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الحمد له ربٌ العالمين: والعاقبة للمُتقين» ولا عُدوان إِلّا على الظّالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الْمَلكُ الحنٌ المّبين» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله؛ خاتم النبيين وإمام المتقين؛ اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة 
المُتتَحَبينء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المُثول بين يدي رب الخلائق أجمعين. 

أما بعد: 

(#فقد سبق وأن مَنّ الله علينا بِمَدَدِهِ وتوفيقه أن يسَّر لنا أن ننال وتحورٌ الرّيادةً 
والسَّلّ في خدمةٍ وإخراج الدراث العلمي النّمين لعلّامة العَضّر الفقيه المُحَرّر 
الوّرع/ محمد بن صالح 2 -قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته-. 

لهوهذا التراث الذي سبق لنا إخراجه كان مُبتدنًا ب«الشرح الممتع»؛ ثم ثنينا 
ب«شرح رياض الصالحين»؛ وتلا ذلك «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام»؛ ثم حَتمنا ذلك -ولله الحمد والمِنّة- ب«اشرح صحيح البخاري». 

#إوامتدادًا لهذا المنهج المبارك تُقدّم لإخواننا المسلمين من طلاب العلم وأُمْلِه 
هذه الدّرة الغالية من دُرر سماحة الشيخ المبارك/ محمد بن صالح العثيمين تكلث» 
وذلك هو شرحه وتعليقه على «صحيح الإمام مسلم يَلَئة؛. 

لولَسْنَا بحاجةٍ إلى كبير وصنب لمُميزات شروح العلّامة ابن عثيمين تكذآثة» فهو 
في هذا الكتاب يسلك نهجّه المعهود في غيره من مصنفاته المّاتعة: سهولةٌ في 


الأسلوب. غزارةٌ في العلم» فيضٌ من المسائل المقترحة مع إجابتهاء جَمُْعٌّ بين الأدلة 
التي ظاهرها التّعارضء شروحٌ للغريب من الألفاظء تمسكٌ بالدليل ومقتضاه. 
تأصيلٌ وتقعيد لما يُجممٌ به شتاتٌ المسائل... إلى آخر ذلك مما لا يخفى على أحدٍ من 
أهل العلم وطلبته. 

© وممًا يُميّر هذا الكتاب بعينِه -عن باقي مصنفات الشيخ- هو ما يختصٌ به 
اصحيح مسلم؛ ذاتَهُ من حسن الترتيب وجمع ألفاظ الحديث في موطن واحدء وهذا 
مِمّا يَسَّر للشيخ كناثة إمكانية استخراج فوائد الباب مُجتمعة في مكان واحد. 


© هذاء وقد اشتمل الكتاب على عدد هائل من الأبحاث العلمية النافعة التي كان 
الشيخ اث -كعادته- يكلّف طلابه بإعدادهاء فقّمنا بإدراجها في حواشي الكتاب» 
وذلك في المواطن الملائمة لهاء حتى يُسْهُلَ عل القارئ الكريم الوصوثُ إليها دون 

© وقبل أن تتعرّض لبيان عملنا في هذا العمل المبارك؛ نودٌ أن تُحيط القارئ 
الكريم بأن هذا هو أول إصدار لشرح «#صحيح مسلم؛ للعلّامة ابن عثيمين تكذلثة 
بصورته الكاملة. ومرادٌنا من ذلك البيان أن تُسلّط الضوء على الجهد المبذول في 
إخراج هذا الكتاب. وهذا الجهد لا نحسبه خافيًا على المشتغلين بمجال خدمة 
التراث الإسلاميء فإننا -واله الحمد- ليس من منهجنا ولا من طريقتنا أن نبني 
أعمالّنا على هود غيرناء وكذا ليس من مبادثنا أن نتناخرٌ مع غيرنا لتحصيل المَغْنم 
العاجل فحسبء فالأمر -قبل كل شيء- دين» وغرضُنا أن نبذل قُصارى جهدنا في 
إخراج هذه الأعمال المباركة بصورة تُرضي الله ويْلَ في المقام الأول» وتُتحِفُ التراث 
الإسلامي بكتاب نافع يُضيف إليه الجديد. 


92 ومِمّا سَهّلَ علينا هذه المهمة هو سابق خبرتنا في التعامل مع تراث هذا الإمام الجليل. 


وأمّا وصف عملنا في الكتاب فقمنا بتقسيمه على عدة مراحل» وهي على النحو التالي: 
المرحلة الأولى: 


> قمنا فيها بتفريغ أشرطة الكتاب والتي بلغ مجموع عددها )١74(‏ شريطاء 
وذلك عن طريق لجنة لُغوية مُختصة من لجان «قسم التحقيق والبحث العلمي». 

المرحلة الثانية: 

ل وقد قمنا فيها بإعادة الاستماع إلى الأشرطة مع مقابلتها مع المادة المكتوبة» 
وذلك عن طريق لجنة من طُّلاب العلم المُجيدِينء وهي -أيضًا- من لجان اقسم 
التحقيق والبحث العلمي». 

المرحلة الثالثة: 

52 قُمنا في هذه المرحلة بإعداد شرح للأحاديث التي لم يتناولها العلامة ابن 
عثيمين بالشرح من أحاديث صحيح مسلمء وذلك بَذَءَا من أحاديث اكتاب الآداب» 
وهو الحديث رقم (171؟) حتى نهاية الكتاب؛ مع العلم بأننا قُمنا بتجميع ذلك من 
خلال شروح أخرى للشيخ يتلثة؛ ومن أهمها: اشرح صحيح البخاري»» واشرح 
بلوغ المرام»» واشرح رياض الصالحين». 

المرحلة الرابعة: 

دوق اقطكنااعل تيدتها يخرنة #الخبط والشيافة) وعئي اله ماعل 
العمل في هذا المشروع المبارك؛ ويتلخص العمل في هذه المرحلة في النقاط التالية: 

اا حَدفك الكلماك الككررق أو الازذة باللقة العامة وذلك بغرط الا بعرت 
هذا خَللًا بالمادة العلمية» وذلك في أضيق الحدود. 20 

”- ضبط الكلمات ضبطًا شبه كامل» وقد عَوَّلنا في ذلك على المعاجم 
والقواميس المعتمدة. ْ 


”- القيام بما تقدضيه المصلحة من تقديم وتأخير؛ للحفاظ على الوحدة 
الموضوعية» وذلك ما يقتضيه تحويل الأسلوب الخطابي إلى أسلوب كتابي. 

4 - إثبات النقاشات العلمية التي تدور بين الشيخ يدنه وطلبته» وذلك عن طريق 
الأسئلة الموجهة إليه تكَدلّثة» وقد وضعت هذه النقاشات -غاليًا- - في حواشي الكتاب 
عند الموطن الملائم لها. 

4- إدراج الأبحاث العلمية المُعدَّة من قبل طلبة الشيخ» وذلك في الأماكن 
الملائمة لهاء مع تعليق الشيخ عليها. 

1-وضع أماكن الحواشي ي المتعلّقة بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في ثنايا الكتاب. 

المرحلة الخامسة: 

لأوهي مرحلة «التوثيق والتخريج»». وتناولنا فيها تخريج الأحاديث والآثار 
وعزوها إلى مصادرها من كتب السّنََّ وأشرنا فيها إلى الأحاديث التي اتفق تى الإمام 
البخاري على إخراجها مع الإمام مسلم؛ فنبهنا على ذلك. وقد تم هذا العمل على يدي 
لجنة «الحديث»» وهي -أيضًا- إحدى لجان «قسم التحقيق والبحث العلمي» 
بالمكتبة الإسلامية. 

المرحلة السادسة: 

لأوهي مرحلة «القراءة النهائية»» وهذه المرحلة تأتي عقب مرحلة الصَّف 
التصويري والمراجعة اللغوية» والغرض منها: زيادة الاطمئنان على الصورة النهائية 
للكتاب قبل خروجه للقارئ الكريم» وذلك حتى نكون قد قُمنا -أو قاربنا- بعمل ما 
يرضينا في خدمة تراث هذا الإمام المبارك تكنللثة. 
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المرحلة السابعة: 


لك وهي مرحلة «الفهرسة العلمية»: وقمنا فيها بإعداد فهارس للموضوعات في 
خباية كل مجلد. وختمنا الكتاب -كعادتنا- بإعداد فهارس للأطراف والفوائد 
العلمية» وأوردنا في هذه الفهارس كل ما يشتمل عليه الكتاب من أحاديث نبوية سواء 
في ااصحيح مسلم) أو في ثنايا شرح الشيخ ينآث كما نقوم -كعادتنا أيضًا- بفهرسة 
الآثار الموقوفة» والأقوال المّأثورة. 

وأخيرًا... فهذا ججهدناء وغرضنا منه -كسائر البشر- أن نُصيبٌ الهدف الذي نبتغيه 
دون رّلل أو خطأء وهيهات... فالة تبارك في عليائه يأبى أن يَسْلّمَ عمل ابن آدم من 
الفُصور: ط وَلَكنَ ين عند دونو خيلا مكنا 47 الققة:.. ولكنها 
محاولة الإصابة مع بذل فُصارى الجهد, ونرجوا أن نكون قد اقتربنا من مبتغاناء ونسألك 
أيُها القارئٌ الكريم دعوةٌ بِظَهْر العّبب» ورجاؤنا لا تَعْدَمَ منّك النْصح والإرشات بُغية سد 
التّغْراتِ وإضلاح الزَّلاتِء فالعلم رَحمٌّ بين أَمْله والله من وراءٍ القَضْد وهو يَهْدي 
السّبيلء وصلٌ اللّهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
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قسم التحقيق والبحث العلمي 


بالمكتبة الأسلامية 


ترجمة فضيلة الشي: 


اسمه ونسيه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
مولده: 

ولد تقظفةك في السابع والعشرين من رمضان عام (740اه). 
نشاته : 

كان حريصا على العلم منل صغرم فقد حفظ القرآن الكريم على يد جد لأمى ثم 
انْجه إلى طلب العلم؛ فتبغ وحصل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعديء فكانا يحفظان المتون معًا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 

قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن مع 
الشيخ ابن عفيمين. يبدأ الأول بالخعمة فيقرأ ثمئاء ثم يقرأ الآخر الغمن الدي يليه وهكذا. 
حتى إذا انتهت الختمة بدآ خعمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولا يبدا ثانا وهكذاء حتى يكون كل 
منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (ماثة فائدة لابن عثيمين' للشيخ محمد صالح المنجد. 
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صيره في طلب العلم : 

صبر الشيخ يله متعلمًا وعالمء فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
عنه الكثير خلقا وعلمّاء 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتئ في طريقه إلى الدعوات التي يُدعى إليها 
شيخه. يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي. ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 


0 


صيره معلما : 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب؛ حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص. وأحيانًا يغيب نصفهم ومرة جاء 
الشيخ إلى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لامر فلمًا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفًا وجلس يقرا. 

وظل الشيخ مثابرا حتئ فتح الله عليه. وكان يجلس في مجلسه ”0.0* طالب؛» وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية : 

دروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هله الموسوعات التي 
تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام. واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. 

وكان لا يتردد في إعلان توقفه؛ وأن يقول: لا أدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السسّبْر والتقسيم؛ وهي مفيدة جد للطلاب؛ وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 


عالمية دعوته : 


كان يدن له أدوار عالمية؛ تمئلّت في عدة جوانب؛ منها إلقاء الدروس الشهرية عبر 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الآر ض؛ واتصاله بالأوضاع المأساوية الي 
حدئت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للعدريس والدعوة في الخارج؛ وشارك في 
إرسال الكتب والأشرطة:؛ ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يدم وخصص وقنًا 
لهم أيضًا على ”الإنترنت؟. 
عبادته : 

كان الشيخ محمد يَيْلَهُ ذا عبادقة ينام مبكرًا بعد العشاءء فإذا جاءت الساعة الثانية 
يستيقظ تلقائيًا بغير منبه ليقوم الليل. 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكتهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلا يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يُصلي. 

وكان يخلنة يُحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر. ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفر ولَّمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
استمر علئ هله العادة حتئ في العام الذي مات فيه. 

ولَّمّا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك؛ ولم تعوقف الدروس إلا 
نادرا. وهذا مما رعْب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ يَيله يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبيّن 
له أنه لم يثبت في ذلك سنّة عن النبي كَكلِل. 

وكان يداوم على قراءة ورْدهِ من القرآن باستمرار. يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد. لان هذا وقت ورد القرآن» فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد. 
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نشاطه في الطاعة: 

كان الشيخ يله نشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدميه؛ والمسافة تقريبًا نحو 
كيلو ذاهبًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة؛ وأحيانًا يذهب حافيًا بدون 
نعال؛ لما ثبت في السنة ولو كان هناك مطر أخذ مِظلَة. 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى؛ فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب» 
فلما وصلنا العَلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين؛ فرحمه الله 
تعالّى رحمة واسعة. 
رهده: 

كان يتحلَّى يله بأخلاق العلماء والفضلاى ومن أبرزها الورع والزهد فلم يكن 
الشيخ من أهل العقارات والأموال؛ وما يأتيه من الرواتب ينفقها علئ أهله. وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سُحبت من أمام البيت. 

ومرة أعطي بينًا كبيرا؛ فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعسه : 

ويظهر ورعه يدل عندما يُفتي بجواز أشياء ويترجّح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكْحُول؛ فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال يزلة: ”ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح". وذات مرة كلّفته الكلية أن يضع منهبجًا لأحد المراحل وحْمفوا حصعه 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرّغ من إتمام ذلك المنهج-. وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج. فاستغرب الشيخ ورذها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. 


وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمدا كان يُرافق أحد الأشخاص في 


سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إِلَى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري؛ فتجاوز 
هذا الشخص السرعة المحددة؛ فأوقفها المسئولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا يما حدث فأخبرم فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عُدْ إلى هذه النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة؛ فعلم أنها ٠٠٠١(‏ ريال)» فقال الشيخ: هذه ٠60(‏ ريالا) مني 
وخذ من هذا -أي: المرافق- 6١(‏ ريالاً) لأنه خالف ولانني ما نصحعه. 

وذات مرة سَّم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير: فلمًا انطلق به 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعا وناداه وقال له: انظر هناك في الكيس نصف ريال وكان 
الشيخ يله ينبه الرجل علئ ألا يسئ هذا النصف ريال؛ لانها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 

وهذا أيضًا فيه حسن آداء للأمانة؛ فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 
تواضعه : 

كان يدنه متراضعا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة» بل ربما ركب بعض السيارات 
وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق؛ يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان ينه من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: ”العّلامة"؛ وإذا سَّجَّلها أحد في شريط: 
قال له: امسحه. 

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ؛ إني قد اغتبتك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ آنا حتئ لا أغْتّاب؟ وأنت في حل. 

وكان يناث يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 

واستاذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يركف فكان الشيخ يقاطعه مرار 
معترضا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحًا اعترضء فقال الطالب: لا ينفع هنا 
يا شيخ إِما أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبٌ إل لا تجعلوا الحق مربوطًا بالرجال 
فالحي لا تُوْمَن عليه الفععة. وهنا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيراً. 
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حلمه يَدَانْةُ : 

كان يُقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوية- 
شال! انعد الطلات يا تر ماذا ميتعدي وهاذا جنال :هلالج قال: لكننا فوجئنا بأن 
الشيخ هَسشْ وش له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن؛ فأصرّ الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لما أحسست بالالم ظننته باسورا؛ وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظنته مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى؛ وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضًا لانني اشتكيت منهاء فاجروا لي التحاليل وأخبروني بأني 
مُصاب بالسرطان. والشيخ يَدلَهُ كان يُسميه ”المرض الخطير* ويرفض أن يُسميه ”المرض 
الخبيث” ويقول: ”ليس في أفعال الله خبيقا". 

وسأله الشيخ المجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمر. 

كل هذا وهو يُمارس عمله يدرس ويفتي. 
صبره على المرضص: 

لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يتجلّد 
ويظهر للناس أنه بخير. 

فكان يكره المسكّنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والعدريس:؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ؛ فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلب وكان 
يرى أن نشر العلم من أعظم القريات عند الله. 

ولذلك لما حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (4) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة. وتحسن عند العصر فأصرٌ على 


الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه» فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضان. وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة اللأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا 
ثم صلى المغرب والعشاءء. ثم طلب أن يؤذن بالدرس» وألقئ الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 

في اللحظات الأخيرة: 


إناعر ين لكر ازا راف وير لم وكانت آخر آية قرأها: 

١‏ إِْسَنيكْمالمَاسَآْمتَدََنْهُ 4 الافتثان :8. ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهر). 
وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(450اه)؛ وذفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كراماته : 

ذكر المغسلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدنه؛ حتى إنهم 
ظنوا أن الشيخ قد عسل قبل المجيء به. 

ار الاج اسه اتاد لكي 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 


وقد رُؤيت له عدة رؤئ طيبة. 
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قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير: كانه 7 7 


الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَوَالعَاقَِة يمن وَصَلَى اللَّهُعَلَى محمد حَائَم الينَ 
وَعَلَى جمِيع الْأنييَاء وَالْمُرْسَلِينَ. أمَا َعْدُ 
رك لفق لفق كرت لك عضت بخص عن قط ف جمْلَةِ 
لحار الْمَأُورَعنْ رَسُولٍالله ته في سنن لذن وكا وما كان مها ني الاب 
اه اي نار سن ور كا مز شن الأو سيد الب يهنا 
لت وَتَدَاوَلّا أل الو في) بيهم فَأَرَدْتَ أَرْسَدَكَ اللَّهُأنْ ُو وَقَفَ عَلَى جُمْلَيهَا 
و خضائ وسأتي أن لْصَهَاك في اليف يلاغاي كنت ب 
َلك عله مصَذْتَ من الهم هاه والاستاط الذي أت ْمَك اله 
حنج لاطا الحا ُو وَمَنقَعَة وجوه 
عجن سأي ْم ذلك أ علي لضي بي )مه كاد لمن 
يُصِيبهُ ةك َك ناي حَاصُة َل ري نالا لأنباب يطول ؤرما 
لوضف إلا أن جدلة ذَِكَ أن َبْط امِل من عدا لشن واه عل العزيية 


دوم 
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الج اَن واي د من اتير دهن الْعوَم إلا يوق على ل 
ير ذا كان الأثز ف هذا ك] رصتنا ا َاْقضدُ مه إَى الصّحِبح القَلبيلٍ أؤلى بهِمْ من 
ازْديَادِ السَّقِيمِ كٍ وَإنَّا ير تع الْمَْقَمَةِفِي الاسْيكثَارٍ رِمِنْ مَذَاالنَانِ وَجَمْعٍ 
اكرات نه ةن الثم بن رق فدبَْض لط وام باوصلل 
دك ند لبجم ب أوني لِك على الفا ف الاسعارِ من جنوه كا 
عوَا اناس ِنَم بخلاف معان اَاصٌ ينأل لط امغر قلامطنى لَهُْ 
في طَلَبَ الْكَِيرِ وَقَد عَجَرُواعَنْمَعْرِفَةِ القِيل. أه 
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جه هذه المقدعة تدلٌ عل أن كبلق تله :قد سال بعشن الناس أن رولف لهنم 
كتابًا يُسند فيه الأ حاديث إلى رسول الله يَكِْك وأن يكون مُشتملًا على الصحيح؛ لأن ما 
اشتمل على صحيح وضعيف تضيع فيه الأوقات؛ ويشتبه أمره على غامّة الناس» فرأى 
يبن أن يُجيب هذا السائل إلى ما سألهء بأن يؤلّف كتابًا مُسندًا على وجه صحيح؛ لأن 
القليل الصحيح خير من الكثير الذي ين يشمل الصحيح والضعيف» » لما في ذلك من 
اختصارٍ الوقت وعدم التكلّف والعناء. هذا خلاصة ما قاله يَدَللْه . 


نا إن 90 ءَ الله ميت ُونَ في ريج مَا أت وَتَاليفهِ َلَى شَرِيطة سوْف أَذْهُرها 
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لك: وهو إلى مجنل ماني نانول الَو ئها على 
كح آقسَامء ناث طَبقاتٍ بن انس عَلَى خَيِدكْرَاِء ادبي موْضِعٌ لايُستَفتَى ف 
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فيه عَنْ تدا حَِيثٍ فيه اده ىه أ ننه ب بق إلى جنب سا ِل تَكُونُ مناه 
لِأنّ الْمَمْنَى الزَائِدَ في الْحََدِيثِ المُحْمَاج! لَه ُو مُ مام حَدِيثٍ نَم قَلَا بد مِنْ إِعَادَةٍ 
ليث الذي فبومَاوصَفنا من لاون قصل ذَلِكَ لْمَشتَى ه مِنْ جَمْلَةِ الْحَدِيثِ 
عَلَى اتصَارِإِذَ أمكنَ» وَلَكِن فْصِيلُ رز ب عَسْرَ مِنْ جُمْليه فإِعَادتُهُ بهيْتِهِ إِذَا ضَاقٌ 
ذنَ ْم فَأمّامَا مَا وَجَذنا بذّامِنْ اديه جُمْليهِ مِنْ غير حَاجةٍ ايه وى فِهْلَهُ 
إِنْ شاءً الله تَعَالَى. اه 

وبهذا فَارَقَ البخاريّ» حيث قال تكذلثة : «لا نكرّر الحديث, ولا نأتي بشيء زائد 
إلا إذا دعت الحاجة إليه»ى أنّا البخاري فإنه يكرّر الحديث : إمّا لاستنباط حكم منه 
أو لشيء يتعلّق بالأسانيد كنك في الأسانيد, أو ما أشبه ذلك» فتجدده يرجم عسل 
الحديث الواحد عدة تراجم في عدّة أماكن. ولكلٌ رأيه» ولك درجات يماعملواء 
فالبخاري عمد إلى الاستنباط من الأحاديث؛ ولهذا أكثر التراجم؛ وربما يرجم عدة 
تراجم على حديث واحدء وم مُسلمٌ فأمره بالعكس؛ ولهذا م يرب صحيح مسلم» 
بل سرده سَرٌّدًا من من أوله إلى آخره دون أبواب؛ لككن من بعسده هم الذين بوبوا هذا 
الصحيح وأمًا في الترتيب فمسلم أحسن من البخاري؛ وقد اتفق جل العلماء ء على أن 
البخار ي أصحٌ من مُسلمء وأن مسلمًا أحسنٌ في الصّناعة الحديثية» وإذا اتقىّ الإمامان 
على حديث فناهيك به صحة. 


رمه 

لتم ال وَل فنا وى أن عدم الألجاز الي ِيّ أَسْلمُ من اموب مِنْ 
الى ين نون وها َل قات في الْحَدِثِ َإِنْقانٍ يلوا يُوججَذ ب 
في ولتم لخلاف شبد لبط ناش كا قَدمُدَِ ف على كثير من 
المُحَدنِينَ و و بان ذلك في حَدِيئهم؛ فَإِذًا نحن تَقِصَّيْنَا أَخبَارَ هَذَا الصَّنْفِ مِنْ النّاس 
نبَعْنَامًا أحبَاربَقع ني أَسَابها بَعْضٌ مَنْ لبس بِالْمَوْصوفٍ بِالْجِنْظ وَالِقَانِ 
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كَالصَنفٍ الْمُقَدٌ م َبَهُمْ عََى همون ُو فيا وَصَفْنَا نهم َإِنَ اسم السَفْر 
وَالصَدْقٍ وَتََاطي ْم يَشْمَلهُمْ َمَطاءِ بْنِ السَائِب وَيَِيدَبْنِ بي باوث بْنِ بي 
يم وََضْرَهمْ ِنْ حل الآارِ مَل الأخبَار ههُْ وَِنْكَائُواهه وَصَغْنَاِنْ ْم 
سد َل لهذم مَروفِيَ َم ين ره ينِْنْدَُمْمَا كران لقان 
وَالاسَْامَةٍ في الو بَْضْلُونَهُمْ في الْحَالٍ َي يناعد هل الم دَرَجَةٌ 
ويم وَحَصْلَةٌ سي ألائرَى أن إِذَاوَارَنتَ هَوٌ الك الّذِينَ سَمَيْناهُْ: عَطَاءٌ 
وَيَزِيدَ وَلَيْنًا ا بمَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَِرٍ وَسُلََانَ الْأَهْمَضٍ وَإسْمَعِيلَ بْنِ أبِي ححا الِدِفِي إِنْقَانٍ 
ليث وَالامنيائة ف وَجدتهُم يدن لهم اموه لاض ند أل اليم 
بالْحدِبثِ في َلك لِلَّذي اسْتَقَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ مكو حفْظٍ منْصُورِوَالْأَْمَشٍ 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِنقَانِهِمْ إ لِحَدِينِهِمْ وَأَنْهُمْلَمْ يَْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءِ وَيَرِيد وَليْثْ وَفِي 
ل خرَى َؤْلاء ذا َرَت بن الفَْانٍ كان عَوْنٍوََيُوبَ اساي مع عوفِ بن أَبِي 
جَمِيلة وََشْعَت الْحُمْرَانِيٌ وَهْ) صاب الْحسَِ وَانِيسرينَ َم نَاْنَعَوْنوَيُوبَ 
صَاجائ إلا الت ون دن بعد في َل لل وم صِحَةٍ التَقلٍ وَإِنْ كان 
ع وت مه ين نغ تقو أل كز فل وق 
من الم أل مولن مولا في ال لنّسمية؛ ليكُونَ تَنيِلهُمْ يسمَةٌ يَصْدَرٌ 
عَنْ فهِهامَنْ خَبِيَ َه طَرِيق أل الهم في ترد تيب أَمْلِه فيه فَلَا ارول في 
لذ نجوه لاقع مع القذر ف الم كو م يِه وَيُْطَى كُل ذي حَق فيه 


دو و1 


حَقَه ويترَل منلتَه. اه 


مسري 


إذن: صار تيدان يُرتب الأحاديث. فيذكر أوَّلّا الأسانيد الغاية في الصحة؛ : نسم بعد 
ذلك ما دونهاء ثم بعد ذلك ما دونهاء وهذه فائدة تستفيد منها: أنه إذا جاءك حديث في 
باب معين» وعرفت أن المقدّم منها مَن كان رجاله أتقن وأضبط ثم يأتي مَن بعدهم في 
الضبط والإتقان» ثم يأتي مَن بعدهمء كالمتابعة والشاهد أو ما أشبه ذلك. 
لكين 


ل 
كد ْنَا فاه قََث: :أَمَرنَاَسُولُ لهك أن تل اناس ماله '''مَعَ ما 
نَطَى به الغرآ آنّمِنْ قَوْلٍ اللَّتَعالَى: 9رََرَنَ كل زى يِل غيم ()4 لفقده). 


قعَلَى نَحو ما ذَكَرنَا مِْ ووو ولف مَاسَلْتَ مِنْ الأبَارِ حَنْ وَسُولٍ اللَّهِ قله 
مان ِنّهَاعَنْقَوْم هُمْ ند َل الْحَدِت مُتهَمُونَآوْعنْدَ الأخكر مِنْهمْ فَلَسْن 
كقَاهلْ يريج ديهم كمد لبن موري رمدي وَعَمْرِو ن خَالِدٍ 
وَعَيْد ادوس ي الشَايِيٌ» َححمدِبْنِ عي المصْلُوبٍء وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيَانَ بْنِ 
عَمْرِو بي داو لي وباج بن هم يوَطع الأحادِيت وَتوِْيدِ حبار 
َكدِكَ من ايب على حَدبن لمنْكَوٌآو انط أَنسَعْا أَِضَامَنْ حَدِيم؛ 
وَعَلَامَةُ المُدْكَرِ في حَدِيثٍِ الْمُحَدْثِ : إِذَامَا عُرِضَتْ رِوَاَنهُ لِلْحَدِيثٍ عَلَى رِوَائَةِ غَبِرِهٍ 
من أل حفط لضا القت روهئة رويته ذل تكذ وهاه كال للب 
مِنْ حَدِيئهِ كَذْلِكَ كَانَ مَهُجُورٌ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولهِوَلَا مُسْتَمْمَلِه. 
وهذه علامة جيدة» أنك إذا أردت أن تعرف أن الرَّجُلّ غير مُتقَن في الحديث؛ فاعرض 
ما يحدّث به على حديث الثقات» فإذا كان يوافقهاء فهو ثقة» وإذا كان يخالفها فإنه ليس 
ا الاستيم 
عو 
ل الإمام ملع تانه: 

من هََا الصَرْب مِنْ المُحَدَِينَ عبد لون حرو رَيَحَى بن أبي نيسَكَ وَالْجَرَّاحُ 
ْنُ الْمَِهَالٍ عون كبن يوسيو لل عير ومدق 
صُهْبانَ ومن نحا َحْوَهُمْ في روا امن ال لحَدِيث فَلَسْنا نمو عَلَى حَدِيتِهمْ وَلَا 
كنال كمض الم وَلَنِ خرف من مَذْيهم في فون مالظ ركب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8847)» وأبو الشيخ في «الأمئال» (ص١4‏ 3)» وانظر: «السلسلة الضعيفة للعلامة 
الألباني (1849). 


0 


الْمُحَدْتُ من الْحَدِيثِ؟ أن يكُونَ قد مارك الات مِنْ هل الْهِلْم وَالْحفْظٍِ في بض بَعْضٍِ 
َو ومن في َلك َلَى الْمُوَافَةَهُمه وكليد كبن يدعي 
عِنْدَ أَضْحًا صحَابه لت يانه مام تراه يَودُ لِِئْلٍ لزي في جَلالَيِ وَكثْرَآَضْحَايه 
الْحْفَاظٍ امُِْينَلحَدِيئه وَحَدِيتِ غَيْه َو لِمِدْلٍ هِسَام بن عُرْوَةوَحَدِبئُه] عِنْدَ أَمْلٍ 
الم منْشوط * ميرلا كذ َل أَضْحَاه) نه حدبته) عَلَى الاق بِنْهُمْ في أكتره, 
ا ا 
حَنْ قد شَارَكَهُمْ في الصَّحِ ح يا عِنْدَهُْ مير جَائرِ بول حَدِيتِ مَذَا الضَرْبٍمِنْ 
رط 

لأنه يقال: لو كان هذا صحيحًا عنهما لرواه أصحايهما الملازمون لهماء فكون 
أصحابهم الثقاتٍ الملازمين لهم لا يروون هذا الحديث. ويأتي واحد ليس مِمّن 
لازمهم ثم يروي عنهم أحاديث متعددة: فإننا لا نقبله. 

لأننا نقول: ما العلة التي منعت أصحابهما الملازمين لهما من رواية هذا 
الحديث؟ ثم يأتي إنسا إنسان لا يُعرف أنه جلس عندهما إلا مرَّة أو مرتين» ثم يروي 
الأحاديث عنهما. 

يقول مسلم: إن هذاعلَّة تمنع قبول خبر هذا الإنسان» ولو كان مستور الحال؛ 
لأنه إذا كان ضعيًا فهذا معروف, حتى لو انفرد بشيء لا يُخالف فيه غيره فإنه لا 
يُقبل» لكن إذا كان مستور الحال أو ثقة» لكن مجالسته لهؤلاء قليلة» فيقول تكنآثه: 
حديئه هذا غير مقبول» لكن هذا قد ينازع فيه؛ فيقال: إذا كان ثقة. وروى شيئًا لا 
يُخالف فينبغي أن يكون مقبولا. 

وإذا قيل: لماذالم يرو هذا أصحابهما الملازمون لهما؟ 

قلنا: لا يلزم من عدم روايتهم ألا يكون حدَّث به الثقة. 


ع5 
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د مرحنا ين مهس الْحَِيث وهل بْضَ مَايََو وَجَهُ به مَنْ راد سَبيلَالقَْم وَوُفُقَ 
الى مرح ِضَاحَاِي افع من لكاب هد فر 
الْأخْبَارٍ العلل إِذًا نينا نا ليها في الْأمَاكنٍ التي يلِيقٌ بها الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحٌ إِنْ شَاءً الله 
َل وَبَدُ حك اله لوا لي رامن مثوء صَنيع بير ين نب كس نا 
يمن م الأخادب ةزات انكر وركهمْ الى 
اث الصَحبِحَة الْمَشهُورَة انق الات الْمَمْرُومُونَ باصق وَالمانة بن 
معفم َإفْرَارِمْبألْسهم: أي يحتف ةبه إلى اَن لسن مو 
مُسكرٌ»ومنفُولٌ نَم مين ين تنم الروَايَة عَْهُمْ مه أل الْحَدِيثِ مِمْلُ: 


يه 


تلك بن أ شم الماع بن يوتش بن ستد لفط َع 
الرَحْمَنِ ْنِ مهْدِي وَخَْرِمْ ين اَم ْم ل) سَهِلٌ عَلَبْنَا الانْيِصَابٌ لِ) سَأَلْتَ م منْ التّميِرٍ 
لحل ون من ألما لفن نَشْرٍالْقَوْم الجا الْمْكَرَةبالآسَانِيدٍ 
اَمَف المَْهُوة وهم بها إلى اماما لين لاي ُونَ متها َف على لّوا 
إِجَابتُكَ إلى مَا سَألْتَ. اه 


)١(‏ بَابُ وجوب الرُوَايَة عَنِ الثُمَاتَوَتَرْك الكذَّايين 


والتخزير مِنّ الدب عَلَى رَسُولٍ الله كله 
ُمّقَالَ الإمَامُ مُْلمٌ تدلئه: 
وَاعْلَمْ وَفَقَكَ اللَّهتعَالَى! لواب عَلَى كل حيرف ليبن صَحِح 7 
ع ممه 


الروَايَاتِ وَسَقِمِهاء وَيِقَاتِ النَاِِينَ لها مِنْ المُنّهَمِينَ لذ يلاها عرق 
صِحّة ترجه وَالسْتَارَةفِي اتلس وََنْييْقِيَ مِنّْهَامًا كَانَبِنْهَا ع عَنْ أَمْل لتم 


تل 


لم ا ع و ع و 
حَالفَهُ: َوْلُ الله جل ذَفُرُه- :ييا 0 يوبن ميو أن أن مُصدبوأ وما 
هد هم د وَقَالَ -جَلّ تَتَاوٌه-: كن ةي 
َلشُبَدَكو > اققة::0]. وَقَالَ ظَيْل: ونث رامق مدل يسق) التق" 

َدَلَ با ْنَا ِنْ هذ الآي؛ أن حبَرالَاِقٍ ستاقط خَيرُ َيٌْ مقْبُولِء وَأَنّ َهَادَة مَبْرِ 
ْمَل مَردُوده وَالَْبْرُ نوق َه مَْتَى الها في بَْض الْوجُوه وفَقَد بَجْتَمِعَانٍِ 

في أَعْظَم مََابهي] إذْ كَانَ حَبرُ الفَاسِق غَيْرَ مُق مَقْبُولٍ عند أل الهلم ك] أن شَهَاَتَهُ مَرْدُودَةٌ 
عِنْدَ جَويوم» لش على كي رووة ارين لجار تخ اقفر على 

وَمُرَ الآثرٌ الْمَشْهُورٌ عَنْ رَسُولٍ الله ة: مَنْ حَدَتَ عَنّي بِحَدِيثِ يُرَى أَنّهُ كَذِ 


"0 


قَهُوَ أحَد الكَاذْبيرً 


5 
20007 


اومن بن أي لل عَنْ سمُرَة بن ندب .ح وحَدَئَا بو بكر بن أبي شَيْبَة شَيْية أيضًا 

ش دنا وَكِيٌ» عَنْ شعيّة شه سنح يب عن مون أي فَبيبٍ» عن امير بن 
سُعْبَةَ قالَا: كَالَ رَمسُولٌ الله ين ذَلِكَ. 

وهذا الذي ذكره صحيح» أنه لا يجوز لأحدٍ يعلم أن الحديث ضعيفٌ أن يُلقي به 

إلى العامّة إِلّا إذا كان مرادٌه بيانَ ضعفه؛ ففي هذه الحال يجب أن يذكره؛ مثل أن 
يكون حديث مشهور عند الناس عن النبي يل وهو ضعيف» فلا يجوز أن يُلقيه هكذاء 
لكن إذا كان عنده علم بضعفه» وجب عليه أن يلقيه إلى الناس» ويقول: إنه ضعيف» 
حتى يكون الناس على بصيرة» فكلام مسلم تعتلثة مُرادُه إذا ألقاه للناس دون بيان» أمّا 
إذا ألقاه إلى الناس مبيئًا أنه ضعيف أو موضوع فهذا واجب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5577)» وابن ماجه (74)) وغيرهما. 


ان ووز 5 
مسألة: الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في المقدمة. هل نقول: إنه رواهاني 
الصّحيح إذا رويناها عنه؟ 
الجواب أن يقال: هذا الإسناد صحيح؛ لأنه أسنده؛ ولو قال: الأثر المشهور عن 
رسول الله: «مَنْ حدّتٌ عَني بِحَدِيثٍِ)" لو اقتصر على هذا؛ لقلنا: إنه ليس صحيحًا ' 
عندهء ولكن لما أسئده فيما بعد صار كالذي في صلب الصحيح. 
عو - 


و 


)١(‏ باب تَفلِيظِ الكَذب عَلَى سول اللّه بكلله 
قَا الإ للم له 


م سس وساي وم و 


)١2- ١‏ وَحَدَّكنَا أد د سَيْبَة حَدَتَنا عندنٌ عه وحَدَّنا نُحنّد 
بو ب ران بي عَنْ 6 


و22 يب نكري" رع ده 


ْنُ اْمَتَى» وا بار قالا: خلنا يكذ ل حتتر» خذكا ستا ين تنصون و رن 
بن جرّاشش أله ستوع عل مه يطب قَالَ: َال رَسسُول الله بكلو: ١لَاتكْذِبو‏ ا عَلَيَ فَإِنْهُ 


مَنْيَكْذِبْ عَلَيََِّجَ الثَاوه” . 
١‏ -(1) وحَدَلي زَُير بْنُ حَزْب» حَدََا إسْمَعِيلٌ ب َغني: ابن عُلَيّة-. عَنْ عَبْدِ 


روه 2 نتيأ ددعم ييا كيرا 


مول اللّه يك قَالَ: « مَنْ تعمد علي كَذًِا لبو مَقعَدَهُ مِنْ الثّارطا" . 


ةيج رج وء ورءه 


8 الور كرو سر ل ؛عَنْ بي 
صَالِحء »عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال سُولٌ الله كللة: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَنَّ تمعد لو مَفعده 4 


20 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) أخرجه البخاري .)٠١5(‏ 
20 أخرجه البخاري .)1٠١8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)1١١(‏ 


2 انلا 5 


4 -(1) و حََرَّكنَا محمد ؟ عبِْالَّبن َي دا أِي» حَدَنَاسهِيدُ بن علدا 
حَدَّلنَاعَلِيبْنُ يقال يتُ الْمسجد وَالْمُِيرة أي الكُوفَةٍ قَالَ: قَقَالَ الْمَغِيرَةٌ: 
سَمِعْتُ رَسُول الله و يقُولُ: «إِنَّكَِبًا َلَيََّبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ فَمَنْ كَذّبَ عَلَيّ 


مُتَمَمدا فَليكيدَأمَفْعَدَهُ مِنْ الثّارو00 
متعمد فليتبو مَقَعَدَه ين رِ 


يمع عه 


0 ..) دكي عَلِيُ بن جر لشفي حَدََنَا علي بق نه أخير يَرَنَاحُحَمَدُبْنٌ 
قبس الأسنديي عَنْ عل بن يه لأسي عن امير بن شب نال كل يولي 
وَلَمْيدْكُر إن كَِبَا َليَّ ليس كَكَذِبٍ عَلَى أحَدِ. 

وإذا كان الكذب على الرسول بََْوِ يس ككذب على أحد» فالكذبٌ على اله 
شد وأعظمٌ» ولهذا قال الله تعالى في القرآن: لوم نْأَظْلمُمِ نهر عَلَسَ كبا 4 
والكذب على أهل العلم في أمور الشريعة -أيضًا- ليس كالكذب على غيرهم؛ ولهذا 
يجب التَّحدّز من الكذب على أهل العلم فيما يُنقل عنهم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء'”» 
فإذا كذبَ أحدٌ على عالم في أمر شرعيء فإنه يكون كاذبًا على إرث النبي وكل. 

نا الكذب على العالم فيما هو من أمور العامة فهذا ليس كالكذب على العالم فيما 


هو من أمور الشرع. 
مسألة: ظاهر كلام الإمام مسلم كنات أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف ولو 
في فضائل الأعمال؟ 


والجواب: نعم؛ هذا ظاهر كلامه» وقد مشى على هذا القول كثير من العلماء» 
هو جدير بأن يكون صحيحًاء ولكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز رواية الحديث 
السعيفت العمل به بشروط تاكية: 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا. 


() أخرجه البخاري (1591). 
(,) أخرجه أبوداود (541): والترمذي (7741)» وابن ماجه (777)) والدارمي (741) وأحمد 
(145/0)؛ وغيرهم من حديث أبي الدرداء «لنعه. 


39 مان ل ذا 9 
مر : 1 
2 0 


الشرط الثان: أن يكون لهذا الفضل الوارد في الحديث الضعيف أصلٌ صحيح. 

الشرط الثالث :ألا يعتقد أن النبي يك قاله. 

ومثال ذلك: لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة. وذكره الإنسان 
ترغيبا في صلاة الجماعة» ولكن لم يجزم أن الرسول قاله. فهذا فيه فائدة؛ لأنه إن صحٌ 
فقد حصل مدلوله ومقتضاه؛ وإن لم يصح. فإنه لا يضر؛ لأنه لا يُثبت به حكم شرعي» 
لكن الذين منعوا ذلك قالوا: الثواب حكم جزائي» وكما أننا لا نثبت للضعيف حُكمًا 
شرعيًا عمليًا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكمًا جَزائنًا. 

وأجيب عن ذلك: بأننا شرطنا في هذا آلا يعتقد الفاعل لهذا الحديث أن الرسول 
قاله» وإنما يرجو رجاءً وقَرْقٌ بين من جزم وبين من رجاء فهو يقول: أرجو أن يكون 
هذا الحديث صحيحًاء فأحصل على هذا الثواب. فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا؛ 
يعني: لم يقولوا: إن هذا جائز مطلقّاء بل جعلوا شروطً يتين بها أنه لا محذور فيما 
ذكروه؛ فالنفس ترجو ثواب ذلك؛ ولكنها لا تجزم به؛ لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن 
المعصوم. وهذا أحد الشروط الثلاثة. 


(؟) باب الي عن احَدِيث بل ما صَيع 


ثمَّقَالَ الإِمَامُ م جاةة : 


د كيب شه" ن7ك ىفل وما "له # ا ع هس الج وا قا فر 
ه-(0) وححدئد عبيد الله بْن معاذ العنبرى. حدثنا أبي.ح و حَدثنا حَمَدَ بن 
ل 7 يني 
وعة | اكمس لى# ور وره. فىو 
عدم وقم 2 


الى حَدََنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنَ مهدي قالا: حَدَّكنَا سمب عَنْ خبيْب بن عَيْدٍ الَحْمّن» 
ةن . 2 ا ل 7 ا ا 2 

عن حفص بِنٍ عاصم» عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله يكِ: «كَفَى بِالْمَرَءِ كَذِيا أنْ 
2 0-5 


و2 
وم س اشاس 


('أخرجه أبو داود (4447). والحاكم (115/1). 


0-00 
7 واثسه 


وحَدَكَا بو بكر بن آِي َيه حَدََاعَلِيُ بنُ حفص حَدَّكناشُعفُ عَنْ خب بن 
نمه عن حفص بن حَاصبء عن أبي ري عَنْ الي ذل يك 


وحَدَكَا يَختى بن بَشىء أَخيَرنَا عَم عَنْ ليان الي عَنْآِيعَُانَلتَّهَِي 
قال: قال عُمَرُ بن ُ الْتَطَّابٍ «لائفه: كنب زو ف امسن 


“عل بير سه 


ودلب لطر أَخمد ب عر بنع لبن عر بن سرح قال أخير أخير 
اَهب قال قل لي مَلِكُ: اهلأس يسم وَجلَ حَدّت يكل مَاسَهعَ و ايكون 


- رسا هي 2 2 ل 
! مَاما دا وَهُوَُحَدّتُ بِكُلٌ مَاسَحِعَ 


ظ حَدَّئَنا تُحَمَد بن المُتَنَى قَال: دكا الخ قلل: حَدَّئَنا سْفَيَانُ عَنْ أبي 
هه م 

مق عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ عَبْدِ الله قال: ؛ ِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبٍأَنْ يُحَدُتَ 

زه 2 5 _- 

كل مالسو 


م وع#, 


وعدنيا حم ْنُ المُْنَى قال: : مَعِعْتُ عَبْدٌالرّحْمَنِ بْنَّ مَهْدِيّ يَفُولًا: لَايَكُونُ 
الرّجل إِمَامَا ب يُقَدٌّى به حَنَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضٍ مَا سَحِعَ. 

كرتا يشي تن نتن » أخورنا عمد 0 بن ليبن مُقَدّمه عَنْ سَْْنَ بْنِ حُسَيْنٍقالَ: 
ساني ياس بن مُمَاَةَقَلَ إن أل كذ لت علولا فلي شوءةوَفسز 
َّ حَبَى أنَظرَ في عَلِمْتَ. قَالَ: َمَعَلتُ فقا لي: ار اك رام 
في الْحَدِثْء فَِنَهُ َل حَمَلَهَا أحَد ِلَادَلّ في نَفْسِهِ وَكُذْبَ فِي حَدِ دينه. 

وحَدَئي بو لطر وَحَْمَلة بْنيَحتَى قلا حبرا بن وهب قَال: 1 
عن ل هَاب عن اّنع بعلن مشمُووقال: :ما أَنتَ 
بِمُحَدَّث قوم حَِيمًالَا مَبْلهُ ع عُقُولُهُمْ إلا كَانَ لِبَعْضِهِم فثْة. 

بعض الناس يقولون: إن قوله وك: «من كدب َي شعمدًا ليضلٌ اناس َو 

ا ".هذا لمن يُضْلُ الناسء أمّا من كان يُرِعّبٍ الناس في العبادات 


م 


.)88 /4( أعلَّه الدارقطنى بالإرسال» وانظر: «علل الدارقطني؛‎ )١( 


20 1 
./ سا 01 
لذن 0 م 


والطّاعات والبُعد عن المنكرات فهذا جائز؟ 


نردُ على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه الكلمة شاذّة: لمخالفتها لرواية الثقات. 

الوجه الثاني: أن اللام هنا ليست للتعليل» ولكنها للعاقبة. 

كقرله تعالى: طهَالَْقَطَدُ ءال ورْعَوت حون مز عَدُدًا وَحَزياً 4 [المكقة:»]. والمعنى: أن 
من كذب على الرسول متعمدًا حصل به إضلال الناسء لكن كما قلنا لكم من قبل: إن 
الأمر الذي ثبت فضله فالنفس ترجوه. 

فنقول: نرجو أن يكون هذا صحيحًاء فإن كان صحيحًا حصل المطلوب. وإن لم 
يكن» فإنه لا يزيد الإنسان إِلّا رغبة فيما ثبت فضله. 

وهل يْقدّم الحديث الضعيف على القياس؟ 

الجواب: أن الإمام أحمد ينآث يُقدّم الحديث الضعيف على القياس» لكن بشرط أن 
يكون ضعفه محتملا؛ وليس شديد الضعف فهو يرى تكدلثة أن الحديث الضعيف مُقَدَّم 
على الرأي» لكن في المسألة نظر؛ لأنه إذا لم يبت عن النبي مركا وكان مخالمًا للقواعد 
المعلومة من الشريعة» فينبغي أن يُهْدر. 

ل وأا قوله يَكهِ: «كَمَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يحدّث بكلٌ ما سَيعَ»”. فمعناه: أن 
يُحدّث بكلّ ما سمع من غير تنبْت» ولهذا قال: «بكلٌ مَاسَمِعَ؛ وصدق الرسول 
20 فكون الإنسان مهداراء كل ما سمع يتحدّث به. فإنه تكثر عثراته ولهذا 
قيل: من كثر كلامه كثر سقطه. : 

وهذا شيء مُجرَّب مُشاهد ولهذا نهى النبي يلكِ من قيل وقال"'» فكون الإنسان 
ما همه إلا قيل كذاء أو قال كذاء فإن هذا يضيّع عليه الوقت ويحصل منه الشيء الكثير: 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(5) أخرجه البخاري (78417/7)؛ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة علئيته. 


تل 
أنت الآن بنفسك ربما تُحرْث بحديث سمعته من فلان ثم يتبيّن أن فلانا مخطى» 
ماذا يكون مقامك؟! لابد أنك تقع في حرج وتنزل مرتبئك عند الناسء فلهذا ينبغي 


للإتيان الأيعت ات كل عاتم حب دوجن وعرة تند فتاهل ماري" 
ع5 


ور لم 
ثم قال الإمَامٌ النووي يانه 


(4) ياب الي عَنْ الرْوَايّة عَن السُّعَفَاء والاختيّاط في تَحَمُيِهَا 


نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنآئه: 
0 - (7) وحَدّي محم بنع الل بْنٍ مير وزُعَْرٌ بن َب قَالا: حَدَثَنَا عبد الله 


<2 


3 


نيد قَالَ : دلي سعد بن أي بوب قلَذ دي انه عن آي انمي 
ا حون ني بسر أعني آنا 
يحد َحَدتُونَئ مالم تَسمَعوا ألم شمو وَلا آبَاوْكُمْ َِبَاكُمْ وَإِيَاهُمْه””. 


202 


هذا الحديث كما هو واضح حابي نب من أقوام يحدّئون بالغرائب 
التي لا تُعرفء لاعندنا ولا عند آبائناء وهذا التحذير يدل على الأمر بالبُمد عنهم» 
وعدم التشبث بمايُحدّئون به؛ لأن التحذير من النبي يك لا يقع إلا على شيء يكون 


خطرًا على المرء أو ضررًا عليه. 


عه 


50-0 


م قال الإمَامْ مُسَلِم تتنآئة : 
ول مسا. 


00-1 وحدلِي حَزْملة نيح بنٍعَب لبن ْمَل بن التي قال: 
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب قَال: حَدَئنِي أَبُو سُرَئْح» توم َال بيد يَفُولُ: : أخبرني 
تنن ا عار لشن أباعره تتترل: َال رَسُول اللّدِ يكلد: يكُونُ ني آخر الزَّمَانٍ 


)٠١‏ أخرجه الحاكم في #معرفة علوم الحديث» /١(‏ 17)» وأبو نعيم في #المستخرج؟ »)7١(‏ والديلمي في 
مسد الفردوس» (7174). 


جَاُونَ دون َبَبُوكُمْ من الأحَادِيث به لَمْ تمَمُوا أ وكا بَاوْكُْ قَِيَاكُمْوَِيَامُْ 
امل وك وَلايفونكم' ا 

وحَدّنني بو سهد الأشج؛ حَدَّنا وَكِيعٌ حَدَّنا العم ؛عَنْ الْمُسَيّبٍ بْنِ راع 
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ كَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه: إِنَّ لطا مَل في صُورَة الله َي قوم 
تَدّْهُمْبلْحَِيث من اذب يكن يفول اَل ِنُّم: ست رلا غرف 


م ه سيرم 


وَجْهَهُ وَلَا أَدرِي مَا اسْمه يُحَدْتُ. 

وحَدَلِي محمد بنرا دَق عبْدُ ورا مَْمرٌ عَنْ لذن طَاوْسء عَنْ 
به عَنْ عب انحر بن الْمَاص كَل إِنَّ في الْبَحْرٍ شَيَاطِينَ مَسْجُو 2 
مُلَيان بُوفِ كن نْ توج َرأ عَلَى النَّاسِ ُرْانا. 

هذا الحديث من عبد الأه بن عمرو بن العاص تاء وهو مِمَّن عرف بالأخذ عن 
بني إسرائيل» فقد أخذ زاملتين من أخبار بني إسرائيل» ومثل هذا الخبر لا يُصِدَّق ولا 
تكاتم ولا مقاكم لبا قر ولك الأند سد رتوكن يطركه بالا دن بني إسرائيل. 
أمّا الحديث الذي قبله ففيه: الحذر من الشياطين» نا قد هدر بصورة الإنسان 
وتحدّث الناس بما لا أصل له ولكن ماهو الطريق الذي يمكن أن يحذر الإنسان به 
من الشياطين في مثل هذا؟ 

نقول: الطريق هو أن يُكثر الإنسان من الأوراد الواردة عن النبي يلل في حفظ 
الإنسان مثل آية الكرسيء فإن مَن قرأها ني ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح"'". وغير ذلك مما ثبت عن النبي يك في التحرّز من الشياطين. 


8 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(؟) أخرجه البخاري (7171/0) معلقًا. 


ل ماف 
م0 1 ا هه 


ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ رلته 


ص مد 


وحَدنِي تمد بْن عب وَسَعِيد بن َمْرِو الْأشمَنِي جيم عَنْ ابن عيَيئة 9 عيَيْنَةَ قَالَ 


2 


فيل حبرا سان عَنْ َِام بن حجر عَنْ طَاوْسِ قال : جَاءَ هذا إِلَى ابْنِ عباس - 
َي : : بُشَيْر بن كَهْب- نَجَعَلَ يَحَدَثُهُ ه فَقَلَ لَه ابن عباس : عُد لِحَدِيثِ كَذَا وَكذَا. فَعَادَ 
لَه نم حَدََّهُ قَقَالَ لّه: عد لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذًا. كتاذ لك لقال 1 ما دري َعَرَفْتَ حيبي 
كُلَّهُءأكَْتَ هذا م أَْرْتَ حَدِيني كله وَعَرَفْتَ هَذَ9 فَقَالَ لَه انعبّاسِ: إنَا كُنا 
ا ل ا 


روم 


وهذا فيه: ا د 
الحديث. ثم إذا حدّثناء قلنا: أعد الحديث الأوّل؛ لننظر في الحفظ. 


حو 


- 


ثم َال الإمَام مُسْلِمٌ تزائقة : 

وحَدَئِي ححمد واف لاد الاق َخيرنَا مر عَنْ ان طَاوْسِء عَنْ 
أي عَنْ ابن عباس كَالَ: إن تفط اديت وَالْحَدِثُ يُقَطعَن وَسُولٍ الله 
َم ِذْركِيثمْ كَل صَمْبٍ وَذَُولٍ قَهَيَْاتَ. 

هذا يبين أن الناس من عهد ابن عباس فيهم من يكذبون على الرسول ككل ولا يتحرّون 
في النقل عنه؛ فما بالك في هذه الأزمنة الطويلة التي صارت بعد ابن عباس بقه. 
حو 


0 2 2 


وحدثني | ان د 
ار ا ا 8 بي امد اا سو غتاس 
فَجَعَلٌ يُحَدَثْ ويُقول: قَالَ رَمُول الله يلك قال ر سول الله كة. جَل انن ّالا 


جم سي رس 


0010 ا 
َأَذّنْ لِحَدِيئِك وَل يَنْظرٌ ليه فَقَالَ :يا بْنَ عباس مَالِي لاا أرَاك تَسْمَعٌ لِحَدِيئي ؟! أَحَدئكَ 


اه لوو ا 
“كذ 1-0 0 
0 ا شاي شام رو ا قاع طق موه > الى ع ا 0 
عَنْ رَسُولٍ اللَّهيِ وََا تَسمَعٌ» فَقَالَ ابْنّ عبّاس: إَِا كنا مَرَة إذَا سَعِعْنَا رَجَلَا تقول قَالَ 
دوف كر يوي مودقل قد يوي مق ادي ير موري ومسل ل ع ل بوم 2 
رَسُولُ الل يك ابَدَرَنَهُ أنصَارْنَا وَأصْعَيْا إِلَْ بان فَلَرَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبٌ وَالذُّولَ 
َم تأحذْ مِنْ النَّاس إِلَّامَا تَعْرفٌ. 

© قوله: ١لا‏ يَأذَنَ لِحَدِيئِ»؛ يعني: لا يستمع لحديثه وقد مَرّ علينا في البخاري: 

0 2 0 


«إن الله تعالى ما أَذنَ لأحدٍ إذنه - أو أذنه- لنببيّ حسن الصّوتٍ يتغنّى بالقرآن يَجْهَرٌ 
)2 
يه) 


2 
م 


ع8 - 


حَدَكنَا داو بْنُ ْو الضّبيُ حَدََاَافِع بن ُمَرَه عَنْ ابْنِ أبِي مُلَْكَةَ قَالَ: كَتَلِتٌ 
ِلَى بن عبَاسٍ أله َنْب لي كِتَابَاوَيُخْفِي عَنيه َال ولد اصِحٌ: أن أَخْمَارُلَهُ 
الْأمُورَ ايبارا وَأَحفِي عَنْهُ. قَالَ: فَدعَا بَِضَاءِ عَلِي فَجَعلَ يكحب بِنُْ أَضيَاء وَيَمُرٌ به 
الشّيْءُ فَيقُول: وَاللَّهِمَاقَضَى بهذا عَلِيّ إَِا أن يَكُونَ ضَلَّ. 

حَدَئَنَا عَْرو لاد حَدَّئَنَا فيان بْنُ مُيَه عَنْ شام بْنِ حَُجَيرِ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: 
أَتِيّ از عباس باب فيه قَضَاءُ علِنّ نغ فَمَحَاءإَِاقَدَرَوَََارَ سُفْيان بن مُييقَة 


بذْرَاعِهِ. 

ولا يبعد أن تكون هذه الأحاديث التي كُذبت على عَلِيٍّ لله من وضع الرَّافضة؛ 
لأن الرافضة وضعوا عنه أحاديث كثيرة» وضعوها عليه» وزعموا أنها من قوله إِمَّا 
مرفوعة أو موقوفة» فلا يبعد أن ابن عباس يلا أعغرض عن هذا الذي وُضع عل عَلِيٍّ 
بن أبي طالب حلنته لهذا السبب. 


(١)أخرجه‏ البخاري (0077)) ومسلم (؟9/4) من حديث أبي هريرة «لللضه. 


210 ليل 2 
ار رز 
ار ساسم 


ثمّ قال الإِمَام مُسْلِم تذكئة: 


عذك عبن حل لشي وى بن لكاب إأريس. عل 
الأعمَشٍ» عَنْ أب إسْحَق كالَ: أَحَدَُوا يلك الْأشْياء بعد عَلِيّ ننه قَالَ رَجْلٌ مِنْ 
أَضْحَاب عَلِيّ: فَائلَهُمْ اللا أ أَيَعِلمٍأفسدُوا. 
هذا معناه: أ: نهم لعا آنوا بالأشياء الكذب عل عَلِقٌ بن أبي طالب عفافة أفسدوا 
الصَّدقَء وصار الناس لا يثقون بمايُروى عنه صِدًا؛ لأنهم يخشون أن يكون من هذا 
الذي وضع عليه. 
8ه 


حَدَكَنَاعَِيُ حشرم يرن بو بكر -بَْني ابن عياش - قَالٌ سَعِغْتُ الْمغِيرََبقُول 
ْم كن يَصْدُقُ عَلَى علي نه في الْحَدِث عله امن أَضْحَابٍ عَبْدِ لبن مَسْهُوو. 
قوله: «م يكن يَصُدُقٌ؛ ضبط على وجهين: على بناء المعلوم من الباب الأول» 
وعلى بناء المجهول من التفعيل؛؟ يعني : ايُصدّق1. 
ووه 


( 0) بََاب بَيَانأَنَ الإسْنَادَ من الذّينوَأَنَّ الرَوَايَةَ لا تَكُونْ نا عن الا 

َأَنَّ جَرْحَ الرُوَاة بمَا هوَ فيهمز جا يُرْبَلْ وَاجِبٌ 
َأَنُ َس من الفيّةالْمحرّة بل من الدب عن الشرِيقة الْمكَْمَة 
قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ ينائه: 


0 
ء 


ا 2ه 
سكيم عم 6 ره 0 
31 


حَدنَاحسَبُالربيو دقاح نحن َيُوب وعشَامعَنْ محل و 
ُصَيْل عَنْ ِشَامٍ قَالَ: : وحَدَا عدن َيِه عَنْ اه عَنْ محمد بن سرب نَ قَالَ: إِنَّ 
هَذًا الم دين فانظرٌوا عَمَنْ تَأَحُدُونَ دِيكُم. 


2 0 ةا 9 
ل 


العلمٌ دين وإذا كان دين فإنه يجب على الإنسان أن يتحرّى فيه؛ ولينظر عمّن 
يأخذ دينه هل هو عن ثقة أو غير ثقة أو هو ضابط أو غير ضابط؟ إلى غير ذلك مِمَّا 
يختلف به الحال» وهذا الأثر علّقه البخاري -أيضًا- في الصحيح”. 

فإن قبل: فما حكم الدّراسة عند أهل البدع -كالأشاعرة وغيرهم-» وذلك في غير 
بدعهم؟ 

والجواب أن يقال: لا ينبغي أن يُدرس عند أهل البدع عمومّاء وذلك أن الدراسة 
عتدعم حى زيغير العقيدف تؤدي إلى أن يفتخروا بأنفسهم ويُعجبوا بأنفسهم؛ وإلى أن 
يغتر الناس بالتردٌّد إليهم» فيظنون أهم على حقٌ» : لتو زة امم الإنساو را سيد 


غيرهم فلينظرء فاق خاولوا أن يلمراية وزغتاره فليشعد حنه. 
>3 - 


وما حكم الاستماع لمن يروي القصص التي لا يعرف لها أصل؟ 

الذي يذكر القصص ولا يذكر لها أصلاء هؤلاء يُسمّون القصّاصينء فيجب 
لحر منهم» كغيرهم من الذي يُخْشى منه الكذب. 

ع8 

نم َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ خآفة: 

حَدَئا أب بَعمَرٍ حَمدُ بن الصاح حَدَئاإسْمَهِبل بي كيك َنْ عَاضِعٍ 
الْأَحَوَلٍء عَنْ ابْن سيرِينَ قَالَ: ينون َنْ الإستاو َل َع افده الوا 
سمالا ِجَالَكمء 73.--ب-ب---ب--1 *121*3 
يُؤْحَدُ حَدِيتهُمْ. 

هذه المسألة: الرّواية عن أهل البدع تنقسم إلى قسمين: 


(1)ل نقف عليه -بعد البحث- عند «البخاري»؛ وهذا الأثر أخرجه الدارمي (474)» وانظز: «#كشف 
الخفا» (85ة/90). 
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القسم الأول: أن تكون البدعة مُكمَّرة فهذا لا يُروى عنه؛ ولا يُقبل خبره. 

والقسم الثاني: أن تكون البدعة مفسّقة؛ أي: لا توصل إلى الكفرء فهذا قد اختلف 
فيه العلماء» فمنهم مَن رد روايتهم مُطلقَاء ومنهم مَن قال بالتفصيل: إن روى ما يقري 
بدعته» فإنه لا يُقبل؟ لأنه متهم وإن روى مالا يُقوّي بدعته. فإنه يُقبلء وهذافي 
المبتدع الذي ل يصل إلى حدٌّ الكفر؛ وذلك لأن أهل البدع عندهم -لاسيما أهل 
التأويل الذين يتأولون ما مشوا عليه من البدع وليسوا يشاقون الله ورسوله- يرون أن 
الرّواية عنهم لا بأس بها إلا إذا روى ما يُقرّي بدعته فإنه يُرده فالخوارج مثلا من أشدٌ 
الناس تحرٌّيا للصّدقَء ويرون أن الكذب من كبائر الذنوب» وصاحبه مُخلد في النار» 
هؤلاء مع تحرّيهم الصّدق إن رووا ما يُقوي بدعتهم, فإنهم لا يُقبلون» وإن رووا ما لا 
يقوي بدعتهم قبل. 

هذا إذا قلنا: إن بدعة الخوارج غير مُكفّرة» أمّا إذا قلنا: إنها مكمّرة» فلا يُروى 


88 -- 


حَدَّنَا ِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيَ الْحَنظَلِيٌ» أَخْيرَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابن يُونْسَ- حَدَّثَنا 
الْأوْرَاعِيٌ؛ عَنْ سُلََانَ بن مُوسى كَالَ: لَقِيتُ طَاوْسا فَقَلْتُ: حَدَّئي فلا كَنِتَ وَكَْتَ 
قَلَ إن كَانَ صَاحِبْكَ مَِبَ فك عن 

وحَدََنا عبد الل بن عبد الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ أَخْبرنَا مَرْوَانُيمْنِي ابْنَ محَمَدٍ 
انا حَدَّتي بكدَا وَكَذَا. َال إنْ كَانَ صَاحِبُكٌ مَِباَذ عله 1 

+ قوله: «مَلِيا»؛ يعني: ثقة ضابطًا مُتقنَاء يوئق بدينه ويُعتمد عليه» كأنه مأخوذ من 
الملاءة في المال» والملي في المال: هو القادر على الوفاء» الذي ليس بمماطلء ولا 
قدرة على الوفاء إِلّا إذا كان عنده مال. فالملي معناه: الثقة الأمين الحافظ. 


أ 0004 1 5 
د 


ُمَ َال الإمَامُ مُنْيم ب 00 
حَدَثنَانَضرٌ بن عَِيّ اْجَْضَمِي حَدَننَااصْمَعِي عَنْ بن أي الزََا عَنْ أيه 


أَدْرَكْتُ بالْمدِيئة ماه كُلهُمْ امون مَايُؤْحَدُ عنْهُمْ الْحَدِيت بُقال : لَيْسَ مِنْ أَمُله. 
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حَدَّدَنا تحَمَّدَ ده بي عُمَرَ امَك حَدَّثنَا فيان اح وحَدئي أو بكرب حَلَاد 
الي وَالَْظ لَه قَلَ: َوِعْتٌ سْفْيَانَبْنَ يي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: اتمعت سعد نين 
ترام يقول: لَا بْحَدّتْ عَنْ رَسُولٍ اللَّه يك إِلَا لتّقَاتُ. 

المعنى: لا يُقبل في حديث رسول الله يك إلا الثقات. 

فإن قال قائل: إن البخاري ومسلم أخرجوا لإسماعيل بن أبي أويسء وهو من 
ا ل 
أخرج لهم من الجهمية وما أشبه ذلك؟ 

يقول شيخ الإسلام في الجواب عن ذلك: إنهم قد توثقوا بما تقل من أجل شواهد 
عَلِمُوها أو يسوقونها في نفس الباب'" . 

فإن قيل: لماذا لا نقول بقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا تقبل رواية أهل 
البدع مطلقًا؟ 

فالجواب أن يقال: إن الراجح في هذا ما ذكره ابن حجر في النخبة أنه إذا روى 
المبتدع ما يقوي بدعته فإنه يُردُ إذا كان من المفسقة, أمّا المكفرة فيرد مطلقَّاء وأمّا إذا 
روى ما لا يقوي بدعته فإنه يُقبّل. 

فإن قيل: فما الحدٌ الذي يفرق به بين البدعة المكفرة وغير المكفرة؟ 

والجواب: أنه ينظر إلى بدعته؛ فمثلا: بدعة الجهمية مكفرة» بدعة الذين يضللون 
الصحابة كلهم يه مكفرة» وبدعة الذين ينكرون رؤية الله قي الآخرة مكفرة» لكن كفر 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تَبََْْهُ في آخر ترجمة إسماعيل من «التهذيب»: «... وهذا هو الذي بان للنسائي منه 

حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة: ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح. وأمًّا 

الشيخان فلا بظن بهما أنبما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات؛ وقد أوضحتٌ ذلك 

في مقدمة شرحي على البخاري. وال أعلم». اه (198/1). 


ع طا سلف مان 
د عل 


كل واحد بعينه هذا يحتاج إلى تثبت. 
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دمج لوو ررس لكث. رفسي افك سوس 2 اس هت سوت وح تسج 
وحدئني تُحَمّد بْنْ عَبْدِ الله بن قهرَاذ -مِنْ أهل مَروَ- قال: سمعت عَبْدَانَ بْنَ عثران 


َه - جبي هم 


يقُولَ: سسَمِعْتُ عَبْدَ الله ْنَ المُبَارَكِ يَقول: الإسنادُ مِنْ الدِينِ وَنَوْلَا الإِسْنَاءُلَقَالَ مَنْ 
شَاءَ مَاشَاءَ. 

2 رع لخ سى ىت 0 مهي ل وا و رده ار ا 0 

وقال مُحَمّد بّن عَبْدٍ اللو: حدثنى العبّاس بن أبى رزمة قال: سّمعت عبّد الله يقول: 
ميك معدت إإم" ا كنبو “ا س5" .ريد مجه 

وف ان 6ل كين مس ل ماوع 2 1 

وقَالَ تحَمّدُ: سَمِعْتُ أبا إِسْحَق إِبْرَاِيمَ بْنَ عِيسَى الطالَقانيٌ قال: قلت لِمَبْدِ الله بنٍ 
جم ان ع عمد لف قكرون ١‏ لم ا ل اخ تن اق ما طون وامات ل ره ا 2 
الْمُبَارَكِ: يا أبَا عَيْدِ الَحْمَنَء الْحَدِيتْ الَذِى جَاءَ إنَّ من البر بَعْدَ البرَ أنْ نُصَلَىَ لِأَبَوَئِْكٌ 
مَعَ صَلَاتِكَ وََصُوعَ لَه مَعَ صَوْمِكٌ قَال: كَقَالَ عَبْدُاللَِّ:يَا أَبَاإِسْحَقَ, عَمََنْ هَذَا؟ 
اك ال لو اه 102 يف كوخ 1 . 
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابٍ بْنِ خرَاشٍ. فُقَالَ ِقَةَ عَمَّنْ قَالَ؟ قلتُ: عَنْ 
قن وا ا حا منص ‏ مف كر راو 212 للم 0 اه 0 3 5 
الْحَجَّاح بْن ديئار. قَالَ: بق عَمّنْ قال؟ قلتُ: قَال رَسُول الله يك قال: يا أبا إْحَقء 
2 8 ل ل و د افع ور 2 ا 
إِنَيْنَ اجاح بْنِ ديار وَبَيْنَ الي يك مَاورَ تَنقطِعٌ فِبها أغناق الْمَطِيّ وَلكِنْ لبْسَ في 
الصَّدَقَةٍ اتلاف. 

مادام فيه مفاوز فهو مُعْضَلُء والمعضل هو: الذي سقط منه راويان على التوالي» 
أمّا الصدقة فليس فيها اختلاف؛ لأنه ثبت عن النبى يَكلةِ أن أجاز الصدقة عن الوالدين 
: 06 5 . ا 3 
في حديث سعد بن عبادة”" م وفي حديث الرَّجْل الذي قال: يا رسول الل إن أمي 
افتَلتّتٌ نفب 5 تك تكلمثث لتصدقثء أفأتصدَّقٌ نها؟ قال: انعج»”. 

حم 


ذا اذا 


حم 2-0 


)١(‏ أخرجه البخاري (71707) من حديث ابن عباس 8#ا. 
(؟) أخرجه البخاري (1784): ومسلم )٠١١4(‏ من حديث عائشة طلنها. 


اا 0 يه 9 
ةنا 


وَثَالَ مُحَمّدٌ و خَيْبِتُ عند اللّديَنَ العتارة يول على 
رموس النّاسٍ: دَعُوا حَدِيتَ عَمْرِو بن نابت فَِنّهُ َانَ يشب السَلَْف. 

عق ل سفن لاف فل لسري حي لقع رين لاكزنيا ناه يز مل 
رءوس الناسء يُعلِن أن يتركوا الحديث عن عمرو بن ثابت»ء فإنه كان يشب السلف» 
فما بالك بمن يلعن الصّحابة -والعياذ بالله- أو يقول: إن أبا بكر وعمر ماتاعللى 
النفاق» وأن الرسول مَك إنما جعل أبا بكر معه في العريش في بدر خوقا منه - 
نسأل الله العافية- هؤلاء لا كرامة لهم؛ ولا يؤخذ حديئهم؛ والله المستعان. 

فإن قال قائل: قوله: على رءوس الناس» كيف يصح هذاء والنبي َك كان يقوم في 
الناس ويقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء""' . وم يعيّن؟ 

فالحواب: أن هذا لابد من تعيينه؛ لأن الناس يأخذون عنه» وإذا كان المراد بيان 
الحكم فيكفي الإبهام» وأا إذا كان المراد التحذير من شخص بعينه فلابد من ذلك 
ولا تكون فيه مفسدة أكبر من الأخذ عن كذاب أو وضاع. 

وهل سَبّ السلف بدعة مكفرة؟ 

هذا يختلف باختلاف الأحوال» إذا سب المبتدعٌ شخصًا واحدًا ممن لم تتفق 
الأمة على الثناء عليه فليس هذا بِمُكفُرٍ قطعّاء وأمّا إِذا سب الجميعء ٠قال:‏ كل 
الصّحابة غير عدولء ولا يوثق بهم» فهذا كفر؛ لأن هذا يؤدّي إلى رد الشريعة كلها. 


0 


2١(‏ ورد ذلك في جملة من الأحاديث منها ما: 
ل أخرجه البخاري (107) من حديث عانشة طأننا. 
- وما أخرجه البخاري (700): ومسلم )١14101(‏ من حديث أنس علته. 
-0 وما أخرجه البخاري :)7١10١(‏ ومسلم (77017) من حديث عائشة «#نفا. 


طلز 


أَبُو َك بن الَضْرِبٍْ بي الَضْرِ قَالَ: حَدَنِي بو النَضْرِمَاشِمُ م بن 
ور اع ادل نك يايد لوي قال 
وَيَحَى بْنِ سعد َال يَحَىللقَايم: ابا حم نيح على يْلِكَ لِك عَظِيمْ أَنْئْسأ 
عَنْ شيْءٍ مِنْ رذ لذي لاجد منقذمة مولا يلارج فَقَالَ 
ل القَايم: : وَعَمَ ذَاك؟ قَالَ: لِك ابن إِمَامَيْ هدَى ابن أبي بكر وَعْمَرَكَالَ: يم لك 
القَايِم. : بح من َك دمن َل عَنْ اهنول بيرم 1 وَآخُْدَعَنْ غَبْرِئِقَةٍ. 
قال: فَسَكَتَ قَ) أَجَابَهُ. 


وهذا صحيح ضانه . (أقبح من هذا)؛ يعن يعني: أقبح من أن ا يت 
وأتحرز من الإجابة أن أقول على الله بغير علم؛ لأن القول على الله بغير علم من كياثر 


اللذنوب. لا لماحم الوص مَاظَهَرَ ها َمَاَطنَ ولام واب يعي لحي وأن مركأ د 
ما لز برل يو سلطلنا وأن تَمُولوأ عَلَ مهما لاون (45 [الافاف:+. فهو مسن أكبر الذنوب 
والعياذ باللك. 

له: 'أو آخذ عن غير ثقة1 كذلكء الأخذ عن غير الثقة كالبداء على غير 
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أرقو 


أساس؟؛ أن غير الثقة لايوثق بعخبره» فيكون الأخذ عنه والاعتماد على روايته متضمنًا 


للقول على الل. بلا علم. 


0 لعَبّدِي قَالَ: سَعِعْتُ فيان بْنَ ين يفول : أَخْيْروني عَنْ 
يمد لون شمر سألوة عن َيْءٍلَمْ يكن َه فيه 
عِلمٌ كَل ل َتى بن ستعيد: :وَاللّه ني لأعْظِمْ أن يَكُونَ لُك وَأنْتَ ابن إِمَامَيْ لُدَى 


يعني عُمَرَوَائْنَ عمَر- أل عَنْ لس عِندَكَ ف عِلم. . فَقَالَ : أغظَمْ من ذَلِكَ الله 
ِنْد لل وعد مَنْعََلَ عَنْ الله أنْ أقول بِعَئِرِعِلْم ور اف عور بِقَةِ قَالَ: 


لوو 
ار 


وَشَهِدَهُ) أبُو عقيل يَحْتَى بْنُ الْمُتَوَكلٍ حِينَ قَالَا ذَلِكَ1". 

لو رأينا شخصًا ينسب إلى الرسول يي أحاديث والناس أقبلوا عليه؛ فلابد أن نبيّن 
ونقول: احذروا هذا الرجل. ش 

وأمّاما في كتب السلفء فأحيانًا يروون الشيء؛ ويكنُون الأمر إلى الذي يقرأ 
الكتابء فابن جرير الطبري يانه -مثلا- إمام المفسرين يذكر أحيانًا تفسيرًا لبعض 
السلف مبني على رواية ضعيفة. 

قال أهل العلم في ذلك: من أجل أنه يعتمد على الراوي أو أنه أراد أن يبينها ثم 
توفي. 

وأمًا رواية الحديث الضعيف فإنهم يعملون ذلك إما من أجل أن لها شواهد 
تؤيدها عندهم. أو أنهم يعملون ذلك ويبينون الضعفء أو لسبب آخر من الأسباب. 

عه 


1 ووةافي 


حال لزنام فجلم كيل 

وحَدَلَا َو يلي أو حفص كَل : سعِعْتُ يح بْنَ سيد قال : سَألْتُ فيان 
لوي وَشْْبََ وَمَالكَا وَابْنَ عيينة ة عَنْ الرّجُلٍ َايَكُونُتَنَافِي الْحَدِيثْ تيتأنني 
الَجْلُ َيَسألني عَنْه . كَالُوا أغيز عه أنه ليس بتلت. 

وهذا واجب من باب النصيحة. 


12 الإمامُ مُسْلِمٌ يتاته: 


و حَدَّثنَاعبَْدُ الل ْنُ سعد قَالَ تمت التصرّ يفول سيل ابن عَوْنٍ عَنْ حَدٍ 
مَهْرِ وَهُوَقَاِمٌعَلَى أُسْحُفَّ الاب فَقَالَ دور .إن هروث قال مشلم 


)١(‏ شئل الشيخ تكذلنه أن البعض يذكر قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الصدقة؛ وأنه أخذ ماعند 
الشيطان من رواية؟ 
فأجاب تَيَددنه قائلا: ما أخذها إلّا حينما أيّد ذلك النبنٌ #لة؛ أي أنه لما قضّها على الرسول ينه أيدها. 


وسرم عرو امس 
اسل ا 
هه 2 ل 


و العامة 


وحَدّتِي د بن عب لبن هران فل مز - قالَ: أخترني عن سين 
بْنِ وَاقِد قَال: قال عَبْد الله بْنُ الْمُبَارَك: قت يسْفْيانَ لوي : إن عَبَّاد بْنَ كَِيِرِمَنْ 
َف حَالهُوَإذَحَدّتَ جَ َْر يمه ترَى أن مول لئاس لَاتَأحَدُواعَنْهُ. قَالَ 
سيان الى قال عبد النيا : كنت إِذَا كت في عخلِس ذُكرَ فيه عبد آيتُ َل في ديه 
وَأَقُول : لا تَأْحُزُوا عَنْهُ 

وَقَالَ محمد دكا ع ال : بْنُ عَنَانَ قال: كَالَ أبي: قَالْعَبِداللّوِبْنُ الْمُبَارَكِ: 
انتَهَيْتُ إِلَى .د ا : هَذَا 0 


حك فزي عذينى ير قل 0 


2 عرو رم 


خَرَجَ آله عَنْهُ َأخبرني أَّهُ كَذَابٌ. 
إذْن: ممكن أن يكون الإنسان مستقيمًا في دينه لكن في روايته لا يُعتد به؛ لأنه يروي 
عمَّن لا يوثق به فهذا الرَّجُلُ الذي روى عنه عبَّاده سُثل عنه سفيان فقال: إنه كذاب. 
فيكون عبَّاد هذا لا يتحرّى في الرواية» وإن كان هو صادقًا في دينه من حيث العبادة والزهد 
وما أشبه ذلك» فالعبادة شيء؛ والتحرّي شيء؛ والحفظ شيء؛ ولكلّ حُكمه. 
ع و8 


وعلرودة 


وحَدَلَي محمد ْنُ أبي عَتَابٍ قَال: حَدَّئي عفان عَنْ تحمّدِ بن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
الْقطَانِء عَنْ أبيه كَالَ: لَمَْرَ الصَالِحِينَ في شَيْءِ أكُذّبَ مِنْهُمْ في الْحدِيثِ. 


ا 1 عفان 
نور 


هذه مبالغة عظيمة» لكن لاشك أن الصَّالحين تغلب عليهم الخفلة وسلامة 
القلبء والثقة بالناس» فيروون عمِّن ليس أهلا للرواية» ثم إن الصالحين -أيضًا- إذا 
جاءوا في باب الترغيب -لحبهم للخير- لا يحشرزون كثيرًاء وفي باب الترهيب - 
كذلك- لا يحترزون كثيرٌاء فلهذا كثر فيهم الضعفء أمَّا كونهم أكذب الناس في 
الحديث فهذا ليس بصحيح؛ وهذه مبالغة» وربما يكون هذا الرجل وُفُق لقوم 
صالحين معيّين هم أكذب الناس في الحديث» فظن أن الناس كلهم مثل هؤلاء. 


عم ووو 
نم قَلَ الإمَامُ مُْيِمْ لئة: 
كَذَ نبي عاب: :يت أنا نح جد بر 0ب حي 


را 
هذا توجيهٌ طيب» لكن كما أشرت لكم أنهم لسلامة قلوبهم وحَسْنٍ طويتهم 
وحسن ظنهم بالناس ورغبتهم في الخيرء تحصل منهم هذه الغفلة. 
ع - 


ْم قَالَ الإمَاُ لم نآ 

2230 حَدَنَنَايَِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حبري حَلِيفه بنُ وسى 
ثَالَ: عت َلَىخَلِب نبي الله َمل ُلِي علي حَدتي مَكْحُول حَذْني 
مححُول, أده ابول قم ََطَرتُ في الكراسَة سو قَإذًا فِيهَا: حَدَنَي بان عن أنس» 
وََبَانُ عَنْ فَان َترَكتهُ وَقُمْتُ. كَالَ: وَسَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَّ عَلِيّ الخلوَانيَ : م يقول: رََيْتُ 
في تاب عَذَانَحَديتَ اد أي اوقا حت معني عليز متام 
دلي َجْلٌَ قال له يَحَى بْنّ فلانء عَنْ حَمّدِ بْنِ كَمْب قَال: قلْتلِمَمَانَ: ِنَهِمْ 
بَقُولُونَ عِهَامٌ سحِعَهُ من محمد بن كَطْب فَقال: نا بتي مِنْ قبل هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ 


بوط ع 


يَقَولُ : حَدَّئِي يَحبَى عَنْ محمد ّم اذى بعد أله سَمِعَهُمِنْ ححَمّد. 


0 5 
هذا مِمّا يدلنا على تحري نقلة الحديث في مثل هذه الأمور, وإِلّا فجائز عقلا أن 
يقول: حدثني يحبى عن محمدء ثم يقول: حدثني محمدء فيكون حدّّث أولَا قبل أن 
يلقا. ثم لقيه فحدّئه. لكن الاحتمالات العقلية لا تدخل في مثل هذه الأمورء ولهذا 
يتحرّى نقلة الحديث في مثل هذا ويرون أن ذلك اضطراب في حديئه. 
وتنك 


2 
٠. 1 


َدَلِي َدْعَب لبن هَل الَ: ممعت عَبدَ الل ْنَ حابن جَبكَة ب يَقُولُ: 
قلت لِمَِدِاللّه ْنِالْمَُارَكِ مَنْهَذَا لجل الي رَوَئْتَ عه حَِبتَ بال عَمْرِو 
يَوْم لطر يو وم الْجَوَاء يز؟ قال لان بن التجَاج: نظ مَاوَضَعْتَ في يِه قَالَ ان 
هرد : وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ رَمَْةيَذكُرٌ عَنْ سُفْيَانَ بن َبْدِ امَك كَالَ: قَالعَيدَاللَهِ - 

يعي ابْنَ الْمُبارلو-: : َأبْترَوْحَ بنَ ُطيفٍ صَاحِبَ الدّم قَدْرِ الهم وَجَلَسْتُ لبه 


ومه نر 


عيناء عات أشني ون اضكاي أذ رزني خالشا من كز خرد. 


ثم ثَُ قَالَا الإِمَامْ مُسْلِم يانه : 


هذا يظهر أنه من أصحاب أبي حنيفة في مسألة الدَّم الذي لا يعُفى عنه. وهو ما 
كان قدر الدرهم. 

قَالَ الإمَامُ لوي تتنلثة في «شَرْح صَحِبح مُسْلِم؛ ١‏ 15 

قوله: «انظر ما وضعت في يدك» ضبطناه بفتح التاء من وضعتء ولا يمتنع ضمها 
وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. اه 

يعني إذن قال سليمان بن الحجاج: انظر ما وضعت. فليست سليمان فاعل قال.» 
وحينئظٍ يزول الإشكال. 

ع8 - 


ل م ساس 


9 


عه 


ا وادير 7 


حَرَثَنَا قييَة ين سيد حَدَّتنَا جَِيرٌ؛ عَنْ مُفِيرَةه ئُ عَنْ الشَّعْبيّ قَال: حَدَّننِي الْحَارِتُ 
لْأعُوَرٌ الهمْدَانِيُ وَكَانَّ كَذَابًا. 
الحارث الأعور هذا يروي عن علي بن أبي طالب كثيرًا. 


عدأ عَاِِبْدُلَِننُ شري حَا بو أسَاَ عَنْ ممَضَّلٍ؛ 7 


0 
8ه شو شر مس مدا 


مقر قالة شيعت شمر يشول: : حَدَئبِي الْحَارِتُ الْأَغَوَرٌ وَمُوَّيَشْهَدُ أنه 
00 


ع 


00 


حَدَّئنا يبن سَعِيبِء حَدَّننَا تير عَنْ مير عَنْ برام قال: : َال عَلقَمَة: 


َرَت القرآنَ ني ستتيْنِ كقَالَ الْحَارِتُ: القرْآنُ مين لوحي أَشَد. 

وحَدَنَِي حَجاجُ بن الشَّاعِره حكن مد يمني ابن بُونس - حَدَتَنا رَائِدَقَ عَنْ : 
الْأَعْمَشِ» عَنْ يرام أن الْحَارتَ قالَ: َعلَنتُ الآ في ََاثِ سِنبنَ» وَالْوَحْيَ في 
سين أو قَالَ: الْوَحْيّ في َكَاثِ سِنِينَ والْقرْآنَ في سَئيْنِ. 


دلي جاع قال. حا رار لوه حَدَّثَنا رَايِدَه عَنْ مَنْصُورِ 


:1 لومي 20م 2 2 
تنيب عقا ع حل لاب ق:سهة هل ةو 
مز الخارت نا فنال20 لّهُ: اقعد بالبَاب. قَالَ فلك 2 ود وتيف قال: 0 
0 : «القرآن هين" أنه يمكن أن يُحفظه في مدَّة قليلة» لكن اله 
كيف تحفظها في ساعتين» وهو إشارة على أن هناك أحاديث تروى وليس لها أصل. 1 


ع ووو 


اا 5 
مضت ام سور ا 


2 

ثم قال الإمَامْ مُسْلِم تذائة 

ا لبر ا قر - يعني : ابن مَهدِيّ- حَدَقنَاحَةُ 
بْنُ رَئْدِء عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ن قَال: نا إَام: إِيَاكُم وَالْمغِيرَةَبْنَ سعد وَأبا عَبدٍ الرّحِيم 
فَإنْهه) كَذْايَان 


2 ل تع ساص 


حدثنا 0 كَامِلٍ الْجَحدَرِيُ» حَدئنًا ح)دٌ -وَهُوَ ابن رَيُد- كَال: حَدَّثنًا عَاصضِمْ قَال: 
نأي بابد لمن اللي ونَْنُحِْمةَقَاع دَالَيَُولُ نا : لانجَليِسُوا 
لاص عَبْرَ بي الأخوّص وَإِيَاكُمْ وَشَّقِيقا. قَالَ: : وَكَانَ شَقِقَ هَذَايرَى ري الْكَوَارِج 
ولس يأب وَائِلٍ. 

حَدَئنا أبُو 000 قَالَ: سَمِعْتٌ جرِيرًا يَقُولَ: لقِيتُ جَابِرَبْنَ 


م 2 


يَزبدٌ الْجُحْفِيّ قل مْاكْتْبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بالرّجْعَةِ. 

الرجعة: هذا من مذاهب الرافضة» وهو أن علي بن أبي طالب عفلتنه سوف يرجع 
إلى الدّنياء فإن لم يكن, فالذي في السّرداب سبرجع إلى الدنيا. 

- 88 

عل وميس حا 

حَدَتَنَا اْحَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ» حَدَثَنا يَحْبَى بْنّ آم حَدَّنَنَا مِسَعَرٌ قال: حَدََّنَا جَايرٌ : 
يزيد قَبْلَ أنْ يُحدِتٌ مَا أَخدَتٌ. 
وَحَذَلِّي سَلَمَةٌ ب 2-9 حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيٌ حَدَتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ 
يَحِْلُونَ عَنْ جَابرٍ قَبْلَ أَنْ ما أَظهَر مَل أظْهرَ ا أظْهرَ اَم مَهُ النّاسٌ في حَدِيِه 
ره وما أَظْهر؟ قَال: الإيرانَ بالرَجعَةٍ 

َحَدَ سن لقي قا بختى الجئي. حَذّا قيض وآثر 2 
سَمِعًا اْجَرّحَ بْنَّمَلِيح يَقُول: منَمِعْتٌ جَايرًا يَقُول: عندِي سبعُونَ آلف حَدِيثِ عَنْ أبي 


5 جَابرٌ -أَوْ سَمِعْتٌ جَابرًا يَقُول-: إنَعِِْي لَحَمِينَ لف حَدِبثِ مَا حَدَْتُ منها 


وعدي نام بن لد اليكري» قال: م سَِعْتُ أ لويد يَقُول: سَوِعْتُ سَلَامْ 
بن بي مطيع يَقُول: سَمِعْتٌ جَايرًا الْحَحْفِيّ 1 ول جتني شر لفن عد حَدِيثٍ عَنِ 
التي تلللة. 


2001000 


وَحَدَئنِي ل ْنُّ شيب حَدَّئَنَا الْحْمَيْدِي حَدَثَنَا سُفيانُء قَالَ: سمِعْتُ رَجُلَا 


1 سوردم ممع 


حل يرا عن كزلة كه تك أبن َْرْسَ حي نَل أن أو ءِ م ام لل وَهْوَ حي 
لكين 4007 ١‏ فال جَابر: َم َي َيل هذ قَالَ سفيّانٌ: وَكَذْبَ. 56 


اس ل 


2 ثعم لمدله 


لِسميانَ: وَمَا أَرَاد بهذا قَقَالَ إنَّ الرَافِضةَ تقو ل: إن علا في السَّحَابٍ فلا نرج مَمْ مَنْ 
رج من ولد حَتَى يناي نان الس يُريدُ علي أنه يُاوِي: اْحرْجُوا مَعَ فَانٍ. ول 
جَابِر: ا ور 
امن اللبلاء والتحرييف فلن أب لض عق أده لح ىأر يك اهل وهو خا 
.].٠:28[ 0‏ يقول: لم يجئ تأويل هذه الآية؛ يعني: لم يجى المُخْبّر الذي 
تدلّ عليه هذه الآية وبيّنه سفيان» يقول الرافضة: إن عليا في السحاب؛ فلا يخرج مع 
. من خرج من ولده حتى يُنادي منادٍ من السماء: أن اخرجوا مع فلان؛ يعني: أن عل بنّ 
أبي طالب علئغه يرتقبٌ من يخرج مع بنيه» وإذا لم يقل: اخرجوا معه. فإنبم لا 
يخر جول معه. 
وده 


نم َال الإمَامُ مُسْلِم الث 


3 
اماه 002 


وَحَدَِّي سَلَمَة 4 دنا اْحمئدِي حَد انكل سَمِعْتُ جَايرًا يُحَدِتُ بنَحْو 
ِنْ تكاثينَ ألفَ حَدِيثٍ ما سحل أن كر ها : شَبْعَاوَنّ ِي كَذَا وَكَذًا. 
ره 2+ فرج” وس ده 0 34 
7 


00 


لاا ارم 5 81 
ليا ساليل 


حَدَّنَِي أَحْمَدُ بن إيرَاحِيمَ الدّوْرَقِي؛ َال: حَدّنَي عَبدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيُه عَنْ حَادٍ 
بْنِ رَيْدِ قَال: :كروب جاوما ققال: لمي بمُستقِيم انه وَدَكرَآتَر نَقَالَ: 
هو يريد في الرّقم. 

© قوله: ايزيد في الرقم؛ يعني: مثل التاجر الذي يزيد في ثمن السلعة؛ يعني: كأنه 
يقول: يحدّث ويزيد كذبًا من عنده. 


وووا-ه 
مَل الإمَام مسيم يتتلقة: 
دي عد ف حامر حَدَّثنا لين بْنُ حَرْب, حَدََّنَا حَادُ بن ريد قَالَ: قال 
بوث إن بي جَارًا م مَ ذكَرَ مِنْ فَضْلهِ- ولو شَهدٌ عِندِ ِنْدِي عَلَى تَمْرتِينِ ما ريت هته 


بعني: قديكرن الإنسان فاضلا صالم كن لاتقل سهادت السوء ء حفظه أو غير 
ذلك. فمقصود مسلم يانه أن بي بين حال رجال قد يُشكل أمرهم على بعض المحدئين» 
لوال اناج سدع مولا لوال واممورسية كزن لاطت 
عه 


3 


َُ قال الإمَام مُسْلِمْ تلتة: 


وَحَدَّنَِي محمد بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ : ْنُ الشَّاعِرٍ قَالَا: حَدَثنَا عبْدُ الررَاقِء قَالَ: قال 
200 بذمد ل ررس ل ووم 
مَعْمَرْ ما ريت أَبُوبٍ الاب أحدا قط إلا عبد لكريم -يَعْني: أبا أميّة- فإِنهُ ذكَرَف 
قَقَالٌ تكنكثة: كَانَ غَيْرَئِقَةِ قد سني عَنْ حَدِيث لِكْرمة ثم قَلَ: الك 2 


ومع وه 2 


حَدَني الْمَضْل بْنُ سه قَالَ: لتو سر له مام نل :قم علي بو 
و الأتى. عَجعلَ َقُول: حَدََّنَا الْرَاكُ كَالّ: وَحَدَّكنا وَيْدُ ؛ بن أزقم. َذَكَرْنَا ذَّلِكَ لِقَبَادَة 
َقَالَ: كَذَبَ ما سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّا كَانَ ذلك سايلا يتكَْفْ النَّاسَ َمَنَ طاعُونٍ الجَارِفٍ. 
وهذا كثير في القصّاصين يقول: سمعت فلاثاء حدثنا فلان» وهو كذاب. 
ح- 8ه 


| ا لقانت 
509 شع و سمجي 010 
“كذ خا يكم 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتدلته: ٍ 

وَحَدّتنى حَسَن بْن عَلِى الخلوانىٌ قال: حَدَئَنا يَرِيدُ بْنُّ هَارُونَ» أَخْبَرَنَا هَامٌ قَال: 

وحدثني حسن بن علي الخلواني قال: حدثنا يَزِيد بن هارون؛ اخبرنا هام قال: 
عاع هو مدت ععفع 2 يمع يه س1 ا #نماى 2 تله امام رك 8 
دَخَلَ أَبُو دَاوْدَ الأمى عَلَى قَتَادَهَ قل قَامَ قَالُوا: إنَّهَدَايَرْعُمْ أنه لَتِيَّ كني عَشَرَيَدرِيًا. 
كََالٌ قاد هَذَا كَانَ سائلًا قَبْلَ الْجَارِفٍ لا يَمْرِضٌ فِي شَيْءِ مِنْ هَذَا وَلَا يَتَكَلُمُ فبه. 
َوَاللّهِ ما حَدَّكنَاالْحَسَنٌ عَنْ بَدرِيّ مُشَافهَةً. ولا حَدَّثنَا سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ عَنْ بَدْرِيّ 

حَدَكنَا نان بْنُ أبي شب حَدَلنَا جَرِير عَنْ رَكبَكَ أن أن َعَْرِالْهَاشِِيَّ الْمَدَنيَ 
50د يه كس * 6 0 ع 2 5 2 مََزد 
كَانَ يَضَعٌ أحَاديث كَلَامْ حَق وَليْسَت مِنْ أَحَادِيثِ النبيّ يكل وَكَانَ يَرْوا عَنِ النبيّ يكل. 

وهذا مُشكلء بعض الناس إذا استحسن الكلام» ساقه حديثاء ثم قال: هذا 
صحيح المعنى ضعيف السندء وربما لا يكون له إسنادٌ أصلاء لكن يترى أن معناه 
صحيحًا وتشهد له الأدلة» ثم يرويه حديثًا عن النبي يك ثم يقول: هذا حديث صحيح 
المتن ضعيف السند» وليس له سند أصلاء مثل حال هذا الرّجُل. 

عو 

ور الاسم 

ثم قال الإِمَامْ مُسْلِم تعزآائه: 5 

حَدَتَنَا اْحَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ» قَال: حَدَّثَنَا نمَيِمُبْنُ ساق قال أبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بْنْ 


2 2 
ِ 000 كوك + وو ل عه 


500 2 3 ع4 عار هات 1ه 228 صو سرس 
حَمّدِ بْنِ سفيَانَ وَحَدَنَنا تحَمّد بْنُ يَحى قال: حَدئنا نعَيِمُ بْنْ اد حَدَثنَا أبُو دَاوَدَ 


وق ويف لنت عل قدو لاط درو اورف ال ري ام نه 5 0 
الطبّالِيىٌ عَنْ شعبّة عَنْ يونس بن عَبَيْدٍ قال كَانَّ عَمْرو بْنْ عَبَيْدِ يَكذِبٌ فى الحَدِيث. 


دق عو وق فق هر دك وول ين شعن داوب وس رق لد لوده 

حَدَّنِي عَمْرُو بْنُ عَلِىّ أبُو حَفْص قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذيتقول: قلت لِمَوْفٍ بْن 
أبى جَمِيلَةَ إنَّ عَمْرَو بْنّ عُبيْدِ حَدَّثَنَا عَن الْحَسَنء أنَّ رَسُولَ الله يكل قَال: «مَْ حَمَلّ عَلَيْنا 
الاح فيس نا قَلَ: كَذّبَ -وَالله- عَدْرٌو وَلَكِنهُ را يورا إلى قَوْلِهِ الْحِيثِ. 


عمرو بن غبيد أحد زعماء المعتزلة هو وواصل بن عطاء. 


كلد 


لبا 0011 لم 
50 عم م0 


َ الوم كم 


00 ث2 لمم 


وَحَدَننًا يد الله ْنُ عمَرَ الْقَوَابرِي» حَدَّثَنا حَادُ بْنُ ريد قَالَ: : كان رَجل قد لَمَ 
كوت لخر رة للقن كرت تئر :يا ا بَكْرِء هكد َم عرو بن تلد 0 


سر 
2 


نايا مع وب وقد نا إلى الشوق» فاستفلة الل سم عله 1 
وَسَألَهُ نّم قال لَه أبُوبُ: بَلَمَِي أنّكَ لَرمْتَ ذَاكَ الرَجُلَ. َال حَيدٌ ممه يعني : 00 


5 سوه 


ليميا أ بغر إل جيك اه رايت قَال: يَعُولُ لَه أبُوبُ: نا نر أو نَفْرَقُ 
ا : 
| حَيوا- 0 إِنَّ عَمْرَو بْنَ مُيَيْدِ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لا يَجَلْدٌ السّكْرَانُ 
بن ليذ فَقَالَ: َذَبَ أَنَاسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَُول: جد السَكرَانُ بن ليذ 
الأصح: حديث أيوب. 
اكد 
نم قَالَ الإمَامُمُسْلِم تتنلنه: 
وَحَدّتَي حَجَاجٌ حَدََنا لان بْنُ حَرَبٍ قَال: سَمِعْتُ سَلَام ْنَ أي مُطيع يَقُولٌ: 
بلع أيُوبَ أني آني عَمْرًا فال علي َم ققال: رقت ل أ على و يفت 
تمن عَلَى الْحَدِيكٍ؟ | 
وَحَدَي سلمَة بن شَييب, حَدَكَنا الْحُمَيْدِيٌ» حَدلَنَا فيان قَالَ: سَحِعْتُ أبا مُوسى 
يول عل عرو فيد كل أن يشت 
عَدتتي مد لبن مذ لبي بحا آي قَل: تبت إِلَى سُعْبَة أله عَنْ أبي 
َي اضِي وٍَطِ كدب يكحب نينا ومَرَف كتابِي. 
وَحَدَننَا الحَلوانيٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَانَ قَال: حَدَّئْتُ حَمَةَ بْنَّ سَلَمةَ عَنْ صَالِح 
المُرَيّ بِحَدِيثِء عَنْ نَابتِ فقال: كَذْبَ. وَحَدَّنْتُ هما عَنْ صَالِحَ الْمْرَيّ بِحَدِيثِ 


0 


فقال: كَذْبَ. 


أن فز 0 


وَحَدّناتحمُوة بن عبان حَدََّا بو اود قالَ: َال لي سُعْبَُ: : ايتِ جرير بْنَ حَازِم, 
ع ونه 


قل لَه : لجل لَكَ أن يوي عن الْحَسَنِ بن حر َه يَذِبُ. َل أب دَاوة: : قلت 
لِشَعْبَةٌ: وَكَيْفَ ذَاك: فَقَالَ: حَدَّكنا عن الحم ميلم جد لها أَضا. كَال: قَلْتُ لَه: 
أي شَيْءِ قَالَ: : قلت للحَكَم: صل اليك َلَى فى أح؟ فَقال: صل عَلهم. 
َال الْحسَنُ بن ره عَنِ لَك ؛ عَنْ مِفسَمٍ؛ عن ابن عبَا: ابي يق صَلَى 


عه و ٠‏ 


0 . قلت لِلحَكم: ما تَُولُ في ولا 9 قَال: 0 قُلْتُ: مِنْ 


ِب بت مَن يُردَى؟ قَالَ: يُرْوَى عَنٍ الْحَسَنٍ الْبَصْرِي. َمَالَ الْحَسَنْ بْنُ عُهارَة: حَدَننا 
0 يَحْتَى بْنِ الْجَرَارِ عَنْ عَلِيّ. 
والصواب. أن الرسول ما ل يِصَلْ على قتل أحدء وإنما دفنهم في ثيايهم ولم 
يُْسَُّوا وم يُصلَّ عليهمء لكنه في آخر حياته؛ مرج وصلَّى عليهم؛ وليست صلاة 
ل 0 
دعا لهم دعاءً مُطلقًاء وليس صلاة جنازة» هذا هو الصواب في هذه المسألة. 
ع ووو 


ثم قال الإِمَامْ مُسْلِم كنآفه: 
وَحَدَّثَنا لحَسَنُ الحُوَاِيُ قَال: سَمِعْتٌ يَرِيدَ بْنَ هَارُونَ. وَذْكَرَ اد بْنَ مَيِمُونِ 
فَقَالَ: حَلَفتُ آلآ وي عَُْ شيا وَلَاعَنْ حَاِدِ بْنِ خدُوج. وََالَ: ليث ريا بن مون 
ل ل 
عدت إل فحدَي به عن اْحَسَنٍ. وَكَانَ نَيَنْسبه] إلى الْكَذبٍ. قال الحلواني: 
عَبَدَ الصّمَد وَدَكَرْتُ عِنْدَهُ د بْنَ ميْمُونٍ قتَسَبَُ إلى الْكَذِبٍ. 
وَحَدَثَنَا تَمُودُ بْنّ غَبْكَانَ قَال: : قُلْتُ لأبي 5د الطَيالِسيٌ: قدأ رَتَ عَنْ عب با بن 
و ا ا بن !قا لي: 
امْكُتُ» نا تبث بْنّمِمُونٍ وَعَبْدُ الحم بْنُ مَهْدِيّ مسَألاك معنا 


الأحَادِيتُ الي تَرْوبَا عَنْ آنْس؟ فَقَالٌ ربا رجلا 1 


ل 
سي اليل اوا بطم 
اق ه/ _-ت- 0 


ا لاا لعاف الع ال 27 67 3 ماج المت سل اكه مه 
عَلَيْه؟ ل: نا نَع :ما ست من أن ذا اا يرا إن ايل 
2 2 
الئاس فَأن) لا تغل) نان أني لَمْ أ أنسا. 
6 يك ا ل 000 
قَالَ بو داو فبلْفَنا عد أنه : َرْوِي فَأنينَاه أنا وَعَبْد الرَّحْمَنِ فقال: أتوب» 
مرو 3 


بَعْل يُحَدت. فتركناه. 


2 


هذا مُرائي» إذا جاءه الثقات قال: أتوب. وإذا انصرفوا حدَّثُ» فلو أن أحدكم أخذ 


هذه الأسماء من هذه الجُقدمة وذكر ما قبل في كلّ واحد منهم لكان جيّداء حتَّى إذ ذامرٌ 
عليه في سند من الأسانيد إذا هو قد عَرَفَ حال هذا الرجل. 


0 0 يقل 8 َمِعْتُ سَبَابَةَقال: كان عَبُْ ادوس يدا يقول: 


1 0 . فَالَ سََابَة : وَسَعِعْتُ عَبدَ اْقدُوس يَقُولُ: هى وَسُولُ الله نيحد ا 
ليع عضا َال: فقيل لَهُ: أي شَّيْءِ هذا كَالَ: يعني تُتَحَذُ كُوَةٌ في حَائِطِ لِيَدْحُلَ 
عل الروُْ. 

قَالَ الإمّام انوي كنلثة في اشْرْحَ صَحِيِح مَْلِم) /1١‏ مكل 

المراد مبذا المذكور: بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه 
وحصول الوهم في إسناده ومتنه» فأما الإسناد فإنه قال: «سويد بن عقلة» بالعين 
المهملة والقاف وهو تصحيفٌ ظاهرٌ وخطأ بِينٌ وإنما هو اغفلة» بالغين المعجمة 
والفاء المفتوحتين. وأما.المتن فقال: «الرّوح» بفتح الراء واعرّضًا بالعين المهملة 
وإسكان الراء وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح؛ وصوابه: #الرُّوح» بضم الراء 
وهغَرّضًاا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين.اه, 

فهو قد أخطأ في الإسناد.وفي المتن» فحرّف المعنى بناءً على تحريف اللفظ؛ يعني: أن 
0 التفسير بناءً على الخطأ في اللفظ؛ والصواب: أن يُتَخذ «الرّوح 
غرضًا» يعنى: أن تتخذ حيوانًا كالطير مثلا أمامك وترمي إليه؛ ليتبيّن المصيب من 


سويد 


0 
50 
ع 


المُخطى. فالناس إذا أرادوا يترامُون الآن يجعلون غرضًا أمامهم, عودًا؛ أو قرطاسًاء أو 
خرقة» أو أي شيء يترامون عليه أيهم يصيب؛ فنهى الرسول بَلإلَؤئا أن يتَخذ الرّوح؛ 
يعني: الحيوان ذا الرُوح غرضًا يُرمى إليه» لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف ماليته» لكن هذا 
حرّف اللفظ والمعنىء واللفظ بقوله: الرّوح عَرْضًاه. والمعنى: أن جعل الروح بمعنى: 


الكرّة تدخل معها الريح؛ وعَرْضًاء يعني: في الحائط. 
حم وو - 


00 


وَسَمِعْتُ عُبَيْد الله بْنَ عُمَرَ القوَاِيرِيَ يَقُول: سَمِعْتٌ حَيدَ بْنّ رَئْد َو جل 
بَْدَمَا جَلَسَ مَهدِيَ بْنُ لال بأ م مَاَذِِالَْْنُ اله الي تبعت قِبَلَكُمْ؟ كَال: نَعَمْ 
ا َب إم]عِيلَ. 

العين المالحة ما تشربء ولو شريها الإنسان“لانهمر بطنه وفسد مزاجه. وهو 
كناية عن هذا الرَّجل؛ يعني: قَذْحّ عظيم في الرجلء أنه عين مالحة لا عذبة. 

-88- 

ْم قال الإمامُ مُسْلِحٌ تلئة: 

وَحَدَثَنَااحَسَنُ اللاي قَالَ: : سَمِعْتٌ عَفَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَة َال: ما بَلَغَني 

عَنِ الْحَسَنِ حَدِبتٌ إلا أن به أب بن" أي عَباش كه حلي 

وَحَدَا سويد بن سَعِيدء حَدلََاعلِيُ بن هر كَالَ؛ سَمِغْتٌ أناوَحَْرَة ارات مِنْ 
بان بن أبي عَيَّاٍنحْوًا مِنْ لْفٍحَدِيثٍ َال عَلِي: َلَقِيتُ حَمْرَةَفَخبرَني» أله رَأَى الب 
في الْمَنام رض عَليمَاسوع من أبن في عرف ينها انيرا مسد وس 

ومثا ل هذه الأحوال نادرة؛ ب يعني: أن يُشكل على الإنسان شيء؛ ثم يعرض له النبي يل 
في المنام فيُخبره بالخبر» فهذا في رواية الحديث؛ ورأيت في كتاب «إعلام الموقعين» 
لابن القيم عن شيخه ابن تيمية تكتآثة أنه أشكل عليه الحكم في جنائز المبتدعة تُقدمٌ 
ليُصلَى عليهاء ؛ فيشك الإنسان أمُسلم هذا الميت أم كافر؟ مع أشياء أخرى. 1 


ل 


قزلاتل 


قال ابن تيمية تتقاثة: فرأيت النبي يكل في المنام فاستفتيته في ذلك» ماذا نصنع في 
هذه الجنائز؟ فققال النبي بك فيما رواه عنه ابن تيمية في المنام» قال: ١عَلَيِكَ‏ بالشرطٍ يا 
أخمد» وهذه لا شك كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» أن الله بسر له منبع العلم» 
ليغترف منه. ثم كرامة أخرى أن النبي يك عَلِمَ أن اسم هذا الرَّجلٍ من أُمَيه: أحد 
وهذا لا شك أنها كرامة يُشهد بها لشيخ الإسلام ابن تبمية تيقلثة. 

فإن قال قائل: فهل أنتم تعملون بالمنامات في مثل هذا؟ 

فالجواب: إن كان له أصل في الشرع وهذا فرع منهء أو كان له أصل في الشرع 
وهذا مقيس عليه؛ يعني: بأن يكون في الأول عمومات؛ء ويأتي هذا على التفصيل؛ وف 
الثاني قياسء فإننا نعمل به. 

أمّا إذا لم يكن له أصل فإننا لا نعمل بالمنامات» وهذا القول وسط بين الخرافيين 
الذين يعملون في كل منامء حتى إن بعضهم -والعياذ بالله- يَذَّعي أنه رأى اللهه وأنه 
حدّئهه وأمل عليه شرعه» وبعض الناس يُّكر هذا مطلقاء ويقول: إن الأموات لا 
يُمكن أن يحسوا بشيء من أحوال الأحياء أبدّاء وعادة يكون القول الوسط هو 
الوسطء فكلمة «الوسط» الأولى هي التي بين طرفينء و«الوسط» الثانية هي الخيار 
المقبول» فما ذكره النبي ككل فيما رواه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام له أصل 
في الشرع» ففي الأحكام قال النبي كَل لضُباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه وهي تريد 
الحجء قال: «حبّي واشّرطي أن حلي حيث بستني فإن لك على ربّك ما 
اسْتدْيتِة'' يعني: قولي: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني» هذا في الأحكام. 

وني الدعاء: في آية الملاعنة: «وَآلْحِسَة أنَّلَمنَت ألو عله 4 النتد:»5. وهذا دعاء 
مقيد: ط نكل نَّ الْكَذِينَ 4: وتقول هي: « وَللْوسَةَ أن حَصَبَ أل علي إن كن ون 
لحَّنِقِنَ (5)* [النم::]. وبناءً على الشاهد الشرعي لهذه الرؤية حكمنا بصحتهاء 


ى 


(1) أخرجه البخاري (0085)؛ ومسلم (1707) من حديث عائشة انها دون قوله: «فإنَ لق عَلَى ربِكِ ما 
اسْتكيتِ» وإنما أخرجه بهذا اللفظ: النسائي (7776)» والدارمي .)14١ ١(‏ 


أ م با 
4 
0-0 


وعلى هذا فإذا قُدَّم لنا ميت وكان مشهورًا بالتهاون في الصّلاة» فإننا لا نجزم بالدّعاء 
له بل نقول: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له» وإن قُدَّم لنا مَن نعلم أنه لا يُصلّي وأنه م 
ينُبِء فإنه يحرّم علينا أن تُصلّي عليه. ويجب علينا أن ننصرف إلا أن يشهد شاهدان 
على إسلامهء ورجوعه إلى الإسلام بالصّلاة؛ لأن الله تعالى قال في المنافقين: 8 ول 
نَل عل أحلر مَنْبُم نَاتَ أبذا ولا ننم عل قرو 4 [4:81.]. والصّلاة على الميت طلب 
المغفرة له» وقد قال الله تعالى: # ما كات للدي وال ءَامَنوا يعفرا دشر كين 
دكار أؤلي وق يبوم يبت ل أب أشحَدب لَببِرِ 408 .01٠:40[‏ وأورة 
على هذا استغفار إبراهيم» حيث قال في أبيه: وَآغْمرٌ لان ينك كنَ مِنَ ألصَاِنَ (4)2 
[ل:7]. فقال الله تعالى مجيبًا على هذا السؤال المقدّر المطروحء قال: « وَمَاكرت 


0001 0 لع ع مه 1 


أَسْمَعْتارُ هيم ليه إلَاعَنَ تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإَِه قا َي .أنه عدر تمن د 
انه دكأو حلية (4)8 الها .]١١‏ 

ورسول الله يكْةِ أكرم الناس جامًا عند الله فيما نعرف قال: لما استأذن من ريّه 
أن يستغفر لأمّه أبى الله عليه أن يستغفر لها لأنها ماتت وهي مشركة» فاستأذن 
ره أن يزور قبرهاء فَأَذِنَ ه''' أن يزور القبر لا للدعاء لهاء ولكن للاعتبار» فزار القبر 
ووقف عليه وجعل يبكي يلك وبكى الناس معه. 

فالحاصل: أن الرؤيا المنامية إن شهد لها شاهد في الشرع فهي مقبولة» وإن لم 
يشهد لها شاهد فإنها لا تُقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله. 

إذد: فالذي ذكره مسلم في المقدمة فيه رؤية منامية في رواية الحديث. عرض على ” 
النبي يكل فيها أحاديث؛ فلم يعرف منها إلا الشيء اليسير. 
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)١(‏ أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة #فللته. 


0 5 

5 0 

مك حعرء 
0 


/ ا 
تعن لمزاري: 0 عر 


موي ولا ئَكْعٍْحَنْ إسناحلَ بن عبض مَارَوَى عَنِالْمَعُْوَ وان رم 
رحد إسحاق بن يرام الحنطلي قل: سَمِْتُ بَعُضَ أَضْحَابٍ عَبْدِ الله قال: 


2 


َال بن المَُارَك: عم لجل قي َي لوا أنَهُ كَانَ كفي - وَيُسَمي الكُتّى كَانَ دَهُرًا 
لقاع إلى د 9 سعد الْوْحَاظِيُ فظنا ذا هو عبد ادوس 
وهذا يفعله بعض المحدّثين تلبيسًا وتمويهًا وي" 
عو 


د جَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ يانه : 


َو ره 00 


وَحَدَئي أحْمدُ بن يُوسْفَ الأزوي قالَ: سَمعْتُ عَبْدَ الرَّراقٍ: 3 يَقُول: : مَا رَأَيْتٌ ابْنّ 
الْمَْا لايح قوذب المي ادوس فإ مجه َو لله: : كَذَّاتُ. 


وَحَدَّنَي عَبْدُ الل بْنُ عبد الرّحْمَنٍ الذَّارِِيٌ قال: سَوِعْتُ أب َ. وَذَكرٌ لمَُلَى 
وس عم لاس سكو اوعا اله 


بْنَّ عَرْقَانَ فقَال: قَال: حَدَنَنا ُو وَائْلٍ كَالَ: خَرَجَ عَلَينَا ابن مَسْعُودٍ ِصِفْينَ. َقَال أَبُو 
ميم أنه بت بعد الْمَوْتِ؟. 

حَدَي عَدْرُه بن حِي وَحَسَنّ الْحلوَايٌ كاه عَنْ عَفَانَ بن ميم كاله 6 نا عِنْدَ 
إساعِيلَ ابن عليه مَحَدتَ رَجُلْه عَنْ رَجُلٍ فَقلتُ: إن هذا ليس يكبتِ. قال: فَقَا 
لرَجُلٌ: ايه تبت قال إس]عِيلٌ: مَا اغتَاَهُ. وَلَكِنَهُ حَكَمَ أنه آنه لِيْسَ بَِيْتِ. 

هذا سياد سن النقدا أن الإخبار بحال 0 3 ثقة أو غير ثقة) 
كذاب أو صدوق؟ ليس من الغيبة في شيء بل هو من التصيحة» وقد قال النبي 
عدولا لفاطمة بنت قيس طيا حين استشارته في الذين خطبوهاء قال: «أمَا مُخَاوية 
فَصُعْلوكٌ لا مال له وأمّا أبو جَهُم فضرَّاب للنّساء'"» فييّن حالّهماء وهذا لا يُعدّ من 
الغيبة» بل هو من النصيحة. 


(1) أخرجه مسلم (1480) من حديث فاطمة بنت قيس طفها. 


00 ا ررب 3 
اكد 0 و ىك 


ُمَفَالَ الإمَامُ مُسْيِمٌ قلفة: 
ماده ل رس سه تي رار 
محمد بنع لرَّحمَنِالذِي يوي عَنْ سبد بن المُسَيبِ فَقَالَ: لَيْسَ يثِقٍَ ثقة. وسألته ع 


ضع مَوْلَى التَّْأمَق» كَقَالَ: َيْس بيقَةٍ بيقة. وَسَألُهُ ء عَنْ أبي الْحْوَيْرِثِ 7 م شِع 
سل على ةف أي نب تقل يس بَِِة بثئقة ام 


وهر مه 


0 0 ليسَابد بِئِقَةِ 3 وَسَأَلتٌ مَالِكَا عَنْ عَنْ م هَؤُلَاءِ الْحَمْسَقَ فَقَالٌ: سوا بق بثقَة في 


ا 2ن شل فر يتانق ققد عل وت في حلي ؟ قُلْثُلا. 1 
7 وق لني يي 
لي ا ا تقتضيه حاله نصيحةٌ لله وللمسلمين» لا 


© وفي قوله: «لو كان ثقة ثقةٌ لرأيته في كُتبي! يعني: لو كان ثقة عندي. وليس في هذا 
افتخار أو مدح للنفس» بل لبيان الواقع» وكأنه يقول للسائل: لا تكثر من السؤالء إذا 


م تر الرَّجُلٌ في كتبي فإن كمي عليه أنه ليس بثقة. 
حووةه 


َحَدَنَِيالْفَضل بْنُ هَل قَالَ: حَدّنِي يَحَْى بْنُ مَعِينء حَدَََّا حَجَاجٌ حَدََنا بن 
الي ل 


أِي ذنُب عَنْ سُرَحْبيلَ بْنِ سَغْدِ وَكَانَ متّه). 
ردكي تحن بن د الل بن فهر قال: .- سَمِعْتُ أبَا إسْحَاقَ الطَلقَانيّ يَقُول: 
سَمِْتُ ابن الْمَُاركيَقُول: يود أ كل فج بن أ قر ل 
ور لاخقرث نلق م شل فيك كك به كاد بَْرَة أَحَبّ إل هِنْه. 
َحَدَتِي لفطل بن سهلٍء حَدََا وَِيدُبْنُ صَاِح كَالَ: قَالَ: ُبَيْدُ ال بْنُ حَمْرِو | 
قال : زد يَْنِي : بن أبِي أَْيْسَةَ لا تَأحدُوا عَنْ أَخِي . 
حَدَّئي أَحْمَد بن إِيرَاحِيمَ الدّوْرَقِيُ َال : حَدّتِي عَبْد | لسَّلام الوَابصِيٌ قَال: حَدَّنِي 


_ 


مدفاتتا لاب ماع 
لس عونل 0 


.عدت أَمدين سق لي لاد بنُ عب عَنْ ِل 074 
فَرْقَد عِنْدَ أيُوبَء فْقَال: إن رفاس صَاحِبَ حَدِيثٍ. 


صعو- 


وَحَدَّنَني عَبْد الرّحْمَنِ بْنُّ ب شر المئدِي قَالَ: منت يَختى بْنَّ سد اْقطَلَ در 
قحك نز ل لل و2 م 0-0 اللقاض: اصعف من 


2 :ةق 


ا نعم ثم قا ما كُنْتُ أرَى أن حا يَزْوِي عَنْ محمد بن عَبْد 


صامة > 2.” 


لمر قل احير . وضعف 


سسا م وس 


مُوسى بن هقان وعِسَى بنَ بي عبس الْمدَفي. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنّ عِيسَى 
2 يَقُول: قَالَ لِيّ ابن الْمبَارَكِ: ذا قِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاْْبْ عِلْمَهُ كله إلَاحَدِيتٌ َك لا 
َكب حَدِيتَ * يدبن معن وَالصّرِي بن سنال محمد بن سَايم. 

َال مُسْلِمٌ: وَأَنْبَاهُ مَا ما دَكرنَا من كلام َل الهم في مُتهمِي زرا الْحَدِيثٍ 
وَإحْبَارِمْ عَنْ مََايهمْ م كر بعل اكاب كر على امنيفصائه وفيا ْنَا 
لمن نهم وَل َذْعبَ اقم فيا كَنُواِن ذلك و يوا إن نموا أنفْسهُمْ م الْكَشْفَ 
عَنْ مَعَايبٍ رُوَاةٍ الْحَدِيثِ وََاقِي الأخبَارٍ وَأَاَِّلِكَ حِينَ يلوا ل له فبه مِنْ عَظِيم 
الْحَطَر إذ لحار في أَمْر الدينِ إن تأي َيل أو تخريم؛ أو مر أو تي أو تَرَغِيبٍ أو 
تريب فَإِدا كان الاي لالس بمَْدِنٍلِلصّدقٍ وَالمَاِ مد عدم على الرؤائة عن مل 


)١(‏ قال الإمام النووي يَثة :2١75/1(‏ قوله: اسمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير» 
وعبد الأعلى» وضعف يحبى بن موسى بن دينار» وقال: حديئه ريحٌ. وضعف موسى بن الدهقان» 
وعيسى بن أبي عيسى المدني؛ هكذا وقع في الأصول كلها (وضعف يحبى بن موسى؟ بات لفظة 
#بن) بين يحبى وموسىء وهو غلطٌ بلااشك. والصواب حذفها. كذا قاله الحُفاظ؛ منهم أبوعلي 
الغساني الجياني وجماعاتٌ آخرون. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم» لامن مسلم. ويحيى هورابن 
سعيد القطان المذكور أولًا فضعف يحيى بن سعيد: حكيمٌ بنَ جبيرء وعبدٌ الأعلى» وموسى بن دينار 
وموسى بنّ الدهقان» وعيسى . وكل هؤ لاء متفقٌّ على ضعفهم. وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورةٌ .اه 


م ا رامن 3 
لكل 
27 1 


عرَقَُ ومين ما في لِمَِْ ين جَهلَ مَمْركَهُ كانَ آن) يفِملِهِ ذَلِكَ غَاضًا لوم 
الْمُسْلِمِينٌ ؤي فى بك عن سي وك لاه ببق أز تفي 
يَتضَهَاء وَلَعَله علا أو ترا كاذ يب لا أضلّ لَهَاء مم مَعَ أن الأخبَارَ الصّحَاحَ مِنْ رواية 
الات وهل المَاعَةٍ َةٍ كير من أن بطر إى فل مَنْ لس يوا مقع 

كأنه يقول تعذلثه: فيما صَحّ من الأخبار غنّى عَما كان ضعيمًاء وهو كذلك. وهذا 
ما يدل على أنه لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حتَّى في فضائل الأعمال. اللهم إل 
رجلا يسُوق الحديث الضعيف ليْبيّن أنه ضعيف حتى لا يأخذ الناس بهء فهذا واجب» 
أمّا أن يسوقه على أنه مثبثٌ لهذه الفضيلة؛ أو أنه يثبت بها حكم الترغيب أو الترهيب 
فهذا لا يجوز؛ لأن ما صَحّ عن النبي تََْ فيه الكفاية» وكلام الإمام مسلم ككنآثة 
فى هذا جيد. 
ْ حم وو 


58 


م َال الإمَامُ مُسْلِمْ يات : 

لا أخيبٌ كرا ين يَُرَجُ ين اناس عَلَى ما وَصَفَْامِنْ هَِِ الأحَاوِيتِ الضّمَافٍ 

وَالْأَسَانِيدٍ الْمَجْهُولَة وله د مرف ب فيا من الوه وَالضَحْفه إِلَا أن الذي 
لعل راوها لَك لِك ند لعو نَل م أرما بج 
لان نَ الْحَديثِ وألّفَ مِنَالمَدوِ وَمَنْ َب في الما اْمَذْعَبَ 9 ب وَسَلَكَ هَذَا الطَرِيقَ 


م 


َلَانْصِيبَ لَهُ فيه وَكَانَ بن يُسَمَّى جَاهِلا أوْلَى مِنْ أَنْ نسب نسب إلى عِلم. 

هذا صحيح: ولكنه ليس منطبقًا على كل هؤلاء» قد يكون بعضهم يرى أنه نقل 
هذا الحديث الضعيف؛ لأن له شاهدًاء فيُريد أن يقويه بالشاهد وما أشبه ذلك لكن لا 
شك أن ما ذكره مسلمٌ أنه قد يكون عند بعضهم إرادة التكثيرء وأن يُقال: ما أكثر ما 
جمع من الحديث وما أكثر حديثه. هذا يروي ألف حديث, وهذا يروي ألفي حديث؛ 
وهذا يروي ألف ألف حديث. وما أشبه ذلك. والله أعلم بالنيات. 
حا - 


5 


قَالَ الإِمَامُ اتوي كذلئه: 
باب ا تَصِحٌ به رَايَة الوا بَْضهم عَنْ بض 
وَالتّنبِيه علَى من عَلَط في ذَلِكَ | ' 

نم قال الإمَام ملم تالقة: - 
وََد تكَلَمَ بَنْضُ مُتَحِلِي الْحَدِيثٍ مِنْ أَمْلٍ عَصْرنًا في تَضْحِبحٍ الأسَانيد 
وَتَسْقِيِوِهًا ول لو صَرَنَا عَنْ حكَاتهِ ودِكْرٍ ساد صَفْحا لكَانَ وأا ما وبا 
صَحِيحاء إذ الإِعَر اص عَنَ الْقَوْلِ الْمُطَرَح أخرّ ى لإِمَاتَيه وَل ذكْرٍ قَائلى وَأَجْدَرُ أَنْ 
لا يكُونَ ذلك تيه هال عل عير نالع تَحوَنَا مِنْ صرُورِ امِب وَافرَار 
الجَهلَةِ يِمُْدَقَاتِ الأمُورء وَإِسْرَاعِهِمْ ِلَى اغْيقَادٍ حَطَ الْمُخْطِئِينَ وَالأَقَوَالٍ السَّاقِطَةٍ 
عِْدَ عا ريا الضف عَنْ قَسَاِ فول ور مَل بقَدْرِ ما يَلِينُ بها مِنَ الرّد أَجدَى 
عَلَى الأنام وَأحْمَد لِلْمَاقبة ب إن ضَاءَ الله 

الكلام هذا صحيح؛ يعني: القول الضعيف يتردّد الإنسان بين نشره والردٌ عليه؛ 
وبين تركهء فيقول: "وقد تكلم بض متحي الْحَدِيثِ بن أهْلٍ عَضْرِئا في تَصْحِح 
الأَسَانِيدِ وَتَسْقِيوِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَ َبْنَا عَنْ حِكَاَيه وَذِكْرٍ قَسَادِهِ صَفْحاً لَكَانَ رَأَياً متنا 
وَمَذْهَبَاًصَحِيحأ». 

م عّل: «إذ الإِعْرَاض عَنِ الْقَوْلِ الْمُطرح أَخْرَّى لإمَاتَيهِ وَإِحْمَالٍ ؤِكْرٍ قَائْله 
ولد ألا يقر ذلك ننيها يلهال انه + غَيْرََنَالَمَاتَخَوّفْنا". 

وهذا صحيحء ولذلك إذا أردثَ للشيء أن ينتشر فَرٌدَ عليه» فسيأخذ الناس هذا 
الردّ ويتجادلون فيه ويكون في ذلك نشر للقول؛ لكن يُخْشَّى كما قال مسلم أننا لو 
تركناه لاغتر به الجهّال فكان مُقتضى النصيحة أن يُذكرء وكونه يشتهر بأنه ضعيف 
وأنه مردود عليه خير من كونه يسكت عنه وهو منتشر بين الناس. 

كاده 
نُمَ كال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتنه : 
وََعَمَ الْقَايْلُ الَّذِي افْتَتحْنَا الْكََامَ عَلَى الْحِكَابَةِ عَنْ قَولِه وَالإِخْيَارٍ عَنْ سُوءِ 


روك يح ع لو وي يا ل اموا 1 


و اللي ل ااا 
لذن عد 


00 
وه 2 0 


نكل سنا لِحَِبثٍ في ان عن لان وَكذ حاط الم بأ 10 نَافى 


02 
9 


رَويته 
وَاجِب وَجَايرٌ أن يَكُونَ الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَى الزَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ كذ سَمِعَهُ منْه 
َشَافََُ بو يلهلا َل له له م سَاعَاء وَلَْ جد في شَيْءِ مِنَ الرُوَاياتٍ أ فيا 
و 

قط أو تََائَهَا بحَدِيثِ -أنّ نَ الْحجة لا تقومٌ عند ِكل حبر جَاءَ هذا المَجِيءَ حَنَى 
كُونَ ده الهلَم.- نه كد اتا ين تغرو) َه اين آز تاها بلحي 
ينه أ يرد حبر ف يان اجياجه) وَنَاقه) مره ين غر) كا فَوقهَا لم يكن 
نِم لِك وَلَمْ أت وَل صَحِيحة ُخٌ ندا اراي عَنْ صَاحِوه كذ َه مره 
وَسَمع مله َيْنا َم ين في له ْله الْخَبرَ عَمَنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ وَالأمْرٌ كا وَصَفْنَا حجّةٌ 
وَكَانَ الْخَْرُ عنْدَهُ مَوْقُوفا. حب يرد عَلَيِْ سَاعْهُ من ِشَيْءِ ِنَ الْحَدِيثِ. كلَّ أو كثرَ في 
ِوَايَة مِثْلٍ مَا وَرَ. ' 

ف قوله: «والأمر كما وصفنا حجة» ف احجة» هذه: اسم يكن. 

والذي قال هذا البخاري تَيَّثة. وعجبًا أن يقول مسلم هذا القول في شيخه؛ مع 
أنه أصوب من مسلم. فلا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة لجواز أن يكون 
ببينهما واسطة. وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: مجرّد المعاصرة. 

القسم الثاني: ثبوت الملاقاة. 

القسم الثالث: أن يكون قد سمع منه شيئّك ولكن لا يُعلم أنه سمع منه هذا 
الحديث بذاته. 

القسم الرابع: أن يكون سَمِعٌ منه هذا الحديث بعينه. 

فأما القسم الرابع فمتمّق على أنه حجّة ولا أحد يخألفه في هذا الشيء؛ والقسم 
النالث - أيضًا- قول الجمهور: أنه حُجة؛ لأنه إذا ثبت أنه سمع منه. فالاصل أن ما 
حدّث به عنه فهو مَسْمُومٌ» والقسم الثاني مجرد الملاقاة؛ لكن لم ينبت يثبت أنه سمع. وهذا 
تحبر عل حي لذن و1 رتك قن لاد لاه بس مهف السب لازن 


يملا الل 
لي سيا 0 


أضعفهاء فمسلم تعتلّثة يحمله على اللّقاء والسّماع» والبخاري لا يحمله على اللّقاء 
والسّماعء ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح. أنه يُشترط لصحة الحديث 
الملاقاة» وكما عرفتم أن الملاقاة -يعني عقلًا- قد يقول قائل فيها: لا يلزم من 
ا ل ل 
الدنياء لكن مع ذلك من أجل إحسان الظَّنّ بالُواة» نقول: إنه إذا ثبعت ملاقات 
راث لاط رفون اله جنل اناه ار معو وك ذل اكيز عل القن : 
حمووو- 
قال الإمًا مَامُ النووي كداثة: 
(1) باب صِحّة الاختجاج بالْحَدِيثِ المُعَنْعَنٍ 
َمَفَلَ لإمامُ مُسْلم تالتة: 3 
وَهَذَا الْقَوْلُ -يَرْحَمُكٌ الله - في الطَّنٍ في اساي قَوْلُ جرع مدت غير موق 
صا ِل ولا ماد له من أل ملم عو أن لقالاع المت عت 
هل العم بالأخبَاروَالروََاتٍ قي رَحَدِيًا أن كل جل لِقَةرَوَى عَنْ ْله حَدِيناوَجَائرٌ 
كن له قاو ولتم بن لكو يما كا في عَضر وَاحِ نمأت في حبر قط 
نه اما وكا َه كاب لوه وله بها لازم إلا أن يكُونَ اك َلالة 
أن ذا راي م َل من وى عله أذ َمْ يمع ينه ينا ا وَالآمْرٌ مُبْهَمٌ على 
الإنكَانٍ الذي ماروا على الع بدا > حَبَّى نَكُونَ لذلا التي بين 
م قوله يكثة هذا لا شك أنه فيه مجازفة» أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم والأخبار والرّوايات» هذا لا شك أن فيه مجازفة» بل لو قيل بالعكس لكان 


اكت إل المنواتيه. 
جم 9 
ثَ قا الإمَامُ ملم يلئة 
يقال لمُختَرع هذا الْقَوْلٍ الَّذِي وَصَفْنا مَفَاله َو لِلذَابٌ عَنْهُ قَد أَْطَبْتَ في 


0 


5 جو 


ار 2 ِِ وعثس 


جملة توك أن بر واد ال عن الا ال ححجة َم بو ْمَل م أَدحَلتَ فيه 
الشَّرْط بَعْدُ فَقَلتَ: َب َعَم أنه قد كنا لق لتقا 0 لشامذا تيع رن تام تو 
تَجدُ هذا الشّْط الذي اشر َطْتهُعَنْ أَحَد َم قَوه؟ وَإِلَا فلم يا عَلَى ما رَعَطْته 
َنِ ادَعَى قَوْلَ أَحَدِ مِنْ عُلَءٍ السَلَفٍ ب) ا 9 الْحَبَر 
طُولِبَ به وََنْبَجدَ ُو وا َيه إلى إيجَاد متيلا 

أولّا: نسأل» هل البّخَاري ب يشرط اللقاءأم ل 

نجد أنه يشترط اللقاءء هل هذا الكلام من مسلم ينصبٌ على من اشترط اللقاء أم 
لا؟ 

ينصّتٌ» لكن ما هو شرط اللقاء؛ إذا تعاصرا فهو محمول على اللقاءء إِلّا إذا كان 
هناك بيئة على أنهم ل يلتقيا. 

فمسلم تتنآثة حتى قوله في الضعفاء قبل قليل: أنهم يريدون التكثير والإكثار -وما 
أشبه ذلك-» هذا مِمًّا لا يجوزء فبعضهم ما يريد هذاء وما يمكن أن نحكم بهذا على 
كلّ واحدء والله المستعان”" 

- 08 

ُمَّكَالَ امام مُسْلِمٌ تقاقة: 

ون هو اذى فرعم ايج جب قي له: ومَاذَاكَ الدَّلِيلٌ؟ فَإِنْ قال: قله لأني 
وَجَدْتُ رُوَاةَ 5 الأخبَارٍ قدي وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدّهُمْ عَنِ الآخَرٍ الْحَدِيتَ وَلَ) يُعَاينهُ وََا 
سَيِعَ نه بن اق )رُم منتجَارُوا وا ابت كذ على الإرسَالٍينْ 
غَيْرٍ سناع -دَالْموْسَلُ مِنَّ الات في أل قَوْلنَا وَقَوَلٍ أَهْلٍ للم بالأخبَارٍ ليس 
بِحُجّةٍ- اتَجْتُ ل) وَصَفْتٌ مِنَ | َل إلى البحْتِ عَنْ سباع رَاوِي كُلّ حبر عَنْرَاِيه 


د أن مِجَمْتُ عَلَّى ساعد نه لأدتَى شَيْءٍء كَبتَ عنه عِدْدِي بِذَِكَ جَِيعُ مَايَروِي عَنْهُ 


)١(‏ قال أحد الطلبة للشيخ يَعلَنهُ : الظاهر من فعل مسلم هذاء أنه كماذكر الذهبي تل كان في مُق حدة. 
فقال الشيخ كنات : نعمه ولكن نودٌ ألا يكن في قلبه إساءة ظرٌ لكن على كل حال نسأل الله له 
الرّحةق فإنه مجتهد. 


ٍ 
طلسي 
ريا بي ور مب يبصع مه مركم 


## اج 8م سه ساس 2 


بعد فَإنعَربَ علي مر لِك أَوْقَفت الت وكَمْ يكن ني موْضعَ حُجة لإْكَانٍ 


الإرْسَالٍ فِبهء فيُقَال لَهُ لَه قن كَانَتِ الْيلَه تَضْعِيفِكٌ الْحَبَرَ وَتَرْكِكَ الإخْيِجَاجَ به 
في جا 


وعةسم 


إِْكَالَ الإرسَالٍ فبى لَرمَكَ أن امت سنا ْنا حََى َرَى فيه فيه الشع نأ إلى 


يا سرام 


١6 


آخرو وَذَلِكَ 3 الْحَدِيتٌ لْوَاوِد عَلَينَا بِإسْنَادٍ شام بْنِ عَرِوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة 
ين نَعْلَمُ أن هِنَامًا قَدْ سَمِمَ مِنْ أ بيه وأو أيه سح ين ةا نلأ 
دّءه وا عام 


عَايْشَْة سََِت من الي وك جور ذل َل َِّمٌ في رواة ويم عن أيه 
سَمِمْتُ أو أخبزني أَنْ يكُونَ بيه وَيْنَ أبيه لي فيك لوق كذ ييه عن 
أب و ينها ف من أيه 6 أحب وها سا ومني ها إلى مَنْ سَمَِهَا 
م ومن ذَلِكَ في سام َنأ هوا كن فيه عَنْ عاد َه وَكَذَِكَ كُلّ 
ا ل 
كل وَاجدِ ِنَم سِع حبه ساعًا كَثِيرًا فجَائِرٌ لِكُلُ وَاحِِ مِنْهُم أن يِل في 

لضي ارول شح بن عرق بش أتاي ل تر عة اين لاسي ع3 
سوع لوبط أبن يسمي الرّجلَ الَّذِي حَمَلَ عَنُْ الْحَدِيتَ وَيَتْرّكَ الإزسّال» وَمَا 
قُلنَامِنْ هذا مَوْجُودُفِي الْحَدِيثِ مُسْعَفِيضٌ ين فِمل ثِقَاتٍ الْمُحَدَيِينَ وََئِمَةِ هل الْعلم. 

لكن هذا الذي قاله ليس فيه دلالة» فهو يريد أن يُلزْم بأنه إذا حدَّث بالعنعنة وقد 
علم أنه اجتمع به ولاقاه. فإنه يكون مُرْسِلا لاحتمال أن يكون بينهما واسطة. 

فيّقال: هذا الاحتمال غير وارد؛ لأنه من المعلوم أن الرَّاوي بالعنعنة حديثه 
متصل إِلّا من عُرف بالتدليسء والكلام فيمن لم يُعرف بالتدليس» وعلى هذا فما ذكره 
يبان ليس بلازم. 

فإن قال قائل: إذا عَلمِ أن المحدّث ليس بمدلس وأنه ثقة» فما فائدة اشتراط 
اللقاء بعد المعاصرة بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟ 

فالجواب: لأنه إذا لم يعلم أنه لاقاهء فإنًا نعلم أن الأصل عدم اللقاءء لكن إذا 
علمنا أنه لاقام فالأصل أنه سمعه منه. 


3 


00 _ الاب 
ل 0 
وفائدة اللقاء إذا كان الإنسان لا يدنّس أنه بالإمكان أن يكون سمعه. لكن إذا لم نعلم 


أنه لقيه ففيه احتمال التدليس» وإن علم أنه لا يدنُس؛ فلئلًا يكون من المرسل الخفي. 


زوه 


قل الإمام ميم تعقت: 

َستذْكُرُنْ وام على الجهَة الي دكَْنَا عدَدا معدل بها عَلَى كر نا إن 
مَاءَ اللَهُ تَعَالَىء كَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُوبَ التّخَائيً وَائْنَ المُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْر 
وَجََعَة يرهم روا عَنْ شام بن عُرْوَه عَنْ أي عَنْ عَائقَةَ نضا قَالَث: ْ 
أطَيّبُ ر سول اَهب لحل وَِحرْه َب ما جد فَروَى هو روا عا الَثْ بن 


عع قا ف 0 10 بن الا معما ع وى 


تند ودار 4 المَطار وميد سود وَوَُِبُ بن حَاِدِ وَآبُو أسَامةٌعَنْ هِشَامٍ قَلَ: 


00 فد بن رةه عن رةه عن حَاَة ع لبي ة. وَرَدَى 5-0 
عَنْ عَائْشَةَ قَالتْ: كَانَ التي يك إِذَا امكف يُذْني إِليّ رَأْسَهُ مجه ونا عنمن 
انها اذه نأ عَنِ »عن عزو عن رةه عن عا عَنِ التي 
كلل وَرَدَى الزَهرِيوَصَالِحُ بن أَبِي حَسَّانَ عَنْ بي سَلَمَقَ نحا كالب ل 
ُعَبلُ وَهْوَ صَانِم. فَقَالٌ يَحْمى : بن أي تكبير في هذا لحب فِي ابل أخبرني أ بو سَلَمَة 
ن عب الحم أ تر بن عبد العزِيز ره ُو خب أن اه أخيرنة نَهُ أن 
ابي كل كَانَ يقتلا وَهُوَ كانم . وَرَوَى ابْنْ عييئة غير عَنْ عَمْرِو بْنِ ديا عَنْ 
عبرلل للتخار مثول الله يله لوم م الحَيْلء وَتّهَانَا عَنْ لحُوم الْحُمر. 20 
يده عَنْ عَمْرِوه عَنْ تمد بْنِ عليه عَنْ جاب عَنٍ عَنِ البَِيّ كلة. وَهَذَا النَحْوَ ف فى الروَايَاتِ 


عو دول برو م ره سس 


كَيريَكثٌَدَلك وفيا دنا نا َال لذي الْقَهم. د كانت الِْلَهُ عند مَْ وَصَفْنَ 
ول من قبْلُ في قسَاِ لْحَدِيثِ وَتوِْينهه ذا َم يُْلَمْ أن اراي هذ سم يتن رَوَى عن 
بن كد اإزسسال يلمت اجاج في قبا َوهو ميلم لهذ سح 
ين رَوَى عَنْهُ 4 إلافي نفس الْتب الي فيه كر الماع نينا بل عن ام لذن 

تَقَلُوا الأَحْبَانَ أنّهُمْكَانَتْ لَهُمَْارَاتٌ يُرسِلُونَ فيا الْحَدِيتٌ ِرْسَالَاء وَكَا يَذْكُرُونَ مَنْ 


يل 5 


2 اميم رك 1 2 بخ ردقه اس سك وس 

سمعوة منفك وَتَارَاتٌ يَنْشَطْونَ فيها فَيُسْيْدُونَ الخْبَرَ على هَيْتَةِ مَا سَمِعواء فِيُخْبرونَ 
و 5 عله 5-000 2 7 در اقرف رن روفو “ور ارود ورا 
بالنزولٍ فيه إن نزلواء. وَيِالصعُودٍ إِنْ صَهِدُوا. 5 شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَمَا عَلِمَْا أحذا 


ام-9 
2 


مِنْ أَيِمة السّلَفٍ يِنْ يَسْتَعْوِلُ الأخبَار وَيتَقَقَدٌ صِحَّةَ الأسَانِيدٍ وَسَقَمَهَا مِدْلَ: أَيُوبَ 


شاه 


م # جيه مكل تمن ع كك امل عي. بأعص سيره 
السَحْتَِانِيٌ وَابْنِ عَونٍ وَمَالِكِ بْنِ أنْسٍ وَشْعْبَة بْنِ الحَجّاحٍ وَيَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ القطانٍ 
حمق بك عم واه الشرة رعم قو ممه ا 3 طنها نف 2 5 
وعبَدٍ الرحمنٍ بْنِ مهدي وَمَن بَعدهم من أهل الحَدِيثِ فتشوا عَنْ مَوْضِع السَّع في 
5 عر - 5 لس تس م 3 سل سم # امهم ,و 39 
الأسَانِيدِ كم ادعَاُالّذِي وَصَفْنا قَوْلهُ من قبل وَإِنَّا كَانَ تققد مَنْ تَفقَد منْهُمْ سناع روَاةٍ 
20 2 3 20 ِ. و - 2 6 
لحَدِيثِ يمَنْ رَوَى عَنْهُمْ ذا كَانَ لرّاوِي يَنْ عرف بِالنَدلِيسٍ فِي الْحَدِيثِ وَسْهِرَ ب 


- عو مهس 


التَدليسء قَمَنِ ابتَمَى ذَلِكَ مِنْ عَبرٍ مدَنْسِ عَلَى الْوَجْه الَّذِي رَعَمَ مَنْ حَكَيْنا قَولَه ) 
سنا ذَِكَ عن أَحَدٍ ين يولم نسم ون الم 

انتقل الإمام مسلم تعتلّثة إلى شيء آخرء وهو ثبوت السَّماعء وكما قلت لكم: إن 
المسألة على أربعة أقسام: 

الأول: المعاصرة. والثاني: اللقاء. 

والثالك: السماع منه مطلقًا. والرابع: سماع الحديث بعينه. 

ففي كلامه الأخير تحدّث عن السماعء وفي الأرّل عن اللقاء. ولا شك أنه إذا 
ثبت السّماع فهو أفضل مما لو ثبت مجرد اللقاء» وإذا ثبت سماع الحديث بعينه فهو 
أقوى مِمًا إذا ثبت السماع على سبيل الإطلاق دون سماعه لحديث بعينه» ولهذا نجد 
أن أكثر الحديث -والحمد لله- كلها فيها سمعت فلاناء حدثنا فلان» أخبرنا فلان» 
والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معنعنًا", وأمّا ما صَرّح فيه بالتحديث والإخبار 
والسماع فلا إشكال فيه؛ والناس متفقون عليه؛ لكن الكلام على من عنعن» هل يُحمل 
(1) ولاشك أن هذا في غير رواية المدلسين» فالمدلس لابد من تصريحه بالسّماع حتى يقبل 
حديثه. وقد استثنى جممٌ من العلماء -وهو الصواب- عنعنة المدلسين التي في الصحيحين» 
فتنبه أن الخلاف بين البخاري ومسلم -رحمهما الذه- في غير رواية المدلسين» فالمسألة أقرب 
إلى الإرسال منها إلى التدليس. 


“آل 0-0 3 
على الاتصال أو لا؟ 

فمسلم يرى أنه مُتصل ما دام أن المعاصرة ثابتة ما لم نعلم أنه لم يتصل. مثل لو 
كان أحدها في المشرق والثاني في المغرب, ولم يحصل اتفاق بينهما. 

والآخرون يرون أنه لا يُحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاهء فإذا ثبت أنه 
لاقاه فحينئلٍ نقول: إذا حدَّث عنه بلفظ #عن» فهو سامع منه. 

حو ا-ك 

نُمَ كال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنتنة: 

َمنْ ذَلِكَ أنَّعَبْدَ الله بْنَ يد النْصَارِي» وَكَد رَأَى الي كل قد رَوَى عَنْ حُدَيْقَةه 
وَعَْ آي مسمُودٍ الأنصَارِي» وَعَْ كُلَ واد ينهم حَِئا ميد إلى لبي كولس 
في رِوَايَته عَنْه] ها ذكرٌ الع ينه ولا حَفِظًا في غَيْءِ من ارات أنَّ بد ال بن 


يَِيدَ شَافََ حُذَيْعَة وبا مَسْعُودٍ بِحَدِيثِ قط وَلَا وَجَذْنَا ذكر رُويت ييه ياه في رواية 
يها َمْعِن أل الم ين مَضَى وَلاينأَذرئن هطع في دين 
الْخَيرَينٍ ن اللََيْنِ روا عَبْدُ ال بْنُ يزيد عَنْ حُذَيفَةوَِي مَسْمُودٍ ِضَمْفٍ فِبهباء بل هّ] 
وما أَشْبَهَهُ) عِنْدَ مَنْ ابام أَهلٍ الْعِلم بالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاح الأسانيدٍ وَقويُّهَا يَرَوْنَ 
استغال امِل بولج ب أت مِنْ سن وَآَاِ وي في ذم مَنْ حَكَْنَا َل 
مِنْ قَبْل رَاهِية د مهْمَلَةٌ حَنَّى يُصِيبَ سه الرّاوِي عَمَّنْ رَوَى ولو ذَهَبْنَا نعددُ 0 
الصْحَاح عِنْدَ أل الهلم يكن يَهِنُ برعم هذا اْقَائلٍ وتْخْصِيهَء لَعَجَرْنَا عَنْ 
َكْرِمًاوَإِحْصَاتِهَا كُلّها. 

هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره؛ لأن المثال الذي ذكره بين صحابي» 
والصّحابِي لا يمكن احتمال التدليس في حقّه ولهذا يقول: ما رأى النبي كَل فإذا 
روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي يك فهو صحابي, والصّحابِي يبعد جدًا 
في حقّه النّدلِيس''"» وحيتئذٍ لا يَرِدُ علينا هذا المثال. 


)1١‏ مراد الشيخ يَعَدْتنة: أن الصحابي وإن دلّس الحديث فإنه يُسقط صحابيًا آخر, ويبعد جدًا وهو 


2 


تَمال هلل م 
وهل شرط البخاري ترك العمل به علماء المصطلح» فمسلم أخرج أحاديث على 
شرطه وصححها علماء المصطلح؟ 
فالجواب: نعم» يصحّحون من جهة أخرىء فالحديث يكون له طرق وله 
شواهدء وإنما المعتمد عند الجمّهور هو رأي البخاريء ولهذا رجّحوا البخاري على 
مسلم في هذه الطريق 
ع - 


3 هروس وّه مس سمس 


وَلكِنًا خا أن نَنْصِبَ مِنّْها عَدَدا يَكُونُ ب سم سكا عن اوعدا أب نان 
هدِياوَاٍالصَاو)يأنول جَاِيوَصَحباآضْحَاب رول ال ةين 
0 َّ حَتَى ترا إلى مث أبي هُرَيرَةوَاْنِ عُمَرَ وذو 


د سد كل وَاحدٍ هه عن أي ْنِ كَمْبٍ عَنٍ البِّيّ يق حَدِيئاء وَلَمْ َسمَعْ في روا 


ها )ع أي مع يدود بو عرو شاي وهو كل أ 


َال وكا في نالب راو مر د الب سَخيرَة كل واد 
ينها عن أبي مَسْعُودٍ لأَنصَارِيّ عَنِ الب ب حَبريْنِ» وَأَسَْدَ عُبَيْدُ بن عُمَ مير عَنْ م 

سَلَمَةَ رَوْج الي كل نال ل عد وغ ُغثر ولد في رن لين ل 
وَأَسْتَدٌ 9 ند قبس بن أِي حَازِم وقد قَد أَدْرَكَ زُمَنّ لبي كل َنْ أبِي مَشمُود الأنصَارِيّ عَنٍ 
لبي يك تا بار ود َبْدُ الّحْمَنٍ بنُ أبِي َبلَى -وَكَد حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
الْكَطَابٍ وَصَحِبّ عَلِيّ- عَنْ أن بن ماك عَنِ الي بق ينا وَأ نين 


حراش عَنْ عِمْرَاَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ الي كله حَدِيئَينٍ وَعَنْ أبي بَكرَةَ ع عَنِ النَِيّ يك 


حَدِبن؛وَكَد وح نعي من حلي بن أي طَاِب ورَوَى عله ْنَا ب بير بن 
مُطهِم عَنْ أبي شُرَيْح الْجُرَاعِيّ ءِ عَنِ الب َي ود انان بن بي عَيّاضٍ عَنْ 


صحابي أن يأخذ الحديث عن تابعي مثلاء والأقرب أن يقال: أنه ينتفي في حقّه الإرسال؛ لأنه 
أدرك النبي يِِ وسمع منه» وأما التدليس فممكن على المعنى المذكور, وانظر التعليق السابق. 


5209 وس و موص لا 
لان 0 
بي سبد الْحِْي تا أَحَاوِيتَ عَنٍ الي كود عَطَءُ بيد اللي عَنْ تي 
الدَّارِيٌ» عَنِ الي حَدِبفًا ود سان ْنَا رِعَنْ َافِع بن > حَدِبج عَنِ الب كل 
حَدِيئه وَأَسْتَد مي بن َي د الرَحْمَنِ الْحِمْيرِيُعَنْ أي هُرَيْرَ عَنِ اليك أحَاوِيت» 


َكل عَوُلَاءٍ التَّابعِينَ ابن صب وهم عن الصّحَابة الّذِينَ مسَعَيْتَامُْ هُمْ لَمْ يُحْمَظ 


نه سام شه نهم في واة بنيَا ولَا َم فوم في فس حبر عه وي 


> كوقهة رده 


أَسَانِيد عِنْدَ َي الْمَعْرقَةٍ بالأخبَارٍ وَالرُوَاياتِ مِنْ صِحَاح الأسَانِيده 0 ١‏ 
بنّهَا ينا قط وا اموا فيه سباع بَْضِهمْ ين بض إذ التبع لِكُلَ وَاحدِ ِنْهُْ مِنْهُمْ 

كين من صَاحيه عب مكو ونه جما اُوا في الَْضْر الذِي الَُا فيد وكا 
مَذَا الْقَوْل الذي أَحْدَئَهُ الْقَائْل الّذِي حََياهُ ه في تَوْهِينٍ الْحَدِيثِ بِالِْلةِ التي وَصَفَ 


كن مرح َل َه لاخدا وام حلا َل دمن أل 
الم سلف وَيَستَدِرُهُ من دهم حَلَفَه لا حَاجَة ين في ثريا شَرَحْنَاء إِذ 
كَانَ قَُ المَقَاَةِ وَكَائِِهَا الْقَذْرَ الي وَصَفْنَاُ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دفع ما خَالَفَ 
مَذْمَبٌ الْعُلَّءِ وَعَلَيّْهِ التَكُلَانُ. 

الحاصل: أن المسألة لا تخلو من خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يُحِرِّث عن من لم يُدْرك عَضْرهء وهذا بالاتفاق منقطع. 

القسم الثاني: أن يُحدِّث عمِّن عاصره. ويثبت أنه لم يلاقه» فهذا -أيضًا- منقطع. 

القسم الثالث: أن يحدث عن من عاصره ولم يثبت أنه لم يلاقهء ولا أنه لقيه» فهذا هو 
موضع الخلاف بين البخاري ومسلمء فالبخاري يرى أنه منقطع ومسلم يرى أنه متصل. 

القسم الرابع: أن يروي عمِّن لقيه وثبت سماعه منه؛ لكن لم يسمع منه هذا 
الحديث بعينه» فهذا محمولٌ على السّماع؛ أي: على سماع كل ما حدَّث به عنه 
وخالف فيه بعضهم. 

القتسم الخامس: أن يروي عن مَن عاصره وسمع منه نفس الحديث بعينه؛ فهذا 
مُتفق على أنه متصل مثل أن يقول: حدّئنيء أخبري» سمعتٌ وما أشبه ذلك. 


اسل 


فهذه الأقسام كما رأيتم. 


بقي أن يُقال: أيُهما أقربٌُ إلى الصّحة؛ أن يُحّدثْ عن مَن عاصره ول يثبت أنه 
لاقاىء أو عن من ثبت أنه لاقاه؟ 

الثانيء لاشك أقربٌ إلى الصّحةء وعليه مشى البخاري في صحيحه؛ وأنّا مسلم 
فمشى على خلاف ذلك؛ وقال: متى ثبتت المعاصرة فإنه لا تُشترط الملاقاة'"' مالم 
يُصرّح بأنه لم يلقهء فإن صُرّح بأنه لم يلقه فهو منقطع لا إشكال فيه. 


وذ 
4 


)١(‏ وهذا مع انتفاء التدليس؛ وذلك حتى عند الإمام مسلم تَكدلثة ومّن وافقه. 


: 5 


2 


)١(‏ باب بان الإبنقان وَالإسلام وَالإحتان 
ووجُوب الإيتمان تبات الله 3 
َبَيَان الدَّلِيلٍ عَلَى التُبَرَي ممّن لا يُْمِنْ بالقَدَرٍ 
وإغلاظ اقول في حَقَّ 


قابسل جل جلالك-. - 

بنى: مو عتابدا القنيت زاغل أن الؤام لست من ضايع متم عله ولكهامن 
صنيع اشاح وأحسن التراجم التي لهذا الكتاب هي تراجم النووي -رحمة الله عليه-. 
دكا" 


1 


02 او دوه 5 
ثمَّ قال الإِمَامُ مُسْلِم تعتانة: 
)0(-١‏ حَدَّئِي أَبُو حَبتمَة زُهَيْرُ بْنُ حَزْبء حَدَّننَا وَكِيعٌ؛ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنٍ 


وه عر اه "ين #امري موا ع ا و والسفو شاه بر ل مرو 2 
يريْدَه عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَرَ. ح وَحَدَََّا بيد الله بْنْ مُمَاذ المَبَرِي -وَهَذَا حَدِيئهُ- حَذْئنَا أبي» 
حَدَثَنَا كَهْمَسُء عَن ابن برَيْدَة عَنْ يَحْبَى بن يَعْمَرَ قَال: كَانَ أوّلَ مَنْ قَالْ فِي القَدَّر بِالبَصْرَةٍ 


قله عه وهس س 


مَعْبَدٌ الْجَهَنِئٌ فَانْطَلّقتٌ أنَا وَحْمَيْد بْنُ عَبْد الرّحْمَّن الجِمُيَرِي حَاجَيْن أو مُعْتَوِرَيْنِ فَقلا: لو 


كاب الإيتآن سن 


يا أَحَدا من أَضْحَابٍ رَُولٍ الله َه ع فول مَؤْلاءِ في دفول لَاعبهُ الل 
بن عُمَرَ ؛ بْنِ الْحَطَابٍ دَاخْلَا الْمَمْجِد َاكْتَتَُْهُ أنَا و صَاحِبِي أَحَدُنا عَنْ يَمِبنِه ب وَالآخَرٌ عَنْ 
شاه نَطَتُ ناي ستل الك ني ققح بَاعَبدِ الرَحْمَنِ إِنَّهُ د ظَهرَِبَنَنَاسٌ 
َفْرَءُونَ القْآنَ وَيَتقفَرُونَ للم -وَذَكَرَمِن َأنهم- انهم يَرْعْصُونَ أَنْلَا قَترَ ون ار 
نف كَالَ: دالت وليك خيرم ني بتري من وهم رآ يي. َالِي يَخِفُ به عبد 
لبن مر لوآ حدم يذل أحد دبا َه ما َل له حتَى يُْمنَ لد 0 
حَدّنِي أبي عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ قال و ب د 

شَدِيد بيَاضٍ النيَابٍ شَدِيدُ سوَاوِ الشّعَِ يرى عَلَيْه أَرٌ السَمَره وَكَايَْرِفُه ينا خد حَنَّى 
جَلْسَ إلى الي له لد رُكبنه إلى رُكبتيه ا 
يعن الإنلام. فَقَالَ رَ سول الو ية: «الإنق هد أ لان إلا الهو د 
رَسسُولُ الله وميم م الصّلَاة وَتُوْ نُوِْيَ الزّكَاقَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَنَحْجّ البْنِتَ إِنِ امْتَطعْتَ لَه 
سبلا . قال: صَدَفَتَ. قَالَ: فَمَحددَ كَعَجِبْنا لَه يَْألَهُ وَيَصَدَقُهُ. كَال: َأخرزِي عَنٍ الإيهانٍ .َال «أن 


او 


ومن نَ باللّه وَمَلَاْكَيَه وَكته 57 اليو الآخْرِ و وَتَؤْصنَ بِالَقَدَرِ خَبْرِهِ وَمَرٌو». قال: 
صَدَقْتَ. قَالَ: أربي عن الإنسَان. قَالَ: لد هل َك .4 و تكن ره كه 
يَرَاكُ». قَال: : َأَخرْنِي عَنِ السَّاعَةٍ عَةِ قَال: : هما الْمَمُولُعََْا ألم مِنَ السَّائلٍ» كَالَ: فَأَخزني 
عَنْ أمَارَيهَا. كَالَ: «أنْ تَِدَ الأمة َب وى املع الشَّاِيتَطَاوُوَ بي 
لبان َلَ:نُمَ لق فلت مه ل لي: َعم دري م السَالُ؟» قلْتُ: الله 
سول ألم كَلَ: مه جربل تائم بملمكُمْ ويتكُم». 

© كلمة (ح) يعني: أنه تحوّل من سندٍ إلى سند» لكنهم يضطرون إلى هذه الرموز 
لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: حفاظًا على الوقت. 

الوجه الثاني: حفاظًا على المداد؛ لأن هذا يوفْر المداد. 

الوجه الثالث: حفاظًا على الأوراق؟ لأن الأوراق والمداد عندهم ليست بالأمر 
السهلء» قد يكون من أصعب الأمور أن يحصّلوا عليها. 


“كن وي 

هذا #كتاب الإيمان» بدأ المؤلّف فيه بما يتعلّق بالقدر. وقد تنازعت الأمةٌ في 
الْقَدَرِ على ثلاثة فرق: 

فرقتان متطرفتان» وفرقة ثالثة وسطء فأما المتطرفتان فهما: القدرية والجبرية. 

فالقدرية: أنكروا القدرء بأن قالوا: إن الله يله لم يَُقدّر أفعال العباد. وكان أول ما ظهر 
فيهم هذا القول الباطل؛ أنهم أنكروا العلم» وقالوا: إن الله لا يعلم ما يفعله العباد إِلّا بعد أن 
يقع» وأن الأمر أن بمعنى: مُستأنف؛ عني: أن علم الله تعالى بأعمال العباد مُستأنف لا 
يدري عنه حتى يعملون» ولهم شبهة» مثل قوله تعالى: 9وَلنَبلوَككم حنَّ تمدن مك 
ضيف وتوا لمارف 402 اتكذ::1. طآر حَيبِم أن مَدْعْنُوا الَْنَّ ول َل امه ان 
جََدُوا يسك وَيَعلَمَ ألَينَ 4059 الغذل:؟؛1]. وما أشبه ذلك من الآيات؛ وهؤلاء 
غلاتهم: لكنهم انقرضواء حتى قال شيخ الإسلام تكتللثة في «العقيدة الواسطية»: إن متكري 
العلم اليوم قليل» واستقرٌ رأيهم على إثبات العلم والكتابة» ولكنهم أنكروا المشيئة 
والخلق» وقالوا: إن الله لا يشاء أعمال العباد ولا علاقة له بأعمالهم؛ وليس خالقًا لهاء بل 
الإنسان حُرٌّ في مشيئته وفعله» هذا الذي استقر رأيهم عليه. 

الطائفة الثانية المتطرفة: الجبرية» قالوا: إن الإنسان يُجبر على عمله. ليس له فيه 
تعلق إطلاقًاء وإن حركاته وسكناته ليست إليهء بل هو كتحرّك الريشة في الهواءء وما 
أشبه ذلك ولهم في ذلك شبهة؛ منها قوله تبارك وتعالى: لوَلَوْضَآه هما أفَْحَنوالكنَ 


غَهيفْصَلُ مَاريدُ )4 اقهة:+0؟]. طلس كك ينيع رما تتامو لَه أ ينمه 
رب ألْعلِعِتَ (©)4 [الفني. د ], 

والعمى كُ العمى في أهل البدع أنهم ينظرون إلى الشريعة من وجهٍ واحد أو بعسين 
واحدة؛ بمعنى: أنهم يأخذون أدلة ويتركون أدلة» فيحصل من ذلك البدعة؛ سواء في هذه 
المسألة أو في غيرهاء وهذه البدعة كما ترون ظهرت في أواخمر عصر الصحابة 4# لكن 
هناك بدعة قبلهاء وهي بدعة الرّافضة والنواصب الذين هم الخوارج؛ وهذه كانت في 
أواخرعهد الخلفاء الراشدين فعثئمان علننه م يقتل إلا بالخارجين عليه. 

وعلي بن أبي طالب ل يُقتل إِلّا بالخارجين عليه؛ والخروج على ولاة الأمور ليس 
هو الخروج بالسلاح فقطء بل الخروج بالسّلاح وباللسان حتى إن الرَّجْلَ الذي قال 


حَدَابٌ ايان جتن 

للنبي مَلََاوِ: ادل" » سمي خارجا؛ لأنه خرج على الحكم وأنكر الحكم علانية» 
مع أنه كاذب في ذلك. فالرسول عقارب هو أعدل الخلق. 

لكن على كل حال: إذا قبل خروجء فلا تظنوا أن المعنى أنه يخرج بالسّلاح: لكن هذا 
غاية الخروج؛ وكل من خرج على الإمام وولاة الأمور فهو خارج لكن مُقيّد يما خمرج بهء 
سواء اعترض على أي شيء من أحكامهم وأفعالهم على وجه العلانية؛ لأن ذلك يُوغِرُ 
الصّدُور ويوجب أن يحمل الناس على ولاة الأمور ما يحملون ثم بعد هذا يتكصون عن 
طاعتهم التي أُمُروا بها مام يأمُروا بمعصية» فإن أَمَرُوا بمعصية فلا طاعة لهم. 

فالنواصب والرّافضة كانوا قد خرجوا قبل بدعة القَدَرِ. 

والفرقة المتوسطة في القدر: هي طائفة السنة والجماعة» الذين قالوا: نؤمن بقدر 
الله وأنه يع علم كل ما يعمله العباده وكتب ذلك» وشاءه وخلقه. وأن الإنسان ليس 
مجبراء بل هو مختارة ولهذا إذا وفع النيء عليه» على وجه الإجبارء لم يؤاخذ بما وقع 
منه؛ وأعظم الذنوب الكفر» ومع ذلك إذا أكره عليه لم يعاقب به (ل من حكََرَ َه 
نه إيسويي لد ين قشي كاله لين مُظمَين اليم ولك ّ من سَيََ يألْكْثْرِصَدْمًا فََبَتْهِمْ 
غْضَتٌ ب مرح أنه 4 [لفقلل:+١1.‏ هذا المذهب الوسط أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء 
واجتمع من هذه الأدلة هذا الرأي المُنَفَّحُ المحرّزء وهو أن الإنسان له قدرة واختيار 
وأنه هو الفاعل حقيقة» ولكن هذا كله بعلم الله وكتابته ومشيثته وخلقه. 

هؤلاء؛ أي: : نفاة القدر خرجوا في البصرة» وكان مرجعٌ الناس إذ ذاك هم بقايا 
الصّحابة» فذهب هذا الرَّجُلُ وصاحبه حميد بن عبد ال رحمن الحميريء انطلقوا إلى 
عبد اله بن عمر في الحج» وأخبروه الخبر» فقال عبد الله بن عمر: : فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم برَآءْ مني. ثم قال: : اوالذي يَحْلِففٌ به عبد الأو بن عمر» 
لو أن لأحَِجِمْ مثل أَحد دعَب َأَنَْقَهُ ما قبل الله مِْهُ حَنَّى يُؤْمنَ بِالقَدَراء لماذا؟ 

لأن الذي يُكذَّبٍ القدر ا ع د - كافرء 


00 


والكافر لا تُقبل منه نفقته. لا وَمَامتعَهُز أن تقْبَلَ نه 7 تمَمَشهم ِل تمر فووا أله 


لك أخرجه البخاري (7178)) ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر بن عبد الف وه 


000000 
نا 
ةد 


وَبَرَسُولِو. ©[:؛0]. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب له ومجيء جبريل إلى 
النبي وَل على صفة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لايُرى عليه أثر ٠‏ 
السفر ولا يعرفه أحد من الصّحابة» فجلس إلى النبي كل... إلخ. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من هَذْي التّلف الصالح الرّجوع إلى أهل العلم الذين هم أهله؛ والذين يْظنٌ 
فيهم الوصول إلى الح ويؤخذ ذلك من رجوع الرجلين إلى عبد الله بن عمر يقنا. 

ومنها: أن الإنسان قد يقرأ القرآن وقد يحرص على طلب العلم؛ ولكنه يضل» 
كهذا الرجل معبد الجهني وزمرته فإنهم يقرءون القرآن ويحرصون على العلم؛ لكن 
ضلوا هذا الضلال المبين. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أنه يجب على الإنسان أن يسأل الله يك دائمًا الثبات على 
الح والوصول إلى الصَّواب» وكان الني يلل كه يستفتح صلاة ا 
ومنه: «اهينٍ ل املف فيه من الحقّ بذك إِنّك تَهِدِي من تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم'"'. 

ومنها: جواز الحلف إذأ دعت الحاجة إليه» أو كان في ذلك مصلحة. وهذامِمًا 
جاء في القرآن والسنة. أمر الله نبيه 3ن سامت ل كادن ماصع ين الغرات' 

الموضع الأول: قوله تعالى: لووك أَحَقُ هر قل إِى وَرَقَة إن لحن #لغاكده]. 

والموضع ااغاني: قوله تعالى: ٠‏ وَهَالَ لي مرو لاما ألتَامَة هل بورق 
كيك 4 تكنرى. 

والموضع الثالث: قوله تعالى: ٍارمالن د كتوا أل بعتا مَك وتفش . ٠‏ كك [التجتائيت:. 

وأقسم النبي في عدة أحاديث. فإذا دعست الحاجة أو كانت المصلحة في 
اليمين فلا بأس أن يحلف الإنسان. وأمّا إذالم يكن هناك مصلحة ولا حاجة» 
فالأفضل كف اللسان عن اليمين. 

ومنها: أن ابن عمر يي يرى أنَّ المكدَّب بالقدر كافر لا تقبل منه النفقة» حيث 
قال: «لَرْ أن لأَحدِهِمْ مِثْل أُحدٍ ذَمَبافَأَنْمََهُمَا لَه الل مِنُْ حبَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِه. 


(١)أخرجه‏ مسلم (٠/الا)‏ من حديث عائشة طننا. 


حكَدَابُ الإمتان له 


ومنها: أن الله يه أعطى الملائكة قدرةٌ على أن يتحولُوا من صورتهم الأولى إلى 
صورة ثانية» وهل هذا باختيارهم أم بأمر الله؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذا اله أعلم- لكن هم يمكن أن يتحولُوا من صورتهم 
الأولى إلى صورة ثانية. 
ومنها: خُسْنْ الأدب مع المُعلم والمفتي؛ لقوله: «أَُسْئَدَ رُكْبييْهِ إلى ذكبتيه وَوَضَعَّ 
كَمَيْهِ عَلَى فَخِدَيُه وهذا من حُسن الأدب والتهيؤ لما يلقى إليه. 

ومنها: أن الإنسان يجوز له أن يمثل حال شخص آخر؛ لأن جبريل بَل1ائ مثّل 
نفسه بصورة هذا الرَّجُلء وقال: ايا تُحَمّده. والعادة أن الخطاب ب «يامحمد» يكون 
لمن ؟ للأَعْرَابِء ولكن هل هذا مُقَيدٌ بما أذن الله فيه كهذا الحديث مثلاء وكقصة 
الثلاثة: ارم والأقرع» والأعمى» فإن الملك جاءهم بصورة إنسانٍ مصاب بما 
أصيب به وإنسان فقيره ويقول: إنه ابن سبيل وانقطعتثٌ به الحبال مع أن الأمر ليس 
كذلك'". لكن الله يل أَذِنَ بهذاء فهل لنا أن نفعل مثل ذلك؟ 

هذا موضع اجتهاد. 

فمن الناس من قال: إذا كان الله أذن في ذلك فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز؛ لأن الرجل الذي يقول: أنا ابن سبيل؛ أنا فقيرء 


وعلى كل حال: فهذا موضع اختلف فيه المعاصرون» فمنهم من قال بالجواز» 
ومنهم من قال بالمنع. 


ومنها: جواز سؤال الإنسان عن شيء يعلمه لمصلحة غيره ويؤخذ هذامن 
سؤال جبريل وهو يعلم؛ ولهذا يُصَدّقُهُ يقول: صَدَفْتَه لكن لمصلحة الغير. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان إذا كان هناك مسألة مشكلة على 
الناس يتعاملون فيها أو ما أشبه ذلك؛ وهو يعلم الحكم,. ينبغي له أن يسأل وإن كان 
يعلم؛ وذلك من أجل أن يفيد غيره» ويكون هو المُعَلُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7474)؛ ومسلم )١474(‏ من حديث أبي هريرة علنفه. 


ومن فوائد الحديث: أن المتسبب كالمباشر» ووجه ذلك أن السببّ في إعلام 
النبي يي عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة هو جبريل» وقال يكق: 
نكم بلعم يكُم». 

فيؤخمذ منه: أن السبب كالمباشر وهذا معروف عند الفقهاء: أن السيب 
كالمباشرة؛ وأنه إذا اجتمع متسبب ومباشرء فقد قالوا: إذا كان يمكن إحالة الضمان 
على المباشر» فالضمان عليه. مالم تكن المباشرة مبنية على السبب فيكون الضمان على 
المتسبب, وإذا كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشرء كان الضمان على المتسبب. 

فمثلا: : شهد رجلان على شخص عند القاضي بما وجب قتله. فحكم القاضي بقتله. 
فنفذ الشرطة قتله فقتلُوه. ثم رجع الشاهدان, وقالا: إننا تعمدنا قتله» فمن الذي يقتل؟ 

الجواب: الشاهدان؛ لأن المباشرة مبنية على السببء أي: أن الشرطة ما نفذت إلا 
بسبب شهادة الشاهدين. 

مثال آخر: ألقى رجل شخصًا أمام الأسدء فوثب الأسد عليه فأكله؛ فالضمان على 
الرجل الذي ألقاه. مع أنه متسبب والأسد مباشر. لكن لا يمكن إحالة الضمان على الأسد. 

مثال ثالث: حفر رجل حفرة في الطريق؛ فوقف عليها رجل. فجاء ثالث فدفع هذا 
الرجل» حتى سقط في الحفرة ومات. فالضمان هنا على الدَّافع؛ لأنه مباشر, والدّافع: 
لولا الحفرة التي سقط فيها الرجل ما مات الرجل؛ أي: لو دفعه وسقط على الأرض 
ما مات» والحفرة بمجردها -أيضًا- لا يحصل بها موتء فالموت صار بدفع هذا 
الرجل الدافع فهو مباشر والحافر متسيب؛ فيكون الضمان على المباشرء وهذا كله 
أخذناه من قوله 8: : "هَدَا حبرل أنَاكُ يُمَلْدَكُمْ دِيِنَكُمْ». فهو السبب لكلام 
الرسول يكل فصار كأنه هو المتكلّم. 

ومنها: التفريق بين الإسلام والإبوان عند الجيع يمنا لأن النبي كه مَرٌَّ 
بينهماء تحمل الإبيلاع قر العلانة والر. يمان هو السّرٌّ وهذا إذا ذكرا جميمًاء أمَّا إذا 
أفرد أحدّهما صار متضمّنا للآخرء فقوله تعالى: وَرَضِيثٌ لَك الْاسْلمَ ويا 4 القلقة:0]. 


يشمل الإيمان كما يشمل الإسلام. 
ويبقى عندنا إشكال: وهو قوله تعالى: لفَأَخْرَنَا كان ها مِنَالْمؤْمِِينَ (2)... عبرييقٍ 


منَالْمْْليِينَ )4 [اللايكات:ه<-<]. فجعل المسلمين بدل المؤمنين. 

والحواب عن ذلك: أن يقال: إن الله تعالى قال: لها وسدَنا فِها عربت من 
التي )4 الات :دم]. لأن امرأة لوط كان ظاهرها الإسلام» فهي مسلمة ظاهرّاء 
فالبيت ليس فيه إِلّا مسلمون. لكن الذي نجا هو المؤمن, وتخلّفت المرأة؛ لأنها 


0 


مسلمة وليست بمؤمنة. 
. ومنها: أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان التي لا تصحٌ العقيدة إِلّا 
بهاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في «العقيدة الواسطية»: 
أمّا بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة 
والجماعة, وهو الإيمان بالأه وملائكته.. وذكر بقية الأركان. 
إذن: لا يمكن أن تتم العقيدة ولا تصحّ» حتى يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. 
ومنها: إثبات أن في القدر خيرّاء وأن في القدر شرا لقوله يَليِ: احيْرِه وَشّرٌو؛: فما 
هو الخير؛ وما هو الشر؟ 
والجواب: اها بنع قي خب وما رشبل فهو قتره والمقدولزاف كلهناة إننا عير 
ينفع الناس في دينهم أو دنياهم» وإما شر يضر الناس في دينهم أو دنياهم. 
فإن قال قائل: كيف نقول: الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر من الله وقد قال 
النبي يكنه: «الشَّرٌ ليس إِليكَ»”" يعني: لا يضاف إليك ولا ينبب إليك؟ 
قلنا: ححا و رن لاسر الا وار 0 
المفعول؛ يعني: الشر في المفعولات» وليس في الفعل» فتقدير الله الذي هو تقديره خير لا 
فلكسني وإن كانه رعو الثماى لعن النقصيء والحقدو زهو ادق يكرت سر لروانتشدور: 
كما نعلم ليس من صفات الأ ولكنه من مخلوقاته؛ فهو بائن منفصل عن الله وَيَل. 
ثم هذا الشر في المقدورء هل هو شر محض؟ وهل هو شرٌ عام؟ 
.بمعنى: هل هو شرٌ مخض لمن قُذّر عليه؟ وهل هو شَّرٌ عام لكل الناس؟ 
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الحوات: لاء ليس شرا مَحْضًا بالنسبة لمن قُدّر عليه» وليس شرًا عامًا بالنسبة 


)1١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علخ ونه 


له رم ا 9 
3500 مم ب 
ا د 


لجميع الناس» ونضرب لذلك مثلا: 

رجل أصيب بمصيبة على إثر ذنب ارتكبه؛ لقوله تعالى: ل وَمَآأْمَْبِحكُم ين 
مُصببَة ِِمَا كسَبَتْ ديك وَيَعَفُواعَن كدير (4)5[الإلاقة:.٠].‏ هذه المصيبة تكفّر الذنب 
الذي فعله؛ فصارت هذه المصيبة خيرًا من وجه. وشرًا من وجه. وليست شرا 
محضّاء بل فيها خير وشرء وحيتئذ يكون تقديرٌ الله لها خيرًا؛ لأن الله كمّر بها عن 
سيئات هذا الرَّجُلء فإذن صار الشر الذي أصاب هذا الوَّجُلَ ليس شرا مَخْضًا حتَّى 
بالنسبة له بل هو شرٌ من وجه حيث أذاه وضرّهء ولكنه خير من وجِهٍ آخر. حيث كان 
فيه كّقّارة سيعاته» وإن صبر واحتسب كان فيه رفعة لدرجاته. 

وليس -أيضًا- هو شرًا عامًا. 

فمثلا: لو أن شخصًا عنده زرع قد روى -يعني: أنبى سَقيه- والزرع إذا انتهى 
سقيه فإن الماء بعد ذلك يضره ثم بعد ذلك أمطر الله سيلا عظيمّاء فهذا السيل بالنسبة 
تصانجب الزيع »آله يضر زرعهه ولكن بالسية للعامةلخير. 

فتبيّن مهذا أن الشر. 

أولًا: ليس في قضاء الله وقدره الذي هو فعله» ولكنه في مفعولاته؛ والمفعولات 
مخلوقات بائنة منفصلة عن الله. 

ثانيًا: أن هذه المفعولات التي فيها الشرء ليست شرًا محضّاء وليست شرا عامّاء 
بل هي لمن أصيب بها خير من وجه؛ وشر من وجه آخرء وبالنسبة لعامة الناس تكون 
خاصة؛ وببذا يتبين معنى قوله كل: «الشَّرٌلَيْسَ إلَيِكَ1" . 

وتأمل قوله تعالى: « ظَه رَالْمَسَادُفٍ ألو واحرِيِسَاكْسَيَتَ لرِى لتايس © [الفاض:١؛].‏ 
هذا عام لمهم بَعَضَ الى عدوأ 1الثقذ::]. أي: جزاء بععض الذي عملوا للعَلَّهُمَ 
مون (41 [التقنن:1:]. رجوعهم إلى الله خيرٌ من الدّنِيا كلهاء فصار هذا الفساد في 
قضاء الله تعالى فيه خيرء فانتبه لهذا. 

حو 


(' انظر التعليق السابق. 


كَدَابُ الإيمتان م 


وذكر العلماء أن الإيمان بالقدر لابد فيه من الإيمان بأربع مراتب: 


المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم. المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة. المرتبة الرابعة: الإيمان بالخلق. 

فالإيمان بالعلم: أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون جملةً وتفصيلا من 
أفعاله وأفعال مخلوقاته. لا يخفى عليه شيء. 


وأما الكتابة: فأن تؤ تزقر يانه نال كي و اللوع الميحوط تلات كل تتيء 
حتئ قيام الساعة» ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: «لر تلم أ ميسكم مَافي 
الما وله رض إن ذلك ف كِتَنيإنَ دك عل أله يد (142لفق: ]. هذه الكتابة 
وذلك أن الله تعالى أول ما حََلَقٌ حَلَقٌ القلم» »ثم قال: «اكْتّبُ». قال: «رَبّي ماذا أكتُبٌ؟» 
قال: «اكتب مَا هُو كَائْن إلى يَوْم القيامة'' “» فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إل يوم 
القيامة.» والقلم امتثل أمر الله لكن استفهم عن هذا الإجمال» وهو قوله: : (اكتَبُق قَالَ: 
ربي ماد أَبُ؟ وهذا يدل على امتثاه. ولكنه استفهم عن التفصيل فقال: «اكتبٌ ما 
هُو كائن إلى يوم القِيامَةِ"» فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة بإذن الله وَيْقَ. 

وأمّا الإيمان بالمشيئة: فأن تؤمن بأنه ما من شيء يحدث في السماء والأرضء عدم أو 
إيجادً إلا بمشيئة الله ما شاء اله كان ومالميشأم يكن» هذه كلمة أجمع عليها المسلمون. 

أنَا ما يتعلّق بفعل الله فظاهر أنه بمشيتته؛ وأا ما يتعلّق بفعل العبد فهو بمشيئة 
سيا ا ا ا ا 
لفعله تققد تقديرًا هو الله عَبْلّ فهاهنا مشيئتان: مشيئة ترتب عليها المباشرة» وهي مشيئة 
العبدء ومشيئة ترتب عليها الفعل -بما فيها المشيئة- وهذه مشيئة الله صَن. 

وأمًا الإييان بالخلق: أن تؤمن أنه ما من شيء إِلّا وهو مخلوق لله قال الله تبارك 
وتعالى: أسَدحَقُ كل سَىٍْ ©[فل:<1]. كل شيء ما فيه يفصل ولا استثناء» فالإنسان 
شيء فهو مخلوق انهه وفعله شيء فهو مخلوق فده بل نصّ الله تعالى على خلقه فعسل 
العبدء فقال:2 وَاسَّهُ حَلَفَيْدوَمَاسْمَنُونَ (4)5(القنائاتئ:<9]. واما» هذهء قيل: إنها موصولة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (719*)) وأحمد (717/0) من نحديث عبادة بن الصامت عللتته. 


لزن 2 
أي: والذي تعملونه. وقيل: إنها مصدرية؛ أي: وعملكم؛ وكلا المعنيين لازم للآخرء 
فإن المعمول إذا كان مخلوقًا لله. لزم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول 
مخلوقًا لله. 

إذن: لابد من الإيمان ببذه الأركان الأربعة» فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل 
القبلة. هل اتفقت عليها؟ 

الجواب: لاء اختلفت فيهاء ما بين غالٍ فيها وجافي. ما بين مُفرّط ومّفرٍط؛ غلا 
فيها الجبرية» فأثبتوا كل هذه المراتب الأربع لكن مع القول بالجبر؛ أي: أن الإنسان ' 
مُجبر على فعله؛ ليس له أي اختيار ولا إرادة؛ حتى إنهم -أعني: غلاتهم- جعلوا فعل 
العبد نفس فعل الله» ولااشك أن هذا مُتكرٌ من القول وزورٌء وأن هذا يؤدّي بكل 
سهولة إلى القول بوحدة الوجود؛ فهو درجة سهلة قصيرة المدىء غير وَعْدَةٍ البصعود 
للقول بوحدة الوجود. إذا قالوا: فعل الإنسان هو فعل الهه ما بي إِلّا أن يقولوا: إن 
الإنسان هو الله» هؤلاء يقولون: إن الإنسان مجبور على عملهء وليس له اختيار فيه» 
ولا فرق بين شخص يلقى من السطح قهرًا عليه» وآخر ينزل من السطح درجة درجة» 
لا فرق بينهماء الكل يفعل بغير اختيارء فقيل لهم: هذا يستلزم أن يكون الله ظالماء 
حيث يجبر العبد على فعل السيئات ويعاقبه عليهاء قالوا: إن الله ليس بظال: إذا فعلها 
فليس بظالم؛ لأن الكل ملكه؛ وإذا عذَّب المطيع فقد تصرَّف في ملكه؛ والمتصرّف في 
ملكه لا يكون ظالمًا. هذا كلامهم. لكن هذا غير صحيح. 

لأنا نقول: إن كل عاقل يعرفء أنه لو كان أحد يقول: افعمل كذا وأعطيك عليه 
عشرة دراهم؛ ففعل» ولم يعطه العشرة دراهم؛ هل يكون هذا ظالمًا له أم لا؟ 

كل عاقل يقول: إن هذا ظلمء حتى لو كان ملكه وكان عبده. فإنه يكون ظالمًا له؛ 
لأنه وعده فأخلفه. 1 

الطائفة الثانية: تطرفت بإثبات إرادة العبد» وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله إرادة 


وفعلاء وليس لله فيه أدنى علاقة» وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة» وقد مضى علينا 
في الحديث الأول: أن غلاتهم قالوا: إن الأمر أَنّ؛ يعني: مستأنف, ولا علم لله تعالى 
بما يفعله العباد إلا إذا وقع علم الله ذلك. 


كََابَ الإمتان 5 

ما أهل السنة والجماعة: فآمنوا بهذه المراتب الأربعة التي ذكرناهاء وآمنوا بأن للعيد 
اختيارًا وإرادة» وأن الإنسان يعرف الفرق بين الفعل الذي يُجبر عليه والفعل الذي 
باختياره. حتى إن الله أسقط العقوبة؛ وأسقط حكم الفعل عمَّن أكره عليه» أعظم الذنوب 
الكُفْر وإذا أكره الإنسان عليه فإنه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه عقوبة.. 

ومنها: أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ لأن النبي وله وصفه ب «أن تَعْبِد الله 
كأنّكٌ تَرَاهُ». وهذه عبادة الشوق والطلب؛ لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يشتاق لهذا 
الذي يتصرٌّر أنه يراه؛ ويطلبه. وهي أعلى من مرتبة الهرب؛ ولهذا قال: «فَإن لَمْ تَكُنْ 
تَرَاهُ فَِنَّهُيَرَاك فخف منه. 

فالأول: مرتبة الطلبء والثاني مرتبة الهرب؛ وعليه فيكون الإحسان درجتين: 

أولاهما أعلاهما: وهي أن تعبد الله كأنك تراه. 

والدرجة الثانية وهي دونها: فإن لم تكن تراه؛ يعني: ولم تعبده على هذا الوصف 
فإنه يراك خف منه. 

ومنها: أن الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله» فلا يعلم بها ملك مُقَرَّب ولانبيٌ 
مُرْسَلّ وأقرب الملائكة فيما نعلم جبريل» كما قال تعالى: لإ ومسلو ()ذى 
فُوَوَعِنْدَ زِى الْمدْشٍ © [التكفر:ه١-.؟].‏ فوصفه بأنه عند الله؛ لأنه هو صاحب العرش غلاء 
والرسول محمد يَكٍِ أفضل رسل الله. فهذا ملك مُقرّب وهذا نبي مرسل لا يعلمان 
عن الساعة؛ ولهذا قال: اما المسْئُول عنها بأعلمَ مِنَ السّائْلٍ). 

وعليه فالذي يدعي علم الساعة كاذب كافرء والذي يصدقه كافر. مصدق 
بالكفر -والعياذ بالله- فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 6ل. 

ومانُشر في جريدة اروز اليوسف» في عددها الصادر قبل عدد أو عددينء فإنه كفرء 
حيث قالوا عن بعض السّفهاء الغربيين: إنه سوف تقوم الساعة على تمام الألفين؛ يعني: 
بعد سبع سنوات أو شبههاء كل هذا كَذِبٌ وكُفْرٌ والمصدّق به يكون كافرًا. 

ومنها: أن للساعة أشراطًا وعلاماتء ولهذا قال: «أَخبرنِي عَنْ أَمَارَتِهَاا أي: 
علاماتها الدالة على قرهاء وقد أنّف العلماء تَتمهنانة الكتب والرسائل في أشراط 
الساعة» لكن وردت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السند. إلا إنهامن 


لذن 0 م 


حيث الواقع قوية؛ لأن الواقع يصدقها ويشهد بهاء ولهذا يجب الاحتراز» لكن 
الأشراط الصحيحة هي على صحتهاء ومن جملتها: كثرة المَّرْجِ ''؛ يعني: القتل» ولم 
أعلم أنه كثر القتل فيما مضى مثل كثرته هذه الأيام الآن القتال في الجمهوريات التي 
كانت الجمهورية السوفيتية في الأول» وكذلك -أيضًا- في البوسنة والهرسك. 
وكذلك -أيضًا- في الصومال, وني مواطن كثيرة؛ فالإنسان يتعجب -سبحان الله- 
كثرة القتل مع أنهم لا يدري القاتل فِيمَ قَتل ولا المقتول فيم قُدل ””'شيء في النفوس 
يَجِيش -والعياذ بالله- يجعل كل واحد يُقدِمٌ على القتال. 

ومنها: أن من أمازاتها أن تلد الأمةٌ ربتهاء وكيف تلد الأمة ربتها؟ أَشْكَلَ على 
بعض العلماء هذا اللفظ ما معناه؟ 

فقيل المعنى: أن الأمة تكون تحت الملك -ملك من الملوك- فيطؤها فتلد أنثشئ 
جارية؛ هذا الجارية بنت الملك فهي بالنسبة لأمها سيّدة لهاء فولدت الأمة ربتها. 

وقيل:إن المراد بذلك الجنسء ليس المراد: أمة معينة تلد بننًا للملك فتكون 
سيدة لهاء بل المراد: الجنس؛ أي: أن أبناء الإيماء يكونون أسيادًا وملوكاء وهو كناية 
عن كثرة الأموال ووفرتهاء بدليل قوله: "وأن تَرَى الحُمَاةَ العُرَاة العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ 
يتطاولُون في البيانِ) أربعة أوصاف كلها تدل على الفقر» ثم بعد ذلك يتطاولون في 
البنيان» فهذان النوعان من أشراط الساعة. 

او« الحفاة»: الذين ليس عليهم نعال. 

2« والعراة»: ليس عليهم ثياب 

«عالة»: فقراء. 

«رعاء الشاء): ا عتم سحارة ثرا يحص بجر ري للق واتوةابل 
الحاضرة ويتطاولون في البنيان. 


(١)أخرجه‏ البخاري (85)» ومسلم )١917(‏ من حديث أبي هريرة جواناعنه. 

(7)ويشهد لهذا ما أخرجه مسلم (8 !من خديث أبي هريرة عنكه قال: قال رسول الله جَلي: «وانّذي 
تفي ءابالا حنى بن على التَايَوْم ليذ لهَاِلُ فم فل ولا المفطول فم مبل»» فقيلَ: 
كَيْفتَ يُكون ذَلِكَ. قال: «افْرْجُ» القاتلٌ وَالمَعْتُول في التَّارِه. 


حِكَتَابُ الإيمَان بز 


وهذه الأوصاف واقعة؛ يعني: كان الناس في أول الأمر تجد الصّبِي يرعى الغنم 
تجده عاريًا حافيًا وأبوه فقير» ثم تبدّل الحال فصاروا يتطاولون في البنيان. 

وهل التطاول في البئيان هو تطاول نحو السماءء أو التطاول يشمل التطاول نحو 
السماء والتطاول في الحسن وال زخرفة؟ 

يشمل الأمرين. هذا وهذا. 

ومنها: حرص الني كل على تعليم الأمة» حيث قال لعمر: «أنَدْرِي مَنِ السَّائلُ؟' وإلّا 
فالصّحابة غفلوا عن هذاء وقالوا : هذا أعرابي جاء وسأل ومشىء لكن بعد مدّة سأل؟ فقال: 
ندري مَنِ السَّائْل؟» قلت: الله ل#ورسوله عله قال: نه جربل أناكُْ يُعلدكُمْ م ديتَكم. 

ومنها: جواز الجمع بين الله رسوله فيما يتعلّق بالأمور الشرعية؛ في قوله: : الله 
ورسوله أعلم, ول يقل: ثم رسوله؛ وذلك لأن حكم الرسول مَلْإقَإوائا هو حكم الله 
وعلع الرتبولبالشريعة عو غلم القه فلهذا بأي مقترنا بالراق 

ومنها:. أن السائل معلَّمء ويؤخذ من قوله: «جِبْريلٌ أنَاكُم يُمَلْمْكُمْ م دِيتَكُمْ»؛ لأن 
جبريل يعلم؛ يصدقه؛ يقول: صدقت... صدقت. لكنه من أجل أن يعلّم الناس. 

ومنها: أن للسبب حكم المباشرة» وتؤخذ من قوله: #يعلمكم». مع أنه لم يعلمهم؛ لكن 
هو السببء فالسبب له حكم المباشرة» وأما في الضمان فقد علمتم أن في ذلك تفصيلًا. 

وعل زوه الأدث إنفيقرل اللي يكلا لأمجاذة لدأ الصسعي للملعي : : صدقت؟ 

الجواب: الظاهر: نعم» لكن زال هذا السوء حيث قال: بعد ذلك: «إنَّ هذا جبْرِيلُ 
أَنَاكُمْ يُعَلمُكُمْدِيتكُمه: فإنه ليس من الأدب أن تسأل عالمًا مثلا: تقول: ما حكم ستر 
العورة في الصلاة؟ فيقول: ستر العورة في الصلاة واجب أو شرطهء فتقول: صدقت. ما 
حكم سجود السهو إذا كان على زيادة؟ قال: بعد السلام» تقول: صدقت. فلماذا 
تسأل؟! فهذا لا شك أنه فيه سوء أدب: 

ع و - 
ُمَّفَلَ الإمَامُ مُسْلِح تتنالته: 
؟-(...) حَدّئي محمد بن عيابي ابو كَايل اْجَحْدَرِي وَأَحْمَدُ بن عَبدَقَ قَالوا: 


*س اس 


دك حم نز عن مر الوق هنعل يده عن بشت بن يمر فال َ)تكَُم 


ص حم صانم با 
بزعا 0 
ا ل 

قارءف وام 2م 0 


8 ما الْحَدِيتَ بن حَدِيثِ كَهِمَس وَإِسْنايه. وَفِهِبَعْض زِيَادةٍ وَنفْصَانُ أخْرٌ 
احج مر 7 

وب حك ذل تند زب برت عدخي لاقي 
عَيْدَ اللَّه ين عُمَرَ فَذَّكَرْنَا القَدَرَ وَمَايَة يَقُولُونَ فيه فَاقتصّ الْحَدِيتَ كَنَحو حَدِيثِهِمْ عَنْ 
عُمَرَ ننه عَنِ التي كلل ويه شَيْءٌ مِنْ يادو وقد نَقص هِنْه شَيْنًا. 

0-5 ..) وَحَدَّنَي حَجاحُ بْنُ الشَاعِرٍ حَدَنَنا يُونْس بْنُ حمّدِ حَدَّتَا المُعْتَمِرٌ عَنْ أيبهه 
عَنْ يَحْبَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابن عُمَر عَنْ عُمَر عَنِ البِيّ كل بنَحُْو حَدِيثِهِمْ. 

كل هذه متابعاث وفية إشارة إلى أنه لا يلنزم نن المتايعنات أن يكرن اللفنظ لا 
زيادة فيه ولا نقصانء وأنه إذا اتفق على أصل الحديث كفى بذلك متابعة وتقوية. 

عمو ووه 


ه 50000 


دا عب بن ناجم عَْ بي حبَاَ» عن أي رده بن ِو بن جرب عن أبي هزر 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكف ْم بَاررًا لِلنّْسٍ فَأناه رَجُلٌ َقَالَ: يَا رَسُولٌ اللَّهِ مَا الإي]نُ؟ قَالَ: 
أن ون وليه كاي وَل وله وَونَ بايث الآخر». قال: يار شول اللَّه مَا 


الإسملام؟ قَالَ: «الإسملام أنْ تَممْدَ اللّدَ ولا ثُدْ ُشْرِكٌ به شِينًا و ُقِيمَ م الصَّلَاةَ المكتُوبة: نودي 
الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَة وَتَصُومٌ نان قَالَ: يا رَبُولَ اللّه ما الإحسَانُ؟ قَالَ: «أنْ تَميْدَ الله 
كَأنَكَ : َرَاهُ َإنّكَ إِنْ لا ترَاهُ فإِنَهُ يرَاك. قَالَ: يا رَسُولَ الل مت السّاعة؟ قَال: اما الْمَسْتُولٌ 
عَنْهَا عَنَهَا غلم من السَّائِل وَلَكِنْ سَأَحَدنكَ عَنْ أَسْرَاطِهَاء ذا وَلَدَتِ الأمَهٌ رَبَهَا فَذَّاكَ مِنْ 
َْرَاطِهاءوَإِذَا كت الْعُرَاةُالْحمَاةُ رموس النَّاسٍ قَذَاكَ ِنْ أَهْرَاطِهك وَإذَاتَطَاوَلَ رعَاء لبهم 
في لبان كَذَاكَ منْ أَْرَاطِهَاء في حَمْس لَايَمْلمُهُنَ إلا الله .م نا كق: إِنَّالهعِنْدَهرعِلُمُ 
َلَاءَة بتر الَْْتَ وَيْسْلَه مَاف الْأَرِحَا وما صَدْرى نَفْسٌ مادا تَحسكيرب عَذا وَمَاتَدَرى تفن 


ِحَتَابَ الإيَان 


5 
ىر سو وك06 2م27 


أَرْضٍِ تموث إِنَّاللَهَ عليم حدر (41 رقكجق:؛ ». قال: نم مير الدَجُلء قَقَالٌ رَينُولٌ 
اللَّه كله: «ردُوا عَلَيَّ الرّجُل». فَأَحَدُوا لِيرَدُوهُ فلم يَرَوْا شَينًا. فَقَالَ رَمسُولٌ اللَّه يكلة: «هَذا 
جَبْرِيلٌ جَاءَ بعلم اناس ديتهم0”". 

لا شك أن سياق هذا الحديت مخالف لسياق الحديث الأول برواية كهمسء 
وأن الرواية الأول أوى. 

ففي هذا الحديث: لم يذكر الإيمان بالقدر. وذكره هناك؛ وفي هذا الحديث ذكر 
الإيمان بلقاء الأه وبالبعث الآخرء والإيمان بلقاء الله هو الإيمان بالبعث الآخرء 
فالظاهر أن في هذا خلامًا على الرواة» وكذلك -أيضًا- في الإسلام ذكر التوحيد أن 
تعبد الأه ولا تشرك به شينًا ولم يذكر الرسالة وني اللفظ الأول ذكر أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وفي الأول أيضًا ذكر الحج؛ وهنالم يذكر الحج. 


عسوو 


بأيّ 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ كنانة: 
لكيس ووه يعار لكا. له سك يع رو ٠‏ لس شو لماه ٌّ 
5-(...) حَدَََّا محمد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مير حَدَّنَنَا تحَمد بْنُ بشرء حَدَنْنا أبُو حَبَانَ ليمي 


هذا الإمستاد مِثْلهُ غير أنّ في روالته: «إِذَاوَلَدتِ الأمة بَعْلَهَاء يَمْنِي: السَرَارِيّ. 

)٠١(-0‏ حَدّكِي وكير بن حَزْب» حَدكنا جَرِيرٌ عن عا -وَهُوَ بن لْقَْفَاع- عَنْ بي 
رُرْعََه عَنْ بي مُرَيَْةَقَالَ: قال َسُول اللو قة: «سَلُوني» قَهَابُوهُ أَنْيِسْأُوه فجَاءَ رَجُلٌ 
جَلْسَ عِنْدَ رُكْبيه. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الإسْلام؟ قَال: «لاتَشْرِكُ الله سَبْئا وَمُقِيمُ 
الصَّلَاة وَتُؤْتِي الرّكَافَ وَنَصُومُ رَمَضَانٌَ». فَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: يا رَسُولَ الله مَاالإِيانٌُ؟ قَالَ: 
أن مُؤْوِنَ بالل َكانه وكِتَابِهِوَلَِاِ وله ومُْنَ ابه وَمُؤْنَبالقَدَرِ كُلّوِه. قَال: 


صَدَفْتَ. كَالَ: يَا رَسُولَ الل ما الإحْسَانُ؟ قَال: «آنْ تَخْسَى الله كنك تَرَاهُ َِنّكَ إِنْ لاتَكُنْ 
تَرَأه فإِنهُ يَرَاك». قال: صَدَقْتَ. كَالَ: يا رَسُولَ الله مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ كَال: ١مَا‏ الْمَسَتُولَ عَنْهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ل/الا/81). 


كن جوز م 


أل الال وَسحدئكَ عن فرط َتام لد رَبَهَا قَذَاكَ مِنْ أَْرَاطِهَاء 
وَإِذَارَأَيْتَ الحْمَاة العرَاة الصم لبك ملو الأض َذَّاكَ مِنْ أَشْرَ اطِهاء وَِذَا رََيِتَ رِعَاءَ البهم 
يتطَاوَلُونَ في الْبيَانِ قذَاكَ مِنْ أَشْرَ رَاطِهَاء في حَمْسٍ مِنَ اليب لَايَعْلَمُهُنَ إَِا اللّهُه. ُ تُعَكَرَا: 
# إِذَّألَه عندَهعِلم السَّاعَةِ ويَْزْك_الْعَتَوَيسَلد ماف الاسام وَمَاصَدْرى تفي اذا يرث 
وى نأض وني ددا (48 الكقاك::»]. قَال: نه ثم قَامَ لبجل 
َقَالَ رَسُول اللّد لة: دوه فس فَلَمَْجِدُوه قل وَسُول الَو كلة: «مَذَاجِبْرِيلٌ 


راد أن َعَلَّمُواِذ لم تَسَلُواه ١‏ 


2 
3 
3 
3 
30 
3384 
6 
6 
6 


4-(1١1١1)ح3‏ 5000 عَنْمَِلِكِبْنِ 
عن -في) قر عَلَبْه- عَنْ أي سيل عن مه توح طحن الول جَاءَ رَجْلٌ 
إلى رَسُولٍ الله من أَهْل تَجدٍ ار الؤأس 3 نَسْمَعٌ دوي صَوْيِِ وََاتََْهُ مَ يَقَولُ حَتّى دنا مِنْ 
َسُولٍ ُّيَأ عٍَ الإمثلام قال َسُول اللو كلة: : تحنس صَلَوَاتٍ في اليم 
وَالدَّيلَة؛. فقَالَ: قل عَلَّخيْمُنَ؟ قَالَ: ذلا ِلَا أ مو وَصِيَام شه رَمَضَانَ» فَقَالَ 1 
علي عَْره؟ فَقالَ: «لا. إلا أن مَطُوّع». وَدْكَرَ لَه رَُولُ الل كلل الرَكَاة ََالَ: 0 ير 
َالّ: 'لا. إلا أن تَطوّعَ' قَال: كدر الرّجلُ وَهُوَ بقُولُ: وَاللّهِ لايد عَلَى هذ وََا أنفْضُ 
فَقَالَ: رول اللّه له: فلح إِنْ صَدَقَ» 0 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


(7)أخرجه البخاري (55). 


كم حَنَابْ الإممتان الب 

9-(...) حَدَّئِي يَحْتَى بْنُ أيُوبَء وَفْتَيَة ننُ سعد جَعِيمًا عَنْ إساعِيلٌ بْنِ جَغْفَرِ عَنْ 
أبِي سبل عَنْ أيه عَنْ طلْحَة بن بالل عن الي هذا الْحَِيثِ نَحوَ حَدِيثِ مَِكٍ 
غَيْرَ آنُّ قال: فَقَالَ زر سول اللّدِ ل فلح وَأبيهِ ِنْ صَدَق؛ أو: «دَخَلَ الجََّةوَأبيهِ إن صَدَقَه. 

هذا الحديث فيه: بيان وجوبٌ الصَّلاةء ووجوب الزكاةء ووجوب صوم رمضان» 
وأنه لا يجب غيرها إِلّا أن يتطوّع. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أصلا في أنه لا تجب صلاة الوتر» ولا تجب 
صلاة الكسوفء ولا تجب تحية المسجد. ولا غيرها مِمّا قيل: إنه واجبء وقال: إن 
النبي يل نفى أن يكون عليه غيرٌها إِلّا أن يطوّعء وهذا في سياق البيان والبيان لا يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة, ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي فك في عام الوفود الذي 
هو السّنة التاسعة؛ ولكن يُقال: أمّا مَن اذّعى أن شيئًا من الصلوات يجب بدون سبب فإن 
هذ العاتيت دلق عل معنت قرلهه دالوتر مثا عن ]اذى أن واشيء فهنا لحني يدل 
على ضعف قوله؛ لأن الوتر ليس له سبب بل هو موقت بوقت. فهو كالصلوات الخمس» 
فلو كان واجبًا لبينه الرسول ككل وأمّا ما كان واجبًّا بسببء فقد يُقال: إن النبي يك إنما 
ال ا ل ا ار و 
في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الكسوف متثلاء أو على عدم وجوب تحية 
المسجد؛ لأننا نقول: إنما نفى النبي فل الواجبات اليومية التي تتكرّر في اليوم والليلة» أمّا 
ماله سبب» فهو مربوط بسبيهه ويدلٌ لذلك أن الإنسان لو نذر أن يصلَي لوجب عليه أن 
يصلّي؛ لقول النبي يَله: «من نَذَرَ أن يطيعَ الله فليْطعَةُ" وهنا قال: «إلَّا أن تطّوّع. وم 
يقل: إل أن تَطَوّعَ أو َنذِرَ. 

:> وي قوله: «لا. إلا أن تَطّوّعَ». هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ 

الجواب: منقطع؛ لأنه لو كان متصلًا لكان التطوع واجسّاء إذ إن المسئتى 
المتصل يكون من جنس المستئنى منه؛ وعلى هذا فيكون تقدير الكلام: لا لكن إن 
تطوعت فلا مانع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5795): من حديث عائشة ططا. 


١‏ 010 لان 
00 
ب 


وني هذا الحديث: إشكال وهو قول الرسول يكله: «أفلّحَ وَأَيهِ إنْ صَدَّقّ». وهذا 
إشكال من وجهين: 

الإشكال الأول: لماذا أقسم النبي يك بدون أن يُستقسم؟ 

والجواب عن هذا الاستشكال أن يُقال: إن القسم يحن في مقام الاستقسامء وفي 
مقام التوكيد» حتى وإن لم يُستقسمء إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم فإنه لا 
مانع من القسَمِء وإن لم يُطلب منه. 

أمّا الإشكال الثاني: فهو قوله: «وأبيه» فإنه حلف بالأب» وقد ثبت عن النبي يل النهي 
عن الحلف بالآباء فقال: الا تَحْلِفُوا آبائِكُمْ مَنْ كَانَ حالقًا فليحْلِفُ بالوأو لِيضْمْتَ»"". 
وكذلك جاء عنه أنه قال: ١مَنْ‏ حَلْفَ بَِيْر الوققد كَفَرَ أو أَشْرَك” فما الجواب؟ 

الجحواب أن يقال: اختلف العلماء في الإجابة عن هذا الحديث””". 

فقال بعضهم: إنه خاصٌ بالنبي يكل والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل» 
قالوا: الدليل هو بُمْدٌ النبي َك أن يُحظّم أباه كما يعظّم مولاه» وهذه الخصلة لا تقع 
لغير الرسول عَبْاَايء غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه منزلًا أباه منزلة مولاه» 
لكن الرسول عَلْإِلمَوَاةِ بعد منه هذاء هذه واحدة. 

ووجه آخر: أنه من خصائص الرسول بناءً على قاعدة: أنه إذا تعارض فعل 
الرسول بَكِ وقوله فقوله مقدَّمء لاحتمال الخصوصية واحتمال النسيان» واحتمال 
مُراعاة أحوال أخرىء وهذا ما يمشي عليه الشوكاني تَيََلَنْةُ في كتابه نيل الأوطاراء 
حنّى إنه قال في استدبار الكعبة في البنيان: إن هذا خاصٌ بالرسول ,لئاه لأن 
حديث أبي أيوب: ١لا‏ تَسْتََبلٍ القبلة ولاتستدبرهاء''' عام وكون النبي َل رؤي 
(1) أخرجه البخاري (7/401): ومسلم (1143) من حديث ابن عمر ##نا بنحوه. 
(5) أخرجه أبو داود(7701), والترمذي .)١670(‏ وأحمد (7/ 5 ”7) من حديث ابن عمر 89#ا. 
(7) قال الشيخ تَعنلّثه: هل الأصح أن يقال هنا: «عن هذا أو «على هذا»؟ 

والجواب: الأصح أن يقال هنا: #عن»؛ لأنه إذا كان الجواب لكشف المسألة فهو «على»» وإن كان 


الجواب دفعًا عن إيرادء فيقال: (عن». 
(8) أخرجه البخاري (785), ومسلم (5174؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري عطنته. 


يقضي حاجته مستدبر الكعبة ''» هذا فعل» وعموم لقول مقدَّم على خصوص الفعل؛ 


لاحتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك» لكن هذا القول مرجوح؛ 
وذلك لأن قول الرسول يةِ وقعله كلاهما سن فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى 
الخصوصية. : 

إِدْنَ: ادعاء الخصوصية من عدة أوجه: 

الوجه الأول بُعْدُ إرادة الشرك من الرسول مَل وأن يُعظّم أباه كما يُعظّم 
مولاهء بخلاف غيره. 

والوجه الثاني: أنه إذا تعارض قوله وفعله يُقدَّم القول. 

والوجه الثاني من الجواب عن هذا الحديث: أن هذا قبل النهي وعليه فيكون 
منسوححاء وهذه الدعوى لم تتم؛ لأن من شرط قبول دعوى النسخ العلم بالتاريخ» وإذا 
م يُعْلم التاريخ فإن الدعوى غير مقبولة» وعلى هذا فيسقط هذا الوجه. 

الوجه الثالث: أن هذا مما يجري عل اللّسان بلا قصد؛ لأننا نعلم أن 
الرسول مَبَْلا الذي نبى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصدء وإنما ذلك 
مِمّا يجري على لسانه وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به؛ لقوله 
تعالى : لبوك امهلو ف ميك وَلكن يديدح بكسب قوب 4[لتقةه؟؟]. والآية الثانية: 
فيمًا قد آليكنَ) القلة:ه1. وإذالم يكن عن قصد فإنه معفرٌ عنه. 

وهذا الجواب -أيضًا- فيه نظر؛ لأنه قد يقال: إن الذي حمل النبي يل على النهي 
عن الحلف بالآباء هو كثرة الحلف به فنهاهم عن ذلكء وإن كانوا لا يقصدون هذاء 
لكنه له وجه من النظر. 

الوجه الرابع : وهو أضعف الأقوالء أن الحديث حصل فيه تحريف»ء وأنه «وأبيه» 
أصلها «والله؛ لكن لما كان الكتّابِ فيما سبق لا يُمْجِمون الكلمة اشتبه كتابة «والله؛ 
بكتابة #وأبيه»؛ لأن النبرات فيها واحدة» لكن هذا القول ضعيف جدًا جِدَاء لأن 
الأحاديث منقولة بالكتابة ومنقولة بالمشافهة: فكيف نقول: إن الرواة الذين نطقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١14(‏ ومسلم (557) من حديث ابن عمر ب 


كذ 0 1 
بالحديث و«أبيه»» نطقوا بذلك عن تحريف» لكنه قول قد قيل: 

قدقيل ماقيلإن صدكاوإنكنيًا فهاءتذاركمن قولإذاقيلٌ 

وأقرب الأوجه: الأرّل؛ أنه خاصٌ بالرسول ك8 ثم الثالث: أن هذا مِمًا 
يجري على اللسان بلا قصدا"” . 

والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه؛ فالذي يُقدّم المحكمء فعندنا نص 
محكم لا اشتباه فيه؛ وهو النهي عن الحلف بالآباء فتأخل بىى وندع هذا المتشابه. 

ونقول: إن تيسّر لنا الجمع بوجه مقبول» أخذنا به. وإن لم يتيسّر إِلّا على وجه 
مستكره. فلسنا بِحُلِزْمِين به وعندنا نص محكم" . 


0 


)١١‏ سئل الشيخ يَكَدلَنْهُ عن قول البعض: إن قوله ككل: «أفلح وأبيه إن صدق» المراد به أنه أفلح هو وأبوه؟ 
فأجاب تيتنآثة فائلا: لا يقول هذا القول إلا إنسان ما يعرف اللغة العربية» ويريد أن الرسول 6ه لا 
يعرف العربية -أيضًا-؛ لأن على هذا المعنى إِمّا أن يقال : "أفلح وأباه» على أنه مفعول معه. أو «أقلح 
وأبوه». أمّا "أفلح وأبيه» فلا تصلح على هذا التوجيه أبدًا. 
وكذا لا يصح: «أفلح ورب أبيه»؛ لأن المضاف إذا حذف: قام المضاف إليه مقامه. 
ويقال - أيضًا-: على تقدير «ورب أبيه»: لا يجوز أن نقول به؛ لأنه إذا كان هذا هو الصوابء وعدل 
النبي وك إلى تعبير آخر مُوهِمِء صار هذا خلاف تبليغه اتا وفصاحته. وهنا ينبغي أن ننتبه لأمرء 
رك و الاسس سو حك را 
أبيه؛ الجواز فيه واضح؛ واأفلح وأبيه؛ مشتبه. فكيف يَعْدِل الرسول وَل عن اللفظ الواضح 
المشتبه. مع أنه ف مأمور بالبلاغ المبين. 

(") سئل الشيخ تعَذلّثة عن أن بعض العلماء يقول: لا يصح أن نطلق على الرسول يك لفظ: «المشرع»؛ سل 
هو مبلغ كما وصفه الله في القرآن؟ 
فأجاب تَيَْدَئه قائلا: هذا ليس صحيحًاء فهو مشر رع ومبلّ قال النبيٌّ كله: «لولا أن أشق على أمتي 
ال ا ل ا ا ا ا 70 
الله إياه على شيء يتعبد به الناس إلى ربّهم هذا تشريع من الله. 


(؟) باب السؤال عَن أ زكَان الإسلام 
ْم قال الإمَامُ مُسْلمٌ يخانه: ١ ١‏ 
1١9١-٠‏ حَدَّتي عَمْرُو بْنُ حمَدِبْنِبُكيْرِ النَاقِِ حَدََّاَاشِمُ بن الاسم أو النّضْرِ 
حَدَكنَا سان بن امُِيرَة: ناته عَنْ نس بن مَالِكِه قَال: تهنا أَنْئَألَ وَسُولَ الله كل 
عَنْ ضَيْءِ فَكَانَ يُمْحِبنًا أَنْيَجِيءَ الرّجُلُ ين أل الْبابَة الْعَاِلُ اله وَنَحْنُ نَسْمَعُ فا 
رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اْبَادِيَة ققَال: يا محمد نان رَسُولُكَ قَرَعَمَ لنَا نك تَْعُمْ أنَّ اله أَرْسَلَكَ قَالَ: 
«صَدَق». فَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّاء؟ قال: «الله». قَال: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْض؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَال: 
فَمَنْ نَصَبَ هَذِِ الْجبَالَ وَجَمَلَ يها مَا جَمَل؟ قَال: «الّه». كَالَ: قَبالِي حَلُقَ السّاءَ وَخَلَقَ 
الأرْضٌ وَنَصَبٌ مَذِه الجبال» آللَهُ أَرْسَلَكَ؟ قَال: «نْعَمْ». قَال: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أنَّعَلَيْنَا حَمْسَ 
صَلَوَاتِ في يَوْمنا وَلَيْلَينًا. قَالَ: «صَدَقٌ». قال: قبالّذِي أَرْسَلَّكَ آللهُ مرك ِهَذَا؟ قَالَ: انَعَمْ). 
َال: وَرَّعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَينَارَكَا ني أَمْوَانَ. قَالَ: «صَدَقٌ». قَال: قَبائّذِي أَرْسَلَكَ الله 
َمْركَ بهذَا؟ قَال: «نَعَمْه. قَال: وَرَعَمَ رَسُونُكَ أنَّعََينَاصَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَينا. قَالَ: 
حَجّ البَيِتِ مَنِ امعَطاع إِلَيِْ سَبيًا. قَالَ: «صَدَقٌ». قَالَ: 8 وَلَى. قَالَ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا 
)...(١‏ حَدَّئِي عَبْد لبن مَاشِم الْعَبْدِيَ» حَدَثنابَهْن حَدَلنَا سيان بْنُ الْمغيرَقَ عَنْ نات 
َلَ: َل نس : كُنَا مها ف الْمرْآنٍ نَأل وَُولَ الل له عَنْ نَّيْء. وَسَاقَّ الحَدِيتَ بمِئله. 
عا التنديت كما ترون يدل هل وبعرية الكلوات القسي وغل رتعريد ال عا 
وعلى وجوب صيام رمضان, وعلى وجوب الحجٌ. 
وفيه : أدبٌُ الصّحابةٍ يكم مع النبي يلِ حيث انتهوا عن السؤال لما ثُهواعنه في 
القرآن: « يكايا لذت حَامَتوا لا تستَلواعَن أشيَآء إن مد لي كسؤخم © الاقكة: .]١ ١١‏ 
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ةك 

وفيه: أن الإنسان لا بأس أن يتمنّى مجيء شخص يسأل عم في نفسه إذا كان هو 
لا يمكنه أن يسأل؛ لفرح الصّحابة لمجيء ء الأعرابي يسأل. 

وفيه: دليل على صراحة الأعراب» وأنهم لا يتكلّمون إِلّا بم في قلوبهم؛ فإن هذه 
المناشدة للرسول بََِْإانلا مع هذا الأعرابي تدلّ على صراحتهم 

اس د ملح الور سا ملا كنا 
عمّن خلق السماء واللأرض والجبالء فلما تقرر أنه الله سأل عن رسالة النبي يلو 
هل الله أرسله؟ فلما قال ذلك اطمأن وآمن وقال: لا أزيد على هذا ولا أنتقص. 

ول عاايغارة اأرمض ارم در مرفي يدع الجه لقره كا 0000 !: الئِنْ 
صَدَقَ لَيَدْحْلَنَ الجنّة؛» وهذا له ولغيره من الأمة إلى يوم القيامة فمن التزم هذه 
الأركان مع الإقرار بالربوبية وألا إله إلا الله؛ دخل الجنة. 

وفيه: بعث الرسل للدعوة إلى الله وَيْلَ؛ لأنه قال: أتانا رسولكء وأنه ينبغي للإمام 
أو مَن يُنيبه الإمام أن يبعث الدّعاة إلى الله وق. 
عم ووو- 


) باب د تيان الإيمان الذي يُدْخَلُ به الْجَنّهُ 
را 


ع2 وه مه مهم ام 


1١‏ -(16) حَدَّكنَا حمَّد بْنعَبْدِ الل بن تمي حَدَكَنا آِي؛ حَدَكنَا عمْرُو بْنُ نان حَدَلَنا 


موسى بن طَلْحَة قال: حَذَِ أب بوب أن أخر اب عَرَضَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يك وَهُوَ فِي سَفَرٍ. 
َأَحَدَ بخِطَم تاق و اها نم هَّ قال : يار سول الل -أؤ يا حك - ألخوزني با قري الج 


وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّار. قَالَ: فكفّ الي كلق ُّمَنَظَرَ في أَضْحَاب» ثم قَال: القَد وَفْقَ -أو لَقَدُ 
1 


هُِي- َل يف فته قَلَ: قعل َل ابي :فد تَعْيدُ الله ام ُْرِكُ به شَبْن وَمْقِيمُ 


3 000 


الصلاة؛ و دَنُؤْنِي الرّكَاقٌ و الرّحِم دع الثّاقَة'” . 
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مم 


*1-(. .) وَحَدَي محمد بن حاتم وَعبُلرّحمَنِ بن شر قَالا: حَدَننَابَهْنٌ حدثنا 


و 


شعبَة شُمْبَُ حَدَكنَا محمد بن عُذْنَبْنِ عبد الله بن ن مؤهبء وَأَبُوه لان أنّه) ممما مُوسى بْنَّ طلْحَة 
بُحَدّثُ عَنْ آي أبُوب عَنٍالّْ ل بول هذا اْحَدِيثِ. 

4(...) حَدَثنابَحَى بْنُيَحْبِئَ التي خأو الأخوص. ح وَحَدَاأ برب بي 
َه حَذَا أو الأخوصء عَنْ أبِي ي إمحَاقٌه عَنْ مُوسى بْنٍ طَلْحَةه عن بي نوب فال جا جاءً 
َجُل إلى لبي كه ققال: دلي عَلَى عَمَلٍ أعْمَلهُ ينبني ِنَ الجن ادي ين الَار. كَال: 'تَعْيِدٌ 
الله لام 0 
اللّه ل إن تَمسّكَ )أرب َل اج وَفِي رواب ان أِي طَْمَة: : «إِنّتَمَسَّكٌ بده. 

هذا الحديث كالأول أو مشابه له. 

وفيه: خسن لق النبي يكل فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفهاء 
وجعل يسأل هذا السؤال؛ وهو يقول: يا رسول أو يقول: يا محمد وليس بغريب على 
الأعرابي أن يقول: يا محمد؛ لأنه أجدر ألّا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله؛ إلا 
فقد قال الله تعالى: « لَاجحَمَنُوا خأ الول يك كُدُعَهِ بَنْضِخ بَنْضًا 4 [النقلد:<]. 
يعني: لا تنادوه باسمه؛ كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه؛ ولكن نادوه بوصفه: يا نبي 
الله يا رسول الله وما أشبه ذلك؛ هذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. 

وفيه: زيادة صل الألمة والريخم : هم القرابة» وكل من كان أقرب كان صلته 
أوجب. ولكن إلى أي حدٌ تصل القرابة؟ 

قال الفقهاء في كتاب الوقف: إن القرابة من يجمعك وإياهم الجدٌ الرابع» هؤلاء هم القرابة. 

فمثلا: سامي بن فهد بن عبد العزيز بن محمد العقيلٍ؛ يعني: محمد وذريته من 
القرابات. و من فوقه ليس من القرابة» هكذا قالواء ولكن لا شك أن من فوقه إذا كان 
بينك وبينهم صلة ومعرفة؛ لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم. أمَّا إِذا كان ليس هناك 
تعارف كما هو في الغالب الآن» فإن صلتهم قد لا نقول: إنها واجبة كما تجب صلة من 
شاركوك في الجدٌّ الرابع 
والمراد بالجد الرابع: من جهة الأب أو جهة الأم. 


2 8 011 7 0 ا و 
َك ةفل ١‏ 


َال الإمَام اتوي تتدلنة في «شَرْحٍ صَحبح مُشْليم» (541/1): 

قول مسلم كقلفة08: «حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبي» ثناعمرو بن 
عثمان؛ ثنا موسى بن طلحة» حدثني أبو أيوبء وفي الطريق الآخر: حدثني محمد بن 
حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثنا بهز قال: ثنا شعبة قال: ثنا محمد بن عثمان بن 
عبد الله بن موهب وأبوه عثمان؛ أنهما سمعا موسى بن طلحة» هكذا هو في جميع 
الأصول في الطريق الأول: عمرو بن عثمان؛ وني الثاني: محمد بن عثمانء واتفقوا ععل 
أن الثاني وهم وغلطٌ من شُعبة: وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال 
الكلاباذي وجماعات لا يُحصون من أهل هذا الشان: هذا وهم من شعبة؛ فإنه كان 
يسميه محمدًاء وإنما هو عمروء وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة 
من البخاريء والنه أعلم.اه 

يحتمل أن يكون له اسمين» يُدعى تارة بمحمد وتارة بعمرو. 

وعلى كل حال: لا شك أنها علة» لكن يبقى هل هي علة قادحة أو لا؟! 

موي 0 

قال الإمَامُ مُْيِمْ يلفة: 

6-(14) وَحَدّنَِي أَبُو بَكْرِ بْنُ ُ إسْحَاقه حَدََنا عَفَانُ حَدَثَناوَمَيْبٌ» حَدَّايَحْيَى بْنْ 
ستهيدء عَنْ أِي وُرْعَهَ عَنْ آي هُرَيْرَة أن َأعْرَاِياجَاءَإَِى رَسُولٍ الل يه َال :يا رَسُولَ اللَّه 


“وو م 


دُلِّي عَلَى عَمَلِ إذَ ذا عَمِليُهُ دَخَلْثُ الْجَنَه. قَالَ: تمد الله اج غْرِكُ به عَيْنه ونقِمٌ الصّلَاة 
الْمَكْيُوبَقَ وَتُوَدّي الرَكَة الْمْرُوضَةٌ ونَضُومُ رَمَضَانَ». قَال: وَالّدِي نَفْسِي بد لا أَِيدُ عَلَى 
ايادهلا أْقْص بنة. كَل وَلى قل لبي 15: «مَنْ سترَّهُ أن يَنْظرٌ إلى وَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْجنَِ لظ إِلَى هَل هذا" . 

هل نقول في هذا الحديث: إن الرسول كله شهد لهذا الرّجُل بالجنة؟ أو نقول: إن 


مراده العجنس؟ 
يحتمل الجنس؛ لأنه قال في الحديث الأوّل ولاسقابنا أمزئة آر ةينه 
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كاب الإبجتان 


دخل الجنة» وهنا أطلق؛ أي: مَن سرّه أن ينظر إلى جنس أهل الجنة» فلينظر إلى هذا. 

فإن قال قائل: هل الإشارة ما تَعَيد؟ 

قلنا: ينه لكن ما تعين بالشخص قد تعين بالجنسء كما قال شيخ الإسلام كنا لله في 
حديث الحاجم والمحجوم حين مَرٌّ بهم الئبي كله فقال: (أَقطرَ هلان" . 

مَل الإماُ مُشْلِمْ تلتة: 

1 -(1) حَدَنا أب عر بنُ أبِي َيه وَبُو كُربٍ -وَاللَُ لأبي كُرئْب- قَالا: : حَدََّنا 

ناوي عن الأمَشرء عَنْ أي فياك عَنْ جار ل أى الِب كل انان بن قَوْقَلٍ 

دل :يا رَسسُولَ اللّى ريت ذا صَلَيِتُ المَعمُوية: وَحَرَّمْتٌ الْحَرَام وَأَحْلَلْتُ الحكال» أَأدخل 
الجن ََالَ الي كئه: انَعَمْ ا 

1 لقي جع لير اقيم ب كرلة. ال حَدَّئَنَا مَُيْدُ الله بْنُ 


جع 


م سوام 2ج لامر ءلمو 


مُوسى عَنْ شَيْبانَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي مالج. 5 فيَانَ عَنْ جابرِء َالَ: كَل النعان بن 
َوقلٍ: يَارَسُولَ اللَّه ٠‏ بوثله. وََادَ فيه :وم أذ على ذَلِكَ َي 

0-18 ..) وحَدَئِّي سَلَمَة بْنُ ضَبِيبٍء حَدََنَا الْحَسَنبْنُ ين حَدَكنَا مَعْقِلُ وَهُوَ ابن 
لوالاو قن أبن كر ع غير أن ر لال سُول اللَِّ يكل فقَالَ: آرت إِذَاصَلَيتُ 
الصّلَوَاتٍ الْمَكُْوبَاتٍ وَصْمْتُ رَمَضَانَ وَأَخْلَلْتُ الال وَحَرَّمْتٌ الْحَرَام وَلَمْ أَزِد عَلَى 


عه 


ذَلِكَ ْنا دحل الْجََده قَالٌ: : الَعَمْ) . قال: ا 

وهذا النصٌ الأخير هو أوف السّياقات التي ساقها مسلم ييدث في هذا الحديث؛ 
لأنه زاد فيه صيام رمضانء ول يذكر الزّكاةء ولم يذكر الحج. 

أما الحج: فالخطب فيه سهلٌ؛ لأن هذا السؤال قبل فرض الحج؛ لأن الحج لم 
يفرض إلا في السنة التاسعة. 

نا الزكاة: فقد ُرضت في السنة الثانية» وقيل: فرضت في مكة, ولكن تأخر يان 
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11 
دنا 
د 


مقدارها ومقدار أنصبائهاء وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي يلق فيحمل ذلك على أن 
النبي يك عَلِم من هذا الرّجل أنه الآن فقير» لا تجب عليه الزكاة» ولهذا سكت عنهء 
والرجل لم يسأل عن ذلك؛ فهذا أحسن ما يجاب به عن إشكال هذا الحديث. 

وني هذا الحديث من النكت في باب المصطلح: أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدٌ إلى 
تناقض فإنه لا يُعد اضطرابا؛ لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا 
يمكن فيه الجمع: ولا الترجيح؛ فإن أمكن الجمع؛ فلا اضطرابء وإن أمكن 
الترجيح, فلا اضطراب؛ لأننا تأخذ بالرّاجح. 

وفيه -أيضًا- من نكت الإسناد: أنه قد اشتهر عند العلماء والرّواة جواز رواية 
الحديث بالمعنى» ولهذا قال في السند الأول: واللفظ لأبي كريب؛ يعني: وكأن لفظ 
صاحبه لا يماثله وإِلَّا كان: اللفظ لهما. 

قوله: «وَأَحْلَنْتُ الْحَلَالَ وحَدّمْتٌ الْحَرَامه» دليل على أنه لابد من اعتقاد الحلّ فيما 
هو حلال؛ واعتقاد التحريم فيما هو حرام» وهذا أمر زائد على الفعل فيما يحلء وعلى 
الترك فيما يحرم؛ لأن مَن فعل ما يحل لا باعتقاد الحلء فإنه نّقَصٌ عَلَيِّ عقيدة وهي عفيدة 
الحكم الشرعي في هذا الذي فعله. وكذلك من تجنّب الحرام دون اعتقاد تحريمه نقص 
عليه العقيدة في حكم هذا الشيء» فالأعمال وإن كانت أعمالا بدنية من قول أو عمل 
جوارح؛ لابد فيها من اعتقاد؛ أي: لابد أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حرامًا. 

ولهذا لو أنك فعلت الحلال على أنه حرام لكان في ذلك نوع من المعصية للا» 
ولو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه صار هذا -أيضًا- فيه 
خلل. ولهذا مَن قَرّق يبن الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة» والفروع هي 
عمل الجوارح فتفريقه فيه نظرء بل نقول: حتى أعمال الجوارح؛ لابد أن يصحبها 
عقيدة» لكن هي من المسائل العملية لا العلمية: لكن لابد من عقيدة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: علوٌ همّة الصّحابة» وأن كل واحد منهم يريد 
الوصول إلى الجنة. 


وو 


(0) باب بَيَان أزكان الإسلام وَدَعَائِمِه العِظّامٍ 


)1١(-6‏ حَدََّاتحََد بنُ د لل بنِتُمَيْرِ لّهَمْدَانَيٌ حَدَثنَا ُو حَالِدٍ -يَمْنِي سْلَيَانَ 
اَي كي قال: يني الإمْلامُ عَلَى حَمْسَة: عَلَى أَنْ يوَحَدَ الله وَإقَام الصّلَاق وَإِينَاءِ الرَّكَاق 
وَصِيَّام رَمَضَانَ» وَاْحَجُ». فَقَالَ رَجُلْ: الج وَصِيَامٍ رَمَضَانَ قَالَ: الا». صِيَامٍ رَمَضَانَ 
احج عَكدَاسمِطة ون يسول الل 5" 0 | 

وفي هذا: دليل على أن الصّيام مقدّم ذكره على الحج, في حديث عبد الله بن عمر؛ 


لأنه أنكر على الرَّجُل الذي قدَّم الحج على الصيام. 


كنات 


م 


َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كائه: 
لكوم ره؟ وه وهاه كلعج © ع توج رهد .0 جني مه سكي له 2 

)...(-٠‏ وَحَدَكنَاسَهُلْ بْنُ ُْانَ لمَسْكَرِي حَدَّئنَايَحبَى بْنُ رَكَرياَ حَذَئنَا سعْد بْنُ طَارِقٍ 
قال: حَدَّئِي سَعْد بْنُ بيده السَلَمي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الذي يكل فَالَ: هبني الإسللامُ عَلَى حَمْسِ؛ 
عَلَى أن يُعْبَدَ الله وَيُكفَرَ ب) ذوئة وَإقَام الصَّلَاق وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَحَج الْبَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ؛. 

قوله: ١ب‏ دُونَهُ4؛ يعنى: بما سواهء وكل ما سواه فهو أقل منه. فهي هنا بمعنى 
«سوى»» وبمعنى (أقل) أيضًا. 

واه 

200 

ثم قال الإِمَامٌ مُسْلِمْ يَدَلَْه: 

+...) حَدََّنَامَُيْدُ الل ْنُ ُمَاذ حَدَّئَا أبي» حَدَّثَنا عَاصِمٌ -وَهْوَ ابن محمد بْنِ رَيْدِ 
ودر لفو اقول نف 2 ف قت اطوفاي ا د 1 يرد ود 
ْن عَبدِ الله بن عُمَر- عَنْ أبيه» قَالَ: كَالَ عَبْدُ اللّو: قَال رَسُول الله بلله: بي الإِسْلَامُ عَلَى 
حمْس: شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وَآنَّ مدا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَإِقَام الصَّلَاقِ وَِينَاءِ الزَّكَاقِِ وحم 
البيْتِء وَصَوم رَمَضَانَ". 


.)81( أخرجه البخاري‎ )١( 


لذن ةفز 
بِحَدّثُ طَاوْسًا: أن رَجُلا قل لِمَبْدِ اللّهبْنٍ عُمَرَ: ألائَفْرُو؟ فَقال: إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللَِّ ب يقُولُ: «إنَّ الإسئلام بي عَلَى خَدمْس: شَهَادَ آنا إل إلا الل وَِقَام الصَّلَاةوَإِيَاءٍ 
لَك وَصِبَم رَمضَانَ وَحَيٌ البِيِك». ْ 

اللفظ الأول الذي قبل هذا يُعتبر اذاه وهو تقديم الحجٌ على الصَّوم ووجه 
شذوذه أنه مخالف لأكثر الرّوايات» ومخالف -أيضًا- لتصريح ابن عمر أنه سمع 
النبي يلِ يقول هذا الحديث مرنباء وأنكر على الرّجُل الذي قدَّم الحج على الصوم؛ 
وهذه الأشياء كلها معروفة» لا حاجة للتعليق عليها. 

فإن قال قائل: البخاريٌ في الصحيح قدَّم «كتاب الحج؛ على «كتاب الصيام»؟ 

فالجواب: أنه فعل ذلك بناءً على الرّواية الشاذة في حديث ابن عمر. 

ووو 

َال الإمَاُ انوي تتنلنة في اشَرْح صَحِيح مُشْلِما (1/ 03890 101): 

وأما قوله: «ألا تغزو؟» فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب. ويجوز أن يكب 
تغزوا بالألفء وبحذفها. فالأول قول الكتاب المتقدمينء والثاني قول بععض 
المتأخرين وهو الأصح. حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. 

وأما جواب ابن عمر له بحديث: بني الإسلام على خمسء فالظاهر أن معناه ليس 
الغزو بلازم على الأعيان؛ فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها. والله أعلم. ثم 
إن هذا الحديث أصلٌ عظيحٌ في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه.اه 

وهذا هو الظاهرء الظاهر أن قول الرجل لابن عمر: «ألا تغزو؟» كأنه يريد أن 
يؤنّب عبد الأه بن عمر على عدم الغزوء فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث'". 


)١(‏ سثل الشيخ تعلثة عمن يترك أكل الضب اقتداءً بالرسول وَللة؟ 
فأجاب تعتلثة قائلا: مَنْ ترك الضب اقتداءً بالنبي يلي فإنه لم يقتد بالنبي؛ بل حالف النبي؛ لأن العلة 
التي من أجلها ترك أكله غير موجودة في هذا الرَّجُلء فرجل عاش بين الضبان ويعرفها ويحبهاء فقال: 
أتركها اقتداءً بالرسولء نقول: أنت الآن خالفت الرسول؛ لأن الرسول ئإتاؤائلا ما تركها تنزمًا أو 
تورعًاء وإنما تركها؛ لأنها ليست من أكل قومه. 


-- 


باب الآْرِ بالإيمان باللّه 4 وَرَسُولهِ 20018 شَرَانِع الذّين وَالدُعَاءِ 
ل ؛ وتبليغه من لا يبلغه 

َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلئة:. 

©7-(17) حَدََّنَا حَلَفْ بن شام حَدَنَا حَدْنُ َي عَنْ أبِي جَهْرةقَالَ: سَعِعْت ابن 


ث2 7 ع مو 


سيا ىبي سم 


عَبّاسٍ. ح وَحَدَثَْا يَحْيَى بن يَحْيَى -و الل لة- راان با عَنْ أي رةه عن ابن 
عَبَّاسٍ قَالَ: قَدمَ وقد عَْدِ القَِسِ عَلَى رَ ستول اللّهِ يك كََالُوا يا رَسُولَ الل إن هذا الْحَىّ منْ 
رَِيمةه وقد حَالَتْ بين َك كُفَارُ مرفلا نَلْصُ إِْكَ إلا في شَهْر حرام ْنَا 
تَعْمَلَ به وتَدْمُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنا نا قَالَ ل: «امركُمْ بِأرِعِوَأَْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع الإينٍ باللّه شم 
َسَرََا لهم قل سَهَا د أن لا | إلا الَأ حصا َسُولُ الل وام الصّلاق ويا 
لَك ونوا مس ما يم واكم عن اليا وَلْحَنْكم وَل وفك رَادَ 


1 
00 سام وقم ا 


خلف فِي رواتته "شَهَادوَ أن لا إل إلا اله . وَعَقَدَ وَاحِد 
هذا الحديث يقول: (إِنَا هذا الْحَيّ مِنْ رَبِعَه وَقَدْ حَالتْ بَيْتنَا وَييْنَكَ كُمَارُ 


مُضَرٌء فلا نَخْلْصٌ إِلَيْكَ -أي ما ننتهي ونصل إليك- لاني شَهْرِ الْحرَام. 
والأشهر الحرم أربعة : محرم؛ ورجب وذو القَمْدَةٍ وذو الحجّةء وكان القعال 


محرّمّ حتى في الجاهلية في هذه الأشهر الحرم, وكانوا يتبعون أهواءهم في تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما أحل الله فإذا احتاجوا إلى قتال في شهر محرّم قاتلوا وأحَروا 


كما أن يعض النانن الآن رمتهم إخوانتا المصريونه لأ يمكن أنهيأكلوا الحراد مع أجم يرون حلالا» 
حتى إن بعضهم كان مدرسًا في المعهد عندنا منذ زمن بعيد وأرسلنا له صحنًا من الجراد وقد نظفناه 

من أجنحته وأرجله وهو من النوع الجيد الذي يسمَّى عندنا في العامية ايككت»» فأرسلته إليى فلما جاء 

الصباح» قال: كدت أن أموت البارحة» قال : أكلت واحدة؛ فكادت نفسي أن تخرج منهاء حتى قال: 

وجئت ببصل وأكلته لكي أضيع طعمه. وقال: أعطيته للذين يتولون سقي الأرضء فقلت: ليدنك 

أعطيتنا إياه . فالذي لا يعتاد على الشيء يكرهه؛ فهذا الرجل الذي يقول: أنا أتركه اقتداءً بالرسول» 

نقول : نعمء لو أن الرسول وَل تركه تورّعَا لا بأسء لكن تركه لعلة لا توجد فيك 

.)1198( أخرجه البخاري‎ )١( 


ويا 
ريم إلى شهر صفره وفي هذا يقول الله وَيلَ: لإنَّما أليََىَءُ اده فى الحكُثر يِضَلٌ 
به أل كَروجِلُونَه عَم رموس عا ماياو ِدَهَمَاحَيم 0:14 يعني: 
وا لوي أيعة واك حم أو الحم ورد و السلل ل 
حََرَّم مدر لَه شوة ع لهم #[اتتا:»م]. وكان العرب في الجاهلية في هذه 
الأشهر يأمن بعضهم بعضاء فيقولون: ملا تحلص إِيَْ إلا في شَهْرِ الْحَرَامء فَمُرْنَا 
مر نَعْمَلُ به وتَدْعُو إِلَيْ مَنْ وَرَاَنَاا .قَالَ: 'آمُركُمْ ربع وَأنْهَاكُمْعَنْ أربَع'» وهذا من 
حسن تعليم الرسول 3 وذلك بحصر الأشياء؛ لأن حضْر الأشياء أدعى 
للحفظ. فإن الإنسان إذا مَرّ عليه الحصر مثلًا بأربع أو ثلاثة أو عشرء صار يذكر هذا 
العدد» فإذا نقصء مثل عدد أصابعه وجدها ناقصة جعل يتذكرء بخلاف الشىء 
العو ويه تفرك انها دسي ليه المزو ا رع كان بو رمد لمرو طول ران 
والوااقيات وعدها آنل صن الميلة» رانه ميئل لوول إلاللغ؛ 

© قوله: «الإيآن باللا ْم مََرَهَالهُمْ َقَال: «شَهَادَة أنْ لَاإِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ 
مدا رَسُولُ الل وَإِقامٍ الصّلاقِ ويا الزكَاقٍ وَأَنْتؤَدُوا حُمْسَ ما غَيِمْكُما. 

١‏ سَهَادَةِ أن لا اله إلا الله وأنّ حَمَدَا رَسُولُ اللّها هذه واحدة حتى في حديث ابن 
عمرء وذلك أن مدار العبادات على هاتين الشهادتين» فالإخلاص من شهادة أن لا إله 
إلا الله والمتابعة من شهادة أن محمدًا رسول الله» وكل عبادة ل تصح إِلّا بإخلاص 
ومتابعة» فلهذا عُدَّ هذا الرّكنٌ ركنا واحدًا. 

«وَأنْ تُوَدُوا ممْسَ مَا غَيمْتُ»» هذا من الإيمان بالله» وَضْنْده القنول» أن يكتم 
الغانمون شيئًا مِمّا غنمواء والغلول من كبائر الذنوب -والعياذ بالله- ومن ب َعْثُلَ يَأ 
بِمَاعَلَّ يوْمَ ألْمِسَمَةَ 1[ئك:11]. ولهذا قال الرسول عَذْ!كَاوالا: «لا ألفينَ أحَدَكٌمْ 
أت يوم القيامة» -يعني: وهو حامل شاة لها ثغاء أو بعر له رُغاء أو شاة تيعق'''؛ لأن 
من يغلل يأتٍ بما غلّ يوم القيامة» وكانت الأمم السابقة لا تحل له الغنائم؛ فإذا غنموا 
أموال الكُمّار جمعوهاء ثم نزلت عليها نار من السّماء فأحرقتهاء وفي غزوة من الغزوات 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7041): ومسلم (18775) من حديث أبي حميد «هلنته. 


كدب الإنتان 


جمعوا الغنائم» وأحرقوهاء فأبتٍ الثَارُ أن تشتعل فيهاء فقسال النبي -: نبيهم-: فيكم 
العُلول؛ يعني : معناها ا لأغماما 
قُبلت حتى جيء بما عُلَّ ووضعت في الغنيمة فأحرقتها النار"" . 

فالحاصل: أن أداء الخمس,أمرٌ مهم؛ لأن الذي يغلل مع كونه -والعياذ بالأه - 
أكل مالا بغير حقٌ يتبيّن بفعله هذا أنه لا يريد الجهاد في سبيل اللهء إنما يريد الدنيا. 

قَالَ الإمَامُ لوي تخلثة في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم؛ (1/ 681): 

وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلةٌ عند أصحاب التحقيق. 
والإشكال في كونه وك قال: «آمركم بأربع». والمذكور في أكثر الروايات خمس. 

واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوالٍ أظهرها: ما قاله الإمام ابن 
بطال ت#قلفةهلا في اشرح صحيح البخاري» قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بهاء ثم 
زادهم خامسة؛ يعني: أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا أهل 
جهادٍ وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذاء فقال قوله: أمرهم 
بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان» ثم فسرها بالشهادتين 
والصلاة» والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير 
الإسلام بخمس في حديث جبريل وَل وقد سبق أن ما يسمى إسلامًا يسمى إيماناء 
وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنمالم يذكر الحج في هذا الحديث 
لكونه لم يكن نزل فرضه. 

وأما قوله علةِ: : "وأن توَدُوا مسا مِنَّالْمَغْتمِ؛ فليس عطفًا على قوله: «سَهادة أَنْ 
لاله إلّاالله» فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خسّاء وإنما هو عطف على قوله «بأربع» 
فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدًا منها؛ وإن كان واحدًا من مطلق شعب الإيمان. 
قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأول فهو إغفال من الراوي وليس من 
الاختلاف الصادر من رسول الله وك بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في 
الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا 


)١(‏ أخرجه البخاري (71714), ومسلم (117/47) من حديث أبي هريرة علنته 


75-2 
مما ليس بظاهر فتركناه. والله أعلم 

على كل حالٍ :لابد من تأويل ولو كان مستكرمّاء كان التأويل: «وآمركم بآداء 
المغنم؛ جيدًا لول أنه قال في الُواية اثانية : اوَصَوْمٍ رَمََانَ ون ُؤدُوا مس المفتم». 

© وَأنهَاكُمْ عن الدب وَالْحََْمء لسر وَالْمُفيّ يعني : : نماهم عن هذه 
الأربع الا والحنَّمٍ والَِّيروالمَُيِّ هذه الأوعية يُتتبذ بها؛ يعني: : يُجعل فيها 
الماء» وفيه التّمر يومًا أو يومًا وليلة» ثم يُشرب على أنه نبيذ» وهناك في الحجاز الجو 
حارٌ فربما يصل هذا النبيذ إلى درجة التخمر من غير أن يشعر الإنسان؛ لأن هذه 
الأوعية كلها حارة» فنهاهم عن ذلك» لكن في النهاية قال النبي ي ل 


ا: كنت 
مِيدُكُمْ ع عَنْ مَذِِ الأوْعِية» التَبدُوا بها شِككّم غَيْرَ الَاتَشْرَبُوا مُسْكِرًا» !"2 فتسخ النهي عن 
الانتباذ مبذه الأوعية. 

ووو 


1-6 بوه لم كانة: 
> مويه ولد لويم 0 30 
كه .)دكا أو بخر ب أي عومد بن الى ومد َك بَشَارِ -وَآلْفَاظَهُمْ 
4 مُتَقَاِبٌَ -كَالَ أبُو بَكْرِ : حَدََنَا عندَرٌ عَنْ شعْبَةَ وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنا مد بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّثنا 
عب ف شُنبهُ عَنْ أبِي جَفرَة قَلَ : كنت جم بن مدي ان عباس وَيينَ لاص َه انرا أَدّنَسْالهُ 
عَنْ: نبي الجر كَقَال: نود عسوا مبُولٌ اللَّهِ يل فَقَالَ ر سول اللَّهِ بله: «مَنِ 
الوذ وم مَنِ القَوْم؟». َالوا: رَبِيعة. َالَ: «مَرحَبا بلقم أو بالود غير كَرَهَا وََا النّدَامَّي». 


ةروسب سروت 20 سس هه 


قَالَ: فَقَالُوا يرول الله إن نأكَ ِنْ سف ببق وَإِنََاوييْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُمَّارٍ 


عمسم 


»ونا لانن تطيع أن نأ يك إلا في شَهْر اَْرّام؛ من نر مَضْلٍ تُخِْرْ بِوِمَنْ وَرَاَنَا 
نَدْحُلُ به الجن . قَالَ: رهم برب ونَهاهُمْ حن أرمع. قال: أمَرَهُمْ بالإيانٍ بالل وَحدة: 


وَقَالَ: همل تَدْرُونَ ما الإينُ باللّه؟» كَانُوا: الله وََسُوله أ لَه أَعْلَمُ. كَالَ: هاده أن كا اله إَِا الله 


اع مولع : 


وَأنَّ تُحمَدَا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصّلَاقٍ ؛ وَإِيتَاُ الز كَاقِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وََنْتُؤَدُوا حْمُسَامِنَ 


)١(‏ أخرجه النسائى (77"1 37)» وأبو داود (7594), وأحمد (0/ )70٠‏ من حديث بريدة عهللته. 


كدب الإمان حي 
و و 


الْمََْم؛ وَتَهَاهُمْ عَنِ الدبَاء لحك وَلْمَِّ. َال شْبَةُ: وَرُيًا قَالَ: 0 شَعْيّة: 
وَرُيَا قَالَ: الْمُقير. وَقَالَ: : 'احََطوء وروا يهن وَرَايكُم وَكَالَ أب بَكْر فِي رِوَائِت: «مَنْ 
وَرَاءَكُمْ) وَلَيْسَ فِي روَاَتِه امير 

06 ار عاتاريع رات مر عن لَسَْضَمِيٌ 


الي ع جل اليه لحر ريت شعبّة. وَقَالَ: :ناكم عبد في انا لير 
الم .طون حدع زب قزق شرل ميج 
شح عَبْدِ القَيْسِ: «إنَّ يك حَصْلَتيْن حِبّه الله الْحِلمُ والأنا». 

الحتيت الأول قية: احاذ المترجويين الغال ردن تيه لآنا الزعداير نه 
اتخذ مترحما له ولكن ب يُشترط في المترجم شروطا: 

الأول: الإسلام؛ وإن تنازلنا قلنا: التّقة به» وإن لم يكن مسلمًا. 

الثاني: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم منها. 

الثالث: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم إليهاء قبل أن يكون عنده إلمام 
بالموضوع المترجم؛ لأن فهم الموضوع يُعين على الترجمة ويُبعد الخطأ فيها. 

وهل يكفي في الترجمة واحد؟ 

نقول: الصحيح يكفي واحدء ودليل ذلك هذا الحديث؛ وهو من فعل ابسن 
7 تثقاء ودليل آخر مرفوع إلى النبي يَلةِ وهو: : أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلّم لغة 
اليهود'' من أجل أن يُترجم الكتب التي ترد م: منهم إلى النبي كه ويكتب لهم ما يصدر 

ل و لا ا 

ولكن يفول شيخ الأتلام كلة: إنمنا تعلمها ند ه السدة التسيزة لأف الل 
العبرية قريبة من اللغة العربية. 

وفيه: أن الرسول يك لايعلم الغيب؛ لأنه سأل: «مَنٍ الْوَفَدُ؟؛ ولو كان يعلم 
الغيب. ما احتاج إلى سؤال. 


.)185/5( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 8"): وأحمد في المسند»‎ )١( 
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وفيه -أيضًا- : الترحيب بالقادمين» ولاسيما ذوي الجاه؛ لأن الغالب أن الوفود 
إنما تُختار من بين القبيلة» يختار أفضلهم وأشرفهم, وأحذقهم. ففيه الترحيب بذوي 
الجاه» وهو من ملق النبي مَك وهو -أيضًا- من لق الأنبياء السابقين» فإنه 
في ليلة المعراج كان الأنبياء السابقون يُرحبُون بالبي 8'". 

#وقوله: غَيْرَ َرَّايَا ولا النَدَامَى» أو: «لا ندامة» كما في لفظ آخرء والخري: 
دوالدل والنده: لمعت عن ما سق قور ضفي لبي الاك نامع لسرا 
أذلاء؛ ولا ندامة لهم؛ لأهم سوف يُكرمون ويُعزّزون. ثم ذكر بقية الحديث. 

وفي لفظ آخر قال الرسول يل لأشج عبد القَيْسِ: الأشج: هو الذي فيه شجة في 
وجهه أو رأسه. وكان هذا مشهورًا بالأشجء قال: «فيك حَصَلتَانِ يُحَبهِنٌ الله : الم 
والأناة» الحلم؛ أي: لايسرع في العقوبة والأناة: ألا يسرع بالحكم على الأشياء بل 
يتأنّى فيهاء والله يل يحب هذين الخلقين؛ لأن الرسول قال: يحبهما الله وفي روايةء 
قال ايا رتك له انا اتا تدلنث وما جيني الاعلبهنناء قال: «بل جَبَلَكَ الله 
عَلَيه])"' . فقال : الحمد لل؛ الذي جبلني على ما يحب . وهذا فرح بنعمة الله وَئْنْ. 

وفيه أيظًا :أنة يني للإتسان أن يلق بهذين اللخلفين : الحلم والأناة. 

وأمّا اسم «عبد القيس» فهذا إخبار به» وليس إنشاءً لاسم جديد به وذلك مثشل: 
«عبد المطلب». 

مم قَالٌ الإِمَامُ مُسْيِمْ ذنة: 

18(5) حَدَبنَايَحْنَى ؟ بن أيُوبَء حَدَّثنَا ابْنُمُليَة حَدَّكنَا سَِيدُ بن أبي عَرُوبَة عَنْ 
قاد قَالَ: حَدَّئَنَا مَنْلَتِيَ الود الَِّينَ قَِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّ بل مِنْ عَبِدِالْقَيْسٍ. قَالَ سَعِيدٌ: 
ةن آي سند لحري في حي عذ: أَََاسَا ن عدِاَْيِس قَدمُا 


عَلَى رَسُولٍ الله َك فََالُوا: يا اي لإا حي مِنْ ربعة وَبَنَا وبتك كَُارُ مُضَرَ وَلَانَفَيِرٌ 


ل ا ا ل مولع 
(") أخرجه أبو داود (0775). والبيهقي (17/ 7 »)٠‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ 5 89), 


كَدَابُ الإمتان إل 


َك لاني أَشهُر الخزم. عزن ربمن وا وَل وج اخ دنا بو. 
َمَالٌ رَحُولُ الله ل رُم همعن بع : امْبُدُوا الله وََامْشْرِكُوا به شَيْئًا شيك 
وا صلا وَانُوا ركه وصُومُوارَمَضَاده وأطو حمس نالاو اَن 
ربع : عَنِ ادبي وَالْحتّكَمٍه والْمُرَقّته وَالقيرِه . نَانُوا يَاِيّ الو مَاعِلْمُكَ التي قَالَ: 
جلى جل ترون هو فوم يا -قَال سَهِيدٌ: أو قَالَ: مِنَ التَمْر- َمَتَشيونَ فه 
مِنَ الما حتَى ذا سكن لبه َربكُوهُ حَّى إن أحَدَكُمْ - أو إِنَأَحَدَهُمْ- لَبَضْرِبُ ابي عَمُهِ 
بالسّيِفٍ». قَال: وي الْقوْمَجُلُ أصَاُ جرَاحةٌ َذَلِكَ. فَلَ: وجنت أَخْبأهَا حيَء ِنْ سول 
اللَّ يله مَقلْتٌ: يم َْرَبُ ارول اللو قَالَ: 0-7 سق لدم التي بات على أَوَاهماء. 
قَالُوا:يا رَسُولَ الل إن أَرْضَنا كَثيرَةُ اْجزدَانِ وَكَاتَبعَى بها أ سقِيَة نيه الأقم. كَقَال: بي اللو وقة: 
'وَإِنَ أَعَلنْهَا الجر ذَانُ؛ وَإِنْ أكَليْهَا الْحِرْدَانُ وَإِنْ أَكَليْهَا الْجِر ذَانُ». قَالَ: وَقَالَ نبي اللَّه ولد 
لأس ا و الْحِلم وَالآنَاه”". 
...) حَذِّي محمد بْنُ الى وَائْنُبَشّارِ قَالَا: حَدَلنَا نأي عَدِي»عَنْ سويد 

00 : حَدَّذني غَيْر واج جد لَقِيَ ذَاكَ الوفد. َك أبَانضْرَةَ عَنْ أبِي سعد الَْذْرِي: أن 
وَفْدَعَبِِ اس 0) قدِمُوا على د مول الله يل حَدِيثٍ ان عليه يَأ ه: «وتَفِيُونَ 
فيه مِنَ الْقَطَيْمَاءِ أو الَمْرِوَان)اء» وَلَمْيقَلْ: قَالَ سَعِيدٌ: أو قَلَ من الَمْر. 

هذا التشديد من الرسول مإ نُسخ -وفه الحمد-؛ لأنه صرّح بأنه نجى عن 
الانتباذ في هذه الأوعية» ثم قال: انتبدُواي] شِكُمْ م غَيْرَ ألا تَشْرَبُوا المُسْكِر". 

حل 0د 
م كال الإمَامُ مُسْلِمْ جتانة: 
-(...) حَدلِي حم بن بكَارِالبِصْرِي؛ حَدَثَنا بو عَاصِمء عَنٍ ابن جُرَِج. 3 


2 


وَحَدَئِي محمد بْن رَافِعٍ -وَاللَمْظ لَه - حَدَنَاعَبُْ الاق أَخبرنا بْنُ َُيْحء قالَ: أَخْبَرَني أو 


.)07( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )0( 


ٍ! 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 


لذن نون 
كَرَعَةَ أنَّ: أب نَضْرَةَ أخيَرَهُ وَحَسَنَا أَخْبَرَه)» أن أَبَا سَعِيدِ الحُذْرِي أَخْبَرَه؛ أن وَهْدَ عبد القَيِْسِ 
0 يقي ال متا اله ضمح لان الأشر رِيَة؟ فَقَالَ: هلا 
في التَقيرِ؟ ٠‏ كَالُوا :ابن الله جملا اله فِدَاءَكَ أوتَدْرِي ما التّقِيرُ؟ قَالَ: 1 َعَمْ. الْجِلُعٌ 
و 
هذا الحديث في الإسناد قال: «حدثني محمد بن رافع واللفظ له. قال: حدثنا 


عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو قزعة, أن أبا نضرة أخبره وحسنا 
أخبرهماء فيكون أبو نضرة شيِخًا لأبي قزعة وقِرنًا له؛ لأنه قال: أخبرنا أن أبا نضرة 
أخبره؛ وحسنًا أخبرهما؛ أي: أخبر أبا قزعة وأبا نضرة» فيكون شيحًا ومن أقرانه» وهذه 
معروفة في المصطلح برواية الأقران.بعضهم عن بعض. مع أن شيخهما واحد. 

وفي الحديث: جواز قول الإنسان لغيره: جَعَلَنِي الله فِدَاك وهذا بالنسبة 
للرسول عَْمَاواِا جائزء وأقرّه النبي ككل 

وبالنسبة لغيره. قيل: يجوز للوالدين خاصة فقط؛ لأن لهما من البرّ ما يجعل هذا 
اللفظ صالحًا لهما. 

وقيل: يجوز في كل مّن يكون بقاؤه أنفع للمسلمين من هذا الذي قال: جعلني 
الله فداءكء فإنه لا بأس أن يقول: جعلني اله فداك أما مَن كان مثله أو دونه؛ فلا يشبخي. 

وفيه -أيضًا- - أن الأعراب عندهم شدة الكلام؛ لقولهم لرسول الله بَوإهَاه: 
«َوَتَدْرِي ما الَّقيرُ؟6: فإن هذا الاستفهام لا ينبغي؟ لأن الرسول يللاه قال: دلا 
تَعْرَبُوا في الَّقِيرٍ؛» وهل يمكن أن ينهى عن الشرب في شيء وهو لا يعرفه؟ لا يمكنء 
لكن الأعراب كما قال الله عنهم : «أَمَدصُرَا وَنِنَاكًا وَلَدرأَلَايسلماحْدُود مَآأَبوَلَ 
أَسدعَلَ ْول 9:/14]. ولكن 8 وَصِر الوا من مرك يِأطه اليو الآيضر » 
[:»]. وهؤلاء عندهم جهل؟ لأهم وافدونء ولا يعرفون من أحكام الشريعة ما 
يعرفه مّن كان مع الرسول يَ. 

والختمة» جزاز عضر معزوفة عندهم»وإنما - نمى الرسول تاقوا عن ذلك» 
وقال: عَلَيكُم بالمُوكَى» الموكى: هي الأسْقية قية التي في القرب؛ لأنها أبرد» فيبعد أن 
يتخمّر فيها الخل, ثم إن الرسول يَلِ نسخ هذاء وقال: : «انتبِدُوا بع هكم ثم غَبِرَ ألا 


39> -140) بغري بي شَيَةٌ بو كُرئْبٍء وَإِسْحَاقُ بن امم جَويمًا 


عَنْ وَكِيع -قَالَ أَبُو بكُرٍ: : حَدَنْنَا وَكِيع- - عَنْ رَكَرِيّء بن إسْحَاقَ قَالَ: حَدَني يَحُيَى بْنْ 
عَبْدِ اله بْنِ صَيفِيٌ: عن بي مَعْبعنِ ان باس عَنَ مان بل -قَال بو بَكْرٍ: 
0 وَكِيعٌ؛ عن ابْن عَنّاسِ» أنَّمُعَاذًا- قال: بَتِي رَسُول الله يق كالَ: : «إنّكَ نَأتِي 
من أَمل الكِتَاب؛ لمهم إلَى سهد آلا ِل الله وني رَسْولُ اللّى نَإِنْهُمْ 

شاي تي لذ رض هئ حدس ملي كت ولق 
هم أطَاعُوا ِذَلِكَه مَأِْمَهُم َال رض عَلَِهمْ صدَقةموْحَذُ من اهم َه فِي 
فقَرَائِهِمْ» من هم أطَاعُوا لِذَِكَ؛ َال وكََاِم م أموَلِهِمْ؛ وان دعْوَة المَظلُوم؛ فإِنّهُ َنِسَ 
بَْنَّهَا وَبَيْنَّ الله حبَاتٌ72". 

هذا العد يدت علجنامن 3[ كا لقا 

منها: أن الإنسان ينبغي له إذا قَدِم إلى قوم أن يعرف حالهمء ليستعد لهم بما يليق 
بحالهم» ويخاطبهم بما يليق من الكلام؛ لقوله: «تأتي قومًا مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب». 

ومنها: أن أوَّل ما يُدعى إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللد. 

ومنها: أنه لا يُطالبُ أحدٌ بالصّلاة والزكاة حتى يأتي بالأساس وهو شهادة أن لا 
إله إلا الل.» ولهذا قال العلماء: إن كل عبادة من شرطها الإسلام» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الك وأن محمدًا رسول اللك. 

ومنها: أنه يجوز الأمر بالمجمل حيث لم يبِيِّن مقدار الصدقة ولا أنصبائهاء وم 
يبيّن -أيضًا- من أصنافها إِلّا واحدّاء وهم: الفقراء. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) آخرجه البخاري (/اغ 57). 
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ومنها: أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلد؛ لقوله: «من أَغْنِيائِهم قتُرَُ 
في فُعَرَاء ِهِمْ'. ومعلوم أن هذا لا إشكال فيما إذا تساوى ى أهل البلد ومّن كان بعيدًا منه 
ل الحاجةءتوق الأحن قات وأنا إذاتية غيرهم بكثرةكنيدة الحاجة أو كويم 
أقارب أو ما أشبه ذلك. فإنه يكون أفضلء أو على الأقل نقول: جائز؛ لأن هذا فضل 
مُتعلّق بذات العبادة» والأوّل بمكانهاء وأمّا مع التساوي فإنه لا يجوز أن ينقل الزكاة 
إلى بلد اخر. 

وهذا في مسألة الزكاة التي يُقصد بها في الأغلب نفع المُعْطَىء وأمّا ما كان قُربة في 
نفسه كالأضحية والعقيقة وما أشبه ذلك؛ فهذه لا يجوز أن نصرف إلى غير بلد 
الإنسان؛ لأن المقصود منها -وهو التعبد لله بالذبح- يفوت. لكن إن كان بالمسلمين 
مسغبة في مكان آخرء وكان في دفعها سد لحاجتهم فليرسل إليهم أطعمةٌ ودراهمَ دون 
أن يُرسل أضحية. 

ولنتها: أنه م يُذكر في هذا الحديث الصّوم ولا الحجٌ. 

وأقرب ما يقال في ذلك: أن الصوم ل يُذكر؛ لأن بعث معاذٍ كان في ربيع الأول؛ أي: بقي 
على رمضان مسة شهوره فاختار البي كَل -واله أعلم- ألا يييّن لهم فرض صيام رمضان 
حتى يََرّبٍ وقته ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم والتزموا بأحكام الإسلام كاملة. 

أن الضع اكاك تغول: إنه لم يأتٍ وقته بعد فلذلك لم يذكره النبي يك هنا. 

ومنها: التحذير من ظُّلم المعطي إذا أخذ منه أكثر مِمّا يجب. ولهذا قال: : «إياكَ 
وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»» والكرائم: : جمع كريمة» وهي الحسنة التي تمتاز عن غيرها إما 
بكونها حلوبًا أو ولودًا أو سمينة أو غير ذلك. 

ومنها: أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظَلم؛ لأن النبي لله قال: ١ليسَ‏ بَيْنهَاوَيَْنَ لو 
حِجَابٌ». ولكن لا يدعو بأكثر مِمّا يستحقٌ الظالم» لأنه إذا جاء بأكثر مِمّا يستحق الظالم 
صار هو الظالمء ولهذا قال الله تعالى: « وَحَروٌا سيت سَيئَةمَْلْهًا 4[القناك: ١‏ ؟]. 

ومنها: أن المظلومَ مجابٌ الدعوة» وإن كان كافرًا؛ لقوله: : «وائّق دعْوَة المظلّوم؛ 
فإنه عاةٌ؛ ولأن إجابة دعوة المظلوم من باب إقامة العدل» والله ل هو الحكم العدل» 
فمن ظلم كافرّاء ودعا عليه الكافرٌ استجاب اللَُله؟ لأن ذلك من باب إقامة العدل. 


كناب الإيتان 52 


م 


وليس من باب إكرام الدّاعي؛ حتى نقول: إن الكافر ليس له إكرام بل نقول: من باب 
إقامة العدل» ونظير ذلك أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا. 8 نَِذا ربوا في 
ألَيْرْكِ وَءَ وَأ أله عضن له ألبنَ كنا ينَنهُمْ إل أل رِ إِدَاهم برد ون )4 [الفنكفت:ه:]. وهو 
يعلم و3 أنهم سيشركون إذا نجواء لكن لإخلاصهم في تلك اللحظة والتجائهم إلى الله 
وظهور الافتقار له » أجاب الله دعوتهم. 

ومنها: بعث الدّعاة إلى الله. وأن الذي يتولّى ذلك من له السلطة الكبرى أو العليا 
على المسلمين؛ وهو الإمام؛ أو مّن ينوب في ذلك عنهء هو الذي يتولّى الذهاب إلى 
الدعوة؛ إلى دعوة غير المسلمين» لكن الدعوة الخاصة بأن تُمسك رجلا كاقرًا 
وتعرض عليه الإسلام؛ هذا لا بأس به لكن بعتٌ الدّعاة للأمم هذا لا يكون إلا عن 
طريق الإمام» وهو الذي له السّلطة العليا في المكان أو مَن ينوب متابه. 

وقد يقول قائل: إن هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة؛ لأنه أمره ألا 
يأمرهم بالزكاة» إِلّا بعد إقامتهم للصلاة. 

ولكن يقال: كفر تارك الصلاة مستغنٍ بأدلة واضحة عن شيء يمككن أن ينازعمك فيه 
الخصم. ثم يقول: لذ دللاقية وحيل يت عضِدَلك ولهذا ذكرنا -فيما سبق- أنه ينبغي 
للمناظر أن يعتمد أولا على ما لا تمكن المجادلة فيه. حتى إن إبراهيم 86 عدلٌ عند 
مناظرة الذي حاجّه في ربّه حين قال: آنا أي وَأْمِيثٌ 14اقل:هه؟]. ما ذهب يجادل؛ يقول: 
أنت لا تحبي ولا تميتء إنما يكون بيدك سبب الإحياء وسبب الإماتة وأمَّا الذي يحيي 
روخاي ال كن عل عن ا لجال ارج مول رارك هِب لياق 
ميسن ألَْْرِقٍ َأ تِ بان ألَذرب ميت الى كتْرّ4 الهده. 

ع8 - 
فال الإمَام مُسْلمٌ النة: 
0 ..) حَدَلَ بن أي عُمَرَء دنار : بَنُ السّرِي حَحَدَّنَنَا رَكَريَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ.ح 


همه 


وَحَدَلَا بدن ميد حَدََا أ عاص عَنْ كربا بن إسنحَاقٌء عَنْ يخم بن عَبْدِالّه نٍ 
َيْفِي عأ ميد عن لبن اسه أن الي َيل بعد بَعَتّ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: مِنَكَ 


دن جو ل 38 


شيعا سم 


إفركام ..) حََكَا مي ببسم المي كاد بن ود دا -وَهَوَابْنْ 
القَايِم- عن نايل بن أي نْب بن لون ضيفي عَنْ أبي مَعْبَّدِ عَنِ ابن 
عباس أنَّ: رَسبُولٌ اللَِّ يِل بَعَتَ مَُاذا إلى اليَمَنِ قَالَ: إِنَْ تدم لَى فَوٍْ أل تاب 
لْكُنْ ول مَامَذْعُوهُمْ إلله: باده الله يركوا اله امأو الله فَرَضَ عَلَْهمْ 
حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهمْ وَلْلَِهِمْ قدا علو خم أن لذ ََضَ عَلِهِم كمد 
بِنْ أَغيَائِهمْ نر عَلَى فُقَرَائِهِمْ فإ أَطَاعُوابِهَاء فَحُذ مِنهُمْ ونََقَّ كرَائِم أَمْوَلِهِم». 
هذا كالأول إِلَّا قوله: «أوَلَ ما تَدْعُوهُمْ ليه عبادة لله كين ذا عَرَهُواالل6؛ يعني 
عرفوا ما يجب له من حل وهو العبادة: إِلّا فإن أهل الكتاب يعرفون الله بل يعرفون 
رسول الله كما يعرفون أبناءهمء والمراد: إذا عرفوا ما يجب لله من حقٌء ويؤيد هذا 
قوله في الألفاظ السابقة: «فإِنْ هُمْ أَطَاعُوِكَ لِذَّلِكَ». 
حم ووو 


53 


ل عي تسل 


ثم قَالَ ١‏ الإمَمُ لوي ككلتة: 
)م6 باب الأ بقِالٍ النّاسِ حَنَى يَقُونُوا لا إلة إلا الله مُحَمَدُ مُحَفَّدُ وَسُولُ 
الله. و يقيموا ُقِمُوا اللا وَيُؤُْوا ارا يووا بججمِيع ا به الب كللة, 
أذ تن قل أب ص تمه 11 وَمَاَه إلا بِحَقّهَا. 00 


تَعَانَى. قتا مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةٌ أَوْ غَيْرَهَا من حُقُوقَ الإسلام واهْتمَام الإمام 
بشعَائر الإسلام . 


٠٠ 2-9‏ حَدَكَنَا فيب بن سَعِيدء حَدَّكَنا لبت ! ْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَبْلٍه عن الزْهْرِيّ قَالَ: 
5 ني مَُيْدُ الل بن عد لل بن مَُة بن مَسْعُووِ عَنْ بي هُرَيْوَة قَالَ: وني وول 
لله ب وَاسشخِف أو بكر بده وَكَفرَ م من رن اعرَبء فل عُمَرْ يللاب لأبي 
بكْرٍ: كيف ُقَاِلُ اناس وَكَد َال رَسُولُ الل كلة: : «أهِزْتُ أن أَاتِلَ الس حَبَّى يَقُونُوا: لا إِلَة 
إلّا الله فَمَنْ كَل : لا إِله إَِا الله ققد فق قد عَصَمَ مي ماله وََفْسَهُ َف وَحِنَال به عَلَى اللّه؛؟ فَقَالَ 


بو بكر : اللا لأقَاِنَّ مَنْ َرَبْنَ الصََّاوَالركو قن لَك حقُ الل وَاللَِلَوْ متصُوني 


كناب الإيَان جه 

فالا كنا يدوه إلى رَسُولٍ الله قلةلَقَاتَهُمْ على مَنهو. قَقَالَ ُمربْنُ احَطَابِ: قَوَاللَه! 
ما هُوَ إلا أن وَآتُ اله َك قَد شَرَحَ صَدْرٌ بي بكْرِ ِل فعرَفْتُ أنهُالمح". 

الشاهد من هذا: أنه يجب على ولي الأمر أن يقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأن مَن قالها فقد عَصَمَ دمه وماله» إِلّا بحن ولكن هذا الوجوب؛ أي: وجوب قال 
الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله- مشروط بما هو شرط في كل عبادة وهو القدرة فإن م 
يكن لديه قدرة فإنه لا يجب؛ لقول الأه -تبارك وتعالى -: وفوف سب سه ولاتلأرب ةيل 
لبك التكقءه؛01. ولهذا ل يُفرض القتال إلا حين كان للأمّة الإسلامية دولة» وكان لهم 
شوكة» وإلا فقد بقوا معذّبين ومذلين في مكة ثلاثة عشرة سنة» لم يؤمروا بالقتال. 

وفيه: دليل على مُراجعة الأكابر حيث راجع عمر أبا بكر عفلتته. 

وفيه: دليل على أن أبا بكر أقرب إلى الصواب من عمر بإقرار عمرء وهو كذلك؛ 
ووجهه أن عمر قال: «ما رأيثُ إلا أن الله قَد شَرَحَ صَدْرَ أبي بكْرِ للقِئَالِ»» فلمًّا سرح 
له صدره للقتال واطمأنٌ به عَلِم أنه الح مع أن عمر كان قد اعترض أولا. 

وفيه - أيضًا-: دليل على شدة أبي بكر «قلئغه في مواضع الشدة» مع أنه كان ألين 
من عمرء لكن في مواضع الشدة يكون هو أقوى من عمرء ففي صلح الحديبية تحمّل 
مالم يتحمله عمر؛ لأن عمر» لما سمع الشروط وظيً أنها قاسية وغير مناسبة 
للمسلمين وأن فيها دنية على المسلمين؛ لأن من جملة الشروط: أن من جاء منهم إلى 
المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم؛ ولو كان مسلمّاء ومن ذهب فنا إليهم 
فإنهم لا يردونه» فشن ذلك على المسلمين» فراجع عمرٌ النبي يان وأجابه. ثم 
جاء إلى أبي بكر وأجابه بما أجاب به النبي يل تمامًا حرقًا بحرف". 

كذلك -أيضًا- لما مات رسول الله كِةِ ثار عمر علنته في المسجد. وقال: إن 
رسول الله يك م يمت وإنما صُعقء وليبعئنّه لله فليقطعنٌ أيدي أقوام وأرجلهم من 
خلاف؛ حتى جاء أبو بكر وهو أعظم مُصابًا من عمر ودخمل البيت؛ وعرف أن 


.)193714( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث سهل بن حنيف ططلنته.‎ )١1788( (؟) أخرجه البخاري (187")؛ ومسلم‎ 


30 و ا 
ا عو يوا 
النبي يِل مات. ثم خرج إلى الناس ووجد عمر ننه بينهم كالجمل يهدر فقال له: 
على رِسْلِكَ» تَمَهلُ ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة؛ قال: أمّا بعد 


فمن كان يعبدٌ محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء 


نم قر لاوْمَاححمََءَُول دلت نيه مُث ليان عات ود لمم ع1 
أَعْفبَكمْ وَمَن يسيب عَلَ عَمِبَيْه قلَنَيَضَُ مد سَيكا 4 لفل 1 .0١‏ 

يقول عمر: فعرفت أنه قد مات» فما استطعت أن أقف. عجزت. عُقرت حتى لا 
تحملني رجلاي, هذا مقام آخر'". 

وموقف ثالث: مقام أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة بن زيد -الذي قُتل والده في 
غزوة مؤتة- فجهز النبي كل جيشًا إلى قتال الرُوم» وأمّر عليهم أسامة بن زيد مع أنه 

صغير السّنّء لكن نظرًا إلى أن أباه هو الذي قتل كان في ذلك جبرٌ لخاطره» كما فعسل 
الرسول عَداقلئا في قيس بن سعد بن عبادة عام الفتح ا - لماقال 
سعد #لته: اليوم تستحل الكعبة؛ فقال الرسول تكلل: : «كذبٌ مسَعْدٌ اليوم تُعظَّمُ 
الكَميّة»؛ لأنه يحتلها المسلمون أولى الناس بهاء وكان معه الرّاية فعزله. وأخذ الرَّاية 
منه وأعطاها ابنه قيسًا”” ؟ يعني :لم يبعدها عنه كثيرّاء وهذا من حكمة النبي كلد 

المهم: افد اماق يد اما ون ليذه كاد لامر انيت سا تل 
المرض برسول الله يَكدِ توقف الجيشء. ولمًّا مات يكل عز م أبو بكر جلت أن يُنفذ 
الجيش» فجاءه الصَّحابة ومنهم عمر قال ابعر يبع خداتعيت ولاس 
ارتدوا الآن» العرب الآن سيتعبونناء قال: : والله! لا أَغمدُ سيا أو قال: لا احنوارانة 
عقدّها رسولٌ الله يلن' '"» وعزم فكان في ذلك الخير الكثير» » العرب لما رأوا أن 
الصّحابة بعد الرسول نقّذوا الجيوش إلى الشام قالوا: هؤلاء القوم عندهم قوة: فخافوا 
وحذروا من المخالفة فكان هذا العملء نائبًا مناب المقائلة. 

ما المسألة الرابعة: فهي هذه. حيث إن أبا بكر عزم على أن يقاتل الذين منعوا 
(١)أخرجه‏ البخاري (75748). 


() أخرجه البخاري (1280). 
(5)انظر: (البداية والنهاية» (708/5), 


كَنَابٌ الإتان 


آم 


الزكاة. فراجعه عمر في هذاء ولكنه أقسم أن يُقاتل من فرّق بين الصلاة والزكاة» 
فقاتلهم؛ وحصل -ولله الحمد- الخير الكثير ورجع كثير منهم إلى الإسلام. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: يرت نال اناس حت يَُوُو. لاإنة إلا 
اللا قَمَنْ قَال: لا لَه إلا اله ققد حَضَمَ مني مَالَهُ وتَْسَهُ إِلَا بق يعني : مايكفي أن 
يقول: لا إله إلا اله لكن لا إله إلا الله مفتاح العصمة: ثم إن قام بحقٌّ الإسلام فهو 
هوء وإن لم يقم بحن الإسلام عومل بما تقتضيه هذه المخالفة. 

ع8 - 

َمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يَدْزنْه: ٍ 

ف -17) وَحَدَنا ُو الَجِرِء وَحَرْلة بن خبىء وََْمَدُ بن عيسَى. قَالَ أحَمدٌ: 
حَدَّتنا وَقَالَ الآخَرَانِ: حبرا ابن وَهْبٍ قال: أَخبرِي يُونْسش عَنٍ ابن شِهَابٍ قَال: 
دلي سَهِيدُ بن سيب أن ا مير خْبَرَهُ أن رَسُولٌ اللَّهِ يلل قَالَ: «أمِرْتٌ أنْ 
أقَاِلَالنَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: :لا لَه إَِا الله قَمَنْ كَالَ: لا لَه إلا الله عَصَمَ مني مَالَهُوَنَفْسَهُ 
إلا بَِفَه وَحِسَابْهُعَلَى اللّوا'". 
١‏ © قوله: «وَثَالَ الآحَرَانِ: أَحْبّرنَاه هل هناك فرق بين «حدثنا و«أخبرنا»؟ 

الجواب: أنََا عند الأوّلِين -من المحدثين والرواة- فلا فرق» لكن يتحرّون اللفظ 
الذي ورد به الإسناد» وأمّا عند المتأخرين» فيجعلون التّحديث للمباشرة» والإخبار 
إما للإجازة: وإلّا لمن روي عنه ومعه غيره وما أشبه ذلك. 

المهم: أنهم يرون أن حدثنا أقوى من أخبرنا. 

وهذا الحديث بهذا الإسناد يكون قد ورد من رواية عمر وأبي هريرة. 

ووو ْ 

فال الام مُْلِمْ تذلئة: 

#4 .) حَدَلنا أَخمذ عبد لطبي أخيرٌ يرن عبد لْمَزِيز -يَغْيِي: : الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنِ 
ملاو ح وَحَدَكَنا مه ببسام -وَاللَْ له- حَدَكنا يد بن يع حََلنَارَوْحٌ عَنِالْمَاء 


.)759557( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا انبا 
سم وآ 
23 ا 


ْنِعَِْالرّحْمَنِ ْنِيَمقُوبَه عَنْ أيه عَنْ بي هُريْرَه عَنْ َسُولٍ الل يل قَال: «أِرْتٌ أَنْ 
قال نس حَتَىمَهَدُوا أ ا إل الله ومُْمُواببي وبا جفْتُ بوه اواك 
عَصَمُوا ني دمَاءهُمْ وَأَو لَه ِلَابسَفُّها وَحِسَاهُمْ على اللّه. 

له رَحَدَئنا بخ بن أي َه حا حَْصٌ ناث عن الأغتش» عن أي 
يانه عَنْ جار وعَنْ أي صَالِح» عَنْ بي مُرَيرَة قالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلة: 1 
كَايلَ اسه . مدل حَدِ بث بن مسب عن أي هُرَفرَة.ح 

- ادي أن رذن أي عب حك كيح وعدي خطة ب اننتى. حدقا 
عبد الرّحْمَنٍ يني : :ابن مَهدِي- قالا: جعبمًا حَدَّا فيا عن أبِي الزَيرِ عن جايو 
قَال: كَال رَسُول اللّ بل: اورت أن كال النَّاسَ حَتّى يَقُونُوا: ا لَه إلا اللّكُ فَإِذًا 
َانُوا: لا لهالل َصَمُوا مني ومَاءهُمْ وََموَالُمْ لا بَِقَها وَحِسَابْهُم عَلَى اللَّوه. 
ثم قرا: لإنّمَآ أنتَ مُرَحكَرٌ (©) لَنْتَ عَلَنهم بِمْصَيْطِرِ 48 الفافكاة: .]:-١١‏ 

ععووو- 

َل الإمَامْ لوي تنآثة في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم) (1/ 03197 19): 

ته قوله: 50 م رأ مآ أت مدسحدة() لنت وم يصب 409 » قال المفسرون 
معناه: إنما أنت واعظ . ول يكن وك أمِر إذ ذاك إلا بالتذكيرء : تم أَبِوَيِمَدُ بالفخال: 
والمسيطر: المسلط؛ وقيل: الجبار» وقيل: الرب. والله أعلم. 

واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعدء 
وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة؛ ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر «للنه وتقدمه 
في الشجاعة والعلم على غيره. فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر 
نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله وله واستنبط عقلئنه من العلم 
بدقيق نظره ورصانة فكره مالم يشاركه في الابتداء به غيره. فلهذا وغيره مما أكرمه الله 
تعالى به» أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الذه يك 

وقد صنف العلماء تَتمَهانة في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول 
وغيرها. ومن أحسنها كتاب «افضائل الصحابة يك" للإمام أبي المظفر منصور بن 


حكَدَاب الإبجتان 2 


محمد السمعاني الشافعي. 
وفيه: جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. 
وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به 
رسول الل طلَة. اه 1 


١ 


/ 


قَالَ الإمَامُ م مُشْلِمْ كذائة: 
-(57) حَرَّكنا أو بُو غَسَّانَ الِسْمَعِيُ مَالِكُ ب بْنُعَئدِ لوا حَدَنََا عب لمَلِكِبْنُ 
الصاح عَنْ سب نامحد نَل ناهبن مر عن أو عن بهذن 


0 يم عه وداءئة 


حمر َال : َال رَسُول الله يكقة: «أعرِتُ أَنْ أََالَ النّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا لَه إِلّا اللَّهُ ون 
مدا رَسُولُ الل ويُقيمُوا الصَّلَا وَيُؤْتُوا اكاك ذا َعَلُوا؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََْوَالهُمْ 
إلا بحَفَهَا وَحِسَابه م على للّه". : 
0“ -(01) وَحَدَلنَا مو و دين سَعِيلِ وَابْنُأِي حُمٌَ قَالا: حَدَئْنا مَرْوَانُ -َيَعْنيَانِ 
القَرَارِيّ- عَنْ أي مَالِكِء عَنْ بيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَِّ يِ: يَقُول: «مَنْ َال لا إِلَه 


ا ل وعم 


َِا كردن مون الل وم ماله حاف على اللو 

م :) لحَدكا الو كرين ألى 3 يد حَدن أب حَالِدِ الأخمرح وَحَدَلي عير بن 
زب حَدَْا نارون قاهرا عن أي ايد عن بيد أله ستو الي ص و يَقُول: «مَنْ 
وَحَدَ الله م َم ذَكَرَ بوئله. 

هذا الحديث: يدل على أنه لا يكفي أن يقول الإنسان: لا إله لا اله حتى يكفر بما 
يُعبد من دون القاء ويؤيد هذا قوله تعالى: ايهف اليد َي أليُطَدُمِنَ لي سَّمَن 
يَكْعّر بلطَنمُوتٍ و يوي بِأَنَه فق دآسْتَسَك بالموَةَ لون 4[القة:<ه:]. فلابد أن يكفر 
الإنسان بكلّ ما يُعبد من دون الله أيّا كان ومعنى يكفر به؛ أي: يكفر بعبادته لا يكفر 
. بوجودهء وكذلك إذا كان مِمَّن يجب الإيمان به» لا يكفر بالإيمان به. 

فمثلا: لو عَبَدَ أحد رسول الله يك فإن معنى كفرنا بالرسول عَيإَاو: الكفر 


(1) أخرجه البخاري (5؟). 


لذن جو وني 
بعبادته لا بأنه رسول الله» وكذلك النّصارى يعبدون عيسى بن مريم ومعنى الكفر به 
أننا نكفر بعبادته لا بأنه رسول الله. 
يقول: ١حَرُمَ‏ ماله ودمّه ومع ذلك حسابه على اللهه لو أنه قالها تعردا أو رياء أوما 
أشبه ذلك. فحسابه على الله ويل 
حمووو- 


(4) باب الذَّلِيلٍ عَلَى صِحّة | سلام مَنْ حَصَرَهُ المؤثُ. مَا ما لز يَشَ) في 
التَرغه وهو القَرْغَرَة, ونَمْخٍ جَوَازْ الاسْتفْمَار لِنْمُشركين والذَّلِيل على أنَّ من 
مَاتَ على الشّرك فَهُوَ من نَأَضْحَاب الجَحِيمء ٠‏ ولا يُنَِدُهُ من ذلك شيءٌ من 

ا الوسَائْلٍ 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ كانه : 

8 -(14) وَحَدَّئِي حَرْمَلَة بْنُ يش التي َخبرنَاعبدُ لوبي وَهْبٍ قَالَ: 
0 أخيرني سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبِه ؛عنْ أييو قَال: لَ) 
حَصَرَث با طَاِبٍ الْوَهَة بجءه رَسُولُ الله كود دده آنا هَل وعد لله : بْنَ أبي 
مي بْن الْمُغِيرَِ فال رَ سُول الله كلة: ياعم قل لا له إلا الله مهد َك بها 
عِنْدَ اللو فقا أَبُوجهْلِ عبد لين ُ أبي 3 يا نا طَالِبِء َثَعَب عَنْمِلَّ عَبْدِ 
الْمطَِب؟ َم يرل رَ شول الل برها بلك ْمَل حتٌى قال تو 
طَالِبٍ آخر ما كَلّعْهُْ هو علَى مل ب عَبْدِ الْمُطَلِبِ. وَأبى أَنْيَُولَ: لَاإِنّه إلا اللّهُ. مَقَالَ 
رَسُول اللّد عكللة: «أَمَاوَاله! لأسي سردل ماله أله نه نانول الله وق مات 
لبي َال مثا لين عَفْفِرُوا فد رين كاتا أذلي مق مِرْبَتوِمَا يرت لخ 
يأ 0ه ضحدب أَلَحِبو 4114057 ). ول اله على ِي أَبِي طَلِبٍء َقَالَ لرَسُولٍ 
اللو ولة: : + إنّك لاتجَوى مَنْ حبك لوه وى من يقلا وَهْرَ عل بالثفئيييت 4 
0000 : 


.)1750( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الإمَتان جه 


0-5 ..) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إَرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيِْ قَالا: : خْبَرَنَاعَبِدُ الرَّرَاقِء 


اع عه وا م 


أخجرنا مَعمد اح وَحَدَنَنَا حَسَنُ احُلوَائِيُ؛ وَعَبْد بْنْ مي قالا: : حَدَّتَنَايَمْقُوبُ -وَهُوَ ابن 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ- - قَال: لي ل 
حَدِيتَ صَالِحٍ الى عِنْدَ قله : انَل الله كل فيه . وَلَمْيَذْكْرِ الآيْتيْنِ. وَقَالَ فِي حَدِيئِهِ 
وَيَعُودَانِ فِي يَلْكَ الْمَقَالَة وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ مَكَانَ مذ الحَلِمَةِفَلَم يرلا يو. 


وه ء, 


ل -(10) حَدَنَا محمد بن باو وان أبي عُمَرَء قَالا: حَدَثَنَامَوَان عن يزيد - 
وَهُوَ ابْنّ َيْسَانَ- عَنْ حازم عَْ بي هر قلَ: َال رَسُول اللَّهِ كه لِعَمّه عِنْدٌ 
المَوْتِ: «قل :لال إلا الله أَشهدُ لَك يَامَوْ الْقِيَامَةِ». فى فَأَنْرَلَ اللّهُ: ( مَك 
جيك من أهَرك 4 الآية. 

0-47 ..) حَدَلَا مد بن حادم بن مَبْمُون» ديحي بن سول حَدَثنا يد بن 
كسان عَنْ أي حَازِمٍ الأشجَِي» عَنْ أِي هُرَيْرَةَقالَ: كَالَ رَسُول اللَّ يكل لِمَم: «قلْ: لاله 
ِلَا الله أسْهَد لَتَ بها يوم ايام .قَالَ: لَوْلَا أن تُعيرنِي فرش يَقولُونَ: نا حَمَلَهُ عَلَى ذِيِكَ 
الْجَرّعٌ لأهْرَرْتُ بها عَيْتَكَ نَل الله : إن كَاتجوى من أخيبت وَلكرَآته جر مويتاة4. 

الحديث الذي صدَّر به المؤلف تعذلثه قريب في لفظه من حديث أبي هريرة: : «قل 
لا إله إلا الله سهد لَكَ يها يوم القِيامَةٍ مَك وهذا قال: هيَا عَم قَل: | :لا إن إلا الل كلمة 
أَشْهَد لَك بها عِنْدَا اللو». 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من مُحتم له بلا إله إلا اله فإنه يُرجى أن يكون من أهل الجنة؛ وقد قال 
النبي َل 3: «مَنْ كان آخرٌ كلاد مِنّ الدّنيا لا لَه إلا الله دَخَلَ الجنّةد" . 

ومنها: تف مخاطبة البي َل همه بي طالب؛ لأن هذه الحال تفتضي لتطّف. 

ومنها: عصبية أَعْل الجاهلية حيث قال: لولا أن تُعيّرن قريش يقولون: إنما 
حَمَلَهُ على ذلك الجزعٌ» لأقررت بها عينك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7117) وأحمد (5/ 777)) والحاكم )70١/1(‏ من حديث معاذ بن جبل ولشنه. 


لذن ةا م 

ومنها: العاقبة السيئة بجلساء السوءء فإن عبد الله بن أبي أمية» وأبا جهل قالا 
لأبي طالب: أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ 

ومنها: أن أبا طالب مات على الكقرء خلافا لمن قال: إنه مات على الإسلام» وهو 
صريح في قوله: أبى أن يقول: لا إله إلا الله 

© وفي قول: لوكا وني ريش يَُونُونَ: ها مله على ذلك الْجَرَع 
أمْرَرْتُ بها عَيْنكَه. 

وقد أخبر النبي بدا أنه شفع له عند الله. وقُبلت شفاعته في تخفيف العذاب 
عنهء لافي إخراجه من النارء قال: «فكانَ في ضَحْضَاح من نَارٍ وَعَلَهِتَعْلَانِ من نَارٍ 
يغلي منهما دماغهة'' . والعياذ بالله» فما بالك بما دون الدّماغ» إذا كان الدماغ وهو أبعد 
ما يكون عن القدمين يغلي» فما بالك بما دونه وإنما أذن الله له أن يشفع في عمّه وهو 
كافر؛ لأن عمّه دافع عنه مدافعة عظيمة؛ وناضل وأثنى عليه. وقال: 

َقَدَعَلِمواأنابننالامُكدَّبٍلدينا ولائئتىبفق و لالأباطلة 

وقال: 

ولقدعلمست بأندين محمد منخيرأديان البريةدينا 

لولاالملامةأوحنارمسبة 0 لرأيئي سمحًا بذاك مينا 

فمن أجل هذا كان من عَدْلٍ اله وحكمته أن يؤذن له بالشفاعة في بعض العذاب» 
لا في كلّ العذاب» وهذا من حكمة الله ييل ومن عدله أنه أعطاه ما يستحق. 

ومنها: أن القرآن الكريم نوعان: سببي وغير سببي؛ بمعنى: أن بعضه نزّل بسبب 
وبعضه نزل بغير سببء فالآية لما قال الرسول يَكل: الأستغفرن لَكَ مَالَ أله عَنْكَ». 
قال الأه تعالى: « مار لبي وَل اميا ليمت تَفْفرُوا لْمُدْ رصحي 4 وأنزل الله في 
أبي طالب: ل إنَكَ لامجك مَن حبك 4 ومعنى قوله: في أبي طالب؛ أي: في شأنه 
© إِنَّكَ ‏ الخطاب للرسول وَكلة: «لَاتَجَرى مَنْ كيرت 4. | 

ومنها: أن الله يل يتكلّم بالقرآن حين إنزاله؛ وذلك لأن سبب النزول لابد أن 


,)5١١(ملسمو أخرجه البخاري (286؟),‎ )١( 


كَتَابٌ الإمتان 0 
يتقدّم على النزول؛ إذ إن السبب يكون به المسبب فلا بد أن يتقدّم على النزول» وإذا 
تقدَّم على النزول لزم أن يكون الله ول يتكلّم بالقرآن حين إنزاله وعلى هذا فيكون 
معنى قوله تعالى: : ٍإنآأنرلته يَهآلعَذرِ )4 [لفتقه::). « إِنَآأَئَرَْسَهُ فى لِلْوَصسَرَكَةٍ * 
[الفقتزة:»]. معناه: ابتدأنا إنزاله» لا أنزلناه كله 

وَعكها: تحريم الاستغفار للمشركين؛ ماطكو ف اود از 
طلب المغفرة» والأه تعالى لا يغفر أن يُشْرك به فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله. 
فهذا عدوان في الدُعاء؛ ولهذا ذكرنا فيما سبق, أن العدوان في الدعاء يدور على أمرين: أن 
يسأل ما لا يمكن شرعاء أو يسأل مالا يمكن قدرّاء هذا ضابط العدوان في الدعاء. 

ومن فوائد الآبة الكريمة: أن أحكام الله تعالى لا يفرّق فيها ب بين القريب والبعيد» 
فكما لا تستغفر لمشرك بعيد منك» فلا تستغفر للمشرك الذي هو قريب لك, ولهذا 
قال: «مَلزكاا أزلي تق 4ل كان أباك أو ابنك أو أخاك أو أختك وهو قد مات على 
الكُفْنٍ فإنه يحرم عليك أن تستغفر له. 

وبناءً على هذا: إذا مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه لا يصلي ويترك الصّلاة 
تهاونّاء فإنه لا يحل له أن يقول: اللهم اغفر له. اللهم اعف عنه؛ لأنه لا يجوز 
الاستغفار للمشركين لما فيه من العدوان في الدعاء. 

ومنها: أن النبي كَل لا يهدي مَن أحب؛ لقوله: « إِتَكَلَا تهرى من أحبَبك #. 

فإن قال قائل: أليس الله قد قال: ظوَإنَّكَ لتبرِ إل صرّطر ميقي م (4)2 [الإبزاكا:51]؟ 

قلنا: بى» لكن فرقٌ بين الهداية إلى الشيء وهداية المَهْدِيء فالهداية إلى الصراط؛ يعني 
الدلالة عليه؛ فهداية الدلالة ثابتة للرسول يَكئْةِ ولغيره -أيضًا- من أهل العلم» يهدون الناس 
إلى الحق» وأمّا الهداية التي هي التوفيق فإنها إلى الله ييل ولا أحد يستطيع أن يهدي شخصًا 
هداية توفيق مهما كان. 

ومن فوائد هذه الآية: جواز محبة الكافر لإحسانه إليك أو ما أشبه ذلك؛ لإحسانه أو 
قرابته» أو ما أشبه ذلكء لا لدينه. ولهذا يُحَبّ الإنسان من وجه ويُكره من وجه آخرء فمحبة 
الإنسان لأبيه الكافر لا يُلام عليهاء ولقريبه الكافر لا يلام عليهاء لإحسان الكافر إليه لا يلام 
عليهاء لكن إذا أحبّه للدّين كان هذا خلاف ما كان عليه المؤمنون, قال الله تعالى: 8 قُلٌ إن كَانَ 


ا ا الل ا ا 1 و 0 ا لي ا ل 7 


َ و 1 
4 305 | 
ددن 1 م 


باك وَأبنآؤصكم وَلِخوئك نوجو ورف وأنولُ أفَوّفسُوهَا وَتجرَةٌ مس كمَادهَا 
ومس رْصَوْئهَآ لحب إبِتَحكُم ب أله وَرَسُولو وَجهَاوفٍ سبلو َرَبَسُوأ 9014 . 

ومن فوائد الآية الكريمة: توف التأثيم على التبيُّن والعلم؛ لقوله: مر بَنَدِمًا 
تسج لب تم أصَحَبُ لبحب *» ويتفرّع على ذلك: العذر بالجهل» وأن الإنسان إذا 
ارتكب محظورًا جاهلا فإنه لا إثم عليه. وهذه هي القاعدة الشرعية التى ذكرها 
الله كيل في كتابه» وكذلك دلّتَ عليها سنةٌ رسول الله ويه قال اله تعالى: ري ]1 
ُوَاخِذْنَآإِن مسِيمَآ أو أَخْطَأنا 4الثقة::10]. فقال الله: «قد فعلت"". وقال الله تعاف: 
وين حك ل نمآ مأ بو. ولبكن مَا عمدت فُوفَج 4الفقة:ه:. قال 
تعالى: لا رَسسَيْسَاقِقٍ آلرَسُولَ من بعل ما لََينَلهُ هئ وَبَتَّهمَ عبسل آلْمُؤْمِنينَ ولو مَاتوَلّ 
وَتصَلِو جَهَكَمَ #لالتككلا:٠11].‏ وهذه من أصرح الآيات الدالة على العذر بالجهل حتى 
في مسائل الكفر؛ لأن الكفر مشاقة لله ورسوله. ومع ذلك لم يرتب الله َيْنَ العقوبة على 
المشاقة إلا إذا تبن للإنسان الهسدى امن بَعَد مَا بي لهُالْمُدَئ وبع عبرل الْمؤمنيَ 
وَل مَا مول وَفْضلِو بَهَسَمْ وَسَآءَتَمَصِيرا (09) 4 [الكقلة:ه١١].‏ 

ومنها: الاعتماد على الله في جميع الأمورء وأن الأمر بيده وَيْنَ؛ لقوله تعالى: #وَلكنَّ 
أَنَّهجْدى من مسد 4 فإذا كان هو الذي يهدي من يشاء فمن أين نطلب الهداية؟ ممن لا 
يملكها أو ممن يملكها؟ 

الجواب: ممن يملكها بلا شك وهو الله وَيْلَ. 

إذن: اسأل الهداية من الله؛ لأنه هو الذي يملك ذلك #وَلكنَاسَهَ مَبْدى من كناخ 4. 

ومنها: الرّدُ على المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله 
فيهء وغلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم حتى يقع؛ والمقتتصدون منهم يقولون: إن الله 
يعلمه لكنه لا يشاؤه» ففي هذه الآية رد عليهم, ولنَله جد من يمه 4. 

فإن قال قائل: وهل هذه المشئية مشيئة مجردة أو مقرونة بحكمة؟ 


عه اإصي ما ل نات ا 


الجواب: الثاني» مقرونة بحكمة؛ ودليل ذلك قوله -تبارك وتعالى- #فَمَن ماه أَتتَدَإِلَ 


.)155( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَدَابُ الإيتان نه 


مم 6-6 


0000000 ع 2+2 


ريسيلا (©وَمَاتَتَآمُوَ إلا أن يسَلهَ مه ِنَأسَهَكانَعَلِسَا حَكيما(4)2 الانتل:::-.-]. فإذا علم 
د هذا لحر وناب عداء: كر هامدق ومن غك اله لمك ل ير للك 

فإذا قال قائل: كيف يعلم وق أنه أَهْلٌ للهداية؟ 

قلنا: يعلم ذلك بعلمه القديم الذي هو موصوفٌ به أزلا وأبدّاء ثم يُتِسّر هذا 
الإنسان للعمل الصالح» كما قال تعالى: #قَمَامَنْ أغطن ولق (0) وَصَدَّقَ باحق (فسنيسره, 
لتخرئ (4)0 [لل:ه-؛]. ورقال تعالى: لأسَماعَلُ حَيْتٌ عَبِصَلْ رسالنة. 4 الانققة:؛ .]1١‏ 
وقال تعالى: طقَلَتَارَاعُوَا راح أمَه لوهم ©[القثذناه]. 

إذن: ا قل له اذل لوده عداد ول قو ملق لقان نرتقا 
ومّن كان -والعياذ بالله- على خلاف ذلك فإن الله تعالى يضله. 

ومن فوائد الآية الكريمة: الرَّدُعل من يقول: إن الله تعالى لا يوصف باسم التفضيل؛ لأن 
اسم التفضيل يقتضي المشاركة ويؤخحذ من: وَعْوَأعكمبآلمفِئريت 4 الافكل:11]. 
يقولون في هذه الآية وأمثالها : وهو عالم بالمهتدين, وأيُّهما أكمل؟ أن يُقال: : هوأعلم 
بالمهتدين» أو هو عالم؟ 

الجواب: الأولء الذي هو أعلم؛ لأن أعلم يدل على التفضيل» وأنه أقضل 
العالمين بالعلم» » لكن عالم لا يمنع المشاركة؛ يقال: زيد عالم» وعمرو عالم» وخالد 
عالم» » لكن يقول : زيد أعلم» » فمعناه أنه يفضلهم في العلم» » ثم إن اسم التفضيل الوارد في 
صفات الفهل يُعلّى بشيء: ول يُقيّد بشيء حتى يقال: : إنه يوهم النقص؛ يعني ما قيل: 

عر الاين كا اللي الاي متام التي نقد تقارد ل عل فوا ا : لكل 
36 نش غلم أو أَنّهُ 4 [البقة:١٠١].‏ ومثل قوله تعالى: سه سَير أَمَابشرِكررست (4)2 [الإكفل:؟ه]. 

والمهم: أن وصف الله تعالى باسم التفضيل لا محظور فيه إطلاقاء بل تحويل اسم 
التفضيل إلى اسم الفاعل يُعتبر نقصًا في التفسير. 

يقولون: إنه إذا ورد في القرآن: "ما كان) أو :م يكن» فهو للمتنع شرعًا أو قدرّاء 
وكذلك «ما ينبغي» تكون للمتنع شرعًا أو قدرّاء وهي خلاف المعهود ني عبارات 
العلماء» فالعلماء إذا قالوا: «لا ينبغي كذاك» أو "ما ينبغي كذا»؛ ليس معناه: أنه ممتنع» 


له 


بل إن الأفضل تركه؛ لكن: : #وَمَايَبى لحل أن يتِْدَ ونا 0714 ة] . هذا ممتئع» 


يا تو ا 
له 0 


ومستحيل: # لا َلشَّمْسينبَتى ها أن يدرك الْعَمَرَ 4 [يت: ٠‏ ؛]. فهذا مستحيل» لوَمَاعَلمئتهُ 
لصْعْرَومَابَْبَتى لهم 4[ب2ن:»:]. ممتنع شرعًا. 
فالمهم: : أن هما ينبغي»: وهلا ينبغي» وما كان»» أوهم يكن» في القرآن تدلُ على 
الشيء الممتنعء إمّا شرعًا وما قدرّاء وقوله: ليك ألَّذِينَ كمروأ مِنْ أَهْل الكت 
ري مسن عقأ نيب لَه (:)4 التقت: .]١‏ هذا -أيضًا- ممتنع قدرّاء وإلا فهم في 
الراك تاتون عن اشر ينود يه لك لأرسك الريشكترا الابيد وعد 
0 إلى أن البينة قد أتتهم. ولهذا قال: #وما فرق لس ونوا آلكتب إِلَّامْبَمْدِمَاجَةَنهُْ 
سه (412 [التقن:: ]. 
وفي حديث استئذان النبي يَثة أن يستغفر لأمّه وعدم الإذن له'"': دليل على أنه لا 
اعتبار للقرب؛ لأنه قد خفف عن أبي طالب ولم يؤذن له في الاستغفار لأمّه على الرغم 
من أنها أقرب. 
وإلّا لقال قائل: إن التخفيف عن أم الرسول يكل أوى بالتخفيف من عمّه؛ لكن لم 
يكن من أمّه ما كان من عمه. 
وأما قول أبي طالب: «لأَقْرَرْتٌ بها عَْنّكَ؛ أي: حبستها عن البكاء؛ لأنه مأخوذ 
من الث وهو البرودة؛ ومعنى: قرت عينّه؛ ليس معناها استقرت في مكاناء ؛ بل معناها: 
أنها خبس دمعها فلا تحزن؛ فمعنى: أقرّ الله عيتك؛ أي: أدخل عليك الشّرور حتى لا 
ينزل الدّمعُ من العين؛ لأن العين إذا بردت ما ينزل منها الدَمْعْ. 
وهنا مسألة: : الثواب المعلّق أو المرتب على عمل؛ هل يلزم أن يحصل لكل مَن 
عمل هذا العمل؟ 
والجواب: لا لأنه قد يكون هناك موانع من رياء أو غيره يمنع أن يكون له ثوابًاء 
لكن لاشك أن مَن فعله مُوْمئًا بذلك محتسبًا الأجر أنه يُرجى بقوة أن يحصل عليه 
ولهذا قال النبي مَدَْؤوائِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيهانًا واحْتِسَابًا""'» فاشترط شرطين: 
الإيمانء واحتساب العمل على الله. وأنه سوف يأجره عليه. 


.)15( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (78) ومسلم (0770) من حديث أبي هريرة ولئية.‎ 20 


كَدَابٌ الإعتان 


ا 


فالإنسان مثلا: إذا صام يوم عرفة”'؛ تصديقًا لقول الرسول كلإ 
لهذا الثواب العظيم فإنه يُرجى أن يحصل له هذا. 
ولو قلنا : إنه حاصل لا محالة» لزم من ذلك أن نشهد لكل من عمل عملا رنب 
لله أو رسوله عليه دخول الجنة» أن نشهد لهذا الشخص بعينه أنه مسن أهل الجنة» 
وهذا لا يستقيم» » لكن يُرجىء كما أن العمل إذا رتب عليه الكُفْر فإننا لا نقول لكل 
من عمله: إنه كافر» حتى تقوم عليه الحجة. 
عمؤووناك-ك 


م 


ثم قَالَ الإمَامُ النووي تتنائه: 
)٠(‏ بَاب الَّلِيْل على نَم مات َلَى الَوحِيْددخَلَ الج قطها 


ُمَ َال الإمامُ مُسْلمٌ يدنه : 
التا ا م الوسر 


رضس امس 


9 211111 باذك مر ليد 
بي بشْرِ قالَ: سَوعْتٌ ُعْرَالَيغول: موعت عن يقول: سعِعْتُ رَسُول الله بول ْله سوَا. 

جاقوله : «وهو يَعْلَم آنه لا لَه إِّااله»؟ يعني: : مع نطقه بهاء فيقيّد هذا الحديث بمأ 
سبق من قول: : لا إله إلا الله أعَا مجرد العلم بدون أن ينطق به اللّْسانء فإنه لا يكفيء 
بل لابد من القول والعلم. 


نُمَ قَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كانه : 
34 - 20070 حَدََّنا بو بَحْرِ بن لتر بْنِ أي التَْرِء قال: دي أب النَضْرِ مَاهِمْ بن 
اقايم, اد لهجي عَنْ ايك بن ْول عن طلْحَ ذن مُصَرْفِه عَنْ أبي 


يشير الشيخ يه إلى ما أخرجه مسلم )١١75(‏ من حديث أبي قتادة «ولننه سُثلٌ عن صيام يَوْم عَرَفَةٌ 
كقَاد : «أَحَتَيِتٌ عَل الف أنْ يُكَفرَ السّمةَ التي قَبْلَهُ والسّنةَ التي بَعْدَه.. 1 


0 0 00 9 
كن مو ندا 


صَالِحٍ عَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَامعَ اَي كل في مير قال: َِدَث أَزْوَاهُ الوم قالَ: : خَنَّى 
هَم بر بَْض حَمَللهم -كَال- فَقَالَ عُمَرُ: َا سول لهل جَمَْتَ مَاَِيَ من اقم 
َدعَوْتَ الل َيه قَالَ : مَفَعَلَء قَال: قَجَاءَ ذو لير وذو التّمْرِبتمْرِهِ -قَالَ : وَقَالَ تجَاهِدٌ: 
ود التّوَاةيوَاُ- قُلتُ: وَمَا كَانُواي يَصْنَعُونَ بالتوَى؟ قَالَ: كَانوايَمُصُوئَهُوَيشْرَبُونَ عَلَيِْ ال)2. 
قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَاه قَالّ : حَتَى مَلاَالمَوْم أ رهم قال : فَقَالَ: عِنْدَ دَلِكَ: «أَسْهَدُ أَنْ لا ونه إلا 
الله وَأنّي رَسُولُ الله لا يلقى الله يه] عَبدٌ غير شَاكُ فِيه) إِلَادَخَلَ الْجنّة. 


وعد ,و 


20-08 » حَدَّكنَاسَهْل بن عاد وَأبُو كُرمْبٍ محمد بن الَْاء جَويَاء عَنْ بي مَُاوِة - 


1 


َال ا بو كُرَيْبٍ: :دكا موي عن الأشتضيه ؛عَْ أبِي صَالِح؛ عن أبِي هري أَوْعَنْ عن أبي 
سعِيدٍ مك افش - قال: كَا ُو أصَاب التاس يحاعة. قَانُوا: يَارَسُولٌ اللَّى 
أت لاق َتَحَرْنا نَوَاضِحَنًا فَأَكلْنَا وَادَعنا. فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ كل «افْمَلُوا". قَالَ: فجَاءَ عُمَدْ 
فعا :ارول اله إن عت لالظ وحن اهم مضل روا ؛ نُمَادْعٌ اللَّهَلَهُمْ 
عَلَيَابلْبَرَكَةِ لعل الله أن يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. فقَالَ: رَسُولُ الله يكل : انَعَمْ». قَالَ: فَدَعَا بطع 
بَتَطكُ َم ها فَطْلٍ أَرْوَايمْ قال فجَعلَ لجل بَجِيءُ كف رو قَالَ: وَيَحِيءُ الآخحرٌ 
بف تئر: قَل: وجي الآخٌ بره حتى امع عَلَى لطم من ذلك َيه يسير: قَالَ: 
اول ل ل عل يرك أ 0 [: خُذوافي وسيم . قَال: أَحَذُوا ني أَوْعِبَتِهمْ 


ئَ 


ل١‎ 


ىام وما 


وعاء قَالَ: فَأكَنُواحَنَى شَبعُو وَفَضِلَتْ فَضْلٌَ كَقَالَ 
اط 0 سُول الل َايَلْقَى اللَّهبه) عَبدٌ غَبْرََعَال 


4 
5 
١ 
36 
5 
9 


هذا الحديث فيه عبر وآيات من آبات الله وي ومن آيات النبي يكل 

أولا:أن النبي يكل 000 

ومنها: أن النبي يك ليس معصومًا في اجتهاده في غير الأمور الشرعية؛ بدليل أنه 
أذن لهم أن يَنْحَوُوا إبلهم ولكن عمر «لنته أشار عليه بخلاف ذلك. 

ومنها:أنه قد يَخْمَى على الأكابر ما لا يخفى على من دونهم. 

ومنها: خسن خلق النبي كَل وتواضعه. 


كاب الإعان 


ْم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كانه 


)1٠< 1‏ لق ني لق واي نين ني - عن ابن جَابرٍ قَالَ: 


َي رمو وبي 


حدلني عمير بن هَانئ قَال: حَدَننِي جَنَادَةٌ د بن نُ أبي - حَدَمنًا عَبَادَة 3 الصَّامتٍ» قَال: قَالَ 


واه موه عه وره 


رَسُول اللَّهِ كلل: «مَنُ قال: اخود الاك للك راكد لسرت ا 


سا قلس م 


وَرَسُولُ وَنَسَى عبد الل وان توكلم اها إلى مَرْيم وَرُوحٌ ينه وَأَنَاْجنّة 
حَقَء وَأَنَّ الَّارَ حَقٌء أَدْحَلَهُ اله مِنْ أي أَبْو وَابِ الْجَنَّة اَي شا 2 
)0 .)عقي أختد نما ري حدقا نسيل عن الوا عن 


ف امم 


عُمَبْرِ بْنِ مان في ذا الإستاد ْله خَبِرَ َه قَالَ: «أَدْخَلَهُ الله اْجَنَهَ عَلَى مَا كَانَمِنْ عَمَلٍه. 
وَلَمْ يذْكُرٍ من أي أَبْوَابٍ الْجَنَِ ال شَاءَه. 

هذا الحديث فيه:«أنمَن شه أن لا إله إلا لله وَحْدَهُلاضَرِيكَ لَُ ون حمدًا 
عبد ورسوله وأنعيسى عبدُ اله وابنٌ أميه وكَلِمَه اها إلى مَرْهَم. ..إلخ؛ يقولفي 
الرواية الثانية: «أَدْخَلَهُ الل الجَنَّه على ما كَانَ مِنْ عَمَلٍ» استدل بهذا الحديث مَن قال: 
إن تارك الصّلاة لا يكفر؛ لأنه قال «أدحَلَهُ اله الجََه علَى مَا كَانَ ِنْ عَمَلٍِه. 

والجواب: أنه ليس في هذا دليل على أن تارك الصلاة ة لا يكفر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال: على ما كان من عمل» وهذا يعني أنه لابد أن يكون له 
عمل ومعلوم أن المراد: العمل الذي يبطل الإسلام؛ لأننا لو قلنا: إن العمل عام على 
ما كان من عمل لكان من جحد شيئًا من القرآن» أو سب الصّحابة» أو ما أشبه ذلك 
يدخل في هذا الحديث فيكون مستحقًا لدخول الجنة» ولا يقول بهذا أحدٌ. 

الوجه الثاني: أننا لو فرضنا أنه على عمومه؛ فإن من المعلوم أن الشريعة صدرت 
من واحدء وهو الله ما في كتابه أو على لسان رسول ذه فخاصّها مُخصّصٌ عامهاء 
فإذا قدّرنا أن هذا الحديث عام يشمل حتى مَن ترك الصلاة. 

عر اا صة تدلُ على ف فيكون مخصصًا لهذه العمومات. 

ولهذا ليس من خسن الاستدلال أن يستدلٌ الإنسانُ بالعام على الخاصء وإنما 


(١)أخرجه‏ البخاري (158؟0. 


اذك ةنا 
يستدل بالخاصٌ على العام؛ لأن الخاص يخصّص العام؛ وأمّا أن يُستدل بالعام على 
الخاصء فهذا ليس من حسن الاستدلال. 

#وقوله: : «كلِمَتهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمٌ» هذه الكلمة أو هذا التعبير موجود في القرآن: 
هرَحَيمهُ: ألضَهآإِلَ مَرْمَ وَرُوحٌ منْهُ 4[الكثة:11]. واستدل به النصارى على أن 
عيسى إله؛ لأنه قال: وَحكَلِمَتَهُ #. «وَرُوح مَنْهُ 4 فهو بعض الرَّبٌء وهذا ليس 
بغريب على التّصارى. 

أولا: لأمبم ضالون. هم أضل الناس وأجهل الناس. 

والشيء الثاني: أنهم يتبعون المتشابه؛ لأن في قلوبهم زيعًاء وقد قال الله تعالى: لكأم 
ل ف لوبهم َيْمٌ من مَامقَبَمنَهُ 1[4ف0:»]. فإننا لو أخذنا باستدلالهم هذاء لقلنا - 
أيضًا-: السموات والأرض جزء من الله؛ لأن الله قال: ل وَسَحَرَلَكْمَاف اموت وما الْذرّضِ 
جَمِيعَا ينه 4 [للقلقة:١1].‏ وهم لا يقولون بهذاء فيكون المعنى: روح منه؛ أي: روح من عنده؛ 
وهي مخلوقة كسائر الأرواح؛ وكذلك كلمته؛ أي: أنه كان بكلمة الله ليس بالشيء 
المعهود الذي يكون فبه الزوج يقذف مني في رحم المرأة فتلده بل هو بكلمة الله ويُفسّر 
هذا قوله تعالى: © إِدَمَتَلعِسوْعِندَ أ كَمثّلٍ عَادَمْ َ حلككمُ ون يراب لكك ميَكوْنٌ 42 
[التفاك:وه]. فهذه هي الكلمة» ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. فيقولون: إن 
عيسى من الله و جزء منهء وإن الله ثالث ثلاثة» وما أشبه ذلك من الضلال. 

جتوقوله: «وأن نّ الجن حَقّ وَأَنَّ النَّارَ حق4 حقٌّ؛ أي: شيء ثابت بالخبر الصادق 
من الله ورسوله» فإن الله أخبر بأن الجنةً أعدثُ للمتقين والنَّارَ أعدث للكافرين» 
وعرضت الجنة والنار على رسول الله يك" » بل إن لمر را تمر ال 
وهو في الدنياء فأنس بن النضر «لئته قال: إني لاجد ريح الجَنِّ دُونَ أَحْد» فقاتل حتى 
قتل طيلنته””» فهذا أمرٌ معلوم؛ يعني: نحن نشهد بذلك أكثر مِمّا نشهد بما نشاهد؛ لأن 
خبر الله ورسوله صدق وحقء وما نراه قد يكون خطأء وقد يُخطئ الإنسان في بصرهء 
فيرى المتحرك ساكناء والساكن متحركًا. 
(١)أخرجه‏ البخاري (040)) ومسلم (1709) من حديث أنس جوطلعنه. 
(؟)أخرجه البخاري (71865)؛ ومسلم (1907). 


وفى هذا الحديث ك) لا يخفى: دليل على فضل الإخلاص بشهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمد رسول اذ 
حم ووو 

ُمَّقَالَ الإمَامُ م لم كنالته: - 

37 -(14) دكا يب بْنُ معي حَدَّلنا يت عن ابْنٍ عَجْكَانَ عَنْ محمد بْنٍ 
يَحَى بن حَبَانَه عن ابن ري عَنِ الصَّابِحِيُ عَنْ عباتن الصاوت أَنَهُقَال: 
دَخَلْتُ عَلَيِْ وَهُوَ في الْمَوْتِ فَكَيْت ققال: مهلا! لم تبيجي؟ فَوَاللّالَنٍاستُشْهذْتُ 
أذ حافك ا م فعتكَه م قَالَ: : وَاللُوامَا 
مِنْ حَدِيث بث معنت من رَسُولٍ الله لَكُمْ في حير حَدََكُمُوه إلَاحَدِينًا وَاجِدا 
وَسَوْفَ أَحَدتكُمُوهُ ايوم يت يَقُول: «مَنْ شَهدٌ 
أن لا له إَِا الله وَأَنَّ حمَدا رَسُولُ اللَِّهِ حَرّمَ الله علي التَّارَه. 

ترتيب الحديث فيه شيء من الرّكاكة في أولهء عن الصّنابحي» عن عبادة بن 
الصامتء أنه قال: «دخلتٌ عَلَيّْا ظاهره» أن الفاعل ني قال» يعود على عبّادة» ولكنه 
يعود على الصّنابحي» دخل على عُبَادةَ وهو في سياق الموت. وفي هذا إشارة إلى أن 
عُبادة بن الصامت «للتئه حدّث بهذا الحديث عند موته. وهذا كما فعل معاذبن 
جبل فته حين حدنه ابي يكل نحن الوعلى الوتاءٍأَنْيَْبُدُوه ولا بُشْرِكُوا به 
ا ك به شيئًا» فقال: لكات سول ال قلا 
بشّر النّاسّ؟». قال: «لاتبَشْرْهُمْ فيتَكِلُوا1"' » لكر معادًا أخبر بذلك عند موته» تأنّمَا؛ 
ب و ل اي م لدان سرس 
الحديث» خوقًا من أن يتّكلٌ الناسٌ عليه 


0 ا 


(1) أخرجه البخاري (75807)): ومسلم (070). 


“كن ا 


م يَّ قال الإِمَام مَمُسْلِمْ يدانه : 


لكين مك رم, 


-(0) حَدََّنَا هَذَّابُ بن خَالِد الأزدِي» حَدَثَنَا مم حَدَثَنا قَقَاكهُ حََدَثَنا أنَسٌ 0 


روس 


تل عذ علبي بذ لت رذ ل 1 لس تن قي لامؤمزة لاخ ففق. 
هيا معن جبل». قُلت: لَتئِكَ رَ سول الل وَسَمْديك. مسر سَاعَة م قَالَ: ه ادر 
0 . قلت يك وَسُول الل وَسَْدَيِكَ. سر ساعَة كمال يا مان ججَل». قُلْتُ 

لَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَل تَدْرِي مَا حَقٌ اللَّهِ عَلَى الِْبَادِ؟» . مَال: قلتٌ: اللَّهُ 
نت أت . قَالَ: حل على نوو رقاب يه اوتا 
قال يا مُمَلاْنَ بل . كُلتّ: لَتِكَ رَسُولَ الله وَسَمْدَِكَ َل هَل ري ما حق اتاد 
ا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» . قَال: قلتُ: الله ورك وله أَعلَم. كَال: «أنْ لا بعد يعَذبهه. 

-1...) حَدََ بو بَْرِ بْنُ أبي َه دا أو الأخوّص سام بْنْ سَيِه عَنْ أبي 
إسْحا حال عن عرو بن متخو نعي بل قق : كُنْتُ دف رَسُولٍ اللَِّ تكله عَلَى جار 
بُقَال: لَهُ عُميمٌ قَال: فَقَالَ: فيا مُعَادُ دتري مَاحَقُ ال لَى لباو وَمَاحَقُ لاد َل اللّ؟». 
قَال: قَلتُ: للَورَسُوله له أَغلَم. كَالَ: من حل ال على لاد أن يَبُوا له وَكامُشْرٍكُوابِ 
ْنَا وَحوَ اَل َلَى الله أَنلَايمَذْت من لامُف فب سينا . قَال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّد 
08 لنَّس؟ قَال: الاتسْرْهُمْ َتَكُواه. 

..) عدكا مذ ين فى وا بكر قل بو فى . حَدَّتَنَا تَُمّدْ بْنُ جَعْمَر 

حَدََّنَا * معني عوبر وفعت بي ليم أنه سا الأموة بن مال عَنْ مُعَاذبْنٍ 
جبَلٍ قالَ: َال رَبُول اللّدِ كلله: ديا مُعَافُ نري مَاحَ اله عَلَى البَاِ؟» قَالَ: اله وَوَسُوله 
َغلَمُ قَال: «أن يبد ا أَنَدْرِي مَاحَفَهُمْ عَلَيْهِإِدَفَعلُوا ذَِكَ؟1. 


َقَال: الله وَرَسُولَهأعلَم. كَال: «أنْ لَايَُذَبَهُمْ». 


اه-(, خ لاز وت غلك سي نوق ب خميه. 


عَنِ الأسْودِ بْنٍ هلال قَال: سَعِعْتُ مُعَذًا يقُولَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ يكل َأجَبتُفُ قَقَالَّ: 
هَل تَدْرِي مَاحَقُ الل علَى النَّاسٍ؟». نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. 


.)0951/( أخرجه البخاري‎ )١١ 


أوفى السّياقات هو السّياق الأول الذي حدّثه أنس وهو صَحَابِيٌ عن معاذ بن 
جبلء والبقية كلهم تابعيون يحدّئون عن معاذء وكما سبق في مقدمة الكتاب؛ أن 
بجلما كله نتم الأوزيات التي بترن اقنوى وارنق وكذلك -أيضا- يظير سن 
صنيعه أن يُقدّم ما كان أوى. 

وفي الحديث الأول : الإشارة إلى أنه ينبغي للملقي على غيره علمًا أن يسلك الطَّرق 
التي بها يتشوف المخاطب إلى العلمء ويشتد شوقه إليهء وذلك أنه كان يقول: ايا 
معاد ثم يسكتء (يا معاد ثم يسكتء «يا مُعاذ» ثم يبسكت؛ م من أجل التشويق 
والاستعداد التام» ولهذا لو أخاطبك عندما أقول: : يافلان ثم أُنْكْتٌ ث» ثم أقول:يا 
فلان» ثم أسكتء ثم أقول: يا فلان» ثم أسكت. فحيئظٍ تقول: ماذا عندك؟ تجد قلبك 
يكاد يَِرّ تشوقًا إلى ما عندك وهذه من أساليب تنبيه الناس. 

ومن الأساليب -أيضًا-: أن تتحدّثء ثم تسكت؛ يعني: سكوتا غير عادي؛ لأنك 
إن سكت يشرئب الناس. ما الذي حصل. ماذا عنده؟ فهذه من الأساليب التي ينبغي 
للإنسان أن ينتبه لها. 

وني قوله: البَيِكَ وَسَعْدَيْكَ» لبيك معناها: الإجابة» لكنه لا يراد بها لفظها 
الى يدل عل م م فقط وبل هذا يدل عل الكتر ف وهو كين في اللغة العربية. 

ومنه: حديث حذيفة بن اليمان عله في صلاة النبي كي في الليل» قال: ثم جلس؟ 
يعني بعد السّجدة» فجعل يقول: «ربٌ اغْفْرْ لي؛ رب اغْفْرْ ي»''"» ليس المعنى أنه ما 
قالها إلا مرّتِينَ» لكن المعنى أنه يكرّرُّهاء وهو يكررها تكرارًا طويلا: بحيث يكون 
جلوسه كمقدار سجوده؛ لأن عادة النبي كَلِِ في صلاته أنها متناسبة» كما قال البراء بن 
عازب: الركوع والقيام منه والسجود والجلوسء كلها متقاربة'”» فكان حذيفة يحكي 
عنه أن يقول: «رَبٌ اغْفْرْ لي رَبّ اغْفِرْ لي»» فالمعنى: أنه يكرّرُهاء ليس المراد: أنه 
يقرلها مرتين فقط» ومنه قوله تعالى : لقي الِصَرَهَلَ زر من ضور( مان لكر 4 
(١)أخرجه‏ النسائي (59 ٠‏ 5 » وأبو داود (41/5)» وابن ماجه (/ا89).: والدارمي .)١715(‏ من 


حديث حذيفة طللنه. 
(؟)أخرجه البخاري (1 280 )87١‏ ومسلم (91ا8). 


5-50 د و 1 
لذن جرد 


القلة:-:|. هل لمر مرتين؟ لاء أكثرء فمهما نظرت فإنك لن ترى فيها فطورًا. 
إذن : لبيك؟ د يعنى: أكثر من مرتين. 
اسَعْدَيُكَ) قالوا :إن المراد: بذلك إسعادًا لك؟ ب يعني: أرجو لك السعادة؛ أو 


يعنى مساندة وتقوية» فهى ترد هذا وهذا. 
وفيه:إطلاق القسول بالتسشريك بالواو الله ورس وله أغْلَّجُ؛ ولمُتكر عليه 
النبي نإناؤؤلئلل وأنكر على الرَّجُلٍ الذي قال: «ماشَاءً الله وشِنْتَ»”. 

والفرق ظاهر وفي الأمور القدرية لا يُشرك أحد مع الله لا الرسول ولا غيره؛ وما 
شاء الله وشئت تتعلّقَ بالأمور القدرية؛ وأما في الأمور الشرعية لا بأس أن تّشْرك مع 
الله رسوله؛ لأنه يتكلم عن الله فهر رسوله؛ وعنده من العلم ما أوحاه الله إليه» ولهذا 
قال الله تعالى: 9# وَلَوْ تر رَضُوأ مَآءَاتهْأَسَمُوَرسُوة»[ن::0]. ولم يقل: ثم رسوله؛ 
أن المعام يفام إتيإن مترعي ما و إتنان كون! لأن اللانجو التعطي والرسول 
قاسم''؛ ولهذا صم أن يُقال: مَآءَاتهماً ووم 4. 

و و رد «ألَايُعذبٍ مَن لايُشرك به شيا فقال: 
«أفلا أَبَشْرٌ التّاس؟», قال: «لا م يرم نيدكُلُواهء يتَكِلُوا: منصوبة بأن مضمرة بعد فاء 
السببية؛ يعني: ولا يعملواء والرسول بَلْفَووَاِاِ خاف من ذلك؛ لثلا يتوهّم مَن لا غور 
عنده في العلم هذا الوهم فيتّكل؛ وإلّا فإن قوله: «أن يَعْبّدوا اللهه) يقتضي عملاء فلابد 
من عمل؛ عمل بإخلاص» لكن عامة النّاس قد لا يكون عنده غورُ علم وتعمق» فيظن 
أن المراد مطلق العبادة ولو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله مع أن 
العبادة عمل» كل ما تتقرب إلى اله به فهو عبادة. 

وي هذا: الاحتراز من الألفاظ الموهمة حتى ولو قصد با صاحبها ما قصدء فالألفاظ 
الموهمة إياك أن تقربهاء لاسيما إذا كنت مقبول القول» مطاع الأمرء فلا تأت بالعبارات 
التي توهمء أو بالأفعال التي توهم؛ لأن النَاسّ يتنظرون ماذا يقول المطاع فيهم, من عالم أو 
(١)أخرجه‏ النسائي في #الكبرى؛ .)٠١8706(‏ وابن ماجه (/71119), وأحمد (1/ 0714 3547). والبخاري في 


«الأدب المفرد» (9/87) من حديث عباس و 
(١)أخرجه‏ البخاري (1/1): ومسلم )١ ١510/(‏ من حديث معاوية عإللته. 


أمين أو غيره» فالعبارات التي توهمء تجنبهاء» أو وضحها حتى لايبقى إشكال '. 
عمو - 


ُمَّكَلَ الإمَامُ مُسْلم يذانه: 

7-(21) حَدّني رُعَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَلنا عُمَرُبْنُ يُونْسَ الْحَتفِيُ» حَدَتَنا عِكْرِمَةُ بن 
عَارِ قَال: : دي أبُو كير قَالَ: حَذتِي أب هري قالَ: كنا فُعُودًا حَوْلٌ رَسُولٍ اللَّهِ بل مَعَنَا 
أب كرِوَعْمَرُ في تَْرِءفََامرَسُولُ الل من بن طهر َأ عَينَاوَحَهِين أن ذ يفَطَعَ 


.ع 


نانفا كنت ول من ف وج بتي رول الأو حتى أََيِتُ حَايطًا 
م اد ل ل ا 
ين بتر خَارجَةٍ -وَالربيع الْجَذُوَل- فَاحتَقَرْتُ كج يختفر اللّْلَبُه فَدَخَلْتُ عَلَّى رَسُو 

الله يل َقَالَ: ابو هُرَيرَة؟ ٠‏ فَقَلتُ:: :مهيا يَا رَسُولٌ الله قَالَّ: هما سَأئّكَ؟». قُلْتُ: كُنْتَ 


02 يأر تك لاطت تقد تدب أذ ل مرت قرخ لك َل ع .كد 


مهم 


هَذًا الْصَائط فَاحَتَفْرْتَ ك يَحْتَفِرُ الَّْلَبُء وَمَؤْلَاءٍ النّاسُ وَرَائِيء قَقَالَ: ايَا أبَاهْرَيِرَة». 


وَأَعْطَانِي تَعْلَيْهِ قَالَّ: «اذْمَبْ بعلي َائَيْنِء َمَنْ لقت مِنْ وَرَاءِ هَذَا اَْائِط يَشْهَدُ أنْ ّْلا إل 1 


الل سينا بها كَل هبلج دكَانَ ول مَنْ لقت عُمرٌ فقَالَ: مَامَانَانِ التَّْكَانِيَا أبَا 
هُرَيرَة؟ فَقَلْتُ: هَائَانِ تَعْكَارَ مثول اللَّ َك بَعَنَنى بهن عن لت بهد الها له ميقن 


00 م 


بها قله َشَرتهُ باْجَئةِ. صرب مر ين لذي فوت لإمنتي فَقَالَ: اجغ يا نا هريرة 
0 بكَاء وَرَكبني عُمَرُ فََِاهُوّ عَلَى أَنَرِيء فَقَالَ لي 
مول اللّد كلة: الدب ان لل ولا قرف ال 


)١(‏ سثل الشيخ تتذتثة: عما إذا سمع رجل بهذا الحديث وفهم أن مجرد الشهادتين تكفي» فسار على هذا 
وصار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهه وم يصلٌ ول يلك ولم يفعل شيئاء وفهم أن قوله: 
«فيتكلوا» دال على أن مجرد النطق بالشهادتين نافع عند الله عل ومات على هذا هل تنفعه هذه الحُجَّةُ 
عند الله صَيْلَ؟ 
فأجاب تَيّآثه قائلا: أما إذا كان لم يسمع أن ترك الصلاة كفرء أو كان يسمع من علماء بلده أنه ليس 
يكفره فهذا يعذر عند اللد» بناء على القاعدة التى دل عليها الكتاب والسنة» وهو العذر بالجهلء وأمًّا إذا 
كان في بلد اشتهر عندهم وعند علمائهم أن ترك الصلاة كفرء ولكنه أبى إِلّا أن يقول بظاهر هذا 
الحديث -مع أن ظاهره عند التأمل يقتضي أنه لابد من عمل - فلا ينفعه. 


اكلام م أ 
2 


بين َي َْبَة حَرَْتُ لإمنتي قال: : ازجغ. .قَقَلَ لَه وَسُول الله تكلة: يا عُمَرٌ ما حَمَلَّكَ عَلَى 
مَا فَعَلْتَ؟0. قَالَ :يسول الل بي أن وي عت نت أب مُرَرَ لِك مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أن 
ا لَه إلا الله مسقنا يها قَلْبّهبَشَرَهُ بالْجَ؟ قَال: اعم. .قَالَ: فَلَاتفْمَلء فَإني أَحْنَى أَنْ 
يتَكِلَ النَّاسٌ عَلَبْهَا فَحَلّهِم يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُول الله يلله: اهََلْهمْ1. 

الجدول: هو الشّاقية الواسعة. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن رسول الله وَل أحسن الناس عشرة مع أصٌحابهء يجلس معهم وإليهم 
ويتحدّث معهم ويخرج معهم للحوائج؛ لأنه بَلَلمَةِ أحسن الناس خلقاء وأحسن 
الناس عشرة» ليس مِمّن يتخذ على بابه البوايين والحجابين» بل هو وك دمث 
الأخلاق» سهلء لين. 

ومنها: شدة محبة الصّحابة للنبي كلك حيث فزعوا هذا الفزع لما أبطأعليهم 
وظَنُوا أنه اقنطع دونهم؛ يعني: أخذء اختطفء قُتل؛ قعل به ما منعه من الرجوع مبكرًا. 

ومنها- أيضًا-: فضيلة أبي هريرة» حيث كان أول من فزع؛ وربما لعله كان شاباء 
فكان أولهم فزعًا. 

ومنها: جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه؛ للحاجة» مع أن الله تعالى قال: 
لوَأَنوا الشَيُومت مِنْ أبَويهتا4[ة:هم1). لكن هذه حاجة: فالصّحابة فقدوا 
نبيهم كل فقلويهم تكد أن تُقَطَّمَ فدخل مع هذا الجدول. 

ومنها: جواز تشبيه الإنسان نفسه يفعل الحيوان. إذا كان المراد بذلك: إظهار 
الصورة لا التطبع بهذا الطبع» وتؤخذ من قوله: «قَاحَتَمْرْتُ كَمَا يَحْتَفُِ الّلَبُ». 

ومنها: إعطاء الإنسان ما يكون به الإمارة؛ يعني: العلامة والدلالة على صدقه. 
وتؤخذ من إعطاء النبي كل أبا هريرة نعليه» وقد فعل ذلك -أيضًا- مَرّة أخرى على 
اوسا جد الج م كي اموه 
فقال: «إنْ طَلَبَ مِنْكَ آية»؛ أي: علامة» «قَضَعْ يَدَكُ على تر قود يوا" كأن النبي يله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (277757), والبيهقي (7/ ١8).؛‏ وني إسناده عنعنة ابن إسحاق. 


أعطى وكيله في خيبر هذه العلامة» وقال: إني إذا أرسلت إليك رسولاء فسوف أجعل 
هذه العلامة بيني وبينك» وتسمّى عند العامة: الأمارة؛ يعنى: أمارة هذا. 


ومنها: شدة عمر «لئته؛ لأنه ضرب أبا هريرة بين ثديبه حتى خرٌ لاْيِه؛ يعني: 
سقط على مقعدته. ْ 

ومنها: إن الإنسان إذا فعل الشيء غَيْرةه فإنه لا يُقتصٌ منه؛ ولا يلام عليه ووجهه: أن 
النبي بك م يوبّخ عمر؛ لأنه فعل ذلك غَيْةَ وتأويلا. ولم يسمح النبي يل لعائشة حينما 
كسرت إناء إحدى الرّوجات التي أرسلت إلى النبي بل بالطّعام' وقصة ذلك أن إحدى 
أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي يي وهو عند عائشة بطعام, فلما قدّمه الرسول ضربت 
يد الرسول حتى سقط الإناء وتكسَّرء والطعام أيضًا أصابته الأرضء فأخذ النبي َل إناءً 
عائشةً وطعامّهاء وأرسله إلى المرأة» لكن عمر فعل هذا غيرةً. 

ومنها: علو منزلة عمر بن الخطاب عله عند الصّحابة. 

وجه ذلك: أنه لما قال: «ارْجِمْ» رجعء وإِلّا لكان بإمكانه أن يقول: لا أرجع أرسلني 
رسول الله ولن أرجعء لكن أبا هريرة يعرف منزلة عمر عند رسول الله كل ولهذا رجع. 

ومنها: أن البكاء قد يقع من الكبير» ويؤخذ من قوله: «َأَجْهَشْتُ بُكَاء»» ولكنه 
من الكبير قليل» ومن الصغير كثير» وهذا من نعمة الله على الصغير؛ لأن البُكاء مُفرّجٍ 
له؛ ولذلك لا ينبغي لك إذا وجدت صبيك يبكي إذا ضُرب أو وبّخ أو ما أشبه ذلك أن 
تمنعه» فاتركه يبكي فهذا أحسن له؛ من أجل أن يَخْرج ما في صدره ولا يُكتم. 

ومنها أيضا: أن بعض الأمور قد تَخْقَى على الأكابر» وتؤخذ من كون النبي يلل 
رجع إلى رأي عمر عفنت قال: افَخَلّهِن. 

ويأتي في هذا الحديث ما أتى في حديث مُعاذ من الإشكال» كيف أخبر أبو هريرة 
بذلك, والرسول يله وافق عمر على رأيهء وقال: «#خلّهم»؟! 

نقول في الجواب ما قلنا في حديث معاذ, بل هذا أهون؛ لأن هذا بمشورة عمرء 
أَمّا ذاك فبمقولة رسول الله يد وإن كان ما أقرَّه الرسول من القول؛ فهو كقوله كما 
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ذكر ذلك أهل المصطلح والأصول. 

لكن مع ذلك الجواب هو: أن الصّحابة فم خشوا من ألا يبلغوا الشريعة إلى 
الأمة وفي هذا رَدٌ على الدّافضة الذين قالوا: إن الصّحابة كتموا شيئًا من القرآن؛ فإنهم 
إذا كانوا لا يكتمون مثل هذه الأحاديث» كيف يكتمون شيئًا من القرآن؟! 

حو 

نُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتائه: 

0 ل أخْبَرنَا مُعَاذبْنُ جِشَامء قَالَ: حَدّئني أبي عَنْ 
اده فَالَ: حَدَكناأَنسُ بن مَالِكِ أن الل كلق وَمُمَادُ بن جب رَدِيفهُ عَلَى الدّخْل كَال: ليا 
مُمَاذُ. قَال: ليك رَمُولٌ اللّه وَسَعْدَئِكَ. قَالَ: (يَا مُعَادُ». قَالَ: ضِكًَ رول اللَّهِ وَسَمْدَيِكَ. 
قَالَ: هيا مُعَاُ». فَال: لبيك رَسُولٌ اللَِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هما مِنْ عبد يَشْهَدُ أنْلَاإِنَهإِلَااللَّهُ 
وَأَنَّ دا عيَْهُ وَرَسْولَه؛ إلَاحَرَّمَهُ الّهعلَى الَاره. قَالَ: يا رَسُولَ الل نا حير با النّاسَ 
يَسْتيْشِرٌ واقال: «إذا يَكِلُو 0 فََخيرَ بها معاد عند مويه تَن"". 0 

هذا الحديث سبق الكلام عليه وبيّنا أن مثل هذا الحديث لبيان السبب» والسبب 
لابد له من تمام الشروطء ونضرب لهذا مثلًا يوضح الأمر: من المعلوم أن من أسباب 
الميراث القرابة» فهل كل قريب يرث من قريبه؟ لاء لابد من شروط وانتفاء موانع» 
فهذا لاشك أنها سبب لتحريم الرّجل على النار وسبب لدخوله الجنة» لكن لابد من 
شروط وانتفاء موانع» فإذا عرفنا هذه القاعدة المفيدة؛ أن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
أسبامها وشروطها وانتفاء موانعها زال عنا إشكالات كثيرة» لا في هذه الأحاديث التي 
هي من أحاديث الرّجاءء ولا في الأحاديث الأخرى التي هي من أحاديث الوعيد؛ لأن 
هناك أيضًا أحاديث وعيد على كبائر لا توجب الخلود في الناره وتجد أن الآيات فيها 
أو الأحاديث ظاهرها الخلود في النار مثل قتل المؤمن 9 وَمَن يفل مُؤْمِتَا 


ا ا 0 سال ماه تر دم اموس معو مر ةمه 
ُتَصَييَدَا مَبَكَرَآوةُ جه ثَّرْ كَنِدَا فا وَعَضِ ب الله عَلنَهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَ لمُعَدَابًا عَظِيمًا 
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الج يي د ا ا 2 مك امدق 0 
47 [الكقة:-4. وإخبار الرسول: «أَنَّ مَن قَتَل نَمْسَه بشيء عَذْبَ به في نار جهنم خالذا 


.)١58( أخرجه البخاري‎ )١( 


فيها علدا ''» فلو أخذنا هذه النصوص. لزم من ذلك أن بُخِلّد أصحاب الكبائر في 
النار. . وقد قال بذلك المعتزلة والخوارجء ولو أخذنا بحديث معاذ وأبي هريرة 
وأمثالهما من أحاديث الرّجاءء لزم ألا تتضر مع الشهادتين معصية كما قال بذلك أهل 
الإرجاء» وبالأخص غلاة المرجئة» ولهذا كان أهل السّنة والجماعة وسطًا بين هؤلاء 
وهؤلاء» قالوا: آيات الوعيد يكون فيها هذا الشيء سببًا لهذه العقوبة؛ لكن لايتم 
الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه؛ والخلود في النار يمنعه التوحيد كذلك هذه 
الآيات آيات الرّجاءء وأحاديث الرّجاء -أييضًا- هي أسباب, ولا تتم إلّا بوجود 
شروطها وانتفاء موانعها. 

وني هذا الحديث من الفوائد:تواضع النبي يك فإن في بعض ألفاظ هذا الحديث: إنه كان 
على جمارء ففيه تواضعه وَل لركوبه الحمار» وقد ركب الحمار والبغل والفرس والبعير. 

وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسان في الأمور الهامة أن يكرر النداء على المخاطب حتى 
ينتبه» كما فعل النبي وك مع معاذ بن جبل؛ لأنك إذا قلتّ:يا فلان بن فلان» فقال: 
نعم يحدث للمستمع تشوقء ماذا تُريد؟ فإذا قلت: يا فلان بن فلانء تطلّع أكثرء 
حتى يكاد يحترق قلبّه ويقول: أعطني ما عندك» فيأتيه القول» وقد استعد استعدادًا 
تاها لقبوله ووعيه. 

وفيه أيضًا: فهم الصّحابة يك وحكمة النبي كما فهم الصّحابة فإن معاذ بن 
جبل علثعه لما خاف الموت ورأى أن أجله قد قَرُبَ ب أخبر بها؛ لأنه يعلم أن ما بلّغه 
النبي عا فهو من شريعته. وأن شريعته لابد أن يُبلَّعْ فخاف أن يكتم هذا 
الحديث فيأثم. 

وفيه: حكمة النبي يلك وهو أنه بَلِيكٍ خاف إذا ذُكِر ذلك للناس أن يتكلواء 
والذي خحافه النبي يي وقع من المرجئة» لكن أهل السنة والجماعة الذين ينظرون إلى 
النصوص من كل وجه لم يخف عليهم هذا الأمر. 

وفبه:إثبات وصفين عظيمين للرسول عَِْفَوإا وهما: عبده ورسوله. ووصف العبوديمة 


(١)أخرجه‏ البخاري (07/7/8): ومسلم )٠١4(‏ من حديث أبي هريرة جولنينه. 


لذن نوز 
لل شرف لا شكء وأشرف ألقاب الإنسان أن يكون عبدًا لله حتى إن العاشق يقول للناس: 

لاتدعُني إلُابياعيدها فإن هشرف ساني 

تا له ولشرفه» ولكن معروف أن العبد ذليل للمعبود وأشرف ما يكون للإنسان 
وصمًا ولقبًا أن يكون عبدًا لله. 

وفيه أيضًا: وصف الرّسالة» وأنه رسول الله ب إلى عباده إلى أن تقوم الساعة؛ فلا 
نبي بعده مَْكَِاٍ » ومن أجل أنه لا نبي بعده صار دينه صالحًا لكل زمان ومكان 
وأمة» فالرسل السابقون أديا:هم صالحة لأزمانهم وأمكنتهم وأقوامهم فقطء وأمًا 
رسول الله يك فإن دينه صالح لكل زمان ومكان وأمة» ولكن احذر أن تفهم من هذه 
العبارة أن الدّين كالعجينة؛ تلينه كما شئت» وأنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة» 
فالدين ليس بخاضع, بل هو صالح مُصلح لكل زمان ومكان وأمة. 

وفي هذا ردٌّ على طائفتين منحرفتين في رسول الله كلِ غلاة وجفاة» فالغلاة الذين 
ألهوه» وجعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به أكثر مِمّا يستغيثون بالله» وقد وجد هذافي 
هذه الأمة» وأما الجفاة فهم الذين كذَّبوه؛ وقالوا: إنه ليس برسولء وإنه شاعر كذاب 
ساحر وما أشبه ذلك. 

وفبه: أن التحريم نوعان: كوني» وشرعيء فقوله تعالى: #حْرْمَتَ عَلَيكمُ آلْمينَةٌ * 
اللقة:+]. ط وَعَلَ لذت حَادُوأ حَرَمْتَاكُلَّ زى ظُمْرٍ 4 [لالكظ:<14]. فهذا شرعيء أمّا 
قوله: «حَرَّمَهُ اللهعَلَى النَارِه فهذا كوني» كقوله تعالى: « # وَحَرمَْاعَ الْمَرَاضِمَ من 
قبل 4 [التكضة:١1].‏ أي : حرمنا عليه تحريمًا كونيًا. 

98و - 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِم ينلنة: 

70-4 اَن بْنّ فوح حَدَنَنَا سيان -يَعْنِي ابنَ لْمُفيرَة- قال: حَدتَنانَايث عَنْ 
نس بْنِ مالك فَال: دلي عَنمُودُ بن الرّييع عَنْ عبان بْنٍ مَاِلِكِ قَالَ: قَدِنْتُ المَدِبَة لقت 
بال فَلتُ: حَدِبتْ بلي عذْكَ َل أصَايِي في بَصَري بَمْضٌ النَّيْ فعَفسُإِلَى وَسُولٍ 


8 


الله بل أي حب أن تي مْصَلْيَ في منزلي؛ فَأنّخِدَهُ مُصَلىء قال: فأنَى النََِّ يكل ومَنْ نَاء اله 


كاب الإيان تزه 


تمه و0 
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بن أضحَاه دصل هَل في منزلي وأضحهة يدود يه ف ذو طم ذلك كد 
ل ا ات دعا عَا عَلَيِْ َهلَكَء وَوَدُوا أنه أَصَابَهُ شر َقَضَى رَسُولُ اللّه كلل 
ملا وََالَ: «ألبس يَسْهَدُ أن لا له إَِا الله وَآنى رَسُول اللّه؟». قَالوا: إِنَه يفول ذَلِكَ وَمَاهُوَفِى 
5 ع جم سن مل َو هشوه ع 6 وقد وهاه كي > اع مسي 
قَلبِ. قَال: اينيد عدن لا إله! الله وَآني رَسُولُ الل َيَدْحُلَ النَارَ أَوْتَطْمَمَهُ». قَال: أنس 
نر ها فغريك فلك وني : مثيه فكت" . 
(...) ديأو بخر بن تا المي حَدََا َه داهن حَدكَاَِت؛ عن 
نس كَال: دي بان بن مَاِكِ أله عَِيَ 5 فأرْسَل إِلَى ر سول الله َك فَقَالَ: تَعَلَ نحط يي 
مَسْجِدًا. قَجَاءَ رَسُول الله َه يك وَجَاءَ كَوْمُه وَتْصِتَ رَجُلْ ِنْهُمْ قال لَهُ: :مالك بْنُ دشم ؛ 
ذَكَرَنَحْوَ حَدِيثِ مليآنَ بْنِ الْمُِيرَة. 
هذا الحديث كما ترون فيه ما يشبه ما سبق» وهو أنه لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فيدخل النَّارء أو قال: ١تَطْعَمَةُ‏ النّادُ. 
وفيه أيضًا من الفقه: أن الإنسان يُعذر بترك الجماعة إذا شقّ عليه ذلك. لكف 


5 و 3 


قر اوترعة ءاره أسبهه. 

وفيه أيضًا: جواز انّخَاذ المصلّى في البييت؛ لأن عتبان ابن مالك فته أراد من 
النبي يلي أن يصلّي في مكانٍ يتخذه مصلّى. 

وفيه: التبرّك برسول الله يك وهل يُلحق به غيره؟ 

الجواب: لاء لكن قد يكون الإنسان بركة؛ ويكون فيه بركة إذا كان سببًا في خير» 
يقال فيه بركة؛ ولهذا لما نزلت آية التيمم التي فيها سعة للمسلمين قال أسيد بن 
حضير: ما هَذْه أَوْلْ بَركُتَكُمْ يا آل أبي بكر””. 

فقول الناس: إنك لا تقل للإنسان أتيتنا بالبركة» أو مجيئك إلينا بركة» أو ما أشبه 
ذلك ليس على إطلاقه؛ لأنه إن أريد البركة الذاتية الجسدية فهذا خطأء ولا يكون هذا 
إِلّا لرسول الله يكل وإن أريد بالبركة بركة الخير؛ يعني: يكون سبيًا في الخيره ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (8؟17). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 077 ومسلم فنصو 


لتعليم علم أو تنبيه أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس بهء وهو من بركة الإنسان أن يجعل 
الث فيه خير. 

وما حكم مَن قال: يا بركة مازحًا أو مُرحْبا؟ 

الجواب: إذا قال: يا بركة» مازحًاء فهذا نوع من الاستهزاء والسخرية به ولا 
يجوز ابابا ين اموأ رفوي َوَمٍ سو أن يَكوبوأ حيرا مَُمَ 4 [لطل:١0].‏ وإذا قال 
. ذلك مُرَحَبَا فلا بأس به بشرط أن يكون مُرادُه أن هذا إذا جاء بالخير إِمَّا أن يأتي 
هدية معه أو يأتي بفائدة دينية أو ما أشبه ذلكء أمّا إن قصد البركة الذاتية فلا. 

ول هذا دلبل على: جواز الصلاة عند المتحدّئين؛ لأن الظاهر أن البيبت ليس بكبير» 
وأن الذين يتحدنُون يسمعهم النبي بل والدليل أنه لما قضى الصَّلاك قال: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ 
أن لالهلا ال؟» فهذا يدل على أنه سمع كلامهم وفهمه؛ فيكون فيه ليل على ججواز 
الصلاة عند المتحدثين» ولكن إذا كان حديث القوم يشغل الإنسان فإنه يُكره «أن يصلي 
حولهم إن لم يمكن إسكاتهم, فإن أمكن إسكاتهم أسكتهم؛ كن إذا1 يدكى ريه بكره ان 
يصلي حولهم؛ ودليل ذلك قول الني ولة: : اذهبُوا بحَوِيِصَتِي هَذِْ إلى أبي جَهمٍ وأثوني 
بِأنِجَانييه فنا ْهَمْني يفا عَنْ صَلَاتي»'”» فدلٌ هذا على أن ما يُلهي عن الصلاة ة ينبغي 
للإنسان أن يتجنبه؛ أمّا إذا كان لا يهتم» فلا بأس. 

وفيه أيضًا : دليل على أنه لا يلام أحد إذا أحبٌّ أن يتحدّث ولو كان عنده من 
يصلّي» فلا يُقال له: لماذا لم صل كما صلَّى فلان؟ 

نقول: الأمر واسع إلا في الواجب. 

وهل يؤخذ من الحديث أن سماع الرَّجْل لحديث قومه وهوني صلاته. لا يسافي 
الخشوع؟ 

والجواب: نعمء يؤخذ منه. فالإنسان إذا سَمِمَّ أقوامًا وهو في الصلاة؛ وفهم ما 
يقولون فإن هذا لا يكون فيه منافاة للخشوع. 

وفيه دليل: على أننا نأخذ بما يظهر لنا في هذه الدنياء ولا يجوز أن نظن السوءء 


١)أخرجه‏ البخاري (73775). ومسلم (0557). 


كَتَابْ الإمتآن 5 


حتى وإن وُجدتٌْ قرائن» بل نحمل الناس على ظواهرهم. ونكلٌ سرائرّهم إلى 
الله وبل ولا أعظم من قصة أسامة بن زيد اشن مع المشرك الذي لحقه فلما أدركهء 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتلهء فلام النبي و أسامة وقال: «أقتلته بَعْدَ أنْ قال: لا 
إله إلا الللهه: وجعل يكرّرها عليه» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكنْ أسلمتٌ بعلا" 
لماذا تمنى؟ لأنه يقول: إذا فعلت هذا وأنا كافر فإن الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. ولكن 
حصل الذي حصل. 

فالحاصل: أنه ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله يي. 

نُمَّقَالَ الما التَوَوي خانة: 

)١١(‏ باب الذَّلِيلٍ عَلَى أن مَنْ رضي بالله ربا وبالإ سْلام ديثاء وبِمُحَمّد يكل رَسُولَا فهو 
مُوْمِنَ. وإن ازْبَكَبَ المقاصِي الكبَاي ' 

م فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنلئه: 

05-(4) حَدَلَا نحمَد بن يَختى بْن أبي عُمَرَ امَك وبِشْرٌ بْنُ اْحَكَمء قالا: حَدَّثنا 
عَبْدُ الْمَِيزِ وَهُو ابْنُ حَمّدِ- الدَّرَاوَرْدِيَ» عَنْ يريد بْنِ الها عَنْ محمد بْنِ إِيْرَاهِيم عَنْ عَامِرٍ 
بن سَعِْ عَنِ الْمبّاسٍ بْنِ عَبدِ امِب أله مع رَسُولَ اله ل بَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإيآن مَنْ 
رَضِيَ بالل ربا وَبالإِسْام ديا وَيِمْحَمّدِ رَسُولاء. 

قالح عدها هه العدرو ار هراز سول لت زرو ادرو امه 
العزيز بن محمد الدّراوردي؟ هذه عبارات يتفننٌ فيها المحدّثون؛ يأتون بعبارة قد 
يكون غيرها أخصر منهاء أو أكثر تداولاء لكن يأتون ببعض العبارات من أجل التنبيه 
أو من أجل التفنن في سياق الأسانيد. 

أمّا الحديث فيقول فيه الرسول بَِل1اي: هذاق طَعْمَ الإيمان من رضي بالل ربا 
وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولا»؛ يعني: أن الإيمان يصل إلى قلبه. ويجد له مذاقًا لا 
يمائله مذاق, لا مذاق السكر ولا العسل ولا غيره» كلما قوي الإيمان وجد الإنسان 


بلق أخرجه البخاري (57594)) ومسلم (45). َ 
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أن د 
للإيمان طعمًا لا يماثله شيئًا من طعوم الذّنيا أبدًا. 

وقوله: «مَنْ رَضِي بِالأو ربا» يشمل ربوبية الشرع وربوبية القدر. 

فربوبية القدر: أن يرضى بقضاء الله وقدره له أو عليه» وربوبية السشرع أن يرضى 
بشرع الله أمرًا كان أم نهيّاء والناس بالنسبة للأول كلهم راضون حتى لو سخطوا فلا 
يجدون فكاكًا منه» وهو القدري؛ أي: الربوبية القدرية. 

وأمّا ربوبية الشرع: فمنهم من يَرضَى ومنهم من لا يَرْضَى. 

وقوله: «وبالإسلام ديناه يخرج جميع الأديان سوى الإسلام؛ لأن غير الإسلام 
غير مقبول عند الله © ومن يبي عير الِْسَلع ينا عل يُقبَلّ ونّدُ 4 الظفلة:ه.. 

© قوله: «وبمحمدٍ رسُولا». رسولا؛ يعني: مُتِعَاء وإلّا فإننا نرضى بجميع 
الرّسل نؤمن بهم على أنهم رسل الله وأن ما جاءوا به حقٌه لكن الرسول المُتّسِع الذي 
يجب اتباعه هو محمد َلك وأمّا غيره من الأنبياء فإننا لا نتبعهم إلا حسب ما يؤذن 
لنا في هذه الشريعة. 


حمووو-د 
نم قَالَ الإمَامُ اتوي كنكته: 

)١1(‏ باب بيان عَدَدِ شب الإيمان واَفْضَِهَا وأذنَاهَاء وقضيلة الحيّاء. وكونه مِنّ الإيمان 
َم قل الإمام شل كه ش 
لاه )3١6(-‏ حَدَّكنًا عُيَبدٌ الله بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ بْنُ خمَبْكِ قَالا: حَدَئَنَا بو عَامِر 

قدي حَدَّكَنَا ُنبا عَنْ حبِ لبن دبا حَنْ أي صَالِح. عَنْ أبِي رةه 

عَنِ النْبِيّ يك قَالَ: «الإيآنٌ بضع وَسَبْعُونَ عْبَة وَالْحَبَاءُ شُعْبَة من الإييانة". 
هذه الأحاديث في بيان شُعب الإيمان» والشّعب جمع شعبة» والشعبة: هي القطعة 

من الشيء أو الجانب من الشيء» فالإيمان بضع وسبعون شعبة» والمراد به: الإيمان 

بالمعنى العام وليس الإيمان بالمعنى الأخص. الذي هو إقرار القلب» لكن بالمعنى 

الأعم» فالإيمان ينقسم إلى بضع وسبعين شعبة منها: قول. ومنها: فعل» ومنها: ترك. 


.)9( أخرجه البخاري‎ )١( 


والقول منه: قول اللّسانء وقول القلب. 

والعمل منه: عمل الجوارع: ومنه عمل القلب: » فهو أقسام وأنواع» وعلى هذا 
يشمل الدَّين كله» فقول الرسول يَِ: «أمْضلُّها قول لا له إلا لله». واللفظ الآتي يدل 
على أن قول اللسان من الإيمان» وقوله : اإمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَرِيق» يدل عل أن العمل 
-عمل الجوارح- من الإيمان؛ لأنه قال أدنى الشعب؛ أي: هو من شعب الإيمان. 

والخيات وهو عه تعتري الإسان عند و سود شيء يعس سهووالسياء والواقم 
انفعال القلبء فيدلٌ -أيضًا- على أن أعمال القلوب من الإيمان» وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وقوله: «الحياء شعبة من الإيمان»» ولكن هذا ليس على إطلافه؛ إن شئت قلت: 
ليس على إطلاقه؛ لأنه يستثنى منه الحياء في الذَّينَء فإن الحياء الذي يمنع الإنسان مما 
ينبغي أن يفعله في دين الله ليس من الإيمان» وإن شء شئت فقل: إن الحياءَ في الدّين ليس 
الحياء المقصود في الحديث أصلا؛ يعني: لم يدخل حتى تستثنيه؛ لأن الحياءً ءَ فيما 
يتعلّق بالدّين في الواقع جبنٌ مثل: إنسان يريد أن يسأل عن قضية يستحبي من ذكرهاء 
لكنها تعلق بدينه» فلا يسأل» ويقول: أنا أستحي, فهذا نقول له: هذا الحياء ليس 
الحياء المحمود الذي هو من شعب الإيمان» بل هذا يعتبر جبنًا وخوراء ولهذا قالت 
أم شليم لبي كلله: يا رسول الله إن اله لا يستحبي م مِنَّ الحلٌّ. هل على المرأة من 
عُسل إذا هي احتلمت”"؟ حتى إن أمَّ سلمة فنا غطتْ وجهها حياءً» فهذا -أعني: 
الحياء في طلب الحقٌّ- ليس الحياء الممدوح الذي هو من شعب الإيمان» لكنه 
الخور والجبنء فيتبغي أن تسأل عن كل شيء يعنيك من أمور دينك أو دنياك ويس 
عليك في ذلك شيء. 

والحياء قسان: غريزي ومكتسببء وإذا كان الرسول يلاد جعله من 
الإيمان» فمراده ما يكون مكتسبّاء ولكن الحياء الغريزي في الواقع قد يحمد الإنسان 
عليه إذا التزم به ولا يُحمد عليه إذا أضاعه؛ لأن بعض الناس عنده حياء غريزي» 


.0017( أخرجه البخاري (170): ومسلم‎ )1١( 


1 ور م 
لبك نز 
ليستحي في موطنء ولا يستحي في موطن آخرء لكنه إذا حبسه وصرّفه حيث يكون 


ُمَ َال الإمَامُ مُسْلمٌ ذلئة 
2-68 0 عي عدت عير عَنْ سْهيْلٍء عَنْ عد لبن ديتَار عَنْ 


َك 0 2 


:كَل رَسُولُ اللَِّ ل: الإبان ضع وَسَبْمُونَ -أ, وَبِضْع 
0 سَعبّة فَأفضَلَهًا قَول: لا لَه إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَّةٌ الأدَى عن الطَّرِيقَء وَالْحَيَاءُ 
شُعْبةٌمِنَّ الإييآن». 
هذا السّياقْ أوفى من السّياق الأول؛ لأنه ذكر الأعلى والأدنى وزاد على ما سبق. 
تكددنكقه 
ثم قَالَ الإِمَامْ كس يانه : 


4-(5") حَدََنَا أبُوبَعْرِ بْنُ أبي َيه وَعْرٌو النَاُِ وَرُهيْرُ دن ححَربء قَالنُوا: 
دنا ساب يه َنِ لزي عَنْ سَلِمه عَنْ بيه هع الي به رَجْلَابَِظُ 
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أحَاه يي الْحَيّاءِ فقَال: «الْحَيَاءُ مِنَّ الإبيآن») 

(...) حَدَّتَنَا عَبِدَ بْنُ حْمَيْ دنا عَبْدُ لاق حبرا مَعْمَرٌعَنِ الي هذا الإمشتاد 
وَقَالَ: مر برَجُلٍ من الأنصَار بَعِظ أَحَاه. 

ا .هل المعنى عنه أو فيه؟ 

يعني يقول: لا تستحبي أو يقول استحيي؟ 

الظاهر والله أعلم: ذخان يدل هل اسويظله والح أي: أنه منهمك في 
الحياء؛ أي: ينهاه'عن كثرته؛ لأن الرسول ود قال: «إن الِحياءً من الإييان»» ويحتمل 
أنه لا يستحبي» فأراد الرسول عَامَواهِ أن يشجعه على الحياء فيقول: الحياء من 
الإيمان» وسواء هذا أو هذا فإن الإنسان إذا كان يستحبي حتى مما ينبغي أن يتكلّم به 
أو يفعله فهذا الحياء ليس محمودًا بل هو جبن وخورء والإنسان الذي يصنع ماشاء 


(') أخرجه البخاري (1؟). 


حِكَدَابُ الإجتان : 
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مي 
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دون مُبالاة: هذا -أيضًا- خطأء وقد قال 206: دكا أئرة اناس ين كلام ابوة 
الأولى: إِذَالَمْ تتح فاضْتَعْ ما شِعْت". 


عونو 


مَل الإمَام ميم كزان 
ووءيءع ا لخ ابن 


-(01) دنا محمد بن الى وَححَمد بن بَشَّارِ-وَاللَفْظٌ لابن المَُنَى - فَاَا: حَدََنا 


عه 2 00-0 


محمد ْنُ جَعْمَرِ حَدَكنا ع شَعْبَكُ عَنْ قَتَامَةٌ َال معت با التوَارِيُحَدَتُ: َّهُسوعَمِدْرَاَ بن 


00 


حُصَنِ مَُدْتُ حَنِ الب و ألهُقالَ: 'الْحَياءُ لا يني إلاحَير» :فال ُشَبْر بن كمب: نه 


2 «#«سمي 


مَكْنُوبٌ في الْحِكْمَةٍ أن مِنْهُوَقَارَا ونه سَكِيئَةٌ . فَقَالَ عِمرَان: أُحَدَنّكَ عَنْ رَسُولٍ الل ل 


2-1 اح ور ونان ان -وَهُوَ ابْنُ 
30 يشير بن كم 


م - 


ولق أن قاد َحَدَّتَ 
م قال: 


م 
000 ره مق راط 


ومنه ضعف. قال: فغضبت نَنَضِسِّ مِنرَانُ حََى نعي وَقَال لاي فق عن رسو 
اللّه و له وَتمَارضُ فيد َالَ: فَأعَادَ ءِ عِمْرَانُ الْحَدِيتٌ قَالَ: َأَعَاد بشي قَمَِب عِغْرَ ان قَال: ف 


2 
6 لدي 


لما قول فيه: َه ناا ا َي َه لا بس ب 


١ 


ل 


عذ حاف بن .غير نر حدق تعد ري قق. سيعت 
بير حُجَير بن ابيع الْعَدَوِيَ يَقُولُ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ ءَ عَنٍ النِيّ بل نَحُوَّ حَدِيثِ 
ماد بْنِ ريد 

هذا الحديث -أيضًا- فيه: أن الحياءً لا يأتي إلا بخيرء وأن الحياء خيرٌ كله أو كله 
خير» وعمران ابن حصين فلن غَضِبَ لما عارّضٌ 4 يُشيرٌ بن كعب هذا العموم. الحياءٌ 
خير كله أو كله خخيرء وقال: إن منه سَكينةَ ووقارّاء ومنه ضعفّاء والضعف ليس بخيرء 


(١)أخرجه‏ البخاري (1544) من حديث أبي مسعود لئته. 
(؟)أخرجه اليخاري (/33111). 


دام 1 ا 9 
ا 


0 
الأول؛ لأن الأول ليس فيه معارضة بل فيه تأيبده أنه وقار وسكينة؛ ومع ذلك لا ينبغي 
أن نأتي بأشياء أخسرى في مقابل أحاديث الرسول يَبْك1ْ الهم إلا إذا دعتٍ 
المصلحةٌ أو الحاجةٌ إلى ذلك فلا بأس. 

وفيه: جواز الغضب عند معارضة أحاديث النبي يله وحُقّ للإنسان أن يغضبٌ 
إذا عارض أحدٌ قولّ رسول الله يكل بقول غيره كائنًا من كان. 

وفيه: جواز التلفظ بلغة غير فصيحة؛ لقوله: حتى احمرتا عيناه» فإن اللغة الفصيحة 
أن يقول : حتى أحمرت عيناه» ولكن كيف المخر إج؟ المخرج أن نقول: هذه اللغة 
مشهورة عند العرب» ولا حاجة أن نتكلّف في الإعراب؛ لأن بعض المعربينَ تكلّف 
وقال: إن (احمرتا) فعل وفاعلء و(عيناه) بدل اشتمال وليست فيها الفاعلء أمّا على 
اللغة المشهورة (أكلوني البراغيث) فيقولون: إن الألف في (!حمرتا) علامة التثنية» فهي 
كتاء التأنيث في قوله: قالت امرأة. 

ع 


7 2( باب جَامِعٍ أَوْصَاف الإسلام 


َم َال الإمَامُ مُسْلمٌ ينا 

7 )فك فر في يق وق زنب قل حَدَثنَا ابن نَمَيْر. راح وَحَدَّئَنا 
ل اح ود ُو رنب حا ُو 

سا كن تابن موعن أ عن يبن ال الي؛ قَال: : قُلتُ: ا 

ته ذل ا عَنْهُأَحَدَابَْدَكَ -وَفي حَدِبثٍ أبِي أُسَامة خَيْرَة- 
قَال: ١قل‏ آمنْتُ الله فَامْيق». ّْ 

هذا الحديث جامع؛ حيث سأل سفيانٌ بن عبد الله التقفي الي يكل أن يقول له في 
الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدًا غيره» فقال له: «قُلُ آمَنْتٌ باللوه وهذا عمل القلبء 
وقول القلب وإقراره. 


حَدَأبُ الإييان 


0 


موروم 


«فاسْتقِم»؛ أي: : على دين الله وق ء قال اله -تبارك وتعالى -: © فَأَقِموَجَهَكَ للرّن 

حَنِيمًا »للفؤفن:.+]. وقال: «مَأسْتَقِيِمُوا لبه وَأَسْتَففئوةُ 14:"]. فهذا عليه مدار الإسلام 
كله؛ الإيمان وهو في القلب, والاستقامة وهي في الجوارح؛ واستقم على شريعة الله لا 
تمل عنها يمينا ولاشمالاء وه ذه كلمة جامعة: لكنهافي الواقع مجملة إلا أن 
النبيّ ديا أجملها؛ لأن الشرائع -والحمد له- معلومةٌ مريَة في الكتاب والسنة. 

فإن قال قائل: ثبت أن النبي يك سئل عدة مرات عن أفضل الأعمال؛ أو عن 
كلمة جامعة؛ وكان يجيبٌ يله بإجاباتٍ مختلفة» فكيف الجمع؟ 

والجواب: أن النبي يِه يُجيبٍ كل إنسان بما يناسب حاله؛ فالرّجْل الذي قال: 
أَوْصِني. قال له : الا تَعْضَبُ0"» ومعلوم أن الوصية العامة لكل الخلق هي هي الوصيية 
بتقوى الله َيل ولهذا كان النبي بَِلَاا إذا بعث أميرًا على و أَوْضَاه 
بتقوى الله وله المي 3 تخاطب كل إنسان بم بناسب حالهة وقد يسأله 
سائل: أي العمل أَفْضْلٌ؟ فيقول: «الجهادٌ في سَبيل الأواء ويقرل لاحن خلا ذلك 
وهذه مسالة ينبغي أن يتنبه لها الإنسانء أن النبي يكل قد يُخاطب كل إنسان بما يليقٌ 
بحاله» بخلاف إذا ما تكلّم بدون سؤالء فإنه يذكر الأصل. 

لك .هد 


َال الإمَامُ الَوَوِيّ يخلئة: 
)١4(‏ باب بَيَان تَقَاصْلٍ السام وَآَي أموره أَفضَل 
مَل الإمَامُ ملم متلتة: 
اذه -(09) حَدَنَنا َيه ْنُّ معي حَدَئَنَا لبت اح وعدا مه بن نح بنِالْمهَاجر يرا 
الِثُ عَنْ تمدن أي يبه عن أبي لانن عَهروء نوجلا َل َسُولٌ 
للب أي الإمنلام حَيٌ؟ قَالَ: هُ أن وذ للا على من عرفت ون فرق" : 
هل هذا خير الإسلام؟! لاء لاا شك أن خيرٌ الإسلام الشهادةٌ والصَّلاةُ والزكاةٌ 


.)53755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7( (؟) أخرجه اليخاري‎ 


٠‏ عابر :و 
مس و صوص اي ارم 
م 


أفضل من هذاء لكن الرسول يُخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. 

2 وقوله أي الإشلام حير » . يظهر -واله أعلم- في معاملة الناس» فقال: «أَنْ 
طم الََاًا؛ يعني : ُطعم من احتاج إليه 

2 قوله: 'وَتَقرَاً السّلام؛؛ يعني: 5 ولاتجعل ٠‏ 
سلامك للمعرفة فقطء بل اجعل سلامك للمثوبة: «عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْلَمْ نَْرف». 
ولااشك أن هذا الإطلاق مُقيدٌ بنصوص أخرى. 

فمثلا: اليهود والنّصارى والكُمّار لا نسلّم عليهم وإن عرفناهم؛ لقول النبي 8: 
١لا‏ تَبْدَأوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام»''. والمجاهر بالمعصية إذا كان في هجره خيره 
لانْسلّم عليه فهذا الإطلاق يُقيِّد بأحاديث أخرى؛ لأن الشريعة كلها واحدة» 
والمتكلّم بها واحدء سواء في القرآن أو في السنة. 

وهذا قال العلماء: إن العام يحمل على الخاصء والمطلق على المقيّدء والمجمل 
على المبيّن وهكذا. 

وإذا مَرَ الإنسان بمن هو مشتغل بقراءة أو نحوه هل يسلم عليه؟ 

هذا بحسب الحال. أمّا الفقهاء ء فأطلقوا ألا يسلم بمشتغل بقراءة أو حديث أو 
مراجعة, والصحيح أنه على حسب الحال. 

وإذا مر الإنسان على مَن يدخنون هل يسلم عليهم؟ 

الجواب: نعم؛ يسنم عليهم لوجهيين:., ٍ 

الوجه الأول: أخهم قد يعتقدون حل الدّخانء وإذا كانوا يعتقدون حلّه فإنه لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. 

الوجه الثاني: أن عدم سلامك لا يزيدهم إِلّا بغضًا لك وردًا لنصيحتك؛ لكن لو 
)١(‏ أخرجه مسلم (/5131). 

وقال الشيخ رحمه الله: : وأا إذا سل عليك اليهودي أو النصراني قد عليه وذلك إن سمعته يسلّم بلفظٍ 

صريح: : االسَّلام عَلَيِكَ»» فقل: «وعَلَيْكَ السّلام»؛ وإذا سلّم بلفظ يحتمل أنه قال: «السَّامُ عليك» أو 

«السَّلام عليك» فقل : «وعليك». 


وإذا رأيتَ أن المصلحة في أن تبدأه بالسّلام فقل: السّلامُ على من انع الُدَى» كما كان يق يرسل 
الكتبّ إلى ملوك الكمّار فيقول : «السّلامُ على مَّنِ بع الهُدَى»» وربما يكون في هذه دعوة له إلى الهُدَى. 


حلمتٌ ونصحتء حصل في هذا خير. 
ع وو 


مَل الإمَامُ ملم تلته: 

٠ (-4‏ وحَدَنا بو لط رٍأَحْمَدُ ْنُ ْو بْنِ عبد ال بن عرو بن سرح الِْضْرِي» 
حبرا اْنُوَهْبِء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ عَنْيَزِيدَ بْنِ بي حَبِيبٍ» عَنْ أببي الْتَيرِ أنه سَبِعٌ 

: د لون تمر وين العاص جَفُولُ: إن وجلا سال زر سول اللَِّ ل أي الْمُسْلِمِينَ كير قَال: 
«مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَيِوا". 

هذا أيضًا يدل على أن من الإسلام؛ بل من خير الإسلام أن يسلّم المسلمونٌ من 
لسانه الإنسان ويده. 

من لسانه: كالغيبة والنميمة والسَّبٌ والشتم وغير ذلك. 

ويده: بالضرب وأخذ المال والعدوان على بيته بخذف الحصى أو غيره. 

فالمهم: أن خير المسلمين للمسلمين ليس على سبيل الإطلاق» فخير المسلمين 
للمسلمين من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويدهء فبهذا حب على أن يحرص الإنسان 
على سلامة المسلمين من لسانه ويدهء وأنه إذا دار الأمر بين القول أو الترك فالأفضل 
التركء وإذا دار بين الفعل أو الترك فالأفضل الترك؛ وهلمٌ جرًا. 

ع لر عو اي ا 
الذكور: بحيب 4. بوث لفو 4. طوَامهلايت لقا 4. وما أشبه ذلك» 
أكثر ما ين في القرآن والسن عند إرادة الجمع: جماعة الذكورء ولاشك أن هذا يدخل فيه 
الإناث. وكذلك لو جاء لفظ لجماعة الإناث فإنه يدخل فيه الذكور مثل قوله تعالى: لإنَِنَ 
مورت يت السك القوكيالنؤيتب ثرا فَلدنَاوَالآيرَو 4 النقه:". 

:م قوله عَلِإمَلواكل: «وتَذفٌ المحصّنات المؤمناتٍ8 أيدخل فيه الرّجَال؟ يعني: 
قذف الرجال؟ 


(1) أخرجه البخاري (54414). 
زف أخر جه البخاري (70/557): ومسلم (89). 


01 تكلم الت 
اكد 1 ل 
ا 2 


الجواب: ‏ 2 2 0 
للذكور فهو شامل للإناث. هذا هو الأصل إِلَّا إذا وجد دليل» ومن الدليل أن يُقرن 
هذا هذه كقوله تعالى: «إإنَّألْمُتْلِميت وَاَلْسْنْسَت وَالْمُؤمييرك والْمُؤمتب 4 
[الاجتكائ:ه+]. وما أشبهه. 

فهنا نقول: المسلمين خاصٌ بجماعة الذكورء والمسلمات خاصٌ بجماعة 
الإناث. وإِلّا فالأاصل هو هذا «وَالْسَبموَالْمحَصَتَيمه 121111111111 
امَو أل مَبندَهَلبَدا وك مهمون (©)إلَا ينوا #النقهه:؛-ه]. هنا: عندنا 
رَام ومَرْمِىٌ» الرّامِي جاء بلفظ الذكورء والمَرْمِي بلفظ الإناث؛ فلو رمت المرأةٌ رجلا؛ 
يعني: عكس ما جاءت الآية الكريمة؛ هل يثبت الحكم أو لا؟ 

الجواب: يثبت لا شك. لكن الذي ينبغي أن يورد على هذه المسألة» هو ما ذكره 
الحافظ كناته: امن ل المسلموةة: فول من فيسل الكافروق مه يكن مسلتاة 

نقول ني المفهوم تفصيل: إذا كان غير المسلم مُحترمًا وهو الذمي والمعاهد 
والمستأمّنء فسلامته من اليد واللسان من الإسلام» وإذا كان حرييًا فليست سلامته 
من الإسلام, بل أخذه من الإسلام» وعلى هذا فيكون في المفهوم تفصيل. 

دكدنت2ه 

ُمَ قَلَ الإمَام مُشْلِمٌ كولئه: 

م -(41) حَدَئَناحَسَنَ واي َب ْنُ ميد عم عَنْ بي عا عَاضِمٍ - -َقَالَ 

عبد با أو عاص عَنِ ابن جُرَئج أَهُ َع با اير يَُول: يقث 11د يَقُول: 
سَمِعْت اللي يكل 7 تقول: «الْمُسْلِمُ مَنّ سَلِم المُسلِمُونَ من لِسَانهِ وَييوا''. 


و#ل هس اهم 


7-(41) وَحَدَتنِي سعد بْنُ يَحَى بْنِ سَعِيد الأمَوِيُ» قَالَّ: : حلي أي حَدا ُو برها 


بن ع 


َي الب أبِي يرك : بن أِي مُوستىء عَنْ بي بره عَنْ بي مُوسى كَالَ: قَلْتُ:يَارَسُولَ 
الله أي الإسلام أْصَلٌ؟ قال: ” مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدوا . 


(') أخرجه البخاري (1484). 
(") أخرجه البخاري .)١١(‏ 


2 ِكَمَابٌ الإمان 5 


2 


د ةج الس روم لس 2 ل كيج كو دمع مرف وده 
وحَدَئنِيه إِبْرَاهِيمَ بْن سَعِيدٍ الجوهريء حدثنا أبو أسّامّة قال: حدثني بريد بن عبد 


2 م 0 24 اه ةس قا عضر لل 
الله بهَذَا الإِسْتَادٍ قال: سيل رَسُول الله يك أي الْمُسْلِمِينَ أفضل؟ فذ كر مِئْلَه. 


َم قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ اذ 
)١0(‏ باب بَيَان خِصَال مَنْ انَصَفَ بِهنْ وَجَدَ حَلاوَة الإيمان 


52 


| ولد مره ثء عراة 
بي عم وتختمد بن بشار 


40-7 ) حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ رايم وَححَمدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ أ 
بي عُمَرٌ: حَدَثَناعَْدُ الَمَابِ- عَنْ أَيُوبَه عَنْ أبِي لاب عَنْ 
حب لبه يجا سِوَاه» وَأَنْ بُحِبّ الْمَرْءَ َابْحِيه إِلَالِلَه وَأَنْيَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فِي الْكَفْرٍ بَمْدَ أَنْ 
سل ىر 


جَمِيمًاء عَنِ التَّفِيُ -قَال ابن أبى عُمَرَ: حدق ع 

< مره عد ون 12 وت # لمع شة. ععه 20 ديس ا ا ا فو 

أنّسء عَن البَّىّ بك َالَ: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإييان؛ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُوله 
أنقَدَهُ الله مِنْهُ ك] يَكْرَهُ أنْ بُقَذَّفَ فِى الثّارو". 

لكيس رع" وف لكوعة سبءئ# سم 23 ل ل ارم 0 7 

-2...) حَدثنًا حمّد بْنْ المكتى, وَايْنْ بَشارء قالا: حدثنا حَمّد بْنْ جعفر خدثنا شعبّة 


قم اح لاقام مواد قار وام اي ور ل قا 1 و وي العامة 
ثَالَ: سَمِعْتٌ قَنَادَه بُحَدتُ عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَمسُول اللَّ يلِ: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ طَعْمَ 


رده ع أ 


الإيآن؛ مَنْ كَانَ بُحِبٌُ الْمَْءَ لابه إلَالِلَهوَمَنْ كَانَ الل وَرَسُولُهُ حب ِلَب يكا مِوَامي: 


ا ا الا 2 اكع هاس اه ككره اس كله اوس وه ددع ات * 
وَمَنْ كَانَ أن يُلْقَى في الَارِ أَحَبٌ ليه مِْ أَنْيرْجِعَ في الْكُفرٍ بَعْدَ أنْأْقَدَه الله مِنّه». 
كي اك رةه كت رن 2 رس 2ه ا 
(...) حَدَََّا إمْحَاقٌ بْنُ مَنصٌورء ْنَا لتر بن شُمَبلِ» أبأنا مد عَنْ قَاِتِ» عَنْ أنس 


ا لا عن 6 عمل تع يه و ع مع جه سيك 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ يكل بتخو حَدِيئِهم حَبْرَ أنّهُقالَ: «من أن يرجعَ يَهُوديًا أو نَصْرَايا». 


متك 


.)15( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب ل مي رجاب 
كن مكنا ُُ 


00 7 قد -2 
ثمّ قال الإِمَامُ النووي كخلئه 


(1) باب وَجُوب مَحَبَةَ رَسُول الله يكل 
أكْثْرَ من الآهل وَالَْلَدِوَالوَالِد اناس أَجْمعِينَ 
وإطلاق عَدَمٍ الإيمان عَلَى مَنْ لم يُحِبّهُ هذه الْمَحَبَةَ 

نم ذال الإمام ملم سو ١‏ 

404 4) وَحَذَِي ريب حَْبء حَذَّكَ ِل بن لح وَحَدَا ينبني شق 
حَدَّنَاعَبُْ لوث كلاهم)عَنْ عبد اله عَنْ نس قَال: قال وَسُولٌ الل :امون عَبْدٌ -وفي 
حَدِبثِ عبد الْوَاثِ لجل - حَتَىأكُونَأحَبَ من أله وَمَاِه وان أَْمَعِينَ"". 

)...(-١‏ حَدَلَنَاتحَمَد بن الْمََى؛ وَانِيُ بَشّا قَاَا: حَذََنا ححمَدُ نْنُ جَعْمَر حَدَّئَنَا شيك 
َلَ: سنت كناد مُحَدْثُعَنْ نس بن مَالِكء كَلَ: قل َسُول الل ية: لَامُؤين أحَدُكُْ 


جو - 
ع عومد 2 5 


حَتَى أكُونَ أحَبٌ َي من وَلَِهِ وَوَالِدِِوَالنَّْسٍ أَجْمَعِينَ». 

2 قوله: «وَلَدِهِ وَوَالِدوا؛ يعني: ومّن كان أبعد منهما من باب أولى» والنفس 
داخلة في قوله: «والنَّاسٍ أجمعين»؛ فيجب عل الإنسان أن يُقدّم محبة النبي يلل على 
محبة نفسه وأبيه وأمه وجميع الناس» ولكن هل يُقدَّمِ محبته على محبة الله؟ 

الجواب: لاء لا يجورٌ أن يقدّم محبته على محبة الأه؛ لأن محبتنا لرسول الأهدمن 
محبتنا لله َيِه ولولا أنه رسول الله ما كان يجب أن نحبه هذه المحبة. 

فإن قال قائل: أحيانًا يجد الإنسان شوقًا لولده أو والده أكثر من شوقه إلى رسول 
اللد ف فماهي العلامة الفاصلة في ذلك؟ 

والجواب أن يقال: العلامة الفاصلة أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر النبي يله 
اتبعت أمر النبى تَلِةِ دون أمر أبيك. 


ات 


.)19( أخرجه البخاري‎ )١( 


مأ كَدَأبْ الإيممان سجن 


(17) باب الذَّلِيل عَلَى أن من خصَال الإيمان 
أَنْ يحب لآخيه الْمُسْلِمَ مَا يُحِبٌ لِنَفْسِه مِنّ الْكَيْرِ 


م َل الإمَامُ مُسْلمٌ يخلتة: 


0 و2 #, بعرامءةه 


الا -(40) حَدَّكَنَا محمد بْنُ الَُْنَى وَابُْبَشَّاِ قَالَا: حَدَّئَنَانحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍِ حَدَّلْنا 
شعْبَةٌ قَالّ: : سَِعْتٌ قَتَادَة ُحَدّتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنٍ الي بك قَال: اه يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ 
حَبَّى بْحِبّ لأخيه -أَوْ قَالَ لِجَارو- مَا يحب لتفيِوه". 


ل 


(2-0/5...) وَحَدّئِي ير بن حَرب» حَدَنَنَايَحبَى بن سعد عَنْ حُسَيْنِ الْمَُلّمه عَنْ 
كَتَادَة عَنْأنْسِء عَنِ الي عله قَال: «وَالَّذِي تَفْسِي ب بيدهلا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّى يحب لِجَاره دان 

هذان اللفظان أيُّهما أعم؟ 

كل واحد منهما أعم من الآخر من وجهء ف(جاره) تشمل المؤمن وغير المؤمن» 
و(أخيه) تشمل الجار وغير الجاره والظّاهر -والله أعلم- أن المراد: لأخيه. وأن 
الجار بناء على الأغلب» وهوأن بلاد الإسلام الغالبي أن الجار فيها مسلم» وعل هذا 
فيكون قوله لأخيه أعم. 

وهذا الحديث ميزان يزن به الإنسان معاملة النّاس؛ يعني: أنك لا تعامل الناس 
إلابما تحب أن يعاملوك به ولو سرنا على هذا؛ لكنا على خيرء لكن كثيرًا من 
المسلمين الآنء يحبون لأنفسهم ما لا يحبونه لإخوانهم؛ بل يعاملون إخوانهم بما 
احبٌ أ يزحزع عن لودل لَه يله وهوبُؤمَ بالوواليوم الآغر. 
وَلْيأتِ إلى النَّاسٍ مَا يحب أن يُؤتى ليوا" فعامل الناس بهذا؛ تجد خيرًا كثيرًا وراحة 
ومودةً في قلوب الناس» وإذا أردت أن تعامل أخاك؛ فانظر هل تحب أن يعاملك بمثل 


(1) أخرجه البخاري (17). 
فق أخرجه مسلم )١844(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كم 


ذلك أو لا؟ 

إن كان كذلك فعامله. وإِلَّا فلا. 

هَ قال الإِمَامْ التَووي يانه : 

)١4(‏ باب بَيَان تَحْرِيمٍ إيدَاء الجار 

م َال الإمَامُ مسيم كتلته: ام ْ 

7( ) حَدَّئَنا بحب : بن يوب وين سَِدٍ سَعِيفِ وَعَلِي بْنُ حجر جَمِيمَاعَنْ 
إِساعِيلٌ بْنِ جَعْفرٍ -ثَالَ اب أيُوبَ: : حَدََنَاساعِيلٌ - َالَ: أَخيرَني الْمََاه عَنْ أيه عَنْ أبي 
ُرَيْرَة أَنَّ رَسُولٌ اللّه له َالَ: ١لا‏ يَدْحُلُ الجن م َنْ لَايَأمَنُ جار بَوَائقَه عا 


قوله تتتأثة: حدثنا يحبى بن أيوب. وقتيبة بن سعيد» وعلي بن حجر جميعاء 
يحتمل أنهم حدئوه في وقتٍ واحد. ومكان واحد؛ ويحتمل أنهم حدّثوه كل واحد على 
انفراد لكن الجميع يعود على التحديث لا على زمانه ومكانه وأيّا كان فهو يدل على 
أن الجميع اتفقوا على هذا اللفظ, الايَدْخُلُ الجنة م مَن لا يَأمَنُ جاره بَوَائِقَهُ» 

بوائقه؟ بعتي : :عشم وظلمه؛ وذلك لكونه ظالمًا غشيمًاء فلا يأمن جاره أن يظلمه 
وأن يتعدّى عليه ما بنظر من الطاقة, أو من الجدار. أو بدقٌ مزعجء أو باصواتٍ 
تزعج أو ما أشبه ذلك. 

ثم هل هذا نف مُطلقٌ أو نف لمطلت الدُخول؟ 

الجواب: الأول؛ يعني: : لا يدخل الدّخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب «مَن لا 
يَأمَنُ جار بَوائْقَُ». وأمّا مطلق الدخول. فإنه حاصل؛ لأن من لا يأمن جاره بوائقة 
ليس كافرًا حتى نقول: : إن الجنة عليه حرام؛ وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث 
وبين الأحاديث الذَّالة على أنه لا يُحرم من دخول الجن إِلَّا من كان كافرًا كُفرًَا مَخْضَاء 
ول مقا التحتير من المدوان عل الجا ورأناار لحب عل امون ان كو بجتاره» 
وأن يكون جاره آمنًا من بوائقه. 


(1) أخرجه البخاري (5015). 


كاب الإمسّان 


م 


وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصّة فهو من الكبائرء هذه هي القاعدة» سواء نفى 
عنه الإيمان أو نفى دخول الجنة» أو التبرؤ منه أو اللعنة والغضب. 

وأما ما قاله بعض العلماء: أن هذه الأحاديث تجري على ظاهرها؛ ليحدث بها 
الزجرء فقول ضعيف؛ لأنه يقال: إما أن يكون النبي يك أراد ما قال أو لم يردهء فإن 
كان لم يرده كان كلامه لغوًا لا فائدة منه وإن كان أراده فلابد من تخريج لهذا الوعيد 
حتى يتفق مع الأدلة الأخرى» ولكن نعم إطلاق هذا الوعيد يوجب النفور منه 
والرهبة والخوفء ولعله إذا لم يأمن جاره بوائقه لعله أن يعمل أعمالًا توجب أن يُحرم 
من دخول الجنة في المستقبل بناءً على هذا السبب”" 

عع وللاوه 


)١‏ باب الْحَثَ عَلَى إكْرَامٍ الْجَا َالَف وَثُرُومٍ الصَّمْتِ إلا عِنَ الْخَيْرٍ 

وَكَوْن ذَلِكَ كُلّهِ مِنّ الإيقان 
ثم قال الإِمَامُ مُشْلِم صوائه: 
ل قل لبانق وفوا 
شِهَابٍ» عَنْ أي سلَمَة بن عد الرّحْمنِء عَْ بي هُرَرَةَ عَنْ وول الله يك قَالَ: «مَنْ كَانَ 
يُؤْنُ بللَّهوَاليَوْم الآخر يقل حيرأ لِيَضْمُتْء وَمَنْ كَانَ ب يؤْمنُ بال وَايَْم الآخر فَليكرِمْ 


(١)وسئل‏ الشبخ ييَمَلَتْةُ عن أن بعض العلماء يحمل نصوص الوعيد على المُسْتَجِلٌ ؟ 
فأجاب يدنه قائلا: هذا غير صحيح. وكل من حمل أحاديث الوعيد أو آيات الوعيد على المُْتَحِلٌ فهو 
دل يُْحَفُ مه في الواتم: ولهنا لما قيل للإمام أحد: إن قوله تعالى: # وَمَن يَمَصُلُ مُؤْمِئَا 
مُتَعَيَدا فَبَكَبَآوهُ جَهَئَرْ حَنِدَا وا وَعَضِبَأنلَهُ عَلَنه وَلَمَحَهوَأعَدَ لَمُعَدَابًا عَظِيمَا )4 الكثة»؟. 
قيل له: إن فلانًا يقول : هذا فيمن اشتحلٌ قتل المؤمن» فضحك الإمام أحمد. وقال : سبحان الله! من 
اسْتَحَل قتل المؤمن فقد استحق هذا الوعيد سواءً قد قل أو تله شل هذا عل يلخدم 
عظيم؟ لأن المُسْتَحِلُ يلحقه الوعيد وإن لم يفعل» وهذا نظير من حمل نصوص كفر تارك الصلاة على من 
تركها جَحْدًَا لوجوبباء وهذا خطأ ولا شك؛ لأن من جحد وجوبها فهر كافر وإن صلى» ويكون مَنْ 
أوَّلَهَا على الجاحد قد صَرَفَ النصوص من وجهين: 
الوجه الأول: صرفه عن ظاهره. , 
والوجه الثاني: أثبت له معنى لا يدل عليه ظاهره. 


دن 0 
جَارَهُ وَمَنْ كَانَيُؤْمنُ بالل وَالَوْم الآخر قَليِكْرِمْ ضَيقَهُه ''' 

هذا يقال فيه مثل ما قيل في الأول: ١مَن‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالوواليوم الآخر؛؛ أي: مَن 
أراد أن يحقّق الإيمان بالله واليوم الآخرء فليفعل كذا؛ ولا يعني ذلك: : أن من لم يفعل 
ذلك فقد انتفى عنه الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه يوم الجزاء والحساب. 

كوقوله: «فليقل حَيرَاا يشمل القول الذي هو خير في نفسه؛ والقول الذي هو 
خبرق غيرة. 

فمن الاول:الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

ومن الثاني: أن يكون كلامًا ليس فيه ثواب في حدٌّ ذاتهه لكن المتكلّم به يقصد 
إدخال السرور على جليسه أو يقصد كف الجليس عن القول الْمُحَرَّم فيكون هذا 
القول خيرًا باعتبار ذاته أو باعتبار معنى آخر. 

ناوقوله يله: «تَلبْكْرِم جَارَة) «ليْكْرِم ضَيْفْه أطلق الإكرامء ول يقيده بشيء 
معين؛ فيشمل الإكرام القولي والفعلي» ويدخل في الفعلي: الكف عن الأذى. 

وعلى هذا فإذا قيل: كيف إكرام الضيف؟ 

فلن بما جرى به العُرف بناءً على القاعدة المشهورة عند العلماء : أن ما أطلق في 
الشرع وليس له ضابطً شرعيٌّ فإنه يُرجع فيه إلى العُرف. وعليه قول الناظم: 

وكبخدل هيا أسجى و #يدد بالشرع كالحرز' فبالعرف أحددٍ 

وذكر العلماء :أن الجارٌ إن كان مسلمًا قريبًا فله ثلائة حقوق: حق الجوارء وحق 
الإسلام. وحق القرابة. 

وإن كان مسلمًا أجنبيًا بعيدًا فله حقّان: حق الجوار وجق الإسلام. 

وإن كان كافرّاء فله حق واحد؛ وهو حق الجوار إلا أن يكون قريًا فله حق 
القرابة أيضًا. 


('لأخرجه البخاري (1018). 
(" وهو ما تحفظ به الأموال. 


حاب الإمتان 2 


والضيف: هو المسافر الوارد على أهل القّرىء وللضيافة شروط: 

منها: أن بعض العلماء اشترط أن يكون في القرى التي لا يوجد فيها مطاعمء 
ولكن ظاهر الأدلة العموم: حتى لو وجد مطاعم؛ لأن الإنسان قد يستحيي أن يذهب 
إلى المطعمء فإذا نزل بك ضيف فأكرمه. 

ع ووه 

َم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ صناقة: 

ل ٠.‏ دنا بَعْر بن آي َي دآ الأخّصء عَنْ آي حَصِينِء عَنْ أبِي 
0 » عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: : قَالَ رَمُولٌ اللِّ له مَنْ كَانَمُؤِْنَ باللَّهِوَاَيَوْمٍ الآر فلا 
يُؤْذِي جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل َاليَْم م الآخرٍ فَليكْرمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَمؤْينُ الله وَاليَوْمٍ 
الآخر فَلقلُ حَيًْا أو لِيَسْكْتْ». 

هذا بالمعنى الأولء لكنه قال: «فلا يُؤّذي جارَه»؛ يعني: يكون الإكرام لا يصحبه 
أذىء لا بمنة ولا بغيرها. 

2 وقوله: «فلا يودي جَارّه؛ همي بالياء» ومقتضى الإعراب» حذف الياء؛ لأن (لا) 
ناهية» والفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة فإنه يُحذف حرف العلة» وعلى هذا 
لمعن للفو لايرب اذ كا لاز و11 الاك الا ل و ا 
تكون الجملة خبرية؛ والمعنى: فإنه لا يؤذي جاره. فتكون هنا إنشاءً؛ بمعنى: الخبر؟ 
أي نبا بمعنى النفي. 

فاه 

ْم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ نلنة: 

فاه ال سياس م عن بي 
ع 0 

2 قوله: «بمثله» قد يقول قائل: لماذا لم يقل قال: قال رسول الله يله مثل حديثه؟ 

والجواب: أن الجار والمجرور متعلّق بقوله: حدثنا؛ أي: حدثنا فلان» عن فلان» 


١ 50-0‏ 
دون دن 


عن فلان بمثل هذا. 
6 
00 ناه ره وف سريدن 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ كنآئه: 
/ا-(48) حَدَنَنَا زُمَيْر بْنُ حَؤْب» وَحُحمّد بْنّ عَيْدِ الله بْن نمَيْر جَجِيعء عَن ان مُييْنَةَ -نَا 


2 


ممه 2 0 0 


دمي ول ل ا د ا ا 
ابن نميْرٍ: حَدَّئنَا فيان - عَنْ عَمْرِوء أنه هع نَافِع بْنَ بر يُحْبِرٌ عَنْ أبي شرَيْح الخُرَاعِيً أنَّ 


الي َل قَال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخْرٍ َلِيُحْيِنْ إِلَى جَارِو وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه َالَو 
0 0 ره ع ظ؟ بس وه رمظ ٠‏ اك 0 
الآخِر فَليِكِمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَ يؤِْنُ بالله وَاليَوْم الآخر فلبتقل حرا أو ليسكث»". 
ووو 


)١-(‏ باب بَيَانِ كن النّهي عَنِ الْمذكَرِ مِنَّ الإيمان, أن الإيمَانَ يَزِيُ وَيَنقُصُء وَأَنَّ الآمر 
0 بالْمَغْرُوف ولتي عَنِ الْمُنْكَرِوَاجبَان 
قال الإِمَامْ مُسْلِمْ كانه : 

-(44) حَدََّنا بو بَكْرِ بْنُ أبي سَيَْةَ حَذّئَنا وَكِيعٌ» عَنْ فيان ح وَحَدَّثَنَا نحتَدُبْنٌ 
الى حَدَكنَا مد بْنُ جَعْمَرِ حَدَكنَا دبك كلاهم) عَنْ قَمِسٍ بْنِ مُسْلِمه عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب 
رحبت أَبِي بكر - قَال: أو مَنْ بََأباحُط ْم اد لالضلا َرْوَانُ َب 
اَي سَِمْتٌ وَسُول الله بَقُولُ: من رَأَى مِدكُمْ كرا لهي فَإِنْلَمْ سعط 
انهم من لم يتستطلغ فعذيهءوَِْكَ َضْمَفْ الإيان». 

2 قوله: «أمّا هَذَا قَقَدْ قَضَى ما عَلَيْ؛ فيه: دليل على وجوب إنكار المنكرء ولكن 
هذا الرَّجُل لم يعنف في الردٌ على مروانء بل قال له: الصَّلاةٌ قبل الخطبة. 

© وقوله: "ترك مَا مَُالِكَ» يقال له: ما الذي أوجب الترك؟! أأنتم تُشْرّعون؟! 
يقول: الذي أوجب الترك أن الناس كانوا إذا سلّم الإمام من صلاة العيد انصرفواء فلم 


م 


.)1١019( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب الإيمان 1-2 


وجرا ال العطية راي اندها عن الكلوة من أجل أن ينتفع الناس بها. 


وهنا نقول: هذا رأي في مقابلة النّصٌّء والرأي ي في مقابلة النص مطرحء ولايجوز 
العمل به حتى وإن كان الناس يتفرون من الاخطبة بعد الصّلاة» فمن أراد أن يستمع 
فليستمع ومن أراد أن ينصر ف فلينصرف. 


وفي هذا دليل على: وجوب إعانة المُْكِرِ وتأييده؛ لقول أبي سعيد: أمَّاهِذاتَقَدْ 
قَضَى ما عَلَيْه ثم استشهد بقول النبي يكك: من رَأَى نكم مك يديه فإن م 
يَسْنَطِعْ فبِلسَانِهِ»» وهذا أنكره بلسانه؛ لأن هذا مُنتهى قدرته. 

وقوله: «فإن م يَستَطِعْ قله وذلك أضعَف الإيهانِ؛ فيه نصٌ صريحٌ على أن 
الإيمان يزيد وينقص» لقوله: «وَذَّلِكَ أَضعَفٌ الإيان» وهذا هو الحقٌ: أن الإيمان 
يزيد وينقصء والإيمان يتعلّق بالقلب وباللسان وبالجوارح؛ فهو اعتقاد وقول وعمل» 
وأمًا زيادته فتكون بالعملء ففي أعمال الجوارح الأمر واضحء فإن من صلَّى أربع 
ركعات أزيد مِمّن صلى ركعتين» وهذا لا إشكال فيه. 

وأمّا زيادته فيما يتعلّق باللسان فواضح أيضًاء فإن من ذكر الله عشرًا أَْيَدُ إيمانا 
ممن ذكره حمسا 

وأمّا القلب فكذلك أيضًاء فإن يقين القلب يتفاوت يحسب طرق العلم الموصلة 
إليه» فإنه إذا أخبرك من تثق به بخبر أوجد ذلك في قلبك علمّاء ثم إذا جاء آخر فأخبرك 
ازداد هذا العلم؛ ثم إذا جاء الثالث فأخبرك إزداد هذا العلم» ولهذا قال العلماء: إن 
المتواتر يفيد العلم واليقين. 

ويدل لهذا قول إبراهيم يَلةِ لربه: : لدعمب رن كَيِفَ مس الموق َال 
أَولمتُؤْمِن َال بَقَ ولك لَيَظَمَبِنَّ كَلْى 14انقة: 0ظ وهذا كما أنه دَلّ عليه الشرع فقد دل 
عليه الحسٌ والواقع» فالإنسان الذي يشاهد الشيء ليس كالذي يُخبربهء وكذلك 
أيضاء كلما ازداد طرق العلم ازداد اليقين. 

فالصواب عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص. سواء ما يتعلق 
بالقلب أو اللّسان أو الجوارح. 

فإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبقى عند أصحاب المنكر ويقول: إنه نكر بقَليهِ؟ 


فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الكتاب: # وَمَدَتَرَلَ َلَيَحَكُمْ والكتب أن إدًا . 

يعم “ايت أله يَكْفر يما وَمُسكهرَا ا فَلاتفَعدُوأ مهم حَقٌّ يَُوضُوأ فى حَرِيثٍ عبرو تر إذا 
ا اللهم إلا أن يُكره على الجلوس معهم, مثل أن يحبسوه بإغلاق 

9 أو بتقيبد الجوارحء أو يخشى على نفسه إذا خحرج أن يُؤْذَى بالحبس أو 
بالضرب أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: أحيانًا إذا كان الإنسان أمام طاغية من الطواغيت يكون من الحكمة 
أن ينكر بقلبه فقط» فهل هذا ضعف؟ 

نقول: الرسول يك قال: «فإن لَمْ يَسْعَطِعْ» علق الأمر بالاستطاعة؛ فإذا كان يخشى 
الإنسان إذا أنكر بلسانه أن يزداد المنكر بسبب عناد هذا الذي ينكر عليه؛ فحينكل 
يكون إنكار المنكر منكرًا؛ لأنك إذا أنكرته تحوّل المنكر الضعيف إلى منكر أشدء 
والمقصود من إنكار المنكر تخفيفه أو إزالته. 

م ةوو- 
0000 ناث : 


-(...) حَدَكنَا ُو كُريْبٍ محمد بْنُ الْمَاءِ. حَدَلَنَا بو مُمَاوِيَة حَدََّنا الأ همش عن 
ل وَعَنْقيْسٍ بن مُسْلِمٍه عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
شهَاب» عن أِي سعد الْخْرِي» في وص مادو حَدِيثِ بي سَعِبيدٍ عَنِ الي ول بوفْلٍ 
حويت فنية: ومفيان: 
-(...) حَدَلِي عَمْرُو الاك وَأَبو بكْرِ بن النّضْرِ وَعَبدُ ْنُ حُمَبِدٍ -وَاللْمْظُ لِمَبِي- 
ودعلقجت :إزام ني حدق : حي أي عَنْصَاِح نكناد َي 
الْحَاثِ عَنْ جعَْرٍيْنِ عبد لبن الْحَكَمه عَنْ عب لرَّحْمَنِ ْنِ الِسْوَرِه عَنْ أبِي را عَنْ 
عَبِْ لل بن مسمُووٍأَنََسُول الله بك الَ: مام بي بع الله ف مي إَِاكَانَلَهُِنْ 
أ مب بون حاب اذو بشي وََفدُونَ بطر ؛ 8 الكت ون بكري علوت 
َفونُونَ مَالَايَفْعَلُونَ ون ما امون مجاهم , يده فْهِوَ مُؤْمِن وَمَنْ اهدهم 


بِلِسَانه فهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب فهُوَ مُؤمِنٌ وَلَِسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنّ الإيآنٍ حَبَُ ححَزْولِ). 


حِمَابَ الإمتان جه 


ته 


1ف سوه و للم دمر 


قال أبُو رَافِع : فَحَدَيُهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَرَ؛ فَأنَكرَه عَلَنّ فَقَدمَ ابن مَسعُود فَتَرَلَ بِقَنَاق فَامث ممم 
بو راقع مك اللؤافن مر ي ققدم ابن مسعوج فنزل ل سحي 

إِلَْهِ عَبْد الل بْنُ ُمَرَ يَعُودُه فَانْطَلَقَتٌُ مَعَهُ فَل)ْ جَلَسْنا سَألْتٌ ابْنّ مَسْمُووٍعَنْ هَذًَا الْحَدِيثِ 

كي اسع ع ةاوه امه تج 2 ةن رخ ع مر ك1 سءة 

فَحَدَئِْيهِ 5 حَدَئتُهُ ابن عْمَر. قال صَالِحٌ: وقد نحدث بِنَحْو ذَلِكَ عَنْ أبي رَافِع . 


عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنِ الْمِسْوَرٍ بْنِكرمَه عَنْ بي رَافع مَولَى النِّيّ كله عَنْ عبد الل بن مَسعُوو أن 
رَسُول الل قَالَ: «مَا كَانَ ِنْب إلَاوَكَدْ كَانَ لَه حَوَارِبُونَ يَهعَدُونَ بهَذْبِهِ وَيَسْنُونَ 
بسئّيه». مدل حَدِبثِ صَالِح وَلَمْ يَذْكُرُ قُدُومَ اْن مَسْعُودٍ وَاجَْاعَ ابن عُمَرَمَعَه. 

هذا لدي قتد ةر اذه 

منها: أنه ما من نبي بعثه الله لأمةٍ قبل الرسول إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمرهء هذا العموم مخصوص بمثل قوله تعالى: 
#ويَفْمُنُوت اليَيَنَ بسَيْرِحَقق 4. وبما ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه رأى النبي 
ومعه رهط والنبي ومعه الرّجل والرّجلانء والنبي وليس معه أحدا" فعلى هذا يكون 
الحديث عامًًا مخصوصا. 

ومنها: أنه كلما بعد عهذ النبوة حدئتٍ البدع» وحدثت المعاصي؛ لقوله: انم إنََّا 
تَخْلْفُ مِنْ بخْدِهِمْ حُلُو ف يَُونُونَ مالا يَفْمَنُونء ويفعنُونَمَالَايُؤْمرُونَ». 

ومنها: أن من جاهد هؤلاء بيده أو لسانه أو قلبه فإنه مؤمن. 

ومنها: أن مَن أنكر الحديث لاستغرابه له فإنه لا يُعدٌّ كافرًاء ولا رادا لماجاء به 
الرسول؛ لأنه لم يَرْدَ ما حُدُِثْ به من أجل نفس الحديثء ولكن من أجل الشَّك في 
ثبوته» كما أنكر عمر عقلته على الرَّجُل ما قرأه في سورة الفُرقانء وأخذ يجرٌه إلى 
النبي يي مع أن إنكار شيء من القرآن كُفْرٌ لكن عمر أنكره؛ لأنه لم يثبت عنده أنه من 
القرآن” . 


(1) أخرجه البخاري :»)711١(‏ ومسلم )71١(‏ من حديث ابن عباس #لا. 
فم أخرجه البخاري (1514): ومسلم (414). 


لذن جود 2 
وعلى هذا فمن أنكر حديثًا عن النبي بَكلِكِ للنَّكَ في صحته فإنه لا يلام إذا كان 
حَسَنَ العقيدة» وأمّا مَن أنكره وهو يقول: إنه ثابت عن الرسول فإنه كافر؛ لأنه مكذَّبٌ 
لرسول اللا يَلل. 
ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص. حتى يصل إلى مثقال حَبّةِ خردل؛ وحبةٌ الخردل 
حبةٌ صغيرة» وهي من البذورات المعروفة يضرب بها المثل في الصّغر. 
ع ووه 


نم قَلَ الإمَامُ لوي كتلنة: 


مم 

ا ل ير ا 
بي .ح وَحَدَّنَنا أو كُرَيِبِ» حَدَنَنا ابن إِْرِيسَ؛ كُلهُم عَنْ إسْععِيلَ بن بي ححا لوح 
وَحَدَّنايَبَى بن حبيب الْحَارِنِيّ -وَاللَفَظُ لَه دكن مُمْتَرٌ رَءَ عَنْإِسْاصِيلَ قَالَ: 
عت فسا يروي عَنْ بي مَسْمُووٍقَالَ: أشَارَ الي بق بيد ْو اليمَنِ فَقَالَ: ا 
الإِيآنَ هَا هنا و ون َّ القَسْوَةٌ وَغِلَظَ القُلُوبٍ في الْمَذَّاِينَ عند أصُولٍ دناب ب الإبلٍ حَيِثْ 
يَطلع فنا الّْطانٍ في رَبيعة ومُضَرَ". 

الشاهد من هذا قوله : #الإبيانء والقّسُوة»: فيدلُ هذا على أن الإيمان سبب لرٌقة 
القلب. وهذا هو المشاهد» فتجد الرّجل إذا كان مؤمًا قا يكون لين القلبء وققد 
أشار الله إلى هذا في قوله: « صِمَارَحْمَةَ ونه نت لَهُح لوكت قط طَديظ اقل لَاْنْمَصُوامِنْ 
ولك > [القغلقانهه. 

وقوله: «في القَدَّادِينَ» هم رعاة الإبل؛ لأن راعي الإبل يكون عنده من القسوة 
والغلظة ما ليس عند غيره بخلاف راعي الغنم» فإنه يكون فيه السكينة والرّحمة 
والطمأنينة» ولهذا كان الأنبياء كَلَقواياِ يرعون الغنم” كما ثبت ذلك عن النبي َلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (/4741). 


(9) يشير الشيخ تنه إلى ما أخرجه البخاري (7177) من حديث أبي هريرة للف قال: قال رسول 
الله يةِ: «ما بَعَتَ الي إلَارَعَى المَتّماك فَقَّال أصحائهف وأنْتَّ يا رسول ال فقال: نَم كنت أَرَْاهَا عل 


كَدَأنُ لمان مآد 2 


0 


3 


وأمّا أصحاب الإبل ففيهم الغلظة والقسوة والجفاء. وهذا مشاهد إلى يومنا هذا تجد 
الرّجل الذي عنده إبل» وليس عنده غنم تجده غليظًا مترفمًا يرى أنه فوق الناس 
بخلاف صاحب الغنم. 
وهل يُمكن أن يُوْخَذْ من هنذا أن الإنسان قد يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه؟ 
نعم يمكن أن يتأثرء كما أنه ينأثر بالمأكولات؛ ولهذا حُرّمت البهائم أو 
الحيوانات التي لها ناب من السّباع أو لها مخلب من الطير”". 
حو - 


واس 


َال الإمَامُ ميم كله : 
7-(01) حَدَينا أ لع رفي ًا حك حدقا بوب حَدا حذ عن بي ررق 
َال رَسسُول الل كلل: «جاء أل لمن هُمْ أرق أ نيدة. الإانٌ يان وَالْفِعه يان وَالْحِكْمَهُ انيه ل 


لكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الوصف لأهل اليمن إلى يوم القيامة» ولكن هذا 
على سبيل العمومء كما تقول مثلا: خيْرٌ الناسٍ قرن النبيّ بك ثم الذين يَلْوَهُم". هل 
معنى ذلك أن كل فرد من الذين يلونهم خير من كل فرد من تابع التابعين؟ 

الجواب: لاء ولهذا وُجد في أهل اليمن مَن عنده قسوة في القلب. وجنوح عن 
الخير» واستكبار على الحق وعلى الحاقة لكن هذا عل مدل العمرم: 

#اوقوله: «الإيانُ بَانِ والحِكْمَة يَنِة. 

قال بعض أهل العلم: إن مكة والمدينة تعتبر من اليمن» ولهذا نزلت الحكمة 
التي جاء بها الرسول يكل ما في مكة أولاء وإمّا في المدينة ثانيّاء وهما باعتبار الشام 
وفلسطين. وما والاهما تكون يمانية. 


عوونا-ه 


كَرَارِيطٌ لأهُل مَكَه. 

أخرجه البخاري (0011)» ومسلم (1455) من حديث أبي تعلبة الخشني عفلنغه . وليس فيه: 
#مخلب من الطير»» وأخرجه مسلم (19175) من حديث ابن عباس # يونا بتمامه. 

(؟) أخرجه البخاري (4724). 

() أخرجه البخاري (75201)؛ ومسلم (7070) من حديث عمران بن حصين جوولنعنة. 


ص 


00 
ثم قال الإِمَام مد مَسَلِم تينآثة: 
ع سوم يهم 


0-47 ..) داحم بن الى دا لبن أي عَدِي اح وَحَذَي عَمْرو التاق حَدَثَنا 


000 
2 


إِسْحَاةُ قُ بْنُ يُوسْفَ الأزْرَو كلاه) عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ محمد عَنْ أبِي هُرَيْرََقَالَ: كال ونشو 
الل يلف بمِثْليه. 


0-8. ا 0 

ل :لضي عانعن أي اله يان وَالْحعْمَةُيَني. 
...) حَدََنَايَتى بن يَخىء قَالَ :أت على مَاِكِء َنْب لَب عنٍ الأضرَجء 
: ريه أنَّرَسُولَاللِّ كل َال: «رَأْسُ الْكفْرِنَحوَالْمَغْرِقِ» وَالقَخْرُوَالْحُيَكَاءُ في أَهْلٍ 
الكيْلٍ وَالإبل الْمَدَادِينَأَمْل الوب وَالسّكِينةُ في أَمْلٍ الَْتم». ا 
تتهن لووك بأو الكتر و رليةا كان النتجان نايل المفررقه 
وكذلك يأجوج ومأجوج يأتون من المشرقا"' » فالمشرق في الغالب أشد من 
المغرب؛ لكن إذا قال قائل: المشرق نسبي» فربما مشرق قوم هو مغرب قوم آخرين. 

قلنا: الاعتبار بالمكان الذي حدَّث فيه النبئٌ يكلل. 

ل تن توا : 

41( .)وَحَدَلييَختى بن أبُوبه وقتيُ وان حجر عَنْ ع بْنِ جَْفَرٍ-قَالَ 
ابن أيُوبَ: حَدَّئَنَاإساعِيل - - قَالَ: حبري العلا عَنْ يي عَنْ أي هُرَْرَة سول اللو كل 
قَالَ: «الإيانُ يَانِء وَالْكُفرٌ ِبلَ الْمَشْرِقٍء وَالسَكِئُ ني أل الْمََموَاْمَهْرُوالريَاء فِي 
المَدَّادِينَ َمل الحَبْلٍ وَالْوََ بر". 

/ا4-(. -)وحذي حزك ىغبن وب قل : أخبرني يُونْسُء عَنٍ ابن 
شِهَابِ قَالَ أخري رق لم ْنُ عد لرّحْمَنٍ أن ا هُريْرَة قَالٌ : سَمِعْتٌ رَمسُولَ الله له 
يَقُول: «النَحْرٌ وَالْخْيَكَامُ ؛ في الْمَدَادِينَ هل الور وَالسَِيئةُ في أل الَْتمه. 


0 أخرجه مسلم (/7771). 


-2...) وَحََكَنَا عبد لهب د الرحْمَنِ الدَّارِميُ» أَخبَرنا أو اليانِء أَخيرَا فك 
عَنِ الرُمْرِيبهَذَا الإستَاد مِثْلَهُ وَرَادَ: «الإيانُ يان وَالْحِكُمَة يَانَه). 

-(...) حَدَّنَاعَبْدُ ال بْنُ عد الرحْمَنِء أَخبَرنا ُو ايان عَنْ شعَيْبٍء عَنِ الزْهْرِي» 
حدقي سيد ب سيب ناعير قَلَ: سنت الب يفولُ: «جاء آمل لبن هُمْ 
وَقُ أده وَآضْمَفُ فُلُوبه اليا يانه وَالْحِحْمَة يَندهً. السَكِنهٌُ ني أل الْمَتم وَالفَخْرٌ 
وَالُْيكَاءُ في القَدَادِينَ أل الوبَرِقِبَلَ مَطلِع الشّمْس». ١‏ 

-(...) حَدَتنَا أو بغر بن أبي سبك وَبو كُرَنْبء قَالا: حَدَئا أو مُعَاوِيَة مَنٍ 
لأَعْمَضٍء عَنْ بي صَالِح» عَنْ أَِي هُرَيرَة قال قَالَ رَسُولُ الل كله: «أناكمْ أَمْلُ الْيَمَنِهُمْ 
لين ُلُوَاوَرَقُ أده الإيانٌ يان وَالْحِحْمَة ين رَأْسُ الْكُفْرِ ِل الْمَضرِقٍ». 

(...) وَحَدَئَنَا كييئَة بن سعِيده وَزُكيْرُ بن حَرْبِء قَالا: حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ بِهَذَا 
الإسْتاد وَلَمْ يَذْكْرُ: «رأْسُ الُْفْرِ وَل الْمَمْرِقِ». 
جَرِيرٍ وراد «وَالمَخرُ وَالحُيكَاءُ في أَضْحَابٍ الإبل. وَالمَّكِيئةُ َالوَكَارُ في أَضْحَابٍ الشّاء». 

20-7 ) وَحَدَكنَا إِسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيمَ» أَخبرنا عَبْدُ الل ْنُ الْحَارِثٍ الْمَخْرُومِي عَنٍ 
بن جرَيْج قَال: أخبرني أبُو الزيئر آنَّهُسَعِعٌ جَابرَ ْنَّ عد الله يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«ِلَظالقَلُوبٍ وَالْجَمَاءُ في الْمَْرِقِه َالإيانٌ في أَمْلٍ الْحِجَازِه. 

هذه الأحاديث بِِّن فيها النبيٌّ كَلِ أوصافا تكون لأناس معيّنين» إما بأعمالهم 
ونا بأماكنهم؛ ومثل هذه الأوصاف التي تُقيِّد بالأعمال أو الأماكن, لا يعني أنها 
تكون في كلّ فردٍ» ولكن المراد بذلك الجملة؛ فقد يكونٌ في أصحاب الغنم من هو 
جاف غليظ القلب» ويكون في أصحاب الإبل مّن هو رقيق القلبء وقد يكون في أهل 
اليمن مَن هو غير مؤمن أصلاء وقد يكون في أهل المشرق من هو مؤمن أيضّاء فمشل 
هذا الكلام يكون على وجه العموم؛ ولا يعني ذلك: أنه يختصٌ بكل فردٍ ويتعيّن بكل 
فرد؛ وهذ!أمريظهر بالتيّم؛ والتفضيل في الجملة؛ لا يعني التفضيل في كل فرع < ' 


4 روم #2 7 5 7 5 50 
قالا: حَدَنَنا شعْيّة؛ عَن الأَعمَش بهذا الإسْتاد. مِئْلّ حَدِيثِ 


0 و 
ا 1م 


© وني قوله يِْ: «الإيمانٌ في أَهُلٍ الحِجازِ؛ ما يؤيد تفسير مَن فسّر اليمن بأنه 
الحجاز عموماء فتدخل فيه: المدينة» ومكة» وأهل اليمن» وصنتعاء» وعدن. وغير 
ذلك فهو أعم مِمّا هو مفهوم عند كثير من الناس في اليمن. 

ع - 

نم َال الإمَامُ الَوَويٌ تكخلته: 

(29) باب بَيَانأَنّهُ لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ إلا الْمؤْمُِونَ أن مَحَبّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإيمان وَأَنَّ 
إِفْشَاءَ السَلام سَ سَبَبُ لخصولهًا 

م قل لمَام مم تتلتة: 

04 -(04) حَدَئَ أب تخر بن أي َه دأ ستاو وَدَكِيع؛ عْنٍ الأَعْمَشٍء» عن 
بي صَالِح؛ عن أَبِي هُريْرَة قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله الا تَدْخْلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَؤْمِنُوا وََا 
ماح حو ار تاراسم 0 
اللَِّ لله لظ يو حيبت في متاو وركيم 

هذا السّياق فيه زيادة القسم؛ أن الرسول ذَكِ أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن؛ 
أي: حتى نحقّق الإيمان» ولا نحقّق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نتحاب» يحب بعضنا 
بعضًاء وطرق المحبة كثيرة» من أقريها وأسهلها وأيسرها: إفشاء السّلام وإلا فإن الهدية 
توجب المحبة» كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة؛ وحُحسن الخُلق يُوجب 
المحبة» فأسباب المحبة وطرقها كثيرة» لكن من أيسرها إفشاء السّلام. 

وإفشاء السلام؛ ؟ يعني: : إظهاره ب بين الناس» بحيث يفشو ويظهرء هذا من أسباب 
المحية» وبالمحبة يكمل الإيمان» وبكمال الإيمان يحصل دخول الجن ففيه الحث 
الظاهر على إفشاء السلام؛ ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يلون إلا على مسن 
يَعْرِفُونَء ومن الناس من لا يُسلَّم حتى على مّن يعرفء ويُبدل السلام بقوله : مرحبًا!! 
أهلا!! حياك الله!! كيف أصبحت يا أبا فلان» وما أشبه ذلك» فالواجب على طلبة 


العلم أن يبيّنوا للناس أهمية السلام» وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين» و 


أسهل طرقهاء ولاسيما طلبة العلم فيما بينهم فإن الواجب أن يكونوا أسوةٌ صالحةً 
للّاسٍ وأن يفشوا السلام» فإذا مررت بشخص سَلَّم عليه» وإذا غبت عنه ولو رجعت 
قريًا سلّم عليه وهذه من نعمة القه أن يشرع السلام» حتى فيما إذا اختفى الإنسان عن 
أخبه. ورجع إليه عن قُربء فإنه يشرَحٌ له أن يُسلّم. من أجل أن يزداد ثوابًا وأجرّاء لأن 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وني هذا الحديث: جواز الإقسام من غير طلسب؛ لأن النبي يك أقسمٌ دون أن 
يُطلب منه. لكن الفائدة من ذلك هو حتٌ الناس على تحقيق قيق الإيمان, وعلى سلوك 
لق التي تحققه وهو المحبة بين المسلمين. 

وفريدل قرله: «أفشوا السَّلامَ يكم على أن البدء بالسّلام من الواجبات؟ 

والجواب أن يقال: البدهٌ بالسلام ليس بواجب إِلّا إذا كان هجرّاء ولهذا قال 
النبي يَكي: الا يحل للمؤمن أن يَهْجُرَ ححا حَاه َو للاث؛ يلتقيان فَِمْرِض هذا ويَمْرِض 
هذا حيرم الذي يبدا بالسّلام' '"'. وهذا دليل على أن ترك السلام ليس حرامّاء إلا إذا 
أدَى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام» فإنه لا يجوز. 

وابتداء السلام سنة فإذا سلّمت وجب على من سلَّمت عليه أن يرد عليكء وإن 
تركه لا يأئم مالم يكن هجرًا أو يُخْنَّى به ضررّاء فأحيانًا لو تركت السَّلام على شخص 
حصل به ضررء وعداوة وحقد وضغينة من هذا الرجل» فمثل هذا قد نقول بوجوبه. 

وأمًا رد السلام بالدّونء بأن قال المُسَلّمُ: السلام عليكم ورحمة الله. فقال الآخر: 
وعليكم السبلام, فظاهر الآية أنه يأئم؛ لأنه لم يردها ولم يرد بأحسن منها. 


ووه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7011): ومسلم (71070) من حديث أبي أيوب الأنصاري عطلنته. 


اكز ا 

ْمَّقَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ تكتلئة: 

(؟1) باب بَيَان أَنَّ الذِينَ النَْصِيِحَةٌ 

م فل الإمَام ملم تخلتة: 1 

4 -(00) حَدَّنا محمد ب با لمكي حَدَلنَا سْفْيانه قَالَ: قت لِسْهَيلِ: إِنَعَمْرًا 
دان الْمَْاعٍعَنْ يك قاب َرَجَوْتُ أن شط علي رَجَُاقلَ: تقال: شين مَوالْذِي 
سمه نه آبِي كا صَدِبِفَاله نام م دنا فيان عَنْ هل ؛عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَِيدٌ عَنْ 
ميم الذَارِيُ؛ أن الي قَالَ: «الدينٌ النّصِبِحَةُ» قُلنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلِ وَلِكَْابه وَلَرَسُولِه 
َلَأَئِدة الْمُسْلِِينَ وَعَاسَيهمْ 

ب 
يعني: الدِّينَ هو النصيحة:؛ فلا يمكن أن يكون دين بلا نصيحة: ثم إن الصّحابة فهموا 
معنى النصيحة» وهي إخلاص الشيء» وإحكامه وإتقانه» من قولهم: نصح الغزل؛ 
يعني: أتقنه» فسألوا الرسول لمن هذه النصيحة التي هي الدَّين؟ فقال: «أثو ولكتّابِهِ 
ولرسُولِهِ ولأئمةٍ المسلمينَ وعامّتهم». 

فالنصيحة لذه: بالإخلاص له. والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن به وغير 
ذلك مِنّا يجب عل المرء أن يعتقده نحو ربّه وَيْل. 

أمّا للرسول: فالنصيحة له بتصديق أخباره» وامتثال أمره؛ ومحبته؛ والدّفاع عن شريعته. 

وأما أئمة المسلمين: فهو جمع إمام؛ والمراد به: من له أناس يأتمون به ويأخذونَ 
بأمره» سواء كانت الإمامة: إمامةٌ إمارةٍ أم إمامةٌ علم» وسواء كانت عامّة أو خاصة 
فإن نصبحة الأئمة قبل نصيحة العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحُوا صلحت العامة؛ فلهذا 
بدأ بهم النبي يَكيْةِ قبل النصيحة لعامة المسلمين. 

ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين: والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن 
تحب لهم ما تحب لنفسك. 

هذا هو الضابط؛ لأن هذا هو تمام الإخلاصء وتمام المحبة أن تحب لهم ما 


كَدَابٌ الإمَآن جز 

وقول سفيان: : اقلت لسهيل: : إن عمرًا حدّئنا عن القَحْقَاع. .. بالشام» لا شك أن 
علو الإسناد أقرِبٌ للضبط؛ ولهذا كان المحدّثون يطلبون علو الإسناد. وصنّمُوا في 
ذلك المصنفات» وكما تعرفون أن العلوٌ علوٌ مطلق وعلوٌ نسبيء فالعلو المطلق 
بالنسبة إلى الرسول كله ؛ د يعني العلو المطلق: قلةالرّجال بالنسبة لرسول الله يل 


والعلو النسبي: قلة الرّجال بالنسبة إلى إمام مشهور معروف. 
ع واه 


-2, ا ل حي جنا ار لور اك سان عر تر واي 
صَالِحء عَنْ عَطَءِ يبد ليه عَنْ ميم اذاي عَنِ النِيّ يك بوذله مثله. 

3 0 0 حَدَتَارَقٌ -وَهُوَ لبن 
000 

9 -(007) حَدََا أب بَكْرِ نل أِي َه حَدََنا عند الَّهِبْنُ َي أب أُسَامَك َنْ 
ماعل بن أي حال َنْ فس عَنْ جَويرٍكَالَ: بَابتُ رَسُولٌ اللَّهِ َك عَلَى إِقَامٍ الصَّلَاةٍ 
وَإِيتَاءِ الرّكَاةٍ وَالنْضْح لِكُلْ ميم '. 

4ه-(. )عدا و بخ بن أي ليبن حب ُو : حَدَّئنَا فيان عَنْ 
ِب َِاقَة؛ سو َي ْنَع الَّهَغول: بيت البّيّ قل علَى النضح لكل مدليم. 

2-8. ..) دكا سرَيْح يونس وَيَْقُوبُ الذوْرَقِي لا حَدَلنَا َم عَنْ سيا عَنٍ 
الشّعبِيٌ » عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ََْتُ الي بك عَلَى اسع وَالطَاعَة َقَّيِي: «فِي] اسْتَطْعْت». 
لضع لِكُلَّ يم فال يَحْقُوبُ فِي روَائته: قَالَ: حَدَمَنَا سَيّارٌ. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «بايععتٌ رسُولٌ الله يكوه والمبايعة؛ يعني: 
المعاهدة. وسَمّيت مبايعة؛ لأن كلا المتعاهِدَيْن يمد باعه للآخر ليمسك بيده. 


.)01/( أخرجه البخارى‎ )١( 


از جنا 

42 وقوله: اعلى السّمع والطّاعةً» لقنه النبي َك بقوله: «في| اسْتَطَعْتَ»» وهذا أمر 
ينبغي للإنسان أن يتنبه له وألا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق» بل يقول: فيما 
اسْتَطَعْتٌ» حتى يكون له بذلك عدر فيما لو تخلف عن ذلك. فيقول: أنا لم أستطع. 

وفيه دليل على: الاحتراز في الكلام؛ وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه؛ 
لبتحفظ عَمَّا يَرِدُ على إطلاقه وتعميمه. 

وفيه أيضًا: وجوب النصح لكل مسلمء وقد ذكروا أن من التزام جرير عإنت؛ أنه 
اشترى فرسًا بئمن؛ ثم ذهب به واستعمله ووجده يُساوي أكثر فرجع حتى أعطى 
البائع أضعاف ما أخذه منه؛ لأنه بايع النبي يلك على اصح لكل مللم". 


2-888 


َ قَالَ الإمَامُ اتوي كنلثه: 
(14) باب بَيَانِ نُقْصَان الإيقان بالمقاصي 
َنَفْيه عَنِ الْمتَلبّسِ بالمفمبيّة عَلَى إرَاَِ َي كمَالِِ 


ْم َال الامَامُ مُسْلِمٌ يذلفة: 
2 دكاو فهر ل ادو ع مسري خبةه 6 وال“عاسمء 
)0/(-٠٠‏ حَدئني حَرْمَلة بْنْيَحَْى بْن عَئْدِ الله بن عِمْرَانَ التجيبي. أنبَأنَا ابن وَهْبء 


كا لسع لل املو قا انر وام اق بر التق قن ده اماف ممع حك فلس ١‏ عم كر دود أذ 
قَال: أخبرني يُونسء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ با سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ 
أده 2 00 م ا 6 2 0 
المُسَيّبء يَقولَان: قال أبو هُرَيرَة: إِنَّرَسُول الله ب قال: لا يَرْنِي الزّانِي جين يَرْنِي وَهُوَّ 
واعل ميواة لمن 34 اموه 48 ماقع و اه عي لان د ايان 2 تروط ود 2 
مُوْمِنْ وَلَايَسْرِقَ السَّارِقَ حِينَ يَسرِقٌ وَهُوْ مُؤْمِنْء وَلَاِيَشْرَبٌ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ». قَالَ ابْنُ شهاب: فَأخْبَرَِي عَبْد المَلِكِ بْنُ أبي بكر بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ أن أبَا بَكْرٍ كَانَ 
والتشلر”, 14 1 222 م 1 رد 20000 ملام 9 رم و ل 5 
يحدثهم هؤلاء. عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هرَيرة يلجق مَعهن: «وَلا يَنتَهِب نهبّة ذات 
ع لهج يوك # يه .ساكو عرو عرس وما مقع وه في () 
شَرَفٍ يَرْفَعْ الناس إِليْهِ فيها أَنِصَارَهُمْ حِين يَنتهِبهَا وهو مُؤْمِنٌ» 

سكي عل اس ولدقادود إلى وات عو ل قط حو 2 000 
١-...)وَحَدَّننى‏ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بْن اللّيْثِ بْن سَعْدٍ قَالَ: حَدّئنى أبى. عَنْ 


7 
0 مه 


د لم جاده ا 0 عو الس 
جَديء قال: حَدَئني عقيل بْنْ حَالِدٍ قال: قال ابْنُ شهاب: أَخبرَنِي أبُو بكر بْنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنٍ 


.)159/1( أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 4 737)» وانظر #فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه البخاري (8/ا00).‎ )( 


حِكَدَأنُ لمان 2 


0-6 


الْحَارثِ بْنِ ِشَامٍ عَنْ بي هري أنهُفلَ: إِنَّ رَسُولٌ الله يي قَالَ: «لايزني الراني» اص 
الْحَدِيتٌ بِمثْلِهِ يدر مَعَ مَعَ ذكْر التق وَلَمْ يَذْكُرذَاتَ شَرَفٍ. قَالَ ابْنُ شهَابٍ: : حَذَكنِي سَعِيدٌ 

سب و ليختن عز بي رت عن شو لل يمي عد م 
بَكْرٍ هذ إلا النهبة. 

-1...) وَحَذّني محمد بْنُ مِهَرَانَ الرَازِيُ قَالَ: أخبرني مستى ني ونس خا حَدَيْنا 
لاي عنِالري عن ناسيب وبي سَلَمَةه وبي بر بن بد الم 
الَْارثِ بن اد عن أي ُرَيرَة عن الي يل بمثلٍ حَدِي مرحي لخر قن لبي 
بَكْرِ بْنِ عب الرَحْمَنء عَنْ أبي هُريرَةوَدَكَرٌ النهبة وَلَمْيقلُ :ذَاتَ شرف 

0# ..) وَحَذَلِي حَسَن بلي الحلوَانيٌ حَدُلَنا يَقُوبُ بن إْرَاِيم حَدَلنا 
عَبْدُ المي بْنُالْمُطبِه عَنْ صَفوَانَ بن ليه ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارٍ -مَوْلَى مَيِمُونَة- وَحْمَيْدٍ 
بْنِ عَبد الرّحْمَنِء عَنْ أبِي مُرَيْرَةَعَنِ الي كله ع رحتنا ستدين رلفع حَدَّننَا عبد الرَرَاقِ 
3 خْبَنَامَْمَرٌعَنْ َم بْنِ مُه عَنْ بي هُريرَة ء عَنِ النِيّ كل. 

0 ..)حَدََا بن متهي حَدعبدُ لزي 0 عَنِ مان عَِدٍ 
الرّحْمَنِ عَنْ أببه. عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنِ الب لله كل موْكاء ب مت الزري يَأ 
لمكا وَصَفوَابْنَ سيم نس في حبِيه): 0 وَفِي حَدٍ 
هيم: 3 ليه الْمُؤْمنُونَ أعيهُمْ فِيهاء وَهُوّ حِينَ يَنتهِبُهَا مُؤْمِنٌ». وَزَاة: «وَلايَمُلٌ أَحَدُ 5 
حِينَ َل وَهُوَ مون قَاكُمْإيَاكُْه. 

0.2.004 حَدْني مدب الى حَدَنا نأي عدي عَنْ َف عن ُيده عَنْ 
َكْوَانَه عَنْ بي هُرَيْرَ أن لبي 
جبنَ يِسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمنٌ وََابَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَيَهْرَبها وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَاليَّوبةُ مَْرُوضَة بَعدُه. 


كه قَالَ: الايَرْنِي الزَّني حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقٌ 


1( .)حلي حم بن راف حدقا بِدُ الاق حبرا سفن حَنِ الأمقشه 
عَنْ ذَكْوَانَ: عَنْ أبي هُرَيرَة رقع قالَ: الا يَْنِي الرّاني» .نم ذَكرَبِثْلٍ حَدِبثِ شُعْبَة شعبَة. 
هذا الحديث كما هو واضح أكثر المؤلف تعذلثة من طرقه. وفيه مسائل: 


كذ جن تدا 

المسألة الأولى: أن النبي كك نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال. ولكنه لم يتفه 
نفيًا مُطلقَاء وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فِعْلِهاء وذلك أنه حين يُقدم على 
هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرّمها ونبى عنهاء يكون في تلك الحال وفي تلك 
اللحظة مسلوب الإيمان؛ لأنه لو كان عنده الإيمان لم يتجرّأ على ما حرَّم الله» فتجد 
الزّاني مثا حين يزني تعجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزّناء 
وكذلك يقال في البقية: السارق» والمنتهب. وشارب الخمر وغيره. 

واختلف العلماء ال جع ليت 

فمنهم من قال : المرادٌ به: الكافر؛ ب يعني: أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب 
الخمر ولا يتتهب النهبة» ولايغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن؛ وهذا مذهب المرجدة 
الذين يقولون: : إن الإيمان لا تضر معه معصية؛ كما أن لكف لا تنفع معه الطّاعة. 

والقول الثاني: أن هذا يدل على الكفْر الفحر بز االمله» لأنه إذا انتفى الإيمان 
حل محلَّه الكُفْر إذ هما نقيضان. إذا ارتفع أحدّهما ثبت الآخرء وهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة» لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكمرء والخوارج ينفون 
عنه الإيمان ويثبتون له الكفر. 

فالخوارج يقولون: فماذا بعد الحنٌّ إِلّا الضلالء فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت 
الكُفْرِه ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين» إما كفر وإما إيمان. 

وأمّا المعتزلة فقالوا: إنه يتتفي عنه الإيمان؛ ولكن لا يستحق الوصف بالكفر 
وإنما هو في منزلة بين منزلتين» فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين» وهذا لا أصل له في 
الكتاب ولا في السنة. 

القول الثالث: يقولون: إنه ينتفي عنه كمال الإيمان؛ وأن المعنى: لايزني حين 
يزني وهو مؤمن؛ أي: مؤمن كامل الإيمان» ولكن معه مُطلق الإيمان» وهذا القول هو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ وقالوا: إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي يك ليست 
أعظم من قتل النفس بغير حقٌ عمدّاء ومع ذلك لا يَخْرُحٌ الإنسانُ من الإيمان بقل 
المؤمن عمدًا؛ لقول الله -تبارك وتعالى- : # تاها يمنا كيب عَلَنَ الْقِصَاصٌ في 
لعل لث بخرٌ انكف ]. ويثبت القصاص إذا كان القتل عَمْذدَاء وني الأخير قال: 


ا 
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ته 


لمن حي هن أيه ل ولو كان يَكُْرٌ لم تنبت الأخوة؛ لأن الأخوة 
الإيمانية لا تنبت تنبت مع الَف أبداء وإنما تثبت ت مع المعاصي التي لا تخرج من الكفر. 

إذن: معنى قوله: «لا يَرْني حين يَرْني وهو مؤمن»؛ أي: كامل الإيمان» والذي 
ألجأنا إلى ذلك النصوصٌ الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية: ثم لدينا 
قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء وهو أن النفي له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: نفي الوجود. 

والمرتبة الثانية: نفي الصّحة. 

و المرتبة الثالثة: نفي الكمال. 

على أن نفي الضّحة نفي وجود في الواقع؛ لكنه نفي وجود شرعي؛ لا وجود حسي . 

فمئلًا إذا قلنا: لا خالق إِلَّا الله فهذا نفي وجود. لا أحد يخلق إِلَّا الله وقن. 

وإذا قلنا: الا صَلاء بعَيْر وضوءة" » هذانفي الصّحة, وإذا قلت: ١لاصَلاة‏ 
عضرو طعاءة" ‏ فهذا نفي كمال. ْ 

فعل أي هذه المراتب ينزل النفي؟ 

نقول: يتنزّل على الأول: نفي الوجود؛ فإن تعذّر بأن كان الشيء موجودًاء حمل على 
نفي الصّحة؛ فإن تعذَّر بأن كان الشيء يصحٌ مع وجود نفيه فهو على نفي الكمال؛ ولهذا لو 
تنازع رجلان في نفي» فقال أحدهما: إنه نفي للكمال. وقال الثاني: إنه نفي للصّحةء فالقول 
قول مَن يقول إنه نفي للصّحة» حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. 

فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه المؤلف بعدة طرقء مُنَزّل على النوع 
الثالث من النفي الذي هو نفي الكمال. 

فإن قال قائل: وما كم العمل إذا َي الكمال مع وجوده؟ 

قلنا: القاعدة عند العلماء : أن ما رنب عليه نفي الإيمان» فإنه يكون من كبائر الذنوب. 

وفي الحديث: «ولايَنَهِبُ هبه ذَاتَ سَرَفِ يَرقَُ مُ النَّاسُ إلَيِ فيها أَبَصَارَهُم 1 
أن الثهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمان» وهذا هو الصحيح. 
(5) أخرجه مسلم (070). 


دن جو م 


فإن قال قائل: ما الفرق بين الشّرقة وبين النهبة؟ 
قلنا: السرقة: أن يأخذ المال بخفية» والنهبة: أن يأخذ المال بخَطْفٍ وَسُرْعَةٍ. 
ع8 - 


(15) باب بَيَانِ خِصَالٍ اْمُنَافِق 


مَل الما مم يالقه: 
لمالا -(مه) لقاو بغر بن بي َي » حَدَثَنَا عبد لله ْنُتمَبْر .ح وَحَدَلَنَا ابْنُ مي 


حَدَّثَنا أي حَدََنَا الأغمش. ٠ح‏ وَحَدَّني رَُيْر ْنُ حَرْبٍ, حَدََّنَاوَكِيعٌ حَدَثَنَاسْفْيَانُ عن 
الأعمّش» عَنْ عَْدِالَّهنِ ره عَنْ مَسرُوقه عَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


اله لة: نع م عن ذه لفقا حَاِضا ومن كت ذه َهن كَث ف لمن 
قَاقٍَنى َدَعَهَا: إِذا حَدَّتٌ كَذَّبَ وَإِذَا عَامَدَ عدر َإِذَادَ وَعَدَ أَخْلّفَ كَإِذا خَاصَمَ فبجَرَّه. 


#واي عم 


َي ني حَد دِيثِ سْفيانَ: «وَإِنْ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنهُنَّ كَانَتْ فيه حَحضْلَةٌ مِنّ التَمَاقَ» لخ 
قوله: احَضَلة»؛ يعني: بدل اخَلَّةه. والمعنى واحد لكن للمحافظة على اللفظ أتى بهذا. 
ْ 2-06 
مَل الإمَامُ ميم تعلتة: 
-(04) حَدَّايَحَى بن أبُوبَ وَفتَيَة بْنُ سَعِيدٍ -وَاللَفْظ لِيَحْتّى- قَالَا: حَدَتَنا إسْاعِيلُ 


خاب بغر تساك 


بن جبفر قال أَخبَرَن ني أب سه َف بماك بن أب عَامِرٍعَنْ َب عَنْ بي هُرَبِرَة أََمَسُولَ 
اللَّه 4 يلد قال: امنا اث إِذَاحَدِّتٌ كَذْبَء وَإِذَاوَعَدَ لف وَِذَااتونَ نَ ان . 


24( )حا بغر إمنحاق» يرا بي زيم خرن حقه بئ جنر 
قال: عرق ابحم بن يَقُوبَ -مولى الخوقة- عَنْ أي عَنْ أبِي مُرَئرَة 
قَالَ: قَالَ رَ مثول اللّ ل امِنْ عََامَاتٍِ الْمُنَافِق ناذه إِذَا حَدَتَ كَدَبَ َإذَاوَعَدٌ أَغْلَفَ 


وَإِذا امن نَ حََان». 


(1) أخرجه البخاري (71). 
(1) أخرجه البخاري (737). 


كاب الإيمتان 


1-84...) حَرَّثنَا عف ب نخزم الي ديش بن لد بن يس أبو كير قال: 


سَمِعْتٌ المَلَاء بْنَّ عَيْد الَحُمَن ن يُحَدثُ بهذا الإِسْنَادٍ وَقَال: «آيَةٌ الْمُنَافِقٍ َلَات و َإِيْضَامَ 


وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ». 

21( ..) وَحَدَلي أَبُو نض رالا وَعَبْدُ الأغلى بن سماد قَالا: حَدَئَنَاحَدُ بْنُ سَلَمَكَ 
َنْ حون أبِي هلد عَنْ سد ين الْمسيب+ عن بي َك َال َال سول لله ل وض 
حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ تحَمّدِ عَنِ العَلاءِ ذكَرَ فيه: «وَإنْ صَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ آنه مُسْلِمٌ». 

: هذه أيضًا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفَاه هل علامات 
الكُفْر إذا وٌجدثُ في الإنسان يكون كافرًا؟ 

والجواب: لا يكون كافرّء فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو: «أربعٌ مَّن كن فيه 
كان مُنَافِقًا حَالِصَاء ومَنْ كانت فيه خُلَة هن كانت فيه لمن ِقَاقٍ حتى يدَحَها: إذا حَدت 
كَذَبَّ»ء وهذا ظاهره أنه مِن دَيْدَنِهِ الكذب. وكثرة الكذبء فلا يتناول الكذبة الواحدة. 

والثاني يقول: «إذا عَامَدَ غَدّره. كلما عاهد إنسان غدر به. وهذا يشمل المعاهدة 
المعروفة وهي الموائقة على شيء ماء ويشمل -أيضًا- العُقود؛ فإن التّعاقد بين رجلين 
هو معاهدة في الواقع؛ وإن سمي عقدّاء فهو عهد. 

والثالث يقول: «إذا وَعَدَ أخْلَفَ» كلَّما وعد إنسانًا أخلف. 

والرابع: «إذا حََاصَمَ فَجَرّ خاصم؛ يعني: رافع أحدًا في خصومة إلى القاضي فإنه 
يَفْجُرء فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له وهذا فجور. 

هذه الخصال الأربع. هل هي علامات, أو علل؟ 

نقول: إن كلام النبي َك يْْسَّر بعضّه بعضاء ففي حديث أبي هريرة؛ قال: "آية 
المُنَافِقٍ»: وقال: امن عَلامَاتٍ الثقَاق؛ فتكون هذه الخصال الأربع علاماتٍ لا عللاء 
والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عِللَا صار المتصف بها منافماء وإذا جعلناها 
علامات صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق» ولكن لا يلزم من ذلك التفاق؛ يعني 
لمات با شر لين يسانو رلك يكرا فيد حصلة من حال الاق اناري 
الإنسان كلّما حدَّث كذبء وكلَّما وعد أخلف, وكلّما عاهد غدر وكلّما خاصم 
فجرء فاتهمه بالتّفاق العقدي, لماذا؟ 


ا ا للا ل م وا ا اي ا عن بارا ا اي سن دا 11 


0 
هي علامةٌ عليه» هذا هو الأصلء فإذا كان هذا الرَجُلُ» كلّما عاهد وكلما حدَّث وكلّما 
خاصم وكلما وعد اتصف ببذه الصفات» فهذا دليلٌ على أنه مُسافق» لكن لا يلزم أن 
يكون منافقاء إذ قد تقع من غير المنافقين. 

وني هذا دليل على: : تحريم الكذب؛ لأنه من خصال المنافقين» ومن تشبّه بقوم 
فهو مِنْهم وعلى تحريم الغدرء وقد وردت نصوصٌ أخرى تدلّ على ذلك وأنه من 
كبائر الذنوب, وعلى تحريم إخلاف الوعد. وهذا فيه خلاف بين العلماء. 

فمنهم من قال: إن إخلاف الوعد ليس بحرامء فإن الوفاء بالوعد سنة وهو 
المشهور عند فقهاء الحنابلة» وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم؛ واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتثة أن الوفاء بالوعد واجب وأن إخلافه محرّم إلا لعذر. وهذا 
القول هو الصحيح؛ وأنك إذا وعدت أحدًا ولوعلى فنجان قهوة» يجب عليك أن تفي 
له بالوعد. إلا إذا كان لك عذرٌ ثم إذا كان العذر طارثاء وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن 
يتأمّب لك. وجَبٌ عليك أن تُخبره» وإن كان طارئًا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه 
فأنت معذورء هذا هو القول الراجح لأمور: 

أولّا: لأن الرسول يك جعله مع الغدر بالعهدء ومع الكذب في الحديث؛ ومع 
الفجور في الخصومة» فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟! لاشيء يترجة: 

واي أنه قد يتر تب على إخلاف الوعد من الضّرر على الموعود ما يجعل هذا 


العًا: ا 5 

رابعا: إنه يؤدّي إلى ألا يُوئق بالأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن أهلهاء أنهم 
يعدون ولا يفون. : 

فالصّواب: لالوفاة بالو عدو العامة واه يلاف الوجه معو إلالضرورة» 
فللضرورة أحكام تناط بها. 


للق أخرجه أبو داود (5071). وأحمد (؟/ 06 


)"١‏ انظر التعليق السابق. 


وهل للنفاق أقسام؟ 


والجواب: نعم, التّفاق أقسام: يفَاقُ عقيدة» ونفاق عمل. 

نفاق العقيدة: أن يكون الإنسان قلبه منطو على الكُفْر وهو يتظاهر بالإسلام. 

ونفاق عمل: بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين» لكن قلبه 
مطمئن بالإيمان. 


52-2 5 كر ا 
ثم قال الإمَامُ النووي كناثة 


(11) باب بَيَان حَال يمان مَنْقَال لآخِيه الْمُسْلِم: يَا كَافِر 


7 


22 ل م َم كيج فرع*ء. 0 ا 0 
)002<-0١‏ حَدََّنَا أَبُو بَكْر بْنٌ أبى سَّيْبَ حَدَّثَنَا تحَمّد بن بش وَعَبْدَ الله بْنُ نمَيْر قَالَا: 


متيس هروث 50 , ع الال ل لد ا ل عه جسم لو“ عش وامدء 
حَدََنَا عُبِيد اللَِّ بْنُعُمَرٌ عَنْ اع عَن ابْن عُمَرَ أنَّ الي كله قَالَ: «إذَا كَفرَ الرّجل أخاه؛ فقذ 
وري () 7 
3 وااو 


بَاءَ بها أحده]» 
ل ةل فقس وال ةس 2 سرعم وم ملعم و # اس من عه 
(...) وحَدَّثنَا بَحَى بْنُ يَحبَى التَّمبِمِيٌ» وَبَحَى بْنْ أيُوبء وَفَْيية بْنُ سَعِيد وَعَلِيْ بْنْ 
اها ١‏ ل او ل ا ل ل ا بي عو ل ف 0 ةو جد ه 


عَبدِ ال بْنِ ديار آله سَِع ابن عُمرَبقُول َال رَسسُول الل كلة: «آيي] اي قَالَ لخو ييا 


كَافِ ََدبَاء با أَحَدُهُ] إِنْ كَانَ كا قال وَإِلَارَجَعَتْ عَلَيْه. 
حمووو 2 


(0) باب بَيَانِ حَالِ إيقان مَنْ رَعِْبَ عَنْ أبيه وَهُوَ يَعْلَمْ 
وراممه 9 3 2 4 
ثُمّ قال الإِمَامْ مُسَلِم جزآنة: 
0177-5 وَحَدَّني رُعَيْرُبْنُ حَرْبَ” حَدَّثَنَا عبْدَ الصّمَدِ بْنُ عبد الوَاثِ حَدَئَنَا أبي. 
ع م22 اروف أوسكو 


حَدََنَا حَسَيْنٌ المُعلْم عَنِ ابن بُرَئِدَهَ عَنْ يَحَْى بْنِ يَْمَرَ أنَّ أَا الأسْوَدٍ حَدَنَه عَنْ أبي در 
شع مم 


ار و رون مقي 72 وق شاف ابو و ‏ ا فقا م م2 لدو الاي له 2 
أنَهُ سَمِعَ رَسُول الله يل يتقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِعيْر أيه وَهُو يَعْلِمُهُ إلا كفر وَمَنٍِ 


(') أخرجه البخاري (5 .)5١١‏ 


لذن ةنا 
اذى مَا بس لهُ لس من وَلتََأمفْمَدَهُمنَ الا ومَنْدعَا رَجَُا احفر وْقَالَ: عَدُوٌ اللّهٍ 

هذان الحديثان عن ابن عمر وأبي هريرة: يدلّان على مسألة خطيرة» وهى وصف 
الغير بِالكّفْر فإذا دعا أحدٌ ين الناس رجلا بالكُف فقال له:يا كافره أويا عدو اللى 
فإمّا أن يكون المخاطب كافرًا عدرًا لله» فهذا وصف استحقّه؛ وإمًا ألا يكون كذلك 
فإنها ترجع إلى القائل. ش 

وني هذا نص صريح على أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم على الغير بِالكُفْ 
وألّا نجعل الكُثْر من الأحكام الني تصدّر عنّاء دون الرجوع إلى كلام الله وكلام 
رسوله يك ولا شك أن الأمر خطيره وأنه يوجد الآن قوم يتسرّعون في هذا الأمر 
فيحكمون على الشخص بالكُفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه؛ فضلا عن النظر 
في حاله. هل هو عالم أو جاهل؟ والكفر لا يُحكم به إلا إذا علمنا أن هذه الكلمة كُفْر 
أو هذا الفعل كُمْر وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال أو بما فعل» سواء كان 
عذره بالجهلء أو عذره بتسرع أو عذره بغفلة أو عذره بإكراه. 

المهم: أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذورّاء فلابد من أمرين: 

أولا: تحقق أن هذا كفرء ونأخذ هذا التحقق من الكتاب والسنة. 

انيًا: تحقق أن الذي صَدَرَ منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر غير معذور بجهل 
أو بغفلة أو بفرح شديد أو بغضب شديد. أو غير ذلك من العذر. 

ومن الأعذار: أن يكون متأوّلَا تأويلا سائمًا أو تأويلا غير سائغ؛ لكن لم يجد من 
ينبّهه عليه» وإذا كنا لا نتجرأ على أن نقول هذا حرام أو هذا واج ب إلا بدليل من 
الشرع» فعدم تجرؤنا على القول بأن هذا كُفْرٌّ من باب أولى؛ لأن فاعل المحرّّم غاية ما 
يكون أن يكون عاصيًا فاسمّاء لكن إذا قلنا: إنه كافرء فقد أ رجناه من الملة. 


عو 


.)76-08( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب لمان 3 


050-11 حَدَّئنِي هَارُونُ بْنُ سعد الأيلي: حَدَّلنَا ابن وَهْب قَالَ: أَخبَرَني عَمْرّو. عَنْ 
خف بن َه عَنْ جرال بن ماله أله هع أب ةفو نول الل وق َالَ: ل 
تَرْعَبُواعَنْ آبَائِكُمْ» قَمَنْ رَعِبَ عَنْ أبيه فَهُوَ كفا" 

قرله طَله: هو كر وم يقل: : فهو الكفر» دليل على أن هذا كفرٌ لا يُخرج من الملة» 
كقوله كَل: اثنانٍ في .هما يهم كر : الطَّعنُ في النّسبء والتباحة على الميكة" . 

4 وقوله: «قَمَنْ رَغِبَ عن أبيه؛ هذا له أسباب: 

منها: أن يكون أبوه مشهورًا بخلقٍ ذميم كالبخل والجبن وما أشبه ذلكء فلا 
يحب أن ينتسب إليه لثلا يُعيّر به. 

ومنها: ما فعله كثير من الناس في عصرنا: حملهم الطّمع والجشع على أن ينتسسيُوا 
إلى أعمامهم وإخوانهم من أجل طلب الإعاشة في بعض البلاد» وهذا -أيضًا- داخل 
في الحديث؛ لأنه رغب عن أبيه» فيكون هذا من الكفْر. 

ع8 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتلنه: 
1 0002 عدت عدو قوف عنقا فم : نشي أَخبَرنَا حَاِدٌ َنْأبِي حفن 
قَالَ: ل ادي ايت أب كر فقت لَه :اذاي صَنَُ؟ ني سهِطْتُ سعد بن بي 


ا سك 


وَقَاص بَقَولُ ستو دين وَسُول الل وهو َُولُ: من اذى با في الإسنلام غَيْرَ أيه 
يَْلمُ آنه غيْرُ بيه فَالْجَنَةُ َيِه حَرَامٌ». فَقَال أَبُو بكرَة: ونا سجِمُْهُ مِنْ رَسُولٍ الل ل" . 


.)3774( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (81)» وأخرج البخاري ( ٠‏ 46) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«خِلَانٌ مِنْ خلال الجَاهِليّة : الطَّنُ في الأَنْسَابٍ والْيّاحَة» ونّسِي الثالشة. قال سفيان: ويقولون: إنها 
الاسْتِسَقَاءُ بالأواء. 
وعند مسلم (41"4) من حديث أبي مالك الأَشْمَريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولق: َأ 
أي مِنْ مر الجَاجِليّة لاير كُونهَنَّ: المَخْرٌ في الأخسَاب» والطَّمنُ في الآنسَابء والاسسيشقاءً بجوم 0 

(؟) أخرجه البخاري (31/577 /717/51). 


لذن جوووديز 
00 حَدَا بغر بن أي َََ حَدَ ىبن كِب بن أي ده وو ماه 
عَنْ عَاصِمٍه عن أبي نان عَنْ سَندوَأِي بكر كلام بذ يَقُولٌ :سيط اننا وَوَعَاهُ قَلبِي. 
عحَمَّدَا يلد يَقو َُولُ: من لع إلى خب ووب هيوه لعل حرام . 

تأاقوله: : «فالجئة عََيِْ حَرَامٌ) يَردُ مثل هذا كثيرًا في أحاديث الوعيد؛ لأجل التنفير 
مِمًا وعد عليه وهو يحتمل معنيين: 1 

المعنى الأول: أن هذا الذنب قد يحيط به حتى يصل إلى الكفر -والعياذ بالله- 
وتكون الجنة عليه حرامًا تحريمًا مطلقًا. 
والوجه الثاني: أن نقول: دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول مُطلق لا يسبقه 
عذاب. ومُطلق دخول: يعني يُسبق بعذاب. فإذا جاءت الكلمة: «الجَنَعََيْهِ حرام 
فهل تحمل على الأول أم الثاني؟ 

الأول :التحريم المطلق» بمعنى أنه: لا يمكن أن يدخلها أبدًا. 

0 

والثاني: مُطلق التحريم» فإذا جاء النص بقوله: «الجنة عَلَيّْهِ حَرَامٌ»» وهذا الفعل لا 
يُخرج من الإسلام» صار المراد به الثاني؛ يعني: مطلق التحريم فلا تحرم عليه أبدّا 
ولكن يُعذب بقدر عمله. ثم في النهاية يدخل الجنة؛ وكذلك إذا جاء: الا يَدخل الجنة 
نم2 نقول: الدخول قسمان : مطلق» ومطلق الدخولء فقوله: : الايدخلٌ الجمة نمٌ» 
يعني بذلك الدّخول المطلق الذي لم يُسبق بعذاب؛ لا مطلق الدّخول؛ لأن النميمة لا 
تخرج من الإسلام» فلا تلزم م 1ل 

فإن قال قائل:بعض الناس ينتسب إلى جده؛ لأنه أشهر من أبيه...؟ 

من المعلوم أن الرسول عَلْقَكا انتسبّ إلى جدٌّه عبد المطلب, فقال: «أنا الي 

لا كَذِب. أن ابْنُ عَيْدِ المُطَّلِبُه ' فإذا كان ني مقام الافتخارء وكان جده أشهر من أبيه 
فلا بأس» لكنه لا ينتسب إليه انتسابًا مُطلقًا بحيث لا يُعرف إِلّا به. وهذا هو المراد 
بالحديث. مثل ما يقول الإنسان مثلا ينتسب إلى قبيلته أحيانًا التي هي أوسع من جَدَّه 


(١)أخرجه‏ البخاري (75874): ومسلم (19/77) من حديث البراء بن عازب «ثلنه. 


كاب الإيتان لجا 


ا اس عم 


مَفَلَ الما لوي ناته : 
(4) باب بَيَان قل النّبِيَ بكل: : (سبَاب الم فُُوق, وَقتَائَهُ كفر). 
ْمَل الإمام مسيم تعانة: 
35-(14) حَدَّثَنَا مدن بكار بْنِ ليان وعَوُْبنُسَلَام قالا: حَدَنَنا محمد بْنْ 
لح ح وعد 
د ب ختى. حَدَا محمد زن قر دكا سك كلهُم نوي عن آي وَل عن عد 
الله بن مَسعُودٍ قَالَ: قال ر مول اللّه كله باب المُنيم موه وُه فر .َال زيبد: 


ء َك 


حَدَثَنَا محمد ب بن المننَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَن من بن َهدِي» حَدَنَا فيان ٠ح‏ وَحَدَّنَنا 


فقلتٌ لأبي وَائلِ: :نت سمِمْته من عبد ل ويه عَنْ وَسُولٍ الل ب قَال: د :نعم. 
وَلَيْسَ في حَدِ حَدِيثِ شُمْبَ فول ريد لأبي وال" . 
0-1117 علا خرن أي يو فر وني جني عن شي 
عَنْ مَنْصُورِ لي ان 
وَائلِ عَنْ َب الل ع عن ال يله مثله 

قوله: باب لمشي ونه الهم يدل عل أذ هنك فقا ين النسوق 
وبين الكفرء والأنذ منهما هو الكنى لكن قد يلق الفسوق عسل الحمره »مثل قوله 
تعالى: ل وَأمَلِينَ مسَعُوأقأوبه الاك لما روا أن رونب نَأ ملُح وف 
عَذَابُ الث رِ ىك شريو تُكُببست (45 التقة:.؟]. وهؤلاء بلا شك كُمَار؛ لأن 
المكذَّب بالنار كافدٌ» وسَكَّى الله تعالى ذلك فِسقاء لكن هذا الفسق الأكبر. 

وسبابه: مشاتمته وعيبه» والقدح فيه أمامه» فإن كان في عي فهو غِية. 

وقوله: «قِتاله كُفر» ولم يقل: قتاله الكفر» فيستفاد منه: أن قتال المؤمن لا 
يخرج به من الإيمان» ولكنه خصلة من خصال لكر ويدلٌ عليه قوله تعلى: : #وإن 
يمان مس الْمُؤْمينَ تلوأ َآصَلِحُوا يبتماً إن بعت إحَدَسْهمَا عَلَ الي معيو الى حَق 
َف إل أثر أله ين مث كأتيموا يَنبئمًا بالعذل وَأمْيِطوا إن مه مت المفسطيت 07 إنَنَا 
عمسو !حو كَأصلِحُوأ بين كمي 4 نظت 01 


.)18( أخرجه البخاري‎ )١( 


ارس ا 


باب مَفْنَى قَولِه 6ل: (لا تَرْجِهُوا بَْدِي كُقَارَا يَضْرِ ب بَعصْكُمْ قاب تتفض). 
ثم قا ل الإ تلع ل 
6م1١‏ -(16) حَدَّكنا أن ل يخأي َي وى وَا اجيم عَنْ دن 


و« رم 


جَعْقَ عَنْ شَلَةٌ ٠ح‏ وَحَدَلنَا عبد لل ْنُ مَُاذ -وَاللَفَظُ له- حَدَّثنا أبي» حَدَكنَا مه سمه عَنْ عَلِي بن 
مدر سمح أن زيحت عَنْ جل جرير قال: : فل لي الِيّ كل في حَجةٍ الوا : «اسْتْصِتٍ 
».ل :لامجو بتندي مضب بنش رمات بنضي6". 


ساس تيس ل 


)١1١19(‏ وَحَدثنا عبيد بيد لبن مُمَاذِ حَذَكََا أبي, حَدنا ْمَك عَنْ وَاقَدِبْنِ نُحمّدٍ 
عَنْ أببهء عَنِ ابن عُمَر عَنِ الب كل بمفلها"'. 

ل وَحَذَئي أ بكر بن أي ةوبن تاد بهلي قَالَا: د 
حمل : نك غنوي لني د اس عدت مز د لل 
غِ مر ع الب ل هَل ذ في حَجَةٍ الْوَدَاِ: «وَنِحَكُمْ -أَو كَالَ: وَيلَكُمْ- - لَاترجِعُوابَئْدِي 


3 


و 


ود رمو 


0-1 .) حَدَلنِي حَرْمَلَة ٍ نيحتىء رناب لبن وب كاله : حَدّئي عُمَرٌَبْنُ 


- 


مده أنَ باه حَدنَهُ عنِ ان ُمَره عن البّي ‏ بل حَدِيثٍ سحب عَنْ واد 
هذا الحديث فيه ما سبق: أن قِتال المؤمن كُفْرّ ولهذا قال: «لاتزجموابَعْدِي 
اك ار ل ل يك 
يصح أن تكون جوابًا للطلب» » فهي بالرّفع نعنًا لقوله: «كفَارًا». 
وفي هذا الحديث دليل على: أنه لا بأس أن يستنصت الناس لسماع ما يُلقىء 
لقول إلنبي يلي لجرير: :سنت الَاسّ»؛ يعني: اطلب منهم الإنصات ليستمعوا إلى 
ما يُلقى؛ إليهم وذلك لأهميته. ولهذا قال في الحديث في اللفظ الشاني: «وَيحَكمْ- -أو 
قَالَ: وَيْلَكُمْ - لَائرَْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًاا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (171). 
(") أخرجه البخاري (لا/١1).‏ 


) ٠؟)‏ باب إطلاق اشم الكُْرٍعََى الطَّفنٍ في التصب وَالدَيَاحَة على الْمَيتِ 


َم فال الما ملم كله : 

- وَحَذَتَنا بو بكر بنُأبي طبه دنا أو مُعَاِية ح وَحَدَنَنا ب نمئِرٍ‎ 0١ 
_ وَاللّمْظ له- عدا آي وعد بن يي كمعن الأفتض. ؛عَنْ أببي صَالِح»‎ 
هُرَيْرَةَ قَال: قال رَ مول اللَّد لفة: اَن في التّاس هُ) بهم كفْرٌ: الطمنُ في‎ 
وَالنْيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّته.‎ 

الطّعن في النسب؛ يعني: أن الإنسان يطعن في نسب أخيه؛ فيقول مثلا: إنك لست 
ابن فلان. هذا وجه. 00 

والوجه الثاني: الطعن في النسب أن يعيره بنسبه بقبيلته» فيقول: أنت من القبيلة 
الفلانية» ويقدح فيها. 

والنياحة على الميت هي: البكاء عليه بِعْنَةِ معيئة» تشبه نوح الحمامء وهذا مِمًا 
ير الأحزان إذا سمع الإنسان هذا النوع من البكاء فإن حزنه يكُورء ولهذا قال 
البي 1102: «الَائْحة إِذَا لَمْتَُبْ قبل مَوْتهَا نُقامُيَوَْ القِيامَةٍ -يعني: من قَبْرِهَا- 
وعَلَيها يرْبَالَ مِنْ قَطِرَانٍ ودرِعٌ من جرب4" , نسأل الله العافية» فأمّا البكاء الطبيعي 
الذي تقتضيه الطبيعة بدون نياحة فإنه ليس فيه شيغ"' 


7 
07 


2-08 


)00 أخرجه مسلم (954). 

(؟) ويدل على هذا ما أخرجه البخاري (*170) واللفظ له. ومسلم (7716) من حديث أنس بن مالك كلق 
قال: دخلنا مع رسول الله يل على أبي سنيف القَيْنِ -وكان ظِثْرًا لإبراهيم لكيه - فأخذ رسول الله يكل 
إبراهيم فََبّلهُ وشَمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه؛ فجعلت عينا رسول الله وق 
تَذْرقَاِِ فقال له عبد الرحمن بن عوف, جولئنه: وأنت يا رسول اله فقال: هيا ابن عَوْفِإِنُهَارَحْمَةًه ثم 
أتبعها بأخرى فقال يَكُِ: «إنَّ العَينَ تدم والقَنْب يَحْرَُ ولا َقُولُ إلا ما يُرْضِي رياه وإنا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِمٌ 
لمَحْرُونُونَ. 


1021 عر ايج 1#« 
3590 ومرء ب 
“لذن 0 


)2١(‏ باب تَسْمِيَة الْقبّد الآبق كَافَرًا 

مَ كال الإمامُ مُسْلِمٌ تخلنة: 1 

5-(08) حَدَّنَنا علِيَ بْنُ حَجْر السّعْدِي حَدَّمَنا إساعِيلٌ -يَغنِي: ابْنَ عُلَيّة- عَنْ 
مَنْصُورٍ بْنِ عَنْدِ الرحْمَنِء عَنِ الشَّعِْيّ» عَنْ جَرِيرٍ أنه سَهِعَهيَقَولُ: «أيُ) عَبدِ بق مِنْ مَوَالِي 
قد كفَرَ حنَى يَرْجع إِيهمْ». َال منْصُورٌ: قد وَاللّو! رُِيّ عَنٍ البَيّ كلف وَلَكِنّي أَكْرَه أن 
يُروَى عن هَا هنا بالْبِصرَة. 

ولماذا قال منصور ذلك؟ 

قال ذلك: لأنه إذا كان مرفوعا إلى الرسول ْم كان حُجّة والبصرة في ذلك 
الوقت عاجّة بالخوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة كافر» فإذا قال: قال رسول 
الله يَكئِ: «أيّ) عبد أبق فَهِوَ كَافِرٌ أو فَقَدْ كَمَرّه. قالوا: هذا دليل لنا؛ لأنه مرفوع 
للرسول عَدَلمَؤْاة» ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصورء قد يكون مُصيبًا فيه 
وقد يكون مخطنًاء فقد يُقال: إننا نصدع بالحقٌء وإن فهمه أهل الباطل على غير الحقٌ؛ 
فهذا إليهءوقد يقال: إنه إذا حدَّث به مرّة أخرى على أنه مرفوعء ولكنه لم يحدّث به 
مرفوعًا في هذا المكان الذي تُخْمَّى فيه الفتدة؛ فإنه لا بأس به؛ لأن هذا كامتناع 
الرسول يل عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوقًا من الفتنة" . 

ع 
ّم قَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ككات: * 
1-(14) حَدَثنا بو بَكْرِبْنُ أبِي سيق حَدَّنَا حَفْصبْنٌّ غِيَاثِء عَنْ او من 


7 
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الشَّميّ» عَنْ بير فَالَ: هَل رَسُولُ الله ل دأ عبد أ فقذْبَِئت مه الذّمةه. 
)1٠١(-4‏ حَدَّلَنَايَحَى بْنُيَحبَى» أَخْبرنا جَريرٌه عَنْ مُفِيرَةَ عَنٍ الشَّعْبِيٌ قَالَ: كَانَ 
جَرِيرٌ بعد الو مُحَدّتُ عَنِ البِيّ يكل قال : ددا بق الْعَِد لم بل لَهُ صَلَاة. 
هذه ثلاثة أحاديث, ولا يقال إنها ثلاثة ألفاظ في حديث. كلها عن جرير؛ وكلها مختلفة. 


)00 أخرجه البخاري ))١77(‏ ومسلم (1779). 


ِكََابُ الإينتان لام 


الأول يقول: «قْقَد كَمرَا. 

والثاني يقول: : «فقد بَرَِتْ ِنهُ الذَّمَةة؛ يعني: فليس له عند الله عهد. وهو قريب من 
معنى الكفر. 

والثالت: «لَمْ تُْبَل لَهُ صَلاةًه. وصلاة نكرة في سياق النفي فتعمٌ؛ فهل لا تقبل له 
صلاة الفريضة والنافلة» أو النافلة فقط؟ 

. في هذا قولان للعلماء: 

القول الأول: أن المراد بالصّلاة هنا: النافلة فقطء وعلّلوا ذلك بأن الفريضة 
مستثناةٌ شرعَاء وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة. 

القول الثاني : أن الحديث عام ويكون هذا من باب العقوبة له. 

وهناك فرقٌ بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء؛ فيقول :أنا أريد أن أصلَّي 
الفريضة؛ وبين عبد آبق -هارب من سيده-» فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشغله في 
حال صلاة الفريضة:» وأا الثاني فقد تفلّتء وهرب من سيده ولهذا قال شبخ الإسلام ككتآنه: 
إن بطلان فرضه قوي. وهذا اختيار ابن عقيل تَبَمَلنُْ من أصحاب الإمام أحمد. 

وظاهر الحديث العموم أي لا تقبل الصَّلاةء ولكن هل معناها لا ثُقبل؛ أي: أنها 
باطلة» ويجب عليه إعادتها فيما إذا رّدَّ إلى سيده؟ أو المراد بتفي القبول: أن هذه 
لجف كان العلا مكرن ملات كاجا غير شرلة1 

هذه مشكلة؛ ؛ لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول 

نفي للصّحة» مثل: الايقبلٌ الُصَلاةأَحَكُمْ إذا أحدّتَ حنى يتوضّأ»" . ومشل: «لايقبَل 
الأصَدََةُ بن عُلولء ولاصَلاةٌ َي طْهورِة" . وني بعضها يقدضي أنها لا تقبل؛ لكنها لا 
تُعاد؛ أي: ليست باطلة» مثل: :امن شرب الَدرَ مب َهصَلاةَرتِينَ ياه" ودمَنْ 
أنّى عرَّاًا فسأله لم تُقبل لَه صَلاةٌ أربعينَ ليلة* , فيقال: إذَا نفي القبول إن كان لشرك 
(1) أخرجه البخاري (1504)» ومسلم (80؟5). 
20 أخرجه مسلم (4؟5). 
() أخرجه الترمذي (018737)» وأبو يعلى (0187) من حديث ابن عمر . 

وأخرجه بنحوه النسائي (011/8)» وانظر «الترغيب والترهيب» -1591١(‏ 0014 
(:) أخرجه مسلم (1770). 


50 8 2 ا 
3 ا 


واجب في العبادة أو فعل محرّم فيهاء فهو لنفي الصّحة, وإلّا فلا. 
-096 2 


نم فَالَ الإمَام الَووِيّ كتكنة: 
(؟؟) باب بَيَانِ كُفْر مَنْقَالَ: مُطِرْنًا بالتّؤءِ 

َم قَالَ الإِمَامُ مُسَلِم تتدآئة: ْ 

يل )١١1(-‏ حَدَّئْاَحَى بْنُيَحَى عى قال: رأث على مَاِكِ عن صَاِحِ بن َيْسَانَ عَنْ 
بد لبن الب عن د بن حَاِِ جني قَل: صَلَى يار مول الله انه صَلَاةٌ 
الصّبْح بِالحُدَيْيَةٍ في إِْرِ السَّءِ كَانَتْ ين اللَيلء قل اصَرَفَ ب عَلَى لنّاسِ فقَال: مَل 
َدْرُونَ مَاذَا َل رَبُكُم؟». تَانُوا: الله َرَسُولَه أعلَمُ. َالَ: «قَالَ: أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
اَم َلَ: مُطِرنابفَضْلٍ اللَّرَحْمَ فَدَِكَ مُؤْمنٌ ب وَكَافِرُالَْوْكَب. وَأَمَامَنْ 
قَال: مُطِرنَابَوءِ َذَاوَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌبِي مُؤْمنٌ بالحَوْكٌبٍ)"". 

هذا الحديثُ فيه بيان إطلاق الكُفْر على مَن أضاف الشيء إلى سببه غير الشرعي 
أو الحسّي؛ لقوله: «مُطِرْنَا نَوْءِ كَذَا؛ أي بسببه. ومعلوم أن النّو ليس سبيًا للمطر بل 
سبب المطر أن الله هو: ادل ربح مَكِيرُ سَحَهَاَسسْظهُ في السَمَل كُفَ ياه 

وَيحعَل. كسما مَرَى الوَدقَ ييح من ليد فنا:ه:.. أمّا النوء الذي هو: النّجمء فليس 
سببًا للمطرء ولهذا نجد أنه في بعض الأحيان يكثر المطر في هذا الْنّوءِ وفي بعض 
الأحيان يقل في تَفْس النَوءِ. 

فالباء في قوله: : ابتوءِ كَذا للع إن لساك الطار ال الي مُعتقدًا أن النوء 
فاعل بذاته» نهو كُفْر مُخرج عن الملة؛ لأنه أضاف خلق بعض المخلوقات إلى غير 
الله ون وإن أضافه إلى النوء على أنه سبب. فهو كفر دون كفر. 

وأمّا من قال: مُطِرْا بِنَوْءِ كَذَاه على أن الباء للظرفية فإن ذلك لا بأس به لكنه 
خلاف ظاهر اللفظ؛ لأن الباء ظاهرة في السببية غير ظاهرة في الظرفية» وإِلّا فقد وردت 
في الظرفية كقوله تعالى: « وَإئخ كرون عدم مُمْيِحِينَ مصبحين كَ ©) وَل 4 [لهتالةة ١:‏ -م؟1]. 


(1) أخرجه البخاري (411419). 


عمو 


يعني: وفي الليل» فصار الآن مَن قال: مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا وكذا له ثلاث حالات: 

. الحالة الأولى: الكُفْر المخرج من الملة» وذلك فيما إذا أضاف المطير إل الو 
على أنه الفاعل بذاته. 

الحالة الثانية: من يكون كافرًا كُفرّا دون كفر» وذلك بما إذا أضاف النّوء على أنه سبب. 

الحالة الثالثة: مَن يكون إضافته للتّوءِ جائزة» وذلك فيما إذا اعتقد أن النوء ظرفٌ 
وليس سببًا. 

فإذا قال قائل: الحالة الثالثة؛ هل لها شاهد في اللغة العربية؟ 

قلنا: نعم فإنه جاء في القرآن الكريم: «وَإدَكْكمرونَ حك ممصن (5) وَراَلِ 4. 
ومنه قول العامة الآن: مُطِرْنَا بالميعانية» بالعقاربء بكذا وكذاء يريدون بذلك 
اللّرفية» لا يطرأ على بَالِهم أن النَوء سببٌ. 

وفي هذا الحديث من الفواتد: الإجمال والتفصيل: امُؤْمِنٌ بي وكافرٌ» ثم فَضّلء 
وهذا نوع من أنواع البلاغة؛ فيؤتى بالإجمال ليتشوّف الذّهن إلى التفصيل؛ لأن 
التفصيل إذا جاء من أول الكلام جاء باردّاء لا يعانٍ الإنسان مشقة في فهمه. فإذا جاء 
بعد الإجمال صار أَشدَّ تشوقًا وأعلى تشوفًا للمعنى. 

وفيه: إثبات القول لفه وِنَ لقوله: «قَالَ»» ويتفرّع عليه إثبات أن الله يتكلم -وهو 
كذلك-» فإن اله تعالى يتكلّم بكلام مَسْمُوع يُسْوِعُةُ مَن شاء مِن خلقه. قد يُسْمِعُهُ 


جبريل» وقد يُسْمِعْهُ للإنسان نفسه. 


ا ع ال لوه ا له سر 
5 قال الإمام مسلم يوادنه : 
00 2 م مه 3 5 1 2 لمورع*. ساعة 
-77) حَدَّتَنى حَرْمَلَة بْنّ يَحَى. وَعَمْرُو بْنٌ سَوَادٍ الْعَامِرِيء وَتحَمّد بْنُ سَلمَة 
ور هم "ور # 0 ان قمر ا م 0 
المُرَادِي قَال المْرَادِي: حَدَئْنا عَبْد الله بْنُ وَهْب, عَنْ يُونسٌ وقال الآخخرَان: أخبرنا ابن وَهبٍ 


لله ع 


2 قوق واو لم 2م مقع ويف 2 لاعى كا وج غ62 
قَال: أَحبَرَنِي يُونس. عَن ابْنِ شِهَاب قال: حَدّني مُبَيْد الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تبه أن أبَا هرَيِرَة 


قا شرتو ف وي ادامر لد 2 تمفط على قاد صل اام 2 12 3 
َالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ ي: ألم ترا إِلَى مَا قَالَ رَبُكُم؟ قال: ما أنْعَمْثُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ 


00 ا 
2 م 


وردثايء 


(...) وَحَدَّنَِي محمد بن سَلَمَةَ اْمُرَادِي حَدَّثَناعَبِدٌ اللّوِبُْ وَمْبٍ, عَنْ عَمْرِوبْنِ 
الْحَارِثِ. ح وَحَدلني عَمْرو بْنْ سّوّانٍ َخْبَرنا ع اللّه 2 وَهْبِء َخبَرنا عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِء 
نأا بوتس مَوْلى أبِي هُرَيْرَةَ حَدَل عَنْ أبِي هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ اللَّ كل قَالَ: «مَا أَنْرّلٌ اللَّهُ 
بن السّهء من برك إلا بح فق مِنَ النّاس ها كَاقِرينَيِْلُ الّهُ ايت قيقُونُونَ: 
كَوْكَبُ كَذَاوَكَذًاه وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيٌ: ابِكَوْكَبٍ كَذَاوَكدًاه. 

وهذا اللفظ هو الموافق لحديث زيد بن خالد. وكلا الحديثين من حديث 
عُبيد الله بن عقبة عن الصّحابة. 

ع 

م َال الإمَامُ مُسْلِمْ زتئة: 

0750-7 وَحَدَئَِي عباس بْنُ عَبْدِ الْمَظِيم المَنبَرِيُ حَدَّثَنا لنَضْرٌ بِنُ تُحَمٍَ حَدَّنَا 
ِخْرمة -وَهُوَ: ان عيرِ- حَدَكَ َيِل قَل: دي ابن عباس قَالَ: مُطرَ اناس عَلَى عَهدٍ 
ل يك َال الي تذ: «أصْبَح مِنَ الئاس شَاكرٌ وَيِنْهُمْ كَاورٌ قَالُوا: مَذِو رَحْمَةٌاللَّه. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَد صَدَقٌ نَوء كَذَا وَكَدًَاء. قال قََرَلَتْ هَذِوالآيَة: ٍنَلآأَمَسِميمَوْقع 
لدجو 4 حَبَى بَلمْ: «وَْمَلُونَ رك أدم تُكَدوْنَ 4. 

هذه الآيات: #قلآ َف يموق لجو )4 [اللققنقااه/0. ابتدأت بالقسمء وأصحٌ 
الأقوال في (لا) هنا أنها للتنبيه» وأن الآية على سبيل الإثبات» وليست على سبيل النفي» 
والقسم تأكيد الشيء بذكر المعظّم؛ وهو من أساليب التوكيد والتقوية في اللغة 
العربية» ونحن نعلم أن القرآن نزل باللغة العربية» فهو على أسلوب العرب. 

يموع الجر 4. محل وقوعهاء كغرويها وشروقهاء وأقسم الله تعالى بذلك 
لمناسبتها للمقسّم عليه» وهو القرآن؛ لأن القرآن نزل منجّمًا بآجال وأوقات. 

<< طوَإِنَدلتسَْللَمنَعَِعٌ 4. وإنه لقسم عظيم, فعظيمٌ هذه صفةٌ لقسم لكن 

حيل بينها وبين موصوفها بالجملة المعترضة: للَرْتَملَمُونَ 4. للإشارة إلى أن هذا 
القسم عظيم جدَاء لكننا لا نعلمه. لق علمنا وقِلّة بصيرتنا. 

لوَإِنَّه4. أي: المقسم عليه طلَمِانٌكمٌ 4. كريم؟ أي: كثير الخير» كثير البركة» 


5-0 
4١6 


كَتَابَ الإمتان 
والكريم من كل شيء أحسنه» كما قال النبي بَإلا لمعاذ: «فإن أَطَامُوكَ لِذّلِكَ 
ياك وكرائم الراي؟ زلا جلى عر احد كزع هاا اران العطليم: 
« فيكتي تَكْنُونٍ 4. أي: أن القرآن في الكتاب المكنون؛ يعني: اللوح المحفوظ» 
وهل الذي في الكتاب المكنون نفس القرآن أو المراد ذكره؟ 
الجواب: يحتمل المعنيين: أحدهما: أن المراد بذلك ذكر القرآن» وليس القرآن» 
لكن ذكره بالثناء عليهء وبيان وقت نزوله وعلى مَن ينزل» وماذا يكون من ثمراته وما 
أشبه ذلك» وهذا ليس ببعيد كما قال تعالى: لوَإنَمٌلَبَى رب رِالْأَوَلينَ .]1١<:880145(‏ 
ومن المعلوم أن لفظ القرآن الكريم ليس في زبر الأولين» وإنما الذي في زبر الأولين 
هو ذكره والتّحدث عنه, ويؤيّد هذا القول : أن القرآن نَرَّلٌ من عند الله تعالى إلى جبريل 
إل متحمة ا تكلم به جل وعلا حين نزوله. 
« فيكتب تكنون »4 أي: محفوظء كما فسرته الآية الأخرى. 
« لَابَسَسه إِلَالْمَطَيَرُوتَ 4. أي: لايمس هذا الكتاب إلا المطهّرُونَ وهم 
الملائكة الذين طَهَرَهُمُ الله من كل رجسس»ء ولهذا يُقال: الملائكة مُطهّرون من كل 
رجسء والشياطين منغمسون في كل رجس وخبثء وبنوآدم فيهم هذا وهذاء فيهم 
طيب وفيهم رجس كما قال تعالى: ط َلييتُ جين وليشت بك إِلْحَيستِ وَالطيتُ 
ِلطَببِينَوَألطَمُوَ يبت © [النقه::؟]. 
ومن اتدل بالآية الكريمة على أن القرآن لا يمسّه إِلّا المتطهرون» فإنه لاوجه 
لاستدلاله بذلكء إذ لو كان هذا هو المراد لقال: لايمسُّه إلا المطَّهرُون» لقوله تعالى: 
لوَإِنَشُحمْ جنبًا وروأ 4 القلقة::. ولكن المراد الملائكة» لكن إن أراد أنه لا يمسه 
إِلّا المطهرون من باب اللزوم والقياسء أنه إذا كان اللوح المحفوظ لايمسه! 
: المطهرون» فالقرآن من باب أولى وأخرى ألّا يمسه إلا طاهر. 
وفيه: إشارة إلى أن القرآن الكريم لا يتتفع به إِلّا من طَهّر قلبه من الشرك والحقد 
والبغضاء؛ ليكون طاهرًا قادرًا لمعرفة المعانني. 


3 


ب 


.)19( ومسلم‎ ))١1504( أخرجه البخاري‎ )١( 


لذ ةنز 0 

#انَنزِلٌ ين رت الْعَلْدِينَ *. تنزيل هذه يجوز أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو تنزيلء ويجوز أن تكون صفة لقرآن, والأوّل أَوْلى» وهي أنها خبر لمبتدأ محذوف. 

َتِالْعَِبِينَ 4: هو الله وَبِنَ: وإذا قيل: رب مضافا إلى العالمين» فالمراد بالعالمين: 
كل من سوى الله. 

«أَهَهدَا الث نَم مُدْمِبُونَ 4. يعني : القرآن أَنمٌ مُدْهِبوْنَ 4 وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ؛ يعني: أتداهنون في القرآن وأنتم الأعلون به. لا يُداهن إلا رجل ضعيف مهين» 
سافل نازل. ومن كان معه القرآن فهو عال لا يجوز أبدًا أن يُداهن به. 

والفرق بين المداهنة والمداراة قد يصْعُبٍ على بعض الناسء ولكن الفرق أن 
المداراة من «الدرء»: وهو الرّفع. وهي مدافعة الخصم حتى تصل إلى مطلوبك؛ يعني 
ليس معناه أنك تُداهن وتلغي ما تريد» بل تدافعه حتى تصل إلى مطلوبك» وهذا داخل في 
قوله تعالى دعباي َحْسَنْ 1#ئلةة:+]. وأمّا المداهنة فهي الموافقة؛ مأخوذة من 
الدُهن؛ لأن الدهن ثَليّن به الأشياء» ولهذا تدهن به الجلوه؛ لِتَلِيْن» فَيَلِيْنُ الإنسان أمام 
خصمه ويوافقه. ويعراض عكااراة؛ وهو شبيه بالنفاق. 

«وَمْمَلنَ ردك نح تُكَدوْنَ4. قال العلماء: لوَيَملُوَ رفح 4؛ أي: شكر رزقكم. 


وه السلد للم لكو 8 مُطرنا بنوء كذا وكذا. 
حص ووه 


؟) باب الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ حب الأنصَارِوَعَلِيَ بلا منّ الإيمان 
ْ وَعلاماته. . وَيْفْصَهُمْ من عَلامَات النُمَاقَ. 
ْمَل الإمام مسيم يدانه ش 
7 -00) عقن ل لكا لإشترفذ يي عن شي 
عَنْ عَبْدِ لَه بنع لبن بر قالَ: مَمِعْتُ أَنَسّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلو: «آيَةٌ 


الْمَُافقِ بُفْض الأنصارء وَآبَهُ اْمُؤْمِن حب الأنصار»! ١,‏ 


.)١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 


(...) حَدَتَنَايَحَى بْنُ حبيب الحَارِئِىٌ حَدَتَنا حَالِدٌ -يَميِى: ائِنَ الْحَارثِ-؛ حَدَّثَنَا 


مب عَنْعَِْلّ عب الّهعَنْأْسِء َنٍ الي :هحب الأصارٍآُ الإبينٍء 


وا ا 


> #سمو ,ى# سه 


امه دكي ارس ثر ئظ وس. سه ة 5 
6-(0700 وَحَدَْنِي رَمَيْرَ بن حب قَال: حَدَنِي مُعَاذ بن مُعَاذ. ح وَحََدَّنَنَا عبد اللّدِبْىُ 
ا كيج مين ف سدقم بوى 2 0 2 
مُعَاذ - واللفظ له-. حَدَدنَا بي حَدَئْنَا شعْبّة. عَنْعَدِي بْنِ نَابتٍ قَالَ: سَعِعْتُ الَْرَاء بُحَدَتْ عَنٍ 


لبي ب أنه َل في الآنصَار: ١لَامحِيُهُمْ‏ إِلَامُؤينٌ وَلَايْقِضْهُمْ إِلَامنافِقٌ مَنْ أَحَبهُع أَحيهُ اللّهُ 
وَمَنْ َنِقَضَهُمْ أَبِمضَهُ الله كَل سمب قلت لِعَدِي: سَِعته منَالَْرَاهِ قال إِيَايّ حَدَّتَ'". 

يعني إذا وجّه الحديث إلى إنسان فهو أبلغ مِمَّا لو سمعه يحدّث به غيره. 

وني هذا الحديث دليل على: أن حب الأنصار دليل الإيمانء وآية الإيمانِء 
والأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين من الأوس والخزرج 
وغيرهمء حبهم من الإيمان؛ لأنهم نصروا النبي وك وآووه وواسبوه. وواسوا 
المهاجرين بأموالهم؛ حتى إن ممنهم من يعرض إحدى زوجتيه على الرّجل 
المهاجري؛ ولا شك أن كل مؤمن يُحب من ناصر الرسول َيِه وكل منافق 
يبغض من ناصر النبي كَلِ. 

وفيه: أن أسباب محبة الله كثيرة منها: أن تحب مَن يُحبه الله فإذا أحببت الأنصار 
أحبّك افده وإذا أحببت المهاجرين أحبك الله أكثر؛ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة 
والنُصرة» فالمهاجرون جمعوا بين الأمرين: هجروا بلادهم وأموالهم وأوطانهم إلى الله 
ورسولهء ونصروا الله ورسوله» ولهذا قال تعالى: مقر ألمهَْجِرنَ لين جوأ ين 
دترم وَأَموليهِط يو لاله ضهنا ويصْرُو أله وتسولة” لهك مُمْ لصون 4 
[للق:ه]. فهم مهاجرون وأنصارء قال تعالى: #وَآلدّنَ تومو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ ين قله يبون 
من هَلِعَرَ م وَلايحدُودَ فى سُدُورهح َل هَهِمَا أوفأويُؤْنرُوت عل شم وَل ود ووم 
حَصَاصَةُ 4 [لثقة:ه]. هؤلاء الأنصار. فمّن أحبٌّ المهاجرين أحبّه الله ومّن أبغضهم 
أنفضه اند واق) :ذا دلبل عل أن امن امن المهاحرين والايضان فهو اند نكا 


(١)أخرجة‏ البخاري (717/81). 


3 الل 
350 موعو؟ 
“كذ ووو 7 


فأولئك القوم الذين يبغضون الصّحابة ويسبّوهم ويلعنونهم لا شك أن الله يبغضهم؛ 
لأنهم يبغضون المهاجرين ويبغضون الأنصار» وهذا علامة بغض الله لهم» ولهذا م 
يوفقوا في جميع مسائلهم بل كل من تأمّل أحوالهم؛ وجد أنهم ضد المسلمين وضد 
الإسلام حقيقة. 

عموويه- 


مَل الإمام مسيم تولتة: 

فين -(0/7 حَدَّثنا ةبه بْنُ سعد حَدَثنايَعْقُوبُ -يَخني: ابْنَ عبد الرَّحْمَنِ الا ري- 
عَن هل عَنْ أبيهء عَنْ بي هُرَيْرَهَ أَنَّ رَسُولَ الل يلل كَالَ: ميض الأنصَار رَجُلّ يؤْمِنُ 
الله َاليَوْم الآخر». 

00 وحَدََا عبن محمد بن أبِي َي حَدَنَا جر .ح وَحَدَثَنا أو بكر بن أبي 
ع َدَنا َو امه كلام عَنِالأعمَضء ؛عَنْ أِي صَالِحٍ؛ عَنْ أبِي سهد كَال: َال 
َسُولُ الل يك: ١لَاييِْض‏ الأنصارَ وجل ب يؤمن د بالل وَاليَوم الآخر». 

فيل -(08) حَدَّتَنا بو بكْرِ بْنُ بي َك حَدَلنَاوَكِيعٌ َب مَُاوَِةه عَنٍ الأعْمَشٍ. 2 


2 داعو 
2 00 واس فس 


وَحَدَّئنَا يَحْبَى بن يَحْبَى -وَاللفظ له ْنَا بو مُعَاَِةَ عَنِ عمش »عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت 
عَنْ زر قَال: قَالَ عَلِيٌ: وَانَّذِي كَلَقَ الحبَ وَبَرَأَالنسَمَقَ مهد لبي الأمَيّ له إلَيّ ّ 
بُحِبّني إلا مُؤْمنٌ ولا ُنْفِضَني إِلَا مُنَافِقَ. 

إذاكان حب الأتصار علامةً على الإيمان وبغضهم علامة على التّماق» 
فالمهاجرون من باب أولى؛ لأن المهاجرين جمعوا ب نين الهجرة والتصرة: 

ما علي بن أبي طالب حلئنه فإنه أقسم وهو الصادق البار وقال: «عَهِدَ النبي يلل 
إل ألا يُحبني إِلَّا مُوْمِنٌ ولا ْغِضي إِلَّا مُنَافِقٌ»» وهيذه وإن كان علي بن أبي 
طالب «للنته لا يحتاج إلى قّسَمٍ عليها ثابنة» فعايٌ بنْ أبي طالب جمع بين الهجرة 
والنُصرة والقرب من الرسول مَدإَإؤتلا والفضل بتقدّم إسلامه؛ وكونه زوج سيدة 
نساء أهل الجنة وغير ذلك من مناقبه لنته . وقد قال له النبي وك حين خلّفه على أهله 


ٌْ 
ع 2 
ا 


نلا 


في غروة تبوك» قال له: «أمَاتَرْضَى أَنْتَكونَ مني بِمَنْلَة مَارونَ مِنْ مُوسى إلا أنه لاني 


بَعْدِي)!''. فالذي يحبه يكون حبه له دليل على إيمانه» والذي يبغضه يكون بغضه دليل 
على نفاقه. وإذا كان هذا في علي بن أبى طالب وقد أجمتعتٍ الأمة على أن أبا بكر وعمر 
أفضل منهء فإن أبا بكر وعمر مثله أو أشدء فلا بحبهما إلا مؤمن ولا ييغضهما إل 
ناف 

وهل الأفضل أن نقول: عَلِيَ «طلته أم نايتاد؟ 

الكثير يقولون: عليه السّلام» والظاهر -والفه أعلم- أن كتنب أهل السنة نُسخت في 
ُحراسان وفي الجهة الشرقية» وكان الناسخون لها يقحمُون هذه الكلمة» ققحت في النسع؛ 
هذا هو الظاهر: ولا فلا شك أن دعاءنا له برضي الله عنه أبلغ من قولنا: عليه الكّلام. 

وو 


(4؟) باب بَيَان نقْصَانِ الإيمان بِنَقْصِ الطَّاعَات 


َبَيَانِ إطلاق لَفْظ الْكَفْر عَلَى مَيْرِ الكفْرِ باللّه كَكْفْرِ التَّفمَةَ وَالحُقُوقَ 

نم قَالَ الإمَامُ مُسْلمٌ كانه : 

نفل -(74) حَدَّنَنا نحم بْنُ رمح بْنِ المُهَاجِرٍ اْمِصْرِي» َخْبْرنَا ليت عَنٍ ابْنٍ 
الها عَنْ عبد ال بْنِ يا عن عبد الل بن عمس عَنْ وَُولٍ ال يك أنه كَالَ: يا 
مَعْشَرٌ التسَاى َصَدَّْنَ وَأكْيرْنَ الإستغْمَار ّي ََُ كر أهل ال . فَقَالتِ امْرَأةٌ 
متهن جَزْلة: وَمَالََايَارَسُولَ الل كت أَهْلٍ النَارِ؟ قَال: اكد يرن الس وََكْفُْنَ 
امير ومَا وت من نَاِصَاتٍ عَفْلٍ ودب نٍأَغلْبَ لذي لَب يْكُنٌ . قَالتْ :يَارَسُولٌ 
الله وَمَا نقَصَانٌ لمق وَالدينٍ؟. كَال: اما د نَصَانُ اَل فشَهادَ انتيل شَهَاة 
رَجْلِء َهذَا نقَصَانٌ الْعَقْلٍ. وَتَمْكُتْ اللاي مَا مُصَلَيء وَتُفْطِرُ في رَمَضَانَ هذا نفْصَانٌ 
الدّين». 

لهأو لطر ينُب عَنْبكرن مس عن ان لاي الإتاويظة, 

٠١ 3‏ وَحَذّئي الحَسَنُ بْنُعَلِّ الحلَوَانيٌ؛ وَأبُو بكْرِ بن إمْحَاقٌ قلا: حَدَثْنَا ابن 


.)51084( أخرجه مسلم‎ )١( 


ش 500 إْ 
م 


أبي ميم أخبرنا محمد بن َف قَل: أخيرين رلك : نسل عَنْ عِيَاض بْن عَيْدٍ اللَّى 
عَنْ أبِي سَعِيدٍِ الخُذْرِيٌ» عَن الي كلح وَحَدكنا يح : نوب ونون حجر 
قَالُوا : حَدَّئنَا سيل -وَهُوَ: ابْنُ جَعْمَرِت عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوه عَنِ الْمَقبْرِيٌه عَنْ 
أبي هْرَيْرَة عَنٍ عَنِ النِيّ كل بودلٍ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ ن الَِيّ ق. 

هذا ابد يك ماقو اند 

منها :أن الصَّدقَةٌ والاستغفارٌ سببٌ للنجاة من النّا وقد قال النبِيّ ا 1: 
«الصدقة نط لطن كي فى لماه ال وصلاةً لجل في جوف الليبل» ''؛ وهنا 
قال: (يا مَعْضَرٌ اساي تَصَدَّقنَ و وَأَكِْرنَ نَ الاسْتِفقَاَ قَإِني رَأبتُكنٌ عر أهلٍ الثّار). 

ومنها: جواز رفع الإشكال بالسؤال عن سبب الحكم؛ لأن النبي يك م ينكر على 
هذه المرأة التي قالت: وما لنايا رسول الأ أكثر أهل النار؟ 

ومنها: أن النساء يُكثِرنَ اللّْنَ؛ يعني: السَّبّ والشتم؛ وهذا واضح فيما بينهن» 
وفيما بينهن وبين رجالهن. 

ومنها :من يكفرن العشير؟ د يعني: الزوج؛ فإن أشدٌ الناس معاشرة للمرأة هو 
يرجه ولهذا يكل لهافنه وبل لانهاه الأ بعل لأحوام اليناف فني تكقثر 
العشير» وقد ببّن النبي بَكلِِ هذا الكفر بأنك لو أحسنت إلى إحداهنً الدّهْر كلّه ئم رأت 
مِنْكٌ مرة واحدة ما يسوؤهاء قالت: ما رأيتٌ خيرًا قط. 

ومنها: بيان فضل الله َيِنَ على الرّجال بكمال العَقَل وكمال الدّينَء ولهذا يشرع 
للرجال من العبادات ما لا يُشرع للنساء كالجهاد مثلا والإمارة والولاية وغير ذلك؛ 
ولا يشرع للنساء؛ وكذلك قضّل الله وَيْن الرّجَالٌ بالعقل؛ ولهذا جعلهم اله قوّامِين 
على النساء فقال: #الرْجَالَ قَوطورح عَلَ ليسا بعاتكراة لَه بَحْصَه م عل بعْض ويم 
أنمَهُوأ من أَمَولِهِمَ #الككلة:سى. 

وبتفرّع على هذه الفائدة: من حاول مضادّة حكمة الله وين بإصعاد المرأة إلى 
منزلة الرجلء فقد ضاد الله في كمه وفي حكمته. فالمرأة لها مرتبة والرجل له مرتبة» 


(١)أخرجه‏ الترمذي (5117؟)» وابن ماجه (9410/5), والحاكم (؟/ ١‏ 5)» والبيهقي (5/ 417 539). 


وفضل الله يؤتيه مَن يشاءء أليس اله تعالى قد يتفضّّل على شخص من الناس بالعلم 
والخُلق والدّين والمال والشجاعة وغير ذلك» ويحرمه أناسًا آخرين؟! هكذا -أيضًا- 
المزايا التي أثبتها الله للرّجال دون النساءء هو فضل يؤتيه من يشاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات نقص عقل المرأة» والمراد بعقلها؛ يعني: عقلها 
الأشياء وضبطها الأشياء» ولهذا فسَّرها النبي ماي بأن شهادة المرأتين بشهادة 
رجلء وليس المراد: عقل الإدراك الذي هو العقل الباطن؛ بل المراد: أنها لا تعقل 
الأشياء» سواء عند التّحمل أو عند الأداء» فهي ناقصة. 

ومنها: إثبات نقص الدَّين والمترجم قال: باب بيان نقص الإيمان» فهل الدّينَ هو الإيمان؟ 

الجواب: أن الدَّينَ أعمٌ؛ لأن الدّين هو ما يدينٌ العبدٌ به لربّه من الإيمان والعمل 
الصّالح لكن نقصان العمل الصالح سببٌ لنقصان الإيمان. 

واعلم أن نقصان الإيمان يكون بأسباب: 

السبب الأول: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية» بحيث يبقى 
الإنسان كالبهيمة ليس له همٌ إلا إشباع البطن واتباع الفرج. ولا ينظر في الآييات 
الكونية وما خلق الله تعالى في السمموات والأرضء ولا يتدبر الآيات الشرعية فينتقص 
الإيمان» لا شك في هذا. 

السبب الثاني: ترك الطّاعة» فإن ترك الطاعة نقص في الإيمان» والدليل على ذلك 
أن النبي يَقيِ جعل المرأة ناقصة الدَّين؛ لأنها إذا حاضت لم تصلّ ول تَصُّمء وهذا ترك 
للطاعة» ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: قسم يلام عليه العبد» وذلك فيما إذا كان سببه ترك واجبء فَإن العبد يلام عليه. 

والثاني: وقسم لا يلام عليه أو إن لِيّمَ عليه يلام عليه لومًا خفيما مثل ترك 
المستحبات. فإن الإنسان لا يلام على ترك المستحبات؛ لكن قد يلام عليه لومًا 
خفيقَاء كما قال الإمام أحمد تتلّثة في الرَّجُل الذي يترك الوتر قال: هو رجل سوء؛ لا 
ينبغى أن تقبل له شهادة. 1 

5 الثالث: فعل المعصية؛ فإن الإنسان إذا فعل المعصية نقص إيمانه. 
ونقص تعظيمه لله ون مالم يتب منهاء فإن تاب إزداد إيمانه. 


ا 0 0 9 
نا 
جرد 


إذن: سبب نقصان الإيمان ثلاثة: الإعراض عن التّفكر في آيات الله الكونية أو 
الشرعية» والثاني: ترك الطاعات» زالثالث: فعل المعامني. 

فإن قال قائل: كيف كان ترك المرأة للصّلاة والصو م أيام الحيض سببًا في نتقص 
الإيمان, مع أنها فعلت ما أمرت به ولهذا لو أمبا صامت أو صلَّت لكانت آثمة؟ 

فالجواب على ذلك أن يُقال:هي تَؤْجَر على تركها الصَّلاة والصيام امتثالًا لأمر 
الله؛ يعني: إذا تركت الصّلاة والصّيام امتثالا لأمر الله أجِرتْ على هذاء لكن يفوتها 
فضل فعل الصّوم والصّلاة وهذا هو وجه النقصء فهي إذا مأجورة من وجهء وناقص 
إيمانها من وجه آخرء ونَّقَصٌ إيمانها بترك الطاعة أعظم من زيادة إيمانها بامتثال الأمر 
في ترك الصوم والصلاة» ولو كانا متقابلين لكان ليس عليها نقص. 

ومنها :أن المرأتين تجزئ شهادتمهما عن الرَّجُل الواحد مُطلقَاء وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم؛ فقال -مثلا-: إذا شهد على إنسان ثمان نسوة بالزّنا فهو كما لو شهد 
عليه أربعة رجالء وكذلك في بقية الحدود» وكذلك في عقد النكاح وغير ذلك. 

ولكن أكثر العلماء على أن هذا حاص في الأموال؛ أي: في الذي ذُكر في قوله -تبارك 
وتعالى-: 1 َأسْكَميِدُوأسهِدَنين رَعَالِحكُمُ هلم يكوا ين هَيَجُنٌّ وأ كان 4 اتهة:.. 
واستدلوا لذلك بأن الذه تعالى قال: #فَرَجَلٌ وَآمرَككَانِ 4 1هة:م:]. ولو كان امرأتان 
تجزئان عن الرجل؛ لقال : فإن لم يكونا رجلين فأربع نسوة» فصار لابد من وجود 
الرّجال» ولا ثقبل المرأتان إِلّا مع رجل وهذا أقرب. لاسيما في الحدود, والقصاص» 
والأشياء الخطرة» فإن شهادة المرأة لا تقبل فيهاء ولهذا قال تعالى: # وَالذِين رَمُونَ 
لْمُحَصَنَتٍ ليوا ريسو شُهَدَكأسدوهر تمدن جد 6 [النقد: ؛]. شهداء هذه جمع شاهد. 

ومنها: الحذر من إغراء المرأة للرَّجُلء فإن المرأة إذا كانت سببًا لذهاب عقل 
الرّجل اللبيب» فما بالك بمن دونه؟! ولهذا قال: «أغلبُ لذِي لَب منْكُنَ. وفي لفظ: 
«أذهبٌ للب الرّجَلٍ الحازم من إِحَداكُن) فالمرأة تذهمب بعقل الرّجْلِء فعل الإنسان 
أن يحذر من فتئة النساء. ولهذا قال النبي عن اوات/3: اما ترك بَعدِي فتنةٌ أضرٌ على 
الرّجَالٍ مِنَّ النساء» ' ' والشاهد من هذا الحديث في هذه الأبواب هو قوله: «ما رأيتٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري (0047): ومسلم (71/40) من حديث أسامة بن زيد #لا. 


حِكَدَابٌ الإييتان 


ِنْ ناقِصاتٍ عَفْلٍ ودين». فأثبت نقصان الدّين. 
-83- 
قَالَ الإمَامٌ الَوَوِيّ كذلئه: 
(55) با با لاق اشم لقث على مَنْ ترك الصّلاءٌ 
ْمَل الإمام مُسْلِم كتلقة 


22 


)41(-1١7+‏ حَدثنًا اوجرنو آي قهة وو نب قلا عة بُو 
ع نَِالأعْمَشٍ» عَنْ أي صَالِحه عَنْ أبِي مُرَيْرَةَقَالَ: قَلَ رَسُولُ الله ولله: «إذًا 00 َ 
السّجْدَة فْسَجَد اغَْرل الشيِطانُ نكي 1 قُولُ: يَاوَيِلهُ في روَاية بي كُربْبٍ: يَا وَيْلِي- ا 
بن آم بالسّجُودٍ مسد قله الجن وَأِْتُ بالسّجُود فَأِيْتُ َي التَرُه. 

. (...عَذَِّي رُعيْرٌ بنُحَرْبء حَدَّكََاوَكِيٌ حَدَّكَنا الَمَسُ بِهذًا الإمسنادٍ مِْلكُ عَبِرَ أَنَهُ 
قَالَ: «مَعَصَيْتٌ فَلِيّ الَارُا. 

4 -(8) حَدَّدايَحبَى بْنُ يَحبَى التّيحِيُ» وَعْنَانُ بن أبي طَْبَة كلامم عَنْ جرير قَالّ 
يَخى: بناج حنِ الأمش» عَنْ أي فيا فَالَ: سَونتُ جا رايَولُ: سَوِفتُ 
الي كلل ب يَقُول: إنَبيْنَ الرّجُلٍ وَييْنَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ تك الصّلَاق. 

(...) حَدَّثنا أَر خا فيشتوي» دشحل لد حفن بج ق: يني 
أب لسع ارب اقول : سَمِعْتٌُ رَسسُول اللَّ يك يقول: «بيْنَ الرَجُلٍ وَبَينَ 
الشرْك وَالكُفْرٍ تَرْكُ الصَّلَاِه. 

مسلم تكذلثة م يترجم لحديث جابر هذاء لكن ترجم له النووي بقوله: باب بيان 
إطلاق اسم الكُفر على من ترك الصَّلاةء وظاهر كلامه تكتلثة أنه لا يرى كُفْر تارك 
الصلاة» وإنما أطلق عليه اسم الكُثْر الذي هو كُفْر دون كفرء والصحيح الذي لا شك 
فيه أن تارك الصَّلاةٍ كَافِرٌ خارج عن الملة» فهو كُفر أكبر. 

ويُفرّق بين أن يُقال: مَن فعل كذا فهو كَافِرٌ أو يقال: هذا العمل كُفرء أو يُقال: بين 
الرجل وبين الشرك والكفر وما أشبه ذلك؛ لأن (أل) في قوله: #الشرك والكفرء داخلة 


على أنها (أل) المبينة ة للحقيقة» فلا يمكن أن يُراد به الكفر المجازي. 


0 1 اام 9 
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ول امار الها شيخ الإملام امن قبح بلاطا اكتزنه داق ا 
0 قال: فرقٌ بين قول الرسول ول: انان في النَّاسٍ هيا بها كف ''' وقو 3 

بين الرّجل وبين الوك العف رتَركُالصّلاة»””/ ويدل لهذا ما ذكره النبي م1" 
ا إذا قرأ قسَجَكَ اعتزل الشيطانْ بكي ويقول: أَمِرَ ابن آدم بالسّجودِ فسَجدَ 
فل الجنة.وأمرتُ بالسجود فأبيثُ فلي الثَّار». وقد استدل بهذا الحديث من يسرى أن 
من ترك صلاءٌ واحدةٌ فهو كافره ولا شك أن من تركها استكبارًا فإنه كافر كُفر 
استكبار» لا كفر تهاون» وإبليس ترك السجود ترك استكبار» كما قال تعالى: «إِلآإِيسَ 
نتكرٌ ونين كفيس (83145:::. 

والحاصل: أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب على أنه ليس الكُفر 
العُخْرِجٍ من الملة؛ بل إنه الكفر المخرج عن الملة وأن مَن ترك الصلاة استكبارًا فإنه 
يكفر بترك صلاة واحدة» بل لو ترك سجدة واحدة: وأا من تركها تهاونًا وكسلًا فهذا 
موضع الخلاف. والصحيح أنه يكون كافرًا كُفْرَا مخرجًا عن الملة. 

عه 
(57) باب بِيَان كَوْن الإيقان با لله تَعَالَ َى أَفْصَلَ الَعَال 

نَمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقال : 

يل -(00) وَحَدَكَامَنصُورٌ بن أِي مراحم حَدََنَا يرام بن سَغْد. ٠ح‏ وَحَذَني تُحَمَد 
نَْفر بن زا حرا ايم -يعْني: ابْنَ سَعْدِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيّبِه 
عَنْ أبِي هُرَيرَةقَالَ: ميل رَ سول الل يذ أي الأغل أْصَل؟ قال يان باللّه. فلم 
مَاذًا؟ قَالَ: الْجهَاد في سبل اللهه. َالَ: م مَاذًا؟ قَال: احج مبْرُوره. ٠‏ وَفي رِوَائَةٍ تحَمَّدِبْنٍ 
جَعْمَرٍ قَال: 'إيانَ بالل وَرَسُولِوا. 


4 - 2 دك قفرت اعمس 0 
وَحَدَئيهِ تحَمَدُ بن رَافِع وَعَبد بْنْ حُمَيِقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقٍ أخبرنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 


(١)أخرجه‏ مسلم (7)» وسيق تخريجه قريبًا. 
(7) أخرجه مسلم (85). 


الرُمْرِي بهذا الإِسْنَادِ مثلَه”. 

“440-1) حَدََِي بو ليع زهاني ذقنا ماد بن د حَدَّثَنَامِشَامُ بن عُرْوَة. ح 
وَحَدنَا حل بن َِامٍ الفط له حَذا حب َي عن شا بن عرو عن يو سن 
يراوج لي عن أي د قَل: قُلْتُ:يَا رَسُولٌ الله أي الأغالٍ أَفَضَلٌ؟ : قَالَ: «الإبنٌ 
الله وَالجهَاُ في ييه" قال: قُلْتُ: أي الرَكَابٍ أَفْضَل؟ قَال: انما مِنْدَ أَِْهَا وأكترَمَا 
نَمَنَاه. قَال: قُلثُ دعل ؟! قل: انين صَاِمًا أَوْتَضَْعُ لحر رَقّ».قَال: قُلتّايَا 
رَُولَ الله أَرآَيِتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ به بَعْض الْمَمَلِ؟ قَالَ: كف معن الس ها صَدَكه 
ا 

...) حَدَّنَنا تحمل »وب بن ميد َال عبد خرن وَقَال ابن رَافِع: : حَدَّتَنَا عَنِدُ 


سه اللاءة سي 


الاق 9 مَعْمَرٌعَنِ الزْهرِي» عَنْ حَيبٍ مَوْلَى مُرْوَة بن الي عَنْ ُو بْنٍ بن لزي عَنْ بي 
ريج عن أي دده عن ل لخو ير له فل تين لصَانِعَ؛ أو تَصْتَعُ لأخرَقٌ». 

ا -(00) حَدَّكَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةه حَدَنَنا عي دن مُسْهِرِ عَنِ الشَيْبَانرٍ ني عَنِ 
الْوَلدِ ؛ ن اميا نغ بن إماس أي عَمْرِو اياي عَنْعَبِدِالَِبْنِمَسْمُووٍقال: 


2 3 


سَألْتٌ رَسُولَ اللّدِ كله أَيُ ْمل أْضَلٌ؟ قل: «الِصَّلَاة لوَفيهاه. كَالَ: قُلتُ: نم أي؟ قَال: «برٌ 
الوَاِدَيْنِ». قَالَ: قُلتُ: كم أيَ؟ قَال: «الْجهَادُ في سيل اللّهه. هع تَرَكْتُ أَسْترِينه إِلاإِزْعَاءً 
عَلَنْها". 

14( ) اتنا ةبه أي عر المي حَذَا الاي حَذ بوره 
عَنِ الْوَلِيدِ : بن ليرا عن أي عر لني عن ابن سمو قال: ُلتٌ:يَا بي 
الل 0 الأناي ري 9 الْجَنَد ا ا تواقتةا" قُلْتُ: الام اللَّه 


.)1819( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1618( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)0171/( قف أخر جه البخاري‎ 


له ا سي تان 
55-0 . ب 


1م 


>> قروم نك وق وس كسم 4# لشهسة اك عاص ال : 
-(...) وَحَدَّثَنا بيد الَهِبْنُ مَُاذ الْعمْبَرِيُه حَدَّثَنَا أبي» حَدَّئَنَا شعبة» عَنٍ الوَلِيدِ بْنٍ 
العبْرَارِ؛ أنه سَمِعَ با عَمْرو الشّْانِيَ قَال: حَدَّئني صَاحِبٌُ هَذِِ الدّارٍ -وَأَقَارَإِلَى دَار عَبْدِ 


ا ا ا ال 00 ف قارء دقام 
اللّهِ- قال: سَألْتٌ رَُولَ الله يك أي الأغمال أحَبٌ إِلَى الله؟ قَال: «الصّلاة عَلَى وَقَتِهَاء. 
ل اماي متا ذه تن ده 2122-2 اف و أ قا ا أ ا 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثمّ بر الوَالِدَيْنِ». قلت: ثم أي؟ قال: «ثمَّ الجهَادٌ ففي سَببِلٍ اللّو؛ قال: 
مركي هس ءاي 
حدثني بهن ولو استزدنه لزادني. 
ةس وعم مورة لكيس وج ,والءه اميس م عر عه وح اسه 
(...) حَدّنَنَا محمد بْنُ بَشَّارِ حَدَّكَنَا نحَمّد بْنُ جَعْمَر حَدَّثنا شغْيّة بهَذَا الإسْتَادِ مِذْلّهُ. وَرَادَ 


ع“ 


و ا أل ها إل ار 1 رو 
وَََارَإَِى داعي الما سمه لت 


)...(-١‏ حَدَنَاعْنْنْ بن أبي شَيبقَ حَدَئنا ري عَنِ الحَسَنِ بْنِ عبَيِْاللّ عَنْ بي عَمْرِو 


000 


اَي عَنْ عبد الل ع الي بقل قَال: «أفضَلْ الأغالٍ أو الْعمَلِ- الصّلاه وفيا ور الْوَاِدَينِ. 

هذه الأحاديث كما ترون فيها: بيان أن الأعمال مراتب في الفضلء وكلما كان 
أفضل فهو أحبٌ إلى الله وَيِلَ ؛ ولهذا جاء بعضها بلفظ: «أيّ العَمَل أحبٌ إلى الر؟ه. 
وني بعضها: أي العَمَل أفضلٌ؟؛. وكلما كان العمل أفضل كان أحبٌٍّ إلى اللهه ولكنكم 
ترون في هذه الأحاديث أن بعضها قد يخالف الآخر في ظاهرهاء فمثلًا في حديث أبي 
هريرة سُّثل النبي: أي الأَعْمَالٍ أنْصَل؟. قال: «إيهانٌ بالأوه قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهَادُ 
في سبيل اللو قال: ثم ماذا؟ قال: «حج مَبْرّورٌ؛ ومعلوم أن الصّلاة أفضل من الجهاد. 
وأفضل من الحج المبرور» كما دل عليه حديث ابن مسعود علنته . 

فقيل -ني الجواب عن هذا-: إن هذا الخلاف باعتبار حال السائل؛ أي: أن 
النبي يي يعرف من هذا السائل أن الأفضل في حقّه كذا دون كذاء ويبقى الفضل 
الآخر المطلق في الأحاديث الأخرىء وهذا أقرب ما يكون. 

وقيل: إن «أفضل» اسم تفضيلء فإذا قبل عن هذا.العمل: أفضلء وعن هذا 
العمل: أفضلء فلا منافاة لاشتراكهما في الأفضلية» وعلى هذا فيكون الأفضل على 
تقدير (مِنْ)؛ أي: مِن أفضل الأَعْمالٍ. 

ولكن هذا ليس بوجيه؛ لأن السؤال حين يُوجه للنبي مَلْكَايلا ٠‏ ويقال: أي 
الأَعْمَالٍ أحبٌ إلى الله؟ فلا يستقيم أن يرد بهذا. 


كَدَابُ الإيان 


والصحيح: أن السائل يريد العمل الأعلى» فالظاهر -والله أعلم- أن الصَّواب هو 
الوجه الأول وهو أن النبي يله يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله؛ ولا شك أن 
الإيمان بال هو الأصلء فهو أفضل من الصلاة» ولا تقبل صلاة بلا إيمان بالله. ولا 
شك أن الصلاة -أيضًا- أفضل من الجهاد في سبيل الله؛؟ لأا عمودٌ الإسلام؛ ولأن 
تاركها كافر بخلاف الجهاد, فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام؛ فهو كماله؛ وأمّا الصلاة 
فإنها عمود الإسلام؛ فهي أصل من أصوله» وكذلك بر الوالدين؛ مع الجهاد هذا 
حكن أن يلب العا فيه فلقول لشحطر : ,3 توالنيك افضل عن جهادك: وتقول 
للآخر: جهادك أفضل من برٌ والديك. 

فمثلا: إذا كان الأول ضعيف البنية» قليل الإقدام: وكان والده محتَاجَيْنِ له. فلا 
شك أن بقاءه عند والديه أفضلء وإذا كان الأمر بالعكس رجل قوي نشيط شجاع 
ووالداه لا يحتاجانه كثيرّاء فهذا الجهاد في حقّه أفضلء وكذلك يُقال في الحجٌ المبرور 
مع الجهاد تتفاضل بحسب حال الشخص. 

وفي هذه الأحاديث في حملتها: إثبات محبة الله وين وأن الأعمال تتفاضل عند الله 
في المحبة» فبعضها أحبٌ إلى الله من بعض»ء وهذه المحبة» هل هي محبة حقيقية أو 
المراد: بها الثواب والأجر؟ 

جادّة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه أنه على حقيقته؛ وأن صرفه إلى 
غير ظاهره تحريف. 

وعلى هذا فنقول: إن المحبة محبة حقيقية ثابتة لله وَبَْ على الوجه اللائق له 
ال ا ل 01 
يرضيه ونه فهي محبة كمال» ومحبة إحسانء ومحبة خير, وأمّا مَن أنكر المحبة 
وقال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب» فهذا لا شك أنه مُحَرّفٌ. 

وتعليل بعضهم بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين» هذا تعليل عليل بل 
باطل؛ لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح. فالإنسان مثا 
يحب بيته الشرفي دون الغربي؛ مع أن الكل جماد ليس من جنسه؛ بل من أبعد الأشياء 
عنهء ويحب قلمه الأزرق أشد من محبة قلمه الأحمر مثلّاء ويحب الساعة الفلانية أكثر من 


1 50 

لان شْ ةن[ م 
6 تكو ف ل 

الساعة الفلانية» وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «هََذًا أحَد جَبّل يمينا ونحيّه)؛ فألبت 

المحبة بين الإنسان والجماد؛ فكيف لا تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق؟! 

ثم يقال -أيضا-: من الأدلة العقلية على بوت المحبة لله وَيلَ: إثابة الطائعين» 
فإثابة الطائعين على طاعتهم تدلّ على أن الله يحب الطاعة؛ ويحب المطيع. ولولا 
المحبة ما أثاهم» وهذا دليل عقلي لا ينكره أحد. 

والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة يقولون: إن العقل يمنعه. أو إن العقل 
لايدلٌ عليه؛ لأن لهم طريقين في النفي: 

منهم من قال: إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفةء فلا تثبتها. 

ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفى هذه الصفة فلا تثبتها. 

وبينهما فرق» فذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل لهاء فإن لم يثبتها وجب 
عليه النفي. والثاني يقول: نفيها يتوقف على نفي العقل لها. 

عه 

ُمَّقَالَ الإمَامُ اتوي تلت : 

(7) باب كَونٍ الشّزك أَقبَحَ الدنُوبِ وَبََانِ أَعْظّمها بَعدَهُ 

ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ كته : 

)41(-1١‏ حَدَّنَنَا عُْنُ بن أبي سمه وَإِسْحَاقٌ بن إَِرَاجِيمَ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخبَرَنَا جَريرٌ 
قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ اللّ كله أي الذَّنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّ؟ قَال: «أنْ تجْمَلَ لِلِّداوَهُوَ حَلقَكَه. 
11000 امم م 1 2 0 لش كي 1ن م كلا كو ين 2 11 لاه 
َالَ: قلت له: إِنَّ ذلِكَ لَمَظِيمْ. َال: فلث: ثم أي؟ قَالَ: «نْمّ أن تَقَمْلَ وَلَدَكَ حاف أنْ يَطِعَمَ 
مَعَكُ». قَال: :مم أي قَالَ: شم أن ترَانيَ حَلِيلَةَ جَارِكه . 

ابن مسعود عطنته سأل النبيّ يكل أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ وسأله أي الذَّنب 
أَعْظَمُ؟ يعني: أي الذنوب أعظم.ء فسأله عن أحبٌ الأشياء إلى الله وعمن أعظم 
الذنوب» وهل سأله لمجرد أن يعرف أن هذا أحبٌّ إلى الله. وهذا أعظم الذنوب؟ 


(') أخرجه البخاري (7550). 


حكَدَابُ الإيمآن ا 


لاء الصّحابة إذا سألوا ذلك إنما يسألون من أجل التسابق إلى أحبٌ الأعمال إلى 
اللدء والتباعد عن أعظم الذنوبء ليسوا مثلنا نسأل سؤالًَا نظريّاء هذا أحب وهذا 
أعظمء ؛ إنما يسألون ذلك لا تعنتًا ولا تنطعًا؛ ولكن من أجل أن يجتنبوا ما هو أعظم 
وأن يقوموا بما هو أحبء هذا شأن الصّحابة كه. 

2 يقول : «أَعْظَمٌ الذَّنب أَنّنَجْمَلَ لوندًا وهو حَلَقَكَ؛ ندًا في الربوبية وفي 
العبودية» وكذلك في الأسماء والصفاتء لكنها تتفاوت؛ هذا أعظم الذنب. 

2 قوله: 'وَهُوَ خَلَقَكَ»؛ يعني: لم يشاركه أحدٌ في خلقك؛ فكيف تجعل له نِدًا في 
الخلق وفي العبادة؟! 

قال: قلت: إن ذلك لعظيمء وكان ابن مسعود «لتته أخذه من قوله تعالى: : قات 
ألتَركَ لَطْلرٌ ع2 )4 الفكتات:٠1].‏ قلت: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَقثُلَ وَلَدَكَ عحَافة أنْ ذَْيَطعَمَ 
مَعَك)». وهذا فيه ذنبان: 

الذنب الأول: اح ل و م 1 الذي هو بضعة منك. 

والذنب الثني: أن فيه -أيضًا- عدم ثقة بالله وَقَ؛ لأنه يقول: احَحَاقَةَ أن يَطْمَمَ 
مَعَكَ؛ يعني: يضيق عليك الرّزق» مع أن الله تعالى يقول: #ولا ََدُلُوَا أَولدَكُم ين 
إمَلق قن رَرْفُصكُْ وَلَِاهُمَ #[الاتكتك: 0101 م ولا فوا لدي َيه !دلقي سُُ شه 
تو إِنَّ َعَم حكَانَخِظعًَا يرا ()4الليلة:+5. وهذا في العقوبة بل في القطيعة؛ 
يعني: العقوق في الوالدين» والقطيعة فيما سواهما من الأقارب. 

قال: ثم أي؟ قال: دأ ثري حَية تجاه وم يقل: أن تزني بها »بل قال: «أن 
تُزَاني»» ونّزاني على وزن (ثفاعل) تق تقتضي الفعل من الطرفين. وكأن هذا الجار - 
والعياذ باله- يحاول التغرير بحليلة 18 -وهي الزوجة- حتى يزني بهاء نسأل الله 
العافية» وحتى تنقاد له» ومعلوم أنها إذا انقادت له؛ فإنها سوف تكون طوعًا له متى 
شاء زنى بهاء بخلاف إذا زنى بها مرة واحدة؛ فقد لا تطيعه في المرة الأخرىء أنَّا 
المزاناة -والعياذ بالله- بحيث يقع من الطرفين» فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاءٌ 
للرّنا من الطرفين» وإذا كان كذلك فلا تسأل عن كثرة فعل الفاحشة بينهماء لاسيما إن 
كان شَابَيْنِ وهذا يتعلّق بالعرض. 


وو 1 
كن 


ويستفاد من هذا الحديث من حيث العموم: أن الذنوب تتفاوت في عظمها وهو 
كذلك؛ فالذنوب منها كبائر ومئها صغائر وهذا جنسء ومن الكبائر ماهو أكبر وما 
دون ذلك. وهذا نوع وكذلك من الصغائر ما هو قريب من الكبائر وما هو دون ذلك» 
فإذن الجنس اثنان: كبائر وصغائر, والكبائر نوعان؛ وإن شكت قل: أنواع كثيرة» 
وكذلك تقول في الصغائرء وإذا كانت الذنوب تنفاوت في العظم. فهي تتفاوت ني 
الكراهة عند الله وَيْنّ؛ ولهذا بين الله تل أنه يكره بعض الأشياء أشد من بعض»ء فقال: 
«ححَبْرْمقنَا داه أن تَمُولوأمَا لا َنمَئُورت 42 اللفنفة:]. 

88- 
ع قال الإمام مل فطلة: 00 
5-(...) حَدَّنَنَا مان ب أبي سبك وَإِسْحَاقٌ بْنُإْرَاِيمَ جعِمَاء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ 


رسع لكي ل ساس لأ 7م 5 ع قار و دض اميه لاه ارو 2 
عثمان: حَدئنا جَرِيرء عَنِ الأعمشء عَنْ أبي وَابْلء عَنْ عَمْرِو بْنِ شرَّحْبِيل قَال: قَال عَبْدَ اللّه: 
ا ا ل ا 0 ع م هويرا” د راسم اس 
قال رَجل: يا رَسُول الله أي الأنب أكبَرٌ عِنْدَ اللِ؟ قال: «أنْ تَدْعْوَ لِلهِ نذا وَهُوَ خَلَقَكَ). 
كال 20 لي ؟ مان ١‏ دأ عَمكز 2 1ك عَياكة أ م2 1ك 15 ٠‏ 24 م 11 قله 3 
قَالَ: ثم أي؟ كَال: «أن تفعلَ وَلَدَكَ عحَافَة أن يطعم مَعَكَ». كَال: كم أيّ؟ قال: «أنْ مَرَنِيَ حَلِيلَة 


م 


جَارِكَ»فَأرَلَ الله بق تَضْدِيعَها: «وَالْدِنَ لايتغورك مم لم إلهاء حر واِبدتونَ لالت 


سعير حر حر خرصي سر و سي صم ريل 


حَمَم إلا لحن ولا ينوت وَمْيَفْمَلْ مَك َلوَكَامَا (4)2 (الفةلت:ه]. 

هذا الحديث كالأول» لكن فيه بيان سبب نزول الآبة: موَالدنَ لايعو مم أله 4 
0:91 ]. وهو لا ينافي الأول باختلاف الصيغة ففي الأول أن عبد الأهو بن مسعود 
هو الذي سأل النبي كل وفي الثاني قال رجل» ولا يَبْعُدُ أن يكون كنّى عن نفسه باسم 
رجل؛ لأنه رَجَل من الرّجَال. فلا يُقال: إن القصة متعددة» وأن ابن مسعود سأل» 
ورجل آخر سألء بل الرَّجُل هو عبد الله بن مسعود, فإذا قال: قال رجل» فكأنه يريد 
أن يحمي اسمه في هذا السّياق» وهو يريد بالرّجُل نفسّه. 


١) 
07 


88 


كاب الإمَتأن م 


م َال الإمَامُ التَووِيٌ كتاتة: 
(4؟) باب بَيّان الْكبَائرِوَأَكْبَرهَا 

ُمَّقَالَ الإمَامُ مُشْلِمٌ جقافة: 

يذل -00) حَدَِي عَدْرُو نحم بن بكب بْنِ حم الَاقكُ حَدَثنَا ِساعِيلٌ ابن عليه 

5 ل كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ يكيل 
قَقَالَ: رار -نَكَمن- - الإشْرَاك بالل وَعُفُوقٌ الَالَِيْنء وَشَهَادةُ الزور أو 
قَولُ الزُورِ» َكَل وول الو 8 تكن لجس فَرَل كررها حل ف لَبتَهُ سَكَتَ!". 

قوله: «باب بيان الكبائر». والكبائر قد اختلف العلماء رحمهم الل هل تُدرك . 
بالعدٌ أو تدرك بالحدٌ؟ 

فمنهم من قال: تدرك بالعدّ وعدّها وتتبّع كلّ حديث جاء في ذكر الكبائر» فقال: 
هذا من الكبائر» وعلى هذا فيكون ما سواها من الصّغائر. 

وبعضهم قال: إنها نُدركُ بالحدّ واختلفوا في هذا الحدّء هل هو مَن لعن فاعله أو 
غضب عليه أو ما أشبه ذلك؟ وأعم شيء هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره 
غيزه من قبل: أن الكبيرة هي ما رُنّبِ عليه عقوبة خاصة؛ يعني بعينه» فما رُنْبِ عليه 
عقوبة خاصة بعينه فهو من الكبائرء وذلك أن المحرّمات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قِسمّ ورد النهي عنه. أو قيل: إنها حرام؛ أو قيل: إنها لا تحل أو ما أشبه 
ذلك دون أن يُذكر لها عقوبة خاصة؛ هذه نقول: إنها صغيرة» وهي حرام ولكنها صغيرة. 

القسم الثاني: قسم ذُكر لها عقوبة خاصة أو وصف خاصٌ بهاء فهذه تكون مسن 
الكبائر» ثم هي ليس على حدٌ سواء؛ حتى الكبائر تختلفء فيها أكبر وفيها أصغر وفيها 
وسطء والدليل على هذا حديث أبي بكرة أن النبي كك قال: «أدكُمْ بأكبر الكبَائْر / 

وبناء على ذلك نقول : الزّنا من الكبائر؛ لأنه وَرَدَ فيه عقوية خاصّة ووصف 
خاصٌ: « لتقا 6 مه 4 الالة:١م].‏ والرّاز في يجلد مائة جلدة ويُرجم 
حسب ما تقتضيه الشريعة» هذا أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. 


.)55014( أخرجه البخاري‎ )1١( 


جوكونزا 

وني هذا الحديث: بيان أنه ينبغي للعالم أن يض التعليم على المتعلّم» ولا يقال: 
هذا إثقال منه على الحاضرينء بل هذا كرم منه على الحاضرين؛ لأنه إذا قال: ألا 
أنبئكم؟! فمن المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال: لا تُنبني» ليس هذا وقآت 
الحديث فيكون عرض عليه. 

وقول الرسول يله: «ألا أكُم؟؛ الظاهر لي: أن المراد بذلك التشويق والتنبيه؛ ليس 
السؤال؟ يعني: أن الرسول لابد أن يخبرهم, لكنه عَرَضَهُ بهذه الطريقة تشويقًا وتنبيهًا. 

(#وقوله: اَلانا؟ يعني : كرّرها ثلاناء ولاشك أن هذا سوف يستدعي الانتباه أكشرء 
إذا كرّر الرسول ب مثل هذا العرض» قالوا: بل» كما في الرواية الأخرى. قال: 

الراك بلو؛ لأن أعظمَ الحقوق عليك هي حقوثٌ الله و الذي خلقك وأوجدك 
وأمدّك وأعدّكء أمدّك بالنعم وأنت في بطن أمك, لا تملك لنفسك نفمًا ولاضرًاء بل ولا 
يملك أبواك لك نفعًا ولااضرّا حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك الغذاء. وكذلك 
الأب» وإنما اله هو الذي تولّى ذلك يه وكذلك أعدّك؛ يعني: جعلك قابلًا لما تقوم به 
او ا ل ا م ا لل 
نت الايجاد و الإغناة والإنقا قال تعالى: وتوا أل أمَدَمْ يمَانَلَمونَ (© أدبم ونين 
وجنت بون (405 01ث104-1:8]. فهذا أعظم الذنب ب ان تعمل ف لتارومه 1 / 
نك مت خبرء ول بلكون لك لانفق ولاخيًا 

١وَعُُوقٌ‏ الوَالِدَيْنَ»؛ يعني: قطع بِرْهِمَاءِ لأنه مأخوذ مِن العقّ وهو القطع. ومنه 
ميت العقيقة للولد؛ لأنها ُقطع أوداجهاء فعقوق الوالدين إذن قطع برّهما. 

والمراد بالوالدين لجرو ؛ ثم الجد والجدة؛ لكن حقهما دون حٌ الأب والأم. 

اوَشَهَادَة الزُور 0 وَل الزوْره هذا شك من الرّاويء شهادة الزورء هل المراد 
الشهادة بالزور أو شهادة الشيء المحرّّمء وكذلك نقول ف قول الزور» هل المراد به 
القول بالزور أو الشهادة بالزور؟ 

الظاهر: أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورّاء وقول الزور أن تقول بشهادة 
الزور؛ وذلك لأننا لو قلنا: إن المراد بقول الزور: كل قول مُحرَّم لم يكن هذا سليمّاء إذ 
من الأقوال المحرّمة ما ليس بكبيرة» فضلًا عن كونه من أكبر الكبائر» فالمراد بشهادة 


الزور وقول الزور أن يشهد الإنسان بشهادة باطلة أو يقول: بشهادة باطلة كذب. 
واعلم أن الشهادة لما ثلاث حالات: 


-١‏ أن يشهد بما عَلِمَ. ؟- وأن يشهد بماعَلِمَ أن الواقع بخلافه. 
*- وأن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بخلافه أو بوفاقه. 
فما هي شهادة الحلٌّ؟ 


القسم الأولى: أن يشهدّ بما عَلِمَ» وانتبه لقولنا :بماعلم » فإن الشهادة لا تُبنى على 
ال لا ينفع فيها إِلّا اليقين: لإِلَامَنْسَهِدَ يِالْحَيَ وَهُمْ يَسْلَمُوتَ (4)25 [اليفة:<.]. فالظن لا 
يكفيء وإن أردت أن تقول في شهادتك عند القاضي: رأيتُ كذا وكذا وأظنٌ فلا 
بأس؛ لأنك شهدت بما علمت؛ حيث قلت: أظرنٌ» والقاضي يستفيد من قولك: أظن» 
ماذا يستفيد؟ يستفيد أن تكون هذه قرينة» لكن لا يحكم ببساء إذ لا يحكم إلا بشهادة 


صادرة عن عِلّمِ. . 
والقسم الثاني: أيشهدها يعلم أن الأمر يخلاف» فهذا بدون شك أنه من أعظلم 
ما يكون من شهادة الزُور.. 


والقسم الثالث: أن يشهد بما لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه؛ فهذا -أيضًا- من شهادة 
الزُور؛ لقول الله تعلل ال ا ار مواد عل وتيك 9 
عَنْهُ مَسْولا 5 > [الاوكاة دسم 

.قال: «وكان مك قجس كيف يكون مكنا عند القول بالإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» ويجلس خينما تكلَّم عن شهادة الزور؟ 1 

لأن ضررها أعظم. إذ إن ضررهما يقتضي حل الدّماء وحلّ القُروج؛ وحل 
الأموال» لو شهد إنسان على شخص بأنه قتل آخر عمدًا وشهد. معه آخر -وهي شهادة 
زور- يترتب عليه قتل» وإراقة الدّماء» ولو شهد علق إنسان أنه عد له على فلانة وشهد 
معه آخرء تضمّن استحلال الفروج؛ ولو شهد على إنسان بأن في ذمته له مليون.ريال» 
وهو كاذب تضمن استباحة الأموال فالمسألة عظيمة والذّاعي إليها -أيضًا- كثير؛ 

يعني : الذّاعي إلى عقوق الوالدين قليل» ا 00 »لكن الذّاعي إلى 
شهادة الزور كثير: 


كذ حكن 
منها: القرابة» فقد يحابي الإنسان قريبه فيشهد له 
ومنها: الصّداقة والرشوة والكراهة وما أشبه ذلك» فلهذ! كان مُتّكِنَا فجلس. 
وفي الحديث من الفوائد: جواز التحديث والإنسان متكىئ. 
ع 8 - 


م َال الإمامُ مسيم يتان : 

4-(28) وَحَدَّنِي يَحَْى بْنُ حبيب الْحَارِئي: حَدَّثنَا خَالِدٌ -وَهُوٌَابْنُ الْحَارِثِت 
حَدَتنَا شعي شنب يرا ميُ الل أي برهن عن لبي ل في باقر رِقَالَ: «المّرْكُ 
بالل وَعُقُوقُالوَاِدَئنِ وكلُ الس وَكوْلُ الزُور”" 

(...) وحََئنا حم بن اللي نلبد حَدَا حَدبنُ جَغَرِ دكا شُعْبَةٌ قَال: 
َدْتَي د لهب أبي بغر قل: سمغت أن بن ماك كلَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللو ل الَكَبَايرَ - 
أو سْيلَ حَن الْكَبَائرٍ- فَقال: «لْرد لله وَل الت وعُفُوقُ ودين وَقَالَ: «آلا 
يد افير ذكباير؟» َال: «قَولُ الزور». أو قَالَ: «شَهَادَةُ الزُور» قَالَ شُغْبَُ م َه وَأَْبَرُ طني 
أله : شَهَادةُالزور. 

0 0 حَذنني مَاُونَبْنُ سد الأثلي» لين َب قل‎ )1407 ١ 
يلال عَنْ تور نزي عن أبِي اله مث عنْ أي مُرَْرَة أن َسُول الله ل كَالَ: : «اجتييو‎ 
فيل بارشو الله رما »فال لز بل وشح لالت‎ ٠ لع الْمُوبقَاتٍ»‎ 
لي حرم ابحو وَأَهلْ مال اليم وأهلْالتاء توي يَوْم لضي وَقَذْفْ‎ 
الْمُحْصَنَاتٍ الْمَافِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ”‎ 

عليه الح ما جل جيم الام ال «جتيبُوا| سَبْعَ الموبقاتٍ)» 
الموبقات؛ يعنى: المهلكات. 
الأول: : لماشئل : ماهن؟! قال: الشّركُ باه وسبق الكلام عليه. 
الثاني: «والسّحْراء وهو نوعان: 

.)5167( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71/75( (؟) أخرجه البخاري‎ 


َب الإيتان 1 


النوع الأول: نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم وهو أعظمه. وهو الذي 
يكون في النفث في العُقد ونحوهاء وهذا كُفْر؛ أي: فاعله يَكْمُرء ويجب قتله دفعًا 
لأذيته» ومن أجل ردّنهه حتى لو قُرض أنه تابء فإننا نقتله؛ لأنه حدٌ كما جاء في 
الحديث: «حَدٌ السّاحرٍ ضربةٌ بالسّيفية". اللهم إِلّا أن تقوم القرائن القوية على أن 
الرّجْل تَرّعَ عن هذا وتاب توبة نصوحًاء فهنا نقول: إنه تقبل توبته أمّا مجرد أن يقول: 
. تبت ولم تظهر قرائن» فإنه لا يُقبل منه. 

النوع.الثاني: يكون بالأدوية المركبة» وهذا أهون من الأولء ولهذا قال كثير من 
العلماء إنه لا يَكْمْر؛ لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان. 

وكلا النوغين من كبائر الذنوب» الأوّل: كبيزة كُفْر والثاني: كبيرة دون الكفر. 

الغالك: «قئْلُ التَفْسِ التي حَرّمَ إلا بالحق»؛ وهي التي يعبّر عنها العلماء 
بالنفس المجصومة» وهم أربعة أجناس: المسلم؛ والذمّيء والمعاهد, والمُستأمن» 
هذه النفوس التي حرّم الله تعالى قتلها. 

«إلّا بالحق)؛ يعني: إّابسبب» فالمسلم يجوز قتله بسيب» مثل أن يقتل غيسره؛ أو 
5ر0 229 ارا لح وا وو رايد للحي زم الاإلارالح بايا سفن 
الأحاديث من إطلاق قتل النفس. 

الرابع: «وأكلٌ مَالٍ اليتيم»» واليتيم : هو الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ وإنما كان أكل 
ماله أشد من غيره؛ لأنه يتيم فهو محل الرّحمة والعطف والحنان» فإذا تجرأ أحدعل 
لولم سار هذا اقلم وجازى» تجرّأ على أكل مال مَن ليس مُستحقًا للرّحة كرحمة 
اليتيم» هذا من جهة 

ومن جهة أخرى: أن اليتيم ليس له مَن يُداقع عنه» فكان الناس يتغافلونه ويأكلون 
ماله ويحملهم الطمع على هذا. 

وقوله: َكل مَالٍ اليتيم عَبّر بالأكل» والمراد: إتلاف مال اليتيم؛ بأكل أو 
إحراق أو إفساد أو غير ذلك لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أعلى وجوه الانتفاع» أو يقال: لأنه 


.)75 /4( والدارقطني (5/ 54١١)؛ والحاكم‎ ».)١1510( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اذك 0-0 
إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوبء فإتلافه الذي لا منفعة فيه من باب أولى. 

الخامس: : «وأكل الرّباه فهو -أيضًا- من الموبقات. والرّبا في اللغة: الزيادة» وفي 
الشَّرِعَ: تفاضل أو زيادة في أشياء مَنَمَ الشَِّعٌّ من زيادتهاء وهذه الأشياء هي الأموال 
الرّبوية» وقد سبق لنا هل هي معروفة بالعدٌ أو معروفة بالحدٌ؟ 

والجواب: أن ذلك على قولين للعلماء: 

فأهل الظاهر يقولون: ذ: إنها معروفة بالعدٌ التي هي الأصناف السّتة اتني ذكرها 
ابي ويه في قوله: «الذَّهَبُ بالذّهَبٍء والفِضّة بالفِضّقَ » والتَّمْرٌ بالتَّمْرِِ والشّعيرٌ 
بالشّعِيٍ وال بلي والملحٌ بالجلح»: «مثلا بمثل صواء بسواء»' 0 

ومنهم من قال وهم أهل القياس: : إنها معروفة بالحدّء ثم اختلفوا ماهو الحدٌ 
الذي تُعرفٌ به. 

فقيل: هو الطعم والوزن. 

وقيل: إنه الكيل والوزن. 

وقيل: إنه القوت مع الكيل أو الوزن» وذهب بعض القياسيين إلى الاقتتصار على 
الأصناف الستة: : الذهب والفضة:؛ والبرء والشعيرء والتمر, والملح؛ وعلّل ذلك بأن 
العلماء اختلفوا في العلة, وليس هناك نص فاصلٌ فوجب أن تكون الجلة مجهولة؛ وأن 
يقتصر على ما جاء به النصٌ. 

والرّبا يقول العلماء | إنه قسمان: ربا فضلء وربا نسيئة» فإذا حصل التفاضل فهو ربا 
فضل» وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضُه في محل العقد فهو ربا نسيئة. 

والسادس: : والتولي يو ارح هذا ا م 
تبارك وتعالى-: « يَتأيها ليس “انوا يد دحم الت كُمرأ يحم دكا ووم آل 
١‏ علوي وه الا متصين فا لَِتَالٍ ل رد ا 0 
لَه ومأونْه جَهَس و بش الْصبرٌ (5) 4 الافتلل:ه17-1]. وعلى هذا فيكون القرآن 
الكريمء قد خصّصٌ 5 الحديث. بماذا؟ 


27317 من حديث عبادة بن الصامت جلكك». وانظر: «صحيح البخاري»(5‎ )١081/( أخرجه مسلم‎ )١( 
4 2 م لل‎ 


كب لمان إل 

بقوله: #إِلَّا مُتَحَركًا لَقتَالٍ أو مُتَحَهْرا إن فِمَمَ » فيُستدتى من قوله: «والتولي يَوْمَ 
الرّحفي» ما كان تحرٌّفًا لقتال أو تحيرًا إلى فئة. 

السابع: «قذف المحصِئَاتِ العَافلاتِ المؤيناتٍ». القذف؛ د يعني: الرّمي بالزّناء 
والمحصنات: العفيفات. الغافلاتٌ: البعيدات عمَّارٌ رَمِينَ به المؤمنات: ضد الكافرات. 

وقيل: المحصنات: الحرائ 3 والغافللات: العفائف» والمؤمنات: ضد الكافرات» 
وهل مثل ذلك قذف الرّجَل المُحصن الغافل المؤمن؟ 

الحواب: تعمء مثلهاء لكن دك النساء؛ لأن قذفهنٌ كشي بخللاف الرّجَالٍ 

5 


م هَ قال الإِمَامْ م كنات : 


م 3 


15( )كاين توب حَدَا لي هن بن الها عن سد بن دراي 
عَنْ حَمَيْدِ بن : عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عب ال نعو بن ماص أََسُولٌ اللو قال: امن 
الْكَبَاء َم لجل َه كَاُوا :يار مثول الله ليم لجل وَاِدَيه؟ قَالَ: اميت 
ا الج فيش أباف وَيَشتُ أتكُ بسب أقذ1". 

(...) وَحَدََّنا أب بكْر بْنُ أبي شَيَْة وَححَمَدُبُْ الْمُنَى وَابْنُ بَشَّارٍ جَحِيعًاء عَنْ تحَمَّدِ بْنٍ 
جَف عن شح دحتي فلن عاهم, لكا مخ بن ستيه خذنا سان ولانا عن 
مسد بْنِ يرام بهذا الإستاد مثلة. 

هذا الحديث يدل على: أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر؛ لأنه من العقوق» 
وقد سبق في حديث أبي بكرة أن عقوق الوالدين من الكبائر '"» ولكن الصّحابة 
استبعدوا أن الرَّجْلَ يشتم والديهء ولهذا قالوا: هل يك يشتم الرّجُلُ والديه؟ قال: انعم 
ين يي أن المتسبب كالمباشرء إذا سبٌ أب لجل فسسبٌ الرجسلى أباه فيكون هو 
الذي نت ب أبأه؟ لأنه تك لذلك. 


فإن قال قائل: هل يُباح للرّجُل الذي سب أباه أن يشب أبا مَن سبّهه وهل أبوه جانٍ؟ 


.)091/9( أخرجه اليخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (57814): ومسلم (/ا8)» وقد تقدم قريبًا.‎ )١( 


لزن جد 

نقول: ربما يدخل هذا في عموم قوله تعال: وروا سو سه قله :]. 
ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أبا الرَّجُل» فإن الرَّجُلَ يست أباهء فإذا قال 
مثلا: لعن الله أباك» قال الثاني: بل لعن الله أباك أنت؛ وما أشبه ذلك وعلى كل حال 
فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. 

فإن قال قائل: فهل تجرون السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ 

فالجواب: أن هذا يُنظر فيه فإذا كانت المباشرة مبنيّة على السببء فإن السبب 
ُجرى مجرى المباشرة؛ وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختصٌ بالحكم. 

فمثلا: لو أن رجلا دَمَسَ صِبيا وكانت أمه مُمَرّطة في حفظه فخر ج الصَّبي إلى 
الشارع ودهسه صاحب سيارة» فعلى مَن يكون الضمان؟ 

+ على صاحب السيارة؛ لأنه هو المباشر» وكان عليه إذا رأى الصِّي أن يقف. اللهم 
إِلّا أن تلقيه أ أمام السيارة في حال لا يملك السائق ى التصرفء فهنا تقول :المباتسرة 
باطلة؟ لأنه لا يمكن أن يسند إليها الحُكم؛ لعلام التمكرو من الم فل | 

أمّا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السببء أو كان لا يمكن 
إحالة الفممان على المباشرة» فالضمان على المتسبب. 

مثال الأول: : لو شهد جماعة على شخصص بأنه فصل مايُوجب القتل. فقتل ثم 
رجعواء وقالوا: إنَا تعمّدنا قتله فالضمان على الشهود؛ لأن هذه مباشرة كانت مبنية على 
شهادة الشهود. وكذلك لو أن الإنسان ألقى شخصًا بين يدي الأسدء فأكله الأسد 
فالضمان على الرّجُلٍ الذي ألقى الرَّجْلَ بين يدي الأسب فهذه هي التراعنه في 
المباشرة مع السبب 

إذن: الأصل أن الضمان على المباشرء إِلّا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» أو 
كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشرءً وهذا الحديث أصل في هذه 
المسألة حيث جعل النبي كلمن تسبب لسبٌٍ أبيه كالمباشر لسبٌ أبيه. 


عو 


كَدَابُ الإيتان 3 


همه ره 


ا باب تخريم الْكبْر وَبَيَانِه 
8 يج قال الإِمَامْ مُسْلِم يدانه : 


8-(41) وَحَدَثنَا حم بْنُ الْمُكنَى» وَحَمَد بْنُبَشَّارِ وَإْرَاسِيمُ بْنُ بار جَحِيعًا عَنْ يَحْيَى 
بن حيو -كَالَ ابن امَُى : دلي يت بن ياو رشُن أدبن ِب عن ُطَيْلٍ 
: الفْمَبِي عَنْ إْرَاهِيمَ النَّحَصِي عَنْ عَلَْمَة عَنْ عَبْدِ ال بْنِ مَسعُوقِ عَنٍ النِّيّ ل قَالَ: «لا يذل 
الج من كان ف َل قال ف َرةِمِنْ كثره. قَالَ رَجَلَ: :إن لل بحب عوقو سن و 
حَسمَهُ. قَالَ: «إِنَّ لله جيل بحب البججال, الكير : بَطرٌ لحن وَغَنْط النّاس». 

جب قوله يكلِ: «إن الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجمال». وجمال الله قن لا يمكن أن يكون مثل 
جمال المخلوق» بل هو أمر فوق ما تتتصوّرء ولا يمكن أن نتصور هذا الجمالء كما أننا 
لا يمكن أن نتصوّر بقية صفاته منعلا؛ لكن هو جميل على الوجه الذي يليق بعظمته 
وجلاله؛ ومعطي الجمال أولى بالجمال. 

جب وأمًا قوله #كل: وبحب الجرال». فهل المراد به التجمُّل أو جمال الصورة؟ 

الجواي الأول؛ لأن الكلام ورد لما قال رجل: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 

حسًا ونعله حسنة»» قال: (إن اللهَجَميلٌ يُحبٌٍّ الجال)؛ أي: يحب التجملء وليس المسراد 
بذلك: جمال الصورة؛ لأن جمال الصورة ليس للإنان يد فيه أي: قدرة: ولا يمكن 
للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلا» ولا الجميل أن يجعل نفسه قبيحًا. 

والنبي كي إنما رنب محبةً الوعلى أمر يمككن للإنسان أن يدركه لينال محبة 
الله يل وفي هذا ردٌّ على الذين يتقرّبون إلى الله بالتقسّف» »فإن بعض الناس يأخحذ 
باوتتعو و باعي الات إل رباك اقول لبدا0ر .ل : إن هذا الثاني الذي 
تج أحبٌ إلى اله منك ليله من كونك أنت يق تقشفت؛ يعني: التقشف والتجمل؛ 
أيهما أحبٌ إلى الله؟ 

والجواب: التجمّلء فنقول: هذا العمل الذي عملت مفضولٌ عند الله وق الهم 
إلا أن يتواضع الإنسان إذا كان في بيئة فقيرة» ويقول: أخشى أن أكسر قلوبهم؛ فألبس 


لذن 1 
نيابًا مناسبة لهؤلاء؛ فهذا قد يقال: إن تَرْكَ الفاضل من أجل ما يترتب على المفضول 
من المصالح أولى. أمّا إذا كان الناس على حدٌ سواء فإن الإنسان ينبغي له أن يُظهسر 
نعمة الله عليه بحسن الثياب 

كذلك -أيضًا-: لو فرضنا أن التّجمّل يؤدّي إلى الفتنة» فالشاب الجميل -مثلا- 
لو أنه تجمّل بالثياب لافتتن الناس به. ففي هذه الحال نقول: الأول: ألا تتجمّل؛.لأن 
ذلك فتنة للناس بكء وريما صاب من جراء هذه الفتئة بأمر أنت تكرهه. : : 

فإذا قال قائل: هل يكون التجمّل بالثوب؛ أي: بالقميص أو بالغترة أو بالنعل أو 
بالإزار أو السروال؟ 

فالجواب: هو عام. 

فإن قال قائل: وهل يكون التجمّل في اللحية؟ أي تسوية اللحية بدلا من أن يكون 
بعضها طويل وبعضها قصير على وجه عادي؟ ٠‏ 

فالجواب: لا؛ لأنه ربما يقصٌ الطويل ليساويه فيجور عليه بعض الشيء» وحينئذٍ 
يحتاج إلى قص القصيرء فيجور عليه؛ ويحتاج إلى قصّ الطويلء كما يُذكر عن الثعلب 


في قصة مشهورة لا تخفى على كثير منكم. 
ع8 - 


َل الإِمَام مُسْلِمٌ يطلئة: 

0-4 ..) دمجاب بن لَْاثِ التي سود نسي كلاه عَنْ علي ذن 

مُسْهرٍ -قَالَ مِنْجَابٌ: أ حبرا ابْنُ مُسْهِرٍ- عَنِ الأعْمَشِ» عَنْ يرا عَنْ عَلْقمَةَ عَنْ عَْدِ اللّه 
ا : َل وَسُول الله كلة: : الال ال أحدٌ في قلي َال َل ين داه يدح 
الجن أَحَدٌ في لقال حب حَزدلٍ من كبرياة». ٍ 

4( السك م ل و 
عَنْ مُضَيْلِ؛ عَنْ يرام عن عَََْة عَنْ ند الله عَنِ الب يي َال الَايَدْخُلْ الْجَنَّدَمَنْ 
كَانَ في قله قال درن كبر». 


مل هذا الحديت يقال نيعا الدهول توعان :وول مطليء وعظلة وعيرل» 


َب الإمتان سه 
فالمنفي هنا هو الدخول المطلق؛ يعني: الذي ل يساق بعذاتبالنسية لدختول النجبة» 
ول يسبق بنعيم بالنسبة لدخول النار» يعني كقولهم: «لايَدْخُلٌ النَّار أحدٌ في كَلبهِ مِْقَالُ 
حَبْهَ حَرْدلٍ مِنْ إِيَآنِ)؛ يعني : لا يدخلها دخولًا يخلّد فيهاء لكن يدخلها بقدر ذنبهه ثم 
يخرج منهاء وكذلك يقال: «لابَدَحُلُ الج مَنْ كان في َه وْقَالُ َب ََْدلِيِن 
كبر»؛ أي: لا يدخلها دخولًا مطلقًا؛ ؛ بمعنى: : أنه لا يدخلها إلا بعد عذاب» على ما معه 
من الكبر» ثم يدخل الجنة. 
وإنما نا هذا الحديث على خلاف ظاهره بالأدلة الكثبرة الال على أنه لايُخلّه 
في النار إِّا الكافر الممحضء وكذلك لا يمنع من دخمول الجنة إِلّا الكافر المحضء 
فتعّن أن يُحمل على ما ذكرنا على أن يقال: لا يدخل النار مَن في قلبة يثقال حَبةِ خَرْدَلٍ 
من إيمانٍ؛ يعني: يكون الدخول المطلق» بمعنى: أنه لا يخلَّد فيهاء وإِلّا نقد يدخلّها 
ولو كان في قلبه مثقال حبّة خردل من إب يمان» والدليل على ذلك حديث الشَّفاعة أنه 
رد من كان في قلبه مثقال حَبِّ حَردَلٍ من إيمان من الشار ' وكذلك يقال: (لا 
يدخ الجَنة من كان في قله مِعْقَالُ حبّة من حَردلٍ من كبريّاءة» أي: لايدخل الدخول 
المطلقى الذي لم يسبق بعذابء بل لابد أن يُعذبء» ثم هذا الذي يدل عليه الحديث 
يقيّد -أيضًا- بقوله تعالى: 8 إِنَأنَهَ لايد َم أن مُْرََ بو وَيَمْرُمَامونطَِكَ لمن 15" 4 إل 
أن يقال : إن الكبر لا يُعْفَرٌ. 
والخلاصة الآن أن نقول: : لايدخل الدُخول المطلق» » فمثلًا لا يدخل النار أحد في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» معنى «لا يدخلها؛؛ أي: الدخول المطلق الذي يُخلَّد 
فيهاء وإلّا نقد يدخلها كما في حديث الشّفاعة» وكذلك ١لا‏ يَدْحُلُ الجَنَّةَ مَنْ في قَلبِه 
ِْقَالُ حب دن كبر»؛ يعني: الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب؛ فقد يعدب 
ثم يدخل الجنة. 


ل 
دس 
/ 


.)1١87( أخرجه البخاري (؟5): ومسلم‎ )١( 


5-0 سد د م ا 
لذن اسم 7 


نم قَالَ الإمَامُ التوَوييّ تتوة 
ده قا يرط بال يل حل انجئة 
وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دخْلَ الثّاو 


م قال الإمَام ملم قاف : 

5 جع , عَْْ 

١‏ -410)حَدثنَا دين ُ عي لني حلي قذكيء عن الأتتر عن شه قي 
ات فرك بالخ نحل تر قوق ناك لالكر بول تل اجام 


م 


اليل 90 رحن بخ ب بي ضيه وو كرب قال حَدَثَنا بو مُعَاوَةَ عَنٍ 


0000 


الأعْمَضٍء عَنْ أي يله عَنْ َل أتى الت يك جل فََالَ: يَا رول اللَّمَا الْمُوجِكَانِ؟ 
:من مَاتَ َال بالّه ًا حل الج ومن مات بره باللّه ين َكَل لتره. 
7-5...) وَحَدَّئِي أَبُو أَيُوبٌ الْمَبْكلان ني لين بْنُ عُبَيْدِ الله وَحَجاج بْنُ الشَاِرٍ قَالا: 


11 
- و.ى ع سم 


دا عبد مَك بن عرد حَدكا هن بي الي دكا جار نع عَيْدِ اللَّهِ قال سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يَقَول: ُولُ؛ من َي ال لامر به يع دحل اصوصن يمرك به محل 


الَارِه. قَالَ أبُو أبُوبَ: قَالٌ ُو اليْر: عن جَابر. 
عق مساك لعنرقو اجر وه 55007 ا 2 
ور ل ل قال: حدثنى أبى. 
سةه 0 0 2 أنَّنََ اللّه بك قا ٠‏ 1 خم 
دع كي فورخ وفااوية 0000 
ذل -440) رَحَركنا حك : بن الى وَاينُ شار قَالَ ابن الْمُتَنّى: حَدَكَنَا محمد بن 


عفر ذا سبد َنْ َال الأخدب» ء عَنِ الْمَعرُورِ بْنِ ويد قَالَ: سَمِعْتُ ياد يُحَدّتُ 
عو + 


عَنٍ الي قل أله قال: :أتاني جبْربلٌ ننتدد بترن اهم مَاتَ بيك لامر رك بالل عَيْنا 


دَخَلٌ الجن . قُلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ؟ قَال: : "هن زَنَى وَإِنْ سَرَق)9. 


.)1758( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.074410/( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَدَابُ الإمتآن 


-7...) حَذَّئي رَُْرُ بحب وَأَحْمَدُ ْنُ حراش قَالا: حَدَثَنا عَيْدُ الصَّمَد بْنُ عَنْدِ 


الوَارثِء حَدَثنَا بي قَالَ: علكن ختزن التتل فوا وين انق ربتعن أذ 
أب الود الدّيَلِىَ حَدَكهُ أن با د حَدََّهُقَالَ: نيتُ الى بل وَهُوَ ايم عليه َوبٌ أَبْيَضء نم 
به ندا هُوَّ نهم كم ته وَقدِاسنتبقَط مَجَلَسْتُ ِلَب فقَال: دما يِنْ عَبدِ قَالّ: لا لَه إِلَا اللَهثُمَ 
مَاتَ عَلَى دَلِكَ إِلَادَحَلَ الْجَّه. قُلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْسَرّقٌ؟ قَالَ: 'وَِنْ رْنَى وَإِنْ سَرَق». 
قُلْتُ: وَِنْ زتَى وإِنْ سَرَقٌ؟ قَالَ: «وَإنْ زْتَى وَإنْ سَرَقٌ». تَكَاناكمَقَالَ في الرَايِعَة: عَلَى رَغْمٍ 


ل م م 
سس 


نف أبي ذَر؛ َال: َكَرَجَ أَبو در وَهُوَيَقول: وَإِن رَعِمَ نف أبِي ذَرٌ. 

هذه الأحاديث تدل على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشركك وأنه سبب لدخول 
الجنة. وأن الإنسان قد يُعطى بإخلاصه النَّام مالم يُعطّ العابدٌ زمئًا طويلًا فيُغفر له. 

ففى الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود عقلئته فيه اختلاف راويين» قال وكيع: 
قال وسول الله وقال ابن تقر > فهك رسول اله والقيرق يهف أن النان فيه تصريع 
بالشماع» الأول فية الزواية بلفظ يختمل السماع وعدمه» ومن ن المعلوم أن الصّحابة يغ 
تعتبر روايتهم المختملة السماع سماعًاء وذلك لأنه لاتدليس عندهم؛ بخلاف المدلّسء 
فالمدنّس إذا قال عن شيخه الذي روى عنه: قال فلان» ول يصرّح بالنّحديث» لايكون 
الحديث مُتصلا أمّا من م يُعرف بالتدليس فإنه إذا قال: قال. فهو متصلء ولكن ليس ما 
حُكِمَ باتصاله كالذي صرح فيه بالسّماءَء ولهذا اختلف الرّاويان. 

جمقوله يَلِْ: «مَنْ مَاتّ لا يُشْرِك بالوشَيئًادَخَلَ الجَنّةه الترحيد له شروط؛ وله 
علامات؛ وهنا نفي الشرك المتضمن لكمال التوحيد؛ لأن النفي قد يراد به كمال 
الضد كما هي القاعدة في صفات الله وَيقَ ف هلا يُشْرِك معناها : أنه عنده توحيد 
خالص؛ ومّن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا يمكن أن يَدَعٌ فرانض إسلامة 
أبدًا؛ يعني: لايمكن انايرع الكلدة: بزيولا دياع الهاو التضرع والبحج؟ ؟ولهذا 
قال الرسول عَلَالمَواِ: «مَن مَاتَ لا د يُشْرِك بالوسَيًْا دَحَلَ الجَنَّة؛ لأن نفي الشرك 
يعني كمال الإخلاص والتوحيد, ولهذا انظر إلى اللفظ الثاني قال: «مَنْ لَقِي الله لا 
بُشْرِكُ به سينا َكَلَ الجن ومن لَقِيهُيُْرِ يُشْرِك به سَيْنًا مَكَلَ الثّاره. 


لزن - 

قال ابن مسعود: وقلت أنا: «مَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ اللو شَيْنَا دل الجن أخذه 
بالمفهوم؛ وكما قلت لكم: إن نفي الشرك يدل على كمال التوحيد والإخلاص. 

لخر اواك اريك جار ليت أن الى 36 بتو «مَنْلَقِي اللا يُشْرِكُ به 

سينا دَحَلَ الجن ومَنْ لَقِبهُ يُشْرِك به دحل الَّارهه فهو كحديث ابن مسعود تمامًا. 

وحديث أي فر ته مله شل الحدئين الساقئءلكن با فاجع 
النبي عََإتلاياِ في قوله: وإن زَّنا وإن سَرَقَء قال: «وإِنْ ّنا وإِنْ سَرّقّه. وذلك لأن 
الزّنا والسّرقة من كبائر الذنوبء ولا وجب الخلود في اناه فيكون مآله إلى الجنة. 

وقد تَمَسَّكَ بهذا الحديث وأمثاله المرجئة الذين قالوا: : إنه لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية» يزني الإنسان ويسرق ويقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ويشرب الخمر 
كل هذا لا يضرء ولا ينقص من إيمانه» ولا يكون به مستوجبًا لدخول النارء ولكن 
أهل الإرجاء تَمسَّكُوا بأحاديث الوَعْد وإن ششئت فقل: تمسَّكُوا بننصوص الوعد 
وتركوا نصوص الوعيد. 

وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة» تمسّكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. 

وتوسط أهل السنة والجماعة -بحمد الله وفضله- - فقالوا : إن أحاديث الوعيد 
ثابتة» وأحاديث الوعد ثابتةه وكل منها يرل على القواعد العامة. فأحاديث الوعيد 
يُنظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئًا لا يستحقه إلا الكافر المحض» » فإنه يُحمل على معنى 
أنه من باب التهديد» لا على وجه الكمال» وكذلك أحاديث الوعدء وقالوا فيها: إن 
العاصي في كبيرة من الكبائر يُعذَّب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الأه له. 

وني هذا الحديث -حديث أبي ذر- دليل على :شبح الزنا والسرقة؛ لأن الزّنا 
اعتداءٌ على الأعراضء والسرقة اعتداء على الأموال؛ ولهذا قال: «وإن وَنَا وإن سرق». 

وفيه -أيضًا- :دليل على أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جادّله أحدٌ وأراد منه أن 
يَعِْلَء أن يقابله بما قال النبي كَل لأبي ذر فيقول مثلا: إذا سأله عن حكم مسألة: قال 
هذه جائزة أم حرام؟ فقال: جائزة» فيقول المستفتي: أجائزة؟» فيقول: ججائزة فيقول 
المستفتي: أجائزة؟ فإذا كرّر ثلانًا يقول: جائزة» وإن رغم أنفك؛ لأن بعض الناس 
يحاول أن يضيّق ما جعله الله واسعّاء فإذا أراد ذلك نقول: وإن رغم أنفك. 


ومعنى: «رَغِمَ أَنْفُكٌَ»؛ أي تمرّغ في الشّراب» وهوكناية عن الذل ا ذل 
الإنسان؛ لأنه لا يتمرّغ أنفه في التراب إِلّا بذُل. 

وهل يُحدث العوام بمثل حديث أبي ذر؟ 

الجواب: إن كان المحدٌّث يريد أن يُبِيّن لهم فلا بأسء وإِلّا فإنه يُخْشْى أن 
يفتتنواء ومثل ذلك -أيضًا- تحديث العامة عن قصة الرّجُل الذي قتل تسعًا وتسعين 
نفسًا ثم سأل عابداء قال: هل لي من توبة؟ فقال: ليس لك توبة. واستعظم العدد تسعًا 
وتسعين نفسّاء فقتل العابد» وأكمل به المائة» ثم سأل عالمّاء فقال: هل لي توبة؟ قال: 
نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن أنت في بلد أهلها ظالمونء اخرج إلى 
القرية الفلانية؛ يعني: لتصحّح توبتك. فخرج فحصل أن جاءه الموت في أثناء 
الطريق» وتخاصمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذابء وأنزل الله تعالى ملكا فحكم 
بينهم» وكان الخاصم ملائكة الرّحمة» فقبضته ملائكة الرحمة'". 

هذا الحديث -أيضًا- لا ينبغي أن يُحدَّث به الناس» ولقد سمعتٌُ إنسانًا يحدّث 
به الناس في موسم الحجء ثم ما أيسر على الحاج إذا رأى عدرًا -ولو على غير حقٌ- أن 
يقتله ويتوبء ما دام أن مَن قتل مائة نفس» حصل له توبة وهو من بني إسرائيل - 
المُسَّدّد عليهم-» فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يُراعي الأحوال إذا كان يَخْشََى 
من حديثه فتنة وليس هناك ضرورة إلى أن يُحدّث به فليتجنبه. 

ولماذا يراجع أبوذر رسول الله كَِِ؟ 

الات أن الث ابن ترط ان اجن نمدا تط روي انف ااانا كده فادرا نه 
التي حصلت من أبي ذرّ الثانية قطمًا ليتأكد» ونظير ذلك أن الله تعالى بشّر زكريا بولده 


04 سي 


فقال له ذكريا: أن يَكْونُ لي علم وقد بََسََ الحكبرٌ وَمْرَأقٍ عَاقدٌ #[التقغلة: ٠‏ :]. فقال الله 


له: © كَديك أطَِيفْصَلُ مَايَكَلهُ (4)8ثم رَدّ: ‏ قَالَرَبَ أَجْصَل زََءَايَةٌ 4[لةل:41]. لكي 


يتأكّد ويطمكن: َالَ ءَايَْكَ أَلَا كير آلنّاس تَتَدمَدَ أَيَّامِ إِلَارسْرَا #فهو يريد أن يتأكد 
حتى يذهب عنه اليأس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل» فإذن المراجعة نوعان: 


)١(‏ أخرجه البخاري :)77417١(‏ ومسلم (777؟) من حديث أبي سعيد الخدري عللته. 


اا ا ا ل عل لا ا 1 نان 


كن 1-0 3 
مراجعة للتأكّد والطمأنيئة: فهذه لا بأس بهاء ومراجعة للمعارضة فهذه لا يجوز أن 
يعارض النبي مَلِ قئال بها. 
ع8 - 
نَم فال الإمَامُ اتوي كذائه: 
(41) باب تَخْرِي م قَثْلِ الْكَافِرِبَعدَ أنْقاآ :لا إلة إلا الله 
ْمَل الإمم مسيم يرانة: 


2 ثبعوره 


هه -900) حَدَا فب سيد حَدَلنا ثح وَحَدَكا محمد دن رُئح -وَاللفَطُ 
ماس أخْبرنا لي عن لبن يهَابء عَنْعَطَاء بن زد لي عَنْعُبَِالّهبْنِ َي بن 
الخِيَارِ عَن المِقَدَادٍ : بْنِ الود أنه أَخبَره أنه قال: يا وَسُول الله ريت إن ليت وَجانَ 
لُدَِفَئَيمطربإخدَى بدي يفطت ؟ م لامي يمَجَرَةَققال: : أسْلَمتُ لِله. 
كاله يار سُول الل بَْدَ أن َالَهَا قال رَسُولُ الل كْ: «لا تقُلهُ». قال: فَقُلْتُ: با رول اللَّه 
ل 0 


قد 0 حك الاق ورج 


ماس سما م يي 


اح ا له ير ل سلما 

يقتصّ من هذا الكافر؟ يعني: يطالب بأن يقطع يده كما قطع يده؟ 

نقول: لاء وذلك لأن فعل الكافر بالمسلمين وأموالهم حال الحرب غير 
مضمون» كما أن فعلنا معهم ليس بمضمون. فإذا أسْلَمَ أسْلَمَ عَلَى مَا أَسْلَمَ عَلِيه. 

عو - 

م قَلَ الإمَامُ مُسْلِحٌ يتلنه: 

1-7...) حَدََناإِسْحَاقٌ بْنَإِبرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بن ميد قَالَا: أخْبَرنَا عَبِدُ الرّرَاق قَالَ: 
أَخْيَونَا قَغْيَه ٠ح‏ وَحَدَنَنا إِْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَثَنا الوَليِدُبْنُ مُنْلِم د 
لايح وَحَدََاحمد ْنَا اعد ررق ران جُرَنْج وما عن 


(١)أخرجه‏ البخاري (4019). 


ا لسري ب يه : أشنت يله قال 


2 
5 6 


اللَّبْتُ فِي حَدِييِه. وَأَمَامَ 4 مَعْمَرٌ َي حَدِيئِهِ فل أَهْوَيْتُ 


.(-1١61/‏ هق فض توفي قن 
لعئة 


شاب قَال: دي َه زدلي ف الجندعِيٌ أنَ عبد لل بْنَ عدي بْنِ الخبَارِ أَخَْرَه أن 
مده ين عرو بن الأمنرّد الكِنْدِيّ -وَكَانَ حَلِيًا لبتي رُهْرَة وَكَانَبنْ هد بَدْرَامَعَ رَسسُولٍ 
لله يك - له قال: ارول الت إن لت رَجُلَاينَ لعفرِ؟ مدر بوذ حَدِيت الليِّ. 
-(40) حَدَثناأبُو بكْرِ بْنُ أبي ميك دنا خَالِدِ الأخمر.ح وَحَدَنا بو ُنْب 
حاف ب ايم عن أي مو كلام هن الأفتضه عن أي يان عن أساها نود 


وَمَذَا حَدِيتُ ابن أبي سيب قال: يَعَكََا ر سُولُ اللَِّ بك في سَرِيَةفَصَبحَْا الْحُرَقَاتٍ مِنْ : جَهينة 
0 


َأَدَرَكْتٌ رَجُلَا مَقَالَ: لا لَه إلا الله قفي تي ب قلف هبش دق 


رَمسُولٌ اللَّهِ يكل «أكَال: لا إلا لله وَتَ؟» كَالَ: قَلْتُ :يَارَسُولَ اللَّإِنَّ فَالَهَا حَوْفَامِنَ 


الثلاج . قَالَ: ئلا سَعَفتَ عن َل حتى تلم أَلهَاْلا؟» َل َُْوْمَا لي حَنّى يميت 
ني ألمت بَومَي. َل َل سند : وَأَنَا وَاللَّهِ لا قل مُنْل) حَنَّى َيه ذه البْطَينِ رجه مق 
قَدَ: قد يَجْلْ: لَ يمل اللّه: «عوٌ لاتكوْتسَتَهوَيكود لين كه ن) 


ل ووو 


[الضكلل: . ا ين نَدْ تَائَلَنَا حَتَّى لَا 
َكُونَ ون نت وَأَصْحَابكَ يرِيدُونَ أن تُقَاِلُوا حَتَى نَكُونَ وها" 

هذ 200000 
مذنبين؟ فأجابه سعد بهذا الجواب العجيبء قال: إننا قَاتَلّنَا مع الرسول باقلا 


حتى لا تكون فِْنَهّ أما أنتم الآن فتقاتلُون حتى تكون فِتنةٌ وهذا هو الواقع 


00 


ع 


.)4759( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 
2 


نُمَ قل الما مُسْلِمٌ يكائه: 

9-(...) حَدَلَنايَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ حَدَّثنَامُشَبِم أَخبرنَا حُصَيْنٌ حَدََنَا أو ظِبَانَ 
قال سه ييل اتاد ان زلز ل غارتةوقاث قال : يعَتَنَارَ سُولُ اللَّهِ له إِلَى الْحُرَقَةِمِنْ 
هين هينه مَصَبَا ْم فََرَاهُمْ؛ ولَحِفتُأَنَاَرَجُلُ ين الأنصَار رَجُلامِنْهُمْ قله حَشَيْهُ قالَ: 
ا اله إلا الله . فَكَفَّ ءَ عَنُْ النصَارِي وطخي حَتّى فته قَال: 0 تيقابلع اليك 
التي يل َال لي : يا أسَامَهُ تله بعْدَ َعْدَ ما قَالَ: لا إِله إلا اللّه؟". قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الل إن 
كَانَ مَُمَوذًا. قَال: كقال: «أَقَتَلَُبَْدَ ما كَالَ: / لا له إَِا اللّه؟». قَالَ: قَارَالَ يُكَرْرُهَا عَلَىّ حَتَى 
ميت أنّي لَمْ كن ألمت قَبلَ دلِكَ اليوم. 

وإنما تمنّى ذلك لأن الكافر اك عفر له ما تقدّم؛ لقول الله تعالى: # قل 
لِنَيِدِنَ كرا إن ينامر لهم افد سَلفٌ وَإِن يدوأ قفد مَصَتْ سنت الأولرت 


(48 [الانتتال:]. فلهذا د تمنّى ألا يكون أسلم من قبل حتى يُسَلِمء فيُغفر له ما سبق. 
عه 
نم قال الإمَام مسيم تتؤائة : 


1 -010) حَدا مد بن لسن بن راش حَدا َو باضه حَدَلنا مور 


قَالَ: سوعْتُ أبي يُحَدْثُ أن عي لع تأي مغر لتم صلود 


لير َال: ابم لي تَقَرَا بن مويك كت أعلته بعت روا ليهمْ )ُو 
جُنْدَبٌُ وَعَلَيْهِ يُرْْسَ أَضْفَرُ فَقَالَ: محَدنوا به كك نحَدَنُونَ به اذى عل ليث قنع 6 
ل 1 لاأرِدُ أن برك عَنْ تيك إن 
سسُول الل يكل ب َعَتَبَْنامِنَ الْمُسلِِينَ إلى قوم مِنَ الْمغْرِكِينَوَإِنَُم لقا فَكَانَ وَجُلٌ مِنّ 


فلخ ركه أبفة إلى رين يمن قد ورلا كني 
قصَد عَمْلَتَهُ قال: وَكُنَا تُحَرَتْ أنه أُسَامةٌ مه ْنُ ريد قَلَوَهَعَعَلَئِوِ السَيْفَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 


مله جَاء الْبَِيرٌ إلى الب يكن فسَأَلهُ خيرم حتّى أَخيرهُ حَبَرَ الرّجُلٍ كَنِفَ صَنَع َدََاهُ 
َسَأََهُفَقال: «لِم كََلتَه؟». كَال: يا رَسُول الله أَْجَمَ في الْمُسْلِمِينَ وَككَلَ انا وَفَانَا -وَسَمّى 


م 


كاب الإمتان له 


لت وني حَمَلتُ على السَيِفَ لسَيِفَ قَال: لا له إلا اللّهُ. َال رَسُولُ اللَّهِ كل: 
«أمتَليّ؟». قَالَ: :نعم م قَالَ: : مكب تضتَْ له إلا لهذ جاءَت يوم اليامَة؟» . قَالَ:يَا 
رَسُولَ الله استَفْفِرٌ لي. كَال: «وَكَبْفَ مضْنَعٌ ب له إَِا اللّهُإِذا جَاءَثْ يَوْمَالْقِيَامَة؟». قَالَ: 
فجَعَلَ ليده عَلَى أَنْيَقُولٌ: «كَبِف تَصْتَُ ب إل إَِا الله ذا جَاءَتْ يَوْمَ القيامَة؟». 

هذا دليل على عِظم هذا الفعل, وأن الرسول 83# تن منه. وجعل يكرّر 
عليه: «آكبلتهُ بمْدَ أن كَالَ: لا إِلَه إِلّا اللن؟». وجعل يخوّفه من عذاب يوم القيامة» يقول: 
«كيف تَضْنَْ بلا إله إلا اله إذا اد يم القِيامة؟» وهذا دليل على أنه يُؤخذ بالظاهر 
في الدنياء ولا نُتقّبِ عمًّا في القلوبء أمًا في الآخرة فالأمر بالعكس بما في القلوب؛ ولا 
يؤخذ بما في الظاهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: #إِنَعَل بترمب لَالشرآيذ 0 4 
[القللقة:.-:]. ولقوله تعالى: ‏ أَفلايِمْلَم إِذَا بَُيْرَما في الْفُبُورٍ 2 وَحْصضِلَ مَافألصْدُورٍ )4 
(للعنلهة:-١٠1).‏ 

وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي دليل على أنه ينبغي للإنسان في الأمور 
الهامة أن يدعو النّاس إلى الاجتماع ليُحدّثهم ويبيّن لهم. 

وفيه أيضًا: أن من آداب المجالس أن يتبادل الناس أطراف الحديث. وألّا يختص 
بالحديث رجلٌ واحدء خلاقًا لما يفعله بعض الناس إذا جلس في المجلس تصدّر 
المجلس وجعل الكلمة لهء وهذا خلاف الأدب مع الجلساءء ينبغي أن يتنازع الساس 
أطراف الحديث وكل يُحَدَّثْ بما عنده. 

وأراد ندب بن عبد الله علئغه الردً على أؤلئك الخوارج الذين يقتلون 
المساين ويس بام نسم أن المسلمين يقولون: لا إله إلا الله» لكن 
الخوارج من مِلتهم ونحلتهم أن فاعل الكبيرة كافر» ولو قال: لا إله إلا الله. 

ولا يصحٌ أن يستدلٌ بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؛ لأن أي إنسان 
يبتغي بقول: لا إله إلا الله وجة الله لا يمكن أن يدعَ الصّلاة أبدًا. 


ع9 


2 م 6« 
لاك 0 
َ َال الإمَامُ التَوَوِيّ كذالته: 


0000 


(45 بابقَلٍ رن اغز نْ حَمَلَ عَنَيْنَا الشلاع قَنِيْسَ مِنَا). 


اير ره 


م قال ل الإٍمَام مَسْلِم تذآئة 


15١‏ -(44) حَدَّلَِي رُعَيْرُ بن حَرْبء وَححَمّدُ ب بي المُتَنّى قَالَا: حَدَننايَحْيَى -وَهوَ 


الْقَطَانُ- اخ عقا ألو بغر بن أبي شية خكن اث أنتامة وان تعر عله عَنْ عُييْدٍ اللّى 
عَنْ ا نِ لبن ُمر» َنِ الب ل ح وَحَدَكَ يشت بن يختى -وَاللْظ له- قَال: قَرَأتُ 
عَلَى مَالِكه عَنْ ناف َنِ إن مر أن لبي كاله «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلا فَلَيْسَ ناه1'' 

7-(49) حَدَلنَا أ عر ْنأب شيك وَائُيْرَِالا: حَدََنا مُصْعَبٌ -وَهُوَ ابن 


الْمِْدَام- حَدَئَاِكْرمَة بن عر عَْ اس بْنِ سلَمَة عَنْ بيه عَنٍ اَي كَل قَالّ: امن كل 
عَلَينَا السَيْف فَلَيْسَ مِنا». 


١5‏ -(١٠٠3)حَدََاأُ‏ بكر نأي طَيْهَ وعبْدُ انبرو الأضعَرِي» وأو ُرَيبٍ 
قَالُوا: :دكأ ا نين نأ به نأي ُوستى, ع عَنٍِ التي وك قَالَ : امَنْ 
حَمَلَ عََْنَاالسّلَاحَ فلَبْسَ َه" 


ا لح ان واه اي ابد فرع ةلمر 8 د 7 
1 مو ل 0 


2 عن أي عن بي زر دول هله ةفل 00 
عَشََا فلس منّاه. 


.)7١10( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١1/1( أخرجه البخاري‎ )”( 


هذا فيه نفي الدّخول في هذه الأمة ببذين السببين: 

السبب الأول: حمل السّلاح. 

والسبب الثاني: الغش. 

أمّا حمل السلاح: فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص.ء فإنه ليس بينهما صل 
لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان» ولهذا قال النبي عَلْإعَاايِ: «إذا التقى المُسْلَِنٍ 
ِسَبْمَيْه] فالقاتل والمَقيُول في الذَّارِه. قالوا : يارسول الل هذا القاتلء فما بال المقتول: 
قال : الأنه كان حَرِيصًا على قثْلِ صَاحِية''. فمّن حمل السّلاح علينا ليقاتلنا به أو ليقتلنا 

به فليس ينا ومن حمل السّلاح لنا فهو ِنَأ ومن حمله علينا فليس نه والعداوة ظاهرة. 

أمّا الثانية: ١مَن‏ عَشَّنَا فَليِسَ منا»؛ والغش: بمعنى الخديعة. فأي إنسان خدع أحدًا 
من المسلمين؛ فإنه ليس مناه وذلك في أي شيء؛ في البيع والشراء؛ في الإجارة: في 
التكاح. في كل شيء. 1 

وسبب هذا الحديث؛ أن النبي يك مرّ على صاحب طعام فأدخل يده فيه فإذا في 
أسفله ماء وبللٌ» فقال: امَا هذا يا صَاحِبَ الطَّمَام؟) قال : أْصَابتُ السَّمَاءٌ يارسول 
الفه. قال: ملا جَعَلْتهُ نوق حتَّى يراه اناس ؟»: ثم قال: «مَن غش فَلَيْسَ مِنّاك فهذا هو 

سبب الحديث. وبه يتبيّن أن الغش بمعنى الخديعة. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الغش في القليل والكثير لعموم الحديث: امن عَشّه. 

فإذا قال قائل: وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام في هذه المسألة» وفي حمل السّلاح؟ 

قلنا: أمّا حمل السّلاحء فإِنْ حمله معتقدًا استباحة دماء المسلمين مع إسلامهم» 
وقولنا مع إسلامهم؛ ليخرج بذلك من حمله على المسلمين متأوٌّلَا فإنه -أعني: من 
مله على المسلمين مع اعتقاده إسلامهم- فإنه ليس منهم ويكون كافرًا؛ لأنه استحل 
ما حَوٌم بالنّصٌّ والإجماع» والضرورة من دين الإسلام. 

وأمّا الغش فليس يخرج من الإسلام» لكنه ييخرج من النُصح للمسلمين؛ ؛ لأنه لو 
كان منهم حقيقة واعتبر نفسه حقيقة منهم ما غشهم» 08 


.051( أخرجه البخاري‎ )١( 


جرووادا 
الإسلام. بل لصح فيه والإخلاص فيه للمتبعين. 

وعلى القاعدة السابقة في بيان الكبائر أن يقال : هذا يدل على أنَّ الغْشّ من كبائر الذنوب. 
68 8- 


ف لع 
جَعْمَرِ -كَال ابْنُ أيُوبَ: حَدَئنَاإسْاعِيلُ - قال: حبني اعلا عَنْ بيه عَنْ بي هُرَيْرَةه 
أن وَسُولٌ اللو يك مر على صُبرَةِطََامِ دل يده يا نت أَصَابعه بللا قَالَ: :اما 


هَذَاَاصَاحِبَ الطَّام؟؛ . قَالَ: : أصَاُ السَُّ ا وَسُول الل قَال: «أقلا جَعَلَهُ مَوْقَ 
الطَمَام كيْ يراه انس ؟ ؟ مَنْ عش فَلَيِسَ مني». 


حو 


(44) باب تَخريم صَرْب الخُدُود وَشَّقْ قّ الْجْيُوبِه 
َالشعَاء بدَموى الْجَاهِلِيَة 

ثم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تجنكنة: ٍ َ 

1١60-0‏ )حَدَلَايَحَى بْنُ بَحىء أَخْبرنا بو مُعَاوِيَة. ح وَحَدَكَنا بو بَكْرٍ بْنُّ أبي 
سَيْبَةَ حَدَّكَنا أب مُمَاوِيَة وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَكَنا ابْنُ َي حَدَنا أِي جما عَنٍ الأمَش, عَنْ 
عَبْدِ الله ْن مره عَنْ مَدرُوق» عَنْ عَبْدِ الل َلَ: قَالَ رَ سول الله :سينا مَنْ ضََرّبَ 
الْحُدُوَ أو شَنَّ اْجيُوب» أَوْدعَا دعْوَى الْجَاهِلِيَةه. هذا حَدِيتٌيَحتى. وَأَمَ بْنُ َي وَأَبُو 
َكْر فَقَاَا: «وَسَقَّ وَدعَاء يعبر أيفيا". 

مسلم 5 دنه في صياغة الأسانيد عجيب جدًا؛ يعني: يذكر مثلًا المتابعات في 
سياق واحد ثم يختار لفظ أحدهم فيقول: اللفظ له. أو إذا وصل إليه. قال: حدثنا 
ووصل السند» وهذا عجيب ينفع طالب العلم نفعًا عظيمًا في معرفة المتابعات 
وصياغة الأسانيد. وهو هذا لا شك أنه يفوق البخاري ييل ؛ لأن البخاري لا يصنع 


() أخرجه البخاري (1794). 


5 9 

هذا الصنيع» أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال: تابعه فلان وفلان مع أنه 7 
يقول: تابعه ولا يبيّن إلى مّن يرجع الضميرء أمّا هذا -سبحان الأه- عجيب!. 

قوله بَكلِْ: الِيْسَ هنا من ضَرَبٌ الحَدوة؟: ومعلوم أن الإنسان سوف يستفهم» 
هل المراد من ضرب د ولده تأديبًا له؟ أو من ضرب نخد دابته» أم ماذا؟ 

نقول: إن السّياق يتعيّن معناه بالقرائن» والقرينة قوله: «شَقَّ الجيُوبَ أودعا 
بدَعْوَى الجاهِليّة» وذلك أنه في الجاهلية عند الحزن يضربون على خدودهم فيلطم 
الواحد خذه جزعًا من المصيبة» والرّافضة في أيام عاشوراء يفعلون ماهو أشده 
رأيناهم في صور (الفيديو) يضرب الإنسان رأسه بخنجر عظيم» ويسيل الدَُّ على كل 

اب اودر قا لور ندر 

ا ال يلم يكلّفهم الله به؛ وصاروا في 
براءة الرسول ا ا ل تر كار 
حاضرًا الآن: #يَْكَ أَمَّهُ هر 1د خَلَ هَامَاكْتْ وَلَكْْ مَاكبسرٌ 4 [التقة:١‏ ؛١].‏ لكن هذا من 
تزيين الشيطان: 3 أهمن رين ل سوم عَمَو رام سكا 4 [ظظلا:] را 
ا الغاة لبعد عن كذه الحو وقد ا عزن لزمم ا لامتمهع مويهةا: 

© قوله: الَيْسَ نا من ضَرَّبٌ الحَدوة»؛ يعني : تسخطًا عند الحزن. 

© قوله: ١وشقٌّ‏ الحيُوبَ»؛ يعنى: يمسك الإنسان جيبة ويشقه من شددة الحزن.» 
وهذا ليس خاصًا بالجيوب. حتى لو شق غير الجيب مشيرًا إلى أنه في حزنٍ شديد. 

© قوله: «أو دعا بدَعْوَى الجاهلية»» واللفظ الثاني: «وَدَعَا برَعْوَى الجَاهِليّه» كذلك - 
أيضًا- إذا دعا بدعوى الجاهلية» ودعوى الجاهلية هي: أنهم يدعون بالويل والثبور» يقول 
الواحد منهم: واثبوراه» يا ويلاه» وانقطاع ظهراه. وما أشبه ذلكء فهذا من دعوى 
الجاهلية» فما الذي يقابل به الإنسان عند المصيبة إذا كان من الصادقين؟ عليه أن يقابل 
الدعاء بالويل والشبور بما ورد في قول الله تعالى: #إِنَآيَوَإنَا به رجعُونَ )4 [النقق::15]. ويما 

1١ 0 04 5 تويء‎ 

جاءت به السنة: «اللَهُمّ أجرني في مُصِيبتي واخلفني خَيْرًا ينها0'". 


)١(‏ أخرجه مسلم (418) من حديث أم سلمة وفطيا. 


اذك صبوانا 

فشق الجيوب وضرب الخدود يقابل ذلك بضبط النفسء والطمأنينة» والتحمّل 
حتى يزول عنه الحزن» ولهذا قال بعض السّلف: إنك عند المصيبة إما أن تصبر صبر 
الكرامء وإما أن تسلو سلوٌ البهائم» وهذا صحيح إما أن تصبر وتحتسبء وستنسى 
المصيبة» فمن نعمة الله وِنَ أن الإنسان ينسى المصيبة» وإمّا أن تسلو سلوٌ البهائم؛ 
وسلو البهائم هو أن البهيمة إذا فقدت ولدها قامت تطلبه وتصيح عليه» لكن إلى زمن 
قريب ثم تصمت. ولا كأنها أصيبت بشيء» وهكذا الإنسان عند المصيبة» إِمّا أن يصبر 
صبر الكرام» ويحتسب الأجر على الله وَقْ؛ ولهذا قال الرسول بَلِامَوئ: «مْرَهَا 
فَلتَصبِرْ ولْتَحْتَيِبُ2'”/ ولاحظوا أنه لابد من الاحتساب؛ لأجل أن تنال الشواب؛ لأن 
مساقت إذ ا قابلها الإسا ف بالشير دون اعسات للحن مزاريت كتسارة لاتزييةة وإن 
صبر مع احتساب الأجر صارت بالإضافة إلى كقّارة الذنوب أجرًا وثوابًا؛ لأنه احتسب 
الأجر على الله يعتقد في نفسه أن هذا الصَّبر سوف يشاب عليه؛ فيحسن الظَنٌ بالله» 
فيعطيه الله َيْنَ ما ظنّه به. 


0 


5 


حو 


لم عيم قعل لضع ة يمه ع ت6يسرس ماع كوبت و اس شه 
1-5...) وَحَدَلَنَا عَُانَ بْنُ أبي شَيْبَكَ حَدَثََا جرِيرٌ. ح وَحَدَثَنَاإْحَاق بن إِبْرَاهِيم 


مما ةو« 


17 كموي تومير ل وعم وه ير خم ا 00000 
عَلِيُ بن حَشْرّم قَاَا: حَدَّئنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ جَحِيمًاء عن الأعْمَشٍ بهذا الإِسْنَادِ وَقَالَا: 


اوَشَقَ وَدَعَاه. 

)1١4(-7‏ حَدَّثَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنُطَرِي حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ 
عَبدِالرّحْمَنٍ بْنِيَِبدَ بن جَارِء أن الام بن يِرَةَ حَذَّئهُقَالَ: حَدّكنِي بو بُرْمَةَبْنُ أبي 
مُوسَى كَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسى وجا فَْدِيَ عَلَِْ وََأسهُ في حَجْرٍ امَو أَهْلِهِ قَصَاحَتٍ امرَآةٌ 
قن رَسُولَ الله يبَر مِنَ الصَّالَِةَِالْحَالَِةٍوَالشَافة"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (777/17): ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد ب. 
(1) أخرجه البخاري (1195). 


سبق لنا أن النبي يله تبرّأ مِمّن شقٌّ الجيوب ولَطْمّ الْحُدُودَ ودعا بدعوى 
الجاهلية» وهذا يعني أن مقام المؤمن ليس كمقام هؤلاء؛ بل مقامه الصّبر 
والاحتساب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى عفلته حين عُشِي عليه وهو مريض» 
فلما أفاق وإذا بإمرأةٍ تصيح ببكائهاء فقال: أَنَا بَرِيءٌ مِمَا تبرأ منه رسول الله يِه فإن 
رسول الله وك برئ من الصَّالِعَة والحَالقةٍ والشَاقةٍ. 

الصّالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة» ويقال السّالقة» ومنه قوله تعالى: 
لسَلَتُوصكْم اَلَو حِدَادٍ 4[الجبقل» ]ل أي: صاحوا عليكم بألسنة حداد. 

وأمّا الحالقة: :هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» وهذا كان دأبهم؛ ومن دأهم 
أنه ربما تنتفه نتقاء تأخذ شعر رأسها تنتفه» فيكون لهم طريقتان: حلق ونتف. 

وأما الشاقة:هي التي تشق ثيابها وجيبها أو غيره عند المصيبة. 

ع ا 


و سم 7 


ثم قال الإِمَامُ مُشَلِمْ بَتلنة: 
(...) حَدَّنَنَا عَبْد ْنُ حَمَيْ وَِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَا: : أَخيرَنَا جَغْفَرٌ ْنُ حَوْنِ أَخْيَرَنَا 


أب عمس قَالَ: > ممت أبَا صَخْرَةبَذُُْعَنْ عب لوَّحْمَنِ ني َي ير : بن أي مُوسَى 
قَالَا: أي على أي موسى لبت اذكه مد اله صمح برئة. قَالا: نُمَأنَاقٌ قَال: أل 


- 


تَعْلمِي -وَكَانَ بَحَدَتُهَا- - أن وَسُول الله بك كَالَ: «أنا بَرِيءٌ يكنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقّ». 
)٠. 0)‏ حَدَا عبد ل بْنُ مي دكن مُنَي. عَنْ حُصَيْنِء ؛عَنْعِيَاضٍ الأشعَرِي» عَنٍ 


000 


امْرَأةِ أبي مُوسَى عن أبي مُونتى» عن عَنِ لنَِيّ كح وَحَدني جاح بنُاشّاِرِ حَدَلنَاعبِدُ 


الصَّمَدِ قَالَ: : حَدلَِي آبِي حَدَّكَنا دَاوهُ -يَعني: بنَأِي هلي #علتا غاي عن سبوا بن 
خرن نأي مُوسى. عن لبي .ح حلي الْحسسَُ : لَحَسَنُ بن عَلِيَ الحُلَوَانِيُ > حَدَكَاعَئدٌ 
الصَّمَِ أخبرنَا د به عن َب َلك نحن وي بن راض عن أبِي مُوستىء عن 
البيّ كل هذا الْحَدِيثِ يرن في حَدِيثِ عاض الأَشْعَرِيّ قَالَ: «ليْسَ مِنّاه. وَلَمْ يَضْلَ: 
ا#ترىء). 
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(45) باب بَيَانَ فلّظ تَحْرِيم التّمِيقة 
َمَّ قال الإِمَامْ مُسْلِمْ كانه : 
)٠١١(-4‏ وَحَدَّنّنِي سَيْبانُ بْنُ روح وَعَبْد الل بْنُعحمّدِ بن أس)ءَ الَضْبَعِيُ قَالَا: 


و م 
رةه ه 


عَدَثَنَا مَهْدِيٌ -وَهُوَ ابن مَْمُونِت حَدَّئَنَاوَاصِلٌ الأخدبُ. عَنْ أبي وَائْل عَنْ حُدَيْفَة آنَّهبَلَعَهُ 
١-8‏ ...) حَدَنَنَا َل ْنُ حَجْر السَّعْدِي وَإِمْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: إِسْحَاقٌ أَخْيَرَنَا 
جَرِيرٌ؛ عَنْ مَنْصُورء عَنْ براحي عَنْ َم بْنِ الْحَارِثِ كَالَ: كَانَ وَجْلُ يَنْقُلُ الْحَدِيتٌ إِلَى 
الأمير دَكُنَا جُلُوسًا في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ الْقَوُْ: هذا ين قل الْحَدِيتَ إِلَى الأمير. قَالَ: نَجَاءَ 
-1...) حَدَّئَنَا أو بكْرٍ بْنُ بي طَببَةء حَدَكَنَا بو مُمَاوِيَكَ وَوَكسعٌ َنِ الأمْمش.ح 
وَحَدَثنَا نْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَمِيوِيٌ -وَاللَفْظ له أَخْبرنا ابْنُ مُسْهِرء عن الأَمشء عَنْ 
إِيْرَاهِيمَ: عَنْ َم بْنِ الْحَارثِ قَالَ: كُنَا جُنُوسا مَمَ حُذَبَْةَ في الْمَسْجِدٍ فَجَاءَ رَجُلُ حَنَّى 
جَلَسَ ْنا َِلَ لِسُدَِقَة:إِنَّهَذَا مقع إِلَى السُلْطَانِ أََْاء. َقَالَ حُدَيَْةُ -إرَادَة أن فسْمِعَة-: 
القنَّاثُ والنّمامُ معناهما واحد والنَّمام: هو الذي ينم الحديث, أي: ينقله. وفسّره 
العلماء بأنه الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض لقصد الإفساد بينهم: فهذا هو 
النمام» وقد قال الله تعالى: #وَلاميلِع كُلَّحَلانٍ مهن( مَرِمَشَّم تيو (405[القتل:. -١‏ 
١‏ فلنا الآن نظران: 
النظر الأول: في التَّمّام فنقول: إن النّمّ من كبائر المذنوب؛ لأن النبي كله نفى 
دخوله الجنة» ففيه عقوبة خاصة؛ والمراد بنفي الدخول هناء نفي الدخول المطلق. 
النظر الثاني: بالنسبة لمن نَم إليه الحديث؛ فيتبغي أَلّا يقبل هذاء وألّا يطيعه؛ لأن 
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وكَمَابَ ايان 2 
لله تعالى أرشد إلى ذلك بقوله: « هََرمَتَييبٍ ()4لالقتله::1). ولأن مَن نّم إليك نم 
منك إلى غيرك» فاحذر النمام فإنه لا خير فيه. 

وقول العلماء تخمهناقة: على سبيل الإفساد أو لأجل أن يفسد. يدل عل أن الإنسان 
إذا قصد بذلك الخير والنصيحة فإن ذلك ليس بنميمة؛ مثال: أن يرى شخصًا مُصاحيًا 
لآخرء والآخر - أي: : هذا الصّاحب- يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره بين الناسء أو 
سمعه يسبٌّ هذا الصّاحب له فأراد أن يخبره بحاله من أجل أن يحذر منه. فإن هذا لم 
يرد الإفساد وإنما أراد النصيحة» لئلا يغتر الإنسان مهذا الرّجُل الذي جاء مصاحبًا لف 
فإن بعض الناس يأتي إليكء ثم يقول: : كذا وكذاء وتظنٌ أن الرَّجُلَ ناصع, ولكنه في 
الواقع ينم ربما يأتيك يسبٌّ جهة من الجهات المسئولة فتظن هذا الرّجل صالح» 
وأن عنده علمًا فتسترسل معه. وتقول: : صحيح »كل ما قاله صحيح. وإذا قال: :من 
يصبر على هذا؟ تقول: : صحيح يقول: هذا غلط» تقول: صحيح »عيقول:هذايجب 
إنكاره» تقول: صحيح, ولكنه هو يملّي وأنت تظنه ناصحًاء فيجب الحذر من النمام؛ 
فصار لنا نظران النظر الأول: بالنسبة للنمام؛ والنظر الشاني: بالنسبة لمن تم إليه 
الحديث فيجب عليه أن يحترس 

وما الفرق بين النَّامِ والمتجسّس؟ 

النمام: ينقل الكلام؛ والمتجسس: يخبر الكلام؛ فالمتجسس يريد أن يطل فقطء 
والنمام ينقل. .._ 

وأيهما أشد النّام أم الكذّاب؟ 

والجواب ما قاله الشاعر: 

لي حيلقفي م نينم ولسسيس في الكسذابٍ حيلة 

من كانيَخْئُقٌمايقول فحياقيي هتقيلة 

فعلى قول الشاعر: الكذاب أشد؛ لأن النمام ينقل الكلام الواقع» لكنه مفسدء وأمًا 
الكذاب فيأتي بكلام من عنده؛ وقد يكون نمَّامًا وقد لا يكون نمّامّاء لكن في الغالب أن 
أثرٌ النّمام سيءٌ جدًا. 


ارت ينا محا وين ونح ع ري وت الل عي وو عي ليوا ووتن 
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(47) باب بَيَانَ غلَظ تَحْرِيم إِسْبَال الا رِوَالمَنْ بالقطيّة وَتَْفِيقٍ الشلفة بالعزت. تيان 
ان الَدينَ لا يكَلمَهُمٌ الله يَوْمَ القيَامة وَل يَنْظَرُ بيهر ولا ركهم وََهُمْ َدَابُ آي 

: نم قَلَ الإِمَام مُسْيمٌ يانه : 

اديه ٠‏ حَدَّئَنا بو بكْر بْنّ أبي سَيْبَ وححَمَدُ بْنُ الى وَائِيُبشّارِ قَانُوا: حَدَتَنا 
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مد بْنُ جَعْفَرِ عَنْ سُعْبَهَ عَنْ علي بْنِ مُدْرِكِ عَنْ أبِي رُرْعَة عَنْ حَرَسَةَ بْنِ لخر عَنْ أبي 
2 00 0 م القيامة وكا َنظرٌ يهم وََامْرَكهِمْ ولع 
عَذَابٌ ألم قال قفر مول الل بك ات مرَار. قَالَ أَبُوددٌ: : حََابُوا وّخَسِرُواء مَنْ هُوْيَا 
رَبُولٌ اللَّهِ؟ قَالّ: ل وَالْمَئَانُ وَالْمُتَفْقَ سِلْمَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذْت». 


دعافاة ل لط وق داق الكل قا مقع وها ١‏ ميقع 1د كاه ل الم ل 
(...) وَحَدَنِي أبُو بَكرٍ بْنُْ خَلادٍ الباهلي؛ حَدْئْنَا بَحَى -وَهُوَ القطان-؛ حَدئُنَا سُفيان 


ند ا 00 ِ. 7 ماه 2 
حَدَننا سيان الأغمش. عَنْ سكن بْنٍ مُسْهِرء عَنْ خَرَكَة بْنِ الْحلٌ عَنْ أبي در عَنٍِ 
الي يكل َال : «تكامة لا يكَلمهُمْ الله َم الْقِيَامَةِ الْمََانُ لي لا يُمْطِي يا إلا 3 نس 


ِلْمَتهُبالْحَلِفٍ الْقَاجِسٍ وَالمُسيل إِرَارَه». 


وَحَدَئنِيهِ بش بْنُ حَالِد حَدَنَا محمد -يَغْني: :بن بَْفر-» عن ُ شعْبَة قَال: مَِعْتُ مسُلَيَانَ 
.سمو 


بهذا الإستادِ وقَال: «َكَانة لابْكلمُهُم الله وَلَابنْظ لهم و يرهم وَلَّهُمْ عَذَابُ أِيوا. 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظين؛ لكن المعنى واحد. 

اللفظ الأول: قال النبي يكلق: هلاه َايُكَلّمُهُم الليَوْمَ القيامة, ولا ينظ لهم ولا 
يُرَكيهم ولَّهُمْ عَذَابٌ أليعٌك هذا من أساليب القول النبوي؛ أن يأتي بالشيء مُجملًا ثم 
يأني به مفضّلاء وذلك من أجل أن يشتاق السّامع ويتشوف إلى هذا المجمل الذي 
ألقي إليه وكذلك يأتي بطريق الحصر ثلاثة» وقد يكون غيرهم مثلهم؛ لكن يأتي 
بطريق الحَصّرِ؛ لأن الحَضْرٌ اضبطء فالإنسان يتذكر دائمًا ثلاثة: فيذكر اثنين ويغيب 
الثالث؛ لكن لو ذُكِر الكلام مُرْسَلَا هكذاء ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه. ففيه 
فائدتان: 


الأولى: التشوّف إلى هذا المُجُمل. 


والثاني: تمام الإدراك والضبط. 

تاوقوله يل: ١لا‏ يُكَلمُهُم اله»؛ أي: تكليم رضاء ولا فإن الله تعالى يُكلّم أهلّ 
الثّار وهم في النار: لأ قَالَ َخْسَتُوأ باولا تُكلمُونِ )4 [للؤنف:م .]٠‏ وهذا خطاب لهمء 
لكن المراد تكليم الرّضا. 3 

تاوقوله: : اوكا يَظٌإلنهم؛ كذالك لا ينظر إليهم نظرًا خاضّاء نظر رحمة» ما النظر 
العامء فإن الله يرى كل شيء لا يخيب عن بصره شيء. 

لأقوله: : اولايركيهما! أي: : لا يطهرهم ويثني عليهم خيرّاء بل على العكس من ذلك. 

اقوله: : الهم عَذَابٌ ألِيمٌ)؛ أي : مؤلم موجع -نسأل الله العافية-. 

كررها ثلاث مرات لزيادة التشويق إليها وبيانها. 

قال أبو ذر: «حَابُوا وحَسِرُوا» يعني: “ياوا بالكية والخذلان والخبنارة» من هم 
يارسول الله؟ قال: : «المُسْيلٌ» والمبّانُء والمنفُقٌ سلْمتَهُ باْحَلِفٍ الكاذب». 

الأول: : المسبل؛ يعني: “اسيل توه هو تعيض أو اران عداو احف وعدي 
كما ترون مُطلق» » لكنه يُحمل على المقيِّد في حديث ابن عمر وغيره أنه أسبل خيلاء. 
وإنما قلنا بذلك؟؛ لأن العقوبة هنا والعقوبة فيمن أسبل خيلاء واحدة» وإذا كان الحكم 
واحداء فإنه يُحمل المطلق على المقيد. هذه هى القاعدة. 

وبهذا نقول: إذا اتفق السبب والحكم فإنهيُحمل المطلق على المقيّد وإن اتفق السبب 
واختلف الحكم. فإنه لا يقيّد به وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يُقيّد به. 

ففي المطلق والمقيد نقول: 

إذا اتفق السبب والحكم؛ وجب تقيد المطلق بالمقيّد. 

وإن اتفق السبب واختلف الحكم؛ لم يُقيِّد به. 

وإن اختلف السبب والحكم, فكذلك لا يقيّد به من باب أولى. 

وإذا اتفق الحكم واختلف السبب؛ ففيه نظر. 

هنا اتفق السبب والحكم في الإسبال. فهنا يُقيّد المطلق بالمقيّد؛ لأن السبب هو 
الإسبال؛ والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم. فهنا نقول: يجب أن 
يقد المطلق بالمقيّده فنقول المسبل: يعني مُيلاء؛ لأن الحكم واحد والسبب واحد. 


“لذن 0 1 

فمثلا: في الأيدي؛ قيّدت بالمرافق في الوضوء, ولم تقيّد بها في التيمم؛ والسبب 
واحد وهو الحدثء والحكم مختلف؛ لأن الأعضاء التي تُطَهّر في التيمم ليست هي 
الأعضاء التي تطهر في الوضوءء ولأن التيمم تستوي فيه الطهارتان بخلاف الوضوى. 
ولهذا تقول لامتيد المطلق فقول تسال: « نسي افر مك ليخ ون > 
الثافكة:<]. بالمقيّد في قوله لوَأَيْدِيَكْمَ إل الْمَرَافقِ 4 الللقة::]. 

وإن اختلف السبب والحكم؛ يعني: السبب مختلف والحكم مختلفء فهنا لا 
يُقَبّد -أيضًا-»ء فقوله تعالى # وَاَلسَارِقُ والسَارقَةٌ فأقَط هوا أَيرِيَهُمَا #اللقاقة:مم. لا 
نقول: إلى المرفقين؛ لأن السببّ مختلف» هذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث. 

قلنا:إذا اتفق السبب واختلف الحكمء فلا يُقَيِّد أحدهما بالآخر. 

وإذا اختلف الحكم واختلف السببء فإنه لا يُقيّد مثال قوله تعالى: ل وَأَلسصَارِقُ 
وَأَلسَارقَة فطعو أِدِيَهُمًا جَرَآءيِمََكْسَيًا 4 فالسبب مختلف والحكم. قطع الأيدي. 
فلا يُقِيّد ذلك بالمرافق؛ لأن السبب مختلفء وكذلك الحكم في الواقعء بالنسبة 

فإذا اتحدّ السبب والحكم فإنه يُقيّد المطلق بالمقيّد. 

وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيّد وهذان واضحان. 

وإذا اتفق السبب واختلف الحكمء فالصواب أنه لا يُقيّد؛ لأن الاختلاف في أصل 
الحكم يجب أن يكون اختلانًا في وصف الحكم مشل غسل اليدين في الوضوء 
ومسحهما في التيمم» فالسبب واحد وهو الحدث, والحكم مختلف. ولهذالم نقيّد 
اليدين في التيمم بما ذُكر في الوضوء. 

أما إذا اختلف السبب واتفق الحكم, مثشل: عتق الرقبة» وردت في الظهار وفي 
كفارة القتل» فقال الله تعالى في كفارة القتل: ومن قَكلَ مُؤمئا خَطَنًا مسر ربق مُؤْممَةَ 
وَوِيَةٌ لد امَو 14لكتلة::*1. وجاء في كفارة الظّهار: «وَالدن يرود من تابو ثم 
دما اومسر نَل أن بسَمَآسأ 4 [الكاقة:]. وكذلك جاء في كفارة اليمين: « 
ظعَامٌ عَتَرََ مَسككينَ ين وْسَصلِمَا نفك أَوكسوَتْْزْ أو حر رَقبةَ 4 الالقة:هما. 
فهل يُقيّد هذا بهذا أو لا؟ هذا محل نظر. 


فالمقصود هنا بالمسبل: خيلاء» لابد أن يقبّد 

والثاني: المنان: الذي يدلي بما أعطى ويم به وكلّما حصلت أي مناسبة قال: 
فعلثُ فيك أو فعلت معك كذا وكذاء حتى بعض الشاس يمر بالسّلام؛ يقدول :هذا 
جزائي منك؟ وأنا كل ما وجدتك أسلم عليك؟ كل ما لقيتك أسلّمٍ عليك! فهذا من 
الذين: : ١لا‏ يُكَْمُّهُم الل يوم القياَة. ولا يَنظر إليهم. ولا مرك ولَهُمْ عَذَابٍ أَلِيم 
والحديث هنا مطلق» وعلى هذا فلا يُحمل على المنٌّ بالصّدقة قة لقوله تعالى: # يَكأَيُهًا 
اَن مَامَمَُا لَابُطِلواْصدَقَيَح يألْمِنَ والأدى -. فيقال: المرٌ بكل عطاء يستحق 
فاعله هذا الوعيد. 

الثالث: «المنفُ سِلْمَتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب»؛ المنشّق: الزائد» فالنفاقٌ؛ يعنى 
الزيادة» ومنه قول الشاعر ولا نوافقه عليه: 

1 فنَافِقٌ فالتّفاقٌ له تَقَاقٌ *» 

يعني: له قبوله كل يريده. 

فنقول: «المنفق»؛ يعني: الذي يطلب الزيادة» زيادة الثمن بالحلف, فيقول مثلا عند 
عرض السلعة؛ واله! لقد اشتريتها بماثة؛ وهولم يشترها إلا بنسعين, أو يقول: والله! هذه 
من النوع الطيب» وهي ليست كذلكء المهم أنه يحلف من أجل أن تزداد سلعته. فهذا - 
أيضًا- من الذين لا يُكلَّمُهُم الله ولا يَنْظرٌ إليهم ولامرَكيهم ولَهُمْ عَذابٌ أليم. 

لكن حديث معاوية , بن الحكم «لفته حينما أتى بالجارية وسألها البي يل: «أبِنَ 
اللن؟» قالت: في السَّماءِء قال: "يفا فإنّها مؤي" مُشير إلى أنه لا يُشرع عتق غير 
المؤمنين وهذا واذ ضح؛ لأن غير المؤمن قد يلح بِالكُمَار لاسيما إذا كان مَسْبًا منهم» 
كما لو سبي أحد من الكُقّار واسترقه المسلمون. وبقي على كُفْره فهذا إذا اعتقناء» 
فيوشك أن يذهب إلى أهله؛ فيبقى على كُفْرهه لكن إذا كان عندنا وهو مملوكء فإنه 
ربما يؤدّي ذلك إلى إسلامه. 
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ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِحٌ تتخانة: 

ا لاا-زلاء ٠١‏ وَحَدَاأ بكر بن أي َي حَدَلاوَكيعٌ وب مَُاويَةَ عن الأفمّش عن 
أي حَازِمٍ؛ عن بي يرال َال رَسُول اللّديلغ. علق ل كله لوم لا امرحم 
قال بو مُعَاويَة: وَلَايئْط إيْهمْ- وَلَّهُمْ عذَابٌ ألم شَبْحٌ ران ومَلِكُ كذَابُ» وَعَائْلٌ مُسَكيرٌه. 

هذا -أيضًا- فيه الوعيد الشديد على م مَن انّصف ببذه الصفات» وهو كوعيد مَن 
جرٌ وبه خيلاء. 

يقول: : شيخ زانِه وملك كذابٌ» وعائل مُشتكبر»» وهناك آخرون. 

الأول هيز وهذا يدل عل أن زناه كان لفساد طبعه؛ لأنه ليس هناك شهو 
وا ل رن لات الحا رار و كانه المي لكو لز 1ت 

0 م ع افو 
دواعيه؛ ولهذا كان مّن دعته امرأة ذات منصب وجمال, في محل لا يطلع فيه أحد عليه 
وهو شاب فامتنع يكون من الذين يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

الثاني: :ملك كذَّابٌ»» والكذب كله سيّء وكله حرام؛ لكن وقوعه من الملك 
غريب؛ لأن الإنسان قد يكذب لدفع شرٌ عنه أو لجلب منفعة له» والملك ليس بحاجة 
إلى ذلك غالبا لماذا تكذب؟.. مَن تخشى؟.. صرّح وقل مافي قلبك ولا تخشى 
أحدّاء والواحد من الرّعية يمكن أن يخشى فيكذب. لكن الملك ليس له مَن يُحاسبه. 
فمن يخشى؟ ولهذا كان كذب الملك أكبر من كذب غير الملك. 

الثالث: «عائلٌ مُسْتَكيرٌ؛ العائل المستكبر: الفقيرء الذي عنده كبر ماذا عندك يا 
مسكين حتى تتكبر على الناس؟! كما تقول العامة: شين وقوة عين» هذا لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ لعدم وجود السبب لهذه 
الخصلة السيئة مِمّا يدل على أن الرَّجُلَ ذو نفس خبيثة. 

وضد هؤلاء لا شك أنه أفضلء فالشيخ الزاني ضده الشاب العفيف. هذا أفضل 
من الشاب غير العفيف,. وكذلك -أيضًا- الملك الكذاب ضلده فرد الرعية الصدوق. 
والثالث: العائل المستكبر ضده الغني المتواضع 


حَدَابُ الإيتان م 


ْمَل الإمَامُ مُْلِمْ الئة: 
للم ٠‏ وَحَدَثَنا ب بَكرِبنُ بي شيك وَأبُو كريب قَلَا: حدقا الى ماري فين 


7 


الاقم 'عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ أي ُرَرَة وها حَِتُ أي كر - قَالَ: لوول الل لة: 


56 ثلا مكلف لاير ]ةليط مومهم وَلهُمْصَدَابٌ وجل 


عَلَى فَضْلٍ مَاءِ بال ةي يَمْنَعهُ من ابن السِّيلِ» وَرَجُلٌ باتع رَجلَا بِلْمَةٍ بعد ل 
ل كنوك وك صخل وغ على قر قل ل إِمَامًا لا يُبَايعْهُ إلا لديا فَِنْ 
أعْطاه مِنّْهَا وََى؛ وَإِنْلَم بُعْطِهِمِنّْهَالَْ يَف 


). ل ا 
كلايع الأمش ذا الإسا مل غرفي حَديث جرب ر: وجل ورجلا لعة. 

0-1 .) وَحَدَني عرو الك حَدََا ميان عن ْو عَنْ أبِي صَالِح» عن أي هزر 
عقال: ار 4 لوقك قال كانه لايكلمُهُم الله ولا ينظ إِيْهمْ وَلّهُمْ عَذَابٌ يها ؛رَجُلٌ حَلّفَ 
عَلَى يَمِينِ بَعدَ صَلَاةٍ المَضْرٍ عَلَى مَالٍ مُسْلِم َافَْطَمَ». وَبَاقِي حَدِيئِهِنَحْوْ حَدِيثِ الأمْمضش 

أولًا: هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو: ثلاثٌ لا يكلّمُوم اله عندي نسخة: 
ثلاثةٌ وهذه هي الصَّواب قطعمّاء أّا: ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ؛ لأنه لو أَنّتْ الضمير 
في السّياق كله لقلنا: إن المراد ثلاث أنفس وأنه أنث باعتبار النفسء. لكن قال: ١لا‏ 
يكلهمة وها عضي انا يكن دكاو المدكز عاد رح جات البسدرم 
فالظاهر -واللك أعلم- - أنه خطأء (اداحسة الفتوايهما اسان اليه عدي «ثلائة. 

يقول : ارجل على قَضْلٍ مَاءِ الفََاةيَمْتعهُ يَمَْعَهُ من ابن السّبيل»؛ هذا واحد. رجل 

عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل هذا -والعياذ بالله- عليه هذا الوعيد؛ لآن الناس 
شركاء في تلاك الماء والكلا والثّار. وهذا إذا كاذ ابن اليل عبر قطن لك إذا 
كان مضطرٌ | ومنعه صار ذلك أشد. ش 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبه يعني: في التنك مثلا» 


.)751/7( أخخرجه البخارى‎ )١( 


ع دسا مارت ات نا 
ذن 2 م 


فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن السبيل؟ 
ما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله. وأمّانى 
عير غير الضرورة. فالظاهر أنه لا يلحقه. 


(42) باب غلظ تَحْرِيمٍقَثْلٍ الإنْصَان تَفْمَهُ 


َإنَ من قَتَلَ نَفْصَهُ بشّيء عَذْبَ به فِي الّار 
أنه لا يَدْخْل الْجَنَة إلَانَفْسَ مُسلِمَة 
قَلَ الإمَام مُمْلِمٌّ يقلت : 
0٠١ 97-6‏ ذلأو بكر بن أبي ومو تعد الآشَج كالا: : حَدَتَنَا وَكِيمٌ عَنِ 
الأعْمَشٍ» عَنْ بي صَالِحِ؛ عَنْ أبي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ وَسُول الله كلق: امن كل تفده يربك 


معر ام 
2200 


حدم في أيه ف عي فين هادا لاهها د َم َب مف 
فيه يسا في بهاذ َم ىن جب َكل سه 
يترَدَى في نار جهنم حَالِدا حلا ها أَبَرَاا'" 

0. )حي وير خب د جود اح وَحَدَّنَنَا سَهِيدٌ بن عَمْرِو الأَضْمَنيٌ 
حَدَثَنَا عَبْرْ. .ح وحَدَلِي يَختى بن ريب الْحَارنِي» حَادنَا حَادٌ -يَْيِي: ابِْنَ الْحَارثِت 
حَدَنَناسْعْبَةُ كلهم بهذا الإستادٍ ِغْله. دفي وَل ةن لين َل : سَمِعْتٌ ذَكْوَانَ. 

)11١(-7‏ حَدَلَنا بح بن يَختىء أَخيرا ل عاو بْنُ سام بن أي سَلَام الدّمَشْقِيٌ مَشْقَِيٌ 
عَنْ يَحبَى بْن أبي كَثِيره نا لابه حبر نبت بْنَّالضّحَالاأَخِرَهُ نْبا 0 
الل يه تحت الشّجَرَةٍ وَأَنَّ رَسُولٌ اللَّه يكل قَالّ: : امن حَلَفَ عَلَى يمن بلةٍ عبر الإطلام 
َاذَِا هو يا لَه ومَنْ قل َه بَِيْءِ ُذَبَ يه َو امه ولس على وجل كر في َيْءٍ 
لَايمْلكة1”. 

.)5١47( أخرجه البخاري‎ 0١ 
أخرجه البخاري (9/1ا81).‎ )5( 


كاب الإمتان 2 


الحديث الأول: همَنْ كَل َفْسَهُ بحدَيدَةٍ فَحَدِيدَثه في بَديعوَجَابها... إلخ» 

يُوْخَد من هذا الحديث: تحريم الانتحار» وأن الإنسان لا يجوز أبدًا أن يقتل نفسه 
بأي حال من الأحوالء إِلّا في مقام الجهاد في سبيل الأهه وسيأتي بيان ذلك. 

ويؤخذ منه: أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسهء ولهذا توعّده بهذا الوعيد إن 

وقولنا:إلّا في الجهاد؛ يعني بذلك: أن الإنسان إذا تسبب في قتل نفسه نفع الله به 
اح ا و ا 
استدلالا بقصة العُلام الذي قال للملك: «إن كُنتَ يُريِدُ أن تَقتّايء قَحُذْ سَهُما من 
كتانتي ثم قل: باسم ربٌ الغلام فإنك تَقلني؛ وطلب منه أن يجمع الناس» فجمع 
الملك الناس وأخذ سهمًا من كنانته» وقال: باسم رب العُلامٍ ثم ضرّبه بالسّهم» ٠‏ فقتلّه 
فماتَء فقال النَّاسٌ كلهم: الربٌ رب الغلام”, » وكان الملك في الأول يقول: أنا 
ربكمء فهذه منفعة عظيمة» وأما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار لا يجوز؛ لأن 
الناس لا ينتفعون بهذاء غاية ما هنالك أن يقتل عشرة ويأتيه بدلهم مائة» ولا فائدة. 

وفي هذا الحديث دليل على: أن من قتل نفسه» فهو خالد مُخلّد في نار جهنم أبِدّاء 
ولم ترد كلمة أبدًا فيمن قتل مؤمنًا متعمدًاء فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره» أم ماذا؟ 

نقول: نعمء قاتل نفسه أشد مِمَّن قتل غيره لوجهين: 

الوجه الأول: أن مَن قتل غيره معه فسحة للتوبة؛ لأنه ما مات وهو يقتل غيره» 
وأمامّن قتل نفسه فمات حين قتل نفسهء وقد قال النبي /]18: لاني الرانِي 
حينَ يني وهو مُؤْمِنَ) انعا ااال اوارجيي دنه ابلح الإيم ارهن تبه 
والعياذ بالله-» فمات على الكُفْره هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن قاتل غيره قد 
يكون الحامل له على القتل عداوةً بينه وبين ذلك الغيره وأمّا قاتل نفسه فالعداوة بينه 
وبين ربّه؛ لأنه إنما فتل نفسه جزعا مِمَّا أصابه من قدر الله وَبِنّ وقد يكون جزعا مِما 
أصابه من بني آدم؛ لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلّص منهم بالقتل» ولهذا جاء 


(١)أخرجه‏ مسلم (7005) من حديث صهيب الرومي عوللته. 
(؟)أخرجه البخاري (71415)؛ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة جيللقه. 


ان اا ا ا ا ا ا 1 


لكك جووانا م 
التأكيد بالتأبيد لمن قتل نفسه. 

وفي الحديث -أيضًا-: دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الذي يقحل 
نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة» والذي يقتل نفسه بالتردّي من شاهق. 
كذلك يوم القيامة في النار» والذي يقتل نفسه بالسّم كذلك؛ وإن قتل نفسه بغير الأمثلة 
التي مثلّ بها النبي يك فالحكم كذلك. ش 

واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلّد في النار 
ولكن استدلالهم فيه نظر؛ لأن هذا فرد معيّن من أفراد الكبائرء وبقية الكبائر داخلة في 
قوله تعالى: 8 إِنَاللَهَ ليمير أن مرك بو ويمور مَامُون لِك لِمَن 15 4. 

فإن قال قائل: إذا قُدّر أن هذا الذي قتل نفسه أدراك وعولج وبقي وتاب» فما الحكم؟ 

الجواب: يتوب الله عليه؛ لأنه ما من ذنب يتوب منه العبدٌ إِلّا تاب الله عليه: #8 ل 
بتسبادى لس رفاك انيوخ لا كط ون ية لدوب جيم 4[لققذ:+0]. 

أمّا الحديث الثاني: امَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ بملٍ غير الإسلام كاذبا فَهِرَ كما قال», 
حلف بيمين بملة غير الإسلام. كيف هذا؟ 

() قوله: احَلّففَ على يمين» المراد باليمين هنا: المحلوف عليه لا المحلوف به؛ لأنه 
عندنا محلوف عليه ومحلوف به وحلف» فالحلف يمين, والمحلوف به: المقسم به 
والمحلوف عليه: المقسم عليه» وهذا هو المراد هنا؛ يعني: من حلف على شيء بملةٍ غير 
الإسلام بأن قال: هو يهودي إن فعل كذا أو هو يهودي إن لم يفعل كذاء إن كان كاذبًاء فهو 
كما قال؛ لأنه أقرّ على نفسه -والعياذ بالله- إذن عليه أن يتوب» وظاهر الحديث أن عليه أن 
يجدّد إسلامه؛ لأن الرسول قال: «هو كم قَالَ؛ فعليه أن يجدّد إسلامه. فإذا قال: هو 
يهودي إن فعل كذاء وثبت أنه فعل» صار يهوديّاء فعليه أن يتوب. 

ولكن قد يُقال» إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصّيغة تكون يميئاء ولا 
تكون تعليقًا مَحْضَاء وإذا كانت يميئًا كان مُراد من قالها التأكيد» سواءٌ أراد التتصديق 
أو التكذيب أو الحث أو المنع» فهذا تأكيد. 

ويمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصّيغة تُسمّى يمينًا فيكون فيه 
دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَيَآثة من أن التعليق بالطلاق قد يكون 


كاب الإمتآن 


يمينا خلاقا للجمهور يعني: لو قال الإنسان لزوجته إن فعلتي ككذا فأنت طالق» أو 
قال لصاحيه: إن زرتك اليوم فامرأي طالق» فجمهورالعلماء -ومنهم الأئمة 
الأربعة- يقولون: : إن فعل فالمرأة طالق» ولا يوجد حل إِلّا الطّلاق» واخقار شيخ 
الإسلام تتخلثة أنه على حَسْب نيته» إن نوى بذلك التعليق المحضء فالمرأة تطلق» 
وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق» وقوله أقرب إلى الصَّواب؛ لكن مع الأسف 
أن الناس الآن توسعوا في هذا الأمر صار الإنسان يحلف بالطلاق على أدنى سبب» 
ولو أننا سلكنا السنياسة العمرية'"' » لأمضيناه عليهم: وقلنا: امرأتك طالق. وليتنا نفعل 
ذلك؛ لآن الناس الآن البادي والحاضر» كان في الأول لا يفعلها إَِاابادية وهي في 
الحاضرة قليلة» لكن الآن صارت في البادية والحاضرة» كلما صَبٍ فنجان شاي قال: 
عَلَ الطلاق أن تشربء سبحان الله! فنجان شاي تحلف بالطلاق أن يشربه؟!! 

هذا غلط» ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس عن هذاء ويقولوا: اتقوا الى 
جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاقء وأنت الآن إذا كان هذا هو 
الطلاق الثلاث؛ فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك فهو جماع زناء 
وتخوّف الناس من هذا التلاعب» ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العُمرية لقلنا: المرأة 
طالقء لكان هذا جيدّاء لكن المشكلة الآن لو قلت هذا القول» ماذا يصنع؟ 

يقول ننظر غيره يفتيناء ثم يذهب لآخرء طالب علم ما يعرف أبعاد المسألة» ويفتيه بما 
يريد» ويفتون ويقولون له اعدابيي مض ارول له : هل نويتَ الطّلاق أم ل تنو؟ 

و)بقول: اومَنْ قل تَفْسَهُ ربَاء في الدّنيا عُذَّبٌ بهيَوْمَ القِيامَةِ»: هذه كلمة عامة 


تمل كل شن قل نقسه به 
5 ورا ا ب ال ل حي 03 و 
كوقوله: «وليس على رَجل نذر فيما لا يَمْلِك». مثال ذلك: رجل قال: لله عا 
نذرٌ أن أعتق عبد فلان» فهل هو يملكه؟ 


(١)يشير‏ الشيخ يدنه بذلك إ! لها قعلة عبر عيلنغه من إمضاء الطلاق الثلاث في عهده. وذلك فيما أخرجه 
مسلم (1477) من حديث ابن عبّاس فلا ينا قال : كان الطلاق على عهد رسول الله و وأبي بكرء 
وسنتينٍ من خلافةٍ عُمَرَ* » طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌ فقال عمر: إنَّالناس قد استَمْجَلُوا في أمر كانت لهم فيه 
أنَادّ فلو أَمُضَيْبَاةٌ ه عليه؟ فَأَمْضَاهُ عليهم. 


الجواب: لا يملكه. 0 

نقول :عليه كمّارة يمين» إطعام عشرة مساكين؛ وكذلك لو قال : لله علي نذر أن 
أتصدق بألف درهم اليومء انتبه لكلمة اليوم والرّجُل ما عنده ولادرهم واحد فماذا 
نقول؟ أو قال : والنه لأتصدقن اليوم ببعير أذبحه وليس عنده شيء؟ 

فالحواب: :لا ينعقد النذرء لكن يلزمه كفارة يمين» واختلف العلماء ء في نذر 
المستحيلء مثل أن يقول لله عل نذرٌ لأطِيرَنَ اليوم بين السماء والأرض بيدي وليس 
زر لاينعقد النذر؛ لأن هذا كلام لغ ومنهم من قال: : يلعقد 
ولكن عليه كمّارة يمين / 

ا 
عليه صلاة الجنازة؛ لأنها لا تنفعه. لأنه خالد مخلَّد في النار؟ 

فالجواب أن نقول: الرسول مَلْ12ا ما صلَّى عل ؛ لكن الصّحابة صلُوا 
عليه» وهذا ما يدل لي أنه مخلّد في تار لكن لا نحكم بكُفر بكر وهذا محل إشكال في 
الواقع» لأننا إذا قلنا: إن الصّلاة عليه مشروعة؛ فالصّلاة شفاعة وإذا قلنا بأنه مُخلّد 
م تنفعه الشفاعة؛ وحينئذٍ يبقى الحديث مُشكلًا في الواقع. فإما أن نقول: إن التأبييد 
يجب أن يكون مُقيدًا بما إذا كان حين قل نفسَه قد الْسَلْحّ من الإيمان» والصّلاة عليه 

من أجل أننا نحكم بالظاهر بأن قتل النفس ليس مكمرًا فيصلّى عليه بناء على حكم 
الظاهرء وأمّا الوعيد فبناءً على الباطن الذي لا نعلمه نحن لكن الله يعلمه. 

حنندكي 


مَل الام مسيم كتلقة: 
(... حَدَّلِي بو خَسَانَ الْمِسْمَهِيٌ؛ 10 معاد -وَهُوَ: : ابن هِشَام- قَال: : دلي أ 
عَنْ يَحَْى بْنٍ أبي كير قَالَ: : حَدَلِي أَبُو يكاب عَنْ ا بْنٍ الضَّحَكِ ع الي وق َالَ: 
الْيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَْرٌ فا لَايَملِك وَكَمنُ الْمؤْمنِ عقيل وَمَنْ َكَل َفْسَه بنَيْءٍ ءِ فِي الدّئيا 


ل مس عينلته قَالَّ: أي الي يل برَجْل ككل تسَة 


حِكَنَاب الإممَان 3 


ُذب اوناع وى كَا الملل 
يَمِينٍ صَبْرٍ فاجرَا'' 

)...2(-١‏ حَذَكنَا اق بْنُ ايم وَإْحَاقُ بْنُمَْصُورِء وَعَبدُ الْوَارثِ بْنُعَبْدِ 
الصّمَد كلهم عنعن الشتد بن عد لارثِ نينو نبي ةن 
نَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنصَارِي اح وَحَدَنا حد بن زَاِ عَنْعَِ الَف عن اللّوِْي عَنْ 
حَالِدِ الحَذَاءِ عَنْ بي قِلَاَة ء عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ قال: قَالَ ابي كلة: «مَنْ حَلَف بِلَّةٍ 


<2 


5 
دده 5 


وى الإلام َل تمع َي َال ون كل َسهبَِيْء عَذُ اليه في نار جهَتم. 
اسار كه ع د ام مَنْ حَلَفَ بِولَّةِيسوَى 


57 ع 0 -قَال ابْنُ 
رَاقِع: :حَدََابْدُ لقِ- أَبرا مم عَنٍالَي عمستب عن أي مُرَيرَةال: 
هدام ول الله خا َل لجل بن ُذعَى بالإنلام: «هَدَاِنْ أل الشرِ فل 
حَصَرْنًا الْقِتَلَ قَائَلَ الرّجُل قِتَالَا سَدِيدًا فَأَصَاَئَهُ جرَاحَة فقِيلَ يَارَسُولَ اللَّواَجُلْ الَّذِي 
ُنْتَ لَه آًا: نه مِْ أل النَا»فَِنَهُ َال اليم يتالا شَدِبًا وَقَد مَاتَ. فقَالَ لبي «إلَى 
ال فَكَادبَْض الْمُسْلِِينَ رات يا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذ قِبلّ: ِنْهُلَمْيَمْتْ يَمْتْ وَلكِنَ به 
احا دهف نالل بطيز على ارا قل سه تأخير لبي هَل 
قَقَالَ: «اللهُ أكيرٌ! أشهَد أني عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ». كم آم مر الى في التاس: ِنَهُ لايَدْخُل 
اجافس مُسلمة ون الله يدها لذن بلجل الاجرا". 

)1١١5(-89‏ حَدَكَنا َيه ْنُ سَعِيد حَدََّنايَعْقُوبُ -وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيُ- 
حي ِنَاْعَرّبٍ-ه عَنْ أي حَازِمٍ ٠‏ عَنْ سه بن سعد اساي أنََسُولَ الل الى صو 


وَالْمُمْرٍكُونَ َافْدلُوا. َل مَالَ رَسُولُ الله يك إلى عَسْكَرِ وَمَالَ الآحَرُونَإِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفي 


.)1119/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3539 43 :557( أخرجه البخاري‎ )7( 


لذن 0-0 م 
َضْحَابٍ رَسُولٍ الله له رَجْل ابم لَهُمْ اذَه لا َبَهَاَْرِبها يقلو ما َجْرَينا 
اليَوْمَ أَحَدٌ 5) أَجْرَاً فُلان. مَقَالَ رَسُولُ اللّه بلفة: 'أمَاإِنَهُ من أَمْلِ الَارِه قل جل الوم 
أَنَا صَاءِيْهُ أبَدا. قَالَ: :هَخَوَحَ َلاَقَف وَقف ُو َع َع مَعَهُ قال - - فج 1 
لرَجُلُ جرح سَدِيدًا كَاستَْجَلَ المَوْتَ و فَوَضَعَ نَضْلّ سيف بالأرض وَدْبَابَهُبَيْنَ َيِه 2 
َال على سنيف قل نَفْسَهََُرَجَ الل إلى ر سُولٍ الله يل َقَالَ: أَشْهَدُ أنْكَ رَمُول اللّهِ. 
قَالَ: «وَمَا ذَّاك؟». قَالَ: الرجُل اَي ذَكَرتَ آيفًا أنه مِنْ أل ك0 نَاَعْظَمَ النّاسٌ ذَّلِكَ قَقَلْتُ: 


مع ع 


نا لَكُمْ به فَكَرَجْتُ في طَلَيه حَتَّى حار ا ويك لكل القت ارم نه 
بالأض وَدْبَبَهُ َيِه نه تحَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ . فقال رَ 000 
2111111111111 
َمل الَف دو لس وَهُوَ من آهل الْجئد'”. 
00 تكقوله يق الس عَلَى رَجُلٍ ندري لَايَمْلِكُ» سبق الكلام عليه. 

“اوقوله: : اولَْنُ المُؤْمِنِ كََدْلَِه؛ يعني: الدُعاء عليه بالنّعن كالقتل» بل قد يكون 
أشد. وذلك لأن القت إزهاقٌ الروح: واللعن -والعياذ بالله- هو: الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله فيكون اللعن مثل القعل أو أشدء وقد يُقال: إن المراد مطلق التشبيه في 
التحريم. يعني: : كما يَحْرُم القتل يحرم اللعن؛ ولا يلزم من ذلك التساوي. فإذا قلنا: 
إن القتل إهلاك الرّجْلٍ في الحياة الدُنيا» واللعن إهلاكه في الآخرة» فالتشبيه واضحء 
وإذالم نقل ذلك. فإن التشبيه قد يكون في أصل التحريم. 

©وقوله: «ومَنٍ ادعَى دَعْوَى كَاذبَة لكر بها لم يذه الله ِل لد فإذا اذى الإنسان 
دعوى كاذبة من أجل أن يزداد بها مالهء فإن الله لا يزيده بها إلا قلَّةه وليس المراد قلَّة 
العدد. فقد يكثر العدد, فإذا اذَعى مثلًا أن في ذمة فلان له مائة ألف. وحصل على هذه 
الدعوى وهو كاذب» فلا شك أنه يخسر وإن كثر عدد ما يملك؛ ولكن المراد بذلك القلة 
المعنوية, ب يعني أنما تزع البركة من ماله» فلا يدخل عليه هذا المال إِلّا سحا 

كوقوله: «وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرِفَاجِرَةِة؛ يعني: مثله من حلف على يمين 


(')أخرجه البخاري (؟١47).‏ 


كاب الإمتآن سه 


فاجرة كاذبة ليستكثر بباء فإنه لا يزداد بذلك إلا قلة» بل قد ورد عن النبى 0136لا 
جر 5 2 بل عن النبي 
أنه يَلَْى الله تعالى وهو عليه غضبال" . والصبر يعني: القطع. 

وعديث أبي عزئرة الذي قال النبي كله عن الرجل,إنه من أهل الناره وكان لاييخ 
شاذّة ولا فاذّة للعدر إِلّا قضى عليهاء » فعظّم ذلك على الصّحابةه فلزمه أحدُهم وفي 


رج 8ع هس 


النهاية قتل هذا الرَّجُلُ نفسَهء فقال البي وكلة: إن الَجُلَ ليَعمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الجن فِي] 


يدس وَهُوَ نأل ته وهذا الحديث قيّدبه العلماء حديث عبد الله بن 


رج يعر 


شبعره كه الشهور: إن الرَجلَلِيَْمَلُ يعمل أل الجن حّى ما يكون ينَهُ ها 
إلَاذرَا يني عل اتاب فَيْمْمَلَ عمل أل النَاََِدْخُلُ لان وكذلك يَمْصَلُ 
َمل أل الَرِحََى مَاَكُون وها لاا يق علي الكتَابُ فَيَْمَلُبَِصَلٍ 
أَهْلٍ الجََة فيد 7 يَدَحلَهَا0» » قالوا: هذا فيما يبدوا للناس» ولكنه يُشكل على هذا أنه قال في 
حديث ابن مسعود: : ١حتَّى‏ مَا يَكُونُ بيه وَيَْهَا إِلَا ذرَاعٌ» فيقال: لعل المراد بذلك: 
المسافة بين اعتناقه هذا العمل وبين موته» وليس المراد أن يدنو بعمله إلى الجنة؛ لأن 
الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لا يقرب من الجنة؛ لأن عمله هذا 
يعتبر حابطًا لأنه رياء. 

وفي هذا الحديث: الحذرٌ النّام فعلى الإنسان أن يحذر من نفسه وغرورها 
واغترارها ولا يقول: أنا أصلَّي أنا أصوم. أنا أفعل» أنا أترك؛ لأنه قد يكون هناك حبةٌ 
سوداء في القلب» تقضي عليه- والعياذ بالله- فيجب على الإنسان أن يحترس من 
الغرور بالنفس ومن أنه فعل وترك؛ لأن هذا الرجل رجلٌ شجاع يقدام مجاهد؛ ومع 
ذلك كانت نهايته هذه النهاية السيئة» نسأل الله حسن الخاتمة» فالواجب على الإنسان 


ووو 


(1) أخرجه البخاري (7707): ومسلم (1728) من حديث عبد الله بن مسعود عفلنته. 
(0) أخرجه البخاري (07708)) ومسلم (7541). 


ص اس و عض لد نداب 
لزعكياء 8 
0 ات عت م 


لوال -1150) حَدلي محمد نرف داري -وَهُوَ حََّدُبْنُ عَبْدِ اللّوِمْنٍ 
لير -. حَدَنْنَا شَيمَانُ قَال: مَمِعْت الْحَسَنّ يو ل 


ها ةر سنهها من يمكال لدم حَتّى مَاتَ. كَالَ ره حَرَّمْتُ عَلَيْهِ 
اْجََّه. نم م ديت إلى تسد فقال: ا قا ا لي رو 
ا 8 


مه 


٠ (14‏ َحَدَلَا مدب أبِي بخر معدي حَدَاوَهبُ بن جرب حَدَكاأبِيكالَ: 
سَعنث الْحَسَنَ :عدا مدب نالل بي ني هَدًا المَسْحدٍ ]ينوا 
نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَسٌ كَلَّبَ ءَ رَسُولٍ الل ل قَالَ: قال رَُولُ الل كة: «حدرج برجلٍ 
فِيِمَنْ كَانَ َبِلَكُمْ خُرَا ». مَذْكَرَتَحْوَهُ. 

هذا كالأول؛ وفيه وجوب الصّبر على أقدار الله المؤلمة» وأن الإنسان يجب عليه 
أن يصبرء وأنه كلما ازدادت به الأيام من الأذية» فإنه لا يزيده إلّا أجرّا وثوابًا وتكفيرًا 
لسيئاته» ولينتظر الفرج. فإن النبي كَلٍِ قال: «وأنَّ الفرجَ مع الكَرب»'". 

وفي حديث الحسن في السياق الأول: دليل على أن الإنسان يجوز له أن يُحدّث 
بالحديث قبل أن يذكر شيخه فيه يعني: الحسن حدَّثْ بالحديث؛ ثم أشار إلى 
المسجدء وقال: حدثني بذلك جندب بن عبد اللهه فيجوز مثلا أن تة تقول: قال 
النبي ول كذا وكذا ثم تذكر السند بعد ذلك؛ فلا حرج فيها؛ لأن المهم أن تذكر 
السند» لأنك لولم تذكره لكان الحديثٌ معلّفَاه والحديث المعلّق من أقسام الضعيف, 


عو 


(١)أخرجه‏ البخاري (1955). 
(")أخرجه أحمد /1١(‏ 791)» وأبو يعلى (5905؟), وعيد بن حميد (717) وانظر ااصحيح الجامع» (/0/901). 


م 


4 كاب اإيكان بن 

ْم قَلَ الإمَامُ انوي ينكنة: 

(48) باب غلظ تَحْرِيم القُنُول وَأَنْهُ لا يَدْخْلُ الْجَنَّةَ إلا الْمُؤْمِئُونَ 

ماهو العُلول؟ ش ْ 

قال العلماء: الغالٌ هو مَن كتم شين من الغنيمة» وهذا يكون في الجهاد. ولكن 
للغلول معنّى أوسع من هذاء فقد قال النبي 4ٍ02ا: «هَدايا العّلٍ عُلولُ»؟". 

وقال بعض العلماء -أيضًا-: في قوله تعالى: وَمَاكَانَ لبي نيمل 4 [لفلة: .]1١‏ 
أي: أن يكتم شيئًا مِمّا أوحى الله إليه» فيكون هناك الغلول أوسع وأوسع, يعني غلول 
العلم وكتمهء ولكن الذي في هذا الباب المراد به الغلول في الغنيمة. 

ح هو 

م قَالَ الإمَامُ مُمْلِمٌ يتكئة: 

7-(114) حَدَّنِي رُكيْرُ بن حب حَدَلنَا مَايِمْ بن الام حَدََناعِكْرِمَة بن عَبرِ 
َلَ: حَدَِي يبك الْحتفِيُ أب رُمْلٍ قَالَ: دي عبد لبن عباس قَالَ: حَ دلي عُمَرٌ بن 
الْحَطَبٍ قَال: 0) كان َم حبر بل تَمَرٌنْ صَحَابَ الي يك كََالُوا: فلَانٌّ شَهِدٌ فَانٌ شَهِيدٌ 
حَتَى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فََاُوَا: لان َهِيدٌ. قَالَ رَسُولُ الل كله: «كلا ني َأينهُ ي الشّارِفِي 


نَهلا 


برد عَلَّهَا أو َبَاءةه. ثم قال رَسُولُ الل كله: ديا بْنَّ اْحَطَابٍ اذَْبْ قنَادِفِي النَّاسٍِ أ 
يَدْحُلُ اْجَنَ إلا الْمُؤْمُِونَ». قَالَ: فَحَرَجْتُ قَنَادِتُ: آلا إِنَهُ لا يَدْخْل الْجَنة إلا الْمُؤْمئُونَ». 
في هذا: دليل على عظم الغلول؛ وأن الإنسان يُعذَّبٍ في النار من أجل غل شيء سَهُل ويسير. 
وفيه أيضًا: جواز التوكيل في التبليغ؛ لأن النبي يل أمر عمر بن الخطاب أن يبلّْ عنه. 
وفيه: الحرص على نقل الحديث باللفظ؛ لأن عمر مهل نقله إلا إنه في الحديث 
لا يوجد «ألا» وفي قول عمر: «ألا» فيستفاد منه أنه لا بأس أن يزيد المبلّْ كلمة تفيد 
في المعنى؛ لأن قوله: «ألا» أداة استفتاح تفيد التنبيه. 


م 


ع8 


.)17٠ أخرجه أحمد(0/ 474) من حديث أبي حميد الساعدي علئته وانظر #خلاصة البدر المنير» (؟/‎ )١( 


لذن جع ىم 

مَل الإمام مُِْمْ تالقة: 

7-(119) حَدَّلِي ُو الاجر قالَ: أرق أبْنُوَهْبٍء عَنْ مَلِكِ بْنِ أَنْسٍه عَنْ نَوْرٍ 
دن الي من مسال أي ال َوْلَى ابن مُطِيعه عَنْ أي ُرَئرَةح وَحَدنَافِةُننُ 

سعد -وَهَذَا حَدِيئه -» حَدَّلَنَا عَبْدُ المَزيز -يَعْني: اْنّ حم عَنْ نور عَنْ أبي الْمَِثِء مَنْ 
أبي مُرَيرة قال: خَرَجَامح الي بك إلى حبر فح اله حالم َم ًا واوا يتا 
علطام ولاب مالف إلى الَاوي ومع رَسُول الله بد له وَكبَلهوَجُلٌ ين 
جُدَم يُدْعَى رماع بْنَ زد ِنْ بتي الضَبيْبِ» واي َم عبد رَسُولٍ الل بك يل 
َحْل ني بهم َكاَذ حَنفه فلن : هَنِيًالَهُ السّهَادَةٌيَا رَسُولَ اللّه. قَالَ رَ سُول اللّهِ لة: 
لاي تل مد يد لشّهلة هِب عَلتاأََدََامِنَلَنَاهٍِيَوم ححيِرَكَمْ 
ينها العام ٠‏ . قَالَ: :شر الناسء قَجَاءَ جل بشِرَاكٍ أو شِرَاكيْنِ فَقَالَِيَارَسُولَ اللَّهِ 
أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْرَ. فَقالَ رَسُول الل كلو: اذ شِرَاك من نَارِ َو شِرَاكَانِ من تَارِه! 3 

هذا وعيد شديد والصّحابة يك فَزِعُوا لهذا الوعيد الشديد, عبدٌ لرسول الله بك 
يخدمه غل شَمْلة واحدة ومع ذلك كانت تلتهب عليه في النارء وهذا أمر يدل دلالة 
واضحة على عظم العُلولِء وأنه من كبائر الذنوب لما فيه من هذا الوعيد. 

وهل يُقاس عليه السرقة من بيت المالء أوْ لا؟ 

الجواب عن هذا أن أقول: يوجد مسألة مهمة في باب الجهاد يجب أن نتتبه إليهاء 
وهي: : إذا قصد الناس المال ني | لجهاد يطل الجهاهٌ في سبيل الله» وصار الناس 
يجاهدون من أجل الأموالء والغالّ غلوله يدل على أنه إنما قصد المال» ولهذا غلٌّء 
فلا يمكن أن يساويه شيء من الخيانات؟ فلهذا نقول: الغلول الذي فيه هذا الوعيد 
الشديد إنما هو فيمن غلّ من الغنيمة في حال الجهاد. لكن مع ذلك فإن الإنسان الذي 
يأخذ من الناس مالا من أجل عمل له رسميء فإن النبي يك جعل هذا غلولاء وأخبر 
أن الإنسان قد يأني يوم القيامة يَحْمِلٌ ضَاةً لها تُخاء وبعيدٌ له ُعاء"؛ لأنه غلَّها لكن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (/07501). 
(5) أخرجه البخاري (7007): ومسلم (1811) من حديث أبي هريرة جلالنينه. 


باهي 
8 
امم 
عناء 
8 


و ِحََابَ الإمتان 
الوعيد الشديد الذي ورد في حديث الباب فيمن غلّ من الغنيمة لثلا تتقلب النيات إلى 
حطام الدنيا. 
وإذا حَدَتٌ قتال بين فتتين من المسلمين» فهل يُعتبر ما جُمع من المال غنائم؟ 
يقول العلاء: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما أتلفت على الأخرى. 


م قَالَ الإمَامُ مُسِْمٌ ينانه: 

-1177) حَدَّئا أو بخر نأي سَََْ وَِْحَاق بن يام جَيماه عَنْ سُلانَ - 
َال أبّو بكْرٍ: حَدَتنا نا سان بن حرْبٍ -. حَدَتَ حَمد بن َه عَنْ حَحجَاجٍ الصّوَّافِ عَنْ أبي 
لير عَنْ جَابرٍ أن الطميْلَبْنَ عمْرِو الو يأ لني كفل ُو له َل َي 
حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنََةِ؟ -قَالَ: حِضْنٌ كَانَ لِدَوْسِ في الْجَاهِيةِ- كَبَى تِكَ لبي كله ِلَّذِي 
ََرَ الله ِنصَارِ َع مَاجرَ لي قل إلى اعبت اجر اليل بن عمْرِو وَهَاجرَ َه 
جل من وه َو ادبن فرط قبع عد مداص لَهمَقََ هارابم سيت 
ده حت مات قطُن ْو في نا َه نوو معان قَتَالَ لَهُ:مَا 
صَنَعَ بك رَتُكَ؟ فَقَالَ غمَرَ بي هجتي إلى نه لف فقال: تالي راك معطا يَديْك؟ قَالَ: 
قِبلَ إبي: اك لمك قَصَّهَا الطمّْلُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِيه. كَقَالَ رَسُولُ 
اللّهِ تلللد: «اللَّهُمَء و وَلِيَديْهِ فَاغْفِرٌ». 

هذه عجائب» قصة عجيبة! وفيها دليل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لها شأن عظيمء وأنها تكمّر هذا الأمر العظيم» وقد سبق أن الذي جزع من 
جرحه أنه حرّم الله عليه الجنة» نسأل الله العافية» أمّا هذا فكانت الهجرة مانعًا من 
دخوله النار إلااما حصل من يديه. 

فإنه قبل له: «لَنْ تُصْلِحَ ِنْكَ مَا أْسَدْتَ». ولكن النبي كل دعا لهء قال: «الّهمّ 


الك جوز 
وَلَِدَيْهِ فَاغْفِرٌ). 
وفي هذا: دليلٌ على أن المغفرة ة تتجرّأ كما أن العقوبة تتجرّأء وقد مَرٌ علينا في 
البخاري أن العقوية تتجزأ في قوله: ويل لِلأَعفَابٍ يناه وهنا صارت المغفرة 
تتجزأء فعُفرت لهذا الرجل إلا ليديه. قال البي يكلقة: : «اللّهمَ وَلَِديْهِ َاْفِرُ». 
وني هذه الجملة من حيث الإعراب إشكال؛ لأن قوله: وَلِيدَيْه متعلقة ب«اغفر» 
اجات الفانة ركان متتفيى الاعدة أن الغاء تمنع عمل ذا بذعا يبنا الهلا لكتتهم 
قالوا: إن الفاء في مثل هذا التركيب زائدة» وأن التقدير: اللَّهُمَ وَلِيدَيْهِ اغَفِر والفاء تزاد 
كثيرًا في مثل هذه العبارات لتحسين اللفظه قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: وَإِتَىَ 
َأرْهَبُونٍ 41207 التة:. 4]؛ والتقدير: وإياي ارهبون. 
جو - 


تل 


0 ْم َال الإمَامُ التَوويّ كذلتة: 
٠ )‏ 6) باب في ليح التي تَكُونُ ف بَ القيَامَة 

5 تَفْبِص من فِي قَنْبهِ شَيْء مِنّ الإيمان 

ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تعتلنة: 

ما -110) حَدَا خم بن بالط ذا عبُ اتيز بن خحكدٍ ابو علق 
لوي قلا: حَدَّثَنَامَ صَفوَا بن سل عَنْ عَبْدِ عبد اللَّبْنِ سَلكنَ عَنْ أَبيد عَنْ بي هُرَيْرَ رَةَقَال: 
قَالَ رَسُول اللّهِ كلق بلي مانن حرم قلاع ناي قل - 
قَالَ أو َلْفَمة مِْقَالُ حبق وََالَعَبْدُ اْعزيز: قال ذََة- من يان إلا كبضَنة». 

وهذا يكون في آخر الذّنيا حين لا يبقى إلا يام الساعة؛ لأن قيام الساعة يكون على 
شرار الخلق"''» فإذا قَربَ ذلك الزمن حصلت هذه الرّيح. 

لكن لو قال قائل: مامناسبة هذا الحديث للأبواب التي نحن فيها؟ 

فالحواب أن يقال: المناسبة هو قوله َال حب أو هر مِنْ بين حيث يدل 


هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. 


.)1974( أخرجه مسلم‎ )١( 


01-0 


)0١‏ باب ب حت على اادرة بِالأعْمال قَبْلَ تَظَاهُرِ الفتن 
ُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ياه 

1 الا 00 
جَهْمَرٍ -قَالَ ان بُوبَ: حَدَئَاإسم]عِبلٌ - فَالَ: أَخْبرَني الْعَلَاه عَنْ أيسوء عَنْ أبي هُرَبْرَة أن 

سول اللَّه يل قَالَ: «باورُوا بالأغيال ِتنا َم لل الْمُظلِمٍ ؛ يُصْبِحُ الرّجُلُ مُؤْمنا وَيُْشْيِي 
2111011 

هذا الحديث فيه: التخويف من هذه الفتن التي قال عنها رسول الله يكيْ: «بَادِرُوا 
العمل فِتَناك؛ ب بعني: اسبقوا هذه الفتن» وشبّهها النبي يل بقطع اللّبل المُظلِمِ» 
وهذا غاية ما يكون من التَسْبيف كما قال تعالى: 1 أغْشِيت وُجُوهْه م قِطمَامِ نَل 
مَظلِمًا4[4ك:0]. فإنه أظلم ما يكون. 

وهذه الفتن أمر النبقٌ بَبَإِقَِ أن نبادرها بالأعمال الصالحة» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن المبادرة بالأعمال الصالحة تكون حماية للإنسان من الفتن. 

والوجه الثاني: أنها إذا حلَّت الفتن فقد تحول بين الإنسان وبين العمل الصالح. 
وإ كاف هواقك نامر وعد غيل صالخا لعن دول الفتن قد وتات الإتسان وله 
يستطيع أن يعمل العمل الصَّالحء وهذا كقوله تعالى: # وَمِنَالَاين مَنْيَقُولٌ “امككاباسه قدا 
أوذى في أن جَمرَوِنمَة ألا َكَمَدَابٍ َه 4[القنتكفنك:١٠].‏ وقوله تعالى: # وَبنَلنَسمن بيده 
عل حرف من َصَابهه حيرأ مانيو وَإنَأصَلَْه وده نهب عل وحَهوء + حير الدنا الجر * 
7ن .. وهذه الفتنة تشمل فتنة الشبهات وفتنة الشهوات»؛ فإن الإنسان قد يكون 
عنده اتجاٌ سليم؛ وعقيدة صحيحة: فإذا أصابه رجل مُحرّف ضلٌء كذلك بعض 
ا ا فالمهم أن النبي عَلْإفيلا 
أَمَرَنَا أن تادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة لوجهين 

الوجه الأول: أن الأعمال الصالحة التي د ا تكن حماية للإنسان؛ لأن 
الله وي لا يخيّب مَن أقبل عليه وعَبَدَهُ. 

والوجه الثاني: أنه إذا حلت الفتن ولو كان الإنسانٌ عنده نشاطًا وعملا فقد يكسل 


لزن ا مم 
نول هذه الفتن بينه وبين العمل؛ ولهذا أمرنا رسول الله يَكِدِ بأن نبادرها. 

() وقوله: يم ضح لرّجُلٌ مين وي كَافوَاء أ يِي؟» «أو؛ هذه للتنويع ولييست 
للشَّكُ؛ يعني: أنه قد يصبح مؤمنا ويُْيِي كافرء أو يمسي مؤمًِا ويصبح كافرًا. 

وقوله: ابيع ديت عرض مِنّ الذنيا كل ما في الدنيا فهو عرض» كما قال تعالى: 
9زيدوت ع عَرْضٌ لديا 4 الاقتةلك:7+). لماذا؟ لأنه يعرض ويزولء مهما كان. فكل ما في 
اليا زائل» إما أن تزول أنت قبل أن يزول عنكء وإما أن يزول عنك قبل أن تزول 

عنهء فكيف تبيع الدّين الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة بعرض من الدنيا؟ لا شك 
أن هذا كفر. ولكن هل هذا الكفر المطلقء أو مطلق الكفرء أو فيه التفصيل؟ 

الجواب: الثالث أن فيه تفصيلاء فقد يكون كُفْرًا مخرججا من الملة وقد يكون 
كفرًا دون كفر حسب ما يبيع الإنسان دينه بهذا العرضء أو حسب هذا العرض الذي 


به دينه. 


(؟0) باب مَخَاقة الْمُؤْمِنِ أنْ يَحْبَط عَمَلْهُ 

مَل الام مسيم تلقة: 

)١119(-17‏ حَرََنَا أ بو بَكْرٍبْنُ أبي َه حَدَكَنَا لْحَسَنُبْنُ مُوستىء حَدَقَا حَعَدبْنُ 
سَلَمَهه عَنْنَاِتٍ اباي عَْ نس بْنِ مَاِكِ؛ أنّهُقَلَ له تَرَلْثْ مَذْو الكيٌَ: < ياي لين مثا 
لَامرسعوا نوكم وق صَوتِ ألبِيِ © إلى آخر الآ َس نات نس في ينه وَكلَ: َنَاِمِنْ 
أل ال اح خبس عن الي يه هَل لبي سف بْنَّ مُعَاذ فََالَ: يا ا عَمْروه مَامَأنٌ 
ا عات . قَالَ سَعْدٌ: لي ما لِك يدَكوَى” قَالَ: : فَأنَاهُ سَعْدٌ فذَكَرَ لَه َوْلَ 

سُولٍ الل يك قال كَابتٌ: أت َه اوقد أي نيعم صؤْنا على سول 
ل ب قلاف ل ٠‏ فذَكَرَذَلِكَ سَعْدٌ لبي يكل َقَال رَ سُولُ اللَّهِ يك: «بَلْ مُوَمِنْ 
هل الجن لجنةا" . 


.)4845( أخرجه البخاري‎ )١( 


حكَدَابُ الإيتان 


ل 


مما( ..) وَحَدَكَا قطن سير حَدَكَا بَغفرٌبْنُ لان حَدَكنَا نات عَنْ أنّسِ بن 


هه 


مَالِكِ كَالَ: ان نبت بن َس بن يس حَطِيبَ الأنصَار كَل َل هذ الآيُ بِنَحُو حَدِيثٍ 
حََادٍ . وَلَيْسَ فِي حَدِيئِهِ ذكرٌ سَعَدٍ بْنِ مُعَاذ. 
َحَدَل أَحْمَدُ نُ سعد بن صَخْر اديه حَدَلنَاحَبَاكُ حَدَننا سْلَيَانبْنُ 


و2 


5 ا 0000 


الْمُغِيرَةه عَنْ نابت عَنْ أنْسٍ قَالَ لع َرَلْتْ: لا ترقعوأ صو َم موق صَوْ تٍ لبي 4 وَلَمْ 
يَذْكُر سعد بْنَ مُعَاذ في الْحَدِيثِ. 


3 م 


). .) وَحَدَنَا يبب الألى الأمدوي» حَدئَ مورب سْلَيَانَ قال: سَمِعْتٌ 

أبي يَذْكُرٌ عَنْ قات عَنْ أنْسٍ كَالٌ: ل نَرَلَتْ هَذِه الآيه. وَافْقض الْحَدِيتٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَّ 
اف :دربي ين هنا َجُلٌ ين أل اليلد 

هذه الآية» وهي قوله تعال: بكي نموا لاصوا سوك فق سو تابي ولا 
اس يا بط تبط أعمنلك © لضاة: يعني : مخافة أن 
تحبط أعمالكم طوس لَاسَتْمْرونَ #: فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته فوق صوت 
النبى عند المخاطبة» بل إذا كان صوت الرسول يَكِدِ رفيعًا فاجعل صوتك دونه» وإن 
كان تقب ماعل صوتك الخفق »ولا ترقعه قوق بوت كذلك» ولا روا له لتر 
كجَهْ رِبَعَوِحكوليَعْضِ 4؛ أي: إذا ناديتموه فلا تصرخ كما تصرخ إذا ناديت صاحبك» 
فإن هذا من سوء الأدب» ومن أساء الأدب مع رسول الله وك فحريّ أن يحبط عمله وهو 
لا يشعرء وإذا كان هذا في رفع الصّوت الذي هو صفة التُطق» فما بالك برفع القول على 
قول رسول الأه يَكِ كالذين يُقَدّمُون أقوال الناس على أقواله. ولا يقتصرون على هذاء بل 
يقدمون أقوال الكفرة والفسقة على أقواله فما بالك بهؤلاء؟ لاشك أن هؤلاء أقرب 
بكثير إلى حبوط العمل ممن رفع صوته بصفة النطق. 

وني هذا الحديث: شدةٌ حَوْفٍ الصّحابة #غ وحَذَّرهمء فإن ثابت بن قيس من 
طباء رسول الله يك وهو خطيب مُضْقَل جيد وصوته قويء فلمانزلت هذه الآية» 
خاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يك يشعرة قجلس في ببتِه يبكي» لم يستطع أن يقابل 
. الناس» كما فعل كعب بن مالك «فلئنه''» جلس في بيته لا يستطيع مقابلة الناس؛ وجلس 


(١)أخرجه‏ البخاري (1518)) ومسلم (7779). 


ووز 
ييكيء ففقده النبي ميا وكان النبي يلي من حُسْن معاملته لأصحابه أن يتففّدهمء 
أين فلان أين فلان؟! لأنه مويلا يرى أن تفقدهم يستلزم أن يحرصوا على الحضور 
إليه عذِإتؤزالا» قد النبي يك ثابتاء فقال َدْإكَا: لسعد بن معاذ: «يا أْبَاعَمْرِو ما 
شأ نا, بث؟ أشْتَكى؟2 ب يعني أشتكى هذا أصله ولكن لما كانت الهمزة 5همزة وصل 
سقطت عند الاستفهام» كقوله تعالى: « أَمَطم ََلبتَاتِ عَلَ لين 4127 [القنائافت:٠16].‏ 
وأصلها أاصطفى» وقد تسقط همزة الاستفهام مثل قوله: 9 أ اعدو الِهَهَ من الْدرَضِ 
هم ينشِرٌونَ(4)3 الابيثة:١١]؛‏ التقدير: هم ينتشرون. 

وفي هذا الحديث: بيان كناية المخاطب؛ لأن الرسول كنّى سعد بنّ معاف فقال: نيا 
با عَمْرِوا؛ وهكذا كان دأب السلفء ولكن ليس معنى ذلك أنهم يهجرون الاسم 
الأصلي» وينطقون الكنية دائمًا كما يوجد الآن من بعض الشبابء تجده لا يخاطب أخماه 
ولا يتحدّّث عنه إِلّا بالكنية» وهذا له أصل في السُّئة لكن لا تجعل هذا هو لغة التخاطب 
بحيث لا تنادي بالاسمء اللهم إلا إذا اشتهر الإنسان بكنيته وانّحى اسمهه مثل: أبي 
هريرة علننه. وأبي بكرء وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به. 

وفي هذا الحديث من الفوائد المسلكية: أنه كل من حاف الله وَيِنَ ازداد أمنّا منه. 
ووجهه أن ثابت؛ لمّا خاف هذا الخوف من الله وق ججاءه الأمن» والأمن هو أن النبي 266 
شَرَهُ بالج قال قري اقل الكو ري ديت دكن يعيش حَوِدًا ويقدل 
شَهِيداء ويَدْخَلُ الجنة)'' ' بشّره بثلاثة أشياء: 'بَعِي شا حَمِيدًَا وبْقَتَلُ سَهِيداء ويَدْخُلٌ 
الجَنّهه وهذا الذي حصلء فإنه قتل شهيدًا في اليمامة» وأمَّا دخوله الجنة فنحن نشهد بالله 
العظيم أنه من أهل الجنة؛ لشهادة النبي كلل له. 

واعلم أن أهل السنة لا يشهدون بالجنة إِلّا لمن شهد له النبي بك ولا بالنّار إلا 
لمن شهد له النبي كل والشهادة بذلك على نوعين: 

الأول: أن تكون لمعيّن بشخصه. 

والثاني: أن تكون لمعيّن بوصفه. 
)١(‏ انظر اتفسير الطبري؟ »)١19118/57(‏ واتفسير ابن كثير» (7508/54)» والحديث أخرجه الحاكم 

بنحوه في ١المستدرك»‏ (7/ 03557٠‏ 5001). 


و حِكَتَابُ الإممان اه 

فمثلا: نحن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وثابت بن القيس وعكّاشة ابن 
محصن وغيرهم مِمَّن شهد له الرسول بعينه؛ نشهد له بعينه أنه في الجنة. 

وأمّا المعيّن بوصفه. فنشهد لكل مؤمن أنه في الجنة. وكل ميق أنه في الجنة» لكن 
هذا على سبيل العموم؛ لا نشهد إذا رأينا شخصًا يحافظ على الصلَّاة فنقول: هذا من 
أهل الجنة. هذا لا يجوز لأسباب: 

أولّا: لأننا لا ندري ما باطنه. 

وثانيًا: لأننا لا ندري ما خاتمته» لكننا نرجو أن يكون من أهل الجنة نعم إذا مات 
وهو على الحال القيمة مستقيمًا نثني عليه خيرٌاء ويكون رجاؤنا أن يكون من أهل 
الجنة أكثر من رجائنا حين كان حيًا سويّا لأن ابن مسعود «فلتته قال: امن كان مُستنًا 
فليستنَ بمن مَاتَ؛ فإن الحيّ لا تومن عليه الفتنة» نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. 

وخوف الإنسان أن يحبط عمله من حيث لا يشعرء هو كقوله تعالى: #والنِين يُوونَ مآ 
اتيم وله 4 الففة: وجلة أي: خائفة, خائفة من ألَّا يقبل منهم: يوون مآءاتوأ لويم 
َل #القة::]. يخافون ألا يُقبل منهم؛ لأن الإنسان لا يدري فقد يكون أَخََلّ بشيء من 
واجب هذه العبادة وهو لا يشعرء وقد يكون في قلبه شيء من الشرك كالرّياء وهو لا يشعر؛ فلهذا 
لا تعجب بعملك؛ واسأل الله القبول عند الانتهاء؛ واسأل الله الإخلاص عند الابتداء. 

مسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مَن اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يجوز أن 
نشهد له بعينه» واستدل بقوله تعالل: « وَكَدَكَ بتكم أمّه وَسَطا ركوو مهَآ عَلَ 
ألنَّاس #[التق:0؛١].‏ لكن الجمهور ما ذكروا هذا. 

كدت 


سه عي فَء 


؟ 5) باب هَل يُوَاخَدَ بِأَعْمَال الْجَاهِِبّة 


0000 


)1١١(-4‏ حَدَََا لان بْنُ أبي سَيْبَة دلا جرِيرٌء عَنْ منْصُورِء عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدٍ 
' م 
الله قال: قال 


أناس لِرَسُولٍ الله يَكله: يَا رَسُول الله أَنوَاحَذْ ب) عَمِلا فى الجَاهِلِيّة؟ قال: «أمََامَنْ 


خسن نع في الإنام اديه وأا ةبمل ف اجا الإسقب ”' 


ع وه واو 2 


٠. (0-19‏ دكا َدعَب لل ننم دنا أي دكي اح وَحَدََ ب بعري 
بي شي -وَاللَفْظلَه- حَدََاوَكِيمٌ» عَنِ الأعْمَشِء عَنْ أي وَائلِء عَنْعَبْدِ الل َل : قُلتَايَا 
سول الل ادي عينا في الجالة؟ قل 'مَنْ أَحْسَنَ في الإسثلام لَمْيُوَاحَذُ به عَهِلَ 
في الْجَامِلئةِ. من َه في الإشقام الأ وَالآخر». 

1-(,. ..) حَدَكَاِْجَابُ بن الحَارِثٍ النَبوي؛ أَخْبَرناعَلِيبْنُ مُه عَنِ الأَعْمَشِ 
بهذا الإسنَاد مِثْلَهُ. 

هذ الحديت"بيوره الكزلفت يانه ندرا كبر يمار قن بهذا الحدينة رهوق طاهرةه 
يعارض الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: « ل يبن كَفَررا! نينتهوا يمر لهم مَافَدٌ 
سَلَكَ 4 [الةلاتدى. فظاهر هذا الحديث الذي معنا أن الإنسان إذا أسلم وأحسن في 
الإسلام» فإنه لا يَُاخَذْ ما عمل في الجاهلية وإن أساء في الإسلام وهو مسلم أخذ بما عمل 
و التجاملية وق الإبلاينيم أذ ظاهر الآية الكريمة أن الإنسان إذا أسلم مُحي عنه كل ما 
عمله في الكَفْر من السوء. ولكن الجمع بينهما أن يُقال: المراد بذلك الإساءة في عين العمل» 
يعني -مثلا-: إنسان في الجاهلية يتطيّر فأسلمء وحَسٌّنَ إسلامه؛ لكن بقيت الطّيرة في نفسه 
بعد إسلامه» فهنا لا تغفر له الطّيرة التي كانت في الكفرء لماذا؟ لأنه لم يتب منها حقيقة» بل 
استمر عليهاء لكن بقية الأعمال الأخرى التي تركها بعد إسلامه تكفّر عنه وبهذا المعنى لا 
يحصل اختلاف بين مدلول الآية ومدلول هذا الحديث. 

إنسان - أيضًا- في الكفر كان يغتابٌ النَاسَ ويم فأسلم إلا أنه بقي على الغِيبة والنّميمة 
فهنا نقول: ل الل ا لكن 
كففره الذي كان كافرًا به يغفر له. 

إنسان كان يَرْنِي في الجاهلية وأسلم وترك الزناء يُغفر له الكفر ويغفر له الزناء أما إذا 
أسلم وترك الكُفْر لكن بقي على الزَّناء يُخفر له الكفرء ولا يغفر له الزّناه ليس الذي كان يعمله 
في الإسلام فقط بل والذي كان يعمله في الجاهلية؛ لأنه حقيقة لم يتب منه» وهلمّ جرّاء وبهذا 


.)5851( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَنَابْ الإتآان 


تتفق الأدلة» ولا يحصل اختلاف بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث, والحمد لله. 


(04) باب كَون الإ سنلام يَهدِمم ما قَبْلَهُوَكدًا لَه وَالحَحُ 

مَل الإمَام ميم تان : 

014 -(1717) حَدَّثَنَا محمد ؟ ْنُ الى الْمَزِي وَبُو َْنِ الرََائِي وَإِسْحَاقُ ب 5 
منْصُور كله عَنْ أي عَاضٍِ -وَاللَفْظُ لإِن المَُنّى - حَدثنَاالضّحَالةُ يَْفِي: ِ 
عَاضِمٍ- قَال: حيرا َوه بن شرَئح قَالَ: : دكي بز بن أِي حب عن ان شسَةَ 
المَهُرِيَّ قال: 07 قبكَى طُوِيلَا وَحَوَّلَ 
0 7 يَقُول: اأَيهأمَاَشَر مول اللّه كل يكَذا؟ أَمَابَمّرَكَ 

سول الل يك يكذا؟ قال: بلي جهه. فقال: 000000 


عه ووه 


امد سول لي دكت ليق كلاب لقذ رَأَيْدِي وَمَاأَحَدٌ أَهَدٌ 


وسوسهة # مور 2 سنو وه 


م ل ا ل 3 
عَلَى يلك الحَاٍَكُنْتُ من أَمْلٍ لِك جَعَلَ الله الإمنلام في كَل أََِتُ الي بل 
قلت إنشط يويك َلُبايمْكَ. قبسسَط يَمِينَهُ -كَال- فَقَبِطْتُ يَدِي. قَال: َالَدَيَا 
عَمْرّو؟) . كَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَضْئر تَرط. قَالَ: : امصْترِط يهَذ1؟». قلت أن ثهُ بُعْمَرَ ِي. قال: 
أمَا لنت أ الإمنلا هدم ما كان بهو هرة مما حال قبَه9 ون احج 
يَهِْمُ ما كَانَ فبلَهُ؟؛ وما كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ رَسُولٍ الله بك ولا أَجَلَّ ِي عَنْنِي 
نك وَمَا كنت أَطيقٌ نعي نه الا لَه وَلَوْ مت أ َصِفَهمَاأَلَفت؛ لأني 

َم أن لبتي نه وَل مت َلَى َذكَ حال لَرَجَوْتُ أن أكُونَ من أل الجن كم 
نأي ما حالي فا نهذ ناث قلااتضعنني َيه اانه 


عقوو دالو د ل امعو و 


َفَشَمُونِي نوا علي اراب نام أِيمُوا حول قَبْرِي فَذْرَ مانحَرٌ برو وَِفْسَمْ 
لَحَمهَا؛ حَتَّى ساد يكم :و انط قاذ زاج بوارطل وي 
هذا الطبق الثالث: أنه ولي أشياء لا يَدْرِيِ ما حاله فيهاء لعله أساء ولعله تعدّى على أحده 


0 


المهم أن هذه الأطباق الثلاث كما ني قوله تعالى: «لَمَكينَطبهًا عن طبتي(4)3 [الانتققا:؟١].‏ 


ال م ل 
2 ظُ 


الطبق الأول: الجاهلية والكبرة والبخص النشدية لل ريرك لزلا لخت نه 
أحبٌّ شيء إليه أن يتمكّنَ من الرسولٍ فيقتله» وهذا شيء عظيم. 

والطبق الثاني بعده: مَنّ الله عليه بالإسلام» وأخبره النبي بَلْإلتَائاِ أن الإسلام 
يهدم ما قبله. والهجرة تهدم ما قبلهاء والحج يهدم ما قبله. فكان رسول الله يك أحبٌ 
إِلِيْهِ مِنْ كُلُ شيءء حتَّى كان لا يُطيق أن يملا عينيه منه إجلالَا له وتعظيمًا له ولو مات 
على هذا الطبق» يقول: «لرجوتٌُ أنْ أكون مِنْ أَهْل الجَنّده. 

وجاء الطبسق الثالسث: #اوَءَاحَرونَ رودو حَلطْوأعَمَلا ماما سيا 4 
.]٠ ٠[‏ الذي يقول: ١مَا‏ أَذْرِي مَا حَالِي فيها»؛ فهذا هو الطبق الذي خاف منه عقثتغه. 

© قوله: «فلا تَصْحَبْيِي نائحةٌ ولا نَارٌ؟ أنّا النائحة فواضحة» وقوله نائحة مؤنثء فهل 
المراد نفس النائحة أو امرأة نائحة؟ 

المعروف أن التّوح يكون للنّساء. لعن النبي بك الَائْحةٌ والمُستمعة'". 

5 وقوله: «ولا نَارٌة قال العلماء: يُكره أن تُصحب الجنازةٌ بالنّان إلا إذادعت 
الحاجة إلى ذلك. مثل أن يكون هناك ظُلمة شبديدة» ولا يوجد كهرباء ولا غيرهاء وإنما كره 
ذلك «لفن لآن النني يك َنَ المْخِذِينَ السّرج على الور“ فخاف أن يكون هذا نوع 
من انّخاذ الشّرج على القبور» وصفته أنه إذا وصلت الجنازة إلى المقبرة وضعوا هذا السَّراج 
وصاروا كالمتخذين على المقابر السّرج. 

© وقوله مهلفته: «قَسنُوا عل الاب ناه ما لس ييه 
ولاتجعلوه تسطخا بل والشّة أن يستوي فيه أعلاه وأسفل. 

الي وقوله: س أَنِيمُوا حول ة قَبْرِي در مَا حر جَرُورٌ و وَيقْسَمْ م لَحْمُهَا حَتَّى َى أَسَائِسَ بَكُمْ نظ 
مَاذا أرَاجِعٌ به رْسْلَ رَبي»؛ هل نقول: إن هذا مرفوع حُكمّاء لأنه خبر لا مجال للاجتهاد فيه؟ أو نقول: 
إنه من اجتهاده عيانين. وعلى هذا فيكون قول صحابي يُنظر هل السّنة ُعارضه أ لا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71774)» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (6187): اليس في إسناده من 
ترك». وضعفه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود (7771). والنسائي (57 .)23١‏ والترمذي (770). وابن ماجه (51/6١)؛‏ وغيرهم من 
حديث ابن عباس فقا 


كَتَاب الإيتان جه 


الظاهر: الثاني؛ لأن النبي يل كان إذا دُفِنَ الميت وقف عليه؛ وقال: «اسْتَغْفِروا 
أَِكُمْ واسأوا لهُ ايت فإنه الآن يُسأل»'”, »وم يذكر النبي يل أن يُقام على القبر قدر ما 
تحر الجزور ويُقسم لحمهاء ثم ما هو القَدْر الذي نقيمه على القبر؟ 

لكر ال كات يوي اناري ابا ما وري لخهوا ريق ةيح 
نصف ساعة» وإنسان آخر يحتاج في التّحر إلى ساعة وتقسيم اللحم إلى ساعتين ثلاث 
ساعات. فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو عقلتت» واتباع المّنة أَوْلَىء أن نفعل ما أَمَرَنَا به 
رسول الله يفل نقف على القبر نقول: اللهم اغفر له. اللهم اغفر له؛ اللهم اغفر له. اللهم 
ثبته» ندعو ثلانا؛ لأن الرسول تجَكيةٍ كان إذا دعاء دعا ثلانًا. 

عمووو- 

َال الَوَويٌ تخنلئة في اشَرْح صَحِيح مُسْلِما (1/ 187): 

قوله: «فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا» ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة؛ وكذا 
قال القاضي: إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصب. وقيل: بالمهملة الب في سهولة» 
وبالمعجمة التفريق. وقوله: #قدر ما ينحر جزور» هي بفتح الجيم وهي من الإبل. أما 
أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصيء وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله يله » وذكر آيات الرجاء 
وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين وذكر حسن أعماله عنده 
لبحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة له من 
هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول الله يكل بكذا؟ وفيه ماكانت 
الصحابة يكم من توقير رسول الله يك وإجلاله. 

وفي قوله: «فلا تصحبني نائحة ولا نار» امتئال لنهي النبي يلل عن ذلك؛ وقد كره 
العلماء ذلك فأما النياحة فحرام» وأما اتباع الميت بالنار فمكروةٌ للحديث. ثم قيل: سبب 
الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلَا بالنار. قوله: «فإذا 
دفتتموني فسنوا علي التراب سنا» ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة؛ وكذا قال القاضي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5711): والحاكم "٠ /١(‏ من حديث عثمان بن عفان طلاته. 


و و 2 و 
1-6 


إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصب. وقيل: بالمهملة الصب في سهولة» وبالمعجمة 
التفريق. وني قوله «فشنوا علي التراب» استحباب صب التراب في القسرء وأنه لا يقعد على 
القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. 

وقوله: اثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربي» فيه فوائد, منها: إثبات فتئة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل 
الحق. ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لماذكر. 

وفيه: أن الميت يسمع حيئئذٍ من حول القبرء وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم 
المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. قالوا: إن 
قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جازء وإن قلنا: بيع فوجهان أصحهما لا 
جور للجهل مائلها فيال الكمال فيودي: لل الرياء والعان: يوز لنساويينما في التضال: 
فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من 
أحد القسمين بدرهم مثلاء ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم 
الذي له عليه فيحصل لكل واحدٍ منهما قسم بكماله. ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى 
الإطالة بها هنا. والله أعلم. اه 

هذه جيلة غيرٌ صحيحة: إذا باع عليه بدرهم, ثم إذا امتنع من ذلك» وقال: ما أبيع لك» 
الحمد لله جاءنا نصيبنا من اللحمء ولا نتبايع» هل يطيعه؟ 

الجواب: ما يطيعه. فما الفائدة أن تبيع عليه بريال ويعطيك ريال هذه حيلة» لكن الصحيح 
أن القسمة إفراز وليست ببيع مطلقّاء إلا قسمة الجُباره فهذه بيع كما سيأتي في باب القسمة. 

يعني مثلا إذا تقاسمنا التّمره فمعناها أني ميّرت نصيبي من نصيبك؛ فهي إفراز» ويجوز 
أن نقتسم على هذاء فإذا اقتسمنا على أن أحدهم أكثر وضربنا قرعة هل هذا يجوز؟ ما يجوز؛ 
لأن هذا مَيّْسِر؛ لأنه يكون أحدنا غانماء والثاني غارمًا. 

بقي علينا: أن النووي استنبط سماع الميت» وهذا يؤخحذ من قوله: «حتّى اسَيِسَ 
يكُم»؛ لأنه إذا لم يسمعهم» فإنه لن يراهم قطمّاء فلا يبقى معنى للاستئناس بسم إلا الشّماع» | 
إلا فليس في الحديث ما يدل على ذلك» ولا شك أن الإنسان عند دفنه يسمع قرع نِعَالِهمْ إذا 


انصرّقُوا عَنْا''. وهل يسمع تلقينهم لو لقّنوه؟ 

نقول: فيه حديث أبي أمامة المشهور أن يُلقَّن إذا دُفن» ويُقال: يا فلان بن فلانة اذكر ما 
خرجت عليه من الدّنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهه ولكن الصحيح أن 
هذا بدعة؛ لعدم ثبوت الحديث” . 

وهل يسمع الميت في غير هذه الحال؟ 

فيه خلاف بين العلماء: منهم مّن قال: يسمعء ومنهم من قال: لا يسمع. واشتد نكير 
بعض العلماء للسَّماع قال: إنه لا يمكن . وضعَّفُوا الحديث الذي أخرجه أبو داود 
وصحّحه ابن عبد البر وأقرّه ابن القيم في كتاب «الرّوٍح». أنه ما مِنْ إنسَانٍِ يُسَلُّم على أيه - 
يعني: في القبر- وهو يَعْرِفُه في الدُنياء إِلّا رد القه عليه رُوحه؛ ورد عليه السّلام "؛ اشتد 
نكيرهم لذلك. وقالوا: إن الميت لا يمكن أن يسمعء ولكن الذي يظهر أنه يسمع إذا وّجّه 
الخطاب إليه» كالسّلام؛ لكنه لا يستجيب» ومحال أن يستجيبء وبهذا نقطع الخط على من 
يدون الأموات؛ ويقولون: إن المت يسمع وأنه يستجيب؛ ومن دعا مينًا وزعم أنه 
يستجيب فإنه مشرك شركا أكبر» مخرجًا عن الملة؛ لأن الميت لا يمكن أن يستجيب أبدًا. 

وما توجيه قوله في الحديث: «الحَج يَهْمُ ما كَانَ قله مع قول بعض العلماء: إن 
الكبائر لا تكمّر إلا بتوبة» وأن العمل الصالح لا يكمّر إلا الصغائر؟ 

الجواب: أنه يوجد أحاديث عامة؛ ويوجد أحاديث مقيّدة: فمثلا: قال 
الرسول يَِمََن: «العمرة إلى المرة كقارة ا رُلَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا 
الجَنّةها'' وقال: «مَنْ قَالَّ: مسبِحانَ الأو وِحَمْدِه مق لت هاه وإن كات يفل وب 


)١(‏ أخرجه البخاري (1778)» ومسلم (18170) من حذيث أنس علتته. 

)١‏ أخخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ 54 ؟): وضعفه الألباني تَعدّثة في «أحكام الجنائز» (ص:198).» وقال 
الصنعاني يانه : اويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة, ولا يغتر بكثرة 
من يفعله».اه 

(5) نقل ابن القيم تتذلثة في 'الروح» (ص :0 ) عن ابن عبد البر قوله : "ثبت عن النبي وَل ... وذكره». 
والحديث ضعفه العلامة الألباني تكخلثة في «ضعيف الجامع» .)2051١(‏ ولم أقف عليه عند أبي داود. 

ك4 أخرجه مسلم (17149). 


رسا 
بسر و مي و 
جد 


البخر»'' وأشياء كثيرة من هذا النوع» وجاءت أحاديث مقيدة: مثل قوله: «الصَّلواتٌ 
الحََمْسُ والجمعةٌ إلى الجمعد ورمضانَ إلى رمّضّان. مكقراتٌ ل بينهنَ ما اجِييّتٍ 
الكَبَائْرٌه' '', وفي لفظ: «إذا انيت الكبّائرٌ؛. فمن العلماء من يقول: إن هذا الحديث يقيّد 
كل حديث مطلق؛ لأنه إذا كانت هذه الشّعائر الكبيرة العظيمة الصَّلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. لا تكفّر إِلّا بشرط اجتناب الكبائر» فما دونها من باب 
أولى؛ ومنهم مَن قال: نجعل الأحاديث المطلقة على إطلاقهاء والمقّدة على تقييدهاء 
وتحمل الآيات التي فيها التقييد على ما إذا أصرّ على الكبائر وكثرث منه الكبائر؛ لقوله تعالى: 
« اَن جيبو كر الإ وَالْموحِش إلا لهم 4[التنية::+]؛ واللمم قيل: إنها الصغائر. وعلى 
هذا يكون الاستثناء منقطمّاء وقيل: إنها القليلة؛ يعني: لا يفعلون هذا إلا إلمامًا وعلى هذا 
فالاستثناء متصلء ويكون المراد بالكبائر المكمّرة التي يفعلها الإنسان مرّة أو مرَّنين؛ 
يعني :لا يستمر عليهاء وتكون الأحاديث المقيدة باجتناب الكبائر؛ يعني: اجتناب الإصرار 
على الكبائر» وعلى هذا فلا يكون في الأحاديث اضطراب أو إقلاب. 

فالأوجه الآن ثلانة : 

الأوّل: أن يُحمل المطلق على المقيّد مطلقًا. 

والثاني: أن يبقى المقيّد على تقييده والمطلق على إطلاقه. 

والثالث: أن يُحمل المقيّد على الإكثار؛ يعني: فأنًا الكبائر واللّممء فإنها تُغفر هذه 
الحسنات». وفضل الأهواسع. 

لب وقوله: «رسُلٌ ربّي» الجمع هنا للجنس. وليس المراد أعهم جماعة؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك أنه يأتيه مَلكان' "'» فإن قلنا: إن أقل الجمع اثنان» فلا إشكال, وإذا قلنا: إنه 
ثلاثة. فالمراد الجنس. 


.07١:18( أخرجه البخاري (51408): ومسلم‎ )١( 
.)5877( أخرجه مسلم‎ )9( 
,)5591( أخرجه البخاري (177/5): ومسلم‎ )5( 


ثمَّ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ لذ : 


عكر رم ع جل ع عع اس 8 1 
)1١9(-14*‏ حَدَلني محمد بْنُ حاتم بْنِ مَيِمُونِ وَإِبْراهِيم بن ديار -وَاللَفْظ لإبرَاهِيم- 
قَالا: حَدَننَا حَجاجٌ وَهُوَ: ابن حَمّد-. عن ان جُرَئْج قَالَ: أخبرني يَعْلَى بْنّ مُسلِم أنه سَمِْ 


كوه ره وم و مايه مجه 2 4ف قو عرف ترونو رود مارو ل اق 
سيد بْنَ جبير يحدث عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ أن ناسّا من أَهْلٍ الشرك قَتَلوا فأكروا وَرَنَا كترود ثم 
نوا محمد بل ََاُوا: إن اَي تقول تدعو لحَسَنٌ ولو خرن أن ْنا كَفرَهفلَ: «وَازِنَ 
ابعر مم لَه ها ءَاحَرَ لابن الس آلَّقى حَيَّم مهلا لسن ولا يورت ومن يفْمَل دَلِكَ 
ونام 4 وَتَرَل: «يتمبَادى الَدَ رفوا عكَ أنميهم لا نَتسَظوأ وِنيتمة امه ع '". 

الآية الأولى اقتصر على بعضها وترك الشاهد منهاء وهو قوله: ل إِلَامَن تاب وءَامَي 

ومعنى تبديل سيئاتهم حسنات: هل معناه أن الله وَل يوفقهم لحسنات تَمْحُو ما سبق» 
أو أن هذه السيئات التي تابوا منهاء تكون التوبة عمللا صالحًا تمحو ما سبق؟ 

الظاهر: الثاني أن الله يبدل سيعاتهم حسنات. والمعنى أنهم يتوبون من سيئاتهم والتوبة 
حسنة» وتكون هذه السيئات حسنات. 

وأما الثانية وهي قوله تعالى: لكل يساوي الَنَ آْرَهوا عَكَ نيهم لا نموأ مِنيخمَةٍ 
أله 4[الييذ:٠5].‏ قال العلماء: القنوط: أشدٌ اليأسء ولا يقنط من رحمة الله إلا الضَّالء 
الذي لا يعرف رحمة الله وَيْنٌ وكرمه وجوده؛ فلا يقنط من رحمته إِلَّا الضَّالء ونبى 
الله ويل أن نقنط من رحمته. وقال: لإإنَّامَّه يَف رالدُوْبَ جِيعًا 4 :0]. وهذا مع 
التوبة» أمَّا مع عدم التوبة» فالشرك لا يُغفر؛ لقول الله تعالى: # إِنَّألَه لَايَْفِ أن مُتْرَكَ بو 
وَيَغْفرٌ مادو ولك لمن كك 55 ,؛ ولهذا أجمع المفسرون -فيما نعلم- أن هذه 
الآية نزلت في التائبين. 

معنى قوله تعالى: لببَدَل أَمسمَاتَهمَ حَسَنَدتٍ ©[المقت:٠/6.‏ معناه الشّرك الذي يخلفه 
توحيد. والزّنا يخلفه عِفَّةه والسّرقة التي يخلفها كفب عنهاء وما أشبه ذلك؛ بمعنى أنه لما 


تاب ييسر الله له العمل الصالح المقابل لما سبق. 


(0) أخرجه البخاري .)441١١(‏ 


2 ص 0 0 


والقول الثاني في معناها: 2 0 
السيئات بالحسنات. 


(00) باب ب بَيَانِ حُكْمٍ عَمَلِ الْكَافِرٍ إِدْ ذا أسْلمَ بَعْدَمُ 
م َل الإمام ملم صلة: - 
145 -100) علقي عزملا بن ينتىء أخيرنا يل دحب قال. : أَخبرفي يُونْسُ» عَنِ ان 
شهَابٍٍ قَال: أخبرني عْروَة بن نُ لير أنّ حَكِيمَ بن حِرَامٍ أخبَرَه؛ أنه قَالَ رَسُولٍ اللَّه للة: 
وت أو نت نحن بها ني اجا قل لي ضهان شَيْو؟ قل هر سُول اللَّهِ له 


2 


00110 


أَسلَمْتَ عَلَى ما أُسْلَفْتَ مِنْ حَيره. والنّحَنْتُ التَيكا. 

ل 8و ا وخله عبن مخلري وعد حتير -قَالَ الحُلْوَانيٌ: حَدَّثَنَا وَقَالَ عبدٌ: 
حَدئني- يَعْقُوبُ -وَهُوَ: : ابن رايم بْنِ سَغْل- دنا بي عَنْ صَالِحه ؛ عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
أربي عُزوَة ب نيكم بن حرام أخْيرَه؛ آنه قل لِرَسُولٍ اللّهِ كلل: أَيْ رَسُولَ الل 


م ساس 


أت موا كت نحن بها في ةن صدَك أ اف د صل رحب يها َجرٌ؟ 
َال رَسُول اللّ كل «أسْلَمتَ عَلَى مَا أُْلَفْتَ مِنْ خَيْرِه. 
(...) حَدَلَا ساق نيرام وعبُِ ب بد قالا: َخبرنَا َه اراق يرا 
َنم ع لزي هذا الإستاو. ح وَحَدُنا محا بن راي أخبرنا أو مُعَاويَة حَدَئَنا 
ِسَمٌبْنُ ْو عَْ أيه عَنْ كيم بن حرا قل قَلتُ: يا رَسُولٌ الل أَشْياءَ كُنْتُ أَفْعَلُهًا 
في الْجَاِلِئة ليدم : يتعني: مر قاد - فَقَالَ رَسبُولُ اللّهِ لقة: «أَسْلّمْتَ عَلَى مَاأَسْلَفْتَ 
لَك مِنَ الْخَيْرٍه قْلتُ: وَل لاد سنا صمَ في جاه إلا فَتُ في الإمنلام مفلة. 
1 ..) حَدَنَنَا بو بكْر بْنُ أبي سَيِكَ حا عبِدُ لبن بحن َم بن عُرْوَةه 
ل َم أن في 


.)0497( أخرجه البخاري‎ )١( 


عَكَأبُ لمان دام 


ما الفرق بين , حدثنا». ورحدشني»؟ 

الفرق بينهما: أن «حدثني» للواحدء و«حدثنا» للجمع. 

حديث حكيم بن حزام بجميع سياقاته على العكس مِمًا سبق» ماسبق هو الكلام في 
ل ا ا ا 

والثاني مكبه» الأغنمال الضبالمة التي يلها الإنسناناي البداطلية» خل تمت أو تبني 8 

فالجواب: أنها تبقى؛ لأن رحمة الله سبقتٌ غَقَيَه'"2 ال سا ور 
والحسنات تبقى» وتكتب للإنسانء وأمّا قوله تعالى 5 وََرِمنَآإلَ مَاعَمِنُوا ار 
هبس مَنتُورا (5)* [اللإقتلة:"؟. فهذا فيما إذا مات وهو عل الكفْر؛ لقوله تعالى: ومن 
يَرْكَدِ ذِْسكُْ عَن ينو هَسَمْتَ وَهْوَ حكَاو وكيك حِط تأَعْمذُمُر 4 التق . وأما إذا 
أسلمواء فإن ما عملوه من الخير يُكتب لهمء وهذا في الحقيقة من آثار كون رحمة الله 
سبقت غضبه؛ فمن آثار هذه الصفة العظيمة -أن الرحمة سبقت الغضب- أن الإنسان 
لا يُؤاخذ بما عمل من السيئات في كُفْره إذا أسلم» ويثئاب على ما فعل من الحسنات في 


. 


عسوو 


(0) باب صذق الإيمان وإ خلاصه 
َم قال الإمَامُ مسيم يتكنة: ّ 0 
1١47-17‏ عدأ ب بن أي َيه حَاعِدُ الله فريس وأو مناه 
وَوَكِيع » عَنِ الأعمض» ٠‏ عَنْ إبْرَاهِيم عَنْعَلْقَمَقَ عَنْ عَبْدِ الله قَالّ :لَانَوَلَتْ: «ادنَ “مثا 
وَل يَِْسْوَا إِيمَاتَهُر بظُلي 4الاتق:1. سق دل علَى أضْحَاب رَسُولٍ الله كه وَمَالُوا: أينَا 
ايلم نَفسَه؟ قَقَلَ رَسُولُ الله كة: اليس هُوَ ك) نَظنُون إن هُوّ ك) قَال لقن لائبهو: 
«بشعَلاخرلة يأل رت القزة لطل ميد 4 (تنت- 0" 


.)5701( أخرجه البخاري (7575): ومسلم‎ )١( 
.)75( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 
ار 


هكذا فسر النبيُ يي القرآنء وإِلَّا فإن ظاهر القرآن في قوله: لوَلرْ يْبِسُوَا يمه 
ِظَلوٍ 4 أنه يشمل صغائر الإثم وكبائرها؛ لأن كلها تسمّى ظلمّاء ولكن النبي يل فسّرها؛ 
بأن المراد به الشرك» وليس لنا أن نعدو تَفُسِير رسول اللد يَلِِ. 

فلو قال قائل: إن الله أطلق الظلم. 

فيّقال: رسوله أعلم بما أراد يل وأنه أراد بذلك الشرك, ثم استدل النبي َكل بذلك 
بالقرآن على القرآن. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه وإن كان موثوقًا عند النّاس أن يذكر 
مستنده؛ لأن ذلك أبلغ في طمأنينة المُخاطبء وإِلّا فالرسول كفا لو قال: هو الشّركء 
لكفىء لكنه أراد أن يُطمئن الصّحابة» في قول لقمان: «إرك التَرْلك طلم عَظِيدٌ © فينبغي 
للإنسان أن يطمئن السائل إذا رأى منه استتكارًا أو تعجُبًا أو ما أشبه ذلك» حتى يأخذ 


الحكم عن اقتناع. 


1 
/ 


588 


م 


214( .)حدق شق بام علب عر قلا أَخْيرَنَا عِيسَى -َمُوّ ابن 
يونس - اج وعدا بتاك بن الغارت التنوي» ٠‏ خْبَرَنَا ابن مُسهِر ر.ح وَحَدَلنَا أو كُرَيْبٍ. 
حبرا اريس كُلهُم, عَنِ الأمش بهذا الإستاِ قَالَ أو كُرَيبٍ: قَالَابْنٌ إِدريسٌ: 


ووو عو 
سمعته منه. 


سيميعته ب 


4 


حَدَئَِيهِ ولا أبيء عَنْ بان بن تَفْلِبَ» عَنِ الأَعْمَضٍ 

د مط وجاك لله و اك 
يكون من باب المزيد في منتصل الأسانيد, وإمّا أن يكون منقطعًاء وهذا من احترازات 
المحدّثين؛ يعني: هو الآن رواه عن الأعمش مباشرة؛ وكان الأول بينه وبين الأعمش أبوه» 
فخاف أن أحدًا يسوقه بعدما سمعه من الإسناد الأول ثم يسوقه بالإسناد الأولء ثم يأني هذا 
الإسناد, فيّقال: إن. كان الإسناد الثاني من ثقة» فالأول: زائد. ويسمُِونه المزيد في متصل 
الأسانيد. وإن كان الأول -الذي زاد- هو الثقة صار الثاني منقطعًاء فيكون على هذا الإسناد 


يكون معيبًا. 
عدو -- 


(0) باب بَيَان أَنَّ الله :3 لَمز يُكَلْفْ إلا مَا يُطَاقُ 


9 


١ 0‏ 
ُّمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كطائه: 
م2 يك 5 2 5 7 000 2ه و 
)1١0(-45‏ حَدَّئْنِي حَمَدبُنُ بِنّْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأمَبّةَ بن بسْطَاء الْعَيِشِي -رَاللَفْظُ 


لأمبّة- قَالَا: حَدَتَنا يَريد بن ريع حَرَّثَنَا رَوْحّ -وَهُوَ ابْنُ القَاسم- عَن الْمَلَايٍِ عَنْ أبييه. عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قَال: ل) تَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله وكِ: لَه مان ألتموت وَمَافى الْدرْضِ وَإن ُبَدُوأمًا 


فك أَوْفُخسُوم ياي بكم بد لَه مَمَفْورُ يس كه وَيْضَؤْبُ من يواد سكل 
َوْقندِرُ *التقة:104]. قَالَ: مَاشْئَدٌ لِك عَلَى أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يف فَأَنَْا رَسُولَ 
الله يل نّم بَرَكُوا على الرٌكبٍ فَفَانُوا: أي رَمسُول الله كُلفنَامِنَ الأعَْالٍ مَايُطِيقٌ؛ الصَّلَامُ 
وَالصّيامُ وَالجِهَاكُ وَالصَدَقهُ وَكَد لت عَليْكَ مذ الآبةُ وَل ْطِيعُها. َال رَسُولُ الله كلة: 
أتْريدُونَ أَنْتهونُوا 5) قَلَ أَمل الكتَئينِ ِنْ قَبْلِكُْ سَمِعَْاوَعَصَيْنَ؟ بَلْ قُونُوا: سَمِنْنا 
اكْترَأَهَا الَوْمُ دلت بها آلِْتهُمْ فأَنرَلَ اللّهُ في إِنْرهَا: لاحَامنَرَسُوا بمآ أُنرِلَإِله مِن ريد 


9 


سماو عاط لش لا لال م2 لص سج سسشظ ‏ لعع ‏ س خرسل سل سام معن ج لسر ةس سم 
وَالْمَؤْصُونَ كل امن يأل و 0 ندء وكيد وَرُسَيوء نرق بيرح أحد من رُسلِوء وَكَالْوأسَيِعَمَا 


وَلَسَاعْعرئلك رَبك انير 4[لنق:20. قَلَ) فَمَنُوا دلِكَ نسحا الله تمَالَى فَأئْرَلَ 
اللَّهُ وبل : ٠«‏ لا سك سدس إلا وُسَمَهأ لَهَامَاكسَبت وَحَلهَاما كتهت رين لَامُوَايدذ 
إن ضيسَآ أو أخطكأنا 4. قالَ: نعم لربْنَاءَكَا سَعْمِلْ عَلِدَمَآإضَوَا كَمَاحَمَلتَعَلَ ررك من 
َبَِنَا» قَالّ: نَمَمْ رين انيناما لاطَاهَّه لابو 4. قَالَ: نَمَمْ «وَاَعْسُ عَنَا وَافورَكَا 
وأتعنا أن مَوْلسنَا َأَنصر عَلَ ألَْوّمِ الكفريرت # التق حممع. قَالَ: نَعَمْ. 
)1١5(-‏ حَدََا أبُو بكْرِ بن أبي سك ََبُو كُريْبِ» وَإِسْححَاقُ بْنُ إبَاِيمَ -وَاللّفْظٌ 
لبي بَكْر قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَن وَقَالَ الآكَرَان: حَدّكَنا- َكِيمٌ؛ عَنْ سفن عَنْ آدمَبْنٍ سيان 


0 9 ود ا عا" ره لوو 0 ترم ل لا د رك ا لاي 4 
مَولى خالِد قال: سَحِعْتُ سَعِيدَ ْنَ جب يُحَذّتُ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لع نَرَلَتْ هَذِ اليُ: 
5 عرا ءلم >4 550000 7 كِ ع م ار موق 

#وَإن مُبَدُوأمَا يتش كر أَوَمُدّ سو يْحَاسبَكْ بدآضه 8:[4ق:::]. قال: دح[ قلوبَهُم 


00 الا اا 3 511 
ما 8 
:0 2 0 


2 


ِنْهَا سَيْء لَمْيَدْحُل فُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءِ فَقَالَ الي تكلله: اقُولُوا مسَوِعْنًا وَأَطَمْنَا وَسَلَمْنَاه. كَالَ: 
ىله الإييان ني قُلُويهمْ يرل الله تَصالَى: «لا كن آم 2-6 


كب را لسار ابكار كار كنك 4 نال كدق فَعَلت: «رينار 
َمِل عَِعَمَآِضَوًا كما حَمَلتَهعَلَ اليرت من م41 فَالَ: قَد فَعَلْتُ «وكفف رلا وَارَسَنا تت 
مَوْلَدمًا 4 قَال: كَد فَعَلتٌ 

انظر إلى قَهُمِ الصّحابة يكم وحَوْفِهِمء لما أنزل الله تعالى: لون تُبَدُوأ ماي أَشِِكُمْ 
و شُحْسْوميَْايبكُم بوه 4 ما في النفس يكون أحاديث ويكون إيرادات» يكون أحاديث 
تُحدَّث الس به. ولكن الإنسنان لا يطمئن بهاء ولا يركنٌ إليها وإيرادات يريدها الإنسان 
كقورلهتعالى: سيرد فيد يإ كام طُِتفهينَعدَاٍ لبر 4 لق 0 
فاشك اق ديعيو أتدالقية مدل عل التوضين و أن الإسان تعاس غيل حينايكه اتقين 
وعلى الإرادة التي تكون في النفس» فجاءوا إلى النبي يي شْكُونء ولكن 
الرسول غ'نلا علّمهم ما فيه الأدب, وهو أن يقولوا: لسَمتَاآكمًَا4؛ وسيجعل الله 
لهم الفرج ورفع الحرجء فقالوا: #سَمْتَاوَأَطَعنَا» فلما استقرَّتْ بها نفوسهم وَقَيِلُوهاء 
نَسَحَهَا الل والنسخ هنا ليس النسخ المشهور عند المتأخرين» بل المراد به التخصيص؛ أي 
الي الوا ل ال ار رن 
تظنوا أن المراد بالنسخ هنا رَهُعُ الحكمء بل هو تخصيص الحكم؛ أي: تخصيص العموم؛ 
والسلف يُسَمُون التخصيص نسخًا ووجه تسميتهم من وجهين: 

الوجه 10و الاتاتع الصمدم: 

والوجه الثان: أنه اا "رالا و امن مسار نادي لاع مد 
المُخرَج أمّا عند المتأخرين من الأصوليين : فإنهم يرون أن النسخ رفع الحكم أصلا؛ أي 
ُرفع نهائيّاء مثل قوله تعالى: « ال خَقَّفَأنَهُ َك وَعَلمَ ألك فيكم هماقا تنح 

يَأنَهصَايرَة يملأ أي وإن يكن ينك أل . يَمْجْوَا ألَصَْنِ 4 [الاضتاك:. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الله تعالى لا يُؤْاجَذ بالنسيان والخطأ؛ لأن الله تعالى قال: همَدْ 
فَعَلْثُ) فلا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. 


كدب الإيتان 


فإن قال قائل: + لبت اومن فول الرسول عَْاإفَااوانلا في الرّ جل الذي صلَّى وم يطمئن 
في صلاته وقال لا.] خسن غير هذا تامزة أن يعيد الصلاة وعلَّمه إياها'؟ 

قلنا: الجواب: أن ما حصل منه هو ترك إخلالٍ بواجب يمكن تداركه بفعله على الوجه 
المرضيء ولهذا أمره النبي مياتلا أن يصنّي الصّلاة الحاضرة» ول يأمره بإعادة الصلوات 
الماضية؛ لأنه جاهل؛ أمّا إذا كان الجهل في شيء محرَّم فالشواهد والأدلة على تطبيق هذه 
الآبة الكريمة كثيرة جدَّاء منها: 

من أكل وهر ناس في الصوم'”'» ومن أفطر قبل غروب التشمسء ظبًا أنها غربت. ومن 
أكل بعد طلوع الفجر خطأ منه في معنى الآية'". ومَن تكلّم في الصّلاة جاهلا كمعاوية بن 
الحكم'*؛ ومن صَلَّى بنجاسة جاهق*. ولهذا قال العلماء: يُمرَّق بين فعل المحذور وترك 
المأمور؛ ففعل المحذور إذ فعله الإنسان ناسيًا أو جاهلًا فليس عليه شيء. لكن اختلفوا 
فيما يترتب على ذلك المحذور, كالفدية مثا والكمّارة هل تلزمه أم لا؟ 

والصواب: أنما لا تلزمه لعموم نفي المؤاخذة: #رينًا لا تُوَاخِدْمَا إن مسِيمَا أو 
أخْطَأنا 4. وأمًا فِعلْ المأمورء فقالوا: إنه إذا أمكن تدارك المأمور, فإنه يجب أن يتداركه 
الإنسان» ويسقط عنه الاثم بتفريطه فيه؛ مئال ذلك: : إذا ظَنَّ إنسانٌ أن الوقت قد دخل 
فصلىء ثم تين أنه لم يدخل. هل نقول: أجزأته صلاته؟ 


.)*817( أخرجه البخاري (/1/01)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (157), ومسلم (1108). 

(0) يشير الشيخ تت إلى ما أخرجه البخاري (1917), ومسلم ٠(‏ للخل )٠‏ من حديث عدي بن حاتم 
عإنته. قَالَ: لمّا نزلث: حي بن لالظ الْأريِسٌ نأب السو [ققة+م. عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أسْوّدَ 
وإلى عِقَالٍ أنِيضَء ؛ فَجعَنهُمَاَحْتَ وسَادتِي. فَجَعَلْتُ نط فِي اليل فلا بسْتَيِينُ لي فَفَدَوْتْ على 
ركو ل ةلد د زكاذيك اران : نما لِك سَوَاُ اليل وتياض الهر». 


. 4 د فَكَاد حال 
إِذَا أو ادا لدم يط أعذ في رخي انط ايض الها لازن ولحل ب لى 2 ل 
رُؤْيتَهُمَك فَنرَلَ الله بهذ عي نَالْفَجْرٍ 4 اهةبدح. َعَلِمُوا أنه إِنمَايَعْنِي اليل والَهَارَ. 
ور فر 
4) يشير الشيخ تيقلت إلى ما أخرجه أبو داود (5650). وأحمد ("/ 4» والدارمي (190/8). وابن 
خزيمة (/1١1١٠)م'‏ ن حديث أبي سعيد الخدري عتنته مرفوعًا في قصة خلع النعال في الصلاة. 


دن و اط 


الجواب: لا 

وهل نقول: إنه يأئم حيث أدَّى الفرض قبل دخول وقته؟ 

الجواب: لا. 

إذن: سقط عنه الإثم» لكن هذا يمكن تداركه. فيأتي به بعد الوقت. 

كذلك رجل مضى عليه سنوات لا يُرْكّي في أمر أجمع العلماء على وجوب الرّكاة 
فيه؛ لكنه لم يعلم» هل يقضي الزكاة أو لا؟ 

يقضيها؛ لأنه يمكن تداركه. الزكاة ليس لها وقت معيّن ويمكن تداركهاء 
فيقضيهاء لكن لا يأثم بالتأخير, أمّا ما اختلف العلماء فيه ولاسيما إذا كان هو في بلد 
لا يرون الوجوب في هذا فهذا لا شيء عليه؛ كزكاة الحلي مثلاء فلو فرضنا أن امرأةً م 
تزكِ حليها عدَّة سنوات ماضية بناءً على ما كان معروفًا عندهم من المشهور من 
المذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية» ثم تين لها أنه واجب» هل 
تعيد زكاة ما مضى؟ 


)ه 0) باب ب تَجَاوزِاله َنْ حلي التَفْس 
وَالخَوَاطِرِ بلقب إذا لَمز تَسْتَمِرَ 


م َالَ الإِمَامُ مُسْلِم تلفة: 
)1١07- ١‏ حَدَّئَا سعد بن مَنْصورء وف بن سَهِل وَحمَد بن ميد الْعْبَرِي - 


وَاللّْظْ لسَعِيد- قَالوا: ل و ل 
َال رَسمول الله كلل «إنَّاللّه تحَاوَرَ لأمّي مَا حَدَّدَتْ به أَنفْسَهَا مَالَمْ يتَكَلَّمُوا أَوْيَمْمَنُوا 


000 


.)0519( أخرجه البخاري‎ ١ 
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-1...) حََّننَا عَمْرٌو الاك وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب قَالَا: حَدََّنا إسعِيلٌ بن إنْرَاهِيمَ. ح 
دَحَدََ أو بخرٍ بن أبِي َيه داعي بنُ هر وَعبدَ بن لياح وَحَدَكَنَا بن الْمتّى. 
وَابْنُبَشَارِ قَالَا: 0 سَعِيدِ بْنِ أبِي عَرُوبَة عَنْ فَتَادَه عَنْ ررَارَةه 
00 َالٌ: قَالَ رَسُولُ الل بكلله: دن الله عق تَجَاوَرَ متي ع حَدَّكَتْ به أنمُسَهًا 
م بد؟. 

لول ب 
مُنصورِء أ ينين علد ؛عَنْ رَائِدََ عَنْ شان جَحِيعَاء عَنْ قتَادة بهذا الإسْادٍ مثله. 

لو قال قائل: لماذا لم يجمع هؤلاء مع السابقين؛ حنَّى السّابقون المحدثون المتعددون؟ 

قلنا:هذا من باب المتابعات التي تَحْدُث للمصنف بعد أن يُخَرّجٍ الحديث على الوجه 
الأوّل» فيأتي بالمتابعات. 

وهذا الحديث فيه: أن الله تعالى بفضله تجاوز عن هذه الأمة ما حدَّئُت به أنفسها ما م 
تعمل إن حدثته نفسه بفعل, أو تكلم إن حدّئته نفسه بقولء ولكن إذا حدَّئنك النفس بأشياء 
نجل بالعقيدة» فماذا تصنم؟! 

لأن الشيطان يتسلط على المسلم الصريح الإيمان لأجل أن يُفسد عليه إيمانه ويشككه. 

فالجواب: عن هذا أن الدَّواء في كلمتين» بينهما النبي 6ل'": 

أوهما: الاستعاذة بالأه من الشيطان الرجيمء فعليك أن تستعيذ» وتصوّر نفسك أنك فار 
من عدر لاجئ إلى ولي» وليس مجرد أن تقول: أعوذ باللهه باللسان, لا! تصوّر نفسك أنك 
فارٌ من عدو إلى وليء يتولّاك ويحميك من هذا العدو, هذه واحدة. 

الثاني: انته. 

فالأول: دواء إيجابي؛ والثاني: دواء سلبي» انته؛ أعرض عن هذاء لا يطرأ على بالك. 
اشتغل بغيره» حتى ولو تأخذ المسحاة وتحرث الأرضء افعل؛ لأنك إذا اشتغلت بعمل 
أوجب لك أن.تلهر عن ما في قلبك من هذه الوساوسء ولا شك أن الإنسان حارثٌ وهمّام 
إذا هم بشيء نسي الآخرء فأنت أعرض؛ ولهذا قال: الوليقة» ولك بأياضيء برجب أن 


.)154( أخرجه البخاري (680/3, ومسلم‎ )١( 


5-0 ماو ما ب * 
أن بن دنا م 


تنتهي عن هذا وتعرض عله فاعمله. 
ومرّ علي أن ابنَ عباس أو ابن مسعود قيل له: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في 
صلاتناء يعني: إذا أقبلنا على الصّلاة نجد أن القلب حاضرء ونحن المسلمون نوسوس» 
وأكثر ما تأني الوساوس في الصلاة» فقال كلمة عجيبة: قال: ومايَضَْمُالشّيطانُ بقلب 
خراب. سبحان الله! لماذا؟ لأن الشيطان لا يأتي يخربه لأنه خربان: الشيطان يحرص أن 
يُخْرّبٍ العامر السليم؛ حتى يدمره فتسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشرور. 
عه 
ْم قال الإمَامُ التَووِيّ كتلئة: 
(04) باب إِذَا هَمّ الْعَبْدُ بِحَسَنّة كُتبَثوَإِذَا هم بسيَئة لز تُكْتَبْ 
تريب التولف سد كز الأول الككلام عل قوله تمال: «وَإن مُبَدُوا ما 
شك أو حضفو وك مُْسْوم سابك بوه 4 أذ الصّحابة شن عليهم ذلك؛ نم ذكر أن الله 
عا عن هذه الأمة ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلّم؛ ثم ذكر الهم بالحسنة والهم 
بالسيئة؛ وهذا ترتيب طيب؟ ولهذا قال الناظم: : 
تسشاجرٌ قومفي البخاري ومسلم ١‏ لديفقالوا:أيذينتقدَم؟ 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمم 
فمسلم كما رأيتم في سن صناعة الإسناد لا شك أن بينه وبين البخاري فرقًا عظيمًا في 
جمع الأسانيد. 
تونت اده 


2 


مَل الام مُِْمٌ القة: 

م 17-١‏ دا أ بكر بن أي ةوبن َب وإِسْحَاقُ ب إنَاِيم - 
وَاللَُظُ لأبي بكْرِ قال إسْحَاقُ : يرا اوقل الآحَوَاي : حَدَّئنا- - ائِنُعُيْنَةَ عَنْ بي 
لزنا عن الأخرج. عن أي مُريْر َال ا َال رَسُولُ اللِّ ل: :َال اللَّهُ ِب إِدَامَمَ عَنِدِي 


ساعن ها داو سئي وهم بحسن َم لها اوها 
حَسَنَةَ إن عَمِلََا َاكْبُوهَا عَشْرّاة. 


كدب الإيتان 3 
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0 سوم رام 0007 2000 


واه ..) حَدَّلنَايَحتَى بن أيُوب وَقُتَيةوَائنُ جْرٍ قَالُوا: : حَدَّلنَاإساعِيل وَهُوٌ: ابْنْ 
جَعْمرٍ-. عَنٍ الْعَكاء» عَنْ َه عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كل َال: َال الله وق إِذَاهَمَّ 
عَبِي بِحَسَئَةوَلَمْيَمْمَلْهَا ئها َه حَسَئَةٌ ؤَنْ َوَِهًا كتبُّها عَهْرَحَسَنَاتِ إِلَى سبل 
ضِعْفٍه وإِذَاهَمٌ بسَيَْةٍ ليها َم كا َي إن لاا سيق وَاحِدَة». 


سه كيب وروم 


ه -(175) وَحَدَئنَا محمد ْنَا دنا بد الاق أَخيرنَا 


8ل ## اس 


مَعْمَرَعَنْ هَمِ بْنٍِ 
مُنَيّه قَالَ: هذا مَا حَدَكَنا أبُو ُرَيْرَةَ عَنْ ُحَمَد رَسُولٍ الل له َذَكَرَأَحَادِيتٌ مِنهًا: قَالَ:قَال 


سو 


مول اللّ بكله: هَل الهو د مَحَدت عدي أنَْْملَ حَسَمة نا اله حَسَنة مَالَمْ 
00 » ذا عملا فنا يهاب بعَثْرِ متها وَِذَا نَحَدّتَ بأَنْ نْ ْمَل سيكة سيد نا أَغْقدمَا لَدُمَالَمْ 
يَمْمَلهَا هناها لَه بمِلهاه. 

وَقَلَ رَسُول الله كد: «فَالْتِ الْمَلَابَكَة: رب ذَاكَ عَبِدَك م 0 
وَهُوَ أَنْصَرُ بو- كقَال: ارقبُوهُ قن عَِلهَا فكوا لَه بِْها. وَإِنْترَكَهَا َاكْبُوهَا 
3 حَسَنَة؛ إن ترا مِْ جَرَّاي. 

وَقَالَ رَ مول اللّه لة: ذا أَحْسَنَ أحدُكُمْ إسلامة دل حَسَيَْمَنّهانُحْتبُ 


الها إَِى سَبِائَةِ ضِحْفٍء وَكُل سي يَعْمَلْهَانكْتَبُ بِمِئِْها حَتَى بَلْقَى اللَّهه. 


رك وَحَدَّكاأَبُو كُرَيْبٍ» حَدَّئَن بو حَاٍ ال مر عن حِشَام من ابن يسيرينَ» عَنْ 


م امس 
22 م 000 


أبي مُريْرةقال: َال رَسُولُ الله كللة: ١مَنْ‏ هع بِحَسَنةٍ بِحَسَئَةِقَلَمْبَعْمَلهَا كُتَثْ لَهُ حسَنة وَمَنْهَمَ بِحَسَنَةٍ 
فَمَِلَهَا كيت لَه عَهْرًا إَى سان ضخْف. وَمَنْ هَمَ بسي سي َلْيَْمَلَْاَ كب وَإِنْ لها يتنه. 


م 


ا" -1517) حَدَََا ابن روح حَدَّاعبْهُ اث عَنِ لَه أبِي عن حَدنا 
بو رَجَاءِ المُطَارِدِيُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء عن وَسُولٍ الله كل في) يروي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكُ وَتَمَالَى 
كَال: إن الله َب الْحَسَنَاتٍ وَالسَاتٍ فم بين نَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ 0 
عند حسَنَةُ ةونم بها فَمَلَّهَا تا الله وق مده عَغْرَ حَسَنَاتِ إِلَى َال ضِئْفٍ 


إَِىأَضْمَافٍ كبر ون هم سي ِ سي لَه بها لَه دده حسئة كاِة نهم ها 
فَعَمِلَهَا كَبَهَا الله سيد وَاحِدَةه". 


(١)أخرجه‏ البخاري (1491). 


00 : 
٠ 35590 
0 ار‎ 


-1...) وَحَدَّثَنَا يَحْي ْنُ يَحَى حَدَننَا جَعْفَرٌ ْنُ ليان عَنِ الْجَعْدٍ بي مُّانَ ني 
هَذَا الإِسْتادٍ بمَعْتَى حَدِيثِ عَيْد الْوَارثِ. وَزَّاد: «وَعحَامًا الله وَلَايَهلِكُ عَلَى الل إلا مَالِكٌ». 


هذه الأحاديث في بيان الهم بالحسنات والسيئات» فالهمٌ بالحسنات يعتبر حسنة. 
عملها أولم يعملها؛ لأن مجرّد مَمّه بها يدل على أنه يريد الخير» سواء فعل أم لم يفعل؛ 
ولهذا إذا همَّ بها وم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بها وعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 

ضعف إلى أضعاف كثيرة» ولكن إذا هم بها ولم يعملها يُنظر إذا كان من عادته أن 
يعملها ولكن تركها عجرًا؛ فإنه يُكتب له أجرّها كاملاء لقول النبي بُكِ: من مَرِض أَرْ 
سَاهْرَ كب لَهُ ما كان يَْمَلُ صَحيحًا مُقِيمًاه ''» وهذه من نعمة الله ويل أن الله يجري 
للؤنسان عمله الذي كان يعمله في حال السّعة إذا عجز عنه في حال الضيق. 

أمّا السيئة فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة وتأمل! في الحسنة قال: كاملة» وفي 
السيئة قال: واحدة» سيئة واحدة» سواء في الحرمين أو في الحلء وعلى هذا فلا تضاعف 
السيئة في مكة مضاعفة كمية لكنها تضاعف مضاعفة كيفية» ودليل ذلك قول الله -تبارك 
وتعسال-: لطس جك الْسكَق هله َْرٌ ملهو +1 ليكولا جر إلا يلها وَهه لا 
يظلْمُونَ (14ل0250:١1].‏ وهذه الآية نزلت في مكة؛ لأن سورة الأنعام كلها مكية؛ ولقوله 
تعالى: لوس برد فيج يإ لكام يظت ثفن عدَابٍ ِو (20:821143؛ أي: مؤلم؛ فهي 
مضاعفة في كيفيتها لا في كميتهاء ويهذا نعرف بطلان ما يُروى عن ابن عباس 40# أنه خصرج 
إلى الطائف وقال: لا أسكن مكة! بلدا حسناته وسيئاته سواء, فإن هذا لا يصحٌ عن عبد اله 
بن عباس» وهو أفقه #ثنته من أن يقول مثل هذا الكلام. 

فإن هم بالسيئة ولم يعملهاء فالأدلة تدل على أن ذلك أقسام: 

القسم الأول: أن يدعها عجرًا عنها مع فعل ما قسدر عليه منهاء فهذا يُكتب كفاعلها 
تماماء ودليله قول النبي يله: «إذا التقّى المُسْلِانٍ بسَيْفَنِه] فالقَاتلُ والمَعْمُولُ في التَّارِه قالوا: 


(١)أخرجه‏ أحمد (4/ 418): والطبراني في «الأوسط» (573)» وابن أبي شيبة في ؛المصنف» (141/5). 
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هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: ١لأنّهُ‏ كَانَّ حَرِيصًا عَلى قَقْلٍِ صَاحِبها'". 

القصم النائية أن يتركيا عجر درن أن يقدل مااقدر علي سهاء رج لط ببرقة#زلكنة 
رأى الناس حوله. فتركهاء فهذا عليه وزرهاء لكنه ليس كالذي فعل ما قدر عليه منها؛ لأن 
هذا لم يفعل شيئاء ولكن عليه الوزرء وزر النية بلااشكٌ. 

القسم الثالث: أن يهم بالسيئة» ثم يتركها لأه» فهذا تكتب له حسنة كاملة؛ لقوله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي: «فَإنّاتَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي»؛ أي: من أجلي فتكتب له حسنة كاملة. 

القسم الرابع: ألا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصلء كرجل لم يطرأ عليه السرقة وم 
يطرأ عليه الزّنا ولا شرب الخمر فهذا ليس له أجرء وليس عليه وزر؛ لأنه ليس له نية لا 
لفعل السيئة ولا لتركهاء فهذه أقسام أربعة» دلّتْ عليها النصوص. 

وفي هذه الأحاديث بجميع سياقاتها واختلاف ألفاظها دليل على: سعة كرم الله ول 
وأن رحمته سبقت غضبهه وأن العطاءً أحبٌ إليه من العقوبة. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك. 

وفيها -أيضًا-: دليل على أن الملائكة يكتبون ما يكتبون بأمر الله ولهذا يأمرهم الله 
بيات ترقا :الا تحترا عر كلاق راق 35 ارال لكل بخان ملعي كان 
الحسنات ويكتبان السيئات ##إ فلمل ماعن لبن وكا لتَالِ ود( مَايلْفِظُ مِن ول إلا ديد 
ريب عَتيدٌ (0)* [فتن:10-1]. فاحفظ نفسكء فإنك إذا كنت تَخْشَّى من سطوة سلطان إذا 
سجلت كلامًا أن يعاقبك به هذا السلطان فاعلم أن أعمالك تُكتب مثلما ينطبع قولك في 
الشريط؛ وأن هذا سيُعرض عليك يوم القيامة إِلّا أن تأي بحسنات تمحوها أو توبة. 

وفي بعض ألفاظ الحديث قال: (إذَا أَحْسَنَّ مَنَ أحدُكُم إثلاتة فكُلُ حَسَئة. الخءهل 
المراد إذا أحسن إسلامه في الحسنة التي يفعلهاء أو على سبيل الإطلاق؟ 

الجواب: إذ كاد النازيه فعدتجلكنا وم مضل لهذا الثراب في الحسنات ون كاد 
الأوّل: إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ بمعنى: : أن الإسلام يُطلق على كل جزء من أجزائه. فالأمر 
أهون» بل هو نعمة من الأه َيْنَه فالظاهر لي هو هذا: أن المراد إذا أحسن أحذكم إسلامه فيما 
عمل وإِلَّا مَن الذي يُحسن إسلامه على سبيل الإطلاق؟ ولو قلنا: لا تكتب الحسنة بعشر 


)1١(‏ أخرجه البخاري .)7١1(‏ ومسلم (1884) من حديث أبي بكرة علننه 


يح حم و و ار 0 9 
القن جور فنا اط 
أمثالها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل الإطلاق لاخختل هذا الثواب في حق كثير من الناس؛ 
لأنه ما من إنسان إِلَّا وفي إسلامه نقص وإساءة» فالظاهر لي -وأرجو من الله يل أن يكون هو 
الواقع- أن المراد إذا حَسّنَ إسلامٌه فيما عمل به؛ يعني: في العمل الذي عمل به. بأن كان 


ملخصًا لنه موافقًا لشريعة الله. 
888 - 
1 ل 2 : 
ثم قال الإمام | نووى يانه 


ثَِّ قَالَ ل الإِمَامْ مُسْلِمْ يدانه : 
ععقاء. 


1517-5 حَدَلِّي رَُيْرُ بن حزب, حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْل عَنْ بيه عَنْ بي 

هُرَيرَةَ كَالَ: 3ج مز أشحب ل لتق وذ نيط اه دنا آنْ 
َكَل به. قَالَ: : اوَقَذ وَجَدتمُوة؟». قَاُوا: : َعَمْ. قَال: «ذَاكٌ صَرِي بح الإييان». 

-1...) وَحَدَّثَنَا محمد ؛ بن بَشَّاِء حَدَّلَنا اب بي عَدِيْ» عَنْ شعْبة.ح وَحدكِي محقدٌ 
بن عَمْرِو بْنِ جَبَلَةبْنِ آبي رَوَانِ وَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقٌ قَالا: حَدَنَنَا أبُو الجَوٌابٍء عَنْ عَارِبْنِ 
دَق كلاه]. عَنٍ العم عَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ أي مُرَيْرةَ عَنِ الي كل هذا الْحَدِيتٍ. 

ا رن 
الْخِمْسِء عَن مه عَنْ را عَنْ َلقَمَهه عَنْ عَبْدٍ اللَّهِقَالَ: : سيل الَّسِي يكل عن 7 
الوَسْوَسةٍ قَالَ: «يَلكَ خض الإييان». 

7-(14) حَدَّئَنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. وَححَمَدُ بن عَبَادٍ -وَاللّمْظُ لِهَارُونَ- قَالا: 


)٠0(‏ باب بَيَان الْوَسْوْسَة في الإيمان وَمَا يَقُونُهُ مَنْوَجَدَهَا 


كك 


حَذل سيان حنْ شاو عن أيه عن بي بره قل: َال وَسُولُ اللّه يله «لَايَرَالَ النَّاسُ 


يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يقال هَذًا : خَلَنَ الله الْخَلْقَ قَمَنْ خَلَقَ اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سَيْئا فَليَشّلْ: 


200) 


آمَنْت باللّه» 


.)”9195( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الإببتان لذ 


)وس عيع 43ثى28 يه 


0-71 ) وَحَدََّا حم بن عاد دن ُو الَضرِء حَدَا بو سعد الْمُؤَدبُء عَسنْ 
عِسَام بْنِ ْو هذا الإستاٍ: أنََسُولَ اله كله قَال: يني الَّْطانُ أحَدَكُمْ قيَقُولُ 0 
السَّء؟ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فقول اللّه». ؛ م ذَكَرَ ْله وَزَاد: 'وَرُسُلوا. 


0-14 ..) حَذَّي يربق حب وَعَبُبنُ ميد جما عن 


1 


يَعْقوبَ َال رُمَيْرٌ: 
حَدَننا يَعْقُوبُ بْنُإِيرَاحِيمَ» حَدَكنا ابن أي ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمُوِفَالَ أَخبرَنِي عُرْوَةبْنُ 
لير نأا مير َل قَالَ رَمُولُ الله كللة: « أي ال لطن حَدَكُمْفَُولُ: مَنْ خَلَّقَ كَذَا 
وَكَذَا؟ حَبَّى يَقُولَ لَهُ: من حَلقَ وَبكَ؟ فَذاَعََِكَ كت لله وَيه. 

«..) عدي عبد مَك بن شم بن الي قَل: دلي بي عَنْ جد قَالَ: حَدَنِي 
عُمَْل بن َالِدِ قال قَالَ ابن شهَابٍ: أَخبرنِي صُرْوَةبْنُ الرْبر؛ أَنَّ ا مُرَمْرَةقَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لل يك: «يأني اَْبْدَ الشِّطان فَقُولُ: مَنْ خَلَقَ ذا كنيل تابن أي بن يهَابٍ. 


وعد اده 


7 ولف )1١6(-‏ حَدّنِي عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عند الصَّمَد قَالَ: : حَدَنِي أبي. عَنْ جَدي؛ عَنْ 
ل م م 


رش سأي فزق طية أَوْقَالَ: عأ فاج هذا اليب " 


- 0 
ع2 ان 4 علوم عَثَة 


وحدئنيه زُغَيْرُ بْنُ حَرْبِ» يوب الذوْرَقِي قالا: حَدَنا عل وَهُو ب علب ٍِ عن 
أَيُوبَ عَنْ محمد قَالَ: قال أو هرَيرَة: «لَايرَال اناس بعل حَدِبثِ عَِدِلْوَارِثِعَِرَآنَهُ 
كر لبيك في الإسناد وَلَِنْ كَل في آخر الْحَِيثِ: صَدق الله ورينوله: 

)0 ..) وَحَدَلَِي عبد لبن الي دنا ار نحم حَدَّلامِْرِصَةٌ -وَهُوَ: ابسن 
عَارِ-» حَدََنَا يَحبَى» حَدَنَنا أبُو سلَمَه عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: َال لِي رَسُول اللَّهِ وَئهِ: «لا 
َرالُونَيَسُوَكَ ابا هرَيرَة حَتَى يعُوُوا: ا للك ْمَنْ حَلَقَ اللّه؟» قَال: قينا أنا في 
المَسحدٍإذ جَاءني اس ين الاب ققالُو. :يا ا هُرَيرَةَ هَذًَا اللَّهُ فَمَنْ كَلَقَ اللَّه؟ قَالَ: 


2 


َأَخٌَ حَصَى بِكَفْه قَرَمَاهُمْ نَُّ قَال: : قُومُوا قُومُوا صَدَقَ تلِيلي. 
0 ..) حَدّلني محمد بْنُ حَاتِمٍ حَدَلنَا كَِيرٌ بن هِشَام حَدَثَنَا جَعْمَرٌ بْنْ بُرْفَانَه 


لزن ةنا 
حَدَئنا يد بن لصم كلى: سَوِعْتُ ا هُرَيرَة َقُولُ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ يكللة: سانكم النّاس 
عَنْ كل شَيْءِ حَنّى َقُونُوا: الله حَلَقَ كل َيْءِ قَمَْ حَلقَه؟1. 

-(10) دكا عبد لاير بن زر اطي حَدَنَنَاحمَ بْنُُضَيْلِ عن 

حر بن فل عن أنْس بن مَاِكِء عن رَسُولٍ للك قَالَ: «قَال الله ول: إِنَّأممَكَ لا 
يَرَالُونَ يَفُولُونَ: ما كَذَا؟ ما كَذَا؟ حَبَّى يَقُولُوا :هذا الله َلاَقَو قَمَْ حَلقَ اللّه؟». 

حَدَنََهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيي يرما جَرير. ٠ح‏ وَحَدَكَنا بو بكْرِ بن أبي سَيْبَكَ حَدَثَنَا 
سن بن حلي نول اميا حن المختارِ َنْ نس ع لِك ها الْحدِيثٍ 
غَيْر أن إِسْحَاقَ لم يَذْكرْ قَالَ: «قَال الله :إن َ أكتَكَ». 

هذه الأحاديث في باب الوسوسة؛ وهي حديث النفس» هل يُوْاَذَ الإنسان بهاء أَوْ لا يُؤاخز؟ 

فالصّحابة يه سألوا النبي لله عن ذلك فقال: اأَوجَذْتُمُ؟). قالوا: نعم قال: اذَاك صَرِيحُ 
الإبيآن»؛ وقد تأوّل الشّارِح يدْلنْهُ كما في الحاشية عندي. تأوّل قوله: «أوجدتوه؟»؛ بأن المراد 
أوجدتم استعظام ذلك» لا أوجدتم الوسوسة؛ وهذا تحريف. وليس هذا معنى الحديث. 
والدليل على هذا اللفظ الثاني: أن النبي يك سُئل عن الوسوسة:؛ فقال: «يَنّكَ تخضٌ الإبمان». 
«تلك)؛ ب بعني: الوسوسة» ولكن لمَّالم يتبيّن لبعض العلماء معنى قوله : «ذَاك صَرِبحٌ الإييةن» 
جعلوا صريح الإيمان» هو: استعظام هذه المسألة أو هذه الوسوسة؛ ولكن هذا تحريف. 

والصواب: أن معنى «أَوَجَدْمُوه؛؟ أي: وجدتم ذلك في نفوسكم: أي: هذه الوسوسة. 
التي يستعظم أحدُكم أن يتكلّم بهاء ولا يستطيع أن يتكلّم بها. 

ووجه كون ذلك صريح الإيمان: أن هذه الوسوسة ل ترد إلا على قلسبٍ خالصي ال 
منها؛ لأن الوسوسة شيء طارئ يطرأ على خالٍ من الوسوسة, فإذا حصلت هذه الوسوسة 
دل ذلك على أن القلب سليمٌ» وأنه مؤمن؛ لأنه لولا ذلك ما صم أن تقول: إن الوسوسة ترد 
عليه: ولهذا يتعاظمٌ الإنسان أن يتكلّم بما يرِدُعل قلبه من هذه الوسوسة؛ لككن هذه 
الرسومة تدلعل أن الإنناة ريم لمان ال الإيناة ولهذا هاحمه الشيطان هذه 
الوسوسة لعله أن يخلخل الإيمان الذي معه. 


7 حَنَابُ ايان 2-2 


وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن اليهود افتخرواعل المسلمين فقالوا: إننا لا نوسوس في 
صلاتناء وأن ابن عباس أو ابن مسعود سُئل عن ذلك: فقال: صدقواء وما يفعل الشيطان بقلب 
خراب؛ فالشيطان لا يأتي للقلب الخارب يخربه؛ لأنه خربان» بل يأتي للقلب العامر ليخرّبه. 

وعلى هذا فنقول: إذا وجدت في قلبك مثل هذه الوسوسة فاعلم أنك صريح الإيمان» 
وأن إيمانك خالصء ولولا ذلك ما وردثٌ عليه الوسوسة» ولكن استعمل الدواء؛ فالإنسان 
الذي يت بما يكون في جسده من ميكروبات: على ماذا يدل ذلك؟ يدل على صحة الجسد؛ 
لأنه إذا لم يتأثر» فمعناه أنه فقد المناعة» وهذا مرضء وكذلك -أيضًا- هذا القلبء لا يتأثر 
بهذه الوسوسة إِلّا لأنه سليمء فعلينا الآن أن نداوي هذاء فإن النبي و علَّما كيف نداوي 
ذلك. فقال: «مليسَْعِذ يالل وَليَينّهه: هذا دواء» ويضاف إل ذلك إلى أن يقول: «آمَنْتٌ باللو 
ورُسْله» ويضاف إلى ذلك -أيضًا-: ما ورد في السنن: «الأه أحدء الله الصَّمَدُ لم يلذ ولميُولد 
وم يكن لَهُ كُفْوًا أحدٌ'', فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي هذه الوسوسة التي ألقاها 
الشيطان في قلبه. لكنها بُشرى للمؤمن, حيث قال الرسول بف 1: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإييآن». 

وفي هذه الأحاديث: مّنع التسلسل في المؤثرين لا في | لآثاره وذلك أن النبي يَكلهِ قال: 
حينما يقولُ السشَّيطانُ أو حينما يلقي الوسوسة: مَن خلقٌ الفة؟ أَمَرَ الإنسان أن يستعيذ بالله 
وينته؛ ولهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في المؤثرين؛ لأنك لو 
أردت أن تجعلها متسلسلة فإلى أين؟! ما تنتهي» ولهذا كان ممنوعًا عَفْلَا وشَرْعًا إذاا وصلت 
إلى الخالق وَقِنَ أن تقف. ممنوع أن تستمر في التسلسل؛ لأنك لو أردت أن تستمر فإلى 
أين؟!! فعليك أن تستعيذ بالله وتنتهه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وتنته أي: تُعرض عن 
هذا وتشتغل بأمور أخرى. 

وفي حديث أبي هريرة حين حَصَّبّ الأعرابٌ: دليل على الغيرة لله وين وأن الإنسان 
يجب ألا يتكلَّم في مثل هذه الأمور الني قد تفسد عقيدته» ولكن نقول: هل هناك طريق 
أسلم مِمّا سلكه أبو هريرة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟4771)؛ والنسائي (551)» وأحمد (؟//7410) من حديث أبي هريرة علتته. 


ع ان او ان 


ل م 
و 7 


نقول: نعم لو حدّئهم بقول الرسول جَل3ْص1: «استَعِيدٌ مْتَعِيدُوا باللو وانتهوا؛ لكان أحسن» 


لكن الغيرة حملته في تلك الساعة على أن يفعل ما فعل. 
988 - 


(11) باب وعيد من اقْتَطُمَ حَقَّ مُسْلِم بيَمِين قَاجِرَة بالثّار 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تله ا 
-(/16) ديش بن أُوب, وف بُْ متهي تعد وَعَلِي بن حجر جما عَنْ إسااعِيلٌ 


ْن جَعَْرٍ -َالَ ابنُ أبُوتَ حَدََنَاإِسعِبل بْنُ جعْفَرٍ- قَالَ: َخبرن اماه -وَهُو: ابْنُ عَنْدِالرّحْمَنٍ 
مَوَْى الْحُرََةِ- عَنْ مَعْبدِبْنِ كَمْبٍ السّلَمِي» عَنْ َب َال بن كَْبٍ عَنِْيأَمَامَة؛ أَنَّرَسُولَ 
اللّه يك قَالَ: ناف َل اميا للم ينهد جب اله لوحم َيه اج . فَقَالَ 


مم 


لَهُرَجُلٌ: وإِنْ كَانَ بذ . شَيْما يسِيرَ ايا رَسُولَ اللَّه؟ قَال: 'وَِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَاكِه. 
لكان دأ بخربنأِي طَيَة وَإَِاق اهم ابن عد الله 
اده 


جما عن ياه اللي بن كير عَنْ : محمد بن كَعْبٍ؛ أله بتيخ أغاة عند الله بن 
كنب بُحَدثُ» أ أنامة اْحَارني حَدَلَه لهسو رَسُول الله ل يمفله. 


ل 


2 


لفق -1107 وَحَدَا بكر بن أبِي َيه حَذَكاوَكِيع .ح وَحَدَتنا امبر حَدَنا 
أب مَُاوية وك ح وحَدَئناإِسْحَاق نام لطي َالَف لَه- - أَخْيَرَنَا وَكِيِمٌ 
حَدّئنَا الأغمش» عَنْ بي وَائِلٍِ عَنْ عبد اله عَنْ رَسُول الل يك كَالَ: ١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَى يَمِينٍ 
َي بع بها َال امي ملم مها دبي اله وَهُوَ َل مَطْبَل . قال: َدَخَلَ 
الا شْعَتُ بْنَ َس كَقَالَ: ما يُحَدَنكُمْأَبُو َب الوحْمنٍ ن؟ قالوا: : كَذَا وَكَذَا . ثَال: صَدَقَ أَبُوعَنِدٍ 
الرَّحْمَنِء فِيَّنرَلَثْ ابي وين وجل رض بلي ا َحَاصََئُ إلى اليب ققَالَ: «هل 
لَكَ بَ؟» فقلت: لا. قَال: «قَيَمِيئُ». قُلْتُ: إذَنْيَشْلِف. فَقَال رَ مول الله يكل عِْدَ ذَّلِكَ: «مَنْ 
حَلَفَ عَلَى ين م ايا 
قَنرَلَتْ: « إِدَالدنَ ينون بعَهْد آهَّه وأَتَصمْ تبي لمقلا 4 إِلَى آخِر الكيةا" . 


.)74145( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب لمان 2 


0-0-0 


امف كات .) د حاف ب يرام برها بحر عن رن أي واف عن 
عَبدِاللّهَلَ: 0 ا 


له سس م مه 


0 مول اللَّه يد فَقَالَ: 52 


يفف 2 ل ل ل أب ا َع 
د َقَول: :على تل ني بوعل لكر يك 


007 
52 55 
:5 ف أعَلننَا 2 


عَيْدُ الّه: :ثم قرأ عَلَيْنَارَسُولُ الل كل مِصْدَاتَُ مِنْ كِتَابِ اللّه: * إِنَالَذِنَ يَسْمَروتَ بِعَهِدِ آله 
وَأَيَمَدنينَ تَمَقيِنَا 4 إِلَى آخر الآيةِ. 

فنف -(104) حَدَلن قي بن سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْر بْنُ أِي شي وَهَنَادّبْنٌُ السَّرِيُ وأبّو 
عَاضِمٍ الحنَفِيٌ -وَاللَفْظ لِعتِيَة- قَالُوا: دنا أو الأخوصء عَنْ يك عَنْ عََْمَة بن وليه 
عَنْ أبيه قَال: جَاءَجُل من حَطْرَمؤت وَدَجُل ون نذإ لني هَل الحَضْرَِي ييا 
سول اله ندا قد َي على رض لي كَانَثْ لأبي . َقَالَ الكندي: لقي ل لي 
دعاس هاعر . فَقَالٌ رَ سكول الله بك لِلْحَضْرَِيّ: «أَلَكَ بَينة؟». كَالَ: لا. قَالَ: «قْلّكَ 
يَِنهُ». قَال: يا رَسُولَ الله إن لرّجْلٌ فَاجرٌ لَايبالِي عَلَى مَا حَلَفَ علي وَلَيْسَ يَكَوَرّعّ من 
شَيْءِ. فَقَالَ: «نَيْسَ لَكَ مِنْه إلا ذْلِكَ» فانطَلَقٌ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَ مول اللّه كد ل) أَذير: «أَمَالَيْنْ 
لف على تلد ليلاي لعل مفرض »". 

قفة وَحَدَلي رُهَيْرُ ْنحَرْبء وَِسْحَاقُ : بْنُ إَِرَاهِيمَ جَمِيعَاء عَنْ أي الْوَلِيدِ كَالَ 


دروف دع 


زهير: : حدئنًا شام ؛ بن عبد اْمَِكِء حَدَّثََا بو عَوَاَهَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيِْ عَنْ عَلْقَمَة ْنِ 
َال عن وَائل بن حُجرٍقَلَ: كنت ند وَسُولٍ ال َه رَجُلانٍ بَخحَصِهانٍ في َرْضٍ 


2ع مياه 


فَالَ: حدم إِنَّهَذَا الى علَى أرْضِي بَارَُولَ الل في الْجَاهِلِيّةِ -وَمُوَ امْرٌوٌ القَيْسٍ بْنُ 
عَابِسٍ الكِنْدِي وَحَضْمْهُ رَببعَة بْنُ عِبدَانَ- قَالَ: «يتُكٌ». قَال: ليس لي بَيْنَة. قَال: «يوينة». 


.)71817( أخرجه البخاري‎ )١( 


إن عونا 
َالَ: إِذَنْيَذْمَبُ بها فَلَ: «لَبْسَ لَكَ إلَادَاك». قَال: َل كَامَ ليَخْيِف قَالَ رَسُْولُ اللَِّ كة: 
من الَْطعّ أَرَضًا ظَال لقي الله وَهُوَعَلَيْهِ مَضبَانُ». َال إسْحَاقٌ: في روَائته رَيعَة بْنُ عيْدَاَ. 

هذه الأحاديث في الوعيد على صن حلف ليقتطع بيمينه مال امرئ مسلمء 
والعقوبات متنوعة؛ وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين القليل والكثير حتبى: 'وَإنْ 
قَضِيبًا مِنْ أَرَاك». ١‏ 

فإذا قال قائل: كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إِلّا على قضيب من 


أراك؛ يعني مسواك؟ 

فيقال: الذنوب تَعظّم ليس بقدر حجمها المادي» ولكن بقدر ما حصل فيها من 
الأمر المعنوي. وذلك أن هذا الرَّجُلَ حلف بالله ون فانتهك عظمة الله يت واقتطع 
بها مال أخيه ولهذا لو عْصَبَ قضيبًا من أراك, أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد. 
لكنه يستحقه بسبب اليمين الكاذبة الفاجرة فالوعيد على مجموع الأمرين: على ظلم 
أخيه. وعلى انتهاك عظمة الله وَيْنْ باليمين الكافرة. 

وني هذا: التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم لاسيما إذا كانت عند 
المخاصمة؛ وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها الظلم من وجهين: 

الوجه الأول: أخذ هذا المال بغير حقٌّ. 

والوجه الثاني: سوء ظرٌ النّاس بهذا الزَّجُل الذي حُكم عليه؛ مع أنه قد يكون 
الحقٌ معه. فكان ذلك أعظم مما لو غصب عَصْبًا مجرًّا. 

وفي هذه الأحاديث كلها: دليلٌ على أن «المدَّعَى عليه؛ عليه اليمين؛ وأن 
«المذَّعِي» عليه البينة» فما هي البيئة؟ 

الحواب: البينة إِمّا رجلان أو رجل وامرأتان» وهذا بنصٌ القرآن. أو رجل واحد 
ويمين المدَّعِي؛ لأنه قد ثبت أن النبي ب قضى بذلك''» وعلى هذا فتكون البيئة ثلاثة 
أصناف: 

الأول: رجلان. 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه مسلم (1717)) من حديث ابن عباس #ل؛ أن رسول الله يل قَضَى بِيّمِين وشَاهِدٍ. 


والثاني: رجل وامرأتان» وهذا بنصّ القرآن. 

والثالث: رجل ويمين المدّعِيء وهذا ثبتت به الشّنة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يجب الاقتناع بيمين المُدَكِرء وإن كان يُتهم بكونه 
يحلف كاذبًا؛ لأن النبي يكلم يقبل اعتراض المدَّعِي بأن هذا المذَّعَى عليه يحلف 
ولا يبالي» والأحكام القضائية» ليس فيها إلا الظاهره ولهذا لوادَّعَى مسلم على كافر 
بمال» وم يأتٍ المسلم ببينة» فليس له على هذا الكافر إلا اليمين» مع أن الكافر في 
الغالب يحلف ولا يبالي. 

ومنها: استدلال النبي كَل بالقرآن» قال عبد الله :نم ْنَا سول الو 
مِصَُدَافَهُ مِنْ كِتَابِ اللو: #إِذَّالدنَ ينْيُونَ َمْدِاسَهِوََيْمَنمَْ مكيلا . ٠.‏ #[الفلك: 0]. 
رك لبر ل وا برو ا اللو 
الأول في هذه الشريعة. 

ومنها: إثبات الغضب لذه ولْ؛ لقوله: 'لَقِيَ الله وهُو عَلَيِْ عَضْبَانُ». والغضب: صفة 
من صفات الله وَل حقيقية كما يليق بعظمته وجلاله. وليس معناه الانتقام أو إرادة 
الانتقام كما قيل بذلك؛ فإن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا ألبت 
الرسول يك لريّه أنه يغضب. وأثبت الله لنفسه أنه يغضب. فلماذا نقول: إنه لا يغضب» 
وأن المراد بغضبه عقاه وانتقامه» أو إرادةٌ أن ينتقمَ ويعاقبّ. لماذا نقول هذا؟ 

هذا جناية» جنايةٌ على النصّ من وجهين: 

الوجه الأول: إيطال دلالة ظاهرة. 

والوجه الثاني: إثبات معئى مخالف للظاهر فتكون الجناية على النصوص في مثل 
هذا من الوجهين جميعا. 

فيقال لهم: لماذا فررتم من إثبات الغضب لله؟ 

قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولهذا ترى الغضبان تنتفخ 
أوداجٌه ويحمرٌ وجهه. وينتفش شعرّه؛ وهذا المعنى لا يليق بالله. 

فنقول هم: مَّن قال لكم إن غضب الله هكذا؟ 

فإن قلتم:هذا هو الغضب عند المخلوق. 


الزن ةي 

قلنا: إن غضب الخالق يخالفه قطمًا؛ لأن الله يقول: مليَسَ دوت ” » 
1 1]. تر ان ور ان بن كرا د 
تعالى: ليس من ”4 إِذَا هو غضب يليق به وله كما أننا تثبت لله ذانًا لا تشبة 
الذوات» كذلك الصفات. 

ثم نقول لهم: : أثبتم الإرادة والإرادة - أعني: إرادة المخلوق- - هي: ميل الإنسان 
إلى ما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضررًا؛ لأن الإنساقٌ لعاقل المختار لا يريد إلّا ما فيه: 
مصلحة له أو دفع ضرر عنه» وهذه الإرادة بهذا المعن ىلا تناسب الخالق, ولا نبت 
لله إرادة على هذا الوجه؛ لأنه منئلا مستغنٍ عن جميع خخلقه وأنتم الآن أثبتم الإرادة» فإن 
قلتم إرادة تليق بالخالق» قلنا : أبجوا غضب ليق بالخاق» فأ رق بين هذا وهف م 
نقول لهم: أتتم فسرتموه بالانتقام؛ والانتقام يستلزم الغضب؛ لأنه لا يمكن أن ينتقم 
أحدٌ من شخص محبةٌ لهه بل غضبًا عليه وكراهة مما فعل» فأنتم إذا أثبتم أن الغضب 
هو الانتقام أثبتم الغضب باللازم, إذ لا يمكن أن ينتقم إِلَّا مِمّن يغضب منه. وعلى كلّ 
حال فإنهم كلّما فرُوا من شيء وقعوا في شر منه. وهكذا كل من يحاول أن يحاف 
النصوصء فإنه لن يسلم بل يقع في شر مِمّا فرّ منه» فنحن نؤمن بأن الله تعالى يخضب» 
وأن غضبه 38 يلين به؛ ولا يمكن أن يكون كغضب الإنسان بأي حال من الأحسوال؛ 
لقوله تعال: لي وى *4. 

فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ 

فالجواب: لاء لا نثبت هذاء وذلك لأمور: 

أولا: لأن الله م يثبته لنفسهء وليس لنا أن نصف اله بما لم يضف به نفسه. 

والثاني: ا مووي ورا كج اماترسياة 
الحزن. والنقص ممتنع عن اله وق. 

فإن قال إنسان: يَرِدُ عليكم قول الله تعالى: # َلَمَّآ ءَاسَفُومًا أنَصّمَنَا مِنَهكْرَ 4 
[لفة:.. والأسف هو الحزن. قلنا: : الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن» 


ص مجم 


١‏ عد سد رهم إن لَّمُؤْموأْ هنذا لسَرِيثٍ أَسَمَا (74)5الكنت:.. 


كَدَابُ الإان 


0 


فنقول: الأسف يأتي بمعنى الحزن» ولا شكء ويأتي -أيضًا- بمعنى: الغضبء 
وهذه قواميس اللغة بين أيديناء فأيهما يتعّن في حقٌّ اللد؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه كمال والحزن نقصء وفي الآية الكريمة التي سقتها: 
#فَلَمَا ءَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ # دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام؛ 
لأنه جعل الانتقام مترتبًا على الغضب. والمترتب على الشيء مُباينٌ له. 

فإن قال قائل: وهل هذا الغضب صفة كمال؟ 

فالجوات: انع العضب ةق مجله علقة كمال؟ لأنهايدل عل قدرة العافت عل 
أن ينتقم؛ ولهذا لو اعدديت على إنسان يستطيع أن يقتصٌّ منك لوجدته غاضبًا 
ويقابلك بمثل ما اعتديت به عليه» لكن لو تعتدي على إنسان صغير لا يستطيع أن 
يقابلك. ماذا يفعل؟! يبكيء ولا يغضبء فالغضب في محله صفة كمالء ولهذا 
اتَصف الله وين به. 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنه صفة كمال والنبي يَليِِ أوصى بالابتعاد عنه مرارًا؟ حين 
قال رجل يا رسول الله أوصنيء قال: ١لاتَغْضَبٌ‏ فردٌ مرارًا قال: الاتَغْضَبه''؟ 

فالجواب. لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة» فلهذا نهى عنه 
النبي عَبَِْائِه وقال: «لَا تَعْضَبُ». وهذا هو الواقع أن الغضب من الإنسان يترتب 
عليه آثار سيئة؛ فكم من إنسان غضب فطلق امرأته! وغضب فأحرق ماله! فلذلك قال 
النبى يَلِيةِ: «لا تغضب». رددها مرارًا. 

ومن فوائد هذه الأحاديث: أنه ينبغي للإنسان الحاكم أن يكون قويًا مُتمشيًا على 
ما يقتضيه الشرع» وألّا تأخذه العاطفة فيميل» ولهذا لو أن الرسول مرا أخمذ 
بدعوى مَنْ يحلف ولا يبالي عطفًا على هذا القائل؛ لضاع حقه. ولألزمه بشيء لا 
يلزمه؛ لكن ينبغي أن يكون القاضي قويّاء يتمسّى في حكمه على ما تقتضيه الشريعة. 
غضب من غضب ورَضِي من رضي. 

فإن قال قائل: إن الكافرٌ إذا حلف بالأى حلف وهو كاذبء وإذا حلف بآلهته. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١117(‏ من حديث أبي هريرة ططللته. 


1 
2 20 م 


حلف وهو صادقء فهل يجوز أن نحلّفه بآلهته؛ استظهارًا للحنٌ؟ 
الجواب:لا؛ لأنه لا حَلِفَ إِلّا باله وين ثم إذا ضاع حقٌ المدعي في الدنيا فلن 
يضيع في الآخرة» وأمّا أن تُقرّهِ على الشرك» ونقول: احلف بآلهتكء فهذا لا يجوز. 
حم ووو 


مج قمعم 


1) ياب: ام 


وَأََمْفتَدَونَ ماله هُوَشْهِيد 
14-6 حَدِي بو كُرْبٍ د بن العلا دنا حا سبَني: ابن علي حَدَتَنًا 


ةجر قو العلا بو حل دعتو عن اوعد لي قري فال ها شر إلى 
طول اللّو يق :جار سول اللّى 0 إِنْ جا وَجُلَ يُِيدُ أذ مَاِي؟ فَالَ: «قَلا تُمْطِهِ 
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لَكَ». قا أربت إِنْ قَاتََي؟ قَالَ: «قَاتِله». قال: 


م 


: رايت يْتَ إِنْ قتَلنِي؟ قال: «قَآنتَ شَهِيد». 


9 0 
-(1410) حَدني الحَسَن بن يلوي وَحاقَ بن مور وهب َف 
-وَالْقَاظَهُمْ مُحََارَِة- قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرناه وَكَالَ الآحَرَانِ: حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبرَنَا ابن 
جرَيج قَال: أخبررني سُلنانُ الأخول نينا مولَى عْمَرَ بن عبد الحْمَنِ أَخر َه أنه لع كَانَّ بَيْنَ 
ند لو فون نأي هت اق لتقام 


إِلَى عَبْدِاللَّ بن عَمْرِو فَوَعَطَهُ حَالِدٌ كقَال: عبدُللهبْنُ ْو أمَا عت عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولٌ اللَّهِ تل 


6 


قَالَ: ١مَنْ‏ قل دون مَالِهِ فهُوَ شَهِيده؟. 
رةه 


اتوك ل عزنا علا كيح رجذنا علد بْنُ عّْانَ التَوفَلِيٌ 
حَدَّثَنَا أبّو عَاصِمٍ كِلَاممء عَنِ ابن ريج بهذا الإستاد ْله '". 


(١لأخرجه‏ البخاري (51480). 


هذا الحديث كما قال المؤلف يدنه فيه: دليل على أن من قُصد ماله. فإن له أن 
بدائل؟ لأن النبي يلق قال: : ١لا‏ ُعْطِهِ مَالَكَ» قال: أَرَأَيِتَ إِنْ قَائَلَِي؟ قَالَ : اقاتلدى 
قَالٌ : أَرَأَيِتَ إن قَتَلَيِي؟ قَالّ: «َآنتَ شَهِيدً حَأي: لأنك تقتول بغير دو قَالَ: أَرَأَيِْتَ 


إن َتَلنهُ؟ قَالَ: «هُوَ في النّاراء فيرى جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة» جزاؤه في 
الدنيا: أن دمه هدرء وجزاؤه في الآخرة أنه في النار. 

فإن قال قائل: إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانًا مقتولاء وقال قّاتله: إنه جاء 
يريد أخذ مالي» فهل نصدّق هذا القائل؛ أو تُضْمُنه؟ 

الجواب: المشهور من المذهب أننا نضمنه. لأن الأصل حُرمة النفسء» وهذا 
ادّعاء أن هذا المقتول قد زالت حرمته؛ فيحتاج إلى بينة» فإن أتى ببينة» عومل مباء وإن 
م يأتِ ببينة فتلء ويكون له الأجر عند الله أمّا نحن» فليس لنا إلا الظّاهرء ولو أننا نا 
ل لي سي ا ا 
اعتدى عاعَ... أراد أن يأخذ مالي... أراد أن يقتلني مثلاء ف فتضيع الحقوق» ويصبح 
الناس في فوضى. 

فإن قيل: وإذا قتلنا المدَّعِيء أصبحت المسألة -أيضًا- فوضى؛ لأنه سيكثر 
المعتدون الذين يسطون على أموال الناس أو على أعراضهم أو على دمائهم؛ وتقع - 
أيضًا- في إشكال. 

فيقال: نحن نمشي على ظاهر الشرع؛ وهو أن كل مدع عليه البينة» وما يلزم ذلك 

من اللواز م فأمره إلى اله وربما إذا تمشينا على ظاهر الشّرع؛ ربما يكففٌ الله الشَّر 
بتخنا عل النبوم: 

ولكن شبخ الإسلام تتتلئة قال قولا هو الصواب؛ قال: يجب أن ننظر في حال 
القاتل وحال المقتول ونعمل بالقرائن» فإذا كان المقدول معروفًا بالشَّرٌ والفساد. 
والقاتل معروثًا بالخير والصَّلاح؛ فهذه بينةء والبيئة لا تختصٌ بالشّهود. ولكن البينة 
كل ما بان به الحق, فكل ما بان به الحق فهو بينة؛ ولهذا قال الحاكم الذي حكمم بين 
يوسف وامرأة العزيزء قال: #إنكامت مضه 9 من قبل فَصَدَقَتَ وَهوَ ِنَلْكنِبِينَ (5) 
وَإَكانَ ممه د من در فَكدَبتْ وَهوَِنَالصَددِونَ (4)2 [فك:::-+0]. ولم يقا: إن 


1 
سر كينا 
3 0 


يوسف مدّع فعليه البينة» بل حكم بالقرائن» وهذا سليمان -أيضًا- لما تنازعتٍ 
اران في ألصَّبِيء قال: «اثتوني بالسّكينٍء لأقسمه بها الت الكبيرة: نعم افعل 

شقه نصفين لها نصف ولي نصف. وقالت الصُغرى: لاء هُو ولدَهَ فَحَكَمَ به 
للصّغْرى' '؛ لأن امتناعها عن ذلك؛ أو طلب عدم التقنسيم يدل على أنبا هي الأم 
بشفقتهاء وأمًا الأخرى فقد أكل ولدها الذئبُ؛ فتقول: : هذه يضيع ولدها -أيضًا-. 

فالمهم: ؛ أن البينة ما بان به الحقٌ» فيقول شيخ الإسلام : إذا حصلت مثل هذه 
القضية» وجدنا قاتلا ومقتولاء وادّعى أولياء المقتول أن القاتل متعمّد وأنه ليس له 
الحق في قتله» وادعى القاتل أنه له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه» فالواجب أن 
ننظر في حال القاتل وحال المقتول. وإذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح» 
والمقتول رجلا معروًا بالشر والفساد. فالقول قول القاتلء وإذا كان الأمر بالعكسء» 
فالقول قول أولياء المقتول بلا شكء وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول؛ 
لأن الأصل العصمة. فالحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون القاتل معروقًا بالخير والصلاح؛ والمقتول بالعكس. فهنا القول 
قول القاتل. 

الثانية: أن يكون المقدول معروًا بالخير والصلاح, والقاتل معروف بالشرٌ 
والفساد؛ يبعٌّد جدًا أن هذا المقتول يَعْتدي عليه فالقول قول أولياء المقعول. 

الثالثة: وإذا ترددت الاحتمالات. فالقول قول أولياء المقنول» وذلك لأن اللأصل 
العضّمة» وأن عذه النقس بناصومة حاق كوم دلبل على ماي جب زوال عصعتها. 

بقي أن نقول: : في حديث المدافع؛ قال: «أَنْتَ شَهِيدٌ' فهل هذا الشهيد له حكم 
شهداء المعركة؟ 

والجواب: أمّا في الآخرة, فالظاهر أنه يُسمَّى شهيدَاء لكن لا ينال رتبة المجاهدين 
في سبيل الله» وأمًا في الدّنيا فاختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم مَن قال إنه يُزَّل منزلة شهيد المعركة فلا يُسَّل ولا يُكمّن ولاايصلّى 
عليه وإنما يُدفن في ثيابه بدون صلاة وبدون تغسيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (074717 57/75): ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة تنه 


َكَابٌ ايسان 


وقيل: بل يُْسّل ويُكمّن ويصلّى عليه ووصفتُ النبي يِه إيّاه بالشهيد لا يقتضي 
ارتفاع الأحكام الشرعية» وهذا القول أصحٌ: 

أولا: لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلم؛ وتكفينه. والصّلاة عليه وهذا 
الأصل لا يُمكن أن يُرفع بالاجتمال. 

انيّا: أن هناك أموانًا أطلق النبي و أنهم شهداء؛ مشل: المطعون والمبطون": 
وما أشبه ذلك ومع هذا فإنهم لا يحكم لهم بأحكام شهداء المعركة؛ بل يُغسَّلون 
ويكمنون ويُصلَّى عليهم فهذا القول أرجح؛ أنه شهيد عند القه. وشهادته لا تمائل 
شهادة المقتول في سبيل الله» وما في الذّنياء فإنه لا يُعطى شينًا من أحكام الشهيد. 

هل له أن يَقَثْلَ هذا الطالب بمجرّد طلبه؟ يعنى؛ بمجرد أن يقول: أعطنى مالك» 
فيقول: لاء ما أعطيك إِيَّاه هل له أن يقتله؟ ْ ْ 

والحواب: لا» بل يُدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالأسهل م يجز ما فوقه وإن 
م يندفع إلا بالقتل» فله القتل» فإذا كان يندفع بقطع يديه؛ بأن يكون مع المُعْتَدَى عليه 
سيف يستطيع أن يبتر به يديه» فإنه لا يجوز أن يقتله؛ لأن قطع اليدين أهون من القتل. 

فإن خاف أن يبدره بالقتل» فهل له أن يقتله؟ 

الجواب: نعم, لو أنه خاف إذا دافع بالأسهل أن يقتل فله أن يقتله؛ لأنه خائف على نفيه. 

وإذا كان آخذ المال هو الحاكمء فهل لنا أن نقتله بهذا؟ 

قال العلماء: إذا كان الحال هكذا فإنه لا يُقتل؛ لأن في قتله فتنة عظيمة. 

وني مسألة الصائل» يقول العلماء: إذا خاف أن يبادره الصّائل بالقتل» فله أن يقتلىى 
فأنت إذا خفت أن فئة من المعتدين يبادرونك بالقتل» فاقتلهم. 


ل 
زعرك| 
2 
/ 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/55) من حديث أبي هريرة عللتته. 


52 ري .5 


(؟1) باب استِخمّاق الْوالِي الاش لرَعِيتِه النَاو 
ُمَ قال الإمَامُ مُْلِمٌ لئة: 
0-(147) حَدَثنَا سيان بْنُ قرو حَدَثَنا أبُو الأشْهُب, عَنٍ الْحَسَنٍ َالَ: عَادَ مُيَئِدُ اللَّهِ 
ْنُ يا َِْلَ بْنَيسَارِالْمُرَِيّ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه كَالَ: مَعْقِلَ ني عدن حَدِيئًسَونه من 
طول له لنت هي حتت لك ني سينك وا لل جب يَقُولُ: هما مِنْ عَبْدٍ 


عه عه 


بشتر يه اهبوث بوت وها لوي احم الله ليه الجئّها"'. 


3-08 - حَدَنابَضَى ب بَخىء أخبرا يدبن وَنو عن يونس عن الْحَسَنِ قال: 
َكَل عُبيْدُ لبن باو عَلَى مَعْقِلٍ بْنِيَسَارِوَهُوَوَجعٌ قله فقا إنّيمُحَدَنْكَ حَدِيئا 
َم أن حَدَنَْه؛ إن رَسُول الل يل قال: :١لا‏ يَسْترعِي اللَّهُعَبْدَارَِيّةيَمُوتُ حِيِنَ 
يصوت وَهُوَ اش لَهَاه لاحم لهل ايله». قَال: ألا كنت حَدَنتيهَدَا قبل اليؤم؟ 
قَالَ: مَا حَدَتكَ أَولَمْ أكُنْ كك 

لمكت ..) وَحَذَّنَي القَايِمُ بْنُرَكَرِاء حَدََنَا حُسَيْنٌ -بَغني؛ الْجعْفِيَ-. عَنْ رَائِدَةَ 
عَنِْشَام قال: : قَالَ الْحَسَنُ: كنا عِندَ مَْقِلٍ بْنِ يَسَار تَعُودُه؛ فَجَاءَ ميد الله بن زيَاقِ قَقَالَ لَهُ 
مَنْقلٌ: إني سأَحَدَمُكَ حَدبئً سَوِطثة من رَسُولٍ الل ل كم ذكربِمَشَى حدينه). 1 

0 )دنأ عَسَانَ سمي ممه بن الى وَإِسْحَاقُ نام قال 
إسسْحَاقٌ: أَخبَرَناء وَقَالَ الآسَرَان: حَدَّكَا مُعَادينُ شام قَالَ: حَدلنِي بي عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ٍ 
اللي أي نامقل ْنَا في َرَضِوه الله مَل إِنّي 
دمب لذلا أي في الت قم فكي ستمنث وول ال لب يَقُول: كن 
مر المُسْلِحِينَ» كم لايَجهَدُ لهم ويَْصَحُ صَح إِلَالَمْ يَدْحُل مَعَهُمْ الجن 

هذا أيضًا من أحاديث الوعيد» وذلك أن عبيد الله بن زياد عَادَ مَعْقل بنّ يسار 
المزني من الصّحابة' وأما عبيد الله فكان أميرًا في البصرة لمعاوية عفلئه. فدخل على 


.)7/1١6٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 كَدَاب الإينتان ل 


مَْقل وهو مريض فحدّئه بهذا الحديث» أن النبي َل قال: امَا من عَيْدِ يَسْبَرْعِيه اللَّهُ 
رعِبَةَُوتُيَوْمَيهُوتُ وَهُوَ خَاش ريه إلا حر رم اللَّهُعَلَيْهِ الْجَنّة وساق ألفاظ 
الحديث وطرقه؛ وفي آخر الأحاديث : ١مَا‏ ين مير يَلِي أَمْرَ اْمُسْلِعِينَ َم لايَجْهدُ لَهُمْ 
ينص ينصح لالم يَدْحُل مَمَهُم | 1 كه نانا الالفاظ الأرل: ته عائة: «مَامِنْعَبْدٍ 
يبَر عِيه الل رَعِية. وهذا يشمل الرّعاية العامة» والزغية الخاصّةء وقد قال الع ل : 
«الرّجُل راع في أ مُلِهِ ومسئول عَنْ رَعيته» والمرأةٌ راعِية في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئولةٌ عَنْ 
رَعِيتِها»” + وإذا قلا نذا صا الإنسان مستولا عن أعله فى حياقه و سد فماتةوؤاته 
يجب أن يحذر وأن ينصح لرعيته التي استرعاه الله عليهاء وينبني على ذلك أن من 
خلّف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدّش وما أشبه ذلك على 
وجه يَعْرفٌ أنهم يستعملونه في المحرّم فإنه سوف يلحقه هذا الوعيد؛ أي: أن إذا مات 
على هذا الحال. فإنه يُحرّم الأه عليه الجنة -والعياذ بالنه-. 

2 زان اا الشيالات الذي قالاق قاين أبير بي أن الكترميق مم لايِجْهدُ 
لهم وين 7 يَنْصَحٌ إِلَالَمْ يَدْحْلَ مَعَهُمْ م الجَنَهَا فهذا أشد؛ لأن الأوّل أثبت الوعيد فيما إذا 
عد وهذا أثبت الوعيد فيما إذا ل ينصح وبين المرتبتين مرتبة» وهي أن يعمل بما لا 
غش فيه ولا نضح فيه» فالأمير إذن مسئول. يجب عليه أن ينصح وأن يَجْهَّد لهم ولا 
يكفي أن يقول: أنا لم أغش فيهم, بل نقول: إنه لا يكفي 

فهنا ثلاث منازل: 

الأولى: منزلة غشء وهو أن يفعل شينًا فيه غش لهم. 

والثانية: منزلة نصح. 

والثالثة: مرتبة لا فيها غِش ولا فيها نُصح؛ يعني: يقف موقفًا سلبيًا من الرّعية لا 
يأمر بالخير ولا يأمر بالشْرٌ فهذا -في اللفظ الأخير- فيه ما يقتضي أن لا يدخل معهم 
الجنة -والعياذ بالله-. 


)١(‏ أخرجه البخاري (851)) ومسلم (1875) من حديث ابن عمر بلا. 


ا ا ا 3 
ةد 


وهذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه فيه: دليل على عظم المسئولية على الأمراء 
الصّغار والكبار. 

وفيه: عظم المسئولية بالنسبة للرّجل مع أهله» وأنه يجب أن يكون الإنسان غير 
عاش لمن استرعاه الله عليهم. 

وفيه: أن من عادة السّلف فم عيادة المرضى. وهي حق للمسلم على إخوانه”". 

والصّحيح: أن عيادة المريض فرض كفاية؛ وأنه إن قام بها مَن يكفي سقطت عن الباقين» 
وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحدٌ من المسلمين» أثم من علم بحاله» ووجب عليه أن 
يعودّه» ولكن هل تكفي العيادة عن طريق الهاتف. أو لابد أن يذهب الإنسان بنفسه؟ 

الظاهر: لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسألء والعيادة عن 
طريق الهاتف فيها تطييب لقلب المريضء وإدخال للسرور عليه لكن ليست كما إذا 
ذهب الإنسان بنفسه إلى المريض. وليُعْلَم أن لعيادة المريض طعمًا لا ينساه المريضء 
فتجده يتذكّر عيادة هذا الرَّجُل له في مرضه. وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر 
من طعم الزيارة التي يقوم بها الإنسان مجاملة» وهذا شيء مُجِرّب. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضًا-: أن الصّحابة م يُحدَّئُون بالحديث حيث 
كانت الحال تقتضيه؛ ولهذا لم يحدّث مَعْقِلُ بن يسار عبيدَ الله بنٌ زياد إلا في آخر حياته 
من أجل المصلحة: وكأنه طيلنته حََافَ إن لم يحدّث به أن يأثم بذلك» ولعله ينتظر قبل 
ذلك من يُحدَّث به؛ لأن ذلك الوقت كان فيه شيء من الفتنء ويخشى من أن يقوم 
أحد بناءً على هذا الحديث على هذا الرّجلء ويقول: أنت غاش. أنت غير ناصح. 
ويحصل في هذا فتلة. 

فالمهم: أن في هذه القصة, دليلا على أن الصحابة يم يتحرّون الحال والزمان 
والمكان الذي يكون الحديث فيه أجدى, ولعلهم أخذوا ذلك من قول الرسول كَكل: 
الاوالك لك اعرج ١‏ كاري رك كمحري لوازي يلاب يق قال: أَمَرنَا الب يل بسَبْع . 

وَنْهَانا عَنْ سَبْعْ . فَذَكَرَعِيَادََ المَريض.. . الحديث 

# ولما أخرجه البخاري ( 14 » ومسلم (1137) من حديث أبي هريرة ننه قال: قال رسول 

الل عفد : «حق الْمَسْلِم عَلَى الْمْسْلِمٍ ححَمْس: رَهُالسّلآ وَِبَادَةُ المريض. وَايبَاعٌ الْجَمَائنِوَِجَابَةُ الدَّعْرَقَ 

وَنَضْمِِتُ الْمَاِسٍ». 


"من كَانَ يُْمنُ بالل واليَم الآخر فيل شك ولايعني أن معقل بن 
يسار إذا م يُحدّث به هذا الأمير إلا في هذا الوقت أنه لم يحدّث به أحدًا حتى لا يقول 
قائل: إذن أجيزوا كتم الحديث وكتم العلم إذا كنتم ترون في ذلك مضرّة» نقول: لاء 
قد يكون فيه مضرة إذا حدّثنا بة واحدًا من الناس ولا يكون فيه مضرة إذا حدثنا به 
0 
ما قوله: الم يحل م مَعَهُمُ الجَنّة». فنحن ذكرنا فيما سبق أن آيات الوعيد 

ا 0 
اله عَلَيْهِ الجن يعني: تحريمًا مطلقًاء أم مطلق تحريم؟ 

والجواب: مطلق تحريم؛ بمعنى: أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس» بل يُعذّب 
على هذاء يعذَّبِ ثم يكون مآله أن يدخل الجنة أو أن يدخل الجنة؛ ولكن يُحرم 
عجبهاارتب معين: كا ورة فق الخديث المنجع: ل 

يَشْربْها في الآخرةء وأنَّمَن لبس الحَريرٌ في الدّنيالَمْ يَْبَسْهُ في الآخرة 5" 

فإن قال قائل: وكيف الجمع بين هذا وبين دخوله الجنة؟ 

فالجواب أن يقال:الجمع بينهماء أن العلماء أجابوا عن الحديث المذكور بأن 
قوله: «ل يَشْربها في الآخرة إِمّا أن المعنى: أنه -والعياذ بالله- يختم له بخاتمة السُوء 
فيكون من أهل النّاره وإمّا أن المعنى: يُحرم من هذا وإن دخل الجنة» حتى يتذكّر وفي 
النهاية سوف يعفو الله عنه. 

عو 
ب ناليد مز بغ افقو 
وَعَرْدُ ض الْفتن عَلَى القَلُوبِ 

ل < اعت ف تغر: في يذ قافر توق فدكية ع نخلق قد 

كُرَيْبء حَدَتَنا ُو مُعَاوِيكَ عَنِ الأَمَشء ٠‏ عَنْ ريد بْنِوَهُبٍه عَنْ حُذَيقَة قال: : حَدَتَنَارَسُولُ 


(١لأخرجه‏ البخاري (27618: ومسلم (47) من حديث أبي هريرة ولاعته. 
(أخرجه الحاكم (5/ /ا5١).‏ وأصله عند البخاري (5 087): ومسلم )1١9(‏ مختصرًا. 


, ل ع اساات ت 
ل 7 
0 


الل ب حَدِبَيِْء قَد رََبْتُ أَحَدَه]اء وَأَنَا أََظرٌ الآخَرَ ححَدَثنا: «أنَّالأمَانة نَرَنَثْ فِي جِذْرٍ 
قُلُوبٍ الرّجَالِء نمَ نَل فآ فَمَلِمُوا مِنَ لفن وَعَِمُوامِنَ السّئَِّه. نم حَدَّننَا مَنْ رَفْع 
لمان قَالَ: هينَامُالرَجُلُ التَومة بض الأمانةٌ بن قل مَل آْرْهَامِْلَ الْوَهْتء نُعَيَنَامُ 
تمس الأمقة بن َمل مايل .ضر حر على جك فته 
كاد أَحدَيُوَدي لمان حَتَى يُقَالَ: إن في بَئِي فُلَانٍ رجلا أمِينًا. حَنَّى يُقَالَلِلرّجُْلٍ:مَا 
َجلَدَه! مَا أظرَفهُ! ما أَعْقَلهُ! وَمَافِي كَل مِعَْالُ حَبَةِمِنْ حَْدَلٍ ِنْ إيبآن». وَلَقَد أنَى عَلَيَّ زَمَانٌ 
َمَا ياي أَبَكُمْ بَيَمْتُء لَِنْ َانَ مني ليله علي ده ولَينَ كان نَضْرَائيً أو هوبا يرنه 
عَلَيّ سَاعِيء وأمًا ايوم ) كُنْتٌ لأبايع مِنْكُمْ إَِا فكانا وفنا ” 

نولل جَمِيعًاء عَنِ الأعْمَش بِهَذًا الإِسْتادٍ 0 


(10) باب بيانأنَ الإمنلام بَدَأْعَرِيبَا ونه يَأررْبِينَ المجدَينٍ 
نم قال الإمَامُ مُشْلِمٌ كزلئه: 


رمه د. 


)154(-١‏ وَحَدَّنَنَا محمد بْنُ عبد الله ْن نير حَدَّثنا أبُو خَالِدٍ -؛ يَمْني: سسُلَيَانَ بْنَ 
حَبّانَ- عَنْ سَعْدِ بن طَارِقء عَنْ رِبْعِيٌ؛ عَنْ حُدَْفَةقَلَ: كنا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أيُكُمْ سَمِعَ 
رَسُول اللو يك يَذْكُرٌ الفِتنَ؟ َال قَومٌ: تن سَمِعْتاُ.فَقَالَ: لَمَلّكُمْ تَعْنُونَ فِْنةَ الرّجْلٍ في 
سس 2ع ور» 2ة انع وباخوه > ي*- لع سين 2 22 سكس هفو 
أَمْلهِ وَجَاره؟ ثَالوا: أجل . قال: تلك تَكَفرُ ما الصَّلَاةٌ وَالصّيَامُ وَالصَّدَقَهُ وَلَكِنْ أَيُكمْ مَمِمّ 

يه وجَاره َ م يِنْ يكم سَمِعَ 
ا "الي #6 اس 50 جه وجدظ مورت سه شوو سظاة 2 عر ١‏ تند 
الي يت يذْكرٌ الفِتنَ التي تَمُوجٌ مَوْجَ الْبَحْرٍ؟ قال حُدَيَْة: مَامْكَتَ الوم فقلث: أنا. قَالَ: 
ا 000 5 ماه رماع دق . 000 
نت لِلَهِ بُوك!! قَالَ حُدَيْقَة: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يل يَقول: «نُمْرَض الْفِيَنٌ عَلَى القلُوب 


2 راس راس 12 ع 5ظ رسخس 2 . ”ليث رعسم 2552 1 4 
كَالْحَصِيرٍ عُودًا عودًا؛ فأي قلب أشربَهًا نكِتٌ فيه نكتة سَوْدَاء. أي قلب تكرها نكت فيه 


.)1491( أخرجه البخاري‎ )١( 


أ“ ا 2 لع هو 


نكت يَيْضَاءُ حَنَّى تَصِيرَ عَلَى كَلَبينِ: عَلَى نض مِْلٍ الما امه ةمات السَموَاتُ 


- و2 
وَالأَوْضُ وَالآحرُ أسْودُ مياد كَالْكُوَ يا امَف مَموُوذا ولام كرا اما أرب 


عق 2 2 


مِنْ هَوَاةً'. قال حَُدَيْفَة: : وَحَدَنُهُ أن بيك وَبَيتَهَا ابا مُغْلَقَايُوشِكُ أَنْ يُكْسَرٌ. قَالَ عُمَر: أكَسرّا 
لا أبا كه ملو هف عله ان باه قُلْتُ: لاء بَل يُكْسَرٌُ. وَحَدَّئّهُ: أن لِك البَابَ رَجْلٌّ 
ُقْتلُ أو يَمُوتُ. حَدِيًا َس بِالأغَالِيطٍ َالَ أَبُو خَالِد: فَقْلْتُ لِسَمْدِ:ِيَاأَبَامَالِكِ مَاأَسْوَهُ 
مُرْبَاذا؟ قَالَ: شِدَة الَيَاضٍ فِي سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتٌ: ق) الْكُورٌ يحَحًا؟ قال مَنْكُوسًا. 

(...) وَحَدَّئنِي بن أبي مره ذا موه افاي دكن نو مَِكِ الأفْجَمِي عن 
ني قَلَ: )قم ِف مِنْ نه عِنْدِ عُمَرَ جَلَّسَ فَحَدَثَنَاه فَقَالَ تاي النؤبين أتبوتع 
جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَألٌ أَضْحَابَهُ: يم يَسفَظ كَل رَسُول الله كك ني الِْئَن؟ وَسَاقٌ الْحَدِبتَ بِئْلٍ 
حَدِيث بي خَالِ وَلَمْ يَذْكُرْتَْسِيرَ أي مَالِكِ لَِوْله: ١مُزْبَادًا..‏ محَسيًاا. ٌ 

3 .) وَحَذّي حم : فى زه بعلم فب مر اللي كاوه حَدَثَنَا 
مد ب أبِي عَدِي. عَنْ سان لي عنْ عَم ين أببي م هن عَنْ ِبْهِيّ بْنِ حِرَاشرِ عَنْ 
خديفة؛ أن عُمَرَ كَالُ :من يننا أو قَلَ يم دنا -وَفهمْ حُليقة- - ما قَال رَ مشول الله كل 
في الفتنة؟ وَل حُلَِقَهُ : أنا وَسَاقَ الْحَِبتَ كتَحْو حَدِيثِ أَبِي مَاِكِء عَنْ بْهِي وَقَالَ في 
الْحَدِيثِ: قَالَ حُرَيْفَة: حَدَّنتهُ حَدِينًا لَيْسَ بِالأغَالِيط وَكَال: ي يعزي: 3 عَنْ رَسُولٍ الل لة. 

هذا الحديث عن حذيفة «قللته بألفاظه وطرقه حُفظ عن حذيفة؛ لأن حذيفة ننه كان 
صاحب السّر الذي أسَّرّ إليه النبي يك أحاديث؛ ولهذا يلق مبذا اللقب» فيقال: صاحب السّر 

وذكر أن النبي يكَلِ حدَّئه بحديئين» رأى أحدهماء وأنه يننظر الآخر. 

الحديف الآرل» الا تابي عر لوي رسال ل.ل الارا, قلا 

مِنَ القرْآنٍ وعَلِمُوا من السّنَّا الجذر يعني : الأصل؛ يعني: أن الإنسان ولد على 
الفطرة» ثم جاء القرآن والسنة؛ فأيدت تلك الفطرة» ومشى الناس على هذاء قال: «ثم 
حَدَننًا عَنْ َف الأماَةه؛ التي كانت في جذر قلوب الرّجالء وذلك يعني: 0 
عن فطرهم اينم لجل لتم عبض الأمانة ين َي يظَلُ أرما مَامِفْلَ الوَكْتٍ)؛ 
والوكت؛ يعني: : نقطة مخالفة للّون الأصلي؛ كنقطة من حبر سقطت على ورقة؛ ام 


لي ا 
الآ جود 3 


ينام اَم بض الأمَانهُ من كليو فيظل أرما مثْلَ الْمَجْلٍ"» وفسّره بقوله: ‏ كَجَمْرٍ 
ترج على ريلك تبط كته رايس فد يه -ثْ أذ حصى قدشرجة على 
رجله- 0 يعني: أن النومة الثانية تكون أشدّ من الأولى؛ لأنها قبضت منه الأمانة حتى 
ظهرت لها هذا الأثر الخبيث: ورمٌ ولكنه منتفخ» انيبن فيه شي «قيتضبخ النداس 

تبَاَعُونَ لَايَكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَاَة». 

ت#قوله: «يتبايعون» هذا كالمثال» والمراد: يتعاملون دلع والإجمارة والرّهن 
وغيرهاء فلا يكادُ أحدٌّيؤدّي الأمانة, احَنَى يقال إنَّفي بني فَُانٍ رَجَُا يناك وهذا 
يدل على قلة الأمانة في الناس» احَتَّى يُقَا يُقالٌ للرّجْلِء ما أَجَلْدَهُ | وما أَظْرَتَهُ! وَمَا أَعْقَلَهُا 
وما فِي قَلبه تقال حب مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمان» نسأل الله العافية؛ يعني : تجد الرّجل عنده 
تفكير» وعنده تصرّّف جيدء ويقول الناس: ما أعقله! ما أظرفه!» ولكن لنيس في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» وإنما صلاحه صلاح ظاهر فقطهء أمَّا قلبه» فهو خالٍ 
من الأمانة وخالٍ من الإيمان. 

ثم قال «طلتته: «وَلقَدُ أنَى عَلَىّ زَمَان وَمَا تاي أيكُمْ بَايَعْتُ! لَيِنْ كَانَّ مُسْلِمًا 
يده علي جبنة» وين كان نَصْرَانيًا َو يَهُودًِا ليَرْدنَهُ علَيٍّ سَاعِيهِ». أمّا الأوّل «لئن كان 
مسلمًا ليردنه على دينه)؛ ب يعني: أن المسلم سيفي بالبيعة» ولا يمكن أن ينقضهاء وأمًّا 
اليهودي والنصراني فيرده على ساعيه. 

ولكن الإشكال هناء كيف يبايع اليهودي والنصراني؟ 

والجواب: أن ذلك في المعاملة. 

2اوقوله: ان امو ايم يعني: الواسطة بيني وبينه؛ حتّى يؤدّي الأمانة. 

كقرله: «وأمًا اْيَرْمَ ما كُنْتُ لأبايمَ مَك إَِّافكَانَا كان إذن الأمانة قَلَّثْ 
وانقرضت في عصره «للنته؛ فالمجتمع كله يقول عنه حذيّفة: لا أبايمَ إلا فلانًا وفلانًا 
فهو شهد هذاء هذا الأول. وأمًا الثاني فسيأتي ذكره. 

الحديث الثاني: يقول: «عَنْ رِبِعِيٌ» عَنْ حُدَيْمَةَ 000 َفَالَ: أيَكُمْ 
سَمعَ سول الله يكل َذْكُرٌ الِئن؟ فَقَالَقَوْمْ: نحن سَوخْتَا. َقَال: لعلَكُمْ تَُْونَ فِثْنَة 

0 

لحري امل سارو قالوا؛ | جل له رمد وله لحل :3 أملعة الا تقوم بواجي 


كَدَابُ الإان 


لأن الصدّ عن الدين يسَّى فتنة» قال الله تعالى: #إبّ الزن فوأ ونين ومنت 
يونا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهََمَ 4[النو: .]٠١‏ 

رق ١‏ دعسم ف رفت م 

اقال: « يلك تُكَمُرْهَا الصّلَاهوَالصّيَامُ وَالصَدَقّة؛ وَلَكِن أيَكُمْ سَيِعَ الي 
يَْكُرُ الِْئّنَ التي تَمُو تَمُوجٌ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ لتكت القَزم -أي: سكتوا- قَقَلْتٌ 
أنّا. قَال: أَنْتَء لِلّهِ َك بُوك!4» وهذه كلمة مَدْحٍ وتعجب مثل قو : لله درّك! 

قال حذيفة: اسَِعْتُ النيّ َك يَُولُ: ْرَضُ الفتنُعلَى قوب كالحَصِير صُودًا 
عُودا؛ والحصير معروفء أعواد يدخل بعضها في بعض» ويشبك بعضها في بعض حتّى 
يكون حصيرًا يُجلس عليه هذه الفتن يُعرض على القلوب كالحصير؛ بعضها يأني من هنا 
وبعضها يأني من هناء وبعضها يأتي من هناء كالحصير تمامًاء عودًا عودا. 

تاقوله :«فأَي قب أَشْرِبها نُكت فبو تُكْنَةُ نكبّة سَوداء). «أَشْرِبَهاا؛ يعني : امتصّهاء 
كالحصير إذا صببت عليه الما فإنه يمتصه» فالقلب الذي بتشريها كت فيه نكتة سوداء. 

00 : 'وأي كلب أْكرَهَا نكت فِه كه يَنِضَاءُ م حنّى تَصِيرٌ عَلَى قَلْسَيْن. 
اتَصِير )؟ ب يعني: الفتن, اعَلَى فلن : عَلَى أَبِيِضَ يغْلٍ الصف فلاَصُرٌه فِنةٌ مَادَامَتٍِ 
0 وَالآحَرٌ سود مربَدًا كَالْكُورِ يجحي لَايعْرفُ مَمْرُ وف وَلَا بكر 
مُنْكَرّا؛ -والعياذ بالأه-» وهذا معناه: أنه د ترب الفتن وقبلها حتى صار قله عل هدذا 
الوصف «لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر»؛ يعنى: المعروف عنده والمتكر 
واف لآن كدهها متجهرن عتدى تال اله المافيةع فإذاوا نع مو قلت انال 
يستنكر المنكر وأنه لا يستقر ولا يطمئن للمعروف فاعلم أن في قلبك مرضًاء 
فحاول أن تصلحه. وإذا رأيت قلبك يفرح بالمعروف. ويفعله. ويرشد إليه. ويكره 
المنكر ويبتعد عنه؛ فاعلم أنه قلب سليم» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. 

#وقوله: «إلَامَا أَضْرِبَ مِنْ هوَاهه. ٠‏ يعني: : لايعرف المعروف إِلَّا إذا وافق هواه 
ولا يتكر المتكر إِلَّا إذا كان هواه ينكره. 

© يقول: قال حُدَيْفَةُ: «وَحَدَلتُهُ أَنَيَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابَا مُعْلَفَاء يُوشِكُ أَنْيُكْسَرَ2 
يوشك بمعنى: يقرب. 

2 قوله: «قال عمر: أَكَسْرّاء لا أبَا لَكّ!؛ فعمرٌ فلتت لما قال: إن هذا الباب الذي 


31 
00 


59 


0 
ا ا ار 


بِيْن عمر وبَيْن الفتنة يوشك أن يُكسرء تأنَّر وقال: «أَكَسْرَّاء لا أباالك». وهذه الكلمة 
تقال في مقدمة ما يُذكر على الإنسان, وقد تقال في غير ذلك» لكن هذا السّياق يدل على 
أنه أنكر هذا واشمأز منه. 

لاوقوله: 1011لا لكا» لبن الستي أنه يدعو عليه بفقد أيه بل عو كتولهم: تكلتك أمّك. 

لاثم قال: «مَلَو أنه نس َعلُّكَانَ يُعَادُ. تُلْتُ: لاء بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَئتهُ أَنَ ذَلِكَ 
الْبَاب وَجُلٌ يُقيَلْ أو يَمُوتُ. حَدِيًا لَيْسَ ِالأغَالِيطِ4» يعني: بل هو حديث صحيح عن 
النبي يل والباب الذي يكسر: هو عمر طفلت؛ لأنه من بعده بدأت الفتن تشرأب 
وترفع رءوسها -والعياذ بالله- وإلى يومنا هذا حتى تمزقت الأمة الإسلامية» وصارت 
بدلا أن تكون خلافة واحدة» صارت دويلات متفرقة؛ بل ليست بعضها سالم من 
بعض» بل بالعكسء دويلات يقوم بعضّها على بعضرء بل الدّولة الواحدة يقوم بعضها 
على بعض» كما نرى في أفغانستان» وكما نرى في اليمن الآنء وكما نسمع -أيضًا- في 
البوسنة أن رجلا قام ضد الحكومة الشرعية؛ لكنه إن شاء الله مخذول. 

فالمهم: أن الأمة الإسلامية من بعدٍ مُمر بدأ بها التمزّقء حتى أصبحت إلى ما 
ترون نسأل الله أن يجمعهم على الحق. 

© يقول: «قَقَْتُ لِسَعْدِ: يا أَامَالِكِء مَا أَسْوَّدُ مُرْئَانَ؟ قَالَ: شِدَة لاض فِي 
سَوَادِ قَالَ: قُلْتُ: قَمَا الكُورُ مُجَخَيًا؟ قَالَ مَنْكُوسًَا». 

الكوز: هو الكأس وما أشبهه. فالحاصل أن حذيفة مقلئئه حدّئهم عن الفتنء وأن 
الفتن يكسر الباب أمامهاء وإذا كُسر فلن يعود. 

قَالَ التوري 7 تتنآثة في ١شرْح‏ صَحِبح مُسْلِم) (578/5): 

فقال: #شدة البياض في سواد» فقال القاضي عياض ككَدَلنْهُ: كان بعض شيوخنا يقول: 
إنه تصحيفء وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني قال: أرى أن صوابه شبه اليياض في 
سواد. وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى مربدة» وإنما يقال لها ابَلّقَ؛ إذا كان في 
الجسمء وحورًا إذا كان في العين. والربدة: إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد 
كلون أكثر النعام» ومنه قيل للنعامة: ربداء» فصوابه: شبه البياض لا شدة البياض.اه 

هذا هو المُتبادر من اللفظ؛ لأن كلمة مُرْباد وصففٌ للأسود, ولو كان بياضًا في سواد, ما 
صار هكذاء ولكن صار السواد متميزًا والبياض متميزّاء فالظاهر أن هذا هو الصواب. 


كاب الإمتآن 2 


َم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ جؤلته: 


ةيج ره مقماه 


ف -(140) حَدَّنَنَا محمد بْنعَبَاِ وَابْنُ أبِي عُمَرَ جَعِيمًاء ؛عَنْ مَرْوَانَ الْقَرَارِيٌ قَالَ: ١‏ 
عَبو دنا ترون عن يريد -يَعني: بن سان عَنْ بي حازم عن أي هر رَيْرَةَ قال: 
رَسسُولُ اللّهِ لق: بدا الإسَْامُ عَرِيا وَسيَمُوُ ك) بد عيبا قطوبى لِْْرََاء'. 

)١47(‏ وَحَذَّئِي حم بن رَافِع وَالَضْل بن سَهلٍ الأغر ِجُ قَالا: حَدَدَنا سَبَابَ بن 
سواه حَدَنَاعَاضِم -وَهُوَ :بعرو نأب عن ابن عر عَنِ الي كلف 
قَال: «إنّ الإسثلام بَأَعَرِينه وَسَيعُوهُ عَِيَا كا بَدَآه وَهُو بأد بينَ الْمسَِدَيْنِ ك) َأررُ 


ع76-(407١)‏ حَرَّكَن ا بو كبن أبي شَيْة َه َي حَدَكَنَاعبْدُ ابن نمب وو أُسَامَةَ 
عَنّْ عي لبن عُمَرَ اح وَحَدَا ُنْحَن آي دكا مُْدُ له عنْ خب بن 
عبد الرحمن؛ عَنْ حَفْص بْن عَاصِمٍ عن أي مُرَيْرَةأَنَرَسُولَ اللّ قل كَالَ: هن 
الإيآنَ لَيَأرِرُ | إِلَى الْمَدِيَةِ كا تأررُ الحكةٌ إِلَى جحْرها00". 

هذا -أيضًا- خبر من النبي عد عن أمر وقع وأمر سيقع» فالأمر الذي وقع 
قوله: بدأ الإسْلامُ عيبا وهو كذلك؛ فالإسلام أول ما ظهر في مكة كان غريياء 
والمسلمون قِلة. ومّضى على ذلك مدَّة وهم لا يزيدون على العشرة ة ثم تكائرواء 
وسيعود -أيضًا- غريبًا في آخر الزّمانء يعني نفل الجملمرة رهق الفا تدر ايا 
القلة النسبية» يعني : فلا يمنع أن يكونوا ألوفًا من المسلمين؛ لأن المسلمين يُقدّرون 
بمليار أو أكثرء لكن في عهد النبي مَل قليل؛ يعني مات وك عن مائة وأربعة 
وعشرون لقا فالقلة لا نقول: إن القلة والعْربة ستكون في آخر الزمان؛ بحيث يكون 
عشرة أو عشرين من المسلمين؛ ولكن قد يكون المسلمون مئات أو ألوقاء لكن هم 
بالنسبة للعموم غرياء. 

و وقوله عَبْدائل: «وسَبعودُ عَرِيئًا ىم بدأ هذا خبر عن شيء مستقبل. 

وان تال:#وهو ررد ين الكتجمديو ف وا بحديت أبى عري :ايأر إلى المديئة 


(1) أخرجه البخاري (1810/5). 
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ك) تر الحبَهُ إلى حَجْرِهَا». يعني: بأُوِي إليهاء وينضم إليهاء وهنا إشكال؛ حيث 
قال: ابَيْنَ المسجدين» وفي حديث أبي هريرة: إلى المدينة»» وهاتان الروايتان يمكن 
الجمع بينهماء #فقال: قن المساجدين رع : ما هذا وإما هذاه ويكوك اللذظ الناى قد 
عَيّن المدينة» كما تقول هذا الشيء ء بين فلان وفلانء أو بين الرّجُلِين؛ يعني : : إِمّاهذا 
وإما هذا وعيّنه في اللفظ الثاني بأنه َأَِرُ إلى المدينة. 
وني هذا الحديث: دليل على فضيلة المدينة» وأنها في آخر الزمان ستكون مأوى 
الإسلام كما أن الإسلام انتشر بقوته من المدينة» فالإسلام انتشر بعلمه من مكة بلا 
شك. ولكن بقوته وجهاده انتشر من المدينة بعد أن كان للمسلمين دولة. 
وفيه: آية من آيات الرسول يل وهي إخباره عن الأمور المستقبلة» كما في حديث 
حذيفة الشَّابق وآيات النبي ب متنوعة؛؟ بعضها كونية» وبعضها شرعية وبعضها أرضية؛ 
وبعضها سماوية» وبعضها في الخاضر؛ وبعضها في المستقبل؛ وقد ساقها شيخ الإسلام 
ابن تيمية تيد في كتاب: "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» ساقها سياقًا غرياء 
لا تكاد تجد أحدًا من المؤرخين ساقها كما ساقها شيخ الإسلام ياه 
عقوو 


3 م قال الإام مُْلِمْ كانه : 

4-(118) حَدَّنَِي زَُيْر بْنُ حَرْبٍء حَدَّثنَا عَفَانُ دنا حَمدٌ أَخيَرَنَا نابت عَنْ 
نس أن سول الله كَل اوم السَاعةُ حت لامقَالَ في الأزضن: الله الّه. 

داعب بُْ ميل حبرا بْدُ اراق أَخبرنا مره عَنْنَابِتِ» عَنْ أَنْسِ قَالَ: 
قَالَ رَسُول اللّهِ كلغ: «لا رّ قومُ السَّاعَةَ عَلَى أَحَدٍ يَقُو لٌُ : الله اللّةه. 

هذا الحديث فيه: دليل على أن الإسلام يَْقَرضُ قبل قيام الساعة» وأن الساعة لا 
تقوم على أحد يؤمن بالل ء ويقول: «اللء الله وهذا لا يعارض قول النبي كله: دلا 


َل َم أي على الحو ارين اضرم بن لهم ولام حالف رمم 


كاب ليان بن 
حَتَّى يَأني أَمْرُ الوا' وفي لفظ : احتَّى نَّقومَ السّاعة' أمّا على لفظ «حنَّى يأتي أمر الله 
فالمراد: أمر لله الذي قضاءء وذلك بأن يموت كل المؤمنين» يموتون بالريح اندي 
تقضهم" . وأمًا: ١حنَّى‏ تقوم الساعة»» فيفسّر على أن المعنى : حتّى يُقَرّب قيامُهاء 
وبذلك تجتمع الأدلة؛ لأن قول الله ورسوله لا يتناقض أبدًاء فيكون هذا الحديث 
الذي معنا الآن, دليلًا على أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يعرفون الأ 
ولا يقولون: الل الأه. 

عو 
نمَ قَال الإمَامُ التَوَوي كنلئه: 

(17) باب الاستشرّار بالإيمان بِلْحَا 

مَل الإمامُ مُسْلِمٌ تالئة: 
ليق -(145) حَدََ ُو بكْرِبْنُ آبِي سد وححَمَدُبْنُعَلدِ الل يْنِ مير ومو كُرَيْبٍ - 
وَاللَمْطُ لأبي كُرَيْب- فَانُوا : َنأ مايه َنٍ الأمَشِه ٠‏ عَنْ شقِيق» عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: كنا 
َع رَسُولٍ الل يل قالَ: «أَخصُو اخصوا لي كَمْيَلْفِظُ الإسشلام؟» . كَالَ: فَقلْنَا:يَارَسُول اللّه تل 
أتَكَافٌ عَلَيَْا وحن مَاييْنَ السَيَّاكَةٍ ة إلى السّبِصَانَةِ؟! قَال: نَكُمْ لاتذرُونَ لَعلَّكُمْ أَنْتَلَوْا و 
قَال: فَابعِينَا حَتَى جَعَلَ الرَّجُلٌ من لَايُصَني إلَاسر1" 

2 قوله: «باب الاسْتِسْرَارٍ بالإيمان لِلْخَائِفِ)»؛ يعني: الاستسرار في الدّين» سواء 
في الدعوة إليه أو في فعله وإقامته» فإذا كان الإنسان خائفاء فلا بأس أن يجعل الدّين 
بينه وبين ربّهه وهذا لا يَعْني: أن يُترك الدّين للخوف. فالدّينُ لابد أن يُقام. لكن إذا 
كان الإنسان يَحْشَى على نفسه إذا أظهره؛ فلا بأس أن يسرّه خوفًا على نفسه. وهذا لا 
يعني: أن الإنسان لو خاف على نفسه من فعل الطاعة أن يدع الطاعة؛ لأن هناك فرقًا 
بين ترك الطاعة وبين الاستسرار مها. 

(1) أخرجه البخاري )171١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ##نته» وهو عند مسلم (107) من حديث جابر بن 

عبد الله يد وعنده برقم )١970(‏ من حديث ثوبان <لنته. وبرقم )1١71(‏ من حديث معاوية عهلتته. 


زفق أخرجه مسلم ( من حديث ابن عمرو به مطولَا به. 
(؟) أخرجه البخاري (7015). 


02 لس اا ؟ 
35-0 نس سمحي إل اموب 
لذن د فر 


عه وي 


واستدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على: تّعداد السّكان؟ لقوله: : «أخصوالي كَمْ يَلِفِظُ 
الإسلَام؟ يعني: كم المسلمون؟ ففيه دليل على إحصاء العدد. وأن له أصلا في الشرع. 

وفيه: ادر سما و ل د ل 
أو القوة؛ لأن الإنسان قد يُبتلى وكم من إنسان ابتلي فقال: أنا لن أتأثرء حتى لو جالستٌ مَن 
جالستُ من التأمس» أو لو سافرتٌ إلى بلاد الك أو ما أشبه الك ثم بعد هذا يُفتن في دينه 
-والعياذ بالأه- ولهذا قال النبي بَلِ1رَايِ: امَنْ سَمِعٌ بالدَّجَالِ فلن عَنْهُ1'. يعني: يبتعد 
عن فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن. ثم لايزال به -يُلَبّس عليه- حتى يِتَّعَه 
فالواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن» ولاسيما مطالعة الكتب المنحرفة فكريًا أو 
خلقيا؛ لأن بعض الناس يقول: سأقرأ هذا الكتاب وأنظر ما فيه فإذا به يعصف بهفي 
الهاوية؛ ولهذا نُحذَّر من قراءة طالب العلم الصغير كتنب أهل البدع, أو كتب أهل 
الضلال» حتى يترغرعٌ» ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به شّبهات هؤلاء» وكذلك 
بالنسبة للأخلاق؛ نحن تُحذَّر من أن يُطالع الإنسان كتب الرّذيلة من مجلات أو غيرها لثلا 
ينزلق. وكذلك من باب أولى المشاهدات في التلفزيون وغيرها.ء ليحذر الإنسان» فإن 


ع 


الإنسان ربما يقول: : إنه وائق من نفسه ثم بعد ذلك ينجرف 


تحكن ينه 


(1) أخرجه أبو داود (5714): وأحمد (4/١47)؛‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين «للته. 

(*) سئل الشيخ تعذلثة عن أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الجاسوس الذي يُرسل من طرف 
المسلمين إلى بلاد الكفر فإن له أن يترك الصلاة؟ 
فأجاب تعنكثة قائلا: : لاايصل مطلقا؟! لا يصح هذاء وليس في ذلك دليل؛ ولا يعتبر هذا من القنال» 
ولكن ينبغي له أن يكون حذرًا وفطنا؛ لأن بعض الناس يكون سطحيّاء أي إنسان يأتيه ويتكلم معه 
يُبدي له ماني قلبه. وني المسائل الخطيرة يجب عليه أن يكون حذرّاء وبإمكانه إذا كان مسافرًا أن 
يجمع بين الصلاتين: لكن يترك الصلاة؛ لاء لا يؤذن في هذا. 


كاب الإعتان 


قل الإِمَامْ النَوَوِيٌ كانه : 
ل مَنْ يَخَاف عَلَى إيمانه لضَففه 
الي عن قَطْع بالإيمان من مَيْرٍ ييل قَاطِع 


اضف 1٠.٠‏ علا ل حلكا قال قوري عه بن سَعْد عَنْ 


ََ 0 
5 
3 


به قال: :قسَمر مول الله كاله كس قَقْلتٌ :يَارَسُولَ اللَّى أَمْطٍ فَُانا فَنَّهُ مُؤْمِنٌ . فَقَالَ 
الى عَل: أو مُسْلِمُ) كلها كنا وَيُرَدُدُهَا عَلَيَّ 1 35 تنيع لم هَّ قَالَ: «إنْي لأغطِى 
لجل وَغْه أحث إل من عَاة أنيحْبَُ اله في ال" 

٠ 0 /‏ دي يبن زب» حَدبَُوب برام دا أي ابن 
شِهَابٍء عَنْ عَم َالَ: أخيرني عَامرٌبْنْ سَعْدِ بْنٍ ع وَنَاصِء عَن أيه سَعْبِ أَنَّوَسُولَ 
اللَّه يل أَطَى رَهْطا و سَْدٌ جَالِسٌ فيهم» َال سَعدٌ: كرك رَ سُولُ الله نهم مَنْ مي 
0 إلَيَّ فَقَلْتُ يا سول الله اَن فلا؟! الوا إِنْي لأرَاهُمُؤْمنَا. فَقَالَ 

سُولٌ الل بك: «أو مُسْل)". كَالَ: قَسَكَتٌ فليا ؟ م ليما َل نفلت يار سُول اللّى 
الت عن للدو؟! ها بي ان لزيا قل ول اللو يلة: «أو مُسْلَ). قَالّ: فَسَكَتُ 
لام بي مَاعَلِتُ نه فت :ارول لل مَالَكَ حَنْ فُكَان؟! قَوَاللُوا ني لأرة 
مُؤْمًا. ََالَ رَسُولُ الل يكل «أو مُسْل). إني لأغطي الرّجُلَ وَغَيْرهُ حب إِلَيّ مِنْهُ حَشْية أن 
يُكَبَّ في الَارِ عَلَى وجُهوا. 

(...) حَدَّكَنا اْحَسَنُ ب عَلِي الْحُلْوَانيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَئََايَْقَوبُ -وَهوَ ابْنُ 
رايم بسع - حَدَلَا أي عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّئنِي عَامِرْ بن سَعِْ عَنْ 
أبيه سَمْدِ أنه قَالَ: أغطى ر ول الله رَهْطَا ونا جَالِسٌ فيهم. بودلٍ حَدِيثٍ ابن أي ابن 
شِهَابٍ, عَنْ عَمُو. وَرَ: قَقَمْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يك َسَارَرْئهُقَقَلْتُ: مَالّكَ عَنْ فَُان؟ 


.)77( أخرجه البيخاري‎ )١( 
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(...)وخد َدَناالحسَنُ وني دك بَُْوبُ دن ّي عَنْ ضايح عن إسْااعِيل 
ْنِ تحَمّدِ قَالَ: : سغت محم بن سَْلِيُحَذْتُ هذا َقَلَ في حَدينه: فَصَرَّبَ رَسُولُ اللّد يله 

يِه بَبْنَ عنقي وَ كيه نّم قَالَّ: َال لا أَيْ سَعْدُ إِنّي لأغطي الرّجُلَ». 

يعني: وغيره أحب إليه. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه ينبغي للإمام وغير الإمام أن يتألّف الناس, ويُنحَيب 
إليهم الدّين والإسلام» وإن كان ني ذلك إعراض عمَّن هم خير منه؛ لأن هناك فَرْقَا بين 
الدواء وبين الأمر الفضوليء فالدّواء أهم؛ فإذا وجدنا إنسانًا إذا لم نعطه خشينا على 
إيمانه» وإنسانًا آخر لا نَحْشَى على إيمانه؛ لأن عنده من قوة الإيمان ما يمنعه من أن 
يضعف إيمانه لعدم إعطائه فماذا نفعل؟ 

نعطي الأول؛ وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه. وأحبٌ إليناء وتعلمون ما جرى في 
قشم غنائم حنين حين أعطى النبي يك المؤلّفة قلويهم وم يعط الأنصار شيئاء 
وحصل منهم شيء؛ فجمعهم النبي يل وخطب فيهم» والقصة معروفة”". 

وفيه: دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام» وأن الإيمان أعلى من الإسلام؛ لأن 
سعدا طلب من النبي يك أن يُعطي الرَّجُل وقال: لا أَرَاُ إِلَّا مؤمئاء فقال رسؤل 
اللد علئد: 0 مَشْل)». وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان. وأمًا إذا افترقاء فالإسلام 
يشمل الدّين كله؛ لقوله تعالى: وَرَضِيتٌ لَكُْم الِإِسَلَم ينا #الثلقة:0]. والإيمان كذلك 
يشمل الذّين كله؛ ولهذا يقال: المؤمنون والكافرون. فهم ضد؛ يعني نى: أن لكايه 
ضُ المؤمنين» فيكون المؤمن يشمل المسلم والمؤمنء أمّا مع الاجتماع فبينهما 
ترك وكرت الإسان اعم ويدل لبذ 1 اشاس قوله تبارك وتعالى: (اك الكتراره 
اميا كل لَّ موا ولكن مُولوَا حلمم 4 دنظلت:: 0 ريدن لهذا قزل تعالى: فحنا كان 
فا بس انين (2 ذا مدنا ذا عَبر ين بن لين (4)2 اللافتاق..+- 5 ]. وهذم الآية 
استدلٌ بها من يقول: : إن الإيمان والإسلام شيء واحدء ولكنها عند التأّل تدن على 
خلاف ذلك؛ لأن الله تعالى أمر لوطًا أن يَسْرِي بأهله إِلّا امرأته» وكانت امرأته معه قّ:. 


)١١‏ أخرجه البخاري (/71417)؛ ومسلم )1١84(‏ من حديث أنس عله 


كناب الإيمان 32 


ا 


البيت. وظاهرها الإسلام وأنها معهم: وباطنها الْكُفْر؛ِ لأن الله تعالى قال: « صَرَج مه 


00 جع م ممم رم رجض بر هة سسسم مس سر سومان 5 4 3-4 
ملا لِلَدِ كتروأ أمرات نوج ارات لوطل حكاننا غَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا مكبحن 


21101 


هَحَتَتَاهُمَا 4 [التتفةة:٠٠6.‏ يعني: في الكفرء فقوله: مرحنا كان يها ين ألُْؤْمَ4؛ 
يعني بذلك: أهله المؤمنين لأا وسَدَنا فا عربت من آلْمْلِِينَ * يعني: بيته الذي في 
القرية» وكان أهل البيت كلهم مسلمون؛ لأن هذه المرأة لا تُظهر الكفر. وبهذا يتين 
مراد الذه وين من قوله: مرحنا كنذا ونَالْمؤِْينَ (©) ها دنا يها مربي ينين 
(48*. وهذا هو الصحيحء أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله والإسلام 
يشمل الدّين كله أما عند الجمع. فَيُفسَّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بما 
حل في القلب. 

وفي الحديث: دليلٌ على أدب سعد علننه. حيث قام إلى النبي بك فسارّه في قوله: 
«أَعْطٍ فُلاناه» وم يقل ذلك علتًا؛ لأن قوله علئًا فيه شيء من سوء الأدب مع رسبول 
القه يللي لأنه نوع من التقدّم بين يديهء هذه من جهة. 

ومن جهة أخرى أن فيه مفسدة بالنسبة للرجل الذي طلب سعد أن يعطيه 
النبي بكي ولم يعطه يل حيث إن هذا الذي لم يعطء سوف يحمل فِي قلبه شيئًا على 
رسول الله وَكدِ. 

وفيه: دليل على أن الإنسان لا ييأس في أوَّل مرّة. بل له أن يكرّرء فلعل الذي لا 
يحصل في أول مرّة» يحصل في الثانية» والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالشة 
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة» بعض الناس إذا قال الشيء مرّة واحدة. يعني: 
توسط لشخص مثلا بجلب منفعة أو دفع مضرّة: فتجده يتوسط مرّة واحدة فإذا م 
تقبل شفاعته. يقول: إذن لست بملزمء ويدع الأمر فنقول: مادام هذا خيرًاء فلعلك 
إذا لم تنجح في الأولى تنجح في الثانية؛ وكم من إنسان شفع وردّت شفاعته؛ ثم مع 
التُكرار قُبلت! وهذا يقع من أشرف البشر محمد يك يعني: أنه يُراجِعْ في الشي. 
حتى يرجع. فما بالك بِمّن دونه؟! 


0 ح 09 


ون نو 7 

َال الََوِيّ تتالنة في اشَرْح صَجِيح مُسْلِم) :)54٠0704/5(‏ 

وأما قوله طَلهِ: «أو مسال فليس فيه إنكار كونه مؤمنًا؛ بل معناه: : النهي عن القطع 
بالإيمان» وأن لفظة «الإسلام» أولى به» فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. وأما 
الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث 
إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنًا وليس كما زعم. بل فيه إشارة إلى إيمانه فإن 
النبي يَكةِ قال: في جواب سعد: «إز ني لأعطي الرجل وغييره أحب إلي منهه؛ معناه: 
أععلي من أخاف عليه لضعف إيمان أذ يكفرء وأدع غيره من هو أحب لي منه لما 
أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه.اه 

هذا توجيةٌ جيد أن الرسول قال: أو مُشي)». يعني: لا تقسل: :زا ميته ون 
قل: أراه مسلمّاء » لأن الإيمان محله القلب. ولا يمكن العلم به. وأمّا الإسلام فمحله 
الأعمال الظاهرة ويمكن الجزم بهاء وهذا توجيه جيدء يعني: تطمئن إليه ليه النفسء» 
فكأ الرسول َم يعط هذا الرجل حتى بعد مراجعة سعده ولا يعني ذلك أن 
الرَّجْلَ ضعيف الإيمان. وأمّا قوله: «أوْ مُسَلَ؛ ذ فهو إشارة أو إرشاد لسعد أن يقول في 
مثل هذه الحال: إنه مسلم. 


ع ووه 


(59) باب ب زياد طَأزيَةٍ لقب باهر الآدقة. 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ نآ . 

ريق - 161 وَحَدِي حزلة بن يحتى, يران وَبء يني مُوئسء هن ان 
شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلَمَةَ ب بن عَنْدِ الرّحْمَنِ وَسّعِِدِبْنٍ الْمُسَبيِ عن ن بي م هُرَئْرَ أن رَسُولَ 
الله يل قَالَ: اَن أَحق بالك مِنْ اجيم كل إذْة قَالَ: 25 رَقَحكَيْتَ تب المول مَل 
ول ُؤنَ قال بَلَ وَلكن يمن قَلَى 4 [النهة: قَالَ: 'وَيَرْحَمُ الله لُوطاء لَقدْ كَانَ يَأُوِي 
إلى رُكْنٍ شدي وَلَوَنْتْ في السجْنِ طُول لَث يُوملفَ لأجَنِتُ الدَاعِيَ؛ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/4871). 


ِكَدَابُ الجن 1 


...) وَحَدَّئِي به -إِنْ شَاءَ الله- َبْدُ ال ْنُ حَمَدِ بن أسباءَ الصُبَهِيٌ» حَدَتَنا ُويِرِيَةٌ 
عَنْ مَالِكِ. عَن الزْهْرِي أن سعِيدَ ب بْنَ المُسَيبٍ وَأبَا عبد أ خيَرَاه عَنْ بي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ 
للك يول حَدِيثِيُونس. عَنِ الزْمْرِيّ وَفي حَدِيثِ مَالِكِ: «وَلَكن لُظْمَبنّ قَلِى 4. قال: 


ع 


نم قر َرَأَهَذِو الآيةً حَتَّى جَارَّهًا. 


ا ومع غالهة 


حَدَننهُ عبد بْنُُمَيْدِ قال: دي يَْقُوبُ يَغني: :ان إبراعيم إن سعد -. حَدَّتَنَا 
أو ونس عَنِالزهِْي كرو مَاِكِ ستيه وَكلَ: م َم الآبة حَى أنْجَرها. 

كقوله : اباب زيَادةٍطُمَأيةاقَْب يتَظاهْرٍ لوقه وفي هذا كأنه يشير ويَدلَنْه لله إلى 
زيادة الإيمان. وزيادة الإيمان تكون بالقلب» وتكون بالنّسان وتكون بالجوارح» أمَا 
بالقلب فبالطمأنينة» وأمّا باللسان فبكثرة الأقوال المقرّبة إلى الله َيْنْ وأمّا بالجوارح 
فبكثرة الأفعال المقربة إلى الله؟ وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وقد 
أنكر زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان» الوعيدية والمرجئة. 

ما المرجثة فقالوا: إن الإيمان محله القلبء والعلم لا يتفاضل. 

وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة» فقالوا: إن الإيمان إمّا أن يُوجد كله وإما 
أن يُعدم كله» لأمبم يرون أن فاعل الكبيرة يخلَّد في النار. والخوارج يقولون: كافر» 
والمشرله يتولون: في قتزلة بين رين 

والصواب: أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» والواقع؛ 
وحتى الإيمان الذئ في القلب'يزيد وينقص. فإنه لو أخبرك مُخبر بخبر وهو ثقة. 
قبلتٌ هذا الخبر؛ فإذا أخبرك ثقةٌ آخر نفس الخبرء ازددت بذلك يقينّاء فإذا جاءك 
ثالث. ازددتٌ يقينًا أكثر؛ ولهذا قال العلماء: إن المتواتر من الأخبار يفيدٌ العلم 
اليقيني؛ وكذلك -أيضًا- هذه الآية» أن إبراهيم بَلَََةِ قال: لوَإِدْمَالَ هم رَبَ 
رن ِكَيْفٌ مح اموق مَل لون َل بل ولك لمن قلى 4 أي: ليزداد طمأنينة 
واستقرارًا؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة””» فالإنسان إذا عاين الشيء بنفسه أبلغ مِمَّا إذا 


)١(‏ أخخرجه أحمد (1/ »)77/١0518‏ واين حبان (11832318).: والطبراني في «الكبير» )24/١17(‏ ولي 
«الأوسط» (50؟). والحاكم )8١ /١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس يل. 


لذن 0-0 
أخبر به» فأراه الله كين ذلك. 

فالمهم أن القول الرّاجح: أن الإيمان يزيد وينقص. أمّا أسباب الزيادة فأسباب 
الزيادة: كثيرة» ومنها: 

أولا: النظر في آيات الله الكونية. والثاني: النظر في الآيات الشرعية 

والثالث: كثرة الطّاعات» هذه هي الأسباب. 

النظر في الآيات الكونية» يعني: فيما خلق الله في الكون. وأنه يتطَوَّر #وَيلْكَ 
ألَأَمَام تدَاوِنْهَا بن ليس © [التفلك: ٠‏ 1 وينظر الإنسان مثلًا في الأشجارء وما يحصل 
بها من ثمرات في الزروع» وكيف تتقلب هذه الزهور» وكيف ينمّيها الله ْنَ» وكذلك 
يقال في النمرات» وكذلك في سائر المخلوقات» ولو نظزنا ل الثمرة» ثم النخل كيف 
يبدو صغيرًاء وبهذا الضعفء ثم يتطوّر إلى أن يكون أخضره ثم يعود فيكون أصفر 
وأحمره من الذي يُلوّن هذا التلوين؟! لا أحد إِلَا الله ون تجد الآن بعض الحيوانات 
باجو لل حر العاير و كار اران سنوي [وة ربعي 
جسم صغيرء من الذي صَبغ هذا؟! الله وَيَن. 

وهكذا إذا نظرت إلى الآفاق السماوية؛ ازددت إيمانًا. 

وإذا نظرت في الآيات الشرعية تزداد إيمانًا إذا كان عندك حكمة: كيف جعل 
الله كل الآيات الشرعية: أخبارها صادقة. قصصها نافعة» أحكامها عادلة. 
للحكمة تمامّاء فإنه بلا شك يزداد إيمانك ببذا. 

أ الأعمال الصالحة؛ فمعلوم أن مّن صلَّى عشرين ركعة ليس كمسن صلَّى عشر 
ركعات» الأول أكثره وإذا قلنا : إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح. فإنه بالضرورة 
سيكون مَن صلَى عشرين ركعة» أزيد إيمانً من صلّى عشر ركعات؛ هذا من حيث العدد: 
وإن كان قد يكون من صلّى عشر ركعات بالكيفية أزيد إبمانا مِمّن صلّى عشرين ركعة. 

إذن: قول إبراهيم: #وَلكن لَيطمَبنَّ كَى *. يدل على: أن الإيمان يزداد بالطمأنينة» 
ولمّا بشَّر الله تعالى زكريا بالولد, ماذا قال له؟ قال: ##أَجِمَل َِءَايَة 4 [التغفل:1؛]. وهو لا 
ل ل ل 


1 2-2 مه وه 2ه 


َيه َالَ َايَمكَ ألا نكيم الئاس تَلمَدَ مام ! لاسرا 4 


ع 


7 7 ايسان 02 


© ثم قال في الحديث: ه«ويَرْحَمٌ الهنُوطَالَقَدْ كَانَ َأَوِي إلى رُكن شَدِيد 
لوط مَدفؤوا قال: لكيهو َاوىةإك كي سَدِيد ()0:814.].يعني: 
لبت لي قوة أدافعكم أولي قوم وقبيلة آوي إليها فيقول الرسول مَلتَائِ: «قَدْ كَانَ 
يَأوِي إلى رُكُْن شَّدِيدِ». وما هذا الركن الشديد؟ هو الله وَل لكن الإنسان مهما كان 
فورا دشر ةقد هوه يقن الأنون الواشوية لعن لغتدة االمزل بحم هاءتومكن وتنك ينا 
أخر جه البخاري في «صلاة الكسوف» حين خرج النبي يكل فزعاء قال الرّاوي: يخشى 
أن تكون السَّاعة''» ومعلوم أن الرسول تلقو يعلم أن الساعة لن تقوم الآن؛ لأن 
لها أشراطًا وعلاماتء والزمن لم ينته بعد لكن لشدة الهول خشي أن تكون الساعة؛ 
والإنسان بشرء قد ينسى الحقائق عند وجود المدهشات. 

و والثالث يقول: «وَلَوْ لَبئْتُ في السّجْنِ طُولَ ل يُوسُْفَ لأَجَبْتَ الدَّاعِيَ. 
يوسف طليتلة لبث في السجن بضع سنين» وأرسل إليه الميك يريد أن يحضر فلما 
جاءه الرسول لم يهدبء قال: ازجع إل رَيَلَك مَْعَلَهُمَابَال لالج معن لمحن إن 
رق يسن علم (4)2[غنك:. 1٠‏ ولو كان غيسره لخسرج من السجن مُسرعًا؛ 
لكنه يلات أراد ألا يخرج حتى تظهر براءته تمامًا عند الملِك وعند غيره؛ قال: 
«انين إل ريلك مََعََُما َالَو أن طَلَعنَ ينرق يكن عليه 4 فأتى هن. 
وقال: طمَاحَلبَكُنَإِدْ ودين بُوسَقَ عن تيو 3[4ةف:1١0].‏ إلى آخر القصة. 
خم ة: «لأَجَبْتٌ الدّاعي» هل هذا من باب التواضع؛ أو هو على 


عير الحتقة» 
الذي يظهرلي الأول؛ أنه من باب التواضع؛ ولهذا نهى النبي تكله أن يُفضّل على يونس سن 

مَنَئا"'» مع أنه لاشك أفضل منه» وهو يعلم ذلك مويه ولكن هذا من باب التواضع. 
والصحيح: أن إبراهيم بَلدَْ1اِ م يشك؛ لأنه لم يقل: هل تحبي الموتى؟ ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))٠١28(‏ ومسلم (417) من حديث أبي موسى الأشعري «لتته. 
(5) أخرجه البخاري (417 7)) ومسلم (/31/7؟). 


0 


لذن ل 
نشكء فإبراهيم من باب أولى» هذا معنى الحديث» وليس معنى الحديث أننا شاكُون 
وإبراهيم شاك, ونحن أحق بالشك منه. ولكن المراد: أنه لاشك لا من إبراهيم ولا 
مناه لكن المعنى: لو كان إبراهيم يشك لَكْنَّا نحن من باب أَوْلَى أحق بالشك منه. 
عه 
نَم َال الإمَامُ التوَويُّ تتنلئه: 
)7١(‏ باب وُجُوب الإيمان برِسَالَة نَبِيَنَا مُحَمَد يكل 
إِلَى بجميع الدّاس, وَتشْخْ امكل بملّته ْ 

هذه الترجمة لاشك أنه دل عليها القرآن والسئة وإجماع الأمَّةء ومن أنكر ذلك 
وقال: إن محمدًا يِه مرسلٌ إلى العرب خاصة: أو إلى أهل الجزيرة؛ فإنه كافر 
بالإجماع, ففي القرآن الكريمء قال الله تبارك وتعالى: لا مَلْيايهًا لتّاس إن وَسُولَ مه 
لحك بيصا الى ملك السَمنوت وَالْارْضٍ لا إله لاهو ينوبت اموأ أ 
وَرَسُولِهِ 11:14 وقال تعالى: #وَرْسَلْئَكَ َس رَسُولًا © [الكقلة:؛6. وقال تعالى: 
ترد أى يِل وان عل بده يكن علوي ًا ()4الثقالة:1]. والآبات في هذا 
كثيرة» وأما قوله تعالى: له وى بسك فى تعن مسولا نواعتي “اند 4 
[لكثة:؟]» فهذا لا يعني التخصيصء لكن معنى لف الْأَيَتدنَ4؛ أي: في جملتهم؛ أي: 

ما السنة فكذلك قال الني بك «أحطِيتُ حَنْسَالَمْبُعطَهنَأَحَدَ من الأنياء قيْلِي؛ 
وفي هذه الخمس: 'وَكَانَ الب يُبعتُ إلى ْم خَاصَّة وبُعنْتٌ إلى النّاس عَامّه". 

والمتليرة يتيده عل هذاه وو ززع التيعية بعك ةلل نم و فسن 
فإن هذا الزعم كذبٌ منه؛ يعني: لو قال النصارىء مثئلًا: إن محمدًا رسول العرب. 

قلنا: هل تؤمنون بأنه رسول؟ 

إذا قالوا: نعم هو رسولء ولكن لا نؤمن أن رسالته عامة. 

نقول: هل الرسول يكذب؟ 


() أخرجه البخاري (7586). 


حََابٌ الإمتَان لبن 

إن قالوا: نعم؛ فقد أبطلوا شهادتهم الأولى» أنه رسول. 

وإن قالوا: لا يكذب. 

ل ل ل ا 

والرسول صَلِإ فا د بُعث إل جميع النّاسء ونُسختٍ الملل بملته. فمن زعم أن 
مل قائمة بعد بعثة ارول كه فإنه كافر؟ ولهذا حكم النبي ثٍاتؤائظل على كلّ يهودي 
أو نصراني يَسْمعٌ به بلا م لا يؤمن به؛ أنه من أصحاب الثَّارا ''؛ لأنه كافر» ومِمًا 
ينبغي في هذا الزمن -وكثرة تلبيسات النصارى عبر الإذاعات وعبر الأشرطة التي 
يرسلونها والصحف التي ينشرونها- أن يطالع الإنسان مثل كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح' ففيه فوائد كثيرة عظيمة في هذا 
الباب» وكذلك كتاب تلميذه ابن القيم «هداية الحّيارى» وغير ذلك. 

المهم: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في كلّ وقت من السّلاح ما يليق به ويناسبه. 

ع 
1 قل الإمَام ملم يعلئة: 
وم-(107) حَرَتَنا قيبة ب نس حَدَِت َنْ سد بن أِي ِل عن أب عن أبي 


صم 


م 70 


ُرَيرَة» أنََسُولَ للك َال ماين ال َي اذ أطي ين الات ماه آم علد 
البَشَنُ وَإِنّا كَانَ ِّيأ أُوتِيتُ وَحيًاأَوْحَى الله َي فَأرْجُو أن أكُونَ َعترَمُمْ َبِمَايَوْمَ القيامَقا" . 
الله يله أعطى الأنبياء آيات» يؤمن على مثلها البشر رحمة بالخلق المرسل إليهم 
وتشبينًا للرسول؛ لأنه من المعلوم أنه لو جاءنا رجلء وقال: إني رسول الله إليكم. وم 
يكن معه آياتء فإننا لنا الحق أن نردَ دعوته؛ وألا نصدّقه؛ لأن المدَّعِي عليه البينة» 
لس ل ا ا 
حكمة الله ويْنَ أهبا تناسب العصرهء فيقال: إن موسى عََْووِتةٍ كان السّحر منتشرٌ 
عهده. فجاءت آيته أكبر ععية ا ميس ل 4 


.)١87( سيأتي تخريجه قريبًا عند الحديث رقم‎ )١( 
.)07714( أخرجه البخاري‎ )0( 


لذن جروا م 


واشتهر الأطباء الحُذّاقَ فجاء بآية أعظم من طبهم وهي إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» وخلق شينًا من الطين كهيثة الطير فنفخ فيه فكان يطير -بإذن الله- من بين 
يديه» ومحمد م12 أرسل في زمن بلغت فيه البلاغة ذروتهاء وصار فيه أمراء 
الفصاحة والبلاغة؛ فأتى بقرآن عجزوا عنه. فكان آية. 

وني هذا الحديث: دليل على: أن ما يأتي به الأنيياء من خوارق العادات يُسبَّى 
آيات ولا يُسمّى معجزات. وما اشتهر بين العلماء من تسميتها بالمعجزات نفيه 
قصور؛ وذلك لأن المعجزات يدخل فيها معجزات السّحرة وخوارق الشياطين؛ لأنها 
مُعْحِرَة لكن إذا قلنا: آية؛ أي: علامة على صدق من جاء بها لم يدخل فيها ما سواهاء 
فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات. 

أولا: لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة. 

والثاني: أنه لا يرِهُ عليه مثل الخوارق التي تكون من السّحرة أو من الشياطين. 

يقول 3 13زائا: "ونا كان لي وتيت وَحيًا وى الل إليٌ»؛ يعني بذلك : القرآن. 

فإن قال قائل: أليست التوراة كذلك والإنجيل؟ 

قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق» أمًا التوراة» فقد قبل: إن الأه تعالى كتبها ولم يتكلّم 
بهاء بل نزلت مكتوبة؛ كما قال تعالى: « وَكَبَبنَالهفى الألوَاج ين كل َي تَوْعِكلةٌ 
َتَْصِيلا لَكل تَيْ 8129114:ه؛ 1 وأا قوله تعالى: #أَفنَظمَعُونَ أن ب ممألكُم وعد كان فُرِبقٌ 
يَنْهُمْ مْسَعُونَ كلم أنَو ثم يحَرْفوتَهُ 14لنققءه؛]؛ فالمراد به: : القرآن وليست التوراة» 
وكذلك الإنجيل كالتوراة» لكن المعروف عن السّلف أن الشوراة كلام اللهه وأن الإنجيل 
كلام اله وأن القرآن كلام الله وأن الزبور كلام اله هذا هو المشهور عند السلف. 

وأمّا قول الرسول كل50: ١وإنّا‏ كانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيّاه فالحصر هنا إضافي؛ 
لأن النبي كك أوتي من الآبات غير القرآنء لكنه حَصَرٌالآبات بالقرآن؛ لأنه أعمها 
وأشملها وأبقاها؛ ولهذا قال: «أَرجو أن أكون 0 القِيامَة؛ لماذا؟ 

لأن القرآن يبقى 8 إِتَاحَحَن تلن ألوكْرَوَإنَا تفظوت 414057 ], والآبات 
ا 00 


كاب ليان بن 
النبي: أن يسأل الله أن يُعيتَهُمْ فَرَهَمَيَدَيْ وأَغَائهُم الله قبل أَنْ ينِْلَ مِنَ المثيا'“ » نحن 
الآن وصلتنا هذه الآية عن طريق الخبرء لاعن طريق المشاهدة؛ ومن المعلوم أننا لو 
كنا شاهدناها لكَنّا أكثر إيمانًا مما لو سمعناهاء فلا شك أن الإنسان إذا شاهد السماء 
صحواء ثم تخرج هذه السحابة مثل الترس» وتتوسط السماء» وترعد وتبرق» وينزل 
المطر بغزارة حتى كان يتحادر من لحية الرسول يََاورَلاِ قبل أن ينزل من المنبر» لو 
كنا شاهدنا ذلك لكان إيمانّنا بهذا أقوى. وهذا لا شك فيه فكل الآيات الكونية التي 
مضت في عهد الرسول بَلِْوَائ» كلها زالت عنًا باعتبار المشاهدة» لكن القرآن باق 
بين أيديناء لكننا فقدنا طعمه ولم نذقه؛ لأننا لا نقرأه على الوجه الذي أراده الله منا 
«كتبُ اه ليكَ مبَرَك نَأ انيد لكر ولاب (23143:::]. ولهذا فقدنا 
شينًا كثيرا من آيات هذا القرآن الكريم لأننا ما تأملناه» واللوم علِيَ وعليكم. فالذي 
يحفظ القرآن يمكنه أن يتدبر الآية وهو يمشي في السوق أو على سيارته؛ فأحيانًا تفكر 
في الآية فتجد فيها معانٍ عظيمة» لو بحثنا في كل الكتب ما وجدتهاء مثل هذا إذا مرّت 
بك ليكٌن معك قلمًا وورقة وتقيدها حتى لا تنساها أنت» وتحتاجها فيما بعد فهذا 
القرآن الكريم؛ هو آية إلى أن يأذن الله يل برفعه؟ لأنه قد وردت آثار بأنه يُرفع عند قيام 
الساعة من المصاحف والصٌّدوا”, وهذا -والهُ أعلم- إذا أعرّضٌَ الناس عنه 
إغراضًا كُليّه لايتلونه تلاوة لفظية ولا معنوية ولا عملية فيرفعه الله؛ لأنه أكرم من أن 
يبقى بين يدي أناس لا يُبالون به ولا يهتمون به. 
م وقوله: «أرْجُو أَنْأَكُونَ أكثرّهُمْ ناماه واضحة؛ يعني: مادامت الآية مستمرة 
مع الأمة إلى يوم القيامة» فسوف يكثر الناس والأتباع» وفي هذا إشارة إلى أن نبينا يل - 
وجزاه الله عنا خيرًا- يحب أن نكثر وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة» فيكون هذا 


7 
3 


5 و و 0 
مؤيدًا لقوله: «ترَوّجُوا الوَدُودَ الولُود كني مُكَائْرٌبكُمُ الأمَمَيَْمَ القيامقة" . . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١14(‏ ومسلم (4917) من حديث أنس جلت 
2 انظر «فيض القدير» (؟/ 20001 و«الإحكام» لابن حزم (1/ )2 
رم أخرجه أبو داود »)7١6(‏ والنسائي (5/ 56)» وابن حبان »)5٠07(‏ والحاكم (؟/177)) وغيرهم 


من ند مم 


وفيه أيضًا: : أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولكك القوم اسذين يقولون: 
حَدَّدُوا النسل. .. أو نظموا النسل. .. أو ما أشبه ذلك؛ وعلينا أن نقول: أكثروا النسل» فهذا 

هو الصواب. والتعلل بأنه يشْقٌّ تربيتهم: نقول: : نعم يشقٌ تربيتهم إذا وكلهم الله إليك» 
واعتمدت أنت على الأمر الحسي» » لكن لو اعتمدت على الله ووكلتٌ أمرهم إلى الله لكفاك 
الله المؤنة؛ وكذلك من يقول: يضيقٌ الرزق» فهذه كلمة جاهلية: كانوا في الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية من الفقرء مّن قال: يضيق الرزق» وكيف يضيق الرزق وال وَل يدول: 
وما من وَآتَوَ في الْارْضٍ إِلَاعِلَ آَم قا وََكُمسَرموَسْسمَوْدَعَهَا 814:]؟ وحدثني رجل 
باق إلى اليوم قليل ذات اليد, مِمَّن يأخذون الثوب والمشلح ويجوبون به الأسواق 
ويحرّجون عليه تعرفون الحراج فيما سبق» يقول: إنه تزوج وفي أسبوع زواجه: يقول: 
انفتح علي باب رزقٍ ما كنت أحتسبه ثم ولد له ولده الأول يقول: والله!ا من حين 
وضعته أمه. انفتح علي باب آخرء سبحان الله! وهذا إذا آمن الإنسان بما قال الله وَكَلَ 
حصّلنا المقصود. ولكن مشكلتنا أن الشيطان يوسوس لناء ونعتمد على الأمور 
الحسية الظاهرة» وإلّا لو اعتمدنا على وَعْدِ اله ون لكمّى ولحصل المقصود؛ فأقول: 
ينبغي أن نصرم بهذه العبارة في آذان أولئك القوم الذين يريدون أن يقلُوا من الأمّة 
نعمء لو فرضنا أن هناك ضررًا على الأم بحيث لا تلد إِلَّا عن طريق العملية وتكشر 
العمايات في بطنهاء وربما ينفجر في يوم من الأيام أو كانت هي مريضة لا تتحمّل 
فهذا شيء آخرء ولكلّ حال مقال. 


50 


م وأا إذا كانت الأمور طبيعية» فالذي ينبغي فعله أن نمنع النساء من استعمال 

حبوب منع الحملء وأن نقول: : لتستعين كل امرأة منكن بالله وَل فتأتي المرأة وتقول: 

إذا جاء الحمل أصابني تعب» وصرت أحب الوسادة دائمّاء ويمكن ما أش شتهي الطعام. 
نقول: أمك التي ولدتك, أصايها هذاء والله في القرآن يقول: طحَلَدَهُ نيما 

وَوَضَة صَعَتدَكيه) 4 [القفظاءه 11 وقال في آية أخرى: ٍَحَلَهُ دوعا عل ومن 4الكتق:؛ 1١‏ لابد 

من الضعفء ولابد من الكراهة من هذا الوهن والتأذّي؛ لكن تصبر المرأة وتحتسب. 
وما حكم العزل؟ 


كاب ايان 


6 


الجواب: الصحيح أنه جائز؛ يعني: ليس حرامًاء لكنه خلاف الأؤلى؛ لأن 

النبي َل سكل عنهء فقال: «هُو الوَأدُ الَفِي'. ولم ينه عنه؛ لكن أقرب ما يُقال: إنه 

للكراهة أقرب. لكنه يحرم بدون إذن الزوجة؛ فهذا بالنسبة لحق الآدميء فلو أراد 

الزوج أن يعزل لتبقى المرأة على شبابها كما يدعي؛ وهي تريد الأولاد؛ فإنه يحرم عليه 

أن يعزل» وإذا عزل وطالبته بألا يعزل. وجب عليه ألّا يعزل. فإن م يفعل فلها الفسخ. 
م2888 


ُمَ قَالَ ل الإمَام مُسْلِمْ ينانة: 

ل ل ا ل 
اموس حَدَقَه عن بي ميعن َل ال »أله قل الذي نَْسُ محمد يدوالا 
يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه لأ يَهُودِي وََا نصْرَانِي» ‏ م يَمُوتُ وَلَمْ ُؤْنْ بالّذِي أَزيِنْتُ بهِإِلَا 
كَانَمِنْ أَضْحَابٍ الثَارِه. 

أقسم النبيّ َيِه وهو الصّادق المصدوقء البار بدون قسم؛ أنه لا يُسْمع به أحدٌ 
بن هله الأمة يمني : أمة الدعوة؛ لأن اليهود والنصارى ليسوا من أمة الإجابة : ايَهُودِي 
ا نضرَاني» مُث ومن بدي أت به كان مِنْ أَضْحَابٍ الَّارا؛ يعني 
مات على الكفر؛ لأن أصحاب النار هم الملازمون لهاء وهذا لا يكون إلا في الما 

وظاهر الحديث: أن مجرد السّماع تقوم به الحجة؛ لأنه قال : الايَسْمَعٌ بي». ولكن 
يقيد هذا لاسن لاع لابه لامر لقوله تعالى : « وَمَآأَرْسَلمَاِن رَسُولٍ إِلَّابِلِسَانِ 
وه لبا لخبت َع 4انافظط::]. فلابد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة؛ ولكن لو 
بلغ بلا تقوم به الحجة, وقال: أنا ما أفهم... أو ما فهمتء فهذا لا يعذر به؛ وإذا قال: 
لا أفهم؛ قلنا : تُمهمك بالسيف إلا أن يكون بيئنا ويينه عَهده أو يدفع الجزية. 

فالحاصل: أن هذا اليجؤيك فد يكال رقن زر زتره شياع الكجة كافك 
في إقامتها عليه؛ لأنه قال: «وَلَمْ يؤْمِنْ بالَذِي أَزْسِلتٌ بو؛. ولكنه يقال: : النصوص يقيد 
بعضها بعضًّاء فلابد أن تبلغه على وجه يعرف به المعنى, أو يُقال مثلَا: اليهود 


لك أخرجه مسلم )١557(‏ من حديث جدامه بنت وهب نيا 


إن جبوونا 0 


والنصارى الذين كانوا في الجزيرة في ذاك الوقت يفهمون بمجرد السّماع؛ لأنهم كانوا 
عربًا يعرفون اللغة العربية. 
وقوله: 'وَلَميُؤِْنْ بالَّذِي أَرِْلْتُ بوه ما الذي أرسل به؟ 
أرسل إلى الناس كافة بشريعة ناسخة لجميع الأديان السابقة 
كدت 


ُمَ قَالَ الإمَام مُسْلِمٌ يتلثة 
1-(194) حَدَلَناَحَى بن يَسَى, خرن ميم عن صَالِحٍ بن صَالِحِ الْهُهْدَائِيًه 
عن الشَعِي قَالَ: :ريت رجلا أل حُراسَالَ أل الشَّخِيه فقَال: ابا عمْرِ إن من ونا 


ِنْ أل خُرَاسَانَيَقوُونَ في الرّجُلٍ ذا عق هكم ترَوجَهَا: َمُوَ كَرٌ اكب بدكنه. كقَالَ: 
لشي دي ميرك بن ُ أي مُوسى. عَنْ أيبو؛ أن وَسُولٌ الله يك قَال: كاده يؤْنَوْنَ 


أَجْرَهُمْ مرّين: ل مِنْ أَهْلِ الكتَابٍ آمَنَ بيه َّ َيِّوَأَذْرَكَ الي بل دَآمَنَ ب وَانبَمَهُ وَصَدَّقَه لَه 
را َب وى حََّ الَه تال وحَنَّ لاوجل اث مدا 


سج ع مه 


لا بلقا أَمَبهَا تَأَحْسَنَ أديهَاء ؟ م خا ْلَه رار شم قَالَ الصَّمبِيٌ 
ِلحْرَاسَانيٌ: : خُذ هذا الحَِيتَ غير غَيْءٍ. ققد كا الرَجلُ يرحَلٌ فيا دُونَّ هذا إلى الْمَديئة. 


وَحَدَََاأّ بكر بن بي َي حَدَلََا عدن ميان اح وَحَدَلَابْنُ بي عُمَرَ 


00 


حَدَنا سيل ح وَحَدَلَاْدُ ل ْنَا دنا آبِي, حَدَكا شي اك عَنْ ضصَالِحَ 
بْنِ صَالِح بهذا الإملتاد نو نحو" . ٍ 
يقول الشعبي: :'أيْت وَجُلا من أل خُرَاسَانَ سَألَ لشي َقَالَ :يَاأبَا 


1 2 سب م م يل 


َوه إن من بون أل ااا ُو في لجل تق عت أَمنَهُ ثم تَرَوّجَهَا: فَهِوَ 
رصعو 


كَالرَ اكب 417 يانتها يعي : هديه؛ يُسمون الهدي ناكما قال تعالى: # والبدرت 


يلكا كزين سَمكير أله لك فا حي 2214 :3]. وكما رأى النبي يله رجلا يسوقٌ 
بَعيرَاء فقال له: «ارْكَبّها» فَقَالَ: إنّهَا بدي" ؟ ؟ يعني: هدياء يريدون أنه كالراكب بدنته؛ 


)00 أخرجه البخاري (7031). 
00 أخرجه البخاري (1784): ومسلم (177) من حديث أبى هريرة جولنينه. 


حِكَدَابُ الإمتان 


م 


أي: كالذي تصدَّق بالشيء ثم انتفع به وهذا الذي أعتق الأمة. أعتقها له صدقة, ثم 
انتفع بها بالتكاح فساق كَكَدلثة الحديث الذي سنذكره الآن. 

واعلم أن الرجل مع أمته أحوال: 

الأول:أن يتزوجها وهي في ملكه؛ فالنكاح باطل؛ وذلك لأنه لايَرِدُ الأضعف 
على الأقوى. وملكها باليمين أقوى من مُلكها بالنّكا »فلا يَرِدُ الأضعف على الأقوى» 
ونقول له : هذه المرأة حل لك بدون عَفْدِ تكاح؛ ؛ لأنها أَمَمُكَ. 

الثاني: أن يعتقها ويجعل عِتقها صداقهاء فهذا جائزء كما فعل النبي يك مع صفية بنتٍ حُبي. 

الثالث: أن يعتقها على أنها تحرّرت نهائيّاء ثم بعد ذلك يتزوجهاء ويكون وليها 
أباها إن كان موجودًا أو ابنها إن كان لها ابن أو أحدًا من أوليائها من العصبة» أو 
سيدها؛ لأن ولاية الولاء يأتي بعد ولاية النُّسب» فيتزوجها وهذا جائن ولمن أعتقها 
ثم تزوجها أجران, أجر العتق أوألاء ثم أجر تحصين الفرج وكمّها ثائي. 

2 فقال الشعبي: ١حَدَّننِي‏ أَبُو برد : ْنُ أبي مُوسَىء عَنْ يوه أن َسُولَ اللّهِ ولا 
لجان العزيت ويظااي لحار براحي اسان مكل الات با ل 
الذي ب: يتضمّن الحُكم. » فمثلا لوقال قائل : هل يجوز أن يُصلّي الإنسان وهو مشغول 
القلب بطعام حاضر؟ فأقول له: قال النبي يكل : «لاصَلاة 5 بحَضْرة طَّمَامِ)!", هذا 
أحسن مِمّا لوقلت له : لا تصلّ والطعام حاضر؛ لأني إذا قلت له : قال النبي تكل: دلا 
صَلاةٌ بحَضْرةٍ طَمَام»: فعل ذلك على أنه مُتبع للرسول بََِِْ وإذا لم أقله فعل ذلك 
على أنه مُقَلّد لي وفَرْقٌ بين أن يفعل المسلم الشيء اتََاعَا لرسول الله يكل أو تقليدًا 
لعالم من العلماء؛ ولهذا يحسّن بكم أنتم طلبة العلم أن تلاحظوا هذاء إذا أمكنكم أن 
تُجيبوا بالدليل الذي يفهمه السائل؛ يعني: يفهم منه الحكم فلا تعدلوا عنه؛ وإذا لم 
يُمكن فعلى كل حال بِينُوا للناس حسب ما تفهمه عقولهم؛ فالشعبي يَََثه ساق 
الحديث وم يقل: إن هؤلاء واثمون أو أن هؤلاء مُخطئون بل ساق الحديث» فقال: 
احَدَّننِي أَبو بردَةَ بن أبِي مُوسَى عَْنْ أَبِيه؟؛ يعني: أبا موسى الأشعري علكه. «أن 


.)059( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 2< م ري 9 
لان ني لت 


رسول الله يك. قال: َكَانةيُْنَونَأَجَرَهُمْ مرَّيْنِ؛ رَجُلٌ من أل الكتَابٍ»؛ يعني: اليهود 


أو النصارى هآمَنَ بيه وَأَْرَكَ لبي َك يعني : محمدًا يك «فَآمَنَ به 0 
وَصَدَقَهُ كله أَجرَايِه. 

الأجر الأول: اتباع نبيه الأول. 1 

والأجر الثاني: اتباع نبيه الثاني؛ لأن فعله هذا يدل على أنه يريد الحق مع النبي 
الأو ل؛ ومع النبي الثاني؛ فله أجران. 

ا قوله: ١وَعَبْدٌ‏ كلوه أَتَى حَئََ اللّهِ تَعَالَى وَحَق شيدوا قَلَّهُ أَجْرَان»؛ٍ لأنه قام 
بالحقين: حق الله وحق سيده؛ فلم يَغْمِطْ سيده. ول يقصّر في حقٌ الله. يقول: أدَّى حق 
الله» والمراد بحٌ الله هناء وإن كان مُفردًا مضاقاء لكن المراد به: حق الله الذي يلزم 
العبد' ؛ لأن من حقوق الله ما لا يلزم العبد. مثل الحقوق المالية» هذه لا تلزم العبد. 
كالرَكاة وصدقة الفطر وما أشبههاء كذلك -أيضًا- - من الحقوق ما لا يلزم العبد مثل 
الجهاد, لا يلزم العبدء وكذلك الحج لا يلزم العبد» وكذلك الجمعة لا تلزم العيد» 
والجماعة من باب أَوْلى لا تلزم العبدء إِلّا أن الجمعة والجماعة» وكذلك الحج إذا 
أذن له سيده فيتوجّه القول بأنه يجب عليه؛ لأن سقوط الوجوب لحق السيدء فإذا أذن 
فلا مانع من الوجوب. 

يقول : اورَجُلٌ كانت لَه آم فعَذَاهَاَأحسَنَّ اها كم أَدّبهَا فسن ص أدبَهَاء 
م أَحْقها وَتَرَوجَهَا َل أجرَانِ وأولنك يقولون: : إنه إذا تزوجها بعد أن أعتقها كراكب 
بدنته» والرسولٍ لاوا يقول: اله أَجرَان». 

يول 0 َم قَالَ الشَّعْبِي للْخْرَاسَانيٌ: : خذَ هَذَا الحَدِبتٌ بِمَنْرِسَيْءِ فَقَدْكَانَ 
الرّجُلَ يَرْحَلٌ فِيمَا دُونَ هذ إِلَى الْمَدِيَه الله أكبر! نعم كانوا يرحلون فيما دون هذا 
إلى المدينة» بل كانوا يرحلون إلى المدينة من أجل علو الإسناده يعني: يُحدَّثون 
بالحديث؛ والمحدّث ثقة. لكن يريد أن يسمع من الأول مشل ذهاب جابر بن 
عبد الذه ننه إلى أنيس في حديث: : إن الله يحشر النّاسّ» ويُسمعهم الذّاعيء وينفذهم 


(') ليس المقصود بالعبد هنا العبودية المطلقة بل المراد العبد المملوك «الرقيق». 


5 # 

لق كدب لمان ع 
البصر. رحل إلى المدينة من أجل حديث واحد؛ لطلب علو الإسناد فقطء وأنالم 
أضبط الحديث الآن ''» لكن هو رحل شهرًا لهذا الحديث. وَفَعَلَ مثل هذا ابن عمر في 
قصة الخارجيء» وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. 


5-(1060) حَدَّنَنَا قيَيبَةٌ بْنُ سَعِيدء حَدَّكَنَا لت اح وَحَدَتَا نحم ب رشح أغْيرنَا 
ال عن بن هاب ع ائن اْمسبُب لهس امو يهُولُ : قَالَ رَسُول اللّه #له: 
ولي َي يدوا لون ذل من مي يك حَكَ) مُقسطاء فَيَكْبِرَ الصَّلِيبَ» 
وَيَئلَ الْخِِيَ وَيَضَعَ الْحِْيَةٌ وَيَفِيضٌ الل حَبَى لَايَفْبلهُ أحَدٌه ”! 

وَحَدَئنَاه عَبْد الأغلى بْنُ حاد عا بغر لي هك ددن زب فاه 


ةيب وكس لو كلهسي 


خدائنا ستفيان بن عبيتة اح وَحَدكِ َم بن يشب أَخْبرَ وهب قَالّ : حَدَئني 
0 اح وَحَدَنَنَا حَسَن اللاي وعد نُ ميد دا عن يَعُْوب بْنِ رام بن سَغِْه 
حَدَنََاأبي؛ عَنْ صَالِح كلهم عَن الي بهذا الإستادوفي راان عيينة: «إِمَّامًا 
قيطا وَحَك عدا" . وَفِي روَايَة يُونْسَ : حك عَادِلُا» دَلَْمَذكُ: «إِمَامًا مُقَسِطاء. 


وَفِي حَدِيكِ يثِ صَالِح: حك مُقيطا كا قَال اللَّيثُ. ٠‏ وَفِي حَدِيئِهِ مِنَ الزْيَادةِ: «وَحَنََى 


(١»الصواب:‏ أن جابر بن عبد الله ا رَحَلَ إلى عبد الله بن أنيس علتغه شهرًا إلى الشام؛ ولكن في حديث: 
"يَسْشْرٌ الله النّاسَ يوم القيامة عُرَاة. .. والحديث أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ ( ع وأحمد 
(/ 440) وغيرهما عن جابر «للنته قال بلقي عَنْ وجل حديث سَمِعَهُ ِنْ رسُولٍ الف و فامستريتُ 
تراث عدت رَحْلِي» فَرْت إل هرا حنَى قدمثُ الام فإذا عبد اله بن أنيس فقلثٌ للبواب: 
قُلْ له : جابرٌ عَلَى الباب» فقال : ابر عبد اللو؟! قلتٌ: نعم فَخَرَجَ عقي فقلتُ: حديث يث بَلَمنِي عَنَكَ 
َنْكَسَِمْته ين رسُولٍ افه يل نَخَشِيِتُ أنْ أموت فَبل أن أسْمَعَه َقَلَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو يلك يقول: 
يبَر اناس يوم القيامة را ٠:‏ الجديت»:وانظر دفتح الباري» (011/4::01/5/1): 
# وأما حديث: اويشيعُهمْالذَاصِي وْقِدُهمْ البصَرّاء فأخر جه البخاري (47/17) من حديث أبي هريرة عله 

(؟ أخخرجه البخاري (5777). 


20 د ا 

كن 0 م 
تَكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ كيرا مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَا» نم قو أبُو هُرَيرَة: : اقرَءُوا إن شِكتم: 
وَإِنَيِنَ أهل الكتي إلا تومبو قبل مو: وي © [التكقلا:ه1] الكية. 

* 20-174 .) حَدَلَا ِب بن ستيه حَدَئَا بت عَنْ سيد بن أبِي سَعِيدء عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يناه عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أنه َالَ: قَالَ ر مُولُ اللو يكله: «وَاللَهه ليَنْرِلَنَ بن مَرْيَمٌ حكّ) عَاِلَا. 
فَلَيِكْيِرَنَ الصَّلِيبٌ. وَلَبَقْما كن لخدي ولَيَضَعَنَ ّ الجزية؛ وَلَيْر كَنّ لاض قَلَا م سْمَى عَلَيّهَاء 
ركذن سه وفص وَلتحَدئكُ ويد -لذعر- إلى ذل كلابهاة عد 

و ا ار 

ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بللل: «كَيِفَ 


5 


ل: 1 أ 00 أنَّ با هر رَيْرَة 


2 0 لا ير رن اج ين - 
وا مح بن حاتم حَدَّكَنَا د يَعُقوبٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ: حَدََنَا ابن أي ابن 
سي س0 يا 5 ل لسر م كن حي ابن 


- 


6١ 


ات 


ل عن :كَالَ 
سثول الل ية: «كيف آَم إِذَا نَل ابن مرَمَ فيكم وَأمَكُم؟». 


6 م 


5( .) وَحَدَنا ري بْنُ حَْبء دلي الْوَلِيدُ بن ميمه حَدَا ان أبِي ؤب عَنٍ 
ان هَاب عن الى بي فا ع أبي مير سول اللو بك قال: اكيت أنه دا 
َل فِكُمْ انل مم ذأتكُم ودكُم؟» فَُْتُ لإبْنٍ أبي ذنُب: إِنَّ الأورَاعِيَّ حَدَّنَا ء عَنِ الزْْرِي» 
عَنْ »عن أي هزر ة: 'وَإِمَامُكُمْ نْكُمْ». كال ابنُ أبِي ذقُب: تذري ما كم ِنْكُمْ؟ قُلْتُ: ُ 
تُخبرني. . قَال: تك يكاب ربعم جل ونا 7 وَسُنَة نيكم فكلة. 

747 -1677) حَدَا ويد بن شجاعٍ وَهَارُونبنُ عله وَحَجاُ بن ُو 


000 عم 90 


م -وَهوَائْنْ تُحَمَّد - عن اين برج قال: أَخبرّني أو الي ألّهُمسَوع جار بىَ 

عَيْدِ اللّهِِ يَغُول: سسعِعْتُ الب كله : يقُولُ: ١لَاتَرَال‏ طَائِقَةٌ ِنْ أَمَبِي يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحَّ 

طَاِرنَ إلى يوم القِياتة -قَالَ- - يِل عيسى ابْنُ ميم كه فيقُول: أَمِيِرّهُمْ تَعَالَ صَلٌ لنَا. 
َُولُ: لا. إنَبَْضَكُمْ عَلَى بَْض أَمرَائ. ْم الَو الأ 


هذه الأحاديث في بيان نزول عيسى ابن مريم بََاائهِ والكلام حول هذه 
المسألة في أمور: 

الأمر الأول: هل عيسى بن مريم رُفع حيًا أو ميئًا؟ 

والجواب: في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم مَن قال: إنه رُفع حيا. 

ومنهم مّن قال: إنه رفع مينًا. 

واستدلٌ الأوّلون بقول الله تعال: 9وَإِنيِنَ أهْلٍالكتي إلا لؤيىًبو. يلمَوْي. 4 
[الكقل:.. يعني: وما من أحد من أهل الكتاب إِلّا ليؤمنن بعيسى ابن مريم قبل موته» 
وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. 

واستدلوا -أيضًا- بقول الأه تعالى: #وَما كنوه وَمَا صَلَبوهُ وَلكن سيد ل َم اين 
آلوأ د لينى سل نذا كم بد ين عل ّنا لطن وما قينا (غبل رَصَه هله 4 
[القلا:»ه -<د]. أي: رفعه حيّاء وهذا القول هو الراجح؛ ولا يضعف قول الله تعالى: 
© إذ فَالَ َه يتعِيسى إن توويك وَبَافْمَكَإِلَ 4 [لنغ0:هه]. لأن المراد بالوفاة هنا: وفاة 
النوم؛ فإن النوم يُسمّى وفاة؛ لقوله تعالى: 9وَهُوَ الى ييوَدَكُم يِاليلٍ وَيمْلمُ مَاجَرَحَتّر 
لارِ يبْمَْصَكُمْ دي 4 [لافكقة:.]. ولقوله تعالى: « أَمَهيوَقٌ الم مِيِنَ مَوْتِهسا 4 
:"4 وهذه الوفاة الكُبرى طوَآلتي لز تمت فى متامهكا 4 [القتذ:؟1]. يعني: يتوفّى 
التي لم تمت في منامهاء وهذه الوفاة الصّغرىء هذا هو القول الرّاجح. 

وإنما رفعه الله نائمًا من أجل تخفيف الأمر عليه وبه يتبيِّن الفرق بين 
عيسى عَلتَلِد ومحمد يككِ فإن الله رفع محمدًا إلى السموات يقظة وتحمّل وصَبّره ولم 
يختلف فيه لا سمعه ولا بصره ولا عقله ولافكره -صلوات الله وسلامه عليه-, أمَّا 
عيسى فرّفع نائمًا. ٠‏ ٍ 

وقال بعضهم: إنه كذلك رفع حا لكننا لا نتيقن أنه نائم؛ لأنه قال: توفى الشيء؛ 
بمعنى: قبضه؛ كما يقول القائل: توفيت حقي من فلان؛ أي: قبضتهء ولا يلزم أن 
يكون نائمّاء لكن القول الذي قبل هذا أصح. هذا الأمر الأول. 

والأمر الثاني: متى ينزل عيسى أبن مريم؟ 


كذ ا 0 

والجواب على هذا: أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدّجال» فإن الدّجالء رجل 
خبيث؛ دجّال على اسمه؛ ماكر. يدَّعي الربوبية» ويتبعه ما شاء الله أن يتبعه؛ ويبقى في 
الأرض أربعين يومًاء اليوم الأول كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع؛ وبقية الأيام 
كأيامنا'"'» ثم ينزل عيسى ابن مريم 3# لقتله: فيقتله بباب الّده قرية من قُّرى 
فلسطينء وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء ء شرقي دمشقء أو عندهاء فيتبع الدَّجّال 
ثم يقتله. 

الأمر الثالث: هل يحكم بشرع جديد غير شرع الرّسول مَب1ايِ أو بشرع الرسول؟ 

والجواب: قطعًا يحكم بشرع الرسول يَلْقَاِ لأن النبي وك أخبرنا عن 
نزوله» وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بها فهو مُقرّرٌ لهاء فتكون من سنته؛ لأن سنة 
الرسول يَلْة: قولهء وفعله» والثالث تقريره» فهو قد قرر يل ما سيحكم به عيسى ابن 
مريم, فليس يأ بنبوة جديدة» ولا بأحكام جديدة: بل بأحكام من شريعة الإسلام. 

الأمر الرابع: اذّعى بعض المحذلقين أو المتحذلقين» أن أبا بكر ليس أفضل هذه 
الأمة» وأن عيسى أفضل من أبي بكرء وعيسى من هذه الأمة؛ لأنه يحكم بشريعة 
الرسول عَلْاَ فيّقال: تعاسة لرأيكء إن أبا بكر ليس في مقام أو مرتبة عيسى ابن 
مريم حتى يفاضل بين هذا وهذاء وعيسى ابن مريم بَلِءَائ في مقام النبوة... بل 
مقام الرسالة... بل في مقام أولو العزم. ولا وجه للمفاضلة» ولا شك أن القائل بهذا 
القول سوف يجد في القلب المائل حطًا من قدر أبي بكر عفلتئه. حينما نقول: إنبه 
أفضل هذه الأمة» فيقول: لاء اصبرء هناك أفضل منه. 

فالصّواب: أنه لا مقارنة بين أبي بكر عله وهو سيد الصٌدّيقين وبين عيسى ابن 
مريم؛ وهو من أولي العزم من المرسلين. 

الأمر الخامس: هل يبقى مذة طويلة في الأرض أو لا 

لم يكن في ذلك سُنة صحيحة صريحة عن النبي وَل لا في مقدار زمنه. ولا أين 
يموتء وما روي أنه يدفن إلى جنب النبي يَكلا''. فالله أعلم. فإن صحّت أحاديث في 


)١(‏ أخرجه مسلم (71707) من حديث النواس بن سمعان «ففلته. 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير تتَلّثة في «التفسير» /١(‏ 7:)586... وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 
-- 


كاب الإتان 


ذلك عن المعصوم فعلى العين والرأسء و إلا فإننا نتوقف» ونقول : هذا أمر لو كان من 
عقيدتنا لبينه الله ورسوله» لأن كل شيء يحتاجه الناس في عقيدتهم أو في أعمالهم لابد 
أن يكون مبيّنا في الكتاب والسنة؛ وأمّا ما يتعلق بولادته» وبعثته أوَّلَاء فهذا أمر معلوم 
ولا حاجة للبحث فيه؛ لأنه معروفء وكلامنا الذي يهمنا هو نزوله في آخر الزمان. 

وني هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أحكام: 

أولًا: حلف النبي يي على أن عيسى ينزل» وهنا نسأل؛ لماذا حلف النبي وهو لم يُستحلف؟ 

فيُقال: الحلف دون استحلاف» قد تدعو الحاجة إليه إذا كان الأمر من الأمور 
0 تثبيت» فإن مِن البلاغة القولية» ومن النُصح بالأمة أن 

تحلف؛ ولهذا نُجد الحلف في فتاوى بعض العلماء الكبار» كالإمام أحمد وغيره إذا 

سُئلوا عن مسألة» هم فيها متيقنون قالوا: إي والله! تثبيتا لقلب السائل؛ ولهذا أقسم 
النبي بَلإمَوِ لأن الأمر عجبء كيف يبقى حيًّا هذه المدة الطويلة التي لا نعلم 
منتهاهاء وكيف ينزل إلى الأرض من السماء وما أشبه ذلك» وهذه في الحقيقة لا تَرِدُ 
إِلّا على قلب إنسان لم يعرف قدرة الله وين فالأه على كل شيء قديرء هذا محمد رسول 
الأ وصلاة الله وسلامه عليه ذهب إلى بيت المقندس وعُرج به إلى السماء السابعة. 
بما شاءء ورجع من ليلته» والله على كل شيء قدير. 

وأمّا -مثلا- بقاؤه في هذه المدَّة فالسؤال عنه لا داعي له. مادٌّمنا أننا آمَنا بأنه رُفع 
ع ل 

ثانيًا لمن حك فنا سريت أذقن يس لاب يسسب إل أنه وهل اناس 
من ليس له أب؟ 


عيسى ابن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي يكل في حجرته فالله أعلم؛. اه 
# وانظر «عون المعبود» (701//11)» وتحفة الأحوذي .)57/1١(‏ 
قلت: والوارد في ذلك بسندٍ مرفوع منكر ولا شكء ولا يئبت في ذلك حبر عن رسول الله يف. 


9 70 ف 


أمّا حسّا: فلاء إِلّا عيسى ابن مريم ليس له أب. 

وحواء ليس لها أم. 

وآدم ليس له أم ولا أب. 

وسائر الناس من أم وأبء فالأحوال أربعة. 

فإذا كان الإنسان ليس له أب ولا يمكن أن يكون ليس له أب حسّاء ولكن يكون 
ليس له أب شرعًاء كولد الرّنا مثلاء فإنه يُنسب إلى أَمّه. 

ولكن إذا قال قائل: إن هذا سيحدث له معنّى نفسيًا يتأ به أفلا يَحْسْنٌّ أن نتسبه 
إلى أب» ونقول: ابن أبيه؟ 

فالجواب: أن هذا - أيضًا- لا يرفع المشكلة؛ لأنه لو قيل:يافلان ابن أبيهء 
سيقول الناس من أبوه؟! فتعود المشكلة» فالأولى أن ننسبه إلى وصف أو اسم يَضُدق 
على كل واحدء مثل: عبد الله عبد الرحمن. عبد العزيز» عبد الوهابء وما أشبه ذلك» 
ولايضرهذا: 2 

ثالنًا جار لحنت :أن عيسى 7َم82ة ينزل حَكمًا يحكم ب بين النّاسِ» 
وأيضًا حَكمًا مُقَسطَا؛ يعني: : عادلًا في حكمه. قد يشعر هذا بأنه في ذلك الوقت تكون 
الأحكام جائرة؛ أو تكون الأمور فوضىء ليس هناك حُكَام يتحاكم الناس إليهمء فالله أعلم. 

© وقوله وك فيك الصَّليبَ»؟ يعني: مكان الصّلب» الذي صُلب عليه عيسى 
كما يزعمون؛ لأن اليهود يدَّعون أنهم قتلوا عيسى ابن مريم وصابوه والنّصارى 
يدّعون أنه قُتل وصّلب مُفتديًا بنفسه للبشرية؛ ولهذا يعظّمون الصَّليب» فعيسى ابن 
مريم عَلْئَ1ئا ينزل فيكسر هذا الصَّلِيب؛ يعني: يكسره بالمنع من عبادته» وهذا كسر 
معنوي» ويكسره يعني: يكسّر نفس الصّلبانء وهذا كسر حسيء فهو شامل لهذا 
وهذاء ويقتل الخنزير الذي يأكله النّصارى ويدَّعون أنه حَلال لهم؛ ويضع الجزية 
ومعنى وضعها: أنه لا يقبلهاء كما جاء في لفظ آخر: أنه لا يقبل إِلّا الإشلامٌ أو 
السيف' © فلا يقبل الجزية من أي إنسان. لا يقبل إلا الإسلام. 


(١)انظر‏ ١تفسير‏ ابن كثير» (901/8/1). 


حِكَدَابٌ الإيمان 


0 وقوله ل: «ويفيض المال» الظاهر أن جملة'ويَفِيضٌ الل؛ هذه معطوفة على 
اليوشكن». يعن يعني: أن المال لا يفيض في ذلك الوقت عند نزول عيسى» »بل يفيض من قبل؛ 
يعني: يكثر» حتى لا يقبله أحدء حتى يخرج الرَّجُلُ بهديته أو صدقته لا يجد من يقبلها. 

وهذا فيضان عظيم في المال» لكن كيف ذلك؟ الله أعلم؛ قد يكون إن فيض 
المال» حيث إن عيسى لا يقبل -يعني: إذا جعلناه في زمن عيسى- حيث إنه لا يقبل 
إلا الإسلام» يكون هناك حروب وجهاد, فتغنم أموال الكُمَارٍ وتفيض على المسلمين 
حتى يشبع الناسء ولا يقبل أحدٌ من أحيٍ مالَا. 

وبقية الألفاظ فيها دليل على: أن الإنسان إذا تكلّم بكلام خبر أوإنشاء ورأى من 
ا و و و يحي 

نشت شِتم: لوَإِنَيِن أَه ل الكت إلا لؤْمِنَبوقَلمُويو # [المكقلة:: ١5‏ 

وفي بعض الألفاظ : 'وَترَكَنَّ ِلص فَلآيُستى عَلَيهَا هذا -أيضًا- من آيات 
الرسول مَبْإمَئِِ والقلاص يعني: الإبل» تُترك فلا يُسعى عليهاء وإذا طبقنا هذا على 
وقتنا الحاضرء وجدنا أنه مُطابق» فالقلاص الآن مهجورة: والسَّير على الفلك البري 
والبحري والجوي. 

زى وقوله: «وَلتَذْمبَنَّ الشَّحْنَاءُ والَبَاعْض والتَّحَاسُْدُ» هذا -أيضا- مما أخبر به 
الرسول ْم أن الناس يكونوا على قلب واحدء لا شحناء بينهم ولا تباغض ولا 
تحاسد» وهذا يدل على سلامة السريرة. 

وفي الألفاظ الأخرى: أنه َي -وأعني بذلك: عيسى- أنه ينزل فيجد 
المسلمين خلف إمام لهم والأصل أن الإمام هو الأميير هذا هو الأصلء فالأمير 
يكون إماما للناس كما في عهد الخلفاء الراشدين» فبطلب من عيسى أن يتقدّم ولكنه 
لا يتقدّم يقول: اإِمَامُكُمْ مِنَكُمْ4» كما في اللفظ الذي ذكره المؤلف ينه قال: 


فداه فده 
#وإخامكم ينجم ا 


حو 


(؟7) باب بان لون الي لا يُعَبَلُ فيه الإِيمَانُ 

ْم كَل الإمَامُ مُسْلِمٌ ينه : 1 

)1١/( 4‏ حَدَّئنَايََى بن أَبُوبَء وَقتَيَة بن سعد وَعَلِي بن حَجْرِء قَانُوا: حَدَّثنا 
إساعِيلٌ -يَمْنُونَ: ابن جَغْفَر- نا التلاء -وَهُوَ ابْنُعَْدِ ارَّحْمَنِ- عَنْ بيه عَنْ أبِي هُريْرَة؛ 
أن ُو الله كل قَلَ: : لاوم مُالمّاعَةُ َتَى تلع الشَّمْسٌ مِنْ مَفْربهاء فَإِذَا طَلَصَثْمِنْ 
مَغْرِيهَا آم ا اتن قنع يذ لابقع فسا ينها لَّمْ نَكُنْ آمَتث مِنْ قَبِلْ أو 
كَسَبَثْ في إيهانها حيرا" . 

حَدَثَنا كأ بخ نأي هه وهر وو ُنب قافو حَدَّنا ابن ُضَبْلٍ ح 
َي يبحب حَدَا جر كلام عن عن لاحن بي عه عَنْ : 
بي هُرَيِرَةَ عَنٍ التي كل ح وَحَدنا بو بكر بْنُ أبي سيب حَدَنَا سين بْنُ عَلِيّ عن 
دعن انوا هن بارحم الأفرّج» َنْب مُريَْة عن الي قح 
ودلا مد ْنَا ذلا عبُْ اراق حامر عن هم بن ميو عَنْ أبي مُرَيْرَهَ 
عَنٍ الي بل بل حد يث الْمَكَاِ عَنْ أب عَنْ أي هُرَْرةَ عَِ الب لذ. 

0000-4 حك بغرن يعي َنْب قلا : حَدَئنَا وَكِيعٌ.ح 
وَحَدَنَنبه هيرب بْنْ حَربِء حَدَننا إِسْحَاقُ قُ بْنُيُوسُف الأَزْرَقُ جَعِيعَا عَنْ قُضَيْلٍ : بن عَرْوَانَ. ح 
وَحَدَثَنا أ كُرنبٍ مدن ملا َالَف ل- حَدن بن نيلعن أو من أ حاو 


عَْ بي هَُْرَةقالَ: : قال زر مثول الله تكلة: كات ذا خَرَجْنَ لا يَنقَعُ نَفْسا إِيانهَا َم تَكُنْ آَنَتْ 
نكيل آذ تَسبَثْ في إيانها حيرا طُلُوُ المي ين َيه وَالدَّجَال وَل الأْض». .- 
-(164) حَدََنَا يَحتَى بْنُأبُوبَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيمَء عَنِ ابْنِ عُلَيَه -فَال 
ابن أبُوبَ: حَدَكَا إن عليه -, حَدَّكنامُونْس. عَنْ ايم بن يبد الي سمه فيا أَهلّمْ-. 
عَنْ آبيه. عَنْ أبي مر أن اَنَل َل يَوْمًا: «أتَْرُونَ آْنََذْعَبٌُ هَذِو الشّمْسش؟». قَانُوا: اللّهُ 


.)50٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَكَابُ الإيكان 5 


هك 0-6 


شاور ووه 


َوَسُول أعلَم. قال: انم َي حَنَىتَتِيَ إلى سرامت المَرْضٍ ََخِرٌ سَاجِدَة 
لَاتَرَالُ كَذَيِنَ م َتَى يُقال لها : اتفعِي ازجهي هِنْ حَيْتُْ جِدْتٍ ت فَتَرَجِعٌ فتُصْبحٌ طَالِمَةَمِنْ 
مَطْلِِهًا نم َجْرِي حَتّى هي إَى مُسْتَقرهَا نَحْتَ الْعَرْش فتَخِرٌ سَاجِدَة انول كَذَيِكَ 
حَبَّى يَقَالَ لَها: أل لج بذ عن جلت جع لطي كرتيو ثم 
ري لَا يتك انس مِنْهَا سينا حََى متهي إلى عقر مُسَْقَرَهَا ذاكَ تحت الْمَرْشٍء فَبُقَالُ لَهَا: 
زفي أَضْبجِي طَلِمة من مَغْرِكِء تتُصْبِحُ طَالِمَةمِنْ مَفْرِيهَاء. قَقَالَ وَسُولُ الله لة: 
«أنذْرُونَ متى ذَاكُمْ؟ ذَك حِينَ لا بنع نفس انها َم تكن آمدث من قبْلُ و كَسَبَتْ في إِيَها 
م 

). -) وَحَذّلِي عَبُْ اح نيان الْوَاسِطي» 3 حيرا تَالِدٌ -يَعْني ابْنَ عَبِد اللو عَنْ 
يُونْسء عَنْ إِرَاسِيمَ التي عَنْ بيه عَنْ آبِي در أَنَّ الي كف َال يَوْمًا: «أندرُونَ أبن تَذْهَبُ 
هذ السَّمْسُ ؟' بِِئْلٍ مَْتَىحَدِيثِ اين عُلَيه.. 

2 وحَدَكنا بو بكر بن أي ب و نب - اط لأبي زنب - قال حَدَّتنَا بو 
مُعَاوِيَة: حَدَثَنَا الأعْمشُ» عَنْإبْرَاهِيمَ لبي عَنْ أيه عن أبِي در قلَ: دَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ 
اللو و جَالِسٌ» كَل َابتِ الشَّمْسُ قَالَ: اَن هَل تَدرِي أبن تَذْمَبُ هَذِ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ 
وَرَسْولهُ أَعلَم. قَالَ: مهفتأ ني الشجُوو ْلَه َكَأنهَا كد ِل لَهَا: ازجهِي منْ 
حَنْثُ ته فطع ِنْ مغربهه. قال: م َأ ني قرا عبد الله وَذَلِكَ مُسعفرٌلها. 

-01...) حَدَثَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشج وَإِسْحَاقُ بن رايم َال إِسْحَاقٌ: برد وَقلَ 
الأشّج: حَدَّئنا - وَكِيعٌ» حَدَلناالأغمَش» »عَنْ إِبَرَاهِيمَ التي » عَنْ بيه عَنْ أي در كَالَ : سَأَلْتُ 
رَسُولٌ اللَّهِ يل عَنْ قَرْ وَل اللَّه تَعَالَى: 9 وَالتَّمْس يدر لمستقرلّتا4 يضم" قَال: 
'مُسْتََرمَائَحْتَ الْعَزشر». ‏ ' 

هذه الأحاديث؛ في بيان الزَّمن اللي لا يُقبل فيه الإيمان ولا التوبة» فإنَ الإيمان له 
حدٌ والتوبة لها حدٌّ فالإيمان لا يكون إِلّا بأمور الغيب. فإذا صار الأمر مشاهدة لم 


.)4801 1989( أخرجه البخارى‎ )١( 


لذن دز 
ينفع الإيمان؛ ولذلك إذا حضر الأجلء ورأى الإنسان الشيء الغائب يقينًا فآمن» فإنه 
لا ينفعه إيمانه» فها هو فرعون لما أدركه الغرق» زشاهد اليقين» َال مامت أَنَمْ لاله 
لالص مامت بيه نوا سيول ونأ نَالْسْلِنَ (414)5ك:٠4].‏ فقيل له: ا َآلتَنَ #يعني: 
آلآن تؤمن #وَقد عَصَنْتَ قَبَلُ وك ين ألْمْفْسِدِينَ (24[405ف:41]. يعني: لا إيمان لك 
ولا قبول. كذلك إذا طلعت الشمس من مغريهاء أيقن الناس أن لهذا الكون خالقاء 
وصار الأمر المغيّبٍ مشاهدة: فيؤمنون كلهم؛ ويتوب المذنب» ولكن لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ولا توبتها -أيضًا-ء كما جاء ذلك في السنة» فالإيمان في 
ذلك الوقت لا بطع ينمي الثراة» رالقوية لات بخص المعلة: وليك ادوع الا 
تَقَطِعُ الفجرةٌحنّى تنقطم التوبة؛ ولا تنقطعٌ لتّوبة حتّى تحرج امس من م مَعْرِيهًا ”. 

حفيقول كل: 'لاتقومُ لاع حت تَطلع لس من َيه ذا طلَعَتِِْنْ 
مَفْرِبها آمنَ الس كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ َبَْمَِذٍ ا َم نَفْسًا ينها لَمَْكنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو 
كَسَبَثْ في إِيرانها حَيرَاه. 

تي أمًا قوله: «أو كَسَبَتْ في ينها > خَيْرَاه» قال بعض العلماء: إن «أو» هنا بمعنى: 
الواو؛ أي: لم تكن آمنت وكسبت في إيمانها خيرًا؛ لأن الإيمان قد يكون في القلب» 
ولكن لا يكسب خيرّاء فلا بد من أن تؤمنء وأن تكسب في إيمانها خيرًا. 

وقيل: بل هي للتنويع» والمعنى: لم تكن آمنت من قبل وإن لم تعملء أو آمنت 
وكسبت في إيمانها خيرّاء فتفيد الآية أن من آمن ولو قبل طلوعها بلحظة وإن لم يعمل 
خيرًا فإيمانه مقبول» فإن آمن وعمل خيرًا فهو -أيضًا- من باب أولى. 

وفي حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وكذلك حديث أبي ذر اذليال عل أن 
الشمس تسير على الأرضء بمعنى أنها تدور عليها؛ لقوله يكل مَل نَذْرِي أيِنَ 
تَذْمَبُ؟. وأنَّ بدورانها يكون اختلاف الليل والنهارء وهّذا هو الذي نعتقده؛ لأنه 
ظاهر كلام الله ون والله ييل هو الخالق؛ وقد قال تعالى في كتابه مقرِّرًا علمه 


000 واسعسوى 


بمخلوقاته « ألا بعل من حَلَقَ وَهوَالَيايكُ كبر ع4 رلقلن:: ..١‏ 


(١)أخرجه‏ أبو داود (7141/4), وأحمد (44/4). والدارمي (7017)» والبيهقي (17/9)؛ من حديث 
معاوية جينت». وانظر «الإرواء» (0/ لا"ا) حديث .)١178084(‏ 


فالخالق أعلم بمخلوقاته من غيره» وظاهر القرآن والسئة واجب الاعتقادمالم 
يرد أمر يقيني يكون لنا حجة عند الله في مخالفة الظاهر وإخراج الظاهر عن ظاهره. 
فنحن إلى الآن نعتقد أن اختلاف الليل والنهار؛ إنما هو باختلاف الشمسء وبأنها تدور 
على الأرض: تطلع وتغرب» ففي القرآن الكريمء يقول الله وَيَلّ: لور الشّمْسَ إِذَا 
طَلمت يروم عََكَهفْهد ذَاتألْيمِنِ وَإذَا عربت تَِضهُمْ ات ألقَمَالٍ [الكتنف:؛1]. فهذه 
أربعة أفعال أسندت كلَّها إلى الشمس: والأصل في الفعل المسند أنه وصف لما أسند 
إليه» وقال تعالى في قسصة سسليمان: ؤإذ أحبتُ حب لبر عن وك رق حَقٌ نورت 
لجاب 01142 قالالمفسرون: أي الشمس تغططلت بالحجاب» فهسي 
المتوارية ولسسنا نحن المتوارين عنهاء وهذا حديث أبي ذرٌ صريح في وصفها 
بالذهاب» كما هو -أيضًا- في القرآن: « وَالشَّعْسجحْرى لِمُسَتَقرَلصَأَكَ تقد رُالتزيز 
لْعَليم 14بتتنم»]. فأي عَذْرٍ لنا أن نقابل كلام الله تعالى» فنقول: الشمس لا تجري 
ولاتذهب ولا تطلع ولا تشرق ولا تزاور ولا تقرض؟ ليس لنا عذر. 

نعم» لو ثبت هذا ثبونًا مثل الشمس أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض بسبب 
دوران الأرض» لو ثبت لنا هذا لأمكن أن يؤوّل ظاهر الآيات إلى أنها: تطلع؛ وتغرب» 
وتزاورء وتقرض باعتبار رأي العين» والله تعالى يخاطب الناس بما تدركه عقولهم. 


١ 
3 
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/ 


)١(‏ صبق تخريجه. 


زا ف 


(؟) باب ل ء الْوّخِي إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل 

نُمَ قَالَ الإِمَام مُسْلِمٌ كناش : 

بمفيكاة 3 حلي و الأمر مدن عر بنع لبن حسْره بن مزه 
يرن ابْنْ وَهْبِ قَالَ: أخبرني ؛ يُونْسُء عَنٍ ان شِهَاب قَالَ: عدنية عُرَوَة: بن لير أنَّعَائْشَة 
َوْجَ اَي كل حير ا قَلَث: اد وما يبه َسُولُ لَه يك من الوَحي اليا 
الصّاوقة في النّوم. كان لايى رُوَْا اباد كل كَل الصبْحء كم 27 حُبْبَ َيه لاه فَكَانَ 
َخُنُو بغار حرَاِ َتَحَئّكُ فيه وَهُوٌ: : التّعجْدٌ- - ليولا لتقل ديج إن في 
يرو لِذَيِكَ» نّم يرجم إلى حَدَِة مويه حَى فجت ال وَهُوَ في خَار جِرَاءِ فَجَاءَهُ 
الْمَلَكُفَقَالَ: اثرأ. َالَ: «ما نا بقاري -قال- فاح دن مَمَطَِّي حَنَى بَلَعَ ني الْجَهْدَ ؟ 3 
أَرْسَلِيء َقَالَ: اهْرَأ. قَال: قلتُ: ما أن بقاري -قَال- َأحَذَنِي فَمَطّي الى بلَعَ ني 
الْجَهد و ل ا م حَتَّى بَلَعْ مني 
الْجَهدَ نم أزسَلني . فَقَالَ: «أفرأ بان ريك الى لق () كلاسن معط 20) مه لاني 2) 
مق )عل إطت ضََ مايٌ )4 الكلق:١-.ا».‏ 7 مها رَسُولُ لَه يي ترجف 
بَوَادِرهُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة فقال: وني رَمَلُوِي) .لوه حى َب َه روث ًّ 
قَال لِخَدِصَة: َي كيت لي؟» وَأَعْبرَهَا اير قال: «لْقَدْ حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِي؛ . فَانَثْلَهُ 
حَدِية: عَلَا انمز فوَاللهِ َايُخْرِيكَ الله آنه وَاللِّ ِنّكَلَقَصِلٌ الرّحِم وَنَضْدُقُ الْحَدِيتٌ 
وَتَحْهِلٌ الْكَلَّ وَتَكْيِبُ الْمَعدُوم وَتَفْرِي الضّيفء وَعِينُ عَلَى نَوَائبٍ الْحَقٌ. َانطَلَقَتْ به 
ديه حنى أن يه وَرَكةبْنَ نَل بن أسدِبنٍ َب الى وهر نَم حدييَة أي أَبيهَاء 
وَكَانَ صر في ااهل وَكَانَ يكنب الْكتَاب الْعربِي: دَيَْنْبُمنَ الإفيل بالعريةمَا ما 
ضَاءَ الله أن يَكْتُبَ وَكَانَ َيَْا كيرا قَذ عَهِيَ. َقَالَتْ لَهُ حَدِيجَة: َي عَمٌ؛ اسْمَعْ من ابن 
أَخِيكَ. َال وَرَنَهُ بْنُتَوقلِ: يا ابْنَ أخي. مَاذَا ترَى؟ فَأحْبَرَهُ رَسُولُ الله يك حَبَرَ مَا رَآهُ قال لَهُ 


وَرَه هذا النَامُوسُ الَذِي أَْلَ على مُوسى يا يي فِبهَا جَذَّعَاء يا تي أَكُونٌ حَيّا جين 


٠ 7‏ 
'كَدَأبْ الإممَان به 
يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ. قَالَ: رَسُول الله كلة: «أوَحْرِجِيّ هُم؟*. قال وَرَقَة: نَمَمْه لَمْيَأتِ رَجُل قط 
ود تس )١(‏ 


و' اث ريه .2ه 
ب) جِنْتٌ به إِلّا عُودِي» وَإِنْ يدر كني يَوْمُكَ أنْصرْك نَضرًا مُوَرَرَاه 
16 ..) وَحَدَكي محمد افو حَدَلَاعَبدُ اراق أَغْبَرَنَامَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ 


الرْمْرِيُ وَأَخيْرَني ةن حَاقَة ها لت: ول مَا بد به رَسُولُ اللِّ ل من لوحي . 
ساق ليت بول حَِ دِيث يُونُس . غَيرَ أنه قالَ: قَوَاللّه! لا بخ رِنكَ الله أَبدًا. وَقَالَ: قَالتٌ 
حَدِعةٌ : أي ابْنَّعَمَه اسْمَعْ ين ابن أَخِيك. 

1 ..) وَحَدَلِي عب مَك بشم بن الث قَلَ: َي أي عن دي قل 
حَدِّي عَُيْلُ بْنُ حَالِدِ قل : ابْنُ شهَابٍ سَعِغْتُ عُروَة 
الي لل: على دي يفوا وف الْحَبتَ يذل حَد دِيثِ يث يُونْسَ وَمَْمَره 
وَلَمْ يَذْكُر أَوّلَ حَدِيئه] مِنْ قَولِه: ول مَا ب به رَسُولُ الله ون الْوّحي الدّؤْيَا الصَّادقَة. 


ا َوَالله! لَايُخْرِيكَ الله أَبَدا. وَذَّكَرَ قَوْلَ خَدِيجَة: أي ابن عَم املمَغْ 


5 بْنَّ الريثر يَقُولٌ: قَانَتْ عَائِنَةَ رَوْجُ 


ا كّثة: «حدثني أبو الطاهر؛؛ ومن هنا تُرجم للأحاديث يباب بدء 
الوحي إلى رسول الله ليق. 

والوحي له معانٍ متعددة: 

منها: الإلهام وذلك في مثل قوله تعالى: « وَأرْس ريك لَ لفل أن أحَذِى مِنَكبَال يوي 

ومن الجر وَِمَابعرُونَ (ة) 4 [لفقللا:.+:]. 

ومنها: مجرد الإعلام بحُفية» مثل أن تقول: أوحيتٌ إلى فلان» أي: حدّثته سِرًا. 

ومنها: الإعلام بالشّرع. وهو الوحي الذي يكون من الرُسل عليهم السلام » 
ورسول الله َي ابنّدئَ به الوحي في ربيع الأول وكان أرَّل ما يُدئ به أنه يرى الرؤيا في 
النوم فتأني مثل قَلَقٍ الصّبح ثم نزل عليه الوحي في رمضانء فكان بين أرّل الوحي 
ونزول القرآن ستة أشهر وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة تعني جزءًا واحدًامن 


.)1981( أخرجه البخاري‎ )١( 
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دن ا م 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة؛ ولهذا جاء في الحديث: «الرَّوْيَا الصّادِقة ججزْءٌ مِنْ سِتَة 
وأرْبعينَ جُزءًا يمن الثبوقة". 

وهنا عائشة نا تُحدّثْ عن بدء الوحي لرسول اله يَكةه. 

فإذا قال قائل: هل يُعتبر حديثها مُتصلًا أو منقطعًا؛ لأنبا قطعًا لم تدرك ذلك الوقت؟ 

فالجواب: أنه متصل؛ لأنها زوج النبي ككل نقد حدَّئها بذلك؛ وهي لم ترفعه 
للرسول اكتفاءً بالمعلوم. 

تقول: أل ماب به الرسول قم الوخي الو لصاوي اتوم فكان لاير 
يا إَاجَاءتْ مل َي الصّبح»؛ تعني: تأني واضحة بينة كما أن فلق الصبح واضح بيّن. 

تقول: انم حُبّبَ إليه الخَّلاُ»؛ لأن الخلوة والبُعد عن الناس كان بسبب أنه 
ل اه وغير ذلك من أمور الجاهلية؛ فكان يخلو بغنار 
جراء» وغار جراء هو الذي يكون على يمين الال إلى مكة من قبل قشر المتازل 
.والشرائط؛ وهو جبل رفيعٌ جذاء وفي صعوده مَشْقة» وإذا صعده الإنسان الشَابٍ 
استوعب ما بين الأرض إلى قمة الجبل حوالي خمس وأربعين دقيقة أو أكثرء مع صعوبة 
الصعود. وكل ذلك لأجل أن يبتعد عن الناس اويا" . 

(© تقول: ١‏ يَتَحَنََت فيه -وَهُوَ التَميِّدُ-» التحنث ا ا 
الزهري. وإنما فسَّره بذلك؛ لأن أصل الجنث: الإثم» فيكون معنى يتحنّث لو أخذنا 
بظاهرها: يتأئم» وليس كذلك؛ بل المراد ضِد ذلك؛ وهو التّعبده وم تبيّن عائشة حشنها 
بماذا يتحنث؟ أبشريعة» أم بإلهام» أم ماذا؟ ولهذا يجب علينا أن نتوقف. وأن نقول: 
ما دام لم ينبت عن النبي عَِْلتََايِ أنه كان يتحنث بشيء معين فواجبنا السكوت؛ فقد 
كوه بايا من الله أو بمجرد تسبيح وتهليل وما أشبهه ذلك. 


)0 ) أخرجه البنخاري (1941): ومسلم (4114) من خديث عبادة بن اّصامت عزلشقه. 

(0) سئل الشيخ تعتلئة: هل الأفضل الخلوة أم مخالطة الناس؟ 
فأجاب تتتآثة قائلًا: مسألة الخلوة والعزلة» هل هي أفضل للإنسان أم لا؟ نقول: أما من كان وجوده 
مع الناس خيرًا له وللناس» فالأفضل أن يبقى ويصبرء ويدعو إلى اله يده وأماامن كان دون ذلك؛ 
يعني: : بقاؤه يُخشى منه على دينه» فله أن يعتزل الناس؛ ولهذا قال الي كلل: ١يُوشك‏ أن يكونَّ خَيرَ مَالٍ 
الرّجُلِ عَنمبَْبَعُ بها شَمْفَ الجبّالٍ. وَمَواقِعَ القطر». 


كَدَأبُ الإيتان 


سم 


يم 
8 

2 
بعذوا. 
0 


تقول: «الَيَالِيَ وات الْمَدَّهِه؛ الليالي: ظرف زمان, يعني يذهب ويبقى عدّة ليال. 

تقول: "ره لِك مرجم إلى ْله وأهله في ذلك الوقت خديجة <ضها. 

تقول: : «فيتزوٌةُ لِوذلِها حنّى فَحِنَهُ اَن وهُرَفِي خَارٍ جِرَاءَ فَجَاءَُ الملّكُى 
وهو جبريل مَرْلئ؛ لأنه الموكّل بالوحي؛ ومعنى فجئه أي : جاءه فجأة. 

> ثم قالت: «فقال: اقَرَأ قال: مَا أَنَا بقَارِئ». والمعنى: لست ممّن يعرف 
القراءة؛ وليس المعنى العصيان» بل معناه: لست مِمّن يَْرِفٌ القراءة قال: سَاأنَا 
بقارئ», قال: «َأَحَذّني قطني حَنَّى بَلعّ يي الجَهْدَى غطَّه؛ يعني: ضمّه ضما شديدًا 
حتى بلغ منه الجهد؛ أي الطاقة؛ يعني: : بلغ إلى حدٌ هو طاقة البي /088213. 

قال: الم أرسلني ققَالَ:ٍ اقرَأ. قَالَ: قُلْثُ: ا أن بقَارِيٍ هال - - فأحَذَني فم 
الي حتَى بع يني نى الجَهِد ثّ سني ققال: اهرَأ. فَقَلتُ: تا مين اعت 
طني الى بلع مني الَْهَدَ ثم أرْ سكي فَقَالٌ: «اثزأ لي ربد الى لع لق 
لحن ممق © ترد )ىلر نتَنَمَالرَيَة4). وإنمافعل به 
ذلك من أجل أن يكون على استعدادٍ تام لما سيّلقى إليه. ويعرف أن ما نزل عليه هو 
00 إرسال جبريل له بعد هذا الغط الشديد. يعتبر ابتداء حياة, لأجل أن 

بين الحياة» الجسدية والحياة القلبية؛ لأن القرآن روح. كما قال تعالى: «وَكَدَلِكَ 

0 مرا 4 [القلزاكة: + 0]. 

> فوله: «فقسال: «أفرأ بن رَيَكَ أِى سَلقَ () حَلقَ لاسن علق (2) رأ ويد الكهمئرح 
لَرى عَلْر ماله )عل أل نسْنَمالريََ 4؟ أربع آيات: قرأ ني رَيْكَ ألِى حَلَقَّ4 بدأ بالقراءة» ثم 
ذكر الخلقء كقوله تعالى: طألََنُ عل اهران () خَلَو الإنكنّ (40 
[التقبتر: ١-]؛‏ لأن العناية بالشرع أولى من العناية بالخلق. ولهذا يجب على الإنسان أن 
يعتني بقلبه وإيمانه وروحه أكثر مِمّا يعتني بجسده. بل إن الرسول يكل جعل العناية 
جذامن الدر ود المفضر 8 يت دقر الزرون اللو المففالة: ثم قال فيما بعد: 
«بجيء قَوْمٌ» وذَّكَرَ مِنْ صِفَا فاتهم: : أعهم يَظْهرٌ فيهم السّمنا ا 


00 أخرجه البخاري (7761)» ومسلم (7570) من حديث عمران بن حصين لنت 


جا 

© فال: «أوّ بن ريك ألِىحَقَّ4 ولم يذكر البسملة» وهو دليل على أن البسملة ليست 
من السورة» لا في لأَرأ4 ولا في الفاتحة» ولا في غيرها من السوره «أوا رَبك الى حَلَقَ 
لان نم4 الإنسان المراد به: الجنس؛ فيشمل الذكر والأنشى. والمراه به - 
أيضًا- بنو آدم؛ أمّا آدم فقد ُلق من تراب جُعل طيئّء ثم بقي مدَّ حتى صار حماً. 

2 يقول تعالى: #أْأوريْك لم4 وفي هذا إشارة إلى أن هذه القراءة من كرم 
اله و وأنها تشمل على الخير الكثير. 

للاوقوله: الى اَم 4 رَنْطُ القراءة بالقلم واضحة جدًا؛ وهو أن المقروء 
يحفظ في الصدور. ويخفظ في المسطور بالأقلام. 

ثم قال تعالى: لعلرْآلإسَنَمَارَسٌَ 4 وهذا التعليم للإنسان بما لا يعلم؛ يكون 
بالوحي والشَّرعه ويكون بالتجارب. فأحيانًا يبدأ الإنسان في صناعة آلة من الآلات. 
دون أن يقرأ عنها ني الكتب. ثم يحاول مرّة بعد مرّة ويل المواد الخام وإذا به يخرج 
صناعة من أحسن الصناعات؛ لأن هذه الصناعات التي نشاهدها الآن باختلاف 
أنواعها ليست في القرآن ولا ني السنة» وإنما هي بعلم الله و بما يلهمه الله للإنسان أو 
يحصل عليه بالتجارب. فاله تعالى هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم» ولينس بشرط أن 
يكون التعليم عن طريق الوحي؛ بل عن طريق الإلهام. وعن طريق التجارب؛ حتى 
يصل الإنسان إلى ما وصل إليه الناس اليوم. 

42 ثم قالت: : اقَرَجَعَ يها رسُولُ اللو كه ترجف بَوَادِرٌة»؛ البوادر: هي ما بين 
العنق والكتف. يعني: 'تمتز فعًا؛ لأنه يكين جاءه أمرٌ لم يكن له على بال» فنجاءه مفاجأة. 

الوم قالت: «حَنَى دَخَلَ عَلَى حَِدِيِجَةَ فَقَالَ: : زَملُوني زَّلُوني)؛ يعني: غطونيء 
تلو لأجل أن نكن روصه «عى قت عله ال م قال لحَييجَة: 
خَدجة ما لي؟؛. «أي» هنا حرف نداء يُنادي بها القريب» يقول: : «مَالْي؟» يعني 
يسأل: ما الذي حَصّل لي؟ ثم قصّ عليها الخبر. 

كقال: الْقَدْ حَيِيتُ عَلَى تَفْسِي». 

حَشِي على نفسه؟ الموت. أو الفزع حتَّى يذهب عقله. أوما أشبه ذلك. ويحتمل 
أنه الموت من شدة الغط ويحتمل أنه ذهاب العقل من شدة الفزع» حيث أناه من لم 


كاب الإمتأن 3 

يكن يعرفهٍ من قبل؛ وفي هذا المكان الخالي. 

ته قالت خديجة <إا: «كَلَد أ بْشِرٌ» كلاء لا تخاف وهذا لني مايخاف منهء 
١أبْشِرْه‏ لحصول ما يؤمّله فجمعثٌ له طعا بين النفي والإثبات: بين النفي المستفاد 
من قولها: «كلا» والإثبات من قولها: «أبْشِرُه 

)> نم قالت:«فوَالله! لا...4» وفي بعض الألفاظ: «لا يُحزَنكٌَ»» وذكرت 
الأسباب» أقسمت للها أن الله لا يخزيه. وهذا من فراستها؛ لأن رجلا هذا مخلقه لا 
يخزيه الله َيل فقد كان النبي كَل يتحلى بصفات حميدة ذكرت منها: 

الصفة الأولى: في قولها: «والقو! إنّكَ لَتَصِلُ الرّحِم»؛ والرحم: القرابة وهم مَن 
يجتمعون بك في الجدٌّ الرابع» هؤلاء هم القرابة» والرسول بف كان وصولا 
لرحمه. وكان من أعظم الناس صلة. 

والصفة الثانية: «وَإِنَّكَ لَتَضْدُِّقُ الحَدِيتٌ»؛ يعني: لااتحدّث إِلّا بصدقء إذا 
حدّئت صدقت النَّاس؛ لأنه م يُجرّبٍ عليه يك كذًا. ش 

والصفة الثالثة: «وتَخْمِلُ الكل الكل يعني: الذي لا يجد ما يحمل نفسّه عليه؛ 
لضعفه وفقره؛ وكان النبي يَبَقَ من أشد الناس إحسانًا على مَن يحتاج إليه. . 

والصفة الرابعة: «وتَكْيِبُ المعْدُوم»؛ يعني: أنك تُحِصّل المعدوم باجتهادك. 
حتى توصله إلى غيره وتّحسن إليه. ْ 

والصفة الخامسة: «وتفرِي الضَّيْفتَ؛ معناه: أنه إذا نزل بك ضيف أكرمته بقراه» 
والقرى ما يُقدَّم للشيق» ويُسَعَى الثرل: 

. والصفة السادسة: «وتُّعينُ عَلى نَوائِبٍ الحَقٌّ) هذه عامة؛ نوائب: جمع نائبة؛ وهي 
ما يعرض للإنسانء وكان النبي بَلْاقَائ أكثر الناس عونا على نوائب الح أما 
نوائب الباطل فالرسول ككل أبعد الناس منهاء ولايعين عليها ولايفعلها. - 

هذه ست صفات» اتصف بها النبي يله ومّن كانت هذه صفته فإن الله تعالى لا يخزيه. 
وهذا استنتاج من عمل سابق» يجني الإنسان ثمراته في المستقبل؛ فإذا وجدثٌ إنسانًا على 
م اد جد ا 


العزّىء وهو ابنْعَمٌ يج أخي أبيهاء. وأخي أبيها: : عطف بيان للعم. 

#قالت: «وكَانَ امْرَأْتتَصّرَ في الجَاهِليّةه :: تنصّر؛ أي: اعتنق دين النصارى؛ لأنه 
رجل ذكي عاقلء عرف أن ما عليه أهل الجاهلية ليس بدين» فتحرَّى آخر الأديان 
فدان بهه وهو دين النصرانية؛ أي: دين عيسى ابن مريم؛ لأنه ليس بينه وبين النبي يكل 
نبي» فهو آخر الأديان» أخذ به. 

#قالت: «وَكَانَ يَكْنْبُ الكِتَاب العَربيّ» ويَكْتُبُ مِنَ الإنجيل بالعَرَيّةه: وغالب 
العرب في ذلك الوقت لا يكتبون» لكن هو تعلَّم الثقافة وصار يكتب ما غَاء اللةأَنْ 
يَكْنْبَ وكَانَ شَيْخَا كَبيرًا قَدْعَمِيَ فَقَالتْ لَهُ حَدِيجَةُ: أي عدف وني الألفاظ الأخرى: 
«أَيْ ابن عٌَ)؛ لأنه ابن عمّها حقيقة» وعمٌّها إكرامًا واحترامًا؛ لأنه أكبرُ مِنها سِنَّاء وكان 
من عادة العرب أنهم يُكنون الأكبر سنًا بالعم. 

#قالت: «قَالتْ لَهُ : اشمَعْ من ابن أَخِيكٌ»؛ وليس الرسول ين ابن أخ لورقة من 
حيث التُسب» ؛ لكن لعله من حيث النسب العام؛ وهو العروبة وستأتي على ذلك في 
الشرح إن شاء الله. 

© تقول: قال وده ْوَل يا بن أخي» مادا َرَى؟ بره وسو لُ اللَّه بيه 
حَبَرَ مَا رَآمُ قَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا الَّمُوسٌ الَّذِي أنِلَ عَلَى مُوسَى ”2 والناموس 
يعني: صاحب السّرء ومراده: الرسول الذي ينزل بالوحي على موسىء وعلم ذلك مِمًّا 
قرأه مِنْ كُتب بني إسرائيل؛ ثُمّ تمنّى» فقال: فيا لني فيها جَذَّعًاه يتمنى أنه الآن جذع» 
يعني: صغيرًاء وفي العبارة إشكال نحويء وهو نصب جذع. إذ أن المتوقع أن يقول: 
يا ليتني فيها جَدَّعٌ ولكن له تخريجان: 

التخريج الأول: أن يكون خبر ليت الجار والمجرور «فيها»؛ يعني: يا ليتني كائن 
فيهاء وتكون جذعًا حالا من الضمير المستتر في كائن الذي هو متعلّق الخبر. 

والتخريج الثاني: أن تكون جذْعًا خبرًا لكان المحذوفة والتقدير: يا ليتني فيهًا 


0 ا ,8 

0 ؛ سئل الشيخ تكلثة عن قول ورقة: «الذي أنزل على موسى» وهو نصراني» فلماذا ل يفل: أنزل على عيسى؟ 
فأجاب تَيَْآثْة قائلا: الأصل أن رسالة عيسى تنه متممة لرسالة موسى والأم في الرسالتين هي 
رسالة موسى 32هذ؛ ولهذا قال عيسى 8235 : 9وَُصِ لطبت الى حْرْمَ حك لفك 0٠‏ 


كََابٌ الإمتان بسن 


كنت جذعَاء وإنما قلنا ذلك؟ لأن اللسان العربي لا يمكن أن يأتي بخبر ليت منصويًا. 

تبه قال: «يا ليتني أكون حيًا حِينَّ يُخْرِجُك قومّك»: سبحان الله! هذه من فراسته 
واستدلاله بالماضي على المستقبل» فقال: فيا ليتني أكون حيّا حين يُخْرجك قومُكَ» 
قال رسول الله يكل «أوَتخْرجيّ هُم؟!» استغرب وَل واستدكر أن قومه يخرجونه؛ لأنه 
ليس مسن شسيمة العسرب وكرم العرب أن يخرجوا أحدًا من قومهم إلا 
محمّدًا مما لما جاءهم بالحنٌّ وعادوه» سهل عليهم إخراجه وَأُنَمَرُوا فيما 
بينهم «لِِيُوكَ أَوَ ينَتُوكَ أَْعْمْرِجُوكَ 4 الافتال:.. 

تا قالت: «فقال: أوَححْرجِيّ هُم؟! كَقَالَ وَرَكَةنَّمْه؛ يعني: يخرجونك «لميأتٍ 
جل قط بِمَاجِدْتَ بهِإِلّاعُودِي» يعاديه قومه. وسنة الله تعالى لا تبديل لها. 

© قال: «وإن يُذْرِكي يَوْمُك أَنْصَرْكَ نَضْرًا مؤزَّرَا»؛ يعني: إن أبقى حتى أدرك هذا 
اليوم الذي تخرج فيه؛ فإني أنصرك نصرًا مؤزرًا؛ يعني: نصرًا فيه قدرةوقوة؛ لأن 
الوزير معناه: المعاون المساعد. هذه قصة الوحيء وحينئذٍ نسأل. 

هل بعتبرورة اول عن أمروب؟ 

الجواب: نعم هو أوّل مَن آمن به؛ لأن الرّجل آمن وقال: أتمنّى أن أكون حيّاء 
وقال: «إنْ يُدركني يومُكَ أنصٌركٌ نَضْرًا مُؤزّرَاه لكنه لم يُدرك ذلك؛ يعني: أنه مات 
قبل أن يكون محمدٌ رسولاء فلم يُدرك زمن الرسالة إِلّا أنه يعتبر صحابيا؛ لأنه ينطبق 
عليه حدٌ الصّحبة» فإن الصّحابي: مَن اجتمع بالنبي يكل مؤمنًا به ومات على ذلك. 
لكن أوّل من آمن به بعد الرّسالة من الرّجَال أبو بكر عطنته؛ وأظنٌ الباقي واضحًا. 

1 ووو- 

قال الحَافِظٌ ابن حَجَر كآنه في «القَنْح) (10/1): 

«قولها: ايا أن عَمٌ» هذا النداء على حقيقته» ووقع في مسلم: «يا عم» وهووهم؛ 
لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحده فلا 
يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة.وإنما جوزنا ذلك فيما 
مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقةء واختلفت المخارج 
فأمكن التعدادء وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه.اهف 


ذل نغ م 


كلامه ينا نه جيدء لكن يجاب عنه بأن القصة واحدة. لكن الرّواة بعضهم قال: 
العم»ء وبعضهم قال: «ابْنَ عم» والقصة مُحتملة أنها قالت : ليا عم»؛ أو قالت: : «يا ابن 
عم'» هي لم تقل هذا مرّتين لاشك. هي قالت أحدهماء وأحد اللفظين وهم ايا عم؛ 
أو ايا ابن عم»؛ لأن القصة واحدة كما قال لكن يُرجح «ابن عَم ويحكم بالشذوذ 
على الأخرى. لماذا؟ 

اام عم مو الئطر ف مرق لضن لكان إلا اقرف ينان عنمن 
الحقيقة» أولى من حمله على التوقير: وهو واضح. 

ووو 


50 


ع ماه 


6" ل : حَدكنِي يُونْسٌ قَال: قَال ابنُ 
شِهَابِ: أخبرني أَبُو سَلَمةبْنُ عبد ارَحْمَنِ ؛ جار بن عبد الل لأصَارِيّ -وَكَانَ ِنْ 
أضْحَابٍ رَسُولٍ اللَهِ تكله كَانَ يُحَدَّتْ قَال: : قَالَ ر سُول اللَّهِ يه وَهُوَيُحَدّتُ عَنْ قَدْرَةِ 
لوحي - قَالٌ في حَدِييه: يآ أنيِي ممت صَوْناَِ الاو فقت رأيِي؛ ؛ فَإِدًا الْمَلَكُ 
الذي بحاي يرا اما على مز يمي بن الا وَالأرّض» قَالَوَسُوُ الل :يت 
نه فقا َرَجَعْتُ تَقلتُ: رَمُلُوني رَملُوني. َدَيٌوني َيل اللهَارَك وتََالى: جره 
لاورز وري كسك )ويمور )الب اخَجر 41 اللا : ١-ه].‏ وَجِسي: لكك 


قَالَ 


َ :ف تع الوَخئ". 

ا ..) وَحَدَّئَِي عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيثِ قال: عني أي عن ديق 
حَدَلَي عمل بْنُ تاد عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: : مسَمِعْتُ أبا سَلَمَة ْنّ عَْدِ الرّحْمَن يوا يقول: أخبرني 
جَُِبُ بد له همع رول اله بول كر فوشي علي قرفي أنهي 
ذَكَرَ مِثْلَ حَدٍ 3 حَدِيثِ يوس غير أله قلَ: ايت مه فا سن هوت إلى الأّض». كَل وَقَلَ 
أَبُو سَلَمَةَ: وَالّجْرٌ: الأوئَانُ قَال: ؟ :ثم حي حَمِيَ الوَحي بَعد وَكَابمَ. 


.)4952:49780( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَابٌ الإمتان ا 


0 


جرم 
ره ٠‏ 


وَحَدََّنِي محمد بن رَاذ دا عبُْ الاق يرمش عن الْمْرِي هذا الإسْنَادٍ 
نَحْوَحَدِيثِ ب 0 00 الله تََارَكُ وَتعَاَى: اتدل » | إلى قَولِه: مِوَالر افج » 
َبْلَ أن تُفْرَضٍ الصَّلَاةٌوَهِيَ: الأوان- وَقَالَ: «فَجِينْتُ مِنْه». ك) ثَالَ عُقَيلٌ. 

لاه -(. .)دنا ير بْحْبء دل لويد بن مُسْلِمٍ حَدُنَنالأوراصِي قال: 
سَيِعْتٌ يَحْنَى 2 َقُول: سَأنْتُ أبا سلَمَة أي لْرآنِ أل قَبلُ؟ قَالَ: مانا لمك 24 قة فقلت: أو 
قي فَقَالٌ :أت جَرَ نَع له :أي اران أل كَبْلُ؟ قال: «يام لمر 4. نَقَلْتُ: 
أو تزأ4؟ كَل جار حدما دلاول الل قل قل: جَارَرْتٌ بِجِرَاءِ هرا قَلَعّ 
قَضَيْتْ جِوّارِي. َرنْتُ فَاتبِطنتٌ بَطنَ الوَاِي قَنُووِيتُ قَنَظَرَتُ أَمَابِي َحلْفِي وَعَنْ يمني 

َعَْماي فَلَم أ حا كوبت فَتطرتُ فلأ أحذه نوبت َرَت َتُ َي ذاه 
على اعرش في الها ءِ سيَعْيِي: : جِبْرِيلٌ طلكليه- َأحدني رَجنَة يبد كن َيِْتُ خَدِيحَة 
َقلتُ: دَثرُوني. فَدَرُوني فَصَبُوا عَلَيَمَاءً :نكل لل وق: بأيالتتت مزج ويك 
مَك ونب مطهز». 

8ه ...١-‏ ) حَدََّنَا ححمَدُ بن الْمكنَّى: حَدَّكنا عُّْانُ بن حمر أ برا عَلِيُ بن المَُارَكِ عَنْ 
بحت : يَحتَى بْنِ بي كير بهذا الإسْتادٍ وَكَالَ: «فَإِدَا مُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّياءِ وَالأَرْضِ». 

ع اد د قاد ترايت دا نالل ااانه باد قات لفل 
رسول الو يكل قوله تعالى: ايمر ولكن الجمع بينه وبين حديث عائشة سَهْل 
والحمد لل هو أن يُقال» هذه أولية نسبية» أي: بالنسبة لانقطاع الوخيء فإنه أول ما 
نزل عليه بعد انقطاع الوحي قوله تعالى: طبَأي لم0 قُكَوِرٌغ؛ ولهذا قال أهل 
العلم: إن رسول الله يل ب باقرأ وأرسل بالمدثر» نبئ باقرأء وأرسل بالمدثر أي: 
ضار نبا باقرأً؟ لأنه أول مانزل عليه من الوحيء وأرسل بالمدثر؛ أي: قيل له: «يائبا 
الور و0 ليجْدَهَأَهَجْر 4 والباقي ما فيه إشكال. 


مهو 


7 وم ا لد نحااب 
«/ 33 ونا 
دن ا 


م د ان : 
") باب الإ سراء برَسُول اللّه بك إلَى السّمَوَات وَهَرْض الصّلَوَاتَ 
ثمَّ قال الإِمَامُ مُسْلِمْ كذآنه: 

54 017 حَدَا ينوع حَذنَاحَهبن َع ات اَي من أنس 


بْنِ مَالِكِء أن رَسُولَ الله كل قال: ١أَِيت‏ بالبرَاقٍ سَوَهُوَ: ابيص طُوبلٌ نَؤْقَ الجار وَدُونَ 
ابل يِضَعٌ حَاِه د مُهَى طرفه- قال: كيه حنى بت بيت الْمَفِسٍ -قَال- فرط بالْحَلقَة 
التي تيالياه -قال- فممَحَلْتُ انيد َ قَصَلَيْتُ فيورك مت ين حرجت فجَاتني 
جربل تبتد: بِإنَاءِ ين حمر ونان لبن َاخترْتُ ال فقلَ جبريل كلة: : اخْمَرْت الْفِطرَة. نم 
عَرَح بن إلى الشياء اتح جيل فقيل من ألتَ؟ قال: جبريلٌ. قبل وَمَنْ مَمَك؟ قَال: محئدٌ. 
قبل وقد بت إِلَبْهِ؟ قال: ديإ قح لاد ابا فرحب بِي واي بير . نم عَرَجَ نا 
إلى ال ةافح ريل تنه . فَقِيلَ: مَنْ أَنَتَ ت؟ قَالَ: جبربلُ. قبلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 
ححمَد. ٠‏ قيل: وَقَد بت إِلَْه؟ قال: د بت إِلْه. عا بيني لحَلَة ىن مر 
ب بن كر وت الل لها حولي بخَبْر وج بي إلى السلا ال 
اتح جبربل. قبل من أَْت؟ فَلَ: جبريل. قبل ومَنْ سعَكَ؟ قال محمد ل.ل ودبت 
ِلَب قَالَ : قد بت إلَِه. نيحلا ولف فل إِذا موَقذ أي قط لحني فرحب وا 
لي بحَيْرِ. على الشاء اراب ست حبري تجن يل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: : جبربل. قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: محمّد. قَال: وَقَد بعت إِلَيْهِ قَال: َد بيت إِلَبْه. يدؤيس فرحب 
عابي خَيرٍ َل اله لق: «ورق مكاي 1901014 : نُمَعَرَجَ بنَاإِنَى السَّاءِ الْخَامِسَةِ 

فَاسستَفتح جبريل. قِبلَ: مَنْ هذا قَال: جبريل, قيل: و مَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: محمد قبل: وَكَد بت إِليِه؟ 
قَال: ند بْيِتٌ إلبه. هوه حب وققالي بكر ُمعرَبنَِلَى السام 
لاوس فاح جربل ته قبل: مَنْ هذا َال جبريل. قِبلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: محمد قيلّ: 
وَقَد بت إِلبْه؟ قَالَ : قد بْمَتْ إلبْه. حلا َأَإمُوسى كله فرحب وده بي بير َم عَرّجَ بن 
إلى السّياء السَابمَةفَاستفْتَحَ حبرل فقِيلٌ: :مَنْ هَذَا؟ قَال: : جربل قِبل: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 


م نر و. م 


محمد يكل قِيلَ: وَقَد بت إِلَيْ؟ قال قد بعت إِلْهِ فَفِحَلنا قإذ أن رايم كل سيدا ظَهرَه إِلَى 


ِكََابٌ ايسان 0 


ليت امور وَإذَا مويله كل َم مون لف مَلّكِلَايَمُودُونَ له َب بي إِلَى السَدرَة 
المُصهَىء وَإِذَاوَوَفّها كدان اليك وَإذَا مره كَالقِالٍ -قَال- َل غَِيهَاِنْ أَئْر اللو مَاخَخِيَ 
تميَثْ ق] أَحَد مِنْ حَقٍ ال طبع أن ْنَا ِنْ ُسها. َأوْحَى الله َي ما أوحَى فَفرَضَ عَلَيّ 
ْنَا في كل وَل فت إلى مُوسى يق قل: مَاَضَ ريك َلَى تبك قُلْتُ: 
حَْيِينَ صَكَاة. قَالّ: ازجع إلى رَبْكَ فَا آله التُخؤيف» فَإِنَ متك لامطيقُونَ ذلك قي قد بَلَوْتُ 
تي سال وَحَيَرْئّهُم. قَالَ: َرجَمْتُ إلى رب فَقْتُ: ارب حَقّفْ على أمني. نَحَط عي حَلسَا 
تَرَجَْتُ إلى مُوسى قَقَلْتُ: حَط عن حَمْسا. قَالَ: إِنَّ مك لامْطيفُونَ دلِكَ فَارْجعْ إِلَى رَبكَ 
اله التّفِيف. -قال- فَلَم آَل أَرْجِمُ بين ري َبَاَكوَََالَى وبيْنَ مُوسى طتتهه حَنّى قَالَ:يَا 


2غ تم م ) 


وه 6م ع .هع لوسر كله شو رم ا يم دا 11# 202 2د يم دده ده دده 
محمد | حَمْس صَلْوَاتٍ كل يَوْمِ وَليْلَةِ يكل صَلَاةٍ عَشَرٌ فذلك حَْمْسِونَ صلاة. وَمَنْ هم بِحَسَنةٍ 


َل شهلا ميث له حساة ون له مدن له ذه وََنْ ةلمحب قينا 
له سرش * الوك ل مه م مم كت رك رمدت 1خ اه م لل يو ولد * 
إن عَِلَهَا كُييَثْ سيْة وَاحِنَةٌ -قَال- فَتََلْتُ حَتَى الْتهِيْتْ إلى مُوسَى لل فأخبرئة فَقَالَ: ازجع 


لووط ف لاقو فا يم و حر 3 ع لقنو مهدر واوا عر ها اإرهز اماق 
َِى رَبك نَاسألهُالتَحْفِيفَ. قَقَالَ رَسُول اللّهِ ة: فقلتُ: قَد رَجَمْتٌ إِلَى رَبّي حَنَّى اسْتَخْيَيِتُ 


مارم 
ملهظ 0 


قوله: «باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات»؛ 
الإسراء: هو السّير ليلاء وأسري به؛ أي: سار به ليلّاء والمعراج -أيضًا- من العُروج 
وهو: الصعود. وليلة الإسراء هي ليلة المعراج؛ ولكن الإسراء في الأرضء والمعراج 
في السماء. وقد أشار الله تعالى إليهما في كتابه» أما الإسراء ففي قوله: طسْبْحَنَ الى 
لسر يبدو لتقام المَمد ألْكَرَامِإِلَ لمر انما [لاية:1]. وأمّا المعراج ففي 
سورة: لوَآلّجيِ داهو (0) مَاصَلَّصَايبَومَاعوئ (0) وَمَايلقُ عَنِ ألو (45. إلى قوله: 
« لَعَد رامن ليت ريه الكت 4 [الفض: 11-1 ]. والإسراء والمعراج ثابت وكائن بجسد 
النبي يكن وروجه؛ لأن الله قال: طشْبَحَنَ ألَذِى أشرئ بِمَبَدِو لها 4. وقال: «تأوحَنإكن 
بيو مَآأوكك ()74التتن:٠٠].‏ وقال: لامَارَاعَالِصَرُوْمَاطقَ ()4[الفتنظ:1]. وكل هذا 


.)7841/( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكك جنا ف 
يلعل اه أسري يه له سم وروي 2ن ومِمًا يدل على ذلك من الناحية 
العقلية أن النبي يك لما حدّث قرينًابهء كذّبوهء وأنكروا ذلك أشد الإنكار'”» ولو 
كان إسراء بالرّوح بمنزلة المنام» ما كذّبوا ذلك؛ لأن قريشًا لا تنكر المنامات. 

وهذا الإسراء شرف للنبي وَكلكِ وشرف لأمته. وآية من آبات الله العظيمة الدّالة 
على كمال قدرته -تبارك وتعالى- حيث إن محمدًا -صلوات الله وسلامه عليه- سار 
من مكة إلى بيت المقدسء ومن بيت المقدس إلى أعلى مكان يصل إليه البشر» ثم رجع 
من ليلته إلى مكة» وصلَى بمكة الصبح. 

ذكر المصنف عذة ألفاظ في حديث الإسراء: قال: ايت بِالبر اق وَهَو: دَابَةٌ 
بض طَوِيلٌ قَْقَ الجر وَدُونَ البَْلٍ يَضَعٌ حَاؤْرهعِنْد مُتهَى طَرْفهه. وهذا يدل عل أنه 
يطير طيرانًا؛ لأنه إذا كان يضع حافره عند منتهى طرفه» ومنتهى طرفه سيكون بعيدًا 
لاسيما مثل هذه الذابة التي تكون بهذه القوة» فهو يقفز قفز طيران في الواقع» ولذلك 
وصل إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. 

ثم قال يكه: اَي وهذا حو» وهذا البراق: لا ينبغي أن زبحث عند من 
هو؟ ؟ ومن أين جاء ؟ وهل نزل من السماء أو خرج من الأرض؟ أو ما أشبه ذلك مما 
يفرضه الذَّهنْء ويتكلّفَه الفكرء كل هذا لا يجوز أن نبحث فيه لماذا؟ 

الجواب: لأن من سبقنا خير مِنَا بلا شك» ولم يبحثوا عنه. 

ولأن مَن سبقنا يواجهون الرسول بََ1ويْ وهو أعلم الناس بمثل هذه الأمورء 
فلو كان ذلك أمرًا مشروعًا أو أمرًا مستساغًا لهدى الله هؤلاء الصّحابة إلى أن يسألوا 
النبي يك؛ لأنهم إذا سألوه فهو أقرب الناس أن يكون له علم بذلك. أمّا يسألوني أنا أو 
زيد أو عمروء فنحن مثلهم في هذه الأمور كلها أمور غيبية. 1 

فلا ينبغي السؤال: من أين جاء؟ ؟ ومِمًا ولد؟ وعند مَن يكونَ؟ وما أشيه ذلك» 
ولكن ينبغي أن نقول: آمنا بالله ورسوله وصدقناء أتى ببراق أبييض طويل فركبه» وهذا 
البراق له خطوٌ بعيدٌ جدّاء حيث إنه يضع خطوه عند منتهى طرفه. ٠‏ 


.)100( ومسلم‎ :)41/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب الإبتان 


2ت 


ديقول ولة: حَتَى تيت افيس فرط لْحَلقَ يطب انيتا كم 
َحَلتُ المشجة َصلَْتُ في َيِه يقظة هدم تَرَجْتُ اَي حبرل ت بإقَاءٍ 
مِنْ َمْرِء وَإِنَاءِ مِنْ لبن فَايَرَتٌ اللبنّ َقَال حِبْرِيلُ بله: اترتَ الْفطرَة»؛ لآن اللبن 
أنس ما يكون للبدق: وأحين نا يكن عدا وخر ها ونهذا كان اول طعام يطائتة 
الإنسان هو اللبن من حين يخرج من بطن أمه, وأمًّا الخمر فكما تعلمون هو شراب 
سدع كررينا بكرن في الاسكان ينوت الجقصرت ونفلوم ناهذا كاد قبل تخريم 
الخمر؛ لأن هذا كان في مكة؛ وتحريم الخمر كان في المدينة. 

تايقول: انم عَرَج بن إلى السَّاءا؛ يعني: عرج ونحن معه؛ يعني: عرجنا جميعًا 
هذا هو الظاهرء وليس المعنى : عرج بي» ولكنه أتى ب «نا» الدالة على العظمة» فعرج 
بي؟ يعني: : عرجنا جميعًاء ومعنى عرج؛ أي ضع ال السفاء. 

تكقال: «تَاسستفْتَحَ جبْريل فَقِيلَ: مَنْ أنْتَ؟ كَالَ: جِبْرِيلٌ. قِبلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: 
عدا سبحان الله! هذه السّماء سقف محفوظء كما قال الله وَيْنَ: « وَجَمَلْنا سمه 
سَقْعًا صَحَْوْصكَا 4 الاليفلة:. محفوظ من كل وجه لا يمكن لأحد أن يدخله إِلّا بإذن» 
ولابد أن يكون هذا الإذن قد علم وجه إذنه؛ ولهذا سألوا من هذا؟ 

قوله يكيهِ: «قَقِيلَ: مَنْ أنْتَ؟... قِيلَ: وَمَنْ مَعَكٌ؟... قِيلّ: وَكَد بت إَِْه؟ قال: 
َدْ بعت إِلَيُوا. هذه الأسئلة هل لها مفهوم؟ بمعنى أنه لو قال: لم يبعث إليهء سوف 
يفتحون أو لا يفتحون؟ أو أرادوا أن يتحقّقُوا ويعرفوا منزلة هذا الذي معه؟ 

الجواب: الثاني هو المتعين. 

ثم قال تكلل: افيح لا نارهم فرحب ِي» وده لي بره وسيأتي أنه قال؛ 
أن جبريل قال له : هذا أبوك آدم فسلّم عليه؛ فردٌ السلام» وقال: مَرْحَّا بالابن الصّالح 
والئَّيّ الصّالح»» وربما يقول إنسان: آدم في الأرض فما الذي أوصله إلى السّماء ع 

نقول: هذا من السؤال المتكلّف» وهذا سؤال متنطع؛ قل: آمنت بالله ورسوله» 
فلست والله أحرص على العلم من الصحابة يكم نقول: وَجِدَ ذلك» وعلى ماجاء في 
١‏ اريت وين يمتزم الإكسان مل براك هكم الأموز عل افده تومن زرا بره 
عليه؛ فتقول: لا نتجاوزء وجد آدم» وسلم عليه ورّحب به. 


لذن 0-1 

2 يقول: ١نم‏ رج با إلى السَّهاء الاي وقال مثل ما قال في الأولى. 

© ثم قال : هذ أنابايتي الْخَالَةعِسى ابن مَرَْم ويَحبَى بْنِ رَكَرِبَاء -صَلَوَاتٌ الل 
عَلَيِه- فَرَحَبَاوَدعَوَالِي كبا وقد سلّم عليهما كما سيأت في الألفاظ الأخرى. 
سلم عليهماء وردًا عليه السَّلام وقالا: مَرْحبًا بالأخ الصالح؛. والنبي الا 

يقول: « نم عرَج بي إلى السماء ةافح جبرل. قَقِيلَ: مَنْ أَلْت؟... 
إلخ», ثم قال: اذا أنَا بيو سف وك نا هو كد أطي شَطْرَ لسن فرَحَبٌ وَدَعَالِي 
خَ» وهذا يوسف بن يعقوب -عليهما السلام-» وقد أنزل الله في قصته سورة كاملة 
وهو من أحسن النّاس وجهًا وجمالا؛ ولذلك لمّا رأته النسوة أكبرنه وقطعن أيديهن» 
وهذا من كيد امرأة العزيز لهنٌء لما قال هؤلاء النسوة: لآنرَآتَالْمررِبودُ فَتَهَاصن 
ِو مد سَمَمَهَا حب إِنَا سهان سَكَلٍ جين (2814ق: ا 0 
هذا الكلام أن يطلعن عليه وتْلا ملأتن متكا وَاعَتْ كل 
واحِدوَعَنْهنَ سنا وَالَيِ أخرح علَيونَّ ا عن 4 فخرج لفََمَا رأ بنه: أ مْرتصوَقطَمْنَ أ مني 4 بدات كل 
واخده تقطع يدها بالسكين» وَذَمَلَتْ حتى عن نفسها #ولنَ سس يِنَومَا هذا مرا إِنْ هذا 
لَامَتكريدٌ (48 لفشق: :1 ولهذا أعطي شطر الحسن. 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول أنس بن مالك وغيره من الصحابة: إن 
النبي بَلْةِ أحسن النَّاس وَجْها؟ 

بالجنع هذا سهلء يعني : : أحسن الناس في زمانه وجهاء وليس المراد كل بني آدم. 

2 ثم قال طلل: : مم عَرَج بن ِلَى السَياء الرابمة فَاتفْمح. .. إلخ» ثم قال: مدا نا 
بإِذريس 2 وإدريس غَلتلذ من بني إسرائيل» وأخطأ مّن جعله قبل نوح, كما يوجد في 
شجرة فيها تسلسل نسب النبي يَللِِ إلى آدم؛ وفيها أن إدريس فوق نو وهذا ا 
أنه كذب, ووجه كذبه قول الله تعالى: إن أَوَحَيْمَآإِليْكَ كنآ أَوْعَيآ إلّ 3 خ وَأليينَ مِنْ 
عو 4 [الكقة:*17]. وإدريس نبيء اوَأدْمٌ في الكتب إذد نهدن صِدَبمًا با 4 
02 ]. وكل الأنبياء بعد نوح» فكيف يكون من آباء نوح؟! ثم إن الله تعالى يقول: 
«وَلَقَدَ أَيسَلَنَا وْعًا برهم وحَعْلْنَا فى درَيِهِمَا تبه وَالْحكسّبَ »4 لفيظ:. في 
ذريتهماء ولو كان إدريس فوق نوح لكان منافِيًا لهذه الآية. 


فالصّواب: الذي لا شك فيه أن إدريس ليس فوق نوحء وأنه من ب: بني إسرائيل؛ 
لأنه يذكر في بني إسرائيل. 

95 قوله: «قال الله وَيِ: لوَرَمْسَيَهُ مَكَدَاءَليًا((7[4)2:ه]»؛ الظاهر: أن هذا القول 
مدرج إما من أنس أو مِمّنْ بعده. 
1 ج ثم قال ككة: ١نم‏ عَرَجَ با إلى السّماءِ الصامسة, فاستفتح. .. إلخ» ثم قال : «فإذًا 
أنا بهَارونَ ة فَرَحَبَ بي وَدَعَا لي بَخَيْره» وهارون داكا هو أخو موسى من أبيه 
وأمه. وليس كماظن بعض الناس أنه أخوه من أمه لقوله: ل مَل يَبتوْمَلَاتأمْذيييتي 
لول >اظلنة::.). بل هو أخووين أبن وايةة ولعةاقال الأابن آم مع بات لاطت 
والتحن؛ لأن الأم أشدٌ حنانا من الأب. 

جح ثم قال ككل: ْم عرَجَ ا إلى السّمَاءِ السّادسَقِ». .. وذكر الحديثء ثم قال: 
أن بُوسى يك فرحب ود لي .مرج بن إلى الهَاء السايعةه... وذكر 
الحديث. ثم قال: : «َإدًا أن بِإبْرَاهِيمَ كه وهو فوق الأنبياء كلهم في السماء السابعة. 

جم يقول: «مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إلى البيتٍ المعْمُور»» وهو الذي ذكره الله في قوله: 
وَالي تابور ()4[اففظ::]. هذا البيت: هيَدَخُلَهُ كُلَيَوْمٍ سَبْعُونَ ألفّ مَلَكِ لا 
يَعُودُونَ لَه كل يوم منذ خلق الله الدنياء يدخل هذا البيت سبعون ألف ملك؛ ثم لا 
يعودون إليه. ويأني مِنْ بعدهم ملائكة آخرون» وهلمٌ جا وهذا ما يدل على كشرة 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام » وني الحديث الآخر: «أَطَّتِ السَّّمُ وحُقٌ هَا أن يَيِطّ 
مَامنْ مَوْضِع أَرْبَع أصابعَ مها إلاوفبه مَك قَائِم م وأو رَاكمٌ أو سَاجِدٌه". 

والسّماء سعتها عظيمة؛ والسماء الثانية أوسع من الدنياء والثالئة أوسع من الثانية» 
وكلما بدت المسافة اتسع السقف. 

جم وقوله: يَدْحُلَهُ كلَّيَوْم َبُْونَ لف مَلَكِه؛ يدل على أن هذا البيتَ بيت كبير» 
هذا إذا كانوا يدخلون جملة واحدة؛ وإن كان يدخلون ويخرجون. يعني: بعضهم 
يدخل في الساعة الأولى» وبعضهم في الساعة الثانية» وما أشبه ذلك» فليس فيه دليل 
أخرجه الترمذي (7811). وابن ماجه(4140). والبيهقي في «الشعب؟ (87/: 0/84 والحاكم 

»)083١ /7(‏ وانظر «الترغيب والترهيب» (19548) 


لذن ا 
واضح على أنه كبير. 

يقول: هنم ذَهَبَ بي إِلَى السّذْرَةِالْمُتَهَى ا سدرة المنتهى: سميت بذلك؛ لأنه 
ينتهي إليها من صعد إلى السماءء وفي ألفاظ أخرى أن النبي وَل جَعَلَ يَسْمَعُ صَرِيفَ 
الأقلام الني يُكتب بها القدر' '؟ لآن كل يوم هو في شأن وين يكتب ما شاء ويمحو ما شاء. 

)ثم قال وَكيه: «وَإذا وَرَفَهَا كدان اليل وَِدَاَمَرُمَا ها كَالقِلَالٍ»: آذان الفيلة معروفة 
ضخمة كبيرة» وشجرة النبق المعروفة في الدنيا صغيرة أوراقهاء ثمرها كالقلال» 
والسدر يسمونه: النبق» يقول: «وإذا تمر رها كالقلال» القلال جمع قُلَّهَ وهي: جرّةء 
تُسكَّى عندنا: : الزيره وهي تَسَمٌّ قزبتين وشيئًا ة تقريبًا؛ ولهذا قال الفقهاء تَتمَهنانَُ في تقدير 
القلتين أنها تَسَعْ حَمَسٌ قرب. 

وم كال 3 هَل عَسِيَهَامِنْ أَْر اللّوِمَاعَعِيَ ب تَعْيِرَتْ)؛ يعني: تغيرت 
أوصافهاء ويحتملٍ أنها تغيرت حتى أعيانها. 

(»يقول: «قيا أَحَدٌ مِنْ خَذْقٍاللَِّيَسمَطِيُ أن ْ يَنعَتَهَا مِنْ ححسيْهًا»» وهذا هوقوله 
تعالى: «إذيضسَى يدر ميقي يقتى (4)2[الهتنظ:17]؛ يعني: من الحسن. 

ثم قال كك: « وى اللاي ما آؤحى. فَفرَضَ عَلَيّ حَميِينَ صَكَاةفِي كُلْ يَؤْم 
وَلَيْلَه خمسين صلاة في كل يوم وليلة» تستوعب تقريبًا نصف الوقت. هكذايُقدَّره لاسيما 
إذا كان بين صلاة وأخرى وقت ممتده فسوف تستغرق وققًا كثيرا من الزمن. 

0 ثم قال وكلة: «قتَرلتُ إِلَى مُوسى يله َقَالَ :ما وض وَبْكَ على أَتيِكَ؟ كُلْتُ: 
حَمْسِينَ صَلَاة. قَالَ: ازجع إلى رَبك بك فَاسالهُ التَحْفِيف؛ ؛ ِنَ مك لابطِيُونَ ذلك في 
د بَلَوْتُ بتي إِمنرَائيلٌ وَحَبرتَهُمْ»؛ يعني: ا 
مع الفارق؛ لأن هذه الأمة أقرب امتغالا لأمر الله من ب: بني إسرائيل؛ ولهذالم يكن 
عندهم ما عند بني إسرائيل ا رت م 0 
ابتلاهم الله تعالى بالصَّيدء تناله أيديهم ورماحهم وهم مُحْرِمُونَه وما أحد منهم نظ 
صاد صيدًا واحدًاا” » وبنو إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان. فعجزواعن الصبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (749): ومسلم(154). 
(5) يشير الشيخ تيَنَانثة إلى مإ أخرجه البخارى )١8457١(‏ (97١١)من‏ حديث أبى قتادة عففنيته قال: 
يشير الشيخ تكتآئة إلى م أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم من حديث أبي قتادة ل: 


0 


١‏ كاب الإجان ب 
وتحيلوا ووضعوا الشّباك كما هو معروف”" وعلى كل حالء من نعمة الله ون أن يسّر 
موسي تتا فقا هذا القول لرسول الله 3ة, 

ثم قال َل امرجَعْتُ إلى ري فَقلتُ: :يارَبُ؛ حَُفْ عَلَى بي نحط عَنْي 
نس ورْجَنتُ إلى وسى َقَلت: خط عي حَحمْسَاٍ .قَالَ: إنَأَقَكَ لَايُطِيفُونَ نيك 
قَارْجِعْ إلى رَبك َك فَاسْأَلهُ التَخْفِيفَ. -قالَ- - فلمل جم يوون 
وسى تلتتيد حَتَى قَالَ: يا محمد هن تحمس صَلَوَاتٍ كل يَوْمِ وَلََة ِكل صَلَاة عَشْرٌ 
َذَلِكَ كَمْسُونَ: اللهم لك الحمد خمس صلوات؛ كل صلاة عمن عشر صلوات» 
فتكون الجميع خسون صلاة» لكل صلاة عشر حسنات! لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وليس هذا التضعيف أن تكون الواحدة بعشرء 
عر العف المتررفه كل تكلة لها عبر أمنالها, » بل هذا يعتبر ككأن الإنسان 
صلَّى حمسين صلاة بالفعل؛ ولذلك قال 86: «- حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُنَّ َوْم وَلِلّةيكُلَ 
صَلَاةٍ عَدْرٌ َذَِكَ كَمْسُونَ صَلَاةُ»؛ وليس خمسون ثواب صلاة» بل خمسون صلاة. 

قوله :ومن هَمَبحَسَئََلّميَْمَلّهَا كيت لَه حص إن عَولّها كي له عَشرَا 


ع 


وَمَنْ هم بسَيئَةٍ سين هلم َْمَْها ل تكْتَبْ شيا إن عَِلَهَا كيِيْثْ سَيّْنة وَاحدَّة»» فالحسنة 


ل كز 
سول اللو يي؟» فقال: تركهُ بتعهّنَ وهو قائلٌ السَّفْيَاه فلحَقتٌ برسول اللو يه حتى أَتِينُهُ فقلت: يا 
رسول افده إن أصحابَك أرسَلُ يفْرمُونَ عليك السلام ورحمة الو وبركايهء وإنهم قد حَسُوا أن يمه 
العَدُوُ دونك فانظرهم» ففعل» فقلت: :يا رسول اللي إنَّا اضَّدْنا جمارٌ وحش. وإِن عندنا فاضلة. 
فقال يك لأصحايه : *كُلّوا». 

)١(‏ يشير الشيخ تينتآثة إلى ما ورد في قوله تعال: و وَسَْلهُمْ عن الْقَرْصة آلى كاك حَاضِرَة البَحْرٍ إذ 


00 


ا كَأْيَهِمْ حِتَانهُمَ يوم 00 وََوْم لا سيور لاتابيهد كَدَلكَ. 


َبلُوهُم يما كوا يِفُسمُو نَ نّ © وَإد َالكَ كه نه ل يَعلُونَ دم د مُهْيكم ل اا يدانا مَعَذِرَة 
إِلَّ ديو ْمَلَو يَتَّفُوْنَ © فَلَمَا ماما دُصَكْرُوا بود آنا تنا اَن ينمو عَنٍ السو وَأَحَذْنا لذ ظَلَمُوأ عدا 


يعي يما كنُوأ يَفْسَقُوسب () فَلَمَاعتََا صما موأ 50 قا ونوا مِرَدةَ حَسِِيت (4)23 اللافلنه: ٠‏ تك 


ا نيزا م 


تكتب بعشر حسنات والسيئة بواحدة» فإن لم يعملها فهنا يقول: الم تكتب شيئًاء» وقد 
سبق أنها تكتب حسنة كاملة» لكن ما سبق فيه التعليلء وهو قوله: (إنَّ بَرَكَهَامِنْ 
جَرَاني أي: من أجليء وقد سبق التفصيل في ذلك؛ بن أن تارك السيثة له أحوال. 

تقال يَك: اترلْتُ حَنى اتيت إلى + مُوسَى كي تَأَخبرهُ فَقَالَ: :ازجع | ِلَى رَبْكَ 
َاسْألهُ التَخفِيفَ. َقَالَ رَسُولُ اللّهِ بكه: فَقَلْتُ: فَذ رَجَعْتُ إِلى رَبِي حَنَّى استَحْييتٌ 000 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة حمّة: 

منها: بيان قدرة الله وَيْل. 

ومنها: إكرام الله لنبيه محمد يَك. 

ومنها: قوة جأش الرسول نايف وقوة قلبه. فإن الله وله أسرى به وعرج به 
وأراه الآآيات العظيمة؛ ومع ذلك: مكدب الفوَاد ارا 40 .]١ ١:‏ ا مَاوام الْبصَرُوَمَا 
طن (4)0 لفق :1]. وكان يَكِةِ على كمال الثبات وعلى كمال الأدب. حتى بصره ما 
يذهب ينظر يمين ويسارء والعادي من البشر أنه إذا جاء شيئًا مستغربًا يتلفت وينظر 
ويقول: : ما هذا؟ وما هذا؟ ولكن الرسول وي كان على كمال الأدبء ما زاغ بصره وما 
طغى. ؛ يعني : عااذعت مدا وكسمالا ولا دما اذى له أن براه 

ومنها: سان ان لمتكت ل أبوابية لطاع ابرلا ااخل اعد إلا إذا لت 3 
وهذا أمر مقطوع به. كما قال الله - تبارك وتعالى- : افيح م ابوب السَمله يلون 
لجن حَقَّيلِجَلَْمَلُ في كياد 4[لاثاقا:. :]. والله وين سمّى السماء: سقمًا محفوظًا. 

ومنها: أن السموات سبع» وأن بين كل سماء وسماء فجوة ومسافة طويلة» وقد 
وردت أحاديث تدل على أنه بين كل سماء وأخرى خمسمائة عام ”. 

ومنها: إثبات كلام اله وق وأنه يتكلم بصوت مسموع؛ ؛ لأن النبي بَكِ سمع كلام 
الله وهو يحاور ربّه. وكان يراجعه. 

وفيه: الردٌ على الأشاعرة الذين يقولون: : إن الكلام هو المعنى القائم بالنفسء وأن 
ما سَمِعَهُ سَمِعَهُ النبي لوا شيء ُلق؛ مُحلقت أصوات تعبّر عن كلام الذه كين ووجه 
)١(‏ سبق عند الحديث رقم .)١59(‏ 
(؟)أخرجه الترمذي (2594). وانظر «الفتح؛ (593/5). 


7 كناب الإنان بن 
الدّلالة: أن الرسول أضاف القول إلى الله وإذا أضيف القول إلى قائله» صار الصوت 
قائمًا به لا بغيره. 

ومنها: أن لموسى كَؤلكائل فضلًا على هذه الأمة حيث كان سببًا في التخفيف» 
من خمسين صلاة إلى خحس صلوّات. 

ومنها: إثبات البييت المعمورء وإثبات الملائكة. وإثبات كشرة الملائكة» وفضل 
إبراهيم مركا حيث كان مسندًا ظهره إلى هذا البيت المعمور بطاعة الأه يق مدى الدَّهر. 

ومنها: مسألة الهم الهم بالسيئة والحسنة؛ وقد سبق الكلام عليها. 

ومنها: إثبات الحياء» وأن الإنسان يستحبي من كثرة التكرار» يعني: قد تهون عليه 
مرة أو مرتان» لكن التكرار يستحي منه الإنسانء ولا يتحمله. 

فإن قال قائل: هل ترة تيب الأنبياء في السموات دل عل التقصيل؟ 

الحواب: لايدلٌ؛ لأن عيسى بَلِِلئَوويلاِ في السماء الثانية وهو أفضل مِمَّن فوقه. 
لا موسى وإبراهيم. 

عه 


ال لز سول الله كد بيت اموا ا 


زَمْرََ كَشْرِحَ عَنْ صَذْرِيء ثُمّ خُسِلَ باءٍ َْرَهَ ثم أنِْلْتُ». 
الشكات ..) حَدَلَنَا َال ب وح حَدَنا حَدبْنُ سَكَمَةَ حَدَثنا ابت اباي عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولٌ الله يك ناه جبريل ب وَهوَيَْمَبُ مَعَ )انه ة حَلهَصَرَعَهُ 
نَشَقَّ عَنْ ليه فَاسْتَخْرَجَ القَلْبّ. فَامْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَ َقالَ: عدا حظ السَبِطَانِنْكَ. ع 
ا ا ل ا ا 0 
ورد" + ورور وميو 20. مه رمو 


أ يني ظفْرة- كَقَالُوا: إِنَّ مدا كد قُيل. فاستقبلوه وَهُوَ مُنْتََمٌ اللَّوْن. قَالَ أنَسٌ: وقد كنت 
أرَى أَثْرَ ذَلِكَ الْمِخْبَطٍ في صَدْرِِ. 


الزن نطلا 7 


0 ..) حََنَاَارُون بْنُ عي اللي دا ابن وهب قال: حبري سْلَتانُ - 
وَهْوَ اْنُ بال - قَالَ: حَدَئي شَرِيكُ بْنُعَبْدِ للَّهِبْنِ أبي نَم قَالٌ :سَمِعْتٌُ أَنَسَ بْنَّمَالِكِ 
مدنا عن لبه أسْرِيَ برَسُولٍ الله كله مِنْ مشجد الْكَميَةا له جَاءَهُ تاه قر قبِلَ أن يُوحَى 
ِل وَهُوَ نِم في الْمَسْجدٍ الْحَرَام. وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِقِضَّيِهِ نَحْوَ حَدِبثِ نَابِتٍ الْبْنَانيٌ وَقَدّم 
يه ْنا وَأَخرَ وراد وتقضصَ. 

وعلى هذا نقول: ما حالف فيه شريك ثابتاء فإنه يُنظر الأرجح فيؤخذ به؛ ومازاد 
عليه يدون مخالعة فإنه يؤخة بالزيادة: وهذا صريع في أن الرمول 6غ أستري نه ين 
مسجد الكعبة» وصريح -أيضًا- أن مسجد الكعبة لا يَعمٌ ‏ جنيع الحرم بل هو خاصض 
بالمسجد الذي فيه الكعبة» وهنا نتذكر ما قلناه سابقًا بأن التضعيف -تضعيف 
الصلاة- بماثة ألف صلاة خاصٌ في مسجد الكعبة» كما جاء ذلك في اصحيح مسلم» 
أنه قال عَيافَلائلا اصَلاةٌ في مَسجدي هذا أفصَلمِنْ أنفٍ صَلاةٍ فيا سواه -أظنه قال: 
من المساجد- - إِلَامَسْحِدٌ مَسْجِدَ الكغبةِ»'"» وهذا نص واضح بِيّنَء فعلى هذا نقول: إن 
الرسول ولي أسري به من المسجد الحرام كما هو في القرآن» والمسجد الحرام هنا هو 
مسجد الكعبة» كما في هذا الحديث. 

وأمّا ما ورد من أنه أسري به من بيت أمّ هانى» وكذلك في حديث ثابت؛ أنه شقَّ 
عن سقف البيت؛ فقال ابن حجر في الجمع بينهما: إنه كان نائمًا في الأول في بيت أمّ 
هانئ؛ ثم استيقظ فقام ونام في الحجر أو في المسجد وأسري به بعد أن جاءه الملك؛ 
أي: قام ونام في الحجر في مسجد الكعبة ثم أسري به من هناك. 

اه 


َال الإِمَامُ مُسْلِمْ يكنلئة: 1 


م 7 ا 75 


17 -1710) وَحَدلِي حَرْمَل بن ََى النّجيِي أَخبَرنَا نهب قَالَ: أخيرفي يُوسل, حَنٍ 
هاب عن أي بن ملك فق كان 0 :فر سف تخي 


00 


(١)أخرجه‏ مسلم (1885). 


ل حَدَابَ الإمتان 5 


لك :2 كر 


الم قا يَدِي فَمَرَجَ بي إِلَى السباى نَع جنا 
السَّءَ اناقل جيل ند لازنالا ء اليا الخ . َل مَْ هذا َالَ: هَذَا جيل كَالَ هَل 
مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ نَعَم معي ححَمدٌ يك قَالَ: َأرِْل إَِْ؟ قال: نَعَمْ فَقعَحَ -كَال- قَلَ) عَلَوْناالسَّيا 
اديه وجل عَنْ ينه أو وَعَْيََارِ سنو قال «إنائش ولي م مارم 
قِبَلَ شاه بَكَى -كال- فَقَالَ: : مَرَْبا يلي الصَاِح وَالإننِالصّلِح -قَال- قُلتُ: جربل تن 
هَذًا؟ قَالَ: هذا آمو وَهَذه عبن وَعَْ نَم تيه َمل اليَمِين هل الجَنَةِ 
وَالأودة التي عَنْ شلِه أَهْلُ الث ذا نظرَ قبل بَمِبيهِ ضَحِكٌه وَإِذَانظرَ قبل شلِهِ بَكَى -قَالَ- 
مربي جيل حت أنّى الت .َل ايافخ -فَل- مَل ل حَاِنايفل اَل 
حَازِنُ السّ)اء ادلي قم 0". 
هذا الحديث يختلف عن السّياق السابق بعض الشيء؛ وهذا فيه: أنه لمَّا بلغ 
السّماء ري ل 


عي حِكْمَة ونا أرَعَهًا في صَدْرِي 


هي: نسم بنيه» يعني: أوراحهم ونفوسهمء إذا نظر إلى الأسُودة التي عن يمينه ضَحِكَ 
وإذا نظر إلى الأسودة التي عن شماله بكى؛ لأن الأسُودة التي عن يمينه هم أهل الجنة؛ 
والآخرون هم أهل النّا ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأسشودة في منزلة واحدة؛ 
لأن أهل الجنة في الجنة وهي علياء وأهل النار في النار وهي سُفلء ولا يمنع أن 
الإنسان ينظر إلى فوق عن يمينء وينظر إلى أسفل عن شمال؛ هذا أمر محسوس مدرك 
بالحسٌ. على أنه يجوز أن الله رفع الذين في النار وأنزل الذين في الجنة» يعني: الأرواح 
في تلك الليلة» فإن اتسع قلبك لكون آدم ينظر إلى فوق من اليمين وإلى أسفل من 
الشمال؛ فهذا هو والظاهرء وإن لم يتسعء فإنه يمكن أن تكون أسودة أهل النار رُفعت» 
وأسودة أهل الجنة أنزلت» حنى صارت عن يمين وعن شمال في مستوٌى واحلٍ. 

وفيه: سرور آدم عقوا ببنيه إذا كانوا من أَهْل الجنة. 

وفيه: حزنه إذا كانوا من أهل النار, -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة-. 

و8 


.)7947( أخرجه البخاري‎ )١( 


م در نه وجَدٌ في السَمَوَاتٍ آم ويس وَعِيِسَى ومُوسَى 
وَإبْرَاهِيمَ -صَلَوَات الل َم أجْمعِينَ- وَلَمْ ينث َيف مالم بره كر آنه مَدْ 
َجَدَ آَم ده في السّ)ء نورام في اسه السَاوِسَة. قَالَ: «قل) مَرَجِبْرِيلٌ 
وَرَسُولُ الل بإذريس . صَلَوَاتُاللّهِعَلَيْو- - قَال: مَرْحَبَا بالبِيّالصَالِح وَالأخ 
الصَّالِح -قَال- نُمَ مَرَقَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا ريس -قال- ثم مَرَرْتَ 
وس ند قل" : مَرْحَما بلي الصاح وَالأخ الصَّلِح -قَال- قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قال: 
هَذَا مُوسَى كَل - ثم مرت ببسى؛ فَقَالَ: مَرَحَبا بالبَيّالصَّلِح وَالأخ الصّالح. 
قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قال: : هذا عِبسى ابن مَرَْمٌ -قال- نَم مَرَْتُ ايرام تنه فقال: 
مَرحَبا بالبَيّ الصَّالِحَ والائنٍ الصَّالِحَ -قال- قلتٌ: : مَنْ هَذًا؟ قال: هَذَا ِبر اهِيم». 

ولاحك أنالذكره إزراهيع لق الشتماء التاومنة وش وبياق الحديف ودل عل أن 
الرّاوي لا يضبط؛ ولهذا لم يذكر منازلهم؛ والذي لا شك فيه أن الذي في السادسة هو 
موسىء وأمّا إبراهيم فإنه في السابعة» وقد مرّ علينا فيما سبق أنه قد أسند ظَهُره إلى 
البيت المعمور. 

2 قوله: اثم مررتٌ بعيسى» بعد موسىء وقد سبق في السّياق الصحيح أنه في 
النماء الثانية» لكن لو أردنا أن نُصحح ونتأكد من صحة هذا السّياقء لقلنا: إن هذا 
ترتيب ذِكرى, بمعنى: أنه لا يلزم أن يكون ما بعد «ثم» الدالة على الترتيب على ترتيبه 
اللفظي؛ بل هذا ترتيب ذكريء وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 

ايحا نح بحا نس التسئاة بع يسح وتنك عند 

ومعلوم أن سيادة الأب قبل سيادة الابن؛ وسيادة الجد قبل سيادة الأب لكن 
هذا يقال له: ترتيب ذكري 


ْم َل الإمَام ملم الئة: 


00 


قا ابْنشِهَابٍ ال ةا 


يَقَولانٍ : قال وَسُول الله كلد: نم رحبي حَنَى ظَهَرْتُ لِمْسْتْوَى أسْمَمُ يوضر . 
الأفلام» َل اب حَْمٍوَأنسُ بن مَاِكِ: َال وَسُولُ الل وة: ار ري 


2 بير 


حَمْيِينَ صَلَاةٌ -قَال- فَرَجَمْتُ يَِلِكَ حَنَى مر بمُوسى ققَالَ نهد مَاذًا نَرَضَ رَبك 


عَلَى مِكَ؟ -كَال- قُلْتُ: وض عليه حَمِينَ صَلَاة قَالُ بي مُوسَى تلتتيه: راج 
رَبك كنأك اميق ذَلِكَ -قَلَ- فَرَاجَعْتُ رَئي فَوَضَعْ شَطَرهَا -قَال- قَرَجَعْتٌ 
ِلَى مُوسى تيد فَأخْبرئهُ قَالَ: رَاجعْ ربكم نأك لامي ذَِكَ -قَال- قَرَاجَعْتٌ 
عي فَقال: حمس وَهيّ حَنسُونَلَايبَدلُ اَل لَدَيّ -كال- فَرَجَْتُ إلى مُوسَى, 
فقال: رَاجِعْ رَبَك. كَقَلتُ قد استَحيَيِتْ مِنْ رَبي كل َم الطلق بي جيل حَتَى أتِي 
در الى َي ونلا أذري مَاحِيَ؟ -قَالَ- - م أَدُحِلْتُ الْجَت دافا تابد 
الوق وَإِذا رَابّْهَاالْمِسْكُ». 

)1١4( 4‏ حَدََّنَا تحمَد بْنُ المُكنَى حَدَثْا ابْنُ أبي عَدِيٌ» عَنْ سَعِيدء عَنْ قََادَهَ عَنْ 
أنَسٍ بْنِ مَالِكِ -لَمَلَهُ قَل-» عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةٌ -رَجُلٍ يِنْ قو - قَال: كَل ني اللّ لق: 


2 اه 


ْنَا الت بن اوفظن سَِتُ قا َشُولُ: : أَحَدٌ التَكَامَةبَيْنَ ١‏ بَينَ الرّجِلينٍ. 
أي قيبطت من نهب فِهَاِنْ ماء ْم هشْرحَ دري إلى كَل 
وَكَذاا. قَالَ اده َقْْتُ لِلّذِي مي مَايَعني؟ قَالَ: إلى قل بتط: «لامشخر تَلِي فَمُيِلَ 
يرق ثم أعيد كا لخي إرزذا ويدكنة 8 أييث يت بدا يض قال لَه: : الْشَرَاقَ قَوْقّ 
الجار وَدُونَ الل بع حطْوه ند أقصَى طَرفه حولت علي كم نَطَلَفْنَا حَنَى نينا السَّّءَ 
لديا َاستفْئحَ حبري ييه فَقِيلَ: مَنْ هذا قَالَ جبْرِيلٌ. قبلَ: وَمَْ مَمَكَ؟ قَال: محمد ل 
قيل: وَكَد بت إِليْ؟ قَالَ: نَمَمْ - قَال- فَمَتحَ لَنَا وكَالَ: مَرْحَبًا بو وَليِعمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ -قَال- 
َأِنَاعَلَى آم كد وَسَاقَ الْحَدِبتٌ بقِصّيه. وَذَكَر آنه لَقِيّ في السَّءِ الَانيَة: عِيسى وَيَحْتَى - 
َل السام َفِي لت يُوسُفَ وَفِي الرَّابِمَةِ: دريس وَفِي الَْاسَة: مَارُونَ -صَلَّى اللّهُ 


وم 


عَلَهمْ وَخَلَوك - قال: 91 ثم انطلقنًا 4 حَتَى التَهيْنا إِلَى السَّاءِ السَّاوِسة َأَتَِثُ عَلَّى مُوسَى كله 


ا 0 لي 0 
ند 


َسَلَمتْ عل َقَالَ: مَْحًَا بالخ الصَالِحء وَالَِي الصاح .هَل جَاوَرئهُ بَكَى َنُودِيَ مَا 
يُبْكِيكٌ؟ قال: ب هذ خلا بنثة بدي اذل من أي لأف حابذ ل من أثبي. ب 
قَال- ثم ا نطَلَقنا حَتَّى انتَهد هيا إلى السّياءِ السَابِمََ يت عَلَى يرا . وَقَالٌ فِي الْحَدِيثِْ: 
هه ا 2 
َحَدتَ بي الوه وى أَمَة أنْهَاٍ يَْرَجُ نأضلا هران اهران وان بَاطتَا: 
«قَقَلْتٌ: ا برل مَاهَِِالأهار؟ قَالَ: اهران لاطا هران ف الي وأا الظَّاهِرَانِ 
قَاليلٌ وَالقُرَاتُ. مَرُفِعَ إيّ البَيْتُ الْمعْمُورُ فقلْتُ: يَا جبْرِيلٌ مَاهَدًا؟ قَالَ: هَذَاالْيَنْثُ 
اممو يله لوم تون أل ملك إِذا رايلم َعودُوافيه فيه آخِرٌ مَاعَلَيهمْ. نم 
يت نئي حدم َم َال عبن عضا علي َاخيتُ الب فقيل : أَصَيْتَ أَصَابٌ اللَّهُ 
بك أميّكَ علَى الْفِطرة. نم فِضَثْ عَلَيّ كل يَوْمٍ حَْسُونَ صَلاة». 5 ثم ذْكَرٌ قِصَّتَهَا إِلَى آخْرٍ 
الْحَدِيث. 
٠. 6‏ حَدَلِي حم بن امتتّى» حَدَنا ادبن ام قَالَ: حَدّلِي أي عَنْ فاده 


ع , د مرق عقوملاه 


حَدَّنا أن بْنُمَالِكِء عَنْ مَالِكِ بن صَخْصَعَةً؛ أن وَسُول الل كله قال: فُذَكَرَنَحوٌَهُ وَرَّادَ فيه: 
َيِثبطَنتٍ ين ذَهْبٍ فتلي كمه وين فَمُنِنَّ لخر إلى مَرَاقُ الْبَطن. فَمْسِلَ ب)اءٍ 


رَمْرَمَ نمل حِكْمَة وإيراناه. 

هذا 0 - ليس فيه شيء زائد على ما سبق» إِلّا مسألة الأنهار الأربعة. 

وفيه: “أنه أىجاللن والحمر ف السماف» اول المخديك الأول ى سياف انه جما 
عند المسجد الأقصى » فإما أن يكون هذا الحديث الذي معنا فيه الترتيب الذكري كما 
قلناء وإمًا أن يكون أني بذلك مرّتين» والله أعلم. 

1 وقوله: «أما التَّهرَانِالْبَاطِنَانِ َهرَانٍ في اَن وما انور فل غات 
فقد اختلف العلماء في معنى هذا: 

فقيل: إن معناه على التشبيه البليغ يعني: معناه أنهما نهران يشبهان النيل والفرات» 
وأنهما ليسا هما النيل والفرات اللذين في الأرض. 

وقبل: بل كانا في ذلك الوقت هناك ثم نزلاء لكن الأول أقرب إلى المعقول؛ لأن 
هذين النهرين موجودان من زمان من قبل المعراج ومن قبل بعثة الرسول غ'|2294. 


ته 5 
ص حكَدَابٌ الإتان 2 

وأمّا مسألة شق الصدر فالأقرب -والله أعلم- أنها كانت مرَّتين مرّة وهو صغير؛ 
ليتحمّل أعباء الرسالة» ومرّة عند المعراج؛ ليتحمّل ما سيمرٌ به من آيات الله وَقل. 

مووود 

وردم 

ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ ينان : 

7-(179) حَدّلِي نحمد بن الملتّى, َابْنُ با قَلَ: اي الْمُكَنَى حَدََنَا محمد ني 
جَعْفَرِ حَدَلنَا سْعبَة شَعْبَةٌ عَنْ قتَادةَ قَالَّ: سَمِعْتُ با اْعَالية َه يشُول: حَذَلني اذ عَم نيكم فلك - 
يعني : ابْنَ عباس - - قال : روسو اله نسي بوه قل امو سى آدمُ طُوَال كانه منْ 
رجَالٍ سَنُوءَة». وَقَالَ: ١عِيسَى‏ جَعْدَ مَرْبُوعٌ». وَذَكَر مَالِكَا تَازْنَ جَهنَم وَذَكَر الدَّجّالَ. 


,ع مه 


).٠ 0-6‏ وَحَدَثنا عبد ْنُحُمَيد» حيرا يُونْسُ بْنُ حم حَدَكَنا يبان نبن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ عن كاده عَنْ أبِي الْعَالِيَ حا ابن َمتبيكُمْ له ابن عباس قَالَ: كال 
رَسُولُ الله كة: مروت َيل أي بي عَلَى مُوسَى بْنِ هران له رَجُلّ آم طُوَالٌ 
جد كأهُ من جَالٍ صَُوَة وت سى الي مَرْيم مبُوعَالْكَقٍ إلى الْحُمْرة 
وَالبيَاضٍ سَبِط الرأسٍ» دري ملكا حَاِنَ لودجل في آاتٍ أَرَامُنَ اهيا 
موفلا تكن في مِرْيو ين لَب 4 التقة لتمنكة:0. قال: كَانَ قَتَادَ 5ُيُمَسْرُهَا أَنَتبِيَ اللَّهِ كله قد 
لني مُوسى نلكله. 

يريد بذلك قوله تعالى: # وَلَقد اموس لحمب ذلا تكن في مِريةمَن لقابو 4 
[التكقة:]؟ يعني : من لقاء موسى» وليس يبعيد. 

كناك 

قال الإمَامُ مسيم يذلئه: 

-1577) حَدنا مد بن َل وَسرَئح بن يونس قالا: حََدَنَْا مُشَيْقٌ أخبَرَنا 
ادبن أِي هن نأي الاي عن نعي سول الله مَرَيوَادِي الأرْرَقٍ فَقَالَ: 
«أيّ وَادٍ هَذَا؟» . ققَالُوا: هَذَا وَادِي الأَرْرَقِ. قَالَ: "كني أن ِلَى مُوسَى تلد تلطا 


ل وَلهُ بور إلى لذ بلتليية» تن عَلَى َيه زط . فقَالَ: «أي تيه مَذِو؟» قَالُوا: كَييَةُ 


هَرْسَى قَال: أي انط إلى ونس بن على ند عَلَى اق دراه جدْدَو علب دمن 


و ا 
صوفٍء خِطَامُ نَاقيهِ حُلبَة وَهُوَ يكبي َال ابْنُ نبل في حَدِييِه: قال : هَشَيمُ يَعْنِي ليفا 


دنا مدن موتك ما اجن أل شرا رون لسر بلك 
قوله: «جوَارٌه. الجؤار: هو رفع الصَّوت. 


موود 


ف 


مَل الإمَامُ مُسَلِمٌ زائه: 

<...) وَحَدََِي محمد بْنُ الى دان آبي عَدِيْء عَنْ اود عنْ أي الْمَاِنَق عَنِ 
ابن عا قل يرْنَامَعَ رَسُولٍ الله ْنَم وَالمَِيئَةٍ فَمرَرْنَا بوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّوَاوِهَدَا؟». 
قَانُوا:وَادِي الأزرق. َال 1٠‏ ي أ إلى مُوسى وك دكن لون وضَْر شَيْتالَْ خط 
ضما إضبَمي في أَثْ ل وار إلى ةما رادي . قَال: هم ْنَا حَنى أَييَْا 
عَلَى تي َقَال: «أي تي هَذِو؟». قَالُوا: هَرَى أَوْلفْتُ. قَقَالَ: «كاني أنظرٌ إلى يونس عَلَى نَاقَةٍ 


حَْرَاء عَلَيِْ جب ضُوفٍ حطَام قي ليف حُلْبةٌمَارً بهذا الوَادِي مُلَيياه. 

-(...) حَدَّئنِي محمد محمد بن الى حَدَ ان أي عَدِيه عن ابن عَوْوِ عَنْ ايد 
قَال: كنا عند ابْنِ عباس فُذَكَرٌوا الدّجَالَ» فَقالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْتيِْ كَافِرٌ. فَالَ: فَقَالَ ابن 

عَبّاسٍ: لم أمتكئة مسْمَعْهُ قَالَ ذَاك وَلكِنَهُ قَال: «أمًا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَنَا مُوسَى 
جل اهم بجند على َمل أختر علوم يخلة. كأنِي أنظر إِليْهِ دا انْحَدَرَ في الْوَادِي بُلبّي». 

قوله: : «انظرُوا إلى صَاحِبَكُمْ)؟ بع: يعني : النبي يل يعني: انزتحندا كلوانسييه 
بإبراهيم 2كلة. 

وو- 


قال الإنام عسل تتنانة: 
خف -(167) حَدََنا َيه بْنّ سعد حَدَّكَنَا ليت ح وَحَدَنَانحمَد بْنُ رمح أخبَرَنا 


اللَيْثْ عَنْ أِي ارب عَنْ جابر؛ أن رَسُول اللّ تل قَالَ: «عُرِضٌ عَلَيّ النبيَاءُ فَإذَا مُوسَى 
صَْبٌ من لجال كه حال ُو وََيِتُ يبتى ابن مزه نهد ذا َب من يت 


رم دوس 


دِشَبَهَا عُرْوَة بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيِتُ يت إِيْرَاهِيمٌ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْه- - فَإِذًا أََرَبُ مَنْ رَأَيْتُ يوسَبَهًا 


مع هم 


صَاِيكُم طني : َفسه- وري جربل ته َب من رت به بها وخيَة». وَفِي 
رواب ائنٍ رمْح: «دحيَة بن خَلِيفَة. 

وني هذا : رأى جبريل على غير صورته التي خلق عليهاء وأمًّا على صورته التي 
لق عليهاء فله ستمائة جناح” قد سدَّ الأفق» لكنه يأتي أحيانًا بصورة رجلء كما أتى 
بصورة الرجل الغريب الذي لا يُرى عليه أثر السَّفرء ولا يعرفه أحد من الصّحابة "2 
وأتى مرّة بصورة دحية الكلبي» دحية بن خليفة الكلبي» وهذا من آيات الله وَيْنَ؛ أنه 
جعل هؤلاء الملائكة يتمثلون بالرّجال. 

د 3 


و عاسم 


ثمّ قال الإمَامْ و مُسْلِمْ جاه : 


ةع 


يفف -(17) وَحَدّلِي ححمَدُ ْنَا وعبْدُ ُْ ُمَدِ -وَتقَارَافِي الَّفْظِ- قَالَائِنُ 
رَافِع : حَدَّنَنَا وَقَالَ عَبْدٌ: باب واه نامر عن الي ال رمي سعد 
لكيه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ التي كلق: حي أي بي لق لَقِيتْ مُوسَى نالتلذ ». فَنَعَتَهُ 
لبي قله ْذَارَجُلُ -حَيبِيهُ قل- - لفرت جل الاي 16 وز رعال شرن -قَالَ- 
لقيت لقت عِيسَى ». فَنعنَهُ الي ولللة: دربم أخمر كأ حرج من دبيآس. . بَعْنِي: حَيَامَا- 
قَالَ: ورَيْتُ رايم -صَلَوَاتُ اللّه عله وَأ َه وَلَيِوبه -قَالَ- - فت ينان في 
أَحَدِه لبن وَنِي الآخَر خَمْرٌ: قَقِيلَ لي: حُذْ أيه شِنْتَ ام 
الِْطرَة أو أَصَبْتَ الِْطرَة أمَاإِنّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْكَمْرَ غَوَ للا 


خلاصة ما سبق في الإسراء والمعراج أمور: 

الأول: أنهما في ليلة واحدة. 

الثاني: أنهما كانا قبل الهجرة. 

الثالث: أغهما من مكة إلى بيت المقدسء ثم العروج إلى السماء. 


)١١ .‏ يشير الشيخ يخلَئة إلى ما أخرجه مسلم (8) في حديث عمر عفلنته. 
(5) أخرجه البخاري (/851 "0. 


أ ا را 01 
هيا 
7 م 


الرابع: أنه من المسجد الحرام؛ نفس المسجد مسجد الكعبة. 

الخامس: ما حصل في السلوات من أنه يل سلّم على من لاقاه من النبيين 
والمرسلين» وكلهم يُسَلَّم عليه الرسولٌ بَإِكَاي ويردٌ السَّلامَ كما في سياقات 
أحاديث أخرى. ثم يقول بعد رفع السلام: : امرحبًا بالأخ الصّالح والنبيّ الصّالح». إلا 
ما كان من آدم وإبراهيم. فقالا : #مرحيًا بالابنٍ الصّالح». 

السادس: فرض الصلوات, وهذا يدل على فضلها من وجوه: 

أ- أن اللاه فرضها على النبي يكل بلا واسطة. 

ب- أنه فرضها في أشرف ليلة للرسول تك وهي ليلة المعراج. 

ج- أنه فرضها في أعلى مكان وَصَلَّةُ البشر. 

أنافرضها خسن ماؤه ما يدل عل محية اللاتسال لامعال اناي ياه 
ولولا أن رحمته سبقت تعسيره'' حتَّى خقّف ذلك بخمس صلوات بالفعل؛ ولكنها في 
الميزان خمسون صلاة» كل هذا يدل على أن الصلاة ة ليست كغيرها من أركان الإسلام» 
إذ لم يوجد شيء من أركان الإسلام بلغ هذا المبلغ؛ ولذلك اختصت بأن من تركها 
فهو كافر كما قال عبد الله بن شقيق يَيدلّئة -وهو من التابعين المشهورين-: كان 
أصحاب النبي يكل لا يرون شينًا من الأعمال تركه كُفْر إِلَّا الصّلاة. 


وهل بيت المقدس أفضل من الكعبة ؛ لأن المعراج كان منه؟ 
الجواب: لا؛ إنما أسري به إلى بيت المقدس؛ لأن غالب الأنبياء هناك؛ ولذلك 
أسري به إلى هناك من أجل أن يصلَّي هم راي كما هو واضح. 


)١(‏ قال الشيخ تعنآثه: «ولا يقال هنا (سبقت غضبه)؛ لأنه ليس في أداء الخمسين صلاةغضبٌ لله تعالى». 


(76) باب ب ذكْرِ الْمسِيح ابْنِ مَرْيَمَ وَالمَسِيح الدّجّالٍ 

م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلته: 

0-(174) حَدَناَخى بْنيحبَى» كال: رأث على مَالِكه عَنْ ناف عَنْ لبن 
مر أَنََسُول اللَِّ يك قالَ: «أراني ةن َم ريت را آم خسن مات وا 
ِنْأذم لجال له لَه خسن ما نت ا مِنَ الل هد رَجَلهَا فيفط ماه متكا عَلَى 
رَجُلَيْنٍ -أو عَلَى عَوَاتِقٍ ف رَجُليْنِ- يَطُوِفٌبالِيِتِء قسَأَلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: هَذَا الْمَسِبِحٌ ان 
ريم كم ذا نا ِرَجُلٍ جد قَطَطٍ أَعْوَرِ اين الى ؟ كَأنَهَا عند طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ: مَنْ مَذَّا 
قَانُوا: الدّجَال". 

1-1...) حَدَّثَنَا نحَمّدٌ : بن إسْحَاقَالْمُسيي لأس سيَني: ان ناض -. عََنْ 


مُوسَى -وَهُوَ ابْنٌ عُقبَةَ -» عَنْ نافع قَال: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسسُولُ اللّهِ يكِيَوْما بَيْنَ 
ظهري الس الْمَيحَ الدّجالَه فقَال: : إن َّال لس بوره لان المح 
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وسو سر ١‏ 


الدّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمَى؛ ؛ كَأنّ عيَْهُ ِب طَافيَةٌ». كَال: وَفَالَ رَمُول اللّه كلف: راي اللّيِلََ 
يمرل امسر الى بن اخ رب تن تكن 
جل اشر قط سه مَاءَ. وَاضِعَا يَدَيْهِ على نكي رَجُلَنوَهُوَِه) يَطُو ف باليِلتِ 
َقَلْتُ: 578 ايح لبن قن وام َه ع مَنْكِيْ رَجُلَيْنِ يَطُوِفُ بالْيْنِتٍ 
َقَلْتُ: مَنْ هَذا؟ قَالُوا: :امي الدّجَالُ». 

<...) حَدََنَا ابن نمي حَدَكنَا آِي؛ حَدَّكنَا حَنظلةُ عن سَالِم» عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسسُولَ اللَّه يك قال: «رَ تند يواهم سيط الوَأْسِء وَاضمَايَديهِ على رَجُلَ. 
تنك رأنئة -أو يفط زائظا- فنالث: عن هذا؟ تقالو :عستى اي مَرْيَمَ أ المح ان 
َم -لانذري أي َك فل - ريت وجلا أخمرء جد لأس أ عور المَيْنِ البُمنَى 
أَشْبهُ مَنْ ََيْتُ به ابن قَطَنء فسَأَلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ كَقَانُوا: الْمَسِيحُ الدّجَالُ». 


.)0905( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل مكنا 


عبسى ابن مريم ييا يُسمّى المسيح» لقب الله تعالى به: فقال : انما ألْمَسِيحٌ عِيسَى 
أبن مرج رسوقٌ_ألَه 14لك:.. والدّجال الأعور يُسمّى: المسيح؛ وبعيض الناس يقسول: 
«المسيخ» -أي: بالخاء المعجمة- - ولكن هذا ليس بصواب؛ فالصواب المسيح؛ كما أمرنا 
أن نستعيذ بالله منه في الصّلاة: «من فتنة المَحْيا والمَيةتٍ ومِنْ فِثْنةِ المسيح الدّجّالِه'”. 

ولكن هناك فرق بين هذا وهذاء فالمسيح الدّجال سمّي بذلك؛ لأنه يمسح 
الأرض ويسير فيها كالرّيح. / 

والمسيح عيسى ابن مريم سمي بذلك؛ لأنه.لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فبينهما 
فرق في المسح. 

وقد علمتم من الأحاديث التي ذكرت أن عيسى رآه النبي وي يطوف بالبيت» 
ورأى وراءه المسيح الدَّجال» وهنا إشكالء وهو أنه قد ثبت أن المسيح الدّجال لا 
يدل مكة ولا المدينة””» ورؤيا الأنبياء وحي'"» فكيف يرى المسيح الدَّجّال خلف 
عيسى ابن مريم؟ 

والحواب على ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إِمّا أن يُقال: إن المسيح الدّجَالء لا يدخل مكة والمديئة | إذا أرهل 
وبُعث. أمّا قبل ذلك فقد يكونء هذا وجه. 

والوعه الناىة أ يقال الروياء وإ كانتت هه زذ اكات من لان لفن شم 
كاليقظة. بدليل: أن النبي يلل رأى ربّه في المنام'*» ولا يمكن أن يراه في اليقظة؛ لأنه 


(١)أخرجه‏ البخاري (875)) ومسلم (084). 

١١‏ أخرجه البخاري )١8175(‏ من حديث أبي بكرة ة «لنه. وهو عند مسلم (971؟) من حديث أبي سعيد 
ننه بلفظ : «لَايَدْخُل المَدِيئة وَكَا مَكَهًا. 

("/أخرجه البخاري (2178 2, والطبري (55709) من قول عبيد بن عمير مقطوعًاء وأخرجه الحاكم 
(5/١4)؛‏ والطبراني في «الكبير» (5/17) برقم )١11707(‏ من قول ابن عباس موقوفاء وأخرجه 
مرفوعًا ابن أبي حاتم في «التفسير» )77171١/٠١(‏ وفي إسناده ضعف. 
* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر تتتانة في «الفتح؛ (579/1): 
- وقوله: رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعَاء وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس».اه 
#قلت ١‏ ومدااعطاً نحش وتمارك من جل عن السهو والبسيان. 

) :)أخرجه الترمذي (715777)» وغيره من حديث ابن عباس / نرشك وانظر (الترغيب والترهيب» (/ا١”,‏ ةلاة), 


. لما سّئل هل رآه في اليقظة؟ قال: «نُورٌ أنّى أَرَأُ»" فيُفَرّق بين الرؤيا وبين اليقظة 
باعتبار الواقع واقع اليقظة ليس كواة قع الرؤياء ومن المعلوم أن الدّجال ليس موجودًا 
من ذلك الوقت, ووّضْتُ النبيٌّ يكل له بهذا الوصف مما يزيد الإنسان شكًا في حديث 
الجسّاسة””؛ لأن وصفه في,.حديث الجسامة لا يطابق هذا الوصف. وحديث 
الجساسة سبق وأن ذكرنا أننا في شك منه. والعلم عند الله هل يثبت أو لا يثبت؟ وقد 
أخبر النبي مَيَْائا أنه لا يبقى على رأس ماثة سنة وعلى وجه الأرض أحدٌ مِمَّنَ هو 
عَلَيْمَاوقت تحديفه ككل اك لشي رجن ارين كني انيد 
الرسول بَدْإَوالم يبقوا على رأس المائة سنة. 

بقي في الحديث إشكال: وهو أن النبي يك أخبر بأن المسيح الدّجَال يشبهه ابن 
القَطَّنء وهذا قد يقول قائل: إن فيه َيْلَا من ابن قَطَّنْه فما هو الجواب عن ذلك؟ 

عسوو 1 

قَالٌ الحافظ ابن حجر ,2 يلت في «فتح الباري» (5/ 5188): 

قال الزهري: أي بالإسناد المذكور «رجل» أي: ابن قطن من خزاعة هلك في 
الجاهلية» قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائد بن 
مالك بن المصطلق, وأمه هالة بنت خويلد, أفاده الدمياطي؛ قال: وقال ذلك أيضًا 
عن أكثم بن أبي الجون؛ وأنه قال: «يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: لاء أنت 
مسلم وهو كافر؛ حكاه عن ابن سعد» والمعروف في الذي شبه به و أكثم بن عمرو 
بن لحي جد خزاعة لا الدجال؛ كذلك أخرجه أحمد وغيره؛ وفيه دلالة على أن 
قوله يكِْ: إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة»؛ أي: في زمن خروجه. ولم يرد بذلك 
نفي دخوله في الزمن الماضيء والله أعلم. 

الحديث الخامس حديث أبي هريرة في ذكر عيسى ابن مريمء أورده من ثلاثة 
ش )١(‏ أخرجه مسلم (17) من حديث أبي ذرٌ طلننه. 
(1) أخرجه مسلم (1447) من حديث فاطمة بنت قيس خنشاء وفيه أن تميم بن أوس علننه تقابل مع 

المسيح الدَّجال في عهد النبي يل » وهذا هوما ينكره العلامة ابن عثيمين ينث في هذا الحديث. 


وانظر «علل ابن أبي حاتم' (5/ 6 6 
(5) أخرجه البخاري (117)؛ ومسلم (78177) من حديث أبن عمر . 


م ل 
2 طل 


طرق: طريقين موصولين وطريقة معلقة.اه : 

وني الحديث: أن الرسول بَكِ ذكر فَرْقًا يتبيّن به أن الدّجال ليس بإله. وهو أنه أعور العين. 

فإذا قال قائل: هناك فروق أعظم من هذا: أنه بشرء وحادث بعد أن لم يكن» وقابل 
للفناء» وما أشبه ذلك. 

نقول: الأمور العظام إذا حدئت أدهشت الإنسان وم يتمكّن من استعمال العقل 
في الاستدلال به. والعور دليل حسّي واضح. لاايحتاج إلى تأمّل؛ فلهذا أحال 
النبي يل على هذه العلامة؛ لأنها لا تحتاج إلى تأمّل أو تفكر . هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: : أن العور ر نقص» » فإذا كان نقصّاء كان أدلّ على أنه ليس بإله» وقد 
استدلٌ أَهُلُ السنة بهذا الحديث على أن الرَّبّ بنعلا له عينان اثننان فقط» وليس له أكثر 
من ذلك» قالوا: لأنه لو كان له أكثر من اثنتين لبيّنه النبي يك لأن ما زاد على العينين 
يحصل به القَرْق؛ لأنه لو كان له أكثر لقال: : إنه ليس له إِلَّا عينان ولربكم أكثره ولم 
يقتصر عل قول: «إن ربكم لَيْسَ بأعُورِ»؛ لأن قوله: «إن ربكم ليس بأعور» نفي صفة 
عيب. لكن إذا كان له ثلاثة أعين فرضًاء صارت الأعين الثلاث كمالّاء ولا يمكن أن 
النبي يكل يَمْدِلُ عن ذكر الكمال إلى انتفاء العيب؛ لأن ذكر الكمال أكمل في 
الموصوف من انتفاء العيب» وهذا واضح جدًا. 

ووو 

فل الإنا نل كل 

00-7 1) حَدَّنَا تين هي حَدَّئنَا لت عَنْ مُقيْلٍ عَنِ الزْهْرِي عَنْ أبي 
سمه بن عند ارّحْمَنِء عَنْ جَابِرِبْنِ عبد ال أن َسُول اله قلَ: «ل) دبي فُريْشُ» 
قُمْتُ في الْحِجْسٍ لا اللي يت النفيس. تَطقفث خم عن اه اط إيو'". 

فغف -(171) حَدّئِي حَرمَلة بن يَخبى» حَدََّا بن وهب قالَ: َخبرَني يُونْسُ بن 
بد عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سام بْنِ غلبن مر بن الْخَطَّابٍء عَنْ أ قَالَ: 1 
سَمِعْتٌ رَسبُولٌ اللَِّ يكل يقولٌ: : بم أنا نانم وبي أَطُو ف بِالْكَمْبَقَ فإِذَا رَجَلَ آدمُ متبط 


.)49/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَابٌ الإيمتان غ3 


لشَّْرِبنَوَجليْن ينف رهما -أوْيرَاقُ َه ماه - قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ ة قَانُوا: ابي 
رمث أ : فته فإِذَاَجُلٌ حمر جيم جد الَأ أو ور مين كَأَنَ ِهب 
طَافِيَة. قلت مَنْ ها قَالُوا: الدّجال. َْرَبُ النَّاسٍ به شَبَهَا ابن قَطَن»1". 

هذا وصف قلٌّ أن تجده فيمن وصف الدَّجَال وهو قوله: : «أخمرٌ جَسسيمٌ»! لأن ما 
مَرٌّ علينا من صفته سابقاء ليس فيه أنه: «أحمر جسيم»؛ إنما هو رجل يوصف بأنه رجُل 
وأنه أعور العين وما أشبه ذلك. فهذه تقيّد لأنها مهمة. 
عو 


ا ماسم 
ثم فال الإِمَام مُسْلِمْ جزآنة: 
0" -(137) وَحَدَّلنِي زُهيْرَ بْنُ حَرْبِء حَدَّثنا 4 حُْجيْنُ بْنُ المتنَى؛ حَدَّثَنا عَبِدُ العَزِبِرٍ 


اعرسم 


دو ل سكم ند لون قل عن بي سن لد الأخترقذ لي كر 
قَال: َل وَسُولُ الل :لذ بي في الْحجْرٍ وُرَيُْ أي ع عَنْ مَسْرَايَ فَسَألنْني عَنْ 
َيه مِنْ بيت اميس َم َه . دَكُرِبْتٌ كُربَةمَا كُرِبْتُ مِْلَهُ قطء قَالَ: قَرَفَعهُ اله بي أَنظرٌ 
يوني عن ضَْءٍ إلا مُْ به وَهَذ ري في جَاعةنَ ليا ذا مُوسَى كام 
يُصَليِء قدا جل صَرْبٌُ جد كَهُمِنْ جَالٍ موك وَِذاعِسَى ابن ميم ته َاٌِيُصَلَي 
فب انأ ب بها ون مود لتقي وإذ رام فت قصلي أَْبَُ الا بو 
بيعم -بَعْني: نَفْسَه- ؛- فَحَاَتٍ الصَلَاُ هم َل َرَْتُ من الصّلَاوَقَالَقَايلَ: يَانحَمّك 
هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ الَارِ قَسَلُمْ عَلَيِ. الت ليه بدني بالسَّام». 

في هذا الحديث: ل نت 

فجاء ينظر إليه ويصفه وهو ينظر إليه 

وفيه: شاهد لقوله له: «واغلم أنَّلَصْرَمَعَ الصّبرِ وأ الَرَجَ مع الكَْب"» 
فكلما اشتدت الكربة واشتد تعلقك بالله وَبْنَ فرجتء أمّا إذا اشتدت الفرجة وجعلت 


(١)أخرجه‏ البخاري (07/178). 
(0) أخرجه أحمد (7/1 )٠‏ من حديث ابن عباس يه وانظر: #جامع العلوم والحكم» )1817/1١(‏ عند 
٠‏ شرح الحديث: (التاسع عشر). 


- را 5 
الكزن ا 
في قلبك تقلب : أين أذهب؟ إلى كذا إلى فلان» إلى فلان» فإنك ت توكل إليهم: لكن إذا 
كنت تفزع عند اشتداد الكربة إلى الله فاعلم أن الفرج قريب؛ وأكثر الناس اليوم أو 
كثير من الناس اليوم إذا اشتدت بهم الكربء قال: أين أذهب ويفكّرء فيذهب لفلان 
يستجديه» ويذعي إل السيتقي الفلا للمالج يرما أشبه ذلك لكن إذا أنزلها 
بالكل ورقع الأمر إليهور يسَّر الله له الأمر. 

وفيه: : أن الكُرب ب تلحق الأنبياء كما لحقت النبي و هذه الكربة العظيمة حين 
جعلوا يتحدّونه ويسألونه عن بيت المقدسء لأنهم كذّبوه. قالوا : كيف تذهب إلى بيت 
المقدس د ثم إلى السّماء ثم ترجع في ليلة؟! هذا ليس ب بصحيح. وهذا كذبء. واتخذوا 
من هذه الواقعة التي جعل النبي َك يتحدّث عنها سلما لتبرير تكذيبهم إياه؛ وقالوا: 
هذا مُحمدٌ يتكلم بهذا الكلام» فهو إن كاذب وإِمّا مجنونء وذهبوا إلى أبي بكر عللته 
وقالوا: : إن صاحبّك يتحدَّث بككذا وكذاء قال: إن كان يتحدَّث بذلك فهو 
صادق عولض ' '» ومن ذلك اليوم سمي الصديق. 

وفيه -أيضًا- : دليل على التشبيه» تشبيه الغائب بالحاضر المشاهد» وأنه من 
أساليب اللغة العربية» ومن تقريب الأمور ثم إن الغرض من ذلك -والله أعلم- هو 
التوكيد. إن الرسول عَلْن1اا رأى هؤلاء مُوكدَا كما يرى هؤلاء الذين شبههم بهم. 


عا 


(') انظر: «البداية والنهاية» (/ »)١١8‏ و«التبصرة» (1/ 07-772 1). 


0 
نم قال الإِمَام مُسْلِمْ تناقة: 

اعد ل يواه 
لحف -177) وداب ب بي طَيية حَدكَا وام امَك بن فوح 
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َحَدنا نمي وَوَُيُ بن حَرْبٍ جيم عَنْ عب اله بن مير -وَلفَاطْهُمْ متََِة- َالَ ابْنُ 
ب حَدَّنَا بي حَدَّكََا مَلِكُ بْنُ مِفْوَلِ ء عن الريرِ بن عَدِي عَنْ طَلْحَةه عَنْ مَرَّىَ عَنْ عَبْدٍ 
الله قال: ل 1 نري سول الله لي به إلى يذ الى هي في السناء ساس 


م ع لوم 


ابي ما مرح به الأْضرء بض منْها ايحي مَا طبن قا ؛ بض 
مِنْهَا قال : لإذيضشى يدهماي يتى (©» لض قَالَ: فَرَاشُ مِنْ ذَمَبٍ. قَالَ: تَأَعْطيَ 
سول الله اناه َعْطِيَ الصَّلَوَاتٍ الْكَمْسَء َأَعْطيَ حَوَاِم مُورَةٍ لقره وَغْفرَلِمَنْلَمْ 

ُْرِكُ باللهِ من أ مه شَيْنًا المُفَحَ]تُ. 

2 قوله: «السّماء السّادسة»» الظاهر أن هذا وهمٌ من الرّاويء والصَّوابٍ أنها في 
السّماء السابعة. 

وأعطي هذه الثلاث: لأنها من أفضل ما أعطيه الرسول كَل وهي: الصَّلوات 
الخمس أعطيها خمسين صلاة؛ ثم خففث إلى خمس بالفعل؛ وهي خمسون في الميزان. 

وأعطي خواتيم سورة البقرة ويشير إلى قوله تعالى: ولا يُكَْكُ آنه قفا حا إِ 
وُسَعَه لَهَامَاكَسَبَتْ وَعَلَيَامَا أفْصَسَيّتَ وَيَنَا لا يُوَاذ 1 إن صِيتآ و كنكاا رَبَّنَاوَلَاسَحْمِلْ 
عَِسَنَآ ضرا كما حَمَلتَهُ َك الت من فََ رن كماما مَا لَاطافَةً لَنَابِه وأغفٌ عَنَا 
وَكغْفرْ نا وَارِْعنَاً أنت مَوْلَنا هضرا عَلَ الْمَوَوِ الحكدفررك 42 النقة:<.:]. عشرة 
حمل كلها أعطيناها والحمد لله ما دعونا بواحدة مها إلا أعطينا إيَّاها؛ ولهذا قد 


0 


خواتيم سورة البقرة. 

2 وقوله: ولا تحمل عَلِكِنَآ ضرا 1# من الآصار التي حُمّلت على من قبلناء 
فكان عندهم من شروط التوبة أن يقتلوا أنفسهم في قصة موسى بَإفَك وليس في 
التوبة من كل ذنب. ولكن في تلك القصة فقط؛ بمعنى: أن كل واحد يأخذ سكيئًا 


1-4 را 0 
0 


ويقتل صاحبه. فوضى وعقوية» وليس عن قصد؛ ولهذا قال بعض المفسرين: إن الله 
ألقى عليهم ظلمة؛ وأُمرُوا أن ينطلق كل واحد ويقتل من أمامه. وهذا لا شك أنه محنة 
عظيمة شديدة» وكذلك -أيضًا- ذكروا أن الواحد منهم إذا أذنب كُتب ذتبه على باب 
بيتهه يصبح وقد كُتب ذنبه عليه باب بيته هذه فضيحة -أيضًا-» ولكن هذه الأمة - 
والحمد لله- ستر اله عليها. 

كلف احا كاحي جر امسو لياف لكا لم 0 وَعَلَ ألمت هَانُوأ 
حَرَنتَاكُلَّ ذى ظُفْرٌ وص البَكَرِ وَالتكر حرنكا علج سُموْمَهُمَا إلا ما حَمَكْ 
طهُورَهُمَا 4 الاك ١‏ وهذا -والحمد لله- الآن في شريعتنا ممتنع, لم يُحرّم علينا 
شيء بسبب ذنوبنا شرعاء لكن قد يُحَرّم علينا قدرًا بسبب الذنوبء وذلك كما لو 
مرض شخصٌ وقيل له: تجنب أكل اللحم والتمر» فاللحم والتمر من الطيبات» فإذا 
كان يضرّه إذا أكله صار ممنوعًا منه قدرّاء يعني: الله قدّر له هذا المرض ليمتنع من 
ذلك؛ وإن كان مأمورًا شرعًا أن يتجنب ما يضرّه. هذا قد يبتلي به الإنسان» وقد يعمل 
الإنسان معّاصي ثم يصاب بمرض يلزم منه أن يمتنع من بعض الطيبات» أمّا شرعًا 
فمعلوم إنه انتهى التشريع بموت نبينا ك. 

وفي هذا الحديث: : "غُفِرَلِمَنْ لم يُْرِلك بالل مِنْ أمَِهِ شَيكًا المُفْحِمَاتٌُ؛ يعني: 
الذنوب التي قحم الإنسان في الإثم ثم في النارء إذا كان لم يشرك؛ ولهذا من خصائص 
هذه الأمّة أنه يُغفر لها باجتناب الشّرِكُ و تحقيق التوحيدء وفي هذا دليل على فضيلة 
تحقيق التوحيد؛ توحيد الله َيِل في: ربوبيته» وألوهيته. وأسمائه وصفاته. 

ع888- 


م فال الإمَامُ مُْلِمٌ تكلئة 
-(174) وَحَذلِي بو ابيع الزَهْرَئَيُ حَدَََّا عبَادٌ -وَهُوَ ابْنُ المَوّام-. حَدَثَنَا 
١‏ لاني كَالَ: سَألْتُ و بن بيش عَنْ قَوْلٍ اللَّهِ وَبق: «دكنَ َابَ مَرْسَينٍ دق )»4 


رم (0) 


[التنه:ه]. قَال: اغوي ان تقرف أن لهي رأى جربل لَه سك جاح 


.)4481/( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 


لاضن و قَال: رَاى جِبْرِيلٌ اتلد لَهُ سن جاح . 


2 قوسا ثدرم. 5 الركضصضسمرة ولدو عد د وراك و و وتو اي 
0-4 ..) حَدَنَنا عبد الله بْنُ مُعَاذ العَْبَرِيء حَدَّْنَا أبي, حَدَّنَنَا شعبّق عَنْ سْلْيِانَ 


عَيْد الل قَالَ: «مَاكدَ 


الشَّيَانِيّ َع رن حُبَيِْءحَنْ عَبْدٍ اللو قَالٌ: دكن لب َي د الك (40 
[النزهه١).‏ قَال: دأ جبْرِيلَ في صُورَته له جَاح. 
يشير إلى الآية التي في سورة النجم. قال الله تعالى: لولج داهو 0 مَاصَلَّ 

0000 40 إلففذ نا أقسم الله تعالى بالتّجم إذا هوى؛ لأن النجم إذا هوى 
احترقت الشياطين» إذ أنه تنطلق منها الشهبء فتحترق الشياطين كما في قوله تعالى: 
مَأنبسَهُ, يباب كَامَبٌ (:) 4 [القنائا: .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: لامَاصَلَ سَابَكوَمَا عو ()4لالقت:؟]. ما ضل جهللاء وما غوى 
سفهاء فهو بَدْتَوئ يتكلّم عن علم ويعمل برشد -صلوات الله وسلامه عليه- فهو 
ما ضلَّ لما عنده من العلم؛ وما غوى لما عنده من الرشْد؛ لأن الغيّ ضِدٌَ الرّشْدٍ هد 
ين ألدشَدينَ أل #[للقة:1ه؟]. والضلال ضد العلم» وقوله: ا مَاصَلَسَاحبَك »4 هذا 
فيه توبيخ لقريشء ووجه التوبيخ؛ أنه صاحبهم الذي يعرفونه. يعرفون صِذْقَه 
ويعرفون أصله ونسبه وأحواله» فكيف يتهمونه بالضلال؟! 

23 وقوله تعالى: 9 وم ناموك (4)2 اند :*]. يعني: لا يتكلّم عن هوّىء 
وإنما يتكلّم عن قصدٍ الخيرء وغيره من الناس يتكلّم بهذا وبهذا. 

42 وقوله: إن هُوَ 4[افثن:؛]. يراد به: القرآن على القول الراجحء وليس المراد 
به: السنة وى يون * أي: ما ينطق به مِمّا يوحى إليه. 

42 وقوله: «اعَلَهُ ريداق (:)4 الفتطط:ها. 

2 وقوله: وهو جبريل» كما قال تعالى: #زى قيَوَعندَ زى لمش مَك (4)2 ٠:‏ ؟]. 
ا مهاستو (4)5[الفنعظ:]. أي : هيئة حسنة فَأسَْتو © علا. 

> وقوله: «رَمْرَلأق الل (4)2الفتذخ:»]. ارتفع حتى صار في الأفق. « مدنا 
ندل (م)فَكانَ قَابٌ فَوسَينِ أوَأَدْقَ (4)5 [القثيذ:.-:]. «دَنَا © فيها قولان للعلماء: 


لذن 0 ىم 

منهم من يقول: إن الضمير يعود على الرّب وق. 

ومنهم مّن يقول:إن الضمير يعود على جبريل؛ والصحيح المتعين أنه يعود على 
جبريلء « مُمَدنا فدَلَ عا نكن َابَ مسن أوْأدْقٌ (4)3[التنك:.-4]. هذا إشارة إلى قربه. 
وقوله لأوْأدقَ4 مر علينا مشل قوله تعالى: «وَأرْسَلتَه ل أئةٍ ف أريرِيئُوسك )4 
[الصناقاف: 1 .]١‏ بضن: بل هو أدنى. : 

رقوله: لمأو إِلعَبِوء مآ أن (4)2[الخنك:١٠٠0.‏ أي: أوحى جبريل إلى عبده» 
أي: إلى عبد الله (إمآ َك ». ا 

دو قرله: (إماكتب رأف (2) ترون لمك( ولقدره ىق (2» انط -.١‏ 
؟٠.‏ رأى جبريل» وليس رأى الفه نامر أ © أي: مرة ثانية؛ رآه نازلا من فوق. 

#7 وقوله: #عند نر تتش (4)8 (الفقط .]١‏ أي: في ذلك المكان العالي» لعِندّمًا 
جد للأوك 40 لوقه 1١‏ جعلنا الله وإياكم مِمّن يأوي إليها. 

تب وقوله: لإذْيعْشى أَليَذْرةمَايتَعَ (4)2 [الفقط: ١‏ . يغطيها ما يغطيها من الحسن 
والبهاء والأمور العجيبة. 1 

فإذا قال قائل: 9إذيضشى اليَدْرَة ميقت 4 لم نستفد شيئًا من صلة الموصول؛ لأن 
يغشى هي يغشى الثانية؟ 

نقول: هذا الإبهام يراد به التعظيم والتفخيمء كقوله تعالى: لفْعَشِيجُم ينَألممَا 
هم زم اشم أي: شيء عظيم. 

جكوقوله: مأمَارَعَالصَرُوَبَاطق )4 1الفن:17]. ل مَارَاعَ 4؛ أي: ما زلّ «الصد 4؛ 
بصر رسول اله وَكِةِ: وباط 4؛ أي: وما اعتدى, فلم ينظر إلى ما لم يؤذن له في النظر 
إليهء وهذا من كمال أدبه َم ت100. 

لاثم قال: اَعَد وين ايت ريو الكاره (40[القشذ:م)؟]. الكبرى قيل: إنها مفعول 
به لرأي» والصحيح أنها صفة الآيات؛ أي: رأى من الآيات الكبرى» وليس رأى أكبر 
الآيات» يعني فرق بين القولين» إذا قلنا: إن الكبرى مفعول ثانٍء صار المعنى: لقد 
رأى الكبرى من آيات ربّهء وإذا قلنا: إن الكبرى صفة لآيات صار معناها: أنه رأى من 
الآيات الكبرى. ولكنها ليست هي أكبر كل شيء. 7 


كاب الإمتان سج 


والحاصل: الذي دنا فتدلّىء والذي رآه النبي بايا هو جبريل» هذا هو القول 
'الراجنح المتعين» وإن كَان بعض العلماء برى أن الله تغال هو الذي :دنا وتَدلّى» وكرت 
من الرسبول يَكِةِ وأن الرسول رآه. لكنه قول ضعيف لا يسعفه السّياق» ولا تسعفه 
الأحاديث الثابتة عن النبي ب في «صحيح مسلم وأظنها عن أبي موسى عففنته 
أنه سأل النبي يك هل رأيتَ ربّكَ؟ فقال: «رََيْتٌ نوراه وفي لفظ: «نورٌ أنَى أرَام 3 
لأن الله وي مع أنه نور يق محتجب بالأنوار؛ أي: بحجب من أنوار عظيمة فهو 35 
الالرن ولا شدكن عتم ادير ني الدزيا ايك ياليكنة كن قي العنام الام ريما 
يراه كما رآه النبي يل 
2 وقوله: "له سنن جاح ٠‏ ستمائة جناح؛ لأن الله تعالى قال: لجل عل الملبيكة رلا 
ول يسو 4 [قله:١].‏ هذه الأجتحة يطيرون بها بسرعة عظيمة فائقة ثقة؛ أسرع من أي 
شيء؛ ولهذا يصعدون إلى السماء بروح العبد. إلى السماء السابعة» حي تصل إلى 
الله وين إذا كان مُؤمنا - وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم- ثم ترجع قبل أن يّدفن 
الإنسان؛ ترجع إذا دفن وتتصل بالبدن فسرعتهم عظيمة» ويدلّك على سرعة الملائكة» 
وأ: غهم أسرع من الجن أن العفريت من الجن قال لسليمان لما قال: لأَيْ يأْتن عيبا 
بَلَأَديأونٍ شتيلييت> كال عفرت مَنَلْلنَ نيك بد جل أن َعم من مَقَاِِكَ 4 القفلة:-:. 
وكان دِلَووَِ قد قرَّ أوقاته. يقوم في الساعة الفلانية ويأتي في الساعة الفلانية» وقد 
عرف متى يقوم من مقامه. 
ونه لصوأ (©) َل ارد دَهِ ري نَ الكت أناءإليكيد. مَل أن برد بِكَ طرفكَ * 
الكقلك::+-.:]. قبل أن يرجم الطَّرفء فإذا هو عنده عرش من اليمن إلى الشام طمَلَمًا 
را مُسْتَعرَعِندَهء َال هدام فَضْلٍ بق 4 [الكقللة. ؛]. 
وهنا ينساءل النحويون. يقولون: كيف أبرز المتعلّق -متعلق الجار والمجرور- 
مع أنه عام» ومعروف أن الجار والمجرور إذا كان متعلقه عام فإنه لا يجوز إبرازه؟ 
نقول: الاستقرار هنا استقرار خاصء ليس الاستقرار العام؛ ليس الذي تقول: زيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (178) من حديث أبي ذرٌ عللته. 


كن مدنا 

في البيت؛ أي: مستقر في البيت؛ لأن هذا استقرار خحاص؛ لأن عادة الأشياء الثقيلة إذا 
ني بها ثم أنزلت تحتاج إلى مدَّة لتستقرء ٠‏ لكن هذا من حين ما رد عليه الطرف وجده 
مستقرًا في الحال» وهذه آيات عظيمة:» سبحان الله العظيم! إِذا ما الذي جاء هذا 
العرش, أهو الرجل الذي قال: أنا آثيك به؟ لاء ٠‏ جاءت به الملائكة؛ لأن هذا الرّجل 
يُقال: إنه كان يعر ف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بهأجاب. فحملته الملائكة 
وجاءت به في هذه اللحظة: فالملائكة -عليهم الصلاة والسلام- رُسلء أولي أجنحة. 

فجبريل له ستماثة جناح؛ كم هي بالنسبة للألف؟ ثلاثة أخماس الألف؛ يعني: 
أكثر من نصف ألف جناح» لجبريل؟ ولهذا قال تعالى: لعَلَمَهُ صَِيد الى (4)5 [لفتنط:ه]. 
وقال تعالى: لؤى قود ذى لمش مكيبن (4)2 [التز: ٠٠‏ 

ثم هذه الأجنحة» هل هي كأجنحة الطير عندناء أو الطائرات؟ بالطبع لا. 

2 قوله: «قد سد الأفق»؛ كل الأفق» وهذا من آيات الله وَل الإنسان إذا فكَّر في 
آيات الله َيَنْ وفي مخلوقاته. يتعجب العجب العظيم؛ هذه الأجسام الكبيسرة 
للملائكة -عليهم الصلاة والسلام- ثم ارجع مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة؛ التى 
لا تدركها بالعين إِلّا بمشقة» تمشي وتهتدي لما به عيشهاء وأنت أحيّانًا إذا نحت 
الكتاب» وجدت فيه حشرة صغيرة؛ كأنها نقطة صغيرة وتمشي ورزقها قد أتاهافي 
طيّات هذه الكتب. وكل هذا يزداد بالإنسان إيمانًا باافه وَل 

ثم انظر الآن نحن في وقت تلوين النخل؛ نخلتان بعضهما إلى جنب بعضء هذه 

يكون لونها أصفرء وهذه يكون لونها أحمره بأي صبغ صُبغْت؟ هل أحد صبغها 

بالبوية؟ لا وإنما بأمر الذه وَِنْء أصلهما واحدة تخرج من القمء » بيضاء ثم تخضرء ثم 

تزداد امرارًا على نمط واحد حتى تنصل إلى هذا المنتهى فإذا بها تتفرَّق؛ صفراء 

وحمراء؛ وبذلك نعلم أن الله وق عل كلّ شيء قدير وأن مدير الكون هو الله. لأننا لا 
نعلم أحذا من المخلوقين يدبر هذه الأشياء» وإنما يدبرُها الربٌ وق. 

فقسي كسل شسيء علهدآبة جص هلي ابت وبية 


عد وو 


كاب الإتان 


يك 

ير 
ا 
حرا 
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فل الإماُ اتوي كتلقة: 
(707) باب مَغْدَ مَفنَى قَوْل الله َق: « وَلْمَدَ مةئ ». 
وَهَلُ رَأَى الشَّبِيْ َك ربّهُ لَيْكَة الإشراء 

َل الإمَامُ ملم طلة: 

1 “علا بكري لي شي عنقا علي دن كنهر. عن عَبْدٍ 
الْمَلِكِء عَنْ عطاك عَنْ أبي هُرَيْرَة : « وَلْقَدْرَاءررلَ َي > قَال: زأى تتتريل. 

1750-4 ) حَدَّنَنَا 0 شَيْبَهَ حَدَّنَنَا حفْصٌء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاى 
عَنِ ان عَبّاسٍ قَالَ؛ ره بقلي 

م -(. 5-5-0-5 بن أبي شه وو سعد الألَج يما عن وكيع -قَالَ الأش: 
حَدَّنََاوَكِيعٌ - حَدَكنا الأغمش» عن باون ينبي َه عن بي ْمَل عن إن با 


قَالَ: #إما كدب الْمُوَادُ مار )4 [الفقطت: .]1١‏ « وَلْقَد رام ْلَه أ ئْ# قَال: رآ قوَاد مَرَقينِ. 
...2 حَدَّكنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَْة حَدََّنًا حفص بْنُ غِيَاث عَنِ الأَعْمَِء حَدَننًا 
أبُو جَهِمَة بهذا الإسْتاد. 


دمر ىع م 


وكا -101) حَدلي عير بن حَربِه َدَلَنَا إسعِيل بن رايم عَنْ َو عَنٍ 
الشّعْبِيّ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتٌ متَكِنا عِنْدَ عَايْسَة ققَالَتْ: َاأَبَاعَائِسَةَ نَلَاتُمَنْ 
كله َبَهَذ طم على لله لف . قلت مَامُن؟ قَالَتْ: :مَنْرَّعَمَ أن 
ل ا ير َه َال: ا د يَاأمَ 
لتقب 2 َقَالَتْ: أن تلعز : تكسو 
اللَِّ يكل فقالَ: :دإِنّا ُو جبريل لم أ م عَلَى صُورَيه التي خُلقَ عَليْهَا ير اَن ارين 
َه هبط من السَّاء ساد عِظَم حَقِهِ ماب بَيْنَ السَّاءِ إِلَى الأزض» . فقالت: أَوَلمْ 
تَسْمَعْ أنَّ الله يَقُول: <لَانْدر هيدرك الإتصدر 0 ليث أخيِدُ 48 
ا 0 َو تشم مَهُ أن الله به يَُول: #وما مَأكان لسر أن مُكَلْمَهُ أ 2-551 حي أَوْ من ورآى 


بأو برمل رَسُوا يي بي مك تدع ححكية (4)2[النبواة:01]؟ قَالت: 


00 
يُقول: :لتلا سول يمالك يريد د عملت سا4 تعة. بلا 
قَالَتُ: « دن عيكو في عَدٍ ذأ على الله اليه لَه يقول: 

لاقل لبهم ف لسوت وَالدرْضٍ اليب امه لل 


م مكيب ؤرة 


7-18...) وَحَدَثَنَا محمد بْنُ المكَنّى, حَدَنَنَا عبد الْوَهَابٍء حَدَكنَا اوبهذا الإسَْاو نحو 3 


- وري 


يثْ ابن عليه وراد قَالَثْ: 3 غك ا جار ده كخم هله الج 


أو م 


0 م يونت عست َل نيك عَيكَ روك َي لَه وى في 
2 رتك ا 


شيِلكٌت مألل مدي وى لاس وألله أحقٌ نَأ عَقَصَهُ 4 (الجتتانا. ا 
4 ..)حَدَا نمي حَدَنا بي ناعير عَنٍ المي عَنْ مَسْرُوقٍ 
قال: : سَأَلتُ عَائِمَةَ مَلْ رَأَى محمد كال رَبَهُ؟ فَقَالَتُ: : سبْحَانَ الوا قدت شَعْرِي ) قُلْتّ. 


وَسَاقٌَ الْحَدِِتَ ضيه ٠‏ وَحَدِيتُ دَاوْد نم وَأطول. 


- 53112 


0007 


ك7 دنا نعي دا أنائة حَدَا رباك عن الي أ شوّعَ عَنْ 
عَامِِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلتُ لِمَائِسَة: كَأَيْنَ قَوْلَهُ: :كك 0ك ارال 
) يس إل عو أي 4 انف :+-0٠0]؟‏ قَالَتْ : إِنََ ذَاكَ جِبْرِيلُ ل كان يوي 
صُورَةٍ الرَّجَالِ وَإِنّه أنه في هَذِهِالْمرّةنني صُورَيه التي جِيّ صُورَئُ سدق الك)ءٍ. 

هذا الحديث كما رأيتم- صريح من النبي وَل ني أنه ليس المقصود بقوله تعالى: 
« وَلْعَد ابره لوي )4 الله َيِق؛ لأن أم المؤمنين عائشة سألت النبي يك عن ذلك. 
فأخبرها أنه جبريل. 

وني هذا الحديث الذي ساقه مسلم يدن عن داود عن الشعبي فوائد: 

منها: جواز الاتكاء عند النساء؛ لأن مسروقًا كان مُتّكْنَا عند عائشة» وعائشة نش أم 
المؤمنين #نناء وهي لا شك تجعل بينها وبين الناس حجاباء فلا يلزم من كونه تكن مكنا 
في حجرتها أن يكون يراها و تراه. 


(') أخرجه البخاري (4860). 


وفيه -أيضًا- : قولها «إلعها: «نلاثُ من تَكَلّم بوَاجدَة مِنْهنَ ققد أَعْظَمَ عَلَى الله 
الفِْية قُلْتُ: مَا هّنَ؟ قَالَثْ: مَنْ رَعَمَ أن مُحَمَدًا بك رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ 
الْفرْيَة ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس السابق؛ لأن حديث ابن عباس صريح في 
أنه رآه بفؤاده. والرؤيا بالفؤاد غيّر الرؤية بالعين. 

3 قال مسروق: «أكَم يَقلٍ الله ويلق: لوَلقَدذ ةيالق بين (4)2. عامل 


2 و 


ري 4؟ فَقَالت: : آنا أل هَذْهِ امه م ل عَنْ ذَِكَ رَسُو ل الله يكن فقالَ: إن هُوَ 
جبْريل» جاءت بصورة الحصّر؛ يعني: : ما هو إِلّا جبُريل الذي رآه سٍ ره على صُورَِه 
الي خُلِقَ عََيهَا ير هَائِينِ هري مهن ابا سناذ َم تق اتن 
السََّاءِ إِلَى الأرض. قَقَلَت: َوَلَمْ تسْمَعْ أن اللّهيقُولُ: «الَاتْدَرحُهُالأبْصر وَهْوَيدَكُ 
الأب ير لل ف نو و4 شل ٠‏ فاستدلتٌ على نفي رؤية النبي َك لله 
بهذه الآية» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر''' لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية؛ بل فيها 
نفي الإدراك؛ والإدراك أخصٌ من مُطلق الرّؤْية؛ ولهذا نقول : إنَّ هذه الآية تدل على 
ثبوت الرؤية» لا على انتفائها؛ لأنه لو كان الأعم متتفيًا لكان ينبغي أن يُنفى؛ ٠‏ فكأنه 
قال: تراه الأبصار ولا تدركه» ولو كان المراد: نفي رؤية الأبصار له. لقال: لا تراه 
الأبصارء وهو يرى الأبصارء فالآية في الحقيقة دليل على ثبوت رؤية اللهه ولكن متى 
يكون ذلك؟ يكون بعد الموت؛ ولهذا جاء ني حديث الدّجال» قال النبي ]302: 
«واغلَمُوا أنَكُمْ نتروا ربكم حت تَمُونُواة “: وهذا عام» فعلى هذا نقول: استدلال 
عائشة لكان عو اد ل كل لاه ارو 

ل مَعْ أن اللّهيَقُولُ: : #وماً كن شر أن مُكَلْمَهُ 0 
من وَرَآى حاب أو يِل ر. شوك فس بدو ملك ددسي 
المعلوم أن الله تعالى كلم رسول الله يق ليلة المعراج؛ كلّمه في الصّلوات وقَرْضهاء 
ولا يمكن أن يكلّمه إلا من وراء حجابء وإذا كان من وراء حجابء فإنه لن يراه» 


(1) تنبيه: الشيخ دنه هنا يعترض عل استدلال أم المؤمنين عائشة طتخا بالآية وإن كان تعتلنه موافقًا 
لقولها بصنا بأن النبي يَكفِْ ل ير ربه بعيني رأسه في المعراج. ولا في الحياة الدنياء فليعلم هذا! 
(؟) أخرجه أبو داود (4771). وابن ماجه (/ا/101). 


لزن و 
وهذا الاستدلال واضح في أن النبي يكيم ير ربّه حين كان يكلمه ليلة المعراج. 

فإذا قال قائل: الآية ليس فيها نص على تعيين الرسول كك «وماك0 لسر 4؟ 

فالجواب: : أن كلمة طلِسَترٍ 4 نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل البشرء ورسول 
الله يك لا شك أنه من البشرء هو قال: لإتَاأنَأتَرُيْلٌُ 4 وأمر أن يقول ذلكء فقال 
الله له: #قلإتَمَا ناد سَريضل 4 [لكنة: لآ 

© ثم قالت: : َم ذَعَمَ أنَوَسُولَ اللَّه ل كم يا من كتَابٍ الله قد أَحْظَمَ 
عَلَى الله الِْرْيَة». وصدقت مها مَن قال: : إن الرسول كتم شيئًا من كتاب الله فقد 
أعظم الفرية على الله ولكن كيف يُقال: : إنه أعظم الفرية على الله» ولا يُقال: إنه أعظم 
الفرية على الرسول؟ لأنها تقول: "ومن زَعَمَ أَنَوسُول الله ل كما مِنْ كتَابٍ الله 
قد أعْظَم على الله ليه فما وجه كون ذلك فرية على اد لا على رسول افد 

فالجواب: أن اله وين يقول: 7 إِنَاححنٌ رلا كران لفون (5) 4 رللغز..]. 
وقال تعالى: اهماع مم( مهايند (4)5الفلطذ:.. -15]. فالتزم الله ول 
بأن يبنه» وأا يضيع منه شيء فمن فمن زعم أن محمدًا بك كتم شيئًا مما أنزل الأ فقد 
أعظم على الله الفرية» ثم استدلت ينها بقوله: : ايها سول بي مأل يدك ين ويك 
وإن لك تفعل شا بََْتَ رِسَالدَتُ :4 الإقايكة: بد 

فإذا قال قائل: : وان لَدتَفمَل قَاملَت رسَالَمُ4؟ يعني: : وان 4 تبلّغْ ما أنزل إليك 
فما بلغت رسالته؛ وهذا شبه تحصيل حاصل؛ لأنه إذا قيل: : بلغ ما أنزل إليك وإنلم 
تفعل فما بلغت. فهذا كقول القائل: : السماء فوقنا والأرض تحتناء تحصيل حاصل. 

فيقال في الجواب على هذا: أن قوله: ليل مأل ولإمآ4 هذه من صيغ العموم, 
يعني : كلما أنرل إليك من ربك #وإن لَر مفْمَلٌ #4 ؟ يعني: : تبلُغ كلّ ما أنزل؛ بأن بلغت 
البعض. فإنك ل تبلغ حتى لو بلغ البعض» ؛ فإنه ليس ميلّغْ لابد أن يبلَّغْ الجميعء 
وذلك لأن الدّين لا يتبعضء» » مَن كتم شينًا منه فقد كتم جميعه؛ ومّن كفر بشيء منه» فقد 
كفر بجميعه. فلهذا قال: :اماد دمل 4 أن تبلّع الجميع قا بست رِسَالتَم ويدخل 
في ذلك ما إذا بلّْ البعض. 

50 وقالت أيضًا: «وَمَنْ رَعمَ آنه يُخْبِرُ ما يَكُونُ في عَدِ فََدأعْظَمَ عَلَى الله اليه 


7 


ان 04 العءجرم .2 م صلم ميم موسيسا ّم 

وَاللَهُ يَقَول: طقل لَايَتَلءْمَن ف أَلسّمَوات وَالْذَرْضٍ الِب إلَاأسّهُ14 وتريد بذلك ملفا مَن زعم 
ع و 5 ًِ 

أنه يُخبر بما يكون في غدء يعني من غير ما أوحي إليه, وأسَّا ما أوحي إليه فإنه 
يُخبر عَدَإلتَلؤوَاٍ بما يكون في غَدٍ كثيراء لكن مِمَّا لم يوح إليه» فقد أعظم على الله الفرية؛ 


لأن الذه يقول: قل لالم من في اَلسَمنوتٍ وَالْدَرْضٍ اليب إِلّاأسّهُ» فإذا كان النبي عله 
لا يعلم الغيب» فمن دونه من باب أولى» فمن زعم أن أحدًا من الأولياء يعلم الغيب. 
فقد كفر؛ لأنه مُكذَّبٍ لقوله تعالى: مَل لَّايسكوْمن ف لسوت وَالأْضٍ الب امه 4. 

وفي هذا السّياق: دليل على حُسن تعليم عائشة طضخاء حيث كانت تذكر الحُكم 
مقرونًا بالدليل» وهذا من العلم الرّباني الذي يربّي فيه العالمٌمَن يعلّمه أي: أنه يفتح له 
باب الاستدلال بالكتاب والسنة؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون كمه مقرونًا 
بالذَلِيلء من الكتاب والسنة» أو من المعنى الذي تشهد الرّسالة» أو تشهد الشريعة 
بصحته؛ وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح. 

وفي السّياق الثاني: قالت: «لو كان مُحمدٌ يك كاتمًا شيًا مِمًا أنزل عليه لكتم هذه 
الآية؛ -هذه الآية شديدة- 89 وَإِذ تَصوْلْ للق هم هد عليه وَآَنْسَمْسّ عَلَتِد أَنْسِك عَْكَ 
[للخين4]00:1. يعني : اذكر هذاء والمراد به زيد بن حارثة علتن. أنعم الله عليه 
بالإسلام؛ وأنعم النبي يَكِ عليه بالعتق. 

أو يقال: إن نعمة العتق من الرسول مباشرة» ومن الله تعالى خلقًا وتقديرّاء وتكون 
النعمتان متفقتين. 

قوله تعالى: آمْسِكَ عَلَكَ وَِبَكَ 4 يعني بذلك زينب بنت جحش «شخا «واب 
َه وت في تفلك ما لَه مُدِيهِ وى لاس وَأ أن أن كخْسَهُ4 هذه كلمات 
عظيمة جدّاء تخفي في نفيك ما سيبديه الله وَل يعني: مهما أخفيت في نفسك. فإن الله 
تعالى يظهره» وعلى هذا قال الشاعر: 

ومهما تكن عندامرئ من خليقة 2 وإنخاشاتخفى على الناستُعلّم 

وقوله تعالى: #وَتَحنى ألنَاسَ وَأدَّهُ أَحَنُ أن كَقَضَهُ 4. وصددق الله وَيِنَ: إن الله تعالى 
أحٌ أن يُخْشىء وإذا كانت هذه الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول كَ3ائك 


90 م 0 


110101010101117 
حتى لو قُدّر أن الإنسان ستر الله عليه في الدنياء استدراجًا وامتحانًا أو لُطمًا وعفرًاء فإنه 
قد لا يكون ذلك في الآخرة؛ ولهذا إياك أن تُضمر في نفيك ما لا تحب أن يطلع 
الناس عليه» وهو مخالف لامر الله. 

نعمء لو أراد الرسول أن يكتم شيئًا مِمّا أنزل الله عليه لكتم هذه الآية» لأن هذه 
الآية فيها كلمات توبيخ عظيمة للرسول مَك ولها نظائر ولكنها أقل؛ منها 

قوله تعالى: ييه يلم حرم مآ أل لامك ب مات زونك 4 [الكفطة:١].‏ 

وقوله تعالى: لعَهَا أنه عَنلك لِمَ أَوِنتَ لَهُرْ حَقٌّ بين الك الزن صَدَهوا وَمَدْكرٌ 
الكذييت 1409:::]. فإذا كان هذا خطاب اله وَيْلَ لأشرف البشر عنده» 
فكيف بنا نحن؟! وصدقت +#تا: لو كان الرسول أراد أن يكتم شينًا لكتم هذا. 

لكا 


1" -00 حَدئَا أ بعر بد أي َي دكا وَكيع» عن يبد بن إِبْرَاخِم عن 
قاد عَنَْبْدِ لبن عق عن بي در َالَ: سَألْتُ رَ سول الله يكقه: هَل رَأَبِتَ رَبَكَ؟ قَال: 
«نورٌ أنَى أَرَاه». 

-...) حَدَّننَا محمد مد بن بَشَارِ حَذََنَا مما ُْ نام دنا أبي. ح وَحَدَلِي حَجاجُ 

نُ لانن منيو, دام كايا عن تاه عَنْ عَبدِالّنن شَهيق: 
قال: قلت لأبي دَرٌ: :ريت وَسُول الله اَل َل عن أي َيْءِ كنت تَسأله؟ قال: 
كُنْتْ أَم'ألهُ مَل رََيِتَ رَبَكَ؟ قال أبُو دَرٌ: كَدْ سَأَلْتُء فَقَالَ: 'رََيْثُ نُورًاا. 

يعني: ول أره؛ لأنه إذا قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: «رَأَيْتُ تُوراه؛ المعنى: ما 
رأيته» لو كان رآه. لقال رأيته؛ لأنه َلْاقَووِاِ لا يبخل بالعلم أبدّاء العلم النافع المفيد 
لا يبخل به والله أعظم من أن تدركه الأبصارء وأعظم من أن تقوم الأجسام الضعيفة 


ِكََابٌ الإيمسان ست 


-أجسامنا- برؤيته. إذا كان الجبل لما تجلى ريه له َيْنَ ماذا كان؟! جعله دكاء اندك 
الجبل» فلما رأى موسى ما رأى. خدّ صعقًاء ما تحمّلء طَلََا ادال شبكتتك يت 
2 م 


لبك وأنا وَل الُزمييك 420 لضاف . 
فالحاصل: أن الرَّب هين لايمكن أن يُدركَ بالأبصار, حتى القلب مهما كان لا 
يمكن أن يدرك شيئًاء فمهما قدرت من تقدير فإنك لن تبلغ شيئًا. 


ُمقَالَ الإمَام التَوَوِيّ كآلثة 
(9) باب في قَوْلِه تاتد: (إنَّ الله ا يَنَامُ). وفي قَوْلِه: ( حجَابُهُ النُول لو 


َشَقَهُ لأخْرَقَ سُبحَاتٌ وَجْهه مَا انَنَهَى إِلَيْه بَصَرُهُ من خَلْقِه). 

ْم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ ينتة: ّْ 

5؟-(175) حَدََّنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سي َبُو كريب َالا: حَدَّئَنَا أبُو مُعَاوِئَة حَدَّثَنا 
الأَعْمَشُء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ أبي عُبيْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ يكل 
بِحَمْسٍ كَلِاتٍ, فَقَلَ: إن لل اينم وا يني لَهُ نيام يَحفِض الْقِسط وَيَرفعُهُ يرهم 
إن عَمَلُ اليل مَل عَمَلٍ الها وَعَمَلٌ الهَارِقبْلَ عَمَلٍ الل حجَابهُ الور -وَفِي روَائَةِ أي 
بكر اَلَو كََمَهُ رقت سبحَاتُ وَجْهه ما الى صر ِنْ حَلْقه؛. َي روَابَةٍ أبي 
بَكْرعَنِ الأغمي وَل يَعلّ: حَذّقنا. 
4 <...) حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم» أخْبرنا جرِيرٌ عَنِ الأَعْمَض بهذا الإسْنَادٍ قَالَ: 
ام فيا رَسُولُ اللِّ بك باتع كَلات. كم در بِئْلٍ حَدِيثِ أبِي مُمَاويَة وَلَمْ يَذْكُرْ: هن 
حَلْقء. وَكَلَ: حِجاك الثوز. 

6ه <(...) حَدَّثَنا مد بْنُ امن وَابْنُ بَشَّارِ َاَا: حَدَّنَنا حمَد بْنُ جَعْفَر كَالَ: حَدّئني 
شُمكُ عَنْ مر بن مر عَنْ أي بده عَنْ آي مُوسى كَل َم ب وَُولُ الل ل بأرتِع: 
إن اينم وَكَا َي َه نميه قط وَيَخفِضُهُ وَيرهعُ ِلَب عَمَلُالتَهَارِ للَبِلٍ 
وَعَمَلُ اليل بالتّهارِه. 

هذا أيضًا من صفات الله العظيمة. 


اك جوكاا 

قام ابي مَل بحَمْسِ كَلِماتٍ أَْ بأربع كلمات؛ قال: إن كايا هذه صفة: 
وهي انتفاء صفة النوم عنه؛ وهي من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية؛ ومن 
المعلوم أن الصّفات السلبية المحضة ليس فيها مدح؛ لأن السّلب المحض عدمٌ 
محضء والعدم المحض ليس بشيء فضلًا عن أن يكون كمالا. 

إذن: فما معنى الصفات السلبية؟ 

معناها: ثبوت كمال ضدهاء مثل أن تقول: فلان عدل لا يظلم؛ يعني: ليس في 
عدله ظلم فلان لا يظلم. يعني: ليس في عدله ظلم, يعني: هذه تساوي هذه. عدلٌ لا 
يظلم؛ أي: ليس في عدله ظلمء فلان لا يظلم؛ يعني: كلما حكم فهو عادل» ومعنى لا 
ينام: انتفاء صفة النوم عنه» لكمال حياته وكمال فَيُومِيَهِ فهو حي قيوم؛ فلكمال 
حياته لا يلحقه النوم؛ ولهذا نرى في النوم للبشر فائدتين: 

الفائدة الأولى: الرّاحة مِمّا مَضَى. 

والفائدة الثانية: الاستجمام والنشاط لما يستقبل؛ ولهذا تجد الإنسان عند التعب 
إذا نام استراح وقام نشيطاء والربٌ يك لا يحتاج لذلك؛ لأنه يله كامل القوة» كامل 
الحياة. قالوا: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون”''. لكمال حياتهم؛ ولأن النوم يفوّت 
عليهم النعيم الموجود في الجنة. يتلهون عن الأكل والشرب والاستمتاع بالحور وغير 
ذلك. فلا ينامون» وكذلك -أيضًا لكمال قيوميته سبحانه» فلو أنه نام يق فمّن يدبّر 


الخلق» ومن يصرّرف اشنونبي؟! ويُذكر في خبر إسرائيلي أن موسى بلق 
رب هَل تَنَام؟ فأمرة أن بأد رُجاجَتْنِ ل الم علب حابن كلب تسد شرو 
إحداهما الأخرى فتكسرت. 

إذن: : إذا نام الإنسان لن يتمكّن من رعاية أمره فالربٌُ ب قِيْنَ لكمال.حياته» وكمال 
قيوميته لا ينام, إذَا هذه الضّفة المنفية أو السلبية تضمنتٌ كمالا في حياته وفي قيوميته» 
وفي تصريف شئون العباد. 

الصفة الثانية: قال: 'وَلاينْبَفِي لَه أن ينام «لايْبَفِي' يعني: أنه مستحيل أن ينام» 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/9/ )4٠‏ من حديث جابر «لننه. وقال: غريب من حديث الثوري تفرد به 

عبد الله - وهو ابن محمد بن المغيرة-» وانظر «العلل المتناهية» )471١/5(‏ يرقم 018061 19814). 


وليُعلّم أن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة بمعنى: الشيء المُّمْتنع المستحيل» قال الله 
تبارك وتعالى: أن دَعَوَا لمن ولد (©) ومَايَى ليح أن يد وَلَدَا ()4 م -1١‏ د ]. 


م مه 


يعني: أنه مستحيل غاية الاستحالة» وقال تعالى: 8 لا أَلشَّمْس بَْبَقِى هآ أن يدر الْعَمرَ» 
[يتة:٠‏ 4]. يعني : هذا مستحيل حَسب العادة التي أجراها الله وَيْل. 

وفي هذا الحديث: قال النبي عد دا 
مستحيل؟ لأن النوم صفة نقص. ش 

الصفة الثالثة: قال: ايَحْفِض الْقِسْط وَيَرَفَعَه)؛ «القسط»: العدل؛ يعني: أنه يحكم 
بالعدل فيّرفع أقوامًا ويخفض آخرين» القسط هو القسطء لكن الموزون» هو الذي 
ا لا اي ل ا 
يخفض وييِقَ الموزون ويرفعه مَن عمل عملا يستحق الرّفع رفعه» ومّن عمل عملا 
يستحق الخفض خفضه. 

الصفة الرابعة: «يْكَع ْمَل ال قبل عَمَلٍ الَهَارِوَعَمَلُالهَارِ قبل عَمَلٍ 
اللَْلِك سبحان الله! يعني: لا يفوته شيء مِمّا يريده َيِل يعني: لا بتتهي الليل إلا وقد 
رُفع إليه عمل الليل؛ ولا ينتهي النهار إلا وقد رفع إليه عمل النهاره نحن الآن أعمالنا 
نترك عمل اليوم إلى اليوم التالي» ويأقي عمل اليوم التالي مضافًا إليه عمل أمسء يتركه 
لليوم الثالث» فيجتمع عندنا ثلاثة أعمالء أمّا الربٌ ون لا يمكن أن يتأخر عمل يوم 
إلى الليل ولا عمل ليل إلى النهار» بل يُرفع إليه وق وهذا لكمال سلطانه هو بعل 
يعلم هذاء وإن لم يرفع إليه. لأنه هو الذي خلقه وقد قال تعالى: اَم من حَلقَ وه 
أللَطِيفُ ابر (4)8 القلن:: .]١‏ يعلم هذاء لكن لكمال سالطانه ترفع إليه الصّحفء» 
الأعمال تُرفع إليه وَيْق »عمل الليل قبل عمل النهار» وإياك أن تُرفع صحيفتك إلى 
ربك سوداء؛ احرص على أن ترفع بيضاءء يعني: اكاك ل ضامة الراك ميات 
ترفع إلى اللهء يطلع إليها و كيف تكون؟ ايمَع إل عملُ اليل قبل عَمَلٍ الها 
تل نهار يل عمل اللب»» هذه أريعة. 

الصفة الخامسة: "حجابه التُورٌ؛؛ يعنى : أنه محتجب عن الخلق بِالتُوه وهي 
حجب عظيمة من.النور» لا يعلم قدرها إلا الله «لَو كَشَفَهُ 5 خْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِه مَا 


ا د ار واس 
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الى ل بَصرهِنْ خَلقهه ومعلوم أن بصره يدرك كل الخلق يعني: لو كشف هذا 
النور الذي بينه وبين العباد. لاحترق العبادُ كلهم؛ وفي رواية: اججحابه هُ النّارُه وكأن 
الرّاوي فَهِمَ من قوله: «الأحرقت»؛ أنها نار. والصواب: : «الثُورٌ»: والشك في قوله: : أو 
انار لعله تطرق الوهم إلى الراوي من قوله: «لأخرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِِ؛ فصواب 
الرواية : احعجابه النور والسبحات: هي البهاء والعظمة التي لا يُقام لهاء وهذا هو 
الذي يجعل الإنسان لا يمكن أبدًا أن يتصوّر كيفية من صفات الله وك أبرّاء لا يمكن 
أن نتصور كيفية من صفات الله إذا كانت الحُجب العظيمة؛ وهي حجب ليست 
كالسّموات والأرضء أوسع وأعظم من السمموات والأرضء لو كشفها الله ويل 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ فسبحان الله الععظيم! عظمة 
عظيمة! ما يدركها الإنسان لا تفكيرًا ولا تصويرًا؛ ولهذا قال بنغلا: «لبى كلد 
شو 2 # ١:61‏ 1]. هل يعاد له سيا (10:7140]. الله أكبر! فصارت الكلمات 
خمس لكن بعض الرواة قال: إنها أربعة» وعد قوله: «ولا يبي لَه أَنْيَنَامٌ» مع قوله: 
١ن‏ الهلا جام تابعة لها؛ لأن الصفة الأولى انتفاء النوم؛ والصفة الثانية استحالة النوم» 
وكلها تتعلّق بصفةٍ واحدة؛ فعدُوها واحدة؛ ولكن عدّها اثنتين ين أقرب إلى الصواب؛ 
لأنه ليس كل من انتفى عنه التوم؛ يتفي عنه استحالة النوم؛ فمثا نحن في الجنة -إن 
شاء الله تعالى لنا وإياكم- لا ننام» لكن هل يستحيل علينا النوم؟! لاء لو شاء الله لنمناء 
لكن الرَّب وََيِقَ لا يمكن أبدًا أن يكون مُمْكنًا في حقّه النوم؛ ولهذا عدَّها صفتين أولى 
من صم بعضها إلى بعض 


حو 


َدَابٌ ليان 3 


بن 


46 باب إثبَات رُؤْيَة الْمُؤْمِنِينَ في الآخرّة رَبّهُمْ‎ )١( 


باب إنسبات رو 


20 


لط حَدَكنَانَصْرٌ بن َلِىُ لْجَهُضَمِيٌ وَأبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنْ 
إِيرَاهِيمَ جمِيماء عَنْ عبد عبن عد الصّمَدِ -وَاللَفُْ لأبي غَسّانَ قَالَ: حَدَتَنا بو عَبْدٍ 
التي يل قال: جَمَاِِن ف ياواه وجَكَانِ من ذهب نه افيه ابن 
قوم وَبَئنَ أن يَنظرُوا إلى َبهِمْ م إلا ردَاءُ الكِبْرَِاء عَلَى وَجْهِهِ في جَنَِ عَذْن". 

2 قوله: "تاب إِنْبَاتٍِ رُؤْيَة اْمُؤْمِنِينَ في الآخِرَة رَبَهُمْ وَبْق». ورؤية الله تعالى في 
الآخرة تكون في عَرَصَاتٍ القيامة» وتكونٌ بعد دخول الجنة. 

أمّا بعد دخول الجنة: فإنها تكون للمؤمنين فقط الذين هم أهل الجنة. 

بأندو عات الام ناو عزن لكاتو ولاو ل للك 01 
وتعال -: مْوَي آم ]ِل كط قم ناير 0 كن ل فلي قاقر (8)* 
[لقتاضئ:؟-0]. و لقو له تعالى : «كَلَآإمعَن يَهِميَومهَف لبون ()4 [لمطففيت:15]. 

والقسم الثالث من الناس: اناف تيؤلاء زروه إلى كو كتحت 2 اوم 
فيكون ذلك أشد عليهم حسرةً مِمّا لو حُرموا رؤيته من الأول؛ وذلك أنهم كانوا 
يتظاهرون في الإسلام» فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام؛ فيُمكّدون من رؤية الله وَلَ في 
عَرَصاتٍ القيامة» ثم يحجبون عن الله 855 

والمراد هنا: روي التوسيح ف كو «ومذه ثاضة بالعرات والطة الخررتة ارليةا 
صرّح بَْضُ أهل العلم بكُفْرِ مَن أنكر رؤية اللهه وقال: : من أنكر رؤية الله في الآخرة» 
فإنه كافر؛ لأنه مُكذّب لما تواترت به الأحاديث عن رسول الله يك تواترًا لفظيًا أو 
معنويّاء بأصرح لفظ وأبينه» بحيث لا يجتمل المجاز بوجه من الوجوه. 

وكذلك في القرآن آيات متعددة تدل على ثبوت رؤية الله صَيْل. 


0 


0-0 


.)4481/48( أخرجه البخاري‎ )١( 


كن دز 

الآية الأولى: قول الله تبارك وتعالى: للَِبنَ أَحْسَنوا للق وَرِسَادَة 4 [4نقك:0]. 
الحسنى: الجنة؛ والزيادة: النظر إلى وجه الله يل هكذا فسّرها النبي يك ومعلوم: 
أن أعلى درجة في تفسير القرآن -بعد تفسير القرآن بعضه ببعض- هو تفسير رسول 
الله يَكئِهِ لأنه أعلم الناس بمراد الله -تبارك وتعالى-. 

الآية الثانية: قوله تبارك وتعالى: للَمتَايتَآمُونَ ذا وَلَدَمِنَا مَرِيدٌ (4[ف:ه*]. فقد 
فسَّر كثير من العلماء المزيد هنا بأنه: النظر إلى وجه الله كلل لأن النبي كَل فسّر 
الزيادة في الآية التي سُقناها بالنظر إلى وجه الله يي وإن كانت الآية في سورة قل » 
تعمّ هذا وغيره؛ لأنه قال: لوديا مَزِيدٌ 4 أي: مزيد على ما يشاءون» وفوق ما يتميُوْن. 

الآية الثالثة: قوله تبارك وتعالى: لاُجُء يوي ضآضة(إلرتَااظِرَةٌ 4: الأولى: ناضرة 
بمعنى: حسنة من النضارة وهي الحسن. والثانية: من النظرء ولذلك عُدَّيت ب«إلى») 
والوجوه الناضرة إذا عدي نظرها ب«إلى» تعين أن يكون النظر بالعين» لأننا لانعلم 
شيًايرَى في الوجه إلا العين» فيتعين أن تكون ناظرة لله وي بالعين. 

الآية الرابعة: قوله تبارك وتعالى: ا كلايع رب يِذ لَحْجْووْنَ 4 [لللقفية:15]. يريد 
بذلك: القجَّار قال الشافعي تيتلثة: وإذا حجب هؤلاء في حال الغضبء كان لا 
يحجب الآخرين في حال الرّضا. 

وهذه دلالة واضحة -دلالة بالمفهوم-: إذا حجب هؤلاء في حال الغضبء فإنه -تبارك 
وتعالى- يأذن لأولئك في حال الرّضا. 

الآبة الخامسة: قوله تعالى في نفس السورة -أعني سورة المطففين-: لعل الأرآيك 
يظرونَ )4 [لطفية:]. فإن ليَظرُونَ © محذوفة المعمول, فتعمٌ كل ما ينظرون إليه 
من النعيمء وإذا قارنًا هذا بمافي أوَّل السورة: «الربمَعَنْرَيْ يِذ حجن #4 نقول: 
من جملة ما ينظرون إليه الله وي فهذه حمس آيات في القرآن بعضها صريح؛ وبعضها 
دون ذلك وكلها تدل على ثبوت رؤية الله َبْلّ. 

وأمًا الأحاديث عن رسول الله كك فمتواترة» نقلها عَالَّمٌ من الصّحابة» وعَالَمٌ من 
التابعين» متواترة بلفظ صريح لا يمتري فيه أي إنسان؛ فقد قال النبي !1 
١نم‏ سَتَرَونَ ربَكُمْ كنا تَرَونَ المَمَرَ ليْلة البَذِرء لا نَضَامُونَ في ُؤْييِ؛ ١لا‏ تُضَامُونَ في 


كدب الإمان ا 

رُؤْيتهِ» أو «لا تَضَارُونَ في ييه '''والأحاديث في هذا كثيرة. 

وإذا ثبت بالدليل الأثري: أن الله تعالى يُرىء فما الذي يُمكن أن يُعارض به؟ 
قالوا: يمكن أن يُعَارض بالدليل النظري وبالدليل الأثري -أيضًا-: 

ما الدليل الأشري: فإن موسى عَائلاه قال: رت أره نر اليك فَالَ أن » 
[الالل:18]. والن» حسب دعواهم تفيد التأبيدء فيكون هذا النفي نفيًا مؤبداء يعني: 
لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن التَأبيدَ يقتضي الأبدية» وقالوا: إن الله تعالى قال: 
< لَاسْدَرُهالأبْصَرُوَهْرَيدَركُ الْأَِصروَهْوَألَدِيِتُ لَلْبِيرُ 4 وقالوا: وقد استدلت أم 
المؤمنين عائشة ببذه الآية على أن النبي كَل م ير ربّه فيكون نفي الإدراك هنا بمعنى: 
نفي الرؤية» أي: لا يُرىء هذا دليلهم الأثري. 

ما الدليل النظري: فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه يُرى لزم أن يكون 
جسمّاء وإذا كان جسمًا لزم أن يكون حادنًاء مشبهًا بالحوادث. ومعلوم أن الله تقل 
قال: «لَتسَكجديو ىوهو آلتميع ألبصِيرٌ (402 الانقظ: 11١‏ . 

والقاعدة في باب المناظرة: أن الإنسان عند الجدل والمناظرة يلزمه شيئان: 

الشيء الأول: إثبات مدّعاه. 

والشيء الثان: دفع مدَّعي خصمه. وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم. فلا بد 
من إثبات المدّعيء ولا بد من الإجابة أو الرّد على مُدَّعي الخصم. حتى لا يثبت 
الشيء بدون معارضة؛ ونحن أثبتنا ما قلنا بأن الله يله يُرى في الآخرة بدلالة الكتاب 
والسنة المتواترة» وإجماع الصّحابة؛ إذلم يرد عن واحدٍ منهم: أنه نفى أن الله يرى. 

وأا الإجابة على مُدّعي الخصم فسهلة جدَّاء فإن قول الله تعالى لموسى: #إآن 
رن # لا يعني بذلك: أنه لن يراه أبدّاء والدليل على هذا أنه قال: #ولكن ترك 
لْجَبلٍ ون أسَتَعَرَمَحكَائَُ فَسَوْفٌ رق 4[الاجلفة:.:1]. فدل هذا: على أن الرؤية المنفية 
إنما هي في الدنياء فهو طلب الرؤيا الآن حاضرًا فقال: لالَننَرئنوَككن أن إل الْجَبّلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (041)) ومسلم (7755) من حديث جرير بن عبد الك #قلنغه. بلفظ: هلا نُضَامُونَ». 

وأخرجه البخاري (74709) من حديث أبي سعيد بلفظ: الا تَضَارُونَ وكذا أخرجه مسلم (5774) 

ولكن من حديث أبي هريرة عفللته. 


ا ا 
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إن أَسَتَفرمَحَكَائَهُ ََوْفَ ريق 4 ولكنه لم يستقر طقَلَمَاجحَل سه لَحَبَلٍ جاه تسن » 
[لاث:14]. فعرف موسى أنه لن يتمكن -في الدنيا- إطلاقًا من أن يرى الله ويل 
فإذا قالوا: هذا التقدير يخالف مقتضى مدلول: «لن»؛ لأن مقتضاه التأبيد. 
قلنا: هذه دعوى كاذبة» كاذبة على اللغة العربية» فإن الله تعالى قال: قل إِنَكَانتْ 
لَحكم الدَا را لآحِرَه عِنَدَ هو حَالِمَسَهَ مَنْدُون لاسن هتنا ألْمَوتَ إن حدم صرق 8 
و يتنو بدأ يسَاهَدَّمَتْ أي » [لثقة:؛:.-0:]. فقال: #وَلْن يَتَمَنَوْه أبد]4. فنفى 
عمومًا: لوَدَاوَأيميكُ فض عارك 00:48/[4]. وهذا تمن وزيادة» فهم يَذْعُونَ 
32 6 32 2 ع "رع لف 1 سف ل اع 
9لِيِقْضٍ * لأن اللام لام الدعاء في قوله: لإإَِعَضٍعََتِئَارَيُكَ #. قال: لتك تيكو 
وأمّااستدلالهم بقوله تعالى: « لَاتُدَ رح هابر وَهْوَيْد رك الأتصر» 
[الانقك:”٠٠].‏ ثم توكيد هذا الاستدلال بقول عائشة «لشنًا 
فنقول: هذه الآية دليل عليكم وليست دليلًا لكم؛ لأن نفي الإدراك دليل على 
ثبوت أصل الرؤية» ولولم تنبت أصل الرؤية» لكان نفي الإدراك لغوًا يُدَرَّه عنه كتاب 
3 .| . 0 3 0 0 - 
الله وَِنَ؛ ولهذا ينبغيا أن نضيفها ونقول: هذه آية سادسة تدلّ على إثبات رؤية الله و 
وأمّا اعتضادكم أو تشبثكم بقول عائشة بؤئدنها. 
فإننا نقول:عائشة ناكا كغيرها من الناس تخطئ وتصيبه فقد أذكرت: أن 
المرأة تقطع الصّلاةء واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول يي ”؛ وهذا لا 
شك أنه اشتباه عليها بالدليل؛ لأن النبي يل إنما أثبت بُطلان الصّلاة بالمرور 7 ولا 
يصح: أن يقاس المرور على الاضطجاع أو الاعتراض بين يدي المصلَّي. فهذا من 
(١)تنبيه:‏ أم المؤمنين عائشة +خننخا إنما تستدلٌ بالآبة على أن النبيّ يكلم ير ربّه في الأُنيا. وهي -ولا 
شك- لا تنكر الرؤية في الآخرة» وسبق أن أشرنا: أن العلامة ابن عثيمين تكله يقول بأن النبي ييه م 
ير ربّه بعين رأسه في الدنياء فهو موافق للسيدة عائشة يننا ني المسألة» وإن كان مخالمًا لها ني 
استدلالها بالآية فقط. 
(م)أخرجه البخاري (611).: ومسلم (015). 
(م)أخرجه مسلم .)61١(‏ 


عَتَابَ اليمتآن 


الاشتباه عليهاء وأنكرت تا أن الميت يُعذَّبِ ببكاء أهله؛ واستدلّت بالآبة #ولا وَرُ 
اودر حك 4 لالافقل:4 111 . مع أن الحديث صريح وصحيح"'. واستدلالها بالآية 
استدلال ليس بجيد؛ لأن عذاب الميت في قبره بما نيح عليه أو ببكاء أهله ليس عذاب 
عقوبة» ولكنه عذاب تأَذْ وتألّه» » فهو كقول النبي وَلل: «السّفَر قَطمَة مِنَ المَذّابة”". 
مع أنه ليس عقوبة. 

فالشاهد: أن عائشة ظخننا وهِمَتْ بالاستدلال بالآية» وهي قوله تعالى: 2« ا 
درك هالَْبْصَدرُ 4 على انتفاء الرؤية وكم لها طشنا من إصابة!. .. وكم لهامن 
أحاديث أهدتها إلى هذه الأمّة!... وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومّن شاركها - 
من الأمور التي لا يطّلع عليها الناس- وهي واقعة من رسول الله يكل وهي من أفقه 
الصحابة ##ضاء ومن أكثرهم تحديثًا عن رسول الله انهم 

#وكفى المرء نبلا أن تعد معايثه * 

ولاكل جل واه كللوة 2 ولك ل صاارم ب وة 

فالحاصل: أننا نعتقد ونؤمن بأن الله ون يُرى يوم القيامة» ونشهد بذلك بين يدي 
الخلق من البشر والجن والملائكة: أن الله تعالى يرى يوم القيامة» وأن ذلك ثابت 
بكلام اللد» وكلام رسوله يك وإجماع الصّحابة كك إذ لم يُنقل عنهم حرف واحد أنهم 
أنكروا أن الله تعالى يُرى في الآخرة. 

وقال بعض العلاء: من أنكر أن الله يرى يوم القيامة» فنسأل الله أن يحرمه من هذه 
الرؤية. وهذه دعوة عليه بمقتضى قوله وكلامه. 

نقول: إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة صريحة فلا 
أراك اله وجهّه. وكفى بذلك غبنًا أن يُدعى عليه شيء هو يكرهه ولكنه يعتقده. فكل إنسان 
يُسَرٌّ إذا قيل له: إنك سترى اللهه لكن الذين ينكرون ذلك لا يُسرّونَ ببذا نسأل الله العافية. 

ثم ساق المؤلف الأحاديث في هذاء فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» نسأل 


.)819( ومسلم‎ »)١1188( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)971( أخرجه البخاري (1187)؛ ومسلم‎ 00 
ومسلم (1971) من حديث أبي هريرة عولنيه.‎ .)١14٠ 4( افق أخرجه البخاري‎ 
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كز مد مم 
الله تغالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأن يميتنا عليهاء وأن يهدي مَن ضل في هذه المسألة 
حتى يعتقد مادّل عليه الكتاب والسنة”". 


حدووم- 
1 واقةوف ملم 
ثم قال الما مسلم تكزلتة: 
8 0 ميت زوع انر حسم وه ملم ميم . كي سو ى هعس وير 
181(17) حدثنا عبيد الله بن عمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قال: حَدَئْنِي عَبْدْ الرَّحْمَن بن 


هف سق 


(1) قال الشيخ تعللاثة: «وقد رد القائلون بنفي الرؤية على أهل السنة المثبتين للرؤية؛ فقالوا: 
نجيب عن أدلتكم. أمّا فوله تعالى: طمُع وج ٍأِرآ (©)إ 3 رتاايلة4. فالمراد: إلى ثواب ربّها ناظرة» 
وليس إلى ربّها. 
فنقول لهم: هذا خلاف الأصل؛ ودعوى: أن هناك كلمة مقحمة؛ دعوى لا دليل عليهاء وهل يمكن 
للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة» والله يقول عن نفسه؛ بل عن هذه الوجوه: لإلريّيرة4: ثم يقول: 
إلى ثواب ربها ناظرة» هذا لا يمكن بحال. 
وقالوا: إن معنى: «تظِرَة 4 أي: منتظرة» يعني: تنتظر ثواب الله 0 1 
فيقال هم: هذا غلط على اللغة العربية؛ لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظارء فإنه يتعدَّى بنفسه. وذلك 
كماني قوله تعالى: هَل يَنظيُونَ إل أن تْتَهُرٌ الْمَكهكَةٌ 4 الافتظ:+10]. أي: ما ينتظرون هؤلاء إلا أن 
تأتيهم الملائكة» وكذلك قوله تعالى: مَل بَعْيُونَإلَائَأريك) لضان +0). 
وأجابوا عن قوله -تبارك وتعالل- : 9عَلآلأرك يرون (4)5 [لتلقفية:ه.]. بأنه ليس فيه التصريح بأنهم 
ينظرون إلى اللد. 
ونحن نقول: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم؛ وقد علمتم أن أول ما يدخل فيها: النظر إلى وجه اللد؛ 
لقوله في نفس السورة - في موضع سابق -: كلمع رهم مز مويو (4)2 [للففت:ه١].‏ 
وأجابوا عن تفسير النبي يك لقوله تعالى: 9وَزِيَادَةٌ 4 بأنها النظر إلى وجه اللهه أي: النظر إلى شواب الل 
أو الانتظار نفد وين وما يعطيهم من الثواب وكل هذا كما تعلمون خلاف ظاهر النصوص. 
وأما الأحاديث: فأجابوا عن قوله ككلة: «إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ 5) تَرَْنَ الْقَمَرَلبْلةَ البَذرِه» فقالوا: هذه رؤية 
اليقين» وليست رؤية التعبين بالعين. 8 
فيقال لهم: اليقين ثابت قبل دخوله الجنة. ثابت أولا في الدنياء قال النبي بك في الإحسان: أنْ تَعيْدَ الله 
كَانْك تراه قن لَمْ تكن تََاهُ نه يَرَاك». فما هو اليقين الذي تجدد فّ الآخرة» رعلى كل حال لهم 
أجوبة» ولكنها أجوبة باردة» لا نُحق حقا ولا تبطل باطلا. 
وسئل الشيخ تتدلثة عن قول بعض منكري الرؤية: «أنه سبحانه يرى لا في جهة»؟ 
فأجاب كثلثة قائلا: الحقيقة أنهم إذا قالوا: يرى لا في جهة يعني: لايرىء وإنما قالوا:يرى لافي 
جهة؛ لأنهم ينكرون العلوء فإذا كانوا ينكرون العلوء نقول: أين هو؟ يمين» شمال. أسفل؟! يقولون: 
لاء هو يرى لا ني جهة. وهذا غير معقول؛ لأنه ما من شيء يرى إِلّا وهو في جهة قطمًا لكنهم اسْتَحَرًا 
من قول: لا يرى» فقالوا: يرى لا في جهة. 


3 حكَنَابٌ الإمتان 2 


صُهَيْبٍ, عَنِ النَِيْ كل قَال: «إذا مََلَ َمل الجن جه قَالَ: يول اللّهَُبارَكَ وََعَالَى: 
ُِيدُون ينا أَزيدُكُم! فقوو :آل يض وجُوكن؟ أل دحل نه وَْجَاِنَ 
الَارِ؟ قَالَ : يَكْشِفُ الْحِجَابٌ ق) أَمْطُوا شَيْ أَحَتٌّ َّ حَب من لط إلى ديهم م كيق2. 
0-14 .دكا أ بخ بن أي َي شَبَهه حَدَنَنَا يد بْنُ مَارُونَ» عَنْ حَد بْنِ سَلَمَة بهذا 
الإسْتاي وَرَاَ: م كا هَذِِ الآية: طإَيَدبنَ لَمَسَنوا ال وَرِسَادَة 4 افك ؟]. 
ع ووو 


)١١(‏ باب مغرقة طَريق الرّؤيَة 

الو م 50000 

14 -(185) حَدنَي ري بْنُ حب حَدَّلَايَْقُوبٌ رايم دنا أي عَنِ ان 
شِهَاب. عَنْعَطَاءِ بْنِ يريد اللَِيُ؛ نأا ير حبر أَنَسا فَانُوا رول الل كه :يَا 
رَسُولَ الله هَلْ نَرَى باب الْقِيَامَة؟ فَقَالَ ول الله د لل «مَل نصَارُونَ في رَُؤْيَةٍ الْقَمَرِ 
ْله لْبَدرِ؟». كَانُوا: لاء يا رَسُولَ اللّه. َال: «هل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْس دُونَهَا مسَحَابٌ؟). 
قَالُوا: لاء يا رَسُول اللَّ. قَالَ: «دَكُْ َروئَُ َذَّلِكَه يَْمَُ اله الس يَوْءَ لقا يَُولُ: :مَنْ 
كَانَ يَعبدُ شيا يسمه تب من كا َيْدُ امس الشَمْسَء وَبَعُ من كان َب ار قمر 
بن ايلات الطوَايت وى هذه الأ ته نيهَامُنافُِومَا بيهم لله - 
َبَارَك وتَعالَى - في صُورَةٍ غَبْر صُورَتِ الِّي يَعرُِونَ» قيَقولُ: أن رَبُكُمْ. يَقُولُونَ: نَمُودُ بالل 
نكَ هذا مكَائنَاحَتى ارا اج وَا وف أيهم اللَّهْتعَالَى فِي صُورَته نه الي 
يَعْرفُونَ قبقول: أن بكم يقُولُونَ: أَنتَ ريا فونه وَيُضْرَبُ الصَرّاط بَْ ِنَ ظَهرَيْ جَهنَم؛ 
أَكُونُ أن تي وَل مَنْ يُجيرُ كا يتكلمم إِلّا الرْسْلُء وَدَعْوَى الرُسُلٍ يَوميِلٍ: الهم 
0 وَفي جَهَنمَ اليب مث شَوْكٍاسَدَانِه هل وَُُالسَعْدَانَ؟» قَالوا :نَعَمْيَا 


مول اللّه. قَالَ: َّال َو تدا َبَهَذ ها لله يَف 
ناس بأفاهن. مِنْهُمْ المُؤْمُ يقي بعمَلِه وَِنْهُمْ الْمُجَاَى حَتَى ينجّى > حَتَىإِذَ َو لله 
ِنَ القَضَاءِ بيْنَ لاد وَأَرَادَ أن بُخْرِجّ ب برَحْمَيِهٍ مَنْ أَرَامِنْ أَهْلٍ النّانِ أَمَرَلْمَكائِكَةَ أن 


ادن 0 6 
ُخِجُوا ين اَم انامض هبالط ين أله الى أ رمه كن مَقُول: :لاله 
الله يرنه ف لَه لشو أل اَن نهم إلا السشجُويه 
حَرَمْ اله علَى ال أنتَكُل َْرَ السُجُوو. ا د 
مَاءٌ الْحَيَاةٍ بُونَ من ص َبِتُ الْحبهُ في حول السْلِه يفو الهتَعَاى م الْقَضَاءِبَينَ بسن 
الِب وى وَجُل مل يوه َلَى الا وَهُوَ آم أل اجن مولا ابه 0 


01 


رَبِّء اضرف وَجْهِي عَنٍ الا رٍ؛ ا ا 00 
أن يَدْعُوَهُ نّم يقُول الله تارك وتَمَلَى :هَل عَسَيْتَ إن فَعلْتُ َلك بك أنْ تشأل غير برَه؟ فيَقُول: 
لا سنالك غَيرَُ . وَيُعْطِي رَبَهُ مِنْ هود وَمَوَائيقَ انا ال يضرف وهال 
نلآا سكت مَاهَا يتفمو ل أب قن إلى باب 
الجن فقول الله لَهُ: أبس كذ أطت مهو مويك لاسي + غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيُكَ 

بها نكاما فر ول ين حورلل ل سنت 
َعْطَبتُكَ ذَليِكَ أن تَسألٌ غَيرَهُ. َيَقُول: لا وَعِرَتِكَ. ود رَبَُّمَاَاءَ الله مِنْ هود وَمَوَائِيِقَ د 
ذن إلى نب فج ود عى اب ةنر ها هام اير 
وَالنُوُورِ نيَْكْتُ مَاعَاءَ الله أنْيَسَكُت ميقو ل ول أي رب ني ل لجنة. َيَقُولٌ الله بَارَكَ 
وَتَعَالَى لَهُ: ألبْسَ قَدْ أَعْطَبِتَ أطت ةوقك أذ انل يرن أفطيت؟ لكان 1 
ما أعْدَرَكَ! فيَقُول: أَيْ رَبُء لا أَكُونُ أَشْقَى حَلْقِكَ .ايل دعو الله حتّى يَضْحَلَ الله 
ََارَكَ وََعَالَى مه قدا ضَحِكَ الله مِنّهُقَالَ: ادل الجن اَهَل لهب تَمَنَّه فيسل 
به تمه حتَى إِنّ اله كر من كذَا كذ حَتَى ذا اْقطَعَتْ به الما بي َل للّهُتَعَائَى: 
ذَلِكَ لَك وَمِثْله مَعَه» َل عط نيك وَأ سد الذي مع لبي هزر ايه عَلِِنْ 
حَدِيئِهِ شَيْئًا حَتَى إِذَاحَدَّتَ أبُو هر رَيْرَة ِرَة: أن الل قال لِذَّلِكَ الرّجلي: وَمِْله مَعَهُ. َال أَبُو معِيد: 
وعََرَ َال عا ا هوَرَة كَلَ أو ُرَيْرَةمَا حَفِظتْ إَِا ْله ذَلِكَ لَكَ وَمِيْلْهُ مَمَهُ قَالَ 
ُو ستصيد: هد أي حَفِظت من رَُولٍ اله يك َوه : ذَِكَ لَك وَعَسَرَة أَمَالِه. قَال أو 


دض وبع م 


هُرَيْرَة وَدَلِكَ الرّجُلُ آخرٌ آهل الْجََّهِ ولا الجن ”؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/43717 /7). 


0 ..) حَدَنَنا عبد الل ْنُ عد الرّحْمَنٍ الدَّارِمِيُ؛ أَخْبَرنا أبو ايان خبَرّنا شعَيْتٌ» 
عن الي قال أ برقي سشويل يخ الننكيها وعطة ين يزيد الكتدا أذ با حزيزة خَبَرَهي؛ أن 
الس َالُوايّ :سول اله َل ىبا الاة؟ وَساق لحت بل مَغنَى 
حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. 

ادا ٠.‏ وَحَدَََا محمد ْنَا حا عبد الاق نامر حَنْ م بن يو 
قَالَ : هَذَامَا حَدَكَنا أبُو هُرَيْرَهَ عَنْ رَدسُولٍ اللَّه ول . فَذَّكَرَ أَحَاوِيتٌ مِنّْهَا: وَكَالَ رَسُولٌ 
اللَّه يكله: «إنَّ أذ مَفمدِحَدُِ من الجن ْول له: َم تمن ويَتَمَنَى تقول لَه: هل 

تَعَيّتَ؟ فيقول: :َعَم تقول لَهُ: َإنَّ لك مَا تَمَيِيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهه. 

حديث أبي هريرة ته حديث طويل؛ وسببه: أن بعض الصّحابة سألوا النبي يل 
هَل نَرَى رَبَنَايَوْم الْقِيَامَة؟ وكان من عادة النبي يك أو أ أحيان إذا شئل عن شيء استطره في 
غيره مما يظن أن الإنسان يحتاج إليه» فسئل مرّة عن ماء البخره هل يتوضئ به؟ فقال: : الهو 
لطهورمَاؤْه الجل ميت" مع أن المي ميقع عنها سؤالء ولكن هذا من أجل الفضل 
من رسول الذه بلي في زيادة العلم فيما يُظنٌّ أن السّائل يحتاج إليه. 

هذا الحديث المطول يقول: إن أبا هريرة أخبره. أن ناسًا قالوا لرسول الله يَكِ: يا 
رسول الله هَل نرَى ربا يوم الْتِيَامَة؟ ققَالَ وَسْولُ الل يك «هل تُصَارُونَ فِي رُوْيَةٍ 
القَمَرِ ْله البدْر؟». وفي لفظ: «هل تَضَارُون؟» والفرق بينهما «هل تُضارُون؟» يعني: 
ا يُضاركم» ا تعالى: #وَلَايِصَاركَتبُ وَلَاشَّهيدٌ 14 :18]. ويجوز اهل 
تُضَارُون؟» أي: هل تُضارون غيركم؟ أمّا على لفظ «هل تّضارون؟!» فواضح. يعني: 
هل يَضرٌ بعضكم بعضًا في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا؛ لأن كل واحد من النّاس 
يَرى القمر ليلة البدر في منزله وفي أي مكان فسيح» لا يوجد مضارة» وإذا كان الناس 
يَرونَ القمر ليلةً البدر كل في منزله من غير مُضارة وهو مخلوق من مخلوقات الله من 
أصغر المخلوقات» فما بالك برؤية الله عَبْلُ؟! 


,)771/5( وابن ماجه (787), وأحمد‎ ))0١ /١( أخرجه أبو داود (8)» والترمذي (19). والنسائي‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي هريرة طللننه.‎ 


2 ا : 
5 20 أ 


قال عَيْآإمَلد للا: اهل نُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَانُوا: لاءيَا 
س اوسي الي م : المثل 
وليس تمثيل المرئي بالمَرزئي؛ لأن الله ليس كمئله شيء. لكن المراد: تمثيل تحقيق 
الرؤية بتحقيق الرؤية, يعني: كما أنكم ترون هذا حمّاء ٠‏ لا إشكال فيهء فإنكم ترون 
الله وين يوم القيامة حقا لا إشكال فيه ثم ساق الحديث, قال :نكم ترَوْنَهُ كَذَيِكَ» 
أي: : كما ترون القمر وكما ترون الشمسء ا١يَجْمَعُ‏ اله اناس َو الام َيَصُول: مَنْ 
كَانَ عبد سينا يسع يع مَنْ كان يَعبدُالشَّمْس السشّمْسٌ» الشمس الثانية مفعول 
بع يِب م كلا بيد الهمر »وب َنْ كال بد لافيت الطََافِيتَ؛ 
وهذا أعم, «الطَوَاغِيتَ». وهؤلاء هم الكمار الخُلْصء يتبعون أوثاء نهم التي يعبدونها 
جولو لوكي العواعره لمر اوه بولج اتن وطاقدرة رايا كا اوَتَبقَى 
َف لها افوا ا نهم الله -َبَارَكوَتعَالَىَ- فِي صُورَةٍ غَبْرِ صُورَيهِالَبِي 
يَحرِفُونَ فقول : أَنَا يكم فَيقُولونَ: نَعُودُ بالل ِْكَ هذا قكَائنَا حب يَيِيناريناا وهانا 
من الامتحان والاخبار: بأتيهم ال وق تين لا نتطيع أن تُكيفه؛ لأن صغات الله 
التملية لا بمكن أن تكئت ركدلك لذت والشرية. 1 

40 قوله: : اينهم اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ - في صُورَةَ غَيْرٍ صُورتِه التي يَعْرِفُونَ» .هل 
كان الناس يعرفون الصورة -أي: صورة الله-؟ بالطبع: لاء ولكن يعرفون: أنه ليس 
كمثله شيء» فيأتيهم بصورة على غير هذا الوصفء ولكن هل المعدى: أنه يتغيّر أو 
الذي يتخي يتغير النظرء أي: نظر الناس» بمعنى: يُخْيّل لهم أله على صورة غير صورته؟ 

الظاهر: أن المراد الثاني» وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ؛ لكن لأن الله تعالى لا 

يتغيّره يُحمل عل هذا. 

فإن قيل : وما هو ضابط التّأويل الحق؟ 

0 : التأويل الحق هو ما دل عليه الدئيل؛ » فقول الله وَيل: نإ أناني عَبِدِيِ 

يَمْشِي أنه هرو له “فهذا للعلماء فيه قولان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7805)؛ ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة جوطنعنه. 


كتابْ الإهتان مه 

القول الأول: أنه على حقيقته» وأننا إذا أثبتنا أن الله يجيء» فما المانع أن يكون 
مجيئه على وجه الهرولة؟! 

القول الثاني: أن هذا ليس هو المراد بل المراد بذلك: إسراع الله تعالى بالإقبال 
عليه؛ لأن الإنسان لا يأتي إلى ربّه هرولة, فمثلا: قول النبي ككلكِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُْ 
من رب زَهُوَ سَاجِدٌ'» والساجد لا يهرولء وقالوا: فقرينة الحال القطعية تدلّ على أن 
المراد بذلك: سرعة إقبال الله وبين على عبده. وأن جزاءه على العمل أكبر من العمل. 

والآخرون قالوا: يمكن أن يأتي الإنسان إلى ربّه هرولة» فمثلا: يأتي إلى المسجد 
يمشي ويهرولء لككن هذا التأويل يضمَّفه: أن الهرولة ليست من الأمور المطلوبة حبَّى 
يئاب الإنسان عليها أكثر مِمَّا لو أتى يمشي. 

فالمهم: أن هذا يُعتبر تأويلا مادامت القرينة الحالية القطعية دالة عليه. 

وكذلك أيضًا حديث: «فإذا أخيَئله كُنْتُ سَنْمَهُ الي يَسْمَعُ بوه وِصّرءُ الي ينصِرٌ 
به يده الي يَبطِشُ بها ورِجْلهُ الي يَمْدِي ببها'', هذه قطمًا ليس المراد ظاهرهاء 
لأن يد الإنسان حادثة لم تكن, ولا يمكن أن يكون الله وَيْق جزءًا من بشر. 

فالحاصل: أن التأويل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تأويل لا وجه له إطلاقًا ولا مساغ له في اللغة. فهذا التأويل بمنزلة 
الإنكار ومنه -على رأي بعض العلماء- تأويل رؤية الله وق قالوا: إن من أوَّل رؤية 
الآ فهذا بمنزلة المنكر لها؛ لأن الأدلة فيها صريحة واضحة: أنها رؤية بالعين حقيقة. 

القسم الثاني: تأويل له مساغ في اللغة العربية وله وجه في اللغة العربية» لكنه 
مرجوحء فهذا لاايصل بصاحبه إلى حدٌ الكُفْر. 

وهذا نقول: إنكار ما دلت عليه النصوص من الصفات ينقسم إلى قنسمين: إنكار 
تأويل» وإنكار جحد. 

فإن كان إنكار جحد فهو كفر. 

فإذا قال القائل: أنا أقول: إن الرسول قال كذاء لكنه ليس صحيحًاء فهذا كافر. 


(1) أخرجه مسلم (147) من حديث أبي هريرة لله 
(") أخرجه البخاري .)18٠5(‏ 


“آذك 0-0 م 

وأما إنكار التّأويل؛ ففيه التفصيل: ما لا يمكن أن يوَّوّلء فتأويله كالإنكار: وما 
يُمكن أن يؤرّل: فتأويله ليس كالإنكار؛ ويكون صاحبه حسب ما في قلبه. والله تعالى 
هو الذي يحاسيه. 

© وقوله : انيه الله تَعَالَى في صُورَيه الي يَْرِفُونَ» . هذا الحديث ظاهره: أن 
الله وَئْنَ تارة يكون على صورة؛ وتارة يكون على صورة أخرى, ولكن هذا غير المراد. 
والمراد: ل ست ا ا لي 

0 وقوله: ١لَقُولونَ:‏ أَنتَ رَبنا. فتَِعونهُ وَيُضْرَبُ الصَرَاطبَْنَ ظَهرَيْ جهنَّ؛. يعني 
أن الصراط الذي يعبر الناس عليه إلى الجنة يُضرب على جهنم -فوقها- دي” 

قيل: إنه صراط مُعتاد. يعني: أنه طريق واسع 

وقيل: إنه أدق من الشعر وأحد من السيفء وأن الله يلكا على كل شيء قديرء قادر 
عل أن يدع هذا الخ لاه الخال ويدز تييع الاين دكين الكافل الأول: 
استدل لذلك بقوله: أكون نا وَأئيِي ولمَنْ بحس وََايتكلمتذ مَيِذِإِلَا الرْسْلُ 
وَدَعْوَى الرّسُلٍ ) يعني: : دعاءهم يومئلٍ «اللهمء سَلّم سلّم؛ لأن الأمر خطيرء وإذا كان 
محا ل ا ل سر ا 

وك قوله "وني جَهَتَككاليبُ يفل شَوْلدٍ الَعَْانِ هلز أيْتُمُ السَّعْدَانَ؟) ٠‏ قَانُوا: 
ميا سول الله . كَالّ: «َنَّهَا مِْلُ شوك السَعْدَانِ عير أنه اَل ماَذد َه إل 
الله تَحطَفُ الَّاسَ بِأَعْالِهمْ» . ضرب النبي يي مثا لهذه الكلاليب بشوك السّعدانء 
وهو: : شجر معروفء فيه شوك مُعقّف. وشوك قوي النفوذء فشبّه انب كل هذا الذي 
على الصّراط؛ أي : هذه الكلاليب بهذا الشوك إلا أنه قال : «لايَعْلَمُ مَا هَدْرٌ عِظَهِهًا إِلَا 
الله بْلْ»؛ لأن ما في الآخرة وإن وافق ما في الدُّنيا من الأسماءء فإنه لا يوافقه في 
الحقيقة» فمثلًا في الجنة : نخل ورمان وفاكهة ولحم؛ وما أشبه ذلك؛ لكنه لا يكون 
مثل ما في الذي ليس في الجنة ماني الدنا ا الأسماء فقطء يقول: واد 
بأَمْلِهِم: قَمِنْهمُ المؤْمِنُ قي بِعَمَلِهوَمِنْهُمُ الْمْجَارَى حَنّى يُنَجَّى»؛ فمنهم المؤمن 
بقي بعمله. هذه العبارة فيها إشكال. 

ْ عمو 


َال النَووي يدانه في الل سج ني إسدفيية* 

قوله يكلِق: انهم مين بي مومهم امُجَارَى حنى ينج أما الأول: 
فذكر القاضي عياض تَيَتدّثه: أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: «الْمُؤْمِنُ بقي بِعَمَلِهِا 
لجع رار وق سار ا ا لمر ال لدف د 
يعني: بعمله فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعنى: بفتح الياء المثناة وبعدها العين 
ثم النون» قال القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو 
الصواب» قال وفي «بقي» على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة. والثاني: 
بالياء المثناة من تحت من الوقاية» قلت: والموجود في معظم الأصول ببلادنا مو 
الوجه الأول.اه 

لاشك أن قوله: : انهم امُؤْينُ؛ خطأء لأن المؤمن لا يبقى بعمله في النّاِِ بل 
إذا لم يكن عليه ذنوب؛ فإنه لا يدخل انار أصلاء لكن الصواب: «الموبق». والموبق 
يعني : : الذي أهلك» وهلك بذنوبه بقي بعمله» أي: بقي في انان «وسنْهُمْالْمُجَارَى 
حَنَّى يُنَجّى حَتَى إِذا َم له الْقََاءِبينَ اباد وأا أن حرج برَحْمَيهِمَنْ را 

مِنْ أهْلٍ الثارِ أمَرَ المَكائكٌة...؟ إلخ. 

2 وقوله: «حتَّى إِذَا فُرَعَّ) استشكلها بعنض العلماءء» وقال: إن الله ل ليس 
مَشْعْولَا حتَّى يفرغ, فيقال: إن أفعال الله يله تأني شيا فشيئّاء فإذا انتهى فعل جاء بعده 
فعل آخر وليس المعنى: أن الله يشغله شيء عن شيء؛ لو شاء الذه يل لفعل كل شيء 
في لحظة واحدة» ولكنه بنثلا يفعل الأفعال بمشيئته فإذا انتهى فعل أراده أتى بالفعل 
الثاني» وليس في ذلك نقص بوجهٍ من الوجوه. 

ويدل لذلك: أن الله ِيِنَ يخاطب جميع المُصِلَّين في أقطار الدُّنياء كل واحد إذا 
قال : الحمد لله ربٌ العالمين» قال الذه 45: ١حَمِدَني‏ عَبْدِي»''» فلا يشغله مجاورة 
مصلّ عن مصلّ آخرء وهذا أمرٌ لا إشكال فيهء لكنه يل يفعل أفعال مرتبة» فإذا فرغ 
من فعل أراد الفعل الآخرء وهذا ليس فيه نقصء ولا يُقال: إن هذا يدل عل أن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (90”) من حديث أبي هريرة عللننه 


0 
في لحظة واحدة لفعل» ولكنه وق بحسب حكمته وإرادته يفعل الفعل أولا ثم يفعل 
الفعل الثاني من أجل أن تترتب المفعولات» كما أنه يأتي بالليل ويأتي بعده بالنّهار 
وكذلك يخلق الأجنة جنينًا بعد جنين» ويخلق الجنين نفسه طورًا بعد طورء ولو شاء 
لخلقه في لحظة واحدء ومّن عرف أن لله تعالى أفعالَا تتعلّق بمشيئته لم يرد على قلبه هذا 
الإشكال. 

ثم قال: وأا أنُْخْجَبِرَْمَِهِ مَنْ ََادمِنْ آَل النَارِ أَمَرَلْمكايِكَةأَن 
بُخْ وان لذ من كاَ شرل بال َي ين أ اله الى أَنَرحمَهه بن يَُول: 
ا اله إلا اللّه. ميَْهُونّهُمْ في الا يَعُِوَهُْ بر السجُودِ تأكلُ لتَارّمِنٍ ابن آم إلا 
كر السّجُودِ». . هؤلاء ليس عندهم عمل كثير ليس عندهم إِلّا عمل قليل وهو الصّلاةء 

مع التوحيد والإخلاصء هؤلاء يُلقون في الناره ولكنهم يُعذبون فيها بقدر ذنوبهم؛ ثم 
ي رحمهم الله وَلِنَء فيأمر الملائكة أن تخرجهم. 

ثم قال: ١حَرّمَ‏ اللَهُ عَلَى الثَارِ؛ أن تَأكُلَ أثَرَ السّجُويِ». . فيبقون هؤلاء قد أكلتهم 
انار إلا مواضع السجودء ومواضع السجود سبعة”'» فهذه لا تأكلها النّاره وفي هذا 
يقول بعض المتوسلين إلى الله وَيْل: 

يارب أعضهء السجود عتقتها من فضلك الواني وأنت الباقي 

والعنق يسري في الغنى يا ذا الغنى فسامئن على الفانيٍ بعتق الباقي 

يعني: أن الرجل إذا أعتق جزءًا من عبده سرى العتق إلى الجميع, فهو يتوسل إلى 
اله وين بأن يقيه نار جهنم حيث إن أعضاء اردان 

الايقول: ايُخْرَجُونَ مِنَ لاود امتحَشُواه. , يعني: احترقواء «نيِصَب عَلَْهِمْ 
اهالحا فون نه كينت ابه في حَويل الئل م بٌَ اله الى ين القَضَاءِ 
ين لبا ويَقَى رَجُل مُقل بوَجهه عَلَى ال وهو آخرٌ آهل الجن مولا الْجَنَةَ 


(')ودليل ذلك : ما أخرجه البخاري ( 8٠‏ ومسلم( ) من حديث ابن عباس يك قال: قال رسولاللد يَيةِ: 
«أيزنا اند على سئمة فم على اج - وأشار بيده على أَنفو-. وَالبدَنِ الوكين وَطرَافٍ لقَدَمَينه. 


فيُقول 201110111111100 
«قشبني ريحها» يعني: آذاني ريح الناره وفي هذا: دليل على أن النار لها رائحة كريهة؛ 
لأن وقودها الناس والحجارة» فسيكون هناك رائحة كريهة مِمّا يحترق فيها من 
الأجسام؛ وكذلك مما يحترق فيها من الحجارة. 

0 وقوله: ْو اللَّمَاضَاءَ له أْبَْعُوهُ فقول لهاك وى : :هَل عَسَيْتَ 
إن فَعَلْتُ دَلِكَ بك أن تسل عبرم فقول :لا أسآلكَ غير 0 
َاضَء الله صرف للهوَْهَهُ حنٍالتَِه بل على الجن وَرَآهاسَكتَمَاضَاءاللَهُ أن 
يسكت ثم َقُول: أي رب قدَمِي إِلَى باب الْجَّهد ْول اللهله: لبس قد أَعْطَبْتَ عُهُودَهٌ 
وَمَوَائيِنَكَ لاتسالني غَيرَالَّذِي أَعطَتُكَ؟ وَيْلكَيَا بن آدَم1 ما أَغدَرَك!». 

يقول الله كلل ذلك على سبيل الإيناس له وليس على سبيل العتاب؛ لأنه لو كان 
على سبيل العتاب ما أعطاه سؤله؛ إذ إن اله تعالى لو كان ما فعله هذا الرّجل مُخضبًا لله 
لم يعطه إياه؛ ل ا 0 

© يقول: ١َبَقَول:‏ : أي رب ويَذْعُو الله حَتّى يَقَولَّ لَهُ: : ققَل عسَيْتَ إِنْ أعطَيْنُكَ 
لِك أن تال َي . فبَقُول: لا وَعِرَّتِكَ. بطي رما نَاء لَه نممو وق د 
يعدم إلى باب الج اَم عَلَى باب الْجََِ عقت لَه اْجنّك َرَأَى مَا فِيهَا مِنَ 
َالو يكت مَامَاء لمعته كم يصُول ا 

فيَقول اللَهُ -َبَارَكَ وَََلَى - لَه لهُ: أليْسَ قَدْ أعْطِتَ عُهُودل وموَاِفكَ أن لائشال ير 
أطت لكين تافقو ُو :أي رب لا أكُوُ أضْقَى حَلْقِكَ. 2 
يَدْعُو الله حَتّى يَضْحَكَ اللَهُ -تَبَارَكُ وَتَعَالَى- مِنْهفَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُمِنْهُ قَالَ :ادل 
الْجَنّة. . وهذا هو طبيعة الإنسان إذا أعطي شيئًا طلبَ ما فوقه حتى تنتهي رغبته. 

وفي هذا الحديث: : إثبات الضّحك ف وين وهو من صفاته الفعلية المتعلقة 
بمشيئته» وهو ضحك حقيقي؛ وقد ورد فيه عدّة أحاديث منها هذا الحديث؛ ومنها 


كي 00 


فوله يك: «يَضْحَكُ الله إلى رَجَُيْنِ يَقلُ أحدهما الآخر, كلاهُما يَدْجُل الجَنّ'. هذا 


.)1890( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع ا م يرث 9 
رن 6 ٠‏ مم 


الضّحك حقيقة عند السّلف وأئمة أهل السنة» ولكنه ليس حقيقة عند من يقول: إن 
الله تعالى لا يقوم به الأفعال الاختيارية» ويُمسرون الضّحك بلازمه وهو الشواب» 
يقولون: هذا كناية عن الرّضا المستلزم للثواب. ولاشك: أن هذا تحريف للكلم عن 
مواضعه؛ وأي فرق بين أن نثبت لله تعالى ذانًا لا تشبه الذوات؛ أو أن نثبت له ضححكًا 
لا يشبه ضحك المخلوقين» فهو ضحك يليق بجلالته وعظمته» وعلينا أن نؤمن به. 

نه يقول في بقية الحديث: «قَالَ: ادحل الْجَه. فإِذا دَحَلََا قال اللَهلَه: تَمَنّ. الهاء هنا 
للسّكت. والأصل تمنّ؛ لكن تأتي هاء السّكت فيما إذا كان في آخر الكلمة: وهي موجودة 
في القرآن» مثل قوله -تبارك وتعالى-: لوَأنَاسن أو كته ينمال ولد أو تَكئِية )ور 
دمصي (©0بََامنت الْفايضيَة (©) مَآأفق عي م () ملعن شلطيية(4)8 القفف.ه:-ه:]. 
وهنا يقول: اتَمنّها فالهاء هنا للسكت. ' فَبَسأل وتم حََى إن لَه ليَذَكَره مِنْ كَذَا 
وَكَذَاا حَتَى إِذا انقطمَثْ به الأمَانِيٌ» َال الله تعَالَى: لِك لك وَمِعْلهُ مَعه». 

انقطعت أمانيه؛ يعني: كل ما يتمتّاه وكل ما تبلغه نفسه من الأماني يعطيه 
الله وبين ويقول: ذلك لك ومثله معه. 

ب ثم قال: َال أبُو سَِيدٍ: أَشْهَدُ أنّي حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ اللِّ لك َولهُ: «ذَِكَ لَكَ 

َال أَبُو هُرَيِرَة: «رَذَلِكَ الرَجُلُ آخِرٌ أل الْجَنِ محولا الْجَتّده نم ذكر روايات 
أخرى في هذا الحديث. 

-88-> 

َم قَالٌ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكناثه: 

م سويد بْنُ سعد قَالَ: دلي حَفْصٌ بْنُ مَِسَرَهَ عَنْ رَبِدِِبْنٍ 
ألم عَنْ عَطَء بن بَسَاء عَنْ أِي عد الْحُذِْي؟ أَنَامًا في رمن وَسُولٍ ال ف قاُوا: يا 
َسُولٌ الل هَل نَرَى رياَوَ الَِاة؟ َل رَسُولُ الل : «نعَْ». قَالَ: «هل مُضَارُونَ في 
ُو الشّمْسٍ بالظهيرَةٍ صَحُوا لس مما حَابٌ؟ وَعَل ُضَارُونَ في رُوَْة القَمَر كِلَذ 

ش صَحْوًا ليس فيه سَحَابٌُ؟». قَالُوا: لاء ا َسُولَاللّه. قال: «ما نُضَاوُونَ في رُوْية تارك 
وَتَعَالَى يَم الام إلا كي مُضَارُونَ في رُوْيَةأحَيِسب) إِذَاكَانَيَوْمُالقَِاَة دن مود ليخ كُلّ 
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ا ا ومع دو 


مما كات م قلاييقى أحد َنْب برل انه ون السام والأنْصّاب إِلَّا 
يتَسَاقَطُونَ ني انا > حَتَّى إِذا لَمْ يَبِقَ امن اَي لوطهل اتاب 
يْعَى البْهُودُ فيال لَهُم: :ما كك َعْدُون؟ َاُوا : كنا نيد عُرَيْرَ ابْنَ اللّ. تبقَال: : كَذَبُمْمَا 
نخد لمن صَاحِبَةوََاوَلَِ هذا ُِونَ؟ فاو : عَطِشْنًا يا رَكَنَا: : فَامقِنًا. دنهم :أل 
تَرِدُونَ؟ ترود إلى لا انا ساب يح َه نضا ساق نِي انار ؟ ثم 
ُدْعَى النَصَارَى كبُقَال لَهُمْ: :م كم تيْدُون؟ َانُوا : كنا غيل كلع دن نَ اللّ. تبَقَال لَهُمْ: 
ذنُم ما انحَذَ اله من صَاحِبَةوََاوَلد. َال لَّهُمْ: مَاذاتَبْهُونَ؟ فَبَقُونُونَ: عَطِشْنَايَارَكَا 
فامنقنا. قَل: برهم ألائر دون بحمَرُونَ إلى جَهَتَم كَاها ساب بَحْطِم بمْسُها بَنْضًا 

هذه القطعة من حديث أبي سعيد. بِيِّن فيها النبي يك حين سُئل: هل نّرى ربّنا؟ 
بأننا.ئراه من غير مضارّة كما كما نرى الشمس في الظهيرة ليس معها سحاب. وكميا نرى 
القمر -أيضًا- - ليلة البدر ليس معه سحابء وهذا نصٌّ صريح واضح : أن المراد 
بذلك: الرؤية بالعين» وليست رؤية القلب. 

وفيها -أيضًا-: أن الله حك إذا كان يوم القيامة أذّن مؤدَّن بأمر الله: :اليب كل أَمّةٍ 
مَا كَانتْ تَعيْدٌ فلا ينقى أحَدٌ كان يمد َال سان - من الأضْنَام والأنْصَابٍ إِلَا 
تَسَامْطَونٌ في النَّارا لماذا؟ 

لأن هذه الأصنام والأنصاب تذهب إلى الثّاره فيتبعونها حتَّى يتساقطون في النَّان 
والدليل على هذا قوله تعالى: أ نكم وَمَانَبدُو من دو أله حَصَبُ جَهَََّأَثْرٌ 
ا لة]. 

ذكر: للا يبقى أَحَدٌ كابير ال سان - مِنَ الأضْنَام والأنْصَابٍ 

ةي 2 حَنَى ذالم يق إلا مَنْ كان يَبُْ لمن بر وَفَاجٍِ وعجر أَهْلٍ 
الْكِنَاب» اعبارة : 'وَغْبَرَ راس لواب رجه لأن غبّر تافل عاب عي 


ايام جمع غابر» بمعنى: الباقي» كما قال تعالى: إلا أنه كَانَتْ مرح 
لْصَيرِينَ #8 ران اا وامّن)» هنا فاعل» إلَامَنْ كَانَيَمْبَد للهمِنْ بَرٌ وفَاجِرِه 


5080 2 ا 
لون جود 


وقوله: :"وَعُبر أل الْكتَاب؛ يعني: : يقتدضي أن يكون بالرّفع؛ يعني: وبقايا أهل 
الكتاب» فيدعى اليهود؛ فيقال لهم: : ما كنتم تعبدون؟ وإنماقلت هذا؛ لأنه لو كانت 
معطوفة على بر لكان هذا يقتضي أن يكون هؤلاء العُبَّر يعبدون الله. وهذا فيه إشكال 
في الحديث» ولهذا لابد من مراجعة الشرح '"» وإنما أبقى الله و8 عبر أهل الكتاب؛ 
نم يبدون شرا صالخا ليرد عدون عزيا وق لون : هو ابن الأه والنّصارى 
يعبدون المسيح» وهذان لا يُذهبٌ بهما إلى النَّانٍ بخلاف الأصنام والأنصاب فتذهب 
إلى الا وتكون أمام عابديهاء أما عزير والمسيح» »فإنه لا يمكن أن يذهب بهما إلى 
الثار؛ ؛ ولهذا يبقى هؤلاء حتى يوبّخوا توبيخًاخاضًا بهم. 

© يقول في الحديث: 'وعُبِ أل الْكِتَابء قبع اليهُودقبقَا 5 بِقَالُ لَهم: كم 
تمبْدُونَ؟ كالُوا: كنَاتَبْد عير ابن الله يقلَ: كلقي مراقعة اذا ون صاو ولا 


وَلَدِ؛. وهم ذكروا شيئين: كُذَبُوا في شيءء وروا على شيء. 

قالوا: : إنهم يعبدون عزيرًا هذه واحدة؛ وقالوا : ابن الله هذه الثانية. . «فيقال هم: 
كذيتم. ما انّخذ الله من صاحبة ولا ولدًا». ْ 

وأمَّا قولهم : لنعيد عزِيرًا1. :افلم يُكذّبواعليه؛ بل أَقرُواء وهكذا الحق يُقبل من 
كل من نطق به والباطل يود على كثل مدن نطق بهء أرأيخم قول لق في صورة 


00 


الأعراف: «#وَالُوأ وَسَدْدَ عليه ]2 ناوَنَهُ نا يهن ررك أمَه لايم والصفكل > لهف 
فاسوا شيينه أ وجدو عليه باهي وأن اله أمرهم ببء فقا اق تعال: : #قُلْ رك : 


للهلا يس بالْفَحْدمَل و # فأبطل قولهم : وأ رايا # وسكت عن قولهم: : #وجدنا عليبا 


2 


عَابَآمنا #؟ ؛ لأنه حقء فالحق يُقبل مِنْ كل مَنْ جاء به. والباطل يُرد على كل من جاء به. 


ا 


١‏ قرأ أحدٌ الطلبة على الشيخ تتلثة عند هذا الموطن ما ذكر الحّافظ ابن حجر تله في «الفتح» 
))44/1١(‏ قائلا: : اوزاد في حديث أبي سعيد: : #حنى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» وعيّرات أهل 
الكتاب بضم بضم الغين المعجمة وتشديد الموحمدة؛ وفي روابة مسلمن : اوعُبّر؛ وكلاهما جمع غَابرء أو 
د - على أغبار» وغسر غبر الشيء بقيته. وجاء بسكون 
الموحدة. والمراد هنا نا: من كان يومد الل منهم؛ وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بللفظ التي 
للاستثناء. وجزم عياض وغيره بأنه وهم؟ .اه 
وانظر #شرح صحيح مسلم» للنووي (/ 1016) و«الديباج» للسيوطي 140/19). 


كَدَابْ الإمان 
جم يقول: ١م‏ انّحَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَة وَلَا وَلَدِ». ولا يخفى أن قوله: «من صاحبة» 
دولا لا ستو ولعن ول علي معرف الور ااذه اي لقي افبقفال قم فَعَذا 
وني َانُوا: عَطِشْنَايَاَينَاَامنقِنا.مبَارٌ هم أَائردُونَ؟ مَمُسْسَرُونَ إَى الَارِ انها 
سرَابٌ يَحْطِمُ بَمْضْهًا بَعْضَاء َيتَسِاقطُونَ في التَّارِهه نسأل الله العافية. 
ايُقال لهم: فياذا تبغون؟». فإذا هم عطاشء «قالوا: عطشنا» فنريد أن نشرب» 
فيُشار لهم إلى النارء كأنها سرابء والسَّرابٍ ما يُرى في البّرية -الصّحراء-» كأنه غعدير 
أو نهرء وليس كذلك فيظنون: أن هذا حقٌّء فيذهبون إليهء فإذا هو الثَار -والعياذ بالفه- 
الا ُدْعَى التصَارَى فال لَهُمْ: ما كك تعبدُونَ؟ قَالُوا: : كُنَا نَعيْد 
حابن الا فذكروا شي شيئين» الأول: عبادة المسيحء والثاني: كونه ابن اله «َبَْالُ 
8 عدم .ما كد لمن صا حِبَةِ وَلَاوَلَدٍ. فبقال لَهِمْ: 0 
عفرا قَالٌ: قيار إلَتَهم: : ألائَردُونَ؟ فَيُحْمَرُونَ إِلَى جهنم كنّهَا 
. سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضْهًا بَعْضًا فيتَسَاقَطونَ في النَارِء هذه حالهم -والعياذ بالله- فصار 
الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: من لا يُحبسء يُذهب بهم إلى النار خلف من يعبدون من الأصنام 
والأنصابء وهؤلاء كل الكمّار ماعدا أهل الكتاب. 
والقسم الثاني: : يحبسون ثم يُوبّخون على ما لأّعوه ثم يؤمر بهم إلى النار على وجه الخداع 
لهم -والعياذ بالله-؛ لأنهم سوف يذهبون إلى الثار التي أشير يرلهم إليهاء سوف يذهبون وهم 
عل أكبر أمل أنهبم سوف يشربون ويزول عنهم العطش؛ لأنهم رأوها كأنها سراب. 
والقدب النارك:سيذكره في الحديث: 
فإن قال قائل من كان يعبد ما فيه روح كالمجوس الذين يعبدون البقر؛ هل تُتبع 
البقر بالأصنام وبالأنصاب» فتلقى في النار» أو يستثنى هذا؟ 
فالجواب: أن البقر أصلها تُحشر على ما هي عليه ثم يُقال لها: كوني ترابّاء فإن 
كان الّتي تُعبد من دون الله تُحشر وتستثنى من أن تكون ترابباء فلا يبعد أن الله كله 
يُلقيها في النار؛ لأن اله تعاى لم يستئن ممّن يعبد من دونه في دخحول النار إِلّا من سبق 
لهم من الله الحسنى» كما قال تعالى: لإدَسَسَبَكَت لهم يَِالْستوَ ولك عَبَا 


كز جرووننا 2 


د وي ا ولا بيعد أن تُعذّبٍ البهيمة امتهانً لصاحبهاء ومن يدّعي 
نم إله. كما أننا تُحرّق مثا أموال الغا في الدُنياء وكذلك نحرّق دكان بائعي الخمر 
00000 -والله أعلم- أنها لاتدخل النارء وأنها تكون 
ترابًا مع غيرها من البهائم التي لم تُعبد من دون الفه. 

فإن قال قائل: ما القول فيمن يعبد الملائكة؟ 

الجواب: أن الذي يعبد الملائكة قطعًا لا ايمكن أن يذهب بالملائكة إلى النار» 

حينئٍ يكون مسكوا عنه في هذا الحديث؛ ولا ندري هل يوبخون كما يُوبَخْ أهل 

الكتاب أز لا؟ 

قال الإمَامُ ميم تتؤقته: 

فى ذا يق امن على رااان ف 
في أذتى صُورَة و مِنَ التي رََوْه فِيها. قال: ف تَمْتَظِرُون؟ رد تع شل أمَوَما كَانَتْ تكد 
َالو اروس في ادا م ا له ول صاحئهُ بهُمْ. فيقول: آنا رَبُكُم. 
لْبقُولُونَ: لوبلل به اشر ول ينا تن أ كا ل ننه يك 
أَنْ يَْقَلبَ. قبقول: هَل بَيَكُمْ و نه آي تَرِفُونَهبهَا؟ ُو ونون .ينف عَنْ 
الى عن اهلوقا يهلا شوب ولايقى عن 
حوره إلا جَعلَ الله هرم طق كن راسد د على 


قَمَاهُ 000 


قفاه. “يدون نوسي وقول في صُورةه الي ره ول مر فقال. :أن 
َبُكُمْ . فبقُولُونَ: أنْتَ رَينا. 

هذه -أيضًا- - قطعة من حديث أبي سعيد. ظاهرها: : أغهم يرون الله تعالى ثلاث مرّات: 

المرة الأولى: على الصورة التي يعرفون. : 

والمرة الثانية: على غير الصورة التي يعرفون. 

والمر التالتة: بعد أن يرفعوا رُءُوسَهُمْ من السجود على الصورة التي يعرفون؛ ولا 
معارضة بينها وبين حديث أبي هريرة؛ لأن هذا فيه زيادة زيادة لاتناني الأوّل. 

© وأمّا قوله في هذا الحديث: : اقيُحْسَف عَنْ سَاق» . فالمراد بذلك: ساق اهو وَيْ. 
م88 - 


ِكَدَابَ الإيمتان 


قَالَ النَوَوِيٌّ كذلثة في ١شَرْح‏ صَجِيح مُسْلِم) (6/ 3*4 60): 

قوله يك «فيكشف عن ساق؛؛ ضبط ايكشف» بفتح الياء وضمها وهما 
صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة؛ 
أي: يكشف عن شدة وأمر مهولء وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر؛ ولهذا 
يقولون: قامت الحرب على ساقء وأصله: أن الإنسان إذا وقع ني أمر شديد شمر 
ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عياض ت؟َيَدَلْه: وقيل المراد بالساق 
هنا نور عظيم؛ وورد ذلك في حديث عن النبي كَل قال ابن فورك: ومعنى ذلك: ما 
يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. قال القاضي عياض: 
وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على 
خلقة عظيمة؛ لأنه يقال: ساق من الناس كما يقال: رجل من جرادء وقيل: قديكون 
ساق مخلوقًا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة» وقيل: 
كشف الخوف. وإزالة الرعب عنهم؛ وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال؛ فتطمئن 
حينئذٍ نفوسهم عند ذلك. ويتجلى لهم فيخرون سجدًا. قال الخطابي يكآئة: وهذه 
الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى» 
وإنما هذه للامتحان. والله أعلم.اه 

يعني: بكونهم يرؤن الأه على صورته. الذي يغلب على ظنّي أن للحديث رواية 
أخرى: «فيكْشِفُ عَنْ سَاقِوا''» فقوله تعالى: يوم يَكُنَفُ عَن سَاقٍ 4[التتلم:؛]. في هذه 
الآية قولان للسلف: 

القول الآول: أن المراد به الشدة» وهو مروي عن ابن عباس ل ومشهور عنه. 

والقول الثاني: أن المراد به الكشف عن ساق الله وين وكلاهما له وجه. 

أمّا القول الأول في الآبة: #يَوْم يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ ©؛ أي: عن شدة. فوجهه: أن الله 
تعالى لم يضف السّاق إلى نفسهء وإذا لم يضفها إلى نفسه. فإنه لا يحل لنا أن نضيفها إليه؛ 
لأن هذه أمور خبرية» يقتصر فيها على ما ورد بخلاف اليدء فإن الله أضافها إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1919) من حديث أبي سعيد لنته. 


0 اماد م 1 
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وبخلاف الوجه. وبخلاف العين» وبخلاف الأصابعء فما أضافه الله لنفسه من هذه 
الصّفات الخبرية وجب علينا أن نؤمنَ به على أنه من صفاث الله وق ومالم يضفه فإنه 
يبقى على ما هو عليه؛ لا نضيفه إلى اللأه» ويكون معنى قوله : يوم يَكتنَفُ عَن ساق © أي: 
يوم تزول الشدة» أو يوم تنزل الشدة. فمن قال: يوم تنزل» قال: لأن من عادة العرب: 
أن الانسان إذزوقع في شدة رفع ثوبه عن ساقه ليشت في اهرب ب منهاء ومّن قال: :تزال. 

لشدة؛ قال: إن يُكشف بمعنى يُزال. ش 

وأمّا القول الثاني في الآية: فيقولون: : إن المراة بالسّاق ساق الت ووه ولا شك 
أن سياق حديث أبي سعيد مع سياق “الآية» يجتمعان فإنك إذا تأملت الآية: هيوم 
يَكتَفُ عن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ ِلَ ألسّجُود ملا يَسْتَطِيعُونَ (00 2 يعد ارم تحت ول 60 
السجود و م سسُونَ )4 [التخل: | ثم ثم طَبَنَتَ الآية على ما جاء في حديث أبي سعيد. 
حر اتاد لشاف وانتية وان ابراه بآ وقول ليم يَكْمَفُ عَن ساق 4 » هي ساق 
الله وي ولا ينبغي لنا أن نشمئز نشمئز من إثبات الساق له ولكن نقول: الساق أثبته الله 
لنفسه؛ كما أثبت القدم. وأثبت الرّجلء وأثبت الوجه؛ وأثبت العين» وأثبت الب 
وأثبت الأصابعء ولا مانع؛ لأننا نقول: هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين» 
كما أن ذاته لا تمائل ذوات المخلوقين 

وفي هذا الحديث: :ليل على أنَمن كا مخلصًا ف تعال في سجود في ادلي كر 
الله له السجود في الآخرة. :. ومن لا يسجد إلا ريا وسمعة -والعياذ بالله-» فإنه لا ُيسر 
له ذلكء ويبقى ظهره ه طبقًا واحدّاء إذا أراد أن يسجد انكفأ على قفاه. 

ْ مووي 


َكَل الإمام مسيم طلئة: 
ميُطرَبُ لجل عَلَى جَهَه وَل الشََّاكُ وَقولون: عل سلم نايز 
َارَسُول اللو وما اْجسرٌ؟ قال: : ادتخض مَزْلَة. يه خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيِبُ وَحَسَكُ 9 


ل 


تَكُون بِنَجدٍ يها َيِه قال لهَا: تداك وله َبَمرُ المُؤِْنُونَ كَطَرَفٍ الْعِيْنَ ري 
وا دريو >_ي 


ديح دوجاو ْله لكا قناح مَل دوس تسل 
وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَ. حَنَى إذا حلص المُؤْمِنونَ مِنَ الثار قوَالّذِيتَفْسِي بِيَدِو! ما 


لاك حك 


2 وس ”سس 


ارين اين في النَّارِ يوون 5 كانُواء يَصومُونَ مَعَناء َمُصَلُوَ و وَيَحْجُونَ. 
َال لَهُ: َخْرجُوا مَنْ عَرَُم. حرم صَوَرْهُمْ علَى الثَاره َيُخْرِجُونَ خَلَا كَثيرًا قَدْ 
أحَدَتٍ الَارُ إلى يضف سَاقيْه به وَإلَى رُكْبتي تم يَقُوُونَ: ناما َي بها أَحَدٌ يتن مرََْا 

به. َيقُول: اموا قمن وَجَدكُم في لفل درن كبر فأخرجوة. فَيُخْرجونَ 
حَلقًا كثِيرانُميَقُوُونَ : ربَْالَمْنََرْ فِيهَا أَحَدًا يكن أمَرتنًا. ل تشولة : اْجعُوا فَمَنْ 
َجَذئ فى قب يقال يضف وكر ين عبر رجو ميُخْرِجُونَ خَلْهَا كَيِرَائُمٌ َ 
يَقُولونَ: رَبََالَمَذَرْ فيها يتن أمر نَنَا أحَدًا. شب يَقُولٌ: اجو قن وذ ف لم 
در مِنْ حَْرٍ فخ رجُوةُ. خونخن يب 24م يَقَولُونَ: رََتَالَمْ نذّرْ فِيهَا خَيرَاه. 

هذه القطعة من هذا الحديث كما ترون؛ فيها: أن الله و3 يُكرمٌ مَن شاء من 
المؤمنين بقبول شفاعتهم» ويأمرهم أن يذهبوا إلى من في النار فيّخرجون منها هؤلاء. 

ففيها: إكرام هؤلاء الذين أُذن لهم بالتّفاعة. 

وفيها: رحمة أولئك المشفوع لهمء وهذا من كرم الله كله على هؤلاء وعلى هؤلاء. 


كدان هت 


اع 


م قال الإمَامُ مُسْلِم يناثة: 
َكَاَ ُو سعِيدٍ لخي يَقُول: إن لَمْ ُصَدكُوني بهذا الْحَدِيثِ َافرءُوا إن شِكُم: 
م أله ها يظلِم َال در وَوَإِن نَكُ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ يصَنوِقَهَا وَيْْتِ من ن لمن ًا عَظِيمًا (4)23 


[الككة: ١‏ ؛]. «ميَقُول اللّهُ طَيل: شََعَتِ الْمَلَائِكَة ود َمَحَ الّيُونَ وَصَفََ المُؤْمُِونَه وََمْتِقَ 
إ لاحم الَاحعبن» يض قَبصةٌ من الا يرح نه املو حيرا قط كذ 


2 
ئَ ا ثور 


عَادُوا حم]» بهم في تَهِرِ في أَفْوَاو اجن يقال له: َهرٌالحَيَاقَ َخَْجُونَ ك) تحرج 
لحب في حَمِيلٍ السّيِلِ ألا تروْئَهَا تَكُونٌ إلى الْحَجَرِ أ ِلَى الشّجَرٍ مَا يَكُونُ إلى 
الشَّمْس أصَيْفِرٌَأْحَِضٌِ ومَايحُون ها إلى الظل يكو يض ؟». 

قَالُوا: يَا رَسُول الله. َكَ كنت مرعَى بالبَاييق كالَ: جنول في ايوم 
الْحوَام ينهم هلاحب ؤلاء تا الله اذِنَدحَكهُمْ اله اَهب 7 َِيْرِعَمَلِ عَعِلو 
َكَا حير فَدَمُوهُ م يَقُول: ادْحْلُوا الجَنَدَ ا رَأَيْمُوهُ ؛ فَهُو لَكُم. يَقُولُونَ: ينا أَعْطَينَا مالم 


نط أَحَدا مِنَ المَالِّنَ. ُو ُو لك 3 رين 
صَل من هَذا؟ قَُول: :ضَاي نا خط عَليكُمْ بعد بَعْدَهُ أبدَاه. 

هذا فيه أيضًا: : أن الشفاعة تكون من الملائكة والنبيين والمؤمنين عُمومَاء وهذه 
هي الشفاعة العامة التي تكون للنبي يل ولغيره» من النبيسين والمؤمنين والملائكة» 
وأمّا الشفاعة الخاصة؛ ذ فهي الي يشفع فيها النبي ل إى الله ون في الخلق أن بقضى 
بينهم ينهم”» وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاع في أهل الناره ونا كرت الزويرات وا 
هذا النوع من الشفاعة؛ لأنه هو الذي وقعت فيه المعركة بين الخوارج والمعتزلة من 
جم وين أ الس م جه أخرى» لذ الخوارج والمعتلة لامروة أذ هؤلا. 
تنفع فيهم الشفاعة؛ لأنهم من أهل الكبائر فهم مُخلَّدون في النار. 

رو مو اكاك برا زور جد مكرتو مالي ا 
من نقل هذا النوع من الشفاعة 


2 
000 


ناا أي شيءٍ 


عمهووو- 


فل الإمام مسيم تعانة: 

.َل مُسِْم: قر رأث على سي بن حوري يضري نحت في اق دَرَقُلْتُ 
لَه به اديت عل لك سم لبن سن قل َعَم قُلْتُ لِعِيسّى 
بْنِ حباو: أيه ل سند لد وتيت عن سد ني قاب قن ندب 
أل عن عط ْنَا ع أي ستهيل سد الذي أله قال: قلا: يَارَ ول الى رين 
قَالَ وَسُولُ الله يكل: : اهَل مُصَارُونَ في روي الشّمْس ذا كَانَ يوم صَحْوٌ؟». ُلنا: لا. وَسْفْثُ 
لحت حَنى الى جره وَهَُ َو حت حفص بن مسر وَرَادبَعْدَ قوِه: بئر ملي 
عَمِلُوه وَلَاقَدَم قَدَمُوه: :لقال لهُم: :كما مَا ريثم وعلك مدا 


فَلَ أي سَِيد: يي أن شغ حدمي لكي وَلَيْسَ فِي 
حديث يت اللّث: «َقولونَ: رَكنَاء ١‏ عُطيتنًا مَالَم تعْطٍ أَحَدَا من الْمَالَمِينَ» وَمَا بَمْنَكُ 7 


(١)سيأق‏ تخريجه قريبًا. 
(")أخرجه البخاري (7478). 


حِكَدَابُ الإيمان 5 


0 )َحَده تبكر بن بي شَيَْ دلا ربعو حَدَاِنَامْبْنْ سَلدا 
حَدَّثَنَا ريدن ألم بستاو نَحْوَ حَدِيثِ حفص بْن ميْسَرَةٌ إلى آخرِ وك رَاد وض شَيئا. 
وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة أنه يحصل فيها زيادة ونقص من الرواة 
لاسيما من الذين يُحدّئون من حَفظهم؛ لأن الإنسان بشر وتعتريه أحوال توجب 
نسيانه بعض ما روي وما أشبه ذلك. فالغالب: أن الأحاديث الطويلة ولو كان 
المخرج واحداء يكون فيها شيء من الخلاف» إما بزيادة أو نقصء أو تغير كلمة أو 
تقديم كلمة أو تقديم أو تأخير» لكن كل هذا لا يضر؛ لأن العمدة على الأصل. 
ع 


- 


(19) باب إِثْبَات الشَمَاعَة وَإِخْرَاجِ الْمُوَخَدِينَ مِنّ الثّارٍ 


ْم َال الإمَامُ مُشْلِمٌ يتالته: 
م -(185) وَحَدّنَِي هَارُونُ بْنُ سَعيدٍ الأيلِيٌ» حَدَّنَا ابن وَهْبٍ قَال: أَخبَرَنِي مَاِلِكُ 


بن أنْسء عَنْ عَمْرِو بْنِ بَحبى بْنِ عازه قَال؛ َي أي َنْ أي سيد لحري أنََسُولَ 
اللَِّ يل كَالَ: «بذخِلٌ الله أَهلّ الْجَنَِ الجن ُذْيلٌ مَنْ يَشَاهُ بِرَحْمَت و مدل أَمْلَ الثَارِ التَََّ 
م يَقُولُ: ا د فَأَخْرِجُوهُ. . فيُحْرَجونَ 
مِنْهَاحمَا قد امتَحَشُوا مَبْقَوْنَ في تَهرِالََْاة أو الحا قَبْعُونَ فيه كنا تَنْْتُ الْحبةإَى جات 
مي أل وها َف تَخْرحُ صَفْرَ موي69" . ١‏ 


5 
لاسا 0000 


م( ..) وَحَدَّنَنا ُو بَكْرِ بْنُ بي َيه حَدََاعَذَانُ دا يبُح وَحَدَنَاحَجَاجُ 
2 بن الشّاعِِ حَدَكَنَاعَدْوُو ب َو حبرا خَايدُ كام عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ِهَذَا الإسْتَاد 


وَقَاَا: َيُلَْوْنَ في تَِرِ يقال له: الْحَياةٌ .وَلَمْ يَشكًا. وي َي اله : كَع تت العْمَاءَةٌ في 
جَانِب اسيل . وَفِي حَدِيثِ وُهَيْب: كَ)تَْبْتُ الْحبَةُ في حَوِئَةٍ من حَمِئَةٍ أو حَمِيلَة السّيْلٍ. 


.)57( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


30 دان 

دن ع م 
1800 وَحَذَلي لط نعلي اْضَعِي حابذ -ب: َنني: ابن الْممَضْلٍ- 

عَنْ أي مَشلمَة عَنْ أبِي نَضْرَة عَنْ بي سعد قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّه ي: «أمّا أَغْلُ النَار 


رمو 


ا ل م 


ُو على اهار اليك ميل أل اب سوا قهن. ون ات الج تون ني 
حَجِيلٍ السَيْلٍ؛. َقَالَ وجل ِنَ لقم كَأنَوَسُول الله قد كان بالبَادِيَة 

0 وَحَدَئََهُ مد الى وَائْنُ تار قالا: دنا مدب جنر حدقا 
شعبّة عَنْ بي مَمْلَمَةٌ قَالَ: َعِعْتُ با نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيٌ ع عَنِ التي بك مثيه 
إلى قَوله: في حَهِيلٍ السّيْلٍِ». وَلَمْيَذْكُر مَابَعْدَهُ. 

هذا -أيضًا- كالذي قبله. فيه: الشّفاعة لأهل الكبائر الذين دخدوا النَّار وأغم 
يموتون ثم يحترقون ثم يحيون, وأمّا أهل النار الذين هم أهلها -أعاذنا الله وإياكم منها-. 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال الله تبارك وتعالى: #ثُملَابمُوتُ فِيَاَلَاييَى 400 
الوق ولا منافاة بين النفيين؛ وذلك أ: نهم لا يموتون ميتة يستريحون فيهاء ولايحيون 
حيأة يسعدون بهاء بل هم -والعياذ بالله- لا أحياء ولا أموات ويتمنون أن يموتواء يقولون: 
(وان يكف رشي ارك لتك تيكس (8)+ رلطفة :0 

2 وني قوله: «انظرٌوا من وَجَدْتُمْ في قله قال يه إشارة إلى أن هؤلاء الّفعاء 
د د وقد انول تر وان اراس سر االغي رولك ل ان 
إذا أر اد شينًا كان» كما قال للقلم: «اكتب». قال: رَبّي وما أَكّْبء َالَ: «اكتبُ مَاهُو 
كَائْنُ إلى يوم القِيامة» جر يم كان إلى يوم القياتق” ابت اقل جا امقر 
لله وق » لكن الله إذا أمر لابد أن يقع أمره الكوني. فإذا قآل: : انظرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي 
ل فلابد أن يعرفوا ذلك» وإن كانت أعمال القلب من أمور الغيب. 

© وفي قول الصحابة: «كَأَنَ رَسُولٌ الله يكل قَدَ كَانَ بالبَاديّة؛ ويسكت ب 
هل هذا إقرار أو كراهة لما قالوا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠(‏ 4) والترمذي (7719), وأحمد (7117/0) من حديث عبادة بن الصامت عهللته. 


مَلؤاف 


م كَدَابُ الإيتآان 4-2 


الظاهر -والله أعلم-: أنه إقرار مع سعة صدر النبي 18013 وإلّا لو كان مِمّن 
لايرى نفسه من الناس ما رضي بهذا القول. فهو يلد يصف الحبّة إذا خرجت أول ما 
تخرج. ثم قال صحابي: كأنك بالبادية» لكن الرسول عَلْقَ1وَيْ صدره واسع يسع 
لهذاء وهو كلد قد كان يرعى العنم ”” ويعرف شسجر البادية» وكيف تخرج أول ما 
تخرجء لكن الكلام على أنه يَكِ واسع الصّدر رحب الصّدرء وهكذا ينبغي للإنسان أن 
يكون واسع الصدر؛ لأن غالب الذين تضيق صدورهم بما يصنع الناس بهمء غالبهم 
دون مستوى الأحداث. أمّا من كان فوق مستوى الأحداث. ورأى نفسه أنه في مكانٍ 
يربأ بنفسه أن يتنزل» فهو لا يهمه أن يقال مثل هذا القول: إننك في البادية أو ما أشبه 


حو 


مه باب آخرا فل الثارٍ خُروبجا 

مَل امام ملم تائة: 

4 -(185) حَدَثنا عَنانُ نأي َي حاف نيام لحني كلا عَنْ بترم 
قَالَ: عُنْانُ حَدَنََا ِبر عَنْ مَنْصُورِه عَنْ إِبرَاهِيمَ» عَنْ عبيدَةَ عَنْ عبد الل بن مَسْعُووٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ل: «إني ألم آرَ أل ال حرجا نه 0 
تخ ين اثار عبوا + فقول الله َم وى له له: اذهب فَادْحُلٍ جه يأ يها فبَحَبَلُ لبه 
ملأى. فيج فيقُول: :يارت وَجَذْيُهَا مَلأى. فِقَولُ اللَّهُ يسارك وَتَمَالَى- لَه ار 
اه َل بها بل لها ملاى. بجع فول يارب وَجَذنّها ملى. فيقُولُ اله له: 
اذْمَثِ ادحل الَْنَكَ فَإِنَنكَ 1 ادا وعَصَرَةَ لها أو إِنََكَ عَصَرَةَ مال انا كَال: فتقول: 


أربي -أز أنضحَك بِي- وَآَنْتَ الْمَلِكُ؟!» قَالَ: : قد رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّه يك ضَحِكٌ حَتَّى يَدَثْ 
َوَاجِدّه. كَالَ: فَكَانَ بقَالَ ذَاكَ أَدَى أهْل الجن ممْلةٌ ”؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (1177) من حديث أبي هريرة طفللته. 
()أخرجه البخاري .)161١(‏ 


0 و 

لذن ةنز م6 
في هذا من الفقه: أنه يسقط الواجب بالعجز عنه؛ وذلك أن هذا الرجل» ذمب 

ووجدها مَلأى -حسب ما يل له- فظن أنه لا يستطيع أن يدخل؛ فكيف يدخل في 

دار مَمُلوءة؟ فرجع ولم يعاتب الله. ولكنه أمره ثانية» وأمره ثالثةٌ» وفي الثالثة: أخبره بأنه 

سيجد مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنياء 


جموو وه 
نم َال الإمَامُ م م يناه : 
ان نا أو بغر بن أبِي َب وَأَبُو كُريْبٍ -وَاللّفْ لأبي كُرَنْب- قَالا: 


حَدَّكنَا 


حَدَلنا بو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأغمش» عَنْ إِيرَاعِيمَ عَنْ عَِيدَة عَنْ عَبْدِ اللَّوِفَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يك: ني لأف آخرَ هل النَارِ وجا ِنَ اذَه رَجُلٌ يرح مهما رخفا تَبقَالُ لَهُ: 
انْطَلِق فَاؤْخُل الْجَنَ قَالَ: قَيَذْمَبُ فَيَدْحُلٌ الجَنّه فبَجِدُ اناس قَدْ أَحَدُوا الْمَنَازِلَ مَبِقَالُ لَهُ: 
لمي كنت فيه نَع َال لَه: تمَنّ. فى قَبَالُ لَه: لَكَ الذي تَمَيّتَ 
وَعَشَرَةُأَضْعَافٍِ الدَنيا قَالَ: قيقُول: أَنسَكَرٌ بي وَآنْتَ الْمَْلِكُ؟ قَالَ: َلَقَدْ رََيِتُ رَسُولٌ 
الل يكل ضَحِكَ حَبَى يَدَتْ لَوَاجِذُه. 

افر -1800) حَدَكَنَا بو بكر بن أ ابي شَيْبة إِحَدَنَنَاعَفَانبْنُ مُسْلِمٍ حَدَكَنَاحَيدُبِنُ نُ 
سَلَمَة» حَدَثَنَا نات عَنْ أ عن بن مسمُوو نول الله و قَال: «آخر مَنْ يَدْحْلُ 

جه جل و هو يَنْشِي مر وََكْبُو مر وتَسْفَعُهُ نار مره فَِذامَا جَاوَرهَاالََْتَ إِلَبهَا قَقَالَ: 


كرمج بي 


ب وي ذأ ني اللّهُ يكام أحْطَاه أَحَدَا مِنَ الأوِّينَوَالآحرِينَ. رفع 
هجر يَُول: أي َه أي من ع لبر وأسَطلَ ربمن تايها. 
تقول الله كَيْل: يا ابن آم لَمَنُي إن أعطَتكَهَا سألتي غَيرَ ها فيقُول: لاء يَارَبٌّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ 
شل الى نا لاهب ل ينها تلطه يرب 
من مَاهَا.ُم عه َجَرَة يسنن الأوى 5 بقُول: ات اق نذا لأشرّبَ 
من مَابَهَا َأَسَْظِلٌ بظِلها. لا ملك غَبْرَهًا. فول يان آم ألم ني أ قاتشي 


غَيْرَهَا؟ قيقول: علي إِنْ آذك مِنْهَا تَسألنِي غَيْرَم ها يداهلا لينل يرا هشوه 


نهيرى مالا سير له عله يهطل بطلا ورب ون ايها ثم ُرْقٌَ لَه سجر 


عِنْدَ َابٍ الج ِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأوليين. فَبقُولُ: أَيْ رب أَدذنِي مِنْ هَذِه؛ لأسْمَظِلٌَ بظِنُهًا 
رح 3 5 2 ك#- لقاع 2 ل ال ا 06 

وَأَشْرَب مِنْ مَائِه لا أمئألك غيْرَهًا. فيقول: يا ابْنَ آدَم ألم تعَاِدني أنْ لا تسألني غَيْرَهَا؟ 
قَالَ: بَلَى يَارَتّ هَذْهٍ لا أَسْألكَ غَيْرَهَا ورَهيعِرُة أنه يَرَى مَا لله ف صَبْرَ لَه عَلَيْهَاء َيُذنِيهِ 


م 


٠ 0‏ م سر 


نه قدا نه منّهَا فِممْ أضوَات أل الح قد فبَقول: أي رب أَدْخلتِيهَا. َبَثُول: يان آم 
م يَضرِيني مِنْكَ أَرْضِيكَ أنْ أحطِيك الدُنْا ولا مَعَها قَالَ: ارب ته مني وَأْتَ وب 
الْعَالَمِينَ؟!». مَضَحِكَ ابِنُّ مَسْعُودِ فَقَالَ: آلاتسأنُوني مم أَضحَك؟ تَقَالُوا: مِمَ نَضْحَكُ قَالَ: 
مَكَذًا ضَحِكَ رَمسُولُ اللَِّ يكلد. فقَانُوا: مَتضْحَكَ بَارَسُولَاللو؟ قال: من فشك رت 
الْمَالَمِينَ جين قَالَ: أَنَسْتَمْ نشتهزئٌ مني وَأَنْتَ رب العَالَِينَ؟! َي فيَقولٌ: إنْي لا أَسْتَهْرِئٌ نك 
وَلَكِنِي عَلَى مَا أَمَاءُ َايرٌه. 

() قوله: ١‏ يَمْشِي مره ؛. معروفة» ١‏ وَيَكْبُو مر يعني: يسقط على وجهه اوتَسْفَعُهُ 
التَّار مره يعني: القع وحية حي يبوه كالتشفقة تلفجها انار رو سباق الاحادييت 
السابقة يقول: (إنه يَخْرِجٌ حَبْوَا أو رَّحُْفًاه. ولا منافاة في ذلك؛ لألدل الأول يسرع رجفا 
أو حبرّاء ثم يرى نفسه ذا قوةٍ على القيام فيقوم؛ ثم بحصل هذا التعشّر. 

ب قوله: الَقَدْ أعطَنِيَ الله كينا مَا أعْطَاه أَحَدًا مِنَ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ؛ فإذا أعطاه 

الله ل النّجاة من النارء إِذًا: فالسّلامة من الشر منحة. 

جوف آخر هذا الحديث: «عَلَى مَا أَشَاءُ قَاووٌ؛ إشكال من جهة أنه قيّد القدرة بما 
يشاءء فهل يعنى ذلك أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه؟ 

أخذ بذلك المعتزلة» وقالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العبادء فلا يشاؤهاء ولكن 
هذا ليس بصحيح. يعني: استدلالهم بهذا الحديث غير صحيح؛ لأن هذا قيد على فعل 
واقع؛ لأن هذا الرّجل استبعد أن يحصل له ما يحصل من هذا النعيم؛ فأراد الله أن 
يطمئنه بأنه على ما يشاء قادر وأنه إذا شاء شيئًا فهو قادر عليهء هذا هو المعنىء وليس 
المعنى: إن قادر على ما أشاء غير قادر على ما لا أشاءء هذا بعيد. ونظير هذا قوله 
تعالل: #وَهْرَعَلَجَمْمهم دياه قَرِيِرٌ (19:48([45]. ليس المعنى: أنه على جمعهم إذا 
شاء فهو قدير وإن لم يشأ فليس بقدير» هو قدير شاء أم ل يشأء فالمشيئة هنا: راجعة 


09 1 
لذن عد م6 


للجمع؛ يعني: إذا شاء ء جَمْعَّهُم فإنه ليس بعاجز عنهه وهذا النعيم الذي حصل لهذا 
الرّجل إذا شاءه الله فهو قادر عليه أمَّا لو قلت: : إن الله على كل شيء قديرء فقلت: إن. 
الله على ما يشاء قدير» فلاء لا يصح هذا؛ لأن الله تعالى أطلى وصفه بالقدرة؛ فقال: 
ص نك أله َل : َع مدير )4 [القاد١‏ ؟]. وان سه عل كُلْعَىْ قدا (4)0 (الجفة: ١‏ . 
وما أشبه ذلك» بخلاف القدرة المقيدة بشيء معيّن؛ فإن معناها: أنه لما شاءه لم يعجز 


حو 


ب ب أَذتى أهل الْجَنّة مَنْزْنَة فيا 

م فل الام ملم تلنة 

لك -0ا) بغري كب حك 2 يَحتى بْنُ أبي بكب حَ دلا رَُيِرُ ين 
50 ؛عَنِ لدان بن أي عاشي عن أبِي سَمِدٍ الذي أن 


سول الله يك قَالَ: 'إِنْ أذتَى أهل الجن مث ِل رَجُلَ صَرَفَاللّهوجْهَُعنِ اَل الجن 
عجرت ل َقَالَ: َي رب قدي إلى هذ الّجَوَة أَكُونُ ني ظِلُّماء وَسَاقَ 
ابت حو حَِبت نممو وكَمْيُذْكر: : اقيقول: :يا ابْنَ آم ما يَضْرِيني مِنك؟. إِلَى 
آخِر الْحَدِيث وَرَادَ فيه: الت ةمل كلاوكة. ذا انقطعَتْ به الأمَانيُ قَالَاللَّهُ هُوَ 


رمق مره 2ه لم بور 


لَك وَعَسَرَةٌ أَمتَالِ قَالٌ نَل َي حل د عليه رَوْجَتَاهمِنَ الْحُورِ الْهِينِ ؛ فتقولَان: 
الحَمْدُ لله الّذِي أَحْباكَ نا وَأَحيَانَا لَك قَال: 5 قَبقُولُ: مَا أغطيّ أَحَدٌ ِثْلَ ما أَعْطِيتُ». 
ت#قوله: «أَحْيَّانَا لّكَ) ليس المعنى الإحياء بعد الوفاة» وإنما الإحياء هنا بمعنى: 
الإيجاد. ب يعني: أوجدنا لك أو خلقنا لك, وليس المعنى إإحياءً بعد موت. 
ح ووو 


مما 
١‏ اسح 


ا 
ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمْ يانه : 


7 -(185) حَدَنَا سعِيد بْنُ عَمْرو ال شعني حَدََنَا سُفيَانُ بن عينَةَ بتاع طرف 


وَابْنِ بْجَر عن الشَّمِْيٌ قال: : سَحِعْتُ الْمُِيرَة بْنَ ُعْبَةَ رواة إِنْنَاءَ الله ح و حَدَّننَا ابن 


كاب الإمتآن 2 


بي عُمَرء حَد سفن حَذننا مرف نُ طبه وَعَبدُ لْمَلِكِ بن هر سِمًا الشَّخِْيَ 
يحبر ءَ عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَكَ قَال: سَمِعْيهُ عَلَى الْمِثير يز فَعَهُ إلى ر سُولٍ اللّهِ بكل. قال: وَحَدَننِي 
بعكم -لق.- حذك ا يك حَدَتنَا مُطَرّفُ وَابْنٌ أَنَحَرٌ سَمِعًا 
المي يتقو ل: سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة مب يُخبِرٌ به النّاسَ عَلَى المي قَالَ مسفيانُ رَهْعَهُ: حدم 
هبن جر قَالَّ: «سَألّ مُوسى رَبَهُ: لم ل اك هُوَ رَجُلْ يَجِيُ بَعدٌ 
ما أُدْخِلَ أَهلُ الَْيَ الجن يقال لَهُ: ادحل الجن قي يَقَول: أَيْ رب كَبِفَ؟ وَقَدْ نَرَلَ النّاسُ 
ل َضى يعون َك ينل لك تيب ين موادي" 

فيَقول: ريت رت فيقول: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ ومِثْلهُ وَمِثْله وَمثْلَهُ. قل في الحَامِسَة: يت 
وب فيقول! َذَالَثَ وَعسَرَ أله وََكَ مَا اشَهَت تَفْسكٌ وَلَذَثْ عَيْنْكٌ. ييَقُول: رَضِيِتٌ 
رَبُ. ب. فال: رَبْ عام مِْلة؟ قَالَ: ُويكَ لذنَ أت عرست كرا بي وحَقَفَتُ 
ليه لتر وَل تشم نولبط على كلب به ». قَالَ: وَمِصْدَافُهُ في كِتَابٍ 
اللّد كي: « فلا تلم نس يَآُخَْ لم من و 4 نقذ ] الكية. 

قوله: إن شاء الله». قد مرّ علينا مثلهاء وذكرنا: أن السبب في ذلك حوالله أعلم-: 
أن الرّاوي نسيء ولكن ترجّح عنده أنه حصل هذاء فقال: (إن شاء اللهه. 

هذا الحديث مثل ما سبق بالنسبة لنعيم الآخرة وأنه أعظم وأعظم وأعظم إلى 
عشرة ة أمثاله من نعيم الدُنياء هذا أدناهم. أمَّا أعلاهم, فيقول: «غَرَسْتُ كَرَامتَهُمْ 
بِيَدِي) يعني بذلك: جنة عدن والفردوس 
١‏ ج#وقوله: «بيدي». هو كقوله تعالى في آدم: طلِمَا حَلَقَّتُِيَدَقٌ #[5:8]. وعلى هذا: 
فيكون الله َيِنَ قد كتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وما 
نعلمه بعد ذلك. فإنما خلقه بالكلمة: كن فيكون. 

وني هذا الحديث: إثبات اليد لله وَِنَء وهذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع 
السّلفء وهي يد حقيقية» وليست يدا معنوية كما زعمه أهل التحريف. وقالوا: المراد 
بالبدالفقرة أو القرة أو العية» ولكعائقو لببهد اتيف للكلم عع قراضهد: 

والضّواب: أنبا يد حقيقية موصوفة: بها يأخذ ويقبض ويَهزء ونؤمن -أيضًا- بأن 


له أصابع ويد ومثل هذه الصّفات تسمّى الصفات الخبرية؛ لأن الصفات الخبرية هي 
التي مسمّاها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء فاليد لنا بتعض وجزء من البدن, لكننا لا 
نقرل مثل ذلك بالنسبة لله وَينْه بل نقول: هي يد حقيقية» وهي من الصّفات الخبرية 
التي لا يهتدي لها العقل» ووجه ذلك: أن العلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك 
صفات معنوية يهتدي لها العقل؛ يعني: أن العقل يعلم أن الخالق لابد أن يكون حا 
علميًا قادراء لكن هل لابد له من يد؟ ' 

الجواب: لا ولهذا أطْلِقٌ عليها الصّفات الخبرية» وضابطها: هي ما كان ما 
بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض»؛ وهذا لا يثبته أهل التعطيل من المعتزلة فما فوقهم في 
التعطيل؛ يقولون: لا يمكن أن يكون لله يد حقيقية؛ لأن هذا تجسيم والتجسيم عندهم 
ممنوع؟؛ لأن الأجسام مُتمائلة على زعمهم. 

أذن: فتنبت لله تعالى يدا حقيقية؛ ولكن هل هذه اليد تمائل أيدي المخلوقين؟ 

الحواب: لا. والدليل على ذلك قول الله وَيقَ: للب كدلو ىوهو آلتميعٌ 
بصي 400 [اقييكة:11. وهذا دليل سمعيء وأمًّا الدليل العقلي: أن الله أخبر أنه يقبض 
السموات بيده والأرضين وجاء عن ابن عباس أو غيره من الصّحابة: أن السمموات 
السبع؛ والأرضين السبع بالنسبة ليد الله كخردلة في كنف أحدناء فهل يمككن عقنلا إذا 
آمنًّا بذلك» أن يكون مُمائل لهذه اليد؟ لاء كما أن العقل -أيضًا- يمنع منمًا بانًا: أن 
يكون الخالق مُمائلا للمخلوق في جميع صفاته. 

واليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع: 

مثال الجمع: قوله تعالى: وكيوا نا حَلَمْنَا هم مِتَّاعَمِلَتْ ينا أنعكمًا #[يت: .0/١‏ 
يعني: الإبل والبقرء وما أشبه ذلكء وأما قوله تعالى: « والشماء همير ونا 
مسن (4)2 [اللاظت::]. فما المعنى إذا قلنا: إنها ليست يد اللد؟ معناها: القوة» وهي 
من حيث الاشتقاق مصدر. آد؛ يكيد؛ أيدّاء كباع» يبيع» بِيعاء إذا معنى بِأيدٍ؛ أي: بقوة؛ 
لأن الله لم يضفها لنفسه. ويدلُ على أن المراد بها القوة. قوله تعالى: موَبيدِد وفك سم 
يدام 477 التي ؟1]. أي: قويًا. 

ومثال الإفراد: قوله تعالى: موَكَالَتٍ الود يد مر ملك 4 الاقاظذ: :1 ]. 


كناب الإمتان 


ومثال التثنية: قوله تعالى: #مامَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا َلْقَتٌِسَدَىّ #[0:42/]. أمَا إذا قال 
قائل كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ 

فالجمع بينهما سهل: أمّا بالنسبة للمفرده فلا ينافي التعدد إطلاقا؛ لأن المفرد 
المضاف يعمٌ» ولهذا لو قال الرَّجُلُ: أعتقت عبدي؛ وله عشرة أعبد, ول ينو عبدًا 
معيئًا عتق جميع العبيد» ولو قال: طلقت زوجتيء ول يدو زوجةً معينة: طَلّنَّ جميع 
النساءء فالمفرد لا ينافي التعدد. 

ويبقى عندنا الجمع بين الجمع؛ أي: بين ما ورد مجموعًا وما ورد مثنشى» هذا - 
أيضًا- الجمع بينهما سهل» فيقال: إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقًا؛ 
لأننا نحمل الجمع على أقل مدلوله؛ وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة» فالجمع هنا يراد 
به: التعظيم» والجمع يرد للتعظيم حتَّى في المفرد» فانحن» مثلا ضمير للجمع؛ وقد 
يُعبر به الإنسان عن نفسه وهو واحدء فنقول: هذا الجمع الذي ورد إذا لم تَقُلُ: إن أقل 
الجمع ثلائة» هو للتعظيم؛ ولهذالم ترد «أيد» الأيدي مجموعة إِلّا مضافة لضمير 
الجمع؛ كمافي قوله تعالى: ويروا أنَاسَلَفنَا لهم صما عات يريا أنصكمًا 4(يت:١”].‏ 
وبهذا يزول الإشكال. وتستقر العقيدة على أن لأه تعالى يّديّن اثنتين بدون زيادة؛ لقول 
الله تعالى: بل يَدَاهُ مبَسُوطئَانِ © لللاقة:4:]. والسّياق في بيان عِظم هذه الصَّفةء ولو كان 
له أكثر من يدين لذكر ذلك» فدل هذا على أن عقيدتنا مبنية على أن لله يدين اثنتين فقط. 

فإن قال قائل: أيهما أشرف الإنسان أو البعير؟ 

فالجواب: الإنسانء الإنسان ما عدا آدم مخلوق بالكلمة» والبعير يقول الله وَيقَ: 
مما عَيِلَتْ برآ 6/1:52:14. فأضافها الأه تعالى إلى يده ومعلوم: أن ما خلقه الله بيده 
أشرف مما خلقه بالكلمة؛ لأن الله يل قال لإبليس: ممَامَتَعَكَ أن شَسْجِدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقٌ » 
31:ه. ولكن هل هذا يدل على أن خخلق اله بيده له ميزة؟ 

فالجواب: أن قوله: #مِنَاعَِتٌ أَيرِينَا # لا يدل على أن الله خلقها بيده؛ لأن هناك 
قَرْقًا بين أن نقول: خلقت هذا بيديء أو كسبته يداي مثلًا؛ وذلك أن قوله: #مِنَّاعَِآتْ 
يآ 4 مشل قوله: طيِمَّاعَِآتَ » والدليل على هذا طٍأنَعَلَفْنا لهم يَمَّاعَمِلت أيينا * 
فمعناه: هِمّا عملناه؛ والعرب تضيف الكَسْبَ إلى اليد» والمراد: صاحب اليد 


ها ٠.‏ م جا اب 
559 اس د سوم لين و 
د ع شم 


وتضيف العمل إلى اليد والمراد: صاحب اليد؛ لأن غالب العمل يكون باليد. وعليه 
فنقول: هذه البهائم مُلقت بالكلمة ولم تخلق باليده وقد علمتم الآن: أن الذي بلغنا 
إلى حدٌ اليوم: أن الله خلق آدم بيده؛ وكتب التوراة بيده. وغرس جنة عدن بيده. 

و و-- 

َمَ فل الإمَام مُسْلم تلفة: 

يلفكاة ..) حَدََاأب كُرنْب» حَدئنا مي يد اللو الأجَِي» عَنْعَبْدِالْمَلِكِْ بْنِ أَنْجَرٌ 
قَالَ: سَمِعْتٌ الشّعْبِيَ بد يَقُول: تومت الْمغيرَبْنَ شُعْبَة ةي يَقُولُ عَلَى الْمِبْرٍ إن مُوسَى تيه 
سَأل الله بق عَنْ أَحَسٌ أَهْلٍ الْجَنِّ مها حَظًا. تان عيبت لخر 

نجد أن كلمة #أخس» أشد على السّمع من كلمة «أَدْنى» فلعل الراوي رواها بالمعنى» 
وأن السؤال الذي وقع من موسى مَوْم9[8 بلفظ: «أَذنَى»؛ لأنه أخف على السّمع من 
كلمة: "أخس» وإن كان الخسيس بمعنى: الذَّانيِه لكن أحيانًا تكون نبرات اللفظ منقّرة. 

عد ووو - 

نمَ قال الإِمَامُ مسيم 535 

140(5) حَدَنَا نحمّد بْنُ عَبدِ عب لِن تر حَدُئنا أيه حَدَلنا الأغشٌ» عن 
المَعْرُورِ بْنِ سُوَنِ عَنْ أبِي ذَرٌه قَالَ: َل وَسولُ اللو ة: : في لأفلم جر أل ا محولا 
الجن وآِرَ أل ال روجا ها وجل مُؤتَى ب يوم الْقِيَامَق قيقَال: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صفَارَ 
نويه وَارْفَعُوا عَنهُكبَارَهَا كرض عله مغل أو تقل : عَوِلْتَ يَوْمَ كَذَاوَكَدّه كَنَا 
َكذَا عت َو كذَاوَكذا كَذَا وكا ُو نَع مع لاتستطيع أن يكن َه مُق ين 
0 . ميقَالُلَهُ: 0 بي سَييّة حَسَنَة. فَيَقُولَ: رَبٌُ قَدْ عَمِلْتُ 
أَشْيَاءَ لا اها هَا مُنَا». كَل لذت وول الله ب ضحِكَ حتىََدث وده 

ا ا 07 

وهل ا تعالى: لاس تَابَوَْاس وَعَمِلَعحمَلَا وهل 
دَلُ ناته حَسََدي 1اللقتلن:٠/8.‏ بأن التبديل ليس بأن يُوَفَّقّ لعمل الحمسنات 
بدل 0 وإنما نفس السيئات تقلب إلى حسنات؟ 


5 


كدب الإيمتآن 


والجواب: هذه في غير التائب؛ لأنه يُقرّر بهذا الذنب» ولو تاب منه مُحى ولا 


ع 


ات "ددن نمي دأو اونوكي اح وَحَدَثَنَا أو َكْرٍ بُنُ أي شَيْبَكَ 


حَدَئْنَاوَكِيعٌ. ح وَحَدَئنا أبُو كُرَيْبِه حَدَثَنَا نا مَُاوَِة كايا عن ام بها الإساد. 
5-(141) حَدَنِي عُبيْدُ الب ستود وَِسْحَاق بن مْصُورِ كلام عن وَوْحه قَالَ 

عُبيْدٌ اللّه: : َدَنَا َو بن ليحدلا نرج قالَ: أخبرني أب يسيع 

جَابرَ بْنَ عبد ال يُسألُ عن الورُودِ فَقَالَ: : نَجِيءٌ نَحْنُ يوم الْقِيَامَةِ مَوَعَنْ كَذَاوَكَدَاانظُرْأَيْ 


ل تتذعى الأمم ةيماما ات مد لوللا يَف 

لِك قبقُول: مَنْ تَنْظرُونَ؟ كَقُولُون: تنظ رين يقُول: أنَاربكُمْ نيقُولُونَ: جَتَى تنظ إِلَِكَ. 
َل لَهُمْيَضْحَكُ قَالَ: : يق بهم ووه ويطك كل إنَْانٍ ينه -مُنَافقٍ َو مُؤْصنٍ- 
ونا بوعل جنر جهن كلايب وَحَسَ تمن هاه لك قنور 


وم 52 


الْمَتَافْقِينَ ُمَ ينجو بنجو امون جو وَل در وجُومُهُمْ كالقمر قله لبذ سبِمُونَ فا لا 
تاتون همون تانج ني لب ف كذيق ل نحل الشََّائَكُ وَيَشْفَعُونَ 
حَتَّى يَخْرْجَّ مِنَ الذَارِمَنْ قَالَ: لاإ إلا للك كلاف َل ال يشير يلو 


فِنَاءِ الج وَيَجْمَلٌ أَهلٌ البح رضُونَ عَلَيْهِمُ ا حَتَى يَنتُواتَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السّيْلٍ 
وََذعب خرف كه يدل حلى تبقل لالد وها ممه 
22 و" طوس اس 


واكام ..)حَدَا أ يخ نأي طَبِةَ دلا لفيا بن يب عَنْ عرو ستهع جيرا 
يقول: مع مِنَ لبي ةبده بغُولُ: : ناليج سنا مي الهم اجنةه. 


عرددي. 


0 ..حَدَثَاأ لوي حَدَلاحَ)دبنُ زَدِ قله قُلْتُ لعَمْرو بْنِ دِيارٍ: أسَمِعْتَ جَابرٌ 


2 سم 


ْنَ عبْدِ الل بُحَدّتْ عَنْ رَسُولٍ الل للة: لبج انَل لشّقاعة؟». َال نَعَم. 
0-14 لاعن الا حَدكَا أو أخمد الي حئاس بن ل 
» قال: حَدَّنَي يريد المَقِير حَدَّنَنَا جَابِرٌ بن عد الله قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اللو ل: «! 


2 


0-0 2 
ع 


ل ب مم 


#ماهس 


قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ الَارِيحمرِفُونَ فيهَا إِلَادَارَاتِ وُجُوحِهمْ حَتَى يَدْخُلُونَ الْبجِنّه. 
الذّارات معروفة؛ وهي: ما يحيط بالوجه. وقد مَرٌ علينا: أن أعضاء السجود لا 
تأكلها الثّار ومنها: الجبهة والأنف» فكأن ذلك -والله أعلم- إمّا أنه أطلق الكل» 
وأريد به البعض» »أو أن الله 36 يُنجّي الوجه كله تبعًا لموضع السجود -الجبهة 
والأنف-. وهذا أقرب: أن الله بفضله يحمي الوجه كله من النار؛ لأن فيه الجبهة 
والأنف الّذَيْن يسجد عليها. 
عم ووو 


َم فال الإمَامُ مسْلِمٌ يتانه: 


رك ..) وحََنا جاح نحطل بن كين حَدَا ُو مام - 
بَْني: محمد بْنَ أبي أيُوبَ- كَال: حَدَلي يبد الْمَِير قَالَ : كُنْتُ قد سَعَفَنِي أي من رَأي 
اواج تفي مِصَاة نوي عدو هخ َو على الا قال: فَمَرَرْنَا 
عَلَى الْمَدِبئَة ذا جَار بْنُ عبد الله بُحدْتُ الْقَوْمَ -جَالِس إِلَى سَارية- عَنْ رَسُولٍ الله يك 
َال: فَذَا مُوَ كد ذَكرَ هين َال كَقُلْتٌُلَهُ:يَاضَاحِبّ رَسْولٍ اللَّومَامَنَا انذِي 
ُحَدَنُونَ؟ وَاللهُيَصُولُ: إنّكَ من مدل لَارَ هقد َعَم 4 اللقفلة: 0 « ما أرادوا أن 
ردني 4 التلة:٠٠].‏ )عاذي ” َقُونُونَ؟ قَالَ: فقال: ترا القرْآ قُلْتُ: 

َعَم قَال: قَهَل سَمِعْتَ بمَقام محمد تاته؟ يمني : لي يمه لله ني قلت : نَممْ. قال: فَإِنْهُ 
َم مد قل الْمَْمُوةُ اللي يرج لهب َنْ يحرج . قال: ف قله 


:وو - 


النَّْسٍ عَلَيِ. َالَ: وَأَحَاف أن لا آكُونَ أَحفَظ ذَاك. قَلَ: يرنه د رَعَمّ أَنَّ وما يَخْوُ بون 
ِنَ الَارِبَعْدَ أن يَكُونُوا فِيهَا -كَال- يَغْني: فَيَخْوّجُونَ كَانْهُم ناد الشايسم. قَلَ: ميَدْحُُونَ 
07 من ها بحب ُو فيه يوون كاه .ا َرَجَعْنَا قُلْنَائ وَبْحَكُمْ!ا 
رون الشَّبْحَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الل كلة؟ فَرَجَعْا قلا وَاللّهِ! مَا خَرَجَ هنا عبر رَجْلٍ وَاجب 
أذ ك) َال أَبو تُعَيِم. 

رأي الخوارج: أن صاحب الكبيرة مخل في انار ولا تفع فيه الشفاعة؛ والإنسان - 
أحيانًا- يتعلق بالمشتبهات؛ ومن جكمة الله وينّ: أن في الوحى ي المنرّل شبهات» وكذلك - 


أيضًا- في السنة. وكذلك أيضًا في الأمور الكونية شبهات؛ لأجل الابتلاء والامتحان. 

أمّا الشبهات في الأمور الشرعية في الكتاب والسنة؛ فالابتلاء فيها من حيث بيان 
مَن في قلبه زيغ» ومن كان صاني القلب: فالذين في قلومهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. 
والذين قلوبهم سليمة صافية يحملون المشتبه على المحكم. 

وقد ذكرنا لكم هذه القاعدة: أنه إذا ورد نص ذو وجهين؛ ونصٌّ لا يحتمل إلا 
وجهًا واحدّاء فالأول مشتبه. والثاني محكمء فيجب أن يُحمل المشتبه على ا لمحكمء 
وبهذا يستريح الإنسان» ويسلم مِمَّا يقع في قلبه. 

أمّا في الأمور الكونية» فالله وَيْنْ يُقدّر مصائب عامة وخاصة. توجب للإنسان الذي 


م م أ 


إيمانه ضعيف أن عرف كعاقال الله تعالى: « وين لان م يبد لَه عل حرف نيدح 

ادنلوهب عل وه 11:83416]. فتجد مثْلّا القلب يقول: لماذا قدّر الله 
هذا الشيء ء؟ لماذا قدّر هذه الريح العاصفة؟ لماذا قدّر هذه الفتئة الطاحنة؟ وما أشبه ذلك» 
لكن المؤمن يعلم بأن الله م يُقدّر ذلك إلا لحِكّم بالغةِ» وأسرار عظيمة» يعجز الإنسان عن 
إدراكهاء فمن هنا يتمخّص المؤمن من غير المؤمن 

فالحاصل: أن المتشابهات موجودة في الأمور الشرعية» وفي الأمور الكونية» 
فهؤلاء الخوارج قالوا: قال تعالى: لإِنَّكَ من تُدَجِلٍ ألثَارَ هَقَدَ حرس 4[القفلة:؟15]. وما 
ل ا 0 
مع هؤلاء القوم الذين صار فيهم من رأي الخوارج» الذي يقولون: إن فاعل الكبيرة 
مُخْلّدَ في النار» وهؤلاء اعتتمدوا على نصوص الوعيد وعَفلواعن نصوص الوعد. 

كما أن المرجئة على العكسء قالوا: إن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلًَا؛ لأن 
النار إنما أعدث للكائرين» وضاجب الكتيرة لسن تكافره فلا يدلها: واعتمناوا عل 
نصوص الوعد؛ وكلا الطائفتين مبتدعة..ولكن نظرثٌ إلى النصوص بعين الأعور. 
الذي لايرى إلا بعين واحدق وأما أهل الحق -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فإنهم 
نظروا للنصوص بعينين» وجمعوا بينهماء وقالوا: أمّا أهل النار الذين هم أهلهاء فهم 
الكفار الذين كفرهم محضء وهؤلاء لاشك أن النار أعدت لهم. 

وأمًا أهل النار الذين يُعَذَّيون فيها بقدر ذنوبهم» فهؤلاء هم عصاة المؤمنين» وهم 


'ذن عد 
يأتون إلى النارء ولكن قد لا يدخلونها بعفو الله عنهم أو لشفاعقء فالإنسان قد يُشفع له 
يوم القيامة» كما قال النبي 8[11237: همان وَل ملم يَموتُ» قوم على جنازته 
أربعُونَ رجلا لا مُشركونّ بالك شيئًا إلا سَفَّعَهُم الث فيه»!' » ويغفر له بدعاء المسلمين 
له. 

فأهل الحق قالوا: إن الشفاعة لأهل الكبائرء إمَا ألا يدخلوا النار» أو أن يخرجوا 
منها إذا دخلوا فيهاء وهؤلاء أعني: الخوارج. قالوا: مَن دخل النَّار فإنه لا يخرج منهاء 
واستدلوا بآيات متشابهة» ومنها قوله كَُق: (إِنّكَ من تُدَحْلٍ ألنَّارَ كد أَحرَينَ حَرسسَهٌ4؟ أي: 
أذللته. ولا عز بعد الذَّلء وآية أخرى وهي قوله 88: للا لكا ل اين 
فيا 4 التعثلة:. 1٠‏ فكيف يخرجون منها إخراجًا كليًا؟ وقد تكلّمنا فيما سبق. ويينًا: أن 
الله وِنَ بحكمته يعرض المتشابهات في أحكامه الشرعية والكونية ابتلاءً وامتحانًاء 
لمن يتبع المتشابه ويدع المحكم. 

وذكرنا لكم قاعدة مفيدة جدَّاء تفيد في القرآن والسنة: أنه إذا وجدت آية مشتبهة 
أو حديث مشتبه» وهناك آية أو حديث واضحء فالواجب حمل المشتبه على الواضحء 
ولكن كيف ذلك؟ 

الجواب: المشتبه يحتمل معانٍ متعددة» فنحملها على المعنى الذي يوافق 
المُحْكم حتى تبقى النصوص كلها محكمة؛ وعلى هذا فنقول: ما قاله أئمتنا وسلفنا 
الصالح: إن الله تعاللى يخرج بالشفاعة أقوامًا من الشَّار قد امتحسُّوا واحترقواء 
ويدخلهم الجنة» ولبس هذا ممتنعاء ولا بعزيز على الله صَيْل. ش 

قوله: ‏ أَثْرَوْنَ الّبْحَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله كلخ؟؛. هذا من باب التأكيد 
يعني: أني ما قلت كذبًا على رسول الله يَل. 1 

وقوله: ه فَرَجَعْنا فا وَاللّ! ما حرج مِنَا غَيْرُ َجُل وَاجَلِء أو كما قَالَ ُو تعيم. 
الظاهر -والله أعلم-: أنهم رجعوا من الحجٌء وأنهم أقتنعوا بما قال جابرء إلا رجلا 
واحدّاء فإنه بقي على رأي الخوارج» 9وَأمَهَمْوى من يمَك] إل مط مُسَبَقم 463 [النقة:11]. 


يدوأ 


)١(‏ أخرجه مسلم (447) من حديث عائشة جنها. 


كَكَابُ الإينكان 5 


وني هذا الحديث: بيان أن الأعمال قد تكون كثيرة» ولكن القلوب خاوية؛ ولهذا 
يكفّرون الناس؛ ولهذا قال كلة: دإنَ ينهم لا يجاوز حَتَاجِرَهُم"". وقلويهم خاوية؛ 
لأخهم يريدون أن يسطوا على الئاس بالخوفء ولكن فيما بينهم وبين الله لا يوجد كبير 
إيمان؛ ولهذا لابد للإنسان:.أن يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة» فريسا تجعله 
ظاهريًا والقلب خاو كما كان الخوارج؛ وقال الخسن البصري كنآثة: «والله ما سبقهم 
أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بما وقر في قلبه». 
ونحن إذا تأملنا أحوال الصّحابة ا وجدنا أن أعمالهم بسيطة؛ ما فيها صعوبة 
ولا مشقة؛ ومع ذلك فلا شك أنهم أقوى مِنَا إيمانًا وأخشى ففه. 
جمووع 


كٍُ 


َم قال الإمَامُ مُسْلِم يكائة: 
0-(115) حَدَّثَنَا هَذّابٌ بن حَالِدِ الأزْدِي حَدَّتَنا د بن سَلْمَفَ عَنْ أبي عِمْرَانَ 
وَنَابتِء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أن رَسُولٌ الله كل قال: «يَسْرجُ من الثَارِ أربَعةٌ قَبمْرَضُونَ عَلَى 
الله قلقت أَحَدُهُمْ فِيَقُول: أَيْ رَبُّ! إِذْ أخْرَجْتَِي مِنْها قََا عدي فيها. فبُنْجيه الله منها». 
1180-87 حَدَلَنا أبُو كال مُصَبْلَ بْنُ ُسَْنٍ الْجَحْدَرِي وَححمَدُ ب مبندِالمُرِي - 
وَللظُ لأبي كَامل - قاَا: حَدَّثَنا ُو عَوَاَه َنْ تاد عَنْ َس بْنِمَاِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل يك: يمع اللّهُ لاس بوم القيامَةٍ َيَْتَهُونَ ِذَِِكَ -وَقَال ابن يْئِ:قيِْهَمُونَ ِذَِكَ- 
َطُوَُ:لَ منشفعنا على رينَاحئى يبنا من مََايَهَدَاقَال: تبون اهم به فيعُوُونَ: 
نت آم بو الْكَلقِء حَلَقَكَ الله بيه وَتَََ فيك مِنْ رُوحِك وَأَمَرَالْمَكَانِكَة نَسَجَدُوالَكَ؛ 
أَصَابٌ فَيَسْتَحبِي رَبَهُ مها -. وَلكِنٍ التُوا نُوحًا وَل رَسُولٍ بَعنهُ الله قَالَ: كمِأَنُونَ وحًا كلل 


5-5 0 5 كل تام لا قأنداءت عم لق ل موا لا وم يه كو 
إترَاهِيمَ يك اَي اتَحَلَهُ لله حَلِيلًا. فَِأنُونَإنرَاهِيمَ به فبقُولُ: لنت مُنَاكُمْ -وَبَذْكرٌ 


للك أخرجه البخاري (37544)) ومسلم .)1١14(‏ 


لوا 


عه 


خَطِبئتُ الي أَصَابَ فَيَسْتَحبِي رَبْهُ مِنها- - وَلَِنِ ال موا مُوسَى يل الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ 
التوْرَة. كَال: فَيأَبُونَ مُوسَى غلكثهد فيُول: لنت مُنَاكُمْ ويَذْكُرٌتحطيقنة اليِي أُصَابٌ 
تخي ريه منها- - وَلَكِنِ انوا عِبسَى رُوِحَ الل وَكَلِمَعَُ كَُِونَ عسى رُوح اللّهِوكَلمَقَهُ 
و يقُول: 00 وَلَكِنِ اند نوا نحمّدا كي عبد بدا قَذ عر هماد من وما أَره. قَالَ: 


٠ م‎ 


سول الله كلله: «ة وني سو على ر بي فَيُؤدَنُ بي. فَإذًا آنا رأ نّهُوَنَفْتُ سَاجِدًا 


يتاه ه هق :يا محمّد! ره َعَْأسَكَ لمعه سلَ لك طفع دقن ة َأَرْقعُ 
َأيِي دَأَخْمدُ َئي يتحو يُعلم َي ؛ مآع تبَحُدُبِي حَدد رجهم منَ لا 


0 


وَأدْخْلْهُمُ لجيه نم أعُودُ َك سَاجدًا فيدَعْني مَاشَاءٌ الَهأنْيَدََنِي» كم َ يقَال: انغ مُرَأْسَكَ يا 
تدا فل تُشمع» سل تُنطكء افع تُشَنّ. اع أي كمد وبي عَخود يلمك 
ع بد لي ده تأخ رجهم بن وله جل -قَالَ: ا أي ني الل أذ فِي 


فوسل 66 ع ع مما 


اراب ابعة قَال- كأثول: : يارب مَا ب بِيّ في الا إَامَْ حبسَهُ فزن أي: وَجَبّ عَلَيْهِ الْخُلُودً؛. 


3 00 


قَالَ ابْنُ عُبيْدِ في روَائَتِه: قَال قَتَادَةٌ :أَيْ : وَجَبٌ عَلَيْه الخلوةُ. 


هذه الأحاديث في الشفاعة: ولا بد أن الناس يلجقهم يوم القيامة من الكرب 
والهمٌ ما لا يطيقونه. وهم حفاة عراة» والشمس تدنو منهم بمقدار ميل» ويجدون 
أهوالا عظيمة «فيهتمون»؛ أي: يلحقهم الهم؛ واللفظ الثاني: «فيلهمون؛ أي: يلهمهم 
الله ون أن يأتوا إلى هؤلاء القادة من الرسل والأنبياء» فيبحثون عمن يشفع لهم عند 
الله ويل لبخرجهم من هذا الموقف. فيأتون آدم ,3ْ02. 

فيقولون: «أنْتَ آدمُ َبُو اْخَلْقِ». والمراد بالخلق هنا البشرة » فهموعام أريد به 
الخاص؛ وإلّا فهو ليس أَبَا للملائكة والجنء فهو أبو البشر فقط «خَلَقَكَ اللَّهُ َي 
وَنَفَحَ فب فيك مِنْ روحه). خلقه الله بيده؛ وسبق لنا أن الأه تعالى خبلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيدهء وغرس جنة عدن بيده وأمّا ما يسوى هذا فالعلم عند اله أمّا بقية 
الخلائق» فإنهم حُلُِوا بكلمة : كن فيكون. : 9 ١‏ 

تاقوله: : 'وَنْمَحّ فيك مِنْ روحه». او العراذة أل شولك ع من ررح لمرقين ند 
التي خلقها الله؛ وذلك: أن هذه الوح مخلوقة؛ وصفات الله يل غير مخلوقٍة؛ لكن 


كاب الإمان جز 


هذا من باب إضافة الشيء إلى الله ون تكريمًا وتشريمًاء كما في قوله تعالى: 9وطهَر 
نقَ ؤت 5114::؟1. وكما في قوله تعالى: لإوَمَنْ أل مِئّنكَنعٌ مسي د أله 4 
[التقة::١١].‏ وكقوله تعالى: #ناقَدَ أشَِّ وَسَفينَهَا (2) > [اليشن:). فهذه روح مخلوقة» 
أضافها الله إلى نفيه من باب التشريف والتكريمء وأمر الملائكة فسجدوا له 
فقال ق: « وَإِد كل كيكو أُسْجُدُوالآدَمْ 8214::]. فسجدوا لمخلوق؛ فكان هذا 
السجود طاعة للهء وكان تركه كفرًا باللهه مع أن السجود لغير الله في الأصل شرك»؛ لكن 
طاعة الله هي طاعة له. حتى لو أمرك الله بشيء من الشرك -وهذا محال- وأطعته 
فأنت طائع له فقتل النفس بغير حقٌ من كبائر الذنوب» وقتل الولد أشد وأعظمء ومع 
ذلك كان امتثال إبراهيم عَنَِنادُ بقتل ابنه من أفضل الأعمال. 

فالحاصل: أن الطاعة امتثال أمر الله على أي حال كان. فإذا كان الله تعالى بى عن 
الشيء بعينه» ولكن إذا أمر به في موطن فهو طاعة؛ وإذا كان ينهى عن القشل صار 
كبيرة» وإذا أمر به صار طاعة. 

3 وقوله: «اشفَعْ ايند رَبّْكَ حَنَى يُرِيِحَا منْ مَكَانَاهَذًا. َقُولُ: لَسْتُ مُنَاكُم. 
«هنا»: اسم إشارة» والكاف: للمخاطبة» وقد مرّ علينا: أن اسم الإشارة تكون الكاف 
المتصلة به على ثلاثة أوجه: 

-١‏ الفصل مطلقًا مع الإفراد. 

؟- الفصل للمذكر مع الإفراد مطلقاء والفصل للمؤنث مطلقًا. 

؟'- مراعاة المخاطب. 

وعليه فيخاطب المفرد المذكر بالكاف المفتوحة؛ والمفرد المؤنث بالكاف 
المكسورة. والمثنى بالكاف مع الميم والألف. وجماعة النسوة بالكاف مع النونء 
وجماعة الذكور بالكاف مع الميم. 

يقول: الست هناكم». يعني: لست من أهل ذلك المكان الذي يستطيع أن يشفع: 
«ِذْكرٌ حَطِبتَهُ الي أَصَابَ», وخطيئته الني أخطأها هي: أكله من الشجرة؛ لأن الله تعالى 
قال: لمكا من حبِثُ نس ولَالباذ الجر َكَونا ناهين (14)5الاانة:14]. فجاء إبليس» 
فوسوس لهما و طول يكم حل أدلكَ ع سَبَرََ لثر وجو لايل 4. «نَلَهُمَا يور 4. 
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( وَتَاسَمَهُماِقٍ لكا لمنَ لتحت #االاثائ:11]. وهو كاذبء حتى أكلا منها؛ ولهذا يوسوس 
لنا كما وسوس لأبينا ويغرناء ويأتي في موقف نعرف الحق فيه كما نعرف الشمس. ولكنه 
يقاسمنا إنه ناصح افعل كذا وافعل كذاء حتى نغتر. وهذه طبيعته. 

وفي هذا دليل: على أن ما يروى عن ابن عباس 99؛ أن آدم جلما جاءه إبليس 
لما حملت حواء؛ وأمرهما أن يسميا ولدهما عبد الحارث وأَبيّه فخرج لهما مرّتين أو 
ثلاثة» فجاءهما في الثالثة أو في الرابعة» وقال: أطعنني أو لأجعلن له قرني أيّل -نوع من 
الغزلان- فيخرج من بطنك فيشقه. فسمياه عبد الحارث» وذلك قوله تعالى: «قلَيّة 
عَبْنا وم يطغن (4)03 اانه .و ددهح. فهذه القصة ليست صحيحة إطلاقًا''» وقد بيّنا 
في شرح التوحيد أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه. نقلية وعقلية» وأنها لا تصح أن 
تكون من آدم عق لأنه لو كانت كذلكء لكان اعتذاره بها أولى من اعتذاره بأكل 
الشجرة؛ لأن أكل الشجر معصية؛ والشرك أعظم. 

المهم: أنه ذكر الخطيئة؛ ومعلوم: أن مَن فعل الخطيئة أمام من يشفع عنده؛ أنه 
ليس له وجه أن يشفعء لماذا؟ 

لأنه هو بنفسه الآن يشفع» كيف يشفع عنده وهو قد عصاه؛ ولهذا لو اقترب منك 
إنسان لكي تشفع له عند شخصء وأنت قد أسأت إلى هذا الشخصء فهل يمكنك أن 
تشفع؟ لا يمكن؛ لأنك نقول: أنا بنفسي الآن أحتاج لمن يشفع لي عنده. 

© وقوله: «مََذْكرٌ حَطِبئكه الي أَصَابَ فَبَستَبِي رَبَهُمِْهَاء وَلَكِنِ اموا نُوحَا أَوَلَ 


للق أخرجه أحمد (5/ »)1١‏ والترمذي (7088)) والحاكم (7/ 045) وابن أبي حاتم في «التفسيرة 
)١1571/6(‏ من حديث سمرة عيانته. وإسناده منكر؛ لأجل عمر بن إبراهيم: لا يحتج به. ويروي عن 
قتادة المناكيرء وقد روى هذا الحديث عن قتادة. وكذا فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن 
سمرة» والصواب من أقوال العلماء: أنه لم يسمع منه: 
قال الإمام الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم؛ ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ول يرفعه. 
قال الحافظ ابن كثير ككدلنه في "قصص الأنبياء» (ص: ١٠0٠‏ 0): 3... فهذه علة قادحة في الحديث أنه 
روي موقرفًا على الصحابي. وهذا أشبه؛ والظاهر: أنه تلقاه من الإسرائيليات...».اه 


رَسُولٍ بَعنَهُ الله وهذا صريح أن نوحًا أول رسولء وبه نعرف كذب ما يذكر من 


النسب أن إدريس كان جدًا لنوح» وإدريس كان من الأنبياء» ولو كان جدًا لكان هو 
أول رسولء ولكن هذا كذب. وإدريس من بتي إسوائيل: 

زم وقوله: انوا نُوحَا وَل رَسُولٍ بَعنَهُ الله كَالَ: : َيَأنُونَنُوحًا يكل فإذا قال قائل: 
أليس آدم نبيا؟ 

قلنا: بل» هو نبي موحًا إليهه مأمور ومنهيء مُتعبد لله بالوحي الذي أوحاه الله إليى 
لكنه ليس برسولء فإلى من أرسل؟! هو أول مّن لق من البشرء فليس هو برسول ثم 
إن أولاده كانوا قليلين» » لم يحصل بينهم خلافء ولا انتشروا في الأرض ؟ ولهذا قال الأ 
تعالى: كن ألنَاسٌ مه ود مبَعَتَ هلين مَُفِرِي ومن وال مالكب 
ألْحَقَ ِيَحَكْم بَينَ انيما أخْتَلَوأ فيه #[ائكق:م١:].‏ إِذا: : كانوا أمة واحدة فاختلفوا ثم 
ل ا ل سي لكر تو ري 

وقوله: «قيتقول: لَسْتُ هُنَاكُمْ -فَذْكُرٌ حَطِيتهُ الي أصَابٌ فَيستَحبِي رَبَهُ مناه ما 
معنى الخطيئة» الخطيئة هنا: أن سأل الله مال ليس له به علم'" ثم قال: إَِأبت مِنْ أَمْلي * 
[0:]. لما أراد الله ون أن يغرق قومه. كان منهم أحد أبنائه. وقال له أبوه: #انكب 
مَعَنَا © [1:9:0]. قال: ف سَمَاوَىَ ِل جَبَلٍ د يَعَصِمُن مرب الْمَكِ 4 [0:80:]. وهذا هو كُفر 
الماديين» الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية» فقال له أبوه: لا عَاصِمَآلْيَوَم من 


مر أله لمن يحم وال يما الموج دكين المذرقرج 417 [0:84:]. لكنه قد سأل ربه 
5-5 رس إِدَابقِ من هل وَإِنَ وَعَدك ألْسَقُّ وأ وَآنتَ سك لين ()14جق:ه؛]. وقد أمره الله أن 


2و ملق 


يحمل أهله معه؛ وكان الابن يدخل في العموم ولكن الله قال: طإِنّهلْسَ بن ميك ندعل 
بر ليج امال لَك هيلع إِنَ أعْظك أن مَكْوتَ من ألْبهاِنَ 4105 [4::]. وهذا 0 على 
أن الله تعالى جعله عاص» حيث سأله ما ليس له به علم» فكيف بمن سأل بما يعلم أنه لا 
عجر ا »الاك اله يكون مرو بابي اهن بو 

ب دقوله: 'زَلَكِنٍ النُوا رايم ل الي انَحَدَهُ للّهُ خَلِلا. فبَأنُونَ إنرَاهِيم». 


)١(‏ سيأق قريبًا: : أن الخطيئة التي عناها نوحٌ لفت حو دناه يل ول قر : رب لَادَرَعلَاً لض من 


الْكَمْرنَ ديرا" :#0 0:85 


لذن د 
وتأملوا أن كل واحد يحيل على آخر ويذكر الثناء عليه آدم أحال على نوح وذكر الثناء» 
نوح أحال على إبراهيم وذكر الثناء -إبراهيم اتخذه الله خليلًا- قال العلماء: والخليل 
هو الذي نال من المحبة أعلاها؛ لأن أعلى أنواع المحبة هي الخُلة» وقد ذكر ابن 
القيم نيلت في «روضة المحبين»: أن المحبة لها نحو عشرين درجة, أعلاها الخلة» 
وعلى هذا قول الشاعر لمعشوقته: 

قدتخللتمسلكالروح نسي وبنذاسُ مي الخليل خليلًا 

مسلك الروح يعني: مجاري الدم. 

إبراهيم عد اتخذه الله خليلا؛ وفاءً على عزمه على ذبح ابنه الذي هو أحبٌ 
البشرإليه من أجل أن ينال محبة الله ورضا الله. فأثابه الله كيل والرّبُ كِيْلَ هكذا يفعل 
مع عباده: من ترك شيئًا له عوضه الله «خيرًا منه» فسليمان لما ترك الخيلء وقال: 

دوهع لق سسا يلوي واللقصانٍ .٠-82(4)2(‏ غضبًا ذه وين وقطعًا لدابر هذه 

الخيول التي ألهته» فبماذا عوضه الله #لله؟ 

عوضه الله بالكثير «وَلِسْليسْ نري دعر روه 4 الاإيظة: ١دا.‏ «تترى ريع 
سق ماب 2145" يعني: حيث أراد الريح عاصفة قوية» والمعتاد: أن الريح 
العاصفة القوية تقلق» ولا تكون رخاءً؛ لكن هذه جعلها الله رٌخاءً؛ وقد ذكروا: أنه 
يضع بساطًا على العرش؛ ويجتمع هو وحاشيته على هذا البساطء ثم تطير بهم الرّيح 
حيث أرادوا: شمالًا أو جنوبًا أو شَرّقا أو غَرْيًا. 

وإبراهيم عَذاإخلاالئلا نال الخلة, لما امتثل أمر الله أن ينفذه في أحب البشر إليه 
وهل نعرف خلّة أحد من البشر سوى إبراهيم؟ 

نعم. هو محمد -صلوات الله وسلامه عليه- حيث قال: (إِنَّ اللل انَحَذَنِي خَليْلًا 
كم انَخَذ إبراهيمَ خَايُْاة'"» وهل أحد غير هما نال ذلك؟ لا نعلم» ولو كان أحدٌ نالها - 
والله أعلم - لبينه الله وب لثلا يُهضم صاحب الحق حقه. والظاهر: أن الخلة في 
الخليلين فقط: إبراهيم» ومحمد يله وبه نعرف: أن وصفنا لرسول الله كله بخليل 


(١)أخرجه‏ البخاري (477)؛ ومسلم (7174857) من حديث أبي سعيد عونته. 


كَتَابَ الإيَان جز 

لله أبلغ من وصفنا إياه بحبيب الله؛ لأن المحبة أَدْنَى بين الخُلةء والرسول 8137 
كان يحب أبا بكرء وهو أحبٌ الرّجال إليه. ولكنه قال «لَوْ كنت متخا يناي 
خَبِيلًا لانََّذْتُ أبا بكر ». 

إذن: الخلة أعلى من المحبة؛ ولهذا ثبنت المحبة من الرسول لأبي بكر واننفت 
الخلة. 

كذلك -أيضًا- نحن نقول: إن اله يحبٌ المؤمنين» لكن هل نقول: إن الله خليل 
المؤمنين؟ لاء ولهذا : نسمع أن بعض الناس يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم 
خليل اللهه فنقول: لا؛ محمد خليل؛ وإبراهيم خليلء أعْطُوا الح لأهله. 

الاوقوله: 'ولكِنٍ ا كوا إنراهيم و الذي اَذَه له ليله بَأْنُونَ إِنرَاهِيَ بل 

َيَقُول: قيقول: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرٌ نَطِعئَهُ الَبِي أَصَابَ قَبَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَاء ورماهي 
الخطع؟ انفلك تلايد كنياته وغ ليست كلاء لجا و كر ل لطر 
وبق جعلها بمنزلة الكذبات؛ وذلك قوله: : لإفسَقِيمٌ 4[القنائا:5:]. «بل قصكه 
ككبيرَهُمْ هنذا [لافقاة:1]. وقال للكُمّار: عي ؟ يعني بذلك: زوجته. 

وإذا قال قائل: أليست التورية جائزة؟ 

قلنا: بلى» ولا تقدح في عدالة الإنسان» ولكن الإنسان الذي يكون في قمة 
المراتب» كل شيء يراه خارججا عن هذه المرتبة» فيخجل أن يشفع لله وَل فقد كذب 
هذه الكذبات الثلاث. وهذا أمر مشاهد؛ فنحن الآن نرى الرّجل التي إذا فعل معصية 
عَظُّمتْ في نفسه؛ لأنه ما اعتادهاء ويكرههاء لكن الرّجل الممارس لهذه المعصية لا 
يهتم بباء ولا تعني عنده شيئًا؛ ولهذا كان إبراهيم بلقا لعلرٌ مرتبته يرى أن هذه 
الثلاث مانعة من أن يكون شفيعًا عند الله وبق. 

0 وقوله: «وَلَكِنٍ انوا مُوسى يلي اَي كَلّمهُ الله وَأَْطَاهُ التوْرَاةه. وهذا التكليم هو 
-والله أعلم - تكليمه إِيّاه بالرّسالة؛ لأن مُوسى ليتف ليس من خصائصه أن الله كلّمهء فإن 
لله كلّم غيره» مِمَّن هو أعلى منه؛ ومِمّن هو أقل» كلم الله آدم؛ وكلّم الله محمدًا له ولكن 


(١)أخرجه‏ البخاري (784) من حديث أبى هريرة #طلئه. 


' 


اختصاص موسى بالكلام أ لز 
الذين أرسلهم الله سوى موسى كلّمهم أول ما كلّمهم, بماذا؟ 
بالوحي عن طريق جبريل. 
ل تتاوقوله: ٠:‏ َبيُونَ مُوسَى تإتتهة َيَصُولٌ: : لست هُنَاكُمْ -وَيَذْكْرٌ حَطِئَهُ الَّبِي 
أصَابَ فَيَسْتَحِي رَبَهُ منها-» . وخطيئته: أنه قتل نفسًا قبل أن يؤذن له بقتلهاء وهي: 
القبطي الذي رآه مع الإسرائيل» فاستغائه الإسرائيل عليه؛ #فَكرْم مون 4 اللكضنا:ه١).‏ 
مرّة واحد لإمَْصَئعَليْ 4 لأن موسى قوي» وكزه مرّة واحدة. 
لاوقوله: : وَلَِنٍ اتُوا عبَى رُوحَ الل وَكَلمَه. َأبُونَ عِيسى رُوع الل وَكََِكَهُ 
َبقول: 0000 وَلَكِنٍ انتُوا حمَدا كل حَبدَا قد غفِرَ له ما تدم مِنْ ديه وَمَا تَأخَرَه. 
٠‏ في الحديث: أنهم يأتون إلى آدى * ثم إلى نوح, ثم إلى إبراهيم؛ ثم إلى موسىء وكل 
منهم يعترف بما يرى أنه عذرء ثم يأتون إلى عب عيسىء ولا يعتذر بشيء؛ ولكن يقول:« 
انو نا حمق فالحكمة من ذلك -وافه أعلم-: : أن يظهر فضل رسول الله يَكهِ حيث 
إن كل واحد من هؤلاء الرّسل الكرام يعتذر بمايرى أنه عُذر يحول دونه ودون 
الشفاعة» وعيسى لا يعتذره لكن يرى أن محمدًا أولى منه بالشفاعة؛ فيكون 
الرسول عَدّإَاؤلتلا أولى من هؤلاء. 
أولّا:لأنه ليس له ما يعتذر به. 
وثانيًا:لكماله وفضله عليهم. 
فالاول يؤخذ من اعتذار الأربعة» والثاني يؤخذ من اعتذار عيسى تلكلذ مع أنه لم 
يذكر شيئاء فكان لني يك لكماله أحق للشفاعة, وإلَّا لألهمهم الله ويك أن يأنوا إلى 
محمد من أول الأمرء ولا يحتاج أن يترددوا لهؤلاء الرّسلء لكن الحكمة من ذلك ما 
ذكرت لكم: إظهار فضل رسول الله يَكلِِ وأنه ليس دونه ما يعتذر به عن الشفاعة؛ وأنه 
لكماله قُدّم على من ليس له عذر في الشفاعة. 
توقوله: وَلكِنٍ ا نوا تحَمّدا ل عَبْدَا قد عَفِرَلهُمَا تقد مِنْ دنه وَمَا تَأَخَرَه. 
قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «بأثوني فسان عَلَى رجي ». «ق يَأنوني» على خلاف الأكثشر 
في اللغة العربية؛ وهو حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم» وهو 


حاب الإمان جه 


موجود ني اللغة العربية» لكن الأكثر عدم الحذف. وكان السّياق لو كان على الأصل 
لقال ايو 
5 وقوله فد على قود بي. اَي وَكَْتُ سَاجدا نيدي ما 


ضَاءَ الله بقَالُ: يا محمد اقعْرَأسَك كل تُسمَعء ٠»‏ سل نُمْطَهء اشْفَعْ تُشَمَْ رفع ريسي 


َأَحْمَدُ ري بتَخويد يعَلَمنيه ري كم أَشْفَع .٠‏ 

هنا يقع إشكال؛ لأن الناس ذهبوا إلى هؤلاء الأنبياء وانتهوا إلى الرسول يِل لي شيء؟ 

ليريحهم من الموقف. وهنا تجدون: أن الشّفاعة صارت فميمن كان في النار 
ليخرج منهاء قال أهل العلم: وإنما طوى الرّواةٌ ذكرٌ السّفاعة؛ لأن الشيء الذي حصل 
فيه الخللاف والنراع هو الشفاعة فيمن دجل النار. أو من استحق النار أن يخرج منهاء 
وأا الشفاعة العُظمىء فلا أحد ينكرها حتى الخوارج والمعتزلة يقرّون بالشفاعة 
العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم؛ وقد ورد هذا في أحاديث 
أخرىء.ولكنها ليست في الصحيحين. 

فعلى هذا نقول: الطاطرى تار كار ا لا عاجرا اج راةا روني 
التزاع بين الأمة وهو الشفاعة في أهل الكبائر. 

2 وقوله: ١د‏ نم أعُود َع سَاجدا يدعي مَاضَاءَ لله أنْيدَحنِي فُمَيُقَال: : ازقع 
رَأسَكَ ا حك قل تُسمَع؛ مل تُعْطَ اشمَعْ ُشَمْ. لزنه كاوس اكد راي توي 
بعليل لشف ود بي حَدذ بهم من لوهم اْجنة». 

2 قوله: : اقأخرجهم. وََدْجْلهُم) . يحتمل أن يكون هذا مباشرة؛ يعني أنه 
يوكل إلى الرسول عَنهلؤلئلا أن يقف على أهل النار» ويخرج من وجبت له الشفاعة من 
النار فيدخلهم الجنة. ويحتمل أن المعنى: أكون سببًا في ذلك. وإضافة الشيء إلى 
سه شر جود في الكرا موق كلام العري» واه اعلم. 

2 وقوله : «قيقال: يَا نحم ازْفَعْ رَأسَكَ. .. هل هذا قول من الك َيِل أم مِن مَلَكْ 

من الملائكة؟ 

لأتعاع كال الور اسلو ول 

واعلم أن الشفاعة التي اعتذروا عنها ليست الشفاعة لمن كان في النار أن يخرج 


ل جو ويا 
منهاء هذه سبق لنا أن الله يقول: ليَُْعٌ التَيونَ والملائكة» ”“فهذه الشفاعة التي اعتذر 
عنها الأنبياء كانت في أهل الموقف أن يُقضى بينهم؛ وهذه خخاصة للرسول يلق لا 
يشفع فيه أحد, فكل الأنبياء الذين تطلب منهم يعشذرون» وهذا هو السبب الذي 
ذكرناه من أن حديث الرسول وَل في سجوده للشفاعة» ليست هي التي طلبت منه 
بالنسبة لأهل الموقف. فأهل الموقف جاءوا إليه؛ لأجل أن يريحهم من هذا 
الموقفء ومن هذا المكان. 

لكني ذكرت لكم: أن الرواة كانوا يطوون ذكر الشفاعة العظمى في أهل الموقف؛ 
لأن الذي وقع فيه النزاع في صدر هذه الأمة. وكثر فيه الشغب هو الشفاعة فيمن دخل 
النار أن يخرج منهاء وتعلمون: أن المعتزلة والخوارج في هذا الوققت لهم صولة 
كبيرة: ولذلك احتاجوا أن ينبهوا على هذاء لكنه قد ذُكر في غير هذا الحديث تفصيلا. 
وأن الشفاعة العُظمى التي بقضي فيها بين الناس من محمدٍ يل فقط . 

تكوقوله: «-قَال: :قلا أَدرِي في الت َو في الرَّاِعَةٍ قال َأَقُولٌ: :يَارَبٌمَابَقِيَ 


في الذَّارِ إِلَامَنْ حَبسَهُ القرآن؛ أيْ: 1 قَالَ ائنُ عَُيدِ في رِوَايته قَالَ 
ع وه ران ع عرصي عرق 
تادّة: أي؛ وَجَبَ عليه الخلود. 

حم ووه 


ُم كَل الإمَاة م م جخلئة: 

ال-7 دخ ب نئي وغ نْب قلا حَدَنناإِنْ أبي عَدِي؛ عَنْ 
جيل معي عَنْ قَادَهَعَنْ أنس قَال: قال رَسُول الله يقل: 53 تع الْمؤْمنُونَ َو الِيَاَةِ همون 
بَِِكَ أ يلَْمُونَ دَِكَ» بمِئْلٍ حَدِيثِ أي عَوَائَكَ َكل في الحَديث: :الم آنبو الرايمة -أَق 
أَعُودُ الرَابِعة- فَأَقُولٌ: يَارّبٌَّ» مَا بقِيَ إلا مَنْ حَبْسَهُ القرْآنُ». 

(, ..) دنا حم بن الى حَدََا مان شا ٍقال: : حَدّننِي أ أبي: عَمنْ قَتَادَكَ 
عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِء أن بي الله + كله قال: : ايَجْمَعُ الله المُؤْمِينَيَوْمَ الِْيَامَةِ كبلْهَمُونَ نَلِذَلِكَ» 
مِثْلٍ حَدِينهي. وَذَكرَفِيالرَابِعة: 'فأقُولَ: يَارَبٌء ما بَتِيَ في الذَّرِ إِلَامَنْ حَبَسَهُ القَرَانُ أئْ؛ 


وَجَبَ عَلَيْاخلُوة». 


(١1)آخرجه‏ البخاري (559/) من حديث أبي سعيد الخدري عولط 


حِكَدَابٌ لان 


وعد رو سس 


داحم بن مَل اَريرُ» حَدَئن يد بنذ حَدَا مهد نبي 
َوه وَِسَامٌصَاحِبُ لوي عن تاه عن َس بن مالك كال: َال رَسُولُ اللَّهِ كله. 


0 2 


ح دَحَذلِي بو غَسَّانَ نَ الْمِسْمَعِيٌ؛ وَحُحَمَد بْنُ المتنَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذْ -وَهُوَابْنُ شام قَال: 
حَدَّلي أَبِي عَنْ كاده حَدََّا آنْسَ بن مَاِكِ؛ أن الي كل قال: يحرج من النَارِمَنْ قَالَ: لا 


2 
مي 
0 
505 
8 


م 1 


0-1 و 


لَه إِلّا الله وَكَانَ في كَل منَالْكَيرٍ ماين شَعِيرَة كم يحرج ين الت ار مَنْ قَالَ: لا إل إِلَا الل 
وَكَانَ ي كَلبِهِ منَ الْحَيْرِ مَايرِنُ بره َ يَخْرّجٌ من النَارِ مَنْقالَ: ل لَه إَِا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ 
مِنَّ الحَيْرِ مَا يرن َرّة. 

َاد ئْنُمْهَالٍ في روَابِه قال يَزِيدٌ : قلقت سُهْبَة فَحَدَئتهُ بِالحَدِيث فَقَالَ شمْبَُ: 
داب َه عَنْ أَْس بن مَاِكِه عن الي كل بالحَدِيثٍ .إلا أن سْعبة شعبَة جَعَلَ مَكَانَ 
الذْرّة در َال َزيدٌ: : صَسفَ فِبهَا ُو يسطام. 

اكه حَدََا أ لبي لمتكي حَذَلنَا يبنو حَدَنَا مدن كاي 


2 ع سر ل مورفو 0 


العنززي. ٠ح‏ وَحَدَئْناه سَعيد بْنْ مُنصور -وَاللَفْظْ ل2ُ- - حَدَّكنَا حَد بْنُ رَيْدِه حَدَثْنَا مَعْبَدُ بْنْ هلال 
الْعتريُ َالَ: : انلقن إلى أنس بْن مَالِكِ وَتَسَفَعْنَابَابتِء فَالتَهيْنا لَه وَمُوَ وَتَصلى لمكي 
اسنلا نَابتٌ َدَحَلْنَا ع وَأجْلْس تَانَامَعهُ عَلَى سير فَقَالَلَهُ: يَاأْبَا حَمْرَةَ إن 
خوك من أل البِرَةينأونك أَنمَُهُمحَديت الشقَاعةِ قَالَ: حَدَّتَنَا تحمَدٌ يل قَالَ: 
ِنَم ليا احالس بَْصهُْ إلى بَْضء أ بون آم فَقُونُونَ لَّه: اشْمَعْ لسري يتك 

َيَقَول: نت لَهَاوَلَكِنْ ََيُمْ ام تلد نه َيل الل فوءَ يرهم فُوُ: لَسْتٌ 
لَهَاء َه كن ليك بنُوسى كي َإِنَهُ كَلِيمُ الله َيؤْتَى مُوسَى قَيَقَولٌ: سك لها وَلَكِنْ 
عَلكُمْ بسي تعد وه ُوحٌاللوَكَِمه. وى عبستى قبقُولُ: لنت لها وَلكِنْ لَك 
محمد ل ذأوَى. َأقول: أنَا لَها. َأنطَيقُ اسان علَى بي فَيؤْذَنُ لي» َأقُوم بَيْنَ يَدَيْو 
َأَحْمَدُهُ ِمَحَايدَ ا قير عَلَيِالآنَ بهم نيه | للم أَخِرٌلَهُ سَاجِدًا قَيَْالُ لي :يا حمَفُ ارْفَْ 
وده وكل يس كه وَل نط وَاشْفَع تت َأول: َب أمتي أي . كيقَال: انطَلِنْ 


معام جم 


ْمَنْ كَانَ في قَلبِهِ قال حب نر َو شَعِيرَةٍ من يان فََحْرِجَهُ نا فَأنْطَلِق فأفْعل ثم جم 


00 لالبارة 1 أو 
لذن 0 


إلى ري فَأَحْمَدَهبذْكَ الْمَحَاييِ م َم أَخِرٌلَهُ سَاجدّاء يقال لي: يَامحَكُ ازفغ رَأسَكَ وَكْلُ 
شتلك ولد وطتا لت َأقُول: أت أني. بقل لي: 0 
َِْالُ حب مِنْ حَْدلِ مِنْ إن فَأَحْرِجْهُ مِنها. فََنطَِقُ َل كم أعُود إلى رَئّي 

اتخايب لابه قلي ا 0 


وَاشْمَعْ تسَمَحْ َقُول: ارَبُ مني أتي . تقال لي: انطَلِق كَمَنْ كَانَ في كَليه أدنَى أَذنى أَدنَى 
مِنْ مغْقَالٍ حب منْ دل مِنْ بين فَأَخْرٍ جهن انار اطق مله هَذَاحَدِيتُ أَنْسِ الَّذِي 
َي مَكَرَجنَا نحنو َع كن ظهْرِالْجَبَانٍ ن كلما : لو ِلْنَا إِلَى الْحَسَنِء فَسَلَّمنا عَلَيَى وَهُوَ 
مُسْتَخْفِ في دار أبي حلِيقة. قَال: فَدَحَلنَا عَلَيْه فَسَلّمْنا عَلَيْهِ علا يا آنا سعد جتنا مِنْ عِنْدٍ 


لم مم 2 و 7 


حبك أبِي حَدْرَة َلََْسمَعْ ل حَدِت دل في الفا قل: هيه. فَحَدَنْنَاهُ الْحَدِيتٌ. 


> م # م رهس .اس 


فقال: هيه. قُلَْا: :مدنا قل: هَذ َي من ِطْرِينَ سن وَهُو يِف جَِعٌ»وَلقَدْ وَل 
ناما أي ني اشح أذ كر آنْبُحَدْئكُْ تكنُو. ُنا: لَه حَدننًا. مَصَحِكَ وَكَالَ: حُلِقَ 
لانن عجَلِءمَا دكت لحُمْ د انايد أن أحدكموه: د جع إلى رَئّي ني 
الوَاِمَةِفَأحْمَدُه تِلِكَ الْمحَايِدِ مم أَِرٌ َهُ سَاجِدًا فبُقَالُ لِي: يَاتُحَمَتُ ارْقَعْ رَأْسَكَ وَقُلُ 
ته سل لق وطق كدق ٠‏ فَأقُول: يارب انذَنْ لي فِيِمَنْ قَال: لا لَه إلا الّه. قَالَ: 
لَيْسَ ذَاكَ لَك -أو قَالَ: ليس ذَاكَ إِلَيِكَ- وَلَكِن وَعِزّنِي ! 'وَكبريَائي! ! وَعَظَمَيَي! 0 
لجن مَنْ قالَ: :ا لَه إلا اللّه». قال: َأَشْهَدُ على الْحَسَنِ؛ ؛ أنه حَدَئَنَا هه أنه سهِعَ أنَسَ 
مَالِكِء ره قال: قبل عغْرِينَ سن وَهُوَيَوْمَيذٍ جعِينٌ. 

هذا الحديث كُنت أتوقع أن الحسن تعذثة يذكر فيه شيئًا غير هذه الزيادة» وهو أنه 
م يذكر في هذا الحديث نوحًاء فعلى هذا لعل ب بعض الزُّواةٍ قد نسي. فلم يذكر ذلك» 
ولا فالأحاديث مُتظاهرة على أن آدم يحيلهم إلى نوح» ولكن بعض الرٌواة أسقطه. 
نسياناء كما أنه لم يُذكر في هذا الحديث ما يُعتذر به هؤلاء» مع أنه ذُكر في أحاديث 


أخرى» وكما قلنا فيما سبق: أن الأحاديث الطويلة يحصل فيها اختلاف كبير بين 
الرُواة» ولكن للإنسان أن يرجع إلى من هو أرجح في روايته. من حيث الحفظ 
والإنقان. وهذا -كما رأيتم- أنس بن مالك عله نسي ما حدَّث به الحسن منذ 


كناب الإمتان 


عشرين سنة» وقول الحسن: «هو يومئذٍ جميع؛؛ يعني: جميع الرواة كانوا معه من البصر 
والحفظ والسمعء وغير ذلك. 

لاقوله: «وَهُوَمستَجْفٍ في دار أبي خليفة»؛ قيل: إنه كان مستخفيًا لأن الحجّاح 
كان يطلبه» فكان يستخفي منهوقيل غير ذلبك؛ لأن الحسن البصري يدنه كان 
معروفًا في الحديث في مسجد البصرة» وكان معه المناظرات مع زعماء المعتزلة 
وغيرهم: فلعله اختفى إما بتهديدٍ من الحجّاجٍ أو بغير ذلك -والله أعلم-. 

وفيه: دليل على أن الإنسان قد يُعذر بترك الجماعة» إذا خاف على نفيبه وكان لا 
يطمئن إذا خرجء وهذا له أصل في الشرع» فقد قال النبي 114 (: ١الاصلاة‏ بحَضْرَةٍ 
طَعَام) "! لأنه إذا صلّى في هذه الحال شوّشء وم يخشع في صلاته. وكذلك إذا كان 
الانسان حا بأ يكون مطلو من جهة لول وما أده ذلك ل في يع فا 
معذور بل إن كعب بن مالك عفنت كان يصلَّي في بيته حين هجره الناس ”؛ لأن لا 
يستطيع أن يصلّي إلى جنب الناس وهم قد هاجروه؛ حيث يشق عليه ذلك. فكان 
يصلَي في بيته» حتَّى فرّج الله عنه بالتوبة عليه. 

وف هذا الحديث بألفاظه المختلفة: بيان 5 مال أدب رسول الله يكل وتعظيمه 
لربّه بنعلاء وأنه لا يفعل شيثًا يتعلّق بالرّبٌ إِلّا بعد إذنه؛ لأن الله يل قال في أعظم آية في 
كتابه: #مَن ذا الى شفع عِنده إلا بإدْنه- [النهق: 0ه ؟], 

وفيه: أن الله تعالى يفتح للإنسان من محامده ما لم يكن يعرفه من قبلء كما يفتح 
سبحانه في الدنيا من المعارف والعلوم مالم يكن يخطر على بال الإنسانء ومالم يفتحه 
على أحد من الناس» ونحن إِذا تأملنا الأئمة الكبار رأينا أن الله تعالى قد فتح عليهم من 
المعارف والعلوم مالم يحصل لكثير من الناسء كشيخ الإسلام ابن تيمية تنه وابن 
القيم ييْلنُْ وغيرهما من أئمة الأمة. 

كدت 


(1)أخرجه مسلم (079) من حديث عائشة ينها 
)١(‏ أخرجه البخاري (5414). ومسلم(50959). 


ع وا ا 11 
9 شم حمر خب 
آذ يونا 
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نفضدة -119)حَْكا يغ أي عي ةبد لني افاي ييا 


وا س, 


ادبت لاما تدس َالَف بد احرف - الا : دنا حم بنبرِ ُو حب 


00 يي 


عن ابي عد عن أي هري قَالَ: :أي رَسُولُ لهي يَوْما بلحم َف |[ الوا وَكَانتْ م تعجبة 
هس نانس + ناس لأس زم ايل وكل و1 تع الو ايامة 
لين لين ف بد وا مهم الاي وَيَلمْ لَص وَتَذنُو الشّمْسء يلم 
النّاسَ م ِنَالْمَموَلَرْبٍ مَالامُطِيفُون ومَالَايَْتَملُونَ َيَقول: بض الس لَِْضٍ اونما 
أ يو اونما َكٍ؟ امنود ميقع كم إلى رئك]؟ م َيَُولُ بَمْض النّاسِ 
بض :اُواآتم. َينُونَ ادم فَيقُوُوَ: يا آدم أنْتَ نت أو بتر حَلقَكَ ليب و دن 
وه وَأَمرَ امايق فسَجَدُوا َه اشع إلى َب لامر إلى مانن فيه فيه؟ ألائرَى إِنَى مَا 
9 فيو آهم: نئي َضِبَ اليم عضا ميف يصب قله ون َب بَْده ِلك وَإِنَه 
تهَاني عَنِ المَّجرََ ََصَينهُ َي نَفْسِيء اذهبو إِلَى َبْرِيء امبو ِلَى وج 5 
بقُولونَ: يا ُوح, أت أل يل لل دض يكوه شق نإ رثات آلا 
رى مَانحنْ فه؟ الاترَى مادم فول لهُم: إنَرتي كذ غَضِبٌ ايوم عَضَبا ليذه يَنْضْبْ قَبْلَهُ 
َنْب ند ولك وذ كت لي موث بها على ؤب تبي ياوا 
إلى رايم لة. ينون رام فيُوُونَ: : أنت نِي الَوعَلِ نأل الأْضيء اشم لنَاقَى 
رَبك ألَايرَى إلى مانن فيد؟ ألارَى إِلَى ما كذ يَلَعَن؟ فيفر بقُولَ لَهُمْ إبْرَاهِيمُ: نري قَدْ غخَضِبَ 
ايوم عطَبا لميَْضَبْ َه مله وَلَايَفْضَبْ بَعْدَهُ مثْلَهُ. كر لبو نَفسِي نَيِي, اذبو إِلَى 
غَبْرِي اذهَبُوا إلى ,/ ارق قار مُوسى بكي فيَُولُونَ: يا مُوسىء أَنْتَ رَسُولُ اللَّه مَّلَكَ اللَّهُ 
ره رم 0 

!فو َهُم كوسى ولة: :نئي هذ فب اليم با ميض قب لَه وَلَنْ يَفْضَبَ 
ده م وي قت تسا لم وم لَه ؛ نفسِي نَفْسِيء اذْهبُوا إلى عِيسَى كلل. 5 
فيقُولونَ: يا عِيسَى. نت ْول لل وَكلَتَ لأس في اْمَهَبِ وَكَلِمَةٌ َه أقَامَاإِلَى مَرْبََ 


َع م الى بك ألاترى مان فد ألاترى مادم مو هم وى فلة: 
و 


نري قد غَضِبٌ اليومَ َضَبالَمْ يَقْضَبُ يَعْضبْ قَبْلَه مِثلَه ولَنْ يَعْمَ يَعْضَبَ بَعدَه تله -وَلَمْ يذْكُرْلَهُ دبا 


تفي تَفْسيء اْحبُو إلى غَبري اْمبُواإَِى ححَْدِ كل بوني َعُوئُونَ: يا محمد أنتَ رَسُولُ اللّى 
وَحَاتَم الأنبَاءء وَعَفَر لَك مَاتَقدمَ من ذَنِِكَ وَمَاتَأخَر لشَْعْ لَنَاإَى رَبّكَه ألائَرَى مَائَحْنُ 
د ألارى ما هذ !مق تي تخت لمش َه اينيك تح اللَّهُعلَيّه 
لمي ين حايده وحن لاع َب فته لأحدٍ ليه م بقال: حك ازقَعَأسَلدَه 
سل نط اشْمَمْ َُلّع. َأَرمٌَ َي فَقُول: َارَبُ أي مني . يقَال: انمد أَدخلٍ الْجَتََّ منْ 
ميك مَنْلاحِسَابَ ب عَلَيِْ ناباب الأِمَنٍ من بْوَابٍ الْجنّة. وَهُمْ شْرَكَاُ الس فِي) يسوّى َلك 
م لوا يذ خطد يدا إن يْنَ لْمِصْرَاعَيْنٍمِنْ مَصَارِبع الْجَنوْنَكَع بَبنَ مَكُةَ 
وَهَجَرٍ أو كا بَْنَّ مَكَة وَبُضْرَى 
200 هذا الحديث فيه من الفوائد أنه ينبغي أن يُقدّم للمُقدم من القوم ما عرف عنه أنه 
يحبه؛ لأن الصّحابة رفعوا للنبي كل الذّراع؛ لأنها كانت تعجبه؛ أي: أنه يحبهاء وقد 
قال الأطباء: إنها من أحسن اللحمء طعمًا ومذاقًا ولينًا ومنفعة. 
وفبه: أنه يجوز للإنسان في أثناء الطعام, ولو بعد أن يُقدّم وقبل أن يدأ به أن يُحَدّث 
الناس» وكأن النبي كك في تلك اللحظة بدا له أن يُحدّث؛ لأن المقام مقام عظيم, وإلا فقد 
يقول قائل: لماذالم يؤخر الحديثء حتى ينتهي الناس من الأكل؟ وقد يقول: إن 
الرسول عدت رفع إليه الذراع دون أن يحضر الطعام يعني: : كالتقدمة بين يديه في 
التتعاع نإف ألم" أنهذه قضية عين م يتحكُم فبهاء لككن من حيث الحكم إذا وُجد ما 
يوجب أن نُقدّم الكلمة» فإننا نقدمها ولو حضر الطعامء ولا فالأولى ألا ثُلقى كلمة والناس 
مشتغلون بمراقبة الطعام وانتظاره؛ لأن قلوبهم متشوفة ولاهية» ولا سيما إذا كان يغلب 
على الظنّ أنهم جياع مثل أن يكون العشاء متأخرّاء وما أشبه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (819/15). 


(؟) سيأ عند شرح الحديث رقم (196) ما يدل على أنه قُّدّمَ له الطعامٌ جملة واحدة؛ ول يُقَدَّم الذّراع 
كالتقدمة بين يدي الطعام. 


لذن عن 0 


تاقوله: : «أنا يد انس يوم ليام .هل يمنع أن يكون سيد الناس في الدنيا؟ 

الجواب: لابمع! لأن إامت ل السيادة في هذا المجمع العظيم؛ قفي دون 
من باب أولى؛ على أنه قد ورد: ا '؛ لكن هذا اللفظ -أيضًا- قُيِّد ني 
0 : باَِوْم القِيامة ش 

؟وقوله: :هلم ل؟» يستفادمنه؛ أن الإنسان إذا أنى بحكم من 

ل ا م را ري «أنا سَيدُ اناس يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ»» فالنفوس تتطلّع» ٠‏ لماذا؟ 

فأورد هو يل على نفسه هذا الإيراده حتى يريّن للناس السبب. 

(اوقوله: «يَجْمَعٌ الله يَوَْ الْقِيَامَة الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِدِ وَاحِدِ َه 
الذَّاعِي وَيَنْفدُهُمُ الْبَصَرٌ ». اَيسِعُهُمُ الذّاعِي؛ يعني : أنه لو دعا داع لأسمع كل الخلق؛ 
ل ليس هنك صنى ولا جا ولا أي ول انحا الأرض» لكل يكون مسن 
واحدّاء ولهذا قال: : «ينفذهم البصر» يعني: يدركهم. أما الآن فالأرض مكوّرة لا ينفذ 
البصر كل من عليهاء ال الحعساا معية تمرحتتي بت توراه هذا الاتسناه: 

تاوقوله: ١:‏ فيقول: بَعْض الَاسِ لِبَعْض آلاترَوْنَ ما آنَكُمْ فيو؟ ألائَرَوْنَ مَاقَدْ 
!ترون من مدق لح إلى !مول بنش الئاس دبنص. اننُوا آدَم. 
: بأُونَ آم فيقُوُونَ: يا آم أنت بو لسر حَلَقكَ اله وَتمْحُ فلك مِنْ رُوحِهٍ 
أ املكةفسجَواه اق نال ونه الات إلى ماخ فيه لاترى بى 
اكد بن ُو آهم: نئي عضب الوم عَضَبا َم يه يَعْضَبْ فيه مِئلك وَل بِشضَت 
بَعْدَهُ ْلَه وها ني عَنٍ الشجَرَة تي علي تنبي» قن إلى تر قثا إلى 
توج تبون 0 يا وح أنْتَ تَ وَل الرّسْلٍ إِلَى الأزضء وَسَعكَاللّهُ عَبْدَ 
شَكُورًء شفع إلى رَبك ألَائرَى مَانَحْنُ فيه؟ ألا رَى ما كذ َل ُو يفول ته إن 


م.صضمه 


ري قَ خضب الوم َطَبا َم بَفضَبٍ قبل ِلك وََنْيَقْصَبَ بده مل ونه كَانَتْ 


.و . برو 


(١)أخرجه‏ .هذا اللفظط- أبو داود (537177), وأحمد (9/ ٠‏ 4 من حديث أبي هريرة «لنته. وأخرجه ابن 
ماجه (4508) من حديث أبي سعيد ننه وهو عند الحاكم (5/ 177)) وابن أبي شيبة (581/1) 
من -حديث عائشة جضننها. 


8 كاب الإمتان 2 


5 لي دَعْوَةٌ دَعَوْتٌ بها عَلَى قَوْمِي» نَفْسِي نَفْسِي » هذا غير ما ذكرنا أولاء وهو أنه سأل ما 


ليس .له به علم.فاتدعوة التي دعاما على قومه: : ب لالض م نَالكفَ َي 
(60:58145. فدعا على قومه هذه الدعوة» فرأى بَلْْقإااِ أن هذا مانع من أن يتقدّم 


ليشفع إلى النه وَيْق. 
مُمَ قَال١‏ ل الإمَامُ مُسْلِمٌ صنلثه: 

01 وحَدئي ير بن حَْبء حَدََا َي عَنْ عر بْنٍاْقَعْقَاٍ عن أبِي 
ُرْعَة عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال :وُضِعت ينََدي وَل لله قَضعَة نمه دِوَلَحْم تتنَاوَلَ 
الذَرَا وَكَانَتْ أَحَبّ الشَّةِ نيه هس َنَهَسَ نَهْسَةٌ فَقَال: «أنَا ميد سيد النَّاسٍ يَومَ الْقِيَامَةٍه. 2 
وى :قاس لأ انا كلع وَأَى أَضحًا حَابَهُ لا يَسْأنُوتهُ قَالَ: «ألا تَفولونَ 
كَبْقَه؟». قَانُوا: كَبْمَهَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: يق نوم اتن رب التالمين» . وَسَاقْ الْحَدِيتٌ 
مَعْتَى حَدِبثِ أبِي حَيّان عَنْ أبي رُرْعَة وراد في 3 قَِةإِِرَاِمَفقَالَ: وَذكَرَ ْلَه ي 
الْكَوْكَبٍ : هَذَا رَبي وَل آلهَهمْ: : بل فعَلهُ كِيرهُمْ هذاه وَقَولَهُ: : إني سَقِيم. .قَال: درَانَنِي 
َس محمد يد نما َمْعِن مَصَاريع اج إلى حِضَاتي اباب لَك بين مك 
وَمَجَسٍ أو مَجَرِ وَمَكَدَ فَال: :لا دري أي ذلِكَ قَال. 

إذن: الاحتمال الذي ذكرنا أنه ربما قُدّمت له الذّراع وحدها كالتقدمة» ولكن قُدُم 
له الطّعام'"» وبقي أنه هناك ذُكر أنها رفعت إليه الذراع» وهنا فيه أنه تناول الذراع» ولا 
منافاة» فقد تناولها بعد أن رفعت إليه. ولا إشكال في هذا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن العجب بمعدى المحبة؛ لقوله: «وَكَانَ حب 
الشَّاةِ إِلَّيه؛ ومن ذلك قول عائشة #نها: ١كان‏ يُعْجِبّهُ التَّمَعُنُ في تَتَعُلِهِ وتَر جلو 
عني: : كان يحب التيامن في تنعله وترجله. 

2 قوله: «قَلَمَا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسَأَلُوتَةُ) . فإذا قال قائل : لماذالم يسأله الصّحابة؟ 


0 انظر شرح الحديث السابق. 
0 أخرجه البخاري (2977))؛ ومسلم (7514). 


كذ و م 


الظاهر: أنهم لم يسألوه تأدباء وخوقًا من أن يسألوه ه فيشغله الجواب عن الأكل» 
وهذا من الآداب؛ ولكن بعض الناس إذا حضر أحد مِمّن فوقهم في العلم؛ وجعل 
يأكل» فإذا كل واحد يأتي بسؤالء فإذا انتهى من سؤاله. ويكون المسئول مشغولًا 
بالجو اب. فإذا انتهى جاء الثاني بسؤال. ثم صار هذا المسكين الذي يجيب لا يأكل 
شيئاك وأصحاب الأكل يأكلون» المهم: أن الظاهر -والله أعلم-: أن الصّحابة با ل 
يسألوا البي كله من أجل ألايشغلونه عن الأكل وتأيًا معه الاالة. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضًا-: أن العالم أو المعلّم إذارأى أن المستمع لم 
يسأل» فإنه من نفسه يفتح السؤال» فأحيانًا ني الإنسان -مئلًا- - يجلس في مجلس» 
فيهاب الناس أن يتكلّمواء فهنا من المستحب لاشك أن يفتتح المجلس» إما بسؤالهم 
أو يقول: : هل عندكم من سؤال؟ أو ما أشبه ذلك. 

(ووقوله: «وزّادَ في قِصَّةٍ إُِراهِيمٌ» فذكر الكذبات التي ذكرها إبراهيم كك 
وهو قوله في الكوكب: لإهَدَارَقَ 4[الافتكل:.»0. . وناظر قومه وحاجهم, وكانوا يعبدون 
الكواكب #ثَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ أَْلُ رما وكيا َال دار بق #الانكقل:0]؛ يعني : هذا ربّي على 
زعمكم واعتقاِكمء وإلَا فهو لا يعتقد ذلك؛ ولكن تنزّلامع الخصم. 

- 990 

فل الإمام مسيم يعاتة: 

6-(1490) حَرَّنَا نحمّدٌ دن طربف بن خَلِقَة لبي دلا مد بن فُصَيْلِ؛ 
حَدَنَا ُو مَالِتِالأْجَِي عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيرَة وَأَبُو مَالِكِ عَنْ ربعي عن 
حَدَيْمَةَ قَالا: قَالَ رَسُول الله تكله : امع لبر وَنَمَاَىالنّاس فوم المؤومُونَ 
حت َف لهم اج ُو آم فون يا ا أبَانَا اسْتَفْمُ لنَا الْجَنَّةَ. مَيَضُولُ: وَمَلْ 
أخرَجَكُمْ من ْنَا حَطِة أكُمْ آام؟! لَسْتُ ِصَاحِب ذَلكَ» لبوا إِلَى ابي 
يرام حي الله قَالَ: : فول رايم :لنت صَاحِب وَلِكَه إن كنت امن ورا 
ا اعِدُوا َي مُوسى ب الي كَلَمهُ التي فينُونَ مُوسَى وك قب َيَقَول: لَسْتُ 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذَْبُوا إلى عِيِسَى كَلِمَةِ اله وَرُوجهِ. قَيَقُولُ عِيسَى َل: لَسْتٌ بِصَاحِبٍ 


كاب الإيممَان الس 
ذَلِكَ بون مدا قفوم ْله َمِل الأانة ولوس فُومَانٍ بتي 
الصُرَاط ييا وَضِيَلا يَمُر أَوكُمْ كَالبقه. قَال: قلتٌ: يأبِي نت وَأمي! أي غَيْءِ كَمَرٌ 
البْرقٍ؟ قَالَ: «ألَمْ روا إلى البق كيف يمرجم في طرق عَيْن؟ ثم كر لوح َم ًَ 
كَمرٌ لطر وَهَد لجال نَجْرِي يهم الهم وَيِيُكُمْ َم َلّى الضرَاطيَقُولٌ: :رب 
سَلُمْ سدم حم حَتَى مجر أغال اباد حئى يجي ءالرَجل قيطي اير ا رخفا اله 
َي حَاي شراط اليب ملق مأثورة بذ من َرَت ب فتخدُوضُ تناج 
وَمَكْدُوسٌ فِي النَارِه وَالّذِي نَفْس أبي م هُرَيرَة يدو إنَّ فهر جَهََم لسَبِعُونَ خَرِيقًا. 
هذا الحديث فيه: شفاعة أخرى غير الشّفاعة السابقة. فالشّفاعة السابقة في القضاء 
بين الخلائقة وهذه شماعة في قتع بات البجنة؛ لأن انان يتوق إل ذلك فجدون 
الباب غير مفتوح؛ ولهذا قال الله تعالى: #حَوَّح إِذَا جَآهُوهَا وَْيِحَتٌ بوه 4 [الفت:0]. 
فدلٌ العطف عل أن هناك مسافة بين مجيئهم وفتح أبوابهاء أمّا النار فقال: : #حَهّه إِذَا 
جَلَمُوهَا متحت أَبَوَمُهَا 1:2214/]. فلا يوجد مسافة بل: يتساقطون فيهاء لكن أهل 
الجنة #إإِذًا جَلَُوهَا فيِحَتٌ أَبَوبُهَا 4. 
إذن: عاك سينافة عن متعينوم ورين فتن الاجر ادو وهو هنا الايشتكال: 
قوله -أي قول آدم كَل1ه-: اهَل أخر رَجَكُمْ مِنَ الْجَنَةِ إلا حَطِيئَةٌ أبِيكُمْ 
آدم؟!» فيه دلالة صريحة واضحة على أن الجنة التي أُسَْكَِهَا آدم ليست جنة في 
الأرضء وأنها عبارة عن ربوة فيها بساتين» وفيها أشجارء وما أشبه ذلك كما قيل به 
فالصواب: أنها جنة الخلدء أسكنها آدم ثم أخرج منهاء وُشير إلى هذا قول ابن 
القيم يدنه في «الميمية» وهي قصيدة مفيدة جدًا وعظيّة وحكميّة قال: 
فحيٍّ على جنات عدن فإنها مازلك الأولى وفيهالمَحَيّم 
لأنها كانت مسكن أبينا آدم َوه ولكن حصل ما حصل. 
ومعلوم: أعطه ادم الأعن بو عجري قدحت عله عل أن كلدو وم 
وقعت محاجةٌ بين آدم ومُوسىء فقال له موسى: «خيبتناء وأخرجتّنًا وتَفْسَكَ مِنَّ 
الجَنّدك فقال: «أتَنُومي عَلَى شيء كبه اللهْعَلِعَ قَبْلَ أن يَخْلُّفَيِي بأربعين سَنَهُ». قال 


لذن 0 م 


النبي َل «فحَجّه آدم» '' حجّه آدم يعني: غلبه في الحجة. 

وهذا الحديث احتج به أهْل الجبر القائلون بالجبر» قالوا: لأن آدم احتجّ على 
موسى بأنه قد كُتب عليه» ولا مَفَرّ ِمًا كُتبء ولكن عند التأمل: لا حجة فيه ووجه 
ذلك أن موسى لم يقل: : إنك أذنبت وعصيت فيقول آدم: «أتلومني على شيء قد كُتب 
علِي؛ وإنما قال: «أخرجْتَناه» والإخراج ليس من فعل آدم؛ بل الذي أخرجه هو 
الله َيِنَ فهي مصيبة؛ فيكون آدم احتتجٌ بالقدر على المصيبة لا على الفعل -أي: لا على 
المعصية- الو احا ب و ا 
«الْمُؤْنُ لوي حير وأحبٌ إِلَى اللوونَ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍِ وَفي كُلٌ تيه ” المُؤْمِنُ 
القوي» جسمًا أو إيمانًا؟ 

قَطعًا إيمانًا ' 4 لأن الوصف يسود على ما السياق فيه؛ والسياق في المؤمن» 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِي حبر وَأحَبٌّ إِلَى الل ِنَ الْمُْمِنِ الضّعِيفٍ». قال: «وَفِي كل خَيْر, 
وهذا المعنى أخذه 4 كد من القسرآن: 0 وى سك من أَْقَ من كَل الي ككل 
وك أعطم مهلهأ تفقوا من بَندُ وَقَدتَاوأئكا وَعَدَ آنه لتق 4[لفتيط:.١]؛‏ هذا مشل 
قوله: 'وَفِي كل خَيْره. 

وهكذا ينبغي للإنسان؟ إذا نفى المساواة أو ما أشبه ذلك ألّا يسكت؛ لئلا يظنٌ 
لظا انحطاط رتبة المفضل عليه؛ ثم قال -في الحديث-: : «اخرض عَلى ما يَنْقَعُكٌ» 
في أمر الذّين والدّنيا«واسْتهنْ بالوه؛ يعني: ولا تعتمد على قوتك وحرصك: دولا 


ا 


تَعْجَرْ»؛ أي: لا تملّ وتكسلء «وإنْ أَصَابَك شَيِءٌ قلا تقّل: لو أني قَمَلتُ لَكَانَ كَذا 


.)5263( ومسلم‎ )54١ ٠9( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(1)أخرجه مسلم (051384. 

(7)سئل الشيخ تعتلثة عن أن البعض يقول : إن قوة الجسم مطلوبة -أيضًا - في الجهاد وقضاء حوائج 
المسلمين ونحوه فلماذا نُِيّد الخيرية هنا بالقوة الإيمانية دون الجسدية؟ 
فأجاب تعنلنة قائلا: : نحن اعتمدنا -بارك اله فيك- على أن الوصف إذا عاد إلى شسيء فإنه يتعلّق 
بمدلول ذلك الشيء؛ والنبي يكل يقول في الحديث: «المؤمن القوي»؛ ولو قال: «الرجل القوي؛, لكان 


الكلام في الرجولة؛ وعلى هذا فقسء ثم إن المؤمن الذي أعطاه الله جسمًا قويّا أحيانًا يكون ما فيه خيرء ٠‏ 


وهو قوي كالبعير» ولكن ما فيه خير؛ وأحيانًا يكون رجل نحيف. ويكون من أقوى الناس إيماناء وال 
فإذا اجتمع هذا وهذاء أي: قوة الإيمان مع قوة الجسدء فلا شك أن هذا نورٌ على نور. 


عاب الإيتان 


وَكَذَا وَلَكِنْ كُلْ: قَدَرٌ اللو وما شَاءً فَمَل)'» فهنا قال: «قل: قَدَرَ اللله)؛ يعني: بعد أن 
تفعل وينتهي الأمر قل: «قَدَرُ النوومًا شَاء قَصَل)؛ يعني: واحتج بالقدر ولا حرج 
عليك؛ لأنك فعلت ما يمكنك فعله. 

وود لو أرقت اه يت اللعيد لج | امرش وعفو ين اول اعسوم باق 
الرُسل وابن آدم -يبعد جدًا- أنه يلوم أباه على معصية تاب منهاء واجتباه الله بعدهاء 
وهداء» كما قال تعالى: #وعص مادم ري توا (3)ثم عله ربه. فاب عَلبّهِ وَحَدَع 45 
[لتقه-150]. هذا بعيد: أن يلومه على هذا الشيء؛ وعلى هذا فيكون احتجاج آدم على 
موسىء يكون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. لا على المعائبء وهبذا 
هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يذالثة في تخريج الحديث» وهو واضحء 
وذهب ابن القيم تتنلث إلى توجيه الحديث لوجه آخرء وقال: إن آدم احتجٌ بالقدر على 
الفعل -عكى المعصية- لكن بعد أن تاب وأناب» وهذا كما لو قلت لشخص فعل 
معضية: يا فلان كيف تفعل المعصية. مثلك لا يفعلها؟ قال: والله. قضاء وقدر. 

. أنا أكره المعاصي ولا أريدهاء لكن.هذا قضاء وقدرء فيقول: الاحتجاج بالقندر 
بعد وقوع المعصية مع التوبة والإنابة لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن الباطل هو أن 
يجتجٌ بالقدر على دفع اللّوم عنه بفعل المعصية: هذا هو الباطل بحيث يقول: أنالم 
أفعل شيئًاء أنا مُجبر على هذه المعصية» لا تلمني ولا توبخني, ولا تمنعني ودعني 


أستمر؛ ولهذا قال الله عَيْلَ: «سَبَفُولُ لذن ألو سَاء دما ترسكنا وَل َابَآرمَا و1 


يتان يو كد كدب المح ين قله حَقٌّ دافأ سكاف [الافظ:+:1]. فردً الله 
حجته مع أن الله يط قال للرشول 0804: «وَلوطَ آَم روما جَعَلتَكَ عله 
حَفِيظًا 14الاكل:٠٠].‏ لماذا؟ لأن قول المشركين #الوّسَآء أَمَدْمأَشْركَنا © يريدون 
بذلك دفع اللَّوم عنهم والاستمرار على معاصيهم. 

© وقول الذه ييل لرسوله: «وَلو سآ مها أَشركوأ * يريد بذلك؛ أن يسليه وأن 


يطمئنه» وأن يقول: إن ما وقع فهو بمشيئة الأهء وربك يخلق ما يشاء ويختار» ففرق بين 


(١)أخرجه‏ مسلم(5174). 


كز ج 0 
هذا وهذاء فيقول ابن القيم: إذا كان الإنسان يحتخٌ بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة 
منهاء فإنه مقبول. ولا بأس به واحتجاج آدم بالقدر على فعل معصية تتاب منها 
وأناب» فيكون هذا مقبولاء ثم رشح توجبهه هذا بدخول النبي يق على عا وفاطمة 
وم يصليا ليلا؛ واحتجًا بأن أنفسهما بيد الله -يعني: لو شاء الله لقاما وصليا-. 
فخرج الرسول وُه وهو يضرب على فخذه يقول: 9وَكنَالاننٌ حرمو جَدَلَا (4)2 
[الكنة:: 15" 

فاحتجاج علي بن طالب عفلنته بالقدر في هذا الحال مقبول؛ لأنه نائم» ولو شاء الله 
لأيقظه؛ فلم يحصل منه شيء يتجرّأ به على قدر الله 3» وعلى كل حال: نحن نقول: 
ما ذهب إليه الحبر البحر شيخ الإسلام فهو حق وواضح حتى من الحديث واضح. 
وما ذهب إليه ابن القيم تلميذه فهو أيضًا حقٌء لكن قد لا نلُم أن هذا هو مدلول 
الجديث الذي فيه المحاجة. ٠‏ 

وفي الحديث: أن الناس يمرون على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ كل 
يعتذر؛ ويحيلها إلى مَنْ تعده حتى تصل إلى محمد يكلقة. 

جم وقوله: «سَبْعُونَ خَرِيفًاء. أي: سبعون سنة؛ والخريف أحد فصول السنة 
الأربعة» وهو الذي يل الصيف. والرّبيع هو الذي يلٍ الشتاء» وأحسن فصول السنة 
الربيع» وأسوأها الخريف؛ لأنه يأتي بعد الحرء وقد أَثّرَ الحر على الأبدان والأجساد 
حتى ذكر ابن القيم تتذلثة: أن حُفّار القبور يستدينون ويجعلون أجل الدَّين وققت ' 
الخريف؛ لماذا؟ لكثرة الأموات. 

فالخريف يطلق أحيانًا ويراد به السنة. 

وفيه حديث: الَوْيَمْلم البربيْنَ تي المُصَلْي ماذا عل لكان أَنْبَقِف أَرَصِينَ». 
ففي رواية البزار: «أربعين خريفًا"””؛ يعني: أربعين سنة. 

وفي هذا الحديث: أن قَعْر جهنم سبعون خريقًا؛ يعني: أنك لو ألقيت فيها حجءًا 


.0907/8( ومسلم‎ :)1١71( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومُسلم (909) من حديث أبي جهيم علط‎ »)5٠١( أخرجه البخاري‎ )( 
.)088 /١( أخرجه البزار (537/85): وانظر «فتح الباري؟‎ 06 


كاب الإمتان لج 

من فوق» بقي سبعين سنة لم يصل إلى قَعْرِمَاء كماني حديث أبي هريرة أيضًافي 
الصحيح؛ أنهم كانوا مع النبي و#لاذات يوع» نموا وجبة؛ #وجبة» يعدي: :صوت 
شيء وقع فقال: : «أندرٌونَ مَاهَذَا؟» قالوا اقٌورسوله أغلمء قال: : «هذاحجَرٌ ألْقِي في 
الَارِ فهو يَهُوي يها سَبِعينَ حَرِيفًاه ''» يعني: حتى وقعت في قعرها الآن -أعاذنا الله 
وإياكم منها-. 

هذا الحديث فيه إشكالء وهو أنه ذكر أو تكلم عن الصراطء بعد ذكر افتتاح الجنة» 
والظاهر: أن الترتيب هنا: ترتيب ؤكريء وليس ترتيبًا واقعيا؛ لأن الوصول إلى الجنة لا 
يكون إلا بعد عبور الصراط. 

وقول إبراهيم: إن كُنْتُ حلبلا مِنْ وَرَاءوَرَاة. 

معناه: أنه كان خخليلًا بعد محاولة؛ يعني: لست خليقًا من أول الأمرء وهذا أيضًا من 
تواضعه عَباَوئ وإِلّا فالذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنه كان خطيلا بسبب أنه قدَّم 
طاعة الله لعل عوى ينين ومر ملت يابنه الذي هر وحن انتماعيل عنمقؤؤاط لما 
رق هذا الولده وبلغ معه السعيء أي بذبحه فاستسلم. 

ويدلٌ ظاهر حديث الشفاعة على : أن الأنبياء كانوا يعلمون ما امتاز به بتعضهم على 
بعضء فهل يلهمون به يوم القيامة أو علموا به قبل الممات؟ 

الظاهر: أنهم يلهمون إيّاه؛ لآن الذين قبل الرسول بَلإفكايك قد يخفى عليهم 
ذلك» وربما يكون وصف الرسول ينكان مَعْلومًا عندهم من قبل -والله أعلم- 
» علينا الآن أن نؤمن بالواقع, وأمّا الطريق إلى هذا الواقع؛ فليس من شأننا. 


ل 
3 
/ 


)00 أخرجه مسلم )7١844(‏ من حديث أبي هريرة وإللينه. 


الس ل لعا 


3 م2 


زه ل الب كله : 0 


َم فال الإمَامُ سيم لد 
ل تباي مَعِيك وَإمْحَاقٌ بو 


عع 


ْنِم َنْ نس لِك. ما : قا رَسُول الله يكِ: «أنا أوّل النّاسٍ يَشْفَعُ في 
الجَنَدِ وَأنَا كت 0 3 ٠‏ 


وَل النّاس يَشْمَعْ في الْجَنّة 


خَ 


الْقِيَامَقَ 7 وَل 0 5 جه 


م 25 م كك العم , قم 


شف )٠:‏ وَحَدَنا أبُو بكر ب بن أبي شَيدَ حذئنا حسَين حَسَبْن بْنْ عَلِيّه ا 
المُخَْارِ بن فلقْلٍ قَلَ: قال نس بْنّ مَالِكِ: قَالَ الي 5 ككل: «أنا ول هيع في الْجَِ ل يُصَدقُ 
ين اليا ما ضدَفثُ وين بايا مامصَدَفه بن أ إلا وجل ايد 

يفك -1910) وَحَدّنَِي عَمْرو التَقِكُ وَرُكَيُْ ب حَرْبء قَالَا: : حَدَثنَامَاشِم ْنُ اقيم 
َدَا ليان بْنُ ار عَنْ نايت َنأ نماك قله َل وول الل : «آفي بَابَ 
اجيم الِْيَام تف فقول الْتَازمُ: يناك ت؟ فَأنُول ححمَدُ. َبعُولُ بكَ: أُمِزْتُ لا 
أَمَحُ لاحب مَبلّكَ». 

هذه التّفاعة في فتح باب الجنة لأهل الجنة وهي خاصة بالنبي يل وعلى هذا 
فتكون شفاعتين خاصتين بالرسول كي وعما: الشفاعة العُظمِبى في أهل الموقف أن 
يقضى بينهم. والثانية : الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا باب الجنة. »فيجتمع له يلد 
صنفان من الشفاعة: : صِنف في دفع مايضرء وصنف في حصول مايَسُرء وأيهما في دفع 
مايضر؟ الشفاعة في أهل الموقفء بدفع الهم والغم والكرب الذي أصابهم؛ وأمًافي 
حصول ما يسر فهو الشفاعة في فتح باب الجنة. 

المهم: أن نعلم أن هناك شفاعتين خاصتين بالرسول كه وهما: الشفاعة العٌظمى 


التي يشفع فيها في أهل الموقف أن يقضي بينهم. 

والثائية: الشبفاعة في دخول الجنة. : 

أما الشفاعة فيمن اس حب در اجام و ا 
ولغيره من النبيين» والصديقين والشهداء والصّالحَين والمؤمنين والملائكة. وهناك - 
أيضًا- شفاعة خاصة بهء وهي شفاعته في عمّه أبي طالبء فإن هذه الشفاعة خاصّة به إذ 
إن لكا لايمكن أن يُشفع له إلا أا طالب؛ فإن النبي 986: سَالَ ريه فَأَذِنَلَهُ قَسَفِعَ لَه 
فَحُمْفَ عَنْهُ انرا فصار أخف أهل النار عذابًاء لكنه يوضع في رجليه نعلان يغلي 
منهما دماغه -نعوذ بالله-. 

1 9 للا ربّه أن يستغفر لأمّهه فلم يأذن"'» فقد يقول قائل :كيف الم 

يأذن له ونه أقرب إليه من عَمْه؟ 

نقول: لأن عَمَّه إنما سَفَعٌ ا ب ب ع و 
والزود عنه» لكن لمالم يكن مؤمنا م تتفعه هذه الأعمال في الآخر إلا على هذا القدر فقط 

ما أمه -فكما تعلمون- أنها ماتت قبل النبوة بزمان. 

ثم -أيضًا - أنه استأذن ليستغفر لهاء وهذا يقتضي أن يُغفر لها كل ذنبء وهذا لا يمكن. 

حمووو- ش 


)4١(‏ باب اخْتِبَاء الذَّبِيَ د دَعْوَة الشَمَاعَةَ لمت 
َم فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ نآنه: ش 
1ن -(198) حَدكنِي يُونْس نب الأغلى» أء حبرا عَُْ الل بن وَهسبٍ قَالَ: اخرضق 


مالك سه عَنِ ابن شهَابء عن أي سلَمَة بن عبد الرّحْمَنِ عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ 
اللّه كلد قَال: ِكل ني دَهْوَةيَدْعُومَاء ريد أن أت دَعْوَتِي؛ صَفَاعَة ؛ لأمني بوم الياتة؟.. 


0 


0 ..) رُحَدََّي زُمَيْرُبْنُحزبء وَعَبدَبْنُ حُمَيِد قَال زهير: : حَدََّنَابَمْقُوبُ بن 


.)21١( أخرجه البخاري (2708)» ومسلم‎ )١( 
:.)91/7( أخرجه مسلم‎ )( 


لذن ب 2 


0 
ري قال : كَل وَل الو ة: ِكل َي هوه وَََتُ إن ضَاء الله أن أختبئ دضوني؛ 


معو ىع سمو تيه برو 


000 11011111ا20ظ : حدثنا يَعُقدوبٌ بن 
رام دان أي ان يهاب عَنْ ور دي عدر بن بي سفانَ دن سيد ذن 
جَارِيَة التََّفِيٌ مغل ذَلِكَه عَنْ أبِي هرَيرَة حَنْ رَسُولٍ الله لله يكل . 


وابعامه 


فاه )دكي ةبت يرل يخي بُوئشل» عن بدن 
شهَاب؛ عدر بْنَأبي فياك بن أ بن جا يه الى أ ير دنا رقا يطب 
الأخبار: إِنَّنبِيَّ الله يكل كَالَ: لي من ناتيت اليذه لال أت 
عوَني؛ َع أي َم القيائة. فقا كَمْبٌ لأبي هُرَيْرَة: لت 000010 
الل يكو؟ قال أو هريرة: ر العم ش 

يت -1400) حَدَنَا أ بغر بن أي شي يه َه كنب لط لإبي زنب قال 


حَدَّنا أب مُمَاويَةَ عَنِ الأغمَشي» ؛عَنْ أبِي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي مُريْرَة كال َال رَسُول اللَّهِ لة: 
2001111 نز 
ليام هيدان لمن مات من أي لاف ره بالل يكه. 
اضيركاهم .)دنست حجري عن ارة عون النقاع-. عن 
يهني ير قل: َال رَسُولُ الله ة: ِكل نِيَّمَغرَة غْوَةٌ مُسْتَجَابةيَدْعُو بها 
00 9 / 


فيستَجَابٌُ لَه يوْتاهَا. وَإنّي الييَأتُ 5 قي ل ؛شَفَاعَةَ لأمِّي : 2 م القِيامَة. 


25 عي وعد برسم 


لكين 0 .) حَدَدنَا عيَيدُ اللّه مُعَاذ الم 1 حَدَّكنًا 2 2 *نرة: 2 
بن جَرِي بي شعبّة. عن محَمِل 


م وام 


وَهُوَ ابْنُ زِيَاو- قَالٌ :معطت أب مور يَقول: قال رَسُولٌ اللّه كل ا 
يجبت ل وني رذن لد ضياع متي يَوَْ الْتِيَامَِه 
4م "قي أ شا مشي طب يوان حل - 


2-2 


واللفظ لأبي غَسَّانَ- قَالُوا: حَدَكَنَا مُعَادٌ -يَعْنُونَ: : ابن هِشَام- قَالَ: : حَدَّلنِي أبي. عَنْ كَتَادََ 


--- 

0 

08 
8 


حاب الإمَتان ٌ 
حَدَّثنَا نس بن ماك يلل ل َلَ: «ِكُلٌ نبي دَهْوَةدَعَاهَا لأمَِهِ وني اتبَأتُ 
دَعُوَتَى؛ سَفَاعَةٌ مي يوْمَ القِيَامق. 


و# ا ممه 


47-...) وَحَدَلِه كير بْنُ حَرْبء وَابْنُ آبِي خَلّفٍ قَالا: حَدَتَنَا رَوْحٌ» حَدَثَنَا شحْبَةُ 
عَنْ قَتَادَة بهذا الإسْتَادٍ. ح 
0 ..) وَحَدََنا أبُو كُريْبِء حَدَلَاوَكِيعٌ اح وَحَدَليِ ايم بن سعد الْجَومَرِي» 


0 


دنا أ ا حَدِيثْ وَكيع قَال: 
:عم ا 7 يد الأغلل. حدقا لتقي عَنْ أبيك عَنْ أنْس و 
الله يكل قَالٌ رحبت قتاحنأني. 


ع 8 يتك أ أحْمَدَ 


ه-(١1 )٠١ ١‏ وحدئني تحمد بن أحمّد بْنِ أبي حَلَفٍِء حَدَلنَارَوْحٌ» حَدَكَنا ان جُُرَيجٍ 


َالَ: أخبترني أو لير لهس جاب نالفو حال 4 كلذ: الكل ب َضوَةٌ قد 
دَعَايهَا في أَميهِ وَحَبَتُ دَهوَتِي صَفَاعَة مي يَوْمَ الْقِيامَق». 

هذه ثلاثة أحاديث لأبي هريرة» وأنسء وجابر؛ والمعنى واضح. 

أخبر النبي يَللل: : أن الله يه أعطى كل نبي دعوة يستجيب له فيها في أنه ليست 
دعوة خاصّة له ولكن في أميه. 

علي استعجل دعوته فدعا بهاء أما النبي وَل فإنه أجل هذا إلى يوم القيامة؛ 
لتكون شفاعة في أمته, وهذا يدل على شفقته : شفقته يل على أمته. وعلى محبته الخير لهاء 
وعلى أن الأمة أحوج إلى دعوة مستجابة ينوم القيامة منها في هذه الدنياء ولا من 
المعلوم: أن النبي وله كي دعا دعوات كثيرة في الدّنيا لأمته واستجيب له لكن هذه دعوة 
أعظم من كل الدّعوات التي حصلت. والناس في ذلك الوقت أحوج إلى دعوة 
مستجابة منهم في هذه الدّنياء ويعتبر هذا الحديث من أحاديث الشفاعة. 


لكك و 8 

0 كاه : 

(47) باب دُعَاء التّبِي َك لأمَته وَبُكَائْهِ يَمَقَهُ مآ 

َكَل الإمام مسيم جزلنة : 

اق )"١‏ حَدَنَي يُونسٌ بْنُ ع الألى الصََّفِيُ نا ابن وَهْبٍ قا “أخبرني 
موه بن اْحَارِثء أنَبْرَ بن سوا ده عن بارحم بن ير عن عبد | الله بْنِ عَمْرِو 
بْنِ الْعَاصٍِ؛ أن البَىّ كل تا قَوْلَ لله في إِبرَاِيمَ: ل رَتَإِتنَ أَصْلَانَ كيرا من لون ضَن 
ين فَإِنّدُ مق » [اتلفيعة:<". الآبة. وَكَالٌ عِيسَى طللد: (إد عدم َه دإ فر لَهُم 
َك أتَ لير لفكي 4 التاكة:4١1].‏ قَرَهمَ يَدَيِْ وَقَالَ: «اللَهمَ أتبِي أتبِي» . وَبَكَى فَقَالٌ 
الله وَينَ: ا جنريلُ اهب إلى محمد َك ألم مسَلُماييكيك؟ أنه جنريل اغالا 
أله تَخبروسُولُ الله كبا قَالَ وَهُوَ أعْلَم. ققال: اللا جبْرِيلٌ» ادْمَبْ إِلَى محمد قل : 
إِنَّ سَيْرْضيكَ في أُمَيِكَ وَلَانَُومٌك. 

هذا الحديث -ى] هو في الترجة- يدل على: شفقة النبى ‏ عل أمته. ويدلٌ عا ' 
عناية الله يل به» وكرمه على الله ووجاهته عنده. ش 

وفي قله ظلة: ط إن ديهم تماد ف روكت اليد اكيز 450 
[لأوقة:11]» فيه إشكال. حيث قال : قنك أتَالْعَيدٌ كفكيز لم يقل: فإنك أنت 
الغفور الرحيم. مع أن ظاهر السّياق يقتضي ذلك؟ 

والجواب عن هذا: أن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة «رن تريب متب يَادةٌ 
وَإِن تَنْفِرَلَهُمَ 4 ولم تتمحض للمغفرة؛ فلهذا جاء ذكر العزة والحكمة؛ التي فيها القدرة 
على أخذ المكذبين: والحكمة في التجاوز عن الذين تقتضي الحكمة أن يغفر الله لهم» 
وبقية الحديث واضح. 


جم ووو 


مَل الإمام مم متقة: 1 ١‏ 
ا فلن "١‏ حَدَنا أو بخر بن أبي َي شيبّة حَدَّنَنَا عَفَانُ لداع ل سلي امن 


نايت عَنْأنْس؛ أنَّ رَجْلَا قَالَ: يا رَسُول الل أَيْنَ أِي؟ كَالَ: «في الثَاره . فَلَ) قَقَى دَعَاه كقَالَ: 
«إنَّ بي وَأَبَاكٌ في الثَّارِه. 

سؤال هذا الرّجل عن أبيه من السؤال الذي لا ينبغي؛ لأن أباه قد مات في 
الجاهلية؛ فكان الأول ألّا يسأل عنه لكنه سألء فقال له النبي يلة: «إنه في النار» فلما 
قَفَى الرَّجُل وانصرف دعاه عَلَاكَإوات فقال: : "إن أبي وَأبَاك ِي النّاره جيرًا لخاطره. 

فإن قال قائل: أليس أبو النبي يك ومن مات قبل البعثة» أليسوا في زمن الفترة؟ 

الجواب: بل» هم في زمن الفترة» لكن هناك بقايا من الأديان. ولكنهم لم يبحثوا 
عنها؛ ولهذا لما بحث ورقة بن نوفل عن الأديان تمسك بالنصرائية ”'. هذا جواب. 

الجواب الثاني: أن يقال: أهل الفترة من عَلِمْنَا أنهم في النَّارٍ فهم في انار ولا نباليه 
ومن لم نعلم نقول: إن أمرهم إلى اله وق 

فمثلًا: أبو النبي يك في اناه عمه في النارء وأمه لا تستتحق تحق المغفرة» وهلم جرًا. 

هذا الرّجل الذي قال: أين أبي؟ نقول: أبوه في النارء والحكم لله ول فإذا أخبرنا 
رسولّه عن شيء. فإننا لا نتوقف. بل نقول: إن الله ليس بينه وبين الناس نسبء فمن 
استحق النار فهو من أهل النار؟ أيّا كان ومن لاء فلا 

وذلك لماوَعَدَ إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» واستغفرء فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرأ 
منهى وقال لقومه: : #إنَابنَكوٌأ كم وَعِنَاتبَدُوتَمِن دون آسََ كا بو . . # الآبة [للتفقق::]. 
ولما قال: # رَينَاأَعْفرَ لي وَلوَئِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَشُومُ ألْحِسَابُ 4127 1اتقعن::]. هذه 
الآية فيها استثناء؛ لأن قوله: #وَلوَلِدَقَ 4 خرج منها أبوه. وهذا الدّعاء قبل أن يعلم 


(١)أخرجه‏ البخاري (©). ومسلم (119). 


عدائيته أو قبل أن ييأس منه. 

وهذا نقول:إن إبراهيم أمه مؤمنة» و أبوه كافر. 

ونوح أمه وأبوه مؤمنان؛ لأنه قال: رب عضري وَلولِدَقَ ومن دحل بيو مُؤو 
وَللْمَؤْمينَ وَالْمُؤْمِكتٍ 814: :. ولم يرد استثناء ء أحدٍ من أبيه أو أمهء فهما مؤمنان. 

فأبو الرسول واي إذا قال النبي عَإمَلرَ !: إن أبي في النَّارِ» نقول: لا. 
أبوك ليس في النار» لا يمكن هذا. 

إذا قال: أنه استأذن ريّه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له نقول: لا! هذا لا ينبغي. 
ولكن علينا أن نقول: الأمر إلى الله والحكم لأه. 

وهذا مِمّا يدل على كمال قدرة الله ويلَ أن يُخرج من صلب هذا الرّجلء من هو 
أكرم البشرء عند الله يِنَ وهو محمد يَلَِةِ. 


حم ووو 


000 


َ قَالَ الإمَامُ التَوَوِيٌ كناش : 
(44) باب في قَوْلِهِ تَعَالَى: لوََذِرْ عَِرَيَكَ الأقريي 4. 
ْم قال الإمَامُ ممم يانه : 
لحت حا مروار اع ب خرن الا حَدَّلنَاجَرِيرٌ عَنْ عبد المَِتِ بْنِ 
عُمَبْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: نَع أنَرِنَثْ مَذْه الي : #وَنَذْر عَسْيرَيَكٌ 
روت >الئقل::٠‏ دعا رول لل يه اموا ف وحصٌء قل ايا بتي كَعْبٍ بْنٍ 
وي ِو سكم يناريا بتي مر بن َب ندا أْسَكمْ من ريا بتي عبد قسمْس» 
واكم بات عند ماني ذاعم نَل تي ام أي ذُوا أَنْفْسَكُمْ 
مِنَ اهيا بتي عَبدِ الْمُطَلِبِ» ُو أَْسَكُمْ من اذام قي تَفْسَك ون لذ قَِني لا 
لِك لَكُمْ مِنَ الل ينا خيْرَآنَكُم رَحجَ الها ايها . 


تممه 


اس 7 8# سقيس عو عير اط او : 
00022 لآ 


عُمَيْر بهذا الإمستاد وَخَدَيك جرير نم وَأَضبَعُ 


كيت رع ,ل سه ع دو مع و 


ين 1 جر نا 2 
)١١0(-6٠‏ حدثنا مُحَمّد بْن عَبْدِ الله بْنِ نمي حدثتا وكيع وَيُونس بْن بُكَيْر قالا: 


اس مام 507 1 0 


حَدَّثنَاِشَم بْنُ ُو عَنْ بيه عَنْ حَائِصَةَ َالث: 1) تَرَلْتْ: «وَأْنذز عَثِيَك ايت 4 قَامَ 
َسُولُ الله عَلَى الصّمًا ققَالَ: ذا دَالِمَةبْتَ حم باصي بنْتَ عبد امِب يا بي 
عبد المُطَلبء لا ملك لَكُمْ من اللَِّ ين سَلُونِي ِنْ مَالي مَا شِمء. 

)3١7(-١‏ وحَذّلِي حَرْملةُ بن تختى. أَخبَنَا ابن وهب قَالَ: أَبرَفِي يُونْسُء عن 


م 
ج هس 


ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبَرني ابْنُ الْمُسَيَب وَأئون ملع ْنُعَبدِ الرَّحْمَنِ؛ أنَّ با هُرَبِرَةَ قَالَ: قل 
رَُولُ الل وك حي نل علَو: «وََذزَمَدبَكَ لوي 4: دنا مَمْفَرَ قُرَيْشٍ اْْتَرُوا 
شبن يا عباس بنَّ عبد الْمُطِبء لا أغْني عَذّكَ َال ينا يا صَهِيه عَمَةرَسُولٍ الل لا 
أي عَذكِ بن الله همهت رَُولٍ اله تليني )يفت لاأَْيِي عَذكِ من الل 
شينا». 


0-007 


ةج سمهي /قدف تج قسن رعق مه سكي بل 20 ع تيس سر 
(...) وحدئنى عمرو الناقدء حدئنا معاويّة بن عمرو. حدئنا زاِدة. حدثنا عبد 
ٍ 3 2 


الله بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ الي يق نَحْوَ هَذا. 
2 كسمم كك كسار الى سس 2# ل.ءهة 
عهمع-رلاء ") حدثنا أبُو كال الجحدري. حدثنا يريد بْنُ رُرَيْع حَدَثنَا المي عَنْ أبي 


عُنْنَ: عَنْ فيص بْنٍِ المُخَارِقٍ وَرُمَبِرِ بْنِ عَمْرِو قَالَا:لَ) تَرَلَتْ: « وَأَذِرَ عَثيرَيكَ 
ع ع تسو اد ودف وو ون با عي هد ود لقوق داعا اطاط قدو اند 
الأقرويَ 4 قَال: انطلق نبي الله يكل إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جل قَمَلَا أهْلَاها حَجَرَاء كُمَنادَى: ديا 


د وى عوك" رك تي * ومس مسأتُه معي دن ع أسفة ع1 عارك 2ب له 
بتي عَبْدِ مَنَافاة» إني نذِيرٌ. إن) متي وَمَتَلَكُمْ كَمََلِ رَجْلٍ رَأَى العَدوٌّ فانطلق يَربَأ أهله فَحَفِيَ 
0 ك0 2 2 و 9 52 -ك-10 0 
أنْ يَسْبقَوهُ فَجَعَلٌ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاةه. 

4 <...) وَحَدَّثَنا حَمّدُ بْنُ عَيْدِ الأغلّى. حَدَّتَنَا الْمُعْتَمرٌ عَنْ أبييء حَدَّتَنا أبوعُنَانَ 
مث ممه وا مه | عو مده ماه م يلك # وز +* 
عَنْ رَهَبْرٍِبْنِ عَمْرِو» وَقِييصّة بْنِ ححَارق عَنِ النبِي وك بتَخوو. 


> 3 كلس 507 ع بي 7 
هه--(8١9)‏ وَحَدَنََا أبُو كريب محمد بن المَلَاِ حَدَّثَنَا أبُو أسَامَة عَن الأغْمّشء عَنْ 


ع م عمسم 


عَمْرِو بْن مُرّهَ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيِِْ عَن ابن عَبّاس قَال: 0) َرَلْتْ مَذِه الآيَة: «وَأَذِرَ عَشِيرَيكَ 


9 00 م 7 كر كله 2ك اك كبرت تمه .> 
الأفريي 4# وَرَهغطك منهم المخلصِينَ. خَرَحَّ رَسُول الله يك حَتَّى صَعِدٌ الصَّفا فَهَنَفٌ: هيا 


00 ١و ١‏ اي ترذن اما 
01 10 04 
لق جوووضزا 5 


طن دوق ان ماكر 1 ملي عد لز 11 
صباحاه؟». فقالوا: مَن هذا الذي يهيف؟ قالوا: مُحمّد. فاجتمّعوا إلبه فقال: : هيا بَبِي فلانٍء يا 


تي فلا يا بتي فلا با بتي ماني تي عبد لبه َعَم إن قل: ربكم 
لو أخترئكم أن خَيْلَاٍ خَيْلَاتَخْرُجٌ بسَفْحِ هَذَا ابل أكُكُمْ مُصَدْ قيّ؟". قَانُوا: مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِيًا. 
قَالَ: لمكن ديعب كيبده. 

قَالَ: : قال أَبُو لَهَبٍ: ييا لّكَ! أمَا جَمَْتَنا إِلَالِهذَا9 نُمَ ام قَنَرَلَتْ هَذْهِ السُورَةٌ 
«إتبت يدا أبي لهب وقد تب4 كَذَا قا امش إِلَى آخِرِ السورةا". 

٠٠ (0‏ وَحَدَا أ ب نأي طب وب كُرَيْبٍ قَالا: حَدَئَنَا بو مُمَاوِئَةَ عن 


- 


الأتست ها الإشاونك صَعِدَ رَسُول اللّه ذَاتَ يوم اصّفَء قال: يا صَبَاحَاه!». بِنَحْو 
دي حَدِيثِ أبِي أسَامة ول بَذْكُرْنُرُولَ الآية: «وََذِرَ عَشوَيكَ يريك الأويت ». 

هذا الحديث بجميع سياقاته واختلاف ألفاظه يدل على: كمال امتثشال النبي يلل 
لأمر الله لة؛ لأنه لما قال له: وَأنَذِر عَشيريَكَ لمر 4: فعل وقام بأعلى الجبل» 
ونادى بأعلى صوته «يا صباحاه» واجتمع الناسء فأنذرهم َمويلا ولم يتوان» وم 
يذهب على واحدٍ تلو الآخرء بل أنذرهم جميعًاء وخخصٌ وعم حتى وصل الأمر إلى أن 
قال: ايا َاطِمَةبْتَ رسول ال ستليني بم شِْتٍء لا أي هنك ين اله َْقاه. 

ويدل -أيضا- - على: أن النبي يكل كريم في غاية الكرم؛ لأنه قال لعشيرته: «سلوني 
من مالي ما شئتم؟ 

ويدل على: أنه يجوز أن يُعطي الكافر من المال» وأنه لا حرج في ذلك» وقد ذكر 
الله ذلك بعد أن تمت أكثر الشريعة» أو أحكامهاء وذلك في سورة الممتحئة حيث 
قال: «لَابتهكك لَه اين ل يموق ف لد وله وكين سر أن مَروهير وَتُفسِطو لهم إن 
َه مب ألْمَقَسِِينَ(4)2 الإتققةة:+]؛ البر: فضلء والقسط: عدل. فييّن الله: أنه لا ينهانا أن 
نعطي الكافر أو نَبرَّه بالصّدقةء والهدية» والهبة بشرط: ألا يكون َائلَنًا ف الدّين 
وأخرجنا من ديارناء أما إذا كان قاتلنا في الدّين فلا كرامة له. 

وفيه أيضًا: أن رسول الله يكِةِ عنده من الحزم والشجاعة والإقدام ماليس عند 


(!) أخرجه البخاري .)580١(‏ 


غيره» فإنه عَِالَؤوائِ في هذا المكان الذي الاستيلاء فيه لكُمَّار قريش: دعا النّاس 
وكأنهم خاتم بأصبعه. دعاهم حبَّى حضرواء لأن القلوب بيد الله ول بعد أن علموا 
أنه محمد عَاإؤزإئلاء حضروا رغمًا عن آنافهم» واستمعوا لما قال. 

ويُستفاد منه - أيضا : أنه يجب علينا نحن أن نحرص على عشيرتنا الأقريين قبل 
كل شيء. فيبدأ الإنسان بأهله * ثم بأقاريه ؛ ثم بمن وراءهمء الأقرب فالأقرب؛ لأن 
هؤلاء لهم حنّ علياء إذام نقم نحن بتوجيههم ودعاتهم إل الح فمن الذي يوجههم 
ويدعوهم؛ ؛ ولهذا قال الله َيَل: يام الدنَمَامَوُا هوا نفك وأهْدِكْ نَارًا » القجزينة:]. 
وهذا التحميل من الله يقتضي أنه سوف يسألنا يوم القيامة عن ذلك» سيقول: إني 
أمرتكم أن تقوا أنفسكم وأهليكم نارّاء فكما نُسأل عن أنفسنا نُسأل عن أهليناء 
وكذلك نبيّه ؤت قال: «الرَّجُلُ رَاع فِي أَمْلِهِ ومَسْسُولٌ عَنْ وعِييوه'''. -نسأل الله 
أن يعيننا وإياكم على ذلك؟ لأن الأمانة ليست بهينة 

واتخذ العلماء من هذا من الحديث فائدة: وهي أنه إذا قيل: القريب أو الأقرب. 
فهو من الجدٌّ الرّابع فمادون. 1 

فمثلا لو وّقف الإنسان على أقاربه فإنه يشمل من الجدٌّ الرابع فأنزل» ومن فوقه لا ييدخل 
في الأقارب وكذلك نقول في صلة الأقارب: الأقارب الذين تجب صاتهم هم الذين 
يشاركونك في الجدٌّ الرّابِع» فمادونه. وأما من فوقهم فإنهم لا يدخلون في صلة القرابة. 

-88-- 


) ) باب شَمَاعَة الب 5 لآبي طالب وَالتخْفِيفٍ عَنْهُ هبه 
0 اه 


تيعد يدا توي كوه نك تولة ذل لدي شتدر 0 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (7178): ومسلم (1875) من حديث ابن عمر يليا 


1 موكوزا 
با طالب بِشَيْء» فَِنّهُ كان يَحُوطُكَ وَيَفْضَبُ لَكَ؟ كَالَ: الْعَمدضُوَفِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَاٍ 
ََوْلاأناَكَنَ في در الأسلٍ من ال ل 


مه *-(, .دان أي رحد ساعن ْمَك بن عم عن اَهب 
الْحَارثِ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَئّاسَ يَقول: قُلَتُ: يار سول الله نأا طَلِبٍ كان َحُوطّكَ وَيَنصُرُكَ 
هل تَمْعَهُ ذِكَ؟ قَالَ: اموجن في طمَرَا تين ارط إلى ضَخْضَاح». 

4 ...) وَحَدََّهِ تمد بن حَاتِم. حَدَّكنايَحَى بن سيد سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: دلي 
عبْدُ امَك بْنُ مي قَالَ: : حَذّكِي عَبْدُ ال ئنُ الْحَارِث قَالَ: 3 خْبَرَنِي الْمَنَاسٌ بن عَبْدِ 
المُطَّلِب. اح وَحَدَلاأ بكر ب أي شَيَْة حَدَُنَاوَكبع عن سفن بهذا الإشتاد عن 
ا 


0 م 


اح رن ل 27 مغر في ققال. 0 الك 
نفع شَْاعَتِي يوم اليا جل في ضَخْضَاح مِن ار يبل كَدبه َغْلي نه ومَاهُة. 

هذا الحديث في الشفاة لأبي طالب مع أنه مات عل الع فيكون مستتى من قول 
الله تعالى: مما نهر سَمَعَهُ ألنَيمِينَ (4)8 اللقظر :م ]. أو يقال في الجواب وجه آخر وهو: أن 
المنفي في القرآن المراد به الشفاعة التي يخلص من شهمَ له بها من العذاب خعلوصًا تاًا. 

وني حديث أبي طالب هذا: جواز إسناد الشيء إلى سببه؛ لقوله: «مَأَخْرَجُْهُ إِلَى 
صَحْضَاح»» مع أن الذي أخرجه الربٌ ولق. 

وفيه -أيضًا-: جواز إسناد الشيء إلى سببه بلفظ لولا؛ لقوله : 'وَلَوْلَا أن لَكَانَ في 
الدَّرْكِالأسْملٍ ينَ الَارِ» ». وعلى هذا فيجوز أن أقول: لولا فلان لمت, يعني مثلا: 
رجل سقط في النّهر فجاء إنسان فانقاذه من الغرق. فيجّوز أن يقسول: لولافلان 
لغرقت. أو لهلكت. أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم. وإضافة 


الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أبدًا أن تأتي الشريعة بمنعه؛ لأنه يوافق 


(1)أخرجه البخاري (3708). 


.4 حِكَتَابْ الإيتأن 35 
الفطرة» ويوافق العقلء أمّا إذا أضيف إلى سبب موهوم ليس معلومّاء أو أضيف إلى 
سبب يُعلم بطلانهء فإن هذا لا يجوز. 

مثال الأول: ما يحصل عند كثير من الناس من إضافة الشيء إلى سيبه الموهوم؛ 
يقول: لولا كذا لحصل كذا وكذاء وليس كذلك. مثل أن يلبس قلادة لتقيه من الإصابة 
بالعين» ثم يقول: لولا هذه القلادة لأصابتني العين» هذا لا يجوزء هذا موهوم؛ أو 
يقول: لولا فلان الميت لهلكتٌ. 

هذا - أيضًا- لا يجوز؛ بل هذا شرك أكبر؛ لأن السبب هنا يُعلم بطلانه: فالأقسام إذن ثلاثة: 

والإضافة إلى السبب المعلوم جائزة أثرّا ونظرّاء الأثر كما رأيتمء وكذلك -أيضًا- 
أخبر الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة: أن أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم» وما 
أشبه ذلك» هذا لا بأس به. 

وإضافة الشيء إلى سببه الموهوم: بل إن هذا يعد نوعًا من الشرك؛ لأنك جعلت 
ما ليس سببًا سببّاء ولاايمكن أن نجعل شيئًا سببًا ونحن لا نعلم. 

والثالث: أن ينسبه أو أن يضيفه إلى سببه المعلوم بطلانه» فهذا لاشك أنه حرام 
وقد يكون شِركًا أكبر. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ف أنه قال: إن 
قولّ الإنسان: لولا البط في الدار لأتى اللصوص""؛ من الشرك؟ 

نقول: إذا صح الأثر فإن السَّلف الصّالح يشدَّدُون ني سد ذرائع الشرك» حتى لا 
يقع أحد في ذلك» وحتى لا يتوهم واهم أن البط هي التي يطرد اللصوص بنفسهه و إلا 
فابن عباس فنا لا يمكن أن ينكر السبب المعلوم, والبط في البيت عادةً إذا جاء إنسان 
أجنبي تصرخ؛ ولهذا يُّقال: إن الإنسان إذا كان عنده كلاب مثلاء مِمّا يباح اقتناءه» فإنه 
إذا جاء الرّجل الأجنبي شرع في نباحه حتى يستيقظ صاحبّه» فهذا لا يمكن أن ينكرء 
لكن السَّلف يحرصون غاية الحرصء ويشْدَّدُونَ غاية التشديد في سدٌّ ذرائع الشرك. 

فإن قال قائل: لدينا عيبارات ننظر أيها أصح: 


اسزيكم 
8 
35 
- 


12 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير تكتآثة في «التفسير» عند قوله تعالى: ظفلا يحم لوأ يه أندَادًا 4[قنة:؟). 


500 ال يا رقا 
لان ع 1 


الأولى: «لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت». هذه صحيحة. وهي من أحسن العبارات. 


كان ميئًاء فهذا لا يجوز. 
الثالثة: «لولا الله ثم فلان لهلكت». جائزة. 
الرابعة: «لولا الله ففلان لهلكت». فهذه بَيْنَ بَيْنَّ. 
الخامسة: «لولا الله وفلان». هذه غير جائزة؛ لأنك شركت الله تعالى مع فلان. يحرف 
بقتضي التسوية؛ وهذا لا يجوزء وهذه أقسام الكلام على لولاء وما يتعلّق بها والله أعلم. 
- 


(51) باب أهوّن أهل النار عَذَابًا 
وراعلمه 2 2 9 
ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ كزان : 
)011(-0١‏ حَدََنا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَدَ حَدَكنَا بَحى بْنُ أبي بُكَيْرِ حَدَثَنا رُعَبْرُ ين نَمَف 


لتر ف ويف وق جم ار ور 3 اروم ون اه لدابت 7 
قَالَ: «إنّ أذتى أهُلِ التَار عَذَابَا يتل بتعليْن مِنْ تار يَعْلِي دمَاعْهُ مِنْ حَرَارةِ تعليو». 
ا ع تج ءدرى يرو 2 


(917) وَحَدَكنَا بو بَكْر بْنُ بي َب حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدََّنَا حَدُ بْنُّ سَلّمَة حَدَّكد 
َابتٌ؛ عَنْ بي عُنانَ التي عَِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه كله كَال: «َموَنُ أل التَّارِعَذَابا 
مب َو ولتت بلي ينها مقافة 

7-(910) وَحَدَّئَنَا حم بْنُ الُتَى؛ وَاِيُبَشَّارِ -وَاللَفْظُ لان الْمُتَى - كَالَا: حَدَّكنا 
يطب وَهْوََُولُ: سوِمْتُ رَسُول الله بَُولُ: إن َوه أل النَّارِعَدَابَا وم القِيَامَة 

4 (...) وَحَدَّكنَا أب بكْرِ بْنُ أبي َيِه دل بو أَسَامَةَ عَنِ الأمّش. عَنْ أبي 


حارم ل ليه ل مرو ا 2 6 0 4 
إمْحَاق, عَن النعْمَانٍ بْن بَشِير قال: قال رَسُول الله بكلِ: «إِنَ أَهُوَنَ أَهُلٍ النَارٍ عَذَابَا مَنْلَهُ 


(') أخرجه البخاري (1651). 


ع 


حَدًا أشد مِنهُ عَذَابَا 


3 
اال 


0 00000 57 3 5 و 2 
نعلانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نار يَغلِي مِنْه) دمَاغْهُ كن يَغْلِي الْمِرْجَلَ مَايَرَى أن 
وَإِنَّه لأَموَنهُمْ عَذَابا. 


هذه أربع أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري. وحديث ابن عباسء وحديئان 
للنعمان بن بشيرء وهي صريحة في: أن أبا طالب في النارء وأنه أمون أهل الناره وهمذا 
خبر لا يمكن أن يدخله النسخ» وفيه: : رذ صريح على الرافضة:؛ الذي يدَّعُون: أن أيا 
طالب ليس في النَّار بل إني ر رأيت كتيبا لهم وُزْمَ قبل عدة سنوات اأعى فيه كاتبه أظن 
أنه قال: : إنه نبي» وهذا -والعياذ بالله- من كَذِبه. “ومن غلوف ولو نهم رجعوا ال 
الهُدى وأعطوا كل إنسان حقّه لكانوا أهدى سبيلا وأقرب إلى الله ويقَ. 

وينهذا الحديت: وليل عل أن التارعةاما يغاوت» فنيها من «وفيها أهوق: 

وفيه: أن الذي يكون أهون أهل النار عذابًا لاايرى أن أحدًا أشدٌ مه عذايا؛ وذلك 
لزيادة العذاب والألم القلبي؛ لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله أو أشد. 0 
ولهذا قال الله تعالى: ا ( وك يتقمسكع وم كنأك الما م مسرن +7 
لون :9 يعني: : لا ينفعكم اشتراكُكُم في العذاب . بينما الناس في الدنيا إذا شاركهم 6 
مَأسَاةٍ هانت عليهم» » كما قالت الخنساء -وهي ترئي أخاها صخْرًا-: 

وماييكون مثل أخي ولكسن أسسلي السنفس عنسه بالتّأسى 

وهذا أمر مشاهد. 

وإذا كان -والعياذ بالله- يغْلٍ منهما دماغه وهو أعلى ما فيه وأبعد ما يكون عن 
قدميه. فما دونه أشد من باب أولى -أعاذنا النه وإياكم من النار-. 

ع - 

كَالَ الإمَامُ التوَوِي تكذائه: 

(9) باب الذّليل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرلا يَتْمَعْهُ مَمَلْ 

مَل الإمام ميم واتة: ش 

)١4(-8‏ حَدَّئنِي أَبُو : خرن بي َه حَدا حفص بن غات عَنْ دَق مَنٍ 
الشَّعْبيٌ ؛٠عَنْ‏ مَسْرُوق, عَنْ عَايْضَةٌ قت كلتما سول الله اَذَك في الجا 


و + 


أن ع 
يَصِلُ الرّحِمَ وَيُطِمْ الْمِسْكِينَ؛ فَهَلْ ذال َافِعه؟ قَال: ١لا‏ ينْقعْهُ نَّم يَغْلَ يَومَا رب اغْفرَ ي 
خَطِيئتِي يوم الدين». 

ا لي ا ا © وما 
متَحَهْدَ مع أن تقل متهم تممه إلا تمر حكَقروا ا لَه ويرَسُولو- وَلَا يون ألصسارة ا اوه 
حال وَلَاِحُفُِونَإِلَاوَهْمْكترهون 127 !؛ ولقول الله تعالى: # وَقَمْمَاإِلَ ما 
عِلوأْمنْ عَسَلِ فَجَمَلْ هع عَنعُورَا (4)8 [الفقاة:0. ٠‏ . . 

هذا ابن لتق لةكاة و الجاهده بسر المي رسف لحيق لقان انا 
الأعمال الصالحة» و من أفضل الأعمال» ويطعم:المسكين. وهصذا-أيضًا- من 
فضائل الأعمال» ولكنه لا ينفعه ذلك؛ لماذا؟ 

قال النبي علة: إن َلمبَكل باَب از لي بخطيكي يوم الذين»؛ ولو قال داك 
لآمن باليوم الآخر. ولسأل الله المغفرة ولنفعه ذلك. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه لا باس أن يثني على الميت الكافر بما يستحقء 
ولا يُعارض هذا نبي النبي ا تله عن سبٌ الأموات. 

حيث قال: *لاَسيُوا الأموات فإنّهم أفُضوا إلى ما قَدَمُوا”؛ لأن هذا ليس المراد 
منه السب. وإنما المراد به بيان الحكم, والأعمال بالنيات”» أمّا لو أخذ شخص 
يسب الكافر. شماتة به» فإن ذلك لا فائدة منهء فيفرَّق بين من يريد بيان الحكم 
الشرعيء ومن يريد مجرد السَّب. 

وفيه: دليل على فضيلة هذا الدّعاء: ارب اعْفْرَ ِي خَطِيكَبِي يَوْمَ الدّينِ . ومثلها 
أيضًا: : ارب قني عذَابَك يَوْمَ تَبْعَثْ عَبادك)50. 


وان جدعان يقول العلماء: : جواد معروف واسمه عبد الله. قال في القاموس: 
كانت له جفنة يأكل منها القائم والرّاكب. ب يعنى: أنها كبيرةً مرتفععة» وقالوا :إنهدكان 
كثير الإطعام. وكانت له جفنة يُطلع إليها بسلم والظاهر: أنه مات قبل البعثة. 
() أخرجه البخاري (1795) من حديث عائشة الضطا. 


(م) 1 جه البخاري .)١(‏ ومسلم )١9017/(‏ من حديث عمر بن الخطاب جواناعيه 
0 أخرجه مسلم ),,/١9(‏ من حديث البراء بن عازرب جالع 


كاب الإهتان 3 
وهل الذي عَمِلَ مثل عمل ابن جُذْعَانَء ثم بعد ذلك أسلمء هل يثبت عمله هذا؟ 
الجوات: :نسم العمل الصالح السذي عَمِلٌ مِنْ قبل يكتب لهكما قال 
ا فيما سبق: «أسلمتٌ عَلى ما أَسْلَفْتَ من الَيْرِه ” 


ووو 


(؟4) باب مُوَالاٍ الْمُؤْمِنِينَ وَممَاطََة يرهز وَالبَرَاءة مه 

ثم فال الإمَامُ مُْلِمٌ كطلثه: 

إلخفة -(216)حَدَّني أَحْمَدُ بن حل حَدَلنا د َف َه ]يلين 
بي حال عن قْسء عَنْ َمْرِ بن لماص قَالَ: سَجِعْتُ وَسُولَ الل ب جهَارًا غَبرَ سر يَقُولُ: 
«ألا إن آل أبي -يَطني: فُلَانا- سوا لي ليا إن َي الله َصَالِحُ الْمُؤْمِنِنَ 0ن 

هذه الموالاة والمعاداة أمرها مهم عظيمء يجب على الإنسان أن تكون موالاته 
ومعاداته له فيوالي لله ويعادي لله. وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: موالاة مطلقة» ومعاداة مطلقة. 

فالموالاة المطلقة تكون للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية» فإن هذا نواليه موالاة 
مطلقة ونحبه حب مُطلقاء ويجب علينا مناصرته بكل حال. 

أما المعاداة المطلقة فتكون لمن ليس فيه إيمان كالكافر» فيجب علينا أن نعاديه 
معاداة مُطلقة» فلا نحبه ولا نواده؛ أي: نطلب مودته» ولا نناصره» وقد صرّح كثير 
من العلماء: أن من ناصر كافرًا على المسلمين فإنه كافر؛ لأن هذه من أعظم الموالاة. 

القسم الثاني: موالاة ومعاداة غير مطلقة؛ يعني: أن نوالي من وججه ونعادي من 
وجه. وهذا في المؤمن الفاسقء نواليه من جهة إيمانه» فنحبه على ما معه من الإيمان» 
ونناصره على ما معه من الإيمان» ونكرهه على ما معه من الفسوق, وكذلك نعاديه على 
ما معه من الفسوقء ولا نناصره على ذلك -أي: على فسوقه-. 


(١)أخرجه‏ مسلم .)١55*(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (0880). 


حس و مض ا 
012 


فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغض. وموالاة ومعاداة؟ 
قلنا: نعم يمكن, ألست تأخذ الدواء وهو كريه الرائحة ومرّ الّعم؟ فأنت 7 
من وجه وتكرهه من وجهء فمن جهة أن الله يجعل فيه الشفاء تحبه» ومن جهة أنه مُرّ 
المذاق كريه الرائحة حة تكرهء وهذا الرجل تحب عل مامعه من الإيساذء ولول تحب 
على ما معه من الإيمان لكان هو والكافر على حدٌ سواء؛ وتكرهه على ما معه من 
المعصية» ولولا ذلك؛ لكان هو وكافل الإيمان على حدٌ سواء؛ وهذا خلاف القسط 
وخلاف العدل. هذا بالنسبة للفاعل أو بالنسبة للعاملء أمّا العمل فتكره الباطل 


م 


مطلقًا. 

وهذا نقول: البراءة من العامل غير البراءة من العمل؛ العمل -الذي هو الفسوق- نتبرٌأ 
منه مُطلقّاء فكل المعاصي نتبرأ منهاء وإن ل تصل إلى حََدٌَ لكر وكل الطّاعات نواليها 
ونقبلها ونحبهاء فيجب أن نفرّق بين العامل وبين العمل, فمثلا: مؤمن زنى نتبرأ منه في زناه» 
ونواليه لإيمانه» لكن الزّنا الذي هو العمل» هذا نتيرَّأ منه مُطلقًا -براءة مطلقة-. 

إذن: البراءة إِمّا من عمل وإمّا من عامل فالبراءة من العمل يجب أن نتبرأ من كل 
معصية له سواء كانت فسوقًا أو كُفْرَا وأن نوالي ونحب كل طاعة له. 

والعامل على ثلاثة أقسام: 

© قسم يُوالى مُطلقًا. 

2 وقسم يُعادى مطلقًا. 

وقسم يُوالى من وجه ويُعادى من وجها". 


)١(‏ قال الشيخ تعنلثة: «وأمًّا محبة العامل غير المسلم؛ لأجل إتقانه في عمله. فهذه مسألة أخرىء فأنا لا 
أحبه شخصيًاء ولكن أحب العمل الذي يتفنه: ولكن مع ذلك نحن نقول: ينبغي أن نُفَضْلَ المسلم على 
الكافر في العمل مهما كان؛ لأن الله قال في كتابه: 9ولَمَبدُ مُؤْمِنٌ سين ممْرلو وَل وْأَغْجخ 4 [النهل:١١1].‏ 
وأمّا قول البعض بأن الكافر أتقن في عمله من المسلم؛ فهذه في الواقع دعاية سيئة من بععض الناس - 
والعياذ بالفه-. حيث يقول: إن الكفار أتقن في أعمالهم من المسلمين» ولكن اعلم: أن الكفار يتقنون 
أعمالهم؛ لأنهم يعلمون أنهم لولم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين. وكمايقال: اجتمع حشف 
وشوء كبلة. لكتهم يحسنون العمل؛ لأجل أن يمشوا مع الناسء ولكني أقول كما قال الله وقَ: 
موَلمَبَدُ موصن يرصن رم وَل وأْعجبكئٌ 4 


عَتَابٌُ الإيمتَان 


يتسزول الببني ا 0 -يعْيِي: :فكلائاد- -1وسمَاهم 
الوسول 32 عن فلالا ولكن الرُواة لم يذكروهم سترًا عليهمء ٠‏ لَيْسُوا لِي بولا إذن من 
وليه ؟قال: 0 إِنَا ولتي الله وَصَالِحٌ المُؤْمِِينَ» كما قال تعالى في سورة المائدة: إن 
وَلمُمُ َه وَرَسُولك وَألَدنَ ءام يمون ألصَّلَء يوون كر كه وهم كوت 44287 اللايقة:0ه]. وفي 
مكاحت حرام وني ١‏ يتحار الول اوعد يله ابر غتو» الي رن ا تعالى ها 
ف اولع د تر حسكة يسيم الس معد إذ ألو نايل سك رَمِنَا 


عو 


(4:4) باب الذَّييلٍ عَلَى دُخُولٍ طَوَائِفَ من الْمُسْلِمِينَ الْجَنَةَ 
قير حِسَاب وَلَا عَدَابِ 


2 


م قال الإمَام مُسْلِمٌ كانه : 
ل را عر لوالا ماري 
َعني: ابْنّ مُشْلِمٍ- عن حم بْنِ يا عَنْ أبِي هري أن َي بك قال؛ َكل من أنيبي 
نقة لزنن لذ يقر جناب فَقَالَ رَجُلَ يَارَسُول الله اذ اله أن يَْملي مهم م. قَالَ: 


1 


«اللَّهُم اجعَلهُ مِنْهُمْ) . نم قا آخَر فقَال: :يَارَسُولَ الله ادم اللَّه أن يَجْعَلبِي مِنْهُمْ. قَالَ: 
«سَبَقَكَ بها عُكّاضَةه. 

أخبر النبي عَيإدلا ل : أنه يدخل من أمته الجنة سبعون ألا , بلا حساب؛ وسيأتي في 
بعض الألفاظ: اولا عَذَاب)؛ يعني: أمسم يؤمر بهم إلى الجدة ولا يحاسبون» فقنام 
مُكَاشة بن مخْصن عفلعه. وَوَفق للمبادرة. أقال: الك الله أن يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ» قال: 
«اللَّهُم ٠‏ اجعَلهُ ُّمْ؛ وفي لفظ آخر» قال: : أت مهم نم َم آر مقَالَ: با سول 
اللى ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: اسك بها عُكَاقَةُا وذهبت هذه مثلا. 

واختاف العلماء لماذا قال: ١سَبَقَكَ‏ بها عُكّافَةُ:؟ 


فقيل: لأن النبي © لثة علم أن هذا الرَّجُل ليس أهلا لذلك. 


0-0 

وقبل: دي ا رار و رودي 
لهذا ثم قام ثالث فكيف يكون الجواب. فإذا قيل : سبقك مها فلان؛ يعنى: انتهت. 

والاحتمال الثاني أولى؛ لقي ذقع سو ار في هذا لصافم انني فق قال : ادع اه أن 


يجعلني منهم؛ ؛ لأنه ما طلب هذا لا وهو من المؤمنين الموقنين بالحجنة وبيوم الحساب. 
عه 


م َل الإمَامُ 0 
0خ 24 و يقر جالاغة بزاجلي حيكا / شَعَبَةُ قَالَّ: سَمِعْتٌ كمد 


ل مث سول اللو 48ج فول ل بطر حي انع » 


لودج ده 


شِهَابٍ قَالَ علي سيد سيب 00000 ا 


يَقُولُ: : امحل من أي رهم ستبطُونَ َانْضِيء وجُوههُمْ إضاءةالقمر لله البذره .قال 
أبُو عُرَيْرة: : ققَام كاف بن ْصَنٍ الأسَدِي برقع تر علي فقالَ: يا رَسُولٌ الل اذ اللّهأَنْ 
يَجَعلِي بِنْهُمْ. قال رَسُول الل يذ: «اللَّم الجعلة منّْهُمْ» كُمقَامَرَجُلٌ منَ الأنصَار فَقَالَ:يَا 
رَسُولٌ الله اذ الل أن َجعَلِي ينْهُمْ. َال رَُولُ الله ية: ١سَبَقكَ‏ بها عُكَاصَة. 

6 - 17" وَحَدئِيحَزمَل ل يشتى, حَدكَاعبدُ الل بن وهب, أبن يه قال. 
دي بو بُونْس» عَنْ أي هري أَنرَسُول الل يل قالَ: برخ الكلةين انق مكلو 
ألم ُمرَة وَاحِدَةمِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَر". 

سي ير اه ؛عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ 
عمد ديعني: : ابْنَ سِيرِينَ- قَالَ: : حَدَّنَِي عِمْرَانُ قَالَ: قال ني اللّهِ كلة: : 'يْخُلَ انه من تيبي 
عون ابي جاب . قَالوا: نميا رَسُول الل قل. : 'هُمُ الَّذِينَ لايَكتَوونَ :ولا 
َسْتَفُونَه وَعَلَى رب بَعوَكَلونَ». فقا َكَافَةٌ ََال: اذم الله أن يَْمكيِي مِنْهُمْ. قَال: «أَلْتَ 


.)358147( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين النبي كَةْ1ؤائا وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حسابء ولا عذاب؛ 
وهم الذين 'لَايكتوُونَ»؛ يعني: لا يطلبون من أحد كيه أي: أن يكويهم لأي مرض 
والكي نوع من أنواع الطب كما قال النبي ب9103: : "إن كان الشُفَاء في شَيء نَفِي 
ثّلات» وذكر منها: «الكيا "وهو أمر مجرب في بعض الأمراضء لا تشفى بعض 
الأمراض إِلّا بالكي» وهو الذي يُعرف بذات الجنبء فإن ذات الجنبء لا يُشفى منها 
الابالكن: وكذاك عرض يعرف فيما سين ولا ادزي )ماسم الآن ديعرف بالسةد 
وهي عبارة عن ورم ينشأ في الحلّق أو في مراق اللحم. لا ينفع فيها إِلّا الكي. إذا 
كويت بإذن الله يست وبرئ الإنسان منهاء وإلا فالموت. 

فالكي لاشك أنه مفيد؛ ويفيد -أيضًا- في حبس الدَّم عن التزيف. ومع ذلك لا ينبغي 
للإنسان أن يطلب من يكويه؛ لكن لو جاء أحدٌ قال: أنا أريد أن أكويك ففعلء. فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأن النبي يك كوى سعد بن معاذ «لننه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندقا 00 

© الثاني: اولايسْتَرقُونَ؛؛ يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقى عليهم؛ يعني: أن يقرأ 
عليهم. لوؤار عي دوق نجه لإ لك ل يتزع امامل عن كوي ل اعون إلقء 

2 والثالث: "ولا يَتَطيّرٌونَ؛ وذلك في , بعض الرّواياتء والتّطير: هوالتشاؤم 
بمرئي أو مسموع أو معلوم. 1 

أولا: التشاؤم بمرئي مثاله: إذا رأى شينًا تشاءم» وكان العرب يتشاءمون بالطيور؛ 
ولهذا سمي الشؤم بالتطيرء فهو مأخحوذ من الطير» فكانوا يزجرون الطيرء فإذا ذهب 
إلى اليمين تفاءلواء وإذا ذهب إلى الشمال تشاءموا أو إلى الأمام أو رجعء المهم: لهم 
قواعد في ذلك. 

ثانيًا: التشاؤم بمسموع., وهو أن يريد الإنسان أن يفعل شينًا ئم يسمع صونًا قد 
يكون صوت وهم لا حقيقة» يقول: إن فعلته هلكت -مثلًا- فيتشاءم, هذا يكون 


220 أخرجه البخاري ( من حديثُ أبن عباس ننا؛ أن رسول الله يك قال: «المَّفَاءُ فِي ثَلانَةِ: شري 
عَسَلٍِءٍ رط جو وكلة نا وى أي عن لكنْ». 
.وهو عند البخاري (0781): ومسلم (0 )من حديث جابر علننه. وفي آخره : وما أحِبُ أن كوي" 

لفق أخرجه مسلم (4 5 


كن ةا م 
بمسموع يسمع الإنسان ما يصدَّه عن حاجته؛ فيتراجع. 

ثالنًا: التشاؤم بالمعلوم؛ يعني: ينشاءم بشيء لايرى ولايسمع, لكنهيُعلم 
كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلا؛ أو ببعض شهور السنة» كشهر 
صفرء وما أشبه ذلك» وكتشاؤمهم بشهر شوال في التُكاح: يقولون: إن الرَّجُل إذا 
تزوج في شوال فزواجه فاشل؛ أو دخل على زوجته في شوال فزواجه سيفشل. وكانت 
عائشة تنا تقول: تزوجني النبيّ ككل في شوال وبنى بي في شوالء فأيكن كانث 
َحظّى عنده؟”» تريد أن تبطل هذه العقيدة الفاسدة, وكم من أناس تزوجوا في شوال 
ودخلوا في شوال وكانت أنكحتهم ناجحة غير فاشلة! هذا هو التشاؤم بالمعلوم؛ لأن 


الأزمنة لا ثرى ولا تُسمع. 
وفي حديث عمران بن خصين فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, قال 


و 


النبي وكِ: «هم الذين لا يَسْتَرْقونَ»؛ يعني: لا يطلبون الرّقية من أحد. «ولا يَيَطْجّرّونَ» 
لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع أو معلوم”". 

ضد التطير التفاؤل؛ هل هو محمود؟ نعم محمود؛ كان النبي يله يعجبه 
الفأل'"» ولما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صاح الحديبية قال 
النبي بكي «هَذا مهيل بن عمرو وأظنه سَهْلُ من أُمْرِو أو كلمة نحوهاة". 

والفرق بين التطير والتفاؤل: أن التفاؤل يعطن اننا قوة» واندفاعًافي الخير 
ورجاءً لما عند الله والتّطير بعكس ذلك. ١‏ 

١لا‏ يَكْتَوُونَ»؛ أي: لايطلبون الكي من غيرهم. 


1 .)1477( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سئل الشيخ دلت عن العين. هل تصدر من إنسان سليم القلب. وذلك بغير قصد؟ 
فأجاب يكنات قائلا: لاء حتى لو كانت بغير قصدء فهي تدل على خبث قلبء فلولا أن قلبه خبيث ما صدر 
منه هذا الشيء؛ ولهذا تجد الإنسان السليم إذا رأى نعم الله على الغير يفرح مادام هي نعم لا نضره» وتتفع 
هذا الرجل؛ أو تنفع المسلمين, كما لو كان صاحب مال ينفق منه؛ أو كان صاحب علم يعلم الناس؛ يفرح 
ببذاء وأما الإنسان الذي يسؤوه ما أنعم الله به على غيره» فهر الذي يقع منه هذا الشيء. 

(1) أخرجه البخاري (01/07): ومسلم (57714). 

أخرجه البخاري (2517/771 17177) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ا 


كَتَابٌ الإفتان 


م 


© اوعَلَى ربُهم َوَكلُونا هذه الخصلة الرابعة» «على ربّهم»؟؛ يعني: على الله ون 
يتوكلون لا على غيره؛ ولهذا قُذّمَ المعمول, وتقديم ما حقّه التأخير يفيد الحَضْر؛ 
يعني : كلما رأيت شيئًا مُقَّمَا عن مكانه» فاعلم أن ذلك للحصر فعلى ربّهم يتوقلون 
بمنزلة لا يتوكلون إلا عل ربّهم. 

فما هو التّوكل؟ 

التوكل: هو صدق الاعتماد على الله َيِل مع الثقة بالله وفعل السبب. 

الأول: صدق الاعتماد؛ يعني: يكون الإنسان مفوضًا أمره إلى الله تفويضًا كاملا. 

الثاني: مع الثقة بالله؟ أي: أنه واثق أن الأه ل يكون حسبه؛ لأن الله يقول: #ومّن 
َكَل علَ أو فَموحَسَمَةد 4[الفت: .]٠‏ 

الثالث: مع فعل السَّببٍ -السبب الشرعي أو السبب الحسي-. فأمَّا من قال: أنا 
مُعتمد على الأه ول يفعل السببء فهذا كذاب, لابد من فعل السبب. 

لو قال قائل: أنا مُعتمد على الله في أن الله يأتيني بولد صالح. قلنا له: تزوج. قال: 
لا أتزوج؛ أنا معتمد على الله فماذا نقول؟ 

نقول: هذا كذاب, وهذا طاعنٌ في حكمة الله قيْلَ؛ِ لأن الله تعالى رط الأسباب 
بمسبباتهاء أو المسببات بأسبابها. 

نكيف يقول: أنا متوكل على الله» ولم يفعل السبب الذي أمر الله به؟ 

ولهذا كان سيد المتوكلين محمد يك يفعل الأسباب» ويتوثّى من الحرٌ ومن 
البرد. ومن القتال؛ حتَّى إنه في غزوة أحد لبس درعين للتوكل”" فَفِعْاً ل الأسباب من 
تمام التوكل» وليس ينافي التوكل؛ ولكننا نقول: الأسباب الشرعية» وهي: ما دلَّ عليه 
الشرع. أو الحسية وهي: ما دلَّ عليها الحسٌ والتجارب. 

فمثلًا لو قال مريض: أنا أتوكل على الله ولن أتداوى وقد وجِدَ دواءٌ معلوم 
بالتجربة أنه مفيد» فهل هذا متوكل؟ 

الجواب: لا؛ لأن التّداوي لا يناني التوكل؛ لأن الرسول !]لا أَمَرَ بذلك قال: 


(1) قال الهيثمي كانه في ١‏ مجمع الزوائد» (8/5/ 00000 .. رواه أبو يعلي» ورجاله رجال الصحيح». 


“'كزن مووز 
«نَدَاوَوًا ولا تَتَداوَوا برام" . 

وعلى هذا فنقول: التوكل: : هو صدق الاعتماد على الله والثقة به مع فعل الأسباب: 

فالأول: صدق الاعتماد عليه ومعناه: التفويض التام.فه صَيْنَ. 

والثاني: الثقة به: : أن تشق بأن الله حسبك؛ لأن الله يقسول: #إومن يكل عل أله مهو 
حَسْبَهُه © اصدق الاعتماد على الله يكن حسبك. 

والثالث: مع فعل الأسباب -الشرعية أو الحسية-. 

فأما التوكل على غير الله؛ يعني: لو أن الإنسان توكل على شخص بأن يشتري له 
حاجة؛ فهذا ليس كالتوكل على الله؛ لأنه ليس توكل عبادة» ليس فيه رغبة ولا رهبة. 
والمتوكل هنا يشعر بأنه فوق الوكيل» بخلاف المتوكل عل الله يشعر بأنه دونه؛ وأنه 
قد وض أمره إليه؛ ولهذا لو قلت: أناتوكلت عليك في فعل كذا وكذا فلا مانع؛ لأن 
المعنى: اعتمدت عليك. لكنه ليس توكل عبادة؛ أي: ليس فيه رغبة ولا رهبة ولا 
تنويضنء :باينا المتودل يشعر بأنه أعلى من الوكيل» كما هو الواقع 

فإذا قال: توكّلت على الله وعليك» المناج ام لا لكان و ابيا 
وبين غيره» بحرف يقتضي التشريك وهو الواو. 

وإن قال: توكلت على الله ثم عليك. 

قلنا: هذا جائز على اعتبار أن التوكل على الأه عبادة» والتوكل على الغير اعتماد في 
أمر يقدر عليه الغير» والمتوكل يعتقد أنه فوق رتبة المتوكل عليه ؛ ولكنه لا ينبغي أن 
يعبر بهذا التعبير؛ لأنه إذا عَبَّر هذا التعبير سيظن الظَّان؛ أن التوكل على الآخر توكل 
عبادة. فنقول: اجتنب هذاء هذا تشريك ولو باللفظ؛ فلا يجوز. 

فالتوكل على غير الله إذا كان فيما يقدر عليه المتوكل عليه فهذا لا بأس ب 
بشرط أن يكون مِمّا تدخحله النيابة» فإن كان مِمّا لا تدخله النيابة» فإنه لا يصح التوكيل 
فيه فلو قال شخص لآخر: أنا الليلة عندي برد فوكلتك تتوضّأ عني حتى إذا دخل 
الوقت صليتء فهذا لا يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة» وكذلك لو قال: وكلتك أن تتوضّأ 
وتصل عني لا يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟ 741)) والبيهقي /٠١(‏ 5) من حديث أبي الدرداء «إتلينه. 
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وأمَّا لو قال: وكلتك أن تؤدّي زكاتي» فهذا جائز فالمهم: أنه إذا توكل على غير 
الله وَِنَ فيما تدخله النيابة فلا بأس بهء بشرط أن يكون قادرًا على ذلك. 

فإن قال: أنا متوكل على سيدي وولي فلان بن فلان الذي مات منل خمسين سنة» 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه تفويض لمن لا يستطيع أن يعمل شين فهذا لا شك: أنه يُراد به 
توكل العبادة من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة» فيكون شرْكًا. 

لو قال قائل: وما الفرق بين الكي وطلب الدواء؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن الكي وإن كان قد يُرجى نفعه كثيرّاء لكن فيه شيء من 
تعذيب النفس. 

ونبه أبضًا: أنه ريما يكون اعتماد الإنسان على الكوي أكثر من اعتماده على المداوي. 

ولو كان أهل المريض هم الذين جاءوا بالكاوي. هل يدخل ذلك في الحديث؟ 

الجواب: لاء لا يدخل؛» يعني: لو أن أهل المريض جاءوا بكاو يكوي المريض 
بدون طلبه؛ فلا يدخل في الحديث. 

88 - 
ْم كال الإمَامُ مُسْلِمْ تنلته: 
ففكاة ).٠‏ حَدئي ري بن حَْبٍ» حَدَنَا عبد الصّمَد بْنُ عبد الْوَارث» حَدَقنَا حَاجِبُ 


بن عْمَرَ 


عُمَرَآَ بو حب اليه حَدَااحَكَم + بن الأشرج عَنْ صِْرَاَْنِحُصَيْن؛ أنوَسُولَ 
لل كَل: ذل الجن من أتني سمو فابَرحسَابٍ». قَالُوا: مَنْ مًُ هُمْ يَا رَسُولَ اللّ؟ 
قال: : اهم م الِّينَ للا يسْئَرقُون وَل يَتَطيرونَ وََا يَكْتَوونَ» وَعَلَى رَ رَيْهُم م يتوَكَلُونَ». 

قلف -1197) حَدَثنَا َي بْنُ سعد حَدَكَنَاعَبْدُ لعزي -يَعْني: : انَ أبي حَازِمٍ-. عَنْ 
أي حازم حَنْ سَهْل بغ نول اهَل :انس جين أي مون آلا 


أو مبيَائَةٍ ة ألَفٍ -لا يدري أَبُو حَازِمٍ أنه قال- مان يلت ضَاء لا يَدْحُلٌ 
لهم حَتَّى يَدْحُلَ آخِرُهُْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةالْقَمرِ ْلَه البذْر»:". 
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الكذك . جوز 

هذا ليس كالأول» ولا يتفق مع معناه؛ لأنه هنا لم يقل: بدون حسابء ولا عذاب. 
ثم بيّن قوله: (لَيَدَحُْلَّنَ»؛ فقال: «مُتَسِكُونَ آذ بَعْضْهُمْ بَمْضًا ؛ لايَدْخُل أَوْلْهُمْ حَنّى ًِ 
يَدْحْلَ آخِرْهُمْ». . يعني: أنهم صف واحد. 

ع8 

نُمَفَالَ الإمام مُسْيِمٌ تجتلثه: 

لت سويذ ب كور عذنا فشنم. ا ا 
قَال: كُنتْ عِندَ سعد بْنِ جُبْرٍ فقال: أَيِكُمْ رَأَى الْكَوْكَبٌ الَّذِي انقَضَْ الْبارِحَة؟ قُلتُ: أنا. مُمّ 
قُلتُ: تاب أن في سلا ولي أيفت. قَالَ: فََادَا صََمْتَ؟ قُلْتُ: امسْتَرْقَبِتٌ. قال 2 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلتٌ: : حَدِيتٌ حَدَلتَاهُ الشَّعيِي. قَقَالَ: وَمَا وَمَاحَدََكُمُ لشَِيُ؟ قلتُ: حَدَنَا 
عَنْ يُرئَةبْنِ حُصَيْبٍ الأسْلَمِيٌ, ألّهُقالَ: : لَارقبةإِلَامِنْ عيْنٍ أ حُمَة. فقالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ 
نهى إلى مَاستهع. ون دن عباس عن لبي قل: «عُرِضت عَلَنّ لمم ريت 
لبي مومه الل وَالرّجُانه اليبس ممه أَحَدٌ وفع بي سَوَاة 
عَظِيمٌ َظَنتُ أنْهُمْ أمِي. َقِلَ لي: ذا مُوسى فق وَقَوْمهُ ون انط إلى الأق. َنَظَرْتُ قَإِذًا 
سواه عَطيمٌ َِلَ ي: انظ إلى الي الآتحر. ساديم ؛ فقيل لي: مَذِه أتْشّكَ وَمَمَهُمْ 


سَبْعُونَ سَبعُونَ ألَْايَدْحُلُونَ لْجنّة بير حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ». .نّم نمض فَدَحَلَ مله نَخَاضَ النَّاسُ 
125000 َعْضهُمْ: فَلَملَّهُمُ الََذِينَ 
صَحِبُوا رَسُولَ اللّهِ يك. وَكَالَ بَمْمْ بَعْضهُمْ: فََمَلَّهُم ١‏ ين دفي الإلام وك مُه رٍكُوابالله. 
وَذَكَوُوا أَشباء فَخرَج عَلَيْهمْ رَ سول اللَّهِ يي قَالَ: «مَا الذي نَحُوضُونَّ فِيه؟» 5 أخبروه فقال: 
دهم الّذِينَ لايزقُونَ َلايسترفُوَ وََايتَطيوٌونَ وَعلَى َبهمْيََوَكلُونَ». فقَامَ عُكَافَةُ بن 
ْصَنٍ فَقَال: اذم ال أن بَجمَلي منْهُم. فَقَالَ: «أنْتَ نهم مُّمَقَام رَجُلٌ آحَرٌ فقال: :اذغ اله 
أن يَجْمَلِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: اسَبَقَكَ بها عُكَاَ اللخ 
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هلام-(...) حَدَثنَا بو بَكْرِ بن بي طَيَْة َه حَدَنَنا ُحمَد بْنُ قُضَبْلِ عَنْ حُصَيْنِه عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ جُبَيِْ حَدَنَا اين عباس قَال: قَالّرَ مول الله :مضت عَلَر الأمٌ». م ذَكَرَبَاقِيَ 
اعون تقر شو ل ولا كر )1ل و 

هذ لدريه توب وناكو ترمد موحد الانطا عا ينيو القابك 
حساب ولا عذاب. 

وب قوله: أيُكُمْ رَأَى الْكَوْكُبَ الَّذِي اْقَشَّ الْبَارِحَة؟؛ وهذايرَى كثيرًا قبل أن 
تعمّ الأنوار الكهربائية» دائمًا كان يُرى في السماء كواكب تنقضء بعضها يكون مضيئًا 
جدًا جدَّاء ويكون السّحاب طويلًاء وبعضها دون ذلك. 

في هذا الحديث فوائد, منها حاون لتلج وشاع ارمع لي اماق ف الماك ري 
الأرض؛ وليس هذا من باب التحدّّث بما لا يعني؛ لأنه قد يكون مِمّا يعني الإنسان أن 
يسأل عم يُجري الله ل في الكون ليستدلٌ به على ما يدل عليه من صفات الله وكق. 

وفيه أيضًا: حرص السّلف في البعد عن أن يُمدحوا بما لم يفعلوا؛ لقوله: : «أَمَا إِنّي 
لَمْ أكُنْ في صَلَاٍء وَلَكِنِي لدِغْتُ»؛ لأنه لما قال: أيُكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ؟» قد يظن 
الظان: أنه كان يصلَّيء فأراد أن يدفع ذلك عن نفسه. وإذا رأيت الفرق بين زمانهم 
وزماننا تتعجبء عندنا كثير من الناس يحبون أن يُحمدوا بمالم يفعلوا. وني الشّلف 
كثير:من الناس أو أكثرهم لا يخبون ذلك؛ بل إذا حصل ما يوهم أنهم فعلواشيئًا 
. يُمدحون عليه تبرءوا منه» كما في هذا الحديث. 

ومنها: قوله: ؛قلت: إن يي صلا عير ردقال اليا حملت 
عَلَى ذَلِكَ؟ قلت : حَدِيتٌ حَدَتََاهُ الضّعبِيٌ . فَقَالَ :وَمَا حَدَنَكُمُ النَِّيُ؟ قلْتُ: حَدَنَنَا 
عَنْ بُرَيْدَةَبْنِ حُصَيْب الأُسْلَّويٌ؛ نه قَالَ: ا رْفية إلا مِنْ عَيْنِ أوْ حُمَةَ» العين هي: 
عين الحاسد. التي تصيب المحسود؛ وهي عبارة عن كتلة تخرج من قلب خبيث 
اسح تعيبين أرالم المي رع يد كنا فال اولي كه «العيق عل فلن 


رى أخرجه البخاري (07/40)» ومسلم (/7141) من حديث أبي هريرة طيلنته. 


20 و ا 
أن اميسال 0 يل 


ا 


فهي ثابتة؛ وقال: «ولو سبق القدرٌ شيء لسبقنّه العَيْنُ» 0 

لكن لو قال قائل: ما الذي يدفع شرها؟ 

الذي يدفع من شرّها أمران: 

أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية؛ التي تكون في الصّباح والمساء. 

والثاني: ألايهتم بهاء وألّا تكون على باله؛ لأنه إذا اهتم بهاء وكانت منه على بال؛ 
فربما يغلبه الوهم حتى تصيبه العين أو حتى يظن أنه مصاب بالعين» وهو لم يصب 
م2 
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فالإنسان ينبغي أن يكون قويًا معتمدًا على اله لَه مفوضًا أمره إليه. 

وأمّا الحُمة فهو فهر: السّمٍه ويكون من لدغ الحية والعقرب وغيرهما من اللواسعء 
وهذه -أيضًا- تنفع فيها القراءة» تنفع فيها نفعًا عامًا -واقعًا- فإن من الناس من إذا 
قرأ عل اللديغ شفِي ني الحال. 

ومن أحسن ما يُقرأ به على اللديغ الفاتحة» كما جرى ذلك للصّحابة الذين نزلوا 
على قوم فلم يضيفوهم, فسلّط اللهُعلى سيّد هؤلاء القوم عقربا لدغته. فقالوا : انظروا 
هؤلاء الرّهط الذين نزلوا بكمء هل عندهم قارئ؟ فجاءوا إلى الصّحابة فقال 
الصحابة ف2): : لانقرأ؛ أنتم لم تضيفوناء لا نقرأ إِلّا أن تعطونا جُعلاء فأعطوهم غنمّاء 
فذهب أحذهم يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة: فقام اللديغ كأنما نقِطَ من عِقَالِ 
يعني : كأن بعير فك عقاله فقام في الحال» فأخذوا الغنم؛ »ثم صار عندهم إشكال: هل 
تحل لهم أو لا؟ 

الحتى وصلوا إلى المدينة» فذكروا ذلك للنبي و فقال: : دوا واضربوا لي 
تَعكُم بسَهُم ؛ فأذن لهم أن يأخذوا هذاء وطيّب قو بهم بأن طلب أن يضربواله 


7 أخرجه مسلم (1188) من حديث ابن عباس ا 

("اسئا لى الشيخ كته عما إذا وقع في صدر الإنسان شيء يوجب التطيره لكت لم يدفعه إلى عمل أو تشرك» 
فهل يدخل في الحديث 
فأجاب: : إذا كان التطير والتشاؤم ما رده ولا أمضاء فلا بأس؛ لأن الطيرة ما أمضاك أو ردّك فإذا كان ل 
يؤثرا ووقع في قلبك شيء. ولكنه لم يمنعك عن حاجتك. فهذا لا يضر. 
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بسهمء وهو بَِإلَا ليس في حاجة -فيما يظهر- إلى هذا اللحم؛ لكن من أجل أن 
يطيب قلوبهم؛ لأن الإنسان قد يقتنع بالفعل أكثر مِمّا يقتنع بالقول. 

فالحاصل: أن من الرّقي التي ترقى على من أصيب بالحمة هي: الفاتحة» وهي رقية 
في كل مرضء لكن لابد من شرطين بالإضافة إليها وهما: إيمان الفاعل» وقبول المحل. 

أمّا إيمان الفاعل. فهو: أن يصدّق ويؤمن بأنها رقية. 

وأمّا قبول المحل» فهو: أن يكون مُعتمدًا على الله وَنْ ثم على هذهء وهو قريب من 
الإيمان؛ يعني: إيمان الفاعل وإيمان المحلء فلو كان الذي يُقرأ عليه الفاتحة يشك 
في هذاء ويقول: واللهه لا أدري لكن نجرب. فإنها لا تنفعه. لابد من قبول تام. 

> وقوله: فقال: «قَنُ أَحْسَنَ مر من انتقى إلى ما سَجع' . وهذه كلمة ينبغي أن تكون 
مثلاء وأظنها ذهبت مثلا: ٠‏ قَدْ أَحْسَنَ َنّ مَنِ اْنَّهَى إِلَى مَا سَمِعّ مَ»؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا 
إلا وسعهاء «وَلَكِنْ حَدَّكنَا اب عَنَا س عَنِ اليّيّ وك قال طعت عٌََالأم؛ 2 
في المنام قَرَيتُ الي ومََُ اليه أصل الرّهط ما دون العشرة» وإذا كانوا ريط 
صازوا قليلين جدًا. 

:20 وقوله: ولي وَمَعَهُالرَجُلُ وَالرُّلَانه وَالبَِّيَ َيِس مَمَهُ أَحَده -سبحان 
الله!-» رأى النبي ومعه الرُهيطء والنبي ومعه الرّجل والرجلان؛ يعني: لم يؤمن به إِلّا 
رجل أو رجلانء والنبي وليس معه أحد؛ لأن من الأنبياء من قُتل» كما قال الله تعالى: 

وَيَفُُْونَ لي بمَيْرِحَيّ 4 [القفلة:؟111]» والذي قُيَلّ في الغالب لا يُتبعء ولكن هذا من 
رحمة الله بالخلق أن يُعذِرَ لهم بإرسال الرٌّسلء حتى تقوم عليهم الحجة. 

> وقوله: إِدْ فم لي سَوَادٌ عَظِيمٌ». السواد العظيم يعني: العدد الكثير؛ لأن 
العطدار الح حك سواذاء كول اد هذا اشوا شي فاايعي: جسم شبية. 

وقوله: «فَظَنْتُ نَم أي فقيل لي :هَذَا مُوسى يِل وَقوْمُهُ ولَكِنٍ انظ إِلَى الأفي. 
نرت فَِدا سود عَْظِيمه ؛ قبل لي: انظر إلى افق الآحَر. ذا سود عَظِيمٌ» إذن: هذه الأمة 
ملأت الآفاق» «ققِيل لي: ِو أكّكَه وَمَعَهُمْ سَبعُو ُو ابد نون اجن رحسب ولا 
عَذَاب». 0 نهد ص ل مَل ميلك َخَاض النَاسُ في أوليك النَبدْحُونَ جنب 
ساب ولا لابه" . خاض؛ يعني: : تكلّموا وانتشر الحديث بينهم» فمنهم من يقول: كذاء 


لذ عروووددز م 
ومنهم من يقول كذاء «ذَقَالَبَمْضُهُمْ: فَلعَلّمُمٌ الَّذِينَ صَجِبُوارَسُولَ الله وقا؛ يعني: 
صحبة خاصة: وليس المراد مُطلق الصحبة؛ لأن جميع الصّحابة كلهم قد صحبوه مطلق 
الصحية, 9وَثَلَ َضْهُ: لهم لَِنَولِدُوافِي الإشلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالل وَذْكَرُوا 
أي فرج يهم وول ال ققال: ما الذي تَحُوصُونَ فيه؟» فَأَخْيروءُ فَقَالَ: :تشم 
الذِينَ لَايَرَقَونَ ولا يُسترُون ذَوَلَايتَطيرونَ». 

وقوله: الا يَرْقُونَة؛ يعني: :لا يقرءون على غيرهم؛ «وََا يَسْترقُونَ»: اموت 
من غيرهم أن يقرأ عليهم, 'وَلَايَتَطيّرُونَ» -سبق معنى ذلك- وَعَلَّى رَبْهُمْ 


- 


يعو كَلُون». 

وهذا الحديث - بهذا اللفظ- فيه وُهُمٌّ بزيادة» وَوَهمٌ بنقصء الزيادة قوله: لا 
يرقون؛ فإن هذه لا شك أنّها لا نصح عن النبي خم لأن الرّاقي مُحسنء 
والرسول بَدِلتائا كان يقرأ ويرقي. 

وسقط منها: ولا يكتوون». ففيه: وهم من وجهين: من جهة الزيادة» ومن جهة النقص. 

وفي هذا: دليل على أن هذه الكتب الصحيحة قد يحصل فيها الوهم؛ وقد مَرّ علينا 
شيء من ذلك وهو: في المعراج أن إبراهيم في السّماء السادسة. وهو في السّماء 
السابعة» ولكن هذه لا يقدحٌ في صحة الكتاب؛ لأن هذه الرّواية التي وقع فيها الوهم 
مسبوقة أو ملحوقة بروايات ليس فيها وهم؛ فلا مطعن في الكِتاب من أجل هذا الوهم 
الذي يحصل في بعض السّياقات؛ لكن هذا يدل على كمال أمانة المخرّجين وأنهم 
يذكرون اللفظ كما سمعوا لا يغيرونه» ثم هل هو شاذ أو غير شاذ أو صحيح أو غير 
صحيح؟ هذا يُعلم من السياقات والرّوايات الأخرى؛ وبناءً على هذا: لا يمكن أن 
نتكر تضعيف بعض ما جاء في الصحيحين أو أحدهما في بعض السّياقات؛ لأننا نقول: 
هذا السياق: الوهم فيه مِنْ مَنْ؟ مِنَ الرّاوي؛ لكن السّياقات الأخرى ليس فيها وهمء 
فإذا قال: إذن لماذا يأتي به؟ قلنا: يأتي به إمّا لفائدة في بعض الحديث الذي وقع فيه 
الوهمء وإما لبيان شدة أمانته في نقل الحديث على ما هو عليه. 

والعلماء الذي كلقون هذه الكتب المسسندة» يتوم مااع و ومع وما قرفي 

ل : "قَمَامَ عْكَاشَةُ بن مِحْصّن.... إلخ؟ مَرّ علينا. 


فإذا قال قائل: قول الشّعبي: «َارْفْيةَإِلَامِنْ عَيْنِ أو حُمَق هل هو في حكم المرفوع؟ 
نقول: هذا هو الظاهر: الظاهر أن له حكم الرفع؛ لكنه لم يصرّح بذلكك. وإِلّا 
فيُحتمل الزّفع؛ فالظاهر: أن له حكم الرّفع. 


ل 


ثم قال الإمَامُ التَوَوي تخلتة: 1 
(40) باب كوْنِ هَذْهِ الأمّة َضِفٌ أَهْل الْجَنّة 
ْم قال الإمَامُ ملم > ينان : 
5ام-(١؟؟)‏ حَرَّثَنَا هَنَادُ نُ لسري حَدََا ُو الأخوّصء عَنْ بِي إِسْحَاقَه عَنْحَمْرِو 


بن مَبْمُوِ عن عب اَّل : قال لَتَارَ سول اللَّهِ وله: «أمَاترضَوَْأَنْتَُونُوا وبع أل 


وامه 


الج قال: 0 ثم قالَ: ا ل 0000 2 


إلا 506 في لّوْرٍ أمْوَى أو سر 1 في نور 026 

كه حَدَنا مد بن الى وححمَدبنُ ار َالَف لين الفقتّى- قَالَا: د 
حم بْنُ جَعْمَرِ حَدََّنَا سُعبَة 2 00 : كنا 
سول الله في يوان أت ولاق : «آترْضَوْنَ أن تَكُوُوا ريع أل الجن 
قَالَ: لمان نَعمْ. ققَالَ: «ترَضَوْنَ أن َكُونُوا تلْتَ أَهْلٍ اْجَنَّة؟' فَقلنَا: ا 
نَفسِي بِبَدِه إني لأرجُو أَنْ تَكُونُوا نضف أهل الْجَنَّةِ وَذَاكَ أن الْجَنَةَ لَايَدْحُلْها إِلَاتفْسٌ 
مُسْلِمَكُ وما آكُمْ في أَهْلٍ الشرْك إَِاكَالشّعْرَةِ الَيِضَاءِ فِي جِلْدٍ اللَّوْرِ الأسْوَو أو كَالشّْرةٍ 
السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ الَو الأخمّر». 


وى6 ىبر على 0 


لف ..) حَدَّلَنا محمد بْنُعبْدِ لبن نمب دلا أي حَدَلَنَا مالك وَهْوَ: ابْنُ مغْوّل-. 
عن آي إسْحاق» عن عر ْنِ موي عن بالل قل :حَعنارَُول لأس طهه إلى 


سن 


آَم قَقال: «ألالايَدخْلُ الْجن انس مُسْلِمَةُ اللَّهُمَ هل بَلَّفْتُ؟ اللَُّمّ اشْهَذ. أنَحِبُونَ أنَكُمْ 


0:0( أخرجه البخاري (06784). 


اا | ار و9 
0 


عرف كه 0 


رُيٌْ هل الجن . نقلنًا: 000 ٠‏ فَقَال: 'أنجبُونَ أَنْتَكُونُوا تلت أل الْجنة؟» . قَالوا: 
َعَم يَارَسُولَ الله .قال : لإني لأر ونوا سلجت ما في راك ين الأضم لا 
كَالشَعْرَةِ اّوْداءِ ني الَوِْ الأبيتض» 0 ة البيضَاءِ ءِ في الور الأسسودٍ». 

هذه من نِعَم الله وَل على هذه الأمّة: نهم أكثر أهل الجنة؛ لأنهم نصف أهل الجنة 
ل ا ل ل اك 
نه نَنُونَ من هذه الأمّق»'' وعلى هذا فيكونوا ثلثي أهل الجنة. 

وقد حدّث النبي ا الصّحابة : بأن الله تعالى يقول يوم القيامة :اها آدم» 
فيقول لبيك وسَعْديك» فيقول: : ١أَخْرِج‏ من ذريت تك بَعْنا إلى الارِ» أو قال: ابَعْتَ النّارِك. 
قال: ومابَعْث الّْار؟ أي: مبعوثهاء قال: امن كُلّ ألْفِ تسعهائَةِ وتسعَةٌ وتسعين». 

يعني : واحد من الألف في الجدة والباقي في النّار فعظّمَ ذلك على الصّحابة 
وقالوا: يا رسول ال أبن ذلك الواحد؟ فقال ل: «أبْشِرُوا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء 
إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج»' .© ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. 

تلاوقوله: ني لأَرْجُو أن تَكُونُوا ربع أهل الجنة. ..ثلث أهل الجنة. ..شَطرَ أل 
الجَتدك فهان الأمر على الصّحابة ا. 

ثم ضرب الني كلل كلِهِ مَمْلا لقلة المؤمنين بالنسبة للكُمَّار فقال 2210234: :هما 
الْمُسيمُونَ في اعمَرِإَاَعَْرَةيِضَاء في لوأو فماذا تكون هذه الشعرة؟ لا 
شيع « أو كشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في نُوْرِ يض اليست بشيء . فالحمد لله رب العالمين» 
وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. 


ل 
1 


(!) أخرجه أحمد /١(‏ 017 4) من حديث ابن مسعود للته. 


7 أخرية الترمذي (21794. وأحمد (5/ 575 ). وابن حبان (6 08), 


نُمَ قال الإمَامُ مُسْلمٌ كانه 

4/"-(71717) حَدَثَنا عن بْنُ َيه المي دنا جَري عن الأفمش» »عن أبي 
صَالِح ٠‏ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: مسرل هله" «يقول اللَّهُ ل: آم قُول: ينك 
ان قو 0 بلك الثار. قَالَ ل ل الات 


1م 


عنليه نى نأض كارى. ونام يشكارى. بهي ٠.‏ قَال: فَامْعَدَ َفَ 
عَلَيْهمْ. قَالُوا :يا رَسُوا ول الله ينا دَلِكَ الرَجُلٌ؟ فَقَالَ: هجوبو ذا 


وَمِنْكُمْ رَجُلٌ». كَالَ: د قَا : 'وَالّذِي نَفيِي بيده ني لأَطمَعٌ أن تَكُونُوا رُُعَ َمل الْجَنَّةٍ 
فَحَمِدْنا الله وَكَيَرنَد كم قَالَ: الم تس بعد ف اف تفلل أمر جلو 


رم 
3 


فَحَمِدْنًا الله وَكَيَرَاثُمَ َالّ: الذي تفي بيب إي لأطْمَعٌ أنْ َكُونُوا شَطْرَ َمل الْجَنَّقِ إن 
مكلَكُمْ في الأم م كَمَفَلٍ الشّعْرَة اْيْنِضَاءِ فِي جد القَّوْرِ الأسْوَدٍأَْ كَالرَفمَةِ فِي ذِرَاع 
الجار”". 

-3.) دكا بغرن بيعي حلقا دكي .ح وَحَدَكَا أ عُرنْب, حدقا بو 
مُعَاويََ كلام عَنِ الأعمَشٍ هذا اناد غَيِرَ ته قَالا: هما انتم يَوْمَعِذٍ مَِذٍ ِي الناس إلا 
كَالتَّعْرَةٍ البَيْضَاءِ فِي لتر الأسوَد أو كَالمّعْرَةِ السّودَاءِ ة 07 وَنَمْيَذْكرَا: أو 
كَالرَفمَةٍ في ذرَاع الجير». 

هذا انمد > المسالة ذا له رحو انعته أت تقر سرف اهل الجنة 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد عقدية: 

منها: إثبات القول لله وَِيِنَ؛ وأن الله تعالى يقول؛ وقد ورد في بعض ألفاظ هذا 


.)74148( أخرجه البخاري‎ )١( 


لزن ا 
الحديث: «قينَادِي بِصَوْتٍِ)'" يعني الله عِيَل. "إن الله يأك رك وهذا هو الذي عليه أمل 
السنة والجماعة: أن اله تعال يقول وينادي بصوت؛ ولكن صوته ليس كأصوات 
المخلوقين؛ لقسول اله تعالى: ليس كله تف ٍُوَهُو آلتميع لير )4 
الما 8 أن الحروف التي يكون منها كلامه؛ فهي نفس الحروف التي يتكلّم بها 
الناسء فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مِمّا ينطق به النّسء لكن الله ون 
حين تكلّم بها لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين. 

وفيه: رد على الذين يقولون: إن كلام الله تعالى مخلوق؛ وذلك لأن القول وصف. 
والوصف لابد له من موصوف يقوم به وإن كان كذلك لَِمّ أن يكون من صفات الله. 

وكذلك -أيضًا- - فيه: إبطال لقول من يقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم 
بنفسه. وأنَّ ما يسمعه من يكلمه الله أصوات مخلوقة؛ خلقها الله وَقَ لتعبّر عمًا في 
نفسه. وهؤلاء هم الأشاعرة؛ وقولهم عند التأمل: قد يكون أَبُعد من الصواب من قول 
المعتزلة والجهمية؛ لأن المعتزلة والجهمية يقولون: هذا الذي يسمع هو كلام الله 
حقيقة؛ ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات. وهؤلاء يقولون: هذا الذي سُمع ليس 
كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفسء وماسّمع فهو 
مخلوق ليعبّر عنه. فاتفقت الطائفتان على أن ما سُمع فهو مخلوق» لكن الجهمية 
والمعتزلة قالوا: إنه حقيقة» وهؤلاء قالوا: إنه مجاز عن المعنى القائم بالنفسء فصار 
هؤلاء الأشاعرة أبعد عن الصَّواب من المعتزلة والجهمية. 

وكل منهما مخطىئ؛ فالكلام وصف يقوم بالمتكلّم. وهو من صفات الله وَيَل. 

فإذا قال قائل: هل كلام الله وِيِنَ حادث أو هو قديم؟ 

نقول: أمّا جنس الكلام فإنه قديم بمعنى: أن الله لم يزل ولا يزال متكلّمَاء وأمًا 
آحاد الكلام وأفراده؛ والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته فهذه حادثة» 
فمثلا مخاطبة الله لآدم يوم القيامة: متى كانت؟ يوم القيامة» حادثة؛ يقول: ياآدمء 
مخاطية الله لآدم في الجنة -أيضًا- حادثة وهلم جرًا. 


.)419/141( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكََابٌ الإمآان 


قول الله و للمصلّي إذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: ١حَمِدَنِي‏ عَبدِي)' 
حادث,» وعلى هذا فقس. 

إذن: : كلام الله وق من حيث الأصل قديم» ومعنى قديم : أنه ل يزل الله متصمًا به 
فهو لم يزل متكلمّاء كما أنه لم يزل فمَالَا وَل ٠‏ فهو متكلّم وال لما يريد في الأزل؛ وإلى 
الأبد الذي لاخماية له لكن آحاد الكلام هي التي تكون حادثة لتعلّقها بمشيته تفل 
فهو يتكلّم حيث اقتضت حكمته الكلام. 

انظر إلى قوله يل: «إنّمَآ مرو إِدَآ اد سَيعًا أَنيَقُولَ لمك قِسَكوبٌ (2) 0:14 ]. 
متى كان هذا القول؟ عند الإرادة» والإرادة تكون عند الفعل» إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكونء والمسألة ليس فيها إشكال؛ وليس في إثبات كلام يكون حادنًا أي نقص 
من النقص. 

نقول: هؤلاء الذين عذّلوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات يقولون: إذا قلتم بأن الله 
يوصف بالحادث لزم أن يكون الله حادثًا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلّا بحادث؛ هذا تعليلهم. 

فيقال: : هذا كذبء ولا يصلح عقلا؛ والقضية مقلوبة؛ لأن الحوادث تقوم بغير 
الحادث. ويدل لهذا: : أننا نحن الآن مخلوقون من عدم. وما نحدثه من بعد فإن 
وجودنا سبق عليه؛ إذن: ما يحدثه الله وَيْنَ من أفعاله وكلامه؛ فإن وجود الله سابق 
عليه» ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي» ومهذا يتبيّن كذب هذه المقولة: أن الحوادث لا 
تقوم إلا بحادث. 

إذن: فعقيدتنا: أننا نثبت لربّنا وِنَ كلامًا حقيقة يتكلّم به كما يشاء وكيف يشاءء. 
ومتى شاءء وبما شاءء وليس نعطل عل ربنا شيئًا أثبته لنفسه. هذه هي عقيدتنا في هذه 
المسألة العظيمة وليُعلمٍ أن الذين يقولون: إن القرآن مخلوق. وليس كلام الله. ليُعلم 
أنهم بذلك أبطلوا الشرائع» وكلامهم يقتضي يُطلان الشريعة؛ لأنه إذا كان مخلوقاء 
صارت حروفه مخلوقة على صور معينة لا مدلول لها. 

حروف مخلوقة على صفة معينة» أو أصوات مخلوقة على صفة معينة ليس لها حقيقة» 


0 


(١)أخرجه‏ مسلم (0940. 


لذن -- 
مثلا: # وَأَقِ لكر 8014 01. أن بإقامة الصلاة» إذا قلنا: إنها مخلوقة صار معناها إن 
الله خلق *مزة وقاف وميم وأل وصاد ولام ألف وهاء. ( قم ال ص لاة). 

خلق شيء على هذه الصورة؛ هل هذا يفيد أمرّاء. لا يفيد أمرّاه ولهذا قال بععض 
العلماء: متى قلنا: إن القرآن مخلوقء فقد أبطلنا الشريعة؛ لأنه لا يبقى عندنا أوامر 
ولا نواهي. ما هي إلا صور مسموعة» أو صور مرقومة؛ صورة للحرف. وصورة 
للكلمة؛ وصورة لما يسمع؛ وهذا قَلَ من يتفطّن له من طلبة العلم. قَّلّ من يتفطّن 
لخطورة هذا القول. وكنا نرى في كلام شيخ الإسلام وابن القيم: أنه إذا قلنا بأن القرآن 
مخلوق. لزم من ذلك بطلان الشريعة. 

لكننا نتوقف؛ ونقول -في أنفسنا-: كيف يلزم ذلك؟ حتى فتح الله عليناء وعرفنا 
أن المعنى: أنه لا يكون هناك أمر ولا نمي وإنما هو صور مرقومة:؛ أو أصوات 
مسموعة كما تسمع وجبة الحصاة -مثلا- على الحديد. وما أشبه ذلك ليس هناك 
أمر ولا نبي. 7 

الحاصل: أننا نؤمن بأن الله 3 يتكلّم بكلام حقيقي مَسْمُوعء وأنه لايشبه 
أصوات المحدثين؛ لأن الصوت وصفء وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. 

فإن قال قائل: ما اللغة التي يتكلَّم الله بها؟ 

قلنا: هذا سؤال متعنت» لأن كتابنا القرآن الكريم. بَيّن الله وَيقَ بأي لغة هوفقال: 
« تاد أر لين © مَك يكو َالشزيد © ومين 48 الثقةب.. ...ا 

وقال بنعلا: ط إِنَاجَعلَهُ ْمماعرَيًا 4ف يعني : صيرناه باللغة العريية هلْمَّصكُمْ 
تلوت 4 فنفهم من هذا -من هذا التعليل-: أن اله تعال يُخاطب كل أحدٍ بما يفهمه من 
لغته؛ لأن الله قال في هذا القرآن: ل إِنَاجَمَلتَهُ ماعَرَيي لَك تققلُو 4. 

وفيه أيضًا من العقائد: إثبات قيام السّاعة؛ وهذا أمر يَكُثُر من يُنكره؛ لأنه أحد 
أركان الإيمان الستة. 

وفيه أبضًا: أن الناس في ذلك اليوم تتراهم سكارى وما هسم بسكارىء تراهم 
فنظنهم سكارىء من شدة الهول يتصرف الإنسان كالمرعوب؛ كالسكرانء لوَمَاهّم 
سُكررَئ وَلَكنَّ عاب أن كَرِيدٌ (14)5لقة:. 


دووة 


ومن هذه التقطة يتبيّن بطلان من رجّح قول اله تعالى: # وير لِنْبَالٌ تسيا جاده وجى تمر 
مَرَأَلتَحَابٍ 4 [اللكقلة:هه]. حيث اذَّعى: أن هذا في الدنيا» وليس في الآخر 5 واستدلٌ به على 
دوران الأرضء وعلّل ذلك بأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ؛ لأن الناس يوم القيامة لا 
يتوهمون الأشياء» وإنما يرونها على حقيقتهاء فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. 

فتقول: هذا غلط» ها هو الله يقول: #وَرى لاس سكدرئ وَمَا هم يسكدرئ وَلكنَّ 
عَدَابَ َو سََدِيدٌ 4: فيتوهمون: أن هؤلاء الذين ليسوا بسُكارى يتوهمون أهم 
سُكارى:؛ والإنسان إنسان في الدُّنيا والآخرة» فعلى كل حال هذه من الحقائق. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قليلة جذدَاء 
كالشعرة السّوداء في جلد الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 

ومنها: إشفاق الصَّحابة يغ حيث قالوا: ينا ذَلِكَ الَجُل؟). 
ومنها: أن رسول يكل أحسن الناس حُحلقًا؛ لأنه لما رآهم منزعجين قال لهم: 
«أبْشِرُوا»» وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا منزعبجًا في مصيبة أو غيرها يقول: 
أبشر؛ فإن الفرج مع الكربء وإن مع العسر يسرّاء أبشر فإن شواب هذا أعظم من 
مصيبته وما أشبه ذلك» أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. 

وفي الحديث: إشكال وهو قوله: هبَمْتّ النَارِمِنْ كُلَّ آلف يَسْهاَة وَيَسْعَةٌ 
وتِسْعِينَ»» وفي آخر الحديث. قال: «متهم ألف ومنككم واحد'. 

ووجه الإشكال: أن قوله: #منهم ألف» يكون الحاصل واحد ناج من ألف وواحد. 
وعلى الأول واحد من الألفء ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرًا جدّاه فإن عد بني آدم 
كثير من يحصيهم إلا الله فيكون الفرق كثيرًا جذاء فكيف المخرج من هذا الإشكال. 

والجواب: «يِنْ كُلّ أْفٍ يَسْعمائَةِ وَِسْعةوَيِسْعِينَّ» مضافًا إليهم من ليسوا من 
يأجوج ومأجوج من الكُمَّا ويأجوج ومأجوج منهم ألف ومن الصّحابة واحدء وإذا 
كان نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الألف استقام الكلام. 

202 وقديقال: إن الرسول قال: منكم رجل ومنهم ألفء يريد بالرّجل هذا تكميل 

الألف. والمعروف: أن الأحاديث الأخرى أن من كل ألف رجلا واحدًا. 


ا 0007 
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راللتح©]احفثة- < حط)ح722 -22------ 002522222 


)١(‏ باب فطل الْوْصُوءِ 
- 070 عَدََاإْحَقَ بن منصُورِء حَدََا حَبَارْيٌ ِلاِء دان حَدَئَا 

بحي نأا سام لحني مَاِكِ ري قال: َال وَسُولُ الله لة: 
الطهُورٌ مَطْرٌ الإمانء وَالْحَمد ِل ماران وَسبحَانَ الله وَلْحَمْهُ لان أو 
نبل مَاييْرَ ْنَ سّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍء وَالصَّلَاة ور وَالصّدََ قة يُرْمَانٌ وَالصَّبْرٌ ضِيَاةٌ 
وَالْمَرَآنُ حَجّةٌ لَك أو عَلَيْكَ ُلُ الئاس يَغْدُو ماي تَْسَهُ يأر مُويفّهاه. 

© قال المؤلف يَيََلنْهُ: : البسم الله الرحمن الرحيم»؛ وهذه البسملة ساقطة في بععض 
النسخ وثابتة في بعض النسخ. 

أمّا وجه ثبوتها؛ فلأن هذا الباب منفصلٌ عما سبق؛ لأن ما سبق كله يتعلق 
بالإيمان» أمَّا هذا فيتعلق باللأعمال» والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال 
القلب. وأمّا هذا فهو من أعمال الجوارح. 

وبدأ المؤلف ين نه كغيره بالطهارة؛ لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 


كاب الطهارة 3 


الصلاة. والصلاة مفتاحها الطهور'" » فلذلك بدأو | تخمهنافة بالطهارة ثم اعلم أن 


الطّهارة نوعان: 
-١‏ طهارة قلب. "- طهارة بدن. 
أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين: 
-١‏ طهارة عادية. "- وطهارة تعبدية. 


فأمّا طهارة القلب فإنها خاصّة بالمسلم؛ لقول الله تعالى: « يَتأَيهًا أل عَامَنْوا 
ِتَمَا الْمشركوت 4 [لكق:.+:]ء ولقول النبي يَكخ: «المؤمنٌ لاينجس0" . 

فالتعبدية خاصّة بالمسلم؛ لأن الكافر لا يتعبّد لله تعالى بالطهارة حتى لو تغوّط 
وتغسل فإنه لا يتعبد لله تعالى بذلك. 

والطهارة الحسية غير التعبدية» يشترك فيها المسلم والكافر» ولهذا لا يشترط لها 
الإسلام؛ والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف يان الطهارة الحسية التعبدية؛ وهي: 
الوضوء. والغسلء والتيمم؛ لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مِمّا نعتني 
بالحسية. 

والطهارة القلبية تكون من كل رجسء سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما 
يتعلق بمعاملة المخلوق: فالشرك رجسء والنفاق رجسء والشك رجسء والكبر 
عند عبادة الله رجس. 

أما الرجس في معاملة الخالق: فالحسد والكراهية والبغضاء والحقد وما أشبههاء 
فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صانيا نقيا. 

أمّا الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى: تعبدية وغير تعبدية» والتعبدية 
خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. 

2 قال النبي يَللل: «الطهُور قط الإيان» تكطرة أي: شه وان دك كما 
ذا جرع لامر 0 كاد والدسدي اظللن ردي فاح ارين و 11 


)من حديث عإع طللنه. 
(؟) أخرجه البخاري (787)» ومسلم (77/7) من حديث أبي هريرة عللننه. 


مز 1 لقان 
جو ةنا 


نصف الإيمان؛ وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية» أو إن شعت شكت فقل: : تنقية وإثبات» 
وانظر إلى كلمة التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله متضمنة للطهارة من كل معبود سوى القن 
ولإثيات العبدوية له ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان؛ لأن الإيمان كما قلت 
لكم: تحلية وتخلية» فلهذا صار شطر الإيمان. 

2 قوله: ؛ وَالحَمْدُ تملا الميرَانَ أي ميزان هو؟ الميزان الذي يُنصب يوم 
القيامة توزن به أعمال العباد» وهو ميزان حقيفيٌ له كفتان؛ لقول الله تعالى: وضع 
لْمَؤزنَالقسط لِوْ رِالْقِمَةَ فلا نكم نسي سيم 4 الاإلة:::]. وله كفتان؛ لحديث 
صاحب البطاقةا '» وفيه: «توضعٌ البطاقةٌ في كِلَّو والسّجلاتُ في كِفَّة. 

وقال بعض العلماء: : له لسان؛ واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين 
في الموازين. 

وقال أهل البدع الذين يُحَكّمُون عقولهم فيما جاءت به الأخبار المراد بالميزان: 
إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخخراج للكلم عن مواضعه؛ لأن حديث 
صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين» وكذلك قال النبي 06]0234: 
«كَلِمَنَان حَبيبتانٍ إلى الرحمن تُقيلتانٍ في الميِرَّانٍ حفيفتانٍ على اللّسانٍ: سَبْحَانَ اللو 
وبحَمْدِه سْبْحَانَ الأوالعظيم» '. 

قوله: انان في اليرانِ؛ لو كان الميزان ميزانا معنويّاه لم يستقم مثل هذا التقسيم. 

وعليه فتجعل الأعمال أجسامًا وتوزن» ولاغرو في ذلك. فها هو الموتٌ معنّى 
من المعاني» ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنارء 
ويقال: يا أَهْلَ النارٍ ويا أَهْلَ الجنةٍ هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت؛ 
فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: ديا أَهْلّ الجنة! خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود 
ولاموت»". 


)١(‏ أخرجه أحمد )775١/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر فلا 
(5) أخرجه البخاري (5407)) ومسلم (1594) من حديث أبي هريرة «للففه. 
(1) أخرجه البخاري (3041): ومسلم (1800) من حديث ابن عمر . 


كاب لها 5 

:© قوله: «وَالحَمْدُ لُوِتَمْلاً الميرَانَ). 

إذا قال قائل: كيف تملا الميزان وهي عمل ليس حجمًا يوزن» بل هي عمل؟ 

قلنا: إن الله وين يجعل الأعمال أجسامًا يوم القيامة فتوزن» وحينئذٍ تملأ الميزان. 

© قوله: «وَسبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلِّتمْاآنٍ -أَوْ تَمْلاً- مَابيْنَ السّمَوَاتِ وَالأرْض» 
هذا تك من الر ارئ» والظاهر :أن السدى لا يقالنين سحن لقان كان الله 
وَالْحَمْدُ لِلَِّ تَمْلةُ؛ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد- عن الاثنين لدلالة القرينة. 

والجمع بين التسبيح والتحميد جمعٌ بين تنزيه الله وَيْنْ عما لا يليق به» وإثبات 
صفات الكمال له. 

من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله؛ لأن سبحان الله؛ تعني: تنزيهًا لفه» وأمّا 
إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد؛ لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات 
الإفضال. فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله وَيْلْ. 

وكلمة «سْبْحَانَ» إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون: إنها اسم مصدر 
سَبَّح» والتسبيح مصدرء لكن سبحان بمعنى التسبيح, فسبحان الله؛ يعني: تسبيح الله 
فقالوا: إنها اسم مصدرء وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة؛ يعني: إنها 
مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائمّاء أمَّا معناها فعرفتم أن معناها هو: تنزيه الله 
عمًا لا يليق به من صفات النقص أو صفات المُحْدّئين. 

وقوله: «وَالحَمْدْ لله» الحمد يكون على الإفضال وعلى الكمالء فبُحمد ويل 
على كماله وعلى نعمه. وبهذا يُعرف الفرق بين الحمد والشكر؛ لأن الشكر يكون في 
مقابل النعم» بخلاف الحَمْد. 

لكن قالوا: إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص؛ لأن الشكر يتعلق باللسان 
والجوارح والقلب؛ والحَمّْد يكون باللسان والأفعال فقط» وعلى هذا قول الشاعر: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلائة 2 يدي ولساني والضميرٌ المحجبٌ 

أَّا الحمد فيكون بالثناء» والثناء يكون بالقول وباللسان. وربما يكون بالأفعال. 


لذن 0 

قوله: «الصَّلاةٌ ور نور للقلب وفي القبر ويوم القيامة بل وللوجه؛ لأن 
الرسول يَكٍِ أطلق أن «الصَّلاءٌ نورٌ». 

وقوله: #الصّدقة بُرهانٌ؛ أي: دليل على إيمان صاحبهاء وصدقه وتصديقه 
بوعد الله؛ وذلك لأن الصّدقة بذلُ شيء محبوب للنفوس» وهو المال كما قال الله 
تعالى: رتبت الْمَال با ج427 التكت.. |.. وقال: لوَإِنَم لح لخر لَمَديدً 
43 العاهيكم. 

ومعلوم أن الإنسان لا ييذل محبوبًا إلا لما هو أحب, وهذا يتضمن التصديق التام 
لتوابع الصّدقة» ولهذا بذل ما يحبه لينال؛ هذا الثواب من الذه ول 

قوله: «والصَّبْرٌ ضيَاةً». الصبر: حبس النفسء وما أثقل حبس النفس على 
الإنسان! لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة» فالصبر حبس النفسء ولهذا جعله 

(العياء مصعن نتينين الحرارة والإضاءة» كما قال تعالى: # هْوَألَرِى جَعَلَ 
ألشَّمْس ضيه وَالْفَمرَ ورا 4 [فنت:ه]. والشمس جعلها تعالى ضياءً؛ لأمبا حارة» وفيها 
نور» والقمر نور؛ لأنه بارد ليس فيه حرارة؛ و«الصّبْرٌ ضميّاء». قيل: إنه حار لماذا؟ 
لأنه ثقيل على النفس محتاج إلى تعب وعنت. 

قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: 

١‏ - صبر على طاعة اللل. 

؟- وصبر عن معصية الللا. 

*- وصبر على أقدار الله المؤلمة. 7 

وأعلاها من حيث هي صبر: الصبر على طاعة الله» شم الصببر عن معصيته ثم 
الصبر على أقدار الله هذا من حيث هي بقطع النظر عن الصابرء أحيانًا يكون الصبر عن 
المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة» والصبر على الأقدار أشق عليه من 
الصبز على الطاعة أو على المعصية؛ لكن من حيث أنه صبر نقول: على الطاعة أشق؛ 


و امس 
0 له ملاع 
كب | ره 3 


لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل» فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة 
البدن» ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف هذا سهل» 
لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله ليكن في بالكم الحجء ليكن في بالكم الصوم 
“في أيام الصيفء هذا فيه مشقة» فهو حبس النفس على أمر تكرهه؛ وفيه فعسل مشقة 
للبدن. ْ 

والصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن؛ لأنه ترك؛ وما فيه إلا تحمل الصّبر 
عن الفعل فقط. فلذلك صار في المرتبة الثانية. 

والصبر على الأقدار ما فيه صبر على فعل ولا على تركء فالأقدار قدَّرها الله وَل ما 
لك فيها دخلء ولهذا صار هو أدناهاء لكن قد يكون في بض الأحيان أشق على 
النفس من الصبر على الطاعة. 

يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إمّا أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلو سلوٌ 
البهائم» وما معنى هذا؟ يعني مثلا: لو فَقَد الإنسان حبيبًا له فإما أن يصبر صبر الكرام 
ويرجو الثواب من الله وإما أن يَسْلُو سلوٌ البهائم. 

أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم كنتم حين المصيبة في حزن شديد» ومع 
الزمن نسيتموهاء فالمصيبة ستزول بكل حال؛ سيزول أثرهاء لكن إن صبرت صبر 
الكرام أجرتء وإن لم تصبر فسوف تسلو سلوٌ البهائم» كما لو فقدت الشاة ولدها نهي 
تطلبه أول ما تطلبه» ثم تنسى. 

اترله عَلِةِ: «القَرآن حُجةٌ لك أو عَلَيْكَ؛ ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته 
فهو حجة لك أو عليك. إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره» واجتنبت نواهيه فهو 
حجة لك أمام الله ويل فإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليك؛ ولهذا فهو سلاح إنَا 

لك وإمًا عليك. / 

ش وما أكثر الذين يتلون كلام الأ ولا يتلونه» يتلونه لفظًا ويقيمون حروفه. لكن لا 
يتلونه معتى» ولا يقيمون شريعته وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر 


5509 ان 

ل جروا 7 
العالم الإسلامي على إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة نسأل الله لنا ولهم 
الهداية. 

2 قوله يَهِ: كل ادس يَْدُو قَبَائٌِتَفْسَهُ فمُْيقها أو مُويقها؛ يعني: : كل الناس 
يغدون إلى الأعمال» والغدو هو الذهاب صباحًاء وكلّ بيع نفسه» لكن متهم من يبييع 
نفسه ابتغاء مرضات الله فيعتقهاء ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقهاء وهذا كقوله: 
«والقرآن حجةٌ لك أو عَلَيِك). 

ووه 


(؟) باب وُجُوب الطَهَارَة للصّلاةٍ 
كَّ قَال الإِمَامْ مَسْلِم و نه : 


و#سمور 8 


(11) حَدَلنَا سعد بن مَنصُورِ ويه بن سيد و1 ُو كَاِلٍ الْجَحْدَرِيُ -واللفظ 
لسَعِيظ- - كَالُوا حَدََّأبُوعوَاه عَنْ يك بن َب عَنْ مُضْعَبٍ بن سَغْدِ قَالَ: :دحل 


الا ا مي ا ا ل 2 


عبدُ لبن حمر ََى ان عار َوُهَو ميض فقالَ: : آلَائدعُو لهي يا بن ُمَرَ؟ 
َالَ: إني مَعِعْتٌ رَُولٌ الك بقُولُ: «لا تقل صَكَاة بير طهُورٍ وَكَا صَدَكةٌ مِنْ 
عُلُولٍ». وَكُنْتَ عَلَى الِْضرَّة. 

(...) حَدَلنَا مد بْنُ الْمتَى»وَابْنُبَشّارِقَالا: حَدَنَا مد بْنُ جَغْفَرِ حَدَكََا شُغبَة. 


اس م رو ريو 


ح وَحَدََا أ كر بن بي َه حَدَّننَا حسَيْنٌ بْنُ عَلِي؛ ؛عَنْ رَاَِةَ كل بو بَكْرِ وَوَكِيع؛ 
عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلهُمْء عَنْ سك بْنِ حَرْب بهذا الإستاد عَنِ الي كل بمغله. 
ا - (610) حَدَنا محمد ْنَا دنا عَبْدُ الَفٍ بن كيام, حدا َم بن 
ا0 ساتي لله 6 8 


ل هَذَا ما مَا حَدَّتَنا أبُو هُرَيِرَة عَنْ محمد 
سول اللّهِ يكللة. ذَكر أَحَاوِيتَ مِنْهَاءوَقَال رَ سول الله : «لَامفْبَلُ صَلَاهُ أَحَدِكُمْ ذا 


6م ات مل 
0 


أعتَت عل يتوم" . 


.)19401( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الطهَارة 


هذان الحديثان؛ حديث عبد الله بن عمرء وحديث أبي هريرة في بيان أن 
0 8 2 5 و 

الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ وأنها لا تقبل بغير طهور. 

وفي الحديث الأول؛ حديث ابن عمر: أنه دخل على ابن عأمر يعوده وهو 
مريضء فقال: ألا تدعو الله لي؟ فابن عمر طلففته لم يدع اله له؛ يعني: لم يجب دعوته. 
ولكنه حذره مما يخاف منه حال ولايته على البصرة؛ فققال إنه سمع النبي يل 
يقول: الَاْمْبلُ صَلَاةبَرِ طُهُورِ وَلَاصَدَقَةمِْ فُلُولٍ؛ يعني: من خيانة؛ وكنت على 
البصرة؛ يعني: كنت أميئا على البصرة» فانظر في نفسك» هل أنت خنت بيت المال؛» 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: الَاتْقبلُ صَلَابعَبْر طورِ '؛ والطهور يكون من الحدث 
الأصغر ومن الحدث الأكبر؛ ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصّحةء فلا تصح ولا تجزئ 


صلاة بغير طهورء وقد يكون نفي قبول من باب الوعيد, مثل قوله يَك: «مَنْ أنى عَرَّافَا 
ني ود قي الح عع عد وار بعك 0 1 وتان ا وس ا لاف ا ل 
َسَألَه لم قبل له صَكَاة أرْبعِيْنَ لَْلة"'' وكذلك: «مَن شَرِبَ الحَهْرَ م تُفبلُ له صَلَاةٌ 
َرْبِعِينَ لبْلّةا”'» فنفي القبول هنا ليس نفيًا للصّحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد 
الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مُقابلَا لأجر الصَّلاة وحينظٍ تكون كأنها غير 
مقبولة. 
وعلى هذا فنقول في القاعدة: إذا نفى الشارع القبول عن شيء؛ فإن كان ذلك 
لوجود مفسدٍ أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصّحةء وإن كان لغير 
ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثمًا. 
هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه م يفعل'". 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (2404): والترمذي (1770). والنسائي في #الكبرى» (/4019). وابن ماجه (388) 
من حديث أبي هريرة علقنئه. 
(5) أخرجه الترمذي (1815). والنسائي (2175: 1170 0): وابن ماجه (7757/17) من حديث عبد الله بن 
عمرو يا. 
(0) سئل الشيخ َتَعْدَنهُ عن دليل هذه القاعدة؟ 
فأجاب يزَاتهُ قائلا: الأدلة كثيرة» وليس دليلا واحدّاء فالذي كان لا يطمئنٌ في صلاته أمره النبيُ يَف أن 


لزن تدز 
وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الناسي والذاكر» فلو نسي الإنسان وصلَّى 
بغير وضوء فصلاته باطلة يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة» وكذلك لو كان 
جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل؛ ثم علم بذلك فإنه يجب عليه 
أن يتوضأ ويعيد الصلاة» وكذلك لو صلىء ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا 
تصحٌ ويجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. 
فإن قال قائل: وهل تقولون بذلك فيما لو صىى الإنسان فوجد على ثوبه 
. نجاسة.؛ فهل يعيد الصلاة؟ 
نقول: في هذا خلاف بين العلماء : فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ركذ يانه 
الذي عليه أصحابه أن يعيد الصلاة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. 
والقول الثاني أنه لا يعيد الصّلاة وهو الصحيح. ويدلّ لذلك أن النبي وَل أناه 
جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قذْرًا فخلع نعليه ومضى في صلاته”''. ولو 
كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. 
وكذلك يقال فيمن نسي وصلَّى في ثوب نجس أنه لا يعيد الصلاة كرجل علم 
بأن ثوبه أصيب بنجاسة: ولكنه نسي أن يغسله فصلَّى فإن صلاته صحيحة:» وأمًا لو 


بعيد الصلاة» والذي رأى في قدمه لَمْعَةَ قَدْرَ الظفْر لم يصبها الماء أمره يل أن يعيد الوضوء؛ لأن كل 
منهما ترك مأمورًا. / 
وأمًّا الجاهل فمثل حديث التعلين» » لما كان النبي يَظِةِ لى يعلم بوجود القَدَّرِ لميلزمه إعادة الصّلاق 
وكذلك -أيضًا- - الذين أفطروا في عهد الني بك يظنون أن الشمس قد غَرجَتْ لوجود الغيم؛ ؛ ثم طلست 
الشمس لم يؤمروا بالقضاءء وكذلك قال: : النبي ولل: : امن نسي وهو ضام َأكلَ أ شرب فليم صومه. 
فإنّما أَطْمَمَهُ الله وسَّقَاةُة, وكذلك معاوية , بن الحكم طفنته تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن الكلام جائز, 
فلم يأمره النبي يل بالإعادة والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادق. وهذا فَرْقٌ ظاهر. 
وآمّا من حيث التعليل» ؛ فلآن فعل المحذور فعسل وانتهي؛ ول يبق إِلَّا الإثم. والإثم مرفوع بالخطأ 
والنسيان قال تعالى : #إرَيَّا لا تُوَاحِذْمَآ إن ييمَا أو أَعْطَأَناً © [التكق. :45]. وأمّا المأمور فإنه لابد من 
إيجاده. فإذا كان لابد من إيجاده فلا يسقط بالجهل والنسيان. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (30)» والدارمي (17178). وابن خزيمة .)٠١11/(‏ وأحمد (6/ 7١‏ 47) من حديث 
أبي سعيد الخدري عللنته. 


كدب الظهَارة 


ذكر في أثناء الصّلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ 

يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة» فإن كان لا 
يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها. 

فإن قال قائل :ما الفرق بين هذا وبين من صلَّى بغير وضوء؟ 

قلنا:الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب تسرك المحظورء والوضوء من 
باب فعل المأمورء والمأمور لا بد أن يُفعل ويوجد. والمحظور إذا فعله الإنسان 
لعذر كالنسيان أو جَهْل» فإنه يسقط عنه الإئم؛ وإذا سقط الإئم سقط الحكم 
المترتب على ذلكء وهذه القاعدة تنفعك هنا وني جميع أبواب الفقه. حتى في الحج 
والعمرة لو ارتكب الإنسان محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًّا أو جاهلَا فليس 
عليه شيء حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه فلو أن إنسانًا 
جامع زوجته ليلة المزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنًا منه أن الحج قد انتهى؛ 
لقول النبي ككل «الحج عَرَقَة»”'ثم جاء يسأل ماذا نقول له؟ 

نقول له: لا شيء عليك على القول الراجح: وليس عليك إثم ولا فساد نسك 
ولا وجوب قضاء ولا فدية؛ لأنك جاهل. 

هذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم: أن من فعل المحظور ناسيًا أو جاه 
أو مُكْرهًا فلاشيء عليه إطلاقًا ولا يترتب عليه إثم ولا كَمّارةه إن كان فيه كقّارة» 
ولا إعادة عبادة إن كان فيه إعادة» وأما إن ترك المأمور فلابد من فعله حتى وإن 
كان ناسيًا أو جاهلا. 

(وقوله: الاصَدقة من غُلُوِ . يعني: لا يقبل الله الصدقة من غلولء وهذا 
إذا تصدّق مها تَقدءَ ا إلى اله فأما إذا غلّ ثم تاب ولم يتمكن من صَرْفه إلى بيت المال 
أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحُكام. 


(١)أخرجه‏ أبو داود .)١444(‏ والنسائي (44 .)٠‏ والترمذي (489). وابن ماجه (7010) من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ جلنته. 


اذك وول ا 


فهنا نقول: :تصدَّق به تخلّصًا منه لا تقدّئا به؛ لأنك لو تصدّقت تقبًا به بقيت 
ع ل د د 

نت ذمتّك منه وسلمت من شره؛ بل قد تثئاب من أجل تحقيق قيق التوبة لا تثاب على 
0 قيق التوبة. 

وحديث أبي هريرة مثله: «لاتُقبلُ صَلاة أحدكم إذا أخدتٌ حَتَى يَتَوَضّأء. 

يستفاد منه: أن الإنسان لو بقي بوضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة؛ لأن 
الرسول يكل قال: «إذا أَحَدَتَ حَبَى يَتَوَطَ 'فعُلم من ذلك أنه إذالم يُحدثْ ولو بقي النهار 
كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضأء لكن يُسَنّ له أن يتوضاً لكل صلاة كما مد علينا. 

حمووو-ه 


نمَ قل الإمام ميم كتلتة: 
؟- (217) حَدَّئِي أَبُو اطار َحمَدُ بن عرو ناهبن عمو بن سْحء 
وَحَْمَةبْنَحَى التْيِي قَالا: حبرا بن وهب عَنْ يُومُسء عَنِ ابن شِهَابٍ أَنَّعَطَاءَ 


بن يزيد اللينيّ 0 أَنَّ يران مولن عُنّانَ أخير خَيَرَة أن عُنَانَ بْنَ عَفَّانَ «واشنه دعا 
وَصُوءِ فَنوَضَافَمسَلَ ميات مرت ثم مطْعَضٌ وَانتقر كر ثم خَسَلَ وَجْههُ وات 


> اكووه 


رات كم حْسَلَ يده البذتى إلى افق فق فلات مَرَّاتِ ثم عسل يده ايُرَى مثْلَ ذَلِكَه 
م مح وَأ فُمحَسَلَ جه الى إلى لكي كات مرا كمسل البْرَى هل 


لِك م قال: رت رول اللو انحو ُضُوني هذ مَل وَُول الله كة: 
من َأ نحو وضُونْ هَذّه نم َم ركم كتين لا يُحَدْتْ فيها نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ ما 
عدم مِنْ ذنيهه. قَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَكَانَ عُلَونَا يَقُولُونَ هذا الْوْضُوءُ أسبعُ م ابو 


يع (0 


أَحَدٌ للصَّلَاةٍ 


.)١169( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


2 
3 كَدَابُ اللهارة ل 


2-4. ..) وَحَدََي رُهَيْر بن حَْبٍء حَدَنَا يَْقُوبُ بن رايم د نا أبي, عَنِ ابْنٍ 
شهَابٍ» عَنْ عَطَاءِ بن يد اليه عَنْ حُْرَانَ مَولَى عفان أله رأ 0 
افرع علَى كذَيهِ كات يرَارِ ممسَلَه)؛ نمأل َب في إن فَمَصْمَضٌ وَارٌ 
غَسَلْ وَجْهَهُ نات 7 وَيَدَيْهِ إلى اوفقي لات اك تح يلي فم سل 


263 مساو 


جْلَيْهِ ثلاث رات ثم قَلَ: قَالَ رَ مول اللَّهِ لله: : 'مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا نم 
صَلى وَعْعَنٍ لا يُحَدَتُ فيه نَْسَهُ ْلَه مَا دن ويوه. 

في هذا: دليلٌ على استحباب الصّلاة بعد الوضوء؛ لينال الإنسان هذا الأجر. 

وفيه: دليل على فضل حضور القلب في الصّلاة؛ لقوله: الا بُحَدِّتُ فيِه) نَفْسَهه. 

وفيه: أن تحديث النفس في الصّلاة مخل بهاء ولكنه لا يبطلهاء ولكن يفوت 
الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

وفيه: أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء ولكن أكثر 
العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيِّدٌ -إن قلنا هذا الإطلاق» أو 
مخصوص إن قلنا هذا العموم- بأدلة أخرى» مثل قول النبي يل كرك 
الحَمْسُء وَالجْمُمَة إلَى الجَمُعَق وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفْرَاتٌ لا يهن ما اجدييتٍ 
الكِبَايّرٌ"'» قالوا: فإذا كانت الصَّلوات الخمس -وهي أركان الإسلام- والجمعة 
ورمضان لا نُكَمّر الكبائر فغيرها أو ما دونها من باب أولى؛ لكن الإنسان يرجو فضل 
الله ويل أن يكون المقيد على تقيده والمطلق على إطلاقه. 

وهل يؤخذ منه أن من حدّّث نفسه في صلاته لا تبطل؟ 

هذا هو الظاهر أنه من حدَّث نفسه في صلاته فلا تبطل» لكنها ناقصة لاشك. 


زوه 


)١(‏ أخرجه مسلم (757) من حديث أبي هريرة عفثلئه. 


ااي * 


5-069 او 7 
ا 


( 4) باب فضل الْوْصُوءِ وَالصَّلاةَ عَمَبَهُ 


نا عه 


- َال العام مسيم كانه : 


م 2 م2 رةه 


به بنْ سعد وَعانُ بن محمد بن أبي َه وَإسْحَاقُ بن 
إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ -وَاللَْط لِقئيية- َال إِسْحَاقٌ: أَخبَرَنَا وَقَالٌ الآخَرّانِ: عدا ريك 


عبر ا 


عَنْ ابن عرو َنأ عَنْ ران وى عفان قله سَمِعْتٌ عُفَانَ بْنَعََانَ وهو 
بِفنَاءِ الْمَسْحِد فَحَاءَهٌ المُوّدنُ عِنْدَ الْعَضْر فُدَعَا بوَضُوءٍ قتَومَأ قَّ قَال: الله 
حم ديا لْلا أي كاب الما حلم إن ممت طول لظ بول 


الا يعوَضَا رَجُلٌَ ملم قبح الْوْضُوءَ َبْصَني صَكَاة إلا غفَرَ الله له ل 
الصّلَاةٍ التي تَليهاا"'. 


له-1 هو 


(...)و حَدَنه أو كُرَيْبِ حَدَثنَا أي سامح وَحَدَكَايْرُ بن حب وَأَبُو ريب 
قَالَا: حَدََّا وَكِيمٌ. ح وَحََنا ان آبِي عُمَرَ دكا ميان هِب ٠‏ عَنْ شام ِهذَا 
الإسنَادٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَة : افيُحْيِنُ وَضُوءَهُ نّم بُصَلَّي الْمَكْتُوبَةه. 

٠. (5‏ وَحَدَلنا ري بن حَْبٍ» حَدَكا َْقُوبٌ بن يراجم حَدَا بي عن 


٠‏ لوس 


صَالح قال ان شهَاب وَلَكِنَ روم بحَدْتُ عَنْ حُخْرَانَأهَُالَ: قل تَوَصَّأعْنَنُ قَالَ: 
َاللهِ لأحَدئُمْ حَدبنًا وَالّهَوا في كتَاب الما موه ني سَعِْتُ وسو 
الله به : ُو الايَوطأ جل ين وُطوءه ؛ ُّمَ يُصَلي الصّكاة إلا غُفِرَ لَه مَا يبن 
بَيْنَ الصَّلَاةٍ الي تَلِيهَاه. كَالَ عُرْوَةٌ الآية: لان ألْدنَ يككتْمُونَ مآ أَرَّا من اليدتت 
7 > إلى قَوْلِه: «اللّمِوْت 4. 


وم عردادرهة شاصاةه 


34 - (218 عَدَا د ْنُ ميد وَحَجّاج بنُ الَاعِركلام]؛ عَنْ بي لويد َل 


ه- اا ؟) حَدَنَنَا قتببّة 


عي : خدئني أبُو الْوَلِي حَدَمَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سعِيدِ عيال سعد بْنِ الْعَاص» 
حَذََّي أبيء عَنْ أبيه كَالَ: كُنْتْ عِنْدَ عُثْانَ فدعَا بطَهُورِ فَقَال: سَمِعْتُ رَمسُول اللّه كل 


.)17١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يم كان اهار سا 
مير . د 


1 . 00-8 0 عام حك سه 
يتقول: ١مَا‏ من امْرِئ مُسْلِم تَحْضْرَه صَلَاهٌ مَكُوية فبُحْينُ وُصُو عَهَا وَحْشُوعَهًا 
َُُوعها َاَت عمَارَة بان لوب مامت يرودل الذَهْر كُلَه». 


كي عر ولع داور ون رمديني كوك وي كج سرع كس 
8-(19؟) حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيد أَحْمَدُ عبدة الضِي قالا: حدئنا عيد العديه 
دو بن عب 2 بد العزيز 

م م ##دوم 0 0 1 2 وعا م 


-وهو الدَرَاوَرْدِيُ - َنْ َي أله عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُنْانَ قال: أتَبْتُ عَنّانَ بْنّ 
عَفَانبوَضُوءِ قَتَوَضَّا كم قالَ: حون ْول الله أحاديت لا ذري 
اي إَِا ني اث وول اله َوْضَا مل وُضُوني هدام قَل: «مَوتوْضَا هَكَذا 


كوا ثوو 


عْفِرَلهُمَاتَقَدّم ِْ َيه وَكَانَتْ صَكَانُهُ نه وَمَشْيْهُ إلى الْمَسْجِدٍ نَافِلَة» ٠‏ وَفِي روَاية ابْنِ عَبْدَة 

و-( )3٠‏ حَدَا ةن تعد وأو بكر نُ بي مودي بن حَرْبٍ - 
وَالْظ لي وبي بَكْر- قَالُوا: حَدََنَاوَكِيمٌ؛ عَنْ سان عَنْ بي انر عَنْ أبِي أ 
أن ان تَوضَابلْمَقاِدِققَلَ: ألا ريه م وُضُوء وَسُولٍ الله م تَوََأ ناا لان. 
اد كََةُ في روَائتهِ كَل يان قل بو اضر عن أي سي كا وَعِنْدَهُ رجَالُ مِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ك. 

٠١‏ 1610) حَدئَا رنب مح باعلا حاكن يرام جما عن 
َكيع قال أبو كريْبٍ: : حَدَثنَا رَكِيمٌ؛ عَنْ ِسْعَرِء عَنْ جَاِع بْنِ شَدّادٍ بي صَخْرَةَ كَالَ: 
سَمِغْتُ اَن قل: :كنت َع لان طهورة ا ألى عَلَيْهِ يوم إلا وَهْوَ يُفِيض 
عَلَيهِ نطفة. وَقَالٌ عُنْنُ: حَدَّثنَا رَسُول اللَّهِ بك عِنْدَ اْصِرَافنَا مِنْ صَلَايَنا هَذِوِ -قَالَ 
بشم أزاقا الثقة- كثال: ناي :ل تف َقَلْنَا: يَا رَسُولَ الله 
احيرا فحَدئنَا ون انيرك اله وول أَخلم. قَالَ: دما مِنْ مُسْلِم يتَطهَرٌ 

يم الطهُورٌ الَّذِي كَتَبَ الله عَليِْ تَبُصَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَا كَانَتْ كَفَارَاتِ ِ) 
3 

2-1 لو وم ل 
بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا ُحَمّد بْنُّ جَعْةَ جَعْمَرِ قَالَا جَوِيعًا: حَدَّكنَا شعيَةٌ شُْبَه عَنْ جَامِع بْنِ سداد قَالَ: 


03 لس أن ؟ 
لكا رل ا 
“لان ةي م 


ع 2 


سَممْتُ حُدْرَانَ بن أبن يُحَدْتُ ارم في هذا المَْجدٍ في إِمَاَة بر أن من بن 
عَفَانَ كَال: قال رَسُولُ اللّه بكله: «م عن أ الوص أت لله ىلوت 


لْمَكُْوبَاتٌ كَفَارَاتٌ لا يَيتهُنّ). هَذَا حَدِيتُ ابْنِ مُعَا ولس في حَدٍ ليث بث عُنْدَر في إِمَارَة 
بشر وَلَاذْكرٌ الْمَكْتُوبَاتٍ.. 


2 وعاسمه 


- (175) حَدَئَنا هارو بن معِيد ب الأيلي» حَدَننَا ابن وهب قال: يري 
رمه ب كير عَنْ بيهم عَنْ حُمْرَانَ َلى عُْانَ قال: تَوَضّأ عن بن ََانَ يما 


وُضُوًاحَسَنه نم َل رَأَيْثُ رَسُولٌ الله يلغ َوَضََأحْسَنَ الوطُوء كم قال: «مَنْ 
وض دانم حرَجَ إلى الْمَسْجدٍلاء َه إلا الصَّلَاٌ فرَ لَه مَا حا مِنْ ذنيو. 

0-1 ...) وَحَدّئي ُو الطَهِرِ وَيُونْسٌ بْنُ عبد الأغلّى كَالَا: أخير َرَنَا عبد الله بن 
وهب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍ أن لْحُكَيِم بْنَّ عبد لله اَي عد دع بن مر 
وَعَبْدَ اللِّ ؛ بن أبي ستلمة حَدَنَه أن مد بن بد الوّحْمَنٍ حَدَله)» عَنْ ُفرَاَ مؤلى 
عَُانَ بن عَفالَ عن اَن عا َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يقُولٌ: «منْ تَوَضَأ 
لِلصَّلاةٍ قأّ: َع الوُوءء كم مَقّى إلى الصَّلَاةٍ الْمَكُْوبَةِ نَصَلَاهَا م مع النّاس أو مَعَ 
الْجَعَةٍ أَوْ في الْمَسْجِدٍ عَفَرَ الله لَه دنوبهُ». 

ان رك بحنو ترب بر ا ا 
لكن فيه عُرر من الفوائد منها: 

> قوله: أي: قول عثمان «لشته: «لَوْلَا آيةٌ في كِتَابٍ الأومَا حَدَكُمْه والآية -كما 
قال عروة- هي قوله تعالى: 9 إِنَّ) ب ا 0 
كه لئاس في الْكِتَبْ أَوْليكَ يميم َه وَيلْمَبجُمُ حورت (02 إلا الْدِينَ تابو وَآضكحُوأ 
وَمِجَنوأ 4 [اللده -.دى]. 

وكتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

انقسم الأول: أن تكون الحاجة داعية إلى بيانه فيكتمه » مثل أن يققع الناس في أمر 

مُحَرّم فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام فيسكتء يقول: أخشى أن أبيّن للناس 


كاب الظهَارة 


فينفرون مني أو يتهمونني بالتشدد أو ما أشبه ذلك. فهذا من كتمان العلم؛ لأن الناس 
هنا يسألون عن العلم بلسان الحال» فلابد من بيان حتى وإن لم تُسأل لابد أن تبيّن 
للناسء فإن سكت فإنك كاتمٌ لما أنزل الله من البينات و الهُدى. 

القسم الثاني: أن يُسأل سؤّالَا خاضًّاء يأتيه إنسان يسأله فيكتم ولا يبن الحق مع 
علمه به فهذا متوعّدٌ بهذا الوعيد: ديقع اله لَه ويلْمَبْهمُ ألو 4 والعياذ بالله إِلّا إذا 
علمت أنه يترتب على الجواب شر هذه واحدة؛ أو أن هذا الرجل متعنت يريد 
إعناتك والإشقاق عليك؛ لأن الله قال لرسوله َيِه ايان بحآمُول كحك بَبتمَ أو رض 
عَنْصَمَ © الأتابتة:؟4]. لأ نهم لا يأتون للرسول يستفتونه -أي: أهل الكتاب- للحقٌ. 

الثاني: إذا كان للإعنات والإشقاق. ِ 

الثالث: إذا غلب على ظنك أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل بى 
ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم؛ ثم إذا أجابوا قال لهم: قال فلان كذا وكذاء 
فيعارض إجابتهم بإجابتك» فلا يلزمك أن تجيب. 

إذن: في المسألة الثانية الأخيرة السؤال الخاصٌء لا يلزم الجواب إلا إذا عرفت أن 
الرجل يريد الحق ليعمل به. أمّا إذا غلب على ظنك خلاف ذلك فلك أن تفتي ولك أن 
لا تفتي. 

فصارالآن الكتمان ينقسم إلى قسمين 

القسم الأول: إذا احتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يُسأل. 

0 الثاني: أن يرد على العَالِمِ سؤال خاصٌء فهذا -أيضًا- يجب عليه أن 
يجيب بما تقتضيه الأدلة الشرعية لكن على الأوجه التي ذكرنا. 

ثم في هذا من غُرر المسائل: 

الإشارة إلى طلب إحسان الوضوءء وكذلك إحسان الصلاة وأنه من أسباب مغفرة 
الذنوب. 

وفيه -أيضًا-: اقَصَلَامَا مَعَ التَّسٍ أو مَمَ الجَمَاعَةٍ أو في المَسْجِدِ) فيه الإشارة إلى 


لزن نون[ 
أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة خلاقًا لمن قال من أهل العلم: أن. 
المقصود تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد. فإذا وجد. رجلان في البيت» وقال 
أحدهما: لا نخرج إلى المسجد نصلّي هناء والمقصود تحصيل الجماعة ونحن 
ستصلَي جماعة. 

فإن بعض أهل العلم يقولون: إن هذا عمل جائزء وليس فيه شيء. ثم قالوا: 
وتنعقد الجماعة بالأنثى» وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم 
الإثم وسقطت صلاة الجماعة» لكن هذا القول ضعيف جدًا. 

والصواب أن يقال: أدنى ما يقال في صلاة الجماعة في المسجد أنها فرض كفاية 
هذا أدنى ما يقال. وأمّا أن يقال للمسلمين: لا تذهبوا إلى المساجد. عطلوا المساجده 
وصلُوا في ييوتكم جماعة» وقد أبرأتم الذمم؛ فهذا ضعيف جدًا؛ لأن إقامة الجماعة في 
المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يمكن إبطالها. 

والصحيح: أن الواجب إقامتها في المساجد إِلّا إذا كان هناك عذة شرعيٌ فلكل 
مقام مقال. 


ح8 8 


20000 
َالْجْمْعَة إِلَى الْجُمُقة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفَرَاكٌ لِمَا بَيْتهُنَ ما ) تنبت الْكَبَائرُ 
م قال الإمامُمُسلِمٌ تتتانة: 
- 01660 حاتي بن وب وين هيد وين حجر كلهم عَنُ 
إماعِيلَ -قَالَ ابْنُ أبُوبَ: : دنا إسن)عيل بن َشَر- أَخبرني الاب لمن 
ن بَُْوب مَولى ارق عن أيه عن أبِي مره أن وَسُولَ اللو فَالَ: «اللوَات 


ل روسو ع 


الحَمْسٌ وَالْجمْعَةُ إَِى الْجْمُعةِ فار 6ل بيهن مَالَمْ َم تَفْش الْكَبَائرُ » 


,(-١6‏ ..) حَدَّلنِي نَضرٌ بن عَلِيَّ الْجَهْضَِي يرن َْدُ الأغلى حَدَّاِشَاه 
2س أجمم 


عَنْ حم عَنْ أبي هُرَيْرَة َنِ الَِيّ قي قال: «الصّلَوَاتٌ الْحَمْسٌ وا َجْمْعَة إلى الْجْمْعَةٍ 


02 


كَمَارَاتٌ ل بَبْنَهنّ 

0-5 .. نكي أ لطر وَهَُون بُْ سي لل :أ أخْبَرََا ابْنُ وَهْبِء 
عن آبِي صَحخٍْ َدْعَب ماق مؤْلى َال ده عن َنْ َي ُريْأَسُولَ 
الله ينه كَانَ د يَقولُ: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌ وا لَجْمْعَةَ إلى الْجْمَُةٍ وَرَمَضَانٌُإِلَى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما بهذا اتنَبَ الْكَبَائيره. 

هذا الحديث حديث واحد اختلفت ألفاظه باعتبار نقل الرّواةٍ له 

وفيه: أن النبي ملششعءؤي قال: «الصَّلْوَاتُ الْحَنس المع إلى اشم وَرَمَضَانُ 
إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ متهن ذا اتنب الْكَبَاِرَا؛ يعني معناه: أن الذنوب التي تفعلها 
بين الصّلاتين تكمّرها الصلاة» والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكّرها الجمعةه 
والذنوب التي تفعلها بين الرمضانين يُكَمْرها رمضان. لكن اشترط الننُ ميشيؤيه 
شرطاء وهو قوله: «مَا اجْتيَتِ الكَبَاِره وقوله: «مَا لم تُعْش الكَبَايرٌ»» وقوله: «إذًا 
احتب جب الكبَائره فاختلف العلماء تتمناقة في هذا الشرط هل هو شرط لتكفير الصغائر؟ 
بمعنى: أن هذه العبادات العظيمة لا تُكمّر الصَّغائر إلا إذا اجتنبت الكبائرء وهذا هو 
ظاهر السياق» وهو ظاهر اللفظ. 

وقال بعض العلاء: إن هذا في الاستثناء؛ يعنى: إن هذا الشرط كالاستثناء» 
والعتى: مكفزات لطايتهق إلا الكبائن وعل هذا فيظهر القرق بين القولينة لو خملا 
الإنسان كبيرة وصغائر كثيرة بين الصلاتين. 

فعلى القول الأول: لا تكمّر الصغائر؛ لأن الرجل فعل الكبيرة» والحديث فيه أنه 
إذا اجتنب الكبائر. 

وعلى الثاني: نقول: تكفر الصغائر وأمّا الكبيرة فلا بد لها من توبة. 

وهذا هو الذي نؤمله مِنَ الله وِنَ ونرجوه منه. ويرشحه -يعني: يقويه- قول الله 


اكز جردا 0 
تبارك وتعالى: : (إن حأ حكبَايرَ مَاكُنَوؤنَ عَنْهُ تُكَْرٌ عدم سينا صيسَاتَكُم 4 الئل ). 
نكفرها بماذا؟ 

بما جاءت به السنة: «الصَّلْوَاتٌ الْحََمْسٌ وَالْجْيْعَةٌ إِلَى الْجَمْعَةٍ ة وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضَانٌ». 

ويستفادٌ من هذا الحديث: أن الجمعة صلاة مستقلة» لا تدخل ضمن الصلوات 
الخمس. وينبني على هذا مسائل كثيرة يفرق فيها -أي: في هذه المسائل- بينها وبين 
الظهر وقد بحثناها سابقًا ووجدنا فوق عشرين فرقًا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهرء 
ومن أهم ما ينبني على ذلك جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرّاء فهل إذا صلى 
الجمعة؛ وهو مار بالبلد مسافرء هل إذا صلّى الجمعة يجمع معها العصر؟ 

الجواب: لا لا يجوز؛ لأن الجمعة فرضٌ مستقلٌ له خصائصه وله أحكامه. 
والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصرء وصلاة الجمعة لا تسمّى ظهرًاء 
والأصل أنها مستقلة؛ ولهذا من شرطها الوقتء وغيرها من شرطه دخول الوقت؛ فما 
الفرق بين العبارتين؟ 

الجواب :أنه إذا خرج وقتهاء فلا تقام صلاة الجمعة: أما الظهر فلا. 

وعلى كل حال:لا يصح أن تم تجمع العصر إلى الجمعة. 

وهل تُجمع الجمعة إلى العصر؟ 

الجواب: لاء من باب أولى؛ لأنك إذا أخرت الجمعة دخل وقت العصرء فما 
تصح الجمعة لا جمعًا ولا إفرادًا. 

وقال بعض الناس: إذا قلت: : إنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة فهل يصلي 
المأموم خلف إمام الجمعة ناويا بذلك الظهرء واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضرء 
فليكن المسافر ناويًا صلاة الظهر: وصلاة الظهر للمسافر كم؟ ركعتان» فيصلي 
الجمعة بنية الظهر ويصلَّي بعدها العصر جممًا. 

قلنا: هذه حيلة حيلة ولا مانع منهاء لكن يفوت الإنسان بها فضل الجمعة» تكون 


58 كناب الظهارة ته 
الجمعة في حقه كأنها يوم الخميس أو غيرها من الأيام» لا ينال فضل الجمعة؛ وهذا 
حرمان كثير للإنسان. 


ويجب أن نلاحظ مسألةء و أن هذه العبادات التى رتب هذا اله 
هي 1 


لابد أن تكون مقامة على ما ينبغي» أما أ اك سس ل هه شري 2 
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يحصل له هذا الأجرء ولهذا جاء في حديث عثمان 
السابق: «صَلَّى رَكْمَمَيْنِ لا يُحَدِّتُ فِيّْهمَا نَفْسَهُه ونحن لا نحجرٌ فضل الله وق ولكن 
نقول: الصّلاة التي يحدَّث بها نفسه مختلف في إبراء الدّمة بهاء فكيف تقوى على تكفير 
السيئات؟ ولهذا إذا أردت أن تكفّر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص أن تكون صلاتك 


على الوجه الأمثل في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل لك هذا. 
كدت 


58 


0 حَانِم بْنِ مَبمُونء حَدَلنَاعَبْدُ الَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِي» 


حَدَنَنَا مُعَا َه ُْ صَالِح؛ عَنْ رَبِيعَة -يَعنِي ابْنَ يبد عَنْ أبي إِدْرِسَ الْحَوْلَاني عَنْ / 
بْنِ عَامِرٍ. ح وَحَذئِي أَبُو نان عَنْ جر بن َي عَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرٍ قال : كَانْتٌ 


مومه 211 


عَلنَا عا اإب َجَاءت تَويتي وها عي دكت سول اله ان يدت 
النَّْسَ كَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: ما ين لم يَوَضَأ حي وُضُوءَة ل قوم صَلي 
كين مُفلٌ )عليه وَوَجهه وجب له الجَة. قَالَ: فَقَلْتٌ : مَا أَجْوَدَ هَذِه! َإِدَا 
َال بن َي يقُول: الي كلها أَجْوَدُ قََطَرتُ فَإِذَا مر َالَ: ني دوك جنْتَ آنا 


ع 5 ل وعم 2ه 
َلّ: ما ينك ين أحد وَأ -أز تجنيغ - سه 
تو داءء وره ل و 


الله وأ نَّ مدا عَبْدُ اللّ وَرَسُولَهُ إلا فحت له أبْوَابُ الْجَنَّد انيه يَدْحُلُ مِنْ أَيّهَا 


عت 0 


520 اه 
دن جو م 
)0 :) وَحَدَكَنَام أ بو بكْر بْنُ أبي صَبِدَ حَدَكَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِء حَدَّكَنَا مُعَاوِيَةٌ بن 
7 2 أ 32000 .0 
0 عَنْ رم بي عن أبِي دريس الْحَولاني واي ان عَنْ بير ين تير بن 
لِكِ الْحَضْرَمِي ءِ ن عقب بن عَاِرٍ لهي أن رَسُولَ الله .َال فذَكَرَ ْله آنه 
كو ل وشمو و 


ل امن نضا ققَالَ: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللَّهوَحدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَأَهْهَُ 00 نَّ مُحَمّذا 


وا جر 4 
عبده وَرَسُولَةُ». 


52 الذكر المستتحب بعل قرا الإنسان من الوضنوء» في الستياق الأول عر عفنة ين 
عامر «لنته قال: ١كَانَتْ‏ عَلَيْنَا ِعَاية الإبلٍ فَجَاءتْ توتتي فَرَوَّحتُهَا بِعَشٌِ». روحتهاء 
أي: : أتبت بها من المَرْعىء بِعَشِنٌ؛ أي: : مبكرّاء فوجد رسول الله يك يُحَدث الناس 
يقول: نا ين مُسْلِم يتوضاأ فيحن وضُوءَهُ ثم بَقُوم بِصَلَي رَْعقين مُبلٌ عله) 
بِقليوا هذه العبارة: «مُقبل» فيها إشكال من حيث الإعراب» وذلك أن مقتضى 
الاق كر ومقن8 لحا حالس نهل بسني رداص يفل نمي ولعي 
يقولون: إنه لا يُنعت ولا يُنعت بهء ولكن نقول: إذا كانت الرّواية محفوظة فإن 
١مُقبل»‏ تكون خبر لمبتدأ محذرف» تقديره «هو مقبل». وهذا يشبه ما في حديث 
عثمان مفنننه: «لا يُحَدتُ ذيْهِمَا نَفْسَهُ» فإن الإنسان إذا كان لا يحرّث فيهما نفسه فقد 
أقبل. 

© يقول: امقبلٌ عليه بقلي ووجهه إلا وَجَبَتْ لَه الجَنها وجبت؛ أي: حَقت له 
ا 

قال: فقلت: ما أجود هذا! وكأنه قالها فرحًا فرفع صوته بذلك؛ سبحان الذه! هو 
راعي إبل ويأتي للحديث إلى النبي عَدلَلا ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا 
الفرح. وكأنه أدرك غنيمة كبيرة. 

يقول: ديول لي بها أجوة ؛ لأن عقبة بن عامر أخر وعمر 
حضر من أول الحديث: (قَتَظَرَتُ» فإذًا ع عَمَرٌ َالَ: : إِنّي قد رَأيْنُكَ جِنْتٌ آنقًاك. فأخبره 
بالأجود. 


كاب الطظهَارة 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جِرْص الصّحابة يي على تعليم الناس العلم» فإن 
عمر لم يفوت الفرصة حتى أخبر هذا الرجل بما قاله النبي يبلي في الوضوء أنه قال: 
ها ِْكُمْ مِنْ أَحَد يَتوَضَاً فِيبلِغُ أو فيسب الوضوء؛؛ يعني: يتمد والإسباغ بمعتى؛ 
الإتمام» ومنه قوله تعالى: #أَلرتروأ أن أله سَخَرَلَكُم ماف لسوت هما فى لاض وَسْسَع علخ 
نعمَهه طهر وبَالِنَةٌ 4 [لاكتات:٠٠].‏ ثم يقول: «أَسْهَدُ أن لا إل إلا الله وأنَّ محمدًا عبد ال 
ورسُول َه إلا فْنِحَتْ له أبوابٌُ الجن الهانية يَدْحُلُ ين أيه شّاء». 

وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهيره من الشرك» كما أن الوضوء فيه تطهير 
البدن وتخليصه. ويقول في هذا الحديث: (إِلَا فُتِحَتْ لَه أبوابُ الج الثهانية يَدْحُلُ مِنْ 
يّهاّاة» كيف تفتح؟ 

المعنى: أنه تُيِتَرُ له أعمانُ هذه الأبواب, نيسّرُ له الضَّلاةٌ والصّيامُ والصدّقةٌ 
والجهادُ وغير ذلك من الأبواب التي هي ثما 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أن أبواب الجنة ثمانية» وهو كذلكء وأما أبواب النار 
فهي سبع؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه''» فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه. 

أما اللفظ الثاني فيقول: «مَنْ تَوَضَّأ فقال أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله فهل نقيد هذه 
الجملة «من ترضأ وهي جملة مطلقة» ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ هل نقيدها 
بما سبق؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الحديث مخرجه واحد فلعل بعض الرواة نسي ولم يتذكر إلّا 
الوضوء فقطء فقال: «من تَوَضأ». 
© قوله: «فقال: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وفي اللفظ الأول 
حذفت هذه الجملة: (وَحُدَهُ لا شّرِيك لَه فهل نأخذ بهذه الزيادة؟ 

الجواب: نعم -أيضًا-؛ لأن الحديث مخرجه واحدء والرّواة -كما تعلمون- 
بشر ربما ينسى الراوي أو يحاول نقل الحديث بالمعنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7477)) ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة طللفته. 


0 ا 
ار 10 ف 


8 252 ع 0 ع 5 1 
لاوقوله: «وأشهد أن مدا عبده ورسوله»؛ هذا بمعنى: عبد الأه ورسوله. فصار 
وص م مو 


ينبغي للإنسان إذا انتهى من الوضوء أن يقول : أَْهَدُ أن لا إل إلا ان وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
َه وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسُولةُ» وعند الترمذي زيادة: «اللّهم الجعلني من التّوابِينَ 


واجْعَلني مِنّ المْتَطْهْرينَ» ' '» وهي زيادة لا بأس بها. 
تكد تناه 


)١(‏ باب في وُصُوءِ النّبيَ بك 
ثم قال ل الإِمَام مُسَلِم تناح : 
- 000 علي لل طبع علق اذغ ند لعز تر نر 
يَحتى بن غَارَةَ عَنْ أبيه. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 0 عَاضِمٍ الأنصَارِيٌ -وَكَانَتْ لَهُ 
صَحْبَة- قَال: قيل له: تَوضَأْلنَا وُضُوءَ رَسُولٍ الل لة. دا ءامنا على نه 
هله أل بده ترجه تعض وَانققَ مشو ين كف وَاِ ع 
ذَلِكَ اثلانا 4 لم أدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَّجَهَا ل وَجْهَهُ نكا ؟ ْم أدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتخْرَجَهَا 
نه إلى القن رين مين هم دل يده ارجا مسح َأ َكَل 
هوه تل رجقه إلى اكير أ ثم قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَُضُوءُ رَمُولٍ الله بكله". 
(...) وَحَدّئنِي الْقَايِمْ بْنُ رَكرِياء حَدَثَنا حَالِدٌ بْنُ علد عَنْ سُليانَ -هُوَ ابْنُ 
بال- عَنْ عَمْرو بن بَحَْى بهذا الإسناد نَحْوَه وَلَمْيَذْكرِ الَْميينٍ. 


22 2 


00 «) وَحَذئّي ساق بن وى الأنصاري» حا م اماك ب 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحتَى بهذا الإسَادِ وقَالَ: مَصْمَض وَاسْتترٌ كر تمن 50 
وَاجِدَة. وَرَادَ بَعْدَ قَوْلِه: َكل يه) وَأدير: د بِمَْدَم رَأْو كم َمَبَ به] إلى كَقَاكُ 
رده حَنَّى رَجَمَ إلى الْمَكَانِ لَذِي بَدَأْمَِهُ وَخْسَلَ رَجْليْه. ْ 


5 


9 سا ا ع 54 


.)06( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١91( أخرجه البخاري‎ )5( 


4 كَدَابَ الظَهَارة 2 


ل كيج امه هسم اه على ا عر عم له وس ورلة 2007 

(...) حَدََّناعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشْر الْعبْدِيء حَدَكَنًا بهن حَدَئنا وَهَيْبٌ حدئنا عَمْرو 
بشتى بعل سام وفص الحَِيتَ» وَل فيه : فَمَضْمَض وَامنتشق تنشو ف وار مِنْ 
ثلاث غَرَفَاتِ. وَقَالَ أبضَاء مسح َيِه ابل به وير مر وَاحِدَةٌ. قال بَهِرْ: أثلى 


عَلَيَّ وَمَيْبٌ هَذَا الْحَدِيتَ. وَقَالَ وُمَيْبٌ هَيْبٌ: أنلى عَلَىّ عَمْرُو بْنُّ يََى هَذًَا الْحَدِيتٌ 


هه 


مرتين. 

14 - (055) حَدَنَامَارُوَ بْنُمَغْرُوفٍ.ح وَحَدلي هَارُونبْنْ سو اللي أب 
الطَاهِرٍ قَانُوا : حَدََنَا ان وَهْبء أَخبرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أَنَّ حَبّانَ ْنَع حَدَلهُ أن 
به حَدله؛ أله سو عبد لَه بنَ َي بْنٍ عَاصم الاي َذكرٌ؛ أله وى سول الل 
تَوَضَاْفَمَضْمَضَء لم انكر هم سل وه َه وه الى كلاه وَالأخرَى نا 
وَمَسَحَ برَأسِهِ ب)ء غير فَضْلٍ يَدِ وَعْسَلَ رِجْلَيْه حَتَّى أنقاهم]. كَالَ بو الطاهِر: حَدََنا 
ابْنُ وَهُبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍ. 

ذا وين قد ملل وضوء النبي يِه وقد سبق لنا ذلك» لكن هذا فيه 
التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كنف واحدة» وأن الغرفات ثلاث. وهذا أحسن 
شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق» ويكون الغرفات ثلاث 

وقال بعض العلاء: يستنشق ويستئثر ثلانًا من كففٌ واحدةء وكأنه اغتر باللفظ 
الأول. 

4 قوله: "من كف وَاحِدَوَا ولكن «من كفب واحدة» موزعة على الثلاث؛ يعني 
كل مضمضة واستنشاق من الثلاث من كفب واحدة كما تفسره الرّواية الأخرى 

وني هذا الحديث: كيفية مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدّم رأسه حتى ينتهي 
إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ مته. 

والحكمة من ذلك: أن الشعر يختلف إقباله وإدباره» فالشعر الذي في الناصية 
إقباله نحو الجبهة» والشعر الذي في القفا إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو 
الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله. والعكس بالنسبة للوراء» ثم إذا رد انفتح 


لذن 0 م 
للوراء والعكس بالنسبة للناصية» فهذه هي الحكمة من كونه يقبل بهما ويدبر. 

ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزئ؟ 

الجواب: نعم؛ لعموم قوله: #إوا أمَسَحُوأ برَدُوسَكّ © القلكة:<. 

وأما لو غسل بدل المسح؟ 

فقد اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف ما أمر بى 
وقد قال النبي عَيْت1اا: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْنَا فهو رَدا'" . 

ومن العلماء من قال: يجوز؛ لأنه إنما سقط الغسل تخفيفًاء فإذا غسله فهذا هو 
الأصل» ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح؛ لأنه: 

أولا: خلاف ما أمر به قال الله تعالى: وَأمْسَحوأ برءوسيكُع * 

ثانيًّا: ولأنه من التنطع في دين الله» وقال النبي بكل: «هَلّكَ المُتَتطَمُونَ1" . 

0 

فالظاهر -والنه أعلم- أنه يجزئ إلغاءً للغسل للغسل؛ واعتبارًا للمسح. 

ولكن الأفضل المسح فقط. 

وفي هذا الحديث: التصريح -أيضًا- بأنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل يده. وهو 
كذلك يأخذ لكل عضر ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. 

وأمّا أخذُ ماءٍ جديد للأذنين فإنه ليس بِسُن. 

وقال الحافظ ابن حجر تتتاثة في «بلوغ المرام» لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء غير 
ما مسح به رأسة" . ذكر رواية مسلم هذه وقال: «وهو المحفوظ؛). فتكون الرواية 
الأخرى شاذة؛ لأن ذلك مقابل المحفوظ, وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماءً جديدًا 
للآذنين. 


)00( أخرجه البخاري (/37417): ومسلم (1714) واللفظ له من حديث عائشة كنا 

(1) أخرجه مسلم (5770؟) من حديث ابن مسعود علنته, 

حرف ذكر الحافظ تتتلتة ذلك عقب حديث عبد الله بن زيد بثا؛ أنه رأى النبيّ ل يأخةٌ لأُدييْهِ ماء خلاف 
المَاءِ الذي أَخدَهُ لرأسه. أخرجه البيهقي /١(‏ 416). 


3 داب لها 5 
جه وقوله: «أْقبَلَ بهما وَأَذْبر» لما خاف أن يتوهم إنسانٌ أن يبدأ من القفا ويقول: 
هذا هو الإقبال. ففسرها بقوله : «بدأ بمُقدَ ِمُقدّمٍ رأسه» فالجملة الثانية هذه تفسيرٌ للأولى. 
عو - 


(8) باب الإيتارفي الاستنثار وَالاستجمار 


ْمَل الإمَامُ ملم تتلقة: 

0 (3807) حَدَّكَنَا قتَييةٌ : ْنُ عبد وَعَهْرو الَاقِد وَححمَدُ بن عبد الل بن مر 
جَمِيعاء عَنٍ ابْنٍ عُيَيَة -كَالَ قتَيبةُ: ية: حَدَلَنَا فيان عَنْ بي لاد عَنٍالأغرج؛ عَنْ أبِي 
ريل به لبي كالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلِْستَجْوِرْ ويا وَإِذَاتَوَضأ أَحَدْكُمْ 
ليَجْعَل في أَنْفِهِ مَاءُ ثم 4 تدر ا. 
الفكاد )دلي ند ب زع. دكا دلوق قم ليرا مغل عن 
ب م و ل 
َال رَسُولُ الله كلل: ذا َوطَآأَحَدُكُمْ َليِق بِمَْحرَنهِمِنَ )كم لذ ). 

7( ..) حَدَننَايَحَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: َرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْن شِهَابٍء عَنْ 
أي إفيسن الَْوْلَانِيٌ عَنْ أبي هُرَيرة أنَّرَسُولَ اللَِّ يكل َالَ: «مَنْ تَوَضَّا ليست وَمَنِ 
مْتَجْمَرَ فليُوتِزه. 

اريك قر 


5 (...) حَدََاسَِبد بن تور د حادب يرام داو زيح 


وقا 


وَحَدننِي حَزملة بيخت حبر ابن وَهْبِء رن وس عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَخبرني بو 
يس الْخَوْلانِيُ أَّهُ مَِعَ يا ريز وأنا منود الشذري يك ل : قَالَ ول الله يل 
هذا فيه: بيان الإيتار. 
2 قال النبي كلكِ: «إذا امنتجمّر أَحَدَكُمْ فليَسْتَجْمِرٌ وترَاء الاستجمار هو؛ إنقاء 
المحل؟ يعني: القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد. هذا هو الاستجمار. 


50 د و ا 
لزن 1 0 

أمر النبي يق من استجمر أن يُوتر. ومعلوم أن أقلّ الوتر واحدةء لكن ثبت عن 
انب يي بما رواء سلمان الفارسي لانن أن النبي يق نهى أن يستجمر بأقل ين ثلاثة 
أخجار'"' » وعلى هذا فلا بد من الثلاث. ثم إذا أنقى بالرابعة نقول: زد خامسة وأوتر 
وإذا أنقى بالسادسة نقول: زد سابعة فأوتر» فصار الوتر مبتدأه بالنسبة للاستجمار من 
ثلاث. 

© قوله: «إذا اسْتَجِمَرَ أحدكُمْ فَليَسِتَجْمِرُ وترّاه, هل لا بد من ثلاثة أحجار أو 

000000 
اللهم إلا أن يقول قائل: أنه ظاهري اللفظ» ويكون ظاهريّاء ويقول: لابد من ثلاثة 
أحجار» فهذا يمكن أن يكون؛ لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر تناف 

له مو 4 

ولكن الصحيح : أنه يجوز بحجر له ثلاث 

قوله: «وإذا توضّأ أحدكُم فليجعل في ا ماع ثم لينتفرة, واللفظ الثاني 
مي محري من الما ثم ليك يدل على وجوب الاستنشاق أنه يستنشق ثم 
ينتثر لكن أكثر العلماء ء على عدم وجوب الانشار. وأن الواجب هو الاستنشاق؟ لأن 
الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف» وكون الإنسان مثلًا لا بنتثر؛ يعني: لا 
الصّحية أن يستنتر؛ لأجل أن يخرج الأذى؛ ولثلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث 
بذلك التهاب. 

وأمّا قول النبي يك للقيط بن صَيرَة: «بَالِعُ في الامنْنشَاقٍ إلا أَنْ تكُونَ صَائَ1. 
فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم. 

وما حكم من مسح رأسه بفضل ماء يده؟ 


.)955( أخرجه مسلم‎ )1١( 


م ِكَتَابَ المَهَارة بذ 
أمّا على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجسء فيقولون: إنه لا 
يصح؛ لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهرًا غير مُطَهّر. 
وأمّا على قول من لا يرى هذاء فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيهما بللًا. 
ولكن على كل حال: إن يبست يداه يأخذ ماء جديدًا لمسح الرأس 
فإن قال قائل: ما الحكم في رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصلَّىء فهل 


تصحٌ صلاته أو لا؟ 
من قال: إنه يُشترط لصحة الوضوء أن يسبغه استنجاءء قال: أن هذا صلَّى بغير 
وضوء فصلاته باطلة فلابد من إعادتها. 


ومن قال: إنه لا يشترط للوضوء تقدّم الاستنجاء صار هذا الرجل على قوله: 
صلَّى بنجاسة؛ لأنها لم تنق شرعًا -وإن أنقت- صلَّى بنجاسة متأوّلَا فتكون صلاته 
صحيحة: وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدّم الاستجمار أو الاستنجاء 
وأنه يصحٌ بدونهما. 1 

2006 


* (88) حَدّننِي بشْرٌ بن الْحَكَم العَئِدِيُ» حَدَّثَنا ع العَزِيزِ -يَعني 
الدََّاوَرْوي- عَنِ ابْنٍ اد عَنْ مح بن يرام عن بتى بن طَلْحَهه عن أي هرَيرَة 
أنَّ 07 ل قَالَ: «إِذًا امستيقظ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 4 مَليَسْترٌ ثلاث مَرّاتِ إن الشَيْطَانَ 

هذا أيضًا فيه: بيان الاستنثار أو الأمر بالاستنثار» وك سن قاين نو قال 
النبي عَلين: «إذا استيقظ أحدٌكم مِنْ مناه فليستنثر ثلاث مراتٍ فإنَّ الشَّيطانَ يبت يبيت على 


خيّاسمه). 


فأمر بأن يستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوءء أو في غير الوضوء حتى لو فرض 


.057904( أخرجه البخاري‎ )١( 


لذن 0 6 


أن الإنسان لا يتوضاً لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء» فإننا نأمره بأن 
يستنثر ثلاث مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوتة الشيطان على خياشيم 
الإنسان. 

وني هذا: دليلٌ على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس: به فهو يبي على 
خياشيمنا ولكن لا نحسء لا نحس أن أحدًا جسم على الخيشوم مع أنه لو دَبت عليه 
ذرة لأحسسنا بهاء لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي وكذلك عالم 
الملائكة» فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد؛ منْ مِنّا يشعر بهذا؟ لا نشعر لكن 
نؤمن بهذا وأنه حق. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الله تعالى مَكَّن للشيطان أن يتسلّط عليناء وأخبرنا 
بذلك من أجل أن نتوقع شرّه حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله فإذا كان أخبرنا 
أن الشيطان يبت على الخيشوم وأمرنا بالاستتثار» علمنا أننا مفتقرون إلى الله وق. 

والشيطان كما يبيت على الخيشوم. إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عُقَدٍ 
تحبسه عن العمل الصّالحء فإذا ذكَرَ 8 انحلتٌ عقدةٌ وإذا توضأ انحلت عقدة, وإذا 
صلَى انحلت العقدة العالعة' » ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأ بركعتين 
خفيفتين» فقد جاءت السنة بذلك قولَا من الرسول وفعكة””. 

وأمرنا ك1 إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخالهما 
الإناء ثلاث مرات. وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت يده''» فظن بعض 
العلماء أن هذا تعليل حِسّيء وقالوا: إذا وضع يده في جيراب ونام ثم استيقظ فإنه لا 
يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء؛ لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهرء 
كرت اع 002 امو د50 نولي هريرة عللنه. 


يشير الشيخ تكنآثة بقوله افعلا» » إلى ما أخرجه الإمام مسلم (987) من حديث عائشة لت أنها قالت: 
كان سول اليك إذاقَامَ م من اللَيْلٍليصَلْي» التتَحَ صلائه بركعتين خفيفتين. 
ويشير بقوله: : «قولا' إلى ما أخرجه مسلم (714) من حديث أبي هريرة ننه أن النبي يك قال: : اإَّاقَامَ 
مِنَّ اللْيل فلبفتيح صلائّه بر كعتين حَفيفتينه. 
(؟) أخرجه البخاري (177)) ومسلم (1174) من حديث أبي هريرة ننه 


نك 


ا حَتَابُ الهَارة 2 
وأمّا إذا لم يفعل فقد تكون اليد تتحول في البدن وتلمس شيئًا نجسّاء أو ما أشبه ذلك» 
ولكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلا لأمر حِسّيء بل هو تعليل لأمر خفيٌ 
عليناء وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة ونحن 
لا ندري؛ لأن هذا العِلمَ علمٌ عند الله َيِل وقد استنبط شيخ الإسلام نلثة هذاء من 
هذا الحديث الذي معناء وهو قوله كَكلِِ: «فإن الشّيطانَ يبيتٌ على حَيْسُويِوه قال: 
فلعله -أيضًا- يسلط على الكفين ويحصل بهذا التسليط مالا تحمد عقباه. 


فإن قال قائل: هذا الحديث وحديث آخر أنه إذا دخل بيته وقرأ الذكر: «بسم اللو 


وَلَجْنًا..»''' فإنه لا يدخل معه الشيطان فكيف يبيثٌ على خيشومه وهو يذكر الله عَيْلَ؟ 
الجواب أن يقال: الذي يحترز بآية الكرسي منه أو ما ذكر ني أحاديث أخرى 
يكون مستئنّى؛ يعني: لا يضره الشيطان مادام يقظان فإذا نام سُلّط عليه. 
6ت 
14 - 040 عتنا وساف ب يزاوم لذي رذج ري. علق عي 
له لَه سمِعَ جَابرَ بْنّ عبد الله يَولُ: : قال 
مول الله بكل: «إذًا استَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فليُوتز». 


هذا سيق بيان ما فيه. 


8894 


)١١‏ أخرجه أبو داود (00547) من حديث أبى مالك الأشعري, وانظر «الصحيحة» للعلّامة الألباني تعنئة 
برقم (3760). 


ا م اا 
ونا 
2 


جُوب غَسْلِ الرّ جِلَيْنٍ ِكَمَالِهِمَا 


د 
عد 


ا 4 حَدََّنا مارو بْنُسعِبدِ الأيلي بو الجر وَأَحْمَد بن عبسى قَاُوا: 
يا عبد اهن سم عن رمن بكرء من أيه عن ستل مؤلى داوق 
ير ا ل ل ا 
بْنَ أ أبي بكر فتَوضَّأعدْدَها فقَلَتْ :اعد الحم لغ الوْضُوء وني مِعْتُ وَسُولَ 
0 بقُولُ: «وَيْلٌ لِلأعْقَابٍ يِنَ الَّارِه. 

© «الأعقاب» جمع عَقِبِء وهو العرقوب. عرقوب القدم وإنما توعدها بالثّار؛ 
لأن الصّحابة يم كانوا مع النبي كِةِ في سفر فأرهقتهم صلاة العصرء فجعلوا 
يتوضأون ويمسحون فيكون فيه بعض التقصير» وبعض أقدامهم تلوح لم يصبها الماء 
فنادى يَلِةِ بأعل صوته : اويل للأعْقَابٍ مِنّ النَارِه. 


سماة 


)0 ع م ل و و ل 
بْنْ عَبْدِ عبد لمن أن أب عن الو مولى دان اَذ أن ذخ قي عينة كر 


عَنْهَا عَنِ التي يكل بمثْلِه 
عي م 
- 
قَالَ الإمَامُ مُسْلم > كانه : 


9 ) وَحَذتِي محمد بن َم َب من الاي قلا حَدَئنا عمَربْنُ يُونْسَء حَدَنَنا 
عِكْمَة بنُ َه حَذلِي يح بن بي كثير قَالَ: دلي - أو حَدّكنَا- بو سَلَمَة بْنُ علد 7 
الحم حَدَلِي ام مَوْلَى لهي َال: َرَت تاوعد عند القن ذل أ بغر في جارد 
سَئْ بن أب وَقاصء فُمَرَنا على بَاب حجر َاِعقَ هدك َنهَاعنِ الي كل مفلة. 


١ 


د 2و0 كعم 2 


)0 ..) حَدَّلِي سَلَمَة ْنُ شَب, حدقا الْحَسَنُ : ْنُ أَغين» حَدََّنَا فلح حَذئِي نيم 


بن عبد الَو عَنْ سام مَْلى ادبن الها َل كُنْتْ أنامَعَ عَايِسَة خضاء مَذَكَرٌ عَنْهَا 

عَنِ التَِيّ ة بذليه. 

11 - 241 وَحَدَِي رمب ين حَرْبٍ» حَدَنَا جر ح وَحَدَنَاإسْحَاق» حيرا 
جَرِير عَنْ مَنْصُورِه عَنْ هِلَالٍ : بْنِ يسَافِه عَنْ أبي يَحْتَى» ؛ عَنْ عَبدِ لل بْنِ عَمْرِو قَالَ: 
َجَنًا مع رول الله مكة إلى ادبن حئى إِذا كن باء بالطريقٍ نجل قوم 
وك َم يَمَسّهَا ال)6. فَقَالَ 

مول الله لقة: "ويل لِلأَعْقَابٍ بن الَارِ أسْبغوا الوؤضوءً»"". 

٠ 0)‏ وَحَدََ أو بر بن أبي َيه حا وَكِيع؛ ؛ عَنْ فيان ح وَحَدَنا ابن 
المُنَى وَابْنُ بَشّارِ قَاكَا: َدَنَنا تمد بن جعَفَرٍقالَ: حَدَّكَناُ دنه كلاق عن ضور 
ِهَذَا الإِسْتادٍ ووس في خَديك شن عبَة: شُعْبَة: «أسْيغوا الْوْضُوءً». وفِي حَدِييِ عَنْ أبي يَحْتَى 
الاعرج. 

نكاد )٠.‏ حَدَنَنَاَيبَانُنُ روخ وَأَبُو امِل الْجَحْدرِي جِيماء عَْ أبِيعَوَاَة 
-قَالَ أبُو كَاِل» حَدََّا أبُو عوَائَة- -» عَنْ أبِي شْرِء عَنْ يُوسنْفَ بن مَاهَكَه عَنْ ع الله 
بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَحَلّفَ عَذا لبي ب في تقر ساف رن ركنا وََد حَضَرَثْ صَكَاه 
الَْطِر حملن تفمخ على ارجا قتاتى: "ويل لِلأمْقَابٍ من الَارِه. 

- (242) حَدَنَنا عبد الرَّحْمَنٍ بْنُ سَلَام الجْمَحِي حَدَلََا لزي -َيَعْنِي ابْنّ 
تكلم عن نحكه وخر ان رياو -: عَنْ أبي مُرَيْرة أن ال كل رَأَى رَجُلَا لم يَفِْلُ 
عَقِبَيْهِ فَقَالَ: «ويْلٌ لِلأعْقَابٍ من الثّارا". 


5 ءًَ 


و( ..)حَدَكَنَا فيه بو َكْرِ بن أبي َي وَأَبُو كُرَيبٍ قَالُوا: حَدَنَاءَكِيمٌء عَنْ 
ُعْبَةَ عَنْ جمد بْنِ ياو عَنْ بي هُرَيرَةَ أله رَأى مَوَْا توضاون من المطهةة قال 


.)175:472055( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١158( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 اي ا 51 
لاه نا 


نبوا الوْضُوء وني سَعِعْتٌ أبا الَْايم كه يَقولُ: "ويل لِْعرَاقِيبٍ مِنَ الَّارا. 

-٠‏ (...) حلي دير بنُ حْب, حَدَّا جيل عَنْ مهيل ا عَنْ أبي 

هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَمسُول اللّه كلقة: «ويْلَ لِلأَعقَاب ين النَّارِا. 

هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمرء وعائشة, وأبي هريرة ظك وألفاظه كلها 
لعل الوعه اكديوي فلن قَصَّرِ فصي خدل وله وافتعير عاج المسبخ؛ 

وفيها أيضًا: دليلٌ على أنه لا يمكن حَمْلُ القراءة السبعية #وَأَرْجْلِكم إل 
الْكَعَبَينِ * اللثلقة:]. على أنها تابعة للرأس وأنها تمسح كما : تمسح الرأس» خلاقًا 
للرّافضة الذين اقتصروا على المسح على الرجلين وادعوا أنها معطوفة على قوله: 
#وأمسحوا ءوس وَأَنْمْلَكُمْ 4 وقد بِيّنَا وجه هذه القراءة فيما سبق. 

زه وأما قوله: «أسْيعُوا الوضوء؛ فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع؛ وأنه من 
كلام أبي هريرة «لنته؛ وقد مَثل به علماء مصطلح الحديث للمدرج في أوله» وقالوا: 
إن قوله: «أسبغوا الوضوء». و«ويل للأعقاب» أن هذا من كلام أبي هريرة؛ لأن بعض 
الرواة أدمجه في الحديث. 


ل 


ووه 
قَال | َال الْإمَامُ الَوَويْ تكتلئة: 

)٠ )‏ باب وَجُوبٍ اسْتيقاب جَمِيعٍ أَجرَاء مَحَلْ الطَهَارَةٍ 

مَل الإمام مُِم كولنة: 

ا - 0650 حَدئيِسلمَةبْنُ نيبم حَدَنَاالْحسََ بن حل نين دلا مله 
عَنْ أبي لي عَنْ اير أخرني عم بْنُ الحَطاب: أذَرَجَاتَوَضَا وَل مَوْضِعٌ ظفْرٍ عَلَى 
ده بْصرهُ لبي كف فقل: «ازْجعْ فَأَحْيِنْ وُضُوءَكَ تَرجَعَ ّم صَلَّى. 

هذا الحديث: 0 على أنه لابد من إتمام الأعضاء'”'. وني قول الرسول جللة: 


)1١(‏ قرأ أحد الطلبة على الشيخ تعذآثة بحنًا يتعلق بمسألة: : هل يجب غعسل ما تحت الخاتم في الرضوء؟ 
وهذا نص ما جاء في البحث مع تعليق العلّامة ابن عثيمين عليه: 
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. وقد سُئل الإمام أحمد يتماّثة فقيل له: من توضَّأ يُحرك خاتمه؟ 


6 يكاب اها 5 


قال: إن كان ضيقًا لابد أن يُحركه. وإن كان واسمًا يدخل فيه الماء أجزأه. 

قال ابن رجب يَدَلََة في «أحكام الخواتيم» : مراده أجزأه عدم تحريكه. وهذا يُشعر بأن التحريك أؤلى. 
قال الموفق في كتاب «المغني» :2٠١8/١(‏ وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه؛ 
ليتيقن وصول الماء إليه؛ لأن الأصل عدم وصوله. 

وقال النوري أقلفتلا: إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماءٌ إلى ما تحده وجب إيصال الماء إلى ما 
تحته بتحريكه أو خلعه؛ وإذا تحقّق وصوله استّحب تحريكه ونقل عن البيهقي أنه قال: والاعتماد على 
الأثر فيه عن علِع وغيره. «المجموع؟ (1/ 684). ١‏ 

وقال ابن اهام الحنفي: ولا يجب نزع المخاتم وتحريكه إذا كان واسمًاء والمختار في الضَيّقٍ: الوجوب» 
انظر: «شرح فتح القدير؛ (15/1). 

وقال السرخسي في «المبسوط؛: وذكر أبو سليمان عن محمد تَعَنلثة أن نزع الخاتم في الوضوء ليس 
بشيء. وقال السرخسي: والحاصل أنه إن كان واسمًا يدخله الماء فلا حاجة إلى النزع والتحريك. وإن 
كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلابد من تحريكه؛ وفي التيمم لابد من نزعه ولو لم يفعل فلا يجزئه 
لصلاته .)٠١ /١(‏ 

وأمّا المالكية فإنهم يفرّقون بين ما ببح لبسه وبين ما حرم وكُره. 

فقالوا في المباح: ولا يجب تحويل خاتمه المأذون فيه من مرضعه ولو كان ضيقًا مانعًا من وصول الماء 
لما تحته» فإن حوّله بعد غسل يده غسل محلّه إن تحمّن أو ظنٌّ أن الماء لم يصله؛ واعلم أن مثل الخاتم 
في حق المرأة ما كان مياحًا لها من غيره كأساور وحدائد. فلا يجب عليها إزالته واسعًا أو ضيقًا لافي 
الوضوء ولا في العُسل» ويجب عليها إذا نزعته غَسْلُ ما تحته إن كان ضيقًا لم تظن وصول الماء تحتهه 
وإلا فلا يجب. : 

وأمّا المحرم: فيجب نزعه إن كان ضيقًا ويجزئ تحريكه إن كان واسعًا وكذا المكروه كخاتم النحاس 
والرصاصء وانظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)88/١(‏ و«شرح مُنح الجليل على مختصر 
العلامة خليل» .)145/1١(‏ 

وقد نسب ابن رجب تَ,َيَلنِْ القول بالتحريك إلى الجمهرر من السلف كالحسن.ء وابن سيرين» وميمون 
بن مهران» وعمر بن عبد العزيزء وعمرو بن دينار. وعروة بن الزبير» وحماد. ومالك" وأبي حنيفة» 
والشافعي وغيرهم, وقال بأن هذا القول أصح؛ لأن هذا من جنس تخليل الأصابع » وقد وردت فيه 
أحاديث متعددة عن النبي يك وقد روي أن النبي يل إذا توضاً حدَّك خائمه؛ وفيه راو قال عنه 
البخاري: منكر الحديث. ١‏ : 

وقد روي أن النبي يي إذا توضّأ وضوءه للصلاة حَّك خاتمة في أصبعه. 

قال ابن رجب: ولا يخلو إسناده -أيضًا- من نظر. 

وكذا الأثران الموقوفان على علِيٌ وابن عمر ففي إسنادهما طعن ونظر». اه البحث 


() قال الشيخ: كيف مالك؟ والظاهر أنه خالف أصحابه. فقال الطالب: خالف ابن المنذر ابن رجب 
فنسب الرخصة إلى مالك. فقال الشيخ: لعله مالكًا أي مذهبًا. 


“دن ا 
أرجع حي الوضوء» احتمالان: 
الاحتمال الأول: أن يبدأه من جديد. 
والاحتمال الثاني: أن يغسل ما ترك فقط. 
وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء. 
فمنهم من قال: إذا حصل نقصٌ في بعض الأعضاءء فإن ذَكَرَ قريبًا غسله وغسل ما 
بعده وصح وضوؤه؛ لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب» ومثال ذلك لو أنه حين فرغ 
من الوضوء وجد أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء. 


نقول له: ارجع ما دام الوقت قصيرء ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء» وامسح 
رأسك واغسل رجليكء وبهذا يكون قد حصل الموالاة» والترتيب» وعلى هذا رواية 
أهل السنن؛ أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء. 

ومن العلماء من قال: إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم؛ يعني: أن 
يغسل ما ترك وبناءً على ذلك نقول: 

هذا الحديث 55 على أن الموالاة ليست بشرطه لاسيما إن وقعت من الإنسان 
بغير قصد؛ لأن غسل ما ترك إحسانئًا للوضوء. لكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من 
أصله إلا إذا كان الوقت قصيرًا بحيث قال له صاحبه من حين أن فرغ من الوضوء: يا 
فلان إن قدمك لم يتم غسله. فهنا يغسلها ولا حاجة إلى إعادة الوضوء. 


قال الشيخ ابن عثيمين تكقّئه: الذي يبدو لي والله أعلم- أنه لا يجب. لا يجب تحريك الخاتم ولا 
خلعه؛ لأننا لا نتيقن أن خاتم النبي يل واسع يتخلله الماء» ولا أنه يخلعه. ثم إن قياسه على تخليل 
الأصابع فيه نظر؛ لأن تخليل الأصابع سهل هين؛ والخائم فيه صعوبة» لاسيما إن كان ضيقاء فمن لم 
يفعل فنرجوا ألا يكون عليه بأس. ومن فعل فقد احتاط لنفسه. وذلك في الوضوء والقُسلء والتيمم من 
باب أولىء فالتيمم يُسامح فيه ما لا يُسامح في الوضوء والعُسلء والنبي يف كان يلبس خاتمًا وم ينقل أنه 
خلعه. وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله كالمسح على الخفين. 

وهل الساعة لها نفس الحكم؟ 

الساعة ليست كالخاتم. الساعة تشغل حيرًا كبيرّاء فعليه أن يقدمها أو يؤخرها حتى يصل الماء إلى 
مكانها. 


ووجه قولنا: إن هذا أحوط: 


ألا أنه قد ورد في السئن أن النبي َكل أمره أن يعيد الوضوء". 

وثانيًا: أنّ رواية صحيح مسلم ليست صريحة في تخلف الموالاة. 

إذن: قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوثه مَرّ بالنبيٌ كل فقال له: 
«أَحَسِنٌ وضوءَك». 

الوجه الثالث: أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت بمعنى أن 
تبدأ من أول؛ ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. 

والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

فهنا يكون الأحوط والأبرأ للذمة» أنه إن كان الوقت قصيرًا فاغسل ما تركت وما 
بعده. وإن كان الوقت طويلَا فاستأنف الوضوء. 

أمّا إذا كان في القدم وكان الوقت قصيرّاء فهل يمسح رأسه أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن رجليه هما آخر عضو في الوضوء. 

وهل يصحٌ إذا أردنا الاستدلال بالحديث بالنبي يَكِ أن نقول: قال محمد بن عبد 
لله وك أو قال يكل أو قال أبو القاسم يكل؟ 

الأفضل: قال رسول الله بك لكن لا بأس أن نقول: قال محمد بن عبد الله» أو 
قال أبو القاسم» وذلك في مقام يعترف به الجميعء أمّا إذا كان هناك إنكار فلابد أن 
نقول: رسول الله كلةِ. 

ولهذا لما قال رسول قريش في صلح الحديبية» قال: اكتب. هذا ما قاض عليه 
رسول الل قال: لا لا تكتب»:اكتب محمد بن عبد الله فكتبوا محمد بن عبد الها" . 


ع8 


.)333( أخرجه مسلم (541): وأبوداود (175). وابن ماجه‎ )١( 
.)1414( أخرجه البخاري‎ )5( 


)1١(‏ باب خُرُوجٍ الْخَطًَا 


1 
2 
2 
كك 


َل الإمام ملع يتة: 

7 (144) حَدَدنَا مويل سويد بْنُ سَعِيدء عَنْ مالك بْنِ أنّسٍ. ح وَحَدَّكَاأبُو الطَهِرٍ - 

50 
وَاللَظ ل- حيرا عبُِ الل بن وب» عَْ مَاِكِ ْنِ أنسء عَنْ مهل بن بي صَالِح. 
عَنْ أبيى عَنْ أبي هُرَيرة أنَّ وَسُول اللَّ كل قَالَ: «إِذاتوضَالمَبْدُ اسيم -أو المؤْمِن- 
عسل وَجهَهُ حَرَجَ من وج كل حَطِيٍ َظرَ يها ع مع الاء -أو م مَعَ آخِر قَطرٍ 
وَل نه ع نحطت كاذ تهبن اهآر 
َطْرٍ اء- فد سل جل حَرجَتْ كل حَطِئة مها رلا مع ال أو مع آخر 
َطْرٍ ال - حَتَى يَخْرْجَ فيا مِنَ الذنُوبٍ». 

*- (140) حََدَئنا نحمَد بن مَمْمَرِبْنِ وبي لقَنِسِي حَدَّننَا بو هِشَام 
المَخْرُومِيٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدٍ -وَهُوَ ابْنُ ياو- حَذََّا عن بْنُ حَكبٍ, حَدَئَا محمد مد بن 


لكر عنْ ُمرَاَه عَنْ مان بْنِ نَل : قال رَ مول اللّه كلل من بَوَضا فين 


2 
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الْوْضُوءَ خَرّجَتْ حَطَاَاهُمِنْ جَسَدِهِ حب تَخْرُجَ مِنْ تَحْتٍ أَظمَارِو». 

هذا الحديث فيه: بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء. 

وفيه: شك في «المسلم» أو«المؤمن» أو امع الماء» أو «مع آخر قطر الماء»» وهذا 
الشك يحتمل أنه من أبي هريرة؛ أو ممِّن دونه» وإذا جاءث مثل هذه العبارة فالغالب 
أنما للشك» وقد تكون للتنويع» لكن مثل هذا الحديث لا يصحٌ أن يكون المراد بذلك 
التنويع: بل هي شك بلا شك إمّا من أبي هريرة أو مِمّنْ دونه. 

ولكن الظاهر: أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم؛ لأن المؤمن 
حيث أطلق شمل المسلم؛ والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. 

جل وأما قوله: ام مع أَخرٍ قَطْرِ المَاءِا أو «مَعَ المّاءِ» فكذلك لأنا إذا قلنا: «مع الماء' 
شمل أول قطرة وآخر قطرة؛ وكذا إذا قال: آخر قطرة فهو في آخر قطرة والماء لا يختلف. 

المهم: أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهّر الإنسان من الخطاياء كل عضو" 


يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضوء » فبالنسبة للوجه ما الذي يحصل 
به من الخطايا؟ يقول: : خَرَجَ مِنْ وَجههِ كل خطيئةٍ نظَرٌ إليها بعيْنيو؛» وهذا على سبيل 
المثال وخص العين؛ ؛ لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه. وإلّا فهناك الشم ريما 
يكون فيه خطيئة» وهناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة. » لكن العين هي أعمّها وأكثرها. 

والظاهر: أن ما عمله -أيضًا- بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من الأكل المحرم 
أنه دافع لذلك. 

أمّا اليد فيقول: كل خطيئة كان بطَتَْا يداه وهذا واضح. 

وأما الرّجلان كل خطيئة مشت إليها رجلاه. 

بقي الرأسء الرأس في الغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء الوجه وقد حصل 
تطهيرها؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة» وربما يعمل» لكن الغالب 
أنه لا يعمل. 

أو يقال: ' إنه سكت عن الرأس؛ لأنه لا يغسل وإنما يمسح. 

أو يقال: إن الرأس يقاس عل بقية الأعضاء؛ لأن مسحه تطهير» والله أعلم. 

لكن آخر الحديث فيه: : 'حتَّى يَْرْجَ نيان الذُوب» يدل على أنه سواء قلن: إن 
الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيا من الذّنوبٍ. 

وكل مالم يذكره في الحديث من الفم والأنف وغيرهما يقاس على ما ذكره والحمد 
لله الجملة الأخيرة: : ١ح‏ يَخج نيان اذُوبٍ» تدلّ عل العموم. 


عونو 


و سمه 


ثم قال الْإمَامُ التَوَوي تتثة: 

آ )1١١(‏ باب اسْتخْبَاب إطًا َه الف وَالتُخْجِيلٍ في الْوْضُوءِ 

م قال الإمَامُ مُسلِم ناته : 

4“ (145) حَذَلي َو كُرَيْبٍ محمد بْنُ الْمََاءِ وَالْقَايِمُ بْنُ رَكَرِاء بْنِ ديار 
عبد بن ميد قَاُوا: حَدَّنَا خَاِدُ بن حل عَنْ ُلَانَ بن ياه حَدَّثني عبار ب خرِيّة 


سرام 


الأنصَارِي» عَنْ عَم بْنِ عَبِ الله الْمُجْمِرٍ فَال: رَأَيْتُ أبا ا كر يه 


: 200 م يَدَهُاليُسرَى حَتَّى 
أَع في الْمَضِء كم مسح رَأسَه؛ م عسل ِل البنتى على َع في الاق فم 
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُرَى > م حَتَى أشْرَعَ في الاق ثم َلَ: هَكَذَا رَآيْت رَسُولَ اللّهِ عله 
8 وَكَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لي: نم ار الْمُحَجَلُونَ 28 م الام نْ إمستاغ 
شِع املاع متك ِل وك تسبي" 

معن ..) وَحَدَلِي هَارُون بن سيد الأَيلِيُ؛ حَدَئي ابن وَهُبه أخْبَرَي عَهْرُوٍ 
نُ الْحَاثِ عَنْ سعد بْنٍ أبِي هلال عَنْ عَم بْنِعبْدِ الل له َآَى ها رَيْرة وَأ 
م 0 1 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسسُولَ اللِّ بك يتقول: «إنَّ أمِّي يَأنُونَيَوْمَ | ُقِيَامَةٍ عُرًامحَجلِينَ منْ أَثّر 
لوصو تعر للع ماق اديز 86 كير 

في هذا الحديث: قال: «تُعَيْم بْنِ عَبْدِ الأو المُجْمِر» ويقال: «المُجَمّره مأخوذ من 
الجمر؛ لأنه كان يطيِّب مسجد رسول الله يل بالبخور فيكون دائمًا المجُمّرة معه يبخر 
بها المسجد فلقّبٍ بذلك كنآثة 

حدقال: «رأيتٌ أبا هريرة يتوضأ فغسلَ وجهه فأشبعَ الإضو4 انم عمل يذه 
اليُمَْى حتّى أشْرَعَ في العَضْدٍ». والعضد: هو المِفُصل ما بين الكتف والمرْفق. 
وأشرع فيه؛ يعني: دخل فيه» ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
السَّاقء ثم حر يورا مم 

أشرع فيه؛ ب يعي دخل قيناو التاق هو المقضا ماين الركيه والقيع 

© ثم قال: «مَكَذَارَأَيِتُ رَسُولَ اللو ل يتوضأة وقال: : قال رسوثٌ اله يكل: «أُم الغرٌ 
المُحَجَُونَيَوْمَاليقيامة مِنْ سباع الوْضوء. م اتطاع بنك َي مر وتخبية:' 

هذه الضّفة تدلّ على أن المرفقين داخلان في القّسْل وأن الكعبين داخلان في الغسل» 
وبهذا يتبين أن (إلى) التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. 

وهذا قال العلماء: ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية 


.)185( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 كاب اله 5 
داخل. والذي دلنا على ذلك فعل الني كل وقد زعم بعض النحاة أن (إلى) بمعنى 
(مع) فمعنى: وَأيْرِيَُ إِلَ ألْمَرَافِقِ * للقائقة::]: أيديكم مع المرافق» واستدلوا لذلك 
بأن (إلى) تأني بمعنى (مع) كما في قوله تعال: لوكا تامو أتوَكع وك بويج » رلقق.ى. 
أي: مع أموالكم. 7 1 

فأمًا الأول: وقولهم أن ((إلى) بمعنى (مع) في آية الوضوء فمسلَمٌ ودليله فعل 
النبي موطف وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر؛ لأن في الآية ضمِّن الأكل معنى 
الضمء فقوله: طول تامو أتوطع إل امول > أي: لا تضموها إليهاء وبينهما فرق -أي: 
بين مضمون الآية ومضمون آية الوضوء-. 

وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. 

2ه وأما قوله: «أنتُمُ الغرٌّ المحَجَلُونَ يَوْمَ القيامة؛ فهذا من خصائص هذه الأمة 
أنهم يكونون يوم القيامة غُرّا مُحَجَّلِينَ والغرة: بياض في وجه الفرس. والتحجيل: 
بياض في أرجله؛ وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به 
القدمان. فيأي الناس يوم القيامة -أعني: هذه الأمة- غَرَّا مُحَجّلِين. 

وهذا التحجيل ليس مجرد بياض: بل هو بياض فيه نور فتكون لهم هذه السَّيما 

2ك وأمًا قوله: «فمن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ فليِطِلٌ غَرَّتَهُ َتَحْجِيلَهُ) فقد قال المحققون من 
العلماء: إن هذا القيل من أبي هريرة عفانته؛ وليس من كلام النبي يك واستدلوا لذلك 
أن النبي ييه كان إذا توضاً لا يطيلء لا غرته ولا تحجيله؛ لقوله تعالى: إل 
لْمَرَاِفيَ * و إل الْكَعَبَيْنِ #. فقد حَدَّد الله تعالى موضع العْسْلء ثم قال أيضًا: إن إطالة 
الغرة لا يمكن؛ لأن الغرة بياض الوجه؛ والوجه لا يمكن الإطالة فيه. وعلى هذا فلا 
يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله يِه بل هو من كلام أبي هريرة» ولهذا 
يشير ابن القيم في النونية في قوله: 

وأبوهْرَيْرَةَقالذامن كييه فغفدايميزه أول و الهِرْقَانِ 

وإطالة الغرَّاتٍِ لَيْسَ بِمْنَيِنٍ أيضًاومَدًا وَاضِعحٌ اللَيَانٍ 


و و 0 
ع 


وأمّا اللفظ الآخر فإنه لم ينيبٌ فيه هذا الفعل؛ أي: كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين. 
لم ينسبه إلى الرسول يَف بل.هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مدفوع بما ثبت في السنة. 
2-98 


قال الإمَامُ مُسْلِمٌ خلئة: 

67- (240) حَدَّنََا سويد بن سعد وَابْنُ أ أبي عْمَرٌ جَحِيعء عَنْ مرْوَانَ لقَرَاِيَ -قَال 
ان أن حر : اموا عن أي ماك لهي غلبن ارق عن بي حَازِم. عن 
أبي هُرَْرة أن َسُول الله قلَ: إن َوْضِي أبْمَدُ من أب من عَدَنِ لَهُوَ د يَاضّا مِنَ 
الج وأَلى من الْمسَلِ بان وَل أ عد جوم وي ا 0 
ص الرجُل إل ناس عَنْ وض . قَالُوا: يَارَ مول الله أتَْرفًاؤميذ؟ قال: : انعم لَكُمْ 
0 1 : الوضوء». 


...) وَحَدََنا ُو كرَيْبٍ وَوَاضِلَ بن عَْدِ الأعلى -وَاللُظ لوَاصِلٍ - قَالا: 


2 
7 


حَدَنا ابن ضَيلِه عَنْ أبي مَالِكِ الأشْجَعِيٌ: عَنْ أبِي حَازِمٍ عَنْ نْ أبي مُرَيْرَةَ قَال: قَال 
سول اله :رد علي يحض وَأنا ُو لس عَنُْ كا يدوه لجل يل 
الرَّجْلٍ عَنْ إبله. قَالُوا :ينبي الله أتعرفنا؟ قَالَ: لمكم يب ليِسَثْ لأحد خَْرِكمْ 
ع َه مْكُمْ فلا يَصِلُونَ َأقُول: 
يَارَبّه َوْاءِ منْ أضحَحابي, فبُجيبنِي مَلَكَ فيقول: وَمَل تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَك». 
8 0 وَحَدَّنَا ان بن أبِي َيه َدَنَا َي بْنْ مُسْهِر. ٠‏ عَنْ سعد بْنِ 
طرق عَنْ بي بن ججراش. عَنْ حُدَيِفة ل قَالَ رَسُول الله له: إن حَوْضِي لبعد 
ا َالّذِي تفي بيده 5 لدو عَنهُ الرجَالَ ك] يدو لجل الإبل 
ارين حوضو قَالوا: يَا رَسُولَ الله وَتعْرقنا قَال: انَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيّ عرّا حَجَلِينَ 
منْ آَارِالوْضُوءٍ َيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ). 
هذا أيضًا فيه: دليل على فضيلة هذه الأمة لكونها تأي يوم القيامة عُرّا محجلين. 
وفيه: الإشارة إلى حوض النبي يكل هذ ا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة 
ويروى به الناس أحوج ما يكونون إليه من الرّيء وطوله شهر وعرضه شهرء وهذا 


0 كاب اهار 5 
يدل على أنه مدور ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي يل وهو نهر في 
الجنة» ولا ينضب ماؤه أبدًا. 

ووصفه النبي يك بأن ماءه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل؛ وأطيب من رائحة 
المسكء. وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. 

وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

ثم هذا الحوض موجود الآن» وقد قال النبي عَرْلَالا: «إن مِْبرِي على حَوْضِي» '' 

واختلف العلماء :لتر ان ري على حر وتية :حل الت أن مير النى و اللي 
على حوضه أو المراد: أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا القول أقرب. 

هذا الحوض ترده هذه الأمة فقطء فيأتي الناس عِطاشًا يريدون الشرب فيذودهم النبي 
يي عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. 

فسألوا النبي بَِة: هل تعرفنا؟ قال: «نعم»؛ وذلك بما يأتون به يوم القيامة 
من كونهم عُرّا مُحَجلِينَ. 

وني الحديث: قال النبي يَل: «وَيُصَدذَنَ ني طائفة ثفة كم فلا يَصِنُونء فأقول: يا 
رب هؤلاء مِنْ أَضْحَابِيء فَبُجيبني مَلَكٌ فقول : وَهَلْ تَذرِي مَا أحْدَُوا بَمْدَكه. 

يقول: ١طائفة‏ منكم». والطائفة أقلها ثلاثة» بل قيل: إن أقلها واحد. حتى قال 
بعض العلماء في قوله تعالى: «وَلشْبَد عَنَبُمَا طَلَةٌ من ألْمُؤْمِينَ (4)5 (النه:0]. بأنه 
يكفي واحد في شهود إقامة حَدٌ الزنا على الزاني. 

وقالوا: طائفة اسم فاعل مِن طاف يطوف إذا تردد» وهو صفة لمورصوف محذوف 
تقديره: : نفس طائفة» وعلى هذا فالواحد يكون طائفة؛ وإذالم نسلّم هذا القول فإن الثلاثة 
بلا شلك تُسمّى طائفة» وهذه الثلاثة التي تُستّى طائفة أخذ منها الرّافضة -قاتلهم النه- أن 
جميع الصّحابة هم الطائفة» وأنهم كلهم يُصَدَُونَ عن حوض النبي 9024 إلا نفرًا قليلا 
من آل البيت» ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حُكمًا. 

فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي يك ارتدت طائفة من المؤمنين ومنهم من مات 


.)1841( أخرجه البخاري أ[1143): ومسلم‎ )١( 


1 
هنا 
71 0 


على الرّدةء ورسول اله يي لا يعلم الغيب وهؤلاء سوف يُصَدُونِ يوم القيامة عن 
حوض الرسول بَلِإَِِ لأهم ماتوا على الكُفْر وقال الله تعالى: ومن يزكر دْمكُح 
عَن وِييه- ميمت وَهْوَ كار تأؤكيك عبطت أعْمَثُهُر فى لديا وَالأجْرَةٌ وَوْلَيكَ 
أصَحَبٌ اَلتَارَهُمْ فِهَاخَديِدُوت 47 اقش 1 

ولكن أتدرون ما يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصّحابة كلهم 
ارتدُوا إِلّا نفرًا قليل؟ 

إنه يستلزم رَدُ جمبيع الشريعة إِلّا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين وإلّا فكلها 
مردودة؛ لأخهم يقولون: كلهم ارتدوا عند دينهم -والعياذ بالأه- والمرتد لا يقبل 
الخبر منه» وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب وأنه لو قيل بلوازمه -وهي لازمة» 
سواء قيل بها أم لم يُقَال بها- إذا قيل بذلك معناه: إبطال كل الشريعة التي جاءت من 
غير طرق هؤلاء. 

والحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون. وإنما 
فيه طائفة» وإذا قلنا: بأن أقلهم واحد فهو واحدء وإن قلنا: إن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة» 
وليكونوا عشرةء لكن هل الذين اردُوا -أيضًا- هل هم مِمَّن رسخوا في الإسلام؟ 
أبدّاء هذا غير صحيح: إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا بل إن الذين بايعوا تحت 
الشجرة ألف وأربعمائة كلهم لن يدخلوا النار؛ لقول النبي يَكه: «أنّه لا يَدخُلُ الثَارَ 
أحدٌ ايع تَحْتٌ الشّجَرَقه و لقول الأ تعالى: لالد رضح أََّهُعَ نِألمُؤْميي إذ يبايهوئلت 
عَحتَ الفَّجَرَّوَ © [البنفق ١:‏ . 

وكل الذين حضروا بدرًا فإنهم لن يدخلوا النار؛ لأن الثه اطلع إلى أهل بدر؛ وقال: 
«اعملوا ما شِكُم فقذ غَفَرْتٌ لكم» ". 5 

ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يق ومعلوم أن مِنَ الرّافضة 


285١ /9( والترمذي (58-0), وأحد‎ .)١١204( أخرجه أبو داود (4757). والنسائي في «الكبرى»‎ ١( 
أخرجه البخاري (7081)؛ ومسلم (194؟).‎ )"( 


0 كَتَابْ الطهَارا اه 
وت ا ع ا ا 

فالحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه متَمَمَكٌ للرافضة الذين يقولون: ! 
أصحاب النبي يك ماتوا على الكفر إِلّا نفرًا قليلا 

بل نقول: الطائفة معروفة في اللغة العربية» ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت 
الشجرة» ومن كانوا من أهل بدر؛ و 
الْمُرّميت 4 وخبر النبي يله لا يدخله النسخ: لا يَدْحُلُ الَّرَ أحد بايع تحت 
الشجرة”" ٠‏ وخبر النبي يَليِةٍ لا يدخله النسخ: : "إن الله اطّلع إلى أَهْلٍ بَدْرِ فقال: اعملوا 

ما شِئثّم فقد غَفَرْتُ لكه1". 

وقد نفذ ذلك النبي يِه تطبيقًا عمليًا في قصة حاطب بن أبي بلنعة ميقنفه حين جَسَّ على 


رسول الله كله لنة وأصحابه لصالح قريشء فاستأذن عمر «للنته أن يضرب عنقه. فقال: دلا 


و 


صم 


"إن الهاطَلعَ إلى أَْلٍ در فقال : اعْمَلُوا مَا شي شِئكُم قل غَفَرتُ لكم". 

وهل لغير الرسول يلد حوض؟ 

الضحيح: أن لكل ني حوقاء له وره في الشئن أن لكلف حرق الكن 
أكبر ر الأحواض هو حوض النني يلة؛ لأن أمته أكثر الأمم. 

فأحواض الأنبياء ثابتة كما دلت عليه السنة التي جاءت في السئن» وكذلك العقل 
دل عليها؛ لأنه من العدل أن بعل لكل أمةٍ حوض يردونه كما وردوا شريعة أنبيائهم. 

عو - 

م َال الإمامُ مُسْلِمٌ يكائه: 

8 0 على بن يوب ومن ب ونّ» وَق بن دوعي 
بن حجر جَحِيعًا. عَنْ إِساعِيلَ بْنِ جَعْمَرٍ -قَالَ ابْنْ أيُوبَ: حَدَّكَنَا إسعِيل- أخبرني 


العلّاء. عَنْ بيد عن أى 124 1 رول اللّهِ 6 أتى الْمَقيْرَةَ فَقَال: «نتلام عَلِكُْ 


(؟) سبق تخريجه قريبا. 
(5) انظر التعليق السابق. 


(8) أخخر جه ال لترمذي (7447) من حديث سمرة. وقال: هذا حديث غريب. 


اس ووم ا 
2 ل 


ار نوم مُؤْمينَ» ون إن ضَاءَ ال كمْ لاود وَددتُ نا قد َي ينا إجواننا»: لوا 
ونا إِخْوَائكَ يا رَسُولَ اللّ؟ قَال: َس َضْحَابِي وَإِخْوَاننا اين َم يأُوا بَعذ). 


َقَالُوا: تيف تَعْرفُ من لَمْ يَأْتِ بعد من أُمَيِكَ يا رَُولَ اللّه؟ كَقَالَ: أَيتَ تَ لو أن 


رَجُلُا لَه > 0 


جُلَالهُ حل غْر محل ين طَهرَي حَبلٍ دم بهم ألا غرف حَيْله؟». َالُوا: بَلى يا 
سول اللَِّ. قَال: «مإنَهُمْ يَأنُونَ را حجنن الوْضُوءِ ونا َرَطّْهُم على الْحَوْضٍ آلا ألا 
ددن جَالُ عَنْ حَوْضِي ك] يدا بير الصَال ناي ألا ملم فيُقَال: ل إنَهُمْ فد بَدَلُوا 
بَعْدَك. تأقول: : محتقا مُحُقًا". 


00 م 


٠. 0‏ حَدَا تيه بنُ ستوب حَدَلَا عبد الع يمني الذَّرَاوَزوي- 00 


ور و 


إِسْحَاقُ بن موسى الأنصَارِيٌ» حَدََّنَا مَعْنّ حَدَثَنَا مَالِكُ جَمِيعًا عَنِ العَلاءِ بْن 
الرَّحْمَنِء عَنْ أي عَنْ أي هر أن سول الله بقل حَوَجَ إِلَى الْمَقيرَة قَقَالَ: 35 


و 


عَلَيْكمْ در قوم مُؤْمنِينَ إن إن شَاءً بكم لَاجِفُونً). بِمِئٍْ حَدِيثِ ِسَاعِيلَ بْنٍ 
جَمْمَر عَْرَ أن حدِيتَ مَالِكِ: َلبدَادنَ رجَالٌ عَنْ حَوْضِي». 

هذا ح.يث: سبق الكلام على أكثر جمله» وسبق الكلام على قوله: ١‏ وَإِنا إِنْ شَاءَ 
الّهكُم احقونَ» ويا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا ‏ مهم كائن بمشيئة الله وليس 
عن شك أو ترددء وقلنا: مثل هذا قد يرد بالأمر المحقق, مثل قوله تعالى: مالَتَدَحُلنَّ 
لْمَمْجِدٌ ألْحَرَامإن سآ أَشَّهُ اميت 4 [الَنفق:0]. 

فإن هذا خبر من اله لا تردد فيه. لكن معناه: أن دخولهم سيكون بمشيئة الله كين لا 
بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب #تلته رسول الك ع 
حين صلح الحديببة وعزم النبي يقن على أن يرجع ولا يتم عمرته. قال: يا رسول اللد: 
ألست تحدّنُا أنَا تأت البيت ونطّوفُ به قال: «بَلَىء ولكنّ أقُلتُ لَكَ العَامَ؟) يعني: أن 
قلت لك هذه السنة؟ قال: لاء قال: ١إنّكِ‏ آنِبهِ ومُطَوّفٌ به””؛ لأن هذا أمرٌ جزم لا 
إشكال فيه. 


(١)أخرجه‏ البخارى (1 الى 77ل1؟), 


6 ِكَدَابِ الها لبه 


وني هذا الحديث أيضًا: قال النبي يَكلِ: «وددث أننا قد رأينَا إِخْوَانَئَاه قالوا: 
أُوَلَسْنَا إْحُوائَكَ يا رسول الله؟ قال: «أنتم أَضْحَابِي»» تمنّى يل أن يَرى إخوانف لتقرّ 
بهم عينه» ويسرء ويستبشر؛ لأنه يك يعلم -أو يغلب على ظَنّْه- أن من يأتي بعده من 
أمته أكثر بكثير مِمَّن معه في ذلك الوقت» فقالوا: يا رسول الله: أُوَلَسًْا إِخوائَكَ؟ قال: 
أنُم أضحَابِي» وان ِنَم ينوا بده أي : ممن يؤمنون به ولا يرونه. 

> وقوله عَل: : ١أنتَمْ‏ أضحَابِي» لا يعني أنهم لَيْسُوا إخوانه. بل هم إخوانه. لكنّ 
الصّحبةَ أخصٌ من الأخوةء إذ إن الإنسان يكون أخَا لك في دين الله» وهو بعيد عنك 
ولم تره» وأمّا الصاحب فهو أخص. ولهذا قال: «أنتم أَضْحَابِي)؛ أي: مع الأخوة ولا 
شك؛ لأخهم يؤمنون به أكثر من إيماننا به بَد01. 

ثم سألوه: كيف يَعْرف من لم يأت بعد مِن أمته؟ فضرب لهم مثلا بالخيل الغرٌ 
المُحَجَُلَةٍ يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. 

وني قوطهم: : كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ ثم قال: «أرأيتَ؟» إن كان اللفظ 
محفوظًا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع» 
ودليل هذا أن النبي كلهِ خاطب واحدًا فقال: «أرأيتَ؟4: وهذه القاعدة لا إشكال 
فيهاء لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ 

أمّا القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي يكل 
حيث وبخهم على أمر فعله أسلافهم: كما في قوله تعالى: « وَإِد قشم يَمُوسئ أن تُوْمنَ آل 
حَقّ رَى الله جَهَرَءٌ دَلمَرَدْكمْ ألصَِّفَةٌ وَأنشْر نش تنظ دن 9 غم بِمَفْتكُم ين بَنْدِ مويك 
عَلْحكُم مَتَكْرُونَ (4)2 انهؤاه--.]. 

وهل اليهود في عهد الرسول يَكٍ هم الذين قالوا ذلك؟ لاء ولكن بني إسرائيل في 
عهد موسى. لكنّ هؤلاء راضون بذلك فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره 
بقية الأمة مة فإنه يُعْرّى لمن؟ يعزى للجميع؛ لان الأقراريه والهنابة وعدم إنكاره يدل 
على أنهم راضون به. 

ع9 - 


00 د ا 
الزن ةن 8 
0 عليه 


)١1١(‏ باب مَبلعُ الحليَة حَيُ بلع الؤشو 
كّ قل الإمام مم وانة: 


0600-١‏ حَدَلَا في بنُ يد حَدَّنَا حَلَف -يَنني ابن خَلِيَةت. عَنْ 


3 


اسم 


بي 
مَاِكِ الأشْجَعِي» عن أي حاقل كنت حَلْفَ أبِي ريه وَهُوَ يََوَضا صا فَكَانَ 


يمد يده حَتَى تَبْلْعْ إنطه فَعُلْتُ له: َا ا مُريْرةَ مَا هذا الْوْضُوء؟ قَقَالَ: 0 
مَاُاَْ َِْتُ كم ما اما ما ََطأتُ هذا الوضُوء سَِنْتُ يلي يل فول 
امبِلعُ اليه ِنَالْمُؤْمِنِ جَيْتُ يِل الْوَضُوءُ». 
هذا الحديث -كما سبق- فيه أن أبا هريرة لائنه كان يتجاوز محل الفرض في 
الوضوء متأرّلَا قول النبي يَلك: : البلغُ اليه مِنّ المؤمن حيث يبل الوْضُوءُ؛ ظانًا أنه 
مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه. لكن الصواب خلاف ذلك. 
الصواب: أن الضوء يبلغ حيث حَدَّده اله ون فقال -تبارك وتعالى- في الأيدي: 
لوَبْريَي إل ألْمَرَافِقٍ 4 القة::]. وفي الأرجل: لإلَ آلَكَمَبَينِ 4 فالحلية تبلغ هذا. 
وقولنا: «الحلية»؛ يعني: الحلية على الرّجال والنساء هناك في الجنة» وهي ثلاثة 
الوم ذهب. وفضة. ولؤلؤ. كما قال تعالى: «حويت يهان لاود من ده 
ولو 4 دقعم . «وَلوْئو 4 هذه فيها قراءتان: الجر: #ولؤلؤ». و«ولْرْلو 4 
والمعنى واحد يُحلون (لؤلوًا) وفي سورة الإنسان: لمَعْلُوا تار ين فِيَّوَ 4 (الإقل:01). 
وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: 
ذهب. وفضة. ولؤلؤء لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ 
الظاهر: أنها مجتمعة, وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل بها منفردةً. 
وهذا في الآخرة. أمّا في الدنيا فإن الرّجال قد حُرّمَ عليهم لبس الذهبء حتى جعل 
النبي يك ذلك بمنزلة الجَمْرة يضعها الإنسان في يده" . 
0 بشير الشيخ الشارح تعذلثة إلى ما أخرجه مسلم (* ل )من حديث ابن عباس يلا قال : رأى رسول الله 
ل خاتمًا مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلِ فترعَهُ وَطرَحَهُ وقال: : همد أحَدُكُمْ إلى جَمْرَةِمِنْ نَار قبَطْرَحُْهَا 


كاب لقلا 


وأمّا الفضة: : فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة. 

لاع امل العام له أن يتجلّى بما يتحلّى به الرّجال من الفضة بدون قَيْد؛ 
لأنه لم يرد في الفضة نضٌ عام يدل على تحريم التحلي بها على الرّجال؛ لكن الأحوط 
الاقتصار على ما جاء به النصٌّ بمثل الخاتم ونحوه أولى. 

عؤوووه 

قَالَ الإمامُ اتوي تكذلثة في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم؛ (/1078): 

أما «فروخ» فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة قال صاحب العين: 
«فروخ» بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم يك من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق؛ كثر 
نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد» قال القاضي عياض: أراد أبو 
هريرة هنا الموالي وكان خخطابه لأبي حازم. 

: قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا 
ترخص في أمر لضرورةٍ أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شد به عن 
الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة؛ لثلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو 
يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي. والله أعلم. اه 

نعم» صار المراد بهم ما سوى العرب من العجم. هؤلاء هم بني فروخ, أما كونه 
ولدًا لإبراهيم فهذا بنظر فيه. 

ل وأمًا قوله #لنته: «لو عَلِمْتُ أنكم مهنا ما توضَّأتُ هذا الوضُوء؛. 

فلخوفه أن يظَنُوا أن هذا هو الواجبء ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السئن 
ويخشى أن يظنّ أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليهاء ولهذا كَرِهَ بعض العلماء أن 
يداوم الاساك عل كراد بسورة العيحدة وهل اتى عل الإنشنان في تنجو يوم الجيبعة» 
قالوا: لئلا يظنٌ الظّانَ أنها واجبة» ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه؛ لأنه قد ورد عن 


7 -- 

رول 1ن ا برو الرك نل فين ونم اق و قا وار عه 

فِي يدوه فقيل للرّجُل بَعْدَمَا ذَمَبَ رسُولُ الله يقك: مذ حَانَمَكَ الْتَفِعْ بوء فَقَالَ: لاء والذولا آذه 
وقد طَرّحَهُ رول الله يلل. 


لذن د م 
النبي بك أنه كان يديم ذلك. 0ه 
وفيه أيضا: قول أبي هريرة: سمعتٌ تَحليلي. وقد ثبت عن النيٌ بك أنه قال: «لو كُنْتُ متخا 
من أي حَلا ات أبابكرة'ذكيف نجمع ين قول أي هريرة وين هذا الحديث؟ 
الجواب عن ذلك أن يُقال: الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي 
مستحبة. والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة. 
ح و09 


ْمَل الإمَامُ ْم ولتة: 

2017-١‏ حَدَلَايحجى بن وب وتوا جر هبه عَنْ ِل نان 
جَْمَرِ َال ابن أُوتَ: حَدَلَا عي أخبرني اعلا عَنْ يوه عَنْ بي مير أن 
َسُول الله قال: ألا أدلكُم عَلَى مَايَْحُواللّهبهاْحَطَيا وَرْفَعُ به لدَرَجَاتِ». 
فَاُوا: بَلَى يَارَ سُول اللّه. قال: سباع الوضُوءِ عَلَى اْمَكَارِه وَكدْرَُالُْطَاإِنَى 
لْمَسَاجِدٍ د وَانتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَمْدَ الصَّلَاةٍ َذَلِكُمُ ره بَاط». 

0. ا 
خحمة نن الى حَدَنَا حم بنط حلا دب وما عن اللا بن عَبدِ الحم 
هذا الإسناوَلَيْسَ في حَدِيثِ شغبة سعبَة ذكُرٌ الرَبَاطٍ وَفِي حََدِيثِ مَالِكِ بنْتَيْن ن: «فَدَِكُمُ 

لاط كم الرَاط. 

إذن: صار الرّواة في قوله: َم لرباط»: على ثلاثة أوجه: منهم من حذفهاء 
ومنهم من ذكرها مرة» ومنهم من ذكرها مرتين. 

والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنتقص أن نأخذ بالزائد ما ل 


يكن منافيًا لمن هو أرجح فيعتبر شاذًا أو منكرًا. 


335 


)١(‏ أخرجه البخاري (4755). ومسلم (785؟) من حديث أبي سعيل إلفنه. 


1 ِكَدَابُ اهار اج 
© وقوله يَكل: «ألا أدلّكُمْ عَلَى ما با يَمْحُوا الله به الحَطايا ويَرْقَعٌ به الدّرَجَاتِ؟». هذا 
العرض للتشويق» فالاستفهام هنا أو العرض للتشويق» كقوله تعالى: كَل ددعل يرو 
ينعاب ألم (4)5 [القثفة:٠٠].‏ هذا -أيضًا- للتشويق» ومعلوم أن كل واحد 18 
1 لكن الرسول و يععرض الخطاب عل هذه الصفة من أجل الإصغاء والتنبيه. 

2 وقوله: «يَمْحُوا الابه الصَطَايا وَيَرْفَعُ به الدّرَّجاتِ» فيه فائدتان: مَحُو الخطاياء 
ورفعة الدرجات؛ يعني: في الجنة» قالوا: بلى يا رسول الله. 

ني قوله: «إسبَاغٌ الوْضُوءِ على المَكَارِوه: إسباغ الوضوء؛ يعني: إتمامه؛ لآن الإصباغ 

بمعنى الإتمام؛ ومنه قوله تعالى: ٍوَأْسَمَ ع ف سه ظهرة وَيَايلتَة 4 [لققتات:١‏ ؟]. 

1 وقوله: «على المَكَارِهِ يعني: في الحالة التي يكره الإنسان الماءء إِمّا من شدة 
البردء وإما لحرارة فيهء أو لكون الماء حارًّا -أيضًا- من الشمس أو من غيرهاء أو 
لأي سبب من الأسباب. يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك» هذا مِمّا يرفع الله بها 
الدرجات ويمحو بها الخطايا. 

ولا يراد مهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضاً به بمعنى 
أن يكون عنده ماءٌ باردٌ وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به. فيقول: أنا سوف 
أتوضاأً بالبارد؛ لأكون مسبعًا للوضوء على المكاره. 

نقول: هذا غلطء فإن الله تعالى يقول: ما يَفَعلُ ألَّهُ يعَدَابكُم إن مَكَرَثْرٌ 
وَءَامَنَمُمْ # (التكثل:؛14]. ورأى النبي يله رجلا قائمًا في الشمس. فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: إنه نذر. فقال له بك (: «امنتظل» '» أو كلمة نحوهاء فالله وين لا يريد مناما 
يشق عليناء بل ما يشق علينا فهو مرفوع عَنَّا شرعًا. 

الثني: قوله: «كَيْرةُ الخْطَا إلى المساجِدٍ», هل معنى ذلك أتقصد أن أنزل في مكان 
بعيد عن المسجد حبَّى تكثر الخطا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد. فإن كثرة الخطا مِمّا 
يرفع الله به الدّرّجات ويمحو به الخطاياء وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. 


.)30١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كك جو ويا 0 

ثم هل يستحب بناءً على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي بكي م يأمر بذلك لم يقل: قاربُوا بين الخُّطاء بل قال: «كَْرَةٌ 
الحُطًا؛ وهي كناية عن بُعد المكان؛ كلما بَعُدَ المكان كثرت الخطا إلى المساجذ 
وبل هذا بكرن ما تله يفن العلماء أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. 

والثالث: «انيَظَارٌ الصَّلاةٍ ب بَعْدَ الصَّلَاةه» والانتظار يكون بالبدن» ويكون بالقلب. 
أما بالبدن بأن يبقى ني مكان صلاته حتى تأتي الصّلاة الأخرى. 

وأمّا بالقلب فيكون كل ما انتهى من صلاة فإذا هو ينتظر الصَّلاة | خرى متى تأتي 
ليقف ببن يدي ربّه؛ لأنه يحب الصّلاةء جعل الله كُرَّة عينه بالصلاة» فيحبها وينتظرهاء 
كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى» كما يقولون: بفارغ الصبرء وهذا دليل على 
إيمانه؛ لأن الصلاة إيمان» كما قال تعالى: #وَّمَاكَانَ أيه ليْضِيعَ يمكح 4 [النقق:؛ .]١‏ 

قال العلماء: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «إسْبَاغٌ الوْصُوءِ عَلَى المَكَارِ». 

مسألة: إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيدء والآخر قريب» هل يستحب 
أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ 

هذا ينظر فيه إلى المصلحة؛ أي: ربما يقال: ذهابه من الطريق القريب أحسن حتى 
يذهب إلى المسجد ويصلَّي ويبقى في مصلاه ه تَصَلَي عليه الملائكة: : تقول: اللهم اغفر 


0غ 


له اللهم ارحمه :5 
عه 
١)‏ بشير الشيخ تتتلقة إلى ما أخرجه البخاري (40 4)» ومسلم (70) من حديث أبي هريرة لتق قال: 


قال رسول الله ل : التلاتكة نَل على احم ملام في مُصَلَه الذي صَلَى فيه ما لَمْيُخيث. 
تقول: : الَّهُ اغْفِرْلَهُالَّهُمَ ارْحَمَه». 


(15) باب السَوَاكِ 


ُمَقََلَ اَم مُْلِم يالتة: 

)١617( - 3‏ حَدَكَنًا قتَيبَة بْنْ سَعِيدٍوَعَمْرٌو النَاٌِ وَرُكيُْبْنُ َرْبٍ قَالوا: حَدَّثَنَا 
فا ني لاد عي .علي مر عَنٍ النِيّ يه قَال: الَوْلا أن أشقّ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ -َفِي حَدٍ حَدِبث رَُيْرٍ علَى أمِي - لأمز هُمْ الوا عند كُلَّ صََاا". 

ا 

المعنى الأول: عود الأراك. 

المعنى الثاني: التسوك الذي هو الفعل. 

والقرينة والسياق هو الذي يبيّن المراد» وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين فإذا 
كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنيين» وإن كان أحدهما ينافي الآخر طُّلب 
المرجحء وإذا كان السياق يُعَيّنُ أحد المعنيين عَمِلَ به. 

فإذا قيل: نظف سواكك. فالمراد بالسواك هنا عود الأراك. 

وإذا قبل: أحسن سواكك. فالمراد: التسوك الذي هو الفعل. 

والسواك ذكر فيه النبي يَلْةِ فائدتين عظيمتين: 

فقال: «السّواك مَطْهَرةٌ للفم مَرْضَاةٌ للربٌ”. وهاتان الفائدتان عظيمتان ينبغي 
للإننات أن يتهز الفرضة في إدزاكهماء ؛ لكن هناك مواضع يتأكّد فيها السّواك أكثرء ٠»‏ منها: 

<> قول ولِ: الَْلَا أن أَشَّ علّى المؤمنين» وفي حديث صحيح اعلى أمِي». 
والمراد بأمتي هنا: أمة الإجابة» الذين أجابوه. والمشقة؛ أي: التعب والإعياء وما 
أشبه ذلك» هذه المشقة» وأر اه كر : توجد مشقة قليلة ومشقة وسط ومشقة أكثرء 


لكن يقول الرسول: : الؤكا أن أشن على متي لأمرتُهم بالسّواكٍ عند كل صلاقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/841). 


(0) أخرجه النسائي (5)» وابن خزيمة (170)؛ وابن ححبان 5317/0 )٠‏ من حديث عائشة ا وعلّقه 
البخاري كما في «الفتح» (198/4). 


المي الا ا ا ا ينيك 


الزن 0 
وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة» لكن مع ذلك أراد النبي ل أن يرفع الحرج عن أمته. 
تاوقوله: : عند كل صلاة». يشمل: الفريضة:؛ والنافلة وصلاة الجنازة؛ وصلاة الكسوف» 

وكل ما يُسَمَّى صلاة» وبناءً على ذلك» هل يشرع اتسوك في سجود التلاوة والشكر؟ 
إن قلنا: إنها صلاة فإنه يشرعء وإن قلنا: لاء فإنه لا يشرعء والمسألة فيها خلاف. 
ويستفاد من هذا الحديث: فوائد: ْ 
أولا: أن الأصل في الأمر الوجوب, ووجه الدلالة أنه لر لم يكن كذلك لم يكن في 

أمر النبي يِه مشقة؛ لأنه غير الواجب لا يلام الإنسان على تَرْكِه ولا يشق عليه تَرْكّه 

وهذه المسألة؛ أعني هل الأمر المطلق نلوجوب أو الاستحباب؟ فيها خلاف طويل 
عريض بين الأصوليين» ولكل منهم دليل» وأقرب شيء عندي أن يقال: ما ظهر فيه 
التعبد فالأمر فيه للوجوب. وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب. ما لم يدل 
الدليل على أنه للوجوب هذ أقرب شيء عندي. والمسألة فيها أمثلة كثيرة تشتمل على 
الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجبء وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على 
أنها واجبة» لكن أقرب شيء عندي أن يقال: الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله 

التعبد: والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداب والتوجيه. وما أشبه ذلك. 
إذا قلنا: :هذا الأصلء ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأوى؛ صار 

الأمر للاستحباب وما يدل على الوجوب في الثانية: صار الأمر للوجوب. 
فمثلا: : الأكل باليمين من الآداب» وقد أمر النبي وق بل قد + نبى فأمر ونهىء أمر 

بالأكل باليمينء فقال لعُمر بن أبي سلمة: 'يا عُلام سَمّ الله وكُل بيمينك وكُل ب 

يليك" ؛ وورد النهي عن الأكل بالشمال. فقال: ١لا‏ يأكل أحَدّكُمْ بشماله ولا يَشْرب 

بشِله»””, وهذا من الآداب. : 

١‏ فعلى قاعدتنا نقول: الأصل فبه الاستحباب» لكن ورد مآيدلٌ على وجوب الأكل باليمين 

وتحريم الأكل بالشمالء فما هو؟ قول النبي يكيْ: إن الشّيطان يأكلٌ بشهاله ويشربٌ بشماله»”" 

.)5١77( أخرجه البخاري (//61), ومسلم‎ )١( 


(5)أخرجه مسلم (500). 
99)انظر المليق الساق: 


3 كاب لقلا م 

والشيطان أكفر الكافرين؛ وقد قال النبي يل فيمن تشبه بالكُفّار: بن تايفو 
فهو منهم"". فمن تشيّه بالشيطان فهو من الشياطين» وهذا يدل على أن النهي عن 
الأكل بالشمال على التحريم والأمر على الوجوب. 

وأمّا في العبادات؛ فنقول: الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير 
الوجوب فيعمل به. 5 

فمثلًا: قال النبي عَك: إناسنت المؤذن امل مايقل المؤذ د فهذا أمر 
وهو عبادة والأصل في هذا الوجوب. لكن دلَّ الدليل على أ نه ليس للوجوب وذلك 
حينما علّم النبي يكِِ مالكَ بنَ الحويرث ومن معه. قال: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذن 
لكم أحدٌكم وليؤمَكُم أكبركُم0". أو قال: «أكنرّهُم قرأنًا”* ولم يقل: ولتقولوا مثلى 
مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوفد ريما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك» فلو 
كانت إجالة تنود واغبة إينها الرسول واه لأعاد الحاجة لويابا. 

ويستفادٌ من هذا الحديث: حديث: الوا أن أشقّ فى على أمتي» أن ن للنبي يل أن 
يستقل بالأمر والنهي؛ ووجهه: «لولا أن أشن عل أمتي لأمرثٌ» فبيّن أن الأمر موكولٌ 
إليه. وهذا هو الصحيح. 

أن للنبي يَكلِِ أن يستقل بالأمر؛ لأنه رسول الله. 

فإذا قال قائل: إذا استقل بالأمرء فهل نقول: هذا وحيّء أو نقول: هذا إقرارٌ مِنَ 
الله وإقرار الأه عليه يقتضي أن يكون من شريعته؟ 

الجواب: الثاني هو المتعين» أن للنبي يك أن يأمر وينهى استقلالاء ولكن إقرار الله إياه 
على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله صَيِن. 

كما قلنا: أن الرسول وَل إذا أكَرّ أحدًا على قوك أو فعل كان ذلك من سُنته. فإن سُنةَ 
الرسول: قوله وفعله وإقراره. 


(1) أخرجه أبو داود (8071)» وأحمد (5/ »)05٠‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(+) أخرجه البخاري »)51١1(‏ ومسلم (787) من حديث أبي سعيد الخدري عفلنته. 

() أخرجه البخاري (5008)؛ ومسلم (51/4). 

() أخرجه البخاري (4707). 


لذن وز 0 

ومن فوائد هذا الحديث: تأجّد الشّواك عند الصلاة» فإذا قارنًا بين هذا وبين ما 
ورد من تأكيد السّواك عند الوضوءء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان 
الصلاة وفمه طاهر نظيف. لماذا؟ 

لأنه سوف يتلو كتاب الله كلام الله وَِنَ وسوف يناجي الله مناجاة ومحاورةء 
فالمصلَّي يقول: الحمدٌ لله رب العالمين» فيقول الله: «حَمَدَنٍ عَبْدِي". 

إذن: : ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم؛ وهذه المناسبة واضحة جدًا. 

فإن قال قائل: إذا أراد الإنسان أن يصلٍ عدة ركعات. هل كلما سلّم من ركعتين 
تسوك أو يكفي الأول؟ 

الطاهر: أنه يكفي الأول؛ لأن حديث ابن عباس في تسوك الرسول +90 حين 
بات عنده عبد الله بن عباس ل يذكر فيه إِلّا مرة واحدة” للك إلا أن غير تقدداذا 
تغير فمه فليعد السواك؛ لقول النبي كك «السّواك؛ مَطهَرةٌ للق" » وبعض الناس 
يكون عنده شيء من التغير في فمه إذا سكت كثيرٌا فلا بد أن يتغير فمه. 

ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك. 

تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس», لكن متى غسل سواكه؟ ممكن 
له أسابيع أو أشهرء وربما يعرق» ويصيب السواك منه. وربما يكون معه منديل 
يتمخط به فيتلوث السواك ومع ذلك آخر عهد له بهذا السواك إذا فرغ من التسوك عند 
الصلاة أدخله في جيبه. ولا يدري عنه وهذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. 

المهم: أن نظف السواكء ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي يلل 
وهو في سكرات الموت -صلوات الله عليه- ومدّ بصره إليه. كأنه يريده» فسألته 
عائشة -سألت النبي يلهِ- آخذه لك؟ قال: «نعم» فأخذته قضمته* وطيبته؟ يعني: 


للك أخرجه مسلم (0*46. 

() أخرجه مسلم (505). 

5 أخرجه النسائي (0)» وابن خزيمة »)١70(‏ وابن حبان )٠١11(‏ من حديث عائشة #فغاء وعلقه 
البخاري كما في «الفتح؛ (188/5). 

(؟؟ أخرجه البخاري (-447886). 


كَكَاب لمر لجز 

جعلته صالح للتسوك؛ وقضمته؛ يعني: قطعث منه ما لا يصلح أن يتسوك به حتى 
طَيبتّه» وأعطته للنبي ولللظه". 

والمهم: أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف, وأنت إذا تسوكت في حال 
الوضوء تحصل به النظافة أم 5؟ 

الجواب: تحصل؛ لأنك ستتسوك عند المضمضة عند غسل الفم بالماء فيحصل 
بذلك التنظيف. 

رد لوالا 

الجواب: نعم المعجون يقوم مقام السواك وزيادة؛ يطب إكز اتوي 
يقوم الأصبع والخرقة مقام السواك؟ 

الصحيح: أنه يحصل شيء من من المقصود. هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض 
المقصودء وقد روي عن علي بن أبي طالب عهلئته أنه كان يتسوك بأصبعه عند الوضوء. 

دكنفى 

مَفَالَ الإمَام مُسْلمٌ كن 

4# - (7308) دنا 5 ب محمد بْنّ الْعَلَاءِ حَدَنَا ابن بش عَنْ سْعَرٍ عَنٍ 
الِْقدَامٍ بْنِ ُرَيْح» عَنْ أبيه بيه قال: الت عابم كلْتُ: بي عَيْءِ كان بدا لَه إذا 
دَخَلَ بَنهُ؟ قَالَت: : يالسوَاكِ. 

0-4 .) وَحَدّلِي أو بكْرِ بْنََاِع المي حَدَّنَاعَبْدُ الرْمَنِء عَنْ فيان عَنٍ 
الفا بن سُرَْح؛ عن أ عَنْ َأ لبَق كذ حل هدالوا 

هذا أيضًا مِمًا يتأكد فيه السواك عند دخول البيتء فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ 
به أن تتسوك؛ لأن هذا هو هدي النبي كله وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت 
المسجد. فهل هذا القياس في محله؟ 

الجواب: لا؛ ليس هذا في محله. ووجهه: أن دخول المسجد كان في عهد النبي كل 


)١(‏ منئل الشيخ الشارح يَدلّثة هل يُؤخذ من هذا استحباب التسوك للمحتضر؟ 
فأجاب ينآث قائلا: قد يقال هذاء أنه يتأكد التسوك عند احتضار الميت. 


و11 
وم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوك؛ وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول يكل 
ولم يفعله» كانت السنة تركه؛ لأن سنة الرسول إمّا فعل أو ترك» وهذا السبب: هو 
دخول المسجد موجود في عهد النبي 3ج ومع ذلك لم يفعله» فلا يصح القياس» 
ونظير ذلك: أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة الطريق في العيد''' مخالفة الطريق 
ويرجع من طريق آخر قياسًا على صلاة العيد. 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الرسول كك كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق. 

وتوسّع بعضهم فقال: يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجدء ولو للصّلوات الخمس. 

وزاد على ذلك بعضهم: أنه كل من مشى إلى طاعة ولو عيادة مريضء فإن السّنة 
أن يخالف الطريق وهذا توسع لا ينبغي. 

وهل يتسوك باليد اليمنى أو اليسرى؟ 

0 للد دلي ولي ا 


وثال يضيع! لاملا مولت ليقي ال 0 

وفصّل بعضهم. فقال: إن تسوك تطهيرًا للفم فالبيسرى» وإن تسوك فعا للسّنة 
فباليمنى؛ وهذا التفصيل لا بأس به لكننا لا نجزم نه؛ لأن المسألة ما فيها سنة معيئة 
إنما هو استحسانء والأمر في هذا واسعء سواء باليمين أو باليسار» ولكن بأي الشقين 
تبدأ في الفم؟ بالأيمن» هذا الذي يدخل في قول عائشة: «وفي صَأنْه كلها وهل 
تستاك طولًا أو عرضًا؟ إن قلت: طولاء أخطأت. وإن قلت: عرضًا أخطأت. 

هو في الواقع طولًا بالنسبة للفم» وعرضًا بالنسبة للأسنان» فلابد من هذا 
0 ديك مخالية الازير يرم لد أخرجه البخاري (447) من حديث جابر طالغه قال : كَانَ النبي يكل إِذًا 

كَانَ يَوْمُ عيدٍ تالف الطريقٌ 
وذلك لما ثبت عند البخاري (164) ومسلم (1300) من حاديث أبي قدادة فك أن الي 1 

قال: 3. .. ولا يَتَمَسّحَ مِنَ الحَلَاء ببمينه'. 


(") أخرجه البخاري لمتكي ومسلم (514). 


م كدب الظهارة 2 
التفصيل: عرضًا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم» أنت تستاك من اليمين إلى 
اليسار هذا هو طول الفمء وبالتسبة للأسنان عرضًاء نعم: إذا افترضنا أن فيه تراكم 
للأوساخ؛ يعني -أحيانًا- يكون هناك تراكم للأوساخ في الأسنان» فهنا قد يكون 
الطول أبلغ في الإنقاء فتستاك طُولَا وعرضًا. 
حم 


3 قال الإِمَامْ مُسَلِم كَْلنْه : 


«ساام 


3 - (506) حَدَنَا يَحتى بن حب الْحَارِني» حََا مد بن َي عن يان - 
وَهُوٌ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَِيُ-» عَنْ أبي برد عَنْ بي مُوسَى قَالَ: مَخَلْتُ عَلَى الي كلل 
وَطَرَّفٌ السّوَّاكِ عَلَى لِسَانه0". 

5- - (200) حَدَلَا أبُو كر بن أبي غَيهَ حَدَلنَا مُشَيْم عَنْ حُصَيْنِه ٠‏ عَنْ أبي 
وَائلِ عَنْ حُذَيَْة قَالَ: ارول اَذاَم لهذ يَشُوص فَاه بالسّوَاكِ 0. 

3 ..) دن إِسْحَاقُ بن إنراهيم. را بجي حن مَْصُورٍ اح وَحَدَنا بن نير 
حَدَنا بي وَأَبُو مَُاوَِة عَنِ الأعْمَضٍ كلام عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيقَةَ قال: كَانَ 
رَسُولُ الل يك ذا َم من الَيلٍ. لولم يَنْولُوا لِيَتجَد. 

فى حديث أبى موسى: قال: دَخََلْثْ على النبي يكل وَطَرفٌ السّواكِ على لِسَانِهه وفي 
ذلك بيان موضع التسوك؛ هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان؟ 

نقول: هو الأسنان واللسانء وكذلك اللثة تبعًا للأسنان» فيكون موضع التسوك 
ثلاثة: اللثة. والأسنان ومنها الأضراس. واللسان. 

لكن قال العلماء: لا ينبغي أن يدلك دلكا قويًا بالنسبة للسان؛ وذلك لأن اللسان 
مثل الإسفنجة. فإذا دلكه دلكًا قويّا فربما يتجرح أو تضعف هذه الإسفنجة ويتأثر أمّا 
الأسنان فلا بأس أن يدلكها دلكًا قويّا ولهذا قال: كان إذا قام يتهجد يشُوص فاه 
بالشّواكء ويشوص بمعنى: يدلك فاه بالسواك. 
أخرجه البخاري (5145). 
رب)أخرجه البخاري .)١15(‏ 


لزن 0 مم 

وهل يتسوك في داخل الأسنان؟ 

الجواب: نعم؛ حتى في داخل الأسنان» ولكن أرى -وهذا رأي وليس بسنة- أنه 
إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يتسوك من داخل الأسنان؛ لأنه سوف يفتح فمه 
فتحًا عظيمّاء وهذا ربما يتقزز الناس منه؛ وكذلك بالنسبة للسان؛ يعني: ليس بلازم 
لتسوك اللسان أن يطلع اللسان» يتسوك وهو من الداخل. 

وهل التسوك في كل وقت؟ 

نقول: نعمء في كل وقت. 

فإذا قال قائل: فإنه يكره للصّائم بعد الزوال. 

قلنا: ما الدليل؟ وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال. وطالبّنا بالدليل. 

نقول له: الدليل عدم الدليلء أين الدليل؟ هل قال رسول الله كَلإقووِ: السّواكُ 
مَطْهَرةٌ للقّم مَرْضَاةٌ للربٌ إلا للصائم بعد الزوال؟ 

وفي حديث عامر بن ربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقًا قال: رأيت النبي يَكِِ ما 
لا أحصي يتسوك وهو صائة”. 

فالصواب: أنه لا يكره؛ وأمّا من كرهه مستدلًا بقول النبي يلك: لوف قم 
الصّائم أطيبٌ عند اللو من ربح الِشكِ»”' وقال: إنه إذا تسوك زال الخلوف؛ لأن 
الخلوف: تغيبر رائحة الفم من أجل خلوٌ المعدة من الطعام. 

فيقال: هذا لا يدل على كراهية السواك؛ لأن أحاديث السواك أعم من هذاء ولكن 
ذكر ذلك للترغيب في الصوم, وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مشام 
الناس ليست مكروهة عند الله ويل. 


حو - 


(١)في‏ كتاب «الصيام» باب (717) باب سواك الرطب واليايس للصائم. 
(؟)أخرجه البخاري .)١844(‏ ومسلم (1181). 


ومع 


3-517 م ل ل م 


فراع ةرفو 


سفيّانء عن مَنصور وَحْصَيْنٍ وَالأَعْمَشِء عَنْ أبي َائْلِ عَنْ حُذَيفَة؛ 3 رَسسُولٌ الله كلل 
كَانَ ذا اَم من الَيّلٍيَمُوصٌ كَابالسوَاكث 

هذه الأحاديث في السواك بعد النوم كلها في القيام من نوم الليل» وفي بعضها 

تقييد: «إِذا قَامَ لِيتَهَجَدَه: وعلى هذه الرّواية تكون الحكمة من التسوك هو القيام من 

الليل وإرادة الصلاة» فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ 

الجواب: قال العلماء: إنه يقاس على ذلكء» ولكن يردٌ على هذا القياس ما ذكرناه 
آنفاء أن الرسول كَل كان ينام من النهارء ول يُنقل عنه أنه يتسوك. 

لكن أجيب عن ذلك: بأنه يتسوك بعد القيام من نوم النهار؛ لأجل تغير رائحة 
الفمء ويؤخذ هذا من قول الرسول كَه: «السّواكُ مَطهرةٌ للفم»''' فإذا قام من النوم ولو 
في النهار فإنه يجد فمه متغيرًا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. 

ع 8ه 


نم َال الإمَامُ مُسْلِم نلائه: 

31 ا ب د 
أو امكل أن بن با حَدََه نات عند لبي 4 كي دَاتَ ليلق فقَامَ نبي اللَّهِ يك مِنْ 
آخر َيل َخَرَجَ فََظرَ في السّهاء» ثم لا َه الآ في آل حِغْرَاَ: #إِك فى خَلْقٍ 
لتَموْتٍ وَالأرْضٍ وَاخْيكَفٍ اليل وهار 4 حَنَى بَلَم: ١ج‏ اعد عَدَابَئَارٍ © [القفلك:.- 
0-1 م وجح إلى لنت تسو وََوََا نَم مصَلى؛ الج ُمَ قَامَ فَخَرَجَ» 
نَظَرَ إلى السَّياءِ امَو الآيَة» كم رَجَعَ تسوك فتَوَضَّانمَقَام مَصلَى. 

فعل ذلا“ َيه ليجمع بين النظر في آيات الله الكونية» والنظر في آيات الله 
الشرعية خرج في آخر الليل» ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله في كل شيء؛ في برودة 


00 سبق تخريجه قريبًا. 


لذن ل 7 
الجو ولا في اختلاف النجوم, ولا في غير ذلك فتلى هذه الآية: © إِركَف َل لسَمَوتِ 
وَاَلْدرضٍ َآخْيِكَفٍ الْيْلِ وَالتَارٍ لبت أربي الألبب )> [ألفلك:٠16].‏ ففي إيجاد 
السموات والأرض آيات, وفي اختلاف | لليل والنهار طولًا وقصرّاء وحرارة وبرودة» 
وخوفا وأمنّاء وشدة ورخاء. وعرًا وذلاء وملكًا وحََلْمَاء وغير ذلك من أنواع 
الاختلاف كل ذلك فيه آيات» آيات تدل على عظمة الربٌ وَيِنَ وأن له الملك المطلق 
والتدبير المطلق: « ميك ألثلك مُق الشنلك من ككآ وتو املك من كقةةوَقِدٌ 
مس مقا وَكّذِلُ ص كَقاد بي 1 الحَدُ 4 (القفلة::]. 

ومن صور الاختلاف: أنك في أيام الشتاء تنام في أدفئ ما يكون وعليك الأغطية, 
وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية, هذا من الاختلاف» تقول: 
كيف؟ سبحان الله! قبل ستة أشهرء وأنا لا أستتطيع أن أصعد إلى السطح في مثل هذه 
الساعة؛ والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا السطح, فهذا من اختلاف الليل 
والنهار الذي فيه آيات لأولي:الألباب؛ أي: العقول 8« ألَدِينَ يَذُكرُونَ أله قبَنمًا وَشُمُودًا 
وَعَلَ جَنْوبِهِم # [القفل4ا:١15].‏ 

وهذه أحوال الإنسان إما قائم أو قاعد أو على جنب وعلى هذا يكون هؤلاء الأَئياء 
يذكرون الأه على كل حال؛ ومع ذكرهم يتفكرون في خخلق السموات والأرض #رَيَنَا ما 
خَلَفَتَ هنذا بللا » [لقفلج:151]. نعمء ما خلق الله هذا باطلا: سموات» وأرض» ونجوم. 
وشمسء وبشرء ورسل» وجهات إلى غير ذلك هل هذا باطل؟ هل خلقه الله باطلا؟ كلاء 
لو كان باطلاء لكان عبسّاء ولانتفت حكمة الله وَيْلَ وقد قال الله تعالى: «وَبَا عَلثَنّ 
موت وَالْارْضٌ وَمَا يبا لبيك (هامَا حَلَفتَهُمَا إلا يلحي © [الفقئلة :مسوم 

9سْبْحََكَ 4: أي: تنزيهًا لك أن تخلقها بإطلاء « فََمَاعَدَابَاَار4 الفاء هذه للسببيةه 
وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف لله تعالى بذلك من باب التوسل» والتوسل لله تعالى 


بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء 8 فَقِنَاعَدَابَائئَارِ (8) ربا إِنّكَ من تُدَيِلٍ ألَارَ مَك 


م 5 


حرس وَما مين مِنَأْتصَارٍ )4 (القفلك: دوجوم 
وصدقواء مَن أدخله الأه النار فقد أذله وخذله ولم يجد ناصرًاء ولهذا قال: لوَمَا لين 


واحار ةا ارا لاس امجاواة ا اراق لاقن كاعر لذي لات 

# رَبسَاإِنَنَا مَمِعَمًا متَادمًا يسَادِى ليم أَنْءَ اموا رَيَكُم فَعَامنا 4 الها 

والمناددي هو رسول اله يكل منادي الأمة إلى يوم القيامة <آنْءَامُِوارَيكُ فَتامَاً 
رَينَا فأعفر لَنا ذُنُويسَا 4 (الغفلك:050. الفاء هذه للسببية تدل على أن الإيمان وسيلة 
للمغفرة» والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصّالح من الأمور المشروعة. 

ريا َأَعْفْرْ ْنَا ديا وَحكَدر عَتَاسَعَكَاتَِا نوها مَعَ آلْدَجْرَارٍ (5) رَيَتَاوََائِنَا مَاوَعَدئنَا 

عَلَّ رَسيْكَ © [القضلكاس .هح. أي: على أيديهم من الثواب الجزيل العاجل والآجل 
6217 باتو [لِ::05]. كما أخزيت مَن؟! أصحاب النار. #رَبَنًا إِنّفَ مَن 
دل أَلدَارَ كد يي 4 ٠‏ نك لا تلت للْيمَاد 42 القضلقدس. .| 

والثمرة: طمَأسَتَجَاب لهم رَيّهُم > [القفلك:.٠١]‏ . وكان النبي يك يقرأ الآيات العشر 
كلهاء لكن الحديث الذي معنا يقول: : تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ ١‏ فَِنَاعَدَابَ 
ا ر4 ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلّى» » ثم اضطجع ثم قام فخرج 
فنظر إلى السماءء» فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى. فهذا 
الحديث يدل على أن الرسول كَل فعل هذا عدة مرات. 

ويستفاد منه: أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء كما أن الله حتٌّ على ذلك 
في قوله: لالد بترا لَ السَمل ممه ركف بها وَريتهَا وَمَاهَ] من فج 405 (فذ:ه]. 
وهذه -سبحان اللْده- إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء» ثم نظر إلى السماء 
ليلا يزداد إيمانًا بالله ون وما فيها من العجائب والكواكب والنجوم؛ فهو من التفكر 


في خلق السموات والأرض. 
عو 
ّم َال الإمَامُ الَوَوِيّ اث 
د باب خِصَال الفطرة 


ىم سم 


وك عكار عروزا كار بط ب اه 


دوا دا وووط ةرو وو و د وص ا ا 


012 51 
مإعكاء و ع وب 
لذن مون 0 


- 2 
ل تيس وغ لومي 


عَنْ سُفْيَانَ قال أو بَكْرٍ: حَدَنَا ني - عَنِ الزهْرِي عَنْ سَِيدِ بن الْمُسَيّبِه عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة» عن النبِيّ كل قَالَ: «الفِطرَةُ حَمْسٌ -أَوْ حمس مِنَ الْفِطْرَة- الْخِتَانُه 
وَالإِسْتِحَدَاد تفلي الأظفَار وَتَنْفُ الإْطِء وَقَصٌُ الشّارب”". 
«باب خصال الفطرة»» يذكر العلماء تَتمهناقة خحصال الفطرة. والسّواكء وما يتعلق 
بهذا في كتاب الطهارة؛ لأنها تنظيف» فهذه الخصال كلها تنظيفء فكان من المناسب 
أن تذكر في هذا الموضع. 
© يقول النبي يك: «الفطرةٌ حَمْسٌ' أَْ «حَمْسٌ من الِطرَة» وبينهما فرق إذا 
قيل: الفطرة حَمْسٌء فهذا دليل على الحصر. , 
2 وإذاقيل: َحمْسٌ من الفِطْرَةٍ فهذا لا يدل على الحصرء يدل على أن هناك خمسة 
من الفطرة» وهناك أشياء لم تذكر؛ والشك هنا من الرّاويء ولكن هناك أشياء من 
الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الأه. 
ومعنى الفطرة: الشيء الذي قُطِرٌَ الناسٌ عليه من أضْل الخلقة» وإنما كانت هذه 
من الفطرة؛ لأن كلّ ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير. 
أولا: يقول: «الخِتّان»» والختان: هو ما يعرف عندنا بالطّهارة» أو التطهير, أو ما أشبه ذلك. . 
وهو عبارة عن قطع القلفة» وهي جلدة تخي حشفةٌ الذَّكَِهِ وقطع جلدةٍ في فرج 
الأنثى معروفة عند الخاتنات» وإنما كان ذلك.من الفطرة بالنسبة للرجل؛ لأن الختان 
يمنع احتقان البؤل بين الحشفة والقلفة, وهذا تطهير لاشك. 
ما بالنسبة للمرأة» فقد قيل: إنه يُحِد من شهوتهاء حتى لا تسيطر الشهوة عندها 
على العقل والدّين» فيحصل بذلك الشر. 
وأمّا الثاني: «الامسْتِحَدَادُ» والاستحداد: مأخودٌ من الحديدة» وهو حلق شعر 
العانة» والعانة: هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة. 
هذا من الفطرة؛ لأنه لو أبقي وطالء فإنه يتلوث بالبول» ولا سيما بالنسبة للمرأة» 
فتحصل بذلك النجاسة وذكروا -أيضًا- من فوائد الاستحداد أنه يقوي المثانة التي 


.)0891( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 كاب الظهَارَة 5-5 
هي مجمع البول» ولهذا جاء الحديث بالاستحداد, وفي الإبط بالتتف؛ لأن التتف 
يُضْعِفٌ أصول الشعر وهذا بالعكس يقويه. 

وأما الثالث: ١تَقإ‏ يم الأظمَارٍ » وتقليمها؛ ؛ يعني : : قصها بالثّلامة. 

والقلامة: : هي عبارة عن سكين صغيرة ة تُصلح بها الأقلام» وكانت معروفة بالأول» 
كنا بالأول نأخذ الأقلام» ثم نبريها ببذه المقلمة؛ لتكون صالحة للكتابة؛ أمَّا الآن 
الوضع تغيّر تغيرًا كبيرًا. 

الأظفار: جمع ظفرء وهو معروف في اليدين وفي الرجلينء وحَلْفّهُ من الحكمة 
العظيمة البالغة؛ لآنه يحفظ رءوس الأصابع من الكدمات والصّدمات ويقويها 
ويحتاج الإنسان إليه أحيانًاء فلهذا خلقه الله كَيْقَ في هذه الأطراف. 

الرابع: انتب الإيط» أو 'الإبْطِ» يعني: نتف الشعر؛ لأن هذا المكان منبت للشعر. 
فإذا نبت فيه الشعر أو كثر اجتمعت أوساخ العرق في هذا الشعر وصار له رائحة متتنة 
كريهة» فكانت الفطرة تقتضي أن يُزال» ولكن كيف إزالته؟ 

يزال بالتتف؛ لأن النتف يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول المدة فيه شعرا". 

وأمّا الخامس: فقال : "قصٌ الشّارب». 

قص الشارب: من الفطرة» والشارب: هو الشعر النابت فوق الشفا العليا وقّصه 

من الفطرة؛ لأنه تنظيف ولو كثر لكان عرضة للأذى والقذر؛ لأنه يختلط به الأذى 
الخارج من الأنف. ثم إذا كان كثيرًا تدلّى في كأس الشراب وما أشبه ذلك وصار 
منظرًا بشعًا مكرومّاء فكان من الفِطرة أن يقص. ‏ -. 

> وقوله: «قصّ الشَّاربٍ» وم يقل: حلق؛ لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص؛ لأن 
بقاءه غير محلوق أجمل ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيه شيء من اللدشويه؛ حتى إن 


)١(‏ سئل الشيخ تَيَدْلَتهِ عن حكم إزالة شعر الإبط بمزيل الشعر؟ 
فأجاب يِيَنة قائلا: لاشك أنه يستغنى به؛ لأن مقصود الشارع من كون المقصود هو الشف أن 
يتضائل إنبات هذا الشعرء وهذا المزيل لابد أن يؤئر على أصول الشعره وأمّا بالنسبة إلى العانة فلا 
نرى هذاء ولكن الأفضل في العانة الاستتحداد؛ لأنه يقرّي أصول الشعرء ويقوي المثانة ويحميها. 


ِ م ا‎ ١ 


الإمام مالك يله قال: أرى أن يؤدب فاعله؛ لأنه يوجب أن يظهر الإنسان بمظهر قبيح. 

فهذه خمس من الفطرة» كل الفطر السليمة تستحسنهاء وتميل إليهاء ولكن لننظرء 
هل هي واجبة كلها أو لا؟ 

من العلماء من يرى: أنها ليست واجبة كلها إنما هي من الآداب والفطرة. 

ومنهم من يرى: أن بعضها واجب وبعضها غير واجب. 

ومنهم من يرى: أن جميعها واجب؛ لأن الفطرة يجب الرجوع إليها وسيأتي إن شاء 
الله أن الرسول كله وّت ألا ترك فوق أربعين'"'» والذي يشرجح عندنا وهو تَّرَجُحٌ 
ليس بذاك الراجح القوي أن الواجب منها هو الختان للرجل خاصة؛ وليس واجبًّا على 
النساء» وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الوجوب على الجميع. 

والثاني: الاستحباب للجميع. 

الثالث: التفصيل؛ وهو الوجوب في حل الرّجال» والاستحباب في حق النساء» 
وهذا هو الأرجح. 

أما الاستحداد: وهو حلق العانة» فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب» مالم 
يحصل أذيّة به» فإذا حَصّل به أذيّة وجب إزالة الأذى. 

تقليمٌ الأظفار: يبدولي أن الأقرب أنه للوجوب؛ لأن إبقاءها يستلزم التشيّه 
بالحبشة الذين أخبر النبي يك آن تداهم أطلذازهم سيت قال «ما أنْهَر الدمّ وذْكرٌ اسم 
الله عليه فكُلُواء إِلّا السّن والظفرء ؛أمَا الس فعظ» وأما الظفرٌ كَمُدَى الحبَمَقا '"؛ولأن 
الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير والإنسان آلة طعامه هي اليد» فإذا أكل بها 
تلوّث الطعام؛ وربما يكون أشياء ضاره. 

نتف الإبط: يظهرل أنه من الشّة مال بحصل أذ بتركه فإن لم بقاء الشعر أن يتراكم 
العرق وأن يحصل أذيّة على الإنسان أو على من يكون جليسَهء فحيتئذ نقول: إنه واجب. 


.)598( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (444 0): ومسلم (19354) من حديث رافع بن خديج عفلئنه.‎ )7( 
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فاح الشارت! متردد بين الوجوب والاستحباب» ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى 
فرضية قَصٌّ الشارب وأنه فرض لابد منهء ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين 
يُوفون شواربهم رأيت منظرًا بشعًا. 

وبعض العلماء ذكر أن صفة قص الشارب؛ أي: تقصه حتى تبين طرف الشفة 
والمهم أن لا يحلقه. ويقصه قصًا. 

وأما بقية الشعور» هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ 

نقول: الشعور ثلاثة أقسام: 

قسم نُهِي عن إزالته. وقسم أمر بإزالته» وقسم سكت عنه. 

أمّا ما نُهمي عن إزالته فلاشك أنه ينهى عن إزالته»مثل: اللحية» فحلق اللحية 
حرام؛ لأنه منهٌ عن إزالته. 

وأمًا ما أمر بإزالته فكما رأيتم الإبط والعانة والشارب. 

وأمّا ما سكت عنه فبقية الشعره فقيل: إنه لا يزال؟ لأن إزالته من تغيير تلق الله 
والأصل في تغيبر خلق الله الذي لم يؤمر به المنع؛ لأن ذلك من وحي الشيطان. 

وقبل: بل لا بأس من إزالته. وذلك أن الشعر قسَّمه الشارعء أمر أن يزال في بععض 
الشعرء وأمر أن يُبقىء وهذا يدل على أن يؤمر ببقائه» ولا ينهى عن إزالته فيكون مِمًا 
سَكَتَ الله عنه ويكون مباحًا. 

والذي يترجح عندي أنه لا يزال إِلّا إذا كان في ذلك تشويةٌ» كما لو كانت المرأة 
لها شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجلء أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو 
سواده. أو ينبت لها لحية» فهذا لا شك أنها تزيله؛ لأن بقاءه يضرها ويؤثر على 
نفسيتهاء ثم أنه يُشبه إزالة العيوبء وإزالة العيوب لا بأس بها؛ يعني مثلا: لو نبت 
للإنسان أصبع زائدة» فله أن يزيله؛ لأن وجودها عيبء وكل إنسان يرى اليد الذي 
فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبّهاء وكذلك بقية العيوب. وإزالة 
العيوب لا بأس بها. 

- 888 


لو جا ان 9 
ؤس د سمو وى اود 


مَل الإمَامُ مُسِْم افة: 

)٠ ,( 6‏ حَدلِي أَبو الطجِرٍ وَحَرْمَلَ بْنُ َب قَالا: أَخْيَرَنَا ابن وَهْبِء أَخبرَني 
يسنن يهاب عن سآ ير عبد بْنِ ميب عن آي مُريرَة عن وَسُول الله هه قل. 
الفِطَرَة ححَمْسٌ: الإخْيَانُ وَالِاسْتِحْدَاد وص لشَارِبٍ وتَقْلِيمُ الأظمَارٍ وَتنفٌ الإبْط». 

--١‏ (208) حَدَّكَنَايَحَى بْنُ يَختىء وك بن يدا كِلَام). عَنْ جَعْمَرٍ -قَال 
يَحْتَى : :حرا جغْقرٌ بن ليان عَنْ بي عِمْرَاَ جني عن أنْس بن مَاِكِقالَ: َال 
أنّس: نت نا في قَضٌ القَارِبٍ وََِمٍ الأطمَار و الإنط وَل لمان لا ترك 
أكثرٌ مِنْ أَربَعِينَ ليله 

هذا فيه توكيد هذه الأمور الأربعة: 

أولا: قَصٌّ السّاربء لا يئرك فوق أربعين ليلة. 

والثاني: تقليم الأظفارء لا يترك فوق أربعين ليلة» سواء كان هو سريع النمو في 
شعره وأظفاره أو لا. 

والثالث: نتف الإبط. 

والرابع: حلق العانة؛ لا تترك فوق أربعين ليلة. 

ولا فرق في الأظافر بين ظفر الإبهام أو الخنصرء ومن العجب أن يعض الناس» 
ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع -أظنه الخنصر- يبقى» وهذا لا شك أنه 
تقليد لغير المسلمين؟ لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليهاء وهو إزالة الأظفار. 

فإن طال شعر الشارب أو الظفر قبل الأربعين فإنه يزال؛ لأن هذا التوقيت» توقيت 
الأكثر لا توقيت الأقل» ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة؛ لأن 
النبي يَلليِ إنما حَدَّدَ الغاية» وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس. 

فإن قال قائل: كيف أضبطها؟ 

قلنا: هذا سؤال وارد؛ لأن الإنسان إذا لم يحدٌّد وقنًّا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 
أربعين يومّاء فهل له أن يحدّد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء. مثل أن يقول: 


1 وكاب الهارة ا 
أزيلها في أول جمعة من الشهرء أو في الجمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ 

نقول: لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبّد لله بهذاء وأن يجعل هذا التوقيت من 
أجل أن لا تفوت المدة التي حدّدها النبي بكل. 

وبعض الناس قد ينبت حول دبره الشعرء فأرى أن إزالته مهمة جدَّاء قد تكون 
أشد من إزالة الشارب؛ لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج» فلابد من إزالته. 

تا وقوله: : "وت لناء هل يدل على الوجوب؟ 

والجواب : أن هذا مِمَا يدل على ذلك؛ لكن الشيء قد يوقت له وهو مستحب» 
فمثلا: لا: صلاة الٌحى لها وقشه ولرواتب لها وقت وهي مستحبة لكن ظاهرالشياق 
يدل على أنه لابد من إزالتها قبل الزيادة عن أربعين 

عو - 

مَل الإمامُ مسيم يج 

"-140) علق كز تر لابخ , ؛ يَْني: ابْنَّ سَعِيدٍ. ح وَحَدََّنا 
نم حَدََأبِي جحِيعا. عن بال عَنْ نافع عن ان عُمَر عن الب قَال: 
افوا الشَوَاِت وَأعْفُوا الى 

م 26 لسر 


لاه( ..) وَحَددنَاه قَيبّة بْنُ متعِيده عَنْ مَالِكِ * بن أْسء عَن أ بكر ين َف عَنْ 
أب هن بن مره نال ل 3 رشا قورب وإفقاوالخية 
0 1 وال ل سس 


4 (...) اسه بن عبان حَدا يدبن ُو عن عُمربْن حم حَدَلا افع 
عَن ابن عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله للة: «حَالِهُواالْمُشْرِكِينَ أحمُوا الشّوَاربَ وَأَوُْوااللّحَى؛. 


)١(‏ وسئل الشيخ تلق عن بعض الناس الذين يحلقون رءوسهم بالموسى؟ 

فقال تَتَأنثة: لعله يتأثر بدمو الشعر؛ لأن بعض الناس إذا نبت الشعر يؤذيه؛ فربما يتأثر به» وهذاما 
فيه شيء. 

وسئل: عن حكم حلق شعر القفا حلقًا تاًا؟ 

فأجاب تَيَدلثة قائلا: بعض الحلاقين إذا خفف شعر الرأس حلق القفا حلقًا تانًا وكذا غير القفاء وخلف 
الأذن وهذا يُمنع منهء وأدنى ما بقال فيه إنه من القزعء والقزع هو حلق ب بعض الرأس وترك بعضه. 
(7) أخرجه البخاري (0847). 


ا او ا ا ا 2711 


كن ر 1 م 


هه- (10) حَدَتِي بو بكْر : بن إِسْحَاقَ» أَخبرنا أي مر خرن محمد بن 
ا سن ا م د 
هُرَيرَة قَال: قَالَ رَسُول اللّه كل: "جروا الشّوَارِبَ وََرُْوا اللْحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ)» 

كم - 2717 حَدَلنا نعي وَأَبُو بكرن أبِي عه وُه بن َب قَانُوا: 
حَدَنَنَاوَكِيعٌ» عن بن أي اَن مُضعَب نيع عن طَلقٍ بن بيب عَنْ 
ندل بن الي عنْ عا لت قال سُولُ الله يقة: «عَفْرَ مِنَالِطرَة قَصِ 
الشَّاربِ وَإِعْفَاء اللَحيَة وَالسّوَاكُ وَاسينْضَاقٌ الّءِ وَقَضٌُ ص الأظمَارِ وَغَسْلَ الْبَرَ احم و وف 


باس 


الإنط وَحَلقٌ عناص الهاء» قَالَ رَكَريَاءُ قال مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاضِرٌ َّ 
و نع 


تَكُونَ الْمَصْمَصّة. رَادَ تيه قَالَ: َكِيعٌ ايِقَاصٌ الْمَاءِ يعني الإسنيفجَاء. 

0. ..)وَحَدَننَاء أ بو كرزبء أَبرنَا ابن آبي َاِدَهَ عَْ أي عَنْ ُضْعَب ب بْنِ شيب في 
هذا الإسْتَادٍ مِدْلَهُ غير أنه قَال: قَال أَبُوهُ وَنَسِيتٌ الْعَاشِرَة. 

هذا من بقية سّئْن الفطرة» وقيل إن فيه زيادة: أنه أمر يك بإحفاء الشواربء وإعفاء اللحى. 

إحفاؤهاء قال العلماء: قصّها حتى تبين أصولهاء وأما إعفاء اللحى. فهو إطلاقها 
حتى تعفو وتكثرء ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عَمّوأ 4 [القاق:1]. أي: كثروا وزادوا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن مخالفة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة؛ 
ويؤيد ذلك قول الرسول يَكل: 'مَنْ به قوم فهو ينهُم )7 

وقد أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى إيرادًا هنا فقالوا: إن المجوس 
الآن والمشركين يعفون لِحَاهمء وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحية؛ وغدًا 
يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم إعفاء اللحية» فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لِعْبَ 
الصَّبِي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم» وإن أرادوا أن نعفيها حلقوا. 

فنقول: أولا: إن إعفاء اللحية من الفطرة» بقطع النظر عن كونها مخالفة أو غير 
مخالفة؛ وكذلك حَنت الشوارب من الفطرة بقطع النظر من كونه مخالفة أو غير مخالفة. 


(١)سبق‏ تخريجه. 


كاب الظهارة 


انيًا: أنهم إذا عادوا إلى الفطرةء كانوا هم المتشبهين بناء ولسنا المتشبهين بهم. 

ثالعًا: : أن هذه دعوى كاذبة, انظر الآن إلى القوم الكافرين تجد أن أكثرهم ويمكن 
أن يكون (44 /) كلهم حالقوا لحاهم فهذا تمويةٌ وتضليلٌ. 

ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت؛ حتى وإن وصلت إلى الرُكبة أو إلى 
الأرضء لكن بعض العلماء استثنى» وقال: ما لم يستهجن طولهاء فإن استهجن طولها 
بأن زادت زيادة فاحشة بحيث أن الناس يرون هذاء وكأنه غريب عن البشر فلا بأس 
أن يقصّ منها ما يزول به الاستهجان. 

وادّعى بعضٌ الناس أن الحدّ في ذلك هو القبضة» وأن الإنسان إذا قبض على 
لحيته قصّ ما زاد على ذلك» والعجيب أن هذا القائل قال: إن قصّ ما زاد عن القبضة 
واجبء وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة 

وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفوا عنه لقوله إياه؛ لأن هذا مصادمة للنص تمامّاء 
أن تقول في أمر أمرّ به النبيٌّ مك1 إن فعله حرام» هذا خطير جدّاء واستدل القائل 
بفعل ابن عمر أنه كان إذا حّ قبفى على لحيته وقصّ ما زاد على القبضة!! 

ابن عمر إذا فعل ذلك» فهل أمر به حتى نقول: إنه واجب؟ 

أبدَا؛ يعني إذا كان هذا الفعل من رسول الله يكِ؛ لقلنا: أن مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب. ثم أن ابن عمر اجتهد في ذلك والمجتهد قد يكون مُصبيًا وقد يكون 
ٍ مخطنًاء وإذا نظرنا إلى عموم الأمر في إعفاء اللحيةء دون استثناءء قلنا: إن اجتهاد ابن 

عمر يا ليس في محله. وأنه من الخطأ المغفور والعبرة بمأ رواه لا بما رآه» وتقول - 
أيضًا-: هل كان ابن عمر عللئغه كلما زادت لحيته على القبضة يقصهاء أو أن هذا جرى. 
له في نسكء الأول أم الثاني؟ 

الجواب: الثاني لاشك. ليس هو «طلتنه كلما زاد على القبضة قصَّها بل فعل هذا في 
نسكء والظاهر -والله أعلم- أن مصدر اجتهاده لما كان يُسنٌّ للإنسان أن يَخْلِقَ رأسه ذَُّا 
لله وبلِنَ وحضوعا له. صار أخذ ما زاد على القبضة الذي بها جمال الإنسان؛ لأن اللحية بها 
جمال للإنسان لا شك من باب الذل لله ويل هذا الذي يظهر من فعله والله أعلم. 


آي 0 م 
و 


وعلى كل تقدير فإن العبرة بما رواه؛ أي: يقول النبي له لأنه رواه هو وغيره» 
والله وَيْقَ يقول في كتابه العزيز: ‏ وَبَوْمْ ينادم َقُولُ ماك لْحبَمٌُ ألْمْرْسَِنَ )»4 
[التتضة:ه:]. ولم يقل ادال ندا رلا 

فالصواب: أن فعل ابن عمر يي من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفورء وليمس 
من باب السّنة؛ لأن السنة في قول النبي يَلِ أو فعله أو إقراره. 

فإن قال قائل: ابن عمر نه من أورع الصّحابة وأشدهم ورعاء ولولا أن عنده 
علمًا عن الرسو لمَدِإفَإورَااٍ ما فعله. 

فيقال: إن قُدّرَ أن عنده علمّاء فلماذا م ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان 
عنده علم بهذا أن يقول: هكذا فعل النبي بَكدِ؛ِ لئلا يكون هناك معارضة؛ لأن النبي يكل 
أَمَرَ بإعفاء اللحية. 

فنقول: : لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه: أما 
أن يروي عن النبي يك أنه قال: «أَعْفُو اللّحَى»» ثم هو لا يعفيهاء ونقول عنده بذلك 
نصٌّء لو كان عنده نص لكان أول من ينقل هو. 

فالصواب: التحريم؛ لكن تقبيد بعض العلماء ذلك بِألّا يستهجن طولها له حظ 
من النظر؛ لأنه إذا استّهجن طولها صار الإنسان يُنظر إليه وكأنه ليس من البشر فهذا له 
حظ من النظر. 

وني قوله: اخَالِهُوا المُضْرِكين» اخَالِفُوا المجُوسٌ» هل هناك تعارض؟ 

لا؛ لأن المجوس من المشركين. 

ادم سودت للق 
مانبت على اللحيين والذقن» أو ماذا؟ 

نقول: : إذالم يكن هناك حدٌ شرعيٌ للحيةء 2000 
شيء ليس له حدٌ شرعيٌ فإنه يحمل على المعنى اللغوي؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله 
باللغة العربية» فمتى لم يكن هناك معنى في الشرع تَقَل المعنى الأول إلى المعنى 
الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول. 


وقد قال صاحب القاموس: 151*115 
ما ينبت على الخد وعلى اللحبين فإنه من اللحية. 

لكن العلاء يقولون: : إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر الذي بين 
الشفة السفل وبين شعر الذقن» يقولون: : إنها ليست من اللحية» وبعض المتأخرين - 
أيضًا- يقول: : إن ما كان على الخدين فليس من اللحية» وأما ما كان على اللحيين 
فِيَسمّى عارضًاء وقال: هذا العارضين. 

ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد تكتلنثه أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه. 
والإمام أحمد تعذانثة من أورع العلماء» فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ 
منهماء لكن كما ذكرثٌ لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية؛ إذا لم يكن هناك حقيقة 
شرعية يرجع إليها فإنا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. 

تقليم الأظفار: الأظفار معروفة, أظفار اليدين والرجلين» هل يقلمها تقلمًا يصل 
إلى حَذَّ اللحم» أو تقليمًا يزول به الأذى؟ 

الظاهر: الثانيه لا سيما في أيام الشتاء؛ لأنك إذا قلّمتها في أيام الشتاء حتى يصل 
إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة» وتتأذّى منهاء والمقصود هو زوال ما به الأذى 
والوسخ. وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. 

ومن ذلك أيضًا: الختان. 

ولو ولد الإنسان مختوتّاء فهل يلزم أن يُختن؟ 

الجواب: لا يلزم أن يختن؛ وهذا أمر واقع شاهدناه نحنء تجد أحيانًا الولد يُولد 
وقد برزت حشفة الذكرء وكأنه مختون, فإذا ولد مختونًا فلا حاجة إلى ختانه؛ ولا 
يمكن -أيضًا- ختانه. 

فإن ولد بين الختان وعدمه. بمعنى أنَّ ثقب الذَّكَر باررٌ والقلفة متميزة عنهء فهل 
نقطع بقية القلفة؟ 

الظاهر: نعم تقطع؛ لأنه يُحْشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة 
فيعود غير مختون, وما دام صغيرًا فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن. 


ا م 
لذن د 1 كم 

ولوأنه ختن ثم عادت القلغة» فهل يختن مرة أخرىء أو نقول: سقط الوجوب بالأولى؟ 

الظاهر: الأول؟؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وكما قلنا: إنه إذا ولد 
مختونًا فإنه لا يُختنء فإذا عادت القلفة بعد الختان فإنه لا بد من إزالتها. 

وأما ختانه يِه فقد ذكر ابن القيم يبلن خلاف أهل العلم هل وَُلِدَ َك مختونًا أم 
أنه ختن» وذكر أدلة غير مقنعة: والله أعلم. 

الاستحداد: وأمّا في الإبط فهو خلاف السّنةء ولا ينبغي أن يستحدٌّ في الإبط؛ لأن 
الاستحداد في الإبط خطر فقد تجرح اللحم. ولا يمكن أن تستحدّه تمامّاء ثم إن 
الاستحداد في الإبط يلزم منه أن تقوي أصول الشعر ويزداد نموّاء ولهذا تجد الشعر 
الذي يحلق يكون كأنه رءوس الإبر من قوته وصلابته. 

وأمّا الدعوة في أيام الختان» فالفقهاء ذكروا أن من جملة الدَّعوات المباحة الدعوة 
التي تكون في أيام الختان. 

+ قوله: «السّوَاك» سبق الكلام عليه. وأنه في فائدتين؛ أنه مرضاةٌ للربٌ» ومطهرةٌ للفم. 

و«اسْيْشَاقُ الّاء؛ وسبق الكلام عليه -أيضًا-. 

و«غَسْلُ البرّاجم' البراجم هي التي تكون بين الأنامل» وإنما نضا عليها؛ لأنه 
يعلق فيها أحيانًا الأوساخ فنص على غسلها. 

كذلك انف الإبط». سبق الكلام عليه. 

«حَلْقٌ العَانَّك سبق الكلام عليه. 

«انتِقَاصض الهاء 4 قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة ِل أن تكون 
المضمضة زاد قتيبة» قال وكيع: انتقاص الماء؛ يعنى: الاستنجاء. 

وإنما سمي انتقاصًا للماء؛ لأنه استعمل في نجاسة» وهذا يثافي احترام الماء فهو اتتقاص له. 

نج ويقول: «فنسيت العاشرة إِلّا أن تكون المضمضة» ولا بد أن تكون هي 
المضمضة؛ لأنها تذكر إلى جانب الاستنشاق. . 


2-88 


كاب للها 


(؟19١)‏ باب الاستطابّة 


ثمّ قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تعنلثة: 


3 حَدَنا أب َكْرٍبنُ بي 5 َيه دنا أب مُعَاوبَة وَوَكِيمٌ: عَنٍ الأعْمضٍ. ح 
وَحَدَّئَنَايَحْبَى بْنْ يَحْبَى -وَاللّفْظ ل- 3 برأ ماي عن الأممشه ٠»‏ عَنْ إِبَرَاهِيم عَنْ 
عَبْدِ الرّْمَنِ بْنِ يي عَنْ سَلَانَ قَالَ: ِل ه: هذ علَّدكمْ ليك يه كُلّ شَيْءِ حَنَى 
الخراءة. َال: ققال: أجل لََد َهَانَا أن تفيل الله لِعَائِطٍ أو بول أو أن سني باليمين 


أ أ نينتا أخجار أو آذ نشتنجي يرجيع أ بعطو. 
(...) حَدَّثْنَا نحمّد بْنُ المَتنّى. حَدَلَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ دنا سفْيَانُ عَنِ العم 


تك 


وَمَنْضُورِ عَنْ! يراصم عَنْ عَيْد والرجمن: ْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلانَ قَالَ: َال لََا الْمُضْرِكُونَ: 
ني أرَى صَاحِبحُ يُعلْمْكُمْ حٍ حَنَى يُعَلَمَكُمُ الخرَاءة. فَقَالَ: أَجَلْ إِنَهُ نهنا أَنْ بان بَستَنجِيَ 
دا ييه أو يَستفِلَ الِْبِةوَنهَى عن الرّْثِ وَالِْظامٍ وَكَلَ 1 ل الاتنضي أعزة: 
بِدُونٍ تَكَانَةِ أخجار». 


هآ سمو وو 


8- ا ا ا ا د 
حَدَثَن بو الزيير أَنهُسوعَ جَابرًايَقُول: نهَى رَمثول الله له أنْ تمسح بم أو يمر 

قوله: بَابٌُ الاسْتِطَابَة؛: الاستطابة: مأخوذة من الطيب؛ يعني: معطب لطي 
والمراد بالطّيب هنا: التَطيب من آثار البول أو الغائط» وحكمها أنها واجبة لمن أراد 
الصَّلاة» وهل تشترط لصحة الوضوء؟ على قولين لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم وأنه لا يصح قبل الاستنجاء 
وضوء ولا تيمم سواء كان ناسيًا أو ذاكرًا عالمًا أو جاهلاء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. وهذا هو الصحيح؛ لأنه 
لا دليل على الاشتراط» ويبقى على هذا القول إشكالٌ في أن من استنجى بعد الوضوء 
فسيمسٌ فرجه القبل أو الدبر؟ 

الحواب عن هذا الإشكال: أنه وإن مس ذكره أو دبره فإنه على القول الراجح لا 


ا 0 0 9 
ةد 


يتتقض الوضوء؛ لأن المسألة'' "ليست مسألة فيها إجماع حتى يعارض بهذا القول""'. 
ثم ذكر تَتَيْدَنهُ حديث سلمان أنه قال له المشركون: لقد علّمكم نبيُكم كلّ شيء 
حتّى الجْرَاءَة حتى آداب الخراءة. 
هذا القيل من الكُمّار المشركين يحتمل وهو الأقربء أنهم قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء» وكأنهم يقولون: لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب الخراءة؟ فهم قاوال 
ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة كيف وهم مشركون؟! 
ولكن قالوا: ذلك على سبيل الاستهزاء أنه تنزّل إلى هذا الحدّء فقال حهلتعه: أجل 
علّمنا كل شية: 
ع . 5 30 :. مَتلانَ 
وهذا يشبه قول أبي ذر علننه: لقد توفي رسول الله يَلِةِ وما طائر يقلب جناحيه في 
السّماءِ إل ذكر لنا منه لما ' حتى الطيور فيه أجواء السماء ذكر لنا البي كل منها علما. 
لكن هذا الذكر منه ما هو مُقَصَلّ ومنه ما هو مجملء ومنه ما هو بصريح العبارة؛ 
ومعاعر ست ري انار وا عر ب مل الاك مشر عاضا امول افد 
للم أكنت لَك ديتكخ 4 القلقة:. «تَرَكَ أَمَتَهُ على المحجة البيضاء»''» ويؤثر عن 
الشيخ محمد عبده الشيخ المشهور في مصر -شيخ محمد رشيد رضا-؛ أنه كان في 
مطعم في باريس» فجاءه رجل من التّصارىء, وقال له: إن كتابكم تبيانٌ لكل شيء؛ وها 
نحن الآن بين أيدينا طعام فهل بِيّن كتائبكم كيف يُصنع هذا الطعام؟ فقال له: نعم 
٠(‏ أي: نقض الوضوء بمس الفرج. 
/") سأل أحد الطلبة الشيخ اث عن معنى قوله: أن الاستطابة لا تكون واجبة إلا لمن يريد الصلاة» 
وهل يفهم من هذا أن الاستطابة غير واجبة لمن كان لا يريد الصلاة؟ 
فأجاب 7 ناته قائلا : لاء مرادنا -بارك الله فيك- الاستطابة الشرعِية» التي يطهر بها المحل ويطيب. 
أما التي يحصل بها مجرد يبوسة المحل وإن لم تكن بثلاثة أحجار أو كانت بأشياء نجسة:؛ فهذا لابد 
منه» فالاستطابة الشرعية لا تجب إلا إذا أراد الصلاة» ولهذا قال العلماء تحمهنافة: يجوز أن يستنجي 
الإنسان بحجر نجس إذا كان لمجرد تخفيف النجاسة لا للاعتداد به. 
("2 أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ ))١54‏ وانظر «علل الدارقطني» (590/5). 
[1؟ أخرجه ابن ماجه (47)؛ والحاكم /١(‏ 17/0): وأحمد (357/4). وابن أبي عاصم في «السنة» 
(17/1) من حديث العرباض بن سارية عفنت وانظر: «الترغيب والترهيب» رقم (917). 


م كاب القلهرة جز 
نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. . قال: سبحان الله! فدعا الشيخ محمد عبده 
صاحب المطعمء وقال له: كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال: نفعل كذا وكذا وكذا 
وبين له قال: دمام اسجي 0 أين؟ قال: إن الله يقول: 
تلو أخل آلذرْ إنَكْتْرلَامَآَمْنَ 402 [لفتلة:-:. نيهت الذي كفر. 

ان 
ذلك وهذا ليس بمعقول» القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام؛ لكن فيه إيماء 
وإشارة؛ يعني: : ممكن أن نأخذ من هذه الآية أي شيء يشكل عليك وتطلب من 
يعرفه» وتقول: دلّنا على ذلك القرآن. 

فالني بك علّم أمته كل شيء؛ ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا ينه حتى 
الخراءة» آداب الأكل» وآداب الجلوسء وآداب دخول المنزل موجودة في القرآن» 
وآداب الجلرس موجودة في القرآن أليس كذلك؟ السنة مملوءة بالآداب. فالحمد لله 
على هذا الدين الكامل. 

قال: «لَقَنْ َهَانَا أن تَسْتَقْبِلَ القبْلَة لغائطٍ أو بَوْلِغء وسبق البحث في هذا على 
الصحيح البخاري"'' فلا حاجة إلى التطويل. 

ثانيًا: قال: «أَوْ أَنْ نَستَْجِيّ باليَمِينِ' يعني: أن لا نستنجي بالماء أو الأحجار 
باليمين تكريمًا لهاء ولا يَرِدُ على هذا قول عائشة لليمين» ٠‏ كان النبي بكي يعجبّه التيامن 
في تطهره أو في طهورها"'. لماذا؟ 

لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى, ولهذا ذكر الفقهاء على هذه قاعدة, قالوا: 
تقد اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. 

١أو‏ أن تُسْتَنْجيَ بقل مِنْ نَلانةٍ أخجار» وسبق الكلام على هذا أيضًا. 

«أو أن تَسْتَنْجِيَ برجيع أوْبِعَظُم». الرجيع هو: الروث؛ أي: أرواث البهائم» 
والعظام معروفة. وسبب ذلك أن النبي بَكيةِ نمى عن هذا؛ لأنه لما وفد إليه الجن 


)١(‏ انظر «شرح صحيح البخاري» للعلّامة ابن عثيمين كتآثة /١(‏ 597 0797 ط: المكتبة الإسلامية. 


(5) سبق تخريجه. 


لذن مووز ا 


وآمنوا به أعطاهم النبي 8 تلا -يعني: ضيافة- قال: : "كل بَعْرةٍ فهي علفٌ لدوابكُم 
وكل عظم تجدونه أوفر ما يكونٌ لحي)». 

هذا -أيضاك من من أخبار الغيب فلا يَرِدُ علينا أننا نرى العظام التي نرميها ليس فيها لحم. 
والبعر -أيضًا- نراه باقيًا لا يؤكل؛ فيقال: : هذا من علم الغيب» نؤمن بذلك وإن كنا لا ئراه. 

والعظم. قال النبي يل: الكمْ كل عَظْم ذَكْرَ اسم لوكي" 

وهل إذا لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتةء أو عظم غير مُذّكى الذكاة 
الشرعية؛ فهل يجوز أن يُسْتنجى به؟ 

نقول: لا؛ لأنه نجس والنجس لا يجوز الاستنجاء به إِلّا على رأي من يرى أن 
عظم الميتة لا ينجس فإنه إذا غسل وهو عظم ميتة جاز الاستنجاء به. 

ومااحكم استعمال المناديل في الاستنجاء؟ 

كل ما ينظف تنظيف الأحجار فإنه يكون مُطهّر. 

دك فى 
نم َال الإمَام مُسْلِمٌ يآئة: 


مم7 عمسي ,يعر سم 


84ه- 0 ل 0 


فل ور ةس 


عط بن دلي عَنْ بي وب دض افق 201110 
تَسْتَدبِروهَا بولٍ وَلَا غَائْط وَلكِنْ شر روا أو عَربُواه فَالَ أَبِوَآَيُوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّام فَوَجَدْنَا 


1خ 


مَرَاحِضٌ قَذ يني َبَلَ الل تحرف عَنْه ونستَغْفِرٌ اله َالَ: انعم . 
هذا الحديث فيه خطابان يختلف توجيههما: خطابٌ عام وخطابٌ خخاص: 


تيافقوله ا تَسْتَدبر وها بِبوْلٍ ولاغائْطٍ» '”" هذا عام لكل أحد. 
تكوقوله: «وَلَكِنْ شر 0 ااا 211111011110000 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 
(؟)أخرجه البخاري .)١55(‏ 
(7)أخرجه البخاري ( 4 ؛» ومسلم (714) من حديث أبي أيوب الأنصاري «هلته. 


أو هريُوا''' خخاصٌ بأهل المدينة ومن كان على ناحيتهم مِمَّن إذا دق أو غَدّبٍ فإنه لا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وهل ينطبق على من كان في مثل أرضنا في القصيم؟ 

الجواب: أن اللفظ العام ينطبقء لَكِنْ «شَرٌّقُوا أو عَرّبُوا" لا ينطبق؛ لأنك إذا 
شَرَّقَتَ أو عَرَّبتَ استقبلتٌ القبلة أو كدت أن تستقبل القبلة. 

وهل ينطبق على أهل الشام؟ 

نعم ينطبق؟ لأن الشام شمال. فإذا شرَّقوا أو غرَّبوا صارت القبلة إِمّا عن شمالهم 
أو عن أيمانهم. ولهذا قال أبو أيوب: فقدمُنًا الشَّامَ قَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَذْ بِيَثْ قبل 
القبلةٍ فنتحرفٌ عنها ونستغفرٌ الله. 

قال بعضهم: نستغفر الله لمن بناهاء ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الاستغفار إذا أطلق 
فإنه للمستغفر» ولو كانوا يريدون الاستغفار لمن بناهاء لقالوا: نستغفمٌ الذة لمن بناها. 

ثم هذه المراحيض التي بُنيت في الشام يحتمل أن تكون مِنْ بناء الروم» والروم 
كُمّار مشركونء ولا يجوز أن نستغفر لهم. لكن نستغفر الله عن أنفسناء لماذا؟ 

لأن أبا أيوب «هنننه حاف أن يكون هذا الانحراف غيرٌ كافٍ في التشريق أو 
التغريب فاستغفر الله تورعا. 

ع ووو 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتانة: 

- (010) وَحَدَنََا مد بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يراش حَدَنَاعمَرُ بنع اَْمابٍ» حَدَّكنَا 
د -يَعني ابن ريع - حَدَلََا وح عَنْ مهل َنِ لعفا عَنْ أي صَالِح. عَنْ بي ريرك 


0 2 ميم مز الا ا جر هرة ا و 
عَنْ رَسُولٍ اللَ يك قَال: «إذَا جَلْسَ أَحَدْكُمْ عَلَى حَاجَيه فَايَسْتقبل الِب وَلَايَسْتدْرْهَا». 


0 موف 06د لوا مره امام و 7 ةيب واوس »م كن 20 

١ك-(55؟)‏ حدئنا عبد الله بن مَسلمَة بْنِ قعنب. حدثنا سلبان يعني ابن 

3-4 مان 8س 3 7 َه 0-2 5 2 0-2 25 9 5 ا م وم و 
بلال- عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحتَى عَنْ عَم وَاسع بْنِ حَبّانَ قال: كنت 


.)514( ومسلم‎ .)١44( أخرجه البخاري‎ )١( 


20 و ا 
لان ع دم 
.7 5 
أصَلّي في الْمَسْحدٍوَعَبْدُ اله بن عمَرَ مُِيدٌ ظَهِرَهُ إلى الِب فل َضَيِتُ صَلَاتِي 
انصَرَفْتُ إِليِْ مِنْ شِقَي فَقَالَ عَبْدُ اللو: يَقُولُ نَاسٌ: إِذا قَعَذتَ لِلْحَاجَةٍ تَكُونُ لَكَ كَل 
د تقل الِب ولا يت امقس -قَال عبد لل وَلََ يت عَلَى طهر بيت 
يت سول لاا على لين مات اميس لاو 

15- (...) حَدَنَن بو بكْرِ بْنُ أبي سيك حَدَكنَا نج مد بْنُ بر الْعبدِيُ؛ دكا عُبَيْدُ الله 


اضرم اعدة 


و ا ا رقت 
ا ا ل 0 مسد مُسْتَذِبر الْقبْلَة. 

سبق الكلام على هذاء وبيّنا أن القول الراجح في هذه المسألة؛ أنه إذا كان في 
البنيان جاز الاستدبار دون الاستقبال؛ لأن الفعل الذي وقع من النبي يكل هو 
الاستدبار» والنهي عن الاستقبال والاستدبار» فإذا أردنا أن نجمعء قلنا: إن االنهي عن 
الاستقبال مُحكمٌ لم يُخَصّصء وأمّا النهي عن الاستدبار فقد حُصّصٍ بفعل الرسول 
دزالا على أن بعض العلماء تهات قال: إن فعل النبي يك هذا لا يُخصّص. 

أولا: أميم لايرون التعارضن بين قوله وقعلة فيأخدون بقؤلهقالوا: لأن فعله يحتمل 
أن يكون خاصًا به ويحتمل أن فَعَلَهُ ناسيك ويحتمل أنه فََلَهُ لعذر وما أشبه ذلك. 

والقول محكم فيؤخخذ به' وهذا درج عليه الشوكاني َلثة في «شرح منتقى الأخبار» 
وذلك في كل موضع يأني بمثل هذا الوجه؛ يقول: فعل الرسول بك لا يُستدلٌ به. 

ولكن الصحيح: ١‏ الشيكدل اك وادلا سارفة ميحد اندزنا تعارض قوله 
وفعله معارضة تامة لا يمكن الجمع فإننا نقدّم القول» لكن إذا كان يمكن الجمع فإننا 
نجمم؛ لأن فعله سُّنة وقوله سُنة. 

لو فرض أن حديث ابن عمر أنه رأى النبي بل يقضي حاجته في الفضاء مستقبل 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١58(‏ ٌ 
(؟) قال الشيخ تعنتثة: ولا شك أن هذا المذهب ليس بجيد, ولكننا نسوقه للاطلاع عليه فقطء وإلَّا فإن 

قول الرسول سنة وفعله سئة. واحتمال أن ناس خلاف الأصلء وكذا احتمال أنه لعلةٍ خلاف 


الأصلء» ولو أننا ذهينا نتتبع الاحتمالات العقلية ما استقام لنا دليل؟ لأن كثيرًا من الأذلة تدخلها 
الاحتمالات العقلية. 


ف كاب الله عن 
الشام مستدبر الكعبة"» قلنا: هذا يُعارض حديث أبي أيوب» وحينئذ نحملها على 
الخصوصية» ونقول: الرسول فعل ذلك إمّا لأنه خاصٌ به أو نسيانًا أو لسبب من 
الأسباب؛ لكن مادم يمكن أن نقول: إن هذا في البنيان» وهذا في الفضاء فهذا واجب. 
ويؤيد هذا أن المراحيض في عهد الرسول بلاق م تكن في البيوت» بل كانوا 
يخرجون إلى الغائط إلى الأماكن المنخفضة يقضون بها حاجتهم. 
حم ووو - 


(04 ) باب التي عن ن الاستنجاء بالِيَمِينِ 
ْمَل الإمام مسيمٌ رانة: 


70 
00007 


حدثنا 


تختى بن بشت برخت بن مهدي عن يوحن يخ بن أي 
كدير عَنْ عبد لبن أبي كاده عَنْ بيه قَالَ: قَالَرَ سُولُ الل كل: الايْمْيِكَنَ أَحَدُكُمْ 
ذَكَرهُ ينه وَهُوَ يبول وََا قم : مسح من الْحَاِ ينه وكا فس في الإَاِ» ا 
© قوله: : ١لايُمْسِكَنَ‏ أحَدُكُمْ ذَكَرهُ َه وهُوَ يَبُولُ». سبق الكلام على قوله: 
«وهو يَبُوله. وهل هذا شرط؟ وأنه إذا كان لا يبول فلا بأس أن يَمْسِكٌ ذكره بيمينه؟ 
راك إنالعي عاك ررك لوقه بعر ف اي جالالارق يعر تأرف 
وسبق أيضًا قوله: ا'وَلَا يتَتفْس في الإنَاءِ»؛ لأن التنفس في الإناء يقذره على من 
م سين وه لان يودي إل العرق» لأنذ إذا ترق انعبات او إذا تعاب العبناء 
نازلا والنفس صاعدًا ربما يَشْرَقُ ولهذا : نبى النبي يَكلِْ أن يتنفس الإنسان في الإناء. 
يتنفس حارج الإناء» وكم يتنفس؟ 
يتنفس ثلانّاء إلا إذا كان الشراب حار أو كان الشراب بارداء والأول واضحء 
والثاني واضح إذا كان باردًا جدًا ما يستطيع أن يشربه في ثلائة أنفاس فنقول: اشربه 
حسب ما تستطيع. 
56 
)١(‏ أخرجه البخاري (7518)) ومسلم (555). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١57(‏ 


ْ 


رع رقا 9 
ا 


قال الإمَامُ مُسْلِمٌ رلته: 


55د( ..) حَدَّنَنَا يَحبَى ب ْنُختىء أَخْبَرنا وكيم ؛عَنْ هِشَامٍ لسعو » عن يَحَبى 
ْنِ أي كر عَنْ عب هبني كاد 6 عَنْ أبيه قَالَ: َال رَسُول الله يلة: «إذَامَحَلَ 


7 


ع ام مهمه 


م 


أ حَدُكُم الْحَلاء ايمس ذكَرَهُ يتمبنه». 
7-6 ..) حَدَّنا ان أي عُمَره ؛ حَدَنَنَا افيه عن أُوبَء عن يَحَى بن بي كثير. 


عَنْ عبد اللّهِ د ْنِ أي مَتَادقَ عَن أي قَتَادَةٌ ةَأَوَّ الي 0 نهى أن يسَنْفْسَ في الإناء وَأَنْ 
2 يمس ذَكرَهُ مب أن يَتَطيبٌ يبمينه. 


سبق الكلام على هذاء ولا حاجة إلى إعادته؛ لأنه واضح. 
ع8 - 


5 0( باب التَّيَمُنِ في الطهورِوَغَيْره 
ُمَ َال الإمَام مُسْلِمٌ خلته: 


لم ةيل هل و عر هس 


كك- - (178) وَحَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحتى التَمبِمِيٌ» خرن بو الأخوصء عَنْ أَْسَتَه 
عَنْ أب عَنْ روه عَنْ عَاِقةَقَلت: إنْ كَانَ ُو الل بك لبحب ادن في 
طَهُورِه إِذاتَطهَرَ وي ترجه إِذاتَرَجُلَ وَفِي امال داتعا" . 


ةيم ورويى 


7- (...) وَحَدَّكَنَا عُبَيلٌ يد لبن معان حَدَلناأبي, حَدَ شيك عن الأعث عَنْ 
َب عن موق َنْعَاَِة َه قَالَتْ: كَانَ وَسُولٌ الل تكله يُحِبٌ التيمُنَ في َأ د كُلهِ في 
ورج وَطهُورو. 

هذا ل عائشة فيه: أن النبي كَل يحب التيامن في شأنه كله ثم 
ذكرت أو خصّصت بعض الأمور, وهو التنعل» والترجل والتطهر. 

ولهذا كانت البداءة باليمين هي السنة» لكن إن كان العضو واحدًا فإنه لا تيامن 
فيد فكلة الراس لايبدا بالأيمن قبل الأبسر يل يأتيبة غل ونه رانهد. 1 


.)455( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الظهَارة 


أمّا إذا كان عضوين فيبدأ باليمين قبل اليسار» وهذا في الوضوء. أمّا في العْسْل فإنه 
يتيامن حتى وإن كان البدن كله عضوًا واحداء ولهذا قال النبي م9133 اللاتي يُغَسّلنَ 
ابنته: «أبدأنَ مامتها ومواضع الوضوء منهاء”'. ْ 

أمّا الترجل: فهو رَهْنُ الشعر وتسريحه وإصلاحه. 

وكذلك الحلق ينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبى يل حين حلق رأسه 
0 6 :. 

وأما 1 فكذاك يبدأ باليمين؛ أي: يلبس اليمنى قبل اليسرى. والخلع 
بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى. 

فهل نحن نفعل ذلك؟ 

ربما ننسى أو نغفل» لكن ينبغي أن نحرص على السنة في كل ما وردث به. 

وقاس العلماء على ذلك إذا لبس الثوب فإنه يدخل الكم الأيمن قبل الأيسرء وإذا 
خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن» والسراويل كذلك يُدخل الرجل اليمنى فيه قبل 
اليسرى وإذا خلع فبالعكس. 

أمّا ما يتعلق بدخول المنازل: 

فالمسجد إذا دخله يُقدّم الرجل اليمنى وإذا خرج يقدم الرجل اليسرى؛ لأن 
المسجد أشرف من السوق فتْقدّم له الرجل اليمنى. 

وفي البيت لا أعلم سنة من رسول الله وك في ذلك؛ يع: يعني: إذا دخل بيته فهل يقدّم 
اليمنى أو يقدم اليسرى أو نقول: لا يقصد شيئًا من ذلك؟ 

نقول: يمشي وإن كانت اليمنى فاليمنى وإن كانت اليسرى فاليسرى. 

وقد يقال: إنه يقدّم اليمنى عند الدخول؛ لأن عموم قولها: ١وفي‏ قَّأْنِهِ كُلّها يدخل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1790): ومسلم (478) من حديث أم عطية طننا. 

(") يشير الشيخ تَدثة إلى ما أخرجه الإمام مسلم (117:5) من حديث أنس #لفغ؛ أن رسول اللو 
أتى مِنى» فأتى الجمرة فرمّاها ثم أنى منزلَهُ بمّى» ونحرء ثم قال للحلّاقٍ: «ُذه. وأقار إلى جانبه 
الأيمنَ ؟ ثم الأيسرء ثم جَعَلَ يُغطيه النّاسَ. 


لون ند 
ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته؛ ولأن البيت أحسن من السوق؛ لكثرة اللو في السوق وربما 
يكثر الفسوق وما أشبه ذلك» ولهذا كان أبغض البلاد عند الله أسواقه'”» فمن هنا ممكن 
أن نقول: : ندم الرّجُل اليمنى عند دخول البيت وعند الخروج منه نقدّم الرّجْل اليسرى. 

أما في الأكل: فإنه يأكل باليمنى وجوبّاء فإن الأكلّ بالشمال والشرب بالشمال 
مُحَرّم على القولٍ الرّاجح؛ لأن النبي يَلِ أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال؛ 
فقال لعمر بن أبي سلمة: ديا عُلام سَمٌ اللا كل بيمييِك6"'» وقال: ١لا‏ يَأكل أحدٌكم 
بشماله. ويشربٌ بشماله» ". 

وأمّ دخول الأماكن القذرة كالمراحيض: فإنه يقدّم الرَّجْل اليسرى عند الدخول 
والرّجل اليمنى عند الخروج. 

إذا كان الصَّبِي يحب أن يستخدم اليسرى فهل تُلزمه باستخدام اليُمنى؟ 

في الأكل والشرب نعوّده باليمين حتى لو كان أيسر؛ لأن بعض الصبيان يكون أيسر؛ 
يعني: عمله باليسرى هو الأصل عنده. حتى إذا أراد أن يأكل باليسرى ويشرب باليسرى 
ويأخذ باليسرى ويعطي باليسرىء؛ لكن نعوّده فيما يطلب فيه اليمين نعوده على ذلك 
ولابد» وأمّا الكتابة ما لها دخل يكتب باليمين أو باليسار كله واحد, والمقصود العمل. 

وأما المناولة باليسرى؟ 

فالجواب: أن المناولة تكون باليمنى؛ لأن النبي يككِ نمى عن المناولة بالشمال» 
وورد أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله*' فإذا صَحَّثْ هذه الجملة, فالظاهر أن 
الأخذ باليسار والإعطاء باليسار على التحريم إِلّا لسبب. 

- 0 


)١١‏ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم (01/1) من حديث أبي هريرة #لئته؛ أن رسول الله وك قال: :الأحبٌ 
البلادٍ إلى الو مساجدهاء وأَبْعَض البلاد إلى الو أَسْرٌَاقّها». 
ضف أخر جه البخاري (0177/7): ومسلم (77 0 


زفق أخرجه مسلم .)5١7١(‏ 
(8) أخرجه أحمد (4/ 78): »)71١/0(‏ والطبراني في «الأوسط» (8140). 


3 حاب الطهَارة جن 


ثم َل الْإمَامُ لوي يتخلة: 
(.1) باب التي عَنِ التَّلَي في الطُرق وَالظْلال 

مَل الإمام مسيم يلتة: 

(254) حَدَثنَا يَحْيَى ؛ بن أَبُوبَ وَكْية وَائْنُ حجر جَوِيا' عَنْ إساعِيلٌ بْن 

جَعْمَرِ -قَال ان أبُوبَ: داعي - 3 ل 

مول الله بك كَالَ: قو اللّمَاينِه. قَانُوا: وَمَا اللّمَانَانِ يَا رَسُولٌ الله َالَ: «الَّذِي 
تخي قار أذ فين 

جم قوله: «انّقَُواه بمعنى: احذروا اللَّمَانينَ وهذه كلمة مجملة» ولهذا استفسر 
الصّحابةٌ يغ عنها؛ ا النّن فما اللّغّانان؟ 

فسأل الصحابة يل النبي يكل عن ذلكء فقال: «الذي يتخلّى في طريق النَّاسِ أو في 
ظلّهِم؛. وإنما سَمّى ذلك لعَانا لأنه يكون سببًا للعن الناس» فالناس مثا إذا رأوا من 
يتخلى في طريقهم أو في ظَلّهِم لعنوه وسبّوه وشتموء وهذا الأمر «انّقو قوا» للوجوب؛ 
وهذا له ارم اس إل ل 
« وَالدِنَ يُؤكوت الْمؤمييت َالْمُرْمِئدَتٍ بِعَيرِ مَا اكسَبوا فَقَدٍ أحتملوا + أ بهد 
عيبا (ت) 4 [الطكا:مه]. 

زم فقوله: «في طريقٍ النَّاسِ أو ظلّهِم» أي: الذي يتظللون به. 

وألحق العلماءٌ بذلك مُشَمَّسَ الناس؛ يَعني: الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء» 
يعني: يجلسون فيه في الشمس لأجل الدفء فإنه يحرم البول والتّغوط فيه. 

قال بعض العلماء: إِلّا إذا كانوا يجلسون للغيبة» فإنه لا بأس أن يتغوّط في مكانهم 
من أجل ألا يجلسوا فيه. لكن في هذا نظرء ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول 
الإنسان ويتغوّط في أماكن المغتابين؛ نهم إذا جاءوا أزالوا النجاسة وجلسواء وإن لم 
يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس» ويكون هذا الرجل قد 
وقع فيما نمى عنه التبي يك فالصواب عدم الاستنثناء» وأن الإنسان إذا رأى من 
يجلس لغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه. 


“دن جنا م 


وهناك -أيضًا- أماكن أخرى لا يجا البول والتغوط عندهاء مثل: تحت 
الأشجار المثمرة» فإنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا بمن يجنون الثمرة» مثل أن يبول 
تحت نخلة أو يتغوط تحت نخلة» وعليها الشمرة» أما | إذا كانت قد جْزت فلا حرج. ما 
يوذ غيره. : 

وهل هذا الحديث يدل على جواز لعن من فعل هذ|؟ 

يحتمل أنه جائز؛ لأنه مظلوم؛ وله أن يدعو على ظالمه» ويحتمل أن النبي يك أراد 
أن ين الواقع من الناس بقطع النظر عن حكمه» فالأولى ألا يلعن, الأولى أن يدعو بما 1 
يناسبء ويقول: : اللهم اكفنا شرّهء اللهم أذهب عنًا أذاه وما أشبه ذلك. 

وأمًا الأماكن التي يتجمع فيها الناس الب -أيضًا- التبول 
والتغوط فيه؛ لأن هذا يؤذيهم. 

حو 
م َال الْإِمَامُ الَوَوِي تتنلئه: 
)1١(‏ باب الا سْتِنْجَاء بِالْمَاء مِنَ التَبَررْ 

مَل الإمام ملم تعلتة: 1 ْ 

8 370 حَدَثَايَحَى بن يَختىء أخبرََاخَالِدُ بن بد اله عَنْ خاي عَنْ 
عَطَاءِ بن أب مبْمُونَة عن أنْس بن مَاِكِأَنَّوَسُولَ الله دسل حَانِطا وكمَهُ َم 
م ِِضَاة هو درن َوضَمهَا ندر فََصَى رَسُول الله بق حاجتة فَكرَجَ لين 
وَقَدِ امْتنجى بال)و'”. 

919" وَحَكَوبِْرِبنُ أي َي حَدَا وي وَْنَدن عَنْ شُلباح 
وَحَدَنَا محمد بن الى -وَاللفظ ل- - حَدَنا ححمدُبْنُجعِْ دا به عَنْ عَطَاءٍ 

نأي ميْمُوَة أنه سو أَنْس بْنَّ مَلِكِ يَقُولُ: ا رمه لخَلَاء 


ل مام 3 


ول أَناوَهكَامْ وي داهن مَاءِوعَرة يجي بالا 


.)160( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)197( أخرجه البخاري‎ )5( 


كاب الظهَارة 


0-1 .) وَحَدّلِي رَُيْرُ بن حَرْب وَأَبُو كُرَيْبِ -َاللَُظ وُمَيْر حَدَثنَا ايل 
-يَعْنِي ابْنّ علَية- دلي رَوْحُ ب اْقَاسٍِ عَنْ عَطاءِ بن بي مَمُولة عَنْ أن بْنٍ 
مَالِِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يبر َِاجه قَآِيه با قبَقَسَلُ به. ١‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدلّ على جواز الاستنجاء بالماء من التبرزء» وقد كان 
حصل فيه خلاف قديم» وأنه لايجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء» قالوا: 
لأن الإنسان يلوّث يده ويلطخها بالنجاسة» فكيف يتطهر؟ 

ولكن الصحيح الذي دلَّت عليه السّنة أنه يجوز أن يستنجي باليد من البول أو 
الغائط. وملاقاةالنجاسة في هذا الحال ليس لقصد التلرّّث بهاء ولكن لقصد إزالتها 
نوو كيال (امخاصي قن الكا ولس لتر كيه 

ونظير ذلك: لو أن المّحْرِمَ أصابه طيبٌ وهو محرم فجعل يغسله بيده» فهل 
نقول: إن هذا حرام عليه لأنه مس الطَّيب؟ 

الجواب: لاء لا نقول ذلكء بل نقول: هذا لا بأس به» بل واجب عليه أن يغسله؛ 
ليله عن نفسنه؛ 

وأمّا الاتتصار على الاستجمار بالحجرء فهذا أمر لا إشكال فيه -أيضًا-؛ لأن 
الُّنّهَ قد ثبعت به عن النبي ككل. 

وأمّا الجمع بينهما فإنه أنقى وأفضلء فصار التطهير من التبرز له ثلاث صور: 

الأولى: بالماء وحده. والثانية: بالأحجار وحدها. 

والثالثة: أن يجمع بينهما وهذا أنقى وأحسنء لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء» بل 
يبدأ بالحجر؛ لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام» ولكن مع ذلك قال العلماء: إذا لم 
يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماءء فإن ذلك كاف في الاستجمار. 

وفي هذا الحديث: جواز استخدام الغير؛ لأن النبي يك كان يخدمه أنس ويخدمه 
الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود عقلنه. ففيه دليل على: جواز استخدام الغير 
وعلى جواز استخدام الأيحرار» ولكن هذا معتيّدٌ بما إذا لم يكن على المخدوم منة» فإذا 
كان عليه مِنّهه فلا ينبغي أن يذل نفسه بِينّة الناس عليه 


50 0 و 
لان 0-0 
وه 


أولَّا: اليكو الح الذي اد اجرة قد شخي اجة ممروقة هن هل 
للخادم مِنَهَ على المخدوم؟ 

الجواب: لا؛ لأنه سيأخذ أجرة. ” 

ثانيًا: أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسرورًا بخدمته إِيَّامء هذا - 
أيضًا- - لا شك أنه جاتر بل قد يكون من الإحسان إلى الغيرء إذا عرفت أن هذا الرجل 
الخادم يُسرٌ به. 

النًا: : أن يكون الخادمممّن لا نه له عل المخدوم مثل انه؛ فإنه جرت العادة أن 
الابن يخدم أباه» وأنه لا مِنّة له على أبيه. 

أمّا إذا كان الإنسان يخشى من مِنََّ عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره؛ لأن 
الإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس» ؛ لا يذلهاء ولهذا كان من جملة المواد التي كان 
الصحابة يبايعون رسول الله يك عليها: «ألَا يسألوا النّاسَ شيئًا؛' 'ء فكان الرجل منهم 
يسقط سوطه من ناقته فينزل ويأخذ السّوط. 

مده 
ُمَفَلَ الإقام التوَوِي صلم 0 135217 
01 باب المض عل الحفين 

م َال الإمَام مُشلِمٌ يكائة: 

الا - (377) حَدَنَايَحبَى بن يحب الك ب ي؛ وَإْحَاقُ باهم ابو كريب 
جَعبعًاه عَنْ أبِي مُعَاوِيَة .اح وَحَدََنا بو بكْرِ بْنُ آي سَبَة َيه حَدن أو ُمَاِيَة وكيم - 
وَالَُظُ لِيَحَى- قَال: أ بن أب اوه عن الأضتشه » عَنْ إِيرَاِيم: عَنْ َم قال بال 
جَرِيرٌ ث تَوَضَأوَمَسَحَ عَلَى حُفَنه حُمَيّْهِ َقِيلَ: تَفْعَلُ هَذًا. فَقَالَ: َعَم رَأَيْثُ رَُولٌَ الله كن 


.)1١4( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدب الظَهَارة 


هك 


و وه وه م 


1 1-2-2 لم م م ل 2 ور 20 اه 36 1 
َال ثم تَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَى د فل الأغمش: َال إِبْرَاهِيمُ: كَانَّ يُنْجِبْهُمْ هَذَا 
الحَدِيث؛ لأنَّإِسْلَامَ جرِير كَانَ بعْدَ نزُولٍ ال)3ة1". 

جحو و- 


و 


ورالمه 7 

ثمَّ قال الإِمَام مُسَلِمْ كناتة: 
ماو 530000 معىئ ث2 .ف جئاه تالا أ ونمو 6م 
(...) وحدثناه إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ وعلي بن خشرم قا : أخبرنا عيسى بن يونس. 
ح وَحَدَلَهُحَمدُ بن أِي عُمَرَقَالَ: حَدَكنا سْفْيَانُ ح وَحَدَكناِْجَابُ بن الْحَارثٍ 


التّمِمِي» برا ابن مسْهِرٍ كلهم عَنٍ الأَعْمشٍ في هَذّا الإسَْاهِ بمَعْتَى حَدِيثٍ أبي 
مُحَاوِيَةَ َيْرَ أن في حَدِيثِ عِيسّى وَسْفْيانَ قَالَ: فكَانَ أَضْحَابُ عَبْدِ اللّهِيُمْجِبْهُمْ هَذًَا 
الْحَدِتُ؛ لآنَّإسْلَام جَرِيرٍ كَانَ بعد رول الَو 
هذا الباب في المسح على الخفين» والمسح على الخفين ثابتٌ بالقرآن والسنة 
وإجماع أَهْل السنة. وخالف في ذلك الرّافضة» فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين. 
أمّا الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى: يتما لير ءَامَنوا دا قشم 


5-5 


ِل الصَلَوةِ مََعْسِلُوا... وَآمْسَحُوأ ... وَأرَمْلَكُمَ إل الْكَعَبيْنِ 4 القلقة:1. 

وهناك قراءة سبعية ثابتة» قوله: لوَأَرْجُلِكم4 معطوف عل قوله: «برءوسك * 
والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. وعلى هذا تكون 
الآية دالة على أن الرَجِلَيْنِ يُمْسحان» وقد تكلّف بعض الناس في تخريج قراءة الجرء 
تكلّفوا في تخريجها على قواعد اللغة العربية» ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيهاء وأنها 
معطوفة على الرءوس باعتبار أنها تمسح. 

فإذا قال قائل: بناء على ذلك يكون فرض الرجل إما الغسل وإمّا المسح» وأن 
الإنسانَ مُخيرٌ في ذلك؛ لأأن القراءتين كالصٌفتين. 

قلنا: نعم الأمر كذلك, ولكن السُنَة بيت أنه لا خيار بين المسح والغسلء وأن الرّجْل 
إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل» ولهذا صاح النبي وِ بأعلى صوته حين جعل 


.) أخرجه البخاري عم‎ )١( 


لذن 1 م 
الصَّحابةُ يتوضأون ويمسحون أرجلهم؛ نادى بأعلى صوته: *ويْلٌ للأعقاب من | الثّار”. 

فدلٌ هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذاكانت الرَّجْل مكشوفة. 

إذن: : يكون المسحٌ جائرًا فيما إذا كانت مستورة كما جاء في السنة وذلك في الخفين. 

ما دلالة اسسنة على ذلك فإنها متواترة» وكما قال الناظم: 

يكاتواترٌ حديثُ من كَذَبْ . ومن بنى لله بيتاواحتسبٌ 

قزلايكنة متناف والحتسون ومَسْحٌ خفين وهذي بَشْضص 

وقال الإمام أحمد تتذلثة: ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديئًا عن 
ابي َك وأصحابه ولا شك في ثبوت هذا عن رسول الله يك وأجمع على ذلك أهل 
السّنة حتى إن بعض أهل السنة المُصِئْفين في العقائد أدخلوه في العقيدة. مثل 
الطّحاوي كلثة أدخل القول , بمسح الخفين في عقيدته”” أ» وما وجه ذلك؟ وجهه أنه 
شعارٌ لأف الس وعم المح دما الا 

ثم ذكر المؤلف ين الأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: حديث جرير بن عبد الله 

البجلي؛ أنه رأى النبيّ كَل توضأ ومسح خفيه» وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد 
لله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» وهذا بناءً 
على قراءتها بلنّصب «إوأرجلكم4» فإن ظاهر الآي أنه لابد من عَسْلٍ لجل . 

فإذا جاءت الشن بأ لرِّل تنسح يع الخفين فانهيعجبهع. 

وكا اليد أنّ ما شُنّى سمي خمًا جاز المسح عليه؛ لأن النبي يف مسح على 
ا الس لراك سس 
مادام اسم الخفٌ باقيًا فإنه يمْسح عليه» وهذا القول هو الراجح» وأنه لا يشتر 
اشترطه بعض الفقهاء تَيْمَهْافهُ أنه يشترط ألا يبدو شية ل 
ظهر ففرضه الغسلء ولا يجتمع في عضو واحدٍ غَسْلٌ ومَسْحٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") قال الإمام الطّحاويٌ تكذلثة في عقيدته عند الفقرة [6م]: : #وترى المَسْحَ على الخمّينَء وني السّفرٍ 
والحضرء كما جاء في الأثر؛.اه 


وهذا التعليل عليل» عليلٌ من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلّم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه خف؛ لأن الرّجُلَ 
المستورة بالخفٌ فرضها المسح فقط. 

انيّا: قوله: لا يجتمع في“عضو واحد غسل ومسح منقوض فيما إذا كان هناك 
جبيرة على بعض العضوء فإنه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح. 

فالصواب بلا شك أنه لا يضر الخرق» سواء في بطن القدم أو على ظهر القدم 
مادام اسم الخففٌ ياقيًا. 


أن إذا تشقق وتمرّق حتى أصبح لا يسمّى فا وأصبح إلى النعل أقرب منه من 
الخف فهذا لا يُمْسَحْ عليه. 

وأمّا الرافضة فيقولون: إن المسح على الخف ينافي الأمر بغسل الرّجِل أو مسح الرّجُلء 
وسبق أن قلنا لكم: إن الراقضة يخالفون رأي أهل السنة في غسل الرّجْل من ثلاثة وجوه: 

أوااا” 0 

ا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. 

ووه 

ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ كذكئه: 

را (7707) دنا يَحيَى بن يَحْبَى َّ التّمِيِمِي» أَخْبَنا بو حَيْكَمَة عَنٍ الأَعْمَشٍء 
عَنْ َي عَنْ دَق َلَ: كُْتُ مع لبي بق فَافتهى إلى ممبَاطة فَوْمٍ َال ان 
متكي َتَتَحَيْتُ فَقَال: «ادنةُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قَمْتُ عِنْدَ عَقِبيْهِ فَتَوَدَ صَأَقْمسَحَ عَلَى فيو ". 

- (...) حَدَكَاَشّى ني َب جيل َن مَْصُوء عن أي ال قل. 
كَانَ أَبُو ُوسى بُنَدُُ في اَل وَيبُولُ في قَارُورَةٍ ويََولٌ: إن بتِيإِسْرَائِيلَ كان إذَا 


عم ريس 


أَصَابَ جِلدَ أَحَدِيمْ بول كَرَضَهُ بالْمقايض. كَقَالَ حُدَيِقَة: لَوَوِدْتُ أن ضَاحِبَكُمْ لا 


.)1141/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


زد موويوزا 5 


يُسدهُمذَا اليد دري أن وَرَسُولُ الله يك نَاهَىء فى ممبَاطة ذف ححائِطٍ 


م 
2 
. 


قم ا يَقوم أَحَدُكُمْ لَه َنْتُ نه دقار َي قجذتُ. فقت ند عقبه حَتَى قرع. 

هذا الحديث سبق لنا الكلام عليه إِلّا قضية البول في القارورة» ولاشك أن هذا 
من التشديد الذي لم ترد به السنة» بل ولا يجوز أن يسِدَّدَ الإنسانُ على نفسه هذا 
التشديد» ولكن هذا من اجتهاد أبي موسى عيلتفه والصّحابي كغيره يخطئ ويسصيب» 
وقد قلنا -فيما سبق- إن قول الصّحابِي حجةٌ بشرط ألا يخالف نضا أو لايخالف 
صحابيًا آخر» فإن خالف نضا فالعمل على النّصٌّء وإن خالف صحابيًا آخر وجب 


النظر في الراجح 
تا قوله: 5009 فَجِنْتُ» وفي الأول يقول: فقال: «ادْلَهُ) ولا منافاق فإنه 
يكن أذ يكوف غيم بدن القرلوالإاشارة: 


- 5 


زر 


1 ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمْ يانه 


ها- (07/4؟) حَدَّمْنَا قئحة 


د 00 


أن ستيب دكا حدق * حم بْنُ رضح بِنٍ 
الْمُهَاجِر حبر للبت عَنْ يََْى بْنِ سَعِيدٍ ِيدء عَنْ سعد بْنِ إِبرَاِيمَ عَنْ ن نافع بن جيرا 
عن ني ات ع بايرز سول لل 8 حو لِحَاجَيهٍ 
َابمَهُ مره بداو بها مَاء صب عله جين فرعن حا جه وضْاًوَمح على 
اْحمَيْن. دفي راي بن رمح مَكَانَ حينَ» حت" 


سل .هت 22 


«...) وَحَدََاهُ نحَمّد بْنْ الْمكنَى: » دنا عبد الوَهَابٍ كَال: توت يَحبَى بن معي 
هذا الإِسْادٍ وَقَالَ: : فَعَسَل وَجْهَهُ ويد مسح أي مح عَلَى الْحُفَيْنِ. 


رهم 


كلا (, ..) وَحَدَنَا يَحتى بن يَحْبَى التَِيِيه يرن أبُو الأخوصه عَنْ أَهْعَتَ عَنٍ 
الأسود بْنِ هلال عَنٍ الْمُغرَة بن سُمْبَةَ قالَ: : ْنَا أنَا م وَسُولٍ الله كات ليإ يرل 


م 
عمق اران ايام 


فقَضَى حَاجَتَه نم بجا فصََنتُ عَليْهِ من او كَانتْ معي فَتوَضاوَمسَحَ عَلَى هد 


.)207( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 كاب لَه سه 
ل 0 وَحَدنا أو بر بن أي وَأ عزنب قل أب تخ حَدنا أب 
مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِمه عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُفِيرَةٍ : بْن شَعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ 


التي كل في سَفَرٍ كقال: ديا مُغِيرَةُ د الإداوة». اه موث تقد نط 


م 


ما ضوة 


َسُولُ الله لله حَنَى تَوَارَى عَني ققَطَى حَاجَتهُ نم جَاء وَعَلَيِْ جب شَابِية صَيْقَة 


َي َب مُخر مدن كُمهَا فطقت حلي فرح دهن قله يت ليه 
للصّلاة 27 مَََ 1 0 
َوَا دضو للم مسج يه صَلى. 


0 ..) وَحَدَنا َف بن ام علي بن َم يما عن ِسَى بن 
بُوْس َال إمحَاقٌ: ْنَا ِيسَى - حَدَََا امش عَنْ مُشْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ 
لمر بن شَعْيَة وآ َلّ: حرج وول لهي ضِىَ خا حاجن لوجع َيه الما 

يتتسل تنه ختل هه تنب يفيل واي مطائت الي 
رجه من حت الْجبةٍ فمَسَلَههَ» وَمسَحَ رَأسَهُومَسَح عَلَى حُفيِه م صَلَى بنا. 


ون* ,ل له 


و (. عاخن دن علتبي علن را غز ير 
قال: أخبرني عُرْوة بن الْمُِيرَق عَنْ يِه قلَ: كُنْتُ م َع الي ذَاتَ لَبْلَة في مير 
َقَالَ بي : : «أمَعَكَ مَاء؟). قُلتُ: نَمَمْ. قََلَ عَنْ وا َل فى حَفى نَوَارَى في وَل 
اليل : نم جاءَ َفْرَْتُ لَه من الإو َمَسَلَ وَجهَهُوَعَليْهِ جه جْبهمِْ ضوف قَلَمْيََع 
أن يُرجَ ذراعَيهِ ها حَتَى أخر خرجه] به من أقلِ الُْبفقسَلَ ذراعيْه وسح أي م 
َهْوَيْتُ لأنزع حُمَيه ققال: «َعْهه في أدحَلته) طَاهِرَتَيْنِه. وَمَسَعَ عَلَِههَا. 

2-4 ..) وُحَذّي محمد ده 
ةن الي عن عزو بن امير عَنْ أَ لَص لي لوطا و 
عَلَى حْفَيْهِ فَقَالَ لَه فَقَالَ: ني أَدَْلتُه) طَاهِرَتينِ». 

هذه أحاديث المسح على الخفين عن جرير والمغيرة وغيرهما من الصّحابة» وقد 
سبق أن أحاديث المسح على الخفين متواترة» لكنها من باب التواتر المعنوي. 

والمسح على الخفين سبق أن قلنا: أنه دل عليه القرآن ودلتْ عليه السَّنة وهو من 
عقائد أهل السنة والجماعة عند بعض أهل العلم» ولكن لابد فيه فن شروط: 


لزن م 174 

الشرط الأول: : أن يلبسهما على طهارة» على طهارة بالماء لا على طهارة بالتيمم» 
ودليل ذلك قول النبي وك للمغيرة: «إني ي أَدْخله) طَاجِرَيْن. وهذا يدل على أنه تَطَهرٌ 
طهار رة تتعلّق بالقدمين, ومعلوم أن التيمم لا يتعلق بالقدمين. 

وهذا قال العلماء: ال بحاصم اع اران اميا 
علاقة لها بالقدمين. 

الشرط الثاني: : أن يكون ذلك للحدث الأصغرء لا في الجنابة» ويد لهذا حديث 
صفوان بن عَسَّال عطننه. قال: مرا سول اله يق إذا كن ًا ألا ع اف فلانة 
أبام ولياليهن إلا من جناب ولكن من غائطٍ ويولٍ ونوم"" . فقال: (إلَا مِنْ جَتابة»» 
وعلى هذا فإذا كان على: الإنسان مان وأصابته الجنابة” فلابد أن يخلعهما ويغسل 
القدمين» هذا من جهة الدليل. 

وأمّا من جهة التعليل: : أن طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح؛ حتى الرأس الذي 
كان يُمسحُ في الوضوء ففي عُسْلٍ الجنابة لا يمسح» » بل يجب أن يغسلء فإذا كان 
المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الحجنابة فالمسح الفرعي من باب أولى. 1 

الشرط الثالث: : أن يكون في المدة المحددة شرعًاء وهي للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهاء وتبتدأ هذه المدة من أول مدة مسح بعد الحدث لا من اللبس كما قيل 
به ولامن عن الحديك حنا اله كين ين العلماةولكوتين المع زمه ابحلات 

والدليل على ذلك : أن النبي بك قال: ا َمْسحٌ المقيمٌ يومٌ وليلة»” وفي حديث صفوان: 
مسح دان 'مثلاء ولايتحقق المسح إِلّا بفعله ووجوده. 

والمسألة فيها أقوال ثلاثة 

لعا 0000 


(1) أخرجه النسائي /١(‏ 87)» والترمذي (45)؛ وقال: : حسن صحيحء وابن ماجه (817/8). ابن حبان 
»٠0٠١ 0‏ وأحمد (575/5)» ونقل ابن الملقّن عن البخاري أنه قال: إنه أصح حديث في التوقيت» 
وانظر: «خلاصة البدر المنير؛ /١(‏ 9/9). 

.)717//( أخرجه ابن ماجه (067), وأحمد‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي (45). 


كَدَابُ الظهارة 


قول عليه كثير من العلماء: وهو أن ابتداء المدة في الحديث بعد اللبس. 

القول الثالث: من المسح بعد الحدث, وهذا القول هوالراجح 

مور أن امون مرزايسر قل لق سان عد رك التق 
الشجيو) رشع بعد زوال الشمس. 

فعلى القول الأول: تبتدأ المدة من الفجرء وعلى الثاني: من منتتصف افيد 

وعلى الثالث: من بعد الزوال» وهذا القول هو الراجح'". 

الشرط الرابع: أن يكونا طاهرين؛ أي: الْخُفَّان فلا يصح المسح على ف نجس» 
كجلد الكلب والسّباع» وما أشبه ذلك؛ لأنه نجس فلا يزيد المسح عليه إِلّا تلونا. 

أمّا إذا كان متنجسًا فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسح عليه جائزء لكن لا 
يُصلّي به في يتم بالسبوان اثزاءة العران مالا أر د جين التضحت أو ما اثيه دللقة 
وأمًا ما الصلاة فلا يُصلَّي في خف متنجس كما لايُصلي في خف نجس. 

وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة أو لابد من الخلع وغسل الرّجْل إذا تمت المدة؟ 

يرى بعض العلاء: أنه إذا دعتٍ الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من 
الضرر فلا مُدة» وإِلّا فالمدة باقية» ويرى آخخرون من العلماء أنه لا مدة مُطلقَا؛ لأن 

ل الب ونا ملت ٠‏ 0 

والقول الثاني -الذي ذكرناه-: أنه إذا دعتٍ الحاجة إلى الاستمرار في المسح هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تآثة”'. وقال: لوق فَرضَن أن الإنسان في أرض باردة 
1) سئل الشيخ تعلثة عَمّا إذا توضأ الرجل ثم لبس الخفء وبعد ذلك توضأ تجديدًا للوضوء دون 

التقاضة» ومسي غل الحمين » فهل يبتدأ المدة من ذلك؟ 

فأجاب تيَنََنْهُ قائلا : الظاهر ألا يُحسب من الممدة؛ لأن الراجح أن المدة تبتدأ من المسح بعد 

الحدثء وهذا ل يُحْدتُ. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١104(‏ وابن ماجه (001)» قال الإمام أبو داود: #وقد اختلف في إسناده وليس 

هو بالقوي». 

قلت: وفي إسناده: محمد بن يزيد بن أبي زياد» قال أبو حاتم: مجهول. 
(؟) قلت: ويتبين من كلام الشيخ تَتَيَثة أن في المسألة ثلاثة أقوال: 


00 ا ان 
ملعا 0 
الزن عجوي 0 


جدًا بحيث لو خلع الخفين وغسل الرّجُل لسقطت أصابعه أو تضرر فإنه في هذه 
الحالة لا تتقدر المدةء بل له أن يمسح حتى يزول الضررء وكذلك في البريده أفتى 
تتنثة ساعي البريد أن يمسح ما شاءء والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب» 
كانوا يرتبون الذين يذهبون بالرسائل يرتبوهم في السفر. 

يقولون مثلًا: أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريد» والبريد: أربعة فراسخ» 
والفرسخ: ثلاثة أميالء فإذا بلغ البريد فإذا برجُل آخر يأخذ الرسائل؛ لأنهم يسعون 

على الخيل؛ ويركبونها ليكون أسرع في بلوغ الرسائل» فإذا وصل إلى البريد الثاني 
أخذها الثالث» وهلمٌ جَرّاه حتى يصل إلى اليلد الآخر ى» قال: فإذا كان ساعي البريد 
يحتاج إلى أن يسير بدون توقف فإنه يسقط عنه التوقيت لدعاء الحاجة لذلك» وهذا 
القول يعتبر بعض قول من يقول: إنه لا تقدير للمدة مُطلقَاء وليس هذا القول ببعيد؛ 
لأننا نقول: إذا كان يتضرّر بخلع الخُفٌ وغسل الرّجْل فإنه تشبه الجبيرة من بعض 
الوجوه؛ لأن الجبيرة خرقة يشدها على جرح أو على كسر يتضرر لحلها فيمسحها فهذه 
شروط المسح عل الخفين. | ْ 

وأمّا اشتراط أن يكون الخف مباحًاء أو اشتراط ألا يكون فيقًاء أو اشتراط أل 
يكون فيه خرق» فكل هذا لا دليل عليه؛ والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل 
راتما اتا الكنة جات بلسي عل الاين بذون تتترء فلا يبي ذا أن ليد 
لأن التقييد وإدخال الشروط يعني التضييق على العباد. ولهذا قيل: كلما كثرت 
الشروط قَنَّ الوجود. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى:هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ 

القول الأول: اعتبار المدة على كل حال. 


” والقول الثاني: لا مدة مطلقًا. 
والقول الثالث: عدم اعتبار المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام تكتاثة. 
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والحواب: إذا خلع الخف المسبوج فإنه يبطل ا يبطل المسح ولا تبطل الطهارة. 
ا ل ات ل لم 
الطهارة فلا تبطل. 

وقال بعض العلماء: إنها تبطل» والذي قال: إنها تبطل نطالبه بالدليل. 

ووجه ذلك: أن هذا الرجل الذي مسح على خخفيه أو جواربه تّمت طهارته 
بمقتضى الدليل الشرعيء وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إِلَّا بدليل شرعي 
ولا دليل» وقاس بعض العلماء هذه المسألة على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم حلقه 
فإن الممسوح قد زال فهل يبطل وضوءه؟ 

لا ييطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه: فيقال: أي فرق؟ 

فإن قالوا: الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية» ومسح الخف طهارة بدل. 

قلنا: هذا الفرق غير مؤثر؛ لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد 
زال» وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصليًا أو كونه بدليّاه ولهذا كان القول الراجح 
أن خلع الخف يبطل المسح. ولا يبطل الوضوء؛ هذه مسألة. 

المسألة الثانية أيضًا: إذا تمت تمت المدة» فهل ينتقض الوضوء؛ يعني مثئلا: كو مسح 
أمس الساعة السادسة مساءً؛ يعني: قبل أذان المغرب بساعة إلا مس دقائق» ثم توضاً 
قبل المغرب بساعة؛ أي: تمت المدة» فهل ينتقض الوضوء, ونقول: لابد أن تتوضاً 
لصلاة المغرب أو لا يتتقض؟ 

هذا فيه خلاف بين العلماء. 

منهم من قال: إن وضوءه ينتقض؛ لأن مدة المسح انتهت 

ومنهم من قال: إنه لا ينتقض. 

والصواب الذي لاا شك فيه: ل ا ا توضاً بعد 
تمام المدة فإنه لا يمسح. فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليست الطهارة» ولكن المسح. 

ع - 


1 5 2 ار 
ا 5 ا 


(؟١)‏ باب ب المع عَلَى النَّامِيّة ة وَالْعْمَامَة 
3 قال الإمام م مُسْلِم ‏ ناه : 


٠ 00‏ وَحَذَِي محمد بْنُ عد ال بْنِ بزبع» حَدكنَا يزيد -يَعْني ابْنَ ررَئْع - - حَدَنا 
خم لأوبلء حاب المي عن رون امروب َه عن أيه قل. 
َخَذَّفَ وَسُولُ اللو ل وَتَخَلَلْتُ مََهُ فلَ) قَضَّى حَاجَمَهُ قَال: «أَمَمَكَ مَاد؟» نه مَطْهرَةٍ 
فَعْسَا ل َه وَوَجهَه َم َب يح عَنْ را ضاق كم اي اج هدنت 
لحي الى جه على ْوَل راي ومح نَاصِهِ وَعلَى العامة وَعَلَى حُفَْه 4 
كب ركنت فا اَذ قثو في اَل صل يه بد لخن بل عي 
هكح بهم ْم د أحسٌ بلي ةأرمإ صلَى يهم َل سلَم َم 
اَي كيه وَقمْتْ فَرَكَعْنَا الَكْعَةَ التي سبَقَئنا. 

هذا السياق فيه ما لم يكن في الأحاديث السابقة» وهو أن الني َك تخلّف عن 
القوم» وتخلّف مع المغيرة» وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة. 

والناصية: مُقَدٌ مُقَدّمُ الرأسء قال الله تعالى: تمن مَآبةِإِلَاهْوَ ءاف ل بنَاصيييا 4 1ه ). 

وأما العمامة: : فهي ما يكوّر على الرأس من اللباس وهي معروفة؛ وبهذا نعرف أنه 
تجوز أو يجوز المسح على العمامة التي على الرأس 

والأحاديك وروز المحانة لمن فيها أ حول يان ليس فيها أنه لابد أن 
تلبس على طهارة» وليس فيها أنها موقتة بيوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام للمسافر. 

صحيح أنه لابد أن تكون في الطهارة الصغرى؛ لأنه لابد في الطهارة الكُبرى من 
إزالتها وغسل الرأسء ولهذا لا يظهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على 
طهارة» وأن نقول: متى كانت العمامة على رأسه فليمسحها مع الرأس مع ما خرج من 
الرأس ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأسء ولا دليل على الاشتراط؛ ثم هل 
يلحق بالعمامة غيرها؟ 

نقول: ما كان بمعنى العمامة مِمّا يشق نزعه فإنه يُلحق بها ومالا فلاء وعلى هذا 


0 حاب الطهارة بن 


فما نغطّي به رءوسنا الآن من الغترة والشماغ؛ والطاقية» لا يمسح عليه؛ لماذا؟ 

لأنه لا يشق نزعه. وليس كالعمامة» وما يليسه بعض الناس الذين يسافرون في 
أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسح عليها؛ لأن نزعها قد 
يكون أشق من العمامة؛ ولأنها أشد تدفثة للرأس من العمامة. 

ارك بيات ابجع انرا ع رن الجوا العا ددعب تسريه لحن 
هذه القبعات. وعلى هذا فيجوز مسحها. 

وني هذا الحديث: أن النبي َل أدركٌ القومَ وقد ركعُوا ركعة؛ يعني: أدركهم في 
الركعة الثانية» فلمًا أحسّ عبد الرحمن بن عوف عظنغه ذهب ليتأخر» فأومأ إلبه يك 
فصلَّى بهم, وإذا نظرتٌ إلى هذه القصة» وقصة أبي بكر تبيّن لك شدة تعظيم أبي بكر 
لرسول الله يله وأنه أشدٌ الصَّحابةِ إجلالَا لرسول الله يل 

قول المغيرة ة: نم ذَهَبَ يَحْسِرٌ عَنْ ذَرَاعَيّهِ فضاقٌ كُمُ الجُبه فأخرج يدهُ من تحت 
الجْبّق وألقى الجُبة على منكبيه. 

يستفاد من هذا: أن المسح على الكمء وعلى القفازين» وعلى ما يعرف عند النساء 
بالمناكير: لا أصل له ولا يصحٌء فقد أفتى بعض الناس أن المرأة تضع المناكير ويبقى 
عليها يوم وليلة؛ قياسًا على الخفء ولكن هذا قياسٌ في مقابلة انض والفرق ظاهر؛ 
لأن الرّجْلَ تحتاج إلى وقاية» ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد فهذه الفتوى تعتبر 
غلطاء وليس لها أصل ثم إن وضع المناكير من أصله ما أدري؟! ولفظه يدل على أنه 
منكرء والله أعلم. 

عه 

َمَفَلَ الإمَام ملم تاتة: 

٠. 0-41‏ حَدَناأمهبْنُ طم وححم بن الألى قالا: حر حَدَثنَا المُعْتَمِرٌ عَنْ 
أبيه قَال: حَدَّئِي بَكْرُ بن عبد اله عَنِ ابن الْمُِيرَآ عَنْ أبيه أن اَي 8 مَسَحَ عَلَى 
لحن ومَُدم َه وعَلَى )مه 

0. .) وَحَدكَا محمد بن بد الأغلى. عدا الشتكين عن أب عَنْ تع عن 


2 


0 ك0 


الحَسَنِه تو ير عي عن قد 
عه معت وريء 0 


م (. وَحَدَنا محمد بن بََارِوححمدُبْنُ حَاِمٍ تحبا عَنْ يَحْتى الْقَطَانِ قَالّ 
ابن حَاتِمٍ: حَدّئَايَحَى بن ستعبد عَنِ اليه عَنْ بَكْر بن عَبِْ الل عن الْحسَنِ عَنِ بْنٍ 
الْمُيرَة بن عب عَنْ ِكَل َو وََد سَمِمْتُ ين ان الْمغرَة أن لبي بل توا 
فَمَسَحَ بنَاصِيَتهِ وَعَلَى العامة وَعَلَى الْحُفينٍ. 

م (30) وَحَدَنَنا ُو بكر بْنُ أبي ٍ شَيْبَة وَحُحمّد بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَئنا أبُو 
مُعَاوِية. اح وحَدََِسْحَائَه َب سى بن يونس كلام عن الأفق عن السك 
عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليْلَىه عن َب ني برع يا سول الله له مسح 
عَلَى الحُمَيْنِ وَالخار. وفي حَدِيثِ عِي ٠‏ حَدّننِي الْحَكَمُ حَدَئني ب بكال وَحَدّئنيه 
سويد بْنُ سيد حَدَنَاعَلِيّ يني بْنّ مُسْهِر- عن الأعْمَشٍ بهذا الإسنَادِ وَكَالَ ني 
الْحَدِيثْ: رَأيْتُ رَسُولَ الله 5 

م الكلام على معاني هذه الأحاديث» وهذا كما ترون اختلاف ألفاظ. وهذه 
الأحاديث كلها تدور على المغيرة بن شعبة «يففته في المسح على العمامة. 

وأمّا قوله في آخر الألفاظ: «على الخفين والخمار». فالمراد بالخمار: العمامة»؛ 
لأن ألفاظ الراوي يفسّر بعضّها بعضًاء ثم إنكم ترون أن هذه الألفاظ مختلفة في 
الترتيب ومختلفة في الاختصار والتطويلء مِمّا يدل دلالة واضحة على أن الدُّواة 
يروون الأحاديث بالمعنى» وهذا أمر لا يُشَّكْ فيه. لكن المحافظة على اللفظ أولّى بلا 
شك. اللهم إلا أن الإنسان يتردّد في مسألة الأذكار؛ لأن الأذكار تعبديّة: والظاهر أن 
الرُواة يحافظون على ألفاظهاء أمَّا غيرها مِمّا يقصد فيه إثبات المعنى. فلا شك أنهم 
يرون أنه لا بأس بنقل الحديث بالمعنى. ْ 


2988-- 
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000 


هم- 9-0 وَحَدَّنا 0 سن رايم لظي ٠‏ أَخْيْرَنا عَبْدُ الزَرَاق أَخْبرَنا 
الي عَنْ عمو بن قبِسِالْمُكَاني ء عن الحَكَم بْنٍ ين لايم بن عير عَنْ شرح 
ْنِ هَانِي قَال: تبت عَائِمَةَ أسألهَاءَ عن المح حَلَى الحُقينٍققت: علي بان أبي طَالِبٍ 
نسل وه َل مار مع طول لله فق سَأَاهُ كَقَال: جَعَلَّ رَمسُولُ اللَّه بلق ككل ام 


وبين لِلمُسَافِرِوَيوْما وَليْلََ لله . كَال: وَكَانَ فيان إِذَاذَكَرَ عَمْرًا أنَى علي 


ست 


7 ..) دا سحا يرك راهن ديعن يي لب دنوب 
بي سه عن الْحَكَم بهذا الإمنتاد بثلة. 

1 وَحَذَني يبن حَبء حَدَّلَا ب ماعن لأمَشر عن الَْكَمه » عَنٍِ 
الاسم بْنٍ مره عَنْ شْرَيْحِ بْنِ مان كَالَ: ا 
فَقَالتِ :نت علي هَل بذك مِئي فَأتيتُ علي ََكَرَ ءَ عَنِ النبِيّ بك بوثله 

ذا الحديت بن ابيان الوقخا الاي يجوز عه ايح عل الخقير و الايوز وال 
للمقيم وثلاثة أيام بلياليهنَ للمُسافر. 

وفيه: ردٌ على الرّافضة من وجهين: 

الوجه الأول: أن علي بنَ أبي طالب ع#فنته. وهو إمام أئمة أهل البيت أثبت أن 
النبي بك وفّت أو جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. 

والرّافضة لا يرون المسح على الخفين؛ فيقال لهم: هذا إمام أهل البيت المتبعين 
للرسول يِه يقول عن النبي كك إنه جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

الوجه الثاني: أن موقف الرّافضة من أمَّ المؤمنين عائشة كنا معروف. وأنه 
موقف يُسَوَّدْ الوجوه -والعياذ بالله-. وها هي ا تقول بالحق» وسّئلت فأحالت 
المسألة على عَلَِ بن أبي طالب عنته. وأقرّت بأنه أعلم بذلك منهاء وهذا من تمام 
تمتيدها اانه من ار حل وتمام عدلها حيث شهدت على نفسهاء مع أن من المعروف 


لذن ةا 
أن علي بنَ أبي طالب «لنته كان في حديث الإفك ضد عائشة #تضخا. إذ إنه أشار علي 
النبيّ بك يعني : أن يتركهاء وقال: النساء سواها كثير . 

وللاشك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد؛ لأنه رأى أن النبي كل في حديث 
الإفك مُتأثرًا تأثْوًا عظيمّاء ٠»‏ فأراد أن يفرج عنه بهذا القول» وليس كراهةً لأم المؤمنين 
نا ولكن حماية لرسول الله يك من الهم والعمٌ و في النهاية أنزل الله تعالى في براءتها 
عشر آيات من كتاب الله تل إلى يوم القيامة» ونال عنها"الناس كايكم يوه القيامة» 
ويتعبّد الناس بتلاوتهاء قصة يتعبّد الناس لله تعالى بتلاوتهاء فحصل لها انها من هذه 
المحنة العظيمة هذا الخير الكثير. 

عشر آيات تل إلى 1 القيامة» وفيها من روا 00 ما ينفض له 
البدن: طز لفو سك وتو نومك الى تك يد. يلك وقنسيونك ييا وخر عند أو 
عَظِيم :2 ولَوْلَ ذا مس سين فر م 15ل ل . ذا سُيْحَائكَ 2011117 
[النوه:. د]. 

كلمات عظيمة جدًا؛ لأن القَدْحَ في عائشة #نطا ليس قَدْحَا فيها لشخصهاء » لكن 
قدح في رسول اله وي أن تكون امرأته بهذه المثابة -والعياذ بالله- وحاشا لله أن تكون 
م المؤمنين زو رسول اله يك على هذه المثابة؛ ولهذا أجمع العلماءً فيما أعلم: أن 
من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد؛ لأنه مُكدَّبٌ للقرآن ولا شك» 
واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين» وأظن -أيضًا- - في عائشة في غير هذه القضية. 

والصواب -بلا شك-: أن من قَذَّفَ واحدةٌ من أمهات المؤمنين زوجات رسول 
اند يي أنه كافر مرتد'”» يستتاب فإن تاب وإِلَّا قتل؛ لأن المسألة ليست مسألة نساء 


مامه 


بأشخاصهن ولكنّ المسألةً قد في رسول النه يكل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/57171:57319): ومسلم ( الا 
(؟)وسكا ل الشيخ تكذانئة عن حكم العوام من الشيعة هل يعاملون معاملة الأئمة منهم؟ 
فأجاب ْلَه قائلا: : العامة من الرّافضة ينقسمون إلى قسمين: 
القسم الأول: : ما علموا بالسئة. ولا علموا بالحٌ» فهؤلاء قد يُعذرون. 
وقسم آخر: : معاندون. يتعصبون.ء يقولون: إنا وجدنا آباءنا عا ل أت وإنا عل آثارهم مهتدون. فهؤلاء 
يعاملون معاملة من قال الله ذ فيهم فيهم : طكلَ ولرْيتشك بأد مما ودح علي عه ءابه الى 


ته 
3 


كاب الطَهَارة 


فإذا قال قائل: من أين تبدأ المدة في المسح على الحْقين؟ 

قلنا: إن في المسألة أقوالا ثلاثة. 

الأول: أنه من اللسى. والثاني: من الحدث بعد اللبس. 

والثالك: من المسح بعد الحدث. 

وهذا القول الثالث هو الصواب, وقد سبق الكلام على هذا مطولاء وبيّنا أنه بناء على ذلك 
يمكن أن يلبس المقيم الف ثلاثة أيام يمسحه ويصلّي بطهارته فبه» فعلى القول الصحيح: 

ماهي الصورة التي يمسح بها المقيم ثلاثة أيام؟ 

الجواب: أن يتوضأ -مثلا- لصلاة الفجر ثم يلبس الخفين» ويظل على وضوئه 
إلى ما بعد الوتر من الليل» ينتقض وضوؤه فيتوضأً قبل الفجر بخمس دقائق -مثلا- 
ثم يصلي الفجر وينام ويمسح إذا استيقظ طوال هذا اليوم إلى العشاء ثم نام 
واستيقظ فتوضأ قبل الفجر بعشر دقائق -مثلا- ثم يظل مستيقظًاء وعلى وضوثه إلى أن 
صلى العشاء والوتر من اليوم الثالث. 

وجل يزخ شن اديت أن الإنسانة !13 كل وفي البللذسئ نهر أعلممنه أن ميل عليه؟ 

لا شك أن مِنَ الورع أن يُحيل على من هو أعلم من تجتبًا للخطأ وإعطاءً 
لصاحب الحقٌّ حقه. لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرًا؛ لأن الذي تحيل عليه 
ليس معصومًا فقد يخطئ وقد يصيبء ولهذا كان من دأب الإمام أحمد كتلثة أنه إذا 
سُئل عن مسألة لا يريد الجواب عليهاء قال: اسأل العلماء وهذا لا شك أنه منهج 
جيد. لكن يَرِدُ عليه -أيضًا- مايلي: 

يَرِدُ عليه أنك إذا قلت: اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من 
أقسام الجهلء ثم يقول: هذا العالم الذي أحلت عليه. فيسأل فإذا خاف الإنسان من 
هذا فإنه يعيّنَء يقول: اذهب إلى فلان ولا بأسء وكما فعلت أم المؤمنين عائشة طنضنا. 

ونحن نرى في وقتنا الحاضر أمورًا عجيبة من الإقدام على الفترى؛ فقد جاءني رجل 
وقال: إن رجلا يفتى بجواز الوضوء بأبوال الإبل» قلت: لماذا؟ قال: لأنه طاهر!! 

فقلت: فعليه أن يجوزه بالجاز والبنزين؛ لأنه طاهر!!! عجائب من بعض الناس - 
والعياذ بالله- يقدم ولا يبالي!!!' . 


)١(‏ سئل الشيخ تتزنة من أحد الطلبة عن أنه في بعض البلاد -غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعدى 


0 


م 7 
-(/070؟) حدثنا مُحَمّد بْنْ 


عَبْدِ الل بن نمَيِْ حَدَّنَنَا أبي» حَدَّكنَا سُفْيَانُ عَنْ 
عفني كدح دي لد بن حم اذى بن مد سَعِي عَنْ 
فيان قالَ: حذي عَلفمَة ب مزق عن لبن يعن يه أ ليب صل 
الصَّلَوَاتِ َم الح يوصُوء واد وَمسَح على خُْيهِ َال ل حمر لَقَدْ صَنَعْتَ اليَْمَ 
بال تَُنْ صم الَ: عدا صََّهَا عم 

صلى بوضوء واحدء وقال يكل: اعَدْناصنعله» قفي هذا ديل على فائدة مهمة» وهي أن 
الإنسان يفعل المفضول لفائدة بييان الجوازء وإلّا فإن الوضوء لكل صلاة أفضلء لكن النبي مَل 
يُشَرّعٌ ففعل هذا من أجل أن يبيّن للناس أنه جائر» ولهذا قال: ١عَمُدًا‏ صنعته». 

وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخمينء ولولم يكن الجو 
باردّاء فمن أين يؤخذ هذا؟ 

من قوله: يَوْمَ الفتح؛ لأن الظاهر أنه كان في مكة. ومكة حارَّة حتى في أيام الشتاء 
تكون حارّة ويتفرّع على هذه الفائدة» الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين 
يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف. 

فنقول: لا إنكار بالنسبة للوضوء. 

نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف؛ وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحدٌّفي الترف فإنه 
يُحْشْى أن يكون من المترفين؛ ولهذا أخرج أبو داود في سننه أن النبي يي كان ينهسى عن كشرة 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا'» حتى لا تبقى القدم مرفهة؛ ونرى بعض الناس الذين يعتادون 


4 


علماء. ولكن يوجد طلبة علم يتكلِّون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك. ويقولون : لو 
كان يوجد علماء ما تكلَفْنًا هذا التكلف. فهل حجتهم هذه سائغة أو نقول: إنه يوجد الهاتف الآن. 
ويمكن الاتصال بالعلماء في غير هذه البلد؟ 
('! أخرجه أبو داود )1١179(‏ والنسائى (5178/4)., وأحمد .)5١/57(‏ 


7 ِحَتَابُ الطهَارة 2 
لبس الجوارب والخفين في كل وقت نجده لا يستطيع أن يمشي على الأرض» وهذا ترف 
زائدء لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليه أن يلبسوا في أيام الصيف. 
ح ووو 
َال الإِمَامُ لوي تاف : 
)١1(‏ باب كَرَاهَةَ حَمْسٍ الْمُْتَوْضْئْ 


َعَيْره يَدَهُ الْمَشكُوكَ في تجا سَتِهَا في الإنَاء قَبْلَ عَسيهَا ثَلانا 


َم كان الإمام ميلم طلا 
/الم- - 90780 )وحَدننَاَ تَضِ نضْرٌ بْنعَلِيّالْجَهُضَوِيُ وَحَاِدُ بْنْ + مر ري ال 
2017 ووو مك 


حَدَثناِشْرُ بن المفَضّلِه عَنْ حَالِدِ عَنْ عَبدِ الله بْنِ شقيق» عَنْ أبِي هُرَيرة أن الى له 
قالَ: ري ودالت كي ابطر رطا 


ع 
3 
5 
ل 
6 
ع 


00 


3 لَب نب و تيد الك الا : حَدَثنَا وَكِيٌ ٠ح‏ وَحَدَنَنا أبُو كرب 
حَدنَنا أبُو مُعَاويَة كام عَنِ الأمَض» عَنْ أبي رَرِينٍ وَأبِي صَالِحء ٠‏ عَنْ بي هري في 
حَدِيثْ أبِي مُعَاوِيةقَلَ: َال رَسُول الله لة. في حَدِيثِ وَكيعٍ َل يُرقعَه بمِثْله. 

هذه الترجمة غيرٌ مُسلّم بها؛ وذلك لقوله: يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلانًا. 

فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستهاء بل إن النبي بك نبى أن يغمس 
الرّجُلُ يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاناء وقال: ١فإِنّه‏ لايذْرِي أين بانت 
يذه فأين الشك؟! 

الرسول وَكيِ م يقل: فإن أحدّكم لا يدري أتنجست يذه أم لا؟ 

ثم إن التعليل بالشَّكٌ غير وارد وغير صحيح -أيضًا-. إذا شككت في نجاسة أي 
شيء فالأصل الطهارة ويُرسْد إلى هذا قول النبي يك فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شيئًا 
وك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجدّ ريحًاا ".هذا يدل عل طرح الشلكه 
وعدم الالتفات إليه؛ لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. 


.0531( أخرجه البخاري (177): ومسلم‎ )١( 


اك اد 
اذ جرف 7 


فالحاصل: أنه ليست هذه العلة» ولو كانت هذه العلة» لقلنا: إذا تيقن الرجل أن يده 
لم تننجس بأن أدخلها في قفازين» فهل يَدُْلُ ني لهي إذا استيقظ ألا يغمسها في الإناء؟ 

الجواب: لا. الرسول يَكِةٍ أطلق» وقال: :فلا يعس َه في الإو وهذا عام لكن 
كيف قال: «لايَذْري أين باتت يده؟» 

قال شيع الأشلام ابن بيه كرات هذ طل قو 36 «إذا استيقظ أحدٌكم مِنْ نومه 
ليستشر ب انا إن الشَّيْطانَ ييثُ عَلَى حَيْشُومِوه ' “فلا يبعد أن الشّيطان يبيت على هذه 
اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صِحّياء أو غير ذلك» وهذا الذي ذكره شيخ 
الإسلام صحيح؛ ويشهد له الحديث الذي ذكره تتقثة. 

فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلهاء فما حكم الماء؟ 

ذهب بعضٌ العلماء إلى أنه يكون طاهرًا غيرُ مُطهرء إِلّا أن يكون قلتين فأكثرء ولكن 
الصحبح أنه يبقى على طهوريته؛ لأن رسول اله يله م يتكلّم عن حكم الماء بعد أن 
تعمس فيه اليد وإنما تكلّم عن غمس اليد بالماءء وقَرْقٌ بين هذا وهذا. 

فالصواب: أن الماء يبنى على طهوريته. ولكن يقال لهذا الرّجُل: إنك عصيت النبي كلل 
فَتّبُ إلى ال 

ويستفاد من هذا الحديث: أن انئم لايؤاخذبأقاه ولا بعالم ومن أ أين يؤخذ هذا؟ 

الجواب: من قوله: «لا يذ أيْنَ انث يده فلو أن النائم هع يقول: زوجتي 
طالق» وعبدي خُرٌء ومالي وقففّ وني زمتي لزيد مائة ألف. هل يؤخذ بذلك؟ لا لأنه لا 
يدري ما يقول. 

فإن فعل فعلاء فهل يترتب على فعله أثر؟ 

نقول: ما فيمايتعلّق بحقٌّ اله فلاء لا يترتب عليه أثرء وأما فيما يتعلّق بحن الآدمي 
فإنه يؤاخذ به؛ لأن حقٌّ الآدمي لا يشترط فيه القصدء فلو أن المرأة انقلبت على طفلها 
وهر إلى جنبها وهلكٌ هل عليها ديّة وكَقّارة؟ 

الجواب: نعم عليها ديَةٌ وعليها كَمَارة لكن الدية على عاقاتها؛ لأنه قتل خطأء 


(١)أخرجه‏ البخاري (75465). ومسلم (57”4). 


م حاب الطَهارَة حجن 
والكفارة واجبة عليهاء فإن شكَّتٍ المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحًا نشيطًا فلما 
استيقظت وجدته مينّاء فهل يلزمها شيء؟ 

لا يلزمها شيء؛ لأن الله يقول: « أله موق الامْضْس ِنَ مَوْتِهسا وَل لز تمت 
مَتَامه اميك الْتى قصَى لتنا لسوت وير ل لخر إل فى عَى 4 :13 

فهذا الطفل لما نام ربما أن الله أمسك نفسه فهلك. وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنه 
النساء كثيرًا في هذا الأمرء فيقال: اطمئني ليس عليكِ شيء. ولا تقلقيء» وإذا كانت 
الحادثة قريبة فإننا نعزيهاء ونأمرها بالصبر والاحتساب. وما أشبه ذلك. 

وقوله َك «أيْنَ بَانَتْ يده البيتوتة لا تكون إِلَّا في الليل؛ ولأن الليل محل طواف 
الشياطين والسّباع وغيرها. 

جموو- 


ري يِب وَعَمْرو الَقكُ وَُكيرُ ب حَرْبٍ قَالُوا: حَدَئَنَا فيان 
ْنُ عُيَينَةه عَنٍ الزهرِي» عَنْ أي سلمَة.ح وَحَد حم ْنَا ذا عبد الاق 
خرن مه : عَنِ زهي عَنِ ابن الْمُسَببِ ككَاه] ء عَنْ أي هُرَرَةَ نال كلذ بعطله. 
7-44 «) وَحَدي سلََة بن شيب قَالَ: حَدََنا الْحَسَنُ ب بن ْدَقَل عَنْ 
بي اليه عَنْ جابرء عَنْ أبِي هُريرة أله حير أن لبن بف قل: «إِذَا اسقط أَحَدُكُمْ 


]على دكت تا قل اذمل ناض لا لابذري بنذ هط 
...)و حَدَننا في تَيبَة بْنُ سعد حَدَّننَااْمُِيرَة -يَْني الْجرّ اميّ-. عَنْ أبي الرْنَاِ عَنٍ 
كي ع لي قزر اع ونا لطر ين هلي حدقا عند الأخر ؛عَنْ مِشَابٍ عَنْ 


محمد عَنْ أي هري ع وعدي او كريب خذلنا خيد بلي ابْنَ تخلّد- عَنْ تُحَمّدِ 
بْنِ جَعَْر ٠‏ عَنٍ الْعََاء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيرَة .ح وَحَدَّئَنا حم بْنُرَافِعه حَدَلنَاعَبدُ 


الرّرَقِ حَدََنَامَعْمَرٌ عَنْ هم بن مه عَنْ بي هرَيرَة اع وخدئي لد ا جم 
سدكئ-ت و ع* رو 2 م عم 


حَدَنَنا مُحَمّد بْنُ بكر .ح وَحَدَّنا واي وَائنُ رَافِعِ قَاا: حَدَتنا عَبِدُ الرَّرَاقٍ قَالَا 
جَمِيعًا : رن نرج حبري رمد ناي مؤلى حب اومن بن ويد َه أنه 


سوع نا مر ني رايم جنا اخ نيفق لعويع يلم ل: حَنّى 
يَغْيِلَهَا. وَلْ َل وَاحدٌمِْهُْ م: تهنا لاقن من ردق ار تي اكيب وبي 
سَمَة وبال بن شَقِيقٍ وَأِي صَاِح وبي رين قن في > حَدِيئِهِمْ ذكرٌ النَلاث. 

هذا جيد جدًا مَنَّ الإمام مسلم كتلثكء وهو في سياق الأحاديث والأسانيد يفوق 
البخاري كثيرّء وهذا الحديث يصحٌ أن يكون مثالا لزيادة الثقة. وقد مَرّ علينا في متن 
النخبة أن زيادة راويهما؛ أي: الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق» 
قهنا زيادة: ١لَلَاث»؛‏ لا تناني ما ذكرء لأن غابة ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها مسلم 
ليس فيها ذكر الثلاث. ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث» ولا منافاة» فيؤخذ بهذه 
الزيادة؛ لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد. 

لكن لو قال: حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجح 

وقد تقذم الكلام على متن الحديث؛ وحكم غسل اليد لا علاقة له بإرادة الوضوء 
والغالب أن الإنسان إذا قام من النوم توضأ ولو فرض أن الرَّجُل ليس عنده ماء ويريد أن 
يتيمم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء ثم إنها -أيضًا- لو غمسها في غير الماء؛ 
يعني: : لو فرض أن الإنسان غمسها في لبن أو غمسها في مرق فالحكم واحد؛ لأن العلة: 
«َِنَه لايَذْرِي أيْنبَكَتْ يَلُم. 


مووود 
نم َال الْإمَامُ اتوي تنلئة: 
(19) باب حُكَم ولو الكلب 
م قال الإمامُ مُسْلِحٌ كلئة: 
44- - 274 وَحَدنِيعَلِي بن حجر السَغديء حَدّنَاَلِي بن مُسْهرء ْنَا 
الأعْمَشُ. ؛عَن أب نوي صَاليه عَْ أبِي هَُْرةَالَ: َل رَسُولُ الل إِذَوَلَ 
الكَلْبُ في إِناءِ أَحَدِكُمْ فليُرقه هنم مله سبع مرَاره”. 


.)١9/7( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


تن الطهَارة 10 
كاب الطهارة من 
عاساه 2 


...) وَحَدَِي محمد بن الصّبّاح. حَدَ ا إسَ]عِيلُ بْنُ زَكَرِيَاء عَنٍ الأَمش بِهَدًا 
ويلك ربز ل ١‏ 
- ...) حَدَّنَا يَحْتَى بْنّ يَحْتى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ بي الزَاوِ مَنٍ 
الأغرج. عَنْ أبِي هُرَيْرََ أن وَسُولَ الله لي قَالَ: ااإناع رن كل در داعف 


وره كو 
3 - هت سمه 


َليَغيِلهُ سَبْعَ مَرّاتِ). 

-(,. )حابن حَبٍ» حََ عل بن امه عَنْ ِنَم بن 
حَسَّانٍء عَنْ محمد بْنِ يرِينَه عَنْ أبي هُريْرةقالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ول: «طْهُورٌ إِنَاءِ 
أَحَدِكُم ! إِذَا َلَّعَ فيه الكَلْبُ أن يَفِْلهُ سبع م مَرَّاتَ امن بالرابٍ». 


هري اس هادي 


7- حا اح نقد تلن وذ كو قال 
هاما حَدَلَ أب مُرَبْرَةَ حَنْ حم وَسُولٍ ال َذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنّْهَاء وَفَالَ رَسُولُ 
اللّ تللو: : الور إن حك ذاَلَ كب ف َيل ع مرا 


ساساةه 


٠ :(-89*‏ وَحَدَلنا بد الل ْنُ عا حَدَكََا أبي. حَدَنَا لب شكُ عَنْ أبي ابناج 
نك كول يلد عابر لتر فاق أمَرَ وَسُولُ اللَّ كَل 

كلاب ثم قالَ: :الهم وَبَالُ الكلاب». مخض في كلب اليد ولس المحم 
وَقَالَ: وَل كب في الإنَا افوس مات وعفَُوم لا في الثرابٍ». 


ساماة 


0 ..) وَحَدَلييهِيَحَى بْنُ حَريب الْحَارِئيُ دنا تلد يمني ابن الْحَارِثٍ.ح وَحَدّئني 
حم بْنُ حا حَدايَحَى بن سعد سعد ح وَحَدَّلي محمد ْنُ اولي حَدَكنا ثحمَدُ بْنُ جَعْمَر 
كلهم عَنْ صب في هذا الإمنتاد وليه غير أن في روَاةيََى بن عبد ين الرَّادةٍ رخص 
في كلب عنمو لصَّيْدٍ لصّيدِ وَالرَّع ولس ذَكرَ رع في الروَايةِغَبْرُيَختى . 

هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب» والكلب حيوان معروف حيوان معروف مألوف - 
أيضًا- ني الغالب. 

وقد بيّن النبئٌّ بك في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات؛ لأن النجاسات 
تتقسم إلى ثلاث أقسام: 

مخففة. ومغلظة. وبَيْن ذلك. 


وى 0 0 
0 


فالمخففة: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ فإنه يكفي فيها النضح» ومثلها 
-على القول الراجح- المذيء فإنه يكفي فيه النضح. 

والمغلظة: نجاسة الكلبء فإنها مغلظة» لابد لتطهيرها من عَسْلها سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

والمتوسطة: ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة» فمتى زالت 
عين النجاسة طَهَرّتء ولايضر بقاء اللون والرّيح فيكفي زوال العين. / 

وهذه الأحاديث كما هو واضح فيها شيء من الاختلاف؛ ولهذا اذّعى بعض العلماء 
أنها مضطربة؛ وأنه لا يشرط في تطهيره سبع مرات. 

فمثلا : بعض الرُوايات يقول :ليه ثم ليغِْلة)» وفي بعض الرُوايات حذف ذلك» 
وني بعسض الرواييات: «أولهنٌ بالثراب» وبعض الروايات: جره اكول يعض 
الروايات: 'عَمَروه الثّامنة»» قالوا: فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث. 

والذي يظهر لي: أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم بسببه على الحديث 
بالضعف. ؛ لأنه يمكن الجمعء ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يُحكم بالاضطراب؛ 
لأن شرط الاضطراب ألا يمكن الجمع ولا الترجيح فإن أمكن الجمع بين الألفاظ 
الوايات لاابحكم بالاضطراب» وإن م يمكن الجمع وأمكن الترجيح عل بالرٌاجح. 
فلننظر أول السياق قال: «فليْرقهُ ثم لَِغْسِلَهُ سَْعَ مرّاتِ» ولم تذكر في بقية الألفاظ ولكن 
هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ ؟ ٠‏ 

الجواب: لا. لا تنافيهاء بل قد تؤيدها؛ لأنه لا يمكن أن يغسل إذا بعد إراقة الماء» 
فلنريق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلبء ثم بعد ذلك نغسل الإناء» وكيف يمكن أن 
نغسل الإناء والماء فيه؟! ٍ 

فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسلء إذ لابد من تفريغ الماء الذي 
تلطّخ بنجاسة الكلب. 

ما الاختلاف الثاني: «أوهنٌ بالُراب»» وفي الأخير يقول: اعَفّروه الثامنة بالثّرابٍه. 
وفي بعض الرّوايات لكنها ليست في مسلم: «أوشُن أو «أَخرَامُنَ؛ يع: يعني: آخرهن. 


كناب المْهَارا 


وعندي -أيضًا- أن هذا ليس فيه اختلاف؛ لأن قوله: «أولهن' يعني: أن يجعل 
التراب في الأولى» وقوله: اعَفَّوه الثامنة بالتّراب! ليس معنا أن يكون التراب في الثامنة» 
لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائد عن الغسلة جعلها ثامنة» ولهذا يمكن 
الجمع بين قوله: (أُولَهُن»» وبين قوله: عَمّروه التَاينده. 

وحينئذٍ نقول: الكلب نجسء بدليل أمر النبيّ بل بغسل ما ولغ فيه سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

ثانيًا : نجاسته مغلظة؛ لأنه لم يرد في السنة أن نجاسة غيره من النجاسات تغسل 
سبع مرات أبدًا. 

وأمّامايروى عن ابن عمر يا أنه قال :انيقل النجاس سبقاة؛ فهذا لاصحة له. 

وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلظة؟ 

بعض الفقهاء ألحق نجاسة المخنزير بالكلب. وقال: إن الخنزير أخبث. 

'والصواب ل 
م يأمر بغسل نجاسته سبع مرات. : 

فالصّواب: أن الخنزير كغيره من السّباع. 

ومنها - أيضًا-: هل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا؟ 

والجواب: أمّا من تمسَّك بظاهر اللفظ فإنه يقول: لا تُلحق؛ لأنه من المعروف أن 
: الكلاب تبول وتروث» وم يُلحقٍ النبي ول البول والدرن بالولوغ؛ هذا من الناحية 
١‏ الفقهية» وأما من الناحية الطبية» قالوا: : إن ريقه فيه خصوصية: وبه شريطة في الّعاب؛ هذه 
الشريطة تَعُلَقُ بالإناء علوقًا تامّاء لا يزيلها إِلّا التراب» وهذه الشريطة إذا دخلت في بن 
الإنسان فإنها تأكل المعدة» وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ فقط. 

ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون: إذا كان هذا على ريقه فبوله وعذرته أخبث» 
فتكون من باب أولى؛ وهذا القول أحوطه فينبغي أن يُلحق بقية فضلاته بريقه. 

وهل إذا عدم التراب أو وجد التراب يقوم مقامه غيره؟ ب بمعنى أن نأتي بإشنان أو سدر 
أو صابون أو منظف هل يكفي عن التراب؟ 


.)45/1( 74)؛ و «المغني»‎ /١( انظر «التحقيئ‎ )١( 


ةن 

قال بعض أهل العلم: يكفي, ولكنّ النبي يي ذكر التراب لأنه أيسره وفي عهده ليست 
الأمور كالعهد الذي بعده؛ فقد انفتحت الدنيا على الناس وكشر الأموال؛ فالتراب أيسر ما 
يكونء فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة فإن الشريعة الكاملة لا تفرّق بين متمائلين. 

وبناء على ذلك يقوم الإشنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيماويات التي هي 
أقوى في التطهير من التراب مقام التراب. 

وقال بعض أهل العلم: لا يقوم غير الدراب مقام التراب؛ لأن التراب أحد 
الطهورين, فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بالتراب» ولعل هناك خاصية تختص 
بالترابء لا تزول -آثارٌ نجاسة الكلب إلا بهاء ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة» 
لكن إذا عدم التراب فلا شك أن غسل المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غسله؛ لأنه 
إذا عدم التراب ووجدت هذه الأشياء المزيلة؛ يبقى الإنسان متردد بين أن يقتصر على 
الماء أو يضيف إليها هذه المنظفات» وإضافة هذه المنظفات إن لم تنفع فإنها لا تضر. 

نم حديث عبد اله بن مغل يقول: :َم مَرَ رسول الله و بقل الكلابٍ» هذا في أول 
الأمرء ثم قال: : اما باهم وبأل الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. 

كان النبي يك في أول الأمر أمر بقتل الكلاب؛ فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها 
-كلب ماشيتها-؛ فيقوم الناس إليه ويقتلونه» ثم إن النبي و عَدَل عن ذلك ونسى عن 
قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان”". 

وفي هذا: دليلٌ على ثبوت النسخ؛ وأن الاحكام الشرعية يجوز نسخها وهو كذلك» 
فالنسخ واقع في الشريعة جائز عقلاء ولا مانع منه. 

وأمّا وقوعه في الشريعة فجاء في القرآن» وجاء في السنة. 


(١)أخرجه‏ مسبلم .)01١(‏ 
سثل الشيخ تتانثة: وهل يجوز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ 
فأجاب تَيتَْلَْهُ قائلا: لاء لا يجوز بيع الكلب. ورواية النسائي التي فيها: «إلاكلب صيد» ضتعيفة» 
قال العلماء: إن هذه الزيادة منكرة» وأن بيع الكلب لا يجوز ولو جاز اقتناؤه؛ نعم إذا اضطر إلى 
ذلك ولم يجد من يهبه له. فحينئذ قد يقال: لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل اسستنقادًاء وأما هدينه 
لمن أعطاه الكلبء فهذا لا بأس به لأنه من باب المكافأة. 


0 كاب الطهارة ب 

وأمّا جوازه عقلًا؛ فلأن أحكام الله وَل مبنية على الحكمة, وقد يكون الحكم في هذا الزمن 
هو الأنسب للأمة. وفي زمن آخر الأنسب سواه؛ وقد يكون الحكم في هذا الحال أنسب للأمة» 
والحكم في حال أخرى أنسب للامة, فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح؛ والمصالح تختلشف 
باختلاف الأحوال» والأزمان والأمكنة, فكان مقتضى العقل -أيضًا- كما هو مقتضى الشرع 
جواز النسخ. خلافا لليهود الذين يقولون: إنه لا يمكن أن ينسخ الله شينًا, بشيء؛ والغريب أنهم 
يقولون ذلك» وهم يقرّون بالخ في شريعتهم: : امل لطَمَاء كاد ِلآ نيل لاما 
حَرّم سو يلع نَفْصِمٍ ين قل أن الوه 4 [الققفلك:»:]. 

ثم جاءت التوراة وحَرّمت أشياء لم يحرمها إسرائيل» وهذا نسخ ثابت في شريعتهم» 
ثم شريعتهم ناسخة - أيضًا- للشريعة التي قبلها في قُومهم. 

فالحاصل:أننا نثبت النسخ شرعَاء ونقول: هو واقع شرعًا جائز عقالاء والأمثلة في 
هذا معروفة منها: 

في القرآن: في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: #عَلَِ الله نكم كُنثز ْنَا 

نسحم هناب عَلِنَك وَعَمَاعَسَكُم ان وتوأ ما كنب اله لك كوا وأخْريوا 

ّ 0 المع 

وفي سورة الأنفال: « اَلكَنَحَقفَأَنَّهُ لَك وَعِلِمَ ألْكَ نكم صَعْقًا صَعَقًا 4 501 لل:]. 

وأا في السّنَّهَ فكثيرة: ينص ح النسي ملا بالحكم الأول وبانتقال الحكم إلى 
الحكم الثاني: اكنث يكم عن زيارة البو فَرُورُوهاه ”! دكنثُ مِدُكُمْ عن الانتباذ في 
الأسسقية ملقية فانتدُوا بها شِكُم » " وما أشبه ذلك؛ وهذا الحبيث الذي معنا من هذا الباب» 
يقول كن ؛؟ يعني: : في اقتنائه» واكَلْبٍ الغنم»» وفي رواية أخرى: : كلب 
الزَّرْعك» فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها وما عداها لا يجوز اقتناؤها. 

وكلب الماشية فائدته أنه يحرسهاء فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب. وإذا لم 
يستطع ولم يهرب. فإن أقل ما فيه أنه ينبه صاحبه. 


(١)أخرجه‏ مسلم (//910). 
()الأفضل: انظر التعليق السابق. 


و 0 :0 
د 


وكذلك كلب الزرع: يحميه من السّباع التي تفسده. والثالث: الصيد؛ لأن الناس 
محتاجون إليه؛ ولكن كلب الصيد يحتاج إلى تعليم؛ وتعليمه أن يسترسل إذا ريسل ويزجر إذا 
زجر وإذا سك لم يأكل فإن كان يسترسل بنفسه إذا رأى الصيده دون أن يرل فهذا غير 
مُعلّمء وإن قلنا: :إنه مُعلّم » فإنه غير مؤدب؛ لأن الأدب ألا يسترسل إلا إذا أرسله صاحبه. 

كذلك إذا كان لا يزجر إذا رُجرء فإنه غير معلَّم؛ * يعني . : إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا 
مُعلّم وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقفء فهذا غير مُعلّم وإن كان مُعَلّم فإنه غير مؤدّب. 

وأمًا إذا استرسل بنفسه وصَادَ فهل يحل؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان إذا شعر به صاحبه فحثه زاد في عَذُوه فإنه يحل بناءً على 
هذه الزيادة» وإن كان يحثه بعد أن انطلق» ولكنه لم يزد في عدوه فإنه لا يحل؛ لأنه لم 
يستفد من حث صاححه فلا يحل صيده. 

وإذا اقتنى كلبًا من أجل مفاخرة» كما يذكر عن بعض الكُمّار أهم يقتنون الكلاب 
مفاخرة» حتى قيل لي: بعضهم يغسله بالصابون» وبعضهم يطيبه» وقال البعض: إنهم يورثونه!! 

: الوا ا 555 اعمس 

على كل حال: هذا العمل منهم يِصدقٌ قو ل الأههيل: « ليست إِلْحَِيمِنَ 4 
[النقه:<:]. فإنه لا شك أن كونهم يألفون هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوانات يدل 
على نجاسته. والله دللا جعل النفوس جنودًا مجندة» فهؤلاء تعارفت أرواحهم مع أرواح 
هذه الكلاب فصاروا يقتنونماء ؤليس بغريب. ولكن المحزن أن يوجد من بعض 
المسلمين ما يقتضي بهم في هذا الأمر ويقتنون الكلابء كل يوم يغسلونه بالصابون 
والطيب» ونفسه ما يغتسل كل يوم لككن الكلب يُْسّل كل يومء اللهم عافنا. 

على كل حال: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الأغراض الثلاثة ثة» التي نصّ عليها الني كلك 

فإن قال قائل: هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت» كما لو كان الإنسان في 
مَحَلُ نا عن العمران واقتنى كلبًا لحراسة البيت؟ فهل هذا جائز؟ 

ل: نعم؛ لأنه إذا جاز لحراسة الحرث. وجاز لحراسة الماشية» فالبيت من باب 

أولى؛ ثم إنه جاز للصيد, والصيد قد لا يكون ضروريّاء قديكون من الكماليات؛ ومع 
ذلك أباحه الشارع. 


مسألة أخرى: إذا صاد الكلب صيدًا ثم جاء به مُعلَمًا إياه بفمه. فهل يجب أن يغسل 
ما أصابه فم الكلب سبع مر ات إحداهن بالتراب؟ 

الجواب: فيه خلاف. فالمشهور عند فقهائنا تهنائة أنه يجب أن يُخسل سبع مرات 
إحداها بالتراب؛ يعني: أو يحرٌ ويرمى بعيدًا. 

والقول الثاني: أنه لا يجب» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثة» وعلل ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا كان معروقًا في عهد النبي لاا تله ولم يأمر أحدًا بغسل ما 
أصاب فم الكلب, ولو كان واجبًا لكانت الدّواعي تتوافر في نقله» ولمالم يكن ذلك علمنا 
أنه لا يجب. 

الثاني: أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد للحم؛ لأن الدراب سوف يتخلل اللحم 
ويفسده فتضيع ماليته وقد + نهى النبي يلي عن إضاعة المالء وما قاله أقرب إلى مقاصد 
الشريعة؛ وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ: «إذًا ولغ الكلبٌ في الإناءا؛ لأنهذا أَشدّمن 
الولوغ؛ لا سيما إذا كان من مكانٍ بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على ما أمسك بفمه. 

عه 


(24) باب النَِّي عن ادْبَؤل في الماء الرّاكد 

َم قلا الإِمَامُ مُسَلِمْ يتنانة: 

45- وَحَدَثنا يح بْنُ يَحتى وَححمد بن رمح قَالا: أ خبرنااليّث.ح 
وَحَدَّئنَا فييك ٠‏ حَدََا الث عَنْ بي الربيِْ عَنْ جابرِه عَنْ رَسُولٍ الل كل ألهَُهَى أن 
يُبَالَ في الّاء الرّاكِد. 

6 - 1077 وَحَدئي بن زب حَدًا ريل عن َوه عن إن يبري 
عَنْ أب هرَيْرَةَ عن ن التي كل قال : «لَار بولنَ أَحَدٌكُمْ في الماء الذَّاِم كم ثَُ يَغْتِل هنْه0”0. 


شاه 


يكود-(. رحد د برف ذا علق عل مقت 0 000 


.)779( أخرجه البخاري‎ )١( 


وخ و عن 


الزن ةنز 
مب قَلَ: هذا مَا دنا بو مير عَنْ ححَمَدِ رَسُولٍ الل ه. ذَكَرَ أَحَاوِيتٌ ينا وَقَالَ 
رَسسُول اللَّهِ لل: «لَاتبلُ في الّاء الدّائِم الّذِي لَايَجْرِي ثُمَتَْمِلُ منْها. 

هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسّر الماء الراكد بأنه الذي لا 
يجري قال: "لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الاء الدائم ثم 0 منه' بالرفع على الاستكناف: 
ويجوز النصب: «ثم يغتسل» على المعية؛ يعني: يجمع بين هذا وهذا. 

وهل يجوز الجزم على العطف: «ثم يَعْملُ منه؛؟ 

ونقول: لا يجوزء لماذا؟ 

لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد على انفراده؛ لا يبل ثم لا يغتسل 
منه؛ وبعضهم: أجاز ذلكء وقال: الا يبون أَحدُكُمْ ثم لا يَغسل» يعني: بعد البول؛ فلا 
يلزمه أن يكون البول وحده. ولا الاغتسال وحده. 

على كل حال: نهى النبي يَيِ عن البول في الماء الدائم» ثم الاغتسال منه واللفظ 
الأول: «نبى أن يبال في الماء الرّاكد»ء وذلك أن الماء الرّاكد إذا بال فيه الإنسان فإذا كان 
الماك قلا فإنه سوف يتغير بالضرورة» وإن كان كثيرًا فإنه يتغير كُلّما كر البائلون» إذا جاء 
هذا وبال» وهذا وبال» وهذا وبال تغيّر وفسد الماء. ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه 
مضادة وتنافي» كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه؟! هذا تضاد. فلهذا نهى أن 
يجمع بين البول والاغتسال. 

فإن قال قائل: هل البول ينجس هذا الماء؟ 

قلنا: في ذلك تفصيل: 

أمنّا من رأى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة» فإن البول ينجس الماء؛ إذا 
كان دون القلتين. 

والقلتان: يقدّران بخمس قِرب؛ لأن القلة الواحدة قربتان وشىء؛ وعلى هذا تكون 
القلتان حمس قِرب. ْ 

وأمّا إذا كان أكثر من قلتين فإنه ينظر» وإن كان البول مغيرًا له فهو نجسء وإن لم يتغير 


ا حب الطلهَارة ام 

فإن قال قائل: البول أحيانًا يكون مثل لون الماء؛ فكيف نعرف أنه تغير؟ 

قلنا: بالرائحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء: يقدر أن لون البول مخالفتٌ 
للون الماء» فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا؟ 

أما القول الثاني في المسألة: : وهو أن الماء لا ينجس إِلّا بالتغير سواء كان قلتين أو 
أكثر» وهو القول الراجح فإننا ننظر: إن كان البول يسيرًا فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا 
لاابد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه» وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظنّ 


أن يتغير فإته يكون نجسًا. 
ععوو وه 


() باب النَّهِي عَنْ الاْتِصَال فِي الماء ء الرّاكد 
ُمقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ كتلتة: 


00 


910-(181) وَحَدَننَا هَارُونٌ بْنّ سَعِيدٍ الا يلي بو الطّاهِروَحْمَد بن ِسَى 


جَحِيمًاء عَنِ ابْنِ وَهْبٍ -قَالَ هَارُونٌُ: حَدَكَنَا ابْنُ وَهْب- أَخْبَرنى عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ 
عن بن اأتج أ الشائب على قا ورة ده له سوع جا ةو 
َال رَسُولَ الله وكله: الايَعْتِلُأحَدُكُمْ في الاء ادام وَهُوَ جنبُ». فَقَالَ: كيف يَفْعَلُ 
يا أب هُرَيرَة؟ قَالَ: ياواه 

هذا الحديث كما ترون أخصٌ من الترجمة؛ والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال 
بالأخصٌ على الأعمّ وإنما يجوز الاستدلال بالأعمٌ على الأخص. 

ووجه ذلك: أن العام يتناول جميمَ أفراده؛ فيدخل فيه الأخص والعكس لا. 

فالحديث نهى النبي كك أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنبء والترجمة 
النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مُطلقًا سواء عن جنابة» أو عن غير جنابة. 

والصحيح: أن نقيد الاغتسال بما جاء به النضٌ آل يغتسل الإنسان بالماء الدائم 
الذي لا يجري وهو جنب. 

وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 


سا و مص وداه 

وإذا قلنا بأحدهماء فهل يسلب الماء الطَّهوريّة فيكون طاهرًا غير مُطهّر أو لا؟ 

أمَّا المسألة الأولى:ففيها تفصيل: 

إن كان الماء قليلًا بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لاسيما إذا كان 
الماء موجودًا كالمياه التي تكون في الطّرقاتء وإذا كان كثيرًا لا يتأثر فإن النهي للكراهة. 

ما المسألة الثانية: فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية؛ لأن بدن الجنب طاهرٌ؛ 
لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي وَكلِ فاغتسلٌ ثم رجع. فقال النبي يك : «أين 
كُنْتَ؟». قال: كنثٌ جُنبًا فكرهتٌ أن أجالسَكٌ على غير طهارة» قال: «سْبْحَانَ الوا إن 
المؤمنّ لا يَنْسَ 

فإذا قال قائل: الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال للتبردء أو 
الاغتسال المشروع؟ 

نقول :ليس فيه نصء إِلَّا إذا كان هذا الماء مورودّاء وكان يلوثه على الواردين» فحينئذ 
يكره من هذه الناحية» بل قد يَحْرّمُ إذا كان فيه إيذاءً للناس. 

ومن اغتسل في الماء الدائم» هل يكون غسله صحيحًا مع الإثم أم ماذا؟ 

الظاهر: أنه يكون صحيحًا مع الإثم. 
ووه 


ال 


ْمَل امم الَوَوِي تلئة: 
٠ )‏ ") باب و جُوب عَسْل الْمولِوَغَيْهِ مِنَّ الّججاسَاتٍ ذا حَصُلَتَ في الْمَسْجِدٍ 
وَأَنَّ الآ تَطْهْرُ بالْماء مِنْ خَيْرٍ حَاجَة إِلَى حَفْرِهَا 
مَ فال امام مسيم تتالقة: 
44 - (284) وَحَدَنَنا تبه بن سَعِيد حَدَّنََا حَد بَوَهُوَ ابْنُ رَّيدِ- عَنْ نَابِتِء عَنْ 
أنسيء نايبل في امد مض الْقَم َال ْول الله لة: (دَعوة 


و 


وَلَاترْرِمُوةُ فَالَ َل فرع دعا دلو مِنْ مَاءِ َصَبَهُ لي ”؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (7817): ومسلم (0717/7. 
()أخرجه البخاري (719). 


كاب الطهَارة 0 


هذا الباب في وجوب غعَسْل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد؛ لأن 
المسجد يجب أن يعر قال الله تارك وتعال: نا تون لكيه ايض 

تجو :(4)]5 [الياقره 1١‏ . فالمسجد محل عبادة» فيجب أن يُطهّر من البول ومن غير البول. 

وينبغي أن ينظّف من الأذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه ذلك. ٠‏ 

أما تنظيفه من النجاسة؛ فهو واجبء ومن غير النجاسة فهو سنة» ويد لهذا أن ابي يكل 
أكرمٌ المرأة التي كانت نهم المسجدّ حين ماتت وم يعلم بموتها حين خرج بنفسه إلى 
قبرها فصلى عليها””". 

وني هذا الحديث: الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية» والغالب على الأعراب 
الجهل؛ ؛ لأنهم يسكنون بعيدًا عن العالم وعن المكن» دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى 
البولء فوجد رحبة المسجد فجلس يبول فيهاء كأنما يبول في الب ولكن الناس .| 
اكوا عليه. فقام إليه بعض القوم وصاحوا به وزجروه. فنهاهم النبيٌ َكل وقال: 
«اتركُوة وَلَا مُرْرِمُوه؛ أي : لا تقطعوا عليه بوله. 

لما قضى الأعرابي بول أمر انبي يكل أن يصيب عليه دلوّن ماء قصب عليه. 

ففي هذا الحديث فوائد عديدة: 

أولا: حُسْنٌ معاملة النيّ كله حيث لا يؤاخذه بجهله؛ لآن البولٌ في المسجد 
ذنبٌء لكنّ هذا جاهلء ولهذا لم يؤاخذه بجهله 

انيًا: أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي؛ لأن هذا الأعرابي لو قام من 
بوله لزم من ذلك أحد أمرين: 

* إما أن يستر عورته فيتلوث ثوبه بالبول. 

وإما أن يبقى ثوبه مرفوعًا فتدكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول؛ 
لأنه سوف يحصل منه نقط. 

وكلا الأمرين ضررٌ لا هذا ولا هذا. 

ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صِحيٌ وهو قطع البول؛ لأن البول إذا انفتحت المثانة 


لك أخرجه البخاري (564)) ومسلم (867). 


دو ا 
- 


صار مستعدًا للخروج. فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه؛ لأنه سوف تمتلئ القنوات التي من 
دون المثانة بالبول فيتأئر» فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هاأ.ا الرجل حتى 
ينتهي من بوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حَفْرِ؛ يعني: 
لا نقول: احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول؛ لأنه لو فعل ذلك وحفر 
حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى ماء» لماذا؟ 

لأن النجاسة زالتء لكن بدلا من هذا نقول: لا نحفر؛ صب عليها الماء وكفى. 

واستدل بهذا الحديث بأن الأرض لا تطهر بالريح والشمس؛ لأن النبي يك أمر 
أن يصب على بوله ماءً ولم يقل: اتركوها للشمس والهواء. 

لكن أجيب على ذلك: بأن النبي يَلِ أمر بصب الماء؛ لأنه أسرع في تطهيرها؛ 
لأنها لو بقيت ل يزل أثر البول إِلّا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمسء إن 
كان في الشتاء فسيتأخرء وإن كان في الصيف فسيتقدم؛ لكن لاشك أن صب الماء 
عليها أسرع في التطهير. ٍ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء الذي تُزال به النجاسة لا يكون نجسًا إِلّا أن 
يتغير» لماذا؟ ش 

لأنه لو كان نجسًا لم يمكن تطهير الأرض بصب الماء عليهاء إذ إن الماء الذي 
صُبَّ عليها سوف تشربه؛ فدل ذلك على أنه طاهر؛ لأنها إذ شربته فإنه سيبقى أثره. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضًا-: أنه إذا كيرت النجاسةٌ بالماء حتى غلب الماء 
عليها صار الماءٌ طهورًاء فلو وجدنا ماءً متنجسًا ثم صببنا عليه ماءً طهورًا يغلب عليه 
فإن الماء يَطْهُره سواء كان المضاف قلتين أو أقل» وهذا هو القول الراجح: أنه إذا 
أضيف إلى الماء النجس أو إلى النجاسة نفسها ما يغمرها حتى تزول فإنها تطهر. 

ويستفاد من هذا الحديث: وجوب تطهير النجاسة في المسجد. وهو فرض كفاية» 
وليس فرض عينء ولهذا أمر النبيّ بَكِْ أن يصبوا عليه دلوّاء ولو كان فرض عين لكان 
هو أول من يبادر إلى ذلك» لكنه فرض كفاية. 


0 ار م 
كأ ١‏ ره م 


قال أهل العلم: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين» أن ما طُّلب من كل 
شخص بعيه فهو فرض عينء وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. 
899 - 


نم َال الإمامُ مسيم صذاتة: 

4 (, ..) حَدَّننَا حم بن الْمُنَى حَدَنََايحتَى بْنُ سعد الْقَطَان عَنْ يحب بن ميد 
اشرو ةيخ زيش ول سوب جمناي الرفزوو لي 
بختى: أخبرَا د ايبن حم ادي عن يَحتى بن سند أَنّهُسَوع أن بْنَمَاٍِ 
أء عُرَابيا قم َم إلى نح في الْمَسْجِد قبل ها قصَاح به انس قار مول اللَّد كلق : 
الدعوة). هَلا َع مر وَسُولُ الله ذَُّوبٍ قَصْبٌ عَلَى بؤله. 

1060-٠‏ حَدََا يبن حب حَدََاعُمَرْننُمُونْس الْحَْقِيُا حََدَثَنَا 

ِكْرِمة بْنُ عر حَدَنَنا ِسْحَاقُ ْنُ أي طَلْحََ :دلي أنْسٌ بْنُ مَِلِكِ -وَمْوَعَمُ 
إمْحَاق- قَالَ: ينح في الْصنجد مع ْول لذج ري ميو يني 
الْمَمْجِدٍ فَقَالَ أُضْحَابٌُ رَسُولٍ اللّهبكلق: مَهُ مَُ. كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تكله الَاترْرِمُوه 
دَعُوة» قرَكُوهُ حَنَى بَال. َم إِنَرَسُولَ الله عه َال لَه: إن مَذْه الْمَسَاجِدٌ لا 


تضلح لِنَيْءٍ من هذا لبوا اَن هي لذكْرٍ للق وَالصَّلَاَوَقِرَامَ ْرآنِه. 
أو ك) قَالَ رَسُول الله يكل. كَالَ: َأمرَوَجُلَاِنَ الْقَوْم فا دون مَاءِ َه عَلو''. 
هذا السياق أوسع من السياقات التي قبله والحديث واحد كما ترون. 
ففي هذا السياق: أ. نهم قالوا له: مَهُ مَُ؛ِ يعني: اكفف. وهي اسم فعل أمر ملازم 
لهذه الصيغة» سواء أمرت واحدًا أو أكثرء ويقاربه قولك: «صَهْ صَدْ» يعني: اسَكْتْ. 
إذا قلت لإنسان: صَهٍ صَوِء وقلت للثاني: صَهْ صَهْء فما الفرق يينهما؟ 
الأول: أمرٌ بالسكوت عن كل شيء. 
والثاني: أمر بالسكوت عن شيء معين» وهكذا يقال في امه م أ أو مه مه 


5 : أنَّ 


(') أخرجه البخاري (519). 


1 


و1 
ل 


وفي هذا السياق: وجوب تعليم الجاهل؛ لأن النبيٌّ كل دعاه فعلّمه. 
وفيه -أيضًا-: أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد؛ لقول النبي : 


«لاتضلُح لِسَّيِءٌ منْ هَذَا الِبَوْلٍ وَكَاالَذَرِ». 
وفيه -أيضًا-: حُسْن معاملة النبي وك في الدعوة إلى الله وفي هذا روى الإمام أحمد في 


شاع اس 


هذا الحديث أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارَحَمْنِي ومحمدًا ولا ترحم مَعَنَا أحدًا". لماذا؟ 


لأن محمدًا رفق به» وغيره صاح به وزجره. فكان هذا الأعرابي أراد أن يتحجّر 
واسعًا فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. 

وني هذا الحديث -أيضًا-: نص واضح صريح على جواز رواية الحديث 
بالمعنى؛ لقوله: أو كما قال» وعلى هذا فإذا سّقتَ حديئًا وشككت في لفظه» فأنت 
تقول: أو كما قال» وإن شعت فقل: هذا الحديث أو معناه. 

والمهم: أن تعبر بشيء يدل عل أنك ل تضبط اللفظا: 

وهل إذا وجدنا رجلا واقعًا في مفسدة نتركه حتى ينتهي منها؟ 

الحواب: في ذلك تفصيل: 

إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه وإِلَّا فلا. 

فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك قفالا لكي يسرقء. فهل نسكت؟ لاء لا نسكت. 

أو وجدنا شخصًا يحاول أن يَمُجُر بامرأة لا يمكن أن نسكتء لكن إذا كان يترتب 
على إقلاعه من هذا الذنب ما هو أشد منه نسكتء ولذلك يوخذ من هذا الحديث: 
وجوب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما؛ يعني: إن كان لابد من إحدى المفسدتين 
وجب أن تُدفع العلا بالدنيا. 


ل 
م 
/ 


()أخرجه البخاري .)501١(‏ 


كتاب الطهارة سه 


(1) باب حُكَم بَوْلٍ الطَفْلٍ الرّضيع وَكيْفِيّة عَسْلِه 


مَل الإمَام مُِْمٌ صولتة: 
2877-٠ :.١‏ حَدَنَنا أبوبكْر بن أِي شَيْبةوَبُو كُرْبٍ قَللا: حَدَثَنَا عبد اللَّدِبْنٌ 


اا َنأ عَنْ عاج الي أذ سُولٌ اللَّهِ يكل كَانَ يُؤْنَى 
الصّبيَازٍ يرك عَلَيهِمْ وب كه فَأنِي بصي كال عليه تا ب مهب وق 
5 00 


ا 


سمدةعت> #دمع وق سم 


كر ١...دحَذَئَنًا‏ َي بْنُ حَرْبء حَدلَا جر حَنْ ام عَنْ أي عَنْ حَانِقَة 

قَالَتَ: أ تسل الّؤيضيئ يعي بر اها عله 
.-.) وَحَدَنَنا إِسْحَاقٌ بْنُإيْرَاهِيمَ 0 حَدَّئنَا شام بهَذَا الإسَْادٍ مِغْلّ 

- يثِ ابن نُمَيْر. 

5002 
غسلء ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فَرْكُ وبدون عصر ويكون مُطهرًا. 

في الحديث الأول: كان النبي كل يؤتي بالصّبيان ل يعني: «يدعو لهم 
بالبركة». يقول: «اللهُمّ َارِكُ فيه والبركة: هي الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من 
البركة. والبركة واسعة وفيها ماء قار ثابت؛ فلذلك صارت معناها العاف ردك 
١ش‏ قولها: «ويْحَدَكُهُمْ» معنى التحنيك: أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها 
جنك الصَّبِيء كان النبي يل يفعل ذلك؛ لأمرين: 

الأمر الأول: التبرك بريقه. بريق النبيّ 6ك 

والأمر الثاني: الانتفاع بالتمر؛ لأن أحسن حلوى تنفع البدن ويتتفع بها البدن هو 
التمره ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العجب 
الععجابء فيكون في ذلك فاتدتان. 


.)5717( أخرجه البخاري‎ )١( 


م فنا 
اف لت ام 


ولكن؛ هل التحنيك مشروع الآن؛ يعني: بعد موت الرسول يَكلِةِ أو خاصٌ بالرسول؟ 

ما دمنا قلنا: إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمرء فالعلة الأولى اعتبرناها 
جزء علة» والثانية جزءء والجزء الثاني باق بعد موت الرسولء والأول مفقود بموت 
النبي يقاةٍ ولهذا اختلف في هذه المسألة» هل الحكم باقء وهو التحنيك بالتمر أم إنه 
زال بموت الرسول يَكلِهِ وعندي أن الأمر في هذا واس إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته 
فلا بأس. أمّا إذا حنكته تبرّكا بريقك. فهذا ينهى عنه. 

وهذا -أيضًا- نقول فيه: لا بأس بشرط: 

ألا يكون فيك مرض يُحْسْى من تعديه إلى هذا الصَّبِي؛ لأن كثيرًا من الناس في 
أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلكء فإذا كان فيك مرض فاحرص 
ألا تحنك أحدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما تُرجم له: وهو أن بول الصَّبِي يكفي فيه النضح. 

وأما عذرته لا يكفي فيها النضحء بل لابد من الغسل؛ لأنها كسائر النجاسات. 

وبول الجارية لا يكفي فيه النضح.ء لابد من الغسل كسائر النجاسات؛ وذلك لأن 
الأصل في النجاسة الغسلء فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه الوارد فقطء ولم يرد 
أن الجارية ينضح من بولهاء ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته؛ فيبقى على الأصل. 

واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا؟ 

والصواب أنه معقول المعنىء وأنه لا ينبغي أن نقول: معقول المعنى أو لاء بل 
نقول: مفهوم العقل أم لا؟ لأنه ما من شيثين قَرّق بينهما الشرع إِلَّا والعقل يفرّق 
بينهماء لكن التفريق يخفى علينا سببه؛ لقصور أفهامناء ولهذا كل ما سمعتم في كتب 
الفقهاء هذا تعبديٌ» فليس معناه: أنه ليس له علة, بل معناه: أن علته غيرٌ مفهومة لناء 
وَإِلّا فنحن نعلم أن كل شيثين يُقرّقَ الشرع بينهم فذلك لعلة. 

أقول: إن بعض العلماء قال: إننا لا نعلم العلة» لماذا ُرّق بين بول الغلام والجارية؟ 

ولكن هذا تعبد: ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية. 

وقال بعض العلاء: إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء: 


المشقة. وكثرة الانتشارء وخفة الطبع. 

المشقة: قالوا: لأن حمل الصَّبِي أكثر من حمل الجارية» فإذا أوجبنا الغسل صار 
أشق من النُضحء والجارية تُرمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منهاء هذا هو 
الغالب لاسيما في الزمن الأول من آثار الجاهلية. 

الفرق الثاني: كثرة الانتشار فبول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفعم بشدة 
فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية؛ لأن 
الجارية لا يخرج من ثقب ضيق, وهذا لا شك أن فيه شيئًا من المشقة. 

الفرق الثالث: خفة الطبع: قالوا: لأن بول الصَّبِي أخف خبثًا من بول الجارية؛ 
لقوة حرارته فنمضي هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة» ومعلوم أن ما كان 
أسهل وأخف كان تطهيره أخف. 

ونحن نقول: سواءٌ كانت هذه العلل هي المرادة للشرع أم لا؟ نحن إنما علينا أن 
تعبد والمؤمن يكفيه أن يقال: هذا قول الله ورسوله؛ ولهذا عتدما تلت عائشة عن 
المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ضي الصلاة ماذا قالت؟ قالت: كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة". 

لو أن صبّا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصبه على مكان البول فقط ولا تعصر ولا 
تفرك, ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله وتدلكه وتعصره حتى يطهر. 

وني الحديث أيضًا: حسن خلق النبي َك حيث لا يغضب إذا بال عليه الصَّبِيء ولا 
يقول: لا أعادك الله عل مرةٌ أخرى. ولا شيء» بل يقابل ذلك بكل سماحة م 2190123. 

ع888- 
َم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يكانه: 


0 ا ل 


2 


(1) أخرجه البخاري (7"71). ومسلم (70”). 


كذ 0 
يَأكُلٍ الطَّمَامَ َوَضَعَتهُ في حِجْرءِقَبَالَ -قال- - فلم يد عَلَى عَلَى أنْ نَضَحَ بان" 

0 .) وَحَدَلَهُيَحتَى بن يحت وَأَبُو بكر بن أي طَييَة َيه وَعَمْرُو التَاقِك وَرُهَيْر بن 
حَرْبٍ جيم عَنٍ لغيه عَنٍ الي بهذا الإسَادِوقَالَ فدَعَاباءِ قرَشَّهُ. 

4( َحَد َمل بن يحى» بان وَبء أخبرني يونس ني 
أن ابنَ شِهَابٍ أَخبَرهُكَالَ: أ رفي عُبيُْ ال ند لبن عبن مسْمُوو أن َم قيس 
نت عضن دكت من لمجاب الأول الي يعض زول الله وهر أ 
عَكاشة ؟ ني يصن أحَد بتي أدبن خرئقة- قل: أخير تنى أَنّهَا آنَثْ رَسُولَ الله يلل 
ركان باق تم دعن نيد اله أَخبرِيأم هَا ذا بل في حر 

مول الله ككل فَدَعَا رَ سول الله قنضَحَهُ على كوي وَل يفيل َشلا. 

هذا اللحديك يبان جكم يول الي وؤكزيا مهما سود أن الله دلت فق 
التفريق بين بول الصّبي الغلام وبين بول الجارية» وأن من العلماء من قال: إنه أمر 
معقول المعنى وعلل. 

ولككن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرتهاء وبينا -فيما سبق- أن 
حكمّ هذه النجاسة حكمٌ بقية النجاسات لابد فيها من الغسل. وذلك أنه إذا جاءت 
قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر 
على ما ورد فقطء ولا يقاس عليه غيره. 

وفي هذا الحديث: أن الصَّبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام؛ وليسن 
المراد أن لا يأكله مُطلَا؛ لأن الصَّبِي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة. لكن المراد ألا 
يتغذى به؛ ب ح اتكر الراك لود ارد ود اجر اكه الما وتارارلتكور 
من الأبوال لابد أن يغسل'". 


ع #ممو وى 


- 


.)577( أخرجه البخاري‎ )١( 
سكل الشيخ تَعَنّثة عن أن بعض الأطفال منذ ولادته يتغذَّى على اللبن إلى أن يبلغ عشر سنوات» فما‎ )١( 
حكم يوله؟‎ 


فأجاب تعقآثة قائلا: هذا نادرء ولا يبلغ العشر سنوات. وهو يتغذّى باللبن إلا من مرضء وحيشذ 


والفرق بين الغسل والنضح بِينَّاه فيما سبق. 


>88 


(؟؟) باب حُكْمٍ الْمَنِيّ 
ُّمَقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ نلته: 


شماه .2 سو 


2800-6 وَحَدَكدَايَحَى بْنُ يَحتىء حبرا خَالِدُ بن َيْدِ الله عَنْ خَالِد عَنْ 
أي مَعْشِْمِعَنْ نام عَنْ عَلقَمَةوَالأمنو أَرَُلا َل ةبح يَغْسِلُ ويه 


ا إن كان مجك ْوَأ ْمَل كاه نم تر َضَحْتَ حَوْلهوَلقَد 
أبن أفْْكُهُ من نوب رَسُولٍ الله هركا َل فيه. 
"٠ (5‏ حَدَنَنَا مر بن حفص بْنِ خِيَاثِ حَدَّلَا يه عن الم عن إِيْرَاهِيم 


عن الأسود ويم عَنْ حَاِعَة ني المي قلت كنت فرعن وب رَسُولٍ الله لة. 
/ا1-(, ) عدا في بن سب حَدَلنَا د يمني ابن زَل- عَنْ نام بن 
مح وحَدَا حاف بن ا ينحبذ لدان دل أي عزوي 
جَمِيعَا عَنْ بي مَعْشَرِح وَحَدََنا بو بكْرِبْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَثَنا مُشَيِم عَنْ مُفِيرَة ح 
دي مد بن حا دنا عبد لمن بن مهي عن مهدي بن يعون عن 
وَاصِلٍ الأخدب. ح وَحَدَّلَنِي ابْنُ حَاتِمٍه حَدَّئنَا إمْحَاقٌ ؟ بْنُ مَنَصُورِء حَدَّئَنا إسْرَائيل». 
عَنْ مَنُصُورِ وَمُغِيرَة كل ولاك َنْ يرام عَِ الأسود عَنْ عَائدَةً في حت المي 

ِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ اللي نَحوَ حَدِيثِ حَلِد عَنْ بي مَعْشَر. 


.ع ارم 


٠ 9‏ وَحَدَلي محمد بن انمه حَدَلنَا نميه عَنْ مَنْصُورِه عَنْإنْرَاِيبَ عَنْ 


نرجع إلى الأصل» ونقول: لابد من غَسْل بَوْلِه. 
وسثئل -أيضًا- - هل يستوي في ذلك الطفل الذي يتغذّى باللبن الطبيعي والصّناعي؟ 
فأجاب: الظاهر أنه كذلك» الذي يتغذّى باللبن الصناعي كالذي يتعغذّى باللبن الطبيعي. 


5 ْ ا 
ل 0 
هيم عَنْ عَاِشَةبنَحْو حَدِيِهم. 


عاساةه 


ل -٠١‏ (284) وَحَدَّنا ُو كر أن أي شَيْهَ حا مح بره عن عه بن 
مَيْمُونٍ قَالَ: سَأتُ سين بن يَسَاٍ ع عَِ اْمَنِيّ يُصِيبُ نَوْبَ الرّجُلٍ أيَْسِلهُ ؛ أ يَِْلٌ 
التَوْبٌ؟ فَقَال: أَخْبرتي عَائِمَة َه أن سول اله كا َل انيه ٠ت‏ يَخْيُجُ إلى 
الصَّلَاةٍ وي ذَلِكَ الوب وَأَنَا نظ إِلى آئرِ الْمَْلٍ فيا" ٍ 

0 - دبال البمختري» اع لوؤي - تن ان زد وَحذك 
ُو كريب أ راان الْمباَكوَائنُ أب رَائِدة كلمو عَنْ عرو بن ميمُونٍ يهَدَا 
الإمسناد أن بن أبِي َائدَة حبك كي َال ان , بشر: أَنَمَسُولَ الله كَانَيَفْسِلُ 
الم وما ان المُبَاَك وَعَبَدُ الْوَاحِدِ َفِي حدِيئِه] فَالَتْ "كلك أفسلة من نوب 
رَسُولٍ الله يكلة. 

84-(090)وَحَدََنا أَحْمَدبْنُ 3 جَوّاسٍ الْحَيَفِي بو عَاصِمء حَدَّلنا بو 
الأخوّصء عَنْ مريب بْنِ عَْقََهَ عَنْ عي الِب شِهَابٍ الْحَوْلانِيٌ قَالَ: :كلت نازلا 
عَلَى عَائَِة فَاحتَلَمْتُ ني [ّ َي )في الك في جاه لتاق تأخير خَبَرَنَهَا 
عدت َي عَاَِةُقَالَت: :ما حَمَلَكَ عَلَى مَاءَ صَدَعْتَ بِتَوبيِكَ قَالَ: قُلتُ: رَأَيِتُ مَايَرَى 

الا في مَنَايو. قَالتْ :َل َايْت فيه) َي قلت لا. قَالَت: فَلَوْ رَآِتَ سَيْنًا مَسَلتَهُ 

قد وَأيدنِي وَإني لأحكة مِنْ نْب رَسُولٍ الله كد يَابسَا بظفْرِي. 

هذه الأحاديث كلها تدل على حديث عائشة كنا بل هذه السياقات والألفاظ 
كلها تدل على أن المنيّ ليس بنجس وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطباء ويفرك 
إن كان يابسّاء وهذا هو الراجح؛ وهو الصحيح. ٍ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس. وقال: إنه وإن كان طاهرًا بنفسه فإنه 
يمرض قنوات الذَّكَرِ التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاسة 
عن نفسه؛ لأنه غليظ ويسيل. 


(') أخرجه البخاري (519). 


ولكن هذا القول ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أنه في مقابلة الس وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف. 

والثاي: أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة» ولو كانث نجسة لكان البول إذا 
5 ل ارات مهتي با لمرو لم اي 
كالذي حمل قارورةٌ فيها بول ول يقل بذلك أحدء ولهذا كان القول الراجح 
لمر ا سر الل 
أن الإنسان وهو يصلّي يجوز أن يحمل الصّبي» والصَّبيٌّ في بطنه العذرة. ولو كانت 
نجسة في بطنه لكان حملّه إِيّاهِ في الصلاة مبطلا للصّلاة كما لو حمل قارورةً فيها بول أو 
غائط وهو يصلَّي فإن صلاته لاتصح؛ لأنه حامل للنجاسة. 

ولهذه المناسبة أودٌ أن أنبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا 
لفحصه. جعله في قارورة وذهب يصلَّي إِمّا صلاة الظهر أو صلاة الضّحى أو ما أشبه 
ذلك» وهذا لا يجوز؛ لأنه يكون حاملا للنجاسة. 

فإن قال قائل: كيف يعامل المني؟ 

قلنا: يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة ضها تفعله إن كان يابسا ُركء وإن كان 
رطبًا غسل؛ وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط؟ 

الجواب: الثاني» ما أصابه فقطء ولهذا كانت عائشة لأا تقول: إنها تغسل المني 
من ثوب النبي مَلِةْ فيخرج إلى الصّلاة وأثر الغسل في ثوبه -بقع الماء- وه ذا دليل 
واضح على أنه لا يجوز غسل الثوب كله؛ بل أصل وجوب الغسل غير ثابت, وإنما 
يغسل إزالةٌ لصورته. 

وهنا الطرائف: أن ابن القيم ييَدَاَثة ذكر في كتاب #بدائع الفوائد»؛ وهواسم 
كمسمًاهء فيه من بدائع الفوائد مالم تجده فيه غيره. 

ذكر ابن عَقيل ييدث أحند فقهاء الحنابلة أنه مَرّ برجل وهو يتناظر مع شخص يرى 
أن المني نجسء وابن عقيل يرى أنه طاهرء فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل 
أقول له: إن أصلك طاهر ويأبى إِلّا أن يقول: إن أصله نجس» وهذه من الطرائف. 


ا ا ردان 
دن 0 
وهذا المني أصل الأدمي لا شك كما قال الأ وبل : « قلط لانن مِمَ حلنَ 5 ملق من 


مَل ديفي 70 عفر مني اسل وَالرَِس ()4 [الظطلزق:. -»]. 
لكان 0ت 


2 هَ قال ل الإِمَامُ النَوَوي 2 اط : 
3 ) ياب لجاعة التمََييية شبد 


عام © 1 ,م برسي 


0 


اي ل لق قا بت ل سيو عر روتم لي خرا1 كف 
حَدَي فَاطِمَةُ عَنْ أماءً قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَ إلى الي يك فقَلَت: إخدَانَا بج يُصِيبُ لوْبَهَا 
ِنَم الَِْضَةٍ ِف َضتَُ بو؟ قَالَ: انه أخثة لع ره بالك نشخ لله ني فيد" 

0. رنب َك موحي أو الاجر حي ال 
َه أخبربي بح بعالل بن سام وَمَالِكُ بُْ أ وَعَمْوُ بن الْحَارثِ كُلممْ. 
عَنْ شام بْنِ عُروَة بهذا الإسنادٍ مدل حَدِيثِ يَحْتَى بْنٍ ن ستعيك. 

قول المترجم -الذي يضع التراجم-: اباب نجاسة الدم وكيفية غسله4؛ هذه 
الترجمة المطلقة ليست على إطلاقهاء وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. 

فالطاهر: كل دم يخرج من حيوان هيئته طاهرة فإنه طاهر فما خرج من الحوت 
والسمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس. 

وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهرء ومثل لذلك يدم البعوضة» 
فالبعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها خرج منها دم. لكن هذا الدم طاهرء لماذا؟ 

لأن ميتة البعوضة طاهرة» ومثلوا له كذلك بالذبابة» فإن فيها دمّاء لكنه من حيوان 
ليس له نفس سائلة. 

الثاني في الطاهر: كل دم يبقى بعد الذكاة فإنه طاهرء فإذا ذَنَّى الإنسان شاه وبقي 


(١)أخرجه‏ البخاري (/9709). 


في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر؛ يعني: لو أصابك فإنه 
لاينجسك. وأما الدماء النجسة. فهى: 


أولّا: ما خرج من حيوان نجس الميتة في حال حياته» فإنه نجس كالخارج من 
ببيمة الأنعام» من الدجاجء من الأرانب إلى ما لا يُخْصَّىء فهذا نجس.ء لكن أهل العلم 
يقولون: إنه يُعْمَى عن يسيره؛ لمشقة التَّحرّز منه غاليًا. 

الثاني: كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدمي كدم البواسير» ودم الحيضء والدم 
الذي يخرج من الذَّكّرٍ لمرض أو ما أشبه هذاء هذا نجس؛ لأنه خارج من سبيل» 
وكذلك خروج دم الحيض من المرأة» فإن الحيض نجس؛ لأنه خارج من سبيل. 

الثالث: كل ما خرج من حيوان نجس: كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبههاء 
يكون نجسًا إذا خرج منه وهو حيء وأما الطاهر في الحياة» فإن كانت ميته نجسة فإنه 
نجسء لكنه يُحْقَى عن يسيره كما سلف. 

بقي دم الآدمي: هل هو نجس أو ليس بنجس؟ 

والجواب: ما خرج من السبيل فهو نجس لا إشكال فيه» وما خرج من غير 
السبيل كالخارج بالرّعاف» وجرح بعض الأعضاءء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء 
يقولون: إنه نجسء لكنه يُعْفَى عن يسيره لمشقة التَّحرَّز منه. 

ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس؛ لأن النجاسة تحتاج إلى دليل» وليس هناك 
دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسّاء بل ربما يقال: إن الدليل 
يدل على الطهارة؛ لأن المسلمين في جهادهم تتلون ثيابهم بالدّماء. وكذلك أبدانهم 
ويصلونء ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان» وغاية ما بلغني 
في هذا أن النبيّ بل لما شجّ وجهّه. جعلت ابنته فاطمة تخا تغسل الدم عن وجهه.ء 
وهذا لا يدل على النجاسة؛ لأن إزالته من أجل التنظيف. ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك 
لماو ولم يأتِ أمرٌ مستقل بوجوب التطهر منه؛ ولأن القياس يقتضي أن يكون 
دمه طاهر من وجهين: 

الوجه الأول: أن ميتة الآدمي طاهرة والقياس أن يكون دمه طاهرًا كالسمك والحيتان. 


ا 


دن 0-0 

والوجه الثاني: أنه لو قُطع عضر من أعضائه» لكان هذا العضو طاهرًا؛ يعني: لو 
قطعت يده مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما فإذا كان العضو طاهرًا فالدم من باب 
أولى؛ لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم» ولهذا يمكن للإنسان أن 
يتبرع بدمه ولا يتضررء فالذي يظهرلي: أنه ليس بنجس»ء ولو لم يكن من الدليل إِلَّا أن 
نقول: الدليل عدم الدليل. 

فإن قال قائل: ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله علد 
فقالت: : إحدانا يصيبٌُ ثوبتها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال : انه ثم تَفْرْصُهُ بال 

ول 
ثم نصح نع تصلي زذا. 

ناهذالا بازع قتالانجن لانهوم سيفن وخارج نو السزيل: 

لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل» فالذي يظهر أنه طاهرء وكلامنا - 
أيضًا- - أن الرّعاف'''يقع كثيًا للناس» ولم يأت حرف واحد عن النبي تل أنه أمر بغسل 
العاف إلا إننا نحبذ أن الإنسان يتنزه منه ويتطهر منه وإنلم يكن نجسًا؛ إزالةٌ لصورته؛ 
ولثلا يتقزز الناس برؤيته» ولأن أكثر العلماء على النجاسة؛ فيحتاط الإنسان لدينه. 

وأمّا القيح فهو أخف من الدم فهو طاهر حتى عند كثير من الذين قالوا بنجاسة 
الدم» قالوا: إن القيح والصديد أخف. فلا يكون نجسًا. 

وكذلك ماء الجروح» أحيانًا يُصاب الإنسان فينتفخ جلده» فيكون فيه حبيبات 
مملوءة ماءً. هذه -أيضًا- ماؤها طاهر. 

ع و 


قال الْإمَامُ التووي تكذالئه: 

(14) باب اليل عَلَى تجاه الَْؤلٍوَوَجُوب الات منه 
011 - (197) وَحَدَلَا أو سَعِيدٍ الاش وَأبُو كر مد دن مله وإسْحَاق 
0 قَلَ إسْحَاق: يرن وَقَالَ الآسَحرَانِ: خسري لكأ قَالَ: 


سّمعت سَعِعْتٌ مجَاِدًا يُحَدّتُ عَنْ طَأوْسِء عن ابْنِ عباس قَالَ: ول ال َل كو 


(١)الرٌعاف:‏ هو خروج الدم من الأنف. 


كدب اهار ل 
َعَالَ: «أمَا إِنَّه) ليُعَذبَانٍ وَمَامُعَلَ عبان في كبير: أ حدم كمي لمم وأا 
لآحَرُ فكَانَ لسرن ْله . قَالَ: فدَعَا ميب وَطب قَشَقَهبايٍ ُ نشم غَرّسَ عَلَى 
هذا وَاحِدًا وَعَلَى هذا وَاحدًانمقَالَ: ليقف عله مال تيسنه. 

). حَدَله أحْمَد بن يُوسُفَ الأزوي, حَدَئنا مُعَلَى ْنَأ حَدَّلَاعَبُالَاحِدِ عَنْ 
سُلَيَانَ الأعحمَش بِهَذّا الإستاد غير َه قالَ: 'وَكَانَ الآحَرُ كَايَسَفِهُعَنِ ابول أو مِنَالبَوَلِه. 

هذا حكم البول» والبول نجس إذا كان من حيوان لا يؤكلء وإن كان من حيوان 
يؤكل فإنه طاهرء وعلى هذا فبول الإبل طاهرء بول الغنم طاهرء بول البقر طاهرء أما 
إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجسء ومن ذلك بول الآدميء فإنه من حيوانٍ لا 
يؤكل فيكون نجسًا. 

ثم ذكر المؤلف تكخلّثة حديث ابن عباس فنا أن النبي يك مَرّ على قبرين» فقال: 
«أمَا إنهها ليُعذََّانِ وما يُعذََانٍ في كبيرٍء» «أما إنبها» هذه فيها ثلاث مؤكدات: (لأماف 
و«إن و«لام الابتداء». 

وإنما أد ابي و الخبر؛ لأنه مستبعد عادة أن يسمع الناسٌ عذاب القبسر» بين كق: 
أمهما لا يعذبان في كبير؛ أي: “لا يعليان ق أمر شتا ى عليهماء » بل يسهل عليه اجتنابه» وبيّن 
أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» كان يمشي ب بين الناس بالنميمة» وهي على وزن فعيلة 
بمعنى مفعولة؛ مشتقة من نّم الحديث إذا نقله وهي؛ أي: النميمة: أن ينقل كلام الناس 
بعضهم لبعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة مثل أن يأتي لفلان» يقول: إن فلانًا قال فيك: 
كذا وكذاء ويأتي للآخر ويقول: إن فلانًا قال فيك: كذا وكذا وهلم جرًا. 

النميمة: ألحقها النبيّ بك بالسّحْرا" ؛ لأنها تفعل في تفريق الناس ما يفعله السحرء فهي 
نوخ منهء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تتلثة في اكتاب التوحيدة. 


ع 


وقد ثبت عن النبي يل أنه لا يَدْلٌ الجَنَة نمام" . 


(1) أخرجه البخاري (518). 

0 عن ا 0 ٠‏ ؟) من حديث ابن مَسْعُوٍ لنته قَالَ : قَالَ رسُولُ الل كلة: 
«ألا هَل أَنبُكُمْ ما العَضْه؟ حِيّ التّمِيمَة القَالهبَينَ اناس ». 

22 أخرجه البخاري (07 ل ا 


#زن د 0 

وأما الآخرء يقول: «فكان لا يَسْترٌ من بولِه». وفي لفظ: الا يِه عَنْ بول أو من 
البول؛؛ ومعنى لا يستتر؛ أي: لا يستنزه؛ لأن الألفاظ يفسّر بعضها بعضًاء فالمراد بذلك أنه 
لا يستنزه من البول,يصيب ثوبهء يصيب فخذه. يصيب مكان صلاته لا يهتم به. 

وقوله باللفظ الأول: مِنْ بَْلِِ؛ فيه رد لقول من يقول إن جميع الأبوال نجسة؛ 
لأنه سبق أن قلنا: إن البول من مأكول اللحم طاهر. 

فالصواب: أن الحديث ورد فيمن لم يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. 

وني هذا الحديث: إثبات عذاب القبر. 

وفيه -أيضا-: معروعية وضع الجريذة التخضراء عل القبر إذا عُلم أنه يديه 
وأمّا ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضر أو جريدة خضراء على القبر إذا دُفن 
الميت»؛ فإن هذا بدعة» وسوء ظن بصاحب القبر. 

أما كونه بدعة؛ فلأن النبيّ يللم يكن يضع على كلّ من دُفِنَ شيئًا. 

وأمّا كونه سوء ظن بالميت؛ فلن النبيّ يل إنما وضع ذلك من أجل أنهما 
يُعَذَباذِ فوضع ذلك, وقال: العلّهُ يفف عنهما مَالَمْْسَاه. 

واختلف العلماء تَبْمَهَاقة في قوله: دما لَمْ يَيبَسَاى هل المعنى: أنه وضع هذه 
الجريدة الخضراء؛ لأنها تُسَبّحُ وإذا يمست لا تسّح» أو إن الرسول يَك1َِ أراد أن 
بين غاية الشفاعة أنه شفع لهؤلاء لعله يخفف إلى هذا الوقت؟ 

الثاني هو الأظهر؛ وذلك لأن تسبيح الجريدة لا ينقطع ليبسهاء فإنه ما من شيء 
إلا يسبح بحمد اللا. 


المو ضوع 


مقدمة التحقيق 

ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كزان 
مقدمة الإمام مسلم تتدانة 

)١(‏ بَابٌ وجوب الرَايَة عن الات وَتَرْك الكَذَابِيْن والتَخذِير ين الكَذَّبٍ عَلَى رَسُول الله تل 
")باب يِب خلى رول لله 

(0) تاب التي عَنْ ليث ِكل ماسم 

)نب الي ليذ فِي تَحَمُلِهَا 

ناب يال ةن لذ ول دض قت وأ جرع الذزويعامة 
فيهم جار بل وَاجبٌ وَآنَهُلَنْسَ ين الْخيبةٍ لْمُحَوََّة ب ين اذب عَْ الشربعةٍ اكوم 

كتاب الإيمان 

)١(‏ باب بان الإيْمَانٍ وَالِسْلام وَالإِحْسَانٍ وَوجُوبٍ الإيِمَانٍ بإنْبَاتٍ قَدَرِ الله غ6 وَبَيَانِ 
اليل عَلَى الترّي مِمّن لامُؤْمِنُ ادر وَإغْلاظٍ القَول فِي حَقَه 

(1) باب بان الصَّلَوَاتٍ الي هي َخْد أزكانٍ الإشلام 

(؟) باب السؤالٍ عن ركان الإثلام 

اي أن مَنْتَمسّكَ يما ور حل الج 

(6) باب بَنَانٍ أركَانٍ الإشلام وَدَعَائِمِهِ لظام 

() باب الأَمرِ بالإيمانٍ الله وَرَسُولِهِ يو عَرَائِع الدّينِ وَالدّعَاءإِلَيْهِه والسؤالٍ عند 
وحفظه. وتبليغه من لا يبلغه 1 

(0) باب الذعَاءِإَِى اللَّهَائيْن وَشَرَائِع الإشلام 

)ياب َال لأس حل با لال للق وشوق ال وَيُقِيصُوا الصَّلاةٌ 
يوا الرَّكَاقَ ويُؤِْئوا بجَمِيعٍ ما جَاء به لني لف وأن من قعل ذَلِكَ عَصَعَ كذ نَفْسَهُ وَمَالَهُإِلّا 
فاه وَوكِلَتْ سير إلى الفوَعَالَى. وَقعَالٍ من م نَم لَك أو رما من حُقُوقٍ الإشلام 
امام امام بشَعَائِرٍ السام 


1١16 


(9) باب الدَليل عَلَى صِحَّة إْلام مَنْ حَضَرَهُ المَوْتُ مَالمْ يَشْرَعْ في المع وهو العَرْغَرَه 
وتشخ جَوَازٍ لستغا لنْمُْرِكين والدَّيلٍ على أنَمَنْمَاتَ عل الشّْك َهُوَِنْ أضْحَابٍ 
الجَحِيمء ولا لذن ذلكَ شي من الوسَّائْل 

باب الدَِيْلٍعَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوحِيْدٍ َخَلَ الْجَنَه َطَعَا 

)١١‏ باب اليل عَلَى أن مَنْرَضِيَ باورا وبالإث كام ويناء وبمُحَمَدٍ يور نولا نيو 
مُؤْمِنٌ وإن ارْتَكَبَ المَعَاصِيَ الكبَائر 

15 باب يان عَدَهِشُعَبٍ الإيمَانٍ وأفْضَلهَا ناه ومَضِيلةٍ الحيا وكونه نَ الإيمَانٍ 
(1) باب جاع أَوْصَافٍ الإسلام 

ا 


عهرا هر 


أموره فصل 


دوكر 
َم 


0 باب وُجُوبٍ مَحَبوَشُولٍ الله ل كر م من الأمل الول وَلَلِدِ ونا أَجْمَِينَ 
وَإِطْلاقٍ عَدَمٍ الإيمانٍ عَلَى مَنْلَمْ يبه مذ لمحب 

() باب الَّليل عَلَى أَنَمِنْ خِصّالٍ الإيمَانٍ أَنْيْحِبّ لأَحِبهِ الْمُسْلِمَ مَايْحِبٌ َيِه مِنَ الْخَير 
(18) باب بيَانٍ نيم إِيداءِ الجا 

(19) باب الْحَثّ على إِكَْم اجَارِوَالضيْفِ وَلْرُومٍ لصم تِإِلَاعِنَ اَي وَكَوْنِ ذَلِكَ كله مِنَ الإِيمَانٍ 
"٠ :)‏ باب بان كَوْنِالنَّي حَنِالْمُْكَرمِنَ الِيمَانِ وَأنَّ الإيمَانَ يزيد ويَنْقُصُء وَأَنَالأشرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالَِّيَ عَنِ الْمْكَر وَاجبَانِ 

(11) باب تَقَاصْل أَمْل الإيمَانٍ فِيهِرَدُجْحَانٍ أهل الْيَمَنِ فيه 


ا 


1١‏ باب بَيانِ أن لايَدْحُلُ الجن إلا المُْمُِونَ ون مَحَبّة الْمؤْمنينَ مِنَ| لإيمَانٍ وَأَنَ إِفْشَاءَ 
السّلامٍ سَبَْبٌ لِحْصُولِهًا 

(16) باب بَيَانِ أن الدّينَ التَصِبِحَةٌ 

(15) باب بَيَانِ نُقصَانٍ الإِيمَانِ بالمَعَاصِي وَتَفْيهِ عن اْمُتَلْبّسِ بِالمَعْصِيةِ عَلَى إِرَادَةنَفَى كَمَالِه 
دن عار الاو م 1 
ل 

(8؟) باب بَيَانٍ قَوْلِ الي بكلِ: (يسبَابُ ا لم مسو وَقتَالهُ كفر). 

(19) باب مَخْتى قَولِه ككل: (لاترّجِعُوا َي كاضرب بَضكُمْ ركاب بخض). 

(0) باب إِطْلاقٍ * شم الكُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النسَب وَالمَاحةٍ عَلَى الْمَيّتِ 

(91) باب تب تَسمية الْعَبْدالآبقٍ كَافرًا 

بان رين ْ قَالَ 0 


ديدلا 


(0*) ياب الدَّييلٍ عَلَى أَنَّ حب الأتصار ر وَعَلِي و مِنّ الإِيمَانٍ وَعَلامَاتَه وَبْفْضَهُمْ مِنْ 
عَلامَاتَ الثقَاقٍ. 


(4؟) باب بان نَصَانٍ الإيمَانٍ بَقْصٍ الطَّاعَاتٍ تِ وَبَيَانٍ ن إطلاق لَفْظٍ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُثْرِ 
بالل ككُفْر النَّمْمَة وَالحُقُوقٍ 

(75) باب بَيَانٍ إطلاق اشم الكفْر عَلَى منْ توك الصَّلاةٌ 

(5*) باب بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانٍ بالل ه تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ 

(0) باب كَوْنٍ الشَّرْكُ نع ١‏ الديُو ب وَبَيَانِ أَعْظَيِهَا بَعْدَمُ 

(0) باب بَيَانِ لْكََائِِ يها 

(4) باب تَحْرِيم الك يانه 

(: 6) باب من مَاتَ لايشْرِكُ بال َي حل اَن وَمَنْمَات مركا حل الت 

1 باب تَحْرِيم قَْل الكَاِرِبَعْدَ أن قَالَ: لا لَه إلا الله‎ )4١( 

6 باب قَوْلٍ الي ب (مَن حَمل عَليْنَا الاح كلس من). 

(1) باب قَوْلِ الي يل : (مَنْ غَسّنَا قَلَيْسَ مِنّا). 

(55) باب نَحْرِيمٍ ضَرْبِ الخُدُوهٍ وَشَنّ الْجِيُوب» وَالدعَاءِبدَعْوَى الْجَامِلِيه 

(45) باب بَيَانِ غِلَظٍ نَحْرِيم النْمِيمَةٍ 

(4) باب بان غلَظِ تَْرِيم إِسْبَالٍ الإزَارِوَالمَنٌبالعَطِيةٍ وَتِيقٍ السُلْعةِ بالحَلِفه وَبيَانٍ 
التَّلاَةِ الّذِينَ لا يُكَلمُهُم ١‏ ا ل 0 

41 ) باب سل نُخريم ل الإنسان تفسة وإ م قل سه َيِه عُذْبَ به في الذَرِ و نذا 
يَدْخُل الْجَنَه إلَاتَفسٌ قله 

(44) باب غِلَظٍ تَحْرِيم الْعُلُولٍ وَأنّهُ لايدْحْلُ الْجََه إلا الْمُؤْمِئُونَ 

(9؟) باب الدَلل على نَل تيه لايك 

(00) باب في الرّيح الي تَكُونَ قب الْقِامَة تَفْبضٌ مَنْ في قَلْبهِ شَيْء مِنَ الإيمَانٍ 

(0) باب الْحَتٌ عَلَى الْمُبَارَِ بلأعْمَالٍ قبل تَظَامُرِ الفتن 

(05) باب مَخَاقة الْمُؤْينٍ أن يَحْبَط عَمَله ْ 

(20) باب هَل يُوَاتَكُ بأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَة 

(01) باب كَوْنٍ الإشكام يهم ماقبْلَُوَكدَالْهجرَةُوَالحَج 

(00) باب بَيَانِ كم عَمَل الْكَافرٍ إِذ ألم بَعْدَهُ 

(61) باب صِدْقٍ الإِيمَانٍ وَإِخَلاصِهِ 

010) باب ينان أن الله ل لم يكل اما ياف 

(08) باب تَجَاوزٍ الله عَنْ حَدِيثِ اللَّْسِ وَالخَوَاطِرِ بالقَلْب إِذَالَمْ تقر 


1١5* 


١و5‎ 


يت 


(09) باب إِذَاهَمَّالْعَبْدُبِحَسَئَةِ كييَثْ وَإِذَاهَمَ بسَيَِْ لم َكْتَبْ 

باب بَيَانٍالْوَسْوَسَةٍ في الِيمَانِ وَمَا يَقُولهُمَنْوَجَدَهًا 

)1١(‏ باب وَعِيدِ من | قَُطَمَ حَقَّ مُسْلِم بِيَمِينِ فَاجرَةٍ بار 

(0) باب الدَليلٍعَلَى أن من قَصَدَ أَحدَ مَل يبَر َه كان الْقَاصِدُ مهدر نّم في 
حَمَهه وَِنْ قبل كَانَ في انار أن من قل دَونَ مَالِهِ َهُوَ َهِيدٌ 

(16) باب اسْيِسَْانٍ الْوَالِي الْغَاش لِرَعِييْهِ انار 

(14) باب َف الأمَانَِوَالإيمَانِ من بض القُلُوبٍ وَعَرْضٍ الْفِئنِعَلَى الْقُلْوبٍ 

(16) تاب بيانٍ أن الإشلام بدأ غَرِياء واه يَأَرُِينَ المَسْجِدَيْنِ 

(17) ياب ذَّهَابٍ الإِيمَانٍ آخرٌ الزَّمَانِ 

فده باب الاسْتسرَارٍ بالإيمان لِلْخَائِفٍ 

(30) باب تف قل منْبَخافُ على ماه حولي َِ لقو بلإيتان بن َي يل اطع 
(19) باب زَيادَةٍ طَّمََِيئةالْقَلْب بِتَظَاهْر الأول 

(لاابات دجُو الأيمان برسالة يتا مَكئدٍ ُحَمَدِ كل إلى ججميع النَّاسِء وَنَشخ الْلل لَه 
)/١(‏ باب رول عبستى ابن ميم حَاكما ةين محمد وه 

(07) باب بان الزَّمنٍ الَِّي لا يَُْلُ فبه الإيمَانُ 

007 باب بَذْءِ لْوَحي إِلَى رَ سول الله يق 

(75) باب الإِسْرَاء بر سُولٍ الله يف إِلَى السَّمَوَاتِ وَفَرْض الصّلَرَاتٍ 

() باب ذِكْرِ الْمَِيحٍ ابن مَْيَموَالمَسيح الدَّجََالِ 

(07) باب في ذِكْرٍ سِذْرَةِالْمَُهَى 

00) باب مَحْتَى قَوْلٍ الله ل: «وَلقَدَا مز ري 4 . وَهَل رَأى الي و ربَهُ بل الإسْرَاءٍ 
078 باب في قَوْلِه مم 


011 (ُورٌأنَى أرَاة». وَفِي قَوْلِه: (رََيتُ بُور0. 


(759) باب في قَوَلِهِ عليتلاد: ١ن‏ لله لايتام). وَفِي قَولِهِ: (حِجَابَهُ النُورُ لَوْكَسَفَهُ لأخرَّقٌ 


وهد 


سُبْحَاتُ وَجْهِوِ ما انتَّهَى إِلَيْهِ بِصَرَهُ مِنْ حَلْقه). 

)6١(‏ باب إِنْبَاتٍ رُؤْيَة الْمُؤْمِئِينَ في الآخْرَة رَبَهُمْ له 

4) باب مَْرفَة ري الي 

(35) باب إِنْبَاتِ الشَفَاعَةٍ وَِخْوَاجٍ الْمُوَحدِينَمِنَ نَّ انار 

(80) باب آرِ أهْل النَارِ حرُوججا 

(44) باب أذنى أخل الْجنّ مل فيا 

(85) باب في قَوْلٍ الي يلد «أنا وَل اناس يَشْمَعُ في الْجََ أن أكرٌ الأبياءِ تَبَمَاا 
(85) باب اخيبَاء الَيّ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةٍ لأمَيه 


لك ا 


(/80) باب دُعَاءِ الي يك أيه وي ه سَمََة عَلَيْهمْ 

(هه) باب امات عَلَى لكف ني لتر وَلامَالَفَامة وَل مع تتفَْهُ َرَابهُالْمقرينَ 
(44) باب فِي قَوْلِِ تَعَالَى: « رد عو اتويت > . 

(40) باب شَفَاعَة الي كل لأبي طَالِب وَالتَّخْفِيفٍ عَنْهُبِسَيَيو 

(41 باب أَمْوَنٍ أمْل ال عَذَنًا 0 

(45) باب الدَّليل عَلَى أنَّمَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لا ينفَعُهُ عَمَلٌ 
(945) باب وَالاق اْمؤْمِنِينَ وَمَُاطََة غير رُم 

(44) باب الدليل عَلَى عَلَى حول طَوَانِ من اُْسلِِيَ ةير حسَاب وََا عدا 
(40) باب كَوْنٍ هَل الأ فت أهل الْجَ 

(47) باب قَوْلِهِ: (يقُولُ اللّهُ لآدم: أخرج بَعْتَ الَّرِمِنْ كُلْ ألْفٍ يسْعَهِائَِ وَيَسْعةٌ 
كتاب الطهارة 

(1) باب قَضْل الْوْضُوءٍ 

() باب وجُوب الطََّارة صلا 

(7) باب ِقَةِ الوُضُوءِ وَكمَالِ 

(4) باب قَضْل الْوْضُوءِ وَالصَّلاة عَقِبَ 


(0) باب الفارات لمي وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ مُكَنْرَاتٌ لِمَا 


(5) باب الذّكْر الْمُمْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ 

(0) باب فِي وضُوءٍ الي بلق 

(8) باب الإِيتَارٍ في الاسْيَتَارٍ وَالاسْتِجْمَارٍ 

(9) باب وُجُوبٍ غَسْل الجْليْن بكمَالِهِما 

)٠١ 0‏ باب ووب اتاب بيع أجْرَِ محل الطَّهَارَة 
)١١(‏ باب حُحوُوجٍ الْحَطَايَا مم مَاءِ لوو 

(17) باب اسْتِحبَاب إطَلَِ ار وَلتَحْجِيلٍ في الْوُضُوءِ 
(1) باب بَبلْعُ حلي حَيْتُ يبل الوَضُوءْ 

(14) باب قَضل إِسْبَاغ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ 

(15) باب السْوَاكِ 

(17) باب خصال الْفِطْرَةٍ 

(1) باب الاسْتِطَابَة 

(14) باب اله عَنْ الاسْيَنْجَاء بِالَْمِينٍ 


يي 


(16) باب التَيِمُنِ و في الطُور وَغَيِِْ 
٠ 0)‏ باب النَِيعَنٍِ لخي في المنيوَالظلالٍ 
)1١(‏ باب الاسْيَنْجَاءِ بالْمَاءِ مِنَ الَو 


(05) باب المح عَلَى الْخَُيْنٍ 

(1) باب الْمَْح عَلَى النَّاصِبة وَالِْمَامَ 

() باب التَوْقِيتٍ في اشح عَلَى الْحفينٍ 

(15) باب جوَازٍ الصّلَوَاتِ كُلَّهَا بوْضُوءِ وَاحِدٍ 

)باب كانس مضي وه لمكو في تجاسيهافي الإ ل هلان 

(10) باب حك وُلوعْالكَلْبٍ 

140 باب التي عَنٍ الل في الْمَاء الرَاكدٍ 

(14) باب النَِي عَنْ الامْتسَالِ في الَْاِالرَاكِدٍ 

"٠ )‏ باب ووب عَسْلٍ الْبَولوَغَيِهِ مِنَ النجَاسَاتٍ إِذَا حَصّلَتْ فِي الْمَسْجِدٍ وَأَنَّ الأ 
نَطْهُرُ بالْمَاء مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى حَفْرِهًا 


مكل ع 2 


(61) باب حُكُم بَوْلٍ اطَفْلٍ الرَضِيع وَكيْية َل 


(75) باب كم المي 
(75) باب تَجَاسَةٍ الدّم وَكَيْفِيِّ غَسْلِهِ 

(:”) باب الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبٍ الاسْتِبرَاء مِنْهُ 

فهرس الموضوعات 


220 
40 
54 


و 


الكردي 
1 ا 
ابو عبدائر حمن 
تصو ير ا 


منتدي أقرأ الثقافي 


1014.4111111011600.101 .تلان 


بصع اجنين 


6 اهو هم 


عار مارت 
يورا هار َموي 
يليان ا 0 
ا 
تاذ 
اهملكي لسري 
0 


مركن المتبيت لنشرولتينزع -القامرة 


الطبعة: الأولى 
رقم الإيداع: 1/1.21 2..؟ 
|التاريخ 1:55اه/2..'م 


الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة- *7 ش صعب صالح- عين شمس الشرقيم 
ت وفاكس: 71/445164 اللإدار: ق تم تساك لو 
فرع الازه: ٠٠١‏ ش البيطار - خلف الجامع الأزهر - درب الأتراك - ت: 4:٠0108؟‏ 


50 ا 


12 
م _ٍخ م 067 


ّ 0 رك 
0 
5 5 


)١(‏ باب مُبَاشَرَة الْحَائْضٍ قَوْقَ الإؤارٍ 
١‏ - 190 دأ بغر نأي حي ذيبن زب سحا بام 
قَالَ إِسْحَاقٌ: 3 خُبرَنَاه وَقَالٌ الآحَرَانِ: حَدَئَنا جَرِِرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِْرَاهِيم عَنٍ 
الأسْوَدء عَنْ عَائِثَةَ َلَتْ :كان دنا د كََثْ حَائضًا أمَرَهَا َسُولُ الل ل فكاَزرٌ 
و 


0-7 .-) وَحَدََنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي َيه حََاعَلِي بْنُمُسْهرِء عَنٍ الشّيَنِي ح 
وَحَدكي عي بن ُجْر السَمْدِيُ -وَاللَفظ لهأ بن َلِي ب مُسْهرِأخيرَنا بو 
حاف عن عب لمن بن الأسنوده عن وه عن عَاِمَة لَث: كَانَ إِخدَانا إِذَا 
كَانَتْ حَائْضًا آمَرََا رَسُولُ اللو بك أنْ رفي د فور حَيْضِتها ثم يبَاشِرَهَاء قَالَت: 
وكيك لِك إِبهُ ] كان وَسُولُ اله يليك إزية "5 


© قال المترجم لأحاديث مسلم تَتَنلّث: «كتاب الحيض». 


.0٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحيض: هو دم طبيعة» وجبلة يعتاد الأنشى عند البلوغ» خلقه الله وِيْنَ لحكمة 
غذاء الجنين في البطنء ويعتاد الأنثى في أيام معلومة؛ والغالب أنه يعتادها كل شهر 
خمسة أيام أو سبعة هذا هو الغالب في النساء؛ لكن منهن من تزيد على ذلك ومنهن من 
تنتقص؛ لأن هذا طبيعة ووراثة» وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والعدد وغير 
ذلك؛ ولهذا يحسن للإنسان أن يُفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع. 

ويذكر أن بعض طلبة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض والمتحيرة والشاكة 
وما أشبه ذلك؛ كأنه عجز عن فهم الموضوع؛ فقال لشيخه: يا شيخ نحن لا نحيض 
فقد أراحنا الله منه قَدَرّا فأرحنا منه شرعًا. 

ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه وإن كان الرجل لا يحيضء فإن زوجّه تحيضء وأمه 
وبنته وأختهء لابد أن نفهم هذاء إِلَّا أن الغالب أن النساء أعلم بالحيض من الرّجَالء 

كما مر علينا في "البخاري» عن بعض السلف أنه يسأل عن مسألة في الحيض» فيقول: 
النساء أعلم مِنَّا بذلك. 

ثم إن المرأة الأصل أن ما يصيبها من الدم في وقت الحيض الأصل أنه حيضء ما 
م يتبيّن أنه ليس بحيض بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم. 

ويمًا يترتب على الحيض» هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض؟ 

والجواب: نز نعم؛ لأن الله تعالى قال: : لفَاعمرْلوا لوأ أَليْسَآءَ في الْمَحِيِض 4 [القة:؟:؟). 
أي: في مكان الحيض؛ ومكان الحيض هو الفرج؛ وعلى هذ! فيجوز للإنسان أن يباشر 
من زوجته ما سوى الجماعء وقد أيدت الشّنة ذلك بقوا. ١‏ النبي يَكل: «اصَْعُوا كُلّ شِيءٍ 
إِلّا احاح ""'» وها هو النبي يَكِ يأمر زوجاته أن يأتزرن ثم يبائسرهن» وإنما أمرهرٌ 
بذلك؛ لثلّا يرى من زوجته ما تنكره ه النفس من الدم فيحصل بذلك وحشة ويحصل 
بذلك اشمئزازء والمطلوب من الرّجُل مع أهله أن يتجنب كلّ شيء يحصل به مشل 
ذلك» فلهذا كان النيٌ بك يأمر نساءه أن يأتزرن؛ فيباشرهن وهن يض 


.)705( أخرجه مسلم‎ )١( 


ان ونا 


وقد نبهت أمٌّ المؤمنين عائشة ها -ني آخر الحديث- على أن الإنسان يجب أن 
يحتاط لنفسه. فإذا كان الرجل لا يملك نفسه فليتجنب المباشرة فيما حول الفرج؛ 
لأنها قالت للضيا: «وأيُكم يملك إريَهُ كما كان النبي يكل يَمْلكُ إز يَهُ؟4 وأمًّا الإنسان 
الذي يملك نفسه. ولا يخشى على نفسه فلا بأس أن يباشر حتى بين الفخذين؛ لأن 
النبي يك قال: اامترع يي اه 0 


ل ةير هد ولا رهس 2 وشامهة 0 00 
- (44») حَدَّكَايَبَى بن يبى, خرن حَالُِ بن عبد اله عَنِ الاي عَنْ 
لقتنا لصاون ماق 2 هم 
عَبْدِ الله ئْنِ شداي. عَنْ مَيمُونَة قَالَثْ: كَانَّ رَسُول الله يل يُبَاشِرٌ نِسَاءَهُ فق الإزَارٍ وَهنٌّ 
وه" بم 0 


ع5 - 


١ 


12 


م َال الِْمَامُ النَوَوِي كدائه: 
(؟) باب الاطْطجاع مَعَ الْحَائْضٍ في لاف وَاحد 

فل الإمَامُ ملم تالقة: 
ء - (14) حَدي بو الطأر حابن َه عَنْ عمَة.ح وَحَدُن مَارُودُ 
نُ سيد يومد بن عِيسَىء فَاَا: حَدَنا ب وَهْبٍء أخَْرَنِي ْرَمَةُ عَنْ بو 
عَنْ مريب مَؤْلى لبن اسه َل : سَِعْتُ مَبْمُوثة رَوْجَ الي ل قَالَت: كان بول 
الله يطح مي وَأَنا حَائِضٌ وَبيني وب َوبُ. 

في هذا من الفوائد -غير ما يتعلق بالحيض-: أنه من حسن معاشرة الرجل 
لامرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد؛ لأن هذا هو هدي النبي يله 
أمّا أولئك القوم الجفاة الذي ينام وحده وزوجته وحدهاء وربما يذهب إلى أبعد من 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه البخاري (27037. 


كاب لض ع 


7 
تعالى: «هنّ لِيَاسُلُكُم نسم ام لجن 4 [لنقق: :8 ولا أبلغ من صلة الإنسان بلياسهء 
ل 
988 - 
َم َال الإمام مسيم يانه 
ه- - 1977) حَدََنَا محمد بن الى حَدَا مَُاذبُْ شام َي أي عَنْ بَْيَى 
ْنِ أي كَبِيرِء حَذّكنا ُو سَلَمَة بن ع ند لخن َرَت أم لم ذه َه 
سَلْمَة حَدَتَيْهَا ثَالَتْ: يمنا مطْطحمةَعرَسُولٍ الله في الله إِذْ ححِضْتٌ 
فَانْسَكَلتُ فَأحَذْتُ بَِابَ ب حَبْضَنِي» فََلَ لي رَسُولُ الله لة: «أنْفِسْتٍِ؟». قُلْتُ: نعم 
فَدَعَانِي؛ فَاضْطَجَعْتٌ مَعَهُ في الْصَمِيلَةِ. 
قَالَتْ: وَكَادَتْ هِيّ وَرَسُولُ الله يَفْتَسِكَانٍ في النَاءِ الْوَاحِد من الْجتَابة". 
مرّ علينا في البخاري نفس الحديث”. 
9 


(؟) باب جوَازْ غَسْلٍ الْحَائْضِ رَأْسَ ‏ رُوْجِهَا 
وَثَرْ جيله وَطْهَارَة سُؤْرِهَا وَالاتّكَاء في حِجْرِهَا وَقِرَاءََ الْقُرآن فيه 

ْم قَالَ الإمام مُسْلِمٌ ذلئه: 

5-(1907) حَدَّيَْا يَحَى بْنّ يَحْبَى» قَالَ: :َرَت علَى مَالِكِه عن ابْنِ يهَابٍه عََنْ 
عُروَة عَنْ عَمْرَة عَنْ حَاَِة بَسَةَ قَالَتْ: كان لي إن فشكف ذني زه رأسة ار جل: 
وَكَانَّ لايد حل البْيْتَ إِلَالِحَاجَةٍ ةِ الإنْسَانٍ. 

© قوله: «إذَا اعتككفَ». الاعتكاف. هو لزوم المسجد لطاعة الله َيْلٌ؛ لأنه مأخحوذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (944؟). 
(؟) انظر «شرح صحبح البخاري؟ للعلّامة ابن عثيمين ككل (9:/ 71-77) ط: المكتبة الإسلامية. 


اق جوووفا 
من عكف يعكف؛ يعني: لازم» ومنه قوله تعالى: #يَمَكْنُونَ عل أَضْنَامٍ لهم 4 
القلف:+؟ . 

وكان النبي يكيل يعتكف في رمضان رجاء ليلة القدر. فاعتكف العشر الأول؛ ثم 
الأوسط. ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط 
وصار يعتكف العشر الأواخر في رمضان”". 

وفيه: دليل على أنه لا يُسَنُ الاعتكاف في غير رمضان؛ لأن خير الهدي هدي 
رسول الله يِه ولو كان هذا من الأمور المشروعة لشرعه النبي يك لأمته إما بقوله 
وإما بفعله؛ ومن هنا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم: إنه ينبغي لمن قصد 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. 

فيقال: هذا من البدع أين هذا في السّنة؟ 

هل قال الرسول يك لأصحابه يومًا من الأيام إذا أتيتم إلى المسسجد فانووا 
الاعتكاف مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة» ويبين فضل من جاء في الساعة الأولى 
وفي الثانية والثالثة» ولم يقل لهم: انووا الاعتكاف إذا قصدتم المسجد. ولو كان هذا 
من المشروع لوجب على النبي يَكِ أن يبلغه؛ لقول الله تعالى: ليكايها سول َم مأل 
للك من ريك 4 القايقة: 17 . 

ولو بلّخه لمن ووصل إلينا؛ لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة, فلما لم يكن شيء 
من ذلك عُلِمَ أنه ليس يسنة. لكنه يُسنٌ في العشر الأواخر من رمضان؛ لسبب لا يوجد 
في غيره» وهو تحرّي ليلة القدر» وهذا لا يوجد إِلّا في العشر الأواخر من رمضان. 

فإن قال قائل: أليس النبي يك اعتكف العشر الأول من شوال؟”". 

قلنا: بلى» لكنه اعتكفه قضاءً. وذلك حين خرج يومًا من الأيام فوجد أن نساءه قد 
ضربن القباب يردن الاعتكاف. فأمر بنقضهن. ثم ترك الاعتكاف تلك السنة 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7١17(‏ ومسلم (11717) من حديث أبي سعيد الخدري «للنه. 


(1) أخرجه البخاري ))7١75(‏ ومسلم (1177) من حديث عائشة #غا. واللفظ لمسلم؛ وليس عند 
البخاري «العشر الأول». 


واعتكف قضاءً في شوال. 

فإن قال قائل: أليس عمر علئته استفتى النبي كله فقال: إني نذرت أن أعتكف 
يومًا أو ليلة» أو يومًا وليلة في المسجد الحرام, فقال له: «أوفي بِتَذْرِكَ”؟ 

فيقال: إن النبي كَل أذن لعمر أن يفعل لأنه نذر, لكنه لم يشرع للأمة أن يفعلواء 
وقد بينا فيما سبق أن النبي يكل قد يقر التعبد بشيء من شخص معين لكنه لا يجعله 
مشروعًا للأمة شرعًا عامّاء وضربنا لذلك أمثلة منها: 

قصة الرجل الذي كان في سرية» وكان يقرأ لأصحابه. ويختم ب: #فل هو أَنَّهُ 
أحسدٌ )4 [لافلان:1] كلما قرأء فبلغ ذلك النبي جك فقال: «سَلُوه لأيّ كَسيِءِ يَضْنَمُ 
ذَلِكَ؟»: قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال: «أخبروه أَنَّ الل يحيٌه»”2 
لكنه لم يقل للناس: اختموا القراءة في الصلاة ب: 9ق هَوَأّهُ أَحَدٌ 4 وهو -أيضًا- لم 
يفعل ذلك. لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا الفعل. 

وكذلك أذن لسعد بن عبادة عيلتغه أن يجعل مخرافه -أي: بستانه الذي يخرف- 
صدقة لأمه'" لكنه لم يشرع هذا للأمة» لم يقل للناس: تصدقوا لأمهاتكم الأموات 
أبذا. 

كذلك عمر أذن له أن يوفي بنذره؛ لكن لم يقل للأمة: اعتكفوا في المسجد الحرام 
في غير رمضان. أبدً". 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟14١؟):‏ ومسلم (1581). 
(؟) أخرجه البخاري (17/0/): ومسلم (81) من حديث عائشة ملفنها. 
(؟) أخرجه البخاري (97/87). 
(:) سئل الشيخ تَيَيلَنْ: هل ورد عن النبيّ َكل أنه أجاز الاعتكاف في غير المسجد الحرام والمسجد التبوي؟ 

فأجاب تكتلثة قائلا: الآية الكريمة عامّة: 9وَلَا مروف هرك وَأنْر عَدَكِعُونَ فى المسيِد4 [قاطة:.1]. 

والمساجد عامّة؛ وأل؛ فيها للعموم وليست للعهد, وأمّا ما يُروى عن حذيفة ##لنف؛ أنه: لا اعتكاف إِلّ 

في المساجد الثلاثة» فالردٌ عليه من وجوه: 

أولا: أن ابن مسعود #لئغه طعن في رواية حذيفة» وقال: لعلّهم ذكروا ونسيت» أو كلمة نحوها. 


ثانيًا: أنه عل تقدير صحته؛ فإن المعنى: لا اعتكاف كامل» ويؤيد هذا أنه ما زال المسلمون يعتكفون في 
المساجد غير المساجد الثلاثة؛ ثم كيف يكون الخطاب عامًا بهذا العموم: «وَلا ُشِرُوفرتَ وَأنشز 


-- 


اق وروا 
وني هذا الحديث -حديث عائشة-: دليل على أن خروج بعض الجسد لا يلحق 
بخروج الجسد. 
وجه ذلك: أنه كان يخرج إليها رأسه من المسجد لِتُرَجُلَه وهو معتكف. ومعلوم أن 
المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنة, وبنى العلماء على ذلك أنه من حلف ألا يخرج 
من البيت ثم أدل برأسه خارج البيت لينظر في الشارع فإنه لا يحنث في ذلك؛ لماذا؟ 
الجواب: لأنه لم يخرج. 
وفي الحديث من الفوائد: ادامرا تخدم زوجهاء وأنه ليس على الزوج حرج أن 
يستخدم امرأته إِلّا أن ذلك مقيّد لي : بما جرى به العرف وليس أن يجعلها 


خحادمًا في كل شيء. 
حمووو- 


مَل الإمَامُ مُسِْمٌ تالتة: 
لظ-2...) 


). َحََلنا يبن سوير حَدَات.ح وَحَدا مد بْنُ ونح قال: 
حبرا الَِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مُْوَةوَعَمْرَةبلْتٍ عبد ال من َيِهَو 
الي كل قَالَتْ: إن كُْتُ دل ليت فاج وَاْمريضُ فيه م) أل ء عَنْهُ إِلَاوَأنَا 


رح م 


وكا سولُ اللَِّك بدل َلَيَأَهُ َي المسْجد رجه وَكَالَ لا 
يَدْخُلُ البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ ذا كَانَ مُعْتَكًِا. وَقَالَ ابْنُ رُمْح: إذَا كَانُوا مُحْتَكِفِينَ. 
هذا الحديث -أيضًا فيه فوائد؛ وهي: أن الإنسان لا يخرج من معتكفه لعيادة 


ذا 
عَدْكْعُونَ فى امبر 4, ثم يُخَّصٌّ بثلاثة مساجد لا يحضرها واحد من مليون من المسلمين وهذا بعيد: 
أن يحمل خطاب الشرع على المسائل النادرة وتترك المسائل الكثيرة» وهذه مسألة ينبغي لطالب العم 
أن يلاحظها عند الاستدلال. 
ونظير ذلك حمل بعضهم قول النبي كل 8: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيامُ صَامَ عَنهُ وَليّهُه على أن المراد: منزمات 
وعليه صيام نذر. فيقال : كيف هذا؟ 
صيام النذر الذي لا يقع إلا من واحد بعد واحد يُحمل عليه الحديث!!! وصيام رمضان الفرضء الذي 
يقع من كل من كان أهلا للفرض يُهدر من دلالة الحديث» هذا بعيد!! 


المريض؛ لأها نا تقول: (إنْ كُْتُ لأَدْلٌ الْيَيْتَ لِْحَاجةِء وَالْمَرِيضُ فيه هما أل 
عَنْهُ لا وَأَنَا مَارّ)؟ يعني: لا أقف ولا أجلس عنده إِلّا وأنا مارَّقٌ وخروجها من 
المسجد ليس من أجل عيادة المريضء ولكن من أجل حاجتها فإذا مرّت به سألتٌ 
عنه. لكن قال الفقهاء رَجْمهراة إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند دخوله في 
الاعتكاف؛ لأن هذا مقصودٌ شرعيٌ فلا حرج أن يشترطه؛ وقالوا: إن خروج 
المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لابد منه جسًّا أو شرعاء فهذا جائز؛ ولا يحتاج إلى اشتراط؛ لأن 
المعتكف حين دخل قد علم أنه لابد أن يخرج لهذا الشيء إِمّا جسًّا وإما شرعًا. 

فمِنَ الذي لابد منه حسّا: الخروج للأكل والشرب إذا ل يكن عنده من يأتي بهبماء 

والذي لابد منه شرعًا مثل: أن يخرج للوضوء. أو يخرج لغسل الجنابة» أو لغسل 
الجمعة هذا لابد منه» فهو وإن لم يكن مستئتى باللسان فهو مستثتى بالحال. 

والثاني: الخروج لما ينافي الاعتكاف. فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرطء مثل 
أن يخرج للبيع والشراءء وغشيان أهله وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز سواءٌ اشترطه أم ل 
يشترطه. 

والثالث: أن يخرج لما هو مقصود شرعًا وعبادة» فهذا إن اشترطه جازء وإن لم 


تكءت ده 
ثمَّ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ دائه: 
4- ...) َحَدَلِيَارُونُبْنُ سَي الأي»حَدَلنلنُ َب أَخْبرني مَمْوُو بْنْ 
الْحَارثِ عَْ محمد بن عَِْالرّحمَنِ بن تَوَِْه ؛ عَنْ عرَوَة : بن الؤييرٍ عَنْ عَافِضَةَْج 
الي كله أَنّهَا َالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل بخ إلى َأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ وَهُوَّ يحاودٌ 
َأَغْسِلَهوَأنَا حَائِضُ. 


0-4 2 
عَنْ عَاففَة؛ هاقلت : كان رَسُولُ الله كه ُذني َي هونا في خُجرَقِيء وجل 
رَأْسَهُ وَأنَا حَائْض. ٠‏ 


2 0 .ع مس 


-(, ..)حَدََنا أبُو بكر بْنُ بي سه حَدَّكنا حُْسَيْنْ بْنُ عَلِىٌ. عَنْ رَافِدَةَ عَنْ 
منصُورء عَنْ برام عَنٍ الأمودء عَنْحَائصَةَلَث: كُنْتُ أَغِلُ رأ رَسُولٍ الله به 
وَأنَا حَائْضٌ. 

0000-0١‏ وَحَلكَايَحَى بن يختى واد يخ بن أ بي سَيَِْة وَأبُو كرَيْبٍ قَال 

يَحبَى: أَخْبَرَنا وَقَالَ: الا اتوي قي الأ يت وغ 

قي ني خطي عن َه قلف َلَلِيرَ سول اللَّهِ كله «اوليني الْحْمْرَةمِنَ 
الْمَسْجِدا قَالَتْ: قَقَلتٌ: ني حَائْض. فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَئَكِ لَيِسَثْ فِي يَدِكِ). 

0-7 ..) عدأ ُرْبٍ» دكن أب رده عَنْ حجَاج وان أبِي غَينّة عَنْ 
بت بن ب ع الام بن نح عن عَاِحَة َال مر رَنِي رَسُولُ اللَِيك أن أناولَهُ 
هرم من المَسْجِدٍ. َقلْتُ: : ني حَائْض . فَقَالَ: تَتَاولِيهَا إن اْحَيْضَةً لنِسَتْ في يَدِكِه. 


يمو وهر مه رع هه 2 ,ا له 


2490-1 وَحَدلي رُكبْرُبْنُ َب وَأبُو كَامِلٍ وَتحَمَدُ بْنَّ حَاتِمٍ كُلَهُمْ؛ عَنْ 
يَختى بن ستعبد -فَال ير حذئا يحت - عَنْ بد نِ ساعن أي حَامٍ حَنْ أبِي 
هَرَيْرَةٌ قال: يَينَ] ر سول الوك ِي لمجي فَقَالَ: يَاعَائِشَُ نَاوليني اللَّوْبَ». 


ته 


َقَالَتُ: إني حَائْض. َقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ) قَتَاوَلتْهُ. 

هذا الحديث فيه: دليل على جواز استعمال الخُمْرة للسجود عليهاء والخمرة 
قالوا: إنها السّجادة الصغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليهاء وكأن ابي يق 
يستعملها أحيانًا لادائمًا والدليل على أنه أحيانًا يستعملها لا دائمًا؛ أنه في صبيحة 
إحدى وعشرين من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة إحدى 


وعشرين في ماء وطين؛ قال أنس' '"': فأبصرت عيناي رسول الله يلل وعلى جبهته أثر 


الماء والطين. 
-وظاهر الحديث: أن هذه الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد بدليل أن الرسول 
قال: تَتَاوَليها فإن الحيضّة ليست في يدك فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل 
المسجد. وحينئذ لا يُعارض ما سبق في حديث أمٌّ عطية لا أنها قالت: أُمرَ الحُيّضُ 
أن يَعْتزلنَ المصلّى”"؛ أي: مصلى العيد؛ لأنه مسجد. 
وهذا قال: «إن حَيْضَئَكِ لِيستْ فِي يدِكِه؛ ولو كانت الخُمْرة في مكان بعيد عن 
الباب تحتاج إلى دخول المرأة؛ لقال: إن حيضتك ليست في رجلك؛ لأن الذي 
سيباشر المسجد هو الرّجْلء لو كانت الخمرة بعيدة» ولكن الخمرة قريبة» وتناولها 
بيدهاء ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها إذا كانت فيها شيء من البعن وقد 
لا تحتاج إن كانت قريبة جدًّا من الباب تناولها بيد واحدة» وإن كان أبعد فقد تحتاج 
إلى اليد الأخرى لتتكئ عليها ثم تمتد حتى تأخخذها. 
والمهم: أن هذا ليس فيه دليلٌ على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد. 
لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجدء وأمنت من تلويث المسجد. فلا بأس. 
موود 
7٠00-8‏ حَدَا أب بر بن آبي مه وير بُْ حب قالا: حَدََا كي 
م ا ا كُنْتُ أَشْرَبُ وَأنَا 
لع أو لبي صم على تؤم في برب َك العزق وأ 
ا وَلَم يكز زُعيرٌ: قيَشْرَبُ. 


)١(‏ كذا ذكر الشيخ تعقة» والذي عند البخاري (81): ومسلم (1171) أن هذا من قول أبي سعيد 
الخدري ماشه ولا شك أن هذا سبق لسان من الشيخ تعذلنثة» وتبارك من جل عن السّهو والنسيان. 
م أخرجه البخاري (781 91/1 , /91: 441): ومسلم ( من حديث أم عطية بك واللفظ لمسلم. 


الي رابا 1 

هذا أيضًا: دليل على أن بدن الحاتض طاهرٌ وليس بنجسء والدليل على هذا أن 
رسول الله وك يضع فاه على موضع ف عائشة نا فيما إذا شربت وكذلك إذا تعرّقت 
العرق؛ ب يعني: العظم الذي فيه اللحمء ونخن نسميه العرمشة؛ يعني : يأخذ العظم 
الذي فيه اللحم يقطعهء هذا هو تعرق العرق» فكان النبي يَكةِ من حسن معاملته لأهله 
يضع فاه على موضع في عائشة مولضنا. 

وني هذا دليل: على تواضع الرسول يك حيث يفعل ذلك بعد فعل زوجته. أما 
نحن لو #ممنا أن نشرب ثم شربت المرأة قَبَلَنَاه لكان غير ما فعل الرسول ,20513. 

08 

4 م َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ ينه 

١-1‏ + عدبت وى يوبن درشم مَنِ الْمَكّي: عَنْ 
سد كَانَ َُولُ الله بتَكِئٌ في حجري وَأنَا 

يِضُ قيفر الفرآن". 

عاد اماك 

"٠ 00-1‏ وَحَدَئنِي رَُيرَبْنُ حَرْبٍ» حَدَنَنا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ حَدََنَاحَُ 

علي َدَناناثُ عن أنسء ناليمو كناد حَاضتٍ الْمَرْآة ْم انوا 
وَلمْبحَاِمُومُنَ في ابوت فَسَأل آضيا أصْحَاب صْحَابُ لي ف الي كه انول لَه تَعَالَى: 
( وتنك عن التي فى تتا اس ى التصيين 4 إلى آخر الآية. قل 
رَسبُولُ الله ل : «اضْتَمُوا كُلَّ عَيْءٍ إلا لدكَاحَ» قبع ذَِكَ الهو ققالوا: مَا يُرِيِدُ هَذًَا 
َل دعن اَي لا اا في بجء أ سيد ين َي وعدن برقالا 
يا رَسُولَ اللو إنَّ اليهُود د تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فلا نايهن كَفَبرَوَبُهُرَسُولٍ الله ل 
حَتّى ظن أن قد وجدَ لَه مكرجا دَاتْبلهُ) هَدِيَة بن لبن إلى الب بك دَأَْسَلٌ في 
آَارِِ) فَسَقَاهُ)» فَعرََا آَنْكَمْبَجد عَلَِه). 


)١(‏ أخرجه البخاري (10/4؟). 


كاب الحم نه 


هذا الحديث فيه: زيادة على ما سبق من الأحاديث؛ وهي ما كان عليه اليهود من 
التشدد في الطّهارة» فكانت المرأة إذا حاضت لم يجامعُوها ولم يؤاكنُوهاء ومعنى: ل 
يجامعوها؛ أي: لا يجتمعون معها في بيت» تكون في حجرة وحدها ولا يأكلون معها 
ويجتنبونها اجتنابًا كاملا؛ لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآصارء حتى إنهم إذا أصابت 
النجاسة أجسادهم لا يغسلونه» ولكنهم يقرضونها بالمقراض. 

وعلى العكس من ذلك التّصارى فإنهم يتهاونون بالنجاسة» حتى قيل لنا: إنهم 
يرون أن الصلاة في الثوب النجس أفضل؛ لأنهم أنجاس وأرجاسء فهذا يناسبهم. 

فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصّحابةٌ لنب يل عن ذلك؛ وإنما سألوا النبي وَل عن 
ذلك؛ لأن هؤلاء أهل كتاب؛ عندهم شيء من العلم» فأنزل الله هذه الآبة: «وَبََطْئلك عن 
لْمَحِيضٍ هُلّهْوٌ أذى مَأَعمَلُوا لياه في الْمَحِيِضٍ © [لنقق:؟:]. المحيض الأول؛ بمعنى: الحيض.ء #ثُلْ 
هُوَ4؛ أي: الحيض لأدى تَمتزلوا ليك فى لمَحِيضٍ #؛ أي: مكان الحيض» ومعلوم أن مكان 
الحيض هو الفرجء وببذه الآية نعرف أن الواجب اعتّزال المرأة في الجماع فقطء فقال 
النبي َكليْ: «اضنعُوا كُلّ شيء إلا الدكَاحَ»» أخمذ من الآبة الكريمة أن الله أباح أن تباشر 
المرأة الحائض إلا النكاح؛ لأن النكاح يكون في موضع الحيض. 

فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه؛ لأنهم 
يجتنبون الحائض هذا الاجتناب الكامل؛ والإسلام يجوّز أن يباشر الرَّجُلٌ زوجته 
وهي حائض إلا أنه لا يجامعهاء وكما مر علينا من قبل أن الرسول وك يخرج رأسه 
لعائشة تُرجُلُهه وهي حائض. ويتكئ في حِجْرها ويقرأ القرآن وهي حائضء كل هذا 
على خلاف ملة اليهود. 

وقوهم: إن النبي يل ل يدعٌ شيمًا من أمرنا إلا خالمَنا فيه نقول: نعم. هو كذلك» 
وكان النبي يلِةِ أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتابء ثم بعد ذلك 


#6 مارم 


رجع وصار يخالفهمء وقال: امن تَشَبّه بقوم فهو منهم» . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 اه 
التق ا 
وفيه -أيضًا- من الفوائد: غضب النبي يكلِِ على من أراد أن يتبع ملةَ غير مل الإسلام» 
ولو في فرد من أفراد الملة» وذلك لما صنعه مع أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر 9 
وفيه -أيضًا- :ليل على العمل ا 0 
عليهم» والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة وبالشرائع السابقة -أيضًا-. 
ففى القرآن: طوَسَّهدَ سَاهِك من ملآ إن كانت مَمِيِسهٌ هد من مُبلٍ فَصَدََتْ وَهْوَ ين 
لْكَذِبنَ © وَإِدكنَ ف قميصة يضف فد من دم فَكَدَبت وهو من ألصَّدرِينَ 4 7 0]. لأن 


امرأة العزيز عوجت يها عبد اياف ترك هما جَرَآءُ مَنَ أراد بِأَهَلِكَ سوم له أن 
منْجِنَأوَعَدَاب ليد (2) فَالَضَ روَدَنْفص تَقَيِى 4 لخلقانه 11-١‏ ]. 

ادعت هي أنه هو الذي اعتدى عليهاء ولكنه بكم ذكر -وهو الصادق- أنها 
هي التي راودته عن نفسه. 

فصار عندنا الآن مدع ومدعّى عليه» فشهد شاهد؛ أي: حكم بهذا الحكم عملا 
بالقرينة؛ لأنه إذا كان قُدّ من قُبل فالكجُل هو الذي طلبهاء وإن كان من دبر يعني من 
الخلف فالمرأة هي التي طلبته. 

وسليمان بويا في قصة المرأتين اللتين خرجتاء فأكل السبع ابن إحداهماء 
فتحاكمتا إلى داود للد فحكم بالصَّبِي الباقي للكبرى منهما فمرتا بسليمان» فحكم 
بحكم عجيب: دَعَا بالسكينء وقال: امتذ يكنا تسقيي :وك واضرة تاغل العف 
أمّا الكبرى فوافقت على الحكم؛ لأن ولدها أكله السبع» وهذا ولد غيرها قالت: أيضًا: 
ا ا راض ع لوك وا ا 
لأن هذه الشفقة العظيمة تدلّ على أن الحنّ معها. 

فالحاصل: أن العمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة» وعمل القضاة سابقًا 
ولاحمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/411”)) ومسلم (17/70) من حديث أبي هريرة ج#لنته. 


حِكَدَاب الْحبْض ' 5 

وهنا عَمِلَ الصّحابة يا بالقرائن» ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك بل تكون 
وسطّاء فلا نهمل القرائن مطلقًاء ولا نبالغ فيها مطلقًاِ لأن المبالغة فيها يكون فيها 
زلل؛ وإهمالها يكون فيه قصور. 

فإن قيل: فما وجه موافقة النبي َك لليهود في أول الأمر؟ 

والجواب:هو قول شيخ الإسلام: لأن اليهود أهل كتاب فأراد ,1923ل 
يوافقهم حتى إذا رجع عن ذلك عَلِمَ أنه على هدى. وأنه رجع إلى الحقٌّ الذي يُوحى 
إليه. ففيه شيء من التأليف أولا ثم الرجوع إلى الحق أو المخالفة؛ لأنها هي الحق. 

أما في مسألة الخاصة وهي السّدل والقَْقَء فإنه يق حين قدم المديئة وجد اليهود 
يَسْدِلُون شعورهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم. فسدلٌ موافقة لليهود ثم بعد 
ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود” فالأول موافققة والثاني مخالفة؛ لأن أهل مكة 
المشركون أسلموا ودخلوا في الإسلام, فرأى بك أن يَْدِلَ إلى موافقتهم. 

وهل تعتبر القرائن مطلمًا؟ 

نقول: القرائن لا تعتبر في الحدود لكنها تعتبر في التعزيرات:؛ وأمّا جديث عمر 
لضا: «إذا قامتٍ البينةٌ وكان الحبّل والاعتراف» ”4 فلآن الحبل ليس قرينة» الحبل 
به من أين جاء هذا الولد؟ ولهذا لوادعت هي ما يدفع الحد عنهاء رفع الحد عنها؛ 
يعني: لو قالت: إنها أكرهت عل الزّنا أو ما أشبه ذلك: أو أنها تحمّلت بماء رجل من 
الناس فإنه يدرأ عنها الحد. 
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'١١)أخرجه‏ البخاري (7008)) ومسلم (7777؟) من حديث ابن عباس #ه. 
(7)أخرجه البخاري (1859).: ومسلم (1541). 


اق مكنا 


( 4) باب الْمَذي 

مُمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كائه: 

0-11" عدا خرن أي َيه دكا ِيَأ ناوي وَمُتَيْه عَنِ 
الأعْمَضٍِ» عَنْ مُنذِرِ بْنِيعْلَى -و2 ى: أب يَلّى-. عَنِ ابن الْحَتَِنّقِ عَنْ علي قَالَ: 
5 د رامت َكلت أي بِي أن نأل لني ل لكان ابه مت الفا بن 2 
الأمْوّيٍ فَسَألَكُ ل ل: تفيل كريط ضَأة" 


فت واد 


ايه يني ل م ا 
قَالَ: اتيت أنْ أسأل لبي يكلف عَنِ الَْي مِنْ أَجْلٍ فَاطِمَقَ فََمَزْتُ الِْقْدَافَ فَسَالَكُ 
فَقَالَ يلوتو 
ب اي ع كي يعاس وت ع يقل ل : قال 
علي بن بي طلِب: سلا ادبن ال سود إلى ر ول الله فَسَألهُ عن الْمَذْي 
يَخْرُجُ مِنّ الإنسانٍ َيف يَفمَلُ به؟ فَقَال رَسُولُ الله لة: «نَوَضَأوَانْضَحْ فَرْجَكُ». 

هذا الحديث في المذي» والمذي: هو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة؛ دون دفسع 
ولا لذة» ولا يشعر به الإنسان حين خروجه لكن يشعر بآثاره وبرطوبته وبرودته» وما 
أشبه ذلك. والناس يختلفون فيه فمنهم كثير الإمذاءء ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من لا 
يمذي أصلا. 


1 0ت 


بْنُ عِيسّىء قالا: حَدَتنا ابن 


فما حكم المدي؟ 
المذي ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من سبيل؛ ولقول النبي ككل هينه الْوْضوءٌ» 
ويوجب غسل الذكر؛ لقول النبي يَلك: هيَفْسِلُ ذَّكَرَهُ»: وكذلك الأنثيان؛ يعني 


.)1795( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَدَابٌ الحَبّض 3 


الخصيتين تغسلان» وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي» ولكن من أجل 
أن ذلك سبب لقطعه. لقطع المذيء ففيه فائدتان: 

فائدة طبية» وفائدة شرعية» وليعلم أن الخارج من الذكر هو: المنيء والمذي» 
والبول والوّدذي. 

أما المني: فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عن اشتداد الشهوة. 

وأمّا المذي: فهو ما وصفت لكم. 

وأما البول: فمعروف. 

وأما الوّدي: فهو عُصارة المثانة عند آخر البول» ويكون في الغالب أبيض. 

فالودي والبول حكمهما واحد. 

والمني ينفرد بأنه طاهر ويُوجب الغسل. 

والمذي ينفرد بأنه نجس خفيف النجاسة ويُوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. 

والبول والودي يوجبان غسل ما أصاب منهما والوضوء. هذا حكم ما يخرج من 
الذّكَرِ من الأمور الطبيعية. 

أمّا الأمور الأخرى التي تأتي عن مرزض. كما لو كانت في القدوات التهايات 
فيخرج منها سائل» فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي ويشتبه على بععض الناس 
هذا في المذي فتجده يسأل يقول: أنا كثير المذي. فنسأله: كيف ذلك؟ فيصفه 
الوصف الذي يدل على أنه ليس مذيّا؛ لأنه بدون شهوة؛ فهو مرض. 

وهناك سلس البولء يكون ناتجًا عن استرخاء أعصاب المثانة» بحيث لا تمسك 
البول» وحكمه هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان, وإذا كان مستمراء فإنه 
يتوضأ للصّلاة بعد دخول وقتهاء ويصلّي ولا حرج عليه» يصلُي فروضًا ونوافل ولو 
خرج شيء منه؛ لعموم قوله تعالى: داوس هما أسْتَطعمٌ 4 [التكائة:١1].‏ 

وني الحديث: دليل على أن الصّهْر ينبغي ألا يتكلم عن صهره فيما يتعلّق بالشهوة؛ 
لأن علي بنَ أبي طالب استحيا أن يسأل النبي يك لأنه زوج ابنته. 

وفيه - أيضًا-: دليل على جواز التوكيل في الاستفتاءء ومن أين يؤخذ؛ لأن عليًا 
أناب المقداد بن الأسود أن يسأل عنه. 


اق جوطلافا 

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية؛ لأن عليًا أمر المقداد وقبل 
خبره بلا شك» لكن بشرط أن يكون ثقة فاهمًا؛ لأنك ربما توكل أحدًا يسأل لك ثم 
يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده أنت فيفتي بحسب السؤال» وربمايورد 
السؤال على وجهه ويجاب بما يقتضيه السؤال» ولكنه ينقصّه الفهم؛ ومن ثم يجب 
التّحرّز في مسألة القُتيا إذا كان الإنسان يستفتي لغيره» ولاسيما في الأمور الخطيرة 
كمسألة الطلاق» ولهذا كان من شأننا إذا استفتانا أحدٌّ لغيره في الطلاق آلا نجيبه 
خصوصًا في المسائل المهمة كالطّلاق الثلاث؛ والتعليق وما أشبه ذلك بل نقول: 
أحضر الرَّجُل وهو الذي يسألء وفي هذا يقال: 

إذا كنستٌ في حاجة مرسسلا فأرسل حكسي) ولاتوصه 

© وفي قوله: : «انضَحُ فرججك» دليل على أنه لا يجب الغسل التام؛ ؛لأنالمذي 
نجاسته خفيفة» نجاسته كنجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطّعام. 

وهل نحمل رواية: «انضح؟ على رواية #اغسل؟» ونقول إن الواجب فيه الغسل؟ 

والجواب: لاء لا نحمل رواية «اغسل» على رواية «انضح)؛ لأنه قد ورد في السئن 
حديث يدل على أن الواجب فيه النضح”". 

حمووو- 
ّم فال الإِمَامُ التَوَويّ ختنة: ' 
(0) باب عَسْلٍ الْوَجْه وَالْيَدَْنٍِ ذا ستَيقَطٌ مِنّ النؤمٍ 

مَل الإمَام مُسْلِمٌ قاتة: 

)"٠ »5(- 0‏ حكن أب بغر بن آي َو ُرَئْسء قَالا: حَدَتَنَا وي ع عَنْ 
سْفيانَ عَنْ سلَمَة بن كُميلِ» عن كُرْب» ع ان عباس أن ليق قَامَِنَ الل 
قَضَى حَاجَته كم غسَلَ وَجههُ ود فا نام". 

كان النبئٌ يلاه إذا استيقظ من النوم ب يمسح النوم عن وجهه ثلانًا ثم -أيضًا- 
)١(‏ يشير الشيخ تعتلثة إلى ما أخرجه أبو داود (4١؟))‏ والنسائي ))١81(‏ وابن ماجه (5 ' 0)) وغيرهم من 


حديث المقداد طلغ وفيه: : وإذَاوَجَدَ أحَدُكُمْ لِك فَلبْضَح قَرْجَهُ ولِيتوَضأ وَضُوءَهُ للصّلاقك. 
() أخرجه البخاري (577157). 


كاب ايض 
يغسل وجهه ثلانّاء وإذا أراد أن ينام نام وإذا أراد أن يصلّى صلَّى. 
مهو 


اسزية) 
لشم 
ع 
عياء 
مم 


(1) باب 3 لبوا 0 


ف - (6:”) حَدَنَايَحَى ب و بش التي, تمد بن رمح قالا:أخبَرنااللّبتُح 


ا ا ره 
فكاه .)دا بر نبي َي حَدك بن لي وَويمٌ ود نشد 
عَن ناكم نام عن الأمنود عَنْ حا قَلَ: كان رَسُول اللَّهِ يدا كان 
جنا قرا أنْيَاكلٌ أو ينام تَوَضَأوُضُوءَء لضّاد 1 
ع كيم وى ولءء 


م 417 
0. ..) حَدَننَا محمد بن الْمكتَى» وَابْنُ بَشّار قَالَا : حَدَئنا نحمد بْنْ جَعْمَرٍ.ح وَحَدَّكنا 


0 : حَداآبِي قَل: عد شهدا الإسشا و قال ا: بن المُنَى فِي 
وم # 2 
ينه حَدَّنَا الْحَكَم نت رام يذ 
نكال ٠‏ وعدي حك مد بن أبي بغر اذ مُقدّمِيُ؛ وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍ قَالا: حَدَكنا 


يَحَيَى شوغ ف سعد ا د لوغري شو دو 
وَشه- - قَالَ ابن نم نميرِ: حَدَّثنا أبي» وَكَالَ أبُو بكر: حَدَلَنا أبنو أسَامة ة -قَالا: حد 
عُيَيْدُ اللّى عَنْنَافِعٍَ ابْعُمَرَ أنَُّمَرَ كال يَارَ 5111100 
جَنْبٌ؟ قَالَ: : انعم ذا تَوَضأه. 

اكد ..وَحَدَنا مد بنرا ذلا عبد لاق حَنِ ان رج َخيرنِي 


اع عن اين عمد أن عمرَ اسنتفتى الي كل ققَالَ: هَل ينام أحَدُنَا وَهُوَ جُنّبٌ؟ قَالَ: 
عَم لِيَوضَا َم لينم حَبّى يَغْتَّسِلَ ذا شَاءًه. 


هه( ..)وُحَدَلِي يَحتَى بن يَحبَى قَال: َرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ عَبْد اللَّهِبْنِ 
ينار عَنٍ ابن مر قَالَ: : ذكَرَ عَمَرٌ د طب لول الل ننجي َم 
الل فال لَهُ رَسُولُ اللو كله: مَوَضَاوَافْيِل ذُكَرْكَ ننه 

(607) حَدَّكنا فيب ب نستي حَدَنا يِه عَنْ مَُاوَة بن صَالِح» عع 
الله بْنِ أبي قَيْسِ قَالَ: سَألْتُ عَائِقَةَ عَنْ وم رِرَسُولٍ الله ية. فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ فلتُ: 


ا ل 


َيف كَانَ ِنَع في الج كان يَفتسِل قَبْلَ أَنْيَنَاهَ يم بل أنَْفْقَِلَ؟ قَالَتُ: 
لِك كذ دل زج افتدل كوو مضا قَم. كُلْتٌ: الْحَمْدُ لله الَّذِي جَمَلَ 
في الأمْرِ 


سه 26 2م مر ور 


0 ..) وَحَدَئَِيهِ وُعَيْرٌبْنُ حَزْبٍء حَدَئَنَا عبد الرّحْمَنِ بن مَهْدِي .ح وَحَدَنَييهِ مَارُونُ 
بن َي لبي دنوب جيم عَنْ مُعَاوِيَة بن صَالِح بهذا الإسَادٍ مِثْله. 

مه "٠‏ وَحَدنا بو كر بن أب لذ شَيْبَةَ حَدَّئنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ.ح وَحَدَثَنا 
ُو كُرْبء أَحْبرنا بي بي ردح وَحَدَتي عَدْرو لد وان قَالا: حَدَتَنا مَرْوَانُ 
0 عَنْ حَاصِمٍء عَنْ أي اتوك عَنْ بي سعد اْخُْرِي قَالَ: 


مول اللَّهِ بكلة: إن أتى أحدكم أخله كم أرد مود وَأ راد أَبُبَكْرِفِي 
حديثه ينه: ييْه] وُضُوءًاء وَقَالَ: ديعاو 


#س مع ع 5 2 


4-(004) وَحَدْننَا الحَسَنُ بن أَحَمَد مدن أي ع ارقن لكا ينين - 
رد رك + مم روات ا لت كد 
يَطُوفُ عَلَى نسَائهبِعْسْلٍ وَاحِدِ 

هذه الأحاديث فيها: 5 أراد أن يأكل أو ينام أو يجامعء فالذي 
ينبغي والذي هو سنة الرسول كله ألا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأء أو يغتتسل؛ 
والغسل أفضل بلا شك. 

وأما النوم فظاهر الأحاديث: أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين: إِمّا 
الوضوء وإمّا الْغْسْل؛ ولهذا قال الفقهاء تتمهئانة: أنه يُكره للجنب أن ينام بدون وضوء 


0 


وَلاعْسْلء ولايكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع". 

والحديث الأخير أن النبيّ يل كان يطوف على نسائه بِعْسْل واحده وفية دليل على 
جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد؛ ولو كان اليوم لواحدة 
منهن؛ ولكن هل يشترط لهذا رضاهن أو لا يشترط؟ 

يقال في الجواب: إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط؛ لأنه في هذا 
الحال لا جور منه. أما إذا كان يريد أن يخصٌّ واحدة؛ يعني: : في يومها يطوف على جميع 
النساء» فإنه لابد من رضاهاء ويدلٌ لهذا أن النبي كله في مرضه كان يحت أن بم يُمَرََّضَ 
عند عائشة» فكان يقول: 'أَيْنَ أن غَدّا؟6 فلما فهمت نساؤه -رضي اله عنهن- أنه يريد 
يوم عائشة ئشة أَذِنَّ له في ذلك» فصار ه840 عند عائشة”. 

وفي الحديث الأخير - أيضًا-: دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارة 
واحدة؛ لأنه لو كان يجامع واحدة يكرر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من 
الوضوح؛ ؛ لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل عُسقَا واحدّاء فهذا دليل على أنه إذا 
اجتمعت أحداتٌ كفاها غسل واحد. وكذلك يقال: في الحَدَثِ الأصغر إذا اجتمعت 
أحداث فإنه يكفيها طهارة واحدة؛ يعني: لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل 
لحم إبل؛ فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع. 

وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحبء هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا؟ 

الجواب: يكفي؛ والمستحب عن الواجب لا يكفي. إلا أن بعضهم قالوا: إذا كان 
ناسيًا الواجب فإنه يكفي. 

مثال ذلك: إذا قلنا: إن غسل الجمعة سنة: ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه 
جنابة» ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة. فإن ذلك يجزئه؛ لأنهما عبادتان 
من جنس واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. 


)1١(‏ سئل الشبخ تعأثة: هل يصحٌ أن يقال: :إندعةا اتيت عاش بالزكال وذلك يقري تيده مارو الوط 
فأجاب تكله قائلا: : نعم ربما يقال : هذا خاصٌ بالوّجَالِ؛ لأنه هو الذي يلحقه الفتور والكسلء فينبغي 
أن يغتسل؛ لأنه أنشط لعوده؛ بخلاف المرأة» وأمّا النوم والأكل فهما فيه سواء. 

.)418( أخرجه البخاري (1948): ومسلم‎ )١( 


فإن نوى غسل الجنابة» وغفل عن غسل الجمعة -نسي- فإنه يجزئه عن غسل 
الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم. 

وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة؛ فإنه لا يجرئه؛ لقول النبي كَلِ: (إنما 
لأعْمال باليْياتِء وإنما لكل امرء ما تُوى6'". 

وهذال ينو ثم إن عُسْلَ الجنابة غسلٌ واجبء أعلى من الغسل المستحبء ولا 
يجزئ الأدون عن الأعلى» وهكذا -أيضًا- على القول بأن غسل الجمعة واجب. فإنه 
لايجزئ عن غسل الجنابة. ش 


8ه 
ُّمَّقَالَ الْإمَامُ التَوَوِيّ تنا 
فيه باب حون لفل على ازج ة بخُرُوج الْمَنِيّ مِنهًا 
4 قال الإِمَامُ مشلم يمآئة: 


عرو عو 2 


"٠ (4‏ وَحَدَلي مير بْنحَرْب, حَدَلاعُمَوبْنُ يُونْسَ الْحَيقِيٌ حَدَنَا 
عِكْرِمة بن عرِكَالَ: قَالَ إِمْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحَة حَدّئي أَنّسُ بْنُمَلِكِ قَالَ: : جاعم 
ليم -وَهِي جد إسْحَاقَ - ىوسو الل قلت لَه وَعَاِقَةُ دده :نارول 
الل الْمَْه تر مَاء يرَى الرّجُلُ في ْنَا ترَى مِنْ نفْسِهَا مَايْرَى الرّجلُ مِنْ نَفْسٍِ. 
قلت عَافقة: يا مسي مَحْتٍ النساء ربت يويك فقَال لَاَِة. جل أَنتِ 


لم 


فت بَتْ يَمِيئُكِه نَعَمْ فَلمَفتَسِلُ , 5 1 سكيم إذَا رَأَثْ ذلك" 

)61١ 0 - #١‏ حَدكَ باس َّدُب رع دك سيد عن 
تا أن أنْسَ بن مَالِكِ حَدَكُ هم سيم حَدْتء نهَا سأ بي لوعن 
الْمََترَى في مَناِهًا مَايرَى الرّجَلٌء فَقَالرَ سول الله كلة: إَِاوَآْثْ ذَكِ الْمَرٌْ 


كَلتَغْتَسل» .قات أ سشليم: : وَامْتَحْيَيْتٌ مِنْ ذَلِكٌ قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذًا؟ فَقَالَ تبي 


.)1401( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)170( (؟) أخرجه البخاري‎ 


َكب ايض جه 


اللّهِ يل: انع قن أن يكُونُ انمه الل غَليظ يض ضء وْمَاءً الْمَرْأَةِ رَقِبِقٌّ 


ضفر نَم أنه) عَلَا أو سَبَقّ يَكُونٌ مِنْهُ الشّبَهه. 


تيت ساقرع وك قوجء. 


0 +8159 خدكاخاؤة إن رعشي عنها صالخ بن فهر حَدَتَنَا أبنو مَالِكِ 
الأشْجَمِيٌ» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَألَت اه رول لله عن الْمَرْأْنَرَى في 
مَنَامهَا مَايَرَ ى الرَّجُلُ فِي مناه فقَالَ: «إذَا كَانَّ مِنْهَا مَايَكُونٌ نَ الرَجُلٍ فَلْتَعْيِلْ». 


(616) وَحَدَثَا َحبَى بْنُيَحبَى الّمبوي» برا أب مُعَاوِيَةهعَنْ ِسَامٍ بْنٍ 


عومج سه عا ه اموس 


ْو عَنْ أي عَن زَيََ ذْتٍ بي ست لَمََ عَنْمْسلمَةقَلَتْ: 1 6ل إلن 

الي يك َقَالَت: يَارَ مول الله إن الله ا يتخي متحي ين َوه مَل عَلَ الْمَرْأَوِنْ 

عُسْلٍ ذا احتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو لة: مذ رَأَتِ الم .َقَالَتْأَمسَلَمَة سَلَمَةَ:يَا 
سول الله ومح الْمزة؟ كقَالَ: «َرِبَثْ يَدَاكِ فم يُشْههَا وَلَدها؟:1". 


0. .حَدَكنا بو َكْرِبْنُ أبي شََْةَ وزَُيْرُ بن حَرْب قَالا: حَدَنْنَا وَكِيمٌ.ح وَحَدَثَنا 
نذأب عُمَرَ حَدَتَنا مفيّانٌ جَمِيعًاء عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَة بهذا الإمستَاد مِثْل مَعْنَاه ورد 


قالت: قُلتُ: قَضَحْتٍ النْسَاءَ. 


اماه 


(14*) وَحَدَنَا عَيْلَ عبد لِك بن شْمَيٍْ بن لَثِء حَدي أي عَنْ جَذّيء حدمي 


ووم تمر 2 


عَيلُنن ايب عَنٍ ابن شهَابأَهَلَ: ا 


ل أَخبر رن د سيم هبي أب طلحة حلت على ر سول الله لة. بِمَعْتَى حَدِيثٍ 


ِسَام غير أن فيه قالَ: قَالْتْ عَائِمَةُ: مَقلْتُ لََا: أف لَكِ! أَترَى الْمَرْاه ذَلِكِ؟ 
0 ورمع دل م ٍ- 
0# .. حَدَّلَنا ام بُْمُوسى الرَاِيوَسَهْلَ ب عفان وَْبُو ُرَيْبٍ - 
وَاللّمْظ لأبي كر يُبِ- قَالَ سهل: : حَدَّنََا وَكالَ الآحَرَان: خرن ابن ُ أبي رَائدَة عَنْ ابم 
عَن مُْعَبٍ بْنِ ع عَنْ مُسَافِع بْنِ عب لله عن عزو : بن لوي عَنْ َيِه أن ار 


ماه 


كَالَتْ لِرَسُولٍ الله كل: َل تَفْتِلُ الْمَرْآة دا المت وَبْصَرَتِ ال)اء؟ فَقَالَ: «تَمَْ. 


.)170( أخرجه البخاري‎ )1١( 


- 54 0 س1 لاا 
التإن 0-1 


كَقَادَثْ لها عَاَِةُ: يريت يَدَال الكِوَاَنْتْ هَل قل وَسُولُ الل :يها وَل يون 
الب إلا من ِل ذَلِكِ دا ا عَلَامَاوْمَامَاء لول أَشْبَ الوَلَدُ أخْوَالَهُ وَإذَاعَلَامَاهُ 
الرّجْلٍ مَاَهَا أَشبَه أَعَامَه؛. 

هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم وبيّن النبي يكل أنه لا غسل عليها 
إلا إذا رأتِ الماء؛ لأن الاحتلام إذا ل يرَ المحتلم الماء مجرد أضغاث أحلام, فإن 
رأى الماء وجب عليه أن يغتسل» وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يحتلم بلا رؤية للماء. 

والحالة الثانية: أن يرى الماء بدون تذكر احتلام. 

والحالة الثالثة: أن يحتلم ويذكر الاحتلام ويرى الماء. 

ففي الخالة الأولى لاشيء عليه. 

وفي الحالة الثانية عليه الغسل وإن ل يتذكر احتلامّاء ولكن إذا رأى ماءً ولم يدر 
أمننٌ هو أم مذي أم عرق أم بول لا يدري عنه شيء؟ 

فإنه لا يلزمه أن يغتسل؛ لأن الأصل عدم الحدث. ولا يلزمه أن يغسل الشوب 
لاحتمال أن يكون عرقاء وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه العُسل؛ 
والطهارة من الخبث فلا يلزمه الغسل””. 

وني هذه الأحاديث: دليل على أنه لا غسل بالانتقال؛ أي: بانتقال المني» بل لابد 
من ظهوره؛ وهذه المسألة مختلف فيها: 

فمنهم من يقول:إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعليه الغسل؛ وسبب ذلك أن 
الرّجْل قد تثور شهوته ثم يُحس بانتقال المني» ولكن لا يخرج لبرودة الشهوة» فهل 


يجب عليه أن يغتسل؟ 

في ذلك اختلاف كما ذكرنا: 

والصحيح: أنه لا يجب؛ لقول النبي يَكلِِ: «إذا هي رأتٍ الماء»» فلا بد من شيء 
يبرز ويرى. 


(١)وحكم‏ الحالة الثالثة: أنه عليه الغسل» وذلك بالإجماع. 


قال شيخ الإسلام: ومثل ذلك انتقال الحيض؛ يعني: إذا انتقل حيضّها ولم يخرجء 
فإنه لا يُحكم عليها بحكم الحائض: فإذا كان ذلك في وقت الصّلاة لزمتها الصّلاة؛ٍ 
لأن الحيض لم يخرج بعد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشبه يكون بأحد سببين: 

السبب الأول: أن يسبق ماءٌ الرَّجُل ماءَ المرأة فيكون شبه الرّجل. 

والسب الثاني: أن يعلو ماء الرّجُل ماء المرأة فيكون الشبه له. 

وإذا كان العكس كان الشَّبه للأخوال» للمرأة وأهلها. 

ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبه» ويعرفون الإنسان 
بالشبه» ولعل بعضكم يذكر قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة» حيث كانا ملتحفين 
بلحاف واحد فمر مهما مُجِرَز المُدلجيء وقد بدت أقدامُهماء فقال: إن هذه الأقدام 
بعضُها من بعض. وفرح بذلك النبي وَل حتى إنه بَشّر به عائشة» وقال لها: «أمْ تَرِي إلى 
مجزز المدلجي مَرَّ بأسامة وزيد؛ وقال: هذه الأقدامٌ بعضُها من بعض؟6”". 

وذلك أن قريش لمحبتهم إهانة النبي يك كانوا يتهمون أسامة بأنه ليس ابنًا لزيد «قلئته. 

الحاصل: أن الشبه له تأثير في النسب فإن علا ماءٌ الرّجل ماء المرأة أو سبق 
فالشبه للر.جل؛ وإِلّا فالشبه للمرأة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤال» سواء كان 
هذا السؤال يُستحيا من موضوعه أو يستحبي الإنسانٌ أن يسأل لثلا يقال: إنه لم يفهم؛ لأن 
بعض الطلبة يستحي أن يسأل؛ لأنه يقول: لو سألت أخشى أن المسألة واضحة: فيقال: ما 
أبله هذا الرّجَل! وهذا خطأء فإن السؤال مفتاح العلم؛ وقد قيل لابن عباس ه: بما 
أدركتَ العلم» قال: بلسان سؤول؛ وقلب عقولء وبدن غير ملول. 

فلا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق أبدّاء بل يسأل عن كل ما أشكل عليه. 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن يتكلّم الإنسان على أخيه بما يقتضي الاستنكار والخجل 
كما جرى لأم المؤمنين عائشة نا حين تأقفت» وقالت: تربت يداك وأَلَّت؛ يعني: 


(١)أخرجه‏ البخاري (70865)) ومسلم .)١109(‏ 


اك ويفا 0 
أصابها الألة» والألة: نوع من الجراب يقاتل به. ولكن هذا لا يُراد به حقيقة الأمرء 
وإنما هو مِمّا يجري على الألسنة» وقد وقع من النبيّ يكل حيث قال: «اظفرٌ بذاتٍ 
الدينِ تربث يدَاك/ واختلف العلماء ل تخريع هنا الدعاءرمن رميول اله 25 حيت 
بحثّه على ذات الدين, ثم يدعو عليه بأن تترب يده”" : 

ومعنى تترب: أي تخلو من الغنى حتى تلصق بالتراب» ولهذا يفرّق بين ترب 


وأترب» وترب؟ بمعنى : افتقرء أترب: اغتنى حتى كان ماله كالتراب من كثرته. 
وو 


0 


ثم قال الِْمَامُ التوَوِي 2 يدانه : 
(4) باب بيّان صمّة مَنِيّ الرَجْل وَالْمَرآةَ أن ولد مَخْلُوقَ مِنْ مَائِهِمَا 
م قل الإمَام مُسلِمٌ خلفة: 


م (01) حَدّكَنِي الْحَسَنُ بن علي الْحلْوَانيُ حَدَّكَنا بو َوْبَة -وَهُوَ الربِيُ بن 
نافع - حَدَثَامَاوَة يني ابْنَ سام - - عَنْ رد يني أَحاه- لهسم أ سَلَامٍ قَالَ: 
َذئي أو أناء لحي نْبا مَوْلَى رَسسُولٍ الله كل حَدَّنَهُ قَال: كُنْتٌ قَانَ عِنْدَ 


ا يه 


رَسُولٍ الله كف بج حبر حا ُو َقالَ: السام َي با نحمَدُ . فدفعته دَفعَة 


كَاديُضرَعٌ نه قَقالَ: ِمتَقمِي؟ فقت آلامَقولُ :يا رَسُولَ اللّ. َقَالَ اليهودِي: إن 
َدعُوه اموه يسنم ب ْله . قال رَ مول اللَّدِ كلة: "إن لمي محمد اي ساني به 


وله *» 


أي » . ثَقَالَ اليهودِي: جِنْتُ أألُك. فَقَال لَه رَ سول الله كله: «يَنْقَمْكَ د شسيْء إِنْ 
حَدَننُكَ؟1. قال: أده مشمع بدني فكت وَسُولُ الله ل بعُودٍ مع . ققال: «مّل» .كَقَال. 


(١)أخرجه‏ البخاري (00450)) ومسلم .)١455(‏ 

(")قال الشيخ تعتلنثة في «فتح ذي الجلال والإكرام»: 2... هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معناها 
ومدلولهاء وإنما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء» وقيل: إنها على تقدير شرط محذوف 
تقديره: تربت يداك إن لم تظفر بهاء فعلى هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية؛ أي: أن الرسول يك دعا 
على من لم يظفر بذات الدين بهذا الدعاء. وأمّا على الأول فهي جملة إغرائية؛ يعني: يراد بها إغراء المرء 
على هذا الأمرء ومثلها مثل قول النبي يكل لمعاذ بن جبل: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم...» وثكلتك؛ يعني: فقدتك» والرسول يك لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه. لكنها 
جملة إغرائية» وقيل: إنها جملة دعائية على تقدير محذوف.اه (1/ 875) ط: المكتبة الإسلامية. 


اليهُودِي: 2 يَكُونُ اناس د مَتَبَدّلُ اش مي لض وَالسَمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كذ : مُمْ فِي الظَلَمَةٍ دُونَ الجسر». قَال: ف قَمَنْ وَل النّاسِ إِجَارَة؟ قَالَ: «ْقَرَاء 
الْمَُاجِرِينَ». كَال اليَهُودي: ها تُحْفَتّهُمْ حِينَ يَذخُلُونَ الْجَنّه؟ كَالَ: زياد كد الثون» 
قَلَ: م عَِاوْهُمْ على إِثْهَا؟ قَالَ: ين حر لهل جني كلا لطا 
قال: 0 رَابُهُمْ عَلَيْه؟ قَالَ: ١مِنْ‏ عَيْنِ فِيهَا ُسَبّى سَلْسَبيلَاه. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: 
طم عن َْء لاجطلة؛ دمن أل الأزض لانم وَرَجُلٌ أَوْرَجُلَانِ. 

َل ل: يمك إن حَدفك؟». َالَ: أَمسْمَءٌ مع بأذنى. ٠.‏ قَال: - ِنْتُ أسْألّكَ عَنِ الْوَلَدِقَالَ: 
ةلل أت وا عز تر 7 مما لامي لل عي الع را 
بِإِذنِ الله دنا عََا َي ْمَأ ٍَ مَنِيّ الرّجُلٍ آنا إن اللّه؛. قال اليمودي: : لَقَدْصَدَفتَ 
وَإِنّكَ لني د ثم انصَرَفَ قَذَّهَبّ. فقَالَرَ سسُولُ الله كلق: لْقَدْ ساني هَذَا عن الَّذِي سَألنِي 
د ولي ِبر به على َي لبو 

)٠. .)‏ وَحَدَلِِ بد اللَّ ني امن الذَارِمي» أَخْيرنايحتى بْنْ سان سد 
او بن سام في دا الاو مله غير له قَل: كنت فَاعِدًا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ لل 
وَكَالَ رَائْدَةٌ كيد الُونٍ. وَكَالَ: : أَذْكرَ وَآنَتَ. وَلَمْيَقلَ: أَذْكَوَا وَآنَها. 

في الترجمة: #باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد- مخلوق:من مائهما». 

أما الجملة الأولى: فمسلَّمَة؛ لأن الحديث دل عليه. 

وأمًا الجملة الثانية: أن الولد لق منهما فغير صحيحة وغير ممُسلَّمَة؛ِ لأنها 
تخالف نصّ القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى: لافَبِنظ لضن مِمَخْلِقَ (2) ْلِقَ من ملو دَافقٍ 
ري لشلي رادي 40 [قثائقا:ه-"]. فذكر الأه تعالى ماءً واحدًا ووصفه بأنه 
دافق» وهذا لايَصْدُقٌ إلاعلى مني الرَّجُلء وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديثء أن 
لعن كر وعو عله الخير اتات الموة. 

وبناءً على ذلك لا يكون الإذكار والإناثٍ بسبب علوٌ الماء» ماء المرأة أو الرجل؛ 
لأن الإذكار أو الإناث هو نفس المهية والحقيقة التي نلق الإنسان عليهاء ولهذا قال 
شيخ الإسلام يَتَرّئة: إن ذلك لا يصح. وأن علوٌ ماء الرَّجُل أو المرأة إنما يؤثر في 


الشبه فقطء أما الإذكار والإناث فلاء وضعف الحديث يله وقال: «إن الإنسان 
مخلوق من ماء الرَّجُل فقط؛» وهذا هو الصواب. 

وفيه -أيضًا-: بيان شدة الصّحابة ب مع أعداء الله حيث أنه دفعه دفعة كاد يصرع منها؛ 
لأنه م يقل: يا رسول الله بل قال: يا محمد مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله قال الله 
-تبارك وتعالى-: لألَذنَ اهم لْكتبَ يَْرهوت كما يرون أَآهَهُمْ 4 [اثقة:ة؛1]. لكنهم 
كتموا الحقّ وهم يعلمون. 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي يل حيث قال: نسي محمد لّذِي 
ساني به أَهْلِي». كما قال اليهود. 

لج لعن الو 
من ليس من أهل الحق؛ لأن النبيٌّ يل صَدَّق اليهوديء ومن المعلوم أن الحق يُقبل من أي 
قائل به فقد قله النبي يك من اليهود في مثل هذا الحديث؛ وفي مشل حديث الحبر الذي 
قال: إنا لنجد في التوراة أن الله يضع السماء على إصبع والأرضين على إصبع» كما في 
حديث ابن مسعود «للئغه فضحك يكل حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر”". 

0 كناب الله وَي: « وَإدا مَصَهاْنحِمَةَ مَالْوأ وجَرْنا َلآ ءابدا مد رركا يبا قل رك 
هايم بْمَحْسَلهِ 4 [الالقا:0؟]. وأنكر قولهم: ونه أمرَنَا يبا 4 وسكت عن قولهم: 

490 دا تايب عل لد 0 

جاء به وأخبيرة الباظل هن كل من بجاء ه. 

وفي الحديث: يان عنادٍ اليهود حيث قال له الرسول ك: : «أينمَعَكَ شيءٌ إن 
حدَّنتٌكَ؟». قال: أسمع بأذني» ولم يقل : ينفعني أو أرجو أن ينفعني؟ لأنه ان رفيو 
يشبه قول المشركين: «اللَهُمَّ إن كنت هَدَاهْوَاَلْسَيَّ ين عِندِكَ دَأَنَطِرٌ عَلْنَنَاحِبَارَةٌ 
مألل أَوانْيِنَا يِعَدَابٍ ليم 49 [الانة:؟). وهذا من سفههمء كان مقتضى 
العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا إليه؛ لكن بعنادهم 
واستكبارهم قالوا هذآ. 


.)5745( أخرجه البخاري (١١44)؛ ومسلم‎ )١( 


ته 54 
كاب الحيْض جه 


وفيه أيضًا: بيان أول من يعبر الصراط؛ وأول تُزل يُعطى إياه أهل الجنة كما في الحديث. 
مووود 
ّم َال الْمَامُ التَوَوِيٌ تتتائه: 
(4) باب صمّة عُسْلِ الْجَنَابَة 
ّ هَ قَالَ الإِمَامُ 00 ناته : 


ع هم ا و عدر هس 


00 


ةع إبد عز عق دول الله إن امل م انهه د 
بل يَدَيه كم فرع يتين على ماله تََفْسلُ جك يتَوَطَوْضُوءَهُِلصّلاقٍ كم 
َاحُدُ فيل أصَابِمَُ ني أصُولٍ الشّْرٍحتى إِذرََى أَْقِّ رحن على َي 
تلات حَفَنَاتٍء م قاض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِْ م غَسَلَ رِجْلَيْهِ. 

(...) وَحَدَئَاه قتيبة بن سَعِيدء وَرُكيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَاَا: حَدَئنَا جَريرٌ. ح وَحَدَئَناعَلِيُ 
بن حجر حَدا لي بنُ هر ح وحَدك ب رب حَدَلا يعبر كلم عَنْ 
هِسَامٍ في هَذًا اتاد وَليْسَ في حَدِيثِهمْ غَسْلُ الرجلينِ. 

ولكن غسل الرّجلِين ثابت وهي زيادة من ثقة» ولا تنافي الرّوايات الأخرى. وقد 
مر علينا في المصطلح أن زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة مالم تقع منافية لمن 
هوأوثق. , 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجب إيصال الماء في عسل الجنابة إلى أصول 
الشدوء لقولها تغافيد خل أصابعة فى أصول الفرش إناراى أقاقذ انددر عق 
على رأَسِه نَلاتٌ حَمَئَاتِء وفي لفظ آخر: قد أروى بشرته. 

وهذا مِمًّا يفترق به الوضوء والغسل أنه لابد من إيصال الماء إلى ما هو تحت الشعر مُطلقًا 
سواء كان شعر الرأسء أو اللحية» أو الشارب. أو غير ذلك وسواء كان خفيقًا أو كثيمًا. 

أمّا في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يُمسحء وأن شعر الوجه 
يجب غسل ظاهره إذا كان كثيمًا لا يصف البشرة» وغسل ظاهره وباطنه إذا كان 
خفيمًا يصف البشرة. 


0 3 
1 3 


قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلنه: 
000 


لك م .ردكا أ بغر بن بي يه حذقا دكن حَذنَا مد عن أب عن 
عَاِمَه أن ب ثم ذَكَرَ نحو حَدِيثِ 


سال وى ساوفي 2 ون لمع 


0 كه أل علق قز عن كاري يقد كل 
أخبرني عُرْوهُ عَنْ عَاِصَة أ مر 
َدَْهِ قل أن ييل يَدَهُ في الإنَاوِء فم تَوَضَّأِْلَ وَضُوز 

غك - 0170 ولي ع الجر فثني يس لبرش غلك 
00 عن سان أب لبج عن ُو عن بن عياص قال: حَدَئي حَالتِيمَبمُو مَيِمُونَة 

تَبْتْ لوول اللَّه يكل عْسْلَهُ ين البق فَمسَلَ كَفَيِْ مد رين أوتَكَانا مم دحل يده فِي 
اد »عل لابين قربي لوف ته د 


تَوَضَأْوْضوءَءُ ! صلا نمأم على ريات حَقَنَاتٍِلءَ كمسل ستاير بسيو 
تنَحَى عَنْ مََامِهِ دك فَمَسَلَ رِجْلَيْه ؟ م أيه بالمندبل قَرمه. 

0. وَحَدَنا د بن الصَباحٍ وو بكر ب أبِي سوبو كرَنْب وَالاقَجٌ 
َِسْحَاكُ كله عن دكيع.ح وَحَلَيخَى بيخ وابو كرب قَالا: دكا بو 
مُعَاويَةٌ كِلَاهي)؛ عَنِ الهش بهذا الإستّاد. ولس في حَدِينه) إفْرَاع ناث حَفَنَاتِ عَلَى 
لوأ سِء وَفِي حَدِيث وكيم وَضف الْوْصُوء كُنْهِبذْكُرٌالْمَطْمَصَد وَالإسْيْمَاقَ فيه 
وَليْسَ في حَدِيِثِ يث أبِي مُعَاوِيَة ذكْرٌ الْمِدِيل. 

4( ددا أ بغر دن أبِي شي شَيكَ حَدَثَنا مَبِدُ الل بن إذريسٌ. عَنٍ 
الأَعْمَشٍء عَنْ اله عن كُرْ» عن بن عياص عن ميمُوتة؛ أن ل ل أي بودي 
لم يسن وَجَمْل بقُول: يالاء مَكَذَا؛ يَْنِي ينه 

89 (2018) وَحَدَّثنَا تحَمَدَ : تل في علي رخاب د حقة ني 
بي مفيَنَ عن قاسم عَنْ عَاِمَةَقَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ذا اهْمَسَلَ من الْجَابَةٍ 


1 


كََابُ الحبّض جه 


دعا بِمَيْءِ نَحُوٌ الجلاب فَأَحَدَ كه ىَُ كف بَدَيشِنٌ أو الَبمَِء كم ابس م أَحَدَ يكَفَئ 
َقَالٌ به) عَلَى رَأسِو". 

في هذا الحديث: الُصريح بأنه بدأ بشقه الأيمن حتى في عَسْل الرأس؛ وهذا إذال 
يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة فإذا أخذ بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم 
باليسار» وإذا كان باليدين جميعًا أقرغ على الرأس كله مرة واحدة ثلاث مرات. 

عمووو-ك 
مقا ل الْإمَامُ اتوي تكذلته: 
)١ ٠ )‏ باب الْقَدرِالْمسْتَحَبٌ مِنّ الما فِي عُسْلٍ الْجَنَابَ 
َعْسْلٍ الرّجُل وَالْمََْةٍ في إِنَاء اح في حَالَّة وَاحِدَة 
وَعْسْلٍ أَحَدِهِمَا بفضل الآخَرٍ 
ند قَالَ ل الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلثه: 
؛- (14") وَحَدَنايَحَى بْنيحتى قال: رأث على مَالِكِ عن ان يسهَاب عَنْ 

عَرِوَة بن بن الي عَنْ عَائِمَة؛ أن رَسُولَ الل يك كَانَيَغتَسِلٌ من إِنَاءِ هُوَالعرقُمِنّ الْجَنَابَة. 

.2-4١‏ ..) حَدَكنَا قيب بْنُ سَعِيد» حَدَّكنَا تح وَحَدَّكنَا ابن رُمْحء أَخْبْرنا اللّيِثُ. 
ح وَحَدَََا ف بن سيد َو بكْرٍ بن آي ةدرو الاك وكير بن حَرْبٍ قاُوا: 
دا سفن كلاهم] عَن الْهْرِي عَنْ مُرْوَة عَنْ عَائِفَةَلَتْ: كَاوَسُول اللو 
فل في الفح وَهُوَ لود كنت َيل ناه في الا واج وَفِي حَدِيثِ 
مُفيانَ مِْ إِنَاءِ وَاح. َال فتَيية: قال سفيَانٌ: وَالْمَرَقٌ كاه اصع . 

5 حينئذٍ يُشكل أن يكون الفرق ثلاثة آصع وقد اشتهر وثبتْ - أيضًا- أن النبيٍّ 8 

كان يغتسل بالضّاع؟ 

والجواب على ذلك أن يقال: لا يلزم من كونه ثلاثة آصع أن يكون مملوءًاء هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى: أنه كان يغتسل به مع عائشة #ضخاء لا يغتسل به وحبده» 


)١(‏ أخرجه البخاري (568؟). 


الآ جم كفا ا 
وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصّاع وإن اغتسل مع أهله فلا بد أن يكون من المَرّقِ. 
وقد يقال: إن أكثر اغتسالات النبيٌ يل بالصّاع وربما زاد على ذلك» فهذه ثلاثشة 
أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي يك أنه كان يغتسل بالصّاع. 
كدت 
مَكَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تلنة: 

0٠ 0-47‏ وَحَدَلِي عُبَيد ُبيْدُ ال بْنُ مُعَاذ ابي قَالَ: حَدَثنا أبي قَالَ: حَدَتنًا 
به عن أي َكِب حَفصٍء عن أي سمب عب لم نٍكل: دَخَلْتٌ عَلَى عَائِسَةَ 
نا وها بن الوَضَاعة قسَأَنهَاعَن مل اليب مس لجاب فَدَعَسْ ْنَا قَذْرٍ 
الضّاع فَاغْتَسَلَْتْء وَيَيَنا وَيَينَهَا سير وَأفْرَهَتْ عَلَى رَأَِهًا تَكَانًا. قَال: وَكَانَ َزْوَاجُ التي 
كل يَأَحُذْنَ مِنْ رُعُوسهِنَ حَنَّى تَكُونَ كَالوَفرَة". 

هذا فيه - أيضًا-: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلّم النّاس بالفعل كما يعلّمهم 
بالقول, والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول؟ لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم 
المعنى؛ وارتسام الصورة» صورة الفعل في الذهن حتى لا ينساه» وهذا أمرٌ مشاهد: أن 
التعليم بالفعل أبلغ من التعلي بالقول. 

2 وقولها: وَكَانَ أزْوَاحُ ل ل يأحَذْنَ مِنْ مسن حَتَى تَكُونَ كَالوفرَة. 

يعني: يقصصن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة؛ يعني: إلى الكتف أو أنزل قليًا. 

قال العلماء: وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرُّها فهي مرغوبة في التُكاح؛ وترى 
ذلك من كمال الجمال فكنّ -رضي الله عنهنّ- يقصصن رءوسهنٌ ليبرهِن للناس 
أَننّ لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله يك لتحقيق تحريم نكاحهنّ بعد وفاة 
الرسول وَلل. 

وقد اختلف العلماء في قَصٌّ المرأة رأسها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه حرام؛ وقد جزم بذلك صاحب «المستوعب» من أصحاب 
الإمام أحمد كخلله. 


.)801( أججه البخازي‎ )1١( 


والقول الثاني: أنه مكروه» وهذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثالث: أنه جائز ئز مالم يصل إلى حدّ لا يفرق بينه وبسين رأ س الرَّجْلء فإن 
امص ج ا الا لع ريك 
القول أصح 

ا ؟ يعني: الأخة وعدهة وات بل عدم الأخذ اقضل 
وأحسن؛ اتقاءً للخلاف» وابتعادًا عن مشابية الرّجَال؛ ثم ابتعادًا عن تلقف العادات 
التي ترد إلينا من غيرناء ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس 
المرأة من جمالهاء وكمالهاء لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير 
المجلات صارت النساء لضعف عقولهنٌ تتبع كل جديد. 

كدت 

ُمَكَالَ الإمامُ مُشْلِمٌ يكتانة: 

(011) حَدََاَاوُونَ بن سعد اللي حَذَا بن وَْسٍء أخبرَني وم بْن بش 
عَنْ بي عَنْ أبِي سلَمَة بن عبد امن َالَ: قَالَتْ عَائِْصَةٌ : كَانَ رَسُولُ الله لل إذا 
عسل بَدََبيَمينِهه قَصَبٌ عَلَيْهَا من الاءِ فَمَسَلَهَاا ّم 2 صَبٌ ان على الأذى اِّي به 
ش دوعس ,ل حلى رضخل رَأيوِ قَلَتْ عَائِمَةُ: كُنْتُ 
أعْتَسِلُ أنَا وَرَسُول اهبك من إَِاءِ وَاحدٍ وَنَحْنُ جبانِ. 

سبق لنافي قصة اليهودي الحبر الذي جاء الني وبي أن الإذكار والإناث إنما يكون 
بإرادة لله وي وأنه إنما يكون يما خلق منه الإنسان؛ والإنسان مخلوق من ماء الرجُلٍ. 

وذكرتٌ لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثه نَظَر في هذا الحديث؛ وأحسبه أنه 
مَرّ علي قديمّاء لكن رأيت -أيضًاح- ابن القيم يدنه قال: إن في النفس منه شيئًاء قاله في 
«تحفة الودودا. 

ما هذا الحديث فليس فيه شيء زائد عمًّا سبقء إلا مسألة نحوية. وهي قولها: «ونّحْنٌ 
كان فالمتر وف أن النجنن لقط مقر ترق ف الجماعة والواسد والإشنان. 

تكد 


- 5 7 سرع # 1:91« 
الت 0 


َال الإمَامُ مُسْلمْ تتتلنة: 

44-(. ا ا 
عِرَاكِ عَنْ حَفْصَة بذْتِ عبد الّحْمَن بن بي بكر -وَكَانَتْ نحت الْمُنْذِرِ بْنِ الريْبرٍ 
عَائْسَةٌ أَخبَرَئُهًا ا 
قَرِيبا مِنْ ذَلِكَ. 

4 (...) حَدَننَا ء عبد اللَّهبْنُ مَسَْمَة بْنِ متب كَالَ: عَدََا فلح بن مد مَنٍ 
لام بْنِ محم عَنْ عَاِقَةََالَتْ: نت أل نسل لَه ين إِنَاءوَاجِِ 
تَخْتَلِفٌ يديا فيه مِنّ الْجََابةِ. 

0-45 ..) ودلا يحتى بْنُيَى» خب ب حيَْمقَ عَنْ عاض الأخوّلء عَنْ 
معاد عَنْ حَاِعَةقَالَث: كُنْتُ آَفْتَسِلُ نا وَرَسُولُ الله ل من إِنَاءِ - بيني وَبَه- وَاحِدٍ 
ياي حتَى أقُول:' "دم لي دَعْ لي. قَالَتُ: وها جثّان. 

0 - (007) وَحَدََنَا كتيب بن عبد واب بكْرِبْنُ بي طَْبة جما عَنِ ابْنِ عيَينَة 3 
َال قبِيبةٌ: حَدََّنا ا فيان عَنْ عَمْرِوء عَنْ بي 0 عَبَّاسِ قَالَ: ار 

مَيمُوية ها كانت تفيل و هِيَ وَالتَيُ يكل في إِنَاءِ وَاحدٍ 

44- - 00750 وَحَمَكَا حاف بن رام وحْحَمد : ْنُ حاتم قَالَ إِسْحَاقُ: أخْيرنَا 
وَل ابن حَاتِم: دام بن بخ بان ريج أخبرني دوه بن يَارقالَ: 
كي ِلمِي الذي يخ َلَى الي أدبا الشمء أ خبرَنِي؛ أَنَابْنَ عَيَا 
رَسُولَ اللَِّ ل كَانَ يعمل بفَضْلٍ مَيْمُوَة 


000 
عباس أَخْبْر 3 


للق قوله في الحديث : احنَّى أقول» يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتىالابتدائية وليست الغائية؛ يعني: 
«حتي؟ لا تنصب إلا إذا كانت للغاية» بمعنى إلى أن»» مثل قوله تعالى: <عَالواكن ب عَيّه عَدِكيِينَ حَقٌّ 
بع ناموس (48 [قنة 1 ]. ا 
أمّا إذا كانت ابتداثية» فإن الفعل يكون بعدها مرفوعاء والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعًاء كقرل الشاعر: 

* حبَّى ماءً دجلة أشكل * 
وعل هذا يجوز الوجهان. 


5-5 


هه 4 
كاب الحبض ف 


4- - (14) حَدا حم بن الى حَدئنا مُمَاذ بن مِشَامٍ قَالَ: حَدَنِي أبي. عَنْ 
يَحْبَى بْنِ بي كثيرء حَدَثنَا ُو سَلمَة ني امنيب بدت َمُسَلَمَة 
سَلَمَةَ حَدَّكتهَا نَلَتْ : كَانتْ هي وَرَسُول الله ليََِْكَانِ في الإناءِ الْوَاحِدِوِنَّالْجَنَاَة. 

مولاء تلات يعتسلن مع البي 25 من الجنابة في إناءاواحده عائشة ئشة» وميمونة؛ وأم 
سلمة -رضي الله عنهن -. 

وفي حديث ميمونة: دليل عليه جواز اغتسال الرّجل بفضل المرأة» وقدسبق 
الكلام فيه وبيّنا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة» وأن يتوضّأ بفضل المرأة» 
لضت 


/ سْلَءَدَ 1ض ا؟ 


7 


كنتت 
م قال الإمَام مُسْلِمْ يلتة: 
- (9176) حَدَثََا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذء حَدَكنَا أبى اح وَحَدَلنَانحمَدُ بْنْ لْمُنَى 


000 


حَدّنَاعَبْدُ لحم -يَعنِي ان مهدِي- قَالا: حَدَلا شية شبك عَنْ عب الله بن عَْدِ الَّنئن 
جَبْر قال: َحِعْتُ أنسَا يَقُول: كَانَوَسُولُ اويل بحَمْسٍ مَكَاكِكَ وَيتَوَضَأ 
بتَكُوك. وَكَال ابْنُ المَئنّى: بِحَمْسٍ مَكَاكِي. وَقَالَ ابن مُعَا: عَنْ عَْدِ الله بْنِ عبد اللّهِ 
وَل يذْكُرِ ابْنَ جَبْر. 

الظاهر: أن المكوك قريب من المّدَ؛ٍ لأن الصّاع أربعة أمداد» وقد ورد عن النبِيٌّ 
َبْإَئا أنه كان يغتسل بالضّاع إلى خمسة أمداد» ويتوصّأ بالمُدٌ 

تك...هى 

َل اتوي تتانة في اشَرْحٍ صَحِح سلما (1/ :)1١‏ 

قوله: «كَانَ رّ سُولُ اَي يَِْلُ بحَمْسٍ مَكَاكِيك وَيَََضَأبمَكُوكُ؛ وفي رواية 
البخمس مكاكي» بتشديد الياء و«المكوك» بفتح الميم وضم الكاف الأولى 
وتشديدهاء وجمعه مكاكيك ومكاكيء ولعل المراد بالمكوك هنا: المد. كما قال في 
الرواية الأخرى: ١يتوضاأ‏ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».اه 


دك د 


نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلنة: 

- (...) حَدَلنا قتيبة بن نُ سي حَدناَكيعٌ؛ عَنْ شمر عَنٍ ان جب عَنْ أنّسِ 
َالَ: كَانَ الي كل يتوضَابلْمُدٌ فقيل بالضّاعٍ إِلَى حَمْسَةٍ أمْدَادو. 

3 - (17") وَحَدَّكنَا ُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيٌ وعَمْرُو بْنُ علي كلَامياء عَنْ بِشْرٍ بْنٍ 
نئل -قل أ كاير حذكا بذ - حدكا نستي قل: ُو 
الله بك يُمسَلهُ الضّامُ مِنَ الَاءِ وي الجتابة وَيُوَضِوه المد: 

7ه (. ..» وَحَدا أو بتخر بن أي َيه حََلَنا بن يه ح وَحَ دي عَلِي بْنْ 
حجر دكا ]عي عَنْ بي حال عَنْ سف -قَالَ أب ب صَاحِبُ رَسُولٍ الله 
كه كَالّ: كَانَ َسُولُ اله َمِل بالضّا عط تَطهَرُبالْمُدُ. وَنِي حَدِيثِ ابْنِ حجر أو 


ووو 


كَالَ: ود الى وََالَ: وين ةبيه 


ل 


اكع 


ْ 


1 َال الإمَامُ التَووِيّ تتتلئة: 000 
)١١(‏ باب استخبَاب إقاصّة الْمَاء عَلَى الرّأس و غَيَ غَيْرِهِ ثلاثا 


م قال الإِمَامُ مُسْلِمْ ب كه 


2 


64 - 00707 حَرَكنَا يَحْبَى بْنّ يَحبى» وَفُتَيبَة بن 3 سَعِيدِء وَأَبُو بكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة َال 
يَحبَى: خرن وَكالٌ الآحَرَانِ: حَدَئنا نا بُو الأخوص عَنْ أبي ِسْحَاقَ» عَنْ سْأََانَبْنٍ 
مرج عن لتر ون نمطم قل مرا في الْفُسلٍ ندر سُولٍ اللَّهِ و فقَالَ بض 
القوم: مايأل رأيِي اَذه قل رَُول الله 1: «آمَا نا نَإِنّي ي فيض 
عَلَى رَأيِي نات أَكُف» ". 


.)1054( أخرجه البخاري‎ )١( 


م 00 0 نم ه 


هه-(. :12 ليبن خلقاغنةن مت ج31 5 هن أل 


إمْحَاقَ» عَنْ سُلََانَ بن صر عَنْ جُجتير : بْنٍ مُطعِم عَنٍ البِّيْ كل أنه رده اْمُسْل 
مِنَ الْجَنَابَ» فَقَالَ: مانا ْم عَى ري كَكَنا. ١ش‏ 

6 - 7980 وَحَدَننَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى 4 دعل بن سام قَاكا: يرن مج عَنْ 
أي بشْر عَنْ أي سياه عن جار بْنِ َالو أو كيف : َِيفٍ سَألُوا التي ل كقَانُوا: 


ا 


3 نَّ أَرْضَنًا رمن بَارِدَقٌ فَكَيِفَ الْغسْلٍ ؟ تقال: «أمَا أنَا ْم عَلَى رَأبِي 000 


قال ابن سَالِمٍ في روَائتهء حَدَئَ مُمَيم أَخبرًا بو يشر وَكَالَ: إن وَفدَ ِيف ُقِيفٍ قَالُوا: 
5 رَسُولٌ اللّه. 


و 


/اه- (2179) وَحَدَّنَا محمد حم بن الى حَدَََا بد اوَهابٍ -يَني اللي - حَدَتَنا 


عام 


جَعْفرٌ عَنْ بيو عَنْ جَابِرِبْنِ عب الله قَلَ: : كَانَ رَسُولُ الله له إِذَا المَسَلَ مِنْ جََابَةٍ 
صب عَلَى رَأسِهِ نات حَمَئَاتٍ مِنْ مَاء. فقال لهُ الحَسَنُ بْنُ حمّد: إن سَمْرِي كَثِير. َال 
جا قث له: ابن أبعي . كان شمر سول الله كر ِنْ نر وأطيبَ. 

معلومٌ أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخصٌ من الترجمة التي تُرجمت لها؛ لأن 
الترجمة «غسل الرأس وسائر البدن»؛ والأحاديث كلها في خَسْل الرأس فقطء ولهذا 
ذهب شيخ الإسلام تعذلثة إلى أنه لا يسن التثليث في غسل بقية البدن. وإنما التثليث في 
غسل الرأس فقط. 

2 وقول النبي وَل «أمَا أنَا َأفعلّ» من المعلوم أن كلّ مؤمن لابد أن يكون له فيه 
أسوة يَْك1 فكأنه يقول: همَنْ رَغْبَ عن سُنتي فليس مِنّي»" كما قال ذلك في عدة 
مناسبات» فكان ينبغي للإنسان ألّا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. وقد سبق أن النبي 
كه كان يخلل شعره قبل ذلك حتَّى إذا ظنا أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. 

وهل الإفاضة للماء تجزئ وتكفي لوصول الماء إلى أصول الشعرء أم أنه لابد من 
الدّلك؟ 


دلق أخرجه البخاري (160). 
فق أخرجه البخاري (0077), ومسلم .)١801(‏ 


1 0 


والجواب: أن الدَّلك ليس بواجبء وقد أشار إلى هذا القحطاني تلن في نونيته» 


الفسل فرضٌء والتدلك سنة 2 وهمصابمذهبمالك فرضان 


فلا يجب التدلك. اللهم إلّا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير فإن الوسخ الكثيير يوجب 
أن ينبو الماء عنه. فحيتئذ لابد أن يُمِرّ يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. 
ج996 - 


)١١(‏ باب حَكْم صَمَائِر الْمُفْتَسِلَة 
ّم َل الإمامُ مُسْلمٌ تلتة: 


0*٠ (-4‏ حكن أو بر بن أِي َي وَعَمْرٌد القن وِسْحَاقَ بُإِنْرَاهِيم 
َائُْ آي عُمرَ كلهم عَنٍ ابْنِ ةفل إسْحَاق: حبرا ميا عَنْأبُوبٌ بن مُوسَىء 
عن سيد بن بي ستيد ميري عن بدن ا مول مسقم بَلمة نا يلعا 
ثَالَبْ: قُلْتُ: كي رول الى انرا شد ضَفْرَ يي فافض لِمْسْلٍ الْجَتاب؟ َال: «لا 


إن يَكْفِيكِ أن ب َخني عَلَى رََِكِ كات حَكِيَاتٍ مُه مُِيضِينَ عَلَيْكٍ عَلَيِكِ ال كتَطهرِينَ». 


0 ..) وَحَدَّكَا عرو الَقكُ حَدَكنَايَيدُ بن ارون ح وَحَدَا عبد ْنُ حُمَْفِ أَخْيرنَا رَنا 
درقلا ليحن وب بن وسى في هذا الإمشتاد في حد حَدِيثِ عَيِدِ 


2 


وق اهاقل 0 ريع د دب 0 


ُديع - عَنْ رَوْحِ بن القايم. 58 تنا أيُو 0 7 س به اتاو وَقَالَ ل اخ دغل 
من الجَائةِ؟ وَل يَذْكُر الخَيْضَة. 


64 عم ار ود ف عجر 
جما عَنِ ابْنِ عُلَيَةَفَالَ يَحْبَى خْبَرَنَا اميل ل ابن عليه َنْ أبُوبَ» عَنْ بي لير 


عَنْ عُبَيْدِ بن عُمَيرٍ ده بر قالَ: ا إِذَا الْمَسَلْنَ أَنْ 


كِب الحِيّض ظ له 7 


يَفضْنَ رَُوسَهنَ فَقَلَتْ :يا عَجالإبْنِ عَمْرِو! هاي مرُ لنْسَاءَ إِذا اغْتَسَلْنَ أن ينْفَُضْنَ 
رُدُوسَهُنَ قلا يا مُنَ أ ذْيخيضنَ 5مُوسهن؟ قد لت فقيل كوول لله يدن 
ا ار را د لاه 

هذه الأحاديث لبيان حكم ضفائر رأس المرأة التي تسمّى عندنا الجدائل» وهو 
إدخال بعض الشعر يبعض ويُشد ويُحكم؛ ويكون مسن ثلاث بطاقنات؛ يعني: تأي 
بطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخِلٌ بعضّها ببعض وتشدهاء وقد كان مستعملا قديباء 
وإلى الآن عند بعض النساء, فإذا كان رأس المرأة مضفورًا فهل يجب عليها أن تنقض 
هذه الضفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها؟ 

الجواب: اختلف العلماء تَتَمهْئافَه في ذلك فما إذا كان الغُسل عن حيض» فذهب 
بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض؛ لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منه؛ وأنَا 


الجنابة فلا يجب؛ لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة؛ وهذه 


الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للغسل من الحيض ولا للغسل من الجنابة» 
لكن لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعرء فإذا علمنا أنه وصل إلى أصول الشعر كفى. 
وف هذا دليل على :أن النساء في عههد النبي كن بتعمّمن الرءوس؛ لككن سبق أن 


زوجات النبي وك بعد وفاته كنَّ يجعلن رءوسهن كالوفرة؛ يعني: : بقصصن رءوسهن. " 
تحكنددي 


(؟0 باب اسْتخْبَابٍ استفمال الْمُفْتَسِلَة مِنّ الْحيضٍ 
فَزصة من مك فِي مَؤضع الدْمٍ 
َم َال الإمَامُ مُسِْمٌ يحائة: 


22 دمع و رةه كك 


6 -0810) حَدَنَا عرو بن حَمدٍالنَاَدُ ابن أبي مُمَر جما عنٍ ابن 
َال عَمْرّو: حَدَّئنا فيان بن هينه - -َعَن منصُو إن صَهِب َل أنها عن ماده كالت: 
أت الي ةف تل من عبُضيه؟ قال : فَذَكَرَتْ آنه عَلّمَهَا كيف 


ل د تح ورْصَة مِنْ يِسْكِ يسك فَتطَهرُ بها كَالث: كيف أتَطَهرُ يها؟ قَالَ: «مَطَمّرِي 


0 1 1 
لتق 0 ١‏ 7 
ا ا ا ا ا ل 00 


لىع روس م 


بها بان الوا وَاسْر -وَأشَاَ نافيا بن يي بدِعلَى وهو - قال: َالَتْ 
عَائشَةُ: َه واه لي وَعَرَفْتُ ما را لي َقلْت: تبي بها أَئْر الدّم. وَقَالَ ابن 
أي شت ف زا َقَلْتُ تتبّعِي بها آنَارَ القّم"". 1 


ةع له ابل 


5 ..) وَحَدئِي أَحْمَدُ م ْنُ سَعِيدِ الدَارِِيٌ حَدَّئْنا حَبَانُ حَدَنَنا وُمَيِبٌ» حَدَثنا 
ون عن ْله أ رسأت لذي نف فقيل ند اعر؟ قل : 


20 


«حذِي وَرْصَةً مسّكَة فتَوَضّئِيٍ بهَا». َم ذَكَرََحْوَ حَدِيثِ سفيّانَ. 


ىد 


)...-١‏ حَدَّثا تحَمد ؛ بن المَُىء ؛وَائْن اقل ان اْمَنّى: حَدَثنا تحن بن 
جَغْقر حَدكََا شعي عنام بن اْمُهَاجِر قال َوعْتُ صَفِيّة ُحَدّتْ عَنْ عَاقِفَةَ 
9 سا سَأَنَتِ لي كل 22 عَنْ عُسْلٍ الْمَحِيضٍ قَقالٌ: «تَحلٌ ِحْدَاكنٌ مَاءَهَا وَسِدرَتَهَا 


وتو يوء عدو #6 لع شْكُونَ 


طهر حي الهو أ م صب عَلَى َه ذلك ذا يدا حنّى يبل شنو 


1 سل 


أيه 4 نص تَصبُ عَليَ ه20 متأ فِرْصَة مسَكَةُ فَطهَرٌ هاا . ققاكث أن)ء: وَكَيِفَ 
هيه قل: «سبحَانَ الله َطَهرِينَ بها». َقَالَتْ عَائِقَة: *: كانمي ذَلِكَتبِْينَ 


أ الّم. اله َنْ عُسْل الْجَنَاِ فقالَ: عد مَاء طهر 4 كين الطهوة -آز تيع 


عه رشع لع اه 


الود ثُمنَصْبٌ عَلَى ها ذه حنى يِب شُُونَ وها فيض عَليهَاال2». 


قَقَالَتْ عَائِمَةُ: نِعُمَ النْسَاءُ ِسَاءُ الأنصَارٍ لَمْ ب َكْنْ يَمتعْهُنَ الحا أن يتَََهُنَ في الذين. 
(...) وَحَدَّكنا عييد عبد لل ْنُ ما حَدَننَا أي حَدَّئَنا سُحْبَةفِي مَذَا ذا الإِسْنَادٍ نَحُوَهٌ 


وَقَالَ: قال: «سْبْحَانَ اللو تَطَهَرِي بها . وَاسْتَئَرَ 

0. لاتحت بل تل وك بغر بي ية يقااء عن بي الأشوص. 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مهَاجِرء عَنْ صَفِية بت طَيْيَةه عَنْ عَائِضَةَ قَالَتْ : دَخَلَثْ أَسْءُ بِنْتُ 29 
شَكَلٍ عَلَى رّ مول اللّه يكل فَقَانَت: يَا َممو الله يِف تَفْقِلٌ إِخْدَانَ ذا طَهُرَتْ ِنّ 
الْحَيْضٍ؟ وَسَاقَ الْحَدِيتَ وَلَمْيَذكُرْ فيه عُسْلَ الْجَابَة. 

هذا الحديث فيه: بيان كيف تغتسل المرأة من المحيضص؟ 


)١ )‏ أخرجه البخاري'(4 طون 


ين النبي يك ذلك على وجه التفصيلء فقال: «تأحُذ إحداكُنٌ مَاءَها ويسدْرَتَهَاه؛ 
يعتي: السّدر, 

وشذا قال العلماء: ينبغي للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل السّدر؛ 
لأن السّدر فيه قوة إزالة. 

وهذا الحديث فيه: زيادة عَما سبق» وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإها تدلّكه 
دَلْكَا شديدًا حتى يبلغ أصول الشعرء سواءٌ في الحيض أو في الجنابة. 

وفيه: : أله لايجب عليها أن تنقض ضفائر رأسهاء وقد سبق إنكار عائشة للها على عبد الله 
ابن عمرو يونا إنكارًا شديدّاء حتى قالت: أقَلا يَأمُر النّساء أن يَحْلِقنَ رء وسهرً)”". 

وفيه - أيضًا-: استعمال السّدر في غسل الحيض والاغتسال منه. 

وفيه: : أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسّكة مطيبة تَتسّع بها أثر الحيض؛ ؛ لثلا يبقى 
رائحة؛ لأن الحيض له رائحة مُنتنة 

ل كد الجا رد اموي حيطي اال ضع الحيض» اتيج 
قبل اغتسالها من الحيضص؟ 

والجواب: هكذا زعم بعض العلماء ومنهم ابن حزم كين لكنه ليس بصحيح. 

والصحيح: : أن معنى قوله تعالى: طَمَإِدَا طهر 4 رسعط: :؟ أي: اغتسلن؛ لقوله 
تعالى: : وَإِنَكُتْمَ جنْبا َأطهَرُوأ 4 القفكة:]. فالتطهر هو: الاغتسال. 

حك ءايه 


(14) باب الْمُسْتَحَاصَة وَعْسْيِهَا وَصَلاتِهَا 
َم َلَ الإِمَمُ مُسْلِمٌ تخلئة: 
1 - 0000 وحن أب بكر بن آي َي وب كُرَيْبٍ قالا: حَدََارَِعٌ ؛عَنْ 
مشا بن روه عَنْ أبهء عَنْحَاِصَةََالت: 0 حُبيْشٍ إِلَى التَبَيّ 
كلك قَقَالَتْ: يا رَ سُول الل إني امآ أستَحَاضُ فلا طب أن َع الصّلاة؟ فَقَالَ دلا 


.)0001( أخرجه مسلم‎ )١( 


تأي أ شك 


م ذَلِكِ عر قّ وَلَيْسَ ب بِالْحَيِضَةٍ فَإِدًا لت الْحَيْصَةٌ ؛َ فَدَعِي الصَّلَا َإِذَا د تت 
يلي عَنْكِ اد وَصَلي». 
سبق أن تكلَّمئا عن هذا في البخار ي وفي مسلم -أيضًا-. 
حم - 
نم قال الإمام مُسَلِم تخانه: 
3 ..)حَدَبِنَايَحْبَى بْنّ يَحْبَى عبد لعزي نحم وُه اويح وَحَدَ 


0 
سير و ا 


نيبن ستيب حَدَّكَا ريرح وَحَدا نير حَدلنا بي اح وَحَدَنَا حَلَفبْنُ 
تام دقاح بزل كله عَنْ هِشَامٍبْنِ عُرْوَةَ بِثْلٍ حَِ بثِ وكيع وَإِسْنَاده. وي 
عدي دنجي اث فيلك أي شتير د الل ب دون 
اموه منّا. كَالَ: وَفِي حَدِيثِ حابن رَيْدِ راد حَرْفٍ ركنا ذكره. 

َال الإمَامُ النووي 7 يكلثة في «شَرِح صَحِيح مُسْلِم) (1/ حت كر 

قال القاضي عياض: الحرف الذي تركه هو قوله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي». 
ذكّر هذه الزيادة النسائي وغيره» وأسقطها مسلم؛ لأنها مما انفرد به حماد. 

قال النسائي: لا نعلم أحدًا قال: وتوضني في الحديث غير ماد يعني» والله أعلم. اه 

لكن أثبتها البخاري: «تَوَضّئي لكل صَكَاقه”". 

وهذا خلاف القاعدة؛ يعني: كون الإمام مسلم > تأنه يتركها خلاف القاعدة.» 
ولعله لكثرة الدُواة الآخرين المخالفين لحماد ولعله شك فيها فتركهاء وإِلّا فالقاعدة 
عند المحدثين أنها لا ترك ولذلك أثبتها البخاري ككلّثة وليس فيها مخالفة للمئن. 

وأمّا قول أبي داود تَكَاثة فيما نقله النووي يَلَتهُ: «وكلها ضعيفة»» فهذه ليست 
ضعيفة» بل هي تفرّد ثقة بما لا يخالف الثقات. 


.)554( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 


ثمَّكَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كذلئه: 

88" (784) دنا قتَيبَة بن سَعيد» حَدَّكَنا ليت ح وَحَدَا مد بن ح, خرن 
الث عَنِ ابن شهَابء عَنْ عرو مَنْ عَاِسَةأنّمَاقَالَتِ: استفقت م حبنت 
جح رَسُول اللَّهِ يق فقت ني أسمحَاضُ. قَقَالَ: إن لِك صرق فافقسلِيء ثم سَ 
صني مكَات نَل ند كل َل كَالَ الل بْنُ مَعْدِ: :لم يَذْكُرِ ابن يهبلا 
رَمُولٌ الله يك أآمرَ أ ل ل 
هي. دَق نزُح في روات الجخ وَلَمْ دمر َم حبيية 3 

0-5 عدن سا ره كا درفب عن قشر من 
الْحَارثِ عَنِ ابن شِهَابِ عَنْعُرْوَةبْنِ لير وَعمْرَبنْتِ عبد الرّحْمَنِ عَنْ عَائِعَةَزَ دج 
ني حبنت بخ -عة َو الأو حت عبد لمر : بْنعَوْفِ- 
حبصت سبع يه فَا مد سفت رَسُول الله يق ف ذَلِكَه قال ر مول اللّد كله «ِنَمَذ 


2 2 


يْسَتْ بالْحَيْضَة كن دار اي وَصَلَيا . قَالستْ عَائِشَةُ فَكَائَتْ نت تَْتَسِلُ في 
كفي جرخا زيب بل بمخي > ََى تَعو ضر لدم ال)ة. قَالَابِنُ شهَابٍ: 

نت دك بابك ربْنَ عب بلحم بن اْحَاِثِ بن امب قال يَرْحَمُاللَهُعِنْدَالَْ 
مذ ره كا كذ لكي" ؛ لأنّهَا كَانتْ لا صَلَي. 

)20 ..) وَحَذّني أَبُو عِمْرَانَ نحمَد بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَانٍ أخْيرنَا إِبْرَاهِيمُ -َيَعْنِي ابْنَ 
سَعْد-» عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ عَغْرَة بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَاقِسَة َالّث: 0 
حبنت بخ إلى وول الل وكات حيصت مع يسني يولح ليث 
عَمْرِ بْنِ الحَارِثٍ إِلَى فول تعلو ُمْرَة الدّم ال)ه. وَلَمْيَذْكُر مَا بعد 

20 ..) وَحَدكَي نحَمَد بن الى دا فيا ييحن الي عَنْ حَهْرَة 
عَنْ عَاِقَة أ ب بخ كَانتْ تُسْتَحَاضُ سبع ذبن نحو حَدِينهم. 

د قي وروث وقوه 


2 ل كمع سكي شم ل 2 

0-64 وَحَدَنََا محمد بن رمح خبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سَعِيدء حدثنا 
ص اهم 3 م سام عرومسج ءا سن ”هه فى ام 8 

لبه عَنْ يزيد بْن أبى حبيب, عَنْ جَعْفْر عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة؛ أَنهَا قَالَتْ: إنَّ 


30 و ا 

ويد سَألتْ دث آ ]كل 2 . ارده كن ضَائفة: َس م'كنَهَا مَلآنَ دما فَقَالَ ل 
وو 7ف سواه 00 52-57 عر" 1 0 

َسُول الله يل: «اذكني قَذرَ ما كَانتْ تَحبسْكِ حَيْضَدُكِ نم الي وَصَلي'. 


5-(...) حذلني مُوسَى بن فُريْش النّمِبِِىُ حَدََّنا إِسْحَاقُ بْنُبَكْرٍ بْنِ مُضَرٌ 
عَاِعةَ زرْج الي بل أن قَلَث: نّم حبيبة بت خش الَّفِي كَانَتْ نحت عَبْدٍ 
الحم بْنٍ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولٍ اللَّه يكالم َال لهَا: «انَكٌيِي قَدْرَ مَا كَانَثْ 
كل هذه الأحاديث مرّت عليناء وهي معروفة. 
وني هذه الأحاديث: أن المرأة إذا استّحيضت وتركت الصلاة ظنًا منها أنه حيض» 
فإننا لا نأمرها بالقضاء وجوبًا؛ لأن الرسول كم يأمر هذه المرأة بالقضاء. 
حمووو-د 


)١١5(‏ باب وُجُوبِ قَضَاءِ الصّوْم عَلَى الحائْض ذُونَ الصّلاة 
َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلت : 

> (0) حَدََنا أبُو الربيع الزْهْرَانيء حدقا عات عن الوب عن أبي بِلَابَد 
0 
عَنْ مُعَادة. ح وَحَدْئْنَا )د عَنْ يزيد الرشكء عن معاذة؛ نامراأة لت عائشة 
الماع ا جره ا 2 ب صم مه ري 2# وس م مه مم ه 
َقالت: أنقْضِي إِحْدَانا الصّلَاة آَم عحيضِهًا؟ كََادَتْ عَائئَةُ أحَرُورِية آ؟ قَدْ كَانَتْ 
2 2 ع راع عم 
إحدَاناتَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل له ثم لامُؤْمَر بقضَاءٍ. 
ثل س 60> 


: 06 ار نوه ادع 4 
4- (...) وَحَدَكَنَا محمد بْنٌ المُكنَىء حَدَتَنَا محمد بْنْ 


٠. 


قَالَ: سَمِعْتٌ مُمَادَة؛ آنَّهَا سَأَلْتْ عَايِسَة أنَقْضِي الْحَائْض الصَّلاة؟ فََاّتٌ عَايْسَة: 


مي 4 مه مهش > 
حدئنا شعبة» عن يزيد 


5-1 الي ا 20 ا 2 عن 6 اى 2 ورد 
أحَرُوريّة أَنت؟ قَدْ كُنَّ نسَاءُ َمبُولٍ الله بك يَحِضْنَّ أكَأمَرَهُنَّ أن يَجْزِينَ؟ قَالَ محمد بْنُّ 


2 


7 الي 1 5 
س4 ىع سه 8 


(...) وَحَدَّتَنا عَيْد بن ميل أَخْبَرَنا عَبْدُ الرّزَاقِ أَخْيَرَنَا مَعْمَ عَنْ عَاصِم) 


د 


| 


مس ص مس ماه 


هذا الحديث فيه: حِرْصٌ السَّلف الصّالح على معرفة الحكم والعلل الشرعية؛ 
لأن هذه المرأة كان عندها علم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولكن 
أرادت أن تسأل عن الحكمة؛ فيينت لها عائشة شنا أن الحكمة ورود الشرع بذلك؛ 
لأن هذا يصيب النساء في عهد النبي بل فيأمرمنَ بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء 
الصلاة؛ وكفى بذلك حكمة:؛ لكن النفوس تتطلع إلى معرفة السبب» فما هو السبب؟ 

قال العلماء: السبب في ذلك أن الصّوم لا يتكررء بل يأتي في السّنة مرة» لكن 
الصلاة تتكرر» فيشق قضاؤها أن تقضي كل شهر سبعة أيام تضيفها إلى صلاتها 
الحاضرة» ثم إنها إذا كانت تتكرر فما أتى بعد الحيض وبعد الطهر يغني عن القضاء. 

وني قولها: "أحرورية أنت؟» دليل على أن الخوارج يرون أن الحائض تقضي 
الصّلاة كما تقضي الصوم. وذلك لتشددهم في الدّين» وبعدهم عن الحق فكانوا يرون 
ذلك وحرورية: أصلها نسبة إلى حروراء؛ وهي مكان في ظباهر الكوفة اجتمع فيه 
الخوارج لمحاربة علخ بن أبي طالب عللفه. 

وفي الحديث شيء من الإشكال وهو قوها: «قد كانت إحدانا تحبيض». إحدى 
هنا بمعنى واحدة؛ يعني: قد كانت الواحدة منا تحيض»؛ وليس معنى إحدانا دون 
الباقيات» ولكن المراد إحدانا؛ أي: الواحدة منا تحيضء والنبي يف يعلم بذلك ولا 
يأمرها بقضاء الصّلاة. و 

وهل يقال: إن في قولها: «أحرورية أنت؟!» دليل عل أنها تدكر هذا السؤال؟ 

الجواب: لاء بل ربما هي ظنت أنها من الخوارجء أو أرادت أن تبيّن لها أن هذا 
مذهب الخوارج؛ ولهذا لما قالت: «لستٌ بحرورية» ولكني أسأل» ولم تقل لها: لا 
تسألين. 

تك ...هه 


00 01 أ 
كِ شإلء امسو 
: الت 7 0 


نم َالَ الإِمَامُ مُسَلِم كائه: 
لات - (00) وَحَدئنايَحتَى بن 2-5 يَحْبَى قال: رأ علَى مَالِكِه عَنْ أبِي النّضْرِ؛ أن 
اي 0 تقول: 
ذَعَبْتْ إلى زر سول الَّه يق حَام الح كوَجَذهبَْقيلُ. وَفَاطِمةٌ اهتيوه بوب 0 
ام-0 .حا محمد بن زح بن الْمهَارء أَْبَر ليت نيدن أي يبه 


اي سد بن أبي جندهأَامرة على قل حَدنه؛ ماني بنت أي ليب دق آنه 
)كالح أت وول اله وم مُوَ بأل مَكّة َم رَسُولٌ الله يو إِنَى مُسْلِه 
قَسَتَرَثْ عَلَيْهِ فَاظِمَةٌ أحدَ لحف به ثم صَلَى قن ركَمَاتٍ نك الضكن: 

- (...) وَحَدَكنَاه أ بُو كُرَيْبِ» حَدَلَا ُو سام عَنِالْوَيدِ بن كته عَنْ سَعِيدٍ 

بن بي ند بهذا اإستادِ قله سر لم ك.د افتسل َه لحف به. 
ُّمقَامَ َصَلَّى نان سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضحى. 

7 - 6070) حَدََا [سْحَاق بن رايم حمطي سا نَامُوسى الْقَارِئٌ حَدََنا 
رَادهُ عنِ عمش عَنْ سَالِمٍ : إل أى لوعن لوعن علا دنر 
كَالَتْ: وَضَنْتُ يي ماه وَسرّهَُافتل. 

هذه الأحاديث كلها تدلّ على | نه يكفي المغتسل أن يستتر بئوب» ولازم هذا الاستتار 
أن يكون الذي ستره قريبًا منه؛.لأنه لو كان بعيدًا تكشَّف المغتسل؛ لكنه قريب. 

فإذا قال قائل: وهذا الذي يستر هل يرى عورته؟ 

. فالجواب: لا؛ لأن بإمكانه أن يغض الطرف. وبإمكانه أن يغمض العين؛ و بإمكانه 
أن يلتفت يمينا أو شمالاء لكن يُشكل على هذا أن النبي وَل لما فرغ التحف بهذا 


.)3108( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 كَكَابُ كذ‎ 0.١ 


الثوبء الذي كان يستتر به» أو الذي كانت تستره به فاطمة؟ 

والجواب على هذا أيضًا أن يقال: أنه لما أواد أن يأخذه؛ استدبرت حتى لاترى 
منه ما لا يحل لها رؤيته» وكل هذا وإن لم يكن مذكورًا في الحديث؛ لكن ينبغي أن 
نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة؛ لأن هذه قضايا أعيان ما هي أقوال حتى 
نقول: تُخالف» هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على ما يوافق قواعد الشريعة العامة. 

والعلماء قد اختلفوا في هذه الركنات: التي صلّاها النبي كل هل هي كما فنهمت 
أم هانئ أو أنها سئة الفتح؟ 

.منهم من قال بالأول» ومنهم من قال بالثاني. 

والصحيح: أن ركعات الضُحى ليس لها حدٌّء فقد كان الرسول ل يصلي 
الركعتين وما شاء الله» لكن لم يكن يواظب عليهاء واحتمال أن تكون للفتح فهذا شيء 
وارد» لكن الذي يظهر أن يقال: إن ما رجحه الرّاوي أؤلى مِمّا رجحه غيره؛ لقربه من 


الرسول لل 
تكد ده 
مَّكَال الإمَامُ النوَوِيٌ 1-9 
ينف باب تَحريم التِتى 


ال َه : 


ا اك تايس سبد لكلري عن يول 
سُول الله فَلَ: انط لول إلى عور لجل ولا إلى عَوْرََالْمَْة ولا 
له بْضِيالرَّجُلُ إلى الرّجلٍ في كوب وَاحد وَلاتنضِي الْمزآة إلى الْمَرة في الوب الَْاحِدِه. 
)0 ..) َيه مَارُونُ ند للّووَحْحَمدُ بن َافع قَالا: حَدَتنا ا ْنُ أبي كُدَيِكِء 
: خرن الال بها اتاد وكا كان روزي لوزي َة الْمَرَْةٍ. 
© قوله: الا يَنْظرٌ الرّجُلٌ إلى عَوْرَةِ الرّجُلٍ ولا المزأة إلى عَوّرة المزأقه. 
ماهي عورة الرجل؛ وما هي عورة المرأة؟ 


قي جنووونزا 5 

أكثر العلماء أو كثير منهم يرون أن العورة ما بين السّرة والرّكبة» ومنهم من يرى 
أنها المّرْجانء وأن الفخذ ليس بعورة» وهذا في النظر أمَّا في الصّلاة فلابد من أخحذ 
الزينة كما قال الله تعالى. 

رمد ظر ين السناء أذ نذا الخديث يدل جل عدوا نين الهراة الفات 
القصيرة» وهذا خطأ في الفهم؛ لأن النهي هنا لم يوجه إلى اللابسة» ولكن وجه إلى مَن؟ 
إلى الناظرة» وأما اللابسة فلها أحكام في أحاديث أخسرىء وققد حدّر النبي يك من 
الّباس القصير والخفيف والضيق ضيف تاماه بقوله: سان ين أَمْلٍ الثَارِ م ارميا 
بعد قومٌ معهم سباط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ 
مائلات تميلاتٌ رءوسهنٌ كأسنمة البّحْتِ المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليجدٌ من مسيرة كذا وكذا»””» ومعنى ذلك: «لا تنظر المرأةٌ إلى عورة المرأقه 
أنه لو رض أن المرأة كشفت شيئًا من بدنها لحاجة فإن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى 
عورتهاء فلو كشفت المرأة ثومها لإرضاع ولدها وبان الثدي وأعلى الصَّدر وعندها امرأة» 
فإن ذلك لا بأس به» لكن أن تتخذ ثوبًا لا يستر إلا ما بين السرة والركبة حتى تطلع المرأة 
عارية إلا من هذا المحلء فهذا لا يقول به أحد. ولا أحد يفهم الحديث على هذاء ووجهه 
ظاهر ومحاولة بعض النساء أن تقول لا عورة إِلّا ما بين السّرة والركبة. 

نقول: هل يمكن لاجد آنا ينهم من هده الشريعه أن المرأة ترج إلى التنياء الجين 
عليها لباس إِلّا ما بين السّرة والرُكبة؟ 

الجواب: لا أحد يفهم هذاء حتى نساء الكُمّار لا يلبسن هذا اللباسء لابد أن 
تضع على ديها شيئًا يسترهاء فيجب أن يُقهم كلام اقله ورسوله على ما أراد الله 
ورسوله لا ما يهواه الإنسان؛ لأن من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الثّار 
وكذلك من فسَّر حديث النبي يك فإنه قد قال على رسول الله مالم يقله؛ لأن تفسير 
اللفظ بمعنى معين؛ أي: أن هذا المعنى هو مراد الرسول أو أنه هذا هو معنى ما قاله 
الرسول. 


.)5١18( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


7 حاب الحرض م 


© وأمًا قوله: الايُْضِي الرَجُلُ إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد» فالإفضاء بمعنى: الإنباء» ومنه قوله تعالى: #وَكَيِفٌ تَأُحْدُونَه وه 
فس بتَسُْكُمَ إل بض وَكمَدْرت منحكُم يَتََاقِيطًا 45 الكقةة1١؟].‏ أبى إليه أو 
انتهى إليه؛ فما معنى هذا الإفضاء؟ هل معناه أن الرَّجُلَ يمكن أن يأتي إلى الرجل 
ويلتحفا في فراش واحد بدون ثوب؟ أم ماذا؟ أم أن المراد أنه لا يقابل الرَّجُل الآخر 
بثوب واحد؛ خوفًا من ألا يكون هذا الثوب ساترًا لما يجب ستره؟ 
والجواب: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فهو المعنى الأول. وإن نظرنا إلى أن المعنى 
الأول فيه شيء من البعد؛ لأنه لم تجر العادة أن الرَّجُلَ يأتي إلى الرّجُل مباشرة حتئ 
ينهى عنه ولعل الشارح يبينه. | 
تكرن اده 
قَالَ الإمَامُ النووي تعذلثة في ١شَرْح‏ صَجيح مُسْلِم»(4/ 47): 
٠‏ وأما قوله يك «وَكَايْْضِي الرّجْل إِلَى الرّجُلٍ في نَوْبٍ وَاحِدِ) وكذلك في المرأة 
مع المرأة. فهو نبي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل. 1 
وفيه: دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق 
عليه. وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام» 
فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره؛ وأن يصون 
عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيءٍ من 
هذا أن ينكر عليه. 
قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه» بل يجب عليه 
الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتئة. والله أعلم.اه 
كه 
وما حكم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر؟ 
والجواب: أما نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخرء فهذا لا بأس به مُطلقاء لأنه 
متعة وليس فيه شيء» وأمّا نظر الرّجُل إلى الرّجلء فالصحيح: أنه يمنع في السوءتين 
فقطء وأما بالنسبة للشباب فترى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه؛ لأنه فتنةء 


وعلى هذا فالذين يلعبون بالكرة لا نرى أنه يجوز أن يُبدوا شيئًا من أفخاذهم. 

وأا بالنسبة لعورة الصّبي» وما يحرم على الوالدين رؤيته منهم, فالفقهاء تتمهئافة 
قالوا: ما دون السبع فليس لعورته حكم؛ لأن السبع هو سن التمييز؛ وهي السّنٌ التتي 
يصل فيها الإنسان إلى حاجته لستر العورة. 
ووو 


)١8(‏ باب جَوَازْ الاغتصال عُرْيَانًا في الخَلَوَةٍ 

ثْمَّكَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يانه : 

نك -(37174رَحَدَنا محمد ْنَا حَدََا بد الوق حَئََامَْمَر عَنْ م بْنٍ مي 
قَال: :هاما َأ ريرك عن نحلو رول ال فك حلت نّهَا قل مول اللّهِ 
كه ١كَانت‏ بَنُو إِسرَائِيلَيَفمَسلُونَ عُرَا نظ بَعْضُهُم إلى ووب تعشضء وَكَانَ مُوسَى تله 
يفل وَحْدَهُ فقَالُوا الماع وى َيل متا ا أ اه -قَال- :فَنَعَبَمَوٌ 
6 خم صير سس 
يَغتَيسل» وص لون على حَجَرِء ر اْحج يوي قل فَمَح مُوسى بإثره يفول نوبي 
: حَجَهُ وبي حَجر. حَنى ثبو ريل إلى سنأو موسى قاو َاللمَامُوسَى يِنْ 
أ س. فَقَمْ الجر حَى نظ ل الب تأَحَذَ نو وْبَهُفَعَفِقَ حجر ضَرِم با». قَالَ أبو هُرَيِرَة: 
َال نه باْحَجرِنَدبٌ مهأو سبْعَةٌ ضَرْبٌُ مُوسى بالْحَجرا*. 

هذا الحديث فيه عدة أمور: 

الأمر الأول: ادج رك دل كن امسر 116 لمعل ال امور فين 
الشريعة؛ ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم تحريم النظر إلى العورات. 
وفيه أيضًا: أن موسى تليك8ة كان يستتر فيغتسل وحده؛ لئلا ترى عورته؛ ويؤخذ 
من ذلك أن كراهة اطلاع الناس على العورة من هدي الرٌّسلء ومن طبائع الرسل؛ 
ومن أخلاق الرسل. 


3 


.)778( أخرجه البخاري‎ )1١( 


0 كاب الحبض إن 

ومنها: آية من آيات الله وِنَ وهو هروب الحجر بثوب موسى تيك فإن الحجر 
جماد ولكن الله وكا يقول للشيء كن فيكونء أمر الله هذا الحجر أن يهرب حتى اطلع 
بنو إسرائيل على أن موسى ليس بآدرء والآدر هو الذي انتفخت خصيتيه؛ وهو عيب. 

ومنها: تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إذا صدر منه ما يشبه فعل العاقل» وجهه أن 
موسى جعل يضرب الحجر وناداه أيضًا يقول: ١ثوبي‏ حجرا. 

فهل نقول: إن هذا أصل فيما يفعل الناس في صبيانهم إذا عثر الصَّبِي في العتبة 
وصاح. قالوا: نضرب العتبة وجعلوا يضربون العتبة» فإذا ضربوها سكت الصّبِيء هل 
يؤخذ من هذا الحديثٌ أو نقول: ا 0 
لفعله فعل العاقل؟ 

الظاهر: : الثاني» لكن ما دامت تطيب نفس الصَّبتي بذلك» فهذا لا بأس به؛ لأنه 
وسيلةٌ لمقصودٍ د صحيح. 

ومنها: جواز اغتسال الإنسان وحده عريانًا؛ لفعل موسى تَلثقة؛ ولأن لا يشاهده أحد. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن إيختسل عريانًا هو وزوجته في مكان واحد؟ 

اعرد : نعم؛ وقد سبق بما يدل على ذلك» وبا أن هذا داخل في قوله تعالى: ٍوَنيَهٌ 

لجو حير © علدا ملك طبن و متيو ()4 الكفة.. + 

تكد. دده 


)١9(‏ باب الاغتثاء بحفظ الْقؤَرة ب 


هد ةم ع« 2 

5-(810) وَحَد حَدَنا سحا بن رام الح وَحمد بْنُ حاتم بْنٍ مَيْمُونٍ 
جَمِيعَاء عَنْ مُحَمَّدِ : بْنِ بَكْر قَالَ: أرة فى جرع ع ملكي نعل نر شر 
وَححمدُ بن وا وَل -قَالَ إسحاق: أَخْبرنا وَكَالَ ابن رَافِع: حَدَكنَا عبْدُ الاق 
خرن ريج بر َو تار له ساربن لُوَ: لَعَبيَتِ 


الْكَْبَة دّ ذَهَبَ الي بل وَعَبَا 9 س يَنْفكَانٍ حِجَارَة» َقَالَ الْمبَاسُ للدي تلله: ْمَل ! َادَكُ 


اقآكٍ ا 2 
على عَاقِكَ من حجار عل فر إلى الأزض وَطَمَحَتْ عَبْه إلى السك ثم قا 
قَقَالَ: «إِزَارِي إِزَادِي» . فَشَدٌ عليه إرَاره. قَالَ ابن رَافِعِ في رِوائيِه: عَلَى رَقَينِكَ. وَلَمْ 
يقَلَ: عَلَى عَاتِقِكَ". 

ونرى أن الصواب: على عاتقك؛ لأن الإزار في الغالب يجعل على العاتق إذا أراد 
أن يحمل الإنسان عليه شيئًا. 

وفيه: حماية الله 3 لنبيه بل أن ثّرى عورته؛ لأنه لما رفع إزاره بدت عورتّه» 
وكانوا في الججاهلية إذا قدم أحد إلى مكة وم يجه بويا عند أحد من قريش طاف عُرياناء 
ختى النساء تطوف وهن على عُري» وتضع المرأة يدها على فرجهاء وتقول وهي 
كت : ايوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحلهء بهذا من حماية الله للرسول يك. 

8ه 


2 
يام 

مَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كآنه 
اع يس دمو ,2 لام #كسا هخ ةو 2 م 2ج دي 000 


الا 0 ..) وَحََلا ير بن به حَدنا روح بن عبَاءة حدثنا كربا بن 
إسْحَاق» حَدََنَا مرو بن دار قال: سَمِغْتُ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الل ُحَدُتُ: أَذَّرَسُولَ الل 


بي كَانَ بقل مهم بجا حجار لحمب وَعَلهِ اده قال له اماس عَمّه: يا ابن أي لو 
عَلَنْتَ َك فَجَعَلئهُ على منْككَ دُونَ الْحجَارَة د قَالَ: فَحَلَهُ َجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِيهِ سقط 


مَغِْيا عل كَال: ) رُؤِي بَعْدَ لِك اليم عُريانا. 
اعد 47 حَدَلنَا سعد بْنُ يت ال موي ني أبي» حَدْنا من نُ بن حَكِِيم 
بن حي لصاوي أخبرن بو أمامة بن نهل بن + دف عن الِْسْوَرِبْنٍ 
عْرِمَةَ قَالَ: أت حجر أَخمِلَهُ ِل وَعَلَيٌ ار حَفِيفٌ -ثَالَ- :نحل اي وَمصِيّ 
جرم تطخ أن صم ضع حلى َب إلى تؤضهه. ََالَ رَسُولُ اللّهِ كلة: «اْجعْ 
إِلَى نَوِيكَ فَحُذْه وَلَانَمْشُوا عرَاة. 

في هذا دليل على: أنه لا يجوز إبداء العورة» وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظها 


.07859( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 زر خفيقة»: أي: نتن بطي ريسن ماد لوقك العو 
تك ده 


) اي 


ال ل ا 


4/ض- 0 ذا ينعو لخدأ الطب قال ع 
قم 2 كوم شمى لكا ين ا “ضر م اء. 3 
مَهْدِيٌ َه إن مَُونٍ- حَدَلنا حم نيبن أي يَقُوبَ عن الْحَسَنٍ بن سَؤْدِ 


سم م 


م 


وس ممم ع 7 


0 ؛ عن عي ال بن َغْفرِقالَ: دكي وَسُولُ لذت بَوْم حَْقَه 
َس اَذ انالا دحب مامتو به سول لذ له 
لِحَاجهِ مَدَفَ َو حا يش نَخلٍ. َال ابنُ سا في حَدِييه؛ يَغني: حَائط تَحلٍ. 
تحنده 


)١(‏ باب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاء 

قال الإمَامُ مُسْيِمٌ كانه 

ش -(240) وَحَدلايَحَى بْنيحَى ويح بن أيُوب َف وَائنُ حجر قَالَ 
يَحْتَى بن يَحتَى : : أَخبرَنَا َكل الآكَرُونٌ: : حَدَنَنا غيل -وَهَو ابْنْ جَْفرِ- عَنْ شرِيكٍ 
-بذني ابن بي تَِرٍ-» عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن أِي سعد الحُذْرِي عن أيه قال: : خَرَجَتٌ 
سول لل َم الذي إلى باو حلى ذا كن ف : بجي سام وَقَف وَسُولُ اللو ب 
عَلَى بَابِ ِنْبا صَرَح به فَحَرَجَ يج إزَارَهُ َقَالٌ ول الله اف: جلا الرجل». 
قل :ار سول الله َرَت وجل ملحن ومين ماد عَلَيو؟ َال 

مول اللّهِ يلقة: «إنّا ال)ء مِنّ الأو. 


0 : «إنها الماء» يريد بذلك ماء العْسل «من الماء»؟ يعني: المني» ومعناه: أنه لا 
ل ا لت 0 
وصار المُسلُ يجب من الجماع وإن لم يحصل إمناءء وبناءً على ذلك يكون الغسل 
واجبًا بواحد من ثلاثة أمور: 

الأول: بالإنزال دون جماع. 

الثاني: بالجماع دون إنزال. 

والثالث: هما حميعًا. 

حكن هد 


ثمَّقَالَ الإِمَامٌ مُسْلِمْ ينا 
4-(. لتك مدر بلاطي لق لق الال 1 
اْحَاثِ عن بن هاب حَدَئُ لأا سلمَةبنَ يد الوّحْمَنِ حَدَلَهُ عَنْ بي سَهِيد 
الحذْرِيّ عن الب يكل أَهَُالَ: دنا اليم ِنَ الَاءه. 
4 (4”) حَدَئنا بيد لبن مُعَاذالْمَْبرِي» حَدَلَنا المُمْتَصِرُ حَدَننَا أبي» 
عذذا ار لمر الاسخير نل : كَانَ سول الل ينْسحُ حَدِيفُهُ بَقْضّهُ بَعْضْهُ بَعْضَائ5َ] 
نس لَص بَنضًا 2 
هذا فيه إثبات اخ في القرآن وني السنة» وهو واقع شرعًا وجائز عقلاء وقد مَرٌ 
علينا أن ذلك ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» أحيانًا يذكر النبي يلل نفسه 
الحديث المنسوخ والناسخ» وأحيانا يذكر الحديث المنسوخ وحده والحديث 
الناسخ وحده. وعلى كل حال يعرف هذا بالتاريخ. 


وهل ينسح القرآن بالسنة؟ 
ا سم م و 
عم تاهما قت تَبَِوَأصَلَحَا فََعْرصُوا عَنْهُما إن أنه كاد تَوَاباتّجم/4)5 
0000 هذا نُسخ بالسنة في قوله: من وَجَدتعُوهيَْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقتلوا 


نم 0 وي اي 


4 -«010 ديربو ع دكا طن عن شنب 000 
بْنُ الْمتَنَىء َابْنُبَشَارِ قالا: حَدَدَنَا نحمّد ؛ مدن جَعَْرِ حَدنا شه من الْحَكَمٍ عَنْ 
دَكوَانَه عَنْ أبِي سَعِبدٍ الِحَذْرِي؛ أن وَسُول الل مر عَلَى رجلٍ من الأنصَارء ف فازمّلٌ 
ل حوره فط قل «لَعَلَنَا أَعْجَلَْاك» قَال: نَعَمُ يَارَسُولٌ الله قَالَ: ذا 
أجلت أذ أفتعنت كلا سل ليك وليك ُو .ول يو باد «إِذا أَعْجِلْتَ 

أز الجطت» : 

وهذا واضح إنه لا غسل عليه إذا أعجل ول ينزل أو قخط؛ بمعنى: أنه جامع ولم 
ينزل منه شيء؟ لأن الإنسان أحيانًا يجامع ولا ينزل منه مني» فإذا أقحط وهو مأخوذ 
من قحط المطر إذا امتنع ولم ينزل؛ فإنه لاعُسل عليه هذا في أول الإسلام. 

جع 08 8- 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ دلت : ش 1 

84- »عت أ لزي وات وا عقا ان خلةامتا نز فزقاح 
وحَدَكا أو كُريْبٍ محمد : بن الْعَكَاءٍ -وَاللّمْظُ له- - حَدَّلا بو ُمَاوِيَة حَدَّنَامِنَابٌ عَنْ 
بيو عَنْ أي بوبه عن نْب قَال: : سَأَلْتُ رَ مول الله عن الرّجُلٍ يُصِيبُ 

فِنَالمَرَائ نَم يكيل فَقَالَ: «يَغْسِلٌ ما أَصَابَهُ من الْمَرْاَ ىن رصا وبضَار »5 


86-(...)و حَدَئنا تمد نُالمنتّى. حَدَنَا مد بن بَغفَرِ حَدَلَا عه عَنْ 
هِشَام بْنِ عرْوَة حَذَئي أي عَنِ المي »عَنِ الْمَلِيّ -يَْني بقَولِهِ المَلِيّ ءَ عَنٍ الْمَلِيّ أَبُو 


)١(‏ أخرجه أبوداوذ(5577): والتر مذي .)١1570(‏ وابن ماجه (7071) وأحمد(١/‏ , والدارقطني 
(501)) والحاكم (5/ 506)) والبيهقي (// 377 ). وانظر: «الإرواء» .)١8//(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (593). 


0 لذي ريل 08 
َالَ: يفيل دَكَرَه وَيتَوَضَاً. 
> وهل في قوله: يفيل ما أصَابَهُ مِنّ المرْآقه دليل على نجاسة الرّطوبة الخارجة 


من فرج المرأة؟ 
والحواب: لا. ما يدل على هذاء ولكن معناه يغسله من الأذى الذي يحصل فيه شْ 
وهذا على سبيل الاستحباب. 
حدي 


و#ا سه 


41 240 وَحَدئِي عير بن حَرْبٍ وَعَبٌْ بن ُميدقالا: : حَدَئنًا عَبْدٌ الصّمَدِ بن 
َب ْوَاثِ.ح وَحَدَّكَاعَبدُ لوث بْنُ عب الصّمَدِ -وَالَفُْلَه- دي أي عَنْ 
دي راي »ديح بن أي رخني أ لع لط 
سار بره ددن لد لهي أخير بره أنه سل ان : بن عَفَانَقال: قلت أآَرَأتَ 
ذا جَامَعَ ارج امن وَلَمْيْمْنِ؟ قَالَ عُنَان: ٠‏ مضا ك بكَوَضّأ لصا ل 
دَكَر. فَالَ عُنْان سَمِعتُه من وَمُولٍ الله لا" . 

)...١‏ وَحَدَنَاعبِدُ اَْاث بْنُ عبد الصّمَدِ حَدَّئي أي عَنْ جَذي» ءِ عَنِ الْحْسَيْنَ 


7ه أَبُو سلَمَة؛ أنَّ عرو بْنَ اير أخْبَره؛ أن ا أيُوبَ أ بره لهس 
لِك مِنْ رَسُولٍ الله كللة. 


.)597( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 هم 


كناب الح م 
قَالَ الإمَامُ النووي ككتئ: 


(؟١)‏ باب ب تضخ: (نْمَاءُ مِنّ الْمَاء). وو جُوب الْفْسْلٍ بانتقاء الْختَائَينٍ 
كل لإقم نيع يق ظ 

م ل و كد و 
الى وان بَشّارٍكاُوا: َدنامُمَذبُْ ِنَم قَلَ: 0 
الْحَسَنِء عن أي راف عن أي ري لني ال لذ قال: «إذَا جَلّسَ بَيْنَ 0 
الأو َم هَدََا د وَجَبٌ عله امُلُ». ٠‏ وَفِي حَدِيثِ يثِ مَطَرٍ: اي كَالَ 
َُيْرٌ مِنْبَْهمْ: بَينَ بها الأيّع 0 

2 حَدكَا لدي عثرو بن عد ني بق حَدكا له بن بي ديح 
وعدا دن الى دلي وَهْبُبن جر كلاهي. عَنْ دي عَنْ قَاءةبهَدا 
الإمنتادٍ ْله غير أن في حَدِيثِ شُعْبَةٌ مب ب انم اجتهدَ وَلَمْ َل تقل : «وَإِنْ َم يُنِْل». 

لكن ماذا نقول عن هذه الزيادة؟ / 

هل نقول: إنها شاذة: أو نقول: زيادة ثقة لا تنافي رواية غيره؛ فهي مقبولة؟ 

هذا هو الظاهرء مع أن حديث غيره؛ أي: : غير الزائد لا يمنع من ذلك؛ لأن قوله: 
«إذا جَلْسَ بَيْنَ ْعَبهَا الأرتع ع َم جَهَدَهَا فقد وجب عليه العُسْلُ؛ عا سواء أنزل أم لم 
ينزله لكنّ هذا صرّح بما يدل على العموم» وعل هذا فيمكن أن نقول: إنها لا تنافيه؛ 
لأنه لو بقي اللفظ هكذا : «إذا جَلَسَ بَيْنَّ شْعبها الأرع ثم جَهَدَهَا فقد وَجَبَ المُسْلُ؛. 
لو بقي هكذا لكان عمومه يقضي لزوم الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. 

كدف 


مَل الإمام ميم يتاتة: 
ع سكت وروديعء وعدامه امه 


1- (244) وَحَدَتَنَا حمد بْنُ الْمَنَى حَدَّننا محمد بْنُ عند الل الأنصَارِي» حَدَّكنا 


ور ل يمو 


هِشَام بن َسَانَ» حَدََّنا ميد بن هلال عَنْ بي بدك عَنْ أبي مُوسَى الأشَعَرِي.ح 


.)191( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 2 


وَحَدَّكنَ 0 2 0 ا 


حدثنا محمد بْن المئتى» 12602 الث زلا عية- حَدََنا مِسَامُ عَنْ حُمَبِدٍ 1 
قال ل لهاع عَنْ آي بُزهة- عَنْ أبِي مُوستى قَالن تف فِي ذَِكَ 
رَْط ينّاْمهَاجرِينَوَانصَارءفقلَ لصاويو : ليجب الْمُسْلُ إِلَامِنَ لفق أو 
ين الي 0 َل ذا حاط فَقَدوَجَبَ العُسل, قَال: َال بو مُوسَى: :قأنَا 
فيكم مِنْ َقْمتُ ماسأدَنتُ عَلَى عَائِئَةَ اَن بي» َقْتُ لا يا ماه و يَام ّ 
الْمُؤْمِنِينَ - في أي عن شي ينتعي تالث: :لتخي أن 
كني ) كُنتَ ايا عه أمّكَ الي دكن نأك قُلُْ:ٍ :ما يُوحِبُ الْمْسْلَ؟ 
قَالَتُ: :على الخَيرٍ سَقَطْتَ» ٠‏ َل وَُولُ اللو ي: «| ذا جلْسَ ين مها اربع ومس 
الختَانٌ الخِتَانَ فَقَد وَجَبَ الْعْسل». 

ب 1 غا: اومس الختانُ الختان»؛ وهو حديث بمنزلة قوله في حديث أبي 
هريرة: هم جَهَدَهَاه؛ لأنه إذا مس الختان الخان فقد جهدهاء ولا يمس الختانٌ 
الختان إلا بإيلاج الحشفة؛ ؛ لأن محل الختان من الرجل هو أصل الحشفة لا رأسهاء 
بع اح ع را 
حصل إيلاج الحشفة؛ ولهذا قال الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى: إيلاج اج الحشفة» 
وهو لايعارض الحديث. 

3 وفي قولها إنها: «عَلَى اكير سَقطتَّ» دليل على أنه ينبغي للمسئول أن يريّن للسائل ما 
به تحصل الطمأنينة؛ وليس هذا باب طن النفسء بل من باب طمأنينة السائل. 

وفيه دليل أيضًا على: حُسن الأدب وأن الأشياء التي يستحيا منها ينبغي أن يُقَدّمَ 
الإنسانٌ عنها اعتذارًا حتى لا ينهم بسوء الأدب. 

وفيه أيضًا: تيه لم لني هي أ في الاحترام بيه الام التي هي أم في النسبة 
لأن قولها: «إنما أنا أُمّكَ)؛ يعني: : كأمك في الاحترام» فكما لا تستحي تستحي أن تسأل أمك 
عن شيء فلا نستحي أن تسألني عن شيء. . 

وفيه أيضًا: : دليل على قبول رواية المرأة وأن الرواية ليست كالشهادة؛ لأن َ 
الرواية: هي نقل خبر ديني لإنسان مؤتمن عليه فإذا تمت فيه شروط قبول الخبير 
وهي العدالة والضبط» وجب قبوله. 


2 اي عه له يدن 
ثم قال الإمام مسلِم يتاثه: 
00 5 


43- -(200) حَدننا مَاوُونُ بن مَعرُوفٍء وَهَارُونَ بن سعد الأب قالا: حَدكنا ابن 
وب أختون ياش عند ال عن لي لعن ججار بد لعأ 
ا إََِجْلَاسَلرَ سول الله عن الرّجُلٍ 
يجاوع أَهْلهُ نّم يُكْسِل» هل عَليْه] الْعْسلٌ؟ وَعَائِمَةُ جَاِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ له: 
0 

هذا كالأول؛ لكن النبي وَل أحال السائل إلى فعلهء وني هذا الحال يكون الفعلي 
للوجوب؛ لأنه سأل هل عليهما المُسْلُ؟ و(على) تفيد الوجوب؟ فقال: 'إني لأمْمَلٌ 
ذَلِكَ أنَا وَهَذِهِ م َم تَفْعَسِل». 

والقاعدة: : أن فعلّ الرسول وق يدل على الاستحباب إلا بقرينة» والقرينة هنا أنه 
سأل : هل عليهما الغسل؟ و(على) تفيد الوجوب. 

وفي هذا دليلٌ: على أنه لا بأس أن يصك رح الإنسانُ بمثل ذلك فيما يتعلّن بزوجته؛ 
ا 0 
ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بَيْنَ زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز؛ لأن 
النبي يك أخبر أن هذا من شرٌ الناس منزلة يوم القيامة: فالرَّجُل يفضي إلى المرأة 
وتفضي إليه. ثم يذهب ينشر سرها'". 
وأمّا رواية أبي الزبير عن جابر» فقد مر بنا في عدة أحاديث أن أبا الزيير صَرَّحَ 
ش بالشباع من جاسن. 

ويقال أيضًا: أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال» اتصال السند فيما روياه 
على خلاف بينهماء هل يشترط اللي أو لا يشترط؟ وعلى هذا فيحمل عنعنة أبي الزبير 
عن جابر» وقتادة عن أنسء وما شابه ذلك على السّماع. 

وأمّا ما ضعفه بعض العلماء من أحاديث في الصحيحين 


)١(‏ أخرجه مسلم )١450(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طللئه مر فوعًا بلفظ : «إنَّ من أَغَرٌ اناس عِنْدَ افو 
مََْلةيَمَ القيامَة الرّجْلُ يُفْضِي إلى امرَأَيَه وتُقْضِي إليه ثم يَنّْرُ يِرّهَاه. 


00-3 2 معد !الى ياي ب[ 
التق 1-0 5 


فالعلماء أجابوا عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: سُجْمَلُ» وقالوا::إن الذي يضعٌّف ما في البخاري ومسلم يكون بينه 
وبينهما تعارض في التضعيف: وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه. 

والوجه الثاني: إجابة مفصّلة عن كل حديث بعينة. 


حمووو-د 


22 


ا للك -(01) وَحَدَاعبُْ لِك بن شُميْبٍ بن الث قَالَ: حَدَنِي أبِيء عَنْ 
جَدّي حَدّنَني عُمَيلٌ بن حَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شهَابٍ: أخبرني عَبدُالْعِكِ نُأبِ بَكْرِ بن 
دلخم بنٍاْحَاوث نمسا أ َارجَةبنَ َي الأنصَاري برأ أدبن 
نَابِتِ قَالَ: سَِعْتٌُ رول اللّه تله بَقُول: «الْوْضُوءُ يتا مَِّتٍِ الثَارٌه. 

#قوله: «الوضوء» مبتدأء وهممًا مست الثّار؛ ماذا تُقَدّر؟ 

الظاهر: أن يُقَدَّرَ (واجب)»» ولا نقدر (كائن) وهنا قد يُعارض معارضٌ ويقول: إن 
ا ل ا ا 
العبارة تدلّ على الوجوب؛ يعن يعني: إن الوضوء واجبٌ مِمّا مستٍ النَارُ. 


حم ووو 
نَم قال امام مُسْلِمْ ان : 5 


097" قَال ابن يِهَابٍء أَخبرني عم بن اَي َأَنَعبْدَ للب إِنْرَاهِيم بْنٍ 
َارِظ أَخبَرَه آنه وَجَدَ أبَا أبَا هُرَيرَيَوَطَأعلَى الْمَسْحِدٍ قل إن أَوَضَأمِنْ نور أقِطٍ 


أكَلتُهَا؛ ؛ لأنّي سَوِعْتُ رَمُول الوك يَقُول: انَوَضَّنُوا يا مَسِّتٍِ الثَارٌه. 


كاب الحجنض 0 
0706 فَالَ ابن هاب حبري سيد بن تح لدب عرب سُف ونا أده 
هَذّا الْحَدِيتٌ. هسل ون لين الصو كا مت ادر فل ُو سبيت 
عَايضَةَ روج الي يكل كذ تَقُولٌ: قَالَ رَ سول اللَّهِ كلل 'تَوَضُؤُوا ‏ مَكِّتٍ النَارُ). 
2 قوله ني هذا الحديث: 9ك مَستٍ الثَاره يشتمل ما مست من اللحم أو الأقط أو 
الخبز أو غيرها. 
والثور من الأقط: القطعة منهء تُشبه القرص تُسمّى ثور وفي ذلك يقول الحريري 
في ألغازه: 
وطالما مرّ بي كلب وفي فمهثور 2 ولكنهئثسور بلا ةتسب 
له قصيدة في ملحة الإعراب فيها ألغاز منها هذا البيت» فقوله: طالما مرّ بي كلب 
وفي فمه ثور. كيف كلب وفي فمه ثور؟ باكر ور بلا ذنب؛ يعني: أقطعء ثور 
أقطع بلا ذنب» فالذي لا يعرف اللغة العربية ب يقول: هذا مستحيلء لكن الشور هو 
القطعة من الأقط. 
والأقط عبارة عن لبن مجففء يجفف ثم يُطبخ على الثّار. 
اكد 
ْم قَالَ الإمَامُ النووي تتنكثة 
(14) باب تَسْخ: م الْوْصُوءُ مِمًا مَمْتِ الثّال. 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقتنه: 


7 


1 -(01) حَدََاعبْدٌ اَن مسلَمة بن فته حَدَنَا ماك عن زَئِْبْنِ ألم َنْ 
عَطَاء بن يسا عِ ان عباس أنرَسُول الله أكلَ تيف شاه كم صَلَى ميتو" . 


)0 ..) وُحَدَثنَا زمر بن حَرْب» حَدَّئَنايَحى بن سَعِيدٍ جيل سويد عَنْحشَام برو يفي 


هاخع ث# هدوس 


وَهْبٌ بن كَيسَانَ» عَنْ محم بْنِعَمرِو ْنٍ عطاءء عَنِ ان عباس اح وَحَدَّئنِي الزْهْرِيُ» 


.)1١97( أخرجه البخاري‎ )١ 


1 و 
3 ف 
لآق جو ا 


مم 


عَنْعَلِيّ بنع ال بن عباس» عن ابن باسح وَحَدَلِي محمد بن عَلِيْ؛ عن بيو 
عَنِ ان عباس أن اَي بك أَكلَ عَر 3 أو لخ كم لى وَكمْيَوْضأوَكَمْ َس م 

7-(006) وَحَدَّئنا محمد بن لصباح؛ دنا ام بن طح الّْريه 
عن قرز عفرو م الُخري» عن أله رأ وَل ليخ . زَمِنْ كيف 
َكل ها نم صَلَى وَلَمْيََوضًا"". 

7و-(, ..) حَذَّنِي أَحْمَد ب عبسى حَذَنَا بن وهب أَخبرِي عد بن اْحَاِ عَنٍ 
بن شِهَاب» عَنْ جَعفر بن عمْرِو ْنأ الضَمْرِي» عَنْ أي َالَ: يت وول الل يحص يَحْقَرْ 
ْيف ماو كل ينها دعي إلى الصَلاة فقا طح الشَينَ وَصَلَى وَلَمْيوَضَأ. قَالَ 
اب شهَاب: وَحَدََي عَِي بع الل بْنِ عباس عَنْ أي حَنْوَُولٍ الله ذّلِكَ. 

0 قال عَمْر: وَحَذَّني بكَيْرُ بْنّ الج عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عباس عَنْ 
ُو روج الي أن لي كل أ كل عِنْدَهَا يِه كه صَلَّ وَلَمْيوَضأ". 

...) كَالَ عَمْرٌو: حَذَّئنِي جَعْفْرٌ بُْ رةه عَنْ يَْقُوبَ بْنِ الأضَّج. عَنْ كُرَيْبِ 
مَْلَى ابن عَبَّاسِء عَنْ مبِمُونَة رج النِْيّ ل ذَلِك. 

4-(07) قال عَمْرُو: دكي ع بن بي هلاي عَنْ عَبْد الل بْنِ بيد الله بن 
2 لاوم : أَمْهَد لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولٍ اللَِّ يكل بَطنّ 

ول على ولن عوقا. 

4 0*0 كينب عدن قح ري هذ ند 
الل بن َال عَنِ ابن عبَاسٍ أن الي كل شرب لبن ناي تمض وَكَالَ: 
هن لَه دس770. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51179). 


() أخرجه البخاري (» قةة 
(؟) أخرجه البخاري (111). 


م 


0 َحَدئِي خم بن عسى, حَدَلا لَب وَأَخبرَنِي عَْرٌو.ح وَحَدَلني ري 
ا ا نين 


45 -00*)وحثل علا جر لك تيل ع حل لا + 
عَمْرِ بْنِ حَلْحَلََ عَنْ محمد بن ْو بن عَطَاو عَنٍ ابن عباس أَرَسُولٌ الله 8 
بحمع ليب فرج إلى الصَلاة يبهد يولم َكَل قلات لقم كم 
صَلَى بالنّاسٍ وَمَا َس مَاً. 

(. وحَدّئنَاهُ أبُو كُرئب» حَدَننا أبُو أسَامة ناليد بن كير نامحد بي 
عَمْرِ بن عَطَاءِ فل كُنْتُ : مع ابْنِ عباس ساق اْحَِيثَيمَغْتَى حَِ دي يثٍ ابْنِ حَلْحَلَةٌ 

َف أنَاْنَ عباس هد ذلك نالب لة. وَقَالٌ: :صل وَكيفل: بالنّاس . 

هذه الأحاديث كما ترون فيها: أن النٍّ كلم يتوضاأ مِمًا مَّ: مَسْتٍِ الثَّاُ وفي الباب 
الذي قبله أمر بالوضوء مِمّا مست الثّار فهل يقال: إن هذه نسخت الأول؟ أو يقال: 
أن الأول نسخ هذه؟ ؟ وأن الوضوء كان لا يجب أولاء ثم وجب ثانيّاء أو يقال : نحن 
نشك؟ وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إِلّا بالوضوء؛ لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء 
بعد أن كان لا يتوضأء أو نقول: : فعله خاصٌ به. ونحن مُكلّفُونَ بقوله. كل هذه 
احتمالات. 

فأمّا القول بأن الأول هو المتأخُرء وأن الرسول وَل كان لا يتوضاء ثم أمر 
ال ناه ذه وروي لحي اين وت جار وال لاخر لاخر وي 
رسول اليك َركَ الوضوء مما مَستٍ الثَارٍ '؛ وهذا واضح في أن ترك الوضوء مِمًا 
مست الثَّار كان مُتأَخرَاء وإِلّا لقلنا: إن الأمر بالوضوء هو المقدَّم؛ لأن من القواعد 
الأصولية أنه إذا تعارض نضَّان أحدهما ناقل عن الأصلء والثاني مُبِقِ على الأصل؛ قُدّم 
الناقل عن الأصلء لماذا؟ 


(١)أخرجه‏ أبو داود (195), والنسائي (186)» وابن خزيمة (47). 


لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم, مالم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل 
هو المتأخر فيعمل به. 

إذن: الثلائة احتمالات كلها سقطت. 

وأمًا القول بأن هذا خاصٌ بالرسول يل فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية ! إلا 
بدليل» ولا دليلهنا. | . 

ثانيًا: يمنعه أن الصّحابة ع احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟ بفعل الرسول كل 
وكفى بهم أسوة» فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعلة وقوله ولو عن طريق 5 
والخاصء فإنه يقدّمُ قوله وفيما قالوه نظر ظاهر؛ لأنه يقال لهم: : فعله -أيضًا- من 
سنته» ومثل ذلك ما مَرٌّ علينا في باب الاستنجاء ء أنه خبى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول 
ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة» قالوا: هذا لا دليل فيه على جواز 
استدبار الكعبة في البيان» لماذا؟ 

بناءً على هذه القاعدة» على أن نأخذ بقوله ولا نعارض به فعله؛ فيقال: ما فيه 
معارضة: المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية هناك معارضة» 
فيا سَقتٍ السَّماءً العُشر»”". هذا عام في القليل والكثير» وفي كل ما تسقيه السماء 
اليس فيما مون خة أوسْتٍ صَدده هذا خصص. ١‏ 

المهم: أن الضصَّواب أن فعل الرسول وك يتخصص قوله؛ وفي هذا الحديث لا 
يوجد تعميم وتخصيص. فيقال: : إن الوضوء مِمّا مست النَارٌ قد نسخ وجوبه. 

لكن مَنْ حمله أن الوضوء مِمًّا مستٍ النَّارُ على سبيل الاستحباب» فحيشكٍ لا 
معارضة إطلاقاء لأن فعل الرسول يَكِ يكون دليكًا على جواز ترك الوضوء. 

وهذا قال الفقهاء: إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب. 

ع0 
قَالٌ الإمَامُ النووي تَتلثة في الت مهم لون رم 


قوله: ( إن اليّيّ يلل شرب لَبَناء تم دعَا بمَاءِ فتَمَضْمَضَ وَقَالَ: إنَّلَهُدسَعَا ؛؛ فيه 


.)١447( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


استحباب المضمضة من شرب اللبن. 
قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة؛ ولعلا 
تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة؛ ولتنقطع لَرُوجَتُهُ ودسمه. ويتطهر فمه.اه 
هذا الصحيح؛ لأن الرسول يكل علّل ما قال ليبق شيء في فمي فأبلعه في الصلاة. 
حو 8- 


(20) باب الْوْصُوء من لْحُوم الال 

َمَقَلَ الإمام ميم ترلتة: 

لا عدا أب كال فصل بن سين جريب حَدَ ُو وا عَنْ 
ل ا ل ل لا سال 
سول الل أن لحُوم القكم؟ قَال: «إِنْ سِدْءَ نت كَتوضَاوَإِنْشِنْتَ َلائوَضَأء. 
قَالَ طون ُو الويوء. قَالَ: انَعَمْ وخر الإبل». قَالٌ صََيْ في ميض :. 
الْعَنَم؟ كَال: «َمَمْ م0 َل أصَلي في تار الو؟ كه ل: لاه 007 

0 حَدَّكَا أو بكر بْنُأبِي َي حَدَّامَُويَةبنُ عَمْرِوء حَدَكَا رَِدَهُ عَنْ 
ساك ذ+.ح دَحَدَلي الام بن زكري حَدَكنَا ميد لل دن مُوسى. عَنْ سان عَنْ 
عن بنع لبن وهب وَأَصْمَتَ بن أي شا كُلّمُ عَنْ جَعْمَرِبْنٍ أبي لَوْر 
عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنٍ عَنِ اليك ِل حَدِيثٍ بي كَامِلٍ؛ عَنْ أَبِي عَوَالَة. 

الوضوء من لحوم الإبل ثست فيه الحديث. قال الإمام أحمد تككلثة: «فيه حديثان 
صحيحان عن النبي كلل: "داه اب كي ل يه 
أمر بالوضوء من لحم الإبل» ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه > خيّر الرّجل بَيْنّ 
الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء؟ أمّا في الإبل فقال الج نر 1 نوم 
الإبلٍ»» فدلٌ ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل؛ وأنه ل يمكن أن يحمل على 
الاستحباب» ووجهه أنه لا يمكن: أنه خَيِّره في لحوم الغنم؛ ولو كان على سبيل 


5 وس لصو ا 
للتإن م2 م 


الاستحباب لكان له الخيار في الترك وهذه المسألة اتفرد بها الإمام أحمد يانه عن 
ببقية الأئمة؛ وانفراده بها لا يضُرٌّ؛ لأن مادام الدليل معه فهو الجماعة. 

ولهذا قال العلماء: الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدًا. ش 

وظاهر الحديث: لا فرق بين النبئ والمطبوخ لعمومه؛ ثم ظاهر الحديث لا فرق 
بين الكبد والكتف والكَّرش والأمعاء وغيرها؛ لأن الكل يُسمّى لحمّاء أمّا إذا قبل كبد 
ولحمء أو كرش ولحم صار بينهما فرق» وأا عند الإطلاق فهو؛ أي: اللحم شامل 
لجميع أجزاء البعير. 

فإن قال قائل: لقا 

والجواب على وجهين للعلماء: 

منهم من قال: ل نعلم الحكمة» وإنما نتعبدفهتعال بماأفرنا به وهؤلاء يسلمون 

من الإيرادات؛ ما يقال لهم: 0 : والله نحن نتعبدء إذا قضى الله 
ورسوله أمرًا لم يكن لنا الخيرة من أمر 

ومنهم من قال: بل لومي نل خلقت من الشياطين» ليس من 
الْشَياطين الذين هم الجن؛ لكن من الشياطين الذين هم مردة؛ يعني: أنها طبيعتها 
الشيطنة والعنفء فهو كقوله تعالى: # خُلِقَالإضَنمِنْعَجلٍ 4 [الاتيثة:٠00.‏ مع أن الإنسان 
خلق من تراب؛ لكن لأن طبيعته العجل» كذلك هذه الإبل طبيعتها الشيطنة؛ ولهذا أخبر 
النبي كل أن الِلظة والجفاء في الفدّادين أصحاب الإبل" ؛ لأنهم يألفونها ويأخذون من 
طبائعهاء قالوا: فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يفور دمّه؛ ويميل إلى الانفعال» فناسب 
الأمر بالوضوء منه من أجل هبوط هذا الانفعالء والأطباء المتأخرون» يقولون: لا 
ينبغي للإنسان العصبي أن يُكثر من لحم الإبل؛ لأنها تزيد من انفعاله. 

وأيّا كان فإن تبيّن لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوبء وإن م يتييّن فالحكمة أمر 
الله ورسوله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بم هو خير. 

وفي هذا الحديث: دليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم: من أين يؤخذ؟ 


.)01( أخرجه البخاري (7707): ومسلم‎ )١( 


من إذنه أن يصلّى في مرابض الغنم. 

فإن قبل: هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصّلاة في مبارك الإبل» فإن أبوال 
الابل وأروائّها طاهرةٌ فأنتم إمًا أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك 
الإبل أو لا؟ 

والجواب أن يقال: أننا نمنع من الصّلاة في مبارك الإبل لا لأها نجسة؛ ولكن لأن 
مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوّى للشياطين. 

وهل لبن الإبل وبوله ينقض الوضوء؟ 

والجواب: لا ينقض الوضوء. اللبن والبول لا ينقض الوضوء. 

وما القول في أن بعض العلماء اذّعى إن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 
منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو: «كان آخخر الأمرين من النبي 4 
ترك الوضوء مِمّا مستٍ النَارُه. 

هذا يدلك على أن بعض العلماء -عفا الله عنهم- يعتقدون ثم يستدلون. فإذا 
اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدونء والواجب أن الإنسان 
يستدل أولاء ثم يعتقد؛ ليكون حُكمة تابعًا للنصوص. وليس متبوعًا؛ ولأن هذا أسلم 
لذمته وأبرأ عند الله وََنَ. 

فيقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وم يقل: من لحوم الإبل» 
لو قال هكذا؛ لقلنا: على العين والرأس» ولكان الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على 
سبيل الاستحباب؛ ولكنه لم يقل هذاء بل قال: ترك الوضوء مما مست النار» 
فالموضوع ليس لحم الإبل؛ ولكنه ما مست النار. 


عع ة8- 


(2) باب الدَيلٍ على أَنَّ ند تَيَقّنَّ الطّهَارَة 
ثم شَكَ فِي الْحدّث قله أن يصَليَ بطهاوتته تلك 
انظر كيف بَوّبَ المُبرَبُ هناء ومسنلم تكتلثة يقول بعده: (وحدثني) مِمًا يدل على 
أن مسلم تعذاثة لم يقصد التبويب في صحيحه؛ لكن التقريب. 
حم ولو-ه 


عم سم 


كل الإعام مسيم تعلئة: 
54 -(651) وَحَدََّنِي صَمْرُو الَاقِد وَرُهيْرٌ بْنُ حَوْبِ .ح وَحَدَثنَا أبُوبكْرِبِنُ أبي 


سَيَْةَ جَمِيعًاء عَن ابن عَيَبَْةَ َال عَمْرّو: حَدَكَنا فيان بن عييَْةَ َن الزهْريٌ» عَنْ متَعِيد 
َعبكوبنٍ عم عن َم كي ىالب وَل يبل نهد الشّيْء ني 
الصَّلَاةٍ قَالَ: لايَْصَرفُ حَئىيَسْمَع صَوْن جد رخًا لذ جر بكب معرب 
حَرب في رِواتته] : هُوَ عَيْد الله بْنُ ريد 0 


لك ل ا ا عن أب عن أي 


اس سم عام 


ا 0 


ا ار 

هذان الحديثان فيمن شك في الحدث بعد أن كان مُتطهراء سواءً كان في صلاة أم 
لم يكن في صلاة. 

فإنا نقول:الأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليك أن تتوضأ. 

فإن قال :غلب على ظني أني أحدنت. 

نقول:لا تتوضأ أيضًاء لأن الرسول يلل نبى عن ذلك تم إنك وإن فتحت على 
نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس. فالتزم ما أمر به الرسول وَل . 

تكد نهد 


(1)أخرجه البخاري (/الا1). 


)١7(‏ باب طهَارَة جُنُود الْميئَة بِالدَبَامْ 
يَ قال ل الإمَام ملم 2 ننه : 


ل -277 وَحَدتَايحَى بن وَُ بْنُ بِي طَيي عر لق وَائُِ 
أي عُمَرَ بجعم عن ابن عيبن َال يخ : ف ار 
بي الَّ بن عَبِ اله عن ابن عباس كَال: : نُصَدقٌ عَلَى مَوْ | لمَيِمُونة شا انث 
بها رَسُولُ اللّ يكل ققال: اما مجه سير لقتو َقَانُوا 2 
فَقالٌ: دإ حَرْءَ كلها قال أب بكْرِوَائْنُ بي عُمَرَ في حَدِيه) عَنْ نْ مَيْمُونْةَ لإنها. 

هذا باب في حكم جلود الميتات: إذا مُبغت هل تَطْهّر أو لا؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: : إن الباغ يطهّر كل جلد سواء م مِمّايؤكل أو مما لا يُؤكل. 

ومنهم من قال: إن الذباغ لا يطهّر أي جلد؛ سواء كان مِمّا يؤكل أو مِمّا لا يُؤكل. 

فهذان قولان متقابلان» الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله قالوا: لا 
يَطْهّر جلد الميتة بالتّباغ؛ ؛ لكن إن كان الجلد بِمّا هو طاهر في الحياة فإنه يباحٌ استعماله: 
بعد الذّبغْ في الأشياء اليابسة؛ حتى وإن كانت لا: تؤكل» ما دامت طاهرة في الحياة. 

والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة» وعلى هذا فجلود الهرة 
إذا دبغت لا تطهر» ولكن يباح استعمالها في اليابسات. وكذلك جلد الشاة والبقرة . 
والبعير وما أشبههاء إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدّباغ» ولكن يُباح استعمالها في اليابس. 
وقال بعض أهل العلم: : إن كل جلد يطهر بالذّباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة 
أو من ميت لا يؤكل في الحياة» أو من ميت حي مِمّا ل يؤكل في الحياة؛ يعني: جميع 
الجلود. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي يَكيْه: «أيّ) إهاب دُبع فَقَد طهر" وبأنه لا 
)١(‏ أخرجه مسلم (757) بلفظ: : (إِذَا دُبعَ الإمَابٌ قَقَدْ طَهُرَه وهو عند أبي داود (4177)؛ والنسائي 
(5778)» والترمذي (17577)» وابن ماجه (7105) بلفظ : 'أيْمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طهر وانظر: 
«صحيح الجامع» (07/11؟). 


فرق بين ما كان نجسًا أو طرأت عليه النجاسة» فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول 
ٍ طاهر ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسّاء فيقال: لا فرق بين الذي 
طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا. 

فهؤلاء قالوا: جميع الجلود إذا دُبغت طهرتء حتى جلود الحمير والأسود 


والنمور وغيرها. 
القول ااي أنه إذا كان الجلد مِمّا يؤكل في الحياة» فإنه يطهر طهارة تامة ويباح 


١‏ رمس محل وق فس ]لاسي : «وباغٌ جُلودٍ المينةٍ 
ذَكاّها”"» فجعل الدّباغة بمنزلة الذكاة» والذكاة.إنما تؤثر في مأكول اللحم. وفرّقوا 
بينه وبين ما كان نجسًا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة» فهي كتنجس اللوب 
بناجسة خخارجية يمكن غسله ويطهرء وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب. 

ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر. 

ا بأنها لاتطهر ولكن يُباح استعمالّها في اليابساتٍ فهو قولٌ 

ولننظر إلى الحديث الذي معنا: أديت شا على مولاةٍ لميمونة زوج النبي كل 
فماتت فمرّ بها النييٌ يلي مرّ بها وهم يجرٌونها ليرموها بعيدًا فقال: «هلًا أخذثم إهاتّها 


فدبِعْتُمُوه فانتفعتم به؟». 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنّ) حَوُمَ أكلها». والانتفاع بالجلد ليس أكلا له ولكن 
انتفاع به. 


وبناءً على هذا الحديث نقول: إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى 
بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدّى» وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه 
حديث جابر أيضًا حين نبى النينٌ ل عن ببع الميتة» فقالوا: هذه تُدهَنْ بها الجلودٌ 


م م 


ويَسْتَضْبحُ بها النََّسُ فقال: الاهُوَ حرام" وهذا الحديث نص قال: «إنها حَرَّمَ 


(1) أخرجه ابن حبان (5/ 2٠١0‏ وانظر: «التمهيد) (5/ :)١108‏ و«تلخيص الحبير» (200/1). 
(؟) أخرجه البخاري (777*3)) ومسلم (1981) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


أكلها, وهذا ليس أكلا. وإنما نهاهم عن البيع فأوردوا أن فيها منافعاء فقال:هو حرام؛ 
أي: البيع» ولو كان فيه منفعة. 


وإذا اختلط الحرام بالحلال, فماذا تصنع؟ 
والجواب: إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال 
امّا؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالط , 
حر : م إلا باجتناب 
مووود 
0 ع ره ان ميدن 
ثم قال الإمام مسَلم تخَانه: 
الي 0 5 سي مقع 0 وعامه 0 
)...<-١‏ وَحَدَّلِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلةُ قَالا: حَدَثنَا اب وَهُب. أَخبرَني يُونْسُ. 

2 220 7 3 04 
عَنِ ابْنِشِهَاب» عَنْ عبد ابن عد الله ْنُك عَنِ ابن عباس أَنَّ رَسُولٌ الله يلل 
وَجَدّ شَاةً ميته أعْطِينُهَا مو َلمَيْمُونَة مِنَ الصَدَقةٍ فال وَسُولُ الل كل: ملا انقَمْكُمْ 

6ت 00 كد مرا سام روي لون 
ِحِلدِمًا؟». قَالوا: إنّها ميعة. قَالَ: «إنّ) حَرُمَ أكلها». 


' قال الشيخ تتلثة: ولهذا ذكر العلماءٌ رحمهم الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدّين» ويتيع أباء في‎ )١( 
النسبء ويتبع أمّه في الخُرية: ويتيع أخبث الأبوين في النجاسة والتحريم.‎ 
هذه أربعة أشياء:‎ 
١ الأولى: يتبع خبر أبويه في الدّين. والثانية: يتبع أباه في النسب.‎ 
والثالثة: يتبع أمّه في الرّية. والرابعة: يتبع أخبث أبويه في الحلٌ والنجاسة.‎ 
يتبع خير أبويه في الدّين؛ يعني: أن وَلَدَ النصرانية من المُسْلِم سُسْلٌِ وولد النصراني من المسلمة؛ وهذا‎ 
لا يتصوره ولكن إن قُدّر أن نصراني تزمّج مسلمةً فيكون الولدُ مسلمًاء وذلك فيما إن وطئها بشبهة»‎ 
صار الولد مسلمًا.‎ 
ويتبع أباه في النسبء وهذا ظاهر.‎ 
ويتبع أمّه في الخرّية والرّق» ولهذا لو تزرّج الُرٌ امرأةً مملوكة فأولاده يكونون أرقاء» ومن كَمَ حرم الله‎ 
على ار أن يتزوّج أمة؛ لأنه إذا تزرّج أمة صار كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوّج الح أمَةَ رق‎ 
نصفه؛ أي: صار نصمّه رقيمَاء وما هذا النصف الذي يكون رقيقًا؟‎ 
يعني : الأولاد. وإذا تزوج عبدٌ حُرّة ماذا يكون أولاده؟‎ 
يكون أولاده أحرارًا.‎ 
ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة؛ وإن شثت فقل: في الحلٌ والنجاسة فالبغل أبوه حمار وأمه فَرّسٌّء وهو‎ 
حرام أم حلال؟ حرام؛ لأنه يتبع أخحيث الأبوين؛ وهو الحمار.‎ 


هذا في الحقيقة إنما حَرْءَ أكلهاء وهذا يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيّد 
جاء به انس ونضرب لهذا مثلا: 

آنية الذهب والفضة. ما الذي ورد الوعيد فيه: «الأكل والنشرب» لا تأكلوا ولا 

ربوا ينا ايتبعاها الإتسات لي خب الأكل ارت كين درج ونا اود 
فهليحرم؟ 0 

الصحيح: لا. 

ولو انخذها زينة. ول يصل إلى حدٌ الإسراف لكونه غنيًا فإنه لا يحرم. 

ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب أن أمّ سلمة وهي ممّن 
روت النَّص عن ذلك كان عندها جُلِجُل من فضة: الجلجل: يشبه العلبة الصغيرة» فيها 
شعرات من شعرات النبي وَل يُسْتشْقَى بها للمرضىء يؤتى إلى أمّ سلمة» تضع بهاماء 
بق م تسقيه للمريض» فيشفى بإذن الله" وانظر إلى التعبير الدّقيق للرسول كك: «إنما 
حَرُمَ أكنّهاء» فلنتقيد بماذا؟ بما جاء به النص» قال تعالى: #حْرّمَتَ عَلَيَكُ ألميه وألدّمْ 
كم قير وَمآ أجل لم ِأَطّوبوء 4 اللقلقذ: ]. 

لو قال قائل: حرمت عليكم الميتة عام حرمت بجميع الانتفاعات. 

قلنا: مبّح الله قولك» أأنت أعلم أم رسول الله 56؟! ثم القرآن يدل على أن المراد 
الأكل؛ لأنه في آخر الآية قال: لمن أضظر في عخيِصّةٍ 4. أي: في مجاعة عر 
مُعَجَانِفي لمم فَإِنَّألَّه عَمُورٌ يحي ©. والذي يناسب المجاعة الأكل. 

وأمّا بيع جلد الميتة المدبوغ: 

فيرى بعض العلماء: أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته؛ لأنه لا مانع منه الآن. 

ويرى آخرون: إنه ليس بصحيح؛ وهم الذين يقولون بنجاسته؛ وأنه لا يطهرء 
ولكن يباح استعماله في اليابسات؛ وأمّا قبل الدّبغ الصحيج أنه لا يجوز بيعه؛ لأنه إلى 
الآن له حُكم الميتة. 

وإن كان بعض الناس يقول: إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس؟ 


.)4737/ /1( أخرجه إسحاق بن راهؤيه في #مسنده» (1/ “1/1)» وانظر: «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


كاب الحيّض 
والثوب النجس؛ #إبعني : إذا تنجّس الثوب يجوز بيعه» ولكن الصحيح أنه لا يجوز 
بيعه؛ لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعًا به". 
دكت 
م قال الما مُسْلِمٌ يكلنة: 


لال في #وع بررة اس 


0 .) حَدَئَنَاحَسَنٌ الحُلوَانِيٌ» وَعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ جوِيمًا ؛ عَنْ يَعْقُوبٌ بن إبْرَاِيمَ بن 


3 
-ٍ 


سن حَدَّي أي عَنْ صَالِح؛ ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ بهذا اماد نحو رِوَابَة يُونسَ. 
8 وحَدََا لني حمر وَعَبْه داري -وَاللظُ لانن أبي 
عْمَر - قَالَا: نفل عن عو نعط ع ابن عباس سول الل مر 


بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أعَطِيتهًا موْلَاةٌ | 0 يُمُونَة من الصَّدَقَةِ ة قَعَالَ الي يكللة: ١لا‏ أَحَدُوا إِمَابَهَا 


1-(4+م) ركنا أخمد نعف اَي دعاصم حدقا 


مه 0 
رج حبري عَطرُو بن ديار حبري عا مد جين كَالَ: حبري ابن عبّاسٍ: 9 


سهاو 0 


مَيمُونة أنه أنَاجِةٌ كانت لِيَمْض نِسَاءِ رَسُولٍ اللَّه كانت قَقَالَرَ سول الله بكل: 
١لا‏ أَحَذْثمْ إِهَابَهَاَا لقنتم يو؟». 


--(6) دنا د و بَكْر بْنُ بي َيِه دكا عبْدُالرّجيم بن لين عَنْ ع 
لمَلِكِ بْنِ بي سياه عنْ عَطَء عن ان عباس أ الي ف مر بِشَاةِلِمَوْلَاةلِمَيْمُونَة 
فَقَالَ: َِ لقنتم بإهابها؟». 


هه بو 


0 حَدَنَ يش بن يشى» حبرا لابن يللي عَنْ‎ 2130-٠ 


- 
وصا ماه 


بد لمن نوصل َنْب لهب عباس كال: ممعت رشو 


(١)سُئل‏ الشيخ تتتآثة: إذا لمس الإنسان شيئًا نجسًا -جلد أو غير جلد-. هل ينقل النجاسة إليه؟ 
فقال يَيْلَْهُ: الجواب أن يقال: إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاسة صار نجسًا بالملاقاةء وإن 
كان لا رطوبة فإنه لا ينجمنء ولهذا عند العوام قاعدة فقهية» يقولون فيها: مابين اليابسين نجاسة» 
و(ما) هذه نافية؛ يعني: ليس بين اليابسين نجاسة؛ وهذا صحيح. 


و | 
و7 
0 


ل «إذَا دبع الإهَابُ فَقَد طَهرَا. 

كل الألفاظ السابقة تعني جلد الشاة التي ماتت فجاء هذا الحديث: (إذا دبع 
الإهابٌ فقد طَهُرّ) فهل نجعل (أل) للعهد أو نجعلها للعموم؟ 

والجواب:ما دام مخرج الحديث واحدًا والرّاوي واحد؛ فإنه يتعيّن أن تكون 
(أل) هنا للعهد. 

فإن قال لنا قائل:الأصل في (أل) العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قلنا:لكن عندنا عهدٌ ذكري يمنع أن تكون (أل) للعموم. 

ولا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن (أل) 
مووي بر خا لص لد اد لحيو وا ويدار ار وا 
وراويه واحد. والتصرف هنا من بعض الرّواة. 

وهنا إيراد جيد يورده البعض. وهو أن القائلين بنة بنقض الوضوء من لحوم الإبل لا 
يقولون: بأن المرق ينقض الوضوءء وذلك مع أن الله تعالى قال: #خُرَمَتَ عَلَِكُم ألمت 
وَآلدَمُ كم لير 4. مع أن مرق لحم الخنزير محرم؟ 

والخراب أن يقال بنذ رن مسو ولك الجراف عنمن وجو 

الوجه الأول: أن من العلماء من التزم بذاء وقال إن مَوَقّ لحم الإبل ناقش 
للوضوءء وكذلك لبنهاء ومنهم من لم يلتزم» وقال: إن النّصِّ دلَّ على التفريق» وذلك 
أن النبي يك أمر النفر من عُزينة أن يلحقوا بإبل الصّدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانها 
ولم يأمرهم بالوضوء ''» فإذا كان لبنها الخارج من بين قَرْثٍ ودم كجزء ء من أجزائهاء 
فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمها؟! 


وما حكم التحنيط من حيث طهارته؟ 
الذي يظهر لي: أنه إذا حُنط مأكول اللحم بعد ذكاته فلا بأس به؛ لأنه طاهر. 
لكن يبقى النظرء هل فيه إضاعة للمال؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (58017)) ومسلم (151/1). 


كَتَابَ لض ذه 
الجواب: لا؛ لأ نهم يأخذون اللحم ولا يبقى إِلّا الرأس والرقبة» والباقي 
بأخذدونه» فإن كان من مأكول اللحم وقد ذكي فلا بأس بهه وهذه لا تعتير صوره بل 
هي خلق الله. 
أمّا إذا كان من مأكول اللحم وقد مات؛ أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى 
جوازه؛ لأنه نجس» والأعياث النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤهاء ثم هي عرضة 
أن يمسها الإنسان في حال تنتقل فيه النجاسة إلى يده أو إلى ثوبه. 
لكندتك 


م َل الإمام ملم التة: 
9 .) وَحَدَنا أب َْر بن أ شَيْبَكَ وَعَمرٌو النَّقِدٌ قَالَا: حَدََنا ابن عُييِئَة..ح 
وَحَدَنا يه بن سر حَدَلا عبد ميزه ؛ يعني : : ابْنَ تحمَد. ح وَحَدَنا أو كريْبٍء 


وَِسْحَاقٌ بن رايم جما عَنْ وكيم ؛ عن قي كه 0 عَنْ عَبِدِ 
الحم بن وعْلَة عن لبن عباس عب الي يله مثله؛ يعني : حَدِيث يَحْى بْنِ يَحْبَى . 

كلدل عَكي سان بن مور وَأبُو بكر ساق قال أب تخر: حَدَئنا 
وَقَالَ ابن مَنصور: أخبَرنا عَمْرَو بْنُ ريه َخْبرناَحَى نوب عَنْ َب بن بي 
حَبيب أَنَّ آبا الب حَدلهُ َالَ: يت علَى بن وَعلَةَ سبي قروا مس فقَلَ: مالك 
تممه قد سَألْتُ عَبْدَ الله يْنَ عَئا بْنَّ با قُلْتُ إن نَكونُ الْمَغْرِبٍ وَمَعَنَا الَريرٌ وَالْمََجْوسٌ 
70 تى اندي د يوون لا تل اهمون لتقا ُو فد الوك 
قل بن عبس قد سَأْلنَا رَسُولٌ الله يكنه, عَنْ ذَيِكَ فَقَالَ: «دِبَاغْهُ طَهُورة0. 

هذا يدل عل ما ذكرنا أنه ذا بغ الإهاب فإنه يطهسرة وذلك لأن ذبائح هؤلاء 
البربر والمجوس ذبائحهم ميتة؛ فإذا دُبغت الجلود وجعلت فراء, فإنها تكون طاهرة 


على القول الصحيح. 


كت 


لتك جووةدا 5 


0-3 ..) وَحَدََي إِمْحَاقُ ب مور واب َْربْيُ إسْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
لبي نيحي بن وب عن قر بن ريع عن أي الخ حَدَلة قل: حَذئني 
ابن وَعْلَةَ السَّبَِي كَالَ: ست عَبَْ لَِنَِ عباس قُلْتُ: إنَاتَكُونُ بالْمَغْرِبٍ فَيَنِينَا 
الْمجُوسُ بالاء نف فيها المُوَالوََك َقَال: اضْرَبُ. فَقْلْتُ: أرَأيّ نَرَآه؟ فقَالَ ابن 
عَبّاسِ: سَِْتُ رول الك يَقُول: ١دِبَاهْهُ‏ طَهُورُة). 

وفي هذا دليلٌ على: أن إذا ذَبَحَ من لم تحل ذبيحته؛ فإنها تكون ميتة ونجسة. 

وفيه أيضًا: دليل على ورع السابقين» وأنهم يفرقون بين ما قاله الإنسان رأيًا وما 
قاله بالدليل» ولهذا قال: أَرَأَيٌ تَرَاهُ؟ يعني: فإن كان رأيًا تراه فقد نأخذ به وقد لا نأخحذ 
فين عوفنته أنه ليس رأيّء ولكنه مبنقٌ على الدليل. 

وهل للإنسان أن يسأل عَم يُقَدّمُ من طعام أذبح على وفق الشرع أم لا؟ 

والجواب: لا يسأل؛ لأن هذا من التنطع في دين الله قالت عائشة طنننا فيما رواه 
البخاري: إن أناس جاءوا إلى رسول الله يل وقالوا :يا رسول الله إن قومنًا يأنوئنا باللّم 
ل 00 ا لوا" ول يقل: اسألوهم. 
ا 0 جع انار ل 
«اسألوهم». فدلّ على أن السؤال في مثل هذه الأمور غير مشروع؛ ولو ذهبنا نسأل للزم 
ا لا ا ا 


هل نقول: تصلي أو ما تصلي؟ 
ثم لو أتعبنا أنفسنا نقول: الشاة المذبوحة هذه هل هي ملك لصاحبها الذي 
ذبحها؟ يحتاج هذا إلى إثبات؛ ثم الإثبات يحتاج إلى شهود؛ ثم نبحث عَمّن يزكيهم؛ 


.)؟١51/( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم إذا انتهى الأمر وقالوا: إنها ملكه. قلنا: من أين ملكه؟ لعله باع عليه آخرء هات 
الشهود إنك اشتريتها من مالك لهاء فإذا أتى بشهود أنه اث شتراها من مالك لها ييحتاج 
المالك الثالث إلى إثبات... ولمكذاء لكنها نعمة أنعم الله مها علينا أل نسأل. فكل فعل 
صدر من أهله فالأصل فيه الصّحة. 

فإذا جاءنا لحم ممَّن تحل ذبيحتهم لا تسأل. لا تقول: : كيف يذبحون؟ لا تقول: 
هل سمّوا أم لا؟ 

وقد أشاع بعض الناس أنه ذهب على المذابح هناك ورآها تُصعق, وتكلّم في هذاء 
وقبل عام رفع إلى مجلس هيئة كبار العلماء شكوى عن هذا الأمرء فطلبت الهيئة 
إحضار وكالات الوزارة» وقالوا: أبدًّا هذا غير صحيح وكل ما يرد إلى المملكة فإنه 
مذبوح ولنا وكلاء هناك» ولا إشكال في الموضوع. 

قال بعض الناس: إنه وجد كرتونة مكتوب عليه: (ذُْبحِ على الطريقة يق ةالإسلامية) 
وإذاهو سمك. 

نقول: جزاهم الله خيرًا إذا ذبحوا السمك على الطريقة يقة الإسلامية. 

وبعضهم يقول: وجدوا دجاجًا لم تقطع رقابهم؛ نقول: صحيح ربما يكون؛ لأنهم 
لا يأخذون كل دجاجة ويذبحونهاء هذا مستحيل» ا 
رقامهاء فيمكن أن هذه ما خفضت رأسهاء فكل شيء يمكن 

وأما ترك التسمية فلا يضر؛ لأننا ذكرنا حديث البخاري. 


عزوو 
قا الإمَامُ النووي تكنكتة 
(18) باب التَيَمُمِ 


نم َال الإمَامُ مُسْيِمٌ تاثة: 

م -0720) حَدَئََايَحَى بْنيَحبَى كَال: أت على مَالِكِء عَنْ عب الرّحْمَنِ بن 
لايس عن أب عَنْ حَائَِأَّاَت: حرجنا مع وَُولٍ الله في بض أَسْقَارِه 
حَنَّى إذا كُنَا بالبَيدَاءِ -أو بذَاتِ الجَيْشٍ - انقطَعَ عِفْدٌ لي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ب عَلَى 


ليو مانأ مم سوا على اوس مَعهُمْ م فى الس إلى أبي بر 
فَقَالُوا: آلاترى إِلَى مَامَ صَنَمَتْ عَائعَة؟ أَقَامتْ رَسُولاللَّهِ بل وَبالنّاسٍ مَمَهُوَليْسُوا 
عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهِمْ مَاءٌ َجَ بو بر وَوَسُولُ اللو وضع َأسَحَلَى فَخذِي كذ 
0 حبست وَسُول لل واس وَيسُوا على مَاء َس مهم مَا قَالَتْ: 
تبني أَبو بَكْرٍ وكَالَ: َاهَء هيقل وَعل يَطعُنُ بده في حَاصِرِي ينمي 
ةلاكول الول على في نشول اذو على أضكة 
عَلَى عب ماء َل الها لدم تَعمُوا َال سهد بن الحَيْرٍ-وَمُوَ أَحَدُ قبا - 
ماي بِأَوّلٍ برَكيكُمْ َال أبي بَكْر. فَقَالَتْ عَائِسَة: فَبَعَدنَا بَعَنَا بير الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ 
فَوجَذْنا الْعِقْدَ تخت" . 
هذا لا يحتاج إلى كلام؛ لأنه مَرّ قريبًا في البخاري بهذا اللفظ. 
مووود 


00 


قا الإمام مسيم تداثه: 

0 ..) حَدَّكا َب بكر بن آي َي حا أو أسامة.ح وَحَدْكنا بو كُرننب» 
حَدَثَنَا أو أسَامَة مون بِشْرِء عَنْ ام عَنْ َه عَنْ َاِقَة انها كارت هذ أنه 
قِلَادٌَ فَهَلَكَثُ سل وول للها ين أضْحَابه في ليها َأدرَكَهُم الصّلَُ 
صل اَيوُصُوو )نابي سكو ِكَل ا ابم . َقَالَ أَسَيْدُ 
بن حضَيْرٍ: : جَرَاكِ اللّهُ خَيْرَ ! قَوَاللّد ما نَل بك مر رط إِلَاجَمَلَ اللَّهُ لَّكِ و مِنْهَعْرَجَا 
وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه برَكَة. 

ا -047) حَدئَايَخَى بض وَأ ب بن أي وان جما عن 
بي مُعَاوِيَة قال أَبُوبكر: دناب مَُاوِبَةَ عن الأعمَش َعَنْ شَقِيق قَالَ: كُنْتٌ جَالِسَا 


يعات 


مع عبد اللوَأِي مُوستى ققال ابو موسي :يَاَبَاعبِد لمن بت لَوْأَو رجلا 


أَجْنَبَ كلم يَجدِ ال)ءَ د شَهْرا َف يَضنَعُ بالصّلاة؟ فََالَ عبْدُ اللّه: لَا بيهم ون َم يَجِدٍ 


(1) أخرجه البخاري (774). 


انَّءَ شَهْرا. تقال أَبُو ُوسى: َكيف بهذ الآيَةٍ في سور الائِكَة: طقلم يدوام 
فَتَسَتَمُوا م مدال التقة:«ا؟ قال عبد الّ: لو وحص لَهُمْ في َل الآ لوسك إِذَا 
رد علَيْهمُ 0 م أن يَتَيَمَمُوا بالصَّعِيدِ. قال بو مُوسَى لِعَبدِ الله لم قشم نسم م قَوْلَ عَبارِ: 
وول لك في حا ةبت لم جد )2 نعطت في الصَِّدِ كا تمَرَع 
اذاي مه أت الي هدرت لِك له قلَ: «إن) كَانَ يَحْفِيكَ أَنْ َقُولَ بتَدَيِكَ 
مَكَذَاه. ًَ م ضَرَب بِيدَيْهِ الَرْض صَرْبَة وَاحِدَةٌ 2 مَسَحَ الشيالٌ عَلَى اليَمينٍ وَظَاهِرَ 
َيِه وَوَجْهَه؟ كََالَ عَبْدُ اللّه أولَمْتَرَعُمَرَلَمْيَفَْْ بقل ر9". 
: سبق لنافي سياق البخاري هذا الحديث ماهو أتم وأحسن.ء وهو أنه لما قال: ألم 
ل 
يجب ابن مسعود شيئاء وهذا هو السّياق الصحيح؛ أعني: ماساقه البخاري تكتلثه 

وفي هذا الحديث دليل على: الديجيم السهالطل البجو» واه الل و وجي 
بدون إعادة للضرب مرة ثانية» وهذا هو الصحيح؛ أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة 
للتيمم» تكفي ضربة واحدة يمسح وجهه والشمال على اليمين ولا حاجة إلى التكرار. 

وقيل: إن التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة للكفين. 

والصواب: أنه واحد. 

والواجب أن تعم الكفين بالمسح. سواء الشمال على اليمين» أو اليمين على الشمال. 

وأيّهِما يُقدَّم في المسح أثناء التيمم الوجه أم الكمّان؟ 

والجواب: أن الفقهاء تَتمهئاَهُ قالوا: إن التيممَ مبنيٌ على طهارة الماء؛ فما يشترط 
فيه الترتيب يجب فيه الترتيب في التيمم. 

فإذا تسم عن الوضوه وحب عليه أن يكأ بالوجف وإذا تيدم عدن جتان ل يجت 
عليه» وهو بئاءً على القاعدة المشهورة: أن البدل له حكم المبدل ويرى بعض العلماء 
أن الترتيب في التيمم لا يجب مطلقًا سواء كان عن جنابة أو عن حَدَثٍ أصغر مُعلَّلًا 
ذلك بأن الواو لا تقتضي الترتيبء وبأن ألفاظ حديث عمار «لئه مختلفة» ففي 


)١(‏ أخرجه البخاري (/81؟). 


بعضها تقديم الوجهء وفي بعضها تقديم الكّين. 

والذي نرى: أنه مادام الإنسان يمكنه أن يرتب» فعليه أن يرتب لككن لو جاءنا وسألنا 
بعد أن مضى فإن إلزامه بإعادة ما صلَّى بهذا التيمم يحتاج إلى دليل يكون حجة. 

وسبق: أنه لا يشترط الغبار. 

وإشكال هذه الآية على بعض الصّحابة ولاسيما على عمر وابن مسعود ييا وهما 

و 0 و 
من هماء يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عرضة للخطأ. 
988 
1 ..)وَحَدا بو كَاِلٍ الْجَحْدَرِي حَدئنا بد الواح حَدََنَا الأمْمش» 
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: َل ُو مُوسى لِبْدِ الوق لحت يصع َو عدت أي مُعَاويَة 
عي أله َالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله بللة: )يفيك أن د تقول هَكَذَاه. وَضَرّبٌ بَِدَيْهِ إلى 


سس 


سس صاص © سيرم 


الأَرْض َنَفْضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهْهُ وَكَفْْه. 

كه .. ني عبد لبن اشم الْعِّي» حَدنَايَحَْى -يَنيي ابن سَهِدٍ 
الْقطَآنّ- عَنْ شُعْبَةٌ قَلَ: حَذَلي الحَكَمُ عن َنْ سد سعِيدٍ بْنِ عبد لرَحْمَنٍ بْنِ أبْرَى 

عَنْ أي أورَجُلَاقى مُمَر فَقَالَ: لي ابت قله جد قل ٠‏ فَقَالَ: لَاتْصَلٌ. فَقَالّعَرٌ: 
أمَاتَْكُرٌ ا أَمرَ الْمُْمِِينَ إِذْ أن وََنْتَ في سرج يهلم نجذ ما ا آنتَ قلَمْ 
ُصٌَء ونا فممَحْتُ في الاب وَصَلَيْتُ فَقَالَ الي بكلذ: إن كَانَيكْفِيكَ أَنْ 
َضْرِبَ بيدَيِكَ الأْضّ فُمَتنفَُ نم تنسح به) وَجْهَكَ وَكفَيِكَ». فقَالَ عُمَرُ: انق الها 
عار قَالَ: إِنْ شِفْتَ م أَحَدْتْ بو. ل الْحكم دهن حلم نأب عن 
أب بل حَدِيثِ در فَالَ: وَحَذّئَي سَلّمَهُ عَنْ در في هَذّا الإملتاد الّذِي ذَكَرَالْحَكَمْ فَقَالَ 
عُمَرٌ: نولْيكَ مَاتَوليتَ. 

كه ..) رحَدَلِّي ِسْحَاقُ بن مَنصُورِء حَدَكنا لض بن شُمَيلِه أخيرنا شعدية 
عَنِ الحَكَمكَال: سَمِعْتٌ درا عن ابْنِ عَبدِ الّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى قَال: قَالَ الحَكَمْ: وَقَدْ وَنَد 


كناب الحيْض سن 
سَمِعنهُ من ابن عبد الرّحمَنِ بْنِ أَْرَىء عَنْ أب أن جا أتَى عُمَرٌ مَرَ قَقَالٌ :ني تبت قل 
أَجِدْ مَاءً وَسَاقَ اْحَيتَ وراد فيه قال عر :يا أَميرَ الْمُؤْمِِينَ إن شِفْتَ لِجَمَلَ اللّهُ 


87 


ع د حك لا أعنث ب درول يلق على حلم عن د. 


4-(774) فل مم وى الث نغ َنْ حفر بن ويِعَهَ عَنْ ع 


الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُر عَنْ عُمَيْرٍموْلَى ابن عَبَاسٍ أله عه يتقول: أفبَلْتُ أنَا وَعَبْدُ الرّحْمَن 
نا تولك منُونة زوج الب ىدحا على بي الهم بي الَْارثبن 


لصم الأنصَارِي َال أو الْجَهُم: قبل ر سول الل كن نحو ب جَملِ لَه وجل 
َسَلَّ عَلَْهِ ليرد وَسْولُ الله ف عَلَئْهِ حت قبل عَلَى الْجدارٍ كُمَسَحَ وَجْهَهُ ويد كم 
َع التَكام”" 


0 0 حَدَئَا حمد بن ابن نمي دكا بي حَدَكَا فيان عَنٍ 
الطّحَالا بن ا عََْافه عن ان عْمرَ رجام وََسُولُ الَو ب ول فيل 

مه علي 

في حديث عمار مع عمره وقوله مللتفه: يا أمير المؤمنين» إن شِئْتَ لِمَاجَمَلَ اله 
عَلَيّ من حَقَّك لا أحدث به أحدًا؛ يعني: فعلت» وسبق أن عمر هلله قال: نوليك ما 
توليت وهذا فيه إشكال وهو أنه لو قال عمر: لا تحدثني فظاهر السّياق أنه يمتنع. 

ويبقى الإشكال: : كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت ثبتت عن النبي يكل أفلا يكون هذا كتمًا للعلم؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: أن عمارًا قد حَدَّث به» وانتشر شر عنه وبيّن الحقء ثم 
قال: إن شت بما جعل الله عَلَيّ من حقٌ ألّا أحدّتٌ به؛ يعني: ري الس 
أحدث به فعلتُ. 

وفيه دليل على: احترام السّلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حَدٌ أنه يقول: إذا 
شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت؛ فذلك لأن منابذة ولاة الأمور 
ومعصيتهم فيها شر كثير فإذا قُدّر أنهم مَنَعُوا شخصًا من الحديث أو الكلام في أي 


(١)أخرجه‏ البخاري 07710 
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مكان, فإن السمع والطاعة واجبة إلا إذا تعيّن عليه أن يتكلم فإذا تعّن عليه فهذا لا 
يسمع ولا يطيع. 1 ْ 

فأمّا إذا وجد من يقوم مقامه» صار في حقَّه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا. 

وحدثني أحد الأخوة عن بعض العلماء: أن الإمام أحمد يَدْلَنْهُ منعوه من 
الحديث. منعه السلطان أن يروي الحديث ويمنده إلى النبيّ يك فامتنع تتقآثة وصار لا 
يُحَدِّثُ حتى إذ! خرج إلى المخلاء | و لحاجة ما تبعه الناسٌُ خفية يحدثهم بأحاديث 
رسول الله وك فهذا عمارصحابِيٌ » والإمام أحمد إمام؛ فإذا تدبرت حال السلف 
يمهانة عرفت كيف يُقدّرون ولاة الأمور في غير معصية الله. 

أمّا معصية الأه فلا سمع ولا طاعة. 

وأمّا حديث ابن عباس #فلنته وهو أن الرسول وَكْ م يرد السلام؛ فقد روى أبو 
داود تعليلا لذلك؛ أن الرسول يَكلهِ قال: «كرهتُ أن أذْكرٌ اله إلا على طُهرِ»”", ؛ فهذا 
مشكل؛ لأنه لاي يشترط لذكر اله أن يكون الإنسان طاهراء بل قالت عائشة طنها: كان 
الب َكل يَذكرٌ الله على كل أَحْبَانه". 

وكان يقرئهم القرآن ولا يَحْجِرُهُم عن ذلك شيء إِلّا الجنابة”"» فأشكل ذلك على 
بعض الناس. 

والجواب عن هذا الإشكال أن نقول : إن كراهة النبيّ يك من باب الأكملء أي: 
من باب ترك الأكمل؛ وليست الكراهة الشرعية التني تدلّ على التحريم أو كراهة 
التنزيه؛ لأن المعلوم من حال الرسول ككلِ عدم ذلك. 

وفيه: دليل أيضًا على أن السّلام ذكرٌ وهو كذلك؛ لأن السَّلامَ دعا وردٌ السلام 
دعاء» ودعاء الله ذكر له بلا ريب» أنت عندما تقول: ربٌ اغفر لي» فإن هذا ذكرٌ لله 

كاه ”0 

(1) أخرجه أبو داود (17)؛ والنسائي (4)» وابن ماجه (000: وأحمد (5/ )4٠0‏ من حديث المُّهاجر بن 


(1) أخرجه مسلم (0737/6. 
(؟) أخرجه أبو داود (,© والنسائي (73572775)» والترمذي .)١57(‏ وابن ماجه (5454) من حديث 


0 


باب الأب عل الْمْسْلِمَ لا يَنْحَسُ 


2. 9 


ْ 


: َقَالَ الإِمَامُ مُسْلِمْ يانه : 

201 حَدلَي يرب حَرْبء حَدَكَيَحْيَى -َيَْنِي ابن مسَعِيو.- - قَالَ حَُمَيْدٌ: 
َدَكنا.ح وَحَدَئَنَا أو كر بن آبي عي -وَاللَف له- حَدَْنا ايل ابْنْ ُليَقَ عَنْ 
ميد الوب عن ّي اف عن بي مير لي ني ربق من طرق 
الْمَدَِ وَهُوَ جُُبٌ َانْسَلٌ» فذّعَبٌ فَاهْتَسلَ» فَتَمَقَدَهُ الي ل كَلَعجَاءَهُ قال: «آبِنَّ 
كُنْتَ يا أبَا هُرَيْرَة؟1. قَال: يا ارول لبتي ونا جب مكهت أْأُجَِسَكَ حَنّى 
َغْتَسِلَّ. كَقَالَ رَسُولُ الله كل «سسبْحَانَ اللّو! إن الْمؤْمِنَ لا ينبس »7". 

0-5 ردكا يربو يحيو رنب قلا حَدَّنَاوَكِيِعٌ؛ عَنْ 
منتر صل ذأ ُو لل لَقِيْهُ وهو ُ جنب فَحَادٌ 
عَنْهُفَاحَْسَلَ كم جَاء كقَالَ: كُنْتُ جنا قَال: «إنَّ المُسْلِمَ لا نيس 

ا 

وفيه: أن النبي يك لا يعلم الغيب. 

وفيه: قول: اسُبْْحَانَ القوا» عند ذكر الأمر العجب وذلك أنه لما ظنَّ أبو هريرة أنه 
يكون نجس بهذه الحال نزَّه النبي يك ربّه أن يكون المؤمن نجسّاء فالله تعالى بحكمته 
لايمكن أن يجعل المؤمن نجسّاء فالتسبيج هنا في محلّه؛ يعني: تنزيهًا لله أن يكون 
المسلمٌ نجسّاء فإن حكمة الله تأبى ذلك.' 

وفيه أيضًا: دليل على أن المماشاة مجالسة. فَإيًّا أنيقال: لأن غاية المماشاة هو 
الجلوسء أو يقال إن المصاحبة والملازعة يبعت المجالسة. 


حم ووو 


(١)أخرجه‏ البخاري (586؟0. ٠‏ 


ع سام 5 
ثَة ل الإِمَامٌ النووئي يَدَاتهُ: 


(.؟) باب وكْرٍ الل الى في حال الحنَابَةومَيِْا 


67/80١‏ حَدَئنَا ُو كُرَيْبٍ حم بْنُ الما وَإِيَْاِيمُ بْنُ مُوسى قالا: دنا 
ابن أي َيِه عَْ أبيده عَنْ خَالِدِْنِ سَلَمََ عن الْبهيٌ: عَنْ ُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ َالَتْ: 

هذا يراد به معنيان: 

المعنى الأول: أن الرَّسولٌ يل يذكر الله دائمًا على كل أحيانه. وعلى هذا فتكون 
(على) بمعنى (في)؛ أي: في كل أحيانه. 

والثاني: «عَلَى كُلّ أَحْيَانِه»؛ يعني: على كل حال حتى ولو كان جُنبًا أومُحِيئًا 
حَدَنَا أصغرء وكلا المعنيين صحيح. وهذا تطبيق لقول الله تعالى: 9 إِركَ ّلق 
آلكوت وَالدرضٍ يكن الل وار وَل الأب © الِْنَ يدون نه ينما 
وَفُعُداوَعلَ جنوج وَتَفَحكُوُونَ نى َل لمات وَالْدرَضِ ربا ماخَلَقتَ هذا بولا سُبْحككَ 
َقِنا عَدَابَالئَارِ (5) © [القفلك:١١1].‏ نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيذنا من إغفال 
القلوب؛ لأن هذه الآية تدلّ على أن الإنسان يذكر الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنبء فمن 
نا يطبق هذاء من منا يذكر الله على كل أحيانه؟ ا 

إن الغفلة تستولي على القلوب حتى لو ذكرنا الله في موضع الذكر فالقلوب غافلة» 
وإِيّاك أن يدركك قول الله تعالى: ولاس من أَغعَلْنا َه عن وكر: َا أت هوه وكات أمرة. 
ديلا )4 [الكننق:م:]. والله! إن الإنسان يخشى على نفسبه إذا رأى أن أمره قُرط تمضي 
الأيام والليالي ولا يجد شيئًا أنتَجَهُ يخشى أن يكون مِمَّن أغفل الله قلبّه عن ذكره. 

وفيه: أن الإنسان إذا وفقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته» وبارك له في عمله. 
وهذا شيء نسمع عنه. ما جريناه» ما جربنا هذا الشيء؛ لكن نسمع. 

العلماء السابقون تجد الواحد منهم يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة؛ 


حكَدَاب الحَيْض 2 
1 0 
عيونه من أجل قلة الضوء, ويقال: إن شيخ الإسلام يقث كتب «الحموية؛ بين الظهر 
والعصرء ويقال «الواسطية» كلهاء والحموية كذلك لكنه زاد فيه من التقول التي نقلها 
ككلثة؛ فمن يستطيع هذا؟! 

لو أراد الإنسان أن ينقل الواسطية بعد الظهر؛ لكان ذلك صعب عليه فكيف 
وهو ينشؤها ويؤلمها؟! 

فالمهم: إذا أردت أن يبارك الله لك في وقتك فداوم على ذكر الل وليس ذكر 
اللّسان بل ذكر القلب 9وَلَاتلع من أَْفلنَا به عن و وِنَا وأَبِعَ هَوبهُ #: نسأل الله أن يعيننا 
وإيّاكم على هذا. 

إذن: «على كل أحيانه» لها معنيان: 

المعنى الأول: «في كُلٌ أحيانه؛ قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه. 

والمعنى الثاني: على كل حال. 

جك4... د 

قَالٌ الإمَامُ النووي تكناثه: 


ا 


(1؟) باب جَوَارْأَكْلٍ الْمُحْدِث الطَّقامَ 
وَأَنّهُ لا كرَاهَة في دَلِكَ وَآَنّ الْوصُوءَ نِيْسَ عَلَى الْمَرِ 

َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تلنة: 

114 -(04) دا يَتَى بن يَحبَى الت 7 وَأ اللاي َال يخيَى 
َخبَرَا حد نوكل بو الربيع: حَدَّنَنَا حَ)دٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيَار عَنْ سَعِيدٍ 
احور حَنِ ان عباس الذي تحرج من الما أي فكوا 
الوضوءَ ثقال: يد أن أصَلْيَ تو صل 

في هذا السند: قال يخيى: أخبرناء وقال أبو الربيع : حدثناء أليس الإخبار 
والتحديث معناهما واحد؟ 

يقال: أما عند الأقدمين فنعم: فيقال: حدثنا رسول الله َك أو أخبرنا رسول الله يل . 


00000 
(النخبة». 

© قوله: ٠:‏ أن الي وك حرج بن الحلا َي َم فووا َهُ الْوْضُوءَ»؛ يعنى 
قالوا: توضأ. فقال: :ليلذ ص تاقوا الجملة ل خرية ولكها سطهاية 

والمعنى: هل أريد أن أصلَّي فأتوضأ؟ فدلّ ذلك على أنه لا يتوضأ للأكل؛ بل له 
أن يأكل بدون وضوء. 

© قوله: «أتوضاأء بالرّفع أم بالنصب؟ يعني: هل هي معطوفة على (أن أصلَّي) أم ماذا؟ 

والجواب: لاء ما هي معطوفة؛ لكنها واقعة في جواب الاستفهام» بعد فاء السببية 
فتكون منصوبة. 

لكا .ات 

86 1-(. تاو تخر زط أي 5 شَيْبَه حَدَنَنا فيان بْنُ َيه عَنْ صَمْرِوه عَنْ 
سعد بن اْحُوَيْرِثِ: سعِعْتُ ان عب س بَقُوُ: كناد لبي ل جا اْمَاِط وي 
بطعَامٍ قَقِبل لَه آلاتوَضَأً؟ كقَالَ ل ون؟ صني كوك 


همه 0 5 


-1..:) وَحَدَّنَايَحبَى ب بن تختىء أَخبَرنا محمد بن مُسْلِم لطي عَنْ عَمْرِو 
بْنِ بتار عَنْ سبد بْنِ اْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آل السَائِبٍ؛ أََهُ َع عبَ عَبدَ ال َْ عبّاس» كَالَ: 
ب رول لله إلى او قن جا ف حم ل يا رول الل ألاتَوَضَا؟ 
َالَ: لم ألِلصّكَاة؟». 

وفي هذا: دليل على ما سبق أن أشرنا إليه: «أني كَرِمْتُ أَنْ أذكُر العَلَى غَبْرٍ 
طهارة»”"؛ لأنه قال: دلا أتوضّأء مع أنه سوف يذكر الله» يماذا يذكر الله؟ بلسي عل 
الطعام والحمد عليه. 

حمووو- 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


262 وو* ,دده 


1( ..) وَحَذئي محمد بحرو نِ بان جب حَدا ُو عاض عن ابن 
جرَيج قَال: َدَلَا سد بن ونث اهس نبا ِبقُول: إنَالئسِيَ ب قَضَى 
الم الل ره قَال: وَزَادَنِي عَمْرو بْنُ يار 

5 سسعِيد بْنِ الْحُوَيِْثِ أن ال بك ِل لَهُ: إِنْكَلَمْ تَوَضَأْء قَالَ: : هما أَرَدْتُ صَلَاةٌ 
وي :وَرَععَ عرو ألاستهع من ملعت ثن الخوئربه. 

استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء للطوافء ولا يجب 
الوضوء لمسٌ المصحف؛ لأن النبي يكل لم يشر إلى ما يجب له الوضوء إِلّا بالصَّلاق 
فدلٌ أن غيرها لا يشترط له الوضوء. 

فيقال :إلة ذالم برغل ايدل عل وجوت الوقيوه للطواق ولس المصحت 
على وجه واضح. فإن هذا فيه دليل لاشك. 

وكأن المعهود عندهم أنه لا وضوء إِلّا للصَّلاة» فإن ورد دليل صريح صحيح في 
اشتراط الوضوء للطواف ومس المصحف. 

فحينئلٍ نقول:إنما ذكر النبي يلِوذْلك؛ لأنه هو الترتيبء أقرب شيء يكون في 
تلك الحالة هي الصّلاة. 

- 88 


(7) باب مَا يَقُولُ إ ذا راد دُخُول الْكَلاء 
م َال الإمَامُ مسيم ينانه: 
ف <زه#)عدتايق بن بن يرا حا بن ربد قال بحن أيضًا: 
أخيرنا ْم كاي عن عب لمزم ب صهَيٍْ» نأ -فِي حََدِيثِ حَم)و: كان 
َسُولُ الل ل ذا حل الحا وي حَدِيثِ مشي أن رَسُولَ اللَّهِ كلل كَانَ إِذَا مَل 
الْكَنِيفَ قَال: «اللّهُم ني أعُودُ بك مِنَ الحُبثِ وَالبائِتِه :”! 


(١)أخرجه‏ البخاري (؟1١).‏ 


08 ا ا[ 
التاق جنب أل 
طدكي كر ل .ا 2م لتاممروع له وي ل #هيم رون # سقس 
(...) وَحَدئنا أبُو بكر بن أبي شيبة؛ وَرْمَيْر بْنْ حَرب قالا: حدثنا إساعِيل -وَهُوَ 


بن علب عَنْعَبِْ اَي يها الستدء وكَالَ: دأمُودبالله من ابت وَالَبَائتِ. 

في هذا الحديث وأمثاله: دليل على شمول الشريعة الإسلامية» وأنها شاملة في كل 
حال فالأكل يستحبٌ التسمية في أوله والحمد في آخره؛ وإخراج هذا الأكل يستحب 
أن يذكر اله تعالى عند إفراغه؛ وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك» وعند المنام» وعند 
الاستيقاظ» وعند الخروج من البيت» وعند الدخول في البيت» وعند ركوب الدّابة 
والسيارة» كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرًا معيئًا؛ لئلا يغفل الناس 
عن ذكر الله وَبِنَ من وجوء ولكثرة الثواب من وجوه آخر. 

أقلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبامهاء لكان ذكرٌها بدعة. 

وهذا نقول: من قال عند التثاؤب: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم فهو مبتدع» ومن قال 
عند انتهائه من قراءة القرآن أو عند انتهائه من الاستماع للقرآن: (صدةق الله العظيم) فهو 
مبتدع؛ لأن هذا ليس سببًا لما قاله هذا القائل» وهو موجود في عهد الرسول وَل ومع ذلك 
لم يشرع لأمته» لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره: أن يقول مثل هذا. 

وعند دخول الخلاء يقول الإنسان: «أَعُودُ بالل من الحُبثِْ والخبائث» يروى هذا 
الحديث على وجهين: 

الوجه الأول: ١الَحْيُث».‏ 

والوجه الثاني: «الْحُيْث». 

فعلى الأول يكون «الخُبت» جمع خبيث؛ والخبائث جمع خبيثة» فاستعاذ من دُكران 
السّياطين وإناثهم» وإنما كان من المناسب أن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين 
وإنائهم في هذا المكان؛ لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين, لماذا؟ 

لأا خبيقة؛ والنفوس الخبيقة تألف الخبيث. ل للست يلْحيدِينَ والبمورت 
لْحَمِيسَدتٌ © [النثه:+؟]. فناسب أن يستعيذ باه من صر الشياطين سواء الشياطين التي 
تغوي الإنسان عن ذكر الله أو الشياطين التى تلابس الإنسان» ولهذا لا أستبعد أن كثرة 

ش َس الجنٌ في الوقت الحاضر من أسبابه: الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذّكر. 1 

أمّا على الوجه الثاني: «الحُبْث والخبائث»؛ فالخبث: الشر والخبائث: الأرواح 


١‏ كاب الحيض 2ه 
ذوات الشرء جمع خبيثة» وعلى هذا الوجه يكون الذّعاء أشملء وما كان أشسمل وصّعٌّ 
به النقل فهو أولى.. 

والاستعاذة بالله معناها: الاعتصام» أعتصم بالقه من الخبث والخبائبث. فإذا م 
يكن الإنسان عنده كنيف ولا خلاء؟ 
قال العلماء : فيذكر هذا الذُكر إذاوقف ليجلس قبل أن يرفع ثوبه؛ أي : عند قضاء الحاجة. 
كته 


(؟5) باب الدَّلِيل عَلَى أَنَّنَوْمَ الْجَالِس لا يَنْقُضُ الْوْصُوءَ 


م 


انف -(0077) حَدَِّي َُيرُ ْنُ حَرْبٍء حَدََنا سيل ابْنُ عُلَيَ. .ح وَحَدَلنَا سيان 
وح حَدَل بد اث كلهي عن عب اهز عن أي قال: : أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ 
وَرَسُولُ الل بك َي لجل -وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالوَارثِ: وَتِي الل َك يَُاجِي الرَّجلَ- 
م َم إِلَى الصّلاةٍ حَتَى نَم القَوم. 


مع وس 


7-4 ..) حَدََا يد الل مَاذِ امي حَدَلََا أِي» حَدكا شْدْكُ ؛عَنْ عَبِدِ 
لعي بْنِ ضهَيْبٍ؛ هس َّْمَالِكِ كَالَ: أَقِيمَتٍ مَتٍ الصَّلاه وَالبِيّ له يُنَاجِي رجلا 
ميل ايه ىن أَضحَائك هُ نم جَاءَ قَصَلَّى بهمْ. 

1 -(, .)دلي يَحَى بن حَيبٍ الْحَارئِيَ» حَدَّنَا اد وَهُوَ ابن الْحَارثِ- 
حَدَّكَنا شْبٌَ عَنْ قََادََقالَ: سَعِعْتُ أَنْسَا يَقولَ: وُ:كَاأَْحَابُ وَسُولٍ اللو يََامُونَ نم 
يُصَلُونَ وََايََوَضُؤُونَ قَالَ: قُلْتُ: سمِعْتهُ ِنْ أن كَالَ: إي وَاللهِ 

11( .)دي أَحْمد: بسع بن صَخْر اذاي حَدََا بان حَلنَا يد عَنْ 
َابتِ عَنْ أنْسِ؛ ؛أَهقَلَ: يمت يم صَلَه اناقل وَجلَ: لي حَاجَةٌ. 0 
حَتَى نَم الْقَومُ -أو بض القَوم - ثم صَلّوَا. 

قول المؤلف في سياق هذه الأحاديث: (أَوَيْمَتٍِ الصَّلَاءٌ وَرَسولُ الله لل تَجِيٌّ 


لي سا 3 


رَجلٍ) نجي؟' ؟ بمعنى: 7ع سند : مناجًا لرَجل؛ لأن الرَّجْلَ 

وفي هذا يي ائد: جواز الفصل بين الإقامة والصّلاة إذا حصل هناك 
حاجة» ووجه الدلالة أن النبيّ يك لم يأمر بإعادة الإقامة. 

وفيه: حسن خلق النبي كل 

وفيه: صبر الصّحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي و في الصَّلاة حتى نام بعضهم. 

وفيه أيضًا: دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأمهم ينامون ثم يصون ولا يتوضؤون. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال؛» 
ولكن أصحٌ الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أَحَدَتٌ لأحسٌ 
فإن نومه لا ينقض الوضوء. سواء طال أو قصرء وسواء كان مضطجعًا أو جالسًا أو 
ساجدًا أو راكمًا. لماذا؟ 

لأن النوم نفسه ليس بحدثء ولكنه مَظِنّةٌاالحدث. ولهذا جاء في الحديث: «العَيْنُ 
وكا السّه فَإِذَانَامَتٍ المَيْنَانِ اسْعَطلَقَ الوكاٌ". وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية تكقأث وبه تجتمع الأدلة؛ لآن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث 
صفوان بن عسّال ني المسح على الحُمين قال : ولكنْ مِنْ غائط وبولٍ ونوم". 

ومنها: ما لا يقتضي أن يكون ناقضّاء وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج» أو بوقعة من عالي أو ما أشبه ذلك؟ 

قلنا: لا؛ لأن إغماء العقل بذلك يستلزم أن لا يُحس الإنسان بحدثه لو أحدث؛ 
بخلاف النوم» ولذلك النائم يوقظء وهذا لا يوقّظ. 

حمووو-د 

(1) أخرجه أبو داود )٠١7(‏ من حديث عَلِيٌّ «لئه. وأخرجه أحمد (47/4).؛ والطبراني في «الكبير» 


(19/ 48170) من حديث معاوية «لثنه» وسئل الإمام أحمد عن حديث عَلِّ ومعاوية تا فقال : لاحديث 


عَلِيٌ أثبت وأقوى»» وانظر: «شرح العمدة» .)١19/1١(‏ 
زهة أخر جه النسائي /١(‏ 15م). والترمذي (2)15 وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه (478))» وابن حبان 
.)٠٠١(‏ وأحمد (774/4)» وسبق تخريجه في باب: «المسح على الخفين». 
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دة بيده 
)١(‏ باب بَدء الأذان 
م ره *. و 


-١‏ (/000) حَدلإسْحَاق يرام لحي حدقا مد برح وَحَكَا قله خحَمَدُبْنُ 
رَافِع» حَدَكَنا عَبْدُ اراق الا ينل برج .ح وَحَدّئِي مَارُونُ نال -وَاللٌمْظ لَه 
قَالَ: حَدَّئَنَاحَجَاجُ بْنُ محمد قَالَ: قَلَ لين جريج: خبرني نَافٌِ مَْلَى ان عُمَرَعَنْ َب اللّهِيْنٍ 

عُمَرَ آنه قَالَ: كان امون جين موا اميك يعون ل تَحيْنُونَ الصَّلَوَاتٍ وَلَيْسَ ينَادِي ها 
د ليما في كفل بَنضْهُم: دوا َفُوسا لوس الصاوىء وَل بَنشّهُم: 
رامل قن ليهو فَقَالَ حُمَرٌ: َوََاتَنِععُونَرَجُلَاينَادِي بالصّلَاة؟ َال رَسُول الله يكلذ: ديا بلال, 
َم ناو بالضدا" . 

الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إلا إذا كان مما يستحب تأخيره» وهو 
خلاف الصلاة: فإنه إعلام بدنو فعلها. 1 

ودليل ذلك: أن النبي مهنا كان مع أصحابة في سفر فحانت صلاة الظهر؛ فأراد 

المؤذن أن يؤذن؟ فقال النبي بَككِ: «أبْرِدْه ثم أراد أن يؤذنء فقال النبي يَككه: «أبْرِده. قالها 


إحق أخرجه البخاري .)5١5(‏ 


هك 


ل ا 


ثلاث مراتء قال -أي راوي الحديث-: حتى رأينا فيء التلول؛ فصلّى ثم قال: ١‏ نَشِدَة 
لحرن فيح جهنم ذا اشتدٌ الح فَُْوا بالضّكاق ”؟ 

فدل ذلك: على أنه إذا كانت الصلاة مما يتبغي تأخيره؛ فالأذان يكون عند إرادة الفعل. 

وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينة» وأما إذاكان في البلد؛ فإنبه يُوَذَّنُ في أوّل الوقت؛ 
لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. 

ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقتء فإن أذن قبل دخوله؛ فبدعة وباطل؛ 
لقول النبي اللطبيايه: وإِذَحَصَرَتٍ الصّلاة؛ فلن َكُْ أحدُكم» ”؟ 

والصلاة لا تحضر إِلّا بدخول وقتهاء وقد استثنى بعضهم من هذا الكلام: أذان 
الفجر؛ فقال: إنه يصح بعد متتصف الليل» وهذه مبالغة. 

وعلى هذا:فإنه إذا اتتصف الليل وطلع الفجر» وذهب الناس لصلاة الفجر فإنهم لا 
يؤذنون؛ لحصول الواجب بالأذان السابق الذي كان قبل دخول وقت صلاة الفجر. 

لكن هذا الاستثناء لا يصح؛ لأنه لم يم عن النبي «لفطهبؤها أنه أذن لصلاة قبل وقتها. 

وأما ما ثبت من أن بلالا كان يؤذن بليل في رمضان؛ فإن ذلك كان من أجل أن يوقظ 
لمح ااسووج ركه د لوه و دن بكالا 
ُوذْنيٍ؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم؛ فكوا وَافْرَ: رَيُوا حَدٌ حَنّى تَسْمَعُوا أذَانَ ابن ام 
لب ا 

الأولى: أنه إذا أذن أهل مديئة ينة قبل دخول الوقتء ثم علموا أن هذا الأذان قبل دخول 
الوقت؛ فإنه لا بد وأن يؤذنوا مرة أخرى بعد دخول الوقتء وأما إذا قالوا: الأذان قبل 
الوقت. وفي أثناء الأذان دخل الوقت؛ فإن عليهم أن يعيدوا الأذان؛ لأن أو له لم يصح 

الثانية: أنك إذا كنت في بلاد يؤذنون قبل دخول الوقت؛ فأولا: إذا كانت هذه البلاد 
ترجع إلى الشرع؛ فاذهب وناقش المسئولين في ذلك. 


(1)أخرجه البخاري (774): ومسلم (317/5). 
(؟)أخرجه البخاري (/7107:711)) ومسلم )١ ٠97(‏ من حديث عبد الله بن عمر ها 


وإن كانت بلاد لا تبتم بهذه الأمور» فاعمل لنفسكء. وأذن ولو لحيك فقط. 

ثم إن الأذان لم يُفرض إِلّا في السنة الثانية من الهجرة؛ لأن الصحابة بدأوا يتحينون 
ويجتمعون فشق عليهم ذلك؛ لأنهم لم يكن عندهم ساعات تضبط لهم الوقتء ريما 
يأتون مبكرين» فقال بعضهم: «انَخِذُوا َاقُوسًا مِثْلَ نَافُوسٍ التَصَارَى»؛ لأن النصارى إذا 


حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس. 

وقال بعضهم: نَل قن يهُوو» وهو البوق» فإنه إذا حانت صلاتهم * ضربوابهذا 
البوق» فقال عمر: أوَلا تيميو نَرَجَُايْنَادِي بالصّلَاة؟ قَالَ رَسُولُ الل يك: ديا ألال» كُمْ قََادِ 
بالصّلَاة»"". 
١‏ وظاهر هذا الحديث: فإنه يقول: «الصلاة: الصلاة»؛ لأنه لم يذكر سوى هذاء وهذه 
نداء بالصلاة. 


ولكن قد روى «أهل السئن'": أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله مَك 
بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس؛ لجمع الصلاة, طاف وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا 
في يده؛ فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنعم؟ 

فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 

فقلت له: بلى! قال: فقال: تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إِلّا الله أشهد أن لا إله إلا ال:» أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الف 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح, الله أكبر, الله أكبرء 
لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عني غير بعيد, ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبرء 
الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا لله فلما 
أصبحت أنيت رسول الله كله فأخبرته بما رأيت؛ فقال: (إِنّا روا حَقَ -إنْ ضَاءَ ال- قم 
(1) أخرجه البخاري ))5١4(‏ ومسلم (/07870. 


(؟) أخرجه أبو داود (549).: والترمذي (189)» وابن ماجه »)7١7(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
[فضتةة والدارمى (ومداا)ء وأجد(/ ”5). 
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مَعَ بلالي» فَآلْقٍ عَلَْ مَارَآَيِتَ» ََذْْ ب َه أندَى صَوْنًا مذْكَه فقمت مع بلال فجعلت 
ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بينه. فخرج يجر رداءه 
ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله يكل: 
«قَلِنّه الْحَمْده. 

فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام؛ فيكون المراد بقوله: «قَنَادٍ 
بالصَّلَاة؛؛ يعني: بالأذان لها. 
١‏ وعلى كا +خال: فالحمد ©» الذي هدانا لهذاء وهذا من خيرية هذه الأمة؛ فانظر 
للنصارى كيف يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهو وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهوء لا 
ينتفعون بباء ولا تقربهم إلى الله بل هي مجرد علامة. 

وأما نحنء فقد هدانا اله -واله الحمد- إلى هذا الأذان المبارك. 


(؟) باب الآمرٍ بشَفْعٍ الآدانِوَإيَا رالإقامَة 

؟- (70/8) حَدََنَا حَلَفُ بْنّ شام حَدَثنَا حَد بن رَيدِح وَحَدكنَا بَستَى بن بَشتى» أَخْبَرَنَا 
إِساعِيل ابْنُ عَلَيَهَ جَمِيعًاء عَنْ خَالِدِ الحَذَّلى عَنْ أبي ولاب عَنْ أنس قَال: مر بِلَالأَنْيَنْمَمَ 
لان ويُوَرَ الإقامَة. رَادَيَحَى في حَدِيئِهه عَنِ ابن علي فحَدَّنْتُ به أيُوبَ فَقالَ: إلا الإقامة". 

يدل هذا الخديث: على أن الأذان يشفع» والإقامة توترء وكلها تقطع على وترء حنى 
الأذان يشفع ولكنه يقطع على وتر؛ لأنه خمس عشرة جملة» وغالب أحكام اله ول الكونية 
والشرعية مقطوعة على وتر؛ وذلك لأن الله وتر يحب الوتر. 
وتفصيل ذلك: 

أن «الأذان» يشفع ولكنه يقطع على وتر ف«التكبير» يكرر في أوله أربع مرات» ثم 


.)597"( أخرجه البخاري‎ )١( 


«التشهد» ويكون مرتين بالتوحيد» ومرتين بالرسالة» ثم الدعوة إلى الصلاة مرتين» ثم الدعوة 
إلى الفلاح مرتين ثم التكبير في آخره مرتين» ثم يختم الأذان ويوتر بكلمة الإخلاص. 

وأما «الإقامة» فإنها توتر. 

فيجعل التكبير في أوله مرتين بدلا من الأربع مراتء ثم التشهد مرة مرة بدلا من 
مرتين مرتين» ثم الدعوة إلى الصلاة والفلاح مرة مرة بدلا من صرتين مرتين» شم يقال 
مرتين: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» ثم التكبير في آخره مرتين؛ ثم تختم الإقامة 
بكلمة الإخلاص. 0 

وبعض العلماء يرى أن إيتار «الإقامة» لا بد أن يكون بالنسبة لإيتار «الأذان»؛ فيكون 

التكبير في أوله مرة واحدة؛ وفي آخره مرة واحدة: إِلّا الإقامة قتكون مرتين: قد قامت 
الصلاة. قد قامت الصلاة. 

ولا شك أن هذا أقرب إلى لفظ الإيتار» ولكن تعليم النبي يك بلالا للإقامة يدل على 
أن التكبير في أولها مرتين» وفي آخرها مرتين» وعلى هذاء فيكون تعليم النبي يكل مبينًا لهذا 


الإيتار» وأنه في الأغلب. 
وفولهم: ١يُويرَ‏ الإقَامَة إَِا الإقَامَة» هل هذا استثناء من الكل؛ فالاستئناء من الكل 


الجواب: لاء ليس الأمر كذلك؛ لأن قولهم: إِلّا الإقامة ليس معناء: إِلّا الإقامة نفسهاء بل 
المقصود من قولهم: (إلّا الإقامة»؛ يعني: إِلَّا اقد قامت الصلاق قد قامت الصلاة». 

2 وقوله: «أر بال أَنْيَشْهَعَ لدان يور الإقَامَة؛ يعني: أن الآمر هو البي يله. 
وعليه: فلو أذن الإنسان على خلاف هذاء لأتي بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون 


مردودًا. 


ل 
7 


ككل الصَّلاد لع 30 


0 م 


يك نكا نعف نمزاي انق أ خْبرنا عبد اهاب التَقَفِي» حَدَنَنا حَاِدٌ 
اْحََاهُعَنْ بي فابقه َه عَنْ َس بْنِ مَالِكِ فَلَ : كوا مُِْمُواوَفْتَ الصَكَةبسَيْءِ فونه 
دوا أَنورُوا راو يَضْربُوا َافُوسَاء ريال أن م يَشْمَعَ الأذَآنَ وَيُوتَرَ الإقامَة. 

هذا الحديث زاد أمرًا ثانا عن البوق والناقوس وهو النارء لكنهم كرهوا ذلك؛ 
فقالوا: لأن هذا فعل المجوس. 


لا وقوله: دمر بال أن يَشْهَمَ الأَذَانَ»؛ي يعني: أَمِرٌ أن يؤذن؛ فيشفع الأذان» ويوتر 


ترم 


03 55 .-)وَحَذئِي محمد بحام دنا به حَدَّاوُعيِبٌ» حَدَّنا خَاِدٌالْحَذَاهَنَا 
الإسَْاو لَ) كير النّاسُ ذَكَرُوا أن يُعْلِمُوا .بغْلٍ حَدِيثٍ التَّقَِيٌ يراه قَال: أَنْ يُوروائَارًا. 


ني 
الْمَحيد قَالَا: حَدَكَنا أبُوبُ عَنْ أي ف كا عَنْ أن نا ربكال أَنْيَْمَعَ ادن وبُورَ الإقَامة. 
ب 
ّم قَلَ الإمامُ الَووِيٌ كخلثة 
(؟) بَابُ صمّة الآذان 


2 000 0 ع ريه 
١‏ ا ا 1 قَالَ 
00 او ور 


َبُو عَسَانَ: حَدَّكنَا مُمَافُ وال إسسْححاق: أ خبرنامُعَاُْ َم صَاحِبٍ الدّستوَائيٌ» وَحَدٌنَى أبى» 
عن عَاِرٍ الأول عن حول عن داهن ريز عن ىور نالل لَه 
هذا ذا الذَانَ: « الله عي ال الله أكييٌ أَسْهَدُ أَنْ لال الله أَشْهَد أَنْ لله إلا الله أَنْهَدُ أن نحمّداً 
رَسسُول الل أشْهد أَنَّ حمّدا رَسُولُ الله - كم بَعُود قَيقول: - أَشْهَدُ أن لاله إلا الله أَْهَد أن ل 


ف نولافا 


َه 2 م و 


لَه إلا الله أَشهَد أنَّحمّدا رَسُول الل أَشْهَدُ أن حمّدا رَسُول الله حَىّ عَلَى الصَّلاقٍ - مَرَيْنِ - 
حي عَلَى الوح - مركن ». رَاَ إِسْحَاقٌ: « الله كبْرٌ اله كبن لاله إل الله . 

وليس ع الحديث أنه استثنى -كما سبق- في قوله: ا الإتَامَتَى وهذامن 
اختلاف الألفاظ بين الرواة» وهو لا يضر. 

هذا أذان أبي مَحْدُُورَة علمه النبي ملفظهبها إياه. فيكون صفة ثانية للأذان. 

وفيه:الترجيع؛ أي: ترجيع الشهادتين مرتين. 

وفيه:الاقتصار على تكبيرتين في أوله؛ وعلى هذا: فإذا فعله الإنسان. فإنه لا ينكر عليه. 
وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين؛ فليفعل» وإن كان في مجتمع لايتسع صدره. 
ويخشى من نفورهم؛ فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة» وهي الصفة المعروقة عندهم. 

فإذا قال قائل:هل الترجيع في الشهادتين يكون سرّا أو جهرًا؟ 

فالجواب:أن يقال: إن ظاهر الحديث يدل على أن المؤذن يقول ذلك على حد سواء» 
كما يقول بعضهمء ولكن الفقهاء فرقرا؛ تقالوا:يقولة نكااثم جهواء 

وأما بالنسبة للمؤذن؛ فهل يسكت بين عبارات الأذان؟ وما مقدار السكوت؟ 

الجواب أن يقال:نعم؛ يسكت إِلَّا في التكبير الأول والتكبير الأخير وأما مقدار هذا 
السكوتء فهو أن يكون سكوتا يسيرًا يتبين به أن هذه منفصلة عن هذه. 

...هه 
َال الإمَامُ النووي تينآئه: 
() بَابُ اسْتِحْبَاب اتّكَاذْمُوَذْئَينِ للمسجد الوَاحَد 

ُمَ قال الإمَامُ منِيمٌ له" 0 
0000-0 حَدَّكنا بْنُميِْء دا أبي» حَدّكامُبيْدُ اله عَنَّنافِع» عَنِ ابن صُمَرَ قَالَ: كَانَ 
رسو اللَّه كمون : بال رَئٌُْمعُْوم الأقى ”3 000 


لاع لي وله 


رفع 2 500008 00 ءاس صم وس 
. (...) وَحَرَنَا ان تميره حَدَنا أم » حَدَدنًا بيد الل حَرَحْنا الَاسبٌ عَرْ عَائشَةٌ مثله. 
2 ابن تمير بي. داه سستم ».كن .خائصة + 


(١)أخرجه‏ البخاري (385). 


كاب الصّلاة م 


هذا الحديث لا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في الترجمة؛ لأن بلالا وابن أم مكتوم 
كانايتناوبان» فإن أراد صاحب الترجمة هذاء فلا بأس» وأما إن أراد أنه كان يُؤَذنْ مرتين في 
مسجد واحد فلم يقع هذا إلا ني الفجر» في رمضان؛ لإيقاظ انا ثم وإرجاع القائم. 
والمعمول به عندنا الآن: مؤذن واحدء إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 
جح 088 - 
( 0) باب جَوَازِأَدْان الى إدَا كَانَ مَقَه بَصِير 
ُمَ قال الإمَامُ مُسَلِم تتلئة: 


4- - (81) حَدَِي أب كُرْب محم ئَ الما مدني حَدَاحَاِدٌ يي: ابن علد عَنْ نحَنّدِ 
جَنق حَكبِمَا عن أي ع َلك كَل نكمي ذنُلرَسُول الله ل وَهُوَ أَهُمَى عم 
0 2101111111110 
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لل سعد بن عْدِالرحْمَنِ عَنْ شام هذا الإمتا مثلة. 

لكن المترجم اشترط أكون معد مني اهز جنيك عاق أن تسوس 
وهو كذلك؛ وهو الصحيح, وهو أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصيرء ولا سيمافي 
وقتنا الحاضر؛ فإن الناس يعتمدون على التقاويم» وبأيديهم الساعات. 


| ووو 
م قال الإمَامُ لوي ناث 

(1) باب الإنماك عَنٍ الإغَارة ة عَلَى قَوْم في ار الْكَفْرِإِدا سُمِع فيهم الآدَانُ 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كطائه: 


4- (87") وَحَدَلي زُمَيْرُبْنُ حَرْبٍء حَدَئنا يَحتَى -يَعْنِي: ابْنَّ سَعِيدِ- عَنْ جد بْنٍ 
سمه تحن أنْس بن مَاِكِ فال ا َُولُ اله له د طح الَجْرُوَكَانَ 
يَسْتَمِعٌ الأدَانَ ق قن سم دن نس وَِلاأَرَ َم رَجُلَا بَقُولُ: الله أكبنُ الله َك . كَقَالَ 

رَمُولُ الله :على الْفِطرة». كم قَالَ: أَشْهَدُ أن ا إل إِلّا اله أَشْهدُ أنْ لا له إِّا الله َال 


اي جطانا 0 
رَسُولُ الل يكة: «حَرَجَتَ مِنَّ التاره. فنَظرُوا َِذَا هُوَ رَاعِي مِغْرّى. 

"وهذا الحديث: فيه فضل عظيم؛ وهو أن الأذان كان سببًا للخروج من النار» وكان 
سببًا للفطرة. 

وفي هذا: دليل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة؛ لأنه كان علامة على أن هذا 
البلد بلد إسلام؛ ولهذا قال العلماء: يقاتل:أهل بلق تركوا الأذان والإقامة؛ لأن النبي يِه 
كان يتتظره فإذا عم الأذان أغان وإلّا أمنك. - 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أنه لا تجب إجابة المؤذن؛ لأنه لم ينقل أن 
الرمنول ايه اكن جنا 10جابز اقيعه أن عنم اقل لعن يقلا العم فعسدنا تصن 
محكم: «إذَا سمِعْتُم المُوَذْنَه فَقَولُوا ِغْلَ مايقو تقول0!" فتأخف به. 

0 مووود 
َكَل الإمَام لوي كخلته: . 
. (؟) باب اسْتخبَاب المَول مِثْل قَول الْمُؤَذْنِلِمَنْ سَمِقَهُ 
شُمْ يَصَلَى علَى الت بك ثُمْ يَأ النّهَلَهُ الُوسِيكَة. 
ّم قال الإمَامُ مُْلِمٌ يتتلنه: 1 

ل - 06410 حَدي يَبَى بنُيَحبَى َال: قت عَلَى مَالِكِه عَنِ ابن ِهَابٍ» عَنْ عَطاءِ 
بكري الي عن أي سعد الْخدرِي سول الله كل َالَ: «إذَا سَمِعْتمُ التّدَاء فقُولُوا ِْلَ 
مَا يَقُولُ الْمُوَدْنُ7. 

سبق وأن ذكرنا معنى الأذان» وهنا قال: لإِنَاسَِعُكُمُ اذَه يعني: يريد الأذان» 
ولهذا قال : اقوُو ل ما فول الْمُوَذنُ؛ وسيأتي أحاديث فيها: : ذا سَمِعْتُمْ َمِعْتُمُ التدَاءً فقولا 
ل مَاَُولُ الوذه وظاهره العموم؛ لكته قد جاء في السينة”" ل حي على 
الصلاة» حي على الفلاح؛ فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالأه. 


5 


٠ أخرجه البخاري (711)) ومسلم (815) من حديث أبي سعيد الخدري عهلنته.‎ )1١( 
.)51١1( أخرجه البخاري‎ )0( 
.0780( أخرجه مسلم‎ )0( 


كاب الصَّلاة نه 

ويؤخذ من هذا العموم: أن جواب التثويب مثل التثويب؛ يعني: إذا قال في أذان الفجر: 
الصلاة خير من النوم» فإنك ت تقول: الصلاة خير من النوم. 

واستحسن بعض العلماء: أن تقول: صدقت وبررت» واستحسن آخرون أن تقو 
لاحول ولا قوة إِلّا باه ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص الدال على العموم ثم إننا 
نقول: أَيْمَا أصدق؛ هذا الذي يقول: الصلاة خير من النوم: أو الذي يقول: الله أكبر؟ 

الجواب: الثانيء ومع ذلك لا نقول فيما إذا قال المؤذن الله أكبر: صدقت وبررت. 

ع8 


0 


لل - 0840 حَدَنَا محمد بن سَلَمَةَ الْمرَاِيُء حَدَاْدُ لبن وَهبِء عَنْ حَيْوَةوَسَعِيدِ 
ُ ن أي بوب ووه عن كنب بعلم عن لوحم بن جُِء نع الله رو 
بن اهس لبي ويه :نسم اباو صَلُوا لي َه 
َنْ صَلَى عَلَيّ صلا صَلَى الله ها عضرا قم سنُوا له ي لوسِيقة» نا م في ليجدلا 
تبني إِلَالِمَندِمِْ عبد اللّه ةك فز سل ةك تلطا 

هذا الحديث فيه تشضبل أكر مما سيق) فليه: : 9 إِذَا سَِعْتمُ تدا فَقَولُوا مل مَا يَقَولُ 
-أي مثل ما يقول المؤذن- تح صَلو صَلوا عَلَيّ» وذلك أن : تقول: اللهم صل على محمد أو 
صل الله على محمد من صَلَى حلصا صَلَى للها عَرَه. 

ومعنى اللهم صل على محمد: أنك تسأل الله وِقَ أن ينني عليه في الملا الأعلى؛ لأن 
صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: وهي أخخص من الرحمة. 

وأما من قال: الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: 
الدعاء؛ فإن هذا تفصيل لا دليل عليه. 

فالصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. والدليل على هذا: قوله تعالى: 
ويك عَومْ لوس زَيْهِمْ وَيَمْمَةٌ4 [لة:. فعطف الرحمة على الصلوات؛ ولو 
كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان هذا عطمًا غير مستحسن. 


التآنٍ توا 0 


وفيه أيضًا: م سَلُوا الله لي الْوَسِيلةَاء الوسيلة بيّها بل نقال: (إِنََا مله في الْجَنّةٍ 
لَاتَبَنِي المي مِنْ عِبَادِ ال وَرْجُو أَنْ أكون أن مُوَه. 

تا وقوله: «قَمَنْ سَألٌ لي الْوَسِيلَة حَلّتْ لَه الشَّفَاعََه؛ أي: صارت له حلالا مأذوثًا فيها. 

والشفاعة: هي شفاعة النبي هلاظهعم يوم القيامة» والمراد مها هنا: الشفاعة الخاصة؛ 
لأن الشفاعة العامة تكون لكل أحد. 

وهنا مسألة» وهي: هل يشرع متابعة المقيم كما في الأذان أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا يشرع؛ لأن الحديث الذي رواه أبو داود وهو: «أنَّ 
بلالا أَحَدَ ني الإقَامق قَلَمَاأَنْ قَالَ: مَدْ قَامَتْ الصَّلَاهُ قال النبي وَكلة: «أقَامَهَا الل 
وَأدَامَهَاه”" فيه شهر بن حوشبء وفيه انقطاع أيضاء وإذا قلنا: إنه لا يشرع؛ فالأمر واضح. 

فإن قيل: إنها أذان؟ ا 

قلت: هي أذان» ولكن لا تكون أذانًا إِلّا على سبيل التغليب. وإلّا فإنه مر علينا قبل 
ذلك: 021 كال أن يَشْمََ الأَذَانَ وَيُويَرَ الإقامَة». وكذلك قال النبي 027125: <! 
الْمَُدْنََقولُوامِئْلَ مَا يَقُولٌ». وقال في الإقامة: دإذَاسَِمْتُمُ الإقَامَة َامْشُواإِنَى الصَّلَاقه. 


ول يذكر شيئًا مما يقال. 
والذي أراه أنها لا تُشفع؛ وأن نستمع للإقامة» فإذا كبر الإمام كبرنا. 


. هل إذا كان الإنسان في صلاة أو في الخلاء وسمع المؤذن» فهل يردد؟ 
الجواب أن يقال: أما إذا كان في صلاة؛ فإنه مشغولء وأما إذا كان في الخلاء, فإنه لا 
ينبغي أن يجيب وهو في هذه الحال؛ أي: وهو يقضي حاجته. ولكن نقول: إذا انتهسى 
المصلي من صلاته قضى ذلك» وكذلك إذا انتهى قضاء حاجته وخرج قضاه. 
وقال بعض أهل العلم: إنه -أي: المصلي- يجيب المؤذن ولو كان يصليء واستدلوا 


0) /١( والبيهقي في «الكبرى'»‎ »)١ أخرجه أبو داود (078)» والنسائي في «اليوم والليلة)(5*‎ )١( 
وانظر: «الؤرواء» (5141؟).‎ 


كاب الصّلاة المت 
لهذا: بأن هذا ِكْرٌ وجد سببه في الصلاة» فكان مشروعًا كالحمدلة عند العطاس؛ 
فالإنسان إذا عطس وحد الله في الصلاة فلا بأس. 

لكن قد يقول قائل: إن الفرق بينهما ظاهر؛ لأن الحمدلة لا توجب انشغال المصلي 
كثيرًا عن صلاته» بخلاف متابعة المؤذن. 

فالصحيح: أنه لا يتابعه وهو يصلي؛ لأن في الصلاة شغلاء ولكن إذا انتهى من 
صلاته. فإنه يقضيه. 

ع 83 - 

ْم َال الإمَامُ مُسْيِمٌ يماته: 

1 - 2860 حَدَّتِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورء أخْبرنا بو جَطْفَرِ حم بن + جه جَهُصَم التقَفيُ» ٠‏ حَدَّثَنا 
سنجل َم رحن يب بن حبدِالرحمَن بن إسَافِء عن حفص بن 
عام بن عرب الطاب ع نيو عن جه رن لطاب قال قَالَ رَسُولُ الله كلة: «إذا 
قَالَ الْمُوَدُنُ : اللهأكيرٌ لهأي َقَالَ أَحَدكم: الله كي الله كي . مُمَقَالَ: أَمْهَد أن لا له إلّاالله. 
قَالَ: مد أ لا إل الله لله نم َالَ: أَشْهَدُ أَنَّحَمَدا رَُولُ الله َالَ: أَمْهدُ أن نمدا رَسُول الله 
َل :حي عَلَى الصّلاة. َالَ: لاحَوْلَ وَكَا فو إلا بالل مَل حي عَلَى الفاح دَالَ: لَاحَوْلَ 
َكَافوَة بالل ّم :الله كير الله كير فَالَ: الله بر اله بر م قَالَ: لا إِله إلا الله كَالَ: 
كال إلالة. يز كز ع : 

هذا الحديث في جمله ينطبق تمامًا على الإقامة؛ لأنه إحدى عشرة جملة» ولكن سياقه 
يقتضي أن يكون المراد بالمؤذن: المؤذن لدخول وقت الصلاة» لا للإقامة» ويكون 
حذف الجملة الأخرى الثانية؛ لدلالة الأولى عليهاء وعليه: فتكون الأحاديث الأخرى 
المفسرة للأذان» والمفصلة له هي المعتمدة. 

2 وقوله: امن قَلِبوا؛ يعني: أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه؛ لأن الإنسان قد يقول 
مثل هذا بلسانه فقط وقلبه غافل؛ فلا ينال هذا الأمر. 

2 وقوله: «دَحَلَ الجَنَا؛ يعني: إذا كان يوم القيامة؛ أو يعني: استحق دخول الجنة؛ ولا 


اق جعتالا 0 


يمكن أن يقال: دخل الجنة الآنه ولكنه يدخلها في وقت دخولهاء أويكون مستحقًا لدخولها. 
عجو 


م قَالَ | الإمَامُ م ِ ات 


فل - 0850 حَدَا محمد بن رمح أخْبرا لِّثُ َنِالْحُكَيِم بْنِعَب ابن يس الْفرَشِي. 
وعد سيد حَدَا يده نار ست أب وناصره 
عَنْ سند ْنٍ أي وَقّاصٍء عَنْرَُولٍ الله لله قلَ: : امَنْ َال حبنَيَسْمَعٌ امود أَضْْهَدُ نلا 
إل خلا رةه ناوشر روسب بل يلخد شو 
السام دينا. مُفرٌَ لَه ديه قال ابن زمْح في روائته: امن قَالْ حِينَّ يَسمَعُ 1 مُ المُوّدْنَ: وَأَنا أشَهِد». 
وَلَم َك قتيبة: 0 َوْلَهُ وَأنا. 

هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان. ‏ - 


0 ورتم 2م لمر هوم 2 5 
الظاهر الأول: قوله: : امن َال جِينَ يَسمَعٌ المُوَّدْنَ: أَشْهَد أنْ لا إِلَه إلا الله فظاهره: أنه 
وار 1 2 -ةة وره 


يقول حين يسمع المؤذن؛ أي يقول: ١أَشْهَدُ‏ نا لَه لا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأ حمّدًا 
عَبدهُ وَرَسُولهُرَضِيتُ بِاللَّه ريا وَبمْحَمَدٍ رَسُولَا وَبالإسْلام وينا0”" من أول ما يسمع 
المؤذن. 

والظاهر الثني: في رواية ابن رمح: 'مَنْ قَالَ نكت التودن: وَأَنَا أَشْهَدُ». وهذا 
يقتضي أن يكون قالها إذا قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
الله؛ لأن قوله: وَأنَا أَشْهَدُه. معطوفة على شهادة سابقة» وحيتكطٍ يكون قوله هذا بعد 
قول: «أشهد أن.لا إله إلّا لله وأشهد أن محمدًا رسول الله؛. وهذا هو الأقرب؛ لأن قوله: 


«رَضتُ باللَّه زا وَبمُحَمدِ رولا وَبالإسْام دين يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد قوله: 
«أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدًا رسول الألنا. ١‏ 


١ 


وو 


.07857( أخرجه مسلم‎ )١( 


حَِابَ الصّلاة نه 
ُّمَقالَ الإمَامُ النووي تلئه: 
)باب قضل الأدَانَِهَرب الشيْطانِ عند سَمَاعِه 
قَالٌ الإمَامُ مُشْلِمٌ نلته: 

1 500 حَدََنا عَئدَةٌ ا 
0 جام امَو إلى الدج ّكَاةٍ فَقَالَ ُعَاويَةُ: سَمِدْتٌ 

مول اللّه لي يَقُولَ: :نطول اناس هف فياتق. 

(...) وَحَدَنهِ إمْحَاقٌ مْصُور حبرأ حَاٍِء ذلا فيان عن طلْحَة من بْنِيَحْبَى 
عَنْ عِيسَى بن طَلَْة قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةيَقُولُ: َال رَسُول الل بمفله. 

هذا الحديث فيه فضيلة للمؤذنين وهي: أخهم يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعتاقا 
وأعناقًا جمع عنق» وليس الصواب: إعناقًا؛ أي: خمضوعًاء بل إن المراد: أطول الناس 
أعناقا جمع عنق. وهذا من مجازاء تهم بمشل أعمالهم؛ لأنهم لما رفعوا ذكر الله وَيْقَ 
بأصواتهم» ومن الأماكن العالية» صار جزاؤهم مثل عملهم. لبِحَرَآه ركان 4 (القتك. 

وفي هذا: دليل على أن الأذان أفضل من الإمامة من حيث المرتبة؛ فمرتبة المؤذنين 
توق مرعة الأئمة. 

فإن قال الإنسان: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا عدل النبي سشصمؤية والخلفاء 
الراشدون إلى الإمامة» ولم يقوموا بوظيفة الأذان؟ 

قلنا: لانشغالهم بأحوال الأمة؛ وتصريف الدولة» عن مر اقب أو قات الأذان؛ لأنه في 
عهد النبي ل لم يكن الأذان بالشيء السهل» فكان الواحد منهم مثلا يراقب الشمس عند 
زوالهاء فيبقى في ذلك أكثر من نصف ساعة؛ لأن الظل عند الزوال يكون تقلصه قليلا. 
فينظر فإذا بدأ بالزيادة. فهذا هو الزوال» وكذلك في صلاة العصر. وكذلك في المغرب» 
وكذلك في الفجر فالمؤذن له عمل أكثر بكثير من عمل الإمام. 


وهنا مسألتان: 
الأولى: أنه لا يجوز ما يفعله بعض الناس الآنء من كونهم يجعلون مسجلا في 


المسجد فإذا دخل الوقت؛ فتح المسجل وحول لاقطة الميكروفون» وجعله يؤذن بدلا عن 
المؤذن؛ لأنه لا يسقط الفرض بذلك؛ لأن هذا يعتبر حكاية صوت ماضء وليس المقصود من 
الأذان مجرد الإعلام؛ وإنما المقصود إقامة هذا الذكر؛ فإن الأذان ذكر لله تعالى. 

الثانية: وأما إذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلدء وسائر المساجد فيها مذياع 
يلتقط هذا الأذان» فإن هذا ليس بمشروع؛ لأن هذا الفعل غاية ما فيه أننا مددنا أسلاك 
الميكروفون إلى هذه الأماكن, ولكنه لا بأس به والأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذنه» 
حتى ينالوا الأجر. 

ثم من الناحية الاجتماعية أيضًا: فإن المؤذن إذا لم يؤذن علم الناس كلهم بتخلفه. 
والإمام لا يعلم به إلا من في المسجد فكان المؤذن يداري أكثر مما يداري الإمام. 

ولكن لا بأس إذا أراد الإنسان الأجرء أن يصير إمامًا ومؤذنّاء فهذا يصح إِلَا إذا كان 
هناك مانع من قبل ولي الأمر؛ فإنه يتمشى عليه. 

م88 - 

- (084) حَدََنَا تبن معرب وَعُفْن بن آبِي طق وَِسْحَاقٌ بن اجيم قال إمحَاقٌ: 
أَخْبرا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنا جَرِير عَنٍ الأمش» عَنْ أبي فيان عَنْ جَابرٍ َالَ: سَمِعْتٌ لبي 
كي يقُول: إن الطَآنَ ذا َع قدا بلصلا ذهب حَتَىيَكُونَمَكَانَ لروحَاِ. َال ميُ: 
نَأ عنِالرَوْحَاء قال هي من الْمَبَة سه وَكَانُونَ يا. 


0-0 


م 6م 


(...) وَحَدَكنَاُ ُو بكْرٍ بْنُ أب صَمَْةَوَبُو كريب قَالا: حَدََا أبّو مُمَاوِئَةَ عَنٍ الأَغْمَشٍ 
هذا الإسْتَادِ. 

والستة والثلاثون ميقًا إذا أردت أن تحسبها بالكيلو» قأضف إليها نصفها؛ فتكون 
أربعة وخمسين كيلوء فانظر إلى أي مدى يهرب الشيطان من الأذان. 


588 


0 
/7 


كاب الصّلاة سه 
2 م قَلَ الإمَامُ مُسْلِمْ تانة: ش 


(684) دلا ينتعي ستعِيدء وَدَُيْم بنُ حَرَبه وَِسحَاقُ ب باهم وَاللَفُظ 
ِفتيَة - َال إسْحَاقٌ: أَخْبَرنَا وَكَالَ الآحترَان: حَدََْا جرِيرٌ عَنِ الأعْممضشٍ؛ ؛عَنْأَِي صَالِح» »عن 
أبي هُرَيْرَةعَنِ التي يكل َال: «إنَّ إلشّيْطَانَ ذا مس مممِعَ اداه بالصَّكَاةٍ أَحَالَ لَّهُ ضرَاط حَنَى لا 


ره مصضام يرومم ا م 


صَوْتَهُ فَإذَا سكت رَجَعٌ فَوَسْوَسٌء فَإِذَا مم الإقَامَة ذَهَبَ حَتَّى لَايَسْمَعَ صَوْتَهُ قَِدَا 

سكت رَجَعٌ فَوَمسْوَسٌَ. 

)...(-١‏ دلي عَبهُ حصن يان لوطي حا اي يني : إن بال - عَنْ هله 
عَنْ بيو عَنْ أَِي هُرَيَْةقلَ: َل رَسُولُ اللو يكلذ: دإذَ أن اْمُوْنُ بايطا وله خصَاصٌ». 

الخصّاص: مر الشراط كما مين في الخنية الذي هله 

كدت 

نَل الإمَام مسيم تعانة: 

7-14 .دلي من نط حَلَاتيُ -يَني: بن ررَْع- حَدَقَارَوْح عَنْ سْهَيْلٍ 
قَالَ رسكني أبي إلى بتي حَارِنة -قال: - وَمَِي كاملا أو صَاحِبٌ لنَا- كاده مُنَادِمِنْ حائط 
امه -قَالَ: - وَأَْرَفَ الذي معي عَلَىالْحَائِطٍ قير صَينًا ينه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبي فَقَالَ: لو 
َع الى ذال »لضت صو قصلو َي متينث اكير 


ل جر ار لس امو 


يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ اللو كآنه َالَ: دن السَّيْطَانَ ذا ُودِيَ بالصَّلَاةِوَلَى وَلهُ خصَاصٌ». 
...) حَدَلَنا قتيبة بن متعيد حَدَكَنا الْمُغِيرَةٌ يعني الحِرَامِي- عَنْأبِيالرَنَاِمَنٍ 
الأخرج. عن أي مَأ ل كفل ا روي لنشل انبر يخبط لاش الأ خلى لا 
يلمع الأ ذا قُضِيَ لذن أ 0 إِذَاُوْبٌ بالصَّلَاةٍ َدْبر حَتَى إِذَا كضٍ نْهِيّ لتيب 4 أمِلَ 
حَتَى يصن مْوَي يَقُولُ لَهُ: لكر دول ذا مْيكنْيَذْعِنْ ِل َك يَطَلَّ 
لرَجُلُمَايَذْرِي كَمْ صَلَّى». - 


0 ..) حَدَئْنَا محمد ب ف حك لون حَذا شمن عن اط عَنْ أبي 
هِرَيْرَةَ عن ن التي بك ْله بر أله قال: « حت حَبَى بَظلَّ لجل إِنْيَدْرِي يِف صَلَى). 


7 قوله: (إنْيَذْرِي)؛ أي: ما يدريء فإن (إن) هذه نافية. 

استدل العلماء تَتْمَهُرافهُ هذا الحديث: على أن الوساوس لا تبطل الصلاة» ولو غلبت 
على الصلاة؛ لأن الإنسان يأتيه الشيطان في الصلاة» ويقول له: اذكر كذاء واذكر كذاء 
واذكر كذاء حتى لا يدري كم صلى؟ فدل ذلك: على أن حديث النفس لا يؤثر في الصلاة» 

ويُذكر أن رجلا أتى إلى أبى حنيفة تعذلثة يسأل عن -أظنّ- وديعةٌ نسي مكانهاء أو 
شيئًا نحوهاء فقال له أبو حنيفة: اذهب فتوضاً وصلٌ وستذكرهاء فذهب وتوضا وصلى» 
فجاءه الشيطان يذكره: اذكر كذاء واذكر كذاء حتى ذكرهاء وهذا شيء مجبرب؛ فإن 
'الإنسان يجد من نفسه أحيانًا أنه إذا نسي الشيء. فإذا:دخل في الصلاة تذكره. 

ولكن هل المقصود بالشيطان الذي يُذِر: الشيطان الأكبر؟ 

الجواب: الظاهر -واله أعلم- أن المراد بها: الجنس؛ أي: جنس الشياطين. 

حموووكت 

مم قَالَ ١‏ الإمَامُالنووي تيدآئة: 

تنا فين ع كي مع تَكْبِيرَةٍ الإخْرَامٍ 

َال ركو وَفِى الرّفع مِنّ لكوع وَأَنْهُ لا يَفْقلهُإذا رقع مِنّ الشُجُود . 
كَل الإمَام مسيم تعالتة: 
١-(60احَدََاَى‏ نب نهدن مَُْورِوَبو بر ب بي َه 
عدر اهديع حب لوث ل هن ليا بن يليت قال أَخْيْرنا 
فيان بْنُ عيب - ءَ َنِ الي عَنْ ساي عَنْ بيه قَالَّ: رََبْثُ رَسُولَ اللو يله | ِذَاافْعَتَحَ النصّلَاة 
رَقََ يد دي َنَى بجي كيه 4 منكينه وَل أَنْرَكعَ وَِذَوَهَعَمنَ لكوع وَكَايْكمه] بن الصجدَين؟ 0 
٠‏ .- هذا الحديث فيه: حكم رفع اليلدين في الصلاة» ورفع اليدين ني الصلاة 2 


بل الصحيح: أنه سنة. 


.07/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَتابَ الصّلاة 1 
. ورفع اليدين» قال بعض العلماء: إنه إشارة إلى رفع الحجاب بين الإنسان وبين ربه» 
كأنما رفع الحجاب. 

وقالوا أيضًا: إنه زينة للصلاة» وهو مشروع كما دل عليه الحديث: 

أولا: عند افتتاح الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. 

وثانيًا: قبل أن يركع. 

وثالًا: إذا رفع من الركوح. 

2 قال: هوَلَا يَرْفَعهَ] بين السَجْدََينِ . وهذا نفيء لكنه بمنزلة الإثبات؛ لأنه ساق 
الصلاة على ما رأى تمامًا. 

وبه نعرف: أن القاعدة المشهورة: «إذا تعارض مُعبتٌ مُِبتَ ونافٍ قدم المثبت»؛ لأن معه زيادة 
علم؛ بشرط: ما لميكن النفي في معنى الإثبات» فإن كان النفي في معنى الإثبات فإنه لايقدم. 

وهذا النفي -لا شك- أنه بمعنى الإثبات؛ لأن ابن عمر يشاهد الرسول أمامه وهو يصلي. 
يرفع إذا كبرء وإذا ركع وإذا رفع من الركوع» ولايرفع بين السجدتين» وهذا واضح جدّاء 
ونه على ذلك نقول: إن ما ورد في بعض السئن : أن الي بل كَانيَْهَمُيَدَئِهِ كُلَمَا حَفَّضَء 
وَكُلمَارَهَع6". . فإنه شاذ؟ لمخالفته للأحاديث الصحيحة: وقد قال ابسن القيم: :إنهوهم من 
الراوي؛ وأنه أراد أن يقول: كبر كلمنا نحفضء وكلما رفع؛ فقال: رفع يديه. 

ونحن نعرف: أن الوهم من أسباب الطعن في الحديث. 

جك هد 

نُّمّقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تتلنه: 

1 (...) ل ني خحلد ْنَل دلا عبد راف ا حبرا بن مجرَيْج؛ حَ دلي ابن 
شهَابء عَنْ سام بن عبد اَن عمقل : كَانَ و سول اللي دقام ِصَلَاو كميدي حَتّى 
تَكُونَا حَذْوَ مذكينه ننم كر َع عل ِل َلك دلُو قعل ل ذل 
َكَايفْعَل ْمَلجيريَقمَُْ َه مِنّ السّجُوو. 


(1) أخرجه البخاري (780)) ومسلم (791) من حديث أبي هريرة «للغه. 


د ل 7 


ينكاة ..) حَدَأِيمحمد بنَاف حَدا يجين وهو ف الى - - حَدَيَنا اللَيِتُء عَنْ 
ميلح وَحدِي مد ناهبن فا د سلمَة بن يه َخبرنَايُونْسُ كلام عَنِ 
الي الإسناد تها قل ان زنج : كَانَرَسُولُ الله كل إذا قم ِلصَلَاة رَهُع يَدَنِْ حَتّى تَكُونَا 


2 2 5 


4 (6841) ركنا يحب بن يَختَى» ْنَا ادبن اله عَْ حَالِِعَنْ بي قله أله 
رأى لِك بنَ رثإ صلَى ير دنه وإ را أن كع رقع يديه وَإذارَهَعَرَأْسَهُ 
ِنَّ الوْكُوع وَقََدَئِهِوَحَدّتَ: أن رَسُولَ الله ل كَانَيَفْعَل هَكلً1". 

هذا الحديث فيه: أنه بدأ بالتكبير قبل الرفع» وفي حديث ابن عمر: إنه بدأ بالرفع قبل 
التكبير» وعلى هذا فيكون في ذلك ستتان: 

السنة الأولى: أن تكبر ثم ترفع. 

والثانية: أن ترفع ثم تكبر. 

ووردت صفة ثالثة: باح لحر الور كرابا 
انتهاء الرفع. 

دك هه 


م 


ْم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تمانة: .* 

در ..)حَذَِي أب َال اْجَحدَري حَدََا بو َه عَنْ قن عَنَْضْر بن امه صَنْ 

ليك نووالق ادإ كير دن حلى يحاي بهاذ ودار رفع يَدبِه 
حَتَى يجحا حَتَى يُحَاذِي بأ دارع رْسَهُينَ الكو قَل: د متو اللَهِمَنْ حَوَِه. فَعَلَ مل ذَلِكَ. 

(...) وَحَدَََاه نح بن الْمتَى» حَدنَا ابن أب عَدِيْ مَنْ سه عَنْ تهنا 
الإسنتاد أنه رَأَى نبي الل يكل وكَالٌ حَتَى يحاي يه) فرُوع أدئيِ. " 

في حديث ابن عمر: يْحَاذِيَ مَنْكِبيُه» وفي الحديث الآخر: هِيُحَاذِيَ فَرُوعَ ديم 
فيصير في هذا ستتان: 


.0771( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصَّلاة سام 
الأولى: عند فروع أذنيه؛ أي: أعلاهماء ولكن دون أن يمس أذنيه؛ فإن هذا ليس بسنة 
والثانية: حذو منكبيه. 
وني بعض الأحاديث: «حَتّى يُحَاذِيَ بها أَديهه؛ يعني: وسط الأذنين» وعلى هذا؛ فإنه 
يقال: إن الأمر في هذا قريب فإن رفع إلى هذاء أو إلى هذاء أو إلى هذاء فقد أصاب السنة. 
. وبعضهم يقول: إن حديث ابن عمر باعتبار أسفل الكفين» وحديث مالك باعتبار 
أعلى الكفين» وهذا قريب والأمر في هذا واسع. 
وأما الذين يرفعون أيديهم عند التكبير على خلاف هذه الصور التي ذكرنا كمن يرفع 
يديه ولا تصل إلى الكتفين» » أو نحو ذلك؛ فإنهم يقعون في بدعة» أو يقال: إنهم يأتون 


بحركة غير مشروعة؛ فيكون أقل أحوالها أنها مكروهة. 
تكن. د 
م قَالَ الإمَامُ النووي ككاتة: 
)٠١ ٠‏ باب إِشْبَات التُخبِيرٍ فى كل حَفْض وفع فِى الصَّلآٍ 
إِلأَرَفَْهُ منّ الزكوع قيَعُولُ فيه: سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ . 
هَ قَالّ ل الإمَامُ مُسْيِمٌ زلثه: 

0 (93) وَحَدَكَنا يَحْمَى بْنُ يَحْبَى» قَال: رأث علَى مَلِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أبِي 
سلَمَةبنٍ عند اومن نامي َامصَلْي ل لَه تيكب كنا فض وَرَكْمَ» َل اصرف قَال: 
وَاللَّ إن ني لأشْبَهَكُمْ صَلَاةٌبرَسُولٍ الله لو”". 

لأقال: ايكَيْرُ كلا حَفَضَ وَرَقَمَه ولكن أين مكان هذا التكبير؟ هل هو قبل أن يشرع 
في الخفضء إن كان للخفض أو قبل أن يشرع في الرفع إذا كان للرفع؛ أو معه؛ أو بعده؟ 

الجواب: أن يقال: إن المشهور أن يكون التكبير بين الابتداء والانتهاء. وليس من 
الابتداء إلى الانتهاء. وبين العبارتين فرق؛ فإن الأولى معناها: أنه يبدأ بالتكبير أول ما يشرع 
في الانتقال» أو بعد أن يشرع ويكمل عند الانتهاء» أو وسط ذلك. 1 
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(١)أخرجه‏ البخاري (0786. 


اس أ ب ا ا 
7 ا 


وأما الثانية» فمعناها: أنه يمد التكبير من الركن إلى الركن. 

وعليه» فلا يمد التكبير. 

وقال بعض العلماء: بل يمد التكبير من القيام إلى السجود» ومن السجود إلى القيام. 

ولم نر أحدًا من العلماء قال: إنه إذا اجلس للتشهد يأتي بتكبيرة متميزة» وكُنا نفعل 
هذا؛ فنبهنا بعض الإخوة الذين يعتنون بعلم الحديث وقالوا: إن هذالم يرد عن رسول اله يلك 
فلماذا تفرقون. ثم طلبنا من بعض الإخوة المشتغلين بالحديث: أن يبحثوا في الموضوع؛ ٍ 
فلم يجدوا شيئًا. غاية ما هنالك: أن بعض العلماء قال: يمد التكبير إذا كبر من أعلى إلى 
أسفلء أو من أسفل إلى أعلى» وأما هذا؛ فلا. 

وأول مرة فعلنا فيها هذاء وهو عدم مد التكبير صاح علينا الناس -حتى قالوا: سبحان 
الله -سبحان الله-. لأن العادة عندهم: أن التشهد الأول يقال فيه: الله أكبر -بالمد-؛ 
فظنوا أني بذلك غالطء لكنهم بعد أن استقر الأمرء واتضحء عرفوا الموضوعء وصار هذا 
في نظري أحسن؛ لأن الأول كان يجعل المأموم كأنه آلة» إن سمع التكبير ممدودًا جلس» 
إلا قامء وأما الآن فإنك تجده قد شد أعصابهء وأحضر قلبه؛ لأنه يخشى أن يقوم 
والناس جلوسء فيخجلء فصار في ذلك فائدة» ولكن.فيه مضرة من وجه آخرء وهي: أن 
المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية» وأتى الإمام بالتكبير غير ممدود؛ فإنه سيظنه قائمًا 
فيقوم؛ ولكن يقال للمسبوق: انظر إلى من بجانبك؛ فإن قام فقم؛ ما دمت مسبوقًا. 


8ه 


كاب الصَّلاةْ 3 


ُمَّقَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كنلته: 

٠. 2-4‏ حَدَئنا محمد نافع حا عبد اراق يبن ريج أَخبرتي بنشهَابٍه 
عن أي كبن َي ندال خمن؛ له سوع ا مَةيَقول: :كَادمَسُولُ لاقام إلى الصا 
ينتوم يكب ين كه نم بَقُول: امتهم لمن حوِنَة؛ حينَيَزئَعُ صُلةُمنَ 
لوج فقول وَهُوَ ام «ربنا وَلَكَ الحَمْدَ؛. د يكبرُ نوي متاجدا مكبحن يز َيه 
َأسك ف بكي ينج ف عطقف اط كم خكى 


2 يها وَيُكَبرٌ جين نّ حي هومن الْمنتى بد الْجلُوس» مول أو ُرَيرَة: ني ل شْبَهَكُمْ صَلَاهٌ 


رول الله نو. 
لا يقول أبو هريرة #اثته هذا تزكية لنفسه. ولكن حمًا للناس أن يأخذوا بمثل هذا في 
صلاتهم» وهذا من تمام تبليغ العلم. 


وني قوله عند الرفع من الركوع يقول: «سَمع اللهلِمَنْ حَمِدَه. ويقول وهو قائم: 
«ربَنَاوَلَكَ مده إِلّا أن المأموم لا يقول : سمع الله لمن مده بل يقول: ربنااولك 
الحمد. 

وله أن يقول أيضًا: رينا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» في كل الركعات. 

أما من قال من العلماء: أنه يقول: ربنا ولك الحمد فقطء فإذا استتم قائمًا سجد, كما 
هو المشهور من مذهب الحتابلة. 

يقول صاحب «زاد المستقنع»: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط 

ويقول بعض العلماء: إن المأموم يقول: افع ا لحن جد ربكا ركان الختيوداء 
ولكن هذا ضعيف؛ لأنه مخالف للنص؛ لقول الرسول يكل: «وَإِذَاقَالَ: 3 سَمِعَ اللَّهُلِمَنْ 
حَمِدَهُ ؛ فقَولُوا: رَبْنَا وَلَكَ الحَمْدُهء وهذا واضح وهو أن قول المأموم: «ربنا ولك 
الحمد» يكون مكان قول الإمام: ا ا 

وفي قول أبي هريرة: 'ويَُيرٌ حينَيقُومُ من الْمَعنَى بَْدَ الْجُنُوسٍ» رَدَلِوَهُمٍ من 
َوَهُمَ: أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس» ورأيت بعض الناس يفعل 


هذاء وظن أن هذا هو السنة» وليس الأمر كذلك؛ وإنما السنة أن يرفع يديه حين يقوم» 
فيحتمل أنه مع قيامه؛ أي: إذا شرع فيه. ويحبتمل أنه إذا قام؛ أي: إذا تم قيامه» أما قبل أن 
يقوم وهو جالس؛ فهذا لا أصل له. ٠‏ 

.وأما الحديث الذي رواه أبو يعل» وصححه الألباني: أن النبي وكلِ: هكان إذا قام من 
القعدة» كبر ثم قام»؛ فإنه غلط؛ لأنه حديث شاذ؛ والحديث الشاذ: هو ما خالف حديث 
الثقات. فهو لا عبرة به. 

وأنا أقول لكم من هذا المكان: إن بعض علمائنا الذين .لهم قدم راسخة في علم 
الحديث يعتمدون أحيانًا على ظاهر السندء وهذا قصور؛ لأن العلماء قالواني اشتراط 
الصحيح: أن لا يكون معطا ولا شاذًاء فلا بد من النظرإلى المتن. 

ولهذا أعجب عجبًا كثيرًا؛ أن بعضهم صحح هذا الحديث المكذوب وهو: «إن 
لحم البقر داءء ولبنها شفاء أو دواء»؛ فسبحان الله! كيف يكون لحم البقر داءء والله قد 
أحله للعباد! فإن الله لا يحل لعباده الأمراضء بل إن الله -تعالى- يحرم على:العباد ما كان 
فيه مثل هذا فكيف يأتي إنسان» ويصحح هذا الحديث؛ وهو يخالف القرآن صراحة. 

أقول: إن بعض الناس عنده قصور جدًا في هذا الأمرء فإنه ينظر إلى ظاهر السند ثم 
يصحح بدون أن ينظر إلى المتن ونكارته أو غرابته. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا قصور. وأحثكم 
على أن لا تسلكوا هذا المسلكء بل انظروا أولَا إلى السند, ثم انظروا إلى المتن» وإن شئتم 
قددموا النظر في المتن؛ فإن كان مخالفًا للمعلوم من الضرورة بالدين» ولو جاء بأعل 
الأسانيد. فاشطبوا عليه. 

المهم: أن رواية: أنه كان يرفع يديه وهو جالسء هذه مخالفة لرواية الثقات؛ فتكون شاذةٌ. 

وعليه: فلا يصح أن نقول: إن هذه صفة أخرى؛ لأنه إن كان هؤلاء الذين لازموا 
الرسول يلب وحكوا عنه هذه الحكاية لا يحكون إلا هذاء فما سواه يكون شاذًا. 


تم 


له 
ثم قال الِمَامْ م 00 
2 . 


6ج وريم 0 كيم والةن» 


هكد( ٠‏ دي محد نراقو حَدَدنًا جين عدا الت نمقي نان شهَابٍء 
أَخبرني أب بغر بلحم نِ الات له توح با مرَيرةَول: : كان رَسُولٌ اللَّه ةنا 
َم إلى الضَلَا يك حبنَ يوم بول حَدِبت ابن َه د أبي عُرَيْرَة: ني أَضْيهُكُمْ 

صَلَاة يرَسُولٍ الله ل. 
الى ددني ةن يحى, أخبرنا لبن وَبء أَخيرني يونس َنِ لني جسهَا 
يرن أَبُو سَلْمَة بن يد َب الرّحْمَنِ؛ أَأَا هريرَةَكَانَ حي َيَسْمَخْلفَهُ تله وان على الْمِيتة- اقم 
ِلصَّلَاة الْمَكتوية كبر َذَكرَنَحوَ حَِبتِ ان جُرَيْج في حَدِيئه: يِذ قََامَاوَسَلْمَ بل عَلَى 
َل المسجد قَالَ: وَالَّذِي تفي يدوي لأَشبهكُمْ صَلَةبرَسُول الله كة. 

كاد .. عدن حم ْنَا الرَاليء حَد الود بن مي حَدَا الأوْراصِي عَنْ 
ل ووم ْنا يا يا 
هُرَيْرةٌ ما هََا التَبيرٌ؟ قَالَ: إِنّهَا لَصَكَاةٌ رَسُولٍ الله لق. 

ء 

قال بعض أهل العلم: لأن خلفاء بني أمية وأمراء بني أمية كانوا لا يجهرون ذا 

التكبير» فظن الناس أنه ليس بسنة؛ ولهذا سألوا أباهريرة: ماهذا التكبير؟ وإلّا فسن 
المعلوم: أن رسول الله ل كان يكبر كلما خفضء وكلما رفع. 

وفي هذا: دليل على أنه إذا سجد سجدة التلاوة في الصلاة؛ فإنه يكبن إذا سجند» ويكبر 
ا لأنها داخلة في العموم. 

ورأينا بعض الناس إذا سجدوا للتلاوة كبروا للسجود, ولم يكبروا للرفع؛ أخذًا بقول 
بعض العلماء: إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير عند النهوض منها. 

ولكنهم أخطأوا في موضع كلام العلماء» فكلام العلماء: إذا كانت سجدة التلاوة ليست 
في الصلاة؛ فإنه لا يكبر لها إلا عند السجود فقط -على خخلاف فيه- وأما إذا قام منها؛ فإنه لا 
يكبر ولا يسلم فإذا كانت سجدة التلاوة في أثناء الصلاة؛ فلها حكم سجود الصلاة. 
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الي جنوانزا 

مقا الإمَام مُسْلِم تتنانه: 

6- (...) حَذَّنا م بْنُ عيب حَدَّايَْقُوبُ -يَخني: نَع امن - عَنْ هل عَنْ يبه 
َنْ آي ير 8 كل بكي كل َفْضَ وَرَقََوَبْحدْتُ سول لله كَديَفْعلُ لِكَ. 

ل - 7900 حَدَنابَحَى بن َشبتى وَحَلف بن حِشَّاٍ جَويمًا. عَنْ د -قَالَ يَحصَى : أَخْبرنَا 
حَيه بن رد عن ان عَنْ مُطرْفٍ َل صَلَيِتُأَنَا درا بْنُ حصَيْنٍ حَلْفَ عَلِيٌ ْنِ أبي 
ِب فكَد دسب ب هسه ب وض ين الوتعقٍ جر اصرف نَ 


مام 


اللو -قل- كد رادي ف قل: لَقَدْ صَلَى نا هَنَا صَكَاه ححَمَدِ كلة. و قَال: قَد ذَكْرنِي 


يك فرة ا 


هَذَا صَلَامٌ عمد عله 

كل هذه الأحاديث؛ وأكثرها عن أبي هريرة» تدل على: أن الرسول كَل يكبر كلما 
خفضء وكلما رفع؛ فما حكم هذا التكبير؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه سنة» وأن الإنسان لو تعمد ترك التكبير أو التسميع 
أو التحميد؛ فصلاته صحيحة. 

ويرى آخرون: أنه واجبء ويستدلون لذلك بأمرين: 

الأمر الأول: مواظبة النبي يَف على ذلك؛ فقالوا: كونه يواظب عليه في كل صلواته» 
ولايتركة يومًا من الدخرء فهذا يدل عل وجويه. 

الأمرالثاني: قوله يكلة: صَلُوا ك) رَأَُمُونِي أَصَلَّي»؛ فهذا أيضًا يدل على وجوبه» 
وهذا هو الصحبحء أنه واجب» لكن لو تركه الإنسان. فإن كان متعمدًَا؛ِ فصلاته باطلة؛ 
وإن كان ناسيًا جبره بسجود السهوء كما جبر النبي افيه ترك التشهد الأول بسجود 
السهو. 

فكان النبي وَل يكبر كلما خفض» وكلما رفع» في جميع الركعات» ولكن كان يرفع 
يديه مع التكبير كلما ركع؛ وكلما رفع من الركوع» وكلما قام من التشهد الأول وني 
الركعة الأولى عند تكبيرة الإحرام. 


.)745( أخرجه البخاري‎ )١( 


فإن أورد علينا أحد قوله: لماذا لايكون الرفع مع كل تكبيرة؛ لأن التكبير يكون مع 
كل خفض ورفع؟ 

الجواب: أنه قد يقال: إن التكبير ؤِكُرٌ مستقل؛ يعني: الاك مه نوتسا 
ك 1‏ بالاسجوا لا لفوت بلقتي 
أي: أنه يرفع يديه معه. 1 

فإن قال قائل ع سل با 

الجواب:إنه إذا كان يرى هذا الرأي» وهوأن التكبير سنة؛ فلا بأس في الصلاة وراعة 
مثل ذلك مثل غيرها من المسائل الخلافية. 

فإن بعض العلماء قالوا :إن التكبير سنة؛ لأن المسيء في صلاته لم يذكر له الرسول 
9 اا إلّا تكبيرة الإحرام فقط. 


ع 08 - 
قال الإمَامُ النووي تكناتثة: 
)١١(‏ باب وَجُوب قِرَاءَة الْقَاتِحَة فى كُلْ ركقة 
| إن ذا َم يمن الْقَاتَِةَولأمكنَهُ عنما قََآَمَا َه تيَسَلَهُ من مَيْرها 
8 0 ْ 
4 (244) حَدَا أب بكر بن أبي طب دوعر لَك وَِسَْاقُ نيرام جما ع 
سان َال أو بكر: 0 عن لي نوين ليع عن قبن 


000 


لصت يبْمُ ب ل كلة: لاصَلاة لمن لَمْبَفْأْبنتِحَةٍ لكتَابٍ» ”؟ 

م لأجل أن يمثل به في علم المصطلح؛ 
لأنهم قالوا: إذا قال الراوي يبلغ به؛ أو يرفعه» أو ما أشبه ذلك. ليس كالصريح الذي يقول 
فيه: قال رسول الله؛ فهذا يحسن أن يقيد؛ ليجعل مثالاء حتى لا ينسى الإنسان. 

-888-- 


(١)أخرجه‏ البخاري (0/057. 


ل 
لك 2 ل 


كاه 000 
خرن ابْنُ وَهْبٍِء أخبرنِيبُونْسء عن ابن شهَابِء أخْرني عدبي بْنْ الرّبيعء عَنْ عُبَادةبْنٍ 
الصَّامِتِ قَال: قَالَ رَمُول الله لق: الا صَلَاةلِمَنْلَمْ يق برئ بم الُرآن. 

سماها أم القرآن؛ لأن أم الشيء هي: ما يرجع إليه 0 وهذه الكلمة «الهمزة 
والميم» كلها تدل على تقدم؛ وعلى إمامة؛ فأم القرآن؛ يعني: الجامعة الحاوية لمعاني 
القرآن» ولذلك تجد فيها: أقسام الربوبية» وفيها أيضًا أمور ار وفيها أنواع العبادة» 
وفيها أقسام الناسء أنهم ثلاثة: 

#* عالم بالحق عامل به. # عالم بالحق مستكبر عنه. 
# جاهل بالحق. 

ولا تخلوا أحوال الناس من هذه الثلاثة. 

فالمهم: أن الإنسان إذا تدبرها وجد أنبا أم القرآن حمّاء وهي كذلك لا شكء وانظر 
كلام ابن القيم -رحمة الله عليه - عليها في أو ل «مدارج السالكين» تجد العجب العجاب. 

عدت 
(...) حَدَّكنَا الْحَسَنُ نعلي الخلواني» حَدََامَْفُوبُ امن سَمْدء دا 
أبِي؛ عن صَالِح؛ ؛عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؟ دون البيع الي مج رَسُولُ الله قي وَجههِمنْ 
برهم أَخبرهُ أبن الَايتٍ . حبر سول لله َلَ: «لاصّكة لِمَنْلَمْيفْرَابامٌ 
القرآنِه. 

سبق لنا الكلام على هذا الحديث. 

وقلنا: إن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فهو على مراتب: 

المرتبة الأولى: نفي الوجود. المرتبة الثانية: نفي الصحة. 

المرتبة الثالثة: نفي الكمال. 


حاب الصّلاة بن 

فيحمل النفي أولا على نفي الوجود. فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودًا حمل على نفي 

الصحة؛ والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود. لكنه ليس لوجودٍ حسيٌ؛ بل لوجودٍ 
شرعيٌ» فإن تعذر فعلى نفي الكمال. 

وني باب المناظرة إذا ادغى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا له: هات الدليل. 

2 وقوله: : الَاصَلَاةلِمَناء امَنْا هذه اسم موصول عامة؛ تشمل الإمام والمأموم 
والمنفرد. فمن أخرج واحدًا منهم؛ فعليه الدليل. ١‏ 

ل و ل ل 
أي: الجهرية والسرية- فعليه الدليل؛ لأن الواجب التمسك ضيغ العموم مالم يوجد 
دليل. 

فإن قال قائل: دليلنا قوله تعالى: #وَإدً! قرو الْفرءا نامعو هود نصِيُوا لعل 
مرْحمونَ ()4 (القلف:: .١‏ 3 

قلنا : هذه الآية بينها وبين الحديث عجوم وخصوص وجهيء فقوله: ةِوََِاوْت 
ران فَأسسَمِعوا لهب واد مُأ 4 هو عام في الصلاة وغيرهاء وفي الفاتحة وغيرها.. 

2 وأما قول: «لا صَلَة لِمَنْ َم بَْرأبَِاتِحَةِ الكتَاب» فهو عام فيما إذا كان الإنسان 
يسمع القرآن أو لا يسمع» ولكنها أخص في مقامها؛ لأن الأول ديس فيه إلا أن الإنسان 
يستمع. وليس فيها تعرض لما إذا كان الإنسان مشتغلًا بغير الاستماع. ١‏ 

ومعلوم: أن قراءة الفاتحة توجب الاشتغال عن الاستماع فيكون ما دل عليه 
الحديث أولى؛ على أنه قد ورد في #السئن» من حديث عبادة: أن رسول الله سلشيبهيه صلى 
بعلن المسارات الور مخير انها بالتراءه فالقييت عليه التزاءت علما ابرق ادو عليتا 
بوجهه. فقال: اهَل نه تفْرَءُونَ ذا جَهرَتٌ بالقرَاءَة؟ فقال بعضنا :إنا لنصنع ذلك. قال: فلا 
تفعلراء وآنا آقول : «مالي ناح آنه فَامَفْرءُوا شَيْءِمِنَ الُرْآنٍإِذَاجَهَرْتُ إِلَابأمٌ 
القرْآنٍ ا 


.)851( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولولا هذا الحديث» لكان القياس مع مَن ذهب إلى أنه إذا كان الإمام يجهرء فلا يقرأ 
المأموم الفاتحة» وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ الفاتحةء ولكن هذا الحديث نص في 
الموضوع؛ لأنه في صلاة الصبح» وصلاة الصبح صلاة جهرية. ‏ : 
حم ووو 


١ 


كه .)وَحَدََهإسْحَاقُ بن ا وعد ميد الا بابد لواف برا 
00 معْمَرٌ عَنِ الزْهْرِي بهذا اتاد ْله وراد قَصَاعِدًا. 
والظاهر: أن هذه الزيادة شاذة؛ لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها. 

كدت ش 


3 


ل الإِمَام مَسَلِم رن تنه : 


4 (896) وَحَدَثنَاه ُإسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِيمٌ الحَنظلىٌ» أَخيَرَنا مفيَانُ بن عيبن عَنِ الْمَلآىٍ 


- 
- 
م 


عن أي عن ةن ال لذ :من صَلَى صَلة يأ مه دج | 
- نكا -غيرتَاو» .قل لأبى هري ا ونور الام فقلَ: اْرَأبهَا فى نَفْسِكَ» فَبنى 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يهو قول: «قَلَاللَتعَلى: قَسَمْتَ الصّلاة بيْنى وَبَيْنَ عَْدِى يِصْمَيْنٍ وَلِمَئْيِى 
مَا سال َإِدًا قَالَ الْعبْد: «الكندث نك الكنيمت (ج)4 [القت]. قال اللَّهُ تَعَالَى: حَيْدَنى 
عَبْدىء وَإذَا قالَّ: «تتتاقير > [الالقيا:] قل للّهتعَالَى: أننَى عَلَىَّ عَبِدِى . وَإِذَاقَالَ: 
١‏ مَيديَ ريب 42 [الثافتم؛]. فَال: يخدنى عَبْدى - وَقَالَ مره وض إِلَىَ عَبْيِى - فَإِدا قَال: 
ٍَوَد دروك مث 407 [الثقئاه]. فَال: عَذَابينى وََْنَعئِى وَلِعِى مَاسَألَ . قدا 
قال: ل« آمدنالضرْطَ التشتهم72) رط لين نييالمب عَبهِدوكا محا إن )4 
[لقفتة:: -/8. كَال: هَذَالِمَبِّىء وَلِمَبِْى مَا سسأل». قَالَ مفيَانٌ: حَدنى به الْمَلمُبْنُ َبدِالرّحْمَنٍ 
بن بَْقُوبَه دحت عله َهْوَ بض فى تنه قله أناع". 

:)119/1( أخرجه أبو داود(4754).» والبيهقي في «الكبرى» (1/ 170). والدارقطني في #ستنه»‎ )١( 

وغبرهم من حديث عبادة بن الصامت حقلنته. 


# 


هذا الحديث حديث قدسي. وأوله يقول عن النبي 48: امن صَلَى صَكَلْيفْرًأ 
هاب لُرآن مهي دَاجٌ ثلا - غيْرَ نّم فقيل لأبي هريرة: إن نَكُونُ وَرَد الإمَام . 
قَقَالَ: : قربا فى نَفْسِكَ». 

() وقوله: اتكون وَرَاءَ الإمّام» الظاهر -والله أعلم-: أن مرادهم في الصلاة الجهرية؛ 
لأهم إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة السرية فلا إشكال إذنء وإنما الإشكال فيما إذا كان 
في الجهرية؛ ولهذا قال: «اقْرَأبهَا نى نَفْسِكَ»؛ يعني: بدون أن تجهر فتنازع الإمام. 

ثم ذكر في آخر هذا الحديث القدسي: «قَسَمْتُ الصَّلاةبئنى وَبَيْنَّعبِدِى يِضِفَيْن وَلِمَنِيِى 


حاب الصَّلاة 4 


مَاسَال). 
#قوله: اقَسَمْتُ الصَّلدَة؛ أي: القراءة في الصلاة: وأطلق عليها اسم الصلاة؛ لأنها لا 
تصح الصلاة إلّا بها. 


ثم قال الحديث: «إذا قال: لالَكَند شرن اتويت 420 (التافتت::]. قال الله تعالى: 
احَمِدَنى عَبِْى) وإذا فال: «ترينن ير (4 (اقنقنة. قال: «انْنَى على عبِْىا» وإذا قال: 
٠‏ يديب )4 [التلفتنا:؛]. قال: اعَكدَنى عَبْدِىكء وقال مرة: «فَوض إِلَىَّ عَبْدِى» «واللفظ ' 
الأول أصح) وإذا قال: نك مد ويك ممعت 40 [التنلاه]. قال: ١هَذَ‏ بْى وَبيْنَ عبِْى 
وَلِعَِى مَا سَألّ» فإذا قال: « ةرس انهم © رطب صنوب عَلهِ 
وآ الك آلب (:)4 [الفك:-/0. قال: «هَذًا لِمَئدِى وَلِمَئدِى مَا سأل)». 

في هذا الحديك من الفوائد: فشتيلة الفاتئحة 

وفيه: أن الحمد غير الثناء؛ لأن الله -تعالى- فرق بين الحمد وبين الثناء. وكذلك 
مدلوله لغة يقتضي التفريق؛ لأن الثناء من الثني» وهو العطف؛ أي: الرجوع مرة أخرى. 

وفيه: دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنه بدأها ب #الْصَندم بت 
التنييرت 4 [اقلقم: ٠ .]١‏ ويدل أيضًا على أنها ليست من الفاتحة : أن الفاتحة إذا قسمتها 
نصفين لزم أن تخرج منها البسملة» فالنصف الأول ثلاث آيات لله والنصف الثاني ثلاث 
آيات للعبدء والآية الرابعة بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. 


00 س1 ل 9 
4م501 


«الكند ته رت تيمت )ليطت لتم 7 ملت يش اليب )4. فهذه ثلاثة لله. 

4)( آهْنالضِرْط لتقم 09 مِرّط نَأ عَلهع زر السَنتوب عَبَهِرْوك الكحآن‎ ١ 
وهذه للعيد.‎ 

ليك مد ويك معي #؛ بالنصف بين هذه وهذه. وهي له وللعبد؛ ف لايك 
تبد » اف لوك منْتَعِثَ © للعبد. 

ولأننا إذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم؛ لأن القول بأن 
البسملة من الفاتحة يقتصضي أن يكون 3 عالط اميقم () مِرْط نَأ لطر 
لْسَنْمبُوبٍ عَهِْوَكا لكان (:) 4 آية واحدة؛ وإذا جعلناها آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي 
قبلها بل تكون طول الآيات الني قبلها مرتين» وتناسب الآبات أمر مُطّردٌ في القرآن الكريم ألا 
تنظروا إلى آيات 9 ليحن © وإلى آيات # أقتريتٍ ألسََاعةُ وأنَقَ آلْقَمَرٌ #. وغيرها. 

فالآيات في السور القصار متقاربةٌ ومُطَدَ وأما في السور الطوالء فإنها تختلف. 

وعلى هذا؛ فالصواب: أن البسملة ليست من الفاتحة» كما أنها ليست من غيرها 
في بقية السور. 

فإذا قال قائل: نحن نجدها في المصحف قد كتب عليها رقم (()). 

نقول:وهل وجدتموها ني سورة البقرة قد كتب عليها رقم واحد؟ 

الجواب:لاء قفي جميع السور البسملة لم يكتب عليها رقم. إِلّا في الفاتحة فقد كتنب 
عليهاء وهذا بناءً على أن البسملة من الفاتحة. 

والصواب:أنها ليست منهاء لكنها آية من كتاب الله -لااشك-. 

وفيه:دليل على عظم الصلاة؛ لأن المصلي عندمايقرأ الفاتحة؛ فإنه يناجي ربه؛ 
ولذلك لا ينبغي أن تكون قراءة الفاتحة باللسان فقط. بل لا بد في قراءتها من إحضار 
القلب» وأن لا يشتغل الإنسان في الصلاة بأي مخلوق كان؛ لأن الإنسان يخجل أن يكون وهو 
يناجي ربه مشغولَا بالمخلوقين؛ فالمسألة إذن عظيمة» وليست مبينة» أن يكون اله وبق وأنت 
تقرأ الفاتحة وتناجيه يخاطبك ويرد عليك؛ ثم أنت تعرض عنه بقلبك. 


كدب الصَّلادْ 02 


فأنصح نفسي وإباكم ببذا؛ لأن الإنسان إذا أعرض في الصلاة عن الله واشتغل 
بغيره؛ فإن هذا ليس يخفى على الله والله وََقَ يقول: 9وََلَمُوَا أنَّألَه يلم مَايى نش سك 
فََحَدْروه # [لقنانه؟]. وأنت ربما إذا وقفت أمام ملك من ملوك الدنيا؛ فإنك تخاف أن 
تعرض عنه؛ وأن تشتغل بغيره. _ 

ولهذا يجب أن يَشدّ الإنسان نفسه ويصبرء فصلاة الفريضة أطول نا تكون؛ حمس 
عشرة دقيقة» فحمل نفسك على الصبر؛ لأنك إذا عودت نفيسك سهل عليك ذلك في 
المستقبل» لكن إذا أمهلت لنفسك ضِعْتٌ. 

فأسأل اله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره» وحسن عبادته. 
وفي هذه السورة أيضًا قسم الله الخلائق إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المُنْعَمِ عليهم. 

الثاني: المغضوب عليهم. 

الثالث: الضالين. 

وهل رُنُبُوا على حسب الأفضل؟ أو رُبَيُوا على حسب المضادة. 

الجواب: الثانية» لأن الضالين أهون من المغضوب عليهم؛ لكن جاءت المغخضوب 
عليهم؛ لأنها ضد الذين أنعم الله عليهم؛ لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا 
به» والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به» والضالين لم يعلموا بالحق فضلواء فهم 
أهون حالا من المغضوب عليهم. 

يقول سفيان بن عبينة يدث كلمة عجيبة: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود؛ ' 
اشم قيلحت روي مياد الت حدقي المصارى» لاجم ارايرا 
الحق فضلوا عنهة. 

وفي هذا الحديث: وجوب قراءة الفاتحة, وأنها متعينة» لا يجزئ غيرها؛ لفوله يكلقه: الاصَلَم 

قد يقول قائل: إن قوله: ا 0 

فالجواب على هذا أن يقال إن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله: اغير تمام؛ يعني: 


ليس فيها شيء؛ وهذا إن كانت هذه اللفظة محفوظة في الحديث» وهي قوله: غير تمام»» 
أما إذا كانت غير محفوظة فهذا شيء آخر. ٠‏ 

وإِلّا فإن هذه اللفظة من أقوى الحجج للأحناف الذين يقولون: يجزئ أن يقرأ أي 
آية من القرآن: الفاتحة أو غيرها. 

ويقال: إن أحد الخلفاء كان على مذهب الأحناف؛ فقيل له : إن هذا المذهب ما 
57 عليه الإنسان في أعظم شعائر الدين؛ والأحناف تَجَمهءَافة يأتون بأشياء عجيبة» 
وتناقضات عجيبة في الاستدلال؛ وفي الأحكام؛ ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك» 
فليق رأ كتاب «إعلام الموقعين» لاين القيم» وقد نقل عنهم هذا في مبحث التقليد وحكمه. 
حتى إننا نقول: كيف ينقل ابن القيم عنهم مثل هذا الكلام. 

فالأجاف قديانون بالحديك ييتلوة بطل كر تالأ بنط لوناية عل شين 
الشيء الذي جاءوا به له ومن أمثلة ذلك: 

أن الصلاة المجزثة عندهم: أن يستقبل المصلي القبلة» ثم يقول: الله أجلء ثم يقول- 
مثلا-:ظ مُدَعَآمَنَانِ(4)©0 614:29 ويقلب رأسه؛ ودون تكبير ولا تسبيح ولاشيء. ثم إذا 
فسا فسوة لها صوت في نهاية الصلاة» فإن صلاته صحيحة؛ يقولون: إن هذا مذهب أبي حنيفة. 

فهل هذه صلاة؟! وهذه كتب بين أيدينا 

وعلى كل حال: فنحن لا نقضد أن نبين عور العلماء» فإنا نشهد للعلماءء وهم 
جميعًا على خير. 

المهم: إننا نعارضهم معارضة تامة في قولهم بعدم وجوب قراءة الفاتحة» وأمافي 
المسائل الأخرىء فإن لهم الفضل في مسائل كثيرة منهاء ولكن قال ابن القيم يِمَآَنهُ: «إن 
مذهب أهل الظاهر خير من مذهب أهل الرأي»؛ لأن مذهب أهل الظاهر الذي لايعتبر 
بعض الناس بهء ولا يعده من المذاهب» هو خير من مذهب أهل الرأي؛ لأنهم يعتمدون 
على الكتاب والسنة» وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي» ولذلك سموا: أهل الرأي. 
هذاء ومن أسماء سورة الفاتحة: الفاتحة؛ وأم القرآن» وغير ذلك. 
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٠. (9‏ حَدََايبْنُ ست عَنْمَاِك نس حَنٍ اللا بن بارحم ن. أنه سح 


3 با السَّائْبٍ مَوْلَى عِشَام ب بْن زُهْرَه- َقول: ممعت أب هُرَيَْيقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل لة. 2 

7-4 ..) وَحَدَلِيتحمد نافع حََلَاعَبِدُ اراق حبر لبن جز بج أخبرني ل لعَلَاء بن عبد 
0 2 تن بن بوب لساب مؤلى بي يدلو ساون ةير هيع بار 

بقُول: قَالَ رَمسُول الله كلة: من صَلَى صَكَاه لقأف بارآ بمثْلٍ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي 

57 دقل اللَّهُتمَلَى :ست اصَلَا بيني وني يَصَمَينٍ يفا لي يمه لعي». 

2-4 ..) عَدَي أَحْمد بن َعم الْمَْقرِي دكا انر : بنُنحمَبِ حَدَكا أب أوَنْ. 
غير حبني الْمَكَاهُقَالَ: : سَِنتُ ين أي ون أي الاب وَكَانَاجَلسَيْ آي ميرلا َال بو 
58 َل رو لوه 'مَنْ صَلَى صَكَاةلم َرأ ها بَاِحَةالكتَابٍ فَهْيَ يدَايٌ ؛يَقُولَهَا 
انا بمئلٍ حَدِ 

وم 0 غير تمام» مع أن هاتين الروايتين» عن أبي هريرة» الجليسين له قد يكونان 
أحفظ لحديثه من غيرهم. 

وقوله: «خِدَاج» الخداج؛ قيل: هو الفاسد ومنه يقال: للتمر خدج وقبل: إنه الناقص. 

وأرى أن المعنى الأقرب هو: أنه الفاسد؛ لأن الخداج هو الشيء الفاسد الذي 


2 
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يؤكل من التمر. 
لكندت 
نَم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكتلثة 
ا 5 اندر كن قن .دملا 
7-(5975) حَدَثَنَا حمل بنذأ َم عن يب بن ليده 


قَال: مع موعت عَطَءُ يُحَذْتُه عَنْ أي هُرَرَة وول الو قال: الاصَلاة إلا بقرَاءة». قال أبُو 
مريرة: ل أن رس ول الل يك ناكم وما َه خَفَيَ خُفَيتاه لَكُمْ. 

3-47 ..) حَنَا عدو لويرب حب -وَللَظلمَمْرِو- قَالا: حَدَنناإسْععِيلٌ بن 
اهمه حبرا لبن نُُجُرَيج» عَنْ عَطَاءِ قَالَ: َل او مرج : في كُلُ الصاو رن معنا رول اللَّه كل 


6 د ص انبا 
التاق ةي 


0 يسيس إن زْدْتَ 
الظاهر: ل لأن هذا هو الأصل في.لفظ الإجزاءء وإن 
كان قد يراد به: الإجزاء في الإتيان بالمستحبء ولكن الأكثر أن يكون للإتيان بالواجب. 
جمووو- 
نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتاه: 


رعشا وى 


5-(. .)دلا يَحتى بن يَمىء با يزيدُ يني ابن وَُيْع- عَنْ حب اْمُعَل عَنْ 
عَطَاءِ قال قال بو هريرة: في كَل صََاوراة مما لبِيّ 8 أسْمَعْاهُمْ وما َْمَى ينا 
هنكم وَمَنْ قر ذكتاب ققد أَجرَآثْ عله وَمَنْ ادهو أَقْضَلْ. 

3 - 0400) حَدَلي محمد بن المُكنَى حَدَكنَا يَحْتَى بْنّ سعيد عَنْ عُبَيْدِ الل قَالَ: 0 

نأي ستعيد عَنْ أي ع أي مر سول الأ كل المنجد فذحل وجل َه ف تجا 
سل على ر مول اللَّهِ يه رد رَسُولُ الله بق السام قَالَ: عا نع نكن نش رخذ 
لجل فصل جا كَادصَلء جا ِلَى لبي هَسَل بقل سُولُ اللّوك: «وَعَلَيِكَ 
السّلَامٌ». ثم قَالَ: : الاج قَصلَ صل حَنَى فعَلَ لِك كات موت ققَالَ الج وَالَْنِي 
,نايل عله ع كَالَ: لذت إلى الصَلاو كبر هماسر مَمَكَ 
مِنَ الَْرآنء مم ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَنٌ رَاكِاء د ازَْمْ حَتَى تَْعَدِلَ قَاتَ) ثم جد حَنّى تَطمَيْنٌ 
ماج ف لغ حلى طم ااه فل َك ني سايق ه90 

هذا الحديث يسمى: حديث المسيء في صلاته؛ وذلك أن رجلا جاء فدخل 
المسجدء فصلى ثم جاء فسلم على النبي «للأظ هلما فرد يك عليه السلام؛ وقال في رده» 
«وَعَلَيِتٌ السَّلَام. 1 2 

فيستفاد من هذا: أن الأفضل زيادة الواو في رد السلام» وكذلك أيضًا يقول بالإفراد 


إذا كان المسلم واحدّاء وإن قال: وعليكم؛ فلا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/0). 


كاب الصّلاة 3 

قال العلماء: وينوي بهذا الجمع الملائكة الذين معه؛ لأن كل واحد من الناس معه ملكان. 
وإن أتى بالإفراد بناء على أنه ليس أمامه إلا رجل واحد؛ فهو الأول والأوفق للسنة. 

وفيه أيضًا: أن هذا الرجل صل ثم جاء فسلم على النبي اليفطهطاما؛ فقال: «ازْجعْ قَصَلَّ 
نت لَمْ نُصَلُّ». وهذا النفي للصحة؛ ؟ يعني: لم تصل صلاة صحيحة. 

وفي هذا: دليل على أن العبادة إذا نتقصت نقصًا يخل بها؛ فإنه لا بأس أن تنفى. 

وينبني على ذلك في مسائل الإيمان» فلو أن الإنسان قال: والله؛ لأصلين الآن 
ركعتين» ثم صلى ركعتين لا يطمثن فيهماء فإنه يحنث, وعليه كفارة؛ لأنه لم يصل» حيبث 
إنه صلى صلاة غير صحيحة. ٠‏ 

ولو قال: والله لا أبيع اليوم شينًا ثم ماغنا ونه لاعن لالايلئع الخمتر غسر 
صحيح. إِلّا إذا أراد صورة العقد. فهذه صورة عقد. 

وفي رد النبي سسؤي له :ب عل أله لاحج ديد نان من يل شي اس 
من أجل تثبيت الحكم؛ إن الرسول ؤي رده ثلاث مرات؛ لأجل أن يبقى متشو قا 
للحق. حتى يأتيه؛ وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة:» وإلّا فإنه كان بإمكان 
الرسول مهلها أن يُعلّمه بأول مرة. 0 

ونظير ذلك: أن الرسول ميفتهطي قد يأمر بالفاسد؛ لإثبات فساده. كما في قصة بريرة مع 
عائشة؛ وبريرة كانت مملوكة» فاشترت نفسها من أهلها بتنسع أواق من الفضة. وجاءت 
تستعين عائشة» فقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أَعُدَّها لهم الآن نقدًاء ويكون ولاؤك لي؛ 
فأنا أفعل» فذهبت إلى أهلها وقالت لهم ما قالت لها عائشة» فقالوا: لا» بل يكون الولاء لنا 

فرجعت بريرة إلى عا اجر وان الى باعل رست قرلها لمانتة. ركم أبنو 011 
يكون الولاء لهم؛ فقال يك «حُذِيْهَا وَاشَْرِطِي لَهُمُ الوَّلَاءَ» فَإِنّا الوَلاءُ لِمَنْ أغتق». 

-أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء» وحق لهم أن يشكل عليهم: فقالوا: كيف 
يَعْرّهم الرسول م3 فيقول: «حَذًِا واسْتَرطِي لَهُمُ الوّاء» ثم يبطل الولاء أن يكون 
لهمء فهذا غررء بل هذا تغرير بالغير؟ 


د د 9 
وس و كب 
ةي 


فأجابوا عن هذا وقالوا: إن #اللام» هنا بمعنى اعلى4: فهي كقوله تعالى:لأولَيكَ هم 


لس اا 

وهذا غلط لسببين: 

السب الأول: أننا لا تُسَلّمُ أن قوله: لأوْلَيكَ طَممَلَممَةُ4 (الهتيده:]. أن «اللام؛ بمعنى 
عل بل «اللامة على بابهاء وهي للاستحقاق, فكأنه قال: أولئك مستحقون للعنة؛ واللعنة 
عليهم؛ فهذه واحدة. وبذلك نكون أبطلنا أصلهم الذي قاسوا عليه. 
. والسبب الثاني: لا يعقل أن تكون «اللام» هنا بمعنى #على» وهم قد ردوا هذا من قبل» 
وما قبلوا به. : يكن اللام هنا بمعنى : أن لهم الولاء إلا أن الرسول ميفطبؤما أراد أن 

دماح سر تراص سمو مالس بطر وكوي 
ولو عَمَدَ عليه. فإنه باطل ملغى 

ا ل لعل النبي يكل قد علم أنهم عالمون بأن الولاء لمن 
أغتق» ولكن خالفوا في هذا الشرط. : 

وعلى كلل حال: َذْنَ لنبي ميفميؤيه لعائشة أن : تشترط الولاء لهم سلب لاض 
وقال: مَابَالُ أَْوَامٍيَشتِطُونَ روط لبسَتْ في كتَاب الأو ما كَانَِنْ شَرْط لَيْسَ فِي 
اب اللو فهو َال ون كَنَ مَاُّ رط قَضَاء لوحو وَضَرْطُ لوق ون الوّلاءً 
لِمَنْ أَعْتَقٌ. 

وفي هذا الحديث: حسن أدب هذا المسيء في صلاته» وفقهه. حيث قال «وَانّذِي 
بعت بالْحَقٌ ما أَحيسنُ غير هَذاه. 

فإن قوله : 'وَالّذِي بَعَنّكَ بالْحَق) يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول؛ لأنه مبعوث 
من عند الله. 

ويستلزم أن كل ما يقوله الرسول يكل فهو حق ولو شاء هذا الرجل لقال: والله لا 
أحسن غير هذا. 

إذن: ففي هذا أدب من وجهين: 

أولا: آله تيعو من عله ادحا ووستو: 


حاب الصّلاة جز 
وثانيًا: أن كل ما يقوله» فهو حق 

ثم قال: «فعلمني»؛ ولم يقل: «علمني» أولاء بل قال أولا: ما؛ أحسن حتى يُبَيّنَ 
حاجته وافتقاره إلى التعليم؛ فعلمه النبي كَلّْ10. 

ونحن نشهد: : أنه لا أحد أحسن تعليمًا من رسول الله يكة. 

2 قال "إذَاقُمْتَ إِلَى الصّلاةٍ كير وفي رواية: «َأسبََ الوْصُوء ثم امنتقيل القبلة 
فَكَبّرَه لكن طواها بعض الرواة؛ فأمره أن يسبغ الوضوء أولاء ثم يستقبل القبلة» ثم يكبر» 
هله الكيرة تعي: تكتر: لاحر وفيب أنايقون: ال اع لدي كال اق اجر 
يصح؛ لأن هذا استفهام» قال تعالى:طمَآشَهُمَيرأَمَاضْرِووٌت » اللتقلة:هه]. ولو قال: الله 
أكبر -بالمد- صح ذلكء ولكنه خلاف البلاغة؛ لأن هذا لا يمد أكثر من ست حركات. 

ولو قال: الله آكبر لم يصح؛ لأنه استفهام: 

ولو قال: اله أكبر -بمد أكبر- لم يصح» لأن أكبار: جمع كبر» والكبر: الطبل» الذي يقرع به. 

فإذن: يجب أن ننظر في كثير من الأئمة الآنء فما أكثر الذين يقولون: أكبار» وهذه 
يجب أن ينبه عليها الأئمة. 

ع 


ا عر سح 


5-(...) ححدثنا بو بَكْرِ بْنُ أبي طَيَهَ حَدًْا أو أَْاَة وعد الل نيِح وَحَدَكا بن 
عن دي لا: ذا يد الله عن سويد عبد بْنِ أِي معي عَنْ أبِي هُرَيِرَة أنَرَجُلَادَكَلَ 
مسد صلم ورَسُول لل في تاج وَسَانَا لحت بول مله هوا يون إن 
قُمْتَ إِلَى الصّلَاةٍ 5 أسنيغ الوَضُوءَ ثم اسنتقبل القبِلة كيره. 

سبق الكلام على الحديث كله وأشرنا إلى هذه الرواية: إِذَاقْمْتَ إِلَى الصَّلَاقَ 
َأسِْعْ الوْضُوءء ُمَ اشتفيل الِب مكَيْرَه. 

ولكن يبقى أن يقال: لماذا م يأمر النبي يك المسيء في صلاته بإعادة ما فات» مع أنه 


قال له : فنك لَمْ مُصَلُ؟». 
الجواب: أن هذا يدل دلالة واضحة: على أن الإنسان يعذر بالجهلء وأنه لا يلزمه 


ع جا 


قضاء ما جهله؛ ما دام هو مسلمًا يريد الإسلام؛ ولكنه جهل بعض الأشياء؛ فإنه يعذر 
بذلك. وله نظائره. 
منها :أن المستحاضة التي كانت تنرك الصلاة» م يأمرها انين ميففاهيه بقضائها. 
وكذلك عمار بن ياسر تيمم على غير الوجه المشروعء ولم يأمره النبي يك بإعادة ما مضى. 
وكذلك الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء؛ فإن الظاهر: أنه لم يكن يصلي؛ ولهذا اعتزل 
القوم ول يأمره النبى ملشطبية بقضاء ما فاته. 
وهذا له أمثلة كثيرة معينة بالتعيين وله قاعدة عامة في الكتاب والسنة وهي: #رَيا لَّا 
مُوَاِذْمَآإن يسَآأوْْخْطَأ] 4 النقق:<+1]. «وَماطا مُعَزْيينَ حَقٌّ بَصكَرَسْولًا (4)8 الافقلة::1]. 


له م2 وا مع عءس مذو 


وه يُسَلَا مََُرِينَ ورين تلاو ناس عَلَ أل حَجة بعد لرْسْلٍ 4 الكقلة:ه<1. 

وأمثالها كثيرة» ولا فرق بين ما يقال: إنه أصول الدين, أو فروعه؛ فكله واحد؛ مادام 
هذا الإنسان ينتسب للوسلام. 

لكن الذي يعكر على هذه القاعدة: أن بعض الناس قد يكون متساهلا؛ فلا يسأل مع 
تمكنه من ذلك؛ فهذا هو الذي يحتاج إلى تحرير» ولا فإن عَدِيٌ بنَ حاتم كان يريد أن 
يصوم؛ فكان يأكل ويشربه إلى أن تبين العقال الأسود من العقال الأبيض» ظنّا منه أن 
المراد بالخيط: خيط الحبل» ول يأمره النبي يل بالقضاء. 

فالحاصل: أن هذه القاعدة لها شواهد كثيرة» ولا شك أن هذا من مقتضى كون الرحمة 
سبقت الغضب. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته. 

قد يقول قائل: وهل يكون ذلك أيضًا في حق الآدمي؟ 

الجواب: أن حق الآدمي هذا ينظر فيه؛ ولهذا أبطل النبي يك ربا الجاهلية؛ مع أن 
الظاهر: أن أهل الجاهلية لايدرون غن الرباء قال: دربا لجاب موصو وَل با أضَعُ 
ِنْ اا ًا المبّاس بْن عَبْدالمُطّلِبٍ”". 0 

والحاصل: أنه ليس لنا أن نشدد ما يسرة الله -تعالى- عل العباد وإِلَا فنا لانحكم 
على الناس بأذواقناء وإن كان منا من يود أن يعاقب المتهاون بكل ما يستطيع» ولكن الأمر 


(1) أخرجه مسلم (1114). 


حاب الصّلاة عب 


. 


2 0 0 وم مُنَذِين لتَلَايَو لئاس عَلَ َه م2 


هدعي 
عم 


لسن > (اليتقة:ه<.. ل 
نتقول: إذا قال الله تعالى: « وَمَآأرَسَلنَامِن يَسُولٍ إلَّابِيِسَانَ هه لتجيرت لخ 4 
[اتاقنعة::]. لاء بل تقوم الحجة عليهم وإن لم يفهمرا معناها. 

الجواب: فهذا خطأ؛ لأن الناس بشرء فلا بد أن.تكون الحجة بالغة وبينة» ولابد لهم 
من شيء واضح. 

المهم: أننا نقول: إن من عذره الله؛ فلا بد أن نعذرهء ومن لم يعذره؛ فلا يمكن أن 
نعذره» ومن ادعى غير هذاء فليأت به. 
ع - 


(؟0) باب ؛ بالقراءة خَلَفَ إِمَامه 
َمَ فَالَ الإمَامُ مُسَلِمٌ تنه 1 


+ يورءور 


/7ع4 - (8) حَدَكَاسعِي بن منْصُورء وَتي بن سيد - كام عن أي وَل سَِدٌ: حَدَثنًا 


أبُوعَوَانَ عن فاك عَنْ را بن فى عَنْ اَن حصَبْنِ قل صَلَى ينَارَ سُولُ الله صَلاة 
الظهر -أو الْعَصْرٍ- فَقَالَ: « بكم حلي ع بسبّح اسم ربك الأغلى؟» كقَالَ رَجُلُ :اول رد 


بها إلا اْخير. قَال: د عَلِمْتُ أنَّبَنْضَكُمْ خَالجَيهاه. 


(...) حَدَننا محمد ْنُ الْمُكتى وَححَمَد بن بَشّارِ قَالا: حَدَئَنا مدن جَعْفرِحَدَلا عب 


ص 0 عله 


عَنْ قَاَةقَالَ :سنت انأو مدت عنْغْرَلبن ُصينٍ سول اله َل 
طهر عل وجل برأ حَلفهيسَيْح اسم وه بك الأغلى فَلَ) انصَر صَرَفَ كَالَ: «ليُكُمْ كرأ؟ أو: يك 


الَارِئ؟ فَقَال رَجُلَ: : أنا. مَقَالَ: لد طَُْ ْمَك َلجهه. 


شك وَحَدَكنا تكد له 


2-4 .)نبو كبن أبي َيه 4 حَدَئَنَا إسْ)عِيلُ ابن عُلبّةح وَحَدَنا نحقَدٌ بن 
الى حابن ُ أي عَدِيٍّ كلَاهم]» عَنٍ ابن أَبِي عَرٌوبٌَ عَنْ فا بها الإنتاد أَنَّرَسُول اللَِّ ل 


00000 


صَلَّى الظهرٌ وَكَالَ: «قَدْ عَلِمْتَ | نَّبَمْضَكمْ خَالَجَنهًا». 


قوله: احَالَجَنِيهَا»؛ يعني: نازعنيهاء كما يفسره اللفظ الآخر. 

وفيه: دليل على نبي المأموم عن الجهر بالقراءة» ومثله الجهر بالتسبيح والدعاء؛ لأن 
ذلك بشوش على غيره. 
٠‏ وأما الإمام؛ فلا بأس أن يجهر بذلك أحيانًا في الصلاة السرية» ولا يقاس عليه غيرء! 
لأن الإمام متبوع وغيره تابع؛ ولهذا يغلط بعض الناس من المأمومين الذين يجهرون 
أحيانًا بقراءة الظهر أو العصرء ويقولون: إن البي فته كان يسمعهم الآية أحي. . 

فيقال: هذا في حق الإمام؛ وأما المأموم؛ فلا ' 


اق 


َال الإمَامٌ النووي 2 كانه : 0 0 
' (8)باب حجةة مزقال: (لايَجهر بالبٍشقلة). 
مَل الإمامُ مسيم كائه: 1 


2 "ىو 0 75 3 


6 -400») حلا مدن تركلا عن دقل ان التى: حَدَتَانحمَدُ 
ْنُ عفر حَدتكا شه سمه قَال: سمت نافيُحَدُتُ َنأ قل: صَلَيْتُ م رول الله وبي 
بعرٍوَشْترَفق قل شم أحذا بم يفأ بشم الله لمي من الرّحِيم" . 


2 وه 


١‏ (...) ْحَدثنا محمد : الى دكن واو حَدا ل ني َالإسد وَيَادَ قال 
ةكد قتا أسونتة ين ألس؟ :متخن هع 

هذا من باب الاسثبات؛ لعي بقول شعبة 00000 دلسيه؛ لأن قتادة كان 
فيه شيء من التدليسء لكنه صرح هنا بأنه سمعه؛ وأنهم سألوه عنه أيضًا. 

وهذا الحديث من الأدلة على: أن البسملة ليست .من الفاتحية؛ لأنها لو كانت من الفاتحة 
لكان لها حكمهاء ولجهر مها النبي «يماة كما جهر ببقية آيات الفاتحة. ... 

فالبسملة لا يجهر بهاء في أول قراءة الفاتحة» ولا في آخَرها كما لو قرأسورة أخرى» 
يعني -مثلا- سيقرأ رجل في صلاته سورة «الفاتحة» ثم «الناس»» فلا يجهر بالبسملة في 
أول الفاتحة» ولا في أول «الناس». ٠‏ 


39 غ2 


(1) أخرجه البخاري (9477). 


7( . حَدَا محمد نهل الؤازي» حَدل يدبن لم داواي عن 
عبن أَنَّعمَرَ بن اْحَطَابٍ كَانَيجهٌَبهَوُلاءِ الكَلاتٍ يد يَقُولُ: مبحَائَكُ اللّمّحَ وَِحَمْيك تَبَارَكَ 
نمك وَتَل لاله ول وَعَنْ اهلحب ره من دس بنِ مَل كله حدق 
قَالٌ صَِْتُ حَفَ الِب وي بغر وعم وَعُهان يحون َبِالْحَمْدلِلَّوِرَبُ 
الْمَالَمِيَ» لايد كر ونّ: بشم ال الحْمَنٍ من الرّجِيم في أو مولي آخرمًا. 

0 )حا ةنا حَذ ويد بن منيو. عَنِ الأورَاصِي أَخبرَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ 

عَبْد اللَّهبْنِ آي طَلْحَة أله سَمعَ أن بْنَمَالِكِ يدير َل . 

هذا النفي الَايَذْكُرُونَ؛ يحمل على أن المراد: : الجهر؛ يعني: لا يجهرون بباء حتى يكون 
موافمًا للألفاظ السابقة بقةء وأماما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب م#الغه يجهر به من 
الاستفتاح: سبحَائَكَ الهم رحَمِيكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَمَالَى جَنُكٌ وَلَاإلَه مْ32". 

فهذا يدل على تأكد هذا الاستفتاح؛ لأن عمر #طئنه كان يجهر به؛ من أجل أن يعلم 
الناس أنه سنة» كما كان ابن عباس لفن يجهر بقسراءة الفاتحة في صلاة الجدازة؛ وققال: 


َ 0 أَنَهَا سند ث0 0 

وقد ورد غن النبي بَلئَاة0 ا: #أنه كان يستفتح بأدعية أخخرى»”" 

حا تر لا 

الجواب: نحاول الجمع أولاء والجمع سهلء وهو أن يقال: إن الاستفتاح بهذا 
تارة» ومهذا تارة. 


2 وقوله: : اسْبحَانَكَ الله وَحَمْيِك؛ معناه: : تنزيهًا لك. مقرونًا بالحمد. وعلى هذا: 
فالواو وهنا للحال؛ يعني: تسبِيسَاء والحال: أنه مقرون بالحمدء فيكون في هذا جمع بين 
التنزيه وبين الثناء بالكمال. 


.0949( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1778( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)0944( انظر: شرح الحديث رقم‎ 0 


ا وقوله: «وَتبَارَكَ امْمُكَ)؛ يعني: أن اسم الله تعالمى مبارك» ومن بركته: أنه إذا سمي 
الله ون على الذبيحة صارت حلالاء وإذالم يسم عليها صارت حرامًا. 

ومن بركته: أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: ابم اللوء اللَّهُمَ ْنَا الشْطَانَ وَجَمُبٍ 
الشَّْانَمَاوَرََا”'فإنه يحمي من شر الشيطان, " 

ومن بركتها: أن الإنسان إذا سمى على أكله. لم يشاركه الشيطان فيه. 

فأسماء الله تعالى كلها خير وبركة. 

2ك وقوله: «اسْمُك»؛ مفرد مضاف؛ فيدل على العموم. 

#2 وقوله: «وَلَا لَه غَيْرّكه؛ أي: لا إله حق غيرك. 

©وقوله: اتَمَالَى جَدك؛ أي: تعاظم؛ والجد: بمعنى الغنى والطول؛ وما شابه 

ذلك من المعاني. 

وقيل: الجد هنا بمعنى: العظمة؛ أي: تعالت عظمتك. ولا يبعد أن يكون هذا أقرب 
حتى يجمع بين الحمد والتمجيد. 

وقوله: «وَلا إل غَيْرّكَه؛ أي: لا معبود حق إِلّا أنت؛ وليس المعنى: نفي ألوهية 
غيره؛ لأنه موجود هناك آلهة» قال الله تعالى: هما أَغْنَتْ عَنْهُمَ ممم ألتى يعون من دون 
َه ين حَئْء لَنا +3 أَمْم ريك 4 1م1101. وقال تعالى: « وَلَا مع مَمَ أن إلا لم4 
[الكقئهم]. لكن كل الآلهة التى سوى الله كلها آلهة باطلة؛ لقول الله تعالى: « ميلك 
بأك أله مْرَ نحن ولك ما نشوك ون دوند. هر انال وأ لله هولعي اكبيد 
)4 نه :0 وبعد. 

فقد يقول قائل: هل دعاء الاستفتاح هذا كان من سنة عمرء أم من سنة الرسول وكله؟ 

والجواب: أنه روي مرفوعًا عن الرسول ك2512. ٍ 

والظاهر: أن عمر لا يعتني به هذا الاعتناء ويجهر به؛ إلا لأنه عن النبي ملفشميؤييه. 

وابن القيم تذلثة رَجَحَهُ على حديث أبي هريرة في ازاد المعاد؛ من عشرة أوجه. 
ولكن في ترجيحه نظر. 


(١)أخرجه‏ البخاري ١(‏ 4) ومسلم (5 47 .)١‏ من -حديث أبي عباس فلا. 


والصواب:أن حديث أبي هريرة أثبت وأصح وهو مرفوع صريحًا. 
وإن كان هذا الحذيث فيه أيضًا ميزات ليست في حديث أبي هريرة. 


: ع5 
ُّمَكَالَ الإمَامُ النووي تتذلتة: ش ١‏ 
)١4(‏ باب حَجَة مَنقَال: (البَعْمَلَه آيَه مِنَْوّلٍ كُلّ سُورة سى بَرَاءَة). 
6 - (00) حَدَناعلِي بنج السَّغدِيء حَدْئناعَلِي ب مُشور أَخبرنَاالْمُخْقَارَبْىُ 
ال 00-7 شوم بره 5 


لفل, عَنْ أن بن مَكِح وَحَدَا أو بْر: نأي َب ولط - داعي بن مله عن 
الْمُخْمَاٍ عَنْ أنْسِ : قال: يبنا ر نول الات مرإ أخقى بطقدك فُ ركع َس 
تبس فَعلنًا: ما أَضْحَكَكٌ يَارَ مُولٌ اللَّه؟ قَالَ: 'أنزلت عَلَيَّ آنا سُورة» .قرا : بشم الل الّحْمَنٍ 


لرَح: وإنا لكك الْكوئرٌ 3 مَل ريك وَأَر ارك مالك موي41 


و لم 


[الجقق: -سم» ٠نّمقال:‏ ونا ك5 537 : الله وَرَسُولَهُ عْلَمُ ٠‏ قَال: دنه نهر وَعَدَيِهِ 
ني يت له َيدُ كر مُوحَوْضٌ برع أي ْم القياءة يه َنَهُلنُجُوم َيُحْتَلْجَ العنِدٌ 
نهم َأقُولُ نان . تبقُول: مَاتَدْرِي ما أَحْدَكَتْ بَعْدَكَ». 


5 2 


رَادَ ابن حر في حَدِييِهِ ين أَظْهرِنَا في الْمَسْجِدٍ. وَقَالَ: «ما ]+ حدث بَعد 


72 م 5 2 3 
0.. )دنا أب كرب محمد بْنُالعلاي. برا َيِه عن حا 200 
أنْسَ بْنّ مَالِكِء يَقُول: أَعْقَى رَسُول الله كه إِعْفَاءَة .بحو حَِيثٍ بن م مُسْهِر غَيرَ أنه و قَال: قال: «تهِرٌ 


رع سير 


وَعَدَنيهِ رب وَل في امجن ليه حَوْضٌ ». وَلَمْيذكُرٌ: ينه عَدَدُالجُوم». 

هذا مما استدل به من قال: إن البسملة آية من كل سورة؛ لأنه مؤي قال : «أَنَْلتْ 
َل فا سُورَة». فَقَر قَ: هبشم الل لرّحْمَنٍ الرّحِيم. 

ولكن الصواب: :أن البسملة آية مستقلة» وأنها تذكر عند ابتداء السور: الفاتحة» 
والبقرة» وآل عمران؛ وهلمٌ جرّاء إلا «براءة» فإنه ليس فيها بسملة وسبب ذلك: أن 
الصحابة يكم أشكل عليهم هل هي بقية الأنفال» أم هي سورة مستقلة؟ 

فقالوا: نجعل المسألة بين بينء لا نبدأها بالبسملة فتكون مستقلة. ولا نلحقها 


بالأنفال فتكون من الأنفال» وإنما نضع فصلاء هكذا جاء في الحديث ”", 

وربما يقال: إن الرسول تَلِإقَاه لم يقل: اكتبوا بسم الله ال رحمن الرحيم. وكان 
يأمرهم أن يكتبوا كل آية في محلها من كل سورة» وهذه لم يأمرهم بها. 

وقد زعم بعض العوام؛ وأيضًا بعض العلماء: أنهالم تكتب فيها البسملة؛ لأنها نزلت 
بالسيف. والسيف قتل, فلا يناسب أن تبدأ هذه السورة بالبسملة» لكن هذا غلط. 

فيقال: من قال بهذا؟ 

ثم يقال: السيف هل هو نقمة أو رحمة؟ 

الجواب:هو هنا رحمة؛ لأنه يوصل به إلى الجيق فهؤلاء الكفار إن لم يخافوا من 
السيف لم يشلمواء ول لبوا لزيد عن يَنِوَهُمَ يروت (48 [91قا:.. 

وني قوله: «إِنَاأَعَطَبِنلكَالْكْوْقَرَ © الكاف مفعول أولء والكوثر مفعول ثاني» 
وهذه الصيغة (فَوْعَل) تدل على التكثير؛ ولهذا جاء في الحديث اعَلَيُهِ خيْرٌ كَتَيْره. . 
الاوقوله: # عَصَلِ رَبك وأنحر»؛ أي: شكرًا لله َيْنَ على.هذه النعمة العظيمة» صل لفا» 
وانحرله. ْ 5 

والمراد بأنصلاة: الصلاة المعروفة؛ والمراد بالنحر: التقرب إلى الله -تعالى- بذبح 
الإبل» ومثلها أيضًا: الغنم والبقر. ‏ - 00007 | 

#أوقوله: #إرك كلك هوا لْأَبم 4؛ أي: مبغضك. والشنآن: البغض. قال الله 
نعال: لوَلَايجرِمَتَج عَتَنَانُ م ون دوك عَنِ الَْسْجِدِلَقرَا أن تَْتَدُوأ 4 الثلكة:". 

قال أهل العلم: وإذا كان شانع النبي «لافطهيه أبتر؛ فشانئ سنته أبتر وأبتر؛ لأن النبي 
سللفطعؤده إنما شرف بالرسالة» وهو أهل لها -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فمن شنأ رسالة النبي بلشطهيؤما فهو الأبترء المقطوع الخير المقطوع البركة. 

دفي هذا:دليل على أن الإنسان إذا حصل له ما يسره فإنه يَتبَسَم فرحًا يما حصل له. 

وني الحديث: أن الحوض هو الكوثر» والكوثر في الجنة. والحوض في عرصات 
القيامة» فما الجمع بين هذا وهذا؟ 


(١)أخرجه‏ الترمذي (087). وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 0773 


حاب الصّلاة 4 
نقول: الجمع بينهما: أن الماء الذي في الحوض ينزل من الكوثر؛ اي 
الحوض ميزابان عظيمان يصبان فيه من الكوثر. 
وقوله: «تُمَرَقَمَرَأْسَهُمُتَبَسَمَا فعلنَا: مَا أْضْحَكَكَ يَارَسُولَ اللّدة». 
التبسم غير الضحك, فالضحك في الغالب يكون له صوتء ولكن هذا من باب 
إطلاق الضحك على التيسمء والظاهر -والله أعلم-: أن تبسمه كان شديدًا. 
تك. .د 


5-0 
-- 
0 
5 
م 


ع 


َم َال الإمَامُ النووي كناته: 

(15) باب وضع يَدهِ الْيعْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعدَ تَكبِيرَة الإخرام 
حت صَدروكوَْ ره وََشْهِهمَا ضعِهمًا في السّجُودِ عَلَى الآز: ض حَدْو مَدْكبَيَهِ 
مَقَالَ الإمَام م مُسْلِمْ تتنآنة: 


كيب #عمم,ه مه رم *, ععدمه 0-7 


)٠ ١1١١-4‏ حَدَََا مير بْنُ حب حَدَّنَا عفَانُ حَدَّتََامَم حَدَثنا نحمَدُ محمد بن جِحَاتة 
ع مذ كر نظ ةو قد هه حلقد علط زط 

أله أَى اَن جين َل في الا كير -وَصَفَ َم حال نوكم لحف 
وي موصَعَْنَه ُتى على اليرَى» 00 درم خْرَجَ يَدَيِْ من ابه ثم رَعَعَه ُ م 
كبر فك فلا قَالَ: ١متوع‏ اللَّهِمَنْ حَِدَه». َع يَدَيْه َل) سبدٌ سد َينَ كديْه. 

لبس في الحديث ما يدل على كل ماجاء في الترجمة؟ فالذي فينه: قوله: م التَحفَ 
َوه ثم وَضْعٌ َدَهُ الى عَلَى اليُسْرَى». ولم يذكر أين موضعهما؟ ول يرد في حديث 
صحيح أين يكون موضع اليدين؟ ولكن أحسن ما روي فيه: : ما روي عن وائل بن حجر 

«وشنه؟ «أن النبي ميفنطهم كان يضعهما على صدره؛ لا فوق السرة» ولا تحت السرة ول 
م »بل على الصدرء هذا أقرب ما روي إلى الصحة؛ وليس فيها شي في 
«الصحيحين» أو في أحدهها. 

وفي الحديث: دليل علي جواز كف الإنسان مشْلّحته وهو قائم في الصلاة؛ لقوله: 
لثم لحف ينويوه. 

وليس معنى : اكف الثوب»» أن ترفع ثوبك إذا أردت أن تسجدء فإن هذا منهي عنه» 


ولكن مغناه: أن الإنسان إذا التحف بمشلح, أو ضم الفروة -مئقًا - وهو في الصلاة؛ فإنا 
لا نقول: إنه خالف بذلك السنة. 
وفيه أيضًا: دليل على أن الرفع يكون أحيانًا إلى فروع الأذنين» ويكون أحيانًا إلى 
وفيه: دليل على محل وضع اليدين في السجود وأنه يسجد بين كفيه» وهذه صفة غير 
الصفة التي سبقت أو تأتيء وهي: أنه يضع يديه عند حذو منكبيه» فيكون في ذلك صفتان: 
الصفة الأولى: أن يقدم كفيه حتى تكون جبهته بينهما. 
والصفة الثانية: أن يؤخرهما حتى تكونا حذو المنكبين. 
كدت 
قَالَ الإمَامُ النووي تخاتئة: 
)١١(‏ باب التُشَهّدِ فِي الصّلاةٍ 
م كال الإمَامُ مُسْلِمٌ اث : 
ده- 4010 حَدََا وي نْب وعدن بُ أبِي سمه وإِسْحَاكُ رايم ا 
إسْحَاقٌ: يرنه وَكَلَ الآَوَان بُح مور نأي عن دلوق اتقو 


ع ص مال 


في الصَلاة لف رول اللولة: المَلَامُعَلَى الل لسكا عَلَى فُلان. فَقَالَ لَنَارَسُولٌ اللّهِ لك ذا 


- 


وم وم: إن الله هو اتام فَإهَا قَعد أَحَدُكُمْ في الصّكاةفليقلِ: التَحَِاتُ لِلَهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالصّجَاتُ» 
اللا مَك َّرَم لكف الكلام عَلَيْنَاوَعَلَى عَِادٍ اللَِّالصَّالِحِينَ 2 
أَصَابَتْ كُلَّ عَبْد عند لصاح في التي ضر أَدْهَه لاإ إلا الهَهَد أن حلذا باه 
ووس سول كد ين الْمَشَالَةَمَاضَاه”". 

المراد ب«عبد اللهة هنا: داق ين فؤيردةقال: «كناتقُولُ في الصَّلَاة حَلْفََسُولٍ 
الله بكنه: الَلَامُ عَلَى الله لكام علَى ثُلَان». ش 

© قوله: «السَّكَامُ عَلَى فُلَانِه» وني بعض الألفاظ يقولون: السلام على جبريل» وعلى 
ميكائيل؛ وما أشبه ذلك؟ فأرشدهم الني لفظبؤم وأنكر عليهم. 


.)5178( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصّلاة لس 

أما الإنكار: فأنكر عليهم أن يقولوا: السلام على الله؛ فإن الله 3 لا يقال في حقه: 
السلام عليه؛ لأن الله هو السلام؛ فإذا كان هو السلام» فلا حاجة أن يدعو الإنسان 
بالسلام له؛ لأنه موصوف به. والسلام من أسمائه. 

ومعنى السلام في أسماء الله: أنه السالم من كل نقص وعيب» فلا شيء من صفاته ' 
ضفات نقصه ولا شيء من صفات كماله يلاحقها التقصن» ذهو كامل ابتداء وانتهاء. 

2 وقوله: ًا قَعَدَ أحَدْكُم في الصّلاةٍ َليْقل: التَحِيّاتُ»؛ «اللام» هنا للأمرء والأمر 
للوجوب بدليل اللفظ الآخر: كُنَانَقُولُ قبل أن يفْرَض حَلَيْنَا النتيّد. 

2 قوله: «التَّحِيّاتُ لوه؛ التحية: هي التعظيم؛ وهنا جمعهنا باعتيار أنواعها القولية» 
والفعلية» والقلبية» فكلها له استحقاقًا وإخلاصًا. 

استحقاقًا: لأنه تعالى أهل لذلك. 

وإخلاصا: أي: كن العيد. 00 

© وقوله : ١‏ وَالصَلَوَاتٌ»؛ هي: مرت اللي زعي 

مما يتعبد به الإنسان لربه من الصلوات. 

2 وقوله: «وَالطيَاتٌ»؛ الطيبات من الأوصاف: والأفعال» والأسماء أيضًاء فكل 
أسمائه طيبة» وكل صفاته طينة؛ وكل أفعاله طبية؛ ؤلههذاً قال النبي 1806 : 0 والْشُرٌ 
ليس إليك» فاستحضر هذا أيها المضِل إذا قرأت الطييات؟ ولهذا قال النبي مبالعبؤية: ان 
لاطب ايلاطيا وهذاباعتبر تم الب جاه وق.. 

0 أمأ بأعتبار قيام الطَيّبِ في العبده فإن الله -تعالى- : لاايقبل إلا طيباء فلو تصدق الأنسان 
دما حي» فإ ال لا قبل من لأنه نيس بطيب ولو ذكى الإثاق بالرديء عن الطيب” 
ري ا ل ال برا 0 

إِدَن: الطيبات باعتبازها قائمة بالله؛ تعنى: الأسماء» والضفات» والأفعال. 

والظيات بأعتارها وضنًا للعبتويراد ا : الأعمال الطيبة. " 

7 2 قولة لكام علَيِكَ يها ليا جاء السلام على النبي كل هنا بكاف الخطاب» 
ا ا و 
هنا بهذه الصيغة» مع أنه يك ليس بقريب» والناس الذين يسلمون عليه ليسوا معه في 


مكانه. بل هم بعيدون عنه؟ 

الجواب: أن .يقال: إن ذلك لقوة استحضار الإنسان لهذا السلام» وكأن لبي كل 
واقف بين يديه يخاطبه. ثم إن هذا السلام سوف يبلغ النبي يكل بنقل الملائكة له. 

فإن قال قائل: إن بعض العلماء يقولون في كتبهم: : بل إن السلام على رسول الله ككل 
إنما يكون بصيغة الغيبة» ويستدلون على ذلك: بأن هذا جاء عن ابن مسعود كه كمافي ' 
«صحيح البخاري»» أنه قال: «علمني رسول الله يِه وكفى بين كفيه التشهد ثم ذكره؛ ثم 
قال: وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام؛ يعني: على النبي كُكلك. . ٠‏ 
واستدلوا أيضًا: بحديث عائشة ها أنها كانت.تعلم الصجابة أن يقولوا: السلام على 
اي 5 انما مر نوربجي للم 

'. الجواب على ذلك من وجو»: ٠0‏ :.. : 

أولا: ام ان شم قطي غره و كان 6 وهو بعل هذا لابن 
مسعود عللتطه يعلم الأمة أيضًا. 5 

فإذن: هذا عام لجميع الأمة. 

ثانيا: ١‏ أن الرسول وعد قله هذه الصيغة» لسكا َكانُه وكذلك أيضًا 
قاله عمر «للشفه. وعمر أفقه من ابن مسعود يقلا وأكثبر التنصاقًا بالنني كَكِ وإن كان ابن 
مسبعود صاحب النعل والوساد, لكن الرسول يل كان دائمًا يقول: ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمرء وجئت أنا وأبو بكر وعمره فكان عمر من الملازمين له كِن. : 

فهذا تعليم علمه الرصول وَل لأمته إلى يوم القيامة. 

الما احا اس د عمو حك رن ددا ل ا 10 
على ذلك؛ أن عمر بن الخطاب عفلثته. خطب الناس علن المنبر يوم الجمعة؛ فكان يعلمهم 
التشهد وذكر فيه: «السّلَامُ عَلَيِكَ يها لياه وم ينكر عليه ذلك أحد منهم. 

فهذا إذن: من اجتهادات ابن مسعود عللتغه التي نرجوا الله -تعالى- أن يعفو عنه فيها. 

رابعًا: أن الصحابة .ل كانوا يسلمون على النبي وَل بلفظ الخطاب في الصلاة وهو 
حي؛ وهم يقصدون أنهم يسلمون عليه كما يسلمون عليه إذا دخلوا عليه وهو جالس؛ يعني: 
في خارج الصلاة» لبطلت صلاتهم ولكن السلام هنا: مجرد دعاءء ولكن كما قلنا: جاء بصيغة 


الخطاب؛ لكي يشعر الإنسان بقوة استحضاره وكأنه يخاطب النبي ككل وهو واقفت أمامه. : 
فإن فال قائل: يرد عليك: أن استحضار لون أقوى من استحضار الرسول يكل 
فلماذا لم تقل: التحيات لك يا رب؟ ٠‏ 

قلنا: إن التّحِيّات لوه أبلغ ني التعظيم أن يؤتى بها بصيغة الغائب؛ ولهذا كان من عادتهم 
أنهم يقولون: أمر الملك يكنا وكذا؛ لأنه أبلغ من قوله بنفسه: أمرت بكذا وكناء وهذا شيء 
مشاهد أن الإتيان بصيغة الغائب للمخاطب أدل علن التعظيم مما لو خحاطبه به. 

23 وقوله:« أيَْا ال وَرَحْمَةُ الل َْرَكَاّهه؛ النيي هنا المراد به: النبي الرسول؛ كما 
قال الله تعدا لى عسن الأنبيساء ان الكتب مرسي ينوك رس )42 10١:41‏ وفي 
بعض الأنبياء قال: ِدَيمَابيا» 

2 وقوله: «الحَلام ميك لها التَي؛؟ أي: لصي سو مسري 
الدنيا والآخرة. . 

وقد يقول قائل: هل يمكن أن تصيب لني آل في الي أوفي الآخرة؟ 

الجحواب: : نعم يمكن ذلك: 

..أما في الدنيا: فكأن يسطوا أحد على قبره» فيأخذه. وما أشبه ذلك. 

وأما في الآخرة: فإنه يمكن أيضَاء ولهذا كان من دعاء الرسل -عليهم الصلاة والسسلام- 
على الصراط: :'اللَّّسَلْمْ َل فالخطر حاصل حتى لمرسل يوم القيامة؛ لأن الأمر عظيمء 
وعلى هذا فنقول: إننا إذا سلمنا على الرسول بَِإ1ا فإننا بذلك نسأل الله أن يسلمه من كل 
آفة» في الدنيا وني الآخرة» ولا يمكن أن نقول: حي وميتًا؛ لأن حياته كل انتهت. 

لأقوله: «السّلام علَيْكَ أيَْا اَي وَرَحْمَةٌالّهه لما دعا بالسلام الذي هو تخلية عن 
الآفات, دعا بالرحمة التي هي حصول المطلوبات» وهكذا يكون الغالب: أن تكون 
التحلية أرلاءق الله لاب. 

. 2 قوله: «وبَرَكَّه البركات في الواقع هي من الرحمة؛ لكن النص عليها أبلغ؛ حتى 
يكون الرسول يََْإمَؤْ فيه بركات وخيرات» وهذا واقعء فكم اهتدى بشرعه من الأمة 
مالايعد؟! 


فهذا من البركات التي حصلت للرسول 2]9337. 


لو قال قائل: هل يشمل دعائي ي: الام عََيِكَ أيه الي الدعاء بسلامة دينه. 

الجواب: أن نقول: : نعم؛ يشمل كما قلنا سابًا في الشانى له وك فإنه يشمل شان دينه» 
وشانئ الرسول يلل 

© قوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاه كيف يقال: ند ل تويك ايت 
لئاه تدل على التعظيم؟ 

الجواب: أن يقال: أن المراد هنا: ١عَلَيْنَاه؛‏ أي: معشر أمة محمد وَل أو «عَلَيْنَاة معشر 
المصلين. أو «عَلَيْنَاه معشر أهل هذا العصرء أو ما أشبه ذلك. وإِلّا فإنه لا يمكن أن يقصد 
الإنسان في مثل هذا المقام أن يكون معظمًا لنفسه أبدًا. 

© وقوله: ١وَعَلَى‏ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ؛ عباد الله الصالحون: هم الذين حققوا 
ارو روات ايا اكور وار واو كر ل 0 
السماء أو الأرض"". 

وهذا شيع وعل هذاء تكرن عذه الدعوة ذعوة بجامعة. 

قوله: «أَسْهَدٌ أن لا لَه إِلَااللّهُ هد نمدا عبِدُهوَوَسُولهُا أشهد اعتراقًا 
باللسانء واعتقادًا بالجنان . وانقيادًا بالأركان. أنه لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إِلّا الله وأن 
محمدًا عبده الذي لايُمْبّد ورسوله الذي لا يُكَذَّبِ» فهو عبد لا يعبده وهو رسول لايكذب. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: من جهة الترتيب: نلق اللي رمو شق لقاع هذا بادا تاي تع بال 
يليه وهو حت النبي بك فقال: «السَّلَامُ عََيْكٌ». فقدمه المصلي على نفسه. ثم بدأ ينفسه 
وهو أولى من غيره فقال: «السَلَامٌعََينَاه ثم عمم فقال: ١وَعَلَى‏ عِبَاد اللِّالصَّالِجِينَ؛. 

وتجدون أيضًا: هذا الترتيبء أو قريبًا منه» في صلاة اللجنازة. 

ففي التكبيرة الأولى: الفاتحة» وفيها الثناء على الذه وَْقَ. 

وفي التكبيرة الثانية: الصلاة على النبي بلطيف وفيها تقديم حقه. 

وفي التكبيرة الثالثة: الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا.... 


.)5770( أخخرجه البخاري‎ )١( 


وف هذا الدعاء: الدعاء الخاص للميت» فبعد أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتناء 
تقول اللهم اغفر له. 

ومن فوائد هذا الحديث :إنكار المنكر» ؛ ولوكان القاعل مسجتهدًا. 

ووجه ذلك: قوله بكِ: (إنَالَْهُوَ السَّكَامُ)؛ أي: لا تقولوا: السلام على الله. 

وفيه:الإرشاذ إلى الصيغة المثل. 

وفيه :أنه كلما كان الدعاء أعم كان أكمل؛ لقوله يَكلله: من لصحت عل َه 
صَالِح في السّمءِ وَالأرض». . 

وفيه: أن العام يتناول جميع أفراده وأن الأسل نه الاق عل عي ارا لقوله: , 
فإِذًا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عبد لله وعالع». 

وأما قول من قال :إن ذلك ليس نضا في الدلالة على الأفراده ع تين 
يقوم عليه هذا اللفظ وهو الجمع» وأقل مايكون ثلاثة» والباقي يكون فيه احتمال. 

فنقول: بل الأصل عدم الاحتمال» وأنه -أي:“العام- يعم جميع الأفراد. . 

وفيه:.خمتم. هذا الثناء بالشهادتين: أشنهد أن لا إنه إلا الله وأن محمدًا عبده 
.ورسوله -وال أعلم -. 

لأقوله: : َم يتخَيرٌ مِنَ الْمَسْألوَمًا شَاة»؛أي: سواء كانت تعلق بالدين» أو الدنيه أ 
بالآخرة أو 00 بغير ذلك. 

. فلو دعا الإنسان» وقال الزجزن قاقر ا شيارة مرو كنك ع 

:“أو قال: اللهم ارزقني بينًا حسنّاء فإنه يجوز.. 

أو قال: اللهم ارزقني زوجة جميلة» فإنه أيضًا يجوز. ولو قال: صالحة لكان أجوز وأفضل. 
| ” فعلى كل حال: فإن قول من قال من العلماء: إنه من دعا بما يختص بأمور الدئيا فإن 
صلاته تبطل قول باطل؛ لأننا مأمورون أن نسأل الله حتى شسع التعلء وهو شراك النعل» 
وكل شيء» ومن لنا إلا الله وق؛ ولهذا نقول: يجوز للمصلي أن يدعو الله -تعالى- بما 
يشاء في الصلاة» من أمور الدين وأمورالدنيا. 


568 


ل 
/ 


2 د ين جع ره حَدنا شغي مه 


-(...) حَدَّنَنا نحَمَدَ حمَد بن الْمََنَى؛ وَائْنُبَشّار قَاَا: حَدَّئَنَا تحَمّدَ 
مَنْصُور بهذا الإستاد مِئْله وَلَميَذْكرُ: هم عير بن مَحكوِمَاقَاه ‏ 


سس الى ىخا ا ع سي لم0 


/اه- (. .. ) حَدَكَنا عد عبد بن حميل؛ حدثنا حُسَيْنٌ الْحعْفِي: ا لسري 
الإسنتاد ِل حَدِينه وَدَكَر في الْحَدِيث: 9 م يكير بَْدُ من الْمَسألةِماضَاءَ أو ما أحَبٌّ ْ 


4-(. 000 
لبن مسْعُووقال: كناد ذا جَلَسْنامَعْ الِْيّ كله في الصّلَاة. بذ يت تصُورٍ كالم 


+ عد 


يتخير د يَعْدٌ عن الا 


وهل ..)َحَدََابّ بغر نأي َيه ذنُم حَدْنَا سيف عي نع شل قل 


م 


سَمِعْتُ جاهِدًا يَقُول: حَدئي عبد لبن سَخْبرة قَالَ: تهت 2: 2 مَتْعَة بقُول؛ عَلَمَني رَسُو 
لَّ ق اده كفي بن َه يلمي السُورَة ين القَآنٍ. دي 

دام )كيبن سيب بُح وَحَلَا محمد نح بن اماج حيرا 
اليغنأ لي عن سيد سعد نوع طَوْس» عن بن عباس هَل : كان وَسُولُ الله 
ُعَلْعنا التَهَدَ ك) ملم ا السّورَةمِنَ آنه كان يَقُولُ : «التّحِبَاتٌ الْمبا رَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَبَاتُ للد 
سكم َكَ الي وَرحْمَة ليرا الام اَل بالل صَالِحبنه هه أن لاله 
إلاالك ود نارول لله في َال بن رح كا يمَلّم اقول 
| هذا الحديث حديث ابن عباس ##لا وهو يختلف بعض الشيء يت ان 
مسعود #لنغه ولكن كلا الحديثين فيه: عناية الررسول كل بهذا التشهد وأنه كان يعلمهم 
إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. 

وفي جديث أبن مسعود قال: َي يْنَ فيا إشارة إلى أن النبي كل أراد منه أن يعسي 
ما يقول له. 
ش وفي حديث ابن عباس فنا ايقول: : التحِبَات الْمْارَكَاتُ الصّلواتُ امات لِله. 

أما «التّحِاتٌ الْمبَارَكَاتٌ»: ف «الْمُبرَكَاتُ؛ ضفْة ل«التّحِنّاتُة: فإن التحية توصف 
بالبركة» كما قال الله تعال «ييّةَيَنْ م أنه مَدَرَصكَة طيِبَةُ طَبْبَة 4 [النقه:::. وأمًا 


0 كناب الصّلاة ب 
«الصّلَوَاتُ الات فيبعد أن تكون صفة للتحيات؛ وعلى هذا فتكون على تقدير حرف 
العطف؛ أي: «والصلوات» ليوافق حديث ابن مسعود عللللته. 

وأما «الطَّمَاتُ) فلو كانت قبل الصلوات: لقلنا: إنها صفة للتحيات: كما قال تعالى: « 
يقّهيَنْعد د أنه مسدرَصكَةٌ طْيَبَةٌ 4؛ لكنها فصلت عنها بأجنبي؛ وهو «الصلوات» وحيتئذ 
تقولة إهنا عل دير حرف عطف وهر النؤارة وتهون الى السيات الشاركاته 
والصلوات والطيبات لأه. فيكون حديث ابن عباس زائدًاً على حديث ابن مسعود بوصف 
التحيات بأنها مباركات. 

<وقوله: هد أن إل الل هد حدوَسُولُ لل في حديث ابن مسعود 
(عبده ورسوله)». 00 

مهو 


لاد -) حَدَلَا بو بكْرِبنُ أبي شَيةَ حَذَكنَا يح بْنُ آم حَذكا بد الرّحْمَنِ بن ميك 
دلي و لير عن طَاوْسءعَنِ ابن عباس كَلَ: ان رَسُول اله يق دنا الود )دكن 
السُورة ون القرآن. 1 
تحاف ٠‏ حَدَلنَا سد بن مصُورِء وفي بن َع وأو كال الْجَحلَرِي محمد بن 
عند ملك الأموئ الأب كاي وا :دلا بو واه عن قا عَنُْونْس بن جُيير 
عَنْ طبن عبدِ اله لهاي كَالَ صَلَيت مع أي موسى شري ص صَكَهكل كَانَ عد لقَمْكةٍ 
َل لَرَجُل ِنَ القوم: وت الصَّكَاهبائرٌوَالركو؟ -قَل- فل ققَى أو مُوسَى الصّلاة وَسَلَّمَ 
نصَرَفَ فَقَال :يكم لقَلُ كاقل الَو كمْقَالَ :يكم َيِل كِمَة كَدا 
كن ]فق قل ََْنَ اط له قال م قُلنهَاوَلَقَدرَيِتُ ِنْتُ أن تبني يهها. فَقَال 
جل :أن ها لها إلا الكير. قال أَبُو مُوسى: ةنونيب 
صَلَدكُع؟ إن رول الله ب حَطن اشنا وَعلّمنَا صَكدققَالَ: ِدَاصََكم نََقِمُوا 
صُفُودكُم ثم نوكم دك فد يبروا وذ ال: 9غَرْ المَنْصُوب عَبهِرْوَكا المك إن 24 
فقُولُوا: آيينَ. يُجبِكُمْ الله ذا كبر وَرَكَعَ كبوا وَارْكَصُول فَِنَ الإماميزكع قَبلكُم ويرْمَعٌ 


ما 


َبدَكُم». فََالَ رَسُول الله كلة: «قلكَ بتلكَ» وَِذَا قَالَ: سم الله لمَنْ حَمَِه. فقُونُوا: اللَّمُمَ كا 
َك الحَمْدُ يَسْمَعٌ اللَّهلَكُمْ فَِنّ لهاك وََمَاَى َال عَلَى لِسَانِ نَيْهِ ل ١‏ تع امن حونه. 
يبر سبد ونوا الإمم جد دوقع بكم . كَقَالَ رَسسُولٌ الله كللد: 
«قيلْكَ بيلك وَإِذَا كَانَمِندَ الْقعْدَوَفَليكُنْ مِنْ أولٍ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التّحِيَاتٌ الطَيَْاتُ الصّلَوَاتٌ لِلَى 
اكلم حب ها لي رخمة لل ويك الكلام على تاو اله سلجن أَنْهّدُ أن لا 
لَه إلا الله وََسْهَدُ أَنّ ُحنَدًا محمد عبد ورم سُولة». 

© قوله: 'أَرَمَ الْقَومٌ»؛ أي: سكتوا. 

وهذا الحديث فيه دليل على عدة مسائل: 

منها لدبتي للجنام الرطقة البجقاءة اران تين اخد نالا بيغي فلييبحث 
عنه حتى يصل إلى الحقيقة. 

ومنها دليل على شدة طيبة أبي موسى ض؛ ولهذا أرم القوم كلهم وسكتوا. 

وفي قوله: دقَالَ :يكم الال َلمَةَ كوكلا قَلَ: 0 هَقَالَ: أيَكُمْ القَائِلُ 
عَِمَذاءَكلا فقوم ققال: مَك يا حِطَنُ فلتّها؟ قَال: 00 
تَبِكَمَنِي بها. قال رَجُل ين القوم: نا ُلهَاوَلَمْ هاا لكر أنه لما أتهم بهذه الكلمة 
غير القائل لهاء تكلم القائل بها وقال: أنَا قُلنهَاه. 

وتأمل هذا وإلى ما وقع في عهد النبي وك في قصة أبي بكرة حين دل فوجد النبي كلل 
راكمًاء فعجل وركع قبل أن يصل إلى الصفء فقال: «أيكم فعل هذا؟)'' فأنخبره أبو بكرة 
أنه الفاعلء وهذا مما يدلك على أن النبي يكل كان لين العريكة» وكان هيئًا سهلاء مع أنه 
كان من رآه يلابا هابه» ومن عاشره وخالطه فإنة يجده لينًا هينًا 

وني هذا: دليل على ما ذكر من وجوب متابعة الإمام. 

ذا كَبَرَفكَبْرُواه» هذه الجملة تفيد أربعة أشياء. 

أولًا: ألا نكبر قبله. 

ثانيًا: ألا نكبر معه. 


.0747( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 كَدَاب الصّلاة سن 
وثالنا: ألا نتأخر عنه كثيرًا. 

.ورابمًا: مادل عليه النطق» وهو أن نكبر بعده فورًا. 

وهذا يؤخذ من الجملة الشرطية في.قوله: (إذا كبر َكَبْرٌواه. 

© وقوله: «وإذا قال: ف َرَألْمَمْ وي سو الكآإن 4 فقولوا آمين يجيكم اللها؛ 
لأن آمينمعناها : اللهم استجب | 

©) وقوله: « فَإِذَا كَبَرَو رع وا َارَْهُوا. “55000 فنالا 
نكبر ولا نركع» ولو ركع ولم نسمعه كبر فإننا ننتظر حتى يكبر؛ لأنه جعل ركوعنا بعد تكبيره 
وركوعه. 

© قوله: قن الإمام ركع فلكم رقع لكا فقال رسول الله يل:. «قيلكَ بِيلْكَ» 
ومعنى دقْيَلِك بيلك أنه إذا ركع فركعتم معد فهذه بهذه. 

0 وقوله : وَإذَا قَالَ: ستو الهم َوه َقَولُوا: :الُّعَرَكانَكَ اْحَمْدُ م 
الله ل هذه الت :الهم ريا لَك الْهَمَدُه هي إحدئ صيغات أربع. بع 

الأولى: «| هم راك الحَمده . 

والثانية: «للّهُحرَكَاوَلكَ انك" 

والثالثة: «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْد). 

ارب «رََالَكَ الْحَبْده, .2 

يعني: بالواو وبدونهاء مع اللهم. وبدونياء فيكون ا أرب بع . 0 

0 لي أنك لن تقولها في وقت واحدء الأفضل أن تقول هذه مرة: وهذه مره 
كما هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة» أن تفعل هذه مرة» وهذه مرة" . ١‏ 


3 3 
ا 


)020( وسئل الشيخ تخقلظ99: هل يمكن أن يقول المصلي بجميع أنواع الاستفتاح الواردة في صلاة واحدة؟ 
فقال: الجواب: لاء والدليل على ذلك: أن أبا هزيرة «لتغه لما قال للنبي 6: بأبي أنت وأمي؛ ماتقول في 
سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 
قال: «أقول: : اللهم باعد بيني...؟ وذكر الحديث؛ فلم يذكر له النبي َل شيئًا غير هذاء فدل ذلك 
على أن هذه الأذكار إنما تكون بالتناوب» وهذا لا يختص بأذكار الاستفتاح فحسبء بل والأذكار 
الأخرى التي يكون فيها تنرع. 
لكن قال بعض العلماء : عليه أن يختار من هذه الأذكار أوسعهاء كما هو المشهور من المذهب؛ يعني: 


م 


2ه 0 ةا آي 
ا 


©قوله: : هن للهتََاَكوتََلَى قَالَ عَلَى لِسَانِ تيه :م سَمِعَ اللَّهُلِمَنْ حَمِدَه؛ 
وهذا خبرء والخبر لا يختلف. 

© قوله: وذ كبر ود كبوا وَسجُنُوا فنَ لإمام جد قحم يرع َه 
فقال الرسول كَك: « لِك بيلكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ القمْلَةٍقَلِيَكُنْ مِنْ ول قَوْلٍ أَحَدِكُمُ 
التحِنَاثُ الطَبَاتٌ الصّلَوَاتٌ ِل هذا الحديث فيه نقص عن حديثي عبد الله بن مسعوده 
وحديث عبد الله بن عباس يع في قوله «المباركات». 

© قوله :السام لبك أيه لني ورَحْمَة حْمَةٌ اللَّهِ وَبرَكَائهُ لكام عي عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ 
الصَاِحِبنَ أَْهَدُ نلا ِل لاله هه أن حمل عدا عَبْلَه وَرَمسُولَة. 

بك د( 


“0 .) نأبو بحْرِ ْنأ بي تي حكاآ اه اسه ب نبي روح 
َحََكَا َو عمَاَ سمهي حَدَامُعلذ 0 
َخْبْرنا جَرِيرٌ عَنْ سين ال ع كُلّ مولا عَنْ قا ني هذا الإستاد يوفلو. . وَفِي حَدِيدٍ ب جريره 
عَنْ سْلَيآنَ عَنْ قََانَةَ من الرْيادَة: : 'وَإِذَاكَرَائْصِبُوا. وَليْسَ في حَدٍ دِيثِ يت أَحَد مهم : دمن الله قال 
عَلَى لِسَان تبه لذ: سمعاللهلمَن حَوِنَه إلافي ول أبي كَايلٍوَحَْهُ عنْأِي عولد قَالَ أبُو 
إسسْحَاقٌ: َل بغرن أخت أي لقَرٍفي حيبت قل منليم: ربد أَحْفَظ مِنْ سْلَيانَ؟ 
َقَلَ لَهُ آبو بخر: فَحَدِيتُ آبِي مُرَيْرَة؟ ققال: موصعم تلبي: :وذ قَوَا فصوا فَقَالَ:هوَ 
عِنذِي صَحيح. . فَقَالَ: :لم لَم تَضَعَهُ مَاهُنَا؟ قَالَ: بس كُل شَيْءِ عِنِي صَحِبح وَضَدهُ اهنا 0 
وَضَعْتٌ مَا هُنَامَا أَحْمَعُوا عَلَنْه. 


0-5 ..) عدا سحا ام وان أي عُمَرَهَنْعبِلرَِعَنْ مَْمَرِه من : قَتَامَةَ 


بِهَدَا الإمنادٍ وال في الْحَدِيثِ: إن للع ةَ قَضَى عَلَى لِسَانَِ نيه كي سَمِعَ عَ الله ِمَنْ حَهِدَه). 


أن يختار الأكثر. 
ولكن الصحيح: هو فعل هذا مرة» وهذا مرة؛ إذ الكل سئة عن النبي 6ك 


د ادن 
وفيه: 0 لايعردان سه ال 
يقرأ القراءة ناي ص لين رجي الرجيم؛ ثم 
تبسمل» وتقرأ الفاتحة 


١)ناب‏ 22003 َعْدَ التَفَّهُدِ 


6 (400) حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحْبَى لمهي قَالَ: :تأت على ملك عَن ني بال 
الْمُْحْصٍ أن مد بِنَ َبْدِ لبن رَيدِ الأنْصَارِيّ ي -وَعَبْهُ ل ْنُزَيِمُوَّالَّذِي كَانَ أي الّدَا 
اللاو خب عن بي منهو دصري الالال ون في مس ستفد بن 
دقل بترن سند : تله َي يكار سول الله مص َك ؟ 
قَال: فَسَكَتَ رول الله تكله حل حَتَى تََيينَا لَه ماله كم قال رَسُولُ الل كل مُوُوا: 0 
على ححئٍ وَل لحم تي صَليت حَلى آل إاِيمَ وبا لى محمد وَعَلَى آل نحم 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاِيمَ» في الَْالَِينَ نك حَهِيدٌجيدٌ. وَالسَكَامُ كي] قَد عَلِمتُ». 

٠‏ . الشاهد من هذا الحديث: أن الصحابة يم سألوا النبي ب عن كيفية الصلاة عليه 
وكأن الصلاة عندهم معلومة؛ لكنهم سألوا عن كيفيتهاء » فبينهًا لهم رسول الله يكل؛ فقسال: 
افُولُواا وهذا الأمر ليس للوجوب, ولكنه للإرشاد؛ لأ: تع لما سألوا عن الكيفية أجابهم؛ 
فهوجواب سؤالء وعل هذا فإ صل عل الني ل بأي كيغية نه جوز وضابعا 
معرفة أن هذا الأمر للوجوب أو للإرشاد: هي القرائن. 

© قوله: : ١‏ اللَّهمَ صَلّ سبق الكلام على قوله الله وأن أصلها : ايا الله فحذفت 
ياء النداء» وعوض عنها بالميم» وأن مناسبة تعويض الميم؛ لأنهادالة على الجمع, وأما 
مناسبة تأخير هاء فتيمنا بالابتداء باسم الله -تعالى-. 

© وقول: : اصَلِّ علَى محا اختلف العلماء َعم في معنى الصلاة من الله على 


لقي نولافا ا 
العبد» وأصح الأقوال فيها: ما نقل عن أبي العالية تتثة: أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه 
في الملا الأعلى» وهذا أخص من مطلق الرحمة. 

© وقوله: « وَعَلَى آل حُحَمّدِ» المراد لهم أتباعه على دينه. 

واعلم أن «الآل» تفسر في كل موضع بحسبه؛ فإذا قيل: الم صَلُعَلَى نحم وَعَلَى 
آلٍ محمد وَأضحَابه وَأنْبَاعِِ). 

صار المراد بالآل: المؤمنين من قرابته. 

وقلنا: «المؤمنين» لأن غيرهم ليس يشملهم هذا الدعاء» وإذا قيل: «صَلٌ عَلَى نحَمَدٍ 
وَعَلَى آل تُحمّدِ» كما في هذا الحديث: فالمراد بهم: أتباعه عل دينه؛ لأنه أعم. 

© وقوله: 5 صَلَيْتَ عَلَى آل إَِرَاهِيم؛ الكاف هنا اختلف فيها الناس؛ فقيل: أنها 
للتشبيهء وقيل: إنها للتعليل» وهذا هو الصواب المتعين أو هو أنها للتعليل ويكون ذلك 
من باب التوصل لفعل الله 386. 

وأما من قال: إنها للتشبيه» فكأنه أورد على نفسه سؤالاء وقال: كيف يقول: ١ك‏ 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ مع أن محمدًا كِ أفضل» والقاعدة: أن المشبه به أفضل وأعلى. 

ونحن نقول: هذا الإيراد لاداعي له؛ لأن الكاف هنا للتعليل؛ أي: لأنك صليت . 

فإن قال قائل: وهل لهذا شاهد؟ 

قلنا: نعم» مثل قوله تعلل « كَدَآأرْسََفِحَكُمْ رَسُولًا مَنحكُمْ 4 التقة١ه].‏ 

وكما في قوله تعالى #وَأَدْكُرُو كما هَدَنْصكُْ © [البقائم؟1]. على أحد التفسيرين» 
أي: اذكروه لهدايته إياكم. 

وقال ابن مالك يََنْه: 

«شبه بكاف وبها التعليل قد يعني»؛ أي: يقصدء فالكاف هنا: للتعليل» فهو من باب 
التوصل بأفعال الله السابقة على أفعاله المطلوية اللاحقة. _ 

2 وقوله: «عَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ المراد يهم: أتباعه على دينهء كما قلنا في آل محمد. 

© وقوله: «وَبَارِك عَلَى ححمَدِوَعَلَّى آل حم كا بَارَهْتَ عَلّى آل إِنْرَاهِيم في 

نفي الحديث الأول: حذف «إنْكٌ حَوِيدٌ يجيدذا. 


وفي الحديث الثاني: أثبتهاء وأثبت قوله: ٠‏ في الْعَالَمِينَ». 

والألفاظ في هذا مختلفة والخطب في هذا سهل. 

وقد يقول قائل : ذكر في الحديث: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى محمد وَعَلَى آل محمد وفي إبراهيم 
قال: «5) صَلَيِتَ عَلَى آل باهي يعني :لم يذكر إبراهيم» فما توجيه ذلك؟ 

الجواب أن يقال: لأن هذا -والله أعلم- مأخوذ من قوله -تعالى-: رَحَمَتُ أو 
وَرَكَئه عَلَكدُ هل أل إِتَمْجِيدٌ تيد 402 41:]. ش 

ولكن إذا قيل: آل فلان» فهو أول الداخخلين فيهمء كما قال تعالى: لأَدَُوَاءَالَ 
رعو أَسَدَالْمَدَابٍ 1 0 وأول من يدخل هو فرعون. 
وهنا مسألة: 

هل يجوز أن يصلي الإنسان على أحد غير الرسل؟ 

الجواب: أن يقال: أما تبعًا أو لسبب» فال بأمزرأنا ستعلالا لبر سيب فالاة. ب 
أنه مكروهء حصوصًا إِذا اتخذ ذلك شعارًا لشخص معينء كلما قيل: فلان. قالوا: كن 

© وقوله: «حَوِيدٌه على وزن فعيل: بمعنى فاعل؛ وفعيل ال 

مشتركة بين اسم الفاعل» واسم المفعول. 

أما كونها اسم فاعل, فهو أنه ويِنَ حامد لكل من يستحق الحمند؛ ولهذا يثنى على 
المؤمنين» وعلى المتقين» وعلى الصابرين» وهذا حمد لهم. 

وأما على أنها بمعنى مفعول فالمعنى: أن الله محمود. والله 0 محيوة عل كل 
حال؛ وكان النبي يك إذا أتاه مايسر «قال: «الحَمْدٌ لو الذي بنِعْمَتِه تيم م الصَّالِسَاتٌ». وأما 
إذا كان قال : «الْحَمْدُ لِْعَلَى كُلّ حَالٍِه. وأما ما اشتهر تهر عند بعض العامة من قولهم عن 
المصاب: الحمد له الذي لا يحمد على مكروه سّراهء فهي صيغة مبتدعة؛ وفيها أيضًا 
شيء مخالف؛ لأن قولك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؛ فيه إعلان منك 
أنك كاره؛ لما قضاه الله. 

لكن قل كما قال الرسول 98]54: «الْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالٍ؛ لتسلم من هذه 
العبارة القلقة. 

2 وأما قوله: «المَجِيْد)؛ ذ فهو: اسم فاعل من المجد. وهو العظمة والسلطان. 


ل الإمَامُ مُْلِمٌ خلئة: 
٠ 0-5‏ حدقا مدن لمتتى» وَمحمد بن بار َالَف لين الى - دَالَا: دنا حكدٌ 
َه حََا شعن كم َل : سمت نأي ىقل :تي كَذْبُ بن عُجْرَةَ تَقَالَ: آلا 
أي ل ِية؟ حرج مار مول اللّهِ ل قلت قد مَل 
قَالَ: «قولوا : له لحل حم على آل محمد مي سيت لى لامك ود يد ال 
بَارِك عَلَى نُحمّد وَعَلَى آل ححَمّدِ كا بَرَكْتَ عَلَى آل ِنرَاهِيمَ نك حَوِيدٌ تيد" . 

وهذا الحديث أوف من الذي قيله؛ لأنه ذكر فيه الحمد والمجد وؤذكرهما مرتين: بعد . 
الصلاة. وبعد التبريك. 

حم ةا 

نُمَ قل الإمَامُ مُسِمٌ تتزتئة: 

نكاد ..) دكا ير بُْ حب وَبو كريب قَالا: َدَّثَنا وَكِيعٌ؛ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنٍ 
الحَكمٍ بهذا الإسَْاد مغله. كبس في حَدِيث شمر ألا أي لَكَ مد 


© قوله: «ألّا أهدي هدية» لك يفيد: تشؤيقه لهاء فتأتيه وهو في شوق لها. 


حو 

َكَل الإمام ميم تعاتة: 

0-6 دكا لدبب نسيل بكرن عن الأفش وَعَنْمسرٍوَعنْ 
لِك بْنِِغولٍ كلْهُمْ عن كمه الإستاومطة غيل قل دوَبَارِكعَلَى تحَمّد». وَلمْ تقل الهم 


4 (اء )عدا ند لون محا وود للب نافع ح وَحَدكا 
إسْحَاقُ برام -وَاللَفْظ لَه كال : أ خبرنَا روح عَنْ مَالِك بن أ ره عَنْ عيبن أي بكر 
َنأ عَنْ عر بن ليو أخيرني و عند الشايدي مهلوا يسول اله كيف تُصَلي 
عَلَيْكَ؟ قَال: «قولوا : الم صل علَى مح ئئ حم وَعَلَى أَرْوَاجه وَدْريه صَيتَ عَلّى آل رايم 
وََارِك عَلَى ححَمَد وَعَلَى أَرْوَاجدِ وَدُ َيِه ك] بَارَكْتَ عَلَى ال إبْرَاهِيمَ نك حَوِيدٌ كيده" . 


)00 أخرجه البخاري ٠(‏ 0777 
0 أخخمرجه البخاري (7759). 


هذه بعض الزيادات. 


َم قال ل الإمَام مُسْلم تعتائة: 
ل 


٠ 00006‏ حَدَنَا يََى بن وب وَقتِيك وَابنُ حجر قَالُوا: حَدَا صل وَهو: ابن 
عقر حنٍ الما نأي عن لي ير ول الل كل قَال: مال سَنْ صَلَّى عَلََ وَاحجِدَةٌ 
صَلَى الله عَلَِْ عَمْرّاه 

2 قوله: همَنْ صَلَّى عَلَيّ؛ أي: من سأل الله أن يصلي علي مرة واحدة؛ صل الله عليه 
ارد اير قر تي مر الي 
الأعلى- أ ثنى الله عليك أنت عشر مرات؛ والمقصود ببذا: الحث على كثرة الصلاة على 
النبي سشببؤي. 

عو - 


08 


2 ل الإمَامُ النووي ييََانه: 
(1) باب التسْمِيعِوَالتحْمِيدٍوَالتّأ مين 
نم قَلَ الإمَامُ مسيم يتتنه: 


َ حَدََايخَى وى فَلَ: فت لى مله َنْ سي عن ضايح عن‎ 4090-1١ 
بي هُرَيرة؛ أن رَسُول الله كلل َل: دإِذ قال الإمَام: لت فَقُونُوا: اللَّهُم َتنك‎ 
الْحهد. َه مَنْوَاقَ كول َولَالْمَكَاِكة ْله امن‎ 

). كاين ستيب حذانخفُو ب نجني: نيلإ عَنْ سهَيْلِء عَنْ أو 

عَنْ أبِي هُرَبَْةَ عن الب كف ِمَعْتَى حَدٍ دِيثِ سْمَي. 

)4٠0(-7‏ دنا يَسبَى بن يَحتى كَال: : قَرأتُ َلَى مَالِكِء عن بن شِهَابء عنْ سعد بُنٍ 
السب ولي ةن ند الإخموء )برك عن بي من سول اللو قال: : دإِدا 


5-4 


أن الإمَام فَأمُوا؛ َه مَنْ وَاقَقّ كن ينهد أن الْمكائِكَة فر لما تدم ِنْ ذَنيهه. قال ابن شهَابِ: 


() أخرجه البخاري (077/8. 


0 
سعد نا 


كَانّ رَسُولُ الل يلدي بقول: ١ميت0,‏ 0 

إذن: صار الإمام يَؤّمُنُ وكذلك المأمومء وظاهر الحديث: أن الإمام يجهر بالتأمين» 
وكذلك كان الصحابة يجهرون به وقد ورد في «السنن»”" أنهم كانوا يجهرون بذلك حتى 
يرتج المسجد. 

فالسنة: الجهر بآمين في الجهرية. 

وفيه إدليل عل أن الملائكة بصلون مع النادن وي[ عثرن ممه غيل داعناء الأمنام؛ 
لقوله وَكلة: ذا من الإمام اموه من وَاقق أي تَأِينَالْمَائكَة. ..» الحديث. 

. والظاهر -والك أعلم.-: أن المراد هنا بالملائكة : أنهم هم الذين يكونون في المسجد؛ أو 
الذين يكونون عن اليمين وعن الشمال قعيد وليس المراد بهم كل الملائكة. ‏ | . 

ل وأما قوله في الرواية التي بعدها: (إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاق: آِينَ. وَالمَلَايْكَةٌ فِي 
الشياء: أبن 6 إن قوله:" في الشسماوا قد يفهم منه العموم: ولكن في النشن ,من بذ ااشبي»؟ 
لأنه إذا كانت الملائكة التي في السماء ومن على قول كل إمام 'آمِينّ؛ فإنه سيصير هناك 
تعارضًاء لأنه قد يكون هؤلاء يوَمُنُونَ في وقتء وآخرون يُوَمُنُونَ بعدهم أو قبلهم بقليل» وما 
أشبه ذلك. 

فلتحرر هذه اللفظة «في السماء», هل محفوظة أم لا؟ 

تحدت 

م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كقانه: 

#-(. )دكي حَزملةبيتخى, بان وَبء ري بُونْسي حَنِ ان شِهَابٍه 
حبني نمسي واب سكم بن بلحم مَنِ؛ أنَ ا هُريرَةقَالَ: موت رَسُولٌ الله للة. 
بِمِئْل حَدِيثْ مَلِكِ وَل يَذْكُرْ فول ابْنِ شِهَابٍ. 


2 


5و0 ..) حَذلي حر حرمَلة بن تختى» حَدلني ابن وب أخبرني عرو َنبا ونس َلك 


عن أبي زر أن سول اللو قل: إذَا قال أحَدّكُمْ في الصَّلَاةٍ : آمين. َالمَكوكة في الَّيَاء: 


.0/85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)807( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


و3 اا مار 
كدب الصّلاة له 
آمينّ. قَوَافقَ إَِدَاه] الأخرَى عفر لَهُمَاتقَدّم مِْ ذليو. 
لاقوله: «آمِيْنَ؛ تقال هكذا: آمين -بالمد» وهذا هو الأحسنء ولا يقال: آمين - 
بالقصر-» وإن كان فيها لغة لكن إذا قيل: آمين» فهو اسم فاعل من الأمانة» ولا يقال: 
مين لأنها تكون بمعنى: قاصدين. 
حمووو-د 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تتؤلته: 
- (...) حَدََّنَاعَبِدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ المي حَدّنا اْمُفِيرَهُ عَنْ أي الزن عَن الأضرّج» 
عَنْ أبي هُريرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الل يل: دإِذَا َال أحَدْكُمْ: آمِينَ. وَالمَكَايْكَةُ في السّياء: آيينّ. 
قَوَافقَْ إِْدَاه] الأخرَى غفِرَلَهُ مام مِْ ذيه. ش 
(...) حَدَئنَا محمد بن رَافِع» حَدَتَنا عَبْدُ اراق حَدَنا مَعمَرٌ عَنْ هم بْنِ ميتو عَنْ أبي 
أب عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كل َلَ: دإذَ قل الْقَارئُ: «عَئرالتنمثوب عَلهِ الكآزية 
)4 . ققال مَنْ حَلمَ: آمِينَ. قوَافقَ قله قو َهْلِ السّاء عَفِرَلهُمَا دمن ذنيده. 
وهذا الحديث: يدل على أن معنى قوله كِِ: (إذًا أمّنَ الإمامُ)؛ أي: إذا شرع في التأمين» 
أو إذا بلغ موضع التأمين» وأنه ليس معناه: أن يسكت المأمومون حتى يقول الإمام: آمين» 
ثم يقولوها بعده. ش 0 
قد يقول قائل: إن بعض العلماء قال بهذاء وهو أن المسأمومين لا يفولون: آسين. إِلَّا بعد 
الإمام. 55200 ٠‏ 
الجواب: أن يقال: إن هذا غلط لا شك فيه؛ لأن قوله: (إذًا أمّنّه؛ أي: إذا شرع في 
التأمين» أو بلغ موضع التأمين -كما ذكرنا- وإن كان ظاهر الجملة الشرطية أن التأمين لا 
يكون إلا بعد الإمام؛ كقوله كك (إِذَا رَكُمَ؛ فَارْكَمُوا؛ ولكن الإنسان يعجب كيف يخفئى 
مثل ذلك على بعض العلماء؛ ولكن الإنسان مهما كان؛ فهو بشرء قد لا يحيط بالشيء 
علمًا وإذا أحاط؛ فقد ينسى. 


)41١(-1‏ حَلَكايحَى بن تختى, وكين عل وب بكر بْنُأبي ةدرو لَقدُ 
وبي بن حب و ُرٍْ جيم عَن فيال قل أب كر: دا سْفان بن ميئَة- مَنٍ 
الزْهْرِي كَالَ: :سيك أن نْسَ بْنَ مَالِكِ يد يَقُول: سقط الي يك عَنْ فَرَس فَجْحِسٌ شِقَهُ 00 
الك عا نر دربي عار ب ون فك ورا لشو قل مر 


زر سه م 


كَال: اح تناو عدا ل َقَاوَنَكَ تمن إن صَلَى قَاصَِاقَصَلُوافُتُونا 


شع 2 0 
أَجْمَعُونَ» :. 


/-(...) حَدَئنا فيه بن سي حَدَ يتح وَحَدكا حبني ناليس عَنِابْنٍ 
شهابٍ عَنْأَْسٍ بْنِ مَالِكِه قله خرٌ حر سول الل يعن قرس قجس صل لاد ُمذْكرَنحوَه. 


لكوله: اسقط ابي عن رس فَجُحِشٌ شِق؛ يعني: : انجرح جنبه الأيمن. 

لقوله «مَدَحَلْمَا علَيْهَِعُودُه فَحَضَرَتٍ الصَّلَاُ فَصَلَّى بناقَاعِدَا. 

في هذه الجملة نوائد: 

منها:أن رسول الله يد كغيره من البشر قد يصيبه من الحوادث ما يصيب البشرء ولو 
شاء الله لتلقفته الملائكة حتى لا يسقط على الأرض» وركب على أجنحة الملائكة» ولكن 
الله وَل جعله بشرّاء يعتريه ما يعتري البشر. 

ومنهاعيادة الأدنى للأعلى؛ لأن بعض الناس يقول: أنالا أعود فلانًا؛ لأنه كبييرء 
ومثلي لا يساوي شيبًاء ولكن نقول له: عده ولك الأجر. [' 

ومنها أن المريض يعذر بترك الجماعة؛ لأن ظاهر الحديث» أنهم صلوا عنده في مكانه. 

ولكن قد يقول قائل هنانما تفولون في كو نهم صلوا مع النبي وك الجماعة في بيته؟ 


(١أخرجه‏ البخاري (600). 


كاب الصّلاة اه 

الجواب: أنه قد يقال: لأنهم كانوا يخشون فوات الجماعة. 

وقد يقال: لأن الرسول ب هو الإمام الراتب» وأن الصلاة خلفه أفضل من 
الصلاة خلف غيره. 

ولكن الأمر المحكم: هر الصلاة مع الناس في الجماعة؛ لأن هذه قضية محتملة. 
ولايترك المحكم للمحتمل." 

ومنها: أنه إذا صلى الإمام قاعدًا صلى الناس قعوداء ولو كانوا قادرين على القيام. 

ولكن اشترط الفقهاء تَيِمَهرانة لذلك شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الإمام هو إمام الحي؛ أي: الإمام الراتب. 

والشرط الثاني: أن يرجى زوال علته. ١‏ 

وعللوا ذلك: بأن الأصل وجوب القيام على القادر. فخولف هذا الأصل بهذه 
الحادثة» فيكون التخصيص بمثلها. 

ومعلوم :أن ابي كان هو إمام الحي, وأنه كان يرجى زوال علته وهذا التعليل لا 
بأس به لولا عموم قوله : (إذَا صَلَّى كَاِدًافَصَلُوا تُعُودًا. 

وعلى هذا؛ فيرفع الشرطانء ويقال متى صلى الإمام قاعدًا ولو كان غير إمام الحي؛ 
ولو كان من لا ترجى زوال علته؛ فإنهم يصلون خلفه قعودًا. 

فإذا قيل: إذا كان الإمام لا ترجى زوال علته» فهل تجيزون أن يبقوا دائمًا يصلون معه قعودًا؟ 

قلنا:نعم» ولااضير في ذلك. 

وني هذا دليل :على أن المأموم لا يقول: :فم ال لمن من لثرك كله «إِذَا كَبَرَ كبرو 0 
'وَإِذَا قَالَ: : سَهِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. َقُونُوا: :ناَك اْحَمْد ولو كان المأموم يقول ذلك لقال 
النبي وَلِ: فقولوا: سمع الله لمن حمده. كما قال م 

ولكن قد يقول قائل :إن النبي يك قال ::صَلوا كر ُُوني أَصَلَي؛. وهو لذ كان 
يقول: :تيع موحد« فكيف تقول ! إن المأموم لايق ول إِلّا: 
«رَينَا وَلَكَ الحَمْدا دون أن.يقول: ام سَمع اللَهِمَنْ حَِدَهُ؟ 

الجواب: أن يقال : هذا حديث صحبح: ولا شك في أننا مأمورون بذلك. ولكن هذا 
مخصص بالمأموم خلف الإمام وأما إذا كان إمامًا أو منفردّاء فإنه يقول: «> سَمِعَ الله لِمَنْ 


م 


حمده رَيَنَا وَلَكَّ الحَمْده. 


ومن فوائد هذا الحديث: كلمة «جَعِل الإمَامُ» الجعل نوعان: 

النوع الأول: جَعْلٌ شَرْعِيٌّ. 

والنوع الثاني: جَعْل كَوني. 7 

فقوله تعالى: لوَيحسَنًا لجل وَلنبَارَ ءاسين 4 (الافكلة:١].‏ <وَجَعَلنا لاسا 0)وَجَمَلَنَا 
لتبَارَمَعَامًا(4)5 (البثي:٠-11]»‏ هذا جعل كوني. 

وقوله -تبارك وتعالى-: سما جَمَلَ لَه من جحبرَةولَاسَإبَّةَوَلَآوضِيكَةٌ © اللقاكة:؟١٠].‏ هذا 
جعل شرعيء ولا يصلح أن يكون جعلًا كونيا؛ لأنه قد كان. 

والجعل في هذا الحديث «َجُعِلٌ الإمَامٌ»» جعل شرعي. 

عم ووو 


كاد .عدي حَرْمَلة تح أَحْبرن بن وب أَخبرنيبُونْس عَنٍ ابن شِهَابٍء 
أَخبر ني أن كلسل الله صر عن دس بحس يبحو ديه 
وَزَادٌ: صَل اانه 

لاقوله: اَذ صَلَى كان مصَلُوا ااا يستنى منه ما إذا كان الإنسان عاجرا عن 
القيام؛ فليضل كاعذاء وإذا كانت هذه اللفظة متحفرظة. فهي لتمام التقابل .بين قوله: : «قَدًا 
صَلَى فَاعِدَاقَصَلُوا قُعُود)»؛ لأن هذا هو محل الإشكال. 


حح وو 


كن 
7-8 ..) حَدكَنا ان أي ءُ عَمَر حَدَتََا مَعنُ بن عِيسَى» عَنْ مَالِكِ بْنِأنْسِ عَنِ الزْهْري» عَنْ 
أنْ؛ نَل الل ركب رسا ضرع عَنُ جح يِه شِقَهُ الأيِمَنُ. بنَحْو حَدِيِهمْ وَفهٍ: دإذًا 
صَلَّى فنا َصَلُوا قباماه. 
إذن: هذا شاهد لحديث حرملة. 
عموتود 


ََ قَال ل الإِمَامْ مُسْلِمْ َيَمْدنْه: 


وعع 


-١‏ (...) حَدَتَنَا عبد بن حْمَيْك حبرا عبد اررق أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


22 


'عَنِ زهي أخبرني أَنْسُء 
ذال سقط ون تيه مشج كم لكين . ساق الْحَِيت وس فيه زياتة يونس ومالك 
2 قوله: اولس فيه زياد يُونْس وَمَالِك؛ بد يبين أن الزيادة ليست من حرملة» ول من 
ابن أبي عمرء فهي من يونس ومالك. 
ةمه 
َل الإعام شم تاتة: ا" 


5 


41 - (415) َأ برب أبِي َي حَدئا عَبْدة بن عَبدَةبْنُ سياد عَنْ جام عَنْ أبيهء عمنْ 
عَائَِة قَالَتِ: اتَكَى ر مل ل ل دسل َل من أضخاو ورت صل ول هل ْ 
ل جَالِسَاء فَصَلَوا بِصَلَاي اما َأَمَارَ يهم أن الِسُوا. مَجَلسُوا قل الصَرَفَ كَالَ: :إن جُصِلَ 
الإمام لوتب« ارك ذا ُو وإِذ ُو وَِذَاصَلَى جَاِسَاقَصَنُوا جلُوبتاه. 
في هذا الحديث زيادة على ما سبق. 
قوله: كأَشَارَ لهم وهو يدل على أن الإشارة ليست كالكلام؛ وإن أفهمت ما 
يفهمه الكلام؛ ؛ لقوله «أشَارَ إِلَيْهمُ أن اجُلِسُوا. فَجَلْسُواه. 
كدت 


0-47 .) حَدَكن أو ابيع زهاني حكن )ديز تغني: لبنح وَحَدَّنَا أ بخر بن أبي 
را بو كُرَيْبٍ قَالَا: حل لكا تر ردكا كل حابي جعبعا. عَنْ حِشَامٍ بن 


عُرْوَة بهذا الإِسْنادِنَحْوَهُ. 


2 


84 - 4150 حَدَنَا فتن تيد حَدََا بح وَحَدَئَا حت بن ونع ينا لَيِتُ 
عَنْ بي الب عَنْ جَابِرِ َل : اشتَكَى ر نول الي َصَاوَوَهوَهْوَ قاد وو بر مُسْوحُ : 
النّاس تَكبيرَه 20110111 : إن 
كِدَثمْ ِف لَفعَلُونَ ِل فَاِسَ الوم يقُومُونَ على مُلُوكِهمْ وَهُمْ تُعُودٌ فَلَاتَفملُوا اكَمُوا 


١‏ 0 د 
1 


نمكم إن صَلَى كان فصَلُوا يما وَِنْ صَلَى اعد فصَلُواقمُوذاه. 
في هذا الحديث: إشارة لطيفة إلى أن المشامبة تعتبر بالصورة ولو بغير نية أو قصد؛ لأن 
هؤلاء الصحابة م لما صلوا خلف النبي يَكِةِ قيامًا وهو جالسء أمرهم يكل أن اجلسوا. 
ومن هذا نعرف خطأ من إذا قيل له: يا فلان هذا فيه تشبه باليهودء أو بالنصارى؛ 
فيقول: أنالم أقصد التشبه» ولكن نقول: إن التشبه يحصل بالصورة ولو بلا قصدء فإن كان 


حعووو- 
ثمَّ قا الإمَامُ مُسلم كذائه: 0 


لوث و عل سو 


6 (...)حَدَننا يَشَى بْنُبَىء أَخْبرنا حُمَبْدُ بن عبد لرَّحْمَنِ الرُوَايِيُ» عَنْ أي عَنْ 
بي الي عن َب َل صَلَى سول لل فو ب حَلقَهُ وذ يرول الله ب 
بو بكْرِلِمسِمنا. م ذَكرَنَحوَ حَدِيثٍ اللَيْثِ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: مشروعية المبلغ عن الإمام عند الحاجة؛ ودليل ذلك: فعل أبي بككرء وإقرار 
النبي كَيةِ إياه. 

ومنها: أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتكبير جهرًا يُسْمِعْ مَنْ وراءه. 

ومنها: مشروعية وضع مكبر الصوت. إذا كان المسجد واسعًاء ولا يسمع الناس 
بدونه» وهنا بناء على مشروعية المبلغ؛ لأن مكبر الصوت أبلغ في الاثتمام من المبلغ» إذ 
إن المبلغ سوف يقول بعد الإمامء ثم يتبعه الناس. 

وأما المكبر فسيكون صوت الإمام خارجًا منه مباشرةٌ. 

2 

م قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ قائة: 

87- (414) حَدَلن فيه نستي حَدَكنَا الْمغِيرَةٌ -يَعْنِي: الْحِرَاِىَ-. عَنْ أبِي الوْنَاِ حَنٍ 
الأغرَجء عَنْ أي هُرَيْرة؛ أنرَسُولَ الله :إن الإمام 2000000 
كيرا وَإِذَارَكَعَ فَاْكَمُوا وذ قَالَ: سَِعَ الله لمَنْ حَهِدَهُ. َقُولوا :اللّهُمرَيتَالَكَ الْحَمْدُ وَإِنَا 


كاب الصَّلاة 2 


جد َانجدُواوَِذَاصَلَى جَالِسَا فَصَلُوا جُنُوسا أَجْمَعُونَ. 

3 .. دا مدنا اعد ار امل عَنْ هبن مي َنْ بِى 
هُرَيرَةه عَنِ ال كط بوله . 

لأقوله: افلا تَحَِْقُوا ليها الاختلاف على الإمام: هو لفاك عنه؛ أي: النّأَخْر 
عنه أو المسابقة له؛ أي: التقدم عليه والدليل على ذلك: قوله بَلل: هادا كبر َكَبْرّواه 
فالفاء هنا للتعقيب. 

وليس يُعَدّ من الخلاف على الإمام: اختلاف نية الإمام والمأموم: كأن يكون المأموم 
يصلي الظهرء والإمام يصلي العصرء والعكس؛ لأن النية أمر باطن. لا يظهر فيها 
الاختلاف عليه وإنما الاختلاف عليه هو المخالفة له في الظاهر. 

وقوله يك «قكَا تَحتَلفُوا عليه هذا نهى للتحريم؛ فهل إذا وقف المأموم عمدًا 
والإمام يصل قاعدًا تبطل صلاته؟ 

الجواب: نعم؛ لأن ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين إن صلى قاعدًاء وهذا 
هو الصحيح؛ لأن كل شيء يجب في الصلاة» تبطل بتركه. أما في المذهب. فإنه سنة. 

وأما القول الثالث» فإنه حرام» ويجب عليهم أن يصلوا قيامًا. 

فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

الأول: وجوب القعود وهو ظاهر الحديث. 

والثاني: استحبابه» وقالوا: إن الأمر هنا لما وقع موقعًا يتتوهم الإنسان فيه وجوب 
القيام صار مبينًا للجواز. 

والثالث: أنه حرام؛ وأنهيجب على المأموم القادر أن يصل قائمّاء واستدلوا لذلك: بأن أبا 
بكر لنت لما خرج النبي يك وهو مريض:ء وقام في الصفء تأخر أبو بكرء وبقي قائمًا على 
يمينه؛ فصل النبي يك قاعدًا؛ لأنه لا يستطيع القيام» وبقي الناس يصلون قيامًا. 

وأجاب الإمام أحمد عن ذلك: بأنه ابتدأ مهم الصلاة قائمًا؛ فلزمهم إتمامها قيامًا. 

وهل إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة؛ لاجتهاد عنده, فهل لل مأموم أن يتابعه 


(١)أخرجه‏ البخاري (0975. 


على ترك هذا الركن» مثل قراءة الفاتحة» ا 
الجواب: أماهذا؛ فلا يمكن؟ لأنه إن تابعه أخل هو بركنيته. ففي هذه الحال يجب أن ينفرد. 
أما إذا كان تركه لهذا الركن لا يخل بصلاة المأموم؛ فلا بأس أن يتم معه الصلاة. 
قد يقول قائل: في هذه الأحاديث قد ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة وهو القيام؛ 


ومع ذلك النبي يليا أمرهم بالمتابعة له؟ 
الجواب: لأنه إذا فاتت الطمأنينة -مثلا- فإنها تفوت إلى غير بدل عنهاء وأما القيام؛ 


فإن القعود بدل عنه. 
تكنن .د 

قل الإمَام النووي تعالثة: 

(.2) باب النَّهِي عَنْ مْبَادرَة الإمام بَالتّكْبِيرٍوَغَيرِهِ 

نُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمْ تتلئة: 

/لم- - (410) حَدَا اق نيرام وان رمالا حبرا عِسَى بن يُونْسء حَدلنا 
الأعمشء عَنْ بي صَالِح؛ عن أي ميرك قَل: انَل اللو يلما يَقُولٌ: «لَاتبَايِرُوا 
0 ير دقل : «:5 نكسا 4. فقولوا: آمِينَ. وَإذَارَكَعٌ فَاْكَعُوا وَإذا قَالَ: مع 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فقَولُوا : الهم ريا لَك الْحَمْدُ». 

(...) حَدََّنا فييك حَمََنَا عبد لعي -يَعْني: ديعن سل بن أي صَايح نأي عن 
بي مُرَيْرَةَ ء عَنِ الي ل بتحوء لا قوله: «وَلَا الضَّالينَ. فَقَولُوا: آمِينَ». وَرَاد: «وَلائرفَنُوا يله 

©قرله وَل «لاُبَادِرُوا الإمَامَ؛؛ أي: لا تسبقوه» ولا توافقوه. 

تحكء. دده 
َ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتناثه: 

44 - 4177 حَدََّنَا دبا ادبن فر حَدا شي ب شنح وَحَدَا يد ل 
مما الل حَذَّكَنا أي حَدُت ُُ ُضة عَن يمان -َوَهُوَ: ابِنُعَطَّاوِ- سَمعأبَاعَلَْمَة 
سوع اَيَو :َل وَسُولُ لل لة: الم نوصل كاد مَصَلوافمُو وإ 
قَالَ: سَمع الله لِمَنْ حَِدَهُ. فَقُونُوا: اللَّهُمرَيََالَكَ الْحَهْدُ. د. كَِذَاوَاقَ َو أَهلِ الأرْض قَوْلَأَهلٍ 


حاب الصَّلاةٌ 05 

١ -84‏ 410 علقي أ أب حللوخب عن حت تولك ذل في رز 
حَدَنهُ قَالَ: معت أَبَا هْرَْرةيقُولُ عَنْ رول الل أله قَال: :من جل الإتلال يتم ب ذا كر 
يا وذَاركَ اموا اَل : سه الهم ده 0 :الْهُمَركَالَكَ الْحَمْدُ ٠‏ وَإِذَا 
صَلَى كَئا َصَلواقِيَامًاوإِدَاصَلَى قَاعِدَا قصَلُوا قُدُو ا أَجْمَعُونَ 9 

اتكفوله: ٠‏ نه الإمامُ جنهه الجنة: ا ل 

وكان الإمام جنة؛ لأنه نه يتحمل عن المأموم ما دلت السنة على تحمله. 

فمثلا:يتحمل الإمام التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهيّاء وفيما إذا أدرك المأموم 
الإمام في الركعة الثانية؛ فإنه نه سوف يتحمل عنه التشهد الأولء إذا كان في صلاة رباعية. 

وفبه أيضًا أنه يتحمل عنه القراءة» إلا في الفاتحة. 

وأنه يتحمل عنه سجود السهوء إذا سها الإمام سهوًا يسجد فيه قبل السلام» وكذلك 
إذا كان بعد السلام؛ فإن الظاهر أنه يتحمل عنه؛ لئلا يخالفه في الظاهر. 


كت 

ْمَل الإمَامُ النووي ككنالثه 
)1١(‏ باب اسْتِخلاف الإمام إًا عرص لَهُ علازمِن مَرَض و سَفَرِوَعَيْرِهِمَا مَن يُصَلَي 
بالناس أن مَنْصَلَى حَلفَ إِمَام جَالِس لِعَِزه عَنِ اليا َه الْقَِام داق عله 


7 وعد مى 


و - 100) َدََاأخمذ نحبدللْن ُو حَدََا َه دنا مُوسى بن بي اه 
عَنْ عُبيِ ابعال قل دحت عَلَى َاَة فت َه : اندض عَنْ رض وول الله 
كذ؟ قَالث: بلى. تقل التي بك فقالَ: «أَصَلَى النَّاسُ؟». كُلنا : لا وَهُمْ رونك يار سول اللّه. 
قَالَ: : اضَمُوا لي مَء في الْمخضَبٍ». معنا اهَل كه دبلِمَنوءِ دوي هده َ أَنَاقَ كَقَالَ: 
«أَصَلَى النَّاسُ؟: َعَلتا: لاه وَهمْ يروك يَا رَسُولَ الل ققَال: ١ضَعُوا‏ لي مَاءً في الْمخْضَّب». 


(١أخرجه‏ البخاري (0/7. 


ا م 
التق د 
مسر 
م معرمه 0 


فَفَمَلنَافَافْتَسَلَ نم نَمَبَ ذهب وي 05 َ أفَاقّ فَقال: أَصَلَى النّاسُ؟». قُلنَا: لادوم 


رونك يا وول الله فقال: 'ضَُوا لي ماه في الْخْضَبٍ» ففعَلنَاَافتَسَلَ نُمَّ دَمَبَلِينُوءَ 
تَلمِيَ عليه داق كقالَ: «أَصَلَى النَّاسُ؟» . قلا :لا وَهُم بك 10 . قَالَتُ: 


سك مر بير 


وَلنَّسُ مُكُوفُ في الْمْجد يسول لل صََاة اما الآخْرَة -نَالَتْ- فَأَرْسَلّ 
َسُولُ اله ب إلى بي بكر أَْبصَليَ بالدّسٍء فَأَنُ الَسُول كَقَالَ: إؤرَسْول الله ةيارد أن 
مُصَلَيَ الئاس َل ب بكر وكَان رجلا رقنا مر صَلَ بلَاصٍ. لفقل مم نت أَحَنٌ 
ِنَلِكَ. قَالَتْ: قَصَلَى ب م أ كروك الم فد سول الله اوجن َه مه يِف فَكَرَجَ 
نيحد اباس 0 هَبَلِتَاكَرَ 
َم لي كل أن لاجر رَوَقَالَ له :ساني إلى جنيو .َأ إلى جنب أي بكر 
000 بُصَلُو لاي بكر لبي لاد 
قَالَ عُييدٌ الّه: و: فَدَحَذْتُ علَى عَبدِ اَن باس فقت لَه :آلا أغرض عَلَيِكَ ما حَدَّئئنىعَائِسَةٌ عَنْ 
مَرَض وَُول الله بك فَقَالَ: هَاتٍ. فَمَرَضْتُ حَدِبئها عَلِ )لكر نه شي هيه قَلَ: أَسكَتْ 
لَك الرَّجلَ الي كَانَ مع الْمبّاس؟ 5 ُلْتُ: لا. قَال: مُوَ عَلرّ" . 

هذا الحديث ذكره المؤلف عقب ما سبق من أمر النبي يك الناس الذين قاموا خلفه 
أن يجلسوا فجلسواء ثم أخبر النبي يل بعد ذلك: أن الإمام إذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعرن. 

وهذا الذي حصلء؛ لا شك أنه مشروع؛ وأنه محكم باق غير منسوخ» وذهب بعض 
أهل العلم: إلى أن هذا منسوخ» وأن الإنسان إذا صلى خلف إمام قاعد. وهو قادر على 
القيام؛ فإنه يصلي قائمّاء وقالوا: إننا نأخذ بآخر الأمرين من رسول الله يكل وآخر الأمرين 
هو هذا أنه جاء فصل بالناس قاعدّاء والناس تحلفه قيام. 

وهذا الحديث فيه فوائد عديدة: 

منها: أنه لما ثقل بالنني كك المرض كان يُمَرَّضُ في بيت عائ ثشة؛ لأنه الذي اختارهاء 
حيث كان يقول في مرض موته: :'أينَ أنَا غََا؟ أ أنا غَدًا؟» يريد بيت عائشة ئشة» فلما عرف نساؤه 


)00 أخرجه البخاري (5884). 


كاب الصّلاة بن 

أنه يريد يوم عائشة: أَذْنَّ له في ذلك؛ فَمُر ص في بيت عائشة جه لما ثقل كل به المرضء وكان 
ذلك في صلاة العشاء قام ليصليء قال: «أصَلَّى النَّاسُ؟ قالوا: لاء وهم يتتظرونك. 

وهذا دليل على عناية النبي يك بالصلاة» وبأهل الصلاة. 

ومن المعلوم: أن الإنسان إذا اغتسل» فإنه ينشط فقال: اضَعُوا لي مَاء في الِْخْضَب». 

والمخضب كالمركل؛ وهو مثل: الصحن العميق عندناء فوضعوا له ذلك افَافْتَسَلٌ 
م ذهب لِينُوء هي عََيْها لينوء؛ يعني: ليقوم؛ ويذهب ويصلي بالناس؛ لكنه -صلوات 
الله وسلامه عليه- أغمي عليه من شدة المرض» ذم أثاى قال «أَصَلَى النَّاسُ؟» قالوا: 
لا وهم يتتظرونك يا رسول الله قال: : اضَعُوا لي مَاءُ فِي الْمخُْضَب» ؛قالت: امُمَعَلَنَا 
َافْسَلَ مدهب لِينُوء َي عله أي: أغمي عليه ثانية» من شدة المرضء فلا 
يستطيع أن يقوم؛ فلما أفاق قال: «أصَلَّى النَّاسٌُ؟» قلنا: لاء وهم يتتظرونك يا رمسول الله. 
قال: اضَعُوا لي مَاءً في الْمِخُضَب» فَمَعََْا فَاغْتَسَل كم ذهب لِنُوء َأَغِْيَ عَلَيهِ وهذه هي 
الثالثة. 

ثم أفاق فقال: «أَصَلَّى النَّاسٌُ؟» فقلنا: لا وهم يتتظرونك يا رسول الله قالت: 
والناس عكوف في المسجد. يعني: ملازمون له؛ ينتظرون رسول الله وَفةِ لصلاة العشاء 
الآخرة, قالت: فََرْسَلَ رَسُولُ الله إِلَى أبي بَكْر. 

أخذ العلماء تَتْمهئافة من اغتسال النبي يكل أنه يسن الاغتسال من الإغماء إذا أفاق؛ 
لفعل النبي بكل. 

ولكن هل فعله النبي يَكلِ تعبدّاء أو فعله تنشعلًا؟ 

الجواب: أن الظاهر: الثاني» وعلى هذا؛ فإن وجد الإنسان المغمى عليه نشاطً بهذا 
الفعل؛ أي: بالاغتسال بعد الإغماء» فعلء وإلّا فلاء والظاهر أنه سيجد, وسيكون هذا من 
الطب النبوي الذي سنه الرسول يَيِ لأمته؛ وهو: أن الإنسان إذا أغمي عليه واغتسل؛ فإنه 
سيجد نشاطًا عما كان عليه من قبل. 

فأرسل يك إلى أبي بكر وأمره أن يصلي بالناس» فأناه الرسول فقال: إن رسول الله يكلف 
يأمرك أن تصلي بالناس. 

فقال أبو بكر -وكان رجلا رقبًا-: هيَاعُمرُ صَلٌ بالنّْسٍ». 


في هذا: دليل على أن أبا بكر «#لننه أحق الناس بإمامة الأمة الصغرى؛ ويترتب عليها 
الإمامة الكبرى؛ لأنه قد أمره النبي ؟َف1! أيضًا أن يَوْءَ الناس بالحج في السنة التاسعة 

من الهجرة» وأمره أن يوم الناس في مرض موته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وهو الصلاة» فدل ذلك: على أنه أحق الناس بالخلافة» ونحن لانشكُ في 
هذاء ونعتقد أن من زعم أن عليًا أوغيره من الناس أولى من أبي بكر بالخلافة؛ فهو ضَالٌُ 
حتى قال الإمام أحمد تكذلتثة: «من طعن في خلافة أحد من هؤلاء -يعني: الأربعة- فهو 
أضل من حمار أهله». 

وهل تعرفون حيوانًا أبلدد من الحمار؟ 

ولذلك يقول الله تعالى: لمَثَلالَدنَ حَيَلُوا حُملُوأ يوا التوَربة ثملَمسحمِلُوهَا كت لِالْحِمَارٍ4 
[افيققة:ه]. فلو كان حيوانًا أبلد من الحمار» لكان مضرب المثل. 

فقول الإمام أحمد تتدلّثة: «هو أضل من حمار أهله:؛ يعني: أنه قد ضل ضلالا مبينًا. 

وفي هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا خاف 
ألّا يقدر عليه. 

فأبو بكر «هلثئنه لا يمكن أن يكون قصده الابتعاد عن امتثال أمر الرسول ع1 ولكنه 
لما خاف أن يغلبه البكاء والضعفء حتى لا يستطيع القيام مبذا الأمر الذي وكله فيه النبي يكل 
لأنه كان كما قالت ابنته عائشة طنها: «رَجُلَا رَقِيقَاه فخاف عفنت ألّا يقوم بالواجب. 

ومن هنا اتخذ العلماء َتهافهُ دليلا -كما قلنا- على أنه يجوز للوكيل أن يُوَكّلَ فيما 
وُكُْلَ فيهه ولكن في أحوال ثلاثة: 

الأولى: إذا كان يعجر عنه. 

والثانية: : إذا كان مثله لا يتولّاه. 

ومعنى: فإذا كان مثله لايَعَوَلّه»» كأن يكون رجلا شريفًاء ثم هو يؤمر بعمل لا يليق 
بمثله أن يفعله» كأن يؤمر -مثلا- بأن يكنس البيتء فإنه -والحالة هذه- لا محالة 
سيوكل غيره بأن يقوم بهذا العمل. 

والثالثة: إذا أَذْنَّ له المُوَكُلُ. 

قوله: « فَقَالَ أَبُوبَكْر: يا عُمَرُ صَلّ بالنّاسء فَقَالَ عُمَرُ م أَنْتَ أَحنُ بدَلِكَ». 


وذلك لوجهين: 

الوجه الأول :أن أبا بكر أفضل. 

الوجه الثاني :أن أبا بكر هو الذي أمره النبي يِه أن يصلي بالناس. 

فكان بهذا أحق» وهو كذلك . قالت: اقصَلَى بهمْ أب بَكْرَِْكَ الام كُمّ إن رَسُولَ 
الله يك وَجَدَ من تَفْهِ خف رع ير أله هكس لصلو واو بكر 
َي نسي 5:0 أ بغر 5 عَبَ لاخر َأؤما لَه الي كي أ لايأكرَهه وقال لهما: 
«أَجْلِسَانِي إلى جَنيدا. 

في هذه القطعة من الحديث:دليل على أن أبا بكر ملف امنثل لأمر النبي له لما أومأ 
إليه أن لا يتأخرء وفي قصة أخرى. وهي قصة رجوع النبي يمن الصلح بين بني عوف» , 
وكان أبو بكر عهلنغه يصلي بالناسء فلما دخل النبي يكل المسجد. ورآه الناسء أكثروا من 
التصفيق, حتى التفت أبو بكر #فلتته. فإذا هو برسول الله يل فجاء أبو بكر ليتأخرء فدفعه 
النبي يك ليبقى مكانه» ولكنه تأخر ولم يتقدم, فتقدم النبي َل وأتم بم الصلاة فكيف 
الجمع بين هاتين القصتين؟ 

الجواب :أن النبي يك كان في هذه القصة التي تأخر فيها أبو بكر طلئئه قادرًا على أن 
يتمم بهم الصلاة» وأما القصة التي معناء فإن النبي كك فيها ضعيف النفس» وضعيف 
القوة. فرأى أبو بكر أن يثبت مكانه؛ حتى لا يلح بالنبي كَل ألما إلى ألمه. 

ففي الأولى لم يكن قصده العصيان» ولكن كان قصده الإكرام : 

وفي هذه القطعة أيضًا:دليل على جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتمريض المريض؛ 
لتأخر العباس وعلي ذا لتمريض الني يَك. 

كوقوله: وقال لهما: «أَجلِسَانِي إِلَى جنوه فأجلساه إلى جنبه؛ أي: الجنب الأيسر؛ 
ليكون أبو بكر فلتت على يمينه» وكان أبو بكر لنت يصلي بالناس وهو قائم؛ بصلاة النبي يكل 
. لأنه يراه ويشاهده والناس يصلون بصلاة أبي بكر؛ لأنهم يسمعون منه فهو مُبَلّعْ عنه عنه يكل 

وطاعرهة ابجديك أن الي 36 صل بلدا كاعذا وهم متلرا خلقه اما رييدا 
استدل بعض العلماء: على أن ما سبق من أمره يَكلِِ: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»؛ أنه 
منسوخ, لأن آخر الأمرين من رسول اله يك أنه صلى قاعدًا والناس صلوا خلفه قيامًا. 


فقالوا: المتأخر ناسخ للمتقدم. 

ولكن نقول:إنه لا يمكن أن يلجأ إلى النسخ إلا مع عدم إمكان الجمع؛ وإمكان 
الجمع هنا ممكن» فقد قال الإمام أحمد ت: «إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمّاء فلما 
ابتدأوها معه قيامّا صارت في حقهم كالمنذورة؛ فلزمهم أن يتموها قيامًا». وهذا من فهم 
الإمام أحمدت العميق والدقيق. 

وعليه فلا نسخ» وييقى الحديث الأول إن صَلَى قَاعِدًا فَصلُوا مداه على عمومه 
محكمًا ولا يستئنى منه شيء؛ ويبقى هذا فيما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا؛ فأصابته علة 
قجلنن» فحيطذ يحمون صلاتهم اما وهذا واضنع: 

0 «َدَحَلْتُ عَلَى عَبْد الل بْنِ عَبّاسٍ قَقلْتُ لَه: ألا أَعرض عَلَيْكَ مَا حَدَكني 

ِكَةُعَْ مَرَضٍ رَسُولٍ اللَّكل؟ فَقَالَ: هَاتِ» وإنما عرض عليه أن يحدثه لفائدتين: 

يس ا 
باب تعليم العلم. 

والفائدة الثانية:أن يستثبت؛ لأنه إذا وافق ابن عباس عائشة صار الحديث أثبت 
وأقوى؛ ولهذا قال: «هَما رمن شيا عيرَآنَه َال أسَمّتْ لك الرّجُلَ الّذِي كَانَ مع 
الْعبّاس؟ قُلْتُ: َا. قَالَ: هو عَلِيٌ). 

وفي هذانآن عائشة فخا لم تُسَعٌ عليه ولكن كيف ذلك وهو معروف عندهاء وقد 


خرج من بيتها؟ 

والجواب» أن يقال:إنها لم تَسَمّه ؛ لأن ابن آدم بشر؛ وقد كان عل «تلئنه كما في حادثة 
الإفك قال كلمة لم ترغب فيها عائشة طإكا؛ ولقوله عندما استشاره النبي يك في فراق 
عائشة طكنا؟ فقال علي «لته: ايا رسول الله» لم يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثير» 
وسل الجارية تصدقك»» ومعروف أن النساء متى حصل ماديوجب الانفصال بينهن وبين 
ازراخيق: اد الام يكين ملجين تديداء ولكتها بوكلا تع ذلك اتدل مه تياو غاية 
ما هئالك: :أجال تتم ويحتمل أيضًا: أنها سمت العباس دون علي؛ لأنه عمه؛ فهو أولى 
بالذكر دونه. 

تكندتي 


كََابُ الصّلاة جز 
َال الإمَامُ مُسْلِمْ يانه 


2-4 .حَدَلحمهبنرَفوَبُْ نحم الفط لين واي - قلا ا 
نامر قل َل الزهْرِيٌ وبري عبد لذن ابن طمة ذا أخبر ريه فَلَتْ: أو 
الى وَسُولُ لل كل في يت مَيمُوَ تو الأو فد وبأ خفن قتع 
دعل القَضْلٍ ناس وقلع َل بوني الأرض. َقَالَ عيْيِدُ اللّ: 
َحَدَنتُ به نبا فقالَ: دي من لرَجُلُ الي مس عَايَِة؟ هُوَ عَلي. 

7-97( ..) دي عه لمك بن شمَْس بن الي حدمي أبي» حَن جني قَال: : حَدئنِي 
عَُيل ناد قَلَ لبن شهَاب: َخيرني ‏ يان دالو ةن مهوي أ ةر 
التي يِه قَالَتْ: :ل تَقَلَّرَ سول الله اهدب بده اتن َ أَرْوَاجَهُ أن2 عرض في بلتي. قفن 
مرح يرجف رجف في لض تس ف لد به جلك قَالَ 
عُيَيْدُ اللّ: و يت عبد اللي قلت حا لق يبدل عتاسي: مَلْ نَذْرِي مَنٍ 
لجل اكز لدي لفحم تُسَحٌ عَائفَةُ؟ قَال: قُلْتُ: لا. قَالَ ابن عا عَبّاسٍ: هُو عَلِي. 

و (.. علتَاءد تادا تنو لب حلت أ جني علق عقيل 
ْنُ َال قَالَ: قال ابن شِهَابٍ: حبري عبد الل ْنُ عد الل بْنِ عبن مَسْعُودٍ أن َائِضَةَ زوج 
الب يك فلت قد وَاجَمْتٌوَسُولَ الله في ذَلِكَ وما حَمَلَِي عَلَى كر مُرَاجَعَهِ إلا آنَهُلَمْ 
َع في قلي أنْبْحِبٌ الس بَعْدَهرَُلَاهَم مهد وَإِلَا أي كُنتُ أرَى أنه َنْ يَقُومَ مقَامَهُأَحَدٌ 
إِلَاتشَاءمَ اناس بوه فَأَرَدتُ أن َمِل ذَلِكَ رَسُولُ اله كل عن بي بَكُرٍ. 

٠. ,7(-5‏ حَذا له نَل عد بحن ولف نافع - قَالَ عَئِدٌ: أَخْيَرَنَا 
َقَالَ ابن رَافِ: حَدَثنَا عَبّْدُ الاق بن مَْمرٌ َل الزهري: أي لون 
َم عَنْ عَاِشَة قَالَتْ: ل) دحل رَ مُولُ الله كل يقي تي قَالَ: را بابخ فص وائأيء . قَالتُ: 

قلت يَا رَمبُولٌ اللّه: برل ريق ررق لبي نط لزت مرت غَيْرَ غير بي بَكْر. 
قَالتْ تي لاريم فا مني تاو شول الأو لل 
َرَاجَْهُ ْنأو كان فقالَ: البْصَلُ اناس أب بر قذكُنَ صَوَاحِبٌ يُوملفَ». 


47 قوله: اصَوَاحِبٌ يُوسُفَ»؛ يعني: في الكيد؛ لأن الظاهر: أنه يلد فهم مقصود 


عائشة نا وأنها تريد أن لا يكون أبوها هو أول من يصلي بعد النبي يَكِهْ فيتتشاءم الناس 
منه؛ لأنه جرت العادة: أن الناس إذا صلوا خلف إمام. وتعلقت قلوبهيم به ثم جاء إنام 
آخر أن منزلة الآخر عندهم تكون أنزل بكثير مما لولم يأت» هذه عادة وجِبلّةٌ طبع 
الناس عليها. 

فهي خا أرادت أن تحمي أباها من ذلك؛ ورسول الله يكل نهم هذاء وقال: نكن 
صَوَاحِبٌ يُوسُّف»؛ يعني: في الكيد والمكر, والمرأة كيدها عظيم, لكن كيدها يزولإذا 
اعتصم الإنسان باه يكَ وكان قويً به فإن الله تعالى يهيئ له الأسباب التي تحميه من كيدها. 

88 وده 
نم َل الإمَامُ مُشْلِمْ تتتلئة: 


عء # 


٠. .(-6‏ حَدََا بو بكرب ْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَننا أب مَُاوَةَ وَوَكيِمٌ .ح وَحَدََنا يَحْبَى بْنُّ 
يَحْتَى -وَاللَفْظ لَه قَال: أ خبرنا ب معاي عَنِ الأغمضش» عَنْ رايم عَنِ الأو عَنْعَاِنَة 
:كلسو الل جاه ل يده السلا فقال: مرو بَابَْرٍفْيِصَلَْ بلاس 
قَالَتْ: فَقَلتٌ: يَا رَسُو] ل الل ناك وجل ييف وإِلّه مت 7 ىق مت مَقَاَكَ لايع الئاس لو 
َمَرْتَ عُمَرٌ. فَقَالَ: همرُوا أب كْرٍ لْْصَلَ بالنّاس». قَالَتْ: فَقَلْتُ لِحَفْصَة: ولي له: نباب رِرَجُلُ 
و تَ عُمَرَ. فقَلَثْ لَه َال رَسُولُ الله ل: 5-1 
نش صَوّاحِبٌ يُو ملف سنت موا اب بص لأس ». قَالت: :يوا تر مُصَلِي ناس - 
لك - قن عل في للاوََدَسُوُ لل وين ليه هخ ةنم يهاتى دجي وجل 
3 تن في الأرض قال - - قَلَ مَخَلَ الْمَسْجِدَ م مع أَبُوبَكْر حِسنَهُ عب يَكأَعرُ فَأوْمَا له 

َسُولُ لليف مكَاتكَ. .جَاءوَُولُ الله حَبْى جَلَسَ عَنْيَسَارِ أي بَكْرٍ -قَالَتْ- فَكَانَ 
َُولُ لل بُصَلْي بئاص جَاِسَاء بو بر ايا ديأو بر ِصَكَوٍ لبي بل ويَفْقَدِي 
النَأس يِصَلَاة أي بَكْرٍ. 

45-(...) حَدَنَا منْجَابُ بْنُالْحَارِثِ الَِحي» نا لبن مُسهر.ح وَحَدَنَا إِسْحَاقٌ بن 
إبْرَاهِيم» بابس يونس كلايع الأمشس هذا الإسنالَحوهُ في حَِيني] )مض 

رَمُولُ الله كل مَرَضَهُ الَّذِي مُوفيَ فيه. دفي حَدِيثِ ان مُسْهرء َي يرول اللو بقل حَتى بيس 


2 مهم التكبير. وي حَدِيثِ عِيسَى فَجَلّسَ 

سول ال يق يُصَلِي وأو بكر إلى جيه وَأ بكر ينح مِعٌ اناس . 

2 في قوله: ابو بكر يسع الناسَ»؟ دليل على استعمال المُبلُه إذا دعت الحاجة 
إليهه لأن أب بكر كان يبُْالناس تكبير النبي يك وريما يؤخمذ من هذا أيضًا : جواز 
استعمال مكبر الصوت» إذا دعت الحاجة إليه؛؟ وأنه كالبل بل هو أحسن من المُبلةه إذ 
إن مكبر الصوت ينقل الصوت في حينه؛ والمُبَلّْ إنما يكون بعد تمام مَل عنه. 

ده...ه 


917 - (. حَدَنَا ُو بر بن أبي عيوب ُنْب قلا حَدَنا انتمل عَنْ هِشَام.ح 
َحَدَا نمي -وَلفاطهُمْ قري قلَ: حَدَثنا بي قَال: حَدََ َنْب عَنْ عاق 
قَالَتْ: سول الأ بصي ونس في مَرَض وَل يوم. قَالَ عُرْوَة : فَوَجَدٌ 

رول الل ةن َف فيه يخفة فَخَرَج) وذ أ برق ماناس قن رب بكْرِ اسأحرَقَأَقَارَ له 

رَسُولُ الله يكل أيْ: لت مجك سُول اللو داء أي بكر إلى جَذيه. كان أو بَكْريُصَلَي 
بصَلَا بصَكَاقِرَسُولاللَّه كف وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بصَلاة ص بصَلَاةٍ آبِي بكر. 

10-١‏ عتتي عد لأ وعدن ؤي وت ختي قلزني وَثَالّ 
الآحَرَانٍ حَذَكنايَعْقُوبُ -وَهُوَ: ١‏ ْنَم بن ستغ- وَحَدئنّي أي عن اليه » عَنِ ابْنٍ شهَابِ قَالَ: 
أخبرني أ نادُم في وج ْول الله اموي ذه حت ذا 
يَوْمُ الإنتين ن وهم صُفُوفَ في الصّلاو- َف ل ليث اراق كأ 
جه َو ُضحفي. نَم وول الله ضَابِكًا -ول- ْنا وَنْصْنُ في الصَّلَاَعِنْ فرح 
بخُرُوج رَسُولٍ الله لوه نحص أب بكر عَلَى قصل الصف وَطَنَّ أَنَّرَسْولٌ الله خَارِجٌ 
لِلصَّلَاةٍ َكَأََارَ َيه 2 سول اللَّه يبيد أن نوا كص م -قَالَ- ثم مَكَلَ رَسُولُ اللَّهِيه فَأَرْنَى 


السَرٌ َال - كتوفي رَسُول الله لمن يوه للك" . 


(1) أخرجه البخاري (180). 


الآ ما م 


(...) وَحَدليه عرو لِك وير بن حَزْب قَالا: حَدَكَا سْفْيَانُ ْنُ مُينَة مَنٍ 
الزهْري» عَنْ نس قَالَ: آخرٌ نَظرة ننه إلى رَسُولٍ الل يق كَشَفَ السُعَارَةيَوْمَ القن بَهَذِِ 
قِصّةِوَحَيِبتُ صَالِح نم وَأمْيَعُ. 

في هذا: دليل ع حسن رعاية النبي يكل وفرحه باستقامة الناس؛ لأنه صار وجهه 
ب كأنه ورقة مصحف. وذلك من شدة فرحه وسروره؛ لأن الناس إذا أقاموا الصلاة 
على الوجه المطلوب. فإن ذلك يؤدي إلى إقامة غيرها؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 8 تل مآ 
أي إتَكَ يت الكتب وَأنِمِ ألصكلواً رك التصلزة تنى عن التخكة والشكر» 
[القنتكو:ه ]. 

ع ؤوو- 


م قَالٌ الإمَامُ مُسْلِمٌ كدلته: 


(...) وَحَدَّلِي محمد بُْرَافِع وَعَبدُ ب حُمَيْدٍ جَعِبمًاه عَنْ عَبْدِ اراق أَخْْرَنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الي قَل: أخبرَني نس ب مَلِكِء قَلَّ: ) كَانَهَوْمُ الاين . َو حَدينه). 

-2...) حَدَكَنَا محمد بْنُ الْممنَى وَهَارُونُ بن عَبْدِ الل قَاَا: حَدَتَنَا بد الصَّمَدٍ قَالَ: 
َمِعْتُ آي يُحَدّتُ قَالَ: حَدَقَنَا عبد التزيز: عَنْ أنّس قَالَ: لَمْ يَخْرُح لاني اللَّو له ثانا 


50 مل له ور رمث هع" 227 2 شنو يوون ا" ل جمس ةسل وك ع كت ع كس ع هوج 
قِيمَتِ الصّلاة فَذَمَبَ أبُو بكر يتَقَدْم فقال نبي الله كله بالحججاب فرفعه فل) وَضَح لنا وجه 
7 ص - م - 


ف عن داط ماف قاس 2 لت وها ع دعوم هاسع ىف ع يقي د عا ل راش مك ل 62د لاه 
الله مَا نا مَنظرًا قط كانَ أب ينا ِنْ وَجْه اليِيّ ل جِينَ وَضّعَ لا -كَالَ- فَأوْمَأ نبي 


اللَّه بل بده إلى بي بكر أَنْ يقد وَارْحَى نبي الله يكل الْحِجَابَ َلَمْ فر عل حَتّى مَاتَ. 


4700-١‏ ) حَدَننا بو بكْر بْنُّ بي شك حَدَنََا سين بْنُ عَلِيٌ مَنْ َاِئَةَ عَنْ مَبْدِ 


ف وومةه 


الْمَِكِ بن عمَيِ عَنْ بي برههه عَنْ أي مُوسىء قَالَ: مَرِضٌ رَسُول الله كف قاد مَرَضُهُ كقَالَ: 
روا ا بكر َل بلس فقت عاديا رَسُولَ اللَّه إن َبَابَكْرٍ وَجُلُ وبق مق يَقُمْ 
امك لابسَْح أدصي بال تَقَالَ: «شري أنابخر مَبْصَلُ بلنّسٍ فَِلُكُنَ صَوَاحِبُ 
بُوسلفت». قَلَ قَصَلَى همأب بكر حَبَارَسُولٍ اللو" . 


.)*740( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصَّلاة 35 
ني قوله: ا 0 
وَبَْْدَمَاضٍ رَفْمُكٌ كَالجرَاحَسَنْ وَوَفف هبد مُضَارِع وَمَسنْ 


2 روءء مل 


ولكن الأفصح: الجزم. وقال الله تعالى: لودع متْقَلةإلََِهَا لايمَزِْنْهُ 00 سس 
وَلَوَكَانَ دَا فرق 4 انه ١‏ ]. 
حمووود 1 


)9 ) باب تَعْدِيمٍ الجَمَاعَة مَن يُصَلّي بهمز 
ذا تَاخْرَ الإمَاموَلَمْ يَكَاهُوا مَفْصَدَةٌ بَالتّفّدِيمِ 


م قل الإمام ملم صتلة: 

(411)حَدَلي يَحَى بْنُيَحَى قال: رأث َلَى مَاِكِء نأي حَازِمٍه عن سَهَل بن 
سند الَائِدِي نر رَسُول للك عب إَِى بتي عرو بن عَوْفٍ ضح يدهم تالصلا 
مج الى أي بكر ققال: كصَ بلاس َم قل:: نمم قَالَ: فَصَلَى أَبُوبَكْرٍقَجَاءً 
وس الاج م أو و ل كار 
لايَلِتُ في الصّكة- فل كر انا س النَصْفِيقَ العَنّتّء أ وَسولَ الو داشر 
الل يي أن اكت مَكَاَكَ ركم أو بَكْرِيَدَيه يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وك عَلَى ما 0 
هن تأر أب بخ حلى انتوى في الصف ولي ب قصلى ؟ نَم اصرف فَقَال: ديا آبَا 
بكْرمَامَنمَكَ أن يت إذ مر رتك قَال أبُوبكُر: ما كان لان أي فاق أَُْصَل ييَْبَدَيوَُولٍ 
الله بكلِ. كَقَالَ رَُولٌ الله بكل: : مالي 2 تنم التفِيقَ؟ مَنْ تبه شَيْء في صَلَاِيهِ َبسَبحْ 
هن سبح لت إن لضفي للتاو”". 

هذا الحديث فيه مسائل متعددة: 

منها: حرص النبي وَل على الصلح بين الناس» وأنه يذهب بنفسه بَل11؛ 
ليصلح بين القوم. 


وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة» حتى إن الله تعالى جعل من الزكاة حقا للمصلحين 


.)784( أخرجه البخاري‎ )١( 


دم هب ولف 9 
1 
دايا 


بين الناس؛ فإن الغارمين يدخل فيهم: الغارم لإصلاح ذات البين. 

وفيه :مكانةأبي بكر طفقة حيث علم الجميع أنه الخليفة لرسول له لذ المؤذن 
جاء إلى أبي فقال: دأْصَلّي بالنَّاْسِ فَأَقِيم؟ قَالَ: نَم قَالَ: قَصَلَى أو بكْر بالنّاسِ». 

وفيه 0 «ستَخَلّصٌ النِي وك حَنَى وَقَف في 
الصَّف)؛. 

وفيه: جواز الحركة اليسيرة للحاجة» وذلك عندما صفقوا! لينبهوا أبا بكر. 

وفيه: فضيلة أبي بكر تنه وأنه ثابت الجأشء لا يهتم بشيء إذا كان يصليء فلا 
يلتفت». ولكن لما أكثر الناس التصفيق التفت. 

وفيه: بيان مكانة أبي بكر عند رسول الله يلْدِحِيث أمره أن يمكث مكانه دون أن يتأخر. 

وفيه: جواز رفع اليدين؛ لحمد لله إذا تجددت نعمة؛ أو اندفعت نقمة» وهذا فعل قد 
اعتاده كثير من العامة وهو أنهم إذا بشر أحدهم بشيء» رفع يديه وقال: الحمد له ولكن 
بعض الناس ينكر عليهم ذلكء ويقول: إنه بدعة» وهذا غلط؛ فهذا أبو بكر عؤلئغه قد فعله 
وهو يصلٍ كما في هذا الحديث» وبحضرة النبي يكل وم ينكر عليه. 

أمره النبي يكن يبقى في مكانه» فهذه مخالفة إكرام؛ لا مخالفة عناد فلا تكون معصية. 

ل و ا 
عليه؛ يعنى -مثلا-: لو حلفت عليك أن تدخل البيت قبلي؛ فقلت: لاواش. لا أدخل 
حتى تدخل» فالظاهر هنا: أنك حَتَّمتَيه ولكن لمالم يكن هذا عنادًا ليه بل إكرامًا لي؛ فإنه 
صار لا جِنْتٌ عل في ذلك. 

وهذا قول وجيه؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وني هذا الحديث : دليل على فضل أبي بكرء وأنه فضل لا يناه إلا مثله؛ لأنه قال لما 
سأله الرسول يل : هما مَتَعَكَ أن ب بت إِذْ أمَتُكَ؟». 9 

قال: هما كان لابن بي مُحَائَة. يقول ذلك تصغيرا لنفسه وتهويا لهاء ول يقل: ما 
كان لي» أو ما كان لأبي بكرء وهي كنيته المشهورة والمعروف بهاء بل قال: «مَا كَانَ لان 
بي قُحَاقَةه مع أن هذه الكنية تعتبر كنية ذم. 

وفيه أيضًا: دليل على إنكار المنكرء ولو فعله الإنسان مجتهداء ولكن إذا كان فعله 


و 


كاب الصّلاة جين 

مجتهذاء فإنه لا يوبخ» ولا يؤنب» وذلك في قوله :هما لي رَأبَكُمْ كترم الَّصْفِيقَ؟» 
ولكن لم يوبخهم؛ نهم فعلوا ذلك عن اجتهاد. 

ومن نظر في سيرة الرسول و وجد مثل ذلك» وهو أنه من فعل المنكر عن اجتهاد؛ أو 
تأويل أو جهل؛ فإن النبي يثؤينكر عليه ذلك» دون أن يوبخه. أو يؤنبه» ولكن يهديه إلى الحق. 

ومن أمثئلة ذلك: 1 

ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد. وهو يجهل أن هذا حرام؛ فوب عليه بععض 
القوم؛ فقال لهم رسول الله يَكِْ: لامو وفي رواية : دعوة؛ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِه سجل 
ماء - أو ذَنُوَا من مَاءِ- قَإنّا ُعِكُم ميَسرِينَه ول ين ك 

ب بن الحكم. قال: :ينا أصل مع النسي يك إذ عطس رجل 

من القوم؛ فقلت: ير حمك اللّه؛ فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت: واثكل أمياه؛ ما شأنكم 
ترمون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذهم: فلما رأيتهم يصمتونني سَكَتٌ 
فلما صلل رسول الله يكبي هو وأمي. ما رأيت مثله قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منذء 
والله ما نهرني» ولا شتمني ولا ضربني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام 
الناسء وإنها هي التسبيح» والتكبير وقراءة القرآن». : 

وكذلك ني حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان, وقالي: «هلكت يا رسول ' 
الله وفي آخر الحديث. قال له النبي يلك لة: دعل َدُمَانطُِمْ سين مسكينا؟» قال: لا 
قال: ثم جلس فأتى النبي يكل بعَرقٍ فيه تمرء قال: «نَصَنَّقُ بهذا قال : فهل على أفقر منى 
٠‏ لي ل ا 0 
«اذْمَبٌ فَأَطِعِمْهُ أَمْلَك». 2 

وقد برت ذمته» وقد رزق طعامًا. 

ففي هذه الأمثلة كان النبي يكين الحق» دون توبيخ ولا تأنيب. 

وهكذا ينبغي أن نعلم الناس باللطف واللين» حتى نريهم سماحة الإسلامء وأن لا 
نفعل كما يفعل بعض الناس الذين يستعملون العنف في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكرء 
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ولعو ود 
بعنُوا مُعَسريْنَ» 


(١أخرجه‏ البخاري (714)» ومسلم (186) من حديث أن بن مالك «هلتقه. 


د 
01 
د 


ل ا ا ل الك 
.الصوارف عن الخير» وكثرت فيه دواعي الشر؛ فيتبغي أن تنزل الناس منازلهم؛ وأن 
:تعامل الناس بحسب أحوالهم. » فلو أنك في زمن الناس فيه أهل تقَى وصلاح؛ لكان 
الذنب الصغير يعتير كبيرًا؛ لأن الثوب النظيف يلطخه أدنى نقطة, ولكن الناس الآن في 
حالة -نسأل الله تعالى أن يرفعها عنهم- فإنهم تكاثرت عليهم دعايات الشرء من دشوش» 
محرا 1ك رار كد المتكال بايالا لطبي سرض 0 
جيد على الدين الإسلامي؛ ؛ لهلك الناس. 

المهم :أن الرسول يكلوأنكر المنكرء ولكن بدون توبيخ غولاتتديم. 

تقوله اتن لق في في ملاتكة بول انلها مأخوذ من النوائب؟ يعني: من 
أصابته نائبة في صلاته. «مَلبسَبْحْ إن إِذَاسَ سبح القت لَه َإنا التَصْفِيحٌ ل لِلنْسَاءِة. 

الأقوله: يسم تعر حرر: اكتعا زوحي ل اي طرق صية اليه 
وهناك أيضًا طريقة أخرىء فقد قال علي علته: «كان لي من رسول الله وَل مدخلان: 
مدخل بالليل» ومدخل بالنهار؛ فكنت إذا دخخلت بالليل تنحنح لي» 0 

الكوقوله: «مدخخلان»» ظرف زمان؛ لأنه قد فسر المدخحلين؛ بأنهما في الليل» وفي النهار. 

ومن طرق التنبيه أيضًا :أن ترفع صوتك بما أنت فيه» كأن ترفع صوتك بالقرآن في 
حال القيام» وهكذا. 

فالمهم :أن لا تفعل ما هو من خصائص النساءء وهو التنبيه بالتصفيق؛ لأن الشرع 
الحكيم؛ حكيم في حكمه الكوني» وحكيم في حكمه الشرعي . 

فأما في حكمه الكوني فإنك تجد خلقة المرأة وتركيبة جسمها مناسبًا لحالهاء 
وتجد الرجل كذلك. 

أما في حكمه الشرعي فإنه لا بد أن تختلف الرجال عن النساء. حتى يتطابق 
الحكمان: الكوني والشرعي. 

فالمرأة إذا نايها شيء في الصلاة» فإنها تصفق, وظاهر الحديث: ولو كانت في بيتها. 


.)80.85 وين ماجه (79/08)» وابن خزيمة (905)) وأهد (1/ لال‎ :)1717-171١( أخرجه النسائى‎ ١ 


كاب الصّلاة سه 

فأما في المسجد؛ فلئلا يفستن الناس بصوتها. 

وأما في البيت؛ فلأن ذلك نشبها بما يختص به الرجال؟ فكانت المرأة لا تنبه إلا بالتصفيق. 

ولكن ما كيفية هذه التصفيق؟ 

الجواب: أن بعض الفقهاء قال: تضرب ببطن يدها على ظهر الأخرى؛ ولكن هذا 
ليس بلازم؛ فيجوز هذاء ويجوز أن تضرب ببطن يدها على بطن الأخرى؛ ويجوز أن 
تضرب على الأفخاذ. 

المهم: أن يكون تنبيهًا بغير لفظ. 

وقد يقول قائل: هل قوله يكة: «وَإِنًا لنصْفِيحُ لِلتسَاِه. يكون فيما إذا نايا شيء في 
الصلاة, أم أنه في كل شيء؟ 

الجواب: الظاهر الثاني. وبناء على ذلك فلا يتبغي أن نشتد في الإنكار على ما يفعله 
بعض الناس الذين إذا حصل لهم في الخطبة -مثلًا- ما يعجبهم يصفقون» فإن بعض 
الناس يقول: إن هذا لا يجوز. 

أولا: لأنه تشبه بالنساء. 

وثانيًا: لأنه تشبه بالمشركين. قال تعالى: # وَمّ 
وَتَْدِيَةٌ > (الشتقالة:ه"]. 

فالمكاء: التصفير» والتصدية: التصفيق. 

فيقال: إن المشركين كانوا يفعلون ذلك تعبداء لا تعجبًاء ولكن مع ذلك نقول: إن الأمشل 
والأولى» أنه إذا رأى الإنسان» أو حصل له ما يعجبه أن يكبرء وقد كان الصحابة ب ينعلون 
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2006 
َم َل الإمَام مُسْلِمْ كتكنه: 
1# حَدَلَا تي بن َع حَدكنَا عبد لعزي بز -يَني: نأي حَاِمٍ- وَقَل فنية: : حَدَئَنا 
نوب هيلخن الاي - كلاه عن أي حَاِ هن هل بن سخ يول يي 
مَالِكِ. وَفي حَدِيئِه]: رف ب كردي فَحمِدَ الله رجح الفَرَى وَرَاءهُ حََى َم في الصّف. 


4- (...) حَدََّنَا نحم بن يد الل بْن يزيم خرن عَبْدُ الأَلّى, حَدَّثَنَا بيد الل عَنْ أبِي 
حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدِ الاي قال: َب َي ال ُطلح ينبي عر بن َو بوئْلٍ 
حدم ورا باه سول اللو ةفرق الضفُوف» حتى َمْعِن الَف مقلم وف وَفِهِآنَ أبَا 
عْرِرَجَعْ الفهْقَرَى. 

د( ..)حَدَلَِي محمد ْنَع وَحَسَُ بن َي الحُلْوَائِي جوبعا عَنْ عبْدٍ| الرَّرَاقٍ قال 
بنرا دا عبُ ارا حابن ريج حَذّلِي انهاه عَنْ حَدِيثٍ عبد بْن زِيَادٍ أنَّ 
عزو بن اشرة بن هبر أن هر بن هب َب لَه ام وَسُول الل ل بول قا 
الْميرة- كتيررَسُوُ الل َب اا ملت ممه إن وَهببَلَ صَكَاوَالْفَجْرِفَلَرَجَعَ رَسُولُ 


لهم عم 


لل ل تأر ل : يَدَيْهِ من اداو وَغْسَلَ يَدَْهِ نات مَوْاتٍ نم غَسَلَ وَجْهَهُ نم 


- 
سام امم 


َب رج ته عن را عن ضَاقَ ) جيه لَه في الْججبة حل رح ذرانهِينْ أسقَلٍ 
الج وَغَسَلَ ذرَاعيه إلى الْورَقَيْنِ َو 0 كَل اليه فت ممه حت سَ 
ذأ ذختي عو َل هقر مول الو إخى لقعت 
ا وذ ريا زاب قم زرأ ايع سك صَلَاتَه 

اَذَك مسي وا الشنريح» كَل قَمَ قَصَى ابي بل صَكَحَهُ أبَلَ عَلَْهمْ نُمّ ع قَالَ: 
سكب . أؤقال: مَدآصيٌ» صَبْكُم». يَغِطْهُمْ أن صَلُوا الصَّلَالوَقيها. 

هذا الحديث أيضًا فيه دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: جواز استخدام الحُرٌ؛ لأن النبي يل استخدم المغيرة بن شعبة. 

وفيه أيضًا: أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة؛ فلهم أن يصلوا بشرط أن يكون مما 
يعلم رضاه بذلك: فإن كان لا يرضى؛ فإنهم لا يصلون إلا إذا خحافوا فوت الوقت. 

ولكن من كان له شغل؛ فله أن يصل وحده؛ وينصرف إلى شّغْلِه وذلك استدلالا 
بقصة الرجل الذي تخلف عن معاذ بن جبل» حين أطال معاذ الصلاة» فصلى هذا 
الرجل وحده وانصرف. 

ولكن ينبغي للإمام أن يحسن الرعاية» وأن يجعل للناس وقنًا محدداء فإذافات 
صلواء كمثل أن يقول: إذا مضى عشر دقائق من عادتيء فأقيموا الصلاة؛ وما أشبه ذلك» 


حتى يسلم من التَبعَقَه ومن شرار القلب. ويكون هادئ البال. 

وفي هذا: دليل على أنه لا يُمْسَحُ على الذراعين بالسّاتر عليهما؛ أي: لا يْمْسَحٌ على الساتر 
لذ عل النراعن؛ لان لب لماتعذر لب إخاج يديه من كدي لمي أخرجهما من 
الجبة» كما جاء في الحديث: :لذب رج بحن را َال 5) جيه َأدْحَل بَدَيْهِ في 
الجْبِحتَى أَحْرَجَ داعي من سق لٍالْجة. وَعَسَلَ ذْرَاعَيْه إلى الوزققين». 

فدل ذلك: على أنه لايِمْسَحٌ على شيء ساتره سوى شيئين اثنينء هما: الجييرة» والخف»ء 
وأما العمامة؛ فإن المسح عليها في الواقع مسح على ممسوح؛ لأن أسفل الرأس ممسوح. 

وفيه: دليل على أنه لإإيشرع للمسبوقين أن يقضيا صلاتهما جماعة؛ لأن ظاهر السياق الذي 
معنا أن انق يك قضى الصلاة وحده وكان معه المغيرة بن شعبة ولم يصليا جماعة. 

ع -رحمهم الله تعالى- على قولين: وهما وجهان في 

وهي: د ا 


فاتهماء فهل يكون ذلك صحيحًا؟ 
القول الأول: أن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك لم يكن معروقًا في عهد الصحابة ي. 
والقول الثاني: أنه يصح. 


وعلى هذا؛ فالأولى: أنه لا يقضي المسبوقان ما فاتهما من الصلاة جماعة. 

وفي الحديث أيضًا من الفوائد: حسن خخلق الرسول كلْ 101012 
لما جاء والناس قد صلواء وهو إمامهم؛ قال: «أخسكما. أو قال: «أَصَيْتم. 

ومثل هذه الفعلة لو فلت مع بعض أثمتنا في وقتنا هذا؛ لاحمرَّتْ عيناه ولاقشعرٌ 
شعره. وَلَالْتمَحَّتْ أوداجه؛ ولقال: أعيدوا صلاتكم. فإنها قد بطلت. 

ل ل ل 
الصلاة لوقتها 

وهكذا ينبغي للإنسان أنيفعل إذاما فاته شي»» أن يحاول أن ل يستدركه باللوم والدوبيخ؛ 
وليقل : قدَرُ له وما شاء فعلء وأن يجعل له مبرراء وأنه يظهر أنه غير مُبَال لأن الشيء إذا نات؛ 
فإنه لا يمكن تداركه وأما إذا كان الشيء م يفتهء فعليه بالتوجيه الصحيح السليم. 


وهذا من تربية سيد المرسلين بَِِمَايل: وهو أنه إذا كان الشيء قد فات؛ فكأن 
الأمرلم يكن. على أن الرسول َكل أثنى عليهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء ولم يتنظروه: مع أن 
الفرق كان يسيرّاء وهو مقدار ركعة واحدة؛ لكن من لي بخلق كخلق النبي ,0145033 
اللهم ارزقنا اتباعه في أخلاقه وأفعاله. 

وني ذلك :شدة الأمر على الصحابة يك أن يكون إمامهم مأمومًا؛ ولذلك كبر عليهم 
هذا الشيء. فأكثروا التسبيح» وهو قولهم: سبحان اللهه سبحان الأه. 
ب سواه عامل الرحال» أو بكر ته لها قروا ماين العم ليت 


ناد الرجئين عوف طق ولاك هئيس كل يك “فإنه لم يلتفت مع كشرة 
ابي تله يقضي. 

فكأنه رأى جلئعنه أنه لا فائدة من الالتفات» والحديث يحتمل هذا وهذا؛ لأننا إذا 
نظرنا إلى قوله في الحديث: : «قام وك يتم صلاته». قلنا: : إن هذا يكون بعد التسليم؛ وإذا 
نظرنا إلى قوله في الحديث: : عدوا م مِنَ النَسْييح». قلنا: إن ذلك يمنع أن يكون بعد 
0-00 0 ا كن »بل إنهم حينئذ 

نكت 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكاتة: 


كه وره ل قيس سوك 


0 .. حَدَتنَا محمد افع وَالُْلوَانِي لا :دنا عبد لاق عن بن ريه حَذَلِي ابن 
شاب عن سال نخد سي عن حدر َبْنٍ الْمُيرَنَحْوَ حَدِيثِ عَبَاوِقَالَ الْمُفِيرَه 


اال عل أن الأمر كان في الصلاة قبل التسليم. 
كدي 


وهنا مسألة وهى: 

هل ما جاء في هذا الحديث من أن عبد الرحمن بن عوف عهله صلى بهم إمامّاء يعد من 
الأمور العظيمة التي حصلت له. وهو أنه صل بالنبي يك إمامًا؟ 

الجواب: أن نقول: إن إثبات"مثل هذا الأمر يحتاج إلى تتبع الحديث وألفاظه؛ لأنه من 
البعيد أن يصلي عبد الرحمن بن عوف #فلشه بالصحابة كا وفيهم من هو أفضل منه؛ كأبي 
بكر وعمر؛ لأن هذا وقع في غزوة تبوك» وأبو بكر وعمر قد شهدا المشاهد كلها مع 
رسول اله ول ولكن يحتمل أن يكون النبي يكل هو الذي أمرهم بذلك -والله أعلم. 

ومسألة أخرى؛ وهي: 

لماذا لم يتقدم النبي يك ليؤم الناس» عندما حضر في صلاة عبد الرحمن بن عوف. مع 
أنه تقدم على أبي بكر الصديق لما حضر في تلك الصلاة وأمٌ بالناس؟ 

الجواب: أن قضايا الأفعال لا يطلب لها تعليل؛ لأن القضايا العينية قد يكون فيها 
معاد مي يدك بكر رتيرك للزرا هار رلوا اهارا« الجر اتوي 
الرحمن قال له يَكلِ: الوغة) , 

فقضايا الأعيان لا ترد على عموم الأقوال؛ لأنه قد يكون هناك ملابسات وأشياء 
يعرفها الناس في وقتهاء توجب أن يتغير الحكم؛ ولهذا ربما يمر بك كثيرًا في كتب أهل 
العلم قولهم: هذه قضية عين. 

وأما الأقوال؛ فإنه إن كان ظاهرها التعارض؛ فإنها يجب فيها محاولة الجمع. 

وأما قضايا الأعيان؛ فإنها تتطرق إليها الاحتمالات. 

قد يقول قائل:فهل بناءً على هذاء تكون غالب النصوص الشرعية قضايا عسين» لأنها 
تتطرق إليها الاحتمالاات؟ 

الجواب:ليس الأمر كذلك؛ لأن هذه الاحتمالات قد ترد؛ لأن الإنسان لم يدرك أكثر 


هذه النصوصء ولو أدركها لعلم أنها ليست قضايا عين» ولذاء فإنه ينبغني أن لاتدخحل ١‏ 


الاحتمالات العقلية البعيدة في فهم النصوص الشرعية؛ لأن الاحتمالات العقلية؛ بابها 


واسع. 
فمثلًا إذا قلنا:إن الحقوق تثبت تثبت بشهادة رجلينء أو رجل وامرأتين؛ فإنه قد يرد علينا: 


بدا ب ارد ا و ا 


ل لدان 
عن 


أنه يجوز أن يخطئ أحدهما أو كلاهما -جهلا أو نسيانًا- وهذا غلطء ولو أدخلنا مثل هذه 
الاحتماللات العقلية في فهم النصوص. لما بقي عندنا دليل يتم. 
فإن قال قائل: فما ضابط هذه الاحتمالات إذن؟ 
فالجواب: أن العلماء الراسخين الأجلاء هم الذين يعرفون تلك الضوابطء وإِلَّا فإنها 
ليست ضوابط نظرية. 
ح 8 


ا 
5 


(5) باب تييح الرْجْلِوتَسْفِيق ق الْمَرْأَة 
ش دا نَابَهُمَا شَيْءٌ في الصّلاة 
قَالَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ صكانه: . 

5 ٠-4590)حَد‏ بكرن أبي 5 شي وَعَمرو لِك وَرُميربْنُ حب قَالُوا: حَدَثَنًا 
في بن الِب حَنْ أي سمحن َي ةن لبي كح وَحَذل رونب 
مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَة بْنَُحتَى قَالَا: نان وهب أخبرني مون عَنٍ ان شِهَابء يري 
متَعِيد بْنُ الْمسيْب وَأَبُو سَلَمة بن بدِ لخم أنه تيم اُرَبَُول: كَالَ رَسُولٌ اللّه يل: 
«التَببح لِلرجَالٍوَالتَضفِيقٌ للنّسَاوِه. رَآد حَرْمَلهُ في راوتته قَالَ ابن شِهَابٍ: وَقَدرَآَيثُ رجالا مِنْ 
هل الْهِلم يسبحُو يشير و و 

يعني: يسبحون حيث يقتضي الأمر التسبيح» ويشيرون حيث يقتضي الأمر الإشارة. 

وهذا هو الظاهر؛ وحينئذ تحمل الجملتان على التوزيع؛ أي: يسبحون أحياناء 
ويشبرون أحياناء وقد مر بنا أن النبي يكل أشار للذين صلوا وراءه قياما : دن اجَلِسُوا؛ وم 
يسبح. وأنه قال: (إذَا نَابَكُمْ د شَيْءٌ في الصَّلَاتء فَلْمسَبّحْ الرّجَال». 

فالظاهر إذن: أن الجملتين على التوزيع كما قلنا. 3 

لكنتديه 


.)17١7( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


كاب الصّلاة 2 


0<( ..)وَحَدَنَا فت بسع دنا المُصَيْلَُيِي :ابن عِيَاضٍ.ح وَحَدّئنا ُو 
كُرَيْبه حَدَئَن بو مَُاويَة ح وَحَدَنَا حاف براي ا رس كلهم عَنٍ 
لأعْمَشيء ع أِي صَالِح» عَنْ بي مير عن النِيّ كلف بذله. 
). ..) عدا مد نَل حَدََاعبدُ لا امغر 
التبى وله . بمِمْلهِ وَرَادَ ه فى الصَّلاةٍ». 


42 وقوله: «فى الصَّلآهَا؛ٍ يعني: ل لل ا 


# لوه 


عَنْ ميك عَنْ أِى هُرَيْرَةَ عَنٍ 


والنساء يصفقون في الصلاة. 5 2 0 


حمووو م 
م قال الإمَاُ اتوي فلثة: 
(4؟) با باب الأَمْرِبَتَحْسِينِ الصَّلاةَإثه مهَا وَالْخُشُوع فيهَا 

0 قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ يتائه: 0 

-٠ 1‏ (476) حَدَلَنا بو كُرَيْبٍ محمد بن الما العلا مدني سام َنٍلْوَليو - 

ني ابن كيرت حذئني متها ني سند لطبي عن عن بي قال : :صَلَبنَا 
سول اليا صرف كقَل: ناكانلامُخينُ سَك؟ لاف مَل دصل 
كَيِف يُصَلْي ؟ فنا بُصَلِي لِتفْسِِ إي وَاللَه بر مَنْورَاي كا نر مَنْ ين يَدَي. 

وهذا من خصائص النبي يكلوهو أنه يرى الناس في الصلاة» من خلفه كما يراهم من أمامه. 

ولعل الحكمة في ذلك هي: أن يتسنى للرسول يكل أن يرى الصحابة © كيف 
يطبقون ما أمرهم به. وعلمهم إياه. 

فهذا وله أعلم وجه الخصوصية؛ وعلل هذا؛ فيكون هذا مستثئى من عموم بشريته وَل 
كما في قوله تعالى: «قََْما رهنل 4. 

ولكن كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث أبي بكرة وللئنه عندما دخل 
مسرعًا فركم قبل أن يصل في الصفء فقال النبي يك امَنْ فعل هَذا؟)؛ فإنه لو كان يراه لما 
سأل؟ 


0 


لقي جرطاززا 2 


. الجواب: أن يقال: إنه يرى من وراءه» والسماء تكون نحوه وهو راكع. 
أو يقال: إن الله وب صرف عنه رؤية المأمومين 
أو يقال: إن الرسول ,لما أراد أن يستثبت من الرجل بغينه. 
وعلى كل حال: فإن الأمر محتمل؛ لكن أقرب ذلك إلى المعقول أن يقال: يراهم إذا 
كان قائمّا؛ لأنه قال: همِنْ خَلِفِه وأما إذا كان راكمًا فالذي خلفه السماء. 
وليس النبي وق ينظر من وراءء كما ينظر من أمامه في كل حال بدليل: أنه لما 
انخنس أبر هريرة منه» قال له !اين كيت11 و1 يعلمةولوكان يرى توتوراءة دائمًا كمايرى 
من أمامه. ما بعفي عليه الأمرء ولكن هذا خاص في الصلاة؛ من أجل أن يتسنى له وه كيف 
يؤدي الناس الصلاة. 
وفيه: قوله: إن يصَلْي لَه إشارة إلى أنه ينبغي للعاقل أن يحسن عمله! لأنه يعمل 
هذا العمل لنفسه. لا لغيره قال تعالى: « مَنْعَمِلَ صَإلِسَا فنفْسه وَمَنَ ماه مَعَلتها 4. 
فهل نحن تُخْلِصٌ في أعمالناء وننصحٌ لأنفسناء أم لا؟ ١‏ 
والجواب: أما في أعمال الدنيا؛ فنعم» فإذا تَوسَّحَ بذبوذ الماء. نقول: أين الخادم لينظفه؟ 
وأما فيما يخص القلوب؛ فإنها تصدأ وتتراكم عليها الذنوب؛ ومع ذلك؛ فإنه لا 
يعتني بغسيلها كثير من الناس؟؛ فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. 
وفي هذا: دليل على استعمال البلاغة في الأسلوب؛ لقوله ية: ني وَاللَِ أبْصِرْ مَنْ 
وَرَانِي»؛ فأكدها بثلاث مؤكدات؛ لأن الأمر يُسْبَغْر ب؛ فأكدها ب«إن». والقسمء واللام. 
ع و- 


عن © مر 200 


84 (414) ركنا قتي بن سيد حَن َلك بن أن َنْ بي الَاوحنِ الأضرَجه 7 
بي مُرَبرَة سول اللو لَه : مكل يوني ا 9 فوا مَايخى علي رُكُوعْكم ولا 
سْجودكُمْ إِنّي رُم وَرَاَ ظَهرِي|" 


معديو ورج د 2 


1١٠‏ - (476) حَدّئي محمد بن المُكتَى وَابْنُبَشّارِ َالا: حَدَئنا تُحمّد بْنُ جَعْمْر حَدَتنا 


() أخرجه البخاري .)5١8(‏ 


كاب الصّلاة بج 
قل ست قََةمُحَدْثُ حنْ أن بن مَِكِ نالب َل اموا التو وَالسجُوة 
هلله ني لأَرَاكُمْ من بَغدِي -وَرج) قَالَ: ِنْ بعد هري - إِذَارَكَفْكُ وَسَحَذكُم» ١‏ 

0-1 ..) حلي ب َسَنَ سمهي حَدََّا عابني بن جِشَامٍ- دلي أبي اح وَحَدنَا 
ذبن تى. حَدَا بن أي َي هن ستيد كلام هده عنس أي لَه ل قَالَ: 
«ليمُوا لكوع وَالسُجُودَ قوَالل ني لأراكُمْ مِنْ َم ظَهِرِي إِذَامَا مكعم وإِذَامَا سَجدثُم؛. وَفِي 
حَدِيثِ سَعِيدِ: «إذًا رَكَعْتُمْ َإِذًا سَجَدئم». 

وهذا الحديث بمعنى الحديث الأولء إلا أن الأول أوكد. 

©#وقوله: إذَا مَارَكَمتُم وَإِذَامَا سَجَذُْمْ» «ما» هنا زائدة» وقد قيل: 

يالطالبتاخحذفائلة «مهه#بع ا إإذا» زاكتلة 

ولها أمثلة في القرا آن: قال الله تعالى: ظحَوَإدَامَاَآموعَاسمِرَعَلبيِمَ © (فطئلتة:٠؛‏ أي: إذا 
جاؤهاء #وَإِدًا مَاعَضِبُوا 4 ؛ أي: إذا غضبوا. 


حم وو - 
قال الإمَامُ لوي كتتنة: 
(0) باب تخريم سَبْقَ الإقام بركُوع أو سجُودِوَنَحْوِهِمَا 
نم َال الإمام مُسْلِم يذتنه: 


-000 652 بغرن لي كية رع نشخ اط ابي يغ ركه هن 

حَجْر: خرن وَل أَبُو بكر: دنا علي بن هر َن المُخْاِ بن فل عَنْ أْس قال: صَلى 
ا و له ملا يها لاس ني إِمَامكمْ 
قَلاتسسة تيعُوني بالركُوع ولا بالسُجُوو وا باقيام وَلا الإنصِرَافٍ فإ ي أَرَاكُْ ماي وَوِنْ حي - 
2010 رَيْتُ لصَحِكح فللا وَلَكَنِكُمْ كيرا" . قَالُوا:وَمَا 
رَأَيِتَ يَارَسْولٌ اللّه؟ قَال: درََيْتٌ الجََدَ وَالثَّارَه. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه كما هي عادة البي كَل. 


(:)أخرجه البخاري (7/47). 


وهل يَْلُ عن يمينه أو عن يساره؟ 

الجواب: أن الكل سنة. 

ومنها:موعظة الإمام للمصلين عند الحاجة إلى ذلك؛ لقوله بكه: «إني إِمَامَكُمْ». 

ومنها:تحريم سبق الإمام بالركوع والسجود. والقيام والانصراف. 

أما الركوع والسجود والقيام؛ فالأحاديث في ذلك مشهورة. 

وأما الانصراف؛ فإنه قد يقال: إنه ليس النهي عنه على وجه التحريم؛ وذلك لأن 
الصلاة قد انقضتء ولكن هذا من باب الأدب. أن لا ينصرف المأمومون حتى ينصرف 
الإمام؛ لأنه ربما يتفطن الإمام لأمر يحتاج فيه إلى إكمال الصلاة. 

والأئمة في هذا طرفان ووسط: 

فمن الأئمة من رأيته إذا قال: السلام عليكم ورحمة اله السلام عليكم ورحمة الل 
انفتل مباشرة. 

ومن الأئمة من يبقى حتى يسبح. 

وكلا طرفي الأمر قاصرء فقد كان النبي كك يبقى متجهًا إلى القبلة بقدر ما يستغفر ثلانّاء 
ويقول: :لهأت الام وَمنْكَ السام باركس باذ لجال وَالإِكْرَام؟ ثم ينصرفي. 

وفيه أيضًا من الفواشد: أن النبي يَكلِِ أعطاه الأه هذه الآية: ؛أئه ينظ عر وواءه كه ينار 

من أمامه. في حال الصلاة. 

ومنها:تعظيم شأن الجنة والنار؛ لأنه قال: الَوْرَيِتُم مَارََيْتُ نَصَحِكْتُْتَِيلًا 
وَلبكَيتمْ كَثيرًاه. 

وكيا أدالجلة الاو مر يوان ادوم | مقر كا ولاعت ووو امسن جود 
سوى الله إلا وهو مخلوق» وهم باقيتان أبد الآبدين: فلا تفنيان. 

وني تسلسل بقائهما ديل على تسلسل وجود المخلوقات» فما من شيء موجود إلا 
وقبله شيء, وهذا أمر معلوم بالعقل ومعلوم بالسمع. 

أما السمع :فقد قال الله تعالى: مَمَالَلِمَا رِيدُ4 ولم يقيد. فهو فعال لما يريد أزلاء كما أنه 
فعال لما يريد أبدًا. 


كَتَابَ الصّلاة جه 
وأما العقل:فإنه لا يستحيل على الله فعل ذلك؛ وإِلّا كنا وصفناه بالنقص +تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرا-. 
ثم نقول: هذا الزمن الذي نحن فيه. ليس له نهاية» لا أبدًا ولا أمدًا. 
ولهذا نعجب لقوم قالوا: إنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث؛ فإن أرادوا أنه لا يمكن 
أن يكون شيء موجود وهو أزل إِلّا ارب وَق؛ فهذا صحيح؛ وإن أرادوا أن الله -تعالى- 
مر عليه وقتء لايتمكن فيه من الفعل؛ فهذا غير صحيح. 
والحق وا ١‏ شان أ لسر لس رك سالا الا ته 
لحَِنَ هآ أب 4 ولقوله تعالى في النار في ثلاث آيات: ا حي فيا )ا 4 كما في سورة 
النساء» وفي سورة الأحزاب, وفي سورة الجن. 
فإن قال قائل:كيف يرى النبي وك من خلفه في الصلاة» وهو أحيانًا يقول بعض 
الصحابة الدعاء» فيقول من قال كذا. أو مثل حديث أبي بكرة أيكم الذي فعل كذا؟ 
الجواب:لا تعارض» لكن حديث أبي بكرة عندما عجل وركع قبل أن يصل إلى الصف. 
نقول: هذا جاء في أثناء ركوع النبي يكل : 
وهذا الحديث يدل على تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؛ لأنه سبق عدة 
جمل فيها النهي؛ لا تفعلواء لا تفعلواء لا تفعلوا. 
ْ حموو9 


1 


م فال الإمام مُشلِمٌ دلته: 

0-11 »عدت ين سود كا ريرح وكا نحا براي 
عَنِ لبن َيل جما عن لمحا حَنْأْسعَنِ ابي هنا اْحَدِيتِ وَلَيْسَ فِي حَدٍ 
جَرِير: «وَلَا بالإنصِرَافٍ». 

115 - (4707) حَدّئنَا خَلف ب بْنُ َم وأو ارد بع الي كبن َب لمم عن 
حَدٍ -قَالٌ خحَلفٌ: حَدَكا حَيه نزي - عن حم بْنِ رياو حَدَكنا بو هُرَيْرة قالَ: قال تمد كلة: 


ولع 


أمَابَْسَى الي هع سه بل الإمام أن يحول هرهس جار؟» 5 


(١أخرجه‏ البخاري (541). 


وهذا أيضًا يدل على تحريم سبق الإمام؛ لأن النبي يَلِِ حذر من هذه العقوبة. 

ولكن ما معنى: أن يحول اله رأسه رأس حمار؟ 

قيل المعنى :أن الله تعالى يجعل رأسه رأس حمار؛ فتكون رأس حمار على بشر. 

وقيل المعنى :أن الله تعالى يجعله بليدّا وص الرأس؛ لأنه هو محل التفكير والتصور. 

والتعمار من ابلد الخيوانات إن يكن ابلذ تهنا ولهنا قال الاتمتال: م مَثَلٌ1 دن 
يترد لميلوهَاكمَ لِالْحِمَارِجْمِلُأشَماراً 4 1قكظ:ه). 


حو د 


١ 


ُمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تتدائة 


6ه 


0 ..) حَدَََا عر الك وير بن حَرْب كلا َدُا نحل بن إْرَاِيمب عَنْ 
مومس حَنْ محمد بن ا عَن أي هري قال قَالَ رَسُولُ الل كل: دما يمن الَنِي يَرقَعُ رسفي 
صَلَايه قبل الومّام أن بُحوَل اللَّهصُورَئَه في 7 صَورَة جارا. 

لد( ..) حَدَئنَاعَبْدُ ارّحْمَنِ بْنُ سلا لام الجْمَحِيِ وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ ايع بن مُسْلِمٍ 

جاح لبي بن ميمح وَحَدكَا يدان مما حَدكَا بي حَدََّا صمي وَحَدكا و 
بكر ب آي َي حَدَ وكيم عَنْ حون سلَمَة كله عَنْ َم بن ا عَنْ أي ُرَمْرَةَعَنٍ 
اَي د ذا َرأ في حَدِيث الويع بن مُشيم: أَنْيَجْعَلَ اللَهُوَجْهَهُوَجْهَ جاره. 

وليعلم؛ أن المأموم بالنسبة للإمام له حالات: 

الحالة الأولى:السبق. الحالة الثانية:التخلف. 

والحالة الثالثة:الموافقة. والحالة الرابعة:المتابعة. 

أما السبق,فحرام» واختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمجرده أو لا بد أن بكون بركن أو ركنين؟ 

والصحيح :أن الصلاة تبطل بالسبق بمجرده؛ فمجرد أن يسبق الإمامٌ؛ فإنه تبطل 
صلاته؛ وذلك لأنه فعل محرم نخاص بالصلاة. 

والقاعدة المعروفة :أن فعل المحرم الخاص بالعبادة يكون مبطأة للعبادة, كالأكل 
للصائم؛ فإنه يبطل صومه؛ وأما الغيبة فإنها لا تبطله؛ لأن تحريم الغيبة عام وليس مقيدًا 
بالصوم. ش 


0 كاب الصّلاة جسن 

أما الثاني: فهو التخلف عن الإمام» وهو ضد السبق, فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى 
الركن الذي يليه بطلت صلاته على القول الراجح, كالسبق إلى الركن؛ لأنه خمالف قول 
الرسول يكيهِ: «إِذَا رَكَمَ فَارْكَمُوا»» والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لا بد أن يبادر 
بالركوع» وكذلك بقية الأفعال. 

الثالث: الموافقة: والموافقة قيل: إنها حرام؛ لأن النبي يكم يأذن بالانتقال للمأموم 
إلا بعد تمام الإمام. 

. أقيل: إنبا مكروهة؛ لأنها دون السبق. 

ولااشك أن الإنسان يكون على خطأ إذا وافق الإمام. 

الرابع: المتابعة» وهي أن يأتي الإنسان بالأفعال بعد أن ينهي منها الإمام فورًا. 

وهذه هي الني أُيرَ بهاء وهي ي المطلوية. 

ولكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام؛ أم في تكبيرة ة الإحرام؛ فإن السَّبْقَ بيا» 
والموافقة فيها مُبْطِلَةٌ للصلاة؛ لأنه لابد أن يُكَبرَ وراء إمام قد انعقَدَتْ صلاته. ولا تنعَقِدٌُ 
الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. 
59 


31 
0 


نُمَ َال الإمَامٌ لوي كثلئة: 
)5 0 0 رَفْع اْبَصَرٍإِلَى السّمَاء فِي الصّلاةٍ 


2 


/ا١١‏ عن ف عي يل ون قاع كل م 


57 يَرفَعُونَ 777 إلى او في الصَّلَاقٍ 2 1 5 ع إِلَيهِمْ». 

النهي عن رفع البصر إلى السماء في اللصلاة ابت كما رأيتهم عناء وقينه الوعيا؛ 
«لينهِينَ وام يرفَعُونَ َأبَصَارَهُمْ ‏ إِلَى السّماء في الصّلَاةٍ أو مرجع إِلَيْهمْ»؟؛ أي: تُخْطَفُْ - 
عياذًا بالله- كر ل من كبائر الذنوب. 

وكما أن النقل جاء بتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وبالوعيد الشديد عليه؛ 


فكذلك العقل يدل على ذلك؟؛ 0 الأدب؛ إذإن 
الإنسان مأمور أن يخشع ويسخنع لله ويه ورفع البصر مُنَافِ للادب» ولهذا كان جزاؤه أن 
هُدّد بهذا التهديد العظيم. 

واختلف العلماء هل تبطل صلاة من يفعل ذلك أوْ لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنها تَبَطُل؛ لأنه فعل مَنْهيا عنه في الصلاة بخصوص؛ والقاعدة: 
أن مابّهِي عنه في العبادة ببخصوصه؛ فإنه يُْطِلُّها. 

قالوا: ولأنه غير مستقبل للقبلة ببدنه كله. 

وهذا القول ليس ببعيد من الصواب؛ لأن النبي يكل نبى عنه وتَوَعّد عليه وبهذا 
نعرف خطأ من يرفع رأسه إلى السماء عند قوله: #ربنا ولك الحمد»» وبعضهم يرفع يديه 
مستقبلا ببطنها السماءء ويقول كلامًا آخر. ' 

والظاهر -والله أعلم-: أغهم يرفعون أينديهم كذلك عند الرفع من الركوع؛ بناءً على 
أنه كالقنوت؛ فهم يظنون أن السنة رفع اليدين بعد الرفع من الركوع كالقنوت. 

وأما ما جاء في حديث أبي بكر علئغه الذي سبق» وفيه: أن أبا بكر لما صلَّى بالناس 
إمامّاء ثم جاء النبي َك ودخل المسجد؛ فرآء الناس» فأكثروا لأبي بكر «قلئته التصفيق» 
فالتفت أبو بكر عطنته؛ فأشار إليه النبي وَكل: «أنِ امْكُثُْ مَكَانَكَ»؛ فرفع أبو بكر #فلئته يديه» 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله يَكلِْهِ من ذلك. 

فهنا رفع أبو بكر «لئنه يديه في الصلاة في غير موضع رفع وحمد الأه ولِقَ؛ فكيف 
نُوَجُّه ذلك؟ 

والجواب: أنه فرق بين الذكر الدائم» والذكر المتجدد لسبب جديد, كما هنافي 

وهنا مسألة أخرى. وهي: هل رفع البصر إلى السماء حين الدعاء -خمارج النصلاة- 
مَنْهَىٌّ عنه أيضًا أو لا؟ 
والجواب: أن بعض أهل العلم قال: إنه مني عنه أيضَاء لأن فيه سو أدب مع الله و. 

والصحيح: أنه لا بأس به. 


- وما هي صفة رفع اليدين في الدعاء؟ 


أسيزةم 


1 حِدَابٌ الصّلاة 1 

قال بعض أهل العلم: إذا كان الدعاء لطلب شِدَّة؛ فإن اليدين تكون ظهورهما نحو 
السماء» وبطونهما نحو الأرض» واستدلُوا على ذلك: بأن النبي يي جعل يَدْءُو في صلاة 
الاستسقاءء وظهور كفيه نحو السماء" . 

وأما إذا كان الدعاء لطلب حاجة؛ فإن اليدين تكون بطونهما نحو السماء. وظهورهما 
نحو الأرض؛ وقالوا: لأن هذا هو حال الطالب؛ وأما الأول؛ فإنه يوجه ظهورهما نحو 
السماء؛ لأنه مدافم» يرجو زوال شدة. 

ولكن الصحيح خلاف ذلكء ويجاب عن حديث أنس بن مالك في صلاة 
الاستسقاء: بأن النبي يكةِ من شدة رفعه يديه صارت ظهورهما نحو السماء؛ وهكذا 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية طش اتقك. 

المهم: أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرامٌ» وهو من كبائر الذنوب. 

وأما الالتفات بالبصر في الصلاة دون رفعه إلى السماء؛ فإنه لا ييطل الصلاة؛ ولكنه 

كدت 

مَل الإمام ميم تلنه: 

04 - (414) حَدَّلِي أب ار وََمرُ نوالا يرن بن وهب دي الث 
ْنُ َمل عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيِعَةه عَنْ عَْدِالرّحْمَنِ ن الأْرَج» عَن ن أي م هُرَيْرة؛ أنَّوَسُول الله 0 قَالَ: 
هين أ وام عَنْرَفِْهِمْأَبصَارَهُمْ عدْد الدعَاءٍ في الصَّلَاة إلى اسان َو لتَحْطفَن أنضَا 


(1) أخرجه مسلم (895). 


ع قال الإمَامْ الَوَوِيّ فاق 
(07؟) باب ب الْآمرِبَالسَكُونِفِي الصّلاة التي عَنِ الإ لإشارة 
وَرَفْعَهَا عند السَلامٍ وذ وَإِتْمَامِ الصُقُوف الأول 
وَالتّرَاص فِيهاء َالآمْرِ بالا جُتمَاع 
قَّ َ قَالّ الإِمَامُ مسلم 3 ناته : 


5-(40) حَدََنا بو بَكْرِ بْنُ بي سَيْكَ وَأبّو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّلَنا بو مُعَاوِيَةَ عَنٍ 


2 


3 


لل 0 


الأممش» عَنِالمَُيٍْ بن اَن قوم بن طَرََة عن ايبن سمو قَل: حرج عَليْنَارَتُول 
الله يِه كَقَالَ: مالي كرفي بكم عه ب حل شْمسٍ مُس؟ اسكُنُوا في الصّلاه. قَالَ: 
َم حرج علا ْنَا فَرَآنَا حَلَقَاء فَقَالَ: مالي أَرَاكُمْ عزِينَ؟» . قَالَ: م حَرَجَ عََيْنَ َقَالَ: «لاتَصْفُونَ 
ىد تَصْف الْمَلائِكةُ عِدْدَ َيه ؟». فَقلَْا: يا رَمسُولَ اللَّوا وَعَبِفَ نَضْفُ الْمَلاتِكَةُ عِنْدَ رََّهَا؟ قَالَ: 
اييمُونَ الصُّوفَ الأول وَيتَرَاصُونَ في الضّف. 

© قوله: حَرَح عَلينارَصُولُ الل يق قَال: دما لي أَرَاكُم رَافِعِي أَبدِيكُمْ كانه أَْنَابُ 
خَيْلٍ ف شمْسٍ؟ اسْكُنُوا في الصّلاوه. 

الول كس : هي التي لا تْ َسْيَقِرٌ قَدَمُْهَا على الأرض» ويكون ذيلها قائمّاء وهم 
كانوا يفعلون ذلك عند قولهم: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؛ 
فنهاهم النبي يككة عن ذلك. ٍ 

12 وقوله: حَرَجَ عَلَيْنَا آنا لقا قَقَالَ: «مَا لي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟»؟ يعني: متفرقين؛ لأن 
لأوَْى: أن الذين يكونون في مكان واحد أن يجتمع بعضهم إلى بعض» سواء كانوا في 
حلم قرآن» أو علم» أو غير ذلك؟ ولأنهم إذا تفرُوا بالأجسام تفرّقت القلوب. 

© وقوله : حَرَجَ عَلينَا فَقَلَ : «ألاتضفونَ ) تَصْفُ الْمَلائِكَهُ ند رَبهَاا فَُلْنَا:يَا رَسُولَ 
اللا َكيف نص الْمََائِكَهُ عدْدَرَبّه؟ فَال: ليِمُونَ الصَهُوف الأول وَيَْرَاصُونَ في الصّف. 

فهذه صفة صَفْتٌ الملائكة عند الله يقة: أخهم يتراصون. ويكملون الأول فالأول؛ قال 
الله تعالى: ل وَإنَ لحن ألصَاونَ ()* [القناقا:ه١].‏ يعني: الملائكة. 

> 


د كاب لصّلاة ل 


قَالٌ الإِمَامُ مَسَلِمْ بي َوْانْه: 


)0 تحني سيد الي تاي .ح وَحَدَّنَن ِسْحَاقٌ بن رايم أَخْيرنَا عِيسَى 


بْنُ ونس قَالَا جَمِيعًا: دنا الأعْمَش بِهَذًا الإمنتادٍ تحوه. 


ا 


-(151)حَدَكَا بوكر بن بي َيه َلَ: حَذكادَكيم عَنْ سرح وَحَدْئَ بو كريب - 
230 ل 
وَاللفظ له- مَالَ: : ينان َه عنمن حيطي لاف عَنْ جَابرٍبْنِ سَمْرَةٌ 
2 000 - 5 م و 
قَال: كن نا صََيْنَامَحَ رَسُولٍ الل كل قن الام عَلَبكُمْوَرَحْمَة الله الكَلَامُ ةر 


ارد إلى لْجَايِ قل رَ سول ل :لام مونب يك كَاها أب لي شمْس؟ إن) 
يَحْفِي أُحَدَكُْ أ ديقع بن لزن نه يتل على أعيه من 000 يمينه يمينه وشالها. 


7-0...) وَحَدََا الاسم بْنُرٌ بده دنا يْدُ أن مُوسَىء عَنْإسرَائِلَ حَنْ 
رات يي الْقَرَاوك عن ميد لَه من ايبن ستثزةكل: لبح رشو الو 
سلما فاب ململي الام َلك فنَظرَ ْنَا رَسُولُ الله يكل ُقَالَ: مَامَُكْ 
0 كاه لنب عل فد ؟ ذا سلَم أَحَدكُمْ فَلِْيِث إِلَى صَاجِيه وَكَابُومِئْ 


2-006 
نم قَالَ الإمَامُ الَوَويٌ كتائئه: ‏ 


(14) باب تَسْوِيَة الصُفُوف إِقَامََهَا وََضْلٍ الأول الول منهَاء وَالارْهِ حَامٍ عَلَى 


2 


الصف الآول, وَالمُصَابَفَة إلَيهَاء وَتَقْدِيمٍ يم أولي الْفَضْلِء وَتَفْرِيبِهمْ مِنّ الإمَام 


قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ عتلثة: 


2 


7- (47) حَدَّنَ أو بكْرِ بْنُ أبِي َك حَدَلنا عَبِد اللَّوِبْنٌ دريس وَأبُو مَُاوِيَة 


ل عن ةن مب لي نأي مغْمَرء عَنْ أبِي مَسْمُووٍقَالَ: كَانَ 


مول الله يلف يم 4 يسح مَناكِيَا في الصّلَا وَيَقُولُ: «اسْووا وَلَاتَخلُِو َف فلويكُم ليليبي 
بك أل ألم وى ءكع للنير ته كل مره قَالَ أو مَسَعُودِ: و ثم ايوم آشَدُ 


2 


اخيلافا. 


اي رطفا 

هذا الحديث فيه: بيان كيف كان النبي َك يضفت الصفوف» وأنه يَكِِ كان يَمْسَحْ 
المناكب في الصلاة» والمناكب هي: الأكتاف» حتى تكون على سواء؛ يعني: ولايكتفي 
بقول: استوواء أقيموا صفوفكم. 

وهذا إذا دَعَتٍِ الحاجة إليه» أما إذال تدع الحاجة إليه؛ لكون الناس كانوا على الوجه 
الأكملء أو كانوا اثنين أو ثلاثة» بحيث لا يحتاجون إلى مسح المناكب؛ فلا حاجة إلى ذلك. 

© وقوله يكل: «اسستوُوا وَلَامَتِفُوا تَْتَلِفَ فُلوبكَن». 

هذا يي معنى قوله: (أَو ليُكَالِمَنَ الهبَيْنَ وجوهكم' لأنه إذا اختلف الناس في 
المكان؛ فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاف في القلوب؛ وهذا شيء مشاهد؛ فالإنسان قد يَجِدٌ 
في نفسه شينًا إذا تقدّم أخوه عليه. 

© وقوله :لي مِنْكُمْ أونُو الأخلا لام وَالتهى». أُونُو) بععنى: أصحاب» 
5 «الأخلام» : جمع حُلّم؛ أي: البالغين. 

و«التهّى»: : جمع نهية؛ وهي: : العقل» فأمر مهلي أن يليه البالغون العقلاء؛ وهذا أمر 
مُوَجَهُ للذين يُطْلَبُ منهم التقدّمُ ولم يقل : لا يلني إلا هؤلاء؛ لأنه لو قال ذلك لكان ينْهَى 
أن يَقَدمَ الصغار» ولكنه أمر أن يَتقَدّمَ الكبار حتى يَنُوه ويأخذوا عنه ويردوا عليه إذا 
أخطأء وما أشبه ذلك. 

© وقوله يذ: اذَه ف لَذِينََلونَُم؛ يعني يعدم الأعقل الأكبره شم 
من بعده؛ ثم من بعده» إلى آخره. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا: أنه يام الصَّبِيٌّ مِن الصَّفٌ الأول إلى الشاني» إلى 
الثالث» وكلما جاء الرجال أخرُوا هؤلاء الصَّبَانَ إلى آخر الصفوف. 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لما يَرنْبُ عليه من اليش إذاترِك الصبيان وحدهم 
بجانب بعضهي؛ لأن بقاءهم صفًا واحدًا ممايَذعُو إلى التمْوبش واللُب» وليس هناك: 
حَدٌ معيّنء يُحَدَ به سن هذا الصبي؛ وإلا فإن هذا تَحَكمٌ؛ لأنه كم من صبي في سن 
السادسة عشرة؛ ولكنه عنده من العقل والتديير والتصرّّف ما ليس عند صاحب العشرين. . 


تت 


يي اال 5 
يه ماب الصَّلاة ا 


َال الإمَامُ مُسْلمٌ يم نألثه: 
0 ..) وَحَدََاهإسْحَاقُه أخبرنا جريرٌ .ح قَالَ: وَحَدَنا بن حَطْرَم» ْنَا يسَى ؛ ؛ يَعني: أبن 


وعد امه 7 تعسو 


5 .ح قَال: وَحَدَّنَا ابن آِي عُمَرَء حَذَكن ابن يبهذا الإمنتاد نحْوه. 


0 


.و سوسس 


0-11 حَدَتَايَشَى بن حب الْحَارِني وَصَلِح ْنَا نِورْهَنَ قلا حَنَْايِْنُ ريع 
دي حَاِد ذا عن بي ممق عنام ْمَعَن دل منمُوو قل قال رَسُول الله 
لذ التلني ينك ألو الأخلا خلام والهى» ملّذبنَبَُونّهُمْ كان واكم ريات الأمنواق». 

يل - 00) حَدكَاحد بن لمقى نذالا : حَدَنَنَا حمل دْبَع حََْا ْم 
قَالَ: سمت َاءُحَدّتُ َنأ بن مَك قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلقة: : اسَووا صَفُوفَكُم؛ فَيِنَّ 
تَسْويَة الصَّف مِنْنيامٍ الصّلاقه ”؟ 

حفر كل: اسوواصُفُودُ؛ هوأمر لاشك نيم وجاء حَتُ ابي لو على ذلك 
في قوله: ألا َصفُونَ كي صف الْمَايِكة د ربُها؟» قالوا: وَكَيفَ صف الْمَلَائكَةٌ عِْدَ 

ها؟ قال: ايَتَرَاصُونَ وَيُكْمِنُونَ الول فَالوّل» ”! 

وغضب #احين رأى رجلا بها َائ ال اعِبَادَ الوَكُسَونَ صَفُوفَكُمْ أو 
ليَحَالِمَنَ اللابيْنَ وجوهِكم» ” " وهذه الأدلة تل على: : أن تسوية الصف واجبة؛ وهو 
الصحيح؛ وأنه يجب على المأمومين: أن يُسَوُوا صفوفهم؛ لأر النبي وَل به. وتأكيده 
عليه. وتَوَعدِه على المخالفة. 

وأكثر العلماء يَرَوْنَ:أن تسوية الصَّفتٌ سنة» وليست بواجبة» لكن ذلك فيه نظر. 

واستدلوا على عدم الوجوب بقوله: افَإِنََسوِيَةالصّتٌ نّم الصّلاق. وليقل: من 
واجبات الصلاة. ولكن يقال: :إن التمام قد يكون عام واجدب وتمام مستحبٌ» وكونه 4 
بأخذ ناحية الشمال والجنوب من الصفء ويمسح المناكب» ويقول: : اسَوُوا صُفُوتَكُه؛ 
فكل هذا يَّدَلُ على الوجوب. 


(١أخرجه‏ البخاري (01757. 
(أخرجه البخاري (/111)) ومسلم (877) من حديث النعمان بن بشير عهلته. 


لقي ل 


ويؤخذ من هذا الحديث: أن على الإمام أن يُلاجِظ ذلك. وألا يكون هذا النطق 
يار كلام رات دخو وذ يكن من الابية! ارا انا راود استوواء اعتدلواء 
على العادة» حتى لو رأى الصف من أتمٌ ما يكون. 
ولو رآه.من أعوج مايكونء ل يَزِدْ على قوله: استووا واعتدلواء ويُذْكَرٌ لي: أن رجلا أمّ 
شخصًا واحدًا؛ فقال: استووا واعتدلوا. 
فالناس يظنون : أن هذا أمر يقال وإن لم يُقَصَدْ به المعنى؛ ولهذا ينبغي للومام إذا رأى 
الصف مستويًا ألا يقول: استووا؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك, ولأنه أمرٌ بماهو حاصلٌ. 
ولِيَعْرِفَ أن لهذه الكلمة معناها. 
| ونحن الآن -ولله الحمد- قد يسّر الله لنا أمورًا كثيرة لم تكن موجودة في عهد الرسول يكلة. 
منها: هذه الخطوط التي تَضبطُ اناس ضبطا تاماه وإلافإنه قد حَدَتَ معي في يوم من 
ناور «تصلى العيذ هركت را «استووا استووا»؛ فرأيت رجلا باديًا صدره. وأظن 
بطنه أيضًاء فلمًا نت لهء وقلت درت قل إناخيت اخزع من السيدد» ندال 
اله العفو والعافية. > 
' ولكن إذا عوّد الناس على مشل هذه الأمور تَعَنْوّدوا؛ قتالعبزة في تسوية الصف تكنون 
بالكغت» كما كان الصحابة يعتبرون ذلك؛ لأن الكعب هو الذي عليه ركب البَدَنُ ولأنّالو 
احا اطي عا لكاا ريس لاسر جاو كرا بيصن انام رسلوا تصن 
ا مودي 
٠‏ اكُمَكَال الإمَامُ مُسَلمٌ ناته 
06-(4184) حَدَّنَنَا شان بن روح حَدَّكنَا عَبْد الوَارثِء عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِزٍ -وَهُوَ ائِنٌ 
صُهَيْبٍ- عَنْ أ كَال: قال رَسُول الله لة: «أَبهُواالصّفُوف؛ فَإِنيأرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي1". 
© قوله: «أيِمُواالصّقُوفَ» يُحَْمَلُ أن المراد: الإتمام المعنوي» وهو أن يكون على 
الوجه المطلوب شرعاء ومن كل النواحي 
-ولشتمل أن المراد به: الإتمام الحسي؛ والمعنيان ضحيحانء ولا منافاة بينهما. 


(1) أخرجه البخاري (09/19. 


كاب الصّلاة سه 
وعلى هذا: فيكون الأمر بإتمام الصفوف شاملا لإتمامها الحسي والمعنوي. وإذا 
ره الاين تموكؤاروإذا زكرا الوا جه اناي بتر المسساجج لصنت 0م03 
نصمّهء والثاني مُللّه والثالتٌ و عه والرابعَ دون ذلك؛ وكأنها متت هَرَ 
وسبب ذلك: هو تقصير الأئمة؛ ولهذا لو قال قائل: هل با الام ناليس 
القكره ويتمها؟ 
لقلنا: نعم؛ لأنه 1 مسئول عن رعيته. 
ع كه 


2 ا 


هل 0+ عل زازق لكا رق لكات مذ كن وق 
هَذَّامَا حَرَكنَا بو هرَْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الل يكلو فَذَكَرَ أحاديتٌ مِنّْهًا. وَقَالَ: «َيمُوا الصف فِي 
الصّلَاق إن إَامَة الضّفٌ مِنْ حسن سْنٍ الصَّلَاق. 

1 - (401) حكن وبر ْنُ آبي سيك حَدَنا غُندَرٌ عَنْ شغْبَة ح وَحَدَثَنَانحمَدبْنُ 
المُنتَىء وَابْنُ بَشّارِقَاَا: ار ل ل ب 
سام بْنَ أب الْجَمْدِ المَطفَانيَ» قال: سَمِعْتُ اتن بْنَبشير قَالَ: َعِعْتُ وَسُول اللَّ قو 
تون صْفُوفَكُمْ أو لُحَاِقَنَ اللَّهيْنَ وجُوهِكُمْ»”". 

© قوله: الَتُسَوّنَ جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات» وهي: اللام والنون والقسم المقدّر 
والتقدير: واه لتسونء فذكر أنه لابدٌّ من أحد الأمرين: إما التسوية» وإما المخالفة بين 
الوجوه. والمخالفة بين الوجوه سبق أن المراد ببا: المخالفة بين القلوب. 

ع8 - 


2-4 حَدََايشى بن يحنىء أبن َم عن الا بن َب قَالَ: سهِْتُ 
شان بْنَّ بر يَعُولٌ: ل: كَانَ رَسُول الل ةيْسَوٌي صُفُوفَنا. حَنى كام ؛ يُسَوِي بِهَا الْقِدَاحَ» حَنَى 


(١)أخرجه‏ البخاري (09/107. 


11 ل يا 
الاق موي م 
ا رعب؟ صر موث جه وه سئي هروس برع اله 
فقال: «عِبَاد الله! لتسون صفوفكم. أو لِيَخَالِفِنٌ الله بينَ وجوه . 
. 2 ا لهك ج 5 : 
© قوله: يسوي صُفُوقناء حَنَى كما يُسَوّي بها الْقِدَاحَ». القداح: هي عبارة عن 
السّهام؛ وكانوا يَحْرِصّونْ غاية الحرْص على استوائهاء وألا يزيد فيها شيء, على آخر؛ لأنه 
إذا زاد شيء على آخخر اختلت ترتبة القَوْسٍ؛ فكانوا يضبطونها تمامًا في التسوية. 
© وقوله: احَتَّى رَأَى أن قَد عَقََْا عَنُْ». أي: فهمناء وعرفنا. 
5 2ه ساس 1 سك نسحم كد سك ل 0 
© وقوله: «ثْمَ حَرّجَ يَوْمَاء فَقَامَ حَتَى كاد يُكَبرٌء فَرَأَى رجلا بَادِيًا صَدُرُه». قدسبق 
988 


1 
/ 


ّم َلَ الإمَامُ مُمْيِمٌ يتلنة: 

(...) حَذََنا حَسَنٌ بن بيه َب بَكْرِ بْنُ أبي شَِية قَالَا: حَدئَنا آبّو الأ حوّص.ح وَحَدَثنا 
7 ا ال 0 وت لوسم 1 
قتيبة بْنْ سَعِيلِ حدئنا أبُو حَوَانَة بهذا الإِسْنادٍ نحوه. 

(/410) حَدَئَيَحبى نيح قَالَ: قرأ تْحَلَى مَالِكِه عَنْ مي موْلَى أبِي بَكْرِ عَنْ 
1 3 000 مهدج 55س 8ك ي* 5 
أببي صَالِح السّيَانِء عَنْ أبي هُرَيرة؛ أن رَسُولٌ الل قال: دلو يعْلَمُ اناس مَا في التدَاءِوَالِضّفٌ 
الأول ثم لم َجدُوا إلا أن يَسيهِمُوا عَلَِْ َمْتهَمُوا وَلَوْيَمْلَمُونَمافي التهجير لَامنسقواإلَيِ 
ام ب كي د ا يك عي ب د و ٠.‏ سكه سوس 
وَلَوَْعَلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ وَالصبح لأنَوْه) ولو حَبوَا!". 

2 قوله: الو يَعْلَم اناس مَا في التدَاءِ وَالضّف الأول مم َم يَجِدُوا إلا أَنْمَسْتهمُوا 
عَلَيْد لَامْتَهَمُوا». 

١ 02 55 1. ا‎ 

أوْلا: «في الثدّاء؛. يعني: في الأذان؛ يعني: من المَضْل والأجر. 

١لَامْتَهُمُواا.‏ يعني: ضربوا عليه القرعة» أيهم يتوَلّاه. 

7 

وثانيًا: «وَالصّف الأَوّلٍ»؛ أي: في صلاة الجماعة لو يعلمون ما فيه لاستهموا عليه؛ 
يعني : اقترعوا عليه. 


.)516( أتخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصّلاة اله 

وفي هذا :دليل واضح على جواز القرعة في مسائل العبادة» عند المسشاحّة؛ لأن 
الرسول مَدِإإقَالك أب 

)ثم قال:وَلَوْيَعْلَمُونَمَافِي التَهُجيِرٍ لَامْتَبقوا إِلَبْوه. التهجير: الخروج في 
الهاجرة؛ وهي ده لحر من أجل إقامة صلاة الجماعة في الظهر. 
تاوقوله: «وَلوْيَعْلَمُونَ مَافي الْعَتَمَةٍ -يعني : العشاء- وَالصبْح نوه وَلَوْ حَبْوَاه اللهم 
عا على ذكرك و* ك وحسن عبادتك؛ يعني: لو يعلمون ما فيها من الأجر والشواب؛ 
ويُحْتَمَلُ أن يقال: وما في تركهما من العقاب؛ لأتوهما ولو حَبْوَا؛ يعني: حَبْوَا على اليك . 

ففي هذا:دليل على فضيلة الأذان» والصف الأولء والتهجيرء والعتمة؛ والصبح. 

حم ووو- 


قال الإمامُ مُسْلِمْ تقآنة: 

يل - (65) حَدَثََا َب وح حَدَل ُو الأهب, حَن أي تائيه عن أبي 
تود لحري سول اله َأَى في َصْحَاه تأر قل لهُم: : للدم نموا فَاتمُوا بي» ويم 
بِكُمْ مَنْ َمْدَكُمْ يرل ُو حت وخر له. 

ت#قوله: ١تَقَدَّمُوا‏ قاب ُو بيء لينم بكُمْ َنْ بَْدَكُمْ. قد يقال: إن ظاهره: أن النبي 
موشيبية كان لا يَجَهَرٌ بالتكبير. 

لكن يقال:هذا الظاهر مردود بما تقدّم حين خرج البي يل وهو مريض» ررم 
بالناس» فصفّ إلى جنبه» وكان رسول الأه يكب ثم يكبرٌ بعده اريك ليشي النامن التكيرة 

وعلى هذا؛ فالظاهر -واللك أعلم- :أن قوله: «َاتُوابي» وَْيْكَمبَكُمْ مَنْيَسْدَكُمْ 
المراد به: الائتمام بالحركات؛ لأن الذين خلف الرسول هم الذين يَرَوْنَه والآخرون 
يرون من خلف النبي يك وهلم جرًا. 

وأما الائتمام بالصوت والانتقال؛ فهذا يَعْلَم بالتكبير. 

ع8 - 
نُمَ قال الما مُسْلِمٌ جزائنه: 


5200 2 


2 ..) حََنَاعَبْدُ اند لرحْمَنِ الا مي حَدَََا تحنَدُ بن عَبْدٍ الله الرَقَاشِيٌّ 


ل تي عر 2 وعاله 0 


»حدثنا 


”ورقية د فاه ا 0 2 ٠ه‏ بوم رح اه 
شر بْنُ مَنْصور عَنِ الجَرَيرِي عَنْ أبي تَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله يل 
“سو هي زأعه م 
قوما في مؤخر المسجدٍ. فذكر مثله. 


١‏ (484) حَدَّئنا رايم بن ديار وَححَمَد بن حَرْبٍ الْوَاِطِيٌ قَالا: حَدََنَاعَمْرُو بن 
اله ُو قط ذا شب عنْ فاه حَنْ لاسسء عَنْ بي َف َنْ بي هُريْرَهَ حنِ لبي ل 
َال: لو تَعلمُونَ أوْيَمْلمُون- ما في الصف الْمُقدَم َكَانَت فرعَة».وكَالَ اين حَرْبٍ: «الصَّفٌ 
لآوَّلِمَا كان إلا مرْعَة». 1 

7 (440) حَدَّكنا رُهيْرُ ْنُحَرْبء حَدَََاَرِيرٌ عَنْ هيل عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيِرَة 
َل قَلَ رَسُول الل بك: حير صُفُونٍ الرّجَالٍ وله شرا آيرهاء وَتَيِرٌ صُقُوفيِ النّسَاءِ 
آَعِرّهَاء وَسَُّهَا أَوَلهًاه. 


حَرَكنا يمون معد ثَال: حَركنا عَثلُ الما تيد : الاك * وم" وأ كو" رولا إلا »ب 
(...) حَدَثنا قيبة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدََن عبد ايز -يَني: الدَّرَاوَردِيَ- عَنْ هيل بهذا الإمنتاو. 


قله بك حير صُفُوفٍ الوّجَالٍ وها وَشَرّها آجِرُهَاه فبه: دليل على تفاضل 
الأعمال -شر وخير- وتفاضل الأعمال يَسْيَلزُِ تفاضل العامل وهذا أيضَايَدُلُ على 
تفاضل الناس في الإيمان» كما يتفاضلون في العمل. 

وفيه - أيضًا- :دليل على أن المُقدمَ من صفوف الرجال أفضل من المُوَّحلِ وَالمُوّحْرَ 
من صفوف النساء أفضل من المَُدَم؛ لأن المُؤَخرَ من صفوف النساء أبعدُ عمن الرجال 
من المُمَدَّم» وكلما بَعُدَتِ المرأة عن الرجال؛ فهو خير لها. 

وبناءً على هذا التعليل» وهو -إن شاء الله- حقّ: لو كانت النساء في مكان خخاصٌء 
كما يوجد في كثير من المساجد الآنء لقلنا: خير صفوف النساء أولهاء وشرها آخرهاء 
وكذلك لو كانوا مع الرجال؛ لكن كان بينهم سُئْرة لأن الشرع يحب المسابقة إلى الخيرء 
وهذا من المسابقة إلى الخير. 
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حاب الصّلاة 2 


(ة؟) باب أَمرٍ النْصَاء الْمُصَليَاتورَاء الؤْجال 
أن لا يَرَْْنَ زو سَهْنَ مِنّ السجُودٍ 

0 حَنّى يرق الجا 

ثم قال الإمَامْ مُسْلِمْ زائة: 

(441) حَدَثنا بو بَكْرِ بْنُ أبي بد َيقَ حَدََنَوَكِيٌ؛ عن فيان عَنْ أي حََازِمٍ عَنْ 
هل بْنِ سَعْلِ قَال: لَقَدرَ رَآَبْتُ الرَجَالٌ عَاقِدِي مف اهم يل لشو مز ضز الث 
حَلِف الب ف َال قَائِلٌ: يا ممْشَرَ امسا لَائرْقنَ رُعُوسَكُنٌ حَبَى يَرقعَ الرّجَال1". 

وهذا كما رأيتم لعارض. وإلا فللمرأة أن تقوم مع الرجالء ولا تقوم قبل الرجال؛ لأنها لو 
قامت قبل الرجال لسابقت الإمام أو وافقتهء فإذا كان لِيَاسٌ الرجال قصيرّاء ويُخْشََى إذا سجد 
الإنسان أن يرتفع الثوب؛ فإنه يقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال. 

أما في وقتنا الحاضر -والحمد لله-؛ فالألبسة كلها غاطية؛ ولا يُخشى معها أن 
تنكشف العورة. أو بعضها. 


نم فَالَ الإمَامُ التَوَويٌ كتلئة: 
٠ 1‏ ؟) باب خُرُوج النُساء إَِى الْمَصَاجد إذَا ل يَكَرَئْ عليه فِتْنَة, 
وَأَنْهَا لاتخزخ مُطَيْبَةَ 
م َل الإمامُ مُْلِمْ تخلته: 
ايل - 440) حَدّلني عَدْرو لَِدُوََُيمُبنُحَرْبٍ بع نان مُيبنَة قال رُهَِوٌ: 
دلا سيان بن عيََ عَنٍ ن لهي مع سال) يُحَدْتُ عَنْ أ ينع به الي ل قالَ: إن 


م 


امنتأدث أَحَدَُمُ انرأ إلى الْمَسْجِد َكَايَمئنهاه”". 


.)815( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0788( (؟) أخرجه البخاري‎ 


6 1 
لتق م 


م( )دلي َل بنيختى بوبه أخبرني يون هن لذن شِهَابٍ 
قَال: َخبرّني سَالِمُبُْ عبد الله أنَّعَبْدَاللَّهرّنَ هُمَرَ قَال: سَمِعْتٌ رَمسُول الله يلد بَقَولُ: دلا 
قت تدك نسب امدق ته ». كَالَ: :لَب لال بْنُ عند لله نتن قَالَ: 
سد سمِعْتهُ سني سبه ْله قط . وَقَالَ لَ: أعبِرّكَ عَنْرَ سُولٍ الله كل 

تقول: وَاللَِّلَتمتعتَ ؟! 

: 5000 

الأمر الأول: أن للنساء أن يخرجن إلى المساجدء ولكن ذلك ليس بسنة» ولا مطلوب 
منهنء إلا ني صلاة واحدة» وهي صلاة العيدين؛ فإن النبي ميشتبهه؛ أمر النساء أن 
يخرجن. حتى العؤاتق» وذوات الحُدُورٍ. 

الأمر الثاني: أن وَلِي المرأة لا يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته» وأتها لا 
تخرج إلا بإذنه. 

وفي قول بلال بن عبد الله بن عمر: دولل كسيب : في هذا تأويل للحديث؛ لأنه لا 
يَقصِدُ رَهَّالحديث, ولكنّ قصدّه: أن الأمر تَعَيِّرء وأن النساء ء في عهد النبي يَكِه كُنَّ 
يخرجن بلباس الحشمة؛ بعيذات عن التبرج والتطيب» وكذلك من ناحية الرجال؛ فإن 
رجال الصحابة في عهد النبي كَفِ م يكونوا كالرجال الذين جاءوا بعدهم» لاسيما مع كثرة 
الفتوحات. فالأمر تغيّ فلم تعد النساء كالنساء» ولا الرجال كالرجال؛ ولذلك قال: 
«وَاللُهِ َتَمَْعهُنَّ» فهذا هو مراده» وليس مرادٌه المعارضة قطمّاء لكن لما كان هذا اللفظ 
ظاهره المغارضة سه أبوهة يمني: وبّخه: وتكلم عليه سبّا سينا وقال : «أخيركَ عَنْ رَسُو ل 
اللَّهِ كل وَتقُولُ: وَاللّهِلتَتحهُنَ؟! مع أنه ليس قصدٌه المعارضةً بلاشك. 

لكن ني هذا: دليل على جواز الإنكار على مَنْ تكلّم بكلام ظاهرٌه المعارضة:» وإن لم 
يكن يقصدها وأنه يُسَيٌَّ فكيف بمن أراد؟! فإن هذا يكو ن أشد وأشدء وأنه يجب على 
كل من سمعه أن يُوَبّحَّه توبيسًا يَْجرٌه وأمثالّه. 

وهنا مسألة: إذا قلنا: إن بلال بن عبد الله بن عمر لم يكن يقصد معارضة حديث النبي 
كي فكيف بعبد الله بن عمر يَفْعَل معه ذلك من التشديد في السَّبٌ والتوبيخ, واه وين 
يقول: « أذعٌ إل سبل رَيْكَ بألْكْمة وَالْمُوَعِظةَ لَب 4 [الإقلاه؟:]؟ 


كَتَاب الصّلاة به 


الجواب: أن يقال: من المعلوم: أن عبد الله بن عمر / #اكان من الأشداء؛ ولهذا 
يُقال: إن هارون الرشيد لما استأذنه الإمام مالك ت#ظفة8ك أن يؤلّف «الموطأ؛ أَذِنْله 
وقال: اجتنب تسهيلات ابن عباس» وتشديدات أبن عمر. 

وقد يُقال: إن ابن عمر يع فعل هذا بولده مؤدْيًا له؛ لأنه ولده وله تأديبه بمايري» 
بخلاف غيرهممن لبس اله تادريه؛ فلكل مَعَام مَقال. 

ولكن المهم: أن يُْهَى من عارض الحديثء ولو كان متأوٌلَا. 

عزوو 
ثم قَالَ ا الإمَامُ مُسلِمْ تدلته: 

1 (...) حَدَّكنا غ محمد بَنُعَبْدِ الل بْنِ مير دلا آِيهوَابْنُإذريس قالا: حَدََا ميْدُ 

لانن حمر َس الل كل قل: «لَاتَمْتَعُوا لِمَاءَ لل مسَاجِد اللوا. 


0 0 2 


(...) حَان ذا أي حَدَّلَاحَنظلةُ قَلَ: متوطتُ مل يقُولُ:مسَونْتُ 
بن عُمَرَيَقُول: سَوِعْتُ رَسُِولَ الله وك يكول: «إذا اسدتكُمْ نسَاوْكُمْ إلى الْمَسَاجِدٍ اكد نوا لَهِنَّ». 


2 


0-1 َتنا بو كرْب» دا أي ب ماي حنِالأمشره عَنْ ياهب عَنِ إن عُمَرَقَال: نَلَ 
رَسُولُ الله لقة: «لاتنُوالساء من لوج إلى اسار بل» كَل دوين عر : لَانَدَعْهِنٌ 


1 0 


م ساة وه للم م 


يَخْرجنَ فيّخِلْئهُ دغلا قال فير ابن عَمَنٌ وَقَالّ : أقُولٌ: : فال رول اللِّ يق وقول : لاندعهن 


2. .. حَدَكاَِيبنُحَطْرَم أبن بسى ب يُومْس»حَنٍ امش هنا اإستاد. مثله. 

في هذا اللفظ قيّده بلليلء والعبرة بالعموم, لا في اليل ولافي التهارء لكن إما أن 
يكون هذا التقييد؛ لأحبن يَخْرّجْنَ بالليل» أو أنه لما كان الليل أشدّ خطرًا على المرأة؟ فئهي 
عن مَنْعِهًا في الليل؛ ففي غير الليل من باب أَوْلَى. ‏ ' 
558 


ل 
0 


مم قَالّ ل الإِمَامْ مُسْلِم يتكنة: 


ورند مع 


"2-1 ..)حَدَّن جد بحاي وَانُرَافِ َال َدعَب دي وَرَقهُعَنْ مرو 
عَنْ يجاهِدء عَنٍ ابْنٍ عُمَرَقَالَ: كَل رَمسُول الله يكلفة: «ثوا سه يشر إلى لمسَجِي قال ابْنّ 


لق مقا . 


َه بعال لَه وَاقِدٌ :ذا يتخِذْنَهُ َعَلُا. كَالَ: : فَضَرَبَ في صَدِرِهِ وَقَالَ: أَحَدْثك عَنْ رَسُولٍ الله يَلِةٍ 
تقل : لا! 


2 2< وعد مه 00 -. 0 3 00 - 
7-1 ..) حَدََّنَا مَارُونُ بْنُ عبد الله دنا عبْد الله بْنُ يزيد الْمْفَرِي حَدَنََا سَعِيدٌ - 
2 502 


كني نأي بُوب- حَدكنا َب بن ةقاي بعلن معنأ اله قَالَ 
سول الله كل «لاتَنتُوا لا طوطن ِنَ المَسَاجِدِِدا اسْتَدنُوكُم' فَقَالَ بَال: وَاللّه 


تت َال لَهُ بد الّو:أهُول: َال رَسُول اله يك وكقول أنت: لَتمتعهن". 

في هذا الحديث: إشكال من جهة اللغة العربية؛ وهو قوله: (إِذًا ذا اْتَاَدنُوكُمْ)؛ يعني 
الواو لجماعة الذكورء وجماعة النساء يُوْتَى لهن بالنون: «إذا استأذنّكم»؛ لكن لعل ذلك 
من باب تنزيل المؤنث منزلة المذكر تسامحًاء هذا إذا كانت اللفظة محفوظة. وإن كانت 
نها تيك من يفضي الرواةة فلا إشكال: 

أوفيه -أيضًاك: إشكال آخر من جهة أن المسمى مهنا في هذا الحديث من أبناء عبد لله 
بْن عمر لا هو واقد وليس بلالًا؛ فكيف ذلك؟ ' 

والحواب: أن يقال ال و ل و0 
أكثز الأحاديث على أنه بلال. 

جكدنددد 

ُمَ قَالَ الإمَامُ مُسَلِم تخلفة: 

14 - 40 4) حَدَنَا مارو ب سبد الأب دان وهب أَخيرنِي ْمَك عَنْ أبيى 
عن مر بن ستويد لهرت يلت تعن ْول اله قف هفل ل: «إَِا مَهِدَتْ 
إِحْدَاكُنَ الْمِنَاءً مكَاتطيّبْ يَلْكَ اللَّيِلقه. 

هذا خوطب به النساء؛ لأن النساء إذا خرجن للمسجد؛ فإنهن مَنْهِيّاتٌ عن التَطَيّب. 

٠. وي‎ >> 


قوله: : امَلَاتَطَيّبُ يَلْكَ اللَّيَْه المراد به: ما قبل الصلاة» أما بعد الصلاة فلا إشكال_ 
فيه» ولها أن تَنَطيّبَ؛ لأنها ستكون في بيتها. ' 


دك 


38 
/ 


1 سرش اه اله ماني 
ثم قال الإومّام مسَلم يتات : 


٠٠ 7-١157‏ حَدَّن أب بكرن أي َي حَذَلايََى بْنُ سهد اقطان مَنْ نحنَدِبْنٍ 


2 د ره 


عجان حَذّنَي بُكير: لبن اللي حَنْ مشر بن ستيه معي عَنْ رَينْبَ امعد للَِّلَتْ: 
َل لَنَارَسُولُ الل وإَامَهدَت إِحْنَاكَُ الْمَسْجِلٌ فََاتَمَسَ ظلِينا. 
© قوله: (إذَ سَّهِدَتُ... فََانمَسٌ؛ يعني: إذا أرادت أن تشهف وليس المعنى بعاد 
شهودهاء ولكن قبل أن تشهد وهذا عَم من الاول؛ لأن قوله: «إِذَا عَهِدَتْ إِحَدَاكنَّ 
العِشَاءً» . هذا خاصٌء وقوله: «المَشْجِد» هذاعام. 
ع - 


دل -(464) حَدَايحَى بْنُيتىء وَسنحَاق نترام قل يختى: أخبر بَرَنَا عبد اللّه : 
لزي واو .لقنتو أ ماك رار سيد سَعِيب عَنْ أبِي هُريرَة قَلّ: قا 

سول اللّدِ ل رصت بور لهذ مم فين الآيزة». 

هذا أيضًا: إنما ير على سبيل المثال -ولله أعلم-؛ لأنه حتى لو شهدت الفجرء أوالظهر: 
أو العصرء أو المغرب؛ فإنها لاتَمَسٌ طيباء وإذا مَسَّثْ م بَحُورًا؛ فإنها لاتَشْهَدُ صلاة العشاء. 

وهذا ربما يشير إلى أنه إذا خيفّتٍ الفتنة؛ فإنها تَمتَع؟ لأنها لو استََدنَتْء لقيل لها:إن 
النبي يكل نبى عن ذلك. 

فلو كانت المرأة ان للسجده ولكنها ماع فيسُاثياب الجميلة: ونَطَيّبُ. 
وتُحَدتُ الرجال. لَوَجَبٌ مَنْمُها. 

ك2 

نم قَالَ الإمَاُ ملم يدلته: 

14 - (440) حَدَكا عبد لبن مَسَمَة بن قَْتَبء حَدكا ليان يني : :ابنَبَاي- عن 
تخت -وعُوَ لين تود - عنعَدرَبتٍ َبدِالتن؛ أنه سحت ةروح لِك شو 
َو أن رَسُولٌ اللَّ كو رَأَى ما أَدَتٌ النْسَاءُلمَتمَهُنَّاْمَسجك ٠‏ كنا مُيِعَتْ نْسَاءُ بي إرَائِيلٌ. كَالَ: 


0 0 برقاب 


0 مسب غ29 باه هك 15 ممه 
فقلت لِعَمْرَة: أننسَاء بي إسنرَائيل مَنِعنَ المَسجد؟ قالت: نعم ". | 


ع سس ورور رع كي عله سم و2 


(...) حَدَتنا نَم بْنُ الُتَى حَدََّناعَبْدُ الْوَهابِ -يَعْني: الَقو يح قَالَ: وحدثنا عرو 


. 


ليك حَدَكَا سنن مي ح قال: وكا و بغري أي عَيكَ داب حَِدِ الأحمرح 
ويه سوه ل فاه نمو ةرد ةو “2 3 1 م م 
قال: وَحَدئًْا إِسْحَاق بْنْ إتَرَاِيمَ قال: أخبرنا عِيسَى بن يُونس كلهم. عن يَحَْى بن سَعِيدٍ بهذا 


الإسْتاد. مِثلّه. 

وقول عائشة جنتها: «لو أن رسول الله...بني إسرائيل» هذا تقد منها لمضها: أن النبي ل لو 
رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن؛ وهذاهو الذي حمل بلال بن عمر على قوله: (وَالولََمتَحُهُن». 

. والخلاصة: أن الرجل لا يَمْتَعُ زوجته من الخروج إلى الصلاة» إلا إذا خاف فتنة بها 

أو منهاء لكن هل له أن يمْنَعها من حضور مجالس العلم. ومجالس القرآن. أو لا؟ 

الجواب: يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد؛ لأن الجميع يَتَمْقٌ. 

فإن قال قائل : وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها؟ 070 

ذالجواب: يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصلاة؛ يعني: أنه لا يمنعها إلا إذا 
خاف ضررًا منها أو عليها؛ لأن بعض الأقازب -عيادًا بالّه- يحاولون الإفساد بين الرجل 
وزوجته لاسيما إذا كانت عنده في مقام العزة والرفعة. 

فصارت المسألة أقسام: الصلاة» طلب العلم؛ صلة الأرحام» الخروج لغير ذلك. 

فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية؛ فإنه لا يمنعها مالم يخف الفتنة منها أو بها. 

وإذا كان لغير مصلحة شرعية؛ فله أن يمنعها. 

فإن قالت: نساء الناس يخ رجن للنزهة. ويخرجن للأسواق. 

نقول: النزهة ليست طاعة؛ وخروج الأسواق بدون قصد شرعي ليس أيضًا طاعة؛ 
فله أن يمنعها. 

فإن قال قائل: هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربة على وجه المعاندة والتحدّي؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من العِشْرَّة بالمعروف. والله ون قال: #وَعَاشْرُوهُنٌ 
ِالْمَعروفي 4 [الكئلة: .]١‏ 


أخرجه البخاري (839). 


كناب الصّلاة 


ةم 
صر 
2 
عياء 
ل 


نم َالَ الإمَامُ التَوَويٌ نكثة: 
)١(‏ باب التّوْسُّط فِي الْقِرَاءَة في الصّلاة الْجَهْرِيّة بَيْنَ الجَهْرِوَال رار 
إِدذَا خَاق مِنّ الجر مَفْصَدَة. ْ , 

ل 

6 (443) حَدَّئنَا أبُو جَعْفَر ُحَمدُ بن لصّبَاح» وَعَمْرو ديعا عَنْ مسيم قال 
ابن اشاح عمق أوة أوبذر نسو تل ران كثاب في قز 
ولا جْهَرٌ بِصَلايِكَ وَلَامَاتَ يبا 4 الافقلة .)٠ ٠‏ قال: َرَت وَرَسُولُ اللَّهِ به مور بمَكَقَ 
كَادَإِذ صل بأْحَاي َع صَوَْة اف د ستوع ذِكَ الف رٍُونَ سوا ركه ونه 
وَمَن َيه قل اللهتَعَالى لبس لذ: ٍتَلاجَهَرَ ع 
للا ايت يبا © عَنْ ا أضْحَابك أ يهم القرْآن و وَكَاتَجْهَرْ ذَِكَ الجَهرَ لويس يي ذَلِكَ 
يملا 4 وَلع نك سلا يَقُوُ: بيْنَ الْجَهرِ وَالمُحَافكةِ ". 

إذا خاف الإنسان إذا جهر في صلاته أن يُؤْدّى أو يُسَبّ الدينٌ» أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنه لا يَجْهَرُ. 

فالأول: رخصة؛ يعني: إذا خاف أن يؤذى. 

والثاني: واجب؛ يعني: إذا خاف أن يُسَبّ الدين. 

وني هذا:دليل على أن الإنسان لو سمع شخصًا يَسُبٌ الدين غضبًا: أنه لا ينهاه؛ لأنه 
إِذا نهاه سيزداد؛ لأنه الآن يشت غضبًا وليس عن قصلء ولاعن إرادة. 

وكذلك لو قُرِض أنه كان بين قوم فاسقين» ولو تحدّّث عندهم بالدين لسَبُوا الدين؛ 
فهنا أيضًا نقول له: لا تفعلء أَكْرِم الدين عن ألسنة هؤلاء. 


حم ووو 


(١)أخرجه‏ البخاري (77/ا4). 


رعس و امهم 


-١4"‏ (/46) حَدَّكَنيَحتَى بْنُيَضىء أَخْبَرنَايََى بْنُ كرك عَنْ هِشَامٍ بْنِ صُرْوَة عَنْ 


يح لاس ١‏ عر مم 


يك عَنْ عَاِفة في قله و: #ولا تحير بصَلائك ولا عحَافْتٌ يبا > الاظلة: ]ل قَالت: :أل هنا 


في الدّعَاءِ. 

9 .)دلا يبن ستول حَدََا حا يني : ابن َيدِ-.ح قَال: و 0 
شَيِبَة َي دأ أُنامة وَوَكيع ٠ح‏ قَالَ: وَحَدََنَا بو كريب» حَدَكَنا بو ما يه كلهم عَنْ م 8 
بهذا الإسْتَادٍ. مِثلهُ. 


ج#قول عائشة طلأطها: «أنِلَ هذا نِي الدّعَاءِ هذا رأيها مضها. 
والصواب: ما ذكّر ابن م عباس #ا: أن المراد بالصلاة 5: هي العبادة ذات الركوع 
والسجود. لكن قد يقال: إنه يقاس على الجهر بالقراءة في الصلاة الجهر بالدعاء, أما أن 


يكون هذا هو المراد بالآية فهو بعيد؛ لأن الأصل في الكلمات الشرعية: أنتُحْمَل على 
الحقائق الشرعية. والحقيقة الشرعية للصلاة ة هي هذه العبادة المعروفة المُفتّحةٌ بالتكبير» 


وَالمُحْيتَمَةُ بالتسليم. 
ع - 
نع َال الإمَامُ التوَويّ يناث 
(7؟) باب الاستماع للقرَا 


ع وء 
0 (448) وَحَدكَايةبنُ تيد واب خرن أي عي ساق ب ايم عه 
عَنْ جرير قال أَبُو بكْرٍ: حَدَتنَا جَرِير ْنُ َب ال ميل حو عَنْ وى بن أي عله عَنْ سه عِيدِ بْنِ 
جب عَنِ ان جَبّاسٍ في قَوْلهِ قلق: «لاشرة يا انك > [لإساكن:<1]. قال: كن الي بي إذَا َل 


له جنل برخي لمحو اوعقي د عه كنك برف نه فِيرَلَ 


الله تَصَالَى: «/مآ َه عجريو )4 [الناك1١].‏ أله اننا نه وفان 490 
[الفسيامي: ١‏ ] إنَعَنَاأنْنَْمَمَهُفِي صَدْرِ. َعُرقَهُفْرَة «وَاوئةُ هيم مم4 


مير 


[التاكند]. قال: أنْرَ نَم قَاستتمخ لَه <إدَعَلََئَابيسَانَكه (4)8 [الفتجاكت:ه .]١‏ أن ثب تنه لِسَانِكَ» فَكَانَ ذا 
نزلناه فاستهع 


1 


كَدَابَ الصّلاة 
أنَهُ ريل أَطْرَقَ» فَذا َهَبَ قَرَأهُ ك] وَعَنَهُالله". 
© قوله تعالى: طلَاموْلِسَانَكَ 4. يعني: بالقرآن حين نزوله. 
© وقوله: جلي 4. أي: لقصد التَّحَجلٍ بحفظه؛ لأنه كان ليجل ؛ 
حرصًا عليه؛ يعني: يَتَشَرّق إليه. ويَعَطلّ إليه؛؟ فقال الله: : «(لاشرةيو. لس جلو 4. 


م سح عر عر 


© وقوله: إنَعلينَا ممه # . أي : أن نجمع بعضه إلى بعض؛ فلا يكون تقد ولا تأخوٌ 


سبي 
جع 
6" 
يا 
ع 


فيما إذا قرأته بعد. 
يي ع والمراد: قراءة جبريل»؛ لأن جبريل هو 


© وقوله: © تَدَاكرَتهُ 4. أي اجريدل «َيّمَفْمانةُ4, وإنما قلنا: طَإدَادَأتَهُ4؟ أي: 
“جبريل؛ لأن جبريل يقرأه بأمر الله؛ فهو رسول الهء فكأن الله هو الذي قرأ؛ ولآن الذي 


يُسْمِعٌ هو جبريل لا الله وَبْل. 
© وقوله: <مََمَايَمهُ4 يتكثّل لف وق بأن لايَطَ يُضْيْعَ منه شيء وأن النبي يك 
يقرأه مُتَّيعًا جبريل فيه. . 


2 وقوله: «تمَإنَعلتَِايَائكَ » المتضمّن بهذا هو الله وَيْلِ بأن يببه. 

وني هذا: دليل على أن القرآن ليس فيه شيء ل يَتبيّنْ للناسء كله مُتَبَيّنٌ للداس» 
لكن لا لكل الناس. 

وهنا فرق بين أن نقول: كله مين للتاض» لا لكل الناس؛ لأن من الناس مَن لا يَقْهَمْ 
بعض الآيات. لكن لابد أن تكون جميع آيات القرآن معلومة للناسء وإلا لكان غير بَينِ. 


١ 7‏ حم 
لإِمَام مُشَلِم كنائه: 
+ ...) حَدََنًا قتيبة بن ْنُ عي حَدَلا بو عَوَانقَ عَنْ مُوسى بْنِ أبِي عَاِشَةَ َنْ سَعِيدٍ 


ث6 م 


بن بيع بن عباس في قو «لاعرقديد لَك صَليدء 4 قالَ: كان لني يق بمَاِج من 
الرِيلٍ شِنَهُ كان برك َفَيِْ -ققالَ لي ابن عبَا عَباسٍ: 1 َرئه) كما كااَسُولَ اذوه 


.)/57 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 53 اه سس و آي 
التاق م م 
بح كه. َال ستعِيدٌ: أن أ ركه ك) كَانَ نبا ركه . فَحَوكٌ سَفتيه - اَل اله تعَالَى: 
د يت سويت [الؤججاضن:1-/17]. قال: جَمْمَهُ نسي 


ا مَلتَا 


صَنْرِكٌ م تَقْرَاه: جَبَِدَاَأمابح )4 (النولكة..١.‏ قَال: فامتتيغ وَأنصِت, دع إِن ليا 
أن مََْآهُ قال: فَكَانَ ر مثول الأ تق إنه نري مت وذ فطق نيل َي له ق) 
أكرَه. 

في هذا الحديث تسلسل في الأفعال. ‏ , 


١ 


(؟0 باب الْجَهر بالقراءة في الصّبْح 
0 "الود على الجن 
ثمَّقَالَ الإمَامٌ مُسْلِمْ نآنة: 


ك1 


١4‏ - 440 داهن وخ حَدَّا وا عن أي بره عن سيد دين جر 
عَنِ ابن عباس قَالَ:مَا َرَأَرَ مول الل على الجن وَمَاَامُم. . نطق َسُولُ هقفي اي / 
ِنْ أَصْحَابه عَايدِينَ إلى سسُوقٍ مُكَاظِ وََذَ جيل ب بين ْنَّ لاطي وَبَينَ عَبَرالسَياء وَأَؤِْلَثْ * 
نه الدّهُبُ؛ رجت لاطي إلى فَومهم » كََالُوا: مَالَكُمْ؟ قَانُوا: : جيل بَينَا وبَيْنَ خَبّرٍ 
لماه وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشهْبُ. قَالُوا: اهلان ضَيْء حَدَتَه فَاضْرِبُوامَنَارقَ الأزضي 1 
وَمَعَاريهَك َنطواما عاذي حَالَ يََاوَيْنَ تَبَر الكباء. فَانْطَلقُوايضْرِبُونَ مَتَارِقَ لض 
وَمَعَارِبهَا فَمَرَ لتر الْذِينَأَحَدُوانَحوَ يهام -وَهُوَ يتل - عَاِدِينَ إلى موق مُكَاظٍ وَهُوَ 
بصي أَضْحَابه َك الجر َل سَِمُوا افآ اسْتَمَعُوا لَك وَقَالُوا :ذَاالَِي حَال يننا وََنَ 
خَبّر السَّاءِ كَرْجَعُواإَىقَوْمهم ُو يا قومَنا نا سَمِعُنا را رن َاعَجَبَايَهْدِي إِلَى الرّشْد فَآمنَا ب 
وََنْ رد ًا دا َل الله يق عَلَى يس ححكد ي: (فل وإ هنس قري نَ 4 
ل . 


.)1951( أخرجه البخاري‎ )١( 


في هذه الآيات: دليل على أن الجن لهم سَمْعٌ؛ لقوله: 9آسْتَمَمَ #» وأنهم يُسَمُوْنَ تََرَا 

لقوله: #تَقر. ْ 
وأهميُسَمَوْنَ رجالا؛ لقوله: «رأتكويا منَالإنِنصَودُونرَالينَكَلِنَ © [لفق::]. 

ولكنهم مُسْرُون؛ ولهذا سّمُوا «الجن» من الاجتنان» وهو الاستتار. 

وفيها أيضًا: دليل على أدبهم؛ لأنهم لما حضروا القرآن قالوا: أنصتوا. 

وفيها: دليل على قيامهم بالدعوة طقلم قضِىَ ولوأ إِكَ مومهم مُنْذِرِينَ(48 لللافتظا::؟]. 

وفيها: دليل على أنهم عقلاء. وأنهم يفهمون الأشياء؛ لقوله: طإنَاسَِعَمَا حككتَاي ِل 
من بعد مُوسَىْمْصةََالِما بين يديه يع إل الْحَقْ وَإلك ري مُسَيد لستقيم )4 [الضفظا:. ]. 

وفيها أيضًا: دليل على تحرّزهم؛ لقوله: بتك ةيال نهو امثوأيو قهز كم 
يَن ديك 4 [الافتقله01]. مع أن الذي يُحِيبٌ ِ يحب داعي الله زيؤمن به يُْفَهُ له ذنبه لككنهم 
احترزوا فخانواأِيُرجُوهم لافقالا فر يَندُبُووكد 4 [لافتكل:0]. 

ا اا في هذه الأمة تأتي: #بَغْفر 2 افق إلافي هذه 
الآية؟ #يفْفرا حم فيك لذ هذا قول الجن تخا إن الو ركم 
عو ل اراد لا تْمَرُ تيع الذنوب. 

5 وأما نوح ب لما قال: 9 يمور د يول رشق‎ ٠ ٠ 

فالظاهر: أنه قال ذلك؛؟ لما عندهم من شدة ارات وغير هذا؛ فخاف رد 
تَْمَرَ لهم جميم الذنوب. 

أويقال: عل لصحا و عل اق دونع لل لاب و 
تاب الإنسان؛ لأنه حقٌ آدمي؛ فلابد من إيصاله إليه. : 


م 00 


32 :(400) حَدَنَانحمد بن الى حَدئَا عبد الأخلى: عَنْ داو عَنْ حَاِرِ قَالَ: سَأَلتُ 
عَلقَمَة: َل كاسعو هد مع وَُول لله فجن؟ قال: : فَقَالَ عَلْقَمَة: : أن سات ابن 
مُسعودٍ مَشعُوبٍ قَقَلْتُ: هَل سَهِدَ أَحدَّمِنكُمْ مََ رَسُولٍ اللَّ لَه اجنٌ؟ فَالَ: لا وَلكِنَاكنَامَعرَمُولٍ 


اللّه يي دَاتَ لَيْلَهِممََدْنَاه فَالَمسنَاهُ في الأوديّة وَالشّعَابِء فَعَلنا: امْمْطيرٌ أو افْتيسل. قَالَ: نا 

لي ااا افر رام ا 
هم فر ل نر نوا قيهن لوه لق :لكُمْ كل عَم 
كر اسم لل َليِق في ماكو وَل ةلف لوي فَقَالَ رَسُولٌ 
للك : «هَا تجو به كه طَعَامُإخوَانكُْه. 

0 .)وَحَدَلهِ عل بن حجر السَْدِيِء دنا سيل بن رايم عَنْ داو هذا الإمشَادٍ 
إلى قَوْلِه: وَآنَارَنيرَانِهم.. 

(...) فل لشي وهال وَكَانُوانْنَ لْبجمرَة .إلى آخِر الْحَدِيتِمِنْقَوْلٍ 

في هذا :دليل على أنهم يأكلون ويطبخون؛ لقوله: «وَآَارَ نِيرَانهم». 

وفيه -أيضًا- :دليل على قدرة اله وََ؛ حيث يكون هذا العَظّم الذي كان من 
المُذَكَاتء يكون أوفرٌ ما يكون لحمًّا؛ يعني: أَنَمّه وأكثرّه. مع أننا لاا نشاهد ذلك؛ لأن 
لجن علي وطعامهم غيي؛ وأكلهم غيي؛ وشرهم غيي؛ ولذلك إذا أكل الإنسان 
ول يسم آَكَلْتْ معه الشياطين وهو لايراهم؛ لأن كل أمورهم عالم غيبي 

وهنا مسألة.وهي: هل يجوز أن يَسْتَنْجِيَ الإنسان اخ الجر ملا الآدميين؟ 

الجواب :لاء والدليل: أنه إذا حَرّمٍ الاستنجاء بطعام الجن؛ فتحريمه بطعام الإنس 
من باب أَوْلَى. / 

وفيه -أيضًا-:دليل على الخبر بما يَسُوءٌ وأن ذلك لا يُمَدٌ نَسَخْطًا من قضاء الله؛ 


لقولهم للرسول عُإن181: نا بسر ليلَه. 


حمووو-د 


سل 


(...) وَحَدَلنَاهُ أبُوبَكْرِ بْنُ أبي سي حَدَنا عَبِدُ اللّهِ بْنُ إفريس: عَنْ دَاوْتَ عَنِ 

9 مه 0 سه سو 0 0 2 ا ادلم اليك 3 .- 3 
المي عَنْ عَلقَمَةَ عَنّْعَبْدِ الل عَنِ النِْيّ لف إلى قَولِه: وَآنَارَ تيرانِهم: وَلَمْ يَذْكُر ما بَعْنَهُ. 

...) حَدَننَايَحتى بْنُ يَتَىء أَخبرنَا لد بْنُ عد لله عَنْ خَالِِ عَنْ أبي مَعْشَر: حَنْ 


و 


إبْرَاهِيم» عَنْعَلقََةَ عَنْ عبد ال قَالَ: َم آَكْ لَب الْجنَّمَمَ رَسُولٍ الل وَوَدِدْتُ أي كُنْتُ مَعَه. 


م 


5 011 عم ررو 


َه 0 ٠.‏ 5 8 0 4 م 1 4 ندا 
١6‏ - (...) حَدَئنَا ستَعِيد بْنُ محمد الجرمي وَعُبَيد الله بْنُ سَعِدٍ قَاَا: دنا أبو أَسَامَة 


معنف لماه اميه ا 4 حر وف قا ودودي قا فاع ى 4 0 
عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَْنِ قَالَ: سَمِعْتٌ أبيء قَال: سَالْتْ مَسْرٌوفًا مَنْ آذْنَ نبي ل بالجِنٌ ليله 
1 


منتمعُوا القرآنَ؟ قَقالَ: حَدّتَي أَبُوكَ -يعني: ابْنّ مسعُود- أله آذه بهم شَجَرَة. 
2 قوله: «آذَنَنْهُ بهم شَجَرَة». يعني: أعلمته الشجرة بأن الجن حضروا؛ وذلك لأن 
النبي كك نفسه لا يعلم الغيب» والجن لا يُشاهدون. | 
وهذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم تتقآنثه في صحيحه فيه قصة الجن الذين 
حضروا مع رسول الله للفاظهامء ونحن نذكر جملا من الكلام عبليهم: 
أولًا: الجن هل هم سابقون على الإنس. أم الإنس هم السابقون على الجن؟ 
الجواب: الأول؛ الجن سابقون على الإنس؛ لأن أباهم إبليس. وإبليس كان قبل آدم * 
انيًا: مل العجن أجسام أو أعراض؟ 
الجواب: الأول؛ أ:بم أجسامء يأكلون ويشربون» ويبولون: 
أن أكلهم: فمما جاء في «صحيح مسلم»: «أنهم يَجِدُونَ كل عَظْم ذكِرَ اسم الأو عليه 
أَوْفَرَ مَايَكُونُ لَحْمّاها'". 
1 وأما شربهم: فإن النبي «للطنؤايةه أخبر: أن من لم يسم الله على شرابه» فإن الشيطان 
"يشاركه فيه”". 
وأما بولهم: فلأن النبي يك أخبر أن الرجل الذي ينام عن صلاة الصّبحء أن الشيطان 
)0١(‏ أخخرجه مسلم (400)./ 
(7) أخرجه مسلم (01070. 


قد بال في أذنه ' . 
وقيئهم: كذلك يقيئون؛ فلأن البي افتضيؤه أخبر أن الذي سم في أثناء أكله قاء 
الشيطان ما أكله" . 


وقد استنتج بعض العلماء من هذا الحديث: أن بول الجن طاهره وقيئهم طاهر؛ قالوا: لأن 
الرسول بره أخبر أن الشّيطان بال في أذنه ولم يأمره بغسلهاء وكذلك أخبر أنه قاء ما أكله 
في الإناء» ولم يحرم الطَّعامه لكن هذا فيه نظر؛ لأن أحوال الجن من الأمور الغيبية التي لا ثقامن 
بأحوال الإنس؛ لأن أحوال الإنس حسيّة وهذه خحفية؛ يعني: لا تُعلم. 

ثالنًا: : هل الجن أقوى من الإنس أم الإنس أقوى؟ 

الجواب: الأول؛ ويدل لهذا أجم بركبرة إل الماء وإيطتووف إل الكماء 
لاستراق السّمع» وكانوا يقعدون من السماء مقاعد. أمَّا الإنس فلا يستطيعون هذا 
بأنفسهم إطلاقاء ولا يستطيعونه أيضًا بآلاتهم؛ لأن آلاتهم التي اخترعوهاء وصارت فوق 
غلاف الأرضء لم تستطع أن تصل إلى السماء لتقعد مقاعد للسّمع ولا لغير السّمع؛ ولأن 
عفرينًا من الجن لما قال سليمان: بيرقل أن يلوت )نل عفرت من 
َْنَ أنأءإيك بدء ملأ َم منمَقَاِكَ 4 [التكقلة:+.]. مع أنه في اليمن وسليمان في الشّام. ومثل 
هذا لاايستطيعه الإنس لا بأنفسهم ولا بآلاتهم 

وعلى كل حال: الجن أقوى من الإنس. 

رابعا: هل الجن يدخل الإنس؟ 

والجواب: نعم؛ لقول النبي يك : "إن الشيطانَ يَجْرِي مِنٍ ابن آدم تخرى الدّم 
بالوسوسة. وبالإيذاء؛ لأنه قد يدخل فيه ويؤذيه» كما هو مشاهد مُجَرّب ْ 

لقول الله تعالى: «اليمت يَأْكُلُونَ ليوأ لا يُومُون ل كايح ربكب فيط 
ِنَّألْمَسَ 4 [الإقكة:ه9]. ولكن ما دواء هذه العلّة؟ 3 


ين 


.)9/7/5( أخرجه البخاري (415١١)؛ ومسلم‎ )١( 

قف أخرجه أبو داود (51/14)» والنسائي في #عمل اليوم والليلةه (187)؛ والحاكم (4/ 01 وغيرهم 
من حديث أي بن مُحْشِيٌ «لننه. 

2 أخرجه البخاري (7078)) ومسلم (517). 


دواؤها الإكثار من ذكر اله ويْنَ والإكثار من الآيات التي فيها الاستعاذة بالقهييِق من 
شرٌ الوسواس الخْنّاسء وكذلك -أيضًا- قراءة آية الكرسي؛ فإنه لا يزال على الإنسان من 
الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح ''. 1 

خامسًا: هل الجن يموتون أو يبقون؟ 

الجواب: يموتون؛ لقول الني كِ: «والإنس والجنُيَمُوتُونَةا'. ولكن هل هم 
أطول أعمارًا من الإنس أو لا؟ 

الجواب: أمّا أبوهم» وهو الشيطان فهو أطول دلا شك؛ لأنه طلب من الله أن ينظره 
إلى يوم يبعثون فأعطاه ذلك وأمّا ذريته فلا نعلم؛ لكن قد قيل في التواريخ: إنهم وجدوا 
جنا بأطراف مكة» وسألوه عن عمره. فقال: إنه حين قتل قابيل هابيل كان قد ناهز 
الاحتلام. فالله أعلم هل هذا الصحيح أم لا؟ 

لكن على كل حال: -إن صح- فهو يدل على أن أعمارهم طويلة جدًا. 

سادسًا: هل الجن يبعئون يوم القيامة؟ 

الجواب: نعم يُبعئون يوم القيامة» ويدخلون الثّار أيضَاءٍ لقوله تعالى: 9يَمَعَكَرَكلْنَ 
لاضن الر يي رُسْلٌ يح يَفْصُونَ عَلَِكُمْ ءيق وَسْذِرُوئمٌ لقآة يويك مَذَا4 
[الالكظل:٠٠٠].‏ ولقوله تعالى : طقال تأي مهد حَلَن ين فلكم ين الجن والن ف التَ طلا 
مَحَلَتْأمَةلمَمَتْ أَئَا4 [الاجلث::]. وهذا مُجمعٌ عليه؛ ولكن هل يدخلون الجنة؟ 

الجواب: الصحيح أنهم يدخلون الجنة؛ لقول الله تعالى في سورة الرحمن بعد أن ذكر 
الجن والإنس» وخخاطبهم بقوله: ظيَِيَمالاهرَيكَائكران(4)3 [اللقل:ه؛]. قال: «وَلِمَنْ 
حاف مَقَاموَيِ تان (4)2 [القففظل::]. وقال: طلَرْيَظمَقَ إض قبل ولاجلاً (4)2 (اقق:::. 

فالصؤاب: أنهم يدخلون الجنة. 

سابعًا: هل نراهم يوم القيامة أو هم محجوبون عنّا كما في الدّنيا؟ 

قيل: إننا نراهم في الآخرة» وإنهم لا يروننا؛ ولكني لا أعلم لهذا مستندًا تطمئن إليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (7111) معلقاء ووصله النسائي في «الكبرى» )١١1/46(‏ وغيره من حديث أبي 


هريرة طللعه. :3 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/187)؛ ومسلم (/71/11) من حديث ابن عباس نقا. 


50 وي اا 
لني جو 


النفسء ولكن مُجرد تعليل: وهو أن البشر أفضل من الجن لا شك. وإذا كان الله تعالى قد 
أعطى الجن مَيْرَةَ في الدنيا أن يروا البشر ولا يراهم البشرء ففي الآخرة يكون إكرام 
الإنس: أن يروا الجنء والجن لا يرونهم» ومعلوم: أن طول أمد الآخرة أكثر بكثير من أمد 
الدنياء فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية يوم القيامة: فالله أعلم. 

ثامنًا: هل الجن يمكن أن يُرواء أم هم عام غيمي لا يمكن رؤيتهم؟ 

الجواب: الأصل فيهم: أنهم عالم غيبي» لايُرون» لكن قد يرون أحياناء فيتمئلون 
بصورة البشرء كما جاء الشيطان الذي أخذ من الطعام الذي كان أبو هريرة وكيلًا عليه 
فجاء بصورة إنسانء وأنه له عيال وذو فقر وحاجة:؛ فهم يُرّونء لكن الأصل: أنهم عالم 
غيبي كالملائكة لا يُرونء والملائكة -أيضًا-: الأصل فيهم: أنهم عالم غيبي» ومع ذلك 
قد يرون أحيانّاء وهذا من حكمة الله وِيْل. | 

تاسعًا: هل الجن لهم أعين وآناف وآذان وأيدي وأرجل وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الظاهر: نعم لكن من الأشياء ما هو متيقن -وما هنا اسم موصول وليست 
نافية- فإن الرسول بي كان جالسًا على طعام؛ فجاءت ججارية كأنما تدفعُ دفعًا؛ 
لتأكلّ من هذا الطعام؛ فألقتٌْ بيدها إلى الطََّامء وم نَّسَمٌ فأمرها النبي 1450217 
تسمي, وأَنكَ بيدهاء وقال: (إنَّ الطنَ ُو الذي مهاه ون يده ويد الجارية ني 
يدي" '» فدلّ هذا على أن الجن لهم أيديء وأنها تمْسَكُ لكنها بالنسبة لنا غيبية لا ندري. 

وأمّا مَا اذّعى بعض العوام من أن لهم عيوناء وأن عيونهم طويلة مشقوقة: وأنهم ليس 
لهم عظامء وأنهم رقيقون» فهذه كلها ليس لها أصل فيما نعلم. 

عاشرًا: وهل يتزوج الجن من الإنسء والإنس من الجن؟ 

نقول: إن اله تعالى يقول في القرآن: #حَلقَ لكر يْنْ أَنفْ سك أَرْويجًا لَتََكُوا إلتَهًا 
وَحَمَلَ بكم موده وَيَْمَة4 [اللافن:51]. ولا يمكن أن يسكن الإنسي إلى الجنية ولا 
الجني إلى الإنسية؛ لاختلاف الأصل وهو الجنسء كما أن المشركين لما قالوا: رلا أزلَ 
َناَك * [الإقتات:]. قال الله تعالى: #وَلَوُ جَمَلئه ملكا لجملئده جل © الإنكفل:ه]. لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١117(‏ من حديث حذيفة جيلئته. 


كَتَاب الصّلاة جه 


لا تلائم بين البشر وبين الملاتئكة؛ وكذلك بين الجن والإنس. 

لكن الفقهاء تَتمَهئاَُ يقولون: إنه يمكن أن يعتدي الجني على الإنسية فيجامعهاء وإذا 
جامعها وأحسَّت بذلك وأنزلت» وجب عليها الغُسلء وكذلك بالعكس: أنه قد تكون 
جنية مثا عَشِقَتُ أحدًا من البشرء فعبثت يِذَّكَرِهِ حتى جامعها أو حتى ألجأته إلى الجماع؛ 
وقد لا يدري» فقد يكون نائمّاء فيجب عليئه الغسل إن أنزلء أمَا عقدٌيكاح -فهذا 
مُشكل-» ولا أدري إذا كان عقد نكاح يحتاج إلى مأذون» ويكون هذا المأذون لاجنًا ولا 
إنسيا ليرضي الطرفين؛ أو نجعل مأذونين أحدهما جني والثاني إنسي!!!! 

وإن قال قائل: وهل تجوزون الاستعانة بالجن المسلم في شيء مباح؟ 

فالجواب: نعم, تجوز ذلك؛ مادام هذا الرّجل يستعين بالجن على وجه لاتق ليس فيه 
محرم؛ يعني: طريقة انتفاعه بهم ليست مُحَرّمة» ولايستعين بهم على مُحَرَّم؛ فلا بأسء 
وأما إذا كان الطريق مُحَدَّمًا بحيث لا يَرْضى الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل الفاحشة به أو 
ما أشبه:ذلك» فهذا لا يجوزء أو استعان بهم بطريقة مباحة على شيء مُحرّمء بأن استعان 
بهم على تنفير الناسء أو إيذاء الناس» أو إيحاش الناسء فهذا لا يجوز. 

فإن قال قائل: كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح عن طريق مباح؛ واله تعالى 
بقول: لويم شوش يبس اسك رَ ين رد استكترث ين لانن وكل باهو لاضن 
تويك حي عَلِيك (5) 4 (الافظ:؟1]. 

نقول: الآية لاتدل على امتناع الاستعانة بهم على وجه جائر؛ لأنه قال فيما بعد الآية: 
#وَكدكَ ول بَمْصّ لين بمْصَايسَاكافوأ يكبن (4)5 الافتظه:؟؟1]. فدل ذلك على أنه إذا 
كان هناك ظلمٌ تَعاونَ عليه الإنس والجنء فهذا هو الحرام؛ أمًا إذا لم يكن ظُلم؛ بل هي 
مصلحة فلا بأس. 

وقد ذكر شين الإسلام تتتلثة قصةً في ذلك: أن أمير المؤمنين عمر عاففه تأر عن 
رجوعه أو عن قدومه؛ وأن ذلك أَمَمٌ الناس؛ وكانت هناك امرأة لها رائيٌّ من الجن؛ 
فذهبوا إليها وقالوا: ابحثوا عن عمر فبحث الجني» فقال لهم: أبشروا عمر ليس فيه 
شيء» وهو الآن يطل إبل الصدقة من الجرب؛ يعني: يدهنها بالدّهن -من الجرب- 


الخليفة الراشد» الذي تحت خلافته ما شاء الثه من الأراضي والبشر يطلي إيل الصدقة. 
هذا التواضع لله وَيْنَ الذي رفعه الله به. وكذلك أمثاله. وذكر أشياء أخرى أيضًا. 

وهذا شيء مشاهدء سمعنا من أناس ثقات: أن الجن أحضروا لهم الغائب. 

وقد حدثني من أثق به: أن أحد المشائخ المشهورين بحسن الخطء كان في أحد 
المساجد -ني العنيزة- كان ينقل كتاب «الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف» 
للمَرْدَاويء وفي ذلك الوقت لا يوجد مَطابع؛ وكان في سطح المسجد يتشمس؛ يعني: أن 
الوقت بارد فجلس في الشمس؛ فاحتاج إلى أن يقضي حاجته؛ فنزل فقضى حاجته. ولما 
صعد لم يجد الكتاب ولا الدواة ولا القلم ولا العباءة» فاهتم لذلك اهتمامًا شديدًا؛ لأن 
الكتاب غير موجود. فجاء إلى شخص معروف بأنه يستعين بالجنء فقال له: يا أبا فلان 
القضية كذا وكذاء وقَقْدُ الكتاب يُحدثُ مشكلة؛ لأنه لرجل عام يهتم بالكتبء فقال لديا 
شيخ: أنا بت من هذاء وتعبت. قال: يا رجلء الكتابء قال: تبت. 

فذهب هذا الشيخ الذي كان ينسخ الكتاب إلى صديق لهذا الرجل الذي كان يستعين 
بالجن. وقال له: يا أبا فلان القضية كذا وكذاء فلعلك تشير عليه فقال: هو كان يأني إِليّ 
بعد صلاة الفجر يشرب القهوة» ويأكل التمر فاحضّر إلينا كأنك ضيف. فلما أصبح 
الرجل جاء إليه وقرع الباب؛ وقال له: ادخل» فدخلء وإذا بصاحبه الذي كان يستعين 
بالجن حاضرء فقال له صاحب المحل: ما الذي جاء بك يا شيخ» قال: جئت لأني علمت 
أنكما تأتيان إلى هنا في الصباح فجئت لأتسلى معكماء ثم ذكر القصة؛ وقال: أنا طلبت من 
هذا الرجل الذي يستعين بالجن أن يُحضر الكتاب» وهو أهم عندي من المشلح والدّواة 
والقلم, فألحّ صاحبٌ البيت على الذي يستعين بالجن؛ فقال له: هات زنبيل» فجاء 
بالزنبيل وكفاه أسفل المجلسء ثم جعل يقرأء ثم قال: ارفع الزئييل؛ فلما رفع الزنييل 
وجد كل شيء موجود تحته؛ الكتاب والدواة والقلم والمشلحء فهذا يدل على أن الجن 
عندهم قدرة على معرفة مكان الأشياء وعلى إحضارهاء وهناك قصص كثيرة من هذا 
النوع» وهي مشهورة بين الناس» وليس لها سند. 

على كل حال: هذه مجمل من أحكام الجن» ونسأل الله تعالى: أن لا يسلطهم علينا 
ولا عليكم ولا على المسلمين» وأن يعرفنا أنفسنا وعزتها وكرامتها على الله وِقَ؛ وأننا وله 


الحمد أفضل وأشرف منهم ”! 


(١)سئل‏ الشيخ تتدلئة: عن الفرق بينَ العرّاف والكاهن, وأنه قد يؤخذ من القصة الي ذكرتموها جواز 
الذهاب إلى من يستعين بالجن؛ وقد يستدل العرافون بنحو هذا على فعلهم المنهي عنه؛ فكيف هذا؟ 
فأجاب تله قائله :أولا: الفرق بين العرّاف والكاهن: : أن العراف مأخوذ من المعرفة: وحُوّل للمبالغة» 
فالعراف : كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة؛ مسواء كانت غيبيتها غيبية مطلقة كالذي يكون في 
المستقبل؛ أو غيبة نسبية؛ بمعنى: أنها تغيب عن شخص دون آخرء وعلى هذا؛ فيدخل في العرّاف: 
الكاهن والمُنَجّمِ والرّماله ومن يستعين بالجن وغيرهم. 
وأمًا الكاهن: فهو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل» فيقول: سيأتي كذا وكذا؛ لأن أصل الكَمّان 
بأحلو من فترفي الحمع. ونيد في الجمع ادر ريق اجام فياخو ل مرولا الكونة: 
فيتكلم الكهنة بما سمعواء وعليه: فكل كاهن عراف, وليس كل عرّاف كاهنًا. 
ثانيًا: أما الاستعانة بالجن, فنقول: الرجل الذي يستعين بالجن كالذي يستعين بالإنس ولافرق»لو 
استعات الإنسان برجل من الإنس لكان جائزا إنا كان عل شي ءامياح؛ ويطريق مباح؛ فلو أنبششطًا 
استعان برجل من الإنس على وجه مُخُرمِ بأن قال: لا أعينك إلا بفعل الفاحشة» كان هذا حرامّاء ولا 
يستعان به على السرقة من أموال الناس مثلا. 
فالجن نفس الشيء؛ فإذا كان هناك جن مسلمون» واستعان بهم الإنسان على شيء مباح بطريق مباح فلا 
فرق؛ وقد نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يدث في عدة من كتبه. فمرٌ علِحَ في «الفتاوى». ومرَّ علي 
في كتاب «النبوات»» ومرٌّ عِحَ في كتاب «إيضاح الدلالة على عموم الرسالة»» وذكر هذه القاعدة: إذا 
استعان بهم على شيء مباح عن طريقٍ مباح فلا بأس به؛ وإلا فإنه لا يجوزء وكذلك الإنسي تمامًا. 
وأما قولك في السؤال: أنه قد يفهم من القدّصة المذكورة جواز الذهاب للعرافين» وأن العرافين قد 
يستدلون بها على جواز ما يفعلونه من الأمور المنهي عنها. 
فنقول: نعم هذا الذي يفهمء وهذا الذي نريده ولكن بالشروط المذكورة» ومسألة الذهاب إلى من 
يستعين بهم -أيضًا- تحتاج إلى تفصيل: إن كان من يستعين بهم إنما يستعين بهم عن طريق مباح وعلى 
شيء مباح» فلا بأس. 
وأما إذا كان لا يستعين بهم إلا بطريق مُحرّم شركي أو فعل فاحشة: أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوزء 
وكذلك لو استعان مهم على شيء مُحرّم فلا يجوز أن يذهب إليه؛ لأنه معتدٍ ظالم. 
وأمّا استدلال العرافين بالقصة المذكورة على جواز فعلهم المنهي عنه: نقول: في الواقع؛ أنهم لا يمكن 
أن يأخذوها حجة؛ لأنها مقيدة بشروط» وهي: أن تكون بطريق مباح» وأن تكون على شيء مباحء وكوننا 
نتهيب كلما احتج البطالون فهذا لايصح: أليس الذين نفوا صفات الله تعالى احتجوا بالقرآن؟ بلىء قالوا: 
لت ْو ع 4 [لتقظ:11]. إذن: كل صفة تكون للبشر أو للمخلوق» فإنها لا بت لله فكوننا 
نتهيب من الكلمة؟؛ لأنه ربما احتج بها البطالون» فهذا ليس بصحيح. فالبطّال يحتج بالمنشابه. والله وق 
يقول: عَم الَدِىَ فى مُلُوبوم َنِم يمي ما تقنبدنة أتماء لدم وبي تينو © لقف اة:؛0.. 


2 ا 


م كَالَ الإمامُ التَوَوِيٌ تتتلنه: 
( 4؟) باب الْقرَاءةَ في الظُهْرِوَالْعَصْرِ 


م قلا 7 مَام مُث م كنانة: 
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5-(401) وَحَدَثنا تحمل بْنُ | الى المي حَدََ نأي عَدِي ع الْحَجَاحٍ تَغيِي: 
الصّوّافَ- عَنْ يَحبَى ل اي سلَمَقَ عَنْ بي َتَامَةَقَال: 
كان وَسُول اللَ يك يْصَلَّي ينا قفر فِي الظهْر وَالمَصْرذ في الرَعْعتين لون بقَايحَةٍ لكاب 
1 مر الَيَكَ وَكَذَّلِكَ ِي 
الصّبسا". 

قوله علتته: مأ في الظْر وَالمَضْرٍ فِي الرَكْعتْنٍ الأوِيينِ بقَائَحَةٍ لكِتَابٍ 
وَسُورَتَيْنِ» دليل على أن السّنة: أن يقرأ الإنسان بالسّورة كاملة, وألا يورّعهاء وهذا لاشك 
أنه أفضل» ولكن لا بأس أن يوزّعها؛ لأنه ثبت عن النبي كَ12!3ئ! أنه وزَّعهاء وأما قراءة 
آيات في أثناء السورة أو أول السورة دون أن يكملهاء فقال ابن القيم في «زاد المعاد»: إن 
هذا ليس من هدي الرسول بََوَ ولقد رأيت بعض الأئمة -ولاسيما الشباب- لا 
تكاد تسمعهم يقرءون سورّاء وإنما يقرءون آيات من سورة طويلة -من البقرة وآل عمران 
وما أشبه ذلك- ومستمرين على هذا؛ يعني: لا يفعلون هذا أحياناء بل لوأنك قدّرت 
الصلوات التي يقرءون فيها ببذا لوجدتها ثمانين في الماثة» وهذا لا ينبغيء ولكن الذي 
ينبغي أن تقرأ السورة كاملة» وألّا تطول على الناس؛ لأن النبي ول عديّن لمعاذ في صلاة 
العشاء لوَا تميس وصصسهَ(:)4 [النتن:١].‏ وطْوَائإِدَاينئى 4 [اللثل:1]. وما أشبه ذلك. 

وني قوله: «وَيُسْهِعُنا الآيَةَ أَحْيَاناء هذا يشمل الظهر والعصر. يعني: أحيانًا 
يسمعهم الآية؛ يعني: يجهر ني مواضع الشّره لكن هذا ليس دائمًاء ولعل هذا -والله 
أعلم- إما لتنشيط نفسه» وإ لتنشيط من وراءه» وإمًا لإعلامهم أنه يقرأ ويس صا 
وإِمّا لهذا كله. 

المهم: أن من السنة أن يُسْهِمَ الآية أحيانًا سواء في صلاة الظهر, أو في صلاة العصر. 


(3) أخرجه البخاري (07/04. 


0 


6( .مَأ بخن أب 5 ا 1 
بد عن يَحَى بن أبي كير عَن عبد لبن بي كدق من أي أن لِيَّ ل كحا نير يَقَرَ يَقرَأفِي 
الرَكْمتيْنِ | لَيْنٍ من الظهر وَالمَضْر بقَاِحَةٍ الكتَاب وَسُورَقِ وَيُسْمِمُنا الآ ينا وَيَفْرافِي 
الركْمتَيْنِ اَي بِفَائِحةِ الكتَاب. . 


2 00 ل 2 


0 -400) حدقا بست ب تختىء وَأ عبن آبي َي جويماء عَنْ ميم -قَالَ 
أي بن منصُورء ناوي بن ميم عن أبِي الصّديق عَنْ أَبِي سَعِدٍ 

ع : نر سول لله و في الظهر وَلمَضْر؛ َحَرَرْنَا قَامَهُ في الرّكْعََينِ 
الأول نمِنَ الظهر قَدرَ قِرَامَْ «الم 0 تَنِلٌ 4 السَجْدَقٍ وَحَرَرْنَاقِيامَهُ فِي | خرَبَيْنِ قَئْرٌ 
النضفي مِنْذَِكَء وحور يامَُ في الوكْعينٍ | ينين اضر حَلَى فذقي في ارين يَسْنِ من 
الظهرء'وفي | ينامر على الضف ين ذَلِنَ. وَلَمْ َذْكُر بو بَكْرٍ في ويه <الم () 
تيل © وَقَال: قَدِرَ تََايِينَ آية. 

هذا الحديث يخالف حديث أبي قتادة من بعض الوجوه: 

أولا: أن .حديث أبي قتادة قاله جازمًا به «كَانَ يَقْرأه. 

وحديث أبي سعيد قاله مُقَدَّاِ لأن معنى نَحَْزْر؛ يعني: نُقَدَّ ولاشك: أن الذي 
يقوك: يقرأ بكذا ويقرأ بكذا أشد ضبطًا من الذي يقول؛ نقدّر ذلك. 

ثائيًا: أن حديك أبي سعيد فيه القسراءة في الأربيع ركعسات؛ الأولى والثانبة والثائشة 
والرابعة. 

الًا: أن حديث أبي قتادة ذكر أنه يُطَوّل في الركعة الأولى» ويُقَصّر في الثانية» وحديث 
أبي سعيد ذكر أن قدر القراءة في الركعة الأولى والثانية عل حدٌ سواء. 
ْ ويستفاد منه: أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهرء وأنها على النْضف. ففي الأوجه 
حولت وو دست اللا عرجداي واه ريك الهالدهن عام رعقيه 
أبي سعيد قاله عن" تقدير. 

والأمر الثاني: أن حديث أبي قتادة مُتّمقَ عليه أخرجه البخاري ومسْلم» وحديث أبي 


قي موف 


سعيد انفرد به مسلم ولا شك: أن ما اتّفق ى عليه الشّيْخان أقوى مما انفرد به أحدهماء 
لامبيما ما انفرد به مسلم تكذثة. 
: مولا 

َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلته: 

نلكاة .حَدنَا ينبن وح حَدَ أو عوَاَ عَنْ مْصُورء عَنِالوَِ أ بْرِء عن بي 
الصّديقٍ اناي عَنْ أبِي سيد الْحُذْرِيْ أن اليكل كَانَ بر في صَلَاةٍالظهر في لعن الأولين 
في كُلرَخْعة انوي الأخرَيينِ در حمس عَشَرَة ايأو َالَ: نضف ذَلِكَه في المَضر في 
الرَكَْيْنِ لون في كُل رَكعةٍقَرَوَوَاءة حمس عَشْرَة لي وي | رين قَرَيِضْفٍ وَلِكَ. 
14- - 405 ) حَدَلن يخ بن َحى, أخبرن هنيب نالك بن عُميْه َنْ حاير 
بْنِ سَمرَة؛ آنّأَهْلَ الْكُوقةٍ مَكَوَا سعدا إِلَىعُمَرَبْنِ الحَطَابء فَذكَرُوامِنْ صَليه د َأرْسَلَ إِلَبْهِ 
مُق َي درل مَاحَابُوهُ به ين أ الاق كقَالَ: :ني لأصَلّي , بهم صَكَا سول الله ل 
ارم َي لكبو في لز ضيف في الأخرشن. قال َم بدأب 
إسْححاق 7 ' 
3 لظ 
بهذا الإسْتادِ. 

هذا يشبه من بعض الوجوه حديث أبي سعيد. 

لأقوله :ديهم في الأوليين؟ , يعني: أطَوّل. 

#وقوله: «وَأَحَذِفُ في الأخريين» ب يعنى: أختصر. هذا هو الظاهر. 

وقد يقول قائل:إنه يُطَوّل في الأوليين لكن يجعل الأولى أطول» فيكون مُوافقًا لحديث 
أبي قتادة عونته. 1 


6ت 


(١)أخرجه‏ البخاري (708). 
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د د قي ورء 


6( وَحََََا حم نات حَدَّكا عبد لمن بن مهي حَد حب عن أبِي 
َو قَالَ: مَِعْتُ جار بن سَمُرَة الَ: : قال عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ سكوك فِي كُلْ شََيْءٍ حَنَّى فِي 
الصَّلَاةٍ. قَالَ: اناد في ين وأَحذِفُ في الأخريئن وما وما عدت بن صَلَاة 

مول اللّهِ كة. فقَال: ذَاكَ الَنُبِكَ. أَوَذكَ طني بك. 

قوله: ا«وَمَا آلُو» يعني: ما أقصر. 

وفي هذا الحديث: شهادة عمر «لثته لسعد بن أبي وقاص جلئنه. والقصة مشهورة 
وطويلة» وقد كان سعد عقلتته مُجاب الدعوة؛ يعني: إذا دعا على أحدٍ بحقٌ أو دعا له؛ فإن 
الله تعالى يجيب دعوته. وهذا من مناقبه «ولشنه. 

00 


لكات )دعُب دا لنب عَنْ عر عن امَك وَبِي عَوْنِ 
عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةبِمَعْتَى حَدِيثِهِمْ وَرَاد: ققَالَ: ُعَلمُني الأعْرَابُ بالصّلَاة؟ 
© قوله: «تعَلّمِ الأعْرَابُ بالصَّلَاةِ؟) الجملة خبرية ومعناها الاستفهام؛ فالمعنى: 


كدت 


سابع زوم و مه 


5 - (40) حَدَثَنَا او بن َي حَدََا ويد يعني ابن مُسْلِمٍ- عَنْ سرد -وَهُوَ ان 
عَبدِ الْمَزِيِ- عَنْ ع ةنس عن عه نبي لاحي فَلَ: دكت صََهُالظهر 
ميب لذب إلى اع يفي عاج ذه يتوَضاك بأني وَرَسُولُ اللَِّ له في الَكْمَةٍ 
الأولى ينا بَطَوّلهًا 

م والمراد بقوله: إلى البقيع ليس المراد: إلى المقبرة؛ لأن 
المقبرة لا نه تقضى فيها الحاجة؛ ولكن المراد: إلى ناحية البقيع. 


55 6 ا 
التق 0 0 
وهل يؤخذ من هذا أن الإمام يطيل في صلاة الفريضة إن اعتاد المصلون ذلك؟ 
الجواب: نعم؛ لأن هذا التطويل عارضٌء كما أن التَخفيف يكون عارضًا؛ لأنه لو 
أحس بداخل فإنه لا بأس أن يطوٌّل؛ إلا أن العلماء قالوا: مالم يشق على من معه؛ فإن شقٌّ 
على من معه مُنع؛ لأن من معه أحق بالمراعاة مِمّن قَدِمَ. 
ع 


قل الإمام مسيم يتاة: 


دحل 2 0 ل ل ود 


-_ 


8 د نه قلت - اك عن صكَوَرسُول لل ك؟ لَب ما 


00 


لّكَ في ذَاك مِنْ حير 00 كَانَتْ صَكَة الظهرِثُقَم نطَلِقُ أَحَدُنَا إلى لى البقيع تقَضِي 
حَاجَتك يني هل تا دح إلى مني از الل ور افق نار 

هذا كالأول؛ لكن قوله: «مَالَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْره كيف يقول هذا والرجل سأله عن 
صلاة النبى عَلِند؟ 1 

فالجواب :كانه أراد إن لو أخبرتك فلم تكمل بللتة عار هذا الخب رحج عليك 
وم يكن لك فيه خيرء هذا هو المراد, ولا لاشك أن العلم بصفة صلاة النبي يكل خير. 


ايد باب الْقِرَاءَةِ في الصُبْح 


50007 2 كد 


1- (406) وَحَدَنَاحَارُوُبْنُ عب اله حَدئَا اج بن محمد نان رج ح قال: 
وَحَذتِيححَد ناف -وَنقاريَافي لظ حَدَاعبْدُ ليرا حيرا بن ريج قال: شيك 
ُحمَدَبْنَ عاد بْنِ ب مَرِيقُول: عبر ني أَبُو سَلَمَة بن فيان وَعبْدُ الل ب عمْرِو بن الَْاصٍء وَعَبْدٌ 
للَهبنُ مسي اماي عَنَِْْاللَِّ بن الِب كَل: عل انث ير سل عل اسع 
سُورَة الْمُؤْمنِينَ حَتَّى جَاءَ ذكرٌ مُوسى وَهَارُونَ أو ذكْرٌ عِيِسَى - محمد بْنُ عَيَادِ ب شك أو اخْمَلَمُوا 
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له حت لبيك ستعل قر عبد له لساب حَافرٌلِك. وَفِي حَيِيثِعَبِدٍ ‏ 
الرَرَّاقٍ: مَحَذّفَ قَرَكمَ. وَفِي حَدِيئِه: وَعَبْدُ لل بْنُعَمْرِو. وَلَمْيَقل: بْنِ الْعَاصٍ. 

هذا فيه: دليل على أن الرسول هه يُطيل القراءة في صلاة الصّبح؛ لأن سورة 
المؤمنين طويلة. 

وفيه:دليل على أنه إذا عرض للإنسان عارضء وكان من نيته أن يُطيل القراءة؛ فلا بأس أن 
يقطعها. مثل أن تصيبه سَعْلة أو يصيبه مغص أو يصيبه يصيبه ريح أو يغلط؛ أوما أشبه ذلك, فله أن 
يقطع القراءة ويركع. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يقطع الإمام القراءة في وسط الآية؟ 

فالجواب:إذا كان آخرها يتعلق بأولهاء فلا يقطعها إلا لضرورة كما لو أغمي عليه 
وما أشبه ذلك. وأما إذا كان لا يتعلق فلا بأس. 

ج888 


مَل الإمام مُشلِمٌ تلت : 
(407) دي رين خزب» حَدكيشى بن ستهيد.ح كَل: وَحَدَثَنا بو بَكْرِ بن 
ا ني رطاني قي اق 3 بن يشر عَنْ مِسمَرٍقال: 
ني الْوَلِيد بن سَرِيعه عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ؛ أله سَمع لي 8 ل يَفرَأ فِي الْمَجْرِ: لوليا 
0 عسمس 40 [الفد 010 . 
في أي سورة هذا؟ 
في سورة التكويرء وهي من أوساط المفصل؛ مع أنه كان يطيل القراءة في الفجر, لكن .. 
لعله أحيانًا يُقَصّر. أو تكون هذه في الركعة الثانية. 
حم ووو 
ْم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلثه: ش 
ها (لاه))- - دكي ايل لحري صل نحن حَدََا وا ع باون 
عَِاقَة عَنْ قطبَةبْنٍ ن مَالِكِ قال: صَلَيتُ وَصَلى ينار سول الله يك قر #ق لمان الْمجِيدٍ )4 
[-ذا]. حَبَّى كر ٍ تملست 4 زفت ٠‏ قال :بعلت أرقا ولاأدري تاقال. 


د ا 1 
0 
ل 


5230210 


2 قوله تعالى: 9 وَآلدخْلَباسَِتٍِ » يعني: مُرتفعة طويلة. 
© وقوله: افَجَعَلْتٌ أَرَددُهَاه. هذا ليس بمشروع؛ وإنما المشروع: أن المأموم 
ينصت لقراءة إمامه حتى يفهم ما يقول؛ ولهذاأُمِرٌ الإمام أن يجهر بالقراءة؛ ليستمع 
المأموم. 
حو 


١ 


قَالَ الإمَامُ منْلِمْ تخلته: 
در.و 0-75 


.(-1١ 55‏ ..) حَدَكن بو بَكْر بْنُ أبي د َيِه حَدَنا شرك وان ينة. ح وَحَذلِي ُبِرٌ ني 
حَزْبٍء حَدا نعي عَنْ زا ناه عَْ طبن مَاِكِ سَهع لذ ةفاي الْفَجْرِ: 
ٍوَاتَخلَبسسدي لاطل ليه (4 اسند١1.‏ 


7-١5‏ .)دا د نب دا مدب طق حَداسُمُْعَنْ راون لاق 


عن عَم أله َل مع لي لصح قرفي أو وَكْمَة: الل باسقدي لَاطميِِة 
40 اعن:٠٠).‏ وَريَ) قَال: ذل 4 افهنذا]. 

134 - 4000 حَدَا أ بر بن أي َه حَدئنا سن 0 ين بْنُ عَلِي» عَنْ رَائدَةَ حَدَّقَنَا ساك 
بْنُ حَرْبِه عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة قالَ: إن ل بل كَانَ رفي الْفَجْر ب: #ق وآلْعرءان الْمْجِيدِ 
409 انك::1]. وَكَانَ صَلَايه بعد تَحفِيهًا. 

© قوله: «رَكَانَ صَلَاتهُبعْدُتَخْفِيمَا يعني: بعد هذا التطويل تعد تخفيقًا. 

ويحتمل: أن المعنى «رَكَانَ صَلَائهُ بَْدُ تَخْفِيفًا أي: بعد ذلك صار يخفف؛ لأنه 
تقل بإلقالافلا. 

ويحتمل معتّى ثالنًا: أنه اوَكَانَ صَلَاَهُبَعْدُه أي: بعد الفجر اتَحْفِيمًاة. يعني: أخف 

: د اد ست كيت قراب فإ 4 فليست طويلة بالنسبة للفجر؛ 

نه يُسَنّ فيها التطويل. 


م قال الإمَامُ مُسْلِمْ نانه: 
2-6 )وعدا أ برب أي َك وححد نَع -وَاللفُظُ لان رَائِع- قَالا: 
حَدَنْنا يَحْبَى بْنُ آم حَدََّنَا زُخيْرٌ عَنْ سك قَالَ: سَلتُ با بن عرق عَنْ صَكَة ليق 


2 


َقالَ: كان يُحَمْفُ الصّلاة ولا يْصَلي صَلَاة عَوٌ 0 ٠‏ قَالَ: رَأتَآتي: أنوَُولَ الله بق كان يعر يَقرأفي 


المَجْر ب ب: لق وان ونَحْوهًا. 
2 قوله: «وَلَايْصَلي صَلَاةَ مَوْ ؤُلَاءِ) لأ نهم كانوا يقصّرون ولا يطيلون القراءة» فأنكر 
عليهم؛ ؛ لأن هذا خلاف هدي النبي يبوم 


حو 


1 - 010 وسكا ةن تقر حك ذختن نل فد لقا شيك عن 
سك عَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ لبُّ كل برذ فِي الظهَرب: مرالِدينتى (ج)4 (للقك:1. 
و في العصْر نحو ذَلِكَ وَفِي الصّبح ْوَل مِنْ ذَلِكَ. 

٠ (1‏ وَحَدَك بو بَكِْبنُ أي ل َي حَدنا أو ود طلسي عن شنحةا عن 
كك عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة؛ أن لبي بق كان يَفْرَأفِي لطر ب: «سبج سرك الل 43 
ال1. في البح طوَل نيلك 

2 قوله في اللفظ الأول: رفي الظَهر ب: ل قت 44 وفي العَضْرِ نحو ذلك». 

المراد: أنه يقرأ قريبًا من ذلك؛ ليوافق حديث أبي سعيد الخدري علنته السابق. 

© وف قوله: ب: : «وَائ نئي » وفي اللفظ الآخر # بج رويك الْقَْلّ4 يدل على أنه 
أراد ذلك التمثيل لا اتعيين؛ أي: بمثل ذلك» وم يقصد بهذا التعيين» ويحتمل : أنه أراد 
التعبين وأنه حدّد أحيانًا باللّيل إذا يغشى وأحيانًا بسبّح» وإذا تأّلت: اللِّل إذا يغشى» 
وسبح. وجدت أنها متقاربة. 
نك 


3 
0 


لقان 
رن 
2 ب 


َم قَالَ الإمَامٌ مُسْلِم تائه: 

فل -(451) وَحَنتَنا بو بكرن أ بى َي بق حَدَلَا زد بن هَارُونَ عَنِ اليّمِي عَنْ أبي 
فال عن أي زرك ل زول له نذأي ادو التتوين لشن إلى الل 

0 ..وَحَدَكَ أب كُرنْب» حَدا دكي د 

أي نير الأسْلميٌ قَال: كان وَسُولُ الله له يرا في الْمَّجْرِ مَابينَ الستينَ إِلَى ايكذ 6ب 

فين - (477) حَدَثنَ يَحَى بْنُيَحبى قَالَ: لعل لك مورب عاط 
بن عبد الله عَنِابْنِ عباس قَالَ: لنت لحار ث ممق وَهوَ وي يقْرَا. : وَالْمرْسَلَتِ 
٠: 4)‏ . فَقَالتَ ماب قد دكتِي حم م 1 
اليه يثرأبها في لغرب ٠‏ 

هذا الحديث فيه: دليل على أن المغرب لا بأس أن يقرأ الإنسان فيها أحيانًا بطوال 
المفصل؛ لأن المرسلات من ظوال المفصل ويِبدًا أوساطه من سورة النبأ. 

ع - 

0ن قا الإِمَام مْسْلِم صلته: ' 0 
٠...)حَدَّئنا‏ أو بكر بنُ آي َك وَعَهْرٌو اتاد قَاَا: حَدَكنا ميان كَال: وَحَدَكِي حَرْمَلة 


5 


بْنُ يَحتى» أَخبْنا بن وَهبء حيري يُونْسُ اح قال: وحَدلَ ماق برام به يميد 
كَالا: أَخيرنا عبد اراق أ خيرَا مط حَقَلَ : وَحَدَّكَنَا عَدْدّو التَاقِدُ دنوب نادي 
بن سنن حك أبيء عَنْ صَاِح كُلّهُم حنِ ليها الإماد: وََا في حَدِيثٍ صَالِح: ثم :كدعا 
صَل مد حَتى ََُاللَهو 1 .-- 

4 - 47) حَدَكنايَحَى بْنيَى يَحْتَى قَال: َلَ تلن مَاِكِءعَنِ ان ن شاب عَنْ مح بن 
بير بْن م َم عَنْ أب قالَ: عت رَسُولَ الل كرا بالطور في الْمَْربٍ ”" 1 
)0 ..)وَحََكَا جو بغر بن بي حك وري بحب قلا حَدَتَنَاسْفيَانُح قَالَ: وَحَدّننِي 


.0777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)776( أخرجه البخاري‎ )1( 


'كَدَأبُ الصَّلاة م 


ليق انارت دن انني يرح لل ا لو 
بن حم قالا: أَخبَرنا عبد لورَاق» أَخَرَامَْمَرٌ كُلْهُمْ عن لهي هذا الإستاد. له 

لايش ني لتساك أن يجزاي المشرب الحا لطر وهلي ملق را 
المفصلء وهي أطول من المرسلات: فينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانًا. 

وني هذا الحديث والذي قبله:دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يُتَوْع الصلاة أو 
القراءة في الصلاة حتى تحصل السُّنة على الوجهين. 

فإذا قال قائل: وهل يقرأ بهذه السور في ركعة واحدة أم في الركعتين؟ 

نقول: الظاهر: أنه في الركعتين» ويحتمل: أنه في الركعة الواحدة. 

تكء دده 
نَم َال الإمَامُ الَوَوِيّ تتته: 
(1؟) باب القواءة في امطَاء 

نم َال الإمَامُ مُسْلِحٌ يواثه: 
00 - (475) حَدَاميُ لبن لبي حََأِي, دنا شن عنْمَدِي قال: 
سَمِعْتٌ الْبَرَاء يُحَدّتُ ُحَدْتُعَنٍ لذ لهُ كان في سف صَلَىالْمِمَاء الآيرَق كقَرَافِي إلى 
الركْمَتيْنِ: «الوران »> الإ 3 


يس سم 


كل1-(,. ..)حَدَنَنا قي يبن سو حَدََا بن عَنْيَْ يح -وَهُوَ ابْنْ سَعِيدٍ عبد -عَنْ عَدِيٌ بْن 
َايتِ» عَنٍ اْبرَاءِ بن عَازب؛ أنه قال: صَلَيتُ مَعَرَسُولٍ ال كذ الِْمَاء بين وَالرتُونِ. 


(...) حَدَنا حمه بن َي ند ليت علك بي عَدَ »عن يني 
و 


قَالَ: معت ابر بْنَحَازِبٍ قَالَ: سمِعْتْ النِهِيّ ب قرفي الْسَاءِ بان وَالريُْون. في] سَِمْتٌ 


اعد ب 


أَحَدَا أَخْسَنٌ صَونًا منه. 


وم 


1 - (456) حَدَِّي ُحمَد بن باق حَدَننَا َال عَنْ حَمْرِوء عَنْ جار قال كَانَ نُمَاذْ 
2 ًِ برع هرم 2س 2 6 ع2 كيده 
لي ع ال ‏ فهبأيم ؤعك فَل مع لب قةاليقاه َه آنى قَوْمَهُ فأ 2 


(١)أخرجه‏ البخاري (7/1794). 


اق متناف م 
فح بشورة لبر فَنْحرَفَ وجل قله م صَلَى وَحْنَهُوَاْصَرَفه فقانُواله: أاَتَ ما فَان؟ 
قَلّ: لَاوَاللَه وَلآيينَ سول الل هه دَلأُخرََه. فى رَسُول الل كل فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهإِنًا 
حاب انمره صل مل اماك م ىف بشوزة مقر َال 
َسُولُ للك عَلَى مُعاف فَقَالَ: ديا مُمَا كان نت ت؟ اهْرأيكناوَافرَ كن قَلَ سْفيانُ :فَقَلْتُ 
لعَمْرِو: نَأ لزي حَدَناعَنْ جَاير أله قَلَ: ارم وَالضحَى. وَاللِّلٍ إِنَا 
يَغْتَى نّى. وَسَبح املم رَبّكَ الأغلى؛ . فَقَالَ عَمْرٌونَحْوَ ما 

قوله: «قَاذ 500000 
مسلمء فتُعتبر شاذة؛ لأنها لم تَرِدُ في جميع الألفاظ إِلّا عند محمد بن عبّاد فتكون شاذة. ثم 
هي -أيضًا- شاذة عَملاء فضا عن كونبها شاذة رواية؛ لأن السَّلام لا يكون إلا في آخر 
الصلاة» وأمّا من حدث له حادثء فأراد أن يخرج. فإنه لا يلم بل ينصرف بدون 
سلام؛ إذ السّلام إنما يكون في ختام الصلاة. 

هذا الحديث فيه فوائد عديدة: 

منها: جواز صلاة المفترض خلف المتنشّل؛ وذلك أن معادًا طلته كان يصلَّي 
الفريضة مع النبي يك ثم يرجع إلى قومه فيصلّي بهم؛ هي له نافلة ولهم فريضة. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يكون الإمام صغيرًا لم يبلغ» والمأموم بالغًا؟ 

الجواب: نعم؛ إذا كان هو الأولى؛ لأنه قد ثبت في.«صحيح البخاري»: أن عمرو بن 
سلمة أمَّ وهو ابن ست أو سبع سنين' 0 

ومنها: أن من عادة الصّحابة» أنهم إذا شرعوا في السورة أنيُوها؛ لأن هذا الرجل علم 
أنه لما افتتح البقرة فسوف يتمهاء وإلّا لما انصرفء إذ من الممكن أن يقرأ آية أو آينين؛ 
فيكون في هذا: دليل على أن ما يفعله بعض الناس -ولاسيما الشباب- من قراءة آيات من 
سورة» فتجده يقرأ البقرة يقرأ منها آية أو أربع آيات أو مس آيات ثم ركع هذا ليس من 


ل : أن من قرأ السورة أتمهاء والسنة : أن يتم السورة في كل ركعة؛ 


.)45017( أخخرجه البخاري‎ )١( 


داب الصّلاة اجن 

أي: في كل ركعة سورة» لكن لا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين» أمّا ما يفعله هؤلاء» 
فتجده يبدأ بسورة البقرة» فإذا بدأ بسورة البقرة انكمش النّاسء ماذا الذي يقرأبه؟ سوزة 
البقرة جزءان ونصف تقريبّاء فلهذا نرى: أن هذا العمل ليس على هدي النبي كَل 
وأصحابه؛ وأن هدي الرسول ع1 وأصحابه: أن يقرءوا السورة كاملة في كل ركعة» 
ولا بأس بقسمها لكن تكون سورة مناسبة للسّنة. 

ومنها: جواز انفراد المأموم إذا أطال الإمام؛ أذ جل تفرد وريه الرسول طايه 
ولكن هل المراد: إذا أطال التطويل الذي لا يناسبه» أو إذا أطال التُطويل المخالف للسنة؟ 

الجواب: الثاني قطعاء ولو قلنا:الذي لا يناسبه لكان بعض الناس لا يناسبه إلا آية أ أو آيتان 

ومنها: جراد العيراف السأموم إذاعتان ليحك من الراة الراجية أراندية” 
الواجب مع الإمام؛ ونحن نقول هنا: جواز بل نقول: وجوب انفراد المأموم إذا كان لا 
حخوير لان اراسي خلف الإماى إن كان الزاة بنقطا الراك عي ليرا 
المأموم إلا نصفهاء فإن الواجب عليه: أن ينفرد عن هذا الإمام؛ لأن هنا لا تمكن المتابعة 
إِلّا ب الإخلال في الرُكن» ولا يمكن أن يكمل الركن إِلّا بمخالفة الإمام وهذا تضاد؛ ولهذا 
يجب عليه أن ينفرد» وأن يُكمل الصلاة وحده. 

ومنها أله يجوز وصف الإسان بها تدل عليه خاله أو فكلةة لقو الكسابة 07 
يافلان؟») حيث لم يتابع إمامه. 

ومنها: جواز بل وجوب الدّفاع عن النفس؛ لقوله : الا ولله» فإن نفيه؛ ثم توكيده 
بالقسم يدل على أنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه التهمة؛ ولهذا أصل بالسنة؟ 
فإن النني وك خرج بصفية يشيعها فمرّ به رجُلان من الأنصار فأسرعاء فقال النبي يكللو: 
وها ضف ابل إن ارول دا من بعر وه لع الكدسة حين بركيتةوابنت أن 

تقوم» فقالوا: حَلآتِ القَصْوَاءء فقال: «واللُومًا حَكَأت, وَلَيْسَ لْهَا ذَلِكَ بحُلُق”. 


جهو - 


.)1119/0( أخر جه البخاري (076؟), ومسلم‎ )١( 
.)717/91( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شف ا 


ظ 2 2 ل م 


20-0 3-4 5 ا عه رس ات بير 
1( ..) وَحََكَنا ف بن سيد حَدَكنا بُح كَالَ : وَحَدَّنَْا ابن رمح أَخْيْرَنَا اللّيِثْء 


عَنْ أي لزي عن ابر أله قَلَ: َل مان جب لصي لأضْحايو ان فطل عله 
عرد ر اقل 3 بر مَُاذْ له َال إِنَّهُ ماق نَع َك لرجُلَ ل دَخَلَ عَلَى 
سول اللو له لغ مَاقَل مُعافُّفقَالَ ل الي كل :ريد أنتكُونَ نايا مُمَاد ذا نت 
كذرا ادس وشتشاها وسح املمَ رَبك الألى. وَادَ راسم رَبك. وَالَيلٍإذَايَغْنَىا. 


في ذكره: وأقرأ باسم ربك: دليل على جواز قراءة السورة التي فيها السّجدة في 
الفرض. وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي يَيَقَو: أنه كان يرأ في صلاة الجشاء بإذا 
السماء انشقت» ويسجد فيهال". 


ات 


7-14 حَدتناَخَى بنّيَخىء ْنِم عَنْ منصُورِء عَنْعَمْرِو ْنَا عَنْ 
جَار عب اله أن لابن جل ان ُصَلي مع َسُول الك اْطّاء الآيعرقه هزجع إلَى 
قَوْمو فبصَلَّي بهِمْ تلك الصَّاةٌ. 9 


ع ص 


,(-148١‏ ..) حابن سب وَأبُو الع افاي َالَأ الع : : حَدَئَنا حَانٌ حَدَّكنَا 
أَيُوبُ» عن عَمْرِ بْنِ واه عَنْ جاب بعالو قَالَ: :كا نَمُْمَادمصَلي مَعَ رَسُولٍ الله وك 
الْعِسَاءَ مُهيأنِي مسد قَوِْ قَبِصَلّي بهم. 


.)610/4( أخرجه البخاري (07/177) ومسلم‎ )١( 


حاب الصّلاة ع 


م 


- 
0 


(07؟) باب أ مر لآم بتَخْفِيفٍ الصّلاةَ فِي تَمَامِ 


ةوس هم 


-(4057) وَحَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْنَى بن متي سملن بي حَاِدعَنْ 
سن أبي مَمُووالأصَارِي قل: جَاء وَل إلى رَ سُولٍ اللَّه يلق فَقَال: :إني لأنأخرٌ َغْرْعَنْ 
صَلَاةٍالصبْح ب مِنْ أَجلٍ فكَان + ا يُطِيل ينا 1 فحت وى وز ةر 1 1ك 1ه 
عَضِبٌ يَوْميِِ فقَالَ: اها لاس ِنمُمْ مره فب اناس فلوج نموا 
الكَبيرَ وَالضّعِيفَ وَذًا اْحَاجَةٍ 15 

هذا الحديث يُشبه حديث معاذ من بعض الوجوه إلا أن حديث معاذ أبلغ؛ فإن 
حديث معاذ فيه : أن الرّجل انصرف بعد أن دل في الصّلاة» أمّا هذا ففيه : أن الرجل كان 
يتأخر عن الصّلاة من الإطالة فيو خذ منه فوائد: 

منها: جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يُطيلء والمراد 
بالإطالة هنا: ما خرج عن السّنة. 

ووجه الدلالة: أن النبي مواظسيؤما لم يوخ الرّجل على تخلفه. 

ومنها: جواز الغضب في الموعظة؛ لقوله: : ما رأيت النبي يل غَضِبٌ في مَوْعظةٍ قط 
أشد مِمّا غضب يومئذ» ولكن يشتر ترط: ألا يقتضي الغضبٌ خروج الإنسان عن طوره: 
بحيث يتكلم بما لا يعلم. أما الغضب اليسير الذي لا يَحُولُ بين المرءِ وبين تصوره 
للشيء فلا بأسء وقد كان النبي َك إذا خطب احمرث عَيْنَاهِ وعَلا صوته» واشتد غضبه» 
حتى كأنه منذر جيش يقول: صَبَّحكُم ومَسّاكُها". 

ومنها: أنه ينبغي الستر على المخالف؛ لأنه قيل في الحديث: ِنْ أجل فُلانِء ما ُطيل بنا. 

ومنها: أنه ينبغي أل يذكر الرجل بعينه: سواء في الموعظة أو عند الاستفتاء؛ لآن البسي كج 
قال: ديا النّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ متفرِينَ. 


.07١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم‎ 4 


بحل 00 


ومنها: أمر الإمام بالإيجاز؛ لقوله: لبكم مالس فَلُوجز. 

ولكن ما حدٌ الإيجاز؟ حدّه: : ما وافق السّنة» ومن موافقة قة السّنة: أنه إذا طرأ في أثناء الصّلاة 
مايوجب التخفيف» ؛ فإنه ييخففء فقد كان الني َل يُحَفتُ صلاته من أجل صياح صبي 

ومنها: :خسن تعلي الي لاطا حيث يقر الحكم بلتليل» وذلك من قوه: «فإنّ 
من ورايه الكبيرٌ والضعيف وذَا الكَاجَةِ». 


)0 .) نأبو تبن أِي د شي دنا مُنهمٌ ووكيعح قله وَحَدَثنا ابن د مر حَدَّا أبي. ح 
وَحَْكَا بن بي مُمرء حَدََاساُ له نسل في هنا الإسشاد يمل حَدِيت مُقَيم. 

لك - 400) وَحَذََا كت بنُ هري حَدَكا مير ونيد لخت فجزيمئ- 
عن أبِي الزنَاِ عَنِ الأ رع نبي مُرَبرةَ أن لبي قل: َِاآمَ ‏ عد كين تعلف 
إن هم الصَغِيرٌ وكير وَالضَعِيف وَالْمرِيضّء قَإِذَاصَلَى وَحْدَهُلْصَلٌ كيف كا" 

في هذا الحديث : فوائد منها ما سنبق. 

ومنها : أن الصغار يصنُون مع الناس؛ لقوله: «َنَفيهمُ الصّغِيرَ», وهذا هو الراجح: 
أن الصّغار يصنُون مع الناس؛ ويقتدون بالإمام. 

ومنها: جواز تطويل الإنسان صلاة النفل على ما جاءت به السّنة؛ لقوله: «فليصل 
كيف شَاءَ». لكن بشرط: ألا يكون هذا رغبة عن السّنةء بحيث يشعر أن السّنة قليلة» وأن 
هذا التطويل أفضل منها؛ ولهذا لو سألنا سائل: أيما أفضل أن أطوّل أو أن آي يّ بالسنة؟ 

قلنا لان تعز نبي ار خسو لك إن عطولام اعت شئت مادمت تصلّي وحدك. 


ع 2-2988 


.07١5( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


حاب الصّلاة اه 


2-44 ..حَدََا راف حا عبد راق ذل مشر مر عَنْ هيام بن مي 
بو هُريرَةَ عَنْ ححكد رَسُولٍ الله 5 فذَكرَأحَاوِبت مها وَقَالرَ مول الل كل اماقم اشر 
َف صلق ذم رفم اليف وَإِذَاقَام وَحَدَهُ َيِل صَكَاَهُ مَاشَاءَ 
© قوله: : «إذَا ما قَامَ َحَدُكُمْ؛ كيف يستقيم الكلام مع لما النافية؟ 
الحواب أن يقال: اما» زائدة. لكن ما هي علامة اما» الزائدة؟ 
علامة اما» الزائدة أنك لو حذفتها لاستقام الكلام؛ و ل ما» عشرة معانٍ: 
مخامل «ما» عشرة إذا رمت عدّها 2 فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوص فاعجل بتكرجسا ٠‏ بكفت وتفن.زيد تعظيم مصدري 
0 كد 
كلامم شيع تقه: وا ا امه 


- 


01 


46( ")وحَدَكَا حمل بن بخيى, : برا بْنُوَهْبٍ قَالٌ حبني يونس عن 
شِهَاب قَال: أخبرني أَبُو سلَمَة بن عبد يلخن ألهُسوع ا َي بُول: قَالَرَسُولُ الل وة: 
إِدَاصَلَى أَحَدُكُمْ لئس كَلحَمَف إن في التَّاسِ اليف اسيم وَذَا الْحَاجَة». 

وله «الخيم ايد يعني: المريض. 
تكد 


0 عدب تيك بن شنب بن ال حدقي أي حَدتي اين سبد دكي 
يُونْسء عَنٍ ابْنِشِهَابٍء حَدكنِي َب َكْربْنُ عل ع عبد الأ ختنا سوع لاير يول: قَالَرَسُولٌ 
اللَّ كلق بيه هَل دل القيم-: اير 

ار 0 بن ع كاي تون مك 


ُلتضمارَ لطر ذو ف ا َل مدل جسني ينه 5 مَعكنَدفي 


جبووزنا 


صني نكي قَل: انحول».فوْضَعَهَا في هري بن يه :م قَؤمك» ْم 
ْم فَليُحَقُْف نهم لكر وهم مرب وإ هم لضَعِيف وَإِنَفِهم ذا اَل 
ود صَلَّى َحَدُكُمْ وَحْلَهُفَليِصَلُ ِف قَاءه. 

هذا أيضًا كحديث معاذ وأبي هريرة في الأمر بالتخفيف لمن صلَّى بالجماعة؛ وفي 
وضع النبي يل يديه على صدره وعلى ظهره زيادة طمأنينة الرجل؛ وما يجده في قلبه. وهذا 
من بركات النبي ملاطبياييا. 

٠‏ فهل لنا أن نفعل كما فعل؛ يعني: لو وجدنا رجلا خائفًاء وأردنا أن نطمئنه ووضعنا 
أيدينا على صدره وعلى ظهره» فهل هذا من السّن أو لا؟ 

الظاهر: لا وأن هذا من خصائص النبي مسفزبيؤية. 

دك 2د 
َ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتزئه: 

لا (, .)عدن قد بْنُ الْمُتى. وَابْنُبَشّارِقَالَا: : حَدَكَنا محمد * ْنُ جَغفرِ حَدَتَا شلك 
عَنْ مرو بْنِ مُه قال: سَعِمْتُ سيد بن الْمُسيّبٍ قَالَ: حَدّتَ عن َنُ بي الْعاص كَال: :آخِرمَا 
عهِدإِلَيَرَ سول ال لة: "إن نت قَوْمَا بهم الصّلا». 

4700-١0 0‏ وَحَدَا لباو ولع لي قلا : حَدَقنا حياد ْي لعن 
عَبْدِ لعزي بْنِ صُهَيْبٍء عَْ أنْسٍ أن لَب كَانَبُوجز في الصّلَا ويم . 

)...١ 6‏ حَدَكَنا بَشتى بْنُ يَختىء وَفُتَيَةَبْنُ سَعِيد قَالَ يس : احيرا وكَالَ قيب حدده 
وحن اَن سول لله ل لحف لام صَلَاة في م. 

0-1 .)وح وى وتخى بوب سد وعَليننُ بر 
قال يَحتَى بن بتخبى: أَخبرَاه وال السكَرُوَ: حدقا إس]عِيلُ بَُْونَ إن جعْفَ- عَنْ شَرِيكِ بْنٍ 
لو بي .أل بطي كاقل :مضت وَْممٍ قحف صا ولا 
صَكَاهمِنْ رَسُولٍ الل وكلة. 

ش وعل هذا فوت قولة ف اللفظا الأول: كَانَيُوجِرُ في الصَّلاةٍ وم . ليس المعنى: أنه 
أحيانًا يُوجز وأحيانًا يتم بل المعنى: أن إيجازه كان إيجا را بإتمام. 


داب الصّلاة 


في حلديث عثمان بن العاص قال: آخر ما عهد إل رسول الله يك فهل لقائل أن يقول: إن 
هذا الحديث قد نُسخ ما قبله من الرٌوايات التي فيها التطويل. بسورة الأعراف؟ 

الجواب : لاء ما عهد إني؛ يعني : : عهد إليه هوء وهل هو آخخر من عهد إليه؟! وإنما هذا 
آخر ماعهد إليه هو. 


كدت 


ام 


8 قَال الإمَامُ مُسْلِمْ ناته : 


.(-151١ 0‏ وَحَدَنايَحَْى بن تخىء أخبرنا بطق بن ليان عَنْنَايِتٍ اَي عَنْ 
أنسء َال أنْس: كَانَ رول اللّ ةي * َُ يَسْمع بك الطَبِي مع مه وَهوَ في الصّلَات فير بالسُورة 
ايأو سور الْقَصِيرَة. 


«أو؛ هنا شك من الراوي. 
كنتت 
ثم كَل الإمَامُ مُسْلِمٌ ناثة 1 
- 4 
7...) وحَوكنَ يموي ططين. لاز عنقا تهبن 
عَرُدََ عن َع أن نس بن مَالِكِ تَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل: ني لأدل الصّكاة ربد إِطَلَهَا 
“نمع فَأحَقفُ من كوو ع : 
ْ كلدي حَفف مِنْ وعدا يك ا ا 
اكت 


5 ل م الاسم رأ ه م كش 


: ا - (401) وَحَدَنَاحَاد بْنعمَرَ لبكرَاوِي» وَأبو كال بل بن سين فشني 
لامي عن آي عو َل حا نوعو - هنْ َال بن أي حملي عَنْ عي امن 

ْنأب لَيْلَىء عن برا بن حَاْبٍ قالَ: تلات ل وغ وما فك 
فَاعِيَدَالَهُ بَعدَ رُكُو عه فَسَحجْدَئَكُ تين لسَجَْينِ فَسَحَدَتَهُ فَجَلْسََهُ مَ مَابَيْنَ اقَسْلِيمٍ 


لتاق مزوانز 
وَالإنصِرَافٍ قريب مِنَ التَوَاء" . 

في هذا: دليل على أن الصّلاة ينبغي أن تكون متناسبة؛ يعني: لا يُطيل في الركوع؛ ويقصر في 
السجود؛ ولا يطيل في الركوع» ويقصر في الرّفع بعد الركوع؛ ولا يطيل في السجود ويقصر في 
الجلسة بين السّجدتينء ولكن تكون الصلاة متناسبة» هكذا كان هدي النبي يل ولهذا لما 
اختلف العلماء أيما أفضل: إطالة القرا اءة في صلاة اللبل أو إطالة الركوع والسجود؟ 

من العلماء من قال: الأفضل ما كان أصلح لقلبهء فقد يكون الأصلح لقلبه أن يطيل 
السجود؛ ليكثر دعاء الله يِيِنْ وأن يطيل الركوع؛ ليَعظّم الله وْيْنَ بخلاف القراءة: وقد 
تكون القراءة أصلح لقلبه إذا أطالها وقرأها بتأمّل وتدجّر حصل له من زيادة الإيمان. وبيان 
معرفة الله وَيِنَ ما لم يكن في السنجود والركوع؛ فإطالة القيام أفضل؛ لأن القرآن أفضل من 
الذكر. 

والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تتمَلث قال: إن الذي ينبغي» والذي 
من هدي الرسول يَكق: هو أن تكون الصلاةٌ معتدلة متقارية» فإن أطلت في القيام فأطل ني 
الركوع» وإن أطلت في الركوع فأطل في الرفع منه؛ وإن أطلت في الرّفع منه فأطل ني 
السجود؛ وهلمجرًا. 

وهذا هو الصحيح؛ وحديث البراء يشهد له. 

© قوله: «فَجَْسَتَهُ مَابيْنَ التَسْلِيم وَالانْصِرَافِ» ليس المراد الانصراف من الصلاة» 
وإنما الانصراف من المسجد؛ لأن الانصراف من الصلاة بأقل من ذلك, فقد كان النبي 
2ل إذا سلّمٍ قال: «أمْتَغْفِرٌ ال أسسَْمْرُ للق مذ سْتَِْرٌ ال اللّهم أنتّ السّلامُ ومنْكَ 
السّلام تبَاركتٌ يَا ذا الجلالٍ والإكرام" ثم ينتصرف. 


تكد د هد 7 


.0/47( أخرجه البخاري‎ )١ 
, .)0841( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ل 


14-(. َحَدََاعْيُ لبن عا ميحد آي ذا ةن الحَكَم قَالَ: 
غَلَبَ عَلَى الكُوقَة رَجُل -قَدْ َذ سه رَمَنَ ابن الَشعَثْء فَأمرَأَبَاميَْةبْنَ نَع عَبِد اللَّوأنَبْصَلِيَ 
بالنّاسِء فَكَانَ يُصَلُي اوسن امو قَامقَذْر ما ُو :الله ريَانَكَ الحَمْدُ يِل 
السَّمَوَاتِء وَمِلْءَ الأزضر وَمِلْءَ مَاشِيْتَ شعت ين فَيْءِ بد َل لحا اماع َل أَعْطَيِتٌ» 
وَلَامُمْطِيَ لا منت وَلَايَْقَعُ ذا اد نك البحد. 

َل الْحَكَمُ كَذَكَرَتٌ ذَلِكَ لِمَْدِ لرّحْمَن بن أبِي لَيْلَى» كقالَ: َِغتُ الْبرَاء بن حَازِب يَقول: 
نت صَكَرَول الله وَرُحُوعك وَِذَاَْعوَْسَِنَالُوع وسسْجُودُه وََابَيْنَ لخدن 


قَريبًا من السوَاءِ. 
ل كس ككس امه ا عوج يي 2" رك ف رسع مرك جص سه سم 
آل شلية: ربنم :َرَت ني »فتن َو كه 


ام 


(...) حَدََنا محمد بْنُ الى وَانْقُبَشَارِقَالَا لا: حَدَئا محمد : ْنُ جَنمَرِ حَدَنَاشْةعَنٍ 
الْحَكَم؛ أنَّمَعطَرَ:ٍ َيه[ طهر عَلَى اوأر دمصي بالًأس. وَسَاقّ الْحَدِيتٌ. 

هذا الرجل المبهم؛ هو: مطر بن ناجية. 

والمهم: أن هذه الأربعة. الركوع والرفع منف والسجود والرفع منه؛ كلها قريب من 
السّواءء خلافا لما يفعله بعض الناس الآن؛ إذا زفع من الركوع سَجَدَ بسرعة» وإذا رفع 
من السجود سجد ثانيّا بسرعة؛ هذا خلاف هدي البي شجبويه. 

فإذا قال قائل: وما المراد بقريب من السواء؟ هل المراد: أن الإنسان لو قرأ -مثلا- 
بقدر سورة عم أن يركع بقدر سورة عم ويقوم؟ 

الجواب: ليس هذا القصدء وإنما القصد: أن القيام الذي قبل الركوع يكون مناسبًاء 
بمعنى: إذا أطال القيام الذي قبل الركوع يطيل الركوع ويطيل الرفع منه. ولكن لا بقدره. 
وباقي الأركان الأخرى -السجود والرفع منه- هذه قريبًا من السواء. 

حم - 


0 


ناحلا - (401) حَدَّنَاحَلَف بن شام حَدكَاحدبْنُ َي عَنْنَِتِ» عَنْ نس قَالَ إني لا 


لأسيب رت وول الو مضل ينا قَالَ: فَكَانَ نس َع اواك 
صتمُوتَك كََذَاََع أن الومُوعٍاْصَب قَاء حت يول لقا : قَدنَسِيَ. وَإذَارَقَمَ رَْسَهُ . 


هِنّ التَجَدَةِ مَكَتَ حَتَى يَقَولَ الْقائْل: قَدنَيو1". 
ب 
منه والسجود والرفع منه» قريبون من السواء. 
كدي 


و 7 
3 


م قَال الإِمَامُ مُشْلِمٌ ينان : 


145 - 60/60 )وحنبو بكر نافع المي حَدَنَا به حَدَلنا حد أَخبرنا ايت عَنْ 
أنس قَالَ: نا صَلْتُ َف أحَد أَوبَرَصَلونْ صََةوَُول اللي قاو كَانَثْ صَلَاة 

سول الل روكت صلا أي بكر مقاربة )كن مر 02 2 الاب نابي ساد 
لقَجِْ وكا َسُول لهذا قل: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَه .َم حَقى تَقَولَ: قَدْأَوْمَمَنُمَ 


.ا وم 0 00 


2 لع م ده ووس 
ويقعد بين الّجَدَئْيْنِ حَتَّى تقول: قد أوَهَم. 


21111107 حَدََنا عير حَدَّنا أبُو إِسْحَاقٌ.ح قَال: وَحَدَّئَنا 
تخى بن بشت أخبرن أب حيقمة نأي حاف عن ابن يزيد َلَ: دي برا - 
عم ديو م م رم 


َه دوب أَهُم كو اُصَلُونَ حل رول لِك فوا رَقَرَأْسَهُمِنَ لكوع لَمْ أ 
أَجَدا بَحني ظَهْرَه سَتى يَضَعٌ وول اللَّهِ كلق > جَبْهَتَهُ عَلَى الأزضء كم بَرٌ مَنْ وَرَاءَهُ مسُجنا”. 


.)471( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)590( أخرجه البخاري‎ )0( 


كاب الصّلاة لمق 
م 


4( .) وَحَدذّي أب يبن حلا لباهلي» حَدَاَحَى -يَنني: ابن سَعِيد- دنا 
يك ديأب إنحاف, حدقي بد لور حلي اليا -وَهوَ غَيرُ كَنُوبِ- قَالَ: كان 
ْول لَك قال 721 سَمِع اللّهِمَنْحَمِنَه لَمْيحْنٍ أحَدمِنَاطَهُرَهُ حَنَى يَقَعَ َسُولُ اللَِّ بق 
سسَاجداء د ُمتَقَعٌ سسُجُودًا بَعْلَه. 

8-(. .)حَدَنا حَد ند رمن بن متهم الأنطاكي. حَدَ نام بن بْنّ نحَمّدِ 
إسْحَاقَ يعن أب ساق لاني عَنْ ارب بْنِ وثَارِقَلَ: تون د اللو ييه 
فول عَلَى الْمثير: حَدَثنا الْبَرَاٌ صو تع زول الل فكع ركُوا دَق 
رَأسَهُ ين لكوع قل : «مسَيع اللَّهلِمَنْ مده لم نَل قَِامَا َتّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ في 
الأض فم تمه 

ا حَدَننَا يبن حَرْبٍء وَابْنُ بر قالا: حَدَنَا سنن يه حَدَا بغر 
عَنِ الْحَكَم عَنْ دلخت بن أي لوحن يرل ا كنا مم مالي ل لايخو أَحد نا طهر 
حَتَى تََهُقَد سبد ققَالَ و: َدََا سفن قَل: حَدَثنَا الكُوفيونَ أبان وَغيرهَُالَ: حَبَّى تَرَاهْيَسْجُد. 

هذا الحديث بألفاظه عن البراء لط أنه لا يجوز للإنسان أن يُسابق الإمام» وأن 
المشروع :لاتقل من الركن إلى الذي يليه حنى يصل الإمام إلى الُكن الذي يليه. 

وهذا الشسّجود وهو من أطول الانتقالات كان الصحابة لا أحد يحنو ظهره حتى يقع 
النبي يَكِِ ساجدًا على الأرضء فدلٌ ذلك على: ا ا 
يتحرّك الإنسان من الرّكن حنى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه 

فإن قال قائل: هل المعتبر الفعل أو القول؛ يعني: هل أقتدي بالتكبير أو أقتدي بالفعل؟ 

قلنا: من أمْكنه أن يرى الإمام. فليقتدِ بالفعل» ومن لاء فالأصل: الاقنداء بالقول؛ 
لقوله 1 «إذا كير كبرو" . 

فإن قال قائل: توعد ار سس نا 

قلنا: لأن النبي يك قال: إذًا أ من الإٍمَامُ َقَولُوا: آمين»؛ و لأن الدعاء: 8 أَمَينَاااصِرَط 
اميم 4 [التتقتة>]. دعاء للجميع» » فكان التأمين بعد هذا الدّعاء مباشرة, فالتأمين ليس 


)1١(‏ أخرجه البخاري (77/8): ومسلم )4١1(‏ من حديث أنس عظلته. 


إن جوف 


عقضوا لذاته»ء حتى تقول يتأخر المأموم عنه -أي: من الإنام باح بلاقو زاني ابرلا 
الدّعاء؛ وهذا يكون عند انتهاء الدّعاء. 

“وقول عبد الله بن يزيد: احَدَئَِي الْبَرَاءُ -وَهُوَّ غَيِرٌ كَدُوب-»» قد يكون فيه 
إشكال؛ لأن الصحابة كلهم عدولء ولكن المراد بذلك: بيان الواقع» وتأكيد ما نقله. 

موود 

نم َال الإمَامُ مُْلِمْ تافة: 

لمق - (470) دنا محر ْنُ ون بْنِ أي عَوْنِ حَدُلنَاحَلَْفُ بن تخليفة عَلِنَة لجعي أبو 
وم يي لب رن م ب عمو صَلَيْتُ حَلْفَ 
لبي ب جره فَسَمِعتهُ يَقْرَا: لاقم قم فض وار الكسٌ 420 اقفر :ه-<1]. وَكَانَ لا 
0 

في هذا الحديث من الفوا الدالتجيرن القراءة بأوساط المفصل في صلاة الفجر؛ لأن 
قوله: «كلا أقِيمُ بي 4 هذا في سورة التكويرء وهي من أوساط المفصل. ش 


حتت 
مَل الإمَامُ التَووِي تينآنه: ' 
( . خ) باب ما يول إذا رَهَع رَأْسَهُ مِنّ الرُكُومٍ 


ُمََلَ الإِمَام مُسْلِمٌ يتلته: 
٠‏ (477) حَدََنا بو بكر بْنُ أبي َيِه حَدَئنا بو مُعَاوِيَةوَوَكِيعٌ عَنٍ الأعمشء عَنْ 
0 عن ابن أي وى قَالَ: كنول يِذ رَهَعْظَهرَهُنَ الووع قال: 
0 سَوع لمن ونه حَمِنهُ اللّهمريَالَكَ الْحَمْدُ ملم السَمَوَاتِ وَمِلْءُ الأزض وَمِلْءُ مَاشِدْتَ منْ 
شَيْءِ بَعده. 
تعقوله: «اللَّهُمَ ريا لَك الحَمْده هذه إحدى الصيغ الواردة في التتحميد» ومن الصيغ 
قوله: دربَنًا ولَّكَ الحَمْدُه «ربَنالَكَ الحَمْدُ» «اللّهّمَ وبا وَلَْكَ الحَمْدُه. وكلها ثابتة عن 
النبي !113 فينبغي للإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. 
تهوقوله: هملْءُ السّمَوَاتِ وَمِلْءُ الأزض وَمِلْءٌ مَا شِنْتَ مِنْ شَّيْءِ بَْدّه قال بعض 


كتاب الصّلاة إن 
العلماء في تفسيرها: يعني: أنه لو قُدّر أن هذا الحمد أجسام لملا السموات والأرض؛ وما 
شاء الله من ذلك. وقيل: المعنى: أن حمدك مالئ للسموات والأرض؛ لأن فعلك يا ربنا 
يحي لاح بي ا مير ل ار 1و كك لوقه زول اا كور 
حمده مقابلا لفعله ومخلوقاته» فيكون ملء السمموات وملء الأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعدء وهذا المعنى أحسن؛ لأن المعنى الأول لو كان 0 
بالكبر والصغر. ثم إنه يحتاج إلى تقدير في العبارة» والأصل: عدم التقدير. 
ولكن المعنى: أن الحمد قد ملا السموات والأرض وما بينهماء وماشاء من شيء 


بعد؟ عد؟ لأن أفعاله كلها محمودة وق. 
٠‏ كدت ا 
ا 1 : 


ل كيس و جدذ رو وه 


ندكاة ..) دا حمه بن الى انار َلا: 00 بن َف حَدََا له 
عَنْ عيبن الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ أبي وى قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ييَذْعُوبَهَدًا 
الدّعَاءِ: مراك فحذة يل الشنؤاجء وب ضوافت من بطل 


وروديعءع 2 7 مه 


4( -) حَدّئِي محمد ْنُ الى وَاُْبَشَّارِقَلَ بن الى : حَدََنانحَمَد بْنُ جَعْمَسٍ 
َدَلََا شك عَنْ َب رَاهِرٍقالَ: منتُحَبْد لبن يرق بتع لي 98 8 كلا 
يَقُولُ :لهك انه لوي الأزضرء وله يفت 3 يمن شَيْء بد الله 
وني بلج دوذ رد لزني الوب وله ان بََى اللَوْبُ ابض 

من الوَسَخ1. 

:)حدما ميد ميد لبن مان دا أبِي حَقَدَ وَحَذَلّي يري به دا 60-0 
هَارُونَ نّ كلاه عَنْ شُمْيةٌ 9 بَدَبهَدًا الإملتاد. 

في روالة مُعَاذ: كا بنقّى النَوْبُ الأييض مِنّ الّرَِه في وَالة يزيد : هين الّمْسِ». 

إذن: في هذا ثلاثة ألفاظ؛ «الدّمّسِك و االدّرَنْ)ء و الو سّخ». وهذا يدلنا على أن الرّواة 
تجمهنافة يروون الحديث بالمعنى. 

ووو 


قو جياا 


ور مرا 
ثْمّ قال الإِمَامْ مُسْلِم تكتلتة: 5 
(477) حَدَّئَنَا بد الل بْنُعَْدِ الرحْمَنٍ الذَارعِيٌ؛ خرن مَروَانُ بْنُ حم الدمَشْقِيٌ 


ولع مم 


6 


و # سم 


حَذَّلنَا سعد ْنُحَبْدِ الْمَِيِ عَنْ عَطِئّة بن فبِسِء عَنْ قََْةَ عَنْ أبي سهد الْحْدْرِيٌ قَالَ: كان 
رَسُولُ اللَّه ب دارع رَأْسَُمنَ لكوع قَالَ: «ربا لَك الْحَمْدُ ْم السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَِلُءما 
شِمْتَ من َيْءِبَْلٌ أَلَ الَاءِوَاْمَجْد أَحَقُ ما قَلَ امك وَكُلَنَالَكَ عَبدٌ اللَّهُملَآمَانِمَ ِم) 
أَعْطَبت وَلَامُنْطِيَ ل) مَتَْتَء وَكَايقعٌ ذا الْجَدٌ ِنْكَ الجَدٌه. | 

قوله: «أمْلَ اليَناء وَالْمَحْده يعني: يا أهل الثناء والمجد. 

4 وقوله: «أَحَق» يعني: ذلك أحق ما قال العبده وهو الثناء على اله وكق. 

© وقوله: «اللَّهَُ لامَانعَ ) أعْطَبْتَ» وَلَامُمْطِيَ ل متَْت». 

١لا‏ مَانِمَ ليا أَعْطَيِتَ؛ يعني: لا أحد يمنع ما قدّرتَ إعطاءه. 

«وَلَا مُعْطِيَ ل مَنَعْتَ» يعني: لا يعطي ما قَدَّرتَ منعه» وهذا نفي مُؤْكّد بل هو نفي 
نصٌ بالعموم؛ لأن الا النافية للجنس نصٌ بالعموم, وإذا أثنى الإنسان على ريه بهذا 
الثناءء فإنه لا يتعلّق قلبه إلا الله لأنه يع أنه هو المعطيء وهو المانع. / 

> وقوله: ١لَايَمَعٌ‏ ذا لبد منْكَ الججدهأي: لا ينفع ذا الحظ منك حظّه؛ يعني: أن 
الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظه من الله وَيْكَ ولا يمنعه إذا أراد الله به سوءً. 

فإن قال قائل: وهل يُشرع في هذا المقام أن يزيد المصلّي شيئًا من نفسه؟ 

الظاهر: أنه لا بأس بالزيادة؛ لأن الصحابة زادوا على التلبية: اليك وسَعْدَيك والحَيرٌ 
:في يديك والرّغباءً إليك؛ والعمل زاده ابن عمر يا''. مع شدة تحريه واتباعه للنبي يَكة. 

فالظاهر: أنه إذا زاد لا على أنها سّنة لا بأس» ولاعلى أنها راتبة يستمر فيها فلا بأس. 


حو 


(1) أخرجه مسلم .)١1184(‏ 


م حاب الصّلاة 5 
57 َكَل الما مُسلِمْ تعنلئه: 

امه - (/41) حَدَّكَا أ بكر بن أبي َي انيم بن تير أَخبَنَِنَامْبْىُ 
حَسَاَ»عَنْ َس بن سَغْدِء عن ع عَنٍ لبن عباس أن لي كلأسن 
الركُوع قَال: 1 
نت من َيِْبَُْ أل ْم اماي ) أ عُطيْتٌ وَلَا وَلَا مُعْطِيّ لا مَنَحْتَء وَلَا يَنفْع لَا يَنَعَمٌ 
ذا اْجَدٌ مِنْكَ الجَده. 


ول رمه يمحاسة ره 5 


). حَدَا نمي دلا حَفْصٌء حَدَنا من حَسَادَ حدس نْنُسَئْد 
عَنْ عاو عن بن عَباسِء عن النِي كل إلى قوله: وما شِنْتَ شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ). وَلَمْ 
يَذْكُر مَا بَعدَه. 
لكن إذا لم يذكر ما بعده وذكره غيره وهو ثقة» فالظاهر: ان : إن هذا 
ذكر ودّعاءء فيحكم بالشذوذ على الزيادة. 
ع8 


55 


ام 


َ َال الإمَامُ التَوَوِي كذآه: .. 
(41) باب التي عَنْقَرَاءة الآ في الرّكُوعٍوَالسَجُودٍ 
َ ْمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ يكانه: 
لو - (06) حَدَلنَا مد بن م مَنْصُورِء وَب بكر بْنُ أبي شه وَرْهيِر بْنُحَرْبٍ 


ىه ووس 


الوا :حَدَنا فل بن َخبرِي لانن َي عنام بن عب لبن َي 
عَنْ بيه عَنِاْنِ عباس قَالَ: كَشَفَرَ ول الو اسه ولاس ُو لف بي 
بكر فقال: اسك يي من َرَت الُو اليا الصَاِحة هلمم أورَى 
لك لاو هِب أ نِم ساد نالوم مشو يه ارب وأا 
الشجُودُ َاجتهدُوا في الدحَاء» من أن معَجَاتَ ب لَكُمْ». 


000 قله ماله م 


٠٠ 2-8‏ قَالَ بو بكْرِ: حَدَئنَا فيان عَنْ لاه حَدَئنايَخَى بن يُوبَء حَدَّتَنا 
ماعل بْنُ جَعفَرِ خبرني لان بن سحي عَنْ يرام بْنِعب لبن َي مَعبلِ بْنِ عباس 


ود اوه و 


عَنْ أي عَنْ َب لل ْنَا قَالَ: كشّفَ زر مول لل الست وَرَأملهُ مَمْصُوبٌُ في 


8 


ل 


مَرَضِه الذي مَاتَ فيه فَقَالَ: «للّهُم مل بلقتو .تلاك ث مرّاتِ: :نهآ م يبن مِنْ مبَشْرَاتِ 
اليو َا ايام ْمك الصاح أ مرَى  .»2‏ ثم ذْكَرَبدْلٍ حَدِيثِ سسُفيانَ. 

هذا الحديث يدل على: أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد؛ 
لأنه غير مناسب. فالقرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام» فالمناسب أن يقرأ في حال قيام 
اوداق ىلت باكرا شرا ار 
أو ساجد”” واختلف العلماء: فيما لو قر أ القرآن وهو راكع أو ساجد. هل تبطل صلاته؟ 

فقيل :تبطل» لأنه قال قولا منهيا عنه في هذا المكان, فهو كالكلام. 

ومنهم من قال: :إنه لا تبطل؛ وأن النهي في هذا للكراهة؛ وليس للتّحريم؛ ب لأن هذا 
الذكر مشروع من حيث الجملة في الصّلاة لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذاتهى 
ولعل هذا هو الأقربء وهو الذي عليه جمهور العلماء. 

وني هذا الحديث نقول: كيف تكلّم النبي يل على الناس» وهم صفوف في الصَّلاة 
وكيف وعظهم؟ 

نقول:هذا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فَهُم الآن يصلون بصدد أن يركعوا 
ويسجدوا؛ فلذلك وعظهم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: البشارة بالرؤيا الصالحة, فإذا رؤيت للعبد رؤيا صالحة؛ 
فإن هذه من المبشّرات؛ لأن الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة”؟ 

وفيه - أيضًا- :تقرير تبليغ الرسول 987134 لقوله: «آلا مَلْ بلّفْت؟». 

وفيه -أيضًا- أنه ينبغي كثرة التعظيم للربٌ في الركرع؛ ولو بأن يكرّر: سبحان ربي 


(1١)ستل‏ الشيخ تكزائة: ني بعض الأحيان يكون في السيارة سماعة قريية من القدمين: فما حكم ذلسك عند 
تشغيل القرآن في جهاز التسجيل بالسيارة؟ 
فأجاب تعدثة قائلا: يكره هذاء ونرى :أن الإنسا يرفع السماعة؛ لعل يكون في هذا نوع استهان. 
ثم سثل تَكَدَاثة: وهل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن متكدًا؟ 
فأجاب : ثبت عن النبى تل أنه قرأ القرآن متكنًا. 
فسئل: ولو كان مضطجمًا قد مد يديه ورجليه؟ 
(؟)أخرجه البخاري (59417) ومسلم (175؟) من حديث عبادة بن الصامت ططلئنه. 


م حَتَابُ الصّلاة 2 
العظيم؛ لأن هذا تعظيم للد وأمّا السجود فيكثر فيه من الذّعاء؛ وم يخص النبي كل دعا 
دون دعاء» فدلٌ ذلك على: أنه يجوز أن تدعو الأه بما شئتء من أمور الدين والدنيا. 

فإن قبل: : فهل يشمل ذلك؛ ما إذا دعا بآية بن كتاب الله أو يتعارض مع قوله: دألا 
وإني نهِيتٌ أَنْ أقراً القرآن راكمًا أو ساجدًا؛؟ 

فالجواب: يقرأ ويدعو بما يوافق القرآن» ولوني السجود مالم يقصد القراءة» 
والغالب: أنه لا يقصد القراءة؛ لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك: ويذهب فيرتكب النهي. 

ع8 - 

»> 0 ل َخبرنا بن وَهُبء عَنْ يُونْسَء عن 
ابْنِ شهَابٍ قَالَ :د امن ندال تن أ حذَله؛ أ هع عل ب بي 
طَالِبٍ قَال: ماني رَسُولُ الله كل أن كر رَأَرَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا. 


وود ديع 


0 ..) وَحَدَكنا أو ربب محمد بْنّ اعلا دكن أب سام عن الْوَليد يعني : 
بن كير - - حيرا ب لبن َنأ لهستو لي أي الِب 
يَقول: هَاني رَسُولُ للك عن را رايع أ ستاجةٌ. 

لكان )حلي بو بخر بن إسْحاقَ» أخيرَا ابن بي ريم أخبرنا تمد بْنُ 

جَعْفرِ أخيرني ريد بن ألم عَن را بن عَبِ لبن ينه عَنْ أب عَنْ َي ب أي 
طَلبء أ كَلَ. هاني رول ليق عالقا في ُو السو وا أقول: هَاكم. 

بهذا النفي في قوله: «ولا أقولٌ نَهَاكُم؛ ليس نفيًا للحكم؛ لأن الرسول ككل إذا مى 
أحدًا من الصحابة فهو نبي للجميع: لكنه نفي للصّيغة؛ يعني: لا أقول: إن الرسولٌ قال 
هذا اللفظ: #نباكم»؛ ولكني أقول: «نباني» والحكم واحدء وهذا اللفظ قديوهم أن هذا 
خاصٌ بعلع بن أبي طالب «ولتته, ولكنه ليس كذلك. 


حم ووو 


و 21 
1 


00 ل اع صا 


مضكاة لك قن زب اناف كله خْبرنا بو َامِرِ الْمَقدِي حَدَثنا 


000 0 52000 


و بْنُنسء حَذ را بنُ لبن نأ عنِ ان عباس عَنْ علي 
قَال: تهاني حِبّي بك أن أكرَأرَاكِعًا أو سَاجدًا. 

1# (, ..) ديح بْنيَختى قال: :أت على مَك عَنْنَافِع.ح وَحَدَلي 
عِيسَى بْنّ حََادٍ الْمِضرِي» أخبرنا اله َنْ مد بْنٍ أي حَبيب .ح قَالَ: وَحَدٌئني هَارُونُ 
بن عبد لله حَدَتَنا إْنُ أبي فُدَيِكِء حَدّقَنَا الضَحَاكُ بْنُعْنَانَ ح قال: وَحَدَتَنا الْمُقَدّمِي 


دنا يَخَى -وَمُوَالقَطاو- - عَنِ ابْنِ عَجَْان. ح وَحَدّكِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبلي؛ حَدَكنا 
. ير براه 


بن وَبٍء حَذتِي اقح قل :وَحَدْئنايَخَى بن وب ونه وان حجر 
قَالُوا حَدََنا إسعِيل -يَخنُوَنَ: ابن جَثَِ- أَبرنِي محمد وَهُوَ ان َو .ح قَال: :وَحَذَلنِي 
ََدْبْنُ الي حَدَّا بده عَنْ ححمَدِ : بْنِإِسْحَاقٌ كل مَوْكَايٍ عَنْ إراهِيم : ْن عَبْد الل بن 
تين عن أببهء عَنْ عي -إِلّاالضّحَاكوَاْنَ َجْكَانَفَِنّهم] اه مَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ 
عَلِيّ- عن النِيّ قل كُلمُْ ُو تهاني عَنْ وق را اركسم وَكَمْيَذْكرُوا ني 
رواتتهم م التي عَنّْهَا في السّجُويٍ كا ذَكَرَ الزْهْرِي ريد بْنُ ْلَه وَالوَليد: بْنْ كَثيرِ وَدَاوَُ 
اسن 

ولكن هذا لا يقتضي عدم الصّحة -أي: عدم صحة الزيادة-؛ لأن هذه الزيادة لا 
تنافي الناقص» فيعمل بها. 

وكما سبق أيضًا أن النبي بك قال: «آلا وني هيت أَنْ فر القّرآنَ راكمًا أو ساجدًاء 
كما في حديث ابن عباس. 

فالصواب: النهي عن قراءة القرآن في حال الرّكوع وفي حال السجود. 

8ة8- 


م قَالَ الإِمَام لم جنانه: 


عا 


٠ 5‏ وَحَدَه ته عن حابن نل عَنْ َم بْنٍ محمد عَنْ محمد بن 
المْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ين ؛عَنْ عَلِي وَلَمْ يَذْكُرُ: في السّجُودٍ. 


11 
عن 


م كَتَابُ الصّلاة 
ع عهة2 سمو وى رعادهة 


145 )تع زد ع كا غتاا حر حك في ع 


5 


02 
0 


اس 


تك.تددك 
م قَالَ الإمَامُ التَوَوي كتلثة: 
(7:) باب ما يقَالُ في الرُكُو وَالسُجُودِ 

ُمَكَالَ الإمام مُسْلِمْ كتكنة: 
6-(445) وَحَدَْئَنَا مَارُونٌ بْنُ مَمُْوفٍِ وَعَمْرُو بْن سَوَّادِ قَالَا: حَدَناعَْدُ لبن 
وَهْسٍء عن عَِْ بن لات عن ةن غرَةحْ معي مَْلى أبِي بكر أنه هس أبنا 
صَاِح ذَعْوالمُحَدْْه حَنْ بي مُرَيرَة؛ نول للق كله «أكر ب مَايَكُونُ الْمَنِدُمِنْ 
رَيه وَهُوَ مسَاجِكٌ اد وا الدَّاءًه. 

في هذا الحديث :دليل على أن الدُعاء ير في حال السجود كما سبق في حديث ابسن 
عباس يا. « وأما السّجود فاجتهدوا في الدُعانٍ فَقِنٌ أن يُستَجابٌ ب لكم1 

وفيه -أيضًا- :"دليل عل قُرب الله وق من السّاجدء وأن قربه يتفاوت؛ فأقرب ما 
يكون العبدٌ من ريّه وهو ساجد, وهذا القربء هل المراد به: القرب الذاتي» أو المراد: أنه 
قريب بنفسه. أو أن المراد: قريب بعلمه؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: 

منهم من قال: إن الواجب إجراء النص على ظاهره» وأن اله تعنالى أقرب إلى العبد 
بنفسه كما قال تعالى:8 وَإِدًا سالك عبسادى عَقْ َإِقٍ كَرِيكٌ أُجِيبُ دَعْوَة لدع إدَادَعَانِ © 
[التقة:7.. ولكن قربه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان؛ لأن الله تعالى 
قريب في علوٌه. ع في دنوٌه ليس ِو > (النققة:11]. وقد قال النبي 
مما: «إنَّ الذي تَدْعوته أقربٌ إلى أحيكُم مِنْ عُنقٍ رَاِلَيه '”, ولا يجوز أن نتتصوّر 


(١)أخرجه‏ مسلم (879). 
(5)أخرجه أحمد (5/ 141) بهذا اللفظ وأصله عند البخاري ))47١5(‏ ومسلم (17704) من حديث أبي 


_- :5 ل 


أنه إذا كان قريبًا بنفسه: أنه يي في الأرص؛ لأن هذا ينافي علوّه. وعلرّه من صفاته الذاتية 
التي لا ينفك عنهاء ولا يتصوّر أحدٌ: أنه يكون في الأرض إِلّا إذا أراد أن يقسيس الخالق 
بالمخلوق. 

فنحن نقول: 523000089 
عل على عرشه. 

القول الثاني: أنه قريب بعلمه؛ فهو نفسه ليس قريباء لكن لما كان عالما بالعبد وهو 
ساجدء كال قريب منه. 0 


ثم إن الإنسان إذا أدّى الصلاة بخشوع وحضور قلب. فإنه يجد من نفسه وهو ساجد 
: أو يشعر وهو ساجد أنه قريب'من الله يدعوه ويناجيه» وهو أيضًا يشعر بأن الله تعالى فوق 
.. كل شبيء» وأنه. قريب منه. . 
فإن قال قائل: وهم رت اشع ةمل القرلية السالشية 
اي أنه هو قريب وهكذا يجب أن نعلم أذكل شي ء أضافه لله إل تفسه فهو 
حقيقة فقوله: حَاقَألسَمْوتٍ و] فى نور أستركاع اَمَف الارض 
20110110111117 مكنم 4 القيظ:؛]. كل هذه الضمائر 
تعود على ال وق ولا تحتاج إلى تحريف كما قال ابن تيمية تكَيلثُْ في «العقيدة الواسطية»» لكن 
تصان عن الظنون الكاذية» وهو أن يعتقد الإنسان أن قربه يستلزم أن يكون معنا في أرضناء وأن 
معيته لنا تستلزم أن يكون معنا في أرضناء هذا يجب أن يُصان عنه. 
فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه يكون أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد؟ 
قلنا: الحكمة ظاهرة؛ لأنه لما تواضع له ول فأنزل أشرف مافيه من الأعضا 
وأعلى ما فيه من الأعضاء على الأرض التي هي موضع الأقدام حتى ساوت جبهته قدمه. 
كان في ذلك قريبًا من الله َيْلّ. ٍ 
فإذا قال قائل: هل يكون قرب الله وِيْنَ عامًّا أو خاصًا؟ 
الجواب: قسّمه بعض العلماء إلى قسمين: عام وخاصء ومثلوا للععام بقوله تعالى: 


موسى الأشعري بنحوه. 


«وَلِمّدَ حَلَقَنا 00 ب يعن بل الوريد (65 [فهذ:ة1]. ارت 
إلى الإنسان من حبل الوريد» والإنسان هنا عام. 

ومنهم من قال: إنه خاصٌ فقط بخلاف المعية -المعية عامة وخاصة- لكن القرب 
يقتضي حنوًا وعطمًا ورأفة أكثر من المعية» » فلايكون إلا للخواص؛ فهو خاص بمن 
يعبده وبدعوه فقظء أمّا من يعبده. فبمثل هذا الحديث: : 'أعُربُ ما يكون العبد من رئه وهو 
2 وأما من يدعوهء ففي قوله تعالى: 9 ودس ]للك يبساوى عن هن صَرِِكٌ يب 
دَعوَة لداع | ع إِذًا دَعَانِ» [لتقدم]. 

وأجابواعن قوله تعالى: ون أوَب يِنَب اوري © قالوا: إن المراد: أقرب إليه 
بملانكن؛ لقوله: ٍإَتيَا4 :0 ففيّد القرب بماإذاتلقّى المتلقيان» والمتلقيان 
من الملائكة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدَثه: أن القرب لاينقسم؛ ولهذا لا يَضْلح 
أن أقول: إن الله قريب من الكافر أو الفاجر أو ما أشبه ذلك؛ لكن أقول: إن الله مع الكافر 
بالمعية العامة أو 35 الفاجر بالمعية العامة فهذا لا بأس به مَايحخُور كين جو تَلَئَةٍإلاهْرَ 
مهم وَلَاحخَسَةٍ إلَاهْرسَاد سوك دق ين كك ولأكْرلَامْرَممَهْزَ 4. 

وخلاصة الكلام -فيما سبق-: يترتب على الأسئلة الآنية: 

أولا: هل قُرب الله حقيقي أو لا؟ 

الجواب: حقيقي» وهكذا كل ما أضافه الأه َلك إلى نفسه. فهو حقيقي. 

انيًّا: هل ينقسم القرب إلى عام وخاص؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يرد إِلّا فيمن دعاه أو عبده. 

النًا: هل المراد بالقرب: أنه كائن في الأرض؟ 

الجواب: لا؛ لأن كرسيّه وسع السموات والأرضء فكيف بذاته صَيِكَ ثم إنه يلزم من 
ذلك أن يكون غير عالٍ على خلقه؛ مع أن علوٌه من صفاته الذاتية. 

رابعًا: وهل قربه ينافي علوه؟ 

الجواب: لاء فهو قريب في علوه. علِعٌ في دنوه؛ لأنه ليس كمثله شيء كلق 


6ت 


لاق مووونا 34 


ملك - 4/10 وَحذِي و اط نونس بن يد الأغلى قلا برضب أَخبرنِييَخيَى 
وب عن مرب َه عن عن تي تؤى َي .نأي صَايحه عَنْ آي هْرَيرَة أَّمَسُولَ لله كل 
كَانَيَقُولُ في سسُجُوده: هلز لي ذَنِي كلك وه وجل ووه ورك ولي وسره. 

هذا الحديث: : يدل على أن النبي يكل (: مُفتقر إلى مغفرة الله للة؛ ولهذا يدعو الله َيل 
حال السجود الذي هو أقرب ما يكون من ربّه وَ. 

وفيه أيضًا: البسطٌ في الدّعاء؛ لقوله: «اللَّهُ افر ِي دَنبِي كُلَّهُ وِفّهُ وَجِلَّهُ وَأوّلَهُ 
وآخرّه وَعَلَانِيتَهُ وسِرَّه». 

ولو قال: «اغْفِرْ بي ذَنِي» لكفى عن كل هذا التفصيل. لكن قال: ادي كُلَّهُ دنه وَجِلَه 
َوَلَهُ وآخرَهُ وَعَكَاتينهُ وَِرَّهُ2. والبسط في الدُعاء؛ والتفصيل فيه. فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: استحضار الإنسان لهذه الأحوال التي يقع فيها الذنب. 

والفائدة الثانية: كثرة مناجاة الله وبق أو طول مُناجاة الله ل ولا شك أن الحبييب 
مع حبييه يُحبٌ أن يُطيلٌ معه المناجاة؛ ولهذا تتجد الحبيب مع حبيبه لو بقي ساعات 
طويلة وهو يحادثه ماامل. 

فإذا قال قائل: وهل بقع من الب يل الذّب؟ 

الجواب: نعمء لكنه لا ب ير على الذَّنبء وأيضًا هناك ذنوب لا يُمكن أ ن تقع منه» ومن 
إخوانه الأنبياء وقد سبق لنا البحث في ذلك. 

اكت 
5 ش 


520106 


5000 متعقة اله رك زبكنية ل طيزيء م 


(١)أخرجه‏ البخاري (745). 


7 حاب الصَّلاة 2 

© قوله: يتَأوَلُ الْقَرْآنَ؛ في هذا ذكر التأويل» كما في القرآن أيضًا: ©وَمَايمكم تَأَوِيك: 
لاه 4 [للغ:,6. والتأويل عند العُلماء ثلاثة أقسام: 

. القسم الأول: باطل: وهو أن يصرف معنى الكلام إلى غير ظاهره بدون دليل يُسمّى 
تأويلًا عند معتنقيه وهو في الحقيقة تحريف. 

والقسم الثاني: صحيح: وهو بمعنى التفسير. 

والقسم الثالث: صحيح -أيضًا-: وهو بمعنى فعل المأمورء وترك المنهي؛ 
ووقوع المخبر به. من 

مثال الأول الذي هو الباطل : تحريف أهل التعطيل لنصوص الصفات إلى معان 
تخالف ظاهرهاء كأن يقول: المراد بيد اللّه: نعمة الله فهذا تحريف. وكأن يقولوا: المراه ' 
بالاستواء: الاستيلاء. 

مثال الثاني: الذي يكون بمعنى التفسير: مثل قول المفسرين» تأويل قوله تعالى كذا 
وكذاء ثم يذكرونه. 

مثال الثالث وهو - أيضا- من الصحيح: أن يكون التأويل بمعنى فعل المأمور به أو 
ترك المنهي عنه أو وقوع المخبر عنه؛ مثل قوله تعالى: 0 
َوُه يَفُو لالس ضوة مِن قبل * لقان 5]. فالمراد بتأويله: وقوع ما أخبر عنه» وكذلك 
هذا الحديث يقول: «يتأوّل القرآن»؛ أي: يفعل ما أمر اللهبه في قوله: « صَسَيَحْيحَمْدِرَيِكَ 
وَأسْتَغِْرَه 4 التقظك:10. 

حم ووو 
مُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تنكقه: 


(...) حَدَئنا بو بَكْرِبْنُ أبِي سك وَأبُو كريب قَاَا: دنا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَمَض. 
عَنْ موه عَنْ مَوُوقِ» عَنْ امه َت: كَدَرَسُولُ اللَّه يم نشول قبل أَنْيَصُوتَ: 
حك وبحي مغر وَكُوب بك فَالَتْ: قُلْتُ: 2 
راك أَحْدَنْتَا تَقُولُهَا؟ قَالَ : جلت لي عَكَامة في أمِي إِذَا رَُْهَا قُلتُهَا نها: 9إِذَاجاء صر 


سو م حا 


والفتح 4 ». إِلَى آخر السُورَة. 


٠‏ ره كان 
لي / م 
جر 


ا 


لمفكاة حَدَلِي محمد بن رَافِع حَدَلَا َب بْنُ آم حَدَلَامَُضْلٌء عَنِ الأَعْمَشضِء عَنْ 
ملم بن صَبيْح عَنْ مَسْرُوقٍِ, عَنْ عَابَشَةَ قَالَتْ: ما َي لي ل نَل عل لإِدَاجَاءَ 
نَضْرُ الله تع > بصي سالا أو كَالَ فيها: «سْبْحَائَك رَبّي و وَبِحَمُ بِحَمْدِكَ الهم خف لي». 
يخ بنُالتى. عق الى تاعارز 
ل َلَتْ: فَقلتُ و1 لمي قل تخ ل يديم أحطي ونه 
نوب إل؟ فقالَ: : تبني َي أي وى علا في أني ب رَبْهَا أخيرتٌ مِنْ قَوْل: سبْحَان 
. الله وَبِحَمِي أَسْتَغفرٌ الله وكوب ِلَب ققد رَُهَا: جإداجحةة ضرأ 0 
المع .)1١‏ قلح مكّة: : «وَركت 2 ل 0 0 


مم اسم يح عم 


ا مَإِنَّه كان وا اجأا)4 ال-0 1. 

4100-1 وَحَذَأي حَسَنَ بعلي الوا ني وحم بن افع قَالا: حَدََّنَا عبد الرراقِ 
3 خْبرنابْنُمَُْج قال: قلت لِمَطَاءِ و: كيف َُولُ أت في الرتُوع؟ قَال: أ : آم سْبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ لا 
إِهإِلَاأنتَ» َأخيرني نأي مليكة عن عانق ََ: اذ لبذت لي فت آنه 
َكب إلى فض يسا حصنت فُمرَجَمْتُ؛ َهِدَامُوَرَاِعٌ أو سَاجِد ب يَقُولُ: : سْبْحَانك 
وَبِحَمْيِك لا له إلا أنت». فَقلْت: بي أنتَ وَأمي ني لفِي سن وَِنّكَ لَفِي آكَرَ . 

اللفظ الذي قبل يقول فيه: #إذًّا جاه نصر اه َه واَلْمَنحُ (400 الن:1]. قال: فتح 
مكة, فسّره النبي يكل بأنه فتح مكة وهل كل ما جاء بلفظ الفتح يكون فتح مكة؟ 

0 : لاء قد يكون فتح مكة كما في هذه الآبة» وكما في قوله تعالى: لإا ضحا لق 
مَتَحَامبِيئا 4 [الضب8:١].‏ . وقد يكون المراد غير فتح مكة مثل قوله تعالى: «الَاسَتوى مك 
0 وَقَتَنُواك [لفتيظ:١٠..‏ فإن 
المراد بالفتح هنا: : صلح الحديبية على القول الراجح. 

2 وقوله: :ني سأرَى عَلامَة في أبِي» العلامة هي : فتح مكة؛ لأن في فتح مكة 
انتهى الأمرء وهذه السورة هي نعي رسول الله يك كما قال ذلك عبد الأه بن عبّاس فنا 
بحضرة أمير المؤمنين عمرء وجماعة من الصّحابة؛ لأن بعض الأنصار صار في نفسِه 


كدب الصَّلاة إن 
هك 0 0-0 


5 سر رما انس ري 
لهم: ما تقولون في هذه السورة: 9إدَاجساء نص رمه ممح )4... إلى آخره؟ قالوا: 
ا ع لاتوت كي ا 
بظاهر الآية؛ يعني: فسروا اللفظ فقطء أمًا ابن عباس فأخطذ بالمغزى؛ فقال: هذا أجل 
رسول الله بك فقال عمر: ما فهمت منها إلا هذا. فدلّ ذلك على كمال فقهه -أي: فقه 
ابن عباس فلثلا- ومعرفته للتفسير. 

ما الحديث الأخير؛ ففيه: دليل على شدة غيرة أم المؤمنين عائشة يلضا؛ لقوة محبتها 
لرسول الذد كل. 

فإذا قال قائل: وهل يُستتتج من هذا الحديث جوازٌ الدعاء في الركوع؟ 

الجواب: نعم. بهذا الدعاء فقط؛ يعني: لا تدعو في الركوع إلا بما ورد فقطء وفي 
السجود أَكْيدْ من الدّعاء ما شئت. 

ووو 

ثم َال الإمَامٌ مُسْلِمٌ تطافه: 

5 200)حَدَا أب يغبن أي َيه ذاو أساءة حَأتي يد الب مح 
ِب نِيحجى بْنِ با عَِ الأغرج. عَنْ أي هُرَْرَةاعنْ حَاِقةَ لت : فَقَذْثُ رول اللَّه كلق 
هن لراش سمه فحت بَِي على بن قدَمَوهُوَ ي الْمَسْجد وه مَنْصُويانٍ 
وَهُويقولُ: الله عو ِضَالكمِنْ سَخَطِكَ, وَبِمُعَافَاتِكَ ِنْ عُقُوويِكَ وَأَمُودْبكَ مِنْكَه لا 
أخصِي تناه عَلَيكَ نت ) أَنَيّتَ عَلَى نَفِيِكٌ». 


في هذا الحديث فوائد: 
منها: أن النبي يك قد ينسل من فراشه. ويتعبّد لله وَبْنَ على وجه الاختفاءء فهل من 
المشروع للإنسان أن يفعل كما فعل الني يكل؟ 


0 :نس إن كاذيحب الاتطلع رق عل عمل يفطل" 
ل 


اق مرولا 
الصّواب: أنه ل يفرقهماء بل يضم بعضهما إلى يعض 

ووجه ذلك قوفا لوقع بلق عل عل تن . ولاايمكن أن تقع على بطن 
قدميه إلا وهما ملتصقان. 

ومنها: أن المشروع في حال السكرد نص القدمين: لقولها: «وهمًا مَنْصُويَنَانا. 

ومنها: الاستعاذة بالضد من ضده؛ لقوله : 'أَعُوذِضَاكمنْ سَحَطِكَ»؛ لأن الرّضا 
مُقابل للسّخط فيطرده ويزيله. وكذلك اوبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويئِكٌ». وأما قوله: : اوَأَعْودٌ 
بك منكٌ»؛ فلأن الأه يِل هو مَعاذ كل مُستعيذ والذي يعاقب ويأخد بالذنب هو الله وَيْلَ؛ 
فيستعيذ بالأه من عقوبة الله. 

ومنها أنه مَهْمَابَلمَالإنسانُ من رتبة وعبادة؛ فإنه لاايمكن أنيُحصي الثداء على الله و؛ 
لقوله هلا أخصِي ايه وإذا كان انب بك م يستطع ذلك قَمَنْ دونه من باب أوى. 

ومنها: تفويض الأمر إلى اله وي في قوله: «أنتَ ]نيت على تَفْسِكَ». 

وكل يبهذا البكتزية تعار صن مع ما ورد في الحديث الآخر من أنه نه يَف قال لها: «يا 
عَائدَةأدنَأنأتَعبَد ري اه واستأذنها في القيام 0 

وأتذ منه فائدة: : حسن خلق النبي يلق وأن ليلتها هي أحق ببا؟ فما الجمع بين 
الحديث ذلك وبين هذا الحديث أن النبي يك قام دون استئذانها؟ 

فالجواب: أولَا: أنه ينبغي أن ننظر في ثبوت هذا. 

وثانيًا: على القول بثبوته» فإنه لاينافي هذا الحديث الذي معناء فالرسول وَكلِةِ له 
أطوار» وربما أنه وجد في تلك الليلة أنها ترغب أن يبقى معها فاستأذخها. أما هنا فهي نائمة» 
فلما استيقظت ل تر الرسول كلقا 


(١)أخخرجه‏ ابن حبان (770)» وانظر: «الترغيب والترهيب» (71319). 

(5)سئل الشيخ تتتلثة: : إذا كانت الزوجة راغبة فيما ترغب فيه الزوجة من زوجهاء فهل لها أن تمنعه من أن 
يتعبد لله َيل ؟ 
فأجاب تَتَنَآئة قائلا: حُسن الخلق مطلوب. ليس لها أن تمنعه من العبادة» وريما تكون معاشرته لها 
بالمعروف خيرًا من أن يقوم يتعبد ويتهجد بعمل خاص به. 


77- (487) حَدَلنا بو بكْر بن أبي طََِة شَيبكَ حَذَكَا حَمَدُ بْنُ بشر الْعَبْدي» حَدَّئَنَاسَعِيدُ بن 
أي عرب نكاد عن معّف اشير ؛ أن عَاد َِّد كَقَه؛ أ وَسُول الله بل كَانَ 

يَقُولُ يَقول في رُكُوعِه و وكجوي : امشو ُدُوسٌ رَبُ الْمَلائِكَة وَالرُوج». 

© قوله: :امبو قُدُوسٌ) خبر لمبتدأ محذوف؛ يعني : أنت سبوح قدوس؛ وهي من 
ا يعني: انك الح عن كل نتن وعيبة والنوس) المطهو. 

ا وقوله :درب الْمَلَائْكَةِوَالرُوِح المراد بالروح هنا: جبريلء فعطفه على الملائكة 


00 1 يك 2 


من باب عطف الخاصٌ على العامٌ» كقوله تعالى: ث# وَل لمتيكة والح فيا 4. 
وو 


نه قَالَ ل الإِمَامُ مُسْلِم كنلته: 
- (...) حَرََّنا محمد نُ الى حَّكَا أو اوت حَدَنَا شبك أخبربي ككاءةٌقالَ: 
م بْنِ شخي قَلَ أَبودَاو: وَحَدَّكِي عِشَامُ عَنْ تَكَادَهَ عَنْ مُطَرّفقِه 
يّشة عَن اليا لْحَدِيثِ. 
لكننتي 


ع باب قصل الجُود الْحَثٌ عَنَيْه 
لَ الإمَامُ م ممم كذكنه: 


سمبر ىعر سم ,بمرييره 


35 - 4140) حَدَئتِي َي بن حَزبٍء حا يدبن ملم قَل: عت الأوْراصِيّقال: 

نئي ويد ننه لطي حدقي مَدلبنٌ َي ةلي قل: ليت لَوَْانَ َوْلَى 

سول الله كل قلتُ: ني عمل عله عَمَه 3 يُدُخَلنِي الله يه جه أو كَال: قلت بأَحَبٌ ب الأعمَالٍ 

0 فَسَكَتَ» ؛ سلته فْسَكَتَ نه سأي الله فقَلَ : سَأَلْتٌ عَنْ ذلك رَسُول الله يلق 

َقَالَ: 0000 َسْجُدُلِلَِّ سَجْدَة ِلَارَقَمَكَاللّهْبهَا درج وَحَط عَدْكَ 
ها حَطِيئةٌ؛ َال مَعدَانُ: نم لَِيتُ أَا ددا أله َقَالَ بي مغل ما َال لي لوه وَبَانُ. 


0 

وفيه -أيضًا-: ببان الإخلاص لله ويْلَ؛ لقوله: «فإنّك لا تَسجُد ل سَحْدَةً. 

وفيه: أنه لا بأس أن يؤجحر الإنسان الجواب من أجل أن يشتد تطلع التائل إليه؛ لأنه 
أخَر جوابه إلى الثالثة» ولا شك أنه إذا تطلّم السّائل إلى الجواب كان ذلك أقرب إلى فهمه. 
وأقرب إلى حفظه والعناية به. 
598 


1 
1 


ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يكاته: 


0 


فنك ار ا 1 
َال دي تح أي قير دي أب سكم حَدنَّي رمن نب ١‏ لأسلَبيٌ قَالَ: كُنْتُ يت 
سول ال هي بوَصونهوَحَاجيه فال لي: ١مسل».‏ فَقلتُ: َس مُرَاقكَ في الج كال 
أُوْغَيْرَ دَِكَ؟). قُلتُ: هُوَ ذَاك. قَالَ: نأض عَلَى تَفسِكَ بكثْرةالسّجُوده. 

في هذا: دليل على علو همة هذا الرّجل -ربيعة بن كعب الأسلمي علئغه- فإنه لم يسأل 
مالا؛ وإنما سأل أن يكون رفيق النبي يك في الجنة» فقال له النبي يكله: «أعِئي عَلى نَفْسِكَ 
بكَْرةٍالسّجود. والمراد بذلك: كثرة الضّلاة؛ لأن الإنسان كُلّمَا كَثْرتُ صلائه كَثُّر 
سجوده؛ إذ إن الشّجود لا مُشرع مُتفردًا عن الصلاة. 

جغرله مَقْقوقق: «أوَ عير ذَلِك؟ يعني: أو اسأل غير ذلك» يريد أن يعرف هل يبقى على 
همته الأولى؛ أو أنه يسأل شيئًا آخر؟ فقال: هُو ذاك؛ يعني: كأنه يقول: لا أسألك إِلّا هذا. 

© وقوله: «أو غَيْرَ ذَلِكَ؟؛: يصلح: «أوْ» ويصلح «أوَ»: السكون والفتح. فأما: دأو 
غَيْرَ ذلِك؟» يعنى: أو تسأل غير ذلك. 

وأماعلى: (أوَ غير ذلك؟! يعني: وهل تسأل شيئًا آخر؟ أي: تسأل هذا وغير ذلك. 


ا 


(4) باب أعْضّاء السُجُود, وَالنَهِي 2 عَنْ كَفٌ الشُفرِوَالنُؤْبِ 
َعَقْص الرّأ أس في الصّلاةٍ 


-(4400) وَحَدَّلايَحَى بن يتخىء وَأَبُو ابيع الهاي فَالَ يَخَى أخبرنه وَقَل بو 
ليع حَدَل حمبنُ دعن حر بن دنار عن طوس عَنٍ ابن عباس قله أي لبي أ 
جد على ينع وي ْيف َه له هَذَّا حَدِيتُ بَّى. لأ البيع: عَلَى سَبْعَةٍ 
أغطم وني َيف رموه ليخب ومين واجهة". 

©قوله: ير التي لذ في رواية قال: وأمرر تُ) وفي أخرى: «أمرئا». 

فأما على رواية: :أمرت» أو أمرناء فهو مر فوع صريح. 

وأمّا على رواية: اأأمرا فهو مرفوع حكمًا. 

2أوقوله: «أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَِ وَنِْيَ أن يَكُفتٌ شَعْرَهُ وييَابه» يعني: عند السجود. 
فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد: أن يرفع ثوبه أو أن يكمّه: إن كان مفتوحًا فيضمه. 
فليدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثرء وكذلك الشَّعر وكان النبي 
نجنا أحيانًا يكون له شعر يضرب على الأرض. فنهي أن يكمّه بالعَقْصٍ أو غيره. 

© وقوله: «الكمين» هذا بيان للسبعة: «والركبتين» هذه أربعة أعضاءء «والقدمين» 
هذه ستةء «والجبهة» هذه سبعة. لكن النبي يكل أشسار إلى الأنف؛ ليبيّن أن اللآنف تابع 

للجبهة» وليس عضرًا مُستقلًا؛ لأنه لو كان عضوًا مستقلاه لكانت الأعضاء ثمانية» ولو 
كان راب المدير دما ما أخارال لان قر ]نه ومو د ري ل امسن 
عبت لا فائدة منه. 

فإذا قال قائل: وماذا لولم يمس أنفه الأرض؟ 

الجواب: لاايصحٌ السجود, فلا بد أن يسجد على الأنفء وإن كان متعمدًا عالمًا 
فصلاته باطلة» وإذا كان غير متعمّدء فإنه تبطل سجدته هذهء ويأتي بها مرة ثانية صحيحة» 


(١)أخرجه‏ البخاري (417). 


لق جروالا 5 


أو إذاقام ووصل إلى ما بعدها أت بركعة تقوم مقامها. 
حمووو-د 
(...) حَدكنا جا نبب دكا د -وهْوَ رحد شتُ َنْعَْرِو 


بْنِ بتار عَنْ طَاوْسء عن ابْنِ عباس ءَ عَنٍ الي يكل قَالَ: «أيرْتُ أن أنَجُدَ جد عَلَى سَبْعَةِ سَبْمَةٍأَعْظُم 
وَكَا انوبا وَلَاضَرٌ0. 


وم 


2 ىو ورم 


طفكاة حَدَََاعَمْر تاقد حَدئا فيان بن َه عن ابن طَاوْسِ» عَنْ أو عَنٍابْنٍ 
عَبّاسٍ: مر اليف أن جد 1 د على سنِع وثِْيَأْيعفِتَ الشْرَوَلياتَ». 


كيج فروء 


لو 0 لا عا عر و عدا وخا دراومل 
عَْ طَاوُْسٍ: عَنِابْنِ عباس أَنََّسُول الل كل قالَ: :ورت أن آ: جد عَلَى سَبعَةٍ سبع أَعْظم الْجَبْهَة - 


0 


وَلَرَيَد على أفد- وان وين واف اميه لعفت الات وَلَا الشّهْرٌه. 

غوف -0 .حَدََا أب الطاهر, حبرا عبد أب وهب حَذِي انر عَنْ يدل 
بن طَاوْسِء عَنْ بي عَنْ َب اللَّبْنٍ عباس رَسُول اللَّه كلق كَالَّ: «أيِرْتُ أنْ أمنْجدٌ عَلَى سَبْع» 
وَلَا أَعْفِتَ الشّعْرٌ وَلَا الاب الجبْهَة وَالننٍ وَالبَدَيْنِ وَالرَكبينٍ وَالعَدَمَيْن». 


4 حَدََّا يبن سي حَدََابَْرٌ -وَهُوَابْنُمُضَر- عَنِ الما عَنْ تحمّدِبْنٍ 
راصم حَنْ عار بْنِ سَغِْ عَن لبا بن ع عَبْد الْمُطّلِبءٍ ب؛ أنه َع رَسُولٌ اللَّهِ كي يَقُولُ : مإِذًا 
8 لع سد ل سورة رمع لمعه 


مَجَدَ الْعَبْدُ مسَبحَدَ م مَعَهُ عه أطرَافٍ: : وجهه وكفاه وركبتاه وَقَدْمَاه؛. 


مع وبر عي اه 


57 (441) حَدَا عرو بن سَوَادِالْمَاِرِي» أَخبرََا عبد لبن وَهبٍء أَخبرنا ْو بن 


222 


الحَارث أنَبكيرا حَدَله؛ أن كرا موْلَى ابن عباس حَدَه؛ عَنْ عَبِْ لبن عباس َه رَأَى عَبْدَ 
ان اث مصَلي وَأ منفُوض ون وا قم لله صرف قبل إلى ابن 
عَبَاسِء فَقَالَ مَالَكَ وَرَيِي؟ فَقَالَ : إني سَعِعْتُ رَسُولٌ الل كله يد يَقُوَل : «إنَّ مكل هَذَامكلُ الَّذِي 
اشلى وهر تر 

وذلك لأن عقص الشعر -يعني: عقده- يستلزم ألا يسجد الشعر مع الساجد. وشبهه 


0 1 
وفي هذا الحديث: دليل على جواز ‏ تغيير المتكر باليدء لكن مالم يكن في ذلك فتئةء 
وَمِثْلُ ابن عبامن # إذا عي المنكر باليدء فإنه لا تحصل الفتنة؛ لأن الناس كلهم يُجَلُونه 

ويعظمونه ويرون: أن فعله خير. 

فإن قال قائل: إذا رفع إنسان بعض أعضاء السجود في السجود ثم أعاده. فهل 
يحسب السجود؟ 

الجواب: : إني متوقف في هذا ب يعني: إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود وهو ساجد» 
فهل نقول: : إن سجوده نطل؛ لأنه لم يسجذ على الأعضاء السبعة» كما هو الظاهر أو لا؟ 

فنقول: إن رفعه من أول السجود إلى آخره. فلا شك أن السجود هنا غير صحيح؛ 
لأنه إنما سجد على ستة أعظمء وأما إذا كان في أثناته مثل لو أصابت إحدى رجليه حكة» 
أو كذلك أصاب وخهه حكة فرفع يده» فهذا محل انظر؛ | إن أعاد فهو أحوطه. وإن لم يعد 
فأرجو ألا يكونة عليه شبيء؛ لأنه لاايصدق عليه أنه م يسجد عإئ سبعة أعضاءه :ولا أنه 
سجد فحاله محكملة. 2 . ا 

فإذا قل قائل: وبلنسبة لعقص الشعرء هل ذلك للرجل فقط أو المرأةأبا؟ | 

الجواب: أن هذا للرجل فقط؛ 'لأن المرأة شعرها لا يجوز أن يخرجء ولكن لا بد من 
١ 55‏ 

فإذا 0 : وما حكم تشمير الكم؟_ 

الحواب: تك تشمير الكم إذا كان من أجل السجود فهو منهي عنه. وإن كان لعمل قبل 
الصلاة فلا بأس» وهو الغالب: أن الأصل فيه أنه لا يشمر للصلاة» وإنما الغالب أنه جاء 
متوضئًا وقد شمَّرَ ثوبه» فلا يُنكر عليه. 


لق مانا 3 


(6غ4) باب الاهتالفي الشجود 56 طع الْكَفيْنِ صَلَى الأزض 
رفع الْمزقمّيْن عَن الْجَتْبَيز مانن عَنِ الْفَخْدَنِ ين فِي الشجُودٍ 
2 نم َال الإمَامُ مُسِْم تعتائة: 
انفضفة - 190 حَنْكَا أ بغر بن أبي َك داكي عَنْ سُعْبّكعَنْ فَتَادَهَ عَنْ نس 
قَال: قَالَ رَمُول الله كل: «اعتَدِلُوا ف في السّحُونِ و َكابنِسْط أَحَدُكُمْ َيِه ابسَاطَ الكَلْب. 


ده لداعت 


(...) حَدَّتَنا نحَجّد بْنُ المُكتى وَابْنُ بار قلَا: حَدَئَنَا نحَئَد 


ءءء 2 


بن جَمْمَرح قَالَ: :وَحَذََهِيَحَى 
بْنُ يب حَدََّنَا حَالِدٌ -يَعني: ابْنّ الْحَارٍ ث- قالا: دنا به بها الإسَْان وَفي حَدٍ يثِ ابْنٍ 
رن و جَمْمرِ: «وَلاببسَط أَحَدُكُمْ هيه انبسَاط الكلْب». ٌْ 

4 - (484) حَدَنَايََى نيح قالَ: ١‏ خُبرنَا يد لبن يان عَنْ ياد نلا 
قَال: قَالَ رَسُول اللّه بل : وإناستعذت قشع كتبات رقع ركقيكه. 

© قوله بك «امْتَدِلُوا في السّجُوده . يعني: أن يكون سجودكم معتدلَا بحيث لا 
يميل إلى الجنب الأيمن أو الأيسرء ولا يكون الساجد منزلا بطنه على فخذيه بل يرفعهما. 

تاوقوله: «وَلاببمَط أَحَدُكُمْ اميه يسَاطً الكلْبِ» . في هذا: التحذير البليغ؛ لأن 
تشبيه هذا بفعل الكلب يستلزم النفور منه» وصورة ذلك: أن الإنسان إذا سجد. وضع 
ذراعيه على الأرضء وهذا يستلزم أن يتزل ظهر بطنه أيضًا على فخذيه أما لو رفع فإنه 
يكون معتدلاً» ولا يشبه هذا الكلب. 

اوقوله: (إِذَاسَجَدْتَ قَضَعْ مَيِكَ وَارقَمْ رققيِكَه. أي: تكون المرفقان مرفوعة قائمة. 


5088 


ل 
/ 


.)857( أخرجه البخاري‎ )١( 


(47) باب ما يَجْمَعْ صِفَّةَ الصّلاة, وَمَا يُفْتَتَحُْ به ويتم به. وَصِفَةَ الرُكُوع وَالامتدال 
منه, وَالسجُودَِالاغتدال منه. وَالتَّشَهُدِ بَعدَ كل رَكْقَتَيْنَ من الرْبَاعِيّة وَصفّة 
5 الجُلُوسِبَيْنَ المَجْدََيْنِ,وَفِي التَشَهُدِ الأو 
ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ تتؤائة: 


كي مام و م م قه رلثف مهمو« ورور اسةلمء 8 
(440) حَدَلََافَيئة بْنُّ عي حَدَّئنا كر -وَهُوَ ابن مُضَر- عَنْ جَغْفْرِ بن رمه عَنِ 
كي 2 * وخر الك "0 خللرو وى عدهمى 251 ر ) كر ود مره ك1 * 1 جع عكر لدع 
الأعرجء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكُ ابْنِ بُحَيئة؛ أنْ رَسُول الل يكل كَانَ إذا صَلَى فرح بين يَدَئْه حَنَّى 
يَدوَ يض إنْطَيها'" 


بحينة هي أم عبد الله وذكروا ثلاثة فروق بين مَنْ ينْسَبٌ إلى أمه بعد ذكر أبيه؛ ومن 
ينسب إلى جده بعد أبيه. 

الفرق الأول: القطع. ف «مالكِ» هنا منونة. 

والفرق الثاني: يكون نعتا للاسم الأول وليس للثاني. 

والفرق الثالث: أنه يكتب فيها الهمزة» وإن لم تكن في أول السطرء وهي عندنا كذلك. 
(ابن) بين مالك وبحينة. ولو كان بحينة جَدَّا ما كتبنا الهمزة. 

© قوله: «إِذَا صَلَّى) يعني: وسجدء كما تبين الرواية الثانية. 

دك.. .دده 

7 (...) حَدَّا ْو بْنُ سوا أَخبرنَا عبد ابن وَهْسٍء أَخْبرََاعَمْرُو بن الْحَارِشِه 
ولت بْنْ سند كام عَنْ عفر بْنِ هذا الإنتاد.وَفِي وَل عمْو بْنِالْحارِث: كَانَ 
َسُولُ اللَّه كذ سد يُجَنُحُ في مسجُودوء حَتَى يرَى وَطَحإنطيه. وي رواب اليثِ: أن وَمسُولَ 
لَه كَانَ ذا سد فرح يَديْ عَنْ نط حَتّى ني لأرى بَيَاضٌ إنطَيو. 


تكقوله: ١يُجَنْحُ)‏ يعني: يفتح يديه» كما يفتح الطائر جناحه. 


.)8٠1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 امس اا ا ؟ 
590 سم عوجي رب 
الإ ا د 


77 (49) حَدَّكنا يَحْتَى بن يَتى» وَاْنُ أي عُمَرٌ جَوِيسًا عبن سُفْيَانَ -قَال يَحْيَى: 
حبرا سيان نَة- عن بد ناهبن الأصَم حَنْ مُه َب بْنٍ الأضَمْ عَنْ 
مَيْمُونَة قَالَث: كَانَ ال بك إذا سَجد لَوْ شَاءَتْ بَهُمة أَنْتَمُرَيْنَ يديه لَمَرتْ. 

البهمة: الصغار من ولد الضأن. وهذا يدل على أن النبي يَكيِ كان يرفع بطنه. 


ويرفع كذلك مرفقيه. 


وقول ميمونة جنتها: «لَوْ سَاءَتْ بَهْمَة أن تمر بيْنَبَدَيْهِ لَمَرّت» هل تمر من تحت بطنه 


أم من تحت عضده؟ 
الجواب: الظاهر: أنه تحت بطنه؛ لأنه لا يصدق عليه «بَيْنَ يَدَيْه» إلا إذا كان هكذا. 


م سي عه وف يدن 
ثم قا الإمام مسلم يَتََانهُ: 
2 00 000 2 


دكب مشاه ع رسر ماعث ل ة ثيه ره سس شع 
8- (/4417) حدثنا إسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ الحنظلي؛ أخبَرنا مَروَانْ بْنْ مُعَاوِيَةَ القرَارِي قَال: 


عبيد الله بن عبد بن صم. عن يزيد بْنِ | صم؛ أنه بره عن ميمونة زوج النبي جَللة 


ساصاة 0 - 

تا وا تيت امومع ها د رحو اق 02747 مع وس امب # ووه ف عمسي 
ل كان رسول اللو يي إذا جد خوى يديو يعني : جنح - حتى يرى وضح إنْطيه من وَرَائَه 
وذ كمد ل على فَخِذِ الى . 


عقت قو ار وله دهة دده ققد دلويو ون او وا عم 
4- (...) دنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة: وَعَمْرُو الناقد. وَرْهَيْرَ بْنُ حرب. وإ قبن 

ع ع ‏ انك لمة ار كدت موي بوموا ع عتمم 0110 
ِنْرَاهِيم -واللفظ لعمرو- قال إسْححاق: أخبَرناء قال الآخَرونٌ: حَدَتَنَا وَكِيمٌ حَدَثَنَا جَعْفَرٌ ؛ 0 


و 


انه عَنْ يبد ين لأصَمْ عَنْ مَبمُونَة بت الْحَارثٍ قَالَثْ: كان وَسُولُ الله َك ذا سبد جَاقَى 
كل هذا يدل على أن الرسول وي كان يجافي مرفقيه وعضديه عن جنبيه؛ وهذا هو السنة. 
لكن قال العلماء: إذا تعب الإنسان, فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. 


ع 


كاب الصَّلاة ل 


عه 


1 - 1400 ) حَدَناحمد بن لبتم دكاو َل يغبي : الأخمَرّ عَنْ 

سن املح قل: وَحَدَلََا إسْحَاقُ بن يريم -وَالَفْظ له قال: خبرناِيسى بن يونس 
م حُسَيْنٌ عله عَنْ يديل بْنِميْسَرَكَ عَنْ أبِي الْجَوْرَاو عَنْ عَاِصَةَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ 
ككل فيح | لصَّلَاةٌ بِالتَكبيرٍ وَالْقرَاةُ ب: لالْصَنَدمَنتِ < تهبيت > ركه رارك لم 
يُفخِص رَأْسَُوَلَمْيصَوُ وَلِكَنْْنَ كه وكَنَ َس سن لكوع لَمْ يَسْجْدْ سد حَنَى 
يَسْعَوِيَ قَاني) َك دَق َأَةنَ سوكيج يَسْجُد حَنّى يَسْتّوِيَ جَالِسّا كديفي كل 
َععِنٍ لحب وَكَاا توس رجه اليُرَى ونب جل ابُنتى» وكاننَْى عن عُقَبَةِ الشّبْطَانِ 
وى أَنْيَْترسَ الول ذرَايه افبرَا | 2 بع وَكَانَيَْمْالصَلَاةبالكَسْلِيم. ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ 
مي عَنْ أي حَالِ: وَكَانَيَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشيِطانٍ. 

هذا الحديث من أوسع الأحاديث في صفة صلاة النبي كلك وقد تضمن كثيرًا من 
صفة الصلاة فمن ذلك: 

أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير» واختتامها يكون بالتسليم» ومن َم أخذ العلماء 
تعريف الصلاة بأنها: عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. 

وهذه التكبيرة -أي تكبيرة الإحرام- ركن؛ ولا تنعقد الصلاة إلا بها. 

ومنها: أنه لايصح استفتاح الصلاة بغير التكبير» فلو قال: الله أجل أو: الله أعظمء فإنه 
لايصح؛ لأن الأذكار توقيفية. 

ومنها: أنه يفتئح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقدم عليها شيئًا من القرآن وهذا 
لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف ممُبْحَاتَكَ اللَّهُمَ وَِحَمْدِكَ» أو «اللّهُمّ 
بَاعِد بيني وَبَيْنَخَطايَاي». لأنها قالت: «يفتتح القراءةة. 

وقولها: #بالحمد ه رب العالمين» يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: بالفات تحة؛ لأنها ُسَبَى الحمد 8ه رب العالمين. 

والمعنى الثاني: هذه الآية. 

فعلى المعنى الأول: لا إشكال. 


ل لمي ان 
4س ف ررمي 
ينا 


وعلى الثاني: ففيه إشكال وهو: أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين: الآية» فقد 
سقطت البسملة؛ والبسملة سنة وكان النبي يكيْةِ لا يدعهاء وعلى هذا فيترجح الاحتمال 
الأول أن المراد بالجمد لله رب العالمين؛ أي: بالفاتحة. 

ويستفاد منه: أنه لو قرأ قرآنًا قبل الفاتحة, لكان مخالمًا للسنة» لكن لو وقع ذلك 
سهواء فإنه يعذر. ولكن هل يجب عليه سجود السهو؟ 

الجواب: لاء لا يجب؛ لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة. 

والقاعدة: أن مَنْ أتى بقول مشروع في الجملة» فإنه يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يتبغي في الركوع؛ أن يكون الرأس محاذيًا للظهر لا 
يرتفع ولا ينزل؛ لقولها: «إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يصوبه» ولكن بين ذلك». 

ومعنى: ايشخص» يرفع» "ويصوب» يعني: ينزل» ولكن بين ذلك» فيكون رأسه 
مساويًا لظهره. 

ففيه: دليل على أنه ينبغي في حال الركوع: أن يكون الرأس مساويًا للظهرء رهكذا كان 
النبي بللا لا يحني ظهره عند الركوع ولاينزل رأسه عنه» ولا يرفع رأسه عنه. بل لو 
صب الماء على ظهره لاستقرٌ من شدة تسويته له. 

ومنها: أنه لابد من الاستقرار في القيام بعد الركوع؛ لقولها: «حتى يستوي قائمًاء وكذلك 
يقال في الرفع من السجود- يعني: الجلسة بين السجدتين- لا بد فيها من الاستقرار والطمأنينة. 

وقد جاء في حديث المسيء في صلاته: «حَبَّى تَطْمَئِن قَائَا'' والسنة: أن يكون هذا 
القيام بقدر الركوع؛ كما دل على ذلك حديث البراء بن عازب. 

2 قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»» وهذا المشهورء أن كل صلاة لابد 
فيها بعد الركعتين من تشهدء فإن كانت ثنائية انتهت بذلك, وإن كانت ثلاثية أو رباعية 
أكملها بعد هذا. 0 5 

وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر: كالإتيان بالثلاث أو الخمس أو السبع أو 
التسع؛ فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية» هذا إذا قلنا: إن قولها: ايقول في كل ركعتين 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/017): ومسلم (741) من حديث أبي هريرة طولنته. 


التحية» عام؛ وأما إذا قلنا: إن مرادها الصلوات الخمس. فإنه لا حاجة إلى الاسناء؛ لأن 
الصلوات الخمسة كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين. 

© وقولها #وكان يفرش رجله اليسرى؛ وينصب اليمنى» يفرش يعني: يجعلها 
كالفراشة؛ فيعمد عليهاء #وينصب اليمنى» أي: يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها 
إلى السماء؛ في كل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن النبي يكل إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى» وظاهر الحديث: 
العموم؛ وبه أخذ بعض أهل العلم وقال: ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة؛ ماليُصَلٌ 
قاعداء فإنه يتربع في حال القيام» وعلى هذا: فالصلاة الثلاثية جلساتها افتراش» وكذلك الرباعية. 


ولكن الصحيح: أن الثلاثية والرباعية: جلستها الأخيرة تكون توركاء كما ثبت ذلك 


في حديث أبي حميد الساعدي عثلته. 

وعلى هذا: فيكون مستثنى من قولها: #وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى». 

ومنها: النهي عن عقب الشيطان» وعقب الشيطان: هو إما الإقعاء وهذا بعيد وإما 
الجلوس على العقبين» وجعل القدمين يمينا ويسارّاء ويكون العقبان متلاصقين فيجلس 
عليهماء وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان» ففيه خلاف بين العلماء: 
منهم من قال: إنه من السنة بين السجدتين. 

ومنهم من قال: إنه ليس من السنة» بل ومكروه. 

فالأول: للشافعي» والثاني: للحنبلي. 

والظاهر: أنها ليست بسنة!". 

ومنها: جواز ذكر الشيء بما يُستقبح تنفيرًا منه. ‏ 


)١(‏ سئل الشيخ تكاثه: ماذا عن نصب القدمين -اليمين واليسار- ثم الجلوس بينهما؟ 
فأجاب تيده قائلاً: هذا -أيضًا- من الإقعاء المكروه عند الحنابلة» وهو أن ينصب القدمين على اليمين 
واليسار ويجلس بينهما. 
فصار بذلك عقبة الشيطان لها ثلاث صور: 
الأولى: أن تجعل العقبين جنب بعضهماء والأصابع عن اليمين والشمال؛ وتجلس على العقبين. 
والثانية: أن تنصب القدمين. وتجلس على العقبين. 
والثالثة: أن تنصب القدمين. وتجلس بينهما. 


ان ونا 

ووجهه: قوله في الحديث: «افتراش السبع». 

ومنها: أن الشيطان جسم يجلس. 

ووجهه: 3 «عَنْ عَقِبٍ الشَيْطَانِ أو عق عُْبَةِ النَّْطَانِ» وكذلك (وَيَنْهَى أن يفيس 
الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افيرَاضَ السَبْع؛ أيضًا يؤخذ منه هذه الفائدة: وهي أنه يكره أن يفترش 
الرجل ذراعيه -يعني: : حال السجود- افتراش السبع؛ لأن الإنسان منهي عن التشبه 
بالبهائم» ولم يأت ذكر التشبه بالبهائم في الكتاب والسنة إلا في مقام الذم: لمَئَلُ ألدِينَ 
خَُلوأ التَورة ثم يوا ككل الْحِمَار بل أشئااً» 0:1« فَتَلْه تل 
ألحكنب > رجن ا]. «لمَاِدُ في هبيه كَالكلْبٍ:!" دالَِي َكَل َالامَامُ ميَخْعبُ كَمَكّل 
الجِمَارِيَحْمِلُ أسْفَارًاا''» وهلم جرًا. ش 1 

فالإنسان البشر مفضل على البهائم؛ فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم» 
ومن ثم يتبين: أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم؛ وأما للتعليم: كما لو قلت لصبيك: إن 
الديك يقول في أذانه: كذا وكذاء فالظاهر: أنه لا بأس به. 

ومنها: أن التسليم من الصلاة» فكما أن التكبير في أولها من الصلاة: فالتسليم في 
آخرها منهاء وبناءً على ذلك يتبين: أن التسليم ليس إطلاقًا من محظور كما قيل به؛ لأن 
بعض العلماء قال: السلام هنا إطلاق من محظورء قالوا: لأن الكلام محرم في الصلاة» 
وهذا كلام؛ لأنك تخاطب الناس وتقول: السلام عليكم. 

والصواب: أنه من الصلاة» جزء منهاء بل ركن من أركانهاء فلو تركه الإنسان فإنه لا 
تصح صلاته. 

© وقولها: بالتَّسْلِيم؛ هل «أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ 

إن قلنا: للعهد كان لا بد من تسليمتين؛ لأن النبي يي كان يسلم تسليمتين. 

وإن قلنا: للحقيقة» أجزأت تسليمة واحدة؛ لأنه يصدق عليها أنها تسليم؛ ومن تَمَّ 


(١؛‏ أخرجه البخاري (71584): ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن عباس نقا. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 444)؛ والبزار في كشف الأستار» (144) والطبراني في «الكبير؛ /١1(‏ ١)وقال‏ 
الهيئمي في «مبجمع الزوائد» /١(‏ 184): «أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد 
0 


اختلف العلماء تتمهنافة: هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها أو لا تجب في 
الصلاة فرضها ونفهاء أو تجب في الفرض دون النافلة؟ على أقوال ثلاثة: 


(47) باب سُثَرَة الْمُصَنِي 


. عا ار ةر اقلق اه لع عم 

1١‏ (414)حَدَنَايَحَى بْنيَحىء قيهن مهيل وَأبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْةٌ نا يتحيى: 
لدي مو لإ سه 2 2 ا ا ل ا ل الا 2 
َخْبرَنا وَقَآلَ الآحَرَانِ: حَدَتَنا أبُو الأخوّص: عَنْ سباك عَنْ مُوسى بْن طلححة عَنْ أبيه قَالَ: فَالَ رَمبُولٌ 
00 9 7 مرو مم”ة - 59 2 3 5 ٍ- 7 م ب ع ام 
اللو :ذا وَضَعَ أحَدكُمْ بيده ِل مُؤِْرَةٍ الول فَلْيْصَلٌ» ولَامُيَالٍمَنْ مر وَرَاَذَلِكَ». 


0000 مع من وك ع لوقه فو م 2 2 م 
7 (...) وَحَدَثنَا حم ندال ْنِ مير وَِنحَاقٌ بن يرام قل إِسْحَاقٌ: أخيرنَوَقَالَ لبن 
م وروايع 2 0 . _ م ود 2 ًّ 


58 0 0 ومه مه فى تام عزن 20 عام , 
مي: حَدَناعمَْبْنُ يد الطَنافيِيٌ» عَنْ يلد بن حَربه عَنْمُوسى بن طَلْحَفَ عَنْأَهِفَالَه كنّانُصَلّي 


عوة 


وَالتّدَ قبينا 3ن كله سي 1 7 ع سيية نل صق روس 2 توه اله 
وَالدوَاب تمر بين أبييناء فذََرنا ذل رَسُولٍ الله ققال: هيثل مُؤْحِرَةٍ الول تَكُونُييْنَبَدَيْ أحَدِكُيْ 


ُملايِضْرٌهمَامرٌ .وهل إبنَعٍ: ايض من مر يْنَدَهه. 

هذه السترة -سترة المصلي- سنة مؤكدة» وقد كان النبى يكل يفعلهاء ل أمر بها. 

ومن فواتدها ما ذكره في هذا الحديث: 1 

أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبالي من مَرٌّ وراء ذلك؛ ولا يضره ولكن هذا 
الحديث فيه: أنها مثل مؤخرة الرحل؛ وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل -رحل 
البعير- حتى يستند إليها الراكب بنحو ثلثي الذراع؛ فإذا وضعها الإنسان بين يديه؛ فإنه لا 
يضره من مر وراءها أيّا كان» ولكن قد ورد حديث عن النبي 1803]3#: أن مَنْ لَّمْ يَجِدْ 
َليَخُل تََا' وورد عنه أنه قال: «استيزوَلَوْ بسَهُم)". والسهم شيء يسير» فما ذُكِرَ هنا 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود (144)) وابن ماجه (4547): وأحمد (144/1)؛ وابن حبان (77177)» وابن خزيمة (411): 


.)187/1( وغيرهم من حديث أبي هريرة حظنته. وانظر: اتلخيص الحبير»‎ :)77١/7( والبيهقي‎ . ٠ 
والحاكم‎ :)8٠١( والبخاري في «التاريخ الكبيير» (1417/5): وابن خزيمة‎ :)5 ٠4 /1( أخرجه أحمد‎ )1( 


30 ال را نكانت 


يُراد به الكمال» وما ذُكِرَ هناك يُراد به المجزئ. 

واختلف العلماء يَتِمهَئفهُ في السّترة» هل هي واجبة أو سنة؟ : 

والصواب: أنها سنة؛ وليست بواجبة» وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك. 

وهذه من الأحاديث التي دلّت على أنها ليست بواجبة» وهي التي أخرجت الأمر عن 
الوجوب إلى الاستحباب والسّنة. 

وعْلِمَ من هذا الحديث: أن المارٌ بين يدي المصلي يضره -أي: يضر المصلي- إذا لم 
يكن له سترة» لكن ما نوع الضّرر؟ أييطل صلاته أم ينتقص صلاته؟ 

يقال: في ذلك تفصيل: 

إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة''"» فإنه يضر الصلاة بالإفساد. وإن لم يكن 
كذلك. فهو يضرها بالنقص"". 

حم ووو 
ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتوتئة: 


2م م 


وت كان ٠‏ دوعر بن حَبٍء حَدَا بد لُك برا سعد : نبي أيُوبَ» 
عَنْ أي الود عَنْ عرو عَنْ حَاَِة نا قَلَثْ: سل ر سُولُ اللَّهِيقْعَنْ سُيْرَةِالْمُصَلَّي 
قَالَ: ديل مُؤْخِرَةٍالرّحلٍ». ْ 


2-15 ..) حَدَّنًا محمد د عبد للّهبْنِنميِْء حدقا د لَه نيك حبرا حَيِوَُ عَنْ 


3 
رمج مه 0 


أي الوه د بن بد لخن نوه َف نَرَسُولَ الل ف سيل في عَرْوَةِ تبُوكٌ 
ع عَنْ سر المُصَلي َقَال: «كَمُوْ خْرَةٍ الرّحْلٍ». ٍ 


-- 
/١(‏ 787 والبيهقي (؟/ .)77١‏ والطبراني في «الكبير» (/1/ »)١١5‏ وغيرهم من حديث مسبرة لئينى 
وانظر: 0 وى" لس سق 

(1) سيأتي تخريجه قرينًا. 

(؟) سئل الشيخ تكذقته: وهل تقطع الطفلة الصغيرة الصلاة؟ 
فأجاب تعتلّثة قائلاً: لا؛ الأنثي.لا بد أن تكون بالغة» فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة» ولا بد من مع 
الصغير ذكرًا أو أنثى ولو كان سنه ثلاثة أيام؛ لأنه لا ينبغي أن تمكن أحدًا أن يحول بينك وبين القبلة» 
وأما قطع الصلاة فلا. 


كاب الصَّلادٍ 


م 


و22 اث اءية 6 2 وَحَدَّكَنَا ابن نْمَبْر 


6- (001) حَرَئنَا نحَمَدٌ بن اْمُتّى, حَدَتا د لله بي نُمَِرِح وَحَدَكاابِنُ ب 
قل حك بيذاي هلعفي عر وَل لحر 
ٍ ]لبد مر بالحَْبَةٍ فتُوضَعُ ديصي يها وَالنَّاسُ وَرَاءهُ. وَكَانَيَفمَلُ ذَلِكَ في السّمِْ 

نَم انَخَذَه َحَذَهَا الأْمرَاو0". 

و 

المسألة الأولى: أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدًا إلى السترة؛ لقوله: قصلي 
ليها وم يذكر قيدًا آخرء وقيل: ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالاء وألا يصمد إليها؛ لئلا 
يتشبه بِعْبّادٍ الأوثان» وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين'". 

المسألة الثانية: فهو أن سترة الإمام» سترة لمن خلفه؛ لأن هذه العتزة تركز للنبي يكل 
ولا يفعل المأمومون مثلهاء فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة؛ لأن سترة 
إمامه سترة له. 

لكن يبقى: لو فاته شيء من الصلاة. وسلَّم الإمام. وقام يقضيء فهل يتخذ السترة؟ 
أو نقول: بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمامء وحكمًا فيما تخلّف عنه. فإنه لا يُسَنُ : 
له أن يتخد السترة؟ 

فالجواب: هذا الأخير أقرب» وعلى هذا فإذا كان العمود قريبًا منك؛ وأنت تقضي ما 
فاتك فلا يْسَنَ لك أن تميل إليه لا يميئًا ولا يسارًا. 

نعمء لو قُرِضَ أن ذلك -أي: دنوك من العمود- أحمى لك من مرور الناس بين 
يديك, فهنا نقول: اقترب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس. 

وإن قال قائل: وهل له أن يترك السترة إن أُمِنَ مرور الناس بين يديه؟ 

الجواب: هكذا قال بعض العلماء» إنه إذا لم يخش ماراء فإنه لا يتخذ السترة» ولكن 
النبي يلل كان في سفره يتخذ السترة» وهو لا يخشى مارًا. 

فإن قال قائل: ماذا لولم يكن هناك سترة» وأردت أن أَمُرٌ ين يدي المصلي؟ 

.)4944( أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) أخخرجه أبو داود (7517). وأحمد (1/ 5): وابن عدي في «الكامل» (7/ )4١‏ من حديث المقداد بن 
الأسود طللننه؛ وفي إسناده: الوليد بن كاملء ضعيف الحديث؛ وفيه أيضًا: المهلب بن حجر: مجهول. 


لقي 0-0 0 


الجواب: إذا لم يكن سترة» فقيل: تدر ثلاثة أذرع من قدميه؛ وقيل: يُقَدّر موضع 
سجوده؛ وذلك لأن المصلّي لا يستحق إِلّا ما يحتاج إليه في صلاته؛ وأبعده محل 
سجوده. وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلاًء فإن مَنْ مَّ من 
ورائها لا يضر. 


دكي هارث 2؟ مر سوم ”له ورين م 4 0 00 3 

- (...) حَدَلنا أبُو بكر بْنْ أ. شَيبَة» وَابْنُ مير قَالا: حَدََنا حَمَد بْنُ بشرء حَدَئَنًا عيَئِدٌ 

مقاط أ ل فر 2044 ارو لقا ع2 ارتو عه ارو 1 عور 

اللِء عَنْ نافع» عَنِ ابْنِ عمَرٌ؛ أن النبِي يك كَانَ يركز -وقال أبو بكر : يَْرزْ- المت وَيْصَلِي إَِيْهَا. 
ممودة ممه 2ت وليه يور * و 
رَادَ ابْنُ أبي شَبْبَةَ: قال عبَيد اللّد: وَحْىَ الحربة. 


كين قوم وي سر ل تيم وعم برى كوس جم اس © رةه 8 سا.# 
7”-(6005) حدثنا حْمَدَ بن نبل حَدَكنَامُْورٌ بْنْ لان عَنْ عي اللَّهِ عَنْ نَافِع» 


و 


عَنٍ ابن عُمَرٌ؛ أن لبي بك كَانَيَعرِض رَاحِلتكُ وَهُوَ بُصَلَّي إليها". 
هذا أيضًا فيه: دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة؛ لأن النبي يَللِةِ كان يععسرض 
بعي ره ويصلّي إليه. ولكن هذا مشروط بما إذا أَمِنَ من تشويشها عليه؛ فإن لم يأمن -يعني: 
كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطرايا يوجب الانشغال بها -فلا تخد سترة. 
عه 


8 (...) حَدَلَا بو بكر بْنُ بي َك وَابْنُ مر قالَا: حاو حَالِد الأخمر عَنْ ميد 
للد عَن نافع حَنِ ابن عُمَرَ أل الب كل كان بُصَلِ إلى وَاحِله.وقَالَ ب نٌتمَبر: إن اَي قل 
000 0) حَد بو بكرب أبِي يت وَرَُيرُبْنُ َب بجوم َنْوَكيع -فَال ري 

تس الو قيقر 9 َ 


حَدَمَنَا وَكِيعٌ - حَدَّئَنَا فيان حَدَكنَا عَونُبْنُ أبي ُسَيفَة عَنْ أبيه قَالَ: نبت الى كله بمَكة وَهْوَ 
1 اع مص لالس 68 1 1س د يه و 2 طون يع 
بالأبطي» في قله سرامن أدمٍ.قَل: مرج بال وود فون نَل وََاضِح. قَالَ: فََرَجَ 


.)909( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصّلاة جه 
الب َل ُلةحَدْراه كي نظ إلى بَيَاض سان فَلَمتَوَضَاَوَآدن بكال. قال: فَجَمَلْتُ 
تيع َهُ ها ُنَاوَهَا هنا -يَقُولُ: نا وَشِلا- يَعولُ: :َي َلَىالصَلَاة حي على القو. َلثم 
كر له َك صل الظهر عن يمر ننه هر وَالَلْبُ لايْمئَع نْءَصَلى 
عر رَكمتينِ؟ ميل مصَلَي َكْعَتينِ حَتَى رَجَعَ إلى الْمَِيئة. 
في هذا الحديث فوائد: 
منها: أن أبا جحيفة عله أنى النبي يك وهو بالأبطح؛ وذلك في حجة الوداع؛ قبل أن 
يخرج إلى (مئى)» والأبطح موضع معروف في مكة. 
ومنها: أن النبي يكلم يتتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرّاء وإنما يتخذ ما تكون. 
به الكفاية؛ لقوله: ١قَبِّلَهُ‏ حَمْرَاء مِنْ دم أي: من جلد. 0 
. ومنها: تبرّك الصحابة يك بنفضل وضوء الني يك لقوله: «فَخَّرَّجَ بكَالُ بوَضُويِه: 
فَمَنْ نال ونَاضح»؛ يعني : من نائل شيعا كثيرا ومن ناضحء وهو الذي ينال شيقً يسيرً. 
ومنها: جواز لباس الأحمر؛ لقوله ١حَلَْهِ‏ حل حَمْرَاكُ كني أنْظُرٌ إِلَى بَيَاضٍ سَافَيْهه 
ولكن يُشكل على هذا؛ أن لني ؛ نبى عن اللباس الأجر”"» فقال ابن القيم: إن معنى 
الحلة الحمراء هنا: أي التي ملونة بالأحمرء كما تقول مثلاً: شماعًا أحمر وغترة بيضاء وما 
أشبه ذلك» ومهذا تب تجتمع الأدلة؛ وهو جمع حسن. 
ومنها: جواز تشمير الثوب؛ لقوله: كاي أنْظرٌ إلى بَيَاضٍ سَافَيْهِ؛ 
ولكن قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرًا؟ 
الجواب : بل» وحينئذ تضيع هذه الفائدة» لكن قد ورد في نفس الحديث؛ أنه كان 
مشمرًا عن ساقيهء وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلدٌ وأنه إذا شجّر ثوبه لعمل قبل 
صلاته. فإنه لا بأ س أن يبقى الثوب مُشْمَّرًا مد 
ومنها: أن الاين نيتام لعورة لول : اكَأني أنظرٌ إلى بَيّاض سَاقَيهه. 
© قوله: «فتوضأ» يعني: النبي ولك وبناء على هذا اكوة وله نحا #بوضوء 
رسو الله اي بالماة الذي يتوكا به ولس قضتل الوشيوء: وعله ا تجتاع إل لشرير. 


(1) أخرجه النسائي (071). 


قَالَ الإمَاُ اتوي تكنتئة في «شَرْح صَحِبْح مُشْلِم) (197/5): 

قوله: #فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح؛ فخرج النبي كل فتوضأ» فيه: تقديم 
وتأخير تقديره فتوضأء فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركًا بآثاره يكل وقد جاء مبينًا في 
الحديث الآخر: «فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوثه». ففيه: التبرك بآئار الصالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. اه 

إذن: صار قوله: #فتوضأ» يعني: قبل أن ينضح الناس وينالون. 

وأما قول الشارح: «ففيه التبرك بآثار الصالحين» فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا من 
خصائص النبي يكل ويدل لهذا: أن الصحابة كلم يكونوا يتفعلوا هذا فيما بينهم؛ مع أن 
فيهم الصالحين؛ وفيهم الكُبراء والفقهاء. ول يكونوا يفعلون هذا!!! 

ومنها: مشروعية الأذان في السفر؛ لقوله: «أذَّنَ بال وهل الأذان في السّفر فرض 
كالحضرء أم سنة؟ 

الصوا : أنه فرض؛ لقول النبي يك لمالك بن الحويرث ومن معه: (إذَا حََضَرَتٍ 
الصَّلَاة لذن َكُمْ حدم '' والأمر للوجوب. 

ومنها: : أنه يُسَنَّ أن بلتفت عند «حي على الصلاة حي على الفلاح» يمينا وشمالاً 
ولكن كيف ذلك؟ 

هل يقول: ٠حي‏ على الصلاة» الثنتين عن اليمين» وهحي عل الفلاح) الثنتين عن الشمال» 
أو يقول «حي عل الصلاة» يميئاء احي على الفلاح» شمالاً أو يقول دحي على الصلاة» يمينّاء 
«حي على الصلاة» شمالاً. "حي على الفلاح» يميئاء ٠حي‏ على الفلاح» شمالاً؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء. وأكثر أهل العلم على الأول؛ أي أن يقال: «حي على 
الصلاة» في اليمين» وهحي على الفلاح» في اليسار. 

وأما الآنء فإن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت. فهل يلتفت يميئًا وشمالاً؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا داعي لذلك؛ وزبما لو التفت يميا وشمالاً» ربما أخلّ بالصوت. إذا 
م يكن مقابلاً له. لكن يترتب على هذا سؤال آخر: هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ 


(1) أخخرجه البخاري (578): ومسلم (537/4) 


تاب الصّلاة جز 

الجواب: الظاهر: نعم؛ لأن الأصل بقاء السَّنة؛ ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار 
أجمع لصوته؛ لأن الأذنين يخرج منهما صوت. فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع 
للصوت. وأندى له. 

وعلى هذا : فإذا ذف مُكبر الصوت. فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه. ولكن لا يلتفت 

يمينًا ولا شمالاً. 

ومنها: استحباب ركز العنزة والصلاة إليها؛ لقوله: : هنم ورت لَه عتْرَه. 

ومنها: أن المسافر يقصره ولو أقام؛ ؛ يعني: : ولو يْجِدَّ به السير؛ لقوله: اقَصَلَّى الظَهرَ 
رَكْعَتيْ نا وفي لفظ آخر قال: الَصَلَى الطهرَ كتين َالمَصْرٌ رَععقيِه فيستفاد من هذا 
اللفظ: : جواز جمع المسافر؛ ولوم يَحِدَ به السيره وهذا هو الصحيح. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جَدَّ به السير وَمِمّن ذهب إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تيدان قال: : المسافر المقيم الساكن لا يجمع؛ لأنالجمع ليس 
سببه السّفره بل سببه المشقة والحرج. والمسافر إذا كان مُقِيْماه فإنه ليس عليه مشقّة شقة. 

واستدل لذلك -أيضًا- - بحديث أبن عمر: : أن النني كَل كان إذا جد به السّرٌ جَمَعَ ' 
بيْنَ لمَغْرِبٍ وَالعسَاءِ وَالظهرِوَالعَضْرٍ””» واستدل -أيضًا- ا ا و 
منى كان لا يجمع, ولاشك: أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مُقِيمًاه وإن جمع فلا بأسء 
أمّا إذا جَدَّ به السّيء فالأفضل: : أن يجمع؛ لأن ذلك أيسر له. 

رلا لور ستيب بكار د د الل 

ومنها: أن الإنسان إذا وضع له سُترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب. ولا 
يلزمه منعه؛ لقوله: يمْرٌبيْنََدَيُوالحمَارُوَالكَلْبُ وَلَايُمْتَع. 

وقوله: ١نم‏ لم يَرَل يُصَلِي رَكْعييْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِيْتَقه وهذا اتفق عليه أبو جحيفة 
وأنس بن مالك؛ أن الرسول يكل ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة. 

وهذا القول هو الراجح : أن المسافر إذا سافر» فإنه يصلَّي ركعتين حتى يرجع إلى 
بلده» سواء طالت مُدَتهأم قصرّت» مالم يتخذ البلد الثاني مَوْطِا أو محل إقامة مطلقاء ذأما 


.)0/0( ومسلم‎ :)١1١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


8ق موطانا 


الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة» فإنها لا تمنع من التُرخص بِرّحصٍ السّفر. 
ع0 


2 انه و ف يدن 
39 2 
و ل نيس قروة 


0-6 ..) حَدَي يمد بن حادم دا هحدلا عم 


َ يل 
أ 


نأي َه حَذَا مود 
جحي ناه َأى وَسُول الله في ف حرا من أَدمء وَرَمتُ بالا أ خرَجَ وَضُوءً 
َي لأس يَيوة لِك الوضُوة. اهمسح ب وََنْ َم بصب بهذن 
ضايح كم تالاخ عبة ها ورج رَسُولُ اللي حُلَّة حَسرَاء 
مُشَمُرّاء قَصَلَى إلى الْعَتربالناسٍ رَكمَتيْنِ ور يت الئاس وَالدّوابٌ يَمُرُونَ بيْنَ دي الْعَترة. 

2ك قوله: ومنل بصب ِلهأ مِْبَلل يد ضَّاحبِه؛ هذا واضح؛ أي: أنهم كانوا 


يفعلون ذلك تيد كا. 


لءه وى عنام 


نكاد ..) حَدلنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء وَعَبدُ بن ٍ حُمَئْد قَالا: أَخيرنَا جَعْمَر بْنُ عَوْنِ 
ينأو مسح قال. وَحَدنَّ الاسم ْنُ ريا حكن حسين بْنُ علي ل 
حَدَكَامَاِكُ بنُِهْوَلِ كلاه عَنْ عَوْنِ بن أبِي جُحَيْفَةَعَنْ أيه عٍَ الي يخو حَدٍ دي 
فيان وَصْمرَ نأ َه يد بْضهُْ َلَى بض . دفي حَدِيثِ مَالِكِِبْنِ مِغْوَلٍ: نعل 
ِالّْهَاجِرَةِ حرج بال» قنَادَى بالصَّاة. 

1( ..)حَدَا مدن املتىء وححمَهُ با فَالَ في الْمنّى: : حَدَكَنَا نحَنَّدبْنُ 
جَعْفَره حَدَثَا عب شُنبَةُعَنِالحَكَمء قل : سَعِعْتُ أَبا جْحَيْفَة قَالَ: َرَجَ َو اله بلاج إلى 
لباك َوصَاقْصَل لطر عه وَالْعَصْرٌوَكْعَيِيِْ وَيَيْنَيَدَيْه عر كَالَ شعي وَرَادَ فيه 
عَوْنُ عَنْ أبيه أبي جُحَيْقَة وَكَانَ َو من ورَايِهَ الم وَالْ)2. 


.# ا س» 


6 (...) وَحَدَئي ير ْنُ حَرْبء وَححَمَد بْنْ حَاتِم قَاَا: حَدَئنا ابن مَهَدِي, حَدَّثنا سمه 


موا »هم 


اك # اك متو اس لامي كمس يوق رأ ب ث وت ده 
بالإسئنادينٍ جويعا وثله. وراد في حَدِيثٍ الحكم. فبعل الئاس يَأخذونّ مِنْ فضل وضوئه. 
سبق الكلام على هذا. 


-- 


4 (004) حَدَنَابَحتَى بن يحتى قَالَ: قَرأتُ على مَالِكِه عَنٍ بن شِهَابٍ» عَنْ مُييٍاللّهِ 
بن ع الله عَنِ ابن عَباسٍء قَال: ْبلْتُ رابا عَلَى أَنَانِ وَََايَوْمئِذِ قَدْنَامَرْتُ اليا 
َرَسُولُ للك ْصَلي بلس بوتى. َرَت يدي الصف كَترُْ َرْسَتُ الأقاد رع 
وَدَخَلْتُ في الصف قَلَمْ ينيز دَلِكَ عَلَنَ أحَد0". 

حديث ابن عباس فلا ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة؛ لأنه أرسله يرتع» 
فمرٌ بين يدي الصف حين مروره ثم نزل» فدخل في الصفه ولكنه لا وجه للاستدلال 
هذا الحديث على ما ذكرٌ: 

أولا: لأننا لااندريء هل الحمار كان قريبًا من بين يدي الصف. أو بعيدًا. 

وثانيًا: أنه إذا مر بين يدي الصف. فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبًا؟ لأن سترة الإهام مسترة 
لمن خلفه. فلا دلالة فيه على ما ذُكر -أي: لا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة-. 

وهذا الحديث: يدل على جواز مرور المصلَّي بين يدي الصف في صلاة الجماعة. 

ولكن السؤال: هل إذا أمكنه أن يمرّ من وراء الصفوف. هل يمر بين يدي المصلين 
أو الأفضل العدول عن ذلك؟ 

الأفضل: العدول عن ذلك؛ لثلا يُسّوّش عليهم؛ لأن بعض الناس إذا رأى أدنى 
شيء التفت إليه. 


(...) حَدَئَنا حَزْمَلَة بْنُيَحتىء أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني يُونْسء عَنِ ابْنِ شهَابٍه 


(1)أخرجه البخاري (4475), 


شن ا 


وَرَسُول اللَّه يك كام بصَلَي بَِنَى في حَجةِ اوداع مُصَنِي بالا . قَالَ: فسَارَ الْحِار بَيْنَيَدَيْ 
بَْضٍ الصَّفه مَل عَنْهُ قَصَفتَ مع الس 1 

(...) حَدَئا بح بْنُيَحَىء وَعَمْرٌو النَاِكُ وَإمْحَاقٌ بْنُإِْرَاحِيم عَنِ ابْنٍ عُيَينَة 
عَنِ الْْرِي هنا الإستادء قَالَ: وَل صل بعرقة. 


61 (...) حَدَئنَا ِمنْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ ميد قالا: ينا عَبِدُ الرَّزَاق أَخْيرَنَا 


رع لزي بهذا الإسناد.وَلمَْذكر في وتى وَلاعرَكَة وَقَالَ: في حَجةٍ لوداءٍأَوْيَوم 

ما ورد في هذه الروايات: أنها بعرفة شاذء ل شك في هذا. 

والصواب: أنه يمنى» ورواية «في حجة الوداع أو يوم الفتح» تدلٌ على عدم ضبط 
الرّاويء والصواب: أنه في حجة الوداع وأنه في منى؛ وأنه يصلَّي إلى غير جدار كما في 
رواية أخرى في «صحيح البخاري»: فيْصَلْي إلى غير جدَار)''. وهذا هو محل الشاهد» 
لكن الغالب: أن النبي يك في أسفاره يصلَّي إلى العنزة» فلا يقال: إن الرسول يكل صل إلى 
غير سترة؟ لقوله اإِلَى غَيْرِ جدَارٍة؛ لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط» وهذا لا يستلزم نفي 
غيره؛ فالذي يظهر: أن النبي ككِِ كان يصلي إلى سترة. 

ومن العلماء من قال: إن ابن عباس ينا أراد بنفي الجدار نفي الشّترة» لكنه ليس بذاك 
القوي. 


.)597( أخرجه البخاري‎ )١( 


)8 +) باب منع الْمَارْبَيْنَ َدَي الْمُصَلّي 
مل الإمَام ملم تملنة: 


8 (05ه) حَدَّكَنا َي بن يَحبَى قَالَ: قرت على ماعن َب أله عقي 
الرّحْمَن بْنِ بي -- عي عبد عَنْ أي سبد الْذْرِيٌ أن رَسُولاللَّه د قالَ: : ذا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلّي 
ايد حابم َمَيْرَم امنتطاع» قن أت فَقفه نامو طن . 

قوله: : فلا يدّع؛ ظاهره تحريم ذلك أي : تحريم تركه يمره ويدلٌ لهذا : أن 
النبي يه قال: «وَليَدْرَأه ما امشتطاعء قَإِنْ أبى فَلْيَْاتلَهُ» لكنه لم يقل: : فَلِعَتْلْفٌ ولكن 
يقاتله يعني: يدافعه بضرب ونحوه. 

إلا أن العلماء تتهنافة قدو ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة؛ فإن 
خشي فساد الصلاة بكثرة الحركة: فلا يقاتل؛ لأنه إنما أُمِرَ بدفعه؛ لثلا يُنَقّص الصلاة. فإذا 
كانت مذافعته تستلزم أن تفسد الصلاة» فإنه لا يدفع النقص بما هو مُفسدء وهذا تعليل 
جيد وواضح'". 

وقوله: «فَإِمً) هو شَيِطانٌ المراد: أنه شيطان من الإنس. فإن من الإنس شياطين» كما 
قال تعالى: لسَّمَنِْينَ لضن وَالْجنّ وح بعص إل بَعضٍ حر فَآلْقَوَرِمْهواً © [لافكظل:؟11]. لكن 
0 
ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له. صار شيطانًا. 

3 وقوله: 'يَمُرَ بيْنَ يَدَيْهه ما المراد بما بين يديه؟ 


)١(‏ سئل الشيخ تتتثة: وهل إذا سَبِّبَ له جرحًا أو نحوه أثناء المدافعة» فهل يضمن؟ 
فأجاب ييل قائلاً: ليس عليه ضمان؛ لأن القاعدة في ذلك -وقد مرت بنا-: أن كل ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمونء وهذه قاعدة مفيدة» كل شيء ترتب على المأذون فيه شرعَاء فإنه ليس بمضمون. 
ثم ستل يَيَوََة: وماذا لو طعنه:ظعنًا شديدًا فقتله؟ 
فأجاب تمان قائلاً: إذا طعنه في كبده أو في مقتل» فهذا أراد قتله» والحديث لا يتناول هذاء وإنما فيه 
«المقاتلة» وهى: المدافعة بقوة. 

(0) أخرجها مسلم (007). 


قيل: ما كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع. 
وقيل: مابين قدميه وموضع سجودهء وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش 
صل عليه فإلى حدٌّ فراشه. 


8 (. عَدَ يان بن روح َل لابن لمرو حَدْنَابِنُ لال -تذبي: 
حَمَيْدًا- قال: :يَأ وصَاحِبٌ لي تداك حبذ َل َب صَالِحٍ اسن ناَك مَاسَغْتُ مع 
من أي سيد ورت قل ييه امح أي ستعيد يُصَلْي يو م امع إلَى شَيْءِينيهُمِنَ 
النّاسِء إِذْ بجا رَجُلٌ شَّابٌ نْب بتي أبي مُعيِطِ أرَاد أ َجتاَييْنَ َي هَدَهعَ في نَحْرو فتَظر قلَمْ 
جد مَسَاهَا اَي أبِي ستعيدء فعا فده في َّخْرِ دن لدف الأوى» َل قا فل 


روما م 


نْ بي سعد سيد فُم حم انس كرح َدَحلَ على موا قدا مالي قل وَهكبلَ بو 
سعد عَلَى موا َل له موا مَالَكَ وَلاِيْنِ أَخِيكَ؟ جَاء يَشْكُوك. قال أَبُو سَعِيدٍ: سَوِمْتٌ 
رَسُول اللِّ كل يقول: ذا صَلَى أحَدُكُ إلى َيْءِ سيره الّسء قرا أحدٌآَنَْْقارَبَينَ 
يدي فَيََْ في نَسْرِوء قَِنْ أت فَلْيْمَاَكُ كن هوَ سَِطانٌ». 

وهذا من فوائد السترة :أن الإنسان إذا صلَى إلى سترة» فله أن يمن من يحول بينه 
وبينهاء وله أن يقاتل عل الت تر : إدَاصَلَّى أحَدَكُمْ إَِى شيء يَسْيره مِنَ اناس ». 

وفي هذا: دليل على + حُسْن حال الخلفاء والأمراء فيما سبق؛ لأن أبا سعيد حين استدلٌ 
عليه بالحديث سكت. ول يتكلّف جوايا. 

عه 


ولا الى ع8 رورسم 0 


(005) حَدَئنى هَارُونُ بْنُ عَْدِ الله وَححَمَد بن رَافِ قا عاخةا ب بام اولي 
َك عَنِ الضَّحَاك بْنِ كن عَنْ صَدَقَة بن َسَارِ عَنْ َب لبن ء مر أَنَرَسُولَاللَّه كل قَال: «إذًا 
مور 


كَنَأحدُكَ بُصَلي قَلَايدم أ أحَذا يمر بيْنّ يَدَيْ ند نأب كلِيَالهُ ؟ إن مَمَهُ القرِينَ» 


دلا لحني طاقر» أل لاي أحتا ب ين بدي لاه حمل ل 2رة لوا 


كاب الصّلاة به 
فهل نقول: إن هذا مُطلق» فيحمل على المقيد» أو نقول: إن المقيد بعض أفراد هذا 
المطلق, فلا يقيّد به؟ 
الظاهر: الثاني وأن الإنسان إذا كان يصلّي سواء إلىشترة أو إلى غير سترة» فلا يدع 
أحدًا يمرٌ بين يديه» كما أمر النبي يكل: «َنْ أتَى َليَْاتِله». 
عم - 
يُءَ قل ل الإمَامُ مُسْلِمْ وزاته: 
دي 2 سكي 


(... ححدّكني إِسْحَاقُ بن إبَراجِيم» أَخيرنا بو بكر اَي دنا حَدَتَنا الضَّكَالك بن عفان حَدََّا 
صَدَقَة بن سَارِء قله ستَِغْتُ ابن عمَرَيَُول: إن رَسُول الله قل قَال. بعذله. ا 

)007(-0١‏ حَدَثنا بَحيَى بْنُ يَحيَّى قَالّ: رأث على مَلِكء عاضر نري 
ل 0 جيم يسْألهُ: : مَاذسَعَ ِنْوَسُولٍ الله كفني 

ارين بدي لمصَلِي؟ قَلَ بو جهنم مثول الله كيق: الَويَْلَمُ ار ينيدي الْمُصَلي مادا 
عل كن ليقت تَين خم ةينه 

َال أَبُو النَضْر: لا أدرِي, قال: أَرْبَعِينَيَوْمًا َو سَهْرًا أو سيد". 

0 حَدَا د ال بْنُ اشم بن حَيَلَ المي حَداوَكِيٌ» عن سان من سا بي 
الَضْرء حَنْ بر بن ستعيد؛ رن اد جه سل إلى أي جمَِم 7 يم الأنصًا نصَارِي: مَا سَمِعْتَ 
التي كا قُول؟ فَذَكَربممْتَى حَدِبثِ مَالِكِ. 

في هذا الحديث: رواية الأقران -صحابي عن صحابي- زيد بن خالد الجهني عن 
أبي جهيم بلنا. : 

© قوله يكلو: : الويَعلَم الغ ينيدي المُصَلَي مَاذَا عليه المراد: من العقوبة؛ بدليل 
قوله: الكَانَ أَن يَف أَرْبَيْنَ حيرا لَه مِنْ نيمرين يَدَْه؛ وقد جاء ذلك صريحًا؛ لكنه في 
غير رواية الصحيحين ". ش 

2 وقوله: ١لا‏ أذري قال: أَرْبَعِيْنَ يومّاء أو شَهْرًا أو سَئهُ وم يقل ساعة. 

2)01١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7587/1( و«تلخيص الحبير»‎ .)086 /١( انظر «فتح الباري»‎ "١ 


عط 

إذن: أقل ما يقال: أن ييقى أربعين يوما يعني: لو جاء في الغشزين من شعبانه قلنا: 
قف إلى عبد الفطرء ولا تمر بين يدي المصلّي. 

والناس الآن لا يقفون ولا أربعين دقيقة! بل ممكن ولا أريمين ثانية» بل لا بد إن 
يدي ار كرا جل خله اعتوية حر لاز اله الى !جه الى عله 
لأن الإبهام قد يُراد به اتتفخيم والتعظيمء كقوله تعالى: طللَْآقَه(مَالَائَة() وا دركَمَا 
للافة 40 [لقفل: -0]. وغير ذلك من الأمثلة. 

وهنا مسألة ينبغي أن تستثنى وهي: ما قاله العلماء: أن للمصلي حقًا مام ُصَلْ في ممر 
الناس» فإن فعل فهو المعتدي. وكذلك مالم يُصَلَّ في المطاف. فإن فعل فهو المعتدي. 
وللطّائف أن يمر يين يديه» ولانيهتم به. لماذا؟ 

الأنه هو المعتدي. إذ إن الطائف لا يمكمن أن يطوف إلا ني هذا المكان, أنّا هو 

ش فيصل بأي مكان بالمسجد. 

إذن: 3 تستثنى هاتان الحالتان: 

الأولى: إذا صلى في طريق الناسء فهو المعتدي. 

والثانية: إذا صلى في المطاف, فهو المعتدي, ولا حرمة له0". 


دكن نك 


(١)سئل‏ الشبخ كنات :هل تتخذ سترة في مكة؟ 
فأجاب تَتَدَلَنهُ قائلاً: بعض العلماء » يقول: إن مكة لا تتخذ فيها سترة» وبعضهم قال: لا تتخذ في الحرم 
3 فقطء واستدلوا بحديث ابن عباس: : (إِلَى غير جدَّارٍ؛؛ وهو استدلال غير صحيح» » وهو المذهب عندنا: 
أن الحرم كله ليس له سترة» والصحيح : أن له سترة» كما قال البخاري في «الصحيح» باب: السّترة ةي 
مكة وغيرها. 


ثم قَالَ الإمَامُ اتوي يتنه 


3 1 كع رهد لوكارسني موكعسيظ متربلها سل عكي ]اده 
؟ذ؟"-(م ©) حدني يَعقوب بْن إِبرَاهِيمَ الدورقي؛ حَدنْنا بْنُ أببي حَازِم» حَدَّننِي أبي» عَنْ 
2 .8 0 3 1 سر جموةه» 6 5 ءَ مت سه م 10 اس 5 
مسهلٍ بن سعد السّاعِدِيَ» قَال: كَانَبَيْنَ مُصَلَى رَسُولٍ الله يق وََيْنَ الجدَار كر الشّاة. 
© قوله: «مَمَرٌ الشَاةِ؛ يعنى: قدر ممر الشاة. 
حم 8و 


00 
ثم قال الإِمَامَ مُسْلِمَ نآئة: 


0 ور 4 لوم 0 ع 1 . 1ك 
17- (204) حَدَننا إسْحاق بْنُإِترَاهِيمء وَححَمَد بْنّالمُنَى - وَاللّفظ لإنن الْمكْنّى- قَالٌ 


دع الدع نف ولاه 6 7 
إسححاق: برت وكَالَ ابن المكتّى: حَدَنا حَد بْنُ مَسْمَلَ عَنْ يزيد يَغني: ابْنَ أبي عُيْيِِ عَنْ 


و2 مسقم رع 5-0 0 لوقا ير غود ريه ٠‏ 50 5 : 2 2 - 

سَلَمَةَ -وهُوَ: ابْنُ الأفوّح-؟ أله كَانَيتََرّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُضْحَف يُسَبّحُ فيه. وَدَكرَ أن وَمُولٌ 

م سام عع تررق اع اميه سر اف هر ار # ماه 2 

الله يد كان يَتَحَرَى ذلك المكان» وَكَانَ بَيْنَ المنبرٍ وَالقبْلةِ فدر تمر الشاق””. 

0 ع تيد روك رعة كه لء شه 1 بل + ؤثسري 12 عه رس رم عه 
5- (...) حدثتاه محمد بن الْمكى» حَدَئنا مَك قَال: يزيد أُخيَرنه قَالَ: كَانَ سَلْمَةُ يتَحَدَى 

ميم جملا خاي 5 اع كوه سر لنة ا ا 0 

الصَّاة عِدْد الأسنطْوَانَةٍالِي ِدْدَ المُضْحَيء قَقَلْتُ له:يا با مُسْلِم! راك تَحَرّى الصّلاة مِنْدَ مذ 


عق :د هيك لك ف يويد ئ-: 
الأسنطوَائَة. قَال: رَأَيْتُ الي بل يَتَحَرَى الصَّكَاة عِْدَهًا. 


لع تورث و ة مج تسم 0 09 - - 
)01١(-6‏ حَدَنْنا أبُوبَكْر بْنُ أبي شيْبة حَدَتَنا إساعِيل ابْنُ عليه ح قَالَ: وَحَدكني زهيرٌ 
واه مك وك كاوق م ع مره إل لق ا وما اه ين مده عو عوك عد 
بْن خربء حدئنا إساعيل بْن إِبْرَاهِيم عن يُونسء عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ هلال عَنْ عَبْدٍ اللوِبْنٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (147). 
") أخخر جه البخاري (؟0١6).‏ 


58 3 مك 
لقي رونا 7 


2م امد 


الصَايتِ عن أب د قَلَ: َال وَسُولُ الل كة: «إذا اهم أَحدكُمْ بُصَليه فَإنهمَسْيوٌهإِذَا كَانَ بَْنَ 

دن ل آرَة »فين دنه ِل حر »هطع صَكَاهُ امزالم 
َالكَتُ السو كت :مُكَل الأسنوينَ كَل الأخمر نالب الأضقّر؟ 
قَالَ: :يا نأي ! سألْتُ وَسُولٌ لهك ] سأيي فقالَ: دالكَلْبٌُ السو سَيْطانٌ». 

قلنا في الحديث السابق: أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبًا من السترة؛ لأن ذلك أجمع 
لقلبه وبصره؛ ولثلا يأخذ من المكان -ولا سيما الآن في المساجد- أكثر مما يحتاج؛ 
والناس قد يحتاجون إلى هذا المكان؛ فلهذا صار ذلك من السّنّة. 

أما حديث أبي ذر فللته» فإنه يفيد: أن الحمار والمرأة والكلب الأسود كلها تقطع 
الصلاة» والقطع معناه: البتر» وفصل الشيء عن الشيء» فيقال: قُِمَ الحبلٌ أي: مُصِلّ 
بعضه عن بعض. 

وهذا يدل على أن مَمَدٌ هذه الأشياء يعني: فصل آخر الصلاة عن أولهاء وهذا هو 
إفسادهاء وقد اختلف العلماء تَتْمَهنَانة في هذه المسألة -في مسألة المرأة- هل تقطع 
الصلاة أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا تقطع. وعلى رأسهم عائشة ا حتى قالت تقة: «شََبَهْتُمُونَا 
بالكلاب»"'' واحتجت بأن النبي يكل كان يصليٍ وهي معترضة بين يديه» فإذاقام مَدَّتْ 
رجليهاء وإذا سجد قبضت رجايهاء ولكنها ينا وعفا اله عنها استدلت بغير مُستدلٌ؛ لأن 
البي َك ذكر هؤلاء الثلاثة إذا مرواء وَفعْلّهَا هي ليس مروراء فإذا اختلفت الحقيقتان» 
فإنه لا يجوز أن تُعارض إحداهما بالأخرى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرًا أم كبيرٌاه وسواء 
كان أسود أو أبيضء وأن الكلب يقطع الصلاة سواء كان كبيرًا أم صغيرًاء أصفر أو أبيض» 
ولكن ورد تقبيد ذلك بالكلب الأسود؛ إذن: لا بد أن يقيد بالأسود ويدل -أيضًا- على 
أن المرأة تقطع الصلاة» سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 

والصواب: أن الصغيرة لا تقطع الصلاة؛ لأنه لا يطلق اسم المرأة إلا عل البالغة» وعلى 


(1) سيأتي قريبًا. 


كدب الصّلاة بن 

هذا فنقول: إن مرور الصغيرة لا يقطع الصلاة» ويدل لهذا: أن النبي َل مر بين يديه عمر بن 
اوساءة واحو الها زني” فمنع الصِّي فامتنع» ومنع الصّبية فلم تمتنع ومرّتء فَلَمَ سَلَم 
قال: 2 هن أَْلَبُ)!' -يعني: النساء- فدلّ ذلك على أن المر أة هي المرأة البالغة. 

وني هذا الحديث: دليل على حِرْص الصحابة أ على معرفة الحكمة في أحكام اله وق 
ووجه الدلالة: سؤال أبي ذَرٌّ عن اختلاف الحكم بين الكلب الأسود وغيره. 

وفيه: حُسْن خلق النبي يك فإنه هو المُشَرْعَ عن الله ومع ذلك: لم يُنكر طلب بان 
الحكمة من اختلاف الحكم بين الأسود وغير الأسود وقال: «الكَلْبُ الأَمْوَدُ شَبْطانٌ. 

فهل نقول: أجب كل من سألك عن الحكمة أو نقول: إن الحال تختلف,. فمن 
سألك يريد التعّت» فأنت بالخيار كما قال الله تعالى للنبي يكل عمن بي إسرائيل: تان 
آمك ناعم بينم 1 آذ عض عَتَجُمَ 4 اللالقة:؟4]. ومن سأل يريد الاسترشاد فلا حرج بل 
يجب عليك أن تبيّن له ما تعلم من الحكمة. 

ومثل ذلك أيضًا: لو سألك عن حُكْمٍء وعَلِمْتَ أن الرجل لا يريد إلا التّنْت أو يريد 
أن يأخذ مِنك كلامّاء ويذهب إلى العَالِم الآخر ويقول: أفتني في كذاء ثم إذا أفتاه قال: قال 
فلان كذاء فهذا لك الخيار في أن تجيبه أو لا. 

والحاصل: أن من غلب على ظَنّكَ أنه ليس مُسْتَرْشِدًَا وله غرض آخرء فأنت بالخيار: 
إن شئت أجبء وإن شئت فلا تجب. 

حب «الكَلْبٌ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ» هل المعنى : أنه شيطان تصوّر بصورة 
الكلبء أو أن المعنى: أنه شيطان الكلاب, كما يقال: شياطين الإنس؟ 

الظاهر: الثاني» وبناءً على ذلك: لايَرِدُ اختلاف العلماء: لو مَرّ بين يديه شيطان» هل 
تبطل صلاته أم لا؟ 1 

منهم من قال: تبطل؛ لأن النبي يِه عَلْل بأن الأسود شيطان. 

ومنهم من قال: لا تبطل؛ لأنه ليس المراد شيطان الجنء ولكن المراد شيطان الكلاب”". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (458)» وأحمد (7/ 745) والطبراني في «الكبير» (17/ 777) وغيرهم من حديث أم 
(") سئل الشيخ تتخانثه: وهل يدخل في هذا الكلب الذي يغلب عليه اللون الأسود أم أن المراد الكلب 


ُمَ َال الإمَامُ مُسلِمْ تلئة: 
ابر قل ع تان ع عنتقي 906 ل 
وم 9 خب بن جب ذل بي ح قَالَ: وَحَدََّاإسْحَاقٌ أيِضَاء أَخبَرَنَا الْمُعْتَمِرٌ بْنُّ 1 ان قال: 


سمِنْتُ سم بن أي لدبا اح قَال: وَحَدَّنني يُوسُف بْنُ د المَعنيُ حَدَثَنَا اد البَكَائ عَنْ 
َاصم الأول كل وا حَنْ مد ب ال يسناو ونس كَُخو حَديه. 
(011) وَحَدَكإسْحَاقُ برام حبرا اْمَخْرُوِيٌ: دكا عَبُْ واد -وَهُوَ 
ان زا د عبد لون د 7 عبد لون الأصَمء حَذََا بن الأصبْ عن بي هر َل: قال 
سول الل طم الصّلاة الْمَْةوَاجِارُوَالكَلبُ» وَبَقِي ذلك ِل مُؤْخِرَةلرّحلي». 


حم ووو 


وعاماه 


1 - 0130 حَدََا أب بن أي دوعر لَك كيبن حَرْبٍ قانُوا :حَدَننا 
فل بن يي عنٍ عن الي عَنْ عرو عَنْ اه لبي كال مصَلْيه يِنَ لَّبِلِء وَأنَا 
مُعْعَرِضَة يوبن الِب هراض الْجتارٌة. 

أورد المؤلف تكتلثة هذا الحديث بعد ما سبق من أن المرأة ة تقطع الصلاة؛ ليبين أن 
ا ا ا ا ا و 
المرورء ويحتمل: أنه أورده معارضة للحديث السابق» لكن الاحتمال الأول أولى. 

وني قولها: ١كاعتراض‏ الجنازة» دليل على أن من عاذتهم: أن الجنازة تكون بين يدي 


-- 
الأسود البهيم؟ 
فأجاب تَتناننه قائلاً: المراد هو الكلب الأسود البهيم؛ إلا أن بعض العلماء قال: يوجد كلاب سود بُهم» 
لكن على عينيها شيء من البياض» فتدخل في هذا أيضًا. 


2 حَدَابُ الصّلاة 


للش 9 
المصلي عليها -على الجنازة-. 
وقد اشترط الفقهاء هذاء وقالوا:ي يشترط في صلاة الجنازة: حضور الجنازة بِينْ يبي 
يعني: لو صلى وهي على يساره أو يمينه؛ فإنها لا تصح الصلاة. 
ع6 - 


5 
كبن 
2 
عنا. 
3 


٠. (6‏ حَدَكَا أ بكر ْنُ أي َي َه دايع عَنْ فاه َنأ عَنْ َاقِهَة 
قَالْتُ: كَاَ ابي ب يُصلَي صَكَائهُ من الل كلها ونا عرض تهون ِب انيور 
قطي فَأَويرتُ. ْ 

4( وَحَذَكي عَْه بنِي حَدَلا مد نطق حَدناشُكُ عن أي بكر بن 
حَفْصٍء عَن عُروة بن اليب َلَ: لت عَاَِهُ: مَاَْطَم الصَّلاة؟ قَالَ :دما المَرَةٌ والج)؛. 
َقَالَتْ: إنَلمَرةلَدَبَ َع لقَد َي ييْنَبَدَيْرَسُولٍ الله كه مُْترِضَةْ كَاغتِرَاضٍ الْجتَارَةَ 
وَهُوَمُصَلَي. 

دكين مبئع اه 


...) حَدَنََاعَمْرو لاد وَأبُو سَعِيدٍ الأشّج قَالا: حَدَكَنا حَفْص بْنُ فِيَاثِ.ح قَالَ: 


0 


ري ا ا ا 


حامر بن حَفْص بن يات -وَالَط له حَدَ أي دا امش حَدَّلِي راج عن 
الأمْوَدٍ عَنْ عَائِسَةً. كَالَ الأغممش وَحَدَئِي ملي عَنْ مَسْرَوقٍه عَنْ عَائْشَةَ َك وَذكِرَ عِْدَمَامَا 
يَفْطَع الصّهٌ الكَلبُوَالْجر الث كَقَالَتْ عَائِئَةُ: قَذ سَيَهَته سَبَهتُمُونَا بالْحَمِيرٍ وَالكَِابٍ. وَاللَّهلقَدُ 
يت َسُولٌ لل مُصَلِي وني على السرم ر هينبل مُضطحعةٌ تنو ِي الَْاجَةُ 
ره أن أَْلِسَ وي وَسُولٌ الل يه َل ون عد رجْلَيه. 

في النسخة التي معي ليس فيها قال الأعمش»» وإنما قال: ١عن‏ عائشة قال: وحدثني 
مسلم»؛ لأن هناك فرق بين (قال: وحدثني مسلم. عن مسروقء عن عائشة) والظاهر: أنه 
الأعمش حتى وإن لم يذكر؛ لأن السند: مسلم عن مسروق عن عائشة» وهذا لايمكن أن 
يكون من المؤلف. 


00 قا 1 
التق 1 0م 
نم قال الإمَام مُسْلم تتخنة: 


حفدةات حَدَننإِسحَاق ايم حرا جر عَنْمَنْصُورِء عَنْ برام عَنٍ 
الأو عَنْ عا شه قَالَتُ: عدون بالكلاب وَالحمر لذ 5 قذي طعا على ثري" 
يمول الل يسار َي ره أن سنح َأْسَلُ من فل لي السَرير 

حَتَى نسل مِنْ حَافي. 

5 (...) دنا يَحتى بن يتى قال: 5 تَرَأثُ علَى مَالِكِء عَنْ أبي النَضرِ عنْ أي سَلَمَة 
ْنِ عبد الرَّحْمَنِء عَنْ عَائْشةَ َلَتْ : كُنْتٌ أنا نم بدي وَسُولٍ الله وَِجَُايَ في فلتو فَإِدًا 
سد عَمَرَنِيه فَقبَضْتُ رِجْلَيٌ» وَإِذَا َم بَسَطُّْه] قَالَتْ: وَالْيُوتُ يَوْمَيِِ ليس فِيها مَصَابِيحُ 

قالت هذه الجملة جا لتعتذر؛ لأنه قد يقال: لماذا لم تكف رجلها إذا أراد أن يسجد 
ولا تحوجه إلى الغمز» لكنها كنا اعتذرت بأن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

وني قولها: "يومئذ» دليل على أنه بعد ذلك كانت البيوت فيها مصابيح. 

وهل يرجح هذا الحديث القول القائل بأن مسَّ المرأة لا ينتقض الوضوء؟ 

الجواب:لاء لا يرجح؛ لأن الفرق ظاهر, فلا وجه لذلك؛ لأن كونه يغمزها قد يكون من 
وراء حائل» وقد يكون من وراء اللحاف وما أشبه هذاء ولكن يقال في الدليل على أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء: أن الأصل عدم الدليل» ومن ادعى أنه ينتقض. فليأت بالدليل. 


نفقة - 0150) حَدَيحى بنبَضتى, حبرا حابن دالو ح قل وَحَدَنا بو بَكْرِ بْنُ 


ل 2ج سي هوم اسه «# سمس 


أي َب اموا جيم عن اليا عَنْعَبِِ اللّْنٍ َدَابْنِ الهَاوَِالَ: 
خاتني ةرت لقنن : كان رَسُول الل كل يُصَليء وأنا حِذَاءَه وَأَنَا حَائِضُ وَرْجَ) 
أصَاينى نَوْبُْ ذا سبد 


(١/أخرجه‏ البخاري (9/8"). 


4 (014) حَدَكنَا ا بكرن أي طََُوَوكيرٌ بن َب فَلَ ور حَداوَِيعٌ. دنا 
طَلْحَة بن يَحْبَى» عَنْ عُبَيْدِ ال بن َب اللَّهِقَالَ الح د ناح لاه كَانَ لبي بك يُصَلَي 
من اليل وآ إِلَى جني وَأنَا حَايْضُ وَعَلَيَّ مط وَعَلَيْهبَحْضْهُ إَِى جَني. 

وهل إذا كان الرجل يصلَّي والمرأة معترضة فقامتء فهل تقطع الصلاة؟ 

الجواب: لا تقطع؛ فعائشة لتخا تنسل» وهذا يستلزم أن يكون هناك شيء من 
المرور؛ لكنها مَرِّتْ وهي مضطجعة. 

2-06 


ع 
يلس : 


(09) باب الصّلاة في تَّوْب َاحد وَصِفَة لُنْسِه 
ثَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتزائه: : 


م 000 


6 (216) حَدَّئنا يَحْيَى : بن يَبَى قله رأث على مَاِكِءعَِ لبن شاه عَنْ سَِيدٍ 
ْنِ الْمُسَيّسِه عَنْ أي هُرَيْرَ أَنَسَاِلُا سال رَ مول اللَّه يك عَنِ الصََّاة في الوب الوَاحِد َقَالَ: 
للك وي انك" . 

يعني: الملجارف التاق سمو و وين لالد دن الا ا 
العورة؛ لأن المقصود هو ستر العورة» فإذا حصل كفى على أي صفة كان. 

ع8 


ا 


ثَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلنة: 
0 ١ع‏ عايض اونب افقو مل وف بعلا 
امَك بن ميب بْنِ لي وحَدكي أي عَنْ جَدي قل: : حَدَتني عُمَيْلُ بن حَالِدٍ كلَامي عَنِ 
بْنِ شِهَابِء عَنْ سَ عبد بن الْمُسيَبٍء وَآِي سَلَمَةٌ عَنْ أِي هُرَيْرَةَ عَنِ الب تك بفله. 
كلما1-(. ..) دلي درو لَك وَرَُْهُ َي حَرْبٍء قَالَ عَمْرٌو: حَدَثَ ]عيبن 
بْرَاِيمَ. عَنْ أيُوبّ» عَنْ محمد بن سِيِينَ عَنْ أبِي هُرَْرَة قَالَ: نَادَى رَجلٌ النبِيّ لو فَفَالَ: 


.)276/( أخرجه البخاري‎ )١( 


بصني أَحَدُنَا في كَوْبٍ وَادِ؟ قال دأوَكُلكُمْ َجِدُ لون ؟». 

نففة - 0177 حَدَّكنا أب كر بن أي طَكَ وَعَدْرُو لد وي بنُحَرْبٍ جَعِيمَا عن 
ابن عُيينَة كَل رُهيرٌ :حَد ساُ نأي لان الأخرج نبي ري سول الو 
كَالَ: لايْصَلْي أَحَدُكُمْ ة في الوب الوَاد َس على حَاِين شَئْة". 

ل قوله يَكله: الَايْصَلي) هذا خبر, 0 إنه خبر؛ لأن الياء ثابتة» 
ولو كان نهيًا لحذفت الياء؛ لأن الفعل المضارع يجزم بحذف الياء. 

© وقوله: الَيْسَ عَلَى عَاتقِهِ نه َّيْءٌ» يدل على أنه لا بد أن يكون على العاتفين شيء 
من هذا الثوبء ولو أن يربط هذا الثوب؛ وهذا ليس على سبيل التحريم» ولكنه على سبيل 
الكراهة. بدليل حديث جابر: أنه صلى علتته بإزارء ورداءه على الْمِشُْجَبِء فسأله رجل. 
لماذا صنعت هذا؟ 1 1 

قال: ليراني أحمق مثلك" » وبين ا إن ستر 
العاتقين هو الأفضل والأكمل» وذهب بعض العلماء ا 
شروط الصلاة في الفريضة لا في النافلة. 

والصحيح: أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة. وأن الأفضل والأولى: 
ستر المنكبين. 

-8 09 

َم فال الإمَامُ مُسْلِمٌ يقلئه: 

اع - 00 عدا ُرء حَدكَا ب سام عن ابن ُو عن و مر 
ْنَ أي سَلَّمة بره قَالَ: لت رول قل ا ند في وب رشنلاب بي دأ 
سَلَّمَة وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتَقَيْه 


(...) حَدَْنَاه د : حََدَّننا ِشَامُ بسن 


مسج سك 


.)709( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01( أخرجه البخاري‎ )5( 


ا( وحَدَلَايحَى بنبَىء حبرا حابن زد عَنْ شبن ُرْوَة نأ عَْ 
عمَرٍَ عُمَرَبْنِ أي سلَمَةقَلَ: سول ليل في نت أ سلتاني ب قد َع طرق 


لكات .)حَدَئنا فيه بن سعيد سَعِيد عِيد وَعِيِسَى بْنُ حَدٍ قَالَا: حَدََنَا اللَبِثْ ٠‏ عن يَحَيَى 
سب عن أي أَمَامَةبْنٍ سَهْلٍ بن ييف تيف عَنْ عُمَرَ بْنِ أِي سَلَمةَ قَالَ: اي 
ِصَلَي في تَوْبٍ وَاِلِ ملْعَحفَا حَلَِاييْنَ طَرََيه. زَادَ عِيسَى بْنْ ساد في رِوَائته قَالَ: عَلَى منكبنه. 

ما الفرق بين مشتملاً ومتوشحًا؟ 

قَالَ الإمَامُ اوَوِيُ في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (0217/5: 

وفي حديث جابر #متوشسًا به) المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها 
واحد هنا. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على متكبه الأيمن 
من تحت يده اليسرىء ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم 
يعقدها على صدره. اه 

لكن ظاهر الأحاديث: أن المتوشح غير المشتمل» اللهم إلا أن يقال: إن قوله: «ولم 
يقل مشتملاً» المقصود: المحافظة على اللفظ؛ لأنه قال: غير أنه قال: متوشحًاء ولم يقل 
مشتملاًء فيحتمل: أن ذلك لاختلاف المعنى» ويحتمل: أنه لاختلاف الف كن الإ 
النووي تَيَمَكَنْهُ يقول معناها واحد. 

لكد ند 

نم َل الإِمَامُ مُسْلِمٌ يتنه 

١‏ (01) حَذَكن أب بكر نُ بي طََِة ةدا وَكِيعٌ» دَق سال عن بي الي عنْ 
جَابِرٍقَالَ: رََيْتُ لَك يُصَلّي في لوب وَاحِدٍ مُتَوَشحا به. 

1 حَدَكا ححمَد نح ال بن مب حدقا أبيء حَدَكنَا مسَفيانُ .ح قَالَ: وَحَدَّكَنا 
مد بْنُ الْمَتَى» حَدَكنَا عبد لرحْمَنِء عَنْ سفْيانَ جَعِيعًا بهذا الإستادٍ وَفي حَدِيثٍ ان ؛ مير قَال: 
دَخَلْتٌ عَلَى رَمسُولٍ الله كل. 

در حَدَئي حَزْمَلبنيخَى, حَدَنَ وب أَخبرني عدر أب لمكي 
حَدَنه نه رأَى جاب بْنَ عب اللّهمُصَلَّي في توب« متَوَسحًا بو وَعِنْده نيابة. وَقَالَ جَايرٌ: :إِنَهُرَأَى 


2/١ 3 3‏ م : عاو 
التَإ 0 
رَسُولَ اللّه يك يَضْنَُ ذَلِكَ. 


2ر1 انك 00 2 م 
4- (214) حَدَّئنِي عَمْرو الَاقِكُ وَإِسْحَاقٌ بْنُإراهِيمَ -وَاللفْظُ لِمَمْرِو- قَالَ: دلي 


اموس اسم هيه مع امه تر ع لا ار م بم ه هم 2 
عِيسَى بْنُ يُونسٌء حَدَثَنَا الأغمش. عَنْ أبي مفيَانَ عَنْ جابر, حَدَّتِي بو سَهِيدٍ الْحدْرِي؛ أَنَّهُ 
رمك ره تخ تزف 17 ل ل ل وه 3 5 ير وعامن 5 عر هو عوالا” 2 
دخل عَلى النبي كلك فال: ريه ُصَلي عَلَى صر يسجد عليه قال: وَرَأيته يُصَلي فِي ثوب 
وَاحِدٍ مَتَوشْحًا به. 


6 (...)حَدَكَ ب بكر بن آِي َه وَبو عرب قَالا: حَدَكَا أو مُعَاويَةح قَالَ: 


ل تت رسي را سكسم 0 قث ميدمم ير كخم جكرريد مم مو لعمهة 
وَحَدئْيهِ سويد بْنُ سَعِيدء حَدَنْناعَلِي ب مُسْهِر كلاه عَنِ الأَعْمَشٍ بهذا الإممنادٍ. وَفِي روَايَةٍ 


ولد ”م 


1 لعقدة رشو "م نم ادف مومه عد سيره 6 الوط موده 
أبي كرَيْب: وَاضِعًا طرَفيْهِ عَلَى عَاتِقيُه. ورِوَايْة أبي بكر وَسسُوَيد: متَوشْحًا به. 
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عي ةا و ساب 


نمقَلَ الإمَام مسيم كتلتة: 

0-١‏ 0 دلي أَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِي حَدَثَنَاعَبْدُ الْوَاحِِ حَدََّنَاالأمَشُ.ح 
َال :وحَدَنا أو بغر بن بي طَبة ُو كرب فالا حَدَثَنَا أب مُعَاوِيَهَه عَنِ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ يرام التي عن أ عَنْ أي در قَلَ: قُلْتُ يَارَ شوك الله أي مجو وضع في 
الأرض أ أوّلَا؟ قَال: «الْمَسْجِدٌ الْحَرَامٌ؛ . قلتُ: نمَ أي؟ قَالَ: «الْمَسَْجِدٌ الأقصى». قُلْتُ: 
كينها ؟ قَالَ: الْرْبَعُونَ سئة َم آدرَكْكَ الصّلاه َصَلّ فهو مسحِدًا . وَفِي حَدِيثٍ 
بي كَامل : ل ا . ا 

© في النسخة التي معي: «أيِّ مب مَسْجِدٍ وُضِعٌ في الأرْض أَوَلَا؟؛ والمعروف: 
«أوّل)» ولكنها هنا منصوبة» وعندي مقطوعة عن الإضافة, والتقدير: أوّل كل شيء؛ 
ويجوز فتحه بالنصب على الظرفية وعدم انصرافه؛ لوزن الفعل والوصفية؛ كقوله 
تعالى: #وَأَلرَحَبٌ أَسْفَلَ نكم 4 الاتثاك:؟:]. والمعروف أنها: «أوّل» بدون تنوين. 

وهذا الحديث قد استشكله بعضٌ العلماء؛ وذلك لأن الذي تنى المسجد الحرام 


00 أخر جه البخاري (7755). 


كَكآبٌ الام وضع لذ 


-الكعبة- هو إبراهيم َب والمشهور أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان غلكي. 
وبينهما مدة طويلة وليست أربعين سنة. 

والجواب على ذلك أن يُقال: إن بناء سليمان لبيت المقدس كان تجديدًا ولابد 
من هذا التأويل؛ لأن الواقع يخالف أن يكون بينهما أربعون سنة؛ فتعيّن التّأويل على 
هذا الوجه. 

فإن قال قائل: قوله «أب] أدركتْكَ الصَّلاة فصَلٌ نَهُو مَسْجِدٌ». هل يستدلٌ به على 
عدم وجوب الصلاة بالمسجد؟ 

والجواب: أن هذا ليس بصحيح؛ ولو قلنا بهذا؛ لقلنا -أيضًا- حديث جابر: 
«وجعلت لِي الأرضٌ مَسْجدًا وطَهُورًا؛ فأيّا رجُلٍ أذركتة الضّلاةٌنَلْيصلُّ»'", تقيؤل- 
أيضًا-: إن الصلاة في المسجد لا تجبء وهذا بيان للموضع وليس بيانًا لما يُشترط 
بقية الصَّلاةء وهذا آفته أن: العَالِم يعتقد ثم يستدل فتجده يستدل بما لادلالة فيه أو 
يُحرّف الكَلِمَ عن مواضعه؛ ولهذا نكرّر على أنفسنا وعليكم أن نستدلٌ أولاء ثم نحكم 
ثانا وأمّا الحكم ثم الاستدلال فهذا عيب وآفة وبلاء» ونحن لسنا نتكلم عن طالب 
العلم» وإنما نتكلم عن العَالِم المُستدل. 

ذنقول: لا تخكم قبل أن تستدل ف فتضلء ولكن استدل أولا ثم ابن الحُكمّ على 
الدليل» وأمّا طالب العلم والعَاّي فإنه لا يستطيع أن يستدلٌ ثم يحكمء وليس له إِلَّا 
التقليد حتى يفتح الله عليه ويصبح عالمًا مجتهدًا فحينئذٍ يجتهد. 
ع 


ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يجتتنه: 

0-7 ..) حَدلي حلي بن جر السَفدِي» أخْبَرنَا علي بن ُشهرء حَدَنا اش 0 
عَنْ رايم بْنِ يد الي قال: كأ على آي ففرا في لشن قياقرَأك 
السَّحْدَةَ سَجَدٌ فَقَلْتٌ لَهُ: :أب جد في الطَريق؟ كَالَ: إني سَمِعْتٌ أَبَادَرُبَقُولٌ: 


.)011( أخرجه البخاري (478): ومسلم‎ )١( 


سات 0 «الْمَسْجِدٌ الْحَرَا». 
قُلتُ: نم أي؟ قَال: «الْمَسحِدُ الأقصى». قُلْتُ: كم ينه)؟ قال: رون عائه ف 
ل 00 

الله أكبر!! هذا استدلالٌ جيد؛ إذن الأصل في الأرض أن الصّلاة فيها جائزة 
وصحيحة: فمن قال: هذا المكان لا تصحٌ فيه الصّللاة. 

قلنا: هات الدليل؛ لأن النبي بشجيؤية قال: هم َع الأَرْض لَنَ مَسْجدٌ َحَنِمً 
أَمْرَكَنْكَ الصَّلاه فَصَلُ». وهذا لاشك أنه استدلال جيد؛ وعلى هذا فالصّلاة في الطريق 
جائزة ولكن هل هي كالصلاة في المسجد أو في البيت؟ 

الجواب :لا؛ لأن الطريق محل استطراق الناس فربما يشوشون عليه في الصلاة 
ويلبسون عليه الأمر؛ فيقال: لاتصلٌ في الطريق» ولكن لو صلَّى فلا بأس 

لو 

م َل الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلتة: 

*-(001) حَدَََا يَحبَى بن يَحْبَى ا 2 عَنْ 
يبعالو الأِصَارِي قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه كلة: ايت حَمْسَال ينهو َأ 
بلي. كاد كل بي ْم إلى قو حاصف بوت إِلَى كُلَ موا شر ولت ب 
اَْ همحل لأحد بل جلت لي لض طم هوا نجه َك وجل دكن 
الصّلَاهصَلَى حَيْتُ كان وَنصِْتُ الوب بين َي ميرَة هروطت الشقاعَة. 

هذا الحديث الشاهد فيه: «وَجُهِلَتْ لِيّ الأزض طَيبَةَ طَهُورًا وَمَسجدًاء وهذا هو 
الشاهد: أن الأرض كلها مسجد. 

وفي هذا الحديث: من مناقب رسول الله ككل وخصائصه خخس: 

الأولى: أن كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي لهؤي إلى الناس كافة» 


.)478( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكتكاب اميا ومَواضعالضَلاة 


ولا يرد على هذا قوم نوح؛ لأن الظاهر أن قوم نوح لم تكن في عهدهم قوميات متعددة؛ 
لأن الناس ليسوا بكثرة كاثرة» فكان ,02 ١‏ 
ولهذا لما أغرق المُكدّبون له جعل الله ذريته هم الباقين» أي؛ الذين بقواوتناسل 
الناس منهم. ِ 

والثانة: قوله: ِل لي اَم وَل محل لحب قبلِي»: الغدائم: ا ةمق 
الكُقَار بقتال وما ألحق به؛ وكانت الأ مم السابقة إذا غنموا شيثًا جمعوه ثم نزلت عليه 
نارٌ من السّماء فأحرقته» وأمًا هذه الأمّة فاحل الله لها الغنائم؛ يستعينون بها على جهاد 
الكُمّار مرة أخرى وعلى شئون دينهم ودنياهم. 

الشالثة- «وجَعِلَتْ لي الأزض طَيبَةَ طّهُورًا ومَسْجدًاه. وفي الأمم السابقة إذا لم يجد 
المصلَّي ماءً انتظر حتى يجد الماء ثم قضى ما فاتهه ولاشك أن في هذا من المشقة ما 
هو ظاهرٌ من وجه. ومن وجهٍ آخر: بُعْدُ الإنسان عن ربّه في هذه المدة؛ لأن الصّلاة 
ةس رار وات 
اله وْقَ وععن دعائه والوقوف بين يديه. 

جوقوله: «فايُ) رَجْلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ صَلَّ حَيْتُْ كان وهذا العموم 000 
كل إنسان يَمْتَمُ من الصّلاة في مكان ما فعليه الدليل».فصلاة الفريضة في الكعبة جائزة؛ 
لأنبا من الأرضض وليست من السّماء؛ ولأنه ثبت أن النبي للططديؤؤيه صلَّى فيها التَّفْلء 
والأصل أن يحذى في الفرض حذو التَفْل وفي التّهل حذو الفرض إِلّا بدليل. 

الرابعة: قوله: «وَنْصِرْتُ بالرّعْب بََيْنَ يَدَيْ مَسِيرَة شَهرِهه تُصِرَ بالرُعب؛ أي: 
رُعْبٍ عدوه منه مسيرة شهره وتحمل مسيرة الشهر على ما كان معروفًا عندهم. وذلك 

بسير الابل المعتاد لا بسير السيارات ولا الطائرات ولا شك أن الأّعب أكبر سلاح 
ينتصر به الإنسان على عدوه؛ لأن المرعوب لا تثبت له قدم بل تجده يطلب ملادًا 
وفرارّاء فلهذا سمّاه النبي' رمؤي نصرًا. 

والخامسة: قوله: : '«وأَعْطِيثُ الشَّفَاعَةه. وهي الشفاعة المُظمى التي يتراجع فيها 


جموةا 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- حتى تصل إليه وذلك أن الناس في الموقفي العظيم 
-أعانني القه وإياكم عليه- يلحمّهم من العم والكَرْبٍ مالا يُطيقونء فالأرض 
صفصف. والشمس دانية» والجبال تسير كالهباء» أمور عظيمة فيلحقهم من العم 
والكرب ما لا يطيقون, واليوم مقداره خمسون ألف سنة؛ فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى 
آدمء ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى. ثم إلى عيسى؛ حتى تتصل إلى الرسول 
ماي فيشفع وهذا داخل في قوله تعالى: ع أَن يِبِعَتَكَ ريك مَقَام تَحمُودا (4)2 
[للة:. هذا من المقام المحمود الذي وعده الله إِيّاه. : 
وإذا قلنا: هل هذه الأشياء التي أعطيها الرسول ,88 تكون له ولأمته؟ 

ارات : بعضها كذلك وبعضها لا: 9 

فنبدأ بالأولى : كان كل َي ينْمَثُ إلَى قَوْمِه حَاصَةٌ وَبِدْتُ إلى كُلَّ أَخْمَرٌ 
وَأَْوَة فهذا للرسول فقط. 

والثانية «أحلت لي العنَاِمُ؛» هذا عام له وللأمّة. 

والثالثة جلت لي لض يور جه هنا ليشا عل ولف 

والرابعة: «وَنْصِرَتٌ يالرّعْبٍ» وهذا -أيضًا- عام له وللأمّة» لكن الأمة التي 
تهتدي بهاديه وتكون على ما كان عليدة لا الأمة التي تنتسب إليه انتسابا وقد فرطت في 
أشياء كثيرة مما جاء به النبي مبطتدبايا. | 

والخامسة: قوله: : «أعْظِيتٌ السَّفَاعَةًه. هذه خاصة له َكل 

فصارت هذه الخصائص التي اختص بها النبي الفتظاطة منها ما هو خاصٌ به 
ومنها ما هو عام | له ولأمّته. 

(#وقوله: اأعطِيتٌ َمْسا نكرة ني سياق الإبات» فلا دل على اضر ولاعمل 
المعومة ؛ لأن الرسول جه أعطي -أيضًا- - أشياء أخرى غير هذاء أعطي ما يُقارب 


د اسن ل ضيه 
ووه 


كدب المَلمِ وضع الضصَلاذ 


نّمَقَالَ الإمَامُ مُسْيِمٌ تقلثه: 
3 ..) دل أب بخ نُ بي َيه حَدَا َم أَخبرَا سيا حَدَايَِيدُ افر 
ا خبرنا جَابرٌ بن عد الله أن وَسُولَ الله بل قَالَ. َذَكَرَ تحوه. 
وع*.ى و 


0190-4) حَذكا أب بر بن أي قي سيبك حَدَّنَنا محمد : بْنُ مُضَيْلِ مَنْ أبي مَاِكٍ 


0 
2 


الأشْجَعِيٌ عَنْ بي عَنْ حدق قَالَ: قَالَ رَسُول الله له مُصَّلنِعَلَى النّاسِ 
و 


مَلاث: جلت مُه صُفُونُنا كَصْفُونٍ الْمَكايِكَةد وَجِلَتْ لَنَا الأرْضُ كُلّهَا مَسْجِدا 
وَجُعِلَت يرا نا طَهُورَاإِذالَمْ جد ا)اء» :و4 حَضِله أخدئ. 

هذا الحديث يزيد على ما سبق في؛ مجهت صَفُونْنا كَصّفُوفٍ الملائكّة». وكأن 
الأمم السابقة بقة لا تَصّفتٌ في صلاتها أو تضّفَ صفوفًا أخرى مخالفة لصفوف الملائكة. 

© وفي قوله: «فصرتٌ بالرُعبٍ». لو قال قائل -مثلًا-: إن أعداء النبي في أحدٍ اقتربوا 
منه وم يُصبهم ذلك الرّعبء وكذلك في الأحزاب أحدقوا بالمدينة وم يصبهم ذلك. 

فالجواب على ذلك: أما أَحُدٌ فالأمرٌ فيها ظاهر, فقبد كان النصر في أول الأمر 
للمسلمين؛ ولكن لما خالفوا أمر النبي يقبي وتركوا المكان الذي نصبهم فيه 
وقال: لا تبرحُوا هذا حَصَلَ ما حَصَلء وأمًا في الأحزاب فذلك لحكمةٍ أرادها لله وق 
ليميز الله الخبيث من الطيبء ولهذا قال المنافقون: طمَاوَننافَهُوَرَسُوك ٍلَّاءُورا (4)2 
[الاْجَا:١1].‏ وهذا اقتضته الحكمة لهذا السبب. 


888 -ه 
مَل الام مسيم تخلة: 
)دك اوكرت ب حم بن ئربي وده عَنْ سعد بن طَارقِه 


ال سُول الل بلل. بمثله. 
-0100) وَحَدَايَشَى نوب وَْتِيةننُ سَعِب وَعَلِيّ جر قَالوا: 
0 ريم 


1ك إسناصيل و هو ابْنْ جَغْفْرِ - عَنٍ لماه عَن نْ بيه عَن نْ أبي هُرَيْرَة أن َسُولَ اللَّهِ 
عد ثَالَ : افُضْلتٌ عَلَى الأنَْاءِ بيست: نحطي جَوَامِمَ الكَيِم و تهت بالرّعْبٍء 


لكي جوطافنا 


وَأَحَِتْ لِيَ المَنَائُِ وَجُعِلَتْ لي | لض طَهُورًا وَمَسْجِداء وَأرْسِلْتُ إِلَى الْكَلْقٍ كَافَُقٌ 


سعاء سي4»ظ ء 


هذا الحديث زائد على ما سبق بقوله: "أعطيتُ جَواعَ الكَلِمِه: وجؤامع جمع: 
جامعة؛ أي : كلمة جامعة؛ فرسول الله قطنا أعطي جوا مع الكلم؛ يعني:'أنه يتكلم 
بالكلمة أو بالجملة تعاِل صفحات,. بل رُيّما تَعَادِلُ أَسْفَارَاه وقد اعتنى العلماء تَتْمَهئافة 
بالأحاديث الجامعة ومن ذلك النووي -رحمة الله عليه- في «الأربعين التُوَويّة؛ فهي 
تشتمل على عدد من الأحاديث التي تُعَذّ من جوامع الكلم. ش 

انظر إلى قوله: قل آمنتٌ بالوُمٌ استقَم»!'"» كلمة جامعة تشمل الدّين كلهء وانظر 
إلى قوله يَِلتَا فيمن يتساءلون: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟» قان” «قلْيَستَِدُ باللو 
كم ليو" كلمتان حاسمتان» تطردان كلّ شك يَرِدُعلى القلبء ولو أن الفلاسفة 
وأهل الكلام أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات. ولا 
يثمرون الثمرة التي أثمرتها هاتان الكلمتان» وانظر إلى قوله ككل: : هين خسْنٍ إِسْلام 
المرْءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنيهة' "» هذا منهج يُمكن أن يسير الإنسان عليه في حياته. 

فالمهمٌ: أن الرسول ملفغهيؤي أعطي جوامع الكلم. 

والحكمة من ذلك -والله أعلم-: لتكون هذه الشريعة قواعد وضوابط لا مسائل جزئية 
فردية: حتَّى يمكن لآخر الأمّة مّ أن تبني المسائل الجزئية على هذه الكلمات الجوامع. 

هنر ف ومع بن الترن حند رد عل اللتاريك السابقة: مكرن عالدنا 
الحديث حَصُلّتان زائدتان» وفي الحديث الذي قبله حَضْلَّة فتكون مجموع الخصال 
إلى الآن ثلاثة وخمسة؛ أي: ثمانية. 


(1) أخرجه مسلم (4"). 

(؟) أخرجه البخاري (77177): ومسلم (174) من حديث أبي هريرة «للغه. 

(©) أخرجه التزمذي (71517)» وابن ماجه (374177)» وابن حبان (774): والبنوي في شرح السنةة 
(70/14). وغيرهم من حديث أبي هريرة «لئعه. 


2 خم لأنها تستلزم أن تكون 
شريعته خالدة إذ إن الأمّة لابد أن تبقى فيها آشار الرسالة؛ وتستلزم -أيضًا- كشرة 
الأنباع؛ وهذه مَزية عظيمة؛ لأن كل إنسان يَعْمل عملا صالحًا فللنبيٌ بك مئله؛ ولهذا 
قُلنا بابتداع وسفه من إذا عمل عملا قال اللّهم اجعل ثوابه -إن أثبتني عليه- لرسول 
الله» وهناك من يُضحُّون للرسول 70123 ذا سَفَةٌ 

أولًا: لأن هذا بدعة» فلست تحب للرسول من الخير ما يحبه أبو بكر وعمر. 

وثائيًا: أن هذا سَمَهٌ؛ لأنك إذا قلت ذلك. فإنه يعني أنك حَرّمتَ نفسك من الخير» 
وأمّا الرسول مولا فله مثل أجرك سواءٌ أهديت إليه الأجر أم لم تهده. 

من ادّعى النبوة بعد النبي فما حُكمة؟ 

1 فالجواب: كافر؛ لأنّهِ مُكَذَّب للقرآن والسنة» قال الله تعالى: #8 ما كان محمد 
ين رلك تلك سول أله وَحَاتَمَ لين *«الاختكاة:.:]. وقال الرسول يَْة 
اوَحُيِمَ بي الَيُونَّ». 


كنك 
ل الإمَامُ ره ا 


> مج شو مه 


سم س ‏ عاس 


ابْنِ شهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ د بن الْفسيبِه م َل رَسُول الله لة: : ابت 
واه مع الكَلِم؛ ل 0 
في َدَي. َال أبُو هرَيْرَة: فذَّهَبٌ رَسُولُ الله ل وم تَِلُونَهَا. 

قوله: ايُعشت بعت بجوامع الكَلِم؛ تشمل تشمل -والله أعلم- القرآن الكريم؛ لأنه مبعودث 
به وكلام الرسول كَْإعَ؛ لأنه مبعوث به -أيضًا-ء والقرآن الكريم -كما لا 
يخفى - فيه من جوامع الكلم ما هو معلوم؛ وأحيانًا فيه البسط فأنت ترى مثلًا: في 
سورة #الرحمن». وفي سورة «المرسلات» فيهما البسطء وترى في بعض السور جوامع 
الكلم حتى في القصصء وفي أخبار الأمم تجدها مختصرة» ولكنّها فيها زجرٌ شديدٌ 


ا د و 2 
الت 0 الم 
اقرأ: #أدريتِ ألسَاعَةُ دق الَْمْرُ )4 [ل1:/5]. تجد كلماتٍ مختصرة لكنها ذ 
ع لس د 


فيها 
ردع يهز النّمْسء واقرأمثل قوله: «اأََهكَيِقُ كل نو وَهوَ عَلَ كل نَىْءِ وَكِيلٌ )4 
0 0 , 


0 

٠‏ ثَمَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ طلته: 

0. ال ل شك لشي 1 
: 50 سعد بْنُ مسي وَأبُو سلَمَة بعد الرّحْمَنء أن أب مُرَيةَالَ: 
م يد بقَولٌ مث > حَدِيثٍ يُونْسَ. 

)0 ..) حَدَّنا محمد بنرا وَعبْدُ بن ميد كالا: حَدَّنَا عَمْدُ عَبْدُ الرَرَاقء أخيرٌ ا 
عَنٍ هري عن ابن الْمسيُب وَأبِي سمه عَنْ بي هُرَيرَة عَنِ ال كلق بوذله مثله 

0-0 )ذو لَب قن قغرد ' ارب عن أب 
ومس مولى بي حُريْرة؛ له كه عن آي هزر عَنْ رَسُولٍ الأو قله قل: ١نُصِرْتُ‏ 
بالأغب عَلى امد وت جو امهو أن اع أت نايح حَرَقن 


الأزض فَوْضِعَتْ في يَدَي». 
20-8 ..) حَدَّكنَا تحمل حم بن رَافع» حَدَنََاعَُْ اراق حَدَنَا م مَعَمَرَا عَنْ هم بن نيه َيه قَال: 


2 


هَذَا ماحد حَدَا أ ري عن رول اله دكات ينهاء َال وَسُول اله كة: 
انْصِرْتُ بلعب وَأُوتِيتُ واي الَْلِو». 


ب اوضع الصَاا 


)باب تكد عشج لين كله 
ثم َل الإمام سيم يضلنه: 
0140-4 حَدَئنايََى بن يَخَى وَسَيَانُ ب روح كلاماءعَنْ عَبِْاْوَاثِ قال 


007 ا 


يتحت : أَخبرنَا عد لوث بن سو عن أي الاح الذ عي حدس بن ايك أن 


سول ال َم الدية. كَل ف لو امِب في يقال تهمخ: بسو عَمْرِوبْنٍ 
عَوْفٍ. كام يهم ربع عَدْرَةَ ليل مإ آزْسَل إِلَى مَليني النّجَارِ فَجاءُوا مُقَلّدِينَ 
بسَيُوفِِمْ -قَال- كني نظ إِلَى رَ طول الل على َال وب بر ره مل يبي 
لمَّاٍ َو حل الى يفني وب -قل- ْول لصي يت 
درن الصَلاهُ ومْصَلي في مرايض اَن ممه أمر رَبالْمَسْجِدِ قَالَ 200 
ني لجر فجَاءُواققال: ابي لنّجارِ يوني بحَائطِكُمْ مَنَا . مَالوا : لا وَاللَهِ لا 
ْلب تمن إلى الله َال نسم نس: فَكَانَ يما ُو كال في َل وَعْبُوراُْفْ رٍكِينَ 

يِب مر سول الله يق انحل فطع يبور الْمُفْرِكينَقَتْ» وبِالْخِرَبٍ 
سويت قال - قصنُوا ادل بلاطا جار -قال- نارون 
وَرَسُولُ اللَِّ كل معَهُمْ وَهُمْ يعو : 

اللّهَمإِنْهُ لاخَبْرَإِلَاخَيِرٌ الآغِْرَه فَانْصُرالآنصَارَوَالمُهَاجر"' 

هذا الحديث في بناء مسجد النبي الهش وهو من أحاديث التاريخ؛ فقد هاجر 
النبي يفني من مكة إلى المدينة بإذن الله وأمْر الله ووصل إلى المدينة فنزل في عُلو 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف في مكان قباءء وبقي هناك أربع عشرة 
ليلة -صلوات الله وسلامه عليه- ثُمّ أرسل إلى ما بني التّجار وهم أخواله؛ فأتوه 
مُتقلدي السيوف إظهارًا لتعظيمه و وتفخيمه. وأنهم مستعدون للدّفاع عنه وعن دينه 
قال: «فكأني أَنْظَرٌ إلى رسُولٍ اللو طايه على رَاحِلَيِهِ وأَبّو بَكْرٍ رِذقُة»» وهذه منقبة 


3 


.)478( أخرجه البخاري‎ )١( 


8 جمكونا 0 
عظيمة لأبي بكر أن كان رديف رسول الله بك على رحله وناقته عند دخوله المدينة» 
وملا بني النّجار حوله؛ والأسواق مكتظة بالناس والصبيان يقولون: هذا محمد الله 
أكبر! منظر عجيب ومشهد عظيمء ولما قدم رسول الله يكل المدينة أضاء منها كل 
شيء''» إضاءة معنوية؛ وإضاءة قلبية» وإضاءة وجْهيّة. 

قلوب المؤمنين استنارت» ووجوههم استنارت. الأمّة كلها رأت أن هذا يوم 
مشهود. وإذا كُنَّا نحن إذا قم إلينا ملك من مُلوكنا احتفل الناس به. فما بالك برسول 
لله وك يََدُم كيف يكون الاحتفال به؟! 

لايقول: دسل الل ويُصَلي حي ركه الصَلاةومْصَلِي في مَرَاِِضٍ 
الْفتم». . وأمًا مَعاطِنِ الإبل فَقَدَ نَهَى عن الصَّلاةٍ فيها”, «ثم إنّه مر بالمسَجد)». وهذايدلٌ 
على أن مِنَ اسن البداءة بالمسجد قبل كل شيء؛ لأنه مجمع المت ومحل العبادة. 

فمثلًا: عندما تُريد أن نخطط أرضًا نواةٌ لمديئة» نبدأ بالمساجد وننظر محلات 
المساجد المناسبة ونميتّهاء هذا هو الواجبء ولكن -مع الأسف- أن الناس يلحقهم 
الطّمع فتجد المُخَطّطَ الكبير ليس فيه إِلّا مسجدٌ واحد أو ليس فيه مسجدء مين أجل 
أن تُضطر الحكومة إلى شراء الأرض للمسجد فيُعوض عنها صاحب الأرضء وهذا 
لاشك أنه خطأء وتفويت للفضيلة. 

> يقول في هذا الحديث: «تأَرْسَلَ إِلَى مَلإ بَنِي النّجّارٍ فَجَادُوا َمَالَ: «يَا بي 
الجا نَامنُوني بِحَايِطِكُمْ هلا بعني: بيعوها علي بشمن, فقالوا ا: «لا اللا 
َطْلْبْ تَمَنَهإِلَا إلى اللو وهذا من حظهم ونصييهم. 

© ثم قال: كَانَ فيه تَخْلُ وَقبُورٌ الْمُشْرِكِينَ وَخْرَبٌُ». يعني: أشياء خربة لا يِنْبَهُ 
لهاء فأمر رسول الله يبنا بالنخل فقطعء وبقبور المشركين فئِشتء وبالخرب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7181) وابن ماجه (1751): والدارمي (88)» وأحمد (578/5) من قول أنس عطنته. 
(5) أخرجه الترمذي (147؟) من حديث ابن عمر #ك. وابن ماجه (/491) -في حديث آخر - من حديشه 
أيضًاء وهو عند البيهقي .)١18 /١(‏ 


ك0 هل 
يعتي: أطزافه التي يبنى عليها جعلوها حجارة, فكانوا يرتجزون ورسول الله انهايم 
معهم وهم يقولون: 

الهم إِنْهُ لَاخَيْرٌإِلَاخَيْرٌ الآخِرَهُ فَانْصُرالآصَرَ وَالْمُهاجِرَهُ 
٠.٠‏ وقي هذا الحديث فوائد: ْ 

منها: تعظيم الصّحابة لرسول الله ميالطببهما ويتمء ذلك في مجيء بني النجار 
مُتقلدي السيوف. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يظهر بمظهر الشّجاع الحامل للسّلاح كما في هذه القصة. 
٠‏ .ومنها: حمل السّلاح لقدوم الكبير لاسيما إذا كان هو الإمام للأمّة. 

ومنها: فضيلة أبي بكر علئته؛ حيث كان رَدِيف رسول الله بَللةِ في هجرته. 
٠‏ ومنها: أن الرسول ج03 كان من هديه أن يُصلّي حيث أدركته الصّلاة في أي موضع. 
٠.ومتها:‏ جواز الصّلاة في مرابض الغنم. 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه المرابض فيها رائحة كريهة تشوش على المضلّي» 
فهل تجوز" الصلاة؟ 

نقول: تجوزء لكن لا ينبغي أن يصلَّي فيها؛ لأن كل شيء يُلهِي الإنسان ويشغله 
لاينبغ أن يصطحبه أو يكون حوله في صلاته. 

ومنها: أن الوقف ينعقد بما دلَّ عليه؛ لقولهم: ١لا‏ تَطْلبُ كَمَنَهُ إلا إلى اللوا. وقد 
ذكر العلماء يهان أن الوقف ينعقد بما دل عليه من قولٍ وفعلء قالوا: ومن الفعل أن 
يتخلّى عن أرضه ويأذن للثاس أن يضلا فيها لتكون مسجدًاء فبهذه تكون وقفًا وإنْ1 
ينطق به. 

ومنها: أن قبور المشركين لا حُرمة لهاء والدليل أنه: أَمَرَ بقبور المشركين أن تنبش. 

ومنها: أنه لا يجوز إقرار القبور في المساجد. وتؤخذ هذه الفائدة من أمره بشبش 
القبورء وقد مَرّ علينا التفصيل فيما إذا كان في المسجد قبر وهو: أنه إن يُبنى المسجدٌ على 


القبر وجب هدم المسجد ولا تصحٌ الصّلاة فيه؛ وإن دفن الميت في المسجد وجب نبش 
الميت ويدفن مع الناس» وأمّا المسجد فيبقى وتصحٌ الصّلاة فيه إذا لم يكن القبر في قبلته» 
فإن كان في قبلته فققد ثبت عن النبي يك أنه نبى عن الضّلاة إلى القبر”". 

ومنها: جواز الرّجَزٍ على العمل؛ وذلك لأن الرَّجَرّ على العمل ينشّط الإنسان. ولا 
يَعْرِفُ ذلك إلَّا اعمال فإنهم إذا كانوا يتقاذفون الحجارة أو اللبنات أو الطين وهم 
يرتجزون؛ تجد الإنسان يقذفها وهي من أسهل ما يكون عليه؛ لأنه قد تَشِطٌ بسبب 
هذا الرّجَرِ. 

ومنها: تواضع النبي يَكِ حيث شاركهم في بناء المسجدء وكان يرتجز معهم - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 

ومنها: جواز تقديم المفضول مُراعاة لظ وتؤخذ من: اضر الأنصَارَوَالْمُمَاجِرَة؛. 
إلا فالمهاتررق أفضل من الأنضارة لأنهم جمعوا ب من الجر السو لكك ع 
أن يقَدَّم المفضول مراعاة لبلاغةٍ لفظية. 

فإن قال قائل: إن بعض أهل العلم قال : إذا بي أولا القبر ثم بي فوقه المسجدء 
أو بني أولا المسجد ثم بني القبر لا نصح اللصلاة طلقا واسعدلوا يديك علد 
رسول الله يَكل: «لانُصَلُوا إلى القبوره' ون : إن هذا عامٌ. 

فالجواب: أن الحديث: : الا مُصَلُوا إلى القبور»؛ ولهذا قلنا: إذا كان القبر في قبلة 
المسجد لا يصلّى إليه. 

وثَرق لو قال: لا تُصلوا في مكان فيه قبوره وقوله: الا تُصَلُوا إلى الشبور». 


لتك 


0 
7 


)١(‏ أخرجه مسلم (417/7) من حديث أبي مَرْنّدِ الغنوي عهلئته. 
(؟) انظر التعليق السابق. 


م ار سسحت ع سس سل 
َكب ليام وض لاا 


نم َل الإمَام مُسْلِمٌ تلثة: 
: كي عه يتامع سل اسم © ع كيه د كب 2 مث 25 5 
)...-١‏ عدئنا عبيد اللوبن مَُاذ بريه حئنا أبيء حَ دا شعية حلئني يو 
تت مق 2م وات 50000 احفر أ وك 95 وم الكسة 
الماح عَنْ أنس؛ أنَّ رَسُولَ الله كك كان بُصَلَي في مَرَابض العم قبْلَ أن يُبْتَى المَسجد. 
هذا بيان لواقع وليس شرطًا؛ لأنه سُئِلَ عن الصّلاة في مرابض الغنم فأجازها. 
عو 
مكل الإمام حسم تتلت: 


ع سور ول 5 0007 


(...) وَُحَدَنناهيَحَى بْنُيَحَىء حَدَّئَنَا حَالِدٌ -يَعني ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَثنَا حبك 


عَنْ أي التبَاح كَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا يَفُولٌُ: كان وَسُولُ الله لق يوفله. 
حم ووو 
00 9 
َال الإمَامُ النّووي ككانة 


)١(‏ باب تَحْويلٍ القبلَه مِنّ الْفدْس إلى الكَفْبَة 

نُمَ َال الإمَامُ مُسْلِحٌ كقلته: ْ َ 

)075(-١‏ حَدَلنا بو بَكْرِ بْنُ بي شَيَة حَدَثَنا ُو الأخوّص عَنْ أبي إِسْحَاقٌ 
عن الَْرَاءِ بن عَاِبٍ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الي بل إلى بَْتِ الْمَقْدِسٍ سه عَشَرَ شَهرَا. حَنّى 
َرَت الآيهُ التي في الْبقرَة: « وسنت مَاكُْد مرا مُجُومَكُمَْ عر 4 قَتَرَلنَتْ بَمْدّمَا 
صَلَى الي كك نطق رَجُلٌيِنَالْقَوْم فَمَرْبنَاسٍ من الْصارِ وَهُمْ يُصَلُونَ َحَدكهُمه 
توَلََاوُجُومَهُمْ قل اليئِه". 00 
َُولُ: صََينَامََ وول الل نحو بت الْمَفدِسٍ سه عََرَ هرا و سِعَة عر شَهًا 


ع 
03 


.)*494( أخرجه البخاري‎ )١( 


اق موا 6 


م 4 ا 4 © عو م ٠‏ 0 9 0 
#اادرككه) حَدَّكنًا شَيْمَانُ ْنُ فرح حَدََّنًا عبد العزيز بْنُ مُسْلِم حَدَّكنًا عبد الله 


َب لبن ديار عَنٍ ابن حُمَرَ قَال: بين النّاس في صَلَاةٍ البح بِقبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ 
َقَل: إِنّرَسُول الله قد أل عله الل ودر أ يَستقيلٌ الَْمْبَة قا سْعَفيُوها. 
َكَانْتْ وُجُومْهُمْ إلى الشَّام فَاستَدَارُوا إِلَى الْكَغْية"". 
-...) حَدَّئِي سُويدُ بْنُ سَعِيِ حَدّلنِي حَفْصٌ بن مَيْسَرَة عَنْ مُوسَى بْن 
عُقْبَهَه عَنْنَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ وعَنْ عَبْدِ الل ْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ َلَ: بيع اناس في 
و 


ادك ل 7 0-ظ ىو ٠.‏ 
صَلَاةٍ العَدَاةٍإِذ جَاءَهُمْ رَجل. بوثلٍ حَدِيثِ مَالِكِ. 


7 


دكي كر الث 136 مه لكيس رخ لكي لوعله رعرع ده 
6-(017) حَدَثنا أبُو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَّئنَا عَفَانُ حَدَنَنَا حاد بْنُ سَلْمَكَ عَنْ 


- 
00 - 


َبِتِء عَنْ أن أَن وول اله ل كان صل نحو يت الْمَفْيِسٍ َنرَلَت: « هذ رن 
[لثقة44. كَمَرٌ رَجُلٌ بِنْ بتي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ المَجْر وَكَدْ صَلَوَا وَكْمَة 
نادَى: آلا إن الله كَذ حولت كَالُوا ك] هُمْ تَخو القبْلة. 

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي الفطعءؤي إلى بيت المقدسء وهو نحو الشَّمالء 
وقد بقي يل على ذلك ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا كما في حديث البراء بن 
عازب» وسبب ذلك أنه كان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق اليهود فيمال ينه 
عنه''' ومع ذلك كان الاطهيه يتطلع إلى أن يَوَجّه إلى الكعبة» كما قال تعالى: # هد 
رك تَعَلْتَ وَهِكَ في ألَمَله َبَتَك لد ترَضَنْهَا 4 [لنقة:؛14]. إلى آخره. 

وقد ذكر شيخ الإسلام كذلثة أن التوجه نحو بيت المقدس أو نحو المشرق من 


.)507( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري (7004)) ومسلم (7773) من حديث ابن عباس ن؛ أَنَّ رشول اللو 
ل كانَيَسِْلُ شَعرَه وَكَانَ المضِْكُونَ يَْرُْونَرُمُوسَهُم» تَكَانَ أل الكتاب يَسْدِلُوَ رُمُوسَهُمْ وَكَانَ 
رسُول اللويق بُحِبُ مُواَقَةَ أل الكتّابٍ يمال يُؤْمَرْ فيه ِسَيْءِ كم َرَقٌ سول القوبكة رَأْسَهُ. 


تحريف اليهود والنصارى؛ وأن - جميع الرسل يستقبلون الكعبة» ولم يذكر لهذا سنداء 
لكنّ هذا هو الظاهر؛ لقول الله تعالى: ٍإِدَولَبيت وْضِعْ تاس للَبَكَة مُبَارَكا وَشُدى 
لَعَلَمِنَ (4)5 1النغفلة:::.. إلى آخره. 


وؤفي حديث ابن عمرء وحديث أنس بن مالك نيا زف في القوم الذين وجدوا وهم 
تمار ضت يت المقدين تاخورا ناريا وليل غل العمل يخي الراجيدق 
الأصور الدينية؛ ولهذا يُعْمَل بخبر المؤذن الواحد في دخخول الوقت في الصّلاة 
والصّيام» ويُعمل بخبر الواحد في القبلة» ويُعمل , بخبر الواحد في أن هذا الماء نَجَسٌء 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة. 

وفيه: دليلٌ -أيضًا- على أن الإنسان إذا علم بالقبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن 
يعيد الصَّلاة بل يبني على ما سبق؛ لأن هؤلاء القوم نوا عَلَى ما مضى من صلاتهم. 

وفيه:دليل على أن الحركة لإتمام الصّلاة لا تضرٌ؛ لأذما حصل سيكورن فيه 
حركة كثيرة. 

ووجه ذلك: أن الصّفوف كلها ستتغير» وسيكون الإمام بعد ذلك في مكان آخر 
الصفوف؛ لأن القبلة مُعاكسة تمامًا لبيت المقدس. 

وفيه:دليلٌ على فضيلة الكعبة » وأنها قبلة المصلين في عبادةٍ هي أشرف العبادات. 

ثم قا لَ الإمَامٌ لوي كتلئة: 

(؟) باب التي عَنْ نا الْمَصَاجِدٍعَلَى المُبُور 
َاكَاذْ الصو يها اَي عَنِ احَاِاْعبُورٍ ماج 
قال الإنام قل تكلنه: 


لرموا مو 


1 -010) وَحَدَلنِي ير بن َب حَدَلَايَحْبَى بْنُ سويد حَدََ نا 
حبري بي عن عاق أن بيو سكمَة كرا سه وها بالْحبََةٍ -فِيها 


و 


تَصَاوِيرٌ- لرَسُولٍ الله كه قَقَالَ رَ سُولٌ اللَّهِ :نولك إِذَا كَانَ فِيهمُ الرّجْلُ 


اقلق ممكونا 
الصّالِحُ قات با على قب جد وصَوَرُوا ذبه َك الور ولك يِرَارُ اَْْقٍ 

بناء المساجد على القبور مُحَرَّم. ويجب هَدْمُ المسجد ولا تصحٌ الصّلاة فيه؛ لأنه 
إذا كان الله نمى عن المسجد الضّرار وهو دون هذاء فهذا من باب أولى» فيجب هدم 
المسجد الذي بُني على قبر ولا تصحٌ الصّلاة فيه؛ لقوله تعالى في المسجد الصّرار: 
<الَانمُّمٌ فيه أَبَدًا © [اقققام١١].‏ 

ولا فرق بَيّنَ أن يكون هذا القبرٌ ة قبرٌ رجل صالح أو قبر رجل سيء. وأمّا إذا دُفن 
السيض اق امتح انه بحن ينه وار اندع المسحية لأن المسيد عي الك 
فلا يجوز أن يُستعمل مُقبرة» فإن لم يكن فإن الصّلاة في هذا المسجد صحيحة إلا أن 
يكون القبر في قبلة المصلّينء فإن الصلاة لا تصحٌ؛ لأن النبي ملشطبطايه قال: «لا تُصلوا 
إلى القبور»؛ لكن يجب ويتعيّن أن يُنبش في مثل هذا الحال؛ لأنه سوف يُعطَّل مصلحة 
المسجد للصّلاة فيه» وأمّا إذا كان عن اليمين أو الشمال أو الخلف فالصّلاة في هذا 
ل ا رت اي 

أاوقوله في هذا الحديث: من > َب وَأمسلَمَة كرا ةرانا بلْحَبَسّةه؛ 
ففيه إشكالٌ في النحو, فالشياق يقتضي أن يقول: رأتاها بالحبشة؛ لكن هذا من باب 
عود ضمير الجمع على المثنى إمّا باعتبار أن المثنى جمع أو من باب التجوز. 

وأمّا قبر الرسول في المسجد النبوي فهو خارج مستقل» فالرسول كك م يُدفن في 
المسجد. ولم يُبن المسجد عليه وإنما كان في بيت مستقل. في حجرته المعروفة» ول 
تكن على هذا الوضع الذي تشاهدونه الآن إلا بعد مضي سنوات كثيرة؛ ويجوز ‏ 
الصلاة في مسجد النبي» حتى لو صلوا خلفه؛ لأن الجدران موجودة مُحاطة فهو في 
حجرة مستقلة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (4717). 


و 0 01-1 سمل وس 
كدب مضع الضَلاه 


ثمَّكَالَ الإِمَامْ م مُ مُسْلِمْ تكتلثه: 
5 


٠ .,2-١17/‏ حَدَنَا أبُوبَكْرِ بن أبي سَيَْة وَعَمْرٌّوالَّاقِدُ قَالَا: : دلا وكيم د حَدَتَنا 


ِنَم روه عن أيه عَنَْفَة نهم تََاكرُوا عند رَسُولٍ الله ل في مَرَضِهٍ 
2 ه سير 


ذَكَرَتْ أمُ سلَمَة وام بيب كِيسةً. ؛ ثم ذكر نحوه. 
7-18 .)عدأ زني» َب ماو حكن من عَنْ عاق 


قَالتُ: : دكن أَوَاحُ الب كل كنس َبَرَض الْحَبََةيُقَالُ لاما ماري جل حَديههم. 
19 -(019) حَدَا أب بكر بن أبي طيَة وَعَمْرٌو النَّقِدُقَالا: حَدََنَا مَاضِمْ بن 2 
يننا حا عن لال بي شتند عن راثك عاق الن: 
َسُولُ لل في رضم الذي لم منه: من الل اليه ليهُودَ وَالنّصَارَى انَحَذُوا 


و مل و 5ه 


2 َنِم مََا جِد؛. قَالَتْ هلولا أرق آله بي نيحد مسْجدًا. 
وَفِي رواية ابْنٍ أبي طََة شَيْبَة: ولَوْلا داك َم يَذْكُرُ: قَالَثا". 

هذا -والله أعلم - تَقَقه من عائشة طخنغا أنه لم يبرز قبره؛ خوفًا من أن يُتَّخََّ مسجدًا 
فجُل في بَتِه؛ لئلا يتَخدٌ مسجدًاء لكن قد وره عن النبي 14101134: : «أنَّ الأنبياءً 
يُْفنُونَ حَيثُ قُبضُواء" فيكون هذا هو السبب وما قالنه عائشة جنا -يَقَنِّهُ من 
عندها. 

حمووو 2 

ُمقَالٌ الإمامُ مُسْلمٌ يقلثه: 

0 0 حَدَامَارُونَ بن سي اللي حَدَلَابنُوَهسٍء يري يونس 
وَمَالِك ؛ عَنٍ ابن شِهَابٍء حَدّنِي سَعِيد بْنُ المُسَيُبِ؛ أنَّ نا مُرَيرةَ قال: قَالَ رَبُولُ اللّهِ 
كله قل الله اكوا ور ياه تتاجه". 


َه 
. 


.)17940( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)059/1( وانظر: «الفتس!‎ :.)١774( أخرجه ابن ماجه‎ )5( 
.)119/( أخرجه البخاري‎ )1١ 


2-١‏ سيا اللا 
حَدَّثَنا يد بْنّ الأصَمْ ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ اللّهِوكقَال: «لَعَنَّ اللَّهُ اليَهُودَ 
وَالتَصَارَّى انَخَذُوا كور أبيائَهمْ مسَاجدة: 

7-(081) وحَذَي هَارُونَ بْنُ ص ستعيد الأبلِيوَحَرْملَهُ بْنُيَحْيَى قَالَ حَرْمَلَة. 
خْبرنَه وَكَالَ هَارُونُ: دناب به أَخبرنيُومْل عن إن هَابٍء أَخيرني مين عُبَيْدُ 
اللّهِ بْنُ عَيْدِ اللَّه؛ِ أنَّ عَائِفَةَ وعَبْدَ اللّهِ بْنّ عَبَاسِ قَالَا: لَ) نول ير سُولٍ اللَّهِ لله طَفِنَ 
بطح حص له على جه فلكم نجه َقل: وَهُوَ كَذّلِكَ: اله اللّه 
عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى انَحَدُوا نوا ُبُورَ ينهم مَسَاجِدا يُحَذْرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا!". 

في النسخة التي معي قالا: هل تَرََتْ برمُولٍ اللوه أي: نزلت الوفاة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على عناية النبي الفطهباية بسدٌ الأبواب التي توصل إلى 
الصّرك؛ لأن القبر إذا بُني عليه المسجد فما أقرب أن يسجد الناس للقبر لا لله وين 
وهذا من باب سدٌّ طرق الشّركء وأن النبي 8 سدّ كلّ طريق يُوصل إلى الشّرك. 

ك.. ...ده 
ْمَل الإمَامُ مُِْم تعكته: 

0+00-1) خلاو بغرن أي شيب وَِسْحَاقُ برام -وَاللَفَظٌ لأبي 
َكْرٍ- قَالَ إسْحَاقٌ: َخبرنَا َال أَبّو بَكْرِ: حَدَّنا َكِب بْنُ َي عَنْ عُبْبدِ اللّنْنٍ 
ْو عن ذبن أي أ عن عرو بن موق َنْب لني الحارِثٍ لجراي 
قَالٌ : حَذّنِي جُنْدَبٌ قال : سمت البَِيّ ككل أَنْيعُوتَ َس وَهُويَصُولُ: «إِنْي 
برا َى اللَّأنْيكُونَ لي مِنكُمْ ليل إن له نعَائَى د اّحَدّنِي حَطِيلاه كا الّحَدَ 
نام للا ولو كنت ممَخِذًا نأي َل اَذْتُ ابعر حَطِيلاه آلاوَنَ مَنْ 
ان َم كَنُوا يتَخِدُونَ فور اهم وَصَلِحِهِمْ مساج آلا فا توا لبور 
مَسَاجِدَ إن أَْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَه. 


.)17514706( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذا سبق الكلام على قوله: 0 
وقلنا: إن الخليل من الطّرف الثاني جائز» ومنه قول أبي هريرة: «أَوْصَاني حَلِيلِي ب 
بكذا. 


كت 


غ) با ب مَل بتاء الما وذ عي 
َكَل الإمَام مسي كخللة: 
2060-١ 7‏ حَدّئِي هارو بن سعد اللي وََحْمَدُ مَدَ بن عِيسَى قَالا: حَدَّثنَا ابن 


شوب “لماه 


يني هنزو بهاوم عزن كا :سخ 
الل الْكَوْكَه نيهر أله سوم فلا بن ذا د ول اناس في ين بكَى مسج 
الرَمسُولٍ يكل إِنَكُمْ كذ روي ست وَُول الله ليد بقول: "مَنْ بَتى مَسجدًا لله 
تَعَالَى -قَال بُكيرٌ: : حَيمبْتُ أنه قَالَ: يفي بِوَجه ال - بَتَى الله ينا في الْجَِّه. وَل 
ابن عِيسَى فِي رواتته: امِْلهُ في المحئّه”". 

هى, )حَدَكنَاري بن حَْبء وَححْمَد الى -وَاللَّفُْ لإ الْمُتَنَى- قا 
حَدََنَا الضْحَاك بْنُ حل أ تا ل جر حل أل را 
عَنانَ ْنَ عفَانَ راد َه الْمَسْجه فَكَرِه :لاس ذَِكَ فَأَحبُوا أَنْيدعَهُ على من فقَالَ 
منَمِعْتٌ رَسُول الل كل يقول: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهبتى الله له في الجن مْله. 

وهذه الأحاديث تقدَّم الكلام عليها. 

وقد يقول قائل: إن هناك إشكالٌ من جهة التفريق بين تقدّم القبر وتقدّم المسجد 
فما الدليل على هذا التفريق؟ 

فالجواب: أن يقال: الدليل أن الرسول نهى أن تبنى المساجد على القبور» وقال: 


.0/51( أخرجه البخاري (1178): ومسلم‎ )١( 
.)4600( ر”؟) أخرجه البخاري‎ 


حير 


30 ير ا 
«انحَذُوا قُبورَ أيهم مَسَاجِدَه. والمتّخذ سَابقء أمًا إذا كان القبر هو المتأجَر فإن المسجد 
الآن وضع وتعيّن للصّلاة فلا يجوز أن يُستغل في غير الصَّلاة: هذا هو الفرق. 
حعم وو 


) ه) باب ب ال إلى شع ايع على ال 
في الرُكُوع وَتَمْخَ التُطبيق 
نمَ فَال الإمَامُ مُسْلِم تكزاثه: 1 
اددهم بد 00 قَالَ: حَدَّئَا اواكتاربة: 


34 


عَنِ الأَعْمَضٍء ؛عَنْ إبْرَاهِيم عَنِ الأأس نْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا تا عَبَ ابن مسو في ار 


فَقَالَ: صَلَى ولا حَلَكُمْ؟ فقن :لا قَال: ُتُوبُوا قُصَلوا: لم يأمر ْنَا دان وََا َم 
-قَلَ- وَهْعباتَعُوم حَلقهُ َأَحَدَ ديا فََعَلٌ أَحدَنَا عَنْ يَميند وَالآخَرَ عَنْ شاله - 


َال - َل رَكَعْ وَضَعْا ييا عَلَى رُكَبنَا -قَال- - صرب ناطق نفل م 


1 2712 5 


4 َه بنَ َخَِيِ -كال- قله صَلَى َال: إن تكون عَليكُمْأمرَاه مُؤَخَرُونَ الصَّلاة 
عَنْ َه ينونه إلى طَرَقٍ المَوتى. فَذَا َيه مُوهُمْ قد َُا لِك فَصَُوا الصّلاة 
لى اتا وَاجَلُوا صَكَائَكُمْ مَعَهُمْ مح ؛َإِذَا كك ثلانة ل 
كر من َك نوتم أحدكم. فَإِذَارَ كع أَحَدُكُمْ فض ذراعيهِ على كَخِذَنِ ينا وَل 
ليبن بيْنَ كدي لكاب ا صَايعٍ سول اله امم 


فدات ..) وَحَدَنَنَامنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التمِيِمِيٌ أَخْبرنَا ابن مُْهر راح قَالَ: 
داعف بن َه دلا جر .ح قَالَ: وَحَدَلِّي محمد بْنَُاِِ: حَدَنَايَحْيَى 
بْنُ ام حَدَكَنَامفَضَلْ كلهم ؛ عن الأعْمضشِء عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَوَالآمسْوَد؛ أنه 


َحَلَاعلَى عَبْدِللّهِ بمَعْنَى حَدِيثِ أبِي مُحَاويَة. وَفي حَدِيثٍ ابْنِ مُسهِر وَجَرِيرٍ فَلَكَانّي 


2 


نظ إَى ايلا أَصَابع رَسُولٍ الل كف وَمُوَرَاكع. 


حكَدَاب لاضع الضَلة 


-1...) حَدَّنَا عَبْدُ الله بن حَْدِ لرّحْمَنٍ الدَّارِميُ» أَخبرنَا بيد ال بن مُوسَىء 
عَنْ لايل عَنْ مَنصُورِء عَنْ »عن َْقمَةَ السو أنه دحلا على عَبِ لل 
ققال: أَصَلَى مَنْ َلْفَكُمْ؟ قَالا:, نعم. م. َم ينه وَجَعَلَ حدم عنْ ونه وَالآخحرَ رَعَنْ 
اله ثم ركَنَا َع على رك َرَت يديا م طَبقَ بَيْنَ يََْهِ نه جَعَلَهُ] بَينَ 
فَخِدَيْه فَلَّصَلَّى قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَ سول الله كل. 

0(8ه) حَدَكنًا ناي بن سي وأو كال الجَحْدَري الفط لفيئَة- قَالا: 
دا أ َوه ع أي يَُورء نضحب بن سغقل: صَلْيْتُإِنَى جَنْب بي قَالَ: 
َجَعَتُ يكبي َل لي أبي: اصْرِبْ بِحفّْيِكَ على رُكبتيِكَ. قَالَ :مُْكَمَلْتٌ ذِكَ 
مره أخرَى» فَضَرَبَ بَدَيوقَال: نا نهنا عن هذا ونا أن نَضْرِبَبِالأكُفٌ عَلَى الرّكَبٍ". 


0 


0 ..) حَدا َل بن ماب حَدن أو الأخوّص.ح قال: وَحَدَااِنُ أبِي عُمَرَ 
حَدَّثَنا سُفيانُ كام عَنْ أي يعفر بهذا اتاد إلى قَوْلِهِقْهيَاعَنهب وَلمْيَذكرامَابَعَه 

كا ٠.‏ حَدَّن أو بعر بن أي عَم حَدَادكيع؛ ؛عَنْ إماعِيلَ بْنٍ أبي خَالِدٍ 

عَنِ اليْرِ ْنِ َي عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سعد قَالَ: َكَعْتُ فلت َي مََذًا -يَعِْي طق 
بهبا وَوَضْعَهُهابيْنَ َجِذَه- قال أبِي: : قَد كنا تَفعَلٌ هَذّك ؟ م ْنَا بالركَب. 

0 ..) حلي الْحَكَم بن ُوسى, حدقا ِبسَى يونس اسيل بن 


بي حال عَنِ الي بْنِعَِي» عَنِ مُصْعَبٍ بْنِ سعد بْنِ يوقا ص قَالَ: صَلَيْتُ إِلَى 
جَْبٍ آي قل وَكَْتُ بحت أَصَابوِي وَجَعَليه) نوكي ضَرَبَيَدَي» لع صَلى 
قَال: :قد كنل هذا هيزن أنه إلى الكب. 

ونه اعونت اند لعل ار 

الأمر الأول: أن وضع اليدين في حال الركوع كان له طوران: 


الطور الأول: التطبيق» وهو أن يضع إحداهما على الأخرى ثم يجعلهما بين 


(١)أخرجه‏ البخاري (9740). 


5 3 2 7 اق ّ 
التاق ب 


فخذيه ثم تُسخ هذا إلى: 

الطور الثاني: وهو أن توضع اليدان على الرّكب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول ابن مسعود؟ 

قلنا: نقول: إن ابن مسعود لم يعلم بالنسخ. 

الأمر الثاني الذي دلّت عليه الأحاديث هو: أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام 
يكون بينهم» وهذا هو الطور الأول؛ ثم تحوّل الأمرإلى الطور الثاني» وهو أنهسم إذا 
كانوا ثلاثة كان الإمام أَمَامَهم. 

. وني هذا: دليلٌ على أنه إذا كانوا ثلائة لضيق المكان أو نحو ذلك فإنه لايكون 
المأمومون عن يمين الإمام بل يكونون عن يمينه وشماله؛ لأن هذا هو العدل. 
وفبه: الإشارة التي تَوَسّط الإمام؛ وأن الإمام يجب أن يكون متوسطًا بين المأمومين. 
دكت2 
م َال الإمَامُ انوي تتتئة: 
(") باب جَوَازْ الإققاء عَلَى الفتف ‏ 

ّم قَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تتقائة: 

7-(0103) حَدَََّا اق رايم حبرا محمد : بْنُبكر.ح قَال : وَحَدَّثنَا 
حَسَنُ واي دا بد الاق قرافي اللّفْظِ- - قَالَا جَمِيمًا: ا خَيَرَنَاابْنْ 
ريج أخبرني | و لير سبع طاوشا يقُول: قن لين عباس ني الإفَاء عَلَى 
لاه هِيّ السنةُ. لما لَهُ: إنَا لَه جفَاء بلجل . َال اين عبّاسِ: : بل هي مده 

ا لوي تقل في شرح صَحِبح مَُسْلِم) (م/ ا 

فيه: طاوسٌ قال: قُْئًا لا بْنِ عَبّاسٍ فِي الفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنٍ فََالَ: “في السنة. 
ْنَا أ َه نا لَه جما بالرّجل. قال ابر عنّاس: بل هِيّ شه ينك ذه اعلم أن 
الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنق وفي حديث آخر النهي.عنه رواه 


حكَدأبُ اليَاِمَومواضع الصَااذ 


الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل تققفة4# من 
رواية سمرة وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة وأنسء وأسانيدها كلها ضعيفة. 
وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافًا كثيرًا لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرضء وينصب ساقيه؛ ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب, هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن 
سلام وآخرون من أهل اللغة؛ وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: سنة نبيكم يك وقد نص الشافعي عقلئته في البويطي والإملاء على استحبابه في 
.الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس نك عليه جماعات من المحققين 
7 البيهقي والقاضي عياض وآخرون تَتتهئافة تعالى. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. 
0 قال وكذا جاء مفسرًا عن إبن عياس نا من السنة أن تمسن عقبييك أليييك؛ هذا 
هو الصواب في تفسير حديث ابن غبائينٌ !وقد ذكرنا أن الشافعي طللنته على استحبابه 
في الجلوس بين السجدتين» وله نص آخحر وهو الأشهر: أن السنة فيه الاقخراش» 
وحاصله أنهما سنتان» وأيهما أفضل؟ فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما: الافتراش. وجلسة التشهد 
الأخير السنة فيه: التورك» هذا مذهب الشافعي عفلئنه. وقد سبق بيانه مع مذاهب 
العلماء رحمهم الله تعالى. 

وقوله: (إِنّا لترَاهُ جَفَاءَ بالرّجُل) ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم؛ أي: بالإنسان. 
وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر يكسر الراء 
وإسكان الجيمء قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط؛ ورد الجمهور على ابن عبد 
البر وقالوا: الصواب: الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. والله أعلم.اه 


لق ملفا 2 

الإقعاء المذكور وهو:أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عند الحنابلة مكروه؛ 
لأنه إقعاء في الواقع» فتجد الرَّجُل كالكلب المقعي؛ ولأنه لا يمكن أن يطمئن 
الاطمثنان التام؛ لأنه سوف يتعب ولاسيما إذا كان ثقيل الجسم فلهذا تمي عنه. 

وأمّا حديث ابن عباسء فقيل: إنه في أول الأمر» وأن قول ابن عباس كقول ابن مسعود 
في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين الرّجلينء لكن حديث ابن مسعود ورد فيه اللنصب 
صريحًاء ولا إشكال فيه أمّا هذا فلم يَرِدْ صريحًاء لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإن النبي 
«لفطهيزما نبى عنه. وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله لطبي يصفون أنه يفترش بين 
الشّجدتين وفي التشهد الأول» وكذلك في الأخير في الصّلاة التي فيها تَسْهدانِء وهذا هو 
الأقرب إِلّا أن يحتاج إلى ذلك: فإن احتاج إلى ذلك مشل أن يكون عليه سروال ضيق لا 
يستطيع معه أن يفترش فيكون هذا حاجة» ولا بأس بها. 


0 
2 


َه 


م قَال 0 

(1) باب تَحْرِيم الْكَلام في الصّلاة وَنّسْخْ مَا كَانَّمِن إبَاحَتَهِ 

م قل الإمَام ْم قلقة: ١‏ 

-000) دلا أ جَغفرٍ عحمد بْنُالصباح وب بغر بن بي َي - -وَتََارََا في 
لَفْظٍ الْحَدِيثِ- قَالَا: حَذَكناإسْاعيل بن رايم عَنْ حَحجاجٍ الصَّوّافِه عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
أي تن عن لال بن بي ُو عَنْ عطء بن مسا عن معاون الْحَكم اسلو 
قَال: ينانا صل مع َسُولٍ ال إِذ عطس رَجُلَ َِاْقَوْمٍفَقلْتُ : يرْحَمُكَ اللّهُ. 
ماني القَّمبأنِصَارِهِمْ فَقلتُ: : وَاْكلَ أَمباه! ما ةن رفوت 
ليس على ألخاذمن. لكوتي لكي متك َل صَلَّى رَسبُولُ اللَّهِ كلل 
قي مُوَوَْمُي ما رََيْثُ مُعَلَ) قَبِلهُ وَلَابَمْدهُ أَحْسَنَ سَنّ ع ي) ينه قَوَاللُهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا 
صَرَبَتي وَلَاسْتَمَني تَمَى قَال: لش لامع دهاشي ين كا امإ 
اشيج اتيز ِرَاءهٌ القرآنِ» دكا قر سُول اللو يكل لت يَارَسُولٌ اللَّهِ إِنْي 

يث عَهْد بجَاهِلِيك وقد جَاء للهبلإسشلامء َإِنَ نا رجالا يَأنُونَالكُهَانَ .كَال: دقلا 

ا . قَال: وَمِنّا رِجَالٌ يَتَطيّرُونَ. قَالَ: الشيْء يَحدُونَهُ في صُدُورِهِمْ قلا 
يَصدَنَهُمْ». قال ابْنُ الصيئاج: اللالشاتكم . فَال: قلتُ: وَمِنَا رِجَال يَمْطون. ثال: 
كان ني ِنَّ نيحط فم وَافقَ َع ذال ٠‏ قَالَ: َكَادَتْ لي جَارَِتَرَعَى عَم 
ي ل د ْوَل نت بذبذت بان هونا 
َجُل ين بي كم آسنف كا بِأسفُونَء كني صَكَحْْها صَكَة تر سُول الله كل فَمَظَمْ 
َلك عَلَيّ كلْتُ :يا رَمسُولٌ اللّوء أكلا أَعيعُهًا؟ كَالَ: امت يني بهها». َيه بهَا َقَالَ لَهَا : «أيْنَ 
اللّه؟». قَالَتْ : في السّاءِ . قَال: امَنْ أنا؟) . قالت: أنْتّ رَسُولُ الله . قَالَ: «أَغينها تنه 
مُؤْمِئَة. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: ما أشار إليه المترجم من تحريم الكلام؛ وفوائد أخرى. 


3 متمووفا 3 

قوله: اين نا صني م مع رَسُولٍ الوذ عَطَسّ رَجْلٌ مِن الْقَوْم؛ -وفي 
رواية-: ١فَحَمِدَ‏ اللهه. قال: الحمد لف هقَثَلْتٌُ: >* يَرْحَمكَ الله ففي هذا دليل على أن 
المصلّي إذا عطس يحمد الله ون وكذلك إذا أتاه الشّيطان لبْلبَسَ عليه صلائّه فإنه 
يستعيذ بال من الشيطان الرجيم كما ثبت في السنة”'» وهل يفعل هذا في كل سبب 
يكون مُقتضيًا للذكر. أو لا؟ 

قال شيخ الإسلام يَدْلنْ: إن كان ذكر جد سببه في الصّلاة فإنه يذكر الله به ومن 
ذلك إجابة المؤذن؛ فالمصلّي -على كلام الشيخ تكذلثة- يُجيب المؤذن ولكن الذي 
يظهر أنه إذا كان الذُكر الذي وّجد سببه في الصّلاة طويلًا فإنه لا يأتي به؛ لأن هذا 
يشغله عن الصّلاةء أما إذا كان غير طويل فلا بأسء والتّفرقة بين طول الشيء وقِصّره 
معروفة في مسائل كثيرة» وإجابة المؤذن طويلة فلا تُجيب المؤذن. 

ومنها: أن الخطاب بالكاف يعتبر كلامّاء وإن كان ذُعَاءً. 

فقوله: ايرّحَمُكَ الأ هذا دُعاء لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف فصار كلامًا. 

ويتفرّع على ذلك: أننا إذا زرنا المقابر» فقّلنا: «السَّلامُ عَليْكُوة”"» فإن هذا يعتبر 
خطابًا لهم وكلامًا معهم؛ وهل يَرُدُون أو لا؟ 

يحتمل أنهم يسمعون ويردون ويحتمل خلاف ذلكء إلا من وقف على قبرٍ يعرفه 
في الدّنيا فإنه إذا سلّم؛ رد عليه السام 0 

ومنها: جواز الالتفات للحاجة» ووجهه أن الصّحابة رَمَوا معاوية بأبصارهم. 

وقوله: اقَرَمَائِي القومٌ بأَنِصَارِهِمْ»؛ أشدٌ من قوله: تَظّروا إِلي؛ لأن الرّمي 


010 يشير الشيخ تكقلثة إلى ما أخرجه مسلم (؟ )١‏ من حديث عُشمائبنٍ أبي المَاص نغ أنه أتى 
الي وك فَقَالَ: يا رول الفوإن ليطن هذ حال بن وَبينَ َلانِي وقرَاي يسا علي َال 
رشرل افو كل: ذا طقل له خب ذا أخسسته وذ بالوينة وال على يسسَار 0 
تَلاناه. قال : فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْمَبه اللةعَني. 


.)91/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0511( سبق تخريجه في «كتاب الإيمان»؛ وانظر: (ضعيف الجامع؛‎ )5( 


َب اوضع الضَااو 


0# ب سا جف 9 


حو لكاي احبرا ان نه ادا تكو القاون ارا يا 701ل 
!4 «ثكل» بمعنى : قفد ودأَمَيَاة» , بمعنى: أمي» وهذه كلمة يدعو بها العرب لا 
يريدون معناها. 

ودليل هذا: قول النبي منفهبؤ لمعاذ: «ثكلتك أمّكَ يا مُعاذه0". لكن يريدون 
بذلك: سََحْذَّ الهمة والانتباه. 

ومنها: الضرب على القَّخِذْ عند التنبيه؛ لقوله: ١يَضْرِبُونَ‏ بأَيْدِيهِمْ على أَقْخَاذِهِمْ؛ 
لكن هذا نُسخء وأرشدهم النبي بَِئ1ه إلى أن يُسبّحواء وقولي: «تُسخ»» هذا إذا كان 
ضربهم بأفخاذهم مبنيًا على سنة سابقة» أمّا إذا كان من اجتهادهم في تلك الساعة فلا 
نقول: إنه نسخ» ولكن نقول: فعلوه ظنّا منهم أن هذا هو المشروع. 

اراد ا ا 
رَأَيْتَهُمْ أَبتْهُمْ بُصَمنُودٍَ ني لَكِني سَكَت1. 

متها" 0 7 

ووجه هذا أ: مهم أشاروا عليه بالصّمت» والرسول وللم يأمرهم بالإعادة. 

ذه قوله: «َلَمَا رَأَيْنّهُمْ يُصَمُتونَِي؛ لكي سَكَتٌ». فيه إشكال: وهو دخول لكن 
الانتدراكية كل كرلنة. ع هناك كلام محذوف» 
والتقدير: فَلَمَ رَأَبِنّْهُمْ يُصَمْمُوتَيِي لم أتكلم؛ لكي سَكَتَ 

ومنها: جواز 1110 والأم؛ لقول معاوية: اقبي هُرَوَأئّي»» 
وهل يجوز ذلك في غير الرسول؟ 

الجواب: لا؛ لأن أعظم الناس حقًا عليك بَعْد رسول الله لفبؤين هم الأب والأم. 

ومنها: حُسن تعليم النبي الفطهبيا ودعوته الخلْقٌ إلى الحنٌ؛ لأن معاوية أقسم أنه 
ما رأى مُعلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7117)» والنسائي في «الكبرى» (578/5)؛ وابن ماجه (7417), وأحمد 
(0/ 570)) وانظر: «صحيح الجامع؛ (0175). 


ومنها: أنه لا ينبغي نَّهْرٌ الجاهل أو كَهْرهء والنهر: في القول» والكهر: في الحال. 

وقيل: معناهما واحدء فالكَهُر مثل التقطيبء والنهر معروفٌ فهو باللّسان. ولكن 
كلما صار الكلام للتأسيس كان أولى من التأكيد والعطف يقتضي المغايرة. 

ومنها: بُطلان الصّلاة بكلام الناس؛ لقوله الاشفؤية:.«إنَّ هذه الصّلاة لا يَصْلُحُ 
ِيهَا شّيِءٌ مِنْ كلام النَّاسٍ». سواء كان مُركبًا من حرف أو حرفين أو أكثرء وسواء كان 
صرت يورق أواقق أي كلام فإنه لاايصلح في الصَّلاة فلو قلت لإنسان: اع», 
حرف واخد لكل لذ ير كلام تام وإذا كان بيد عر قلط يلك «ع»؟ تبطل 
صلاتك؛ لأن هذا كلامًا. 
فمثلا: إذا زأيتشخعا يماطل أخاء الاي وعدّه؛ فقلت: نينا كلام بطي 
الصّلاة به 

أ ال توا 2 

ومنها: أن الصّلاة بها وروحها ما ذكره النبي بل في ِ 
وَالتكْبيرٌ وَقِرَاءه الَْرْآنِ». وهذا الحصر -كما تعلمت > ليس حَقيقئًا في الواة قع؛إذإنفي 
الصّلاة ة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراء ة مثل: : الذّعاء فهو لا يدخل في هذا. 

ومنها: جواز نقل الحديث بالمعنى» لكن يُشير إلى ذلك؛ لقوله: (أوْ كَمَاقَالَ)» 
ويجوز أن تقول تخذا عر الاك أو تناه دزا بحي انضط اللننط” »فقل: هذا 
الحديث أو معناه. 

ومنها: أن من تكلّم جاهلا فإن صلاته لا تبطل. ويُؤخذ من أنَّ نبي ملظطهطه لم يأمره 
بالإعادة وأمر المسيء في صلاته بالإعادة'' ؛ لأن المسيء في صلاته تَرَكَ مأمورّاء وهذا 
فعل محظورًا؛ ولهذا يُفرّق العلماءٌ بين ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلًا: 

فالأول: يقولون: يستدرك إذا أمكنه الاستدراك. 

والثاني: يقولون: لا يؤاخذ عليها. 


(1) أخرجه البخاري (7/01), ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة وطلله., 


0-0 

فالجواب: : نعم؛ لأن النسيان قرين الجهل في كتتاب الله: #رَينَا لا مُوَاخِدْنَا إن 
ضِينَآ أو اكه ا . فمن نسي وتكلَّم وهو يصلّي فإن صلاته لا تبطلل .كما 
لو سأله زميله وهو يصلّي -أعني المستول- قال: أين كتابي؟ قال: أكابك لي الترع حرمو 
يصلي - لكنه ناسي. 


وهل يقاس على ذلك ما لا يُقصد؟ 

الظاهر: نعم مثل أن يسقط عليه شيء فيقول: «أخ» هل تبطل صلاته؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لم يقصد. فهذا يأتي طبيعيًا. 

وهل يقاس على ذلك: الضّحك؟ يعني: لو ضحك ناسيًا أنه في الصّلاةء بأن 
حصل شيء يوجب الضحك فضحك ناسيًا أنه في صلاة؟ 


فالحواب: نعم 
إذن: القاعدة عندنا: أن من فعل محظورًا في الصّلاة من كلام أو غيره ناسيًا أو 
جاهلًا أو غير قاصد فلا شيء عليه. 


ومنها: تحريم إتيان لكان لقوله يك: امه فمن هو الكاهن؟ 

هو: الذي يُخْبِرٌ عن المُغيّبات في المستقبل بخلاف العرّاف. فالعرّافٌ يخبر عن 
المغيبات ولو كانت حاضرة:؛ أو ماضية» لكن الكاهن هو الذي يُخبر عن المغيبات في 
المستقبل. يقول مثلًا: سيكون غدًا كذا وكذا. ' 

نقول: هذا كاهن. 

إذن: مانسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدًا كذاء أو سينزل 
مطر هل هو من الكهانة أو لا؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من الكيهانة؛ لأنه مبني عندهم على دراسات محسوسة» 

ومنها: أن التّطير يقع في القلب» ودليله قوله: «ذَّاكَ كَيِءٌيَجِدُونَهُ في صَدُورهِم». 


8 جروا 2 
وفي حديث ابن مسعود: قال: «ومًا مِنَا إلا -يعني: إلا حصل له تَطيّر- لكر الله يُذهبُه 
بالتُوكُل»". 

والتّطيّر معناه: التشاؤم بمسموع أو مرثي أو معلوم؛ وأصله مأخوذ من الطّير؛ لأن 
العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور. 

بمرئي: كالطير. 

وبمسموع: مثل أن يَهمٌ الإنسان بشيء فيسمع قولًا يستلزم نفوره منه. فهذا بمسموع. 

وبمعلوم: مشل تطير بعض العرب بشوالء أو صفر أو الأربعاء. فهذا ليس 
مسموعًا ولا مرئيّا لكنه معلوم؛ وكانت العرب تتشاءم بالتزوج في شوال» فكانت 
عائشة تقول لهم: تزوجني النبيٌّ ظطديه في شّوال وتنى بي في شوال فَأيتكُنَ كانت 
أَخظى عِنده'”؟ ومعلومٌ أن أحظى النساء عنده عائشة لها وهو متزوجها في شوال» 


وبنى بها في شوال. 
وقوله ,: دقلا يَصَدَنَهُمْه. هذا من دواء الطيرة. أن لا تصدك عَمّا تريد. 
لا تقول: والله أنا متشائم. 


نمئلًا: أردت أن تسافر ولمّا خرجت هيّت عاصفة فهل معناه: أن هذا السفر ما 
يصلح وارجع؟ ! 

الجواب: لا؛ نقول: لا تفعل هذا اترك التطير» وامض؛ ولهذا قال: ١لايَصَدَنَهُمٌ».‏ 
والإنسان إذا مشى على هذا استراح مِمّا يجده في قلبه من التطير. 

يقال: إن بعض الناس يتطيرون بالرّجل إذا قابله ولم يكن جيقًا في نظره. فإذا فتح 
الذُكان وجاء أول رجل وكان ليس جميلًا. قال: أغلق الدّكان يا غلام؛ لأن اليوم يومٌ 


أسود. فهذا حرام؛ ولا يجوز. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)43١(‏ والترمذي (1514). وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(4*ه"), وأحمد (1/ 784)» وقال الشيخ شاكر تكتآنثه: إسناده صحيح. : 
(؟) أخرجه مسلم .)١475*(‏ 


'كَدَألُ اليَاجِدوم مضع الصَلاد 


- 


وإذا قلت: «اللَّهم لَاطيرٌ إلا طَيرّك ولا خَيرَ إلا خَيْدٌكَ ولا إله يدك آمنتُ بالك 
واعتصمت بالثو1", وما أَشْبه ذلك» أزال الله عنك ما تتجد. 

ومنها: إثبات الخط بالرّمل» وهو نوع من السّحرء فالسّاحر له عدة طرق يتوصّل 
9 بها إلى يسحرء» منها خطوط خطها في الأرض؛ لكن هذا قال فيه البي 3002: كَانَ 

ين اليا يطاقن كذ وهل أحد يعلم أنه وافق هذا الخط؟! 

0 لاء إذن على الشيء بمستحيلء وإذا عُلَّقَ الشيء بالمستحيل كان 
مستحيل» فالخط الصّوابٍ الآن مستحيل ولا يمكن؛ لأنه لا يمكن إِلّا بموافقة هذا 
النبيّ؛ وموافقته مستحيلة؛ لأنها مجهولة لنالم نعلمها عن طريق يثبت به ذلك ولهذا ل 
يبينها الرسول بللاطبيه. 

ومنها: جواز استرعاء الغنم من الجارية -أي: الأنئى-» ولك هذا مشروط بما إذالم 
نخس عليهاء فإن خشينا عليها وجب منعهاء فالمرأة في البادية تسرحٌ بالغنم وترعاهاء فإذا 
كنا نخاف عليها من سطوة الفجرة» فإننا نمنعهاء أمًا إذا كن في مأمن فلا بأس. 

ومنها: عداوة الذئب للشاة» ويؤخذ من قوله : #فإذا الذيبٌ قَذ مب باون عَتَِهَاء 
فهو عدو للغنم؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي كَلِ: سَاِْبَانِجَئمَانٍأَطَِافِي غَتَم 
مسد ها مِنْ حِرْصٍ المرءِ على الل والشَّرفِ لدينهة" ؛ يعني :أن رمن الإنسان عل 
المال والشرف يفسد الدَّين كما يفسد الذثبان الجائعان الغنم. 

ومنها: صَراحة معاوية بن الحكم اله حيث قال: (إنّي آسَفُ كَمَا يَأْصَهُون 
والأسف هو الغضب. ويطلق على الخُزنه لكنه هنا بمعنى: الغضب؛ بدليل أنه صكهاء 


0010 


ومِمّا جاء فيه الأسف بمعنى الغضب: قوله تعالى: 8 قَلَمَآ ءَاسَهُوبَا نتَصَمْمَا مِنْفُدَ » 


(1) أخرجه البيهقي في «الشعب؟ (1/ 58) برقم ( ,© وأبو نعيم في «الحلية» )7١/7(‏ من قول 
عبد اله بن عمرو موقوقاء وانظر: «فتح الباري؟ )5317/1١(‏ وذ مجمع الزوائد» (0/ .)1١9‏ 
أرب الا لأس 400 وأو بع في سن )سن يت لي حير طق 
وأخرجه البزار (4 0 من حديث ابن عمر ل وانظير: «مجمع الزوائد» ,)560/١١(‏ 

و«الترغيب والترهيب» (41/149. .)51/8٠‏ 


0 اس م لجا 9 


[لثقة:هه]. معنى: لءَاسَفُوَا # يعني: أغضبونا وليس المعنى أحزنونا. 

ومنها: أن معاوية -عفا الله عنه- صكها صكَة وكلمة «صكّة» يعني: أنها قوية؛ 
أي: ضربها ويده مبسوطة من شدة الغضب. ولهذا يقول: اعظّمَ ذلك علِعَ». 

ومنها: أنه لا يُشرع عتق غير المؤمن؛ لأنه لمّا استأذن النبي لهؤي أن يعتقها؛ 
قال: «انيني بها؛ لينظر هل هي مؤمنة أو لا؟ 

ووجه ذلك: أن إعتاق غير المؤمن قد يكون سببًا في فساده؛ لأنه يتحرّر ويكون 
طليقًاء وربّما فرِّ إلى الكُمّار إذا كان من سبي وما أشبه هذا. 

٠‏ ومنها: جواز الاستفهام بأين مضافًا إلى الله وق؛ لقوله: «أيْنَ اله ؟». وأين يُستفهم 
بها.عن المكان» وليس يُستفهم بها عن الذات» وأنها بمعنى: مَنٍ الله؟ بل بمعنى أين 
هو؟ في السّماء أو في الأرض؟ قالت: هفي السّماء؛ فعرف أنها مؤمنة؛ لأ هالو كانت 
مشركة؛ لقالت: الله في الأرض؛ لأن المشركين يعبدون أصنامهم» وهي في الأرض 
ويعتقدون أنها آلهة. 

ومنها: إثبات علو الله وِنَ؛ لقولها: لاني السّماء؛ فأقرّها. | 

فإن قال قائل: «في» للظرفية. وهذا التعبير يقتضي أن السّماء محيطة به؛ لأن 
الظرف أوسع من المظروفء إذا قلت: الماء في الإناء أيهما أوسع؟ الإناء. وهذا 
يقتضي أن السماء أوسع من الفا وَيل. 

قلنا: هذا لاايمكن ولا يصمٌ؛ لأن الله لوَسِمَ ويه ألسَمْوت وَالرّنَ 4 [الكاه 0 
كرسيه وسع السموات والأرض»ء فكيف بالعرشء وكيف بالرَّبٌ وَْقَ؟! 


0 


يفول تعالى: لوَأَلسَّموتُ موت بعرو 4 [ال:5]. #وَالأرْصٌ بحَِيصًا 
قَبْصضصَدُُ 4 [للك:17]. فلا يتصور أحدٌّ أن «ني» هنا للظرفية» وأن السّماء هي الأجرام 
المعروفة؛ لأن ذلك مستحيل. 

إذن: فعلى أي وجه يتخرج هذا التعبير؟ 

نقول: يتخرّج على أحد وجهين: 


حِكَدَاب اروضح اَل 


الوجه الأول: أن نجعل افي) بمعنى 0ن في السّماء؛ أي: على السّماء. 

والوجه الثاني: أن تكون السّماء هنا؛ ب بمعنى: العُلُو وتكون«في' للظرفية؛ ويكون 
المعنى: أن الله في العُلو؛ أي: فوق كل شيء. ولكلّ من الوجهين شواهد؛ فمن الشراهد 
على أن «في تأني بمعنى «علل»:قوله تبارك وتعالى: وَلَُْمَيَتك ف جُدُوع ألشَغْلٍ 4 (ظقله :0 
أي: على جذوع النخل؛ لأنه ليس المعنى: أن يصلبهم في جوف النخلة. 

ومن ذلك ل قل سيا فى لض 4 1]؛ يعني : على الأرض. 

ومن إتيان السَّماء , بمعنى: العُلّو قوله -تبارك وتعالى-: « انَل اسل مله 
ف ل لامن» يعني: من العلوء وليس من السّماء: السقف 
المحفوظ؛ لقول الله تعالى: ؤوَألتعَا الْمسَخْرِيق التملء افأ 4 [قكق:14). وكلد 
الوجهين صحيح. إن شئت قل بهذاء وإن شئت شئت قل بهذاء المهم: : ألا يكون في نفسك 
أن السماء محيطة بالله أبدًا. 

ومنها: أن الإتيان بمايدلٌ على الشهادتين كاف وإنلم ينطق بالشهادة» و من أين يؤخذ؟ 

يؤخذ من قولها: «في السّماء»» وقولها: «أنت رسّول الله»» دون أن تقول: أشهد أن لا 
إله إلا لله ون محمدًا عبده ورسوله. فاكتفى النبي ملفطايؤهة بهذاء وحكم بأنها مؤمنة. 

ومنها: أن كلّ مادلّ على المعنى حُكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه: 
ويؤخذ هذا من قولنا: إنه يكتفي عن النطق بالشهادتين بمشل هذه الصّيغة: «الله يي 
السّماءة؛ «أنتٌ رسول الأواء وهذه قاعدة تنفع في صيغ البيع والإجارة والرّهن والنكاح 
والطلاق وغير هذاء كل ما دلّ على المعنى المقصود فإنه ب يُثبت به ذلك المعنى سواء 
كان باللفظ الموضوع له أو بلفظ آخر. 

ومنها: التعليل للأحكام؛ لقوله: «أَعيِفهَا؛ فإنّها مُؤْمِئةٌ». 

ومنها - أيضًا- : أنه لا مُشرع إعتاق غير المؤمن؛ لكونه علّل بالإذن في إعتاقها بأنها 
مؤمنة وربّما يكون في الحديث -أيضًا- فوائد أخرى تظهر للمتأمّل» لكن الشاهد من 
هذا الحديث للباب هو: تحريم الكلام على المصلّي. 


5-20 


8 50 - ل كأثللة سااء و 000 000 عه 

(...) حَدَََا إِسْحَاق بْنُّ إَرَاهِيم أخْبَرنَا عِيسى بْنُ يُونسٌ حَدّننَا الأورَاِيُ عَنْ 
ا 00000 
بَحْمَى بْنِ أبي كثير بهذا الإستادٍ نخوه. 

-(068) حَدَّن أب بَكْر بن أبي َه وكير بن سرب وَابْنُ مير وَأَبُو سَعِيدٍ 


2 2 سكات أله ور ر# #2 ر لهسم وو “ممى ‏ روس اق 6 
الأشج -وَالفَاظهُم مُتقاربة- قَالوا: حَدنَنا ابْنُ فضَبْلٍ حَدََنَا الأعمشٌء عَنْ إبْرَاهِيمَ 


اه وأ ومن وك م ا طق ف قوم دو هت 2 1 د 
عن علقمّة عن عَبْدٍ الله قال: كنا نسلم عَلى رَسُولٍ الله كله وهو فِي الصَلاة فيره 
نسَلْمُ َلَيِكَ في الصَّكَاةٍ َو ينا َقَالَ: إن في الصّلاةٍ شغْلاه". 

هذا الحديث فيه: فائدة مهمة» وهي أن قول المصلّي: «السّلام عَلَنِكَ أبها الي 
ور حمة الو وبرَكانهه. ليس كالسّلام العادي الذي يُطلب جوابه. ولهذا لو كان السّلام 
العادي الذي يُطلب جوابه لكان مُبطلًا للصّلاة بدليل أنهم كانوا يُسلُمون عل 
الرسول ظتغطهه في أول الأمر ثم لما حَرُمَ الكلام صاروا يُسلّمون فلا يرد عليهم 
فانتهوا عن السّلام. 

وفيه: دليل -أيضًا- عل أن مارواه البخاري عن عبد الله بن مسعود لت قال كُتَائَّقَولٌ . 
والتِي لفتديؤيا حيّ: لسلا ليك أنه لئء فلما مات قلنا: «السَّلامُ عَلي التَيّ”". 

فهذا الحديث يَدُلّ على أن فَهُمَ ابن مسعود نه غير صحيح؛ لأن: «السلام 
عَلَيِكَ أيُها الي في حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب» وإنما هو 
سلام على غائب لكن لقوة استحضاره صار كأنه في منزلة الحاضره ويدلٌ لهذا أن 
الناس في عهد الرسول يك كانوا يسلّمونَ عليه وهم بعيدون من المديئة وليسوا معه 
:ا ع 0 :00 5 0-7 0 2 
في مُصللاة: بل الذين معه في مصلا لاايجهرون بالسّلامء ويدلٌ على خطأ هذا المَّهُم من 
ابن مسعود عقلتقة أن عمر بن الخطاب تَحْطَّبَ وهو في خلافته على المنبر يُعلّم النّاسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1١99(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5578). 


كَكَابُ لياس وتواضع الصّلاذ 


التشهد فكان يقول: «السّلام لِك أيه التي ورحمالووبر كاله" . 

2 وني قوله: «إن في الصّلاة شُعلَاه تتبية على فائدة مهمة؛ وهي أنه ينبني أن 
يشتغل الإنسان بصلاته» وأذكارهاء وأقوالهاء وأفعالها عَمَّا سواهاء ونحن الآن.- 
عاملنا اله وإياكم بعفوه- لإ نشتغل بباء بل إذا دخلنا في الصّلاة جاءتنا الأشغال 
الخارجية وكأنها فروق من الطّير مختلفة الألوان والأشكال. فينبغي لنا أن نَحْرِصَ 
على إحضار القلب ما استطعنا؛ لقول الله تعالى: 9مَتَواأّهَاأستَطمْمٌ 4 (التكاتك::]. 

فإن قلتم: لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصّلاة إلى آخرهاء فهل 
لال العاوة؟ 

قال بعض أهل إلعلم ل ين 
فهذه حركات بلا معنى؛ ولكن جمهور العلماء على أن الصّلاة صحيحة: ولكنها ناقصة» 
واستدلُو لذلك بأن لنب ول أخبر أن الشيطان أي للمُصَلْي فيقول: اذكر كذافي يوم 
كذ" » ولكن مهما كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعه. 

حم ووو 

نم قَالَ الإِمَامْ مُسْلِمٌ كتاثه: 

5 ..) حَدَّنِي ابْنُ نمي دلي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ السَلُوِيٌ حَدّ 
فيان عَنِ الأَعْمَش بِهَذًا الإمنتاد. نَحوهُ. 

' -(04) حَدَئَنَايََْى بن يَتَىه خْبرنَا مُنَيْم ٠‏ عَنْإِسْعِيلَ ْنٍ أبي حَايِكٍ 
عن الْحَارٍ نشي حأ عرو اياي عن ِنَم قال: كُنَّانَتكَلَمُ ني 
امس ا سر حَتّى نَرَلّت: #وفوموا يله 
كَنجتِيَ )> :ْنا الكُوتٍ وَنُّهِنا عن الحا" 


ثنَا هَرَيْمُ بن 


(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» .)7١7(‏ 
(") سبق تخريجه قريبًا. 
(")أخرجه البخاري .)١7٠١(‏ 


اوم تر وار و ويه 
الكريمسة: «كنؤظوأ عل سكوب والطككر: الُسسل وَقوبوأ لوحي 4 ققد . 
والمراد بالقيام هنا: ليبس 7 00 بل القيام الذي هو التليس بالعبادة. 

#وقوله: قينا بالسّكُوتِء هيا عَنِ الكَلَام»؛ هذا من باب التوكيد. والمراد 
بالسدكوت: السكوت عن كلام الآدميين. 1 

ا 88 

نَمَقَالَ الإمَامُ مُسَلِمْ تعتلئه: 

0 .حا بنع أي ع حا عد هله عير وذكي .ح قَال: وَحَدََّنا 
إسْحاق بن راي َخْبرنَا عِيسَى بن يُونْسَ كلهم عَنْ ةيل : نو أبي جَايدِ يهنا 
الإستادٍ نحوة. 

شك 24 حَدََنَا نستي حَدكا ليت ع وعلقا كذ بن رن يرن 
الت عَنْ أي الي عَنْ جَاير ؛ أنه قل إِنَرَسُول الل ل بلي ل حَاجقِ ّم ره 
وَهُوّ يَسِيرٌ -قَال قتيئة في بصي - َسنت عَلْهِ َأقَارَ إليَ قل) فَرَمْ دعَاني فَقَالَ: إِنْكَ 
سَلَّمْتَ آنا ونا أَصَنّي» وَهُوَ مُوَجْهُ حيتي قبل الْمَشْرِقٍ. 

هذا الحديث فبه: دليل على أن الإمام إذا انصرف من الصلاة فإنه ينصرف إمّا عن 
اليمين وما عن السّمال. 


م 


فا ..) حَدَكَنَا أَحمَد ْمَُبْنُ ُو حَدَا رزيل حَدنِي أبُواريِ عَنْ جار قالَ: 
أرْسَلني رَسُولُ الل يكل وَهُوَ مُنْطلقٌ إلى بتي الْمُضْطَلِق هبص عَلَى بره 
تَكَلمئكُ َل لي بيد مكَدًا-وَأوْمَا يريو نم لَه َل لي هكد -فَاوما قة 58 
أَِضًا يتحو الأْض - أن أنمعه يقرا يُومئُ برأسِه فل فَرَعٌ قال: ماكَلْتَ فِي 


مو 


الَِّي أَرْسلْيُكَ لَه نهل يمتني َم ني أن أَكَنُمَكَ إلا أي كُنْتُ أَصَلِي» . قال رُعَيِرٌ وأو 


كاب اوضع الضَلاذ اه 
الرْييْر بر جَالِسٌ مسقل الْكعْبِ فقا بيده ُو الزتير إلى بني الْمُصْطَلِقِ؛ فقَالَ بيَيِهِإلَى 


ا 


غَيْرِالْكَْبَة. 

2-4 .)عدأ َال جحي حَذكا دن دع نير عن قط 
عَنْ جَابرٍ قَالَ: كُنامَعَ الِيّ كل َي في حَاجَةٍ فَرَجَحْتُ وَهُوَّ مُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ 
وَوَجْهُهُ علَى غَيْرِ ْلَه سَلْنتُ علنهِ لَب يقل اصرف قَالَ: ونه لَمْ يَمْتَمْنِي 
أَنْ أوهعَلبِكَ لاا ني كُنْتُ أَصَلَي». 

)0 ..)وَحَذَلِي مد بن حام, دنا مُعََى ب مَنضُورِ حَدَلََا عبد اَوَاثِ بن 
معد حَدَثَنا كير بن شِنْظِير ؛عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: بَعيّبِي رَسُولُ اللَّهِ يله في 
حَاجَة. بِمَعْتَى حَدِيثِ حَبَاد. 

إذن: تبيّن الآن أن النبي كَل كان وجهه نحو المشرق؛ لأنه كان يُصَلَي عل 
راحلته» وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة. 

وفيه: دليل على أن المتنفّل يصلّي حيث كان وجهه وهل يُشترط أن يبتدئ الصّلاة إلى 
القبلة» ثم ينحرف حيث كان سيرهء أو يجوز أن يكبّر ولو كان وجهه إلى نحو سيره؟ هذا 
هو الأصح. وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لابد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة" . 

وفيه: كيفية الإشارة «أَوْمأ يلو نحو الأرض» بأن اسكتء لكن لو أشار عل غير 
هذا الوجه؛ تصحٌّ صلاته أو لا؟ 

الجحواب: تصح 


عو - 


)00 واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه أبو داود (1715) من حديث أنس انف أن رسول الله 5 
كَانَإِذَا سَائَر قاد أن يَتَطَوّعَ سبل بنَاقَيهِ التبْلَه مكبر ثم صَلَى حَبْتُ وجَهَه ركَابهُ. 


(4) باب اَن الفنطان في أثقاء الصّلاةٍ 
وَالتَعَوذْ مِنه وَجَوَاز الْقمَلِ اليل فِي الصّلاةٍ 
2 م قال الإِمَامْ مَسْلِمْ انه : 
7 0 


اه 


َيه أَخْبَرنَا عب حَدََّنَا محمد -وَهُوَ ابن ِيَادِ- قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرَةبَقُولٌ: 
َل سول الل ة: من حي مَك َي ارح 2007 
اصَلات ون لهأتي نه َّمَث أ أرط إلى َنْب متارقة ين ساي 
اند حَتى ُضِحُواَْظودَ إل أَجمَمُونَ أو كلك م ذَكَرْتُ قَولَ أَخي سْلانَ: 
َب ار لي وَهَب لي ملكا لابن ينْبَفِي لأحَدٍ مِنْ بَمْدِي. قَرَهُ اللّهُ تَايسئًا». وَقَالَ ابن 


٠, ثره‎ * > 


منْصُور سُعْبَكُ عَنْ محمد بْنِ َِاوٍ 
هذا الحديث عنون له بجواز لعن الشَّيطان في أثناء الصّلاة. 
وفيه فوائد: 


أولا: أن العفريت من الجن هو الفتاك المتمرد الخبيث؛ يعني: الشديد من الجن: 
«جعل يَفْيِكُ عَليّ الب رحةٍ ليقطمٌ علي الصّلاة؛؛ يعني : أنه يحاول أن يأتي إليه بشدة 
وقوة؛ ليقطع عليه صلاته. والمراد بالقطع هنا: إفسادها فيما يظهرء وذلك بإلقاء 
ب عه سواه ف عع ل 
ين يدي َيه لأن النبي نشتهبؤيه علّل قطع الكلب الأسود للصلاة ةإذامَرٌ بين يدي 


00 
© قوله: ١رَإِنَ‏ لهأتي ينه عه لَه مَمَمْتُأَنْ أَبطه إلى جَنْبٍ سسارية يه كأن 
2-09 


.)01١( أخرجه مسلم‎ )1١( 


ته ل 00 
كدب اليب يوتواضع اللا 

قَالُ الإمَامُ انوي ينثة في ١شرْح‏ صَجِبح مُنْلِم) (0/ 06 

قوله يكِ: «فذعته» هو بذالٍ معجمة وتخفيف العين المهملة؛ أي: خنقنه. قال 
مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة «فدعته» يعني: بالدال المهملة. وهو صحيح 
أيضَاء ومعناه دفعته دفعًا شديدًا. والدعت: الدفع الشديد. وأنكر الينطابي المهملة. 
وقال: للأتصحء» وصححها غيره وصوبوهاء وإن كانت المعجمة أوضم وأشهر. 

وفيه: : دليل على جواز العمل القليل في الصلاة .اه 

وفي هذا الحديث “ايفاك - من الفوائد: ما ذكره الدووي ككلثة من جواز الفمسل 


اليسير في الصلاة. 
وفيه: جواز دفع الصّائل؛ فلو صَالٌ على الإنسان عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك 
فله أن يدافعها وهو يصلّي. 


وفيه: تواضع النبي مهما حين ترك هذا العفريت من الجر أن يربطه إلى جنب 
سارية من سواري المسجد من أجل قول سليمان 13 012: «رَتٍ غير مَعَبَ لي مُلكا 
ايبن لمر يَْبَتَرِى © 0:21 ]. 

وقد أن اله تعالى رد هذا العفريت خاستًا؛ أي: خائًا خاسرًا؛ لأن النبي بوططبؤيه 
ترك ربطه جنب سارية من سواري المسجد؛ تواضعًا لَبِق و«مَنْ ترك شيئًا لله 


عَوَضَ عَوْضَهُ اللا حرا م له . 
فإن قال قائل: كيف يقول سليمان: #ربٌ عفرل وَمَبَ لي ملكا لَايتى لسر ينا 
بجْرَىَ4. أهذا على سبيل الحسد؟ ٍ : 
فالجواب: لاء إنما أراد ملكا عظيمًا لا يناله أحدٌّ من بعده لعظمته» وهذا الأمر 
كان كذلك. 


: 2 5 5 1 
فإن قال قائل: ألا يدل هذا التورع من الرسول لشتهها على أنه لا يجوز استخدام 


الجن مُطلقَا؛ لأن سُليمان كان يستخدمهم كما قال الله تعالى: 2 الل نكل باو وعواضٍ 


(1) أخرجه أبو نعيم في #الحلية» (؟/97١).‏ وانظر: اكشف الخفاء (؟5/ 5*8 14٠‏ ؟). 


3 1 
0-1 يا 


مساب سا وريه 32 


وءاخرين مفرنين في الْصَفَادٍ ا م؟ 

قلنا: لا؛ لأن النبي ميفتهعطها تورّع من معاقبتهم والسّيطرة عليهم؛ لأنه لو ربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد؛ لكان كقوله: « وََاحَرِنَ مَقَرَنَ ف الْصْنَادٍ 4. فهذا 
هو الذي تورّع منه النبنٌّ اا أمّا أن ينتفع الإنس بهم فهذا شيء آخر. 

والحديث في هذا اللفظ ليس فيه أن الرسول يَدَْؤ! لعنه. لكن سيأتي فيما بعد. 


م 


ثم قال العام صل كانه 


7 في 


3 ..) حَدَنَا حم بن بَشَاِ حَدَلََا محمد هون بُح قال : وَحَدَتَناُ بو بَكْرِ 
نأي طَيمََ حَدَا َب لاي عن شي شعبّة في هَذَا الإِسْنَادٍوَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابن 
جَغْفَرِ قَولَه: فلَعَته : وم ابْنُ بي ع َال في روَاتته: : فَدَعَنَهُ. 
0610-٠ :‏ ) احم بْنُ لم اماي حَذا عبد لبن وب عن مَُاويَة بن 
صَالِح يَقَول: حلي هبن عن أي فس الولاني عن أي الزقاء قال: :قم 
رَسُولُ الله و مَسَمِمْنة » بقَولٌ: «أعُو بالل ينك قله 20000 تَكَانًا. وَبَسط 
ةو هر طفق :ارول ةفد سَيهآلا ول ني 
الصّلَاةٍ ينا لَمْ نَسمَعْكَ كد وله قبل لَه لطت يَدَ قَال: ارلا 
جَاء بشِهَابٍ مِنْ َارِه ؛ليجعَلَهُ في وَجْهِي فُقلْتُ: أعُودُ ل ِنكَ. .نَلَاثَ مَرّات نم قُلْتُ 
من لل ال ل ا خِرْ كات مَدَات م م أرَدْتُ أَخْلَهُ وَاللّهِ لَوْلَادَهُوَهُ أَِينَا 
سُلَيَانَ لبح م نونغي 5 
هذه قِصة أخرىء فالأول -كما رأيتم- من حديث أبي هريرة» وليس بحضرة 
الصّحابة نرق أمّا هذا فهو من حديث أبي الدّرداء؛ وهو بحضرة الصّحابة تم. 
والشاهد للترحمة: قوله: لمن نَم لله إلى آخره. 
وفي هذا الحديث: دليل على جواز الذكر إذا وُجد سببه في أثداء الصّلاة؛ ويؤخحذ 
من قوله: : «أَعُودْ بالومِنْكَ»؛ لأن هذا ؤكرٌ مشروع عند تسلّط الشيطان على الإنبان. 


كدب الام وضع الصَااذ 


وفيه: تكرار الدّعاء ثلانّاء وكان هذا من عادة النبي ملفضبؤيه غالبًا. 
ْ ا ا ب ا ل 
تَقُولُ فِي الصَّلاةٍ تَيْنَالَمْ تَسْمَعْكٌ تقول َب ذَلِك». 
وفيه: جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصّلاة؛ لقوله: «تسَط يَدَهُ. 
وفيه: أن إبليس عدو لله وِيِنَ وهو أعدى الأعداء. ومن بعده من الأعداء. فإنما 
أخذوا العداوة منه. 
وفيه أيضًا: أن مسائل الجن أمور غيبية؛ لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار 
ومع ذلك لم يره الصّحابة كم ما رأوا شهاب الثَاره لكنّ هذه أمور غيبية. ش 
وفيه: أن النبي مفظ ههه بش لا يملك دفع الضَّرر عن نفسه؛ ولهذا لجأ إلى الله وق 
فقال: داومك ثلاث مرات. 
وفيه: جواز الدُعاء على إبليس باللعنة؛ لقوله لد يكز بش رنة دعر كتاعل 
بعض أهل العلم» وقالوا: إن النبي ملفتببؤن نبى الإنسان إذا عثر أن يقول: «تَحِسَ الشّيطان» 
وأخران إذا قال ذلك » فإن الشيطان يَتَعَاظم'"» فكيف جاز أن يقول: الك ب الفه؟ 
لماذا نقتصر على قوله: أَمُودْباقَومئْكَ»؟ هذا إشكال. 
. والإشكال الثاني: أنه خاطبه: فقال: «أَلْمَئكَ». والكاف حرف خطاب والضَّلاةٌ لا 
يجوز .فيها شيء من كلام الآدميين. 
-.فتقول: : أنَا الأول: فإن هذه قضية غير قضية ما إذا عثر الإنسان؛ لأن هذا تسلّط 
عليك تسلّطًا لاايحميك منه إِلَّا أن تستبعده فتقول: : د«ألْميْتَ بَمَْةِ اللوه. 
وأمًا الثاني : قد يقال إنه يخاطب غير إنسائ» فهو يخاطب الشيطان» والنبي 
إنما قال: «إنَّ هذه الصّلاة لايَصْلّحُ فيها شيءٌ مِنْ كلام النّاسٍ!”". 
وفيه: جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح؛ كقوله: «لُوْلَادَهُوةٌ آي 


.)09/0( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.)97/( أخخرجه مسلم‎ )١( 


مثليمان» ول يقل: لولا الله نُمَ دَعْوَةُ أخي سليمان. 

فإذا أضيف الشيء إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المُضِيفٍ بأن هذا سببٌ مَخْضء 
فإن هذا لا بأس به. 

فلو قلت -مثلًا-: لولا فلا لغرقت» وهو الذي أخرجك من الماء فهذا صحيح» 
ولا يقدح في التوحيد مادام القائل يعتقد أنه سببء وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان ليس 
أمرًا مستحيلا على الإنسان حتّى نقول: إنه لاتجوز إضافته إلييه؛ ولهذا قال-النبي 
+3 في شأن عمّه أبي طالب: لوْلا أنالَكَانَ في الذّرك اسل مِنَالتارط". 

وفيه: تواضع النبي ميظتهها حيث تحاشى أن يفغل ماهو من خضائص سليننان 
قله 

فإن قال قائل: وهل إذا وْجَدَ شيء يقتضي الذّكرء هل تقول هذا الذكر؟ يعني: 
مثا إذا عَطَسَ الإنسانُ في الصّلاة فَحَمِدَ اله هل نقول: لا تحمد الله؛ لآن في الصّلاة 
شغلًا؟ أو نقول احمد الله؟ 

الصحيح: الثاني» وكذلك إذا وُجِدَ سبب الذّكر في أثناء الصّلاة؛ فلك أن تقول 
ذلك الذكر إلا أننا استثنينا فيما سبق إجابة المؤذن. 

وقلنا: إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال المصلَّي بها عن الصّلاة أمًا الكلمة 
والكلمتان فهذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708) من حديث العباس بن عبد المطلب ع#لثته. 


حكَتَأبُ اَل وض الضَلاز 


َه 


نع قَالَ الإمَامُ التَوَويّ كناكته: 
(9) باب جَوَارَ حَمْلٍ الصّبْيَانِ في الصّلاةٍ 
ْم َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ تتقانة: 


كيج سه #6 م ةسيره هم 


3 -0400) حَدَّئَاعَبُْ لبن ممه بن فَْنَبِ» يبن عب قَالا: حَدَئنا 
ماد عَنْ َاِرِبنِ لبن لزتئر.ح وحَدَيَا يح بن يَتى قال: قُلْديَلِك: 
جَدّئْكَ عَار بن لبن الي عَنْ مرو بن ليم الزْرَقِي» هَنْ أي َقَادَة؛ أن 

َُول الوك كا بصي وو حال أمَامة نت ويب بذْتٍ وَسُول الله هلابي 
لماص بْنِ الرّيع» فَإِذَاقَمَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدٌ وَضَعَهَا قَالَ يَحْتَى قَالَ مَالِكُ: نمَم؛". 

اممو ات ا 

٠.٠‏ منها: سن لق النبي مللطهيؤيه حيث كان يحمل الصّبيان وهو في الصّلاة يصلّي بالناس. 
٠‏ فإن قال قائل: ما الذي أوجب للنبي ملفظدهيه أن يحمل هذه الطّفلة وهو يصلَّي 

بالناسء لماذا لم يتركها مع أهلها؟ 

-.--الجواب: من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الصّبية تعلّقت به فأراد البي ملفطبيههه أن يطيّب قلبها. ‏ 
٠: ١‏ والوجه الثاني: كما قال بعضهم: إن ذلك كان حين وفاة أمها زينب -فالك أعلم- إنما 
هي قضية عين» والمقصود تواضع الرسول عَلقاكِمٍ حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. 

ومنها: جواز العمل اليسير في الصّلاة؛ لأنه كان إذا قام ملهاء وإذا سجد وضعها. 

ومنها: أنه يُحْفَى عن حَمْل الصّبيان في الصلاة» وإن كان قد يغلب على الظَّن أن 
ثيابهم نجسة, لكن الأصل الطهارة. 

ومنها: أنَّ الطفلة لا تقطع الصلاة؛ لأنها ليست مارّة. والحمل والوضع ليس 
مرورًاء ولهذا كانت عائشة طعا تضطجع في قبلة النبي ياتنه وهو يصلّْي ولا تقطع 


.)015( أخرجه البخاري‎ )١( 


600 ا 
صلاته''" والطفلة لم تقطع الصَّلاة من وجهين. 
الوجه الأول: أنها لم تمر. 
والوجه الثاني: أنها ليست سيدة بالغة. 
.2ه 


2-7...) حَدَّننا نحم بْنُ أبي عُمَر حَدَتَنَا ميان عَنْ عنْيانَ بن أبي ليان وَابْنِ 


ان ما عَارَ نب لبن المي مُحَدسُه حَنْ حر ين سيم لقي هن أي 
ََادةَ الأنصَارِي قَال: 0 م الس وما بأ بنْتُ أبِي الْمَاصٍ -َوَهْيّ ابنَةٌ 
رَبنَبَ نت الي بقة- عَلَى عَاتِقَِ َِذارَكَمَ وَضَعَهَاء وَإِذَا َه مِنَ الشّجُود أَعَادَهَا. . 

2-4 .كي أ ار خافن وب هن عرمة ني يبرح قال 
وَحَدََامارُون بْنُ سيد اللي دان وهب حبري عدم عَنْ يو عَنْ عضرو 
بن سيم ارقي قال: سَمِمْتٌ أنا قتا الأنصَارِي يَقُولُ: ديت رول الل هبصي 
لاس وَأْمَامةبنْتُ بي الْعَاصٍ عَلَى مُنِه اذ جد وَضَمَها. 


5 


)0 ..)حدتننا قتيبة بد ْنُ سَعِيده حَدَكنَالَبِتُ. ح قَالَ: وَحَدَّئنَا نحَمَد ؛ بْنّ المُمَنَى حَدَتَنَا 
معو سا اس له و 
ليم ارقي سوع أبا قن يَُول: بَيِنَانَحْنُ في الْمَسْجِدٍ جُلُوسٌ خَرَّجَ عَلَيْنَا 


0 بتخو حَدِيئِهِمْ غير آله لَمْيَذْكْرْ آنه م اناس فِي يَلْكَ الصّكَاق ٠‏ 
حموو 


)00 أخرجه البخاري (7814)) ومسلم (011). 


كاب اوضع الصّلاذ 


نم قَالَ الإمَام التَوَوي يكنات : 

)0٠١( /‏ باب جَوَازْ الْخُطْوَة وَالْخْطْو نَحُطْوَتَيْنَ في الصّلاة 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ نآئه: 

55 -(0144) حَدَنَايَحمَى بن يخىء وَقَتبَة بن سي كِلاهب)ء عَنْ عبد اْعيزِقَالَ 

بخ 1 حبرا عَْدُ امِب أِي حازم عن أه؛ نا بجحو ّي ستهل بن ن معد قد 

ذا في يرن أ ود مو فَقَال: أما وَل أي لأرِفٌ من أىَ م صُووِمُوَوَمَنْ 
َوه وَرَيثوَسُول لهي لوم لس عََ -قَال- فقلتٌ لَه :يَاأَبَاعَمّاس 
فَحَدَدنًا. قَال: نسل سُول اللَّو يك إلى امرَأوَقَالَ أو حَحازِم: إنَهُ لَيِسَميهَا يميف 
«نظري عُلامَكِ َّرَم بي ولد كم اناس عَلَْهَا' . فَعَمِلَ هَذْهِ التلاث 
بهم أمر ها سول ل ضمت اوضع هين را الي 
وَلقَد رايت وَسُولَ الله َم عكر وكير الّاسُ ورَاَهُ وَهُوَعَلَى اير تُمَرَفَعَ 
َل ىح سج في أل مره على تئر صكء كال 
عَلَى النّاس فَقَالَ: يا يها النَّسُ ني صَئَْتُ هَدَاِتَئدُوابي وَلِمعَلمُواصَلاتِي ل 

.هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبي ملااتهينه كان أول أمره لا يخطب على المنبر» وإنما كان يخطب إلى 
مويلا أن يخطب على المنبر؛ لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه 
. الناسء إذإن المقصود بالخطبة هو: إسماع المخاطبين. 

ومنها اتجراق الاستعاة بالير أن لحي اكايله للج ميهد المتراة اميل 
لها غلامها النّجار هذا المنبر. 

ومنها: أن منبر النبي ميفشهقيه كان ثلاث درجات:. ثم أكثر الناس من الدَّرجات 
فيما بعد. حتى بلغت الدّرجات في عصر مضى إلى نحو عشرين درجة» وذلك من أجل 
كثرة الناس واتساع المسجد وقد رأيت هذا في المسجد الحرام. 


2 


.)454( أخرجه البخاري‎ )١( 


التق جوودز 

ومنها: جواز عُثُوٌ الإمام على المأمومين؛ لأن النبي ا#ففبؤه كان يصلّي على 
الدرجة الأولى ويلزم من ذلك أن يَعْلو على المأمومين. 

لكن قال العلماء: يُكره إذا كان العُلُوٌّ ذراعًا فأكثرء فإذا كان كثيرًا فإنه يُكره؛ وأما 
عُلُوُ المأموم فلا بأس به. 

ومنها: جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لاسيما إذا كان لمصلحة الصّلاة؛ لأن 
النبي ملالبعؤاث إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. 

ومنها: 0000307 01 د 
يسجد بالإيماءء ولكنه لابد أن يكون السجود على الأرض. 

ومنها - أيضًا- : أنه لابد في السجود أن لا يَعْلُو أعلى البدن عُلُوا فَاجِماء لأنه لو 
سجد على الدرجة الثالئة -مثا- لكان يسجد وكأنه قاعد» فلابد أن يكون الانخفاض 
في السجود انخفاصًا بِِا؛ ليتيّن به الإنسان أنَّه ساجد. 

ومنها: : جواز تصد الإنسان في صلاته أن يعلّم اسه وهذا لا يناني الإخلاص؛ 
لأن أصل العبادة إنما هي له ون ولكن نوى مع ذلك أن يتعلّم منه النّاسء وهذا أمدٌ 
عله الرسول !في الصّلاةء وفعله - أيضّا- في الحج؛ حيث قال: «مُحَدُوا عَنْي 
منَاسِكَكُم1 ولاحرج على الإنسان أن يعمل العبادة من أجل أن يتقرّب بها إلى رئه 84 
وأن يتعلّم منه إخوانه المسلمون. 

ومنها: أن الذي يظهر: أن رسول الله ميلطبؤهة لا يُفرّق بين التكبيرات؛ لأنه لو قَرّق بين 
التكبيرات لعلم الناس أنه راكمٌ أو ساجد باختلاف التكبير. 

ومنها: جوازٌ رؤية المأموم للإمام أثناء الصّلاة؛ لأنه لا يمكنهم الاتتمام به إلا إذا 
كانوا يرونه» وهذا هو الظاهر من فعل الصّحابة خل ف النبي الطيؤيه أنهم كانوا 
ينظرون إليه. 

فهل نقول: إن هذا ثابثٌ لغير الرسول «لفطهطيا. وأنه إنما كان الصّحابة ينظرون 


.)17919/( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَدأبُ اليَاِمِوتواضع الصَلاذ 


إلى النبي ملشطهطيده لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتَّى يَفُعلوا مثله. وأمّا غيره 
فليس كذلك؟ 
نقول:هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصية؛ ونظر المأموم للإمام 
لاشك أنه أدعى للائتمام به أكثر مما لو كان لا يراهء ولهذا كان الصّحابة لا يحن أحدٌ 
ظهره في القيام حتى يقع النبيّ يك ساجدًا في الأرض ثم يسجدون ادل مق 
أهم ينظرون إلى الرسول بٍُم11. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا فعل مالم يكن يفعله من قبل» أن ييّن السيب» 
ويؤخذ من قوله: ّم أقبلٌ النَّسُء فقال: : هيا يها النّاسٌ»» وإنما كان كذلك؛ لأنه سوف 
يقع في نفوس القوم تساؤلات؛؟ فيقولون: لماذا فعل كذا؟ فإذا بيّن لهم كان مُرِيلًا لهذا 
الإشكال؛ ومجيبًا على التساؤ لات وهكذا ينبغي أن نكون. 

فمثلا: كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطَّلِمَ على شيء وهو لا يضرك اطَّلاعُه 
عليه؛ فإنه ينبغي لك أن تُطلعه عليه لاسيما إذا كان في ذلك مصلحة. 

فمثلًا: لو كان معك كتابء ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إِلّا أنه يستحي أن 
يقول: أرني إياه» فإن من حُسن الخُلّق أن ثُريَه إياهء إلا إذا كان الشيء لا تحب أن 
يطلع عليه أحدء كما لو كان بيدك فواتير اشتريت بها حاجات؛ ورأيت الرّجل ينظ ر إلى 
هذه الفواتير» فهذا لا تريه إياهاء ولكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك 

متشوقًا له. فإن من حُسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إيّاه. 

ومنها:إقبال الإمام على المأمومين بعد الصّلاة؛ لقوله: انم أقبلّ عَلى النّاسٍِ»» 
ويُحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع ويحتمل أنه هو الإقبال العادي» 
والمعروف أن:الرسول تلطه كان إذا انصرفّ من صلاته أقبل على الناس. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلَّي؛ لقوله: 
ولِتَعلّمُوا صَلَاتِي؛؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (540)؛ ومسلم (81/5) من حديث البراء بن عازب علنته. 


5 0/0 
ا امسج 


وقد بقال: إن هذا أهون مِمًا لو أن الإنسان جعل يفكر؛ لأن الذي يفكر سوف 
يغيب عن الصّلاة وينشغل بخلاف هذا الذي رأىء فهذا ليس فيه إلا مجرد حفظ ما 
“رآه في حافظته فقط. وهذا ليس كالذي يتأمّل ويفكّر ما الذي يُستنبط من قوله تعالى 
كذاء وما الذي يُستنبط من قول الرسول يِل كذا وكذاء ومالجمع بين قوله تعالى كذا 
وقول الرسول كذا. 

فمثلا: : تعارضن «المغني» و«شرح المهذب». وعلِ أن أرجع إلى الحاشية -وهو 
يصلّي- فهناك فرق بين هذا وهذا. . 


وعلى كل حال: الذي يظهر لي أن هذا لا يدل على ما ذكرنا؛ لأن هساك قرا بين" ' 


شخص يرى ويُبصر ثم يخيفظه في حافظته. وتَيّْن إنسان يفتش في أوراق الكتب وغير 
ذلك؟ لأن هذا الثاني ينشغل انشغالا كبيرًا عن الصّلاة. 
ومنها: : الحثُ على تعلم صلاة الرسول ,َإكَيَ!؛ لقوله: «ولِتَعلمُوا صَلاتِي». 
وهكذا كل أمر مشروع فإِنَّه يُرَغَب الإنسان أن يقتدي فيه برسول الله ميفبؤية؛ لقوله 
تعاى: ط لََدكَانَ لك فى وول أن أدو؟ كسكة سكن يوا أله لاير4 لقان 1٠١‏ . 
فإن قال قائل: من أين أخذنا أنه إذا تشوف أحدّ لشيء ءلم يكن فيه ضرر أن نبيّنه له؟ 
فالجوؤب: من قوله: «إنََّا ملت هَذا؛ لأن الصّحابة سيتساءلون لماذا فعل هذا؟ 
ثم هناك -أيضًا- في قصة إسلام سلمان الفارسي علته -إذا صحّ سندّها- أنه كان له 


أسياد -يموت أَحُدُهمء ثم يوصيه بالآخر- ذكروا له: أن بين كتفيه خاتم النبوة» فخرج 
إلى البقيع فرأى النبي يَكِ جالسًا فاستدبره -أي: صار وراءه- وجعل ينظرء فعرف 


00١ - 


النبي ميفطيؤمه أنه يريد أن يطلع إلى خحاتم النبوة ااي : 


٠‏ ع وةزا-ه 
/ 


(١)أخرجه‏ أحمد (588/0).: وقال!الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 06 وزوز رواءأحمد 
والطبراني ورجاله ثقات».اها 2 


وكاب الَامِيووضعالصَلاذ 


ُمَّفالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ذلثه: 

4 ..) حَدَََا يبن سيد دكا يَقُوبُ بن َي الّحْمَنِ بْنِ حك بن َب 
لون عب لاي افري» َي أب حاز؟؛ أن جلا اسل بن سَفه.ح قال: 
َحَدَا بكر بن أبِي َيه وري بحب وَاْنُ أبِي مُمَرَقَائُو: حَدَكَنَاسْفيَانُبْيُ 
2 يت عَْ أبِي حازم قالَ: نوا سَهل بن سَئْدٍَسَألُوه: من أي شَيْءِ براي لة؟ 
وَسَاُوا الْحَدِيتٌ نَحْوَ حَدِيثِ أبْنٍ بي حَازِم. 


ع نوو 


)١(‏ باب كَرَاهَة الاختصارفي الصّلاة 

ُمَّقَالَ الإمامُ مسَلم تكناثه: 

-(040) وَحَدّنِي ال حَكُم بن مُوسى الَْطَرِي» حَذَكَاعَبْدُ الله ردح 
َال :وَحَدَكَنا أو َكْرٍ ْنأ ةذ أ لأسا جيه ؛ عَنْ هِشَام عَنْ 
ُحَمّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ اللي بكل؛ أنه لهُنّهَى أن بصَلْيَ الرَّجُلُ محتصِرًا. وَفِي روَابَة بي 
بَكْرٍ فَالَ: نَهَى رَسُولُ اله لو". 

الاختصار معناه: أن يضع الرّجل يده على خاصرتهء وذلك أنه ورد تعليل بأنه فعل 
اليهود ورأيما كثيرًا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليُسرى على خاصرته» وأخشى 
أن يكون هذا نوعٌ من الاختصار. 

وبعضهم يقول: إذا وضع اليد على القلب يكون أحسنء وهذا استحسان لا وجه 
له» بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. 


ووو 


.)1519( أخرجه البخاري‎ )١ 


جوطافا 


)باك قرافم مح الْحَصَى وَتَّسُورَ يَةَ الّرَابِ فِي الصّلاةٍ 

َمقَلَّ الام ميم يعانه: 

5 -(67) حَدَّئنا أب بغر ني َي دكن ذكيع' حَدَثنَا هِنَامَالنُسْتوَانيه 
عَنْ يح بن أبي تثب عَنْ بي لم ع عَنْ مُعَْقِيبٍ قَالَ: ذَكَرَ الي ل الْمَسْحَ في 
الْمَسْجِدٍ -يَعْني الْحَصَى- قَال: إن كُنْتَ لَابْدٌفَاِلَا َوَاِحدَةه ؟ 

2-44 .. حَدَنا محمد بن الى حَدَلنايَحبى بْنُ مع عَنْ ام قَالَ: : حَدَلنِي 
ابْنُ أبي كبر حَنْ أِي سمه عَنْ مُعَيقِيب؛ أنه نَهُمْ سأنُوا الي يكل ء عَنِالْمَسْح في الصّاة 


00 


فقال: : لوَاحدة». 

0. :.) دل بد لبن عرالقامريئ» ذا حَاِدٌ يدي بن الْحَارتٍ- 
حَدََا حِسَامُ بهذا الإمنتادٍ. وَقَالَ فيه: : حَدَّئني مُعلِقِيبٌ بح. 

2-4 عدأ بخ بي بي حا حسم ب وس حَدَننَا شَيئَانُ 
عَنْيَخَى عن أي سلمة ل حَدَئي مَُقِيبٌ؛ أن وَسُول الله وك َال ففِي الرَجْلٍ 
يُسَوّي الثْرَاتَ حَيْتُ يَسجُدُ قَالَ: : (إنْ كُنْتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَة. 

هذا الأخير يبيّن ما سبق. وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان 
يُصلّي. وكان مسجد النبي لهب قد فُرِشٌ بالحضباءء فإذا أراد الإنسان أن يسجد 

مسح الحصى من أجل التسوية» فنهى البي اللطهؤية عن ذلك. وقال: «إن كُنْتَ فَائًِا 
قَوَاحِدةٌ»؛ لأنه يحصل بها المقصود. 

ووجه الكراهة أو وجه النهي: أنه من باب العبث في الصّلاةء والعبث في الصّلاة 
أقل أحواله الكراهة. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج أن يسوّي الإنسان موضع السجود. وقد 


.)11١1/( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


تسسات تست تا 
من التسوية. 

ويُستفاد منه -في فحوى الخطاب-: أنه لابد من الاستقرار على السجود فلا يكفي 
وضع الجبهة بدون أن يستقرر 

وقذاتان لمر لعل لو أنه شجة غل زرا مرق تكن أو ضوفم غير يلضف وإنه لا 
يجزئ حتى يكبسه ويستقرء ويؤيد هذا قول أنس بن مالك «للتته: دكنا ُصَلَي مع الي 
لفان في شدة الك ذالم يستط أحثنا يسن جَبْعَه من الأرضي بط ثوب 

وسَجَدَ عَلَيْهها'' فتأمل قوله: إذا لم يستطع أن يمكن جبهته» فدلّ ذلك على أنه لابد من 
التمكين والاستقرار. 

فإن قال قائل: إن بعض الناس إذا سجد على مكان معمَّر بالتراب تجده يمسح مكان 
موضع الجبهة ويسجدء هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه يكون من باب أولى؟ 

التدواات؟ أنه تقين الكو فهو مفله عبت بهذا أهون تن الحصنى ؟ نل تن 
لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الحصى. 

فإن قال قائل: إذا خشي أن يتطاير هذا التراب ويدخل في أنفه -مثلًا- عند تنفسه 


أثناء السجود؟ 

فالجواب: أنه إذا كان ينفخ إذا سجد فمن الممكن أن يدخل في أنفه. أمّا إِذا كان 
تَمَسَا عاديا فلا أظرٌ أن التراب يتطاير على أنفه. 

لكن على كل حال: إذا حَشِيَ فليس هناك مانع؛ حتى لو حَشِيَ ووضع منديلا على 
ذلك فليس هناك مانع. 

فإن قال قائل: إن بعض العلماء قالوا: إن هذا التراب الذي يسجد عليه يكون 
موضع رحمة 


فنقول: يحتملها هذا المعنى أن البّحمة تواجهه. ويحتمل أن المعنى: أن الإنسان 


.)370( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا جووونا 1 
كلما كان أخضع لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. 
فإن قال قائل: أي الترجمتين أنسب لهذا الباب؟ 
قلنا: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة؛ وأصلا الإمام مسلم 
كََلَنة لم يترجم للكتاب. 
حم ووو 


(؟١)‏ باب النَهِي عَنْ الْبُصَاقَ في الْمَسْجِد فِي الصّلاةَ 2 غيْرِهَا 

0 

6 -0400) حَدَلَايََى بن يَحْبَى التَِبويَ قَالَ: أت على مَاِكِ عَنْ ناو عن عب 
لض نل ا أيه في جر ةق َم أفْبَلَ عَلَى النّاسِ 
قَالٌَ: وإذًا كَانَ أَحَدُكُمْ بُصَلَ فَكَاينِمُ يَنصْق قبل وَجهه قن الله قل وَجههِإِذا صَلّى". 

الببصاق في المسجد -أيضًا- من الأشياء المكروهة فإن البّصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنها". 

وني هذا الحديث: إزالة ما يُؤّْذِي وإن كان طاهرًا؛ لأن النبي ميمه حَلكٌ اليُصاقٌ 
مع أنَّ البُصاقٌ طاهرٌ؛ إذ ذ كل ما يخرج من الإنسان من غير الشبيلين فإنه طاهر إلا الدّم 
فإن الجمهور على أنه نجس” » وكذلك يستثنى مِمّا يخرج من السبيلين: المني فإنه 
طاهر على القول الرّاجح 

واستدلٌ بهذا الحديث: الحَلُوية من النجهمية وغيرهمء وقالوا: هذا يدل على أن 
لله في الأرض؛ لأن الرسول قال: «فإن الله قِبَلَ وَجْههِ إِذا صلّى». ولكنّ هؤلاء مِمّن 
يتبعون ما تشابه منه» فهذا الحديث مُشتبه» وعندنا نصوص مُحكمة بين ظاهرة: وتد 


8 0 


(1)أخرجه البخاري (105). 
(؟) أخرجه البخاري (510)) ومسلم (001) من حديث أنس علنته. 
(؟) سبق في اكتاب الطهارة» يان الشيخ دل أن الراجح عنده على خلاف ذلك. 


حِكَدَابٌ اوضع الصَلاة 


على ثبوت عُلُرٌ الله وَلَ بذاته وأنه فوق كلّ شيء؛ وهذه مُحكمة؛ ولا يجوز لنا أن تَمْيِل 
إلى المتشابه عن المحكم. بل الواجب أن ترد المتشابه إلى المُحكم؛ لأن الله تعالى قال: 
هن اذكب 4 [ةا::1]؛ أي: مرجع الكتاب. وعلى هذا فكيف نجمع؟ 

نقول: أولا: أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات؛ فهو قريب في علوه. 
علِحٌ ني دنوه: ليس كمثله شيء؛ وإذا كانت السموات السبع والأرضين السبع في كمه 
كخردلة في كففٌ أحيناء فهو محيط بكل شيء؛ ولا يمكن أن يُقاس بخلقه. فهذه 
واحدة» وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعال: لي كيو مت ومو ليع 
007 

الحواب: 

الثاني: أن نقول: إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العُلّو فإنك 
عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السّماء 
وإذا جاز هذا في حق المخلوق, فجوازه في حق الخالق من باب أولى. 

والمهم: اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم وهو ردٌ المتشابه 
إلى المُحكمء فهذا أهم شيء. لا في باب الإخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجدة 
والئار فحسبء ولكن في باب الأحكام يجب -أيضًا- أن يرد المنشابه إلى المحكم؛ 
ليكون الجميع مُحْكمَّاء أمّا كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المُحكم 
فهذا طريق الزّائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. 

وفيه: ديل على تحريم البُصاق قبل الوجه والإنسان يُصِلَّي؛ لأنه قال: لا 
يَنِصْقَنَ»؛ وعلّلء «فإنَ اله قِبلَ وجهو». ولاشاكٌ أنه من سوء الأدب مع الله ويل أن 
تبصق بين يدي الله دَق ولهذا القول الرّاجح في هذه المسألة أن بْصاقٌ الإنسانٍ وهو 
يصلّي أمام وجهه مُحَرَّمٌ ولكن هل تبطل به الصلاة؟ 

الظاهر: أنها لا تبطل؛ لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلّق بغير الصّلاة وهو سوء 
الأدب مع الله وَبِن. 


0 00 قات 

التق ع 1 
ُمَ َال الإمَام مُسْلِمْ كقت: 
١ه‏ )دأو بر بن أي َه حَدَاعبدُ لني عير وو أُسامةاح 


عاماةه - عر ,ابعطبيم 


وَحَدلََا بن ني حكن بي جَِيمًاء عَنْ بي لل ع تاتقي ركذا بز رفع 


-ٍ 
2 5 


عَنِ اللَّثِ بْنِ سَعْد. حلي رَُربْنُ حَْبٍ حَدَلا غيل -: يَعني ابْنّ ُليه- عَنْ 
و ح وَحَنَكَا َف ذا نبي .راضحا -عطني ان شان-. 
ح وَحَدئِي ارون اله دكن جاح : بْنّ تُحَمّدِ قَالَ: قَالَ ابن جرَيِح: أرقن 
مُوسى بن عُقبة كلهُمْ. عَنْ »عن مر ِل له رَأى كام في وبل 
الْمَسْجِدٍ إلّا الضَّحاكَ فَإِنَّ في حَدِ دبي ُحَامَةٌ ني الْقِبْلَة. , بمَعنى حَدِيثِ مَالِك. 


يعني: أن قوله في القبلة؛ أي؛ في جدارهاء والإمام مبسلم تكله فكر قوله: "في 
القِبْلّةَه؛ أي: في جدار القبلة كما هو لفظ مالك كذلثه. 

تون دده 
م قال الإمَام مُسْلِمْ تكتقته: 

"0100-0 عد يَشَى نب َأ برب أي علد جَويماء 
عَنْ سيان قال ين يختى: أَخبرنَا سْفيَانُ دن عُييْنَهَ مَنِ الزْمْرِي عَنْ حُمَِدٍ حَمَيْدِبْنِ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ إعَنْ أبِي سيد الْحُدْرِي أن لبي كذ أَى ّكَامة في ويل الْمَسْجد تَحَكَهَا 

بِحَصَاَه نّم نّهَى أَنْ يبْْقَ الرّجُل عَنْ ينه أو أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْرْقُ عَنْ يَسَاره أو نَحْتَ 
مه شري" 

هذا الحديث فيه: الإرشاد إلى أن بصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى, و«أو 
هنا يحتمل أنها للشّك من الرّاوي ويحتمل أنها للتنويع؛ وإذا دار الأمر بين كونها 
للتنويع» أو كونها شكًا من الرّاوي فالأولى حملها على التنويع؛ لأن الأصل عدم الشك 


والجمع مُمْكِن؛ يعني: مُمكن أن نقول: إما أن تكون عن يساره» أو تحت قدمه 


.)1052408( أخرجه البخاري‎ )١( 


42 الميَاِجِوْمواضِع الصَّل 


اليسرىء وإنما قال: «تتحتٌ قدمه اليُسرى»؛ لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. 

فإن قال قائل: إذا كان في المسجد, فكيف يبصق عن يساره أو نحت قدمه اليسرى؟ 

نقول: أمّا إذا كان آخر واحد في الصَّف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرّاء 
فيمكنه أن يبصق عن يساره؛ وأمّا ماعدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى. فهذا لا يمكن 
ولكن يبصّق في ثوبه. ويحك بعضّه ببعض إذهابًا لصورته؛ لأن النفوس تكره أن ترى 
مثل ذلك. 

9993 - 
قا ثَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يقلثه: 
1 )عاق وهام تعزعة نل حَدََنا ابْنُوَمْبٍء عَنْ يُونْسَ .ح قَال: 


2 
سا معام 


َحَدَِي كيبن حزب» حَدكَ فوب بن رايم حَدَكَا أي كلام عن ان 
ا حْمَنٍ؛ أن أَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سعد أَخبَرَاه؛ أنَّرَسُولَ الله لل 


هه 2 


0 


01١‏ رَحَلّكَا يه سي عن تاكن نس ف فى عَلَهعَنْ ِنَم بْنِ حُْوَةُ 
عَنْ أيه عَنْ عَاِضَة ؛أَنَ نال بك رَأَى بُصَاقًا في جِدَار الِب أو اط أو تحَامَة قَحَكَ. 


:مد سمهو وي مه 


و -0000) حَدَكنَا أو َك بْنُ آبي َيه وري بنُ حَرْبٍ جَجِيماء عن ابن لي 


واو 


ل وكير لبن عليه عنِالْقايم بن هَل نأي َنِم عَنْ أبي هُرَئرَة أن 
سول الله يك رَأَى تُحَامَةَ في قبل الْمَسْجِدِ َل عَلَى النّاسِ فََالَ: «مَابَالُ أْحَدِكُمْ 


وس 2 


ومنل رع أناق بيث حَدَكُمْ أن يُستقبلَ تشع فِي وَجهِه؟ اذا 
مم ور ولعرع كرست » اسه 000 


تع أحدكمْ فليتَحَْ عَنْ يَسَارِِ َحْتَ قد إن نْلَمْيَجِد تَليقَل مَكَدًَاه . وَوَصَفٌ 


في هذا الحديث: ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يَحْرْم على الإنسان أن يتنخم قبل 


.)40/( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 را | * 


وجهه وهو يصلَي؛ لأن النبي م#ظغاطانا ضرب مثلا يتقرّز منه كل إنسان. يرى أنه لو 
استقبله رجل ثم تنخع بين يديه يرى هذا أنه من سوء الأدب. وإذا كان هذا الذي فعله 
أمام رجل جبار فإنه ربما يبطش به ويعاقبه. 

وفيه: ححسن تعليم النبي الفتهيانا بقياسه الخفي على الشيء الواضح. 

وفيه -أيضًا- : خسن توجيه الرسول عَلْاكَركك وهو أنه إذا ذكر ما يم يمتنع ذكر ما 
ل ا ل 0 
اليسرى؛ وهذا هو طريق القرآن الكريم؛ قال الله تعالل : « يأمها أت امنا لا 
مَعُولُوا رَعِسسا وقولوا أَنطركًا > [البهق:: . .]٠‏ فلما نباهم عن قول راعنا فتح لهم الباب 
المباح بقوله: فووا آنظريًا . وهكذا ينبغي للدّاعي إلى الله والموجّه لعباد الله أنه إذا 
ذكر لهم الممنوع ذكر لهم المشروع والمباح» حتى لا يُضيق على الناس. 

تجد بعض الناس يتكلّم عن شيء مُحَرّم ويشدّد في ذلك والنّاس مُحتاجون إليه 
بحسب ما يدّعونء لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه. وهذا لاشك أنه نقصٌ 
في الدعوة إلى الله َيِل وتوجيه الناس. 

وفيه- أيضًا-: دليل على جواز فِعل ما يستكره من أجل التعليم, ويُؤخذ من أن 
القاسم تيَتَلنْة فعل ذلك. وتفل في ثوبه. وذلك من أجل التعليم. 

لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله؛ وذلك لأنه من التّابعين وليس من 
الصّحابة على أن الاستدلال بقول الصّحابة فيه خلاف. 

فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عمومٌ الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما 
يستقبح في غير باب التعليم, ألم تقل أم سليم: يا زسول الله هل على المرأة من عُسْل إذا 
احتلمت”'؟ مع أن هذا شيء يُستحيا منه ولا تكلم به النساء» وربما يقصر عن الكلام 
فيه الرجال أيضًا. 

فإن قال قائل: أليست كَقّارة التفل في المسجد دفنها فكيف ذلك إذا كان المسجد مفروتًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (170)) ومسلم (17*) من حديث أم سلمة طضنها. 


كدب اوضع الصلاز 


فالجواب: أصلًا لا تجوز النخامة في المسجد؛ لأنه ليس معنى قوله: «كقّارتها 
دَفنها'" . أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن. 

لو كان كذلك لقلنا: يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويَفُديء. لكن 
المعنى: إذا وقعت من الإنسان فكفارتها دفتهاء هذا إذا كانت تزول بالدفن. أمَا إذا 
كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك. ولكن لابد من مسحها حتّى تزول إن كان 
على فراش أو كانت -أيضًا- في مكان لو دفنها لم تَرْل؛ٍ لأنه أحيانًا إذا دفتتها فيما لو كان 
المسجد مفروشًا بالرّمل يكون هذا أقبح؛ لأنه إذا وطئ عليها القدم خرجت وصارت 
تلوث أكثر. 

فالمهم: أن الرسول ميفبهها أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. 

فإن قال قائل: هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب؟ 

أقول: في المنديل أحسن؛ لأن المنديل تختفي فيه هذه الأشياء» ويضعه الإنسان ' 
في جيبه» ولا يُعلم عنه» لكن في ثوبه مشكلة لاسيما إذا كان الإنسان كثير البلغم» 
فبعض الناس المصابين بهذا الشيء -نسأل الله لنا ولكم العافية- دائمًا يخرج منه هذا 
الشيء فلا ينفع في هذا إلا المنديل. 

تكدءده 


مَل الام مم تعلتة: 

0 وَحَدَنا مانن روح حَدئَا عبد الْوَارثِ.ح قَال: وَحَدَّنْنَايَحمَى بْنُ 
يَخى أَخْبرنا مُشَيْم. ح قال : وَحَدَّئنَا محمد بن الْمُدنَىَ حدَّتَنَا ححَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَدَّكَنَا 
لظ 
حَدِيث ابن علي وَل في حَدِيث مسيم َل أ مرنرة: كاي أنْظرٌ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يله 


- 
و م 
3 


يرد وبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. 
يس رمه 00 22 ير 


5-(2001) حَدَننَا حَمَد بْنُ المَُنى» وَابْنُبَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُكنَى: حَدََّنا نحمَدُ بن 


() سبق تخريجه قريبًا. 


جَمْمَرِ دك عب قالَ: د مدا 
تكلة: (إذًا كان أَحَدُكُمْ في الصّل سلجي رْ فَايرْكنََينَ َي ولا نْ يِه 
وَلَكِنْ عَنْ شل تَحْتَ قَدَيوه”. 

© قوله ْم «فإنه يُناجِي ربّه؛ المناجاة: تبادل الحديث فهل المصلّي 
يتبادل الحديث مع الله؟ 


الجواب: نعم؛ لما ثبت في الصحيح من قوله -تبارك وتعالى- في الحديث 
القدسي: «قَسمتٌ الصّلاة بي وبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَينِء فإذا قال: الحمدٌ للوربٌ العالمينٌ» 
قال: حَمِدَني عَنْدِي) إل أعرالس يا 10 

وفي ذكر النني لفطشليه ذلك حت على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصَّلاة؛ لأن اله 
يعلم ما في قلبه» فلا يعلمن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته بنعلا نسأل الله أن يعيننا. 
وإياكم على ذلك؛ لأن أكثر ما يأني الشيطان بالهواجس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في 
الصَّلاةء وإذا سلّم الإنسان ذهب عنه كل شيء كأن لم يكن؛ لماذا؟ 

لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته» وأفضل عبادة بعد الشهادتين 
هي: الصلاة. 

وأقول لكم الآن: انظروا عداوة الشيطان لبني آدم؛ أهل الخير تجد بينهم معاداة في 
كثير من الأحيان» وأهل الشر بينهم تكاتف. وتّسَاعُد؛ لأنهم يُرضون الشيطان؛ وأهل 
الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان؛ فلذلك يُحرّسش بينهم ويلقي العداوة بينهم ””» من 
أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة» فكلما رأى الشيطان إقبالًا من العبد على طاعة الله 
فإنه يهاحمه مهاجمة شديدة عظيمة -أعاذنا الله وإياكم من شرّها-. 


(١)أخرجه‏ البخاري (41). 


(؟)أخرجه مسلم (694). 
(؟)ويدلُ لهذا ما أخرجه مسلم 1811) من حديث جابر بن عبد الله ا مرفوعًا بلفظ: : «إنا الشّيْطَانَ 


َذ أِس أيَْيَلمُصَلُونَ في جزبرة الب ولك في الخريش يته]». 


حِكَدَأبٌ اوضع الصَلاز 
فإن قال قائل: لوتنخّم أحدهم في المسجد لكن في غير الصلاة وكتمها فماذا تقول له؟ : 
فالجواب: نقول: حرام؛ لأن الرسول قال: «تطيئة»؛ والخطيئة إثم. 
فإن قال قائل: هل هناك علافة بين الخشوع وبين الكلام طيلة اليوم؟ 
فالحواب: ليست هناك علاقة؛ لأن الإنسان الذي يقوى على نفسه وعنده عزيمة 
يستطيع أن يقطع جميع الهواجس عند دخوله في الصّلاة. ولكن ليس هناك شك في أن 
كثرة الذّكر يطمئن القلب بها «ألا نكر أنه طمن الثُوْبُ (4)5 (ل#ند:د:]. 
حم ووو 


عر عام 
ثْمّ قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ كقلته: 
3 1 0 م وعرةم ‏ سور قات > ا و لاك 1 
6-(061) وحدثنا يَحَبَى بن يحبى» وقتيبة بْنْ سَعِيدِ» قال يَحْيّى: أُخْيَرَنَا وَقَالَ 
مة كين هر مدو م٠‏ وعه مه 4 0., علب 42 52> روه 52 رد ثري 
قتيبة: حدثنا أبُو عَوَانَكَ عن قتادة عن أنس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله يَكلِه: «البزاق 
3 - ل رع ك رعس ار قور 2 
في المَسْحِدٍ حَطِيئة وَكَفَارَتهَا دَفئهَاه. 


00 


...0 حَدَّنَا يَحبَى بن حَبِيب الْحَارِئْي حَدَّننَا حََالِدٌ -َيَعْنِي ابن الْحَارِثِ- 

في قرله اجبؤمة: «كَقَارَنَها دَفْْهَا» -يعني: التفل-: دليل على أنه تفل بمعنى 
البزاق» وأمّا التفل المجرد الذي ليس فيه إِلَّا حبّات من الرّيق أو ذرات من الرّيق» 
فهذا لا يؤثر على المسجدء بل المراد شيء يؤثر؛ لقوله: ١كَمَارتُها‏ دَفْنها؛. وهذه 
الذّرات اليسيرة لا تحتاج إلى دفن؛ لأنها ليس لها جرم. 


لدت 


.)416( أخرجه البخاري‎ )١( 


اق مانا 
20 نيم تقلتة: 
لاه -(667) حَرَينًا عند عَبْدُ لبن حمِبنٍ أ اطي وَصيَْانُ بن فَرُوحَ َاا: 
دا مهدي بن مُويء دنا َال ىأب يي عن بشت بن عقي عن بَختى 
بْنِ يَعْمَر عَنْ أبي الأمنوَد الديليً عَنْ أبِي در عَن الي كل قَالَ: اعُرِضَتْ عَلََ أغيال 
مني حَسَنْهاوَسيْها فوجَتُ في حارس خا لألى مط عن الطريقٍ»وَوجَذْتُ يبي 
مَسَاوِي أعيالِهَا الشحَاعة َكُوٌ في الْمَسْحِدٍ لَائُدكنُ؛. 


© قوله: "الأذى باط عن الطَريق» يُراه به: كل ما يُؤْذي من حجر أو شوك أو قشر 
بطيخ أو غير ذلك؛ وإذا كان إزالة هذا من مَحاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من 
ا ل ا 0 
أسؤاق المسلمين ما يُوْذيهِم» وأمّا المناوئ: النكَاعَة تكن في المسْجدٍ لا تُذهَُا. وهذا 
دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية؛ لأن الإثم يتعلّق بالجميع. : . 

فإذا كان المسجد له من ينظفه من فراشين أو غير ذلك. فهل تبرأ الدّمة إذا تركت 
ذلك. أو تقول: إما أن تدفنها أنت وما أن تخبر الثاني؟ 

الجواب: الثاني؛ كما قال العلماء ء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك؛ يعني: 
أطارته الريح إلى بيتك» فهل يجب عليك أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمرين: 
الذهاب به إليه أو إخباره؟ 
. الجواب: الثاني؛ فإذا قلت: :يا فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى» وهو الذي 
00 

- 888 


0 


ثمَّ قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تكقآثه: 
0040-8 ) حَدَلنَا بيد لبن مَُاذ لعي حَدَثَنَا 5 حَدَثَنَا همس عن 


َب بعال بْنِ احير عَنْ أيه قالَ: : صَلَيْتُ مَع رَسُولٍ الله يفره تتفم 


م سر عه 


فدلكها ينعله. 


كاب الب ونويع الضصَلا 


في هذا: دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أنَّ التخاعة طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بتعله. وهو قد 
خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى”". 

المسألة الثانية: مشروعية الصّلاة بالُعال؛ لقوله: «قَدَلَكَهَا تَغْلده. 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصّلاة؛ لأن الدّلك بالنتعل 
يحتاج إلى حركة. 

ع 8وة- 
َم َال الإِمَام مُسِْمٌ كقكته: 


َ- 
0 #م ا وام ةس 


ه-(...) وَحَذلي يح بْنُيَخبى» أَخبرنًا بد بن يعن الْجَُرِيئ» عَنْ أي 
المَكَاء يبد بن عبد للب الشّخْيرِ عَنْ أيه أنَهُ صَلَى مَعَ اليب ل قَال: تنكم 
هذا يُؤيد قوله فيما سبق: «أو نَحْتّ قَدَمِهِ البُسرى» حيث كان يدلكها بنعله اليسرى. 
حو 


و 
هه 


قَالَ الإمَامُ التَوَويّ كنآثة: 
(14) باب جَوَازِ الصّلاة في النهَلَينٍ 
ْم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كذلنه: 


-(000) حَدَثنَا َحَى بْنيَحتىء برا شر بْنُالمُفَضّلِء عَنْ أبي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بن 

امم ابه 0 ا له مس 5 
يد قَالَ: قلت لأنس بْن مَالِكِ: أكَانَ رَسُول الله يك يُصَلَي في التَعْلَين؟ قال: نعَن'". 

(...) حَدَنَا أبُو الرّبيع الزَهرَانِيٌ حَدَنَا باد بْنُ العوّامِ حَدَنَنَا سعد بْنُ يَزِد أو 


2 
اس م م 


مَسْلَْمَةَ كَالَ: سَأَلْتُ أنسَا. بمثْله. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (580). والدارمي (157/8): وأحد (5/ 695 وابن خزيمة(9١١٠)2‏ 
(؟) أخرجه البخاري (785). 


ا وروا 


هذا -أيضًا كما سبق -: يدل على مشروعية الصّلاة بالنعل» وقد ورد الأمر بذلك -أي: 
بأن يُصلَّي الإنسان في نعليه- - مخالفة لليهود ولكن بشرط الا يَدْخْل المسجد حتّى 8 
ينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى مسحه' ولا فلا يصلّي وهو لم يستبرى التّعلين. 

ثم إنه قد يقال: في وقتنا الحاضر لما أصبحت المساجد مفروشة شة لو صلقي تغليه 
لزم من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلحة. وهو أن هذا الفراش يتلوث بما قد 
يكون عَالقًا في النّل من أذىء ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حثثنا الناس على 
الصّلاة بالنعلين يوم الجمعة» وبدأنا نْصلّي بالنعلين» فماذا صنع الناس؟ 

بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون بالثعال: صاروا يدخلون بالنعال 
وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا الئعال» فانقلبت المسألة فرجعنا عن قولنا وفعلنا؛ لأنه 
ليس منه فائدة» ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلَّي في نعليه في بينه؛ لأن 
الرسول بَلَِ1َاِ ما قيّدها بالمسجد. 


ع -_ 


(١)انظر‏ التعليق قبل السابق. 


م ب 2 


حِكَدَابٌ اليَامِدوتوائعٍالصَاا 


َُمَفَلَ الإمَامُ مُسَلِمْ التة: : 

51 -(007) حَدتي عرد لتك وري بن وبح قال: وَحَذّنَي أَبُو بَكْرِ بْنُ 
00 - قَانُوا: حَدَنَنا نا فيا بن يعن هري عَنْ صُرْوَة عَنْ 

ِنَأ لبي صَلَى في حيس لها غلم وف «سَعَلَنْي أَعلَامُ مَذِه فَادْمَبُوابهَا 
إل أي عنم اي : ي بأنجَازيُو)!". 

0 عَدَئَنا حَرْمَك بن 9 مختى» أخيرنا لبن وَبء أخبرنِي يمُونْسُ» عن ان 
شهَابٍ قَال: أخيرني حروه ب ال ناه َث: َم رَسُولُ ال مُصَلّي في 
حَوِيصَةٍ ذَاتٍِ لام ََطرَ إلى عله َل قَضَى صَلَامَهُ قال: «اذْمَبُوا ِهذه الكَوِيصَةٍ 
إلى أبِي هم بن ديق وَائتُوني انيه نه مني آنا في صلاني». 

هذا الحديث كما ترون صِلَّى النبي َك في تحميصة: والخميصة: ثوب مُعَلَّمِ له 
أعلام» فنظر إِليهائدءَ1ؤرَِ فشغلته» وفي لفظٍ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشغلته» فأمر 
أن يذهب بها إلى أبي جَهُم وأن يُؤتى بأنبجانيته. 

كدت 
: 3 ا 
ل 


حَدَكَن بو بَكْر: نأي َي نويع عَنْ مِشَامٍ عَنْ أو عَنْ 


- 


عَايْشَةٌ م حَمِيِصَةٌ لَهَا عَلَمٌَكَانَ نَيتشَاغَلُ بهَا في الصَّلاةٍ تَأعْطَاهَا 
بَاجَهُم ود كسَاء له أجَليً. 

هذا الحديث سبق الكلام عليه وبِيّنًا أمما تكره إذا كان يشغلهء أمّا إِذا كان لا 
يشغله فإنها لا تكره. 


.)9/817( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


الدَإق 0 ث_ را 


2 0-2-5 
كدي 


(05 باب كزاكة الصلاةٍ بعطرة الطام ال يري 
أَكنَهُ في الْحَال وَكَرَاهَة | لصّلاة مَعَ مُدَاققة الآَخْبَئَيْنَ حَبَثيْن 

مَل الإمَامُ مم تلئة: 

34 - 0000 أَْيرني درو الك وَدَُيرٌ ب حب وَأيو َك ب آي َي قَائوا: 
حَدََا مَل بن ةع لزي عن َس بن مَاِكه ءَ عَنٍ التي يك كَالَ: «إذَا حَضَرٌ 
الْمَشَاءُ و 58 الصَّلَاءٌ فَابْدَءُوا ِالْعَشَاءِه. 

هذا -أيضًا- دين لامي اي تطلب من الأننان أن يحل عنها لذ عير القخاذ 
فإن النفس تتعلق به وتشتهيه وتشتغل به عن الصَّلاة ولهذا أمر النبي نينا أن 
ينْدَأ ل أقيمت الصّلاة. فلو أقيمت الصّلاة وَقُدَّمَ العَشاء 

فبعشّى» وهل له أن يشبع أو يأخذ بقدر ما يسدٌ تعلقه؟ 

وا عر ل 

وني هذا الحدبث: إشارة إلى وجوب الخشوع في الصّلاة بأن يكون الإنسان حاضر 
القلب لايتعلّق قلبه بغير الصَّلاة؛ لأن النبي الققيؤه رخص في ترك الصّلاة مع 
الجماعة من أجل إذهاب ما يشغل. 

وقال بعض أهل العلم إن الخشوع لا يجبه وأن لو استولى السواس على أكثر 
الصلاة ة أو على الصَّلاة كلها فإنها لا تبعل احتجابجا بقول النبي ليفط باية: إن الشَّيطانَ 
أي للإنسَانٍ في صَلَاتِ يَقُول: اذكُر كَذَايوْمَ ذا إلى.آخره”'”" قالوا: وهذا دليل على 
أنه لا تبطل صلاته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (56 0 والنسائي (/171417)» والترمذي ( "4٠‏ وابن ماجه (415), والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ )١115(‏ وأحد (؟/ » وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو #ه. 


كَدَألُ المسَاجِدَوم مَوبع الصا 


وفيه -أيضًا- : إشارة إلى أن ما يتعلّقَ بذات العبادة أولى بالمراعاة مِمّا يتعلّق بأمر 
خارج. فهنا الخشوع في الصّلاة أمرٌ يتعلّق بذات العبادة» وإقامة الجماعة أمرٌ خارج عن 
ذات الصّلاة: ولهذا رُوعي ما يتعلّق بذات الصّلاة فقدّم على ما يتعلّق بأمر خارج منها. 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء: أن ما يتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة مِنَّا 
يتعلق بأمر خارج سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من مكانهاء ولهذا نُهي أن 
يصلّي الإنسان بحضرة العام أو وهويدافع الأخبثين””» وإن تأخَر عن الصّلاة في 
أول الوقت. 

وقال العلماء: إن الإنسان إذا كان يطوف ودار الأمر بين الرّمَل -مع البعدمن 
الكعبة- وبين المشي مع الدنو منهاء قالوا : فمراعاة الرّمل أولى من أن يدنو من الكعبة. 

فإن قال قائل : وهل يدل هذا الحديث على أن الجماعة ليست واجبة؟ 

فالجواب: هذا لا يدل على أن الجماعة ليست واجبة؛ ولكن يدل على أن ما يتعلّق 
بذات العبادة أولى بالمراعاة مِمًا يتعلّق بأمر خارج؛ لأنك إذا تركت الطّعام بعد أن ف قَدّم 
ونفسك متعلّقة به سوف تنشغل في صلاتك. والانشغال في الصّلاة يؤثر عليها. 

فإن قال قائل: أليس الأول ألا يشبع» ويقلل نهمته بلقمة أو لقمتين؟ 

فالجواب: لا. له أن يشبع؟ لأن الرّخصة عامة: إلا أنه لا ينبغي على الإنسان أن 
يجعل طعامه في وقت الصّلاة» لكن لو أنها صادفت المسألة فلا بأس. وأمّا كونه 
يجعل الغداء أو العشاء دائمًا في وقت الصّلاةء فهذا غلط. 

تكدت ديه 

4 َال الإِمَامُ مُسْلِمْ تقآثه: 

. ..) حَدَّنَاَاوُونُ بن سيد اللي حَدَننا اي وَهبٍء أَخْرِي عرو عن ابن 
شِهَابٍ قَالَ: حَدَئِي أنس بْن مَك أَنّرَسُولٌ الله قَالَ: ذا قُرّبَ الْمَشَاءُ 
وَحَصَرَتٍ الصّلاه اموا بهِقبْلَ أن نُصَلُوا صَكَاةٌالْمَغْرِب وَلَاتَمْجَنُوا عَْ عَشَائِكُْه. 


ا 


(1) أخرجه مسلم (070) من حديث عائشة طنها. 


2 


ل)قوله 2-0000 : ألا تع يتعشى أصلاء أو أن يبدأ نم 


يقوم قبل أن ينتهي. 
ْ حك دي 


كَل الإمَام مُسْلِمْ تقلتة: 
6- -(008) حَدَننا بو َكْرِبنُ أي عي حَدَلننُثوَحَفْصٌ وَدَكيعه عَنْ مِشَابٍ 


شعو م 


عَنْ أي عَنْ َاِمَةَ عَنِ الي ة. مدل حَدِبتِ ابن َه عَنِ الزهرِي» عَنْ أنْس. 
53 -(008) حَدَن ابن 2 مي دلا بي .ح قال: وَحَدَا أ بكر بن أبي َيه - 


2م م 


َال لك- حدقا أو أَسَامَةٌ َالَا: حَدَنَا تيد اله عَنْ افع عن ابن عُمَرٌ قَال: :قَال 
سول اللّهِ كللة: إذَاوْضعَ عَنَاءُأَحَدِكُمْ وَأَقِمَتِ الصّلاة َابْدمُوا الْمَمَاء وَلَايَعْجَلَنٌّ 


2 ل 
حتى فرغ منه» 
(...) وَحَدَنَنَا ُحَمد بْنُ إمْحَاقَ مسي حَدذْئني أن -بَعْنِي ابْسنَ عِياضٍ- عَنْ 
م و ,م سه 


7 ا 27-2 0 
مُوسى بن ُفبَة.ح وَحََلَاماوُون ند لوه حَدََنَا دي مسعدة. عن ابن 


ص 


000 09 ومو 
جرَيْج. اح قَال: وَحَدَّنَنَا الصَّلتٌ : بْنُ مَسْعُووء حَدَّئَنَا فيان ْنُ مُوسى. عَنْ أَيُوبٌ كله 
عَنْ نَع عَنِ ابن هُمَر عن اليكل يتَحُوو. 


رج" وبي سج و العم 


٠0-5‏ حَدََنَا محمد بن با حََئنَا حاتم - هو | بْنُ إشاعِيل- عَنْ َع 
بْنِ ُجاهد عَنِ ابْنٍ بي عَتِيقٍ قَالَ: عاك ويم عاق جد عية» قا 
ليمجل َل كد لم دَق هافق مَالَكَ لَاحَدّتُ كا يَتحَدّتُ ابن 
أي ها ماي قذ لنت من أآبنَأيت. هَذَا أو بهنت َ أمئْكَ أَنْكَ -قَال- 
َب الام وَأَصَبٌ َه َل ىما عَاِقَة َأ يهاقم قَالَتُ: آبَنّ؟ قَال: 
أي قَالتِ: اجيس. قَال: إن أَصلَي. قَالت: اجْلِس غْدَرٌ إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يقول: الاصَلَاة بحَضْرَةٍ الطَّاموَلَاهُوَة يُدَافِعُهُ الأحْبَتانِه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/317). 


كدب اوضع الضّلا 


هذا الحديث فيه: زيادة على ما سبقء وهو قوله: «ولا هو يُدافِعَهُ الأَخبَنَانِ»» 
والأخبثان هما: البول والغائط. 

وأفاد اللفظ: ايُدَافِعُهُ» أنه محصورٌ جدّاء وليس مجرد ما يحس بالحصر 
يتخلّف عن الصّلاة. لكن إذا كان يدافعه بحيث يكون كالدّجل الصّائل الذي يدافعه ' 
من صال عليه؛ فهذا لا يُصلّي. دم تر .بأ 

فإن قال قائل: عذره في ترك الجماعة في ذلك واضحء لكن هل يُعذ رفي الوقت؟ 
وتقول.له: اذهب واقضص حاجتك ثم صلّي وإن خرج الوقت؟, ٠‏ 

فالجواب: أن في هذا للعلماء قولين: : - 5 

القول الأول: “أله لا يعذر بتأخير الصلاة عو ران اجن ج11 لاق باد 

والقول الثاني: أنه يُعذرء والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثة. وقال: إن 
هذا اوبات امي يعدي أن يل غقلة تانة عن الصلاة وعون الله كايا 
أفعال مجردة ليس لها لبه لكن الاحتياط أن يتصبّر ويصلًي؛ لأن إخراجها عن وقنها من 
كبائر الذنوب إلا بعذر معلوم يُنْحِي الإنسان من السؤال يوم القيامة. 1 

فإن قال قائل: و أن الإنسان صل وهو محصور يذافمه الأخيسآن فإنه لا صلا 
له؛ لعموم حديث عائشة ئشة: الا صَلاة وهو يُدافِعُهُ الأخبئَانِه. 

فالجواب: لاشك أن حديث عائشة ئشة: الا صَلاةً؛ يعني: ل تصل؛ هذا هو الظاهر 
ولكن مع ذلك نقول: إذا غلبت المدافعة على أكثر الصلاة حتى لا يعلم مايقول. 
فالقول بأن الصّلاة ة تبطل مبني على القول بوجوب الخشوع. 

فإن قال قائل: ذكر البعض أن النهي عن الصّلاة ة بحضرة ة الطعام خاصٌ بشهر رمضان. 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ فرمضان شهر من اثني عشر شهرًا من السّنقِ فكيف 
يُحمل على الشيء النادرء ولكن الصواب أن هذا الحديث عام. 


ؤس و ا ار از 
جووبز 


قَالَ الإمَامُ مُسْلِم تخلثه: 

(...) حَدَنَنا يَتَى ٍ بن أُوب» وقتيةُبْنُ متب اين مجر قاو : حَدَّمَنَا إس]عِيلٌ - 
وَهُوَ ابْنُ جَعْفْر- ار عَنْ عَبِْ الب أبِي تق عَنَْاِفَ عن 
لكريم دِيث 3 ِصّةاْقاسم. 


عجوو و . 


6 


م قَالَ الإمَامُ التَووِيّ تتتلثه: 
)١17(‏ باب لهي 2 مَنْ كل ثُومًا أو بَصَلا أ كُرَاثًا أو تَحْوَدَ 

نم قَلَ الإمَامُ نسل تطلثه: ش 

ْ -(01) حَدَنََا محمد بن المتَىء وَرَُيْرٌ بن حَرْبٍ قَالا: : حَدَتنَا يَحْيَى -وَهُوَ 
طن عَنْ ميال لَ: ل 
عرو خَميرَ: : من َكل من ذو الجر حخني لوم - كاي تين الْمَسَاجِدَه. َال رُعَبِرٌ 
في عَرْوَةٍ وَلَمْيَذْكُرُ حَييرَ 1" . ا 

هذا أيضًا فيه: مي الإساة أن يضر الساجد وقد أل من ار وذلك لكزاهة 
زينحهه وقد لل الب ميططهيؤيه ذلك بأن الملائكة تتأذّى نيما يتأذى منه بنو آدم؛ ؤمثله 
البصل ومثله الرائحة الكريهة؛ ومثله مَنْ به إصنان -وهو الرائحة الخبيثة التي تتبعثٌ 
من الإبط- أو أحيانًا من الأنف. كل ذي رائحة كريهة فإنه ل يحل له أن يقرب 
المُسجد؛ لأن ذلك يُْذِي الملائكة ويؤذي المصلين؛ وكم من أناس قطعوا صلاتهم؛ 
لأنه صفتّ إلى جانبهم من له رائحة كريهة. 1 

ولكن يقال: إذا كان الإنسان يأكل هذا باستمرار ولا يأكله لقصد التخلّف عن 
الصّلاة ولا يجد شيء يزيل به هذه الرائحة وإن كان يأكله لا للعداوي؛ وإنما لأنه 
يعجبه فهل لا يلي مع الجماعة أبنًا؟ 


م 


.)467( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَدَأبُ الميَاِمِدِه وضع الصَلام 


فالجواب: نعم؛ ولو تخلّف مدى الدهر؛ لآن التُخلّف هنا ليس رخصة: بل هو 
كنف أذى؛ والأذى متى حضر إلى المسجد سوف يحصلء نعم لو أنه أكل من أجل أن 
ينكف عن المسجد لكان حرامًا. 

وهذا نقول: المسافر يُسافر في رمضان يفطر أو لا؟ 

فالجواب: يُفطر. مع أن السّفر مباح» والفطر حرام إلا إذا نوى بالسفر: الإفطار» 
فإن الإفطار يكون حرامًا عليه. ويكون السفر -أيضًا- حرامًاء ولهذا لاايقصر فيه ولا 
يترص برخص السَّفرء وهل هناك الآن بعد تقدّم الطب ما يُذهب رائحته؟ 

قد قيل: إن هناك أدوية تذهب رائحته من الفم. 

فعلى كل حال بمكن أن يقال: إذا ذهبت رائحة الفم فإنه إذا أحس برغبة في 
التجشؤ يمكن أن يتلثم وإذا تلم فت الرائجة. 

وإن قيل بوجود أساليب تمنع الرائحة» فإن كان الإنسان يستطيع أن يشتريها 
ليمنع الرائحة ويصلي في المسجد فلا بأس في ذلك إن كان يمكن إزالتنه؛ ولكنني لا 
أدري حتى لو أمكن إزالته من الفم فالتجشؤ والتَمَسُ ماذا سيصنع فيه. 

فالثوم يقولون: إن الإنسان إذا أكله ثم عرق خرجت الرائحة مع العرق» وهذا لا ينفك 
منه أحد؟! 

فإذا قال قائل: ماذا إذا كان جميع أهل المسجد يأكلون البصل؟ 

قلنا: لا يجوز لهم الحضورء فالمسجد فيه ملائكة والرسول قال: (إنَّ المَلَائكَة 
تتأذّى يا يتأذّى مِنهِبَنُو آدم». وبيوت اله فيها ملائكة, نعم هذا يمكن أن يقال إذا صلوا 
جماعة في البر مثا وكلّهم أكلوا بصل أو ثوم فنقول لا بأس؛ لأن الملائكة المقصود 

التي لكود قي يوت !لقو والجوث المخصعة للعادة :ولا نيع اكل التوع عن أكله 
فهو حلال والرسول لما سُئل هل هي خُرّمت؟ قال: «لَيسَ لي تخريم ما أَحَلَّ اله". 

© وني قوله: «مَساجِدّنَا دليل على أن التحريم ليس خاصًا بالمسجد النبوي. كما 


.)018( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 
مساجد المسلمين. 


عمو 


ها م 


م فل امام مُسْلمٌ تكقلة: 

لكا عَلكا أ بغر بن أي يد حدقا هن تتبررح قل. : وَحَدَنََا محمد بن 
عد اللِّيْنِ عبر وَالَفظُ ل- دن آِي كالَ: حَدَنا عبد عُبَيِدُ اللّى عَنْنَافِعه عَنِ انْنٍ 
مر سول الل ل ق: 20111111 
ريحهَاه. ب يعِي: العُوم. 

7 -0777) وَحَذكَي ريرح حَرْبء حَدئ كيل 0 
المَِيز وَمُوَ ابن صَهَيْبٍ- قَالَ: : سيل أ عَنٍ الوم 5 ََالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ 
أكَلّ مِنْ هَذِْ الشَّجَرَة يرن وَلَا بْصَلي مَعناه. 

هذا أيضًا فيه فائدة: وهي قوله: «فلا يَقْربناه وهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان 
يتأذَى بذلك. أمّا لو كان كلهم يأكلون البصل والثوم فبعضهم لبعض مسار لكن 
إنسان أكل بصلا أو ثومًا أو ما فيه رائحة كريهة يأتي عند الناس ويجلس معهم؟ 

نقول: لا تفعل؛ لأن هذا يُؤذي. 

هذاء وإذا كان النبي موقبيقها نبى عمّا يؤذي بالرّيح فما بالك بمن يؤذي بالقول أو 
بالفعل أو ما أشبه ذلك! يكون من باب أولى. 
حم 88 - 


3 م 


ثم قال الإِمَامُ مُسْلِم تكقلنه: 

000-0١‏ وعدي ةبنف عبد ختد قل عب خْيَرَنَا وَقَالائن 
رَافع: حَدكَاعبْدُ اراق حبرا مَغمرٌ عَنٍ الرْهْرِيٌ عَنِ ابن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
كَال: َل وَسُولُ الله لة: «مَنْ َكل مِنْ هو التَّجَرَةَ فَكَا ب يَقَرَيَنَّ مَسْجِدَنًا وَلَا يُؤْذِيَنا 


بيج الثوو». 


كاب اليَاسِوتواضعالضَاا 


الات -160)حَدا بكريو أي شه حدقا كير نن ماب عَْ نَم 
لدَستَوَائي؛ عَنْ أبي لير عن اي قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللو و كي عَنْ أكُل الْبَصَلٍ 


؛و.مه 0 


وَالَكُدَاثِ. فَعَلَبمْنَا الحَاجَة فَأعَلنَا كَلنَا مِنْهَا فَقَالَ: سن أَكَلَمِنْ َه الشجَرَة المَتينةٍ فلا 
يقري مَسْجِدَنَاء إن الْمَلائْكَة تَأذَى 8 يَتَأَذَى م من الإنس». 


ناد ..) وَحَدَّلّي بو لطر وَحَرْمَلةُ لا أ حيرا لبن وَهْسء أَخبرَني مُونْسُ 
عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَِي عَطَاء بن أبِي رََاح؛ أن جَارْنَ د اَّل وي را 
عَرْمَلَة َعَم سول اله قف كَالَ: «مَن أَكَلَ تُومَا أو بَصَلًا لَمَنَاء أو يمرل 
مَسْجِدَنا لبعد في بَنتهه. أي بذ فيه حَضِرَاتٌ من بقُولِ لو ٍ جَدَ لَهَا يجا مَسَألُ 
حير ب) فيا من لول ققالَ: : افَرَيُوهَا» إلى بض أَصْحَايه كَل رَاه كر أكْلَمَا قَالَ: 
"كل مني أنَاجي مَنْ لا تُتاجِي», 

قوله: أو لِيَعتَزِلُ مَسْجِدَناا «أو» هنا للشك؛ هل قال: فليعتزلناء أؤقال 
فليعتزل مسجدنا؟ وسبق أن قال: دفلا يقر به ولا يَفْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَاه. 

وقوله: ني أنَاجي مَنْ لماجي » المقصود: المَلّكء أما الله ويل فالكل يناجيه. 

تكرندي 
نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كخلثه: 

0-0 ..) وَجَدَلي محمد بن حَاتٍِ جَدََايَحَى بن سد سَعيِء عَن ابْنِ رج قَال: 
جر ني عط عَنْ جار بْنِ ءَ عبد اله عن لبي قَالَ: : «مَنّْ أكل من هَنْه البَْلَةٍ 
اتوم - وَقَالَ مَرّةٌ: َنْ أكلَ الْصَلٌ وَالعُوم وَالْكُراتَ -كلَابَفْرَنٌ مَسحدَن؛ قإِنَّالْمََاِكَةٌ 
تَأَذّى ا يتَأَذّى مِنْهُ ينو آدم). 

6ن ..) وَحَدَّئَاِسْحَاقُ بن براي نا حمدُنْنُ بكر .ح قَالَ: وَحَدَننِي 
مد محمد بْنْ رام حَدّنا عبد الاق لا جما :يرا ان جرح بهذا الإشتَاد: اَن 
كلَ هذه الشّجَرَة- يرد النُوم م -فَلايَفْسَنَا فِي مَسْجِيِنًا». وَلَمْي يَذْكْر الِصَلَ [ 


وَالكرَاتَ. 


و -(210) وَحَدَّلِي عَمْرُو الَاقِدٌ نك بل 2518 قو لتر عل 
أبِي نَضْرَة عَنْ بي عبد قَالّ :لم تَعْدُ أن يِحَتْ خَييرُ قو َوَقَعْنَا ا 
في يك لل الثوم وَالنَاسُ حبَاٌ كنَاينّهَا أََْا شين مرحنا ِنَى الْمَسْجِدٍ 
فوَجَدَ وَسُول الوك الح قالَ: من كل من الجر يقري 
الْمَسْجِد) َال النّاس : حَرْمَتٌ حَرّمَتٌ. بلع اك الي كه َقَال: :ايها الا س إِنَهُ 
َئْسَ لي تَحْرِبِم ما أَحَلَ اله لي وَلكِتَّا شَجَرَة كر ريحها. 

في هذا: دليل على ورع النبي لظم وأنه لايحَرّم ما أحل الله وإذا كان هذا ابي وه فما 
بالك بمن دونه! وقد صار بعض الناس يحلل ويحرّم كما يشاء فمتى استنكر الشيء قال: هذا 
حرام؛ ومتى جاز له الشيء قال: هذا واجب مُؤكٌّدء وهذا لاشك أنه من التّعدي على الله ورسوله» 
فإذا كان النبي طفقسؤمة يقول: «لبْسَ لِي تَحْريمُ ما أَحَلَّ اللي فكيف بغيره. 

وفي هذا دليل: على أن نبيه الأول الذي مَرَّ علينا؛ أنه نبى عن أكل البصل والكراثء أنه ليسن 
نبي الكراهة الشرعية؛ لأنهاامن حيث الشرع حلال: لكنها كراهة من أجل كراهة ريحها فقط. 

مووود 
ثم َال الإمامُ مُسْلِمٌ نلا»: 
لالت (07) حَدَّثنَا مَارُونُ بن سعد اليل وَأحْمَدُ: بن عِيسَى قَالَا: افيه 


0-3 


يني درو عن يكبن الأ عبن باب نأي سعِيٍ الُْرِي أ سول الل 
كذ مرعلى رَابمصَلٍ هضحل َل نس ينهم كاين وَلَمْ بأل آحَرونَ رخن 
لي فَدَعَا ِنَم ُو البِصَلَ وَأَْر لآحَرِينَ حبّى ذهب ريحها. ١‏ : 
في هذا الحديث: هلل عل أنه لاس أنتيحع الإنسان من يلش إذا كال عل جتان 
يكرهها؛ لأن النبي اجبؤظ يي بين في الحديث الذي قبل هذا أن البصل ونحوه ليس حرامًا 
لكت يكره زيسهاء فإذاكات أناس تتيهع رائحة نكر عهنا لا بأ أن تمشيى من تون 
مجلسك. كما أنه لابأس أن تقوم أنت غنهمء ولا يقسال: إن في هذا تكيُّرًا؛ٍ لأن الإنسان لا 
يمكن أن يتحمّل ما لا يطيق. 
فإن قال قائل: هلى يقاس الدّخان على الأشياء ذات الرائحة الكريهة؟ 


كَدلُ السَاجِدِوٌ وضع الصّلاط. 


فالجواب: نعم يقاس الدخان على ذلكء إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة فإنه لا 
يجوز أن يحضر المسجد؛ ؛ لأنه يُؤذي الملائكة ويُؤذِي المصلين ولهم أن يخرجوه من المسجد. 

فإن قال قائل: لو صلَّى بجانبي إنسان أكل َوْمًا أو بصلا فهل أخخرج من الصّلاة؟ 

فالجواب: يخرج الذي فيه الرائحة؛ لأنه وإن لم يوذ الآدمي آذى الملائكة؛ ولهذا كان 
الصّحابة يُخْرِجُوَنَ من أكل البصل والثوم ونحوهما إلى البقيع وييعدونه عن المسجد. 

لكن لو فرضنا أن الإنسان لم يتمكن من ذلك وصلَى إلى جنبه من له رائحة كريهة ببصل 
أو ثوم أو بخر أو إصنان, وعجز أن يصلَّيء فله أن يقطع الصّلاة ويذهب إلى الجانب الآخر. 

بك كه 

َم فال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلته: 

0719-0 حَدَنَا حم بن الْمتَى» حكن يَحبَى بن سَعِيد» ؛ حَدَنامِشَام دنا 
اد عَنْ سَالِمٍ : بن أي الْجَْد عن مََْاَ بن أي طَلحَة أن مُمَرَبْنَ الْحَطابٍ حَطَّبَ 
َم اْجمُمَة فَذكرَ ني ال كربا بكر قال: يت تدكا قري كات 
رات وي لاأزة إلا خشور أجل . إن ا نَّم 
يَكُنْ طح دب وكا خلا لاققة ولا لذي بعت و تيه فَِنْ جل بي مرٌ فَالْخَِافَةٌ 
شُورَى بَيْنَهَؤلاءِ 5 الَذِينَ 22 رَسُولٌ ال هراض" ا 
أن فوَامًاَطْمَُونَ في هذا الأثر أن ضرَهُ يدي هذ علَى الإنلام. موا كَ 
َأوليِكَ مداه اله عقر كَمرَةُ الال مم ني لَا دم بدي مين أ أهَمٌ عِندِي من الْكَلالةِمَا 
رَابَمْتُ رَسُولٌ اللّو يك في ل شَيْء مَارَاَههُ في َال ومَا لط لِي فِي شَيْء مَا 
غْلَظَ لي نيه حَبّى طَعَنّ بإضْبَعِهِ صْبَعِه في صَذْرِي فَقال: ا مر افك أ الصَيْفٍ الي 
في آخِر سور النسَاوِ؟؛ َي إن مض أْض ها َي عضي يَقْضِي بِهَا مَنْبَفرَاالقُّرْآنَ 
من لايفوا لان ثم قال: الهم ني فهك على ترا الأنصار وني إن تتذهُ 
11 
يق َِيّ اذل عَلنهِمْمِ نِم ماناس أكون جر َيْنِ لا رام 
إلا > خَِتينٍ هَذَا البِصَلَّ وَالنُوم لَقَذ د قد وَايْتُ رَمُولَ الل كل إِذَاو وَجَدَ عه ِنَالرّجُلٍ في 


اتن -2 2 
عَرُوتة. ح قَال: وَحَذَكنا رُخيرُ بن حزبء وَإِسْحَاقُ بْنُإِبْرَاصِمَ كلاه عَنْ باب بْنٍ 
سَوَارِ قَالَ: حَدَّكَنَا شْعْبَُ جمِيعَاء عَنْ قاد في هَذًا الإستَادِ مِْلَهُ. 

هذا حديث عظيم تكلّم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر حياته؛ خطب يوم 
الجمعة فذكر الني «لاضبه وما جرى في أيامه وسيرته -صلوات الله وسلامه عليه- وذكر 
كذلك أبا بكر؛ وأثنى على عهدهما وعصرهماء ثم أخبر أنه رأى في المنام أن ديكا نقره ثلاث 
نقرات» وأوّل ذلك بأنه حضورٌ أجله «لنغه وكأن هذه التّقرات تُمثْل ثلاثة أيام ثم ينقر النقسرة 
الأخيرة» وذلك على يد الخبيث المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة «#لنه. 

2 قوله: وَإِنَ أقْوَامَا َمْوَي أنْ أسْتَخْلِفَ»؛ يعني: يقولون: اجعل لك خليفة لكنه 
جننه. م ير ذلك ولعله أشكل عليه من أحقٌ الناس بالخلافة مِمَّن كانوا في عمدو والإنسان 
إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم على شيء؛ لأن الإقدام على شيء لم 
تتعين مصلحته ولو ظنًا خطأء لاسيما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين: لكنه قال 
لتك دن الهم يكن لِيُضَيّمَ دبئهُ وَكَا ِلَاقتهُوََا الَِّي بَعَتّ به نيه له وصدق «وانعه أن 
له لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافة للامة الإسلامية؛ لأنه لابد للأمّة من قائدء ولو لم يكن 
قائد لكانت الأمّ فرضى لا زمام لهاء ولا خطام لهاء ولهذا لا يُصلح الناس فوضى دون 
ولاةّلهم؛ حتى البهائم لابد لها من قائد» أمير يقودها كما يشاهد هذا الصيادون الذين 

. يصطادون الطيور ويصطادون الظباء وأشبهها يجدون أن لكل طائفة قائدًا يقودهاء ولهذا 
يحرصون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة. 

المهم: أنه طيلتفه توقّع أن الله لا يضيع أمر الأمة. زوقع الأمر كما توقعه عفائنه فإن 
الخلافة لم تبق إِلّا مدة يسيرة حتّى استُخلف عثمان بن عفان «لنغه. 

. © قوله: «فإنْ عَجِلَ بي أَمْرًا؛ يعني: مات «لنت» «فَالْخِلَاقة ورَى بَيْنَ هَؤُلَاءٍ الس 
الَّذِينَ توفي رَسُولُ الله وَهُوَ عنْهُْ رَاضشٍ» وأشار إليهم لحضورهمء وهؤلاء الستة هم: 
عثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوفء وهؤلاء 


دن المسَلِمِلءٌ وضع الصَلاط 


الستة الأمر شورى بينهم يلون علي المسلمين من يتفق زأنْهم عليه؛ ولم يجعل لبنيه شسيء 
منها مع صلاح عبد اله طللئته وفقههء ولكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى؛ للا يسن في 
الإسلام أمرًا يتبعه الناس عليه ولكنه فته جعل لعبد الله بن عمر لفضله وإمامشه وعلمه 
جعل له خضورًا؛ أي: أذِنَ له أن يحضر مع هؤلاء الستة لكن ليس له من الأمر شيء. 

2 يقول: «تإني دلت أن ْواماَطُْونَ في هذا الأخر أن رُم َي هذ عَلَى 
الإشلام إن مََلُوا. إلى آخره. 106 

علم أن أقوامأ يطعنون في هذا الأمر يعني أمر الخلافة- ويرون أن فلانًا وفلاناً أحق 
بالخلافة من هؤلاء؛ ويقول عفانتة: أنا ضربتهم على الإسلام» وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس 
عندهم فقه في الذي وليس عندهم إيمان قد وَكَرَ في قلويهم» ولذلك يطعنون في أمر الخلافة» 
ومن ذلك الرّافضة -متلاك جاءوا على إثر هؤلاء الذين بطسوة ز.علافة أني بكر وعمن 
وعثمان ويرون أنتهؤلاء ظلمة فسلقة سبل بَمنّضْهم يصرّح بأنهم كنار لأنهم غصبوا 
الخلافة من علي بن أبي طالب مفة» بل رأيت لبعض الرُوآفض قرلا يُكَمّر فيه علج بن أبي 
طالب يقول : هؤلاء الثلائة كُقَا وعلي -أيضًا- كافر؛ لأنه نه كن هؤلاء الكفرة من العُثر 
ومُمَكُن الكُْر كافر. 0 

ش فمن يبقى على الإيمان إذا كان الخلفاء ء الراشدون كلهم كُنَار؟! 

4 يقول مفلتة: «فَِن فعنُوادلِكَه؛ أي: جعلوا يطعنون في الخلافة ويخالفون المسلمين» 
اهن َعَلُوا ذَلِكَ كَأُولَيِكَ أَعْدَاك الل لكَمرَةٌ الضُلَالُ» وصفهم بثلائة أوصاف؛ الأول: أعداء الله» 
3 الثني: الكفرة؛ والثالث: الصَّلّال -والعياذ بالله-. فكل من طَّعن في الخلافة الإسلامية فهو كاف 
ضألٌ عدرٌد.. وقاله عمر بمحضر من الصّحابة وهو يخطب يوم الجمعة ول يقَم واحد من 
الصّحابة يقول :يا أمير المؤمنين لم حكمتٌ عليهِمْ بذلك إنهم لايستجقون؟ فدلّ هذا على إجماع 
الصّحابة على أن من طعن في الخلافة فهو عدوٌ له كافر ظالم, وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير 
المؤمنين على هؤلاء بالعداوة 4# والكفر والضلالة أمام الصّحابة؛ ول يقم واحد منهم يعتترض 
عله اج 

فإن قال قائل: لم يقوموا؛ هيبة لعمر وخوفًا من سطوته. 


اق رونا 

قلنا: هذا كذب عمر #انته كان وقَانًا على كتاب الله لا يتعداه أبدًاء حمّى إن امرأة من 
النّساء -قد تكون عجورًا أو غير عجوز- اعترضت عليه قله وهو من أشدٌ الناس وقوثًا 
على كتاب الله وِقَ ولو كان ما وصف به هؤلاء مُشْكلَا على الصّحابة لاستفهموا عنه, ولو 
كان غير صواب فينظر الصّحابة لقالوا: يا أمير المؤمنين هذا غير صواب. ولكنه صواب. 

وقد قال الإمام أحمد تتتلثة: «من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار 
أهله»؛ والحمار أضل وأبلد البهائم» ولهذا يُضرب به المثل في البلادة: : «مثلالَدِنَ خْيا 
لوه كينها كَمَمَلٍألَجمَار 4 [لفكق:ه]. 

© بقول: اميا أ بدي كبك هم لدي ين الله سبحان الها عدر هلا 
يدح شيا أهم عنده من الكلالة مع أنه قد تحمّل شئون المسلمين كلهاء وليس عنده أهم من 
الكلالة؛ وهي حُكم فردي في مسألة فردية لكنه يزيد أن يفهم كلام الله وألّا يبقى له آية من 
كتاب اله إلا وقد فهمهاء ليس الشأن في أن يُعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث؛ وإتما 
الشأن أن لايفهم شيئًا من كلام الله فانظر إلى حرص الصّحابة بة يتا على فهم كتاب الله كيل 
هذا الخليفة الرَّاشْد الذي بقي في الخلافة عشر سنوات يدير شئون المسلمين هذه الإدارة 
التي يُضرب بها المثل» يقول: : ما ترك شيا أهم عليه من الكلالة» م يفهمها وقد راجع فيها 
النبي ميشبمعؤي فيقول: : هما رَاجَعْتُ رَسُول الله بل نِي عَيْءِ مَا رَاجَمْتُهُ في الْكَلَاكة ومَا أغْلَظ 
لي فِي شيْءِ ما أَعْلَظَ بي فبوه سائل ومجيب كلاهما يُغلظ للآخر إغلاظًا ما سبق مثله؛ هذا 
ُراجع الرسول والنبي :23 يجيبه ويغاظ عليه احَتّى طعنَ بإب فِي صَذْرِي قَقَالَ: 
١يَاعمَر‏ م آاحفِك لي الي الي في آخر سُورٍالنَاو؟» طعن بأصبعه في صدريء وقال: 
يمره هذه كتاية عن كونه يُستغرب أن تُشكل عل عمر» وهو عمر بن الخطاب» ول يقال: 
اول يفن : أما تكفيك. بل ناداه باسمه؛ يعني : : كيف تُشْكِلُ عليك هذه يا عمر آلا 
تَحْفِكَ آيهُ الصف الي في آخر سُورَة التسَاءِ؟». 

والحواب: تكفي وهي واضحة؛ قد يينها الله وبق حتى ذكر في آخرها لكا 
لحك أن مَصِلْو وَأ جل عي علي (402 [الكئة::1. 

ل لَه يُمْتِيحَكُمْ فى كدلو 4 
[التكئلة:<٠٠).‏ » فى الْكلدلَةَ 4 متعدّق تنازعها عاملان؛ الأول: يستفتونك» والشاني: يفتيكم 


كاب اوضع الصّلاة . 


دص كس كوو 


كأنه قال: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة؛ وصورتها: «إن )نموأ هك لد 
وَلد4: يعني: لا بنسين ولابنات لوَلهُم أت 4 شقيقة أو لاب طمَلهمَايِضفٌ مَاررّكَ 4 
وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي ألا يكون هناك أب ولا جّد. 

إذن: انتفى الولد من بنين وبنات وانتفى الأب والجّد؛ لأنه لو كان هناك أب أو جد لن 
يكون للأخت النصفء فعرفنا الآن أن الكلالة: من ليس له ولد ولا والدء وهذا واضح 
فالصورة تَبيّن لك المعنى» لكن حكمة اله وَقَ أن تأتي المسألة على هذه الصيغة لا نعلمها - 
فمن الممكن أن يقول الرّب وَيْنّ: الكلالة: من ليس له والد ولا ولد؛ لكن الله تعالى جعلها 
في الصورة الواقعة» وقولها: (وَهُوّيَرِهمَ]إن لم يكن لما ولك أي: أخ يرث أخمه إن لم يكن 
هناك ولد؛ لأنه لو كان لها ولد لشاركه في الإرث , ولا يُحَدُ ذلك حَجيّاء والآية تقول: وَهُوٌ 
يرهن لَميَكن لاود 4 فلو كان لها ولد لم يرثها أخوها؛ لأن ولدها إن كان ذكرًا حجب 
أخاهاء وإن كان أنثى شارك أخاهاء وال وَيَنَ يقول: لوَهْوٌيَرِئمَآ 4 يعني: كل الميراث #إن 
لَّميَك للا ولد فدلٌ ذلك على أن المسألة واضحة؛ وإن الإنسان ليعجب أن تَخْفى مشل 
هذه المسألة على عمر بن الخطاب علتته؛ ولهذا أغلظ له النبي 235 حنى ضرب على 
صدره وقال: «ألَا َكفِيك؟»؛ وهو يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل 
والذكاء فإنه غرضة أن يحال بينه وبين الفهم. 

تيهرقوله: «وَإِني إِنْ أَعِش أَقْض فِيهَا بِقَضِيَ...؛ إلى آخره» «إِنْ أَعِش». حذفت الياء؛ 
لأن «أعش» جزمت بالشرط فآخرها ساكنء والياء ساكنة» فحذفت الياء على حدٌ قول ابن 
مالك في الكافية: 

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينئافحذفهاستحق 

إأمًا: «"أقض» فحذفت الياء - أيضًا- للجزم؛ لأنها جواب الشرط. 

تقوله: «أَقْض فِبها بِعَضِيَةيَقْضِي بها مَنْيَقْرَأالْقّرْآنَ وَمَنْ لايَفْرَاالْمُرْآنَ» يعني: 
يفهمها كل أحد, والظاهر -والله أعلم- أنه عطئغه مات ولم يقض بهذه القضية لكن الأمر - 
والحمد له- واضح؛ لأن الله قال في آخر الآية: «يبَينٌ َه لحك أن تَصِلوا وَأ حل سَىْهِ 
عَلِيئْ 400 [اليْككّلز:17]. فالمسألة بيه -ولله الحمد- وواضحة. 


© ثم قال: 0-0 ِنْمَابََنمُهُمْ عَلَيْهمْ لِيَمْدِنُوا 
عَلَيْهِمْ عله اناس دِبتَهُمْ وَسْنْة يهم يك ويفْسِمُوا فيه فَبَهُمْ ويرفمُواإِلَيّ ما أضْكَلَ 
عَلَيِْمْ مِنْ أمْرِهمْ) انتبهواء يقول : إنه يشهد اللة على أمراء الأمصار؛ ؛يعني: في معاملتهم 
للناس؛ لأن أمراء الأمصار يُسئل عنهم بالدرجة الأولى الخليفة الذي إمرته عامة على جمييع 
الرّعية» فهو «للنغه لا يحيط بهم علمًا؛ لأنهم متفرٌقون وني أماكن بعيدة» ولكنه أَشْهَدَ من يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور عليهم؛ وهو اله ون وبين ملئنه أنه إنما بعث الأمراء لا 
ليسيطروا على النّاسء ولا ليتسلطوا على الناس ولا ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهم» 
ولك يملهم لهذه الأمور الأريعة 

الأولى: َدِلُو عليهِْ»؛ يعني: : ليضعوا العدل فيهم في الحكم ب بينهم» وفي الحكم 
عليهم. ولهذا قال: 'الِيَْدلُوا عَلَيْهمْ». ولم يقل : ليعدلوا بهم أو فيهم أو بينهم حتى يشمل 
العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم. 

الثانية: : 'وَلِيْعَلَمُوا اناس دِبتهُمْ وَسْنَه نيم ة؛ يعني: : يعلموهم الشريعة والدّين 
والسنة» والدّين والسنة متلازمان؛ لأن السنة جاءت بالدّينء والدّين أخذ من السنة. 

الثالئة: قال: «وَيَقْسِمُوافِهمْ قَْئَهُم؛ الفيء: هو ما يوضع في بيت المال كخمس 
الغنيمة» والمال المجهول صاحبه؛ وما أشبه ذلك» ايَقيِ يُقسِمُوا المّيء بينهم ولا يستأثروا به)»؛ 
لذ دن الأبراة مؤيية لز الأموال زتعي وعدا فنا اوم اي ع 
ويدع الناسء وهذا لاشك أنه ظّلم؛ لكن موقف الرعية من هذا الظلم: أن يصبروا وأل 
بتكو يعكضهي إل مض تصرف الأمراء هذا زيل الواتمث أن يستيروا كما أرب لك البي 206 
وقال : «إنكم سَتَجدُون بَعدِي أَثرةَ فَاضيرواء'"' ' دم يقل: : اشكوا إلى الناسء أو أثيروا النناس 
على أمرائهم مما تلقون من الشكاوى قال: «اصرِرٌوا حَتَى تَلْقَوني عَلَى الحَوْضٍ». ولا أظن 
أحدًا أنصح للخلق من رسول الله مفاط؛ وهو لم يقل: إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة 
واشكوا الْحُكّام إلى الرعية حتى تمتلئ قلوبهم غ غيظًا وحقدًا على رُعاتهم؛ بل قال : «اصيرٌواة. 
ول يأمر الرسول معط للا بما تكون عاقبته خيرّاء نحن نصبره وإن انأ؛ ثروا علينا بالأموال 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/47)) ومسلم )١1855(‏ من حديث أسيد بن حضير «النه. 


كدب اليَلمِيوموْضع اَل 


م 


وإن ركبرا أفخم المراكبء وبنوا أفخم القصورء وكنا نتمنى كسرة الخبزء فعلينا أن نصبر؟ 
لأننا لو نابزناهم أو امتلآت قلوبنا حقدًا عليهم لترتب على ذلك من الشرور أكثر بكثير مِما 
استأثروا به لكن أَمَرَنَا الناصحٌ الأمين الحكيم وَل أن نصبر. 

الرابعة: قال: «وَيَرْفَعُوا إل مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ. هذه خطوط عريضة للحكم؛ 
لا يرفعوا إيَ كلّ قضية؛ لو رُفعت كل قضية إلى الحاكم العام -الذي هو الخليفة- لضاعت 
الحقوق: إذا قدَّرنا -مثلًا- أن هناك عشرة آلاف قرية» وكل قرية فيها أمير وكل صغير وكبير 
يُرفع إلى الخليفة» متى يحيط بهذا المرفوع؛ فتتعطل الأمور» لكن يقول: يرفعوا إل ما يشكل 
فقط من أمرهمء وما كان واضحًا لا حاجة إلى رفعه» -والأمراء أمناء في الأصل- فلا يُرُفَمْ 
وربما يكون لكل قرية نظام يناسب أهلها؛ يعني: كون النظام يُجرى على كل أحد وإن كان لا 
يوافق ولا يطابق المصلحة في هذا البلد هذا فيه قصور وتقصيرء قد تكون مثلا قرية يناسبها 
أن تفتح أبواب التجارة في النهار دون الليل» فنقول لهم: لا تفتحوها بالليل» فإن قالوا: 
القرية الفلانية تفتح بالليل.نقول: لاء الأمور تختلفء القرية الفلانية أكثر أمنّا من هذه 
القرية» فهده لو فتحت بالليل تحصل فوضى مثلاء فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة لكل قرية 
هو فيهاء لكن إذا أشكل عليه أمر يرفعه إلى الخليفة العام» ولا شك أن هذا هو الذي يليق 
بمصلحة الأمة؛ لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح. 

إذا قلنا: لا نحل أي مسألة إلا في الوزارة مثلاء أو قلنا: أي مسألة ترد -يمكن حلها- 
نكل القوية التي فيها الأميره انهم ابر عل الثا» 

الجواب: الثاني أيسرء أيسر على الناس من جهة» وأسهل في حمل العبء على الخلافة أو 
الحكومة من جهة أخرىء لكن إذا كانت مركزية كل صغير وكبير -مثلا- يرفع إلى الجهة 
العُليا صَعْبَ على الناس وتعطلت مصالحهم. 

ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكره عمر 
ستكون أكمل من حال المركزية؛ فالمركزية عذاب. ثم إن المركزية -أيضًا- أحيانًا لا يُعَدٌ 
لها إعدادهاء فتتجد -مثلا- الموظفين عشرة -سواء كانوا يديرون بلدًا واحدًا أو كل البلا 
وهذا ليس بصحيح, يجب إذا اتسعت دائرة العمل أن يُزاد في العمال والموظفين؛ وأن لا 
تُجعل الأمور راكدة- لا ياد فيها ولا يُنقص فهذا غير صحيح. 


فإلمهم: أن عمر بن الخطاب نه رسم للخلفاء من بَعْده نهيجًا سياسيًا ساس به 
الآمة» لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الرّاحة لهم ولشعويهم؛ فلا يُرفع إلى 
الجهات العُليا إلا ما كان مُشكلاء حنَّى يَحُلّ الناس مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى 
تعب 

2 يقول: انم إِنَكُمْ يها النَّاسُ تَأَكُلُونَ د شجَرَتيِْ لا أرَاهُمَا إلا حَبِيكَيْنا ومعنى 
الخبيث هنا:الرديء المكروه؛ وليس المحرم» فليس كل خبيث مُحرَّمًاء لكن كل محرم”' 
خبيث» وليس الخبيث -هنا- بمعنى نُجسء ولكن خبيث بمعنى أنه رديء» وأنه لا يصلح 
ولا تستقيم الحال به ولهذا نقول في قوله تعالى: لوَححَرْم عَلَتَهمٌ آلْحَسبِيتَ 4 (الاقان:15]. 
المعنى: أن كل ما حرّمه فهو خبيث» وليس المعنى أنه يحرم كل خييث؟ لأن النبي يل نفسه 
وصف البصل والثو م بأنه خبيث؛ وقال الَيْسَ لي تَحْرِيمُ مَا حل الله8'", وهذه نقطة ينبي 
للإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض؛ حتى يتبين الحكم الشرعي 

© يقول عقلنته: «لقَدرَأَيْثُ رَسُولَ اللو ينه جد يمحهُما نالفي جد أتر 
به َأخرج إِلَى القع ؛ يعني: : قال: أخرجوه إلى البقيع؛ والبقيع هو المقبرة بقيع الغرقد 
ره سد عن الست تالجعب إن القن امل المتعسد لا يتج ون راتحت . 

وإنما أمر أن يُخرج إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط؛ من أجل الإبعاد لهذا الرّجل الذي 
أكل ما يُؤْذِي الملائكة ويُؤذي المصلين, ثم جاء إلى المسجد الذي هو مأوى الملائكة ومأوى 
المصلين. فيقال له: تأتي إلى مأوى الملائكة والمصلين بما يؤذيهم؟! احرج إلى البقيع. 

© يقول: دَمَنْ أكَلَهُمَا َليْمِنْهُمَا طَبْخَاه؛ يعني: يطبخهما من أجل أن تذهب الرائحة» 
وموت كل شيء بحسبه؛ فليمتهما طبخًا؛ أي: فليطبخهما حتى يذهب ريحهما. 

ولكن يقولون: إنها لو طبخت ذهبت فائدتباء فيقال: إن قُدّر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم 
واللذاذة يبقى» وما أحسن رأس البصل إذا كان مطبوحا تجده حلوًا لذيذًا وهذا شيء مُشاهد. 

فإذن: إذا قد أن التفع الذي يُراد منهما حال كونهما َيِه فإنه لا يذهب الطّعم 
واللذاذة على أننا قد لاتُسَلّم أن الفائدة تزول في الطبخ. 


.)010( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: صراحة الصّحابة يم في بيان الأمورء فهم لا يأتون بألفاظ عامة تحتمل التأويل» 
أو ملتوية مُحَرّفة بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا إشكال فيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن ذكر من سلف بالثناء لا يُعَدّ من النّي المنهي عنه. 

ووجهه: أن عمر ذكر النبي يل وذكر أبا بكر وهما قد ماتا وأقرّه الصّحابة على ذلك» 
لكن النَّعي الذي يأني عقب الموت. بأن يُنعى بعد أن يصلَّى عليه وبعد أن يدفن عقيب 
الموت. فتذكر فيه القصائد وما أشبه ذلك» فهذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه؛ 
ولهذا يُقال: النعي قبل الصلاة عليه ليكثر المصلُون جائز؛ لآن النبي ميفظهها تعى النُّجاشي 
في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلّى فصلُوا عليه''". والنعي بعد مدة يزول فيها 
أثر الحزن والموت -أيضًا- جائز لا بأس به كما في هذا الأثر. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن فيه أصلًا لتعبير الرّؤياء ويؤخذ من أنه أوَّل النقرات الثلاثة بأنه 
حضور أجله. وصار ما كان» ولكن هل إذا رأينا مثل هذه اليا نفسرها مثل هذا التفسير؟ 

فالجواب: لا؛ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب حال الرّائي؛ وبحسب الزمان» 
وبحسب المكان» إنسان -مثلا- يفكر دائمًا في مسألة من المسائل فرأى في الرؤيا هذه 
المسألة» نقول: هذا حديث نفس ليس برؤيا. ش 

وكذلك إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا فتَعْبّر رُؤياه بشيء وإذا رأى مثلها آخر نعبرها 
بشيء آخر. 

يقال: إن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال له: إنني رأيت أني أُأَذَّ؛ والأذان طيب قال: ستكون 
سارقاء ولِم؟ لقوله تعالى: «ثمَ أ مون ََتْهَا ألِْيرٌ نكر لفون 40 انق .]٠١‏ 

وجاء آخر وقال: رأيتني أذ قال: نادي في الناس بالخير, لماذا؟ 

لأن الأول أهل لذلكء والثاني أهل لذلك. فقرائن الأحوال لابد أن تكون أصلا في تعبير الرّؤيا. 

ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان «تفسير الأحلام؛ الذي ينسب إلى أبن سيرين ثم يُدزّل هذا 
التفسير على كل واحدء فهذا لاايصحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777)؛ ومسلم (401) من حديث أبي هريرة عللئخه. 


افق 0 طصصييا 


ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر «للنغه توقّف عن الاستخلاف. وأنه يجوز لولي الأمر أن 
يتوقّف عن العهد لأي أحد من الناس ويجعل الأمر شُورى كما فعل عمر 

ومن فرائد هذا الأثر: تواضع عمر حيث قال: 9وَِنَأَفْوَامًا يَأمُرُوئَني». 

ووجه التواضع: : أنه الخليفة» والخليفة لا يُوَجَهُ جه إليه الأمر؛ لأننه أعلى من الآمرء 
والقاعدة: أن الأمر إنما يوجه لمن هو دون الأمرء لكن من تواضع عمر عهلئته أنه قال: «وَإنَّ 
أَفْوَامًا يَأ وني أنْ أسْتَخْلِفَ» يقولون: استخلف يا عمر. 

ون قوانك هذا الاثر: : أنه يجب أن يكون رجال الشُورى من أهل الخير والصّلاح؛ 
لقوله: «الّذِينَ توفي رَسُولُ الله د وَهُوَعَنْهُمْرَاضٍ' فما يؤتى بالشورى سِنْ كل مَنْ هب 
ودب كما يوجد في البرلمانات في بعض الدول» هذا غلط وخطأ, فالأمة يجب أن تُدار 
بكتاب اله وسنة رسوله وه ومن أولى الناس بإدارتها على هذا الوجه؟ 

الجواب: هم أهل العلم والإيمان والنصح والرّأيء لا نأتي بكل من هب ودبّء من 
صالح وطالح: أو عالم وجاهل؛ سفيه وحكيم لا يمكن هذاء وهذا من الغش للأمّة. 

الواجب أن يكون أهل الشورى مِمّن اتصفوا بثلاثة أمور: العلم والإيمان ويتبعه 
الأمانة؛ والثالث: البصيرة في أحوال الأمّة والخبرة؛ لأنه ربما يكون الإنسان عالمًا بالشّرع 
لكن ليس عنده خبرة في أحوال الناس وما يصلحهم, فهذا لا يصلح للشورى؛ لفقد الخبرة» 
وربما يكون عالمًا وعنده خبرة لكن ليس عنده دين؛ فهذا لا يصلح فإن من لا دين له ليس 
عنده أمانة فلا يصلح. عنده أمانة وعنده خبرة لكنه ليس بعالم هذا لا يصلح أيضًا؛ لأنه قد 
يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم؛ لكن هذا الأخير أهون مِمّا سبق؛ يعني: فقد العلم أهون 
من فقد الإيمان الذي منه الأمانة أو الخبرة؛ لأن من عنده أمانة وعنده خبرة إذا أشكل عليه 
الحكم الشرعي سوف يسأل بأمانته ولا يعتدٌ برأيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: أنه كُلّما قل رجال الشورى كان أحسن وأولى؛ وذلك لأن عمر 
حصرهم في ستة وهم من توفي الرسول وهو عنهم راض» لكن حَصَرَّها في الستة؛ لأنه كلما 
صَعْر نطاق الدائرة كان أقرب إلى الصواب؛ فلو جعلنا مائة واحد في الشورى مثلا. .ثم 
تنازعواء من يجمع هذه الآراء؟ هم مائة واختلفوا على مائتي رأي» وهذا يمكن. فيقول 
أحدهما: هذا صالح أو هذا صالحء هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا؛ فيجتمع 


حِكَدَبُ الاي وول ااا 


عنده رأيان وهم ماثة فتكون الآراء ماثتين» فمن يجمع هؤلاء؟ لكن إذا كانوا قِلة أمكن 
حصر الآراء وأمكن النقاشن فيها بحرية. 

فلو كانوا ماثة نفر مثا كيف يناقش هؤلاء؟ ولو ناقشنا رأي واحد متهم أخذنا معه 
ساعتين» وإذا جاء الثاني برأي مخالف أخذنا ساعتين وهلم جرّاء مائة'نفر يحتاجون مائتي 
ساعة» فتضيع الأمور لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى 
حصول المقصود وهذا شيء مُجِرَّبٍ يا إخواني» لو اجتمع الآن منكم عشرون طالبّا وقلنا: 
تحبون أن نقرأ بالألفية أم بالكافي تجدون أنكم اختلفتم» فمن يجمع هذه الآراء؟ لكن لو 
كانوا خسة وقلنا لهم: ابحثوا هذا الأمرء يمكن أن يعطونا الأمر ناضجًا في ساعة وهذا 


واضح ومُجَرّب. 
إذا قال قائل: هؤلاء ستة لماذا لم يجعلهم سبعة؛ حنَّى إذا اختلف ثلاثة وثلاثة يكون 
السّابع مُرَجِحًا؟ 


أقول: يرجع إلى التاريخ؛ لأنه في ظَّي ولس عندي يقين أن أمير المؤمنين عمر قال: إن 
اختلفتم في شيء فردوا الأمر لعبد الله بن عمر''» وهذه مهمة إذا كانوا ستة واختلفوا ئلاثة 
وثلاثة فهذه مشكلة» فمن يرجح؟ لكن إذا كان معهم السابع قد يكون السّابع مرجّحًا. 

من فوائد هذا الأثر: الثناء على هؤلاء الستة حيث شهد لهم عمر أن رسول الله يديه 
توفي وهو عنهم راض. 

ومن فوائد هذا الأثر: فراسة عمر عقلتته في هؤلاء القوم الذين يطعنون في أمر الخلافة. 

ومن فوائد هذا الأثر: جواز الضرب على الإسلام؛ ولكن هذا قد يُعمارض بقول النبي 
مهلها في حديث بريدة: أنهم إذا أَبَوا الإشْلام ودَقَعُوا الجزْيةً فإنّهُم لا يُضْرَبُونَ”". 

والجواب عن ذلك. أن يقال: إن ما فعله عمر كان قبل نزول آية الجزية؛ لأن نزول آية 
الجزية كان متأخرًا. : 

ومن فوائد هذا الأثر: أن الذين يحاولون أن يفرٌّقوا المسلمين هم أعداء الله ولهذا أمر 


ع لإا درو 


(١)أخرجه‏ البخاري )87٠١(‏ بلفظ: «... يَسْهَدْكُمْ عَبْدُ اللو ب عُمَرَوكَيْسَ لَهُمِنَ الأمر شَيْ. 
)١‏ أخخرجه مسلم (171) بنحوه. غِ 


جوطفط 
النبي ملفشبؤط بقتل من جاء إلينا -وأمرّنا واحد- يريد أن يفرّق جماعتناء أَمَوَنَا أن نقتله لما 
يحصل بفعله من الفتنة العظيمة. 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: قوله: «فَِنْفَحَلُوا لِك َُولَِكَأعْدَءُ لله لكفَرَةُالصّالُ». 

ومن فوائد هذا الأثر: إطلاق الكُفر على مَنْ خرجوا على الإمام وإطلاق الضلال 
عليهم» فإن كانوا عن الوصف الذي ذكره النبي ملظاءم في الخوارج فكفرهم مُخْرِجٍ عن 
الملة» إذا لم يكن لهم تأويل؛ لأن النبي هيك أخبر أن إيماءهم لايتجاوز حناجرهم'". 
وإن كانوا دون ذلك فهو داخل في قول الرسول يَكِ: ١‏ سبابٌُ المُسْلِم فُسُوقٌ وتّداله كُفرٌ:0", 
فيكون من باب الكفر الذي لا يُخرج من الملة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن الرّجل ذا الفضل والعلم قد يُشكل عليه بعض مافي القرآن 
الكريم -مع وضوحه. 

وجهه: أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة: ولهذا دفعه النبي بل في صدره. 

ومن فوائد هذا الأثر: اهتمام الصّحابة يك بفهم كتاب الأه ومراجعتهم له. 

ومن فوائد هذا الأثر أيضًا: أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع من هو أكبر 
منه علمًا وفهمًا. 

ووجه ذلك: أن عمر راجع رسول الله مطجسبؤيه في الكلالة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر عظلنغه يراجع النبي يك في أشياء لكن لم يراجعه في شيء 
كما راجعه ني الكلالة» مع أنها مسألة ليست من مسائل الدّين الكبيرة وغاية ما هناك أن فيها 
معرفة كيف يقسم المال بين الورثة. 

ومن فوائد هذا الأثر: جواز الإغلاظ في الجواب على من راجع. 

ولكن قد يُشكل هذا فيقال: نعم جواز الإغلاظ في الأمر على من راجع إذا كان الأمر 
واضحًّاء وأا إذا كان غير واضح فإنه لا يغلظ له في القولء بل يُّمَوّنَء لكن إذا كان واضحًا 
فلك أن تغلظ في الكلام عليه. 


.)1١74( أخرجه البخاري (7745)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (18): ومسلم (14) من حديث ابن مسعود عقلثنه.‎ 


حِكَكأبُ لكوع الضَااا 


ومن فوائد هذا الأثر: أن النبي ماشه على عِظَم جِلْمِهٍ وسّعة صدره قَدْ يرى من 
المصلحة أن يفعل م به التبيه؛ أني: تبيه المخاطب» ولو أمّى ذلك إلى طَمْيه أو صَْيو أرما 
أشبه ذلك؛ لقوله: احَنَّى طَعَنَ بِضْبَِهِ في صَذْرِي؛. 

ومن فوائد هذا الأثر: نيجول للش د يحول لمحن جل لزان وص ما 
مشروطٌ بما إذا كانت الدلالة واضحةء أنّا إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميًا لا 
يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن. أو إن دلالته خفية فالإحالة هنا فيها نظر؛ لأنك إن 
أحلته ريما يؤول النص على غير المراد منه. 

ووجهه: قول الرسول اطبا لعمر: الاتخفيك أ لصيف الي في آخر سور لَاء؟». 

ومن فوائد هذا الأثر -بل هذا الحديث- : أنه يستدلٌ بالحكم على الصورة؛ أي :عل 
صورة المسألة» فإننا إذا نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتتضي 
أن الكلالة من يرئه حواشيه؛ يعني: لا أصوله ولا فروعه. ونأخذ هذا مسن القسمة» فقسمة 
المسألة تدلّ على أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهذه لها نظائر؛ أي: أنه يستدلٌُ على 
حكم الشيء ببيان الصورة. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن عمر «لئغه عزم على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل 
أحدء وكأنه «ظلئنه يريد أن يُكَرّسَ جهوده لبيان معرفتها بجمع أطراف الأدلة حتى تتبيّن له 
فيقر بها للئناس. 

ومن فوائد هذا الأثر: أنه ينبغي لأهل العلم أن يقرّبوا مسائل الدّين وأحكام الشريعة 
إلى العامة فضلًا عن الخاصة؛ لقوله: مَنْ يقرأ القرآن وَمَنْ لا يَقَرَأم). 

ومن فوائد هذا الأثر: الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركان والشروط 
والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك» حيث انتقد بعض الناس الحديئين 
طريقة الفقهاءء وقال: هذا بدعة» هل كان الرسول بَدَْ1َاِ يجمع مسائل العلم وما أشبه 
ذلك من الكلام؟ 

فيقال: إن جمع العلماء لمسائل العلم لا يريدون به التّمبّد وأن كون الفقه على هذه السصورة 
من العبادة» وإنما أرادوا بذلك التقريب وحصر المسائل» وهذا يدل عليه أثر عمر لتك أنه 


سيقضي فيها بقضاء يعرفه من يقرأ القُرآن ومن لا يقرأ القرآن» ويجب أن تُفرّق بين الوسائل 


والغايات» فإن الوسائل لا تنحصر بشيء مُعينء كل ما كان وسيلة إل مطلوب فهو مطلوب مالم 
يُنصٌ على تحريمه؛ فإن نص على تحريمه فإنه لا يجوز. 

فمثلا لو قال قائل: أنا أريد أن أعزف بآلات اللهو من أجل أن لف الكمّار على الإسلام. 

فنقول له: لا يجوز؛ لأن الوسيلة إذا كانت محرّمة» ونصٌ الشارع على تحريمها فإنه لا 
يجوز أن تكون وسيلة» ولن تكون وسيلة» فلا بركة فيها؛ لكن إذا كانت من المباحات فما 
أذَى إلى المقصود فهو محمود. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن القرآن الكريم نزل مُنجّما؛ لقوله: «ألَاَكفِيكَ آبةُ الصَّيِِ؟», 
وهذا يدل على أن هناك آيات نزلت في غير الصيف وهو كذلك؛ وقد نص الله على ذلك في 
المدافعة عن القرآن» فقال: « وَكَالَ ل كوأ امل عالقا مود حكَدَلكَ 4- 
أي: نزلناء فرق «لَديت بد ادك ينه بلا (4)2 «الفقتلت:0. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن أمراء الأمصار وكلاء عن الأمير الأول؛ لقوله: «إِنّي أَنْهدُكَ 
عَلَى أَمرَاِ الأمْصَارٍ»؛ والأمير الأول هو عمر انع لكنه لا يمكن لأي بشر أن يحيط بأحوال 
الناس في كل مكان بل لابد من الأمراء. 

ومن فوائد هذا الأثر:اختيار اسم الأمير فيمن له الولاية على الأسماء التي استجدت 
منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديم؛ وأن الأولى أن يكون الاسم للولي: الأميرء 
حتى إن النبي يل أمّر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يُنصّيُوا أميًا ”بهذا اللفظء ولا شك أن 
كلمة أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة أخرى أكثر من كلمة: ولي ومحافظ وما أشبه 
ذلك. فلذلك ينبغي أن تختار في الولايات: الأسماء التي جاءت عن السّلف الصالح #). 

ومن فوائد هذا الأثر:بيان سن مقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عفلت؛ لقوله: 3 
َنّْ إِنَّمَابَهُم ليخد لوا عَلَيِمْوَلْعلْمُوا الس ديهم وَسْئَ بيهم ول وََفْسِمُوا فيه قَِنَهُمْ 
وَيرْفَعُوا... إلى آخره 4. هذا هو الغرض الذي أراده عمر ملع من هؤلاء الأمراء. 

ومن فوائد هذا الأثر:أن الأمير إذا خالف هذه المقاصد النبيلة الحسئة فإنه قد خحان من 


(١انظر:‏ "كشف الخفا» ,)1١7/1(‏ وهو عند عبد الرزاق في #المصنف» (08/4)» والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ )1١09‏ من قول عمر علتنه موقوقًا. 


كناب اليَامِوتوْضعالصَلاة 


ولّاه إذا كان من ولاه إنما ولّاه لهذا الغرض. فأي أمير من أمراء عمر بن الخطاب عله يخالف 
هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خخائنًا لهء ولهذا أشهد الله عليهم. 

ومن فوائد هذا الأثر: الإشارة إلى أن المركزية خلافٌ الخلافة الإسلامية» فالمركزية 
معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في بلد واحد أو ما أشبه ذلك؛ لأن المركزية فيها إتعاب 
وإشقاق على من يقومون بها ولاسيما إذا لم يوفّر من يقومون بها من الموظفين. 

وثانيًا: فيها تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم. فإذا أراد الإنسان أن يشدّ الرّخْل 
من بلده إلى البلد التي هي المركز ففيه تعب» لكن إذا جُعل لكل بلد أمير يستقل ببعض 
الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا: «وَيرْقَعُوا إِلَيّْ مَا أَْكَل عَلَيْهِمْ 
هِنْ أَمْرهِمْ)» وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحة الأمير والمأمور. 

ومن فوائد هذا الأثر: وصف البصل والنُوم بالخبث؛ لقوله: ٠لا‏ رَاهُمَا لا َييْنِ. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن رسول وَكِِ له حاسة الشمء وتؤخذ من قوله «وَجَدَ رِيحَهُمَا 
مِنَ الرَّجُل في المشجده» وهل يؤخذ منه أنه يك قوي في حاسة الشم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن البصل والثوم لا يَظهر رائحتهما ظهورًا بين إلا إذا قرب الإنسان 
من الشخص اقترابًا واضحًا أو كان الشخص قوي الشم. 

ومن فوائد هذا الأثر: أن من أكل بصلا أو ثومًا ودخل المسجد فإن من السّنة أن يُخْرج» 
وافخقه قوله: أمَر به َأُرِجَ إلى البقيع». 

ومن فوائده: أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد 
برائحته؛ لأن الرسول لم يأمر أن يحرج من المسجد فقط بل إلى البقيع؛ لأنه لو خرج ووقف 
عند باب المسجد تأذَّى المارة به فيَعَد. 2 ' 

ومن فوائد هذا الأثر: إرشاد عمر «فلثعه إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله: ١قَمَنْ‏ 
كَلَّهُمَا فَلِيمنْهُمَا طَبْخَاك ومعنى يمتهما؛ أي: يطبخهما حتى يزول ما فيهما من رائحة. 

هذا ما تيسر لنا وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التَّأمّل أكثر من هذا. 


كنتت 


اق موكودا م 


قَالَ الإمَامُ الوَوِي تكنائة: 
)١4(‏ باب ال نشد الصا في المنجد 
1 يَقُولُهُ من سَمِع التّاشِدَ 
: فال الام مسيم قاته: 


مم 


4/ا- -(058) حَدَكَنَا ُو الطَهِرِأحْمَد بْنُعَْروء دنا بن وهب عَنْ حَيْوَة عَنْ 

و ا ل 

سول اللّه كل «مَنْ سَهِعَ رَجُلَايَنْشْدُ ضَالَةٌ في الْمَسْجِد فَلْمِفَلُ: لَارَدمَا اللَّهُ 
000 


0 


)0 :.) وَحَدَليِ زعي بن حَرْبٍ, حَدََنَا امُفَرِ حَدَكَنَا > حَيْوَةٌ قال: سَمِعْتُ أبَا 
و 05 


0 ع أو مونل ني لاصى كاضر كت 
سُول الله وك قو 
4م 0 عي حبذ قير عل تق يني ع 
عَلْقَمَة * بْنِ مزل عَنْ لين بْنِ بُرَْدَ عَنْ أبيه أَن رَجُلَاتَهَدَ فِي الْمَسْجِدٍ فَفَالَ: مَنْ 
عا إلى الْجَمَلٍ الحم .َل لبن :اَذ يت القتابجة )ين 04 


٠ 41‏ حَدََّنا بوكر : نأي طَيَْة حَدَكنَا وكيم عَنْ أي يانه عَنْ علقم بن 


مْئِ عن سنن يده عن أب أن الي كل صَلَى قم رَجُلٌ فَقَالَ: :من عا إَِى 
اْجَمَلٍ الأحْمَرِ مَر؟ فَقَالَ الي يل «لَا وَجَدْتَ إن بيت الْمَسَاجِدُ ِ) بييَثْ له). 
0 ..) حَدَلَا يبن سويد حَذَّكنا بير عَنْ حم بن َي عن عَلْقمَة ب مر 


3 2 


عَنِ ابن بُريْدَة عَنْ بيه قَالَ : جا أَْرَابِيٌ بَعْدَ ما صَلَّى الي ل صَكَاة الَْجْرٍ. فأذخل 
َأْسَهُمِنْبَابٍ الْمَسْجد كَذَكرٌ بمثْل حدينه] كَل مُم: 7 مُوَ َيه ْنَعَامَة بو تَعَامَةَ 
زد عن يشر ردن و وَجَرِيرٌ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْكُوفِيينَ. 

هذه الأحاديث فيها: دليل على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان العشور على ضالته في 


المسجد والضالة هي: الضائعة من الحيوان؛ واللّقطة هو: الضائع من المماع مشل النتقود 


كاب اوضع الصَلاة 
ونحوهاء وكلاهما سواء في الحُكم؛ فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لّقطة» 
والعلة في ذلك: أن المساجد / تبن لهذا كما علّله النبي ميطجيويه. 

وني هذا الحديث أيضا:مشروعية الردٌ على من نشد ضالته في المسجد بأن يقال: دلا 
ها اللُعَلَيِكَ؛؛ وقد ثبتت السنة في ذلك من قول النبي كل وفعله. 

ومن فوائد هذه الأحاديث :أن إنشاد الضالة في المسجد حرام. 

ووجه الدلالة أن النبي يل أمر بالدعاء عليه» ولا يمكن أن يَأْمْرَ بالدُعاء على شخص إِلّا 
وقد فعل مُحرّمًا إذ إن فاعل المكروه لا يأثم» وإذالم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئًا يُستدكر منه أو يكون سببًا للنفرة أن يبيِّن العلة» 
وتؤخذ من قوله: اقَإنَ المَسَاجِدَ لَمْ تبن لهذا وعلى هذا فينبغي أن يقول من دعا بعدم الرةٌ 
هذاء وليس هذ! تعليل للحكم بل هو من جملة الحكم. 

ومنها: أن نقول: إذا حرم إنشاد الضّالة فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى؛ لآن 
إنشاد الضالة من الأمور النادرة» فإذا جاء الشرع بتحريمها فالأمور الغالبة الكثيرة مِن باب 
أولى؛ لثلَا يتَخَدَ المسجد سوقًا للبيع والشراءء وقد ورد الحديث بذلك أننا إذا رأينا من يبتاع 
في المسجدء فنقول: لا أربح الله تجارتك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا. 

فإن قال قائل: هل مثل ذلك الصنعة في المسجد؛ بمعنى: أن يكون إنسان عنده غزل 
ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد الكتب في المسجد أو ما 
أشبه ذلك ؟ 

فالجواب: نعم مثله؛ لأن المساجد لم تبن لتكون مكانًا للصناعة. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصًا يكتب كتابًا في الفقه أو في التوحيد أو 
في التفسير» وصار يكتبه في المسجدء أليس هذا مُسْتَأجَرَاء وآخر يصنع دروعًا للمجاهدين 
بأجرة هل هو حرام أم حلال؟ 

فالجواب: حرام؛ لأن العبرة بالفاعل» فهذا الذي يكتب الآن لولا أنه يُعطى دراهم 
وأجرة على هذا لم يكتب::إذن أراد بهذا العمل الدنيا لا الدين؛ لأنه أراد التكسب فالظاهر أنه 
مثلهء وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب. 

والظاهر: أنه يكتبها بأجرة لكننا لا نعلم أنه بأجرة» أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفئ على 


0 
فالجواب: نعم يُلحق بلا شك؛ لأن السّوم وسيلة للبيع ولا يمكن أن نقول للناس 
كل واحد يأتي للمسجد ويقول: من يسوم هذه؟ فيقول: هذه بعشرة» والآخر يقول: لا أنا 

أزيد؛ فيكون المسجد كالسوق. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قال لرجل تاجر في المسجد: يا فلان هل عندك سيارات؟ 
فقال: نعم السيارة الفلانية؛ والسيارة الفلانية» قال: أمضي علِنَ سيارة منهاء ولم يقل غير هذاء 
أيجوز أم لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يعتبر بيعّاك ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يييعون 
البقَالات وغير ذلك؛ قول: :يا فلان عندك أرز؟ يقول: : نعمء فيقول: أرسل لي كيسًا في البييت» 
فهذا بيع لايجوز. 

فإن قال قائل: لو حصل الييع والشراء خارج المسجد, لكن أهل المسجد يسمعون. 
أيجوز أم لا؟ 

فالجواب: يجوز. لكن إن أدّى ذلك إلى د تشويش على أهل المسجد مُنع؛ لأنه تشويش فقط. 

وأمًا الوكَالة في المسجد بأن وَكّلت شخصًا ب* يشتري لكء فالوكالة ليست بيعّاء فهي لا 
تؤثر؛ لأنها عقد يجوز فسخه. 

فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك البحث عن الولد لمن ضاع ولده؟ 

فالظاهر: أن البحث عن الولد لا يسمّى إنشادّاء ولاسيما إذا كان بحمًا ليس بصوت 
مراع لآن ملحب الججمل الذي ادل رأسه في المسجد وقال: من دعا إلى الجمل 
الأحى” ؟ وأظن أن سؤال واحد من الناس مثل لو سقط مفتاح مني في الصفء وسألت من 
إلى جنبي؛ وقلت: هل وجدت مفتاحي؟ 

فهذا ليس إنشادًاء ولا يُسمّى في العرف إنشادًاء ولهذا يوجدَ الآن بعض الناس يجعلون 
مسامير معيئة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعة, وهذا بمنزلة من 
يقول: من له هذا المفتاح» لكن هذا لا بأس به ولاشك في هذا. 


(1) أخرجه مسلم (019). 


كاب يووا 


م 


شع َكاذ 


فإن قال قائل: إن كان الذي ينشد الضالة قريب لك مثلًا؛ أبوك» خالك. عمك. فهل تقول 
له في البداية: لاردّها الله عَلَيِْكَء أو د تقول : هذا حرام فقط دون قول هذا القول؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان الذي ينشد الضّالة نحن نعلم أنه جاهل لا يعرف أحكام 
المساجدء فظاهر النص أن تقول له: «لا رَدّهَا الله عَلَيّكَ؛. ولكن يبقى النظر فيما إذا كان 


يخشى منه قطيعة رحم؛ فهل نقول ذلك؟ 
الأولى أن نقول: اصدع بالحقٌ ولا تأخذك بالله لومة لائم؛ ثم بيّن له» فإن المساجد لم 
تبن لهذاء ثم إن رأيت أنه غَضِبَ اخرج معه وقَبّل رأسه؛ وقل: هذه هي السسنة وأنت تحب 


الخير. واسترضه. 
وفي بعض الألفاظ: «إنَ) بِيتِ المَسَاجِدُ لي) بييثْ لَه هنا : ال بيت ُِيثْ لَه مبهم فما الفائدة 
عسي 


الفائدة: : تفخيم المبهم وتعظيمه وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلا للبيع والشراء 
والأسواق؛ ومعلوم أن الإبهام يأن للتفخيم كثيرًاء ومنه قوله تعالى: «لَلَمةكُ )ما لاه (4)2 
[لقف:-5]. وطَآلْقَارِعَةٌ () مَاالْمَارِعَةٌ )4 [القتلة:-؟]. وما أشبه ذلك فهنا إسبامها 
للتعظيمء وكذلك قوله تعالى: #فَعْشِيجم م منَألْممَاعْشيجُم شيجع 47 1821م0. هذا للتفخيم. 


حم ووو 


)١ 51‏ باب السََهْوفِي الضّلاة وَالشجُود لَهُ 
: َكَل امام مم التة: 
7-(8894) حَدَّئْنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْيَى قَالٌ :قَرَأتُعَلَى مَالِكِه عَنِ ابن شهَابِء عَنْ 
ا أَنَّ رَسُولٌ اللّهِ يل قَالَ ١ِدأعتكمياكَم‏ 
ُصلي جا البطآن فلس عليه عَلَيْهِ حم حَتَّى لا يدري كَمْ صَلَّىء فَإِذَاوَجَدَ ذَدِكَ أَحَدُكُمْ 


...دي عن لوعن عب فلا حَدَّنَنَا فيان - وَهُوَ ابن عُيينة-. 


8 


8 2 د فرج* دوه 


ح قال: وَحَدَثَنَا قيب بن مت 97 عبد وحم بن رمح عَنِ الث بْنِ سعد كلام عَنِ الزَهْرِيّ 


التق 1 


بهَذًا الإمنْتاد نحوه. 
من ..) حَدَننًا مسد بن المَكَنّىء حَدَكَنا مُمَاد * بنُ هِشَابٍ حَدَني أبي» عَنْ 


م 

يحيى 
8 

2س لوج سم ةع 0 


ْنِ أي كي حَدا أ و عند لمن امير دهم أن رَسُولَ اللَّهِ يد 
قَال: دإذًا نُودِي بالآذَانِ دير الشَّيْطانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَنَّى لَايَسْمَعَ الأذّانَ كُضِي لذن 
بل دعوب بها بر دف ضِيَ الوب أل يَخْطْر ين الم ويه َُوَل: : اذْكُرٌ 
كَذَااذْكُر كذَاه مين كر حت يَظلالرّجُل نيدي تم صَلَىء فَإِذَمْيَذرٍ 
َحَدُكُمْ َم صَلىء جد جين وَهُوَجَالِسٌ». 

0-85 كي حزتة ب بحنى. لكان دبء أختزني عضرو عبد 
رَبِْ بن سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغْرج؛ عَنْ بي مُرَيِرَة أ أنَرَسُولَ الله كك فَالَ: ا 
20000 َوهو : اناوه دمن 
حَاجَاتِ مَا لم يكن يَذْكرٌا. 

هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصّلاة» وليعلم أن هناك سهرًا في الصّلاة وهياك 
سهرًا عن الصّلاةء فالسهو عن الصّلاة مذموم؛ لقوله تعالى: لقوق َنَمُصَزيرت (2)الذنَ 
همعن صَلَامهمَ سَاهْوْنَ (4)8 [للالن:» -ه]. 1 

قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل: : في صلاتهم؛ بل قال: 55 :هو 
الغفلة عنها وعدم المبالاة با وأمّا السهو في الصّلاة: :فهو الول فيها بمعنى :ألا يتذكر شيئًاء 

. وحديث,أبي هريزة فيه فوائد: م 

1 منها: أن الوساوس في الصّلاة لا تبطلها.‎ ٠ 

ومنها: لاحطا عرس بجل اد الوسر كل ام ا 
ويذكره بأشياء يكون قد نسيهاء وربما يفتح عليه باب.] التخطيط للمستقبل؛ فيقسول: سأفعل 
كذا وسأقول كذا وما أشبه ذلك. 

وقد اختلف العلماء تفاط يما 5 غلب الوسواسل عل كر الطلاة: هل يظليا أ لا 


والجمهور على أنه لا يبطلهاء » لكنه ينقصهاء وقد جاء في الحديث أنَّ لجل يَنْصَرِفُ مِنْ 


حِكَدَابٌ انوطع الصا 


صَلَاتِهِلَم ُكتب لَه إِلَانضْفُها از تُلنَُا أو رُبعْها أو مسُهًا أَوْعُدْرُهَا"', كل ذلك بسبب 
الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. 

وفي حديث أبي هريرة: أن الإنسان إذا شك كم صلَّى؟ فإنه يسجد سجدتين لكن ليس 
فيه على أي شيء يبني هل هو على الأقل أو على الأكثر؟ 

والأحاديث الآنية بعده ندل عل التفصيل في ذلك, وهو أنه ييني عل الأقل إن ل يكن لديه ما يرجح 
أحد الاحتمالين» ويبني عل الرّاجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. 

وفي الحديث - أيضًا-: أن الشياطين أجسام؛ لقوله: أقبل؛ ولّىه له ضراط؛ وما أشبه 
ذلك وهو كذلك. فالشياطين لهم أجسامء لكن أجسامهم لطيفة:؛ وإذا أراد الله ويْقَ تشبّهوا 
بالإنسان كما تشبّه الشيطان الذي جاء إلى الطّعام الذي كان أبو هريرة عإلتغه يحفظه. وحثا 
منه وكلّم أبا هريرة وقال: إنه ذو حاجةٍ وذو عيال'" لكنه مع ذلك لليف يجري من ابن آدم 
مجرى الدَّم كما قال النبي /2. ْ 

وفيه -أيضًا-: فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين؛ لأنه إذا سمع الأذان ولّى وله 
ضراطه وإذا انتهى رجع ثم إذا ثوب بالصّلاة -يعني: دُعي إليها - ولى فإذا انتهى التثويب 
عاد وجعل يوسوس للمصلَّي في صلاته. 

وفيه أيضًا: دليل على تَحَيّن الشيطان القُرص لإفساد دين المرءء فهو يتردّد من أجل أن 
يفسد عليه صلاته؛ ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات؟ أي: لم يرد في الحج أو الصّوم أو 
الصّدقة, فإمّا أن يقال: إن الشيطان يحرص هذا الحرص عل الصّلاة؛ لأنها أفضل الأعمال» 
وإمّا أن يقال: إن عموم قوله تعالى: وما أَنَيهٌإلَّا ألشَّيِطَنُأنأذكَُه 4 [الكتنفت:<7]. وقوله: 
« إنَما يرد آلتَيِطنٌ أن يوقم يَنَِكُمْ المداوة والمْضَا في لقتر وَالْمبير وَيَصُدَُم عن دَدْ مه ومن 
ألصَّكو» التققة:4]. يشمل جميع العبادات؛ أي: أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس 
والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة. 

فإن قال قائل: هل فضيلة الأذان أنه أفضل من الحمدء والحمد مذكور في القرآن؛ لأنه 


.)١91/ /9( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)5711( أخرجه البخاري‎ )( 


إنما يوسوس الشيطان للإنسان في الحمد» ويتهرب في وقت الأذان؟ 

قلنا: هذا؛ لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها فيهرب عنهاء أمّا الفاتحة فهي لغير الإمام 
سرية دائمّاء وللإمام سرية في أكثر الصّلوات. 

فإن قال قائل: إن الإنسان يحاول دائمًا وكثيرًا أن يدافع الشيطان» ويقول: لا حول ولااقوة 
إلا بالله ولكن تجد الشيطان لا يترك الإنسان إلا في وقت قليل من الصَّلاة فما هو الدواء؟ 

فالجواب: لادواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي وَكْةِ وهو: أن يتفل عن يساره 
ثلانا ويقول: أعوذ بالل من الشّيطَانٍ الرّجِيم”''» فإذا غفل عنك الشيطان قليلا ثم رجع زده. 
وارمه ببذا التعوذ. 

تكندتي 

مَل الإمام سم تعلتة: ٠‏ 

8-(/0) حَدَنا َحتى بْنْيَحبى قَالَ: أت عَلَى مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ 
عَْدِ الرَّحْمَنِ الأخرّج؛ عَنْ عب الل ين بُح قالَ: صَلَى لا رَسُول له كل ركْمَين من 
بَعْض الصَّلَوَاتء كم مقلم يَجْلِس ققَمَ لاس مَعَُ قل ضَى صَلَاَهُ وتنا ليمك 

-<(...) وَحَدَكَنَا َي بْنُ سَعِيدء حَدَثَنَا َيِثْ. ح قَالَ: وَحَدََّنا ابْنْ رمْح. أَخْيْرَنَا 
الث عَنِ ابن شِهَابٍ عَنِ الأرَج» عَنْ عد لل ين بُحيَْةٌ الأسلدِي حلي بيِي عَبْدٍ 
المُطَلِب؛ أن وَسُول الل َم في صَاة الظهر وَعَلَْ جنُوسٌء فلع أن صَلامهُ جد 
سَجْدَئَنِ يُكَبْرٌ في كُلّ سَجْدَةوَهوَ جَالِسٌ قَبْلَ أن يُسَلُم وَسَجَدَه] الَّاسُ مَمَهُ مكَانَ ما 

417-(...) وَحَدَنَنا ُو ابيع الرّهْرَانَيُ حَدَكَنا س3 حَدَّكَنَايَحتَى بْنّ سَعِيد عَنْ 


5 2 ا 0 040000 207 8 2 4 3 00 4 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأخرَجء عَنْ عبد الله بن مَلِكِ ابْنِ بُحَيَْةَ الأزْوِي أن رَسُولٌ الله ل قَامَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )77١(‏ بنحوه. 
(1) أخرجه البخاري (1770). 


حِكَكَبُ اوضع اللا 


في الشَّفع الي بد أن يَجَِسَ في صَلَايهِ َضَى في صَكَاي ف اَي آخِرٍ الصّلاة 
سج قبل أَْمسَلم نه سَلّم. 

في حديث عبد اله ابن بُحينة في الرّواية الأولى أبهم الصّلاة» فإمّا أن يكون من عبد الله 
ابن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هيء وإمّا أن يكون مِمّن بعد ابن شهاب؛ لأن 
الرّوات يتين الأخخيرتين» في الرواية الثانية فيها: الليث عن ابن شهابء. وهذا مالك عن ابن 
شهاب. وابن شهاب ساقها تامة في الرّواية الثانية» فيكون النسيان مِمَّن بعد ابن شهاب» 
فهذان احتمالان؛ يعني: يحتمل أن عبد الله ابن بُحينة أحيانًا يذكر الصّلاةء وأحيانًا ينساها 
فيعبر عنها بمبهمء والثاني أقرب. وهو أن النسيان مِمَّن بعد ابن شهاب. 

المهم: أن الرسول يك صلّى بهم الظهر وقام من الركعتين وم يجلس» فرك التتشهد الأول 
ثم استمر في صلاته» فلما أراد أن يُسلّم سجد سجدتين؛ وعلّل ذلك الرَّاوي بقوله: مَكانَمَا ننسي 
من الجلوسء ولهذا كان السجود قبل السَّلام من أجل أن يحصل جبر الصّلاة قبل إنهائهاء وأخذ 
العلماء من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوًا فإنه يسجد له قبل الْسَّلام؛ لأن السجودٌ هنا 
جبرٌ نقص» وإذا كان جبرًا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنباء الصّلاة حتَّى لا ينهيها إِلّا وهي تامة» 
وهذا كت مناسب وواضح. ش ش 

وعلى هذا فنقول: كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السّلامء وهل هذا يشمل نقص الرُكن؟ 

فالجواب: لا؟ لأن الرّكن لابد أن يأتي به فإذا كان لابد أن يأتي به صار معنا زيادة» 
ولنفرض أنه نسي السجدة الثانية» وقام من السجدة الأولى» فهذه ركنء إذا رنجع إليها صار 
هناك زيادة» وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إِلّا عين زيادة ور 
سجوده بعد السلام. 

إذن: نحصر السجود قبل السلام في ترك الواجب. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: وقوع السهو من رسول الله ملؤي وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه 
لِيسنَ؟ 


الصواب: الأول؛ لأنه قال 3004: سا نا شر مِطْلكُم أّسى كا تَنْسُونَ»”'» فصرّح 
بأن نسيانه بمقتضى البشرية؛ أي: بمقتضى طبيعة البشرء وهذا ليس فيه عيب؛ وليس فيه لومٌ 
على الإنسان. 

ومنها: وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجبء فإذا ترك التشهد الأول» 
يقوم المأموم ولو كان يدري » فيسبّح به إن استتم قائمّالم يرجع وإن كان قبل أن يسعتم 
وجب عليه الرجوع. 

ووجه ذلك: أنه إذا استتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود, وأمّا قبل أن 
يستنم فإنه في طريقه إلى الرّكن فيرجعء هذا هو الفرق. 

وفي الحديث: إشارة إلى مسألة يفعلها بعضٌ إخواننا السَّلفِيين الذين يحبون أن يطبقوا 
السّنةه وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلسء فإن بعض الناس يجلسء 
ويقول: تحقيقًا للمّنة'"» ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمامٌ رفع اليدين عند الرُكوع أو عند 
الرّفع منه؛ حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إِلّا عند تكبيرة الإحرام» فيقول هذا 
المأموم: أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ 

فيقال : بى يرفع يديه لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام ل بتأخر عليه ولا تقد ا 
الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخْلّم. وقد قال الرسول 310]12/35: ( «إذاسَجَدٌ فاسجدوا 
وَإذًا رَفْعَ فارفعوا»"". 

وها براضت الإسلام عله الا بكي للماووم إذااكان إمامة لا يكلس آنا لين 
ختى وإن كان يرى أن ذلك سه لأن متابعة الإمام أهم, وإذا كانت متابعة الإمام تُسقط 
الواجب فالشّنة من باب أولى» والإنسان يحصل على الشّنة | إذا صلَّى وحده في صلاة النافلة» 
أو صلَى إمامًا بقومء فله أن يفعل السنة إذا كان يرى أنها سنة مُطلقَاه مع أن القول الراجح في 
هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة» هذا هو الصّحيح. 


)َ .)91/1( ومسلم‎ )4٠ ١( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) يشير الشيخ تكتآثة إلى ما أخرجه البخاري (851) من حديث مَالِك بن الْحُوَيْثِ ينف أنه رَأى 
الب يق يُصَلّي ذا كَانَ في وثْرِ مِنْ صَلَاتِهِلَمْيَنَْض حَنَّى يَسْتَويَ قَاعِدًا. 

(؟) أخرجه البخاري (388)» ومسلم (417) من حديث عائشة مضتها. 


0 ا‎ ١ 


ومواضع الصَّلا 


وقال بعض العلياء: الت عقو ولق لعاينور ور لوو من ا و 
أحمد تكراثة عند أصحابه» يقولون: : هذه الجلسة ليست مشروعة لكن عندما يكون الإنسان لا 
يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم؛ ولهذا كان في حديث مالك بن 
الحويرث أن الرسول: اعتمدٌ بيديه عَل الأ ذ فل دكا يدل عل انهو شمن السكر دان 
القيام رأسًا فيه نوع من المشقة؛ وبعض العلماء ء استحبها مطلقّاء وهم عامة المحدثين, 
وبعض العلماء ء فَصَّل كالموقق تكذتة في: : «المغني» وابن القيم في: «زاد المعاد» وغيرهمامن 


أهل العلم. 

وعلى كل حال: هذا ليس موضوع البحث, فإن موضوع البحث أننا نقول: إذا كان 
إمامك لا يجلس فلا تجلس. 

فإن قال قائل: لِمَ عبّر د شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامة ولا يجلس» »ولم يقل: 


يجب كما قلنا: يجب أن يتابع إمامه إذا ما ترك التشهد الأول؟ 

قلنا: الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به المخالفة التامة؛ وربما قرأ 
الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذاء أمّا جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة لا يكاد 
يطمئن الإمام قائمًا حتى يتبعه المأموم. ش 

فلهذا قلنا: إن المستحب ألا يجلس. ولم نقل: إن الواجب أن يقوم ولا يبجلس. 

وأمّا الصحابي: عبد اله ابن بُحينة» وأحيانًا يُعبّر عنه بعبد الله بن مالك كما في اللفظ 
الأخير عبد اله بن مالك ابن بحيئة» ويقولون: : إن مالك اسم أبيه» وبحيئة اسم أمه لا اسم 
جدّهء ولهذا نقول: :.عبد الله بن مالكِ ابن بحينةٌ؛؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليست صفة 
لمالك. فلا يجوز الجرء بل يتعين الرّنعه هذا وجه مخالف فيما لو قلت : عبد اله بن عمر بن 
الخطاب -مثلا فما تقول: ابن الخطاب بل تقول: : ابن الخطاب, وإن كان يجوز القطع» 
وتقول: : هو ابن الخطاب؛ لكن الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله؛ لئلّا يوهم. 

ويختلف -أيضًا- : في أن الاسم الثاني ينون ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم ينوّن. 

ثالمًا: : أنه يكنب بين الاسم الثاني والاسم الثالث همزة الوصلء ولو كان الاسم الثالث هو 


.)8714( أخرجه البخاري‎ )١( 


لتاق ج وبا 0 
الجد لم تكتب الهمزة؛ فهذه ثلاثة فروق فيما إذا ثيب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه» أمّا إذا نُسب إلى 
أبيه ثم إلى جدّه فإن الاسم الثالث يكون تابعًا للاسم الثاني في الإعراب. ويكون الاسم الثاني غير 
منون» ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل. ش 

ومثل ذلك: عبد اله بنٌ أي ابن سلول؛ وهذا هو رأس المنافقين عبد الله بن بي -هذا أبوه- 
ابن سلول -هذه أمه-» فينجري فيه ما يجري في لفظ عبد اله بن مالك ابن بحينة. 

وفي الحديث: دليل على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجود السهو؛ حيث قال: 
يكب في كل سجدة. 

وفيه أيضًا: دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السّهرء وإن لم يسهو 
المأموم؛ لقوله: وسجد الناس معه؛ ولهذ! إذا سجد الإعام فاسجد معه؛ وإن لم تسه. وإذالم 
يسجد فلا تسجد وإن سهوتء هذا إذا لم تكن مسبوقاء أما إذا ما كنت مسبوقًا فإنك تسجد 
لسهوك بعد قضاء مافات. 

فإذا قال قائل: هل يرجع الإمام إذا لم يستتم قائمًا حتى ولو فارقت أليتاه ساقيه؟ 

فالحواب: نعم يرجع مالم يستتم قائمّاء لكن الذين فرّقواهذا التفريق قالوا: إن فارقت 
أليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود؛ لأنه فارق ما يسمّى جلوسّاء وأمّا إذا لم تفارق فإنه 
لا يسجد فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات:. 

الأولى: نبوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجعء فهذا لاشيء عليه. 

والثانية: بوض فارفت الفخذان السَّاقين» ولكنه ل يستتم قائمّاء فهذا يرجع وجوبًا 
وعليه سجود السهو. 

والثالثة: نبوض استتم فيه قائمّاء فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو. 

فهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم. 

ومن العلماء من قال:إنه إن قام حتى استتم قائمًا سقط عنه التشهد ووجب عليه 
السجود؛ وإن لم بستتم قائمًا رجع وجوبّاء ولا سجود عليه مُطلقًا حتى وإن فارقت فخذاه 
أليتيه؛ لأن هذا النهوض ليس مقصودًا لذاته فلا يعتبر زائدًا. 

وفي هذه المسألة: يخطئ بعض الإخوة: فتجده يقوم إلى الخامسة في الرّباعية وإذا 
استتم قائمًا لم يرجعء يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأولء وهذا خطأ عظيم؛ لأن هذه 


كدب اليَلم وضع اللا 


زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تقل في آخر الحموية كلامًا عجيياء قال:ية : يقال: إنه ما 
أفسد لديا إل نصف مُكل ونصف فقيهه ونصف طبيب» ونصف نحوي. 

يقول: نصف المتكلم: أفسد العقائد؛ لأن المتكلّم الذي بلغ في الكلام غايته عرف 
فساده ورجع؛ وكم من أثمة في الكلام رجعواء لكن المشكلة: النصف. 

: ونصف الفقيه: يفسد البلدان» فيعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذاء ويحكم على هذا 

بالقتل وعلى هذا بالرّجم فهو نصف فقيه؛ يفسد البلدان. 

ونصف النحوي: يفسد النّسان العربي؛ لأنه نصف نحوي فيتنطع ويرفع المنصوب 
وينصب المرفوع ويجزم المنصوب والمرفوع جميماء فهذا يفسد اللُّسان. 

ونصف طبيب: يفسد الأبدان» يجيئه المريض ويقول: فِيّ كذا وكذاء فيقول: أرى أن 
دواءك في الشيء الفلاني وإذا الشيء الفلاني سُمء فإذا تداوى به مات. 

وهذا الكلامٌ كلام حقيقيٌ؛ يعني: لا يفسد الناس إِلّا أنصاف العلماء؛ لأنه تجده يمد بآية 
مُطلقة لها مُقيّد لكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ بإطلاقهاء أو آية عامة أو حبديث عام لا يعرف 
مُخَصّصه في أذ بالعموم؛ أو منسوخة أحيانًا لا يعرف التاسخ فيأخذ بها وهي منسوخة؛ أوريما 
يقيس قياسًا فاسداء وهذا كثير كما في المسألة التي قلت لكم؛ لأن كثيرًا ما يسأل الناس عنهاء إذا 
قام للخامسة في الرباعية ما يرجع كما إذ! قام عن التشهد الأول وهذه مشكلة. 

فإن قال قائل: | إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة ولا يكبّر منها إلا إذا استتم قائمّاء 
فهل يجلس جلسة الاستراحة؟ 

قلنا: : إذا جلس تخلّف عن الإمام فلا يجلس. 

فإذا قال قائل: إذا كان المأموم مسبوقًا وكان على الإمام سجود سهو فسجد بعد السَّلام 
والمأموم قام بعد السّلام فهل يرجع للسجود؟ 

قلنا: : القول الرّاجح في هذه المسألة أنه إذا كان سجود السهو بعد السّلامٍ؛ وكان 
المأموم مَسْبُوقَا أنه لا يتابع إمامه فإذا سلّم قام وأتى بما بقي عليه من الصّلاةء ثم إن كان 
وقع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السّلام وإن كان في 
الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يسجد. لماذا؟ 


0 
يمكن أن يتابعه» فلو سلّم بطلت صلاته» ويدلُ على أن الإمام انتهت صلاته بالتسبليم؛ أنه لو 
أحدث قبل أن يسجد للسهو فلا يلزمه إعادة الصّلاة؛ لأن الصلاة اتتهتء وإن كانت انتهت فما 
على المسبوق إِلّا أن يقوم ثم على التفصيل الذي قلته. 

وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة» وإن كان بعض العلماء قال: يجب أن يسجد معه دون 
أن يلم فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول؟ يعني: أنه إن استتم قائمًا ل يرجع وال رجع. 

فإن قال قائل: مسألة الزي يادة وهي أن الإمام لو زاد الخامسة» أزادواء و استدلو الدلك 
بفعل النبي كل ثم بعد ذلك قول الصّحابة» وقالوا: ليمك تآخير الييآن عن وقت الحاعة. 

قلنا: : هذا يندرج تحت ما قاله شيخ الإسلام الذي ذكرناه قربا فهذا الكلام ينطبق على 
هؤلاء تمامّاء فالذي يفول هذا نصف عالم؛ فالرسول 8825 لما سلّم قاو له ليد 
قال: «اما نه لو زيدفي إلصَلاة لانبكم نأا بعر ونلكو". ْ 

فماذا يقول لهم وهم في عهد:التشزيع السذي يمكبن أن تكون هذه الركغة الزائدة 
مشروعة؟! فهذا يمكن وهم معذورون. لكن الآن هل يمكن أن تزادصلاة الظهر فتكون 
خبتاء والرسول 013 والله ما مر اببيان عن وقت الحاجة؟! قال : «أمَاإِنّه لَوْ ريد في 
الصو بتكم بو' " أر الو حدث شيء في الِصَّلَاكُمْ يوا فما ترك ابيان؟ لكن كييف 
يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم -مثلا- وهم فاعلون ما أأمروا به من اتباع الرسول 48625 . . 

. لكن هل هذا إذا قام لخامسة: فهل نجلس منفردين؟ يعني: ننوي الانفراد ونسلَّم) أو 
نجلس منتظرين؟ ش 

الجواب: الأصل أن نجلس 25 لآن هذه ه الرّيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاةقء 
لكن لما كان هناك احتمال أن هذا الإمام قد نسي الفاتحة في إحدى الرّكعات وأتى بهذه 
از كعة بدلا عنها أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى؛ والثالثة هي الثانية» وهكذاء فهذا 
احتمال واردء وفعلا بعض الأئمة لما سلّم قيل له في ذلك» قال: أنا نيك القاتحة في [خندى 


0 


للق أخرجه البخاري ١(‏ م00 ومسلم (60/5). 
(") انظر التعليق السابق. 


َكب لو مواضع الصَلاط 


الركععات» لما كان هذا الاجتمال واردًا. 


تكن 
1232 مَامُ تُسْلِمٌ 5 
4848- 077 رذني حل :1 مد بْنِ أبي حَلَفٍ» حَدَلَنامُوسى بْنُ اود حَدَّكا 


0 عَنْعََءِبنَِسَارِعَْأِي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ قالَ: 
سُولٌ ال كلة: إِذاضَكُ حدكُمْ في اهليذ كَمْ صَلى كلاناآ أ رُبَمَا؟ 
ل َم يَسجُدُ سَجْدَئِنِ قَبْلَ أن يُسَلُم فَإنْ كَانَ صَلَى 7 


حمسا سَفَمْنَ له لَك وَِنْ حا َل نما لأرتع كَلَاَرض) للشنْطَانِ». 


0 ..) كي أَحْمَد بن ب اومن بن وَهْبء حََّبَي حَمِي عَبْهُ ال دلقي 
ادبن َس عَنْ ِب ألم هذا الإمنتادوَِي ممه قالَ: جد سَجْدَئَنِ قبل 
السّلام».. كب] قَالَ سلبان بن بال. 

هذ حديث النَّكَ -حديث أبي سعيد< قال النبي بإاغبهيا: إدَاسَكَ ا أ حَدَكُمْ فِي 
صَلَاته فلم يذْر» فكَر الشّك بقولة: اهَتَم يَذْرِ كُِخَلَى : كان آم أرْبمَا؟» ثلانًا هذه إغرابها: 
مفعول به لفعل محذوف مع همزة الاستفهام أيتضًاء فالتقدير :كم صلَّى؟ أصلَى ثلاناأم 
أربعاء ولايصحٌ أن تكون مفعولا لصلَى المذكورة لاختلاف المعنىء تَيطرح الك وَْيَبْنٍ 
عَلَى ما ايقن ن6؛ وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها تطرح القلق عن الإنسان, فلا تقلدق 
في أي شيء: إذا ظرأ عليك الشَّكء ارم به اطرحه وابنٍ على ما تتيقن والأمر واسع والحمد 
لقلا 

© قوله: : انم جد يَسْجْدٌ سَجْدَئَيْنِة ويجوز «يسجذ» فعلى الرّفع تكون استئنافية» وعلى 
ا : 1 

< قوله: «مبلَ يمنا صَلَى سسا شَمَْنَ له صَلاته وَإِنْ كَانَ صَلَ ِنْهامَا 
ربع اا َرَغِي) لِلشيْطَانِ»» وقوله: «َبِلَ أن يُسَلُمه مثاله: صلَّى الظهر ثم تك هل هذه 
الثالثة أو الثانية؟ وم يَدْر. 


ا ٠.‏ رط ابا 


نقول: ماهو المتيقن؟ ١‏ 

الثاني» فعليه أن يأتي بركعتين» ثم يسجد قبل أن يسلّم. 

يقول: قَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا د ال مك ومر كد و و 
بأنه لما شك هل صلَّى اثنتين أو ثلاثة؟ أن حقيقة الأمر أنه صلّى ثلاناء وهو جعلها النتنين 
فإذا كانت ثلاثة وقد أتى بركعتين صارت خمسة: فتكون هاتان السجدتان شِفْعًا لصلاته؛ 0 
لا وتر في الصَّلاة إِلّا في المغرب» فتكون هذه الأربع التي فيها احتمال أنها خمسء تكون 
هاتان السجدتان بدلا عن ركعة تشفع صلاته. 

فإذا قال قائل: ل جو ددن 

فنقول: هذه الست غير متيقنة» هل أنت 

فالجو اب: لاء هذا احتمال؛ وهو مل ات ايا 

© وقوله: «وإن كَانَ صَلَى إِنْامًا أيو؛ يعني : صار بسازه على اليقين هو البقين» 
وصارت الصّلاة أربمًا لا زيادة فيها ففيها فائدة عظيمة عظيمة؛ وهي: ١كَاننَا‏ تَرَغِي لكلاو 
الشيطان يحزن أن نجبر صلاتنا بهاتين التشجدتين» فبحزن يزعم أنُه. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

أولا: أنه لالوم على الإنسان في النَّكُ في صلاته؛ اللههم إِلَّا أن يكون سيبه انغماسن 
الإنسان في الوساوس الاختيارية: فهذا قد يلام عليه الإنسان. 

ومنها: أن هذا الدّين الإسلامي يحارب القلق» ويُوجب على من تمسّك به أن يطرح كل ما 
فيه القلق؛ لقوله: «فَلْيطرَح السك وين علَى ما اسنتقنَ 0 

ومنها: : الإشارة إلى القاعدة المعروفة؛ وهي أن اليقسين لا مزال بالشَّلك وهذه قاعدة 
مطردة دلت عليها أحاديث وآيات. فاليقين لا يُطرح بالشك -أو لا يزول بالشك-. 

ومنها: أنه إذا تردّد بين الزيادة والنقصء فإنه يحمل على النقص. 

.ومنها: أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السبهو يكون قبل السلام. 

ومنها: إشارة إلى أنه لا يصحٌ التعبد بالوتر إِلّا حيث شرعه الله وق ويؤخذ هذا من 
قوله: إن كَانَ صَلَى حَمْسًا سَفَئْنَ صَكَاته». 

وينبني على هذه الفائدة: أنه لا يصحٌ التَطوع بركعة خلاقًا لمن قال: بجواز ذلك من أهل العلم. 


وو وضع صلم 


00 

يصحٌ التطوع بركعة؛ لأن الركعة إنما تكون في الوتر. 

ومنها :الإشارة إلى فل ما يرغمٌ به أنف الشّيطان وأعوانه؛ لقوله : «كانتاتَرْغِي)] 
للشَّيْطَانه. وكذلك أعوانه فكلّ ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجرء ودليل هذا أيضًا: 
قوله تعالى : لوََا يعوب مَوْطًِ فط الْسكُئَار كيالو من عَدُوِ يها | اكيب 
ممه عَمَلُصَيِحٌ 4 [/ه:٠17].‏ فكل شيء تُرغم به الكافر فلك به أجر. 

ع8 ة- 

نَم َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ كقانه: 

00م وَحََانوَو نا بي سي َإِسْحَاقَ نام ماه عَنْ 

جرب -قال عَانُ: حَدَثَنا جَرِيرٌ- عَنْ موه عَنْ برايو عن عَلَمَة َلَ: تَالعَبْداللَّه: 
صَلَى وول ال -قَلَ رايم راقص - فلا سَلَم قبل له :يا رَمسُولَ اللَّو أَحَدَتٌ 
0 دوم مَاذاك؟» ٠‏ قَالوا: :صَلَيِتَ كَذَاوَكَن -قَالَ- فى رجْلَيِهِ وَاسْتَقبْلٌ 
ْلَه مَسَحَرٌ سَجْدَت س5 ثم بل عَلبنَا بوَجهه فقَالَ :نهو حَدَتَ في الصَّلاوْسَيٌْ 
أبأئكم, به وحن إن ا ألسى كا تنم ا عير وَإِذَ َك أَحَدَُكُمْ ني 

صَكَايهِ تحر الصَّوّابء َل عليه نه مسد جد حدتين0”. 

00 
خمسة» وكان الوقت وقت نزول الوحي فيجوز النسخ بزيادة أو تقص كما قال: ذو اليدين: 
ياارشول الو أَنَسِيِتَ أمْ قُصِرتٍ الصَّلاة؟0”» وكما قال الصّحابة في هذا الحديث: هيا 
رَسُولَ الله أزيد في الصّلاة؟» فلما قام إلى الخامسة تبعوه» فلمًّا سلَّم سألوه؛ قنالوا: «أَحَدَتٌ 
شيء في الصَّلاةٍ؟؛ وفي رواية قال: «قالوا: هَل زِيدٌ في الصَّلاةِ؟؛ قال: «ومّا ذَاك؟»: قالوا: 
«صَلَِّتَ حَمْسَاء» فقال البي بة: (إِنّه َو حَدّتٌ شي لأنبأكُم بوهء ثم ثنا رجليه واستقبل 
القبلة وسجد سجدتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (101). 
(7) أخرجه البخاري (545): ومسلم (677). 


إ 


ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز السهو على رسول الله ميففف ريه لكن قيّده بض أهل العلم يما إذا لم يكن في 
مقام التشريع؛ يعني: أن يسهو في أفعاله لا فيما أوحي إليه» وفي هذا نظرء بل قد يكون فيما 
أوحي إليه؟ لقولسه تعالى: لاسمْفرِمُكَ لات (5)] لَآمَاسَ1 أَنيمعلكلَْرَءَم عطق (4)5 
اللاققا:<- ]. لكنه ه101 لا يُقرٌ على هذا النسيان لو وقع منه. بل لابد أن يتبيّن الأمر 
بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. 

ومنها: أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيّا لم تبطل» والدليل أن النبي ميشهميهه بنى على 
صلاته وم يفعل سوى سجدتي السهو. 

ومنها: أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلًا فإن صلاته لا تبطل؛ لاسيما إذا بنى على أصل. 

ووجه الدلالة: أن الصّحابة تابعوه وهم جاهلون؛ وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم - 
الآن- إمامه. وهو يعلم أنها زائدة لكن يظرٌ أنه تجب عليه المتابعة» فإن صلاته لا تبطل. 

ومنها: جواز نسخ الأحكام بأن ينسخ الحكم من شيء إلى آخرء وهذا أمرٌ معلوم في 
القرآن والسنة وإجماع الأمة إِلّا ما ذُكر عن أبي مسلم الأصبهانيء فإنه قبل إنه يقول: إنه لا 
نسخ في الشريعة؛ لكنه أراد شيئًا لا يخالف رأي الجمهوره بل يوجب أن يكون الخلاف بينه 
وبين الجمهور خلاهًا لفظيًا؛ لأنه قال: إبطال الحكم السّابق لا أسميه نسخَّاء ولكن أسميه 
تخصصًا ني الزمن؛ لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان, فإذا جناء حكم آخر رقعه» 
حصّصٌ ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول. 

وعلى هذا: يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلاقًا لفظيًا لا يُغيّر الجوهر. 

ومن أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ؟ 

الجواب: من قولهم: «أَحَدّتٌ شّيء؟»» ؛أَزِيدَ في الصّلاةٍ؟). 

ومنها: أن السجود للزيادة يكون بعد السّلام؛ لأن النبي ول سجد بعد السلام » 
وعُورض هذا الاستدلال بأن النبي فطق ل يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم فيكون السجود 
بعد السّلام هنا ضرورة عدم العلم. 

والجواب عن هذا الاعتراض: أن يقال: لو كان هذا السجود من أجل أنه لم يعلم 
بالزيادة إلا بعد السلام لنبّه النبي ملفطبيههه على ذلك. وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في 


9 


حَدَألُ اليدوم مضع الصَلا 


صلاته قبل أن يسلّم؛ لأنه 3 يعلم أن الأمّة سوف تتابعه وتفتدي بهء فلما لم ينبّه على 
ذلك عُلِمَ أن السجود للزيادة يكون بعد السَّلام» ثم إن هناك أصلًا يشهد له ويؤيده وهو 
سجود النبي لفغن في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بعد السّلام' ؛ لأنه زاد ني الصّلاة 
السلام في أثنائهاء فيكون هذا أصلًا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود «ظلته. 

ومنها: أن الإنسان إذا سك في الصَّلاةٍ فليتحدً الصواب أولاء فإذا لل يترجّح عنده شي 
عاد إلى حديث أبي سعيد الذي قبل حديث ابن مسعود. 


وكيف يتحرى الصواب؟ 

الجواب: يلتمس أيهما أصوب؟ هل صلَّى ثلانًا أو أربعًا؟ 

. فإذا ترجّح عنده أنه صلّى ثلانً أنى بالرابعة وسجد بعد السلام؛ وإذا ترجّح عند أنه 
صلَّى أربعًا بنى على أنها أربمًاء وتشهّد وسلم وسجد للسهوء فإذا تردّد فقفد سبق في حديث 
أبي سعيد الخدري لنت إذا تردّه بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يبني على اليقين -وهو 
الأقل-» ويسجد قبل السلام. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الشَّك الذي فيه تحرّ والنَّك الذي ليس فيه تحدٌ؛ لأن 
السنة فرّقت بينهما؟ 

قلنا: الفرق أن الشّكّ الذي ليس فيه تحر نقصٌ في الصلاة» فكان سجود السهو قبل 
السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصّلاة؛ لأنه متردّد حتى إذا بنى على اليقسين» 
وأتى بما بقي من صلاته فإنه شاك وهذا نقص في الصّلاة: فكان من الحكمة أن تكون 
السجدتان قبل السّلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها 

أمّا إذا ترجح أحد الطرفين, فإن الطرف الثاني يكون وهمًا كما قاله العلماء؛ فالظن 
الراجح هو المعتمد. والمرجوح وهم. وهذا الوهم ليس في القوة كالشك المتساوي 
الطرفين فيلغى ثم يؤتى بالسجدتين بعد السَّلام احتياطًا؛ لأنه إذا بنى عل غالب الظَّن 
فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح: فتكون الصّلاة تانّة يسلّم منهائم يأتي 
بالسجدتين لأجل طرح الشّك وترغيم الشيطان: فالمناسبة إِذَا واضحة. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


 ظالطيج‎ 


وعندنا قاعدة؛ وهي: أن كل شيئين قَرّق بينهما الشّرِع فبينهما فَْقّ بلاشكء فرق 
معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حُكمي» لكن من الناس من يوفقه الله ون حنى يَهْتَدي 
لهنا المعنى الذي أوجب التفريق» ومن الناس مّن.بقصّر فهمه عن ذلك. ويقمول: ليس لنا 
إِلّا التسليم» والتسليم أن نقول: إذا شلك بدون ترجبح بنى على اليقين وسجد قبل السّلام 
وإذا شك مع الترجيح بنى على الرّاجح وسجد بعد السلام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن استدبار القبلة فيما بين الصَّلاة وسجود السهو لا يضر 
انتبهوا لهذا الفائدة. : 

وجه ذلك: أن ابي يي استدبر القبلة» لكن: هذا قد يُعترض عليه؛ لآن النبي يل حين 
استدبر القبلة كان لا يَدْرِي أنه زاد ني الصّلاة وأن عليه سجودّاء و لهذا نعتبر هذه الفائدة غير 
مأخوذة من الحديث. 

ونقول: إذا كان على الإنسان سجود سهو بعد السَّلام فإنه.لا ينصرف عن القبلة, 
ويسجد حال اتجاهه إلى القبلة؛ وينبني على هذاء هل يجوز أن يتكلّم فيما بين الصّلاة 


وسجود السهو؟ 
الظاهر: لاء لا يجوز أن يتكلّم وينبني على هذه المسألة: إذا أحدث بعد السلا وقببل 
أن يسجد هل تبطل صلاته؟ 


- الجواب: لا تبطل؛ لأن الصّلاة تمت بالتسليم. - : 

وهذا نقول: إن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبًا فيها؛ ولهذا لو 
تعمّد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن صلاته لاتبطل؛ لأنه خارج عن الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشروع.للإمام بعد السّلام أن يستقيل المأمومين» 
ولكن كيف ينفتل؟ أعن اليمين أو عن الشمال؟ 

نقول: وردت السُّنّةُ بهذا وهذاء أن ينفتل عن يمينه أو عن" يساره. فكلاهما سنة؛ ولهذا 
يحسن أن الإنسان يأتي بهذا أحيانًا وبهذا أحيانًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لمن حدّث قومًا أن يكون وجهه إليهم؛ لقوله: تح 
قبل عَلَيْنَا بوجهه». ولاشكٌ أن هذا هو المشروع والسنة» والأدب ذلك. فليس من الادب 
أن تكلّم الرّجل وأنت قد سعرت وجهك له فتكلّم الرّجُلٍ الذي عن يسارك وأنت ملتفنت 


كدب اليَلمكَتوضع الصا 


إلى اليمين أو مستقبل تجاه وجهك فهذا لا يليق» فمن الأدب والسنة والمشروع أنك إذا 
حدّثت شخصًا أنك توليه وجهك. 

ومنها: أن النبي وَل لايُمكن أن يؤر البيان؛ لقوله: ون و 
أنبأتكم؛. وهذا هو مقنضى قولسه تعالى: كايا سول يلم مال يدك ين رَيكَ 4 
الققايكة :10 ]. . وقد فعل بَإيلَا وبل للبلاغ.المبين» فلا.يمكن أن يدع شيئًا يحماج إلى البيان 
إلا ّنه سواء كان في جواب سؤال ورد عليه: أو باقتضاء .الحال بيان ذلكء. أو ابتداءً فإنه 
باو بين كل شيء. حتى في الأشياء التي يكون فيها لوم عليه ينها واقرءوا مافي سورة 
واكاا ور كرضي والرا ور اكر الور 111 ليمك أن 
يكتم شيًا مِمًّا أنزل الله. 

ومنها: تكذيب من اتعى أن رسول اله ول حظٌمن الربوبية؛ لقول: دنع أنَا جَْدٌ 
مكمه وعندي: إن أنابَدِرٌ أنتى كي تَنْسَوْنَ وني لفظ آخعر: «أنَابَشِرٌ مِتلَكُم؛ مطابقة 
تلق رآن في.قوله تعالى: لثما أَنَْسَرْهدكَبوحَحإلَ © [الكففة:١٠٠].‏ فالنبي لله بشر تعتريه 
جميع الآفات البشرية يِن: مرض» وجوع؛ وعطشء وحرء وبرد. وخموف, واستقراره وغير 
ذلكء ويدميز عن البشر بأنه يُوحى إليه: لقُز نما أنَأيََ َرْمَنلَ يِل 4: فهو يتميزٌ بالوحي» 
وياجاء ال عله تو مكارم الالعلان المظيعة التي ناته حدمي النخلق. : 

ومنها: تواضع النبي يكل التواة مس : «إنعأناء بتر مئلّكم أنتى ى] 
ْسَوْنَ». 

ومنها: حو ل اف لا طاره ارد املا اا 
يجب التذكير به وإن كان'غير مشارك؛ فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ 

الظاهر: الوجوب فيما لا يسقط بالنسيان؛ لأن ذلك من باب النُصح. 

:.. فإذانسى الإمام شيئًا يجب التذكير بهه وجب على المأموم أن يذكره. وبأي شيء يذكُر؟ 

بالتسبيح أو بالفتح عليه إذا كان في قراءة» أو ما أشبه ذلك... 

فإذا كان غير مشارك» فالظاهر: وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان. 

مثلا: رأيت رجلا صائمًا يأكل؛ وأنت تعلم أنه ناس؛ هل يجب عليك أن تُذَكُرَه؟ 

الجواب: نعم. يجب أن تَذَّكُره؛ لان لكلف شن الاكل راجت «المُؤْمِنُ لِلمُؤْيِنٍ 


كالينيًا ن يَشُدبَحْضْهُ َعْضَالا" . 

أما قول بعض العامة: لا تحسده. ولاتقطع رزق مدا اله أطعمه وسقاء فدعمه شيع 
ويُروى؛ فهذا خطأء والصّواب: أن تُذَكُرُه. 

ومنها: ما أشرنا إليه سابقًا بآن الإنسان مع الشَّك إذا كان يمكنه أن يتحرّى فإنه يتحرّى, 
وهذا يثبغي أن يكون قاعدة في كل مااشك فيه الإنسان» وأمكنه التحرّي فيه فإنه يتحرّى: فلو 
شك ني طهارة ماء أو نجاسته فإنه يتحرّى ويبني على الأصل فهذا شيء واضح. لكن لو 
شك في إناءين أحدهما طاهر والآخر نجسء فهنا يتحرّىء فإذا غلب على ظَنّه أن الطاهر هو 
الإناء الأيمن أخذ به وإن غلب على ظنّهِ أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به و هذا يمكن أن 
يقال: إنه مأخوذ من قوله: «قَليَتَحَرٌ الصَّوّابٌ؛. 

ومنها: وجوب كون السجدتين في هذه الحال بعد السّلام؛ لقوله :ليم عَلَيْوتُمٌ 
ليَسْجذ وام للترتيب» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تكتآثة».وقال: :ماكانمن 
سجود السهو مشروعًا بعد السَّلام فإنه بعده وجوبّاء وما كان مشروعًا قبله فإنه قبله وجوباء 
لكن المشهور من المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وحملوا الأمر في 
قوله: : انم ليج سَجْدََيْن على أن الأمر في أصل السجدتين وليس بوصفهماء والله أعلم. 

والرّاجح -لولا المشقة- كلام شيخ الإسلام» فهو أرجح وأقرب للصوابء وبه نعرف 
أنه يجب على الأثئمة في الصلاة أن يدرسوا هذاء ويجب على غيرهم -أيضًا-. -ولكن يتأكد 
في حق الأئمة أكثر- أن يدرسوا سجود السهو درسًا تامّا حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما 
كان بعذه. ش 

لحكلددديي 
م قَالَ ل الإمامُ ملم كطاة: 


دسو 


0 -(...) حل حَدَلنا ُو كُربْبء حَدَكنا ان بشْرٍ.ح قَال:. 'وحَدكي محمد بْنُ حَاتم؛ 


َدَادَكِيعٌكلاهم]عَنْ مسْمَرِء عَنْ مْصُور هذا اإتاد. وَفِي روَابَةِ ابن بشر: «لينْظرٌ 
أخْرَى ذَلِكَ لِلصّوَابٍ». ٠‏ دفي روَابَةِ وَكيع : ١‏ َلْيتَحَرَّ الصّوّابَ». 


(1) أخرجه البخاري (481)) ومسلم (56806). 


كدب اوضع الضصَلاذ لاد 
ري 0 


(...) وَحَدَتََاه عبد الله بن عبد عَِْلرَحمَنٍ الدَارِمي» حبرا بَحْيَى بن حَسّانَ دلا 
وه عيْب بن حَاِدِء حَدَلا صر بهذا امنا وَقَالَ صو ضور ر: ملظ أَْرَى قَلِكَ لصّوَابٍ». 

ا و اال يد بن سعد اموي حَدْكنا سْفيَانُ 
ا 0 


د 6يف ور عى* مير ا 00 له مث سد مره ير 


..) حدثناه محمد د ْنُ الى حَدَّلَنا حمدُ بن جَعْمَ حَدََا شُعْبْهُ عَنْ مَنْصُورٍ 
0 0 لبتحرَ أرب ذَلِكَ إِلَى الصّوَابٍ». 


ري 200 


(...) وَحَذَننهيَحبَى بن يحبىء أَخبَرنا فُضَيلُ بن عياض عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الإستاد 

وَقَالَ: «مليَحَرَ الي يرَى أنه الصّوَابُ». 

2. ..)وَحَدَنََهُ ابن بي عُمَرَ حَدَلعَبْدُ اننع الصّمَِ عَنْ مَنصُور بِإِسنَادٍ 
مَؤُلَاءِ وَقَالَ: «فَليتَحَرَّ الصَّوّابَ). 

كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحدء أن يُعملٌ بغالب الظن. 

ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي: أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى -وهو القول 
الراجح- لأننا نعلم أن الرسول مططهبؤنا م يقل كل هذه الكلمات» وإنما قال قولا واحدّاء ْ 
ولكن تناقله الرواة كلّ على ما كان في ذهنه من الألفاظ. 

ومنها: أنه يجوز البناء على غلبة الظن في العبادات؛ لقوله: «فليتحرٌ الصَّوابٌ». أو 


«فليتحر الذي يُرى أنه الصّواب». 
حم ووو 
ُمقَلَ الإمام ميم تعلتة: 
)...<-١‏ حَدَّثَنَا عُيْيْدٌ لبن مُعَاذ لعي دكا بي دكا شعبَ 3 عَنِ الحَكَوه 


عن رايم عَنْ لقع َنْب الله أ لب صل اله تحنس َس ِل 


ل : أَزِيدٌ في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: «وَمَادَاك؟. قَالُوا: صَلَّئِتَ حَمْسًا. فُسََدٌ سَجْدَئَيْنِ. 


عماة 


).٠ 0-9‏ وَحَدّا يمر حَدَّئَا انديس عَنِ الحَسَنٍ بن عُبيْدِ الل عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة؛ املعم 


..) حَدََنَا عل بن أبي ضَيَة ولعلا جره عو السو ذن د 
00 صَلَ نا ماهر حَْمَا سل كَل وميا 
أبا شبلِقَد صَلَيتَ ححمسًا. قَال: كَلَّا ما فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى -قال- وَكُنْتُ فِي َاحيَةٍ 
لقنا عَم ل ىكذ قَدْصَلَّيتَ حَمْمًا. قذي وَأَنتَ أيضَابَاأعْوَرتَُولُكال؟ 


َال: قُلْتُ: ١‏ نعم م. قَال: فَانفتَلٌ فَسَجَدَ سَجْدَئَيْن ن كم سم م م قَال: كَال عَبْدُ اللّه: صَلَى نا 
سول الأ كل تحنساء هَل اقل وو اقم يهم ققل: ما سَاكُم؟. . قَالُوانيَا 


د اا «لا». قَالُوا: إِنّكَ كذ صَلَيْتَ حَمْسًا. فَانفَكل ثم 


٠. 3‏ سَجْدََينٍ كم لمك ءَ قَال: نا مركم أنتى كا ».ور نير 
في حَدِيئِه: اذاي دك سد سَجلتين». 


موود 


هذا الحديث ليس فيه زيادة على ما تقدَّم لكن فيه قول علقمة تتتالثه: وأنتٍ أيضّايا 
أعور؛ وهذا من باب التنابذ بالألقاب» ولكن لعل المخاطب كان مشهورًا بذلكء وأنه لا 
يغضب من أن يوصف بهذا الوصفء وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن يُنادى بما اشتهر به ولو 
كان وصف عين. 

فإن قال قائل :رم حملته على ذلك؟ 

قلنا :هذا هو الذي يليق بمقام علقمة حيث قال هذا الكلام؛ ول يُنكر عليه أحد. 

حكنت 

ُّمَ فل الإمَامُ مُسْلِمٌ تقلت 

ول .)وَحَدَنَهُعونَْنُ سم حوفي أخيَر بو بكر التَهَمَِيُ عَنْ عَنْعَبْدِ 
الرّحْمَنِ بن الأسودء عَنْ أي نبلل صَلَى نا سول اللو كل دسا تناه 
ارَسولَ اليد في الصّاو؟ قَالَ: دوَمَا ذَاك؟» .ُو : صَلَيْتَ حَمْسًا. قَالَ: إن أنَا 
َس ملك أَذْكُرٌُ كا تَذكُرُونَ وَنسَى ك) تَنْسوْنَ». نم سد سَجدَئَي السَهُو. 

0-5 ..) وَحَدَنَا حاب بن الْحَارِثِ التي أ خبرنا ابْنُ مُسْهرِ عَنِ الأعْمشٍ» 

عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ »عَنْ عَيْد الله فَالَ: صَلَّى رَ مول اللَّ يله هَرَادَ أو نَقَضَ -قال 


كَتَابُ اليَامِوتَوضع الصا 
إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهُمْ ِني- قَقِيلَ: يا رَسُولَ الل زِيدَ في الصّلَاقٍ شي ؟ فقال: 
مف الى كز اي تعمجت ولو يله 5 


256ل وَحَكا و بكري بي أبي سََْةوَأبُو كريْبٍ قَالا: حَدَكنا أو مُعَاوِيَة دح 


- 
4 رح 0 - 


5 وَحَدََّا نمي دنا حَْصٌ وَأَبو َُاويَة عَنِ الأمش؛ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلِقَمَىَ ٠‏ عن عَبِْ الهأ َي كل سبد دمي الهو بعد السام واذَلَام. 

اد وَحَدَّنَي القَاسمُ بْنُ رَكَرِيَاء حَدَكنا خسن بْنُ علي الجُمْفِيٌ »عن 
َدَةٌ عَنْ لان عَنْ براه عَنْ عَلقمَهَ »عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ صَلَبامَع رَسُولٍ ال 
نا راقص كَل يرَا: :و م اللو مَانجَاء داك لام قتبي- قَالَ: مَقَلنَا:جَا 
رَسُولَ الل أحَدَتَ في الصَّلاوشَيْ ء؟ فَقَال: «لا». قَال فعَْالهُ اَي صَدَمَ كَقَالَ «إدًا 
رَادَ الرَجُلُ أو َم نقَصَ فَلِسْجُذ سَجدَئَينِ) ٠.‏ قَال: م سبد سَجْدَكَين. 


40-(/0) حَدنِي عَمْرو الَقِكُ ور بنُ حَرْبٍ بوبم عَنِ ابن مين -قَال. 


و هبي 


يينة- دنا أيُوبُ قالَ: : سَمِعْتُ تمد بْنَ سيرِينَ يَقُولٌ: 
سَعِعْتُ أبا مر َقول: 00 ول ال قف إدَى صَلاتي الْمَدِي: ما الظهرٌ ونا 
لمر فسَلَّم ف في رَكْعََيْنِ نم أتى دعا في َل المَسْجرٍ و فَاسْئَئد ها مُمْضَب وَفِي 
الوم أو بكر وح نكا وَحَرَجَ عا لا : قْصِرَتِ الصّلَاٌ فَقَامَ ذو 
يدن قال يوَسُولَ الله أقِْرَتٍ الصّلَاة م نِت؟ تر اَي يمينا وشلا 


فقَال: :اما يقُولُ ذو الْيديْنِ؟» . قَالوا: صذكد لم نْصَلَ إَِاركْتَينٍ َصَلَى رَكْمََيْنٍ 
لم يرث سبد ثم كير اهف ْم كبر وَسَدَ نَم كبر وَوَقمَ قَالٌ حيرت 
لق 


عَنْعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أنه قَالَ: و 5 


عَمْرّو: حَدَّننَا ميان بن 


ل 


هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث ذي اليدين؛ لأنه -أي ذا اليدين- هو الذي حاور 


() أخرجه البخاري (185). 


النبي تفلن في صلاته؛ فقد صلَّى النبي هطوبه إحدى صلاتي العشي؛ والعشي: من 
الزّواك إلى الغروب. فيتعيّن أن تكون إمّا الظهر وإما العصرء لكن سيأتي في بعض الألفاظ أنها 
العصر. وعلى هذا فالشكٌ مِنَ الرّاوي. 

سلّم الرسول يلوا من ركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستند إليها 
مُغضبًّاك وسبب هذا الغضب أن نفسه ##اتهبؤيما لم تنبسط؛ لأن عبادته لم تتم. وهذا من لطف 
الله تعالى بالعبد وللعبد, أنه إذا كان قصورٌ في عباداته فإنه يظهر أثره على نفسيته من غير أن 
يشعر؛ ولهذا لمالم تنقض الصّلاة انقبض النبي كف وصار كأنّه مُمُضب. ورسول الله 
نشتيعام يقوم من مُصلاه إلى هذه الخشبة ويستند إليها ويشبك بين أصابعه» ويضع خده على 
ظهر يده ويكون مُغضبّاك ولاشك أن هذا مشهد هيبة عظيمة. 

2 قوله:'«وَنِي القَوْم أبُوبَكْرِوَعْمَرُ وهذان الرَّجُلان هما أخصٌ أصحابه به ومع ذلك 
هابا أن يُكلّماه؛ لأن المشهد كما قلت لكم: مَْهد هيبة وعظمة فهابا أن يكلّماه. 

2ك قوله:«وَحَحرَجَ سَرَعَانُ النّاسِ» والظاهر: أنهم يعلمون أنه صلَّى ركعتين» لكن ظنُوا 
أن الصلاة قُصرت» خرجوا ولكن كان في القوم رجل يُسميه الرسول ولِ: ذا اليدين؛ لأن 
يديه طويلتان» وهذا خلقة» فإن غالب الناس -والحمد لله- تكون يداه مناسبة لجسمه. لكن 
أحيانًا تكون اليدان قصيرتين جدّاء وأحيانًا تكون طويلة: فهذا الرجل كانت يداه طويلتين 
فكان الرسول وَل يدعوه: «ذا اليدين». فكان منه جُرأة أن يكنم الرسول مم13 لأن 
النبي ملإششعؤية كان يمزح معه وينبسط معه؛ فقال هذا القول العجيبء الذي لو فكّر فيه أكبر 
فيلسوف ما استطاعٌ أن يعبر هذا التعبير السريع حيث قال: «يا رسُولَ اللو َقْصِرَتِ الصَّلاة أمْ 
نَسِيتَ؟؛ وليس فيه احتمال إلا احتمال لا يمكن أن يقع؛ وهو أن يتعمّد السلام قبل أن يُتم؛ 
وهذا لم يأتٍ به؛ لأنه مُستحيل فهو إما ناس» وإمّا أن الحكم تُسخ؛ وإمّا أن يتعمّد أن يسلّم 
قبل أن تنتهي الصّلاة: هذه هي القسمة العقلية» لكن الثالث مُمتنعٌ شرعًا على رسول الله ُ 
بيشتبؤمة لأنه لا يمكن أن يتعمّد السَّلام قبل التمام؛ فلم يبق إِلّا احتمالان: النسيان والنسخ. 

والنسخ هو: القصر؛ أي: نسخ من الإتمام إلى القصرء فقال الرسول بَلك: -كمافي 
الألفاظ الأخرى-: َم أنس ولَمْتْقِصَرْ»ء نفي القصر نفي حكم شرعي؛ يعني: أنه نفى النسخ» 
وهذا لا يمكن الخطأ فيه؟ لأنه لو ثبت النسخ ما نفاه» ونفى -أيضًا- النسيان. 


حك 


ا 


ب الَاِمِدوَه مضع الصَلاذ 3 

فلما نفى النسخ» وهو قصر الصلاة» قال ذو اليدين: بلى قَدْ نَسِيتَ؛ لأن النسيان يَرِدُ 
ونفي القصر مع ثبوته لا يمكن أن يَرِدَ ولكنّ النبي يه لما كان على غلبة ظنه أنه لم ينس 
سأل الصّحابة؛ لأنه تعارض عنده الآن ما يعتقده في نفسه. وقول ذي اليدين» فطلب يلق 
المر جح فقالوا له: بل قَذ نيت فَتَقَدمَ 127 وصلَى مابقي من صلاته ثم تكلم فيما 


بعد. 
حموووه 
4 قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كقلثة: 
4-(...) حَدَنَا ُو الي يع لاني حَدَّثَنَا )د حَذَكَنا يوب عَنْ تُحَمَّفٍ عَنْ 


أبي مُرَيرَةَقَال: : صَلَى با سول الله إخدى صَلاتَي الْعَِي.. بِمَعْنَى حَدِيثِ سْفْيّانَ. 

-(. .)كبس عن تلك بن أ ماب حصي عَنْ 
بي سْفبَانَ نمَو ابن أبي أَخمد أنه قَالَ: : ستوت أب ُريربَقُوُ: صَلَى لنَارَسْولُ الله 
كي صَلَاةالْمَضْرِء َل في ركعي يِل :قرت الصَلَيَاَسُولَ 
لخي : "كل ذَلِكَلَمْيكُنْ فقال: د َانَبمْض ذَلِكَ يا 

بول الله: َل رَسُولُ اله وك على النا كَقَالَ: أصَدَقَ ذو اليدَيْنِ؟» فََاُوا: َعَم َعَم 
00 أن رَسُولُ الل كلما ب يبالصلا كسد سجن وباي 


»> إرهءه 


بعد التسليم. 

ل قوله: كل كك ل يكن هل عاك رق يق أن يقول: هكُلٌ دَلِكَ لَمْ يَكنْ» أو: كَِ 
َكُنْ كل دِكَ؟ 

الجواب: ١كُلْ‏ لِك لَمْيَكُنْ؛ يعني: يكن شيء من ذلك دول يَكُنْ كُلّ 
ذَلِكَ؛ فالمعنى: أن بعضه يكونء ولهذا قال له: قد كان بعض ذلك. 

ولو قال الرسول: لم يكن كل ذلكء ما صم أن يقول: قد كان بعض ذلك؛ لأنه إذا قال: 
لم يكن كل ذلك؛ أي: بل بعضه. 

فإذا قال: كل ذلك لم يكنء فمعناه: لم يكن شيء منه» وهذه -أيضًا- مسألة خاض فيها 
أهل البلاغة والمتكلمون بكلام طويل؛ وهذا الرَّجُل صَحَايِيٌ لم يدرس» عرف المعنى لما 


٠‏ انبا 
0 


قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل كان بعض ذلك؛ ولهذا يفرٌقون بين هكُلٌ ذَلِك لمكن أو هل 
يكن كل ذلك). 

(© وقوله: «قَصَلَّى ما تّي»» ظاهره: أنه رَجعَ إلى مكانه وجلس ثم قنام؛ لآن القيام من 
الجلوس واجبء لكن هل هو واجب لغيره أو واجبٌ لذاته؟ 

الظاهر: أنه واجب لذاته؛ لأن قيام الرسول ْله أولًا لم يكن قِيامًا للصّلاة: بل كان 
قِيامًا على أنه فرغ منها. ش 

فعليه نقول: إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قُّم؛ لأن قيامك الأول 
ليس للوقوف في الصَّلاة» بل هو للانصراف. 

لكن ربّما بقول بعض العلماء: إن هذا القيام مقصودٌ لغيره؛ والمقصود منه أن يتوصل إلى 
الؤقوف من القعودء وهذا الذي سلَّم وقام قد حصل المقصود فيكون تنميم الصّلاة أن يمشي إلى 
مكانه ثم يُتمّمه ولكن هنا سؤال آخر: هل يُكَبّرٌه أو لا يُكبْر؟ 

التكبير الأول للجلوسء فلابد من تكبير ثانٍ للقيام من الجلوس. 

إذن: لابد أن يُكبّر بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى على أنها الثانية ثم نُّهِ ثم أراد أن 
يقوم فلا يُكَبّرِ؛ٍ لأن التكبير قد حصلء فيجب أن تنتبهوا للفرق. 

فهنا نقول: إذا جلس للتشهد الأول ثم سلَّم ظنا منه أن الصّلاة قد انتهت. فإنه إذا أراد 
أن يقوم لابد أن يقوم بتكبير؛ لأن التكبير الأول كان للجلوس بخلاف ما لو جلس في الثالئة 
أو في الأولى ثم نه ثم أراد أن يقوم فإنه يقوم بلا تكبير؛ لأن التكبير للانتقال قد حصل. 

وظاهر الحديث: أن النبي وَل م يذكر أذكار الصَّلاة؛ والظاهر -وا#» أعلم- أنه بسبب 
انقباضه جنات وانقباض نفسه. فكأن صدره ضيق؛ وأما احتجاج البعض بمثل هذاء 
ويقولون: إذا انصرف استغفر الإمام ثم يقوم في ناحية المسجدء فيقال: هذه قضية على 
خلاف العادة» ولهذا كان مغضبا. 7 

إذن نقول: أجل قُمْ مغضبًا!!! 

عع - 
(«:..) وحَدَّنَِي حَجاجٌ بْنُ الشَاعِرِ حَدَّثنا مَارُونُ بْنُ إسَ]عِيلٌ الْكَرَانُ حَدََنا علي 


كِب اليَامدوتواضع الضَلا 


ام 


-وَهُوَ إن لماو حَدَنا يحت حَدَّثَنَا ابو سَلمَةَ حَدَننا بو هْرَبْرَة؛ أن رَسُولٌ اللَّهِ 


َي صَلَى رَحْعَنٍ ِن صلا اله َم لم وجل من بتي ملم فَقَلَ؛يَارَسُولٌ 
اللّه 4 أتُصِرَ تِ الصَّلَاةٌ أ نَسِيتٌ؟ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. 

في اللفظ الذي قبله أنها صلاة العصر جزمّاء وهذا صلاة الظهرء وكأنَّ هذا -واقه أعلم- 
هو السبب أن سفيان قال: إحدى صلاتي العشيء جمعًا بين الرُّوايتين. 

عم وو 

نم قَالَ الإمَامُ مُسْيِمٌ تلثه: 

00 ..) وَحَدَلي ِسحَاق بن مَْصُوء برا بيد ُبيْدُ لل ْنُ مُوسى. عَنْ ضبان 
عَنْ يَحتَى ؛ عَنْ أي سلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَبْرَ قال :بن آنا أأصَنّي مع َع الي صَكَاةالظر 
لم رف َسُولُ لله ين لين وجل نبي سلقيم. وَافْنَضّ الْحَدِيتٌ. 

لحل -0040) وَحَدَ أو بغر بن أي َي ود بن حَرْبٍ جعِبمَاء عنٍ ابن 
عليه - قال رُهَيرٌ: حَدَََا ِساعِيل بْنُ اجيم عَنْ خَالِدِ عَنْ أي َلابَهَ عَنْ أبِي 
الْمُهَلّبء عن صابن ُصَيْنٍأَرسُول للك صَلَى اْمَطْرَ مَل فِي نََاثٍ 
0 : الْخِرتَاقُ وَكَانَ في يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ: يَا 

سُول اللّه. لكر 4 صو وَخَرَجَ م 
«أمتق قاف قَالوا: انعم صل ركم كُعَةٌ نه سََمُ نه سَجَدٌ سجدَئينِ كم سل 

ظاهر هذا السياق أن هذه قصة ثانية» غير قصة أبي هريرة؛ ولا مانع من أن يكون الذي 
نبهه في القصة الأولى ذو اليدين» وكذلك في القصة الثانية» ولكن قول أبي هريرة فتُّبئت أن 
عمران بن حصينء قال: ثم سَلْمِء لما ذكر السّجدتين وهذا يوحي بأن القصة واحدة وحيتئلٍ 
يقع إشكال كبير: 

الإشكال الأول: أن هذا ذكر أنها صلاة العصر, وهذا سهل؛ إذ يمكن الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة: بأن أبا هريرة قال في الحديث: (إحُدى صَلاتي العَشِيٌّ»: والعصر صالحة 
أن تكون إياها. هذا الإشكال انفككنا منه. 


الإشكال الثاني: أنه سلج في ثلاث ركعات, وفي حديث أبي هريرة لم في ركعتسين» 
وهذا يحتاج إلى جمع بينهما. 

الإشكال الثالثك: في حديث عِمران أنه دخل البيت «قَامَ ودحَلٌ بِينّهُ4؛ وني حديث أبي 
هريرة أنه م يخرج من المسجد لكنه تقذّم إلى خشبة معروضة واتكأ عليها إلى آخرهء وهنا 
الإختلاف البيّن يرجح أنهما قضيتان ويُجاب عن قوله: ب ثبئت أن عمران بن حصين قال: ب ثم 
سَلّمِ؛ ؛ يعني: :في مثل هذه القضية لا فيها تفسهاء ويزول الإشكال؛ وذلك لأن المخالفات بين 
حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية» فحمله على تعدد القضية أولى 
من محاولة الجمع على وجه مُستكره. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: زيادة على ما سبق؛ أن الكلام بعد السّلام ناسيًا لا يبطل 
الصّلاةء ولو كان كلام آدميين؛ لأن النبي للطهؤن تكلّم وذا اليدين تكلّم والصّحابة تكلّمواء 
لكن يقال: لماذا لم يبطل الصّلاة؟ 

نقول: لأنجم تكلّموا وهم يعتقدون أن الصّلاة قدتمت. 

فإن قال قائل: إن النبي بك سألهم: «أْصَدَقّ ذو اليَدَيْنِ فقالوا: نعم» بعد أن علموا أن 
الصلاة لم تتم 

فالجواب: : أنه قد ورد في هذا الحديث: : أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلّم قال: لعم. 

فأمًا الذي أومأ فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصّلاة وأمّا الذين تكلّمواء فتكلّموا بناة على 

م لا يعلمون أن الكلام في مثل هذه الحال يبطل الصلاة؛ فيعذرون لجهلهم. 

وفيه: أنه لا يمنع بناءٌ الصّلاة بعضها على بعض الخروج من المسجده » لكن هل يشتر 
أن يكون الرجوع في مدة 3 قصيرة» أو إذالم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه ييني. 

جمهور العلماء كل 11ج اعرد لان رمت سيرو” شتراط الموالاة وأنه لو 
ظال الوقت فلابد من استئناف الصّلاة. 

ومن العلماء من قال: يبني وإن طالت المدة لكن الاحتياط أن لايبني إذا طالت المدة. 
والمرجع في ذلك إلى العرف. 

وإذا تكلّم المصلحة الصّلاة في نفس الصلاة بطلت صلاته إلا إذا تكنّم بما لا ييطلهاء 
كما لو تلى آية يفهم الإمام منها ما حصل فهذا لا سأس به. فلو فرضنا أن الإمام قنام من 


كدب الَامِوَتَواضع الصَااذ 
السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها وقالوا: سبحان الله! فلم يفعل» هل نقول له: إنك لم 


تسجد السبجدة الثانية؟ , 
لانقول هذاء لكن ربما نُشير عليه فنقرأ آية دل عل هد امكل : اسهد رقرب © 49 
(المكيق:؟١).‏ 


2 وإذا يهنا الإمام لزيادةٍ أو نقص ولم يفهم وتلونا عليه آبة ول يفهم فلابد أن يتكلّم أحدنا 
ويستأنف الصّلاة من جديد» ولكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصّلاة لا يبطلها حنى 
وإن كان في صلبها إلا أنه قول ضعيف» وأما إذا تكلّموا جاهلين فلا إعادة عليهم. 

وفي حديث عمران بن حصين: «خَرَجَ غَضْبَانَ يَجْرٌ ردَاءَة»» هل معناه: أنه كان لابسه 
فيجرّه أو أنه كان بيده يجرٌه ثم لَيِسَهُ بعد؟ 

الظاهر: الثاني؟ لأن رداءه وك إذا لبسه لا يُجر؛ لأنه لا يصل إلى الأرض. 

حمووود 

ْمَل الإمام مسيم ولتة: 

ات وَحَدَاإِْحَاقٌ بن رايم را عبد اهاب الْقِي» د حَادٌ 
-وَهُوَ اَذَه - عَنْ بي يلاد عَنْ آي الْمهَلبِه ؛عَن لانن الْحصَيْنَالَ: َم 


رَُولُ اله ف كا رَكمَاتٍ ين لطر قم دحل اشير فقا رَجْلَ سيط 
لين قَالَ: صرت الصّلاميَارَسُولَ اللو؟ قح فَخَرَجَ مُغْضَبًاء مصَلَى اهمه الي كَانَ 
َك ملم كم سَجَدَ سَجدَي الهو كم ّم 

قوله: ؛ بيط الْيَدَيْنَِ؛؛ يعني: طويلهما؛ لأن البسط هو التطويل أو الطول كما 
بالقرآن الكريم أن الله تعالى: «يبْسط الروْقَ لِمَنَيتَكوَيَفَيِرٌ4 [فل:>1]. يَقْدِر؛ يعني: يُضيّق» 
وما اشتهر غرقًا ب بين الناس اليوم من قولهم: هذا بسيط؛ يعني: قليلًا أو صغيرًا أو ما أشبه 
ذلك» فهر غلط على اللغة العربية؛ لأن البسيط هو الواسع 


كك 


ول 1؟ 
90 9 0 
2 2 


)٠١(‏ باب سجُودِ الثّلاوَةٍ 
مَل الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلته: 
َيل -(/01) حَدَئي ير َنْب وَْيْدُ ال سَهِرلِ محمد بن الْمنَى 
َه ٠‏ عَنْ يَحْبَى الْقَطَانِ -قَالَ رَُيدٌ: حَدَنَايحْمَى بن سَعِيِ- عَنْ عُييْدِ اللَِّ قَالَ: 
ري اف نان مره أن لي كل كان ب رايشوه ها سج 


مره ع8 دد, نع رشم مه 


فيَسجْد وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَنَّى مَا يَحِدُ يَعْضْنَا مَوْضِعًا لِمَكَانٍ ن بيه 7" 


هذا الحديث فيه: دليل على مشروعية سجود التلاوة» وسجود التلاوة: هو الذي سببه 
التلاوة» ولكنه ليس مجرد التلاوة يكون سببّاء بل مواضع السجود في القرآن مُحدَّدة 
معروفة» وفي بعض الآيات يمر ذكر السّجدة» ولا مُشرع فيها السجود؛ مشل قوله: « ضيح 
ححد ريك وَكُن ين اسمن (ننا وأعبذ ريك حٌّ يأب نيك البقيك 140ل1:.مه-وو. فنهذه 
ليس فيها سجود فسجود التلاوة محدد. وهو رقش ننه اعاذيظة وقد جُمعت وكُتبت 
ووزعناها على الطلبة سابقاء والحمد لله. 

هذا السجود اختلف العلماء أولًا في مشروعيته» هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية 
استحباب؟ ش 

فذهب شبخ الإسلام تتخآثة إلى أن سجود التلاوة واجب وأن من لم يسجد فهو آثم؛ لأن 
لله ذم من لم يفعل في قوله: لمم م لا يوون وَإِدَ ع عَلَالْمرمانُلَآيسْجُدُونَ © (©)4 
[الإنتقا:. ؟-1١].‏ وهذا ذنب. 

وذهب أكثر العلماء إلى أن سجدة التلاوة مستحبة» وهو الصحيح: أنها مُستحبة؛ لأنه 
ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي لفظه طنط سُورة النّجم فلم يَسْجِدْ فيها زيد'" ولو كان 
السجود واجبًا ما أقرّه الي بطي على ترك السجود. وأمّا الآية فإما أن يُقال: فما لهم لا 


يؤنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؛ لأنهم كفا حيث قال: لا يؤمنون؛ أو يقال: إن 


.)1١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01/7( ومسلم‎ ))١١1/7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كدب مَل وَمواضع الصَلاو 


ا 


المراد بالسجود هنا ما هو عَم من الهيئة المعروفة؛ وأنه هو سجود التَذلّل كقوله تعالى: 
وله يَسَجِدٌ من في اموت وَالَْرْضٍ © (القل:ه1]. وذكر الله تعالى: الشمس والقمر والنجوم 
والجبال وكثير من الناس» وهذا أقرب للسصواب أن المراد بقوله: طلَآيَسَمُدُونَ » ] ي: لا 
يتذلّلون لما جاء في القرآن. 

المسألة الثانية:هل هذا السجود حُكمه حكم الصّلاة بحيث بشترط له ما يشر 
ار ا 7 
مستقل ليس له حكم الصّلاة؟ 

في هذا -أيضًا- خلاف بين العلماء: 

منهم من قال:إنه صلاة: وقال: لابد أن يُكَبّر إذا سجدء ويسبحء ويكبر إذا قام؛ ويُسلّم 
رتك اسار شي الإلاع تكله أنه لس بسبادة وإنما هر سحود بده يقصدينه لعفلل 
واستدلٌ لذلك أن النبي ميفطييؤية مسجد في سورة السنجمء ومسجد معه المسلمون 
والمشركونء والمشرك لا تقبل منه الصّلاةء ولم يثبت أن الرسول جَلٍ!ك1ة كان يُكَبّر في هذا 
السجود ويسلّمٍء وهذا يدل على أنه ليس بصلاة» وما ذهب إليه تكثالث هو الصحيح أنه ليس 
بصلاة؛ يعني: ليس له حكم الصّلاةء لكن لاشك أنه لا ينبغي أن يُقال: اسجد ولو كانت 
لمات ريراك أجراا توا كيج تيو ركه كزن ا( لباك لاد ولك 
يقول هذاء وإن كان شيخ الإسلام تعتألثة يقول بذلكء لكن الإنسان ينه يتهبّب أن يسجد للك 


وهر قذولن يتداحره أن ينعد له عل غير طهارة أو على غير استتارة. 

المسألة الثالثة :هل يُكَبّر أو لا يُكَبر؟ 

الال تعر باذ لاك قرول ترا الاساد 50 إيه بكي لكن قد روى أهل 
السئن حديثًا عن النبي ملظطهطايط أنه كان يُكَبّرٌ إذا سَجَدَ فقط ”") لا إذا ركع ولا يُسلم. 

إذن: ليس فيها إِلّا تكبير السجود؛ يء: يعني: الهوي فقط دون الرفع» وليس فيها تسليم إلا 
إذا كانت السجدة في الصَّلاة فلابد من التكبير إذا سجد وإذا رفع؛ لأن الذين وصفوا صلاة 


(١)أخرجه‏ أبو داود »)١517(‏ والبيهقي في «الكبرى» (؟/ 578)؛ وعبد الرزاق (0411): وانظر: 
«الإرواء» (؟لا]). 


رسول الفد مظعي ذكروا أنه كان يُكَبّرٌ كلما خفض وكلما رفع ''» ومن المعلوم أنه 
م10 يقرأ آية السجدة في الصّلاة ويسجد فيها ولم يستثن سجود التلاوة» فدلّ ذلك على 
أنه لابد من التكبير عند السجود وعند الرّفع إذا كان ذلك في أثناء الصّلاة. 

المسألة الرابعة: هل يسجد في أوقات النهي؟ 

الجواب على هذا سهل: إن قلنا: إنها ليس لها حكم الصلاة فليسجد؛ لأن النهي عن 
الصلاة لا عمّا سواهاء وإذا قلنا: إنها صلاة ينبني السجود في أوقات النهي على الخلاف في 
جواز النافلة ذات السبب. فإن قلنا: بجواز النافلة ذات السبب جاز أن يسجد وقت النهيء 
وإذا قلنا: لاء فإنه لا يجوز أن يسجد. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للتلاوة وقت 
النهي؛ لأن سجود التلاوة صلاة» وصلاة النافلة لا تجوز وقت النهي؛ ولكن الصحيح أنه 
يسجد للتلاوة في أي وقت يتلوء سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. 

المسألة الخامسة: في سجود التلاوة؛ هل يسجد السَّامع والمستمع؛ وهل إذا قلنا 
بالسجود يسجدان وإن لم يسجد الثاني أو لا؟ 

نقول: ا ا لكا رار 0 
لكن إذا سجد القارئ» ويدلٌ لذلك أن زيد بن ثابت لمّالم يسجد لم يسجد النبي للشيؤية”", 
ولأنه -أي: القارئ - هو الأصل فهو إمام المستمع فإذالم يسجد الإمام لم يسجد التابع» 
وهذا هو الصحيح لكن قد تقولون: ما الفرق بين المستمع والسّامع؟ 

فالجواب: السامع الذي يشتغل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها ويسمع شخصًا يقرأ 
القُرآن ويمرّ بسجدة. والمستمع هو الذي يُصغي إليه» ويُنصت إليه ويُتابعه بقلبه. 

ل قول ابن عمر: احبَّى ما يجد بعضّنا موضمًا لمكان جبهته». 

الظاهر: أن هذا مبالغة في كثرتهم وضيق المكان» وهناك احتمال أنهم حلقة وأنهم 
تقابلت رءوسهم: فهذا يدل على أن استقبال القبلة ليس بشرط» لكنه ليس يقينًا لا يحتمل 
سواه وإِلّا لكان الأمر واضح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7280): ومسلم (797) من حديث أبي هريرة طفللته. 
(1) أخرجه البخاري (7/ا١‏ 0“ ومسلم (//01). 


م سي سس اح سس اس 
حكَدَآبٌ اوضع الصَلاذ 


12 شعو 
ثم قال الإمام مسلم كتلثه: 


ل كي كو ار و8 ة وم ل #صن وري يواه ركس ورمع 2 
4-<7...) حدثنًا أبُو بكر بْنْ أ شيبة» حَدثنًا نحَمّد بْنْ بشر نا عبد اللّهِ بْنُّ 


طلم مهكن مامه لخدم يي نهم دةء عور تون كمد ملعك وروهدءر جره وعم 
عَم عَنْ نافع» عَنٍ ابْن عمَرَ قال: ريا قَرَأرَسُول الله يكل القرآنَ فيمَر بِالسَجَدَةِ فَيسجَد 


.2 
م2 


نا حَتَّى ارْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتّى مَيَجدُ أَحَدُنَا مَكَان لِيَسْجُدَ فبه في غَيْرٍ صَلَاة. 
2 قوله: «في غير صلاة»؛ يعني: أن السجود مستقل» ليس هذا في الصّلاة. 
وفيه: دليل على أن سجود التلاوة تصحٌ فيه الجماعة؛ لأن النبي ملاغممؤي كان يسجد بهم 
-وهو كذلك-» ولكن هل لابد من مُراعاة الصفوف وألَا يتقدّم المأموم على الإمام. هذا 
ينبني على الخلاف؛ هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ 
فإن قلنا: إنه صلاة فلابد من مُراعاة ذلك» وإن قلنا: ليس بصلاة» فالأمر فيه واسع. 
ع8 - 


0 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِم تفكثه: 

ل كيت وورن* رن اثكومة لوي" درتة, 2 لجس و8 رعالءءه 
-(0/7) حَدَئنا تحمّد بْنُ المكنى محمد بْنُ بَشار قَاَا: حَدَئنا نحَمّد بْنُ جَعْض 


مهم ورف لعف 8 وا 8 مععومة و مك مى نك رام ينه 
حَدَّنَنَا شَعْبَة عَنْ أبى إِسْحَاقٌ قَالّ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ يُحَدْتْء عَنْ عَيْدِ الل عن التسىّ 
ع كا ولاق ين وى مه امي الجن عرما نيا ال فا ودام ب م2 1 2 
يك أنه قَرَأ: طوَآلتجر 4 [القنك:1]. فَسَحَدَ فِيها وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أنّ شَيْخًا أَحَذد 
هك مم 5ه دس عو مولا رط ب ع 1 ماوق اقل ل يه 
كفا مِنْ حَصَى أو تَرَاب فَرَقَعَهُ إِلَى جَبهَيِهِوَقَالَ: يَكْفِيني هَذًا. قال عَبْدَ الله: قد رَأيْتَهُ 
وو عار 2 3 
بَعْدُ قل كَافِرَا'' . 

هذا نتيجة لاستكباره -والعياذ بالأه- عن السجود, فإنه عُوقب بسوءٍ الخاتمة وقتل بعد 
ذلك كافرًا. 

2 وقوله: ا«قَرَاً: ليجو 4 فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ كَنْ كَانَ مَعَدُه سبق لنا أنه يُشرع 


ع8 - 


.)١١51/( أخرجه البخاري‎ )١( 


5-7 ١م‏ 0 ل 59 

5 ل 
التاق 1-1 
و 


4 قال الإمَامُ وه لم كتلثه: 
1 بواج قن وار و ماهير 4 5 0 سل بي 
)01/0/(-٠‏ حدثنا يَحَى بْن يححَى يَحى بن أيوب. وقتيبّة بن سّعيد. وان 


2 
مامه عاسم 


حُجْرٍ قَالَ يَحْتَى لي" وَكَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنا إساعيل وَهُوَابْنٌ جَعْفْرِ 
2 ل ا 2 عكر رم دض 
عَنْ يزيد بْنِ حُصَيْقَة عَنِ ابن قُسَيِطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ؛ أنه أخيَرَهُ أنَهُ سَأَل رَبْدَبْنَ 
َابتِ عَنٍ القرَاءةمََ الإمّام فَقالَ: لا قِراءةمََ الإمام فِي شَِيْء. وَرَعَمَ أنه قَرَأَعَلَى 
رَسُولٍ الله كلاق : ٍِوَآلت امون 405 (الفقط: .]١‏ فل بغز 

وهذا يدل على أن سُجود التلارة ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبّا لأمره النبي ميفطييا أن 
يسجدء وم يُقره على ترك السجود. وهذا هو الصحيح: أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. 

وفي هذا الحديث: جواز قراءة المفضول على الفاضل ولهذا نظائر؛ منها: حديث ابن 
مسعود «ائته أن النبي يك سمعه يقرأ بسورة النساء» فقال له: «اقرأ» فقال: يا رسول الوأقراً 
عَلَْكَ وعَليِك أنِْلَ؟! قال: «تَعمه ني أحبٌ أن أَسْمَعَهُِنْ َيِْي»» فق رأ حبّى إذا بلغ قوله تعالى: 
« فَكنِفَإِدَاحعَنَا َكَل أ سََهِمِدِوَجقنَا بكَ عَلَ ولك بيد (4)5 [الكقة::؛]. قال: 
«حَسْيِكَ يعني: قِفْه قال: فرأيت رسول الله كد فإذا َيه نذاو" . 

وقال يك مرة لأبيّ بن كَمْب: ١إنَّ‏ اله تعالى َمَرَنِي أنْ رأ عََيِكَ سُورة مر بكي 4 [21ق:١].‏ 
قال: يا رسُول الفوسَمّانِي لَكَ؟! قال: «تَمَمه سك لي»'"» فبكى أبن بن كعب #ائنه أن نال هذه 
المرتبة العظيمة؛ أن الله مجعلا يسميه؛ ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. 

وقد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المُمَصَّل نُسِمّ لكنه زعم لا وجه له 
ولعلهم يأخذون هذا من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار النبي تكله لكن قد ثبت أنه 
سجد في: لإدًا آلتآه أنتَقّت 40 [الإثنققة:11''. وهي من المُْمّصَّلء والذي سمعه وسجد 
معه أبو هريرة ننه وقد تأخر إسلامه ثم إن الأصل عدم النسيخ. 


.)1١9/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (4085). 

() أخرجه البخاري (470)؛ ومسلم (799) من حديث أنس عللته. 

(8) أخرجه البخاري »)٠١15(‏ ومسلم (/017) من حديث أبي هريرة «هلئفه. 


كاب اوضع الضَاا 


وإن قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة فما داموا لا يسجدون إِلَّا تبعًا للَاليء وأنه إذال 
يسجد لم يسجدوا فإن مقتضى التبعية ألا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله. 

وإذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة وهو على غير طهارة فالأفضل ألا يسجد. 
508 


ل 
0 


َل لإدم شيع بتقه: 

0 :قرت َلَى مَاِكِء مَنْ عَبْدِاللَِّْنِ يَزِدَ 
واس د مهب عَبدِ نع الحم نبا مر قَرََلمُْ: طإذ آئة 
نسَقَّتْ ()4 الإنمققة:١.‏ جد يهان نصزت اعرف لف رتل لل اسه يي 


3 ..) وَحَدَلَني إِبرَاهِيمُ بْنّ مومى, أَخْبَرَنَا عِيسَى. عَنِ الأورَّاعِي.ح قَالَ: وخنتا 
مدن ىداني َي ناكلا عَنْيَشى بن بي جره عن 
بي سَلَمَة عَنْ أِي هْرَيرَةعَنِ الي له بوذله ْله 

0-4 )تكو برل أي وذ لوه قله حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن عُيَبْنَة 
عَنْ بوب بن مُوسىء عَنْ عَطَاءِ بن يتا عَنْ آي هُرَيرَةقَال: سَجَذْنامَم اَي كل نني: 
#إذًا ألمرآه نمق نسَقثْ40 [الإنتقل: .]١‏ و: «أفرأ بأنر رَيْكَ 4 [ال#كلق:١].‏ 


اكات ..)وَحَدَكنَا محمد بْنُ رمح أَحبَرنَا الث عَنْ يد ؛ ْنِ أبي حَبِيب؛ عَنْ 
صَفْوَاَ بن ليه عَنْ عب اومن الأخرج مَولَى بتي عزوم عن أبِي ةل َالَ: 
حَجَدَرَسَولٌ اللوة في : جإدًا ألشاك سنت )4 (اللققل:. ٠‏ و: #أثرأ يني ريك » 
[ا#كلق: ]. 


ساماةه مور 


٠ 0‏ وُحَذلي حَرمَلة ْنُيَحَىء حَدَلا بن وَهْبء أَخبرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ 
بيد لبن أبِي جَعْفَر ا ل 

ك3 وحَنَا يُ الي ودنع د الأَعْلى قَالَا: حَد 
لمعت ؛عَنْ أبيهه عن َك عن أي راف :م يمع أي رتك 

ققَرَاً: «إدًا آلتماه نتن (:)4 [الإنتقل:١].‏ فَسَجَدَ فيهًا. كَقلْتٌ لَهُ: مَا مَذْو السّجْدَة؟ فَمَالَ: 


قلف ع بي قبي 886ل سجني 33 وَقَالَائِنُ عَبْدِ 
الأعْلَى: قلا َال أَسْجدهًا. 


0 عدي متزو لاود خذنا رت بن يُونْسَ.ح قال :وَحَدََنا أبو كَامِلٍ» 


حَدَلنَا يد -يَعني: ابن رمُع ح قَالَ: وَحَدَك مد َه دكا ليم ضر 
ىه عَنِ التي بهذا الإنتادٍ. َيْرَ أنه نَّهُمْ لمر بَقُولُوا لف أبِي الْقَايِم بكله. 


4 +.ى وادمهوة 


ك3 ..) وَحَدئي محمد مد بن الْمُتَى» وَابْنُبَشَّارِقالا: حَدَننا نحمَّدُبْنُ جَعْمَسٍ 
حَدَّننَا شغي شن عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي ميُِون عَنْ بي رَافِعٍ قال َيْت نا مير جد في؛ 
«إذًا لماه فت (405 [الالتكقة: ١‏ ]. فَقلتُ: :جد ِيها؟ قَال: َم رات حَليلِي 2 

يسح بها نلا آرَالُ أمْجدُ فيها حَتَّى أَْمَاه. َال شمْبَةُ: قُلْتُ: : الي يلو؟ ٠‏ قَال: :انعم 
12 قوله: «خليلي» الخُلّةَ هي أعلى أنواع المحبة» قال الشاعر يخاطب عشيقته: 
قدتَحللتٍ مس كالرٌوح ّي وبذاسُمّيَ الخليِلٌ خليلا 
ول نعلم أن الله تعالى انَخذ خليكا إلا الخليلين؛ مُحَمَدًا ميططيطه وإبراهيم 112234 
وإذا كانت الخُلّة أعلى أنواع المحبة فإنه يتبيّن لنا خطأ من يقول: إبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيب الله لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حقٌّ النبي الاظعؤيا؛ لأن الخُلَّة أعلىء والله انَخَذ 
إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا خليلاء كما قال النبي الفطععؤيه: «إنَّ لله انََذَنِي خَلِيلًا كع 
انّحَذّ إبراهيمَ خَليلُا'' 

وني هذا الحجديث -في السّياقات التي ساقها مسلم- ييزائة: دليلٌ على ثبوت السجدة 
في #«إذًا لام َضَفّت (4)5: وفي سورة «زرأ». 

والظاهر: أنه لابد من التّسبيح في سجدة التلاوة» فنقول: سبحان ربّي الأعلى! كما 
نقوله في سجود الصلاة. 


رو اي, 


.)977( أخرجه -بهذا اللفظ- مسلم‎ )١( 


(11) باب م اوس في السلا 
َكيفِيُةِ وضع الَْدَينٍ على الَخدينٍ 

مكل الإمام نيم هم 0 

5-(4/اه) حَدَينا تكد امد بي مَمْمرٍ بن نيا لقي عدت أبُومِمَامٍ 
المَْرُوِي عن عب لواح وَهُوَ: ْنَا حَََا عن نكيم حَدَلي عَم بن 
َب لبن الي عَنْ أب قَالَ: : سول لهذ دي الصَّلَاوجَمَلَ َدَمَهُ 
الْبْرَى بَيْنَّ فَخِذِِ وسَاقهِ رض قم البنى. وَوَضَعَْ بَدَهُاليْرَى عَلَى رُكْبهِ البُدرَى. 
وَوَضَعَْيَدَهُ الى عَلَى فَ: خذه فَخِذِه اليُمَى وَأشَارَ بإضبعه. 

9 15 أعان الرضر بن الغرارة : 'كَانَ رَسْولُ اللَّهِ نا فَعَدَ فِي الصّلَاِ 
يشمل جميع القعود: لكن ذكر الضّفة يدل عل أن المراد إذا قعد ني التشهد الأخير؛ لآن هذه 
الصفة من صفات التورك, حيث قال: : جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه 
اليمنى. ولابد أن يفرش القد م اليمنى في هذه الحال؛ لأنه لا يمكن أن ينصبهاء الم يستطيع أن 
يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والسّاق إِلّا بصعوبة شديدة لا يتمكّن معها من الطّمأنينة» 
لكن إذا فرش اليمنى؛ وحينذٍ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام فإنه يمكنه أن يجعل القندم 
الينسرى بين الفخذ والسّاق. 

© وقوله: 'وَوَضَعَ يَدَهُاليُسرَى عَلَى دُكبنه الْبُسْرَى وَوَضَعَيَدَهُالْيُدتَى عَلَى فَجِذِهٍ 
الى ؛ على ركبته؛ يعني: : على طرف الفخذ؛ لأن طرف الفخذ هو: الرُكبة» هذا هو الظاهرء 
عل أنه وردت صفة أخرىء وهي أن يضع يده اليسرى مُلْقمًا إيّاها التُكبة. كأنه قابفى عليها. 

وقوله: 'وَوَضَمَ ينَهُاليْمَى عَلَى فَجِلِهِ فَجذء اليم وَأََارَيإضبَعِِ متى تكون هذه الإشارة؟ 

جاء في رواية أخرى, لكنها ليست في الصحيحين أنه يحركها عند التُعاءء وذكر ابسن القيم 
تتنآثة أنه يرفع السّبابة قليًا ثم كلما دعا أشار إل الغلو؛ لان يدعو الهو وهو عل عرشه. 

وهناك صفة ثانية للتّورك: وهي أن ينصب الرّجل اليمنىء ويُخرج البُسرى من تحت 
السّاق. 


اي موطاقط ٠‏ 

وهناك صفة ثالثة. وهي: أن يفرش اليمنى واليسرى ويُخرج اليُسرى من تحت الشَّاقء 
ولعل النبي لهؤي يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر وأسهلء فإما أن يقال: اختر من 
هذ لعفت الثلاث ما هو أيسر لك. وإمّا أن يقال: إن هذه الصفات الثلاثة كلها سُنة» 
فافعل هذه مرة وهذه مرة. 

عا 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تطافة: 

)...(-١‏ دكا تيك حَدَّكَا َي عَن ابْنِ عَجْكَانَ. ح كَال: وَحَدََا بو بكر بن 
بي َيه -وَاللَفْظ لَه - قَال: حَدَّتَنا أبُو خَالِد الأحْمَرٌ عَنِ ابن عَجْلَانَ عَنْ عَايِرِبْنٍ 
عبدلّهبنٍالوِْ» عن م َل كان رَُولُ لهك َِعدَدهُو وَطَع يده اليْتَى 
عَلَى فَخذِه الى ويه المُرَى عَلَى فَخذِه لُرَىء وَأَارَبإِضْبَعِهِ اباب وَوَطَحَ 
اه على إضبَِه وى ويْلِْمْ كقَهُالبنرَى زكبتة. 

هذا الحديث لفظ آخر. وأظبّه حديئًا واحدًا لكن اختلفت الألفاظ. 

0 قوله: «كان إذا قَعَدَ يَدْعُو وَضَمَّيَدَهُ اليمتَّى»» إذا أخمذنا بعموم: (إذا قَعَدََيذْعُواء 
وعموم اللفظ الأول: (إذا قَمَدَ في الصّلاةه قلنا: هذا يشمل كل قعود فيدخل فيه التشهد 
الأول؛ والجلوس بين السجدتين» والتشهد الأخير لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل 
على أن مُراده إذا فعد في الصّلاة؛ يعني: التشهد الأخير. 

وعلى هذا فنقول: إن القعود للدُعاء يكون في ثلاث مواضع: بين السجدتين» وفي 
التشهد الأول, وفي التشهد الأخير؛ وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذه اليُمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السّبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى 
ويُلقم كفه البسرى ركبته؛ يعني: الصفة هكذاء زضع يده اليمتى على فخذه اليمنى» ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بإصبعه السَّبابة؛ يعني بذلك: سبابة اليد اليمنى» ووضع 
إبهامه على إصبعه الوسطى. وم يذكر التّحريك» وإنما ذكر الوضع فقطء قال: (ويُلقم كمه 
المُسرى ركبتيه»» ولا إشكال ني قوله في الأول: «يده اليُسرى على فَخِذِهِ البسرىء ويُّلقم كفه 
اليسرى ركبتيه»؟؛ لأنه يصدق عليها؛ أي: اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام» وهذا الذي 


حكَدَاب اوضع الصَااز 
ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الضّفة في جميع جلسات الصّلاة ة صرّح به وائل بن 


في رواية مُسند الإمام أحمد يونا أ بسندٍ قال فيه صاحب «الفتح الرباني» ا 


مخرج أحاديث ازاد المعاد): : إنه صحيح؛ وصرّح به بأن هذا يكون حتى فيما بين 
الجدتينء وأا قول بعضهم بأن هذا ل يِذ فيقال: : إن المُثْبِتَ مُقَدّمٌ على النَّاني» ثم إنه لم يرد 
بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى في 
أي قعود من قعود الصّلاة. 

فإذا قال قائل: إنها تكون مبسوطة» قلنا: أين الدليل؟ أليسو لما أرادوا أن يريّنوا كيف 
توضع اليد اليسرى قالوا: إنه كان يبسطها على فخذه اليسرىء كما يأني في حديث ابن عمر 
فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟! فالذي نرى في هذه المسألة أنَّ صفة اليد اليمنى بين 
السجدتين كصفتها في التشهدين 

تكد 

تاك ل الإِمَامُ مُسْلِمٌ كتاثه: 

115-(. 0 وَحَدَلِي محمد بْنُرَافِع وَعَبْدُ بن ميد َل عبد 31 خْبَرَنَا وَقَالَ ابن 
رَافِع: دلق بطم عنمبدلّهبن ععَه نَع لي شت 
نل بك كاذ لس في الصَّلاق وضع د على ركبو وَوَهَعَ ِضبَعَ صبَعَهُ اليمتى 
التي تلبي الإبهَام فدَعَا بها وَيَدَهُ الْمسْرَى عَلَى رُكبيه البشْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْها. 

42 قوله: «أخبرنا» و«حدثنا» عند المتقدَّمين لا فرق بينهماء وعند المتأخرين يرون أن 
التحديث ني غير الإجازة, والإخبار في الإجازة, والرّواية بالإجازة يعبرون عنها بقولهم: 
أخبرناء والإجازة عند المحدّئين هي : : أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يرووا عنه كتابه. 

فمثلا: يؤلّف كتايا في الحديث مسندًا؛ حدثنا فلان ابن فلان إلى النبي ميفتهع ثم يقول: 
قد أجزتكم في الرّواية عنّي في هذا الكتاب» وعدل المتأخرون إليها؛ ؛ لكثرة طلاب الحديث» 
ولو أراد أن يحدّث -مثلا- - خسمائة طالب أو ستمائة طالب ما استطاع, فيؤلّف الكتاب ثم 
يُعطيه للطلبة» ويقول: : ارووا عني هذا الكتاب. ويُسمّى هذا إجازة» فصار المتأخرون بدل 


,)11//( أخرجه أحد‎ )١( 


و 00 
4 : ا 
9 0 


أن يقولوا: أخبرنا إجازة» أو حدثنا إجازة صاروا يفرّقون بين حدثنا وأخبرناء فحدثنا لمن 
سمع من الشيخ أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع للشيخ؛ والشيخ يسمع؛ وأخبرنا؛ 
يعني: بالإجازة» وقد اختلف علماء الحديث أيهما أقوى الإجازة أو الرّواية بالنّحديث. 

ثم اختلفوا -أيضًا- الرّوابة بالتحديثء أيهما أقوى: أن يُحدّث الشيحُ» والطالبُ 
يسمعء أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع؟ 

والصحيح: أنه إذا كان الكتاب مُُصححًا من المؤلف. وأعطاه الطالب» وقال: اروه عني 
فهذا من أعلى أنواع الرواية؛ أمّا الرواية بالسّماع فإن كان المحدّث الشيخ فقد يَغْشُلُ التلميذ 
حين السّماعء وإن كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ -أيضًا-ء وربما يكون 
الشيخ ناعسًا أو كسلان أو ما أشبه ذلك فيفوته بعض الشيء. 

وهنا يقول: قال عبدٌ: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا. ومن الفاعل في الفعلين؟ 

الفاعل هو عبد الرزاق. 

نه قوله: «باسطها» يجوز بالوجهين باسطّهاء وباسطّها. 

وقوله: درَكَمَ ِضْبَعَهُ الْبمْتَى الِّي تَلِي الإِبْهامَ قَدَعَا بها ظاهره: أنه لا يرفعها إلَّا عند 
الدّعاء إشارة إلى عُلُو الله وَكِنَ الذي هو يدعوه. 

حمو8 د 

كَالَ الإمَامُ نشيم تيقاته: 


سس سخ وير 0007 


م 2ع مه تي و2 5 2 - عه 
96-<2...) وَحَدَتَنَا عَبْد بن حمَيْد حدّئنا يُونس بْنْ مُحَمّد حَذثنا ح)ذ بْنْ سَلمَة 


ممع ع معفاع و ان عو ١‏ قاعم 88 عع 1 اك بن للك ومو م بن 
عَنْ أيُوبٌء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ؛ أن رَسُول اللهِ ل كانَ إذا قَعَدٌ فِي النَّسْهِدٍ وَضْعٌّ 


ده بُرَى عَلَى ُكبتهِالبرَى. وَوَضَعَ َه البْفى على رُكبِه البْتَى, وَعَفَدَ انه 
وَحَمْسِينَ وَأَشَارَ بالسَبَاَة. 

هذا كالأول «وَعَمَدَ ئلائةٌ وحَمْسِين)» لم تدركه تمامّاء لكنه معروف عند العسرب 
يذكرون الأعداد بعقد الأصابع» وقد ذكرها صاحب «سبل السلام؛ عند الكلام على هذا 
الحديث وتصوّرها صعب؛ لأننا لم ندركها عمليّاء والنظري في هذه الأمور يصعب على 
الإنسان. 


حدك 


م 


ب اليلد وضع الضَلا لاه 


0 تج دزا الج كد لا يني العا ادر 
التخصيصء كما ذكر ذلك علماء الأصولء وقالوا: لو قلت: أكر م الطلبة» ثم قللت: أكرم 
زيدًا -وهو منهم- لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد فهنا يكون عندنا : إذا قعدفي 
الصّلاة لم يقيّد بقوله: في التشهد. 
وأمّا اللفظ الثاني إذا قعد في التشهد. فإنه مُقيد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول. 
عة- 

َم قَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ كقلثة: 

1-75...) حَدَّتَنَا يَحتَى بْنّ يَحْتى قَالَ: َرأتُ على مَك مَنْ مُسْلِم بن بي 
مَرْيَم؛ عَنْعَلِيّ بن عَبْدِالّحْمَنٍ الْمُعَاوِيَ أنه َالَ: :آي عبْدُ لبن مُمَرَ وَأَنَا أَعْتُ 
ِالَصَى في الصَلَاة َل صرف تهَانِي قل: اضْنَْ ك) كَانَ وَسُولُ الل يَصْتَُ. 

َقَلتُ: َكيف كَانَ َو الل يَضَُ قَلَ: كنذا جَلَسَ في الصّلاقَوَضَعَ كَفَّهُ 
الْبْمتَى عَلَى فَخِذِه اليُمنى وَقَبَضَ َصَابِعهُ كلما وَأَمَارَ ِإضْبَعهِ الّيِي تَلِي الإبْهَامَ 
وَوَضَعَْ كه البْدْرَى عَلَى فخِذه البُسْرَى. 

0. .. حََنا نأي مر حَذ سيك عن مسلب أبي مَرَيَمْ عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ 
الوّْمَن الْمُعَاوِي قَالَ: صَلَيْتُإِلَى جَنْبٍ ابن مُمرٌ. ذَكر َو حَدِبث مَالِك وراد كَالَ 
سْفيَانٌ: : فَكَانَ يَحْتى بْنُ سَعِدٍ حَدَكنَا بود عَنْ مُسْلِم مُه تع حركنيه خذئنيه مسلم. ش 

تكندت 


١ 


قل الإمَام اتوي كتلئة: 
)١9(‏ باب السّلام لِلتّحلِيلٍ مِنّ الصّلاةٍ عِندَ كرَاخهَا وَكيَِيتَه 
ُمَ َال الإمَامُ مسيم كلش : 


5ي7 ميو وى 


يدل -(081) حَدَنَْا زهي بْنْ حَرْبِء حَدََْا يََى بن مسَعِيدٍ عَنْ شعي عَنٍ 
الَْكَموَمَْصُورء عَنْ يجا عَنْ بي مَْمَرٍأن يرا كَانَبمَكة مُسَلُتَسْلِيمَكين َقَالَ 


لوق جوز 
َبْدُ اللّ: آنَى عَلِقَهَا؟ قَالَ الْحَكَمُ في حَدِييه: إن رَسُول الله كل كانَ يَفعله. 

© قوله في الترجمة: اباب الثلام شيل ين العلا عند لقا بين أنهال و عرص له 
غارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لايُسلّم وهو كذلك؟ لأن التسليم إنما يككون عاد 
انتهاء الصّلاة للتحلّل منهاء وأا إذا انصرف لعارض في أثناء صلاته فإنه لا مُسلّم. 

وفي هذا الحديث: إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين» فهل هما رُكنان. أو 
إحداهما ركن أو هما واجبتانء أو هما غير واجبتين» والمقصود فعل ما يناني الصّلاة؟ 

في هذا: أقوال للعلماء؛ والرّاجح: أنهما ركنان؛ لمداومة النبي مفغبعؤية؛ ولقوله: «تحليلها 
النّسليم»» ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك أحيائًا لا دائمًا. 

وفيه -أيضًا-: استدلال الصّحابة الكت كان بفعل النبي ملفظديؤهه اتَاعَا؛ لقول الله 
تعالى: < لْمَدَكنَ لَك في وَسُول أو سوه حسنة لمكن ان رجو جو أأهه الوم لآير [الجيتان:١١1.‏ 
1 
تعالى إذا أراد ألا نتأسى به ليبن ذلك كما في قوله تعالى: لوده مُفمَةٌ إن وَعْبَتَ تَفْسَجَا لبي 
إن راد لين يسَتَهَا حَاِصصة للك ين دون الْمُؤْمِينَ 4 [الاكاة:٠0:.‏ فدلّ هذا على أن ما لم 
يُصرّح فيه بالخصوصية فهو عام وهذا هو الذي عليه المحفّقون من أهل العلم؛ وهو واضح. 

فإن قال قائل: القاعدة التي نعرفها أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل» وقد 
ذكرنا أن النبي ب كان يفعل أحيانًا أن كان يسلّم تسليمة واحدة في النفل ثم قلنا: ولا يجزئ 
هذا في الفرض؛ إذ إن التسليمتين في الفرض ركنان. 

قلنا: رار ف وج بر حلي ميلع كروي وريد 
تسليمة واحدة فقط في الفرض 

وأمّا النفل: قرت قف ناس و ار د 
التخفيفء فهذا هو الصّارف عن كوننا تلحق الفريضة بالنافلة.» 

ونظير ذلك -مثلا-: أنه ثبت في حديث حذيفة بن اليمان «للتئه أنه صلَّى مع النبي 


)( 2 


مياغهؤه فكان لا يمي بآية وعيد إلا تعوذه ولا بآية رحمة إِلّا سأل» ولا بآية تسبيح إلا سبح 


.07/77( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدب لكوع لاا 


ومع ذلك ل يِذ هذا في الفريضة فلا نقول: إنه يُشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذاء 
لكن لو فعل فلا بأس؛ لأنه لا ينافي الصّلاة. 
فإن قال قائل: إذا صلينا خلف مالكيٌّ في الفريضة وسلَّم تسليمة واحدة وهو لا يُسَلُم 
تسليمتين» فماذا نفعل نحن؟ 
قلنا: سلّم تسليمتين» ولا بأس كالمسافر إذا صلَّى بالجماعة فالمقيمين ينون صلاته. 
لكات 
فل الإمام مسيم كقلئة: 
-7...) وَحَدَّئنى ني أحمد بن َل حَدَكايَخَى بدن هيده عَنْ ضبق من 
الْحَكَم عَنْ جاه عَنْ بي مَعْمَرِء عَنْ َب َّال شُغْبَه: رمه صر راو 
رَجُلَا سل تسلِيمين ققَالَ عبد الله أنَى عَلِتَه؟ ش 
:22 قوله: «أنَى عَلِقَهًا؟» يعني: من أين جاء بها؟ 
0 حمووود 


هفل الإمام مُسْيِمْ مملثه: 

١‏ 006 ردك نكا ينزي خرن بو عَامِِ مقي حَدَتنَاعَبِدُ الله 
بن جره ره عَنْ إسعِلَ بن محمد عَنْحَاِرِ ين سَعِْ عَنْ بيو كُبْتُ أرَى رَسُولَ الله يق 
يشل عن يعد وَعَنْ يسارو حت أرى ييَاض كَدو: 

هذ أيضًا فبه: مشروعية الالتفات في التسليمتين؛ يقول: التّلام عليكم ورحمة الله عن 
اليمين وعن الشمال؛ وهذا من كمال العدل: أن يسلَّم على مّن يمينه وعلى من شماله؛ لأنه لو 
اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أَهْل البسار» ولو سَلَّم تلقاء وجهه لم يستفد 
المصلُون من تسليمه» وهو يريد أن يشملهم بالسّلام عليهم؛ فلذلك كان يلم عن يدينه 
وعن شماله كَقإهاكان. - 

وظاهر الحديث: أنه يبتدئ السّلام مع ابتداء الالتفات, وأمَّا ما يفعله بعض الأئمة 
حيث يقول: السَّلام عليكم؛ ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة اللهه عن اليمين» ثم يقول: 
السلام عليكم. ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة الله عن اليسار فهذا لا أصل له. 


ان جوكونا 


ف ا 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ يتن لنذه: 


#ممهر وير ده لله 


-(088) حَدََنَا زر بْنُ حرب, حَدَلَنَا فيان : بْنْ عيبن عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
خبرني بدا أو يد -مُم هبد - عن ابن عباس قَالَ: كنا نَضْرِفٌَالْقِضَاءَ صَلاةٍ 
رَسُولٍ الل قي بالتكبير"".. ظ 

42 ترجم له النووي بقوله: اباب الذّكِْ بَعْدَ الصّلاو». والذكر بعد الصّلاة مأمور به في 
كتاب الوق حيث قال تعالى: لقَِدًا قبسم الصَلوء أاصكُروا 2 ا 

جُنْوْبِحكُم © [الكئلا:<. .]٠‏ وفي سورة الجمعة, قال: <يَداصضِتِ يمت ألصَلَؤة فَأنتشِرُوأ مو 
امرض وابلطوأ نوأمن صل اه ود كرأ أله كيرا 4 للك .]٠١‏ 

فما هي الجكمة في كونه خض الجمعة بقوله: لكأن تنروق ا لاض وَأبئطوأ فوأ من فَضْلٍ 
له 4 وني العموم قال: لقَِدًا مَصَمدِسّمألصَلوةَ تَأدَحكُروا أيه 4؟ 

قد أجبنا عل ذلك فيما سبق» والصحيح أن المقام يقنضي هذا؛ لأنم أمروا إذا سَمُِوا ندا 
الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع» فكأنه إذا قُضيت الصّلاة فرج عنهم» »وأذن لهم في 
الببع؛ ولهذا قال بعد ذلك: #وَأذْكْيُوأ ا له كرا ©! يعني : : لاينسيكم اشتغالكم بالبيع ذكرٌ الله. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «كُنَا ترف الْقِضَاءَ صَلَاة َسُولٍ اللّه يكل بالتَرِ»؛ يعني 
هل المراد بالتكبير المقرون بالتسبيح والتحميد, أو هذا تكبيرٌ غير المقرون؟ 

يحتمل هذا وهذاء ولهذا بعض الإخوان قال: إنه تكبيرٌ مُطلق غير المقرون بالتحميد 
والتسبيح» فكانوا إذا سلَّموا رفعوا أصواء تهم بالتكبير» قالوا: الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر» ثم 
0 :الهم أنت الملا ولكن اله أن يدأبالاسغفار قل كل شيء.ثم ب 
«اللّهم أ نت السَّلامٌ ومِنْكٌ السَّلامُ!", ثم يسبّح» وإذا بدأ بالتكبير عند تسبيحه صار مواليًا 
للصّلاة؛ يعني: ليس بينه وبين انقضاء الصّلاة إلّا الشيء اليسير. ' 


(1) أخرجه البخاري (845). 
(؟) أخرجه مسلم (091). 


0 التسبيح ثم 
التحميد ثم التكبير»ء لكن يرفع ضونه بالتكبير أكثرء فيسمعه من كان بعيدًا. 


مكل الما سيم تعقة: . 
701...) دكا 1 نأي عمرَء حَْ سْفينُخْيَْة عن ْو بن ورهن 
أي تيد تؤى ابن با له ةمي من بن باس قال: مَا كُنا نَعْرِفٌ انْقِضَاءً 
صَكََسُولٍ الوق ِل لتخيير. َال عَْدّو: : كَذَكَرْتُ دَلِكَ لأبي ميد فَانْكرهوَقَالَ: 
َم ْنُك بِهَنَا . قَال عَمْرّو: وَكَد أَخْيَرَنيه قَبْلَدَِك. 
كيف تكون هذه المسألة؟ إذا كان الشيخ أنكر رواية التلميذ فمن نصدّق؟ 
نقول: إذا كان التلميذ ثْقة فإننا نصدّقه؛ لاحتمال أن يكون الشيخ نسي. لكن كان عل 
الشيخ إذا نسي أن يقول: لا أذكر هذا. 
والمُمْكِل إذا أنكره. وقال: لم أحدثك ببذاء نفيّا جازمًا. 
فهل يقال: إن التلميذ ترد روايته؛ لأن مُقتضى إنكار شيخه أن يكون قد إفترى عليه 
والافتراء على الشيخ» ولاسيما في حديث يُسند إلى رسول الله يك لاشَكٌ أنه من الكبائره لكن 
يقال: إن الأول هو الأغلب, وهو أن الشيخ قد ينسى؛ وكونه أنكره وقال: ٠‏ أُحََدِنكَ» يرد 
حتى فيمن نسي يكون عنده في تلك السّاعة جَْمٌ على أنه م يُحدث فيقول: هلم أُحَدنْك», 
لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه النسيان وحُدّث عن أنه قال كذا فالأولى أن يقول: لا 
أذكر؛ لأنه ربما يتذكّر ويذكر. 
وو 
قَلَّ الام مسيم كقلة: 
لك .)امد بن حم رحد بن تر براي جرح 
قال: وَحَذَئني | إِمْحَاقٌ بْنُ مَنصُورِ ر -وَاللّفْظُ لَهُ- قال: حبر نا عَبْدٌ الرَّرَاق» أَخْيَرَنَاابِنٌ 
جُريْج؛ يني عَمْوه بن ديار أن أبَامَعبَدٍ مَولَى ابن عباس أَخْبَرَهُ أن ابِنَ عباس 


ماسم 


ا خْبَرَةهأَنوَهْعَ الصّوْتٍ بالذَكْرٍ حِبنَيَنصَرِفُ الَّاسُ مِنَ الْمَكنُوبة كَانَعَلَى عَهْدِ الي 


م 


كلد. وَنَّهُ قا قال ابن باصٍ: يي 

ل الح؟ حاء؟ ب يعني: التحول من سند إلى آخر وليس معناها حاء حديث» فكلها أحاديث. 

هذا اللفظ وهذا السّياق أحسن الألفاظ؛ لأنه قال: «كَانَ رَفُعُ م الصَّوتٍ بالذّكْرك وهذا 
عام يشمل التكبير وغيره. 

2 قوله : «حِينَ يَنصَرِفٌ النّاسُ مِنَ الْمَكُْوبَةٍ كان عَلَى عَفْدِ الي كك «قَالَ ابن عباس 

كُنْتُ أعلَمُإِذَا الصَرُوا بذَلِكَ إِذَا سَمِعْتّه) يُوهِمُ هذا الحديث أن ابن عباس بف لا يسمع 
التسليم؛ أي: : تسليم النبي ملاظهطنة وكأنه لا يسمعه لبعده: لكن أصوات الذّكر حيث تمتد 

من الضَّف الأول إلى آخر صف تكون بين واضحة, فيعرف انقضاء الصلاة بذلك؛ وإِلّا فمن 
المعلوم أن ابي مطته يان كان يجهر بالتكبير والتسليم» ويدلٌ لهذا قِصة مرضه -صلوات 
الله وسلامه عليه- حين جاء وصفتّ إلى جنب أبي بكره فكان يُكبر أبو بكر بتكبيرة؟"؛ لأجل 
نِم الناسء فهذا ما يدل على أن المشروع في حنٌّ الإمام أن يرف صوته بالتكبير. . 
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نُمّكَالَ الإمَامْ اتوي تتتلئة: 
40 باب امنتِحبَاب التّعوذ ِنْ عَدَابِ القبْر 
نم َال الإمام مُسْلِمٌ تخلته: 


م 


يفل -(084) حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ سعد وَحَرْمَلُ : بْنُّ يَحْى قال هَارُونٌ: حَدَّتَنَا وَكَالٌ 


0 2 ل 0 


ل صاصم ص و 


ف يَهُو. قات عاق لبايك رس ل 0 
2 ءءء 


ليك ث2 تفتَنُونَ في الْقبُور ؟2 . قَالَْتْ عَائْسَة: ا 1 د من 
عَذَّاب القبر. 


.)518( أخرجه البخاري (578)؛ ومسلم‎ )١( 


حِكَتآب اوضع الضَاذ 


0-00 مموق ا. 


5" -(080) وَحَدَّننِي هَارُونٌ بْنّ سعد وََرْملةبْنُيَحَى وََدوه بْنسوَاوٍ َال 
حَإْمَلَة : أَخْرَنَا قال الآحَرَانِ: حَدَنَا هبه حبري يُوْسء عَنِ ابن يسهَابٍ» عَنْ 
ُمَيْدِ نعي الرّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيْرَةقالَ: : سَمِعْتٌ رَسسُولٌ الله بك يَعْدَ ذِّكَ يَسْتَعِيذٌ متي 


مِنْ عَذَّابٍ ب الْقبرا". 
دمواوى 


سرجه ) خكقا زر بن عزب ا وإستعاق إن ليح بلاغ عن عير قل 
رعيد: حَدَنا بحري عَنْ منْصُورء عن أب وَائلِ عن مسْرُوقِءعَنْ ايه قَلتْ: : جَخَلَتْ 
علَيّ عَجُورَانٍمِنْ عُجُْ ود الْمَِيَة فلن :إن آمل الور يَُلُّونَ في قُبُورهم. . قَالَتُ: 


نَكَذَيده كه 


هما وَلَمْ ْم أن أُصَدْقه جا وََحَلَ لير سُولٌ اللَّهِ بل فَقْلْتُ لَهُ:يَا 
سول الإ يننج ِو الع ناعير فَرَعَمَنَا عَمََا أن أَمْلَ الور 
يُعَذَُونَ في فُبُورِحِمْ فَقَال: ١صَدَكَنَا‏ نهم يُمَذبُونَ َذَابَا تَسْمَعُهُالبَهَائِمُ ؛. قَالَْتُ: قا رَأييهُ 
بَْدُ في صَكَاةإَِايتمَوُّمِنْ عَذَابِ الْقَبْر. 


ع كيج سة همير 


5( ..) حَدَّلنَا هناد بن السَرِيٌ» حَدَّئنَا بو الأخوّص عَنْ أَضْعَتَ» عَنْ يبو 
عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَاَِة بهذا الحَدِيثٍ ويه قَلَتْ: وَمَاصَلَى صَلَاةبَمَْ بَعْدَ لِك إلا سَوعْتَه 
قوله في الترجمة: #استحباب)؛ لأن الرسول لم يأمر بذلك بل كان يتعوذ هو بنفسه. 

وهذه الأحاديث فيها فوائد: وهو حديث واحد لكن بألفاظ مختلفة. 

فمن فوائده: أن اليهود كانوا يعلمون ويؤمنون بفتنة القبر بدليل أن هذا العلم حتّى عند 
عجائزهم ونسائهم. 

ومنها: أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل من العلم؛ فالنبي بََإَ1وئةِ لما 
أخبرته عائشة ارتاع» وقال: نا ُْنُ َهُودُ» فحمل النبي إفهبم الفتنة التي تحدَّنْتْ عنها 
هذه المرأة على أنها من متخصائص اليهود؛ لأنه لم يرل عليه فيها شيء 

ومنها: أن معلومات النبي مفطؤي تنجدّد ولا علم له بما في الغيب إِلّا ما علّمه اله عيْق؛ 


.)578357( أخرجه البخاري‎ )١( 


ام 0 ا 
1 
التق ان 


لأنه بعد ذلك قال: «هَل شَمَرْتٍ أنه أوحِيّ إلى نكم تُُْونَ في القبُور». 


8 


يفتنون؟ 

يفتنون في ثلاثة أمور؛ من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى هذه الثلائة بنى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يدانه رسالة صغيرة سمًّاها: «الأصول الثلاثة». 

ومنها: إثبات عذاب القبر كما هو صريحٌ في ذلك. 

وعذاب القبر هل يكون على الرّوح أو على البدن؟ أو عليهما جميعًا؟ 

نقول: هو على الرّرِح لكن ربما تتصل بالبدن» فينال بعض الشيء من النعيم أو العذاب» 
والدليل على هذا أن النبي وَل أخبر بأن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. وهذا 
العذاب على البدن فهو الذي به الأضلاع» وتختلف من شدة الضيق -والعياذ بالقه-. 

فإن قال قائل: لماذا فتن الإنسان في قبره وهو مات على الإيمان؟ 

نقول: أولا: لأن من الناس من يموت على الإسلام ظاهرًا لكنه منافق؛ ولهذا إذا سُثل 
أجاب بقوله: ها..ها لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شينًا فقلت مثلهم'"'؛ لأن الإيمان - 
نسأل الله العافية- لم يصل إلى قلبه» نسأل الله ألا يزيغ قلوبناء وأن يدل الإيمان فيها. 

ثانيًا: أن من الناس الذين ظهر صدقهم ويقينهم من لا يُسأل مثل الشهداء» فإهم لايُسألون 
كما جاء في الحديث عن النبي ميفطهؤ أن بارقة السيوف على رأسه هي أعظم فتنة وامتحان”". 

ومنها -أيضًا-: أن الأنبياء لا يسألون؛ لأن الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداءء ولان 
السؤال يكون عنهم فهم -عليهم السلام- لا يُسألون» كذلك من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه لا يسأل؛ لصدق إيمانه» ولما ظهر من عمله. 
ومنها: أن الرسول بَََاكا صار لا يصلَّى صلاةً بعد هذا إِلَّا تعرّذ بالله من عذاب القبر. 
ولكن متى؟ ني السجود؟ أم بين السجدتين» أم في التشهد؟ 
سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن موضع هذا التعوذ في التشهد الأخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري (87): ومسلم (405) من حديث عائشة ضنها. 
(1) أخرجه النسائي (5001)؛ وفي «الكبرى» (1140). 


حِكَدَاب الَلِمَتواضع صلا 


ومنها: أنه يجوز أن يُكدِّب الإنسان أخبار بني إسرائيل؛ لأن عائشة قالت: فكذبئهما. 

وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: - 

الأول: ماعُلم صِدقُه بشريعتناء فهذا يجب تصديقه؛ لأن شريعتنا جاءت به. كما صدّق 
النبي لمعيه الحبر -يعني: العّالِم اليهودي- الذي قال: إنا نجد في التوارة أن الله يجعل 
السموات على إصبع. والأرضين على إصبعء والطير على إصبع وذكر تمام الحديث 
فضحك البي لان حتّى بدثتواجدَه ليق لقوه'". 

والثاني: ما علمنا كذبه به فيجب علينا أن نكدّبهء مثل كثير من الإسرائيليات التي تُذكر 
في التفاسير» وحُشّي بها كثير من اللتفاسير مع الأسف كقصة داود بَيِلََاِ أنه فتن بامرأة 
أحد الجنودء وأنه طلبها ولم تتيسرء فأرسل زوجها في إحدى المعارك لعله يُقتل فيتزوجهاء 
فهذه كذبة عظيمة شنيعة» والعجيب أن رسيس دولة اليهود هذه الأيام تكلّم حول هذا 
'الموضوع فثارت عليه الثائرة ين الحاخامات -وهم كبارهم- لما يطعن في المَلِكِ داود - 
فهم لا يرون أنه نبيّاه لكنهم يرونه ملكًا صالحًا- فكيف يطعن فيه ومع الأسف أن بعض 
كتب التفسير التي للمسلمين يوجد فيها مثل هذه القصة؛ وهي قصة منكرة لاشك فيهاء . 
فهذه يجب علينا أن نكذّبَهاء فأخبار بني إسرائيل التي يشهد شرعنا بكذبها يجب أن تُكذّيها. 

الثالث: مالم يرد شرعنا بتكذيبه ولا ببتصديقه فنحن غير مُلزْمين بالتكذيب ولا 
بالتصديق, ولا بأس أن نتحدّث به عنهم لاسيما إذا كان هناك ممصلحة؛ لأن النبي ميطهبهيم 
قال: «لاتُصِدّقُوهُمْ ولا ُكَذُّوهُم»”". 

فإن قيل: كيف كذبتهما عائشة إنناه؟ 

فالجواب: أن يُقال: إما أنه لم يبلغها الخبر بقوله: ١لا‏ تُصدُقُوهُمْ ولاتُكَذبُوهُم». أو أنبا 
رأت أن هذا مِمّا يخالف شريعتنا فكذبتهما. 

وني هذا أيضًا: دليل على أن عذاب القبر تسمعه البهائم؛ لأن النبي يل قال: ايُمَذّبُون 
عَذَايًاتُسمعه البّهائم. فكل بهيمة تسمعه حتى إن بعض البغال إذا مَرّت بقبر يعدب جفلت؛ 


)١(‏ أخترجه البخاري ١(‏ ١4غ)‏ ومسلم (745؟). 
(؟) أخرجه البخاري (54806). 


لأنها تسمع هذا القبر يعذب -نسأل الله العافية-. 

فكل أمة تُسأل عن رسولهاء والظاهر: أن الصّغار لا يُفتنون فهم تبمٌ لآباتهم وأمّا أهل 
الفترة فإنهم يفتنون حسب ما أراد الله وق 

من الممكن أن نفهم من هذا الحديث أيضًا: تصديق الخبر من الكافر إذا كان حقًّا؛ 
لقوله: اصَدقاهء بل يُصدَّى الخبر إذا كان حقّاء ولو من الشيطان؛ لقول النبي ول في حاديث 
أبي هريرة: ١صَدَقَكٌ‏ وهو كَذُوبٌ». 


ةو 


(10) باب ما يُسَْعَادُ منهُ في الصّلاة 

ُمَفَالَ الإمام مُسلِمٌ تخلة: 

يفن -(081) حَدَّئِي عَمْرُو التَاِكُ وَرُعيرُ ْنُ سرب قالا: حَدَثنايَْقُوبُ تبن 
رايم بن سَغْ قل دا أي عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: أَخبرَنِي عُرْوَةبْيُ 
لير أن َائمَةَةّ قَالْتٌ: : سمِعْتُ رَسُولَ الل يق يسْتَعِيدُ في صَكَايَهِ مِنْ ف الدّجالي"". 

() قوله: ايَسْتَعِيدٌ في صَلَايهمِنْ ٍَِالدّجَالٍ»» والدّجّال: صيغة مبالغة من الدَّجلء أو نسبة 
-صيغة نسبة- كالنّجار لمن يمتهن النجارة؛ والحدّاد لمن يمتهن الجدادة؛ والدّجّال لمن يمتهن 
الدّجَلَء ويكون الدَّجلُ صنعته؛ والحقيقة أن هذا الرجُل -الدّجّال- جامع بين الأمرين فهو كثير 
الدّجلء والدّجل -أيضًا- مهنته وحرفته. 

ويستعيذ النبي وَل من فتنته؛ لآن فتنته أعظم فتنة تكون منذ آدم إلى قيام الساعة» فهي 
فتنة عظيمة» وهو رجل من بني آدم أعور -كما وصفه النبي :41217 مكتوب بين عينيه: 
كافر» يق رأها المؤمن وإن كان غير قارئ» وتغيب عن المنافق ولو كان قارثًا ويُبعث من جهة 
المشرق بين الشام والعراق» ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألقّا ويعيتٌ في الارض ويسير 
فيها سيرًا سريعًا كالغيث استدبرته الرّيح؛ ويمكث فيها أربعين يومًا؛ يومًا كسنة. ويومًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (711) معلقًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (07/179. 


و كاب جاب يوضع الضّلاة 


كشهرء ويومًا كأسبوع» وسائر أيامه كأيامنا””» فإذا جمعنا هذه الأيام فعندنا سنة وشهر 


وأسبوع؛ يعني : سنة وأربعة وسبعين يومّاء ثم ينزل عيسى ابن مريم 8 في الشَّام عند 
باب الله والشام في الاصل تشمل فلسطين فيقتله هناك ويتهي شرٌه. 

فإن قال قائل الس مهلعل الستلمين أن تبمداوا علبي بعد ان الزسول كد 
صفاته وعظَّم فتنته؟ 

فالجواب: أنه ينزل بالإنسان من الفتنة ما يزهله عمًّا قيل» فلا يذكر مسن شدة الهول» 
فرجل يأمر السَّماء أن تمطر فتمطر, والأرض فتنبت» والنعم تعود إلى أهلها أوفر ما تكنون 
ضروعَاء وأكثر ما تكون لحمّاء وإذا لم يجبه أحد منع الأرض أن تئبت والسماء أن تمطر 
وأصبحوا في جدبء فهذا شيء يوجب أن الإنسان يزهل وينسىء من ثبته الله ثبت فهذا 
الشاب الذي يثبت ويقول: أشهد أنك أنت الدّجّالء الذي أخبرنا عنك رسول الله فهذا 
يثبتء وهو يقتله ويفرّفه فِرْقئَيْنِ ويمشي بينهما ويشاهده الناس ثم يناديه فيقول: أقبل؛ فيقبل 
يتهادى ثم يقتله. وفي الثالثة يعجز عنه'", ثم إن بين يديه جنة ونار في رؤيا العين» فمن عصاه 
قذف به في النار. وهي في الجقيقة جنة» ومن أطاعه قذف به في الجنة وهي في الحقيقة نارء 
فالفتنة عظيمة. ش 

ع9 - 
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م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكاته: 

7 - 0840 ) وَحَدَكنانَضْرٌ بن علي الْجَهْضَحِيُوَابْنُميْرٍ ُو كِب وَزَيرُ بن 
حَْبٍ جَوِيمًاء عَنْ رَكيع -كَالَ بو كُرَيْبِ: : حَدَنَاوكِيعٌ- حَدَكنَا واي عَنْ سسا 
عطي عن مد ب أي :عن أي معنب بن بي كثيره عن بي 
سَلْمَق عَنْ أي ُرَيرَ َل لوول الله قة: «إِذَامَشَهَدَ أَحَدُ عَدُكُمْ لاله مِنْ 
َع يَقُول: اللَّهُمَ إني أَعُودُبكَ مِنْ عَذَابٍ جهنم وَِنْ عَذَابِ الْقَبِْوَمِْ فِفْنَةِ الْمَحْيَا 
وَالْمَاتِء وَمِنْ شر َِِ امح الدّجّالِ. 

.)7119/( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (/0ا/ 0 .. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم» .اه‎ )( 


-ظ0 آم سس م 9 
0 0ن 
التق ل 


في هذا الحديث :زياد عل ما سبق: «له إن ديك علب جه عني بذلك: عذاب 
الّاره «ومِنْ عَلَّابٍ ب الَبْروَمِنْ ف المَحْياوَالَمَاتٍ وَمنْ كر المح الدّجَالِ». 

فإن قال قائل :إذا أعيل من عذاب جهنم ألا يُعاذ من عذاب القبر؟ 

فالجواب:لاء قد يُعذَّبِ في القبر بقدر ذنوبه» وتكون ذنوبه لا حيط به فلا يدخحل النار. 

فإن قال: أليس إذا وُقي من عذاب القبر وُقِي من عذاب النَّار؟ 

قلنا: لاه لأنه قد يُوقى من عذاب القبرء وتؤححر عقوبته له حنَّى يلقى الله يك يوم القيامة. 

© وقوله: «وَمِنْ ِب الْمَحيا وَالْمَاتِ») فتنة المحيا تدور على شيئين؛ شبهة وشهوة. 

فالشبهة :أن يلتيسّ الح باباطل عند الإنسان» فلا مير بين الح والباطل فيرتكب 
الباطل» ويظنه حقّاء ويدع ع الحنٌّ ويظه باطالاء فهذه فتنة شبهة. 

وفتنة الشهوة: أن يكون عنده علم ويميز لكن شهوته تغلبه -ويُراد بالشهوة هنا ليست 
شهوة النكاح؛ فالشهوة؛ يعني: الإرادة- فهو عنده إرادة يريد مخالفة الحقى» فيعلم الحق فلا 
يتبعه ويعلم الباطل فلا يجتنبه» وهذه تقع كثيرّاء وأيهما أشد؛ الأولى أو الثانية؟ 

فتنة الشهوة أعظم؛ لأنها تصدر عن علم -والعياذ بالله- - بخلاف الأول؛ فإن الأول قد 


بق 


يتعلّم ويستقيم . 

© وقوله: افتنة الممات:» قيل: إن المراد بفتنة الممات: الفتنة التي تكون بعد الموت 
وهي فتنة القبر» وعلى هذا لا إشكال؛ لأن العطف هنا عطف متغايرينء إذ إن فتنة الممات 
بعد الموت. ش 

وقبل: إن فتنة الممات التي تكون عند الموت؛ يعني: في آخر الحياة» وحيشَذٍ يكون 
عطفها على ما سبق من باب عطف الخاص على العام وخضّها بالذّكر؛ لأا أعظم فتنة يما 
سبقهاء إذ إن تلك الساعة هي مفترق ل حر 0000 

ففتنة الممات لها معنيان: 

المعنى الأول: ند لموت؛ قا اشيطا أحرص ما يكو مل إضواء ب بني آدم عند 
الموت؛ لأنها ساعة الصفر -كما يقولون- إمّا إلى جنة وإمّا إلى نار» وربما فتن الإنسان فتنة 


)١(‏ كذاذكر الشيخ تعنّثة أن الشهوات أخطر من الشبهات. 


حِكَدَاب ميلم وضع الصا 
أخرى كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بععرض الأديان عليه عند الموت -نسأل الله 
العافية- تُعرض عليه اليهودية والنصرانية والإسلام؛ ويتمثل الشّيطان بصورة أبيه. ويقول 
له: خذ بدين اليهود أو بدين التصارى -والعياذ بالله- فتنة عظيمة؛ ولهذا الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» وذكروا عن الإمام أحمد تعذلثة أنه في سياق الموت كان يقول: بعد بعد فلما أفاق قيل 


له: م قولك: بعد بعد؟ قال: إن التّيطان أمامي يعض أنامله ويقول: قُتنّي ا أحمد؛ يعني: أنه 
أفات عليهء فقال: : بَعْدَ بَعْدُ ومعنى : بعد يعد؛ يعني: أن الإنسان مادامت روحه في بدنه فهو 
على خطر -نسأل اله أن يحسن لنا ولكم الخائمة- فهذه فتنة عظيمة. 

والثاني: فتنة الممات بعد الدفن» يُفتن الإنسان من ملكين كريمين يسألانه عن ريه 
ودينه ونبيه 3 يِتَيتُ أله ال > الول اكيت فى لخي اليا وف الآيدرة » 
[بفيعة:7]. ويقول المؤمن: ابي اله ديني الإسلام» نبي اميحميد وهذة -أيضًا- فنة 
عظيمة؛ لأن الإنسان على فراقٍ من الذَّنيا قبل ساعاتٍ. وهو في أهله والآن في قبره منفردًا 
بعمله فهو في فتنة عظيمة يحشاج إلى تثبييت! ولهذا استعاذ رسولٌ اله ملطاعيه وأمرنًا أن 
نستعيذٌ من هذه الأربع. 

6 ارين اواج التستع الا مار در علي ألا اشنة متيعة وات نا سوبا ا إلى 
قيام السّاعة فتنة أعظم من فتنته» وقد أخبر النبي ]18 أنه ما من نبي إِلّا أنذر قوم" 
ولا إشكال في ذلك؛ لأن إنذار الرّسل معناه أن فتننه عظيمة شديدة تحتاج أن ينبّّه عليها 
ويحذّر منها الرسل السابقين, ولا فمن المعلوم أنه سيبعث في آخر الزمان» لكن تنويًا به 
وتحذيرًا منه صارت الرّسل -عليهم الصلاة والسلام- يُحذَّرون منه» وينذرون به. 

تحكدددى 


0-0 


مَل الإمَامُ مُسْلِمْ كقلئ: 

4 -(085) حَدَلي أَبُو كر : ْنُ إسْحَاقٌ» حبرا أب ايان أَخبرَا ُعَيْبٌ» عَنٍ 
الزْمْرِي كَالَ: أخبرني عْروه بن لزيئ أذ اهزوج لبي بآ بره أنّ الت يل كَانَ 
يَدْعُو في الصَّلَاة: اللٌَُ بي أعُودُ بك مِنْ عَدَابِ الب وَأهُودْبكَ مِنْ ِْنةِ الْمَسِبح 


)220 أخرجه البخاري (70617): ومسلم (119). 


و 
لجال وَأمُودبكَ نف لمحا امات اللي عوك من امغر . 
قَالَتْ: : كَقَالَ لَهُ كَائْلٌ: ما كر مَاتَْعَِيدٌ ِنَ الْمَفْرَمَارَ مول اللّه؟ فَقَالٌ ل: «إِنَّ الرَجُل إذَا 


عَرِمَ حَدِّتٌ فَكَذَّبٌ وَوَعْدََأَعْلّفَ» خلف»”. 
ون هذا المنيت قف نا سيق وريادةعليه» آم النقض» ل اه 
جهنم» وأمًا الزيادة فقال: «اللّهُم إني أَعُودبكَ ِنَ الْمَألم» والماتماز يعني: الإثم. فهو 


مصدر ميمي؛ والإثم يكون إِمّا بترك الواجب أو بفعل المحرّم. و«الْمَفْرم؛؛ يعني الخزيا” 
يغرم الإنسان ْنا أو جناية أو غير ذلك مما يلزمه للناس» فككان الرسول :91 ينستعيذ 
بالقه من ذلك َال لَهُكَاْلَ: ويحتمل أن تكون هي أو غيرها: ما أَكْثَرَ ما تَسْتَعِيدٌ مِنَ أ الْمَغْرَمِيَا 
رَسُولٌ اللّه؟ كَقَالَ: إنَّالرّجُلَإِذَاهِْمَ حَدِّتٌ فَكَذَّبَ وَوَعَدَدََخْلّفَ». 

حدّّث فكذب؛ يعني يقول: إن عندي مالا أو ما أشبه ذلكء أو ينكر ما عنده «وَوَعَدَ 
أَخْلَّفَ) قال: آني بحقك غدًا ولكنه يُخلف؛ لأنه ليس عنده شيء فلذلك كان النبي يك يستعيذ 
بالله من ذلك في الصّلاة: ولم تبيّن: أين يقول هذا الدّعاء؟ بل قالت: في الصّلاة» كان يدعو في 
الصّلاة لكن سيأتينا إن شاء الله بيان أن هذا الدّعاء يكون في آخر الصّلاة في التشهد الأخير. 

ع ووو - 


3 


ثمَّقَال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتلثه: 


صن -(084) وَحَدّلِي رَُيْرْنُ حب حَدَ لويد مُسْلِمٍء حَدَنِي الأْراعِي 
ناا عل عا ا نأي َاِقَة َس أبَامَْرَةيفُوُ: قال وَسُولُ 
الله كل: :دارع أَحَدُكُمْ ناهد اآخر يبلن أرتع: :من عَذَابٍ جهَنَم صن . 
عَذَاب الْقْرِوَنْ نلمحي وَالْماتِ وَمِنْ شَرٌ المح الدّجَالوه. 
َحَدَئ الْحكَمْ بن ُوسى» حَدََا فل بُْ اوح قَلَ: وَحَدَلنَاعلِي بن تَشْرو 
: خْبَرَنًا عِيسَى -يَعني: ابن يونس - جعِيمًا عن الأوْرَاعِي هذا الإستادوَقَالَ: «إذَافَرَعَ 


أَحَدُكُمْ مِنَ اسهد لولم يَذكُرِ: «الْآخر. 


(0') أخرجه البخاري (/9741). 


كاب اروف لاا 


لكن مَنْ ذكره مُقدّم على من لم يذكره؛ لأنه معه زيادة علم» وهي زيادة من ثقة؛ ولأن 
التشهد الأخير هو محل الدعاء. 

© وقوله: «قليتَموَدُ بالوهء اللهم للأمرء والأصل في الأمر الوجرب؛ لاسيما أن هذه 
الأمور دواهي عظيمة» إن لم يُعَزُك الله منهاء هلكتء فمن أجل الأمرء ومن أجل كونها أمورًا 
عظيمة إن لم تنج منها هلكت. يتوجّه القول بالوجوب؛ ولهذا كان القول بالوجوب أحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل تكلثة: وبه قالت طائفة من العلماء مِمَّا يدل على 
تأكّد الدُعاء بذلك؛ ووجوب هذا أقوى من وجوب الصّلاة على البي يل في التّشْهب الذي 
ذهب بعض العلماء إلى أنها رُكن من أركان الصّلاة» وبعضهم إلى أنهبا واجب من واجيات 
الصّلاةء وبعضهم إلى أنها سنة؛ مع أنه م يرد أمرٌ بها في الصّلاة: إنما سأل الصّحابة نكا 
رسول الله يكيل كيف يصلُون عليه؟ فقال: «قُولوا : اللَّهُمَ صَلَّ عَلى تَحمّدٍ.. فهذا الأمر 
أمر إرشاد للكيفية وليس هناك أمر مُستقلٌبالصّلاة ة على النبي بك في الصّلاة وإنما سُثل: 
كيف تُصلَّي عليك؟ 

فإن قال قائل ويك بسكن شكال ل أن شرل ارقن : أنبتي» فتنبث وغير ذلك؟ 

فالجواب: أن الله يق إذا سخّر الشيء للإنسان حصلء أليس سليمان ,م911 يشير إلى 
الرّيح وتحمله إلى حيث أراد ففتنة الدَّجّال؛ يعني: الفتنة التي يجعلها تعالى للدّجّال. 

وإن قال قائل: فما هي مواطن الدّعاء في الصّلاة؟ 

فالجواب أن يقال: أمّا الركوع فلا تدعو فيه إِلّا بما ورد. مشل: اسُبْحائك اللَّهُمّ 
وبِحَمْدِكَ» اللّهمَّ اغْفِرْ ِي»”"؛ لأن الرسول كان يُكثر أن يقول ذلك في ركوعه؛ وإِلّا فالاصل 
أن الركوع تعظيم للربٌّ؛ لقوله كَف30: «أمًا الركوع فَمَظَّمُوا فيه الرّبّغ" وأنّا السجود 
فواضح أنه محل دعاء»؛ وما بعد التشهد الأخير -أيضًا- محل دعاء؛ والجلوس بين 
السجدتين محل دعاء؛ والرّفع منه الرّكوع محل دعاء؛ والاستفتاح دعاء في أول الصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7514)؛ ومسلم (407) من حديث أبي حميد السّاعدي مطلنته. 
(؟) أخرجه البخاري (7,44)) ومسلم (484) من حديث عائشة طخا. 


ا ا ِ 


لحديث: «اللّهمَ َاعِد َبْني وَبيْنَ تطاياي...؟'» لكننا نختار أن يأتي بالوارد أولا. 


ثم قال الومّام مسلم كملته: 
0 ..) حَدَكَنا محمد ' بن اْمنَى؛ حَدَثَنا ابن أبي عَدِيْ؛ عَنْ شا عَنْ يَحْيَىه 
عَنْ أب بى سَلَمَة َه سح اَيَو :َال ني لل وة: "لله ني أَمُود بك مِنْ 


عَذَابِ لقب وَعَذَابٍ الثَار وَؤِْنةٍ المَحًُا وَالْمَتِ و وس الْمَيِيح الدَّجّالِ؛. 

0-1 ) وَحَدََنَا تحمل : عب حَدَنا سْفْيانُ عَنْعَمْرِو عَنْ طَاوّس قَالَ: 

3 سَوعْتُ با ُو : قَالَ رَسُولٌ الله كللة: هوبال عِذَابٍ الله وفوا بل مِنْ 
عذَاب اَِ مولن المي لجال عقوا بل من ذه لمش وَف)ت». 

)0 حَدَنَاحَد حب حَدَك سيان حَنِ ان طَاوْسء عَنْ بد عَنْ أبِي هر 
عَنِ الب ِْلة. 

(...) وَحَدَّكنَا حمّد بْنُ عَبَا عَبَاٍ وب بَكْرِ بن أبِي شه وَرُيْرُبْنُ حَرْبٍ فَانُوا : حَدَكَنَا 
يمن بي لز الج عن أي مرتحن الك فل 


232 ع دهت د تيج مه سه 


لل .. ) حَدَّكنَا محمد ' ْنُالْمُنتّى» حَدَّنا محمد : بن جعفر, حَذئنا شغْيّة »عن 
دل عَنْ َب ال بن يق ع بي هُريْرة ء عَنِ الي أله كان َو عَذَابٍ 
المَبْرِوَعَذَابٍ جَهَم وف الدّجَالٍ. 

00-15 0 رَحَدََا يبن مب عَنْ مَل ْنأ -ني) قر علي عَنْ بي 
ليحن طوس عن عباس ؛ سول اله لَه ذا العا كم مُلمهُم 
السورة : ِنَ القن بَقُول: قُولوا: الله نَاَُوبكَ مِنْعَدَّابٍ جهن وَأعُوذبِكَ مِنْ 
عَذَاب لق وَأعُود ب نف البح الدَّجَالِ دك من ف ميا وَالْمته. 


حو 


َال مُسْلِمُ بْنْ الحَجّاج: بلعَني أَنَّ طَاوْسًا قَالَ لإبْبه: أَدَعَوْتَ بهَافِي صَلَايِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (745): ومسلم (04) من حديث أبي هريرة عقلئعه. 


كاب اليَاوتاضنالضَلا 


فَقَالَ: لا. َل أَِ صَلَكَ؛ أن اوسا َو َنْ فاقوأ بَعَةِ أو كنا قَال. 


هذا يدل عل أنهديرى وجوبهاء وأنه لاتصحٌ الصّلاة بدونهاء وقال: ا يي 
نَفْسَه ففيه إظهار في موضع الإضمارء والإظهار في موضع الإضمار له أسباب كثيرة» منها 
إظهارالشلطةوالفوقية وما أشب ذلك لأن لوقال: أن رتم ل يكن أبلغ سن قول: لان 
طَاوسًا رواه. 
ك.د 
كَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ ككتآئه: 
)5 باب استخبّاب الذَكْرِ بَعدَ الصّلا وَبَيَانَ صِمَتِه 


ثم قال الإِمَام م مُسْلِم كقاثة كانه : 


2 + ,يم ركه 


يل -21) دنا َوه بن دح الْوَلِيتُ عن الأورَاِي» عَنْ أي عر - 
املمة: دهن يدل عَنْ أي أ عن وان كال : كَانَ رَسُولُ اللّهِ لإا 
انصَرَفَ بِنْ صَلَايه اسََْرَ َكانه وَكَالَ: «اللّهُمَ ألْتَ السّلَاىُ وَمِئْكَ الام ترقت 
د لجلا وَل ا' . قال الوَلِيدٌ: َقَلتُ لِلاَرَاصِيٌ: كَبِفَ الإسْيَغْمَارُ؟ قَالَ: تقول: 
نتم مْتَغْفِرٌ الله تخد الله 

في هذا: دليل على استحباب هذا الذّكرء وأنه يكون بعد الانصراف من الصّلاة: 
«أسْتَغْفرُ اللَّه أسْتَفْفِرٌ اللّهَ أسْتَغْفِرُ اللّهه. وإنّما سأل المغفرة: بعد أداء الفريضة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من تقصيرء فكان من المناسب أن يستغفر الله وَيِل. 

وقوله: «اللّهمَ أَنتَ السّلامٌ) أيضًا فيه مناسبة؛ لأن السلام من السّلامة فهو ينلا سالم 
من كل نقص وعيبء فكأن الإنسان توسّل ببذا الاسم إلى أن يسلَّم الله له صلاته. بحيث 
تكون مقبولة عند الله وَِقَ؛ ولهذا قال: «وَمِنْكَ السَّلَامُ؛. : 

© وقوله: «تبارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ والإكْرام»؛ اتَبَارَكْتَ؛ فسّره بعضهم بأن المعنى: 
تعاليت وتعاظمتء وأن التبارك بمعنى التعالي» والتعاظم. وفَسّره بعضهم بأن المعنى 
تباركت؛؟ أي: كثرت بركاتك وخيراتك» وهذا التفسير أنسب باللفظ من الذي قبله؛ أي: أن 
المراد كثرت بركاتك وخيراتك. 


الإ جنا م 
0 وقوه اذا لجلا ولا :ا صاحب الجلالة, ولجلال وصفه 98 أن لكر 
فيحتمل أنه فعله أو فعل خلقه. بمعنى يا من تُكرم من يستحق أن تكرمه؛ ويحتمل أن المعنى: يا مسن 
ترم والله وكق: مُكرم مُكرّم فهو ذو الجلال» ويعظمه الناس ويُكرمونه» وهو -أيضًا- مع جلاله 
َيل مُكرم لمن يستحق الإكرام قال اله تعالى: لولم دْكَرََابَىَ مادم 4 [لفقلة:٠/6.‏ 
دك د 
مَل الإمام مسيم تكولتة: 
050-17 ) حَدَئا أو َْر بْنُ أ شَيْبَةوَابْنُ ْمَيْرٍ قَاكا: حَدَّنا 0 
عَاصِمٍء عَنْ عبد لبن لْحَارثِء عَنْ عَايصَةََلَثْ: كان الي يكذ لم لم َم 
ِعَدَارَ مَايَقول: لُ: «للّهُمَأنتَ السَّلَامُ وَمِنكٌ السّلَام تََارَ كْتَ ذَا الْجَكَالٍ وَالِكْرَ ا). 9 
واب بْن نمَيْر: ر: اذا لجال وَالإِكْرَام». 
9 وَحَدَْه إن يِ حَذ نُو حَدِ-ييبي: الأَخمر- - عَنْ عَاصِمٍ بِهَدًا 
الإِسْتادٍ وَقَالَ: ديا ذا الال وَالوٍكرٌ ام». 
9 ...وَحَدَاعبُْاَاثِ بْنبدِالصّمَِ حدتي بِي, حَدا شك عَنْعَاضِمٍ عَنْ 
انعو تقد زد لو فر ا قعل نَ الي بل قَالَ. 
ْله غَيْرَ أنَهُ كان يَقولٌ: : ياذًا الْجَلالٍ و وَالإِكرَام). 
فصار هذا الحديث من حديث عائشة وحديث ثوبان: إِلّا أن في حديث ثوبان زيادة الاستغفار. 
الكت 
َم قَالَ الإمامُ 4: لم تكتاته: 
يفن -(045) حا إسْحَاقَ رام ينا جرب عَنْ منْصُوره عَنٍ 
المُسيب يْنِرَافِ عن وَرَاوِموَْىالْمُغرَة بن سُعْبَةقَل: كت الْمُِيرَة بن صُمْبةٌ إلى 
مُعَاوِة؛ أن وَسُول الله ل كنذا َع من الصا وس م قَال: :الاب للك وخ 
0 شرك لهل امك وَلُ الْحَمْدوَهْوَ علَى كل سَيْءِ قدي اَّم لامَانِمَ يطبت ولا 
مُعْطِيَ ِ) مَنَمْتَ وَلَايَنْفَعٌ ذا اد مِنك الجَد". 


.)856( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَدَاب اوضع لضَااا 

هذا إذا فرغ من الصّلاة وسلّمء ظاهره أنه يقول هذا الذكر بعد السلام مباشرة» لكن 
سبق من حديث ثوبان وعائشة أنه كان يقول: إذا انصرف من صلاته: «أستَفْفَرٌ اله وعلى 
هذا فالابتداء بالاستغفار و«اللّهُم أت السّلامُ» أولى؛ لأنه ألصق بالصّلاة من هذا الكر. 

43 وقوله: ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه «إلَّه» بمعنى: مألوه» والمألوه هو: 
المعبود محبة وتعظيماء فعبادة الله مبنية على المحبة والتعظيم. بالمحبّة تُفعل الأوامرء 
وبالتعظيم تُترك النواهي» وهي أيضَاء أعني: هذه الجملة العظيمة؛ مكونة من نفي وإثبات» 
وهما ركنا الإخلاص والتوحيد» والمقصود ببما أن الفسمير يعود على النفي والإثبات» فهما 
ركنا الإخلاص والتوحيدء إذ لا يمكن ذلك؛ أعني: التوحيد والإخلاص إِلَّا بنفي وإثيات» 
لِ؟ لأن النفي عدم والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة» فإذا قلت مثلا: ليس في الببت 
أحدّ قائم» هذا نفي مَحْضء إِذا لا قيام. 

وإذا قلت: فلان قائم في البيت هذا إثبات قيام زيد؛ لكن هل يمنع أن يكون غيره قائمًا 
في البيت؟ لا. 

وإذا قلت: ليس في البيت قائم إلا زيده فهذا نفي وإثبات يمنع أن يشارك أحد زيدًا في 
القيام في الببت؛ ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات؛ أي: بحصرء سواء بالنفي والإثبات 
أو بتقديم المعمول وما أشبه ذلك. 

والإعراب: «لا4: نافية للجنسء «إله؛ اسمها مُركب معها مبني على الفتح. وهاه أداة 
استثناء؛ ولا يجوز أن تكون أداة حَضْرء لأنه يلزم أن تكون «اللهه خبر «لا»؛ وهذا لا يستقيم لفظّا 
ولا يستقيم معنى, أمّا عدم استقامته لفظًا فلأن «لا) لا تعمل إِلَّا في التُكرات:ولفظ الجلالة 
أعرف المعارف. وأمّا معئى؛ فلأنك إذا قلت: ١لا‏ إله إلا الله أي: لا معبود إلا اللهء أوهم ذلك أن 
تكون جميع المعبودات هي الله؛ يعني: لا يوجد شيء يُعبد إلا الله. فيلزم أو يُوهم أن تكون 
المعبودات هي الله وهذا لاشك أنه معنّى فاسد. 

إذن: فخبر «لاء محذوف والتقدير؛ لا إله حيٌٍّ إلا الله ويدلٌ لذلك قوله تبارك وتعالى: 
« تلك يأك لَه مَانْحَقٌ ولك مَاي نشوك ين هوني حوَالْتَلُ وأرك للد مْوَ لمن 
لْعكبِيرٌ ()4 1/ذظ::7]. فلابد من هذا التقدير» ومَن قدَّره من التّحاة» بكلمة موجوده فقوله 
خظأء لا إله موجود إلا الله؛ لأن هناك آلهة موجودة -وهي لاشك باطلة- سوى اله ويك قال الله 


تعالى: ظهَمآ أَعَْسْ عَنُْمَ همهم ألّتى يَدَعُونَ من دونه ين سر © 1841 .]٠١١‏ 

وإن كانت هذه الآلهة ليست آلهة حقاء © إن يه لك أنداء' وها نش وَاَ وو مآ نَل 
يان سُلْطنِ © [الن:؟65. لكن تنزلا مع هؤلاء العابدين» نقول: هي آلهة. 

فإن قال قائل: هل يُجزئ أن يقول الإنسان: «لا إله إلا اللهه. دون أن يُقدّر «حق»؟ 

قلنا: نعم يجزئ» ومن قال: لا يجزئ. فقد خالف القرآن والسنة» وعمل المسلمين» 
كل المسلمين يقولون: لا إله إلا الله ويكتفون, لكن لو سألتهء فقلت: هذه الأصنام تعبده 
قال: هذه ليست آلهة» هذه باطلة» فتقدير حق ليس بواجب. لكن عندما نشرح الكلمة للناس 
تقول هكذاء التقدير: حق. 

(#وقوله: «وَحْدَه لاشرِيكٌ لَه هذا تأكيد للتوحيد. 

(#وقوله: اله الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُه جملة خبرية قُدّم فيها الخبر لإفادة الحَصْر فإنه 
سبحانه له وحده الملك؛» ملك الأعيان والأفعال» فالله تعالى هو الذي له الملك يملك كل ما 
في السموات والأرضء ويملك كل تصرف فيهاء وكل فعل. 

«وَلَهُ الحَمْد»ء يقال فيها ما يقال في: الَهُ الْمُْكُ»؛ لأنها تفيد الحصرء والحمد هو وصف 
المحمود بالكمال مخبّة وتعظيماء وذكرت بعد إثبات خصوصية الملك؛ ليتييّن أن جميع ما 
يفعله في ملكه فهو مستحق للحمد عليه وأن ملكه مبني على الحمد؛ ولهذا قال: ظالْحَمَدُ يِه 
َلِى لَه ماف اَمو توما الْدَرضِ 4 (1:65]. سند َه الى خَلَقَ ألسَعوات وَالارصٌ 
وَجَمَلَالظضيوَالتوْرَ » [الافتقك:١].‏ وما أشبه ذلك. مِمَا يدل على أن مُلك الل وخلق الل 
وأفعال الله كلها مبنية على الحمد فهو الذي يُحمّد على كلّ حال. . 

'وَهُوَ علَى كُلْ شَيْءِ قير هذه -أيضًا- جملة خبرية» فيها الثناء على الهو بعموم 
القدرة؛ وهذه جملة تُطلق كما جاءت؛ ولا يصحٌ أن يقال: وهو على ما يشاء قدير؛ لأنك إذا 
قلت: على ما يشاءء أوهم أن مفهومهاء أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه وهو قادر على مايشاء 
وما لا يشاء؛ لكن ما شاء كان ومالم يشألم يكن ثم يُوهم -أيضًا- أنه لا قدرة له على أعمال 
العباد على رأي المعتزلة الذين يقولون: إنها لا تقع بمشيثته» فإذا لم تكن بمشيئته صار غير 
قادر عليها. 

ولهذا يُنهى أن يقول القائل: إنه على ما يشاء قدير, وأمّا قوله تبارك وتعالى: #وَهُرَعَلَ 


حَدَأبُ يواض المَااذ 


مهم إِذَايشَآءُ قير )4 [القجاكة:؟؟]. فهذه متعلقة بالجمع؛ يعني: إذا شاء جمعهم لا يعجز 
عنهمء وكذلك في قصة الرّجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخل فيقول الله تعالى: (إنّي عَلَى 
ما أََاهُ فَاوِره''؛ لأن هذا مخصوص لفعل معيّن؛ يعني: فأنا قادر على أن أدخلك الجنة» 
ولو كنت مُسرفًا على نفسك. فلا تتوهم. 

وفي عبارة للجلالين: يقول: «خصّ العقلّ ذاته» فليس عليها بقَادِر يعني: على رأيه؛ نقول: 
هو عل كل شيء قدير إلا على ذاته» وهذا لاشك أنه غلط؛ لأنه تقييد لِمَا أطلقه الله؛ ولأنه يحمل 
معنى فاسدًا؛ لأننا نقول: ماذا تريد بكلمة: خصٌ العقل ذاته» هل تريد أنه لا يقدر أن يفعل؟! لا 
يقدر أن يستوي أو أن ينزل إلى السّماء الدّنيا أوما أشبه ذلك أو تريد أنه لا يقدر مثْلا أن يهلك 
نفسه 35؟ إن أردت الأول فباطل» بل هو قادر على أن ينزل وأن يستوي على العرش ويفعل ما 
يشاء؛ وإن أردت الثاني فهذا شيء مستحيل؛ لا تتعلّق به القدرة؛ ولهذا قال السفاريني تكذلثة في 
عقيدته: ؛واقتدر بقدرة تعلّقت بمُمكنٍ!؛ لأن غير الممكن عدم؛ ولا يمكن على اسمه؛ فالواجب 
أن نطلق ما أطلقه الله نقول: هو على كلّ شيء قدير. 

ت©كقوله: «اللّهمَ اماع ل أَعْطَيْتَ وكا مُمطِيّ ل مَنَمْتَ وَكَاينْقَعُذا الْجدُ مك الجَده 
وتكلمنا عن القدرة وعمومهاء والقدرة هي: إيجاد الفعل بلا عجز. والقوة: إيجاد الفعل بلا 
ضعفء فالقدرة ضدّها العجز, والقوة ضدَّها الضعف. والقدرة لا يوصف يا إِلّامَنَ له 
إدراك» والقوة يوصف بها مَن له إدراك ومَنْ لا إدراك لهء ولهذا نقول: هذا البناء قويء ولا 
نقول: قدير أو قادر لكن مّن له إدراك» نقول: قوي وقدير. 

لكوقوله: «لامَانِمَ ِ) أَعْطَيْتَ وَلَامُمْطِي ِ) مَتَمْتَ» لَامَانِمَ ل أَعْطَِتَ»؛ أي: لما 
قدَّرت من العطاء؛ فلا أحد يمنعه» وليس المراد لما أعطيت بالفعل؛ لأنه لو كان المراد 
الثاني» لقال: لا رافع لما أعطيت؛ لأن ما أعطى قد تمء ولا يقال: لا مانع له اللهم إِلّا أن 
يُحمل على أن المعنى لا مانع لما أعطيت؟ أي: لا مانع لاستمراره. 

ا2أوقوله: «وَلَا مُعْطِي لا مَنَعْتَ؛؛ أي: لا معطي لما قذَّرت منعه؛ فما قدَّر الله منعه. لا 


أحدياتى يد أبدا: 


(١)أخرجه‏ مسلم (181). 


(#وقوله: 0 
هو الحظ والغنى؛ يعني : أن صاحب الحظ وصاحب الغنى لا ينفعه حظّه ولاغناه من الله 
شيء؛ يعني: لا ينفع صاحب اللجدٌ جدّه من الله. 

عمو 
م َال ل الإِمَامُ مُسلِمْ تعتلاة: 

1 ..) وَحَدََاهُ أبُو بكر : ل أي مُه ُو كرب وَأَحمَدبنُستَانٍقَائُو: : حَدَّنَنا 
بو ُمَاويَة عَنٍ الأعْمش» عَنٍ الْمُسيْبٍ بن رَافمِه عَنْ ورا مَلَى المُغِبرَةبْنِ شه عَنٍ 
الْمُغِيرَقَ + عي لني ايه ذل أ يخر تأ رنب في يها :قَالَ: :نكاما عَلَيّ 
المُِيرَة وَكتَبَتُ بهَ إلى مُعَاوَِ 

وهذا فيه من الفوائد الحديثية: جواز إملاء الحديث؛ لقوله: «دَأَمْلَاهَا علِعَ المغيرة». 

وفيه أيضًا أن السّلف كان من هديهم ألا يحقر الإنسان نفسه منهم في بيان الحنٌ؛ 
ولهذا كتب المغيرة إلى معاوية» وكلاهما صَحابيان» لكن معاوية أمير للمؤمنين والمغيرة 
ليس كذلك, ومع هذا كتب له بهذا الذكر. 

6ت 

نَم قَلَ الإمَامُ ملم تقلثه: 

(...) وَحَذَلِي د ب حَاِم؛ دنا محمد مدن بغر َيل جرف يري 
عَبِدَهبْنُ بي ثبابة؛ أن رادا موَْى الْمُغِيرة بن + شعيّة قَال: كنَبَ الْمِرَةبْنُ 3 شعي إلَى 
عاو 5 -كتبذَِ اكب لوي سنت سثول لذ كبكو يقل جِينَ سَلَّم. 
ِِثْلٍ حَدِينه]. إِلَاَولَه: «وَهْوَعَلَى كُلّ شَيْءِ و ل 

0 وحَدَنَنا ايد بْنُعُمَرَ البَكْرَاوِيُ» حَدَكنَا بَهْوٌ -, َْنِي: ابْنَ المُمَصّلٍ.ح قَالَ: 
مكلت غلبن فلتي ستكي از عي ناذه نأي مي عن وذ كب 
امغر بْن * شعَبةذَلَ: كنب مُمَاوبَ إلى الْمُِيرَة. بول حَدِيثِ مَنْصُور وَالأَعْمشٍ. 

)...7-١١‏ وَحَدَكنا ابن أ أي عُمَر ْمك حَدَا فياك حدّ نان ي لَبَابَةٌ د 


وككآبُ لامر ومَوْضع لقلا 2 


ييه 2 


0 
ش ابيع بير عم 


ع 


سو اس وخ الله ا ا د ا 93 
عبد المَلِكِ بْن عمَيرء سَمِعا وَرَّادًا كَاتِبَ المَغِيرَةِ بْن شعبّة قول: كنب مُعَاويَة إلى 


ردس اس برس 


7 . 


7 


دن ماف انون إل رون فو لاخر ا ,. 
المَغِيرَةٍ: اكتبٌ إليّ بشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسسُولٍ الله يك قَال: فكتبٌ إِلَيْهِ سَمِعْت رَمسُولَ 


2 22 م 20 تور وسور م مو مو *و* ل 
الله كه قول: إِذًا قَضَى الصَّلَاةٌ: هلا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَريكٌ لَه لَّهُ الْمُْلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كل سَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهُمَ َامَانِمَ ل) أغطيْتَ, وَلَا مُمْطِيَ ) مَتَعْتَّ وَلَا 
يَمَعٌ ذا اد مِنْكَ الْجد»ه. 


000 د 


-(044) وَحَدَثنا تحَمَد بن عبد الل بن نُمَيِْ حَدَّئنَا بي حَدَّثنَاِشَامٌ عَنْ 
أي الربَيْرٍقَال: كَانَ ابن الي بَُولُ في دُبْرٍ كُلِّ صَكَاةٍ حِينَ مسَلَُّ: هل إل إلا الله وَحدَهُ 
لَاشَرِيكَ لَه لَه المُلكُء وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ لا حول وَلَاقُوَة إِلَا 
بالل لا له إلا الله وكا نَمْبدُ إِلَا يه لهُ الَعْمَةوَلَهُ الْمَضْلْ وَلَهُ لاه الْحَسَنُ لا إن إلا 


كوه 2 راع ف ايف ل “وت ون ام اريك 2 ارت ار و 2 ار وي قلي 
الله خْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كر الكَافْرُونَ». وَقَالَ: كَانَ رَسُول الله وك ُهل بهن دبُرَ 


2 قوله: ١لا‏ حَوْلٌ ولا قُوة إلا باللهه» الحول بمعنى: اللتحوّل, والقوة معروفة» والمعنى: 
لا تحرّل من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إِلَّا بالله ييل فهو الذي يُيسّر للإنسان ما يُيسره 
حتى يتحول من حال إلى أخرى. وكذلك القوة» وعلى هذا فستكون الباء هنا للاستعانة؛ 
ولذلك كانت هذه الكلمة كلمة استعانة» وليست كلمة استرجاع كما يقوله كثير من الناس 
إذا أصيب بمصيبة قال: «لَا حَوْلٌ ولا قوة إلا بالآو»» إِلّا إذا أراد بقوله: لا حول ولا قوة إلا 
بالأه عند المصيبة أن يستعين الله تعالى على مصيبته فهذا له وجه لكن الأفضل عند 


ا ا 


المصائب أن يقول الإنسان ما ورد: الي إِدآ أَمسَبَئْهم مُصِيبَة لون يولي يحعُونَ 
(405 انتعة:<ه. «اللّهُمَ جني في مُصيبتي الف لي حَيرًا نهاه'''؛ لأن هذه هي السنة. 

2 وقوله: "لا إله إلَا الله ولا تَمْبد إِلَّا إياه؛ هذا في كلمة الإخلاصء لا نعبد إلا إيّاه 
يوازن: لا إله إلا الله» ويوازن إياك نعبد لكن طريق الحصر في إباك نعبد بتقديم ما حقه 


.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 


أ |00 انا ىو 
ينا 
0 


1 وقوله: اله النعمَة وَلَهُ الفَضْلْ وله التَنَاءُ الحَسَنٌ». «له التّْمَةه» قيل: إن المعنى منه 
النعمة: فتكون اللام بمعنى منء هوَلَه القَضْلُ؛ معطوفة عليهاء وأمًا اله الََّاُ الحَسَنٌُ؛. فهو 
للاستحقاق. فاللام فيه للاستحقاق. 

ويحتمل أن تكون اللام في قوله: اله انمه وَل المَضْلٌ؛ أن تكون اللام على بابها؛ يعني 
أنه هو المنعم» فهو الذي له النعمة وله الفضل علينا؛ ولهذا يقال حتى في الكلام العامي. لك 


2 وقوله: ُ التَنَامٌ الحَسَنُ 1 والثناء: هو تكرار الأوصاف الحميدة» فهو الذي يستحق 
ذلك. 


2 وقوله: «حُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ؛؛ أي: مُخَلْصِيئَهُ من شوائب الشّرِكه ومن شوائب البدع؛ 
لأن المشرك لم يخلص؛ والمبتدع لَمْ يخلصء المشرك لم يخلص في نيته» والمبتدع لم يعخلص 
في عمله واتباعه. 

2 وقوله: #الدينَ؛ يعني: العمل. 

© وقوله: «ولو كَرِء الكَافْرُونَ» , يعنى: أننا أعزاء بديئناء لا يهمنا أن يرضى الكافرون 
عن أو أن يكرهواء بحن نخلص لله الدّين سواء كره الكافرون أم رضواء 


دك داكت 
ا 
1 قر مي أ 1010 واس امه 2 بدا 
(...) وخدثناه و رَبْنُ أي َي حَدا لبن ل 


بي وى لَه دلوب لتر اهَل دير كل صَلاو بو حَدِيتِ ابن نمَبْرِ 
وَقَال في آخرو: ثم م يقول ابن الييْر كنول يهل بهن م ع صلا 

2 دكي يذب بن يوم لذت علكازخلة دكا العاع بن 
أبِي عَُاَ» دكي أو لير َلَ: سَِغْتُ عَبْدَ لبن الزتير يرِيَخْطْبٌ عَلَى هَدَا امبر 
0 كَانّ سول الله تكله يَقُول: إِذَا سَلّمَ في دُبرٍ الصَّلَاةٍ أو الصَّلَوَاتٍِ فَذَّكَرَ 


ل يم 


3 يث هِشام بْنِ عُروَة. 


9 


حكِدَابُ مَل وضع الصَااذ 


واعس 


1( ..) وَحَذِّي تحمَد بن سلَمَةَ اراي حَدَتنَا عد اللَّهِنْنُ وَهْبٍء عَنْ 
يَحبى بْنِ لين سَالِه عَنْ مُوسى بن عُفبَةه أن نا لير المي حدََهُ لهسي 
عَبْدٌالَّهْنَ لير وَهوَُوُ في إل نر الصَّاةٍإِذَا سَلّمَ. بذْلٍ حَدِيثِهه] وَقَالَ فِي آخرو: 
وَكَانَ يَذْكُرٌ ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله فل 

0400-7 ) حَرَّكنَا عا صِمْ بن الَضْرٍ الي حَدَئنا امور حَدَثَنَا عُيَنِدُ اللّه. 
ح قَال: :دا ةن سويد حَذَ يعن انعا كلا عَنْ مشي عَنْ 
أبِي صَالِح؛ عَنْ أبي مُرَيْرَة- وَهَذَاحَدِيثُ تي أنَّ فَُراء المهَاجِرِينَ أَنَوْارَسُولَ الله 
كل ُو :دعَب أَهْلُ ال جات الى ونيم الْمُقِيم. قَالَ: وَمَاذَاك؟». 
َاُوا بِصَلُونَ ا ُصَلي؛ وَيَصُومُونَ كبا نَصومٌ وَيَتصَدَّفُونُ وا د كَصَدَّقُ وَيُْيِقَونَ وَلَا 
نُعِيقٌ. فَقَالَ رَ مول اللّ كله : أكلا ألْمْحُْ نام ونب من سب وتيود به من 
بَمْدكُمْ وََاَُوُ د آفْصَلَ نك امن نَمل ما صَتَدُ تَعْكُمُ؟4. كَالُوا : بَلَى يا وَنُولَ 


ىر 


الله. قَالّ: اللي بون وتكبْرُونَوَْمَدُونَ درل صَلَاِ انا وان ' صَرّة؛ فال أبو 
صَالح: فَرْجَعْ فاه مهاج رِبنَ إلى وَسمُول اللو قََاُو: يع حون َل الأموَالٍ 


ار . فَقَالَ رَ ول :اك ل لوؤي ميا ار 
الْحَدِبتٌ فََالَ: وَهِمْتَ 8 قَال: شيع له نين وتشتذ لهذا ين 
وَتكَْرٌ ال انا وَلَكائِينَ. قر فَرَجَعْتُ ذَلِكَء فَأحَد 

لفحل ولي وسح لودل حلى ين 


جَدعهن تان وََائِنَ َال ابن عَجْلَانَ : فَحَدَّنْتُ بهَذَا الْحَدِيثِرَجَاءَ بْنَ حَيِوَةٌ 
حذي بثك ع آي صَاليح. عَنْ بي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو لق ”9 


في هذا الحديث فوائد: 
منها: حرص الصّحابة يق على التسابق في الخير» بقولهم: (يّا رسّول افقو ذَّمَبَ أَهْلٌ 


(١لأخرجه‏ البخاري (646). 


روا 
الدَثُورٍ بالدَّرَجَاتِ الع والنّحِيم | مُقِيم؛ يعني : وخلّفونا. 

ومنها: أن النبي :4 لا يعلم الغيب؛ لقوله: دوم ذَّاك؟) إذ لو كان يعلم الغيب لم يحتج 
إلى هذا الاستفهام. 

وقد يقول قائل: لعله استفهم؛ ليتبيّن ما عندهم. لا للاستخبار كما أن الله هَيِنَ يسأل 
الملائكة الذين يعرجون ني صلاة العّصر وني صلاة الفجر, يقول: «كيف تركثم عبادي؟0”") 


أو أتيتموهم؟ مع أنه أعلم سبحاته. 
يقال: إنما قن لم يتعلّق بجانب الرّبّ وك بأنه عام بعلمنا بهاء لكن في ححق الرمسول يق 
فالأصل أنه لا يعلم الغيب. 


ومنها :أن الإنسان ينبغي له إذا ذكر منقبة أن يذكر السبب» »فهم ذكروا منقبة للأغنياء 
بأنهم يعتوة كدارم لون ويصومرن كما يصومون. ويتصدّقون ولا نتصدق, ويعتقون ولا 
نعتق» ففضلوهم في عملين هي: الصّدقة والعتق» فقال النبي ل ...إلخ. 

ومنها:دلالة الإنسان على الخير والأفضل وتشجيعه على ذلك؛ لأنه قال: اسه 
سبكم ونون بن د ولا يكو أحد نَل نكم إلا مَنْ صَنَعَ مغل ما صَدَختُمْ د 

ل ع الا ا ا 0 
سبحان الله الحمد لأ والله أكبر -ثلانًا وثلاثين- يكون المجموع تسمًا وتسعين مرّة. هذا هو 
معنى الحديث؛ وليس المراد أن يكون من جميعهن ثلانًا وثلاثين؛ لأنه لو كان المراد أن يكون من 
جميعهن ثلانًا وثلاثين» لكانت كل واحدة منهن إحدى عشره وهذا فيه وهم. 

تكقوله: قال أبو صالح: قَرَجََعَ فُقَّرَاءُ المُمَاجِرينَ إلى رَسُولٍ الو كل تَقَانُوا: سَمِعٌ 
ِخَوَانًُا... إلخ. : 

ل د ا مسر جر راو موب الام 
تعالى يُوْتي فضله من يشاء. 

فإن قال قائل:ظاهر الحديث أن النبي كك ى يجعل لهؤلاء الفقراء أجرًا بتمنيهم ما 
يصنعه الأغنياء من الصّدقة والعتق. 


(١)أخرجه‏ البخاري (005)» ومسلم (777) من حديث أبي هريرة وؤلنته. 


حِكَدَابُ اليَلمِوتواضع صلا 


0 


قلنا: نعمء هذا ظاهره؛ لأنه م يقل: إذا لم تستطيعوا أن تُعتقوا وتتصدقواء فلكم الأجر. 

فإن قبل: فإذا كان هذا ظاهر الحديث فكيف نجمع بينه وبين الحديث الآخر الصّحيح 
فيمن أعطاه الله مالاء فجعل يتصدَّق منه. وينفقٌ في سبيل الله فقال رجل فقير: لو أن عندي 
مال فلان» فعلت مثل عمل فلانء فقال النبي كَكلك: «قَهوَ بنيته. ]ا في الأخر سواء»''؟ 

قلنا: الجواب على هذا أن يقال: إن هؤلاء الفقراء -فقراء 000 إنما أرادوا 
الأجر النَامء لا أجر النية» وهذا لا يحصل إِلّا بعمل» وأمّا إذا يكن عمل فإنه يحصل على 
أجر النية فقطء فقوله: «قَها في الأجَر سّواءة؛ أي: في أجر النية دون العمل. 

ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: 'يُؤتيه مَن يَشَاء»» ولكن مشيئة اله وين ليست مشيئة 
ا 00 ونأ ل 
َه أ إِنَأشََّكانَعلِسَاحَكيمَا(4)2 لللانتا:. +]. فدلٌ خحتم الآية يهذه الجملة على أن مشيئة 
الله تابعة لعلمه وحكمته. ١‏ 

والظاهر -من الحديث-: أنها ثقال مجموعة؛ وأن كل واحد سَّمِعَ من الرسول بك شيًا 
لم يسمعه الآخرء ثم هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة» ليس من فعل الرسول» بل 


ع هق ا الى 


0 .)دلي أمة بط لني حَدا يدبن زو حَدَلَا َه 
عَنْ اللا ل عن َب عَنْ بي هُرَيَْة عن رَسُولٍ الله ك مم قَاُوا: ار متول الله دمت 
أل ارجات الى ام ا بوذ حَدِيثِ قُتيئةَ عَنِ الل تِإِلَاأنّهُ 
أذرَجَ في حَدِيثٍ أي اقول لي ضيع. كمَوَجَع فقوا الْمُهَاجِرِينَ إِلّى نر 
الحدِيثِ وراد في الحَدِيثٍ : تقول ويل : :إخدى عذْرَةإخدى عضر جيم لِك كله 


0 


َكانه ونكانُونَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7176)) وابن ماجه (171748). وأحمد (771/5), وغيرهم من حديث أبي كبشة 


لي 0 5 
4-(017) وَحَدَّثَناالحَسَنُ بْنُعِيسَى» أَخْبَرنا ابن المْبَارَكِ أَخْيَرَنَا مَالِكُ بن 
مِغْوَلٍ قَالَ تمن لحك إن تا بصا ماك لز حر لي لاعن كذ 
بن عجره عَنْ رَسُولٍ ال كالَ: اعبات لايَخِبُ فَالهنَ ار امِل مقر كل 


له سو م دث 


صَلَاةٍ مون ألاث وَككاثون قي وكات وَكَكاُونَتخومقة أكون تخي ر. 


قوله: «مُعَقَباتِ»؟ي يني أعابال علب الشلرا قب بطلل قله همير كُلَّ ضَلاة مَكْتُويةه. 

2 وقوله: «لايَجيبُ فَائرَ -أَو فَاعِلَهُنَّ-؛, هذاشكٌ من الدّاويء هل قال: فاعل» أو 
قال: قائل؟ وهذه الكلمات. هل هي من الأفعال أو مبن الأقراق؟ هي مسن الأقوالء فيكون 
الأرجح: الا يَخِيبٌ كَائِلُنَّ» واعلم أن الفعل قد يُطلق على القولء وأن القول قديُطلق على 
الفعل» فمن الأول: هذا الحديث؛ فاعله وذلك؛ لآن القول فعل بالنسبة للسان والفم 
والشفتين» فهو فعل بذ الاعتبار؛ وقد يُطلق القول على الفعل؛ ومنه قول الرسول يك لمر بن 
يامر: إن كَانَ يَكْفِيكَ؛؛ يعني في التيممء «أَنْ تقول يِيَدَئِكَ مَكَذا' أء وهتو لا يقوال بيه 
فالقول إنما يكون باللسان. فمعنى «أن تقول بيديك هكذا»؛ يعني : أن تفعل» واللغة واسعة. 

فإذا قال قائل: ما الذي يننا على أن المراد بالمقعل: القول أو المراد بالقول: الفغل؟ 

: قلنا: السّياق» فالسّياقُ هو الذي يعيّنٌ؛ ولهذا يجب أن نعلم أن الكلمة بذاتها ليس لها 
معنّى دائم» بل يختلف معناها بحسب سياقهاء فقد تأني هذه الكلمة في موضع ونفسّرها 
تمعنى؛ وتأتي في موضع آخر ونفسّرها بمعنى آخرء ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيقية» 
وابن القيمء وغيرهما: إنه لا مجاز في اللغة؟.لآن السّياق هوالذي يعميّن المعنىء فقسد يراد 
بالقرية أهلها بقرينة السّياق» وقد يراد بالقرية نفس المباني التي تجتمع الناس فيهاء ويعيّن 
ذلك السّياق. 

فما هذه المعقّبات؟ 

الجواب: يقول: الَّلاثٌ وثَلانُونَ نَسْرِيحة ونّلاثٌ وثَلانُونَتَحْويِدة وأَرْبَعٌ ونَلانُونَ 
تَكبيرَة»: وظاهر هذا الحديث أنه يفصل بعضهن عن بعض. فيسبّح أولاء ويحمد ثانّاء ويكبّر 
النَّاء فيقول: سبحان الله سبحان اله حتى يكمّل ثلانًا وثلاثين» ثم يقول: الحمد لآ الحمد اله 


للك أخر جه -مهذا اللفظ- مسلم (54"). 


حِكَدَابُ اوضع الَااذ 


حتى يكمّل ثلانّا وثلاثين» ثم يقول: الله أكبر» الله أكبر أريعًا وثلاثين» أضف هذا إلى ما صبق من 
حديث أبي هريرة» يكون للتسبيح والتحميد والتكبير صفتان: علد والتي عبقت م عقن . 
تكن 


ْم قَالَ الإمامُ مسيم كقلته: 

1 (,. حَدَلَنَانصرٌَبْنُ علي الْجَهْصَمِيٌ حَدََنا بو أَحْمَدَ حَدَثنًا 
الات عَنِ الحَكَمه عَنْ عَبْد الّحْمَنٍِ من بن أي لَه َكب بن برق ع وَسُولٍ 
الل يك قال: اعبات لايَخيب َال أو َامِلّنَ- ثَلَاتْ وَتَلَانُونَ تَسِيحَة وَلَلاتْ 
وََكَانُونَ تَحْمِينَةٌ وَأربَعٌ وَتَكَانُونَ َكَبِيرَةٌ في دَبر كُلَّ صَلَاة. 

9 حَدّلِي حمدُ حاتم دنا ناا بْنُ َنْب حَدَلنَا عَْرُو بن قَيْسِ 
لمات عَنِ الْحَكَم بهذا الإسَاد ْله. 

-000) عذِي عَد د ناوأ خْبَرَنَا حَالِدُ بْنّ عَبّدِ اللّى 
عَنْ هيل عَنْ أبِي عند عبد الْمَذْحِجِيّ -قَالَ مُسْلِمٌ: 1 بو عند مَولى سْلََانَ بْنٍ عَبِدِ 
الك- عن طء بنيز الي عن أِي مير عن وَسُولٍ الله ذ: : همَنْ سَبّحَ اللَّه 
ف ير عل لكين وود لان كلها وين 
َك بسما عون وَل 6م فلو : لا إلة إلا الله وَحدهُ كارك لَه له المُنْكُ وَلَهُ 
الْحَمْكُ وَهُوَ عَلَى كُلْ نَيْءِ قر ففِرَتْ خط وَإِنْ كَانتَ مِثْلَ ربد اْبَخرِ». 

() قوله: مير كل صَلاو يُراد بها المكتوبة كما في الحديث الأول: ادير كل صَكَاة مَكُويةا. 

() وقوله في هذا الحديث: اقَيِلْكَ يَسْمةوَسْعُونَ فيه إشكال؛ لأن اسم الإشارة للمؤنث» 
وتسعة وتسعون للمذكر. فكيف صار اسم الإشارة للمؤنث والمشار إليه مذكر بدليل العدد؟ 

فيقال: إن الجمع يجوز تأنيثه. وني ذلك يقول الزمخشري في مضادة أعدائه. يقول: 


لاأباالي بجسهم كلرججععمؤئلكث 


2 


)١(‏ سيأ قريبًا ذكر ثلاث صفات أخرى. 


ان 1 5 


هذا وجه. 

والوجه الثاني: أن يكون قوله: «فتلك» إشارة إلى الكلمات السابقة؛ أي: في تلك 
الكلمات» و«تسعة وتسعون»؛ خبر لكنها جاءت بالمذكر باعتبار أنه ؤكره والذّكر يكون 
مُذْكّرَاء لكن الوجه الأول أقرب. 

حمووو-د 

ُمَّقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كقلات: 

2. .)دنا د بن الباب؟ حَدَ ايل بن زكرا عن هله عَنْ أبي 
عُبَيْدء عَنْ عَطَاءء عَنْ أَِي هُرَيرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل بوفله. 

وظاهر هذا الحديث: أن الخطايا تغفر ولو كانت من الكبائر؛ لقوله: «وإن كانت مشل 
زبد البحر»» لكن الجمهور على أن هذا مُقيّد بما إذا اجتنبت الكبائرء وعلّنُوا ذلك بقسولهم: 
إذا كانت الفرائض العظيمة» + كالكارات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 
رمضان لا تكمّر إِلّا إذا اديت تِ الكبائر”''» فما دونها من باب أولى؛ لأن ما دونها تفل؛ وما 
تقرّب العبدٌ إلى ربّه بشيء أحب إليه ًا افترضه علي" 

وأمّا صفات التسبيح؛ فهناك صفة ثالثة» وهي قوله: سبحان الله عشر مراتء والحمد لله 
عشر مراتء والله أكبر عشر مرات. 

ويوجد صفة رابعة: سبحان الله والحمد له» ولا إله إلا الى والله أكبر, خمسًا وعشرين مرّة. 

ويوجد صفة خامسة ذكرها بعض العلماء لكن بناءً على فهم أبي صالحء وهو أن يقول: 
سبحان الله إحدى عشرة مرَّة والحمد لله إحدى عشرة مرَّة والله أكبر إحدى عشرة مرَّة 
لكن هذا لم يثبت عن النبي 38]014. 

وهل يلتزم بصفة مُعينة أم ينوع؟ 

الصحيح: أنه يُتوّع. وأن جميع العبادات الوار 507 متعددة» فالأفضل أن 
ينوعها ليأتي بالسّئة. 


.)1777( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 


وهل يقال هذا عقب التّوافل؟ 
فالجواب: مرّت علينا في الحديث ما قبل الأخير في دبر كل صلاة مكتوبة» يقيّد ذاء 
والمعر وف من هدي النبي يلوالا في السّنة أنه يسم وينصرف إِلّا في الوترء فإنه يقول: 
١سبحانَ‏ الملكِ القُدُوسِء سُبحانَ الملكِ القُدُوس»!' أ لكن ذكرنا أنه لو استغفر» لا على 
سبيل التعبده ولكن من أجل أن يقصد بهذا ما حصل من خلل فنرجو أنه لا بأس به. 
ووو 


0 7 


)١7(‏ باب مَا يَقَالَ بَيْنَ تَكْبِيرَة الإخْرام وَالْقرَاءة 
ا 


- 


-0100) دلي كيبن حب حَدَلنَا ري عَنْ ماقام عَنْ 
ىزع هي ةل :كان سول الوك كير في الصّلاة وت 2 قبل 
يترا فقلت: بار مول الله بي أت وأمي ‏ يت مُكُوئَكٌ بَْنَّ اكير وَالْقرَاءَوَمَا 

تقول قَال: «أقول: : اللْهمّ بَاعِد بيني وْبَيْنَ خَطَايَايَّ كَ بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
َاْمغِبء لقني من ياي كينت الب الي من الدس» لمأي 
ص خَطَايَايَ بالتلج وَالْءِ وَالبرَوي”. 

هذا أصحٌ حديث في الاستفتاح: فيما تستفتح به الصّلاة. 

وفيه: حرص الصّحابة يع على العلم؛ فيسألون فيما يشكل عليهم رسول الله يل لكن 
لا لمجرّد العلم النظري بل للعلم العملي» المقرون بالعمل. 

وفيه أيضًا: أ أن الصّلاة ليس فيها سكوت؛ ولهذا عَلِمّ أبو هريرة علطتن أن النبي يه لابد 
أن يقول شيئًا في هذا السّكوت؛ ولهذا قال له: ما ت تقول؟ فكأنه علم أنه لابد أن يقول شيئًاء 
لكنه لا يدري ما هو وهر كذلك: فالصّلاة لا سُكوت فيها مُطلقَ لاللإمام ولا للمأموم» 


:)393( وأحمد (4+9/:407/6)» وابن حبان‎ »)١١11/1( وابن ماجه‎ »)١550( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والدارقطني (؟/ ١؟)»‏ والبيهقي (78/1)» وغيرهم من حديث أبي بن كعب «للته. 
(5) أخرجه البخاري (0/41. 


032 ا م ناا 
35 نا 
5 ل 


مافيها سكوت. 

فإن قلت: أليس المأموم يُنصت لقراءة إمامه الجهرية؟ 

قلنا: بلى» لكن هذا الإنصات هو قراءة حُكمًا؛ لأن قراءة الإمام قراءة له» ولهذا إذا قال 
الإمام: طوَلا الك آلينَ :4 [الفتتا:7]. قال المأموم خلفه: آمين» ولولا حديث عبادة بن 
الصامتء أن رسول الله كلِةِ انصرف من صلاةٍ الصّبح وسأل الصّحابة: أيقرأون خلف 
إمامهم؟ قالوا: نعمء قال: دلا تَفْمَنُوا ابم القرآن» فإنه لاصّلاة لِمَنْ لم يقرأ بها”"» لولا 
هذا الحديثء لكان المتعيّن أن المأموم ينصت لقراءة الفاتحة:» وأنها لا تجب عليه؛ لأن 
قراءة الإمام قراءة له» بدليل أنه يؤمّن عليها. 

إذن: الصّلاة ليس فيها سكوت مُطلقَاء وإنصات المأموم لإمامه هو في حكم القارئ. 

وفيه: سن خلق النبي بَلْلَلَ في جوابه لأبي هريرة؛ حيث أجاب بهذا الجواب 
المفتوح» بدون أي تكلف. 

وفيه -أيضا- : إثبات أن النبي تك له خطاياء وأنه مُفتقر إلى أن يغفر الله له» والفرق بينه 
وبين الأمّة في مسألة الخطاياء أن الأمّة ليست المغفرة مضمونة لهاء وأمّا النبي فالمغفرة 
مضمونة له؛ لقوله تعالى: 8« لََحْفرَآَكَامَهمَاتَضَدَّم مِن دَئلك وَمَاتأَطَرَ 4 [الننق8:١.‏ 

فإن قال قائل: إذا كانت مضمونة له؛ فما فائدة طلبه المغفرة؟ 

قلنا: نعل هذا من أسباب مغفرة اله له ذنوبه» أن يكون من أسبابه -أيضًا- دعاؤه ربّه بالمغفرة. 

ثم إن فيه -أيضًا- أعني: طلب المغفرة مع حصولها له» فيه: أن يُظهر افتقار الإنسان إلى 
ريّه يِنَ وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين» والدّعاء كما تعلمون وهو العبادة''؛ ولهذا نحن 
نقول: اللّهم صل على محمدء وقد أخبرنا الله أنه يصلّي عليه وملائكته ل إِنَألَه 
وَمَكَيِحكََهيُصَنونَ 4 [ل9ا0::3]. ولم يقل: صَلُواء ولكن قال: ليْصَنُونَ 4 لا يزالون 
يصلُون على محمد 14 ومع ذلك فنحن مأمورون أن تصلّي عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (877).: والترمذي »)1١(‏ والبيهقي (7/ »)١16‏ والدارقطني )١19/1(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت طهلته. 

(0) أخرجه أبو داود »)١141/5(‏ والترمذي (7878)» وابن ماجه (878”) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (5١لا).‏ وأحمد (771//5). 


وكاب اوضع لاا 
ومنها: سن الترتيب في هذا التُعاىه فجاء أولا: بالمباعدة, وثانيًا: بالتنقية» وثالمًا: بالعَسل. 
والمباعدة فيها: عدم الملامسة» والتنقية فيها: إزالة الوسخء والغسل فيها: إزالة أثره؛ 
ثم مُحيتء لكن بقي 
آثارها في القلب؛ وهذه تنقية» وإذا عُسلت»ء أزيل أثرها بالكلية؛ فلا يبقى فيها أثرء ومعلوم 
أن القلوب تصدأ بالمعاصي ونُظلمء فقد يُغفر للإنسان الذنب لكن يبقى أثره» فإذا ننّى 
الله وَيْنَ الإنسان من ذنبه» ثم غسلهء فهذا كمال التطهير من الذنب. 

فإن قيل: لماذا قال: «بالتّلج والماء والبّرو ولم يقل: بالماء الحارٌ والماء الحار أبلغ 
في التنظيف؟ 

قلنا: هذا الغسل ليس غسل أثر حسّي حتى يُطلب له ماء حارٌ لكنه غسل أثر 
معنوي. يطلب له الشيء البارد حتّى يُطفئ حرارة الذَّنب؛ لأن الذنوب لها حرارة مُحرقة 
امن عصمه الله منهاء فكان المناسب أن يدعو اله تعالى أن يغمسله من خطاياه بالثلج 
والماء والبرد. 

وإعراب: «اللّهمَ أصلها: يا الل الله: مُنادى مبني على الضم في محل نصب»ء 
وحرف النداء محذوف عرض عنه الميم في قوله: « الم . | 

وأا الجمع بين النداء واللهم كقول البعض: «يا اللهم؛ فشاذء ولا يأتي إلا في النظم» 


قال ابن مالك: 


لأن الذنوب: إِمّا ذنوب لم تغش من بُعْدِء فهذه مباعدة؛ أو عُشيت 


* وشذً يا اللهم في قريض # 
والقريض هو الشعر؛ لأنه شاف فالجمع بينهما شاذ؛ لأنه جمع بين العيوض والمعرّض. 
حم ووو 
200 ل عر ناه إل سرس 
حك آل بس 16 مدع ء ده وي كس هده سكسا 
كَامِلء حَدَتَنا عَبْلُ الوَاحدٍ -يَعْنِي: ابْنَ ِيَاد- كلاهاء عَنْ عَبارَةَبْنِ الْقَمْقاع بهذا الإستَادٍ 
2 عق ماع 1 م وفرع ا, م هوام عو خم كو ده 
4 (244) قال سَلِم وحدئت. عَنْ يَحْبَى بن حَسَانَ وَيُونْسٌ المُوَّدْبِ 


وغَيْرِه] قالوا: حَدننا عبد الوا حل بن يا قال: حَذنِي ار بن القتقام؛ حا ابو 
رُرْعَةَ قَال: سَمِعْتُ با هُرَيرَة يَقول: كَانوَسُولُ الل انض و مِنَادَكْمَة الثَاَئَةِ 
امنتفتح الِْرَاءَةب: «الصن مه مب التدتيمت 4 . وَلَمْ يَسكُث. 
في هذا الإسناد يقول: حُدٌنُت؛ فأبهم المحدّثء وهذا يدل عل أن هذا الإسناد فيه . 
جهالة؛ لأن هذا أدنى من أن يقول: حدّثني الثقةء وينظر شرح النووي. 
جمووو-ه 
َال النَوَوِيٌ تخكئة في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم؛ ره/ 5 ١‏ ): 
قوله: وحدئت عن يحبى بن حسان؟ إلى آخرهء هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط 
أول إسنادها في صحيح مسلم؛ وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح.اه 
على كل حال: هو في حكم المعلق» والمعلق من قسم الضعيف. 1 
وأمّا دعاء الاستفتاح: بساك اللَّهُمَ وبحَمْدِك تََارَكَ اسمُك وتعالى جدك", هذا ما 
تقل مرفوعًاء لا في البخاري ولا في مسلم؛ لكن عمر علتغه كان يجهر به علنته يُعلّمه النّاسَه 
,مرفوع صريحٌ واضمٌ» وحديث عمر ربما يقول قائل: إن عمر لم يجزم به ويجهر به ليعلّمه 
.الناس إِلّا وهو عنده مرفوعًاء لاسيما وأنه ذكر مركب على صفة معيئة» وقد رجّحه ابن القيم 
كدلَنْه في: «زاد المعاد؛ من عشرة أوجه. لكنها كلها أوجه في قوتها نظر. 
جك...اكه 


ا 0 


را 000 2 


اختذغز قي رمه ف الاح قل لعن عننا 
راطيا ماركا فيه. فَلَ قَضَى رَ سول الل صََاهُقَالَ: « بكم لتك بالكليات؟». 
َم لوم قل يكم لمتكلُم بها بها َه ليع باه فَقَالَ رَجِلٌ: رطسي 
التَّمَس فَقلًّا. فَقال: «لَقَدُ ربت اث عر مَلكَا رونا مم يَفمها 4 1 


(1) أخرجه مسلم (788) من حديث عمر نغ موقوقًا. 


كدب اليَامِوَتوض الصاو 


هذا فيه بيان أن سكوت الناس خخوقًا من أن يوبّخوا له أصل. 
فإذا قبل: من فعل كذا؟ من فعل كذا؟ قَفِعْلُ بعض الناس من عدم إظهار أنفسهم خشية . 
التوبيخ له أصل في السنة. 
فهذا الصّحابِي عتلثته وَل الصف وَقَدْ حَفَرَهُ الَّسُ قَفَالَ: : الْحَمْدٌ لِلَهِ حَنْدًا كَِبَاءيًا 
مُبَارَكُا فيه. قَلَمَا قَمَى رَسُولُ اللَّهِ ل صَلَائَهُقَالَ: يكم مكل كياتٍ؟ وهذاييدلٌ عل أن 
هذا الصّحابِي جهر بذلكء رم لقم أي : سكتواء وم يتكلموا ببشيء فقال: يكم اله 
بها؟ هلل باه حينئٍ زال المحذوره لما قال: لل بن تكلم الل فال الججل: 
١جِنْت‏ وَقَذْ حَدَرَنِي ي التَعسش) يعني: : أخذني من شدة المشي أو السّعميء فقلتها فقلتهاء فقال: «لَقَدُْ رَآَيِْثُ 
قن عقر ملكا ترز وها له :قنهاه, رهذا ندل عن فصل هذه اكلماتة وطامر الحليت ان 
قالها حين دخل في الصّلاة وعلى هذا فتكون من جملة الاستفتاحات. 


نم قَلَ الإِمَام مُسْلِمٌ تقلثه: 


٠ ١-1‏ حَدَنَا زمر بن حَرْبٍ, حَدَكنا ]يل ان ُ عُلَبك أَخبَرَنِي الْحَجَابُ 

نأي مان عن أي لعن عون بْنِ عد المي عن ان عُمَرَ قَالَ: :بيع 
نحن نصَِي مع رَسُول الله َال وَل ين الوم لله بر را وَاْحَمْهُلِلَه 
كيرا وَسَْْانَ الله بكر وََصِيًا. قال رَسُول الله تكله سَن الْقَائِلُ كَلمَةَ نا 
وَكَذًا؟؛. قَلَ رَجُلْ من القوم: أنَايَا رَسُولٌ الله . قَال: عبت لَهَ! بحت لها أَنْوَابُ 
السّيَاء». َال ابن عُمَرٌ: قَ)تَرَكتّهُنَ من موعت رَسسُول اللّهِ كل يَقُولُ ذلِكَ. 

هذا يحتمل أنها هي القصة الأولى أو غيرهاء واحتمال أنها غيرها أقرب. لما بينهما من 
الاختلاف البيّنء من حيث الذّكر. ومن حيث أن القصة الأولى فيها أنه ابتدرها اننَيْ عَشَرَ 
كا مور ميا رط كر دقفت له اناب شما انير اذ حامق اليكل 
ابتدرها. : 

فالظاهر: أنها قصة أخرىء ثم هنا يقول: «إذ قال رجُل» ويحتمل أنه قالها حين دخسل في 
الصّلاة أو قالها بعد الرّفع من الرُكوع؛ لعله يأتي في بعض السياقات ما يدل على ذلك. 


وهل الاستفتاح يكون في الفريضة فقط؟ 
الجواب: أن الاستفتاح يكون في الفريضة والنفل'"". 
حو 


نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتكله: 
5-١١‏ حَدَ أبن أبي شي وَعمْرُو قد دعُب حَرْبٍ قاو 


ناسو يكحن لخي عسي عي ُرَرَة عن ال 48ح قَالَ: 
وَحَدّنَي محمد بن جَمْمَرِبْنِ ياو حبرا رايم -يَغْني: ابن سَْد- عن الرهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ 
َي سم نبي هُرَبرَة عن لبي .ح قال حلي ةبت - لفطل 
رن بنَُبء أخبرني يُونشس, عن ان هاب قل: أَخبرني ُو سَلَمَة بْنُ عبد الرّحْمَنِ؛ 


> و مهس 


نَأَبَا موه قال: : مسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ليقو قُولَ: ِنَاأَيمَتٍ الصّلَافَلاتَنُوهَا تَسْمَونَ 
وَأنُوهَانَنشُونَوعلكُمُ لكي م أَدرَكمْفَصَلُواومَافَاتَكُمْ أيدُواه. 
هذا الحديث -أيضًا- - فيه فوائد: : 
منها : أن إقامة الصّلاة مُسمع من خارج المسجد؛ لقوله: :ميمت الصا لصَّلاه نَلَاتَأنُومَا 
تَسْعَوْةَ»» وهذا يدل على أنيم يسمعونها من خارج المسجد. وبناء على ذلك .لا حرج أن تقام 
الصلاة عن طريق مكبّر الصوت عبر المنارة وإن كان بعض الناس انتقد هذاء وقال: إن 


)١(‏ وسئل الشيخ تكذلثة: هل يلتزم المصلّي بصيغة واحدة مِمّا ورد في هذا البابء أم الأولى التنويع» 
وهل يجمع بين دعاءين في صلاة واحدة وهل يخصٌ بعضها بالفرض أو النفل؟ 
فأجاب تََتدّنة قائلا: الأصل أن كل ما صح عن الرسول وَل في هذا الباب فإنه يشمل الفرض 
والتفل؛ والأولى أن تستفتح بهذا مرة وبهذا مرة إلا ما ورد تخصيصه» فما ورد تخصيصه بصلاة الليل 
-مثلًا- فيختص بهاء فقوله يكل: «اللهم رب جبراثيل وميكائيل وإسرافيل...4؛ هذا خاص بصلاة 
الليل» ولا يشرع في هذا الباب أن يجمع المصلي بين دعماءين؛ لأن الرسول كِ لما سئل: ذكَرَ 


دعاءً واحذًا. 


م 


َك 


م 


اوضع اَل . لجن 


الككسالى يبقون في بيوتهم فلا يخرجون إلا إذا ب سَمِعُوا الإقامة. حتى أن بعضهم شكا أولاده» 
وقال: أقول لهم: : قوموا صلُوا بعد الأذان فيقولون: : إنه لم يقم الصّلاةء لكن مادام له أصل في 
السنةء فإنه لا يمكن للإنسان إنكاره. 

ومنها: مشروعية الإقامة في الصلاة, وهذا أمر معلومء والإقامة للصلاة فرض كفاية كالأذان. 

ومنها: نبي الإنسان أن يأتي للصّلاة يَسْعىء وجملة اتَسْعُون) في محل نصب على الحال. 

ومنها: أنك لا تسعى وإن خفت أن يفوتك شيء من الصلاة» بل تمشي في سكين إل 
أن بعض العلماء» قال: : لابأس بسرعة غير قبيحة لإدراك الركوع. 

ومنها: أنه ينبغي أن يكون الإنسان وهو ماش إلى الصّلاة أن يكون عليه السكينة» والسكينة 
في القلب, وفي بعض ألفاظ الحديث: «والوقار»» وهو في الجوارح: قال الله تعالى: ل مُوَالَِأَرَلٌ 
لَه في ظُوبٍ المُؤْمِنِينَ 4 [88::]. . فينبغي للإنسان حين المجيء إلى الصّلاة أن يكون بسكينة؛ 
لأنه سوف يدم على اله وو وسوف يَقدُم على من يعلمه مسن حمين خسرج من بيشه إلى أن يأني 

ومنها: أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي 'حال كان الإمام؛ حتى وإن كاذني السجو دأو 
في الجلوس بين السجدتين أو في القيام بعد الركوع» فإنه يدخل معه. لقوله: دن أدْرَكُمْ فصَلُوااء 
وما يفعله بعض الناس: إذا رأى الإمام ساجداء وقف حتى يقوم؛ فإن في هذا فوات خير؛ لأنه 
مخالف للحديث. وأيضًا فاته خير!©. 

ومنها: ام ل «وَما قَاتكُمْ َأَيمُواه, والإتمام على 
شيء سابق» وعلى هذا فما يدرك المأموم مع الإمام: إذا كان مسبوقَاء فهو أول صلاتهء وهذا 
هو القول الرّاجح لهذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس قد ورد هذا الحديث بلفظ: «ومًا قانكم فَاقضُواء. قلنا: بللى؛ لكن القضاء 
يكون بمعنى الإتمام» كما في قوله تعالى: فَقَصَهُنَ سَبْعَ سَموَاِنٍ فى يومَينٍ 4 [قنلنقد؟ :]١‏ أي: 


(1) وسئل الشيخ تتتلثة: عما إذا دخل المسبرق مع الإمامء والإمام راكم, فهل يُكبّر تكبيرتين: تكبيرة 
الإحرام والانتقال؟ 
فأجاب يله قائلا: ذكر الفقهاء رَتمميقة أنه تكفيه تكبيرة الإحرام؛ لكن يُكبّر للإحرام قائمًا منتصباء 
ثم يهوي للسجود. وعلى كلّ فالتكبير للركوع سنة وليس بواجب. 


اق 0 
أتمهن؛ وكلام الرسول وَل يُفْسّر بعضّه بعضّاء ونحن نعلم أن الرسول 834 ما قالها إلا 
مرَّة إما «اقضواء. وإما «أنمُواه. والأقرب أنه قال: «أَُوا فيُحمل «اقضواء على ذلك. 

ويتفرّع عليه: أن الإنسان لو أدرك في العشاء ء الآخرة» الركعتين الأخريين؛ ثم قام 
يقضيء فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ 

إن قلنا: إن ما يقضيه آخر صلاته فإنه لايقرأ» وإن قلنا: أول صلاته فإنه يقرأء ثم هل 
يستفتح ويتعوذ؟ ش 

إن قلنا: إنه أول صلاته» استفتح وتعوّذ. 

وإن قلنا: آخرها لم يستفتح 

وأمّا التعوّذ فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يتعوّذ في كل ركعة, وقد ذكر ابن رجب في 
آخر كتاب «القواعد الفقهية» مسائل خلافية بتفرّع على الخلاف فيها عدَّة فوائد كهذه المسألة. 

كاه 

مع قال | ل الإمَامٌ مُشْلِمٌ تتقلته: 

0-167( ا ا سبل وَابْنُ حجر عَنْ إسْعِيلَ بن 

جَْفَرٍ قال بن أيُوبَ: : حَدَنا )جيل  -‏ خبرّني الا عَنْ بي عَنْ بي مُرَيْرَة أن 

ُو الل ةق تدش نارق ذال تشقون روف علي 
المَكِيئٌ قا درك َصَنُواوََا َدكُْ ُو ِل أحدَكُْ ذا ان يَعْمِدٌ إلى الصَّلَاةٍ 
فَهُوَّ في صَلَاقه. 

هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد إلى الصّلاة ويتهيأ لها. فهو في صلاة؛ ولهذا 
قال العلماء تَتميْئقة: «إن الإنسان إذا قام يتهيأ إلى الصّلاة من وضوء وغيره من حين دحل 
الوقت. فإنه يُعتبر معجّلًا لها؛ لآن ما يسبقها مِمّا يتعلّق بها منها. ويؤيد ذلك هذا الحديث: 
أن من يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. 


لْ 
/ 


كدب الام وضع الصَلاذ 


6 0 نز عاق حلكا تن عن عد 
كذ ذه عكار روطو ال 8 ايت بول مول 
الله وِ: «إذًا ذا نُوِيَ بالصَّلَاةٍَأَُوهَا وَندُ تَمْشُونَ وَعَلِيْكمُ التَكِيئهُ قَ) أَدْرَككُمْ فَصَلُوا 
َم فَئَكُمْ فَينُواه. 

65-(. ..) حَدَنَنَا قتي ْنُ سَعِيد حََدَّتَنا الفُضَيْلُ يعني : : ابن عِيا ياضٍ- عَنْ 
سامح قَال: وَحَذّني رَُيْر بْنُ حَرْبٍ -وَاللّفْظٌ لَه - حَدَإ ماعل ايه 
دا من ساد عن حمدِ بن يربن» عن آي ير قال : َال وَسُولُ الله للة: 
«إذَا نُوْبَ بِالصَّلَاقٍ قَلَايَسْمَ إِلَيْها يا َحَدْكُمْوَلَِنْ لِيَمْشٍ وََلَيْه اكيت وَلْوََاُ صَلَّ ما 
0 

م -(م. :0 حَدئي إِسْحَاق ب مَنصُورء يرا نه : بْنُ الماك الصُورِيه 
نكا مانن .ىن بي كير أخترني عبد عبْدُ لبن أبي قتا َه أن أَبَاهُ 
َخيَرَةُ قَال: انحن نَل مول لسع لب جَلَبَةُ. قَقَالَ: ما سَأنكم. 
قَالُوا: اسنتَْجَلنَا إلى الصّلَاةٍ .قَالَ: دملا تَفعَلُوا ذا تبثم | يع الصّلة تلك كيك ف 
أَدْرَُمْ فَصَلُوا وما سبفَكُْ ينو 0 


ممعم 


0. وَحَدََا أ بخن أي َيه امَو بن هام حَدََا مهدا الإاد. 

الظاهر -والله أعلم- أن قوله: اصَلَ مرت وَاقْض مَا فك أنه من كلام بي 

يرة «تلنه؟ لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السّابقة بقة. قا أدرَككُْفصَلُوا وما فَاتَكُمْ فَننُواهء 
0 

ني الألفاط الأول يقول : ما أَدرَككُمْ قَصَُواء؛ فقدّم ذكر الإدراك. 

وهنا قال: : 'صلٌ م أَدْرَكْتَ»: فقدم ذكر الصّلاةء أيضًا ما سبق بصيغة الجمع؛ وهذا 
بصيغة الإفراد. 


.)50( أخرجه البخاري‎ )١( 


م 0 يم اااي 


فالظاهر -والله أعلم-: أن أبا هريرة لما حدَّث بهذا الحديث قال: صَلٌّ ما أدركت 
واقضي ما شبّقك. 

فإن قال قائل: البعض يذكر أنك إذا أدْرَكت الإمام في التشهد الأخير وكانت هناك جماعة 
ثانية ستقام فإنك تننظرها أولى» وظاهر هذا الحديث أنك تدخل مع الإمام في التشهد الأخير؟ 

فالجحواب: هذا ظاهر الحديث : وإ أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلَي معه» لكنه ليس 
في الحديث أن معك أحدًاء فإذا كان الرسول وَل قال: «مَن أدرك رَكعة مِنّ نَ الصَّلاة ققد درك الصّلاةاء 
وعلمنا أن هذا الرّجل أتى إلى المسجدء وهو ل يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن؛ وهو 
سوف يدرك جماعة أخرى فيكون تركه لهذا الدخول ليصلّي بجماعة أخرى أفضل. 

تكدردي 
مَل لمم لوي كتلئة: 
(19) باب مَتَى يَعُومُ النّاس للصّلاةٍ 
م قَالَ الإمَامُ مُسْلمْ تلتة: 
يل -(104) وَحَدئِي محمد بن حَاِمِ وَعبَيْدُ لله بنُ عل َالا: حَدَّئَايَحَْى بن 
هيد عَنْ جا الصّوَّافِء حَدَايَشى بْنُ بي كير عَنْ أي سَلَمةوَعَبدِ الله ْنٍ 

عزفي كاك قال وَسُولُ اللو كلة: 'إِذاأَقِمتِ الصَّاة قا تقو مُوا حَنَى 
تَرَوني وال ابن حَاتِمٍ: : فإذاأَقِيمَث أَوْ تُودِيَ»". 

هذا يخاطب من في المسجدء إذا أقيمت الصّلاةء فلا يقوموا حتى يروا النبي يَكِِ خارجًا 
من بيتهء وذلك -واله أعلم- لثلًا يشق عليهم القيام؛ ولئلا يتسرعوا قبل أن يقوم الإمام في 
مكانه؛ لأن المأمومين تبع للإمام؛ فإذا قاموا وهم على صفوفهم, قاموا في أماكنهم قبل أن. 
يقوم الإمام في مكانه؛ ولهذا نباهم الرسول يَكِ أن يقوموا حتى يروه؛ ولأن المؤذن قد يقيم 
الصّلاة بناءً على الوقت المحدد له؛ ولا يحضر الإمام» فقد يشغله شاغل أو يمنعه مانع؛ أو 
لغير ذلك من الأسباب. 


.)588 3051/( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَدَانُ الَاجِدوٌ وضع الصَلا 


َل لوي تقل ني «شَرْح صَحِيح مُسْلِم؛ (0/ ١45‏ -15454): 

فيه قوله يكل: 9إذَا يمت الصَّلَاه فا تقو تقومُوا حتّى تَرَوْني»» وفي رواية أبي هريرة «#لئعه: 
"أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول لله وك. وفى رواية؛ 
«أن الصلاة ة كانت تقام لرسول الله يق فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي كلق 
مقامه؟. وفي رواية جابر بن سمرة «للئه: «كان بلال عانئه يؤذن إذا دحضت. ولا يقيم 
حتى يخرج النبي وك فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه؟ قال القاضي عياض تقلنة06: 
يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا لئغه كان يراقب خروج النبي يل من 
جيث لا يراه غيره أو إلا القليل؛ فعند أول خروجه يقيم. ولا يقوم الناس حتى يروه» 
ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة عطتقة: «فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه». لعله كان 
مرة أو مرتين» ونحوهما؛ لبيان الجواز أو لعذرء ولعل قوله 6 ١لا‏ نَقُومُوا حَنّى . 
ترونِي» كان بعد ذلك. 

قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لثلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد 
يعرض له عارض فيتأخر بسببه.اه 

ذكرنا علّة الثقه وهي: أنهم يقومون مقامهم مصائهم قبل أن يني الإمام إلى مقامهم. 


ومتى يقوم المأمومون؟ 
الأمر ني هذا واسع. إنْ شت فقم من حيث أن يقيم؛ وإن شت شئت فقم من حين أن ترى 
الإمام مقبلاء وإن شئت قم عند دحي على الصلاة» وإن شئت شئت عند «قد قامت الصلاة» وإن 
شئت إذا فرغ من الإقامة» أهم شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
ععح 88و - 
قَالَ | 0 
2 شَيبَة حَدَّئَا سُفيَانُ بن جُيَبئَة 0 


حَنَها نُك م عَرْ نبج نبي عن .ح قَالَ: : وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إبرَاحِي أَخبرنَا 


م © 


ين فول وق لوقه عنتقت قناز ينولد بن ملي عَنْ 
عه عن ماه ىبن أي كير عن عد لبن بي قا نب و ل 


إسْحَاقُ في روئته حَدِيتٌ مَعْمَرِوَسَيَانَ: ١حَنّى‏ تَرَوْنِي قد خَرَجْت. 


وفائدة هذا: أنه قيّد الرؤية بالخروج؛ نهم ربما يرونه وقد فتح ساب البيت. وهو في 
نفس البيتء فهذا اللفظ قّد فيه الرؤية بماإذا كان قد خرج. 
عو 


عي قَالَ الاما لل يتنه : 
ح و م مسلم كنا 9 7 

ع #ي رع جرع ره ) لدمر عله وي كص قله 
1617-(500) حَدَلنا مَارُونَ بن مَعْرُو وَحَرْمَلة بن يَحتى قَالا: حَدّثنَا بن وَهْبٍء 


ني بول عاش هاب قل َخْبَرَني أبُو سَلّمَة سَلَمَة بْنُ عبد عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ سَحِعَ 
ا مير يَقُول: أ يمت اسان فك وبَأ : يَخْرُج ليا رَسُولُ الله يل 
وول للك ع حَنَى إِذَا قَامَ في مُصَلَاهُ قَبِلَ أن يُكَبْرََ 0 


سآ 


0 هلم نَل قِيَامَا نوه حَنّى خَرَجَ لين وقد افتَسَلٌ يَنْطتْ سْدَمَاءً فَكَبَّرَ 

1 
على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل التحريم؛ لأن الصّحابة ا في هذا الحديث 
عدّلوا صفوفهم: وقاموا قبل أن يأتي النبي كل قبل أن يخرج إل 

وفي الحديث من الفوائد: دليل على أنه لايضر الفصل بين الإقامة والصّلاة. 

وفيه أيضًا: دليل على أن رسول الله بي بَشر قد ينسى كما حصل هناء فإن الظّاهر: أنه ل أو 
المتيقّن أنه نسي أن يَخْتسِلَ. 1 

وفيه: دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابة أو 
نحوها؛ لفعل النبي كلع. | 

وفيه: دليل على عِناية الصّحابة #) بإقامة الصفوف» حيث قالوا: فعدّلنا الصّفَرف قبل 


.)184( أخرجه البخاري‎ )١( 


كب الَلبيوتضع اضَلاة 


أن يخرج إلينا رسول اله كل وعنايتهم بذلك معروفة مشهورة؛ لأن النبي يكلف كان يأمرهم 
تسد غوف حتى عقلراعث وفهدوا فخ ذات يو فلم كا ير رأ وجب 
صدره فقال: : اجباد الل لون صَفُوفَكُم أو ليخالِقنَ الييْنَ وجوهكنا'" ؛ فحذَّرهم النبي 
ؤي إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف اله بين الوجوه؛ واختلف في معنى مخالفة 
الوجوه. هل هو حِسّي أو معنوي؟ 

فقيل: إنه ني وأن هذا كقوله ب: «أمَا ينشى الذي يرفع رأته بل الإمامٍ أن يمول لق 
َه رأسَ هار أو يَجْعلٌ صورتُ صورة حمار»”" 

وقبل: بل هو معنوي, وأن المراد بالوجوه هنا: وجهات النظر؛ يعني: أنكم إذا اختلفتم 
ف الموقف» اختلفت القلوب وتدقت» وهذ قرب لىالُواب؛ لله ميد لظ آخر. دولا 
تَخْتَُِواتَخْتَلِفَ قُلوبكُمه. 

فالصواب: أن المراد بذلك الاختلأف المعنوي. ' 

1 والصّحابة ) علموا أن الرسول ]812 يهتم بذلك؛ قلما كشر النّاسِء جعل عضر 
وغثمان نه اع الناس من يقيتون الصفوق»فإذا تقدّم الإنام يصلْي بالنامن» وكّل رجالاء 
يطوقُون بالصّفوف؛ لتعديلهاء فإذا جاء هؤلاء الرّجال وقالوا: إن الصفرف استوت كبّرواء 
كل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصففٌ وتسويته. 

وهذا كان القول الصحيح: وجوب التسوية» لكن هل تبطل الصّلاة بترك التسوية؟ 

الجواب: في ذلك قولان لأهل العلم: 

فمن العلماء من قال: إنها تبطل الصّلاة بترك التسوية. 

ومنهم من يقول: لا تبطل؛ لأن هذا واجب لهاء فإذا كانت الجماعة من أصلها إذا تركها 
الإنسان صحّت صلاته» فالواجب في هذه الجماعة؛ وهو تسوية الصف من باب أولى أل 
تبطل الصلاة به لكن الصحيح أنهم يأثمون. 

وأمّا مشروعية اتخاذ الخط لتسوية الصفوف, فهل هو مشروع أم أنه بدعة؟ 


بلق أخرجه البخاري (7/17): ومسلم (4777) من حديث النعمان بن بشير «للنته. 
(0) أخرجه البخاري (191)» ومسلم (471) من حديث أبي هريرة «#ظلته. 
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والجواب: قيل إنه بدعة» وقيل مشروع وقد لا يتيسر للإنسان أن يستدلٌ بهذا الأثر على 
المشروعية» لكن يستدلٌ بعموم القواعد المعروفة المشهورة: أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. ونحن عندما نصنع هذا الخط لسنا نتعبد اله تعالى بوضعه؛ لكن نتعبد لله تعالى 
بتسوية الصَّفء وأن هذا من وسائله وأسبابه» وإِلّا فبعض الإخوة يقول: إن هذه بدعة ولا 
يجوز أن تبقى المساجد ببذه الفرشء وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعهاء يقول: لأن الرسول 
دقوي ما كان يضع خطوطًا. ‏ ' 

فنقول له: ما الذي أدراك أنه لا يضع خطوطًا هذا ما فيه إلّا نفي» فما الذي أدراك؟ ثم 
لو سلَّمنا جدلًا وهو الواقع أنبم ما يجعلون خطوطاء كانت أرض المسجد في عهد الرسول 
إلا مفروشة بالحصباءء ولا يمكن فيها الخطوط حتى لو خط الإنسان مائة مرَّة أول 
ما تطرقه الأقدام سوف يزول”". 

فإن قال قائل: وهل المصاقّة واجبة على النساء. حيث إنه يتتشر بينهن عدم الاعتناء بذلك؟ 

فالجواب: صحيحء كثير من النساء لا تهتم بذلك» وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصففٌ خلف 
الصفٌ وحدهاء فتجد كل واحدة في مكان, بناءً على هذاء ولكن ثسيخ الإسلام ابن تيمية خاثة 
يقول: إن النساء إذا صَمَْنَاه فإن الواجب عليهنَ المصاقة» فلا تصحٌ صلاة الواحدة خلف الصّف 
من النساى إلا إذا صمح ذلك من الرجل كما إذا تم يتم الصَّفء وهذه ينبغي أن ننبه عليها. 


(١)وسئل‏ الشيخ تكذلثة: عن معنى إقامة الصفوف؟ 
فأجاب تَبَدَنثة قائلا: إفامة الصفوف أن تكون مستوية؛ وأن يكونوا متراصين فيهاء وأن يُكَمَّلَ الأول فالأول. 
وسئل -كذلك- عمًا يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي من عدم إتمام الصفوف؟ 
فأجاب تيده قائلا: ما يحصل في المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي -وهو في المسجد الحرام أكثر- 
خلافٌ المُنّهَ ولااشك. ولهذا يقول الأئمة -أحيانًا-: أنمُوا الصف الأول فالأول؛ ولكنّ الناس بعيدون 
عن هذاء فتجد ني المسجد الحرام -مثلا- المطاف خالياء والذي وراءه مملوءء وهذا خطأ. 
وسئل تتآثة أيضًا: وهل المساواة تكون بأطراف الأصابع أم بالأعقاب أم بالكعب؟ 
فأجاب يينآّثة قائلا: العلماء يقولون: بالأكعب؛ لأن هذا هو الذي ورد عن السلفء و-أيضًا- 
الكعب هو الذي رُكّبِ عليه البدن؛ لأنه في أسفل السّاق» فتكون التسوية معتبرة بالكسب» وبععض 
الناس يعتبرها بأطراف الأصابع» وهذا خطأ؛ لأن بعض الوّجال أقدامهم طويلة» فإذا ساوينا 
الصف بأطراف الأصابع تأخرء فالمعتبر الكعب والله أعلم. 


حِكَكَابُ الام وضع اليَلاز 


وأيهما أولى: إذا تذكر الإمام أنه جنب أن يُنيسب غيره في الإمامة» أم يذهب ليغتسل 
وينتظره المأمومون؟ 
هذا ينبغي أن يُنظر فيه للمصلحة. إذا رأى أن عند المأمومين تحمٌّلَاه فيذهب ويغتسل 
ويأتيء فهو أفضلء إحياءً للسّنّهُو ون رأى أنهم لن يتحمّلواء أو كان بيته بعيدًا؛ -لأن بيت 
خم في المسجد- وبابه على المسجد فإنه يأذن لأحدهم فيصلّي بهم. 
ووو 


ّم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتكته: 

218( .) وَحَدلِي يبن حرْبٍ» حَدَااَلِيدُ بن ملم حَدَّنَا أو عَمْرِو - 
يَعني: : الأوْراعِيَّ - - حَدَلَنَاالزْرِي» عَنْ أَِي سلَمَهَ عَنْ بي هري قال: : أَتِيمَتٍ الصَّلاهٌ 
وَصَفف لس صُفُوتهُمْ ورج رَسُولُ الله له فقَمَ مامه مَقَامَهُ فَأوْمَاإِلَيْهمْ ببَدِأَنْ: 
«مَكَانَكُمْ) خوج تسل وه بنط )م قَصَلَى بهم. 

4-(. ..) وَحَدَلي رام بْْ مُوسى» يرن ليبن شيم عَنِ الأورَاعِيٌ عَنٍ 
الزهريّ قَالّ عي سل بي زر لقث لقا شرل الله 
َيَأحُذَ انس مَصَافَهُمْ قبل أن يوم ال كل مَقَامَ. 

٠٠ .5(-1‏ وَحَذَئِي سلَعَنَُبٍ» حَدَا لجسن ِنُ أَعينَ حَدَكَنَا زَُيْيٌ 
حَدال بن حَبه عَنْ جاب بن سَعرَة قل ادال بود حصت فَلَامْقِم 
حََّى يَسْوُجَ ال يلف ذا خَرَجَ أقَامَ الصَّلَاة 5 حِين يرَأه. 

©(إذَا مَحَضَتْ)؛ ب يعني: الشمسء ومعنى «دَحَضَتْ»؛ أي: زالت, ولكنه لا يُقيم حتى 
يخرج النبي يل والجمع بين هذه الأحاديث؛ أن يقال: إن الأمر ني هذا واسع. حتى لا 
يحصل التعارضء أو ادّعاء النسخ. أو الترجيح؛ لأن بعض العلماء يقول: يرجح النهي؛ لأنه 
ناقل عن الأصلء وبعضهم يقول: لا حاجة للترجيح؛ بل يقال: إن الأمر في هذا واسعء إن 
يبقوا حتى يروا الإمام؛ فهذا حسنء وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن بلالا أقام الصّلاة دون إذن من الرسولء فهل يؤخحذ 
منه أن المؤذن يقيم دون إذن الإمام؟ 


3 ا ا آنا 
١ك‏ 
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فالجواب: كأن الرسول قد أعطى بلالا ذا مُعِيئًاء بأنه في ذلك الوقت يقيم؛ ومعروف 
أن الرسول بيته في المسجد إذا سمع الإقامة حضر. | 

فإذا قال قائل: سبق وأن قررنا قاعدة: أن النهي عن شيء في العبادة ذاتها يبطلهاء وما 
كان على العموم لا يبطله؛ وقد مرِّ علينا بعض المسائل لا نجد هذه القاعدة» مثل: قراءة 
القرآن في الركوع؛ ورفع الوجه إلى السّماء في الركوع؛ والصوم المحرّم في السّفر إذا كان 
يضرء نقول يجزئ. 

وكذلك المسألة هنا: وهي الأمر بتسوية الصّفوف» نقول: إنه لا يبطل الصلاة. 

فالجواب عن ذلك: أن كل هذا فيه خلاف, والذين يقولون: إنها لا تبطل العبادة؛ ينفصلون 
عن هذا بعلل يبينونهاء مثل تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر: أن عدم التسوية مبطل للصلاة » 
وينفك الآخرون عند ذلك؛ بأن هذا واجب للجماعة . وإذا كانت الجماعة نفسها لا تُبطل 
الصلاة لو تركها عمدّاء فما كان واجبًا فيها من باب أولى. 

والمسألة الثانية -فيما ذكر- : رفع الوجه إلى السماء. 

قال الظاهرية:إنه يبطل الصلاة» -إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته- 
وعلّلوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول 14 في ذسك؛ وبأنه إذا رفع رأسه خرج عمن 
استقبال القبلة -صار مستقبلا للسماء- وهذا على كل حال رأيهم, وإلا فإن انصراف الوجه فقط 
عن القبلة لا يوجب البطلان كما هي في حديث الالتفات في الصلاة» وانفك الجمهور عن ذلك 
بأن هذا لا يعود إلى العبادة» ولكنه من باب التأدّب مع الله وق فليس مما يتعلق بالعبادة. 

الثالث: القراءة في الرُكوع والسجود فالظاهرية قالوا: تبطل الصلاة ويجرون القاعدة» إذا قرأ في 
الركوع أو في السجود بطلت صلاته؛ مالم يدع بدعاء يتفق مع الآية بقصد الدعاءء فلا تبطل. 

والجمهور انفكوا عن ذلك بأن هذا ذكر مشروع في الصّلاة والخلاف في موضعه؛ 
ولئلا يشغل الإنسان بما هو أولى في الزكرع وهو التعظيم” أو في السجود وهو الدّعاء؛ 
ولأجل أن تتميز أركان الصّلاة بعضها عن بعضء فيكون القراءة للقيام وفي الركوع 
والسجود لهما ذكرهما. 1 

فلابد إذا تأملت وجدت أن هناك شينًا يوجب الخروج عن القاعدة التي يقتضي ظاهر 
الحال أن العبادة تبطل. 


كاب الصَاسوتع الصا 


الرابع: الصوم مع الضرر في السَّغرء علّلوا ذلك أيضًا بأنه لاايعود إلى نفس العبادةء 


وإنما يعود إلى الرّفق بالمرءء كما أنه نباهم عن الوصال وواصلوا '' ولم يبطل صيامهم. 
عمو - 


0 - 


٠‏ ”) باب من أَذْرَكَ ركف منّ الصّلاة كمد أَدْرَكَ تِنكَ الصّلاة 
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1-(ل/ء ٠١‏ وَحَدَّثنَايََى بن يَحْتَى قَال: رأث عَلَىمَالِكِء من ابْنِ شِهَابِ 

عَنْ أبي سَلَمَ بن عب ارَّحْمَنِ» عَنْ أي هْرَْرة نالب لكل : من أَدْرَكَ رَعْمَةٌ مِنَ 
الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاقه" . 

2-17 ..) وَحَدَّنِي ْمَل : تخى ١‏ يران هبه أخترني بون عن بن 
شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنَّوَسُولَ الله له قَالَ: «ممن 
د رَكمَةِنَ الصَّكامَع الإمام فد وَل الصّلاة». 


)0 00 أي ةزوحب هعلق 
ينه ح قَال: وَحَدَنَنا أبُو كُرَيْبِ» أ برا ابن مارك عَنْ مَعْمَروَالَْرَاِيوَمَالِك بن 
أنْسِ وَيُوُسَ .ح قَال: َحَْلابْنثَء دن أبِي.ح قال: وَحَدََّنا بن الْمُتّى» حَدَكنا 
عب وهب با عن يله كل ولاح الي" ني سَكَعَة عن بي 
هُرَيْرَة عَنٍ الي يلف بوخل حَدٍ حَدِيثِ بَحْبَى) عَنْ ماك ولس في حَدِيثٍ أَحَدٍ نهُْ: مم 
الإِمَام». وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدٍ اللّه ثَال: «ققد أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُنَهَاه. 

الآن في هذه الألفاظ التي ساقها مسلم تكتأنثه. إشارة إلى أن م مع الإمّام» كلمة شاذة؛ لأن 
ثقة خالف فيها من هو أرجح منه بكثرة العدد, وأما: «فقد أدرك الصّلاة كلها»» فهذه ليست 
شاذة» وإنما خالف فيها من هو أرجح؛ لأنها لا ناف مارواه مالك. إذ إن قوله: درك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1470)» ومسلم )1١١1١7(‏ من حديث أبي هريرة عقللته. 
(") أخرجه البخاري (080). 


فى 0 عيض 


الصَّلَاةَا يحصل به المقصود؛ لأن المراد: أدرك الصّلاة كلهاء لا هذه الركعة التي أدركها مع 
الإمام. فيكون قوله: كلهاء من باب التوكيد فلا ينافي غيرهاء وقد سبق لنا الكلام على هذه عدّة 
مرّات بأن جميع الإدراكات لا تكون إِلّا بركعة» خلاقًا للمشهور من المذهب؛ حيث قالوا: إن 
. جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ماعدا جماعة الجمعة؛ فإنها لا تدرك إلا بركعة. 

وقولنا: «جماعة الجمعة»؛ يعني: لاوقت الجمعة؛ فإن وقت الجمعة يدرك كغيره 
بتكبيرة الإحرام فالقاعدة عند أصحابنا يهف أن جميم الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا 
جماعة الجمعة؛ يعني: الإنسان إذا جاء والإمام يصلّي الجمعة» وأدرك أقل من ركعة لزمه أن 
يتمم ظهرّاء وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. 

26 


نَم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلته: 

)10١8(-1*‏ حَدَّتنَا يَحْتَى بْنّ يَحْمَىء قَال: رأث على مَالِكء عن وَنِ بن أسْلَمه 
عَنْعَطَءِ بن يَسَاِ و وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء وَعَنٍ الأغرّج حَدَُوه عَنْ أي هُرَيْرَة أن نول 
الله يك قَالَ: «مَنْ أَدْرَكٌ درَكْمَة من البح قبل أن تطلع امس ققد أذ درك الصَبْحَ؛ وَمَنْ 
َك َكْعَةمنَّ الْمضْرٍ بل أَنْتَهرْبَ الشَّمْسٌ فَقَد درك الضره"". 

هذا جزء مِمَّا سبق, هذا في إدراك الوقت. 

© وقوله: «قَقَد أَدرَكَ الْعَضْرّه قد يؤخذ منه أن مَن أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمس: فإنه لا يلزمه أن يصلَّي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب 
بساعة: فهنا أدركت ركعة من العَضْر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدركت العصر لكن هل 
يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ 

الصحيح: لا يلزمها؛ لأنها لم تدرك وقت الظهر. 1 

وقول مَن قال: إن الظهر تُجمع إلى العصرء يُقال لهم: أرأيتم لو أنبا حاضت بعد الزوال 
بساعة ثم طهرت. ما الذي تقضيه؟ 

سيقولون: الظهر فقط. فيقال لهم: لماذا لم تقولوا: وتقضي العصر؛ لأن العصر تجمع 


(١)أخرجه‏ البخاري (8/ا0). 


كدب اوضع الضَاا سه 


إلى الظهر فكلتاهما مَرّ عليها الوقت وهي حائض؟! مَن طهرت وقت العصر مَرّ عليها وقت 

الظهر وهي حائض ومن حاضت وقت الظهرء مرِّ عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق. 

المهم: أن في هذا الحديث دليل - أيضًا- على أن ما ثبت في الصّحيح وغيره أن وقت العصر 

0 تصفر الشمسء أو مالم يكن ظل كل شيء مثليه؛ هذا وقت الاختبار, وأن وقت اسضرورة 

يمتدٌ إلى الغروب, ولا يصحٌ أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف 

الليلء ولا يوجد ضرورة في وفت العشاء. وأكثر الفقهاء -فيما أعلم- يقولون: إن وقت العشاء 
إلى نصف الليل الاختياري. وأمّا إلى الفجر فهو وقت ضرورة:؛ ولكنه لا دليل على ذلك. 

ووو 

قال الإمَامُ مُْلِمٌ كخلثه: 

(...) وَحَدْنَنَا عَبْدُ بن حمَيْل أَخْبََنا عَبدُ عَبدُ الاق أَخبرَامَعْمَرٌ عنٍ الزْهرِي عَنْ 
أي حتف عن ا اغرارة بوت ريه تلم 2ن ل: ْن أسْلّم. 

)10١9(-65‏ وَحَدََّنَا حَسَنُ بن الع حَدن لون امَك نوس بن 
بد ع لخر قل حَدَلنا عرو عَنَْائِقَةقَلَثْ: َال ر سُولُ لقح قَال: 
وَحَدَنِي أو الطَامِرٍ وَحَرْمَلة كلام عَنِ ابن وَهْبٍ -وَالسيّاقٌ لِحَرْمَلَة- - قَال: َخْبرنِي 
ُونْسِ» عَنِ ابن شهَابٍ أن حرْوَةبْنَ لير َه عَنْعَاِقَةََاَتْ: كال رَ سول الله كله 
"من َك ِنَ اضر سسَجدةٌكبلَ دوت لهس أَوْينَ لطي قبل أْتَطعَ تقذ 
أذْرَكَهًا». وَالسَّجْدَةٌ إن مي الرَكْعَةُ. 

متدم. ٠‏ وَحَدَلنَاحَسَنُ بن الي دكا عَبْدُ لبن مارك عَنْ مَْصَرِء 
عَنِ ابْنِ طَاوْسِ» عَنْ أبيوه عَنِ ابْنٍ ن عبَاسِء عن أي ُرَيْرَةَقَلَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكة: «مَنْ 
َك من الْعصرِرَْمة َل نفب الشَّمْسُ ققد رك ون د درك مِنَ المَجْرِرَكْمَةٌ 
َبْلَ أن تَطلعَ السَّمْسُ فَقَد أَدرَك. 

(...) وَحَدََاهُعَبْدُ الأغلى بْنْ ]د حَدَئنا مُعْمَورٌ قال : سَمِعْتٌ مَعْمَرَا بهذا الإستاٍ. 
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ل 
0 


)"١(‏ باب 
ب كال | لإِمَامٌ مُسْلِم تذآئة: 


٠١ ١-155‏ حَدََنَا يبه بْنْ تين تا لت اح قَال: :وَحَدئنا ابن رْنْح» 


ت الصّلَوَاتِ الْخَمْسِ 


ب 


خرن الت نان شهَابٍ مر ناير اضر َيْ َل لَه روة: 
ا قال له عَمَر ا تقول يَاهُرْوَةٌ. 


عادر ا ا 270 


مَعَهُ نّم يث تنه يكنب بأابفه خسن صلواق”' 
/--0.) 7 ْنَا يحْبَى بْنيَحبَى التوعِيّ قال: على َلك من ان 


م بردو سوير 


شِهَاب؛ أن عُمَرَبْنَ عد الْمَِِأَخَرَ لصَّلاة وما َدَحَلَ عليه روه بن يِه ير 
المُغِيرةَبْنّ شُعْبَة أَخََرَ الصَّلَاٌ يَوْما وَهُوَبِلْكُوقَِ َدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُو َي 
َقَالَ: مَا هَذَايَا مُغِيرَة؟ بس كَذ نت لج َل صل مَل شو الله 
م صل مَصَل وسو لله نّم صَلَى قصل وسو الله صَلَى قَصلَى وَسُو 
الله يق + م صَلَّى فَصَلَّىِرَسُول الله م ل بهأت تقل شم يشرق: 
انظ ما مُحَدْتُ يا عُرْوَهُ ون بيلٌ هد ُ هو آَم ْول اللَّه كل و5 قت الصَّلَاةٍ فَقَالُ 
عرو كَذَلِكَ كَانَ َشِيرُبْنُ أبي مَسْعُودِ يُحَدّتُه عَنْ أبيه. 

)5١١(-14‏ قال عروة: ال سن 
كان يصَليالْعَضْرَ وَالسّمْسُ في حَُجْرَتِهَا َبْلَ طهر , 

في هذا الحديث من الفوائد: جواز اثتمام البشر بالملك؛ وجهه: قوله يل «أمّيِي 


ع عر تيو 


أن 


ولكن هل هذا خاصٌ بالزَّسُولٍ ,83 أوهو من أجل الحاجة لتعليم أوقات 


()أخرجه البخاري (0151). 


كاب الميَلِِوَتَوضع لضان 
الصّلوات في الفعل؟ والأولى أن يُقال: إن هذا خاصٌ بالرّسول 80, وأن ذلك من أجل 
الإعلام بأوقات الصّلاة. 

وفيه: :التعلّ بالفعل» وقد كان هذا من داب سول له حتى إن ذا جاءه أحد يسأله عمن 
الصّلاة قال: : صل معي؛ فجاءه رجل يسأله عن الصّلاة فقال: : «صلّ مَعناه؛ فصلّى معه يومين. في 
اليوم الأول: يقدّم الصلاة في أوَّلّ وقتها وني اليوم الثاني في آخر وقتهاء وقال له: «الصّلاة مَابَيْنَ 
هذين الوقتين»'! وكذلك صنع مع مالك بن حويرث””, وكذلك غيرهم من الوفود كان يعلمهم 
بالفعل والتعليم وبالفعل أبقى؛ لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. 
زوه 


(...) حَدَّكنًا أبُو بكر ب نأي سيوع الَو َال عرو حكن فياك عَنٍ 
المي َنْعُوَة عَنْ كان ع ووس وار 
حُجرتي لَمْ يفي اَي بد وكَلَ ُو بكر: لم طهر المَيْءُ بعد 

وما قاله أبو بكر هو الصواب: : أنه لم يظهر الفيء. أمّا : الَمْ يفِيء الّيُْ» هذا بعيد؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان يصلّي العصر قبل الرّوال أو مع الزّواله لكن لم يظهر الفيء؛ يعني: من 
حجرتهاء والرواية هذه هي الصّواب. ٠‏ 

٠‏ اه 

مَل الإمام ميم تلئة: 

2-8 ٠..وَحَدَئِي‏ ْلب تختى, بان وَبء أبن يونس حنٍ اف 
شِهَابٍ قال: أخيرَني عُروَةبْنّ الزتير أنَّعَاَِة روج الي كل يرنه أن َُولَ اله كلل 
كَاد َل الْمَضرَ َس في ُجْرَبِهَا َم طهر قفي حُجريه. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (59)» والترمذي 0 وقال: هذا حديث حسنء وأحمد :)777/١(‏ وابن 
خزيمة (756)» والحاكم ))191/١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس فا. 
(؟)أخرجه البخاري (مخمدعي ومسلم (174) مختصرًا. 


اق جموونا 

د( ٠.‏ حَدَكنا أبن بي َي وَانٍُ قلا حَدنَنَاوَكِيمٌ. عَنْ شام عَنْ 
بيهء عَنْ عَائِئَةَنَلَتْ كَانَوَسُولُ الل يُصَلَّي الْعَضْرَوَالشّمْس وَاقِعَةٌ في حَُجرني. 

إذا قال قائل: كيف يستقيم هذا والحجرة مسقّفة؟ 

فيقال: لعل فيها فرجة تدخل منها الشمس.ء فيُعلم أنها؛ أي: الشمس مازالت في 
الحجرة؛ أو قد خرجتء وإِلّا فمن المعلوم: أن الحجارة المسقفة لا يمكن أن تمرّ بها 
الشمسء فإن السقف يحجبها. 

وهل يقال: لعل هذا يُرى من الباب؟ 

الظاهر: أنه فيه شيء من البعد؛ ويمكن أن يكون كذلك؛ لأن المغرب يكون عن يمين 
مستقبل القبلة في المسجد النبوي. والحجرة كما تعلمون على يسار مستقبل القبلة. 

المهم: حتى لو كانت كذلكء إذا كانت مسققة لا يمكن أن تدخل الشمس إلا مع فرجة 
أو مع الباب أيضاء لكن مع الباب فيه إشكال» وهو أن الباب ليس له فيء» فالباب إذا كان 
مفتوحًا ليس له فيء. 
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َالَ النَوَوِيٌ تتقلثة في ١شَرْح‏ صَحِيح مُسْلِم (9/ :)1١69‏ 

وفي رواية (والشمس واقعة في حيري معناه كله: التبكير بالععصر في أول وقتها وهو 
حين بصير ظل كل شيء مثله؛ وكانت الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الجدار بحيث يكون 
طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت 
العصرء وتكون الشمس بعد في أواخخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل 
الروايات محمولة على ما ذكرناه. وبالله التوفيق.اه 

الذي يظهر هذاء أو أن الجدار الغربي قصيرء فيكون ما بينه وبين السقف مفتوحًا. 


لكت 


كاب اوضع الصَلاذ 


م ب مودت 


َمَ قل الإمَام مسيم تتلت: 
-(517) حَدَثنَا ُو غَسَانَ نَ اْمسْمَعِيٌ؛ وَححَمدُ : بْنُ المَُنَى قَالَا: حَدَكََا مُعَاد- - 


00 


م 


وهو: :نام - حَدي أي عن اَن أب بوب عَنْ عب لهأي 


تن ع ا وا ا 


الله كل قال: ذا ْلَهَف إلى أن يطل ة َه دشني الأول كه ظ 


َبَع طهر هون إِلَى أَنْ يَحْضْرَ المَضلٌ 5 ا صلم المَصْرٌ َه وَفتٌ إلى أَنْ 

تضْفَرٌالشّمْسِه فَإِدَ ذا صلم الْمَِْب نه وَفْتٌإِلَى أَنْيَسْقْطَ الشَّفقُ: ؛فَإِذا صَلَيتُم 
الْعِشَاءً نه وَقْتٌ إِلَى يضفي الَيْلٍ؛. 

هذا بيان الأوقات الخمسة. بيّنَها الي يله أ نم يبان» فبيّن أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن 
الشّمس الأول؛ يعني: : إذا بان أول الشمس» إذا ملت الظهر فإنه وقت إل أن تقر السصر» 
فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس» وسبقت الأحاديث أن وقت العصر يمتد إلى 
الغروب؛ ولكن وقت الاختيار الذي يجوز الإنسان أن يؤر الصّلاة إليه هو اصفرار الشمس» 
واصفرار الشمس قريب من كون ظل الشيء مثليه لكنه يختلف في أيام الصّيف عن أيام الشتاء» 
فإذا اصفرت؛ أي: صارت صفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختياري؛ ويبقى الوقت 
الاضطراري الذي لا يجوز أن يؤخُر الإنسانٌ الصَّلاة إليه إلا عند الضرورة. 


١١7‏ -7...) حَدَتنًا عبَيدٌ عُبيْدُ الل بُْمُعَاذ المي حَدَك بي دكا ميك عن قتا 
عَنْ أبي أَيُوبَ -وَاْمُهُ يَختى بن مَل الأزم وبقال. :مرفي والمرع. : حي ين 
الأ عَنْ عبد لبن ْو عَنٍ النِْيّ كل قالَ: وت طهر مالي يخم العمل 
وَوَفتُ الْعَضْرِ مَالَمْتَضفرٌ َي الشمْسء وَوَفْتالْمَغْرتِ مَالَم يَسْقط َو وْرُ الشّققِه وَوَفْتُ 
الْمَِاءِإَِى نِضْفِ الل وَوَفتُ القَجْرِ مَالمْ تلع الشّمْسُ». 
000 عيبن حزب, حَدلا أ عا ريح قل: وَحَدَكَنَا بو بكْر بن 
أبي شه حَدَئنَايَحَى : ْنْ أبي بُكَيْرٍ كِلاه] عَنْ عَنْ شَعبَة بهذا الإمْتادِ. وَنِي حَدِيئِه] قَالّ 


3 أعط روك مكو ره كدو 2 
شعبّة : رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. 


كه 00000 
عَدَثنا اده عَنْ أبي يُوبَ» عَنْ عبْدِ ال بن عَمْرِ و أَنَّ رَسُولٌ اللَّهِلؤقَالَ: «وَقْتُ 
دوت الشّْس وَكانَ نل الل لما يَضرٍاَْضمُ َف الْمَضْر 
مَالَمْ تَصْفَرٌ الَّمْسُء وَوَقْتُ صَلَاَ لَب مَالَمْيَِبٍ الشّقوَه وَوَْتُ صََاةٍ الِْشّاِ 
إلى يضف الَيْلِ اوس وَوَفْتُ صَلَا لصح مِنْ طُلُوعٍالْمَجْرِمَاَمْ تلع الشّمْسُء 
ا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ امك عَنِ الصّكَاو نامعن ني َيطانِه. 

هذه ألفاظ مختلفة لكن معناها واحدء أمّا وقت الفجر فإنه من طلوع الفجرء والفجر: 
فجران؛ فجر كاذب» وفجر صادقء والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الآول: أن الفجر الصّادق مستطير -بالرّاء- أي: ممتد من الشّمال إلى الجدر بِء 
كتجناحي الطير. 

والفرق الثاني: أن الفجر الصّادق ليس بعده ظُلمَةٌ بل لا يزال النور يرتفع حتى تطلع الشمس. 

والفرق الثالث: أن الفجر الأول يكون مُمتدَّاء ونحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون 
مستطيرّاء أمَا ذلك فيكون مُّمتدًا نحو كبد السماء. 

معنى هذا: أن الفجر الصّادق ليس بينه وبين الأفق فاصلء وأما الكاذب -وهو الأول- 
فينه وين الأفق ناصل من الطلة فهذه ثلامة فروق: 

الأول أن الفجر الثاني مستطيرء يعني ممتد؛ أعني: ممتدًا من الشمال إلى الجنوب» 
والأول: مستطيل؛ أي ممتدًا من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثاني: أن الفجر الثاني ليس بعده ظلمة» وأما الأول فإنه مُظلم. 

. والفرق الثالث: أن الفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق سواد, والفجر الأول بينه وبين 
الأفق سواد. ٍ 

فإذا طلع الفجز الناق نوو الى ك3 ادغ عن الام وديس متاو الجر إل أن 
يطلع قرن الشمس الأعلى» كما في الحديث الأول. 

وأمّا وقت الظهر: فإذا زالت الشمس؛ يعني: مالت عن كبد السّماءء وعلامة زوالها أن 
يقف انعصار الظّل ثم يزداد فإن الشمس إذا طلعت بدا لكل شيء شاخص ظلٌّ من جهة 


حِكَدَآبُ الا وَتَواضع الصاو 


م 


المغرب» وكلما ارتفعت الشمس تقلّص هذا الظل» إلى أن يصل إلى الحدٌ عند قيام الشمس» 
فإذا زالت زاد الظل؛ فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو الزوال» ويعرف بأن تصنع علامة على 
مكان الزيادة» فإذا كان من مككان الزيادة إلى منتهى الظّل كطول الشّاخص؛ أي: كطول 
الشيء الشاخص فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمسء وهذا 
و سير ررد ار الور اي ارا 
وقت المغرب إلى أن يغيب الشَّفْق الأحمر؛ يعد يعني: إلى أن يصير مكان الغروب أبيض» ليس 
فيه حُمرة؛ ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل. 
ومنتصف الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجرء أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ 


في هذا قولان للعلماء : 

فبعض العلماء يقول: إنه يعتبر من غروب الشمس إلى طلوعها هذا هو الليل» فنصف 
الليل هو متتصف هذا الوقت. 

وبعضهم يقول: إن اللَّيل الشرعي إلى طلوع الفجر؛ ولهذا خم صلاهٌ الليل بالوتر وهو 
قبل الفجرء وإذا كان هذا هو الليل الشرعيء فإن المعتبر بنصف الليل؛ أي: هو نصف الليل 
الشرعي؛ أي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبعد ذلك ينتهي أوقات الصّلاة 
المفروضة الأربعة المتوالية» ويبقى آخر الليل» ليس وقنًا لصلاة مفروضة؛ بل هووقت 
للتهجد حبَّى يطلع الفجر. 

وكم المدة المعروفة بين الفجر الكاذب والصادق؟ 

يقال: إن بينهما حوالي نصف ساعة. 

حجووو د 

م فل الإمام مُسْلِمْ كقلته: 

4 )وعدي أخمة ب : يُوسف لزي حَدَََا مر بُْ َال بْنِ َيِه 
حَدَنَا إَِرَاِيمُ -ٍ َعْنِى: ابْنّ طَهانَ- عَنِ الْحَجاجٍ -وَهوَ: ا عَنْ قَنَادَكَ عَنْ 
عن بد لطر ناص انَل يل طول الل 8 نوت 
الصّلَوَاتٍ فَقَالَ: «وَفَتْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنّ الشّمْسٍ الأول وَوَفْتُ صَلَاةٍ 


الظهرِإِذَارَلَتِ الشّمْس عطي اوتا خط تفش :201 12و لفرت 
َمْتَصفرٌ الس وَتشقط ئها الوه وَوَفْتُ صََاة امَف إِذَاعَبتِ الشّمْس مَاكمْ 
سقط اَمَو وَوَقْتُ صَلَاةٍ الِْسَاءِ إلى يضف اللّلِه. 

7-0...) حَدَئنَا يَحَى بْنٌ يَحَى التّمِبوِيٌ قَال: خْبَرَنَا عبد هن يَحتى بْن بي 
كَثيرٍ قَالَ: سمِعْتُ أي يَقَولُ: لَامُستطَاعٌالْعِلَمُ رَاحَةِ الْجسم. 

هذا ينبغي أن يضاف إل حلية طالب العلم فلا يُسْتَطَاعَ العِلْمُ رَاحَةٍ الجشمء فالإنسان الذي 
يريد أن يستريح وينام ويخرج إلى الثزهه ويذهب مع إخوانه يقضي الوقت في غير فائدة؛ فإنه لا 
يستطيع العلم» فالعلم لابد في تحصيله من حِرْص وجِدٌ واجتهاد. 

ويقال: اعط العلم كُلّك تدرك بعضه. فإن أعطيته بعضك فاتك كله؛ وهذا صحيح؛ 
ولاسيما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج تعاهد العلم؛ لأن الناس يختلفون. فَمِنَّ 
النّاَسِ من هو سريع الحفظ بطيء النسيان؛ ومن الناس من يكون بالعكسء ومن الناس من 
يتساوى حفظه ونسيانه» ومن الناس من هو سيء الحفظ سريع النسيان, فالإنسان يعرف من 
نفسه ما لا يعرفه غيره» فمن عرف من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد. 

5ه 

َالَ النَوَوِيٌ كخلثه في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم) (5/ هك 19): 

الك قوله: "عن يحبى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم» جرت عادة 
الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا 
أحاديث النبي يكل محضة. مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة؛ فكيف 
أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض فل عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلمًا 
تقلفة أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمروء وكثرة 
فوائدهاء وتلخيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا نعلم 
أحدًا شاركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة 
مثل هذاء فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم؛ هذا شرح 
ما حكاه القاضي.اه 


كََآبُ اليَابِروتَض الصلاذ 


وقال بعض العلماء: قوله: «لا يستطاع العلم براحة الجسم؛؛ هذا الكلام لا 
مناسبة له في أحاديث مواقيت الصلاة» ومّن اعتذر عنه لم يأتِ بشيء. 

وعلى كل حال: ما ذكره من أن مُسلمًا تَتََلَنْةُ ساق هذا الحديث بأسانيد مختلفة» 
وألفاظ سخلفة هما يدل عل عدايته به وأنه تمي فيه قد ركوق هذا وارةا .وقد يكون 
أن قوله: أخبرنا عبد اله بن يحبى بن أبي كثير» قال: سمعت أبي يقول: لعل التميمي 
الذي أخذ منه؛ أراد أن يحنّه على الطّلب. 

ع - 

0 ثَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تقلتت: 

5-(118) حَدّني رُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ كلامعا عن الأَرْرَق - 
َلَ ري دا إِسْحَاكُ بن بُوسفَ الأؤرّق- َدَكَنا سفَْانُ عَنْ َلَْمَة بن مَك عَنْ 
ابن ُيده َنأ ع عَنِ اليكل أن رَجُلَا سا مله عَنْوَقْتٍ الصّلَاة؟ فقَال لَّه: 
١صَلُ‏ مََنَاهَذَنِه. 1 يَغني: الْيَوْمَيْنِء فلع زَالَتِ الشّمْس أَمرٌ ربكالا فَأَدنَ ؛ نم أَمَرّهُ فَقَامَ 
هه مر َم عضر ولس رفم بََِاء بي مره َم مرب ين 
غَابّتِ الشّمْسء َم مره قم اِْشَاءَ حِينَ خَابَ الشّفوُه ‏ أمَرَهُ فقا القَْرَ حِينَ طَلَمَ 
الْمَجيُ َل أن ان ْم انيأر لماوعل الم 
رَالسَّمْس مُرْتَفَِة أخَرَهَا قَوْقَ الذي كَانَ» وَصَلَى لْمَِْبَ قبل أَنيَغِيبَ الشّمَ وصَلَى 
اِْسَاءَ َدَمَا دمب نت اليل وصَلَ الفَجرَ ربانم م قَالَ: ار 
وَفَتِ الصَّكَاةِ؟». كَقَالٌ الرجلٌ: أنَايَا رَحُولٌ اللَّه. قَالَ فت سلب ينعار 

ار 0 
عنهء ولكنّ في هذا إشكالًا: وهو أن النبي يك راعى هذا المتعلّم على حساب الآخرين؛ لأن 
الآخرين الذين ل يعتادوا أن يبكّر سوف يتأخرون؛ والذين اعتادوا أن ييكّر سوف يتقدّمونهه ١‏ 
فيّقال: هذا ليس مصلحة خاصّة للرّجلء بل هو للصّحابة وللأمّة من بعده» وإن كان سبيه سؤال 
هذا الرَّجُلء والنبي بَلِاََ1 يعلم أن الصّحابة يفقهون هذاء وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن 
الصّلاة ما بين هذين الوقتين» فلا يكون فيه مراعاة شخص خاص على حساب الآخرين. 


اي ا 


00 (ولحمى نكل 
وفيه: تأخير البيان إلى وقست الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين. وفيه: 
احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحةٍ راجحة.اه 
وهل يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل؟ 
الجواب: لا يجوزء ولو قليل أو أقل من القليل. 
عم ووو 


مه مم سم وبي 


لال( ..) وَحَدلي رايم بن حََد بن عَرْعَرَة السَاوِي» حَدَلنا حَرَعِي بن َه 
دناب عن عَلَمَة بن ام 
َسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاق فَقَالَ: «اشْهد مَعَنَا الصّكَاة». َأمَرَ بالا فَأدنبمَنّسٍ ‏ َصَلَى 
الصَبْح بن لع الفَجنُ ثم مالظ حبنَ رت الس عَنْبَطنٍ اليو ؟ أمَرَهُ 
المَضْرِ وَالشّمس مُرتِعَة َم مره اموب حِبنَ وجيت الشَّمْسء َم آمَرَهُ, بالْعِشَاءٍ 
نَوَقَ الَو ٠ل‏ أمَرهُ افد ور بالصّبحء كم أمَرهبالظهركَأَبَرى ؛ 0 
وَالشّمْسٌ يَيْضَاءُ ؟ ةم كَاِطهَا ُفْرةُ كم ب ليقع الك مره 
بالِْمَاءِ ند َب تُْثِاللَيلٍ أو بَعْضِهِ شلك حَرَِي - قَلَ) أَصْبَّح قَالَ: 0 
مَا بين ما رَأَبِتَ وَفَت1. 

-(014) حَدَنَنَا محمد بْنُعِْ ال نمي حَدَّكنا بي حَدَتَابَدْرُ نَنُ عُنَان 
دا أ بخ نأي ُوسى» عن أي عن سول لله َال َه عَنْ مات 
الصَّلاق فلم بره عل ينا -قَالَ: - فَأَنَام المَجْرَ حِينَ اق َ لقَجْرٌوَالنَاسُ لَايكَاهيَمْرِفُ 
بَعْضْهُمْ نضا كه أ مر هام بالظهِرِ بن لت الس وَالَْال ب يَقُول: قَدِ التَصَفَ النَهَارُ 
00 هر ولس مف مركم الْمَْربٍ جِينَ 
وَفَعَتِ الشّمْسء ثم ل 0 
00 : قد طَلّعَتِ الشَّمْسٌ أو كَادتْه كُمَأَغَرَالظهرٌ حت كَانَ فيا منْ 
كن التشربالأشي. كع أ امسر على فُصَرْت ادكه اموب 


حكن 


حاب الَابوتَضِعالصَااا 


الشمس خَرَالمَغْرِبَ حت كَانَعِنْد سُقُوط الشَّمَق م تُمَأَحَرَ الْعِسَاءً ِ حَتَّى كَانَ ثُلْتْ 
ل ققالَ: «الوَقتُ بين هذّيْن». 

الظاهر -والله أعلم-: أن هذه قصة أخرىء فرواها أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه؛ لأن 
السّائل الأول أمره النبي كَلِْ أنيصلي معه اليومين» وهذا السّائل لم يرد عليه شيا ولا 
فالمعنى واحد. 

ج299 

كل ابام شنح متت 

0-8.. حَدَنَنا بو بكر ْنُ آي َي حا وكيم عَن بن ُنحن أبِي 
خرف أى مت سمط يق أ لأسا ليه نحل مويب - 


الصّلاة. ب حَدِيثٍ ابْن مير عَْرَ أنه قَلَ: : َصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْيَغِيِبَ الشَّفَنُ في 
ايوم لاني" 


(؟؟) باب استخبَاب الإبرادٍ بالظَهْرٍ في شِدَّةٍ الْحَرَ 
لمن يَعْضِي إِلَى جماق يتا از في طريقم 
2 قوله تتقآئة في الترجمة: لمن يمضى يعضي إلى جماعة ويئاله الحرٌ في طريقه؟. هذا قد م يُذكر 
في الأحاديث» فالظاهر أن الأحاديث عامة» في الذي يصلّي جماعة» والذي يصلّي في بيته؟ لأن 
العلة أن شدة الحرّ من فيح جهنم فيشمل هذا وهذا. 
مووود 
مَّقَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ يقلته: 
ل -(516) حَدَّتََا قتَيْبة بن سَعِيد حَدََنَا لَلِتْ .ح وَحَدَنَنا نحمَدبْنُ رَنْح: 


خْبَرَنَا اللَيْتُ عَنِ ابن شِهَابٍ» عَن ابن الْمُسَيْبٍ وَأبِي سلَمَبْنِعَِْ لّحْمَنِء ؛عَنْ أبي 


2 


0 ماده كي قال "ذا امد الْحَوٌَْدُوا بالصّاق إن شم الحَرٌ 


و ةا بخ 9 


تاقوله: «إذا اشمَدُ الجرٌ» هذا في أيام الصَّيفِ هابر دُوا بالصّلاة؛ أي: 1 هافي وقت 
يبرد فيه الجوء هذا هو الحكم. والتعليل: «فإنَ شِدّةالحرٌ من قَبْحِ > جَهَتّم»» وقد بِيّن رسولُ الله كله 
كيف ذلك؟ بأن النار اشتكت إلى الله َل من الحرٌ والبرد فَْنَ لها بنفسَيْن: نفس في الشتاء وهو 
أشدٌ ما نجد من الزمهريرء ونفسٌ في الضّيف وهو أشد ما نجد في الحر”". 

ولكن الإبراد» هل هو تأخير الصّلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل؟ 
سيأتينا -إن شاء الله- أنه يكون إلى وقت قريب من العصر. 


حم2-888 


0 


كَل الإمَامُ مسيم تعاته: 
0. .)عدي حزمة يتش نان به أخبرني يون أن هَابٍ 
خْيرَهُ كَال: أخيرني أبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدٌ سَعِيدُ بن الْمْسَي أنه سَمِعًا أبَا هْرَيْرَةيَقُولٌ: فال 
سول الله كل ْله سَوَاءً. 


حو 


# سشممه "ما سه 


14ل ..) وَحَذلِي َارُون نسي لبي دوه ب سَوادوَحْمَدُ بن ِيسَى 
قَال: : عَمْرّو أَخبَرَنا وَكَالَ الآخَرَان: َدنَناائِنُوَهٍْ قَالَ: َخبرني عر كيرا ذلك 
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ وَسَليانَ الأغَر عَنْ أبي هْرَيرَة ل رَسُولٌ اللَّ يك قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ 
احا رما الاق فإ درن قبح جهن كَالُ عَمْرّو: وَحَذئنِي أب يُونْس 

عَنْ أبي ُرَيرَة أن رَسُولٌ الله كل قالَ: أبْردُواعَنِ الصّلَاقَ فَإِنيِئَةالْحَرَّمِنْ فَيْحِ 
جهنم . قَال عَمْرّو: وَحَدْلِي ابن شِهَابء عَنِ ان الْمُسَيْبٍ وَأبِي سَلَمَق عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللّ كِه بتو ذَلِك. ش 

ماد( ..) وَحَذََا بن متهي دا عَبُْ اَن العا عَنْ أي عَنْ 
أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ اليكل قَال: «إِنَّ هذا اْحَرِّمِنْ قبح جَهََمَه را باشلاو 7 


كاب الميَلِبِوَتوانع الصَااة 

0-18 ..) حَدَّنا اَن وَافِعِ حَدَّننَاعَُْ اراق دنا مَْمَرٌ مرا عن هام بن مو 
قَالَ: : هَذَامَا حَدَّكنَا أبُو هُرَيرَهَ عَنَ رَسُولٍ اللَّه يل َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْها وَكَالَ رَ مول اللَّهِ 
كلذ يوا عنٍلَْر ني الصَّلاق و رن ا َبْح جَهنَم». 


مه عه وو ارده ا ا 7 


8ك -(117) حَدننِي جمد د بن المكئى. حَدَئَنا محمد بْنُ جعفر حَدَثنا د شعة قال: 


> ومسة 


ينث تار فعس عي سمح َب يدف نبي ذا 
سول ال كل بالط فال الي لة: «أبْرِذ أَبْرِن. أؤمَال: «انمَظِر.. 
انتَظِز..». وَقَالَ: :ةلحر من قح هن فَإِذا اد اْحَرٌفَأبْردُوا مَنِ الصّلاق. 


ا 


5 أَبُو دَرٌ: : حَتَى رَ َأَينَانَيْء التلُولٍ ِ 

في بعض ألفاظ الصّحيح :"أن اليه سَاوى اله "“وهذا يدل عل أنه أخرها إلى 
قرب العصر القريت. 

وفيه دليل: كل ما أسلفنا من أن الأذان يتبع الصّلاة لكن إذا ان الإنسان في بلد 
فإنه يؤدّن للنّاس عند دخول الوقت ليُعجّل من أراد التعجيل: 
ع - 


مَ َال الإمامُ مُسْلِمٌ تلثه: 

0107-6) وَحَدَِي عر بْنُ واو وَحَرْمَلَةُ ا بُيَحْيَى -وَاللَّظُلِحَْمَلّة- 
حبرا بن هبه ني يونس نان يهاب قَال: حَدَّي أو سَلَمَ 2 سَلَْمَةَبْنُ عبد 
الرّحْمَن؛ أله مع أبا هري يَقُول: َال رَسُولُ اللّهِ لة: اكت اناد إلى ته 
فقالت: :يَارَبٌ» كَل بَمْضِي بَمْضًا نلا يتسين: : نَمسٍ فِي الشّنَاءِ وَنَفَسٍ في 
الصَّيّفِ هْوَ د مَاتَِدُونَّ مِنَ الْحَر ود مَانَِدُونَ من لرْهَرِيرِه. 

في هذا الحديث: تأكيد لما سبق من استحباب تأخير الظهر في شدَّة الحر. 


الصارف للأمر في قوله: «قَأبْرِدُواه من الوجوب إلى الاستحباب؟ 


.)0765( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (176) بلفظ: «حتَّى سَاوى الظُلٌ التلُولَه.‎ )"( 


الجواب: أن يقال: الصارف للوجوب هو أن الأصل أن الوقت الذي تصلَّى فيه 
الصّلاة في كلّ وقت: في أوله ووسطه وآخره؛ وأن الغرض من الأمر بهذا هو الرفق بالناس. 

وفيه -أيضًا-: أن الجماد بالنسبة وق يتكلّم مع الله ويناجي الله وَيِقَ وهذا 
ظاهر في القرآن وفي السنة. 

في القسرآن: قال اله تعالى: ظاتُهأستوَ ِل الك و مُحَانقََالَ ها رض ييا طويًا أو 
كَرهَاهَالنا ينا طابِونَ (4)0 [خئلتخ:١١].‏ وفي السنة كثير أيضًا. 
ش وهل الإبراد رخصة أمسنة؟ 
. .اختلف العلماء تتاف هل هذا من باب الرخضة أنهو باب الشنة؟ فقيل :إندمن 
باب الرخصة. وإذا كان من باب الرّخصةء صار الأرفق بالناس هو الأولى» سواء 
الإبراد أو في وقت الجواز. ْ 0 

وإذا قلنا: إنه سنْةه صار سنة مُطلقة؛ سواء هو الأرفق بالناس أو لاء وعمل الناس اليوم 
على أنه رخصة. وأنهم إذا نركوه لا يعدُون مخالفين للسُّنة قفي الوقت الحاضر؛ أي: في 
عصرنا كانوا ييردون» قبل أن تأني المكيفات وقبل أن تتيسر الأمورء وقبل أنيكون للنناس 
أشغال ووظائف إلى ما بعد الظهرء فكانوا يبردون؛ لكن الإبراد عجيب. يُبردون؛ أي: يؤحرون 
نصف ساعة أو خس وعشرين دقيقة» وهذا ليس بإبراد» هذا إنما يزداد به الحرٌ.  '‏ 
ثم إن شيخنا تعذلثة عبد الرحمئن بن السعدي أبرد إلى ساعة كاملة؛ أخَرها عن وقت 
الزوال؛ ومع ذلك ما يكفي على حسب ما جاءت به السنة. أنه يبرد حتى يبرد الجوء 
وحتى يقعرب وقت العصرء وهذا لا أعلم أن أحدًا عل به اللّهم إِلّا إذا كان في خلف 
لأمّة السابق» ثم طرأت الأحوال التي أشرت إليهاء وهيء أن الناس ارتبطوا بأعمّال 
ووظائف. إذا أبردوا صار في هذا مشقة عليهم؛ لأن الإنسان يأتي من عمله على وجه قد 
تعب فيه. فإما أن يننظر الصّلاة وما أن يصنّي وحده. وإذا صلَّى وحده فإذا هوني 
كسل عظيم؛ فرأى مشائخنا أن الصّلاة تكون في أول الوقت بناءً على أن ذلك من باب 
الرّخصة: ويكون الأمر بالإبراد من أجل مراعاة مصالح القوم. ' 


كب اوضع الضَااة 


وهل هناك إبراد شي الجمعة؟ 


الجواب: ل 

إلا بَعْد الصّلاةأ ؛ ولأن الجمعة يتقدّم الناسٌ إليها مُبكرين» فالإبراد يزيدهم مشقة 
0 مووود 

مقَالَ الإمَامُ مسيم منلت: 

).٠ ,(-145‏ وَحَدذَّئنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسى الأنْصَارِي حَدَّئَنَا مَنْنٌ دكن مالك 
عن ينهد وى الأسنود ين فين أبِي ةين نعَبْدِ المَّحْمَن وَحْتَدِ 
بن عب الحم بن وان عن أبِي م ميرول الله كل نكال اح ُو 
َنٍ الصَلَاق فْإنٌَِ لحرن ف هن م وَذَكَرَ: «أنلَرَ اكت إلى رَيهَاء فَأذنَ 
هما في كُلَ عَم قَسَينِ: : نَفْسِ في الشمَءِ ومس في الصّيفٍِ». 

اعلموا أن هذا الذي ذكره النبي ج113 من علم الغيب الذي لا يمكن أن يُدرك 
بالعقل» وأن النّاس الفلكيين يدركون الآن بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة 
والحرارة شيء آخرء فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تكون أشعتها عمودية» 
فيتسلط من حرارتها على الأرض أكثر مِمّا إذا كانت ,جانبية» وانحدرت نحو الجنوب 
في الجهة الشمالية من الأرض أو نحو الشمال ني الجهة الجنوبية من الأرض. 

فيقال: الجمع بينهما مُمكن. فمن الممكن أن الله وق يزيد لهيب الشمس في هذا 
الوقت على هذه الجهة من الأرض مِمًّا يحصل من حر النّار أو يزيد برودتها مِمًا 
يحصل من الزمهرير على هذا الجانب من الأرض؛ ولا مانع» ولا فمن المعلوم أنه إذا 
اشتد الحرٌ على في الجانب الشّمالي من الكّرة الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة 
الجنوبية؛ وهذا شيء مُشاهدء ولكن يقال: لا مانع من أن يكون الأمر له سببان» سبي ٠‏ 
طبيعي؛ وسبب شرعي لا يُعلم إِلّا بطريق الوحيء كالكسوف مثا له أسباب طبيعية 
وأسباب شرعية؛ السبب الشرعي: أن الله يخوّف به العباد. والسبب الطبيعي معروف» 


00 أخرجه البخاري (914)) ومسلم (805) من حديث سهل بن سعد «#لئنه. 


ان جطافا 
وهو أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء وكسوف الشمس سببه 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض. | 

ومع هذا نقول: لا يتنافي السببان» فمن كان مؤممًا آمن بالأمرين؛ ومن لم يكن 
مؤمنًا ضرب صَفْحًا بالأسباب الكونية الطبيعية» أمّا نحن فنؤمن -إن شاء الله تعالى- 
بالأمرين جميمًا؛ بالسبب الشرعي والسبب الطبيعي الفلكي. 

ع 5ووه 

م قال الإمَامُ مُسْلِمْ كقلثه: 

7-17...) وَحَدّئِي ْمل بن تىء حَدََا بد له بْنُ به أَخيرَنَا حَيِوَة 
قال: : حَذّلِي يزيد : ْنع الل ْنِ أسَامَة مهن الها عَنْ حم ْنِ يرام عَنْ بي سلمَة 
عَنْ أي ميرف عن رول لله َلَ: دقَالَتِ الثَارٌ: :َب أكل بغي ب بَعْضَا بَنضًا فَأَنَنْلِي 
امس َأذنَلَهَا بقَسَيْن: نَقَسِ في الشنَاءِ وَنَسِ في ال لصّيْفٍِه فا وَجََدْنُمْ مِنْ بَرْدِ أو 
قرع ل قير عق ونا وجلل بذ عر اد عزور فد لكر عهقه. 

الظاهر: أن «أو؛ هنا للشَّكء وليست للتنويع؛ لأن الحر والحرور معناهما واحده 
وكذلك الزمهرير والبرد إلا أن يُقال: إن الزمهرير أشد السردء والحرور أشد الحرء 
بدليل زيادة بناية الكلمةء والغالب أنه إذا زادت بناية الكلمة زاد معناها. 


مضع الصا 


نم َال الإمام الوَوِيّ كانه : 
قضة باب اسْتخبَاب تَقْدِيِمٍ الظهْر 
في وَل القت في َيْرِ شِدّةٍ الْحَرَ 
َال الإمَامُ مُمْلِحُ كتلثه 
004 قز ف تيئر ولق تمت د 
وَابْنِ مهَدِيّ -قَالَ ابْنُ الْتتّى: : َي يت بن ستو - عن ةل دا بن 
حَرب. عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة قَالَ ابْنُّالْمُكنّى : وَحَدَنَا عبد الَحمَنٍ ب بْنُ مَهَدِيء عَنْ شَعْبَكَ 
عَنْ سنالك عَنْ جَايرِ بْنِ سَمُرَة قالَ: : كَاَ الي مصَلَي الظهر ذا مَحضَتٍ الشّمْس. 
© ندحَضَّت)»؛ يعني: زالت؛ وهذا في غير شدة الحرٌ؛ لأنه سبق أنه في شدّة الحي 
َمَرَ النبيّ بك أن يبرد بالصلاة» وفَعَلَهُ هو بنفسه -أيضًا- كما في قوله لبلال: «الْتَظِر . 
وفي هذا الحديث: دليل على أن «كان» لا تفيد دائمًا وام والاستمزارء وإنما هي 
في الغالب للدّوام والاستمرار: وأحيانًا لا تدلٌ على ذلك. 


دك ءاف 


سه 


14 لو ا ليه 
عَنْ أبِي إِْحَاقَه عَنْ سعِبدٍ بن وَهْبٍ عَنْ حَبَابٍ قَالَ: سَكَوْنَا إِلَى رَسُولٍ اللّهِ ول 
الصَّلَاة ذ فِي الرَّمْضَاءِ ءِ فلم يُشْكِنًا. 

أي: م يُزْل شكواناء والرّمضاء: هي الأرض الحارة. سواء كانت رملية أم حَضْبَا 
ويُحمل هذا الحديث على أن الحرّ لم يبلغ شدَّتهء وهذا مُمكنٌ أن تكون الأرض حارَّة 
وإن لم يبلغ الحرٌ شدَّتهء أمّا إذا بلغ الحرٌ شدته فإنه يُبرد. وهذا أحد الجوابين عن 
الحديث في معارضة الأمر بالإبراد. 

والجواب الثاني أن يُقال: إن النبي وك م يَمْكُنا في أول الأمرء ثم بعد ذلك رأى أن 
المصلحة في أن يبردوا فأبرد. 


نّم َل الإمامُ 2 ملم تقانة: 


-1...) وَحَدَّثنا حم بْنُبُونْس وَعَوْن بن سام قال عَوَْ: حبرا َكل بن 
2 


يُونْس وَاللَفظ لَه: حَدََّنَا ريد - قَالَ: :حَننا أو إسْحَاقَ» عَنْ سبد بن وَهبٍء عَنْ 
حَبّابٍ قَالَ: ينا رَ سول الل افونا َه > حَرَّ الرَّمْضَاءِ فلم يدكنًا. َال ويد : قَلْتُ 
لأبي إِسْححاقٌ: أفِي الظهر؟ قال تَعَمْ نَعَمْ. قُلتُ: أفي تَْجيله؟ :نَم ع 

0-14١‏ لامي بن كذ شْرٌَبْنُ الْممَضَّلِ عن غَالٍِ القطَانِه 
عَنْ َكْر بْنِ عب ال عَنْأْس بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَل مع وَسُولٍ الله كي يِل 
الْحَرٌ ذالم يسْمَِح أَحَدُنا أَنْيمَكُنَ جَِهتَه مِنّ الأرض يسَط نوه نَوبَهُ فْسَحَدٌ عَلَيْه ”5 

هذا كالأول. يُحمل على أنه قبل أن يشتد الحر. 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرضء وأن الإنسان لو 
وضعها على طريقة يمس بها الأرض دون التمكين: فإنه لا يجزئه» وعلى هذا فإذا صلّى 
الإنسان على قطنء أو عهن أو إسفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه؛ فإن 
سجوده لا يصحٌ؛ لأنه لابد من التمكين. 

وفيه أيضًا:دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة؛ وإن حال 
بينه وبين مباشرة الأرض. 

قال العلماء في هذه المسألة: الحوائل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود. فهذا لا يصحٌ معه السجودء 
مثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه؛ فالسجود هنا لايصحٌ؛ لأنه لم يصدق عليه 
أن سجد على سبعة أعضاء”"' 

رالقسم الثاني ا ا ؟يعلي: ا 
مُصِلَّاه وهو منفصلء فهذا لا بأس بهء إلا إنهم قالوا: يُكره أن يَسْجّدَ على ما يختصٌ 
(١)أخرجه‏ البخاري (86). 

(7 )حديث السجود على سبعة أعظم: أخرجه البخاري (١١٠8)؛‏ ومسلم (440) من حديث ابن عباس 48. 


حِكَدَاب الام روتَواضع قاذ 
بجبهته وأنفه؛ لثئلّا يكون متشبهًا بالرّافضة الذين لا يسجدون إِلّا على شيء من 
الأرضء ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئًا كالقرص يسمونه «التربة»» ويسجدون عليها. 

إذن: هذا القسم لا بأس به بشرط ألا تخصص به الجبهة. 

القسم الثالث: أن يسجد على حائل مُتّصل به غير أعضاء السجود. فهذا مكروه 
إلا لحاجةء وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف. 

فالثالث: إذا كان على شيء مُتصل به من غير أعضائه كالثوب والمشلح والغترة» 
فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به". 

وبعض الشباب يقول: إن السجادة بدعة؛ فما الصواب في ذلك؟ 

الصواب: أن يقال: لاء ويُخرّجٍ من غير هذا الحديث؛ وهو أنه ثبت عن الرسول يكل 
أنه كان يلي على الخمرة”"» وأمّا حديث الباب فلا يرد به عليه؛ لأنه لحاجة» ثم هو 
غير مُتفصل في هذا الحديث. 

وما حكم من يرفع رجليه أو إحدى رجليه في السجود؟ 


الذي يرفع رجليه أو إحدى رجليه لم يصح سجودهء ولكن لابد من السسجود على 
الأعضاء السبعة””» فيؤمر بإعادة الصلاة. 


حم ووو 


(1) سئل الشيخ تتذلثة: عن السجود في وقت الرّحام على ظهر من يُصلَي أمامه؟ 
فأجاب تكذلتته قائلا: ظَهْرٌ أخيه أرضٌ له. وقد مر علينا أن الصّواب أنه لا يسجد على ظهر أخيه: 
وأن هذا مِمّا اختلف فيه السّلفتّه والصواب أنه لا يسجد. فإنًا أن يُومى» وإمًا أن ينتظرء هكذا قلنا. 
زف أخر جه البخاري الشففة ومسلم (61) من حديث أم المؤمئين ميمونة ضنها. 
() سبق تخريجه قريبًا. 


و 


2 
( 4؟) باب اسْتخْبَاب التَبكِيرٍ بالقضر 

نْمَلَ لإمَام نِم تتلتة: 0 0 

دحل -(011) حَدَثنَا تي بْنُ سعد حَدَّكنَا ليت عل وَحَدننا محمد بن رضْح» 
خرن الث نان شهَابٍء عَنْ نس بن مَالِكِ أنه أ َه أنَََّسُولَ الله كَانَ 
يُصَلي الْعَضْرّ وَالشمْسٌ ع تب ادي إلى الْعَوَاليء ا ني الْمَوَلِيَ 
وَالشَّمْس مَرِتَفعة. وَلَمْ يذْكر تيه د فبأتي العَوَاليَّ. 

قر سان ماحد ور 

حموووك 

م َال الإمَام مسيم كملتة: 
0. .) دَحَذََِي َاوُونُبْنُ سد ابي حَدَنَا لبن وَهبٍء أَخبرني مرو عن ابن 
شِهَابٍ, عَنْ أنسٍ. نسو الل ل كان مصَْي الْعضرَ ْله سَوَاة. ١‏ 
0-157 )وَحَدْتايحَى نيح قال: ل ل أن 
بْنِ مَالِكِ قال: كنا نصَلْي الْعَضْرَ ثم يذ يذب لذب إلى ابن يهم وَالشّمْسُ مُرْئَفِعَة 

7-5 ..) وَحَدَلنَا َحَى بْنُيََى كَال: أت على مَك ماق قَ بْنِ عَبْدِ 
الل أبِي طَْحَه عن َس بن ماك كل: كنا نصَلْي الْعَطْرَ كم 0 َخرْعٌالإنسَاد إلى 
بتي عَمْرِو بْنِ عَوفٍ فيد هُمْ يُصَلُونَ اضر 

6-(1719) وحَدَثَنَا يح بْنُ بوب وَعْمهُننُ الصاح رَفَْةوَائِنُ حجر قاو 
حَذَا صل بن عفر ناماه نبلم دحل حَلى أي بن مَك في داره 
ةين اصرف نار ودب الْمَسْجيا َل محلا عَلَِهِقَالَ: أَصَيْمم 
0 إن نصرَقنًا الام ِنَ الطهر. قَالَ: مَصَلُواالْمَطْرَ فنا َقَمْنَا قَصَلَينَ قل 

انصَرَفنا قَالَ: سمِعْتُ رَسسُولٌ اللّهِ كل يَقُولٌ: يلك صَلَاهُ ماف يَجْيِسٌ يَرقُبُ فب الشّمْسَ 
0111117ذ1* 


كأ 


سه 


ب اليَلوتانعالصَاا 

ولما كانت هذه صلاة المنافق؛ لأن المنافق تثقل عليه الصّلاةء فتجده يقول: 
الآن..الآن» ويؤخرها حتَّى إذا كانت الشمس :بين قرني شيطان» وذلك عند غروبها قام 
فنقرها أربعًا وعَبَّر بالنقر كنقر الغُرابء أو نقر الدّيك؛ يعني: لا يستقرء ولا يطمئن؛ 
ولهذا قال: «لَايَذْكرٌ اللّ بها إلا ملِيكًا». 

وني هذا:دليل على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين؛ لأنهم ينقرونها 
ولا يذكرون اقه إلا قليلا. 

وفيه: دليل على أنه إذا جر الإنسان الصلاة عن الوقت المختارء وجب على الناس 
أن يصلُوا مادام الوقت المختار باقيًا؛ لأن انس أمرهم أن يصلُواء قال: «فَصلُوا 
النظره» ويمكذة سر المي لاني العلاة عيب الأئمة اميق زتها عو زتيناء 
قال: «صَلُوا الصّلاة لوَكيَهَاه : ثم أمره أن يصلي "' ؛ لتلا يخالف الجماعة: فتكون 
صلاته أول الوقت هي المشروعة» وصلاته معهم؛ لثلا يفارق الجماعة. 

دك ...فده 

م َال الإمَامُ مُسْلِمْ كتكته: 

ا ل الْمْجَارَكِ عَنْ 
أبِي بكر بن مان بن سل بن خُتَيِفٍ قال: عت أب أمَامة بن سَهَلٍ د ُو صَ مع 
مر بن يداعي الظهر م حر فت 2 حم دَحَنَا على نس بن ماك قو فَوَجَدنًا جَنَْيْصَلِي 
الْمَضْرّ فَقَلْتُ د الْعَضْبٌ هذ صَلَسُولٍاللّ 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- - التي كُنا ُصَلي مَعَه ”؟ 

سبحان الله! وصلت الحد إلى هذا الخليفة الرّاشد تعتلثة , يور الصلاة؛ لأن الناس 
اعتادوا تأخيرها في زمن بني أمية؛ اعتادوا تأخير الصلوات؛ وظاهر هذا الحديث 
والذي قبله أهم يؤحُروها إلى قُرب دخول وقت العصر؛ لأن أنس بن مالك يصلي 
(١)أخرجه‏ مسلم (5448) وسيأتي قريبًا. 
(7)أخخرجه البخاري (44 5). 


ان مووونزا 2 


العصر ساعة خروج هدولاء من صلاة الظهرء وهذا تعتئ منااجاء في الحنديث: 


ايُمِينُونَها عَنْ وَقتهَا9" . 


وهل يُؤْذن له أن يصلي في المسجد في أول الوقت؟ 
نقول: لاء ولكن يصلي في بيته؛ لئلّا يحصل شق ق العَصًا. 
ووو - 

فل الإمَم لوي تخقنة في اشَرْحٍ صَحِبح مُشليم' (ه/ 1 ): 

وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في 

تقديمهاء فلما بلغته صار إلى التقديم» ويحثمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض ]له 
وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأولء وهذا كأن حين ولي عمر بن عبد العزيز 
المدينة يابة في خلاقه؛ لأن أن لفن توفي قبل خلاقة عمر بن عبد العزييز بنحو 
اه : 

هذا اعتذار عن عمر؛ لأنه يُستغرب أن عمر بن عبد العزيز كتقث يُوْحر الصّلاة إلى 
هذا الحد. مع أنه كان وقَّاقَا عند السنة تلت" . 


(1) سيأتي تخريجه قريبًا. | 

00 قرأ أحدٌ الطلبة على الشيخ ابن عثيمين تكتلثة بحنًا عند هذا الموطن أعدّه بتكليف من الشيخ تخلتة» 
وجاء فيه: 

«... قد يَظهِر من هذا الحديث أن تأخير الصَّلاة كان في خلافة عمر بن عبد العزيز تلتة مع كَرْنٍ 

أنس بن مالك عفانغه قد توفي قبل خحلافته» إذ كلّفني شخي -حفظه الله تعالى- بتحرير تاريخ خلافة 
عمر بن عبد العزيزء وتاريخ وفاة أنس وقد تكلّم عن هذا ابن كثير تعتلثة في «البداية والنهاية' في 
المجلد الخامس؛ وسأنقل عباراتٍ منها على غير ترتيب مِمّا يُفُع به الإشكال: 
«فقد ذكر أنَّ المؤرخين اختلفوا في سنة وفاة أنس بن مالك «#التغه. فقيل: سنة تسعينء وقيل: إحدى 
وتسعينء وقيل: ثلاثئة وتسعين؛ وهو المشهور وعليه الجمهور. 
عن بدية خلافة عمر بن عبد العزيز؛ ذكانت في شهر صفر لسنة تسع وتسعينة توفي سنة إحدى أو 
اثنتين وماثة» وكانت مدة خلافته ستتين وأربعة أشهر, أو سنتين ونصفء ولكنه قبل خلافته كان أميرًا 
على المدينة ومكة والطائف. وذلك من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث ونسعين. 


3-5 


يوضع الصَّلامْ 


ْمَقَالَ الإمَامُ مُشْلِمْ تكتتنه: 
40-37 11) حَدَلََا عدر بْنُ سود الَاِرِي وَحْحَمدُبْنُ لَه اْمُرَاوِيوَأَحمَدُ 


ْنُ عسَى -وَاَلفَاظهُمْ مقَاِة- َال عَمْرو: أ خبَرنَا وال الآسََرَانٍ: حَدَثَنا ابن وَهْبِء 


ضوع 


يري عرو بن اْحَاث» نيد آي حيس أَنمُوسَى بن سَئْدِ اناري 
َلك عن حَفْصٍ بن هعنس نِمَاِك أ كَلَم صَلَى نار سُولُ الله يكل 
العَصرَ كَل ا صرف أناوَجُلٌ بتي ملم فقلَ: يَارَ سُولَ اللَّه إِنَا نُرِسِدُ أن تَنْحَرٌ 


جروالا وَنَسن نيب أن تسطةها. قَال: امم ». فَانطلق وَانطلقنامَمَهُ قَوَجَْنا 
الور لحز رت فُم ُطّت كم بح نه نابل أَذْتَبَ الس . 
وَقَالَ الْمْرَادِيُ: حَدَنَنا ابْنُوَهْبِء عَنِ ابْنِ لَهِيمَة وَعَمْرِو بْنِ الْحَارثِ في هَذَا الْحَدِيثِ. 

في ذكر ابن لهيعة في المتابعات دليل على أنه مُعتبر» وعبد الله بن لهيعة كان من التّقَات 
إلا أنه احترقت كتبه وصار يُحِدّثْ من حفظه فَيّهِمٌ ولهذا مَّن حدَّث عنه قبل احشراق 
كتبه فلا بأس بالسند» ومن حدَّث عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي يُنظر فيه. 


ومِمًا ذُكر كذلك في حديثه عن عادة خلفاء بني أمية في تأخير الصّلاف استننى قائكًا: «إلاعمربن 
عبد العزيز في أيام خلافته» .اه 

قال الشيخ تعذلثة مُعلَّا عل هذا : إذن صارت المسألة في إمارته لما كان أميرًا على الحجاز: المديئة 
ومكة والطائف» وكأنّه اشغ رأى ألا يخرق ما عليه الخلفاء اء مراعاةً لهم» ولهذا لما صار الأمر إليه 
صار يصلَي الصّلاة في وقتها دون تأخير. 

ومنه يُؤخل: أن الكَلف تَتمَهنه ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة تأنه وأنهم لاايرون مخالفة 
ولاة الأمور حتى وإن اختاروا المفضول عل الفاضل» لأن لاع شرٌء ولهذا ألكر الصّحاب به نا 
عل عثمان بن عفان «لنغه إتمامه ني مّى مع أنه أمضى مت أو ثمبان مسنوات و خلافته يصلّي 
قَضْرّاء ثم تم بعد ذلك فأنكروا عليه.وصاروا يصلُون خلفه» ويصلُون أريما؛ للا يبحصل ذلك 
مخالفة مع أنه لاشك أنهم يرون أن القَصْرَإِما واجبٌ» ونا مستحبٌ؟ أي: سنة لا ينبغي تَرْكُهاء 
ولهذا لما بلغ ابنّ مسعود لئغه أنّ عشمان أتمٌ استرجعء وقال: : إنا لله وإنا إلبه راجعمون» وصار 
يصلَّي معه. فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء كيف هذا؟ قال: إن الخلاف شر وهذا حقيقة؛ يعني: مَلء 
القلوب بما يوجب التنافر والتباغض هذا أ عظيم في الشريعة؛ ولهمذا تجدون أن الله حوم عل 
لسان رسوله يقد كل ما فيه إثارة للفتن وعداوة وبغضاء. كالبيع على بيع المسلم. والشراء على 
شرائه» والسّوم على سومه. والخطبة على خخطبته» وما إلى ذلك نسأل الله أن يجمع قلوينا على طاعته. 


0-0 اناه 
3 و 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي بك كان يُِكّر بصلاةٍ العصرء وهذا هو المقصود من سياق الحديث. 

ومنها: حُسن خلق الرسول يكل حيث استجاب لهذا الرّجُلٍ الذي لم يعزم عليه أن 
يحضره بل قال: «نحبٌٍ أن تحضرها»؛ فقال: نعمء فخرج يلل 

ومنها: جواز إجابة الدَّعوة» واستصحاب الأصحاب والأتباع؛ لأن النبي يك 
استصحب معه نفرًا من أصحابه؛ لقوله: ١فَانْطَلقْنَا‏ مَعَهُ). 

ومنها: أنه قد يستدلٌ به على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن الرسول ,116913 لم يذكر أنه حضرت الصلاة فقام فصلّى 
دون وضوء. حتى يُقال: إن فيه دليا على أن لحم الإبل لا ينتقض الوضوء, فقد يكون 
الرسول 1913 توضّأ بعد أن أكل. 

فإن قال قائل: الوضوء ل ينقل والأصل عدمه. 

قلنا: وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؛ لأن لدينا نضا موجيًا للوضوء؛ فيستتصحب 
هذا النَص وهذا الأصل حتَّى يوجد ما يزيله؛ فالصّوابٍ الذي لا شك فيه أن: لحم 
الإبل ناقض للوضوء قليله وكثيره؛ نيئه ومطبوخه. هبره وكبده وأمعاؤه وغير ذلك؛ 
لعموم قول النبي يكلة: «نوَضأوا من نُحُوم الإبلية'". 

وأا اللبن فالأفضل أن يتوضّأ منه ولايجبا"؛ لأن الرسول ,َل!11 لما أمر 
العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. فيشربُوا من أبوالها وألبَااء لم يأمرهم بأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (*77) من حديث جابر بن سمرة علاتقه. 

(7) سئل الشيخ تعَتدّئة: هل الوضوء من ألبان الإبل له دليل خاص5 
فأجاب تعدا قائا: نعم له دليل خاص» أن الرسول أمر بالوضوء من ألبان الإبل» ولهذا فيه وجة 
لأصحاب الإمام أحمد رَتْمَهَنافَهَ وهذا الوجه يقول بالوجوب؛ أي: أنه يجب الوضوء من آلبان الإبل" . 


(:*) أخرجه أبن ماجه (597)) وأحمد )١18711(‏ من حديث أسيد بن حضير عقلئنه. وأخرجه ابن ماجه (/541): 
والبيهقي )١١5/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 2#. 


حِكَدَأبْ اليَامِونوَاضِن الضَلاذ 5 


م 


يتوضأوا'", مع أن المقام يقتضي البيان ثم إن التَعذّي باللبن ليس كالتَّعدّي باللّحم 
بل هو دونه. 
وأا الود" إن أكلته أكل الظاهر أنه كاللحم؛ ؛ لأنه؟ أي: الودك شحم مذاب» 


وأمّا إذا كان في الطَّام وذاب فيه فإنه لاينقض الوضوء. 


وهل في الحديث مشروعية استصحاب الأصحاب عند الدعوة مطلقًا؟ 

فالجواب أن يقال: إِمّا أن الرسول يلك لما أقبل على ديار بني سلمة رأوه ورأوا 
أصحابه؛ أو أنهم فَهِمُوا أنبم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة للجميع: أو أن الرسول 
كل فهم أنهم سيأذنون بذلك؛ لأن الذي سيّحر جزور؛ أي: اللحم كثيرء وإلّا فينبغي 
للإنسان إذا دُعي وحده؛ واستصحب أحدًا من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن 
يستأذن له. فيقول: أنا ومّن معي؛ قد يقول صاحب المنزل: نعم أنت وتق سك ارق 
يقول: مّن الذي معك؟ فيبين؛ لأنه ربما يكون صاحب المنزل لا يرضى أن فُلانّا يدخل 
منزله» أو يخشى أن فلانًا إذا دخل وبينهم كلام خاص أشاعه عند الناس. - 

حم - 

ُمَفَالَّ الإمَامُ مُسْلِمْ ككت: 

0100-8 حَدَا مدن هك لازي كويد بن نيب حَدَنَا 
الأوْرَاعِي؛ عن بي لاي قالَ: : عت رَافِعَبنَ > حَدِبج يَقُول: : كن نُصَلي الْعَضْرٌمَعَ 
َسُولٍ اللَّ اث تنح اْجَرُورٌقَفْسمُ عشَرَ يسمه لبت لع نفج قبل 

الظاهر: أنه في عهدهم أن نحز الجزور سهل ولا يتكلّف وقنًا طويلًا؛ لأنهم كانوا 
ينحرونبا وهي قائمة معقولةٌ يدها اليسرىء فيأتيها النَّاحِر من الجانب الأيمن ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (777)» ومسلم (17171) من حديث أنس علللفه. 


(9) الودّك: بفتحتين هو الشحم. وانظر: «فيض القدير» (4/ *07). 
(؟) أخرجه البخاري (5440). 


إن جو انا 0 
يضربها بالحربة في الوهدة التي ب بين أصل العنق والصّدر ثم تسقط؛ وتموت سريمًا؛ 
لأن الدّم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعة؛ ولهذا هي 1 سرع بهيمة 
اأنعام موناء فهي أسرع من البقر وأسرع من الغنم؛ والدليل على أنهم عندهم عجلة في 
نحر الإبل» أن الرسول وَل نحر يوم العيد ثلانًا وستين بَعِيرًا بيده وأعْطى عَليّا فنحر 
باقي الماثة؛ وأمر أن يُؤخذ من كل بعير قطعة» فوضعت في قدر وطّبخت. فأكل من 
لحمها وشرب من مرقهاء كل هذا قبل أن تزول الشمس”". 
مووود 


« ”يرس ه 


و 
لكام .) حَدَكَ حاف نام ينا سى بنُمُوئس وَصْعَِبُنُ 


2 ف الدْمَشْقِيٌ قالا: حَذَكنَا الأوراعِىٌ 0 هق كنا تَنْحَرٌ الْجَرُورَ 
عَلَى عَهْدِرَ مول الل يك بعد الْعَضْرٍ. ولم يَقل: كنا نصّلي مَعَهُ 
بتكني 


)0 باب التَفلِيظ في تَفُو يت صلاة الْعَصْرٍ 

نمل الإمَام مسيم ننه : 

-(125) وَحَدَّثنَا يَحبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: أت على مَك ْنَع عن لذن 
عُمَرٌ أن رَُولٌ اللّهِ كذ كَالَ: الي تفُونَهُ صَكَاهُ اضر كان ود ِرَ أَهلَه وَمَالهُ» ”. 

معنى: (وَتَرَهُمْ)؛ يعني: فقدهم وقطعهم وأصل الوتر القطع؛ والمعنى: أن الذي 
تفوته العصرء كأنما فاته أهله وماله. وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ 

الظاهر: الأولء أن المراد الوقتء وإنما خصٌ العصر؛ لأنها أفضل الصلوات» 
وقد مر علينا أن مّن تركها فقد حبط عمله ومرٌ علينا كلام ابن القيم تكتلثة» وقال: إن 


()أخرجه مسلم (18؟1) من حديث جابر بن عبد الله فا. 
(")أخرجه البخاري (8817). 


حكَ'بُ الام وضع الضّلاز 


بقية الصّلوات يمكن أن تلحق بصلاة العصرء ثم علّل ذلك بأن المفهوم مفهومٌ لقبء 
وهو أضعف أنواع المفهوم دلالة؛ ومعنى لقبء معناه أنه ذُكرت صلاة العصر بالاسم 
فقط ولا تتميز على غيرها إلا بالتعيين» ولكن قوله تيَدلثه هذا فيه نظر؛ لأن صلاة 
العصر لها ميزات خاصة. فهي وإن صّت بالاسم لكن لها ميزات: 

منها: أن الله سمّاها الوسطى”". 

ومنها: أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله هَيْنَ كالفجر”. 

ومنها: أن من تركها حَبطً عملّه'"؛ ولاايمكن أن نقيس المفضول على الفاضل؛ 
فكلام الشيخ ابن القيم تتتّثة. فيه نظر في هذه المسألة» بل نقول: إن هذا خاصٌ بصلاة 
العصر لما لها من الميزات وليس ذكرها بالعين أو ذكرها بالتعيين من أجل اللقب 
فقط. حتى يقال: إن المفهوم مفهوم لقب. 

ومفهوم اللقب: أنه إذا كان الكلام مقيّدًا بشيء مشتق» فهذا مفهوم صفة مُعتبر» 
مثل أن أقول: أكرم المجتهدين من الطَّلبة» فهنا «المجتهدين» لها مفهوم: وهو أن غير 
المجتهدين لا نكرمهم, فهذا يُسمّى مفهوم صفة» ولكن إذا قلت: أكرم محمدًا وهو 
من الطلبة هل هذا يقتضي ألَّا أكرم غيره؟ لا يقتضي ذلك؛ لأن هذا لقب. والمراد 
باللّب هنا: العلم؛ لآن العلم كما قال مالك: 

واس) أنى وكنية ولقبًا * 

فأنا إذا قلت: أكرم محمّدّء لا يعني ألا أكرم غيره من الناس. 

فلو قال قائل: حين أكرم غيره من الناس. لماذا تكرمه وهر قال لك: أكرم محمدًا؟ 

نقول: هذا رجل قال لي: أكرم محمداء فأكرمت محمدّاء وأكرمت آخرء قال لي: 
لماذا تكرم الآخر وهو قال لك: أكرم محمدًا؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0414): ومسلم (777)» وسيأتي قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري (007) من حديث بريدة #طلطه. 


أقول: 0 
الملقب به متصمًا بصفة لا تحصل لغيره. 

حيئفٍ نقول: له مفهوم. لالأنه لقبء لكن لوجود المعنى الذي اقتضى 
تخصيصه. وهذا مثل قوله في الحديث: «صلاة العصر»» فصلاة العصر مثل ما تكون 
صلاة الظهر؛ صلاة الفجرء صلاة المغرب؛ صلاة العشاء. لكن نقول: إن هذه الصّلاة 
خصّت بمزايا ليست لغيرها. ٠‏ 

دود 

نم َال الإمَاُ مُسْلِمٌ تقلنه: 

2 )رحد أو بغر بن بي عرو تقد قلا دنا سيان عن فيه 
عَنْ سَالِمٍ» »عَنْ بيه ٠‏ قَالَ عَمْرٌ و: يبل به. وَكَالَ أب بكر رَ رَفَعَهُ. 

2 قوله: ايَبلمْ يداء أو «رَفَعَةك» مرّ علينا هذا في «المصطلح" أنه من أقسام المرفوع حُكما؛ 
لأن الصّحابي إذا قبل: هيبل به فيعني بذلك: الرسول ٍَل2؛ لأن آخر السّنة من بعد 
الصّحابي هو الرسولء أما إِذا قال: يرفعه» فهي أوضح يرفعه؛ أي: إلى النبي ككلكه. 

والمهم: أن هذه العبارة» ذكر أهل المصطلح أنها من باب المرفوع ُكمًا. 

حجمووو د 


م لا لإمَامُ مُسْلِمٌ تقلتة: 
ك0 .) وَحَدَئي مَارُونُ بن سَعِيد اللي -وَاللَفْظ لَه قال: حَدَثَا ابِنُ 


0 


الب أي طه اليد مووو باب ماح وعدا لاب 
مول الله يك كَل :من فَاُ اضر كان ْلَه 
”> -170) وَحََنَا أب بكر بن أبي 6 َي دا َوأسَائكَ عن ماده حَنْنحمدا 
عَنْ عبيدَة عَنْعَلِيٌ َال 0١‏ كادي الأشراب قال سول اله به دمَلةاللَّهُ و قَبُورَهُمْ 


م 


ويوتْهُمْ ناك حَبِسُونا وشَعلوناعَنٍ الصّلاة الوُسْطَى حَتَى عابت المّضا : 


('2 أخرجه البخاري (19537). 


َك المسَاجِد لييَاجِووْموضن الصَااذ 


في هذا الحديث: دليل على جواز الدّعاء على الكافرين: ملا الله بُورَهُمْ ويُوتَهُم فذكر 
بيوت الأموات وبيوت الأحياء: بيوت الأموات هي القبور, وبيوت الأحياء قوله: ايبُوتَهُمْ». 
لكن كيف يملا بيوت الأحياء نارًا؟ هل المراد نار معنوية؛ أو المراد حسّية؟ 

الظاهر: أنها صالحة لهذا وهذاء معنوية بحيث إذا كانوا في بيوتهم؛ كأنماهم على 
جَمْرِ من ضيق الصّدر والنَّفْسِء أو المعنى: أن الله ب رق يُبُوتَهُمْ بالنّار 

فالمعنيان كلاهما صحيح» والأحزاب جديرون ببذا؛ لأنهم -والعياذ بالله- قالوا 
كلمة الكفرء وتحرَّبوا على الرسول بلك وغزوه في عقر داره» وأتوا إفكًا عظيمًاء 
وهم يُدعى عليهم دائمًا: أنَّ يذلهم الله ونحو ذلكء فإن اعتدُوا صار الأمرٌ أشدّ. 

حم ووو 


ل مَل الم مُسِْمْ تلثة: 
0 لع ةيج رمد وو 


.) وَحَدَا ند بن أب بكر مذي َل َحهَى نم عيد سَعِيدٍ. ح وَحَدَتناه 
إِسْحَاقٌ ب بْنُ إبْرَاهِيم عر االْمُعْتَورٌ بْنُ سْلَيَانَ جَمِيعَاء عَنْ حِشَام بهَذَا الإستاد. 


6ت 
نم كَالَ الإمامُ وي كتلئة: 

(7؟) باب الذّليل لِمَنْ قَالَ: الصّلاهُ الْوْسْطَى هِيّ صَلاةٌ القضر 
ُمَ قال الإمَاُ مُسْلِمْ تقلئه 


+8-0...) وَحَدنا د بن الْتّى محمد بن ِكَل ان الى : : حَدَّئنَا محمد 
ْنُ جَعْمَرِ حَدََّنَا شعي شعي قَالَ: :معت قا بَُدْتُ عَنْ بي حَسَانَه عَنْ يد عَنْ 
َل َلَ: َال رَسُولُ الله يوم الأخرّاب: اشَمَلُونَا عَنْ صَلَاةِالوْسطى حَنَّى آبَتٍِ 
1ط 

وهذا الحديث: كما ترون صَرِيجٌ في أنَّ الصّلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإذا 
كان النبي يَكِْهِ نص على ذلك» فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف , لكن مع هذا اختلف 
فيها العلماء كثيرً! ٍ 


ل 


والوسطى هنا من الوسط وهو الفنضل؛ لقوله تعالى: ١‏ وَكَدَنَ جَمَلئَكٌم مه وَسَم 
[لثقة:11]. فالوسطى؛ د لك ووم بو و 
الوسطى من حيث العدد؛ الأن الصلاة الأولى هي الظهر والعصر هي الثانية؛ لكنها من 
حيث الفضل هي الوسطى؛ أي: الفضلى» وقد عرفتم مزيتها عن غيرها فيما سبق '"' 

كا قلنا: إن صلاة الظهر هي الأولى» وقد دلٌ على ذلك حديث أبي جحيفة'". ودلّ 
عليه حديث جبريل: أنه أمّ النبي كل فيها أوَّل ما أمّه'' وإِلّا كان يقول: صلاة الفجر 
والظهر صلاتان نهاريتان» لكن هذا ما يستقيم مادام أن صلاة الظهر سميت الأول بالسنة. 


ءءء 2 عت امم 


3 00 نُ الى حَدَئنَا نأي عي عَنْ عبد عَنْ لاك بِهَذَا 
الإسَْادٍ وَكَالَ: اييُوتَهمْ وَقبُورَهُمْ». وََمْيَشك. 


('! سئل الشبخ تذلتة: بأنه سبق وقد قلتم عند ذكر أن ركعتي الفجر خبر من الدّنيا وما فيها: بأنهذا 
يدل على فضيلة سنة الفجرء فكيف بصلاة الفجر التي هي الفريضة:؛ إذن فضلها عظيم جدًاء إذا 
كانت النافلة هكذاء وقلتم -بناء على هذا أن أفضل الصلوات هي صلاة الصبح ونحن الآن نسمع 
كلامًا جديدً!؟ 
فأجاب ييدث قائلا: لا أذكر أني قلت بأن أفضلٌ الصلوات صلاةٌ الصبح, لكني قلت أنها فاضلة لا 
شكء لكن كونها أفضل لاء فنحن لا نستطيع أن نثبت هذه الفضيلة لصلاة ة الصبح» حتى لو ثبت 
لسنتها القبلية» فقد يقال: : إن الرسول رغّب فيها؛ لآن النفوس تزهد في السنة؛ ولا يقوم الإنسان 
مبكرّاء ويظل يقول: إذا حان وقت الصلاة. 

(') الذي يظهر أن الشيخ تتقلقة يشير إلى ما أخرجه البخاري (041)؛ ومسلم 1410) من حنديث أبي 
برزة عشت قال : كان الي ب يُصَلّي الهجير الي تَدْمُونّها الأولى حِينَ تَدْحَضٌ الشَّمْسُ. 
ول أقف على ما يتعلق ببذا من حديث أبي جحيفة «قلله. 

(") أخرجه البخاري (071) ومسلم ( )من حديث أبي مسعود الأنصاري طلئه. وليس فيه 
عندهما ؤكر أن صلاة الظهر هي الأولى» ولكن أخرج ما يدل على ذلك عبدٌ الرزاق في #المصنف» 
»)١017/5(‏ وانظر: افتح الباري» (7/ 4). 


ماب المِِيوَتوضعالصّااة 


).٠ 0‏ وَحَدَتناهُ بو بَكْر بنُ أِي َك ورُعَمْرُ بن حَرْب قَالا: : حَدَئنا وَكِيعٌ 
عَنْ شعن الْحَكَوٍ نحت بن اَن ليح وحَدََ ب هوم 
الفط له- - قال : حَدَلَا أبي» حَدَّكَنا سُعْبَ شْبَة عنِ الْحَكَم؛ عَنْ يَحْبَى سَمِعٌ عَلَِا يه يَقُول: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ يكل يو و الخرَاب وَمُوََاِدُعلَى ُرْضَةِنْ فُرَض الْخَدَق: شَقَُن من 
الككدوال نط عي عربت لمم ملاالله فُوَرَم وََرتَهمْ آذ قال ورف 

م 2 
وَيُطونَهِمْ - نَارًا. 

الفرضة من الفرضء وهو القطع والشق في الأصلء والمراد: فرضه؛ يعني: جانب 
من الخندق» مدخل؛ لأن الخندق كما تعرفون محفور في الأرض» لكن فيه مداخل» 
فالفُرضة منه؛ يعنى: الجانب الذي ليس فيه حفرء وهذا كما سبق يدل دلالة واضحة 
على أن الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


حمووو 2 


نُمَ َال الإمَامُ مسيم كقلته: 

)...0-٠‏ وَحَدَن بو بكر ِنْ بي طبه َي بن حَرْب وَأبْو كُرَبٍ قَانُوا: 
حَدئنَا أي ب مُعَاوِيَةَ عَنِ الأم» عن مشلم بن عبنج» ؛عَنْ شر بْنِ شََكَلِء عَنْ علي 
كَالَ: كَالَ رَسُول اللَّهِ كلل يوم الأخرٌاب: "عناصلا الْوُسْطى صَلَاَ عضر مَل 
الله ييُوتَّهُمْ 0 ارَاه. نم صَلَاما بين الِْسَاءَينِ بيْنَ لْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 

هذا فيه -أيضًا-: دليل على أن الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

0 57 ا"وصلاة العصر»؛ هذه عطف بيان» وعطف البيان هو الذي يقع تفسيرًا 
لما قبله. وكل عطف بيان فإنه صالح لأن يكون بدلَا؛ إلا ما استثني» وهو موضع أو 
موضعين. فإنه لاا د يصح أن يكون عطف البيان بدلا. 

> وقوله هنا: اصَلَاهَا ‏ بْنَ انين مغرب وَالْكّا»» يدل على أنه 
لجس د ب درو ات 
أخرى» وإما أن يكون في أحد اللفظين اختلاف. 


5 0 


0ج حم دجم ووؤبقاء 
وقد يكون الرسول قدَّم المغرب لضيق وقنها؛ لأنه إذا ضاق وقت الحاضرة» 
قُدّمت على الفائتة وجوباء وفي غير هذا الترتيب هو الأصل. : 
فإن قال قائل: المعروف في يوم الخندق أنه لم يكن قتال» فما هذا الإشغال؟ 
فالحواب: لأنه -والله أعلم- بعض المشركين حاول أن يعبر الخندق. وأن 
هؤلاء يدافعون. أو أنهم دخلوا من بعض الجوانب؛ لأنه يك ظل محاصرًا حوالي 
شهر؛ لأنه ما هو يوم واحد؛ أي: في يوم من الأيام. 
بحسنت 


ّم قال الإمامُ مُسْلِمٌ تخلتة: 


قرس 
م 


7-(118) وَحَدَّئنَا عَوْنْ بْنّ سَلام الْكُوفِ أَخبَرَنا نحم بْنُّ طلحة اليَامِىُ؛ عَنْ 


5 راف اوعس “لزه انر 5 22> 7 ا ا و مف بل اج عد ل 
َي عَنْ مره عَنْ عبد لل قَالّ: حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولٌ الله ل عَنْ صَلَاةالْعَضْرٍ 
مع مله ا م ل ع 0 7 ل مقا له م ال 000 
حَنَّى امَرَّتٍ الشَّمْسُ أو اضْفَرَّتْ, فَقَالَ رَسُولُ الله لِ: اشَغَلُونَا عَن الصَّلَاةٍ 
ا ا ا يو 64ل سوم ري رقو خس ‏ 5م مم 0 و 5-0 
الوسطى صَلَاةٍ العَصر مَلأ الله أجوَافهم وَقَبُورَهُمْ نارًا». أو قال: «حَشًا الله أَجْوَاة 
00 نهم وتبورهم ممم 
وقبورهم نارا». 

0-(054) وَحَدَثنَايَحبَى بن يَحْبى التي قَالَ: قَرَْتُْ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبْدِبْن 
نكو اذكو ف مم م ف1 وه عن رب م ل كسكس 214 و 2 
أسْلَمَ عَنِ الماع بْنِ حكيم» عَنْ أبِي يُونْس مَوْلَى عَائمَةألهُكالَ: أمَرْيِي عَائِسَُ أن أَكمُبَ 


ها مُضْحََا وََالَت: ذا بَلَغْتَ هَذِهِ الآبة قآذني: «حلفطوا عَلَ الصصلوّت والكككرة الوسَطك 4. 
8 70 اا ا ل يه ا الات ل ل يي ا ته 
7+7 ). فل) بعتا آذنئهَا َأَمْلَتْ عَلَىَّ: حَافِظوا عَلَى الصَّلْوَاتٍ وَالصَّلَاة الوسْطى وَصَلَاةٍ 


ع 
22 


5 و ف ل ل ا مه ملام 7 
العَصر. وَقُومُوا لله قَائِتينَ. قالت عَائْشَة: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله تكلل. 
لكن هذه القراءة نُسخت كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 


لكت 


وكاب امرض قا 


نّم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كقلثه: 

0٠ 0-4‏ حَدَنا إسْحَاقُ نترام الحَنطلي» أخبر نا يح بن آتم حَدُلنا 
اليل توق عقني حزان عاب قا قَالَ: رت اوه 
حَانِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَصَلَاةٍ اْمَضْرٍ. َمَرَنامَا ما شَاء الله م نَسَحَها الله قترَلَتْ: 
«حَلوظُوأ عَلَ الصَّسَلَوتٍ وَالصحكرةَ الْوُسَْطْن 4 [القط:+ ]. فَقَالٌ وغل كَانَ جَاِسًا عِنْدَ 
شَقِيق لَهُ: هِيَ إِذَنْ صَلَاة الْمَضْر قال الْبَرَاُ: كد أخْبَرئكَ كبِفَ تَرَلَتْ وَكَِفَ نَسَكَهَا 
اله وَل أَعل. 

الس م ل ل 
قبَةَء عن ليرا بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اهامح البّيّ يفار َمَانَا. بِِئْلٍ حَدِبثِ فُضَيْلٍ بن مَردُوق. 

ل ار رح بس ا 
يك والنسخ رفع الحُكم الشّرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ؛ هذا هو النسخ. 

رن حم ري يي اح ارا فر 01 

3كوقولنا: بدليل شرعي؛ يعني: المراد بالدليل هنا الشرعي: الكتاب والسنة» 
فالقياس لا ينسخء والإجماع لا ينسخ إنما النسخ من عند الله و؛ لأنه تغبير الحكم. 

فإن قال قائل: كيف يجوز النسخ؟ 

قلنا: لأن الله تعالى حكيم يشرع الأحكام الشرعية حيث تكون المصلحة» فإذا كانت 
المصلحة في عدمها نسخهاء كما قال الله تبارك وتعالى: لما نَنسَمْ ين َايَةْ وتنا َأ 
جحَْرٍ ينآ أو ِمِهسآ 4 [النعة:0٠].‏ والعجب أن اليهود يتكرون النسخ؛ بحجة أنه يستلزم 
البداء على الله؛ أي: الظهور بعد الخفاء. ولكنهم لا يتكرون أن تكون شريعة موسى ناسخة 
لما قبلهاء فيؤمنون بما لهم وينكرون ما ليس لهم وهم إنما انُّخذواهذه الحجة, 
ليسوغوا كفرهم بعيسىء وكفرهم بمحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 


حم ووو 


ا جووفا 4 


َال الإمَامُ لوي تتتلثه في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم؛ (18.1 -61م1): 

وأما تأخير الني ل صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. 

قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانًا لا عمدًا وكان السبب في النسيان الاشتغال 
بأمر العدوء ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدوء وكان هذا عذرًا في تأخير 
الصلاة قبل نزول صلاة الخوفء وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب 
القرزر ااا ريال اا اتوي عل سب الهالجيرلها لاع معروفة لي كن 
الفقه وسنشير إلى مقاصدها في يابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. واعلم أنه وقع في 
هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر. ٠‏ وظاهره أنه لم 
يفت غيرهاء وني الموطأ أنها الظهر والعصره وفي غيره أنه أخسر أربع صلوات الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. وطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. 

قوله في حديث عائشة: الَأَملَثْ عَليَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوط وَصَاَدةٍ 
العَصْرِ» هكذا هو ني الروايات: وصلاة العصر بالواو؛ واستدل به بتعض أصحابئا على أن 
الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج 
بهاء ولاايكون لها حكم الخبر عن رسول الله َك لأن ناقلهالم ينقلها إلا على أنبا قرآن» 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرّاء والمسألة مقررة في أصول 
الفقه. وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة تقاف .اه 

وبينه وبين المحققين -أيضًا- من غير أصحاب أبي حنيفة» فإن شيخ الإسلام 
تتدآثة يرى أنها ُجة» وأنه تجوز القراءة بها إذا صحّت, وهذا هو الصحيح. وأمّا كون 
لا نقبل إلا المتواترء ففيه نظر. 

الحقيقة: أن حديث عائشة يدل على أن هناك صلاة وسطى؛ وصلاة عصر؛ لأنه 
قال: «حَافِظُوا على الصَّلوات وصّلاةٍ العَضْر»» وهذا فيه إشكال إِلّا أن يقال: إن هذا 
من باب عطف المرادف على رديفه. كقوله: 

فألفى قوها كذيًا وميئا* 


--424 اليدوم مواضع الصَلام 


والمين: هو الكذب؛ لكن قد يُعطف الشيء على مرادفه للتبيين» وما أشيه ذلِك» 
وإذا قبل بهذا صار قوله: «وصّلاة العَضْرِ» مبينًا لقوله : «الصّلاة الوشطى»»؛ وأنهبا هي 
هيء كما يدل عليه حديث البراء انغ وبهذا يزول الإشكالء إذا قلنا : إن العطف هنا 
على عطف مرادف على مرادفه. لا مغاير على مُغايره. 
م288 , 
ا 
7 -(701) وَحَدي أو عَسَانَ ممعي وح : بْنُ المَنَى عَنْ مُمَاذْبْنٍ 
ف -قال أب عَسَانَه حَدَكََا مد ُْ سَامٍ- دلي أب عَنْ بحب بن أبي كبر قَالَ: 
حَدَثَنا أ و سلَمَة نمه َنْ جار بنٍعَدِ ّم مُمََبْنَ الحطَابِيَوْم 
الْكَندَقٍ جَعَل يَسْبُ كُمَارَ فُرٍْ وَقَالَ: يا رٌسُول اله لما كذ أن أصليَ المَضْرٌ 


ل 


حَنَى كَادَتْ أَنْ تَفْرْبَ الشَمْسُ. َل رَسُولُ الأوكلة: «ْوَالل إِنْ صَلَيْتَّاا . فنَرلنَا إلى 


بُطْحَانَ قَتَوَضَأً رمتل الله كله وتو ضَأنَاء قَمَ رَسُولُ الله الْمَصْرَ يَمْدَ مَاهْرَمَتِ 
الشَّمْسٌ كُمَ صَلَّى بَمْدَهَا الْمَْرِبَ. 


٠ .)‏ َحَدَن أب عبن بي َيه وَإِسْحَاقَ نام َال أو تر: حَدَتَنَاوَقَالٌ 
ِسنْحَاقٌ: أخْبرَنا رَكِيمٌ. عَنْ عَلِيّ بن الْمَُارَكِ عَنْ يَحبَى بن أبي كثير في هذا الإِسناد وذله. 

في هذا الحديث: دليل على مسائل» وفيه -أيضًا- من الناحية النحوية: «مَا كِدْتٌ 
أن أَصَنَيّ»: وهذا خلاف الأفصح. إذ إن الأفصح «ما كِدْتُ أصلَّي» كما قال الله تعالى: 
لوم كدو يَفَعَلُوي (4)2 [انة: .]/١‏ 

وفيه -أيضًا-: «مَرلْنَا إلى بُطْحَان .وهو اسم واد معروف في المديئة. 

أمّا المسائل الفقهية ففيه: جواز سَبٌ الكَفَار؛ لأن النبي يك أقرّ عمر على ذلك. 

وفيه: : الترتيب بين الفوائتٍ؛ لأن النبي يك صلّى العصر ثم صلَّى بعدها المغرب؛ لكن 
استثنى العلماء ما إذا خاف فوت وقت الختيار الحاضرء فإنه يُقدّم الحاضرة: مشل ألا يذكر 
صَّلاة الظهر إِلّا عند اصفرار الشمس؛ فإنه هذه الحال يدم العصرء ثم الظهرء وقالوا - 


أيضًا-: فإنه يسقط الترتيب بنسيانه؛ يعني: إذا نّسِيء فقدّم الثانية المتأخرة على الأولى فلا 
إعادة عليه يسقط كذلك بالجهل به؛ أي: بوجوبه؛ لأن ما سقط بالنسيان سقط بالجهلء إذ 
هما من باب واحد» فلو جاءنا شخص يقول: أناعلَِ فواثت» وقدَّمت بعضها على بعضن» وأنا 
لا أدري أن الترتيب واجبء قلنا له: لا إعادة عليه 
وأمّا عدم الالتزام اتيب لأجل الجماعة. فلا قعل؛ اله يمكن | نيرتب مع 
الجماعة» فينوي الصّلاة التي عليه وإن كان الإمام يصلّي سواها؛ لأن القول الراجح 
أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضرء بل حتى لو اختلفت الصّلاتان في الأفعال» 
فإن ذلك لا يضرء كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كذالتة”". 
ع 9ه 
َكَل الإمَامٌ لوي تعنلتة: 
إففة باب فَضْلٍ صلاتي الصَبْح وَالْقَصْر وَالْمْحَافَظَة عَلَيْهِمَا 
م قَالَ الإمَام ملم تتلتة: 
-(787) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَال: أت عَلَى لِك عن أبِي الوا عن 
الأخرجء عَن بي هُرَيرَة سول الل َال: تون يكم ملوكا بل ولوك 
الها وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْفَجْرٍ وَصَلَاةٍ الْمَضْرِ؛ 3 يَمْرُحُ الَّذِينَ َانُوا فيكم 


لهم رهم وهو لمهم كنف ترَكْحمْ َِادِي؟ ‏ يَقُولُونَ: :تَرَكْنَاهُم وَمُمْ يُصَلُونَ 


وَأنَامُم وَهمْ صل و 
7 قوله يَكِةِ: «يتَعَاقَبُو فيكم مكَائِكَة؛ هذا التركيب قال بعض العلماء ء النحويونء إنه 
كاذكلان الاسم نيو ضمي الجدم وقافلة ,أن اللحة افص رياقت كر ملايكة: 
)١(‏ سئل الشيخ تعتلثة: عمًا إذا آأخَر المسافر صلاة المغرب ثم دخل بلده في وقت العشاء؛ فماذا يفعل؟ 
فأجاب ييل قائلا: صل مع الإمام المغربء ثم إذا قام الإمام إلى الرابعة» فإذا كان قد دخل معه 
في الركعة الأولى جلس وتشهدء ودخل معه فيما بقي هذا هو القول الراجح. ولا ينتظرء ولكين 


يجلس ويتشهد ويُسلّم؛ وينوي الانفراد من أجل أن يدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. 
(") أخرجه البخاري (08680). 


كدب الَاموتوايعالصَلا 


واكن الصحيح: أن هذا جائز؛ لأنه وارد في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ١‏ 
عسوأ وصَمُوا كر ْم 4 اللقلكة:١:.‏ وهذا الحديث: ١‏ يَتَمَائَبُو َبُونَ فِيكُمْ مَكَائِكَة؛ لكن 
الأكثر هو إفراد الفعل, هذا هو الأكثرء ويمكن أن يُقال: : إن الضمير هو الفاعل وما 
بعده بيان له.وفائدته: التفصيل بعد الإجمال؛ لأن الضمير مبهم فيأتي بعده التفصيل 
ويكون في هذا فائدة» وهي تشوق الإنسان إلى الفاعل ثم يأتي يعد ذلكء يقول: 
«ايَتَعَاقبُونَ». الواو فاعل وليست علامة الجمع فقطء ر«ملايكة. عطف بيان أو بدل. 
ل ل ارو ارية مركي 


ل لس 0 :عنابة ال 88 بالمؤمنين حيث وكُل يك 
الملائكة يتعاقبون فيهم. 1 


وفيه: فضيلة صلاتي الفجر والعصر؛ .لأن الملائكة يجتمعون فيهاء ملائكة اللّييل ' ش 
تجتمع مع ملائكة النهار في صلاة الفجرء وملائكة النهار تجتمع بملائكة الليل في ش 
صلاة العصر. : 

وفيه -أيضًا-: اتنويه اله وين بفضل هؤلاء المصلين؛ لأنه يسأل الملائكة: :كيف 
تَرَكمْ عِبَادِي؟ فيقولون: تَرَكْتَاهُمْ وَهُمْ يصون وأتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَاء وهو سبحانه 
وتعالى عليم بذلك. بل هو أعلم» لكن من أجل التنويه بفضل هؤلاء المصلّين. 

اكندت 
ُمَقَلَ الإمام ميم هنهم 027 
)0 َحَدَنَاحمد ناف حَدَكا عبد لاق دا مط مر عَنْ هام بن موه عَنْ 
أبِي مُرَيرَةََنِ اليل َالَ: وَالْملائِكَةيتَعَابُونَ فيكم . ويل حَدِيثٍ أبِي الرئاو. 

وهذا على اللغة المشهورة ١وَالْمَائِكَةتَعَائيُونَ»؛‏ لأن الملائكة مبتدأء ويتعاقبون خبر. 

وهل المراد بهؤلاء الملائكة ما ذكر من قوله تعالى: #الَه,ممَوبات عبن يديه وَمِنْ 
2 َلْفِهءِيحْفَظوتمنَ أ رِألَِ 4 الي ؟ 

فالجواب:أن هذا هو الظاهر. 


4 قال الإمَام ميم كولتة: | 1 

1" -00) وح وين حزب» حَدك موك ناوي لوي ين 
ماعل ب أي خَاِ حدس نبي حازم قل: معِغْثُ جَريرَ بن َالَو وَصُوَ 

يتقول: كنا لوس عِدْدَ ر سُولٍ اللّه يذ نَظر إلى الْقَمَرِ ْلَه لبد فَقَالَ: ْم إِْكُمْ 
ةر لروة كلقع لمان في زذيه. ا متطظع أذ نْ لا تُعَْبُوا عَلَى 
صَلَاةٍ بل طُلوع الشّمْسٍ وَكبلَ عُرُوبهَاه. ‏ بَعتي: الْمَصْرَ وَالمَجْرَ نّم قَرَأجَرِيوٌ: ووَسيَخْ 


مس ميات سيم روم زرو 


ِكَل طلوع ألمي ومْلَ ريا 4 رطلة: 00 
ك هذا صريح في أن المؤمنين يرون لله و رؤية حقيقية بالعين؛ وأنجا رؤية واسعة؛ 
كل يراه بمكانه» بدون انضمام ب بعضهم إلى بعض. 

وفيه: بيان فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر؛ لأن هي الصلاة كن هل توه 
الشمس وقبل غروبها. 

وني قراءة جرير للآية: دليل على الاستدلال بالقرآن على الس فيكون بُؤيدًا 
وشاهدًا لها. 

وفيه: دليل على أن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله ول. 

فإنِ قال قائل: إن قوله وكله: «َِنِ استَطَْتُمْ» يدل على أنه لا لوم علينا إذا لم نستطع» 
وهذا يدل على عدم وجوب الجماعة: فما الجواب عن ذلك؟ 

والجواب أن يُقال : هذا فيه الحثٌ والإغرائ؛ وكلدا نستطيع؛ فالمعنى : ابذلوا 
الجهد التام على أن تصلُوا الفجر والعصرء مثل قوله تعالى: دوك عن بيك إن 
أسَعَطلعوأ © [لنقق:7 0 


ج98 


(١)أخرجه‏ البخاري (064). 


ا 
ع 6س 


)...١ 05‏ وَحَدثنًا أب بكرن أبي طَيَة سَيْبَة حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنُ ا ُمَِرِوََبُو أسَامَة 
َدَكيع بهذا الإستادوَقال: ا سموَضُونَ على رَبك كَرَوْئَهُ كع نَرَوْنَ هَدَا 
الْقَمَرّ). وَقَالَ: ؟ م قر وَل بَقل: : جَرِير. 

يذ -(75) وَحَدَلنا بو بكر بْنُ بي شَيْبَة وَبُو كُرَنْبء وَإسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ 
جَجِيعَاء عَنْ وكيعٍ -كال أو ُرنبء حَدَلا كع نان أي حَِ سم 
ليبن الْمختَار ستوُوة من بي بكر بن زه بن و عن أيه ؛ قَالَ: سَيِعْتُ 
رول اللو 1 يَقُول: نالحد صَلى قبل طُلُوعٍ اسمس و وَقَبْلَ غْرُوبهَاء. 

يَعْنِى: الْمَجْرَ وَالْمَضْرّ. مَل وجل من أل الِْضرَة أنْتَ مَمِمْتَ هَذَا مِنْ رَُولٍ الله 
لة؟ قَال: َعَمْ. قَالَ الرّجُلُ لُ: أن أَْهَدُ أي سوه مِنْ رَسُولٍ الله قل سَمِعَئهُ ناي 
وَوَعَاهُ قلبِي. 

)٠. 0-14‏ وَحَدَّي يَعْقُوبُ بنرا ارقي دكا يحْيَى ب ننُ أبي بُكَبْره 
ل : قَال 

سول الله كله: الالح اومن صَلَى قبل طنُومٍ اشم َقَلَ عُروبهَا. وعِنْدَهُ 
َنأ البطرة فَقَالَ: الت يتوت كاين الت 11 قال: َعَم أشْهَدُ به عَلَبِهٍ 


عشي قي 


قَالٌ :ونا أَْهَدُ لَقَد سَوِعْتٌ الي كفي َُولهُ بالمَكَانِ الّذِي مَمِعَْهُ ِنهُ. 


هذا -أيضًا- فيه: : دليل على فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصرء وأنه لن يلج الثار 
أحدٌ صَلَّى قَبْلَ طلوع الشمس وقَبْل عُرويهَا وظاهر الحديث أنه لا فرق أن يصلَّيها في 
جماعة أو مُتفرداء لكن النصوص الأخرى تدل على وجوب الجماعة؛ وأنه لا يحصل 
مضل 0م 17( اتسنا يحب في الشلاةا زم الجمافة. 


فإن قال قائل: إذا كان على الإنسان ذنوب يستحق أن يعاقب عليهاءوعاقبه الله 
عليهاء فهل يعارض هذا الحديث؟ 
فالجوات: لى لا يعارضه. وذلك؟؛ لأن ولوج الثّار ينقسم إلى قسمين: 


0 رطالا 


ولوجٌ أبديٌ؛ أي: ولوج خخلود فهذا لا يكون فيمن صلى الفجر والعصر. 
وام لو اليا رتاس تح لخر وير زكر عدا يناي 


أحاديث الترغيب. 


دك دده 

نم َلَ الإمَامُمُسْلِمٌ كقلة: 

1 -(180) وَحَدَنَنَامَذَابٌبْنحَاِدِ الي حَدَننامَيم بْنُيَحْيَى حَدَّنني بو 
جَمرَةالضبَعِيُ» عن أي بكر عَنْ أب أن وَسُول الله يك قَال: «مَنْصَلَى البَرَْيْنِ َكَل 
الجَيّدذ" . 

(...) حد حَدَثنَا بنُ بي مُمَر دكن بشْرُ بن السَرِي. ح قَالَ: َعَدَا انعراش 
حَدَنَنا مرو بْنُ حَاصِمِ قَالَا جَوِيعًا: حَدَّثنَا مم بهذا الإسنَادِ ونس ا بَكْرٍ فَقَالَا: ابن 
0" 
موسى» 50 يجوز القطع 7 


حم ووو 


(1) أخرجه البخاري (07/4). 


ل 
5-(18) حَدَثَنَا كيه بن ستعيد» حَدَكَنَا اَم وهو ابن إسماعيل - عَنْ يز 


لاس اع اي 


بن أبي عُيَيك عَنْ سَلَمَة : الأو سول ال تك كان 0 5 


5 


شَّمْسٌ وَتَوَارَت بالْحيجَاب!" ٍ 
11 -() وَحَدكنَا كد 6 محمد بن مهراد الاي حَد الوه ؛ بْن مُسْلم» حَدَكَنا 
لواحي حَذْكيأب النجافِيٌ قال: كوت رلك بن حر بج يَقُولُ: كُنَانُصَلَي 


الْمَغْربَ مع رَسُولٍ الله فينْصَرِفُ أَحَدُنَا ونه 0 0 
)٠ 0)‏ وَحَدَنَا اق بْنُ رياني أخبر 0 شَعَيْبٌ بْنُ إسْحَاقَ | الّمَشْقَيٌ 


دلي َي اَي لكي زفع ده عدج كَل : كُنَانْصَلَي 
المَغْرِبَ. . بنخوو. 

في هذين الحديثين: : دليل على أن النبي يك كان يُبادر بصلاة المغرب, ولكن ميد 
هذا بأها مُبادرة مع ما يتعلق بها من الوضوء ونحوه. بدليل أن النبي يكل قال: «صلُوا 
قَبْلَ المَغْربٍ». قال ذلك ثلاثًاء ثم قال في الثالثة: الِمَنُ شَاءه! '"» وهذا يقتضي أن يكون 
بين صلاته وب بين الغروب وقت يتسسع لصلاة الركعتين» فيكون قوله: «إِذَاغَرََت 
وَتَوَارَت) يعني: أنه يتأهّبٍ لها بالوضوء وغيره من حين أن تغرب الشمس. 

وأما حديث كعب بن خديج» فإنه -أيضًا- يدل على المبادرة: مبادرة النبي ككل 
بالمغرب؛ لأنه ينصرف والواحد يُبصر مواقع نبله» وهذا دليل على أنه يَُكّر يباء كما أن 
فيه إشارة إلى أنه يتقصّر القراءة فيها؛ لأنه لو أطال القراءة ما انصرفوا على هذا الوجه. 


دمن 


(1) أخرجه البخاري (031).. 
(؟) أخرجه البخاري (009). 
(5) أخرجه البخاري )١1147(‏ من حديث عبد اله بن مُعَمل المزني «ولئعه. 


2-6 


7 2 


0 0 خيرها 
2 نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلثة: 


ع مكيب مهو وى ممه 


114 -(104) وَحَدَا َو ين سوا لماي وحَْمَة نشي َالَا: أَخرنا ابن 


وَهبء أخبرني يونس ابن هاب أَخبرهُقَالَ: أخبرني عْروه بلي َعَقَو 
النبِيّ بك قَالَتْ: تم رول اليه اللي بصَلاة ايقَاءِ وه الِي تذعَى 
الْعتمَ فلم يَخْرُجُ رَسُولُ اللَِّ يك حَنّى قَالّ عُمَر بْنُ الْحَطَّابٍ: نَامَ النسَاءُوَالصَّبْيانُ 
ترج رول لفل لأف المجد جية نّ خَرَجَ عَلَيهمْ: مَاتَعَظِوُمَا أَحَدٌمِنْ 
هل الأْض غَيركُم؛. لَب ْو الإسلام في لنامر. راد حَْمَةُنِي روَئيِِ َال 


فقو 


ابن شهَابٍ: وَذْكرَ لي أن سول الل كل َالَ: «وَمَا كَانَلَكُمْ أن روا رَسُول الله كل عَلَى 


الصّلَاةِ». وَذَّاك حِينَ صَاحَ عُمَرُ عُمَربْنُ الْحَطَّابٍ. 


سا 


0 .)وعدي عبد مك بن شب بن اليد حلي أبي من جني عن 
عَُيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍ بهذا الإمنتادِ. ْلَه وم يَذْكر قل الزّْرِي وَدر لي . وما بَمَْه. 

هذا -أيضًا- فيه:دليل على أن الأفضل في صّلاة العشاء هو التأخير. 

جه 0 رات كيد وقد يُقال: إنه لا يدل عل 
ذلك: لقوله : وما كان لَُمْ أن َْوُوا َو الله لا يعني : أن تدعوه بشدة وإلحاح. 

وفيه -أيضًا- :دليل على أن صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم السابقة؛ لأنه 
قال: ما يرما أَحَدٌ من أَهْلِ الأزض غَيرُكُمْ»: لكن هذا قبل أن ن يكثر الإسلام؛ لأنه 
لما فشا الإسلام؛ صار المسلمون ينتظرونهاء وأمّا غير المسلمين فلا يصلّونها. 


عمو 


حِكَدابُ الَابدوَوضع الصَاا 


14( حَدَئي إسْحَافُ نيام وح بن حَاٍِكام)ء عَنْ محمد دن 
بكْر.ح قَالَ: دَحَذَلِي هارو له حَدْنا جاح بُْنحقد.ح قال: وَحَدَلِي 
حَجَاجٌ بْنُ الشّاعِر وَححمدُ نُرَافِعٍ َالَا: حَدّتَنا عَبْدُ الرّرّاقٍ -و َأقَاطهُمْ متَقَاربَة- قَالُوا: 
جَعمًا عن ابن ُرَيْج كَال: ري لْمُِيرةبْنُ حَكِيم» َنم لوم بنت أبِي برها 
ا ْم و و 


عَْدِ ره ووه على أتي». 

الشاهد من هذا التأخير؛ لأنه قال: : حب ذَعَبَ عَامَة الله وليس المراد أكشر 
الليل» «عَامةُالَيْلِ»؟ يعني : فيما يمكن أن يصلَى فيه. 

#وقوله: نه لوقتا لَولا أن آسَّْ نَ عَلَى أَمنِي)» فبه : دليل على أن هذا الدّين ليس 
فيه ما يشق على أهله؛ لأن النبي ول ترك الوقت الفاضل خوفا من المشقة. 

وفيه -أيضا-:دليل على مُراعاة أحوال الناس» وأنه لا يتبغي للإنسان أن يَشُقّ ف 
عليهم: فمثلا لو قُدّر أنه نه أراد أن يقرأ بالناس سورة طويلة قرأ بها النبي كَل لكن في 
حال لا يناسب أن تطوّل بهم القراءة» فلا بأس أن يدع سورة إلى سورة أخرى أقصرء 
كما لو كان مثلا في حر شديد, وأراد أن يقرأ في صلاة الجمعة ب «الجمعة», 
و«المنافقين» لكنه سيشق على النَّاس 

قول له: الا تقر مادام يش عل الناس من شدة ال لا تقرأء هذه قاسدة 
وهي: مُراعاة أحوال الناس» والإنسان لا ينبغي أن يَشْنّ عليهم قيما فيه سَعة. 

دكن 2د 

-(014) وَحَدَكِي رَُيرُبْنُ حَرْبء َإِسْحَاق ْنَا -قَالَ إِمْحَاقٌ: 
خَُبَرَنَا وَقَال: 0 حَدَّئنَا جَرِيرٌ- عَنْ مَنَصُورِ عَنٍ عَنِ الْحَكَمِ» عَنْنَافِِه عَنْ عب ال بِْ 
عُمَرَ قال مَكَنْنَا ذَاتَ لَيْلَة نسَظِر رَ ول الله يك ِصَكَاةٍ الِْسَاءِ الآخرَة» حرج ْنَا حِينَ 


- 
ً 


0 مم ا 
جر ار خم م فى وو روسو مس مه في ص صمو 8 , جوواض ا م مما م 7 
ذهب ثلث الليْلٍ أو بَعده فلا ندري أشيّء شغله فِي أَهْلِهٍ أو غيْرٌ ذلك فقال حِينَ 
عات ٠.‏ 5 حي دو كاه ّ مده كمه 2 
خَرَجَ: (ِنْكُمْ لتََظِرُونَ صَلَاة مَا ينها أل دين غَيْرَكُمْ وَلَوْلَا أنْ يَنْقلَ عَلَّى أمّبي 
َصَلَيْتُ بهمْ مَذِِ السّاعَة». مم أَمَرَ امون قا الصّكَاة وَصَلَى. 

هذا الحديث كما سبق وفيه -أيضًا-: أن الإقامة مرجعها إلى الإمام» وأنه لا يحل 
للمُؤدّن أن يقيم إلا بعد إذن الإمام. 
508 


لك 
/ 


َكَل الإمام مسيم كقلتة: 

)...1-١‏ وَحَدّئَِي محمد بن رَافِع؛ حََدَثَنا عَبِدُ الرّرَاقِ أَخْبَرَنَا ان جُرَيْج» 
أَخبَرِي َف دنا عبد ال بُْ عمَرَ أن وَسُولٌ الله ف شُفِلٌ عَنْهَ َيِل ََرَمَا حَتَى 
رَهَذَْا في الْمَْحِدٍ كم قطنا كُمرَهَذَْا فم قطنا هم حَرَحَ عَليَْاوَسُولُ الله بق 

استدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لقوله: «رَقَْنا 
فِي الْمَسْجِدٍ ّم اسَْيْقَظْاء ثم رَقَدَْا نّم اسْتَِقَظنَاه ولكن لا دلالة في ذلك إذا جُمع إلى 
الأحاديث الأخرىء فإن حديث صَفوان بن عسَّالٍ «لثغه وهو صحيح في المسح على 
الخَُّين قال: «آلَا نج فَافَا لام يام إلا مِنْ جََابق وَلَكِنْ مِنْ خَائِط وبَوْلٍ وَنَوْمِ1", 
وهذا الحديث -أي حديث الباب- مشتبه من وجهين. 

الوجه الأول: أن قوله: «رَقَْنا نّم المَيْقَظْنَااء قد يكون رُقَادًا ل ينتقض به الوضوء 
لكونه يم وقد يُكون رُقَادًا ثقيلاء لكن توضّأواء ولم يذكروا الوضوء؛ لأنه أمر معلوم. 

الوجه الثاني: أنه إذا جاءنا دليل لا يحتمل وجهين؛ ودليل آخر يحتمل وجهين: 
فإنه يحمل الثاني على الأول» بناءً على وجوب حَمْل المُتشابة على المحكم. 


-888-- 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١77(‏ والترمذي (47)» وابن ماجه (41/8)؛ وغيرهم. 


كاب الَاموَمَوْضع الصَلاذ ل 
نم قل الإمَام مُسلِمٌ تخلة: 
شفكاد “4 وَحَدتي بو رن َف المي حَدا َهَرَبُِ َسَدٍالْعَميُ 
حَدَنَا ادبن سلَمَة ِ عَنْ نابت َه وأا عنام سول ال ل ققل: 0 
َسُولُ الله ب مدت إلى َطر اليل أو هايمب مَطْرٌ ليل 
٠ 221010100101111 0‏ قَال 
نس: كان أن إلى ويبص حَائَه ِنْ فض ورَكَع |إضْبَمَُ الى بالْخنْصَر. 
الخنصر هو آخر أصبع. : 
وفي هذا الحديث: : دليل على ما سبق من تأخير الصّلاةء وأن تأخيرها أفضل إذام يَشُقَ شَ 
وفيه: : دليل على جواز الّختّم وأنه ينبغي أن يكون في الخنصره وأن يكون في 
اليُسرى» وقد وردت أحاديث أن النبي يل كان يختتم تارة باليُسرى وتارة باليُمنى» 
لكنه في الخنصر. وهل التختم سنة مُطلقًا أو للحاجة؟ 
الجواب: الثاني؛ أي: أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاضص وأمير ووزير 
ومدير وما أشبه ذلك. فيُسنٌ له أن يتَخذ الخاتم» وإِلّا فلا. 
ع8 


ُمَفَلَ الإمام مسيم كل: 

اوففياة .) وَحَدَلي جاح بن الا دنا أ رسي بن ليع حَ دنا 
بن حال عن قا عنس بن ميك قل: : نَظرنَا رَسُولٌ الله يف ْلَه حَنّى كَانَ 
قريب من يَف الي نَم جَاءَ فَصَلَى ذ َم بل عَلَدا جه فكَان) أنْظرٌ إِلَى وِيصي 
حَاتَمِهِ في : 


اها 5 


يد مِنْ فِضّة. 

٠ 0‏ وَحَدَّلي عَبْدُالَّْنُالصَّباح الْمَطَارُ دنا ميد اللّبْيُ عبد الْمَحِيدٍ 
الْحََفِي حَدَئنَا َوه بهذا الإمنتاد وَلَمْ كر م بل حَلَينَابوَجهه. 

هذا الحديث فيه: دليل على سعة وقت العشاء وأنه لا بأس بتأخيرها إلى قريب من 
نصف الليل» لكن بشرط ألا يتتصف اللَّيل إِلّا وقد انتهى من الصّلاة. 


ان رونا 2 


وفيه: مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه؛ لأن النبي يل كان يفعل ذلك. 
وفيه: لبس الخاتم من النفضة. وكان النبي يك استعمله لما قيل له: إن الملوك لا 
يقبلون الكتاب إِلّا مَخْتومًاء فاستعمله وك" . وهل هو سنة أو من قسم المباح؟ 

الظاهر: إنه من قسم المباح إلا لمن احتاج إليهء كالحاكم والمفتي والأمير وما 
أشبههم مِمَّن يحتاجون إلى ختم كتاباتهم. لي 
. وفيه: دليل على التوثقة» توثقة الكتابات بالأختام وشبههاء وكان أكثر النّاس اليوم 
يونّقون هذا بالتوقيع؛ لكن التوقيع نوعان: 

توقيع يتميز به من وَفَعَهُ عن غيره. آ آ 

وتوقيع لا يتميز يه» فمن الناس من يوقع توقيعًا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا 
التوقيع ما استطعت إلى ذلِكِ سبيلا. وهذا توقيع مميّره ومن الناس من توقيعه خمط 
كالهلال أو نحو ذلك» وهذا توقيع كل الناس يستطيع أن يقلّدّه. 
..لكن على كل حال: الإنسان يعرف خطه بقلمه إذا كان بقلمه. أو من سياق 
كلامه؛ لأن بعض النَّاس يكون له كلامًا مميرّاء فيكون كلامه واضحًا بين في أسلوبه. 

على كلدل: الأمور السهلة سهلة؛ لكن الأمور التي يُحْشى منها في المستقبل 
ينبغي للإنسان ألا يكتفي بالتوقيع السهل بل يجعل معه خاتمًا. 
وما حكم الخاتم لمن لا يحتاج إليه كثيرًا؟ 
حكمه مباح ولكنه سن لمن احتاج إليه. 
تكد 

. نم َل الإمَامُ مُسْلِمٌ تعلتة: 9 

4-(141) وحَدَثَنَا بو عَامرِ الأشْمَرِي وَأبُو كرَيْب قَالَا: حَدَنَنا ُو أُسَامَكَ عَنْ 
ري عَنْ أبِي رده عَنْ أبن مُوسى قَال: عُدْتُ أن وآَصحَابِي الّذِينَ قَِبُوا مَصِي في 
السَّفَِةِ رولا في بقيع بُطْحَانَ وَرَسُولُ اللي الْمَدِبئ َكَانَ باوب رَسُولٌ الله لله 


دو 


وسامد م 


عِنْدَ صَلَاةٍ المِسَاءِ كُلَّ يَِْتَهَرٌ ِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسّى: فَوَافقَنَارَسُولَ اللَّهِ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (16)) ومسلم )7١97(‏ من حديث أنس «طلتفه. 


وكاب الَلِمروَتَوْض الصَلاو 


0 0 0-0 


مصعومتء 


57 0 0 0 آظ قَالَ:نَا ل 
مُوسى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ با سَعِعْنا مِنْ رَمسُولٍ الله ل ". 
هذا كالأول ني أن تأخير صَّلاة العشاء حتى يبهار الليل؛ يعني: يتتصف. والمراد 
قرب الانتصاف؛ لأن البهرة في الشيء وسطه. فمعنى ابْهَارٌ اللبل؛ يعني: اتتصف أو 
كان قريبا منه. 
وفيه: دليل على التناوب في العلم, إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه. 
وتناوبوا في حضور مجالس العلم؛ فهذا طيب,. وقد كان عمر عللتئه يفعل ذلك مع 
صاحب له”". 
والظاهر: أن هذا كان من دأب الصّحابة # أنهم إذا لم يتمكّنوا من الحضور 
جميعًا إلى العلم؛ استناب بعضهم بعضًا في طلب العلم. 
00 ويستفاد منه: حرص الصّحابة على العلم وهو جدير بكلّ مؤمن أن يكون حريصًا 
على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد اله بما علّمه الله. 
وفيه: : دليل أيضًا على أن الإنسان يتبغي له أن يُبِشّر المؤمنين بما يُرجى لهم من 
الثواب والأجر؛ لأن ذلك من إدخال السّرور على المؤمنء وإدخال الشسّرور على 
المؤمنين» لاشك أنه من الإحسانء والله يُحب المحسنين. 
وفيه -أيضًا- : دليل على جواز قول الواعظ أو المحدّث أو المعلّم: اعَلَى 
رِسْلِكُمٌ». أو انتظروا كما كان النبي با 


3 لا أحيانا يبعث من يول للناس: 
«أتُصُراك استمعوا لكلام الرسولء فقد ندب بعض أصحابه وقال: «اذْمَبُ فاسْتَلصِتِ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/05710). 
(7) أخرجه البخاري (49). 


الئاس" ؛ أي: اجعلهم ينصتون, كل هذا من أجل تحصيل العلم. 

وفيه -أيضًا-: أن الإنسان من طبيعته البشرية يُسرٌّ إذا امتاز عن غيره بفضيلة؛ لأن 
الرسول بشّرهم نّم َيّن أنه لا أحد يصلّي في هذه الساعة إِلّا هم» والإنسان ينبغي له أن 
يسرّ لما يمتاز به من الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك. 

وإذا اجتمع جماعة في العشاء واتفقوا على تأخيرهاء فهل يؤذَن في أول الوقت أم 
عند الصلاة؟ 

الجواب: يؤذَّن عند الصَّلاة؛ يعني: إذا أرادوا أن يؤحروا صلاة العشاء أذّنوا عند 
الصّلاةء كما ثبت ذلك عن النبي يك في الإبراد» لما أراد بلال أن يؤدُّنء قال له: 
بره ثم لما أراد أن يؤذّن قال: «أبِْده » ثم لمًا أراد أن يدن في المرة الثالثة» أن له 
لما حان وقت الصّلاة””", لكن إذا كان الإنسان ببليء فمعلوم أن الأرفق بالنّاس أن 
يؤذّنَ عند دخول وقت الصّلاة حبَّى يكون الناس مُخيرين. 

وإذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذئون فإنه لا يوْدْن؛ٍ لأن الأذان فرض كفاية 
للإعلام بالوقت وقد حصلء لكن إذا كان في بلد لم يؤدَّن فيه أو مثلا يأتي اناس 
أدركهم الفجر في البر؛ يعني: في غير منطقة الأذان, ثم قدموا إلى المدينة فهنا يؤدنون؛ 
لأخهم ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان» وهذا يقع كثيرًا؛ يكون الإنسان مثلًا في 
الطائرة» وينزل بعد الأذان» ثم يدخل المسجدء فهنا يؤدَّنَء لكن لا يؤدّن في 
. الميكرفونء إن أذ في الميكرفون شك النّْسء ولكن يؤذّن لصحبه فقط. 


ع - 


(١)أخرجه‏ البخاري (171): ومسلم (19). 
(؟) أخرجه البخاري (2582): ومسلم (315). 


كاب اليَلبدوتَوضع الضّلاذا 
نم قال الإمامُ مسيم كقلته: 
لف 1400-5 وَحَدْامحذ ناف دا عبد لاق ينان رج قال: 
قَلْتُ لِمَطَاءِ :أي حب أحب ِيَأ أصَليَ الْعِشَاءَ البِي ب يَقَولهَا النّاسُ الْمَتَمَةإِمَامًا 
وَخْلْوًا؟ قَالَ: َمِعْتُ ابن عام ر :بي ال كفدَات ِل شاه -قال- 
حَبَى رَقَدَ نَاسٌ وَاستَيْقَظوا وَرَكَدُوا قرم عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب فَقَال: : الصّلاة. 
َقَالَ عَطَاءٌ : َل بن عبّاسِ: رح ب ل يقة كي ضر نه ان مف وَعَدْمَاةٍ 
فاده على ين رَأسِهِ قَالَّ: ليق على أي لات م أن بِصَلُومًا كَذَلِكَ». 
قال : فَاسْتنيت عط َف وَصَعَ لبي َه على ]أبن بَاس؟ ةي 
َطَء يصاع نان تيد كم وضع را أصابود على رن ووأ تسيا 
ها د لازأ لى تكن نا طرف الأو حاتي الوه نم قلّى 
ا حِيَةَ اللّخيَة لا بُقَضُه صر ولاش بشي إلا دك كلت لِمَطَاءٍ : كَمْ در لَكَ 
وها اله بي بل لَِلتي؟ كال : لا أذْري. قَالَ عَطَّاءٌ: حب إِنَيّ أن أصَلْيَاإَِامَا وَخْلُوًا 
77 ؛ ا صَلَاما لبي ين صن لِك دَلكَ يلوا على اناس في 
الْسَ]عَة وَنْتَ إِعَامُُمْ َصَلَُّا وَسطَا لَامْمَكُلةوَ و 


هذا الحديث مر علينا سابقاء وبيّنًا شيثًا من فوائده. 
2-898 


5 
دم 


مَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلتت: 
1 04507 حَدََيَحَى بن يحى وين واب ب بن 

ب :حبرا وَل الآحََانٍ: :دن أو الأخوّص. عَنْ يك عَنْ جَابر بْنِ سَمَرَة 

كَانَ سول اللَّه ه يكل يُوَّخُرٌ صَلَاةٌ الْعِسَاءٍ الآخرّة. 

ا ..) وَحَدَنَنَا قي ْنُ سعد وَأبُو كال الْجَحْدَرِي قالا: 


- 


2 - 
(008 2 


.)779( أخرجه البخاري‎ )١( 


لآق مما 6 
عَنْ َك عَنْ جاب بن سَمُرَةقالَ: 20001 نَحُوَامِنْ 


صَلَايِكُمْ وان يُوَخُرُ الْمتَمَةَبَعْدَ صَكَاِكُمْ سينا وَكَانَ بخ الصَّلَاة. وَفِي رِوَا ني 


2 
عع 
و 
كَامل يُحَفف 
2 
و هيه 2< 


0440-4 وَحَدَّلي زُكيرُبْنحَرْب وَابْنُ أِي مُمَرَقَال وُيِرٌ: حَدَئَنَا سُفيّانُ بْنُ 
ينه عَنِ ابن أبي بيد عَنْ بي سَلَمَهَ عَنْ عبد ابن عر َالَ: : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 
تَقول: قُول: «لانَفْبتَكمُ الأغرَابُ عَلَى املم صََدَكُمْ آلا إِنّها اَِْاء وَهُمْيُِْمُونَ بالبل». 


اه مو 


2. دكا بغر ني بذكي اسفن معد 
اننأب ل عن أبِي سمب ن عبد الرّحْمَنِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالّ : قَال زر حول الله 4 

لة: افك لهاب على مم ايع .هاي يكاب الل لْعِنَاءُ 
وَإِنَهَا يم بِحِلَابٍ الإبل». 

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي المحافظة عل التسمية الشرعية؛ لأن النبي و 
قال: «لاتنليتكم ايا غُرَابُ»: فالأعراب يُسمونما: العَتَمَة لكنها «فِي كِتَاب اللَّهِ 
الْعِمَاهُ كما قال تعالى: «وَمِن بعد صَلروَالعِشَلوِ 4 [النقض:.مه). 

فإذن: ينبغي للإنسان أن يُحافظ على الأسماء الشرعية. 

ن؛ وقوله: اتَمْيَمُ بحِلَابٍ الإبل» أي: تحر حلابهاء فصاروا يسبُونها العتمة؛ 
لقربها من الإعتام بالإبل. 

فإن قال قائل: إن النّاس اليوم يُصلُون العشاء عقب دخول وقتها بوقت يسير وإذا 
قيل لهم: إن السّنّة تأخيرهاء اعترضواء فأيهما أولى في هذا؟ 

الجواب: أن يقال: : كان من هدي الرسول ج1525 ني صلاة ابيشاء أنه إذا رآهم 
اجتمعوا عجَّلء وإذا رآمُم أنطأوا تأر" لكن أحيانًا يُؤْخْر مع اجتماعهم كمافي 
الأحاديث التي مرِّت علينا قبل قليل؛ إنما عادته الغالبة. أنه يُراعي النَّاسء إذا رآهم 
اجتمعوا عَجَل وإذا رآهم أبطأوا أخَرء وهذا هو الأحسنء خمصرصًا أن عندك عامة 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري (0875)؛ ومسلم )١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله فل. 


كب الام وَمَواضِع التيَلاذ 
يحبّون العجلة, فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك ويستثقلون الصّلاة إذا أخرتها 
الام وابع: والجيد لد 

وما حكم من أَخَر الصّلاة دون عذرحتى خرج وقتها؟ 

لاشك أنه فعل محرَّمَاء وجمهور العلماء على أنه يقضيهاء فيجب -عندهم- عليه 
قضاؤهاء وأن هذا من تمام توبته. 

ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين: أنها لا 
تُقبل منه. ولو قضاها؛ لآن النبي كك قال: مَنْ عَوِلَ عَمِلًا لَيْس عَلَيْهِ أدَْا فَهُو و5" 
وهذا عَمِلَ عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودّاء هذا هو القول الراجح؛ 

ويقال: إن توبته أن يندم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يُكثر من الأعمال الصالحة. 

فإن قالوا: إذا كان الرسول بٍَْك( أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرهاء وإذا استيقظ” . 

قلنا: نعم؛ لأن المعذور معذور على اسمه لم يعص الله ورسوله في تعدّي الحدود» 
بخلاف الذي أخر بلا عذر. 

وما القول في أن الرسول ب يعبر عن العشاء أحيانًا بالعتمة”"؟ 

فالجواب أن يقال: هذا استشكال في محله. إذا كان الرسول 18 يعبر عسن 
العشاء + بالتيية أحيائك فكينف تتتمع بيخه وبين قؤله: «لايَغِْيَتَكُمُ الأمر 0 
تَسْويَتِكُم». فيقال: : إن الشيء إذا نُّهِي عنه» فالمراد أن يستعمل على الإطلاق؛ بمعنى 
أن يجعل هذا بدل هذاء وأمًا إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانًا فلا بأس. 

0 و‎ ٠. 

(© وقوله: ١لا‏ تَغِْتَكُمْ). يعني: لا تصيروا مثلهم في أنهم لا يسمونا إلا العتمة. 

وأمّا: «العشاء الآخرة» فتسميته شرعية؛ لأن عندنا الأخير حُذِف الموصوف 
وبقيت الصفة. وابن مالك يقول: 

وما من المنعوت والنعفت عقل يجوز حذفهوفي النعتيقل 


)00 أخرجه البخاري (7791): ومسلم (1714) واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري ))١12917/(‏ ومسلم (584) من حديث أنس «لنته. 
(؟) أخرجه البخاري (516)) ومسلم (/439). 


ج فقوله: : «الأخير» مثل: « ناعمل أعمز م عا ل د 
يعني: : حذف الموصوف. 
ع - 
َال الَوَوِيّ قله في «فَرْح صَحِبح مُسْلِم) (9/ :05٠٠‏ 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث: ١ل‏ يَعْلَمُونَ نَمَافِي 
الصّبْح وَالمَتَمَةِ لأنوه) وَلَوْ حَبْوَاا وغير ذلك. 
والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوازء وأن النهي عن 
العتمة للتنزيه لا للتحريم. 
والثاني: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه» 
واستعمل لفظ «العتمة»؛ لأنه أشهر عند العربء وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. 
ففي صحيح البخاري : (لَايَفْيتكُمْ الأمرَابُ عَلَى املم صَكَاِكُمْ الْمَهْرِبِ» قال: 
وتقول الأعراب: العشاء؛ فلو قال: : لو يعلمون ماني الصبح والعشاء ء لتوهموا أن 
المراد: المغرب والله أعلم.اه 
لا بأس بهذاء وجوابه فيه نظره والذي يظهر أن المراد: لا يغلبنكم؛ أي: بمعنى: لا 
تسموها إِلَّا العتمة» وأمًا النطق بها أحيانًا فلا بأس. 
كدي 
قَالٌ الإمَامُ التَوَوي يعنكة 
) باب متخب لكي بانع في لتقي 
وَهْوَ التفَلِيسُ وَبَيَانِقَدر القراءة فيهًا 
مقَلَ الإمام نيم تاتة: 
اليف -0467) داوب بوي يوط دوي بن حب كله 
عَنْ سيان بْنٍ ن عي َال عَمرَو :حَذل سيو نيه عن الوه عَنْ َوه هن 
عَائِمَةَ أن نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتٍ ب كن مُصَْنَ الطُبحَ مع اليم مَرْجَعْنَ مْنّ متَلَقْمَاتِ 
مرو طِهِن لا يَْرِفهَنٌ أَحَدٌ. 


حِكَدَلُ الْمَاجِدُوم مواضع الصَلاط 


م قولها: «أنَّيْسَاءَ الْمُؤْينَاتِ» هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته 
والتقدير: أن النساء المؤمنات. 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن المراد بالنساء المؤمنات» نفس المؤمنات» فيكون من باب 


إضافة الموصوف إلى ضفته. 
وقوله: 4 َم يجن ُمَلْعَت بِمْرُوطِهنٌ لا يَمِْفّهَُ أحَد يدل على أن الرسول ككل 
كان يُبكّر بصلاة الفجر. 
2006 


َم قَال الإِمَامُ م م ملم ٠:‏ 


7 كن 


ا .)حلي عزف بن بختىء أبن بن وهب» أخبرني مُونْسُ أي 
شِهَابٍ أَخْبَرَهُقَالَ: َخبَرَنِي عُروَة: رارج َي ل قاقَث: :لَقَذكَانَ 
نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمئَاتِ يَشْهَدْنَ القَجْرَ َم مع رس وَسُولِ الله به متَلقُمَاتِ بِمُرُوطِهِنٌ نم يَنْقَلِبْنَ 
إلى بُبُوتِهنَ وما يُْرَفنَ نيس زول هله بالصّلَاةٍ. . 

كات ) وَحَدْكَا تر ين َل ابجَمُضَمر وسكا مْحَاقٌ بن مُوسَى الأنَصَارِيٌ 
فالا خذكاسش» عن لاه عن بخ إن تعد عيل سعِبِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَِةقَلَ: إن كَانَ 

رَسُولُ الله بك يُصَني ال بح فيَئهَ ينْصَرفٌ النّسَاءُملْْمَاتِ بمُرُوطِهنٌ مَامسْرَفنَ ِنّ 
اْعَلَسِ. وكَلَالأنصَاري”: في وَل مُملققاتِ. 

وهذا كالتفسير؛ لقوله: «مُتَلَمْعَاتِ» 

واستدل بعض العلماء: من قوله: 22 وجوب تغطية 
الوجه؛ فما الجواب عن ذلك؟ 

الجواب: أن الحجاب وتغطية الوجه له حالان: 

حال جواز؛ وحال تحريم؛ وهذا يحتمل أن يكون قبل الأمر بالحجاب. 

وأيهها أولى: تقديم صلاة الفجر أم الإسفار؟ 

الأصل تقديم الصّلاة في أوَّل وقتها هو الأفضل؛ أعني: صلاة الفجرء وأمَّا قوله يكله: 


2 أ 

ل فهذا إن صم فالمعنى أن لا تتعجلوا قتصلُوا 
ل ادم و أنَّ المعنى: : أسفروا بها؛ يعني: : بانتهائهاء فيكون كناية عن إطالة 
القراءة فيها فيها 


كه 

مَل الإمَام مسيم تقلتة: 

لفن -040)حَدكَا يكبن آي مس حَدكا در مَنْ صمح قال: 
وَحَدَثَنَا محمد بن الْمكَى وَائْنُ ضارقالا : حَدَنَا جمد بن َف حَدَكَنا صب 2 بَة» عن سعد 

نيرام عن تحئد بن عَمْرِ بن الْحَسَن نعلي قالَ: :لقي اجاج المديقة 
سانا جَايرَ بن بد ال قالَ: كَاََسُولُ اللمُصَلْي اهرارق و حَصْرَ 
اسمس َيه بوبه َِْمَاءأَنا يوَْوهَاوََحنابُعجْلُ كَانَإِدًا 
0 معو جل وذ رَآهُمْ قد ذأ أ والح فوا -3- للب 8 


6 مُصَلي الطهر ِالْهَاجرَةه؛ يعني: في شدة الحرء #والقطر والشَّمْسٌ تك أي: 
اواج قل تصغ الس الطب كيني ين 
وهذا يدل على التبكير بها 

2 لكن قوله: اسار نامريه لانن ننه رهاق و الال لِمَنْ يشام" ايل 
على أن هناك فرصة بين غروب الشمس والإقامة؛ لكن تكون الصّلاة التي يصلُّيها خفيفة, 
وأجاب بعض العلماء أن قوله: «إذا وجَجّتُ» أن هب الإنسان للصّلاة بعد دخول الوقت» 
يعتبر من الصّلاة؛ لأن هذا تكميل لهاء بفعل شروطها أو أ ركانها أو واجباتها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (475). والنسائي جلاةه), والترمذي .)١64(‏ وابن ماجه (51/7) ا 
(157/1) والبيهقي (1/ /ا/ا5» وأحد (6/ 478. 4/ لك 145 )من حديث رافع بن 

(7) أخرجه البخاري (010). 

(5) أخرجه البخاري )١181(‏ من حديث عبد الله بن مُعَّل «ولثنه. 


كدب الَلموَتوانع الصَلاذ 


وعلى كل حال: الأفضل التقديم. ولكن لا بأس بالتأخير. 
الوالعِشَاءَ أَخْيانًا وأحْياناة حششن ضور الناس» إذًا رَآَهُْ» اجْتَمَعُوا عَجَلٌ وإذًا 
َه إطارا أغر وتطيح كاه بصلا ينتير ؛أي : مبكرّاء وهذا أجمع أحاديث 


المواقيت وأبينها تفصيلا. 
تحن ده 
ُمَ َال الإِمَامُ مُسْلِمْ تكقلتة: 
4 (...) وحَدَئناهُعُبَْدُ لبن معَافِ حَدََنَا أبي حَدّثنا هيه عَنْ سَغْدٍ سَمِعٌ 
ا ان اجاج محر الصّلَوَاتِ سنا جايرَبنَ 
عَبْدِ الل بمئْلٍ حَدِيثٍ 


#س ا اى#ع# ا س 


*-000وعكجضق عيب فعاير. عل عيذ ارب علك 
عه أخبرني سيار بن سََامة قال: سَعِعْتٌ أبي سال با عَنْ صَكَاةَرَسُولٍ الل 
كله -قَال- قُلْتُ: آنْتَ سَمِْتَهُ؟ تَال: فَقَالَ: كا أَسْمَمُكَ الحَاعَةً عَهَ -قَلَ- سَمِعْتُ أبي 
اه عن صَلَاَوَسُول الل قال: كا اياي بص يها - قال نبي : 
ْنَا - إلى يضف المي واي بحِبٌ الوم قَبلَهَا وََاالْحَدِيتٌ يَعْدَهًا. قال شحَيةٌ: :انم 
َِيئّه بَمْدُ مُسَألتهُ َقَالَ: :َل الظهر جين ول الّس؛ وَالْمَضْرَيَلْمَبُ َْمبٌالوجُلُ 
ل أْصى المَدبة سس حب هَل - وَالْمَفرب لا أخري أي حينٍ دَكَرَ. قا قَالَ:ثمَ 

لَقِيئه بَْدُ فسَأَلتهُ قَقالَ: وَكَاَمصَلي الصَبحَ فيصر قي فُ الرَجْلُ فَينظرٌ إلى وَجْهِ جَلِيِسِهِ 
الي يِف قبْرفه. قَالّ: وَكَانَ بها بالسمينَ إلى الما 0 

وهذا لاايعارض ما سبقء ما يُعْرَفنَ مِنَ الْمَلَسِ»؛ لأن الذي يعرف جليسه قد لا 
يعرفه إذا قام وبَعد عنه. 


.)041( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 
فداه ٠.‏ حَدََا لبن ماحد أي دشحي حَنْ سيارب 
سَلَامَة قَال: سَمِعْتٌ أَبَا بر يَقول: كَانَرَسُول الله كه لائبالي ب مض تَأخيرصَلَاة 
الْمناء إَِى نف اليل وَكَانَلابْحِبُ ب الوم كَبْلهَا و ولا ولا الْحَدِبتٌ بَعْدَهَا. َالَ شُعْبَةُ: نم 


َيه مر أخْرَى قَقَالَ: أو ثدْثِ الَّيلٍ. 


ويُجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنصف؛ يعني : منتهى الوقتء والثلدث 
يعني : فعله. 
: ك.د 
نُمَفَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلته: 
يف8 .-) وَحَدَتهُ بو كُريْبٍ حَدلا سود ني بن عَم عَمْرِو الْكَلبِي عن حَمَأدبْنٍ 
3 َم عن سيار بن تلا أي انهل قلَ: سَمِعْتُ أَبَابَرْرَة الأسْلمِي به يَقُولُ: كَانَّ 
و ين ل وَيَكْرَهُ النَوْءَ قَبِلَمَا وَالْحَدِيتَ بَمْنَعَاا 
َبَهْرَا في صَكَاةٍالفَجْرِ من الك إلى السَئينه وَكَانَ يَنصَرِفٌ حِينَ يَمْرِفُ بَمْضْنَا 
0 
ايَْرِفُ بَعْضُنَا وَّجْه بَْض»؛ يعني: إذا كان الجليس كما في اللفظ الأول وهنا 
قال: «مِنَ المَائة إلى السّتّينَ» فجعل الغاية الأقل: وهو خلاف المغهود في اللغة» 
فالمعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثرء وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظء وكان 
يقرأ بالستين إلى الماثة» وهذا هو الاصل. 
وفي الحديث: أن النبي يك كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وكثير 
من الناس يأخذون بعد العشاء وقت ليمارسوا فيه الرياضة, والأمور البدنية» فهل يُعَدٌ 
هذا من الحديث بعد العشاء؟ 
الجواب: هذا هو الظاهر؛ لأن الرسول كان يكره الحديث بعدها؛ لثلا يشغله 
ذلك عن النوم» فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من 
النوم؛ فلهذا كان يكره الحديث بعدهاء لكن العلماء استثنوا من هذا الشّيء اليسير» 


داب اوناع اللا 


والحديث مع الضيف. والحديث مع الأهلء فإن هذا كله مِمّا جاءت به السُّنََّ وأمًا 
رياضة الجسم فهو من اللهو. لكنه من اللهو المفيد للجسم. فلا بأس به لكن لاشك 
اا ع رم رسع وكوي اللخريو ار فيد 
الفجر كان أحسن. 1 

دكن .2ت 


(41) باب كراهيّة تَأَخِيرٍ الصّلاةٍ عَنْوَقْتهَا المُختار 
وَمَا يَفْقَلُ الْمَأْمُومُ إِدَ) آَخّْرَ ْ 
نَم قال الإمامُ مسيم كقلتة: ش 
للق -440) حلا حلت ين نام حلا ادبو ذئد. .ح قَالَ: وَحَدئِي بو 
لوبي زهاني وو كال الْجَحدرِي قلا حَدلََا حك عَنْ أبي درا نَ الْجَوْنيٌ عَنْ 
عَيِْالِنِ لصت عَنْ أب در قَلَ: قَالَ ِي رَسُولٌ اللّه: كيف نت داكت عَلَيِكَ 
آم را يُوْحَوونَ الصّلاة عنْ ها أرْمُِيُونَ الصَلاةعَنْرَقيهَا؟؛ . قَال: قْلتُ:ق 
َأ مُرَنِي؟ قال: ١صَلُّ‏ الصَّلَاة لوَيهاء من أ ْرَكْتَها مَمَهُمْ قَصَلٌ فََِمَالَكَ نافِلَد .وَلَمْ 
عر لعن فيه 
هذا سبق الكلام على مثله. 
اجكء .ص 
نم َال الإِمَام مُسْلِمْ تعقلتة: 
-(. ..) حَدَكَايَخَى بن تختىء أَخيرن بق م ساق عَنْآبِي منرَلة 
وني َنْب لبن لصت عيذ :قل لز سُول الله تل: هيا أيَا دي 
َه سَبَكُونُ بَمْدِي أَمَرَاءُ يُمِينُونَ الصَّلَاة فَصَلٌّ الصّلَاة لوَفْيهَاء صَليِتَ ينا كانت 
نت ناهلولا كُنْتَ كَدْ أَحْرَرْتَ صَلَامَكَ. 


5 


0 5-5 0 5 2-5 00 عوك 
-...) وَحَدَكنَا بو بَكْرِبْنُ أبي بده حَدَنَنا عبد اللَّهِ بْنُ دريس عَنْ شعْبَة 


وب لمكا 1 ؟ 


عَنْ أبِي راد َنْب اَن الصَّاِِء عن بي در َالَ: إن تيبي أؤصاني أن 
أَمْمَعٌ َأطِيعَ وإِنْ كان عدا ندع الأطرايء وَأَنْ أصَلَيّ الصّلاة لوَفيها: «قِنْ أَدْرَكتَ 
ْم وَكَد صَلَوا كُنتَ قد أَخرَرْتَ صَكَانك ولا كَانتْ لَك نَفِلدٌ». 
تحني 

َال الإمَامُ لوي كته في «شَرْح صَحِبح مُسْيِم؛ (0/6): 

وفي رواية: اصَلُواالصَّاَِِيهَاوَاجْمَلُوا صَمَكُمْمَمَه نَاِلَة معنى يميشون 
الصلاة: يؤخرونها؛ فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها عن 
وقتها؛ أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع 
وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. اه ش 

وني هذا الحديث: الحث على الصلاة أول الوقت. 

وفيه: أن الإمام إذا أخرها عسن أول وقنها يستحب للمأموم أن يصليها في أول 
الوقت منفردًاء ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة:؛ فلو أراد 
الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أول الوقت. أم 
الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ 

فيه خلاف مشهور لأصحابناء واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم ' 
من شرح المهذب, والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. ‏ , 

وفيه: الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لثلا تتفرق الكلمة وتققع الفتنة» 
ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إِنَّ حلي أَوْصَانِي أن أسمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْكَانَ عَبِدًا 
مُجَدَّعَ الأطرافٍ». : 

وفيه: أن الصلاة التي يصليها مرتين تكدون الأولى فريضة والثانية نفلاء وهذا 
الحديث صريح في ذلك؛ وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضّاء واختلف 
العلماء في هذه المسألة. وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال: 

الصحيح: أن الفرض هي الأولى للحديث؛ ولأن الخطاب سقط بها. 

والثاني: أن الفرض أكملهما. 


حكَدَأبٌ الَاِموتواضع الصَلاو 


والثالث: كلاهما فرض. 

والرابع: الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. 

وني هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ 
لأن النبي يك أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم يفرق بين صلاة وصلاة» وهذا هؤ 
الصحيح في مذهبنا. 

ولنا وجه: أنه لا يعيد الصبح والعصر؛ لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدههما. 

ووجه: أنه لا يعيد المغرب؛ لثلا تصير شفعًا وهو ضعيف.اه 

المهم: معنى ذلك أنك إذا أدركت صلاتهم وصليت معهم. فالثانية نافلة» وَإلّا 
أحرزت صلاتك؛ ويعني: إِلّا تدركها معهم؛ ؛ يعني: اماي الامو ووه 
أحرزت صلاتك وصليت. 

وفيه: عع جه جح د ع 26 
النبي يَكيِ أن نصلّي الصّلاة لوقتها لكن لا نجاهر بالمخالفة؛ بمعنى بمعنى: أن نجتمع 
ونقول: أيها الناس» سنقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت. ثم يأني الأمراء فيصلُون 
بعدناء فإن هذا من المشاقة لهم؛ ولكن يصلْي الإنسان وحده في أوَّل الوقت ثم 
يصليها معهم. وتكون الأولى له فريضة: والثانية نافلة» وهذا كما جرى لمعاذ بن جبل 
«اننه حيث كان يصلَّي مع النبي يك صَلاة الهشاء. نم يَرجمٌ إلى قومه فيصلّي بهم نفس 
الصّلا'"» فهي له نافلة ولقومه فريضة. 

والصَّواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها: أن الفريضة هي الأولى؛ لأنه سقط ببا 
الطلب وبرئت بها الذمة. 
مزحت 


كٍِ 
1 


مَل الإمام ميم تعلتة: 
0-4 ..) وَحَذِي يَحتى بن يب الْحَارِني» ي» حَدَّثَا لد بن الحَارِثِء حَدَنا 


٠. 


شبك عَنْ بُدَيْلٍ قال: سَمِعْتٌ با الْمَاليَة يُحَدّتُ عَنْ عَيْدِ عَبْد الله ْنِ الصَّامِته عَنْ أبِي ذَرٌ 


(1) أخرجه البخاري :.)51١7(‏ ومسلم (570) من حديث جابر بن عبد الله بلل. 


000 1 0 3 لويرجية 
صلا عَنْوَفهَا؟». كَال: قال مَاتَأمُ؟ كَالَ: «صَلَّ الصّلاة فا كم اذب لِحَاجَِكَ 


َإِنْ انق الصّلاة مُوَأنْتَ في الْمَسْجِدٍ قَصَلٌ». 


م28 دمر يور 


2-7...) وَحَدَلِي رَُيْرُ بن حَرْبء حَدََا )ِل ؛ نا نوب عَنْ 
بي الْعَالَِةاْبَرَاءِ قَالَ: زا صل مجني بد لبَُ الات ايت قَيِثلَهُ 
َل لصي ف زو هل خف رطب تجلى وقل. 
إي سات أناددُ تا سأي فشَرَبَ فَخِذِي 3 صَرَبْتُ فَخِدَك وَقَالَ: ني سَأَلْتُ 

سول للب كي التي قَصَرَب فَخذِي كا ضَرَنتُ نَخِدَ وَقَالٍ «صَلَّ الصَّلَامَ 
وَفْهَا قن أذْرَكنْكٌ الصَّلَاه مَمَهُمْ مَصَلٌه وا تقل ل: إني كد صَلَيتُ فلا أصَلَي». 

2-74 .وَحَدناعَامْ نَل الي دكا ادبن الْحَارثِ دلا 
دبعن أبِي َُامَة َه عَنْ عَْد اَن الصّامِتِء عَنْ أبِي ذَرْكَالَ: َال: «كيفت ألمُم؟ أو 
قَالَ: كن نت في كفوشا عن وفهَ؟ قصل الضلة لف هم ١‏ 
إن فنك الصَّلَاةٌ فَصَلَّ مَعَهُه نه زياد خَيْر. 

4 ...) وَحَدِّي أَبُو غَسَااَالسْمَِي» حَدََنَا مذ -وَهْوَ إن نام دكي 
أبِي؛ عَنْ مَطرءعَنْ أي َيِل قلت لبد اللو بْنٍ الصَّاِتِ: : نُصَلَي يوم 
لمم نلف أمراء فيو حرو الصّلَاةٌ -كَال- َصَرَبَ فَخِذِي صَرْبََأوْجَمَدْنِي وَفَالَ: 
سات لامر عَنْ لِك فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: : سَأَلْثُ رَمسُولَ اللَّهِ بك عَنْ ذلك كَقَالَ: 
١صَلُوا‏ الصَلة لوقه وَاجَمَنُوا صََاتَكُمْ مَعَهُمْ َافَِة». كَالَ: وَكَالَ عَبْدُ الله ذكرَ ِي أَنَّ 
نَِنّ الله يكل ضَرَبَ فَخدٌ أبي ذَر. الا سا 


حم 8و 


كدب اوضع لاا 


ا مساج 9ه 


6 
نا 
35 


ل الما الَوَويٌ تداته: 
(؟4) باب فضْلٍ صلاة الْجَمَاعَة وَبَان التُفْدِيدِ في التّكَلْفٍ عَنْهَا 
مَل الإمَام ملم منلتة: ّْ 
”> -(146) حَدَتنا يَحَْى ب بْنْ يَحْيَّى قالَ: وك عق قرو زاون ون 
معد بْنِ الْمُسَبّبِ» ؛عَنْ بي مُرَيْرَة أن رَسُولٌ الل قل َال : صلا الجاعة الشل يز 
صَلاة كم وَْدَهبحْْسَة وَعِطْرِينَ زم «؟ 


7-55 حَدَكن أب بكر بن أبِي ل شَيْبَكَ حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى. عَن معْمّرِ عَنِ 
زمري عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَنّبِء 'عَنْ أبِي مير عنِ الي َال: تفْضُْلٌ صَلاةٌ ني 
الْجَِبعٍ على صَلَاَ لجل وَحْدَهُ َمْسا وعِِْينَ رج . قَالَ: :تيع تليق ل 


وَمَلَائْكَةٌ انار في صلاخ الفَجْرِ . قَال أبُو هَرَيرَة: افْرَُوا إِنْ شككم: تَم: #وَفْرءَانَ ألْفَجْ رن 
ران ألْصَج را مَعْهُووًا (2) > الافئلة. 


لاة 2 لف ام . 
0 ..) وَحَدّلي أب بكْر : ْنُ إسْحَاقٌ» حَدَّلَنا بو ليان أخبر لو قرم 
قَالَ: أخدي عبيد و الو شلعة أذ نا شري كال دعم ل بوثل حَدٍ دي 
عَنِدٍ الأغلى» عَنْ مَعْمَرٍ إلا أنه كالَ: : ابحَمْس وَعِشْرِينَ جُزْءًا». 


٠ سل‎ 


2-1...) وَحَدَثنَاعَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : بن قَعَِء حَدكا ألح. عَنْ أبِي بَكْرِ بْنٍ 


محمد بن عَْرِ بن حرم عَنْ سلانَ الأعرهعَنْ أي ير قَال: كَال رَسُول اللَّهِ كله 
١صَلَاه‏ الْجاعَةٍ نعل خمْسًا وَعِشْرِينَ ِنْ صَلَاوَالقَذا. 


0 .معو 


4-(...) حَدَلّي مَارُونُ بن عبد لوحم بن حاتم قَاا: حَدَّنَنَا حَجَاحُ بن 
رك سا ل ا او ع طلسم لع وعد مس 00 205 
مد َالَ: َال ابن ريح ني عمَرُ بن عَطَء بن أبِي الور نينا هُوٌ جَالِسَ مَعَّ 
افع بن تر بن شطمم ذم يهم وعد للحن بن كن مولى الي دعا 


نَافِعٌ فقال عت با مُريرَةيَقول : قال رَمسُول الله لِ: «صَلَاةٌ م مَعَ الإمَامٍ آَفَضَلْ ِنْ 
حَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاة يُصَلَيهَا وَحُدَه. 


(١لأخرجه‏ البخاري (514). 


اق جووا 6 


كل هذه الأحاديث بجميع طرقها وألفاظها تدلُ على أن صلاة الجماعة أفضل 
بخمس وعشرين جزءًا أو درجة والمعنى واحدء والخلاف خلاف ألفاظ وهر يدل 
على فضل الجماعة» وأقل الجماعة في غير الجمعة اثثنان؛ لقول النبي كة: اصَلاةٌ 
الرَجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أزْكَى مِنْ صَلايِه وَحْدَه"' أ» وفي الجمعة على القول الراجح 
إمام وخطيب. ومؤذن. وثالث مدعوء قال تعالى: 6# ل 
مِن نوو الْجُمَمَوَنَسْمَوا إل ووأ 4 اللتثت:ه]. فيكون ثلاث: المنادي وهو إلمؤذن» 
والإمام. والمناتى؛ فتنعقد بثلاث على القول الرّاجح 

وقد استدلٌ بعض العلماء »بذ الحديث عل بيات فضل الجماعة؛ أي : أنها ليست 
بواجبة» وقال إن ذكر الفضل لايد على التحريم للترك. ولكن في هذا نظر قاصر؛ لأن 
ذكر الفضل لا يدلٌ على أن الشيء ليس بواجب؛ أي: لا ينافي الوأجوب. فقد قال الله 
تعال: ٍبَأي رفس مذ لوطو شود ونوكي سيل 
مول وأ 7171 4 لالقنة:» سدع معاد اتاد بالله 
والجهاد في سبيله واجب» وكذلك قال في يوم الجمعة : لنَأسْموا ِل ذَمٍ أسَهِ وَدَرُوأ نكا اليم 
ذلك َي لكي إن مره مو 40 دكب . فذْكْرُ الخيرية والأفضلية لايناني 
الوجوب, نعم لولم يوجد إلا ذلك لكان هذا دليل على أنه لاايجب؛ لككن عددنا أدلة 
أخرى تدل على وجوب الجماعة قال شيخ الإسلام كتلثة: : اوقد اتّفْق العلماءً: على 
عل انعم بر أجل العافات ولقمس الشربات) دكن ا لتر ارد 
هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة؟ والأصحٌ أنها واجبة وجوب عين. 

وهل يستدل بالحديث الذي مَضى في تأخير الأمراء للصّلاة”, وأمر النبي َك 
بالصلاة ةن أول الوقت» هل يستدل به على عدم وجوب الجماعة؟ 

الجواب: لا هم سيصلون في أول الوقت وسيصلون مع الجماعة إذا أقامها الأمراء. 

فإن قيل: ماذا لولم يدرك الصلاة معهم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (004) والنسائي (447)) والدارمي (1515), وأجد (ه/ ٠‏ 011 وغيرهم مسن 
حديث أبي بن كعب «لثته. 
(1) أخرجه مسلم (114). 
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يقال: هذا مثل ما لولم يدركها في غير هذه الحال. تسقط عنه. لكن يقول: «صلٌ 
مَعَهُم». وهو -أيضًا- صلّى في أول الوقت بنية أنه سيصلي معهم؛ لتلا يبحصل في هذا 
شقاق وفتنة. 


١ 


7 تحكندده 
ثم قال الإمَامُ مُشْلِمْ كقلثة: 
4-(190) حَدَنَا َبَى بْنيَحَى قال: أت عَلَى ماك اَن لذن عُمَرٌ 
أن رَسُولٌ اللّهِ يك قال اصَلَاةٌ الجاع َل من صَلَاوَالَْذَ سبع وحن در ج01 


0م 


٠. (0-1‏ وحَذَلِي زُهيْرَبْنُ حَرْب, وَتحَمد أ بْنُ الْمَُنَى قَالَا: حَدن يَحبَى, عَنْ 
عُبيْد اللّ قَالَ: أَخيْر: ني نافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَر عن الي ل قَالَ: اصَلاةٌ ةالرّجَلٍ ني 


الْجائةَِيدُ على لاجو وده سيم وُعشريَ. 


ره 
سا ةم م ل سل 


٠ .0‏ َحَذَا ىبر بن أي بحنب أسَائةوَائنُ بر ح قال: وحدثنا 


والر كيو سه 


انمي دنا أبِي كلا حَدَتَنَا عبَيْدُ لل بهذا الإستاٍ. َال امير عَنْ أيبه: «يِضْمًا 
وَعِشْرِينَ) ول يبَر في روله: «سَبْعًا وَعِشْرِينَ َرَجَةًا. 


لاع ا وس 


(...) وححدئناه ابْن في 1" خَبَرَنَا ابْنُ أبي قُدَيِْكِ برا الضَّحَّاك عَنْنَافِِهعَنٍ 


م م 


ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي بك قَالَ: بِضْعًا وَعِشْرِينَ». 

وهذا كالذي قبله؛ أي: فيه بيان فضل صلاة الجماعة؛ لكن هذا فيه زياذة درجتين» 
قوله: اتَزِيدُ عَلى صَلاتَهِوَحْدَهُ سما وعِشْرِينَء وقد اختلف العلماء تماق في الجمع بين 
الحديئين» ولكنه لا يحتاج إلى كبيسر عناء؛ لأن الجمع بينهما أن يققال: إن فضل الله 36 
واسع؛ وأن حديث ابن عمر فيه زيادة, فتكون هذه الزيادة من فضل الله ونَ؛ يعني : كانت 
ق الأو لها وطعرين والقان ميقا رعفرين تعدا جرات لمن في تكلف: 

وقال بعض العلماء: إن حديث أبي هريرة» لوحظ فيه الزائد» وحديث ابن عمر 
لوحظ فيه صلاة الرّجل على تقدير أنه فردء هذه واحدة» وعلى تقدير أنه مع جماعة. هذه 


.)549( أخرجه البخاري‎ )1١( 


لإ جا يك 
اثنين» والفضل خخس وعشرونء لكن هذا فيه شيء من التكلف. 

والأسلم والأسهل أن نقول: فضل اله واسعء وقد زاد الله تعالى من فضله: فكأنه 
بسبع وعشرين درجة. 

وأما حكم الجماعة للنساء؟ 

فنقول: مسألة الجماعة للنساء مُختلف فيها. 

ومنهم من قال: إنه سُنة أحيانًا. 

ومنهم من قال: إنه غير سّنةء وحديث أم ورقة مختلف في صحتا'2» فمن العلماء 
مَن قال: إنه ليس ب بصحيج. 

جح وووست 

قل الإمام ميم كتلة: 

101١‏ ) وَحَذئِي مرو لَك دلا سيا ب يل عَنْ أبي لاد عَنٍ 
الأخرج: 2 عن أبِي سول هقد ساني بض الصّلَوَاتٍفقَالَ: «لقَد 
همه منت أن آم َجلَايُصَلْي انا حالف إلى بال يَحلمُونَعنّمَانَآئْربهِمْ 
يووا عَلهمِْحُرٍَ الحُطَب يبُوتّهء وَلَوْ عَم أَحَدُُمْ آنُيَجِدُ عط سينا 
لَشَهِدَمَاه. ٠‏ يَعني: : صَلَاةَ العِشَا 0 


كيت ول ره 


ه؟ 0 ل ااه 


رعس مسمس 


عاك 1 


)١(‏ يشير الشيخ تعتلثة إلى ما روي من أن الب ول: أَمرَ أءَ وَرقة بأنْ تَجْعَلَ لَهَا مُوَدِنا يُوذْنُ لَهَا وأَمَرَمًا 
أَنْمَوْءَ أهْلَ دَارِمًا . والحديث : أخرجه أبو داود (041)» وابن خزيمة (/89)؛ والبيهقي 
/ 1)» والدارقطني (1/ ٠‏ 5)؛ وفي إسناده: الوليد بن عبد الله بن جميع : مجهول. 

(؟) أخرجه البخاري (544). 


حِكَدَاب لاضع لضا جسن 

العِسَاءِ وَصَلَاةٌالمَجْرِ ولو َلمُونَمافيه] لأنوهً] وَلَوْحَبْوَاء وقد مَمَفْتْ أن آمْرَ 
بالصّلَاةٍ فتقَامَ ثمّ آمرَ وَجُلَا جلا فبصَلي باهذ م أنطَلِقَ مَعِي برِجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ 
حب إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ و َأحَرٌقٌ عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ بالنَار». 

0-76 ..) وَحَدَنا حَمَ ْنَع دنا عِدُ اراق حَدَكنا ْمُه عَْ هيام بن 

مُه قَالَ :ماحد مره عن وول الله كرحت ئها َل وول 
الل كلة: لذ معنت أن آم يان دوا يبرم من حطبء كم آمرَرَجَُا 
يُصَلَي بالنّاسِ» ؟ م تَُرَّقُ بيُوتٌ عَلَى مَنْ فيهَاه. ش 

حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وطرقه يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي يكل قال: «لَقَد هَمَمْتٌ أنْ أحَرّق عَلى المُتَحَلفِين يُوتَهُمُ» ولولا أن ذلك واجب 
ما ص أن يقول هذا الذي ذكره. 

وقال بعضهم: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن النبي يكل هم ولم يفعل. 

فيّقال: الجواب على هذا من وجهين: 

, الوجه الأول: أن الإمام أحمد روى في المسند زيادة: «لَوْلا مَافَِهَا مِنَ النّسَاءِ 
وَالذرّيّة9". والنساء والذرية إذا أُحْرقُواء فهذه عقوبة لهم بفعل غيرهم؛ وعلى تقدير 
أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم. 

فالجواب أن نقول: لولا أن صلاة الجماعة واجبة. ما قال النبي 81024!: «لقَد 
مَمَمْتُ» إذ لا يمكن أن يهمٌ بتحريق مَن ترك مستحيّاء فكونه يُمْلِم اناس أنه هم أن 
يفعل ذلك يدل على الوجوب ولا شك. وإلّا فلا فائدة» إذ إن تارك السُنه ل يهدّد 
بالهمٌ بتحريق بيته بِالَارٍ. 

ويستفاد من هذا الحديث -أيضًا- : ثقل الصلوات على المنافقين» وأن الصّلاة 
على المنافقين ثقيلة» ويدلٌ لهذا قوله تعالى لوَإَِمَاموَا ِل ألصَلَؤة قَامُوا كسا 
[الكثل:141]. ليس عندهم هم ولا نشاط. 

. ويستفاد منه: الحذر إن كانت الصّلاة ثقيلة عليك. فإذا رأيت من نفسك أن 


)١‏ أخرجه أحمد (؟7503//19). 


ل جوووززا 4 
الصلاة ثقيلة عليك؛ فاعلم أن في قلبك نفاقًا؛ لأن هذا من شأن المنافقين» وإذا رأيت 
من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشارًا بقبولها واطمنانًا فيهاء فاعلم أن هذا 
دليل عل قوة إيمانك؛ لأنه كلما قرّت عين الإنسان بالصَّلاة: كان ذلك دليا على قوة 
إيمان؛ لقول النبي بَكلل : «وجعِلت فر يني في الصَّلاقه'' > ولا فرق في هذا بين صلاة 
الجماعة أو غير الجماعة. حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل التّوافل فحاول أن 
تعن قاقر إن سنا لكاي الستيفة آنا .العلا تيا بعر للقن ل 
تخاطب ربّك الذي خلقك فسوّاك فعدلك. 

وفي هذا الحديث الفوائد: 

منها: أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين» لماذا؟ 

السبب الأول: أنهما يأتيان في وقت النوم؛ وقد كان فيما سبق لا يسهرون إلى 
55 ترب اي ردان د اراسي رامد -إلى يومنا هذ!- واضح 
أنها وقت نوم. 2 5 

اماد مستا اكد طون عبرا ١‏ 
في المساجد مَصَابييٍ» فلا يرى الإنسان إذ إنه يصلّي العشاء في ظُلْمة ويصنّي الفجر في 
م وهم إنما يصون مراءة لناس» وإذالم يكن هناك مراء8 ل بهمهسم أن يتخلفوا 
عن الصّلاة. 

٠‏ ومنها: عظم ماني صلاة الجماعة من ثواب إن فعل» أو عقاب إن ترك؛ لأن قوله: 
لو يَمْلَمُونَمَا فِيهَاه؛ أي: : من الثواب والعقاب الثواب لمن أتى بهماء وما فيها من 
العقاب لمن تخلّف: لأتوهما ولو حبرًا على الرُكبء لو يحبو حبوّاء وهذا فيه حثٌ على 
المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان. 


يُفهم من هذا جوازتحريق الاموال تعزيرًا؟ | 
نعمء هذا الحديث يدل عليه؛ وذلك لأن التعزير يُقصد به: المنع من تكرار ١‏ 


(١لأخرجه‏ النسائي (7444): وأحمد (118/6)» والحاكم (؟/ 2) وغيرهم من حديث أنس عفلنه. 


كدب للم تالصلا 


المعصية: فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائرًاء إلا بوسيلة محوّمة بعينهاء 
فهذا حرام» لكن بوسيلة محرّمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس 

وهذا: القول الرّاجح في التعزير أنه لا يتحدّد بشيء معيّن قد يكون بالتوبيخ أما 
الناسء بالفصل عن وظيفة دائمًا أو لمدة معينة» وقد يكون بالضربء وقديكون 
بإحراق ماله. 

وإذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة» وصلَّى الإنسان وحده بلا عذر فهل صلاته 
مجزئة أو لا؟ 

فنقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته غير مجزئة؛ ومِمّن ذهب إلى ذلك 
الإمام أحمد يدنه في إحدى الرّوايات عنه» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل من 
أصحابنا من ذوي الوجوه والترجيح. 

يقولون: إنه إذا لم يصلٌ مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة. 

ويقولون: إن هذا هو القاعدة المطردة؛ لأنها إذا كانت واجية» فالقاعدة: أن مَن 
ترك واجب في العبادة عَمْدًا بلا عذر فإنها تبطل إلا الحجج؛ لأن الحجج لا يمكن الخروج 
من إلا بتمام الُسك» وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تُقبل» وهذا القول له وجهة قوية؛ 
لولا أن النبي يكل قال: اصَلاةٌالجماعةِ أفضل مِنْ صَلاةٍ اَذ سبع وعشرين درجة»» 
وكرها نم يدل عن أامسانه الفرد يها نصل ؤلا دكن أن يكرك فيها مضل لا 
وهي مقبولة» ودفع الحجة, بأن الواجب في الصّلاة في العبادة يقتضي تركّه فسادّهاء أن 
نقول: هو واجب للصّلاة؛ وليس واجبّا فيهاء والواجب لاصّلاة لا يستلزم بطلانها إذا 
ترك» فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصّلاةء ومع ذلك لو تركه الإنسان فإن 
صلاته لا تبطل» وها هو -أيضًا- على قاعدة الفقهاء سجود السهو بعد السلام؛ واجب 
للصلاة ولو تركه عمدًا لم تبطل الصلاة» ولكن قد يُعارض في هذاء والفيصل بين 
الناس هو الكتاب والسنة» وإذا كان النبي يكل أتبت فضلا لصلاة الفذٌّء فإنه دليل على 

أنها مجزئة. ش ْ 
قال الذين يقولون بعدم الإجزاء: هذا في المعذور؛ أي: صلاة الجماعة أفضل في المعذور. 


فيقال: هذا جواب غير سديد؛ لأن المعذور الذي من عادته أن يصلّي مع 


8 مووونا 
الجاع تحت له التصماعة» شيكتب له اجوه كاملا» كما صخ عن التي 396 أنه تال 
دمن مَرِضٌ أو سَافْر كيب لَهُ مَا كان يَعْملُ صَحِيجًا مُقي)»". ٠‏ 

وأمّا حديث الأَعُمى أن النبي ‏ كل أَذِنَ له ثم قال له: : همل تَسْمَعْ الثداء», قال: تعمه 
قال: «أجب6'"'. فهو دال على الوجوب. وأمّا حديث ابن عباس: : امَنْ سَعِعٌ الثداء قلَمْ 
ُ يُحِبْ فَلَا صَلاة له إلامن عُذْر)' " فهذا المراد به نفي الكمال؛ لأن نفي الكمال يرد 
كثيرً في القرآن والسئة. 


888- 
م قال الإِمَام م مُسْلِم عتلثه كنانة: 


0.. وَحَكَا يبن َب وأو كرب وَإسْحَاقُ بن يرام نوكبي عَنْ 
عفر نيال عَنْ د بْنِ الأصَمٌ» عَنْ بي هُريْرَهَ حَنٍ لبي قل . بتخوه. 


0 


”> -(001) وَحَدَكَ أَحْمَدُ ْنُعبِدِ لل بْنِ مُونْسَ حَدَكَنا زُبِرٌ حَدَكا أبنو 
سحن عن أي الأخوص ستوءة ينه عَنْعبد لهأ ني ف قال ِشَوِْيَعحَلفُونَ 

عَن الْجَمُعَةِ: الَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آم آمْرَ َجُلَا يُصَلّي بالنّاسٍ» كم ثَ عزن فق رجار تفاكون 
عن ابعة يُوتَهم. 

هذا لا يدلغل أن ما سبق خاص بالجمعة؛ لأن هذا كر بعض أفراد العام وقد ذكر 
الأصوليون أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التُخُصِيص. 


ل 
قعىي«03 
2 
0 


17) أخرجه البخاري (1445). 


(1) أخرجه مسلم (1897). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7/47): والحاكم /١(‏ 37377)» وانظر «الترغيب والترهيب» (1086). 


ب الََاِيوَموضع الصاو 


َم فَالَ الإمَامُ النَوَويٌ تتنلئة: 
(45) باب َب يان المنجد على َنْ مع الثداء 
م َال الإمَامُ مُسْيِمٌ كقلة: 

0 -00) وَحَذك ةن سويد سمي وَْحَاقُ نام سويد بن سهد 

يَعْقُوبُ الدورَقُ كله ؛عَنْ مَرْوَانَ القَرَارِيٌ -كَالَ قتيبة: : حَدَتَنا المَوَارِيٌ- عَنْ مي 
اللّه : بْنِ الأصَمٌ قَال: حَدَنَايَِيدُ ب الأصَم عَنْ أبِي هري َالَ: أنى الي وجل 
أَعْمَى فَقَالَ:يَارَ سول الله إِنَهُ ليس لي قَائدٌ ب بوني إلى الْمَسْحِدٍ قال 2 ول الله ل 
أ تر سه نه ترَخْصَ لَه قَلَّع وَلّى دَعَاهُفقَالَ: «مَل تَسْمَعٌ النداء 
بالصَّلاة؟» . فقال: :انعم . قَال : اَأَجِبُ». 

في هذا الحديث: دليل على وجوب الصّلاة مع صلاة الجماعة؛ لأن النبي يَلِ قال 
لهذا الرجل: #فأجبٌ». 

وفيه: دليل على وجوب التفصيل في الجواب إذا كان الأمر يقنضي ذلك. 

وفيه: دليل على الرجوع عن فتواه إذا خالفت الشريعة؛ لأن النبي يق رجع عن 
الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه. 

وفيه: دليل على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواه؟ بل يُحمد على ذلك» وقد أمر عمر 
بن الخطاب عفنته أبا موسى الأشعري بهذا فقال: لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس أن ترجع 
إلى الحق - أو كلمة نحوها- فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

988 
تم قَالَ الا الإمَامُ اتوي تكتلنه: 
(4:) باب صَلاة الْجْمَاعَةَ مِنْ سُنَنِ الْهَدَى 

فل الإمَام ملم مقلتة: 
1 -(04) حَدَكنَا أب بكر بنُ بي يد دن محمد بن شر المي حَدْا 


َكَرِيّاُ : ْنُ بي رده حَدَّكَا عبد الْمَِكِ بْنُ عُمَْر عَنْ بي الأخوّص قَالٌ: قَالعَبِدُ 
اللَّ: :هد ايكلف عَنِالصَّكَا اماف كَذ ملم َه أوْمَريض إن كَانَ 


الْمَريض يمي ين رَجُلينِ ً يي :26 إن ُو الل ًا من 
الّهُدَى وَإِنَّمِنْ مدن الّهُدَى الصّلَاة في المَسجدٍ الذي بوذن فنه. 

© يقول: قد نوما يَمَحَلفُ عَنِ الصَلاة ِلّا ماق قَدْعُلِمَ نقَافُةُ» رأيتها؛ 

يعني: الصّحابة» وما يتخلّف عنها إِلّا منافق؛ لأن المنافقين يتخلّفون عن صلاة 
اجماة وأ ناليم صلةالمشام وصلاة افج 

:- + قال: "أ مَرِيضُ»» ومع ذلك استدرك فقال : (إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ 
رَجُلَيْنِ حَتّى أي يَ الصَّلَاةٌ) إن هذه المخففة من الثقيلة؛ والمعنى: إنه كان يؤتى به 
يُهادَى بيْنَ الرّجُلَيْنِ حتّى يُقَامَ في الصَّفٌ. وهؤلاء هم الذين عرفوا قدر الفضل 
والأجر؛ لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجة:؛ وأي إنسان 
عاقل بصير لا يرى أن هذا فضل عظيم إذا فاته فقد خسرء ولهذا كان الرَّجُلُ مُْةّ 
يمشي بين الرّجُلينه لا يستطيع أن يمشي وحده حنّى يُقام في الصّفت. 

وقال: اإِنرَ سول اللو بل علَّمَنَا د سَئَنَ المُدَى)؛ أي: : طرقه. و(إِنَّ مِنْ سنن 
الْهُدَى الصَّلاة ل 
هذا فيما سيذكره المؤلف يذلثه. 

لكات 


ْمَل الإمَامٌمُشْلِمْ قلته: 

6-(...) حك بكري بي شيك حَدَنا الَضْل بن دكَيْنِ؛ عَنْ أبي الْعُمَيْسِء 
عذ َل فت نأي الور ا ند لم سأب لَه ا من 
َلبُحَاِظ عَلَى مَوْلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يَُادَى يهنّ» فإِن الله ا 
من »آَل في يُنُوبكُمْ كع يُصَلَي مَذَاالمَُحَلْف ذ 
3 مدن بيك ولو تَركْتُمْ م سن 100 

مد لى مشجد من كذ مسلاب اهبعل ةيوه حسَئك ايها 
َب وهامو َيل لها اماق مدوم الا قدا 


لجل يُْتى ب مهَاَى ببنَ لين حتَى َم في الصّف. 


كاب اوضع الضّااة 


هذا الكلام لولا أنه صريحٌ في أنه مَوقوفٌ على عبد اله بن مسعود لأوشك الإنسان أن 
بقول:إنه مَرْفوِعٌ؛ لأنه يُشبه كلام النبي وك تمامّاء ولاغرو أن يكون كذلك؛ لأن ابن 
مسعود مِمَّن لازم النني و وخدمه؛ حتَّى إنه كان صاحب الوسادة والتّعل والسّواك «ولئغه» 
فكان كلامّه كأنما يخرج من شكاة النبوة -رضي الله عنه وأرضاه و جمعنا به في جنة 
المأوى- يقول طلك: من سر أن يَلقَى الله عدا يعني: يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ييا 
ليت امَو أتواآقّهوَلتَظَرْ تح ثَاقَدَمَتَ لِمَرِ6 القفة:ه. «مُسْلِمًا؛ يعني: مسلمًا بقلبه 
وقالبه حنى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق» الَلْْحَافِظ َل مَؤْلاءِ الصّلوَاتٍ 
حَيْتْ يُنَادَى بهنٌ»» اللام للأمر والجملة جواب الشرط. 

2 وقوله: «على هَؤْلَاءِ الصّلَرَاتِ) استعمل اسم الإشارة للعُقلاء في غير العاقل» 


كقول الشاعر: 
ذم المنازل بعدمئزلة اللوى والعسيش بعد أوالفك الأيام 
وهو قليل في اللغة العربية 


© ثم قال: «حَيْتٌ ينَادَى بهن هذا هو الشاهد, و«حيث» ظرف مكان؛ يحافظ 
عليهما في المكان الذيٍ ينادى بهن وهو المسجد؛ لأنه هو الذي يُنادى بالصّلاة فيه. 

© ثم قال هن الله شَرَعَ يكم ول .* سْتَنَ الْمُدَى»؛ أي: طرقه. وشرع هنامن 
التشريع» وهو الشرعة وهو الطريق ومنه لفظ الشارع؛ وإذا قال شرع فإنه يشمل 
الو اجب والمستحب. و'اسُئْنَ الهُدّى4؛ أي: الواجبة والمستحبة؛ لأن المراد بالبسئن 
هنا “الطر قولس العاف بالة: : ما يقارن الواجب. 

ب ثم قال: «وَإنَهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى»» إنهن؛ أي: الصّلوات حيث ينادي ببن: من 
سنن الهٌدى. 

9ن قال هوكم َلك في : يكم كما ُصَلي هذا الْمتحَلُكُ في نه يرك 

شة بيك ولو يرقم شم يكم 1 : نَصَلَلُ»» وصدق #يت لو أن الناس صلُوا في 
بيوتهمء كما يصلّي هذا المتخلف لتركوا سُئّة 3 الي ولأمبيدت العما بل جمدررة 
ولما كانت البلاد بلادًا إسلامية في ظاهرها؛ لأن كل إنسان يُصلَّي في بينه ولا يُذْرى 
أصلَى أم لاء ولكن الله تعالى أوججب الصّلوات على المسلمين جماعة حّى يتين الحق. 


50-0 


ثم قال : اوم من وَجُل يَعَطهرُ يحي الطَهورَ كم يَِْدُ يَعْمِدٌ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذْهِ 
الْمَسَاجِدِه؛ يتطهر فيحسن الطّهور؛ ؟ بمعنى: : أنه يأني به على صفة ما جاء عن رسول الله 


مُخلصًا لله بذلك. ثم يعمد؛ أي: يقصدء وإِلَا كنب اله لَه بَكُل حَطْوَة يَخْطُوهَا 


0 
اا 0 


حَسَئةويَرْفَهُ بها َرَجَةَ وَيَحُطٌ عَنْهُ بها سيَه هذه ثلاثة فوائد: 


الفائدة الأولى: أن يُكتب له حسنة. 

. والفائدة الثانية: :برقع لديها درجة: 

والفائدة الثالئة: : يحطً عنه بها سيئة» وهذا الكلام له حكم الرّفع؛ ال 
بالرأي» فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يُقال أو ب* يثبت بالرّأي. 

وهذا نقول: إن الصّحابِي إذا قال قولَا لا مجال للرّأي فيه فهمو من المرفوع 
حكماء كما نص على ذلك أهل | 

0 ثم قال : «وَلَقَدُ وما للها اماق مدوم التنَاقَه. وعل هذا 

فيقاس الرَّجُل في صدق إيمانه بشهوده للجماعة؛ فإذا عرف أنه محافظ على الجماعة 

ل 
خالصًا -والعياذ بالله-» وقد يكون فيه خصلة من خخصال المنافقين. 

© (وَلَقَدْكَانَالرَجلَ يُؤْتَى به يَُادَى بَيْنَ لَجُليْنِ حَتَى َم في الصَّف؛ يهسادى؛ 
أي: : يمشي به رويدًا رويدًا بين رجلين؛ لأنه مريض» حتى يقام في الصففٌ» ؛ فيصلّي مع 
الجماعة: وال إن هذا لهو المجتمع الطيب المنّذ لكي الرسول :97553 وق 
اليوم فأكثر الناس قد أعطاهم الله المال والقوة والقدرة والفراغ» ومع ذلك يمشي 
وكأنه يمشي القهقرى إذا خرج إلى المسجد؛ الال 1ف العاتية .آنه وخر لتعاجة 
دنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنون. 

وفي هذا الحديث الفوائد: 

منها: فقه عبد الله بن مسعود عهلتعه. 

ومنها: أنه يجب أن تؤدَّى صلاة الجماعة في المساجد؛ لأن ترك المَُِّهَ ضلالٌ؛ 
وعلى هذا فيضعف قول من يقول: إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد. وأنه 
يجوز أن يصلي الرّجلان في بِبتِ ولو إلى جانب المسجدء ولا إثم عليهما في ذلك؛ لأن 


كاب اليَبيوَتواضع لاذه 


الجماعة حصلت» لكن هذا القول ضعيف؛ أي : أن القول بأن الجماعة لا تجب في 
المسجد ضعيف جدّاء فهي فرض عين على الإنسان» وعليه أن يحضر إلى المسجد إِلَّا 
مَن عذره الله. 

ومنها: فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطّهارة» وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك 
وأنت تعلم أن في المسجد محلا للوضوء. فالأفضل أن : تتوضًا في بينكء ولا تؤخر 
الوضوءً حتى تأتي المسجد؛ لأنك إذا توضّأت في بينك خرجت وأنت مُتطهٌر ترتقب 
الأجر من الله. 

ومنها: أن المشي إلى الجماعة يحصل به هذه الفوائد الثلائة؛ الحسنة» ورفسعم 
الدرجاتء وتكفير السيئات. 

ومنها: أنه لاحرج على الإنسان أن يتكلّف في أداء الواجب» لكون الصّحابة يؤتى 
بالرّجَلء يهادى بين الرَّجلِين حتى يقام في الصّف. لكن إذا كان عليه ضرر كان حرامًا 
عليه أن يحضرء حتى وإن قال: أَصْبرٌ على الضَّررء قلنا: لا؛ لأن الله قال: «وَلَا تنما 
أَنسسَكُم 4 [التكقلة:؟ ؟]. 1 

أمّا إذا كان مشقة مشقة بلا ضررء فهو محل نظرء لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب» 
وأتى بصلاة الجماعة مع المشقة» فلا بأس 

وني هذا الحديث: دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب؛ لكون 
الرّجُل يُؤتى به يُهادَى بين الرّجلين حتّى يقام في الصّف. 

وفيه -أيضًا-: دليل على وجوب المُصَافَةِ؛ لقوله: حتى يقام في الصف. وأنه من 
المعهود والمعروف عند الصحابة أنه لابد أن يقوم الإنسان في الصف. وعلى هذا تدل 
أدلة أخرى كثيرة. ١‏ 

© وقوله: ١كَمَا‏ يُصَلّي هَذَا الْمتَخَلُّ فِي بَبْتِها يحتمل أن هذه إشارة معنوية أو 
حسية؛ فإن كان الرجل حاضراء فهذه إشارة حسية» ويكون هذا من باب التعزير له؛ 
أي: أن ابن مسعود أشار إليه ليُعرف» وإن كان على سبيل التقدير» فهي إشارة معنوية. 


تكنن دده 


ع 


ثم قَالَ ل الإِمَامُ النَووِيٌ 15 
(40) باب ب الي عَنٍ الْخْرُوجِ مِنّ المشجدإذاأذَْ الود 


م َال الإمًا م مسيم كلتة: 
4" -(0 عدا بيو يق حدقا الأخوص عن نزام ذن 


الْمَُاجِرِء عَنْ أبِي الشَّْاِقَالَ: : ناوا في المسجدٍ مع أبِي يَأ ْمُوذن َم 


َجُل من امد مذيهي, بم بِعَهُ أبُو هْرَيْرةَبَصَرَهُ حَتّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْحِدٍ فَقَالَ أبو 


هْرَيْرَة: ما هَذَا فَقَد عَصَى أب قاسم ك. 
4 (...) وَحَدَّئَنَا ا نأي مركي دكا سيان هو بن غيئنة- -عَنْ عُمَرَ 


عيبل سَعِيد عَنْ أَشْمَت بْن أَبِي الشّعْتاءٍ ء الْمُحَارِيٌ؛ عَنْ بيه َالَ: اا ا 


وه 


ا رالْمسْحِدَ حَارِجا بعد لذن َقَالَ: ًا هذا تق عصَى َب العام 5. 

هذا الحديث يدل على أنه إذا أذَنَ المؤن وأنت في المسجد. »فإنه لايحل لك 
الخروج؛ لقول أبي هريرة: قد عَصَى أباالَايسمٍ؛» وهذا من المرفوع حُكْمَا؛ لأنه م 
يذكر لفظ النبي بَلِإَايف وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ, والحُكُمٌ هذا هو 
المعصية» » فيكون اللفظ الذي عبر عنه بمعصية يكون هو النهي» كأن الرسول وَلٍ قال: 
لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد. والمعصية: هي المخالفة. 

سواء كان في ترك مأمور ر أو بإتيان المحظور, وأبو هريرة #للتف إنما ذكر الحُكُم 
بقطع النّظر عن الفاعل» «ومَنْ خَرَجَ فَقَدْ عَصّى أب القَام»» وإنما قلت ذلك؛ ليلا 
يقول قائل: : أيشمل هذا الحديث من خرج لعُذرء كمن خرج ليتوضّأ أو خرج لأنه أل 
به المرض؛ فلا يستطيع البقاء» أو خرج بنية الرجوع أو خرج ليصلَّي في مسجد آخر؟ 

والجحواب: : أن الحديث لا يشمل هذاء وإنما بين أن الخروج من المسجد بعد 
الأذان معصية» لكن بقطع التّظر عن الفاعل, وعلى هذا فإذا خرج ليتوضّأ ويعود. فهل 
عصى أبا القاسم؟ 
الجواب: لاء بل خرج لإكمال صلاته. 
وإذا خرج لعذر فهل عَصَّى أبا القاسم؟ 


حِكَدَابُ اليَلم رماع اللا 

لاء لأن الواجبات تسقط بالعذر. 

فإذا خرج وهو يريد أن يرجع» فهل عصى أبا القاسم؟ 

لاء وإذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخرء فهل عصى أبا القاسم؟ 

الظاهر: لا؛ لأن المراد من خرج لثلًا يصلّي مع الجماعة: وأمّا من خمرج ليصلّي 
في مسجد آخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته؛ فيكون في المسجد الآخر درس أو فيه 
جنازة وما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية؛ فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث؛ لأنه لا 
وجه لكونه عاصء إذ إن الرّجُل لم يهرب من الجماعة» بل ذهب ليصلي مع جماعة 
أخرىء فالظاهر : أنه في هذه الحال لا يعد عاصيًا. 

وني هذا الحديث: التعبير بكنية النبي يَكخِ عن اسمه دون ذكره بالوصف؛ وذلك 
لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاءء فأنا يجوز أن ل ف 
ولكن لو ناديته فلا يصح. فقد قال اله تعالى: « لَاججَمَلُوأ دآ ايسول يسك كدعا 
م ينها 4 لاحت ).ذل تدوع بوظيف اللإسالة ووصف الو رافق ل 

وفيه -أيضًا-: الإشارة إلى عدم التسرع بالحكم على الفاعل» فإن أبا هريرة م 
يتكلّم حتى رأى الرّجُلَ خارجاء ولا تتكلم على الرّجل بمجرد أن يقوم من الصف أو 

ا ل ل ل » لكن إذا خرج حينئذ 
تكلوعلة بدا عق 

وأبو هريرة طقن أراد أن يتكلم هنا على الفعل» » بقطع النظر عن الفاعل؛ وأحيانًا 
يعبّر عن الفعل بقطع النظر عنٍ الفاعل؛ مثل هذا الحديث» ومثل قول الرسول: «أفطر 
الحَاجِم وَالمَحَجومٌ "'". فإِنَّ هذا المعنى أفضل؛ أي المراد: هذا الجنس من 
الفاعلين» بقطع النظر عن الشخص المعيّن؛ يعني: إذا كان جاهلًا فإنه لا يفطرء فهذا 
من أبي هريرة كمه على الفعل بقطع النظر عن الفاعل؛ فأحيانا يذكر الصّحابة ف 
الفتوى أو الحكم المُطلق» ويُقيّد بالنصوصء مثل: حكمهم على مّن جامع وهو مُحْرِمٌ 
بفساد النسكء وأن عليه القضاء ووجوب البّدْن وما أشبه ذلك. ظنَّ بعض العلماء أن 


.)951( أخرجه أبو داود (/7771)) والترمذي (97/4)» وانظر: «الإرواءة‎ )١( 


عسوا 
هذا يعني: أنه لا يُعذر فيه بالجهل أو النسيان, قالوا: 0 

هو الحكم ولم يستفصل» فيقال: ا اي ا 
الموانع؛ وكذلك: : «أفطرَالحَاجِم وَالمَحْجُومٌ» لمّا مر النبي وَل ب ِرَجْلَيْنِ أحد 
يحجم الآخر في رمضان. قال: أقْطرٌ الحَاجِمٌ والمَحْجُوم؛ ل 

وقد أورد ابن القيم على شيخه تكتللثة: قال: إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا 
يُفطر ولو فعل المفطّرء وهذان الرجلان لا يعلمان, فقال ابن تيمية تكقلثه: المقصود 
بيان الحكم بقطع النظر عن الحاجمء فقد أقول: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم يقومان 
لي يقولان: نحن لم نعرفء فأقول لهما: لاشيء عليكماء فهكذا -أيضًا-. 

© «َقَد عَصَى أَبا الْقَاسِم يله وقد عرفتم أنه يوجد صور لا شك أنه ليس فيها 
معصية كمن خرج بعذر أو خرج ليتوضّأ ويرجعء وما أشبهه» فهو أراد عفلثنه الجنس 
ول يرد السشخص. 

وهل يمكن أن يكون هناك قربنة جعلت أبا هريرة يعلم أن هذا الرجل ينطبق عليه الحكم؟ 

ربما أنه قد علم من هذا أنه مُتكاسسلٌ عن الصلوات» وما أشبه ذلك. 


وعلى كل حال: إن هذه قضية لش بيجن أكون شد ياد المعم» الك 
بأن حال هذا الرّجِلٍ يقتضي هذا. 
حم ووو 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 


(43) ب د جر املو ف ان جَمَاعَة 

ًٍ هَ قَالَ الإِمَام م ملم تعاتثة كنلثه: ْ 
-(105) حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أَخْبَرَنَا الْمُفِيرَةٌ بن سمه مويه 
َدعب لواح -وَُوَ ان زَا- حَدكََا عن ب حَكيمء حَدلا عد الحم ْنُ أبي 
عَمْرََ قَالَ: :َل نكب امنجة بنذ لتب ققندوَحقهققََذت ل 


5 


و 
3 


فمَالَ: يا بنَ أي سَععْتُ رَمنُولٌ ال َُولُ: «مَنْ صَلَّى الْسَاءَ في جَعَةٍ ع مكَا َم 
نض اليل ومن صَلَّى لصح في جيَو دك َل اليل ». 


8 .) وَحَدِ يرن حَرْبٍء حَدََامحمدٌ بعد ال الأسدِي. اح وَحَدَنِي 
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حم بْنرَافٍِقالَ: :حَدَناعبُْ ارق باه عَنْ فيان عَنْ أي سَهلٍ عفان مْنٍ 
حَكِيم بهذا الإستاد . مِثْلهُ. 

وجه الفضيلة ظاهرء أن من صَلّى العشاء. فكأنما قام نصف الليل؛ ومن صلَّى 
الصّبح فكأنما قام الليل كله؛ ب يعني: الصبح مع العشاء؛ فتكون نصف الليل العشاء. 
ونصف الليل الصبح. 

حم 8و 8- 

ْم َال الإمَامُ مُسْلِمْ كتلثه: 

)107(-١‏ وَحَدَئنِي نر بن علي الجَهُضَمِي؛ حَذكنا بذ بش يعني إن مُفَضَّلٍ- عَنْ 
َال عن أبن رين قال: توفت َب بن دلُو قَالرَسُولُ اللَّه يكل: «مَنْ 
صَلَى الصّبحَ هو في ذم لكا 2 كح لمن نظ بن ترء ك1 ني ار جه 7 

تشكاد ٠٠‏ وَحَدِبَُْوبُ نزام اوري دا يل عن حَالِيا 

عَنْأنْسٍ بْنِ سِبرِينَ قال سويت 2 لحري بتر ل: قال رَ سُول الله :من صَلَى 
صلا الصبح كه في مال كا َكُمْ اله منْ دمي بَيْءٍ» َه مَنْ ب يطليه 2 يَطلبه مِنْ ذميه 
بك تدرف : عه على وه في ار جهن 


3 لما فرج آنا 
م , ا 
1-6 


(...) وَحَدَّنا بو بَكْرِبنُ آبي َه حَدئنا يزيد بن مَارُونَ عَنْ داو بْنِ بي هِنْدِ عَنِ 

هذا الحديث -أيضًا- فيه: دليل على فضيلة صلاة الصّبح» وأن من صلَّى الصبح 
فهو ف ذمّة الله َيكَ؛ أي: في عهده وأمانه» وإذا كان في عهد الله وأمانه» لزمه أن يُراعي 
هذا العهد والأمانء فلا يخالف الله تعالى في شيء؛ لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة 
نقض العهد ولهذا قال: دقلا يَطلبتُُم ال ذميه بشّيو0'". 

وظاهر الحديث: «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ» أنه سواءٌ صلَّاها في جماعة أو في غير جماعة» 
مع أن الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. فإمًّا أن يكون هناك رواية 
أخرىء أو لفظ آخر يقّد الحديثء أو يقال: إن هذا يُقيّده قول الرسول 37ْ912: 
«أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَكَاةٌ الِْسَاءِوَصَلَاةٌالْقَجْرِ””, وإن حُمل على ظاهره 
وإطلاقه» ففضل الله واسعء وإنما نصّ على الصّبح؛ لأنها تأي في وقت النوم الذي قد 
يكون أريح ما يكون لكثير من الناس؛ لاسيما في عَصّرنا هذا حيث كان الناس 
يسهرون اللاي ثم تكون نومتهم في آخر الليل. 


ع و 


)١(‏ سئل الشيخ تعدلثة هل يؤخذ من هذا أن المعصية لمن صلَّى الصّبح أعظم من المعصية لمن لم 
يصلٌ الصبح؟ 
فأجاب ييدث قائلا: بناء على مراعاة العهد؛ لأن مرادي المعصية الكبيرة التي يعذب عليها ولابد» 
فالمراد بالعهد الذي بينك وبين ربكء أن تقوم بطاعته وترك معصيته. 

(7) أخرجه البخاري (/761): ومسلم (701) من حديث أبي هريرة عهلفه. 


نم َال ل الإمَامُ التوَوِيّ تكتلته: 
)9 ب ناشقب ع المتاقة نا 

َم قال الإمَامُ مُسْلِم تلثه: ْ 

يذ -(7) حَدَّلِي حَزِمَلَةٌ بن يَحْتَى التجيبيٌ؛ حبرا بن وَهْبٍء أَخبَرني يُونْسء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّعنْمُو بن الع الأنصَارِيَ حَدَّنَ؛ أَنَعِانَبْنَ مَاِلِكِه وَمُوَمِنْ 
أَسْحَابٍ النّي كين عد براي الأنصَار, أ أى رَسُول اله ل ققك: :يرول 
لني د نكت بصَرِي آنا صل .وكات الأنطار سال الَْاِيالذِي 
ني ويه وَل أمنت أن تي 2 حدم صل موث سول لاني 
تُصَلّي في مُصَلَى. ايل مشر َالَ: فَقَالَ رَسُول الله كلد: «سأفْملُ إنَْاء اللّهُه. 
قال عِْبّانُ: فَعَدَا رَ سول اله وو ب ايقن زف الها امأف وَسُولُ 
ال نت له كلم به َجْلِس حَبَّى دَحَلَ الَْيْتَ كم م قَالَ: ين تُحِبُ أن أصَلْيّ من 
بَنِتِكَ؟. قَالَ: َأضْرْت إلى ذبن لبت قم رَسُولُ الله وبر 0 
َصَلَى وَكْعَتينِ كم سل -قَالَ- - وَحَبَسناه عَلَى خَرِيرٍ صَنْعتَاه له ا - كَابَِجَالُِنْ 
هل الذَّلِ َو ىتمع في ايت جَال َو دقل كاله أيْنَّ مَالِكُ بْنُّ 
اشن كمال بَنطهُم: ذلِكَ افق لايُحِبٌ الله ووَسُولة. فَقَالٌ رَ شل الوك دلا 
تقل لَهُ: :لِك ألائرة قد َل لاله لا اله. يُرِيدُ بذَلِكَ وَجْهَ اللَّو». قَالَ: : قَانُوا: اللَّهُ 
وَرَسُوله أَلم. قال: هه ويف لاقي َال فَقَالَ رَسُول اللّهِ كلة: 
من لله قد حَرّم عَلَى التَارِ مَنْ َالَ: لا إل إلا الله يني بذَّلِكَ وج اللّوه. قَالَ ابْي 
شِهَابٍ لباك الح ند َ محم ند الآنْصَرِي-وَمُوَأَحَد بي سَاِموَعُوَيِنْ 
ماهمب عَنْ حَدِثٍ عَحمُودٍ بْنِ الرّببع َصَدَّقه بذَيِكَ". 

هذا الحديث فيه -أيضًا- : دليل على الرّخخصة في ترك صلاة الجماعة لعذرء 
والأعذار ربما تَضْبَطُ بضابط» وهو: :كلما بخل بالشدوع وحصتو القلية انان مدر 


.)458( أخرجه البخاري‎ )١( 


في ترك الجماعة» كانحباس البول والغائط والرٌيح والبرد الشديد, والأمطار وما أسبه 
ذلك. فهي يجمعها أنها نُقَوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور. 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: تواضع النبي يكل في إجابة دعوة أصحابه» وإن كانوا بعيدين؛ لأن النبي 4 
و 

ومنها: الك بآثار ابي قل حيث طلب ميتبن منه أن يصلي في مككان من بينه 
ليتخذه مصلى؛ وهل يُلحق به غيره مِمَّن ورثه ني العلم والعبادة والدعوة؛ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء'''. أو يُقال: إن هذا خاصٌ بالنبي؟ 

الصحبح: أنه خاصٌ بالنبي» وأنه لا يلحق به غيره» حتى وإن كان ممن ورث النبي يكل 
في العلم والدعوة والعبادة؛ لأن مثل هذه الأمور» لو كان يُلحق به غيره؛ لكان أول من 
يُلحق به مثل أبي بكر وعمر يقاوم يحصل ذلك في عهد الصّحابة» وعلى هذا فمن الخطأ 
أن يأتي الإنسان بشيخ إلى بيته ويقول : صل في هذا المكان لأتخذه مصلّى. 

ومنها : جواز النافلة جماعة؛ لكن هذا في بعض الأحيان لا دائمًاء وقد ثبت ذلك 

عن النبي وك في عدة قضاياء فمنها: صلاة الليل» ربما صلّاها جماعة. كما صلَّى معه 
عبد الله ابن عباس”'”"» وعبد الله بن مسعود”"» وحذيفة ابن اليمان'' وصلى -أيضًا- 
أنسٌ واليتيمٌ وراءهٌ في نَافِلة. 

المهم: أنه إذا لم يكن شيثًا راتباء فلا بأس به وما الشيء ء الرّاتب ويتفق عليه. مثل 
أن يُقال: نجتمع الليلة» أو نجتمع كل ليلة لنصلّي صلاة الليل نتهجد. فهذا خطأء 
وليس من السّنة. 
)١‏ أخرجه أبو داود (235541 077147 والترمذي (75181).؛ وابنّْ ماجه (77؟)., وأحمد(191/0), 

وابن حبان (1/ 384)» والبيهقي في «الشعب» (؟/ 171). 
(7) أخرجه البخاري (174)) ومسلم (0757. 
(؟) أخرجه البخاري ))١170(‏ ومسلم (787). 


(؛) أخرجه مسلم (09/9/7. 
(0) أخرجه البخاري (780)؛ ومسلم (5108). 


كاب اليَابِيوتاطعلضَلاز 


ومنها: “نضمة أي بكر الديق ننه وأله ثلازم للرسول 955 قل أن يذهب 
النبي يك مذهبًا إلا ومعه أبو بكرء فهو أخصٌ أصحابه به وأحبٌ أصحابه إليه؛ وخيك 
أصحابه لانت فيجب أن نعرف له فضله على هذه الأمة؛ وكذلك نعرف فضل الله عليه 
لصحبته وملازمته للنبي يل ولاشَكٌ أن صحبته للرسول المنّهُ فيها له ورصوله. 

ومنها: : فائدة مهمة؛ وهي أنه ينبغي للإنسان أن بيدأ بما هو من شأنه؛ بمعنى : أن 
يبدأ بالمقصود د قبل كلّ شيء؛ لأن النبي يكل حين وصل إلى البييت سأل: : أبن تحب أن 
أصلّي؟»؛ وم يجلس ليأكل الطعام المقدّم له. وإنما سأل: : أين يصلّي؟ فينبغي لك أن 
ادر بفعل المقصود ولا تتأتره وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في 
مراجعته للعلم؛ فأحيانًا تريد أن تراجع مسألة من المسائل؛ فتّنْيِكُ الكتاب 
وتستعرض الفهرس. ثم تقع عينك على شيء يعجبك. فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا 
الذي أعجبك. » فيضيع عليك الوقت, وأكثر ما يكون هذا من مُراجعة فناوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية كذلثة: ترا جع الفهرس وأنت تريد مسألة معينة, ثم يمر بك أثناء 
المراجعة مسألة تروق لكء فتترك الذي أنت تريد إلى هذا؛ وهذا غلطء هذا يضيع 
عليك الوقتء ويشتت الفكر. 

ومنها: تواضع ضع النبي 7 تواضمًا يعرف أصحابه منهء ولهذا قدّم له في الأكل 
يراه وهي قريية من الجساء» لحم يُغل في ماء ثم يُصبُّ عليه ديق ويُعصده فإن لم 
يكن فيه لحمء فإنه يُسمى عصيدة؛ لأنه دقيق يُعصدء ولااشكٌ أن الرسول !281012 
أشد الناس تواضمًاء وإلَّ فإننا لو اعتبرنا قَدْرَه لذبحت له الذبائح إكرامًا له 124لة. 

ومنها: أن صاحب الفضل يكون له على أهل الحي كلهم خير ويركة؛ ولهذا شاب 
إليه جماعة من أهل الحي. حضروا إلى النبي 55 للاستئناس به ورؤية وجهه 
الكريمء والاستفادة منه» ففيه خير وبركة غلى أهل حيه. 

ومنها: : أن السّنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام؛ لقوله: امصَيّنا لَك ولاينبخي 
التقدم على الإمام لاني الفريضة ولا في النافلة» وبه نعرف أن ما قاله الفقهاء هناف في 
الرّجل يأني فيجد الصفتٌ تام أنه يتقدّم فيقف مع الإمام؛ نعرف أن هذا ليس من الست 
فالسّنة أن ينفرد الإمام في موقفه. ولا بشاركه أحدء اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا 


0 
قدت الجتازة:وقب أعلها أوخاملوهاء وتقوا مع الإضسام وهتذا ل صل لهه جل يفنت 
الإمام وحده في مقامه» سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة. 

وفيه -أيضًا- : في هذا الحديث دليل على الدب عن عرض المسلمٍ وذلك حين 
قال رجل من القوم: «أي بْنَمالِكُ بن الدّحْسْنٍ؟ قال بَعضْهُم: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لايْحِبٌ اللَّهَ 
وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ ل: 0 أه قَذقَالَ: لا ِنَهإِلَا اللّه. يُرِيِدُ 
ذَِكَ وَجْه اللّو؟ه ٠‏ قَالَ: قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ عْلَّمُ. قَالَ انما ترق عير صِبيحَتةُ 
للْمَُافِقِينَ. كَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله... إلخ». 

وج الالال من الحديث: أن الرسول دافع عن عرضه. 

وفي هذ الحديث -أيضًا-: العمل بالظّاهرء حيث قال: «آلا تَرَاهُ قال : لا لَه إلا الله 
يُرِيدُبذَّلِكَ وَجْهَ اللو؟». ا 
ا ووجه ذلك: أن النبي َل حمل الباطن على الظّاهرء الباطن: هو ما في قلبه أنه يبتغي 
بلا إله إلا الله وجه اللدء وأمّا الظاهر: فهو يقول ذلكء اللهم إِلّا أن يدَّعي المدّعي أن 
الرسول عَلْملتَوَااِ عنده عِلم بأن هذا الرّجل عنده إخلاصء فيكون هذا من خصائص 
الرسول دلوأ تبك كما قال في الرّجل الذي كان يّؤتى به إليه وهو يشرب الخمر 
فيؤتى به كثيرّاء فأخبر النبي أنَّ هذا الرَّجُلَ الذي يُكثر شرب الخمر أنّه يحت الله 
ورسوله'''» وهذا مُمكن. فالآن إما أن نقول: إن في هذا الحديث دليلا على العمل 
بالظاهر وأنه إذا أظهر لنا الإنسانٌ خيرًا فإننا نجمله على أن باطنه يوافق ظاهره؛ وإمًا 
أن نقول: إن هذا من خصائص الرسول بَلِمة1. 

وفي هذا الحديث -أيضًا-: العمل بالقرائن؛ لأن الذي وصف هذا الرَّجْلٌ بأنه 
مُنافق لا يحب الله ورسوله استدلٌ بأنه يوالي المنافقين» وهذا لاشك أنه عمل 
بالظّاهر, والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدًا في القرآن» وفي 
السنة» وني كلام العلماء تَتمهرافة وهذا يشمل القرائن والظاهر. 


حت 
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وفيه : أن الله حَرّم على الثّار مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وظاهر 
هذا الحديث أنه لا يعذَّبٍ على ذنوبه مادام قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛ 
لأنه إذا حرّمه الله على التَّره فهذا يقتضي أنه لايُعاقب على أي ذنب مادام يقول: لاإله 
إلا اه يبتغي بذلك وجه الله؛ يعني: : وإن زنا وسرق وقتل النفسء» وفعل كل كبييرة» 
فإن الله تعالى قد حرّمه على الثّار مادام قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وهذا 
مُشكل مع الأدلة الأخرى؛ لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنّار على مَنَ فعل 

بعض المعاصيء التي هي من الكبائر. 

لذ وهذا الحديث استدلٌ به المرجئة على قولهم: : أن الإنسان إذا آمن لانمل 
معصية: لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فهو مؤمن لاشكء فلاتضر 
معصية مادام قد حُرّم على النار» واستدلٌ به مَنْ قال: إن تارك الصّلاة لا يكفر؛ اانه 
يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» ولكن لا دلالة في الحديث, لا على هذا ولا 
على ذاك؛ وذلك لأن الرسول ,989123 قَيّد هذا القول بكونه: : ايبْتَفِي به وَجْْة الأو 
أوكل إنسان يبتغي وجه الأه لا يمكن أن يعمل عملا يبعده عن الله. فإن عمل عمل 
يبعده عن الله؛ كان دليلا على أنه لا يبتغي وجه الله وعليه ترتفع الدلالة على أن الدلالة 
في هذا الحديث على عدم كُفر تارك الصلاة» وعلى عدم تعذيب من أجرم جُرمًا كبيرًاء 
فنرد به إذَّا على المرجئة وعلى القائلين بأن تارك الصلاة لايكفر. 

وفي استعمال البعض لهذا الحديث للاستدلال على ما ذكرنا: دليل على أن مِنّ 

النّاس مَن ينظر إلى النصوص بعين عَوْرَاء لا يبصر إِلّا من جانب واحدء فتجده يأخذ 
بنصوص الوعيد ويدع نصوص الوعدء يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد» 
فيضل ويهلك. وكذلك -أيضًا- في الصّفات نجد بعض الناسء يأخذ بنصوص 
النفيء وبعضهم يأخذ بنصوص الإثبات فيثبت مع التمثيل؛ وذاك ينفي مع التعطيل» 
والموفق مَن جعل صدره مُنْشَرحًا للأدلة كلهاء فيجمع بينها ويأخذ بها. 


وفيه: فضيلة لا إله إلا الله: إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله. وأن الإنسان ينجو مها 
من النار نجاةً تامّة 1 
809 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كقانه: 


مكيب رع ,مم ساعن و عر مله ا 


لكام دحَدَا روبد تيد لاحن الدَرَاق قا : 


0 اعت كلو لزي عجارتي أل أب 


مثو اللّه يق وَسَاقَ الْحَِيتَ ِمَغَْى حَدٍ ديث حَدِيتٍ يونس غك أله كَال: : فقَال وَجلَ: بن 


00 


كع لأ أو الدَخَيْشِنِ؟ دفي الْحَِيث قل عَحْمُودٌ: فَحَدَنت بهذا الحَدِيثِ 

فم أو وب الأنصاري ق: م نر سُولٌ الله كل قَالَ مَاقُلتَ -قَالَ- 
فَحَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عِنْبَانَ أن أله -قَال- فَرَجَعْتٌإِلَيْهِ فوَجَدْهُ شيْنًا كَيرًا قَدْ 
عب بَصَرَموَهَ امَو جلت إلى جهن هَدَاْحَِيثِ قدو ) 
حَدَئَيهِ ول مرّة. َال الزهري: لخبلا نيت تو رق أن الأمرَ انتَهَى 
ليها فَمَنِ اسنتطاع أن لَايَغْترٌ كََايفْترٌ 

ل عر د ال ل إنبنا تسد 
ذلك نزلت أمور وفرائض لابدّ منهاء ولكن يُقال: 

أولا: لاب أن نعلم أن هذا الحديث كان في أوّل الهجرة؛ فلابد من العلم بالتاريخ. 

(وثانيًا: لاحاجة إلى هذا؛ لأن هذا القيد: اَي بَلِكَ وه اللوه. يُلزم القائل بالقيام 
بالواجبات وترك المحرّمات؛ لأنه ليس من المعقول لشخض أن يقول : أنا أريد أن أَصِلٌ 
إلى البلد الفلاني» ثم يسلك طريقا مُعوجًا -يميئًا وشمالا- وكل مَن قال ذلك قلنا: إنك 
كاذب» لو كنت تريدها حقًا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك إليها. 

وإنكار أبي أيوب. قال: ما أظنٌ؛ لأنه خاف مِمَّا خاف منه الزهري. 
لكان هه 
م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلتة: 
0- <...) وَحَدَنَناإِسْحَاقُ بن رايم أ برا اَي ْنُ مُسْلِمٍ عَنٍ الآورَاصِيٌ 


قَال: 0 إن 2 سول الله كن 
ْو في دارا َال عَنمُوةٌ: كيد َلك قل قَلْتُ :يا رَُولَ اللّ إن بَصَرِي 
َدسَاء. وَسَاقَ الْحَبتٌ إلى قَوِْ صل بناوَْمكَيْنِوَحبَسَْا وَسُول اللَهِ ل عَلَى 


. مدمه - 0 20 
2 و صاصم ةس 


جَشِيشَْةٍ صَنعنًا صَتَعْنَاهَا لَه وَلَمْ بذك ما بعدَهُمنْ زياد يُونْس وَمَعْمَر. 


ومجّها وله خمس سنوات كما ف البخاري' "وقد أخذ العلماء من هذا أنه يصحٌ 
تحمُّل الرّاوي ولو كان له خس سنوات. 
وأخذ منه -أيضًا-: أن التمييز لا يتقيد بسبع سنين» بل يكون بما دون ذلك» لكن 
الغالب أنه لا يكون إلا بعد تمام سبع سنواتء هذا الغالب» وكما أنه يوجد مَن يُمَيِّمْ 
قبل السَّبع» يوجد من لا يميز إلا بعد الثامنة. 
اتكحكدتادهى 


(8) باب وان الجمَاعَة في انافك 
َالصّلاةٍ عَلَى حَصِيرِوَ خْفْرَةٍ وَتُوْب َغَيْرِهَا سََ الطّاهِرَاتَ 
ّم َال الإِمامُ مُسَلِم تعتلاته: | 
525 -(108) حَدَننَا بَحبَى بن يَحْبَى قَالَ: َرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إسْحَاقٌ بْن عبد 


6 6م ور 


لبن أي طَلْحَةَ عنس بن لَه مليْكَة عت رَسُول الل طمَامٍ 
صا كل ةل + ون ص ل قل أ بن تيد قنك إلى حدر 
قد رون ولتي تقخظة هق قو سُولُ اللَّهِ بل وَصَفَفْتُ أنا 
اموا وَاْمَجُووُِنْوَوَاَِا صل لنَا سول الله كل ينبم صرف" 


في هذا الحديث: جواز الجماعة في النافلة» لكن لا دائمّاء بل لعارض وهذا يشبه 


)١(‏ بشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري (1/1) من حديث محمود بن الرّبع فلن قَالَ :عَقَلْتُ مِنَ لبي بق 
وني زان حيمس بالاو 
وهو عند مسلم (7؟) دون ذكر الخمس سنين 


(؟) أخرجه البخاري (0745. 


اير 
-: دليل على جواز دعوة المرأة للرّجلء لكن بشرط ألا يلزم من ذلك 

ب ون ادر 0 

وفيه - أيضا-: دليل على جواز المصاقة للصِّي؛ لقول أنس «للئغة: «صَنَفْتُ آنا 
الم وَرَاءَ». 

وفيه -أيضًا-: : دليل على أن الثلاثة يكون ِمَامهم أمَامهم؛ وهذا تسح لما كان في 
أول الإسلام. فإنه في أول الإسلام كان إمام الاثنين بينهماء » ثم نُسخ هذاء وصار إمام 
الاثنين متقدّمًا عليهما. 

فإن قال قائل: هذا في النفلء فإن هاتين الركعنين نفل. 

قلنا: الأصل أن ما ثبت في الت ثبت في الفرض إلا بدليل» والدليل على هذا أن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ وأن الصّحابة لمّا حكوا صَّلاةٌ النبي ولي على راحلته في 
السّفرء قالوا : غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة””» وهذا الاستغناء؛ لثلا بلْحِيّ أحدٌ 
المكتوبة بالنافلة» ومعلوم أن الصّلاة ة على الرّاحلة في السفر لا تكون إِلّا في النَافِلة فقط 
أو في الفريضة عند الضرورة: وإنما المهم أن الصّحابة حين قالوا :غير أنه لا يصلّي 
عليها المكتوبة؛ أرادوا ألا يقيس أحد المكتوبة على النافلة؛ فالأصل أن ما ثبت في 
النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز, لكن هذا بشرط 
ألا تجزع من ذلك؛ لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة؛ ماسبًّها هذا 
الشيء؛ كما أن بعض الناس إذا قلت: : أنت شايب؛ لا يسرٌٌه ذلكء فإذا علمنا أنه لا 
يسرٌهء فلا ينبغي أن تُحْزِنَ انا أو أَخْينًا. 


: 2 


ع 808 
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0 شيع ينه اعد سن 
ثم قال الإِمَام مُسَلم تكذااله: 
م 7-06 سقامة 


لف - 097 دان وح و اليم لاحن د وار قال 
شَيْبَانُ: دناب الَْاِثِء عَنْ بي لاح عَنْ أنْسِ بْنِ مَاِتِ قالَ: كَانَرَسُول لل 
أَحْسَنَ النَّاسٍ حُلَْا ريا تَحْضيرٌ الصَّلاةو: هو في بَيتنَاء ميَأمْرُ بالبِسَاط الَّذِي تَحْمَهُ 
يتل فم بح َم ُو له ووم َف يصَل نا كان ِسَاطهُمِْنْ 
جَرِيدِ التَخلِ”". 

في هذا الحديث: دليل على جواز انخاذ المصَلّى؛ بمعنى: أن الإنسان لا يجب أن 
يباشر الأرض. بل له أن يتخذ مُصَلَى من جريد النُخل أو من غيره؛ لأنه إذا ثبت 
الجواز؛ أي: جواز عدم وجوب مباشرة الأرض حال السجود. فلا فرق بين أن يكون 


من جريد النخل أو من غيره. 
وفيه -أيضًا- : تواذ لح ناض ماي يه 
ومعنى قوله: «فَرْبَمَا تَحْضْرٌ تََحْم لصَّلَاة» أي: صلاة الفريضة؛ ويصلَّي في الناس غيره» 


ل ا ل 0 
بحضور الصّلاة فهذا يحتمل معنيين» حضور الصّلاة عند دخول وقتها؛ وهذا يمكن 
أن يقع» وربما يكون المراد أن تحضر الصّلاة؛ يعني: صلاة الثّافِلة؛ أي: فعبّر عن 
إرادتها بالحضور. 
تكن ضد 

١ل‏ الاي اموي عله نزح سبع ننم رن /015. 

وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق ق نجاسته. 

وفيه: جواز النافلة حماعة. 

وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل» وقد سبق بيانه 
في الباب قبله.اه 

هذا مافيه ذكر الصّلاة ركعتين؛ وغل كل حال: يُحمل هذا المتشابه على المحكم. 


.)5715( أخرجه البخاري‎ )١( 


لق جونز 5 

مَل الإمَامُ مسيم تلت 4 00 

0-14 حلي حب حَدكَاَاِمُ يسم حدقا شتاف 
عَنْ نَابتِء عَنْ أنس قَال: :دحل لني كه امامو لا أن وي وام حرم التي 
قال: :افوا َي بك في غَيْرِوَفْتِ صَلَاةٍ قَصَلَى بنا. قال رَجْلْ لِتَابتٍ: أبن 
جَثل أبناء منه؟ قَال: جعَلهعلَى يَصنه. تال أل ليت كل حبر ين ع 7 


وَالآخِرَةٍ فقَالتْ أي : :يَارَ رَسُولَ الل وم اذ الَّهلة. قَالَ: َدَعَالِي بِكُلَ خَيْرٍ 


دَكَانَ في آخر ما دَعَا لِي به أنْ َال: الهم كيز ماله وَولَدَهُوََارِك لَه فيد». 


َل اله دعوته. فقالوا: إنه كان من جملة كثرة ماله أن له بستنا يجني ثمره في 
السنة مرّتينء وأنه دُفن لصلبه قبل مقد مَقدم الحجّاج البصرة ة أكثر من مائتي ولدء أو مائة 
ولدء وهذا ببركة دعاء النبي يكل له. 
وفي رواية أخرى: : أن الرسول دعا له بطول العمرء فطال عمره؛ حتى بلغ فوق 
المائة؛ وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث مُليكة. 
كته 
َال الإمام مسيم تكتقثة: 


000 ع 


564( ..) وحدثنا عييد 3 
ا 7 10 7 1 0 
الخ هع موسى نأي يحدث. عن بن مَالِكِ ن رسول الله يخ صَلَى به 
مه ٠.‏ 
وَبأمَه أو اليه .قَالٌ نامي عَنْ يَمِينهِ وَأقَامَ المَرأة حَلقنًا. 
)0 ..) وَحَدَّثنَاةٌ حُحَمّد بْنّ المُتم ٠‏ حَدَكنا ححَمّد بْنُ جع .اح وَحَذَلِهِ ري بن حَرْبٍ 


2 


قَالَ: حَدَئَنًا عبد عَبْد الرّحْمَنٍ -يَعْني ابْنَ مَهدِي- قَال: : حَدَّئَنا شعبَةٌ شُعْبةبهَذَا الإملتاد. 

ين -01) حَدَلنَايَحى بْنُبَحْنَى التِيمِي» أخْبَرنَا خَاِدُبْنُّعَبْدِ اللّوح 
َحَدَا أ بكرب أبي 5 شَيَةَ قال: :دنا عبان امام كاي عن اياي عَنْ عب 
الل بْنِ شَدّاٍَالَ: ١‏ َلك منغوة رح لبن ل لد موت 


2ك مو .2 


وَأنَا حذَاءه ور أصَايِي كوب | إِذا سد وَكَانَ يُصَلّي عَلَى 


كنأب اوضع اللاو 


هذا -أيضا- نايد ل أنه تجوز الصلاة وبين الرض وبين الإنسان حائل» وقند 
ذكر العلماء هف أن ما يحول بين العرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون من أعضاء السجود. 

والقسم الثاني: أن يكون من لبان المصلّي. 

والقسم الثالث : أن يكون من شيء منفصل. 

فإن كان من أعضاء السجود» فإه لايصح سجوده؛ مثل أن يضع يديه شم ييضع 
جبهته عليهاء » فإن هذا لا يصح سجوده؛ لقول النبي كللد: «أمزتُ أنْ أمنجد عَلَى سبعة 
أَغظُم»' 0 وهذا لم يسجد على سبعة. 

الثاني: أن يكون من ملابس المصلَّيء فهذا إن كان لحاجة فلا بأس. ولا فهو 
ا ا ا ا 
يَسْتَطِعْ أَحَدَُا أن يُمَكُنَّ جَبْهَتَهُ مِنّ لض بَسَط نَوْبَهُ وَسَجَدَ عَلَيِْه'”". فقوله: وإذَالَمْ 
يَسْتَطِعْ4» فيه: دليل على أنه مع الاستطاعة لا ينشر الثوب. 

القسم الثالث: أن يكون من شيء مُنفصل؛ يعني: أن يحول بينه وبين موضع 
سجوده من الأرض شيء منفصلء كالخمرة والحصير وما أشبهه فهذا جائزء إِلّا أن 
الفقهاء يَتمهاف يقولون: لا يخصٌ جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا؛ لثلا يكون 
مشابها للرّافضة الذين يسجدون على شيء معين يسهونه التزبة» ويزعمون أنهم أخذوه 

من «كربلاء؟. 

حصلا -ك 

َال الإِمَامُ م نِم تتلثه: 

0 -0017 وَحَدا أ بكر بن أبي دي شَْةوَبُو كُريْبٍ قَالَا: حَدَّنا 
وَحَدئِي موي بن سعد قال: اعلتاعي: ل 
إِمْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ -وَاللّظ كفل - اغْيرَنَاعسق ين يونس حدنكاالأشتشس: عَنْ أبي 
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(١)أخرجه‏ البخاري )8١ ٠(‏ ومسلم (190). 
(1) أخرجه البخاري ))١١١8(‏ ومسلم (570). 


0 0 ا 
الدَإنّ مو 


سيان عَنْ جَايرٍ قل ا سُولٍ اللّهِ به فَوَجَدَهُ 
يُصَلَي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ علَْهِ 
تحيدي 
م قال ل الما لوي يتاقة: 
(ة:) باب قضْل صَلاة 1 اْجَمَاعَةَ وَانْتَظَار الصّلاةٍ 

ُمَقَلَ الإمَام ملم تتلقة: 

-(149) حَدََنا بو بتك بنُأبِي عيب رنب بجيمًا. عن أي مُمَاوَة - 
َل أو كرزنب, حَدَا ب مُمَاوِيَة- من الأغتشر, ؛عَنْ أبي صَالِحِء » عن نْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
قال رَسُولُ الل للة: اصَكَاةلجلٍ في جاع َِدُحلَى صَلايِه في بيده وَصَلَايَهِ في 
سثوقه يضما وعِسرِينَ رجه وَدِكَ أن أَحَدَهُمْ إِذَاتَطَآ خسن الوْضُوء ؟ اق 
الْمَسجد لَا ينهز نر إلا الل -لاثري لاله لبخ عطرة لايع هبه 
َرَجَف وَحُطٌ عَنْهُ بها حَطِرئةٌ > حَتَى يَْحُلَ الْمَسْجِد » ذا مَحَلَ الْمَسجِدّ كَانَ ني الصَّلَاةٍ 
نا نت الصلاة هرتسه وَالمَلةبصَُونَ على أَحَُِمْ مادام في يليه الذي 
صَلَى فيه يَقولون: : اللّهُم احَمْكُ الهم ِلك اله نْب نب عَلَيِْ مَالَمْ ُؤْذْفِيِه مَالَمْ 


مدت فيه" , 


هذا فيه: فضل صلاة الجماعة, وفي حديث أبي هريرة أنها تنفضل صلاة المنفزد 
ببضع وعشرين درجة؛ والبضع ما بين الثلاثة كلا لواش وي اخازييية 
أخرى بأنها سبع وعشرين” أ وبعضها بأنها حمس وعشرين”” " وبِيًا أن الجمع بينهما 
هو أن زياة السبع والعشرين يُؤخذ با لأنازيادة فضل من لله 86, إن كاد بصغ 
العلماء تكلف. وقال: : إن السبع والعشرينء باعتبار أنه عسدّ صلاة المنفره وصلاة 


)0 أخرجه البخاري (/31417). 
زفف أخرجه البخاري (140), ومسلم (660). 
(7) أخرجه البخاري (/1541), ومسلم (149). 


كب الِب وضع الصلاز 
الجماعة, فهما صلاتان, والزيادة تكون خسًا وعشرين» لكن الذي يظهر بدون تكلّف 
أن النبي يك اطّلع على أنها زيدت في الأجر إلى سبع وعشرين» أو يُقسال: إن صلاة 
الجماعة تختلف في فضلها بكثرة عدد المُصِلَّين أويُعْدِ الممشى أو ما أشبه ذلك» 
حتى يكون بعضها خسًا وعشرين» وبعضها سبعًا وعشرين. 

أَمّا الحديث الذي معنا ففيه: فوائد: 

منها: صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن م يكن له عُذْره ووجه الدّلالة من 
الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر؛ وما صحٌّ التفضيل. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ 

فالحواب: بلى. 

فيقول: إِذَا يلزمكم أن تبطلوا الضّلاة بترك الجماعة؛ لأن المصلَّي وحده ترك 
واجبًا من واجبات الصّلاة» وأنتم تقولون: لو ترك قول: سبحان ربي العظيمء 
وسبحان رني الأعلى» لبطلت صلاتهء فهذا -أيضًا- تبطل صلاته. 

نُجيب عن ذلك فنقول: إن الجماعة واجبة للصلاة» وليست واجبة في نفس 
الصلاة: بل هي واجبة لهاء كما نقول: إن الصّلاة تصحٌ بدون إقامة؛ لأن الإقامة واجبة 
لهاء وليست واجبة فيهاء وهذا هو قول الجمهور. 

وذهب بعض العلاء: إلى أن صلاةً المنفرد إن لم يكن عنده عذر باطلةٌ واستدلٌ 
بحديث ابن عباس: «ومَنْ سَمِعَ التدَاءَ فَلَمْ يُجبٌ قلا صَلَاة لَه إلَامِنْ مُذْرا", وحمل 
حديث أبي هريرة هذا على المعذور» لكن هذا الحمل لا يصحٌ؛ لأن المعذور إذا كان 
من عادته أن يصلّي الجماعة كتب له أجر الجماعة كما جاء في الحديث عن النبي يكلك 
أن مَنْ مَرِضَ أ سَائَر كِب لَهُ ما كَانَيَْملُ صَحِيحًا مُقِيمًا". 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوضّأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة» وأن يُحسن 
الوضوء؛ لقوله: وذلك أن أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد... إلخ. 
)١(‏ أخرجه أبوداود(001), وابن ماجه(9/17): والحاكم(١/‏ 5105). والبيهقتي(؟/ لاف 1075): 


وغيرهم من حديث ابن عباس ليك وأعلّه البعض بالوقتء انظر: «التلخيص الخبير»(7/ .07١‏ 
(1) أخرجه البخاري (74457) من حديث أبي موسى الأشعري «فلنفه. 


فهل نقول: من لم يتوضّأ إِلّا في المسجد يفوته هذا الأجر؟ 

فالجواب: أمّا من جهة أجر الخُطى فلا شك أنه يفوته؛ لأنه حطى إلى المسجد 
بغير وضوءء وأمّا أجر الجماعة من حيث هو فنرجو ألا يفوته. وأن يحصل له الأجر. 

وما حكم التوضُؤ بعد كل حدث لصّلاةٍ أو لغير صلاة؟ 

هذا ما فعله بلالُ طلنة» أنه كان يُحِبٌ أن يتوضّأكُلّما أَحْدَتٌ ويصلي ركعتين ". 
وإن لم يصلٌ فهو طيب؛ لأن الطهارة أفضل. 

ومنها: فضل الإخلاص؛ لقوله: ١لا‏ يَنهَرْهُ إلا الصّلاةٌ) أي: أنه ما خرج من بيته إلا 
لأجل الصلاة» ما خرج لبيع أوشراء؛ ولا من أجل أن يُصادف صديقه في المسجد أو 
ما أشبه ذلكء ما خرج إِلّا للصلاة. 

ومنها : أن كل خطوة يخطوها فإنه يرفع له بها درجة» ويُحطٌ عنه بها خطيئة؛ فله 
فائدتان؛ يعني : يكسب فائدتين؛ رفع الدرجة» وحطٌ الخطيئة. 

ومنها: أن هذا الأجر يتتهي عند دخول المسجد؛ لقوله: حنّى يدخل المسجد» 
وعلى هذا فالخُلى من باب المسجد إلى الصَّفٌ لايُحسب له في ذلك أنه يرفع له بها 
درجة ويّحط عنه بها ختطيئة؛ لأن النبي ولك جعل الحدَّ دخول المسجد. 

ومنها: فضل انتظار الصّلاة» وأن الإنسان إذا اننظر الصّلاة ة فهو في صلاة» لكن في 
ألفاظ أخرى: أنه يصلّي أولا ما شاء الله أن يصلّي» ؛ثم يجلس لينتظر الضصَّلاةء فهو لا 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 

فإن قال قائل: هل هو في الصلاة حقيقة؛ أو في الصلاة ُكمًا؟ 

الجواب: الثاني قطعّاء ولهذا يجوز أن يتحدّث. ويجوز أن يشرب ويجوز أن 
يأكل» ولو كان منتظرًا للصلاة. 

وافنتهنا: أن الملائكة الذين في الأرض قد سخَّرهم الله تعالى لبني آدم» والذين في 
السّماء » سخرهم الله للمؤمنين» كما قال تعالى: ارين صجِونَ اومن و1 يحون 
عد روم ويؤموب يو وسفن مَأ رَينَاوَسيِعَتَ حكن عَىْءِ يَحَسَةٌ وَعِلْمَادغْفْرَ 
لذبن نبوأ وأتسعوأ سك رقهة عدا ملم 4 رضفر لا 


)00 أخرجه البخاري )١١149(‏ ومسلم (05408). 


كب الَلبرتايع الضَذا 


وهنا يُصلُون عل من جاء وحبسته الصَّلاة 5ُحتى يصلَّي» يقولون: «اللّهُمَ ارْحَمْهُ 4 
اللّهمَ افر ْله امنب نب عَلَيْها. 
ومنها: أن هذا الدّعاء مشروط بما إذالم يؤذِ فيه. والأذية تكون بالقول؛ وتكون 
بالفعل» فالأذية في القو ل أن يأتي ينتظر الصلاة» ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان» فيشو شان 
على الناس؛ وكذلك - أيضًا- لو جلس يننظر الصلاة؛ ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي مَن 
حوله هذا -أيضًا- يُحرم هذا الأجرء وكذلك إذا أخدّث؛ ولهذا قال: امَالَمْ يُحيِتُ فِيو), 
والظاهر أن المراد بِالحَدّثِه هو ما أوجب الوضوء» وليس المراد بالحدث. مَن أحدث 
اع ا ادر رجا ضر مووي 1 لحرو اوماد او 1 
أَحَدَتٌ خرجت منه رائحة كريهة تُوِي الملائكة, فلا يستحق أن تدعو له الملائكة؛ ودليل 
هذا أن النبي وَل أمر م مَن أكل بصلا أو ثومًا ألا يقرب المسجد, وقال: «إنَّ الملائكة تَتَأَذّى 
اذى مِنه ينوا دما د 
فإن قال قائل: هذا الحديث هل يُخَّصّصٌ عموم حديث النبي وكِ: اصَلاةٌ الرّجل 
في بيت حير ِنْ صّلاته في المَسْحِدٍ إلا المكتوبة»”"؛ فيكون أنه يبكر إلى الصلاة فيصلّي 
الثّافلة ثم ينتظر الصلاة؟ 
فنقول: : هذا قد يقوله قائل؛ إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثا مبكرًا ويصلّي 
النافلة» ولكن هنا ترجّحت النافلة في المسجد؛ لأنه كان في انتظار صلاة مكتوبة» وهو 
لا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة, لكن النوافل المطلقة في البيت أفضل» وأمًا النوافل 
التي قبل الفروض إذا تقدّم إلى المسجد فمعلوم أنه إذا صلّى أفضل مما لو بقي في بينه 
حتى الإقامة. مع أنه لو بقي في بيته حتى للإقامة فلا حرج؛ ؛ لقوله: «إذًا سَمِعْتُمُ الإقامّة 
قَامُْشُوا إلى الصّلاقه”". 
وهل تفوته هذه الفضيلة إذا بقي في بيته أو صلّى الرّابة في بيته؟ 
الجواب أن يقال: هذه الفضيلة لا تفوته في الواقع؛ إنما يفوته طولها فقطء وكون 


)١(‏ أخرجه البخاري (8617)) ومسلم (011)) وسبق قريبًا. 
(7) أخرجه البخاري (771)» ومسلم (7/81)) من حديث زيد بن ثابت عوللقه. 
(؟) أخرجه البخاري (575)) ومسلم (1017) من حديث أبي هريرة عللغه. 


الصّلاة في الببت أفضل يكون أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بالحضور إلى 
المسجد, ويحتمل ما قلنا من التخصيصء فيُقال: مالم يتقدَّمْ الإنسان إلى المسجده 
فتكون الصلاة في المسجد أفضل للحصول على هذا الأجر المستمر إلى الإقامة. 

وإذا كان الوضوء خارج سور المسجد ومشى اولمعا اليد 
بذلك الأجرء لاسيما إذا فعل ذلك لحاجة. 

وهل يدخل النساء في هذا الحديث؟ :ْ 

والجواب: لاء لا يدخلن في هذا الحديث: أَخْرَجَهُنَ قول الرسول: ابَبُوتّهُنَ حَيْدٌ 
َهُنَ''» والحديث الذي معنا ليس فيه عموم؛ حتَّى يدخل النساء؛ لقوله: اصَلاةٌ 
الرَّجْلٍ في بَبْنِهِ وسُوقه» والمرأة ليس لها سوق. 

1 حو 


نم َال الإمامُ مُسْلِمٌ تخلته: 

(...) حَدَئنًا ستعيد بْنُّ عَم عَمْرِو الأن شعني أخْبرَنا عبد اح وَحَدَلّي محمد نكا رِبْنٍ 
الرّيّانِ قَالَ: :دا سيل بن ذكرقة.ح وَحد امن قَالَ : حَدّكَنَا ا بْنُ أبي 
يي عن شه عليه ٠‏ عَنِ الأعْمَشٍ في هذا الإسْنَادِ بِثْلٍ مَعْنَاهُث 

ا وَحَدَا َي مره دا ميعن وب الكخاري. عن ابن 
»عن أي يقل َال رَسُولُ الله يكلقة: (إنَ الْمَكَائِكَة نُصَني عَلَى أَحَدٍ حَدِكُمْمَا 
دام في خَخْلِسِهِ تَقول: لوي د حرق واسترر ووو 


00 


كَانَتِ الصَّلَاةٌ تَحِيسَة 
0و" 0 يم و ون ع 


ا رساك تَقُول الْمَلائِكَةُ: الع ير نهالت وعد . 8 
يَنْصَرِف أو يُحْدِتَ» . قَلتُ: مَايُحْدِتُ؟ قَالَ يسو أو يَضْرِطً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/0119), وأحمد (؟/ 7 وابن خزيمة ))١785(‏ من حديث ابن عمر نكا 


كاب اليَيسيو لاع وْمواضع الصَلاد 

هذا كله اختلاف ألفاظ. والحديث واحد. لكنّ ناقلوه تختلف ألفاظهمء لأن القول 
الرّاجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى» فهو منفول بالمعنى» لكنّ 
ألفاظ الذكر والدّعاء الغالب أن المحدّئين يَحْرِصُونَ أن يتقِنُوها باللفظء ولهذا تجد 
الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه قليلاء أمًا الأحكام فالخلاف فيها كثير, لكن هذا لا يضر 
ولا يعتبر اضطرابًا؛ لأن المخرج واحد, ومادمنا نعلم أن القول الرّاجح عند المحدّثين هو 
جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف ألفاظ فقط. 

فإن قال قائل: وهل إذا فعل المصلَّي بدعة ينقطع عنه هذا الشواب»؛ ودعاء 
الملائكة له؟ 

الجواب: : أننا سبق أن أشرنا إلى هذاء وأن بعض العلماء قالوا: مالم ييحدث 
معصية؛ ومنه البدعة؛ لقول النبي يكلِ: «كَُّ محدثة بدعة»؛ لكن تفسير أبو هريرة له 
بالحدث الموجب للوضوء. قد نقول: إن الصّحابي أعلم بما روى وأعلم بمدلول 
كلام الرسول بَِْ 


لاة؛ ولهذا لا نجزم بأنه إذا أَحَدَتٌ بقول محرّم أو بدعة: أنه 
يخرج من هذا الثواب؛ لأنه قد يقال: إن السبب أن الملائكة تمتنع -من ذكره من 
الدعاء- له؛ لأنه فعل ما يؤذيهم» وهذا نوع امتهان الملائكة. 

2 وقوله: «فِي مُصَلّا». هل معناه: ألا يتحرك من موطن صلاته؟ 

والخواب: .أن هذا ظاهر الحديث؛ افى مُصَلَاه) وافي تَجْلِسِو؛» ظاهره أنه يبقى في 
مكانه. لكن الظاهر أنه إذا قام من المكان لفعل مصلحةء كاستماع الحديث أو علم» 
فإنه لا يفوته الأجر؛ لأنه هنا انتقل عن مكانه لمصلحة؛ ليس عبثّاء ومعلوم أنَّ الذي 
يبقى في مكانه في الصَّف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرَّجُل الذي يقفز 
من ناحية إلى ناحية. لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلسء إمّا لأنه أتاه نعاس» 
فأراد أن يمشيء أو أنه يحضر مجلس ذكر أو علم؛ فلا بأس. 

0 وقوله: «وهُوَ في صَلاوَمَا انتَظرَ الصّلاقه هل المراد بها صلاة الفريضة أو النافلة؟ 

والجواب: يحتمل قوله يك أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة؛ أنها صلاة 
النافلة التي سبق أن صلّاهاء أو صلاة الفريضة. والله أعلم. 

وني حديث أبي هريرة: دليل على جواز أن يتكلّم الإنسان بما يستحي منه لبيان 


50 شر 0 


الحق؛ لقوله: مرا زجظ زرو ييروهدا وعجا. اد زولا محرت اله 


ته 

نُّمَقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كطلته: 
عنكه ..) حَدَنَايَحَى بن يَحى» قَالَ: أت َلَىمَالِكِ عَنْ أبِي الرنَاِمَنٍ 
الأغرج, ءَ يي لايرل أَحَدُمْ في صَاوَا ات 


2 5ءء وو 


الصّلاة تَحْبِسْهُ لا يَمْتعُهُ أن يَنْقَلِبَ إلى مله د إلا الصّلَاة». 


52 ..) حَذتِي حَرْملةبنيَيَى أخبرنا لذن وهب أَخْيردي ونش ح 
وَحَدّننِي محمد : بن سَلمَة ايه حََكَاعْدُ اَن وَهبٍء عَنْ يوس عن ان 
شهَاب عَنٍ ابن ْمَعَن أبِي ةنول الل قل: م 
الصَّلَاةَ في صَلَاةٍ مالم يُحدِتُ, تَذْعُو لَه الْمَلَايِكَة: : الله اغْفِْ لَه الهج ارْحَمْهُ 


م 02 


3 ..) وَحَدَّنا تمد بْنرَاِِ حَدَنَا بد اراق حَدَكَنَا معمَرٌه هه 


مودي م 


عَنْ بي مُرَيرَةعَنِ الي كل نحو هَذًا. 


6ت 


1 (.0) باب قَصْلٍ كثرة الخُطَا إلى الْمَصَاجدٍ 
مَل الإمام ملم كتلة: 
يق -1770) حَدَا عبد نيا الأْمري واب عرب قلا حَدَننا بو أُسَامَكٌ ؛عَنْ 
برل عن بي عن أبِي ؛ مُوسى قَالَ: َل َسُول الل :إن أَظُمَ اناس أَجْوا في الصّلاة 


أنَعُم يها تّى مفو بَُ الل حل يام الإ أ أ جْرَامِنَ الَذِي 
يَصَليها ؛ ثم ينام دفي ران أبي كُريْبٍ: :حب بُصَلَيها بُصَليّهَا مع الإمام في جْعةٍ عقا 

هذا الحديث بطق اوج لني ها نودي كنات 4 وذلك في قوله: فإ أَعْظَمَ 
النَّاسِ أ افِي الصَّلَاةٍ عدم ليها تدش مَأ بَمَدْهُمْ وذلك لأنه تكثر خطاه إلى 
المسجد. ؛ فكان أعظم أجراء وقد سيق لنا أن تن تطهر في بيه فأسيغ الوضوء؛ شم 
خرج إلى المسجد. لا يخرجه إلا الصَّلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله لبه بها درجبة 
وحط عنه بها خطيئة» ولكن إذا قال قائل: هل معنى ذلكء أو هل لازم ذلك أن يُؤمر 
الإنسان بأن يتخذ بينَا بعيدًا عن المسجد؟ 

أو نقول: إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ 

الجواب: الثانيء لااشك؛ ولهذالم يختر النبي يل أن يكون بيته بعيدًا من 
المسجدء ولم يقل للناس: ابعدوا عن المسجد. وإنما قال: لمن أرادوا أن يتحولوا من 
بيوتهم؛ ليقتربوا من المسجد. قال لهم: «دِبَارَكُمْ ُكتَبْ آنَاركُم9". وفرق بين الابتداء 
وبين الاستدامة. 

وقوله : 'وَالّذِي يَْتَظِرٌ الصَّلاةٌ حَبَّى بُصَلْيهَا مه َم الإمام أمْظَمُ أَجِرَامِيَ الذي 
يُصَْيهَا نَُ ينام ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ النّين أن صلاة الجماعة ليست 
بواجبة؛ لأنه لو قال: إن الذي يتحر ويصليها مع الإمامء أفضل من الذي يصلَّيها م 
ينام» ومثل هذا التعبيرء لا.شك أنه يعطي للسّامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة 


.)161( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)116( أخرجه البخاري (591)؛ ومسلم‎ 46 


التاق 1 ا 


ليست بواجبة» فعلى أي شيء يُحمل ؟ 

يُقال: هذا من الأحاديث المتشاببة: إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست 
واجبة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة» 
والواجب الذي هو طريق الرّاسخين في العلم أن يحمل المتشابه على الحكم الذي 
ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع مُحكمًا. 

اال ابي أن يسا رامل كإدية يوم كيل فصلى 11 

قلنا: -أيضا- لاايصح الأمر على هذا؛ لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصّلاة مع 

الجماعة؛ إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلى مع الجماعة لم يدر ما يقولء فإنه يعذرء وإذا 
كان معذورّاء ومن عادته أن يصلَّي في الجماعة؛ كتب الله ما كان يعمله من قبل. 

فإذا قال قائل: بعض الناس يعتاد أن يصلَّي في مسجد مُعين؛ لأسباب معيئة؛ مثلا 
الإمام يخشع أو الإمام كبير» وهو إذا تعدّى المساجد التي عند بيته فريما أن أئمة هذه 
المساجد يجدون في أنفسهم شيئًا؟ 

فالجواب: إذا كان السبب ظاهرّاء فلن يجدوا في أنفسهم شيئًاء وإذا كان السبب 
خفيًا حينئذٍ يجدون في أنفسهم شيئًاء ووجه ذلك : أنه إذا كان السبب ظاهرًا اقتنع 
الناس بذلكء مثلا: : لو تجاوز الإنسان مَساجد مُتعددة ليصلَّي في المسجد الحرام» هنا 
لا يجد الناس شيئًا في صدورهم. ولو أنه تعدّى عدّة مساجد ليصلَّي في مسجد فيه 
درس يحضره ويتتفع به -أيضًا- لا يجدون في أنفسهم شيئًاء ولو تعداه إلى مسجد 
إمامه عالم» أو إمامه قارئ حسن القراءة» لم يجدوا في أنفسهم شيئًاء أمّا إذا كان مُقاركا 
لهم؛ فريما يجد الإمام في نفسه» ويقول: لماذا يتعدّاني» ما الفرق بيني وبين هذا؟ 

وإذا كان المسجد القريب أكثر جماعة والبعيد أقل جماعة قأيهما يذهب إليه؟ 

الجواب: أن يقال: الافضل أن يذهب إلى الأكثر جماعةٌ؛ لقول النبي يل: (صَلاةٌ 
لجل مم الل أَذْى ِنْ صَلايه وه وصَكَا مع جين أذْكَى مِنْ صَكَايه َع 
الرّجَلٍِ»”'. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فالأفضل ما كان أكثر جماعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (201)» والنساتي (847)» والدارمي (1719): وأحمد (5/ ) وغيرهممن 


كاب اليَلِوموْضع الصَلاو 


وماذا عمًا إذا اتخذ الرَّجُلُ مَسْكنًا بعيدًا عن المسجد بغرض ترك الجماعة ليعذره النامس؟ 

نقول: إن قصد بذلك البعد عن الجماعة لثّا ينتقده الناس» ومن أجل أن يلتمسوا 
له العذوء فيقولون : هو رجل بعيد, فهذا لا شكٌ أنه آثم, وأنه لا بركة في هذا البيت» أمّا 
إذا انَحْذْه لسبب آخرء إما لكونه أشرح وأوسع وأفضل في الهواء ودخول الشمس وما 
أشبه هذاء فهذا غرض مقصود. فلا بأس به. لكننا تأمرٌه بأن يحرص على الصّلاة مع 
الجماعة ولو أن يذهب بالسيارة'". 

دكن د 

ُمَّقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تقله: 

0 لان ل ار عَنْ أبي 
عُنَانَ التَهدِيٌ عَنْ أبن بنٍِكَعْبٍ َال كان وَجُل لا ألم رجلا ِعَدَ من الْمَسْحِد مِنْهُ 
وَكَانَّ لا تَخْطِيُهُ صَلَاةٌ -قَالَ- - فقيل له أو قُلْتُ لَه لّوا 0 
وَفِي الرَّمْضَاءِ . قال ميري دمي إلى جنب المج إِنْي د أن يتب لي 
شاي إلى المَْجد وَرُجُوجِي إِذآَجَْتُ إلى أهلي . كَقَالَ رَسُولٌ الله تكله «فَدجَمَعٌ 
الله لَك ذَلِكَ كُلَهُ. 

هذا - أيضًا- فيه: دليل على أن الإنسان يُؤْجر مع النبة حتى بعد رجوعه من 
المسجد إلى أهله. فيكون له أجران أجر سابق على الصّلاةء وأجر لاحقء كل هذا لأنه 
يحتسب عل الله وَِ ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين, إذا احتسب عبده عليه 
أجرّاء وكان له سبب شرعيء فإن الله تعالى يحقّقه له. ولهذا قال: «لَكَ ذَّلِكَ كُلَّهُ؛ 
بسبب الاحتسابء وهذه المسألة أعنى الاحتساب تفوت كثيرًا من الناس»ء ولكن 
احتسبٌ على الله يق احتسبٌ بمعنى: أَشْوِرْ نفسَك أنك تريد ثواب اث بما أمرك بهء 
أو تَرْكِ ما نهاك عنه» حتى يعطيك الله ما احتسبت. 


)١(‏ قال الشيخ تيقاثة: سبق وأن قُلنا لكم: إن الخطوة بالنسبة للسيارة هي دوران الإطارات (العجل). 


قو صبزونا 


2 


نُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كقلثه: 
(...) وَحَدَّئَنَا تحمّد بن عَبْدِ الأغلى, حَدَّثََا الْمُعْتَمدُ .ح وَحَدَّتَنَا ِسْحَاقُ بْنُإيرَاجِيمَ 
قَال: أخبرنَا جريرٌ لام عن التي هذا الإستاد. . بتخوو. 


- يج رود ب 


(...) حدثنا حمّد نأي بحر المي حَدَلََا بهن بادا عَاضِمٌ عَنْ 
أبِي مان عَنْ أبن طب قَالٌ جل لساري أصى يج في المية 
كرا ار لاون عر لاد -قال- قَتَوَجعْنا لَه فَقَلتُ لَهُ: :يا ان لوأك 

اشترتمارا يَقِيك من المْضَاءِويَقبكٌ ِنْ عَم الأزض. قال: مَوَالل ما أَحِبٌ أن 


ع ارم بَيْتِ محمد بل قَال: قَدَمَله يه جذلا حت تبي اله بل فخي ثئ- 
قَالَ- - كدعا قَل لِذْلَ لَه وَذْكَرَلهُ دجُو في أ الأجز. قل 4 لب كلة: ِنَ 
لَكَ ما احْتَسَبْتَ» 


29-0 7خ ده 


(...) وححدثنا سَعِيد بْن 


يس 


ذو المي مدن أي مر كلاما ع بن ين 
ح وَحَدَئَنَا سَعِيدُ بن أَْهرَالْوَاسِطِيٌ قَال: حَدَكناوَكِيعٌ: حََئنَا أبِي كُلْهُم 9 
بِهذًا الإمتادٍ تَحْوَه. 
وهذا بمعنى ما قُلنا أولا أن الإنسان إذا احتسب الأجر فإن الله يثييه عليه؛ لأنه 
أكرم الأكرمين َل فإننا نرى أن الإنسان لو احتسب على إنسان آدمي من البشر» وكان 
هذا البشر كريمًا فإنه يعطيه ما احتبسه عليه. 
حموووه 


ُّمَقالَ الإِمَام مُ مُسْلِمٌ تلتة: 


مه سج بي مور 0000 


الحوض 01 عي لام بر كاير حَدََنَا روح بْنُ حادق حَدَثَنارَكَرياء بن 
إسْحَاقٌ» دنا ُو لير قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الل قالَ: كانت دِيَارْنانَاَِةَ َنٍ 


المسجد ردنا ْم يونا قفرب ِنَ الْمَسْجدِ كَتَهَانَا رَسُولٌ اللَّهِ يك فََالَ: :إن 
4 نكل خطوة موجه 


-(150) حَرَّثَنَا نحمّدُ : ْنُ المْنَى حَدَّنَنَا عبد الصَّمَدِ بْنُ عبْدِ الْوَارثِ كا قَال: 


كدب اوضع الصا 

سَمِعْتُ أبِي بُحَدْتُ قَال: دلي لحري عَنْ أب تضرَة عَنْ جاب بْنِ بال قَالَ: 
جر ذبنو إلى مرب الْمسْجد نَع نِكَ 
رَسُول الك َال لهُ: بلي ْم دُونَ توا كُزبَ المشجده . كَالُوا: 
نَعَمْيَا رَسُولَ اللَِّ قَد أَرَدْنَا ذَلِكَ. قَقَالَ: : ايَايَتي سَلِمَة ديَارَكُمْ كْنَبْ أنَارْكُمْ ديَارَكُمْ 
تَكْتَبْ آنا رُكهْ1". 

قوله: 'دِيَارَكمْ نكْتَبُ» هذه مجزومة على أنها جواب لفعل محذوف. التقدير: 
الزموا دِيَارَكُمْ وكرّرها النبيٌ بك من باب التوكيد, وهذا التوكيد يسمى توكيدًا لفظيا 
لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة؛ وأمًا التوكيد اللفظي» فهو تكرار الجملة 
أو الكلمة؛ قال ابن مالك: 

وما من التوكييد لفظي يجي مكررًا لقولك ادرج ادرجي 
لحنت 


1 


م َل الإمام ملم تقة: 

8 7-4...) حَدَّثنَا عَاضِمُ بن اضر الي حَدَئنا مور و قَالَ: سَِعْتٌ كَهُمَسًا 
يدت بي ترق قنخ بن عند ل ادبو سَلِمَة أنْيتَحَونُواإِلَى قُرْبِ 
الْمَسْجِدٍ. -قَال- - وَالِقَُ حَاِيٌ ملم الي يق قالَ: يا بي سَلِمَة دارَكُْ تُكْتَبْ 


وه 0 


آنَارُكُمْ». فقَالُوا: مَا كَانَ يَسَّنا آنا كنا تَحَوَلنا. 


حم وو 


.)505( أخرجه البخاري‎ )1١( 


(01) باب المشي إِنَى الضّلاةٍ 
شفكى به الْحَطَايَا وَتَْهَْ به الدج و 
نُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كنلتة: 
ذل -0137) حَذّئِي إسْحَاقٌ بن مَنُصُورِء خرن َكَريهُ بن عدي أَخبرنَا يل 


لله -يعنِي: : بْنَ عَمْرِو- ا 
الي ع ل اقل َل وَسُولُ الله :من طهر في ني مد مَمَّى إِلَى 


2 
ل 1 


تن يوت لهي ريصن ريض ال اث خطرنا قش دشل علي 
َالأخرَى ترف مرجَةه. 

78-(1717) وَحَدَلنا قيب بْنّ سَعِيد ل 
بَعْنِي: اْنّ مُضَر- كِلَاما؛ عَنِ ابن الهاو عَنْ حم بْنِ رايم عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنٍ 
الرّحْمَنِ؛ لب رول له كه وف حيبت بغر سبع مول لذ 
د 2 ُولَ: ملأ يتاب حدم بطل ِئه كل يوم حدس مات عل يَنقَى 
مِنْ رن شَيْء؟1 . كَالُوا: لَايَبْقى مِنْ َرَنِهِ شَيْءٌ . كَالٌ: «َذَّلِكَ مَكلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍِ 


0 


يَمْحُو الله بهن الْحَطَايَاا 
14 - 0300 وَحَدَنا أب بغر بن أبي َو رب فالا َدَثنا بو مُعَاوِيَةَ 
عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي سُفيَانَ عَنْ جاب -وَهُوَ: ابْنُ عَنِدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ 
قة: مل لوت الكنس ككل تر عدر على باب حدم يفيل نه كل 
يوم حَمْسَ مَرّاتِا . قَالَ: قَالَ الْحَسَنٌّ: ومَا يُنْقّي ذَّلِكَ مِنَ الدّرَنِ؟ 
يعني: أي شيء يبقيه؟ 
© وقوله: انْهر غَمْرِه أي: كثير الماء» وكثير الماء لا شك أنه أشد تنظيمًا من 
قليلة؛ وهذا من تعمة اله وق أن هذه الصلوات الس ثلثو الله بن الخطاياء كما 


.)018( أخرجه البخاري‎ )١( 


َكب اسيم وضع الصَلاط 


يمحو الماء الذي يغتسل به الإنسان خمس مرات درنه ووسخه. 

وهنا قاعدة. وهي: إذا كان مَخْرجٍ الحديث واحدّاء واختلف مثل هذا الاختلاف» 
فيؤخذ بالأكثر فحديث أبي هريرة واحدء هو الذي سبق؛ وهو الذي لحق. وفيما 

سبق أن الذي يتوضأ في بيته ود يسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصّلاة م يَخْطو خطوة 
واحدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة» فيو خذ بالأكثر؛ لأن هذا اختلاف 
رواة» مادام مَخْرج الحديث واحدّاء ولا يمكن فيه تعدد القضية» فيكون هذا اختلاف 
الرّواة» ويؤخذ بالأكثر. 

1م 
مَل الإمام مُسْلِمْ تلته: 
” -0100) اوبكر أي ةرمن حَرْبٍ قال حَدَََايزِدٌ بْنُ 


َارُونَ,أَحبَرنًا محمد ب ند بْنُ مرف عَنْ يسمه عَنْ عَطَءِ بْنِيَسَارِ عن أبِي هُرَئِرَةَعَنٍ 1 
الي وكللة: امن عَدَا إلى الْمَسْحِدٍ أو رَاحَ أَعَذّ اللَهلهُ في الج لاك عَدَا أورَاع"". 

هذا -أيضًا- من فضل الجماعة؛ أن ؛ امن غدا إلى المَسْجِدٍه. أي: ذَّمَب إليه 
صباحًاء وذلك متى؟ في صلاة الصّبح» «أوْرَعَ' أي : مساءًء وذلك في صلا ة الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاى «أَعَدَّ عَد الله نْْلًا في الجنّده النزل: الضيافة. وهذا فضل 
عظيم؛ يعني: كل يوم تغدو إلى المسجد حمس مرات وتروح؛ يعدٌ لك في الجنة هس 
ضيافات. والحمد لله فهذه نعمة كبيرة. 


حم ووو 


.)157( أخرجه البخاري‎ )١( 


525 3 داب 
ل جن ونا 


نم َال الإِمَامُ التوَوِيّ كتاف : 
(؟6) ) باب قَضْلٍ الْجُنُوس فِي مُصَلاهُ تَعْدَ بَْدَ الصَبْح وَقَضْلِ الْمَسَاجِدٍ 
مَل الإمَامُ مُسْلِمٌ تغلة: 


5 


845"( ركنا خم ْنع اللَّهبنِبُومُسٌ» حَدَكنا وير ؛حَدََنَا )كح 


22 


ليم 2٠‏ ده 


معو ام 


ع 8م ام 


َحَدَّثَنا بح بن َي -وَاللفْظله- قَال: عي تع عن يف ني خزب قل 
قلت لاير بن سعرَة: كنت مجلس رَ سول اللو و؟ قَال: :نمم كرا كان ا َو من 
مُصَلَاهُ الّذِي يُصَلي فبه الصبْح أ الْعَدَاَ حَنَّى طلم الشّمْسُء َإِذَا طَلّعَتِ السّمْسٌ قَامَ 
َكَنُوايتحَدَنُونَفَأحُدُونَ في أَثْرِ جلي َضْحَكُونَويتسَ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

ا ان 
كلها خيرة ومتجالسنة أهل الخير خير 

ومنها -أيضا -: أنه كا ذا صلى لصح بقي في مُصله» حتى تطلع الشمس. 

ومنها-أيضًا- : أنه يجوز أن يتحدَّث النّاس في المسجد بأمور الدُنياء ولو كانت 

من أمور الجاهلية لكن بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون في ذلك مَسْظورٌ َرْعِيٌّ 

والشرط الثاني: ألّا يؤذي أحدًاء فإن كان في ذلك محظورٌ شرعيٌ» مثل أن يتضمّن 
الكلام كذبّاء أو بيعًا أو شراءً أو إجارة أو ما أشبه ذلك حيتي ل السوزد فهو 
ممنوعء أو كان يُوذِي الناس فهو -أيضًا- - ممنوع؛ لأن النبي يله بمى عن ذلك. نسى 
حتى عن الجهر بالقراءة» إذا كان يتأذّى به الآخرون” : 

ومنها- أيضًا-: حُسن ملق النبي عقوي أنه يسمّع أضحابه يضحكون في 
المسجد. ولا ينهاهم. بل كان يتبسّم كالمقرر لهم, وهذا التبسم» يحتمل أنه يتيسم 
على ما تحدّثوا به من أخبار أو أنه يتبسم على فعلهم. وأيّا كان فهو دليل على جواز 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» »)8١40(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (7/ 717). وانظر: «كشف الخفاء» 

.)057 4 /١( للعجلوني‎ 


وكاب اوضع العلا 


الضَّحك في المسجدء ؛ إذا وجد موجبه؛ يعني: إذا وجد سبب الضحك» أمّا أن يكون 
الإنسان كلما حُدِّثْ بحديث. قام يضحك» » فهذا ربما يعد سفها وحَلََا في العقل» لكن 
إذا وجد السبب للضّحكء وضحك الإنسان» فإن هذا يدل على انشراح صدره 
وسلامته وانطلاقه؛ ولا ينبغي للإنسان أن يكون مُعْلقَا لايضحك مع وجودما 
يُضحك فهذا إغلاق؛ ولهذا لما حدٌّث النبي يل أن الله تعالى يَضْحَكُ؛ قال الرَّجُل: 
أويضحكُ ربنايا رسول الله؟!! فقال وَكل: «نعم», قال: «لن نعسدمٌ من رب يَضْحَكُ 
خَيْرَاة''. وهذا أعرابي بفطرته؛ لأن هناك قَرقًا بين الرّجل العبوس الذي لا يضحك 
ولو مع وجود السبب» وبين رجل يضحك مع وجود السببء أو يبتسم؛ لأن هذا - 
أيضًا- يَسْرٌ أصحابه. إذا رأوه يضحك معهم؛ ولا ينغلق عليهم. 

ومنها: أن الرسول ول م يكن يصلّي بل كان يقومء وم يذكر الصّلاةء وقد ورد في غيسر 
الصّحيحين أن مَن جلس في مُصلاه بعد صلاة الصّبح شم صَلَّى ركعتين كان كمن أنّى 
عمرة أو حجة". وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير في صحته؛ لأنه يخالف ظاهر رواية 
مسلم: أن الرسول يَلَِ كان يقوم ولا يصلّيء فليُّنظر في سنده. 

دك .دكت 

مَل الإمام ملم قلتة: 

2-4 ..) وَحَدَّتَنا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَكنَاوَكِيمٌ: عَنْ سْفْانَ» َال أب بَكُر: 
َحَدا ضرعن زرا كاي عن يك عن جار بن ستفرة أن ل لد 
كَانَإذا صَلَّى المَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَاهُ حَبَى تَطلْعَ الشَّمْسٌ حَسَنًا. 

قوله: احَسّنًا» يعني: ترتفع ويزول اصفرارهاء وهذا في حدود ربع ساعة أو ما 
بين ربع ساعة والعشر دقائق. 

عو - 


)00 أخرجه ابن ماجه (181)» وأمد (4/١١)؛‏ والحاكم (5/ 760): وغيرهم من حديث أبي رزين «لللته. 
(؟) أخرجه الترمذي (287) من حديث أنس عله وقال: حديث حسن غريبء وانظر: «الترغييب 
والترهيب» (160). 


قَال قال الْإِمَام 0 كتلته: 


0 


2 لي شَيْبَة قَالا: حَدَتناأَبُو الأخوّص .ح قَال: 
وَحَذَّكنا بن الْمَُى» وان بار قالا: حد حَدَنَنا نحمّد بن جَعْفَر حَدَّكَنا شعْبَة كلاشياء عَنْ 
سك بهذا الإستادٍ. وَلَمْيَ َقولا: حَسَنًا. 1 

© في مثل هذا إذا قال: ١وَكَمْيَُولَا‏ حَسَاءء هل نقول: إن هذه الزيادة شاد أم ماذا؟ 

الجواب: لا؛ لآن من شرط السشذوذ أن تكون منافية؛ فإن لم يكن منافاة» فلا 
شذوذء صحيح أنه شَذَّ بها من حيث الذّكر لها فهي شاذة؛ لأنه انفرد يهاء لكن من 
حيث الحكم بصحة الحديث لايضر هذا الشذوذ. وقد يقال: إنه يضر فيما إذا كان 
الحديث من باب الأذكار؛ لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس» ويعتنون بهاء فإذا 
انفرد أحدهم بزيادة» فإنها لا تقبل؛ لأن هذا من باب الأذكار. 

أقول: قد يُّقال» وقد يقال: إنه مادام ثقة؛ ولم تكن هذه الزيادة منافية لمن هو 
أرجح منه؛ فإنها تكون مقرونة حتى وإن شد بها. 

دكد:. ده 

ُمَقَال الإمَامُ ملم تطلته: 

4-(1/1) ونا مَاُون بن مروف وَإِسْحَاقُ بن مُوسى الأنصَارِي قلا حل حَدَثنًا 
َس بْنُيَاضٍ -حَدَِ ل أبِي داب في روا هاُونَ- في حل يت الأنصَارِي حَدُني 
اْحَاُِ عَنْ َب الحم رن مَوَْى أي ةن مر أن رَسُولَ اللو يل 
قَالَ: «أَحبٌ البلا إلى الله مَسَاجِدُهَاء و انض البلا إلى الله أَسْوَافهَا». 

في هذا الحديث: دليل على فضيلة المساجد. و أنها أحبٌ البقاع إلى الله صب 
و«أحبٌ البلاد»؛ يعني: أحب الأمكنة؛ لأن المسجد ليس بلدا لكن المراد بالبلاد 
هنا: الأمكنة. ولهذاجاء في بعض الرٌوايات: «أحبٌ البقاع». 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: إثبات المحبة له ويْنَ وأنها تتعلّق بالأماكن كما تتعلّقَ بالأعمال؛ فأحب 
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتهاء وتتعلّق بالأماكن كما في هذا الحديث. 


كدب الميَاموْتوضع الصاو 


وفيه -أيضًا-: دليل على أن محبة الله تتفاوت» فبعض الأشياء أحبٌّ إليه من 
بعضء وما هذه المحبة؟ 

قال أهل التحريف والتعطيل: المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة» فمعنى 
يحب؟؛ أي: يثيب إن أنه يحب ألْمتّقيرت 407 [لققت1. طن لهجي لمحيِينَ 48 
[البقنة: ١‏ ]. مموْق يَأْقِ َه قوَو لحبُع وَجحِيُوتهُد © الاقلكذ::ه]. ولماذا قالوا هذا؟ 

قالوا هذا؛ لأن المحبة هي الميل» ميل الإنسان إلى ما ينفعه» أو ميل المحبٌ إلى ما 
ينفعه ويلائمه والذه وَبْقَ مستغنٍ عن كل شيء, ولكننا نقول لهم: إن هذا تحريف, ولا 
يصحٌ في مثل: لأحب البلاد إلى الو مَسَاجِدهَا؛ لأن المساجد لا تُئاب» فهل تقولون: 
إن محبة الله للمساجد هي بمعنى الإثابة؟ هذا غير صحيح. 

ثم نقول: إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق. أمّا محبة الخالق» فقدقال 
اله تعال: بسكيو تَى 5 وَموَ ليع لير 403 [81لق:11]. 

ثم نقول لهم: أنتم تثبتون الإرادة» وهذا نخاطب به الأشاعرة: لا المعتزلة» 
فالمعتزلة لا يثبتون الإرادة» فنقول للأشاعرة: أنتم تثبتون الإرادة» والإرادة: ميل 
المريد إلى ما يلائمه وينفعه أو يندفع به ضرره؛ فلا فرق بين الإرادة والمحبة: فإن أثبتم 
الإرادة فأثبتوا المحبة؛ وإن أنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة» وإلا فأنتم متناقضون. 

وهكذا دائمًا القول الباطل تجده متناقضًا؛ لأنه مبني على باطل» والباطل لا يمكن 
أن يتفق» قال الأه تعالى: لوَلْوكَانَ مِنَعِنرِحَ لَه لوَجَدُوأفْهِ أُخْيِلَمًا كيرا (©)4 الكثة: سم . 

وفيهأيضًا: إثبات البغض لله وأن يبغض لقوله: ١وأَنْفَض‏ البلاد إلى الثر 
أَسْوَافهَاه. فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضبء وكل هذه صفات يجب إثباتها 
على ظاهرهاء واعتقاد أنها حقيقة بالنسبة إلى الله لكنها لا تشبه صفات المخلوقين؛ 
وبذلك يحصل لنا السمع والطاعة» والإيمان والتصديق, ونسلم من المحذور. 

فإن قال قائل: لماذا كانت المساجد أحبٌ البلاد إلى الله؟ 

فالجواب: أنها أماكن العبادة» كما قال النبي يَلك1ا: «إنَّما بيت المساجدٌ 
للصّلاةٍ والذّكر وقراءَة الَرآنِا" » ولذلك أضافها الله لنفسه. فقال: لوَمَنْ أظْلَمْ بتّن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


اي جزةفا ف 
هَنَعَ مسد مسدجد مه آن يُذْكْرَ ها سمه 4 (لنط:؛ .)١١‏ 

وأمّا الأسواقء فهي أبغض البلاد إلى الله؟ لأن الأسواق يكثر فيها اللغط والكلام 
المنكرء وريما يكون فيها الكذبء والغشء فهي مواضع معصية؛ فلذلك كانت أبغض 
البلاد إلى الله كَبْن. 

فإن قالوا: نحن نفسر المحبة ببعض لوازمهاء كما قَسَّر أَهْلٌُ السّنَّةِ المعية ببعض 
لوازمهاء ولم يجروها على ظاهرها كما في قوله: : 9مَمرَعَك نماث » [لفية:؛]. 

نقول هم ابعر عسوائدشة يقر أرارتها الادر» نميا سكير الشاراية 
الجهمية الذين قالوا: إن الله معنا حقيقة في أماكئناءففسّرها السَّلف بالعلم؛ وقال: إن 
المراد: علمه معكم» ؛ لا كما تقول الجهمية؛ يكنا مرا عفر شلب فوت درم ليذ 
القول الباطل» وخوفًا من أن تتعلّق به القلوب العامة فسَّرُوها بالعلم والسمع والبصرء 
وما إلى ذلك. 

ولكن الصحيح أنها معية حقيقية لكنه معنا حدًا وهو فوق سجُواته ولا منافاة» 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ ولأن المعية مع العلو ثابتة في حقٌّ المخلوق» فالعرب 
يقولون في القمر: مازلنا نسير والقمر معناء أو مازلنا نسير والقطب معناء أو ما أشبه 
ذلك. 

فإن قالوا: ونحن نفسر النزول إلى السَّماء الدنيا بنزول الرحمة؛ لئلا يوهم ذلك أن 
النزول يقتضي خلو العرش ونحو ذلك؟ 

نقول: يجب علينا أن نفهم ما فهم السّلف. فالصّحابة حدَّنهم الرسولٌ ,133 
بهذا الحديث؛ وهم يؤمنون بأن الله استوى على العرش»؛ ولاشك عندهم في هذاء فهل 
قالوا لرسول الله: كيف يكون؟ 

ماقالوا هذا. 1 

وهل قالوا: إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ 

ما قالوا هذا أيضّاء فليسعنا ما وسعهمء ومّن لا يسعه ما وسع أصحاب النبي يَكللِ 
فلا وسّع اله عليه فهو لابد أن يكون في قلبه حرجء لكن إذا قال: سمغنا وأطعنا وآمناء 
ونقول ينزل يه والنزول مضاف إلى نفسه. ولا يمكن أن يحرّف أنه ينزل أمره أو تنزل 


حب الَلموتضعلصَلاا بخ 

رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ما أشبه ذلك؛ التحريف واضح. أما كيف ينزل فالله 

أعلم, ولهذا فالقول الراجح عندي أن لا تسأل» هل يخلو منه العرش أو لا؟ء وإن كان 
شيخ الإسلام كاثة يقول: يقول: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش؛ لأن الله على كل شيء قدير 

ولا يقاس بخلقه. كن نحن تقول لانتكلّم بكلمة: حوب العرش إر ورين 

أن ندعها جانبًا. 

ع #98- 


َم قَلَ الإمَامُ مسيم كتلثه: 

11 -0179) حابن سيل حَذَكن بو و عَوَانَهَ عن قد مَنْ أي نَضْرَهَ 
عَن أي سعد لحي قل: قَالٌ رَسُولُ الله يل: (إذَا كَانُواتكَامَةٌ نَليِؤوْمَهُمْ : أَحَد حَدُهُمْ 
و زعت بِالإمَامة ْرَو و هُمْ). 

هذا الحديث فيه: بيان مَنَ أحقٌّ بالإمامةء قال: دآ قَرَؤْهُمْ» ولميقل: : أكبرهم ولا 
أعلمهم بالسّنة؛ لأن الأحاديث يكمّل بعضها بعضًا. 

2 وقوله: ذا كَاُوا تكاثة َلَوْمَهُمْ أحَدُهُمه. ليس له مفهوم عدد؛ يعني: ليس 
المعنى إذا كان اثنين فلا جماعة لثبوت الجماعة بائنين في أحاديث كثيرة» فلا مفهوم 
لهذا العدد. 

وقد يُقال: إنه يؤمهم. أي يكون إمامهم؛ لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدمًا 
لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله: وََحَْهُمْ بالإمَامة أَلروْمُ. 

29898 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلته: 
9 .) وَحَدََا نحم ْنَا حَدنايحَى بن سر سَعِيد حَدَتَنا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّناأبُوبَكْر بْنُ 


بد َي حَدََا ادال مرح سد بن بي ونح وَحَدّي ب اميه 


<7 


حَدََنا مُحَادٌ -وَهوابْنُ هِشَام- حَدنني أبي كلهم عَنْ فَتَادةَ بِهَدَا الإسْادٍ مثله. 


اليإ 0 

0. .دنا مد بْنُ الى حَذَنَنَاسَلِم بن نوح.ح وَحَدَئَناحَسَنُ بن عِيسَى» 
ممه د ع ا 11 و 

1 - 00000 وَحَدَا أ بكرن بي َيه َب ستيدٍ الج لامي عن بي خَالِدِ 
-كَالَ أَبُو بكر حَدَنَنا بو حَالِدٍ الأخمر- عَنٍ الأعْمَشِء عَن إسْاعِيلٌ برجن 5 
بن َنم عن أي مسْمُوٍالأصَاري ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ لة: م يَوْمالقَومٌ نوم 
لكاب الل انوا في الفا سوا مهم لشو كوا في لشن ستوء دهم 
هِجْرَةٌ فإِنْ انوا في الْهِجْرَةِ سَوَاه َاندمهُمْ سل ولا يَؤْمّنَ لجل لجل فِي سلطا وَلا 
ل .كَل الج في روَايته مَكَانَ سِل): يا. 

هذا ترتيب أوسع مِمَّا سبقء يقول النبي ؟ْ8[12: ليو مُالقَوْم أَقَرَوْمُمْ يتاب 
اللّدى وهذا في ابتداء الإمامة» أمّا مَن كان إمام مسجد راتب» .فهو أحق بالإمامة» وإن 
كان في الجماعة مَن هو أقرأ؛ لقول النبي يكلة: ١لا‏ يَؤْمّنٌ لجل لجل في سسلطانه»» 
وإمام المسجد سلطان فيهء لكن.في الابتداء؛ يُريبُون هذا الترتيت: : أقَرَوْهُمْ ِكِكَابٍ 
الها فما المراد بالأقرأً؟ هل هو الأكثر أو هو الأنجود؟ 

اللفظ يقتضي أن المراد الأجود قراءة لكن إذ كانوا سواء في الجودة يُقَدّم 
الأكثر. ثم هل المراد: أقرؤهم حفظًا أو نظرًا في المصحف؛ لأنه قد يكون بعضهم 
غنده قدرة على قراءة مستقيمة» ويكون أجود من الآخرء لكن الثاني أحفظ منه؟ 

الظاهر أن المراد: أن الحافظ أكثر أولى؛ لأن المعروف في عهد الرسول ,َل 
أن أكثر الصّحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. 

2 وقوله: : لكاب اللو أضافه النبي ككل إلى الله؛ لأن الله هو الذي أنزله. 

وقوله: ان كَانُوا في القراءة سواءء فََعْلَمُهُم بالشّئّ المراد سنة النبي يل. 
وأَحَصٌ السنة في ذلك ما يتعلّق بالصّلاة فلو فرضنا أن لدينا رجلين: أحدها عنده علم 
واسع في السنة: في المعاملات والأنكحة ة والفرائض والقضاء. وما أشبه ذلك؛ ولكنه 
ليس عنده علم فيما يتعلّق بالصلاة» والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلّق بالصَّلاة: فيقدّم 
الثاني؛ لأن ما يتعلّق بالصلاة أخصٌ مِمّا يتعلق بعموم السنة. 


لذ 


كاب الَلمِوتَوضع الصا 

© قوله: :"قن كاُوا في اَن سَواء فَقدمّهُمْ بِجْرَة» وهذا فيما إذا كان هناك 
مهاجرون من بلاد الكفْر إلى بلاد الإسلام» فإنهم إذا تساووا في القرآن وفي السنة 
فإنهم يُقدّم أقدمهم هجرة؛ لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة ة لرسول الله وَكَللٍ 
ما ليس عند الآخرء ولاسيما المهاجرون قبل الفتح؛ أي: ا 
تعالى قال في كتابه: الى انق قل لوقل و" دل أويِكَ عط موه يلين 
نوأ دوسا وعدم الى (لفتط: .٠١‏ 

قوله: «فإن كَانوا ف في اهَجرَة سَواءً فَأقْدَمُهُمْ يِل)؛ أي: إسلامًاء فإذا كان 
رجلان قد هاجرا جميعًاء وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهرء والثاني أسلم قبل هجرته 
بشهرينء نأيهما أحق؟ ١ ١‏ 

الجواب الثاني: مع تساويهما في الصفات الأولى. 

هل معنى هذا أنه ينبغي لمن انّصف بالاحقية حقية أن يطلب الإمامة؛ أوينبغي لمسن 
وَحِدَ فيهم مَن هو أحق أن يُقدّموه؟ 

الظاهر: الثاني؛ لأن فرض الإنسان نفسه على غيره؛ قد يكون فيه ثقلء لكن القوم ينبغي 
لهم أن يفعلوا هذاء يومَ القومَ ترا ١‏ لكا لا وذكر لمم أحد في رات -المنسوية 
إليه في الصلاة- أثرًا فيه أن الرّجل إذا أمّ م قومًا وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سِفالٍ» 
أي: في نقصء وضعف ونزول. 

47 قوله: َايَوَْنَ الرّجُلُ الرّجُلَ في ملْطَانِِه والسلطان أقسام في الواقع؛ فهناك 
سلطان عام؛ وهناك سلطان دون ذلك» وسلطان دون ذلك فالسلطان الأعل سلطان 
البلدء رئيس الدولةء فإذا قد أن رئيس الدولة أنى إلى هنا إلى القنصيم؛ وحضرت 
الصّلاة وهو في المسجدء فم أولى النّاس بالضّلاة؟ 

فالجواب: هوء فيتقدّم ويصلي بالناس؛ لأنه إمام البلد. 

وهناك إمام دون ذلك. كإمام الحي الكبيرء فإنه لا يؤمه أحد في سلطان» حتى لو 

حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء ء فإمام المسجد أحق منه. وينهى الرجل العالم أن 
يتقدّم إلا بإذن صاحب المسجدء وهناك سلطان أخحص كسلطان الإنسان في بيته» فإذا 
كان هناك جماعة زاروا شخصًا في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلُوا في بيت هذا 


اي جنوولانا 4 
الرّجلء فإن أحق الناس بالإمامة هو صاحب البيت؛ حتى وإن كان في القوم من هو 
أقرأ منه؛ لأنه هو السّلطان في مكانه. 

ت#وقوله: «وَلايَفمد في ب عَلَى َكْرِميِه إِلَا دوه هذا -أيضًا- -منباب 
الاستطراد -والقه أعلم-» إن كان النبي كف قال ذلك في مجلس واحدء فهذا من باب 
الاستطراد. ومعنى الحديث: لايقعد في بينه على ضيافته التي قدَّمها له. وتُسئَّى 
تكرمة؛ لأن المقصود بها إكرام الضيفء فلا يقعد على تكرمته في بيته إِلّا بإذنه» أمَا مثلا 
إذا جاء إنسان وقدَّم الغداء ومن حين ما قدّمه قفز هذا الضيف وقام» فهذا منهي عنه. 
م سه ار ا 
الطُعام؛ ويقول: تفضلواء كما قال إبراهيم لما قرَّب الطعام: لمَالَ ألا تَأعُوت © 
القت "]. ولم يجعل مجرّد التقريب إِذنّاء وإن اطرد العرف. وصار تقديم 0 ا 
في أكله. فلا بأس؛ لأن قول الرسول وكلله: إلا بِذْنِهِه يشمل الإذن العرفي والإذن 
اللفظي؛ ولأن الإنسان لو قفز ليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب 
البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خنجل عليه. 

المهم: لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدّمها له إِلّا بإذنه. والإذن 
نوعان: لفظي؛ وعرني. 

وإذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسق, والثاني أقوم وأحسن استقامة» ولكن 
قراءته دون الأولء فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث؛ قلنا: يُّقدّم الأقرأء وإن نظرنا إلى حال 
الصّحابة وأن الأقرأ في وقتهم في الغالب الأتقى ؛ لأن الصحابة يم لا يتجاوزن عشر 
آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعملء قلنا: هنا يُقَدَّم من دون ذلك في 
القراءة؛ لأنه مستقيم» »على أن بعض العلماء تَتمئافة يرون أن إمامة الفاسق لا تصح 
أصلاء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصّحابة #غ صلا خلف الفسقة من الأمراء 
وغيرهمء ول ينكر ذلك أحدء والرّاجح : أن إمامة الفاسق صحيحة؛ وأن الإنسان إذا 
كان فاسقًا يحلق اللحية أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك فإنه تصحٌ إمامته. وكل من 
صَحَّثْ صلاته. صَحَّتْ إماميّه إن كان في نوعه أو أعلى منه. وإنما قيّدنا هذا القيد 


لنخرج إمامة المرأة للرّجُلِه فإنها لاتصحٌ. 


يَبدوموضعالصَلاط 


02 
3 


ثم قا الما مهم كقلتة: 

(...) حدما أ' و كُرْبٍ» حَدَلنا أ مُعَاوةة.ح وَحَدْناإْحَافُ» حبرا جريرٌ بو 
ماح وَحَدَناالأشَج؛ حَدَلا ان ُصَيلٍ اح رَحَدَثَا ابن أي عُمَرَء دنا فيان 
كلهم ؛ عَنٍ الأعْمَشٍ بهذا الإمْتادٍ مِثْلهُ. 

00 وَحَدَنا محمد ْنُ الى وان برقال ابن الْمَى‎ ).٠ 0-١ 
جَعْفَ عَنْ شدْبةعَن صل بن وجَاءِقالَ: معطت أوْسَ بنّ مم بَُولُ: تيت‎ 
ل كَالَ لَنَا رَ سول الله كل ايو م القَوْمَ قر روم يكاب اللَِوَقدئهُْ‎ 
راهن كانت قرَاءنّهُم سوَاءَليوْمهُمْ أفْدَمهُمْ هِجْرَة َن كَانُوا ني الْهِجْرَة سَوَاء‎ 
لوهم أيهم نه اوسن لل في أَمِِْ وََاِي لَه ولاس عَلَى‎ 
تَكرِمَيه في بَنِيه لا أن يَأذَنَ لَك أو بإيوه.‎ 


لا شك أن السّياق الأول أحسن في الترتيب وأعم وأشمل» لكن المحدّثون يأتون 
بمثل هذا من باب الاعتضاد وزيادة الطّرق. 
عمو و- 
مَل الإمام ميم تلة: 
ل -(07) وَحَدِي ز َمَيْربْنْ حَرْبء حَدَثَنإِسعِيل بن اجيم حَدَّنَنا 
أبُوبُ» عَنْ بي قاب ِلَابَة: عَنْ مالك بْنِالْحُوَيْرثِ قَالَ: نا رَسُولٌ اللَّهِ يل وَنَحْنُ سَبَبدٌ 


0 له 


2010111011100 
أل فسَأنَا عن منَْرَكَا ين ْنَا حب َه فقال: ازْجِمُوا إلى يكم َِمُوافِيهمْ 
وَعَلُمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ قدا حَصَرَتٍ الصّلاه فلموَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ م لم ليَْمَكُمْ برك" 

)0 .) وعدا أ ليع اَي وَحَلُ بن ام قلا حَدَتَناحَ)نٌ عَنْ أُوبَ 

بهذا الإسْتاد, 


.)180( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع يخ ور و# كسمه 


0 0 ب. عن 
َابة: اماك بن اورت بو ليان قالَ: أ تت 
َه مُتقَاِبُونَ. وَاقتَضَا جَدِيمًا اْحَدِبتٌ بِتَحْوٍ حَدِيثِ ابن علَية. 

إسماعيل بن إبراهيم هو ابنٌّعُليةه ولكنه تارة يُنسب إلى أبيه وتارة يُنسب إلى أمْهه ولم 
ينبّه على هذا مسلم تكذث؛ لأنه يَظُنُ أن النّاسَ مثله يعرفون الرّجال بأسماء آبائهم وأمهاتهم 

حمووود 

.انم َلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ئآتت: 

1( ..) وَحَدَنَا ساق بْنُ رايم لظي أ خْبَرَنَا عبد عَبدُ الوَمَابٍ اللَّقَفِيْ 
عَنْ حَالِدِ الحا عَْ أبِي كاه عَنْ مَك بْنِالُْوَيْرثِ َالَ: أت الي له أنا 
وَصَاحِبٌ لي قل ردنا لفقل ْم َال لك ذَا حَضَرَتٍ الصّلاه قداث نَم أنيا 
لوسك أكبرك]'. 

ود 


(...) وَحَدََه أ متمد الأج؛ حَدَا حَفْصٌ -تغني: أبْنَ غِيَاثِ- حدثنا حَائِدٌ 


و 


كع مي 


الْحَذَّامُ بهَذَا الإِسْتاد ور ادّ: قَالَ الْحَذَّاه: وَكَانا مُتقَاربَين َيْنِ في القِرَاءة. 

هذا هو الواجب؛ لأن قوله: «وَلْيوْتَى) أكبرئ]»؟ . 

هذا في المرتبة ة الرابعة» فأو لا: القرآن, اتقان كلام الله ثم السنة. ثم الأقدم هجرة» 

ثم إسلامًا أو سِنًا في المرتبة ة الرابعق لكن أحيانًا يَخْتّصرٌ الروك ثم إن هذا جاء بلفظ 
التثنية» وفي السياق الأول» جاء بلفظ الجمع عَيَبَة متها رِبُونَ». ولا منافاة» فلعل مالكًا 
وصاحبه. حضرا إلى النبي كَل وحدهما دون , بقية أصحابهما فأوصاهم بهذه الوصية. 

© وقوله َي في هذا الحديث: ليون كم يستفاد منه: أن الأذان فرض 
كفاية؛ لأنه قال: «مليُوَدْنْ ذْلَكُم. 

وببطادمةه -أيضًا- : أنه لا تجب إجابة المؤدٌّن» وأن قوله يكللد: عونو ِفْلَ ها 
َ يَقُولُ المُوَدْنُ)' '' على سبيل الاستحباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (711): ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري ولنته. 


دك الْعَلمِدهٍ وضع الصَّلا 


ويستفاد منه : أنه لابد أن يُسمع صوت المؤدّن فلو كان في البرء وكان بَينّهِ وتيْنَ 
أَصْحَابه َل من الرّملء فأدّن لكن لم يسمعوه: فإنه لا يجزئ؛ لماذا؟ 1 
الجواب: لأنه لم يدن لهم في الواقع فلابد أن يسمعوه؛ ولهذا اشترط العلماء 
تتهنافة في صوت المؤذن أن يُسْمِعٌ من بقرْبه. 
ع9 


صا م 


2 


قَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ يتآئه: 
(04) باب استخبَاب الْمُنُوت في + جَمِيع الصّلاةٍ 


0 


مَل الإمام مسيم كتلة: 
4" -(07) حَدني أب ره وَحَرْملَةُ بن َحْبَى قَالَا: ‏ خْيرَنا ابن وَمْبِء 
أخبر خبرني يُونْسُ بْنَيَيد عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَال: ا 
بارحم بن عو أنه سما باهي قُولُ: : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بك يَقُو 
َرُعِنْ صَكَاَالَرٍ نالا كيه َأسة: ا 1 
الْحَمْد؛. نَمَو وَهُوَ َنم «اللّهُمّ أنج الَْلِيد بْنَ اليم وَسََمَةبْنَمِشَامه عاش 

نَ أي َيه وَاْمُستضْعَفِينَ ِنَ الْمُؤْنينَه الهم اد وَطْأَكَ عَلَى مض وَاجمَلهَا 
عَلَيهِمْ كني يُوسُفء الهم الْعَنْ لِحْيّانَ وَرِعْلَا وَذَكوَانَ وَعُصَعَةٌ عَصّتٍ الله وَرَسُولَةُ». 
م بَعنَا أله مَرَكَ ذِكَ لَ) أنْزل: : «ابتل لكين الكثر و4 يوب علي أو يف قم 
يموت )4 [القفب+ 10 . 

هذا قوت التْرازلك لما اعتدت العافة فل التسلدين م عدوف في فككة دعا 
النبي يَكيِ أن ينجيهم الله وَبْنَ وأن يشدد وطنته على مُضَرء وسمّى: «مُضَرٌه. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز تسمية من تدعو له لأن الرسول وَل سمّى. 


.)8١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ميووفزا 2 
ومنها: جواز التسمية بالوليد؛ فيكون في هذا ردٌّ على من كَرِةَ التسمية بالوليد. 
وقد يقول قائل: إن هذا من باب الإخبار وأة قر النبي :88 كما أقرّ اسم عبد 1 
المطلبء بل كان هو نفسه يقول -صلوات الله وسلامه عليه-: «أنا بن عَبْد المُطلِبِ”؟ 
ولكن يُجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول» لكن الوليد 
موجود؛ ولهذا غيّر النبي يك اسم بره إلى زينب. وإلى جويرية”» فالظّاهر أنَّ النّسمٌي 
بالوليد لا بأس به. 
وفيه -أيضًا- : دليل على التعميم بعد التخصيص لقوله: « وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ 
المُؤْنِينَ»» وإذا كر التعميمٌ بعد التتخصيص» أو بالعكس» لاحر امس 


داخلا في العام؛ أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ 


في هذا قولان للأصوليين: 
القول الأول: أنه داخل في العموم؛ فيكون هذا المخصوص. مذكورًا مرّتينء مرَّة 
بطريق العموم؛ ومرّة بطريق الخصوص. 


ومن العلاء من قال: إنه لا يدخل في العموم؛ لأن تخصيصه وإخراجه من أفراد 
العموم يدلّ عل أنه ليس داخخلا فيه. والمسألة تكاد تكون قريبة من اللفظ؛ يعني من 
الخلاف اللفظي. 

وفيه -أيضًا-: جواز الدُعاء بمثل هذا الدُعاء: «اللّمُّ اش وَطَأنكَ على مُضَرَه. على 
سبيل العموم» ومضر: : قبيلة كبيرة من قبائل العرب» فكذلك إذا قلت مئلا: اللَّهَمٌ الْدُدْ 
وَطَأَنَكَ على الرُوسء أو على كذا أو على كذاء فلا بأس؛ حتى لو كان فيهم مسلمون» فإهم 
ما أن يدخلوا مع العمومء وإمًا أن يكون إسلامهم مُخربجا لهم من هذا الدّعاء. 

نت وقوله: «وَاجْمَلهًا عَلَيِْمْ كني يُوسُّفَ» بعض الناس يقرأ كَسِِيٌٍّ يوسف. 
وهذا خطأ وإنما الياء مخففة؛ لأن أصلها سنين» ولكن حُذفت النون للإضافة» النون 
التي هي علامة.الجمع حذفت للإضافة؛ فما هي سنو يوسف؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5874): ومسلم (19/9/5). 


(؟) أخرجه البخاري (7193): ومسلم )١141(‏ من حديث أبي هريرة #ائغه. وأخرجه مسلم 
)1١140(‏ في شأن جويرية جننا. 


حكَدَاب اليَلبروَتواضعالصَلاذ 


الجو واب: سبع شداده كما قال الله تعالى في القر آن: سبع سناد عنما دمن 
َليلَامَنَاءم عحصِئْونَ (4)2 ذفنق ]. ٠‏ يعني: : جَدْبٌ وَخْطٌ وضعْفٌ في المواشيء وهذا يد 
اقتصاد العرب؛ لأن قالب اقتصادهم على هذا. 
© قول: «اللَّهُمَ اْمَنْ لِحَانَ وَرعْلا وَذَكْوَانَ وَعُصَكَةه هؤلاء أفخاذ من العرب؛ 
لأهم كانوا أشداء على المؤمنين. 
#وقوله: عت الَهوَُول هل هذا الوصف لجميع القباشل الأريع» أو 
للأخير فقط؟ الظاهر للأخيرة ب يعني: أنه بين أن هذه عصت القة ورسولّه: 
ا ا الو إللاومناهءإن فكرت في لقبه 
عُصيّة عصت الله ورسوله؛ فغالب المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء؛ ويشهد 
لهذا أن النبي و لما قبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة ببنه وبين قريش في الحدييية» 
قال: :إن سهلَ ين مركم" » تفاؤلا هذا الاسم؛ ولكن هل يُقابل هذا النشاؤم؟ 
قال العلماء: :إنه لا ينبغي أن يسمي باسم يكون فيه التشاؤم مثل صاخرء فلا ينبني 
أن تسمي ولدك صخرّاء إن سميته صخرًا صارت أخلاقه كالحصى كالحجارة؛ ولا 
تسميه -أيضًا-: حرب؛ لأنه -أيضًا- يدل عل فتنة» فيأتي الآني يقول: هل عندكم 
حرب؟ فتقول: نعم. عندنا حرب» هذا تتشاؤم؛ وقد ذكر ابن القيم تعتلّثة في كتابه 
«تحفة الودود» أشياء عجيبة من هذا النوع من اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ. لكن 
هذا لا ينبغي أن يتخذه الإنسان شيئًا يعتمد عليه؛ لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق 
إذا كان اسمه سهلًا. واستيسر أمره إذا سمّي يسارّاء واستصعب المؤمن إذا كان اسمه 
صخْرًا أو ما أ شبه ذلك. لكن هذا في الغالب. 
© قوله: «تُمَبَلمَا آنه َك ذلِكَ ما أَنزِلَ: «لَدَىَ لكين الأمر عو أوينوْب كلم أو 
يبه تح كوه لَمُوت4» الله أكبر! هذا كلام الله للرسولء 9 يَدَنَ آل 0" 
فكيف بالناس الذين دون الرسول هل لهم شيء من الأمر؟ أبدّاء لما نزل: ؤلِسَ 
بن الأتر ع ووب علوم وْيمَذْبَهُمْ © ترك اللّعن؛ ا 


حر - ظِ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ الال 1/67؟). 


اق جووينا 5 


ارات برااي الاررادي بلجي اهار ار ادعو ان دهم 


ويبعذهم من رحمته. 
88 - 
لالم مني بعل ْ 
)0. ا شَيْبَةَ وَعَمْوٌو النَاقِدُ قَالَا: حَدَتَنَا ابي عبد عيَيْئّة عَنٍ 
الزْهْرِي عَنْ سب ص سَعِدِبْنِ الْمُسَيِه عن بي مُرَيْرَةَنِ لبي إِلَى قَولِه: «وَاجْمَلْهَا 
عَلَيْهُمْ كيني يُوسفَ» وَلَم يَذْكُرمَا بَعدَهُ. 


- 


1 ..) حَدَنَنا تحمَد بْنُ مهرَانَ الرَازِي» دنا الود : نمسم حَدَننَا 
لاي عنْيَشى بن لي كي عن بي سلمةو أ خزير حَلكوغ: أدبي ة 
نت بَعْدَ الرَكْمَةٍ في صَلَاةٍ شَهرٌ هرا إِذا قَالَ: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه). يَُولُ فِي كُنُوته: 
لمأ ليدب وليب المع سب ا اله 4 عبَاضَ بْنَ أبِي رَييمَة 

الله نج الْمُسْتضعَفِينَ ِنَ امون اَّم شد وَطَئَكَ على م مُصَرَ الهم جلها 
عَلَيِْمْ نينَ كي يُسُفَ» .فال أبُو هريرة: مريت رَسُول الل رك الدعَاء بَشدُ 


اس ىم 


كْقَلتٌ: أرَى رَسُولٌ الله يكل قَد ترك الدّعَاء لَّهُمْ -قَالَ- فَقِيل: وما ترَاهُمْ قد قَدِمُوا؟. 

في هذا الحديث: دليل على ما ترجم له النووي: إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه 
يقنْتُ في الصّلرات. 

وفيه: دليل على أنه إذا زال موجب القنوت فإنه يتوقّف؛ لقوله: : «وَمَاتَرَامُمْ قَدْ 
قِمُوا. ومعنى: : وما تراهم, الاستفهام يعني: أوما تراهم قد قدموا؟ فدلّ هذا على أن 
القنوت يتة يتقيّد بموجبهءولا يزاد. 

وفيه -أيضًا-: أن القنوت يكون بعد الركوع؛ لأنه ذكر أنه يقنت إذا قال: سمع الله لمن حمده. 

حمووود 

َم قال الإمَامٌ مشا م اث : 5 

)٠. .0‏ وَحَدَننِي رعبرٌ بن حَرْبِء حَدََاحسَيْنُ بن حم حَدلَا شيك عَنْ بَحَْى 
ل 0 سي عه إذْقَالَ: 


000 


ِكَدَألُ الَاجِدوه وضع الصَلاط 


ذَكَرَ بوِثْلٍ حَدِ ديك حَدِيثِ الأورَاعِي إلى قَوليه: كيني يُوسلفء وَلَمَْذكُرْمَا بده 

5-(07) حَدَّتنا محمد بن المكنّى» حَدَنََا مُمَادُ يشام دلي أبي, عن 
يَحبَى بن أبي كير قَالَ: حَدَا بو سلَمة بن َي ْم أله سَمِعَ با مُرَيْرَةَشُول: 
لل 1 نك صل رَسُولٍ اللو ة. َكَانَ أب ريرقت فِي الظمَر وَالْمِمَا 
الآخِرَة وَصَلَاةٍ الصَبْح وَيَدْعُولِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلمَنُ الكُقَاو". 

وني هذا الحديث -أيضًا-: دليل على أن مِمّا يشرع في القنوت: الدّعاء للمؤمنين» 
بما يرى أنه مناسب للقنوت الذي قُنت من أجله. 

وفيه: الدّعاء عل الكافرين باللّعنَء لكن هذا على سبيل العموم؛ أمّا على سبيل 
التعيين؟ فإنه لا يجوزء وقد سبق أن النبيّ بك بمى عن لعن المعيّن. 

وما حكم ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من أنهم يقنتون دائمًا في صلاة 
الفجر هل يقال إن هؤلاء مبتدعة؟ 

الجواب: نعم يقال فيه: إن متدع» وقد ضوع بذلك يعض النمضاية لابثه ليبا 
سأله عن قنوت الرّجلء قال: أي بني 

لكن مع ذلك إذا صار إمامًا لك فتابعه» كما قال الإمام أحمد يدث إذا اتتم بقانت 
يقنت في الفجرء فليتابعه ولْيوَمّنْ على دعائه'". 

تكد 


لقنا فقيل 


.)071( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه النسائي (7/ 4 »٠‏ والترمذي (؟ )4٠‏ واين ماجه (1541), وأحمد (1/ 744): وغيرهم 
من حديث سعد بن طارق الأشجعي ول .. فذكره. 

(7) وسئل الشيخ تكعذالثة عن حديث: .٠‏ .. وأنًا الم بح فَلَمْن يَرَلْ يَقّْتُ حََّى فَارَقّ الدَئْيَاه" فى 
فأجاب تكنآثة فائلا: هذا حديث ضعيف جدّاء وقد نكر هذا ابن القيم إنكارًا عظيمًا في #زاد المعاد». 
قلت: وهذا الحديث من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به. وقد ذكر ابن 
حبان وغيره؛ أن حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ضعيفء فقال: لا يزال الناس يتقون 
حديثه» لاسيما رواية أبي جعفر عنه. أو عبارة نحوها. 


(*) أخرجه أحمد (9/ 1517): والدارقطني (؟/8, وأشار شيخ الإمسلام ابن تيمية تعتلثة إلى ضعفه كمافي 
«المجموع» زففة ا فير4ة 


ا يا 


نْمَّ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تعتكتة: 

/9؟- -0000) وَحََيَتى نيشت كل: رأ على مَالِكِه مَنْ إسْحَاقَ بْنٍ 
عَبدِ لل بن أبي طَلْحَهه عَنْ أن بْنِمَاِكِ َالَ: دعا رَ سُولُ الل ل عَلَى الّذِينَ نَ كَتَلُوا 
حب ةك باخ م رغ وي غيصب له 


ريوع 


وَرَسُولة . قَالَ آنسّ: نَل اله وق في اَن واي تغوتة انا َرأ حبّى نيِح بد 
أن وا قَْسَنَ أن هد ليا رَبَاكرَضِيَ ناريا نه" 


في هذا الحديث: دليل على ما ثبت عند أهل السئة من أن القرآن : ينسخ» وهذا 
الذي تُسخ الآن هو اللفظء أمّا المعنى فربما يُقال: إنه لم ينسخ؛ لقوله تعالى: « وَل 
عسي أل موأ وسيل امه آنووأ بن ك8 عند رَيهِمْ يرود (5) وَسِيمآ ءَاتهُمُ أنه ين 
111111111101111 وي شت ©» 
اي بيع ل لومي 42 [ألقف 137١-١:‏ وقد 
قَسَّما لعلماء تن النسخ إلى أقسام من جهة البدل» ومن جه التص: 

ما من جهة البدل: فقالوا: إن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى يدل أخف. 
ونسخ إلى بدلٍ أشدء ونسخ إلى بدلٍ مساو. 

أما الأول: النسخ إلى بدل أخف فمشل قول الله تبارك وتعالى: امم ْ 
كر َو ََسْسَحكُمْ تاب علد وَعَمَاعدي دافن بَرُوابتوا ما حكيب أده 
و2 00 ...© [التقة:140). إلى آخر الآية» ومئل قول الله تعالى: « الدَنَ خَنَّنَأَقَّه 
0 لك فيك صما إن مكل مَحكُم يَاندَصَاِرَة يوأ أ تين وإن يك يك أن 

لغَيْنِ 4 [الشتقالك:). . فالنسخ هنا إلى أخف. 


00 ع م « يأيها الْذِينَ اموا كب 


0 


5 7 ص 000 6 و وه 
عَبِْحكُمْ أَلِصْسَا ْكمَا كِب عَلَ الْرررتح لِك ملك تلقو نَ 9 أينَاما مَعَدُ ا 
قرت من ميا أو 0 و 2 وكيس لشن َعَم مكبر 
عَم توح حيرا مهو ور مر وا ن صَُومُوا يرل 0 م إن كُحْرْ هَلَمُونَ (©ه)ا شمر رَمَصََانَ أَلَذِىَ 


.)54114( أخرجه البخاري‎ )1١( 


كب لماجي وضع الصَلام فته 


سهءع لهي 6 جم 


ا را ار صل 


نل فِهِ ألْكُرْءَانُ هُدّى إلكحاس وَبَيَتنٍ بن ألْمْدَئ وَالْمقَانْ هن مَهِدَ مم هر 
قَليْصمَهُ > [التتتة مادم ا]. : 


٠‏ وهذانسخ إل أشد ووجه كو إل أشد: أن الس كانوا في الأول ميري بين 
الصوم والإطعام؛ ثم تعيّن الصؤم. وفي هذا تضييق على المكلّف. 

والثالث: النسخ إلى مُمَائْل كنسخ القيلة من بيست المقدس إلى الكعبة؛ ووجه كونه 
ممائلا؛ أن المكلّف لا فرق عنده أن بتّجةَ إلى الشمال أو إلى الجنوب. 

فإذا قال قائل: إِذّا ما الحكمة؟ 0 

نقول : آنا الحكمة للنسخ إلى الأخف» فلوجهين: 

الوجه الأول: : بيان أن هذا أمر مهمء يحتاج إلى العناية» ولكن الله خمّف. 
٠‏ الثاني يان رحن اله في التُخفيفي» انظ إلى الصلوات أول ما فرضت كم كانت ؟ 

كانت خمسين صلاة» ثم نُسخت إلى خمس بالفعل» وخمسين في الميزان. 

وأمًا النسخ إلى أثقل فله ثلاثة وجوه: 

الأول: بيان امتثال العبد وتحقيق العبادة» وأنه يتعبد بأمر ريّهء إن أمره بأخف 
قعل وإن أمره بأتقل مكل +هذا ونه 

والوجه الثاني: درج ني الشيء ء شيًا فشيئا كما في الخمرء نسخ إلى أريعم مرات» 
أبيح ثم عرّض بتحريمه ثم حُرّمٍ في أوقات معينة عند الصلاة» ثم حرّم على التأبيد. 

والثالث: زيادة الأجر؛ لأنه كلما كانت العبادة أشق كانت أعظم أجرًا؛ لقول النبي 
كله: :إن أَجْرَكَ عَلَى قَدرِ تَصَبِكٌ''؛ يعني: على قدر التعب. 

وأمّا النسخ إلى المماثل؛ فما الحكمة فيه؟ 

فيقال: لابد أن تكون الحكمة أمر يتعلّق بالمنسوخ إليه. لا بالنسبة للفاعل» وهنا 
الأمر ظاهر في مسألة القبلة فإن الكعبة أفضل من بيت المقدس. علمًا بأن شيخ 
الإسلام ابن تيمية تكله يقول: إن الكعبة كانت قبل الأنبياء كلهم. وأن الذين حرّفُوا 
ذلك من اليهود والنُّصارى, حرّفوه لاعن استناد إلى شرع بل هذا من عند أنفسهمء 


.)١511(ملسم أخرجه‎ )١( 


هذا باعتبار المنسوخ, هل هو إلى أكثر أو أشد. 

أمّا باعتبار النسخ, فقالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام -أيضًا-: نسخ اللفظ وحده. 
ونسخ الحكم وحده. ونسخهما حميعًا: 

الأول: نسخ اللفظ وحده؛ كنسخ آية الرجمء فآية الرّجم كانت تُقرأ في القرآن. كما 
قال عمر عوانه: قَرَأنَاها وَوعَيْنَاهَا وَحَفِظتَاها('/ ولكن تُسخت. 

الثاني: نسخ الحكم دون اللفظ. يبقى اللفظ وينسخ الحكم. مثل آيتي المصابرة» 
فإنَ أيتي المصابرة المنسوخ فيها باق في اللفظء وهو أن الرّجل يجب أن يصابر عشرة 
وهي موجودة. 

والثالث: نسخهما جميعًاء ومثلوا لذلك بآية الرّضاع: «كانَ فِيمَا أَنْزلٌ مِنَّ القُرآنٍ 
عَشْرٌ رضعات, ثُمنُسِخْنَ بِخَمْسٍ"» فالعشرة الآن منسوخة لَفْظَا وحُكُمًا. 

فإذا قال قائل: ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ 

قلنا هنا فائدتان: 

الفائدة الأو لى: تذكير الناس بالجكم السابق» سواء كان أخف أو أثقل. 

والثاني:.زيادة أجرهم بالتلاوة: فإذا كان المنسوخ من القرآن فإنه إذا بقي تعبّد 
النّاسٌ بتلاوته وازدادوا أجرّاء هذا بالنسبة للمنسوخ حُكمًا لا لفظًا. 

أمّا بالنسبة للمنسوخ لفظًا لاحكمًا. 

فمن فوائده: كمال التعبد ف وبق وأن هذه الأمّة تعبّدت لله 3 بما حكم به وإن 
نسخ لفظه. ويكون في هذا إظهار الفرق بين هذه الأمّة وبين اليهود ني مسألة الرّجمء 
فهم في مسألة الرّجم حاول اليهود أن يُخفوها من نص التوراة» حتى إن قارئ التوراة 
لما جاء يقرأها على النبي يق وضع يده على آية الرّجم إِنْكَارَا وجُحودً١”.‏ وهذه الأمّة 
عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث اللفظ وهذا لاشك أنه على عكس 
مسار اليهود. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1191). 


(5) أخرجه مسلم .)١485(‏ 
إفهق أخرجه مسلم (1199). 


حِكَدَب اليَامِدَوتواضعالضصَلاْ 


وهل آية الرّجم التي نُسخ لفظّها دون حكمهاء هل هي التي توجد في التفاسير: 
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...)؟ 

الجواب: لآء ليست هي لأن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البعة جزاه يبا 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم). يخالف الحكم الثابت؛ لأن الحكم في الرّجم 
مقيّد بالإحصان. فالشيخ معناه كبير السّنء وبناء على ذلك لو زنا الصغير لا يُرجم؛ 
ولوزنا الشيخ وهو يتزوج لرُجم؛ وهذا ليس بصحيح, ولا يمكن أن يثبت القرآن 
الكريم بهذه الرّواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين؛ لأن عمر أعلن على 
المنبرء قال: «وإنَ الرّجمَ حَقٌّ ابت في كتاب الوعَلى مَن رّنا إذا أصِنَ) فقبّد وعمّم 
في قوله: على مَن رّنا؛ يعني: سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء إذا أحضنء فهذا الذي اشتهر 
عند الناس ليس بصحيح: 

أولا: لمخالفته للحكم. 

وثانيًا: أن مثل سنده لا يَنْيْتٌ به القرآن. 

فإن قال قائل: النسخ ممتنع عقلًا؛ لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأوّل» 
فلماذا يُنسخ, وإن كانت تقتضي الحكم الثاني»فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟! 

وهذا لا شك أنه تلبيس ويشتبه على الإنسان. ويقول: صحيح. لماذا إذا كان 
الخير في الحكم النّاسخ» فلماذا أتى بالمنسوخ أول لا؟ 

ولكن يقال في الجواب عن هذا: إن الحكمة تتقدّر بحسب حال الناس وزمنان 
تفلي أرل ركلا 3 باون وو لكي نار وي ل امكف لومي 
الثابت الذي يعلم الله أنه سيثبت. فإنه يخاطبهم بأمر يناسب حالهم؛ ثم يستقر الأمر 
على حسب ما يكون المصلحة دائمًا وما دامت الأحكام تابعة للحكمة » فإن الحكمة 
بلا شك تختلف, فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمة في حال إحكامه؛ ويكون 
الحكم الناسخ هو الحكمة في حال نسخه. 


حم ووو 


مَل الإمام مسيم كقلته: 

14( .)دلي عدر النَُِ وَزَُيرُ بن حب قَالا: حََدَّئَنَاإسعِيلٌ» عَنْ 
أَيُوبٌ عَنْ تمد قَالَّ: قُلْتُ لأنس: :ل نت سل الل في صَكاالشيع؟ قال 
َعَم َع الرُوع يسرًا. 

قوله: بَعْدَ الركُوع يسِيرًاء. يحتمل أنه صفة لزمن؛ أي: زممًا يسيرٌاء ويحتمل أنه 
صفة للقنرت؛ أي: لم يُطل القنوت.والظاهر الأول أنه لم يطل؛ لأنه إنما قنت 

عع 8و8 

انارق ماع 

4 2. 6 - عبد اللّوبْنٌ مُمَا مُمَاذ اْمبِرِي وََبُو كُرَبْبء وَإسْحَا حَاقٌ بن 
ياود بن ند الأفلى اللي قا - حامر بن سيان عَْ 7 
يد نأي يخ حأ بن َال كِ كنت وَسُولُ الله قل شه راوع في ضام 
الصَبْح يَدْعُو َ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوانَ ويَقول: «عُْصَيَهٌ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ». 

دل ٠.‏ رُحَذَئِي محمد بن حاتم حَذّئَا بر بْنُ َس حَدَكَنَا د نَنُ سَلَمَةه 

خْبَنا أنْسُ بْنُ سب رِبنَ» عَنْ نس بن مَالِكِ أن وَسُول الل قل كَنَتَ صَهْرٌ شَهْرَا بعْدَ الرَكُوعٍ 
مه 

لكا .) وَحَدَّنا أب بَكْرِ بن بي َي وَبُو كُريْب قَالا: حَدَّثَنَ أبُو مُعَاويكَ عَنْ 
عاص حأ َل سََهُ اوت ِل الرموع ويد الكوع. ققال: :قبل 
الركوع. َالَ: قلتُ: كين نَاسًا يَرْعْمُونَ أن وَسُولَ الل كي نت بعد الركوع. َقَالَ: إن 
كَنَتَ رَسُول الله كلل د هرا يدعو عَلَى ناس قََلُوا ناا مِْ أَصْحَايويُقَال لَّهُمْالفرّاةُ. 

والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيّده بشهر بعد الرّكوع. 
فالقنوت الذي قبل الركوع هو طول القيام والقراءة» كما قال الله تعالى: لحَنيِظُوأ عَلَ 
الصحلوات 9 والصسكرة لوسك وَفوموا + َه َنْتِنَ 405 اله ]. وأمًا القدرت الذي قيّده 
بشهر فهو الدعاء على هؤلاء القوم؛ وهو الذي كان بعد الركوع. 


ككأبُ ايوم مواضع الصََلام 

الإمَام ْم عتلتة: 

ل ..) دان أِي مر حَدَنَا سيك عَنْ عاض قَالَ: سَمِغْتُ نما 
1 مَارَأَنِتُ رَسُولٌ لهك وَجَد على سر مَاوَجَدٌ عَلَى السبْعِينَ الّذِينَ أسييرا 
بخ تو كمع الوق فَمَحَتٌ شَهْرَايَدْعُو عَلَى َتَلتهمْ. 

قوله: «ما وجَد)؛ يعني: حزنءفالوجد؛ بمعنى: الحزن؛ والمعنى أن الرسول 
ما حَِنْ على سَريّة كحزنه على هذه السّريّة: وحُقٌ له أن يحزن آ06[12؛ نهم سبعون 
رجلا كلهم من القرّاءء يقرأون القرآن» وهؤلاء في الحقيقة أمرهم عظيم. وهمهم كبيرء 


ولكن الرسول بل الي ملعا ١‏ اوور انتمل كته 
ع998- 


2 


م قَالَ الإمامُ ملم تخلته: 
0 وَحَدَنَا ُو كُرْبٍ حَدَّكَاحَفْصٌ وَابْنُ ُصَيْلٍح وَحَدَّكا ابنُ بي هُمَيَ 
حَدََا وان لهم ٠‏ عَنْ عَاصِمء عَنْ أن عَنِ البِّي بهذا الْحَدِيثٍِ يد بَنْضُهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ. 

م 2م 


لات ..) وَحَدَتَنَا عَمْوُو التاق حَدَّثنَا الأملو 


00 و 


بْنُ عَايرِ أَخْبرَنَاشُمْبَةُ عن 

تاد عَنْ نس بْنِ مَاليِك» أَنّ لبي كل نت شَهرا ْم خلا وَدْكْوَانَ وَمْضَيّةُ عَصَوًا 

الله وَرَسُوَلَهُ. 
م 


0 ..) وَحَدَتَنَا عَمُرٌ و التَاقد, دنا الأمْوٌ 
نس عَنْ أَنّسِ عَنٍ الي كل توه 

4 0*-(...) حَدَكَنا محمد : نت دكا عب الإخمن, اماف عن كاه 
عَنْ أنْسٍ أن رَسُولَ الل يكل كََتَ لَه شَهرًايَْعُو عَلَى أَحْيَاءِيِنْ أَحيّءِ الْعرَبِ مم تركَه. 

0 - 0100 كا تدبو لت عدر كلا دكا حقة ب جنقر. 
حَدَّئنَا شعي شنب عَنْ عرو بن مره فَلَ: سنت ام آي يْلَىء قَال: حَدََا باب 
عَازِبٍ؛ أن َسُول الله يك كَانََقدْتُ في الصَبْح وَالْمَغْربٍ. 


ب ةق 


ْنُ عَامِرِء حبرا ُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بن 


58 3 يس 0 1)؟ 


72 
مدة وله« كله مكمه وك" سه سه 


للتروكام ..) وَحَدََّا ْنم حَدَّكنا أي حَدَّك فين عَنْ حَمْرِو بن صر عَنْ 
عَبدِلرَّحْمَنٍ بْنِ أبِي لبْلَى عَنِ البرك كَالَ: للا ل 
لام _- -(038) حَدَّئي أب الأهرأَحمَة بن عر بن زج المضري» 


ابْنُوهْسٍ» عَنِاللَْثِ عَنْ مْرََبٍْ أي أَْسء عَنْ نظ بن لي د 


إِاءِ الْغَِارِيٌ قال : قَالَ رَ ول الل كه فِي صَلاة: اللَّهُمَ الْمَنْبَتِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا 
وَدَكْوَانَ وَعْصَكَةٌ عَصَوًَا الله وَرَسسُولَكٌ غِفَارُ عَمَرَ اللّهَهَاوَأَسْلَهُ سَالْمَهَا اللَّهه. 

ك0 .)وَحَدَّلَايَحَى بن يوب ةوبن حجر قَالَ بن أيُوبٌ: حَدَكنا 
إِسعِيل قَالَ : : أخبر خبَرني محمد -وَهُوَ: ان ِو - عن َال بن يالل ملعي 
اْحَاث بن ااه قل: قَلَ حُفَاف بْنُ ياه ركع مول الول 8 يانم َهَعَ وَأسَهُ 
قَالَ: «عِمَارُ غَمَرَ الله لَهَا وََسْلَم سَالمَها الله وَعْصَيةُ عَصَتٍ الله وَرَسُولَه اللّهُمَ 
العَنْ بي لِحْيّانَ وَالْمَنْ رعلا وَذَكْوَانَ نُمَوَقَمَ سَاجدًا. قَالَحْمَافٌ: مَجْعِلَتُ لَعْنَةٌ 
الْكَمَرةِمِنْ أجل ذَلِكَ. 

(...) حَدَّكنَا َحتى بْنُ أَيُوبَ حَدَّئَنَا إنععِيلٌ قَال: وَأَخْبَرَيِهِ عَبْدُ الدّحْمَن 
حَرْمَلكَ عَنْ حَنظلة : بْنِ عَلِي بْنِ الأملقعه عَنْ حُمَافٍ بن إبمءٍ بِمِيْلِه إلا أنه 0 
فَجَعِلَتْ لَعْنَه الكَفْرَةٍ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ. 

والظاهر: في قوله: ين 
الرُكوع وبعده» وبعضهم فرّق بين هذا وقنوت الوترء ولكن الأمر واسع 


حو 


وكاب الام وضع اَل 
ّم قال الإمَام الَو يتات : 
(00) باب قضَاء الصّلاة الفَائِتّة وَاستخبَاب تَفجيل قَضَاتِهَا 

م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلثه: 0 

(180) حَدنِي د بَْيَى النجِيي» أ َخبرنا ائنُ وَهْبء أَخبرني 
يُونْسُ» عن ابن يهاب عَنْ تعد بن الْمُسيب» عن بي سول لله كا حي 
قل مِنْ عَزوَة حير لَه حَى إذَا َذرَكَهُ الْكَرَى هَرّسَوَقَالَ يلالي: : «كلألنا 
لَه فَصَلَّى يلال مَا در لَه ونام رَسسُولٌ الله ل وَأَضْحَابهُ » فَلَ) تَقَارَبٌ الفَجُرُ امسيَئَدٌ 
بال ىداه ماه افج قبت يلالا َوه مت إلى لى رَاحلهِ قل سقط 
سول لوال وَلاأَحَدٌنْ أضْحَايه َي ضر بتْهُُ الشّمْسُ ان سول لله 
ل وهم اط َو اله ققال: َي بلال». َقَالَ بال: َحَدَبتَفْسِي 
الِّي أحَدٌ -بأبي أت وَأمي َارَسوَاللّو- - بتَسِكَ كَال: : «اقْتادُوا» ا 


ان 


000 


- 
ا ب 


شيا نم توما وَسُول الله كله وَأ ربكالا َقمْ ْله مصَل بهم اسبح كلع 
الصَّلَاةَ قَال: «مَنْ نَسِىَ الصَّلَاةٌ َِيِصَلَا دهان الله قَالَ: اوقلت 0 
زكرت 4 اتن:؛]». قال بوش : وَكَانَ اْنُ شهَابٍ يَقْرَؤْهَا لِلذَّكْرَى. 

هذا الحديث فيه: دلِيلٌ على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الب كله , بِشرٌ ينتابه ما ينتاب الناس من النُومٍ وطلب الرّاحة 
برها رن اتدخلك وله -صلوات الله وسلامه عليه: (إنّا نا بشَرٌ ِنْلَكُمْ أنْسَى 

دبك دليل على توكيل من يُراقب الوقت. وأن أولى من يوكّل المؤدّن؛ لآن 
النبي يك وكلٍ بلالا في ذلك. 

وفيه -أيضًا-: : ليل على أن الثائم غير مُؤاخذ؛ لأن ابي يكل أقرٌ د بلالا حين قال: 


«أَحَدَ بتَْسِي الذي أَحَذَ تَفِْكَ» فالنائم ليس بمؤاخذء بل مرفوعًا عنه القلم» لكنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


. يقضي ما فاته من الواجب إذا صار مِمّا يقضي شرعًا. 

وفيه دليل: على أنه إذا حصل مثل هذاء ونام الناس عن صلاتهم في المكان فإن 
اسن أن يتأخروا عن هذا المكان. وينتقلوا عنه شيئّاء ولا يبتعدون كثيرًا؛ وذلك لأن 
هذا الشيطان كما جاء في الحديث: حضر في هذا المكان فكان لاينني أناتضلوا فيه 

وفيه: دليل على أن المسافر فرضه أن يتطهّر بالماء؛ لأن النبي بك توضّأء وأمّا من 
قال: إن المسافر لا وضوء عليه؛ وإنما يتيمم؛ لقوله تعالى: #وَإ نكم مج أوْعَلَ سَغَرٍ 
أوجسك عد ينك ين لبط 4 [الكثلا:::). فجعل السَّفْر قسيمًا للمرض مُبِيحًا للتيمم» 
فهذا ليس بصحيحء ويُقال: إنما ذكر اله السّفر؛ لأن الغالب في السفر هو عدم الماء؛ 
فيكون هذا من باب التقييد بأغلب الأحوالء ولفتقييد بأغلب الأحوال يقول العلماء: 
إنه ليس له مفهوم: ا 1 

وفيه -أيضًا-: أنه يُؤدَّنُ للمقضية؛ يعني: إذا فاتت الصّلاة قوماثم لم يسفيقظوا إِلّا 
بعد أن قُضي الوقت. فإنهم يؤذّنون؛ لقوله: «وَأمَر بالا َأََامَ الصَّلَاةه لكن في رواية 
أخرى: أذْنء وأقام الصلاة. 

وقوله: «فصلَّى بهم الصّبْحَ»» ول ين كيف صلَّى في هذا السّياق» لكنه قد 
ثبت, أظنه من حديث أبي قتادة'" أنه صلّاها كما كان يُصليها كل يوم؛ وبناءً على 
يكون قضاء هذه الصلاة» مثل أدائها؛ أي: أنه يقرأ بها جَهُرًا؛ لأنماصلاة جهرية» 
فتقضى كما كانت. ويؤيد هذا قوله يكللد: هم نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ يها ذَلْيْصَلُهَاه' فإن 
هاء الضميز تعود على الصّلاة المقضية؛ بجميع أحوالها؛ يعني: كيفيتهاء والجهر 
بالقراءة فيهاء وغير ذلكء وبناءً على هذا نقول: إذا قَضَّى صلاة ليل في نهار فإنه يجهرء 
وإن قضى صلاة نار في ليل فإنه يس 1 

ونقول أيضًا: إذا قضى صلاة حَضَر في سَفْرٍينم وإذا قَضى صلاة سَفَر في حَصَر يَقصْرُ 

وفيه: العفو عن النسيان؛ لقوله: «فَليْصَلَهَا إِذَا ذَكَرهَا». 

وفيه: أن الأوامر لا تسقط بالنسيانه بل يُطالب بها الإنسان؛ لقوله: «مَنْ نسي 


.)583( سيأتي عند الحديث رقم‎ )١( 


كأ 


ب اليا روَموضع الصَلاط 
الصَّلاة فَليُصَلَهَاه بخلاف التّواهي» فإن الإنسان إذا فعلها ناسيّاء فإنه لا يجب عليه ما 
يترتب على فعلها ذاكرّاء والفرق بينهما: أن فعل المأمور إيجابٌ وإيجادٌ لما أمربه. 
وأا ترك المحظور فهو تخلُ عنه. وإذا فعله جاهلا أو ناسيًا فإنه ل يلزمه شيء كما 
أن تارك المأمور في حال نسيانه ليس عليه شيء؛ أي: أنه لا يأئم ولا يقال: إنك آنحٌ 
لما أخرت الصلاة عن الوقت ناسيًا. 

وما حكم التوافل في قضاء الفواثت ت 9وَأَقِ م أصَّلْرهَ بحكرى 4 ؟ 

الجواب: : في القضاء تَقَدمُ لفريضة إلا إذا كانت الثافلة تابعةٌ للفريضة: كما لو 
كانت الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الفجرء فإنه يبدأ بالّاتبة قبلهاء » فيصلّي الراتبة تبة أولًا 

ثم الفريضة. 

وما وجه الاستدلال بقوله تعالى: #وَأَقِ أَلسَّكَرءَ لحكرى 4؟ 

الجواب: هذه معناها أنك تقيم الصّلاة إذا ذكرت» ويؤيده القراءة الواردة في هذاء 
ولكنها غير متواترة8 وأقم الصلاة للذّكْرَى 4؛ يعني: إذا ذكرت. 

ع 88 

نَمَكَالَ الإمَامُ مسيم كدانه: 

الك ..) دكي يحم بن َم وََْقُوبُبنَإنرَامَ اوري كقام)ء عَنْ 
يَحجّى -قَالَ ابْنُ حاتم :كيت بن يد- اودب ساق عقا دو 
حَازِمِ عَنْ أبِي مُرَيْرَةَلَ: : رامع بي هه لق حَتّى طَلَمَتٍِ الشَّْسُ 
قل لبي كلة: ِحُذ كل وَل برأ رَا قن ذامل حَصَرَنا فيه المَْطَان. 
قَالَ: عا ايه توه مسد سجدئين وال يَنقُوبُ: تَمَصَلى 


وميه عام 2# م 


سَحدتَيْنِ - ثم أقِيِمَتٍ الصّلَاةٌ قَصَلَى الْعَدَاة. 

في هذا: 0000 
على جواز النافلة قبل قضاء الفريضة؛ وذلك لأن الرّاتبة تابعة للفريضة» فلو كان على 
الإنسان قضاءٌ صلاةٍ فائنة فليس له أن يتنمّل نفلا مُطلقّاءِ لأنه مطالب بالفور؛ أي: 
بالقضاء على الفور» كما لو ضاق وقت الصّلاة عنهاء فإنه لا يتنفل تنفلا مُطلقَاء أمَا إذا 


لتاق جر م 
كان الوقت مُشّسِعًا كقضاء رمضانء فلا بأس أن يتطوع بالصوم. ولو لم يقضر. إِلّا ما 
كان تابعًا لرمضان كأيام السّمّا'". فإنه لا يصحٌ أن يصومها بنية أنها من الست حتَّى 
يصوم رمضان كله. 

نإذا قال قائل: إن النبي يك قال: (إِنَّ هذا مَنْرلٌ حَصَرَنًا فيه الّيْطَانُ» هل قال هذا 
عن وحي أو استدلال باللازم؟ 

فالجواب أن يقال: إن كان عن وحي فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل ما 
حصل للرسول َكل وإن كان استدلالا باللازم» فلنا أنْ نقول ذلك» فيما لو يِمْنًا وم 
| نستيقظ إلا بعد طلوع الوقت» فلنا أن نقول هذا؟ | 

والظاهر: الثاني؛ لأن الله تعالى اللي القران لكريم إِتَما يرد ليطن أن يوق 
0 قث وار دم عن وق أله معن الصكذة مه دم متبرة ()» 
للقكة: 1 و خبر النبي ل عن رجل تأخر عن صلاة الصّبح» فقال: داك رَجُلٌ بَالّ 
السَّيْطانٌ في أذنوة” '؟ لأنه إذا بال فيها لم يسمع 

فالحاصل: أن الظاهر -والله أعلم- م 
على الرسول ك123ِ: إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان» وأمًّا اعتبار الحكم بأننا 
نتقدّم عنه فهذا ثابت؛ لأن هذا حكم شرعي وما هو إخبار عن غيب بل هو حكم 
شرعي: أننا إذا عرّسْنًا -أي: نزلنا في آخر الليل- في مكان ثم يِمْنَا وم نَم إلا بعد طلوع 
الشمسء فإن من السَّنّةَ أن نتحول عن مكاننا. 

فإذا قال قائل: هذا يستدعي تأخير قضاء الفائتة» وقضاء الفاتتة على الفور؟ 

فالجواب: أن هذا التّحوّل من مصلحة الصلاة. 

وهل يقال : على أهل البيت كالنساء مثلاء أن يتحولواء وكذلك الرجل إذا طلعت 
الشمس ولم يستيقظ إِلّا بعد طلوعها؟ 

فالجواب: إذا كان الببت ليس فيه إلا غرفة واحدة» فلا يمكن التحرّل؛ لأننا لو قلنا: 
0١‏ أي: : الست من شوال؛ لما أنعرجه مسلم (1154) من حديث أبي أيوب الأنصاري مانغ مرفوعًا: 

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ذ م أبمة يا ِْ شَوَّالٍ كَانَ كيام الدّرِه. 
فق أخرجه البخاري (4 ))١١14‏ ومسلم (97/4). 


كدب لاسي مضع الصَلا 
تحوّل لخرج إلى السوقء أمّا إذا كان فيه عُرفء فيتحوّل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى. 
وظاهر كلام المترجم عدم رجوت التضاء هل النور وهنا قول ترجوح: 
والصواب: : أنه يجب الإسراع في قضائها؛ لقوله يلق: الَلِصَلَا ذا ذكرهاء. 
وفيه- أيضًا- : أن السّجدة يَطلقٌ على الرّكعة كاملة؛ لقوله: ١نم‏ سَجَدٌ سَجَْئَينَا. 
ع اد 
م َال الإمَامُ مسيم تخلته: 


ال -(181) وَحَدَنا يمان بن فرُع حَدَلَا كان يغبي : اب الْمُهِِرَة- 


000000 


حَذَا تعن عبِ لبن راح عَنْ أب قا َلَ: طبار سُولٌ اللَّه يل فَقَالَ: 
نكم يرون حك و تَكُمْ وَتَبُونَ ال إنْ ضَاءَ الله عدا فَانطَلَقَ الس لايَلوي 
م -قَال أو كاده -: ينها وَسُول اللّهِ ق سير حتّى ها اَل وَأنا إِلَى 


جَنْْه َال -: نعم َس سوال َل من ا عدن بر َه 
حَتَى اتدل عَلَى اليه -قَلّ-: نم سَارَ حت وَل َال عَنْ وا و -قَال-: 


عام را ل على ال عل ب -قَال-: له عل امن 
آخرٍ الّحَرٍمَلَ يلي أَشَذ ِنَالْمَبْلنٍ وين حتى كَا ينجل عه نه كَدَعَمْتُهُ 
رفوه فقال: من مَذَا؟؛ . قُلتُ: بو قَتَادَة. قَال: اش كَاءَهنَا ةمل *. 

قُلْتُ: مول هَذَامَيرِي مذ اليل قَالَ: : احَفِظّكٌ الله حَفِطْتَ يه تينّهه. نم قَال: 
اهَل تَرَاَحفَى عَلَى انَأ ؟» ثمَ قَالَ: هَل تَرَى ين أحَدِ؟» . قُلتُ: هَذَاركِبٌ. ثم 


000 


قلت 0 حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنا سَبعَة مبْعَةَرَكْبٍِ -قَالَ-: فل ر سول الله عن 


وس لي عه سس 


0 م قَالَ: اْمطُوا لين . فَكَانَ أوَلَ مَنِ اسْتَبقَظ رَ سول 

لله يكن الس عر -قالَ- - فَعمْنَا فِعِينَ فم قَالَ: «اركَبُوا». فَرَكِبَْا فسِرْنَا حَتَى 
إِذا ارتمَعَتِ الشمْس تَرَلَ ؟ ُمدهَابِبطَأ كات مي فيه ْم ما -قَالّ-: كتَوَطَاً 
مها وُضُوءًا دُونَ وُضوءٍ -قَال-: وبق بها شَيْءٌ ينْ مَاءٍ قل لأبي كنادة: «احقظ 
عَيْنَا مِيِضََتَكَ نَسَيَكُونُ لهَا َأ م أَذَنَ بال بالصََّاقي ة صَلَّى وَسُول الل يك وَكْمَئينِ 


د عن 


شر 1 ّ 


مَل اَل صن يا كلا بطع لوم قال - -: وَرَكِبّ رَمسُولُ اللَّهِ يله وَرَكيِنَا 
مَعَهُ قال -: :قعل ْنا هص إلى بفضر: عا َم صَتَْن يتا في صَكَاين؟ 
ثم قَالَ: أمَاَكُْ في أسلو وَ؟!» مم َال ماهس في افرط ريط لّى 
20101111 حَِينَ 
يها ا كانَ امن فَِصَلْهَا د وفيا ثم قَالَ: ما رونَ اناس صَتَعُوا؟». قَالَ 
ثم قال: :صب الس فَقدُواتَيهُء قل أو بكر وهم وَسُولُ الله بَشْدَكُمْ لَمْ 
كن لمحلفكُم. وَكَالَ النّاس: إِنَّ رَسُولَ الله له بيْنَ أ يكم قن بطِمُوا أب بر وَعْمَرَ 1 
شو . قال: كَانتهَيْنا إلى ناس حِنَ امد اهار وَحِيَ كل عَيْع َه يَقُونُون:يَا 
مسُولٌ الله مَلَكْنا! عَطِسْنَا!. كَقَالَ: املد ملعم ّم قَالَ: «أطْلِعُوا لي عُمَرِي». 
قال : وَدعَا الْحِيضََده 3 فجَعَلَ ر ُو للشب وأ كان بشقهن. لين أن 
َأى الس مَُ في امابوا َيه كَقَالَ رَ سول الأوقة: :ينوا العلا لك 
سيْرْوَى». قَالَ: فَمََلُوا فجَعَلَ رَسُولُ الله يصب وَأَسْقِيهْ +5 حَنّى ما بي عَيْرِي 
وَغَيْررَسُولٍ الله كل :لوحب وول ل قلي «اشْرَّبُ». فَقَلتُ: لا 


هرب حَتَى تَهْربَ ا َسُول الو الَ: ساقي الَو رُم شرْئاء. ٠.‏ قَالَ: ابره 
وَشَربَ وَسُولُ اللو -قال- : كأنَى النّاسُ الي جَامينَ وا .قال فَقَالَ عَبْدَ اللَّوَبِىٌ 


ىا عرد سه 


رباح: إني ني لأحَدّتُ عَذاالحَبتَ في مسجد اجام ذال ابن حصَيْنٍ : انظَرْ 
يلقت نف مدت كي د لخب يفك ال . قَالَ: قُلْتُ كَأنتَ نت ألم الْحِت. 
َقَال: ين أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الأنصّار. كَالَ: حَدَّتْ, كَل كم ألم بحَديكُمْ. َال : نَحَدَّنْتُ 
القَوْم فَقَالَ عِمْرَانُ : قد َهِدْتُ يَلْكَ اللَّيلَكَ وَمَاسَعَرْتٌ أَنَّ أحَدًا حَفِظه ) حفظلة. 

هذا الحديث طويل وفيه فوائد: 

منها:أن البي يك قال: (إَِّكُمْ تَِيرُونَ َلِيككُمْ وَلَِلَكُمْ وكا تُونَ ال)ء إِنْ شَاءَ اللَّهُ 
غَذّاك وهذا يُشعر بأ: نهم كانوا مُحتاجين إلى الماء. 

وفيه أنه ينبغي للإنسان ألا يقول لشيءٍ ءِ مُستقبل إلا مقرونًا بالمشيثة؛ لقوله: 


مي مد وه 


«وَتَبُونَ ال إِنْ شَاءَ الله غذاك. وقد ذكر الث ذلك في كتابه حيث قال َ ولا نمولنَ 


كَدَاُ لميَِمِوَوَموض الصا 


سر ف عر 


لَِأْدْعِإِفٍ فَاعِلٌّ لَك عدا ( إِلََّأن يمه أنه © [الكثئفة:04-7]. وهذا إذا قصد الإنسان 
بذلك الفعلء أما ذا قصد الإخبار عما في نفسه فلا بأس أن يدع قسول: إن شاء الله؛ 
يعني: لو قيل له: أتسافر غدًا؟ قال: نعم سأسافر غدًاء ولا يقصد بذلك الفعل؛ لأن 
الفعل لا يملكه. فقد يحصل عليه مانع؛ أو قد تنثني همته؛ أو ما أشبه ذلك. لكن يقصد 
أنه عازم؛ وهذا خبر عن شيء موجوذ. لا خبر عن شيء مستقبل. ١‏ 

17 أن النبي وَل يطلعه اله وق على ما شاء من الغيب. إلا أن يققال: لعل للنبي يإ 
خبرًا في هذا الطريق» ويعرف أن الماء قريب» فوعدهم به. فهذا محتمل. 

وفيه: هذه الفضيلة والمنقبة لأبي قنادة ##لثنه. وجزاه عن رسول الله يل وعنًا 
خيرّاء حيث كان كلما نّحَمَ نَعَس النبي ب ومال عن راحلته دعمه حتى يستقيم؛ 
وهذا من حفظه علت لنبيّنا يك ولااشك أن له فضللاء ولهذا كافأه النبي يل هذه 
المكافأة العظيمة؛ فقال: احَفِظَكَ ابا حَفِظْتَ به نَيكّهه. والباء هنا للسببية؛ ؟أي: 
بسبب أنك حفظت بَيبّهُ ل من أن يقع من على راحلته. 

وفيه: : أن النبي يكل بشرٌ يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر» والنوم كما يقول 
العامة: سُلطانٌ جائة تر لايرحم أحدّاء إذا كان الإنسان به نوم» لابد أن ينام ولهذا أمر 
النبي يديا من نعس في صلاته أن يخرج مِن صَلاتِهِ ويدَعَ الصّلاةٌ 6حتى ينائ1. 

وهذا يدل على كمال الله وين حيث قال عن نفسه تبارك وتعالى: #لا تحدم يسك 
وَلَانوْم 4 [التقتة:هه؟]. وذلك لكمال حياته بنعلا: 79 تأده 4 أي: لا يمكن أن ينام؛ ولا 
أن ينعس. ٠‏ وقال النبي ,3م100 «إنَّ الله لايَتَامُ ولا ين يَنْبَفِي لَهُأَنْينَامَ!"؛ يعني 
مستحيل أن ينام؛ الأ كام الحاة كا كاد بويت قم بقوع اليه ا 
النوم؟ لا أحد؛ وهو -أيضًا- لا يحتاج إلى النوم ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه مَن يتعب» 
فينام ليستريح من تعب صابقء ويَسْتَجِدٌ نشاطًا لعمل لاحق. 

وفيه -أيضًا-: أن الرسول يَِِ لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل أبا قتادة» قال: «مَتَى كان 


.07850 أخرجه البخاري (717)) ومسلم‎ )١( 
.)179( (؟) أخرجه مسلم‎ 


هذا مَسِيرَكَ مني ؟4. قال: مازال هذا مسيري منذ الليلة؟ أي: من أوّل الليلة. وهذا 
خبر فرد من آلاف الأفراد التي تدلّ على أن النبي وك لا يعلم الغيب؛ بل إن الله أمره أن 
يعلن هذاء فقال: 8 قل لَه ول لكْرْ عَندى رآ لوكا أل ليب ول أهُولُ لك إنْ مَك » 

[الاففك: ٠‏ 0]. أمره أن يبلّْ هذا تبليمًا خاصّاء وقد مر علينا في أصول التفسير أن القرآن 


370 للدم 


كلَّهِ قد أمر النبي وك أن يبلغه. حيث قال الله له : #يكانها ألرَسُولُ َمل يدك ين ويك 
إن لَرتعْمَلَ فَابََْتَ رِسَالتَمٌ 4 الققلقة:]. ا ا 
لرسوله كل أن يبلغهاء مشل: قل لِلمُومني يَسْسُوأ ين أبْصدرهم 4 [النؤلد:٠+].‏ « وول 
َلْمُؤمنتِ َيَقْصُضْنَينَ أبصَرِِن 4 [النهد:١15.‏ ا 
ْمل ُوَلُ لكر عِندى حَرْنَ أله 4 فلستٌ أنا الذي أغنيكم. وإنما هو قاسمء واه هو 
المعطي ون ولا أعلم الغيب؛ يعني: ما غاب عنيء لا أعلمه؛ حنَّى ما كان موجودًاء 
لكنه لا يحس به فهو يعلمه؛ لأن الغيب نوعان: 

غيب نسبي» وغيب حقيقي مُطلق» فما كان في المستقبل؛ فهو حقيقي مُطلق لا 
أحد يعلمه إلا اله وين ومّن أطلعه عليه. وغيب نسبي؛ أي: أنه غائبٌ عن شخص 
آخرء فمثلًا الذين في السّوق الآن هم في عالم المشاهدة» لكنهم بالنسبة لنا في عام 
الغيب لا نعرفهم. 

وفيه -أيضًا-: أن الرسول يِل قد ينفرد عن أصحابه أحيانا لسبب من 
الأسباب. إمّا لوعورة طريق أو لاختلاف بعضهم عن بعض في الطريق أو غير ذلك؛ 
لأن الرسول كان معه أبو قتادة» ثم جاء آخر وآخر وآخر حتى كانوا سبعة» والقوم كلهم 
ليسوا معه. مع أن عادته -صلوات اله وسلامه عليه- أنه لا يتجاوز أصحابه بل إنه يكون 
آخرهم؛ كما في حديث جابر لللتغه حين كان على جمل قد أعياء فلَحِقَهُ النبيّ ول لأن 
الرسول في آخر القوم» والقصة مشهور:". وهذه عادته يكل أنه كان !]18 يكون 
في السّاقة؛ ليتفقد أصحابه, وبُحِينُ مَن يحتاج إلى إعانة» وهذا من تمام رعايته وُحسن 
خلقه؛ لكن في هذا السفر لابد أن يكون هناك سبب لاختلاف بعضهم عن بعض. 


(1)أخرجه البخاري (9 لعفف ومسلم (016). 


كناب الَلِومونع لاز 


حقال: اهَمَالَ رَسُولُ اللي عَنٍ الطَرِيتٍ فَوَضَعَ رَأسَده فيه -أيضًا- مز من الفوائد: 
.| أنه لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات: 

أولا:لآن هذا تضبيق على أهل الطريق 

وثانيًا:أنه يعرّض نفسه للخطر. 

1 وثالًا:أن الطريق مَمْشى الهوام؛ لأن الهوام تتبع الرقَ» لعلها تجد شيئًا ساقطا 
أو ما أشبه ذلك» فلأجل هذه الثلاث» لا يتبغي للإنسان أن ينزل في الطّرقنات» ولهذا 
مال النبي دك عن الطريق ووضع رأسه. 

وفيه أيضًا نجواز التوكيل في مراقبة قبة الأوقات؛ لأن النبي يك قال: «احَمَظوا عَلَيْنَا صَكمناه. 

وفيه -أيضًا- :أن من المحافظة على الصّلاة أن تصلَّى في الوقت, وأن قوله تبارك 
وتعالى: ١<‏ رين مر عَك لوعي يحإفظوَ (4)2 ٠:40‏ . يدخل فيه من يحافظ عليها 
في وقتها -أيضًا- وكذلك طحَفِظأعَلَ لصوت والكككر: الوُسْل 4 اتهددم. 


كوس ل ص صس 


لقوله: :ام مَنْ يَحْفَظ عَلَينَا صَكَحئا؟». 

دضه :أن الرسول لقال تنام عيَْا 0 من الناس» 
ولكن قلبه لا ينام '؛ أمّا نحن فتنام أعينناء وتنام قلوبناء لكن أحيانًا يَمْرضُ لبعض 
النّآس أن تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ بمعنى: : أنه يُشتغل بشيء من الأشياء فتجده يستيقظ 
في الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه؛ وحدثني بعضٌ الناس عن آخحرين» أنهم كانوا 
ينامون» ويقولون: متى تريدونا أن نقوم؟ يقولون: مئلا الساعة الثلائة أو الساعة 
الرابعة» فإذا كانت الساعة الثلاثة قاموا بدون أن يكون هناك مُنبّه وهكذاء وهذه لا 
شك أنها من نعمة الله على الإنسان؛ أن يستيقظ عندما يريد أن يستيقظ» أمّا بععض 
اناس فلا يستيقظ؛ حتى لو أراد ذلك؛ حتى لو كان عنده مُنبّه يسمعه وكأنه حلم ثم 
يغلقه. وكان بعض الشباب يضع المنبه في تنكة» ويبعدها عنه يخشى أن يقوم ثم يغلقه 
ويرجع ينام» فوجد في هذا فائدة كبيرة» والتنكة إذا صوّت فيها المنبف يكون لها 
صَدَى» يقول: إني استعملت هذا ووجدت فيه فائدة كبيرة» ولكن نقول: لا ينبغي أن 


(أخرجه البخاري .)١149/(‏ 


اس ا ا 

-. وفيه: .دليل على جواز عدم اسنتقبال”القبلة عند النوم؛ يعني : معناها ألا يتّجه إليهما 
ويؤخذ هذا من قوله افكَانَ ول مَنِ اسْتبقَظ رسُولُ اللو يله والشَّحْسٌ في ظَهرء؛ لأن 
لمحم زايا خ رقا اع قد باتو نابيذ مين المليت (لأامنا والدادي ل 
تختلف به القبلة. 

وعلى كل خال: اتروع ور ا ور ا أن يكون 
على الجنب الأيمن» فهذا صم به الحديثء كما في حديث البنراء بن عازب «لئية", 
اوح ا الام موزلو ارده يوون امبر 
القبلق فإن وجدت تم شيثّاء فأعلمونابه. : : 

. وفيه: أق الإنسان بير إذا.غلبه النوم عن مكانه ات 
. وفيه أيضًا: أن الرسول 88585 علم بأن المِيِضَأَةً التتي كانت مع أبي قنادة 
شيكون لها شأنء وسيأني إن شاء الله بيان هذا الشأن الذي قاله الرسول 121237. 

٠‏ وفيه: أن القضاء + بحاكي الآداءة وذلسك لأن النبي 86 أمر بلالا أن يؤدّن لهذ 
اكد ربراه يضار رك ا زيا عرز ونا انها رضم" نَم صَلَى 
القّداق قَصَنَمَ كما كان يَطْنعُ كل يمه جهر فيها أو لا . . 

الحوات: نعم جهنر فيها؛ سد باح اكت ار 
هذا فإذا قضى الإنسان صلاة ليل في النهار جهر. وإن قضى صلاة نهار في ليل أعسرٌ 
ويؤيّه هذا قول النبي لله همَنْ ام عَنْ صَلاةٍ َو نيِها فَلبِصَلْها ذا ذَكَرَهَاة". والهاء 
تعؤد على الصّلاةكمية وكيفية, وبناءً على ذلك -أيضَاء لو نسي ضلاة سفرء وذكرها 
في الحضرء صلّاها ركعتين؛ وإن نسي صلاة.حضتر وذكرها في السفره صلَّى أريعًا. 

وفيه -أيضًا-: دليل على تساؤل الناس؛ عمًّا حَصل منهم من تقصير؛ لآن 
الخد د روي ره اما قفارة ما صتعناء بتفريطنا في الضصّلاة؟ 


)00( ال بر 0 
(5) عنبق تتخرييجه قريهًا. ١ش‏ 


ص ا 


يتساءلون؛ وكأنهم يك هابوا أن يسألوا البي يل عن ذلك؛ لأنه كان شريكهم؛ كما 
هابوا أن يسألوه حين سلّم من ركعتين مل الظهثر أو انط .لأنه كان شريكهمء 
فيخشون أن يكون هذا السؤال سوء أدب مع رسول لله و فلهذا لم يسألوه. لكنهم 
جعلوا يهمسون في هذاء ‏ ثم قال النبي 80 مالم في أْوَ؟», وهنا يدل على 
أن ما سكت عنه النبيّ 2 ني المقام الذي يحتاج إلى الكباريء فالسنة الشّكوتٌ 
عنه؛ وعدم 000 عنه؛ 0 الرسول يك سكت ول يقل: عليكم كَمَارة ولاشيئاء فهو 
يقرل: «أمَالكم في أ 

وفبه -أيضا-: 000 
الواجبة نقوم بها على وجه الواجب» وفي الأمور المستحبة نقوم بها عل وجه الاستحياب. 
0 وفيه -أيضا- :دليل على أن التّائم ليس منه تفربط؛ لأن النوم يُوجب رفع التُكليف 
عن المكلّفء وكذا ترون في قصة أصحاب الكهفف: قال الله تعال فيها : 9وَشببْهُمْ دان 
لمن وَدَاتَ مَل 4 افتاه 1]. نقلبهم فع. أنهم هم يلون لكن لما كان لا إرادة 
لهم في هذا التقلّب نسبه الله إلى نفسه: فقال: ليم 4 » فهذا دليل على أن التّائم لا 
ينسب إليه فعلهء وهذا في حقّاله» أما ني حٌّ الآدمي مثل أن تنقلب الأم على طفلها في 
المنام فيهلك؛ فهنا عليها الكمَازة» وعليها ضمان الدّية لوارثيه؛ لأن حقوق الآدميين 
مبنية على الشّح؛ لأن كقّارة القتمل لام يُشترط فيها القّصد. ولهذا إنما وجب على 
المخطئ» أمّا المعتمد فليس عليه كمّارة؛ لأنه يُقتل. 

ومن ثم قال بعض العلماء: إن كفارة القتل تَجِبُ حنى عل الصغير -إذا كَل خطأء 
لأنه لا يشترط فيها العمدء وعمد الصّبِي خطأء وهذا هو المشهور مسن المذهب أن 
الكفارة تجب حتى على الصغيرء فلو أن صغيرًا قذف حصاةً وأصابت إنسانًا ومات» 
فعلى هذا الصغير الكمّارة. . 

وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلًا لهاء بخلاف النائم الذي نام 
عل صغير ومات؟ لأن الم أهلٌ للكقّارق: لكن جد مانم وهناك فرق بين وجو 
المانع» وبين عدم الشرط. 5200 7 : 

وفبه: أن أوقات الصّلوات مُتوالية؛ لقوله ككلق: «إن) التّفريط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل 


/_»+»*»*”*|*]_ؤ»]»”ْ]ّؤٌؤ_ؤ>“>«“»>ظآظآغ(غ]آْغثز_“«[ضآ«ثى©“ش>ُث + 
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َي 


الصَّلَاة حَتّى يَحِيْءَ وَقْتُ الصَّلاةٍ الأخْرَى»» فإن ظاهره؛ أنه لو أخر صلاة الفجر إلى 
الضُحىء فلا بأس؛ لأنه ل يأثِ وقت صلاة الظهرء ولو أخر العشاء إلى آخر الليل فلا 
بأس؛ لأنه م يأت وقت صلاة الفجرء وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: 
قسم لا خلاف فيه . وقسم فيه خلاف. 
أمّا ما لا خلاف فيه؛ فهو اتصال صلاة العصر بصلاة الظهرء واتصال صلاة 
المغرب بصلاة العصر واتصال صلاة العشاء بصلاة المغرب» هذه الثلاث متوالية» 
ليس بينها فرق» وهذا لا خلاف فيه وكذلك لا خلاف في أنَّ صلاة الفجر لا يمتد 
وقتها إلى صلاة الظهرء بل هي منفصلة عنهاء إنما الخلاف هل يمتد وقت صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر أو لايمتد؟ 
الصّحبح :أنه لا يمتد وأن وقت صلاة الهشاء ينتهي بنصف الليل» وينبني على 
ذلك. لو طَهّرت الحائض بعد منتصف الليل. 
٠‏ فإن قُلنا :بأن الوقت يمتد إلى الفجر وجبت عليها صلاة العشاء. 
وإن قلدا :لا يمتد وهو الرّاجح لم تجب عليها صلاة العشاء. 
والصحيح: أن ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر, ليس وقتًا لفريضة» كما أن 
ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وتنا لفريضة ''. : 
| وفيه -أيضًا- :تساؤل الصحابة عن النبي :2 وبحق لهم أن يتساءلوا؛ لأنه 
نبيُهمء هل قد تقدّم أو تأخر؟» إن كان تقدّم: فيجب أن نحتٌ مطايانا حنَّى نلحقه» وإن 
كان قد تأخرء فإننا نتتظره. 
(')سئل الشيخ تعقاثة عن أن بعض العلماء يذكر في كتب الفقه: وقت اختياري؛ واضطراريء قهل هذا 
مطلقا أم أنه في بعض الصلوات دون البعض؟ 8 
فأجاب تعتآثة قائلا: هذا ل ينبت لاني العصر؛ لقول الب ق: دوَفتُالمَصْرِمَالمْ تَطْثَر الشَّمْسُء أو إنًا 
دل كل ّي شيء وا ليده ولكن جاء في الحديث الصحيح: من أئْرَكَرَكمَةيِنَالْمَطْرٍ قَبِلَ أنْتَغْرْبَ 
الشّمْسٌ دوك ْتضر» فهذا يدل عل أن المحدذ باصفرار الشمس أ بالمثلين هو وقت الاختياره وما 
بعده هو وقت الضرورة» وأما العشاء: فليْس لها وققت اختيار وضرورة؛ وكذلك المغرب؛ إلا أن بعص 
العلماء قال: لها وقت كراهة» ووقت جوازء فتأخيرها لتبين النجم مكروه. 


كدب وض الصَلاز 2 


© هَقَالَ أو بكر وَعْمَرٌ وَسُولُ الله وق بَندَكٌمْ لم يَكُنْ لِيُحَلمَكُْه لماذا؟ . 

الحواب: لأنهما يعلمان من حاله؛ أنه يكون في أخريات القوب ل يتقدّم.. 

وفيه -أيضًا-: أن أبا بكر وغمر قولهما حجة. ورشاد. وصلاح.ء وسَداد؛ لقول 
النبي وَلل: إن يْطِيعُوا أباابكرٍ مر يَرْدُواء والرّشاد ضد القّيء وهذاهو القول 
الرّاجح» أنه إذا اجتمع أبو بكر وعمرء فقولهما حقٌّ بلا شك وإن انفرد أحدهماء فقوله 
حق» وإن اختلفاء ؛ فيْنظر للرَّاجَح؛ والغالب أن الرّجحان مع أبي بكر عظتنه. 

ونا نسأل هل الصّواب مع أبي بكر وعمر آم مع النامن؟ 

والجواث: مع أبي بكر وَعَمر؛ لقوله: هقَانتَهَيْنَا إأى النّاسٍ»» و«إلى» للغايةة - 
لعا ل و لي اك : ْ 

وفيه: أل ينغي للقائد ومن يوه الا اذك هو ماف الام والفان: لان 
الضّحابة؛ قالوا : عَطِشْنَا هَلَكْنَا والوقت حار والماء قلييل قليلء ققال النبي 6: «لا مُلْكَ 
عَلَيِكُمْه. وهذا فتح أمل للإنسان. وكلما فتح الإتسان الأمل لإخؤانة كان في ذلك 
إدخال السرور عليهم وإذخال السرور على إخوّانك من الأمور المظلوية: بأنك 
تفرحهمء وربما يكون من جزائك عند اله وق أن بشرح الله صدرك دائمًا فإن اله تعالى 
لحان لسن يتل لذ كار ائنا لكل ازورال اخواتريؤيله 
وير حهمء جعل الله تعالى صدره منشرحًا ومسرورٌّا دائمًا. 
| وفيه “أيفا-: : من آيات البي وما أخرى لبقأة أبي تشاع حيث رد بها 
القومٌ كلهم مع أنه في الاصل ليس فيها إلاماء قليل. ٠‏ . 

وفيه -أيضا-: أن المخالفة للإكرام» لا تعد معصية» ونأخذها من قول أبي قننادة 
لما أمره الرسول 1234 كل بالشرب قال: لا أشْربُ حتَّى تَشْرَبُواء فهذه مخالفة 
لاشك. لكن هل أراد أبو قتادة «ولئنه معصية الرسول؟ ' 
والججواب* أبدّاء ولكته أزاد إكرا م الرسول؛ ونظير هذا في العبادة. فصل أبي بكثر 
طلنته حينما ضر النبي ول وأبو بكر يصلَي الئاس فتقدّم النبي ل حتبى صار في 
الصف الأول فأراد أبو بكر أن يتأحرء فمنعه الرمسول 8» ولكنه ص إِلَّا أن 
يتأحرء فتأحَره ولما انتهى من الصَّلاة قال: مَا كان لابن أبي قُحافة أن يتقدّم بين يدي 


الدّإق. | دم 0000 00 
رسول اله يك '. وانظر إلى التواضع. قال: لابن أبي قحافة؛ ولم يقل: لأبي بكر أو 
لعيد لله بن عثمان؛ قال: ما كان لابن أبي قجافة» أن يتقدَّم بين يدي رسول الله كله فحدٌ 
هذا أدبا مع الرسول 27 واكراما واجتراًا يضلاف العاجسي؛ فالعاصي يريد 
المخالفة والمشاقة. : 

وقد اشات بقلب أخيل بن تدك له ليب في لقم الذي توج من 
وذلك أن الرسول قال لأبي قتادة: : 'إنَّ سَاقِيَ القوم آِرهُمْ سرْئاه. ْ 0 
وفيه -أيضا-: أنه ينبغي للإنسان إذا كان يسفي القوم أن يكون آخرهم صُربَا من 
أجل أن يحصل على الإثار عل إلنفس؛ فإ لله اتدح الذين يؤثرون على انفنهم ولو 
كان بهم خصاصّة. 3 

< لكن لو قال قائل: إث كنت الشالة يه شك الكو الاحسنن أن يري 
ساقي القوم هو الأوّل؟. 5 ش 

.. .الجواب: :بوه هذا دك أن لبي كان بعد أن وضع له الشم في خيير :كان ل 
يأكل طعامَ أحدٍ حتّى يذوقه الذي قدّمه قبلا" وكاف هذا #أيضًا- عادة بعضن الأمراء». 
إذا قم لهم طعامٌ أو شرابٌ».لا ينوقونه حتى يبدأ به مَن قدَّمِهِنِجوقًا من أن يكون فيه 
ما يضر فهذا,ربما نقول: إذا كان صاحب المحل يخشَّى أن يكون في نفوس هؤلاء 
القوم ما فيها من ظنّهِم أن في شرابه ضرراء فحينئذٍ نقول: الأفضل أن يتقدّم الشرب». 
تطبييا لقلوبهم؛ الا فالاصل والأفضل أن يكون ساقي القوم آخرّهم شربًا. 

وعلى كل حال: : يوجد فوائد كثيرة غير هذه؛ لكن هذا ما تيسّرء ولله الموفق. 


ع8 0 


7 أخرج البخاري (0184» ومسلم (411) من حديث سهل ين سعد الساعدي قفر‎ ١ 
0000 :)1940 /8( زف ) أخرجه البزار من حديث عمار بن ياسر وقال الهيثمي في (المجمع‎ 
1 ا شسيخه إسراهيم بن عبد الله المخرمي؛ ونه الإسماعيل وضسعفه الدارفطني؛ وفينه من‎ 

أعرفه. .ناه 


قل الإمام مسيم تتلتة: 


0410-7 وَحَدذئي مد بن - 0 
عد الْمحبدء دناسم نمطي قال : سعِغْتُ با رَجَاء الْمُطَارِديَ عَنْ 


كيس عرو ىم 


عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء قَالَ: نت ني الله في صبير ل َب عل حا 
في وجو البح عَسنَ َي حَنَّى بَرَعَتِ السّمْسُ. -قَال- : فَكَانَ وَل مَنٍ 
اسْتَبقَظ منًا: وخر علا نونظي الله ين تامو ذنم على ينتقط. كم 
ميق شل فم بدني ال .فنا ك2 تع رتخير على لنت 
سول اله »اسه وى الس كذ َه قال: «ارْتَجِلُواه. فَسَارَبَا 
َل ليطت الّسسٌ, نذا ترك ول لق هَل متنا 
هَل انصَرّفَ؛ قَالَ لَه رَ مول الله بكللة: ا اَمَك مضل مع؟» ٠‏ قَال: :يَانبي 
اللو أصَابنِي جَتََ هامر م رَسُولُ الله 8 فتَُِمَ بالضصّعِيفٍ قَصَلَى: ُم جلي في رَكْبٍ 
بين بَدَيْهَِطلْبٌُ الا وَقَد عَطِشْنًا عَطَنا سَدِينًا. يمَحَُم ناوساو 
ِجَْها بين ماين فنا لَهَا: أبن اه؟ قالت: يهان بهاذ :لاما لَكُمْ. كُلنَا: :فَكَمْ 
2 نيك وين ل0ا:؟. قَالَتُ: مير يَوْم وك ُلَنَاه انطَلِقِي إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يو. 
قَالَتْ: وَمَارَ سول الأو قَلَم تملا ين أ رما شَينًا حتّى انطَلَقنَا بها فَاسْتَقبَلابهَا 
َسُولَ الل مَسَأئهَا د بره مِْلَ الَّذِي أخْبَرْاوَأَخرئْهُ أنه مُونِمٌَ لها صببَانٌ نام 
56 مَرَيرَاوِتِيها فَأكَتْ فَمَجٌ في الْعَرْلاوينَ اياون ثبعت ريما فَسَرِبْنا وَنَضْنٌُ 0 
لاطا حل ورا ااي 
من بجيرا وي تكرح نالو -يذني: الْمَرَادمينِ- كم قَال: «مَانُوامًا كان 
عِنْدَكُمْ». فجَمَعنَا لَهَامِنْ كُسَرٍ وَتَمْر وَصَرَّلََا كلها ١‏ «ذقبي فَأَطْومِي ما 
كه وَاْلِيأَنالَْتَِنْماه». هَل أت أَهْلَهاء قَدْثْ: نقد لَقِيثُ أَسْحَرَ الْبسّر. 
أذ إِنهلِي ك] زَّعَم كَانَ من مر ديت وَدَيِتَ. فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصَرْمَ بيلْكٌ الْمَرَأةٍ 


القت واي 5 

هذا -أيضًا- - فيه :آيات عظيمة وفوائد: 

دلا "أن ابي كل بش هلحق انوم وتام حب كغيره م البشره لكن لا نام قلبه 
كماورد . 

وفيه - أيضًا- اهيبة الصّحابة لرسول الله ل وتعظيمهم له حتى إنمسم يه ابون أن 
يونظره إن كان ناتما ولذلك م يعدم لهذا أب بكر ولاغمر. 

وفيه - أيضًا- ا و ا ا 
بدلا من أن يقول: ما رسول الل هه صَرَُكيرٌ ويه صوتّه حت استيفّ لبي ل 

فإن قأل قائل:كيف يضح ذلك. والنبي يل لا يُوقظ حبَّى يستيقظ ؟ 

قلنا:إنه لم يوقظه مباشرة» ولكته رفع صوته بالذّكرة واستيقظ استيقاظا كأمر ثانوي. 

وفيه -أيضا- أنه إذا استيقظ الإنسان والشمس لم ترتفع: فإن الأفضل أن يوشحرها 
حتى ترتفع؛ أي: : يؤر القضاء "“ 

وفيه - أيضا- - :أن الإنسان يتحول عن مكانه الذي نام فيهة إلى مكان آخر. 

وفيه - أيضًا- عرازم عن اليا إن لني 195 ادر لجل الذي سات 
التجنابة: فتيعم بالصّعيد فصلَى. 
: دنيه:الإنكار على من تخلّف عن الجماعة وهم يصلُونه ولكن يكون إنكارًا ليس 
غليظاء يقال: : ما منعك؟ لماذا لم تصلّ؟ وما أشبه ذلك؛ فلا يويئخ. ويؤنب حتى يُنظر ما 


عيده. 


.)”89/1( أخرجه البخاري‎ ١( 

إفة اسبق تخريجه قريبًا. 9 

("كشئل الشيخ تتتلثة: أنه سبق وأن ذكرنا في ترجمة النووي: باب قضاءٍ الصلاة الفاتتة واستحباب 
تعجيل قضائها إن الصحيح الوجوبء وقلنا الآن: : إنه لما قام النبي و ورفع رأسه ورأى الشمس 
برغت, قال: ارتحلواء قلنا: فيه استحباب انتظار طلوع الشمسء فكيف الجمع بينهما؟ 


فأجاب تكزلئه: : السياق الثاني ني حديث عمران أنه أيقظهم حر الشمسء والشمس لا يمكن أن تحية” 
إلا بعد أن ترتفع ارتفاعًابِيَْاءٍ فالظاهر والله أعلم أن الرّواية الأولى شاذة. 


وكاب اليَامووتوضع الضّااة 


وفيه -أيضًا-: دليل على جواز النّصريح بما يستحي منه للحاجة؛ لقوله: 
١أْصَابَبْني‏ جَتَابةً»» والله تعالى لا يستحي من الحق. 

وفيه: جواز التيمم على الصّعِيد أي كان سواء كان من رمل أو تراب أو أحجارء 
وسواء كان نديّا أو يابسَا؛ لعموم قوله تعالى: لمَتَمَسَّمُوأصَهِيد طَيَبا 4 [القثة:؟:]. ولأنّ 
الرسول بويا أمره فتيمم بالصّعيد. 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز أو وجرب طلب الماء عند العطش» وأن الإنبسان 
لايركن إلى الكسل والخلود. ويقول: :لعل الله أن بسر ركبا يأتون إِخَ» أؤما أشبه 
ذلك بل نقول: اطلب أنت بنفسك. ش 5 

وفيه -أيضًا-: في قصة هذه المرأة: جواز إجبار الإنسانن على - سَقي اليطاش؛ لأن 
الصّحابة كالم يُملّْكُوها من أمرها شينًا؟ يعني: اعرد لجراي نيزا لايم 
كانوا.في حاجة أو ضرورة.. 

ل :ديل عل أذ صو لمر ب بعودة وجوا مخاطة لمر الأجية التي 

ِمَحْرمِا لأن الصّحابة خاطبوهاء ولم يُنكر النبّ يكل عليهم. وخاطبها النبي يكل 

كع لكر لكو اماو مقا ب 
كما دلّ على ذلك القرآن -أي أن صوتها ليس بعورة-؛ لأن الله 8 قيال: : «ملاعْصَمَن 
الول مطمع الى في قله مر مَرَضٌَ > (للاجتيران: :*].. فنهى عن الخضوع بإلقول.. “فدلّ ذلك 
على أن القول المعتاد لا بأس به. 0 

وفيه -أيضًا-: دليل على آبة من آيات الرسول 85 وهي أن القوم كلهم 
شربوا وغسَّلوا صاحبهم من هذا الماء. ومع ذلك لم تنقص قربتها شيئًا. 

وفيه أيضًا: ور باب صرري يك زحي ور كاد ان ب 
من الطّعام. 
وفيه -أيضًا-: لل عق عر ناض فيئة الك تك الب ا «لْقَدْ لَقِيتٌ 
أ شحر البشر أَوْإِنّه كنب كما زَعَم؛ لأنها رأت أمرًا غزيبًا جاءت بهذه الراوية: وي 
مملوءة ماء. ثم شرب القوم منهاء وعددهم كثير ورجعت وهي مشل حالها أو أكثر» 
وهذا حقيقة: إما سحر وإمّا آية من آيات الله؟ لأنه خارج عن العادة؛ واعلم أن الخارج 


جووونا 


عن العادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

إما آية نبي» أو كرامات ولي.أو شعوذة وسحر من الشياطين. 

: . أما آبة النبي فهي:كل أمر ارق للعادة يظهره الله يلق على يد الرسول: تأييدًا له 
وتثبينًا لدعوته. 

وأمّا الكرامة فهي:كل أمرخارق للعادة يظهره «الله على يد الولي: والولي هو؛ 
م سالاب جاتيم اد 
يسّر الله لها نخلة هرَّتها وتساقط عليها رطيًا جيًا. 

دمن الث نملجرى لعمرو بن العلا في مشيه على الماء؛ وكذلك سعد بن ابي 
وقاص «وثئينه ' حيث جروا على الماء بخيولهم وجيوشهم دون أن يغرقوا. 

والثالث ذلنا:الشعوذة وتكيون من الشياطين والسّحرة؛ وهذه علامتها أن تقع من 
شخص ليس بوي من أولياء الهء بل من أفجر عباد الله. 
| وأمّا آية النبي فقد انقطعت بموت الرسول يِه لأنه لا نبي بعده. 

فإن قال قائل :ماذا كان شأن الرّجل الذي تيمم 

ما سي ار 0 -أيضًا- - في صحيح مسلم في 


سياق آخحرء أنه لما فرغ الناس من الماءء أغطاء لنب يك ما وقال : مذ هذا أَفْرِغَهُ 


عَلى نَفْسِكٌ» فأخذه فاغتسل به؛ فيكون فيه دليل على أن من تيمم لعدم الماء ثم 
وجدى وجب عليه أن يتطهر به إن كان عن وضوء ء فوضوء» وإن كان عن جتابة 


زيف 


(١كوسئل‏ الشيخ كقآتة: : عن أن بعض العلماء ذكر أن قصة سعد بن أبي وقاص في هذا لم تثبت؟ 
فأجاب تكنالثه قائلا: أن سعد بن أبي وقاص كان بالعراق» ونهر دجلة هناك؛ ولكن على كل حال 
الغالب على التاريخ كما قال الإمام أحمد تَعَلتّه أنه ليس له إسناد. ويكون مشهورًا , بين الناس» 
ويتناقلونه إلى يومنا هذاء فتاري بخ الوقائع التي وقعت في عصرنا هذا نجد أنها تشتهر بين الناس» 
ولكنك إذا أردت أن تبحث لها عن سند متصل : حدثني فلان عن فلان, لا تجد هذا. 

("أأخرجه البخاري (44). 

(")زيشهد لهذا حديث: «الصّعيدُ وضوءٌ المُسلم وإِنْ م يد اله عَشْرَ نين فد وَجَدَ ال قلق الل 
وليمسّه بشرتّه فإنَ ذَلِكٌ ير وانظر: «تلخيص الحبير؛ (184/1)» ونصب الراية (1/1). 


َب اَم يوضع لاز 


وفي هذا الحديث فائدة: وهي بركة هذه المرأة على قومهاء حيث إنها أسلمت 
وأسلمواء فينبني على هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركًا في سعيه إذا وجد ذلك في 
نفسه؛ فليحمد الله على هذه النعمة وكثيرًا ما يأني الشيء بسبب شخص ماء وهو لم يقصد 
هذا الشيء؛ ولا كان على باله. لكن يكون من بركته» ولهذا قال عيسى 14]01[4!: 
لوَجمَلت مارك ْنَم حكُتُ ووس بأْصَلرووأرَكَةَمَادنْتُ حي وبر ْدَق 4 
[0-7]. فالإنسان إذا رأى أن الله يله يجعل على يديه الخير والبركة» فهذه نعمة 
عظيمة» ينبغي أن يحمد الله عليهاء بل يجب أن يحمد الله عليها ويشكره عليها. 

ع8 - 

مَل لمم مسيم كقلتة: 

)٠. .2‏ حََّكَنا سْحَاقٌ بن اجيم اَْمْظَلي؛ أ حبرا انض بْنُ شْمَيْلِء حَدَّثَنا عَرِ 

نبي جحي الأغْرَاِي عن أب رَجَاء اْمُطَاردي» عَنْ َال : بن الْحْصَيْنِقَالَ: كُنَامَعَ 

َسُول الل في سف رٍ ره ىذ نآلل ِل اصح وَقَننَا 
َك الوَفمٌ الي لَاوَفمَة عند امَف أحلَى يهاه أبْقَطَا لاحر الشّمْس. .وَسَاقَ 
ادبت حو حَدِيثِ سم بن زوب واد وص . وَقَالَ في الْحَدِيثِ: كَل امنتيقظ عُمَرٌ 
بْنُ الطاب وَرَأى ما أصَابَ لاس وان وف جد فكبْروَوَفُمَ صَولة بِالتَكبيرٍ 
حَتَّى اسْتيقظ رَ مول اللَّهِ يلل؛ لِشِدَةٍ صَوْيَه بالتكُيٍ قَلّ) اسنتيقظ رَسُولُ اللِّ يكل شَكَوًا 
إل اَي أصَابَهُ َل سول الله كة: الاضَبْرَ ارْتَحِلُواه. وَاقْتضَّ الْحَدِيتٌ. 

جب قوله: ١لَاوَفَعَةَ‏ عِنْدَ اْمُسَافِرٍ أخلى مِنْهَا»؛ ب يعني: أحلى ما يكون؛ لأنها تأت بعد 
ل 

-9 90 1 


تاحرف 


َّ كَل الإمامُ ملم عتاثة: 
1-(380) دنا إِسْحَاقٌ بْنُ رايم ينا سملن بْنْ حَرْبٍء حَدَئَنا حَبَدُ 


بن لم عن ميعن َك بْنِعبِ اله حَْ لبن اح عن أِي لكا قَال: 
كَانَ وَسُولُ اللَّه يك ذا كانَ في سَقَرٍ َعرّسَ بِلَيلٍ اطْطجَعٌ عَلَى يَحينده وإِذَاعَرّسَ قل 


الصبْح َصَبَ ذِرَاعَهُ وضع ره علَى كه 
والفرق بين ذلك وذاك أنه إذا كان كيل الصبح لو نام على يمينه توفة مسي اريمأ 
لا يستيقظ. وإذا نصب ذراعه؛ ونام على كمه صار ذلك أقرب إل آلا يستغزق في النوم» 
ففيه مُراعاة الأحوال؛ وأن الإنسان يستعمل بكل حال ما يناسبهاء ولهذا قال الشاعر: 
البس لكل حالةلبوسها ‏ كل شيءأعطهمايستحقه 
ْ 2-098 


َم َال لَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكتلتة: 
000 


4-(184) حَدَثَا هَدَابُ بن خَالِفِ حَدَّكنَا مم حَدَئنَا قَنَادَهُ ا ]1 

ب بن 0 عَن أنس بْنِ 

إِكِ أَنَّ رَسُول اللّهِ يذ قَال: :من ني صَكَه لِيِصَلْها ذا ذكرَهَاه لاكََارةلهَاإِلا 
ذَلِكَ». قَالَ قَتَادَةُ : دَق ألصَلَرةَ نكري 74 . 


20 ولر عم سم ورمع 


0 ..) وَحَنناه يحَْى بْنُيَحبى وَسَعِبدُ بن مَْصُورء وَقتََةٌْنُ مَعِيدٍ جَعِيِمَاء مَنْ 
أ عو عن قا عن أ عن الي ل ول تذكر: «لا كفَارََلهَاإِلَاذيِكَ». 


عام هه 


0-6 ..) وَحَدَّئنَا حُحَكَدٌ ؟ نُالْملتّى» ؛ حََننا عبدُ الأغلى. حَدَلَنَا سَعِيدٌ عَنْ َه 


شام عام 


عَنْ أن بْنِمَالِكِ قَالَ: قَالَ نبي الله كلفه: : «مَنْ نيِيَّ صَلَاة أَونَامَ عَنْهَا فَكَفَاريُمَا أَنْ 
يُصَلْيَهَا ذا ذَكرَهَاه. 

...) وَحَدَلا صر بن عل الْجَْضَمِي حَدني أي حَدَئَنَا الى عَنْ 
ماده عَنْ أنّسِ بْنِ ما لِك قا[ : فَالَ رول اللَّدِ بكله: ار : 
لعا صلهَا رهاق هفو : أَِّم الصّلاِذُِرِي». 

هذا مَرٌ علينا فيما سبق: أن الإنسان إذا نسي الصّلاة؛ فإنه يُصََّيها متى ذكرهاء 
وكذلك إذا نام عنهايُصَلَيها متى استيقظ» وأن الوقت في حقٌ الام وفي حدق النَّاسي 
يكون عند الاستيقاظ؛ وعند الذكرء وأن القول الرّاجح أن صلاتهما أداءٌ لا قضاء؛ وإن 


.)0917( أخرجه البخاري‎ )١( 


جكب اياي وتواضع الضّلاة 


كانت بعد الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الذي وقّته الزسول ,]12 فيكون أداء. ...عا 

فإن قال قائل :كيف ينسى الإتسان الصَّلاةِ؟ 

نقول: :هذا أمر تقتضيه الطبيعة البشرية؛ ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مهتم بها 
بل قد يهتمء لكن تأتيه أمور تذهله ولهذا قال العلماء »: إن النسيان هو ذهول القلسب 
عن شيء معلوم, هذا هو النسيان؛ وعلى كل فمتى ذكر فليصلٌ. 

وني هذا الحديث:دليل على يُسر الشريعة الإسلامية» وأنها تنزّل كل حالٍ على 
حكم يختصٌ بها. 

وفيه -أيضًا- :دليل استشهاد الرسول مَل بالقرآن» وهذا كثير في السّنةء أن 
النبي يكل يستشهد بالقرآن مُستدلًا به أو متأيدًا به؟ 

لا شك أن قول الرسول وحده دليل؛ وعلى هذا فيكون يسدشهد بالآية اعضادًا 
مهاء لا استدلالا مباء فهذا هو الذي يظهرء وإن قلنا: إنه استدلال» صار دلي إلى دليل» 
فيكون أقرى. 
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برْحَلِيبٌ ؛ 344 


إِلَحَدِيتِ؛ 1 


ل 


مَامُ اتوي تلك : 
(1) باب قضر الصَّلاةَ بِمِنَى 

نُمَ قَلَ الإمامُ مُْلِمٌ طلفة: 

7 (144)رَحَدّننِي حَرْمَكة : بن تحى حَدَلنا ابن وهب أخبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ: ابن 
لحَارِثِ عَنِ ابن شهَابء عَنْ سَالِم بْنِ َال عَنْ بي عن رَسُولٍ الل هأ نُهُصَلَى 
صَلَاهالمُسَافِر بمنى وَغَيْرِهِ رَكْمَتينِ وَأبُو بَكْرِوعْمَر وَهُْنُ رَكْعَكَيْنِ صَدْرًا مِنْ يانه يونم 
أنَمّهَا ربعا '". 

٠ .0‏ وَحَدَنهُزَبْربْنُ حَرْبٍء حَدَّلنَا الود : ب مُسْلِم عن الأورَاصِيّ.ح وَحَدَلَناُ 
مَعْمَرٌ جَمِيمَا عَنِ الزمْرِيبَهَذًا 


ثم قال الإ 


الى 5 


إمْحَاقَ وعبْدُبُ مقا أَخْبَرَنا عبْدُ لاق أَخْيرَنَا 
الإسْتَادِ قال: : بحنى. وَلَم تقل غير 

2-0 ..) وحَدَلا أب بر بْنُ بي ب َي حَدََنا و أسَامَة حَدئَنَا تيد لله عَنْ نَافع» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَى رَ مثول الله بجنى ركعي وو بكر بَهْدهُوَعْمَمْبَضْدَ بي بر 
وَعُنْانُ صَدْرًا مِنْ لاف م إن عذْانَ صَلَى بَْدُ يما ٠‏ فَكَانَ ابن عْمَمَإِذَا صَلَّى م مَعٌ الإمّامٍ 
صَلَى أَرْبَمه وذ صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَى رَكْمتيْنِ. 

اللهم ارض عنهمء هؤلاء الصحابة يك لا يريدون الخلاف إطلاقَاء ابن عمر إذا صلَّى وحده 
صلَّى ركعتين» وإذا صل مع الإمام صلى أريعًا؛ لثلا يكون هناك خلاف بين الإمام و المأموم. 

ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة: اتتلاف القلوب» واتحاد الأمة؛ وتوجهها إلى مكان 
واحد. خلف إمام واحد. 

فإن قال قائل: المسافة من البحرين إلى الخُبر تقريبًا ثلاثين كيلو أو أقل» والناس 
يخرجون عصرًا من البحرين إلى سوق احبر بيه الرجوع بعد صلاة العشاء؛ يعني: يصلون 
المغرب والعشاء في الخُبرء لكن يخرجون بنيّة الرجوع بعد صلاة العشاء بعد أن يتم لهم 
السوق؛ مع العلم أن عندهم جوازات ويقومون بختمها ونحو ذلك. 

الجواب: هنا يُعَدُ سفرًا عرقًا؛ يعني: لو راح مثلَا إلى بريدة؛ ليتعشى عند إنسان أو أو 
يتغدى أو يحضر جنازة أو ما أشبه ذلك ما قالوا: إنه مسافره لكن لو ذهب من الخبر إلى 
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فين قرعا 
البحرين» قالوا: إنه مسافر؛ ولهذا يعامل معاملة المسافر في الجوازات وغيرهاء فإذا قدرنا 
ذلك بالعرف, فلا شك أن العرف يكون مسافرًا. 

وإن قال قائل: العلماء الذين يرون عدم القصر والجمع في منى -يعني: بمكة- بماذا 
يردون على قصر النبي يَكِي وجمعه في منى؟ 

الجواب: يقولون: إن الرسوّل مسافر وأصحابه مسافرون» ثم بعض العلماء هماه 
يخطئون فيقولون: إن الرسول 885 قال لأهل مكة: أَيَمُوايًا أَمْلَ مَكَةَ َنَاقَوْمُ 
سفر» ' وهذا الحديث ناكا في غزوة اتيج عندم كان الرسول ةي مكة بقي تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة ويصلي بالناس ويقول: ١أَِمُو‏ فنا َم سفره. فوهم بعض الناس 


حَدَابُ صَلؤْالئمَا 


ونقلها إلى مسألة الحج. 
جموو و 
َم َل الإمامُ مُسْلِمٌ صنلئة 
5 ..) وَحَدَكناه ابْنّ المكنّى وَعْبَيدٌ | بْنُ سَعِيدٍ قَالا: جنم بح رشي :الاح 
اتا وب الاي لقا ساو 0 قبَة بن اليد كلم 
ُبَيْدِ الله بهذا الإسْتادِ نَحْوَهُ. 


2-14 ..) وَحَدَّكنًا عبَيْدٌ لون عل دا لايك َنْب بن بارحم 
متيع حفص بْنََاصِمء عن ان عر َل: صَلَى البَّي يق بوتى صَكَاة افر ابو بَكرِ وَعْمَرٌ : 
دَعَْانُ نين أو كاله : ست سنِينَ. نَ- َال حَفْص: َكَانَ إن عُمرَ مصَلي بونى رَكْعَيِن نم دلي 
فِرَافَّهُ فَقَلتُ :أي و مك اراي َل ا 9 الصا 


َلَ: حلي عب : يد اعد قال 72 شَعْبَةٌ ملا ار زر ا 
قَالا: صَلَى في السّمَرِ. 


أيهما تأخذ؟ بمن قال: صلى في السفرء أو بمن قال: صلى بمنى؟ 
الجحواب: بمنى؛ لأنها أخصء والأخص معه زيادة علم. 


60 أخرجه أبو داود »)١1575(‏ والترمذي (540)» وأحمد (5/ »)57١٠‏ وابن خزيمة (1747): وغيرهم 
من حديث عمر ان بن حصين عهلل». 


ل رو ا رقا تُِ 
التالين ل ليم 
قوله: «صلَّى الت كل ذ فِي السَّفْرِ صََاةَ المُسَافِر» في العبارة شيء من الدشويش 
در ل ل ل ور «صل في 
متى؛ أصح وربما يقال: إن هذه الرواية الأخرى شاذة. 
حكن دي 


ل ا قن حَدَتَا عَبْدُ الواح عَنِ الأعْمَشِء حَحدَثنا ِبْرَاهِيمُ 

قَالَ: سمِْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ نزم يَقُولُ: صل نا فى ربع وات كيل لِك لَب 
وجوه جام 2 - بمو 7م ىه 

ان مسعُود فاجع ف قال: صَلتُ مول الل يجئى َكْعتيء وَصَليُ مع أبي 
بَكْرٍ الصَدّيقٍ بح رَكْمَينِء وَصَلَيتُ مَعَ عُمرَ بن الحَطَابٍ بون رَكْمَقَيْنِ ف قُلَبِتَ حَظي مِنْ 
بع رَكعَاتِ رَكْمانٍ تبان ل 

(...) حَدَنا بو بكْرِ بْنُ أبي شَيَْةوَبُو كريب قَالَا: دنا بو مُعَاويَة .ح وَحَدَكنا عُنَانُ 
بن و 0 حشرم قالا: ا: يونا عبض كلو عَنِ 
الأفعس بهذا الإننار نخرة. 

-(545) رضنا وَفتَيَةٌكَالْ يَحبَى 3 يرن وَل تبه : حَدَكن د 

يَحْتَى بْنُ يَحْنَى بسو 


حك 


الأخوّصء عَنْ أب اق عَنْ حَارِة بن وهب قَالَ: صَلَيتُ مع وَسُولٍ الله فين -آمَنَ 
ما كَانّ 0 وَأَككرَه- رَكْمَيئين. 


050000 0 رمه 


...2-١‏ حَدَتَنَا أَحْمَدُ ْنُ عَبْدِ الله بْن يُونْسَء حَدَّكَا زهي حَدَكَنا أي بو إسْحَاقٌَه حَدّلني 
ةلمرا قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله بمتىء وَالنَّاسُ أَكْثَرٌ مَا كَانُوا 
صَلَى رَهْعَينٍ في حَجة اْواع. 


قَالَ مُسلِم: : حَارِئَةُ بن َب الرَاعِيُ وهُوَ أَحُو مُبيْدِ لبن عُمَرَبْنِ الطاب لأمه. 


لت 
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حِكَنَأبُ صَلَاو لاون فرعا 


0 


(؟) باب الصّلاَ فِي الرّحَال فِي الْمَطَرِ 


7 (197) حَدَنََايَحَْى بْنُ يَحْتَى قَال: َرَت عَلَى مَاِِءعَنْتَافِع ني عُمَرَ أ 
بالصّلاة في بل ذات بره ويح ققَالَ: لاصَلُوا في َال َم قَالَ : كَانَ رَمسُولٌُ اللّه يكلف يَأممٌ 
امود كا ليهات مَطرٍبَقول: «ألا صَلُواٍ دكن 

(...) حَدَّثَنَا محمد بْنُ عَبْدِ عب ال ني حَدََا بي حَدَكاعبَْدُ له حَذلِي اق 


ا ل ال : ألاصَلوا في 
رِحَلِكُم آلاصّلوا في الرّحَالٍب م ثم 3 :إن وَسُول اللَّهِ ب كَانَ مر المُوَذْنَ ذا كَانَتْ لَيْلَة 
بَاِدة أوْدَاثُ مَطَر في السَفَرِ 9 لا صَلُ في رحَالِكُم. 


اسه 


4 اسه اندر ستيار 
عَنِ ائْنِ عُمَرَ؛ أنه نادَى بالصَّلَاة بصَجْنانَ ثم ذَكَرَ بِمِئْلِهِوَقَالَ: لاصَلُوا في رِحَالِكُم. و وَل معد 
َانِيَة آلاصَنُوا في الرّحَالٍ. ِنْ قَولٍ ابن حُمَرٌ. 

1 - (40) حَدَنايَتى بن يحتى أَحْبن أو حيْعَة:عَنْ أي الريِئِرِ عن حاير ح 
وَحَدَثنَا أَحْمَد بْنُيُوْسَ قَالَ: حَدَثَنا َي حَدََنا بو الي عن جار قالَ: : خَرّجْنَا مَعٌ رَملُولٍ 
اللَّهِ يك في سف فَمُطِرْنا فَقَالَ: الْصَلْ مَنَْاءمدْكُمْ في رَحلهه. 

حك - (595) وَحَذّلي عيبن حجر السَمْدِي حَدَنا غيل عن عَبْدٍ الْحَوِيدٍ 
صَاحِبٍ الرََادِي عَنْ عب لبن اْحَارِثِه عَنْ عب لبن عباس َّال لوذه فِي يوم 
مَطِير: : ذا قُلْتَ: : أَشْهَدُ أن لا ا لَه إلا الله أَشْهَدُ نمدا رَسُول الله قا تَقلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةٍ 
0 اراق يُوتِكُم. ْ 

قَال كن اناس اسستدكووا َال مقالَ: 2 تَعْجَبُونَ من ذا؟ قد مَل ذَامَنْ هُوَ حَِرٌ مني إن 
البجطعة َزْمَة َي كرفت أن أخحُمْ هوا ِي الطّين وَالدَّخخض. 

ينكان ..) َحَدَئه َال الجَدَرِي. حَدُاحَ-َذيِي : ابن رَيِدٍ- عَنْ عَبْلٍ 
الْحَمِيدِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ؛ بْنَّ الْحَارِث قَالَ: طب عَْدُ ال بُْ اس في يوم ذي رَدْغ. 


00 
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اكلك ضع 4 


وَسَاقَ الحَِبتَ مَطتَى حَِ بل مب عل كَ عَلَيْوَلَمْ يَذْكُرِ الجَمْعََ وَنَا / قال: قد فَعَلَهُ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مني. 
يَخني : الي قلة. 
وَقَالَ أب كَامل: :اح حَن اص عن لبن اْحَارث يتحو 
0. ..) وََدَل و ابيع العتكي -هو: الزهْرَانِي- حَدّئََا كد يني : : أبْنَ ريل حد حَدَثنا 
وب وَعَاصمٌالأخول بهذا الإساد مذ في ديه تفي لها 
2-4 .)دلي إسْحَاقَ ْنُمنصُووء يرال كُمَبل» لبر نَاشْعْيّكُ حَدَكََاعَبِدُ 


رعس رمي 


الْحَمِيدِ صَاحِبٌ الرْيَادِي قَال: مَوِحْتٌ عَيْدَ الل : بن الْحَارِِ قال: مض سر مشت 
في يوم مَطِبرٍ. َذَّكَرَ نَحْوَ حَلِ دي حَدِيثٍ ابْنِ علي وَقَالَ: وَكَرِهْتُ نت َمشوافي الدّخضوَالرل. 


ع كس ىم وبي يله د ليو 


-(, ..) وَحَدلَاُ عبد حم دا سعد ْنَا عَنْ صعب ح وَحَدَكا عبد بن 
ند َي بد .بن مم لاه حَنْعَاصِم الأو عَنْ عبد لب 
الرب أن تس أ ل -ي عد بت مَْمّر- في يَْم َي يوم مَطير. . بتخي 

حَدِيِهم وَذَكَرَ في حَدِيثِ مَعْمَرِ: قل ون فو كز دل يعني: الي لة. 
ساس كصسيو لى# رع له كيس موي 


-(...) وَحَََناُ عبد بن ميل حَدَكنَا أَحْمَدُ : بْنُ إِسْحَاقَ قَ الْحَضْرَِي» حَدكَنَا وهب 
حَدَّئنَا يُوبُ» عَنْ عَبْد لبن الْحَارِثِ -قَالَ وَُيِبٌ: :لَمْ يَسِمَعْهُ ِنْه- قَال: مر ابن عباس 
مدن ف َم جُمُعَةٍ في يَوْمٍ مطِير. . بحو حَدِيئِهمْ. 

هذا الحديث -حديث ابن عباس #- بجميع طرقه التي ساقها مسلم تكذلثة ند لعل 
سماحة هذا الدين الإسلامي؛ وأنه قد انتفى فيه الحرج حتى في ما هو من الفروض العظيمة 
كصلاة الجمعة. 

ومن المعلوم أن الذين يُصَلُون في رحالهم في هذه الحال سوف يُصَلُونَ ظهرًا ولا يصلونها جمعة؛ 
لأن الجمعة لابد فيها من اجتماع؛ ومن صلَّى لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرًا. 

ولكن إذا كان مسافرّاء هل يصليها مقصورة أو يصليها تامة؟ 

الجواب: الأول» يصليها مقصورة خلاقًا لما يظنه بعض الناس أنه إذا مرّ ببلدد واستمر 
في سيره» يظن بعض العامة أنه لا يصليٍ الجمعة قصرًا بل يصليها أربعًاء ولكن هذا لا أعلم له 
أصلًَا ولا أعلم به قائلا. 

وني هذا الحديث: التصريح بأنه لايقول: +٠‏ حي عَلَى الصّلَاه وإنما يقول : صَنُوا فى 
رَحَالِكُم» لأنه لو قال: «حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ» ثم قال: «صَلُوا في الك : ضار هذا أحافقناء إد 


كاب صَلَا الاين وفْصرها 


سم 


كيف يدعوهم أولاء ثم يأذن لهم أن يصنُوا في رحالهم ثاتباء وقد مر علينا البحث في هذاء 
وقلنا: إنه يحتمل أن يُكَمَلَ الأذان بأركانه التي عَلّمَهَاالنبي الفظطل أمتهء ثم يقول في آخصره: 
«صَنُوا في رِحَالِكُمْ»» وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى للحاضرين في المسجد مثل 
الإقامة فإنه قال: ١حَيٌّ‏ عَلَى الصَّلَاو» مع أنهم حاضرون. 

لكن هذا الحديث صريح في أنه يسقط: احَيٍّ عَلَى الصَّلَاق ثم يقول: ألا صَنُوافِي 
رِحَالِكُمْ؛ وقد نسبه -ابن عباس- إلى سُنة النبي الفظهؤيا فتكون سُّنة النبي َكل أحق بالاتباع» 


وأولى من القياس. 
52 قوله: «صَنُوا في رِحَالِكُمه هل يقولها أربع جمل بدل حي عَلَى الصََّا «حيّ عَلَى 
الفاح » أم يقولها جملة واحدة؟ 


الجواب: لاء مرة أو مرتين فقطء في بعض الألفاظ مرة واحدة. 

وإن قال قائل: اشن معلومة في هذا الشيء. ولككن التطبيق والعمل ضعيف في هذا 
بالنسبة لقوله: «صَنُوا في رِحَالِكُمه؟ 

قلنا: تختلف الأحوالء فهناك دحض وذلل يشق على الناس وهو قال: «أخاف أن 
أحرجكم؛ الآن -والحمد لله- في غالب البلاد لا توجد مشقة إطلانًاء ثم الناس تطيب 
قلوبهم إذا حضروا الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحالهم؛ فيقول: مادام هناك 
رخصة تقام الجمعة فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. 

فإن قيل: في بعض البلاد تستمر فيها المطرء ولا يرون الشمس أسبوعا أو عشرة أيام؛ أو 
البلاد شديدة البرد؟ 

قلنا: الرخصة عامة» مادامت المشقة موجودة فالحمد له كما لو استمر بالإنسان 
المرض الذي يمنع وجوب صلاة الجماعة عليه فإنها تسقط عنه. 

وإن قيل: البلاد الأوربية مشهورة بالشتاء والبرد؟ 

قلنا: لا بأس» متى وجدت المشقة فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر. 

وإن قال قائل: المسافر النازل» هل تجب عليه الجمعة؟ 

قلنا: النازل في بِلدٍ تقام فيه الجمعة تجب عليه. 

وإن قال قائل: وهل المسافر النازل الذي ينزل في بلدة ليتزود إلى [كمال سفره عليه جمعة؟ 

فالجواب: نعمء مادام أقام من قبل الصلاة إلى العصر مثلاء عازم على أن يقيم مسن قبل 


الي عنطانا 
صلاة الجمعة إلى العصرء يجب عليه أن يصلى الجمعة. 
وإن قبل: ماذا يفعل المسافر السائر لو مر ببلد وسمع الأذان؟ 
قلنا: الساثر له أن يمشي؛ ولا مانع» إن توقف وصلَى فهو أحسن. وإلا يمشي. 
تحنند2ه 


(4) باب جَوَازْ صَلاة التَافِنََ عَلَى الدَّابَةَ في السَفْرِ حَيْكُ تَوَجهَتْ 
قَالَ ل الإِمَامُ مُشْلِم تتتلنه: 


١م( ٠١‏ حَدَّثنا محمد بن عَيْدِ ءٍِ عَبْدِ الل بن ُمَيِْ حَدئَنَا آِيء حَدلنا ميد لل َنْ نَافِعه 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ َّوَسُولَ اللو يل كان يُصَلَي منْحَتْه بِحَتهُ حَيئا تَوَجَهَتْ به ناقنهُ. 


م سا 


0 ..) وده بغر بي بي َي حدق و ايد 9 خُمَرٌ: عَنْ عُبَيْدٍ اللّق عَنْ 
ناف عن نعُمَر أن لذي دصل على وا حَنثُقوَجَهَتْ بو. 


0 ..) وَحَدلي بيد بيد لبن مر اْقَوابري» حَدَتايَحْيَى بن سعدا عَنْ عَبْدٍ 
الْمِكِ بن أبِي سُلينَقالَ: حَدَئنَا َعِيدُ بْنُ بي عن ابْنِ هُمَر كال : كَانَ رَسُولٌ الله يل 
حا ع صو اه -قَال- وَفِيهِ نَرَلَتُ: 

َيْتَمَا با وأ مُأ 4 زالقطءه١١1.‏ 

إفكاة وَحَدََْهُ أو كرب يران اْمُبَارَكِوَاذنُ أبي رَاِنَح وَحَدَاانِنُ 
م حَدَا أي كله حَنْ عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بهذا الإستادٍ نَحوه. وي حَدِيتِ ابن مارك وَاْنٍأبي 
راد متا ابن عَم مرو ون . وَقَالَ: في هَذَا تَرَلَث. 
هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في السفر؛ لأن النبي مإنظإفم كان يستدبر 
الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريحًا فإنه إذا قدم من مكة إلى 
المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة خلف ظهره. 7 

وفيه -أيضًا- : دليل على أنه لا يجب أن يصرف الناقة حين تكبيرة الإحرام إلى القبلة» 
وأنه لا حرج أن يبدأ الصلاة من أولها إلى آخرها وهو متجهٌ حيث كان وجهه وهذا هو القول 
: الراجح أنه لا يشترط استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة لعموم الأدلة. 


ِكَتَابُ صَلذالمسازين وف 5 


لكن فيه حديث يُحمل على الاستحباب أنه يبتدأ الصلاة متجهًا إلى القبلة ثم يمضي. 

وفيه - أيضًا- : «قال: وَفيهِ َرَت َأيِتما مومه أنه 4», وظاهره أن الآبة نزلت قبل» 
وعلى هذا فلا يكون تطوّع النبي طلم سيبًا في النزول ولكنه تفسير لللآية بالواقع أنه فعله. 

12 وقوله منثلا: #كَأَيْتَمَا ولوأ َم وَهُ أن 4 اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
المراد بالوجه هناء فقيل: المراد بالوجه: الجهة؛ يعني: أينما تولوا فْتَمّ الجهة التي يرضاها 
الله لكم ويشرعها لكم. 

وقيل: المراد بذلك: وجه الله وين الحقيقي؛ لأن المصلي إذا قام يصلي فإن اله يِبَلٌ 
وجهه. وهذا أولى؛ لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة؟ 

أما تضمنه المعنى الأول فلأن الله أقر هذه الحال؟ 

وأما الزيادة فهي إفادة أن الله تعالى قِبَلَ وجه المصلى» ويؤيده أيضًا أنه قال: رك أله 
َاسِعٌ عَلِسءٌ )4 [لثقته١1].‏ يؤيد أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي. 

فإن فال قائل: كيف يكون وجه الله َي قِبَلَ وجه المصلّي مع أنه فوق سمواته على عرشه؟ 

فالجواب: أن يقال: إن هذا فوق ما تدركه العقولء ولا يجوز السؤال عنه. بل الواجب 
الإيمان به والتصديق, وأن نقول: إن هذا شيء أخبر به النبي يَكه: إن الله ِل وجه المصلّي وهو 
أعلم الأمة وأصدق الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة؛ فيجب علينا أن نؤمن به ولا نسأل. 

ثم نقول ثانيًا: إنه لا منافاة بين العلو وكون الشيء قِبَلَ وجهك. ونضرب مثلا للتقريب 
بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمس وقبلته المشرق فتكون الشمس قَبَلَ وجهه مع أنها في 
السماء. وإذا جاز هذا في المخلوق فجوازه في حبق الخالق أولى» ثم اعلم أن الله تعالى بكل 
شيء مخيط وأنه لا يقاس بالنخلقء وأله أغظم مما تتصور وأجل: ولا يمكن أن تشصور أن 
شيئًا يبحيط بوجهه. بل نقول: هو بلا واسع عليم؛ وهو محيط بكل شيء. والسئوات في 
كفه كخردلة في كف أحدناء؛ لذلك يجب علينا في مثل هذه الأمور؛ وأكررها وقد قلتها من 
قبل -أن نؤمن ونصدق وألا نسأل كيف؟ ولِم؟ 

عقولنا أقصر من أن تقول: كيف؟ ولِم؟ فواجبنا التسليم في هذا. 

نقول: هكذا قال النبي #نلبعهم وهو بلا شاكٌ أعلم الناس بالله وأصدق الخلق في 
الخبرء وأنصح الخلق في القصدء وأفصح الخلق في التعبير. 

هذه أربعة أمور متى اجتمعت في الكلام كان المراد به ما أراده المتكلّم. ولا يجوز أن 


كلين__ جوواينا 


يُعدل به إلى ما سواه أبدّاء ونحن وجميع المسلمين متفقون على هذه الأصول الأربعة وهي: 
العلم» والصدقء والقصدء والفصاحة والبلاغة. 

فإذا قال الرسول هذا الكلام. 

قلنا:نعم» هذا نصدّق به ونقول: إن الله قبل وجه المصلّي. 

وإذا أخبرنا أنه يجيب كل مصلّ عند كل آية من الفاتحة. 

قلنا: هذا حق. مع أنك لا تحصي من يقرأ الفاتحة ني هذا الوقتء ولا تحصي من 
يختلف عن قراءة الآخرء يمكن واحد يقرأ أول آية والثاني يقرأ آخر آية» لكن كل هذه فوق 
عقولناء وواجبنا نحوها أن تُسِلُمَ. 

وهذا -أعني: هذا الحكم بجواز اتجاه المسافر في صلاة النافلة إلى حيث كان وجهه- 
مما يفترق فيه الفرض والنفل» وقد أحصينا الفروق -فبلغت تسعًا وعشرين فرقًا بين فرض 
الصلاة ونفلهاء فالجيد منكم يتدبر ويعرف هذه الفروق. 

فإن قال قائل: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد فهل له أن يرخص بهذه الرخصة:. أم 
يشترط أن يكون سائرًا؟ 

الجواب: نعم» هو الظاهرء فالظاهر العموم؛ يعني: لو تنقلتم مئلًا على السيارة من بيت 
إلى بيت في نفس البلد فالظاهر: أنه يدخل في هذا. 

ون قبل: الرجل المسافر ماش على قدميه هل له أن يصلي النوافل؟ 

هذا ما سنرأه الآن في الأحافت لعل في الأحاديث شيء. 

فإن قال قائل: سقوط استقبال القبلة هل يسقط في الرواتب -أيضًا-. 

الجواب: يسقط في كل شيء إلا الفرائنض. 

وإذا لم يستطع في الفريضة استقبال القبلة» ولم يستطع النزول عن الدابة؟ 

قلنا: يصلي حسب الضرورة؛ يعني: ل 0 
5 َإِنْ حِفْثُمْ ؤْجَالَا أو يَكْبَان 4 رمسوسى. 

جمووو- 


ثم قال الومّام مسلم كنالة: 


ه*-(...) حَدَّتَنا يَحْبَى بْنَبَحبَى قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الاي عَنْ 


ِحَكَابُ صَلَزا الاين ومصريأ لله 


سعد بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: يت وول الله مُصَلِي علَى جار وَهُوَ موجه إلى خَيير 


م( ٠.‏ وَحَدَلَا يح بن يَخبَىء قال :قرت َلَى مَالِكِه عَنْ أي َكْرِ بن عُمَرَ بن 
عَبِْ الحم بْنَِبِْ الب عُمَرَبنِالحطابٍ» عنْ تعد بْنِيَسَا ؛ آنه قَال: كُنْتٌ أيسيرٌ يبر مَعَّ 
ابْنِ عُمَربطرِيقٍ مَكَة -قَال سَعِيدٌ: - قل حَهِيتُ البح تت قا ْدَقَل لي ابن 
ُمر:أينَ كنتَ؟ فقت له: > حَشِيتُ الفَجْرَ تت فَأويَرَتُ. ٠‏ فَقَالَ عد الله آَلَيْسَ لَك فِي 
رَمنُولٍ الله يك أمنو وَة؟ فَقَلتُ بلى وال قَالَ :إن وَسُول اللَِّ يقل كَانَيُوِرُ عَلَى البعير. 

استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب. 

قالوا: لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النفل. وهذا يصلح أن يكون دلياه ولكن 
هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجب وهو قول الرسول بلقا 
ل كر ا 
صلاة العيد واجبة على القول الراجح وصلاة الكسوف فرض كفاية على القول الراجح 
لأن هذه وجبت بأسباب» وحديث الصلوات الخمس إنما هو في الأشياء التي تدور بدوران 
اليوم والليلة بدون سبب. 

إن قيل: صلاة النبي َكْدِ على حمارء يقول ابن حجر: إن هذا غلط من عمرو بن يحيى 
المازني؛ وأن هذا ثابت عن أنس كما جاء في مسلم. 

قلنا: الصحيح أنه يجوز حنى على حمارء فالأصل الثبوت. مادام ساقه مسلم ولم يُتعقب» 
فالأصل أنه ثابت ولا محظرة في هذا؛ لأن الحمار طاهر. 

وو 


”- (...) وَحَدَننا يَحَى بْن يَحْتَى قَال: : تَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَنْ عَبْدِ نار عَنٍ 
شت له قل 6ل ول ل إل على سحن رجهت ي. َال عَبْدُ اللّوَبْوٌ 
ديثار: كَانَ ابن عُمَرَيَفْمَلُ ذَلِكَ. 

٠ (8‏ َحَدَِي بى بن بد ضري حبرا الت دي انلا عن عي 
لله ْنَا عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر أنه قَالَ: : كَانَ رَمسُولُ اللّه يِل يُوتْر عَلَى رَاحَلَيه. 


5 


©: أخرجه البخاري (140)؛ ومسلم (14) من حديث ابن عباس‎ )١( 


4( ..)وَحَذَلِي حَرْملة بن تختى, حبرا ان وَهبء أَْبَرنِي يُونْسُ» عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَالِم بن عَبْد اله عَنْ أيه قَالَ: كَانَّ ر سُولُ الله ل يسَبحُ عَلَى الرّاحِلَةِ وبَلَ أو 
مجه ويه يكلامل عله المكاوية. 

)00١1١(-‏ وَحَدََّنَا عَهْرُو بن سَوَّادٍ وَحَرْمَلَة قَالَا: أَخْبَرنا بي وَهْبٍء أَخبرنِي يونس 
ِل هابٍ» عَنْ حب لحان ةبر نبا بره أنه وى وَسُولَ الله قل 
بُصَلَي السبحة بالَيْلٍ في السَفَرِ َلَى ظهْرِ حلي > ا ١‏ : 

٠١ 5-4‏ وَحَدلي حَ بن َل حَدَا عفان ُنليمء حَدئنَ مم حَدَنَا آنَسُ 
بْنُّ سِيرِينَ قَالَ: تين َس بْنَمَاِكِ جين نِم انام من لمر ْمُه مْصَل عَلَى 
جار وَوَجْهه لِك الجَابَ روما )م عَنْيَسَارِالْقبةِ- قلت له رَْتُكَ تُصَلْي لِمَبْر البْلة. 
ثَال: لو لاي ابت زول لل ل تم ل العلة". 

خلاصة هذه الأحاديث وأكثرها عن عبد الله ابن عمر #: أنه يجوز للإنسان إذا كان 
مسافرًا أن يصل على راحلته» ولكن هل يصلي إذا لم يكن راكبًا؟ 

اختلف في ذلك العلماء: 

منهم عن قال: لاايصلي؛ لأن ذلك إنما ورد على الراحلة» ومعلوم أن الذي على راحلة لا 
يحتاج إلى عمل كثير؟ لأنه جالس. 

ومنهم من قال: يجوز قياسًا على الركوب على الراحلة. 

رلكن القول: بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب إلا إذا ثبت به السّئة» ولكنها لم تنيت 

وعلى هذا :نقول: السّنة إنما وردت فيما إذا كان على الراحلة: أما | إذا كان يمشي فإنه لاايصلي. 

ويكفيه أنه إذا كان من عادته أن يصلي هذه النوافل أنها تكتب له؛ لقول النسي : «مَنْ 
مَرِضٌ وَسَافرَ كيب لَه ما كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقي)»””. 

ذإن قال فائل: ما هي صفة الصلاة على الدابة؟ 

الجواب: الصفة أنك تجلس على ما أنت عليه ثم عند الركوع تومئ إيماء؛ وعند 
السجود يكوت إيماؤك أكثرء وكذلك في السيارة تصلي النافلة» لكن قائد السيارة لا نحيذ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 .)١١١‏ 


(0) أخرجه البخاري .)1١١٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7447) من حديث أبي موسى الأشعري «لئته. 


لمساؤين ضري 


حاب صَلؤالسًا 


: 


يصلي؛ ااي ار جاص عر را كار ايد عن 
القيادة. وعلى هذا فالأولى ألا يصلي. 


إن قال قائل: الو كان سان عل داية وينتطيع الام بلطلا الفرياظة. يبك بشنيطيم 
القيام والركوع واستقبال القبلة وكل شيء؛ فهل يأتي بها؟ 

الجواب: نعمء كذلك لو كان في الطائرة ‏ مثلا وهو يستطيع أن يأتي يأركان الصلاة 
وشروطها فلا بأس. 

وهل يُسِلَّمُ؟ 

الجواب: نعم يسلم؛ الأايمكه انيه لما العم والركوع واشمو فلا ؛لأنه 
الل وي لقعا افر دان من الركوع. 

نم فالا الإمَامُ الَوَويٌ َتنا 

(0) باب م في الشَفْرٍ 

ْم َال الإمامُ مُسِْمٌ تطلنة: 

)7١(-7‏ حَدَّنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: رأث على مَالِكِءعَنْ نَع عن ابن حمر َالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله يك ذا عَجِلَ به الي جَمَعَ بيْنَ المَْرِبٍ وَالْعَاوا'". 

0 ..) وَحَدَكنَا مد بن المت حَدَكنَا ىه عَنْ عي الل قَالَ: رد يناعن 
بْنَ مَرَ؛ كان إِدَا جد بو السَّبْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِنَاءِ بَعْدَ أن يَغِيِبَ السَّفق ويه يَشُول: إن 
سول الله كنإ جد ال جَمَع يي الذي ايا 

٠. 0-44‏ وَحَذيََى بن تشتىء وَيية بن متهي وَأ بكرن 20 
لد كلهم عَنِ ابْنٍ ن عَييِة -قَالَ عَمْرّو : حَدَّنَنَا سشفيانٌ- عَنِ الْهرِي عَنْ سَالِمه عَنْ أيه 
ريت رَُول الل يَجْمَعْ ب نَ لمَغْرِب وَالَْاءِإِذَ جَذَ به اير 

8( ..)وَحَذَلِي حَزملة نيحي أَخبرنا لذن وهب أخيرَنِي مُومْس عَنِ ان 
شِهَابٍ قَال: حرفي بن عَبْدِ اللّ أنَّأَاهُ كَالَّ: رَأَيِتُ وَسُولَ اللَِّ كلق ذا أَْجَلهُ السَيرُ في 


.)١1١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


الال 0 
السَفر يو عر صَلة مفب على يَجْمَع يها وَئِنَ َل لاو 

5-(1١70)وَحَدُثنَا‏ 0 1 
عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أ بْنِمَاِكِ قالَ: كَانّ سول الل كذ امحل يم الشمْسٌ 
أعْرَاظهر إلى وَقْتِ اضر َم نَرَلَ جعي دي العنس كَبلَ َيِل صَل 


لطر بي" 
ذكاة .)وعدي نر لَك ذا َب ننسو مدي دكا ِب سند 
عَنْ مُقَيل بْنِحَالِدِعَنِ زهي عَنْ أن قَالَ :كا نَّ اليك إِذا اد أن يَجْمَعَ يَيْنَ الصّكَاَين 
في الكمرِأََرَالظهر > على يذل ولوف القطر كه بجعم يتها. 1 

2-4 ..) وََذِي أب امار عرد بن سوا قالا: َخبَرنَااُِ هب حاتي ججَايرٌ 
بن ماعل عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَابٍ» عَن أذ عَنٍ النِيّ بل إذا عَجِلَ عَلَيه السَمَر مُوَحْرٌ 
الظهر إلى أوّلوَفْتِ الْمَضْرٍ ممع )12/5 التترت عكى ب َه يَحْمَّعَ بَيَِهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءٍ 

حِينَ يضيب يَغِيبُ الشّفَق. 

الجمع في السفر: 
أولا: إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مطلقة: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» ومعنى 

الإطلاق أنها تشمل التقديم والتأخير» وما إذا جد به السير وما إذا كان نازلاء وهذا هو الذي 

دلّت عليه السّنة؛ أن الجمع في السفر جائز تقديمًا وتأخيرًا سواء جَدٌَ به السير أم لا 
ثانيًا: وإذا نظرنا للأحاديث وجدناها تدل عل أن النبي وَل كان لا يجمع إلا إذا جََدَّ به 

السير»وعَجِلٌ به السير كما في حديث ابن عمر وحديث أنس بإا. 
ثالمًا: إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أن الوارد في حديث ابن عمر وحديث أنس هو جمع 

التأخيز وليس جمع التقديم؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. 
فمنهم مَن قال: إن الجمع في السفر جائز مطلقا؛ أي: د 

تأخير» وسواء جد به السير أم لا. 
وقلنا: هذا هو الصوابء ولكن إذا جد به السير فالجمع سُنة؛ لأن النبي نظام فعله؛ 

ولأنه موافق لقبول رخصة الله وين وقبول رخصة الله أفضل من عدمه. 


.)١١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


'كَكَابُ صَلَؤا وين فرك 


أما إذا م يَجِدٌ به السير فإنه من باب الجائز وليس من باب السّنة ولا.ينبغي أن يجمع إذا ل يَجِدٌ 
به السير إلا إذا كان هناك حاجة لاختلاف العلماء في ذلك؛ ولأن السّنة ليست بذاك الوضوح. 

وأقرب ما يُستدل به في السّنة أن النبي نيمهم كان نازلا في الأبطح في مكة في حجة الوداع 

من اليوم الراب بع إلى أن خرج إلى منىء وقد ذكر أبو جمحيفة لفت أنه كي خرج ذات يوم في الهاجرة 
في الظهر وأنه رُكِرّثْ له العنزة» فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وظاهر السياق أنه جمع 
بينهماء وكذلك رُوِيَ عنه في غزوة تبوك أنه جمع وهو نازل» وعلى هذا فيكون الجمع في حال جََدٌ 
السير به سّنِة؛ لا يقول إنسان لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت الثانية صليت. 

نقول: ل ل رت حم روات عرد 
هذا هو ما تة تقتضيه السّنة. ١‏ 

عد تنيع وى و سي دوعن بطق افك امام وا 
التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقطء وأما جمع التأخير فيجوز في كل سفر. ١‏ 

والصحيح: أنه لا فرق» وأن الإنسان إذا جَدٌ به السير يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع 
التأخير؛ لأن هذا من باب الرخص. وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر. 

المهم: الآن صار الجمع الذي دلت عليه السّنة هو ما سبقء إن جَدَّ به السير فهو سّنة 
وإلاافهو جائزء وأن الجمع جائز تقديمًا وتأخيراء ويفعل ماهو الأرفق والأيسر» هذا هو 
الذي دلت عليه السّنة وهو المعتمد إن شاء اله. 

ومن العلماءمَنْ يقول: أن الجمع لا يجوزء ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع 
الصوري. ومعنى الجمع الصوري أن يصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء إلا 
في جمع عرفة ومزدلفة بناءً على أنه ليس السبب هو السفر» ولكدن السبب النسكء ولكن 
الصواب خلاف ذلك بلا شكء والجمع الصوري ليس تيسيرًا بل هو تعسيراء بل إن لقائل 
أن يقول: إن الجمع الصوري في عهد الرس ول يتاي لا يمكن؛ لأن الجمع الصوري 
برتبط بمعرفة خروج الوقتء فهل يمكن أن يَرُْبَ أحد في عهد الرسول بَؤْإؤائل الوقت 
عند ظلال الشيء حتى يكون مثلهء فيعرف أن وقت الظهر قد انتهى ووقت العصر قد دخل؟ 

الجحواب: هذا لايمكن ولا أظن أن الرسول يفعل هذا. 

كذلك عند مغيب الشفق يقول: معنى الجمع أنك تؤخر المغرب إلى أن يقرب مغيب 
الشف الأحمر ثم تصلي» ثم تصلي بعدها العشاء إذا غاب الشفق» هذا أيضًا من الصعوبة 


بمكان» صعب جدًا. 

ولهذا الذين يقولون بالجمع الصوري إنما يريدون التخلص من إيراد ما ثبت بالسّنة 
فقطء أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن أبدًا. ٠‏ 

بقي أن يقال: هل يشترط للجمع التوالي أو يجوز التفريق؟ 

عندنا في مذهب الحنابلة فرّق الفقهاء دتممفة بين جمع التقديم والتأخيره فقالوا: جمع التقديم 
لابد فيه من التوالي» وجمع التأخير لا بأس من التفريق» واستدلوا لذلك بأن النبي #ن#طللم جْصعْ 
جَمْعٌ التأخير في مزدلفة» فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلَّوَا العشاء؛ قالوا: 
وأما جمع التقديم فإن الاشتفاق يدل على توالي الصلاتين؛ لأن الجمع بمعنى الضمء تقول: جمعت 
واحدًا إلى واحد يساوي اثنين» ومعنى جمعت واحدًا إلى واحد؛ يعني: ؟ ضممته. 

واختار شيخ الإسلام تكقانثة أنه ليس المراد بالجمع: هو ضم الصلاة إلى الأخرى؛ بل 
المراد بالجمع: ضم الوقت إلى الوقت» وإذا كان كذلك فإن الموالاة ليست بشرط لا في جمع 
التقديم ولا ني جمع التأخيرء وقوله تعدلثة أقرب إلى الصواب أنه متى جاز الجمع يجممع 
الإنسان سواء والى بين الصلاتين أو لا. ش 

وبناءً على ذلك اك اسل الور و مار وز ري لزيا قا 
يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتها. 

بناءً على كلام الشيخ يكون هذا جائرًا؛ لأن المراد بالجمع: أن الوقتين صارا وقنًا واحدًا 
بضم أحدهما إلى الآخر. 

لكن على كل حال: الإنسان مادام يمكن أن يحتاط وألا يفرق بين المجموعتين في جمع 
التقديم فأحسن وأبرأ للذمة وأحوط. 

إن قال قائل: ذهب رجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف فهل يجمع أو لا؟ 

الجواب: إذا كان يمكته أن يصلي مع الجماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة؛ وإذا كان 
لايمكن فله أن يجمعء لكن الأفضل ألا يجمع؛ لأنه نازل. 

وإن قيل: خرج إنسان إلى خارج المدينة وهو غير مسافرء ولكنه خرج لحاجة أخرى؛ 
وحضرت صلاة المغرب ومعه ماء ولكنه يريد أن يؤر المغرب جمعًا مع العشاء؟ 

قلنا: ليس هنا مشقة في ترك الجماعة وليس هو في سفره فلا مبرّر للجمع؛ يصلي 
المغرب في وقتهاء وإذا وصل المدينة يصلي العشاء. 


حاب صَلَو الاين فصر 35 


0 
بلده قبل خروج الوقت» هل يصح هذا؟ 
والجواب:نعم؛ هذا صحيح» ل 
فالأولى أن يؤْحَروا حتى يُصنُوا بالماء. 
2-88 


007 (1) باب الجن بين الشلاتينٍ في افعضر 
قا 0 

)0٠١0( 9‏ حَدَلناَحَى بْنُ َحتَى قال: رأث على مَاِكِ عَنْ بي الي حَنْ مسَهِيدٍ 
ْنِ جيه عنِ ان عباس قَالَ: صَلَى رَ سُولٌ اللّو بك الظهرَ وَالْمَضْرٌ جِيعًا وَالْمَغْربَ وَالْعِنَاً 
ججيعًا في غير حَوْفٍ وَلّاسََر. ٠‏ 

6( َحَدَنا أَحمَد و يونس وَعَوُْ يلم ميم عَنْ وكير -قَالَ إن ونس : 
حَدَنَا عير - حَدَئَنا بو الي عَنْ سيد متعد بن بي أن باس َالَ: لور مثول اللَّهِ كلاق 
لطر وَاْمَصْرَ با ابت في خب وف وََاسفر. َال بو الرتبر: قَسَألْتُ سَوِِدَالِمَ 
فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَال: سَألَتٌ ابد بْنَ عباس كن سَألتِيء قَقَالَ: ردن ُخرج أَحَدا ين أتيه. 
نكاد ..)وَحَدَلنابََى بن حَريبٍ الْحَارِيٌ» دنا حَاِدٌ يني : ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَثَنا 
حَدَنا َب ل حدقا سي بر ذا ع عباس أَنَُولَ الله كل جَمَعَ ا 
الصَّلَاةٍ ني سَفْرَةٍ سَاقَرَهًا في غَرْوَةِ تيو ا ممع ين اله ِوَالْمَْرِ وَالْمَغِبٍ وَالْهاو . قَالَ 


و لعء و م 


سعيد: َلتٌ لإبنٍ عَبّاسِ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: راد أنْ برج أكته. 


م5 #86 سم 


0" -50 ")دقن خم نب الب بُومْس, حَدَلَا وير حَدكَا أو زر عَنْ 
بي الطْمَيْلٍعَاٍِِ عَنْ مُعَادْ لَه رن نول للق ةكد صل لطر 
وال عيبا والقدرت زالبناء عزنا 

م( حَذكاجَى تنيب دكا اد بن : ابْنَ الْحَارثِ- حَدَّئَنا قر بْنُ 
خَالِحَذَنا أب لبي حَدا عار بن وآ اطق حدقا ماد ب جل قَالَ: إجمع 
رَسُولُ الله كلل في عَرْوَةٍ تبوك بين الظهرِوَالْمضْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ. قَالَ: نقلتٌ:مَا 


لكلل ا ام 


حَمَلَهُعَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: كََالَ: أن لاببخرج ألقة. 
ل 


65- - 00 وَحَدكَا ب بَْرٍ بن أبي ُو كريس قَالا: حََنًَا أبو مُعَاوَِةٌ 3 
َحَدَ أب رنب وب تعد اشح -وَالَظ ماي كريب - قلا حَدَننَاوَكِيعٌ كلاه عَنٍ 


عد مشو 


لأَعْمَشِه ٠‏ عَنْ َس بن ياه عَنْ سعد بْنِ بير عَنِ بن عباس قَالَ: بتع سول 
له ين طهر وَاْمَصْرِ امب وَالِْمَاءِ امب في خيرَوْفٍوَلامطر. ٠‏ وفي حَدٍ 
وكيع قَالَ: : قُْتُ لين عبّاسِ: لم فعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لا بُخْرج ٍ أئنه. في حَدِيت أي متاوية 
قِبلَ لإيْنٍ عَبّاسٍِ: ما را إلى ذَلِك؟ قَال: راد أَنْ يُخرجَ أكنه. 

6-(.. )دكا بغر نبي َب ذا ادبن يعن عرو حَنْ ججارر 
بن دده عن ان عباس اله صََّيِتُ مَمَ مياجب وسَبْمًا جَوِيمًا. قلت يَائَبَا 
الشّحَْائٍ أَظنهُ رلور وجل الْمصْرَّوَآخْرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَلَ الْعَِاءَ. قَالَ: ونا ضنَ ذل 

(...) وَحَدَثنا َدََا أب ابيع زهاني حا زد عن عر بن وي ينان عَنْ 
جا بْنٍ َئِء عَنِ ابن عبّاس؛ أن رَُولٌ الله صَلَّى امد سَبًْا ونيا الظهْرَ وَالْمَطْرَ 
وَالْمَغْرِبَ وَالْصَاء. 

6( .) وَحَدَّلي أب الع اهران حَدَكَنَاح)دْعَنٍ الزيير بن لجرت عَنْ َب 
لهب َي قالَ: : طن نوما د الْصرٍ حتى عَرتٍ الس و بَدّتٍ الجُومُ 
وَبعَلَ النّاسُ بَقَولُونَ: الصَّلاةَ الصَّلةٌ -ثَالَ- 0 فر وكا ييِي: 
الصّكَاة الصّكاة. كمال ابن عي عَبَاسٍ: ألمي ِب بالشئة؟ لا أمَ لَك م فل وَآيْثُ وَسُولَ اللَّهِ يله 
عع بين ار والتضر وَالمغرب الوفاء َل الب يق شَقيق: فْحَاك في صَدْرِي مِنْ 
لِك َي ايت با مير قله مَصَدقَ مَقَالتَهُ. 

2-4 .) َحَدَكنا نأي حمر حَداوَكِيع؛ دا صِْرَادُ بن َي نع الله بن 


2 


شَقِيقَ يق علي قالَ: قال رَجلَ لاي عبّاس: الصَّلَاة فَسَكَتَ. نُمَّ قَالَ: : النصلاة. فَسَكَتَ ُمَّ 


أ 


قَالّ: الصَكَد فسَكَتَ. مم قَال: لام لكَأتعلمُنا بالصّكَاو؟ وَكُنا َكُنَاْجْمَعبينَ الصَّكَاَيْن عَلَى حَهْدِ 
وَسُولٍ الله ؟ 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف يدث أحاديث في الجمع في غير السفرء وغالبها عمسن ابن 
.عباس فة. ْ 


ففيه: عن النبي يل أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. وفي اللفظ الآخر: من 


حِكَكَابُ صَلؤْالسَاوين فصا 


غير خوف ولا مطر. والثاني أولى؛ لأن قوله: ولا سفر مستفاد من قوله: جمع في المدينة. فلا 
حاجة إلى ذكره إلا على سبيل التوكيد فقطء ثم إن ابن عباس فنا سُئل: لماذا فعل؟ قال: أراد 
ألا يحرج أمته؛ أي: لا يدخلها في حرج وضيقء وهذا إشارة إلى أن الجمع لا يجوز إلا إذا 
كان في فرضه حرج ومشقة» وليس فيه دليل على الجواز مطلقاء ويؤيد هذا توقيت الصلوات 
أن النبي بكي قال: وقت الظهر من كذا إلى كذاء ووقت العصر من كذا إلى كذاء ووقت المغرب 
مْن كذا إلى كذاء ووقت العشاء من كذا إلى كذاء وهذًا تحديد فلا يجوز العدول عنه إلا لسيب»؛ 
لقول الذه تعالى: لَك حُدُوء أ اوها وَمبَتعدٌ مأك هم ليون (4)0 هه ::. 

فالصواب: أنه لا يجوز الجمع إلا لسبب» وأدتى سيب يكون به حرج على الإنسان فإنه 
يجوز له أن يجمع؛ لآن الأمر -والحمد فه- واسع: 

وفيه -أيضا-: أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتابجًا إلى موعظة الناس» وكأن 
ابن عباسن #كة حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقوامًا يحتاجون إلى إقناع» وتعلمون 
أن الخوارج في عهد ابن عباس كانوا كثيرين؛ فكأن الحال تعين عليه أن يطيل الخطبة؛ ولهذا 
أطالهاء يقول: إنه من العصر إلى أن بدت النجوم حتى قيل له: الصلاة الصلاة. 
' من بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل له في ذلك. فقال له هذا: 
لاأم لك. 

والمقصود ببذه الكلمة -لا أَمّ لك- أنها كلمة يقولها العرب؛ عند التعجب من الإنسان 
وعند توبيخه. 

أحيانًا إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا: لا أم له. ويشبه هذا قول النبي يل لأبي 
بصير: «ويل أمك». 

وأحيانايقولو تاغل سيل السث: 
والظاهر من السياق والحال: أن ابن عباس أراد بذلك السب؛ يعني: منأنت حتى 
تعلمنا بسنة الرس ول بن طبيزللم. 

ثم إن المقام أيضًا يقتضي ألا يُقاطع الخطيب» الذي خطبته مؤثرة ومقبولة:؛ ألايقاطع - 
بمثل هذا أو يُنكر عليه غلنًا؛ لأن الناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم, وعند من تطلع 
للخروج على الأمراء وعلى الأئمة» فلا يحسن إطلامًا أن يقوم الإنسان مثل هذا المقام؛ 
ولهذا وَبَّحَهُ مثل هذا التوبيخ قال: لا أم لك. 


5 نع 

ثم إن ابن عباس يقلا -أيضًا- ل يقل: هذا رأيه وأنا.أرى أن المصلحة تقنضي ذلك» 
ولكنه استدل على فعله بسُّنة الرسول ##نشيعهم أنه صِلَّى ثمانيًا وصل سبعًاء صلى ثمانيا؛ يعني 
بها: الظهر والعصر؛ لأنها أربع وأربع ثسان ركعات» وامشلى منتغاايدي ينا" المغرت 
والعشاء؛ لأن المغرب ثلاث والعشاء أربع. 

فإذا تال قائل: هل تجيزون لإنسان قام خطيبًا في الناس من قبل غروب الشمس إلى أن 
بدت النجوم وسيستمر حتى يدخخل وقت العشاء هل تجيزون له أن يفعل هذا؟ 

نقول: : نعم إذا اقتضت الحال ذلكء تُجيز له هذا. 

ولا شك أن ابن عباس ف رأى أن يتكلف هذا التكلف؛ لأن رجلا يخطب من صلاة 
العصر إلى دخول وقت العشاءء لاشاكٌ أنه لن يتحمل هذا إلا لضرورة» فإذا اقتنضت 
الضرورة ذلك» فلا بأس. 

فإن قال قائل: 0000700 
يصلّي المغرب أو لا يمكن أن يصلّي الظهر أن يجمع؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان يخشى أن يُعدّ ذلك تقصيرًا منه ويُسجل عليه أو يخشى 
أن يفوته الدرس ولا يمكن أن يتلافاه بعد» فإنه يجوز له ذلك لاسيما إذا كان في بلادٍ غير 
بلاده؛ لأننا نرى الذين يطلبون العلم في بلاد أخرى نرى أنهم مسافرون؛ لأنهم لم يتخذوها 
وطنًا ولا مُقامًاء متى انتهى شغلهم رجعوا إلى أهليهم؛ لو يُعطّوٌن الشهادة قبل أن تغرب 
الشمس رجعوا إلى أهليهم. 

فعلى كل حال: نحن نقول: إذا كان يلحق الإنسان مشقة أو ضرر في ترك الدروس هذه 
فله أن يجمع؛ لأن القاعدة التي أصّلها ابن عباس يقلا: «أَادَ ألا يُخْرِجَ أَمََها تنطبق على هذا. 

إذا 525 تائل: نزول المسافر إذا نزل إلى الاستراحة هل يؤخخذ بمطلق النزول؛ أي: 
بمجرد أن يتزل أليس من الّنة أن يجمع؟ أم يُفرق بين من يجلس يومًا وبسين مسن يجلسس: 
ساعات قليلة؟ 

الحواب: إذا نزل نزولا يستوعب به الوقتين» مثلا: ينزل من الصباح إلى ما بعد العصرء 
فالسّنة لا يجمع» ولكن يجوز له ومادام يجوز -فالحمد لله- الأمر واسع ولكن ليس من السُّنة. 

د إن ثبل: ماذا يفعل من كان مسافرًا وهو يعلم أنه سيقدم البلد قبل دخصول الصلاة 
الثانية» هل يجمع؟ 


كِب صَلَاؤ لازي مركا جه 


قلنا: إذا كان يعلم أنه سيقدم البلد قبل دخول وقت الثانية» فالأفضل ألا يجمع وإن جمع 
فلا بأس؛ لأنه لا يزال في السفر. 
عمو 


(7) باب جَوَازْ الانصِرَافِ من الصّلاة عَنِ الْيَمِينِ وَالصّمَال 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمْ جتتنة: 

4ه- (لاء ٠‏ حَدَّننا أب بَكْرِ بن بي ةحدلا ُو مُعَاوِيَة وَوَكِيٌ عَنِ الأَعْمَضِء عَنْ 
رهن لأسو عَنْ حب الله لايَجْعَلَنَ أحَدٌ حَدكُمْ لطن ِنْ َيه جز لاخزى إلا أن 
حَمًاعَلَيِْ أن َابنْصَر فَإِلَاعَنْ يميه أكثرٌ ما َيْثُرَسُولَ الله نرف عَنْ شهاله"". 

)0 ..) حَدَلَاإسْحَاقٌ نترام َخبَرَنا ير وعبسَى بن بُونُس.ح وَحَ ركه عل بن 
حَشْرَم حبرا عبسَى جعي عَنٍ الأعْمَش بهذا سناد يفْلة. 

م "٠‏ وعدا في بن سني حَدَنا بو عَوَانََ عَنِ السَّدّي قَالَ: : سَألتُ نما 
كَبِفَ أنصَرِفُ ذا صَنَّيِت عَنْ يمبنيء أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: اا ايت وول الو 
كي يَنْصَرفٌ عَنْ يَعبنه. : 

00 ..) حَدَّلَا ُو َكْربْنُأِي شيك وَرَُيرُ بن حَرْبٍ قَالا: حَدَكنَاوَكِيع عَنْ سْفْيانَ 
عَنِ السدَي» عَنْأنْس؛ أن الي كَانَمَْصَرفُ عَنْ تمبنه. 

الانصراف معناء: أن الإمام إذا سلّم يبقى مستقيل القبلة؛ لكن إلى حد أن يستغفر ثلانًا 
ويقول: «اللّهمَ أنت السّلامُ وَمنْكَ السَّلامُباركتَ ياذًا الال والإكرّام؛ كما جاء ذلك في 
حديث ثوبان وعائشة #لا"' ثم ينصرف. 

لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال؟ 

كما رأيتم ابن مسعود يقول: أكثر ما ينصرف عن شماله. 

وأنس يقول: عن يمينه. وكلّ يحكي ما رأى. 

ونحن نقول: الأمر في هذا واسع. بل الشّنة أن تنصرف أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال. 
)١(‏ أخرجه البخاري (867). 
(؟) أخرجه مسلم (041).من حديث ثوبان عقافته. وبرقم (047) من حديث عائشة ط#نها. 


ولكن ما معنى الانصراف؟ 

ظن بعض الناس أن معنى الانصراف: أن تجعل الناس عن يمينك وتتجه إلى يمين 
القبلة» أو أن تجعلهم إلى يسارك وتتجه إلى يسار القبلة» ولكن هذا ليس بصواب. 

الصواب: أن المراد به: أَنْ تنحرف عن اليمين أو عن الشمالء وأما الاستقرار» فإنك تستقر 
ووجهك إلى المأمومين؛ كما كان النبي يك إذا سلم أقبل على الناس» فهذا هو السّنة. 

وهذا الخطأ الذي يقع من بعض الناس كالخطأ الذي وقع من بعض الناس أيضًا في فهم 
كون الصحابة يكم يُلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمتكب أخيه» حيث ظن بعض 
الناس أن المعنى: أن تفحج قدميك وتباعد ما بين القدمين من أجل أن يمس كعبك كعب أخيك 
وهذا غلط» ليس هذا فعل الصحابة» بل المعنى: أنبم يتراصون حتى يلتصق الكعب بالكعب. لا 
أنهم يفتحون أرجلهم؛ ولهذا ليس في أيٍّ نص: اوكانوا يفتحون أو يفرقون بين أرجلهم' أبدًا. 

فهذا من الفهوم الخاطتة التي يخطئ فيها بعض الناس» وأكثر ما يفوت الأمة من السّنة 
هو قصور العلم أو الخطأ في الفهم؛ يعني: قد يكون الإنسان علمه قليلٌ» لا يحيط بكثير من 
السَّنة فيُخطئ» أو يكون علمه كثيرٌ ولكن يفهمه على غير مراده وهذا الأخير أشد خطرًا من 
الأول؛ لأن هذا الأخير سوف يجادل ويدّعي أن هذا مدلول السّنة أما الأول فهو يعرف 
نفسه قاصرًا جاهلا فيستسلم بمجرد أن تتبيّن له الشّنة. 


ع 
م قَالَ الإمامُ التَوَويٌ يتتاثة 
() باب اشتخباب يَمِينٍ الإقام 


0 قال الإِمَام مُسَلِم ب 0552 


م 


٠١ 89(-7‏ وَحَذكن و كزنب. أخيرا نأب دعن مشر عن نابت بن خُييها 
عَن ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِقَالَ: ند صَلينَا َف وول الله َب أن ُو عَنْ تيده 
قبلٌ ليا وه -وَال- فَسَومْئهيَقُولَ: «رَبٌ قني عَذَابَكٌ , َوْمَْعَتُ - أو تَجْمَع- عباَل». 

)0 وَحَذَنَهُ أو كرْبء وَرَُيُ ب حَرْب قَالا: حَدَتارَكِيعٌ عَنْ مسْعَر هَذَا الإمنَادٍ 


مه 


وَلَمٍْ يَذْكُرُ مُقْبل عَلَيْنَا بوَجهه. 


حَدَابُ صل [الشاؤين وفرةا . 7 3 


. فَالَ الَوِيّ تتخنقة في شرح صَحجِبح مُسْلِم) (0/ :081١‏ 


باب استحباب يمين الإمام 

فيه حديث البراء 9كُنَا ذا صَلَنَا لف وَسُولٍ اللَّهِ يل أحييًا أنْ تَكُونَ» عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ 
عََبنَا رجه -قَال- فسوي يَُولُ: «رَبٌُ ني عَذَبَكَ يَوْمَتَِعَتُ -أَو تَجْمَمٌ- عِبَائَده قال 
القاضي: يحتمل أن يكون التيامن غند التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته يك إذا انصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله يك يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون 

إن صحت هذه اللفظة؛ لأن الرواة اختلفوا في إثباتباء فإن صحت فالمعنى: أنه ينضرف 
عن اليمين ثم يستقبل» كما سبق لنا في حديث ابن عباس وأنس أنه كان ينصرف تارة عن 
يمينه» وتارة عن يساره؛ لكن الاستقرار يكون مستقبلًا للجماعة. 

09و - 


.ّ 


باب 5 زاف زوع في نطق بف كز شرُوع الْمُؤدن 


٠ 0-3‏ وَحَذََِي أَحْمَد بن حَبَلِء حَدَلا محمد بن جَعْفَر دنا د شُعْبةُ عَنْوَرْقَاهَ 
عَنْ َم بن ينار عَنْعَطَء بْنِبَسَاوِ عَنْ بي هُرَئِرَة ع الي ل َال: اإِذَأقيِمَتٍ 
الصََّاه فلاصَلاة إلا الْمَكتُوبة». وَحََئيه تحمَد بْنّ حاتم وَابْنُرَافِع فَالَا: حَدَنا شَبَاَكُ 1 

دلي وَرْقَاء بهذا الإسْنادِ. 1 ١‏ 
7-4 .) وَحَدئي يَتى بحيب الْحَارنيء حَدَنَاوَوِح حا كرابن إِمْحَاقَ» 


2 سمو 


حَدَنََاعَمْرو بن ديار َال : مَحِعْتٌُ عَطَاءً بْنَّيَسَارِ يَقُولُ عَنْ بي هُرَيْفَ عن اليَهن أنه 
قَال: دإذًا يمت الصَّلاٌَلَاصَلَاةٌ إلا الْمَْتُوبَة». 


+ (.2) وَحَدَتَنَاهُ عَبْد بْنُ حْمَيْ خرن عَبِدٌ الرَّرَاقِء أَخيَرَنَا رَكَرِيَاءُ بْنُّ إِسْحَاقَ بِهَذًا 
الإِسْنَادِ مِثْلهُ. 
ع سكيم داص #«» 2 م وى« 2ى 


0 ..) وَحَدَئَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَاِيُ» حَدَّكَا مد بْنُ َارُونَ أخبَرنا حد بْنُ َي عَنْ أُوبَ 
عَنْ عَمْرو بْنِ د عن عَطَء ب يسار عَنْأبي زتعن الي لذ يفلو كال 14:5 


2 2 


ليث عَهْرًا فَحَدَنِي به وَلْم ير 

6-- - ١٠١لا‏ عَلََ د لل عشلع قي َذاإنراهم نئ سند نه عن 
حَفْصٍ بْنِعَاصِمء عَنْ لبن ماِكِ ل بُحَيْئَة؛ نر مول اللو مَرَبرَجُلٍ مُصَلَي وَقَد 
فيك َل ليح لَه لاتذري نا هُوَ َل اَصرَفْتَا أَحَطنا َقولٌ: مدقل لَكَ مَسُولُ 
اللّهِ كل؟ قَال: َال لي: يويك أنْيْصَلَيَ أ> م الصبْح ريما قال الفعِي: عَبْدُ اللّهِ ْو مَالِكِ 
ابن بحن عَنْ أبيه. َال أب الْحُسَيْنِمُسلِ: وَكَولهُ: َنْ أبيه في هذا الْحَدِيتِ خَطا' . 


531 -0. .)علا هب سهد دوقن لوزن يا عن فص بن 


عَاضِيٍ عَنِ ان ييه قال: يمت صَلَاةُالصُبْح: قَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ يرَجُلَايْصَلي 
وَالمُوَدنُبقِيمُفقَالَ: نَل البح أَبعًا. 

/5- - 0/10 ْنَا َل لحري حدقا ح)يد ني : ابن دح وَحَذكي حادب 
عَمَرَ ُمَرَ بكاوي حَدناعبُْ وا يَني: ابن اد اح وَحَد نير حَدََا و مُعَاوية ُمُه 
عَنْ عَاضمٍ. اح وَحَدَلِي زعي بن حب -وَالقَفْل- دا مانن عفري عَنْ عَاصِم 
الأحْوَلِء عَنْ عَيْدِ الله بْن سَرِجِس قَال: دَخَلَ رَجلٌ المسجد ور سُولُ لَه ني صََاةاَْدَاة 
صَلُ وَْقَنٍ في جاب الْمنجد ثحل جع وول البق )سم سول لله كال: ما 
لان بَِىّ الصّلَائَينٍ اعْتَدَدتَ؟ أبِصَلَاتِكَ وَحَدَكُ مب بِصَّلَاتِكٌ مَعَنَا؟4. 

هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة» وكلها فل او يتن 
صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة» والأصل في النهي: التحريمء وإذا وقع النهي عن العبادة أو 
عن المعاملة صار دالا على الفساد. ولا يمكن أن تُصحح عبادة أو معاملة مع نبي الشرع 
عنها؛ لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادّة له ورسوله؛ ولهذا كان عندنا من القواعد 
المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد. 

ثم هل المراد: لا صلاة ابتداءً أو لا صلاة استمرارًا وابتداء؟ 
في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل 


والإمام يصلي ثم صلَّى وحده كما في حديث عبد الله بن سَرْجِسَء أو كان في المسجد فلما 


.)358( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَابُ صَلَ الوزن وقمركأ ا 

أقيمت الصلاة شرع في النافلة. 

وقال بعض العلماء: إنه يشمل الاستمرار والابتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على 
الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام والمسألة محتملة» لكن في الأحاديث التي ساقها 
مسلم يدنه ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها. 

إلا أنه يمكن أن يُقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها وإن 
كنت في الأولى فاقطعهاء ويُستأنس لهذا بقول النبي #نظطام: «مَنْ أَدْرَكٌ رَكْمَةَ مِنَّ الصَّلاةٍ 
َقَدْ أَدْرَكَ الصَّكَاةً'' . فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها؛ أي: أنه 
صلّاها في وقت ل يقع فيه النهي فيتمها. 

وأما من قال: إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس 
بصحيح؛ لأن «لَا صَكَاةَ إلا المَكْنُوبَةًه عامة» وعموم النهي فيه طريقة نفي النكرة وهذا ني 
وقع ب ١لا؟‏ النافية للجنس وهو أعم ما يكون من النفيء فيُقال لمن أخحرج سُنة الفجر من 
هذا العموم: هات الدليل. 

فإن قال: الدليل أن النبي وك قال: «رَكعَة القَجرِ حير منَ الدنَْاوَمَا فيهاة' 0 
يدعها -أي: ركعة الفجر- حضرًا ولاسفرّاء وأنه يُرْوَى عنه أنه قال: «صَلُوا ركني الفَجرٍ 
وَلَوْ طَارَ َنْكُمُ الخَيْل1” . 

فيقال: هذه الأحاديث لا تمنع الإنسان أن يصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر ونحن لا 
نقول: إنه إذا أقيمت الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة» بل نقول: إذا أقيمت فلا 
صلاة ولكن تقضى بعد الصلاة. ولا تعارض» وهذا القول هو المتعين. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفرائض أولى بالمراعاة من النوافل؛ لأن الفرائض أحب 
إل لهام التوافل كما في التخنيت المصيح أن الله تارك 'وتسال قال هما تَقَرّبَ إليّ عَبْدِي 
بسَيءٍ أَحَبّ إليّ ا افْتَرَضْتٌ عَلَيْوة" . 

فالفرض أحب إلى الله من النافلة ولهذا كان أولى بالمراعاة» ويقال: دخولك في صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (080)» ومسلم (/597) من حديث أبي هريرة «للثنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (9/70) من حديث عائشة #طا. 


(©) أخرجه أبو داود .)١154(‏ وأحمد (؟/ 5٠0‏ ) من حديث أبى هريرة علله. 
(؟) أخرجه البخاري (1907) من حديث أبي هريرة عللنه. 


الفريضة أفضل من استمرارك في صلاة النافلة. 

ومتى يقطع المأموم صلاته إذا أقيمت الصلاة؟ 

الجواب: إذا أقيمت؟ أي: إذا شرع في الإقامة. 

فإن قال قائل: إذا كان في الركعة الثانية إذا أكملها ربما تفوته فضيلة؛ ألا وهي تكبيرة 
الإحرام مع الإمام. 

قلنا: لا يضر؛ يعني: إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لا تضر؛ لأنه أيضًا إذا قلنا: اقطعها وقد 
أدركها قبل أن يدخل وقت النهي عنها صار أبطل عملاء ولا يتبغي أن يبطل العمل. 

وإن قيل: إذا أقيمت الصلاة يُسلّم أم لايُسلّم؟ 

قلنا: لا يلم فينوي قطعها ويدخل مع الإمام؛ لأن السلام هو ختام الصلاة: ولا ختام 
في الصلاة إلا إذا أتمها. 

فإن قال قائل: رجلٌ نام عن الوتر ثم أتى إلى المسجد والمؤذن يقسيم لصلاة الفجر. 
فقال: إنه يمكنه أن يصلي الوتر قبل أن يكبر الإمام؟ 

الجواب: إذا أقيمت لا تجوز الصلاة, لا الوتر ولا سّنة الفجر ولا غيرها. 

حمووو- 

نم قَلَ الإمَام اتوي تان : 

)٠١(‏ باب ما يَقُولُ إِذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 

م قَالَ الإمَامُ مُسَلِمٌ نلنة: 

6 - 00150 حَدَلنايخَى بن تختى* يرن سي لاحن رَِسَ نأي عبد 
الرَّحْمَنِء عَنْ عَْدِ الْمَلِِ بْنِ سَعِيدٍ يل عَنْأِي ميد أن بيس قَالَ: كَال ر ول اللَّهِ 
كل مَل حدم امسج كبئل: لهم تخ بي أَنوَابَ رحْمَيكَ. 59 47 حَرَجَ فَلَفُلٍ 
الهم ني أسأنكَ من َضيكَ» كَل مُِم: : سَعِعْتُ يَحَْى بن يحْيَى ا يَشُول: كَتَنِتٌهَذَا 
لحت مِنْ كِتَابٍ سنن بن بال . قَالَ: مي أنيحَى َ لجان بقل َي أسيد. 

5 .) وكا حَايِدُ مر الَكْرَاوِيُ داب بن لْمفَضْلِء حَدَثنا مارهب غَِيَةَ 
عن رين أي بد اميه عن نك ني سن بي مؤند الاي عن بي من 
أو عَنْ بي أسَيْد عَن الي لف يفله مثله 


كاب صَلَالَاويَوفْرها 3 


هذا أيضًا من الأشياء التي ينبغي للإنسان عند دخول المسجد أن يقوم بالسَّنتين؛ فعلية 
وقولية -عند دخول المسجد-. 

أما الفعلية: فأن يقدّم رجله اليمنى؛ لأن تقديم اليمين هو الأصل إلا فيما فيه أذى فتقدم اليسار. 

وهذا نقول: إن الإنسان يستتثر بيساره؛ ولا ب يستنثر بيمينه» ويغسل النجاسة بيساره ولا يغسلها 
بيمينه؛ ولهذا إذا استنجى من بول أو غائط فإنه يستنجي باليسار؛ لأن اليسرى تكون للأذى» 
وماعداه فاليمين؛ إذا دخل الخلاء قدم اليسرى؛ لأن الخلاء بالنسبة لما قبله أحط منزلة؛ أما 
المسجد فهو أشرف من السوق؛ ولهذا إذا دخل نقول: يقدم اليمنى هذه سُنة فعلية. 
وهل يتسوّك إذا دخل المسجد وتكون هذه سنة فعلية أيضا؟ 
ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا: يسن أيضًا أن يتسوك عند دخول المسجد. 
ودليلهم في ذلك أن النبي #نط,عللام كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك''. قالوا: وإذا كان بيت 
الإنسان يبدأ بالسواك فبيت الله من باب أولى. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. 

ووجهة النظر: أن النبي يَيةِ كان يدخل المسجد ولم يُنقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد 
تسوك وترك الفعل مع وجود سببه يدل على أنه ليس بمشروع؛ لأن الشّنة إما ترك وإما فعل» 
فإذا كان النبي بتي يدخل المسجد ولا يتسوّك عند دخوله فليس من حقنا أن نقول: إنه 
يتسوك؛ لأن الرسول كان إذا دخل بيته يتسوك. 

ومن المعلوم: أننا لا نظن أن الرسول يك يتسوك إذا دخل بيته تعظيمًا لبينه» ولكن 
يتسوك لإزالة ما يكون في الفم من الرائحة؛ لأنه سوف يدخل على أهله؛ وكان النبي طَللِةٍ 
يراع أهله ني كل تني1 

فالظاهر: أن الرسول كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك من أجل أن تطيب رائحة فمه عند 
ملاقاة أهله. 

وبناءً على هذه العلة التي استنبطناها -ونرجو أن تكون هي العلة- يمتنع القياس إلا أن 
يقول قائل : يمكن أن يتب يغبت هذا القياس بما إذا دخل وفي المسجد أحد. 

لكن العمدة ما ذكرنا أولا وهو أنه لما وجند سبب هذا في عههد الرسسول الهم وم 
يفعله فليس من حقنا أن نقيسه على ما فعله في موطن آخره وني هذا القياس نوع من 


للق أخرجه مسلم (101) من حديث عائشة «#ضنا. 


الاستدراك على الرسول :5 حيث ترك ما ينبغي أن يقعله. 

أمّا السّئة القولية لدخول المسجد :فهو ما ذكره هنا في هذا الحديث: «اللّهَمَ اف بي 
أَبوَابَ رَحْمَتِك؛؛ لأن الإنسان سوف يباشر عبادة يناجي فيها اللههَيَنَ فناسب أن يسأل الله 
تعالى فتخ رحمته له. : 

أما إذا خرج من المسجد فهناك ستتان أيضًا وهما: 

الأولى:تقديم الرجل اليسرى. 

والثانية:أن يقول: «اللَّهُم ني أَسألكَ مِنْ مَضْلِكَ». 

فلماذا فرق النبي ب بين السؤال عند الدخول والسؤال عند الخروج؟ 

الجواب كر يما" ارا مكل #الساغردة اارضيدة لا راذا ابرع زايطا يقتي 
الرزق؟ ولهذا قال الله تعالى في سورة الجمعة: 8 فَدا فضت الصَلوة دَأنتد يوان الْارْضٍ وابتنوا 
ون فض لد 4 زلشق ..١ ٠‏ 

وني هذا:دليل على جواز الدعاء والإنسان قائم أو يمشي. وكذلك يدعو وهو مضطجع 
كما في أدعية النوم؛ فالله تعالى يُدُعَى في كل حال. 

فإن قال قائل :إذا تنوعت العبادة كتنوع دعاء دخول المسجد والاستفتاح فهل يجمع 

ثنين منها؟ 

تا :إن دل الدليل على أنه لا يجمع , اا ا ا لبتي 
ورد: : ماك الّهم وَحَْي َك اسْمُكوَتعَاَى بدك وَكاإِلَة عير 222" . وورد: 
«للَّهُمبَاعِدْ بيني وَبيْنَ خَطَابَايَ كا بَاعَدْتَ ب بين المَضْرِقٍ والمَغْربٍ770. 

لكن حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجمع بينهما؛ لأنه سأل النبي يك أرأ أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أَقَولُ: لي د 2 ار 
آخره». وأما إذا لم ترد السّئة بالاقتصار على أحد النوعين فليجمع ما أمكن جمعه. 


تك 


(1)أخرجه مسلم (99”) من حديث عمر ##للغه موقوقًا. 
() أخرجه البخاري (755)» ومسلم (044) من حديث أبي هريرة عللنه. 


+ 


ب صَلَاو المساورين وقصره 1 


. 


0 


نُمَّ كَل الإمَامُ الَوَوِيّ تنلتة: 
)١(‏ باب اشتخباب تَجِيَّة الْمشجد بِرَكَْئِيْنٍ وَكَرَاحَةٍ 
الجُلُوسِ قَبْل صَلاتهما وَأَنَّهَا مَشْرُوعَة في جَمِيعٍ الأؤقات 
ثلاث مسائل في الترجمة وهي: 
١‏ - استحباب تحية المسجد بركعتين. - كراهة الجلوس قبل صلاتهما. 
7'- أنها مشروعة في جميع الأوقات. 
عو 


- (0714 حَدََّنا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَة ْنِ قَعنبٍ وَقتيةٌ بن سعِيدء قَاَا: حَدَّثنَامَِلِكُ. 
عع لو افا لواف عه ع قا امل لك ا اتن ١‏ ا عاة بطر حزة اللا توق ل رق 1 
ح وَحَدَّئَنَايَحَى بْنُ يَحَى قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِء عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ الزبيِْ عَنْ عَمْرِو 


بْنِ سُليِم الزرقِيٌ» عَنْ أبي قَنَادََ أن رَسُولَ اللي قَالَ: «إذا دَحَلَ أحَدُكُمْ امسج فَليْركَعْ 
رَكْعَمَيْنِ قبل أنْ يَجلِس 7/0" 
- (...) حَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي َه حَدَّئَنَا حَسَيْنٌ بْنُ عَلِيّ عَنْ رَائِدَةَ قال: حَدَئني 


مقر وهس ةس 0 


عَْوُه بْنُيَبَى الأنصَارِيء حَذَلِي مدن َختَى بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمْرِو بن سيم بْنِ خَلْدَة 
الأنْصَارِي» عَنْ أبي كناد صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يكل قَال: مَخَلْتُ الْمَسْجد وَرَسسُولٌ اللَّه يك 
جَالِسٌ بَيْنَ ظَهرَاني النّاسِ قَالَ: فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَمسُولُ الله ِ: «مامَنَمَكَ أَنْمَركَعَ رَكْعَنَيِنِ 
َبْلَ أَنْ تَخْلِسَ ؟». قال: فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله رَأَبنّفَ جَالِسًا وَالنَاسٌ جُلُوسٌ. قَالَ: «فَإِدًا 


2716-١‏ حَدَنَنا أحَمَد بْنُ جوَّاسٍ الْحََفٌِ بو عَاصِم حَدَثَنَا عبَيْدُاللّهِ الأشْجَمِيٌ» 


فقَضَانِي وَرَانِي وَدَحَْتُ علي الْمَسْجد قََالَ ِي: اصَلَ رَكْمتينِا”"' 


هذه الأحاديث في حكم تحية المسجدء تحية المسجد سّنة مؤكدة لا شك في هذا؛ لأن 


النبي #إنظيع لم أمر مهاء بل إنه قطع خطبته ليأمر مها؛ فقد دخل رجل والبي '#اإبزالم يخطب 


(١)أخرجه‏ البخاري (144). 
(؟)أخرجه البخاري (5090). 


القالين 0 
- 


يوم الجمعة فجلس» فقال له: أصَلَيتَ؟). قال: لا. قال قم قصل رَكْمَيْنِه. فقطع الخطبة 
وأمره أن يصليء وهذا يدل على تأكُدِمَاء بل هذا يدل على وجويها. 

ووجه ذلك: أن النبي وَل قطع الخطبة واستباح الكلام في أثناء الخطبة» ثم أمر هذا أن يصلي» 
فيلزم من ذلك أن يشتغل بالصلاة عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن 
واجب إلا بمثله أو أوكد منه؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنها واجبة» وهو قولٌ قويٌ كما ترى» 
ولكن أكثر العلماء على أنها سُنة كما هو المُتَرْجَمُ به في هذا الباب وأنها ليست واجبة. 

واستدلوا على ذلك بأن النبي #نطيعطهللم حين بعث معادًا إلى اليمن وكان ذلك في آخر حياة 
الرسول وك قال: «أعلِنْهُمْ أن اله اهترض عَلَيْهمْ حَمْس صَلَوَاتٍ في كُلْ يَوْم للق . 

وهذه الصلوات معلومة وليس فيها تحية المسجد. فيقتضي أن تكون تحية المسجد 
غير واجبة لهذا الحديث»؛ لكن هذا الجواب غير سديد؛ لأننا نقول: الصلوات الخمس التي 
هي فرض هذه فُيّدت بوقت يدور وجوبها بدوران هذه الأوقات» وأما تحية المسجد وصلاة 
الكسوف فإنما هي لسبب طارئ؛ ولهذا كان بالإجماع أن الرجل لو قال: لله عاِعَ نذر أن أصلي 
ركعتين. وجب عليه أن يصلي ركعتين مع أن هذا المنذور ليس من الصلوات الخمس» 
فالشيء الذي له سبب ليس كالشيء الدائم المستمر. 

إذن: سقط هذا الرد الذي رد به من قال: بأن الركعتين ليستا بواجبتين. 

ووجه السقوط: أن الصلوات الخمس ليس لها سببء لها أوقات -محددة بأوقات- 
وأما تحية المسجد فلا سبب. 

ولكن قد يقال: إن كون الرسول بََِْوي يدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا يصلٍ 
ركعتين وأنه كان ذات يوم يحدث أصحابه فدخل ثلاثة نفرء أحدهم دخل في الحلقة» والثاني 
خلفهاء والثالث ولّى ”"'ولم يأمر أحدًا منهم بأن يصلي. 

ولكن الاستدلال بذلك أيضًا فيه نظر؛ لأن هذه قضية عين ربما كان الرسول يف21 
رآهم حين صلوا ثم جاءوا إلى الرسول جَلْإ1وِ كما فعل الرجّل المسيء في صلاته» صلى 
ثم جاء فسلم على النبي #ن#+/ه, فَدَهُمُ الوجوب بهذا الحديث في النفس منه شيء» لكن دفع 


.#8 من حديث ابن عباس‎ )١14( أخرجه البخاري (1748): ومسلم‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (77): ومسلم (71977) من حديث أبي واقد الليثي عفلئنه.‎ 


ِكَكابُ صََا وين ور 
الوجوب بما إذا حضر الإمام لصلاة الجمعة قويٌ» إلا أنه أيضًا يمكن أن .يضعف بأن 
الخطبتين من مقدمات الصلاة ومن شروط الصلاة. فهو وإن جلس بين الخطبتين لا يعد 
جلوسًا بدون صلاة؛ لأنه جلس يننظر الخطبة الثانية ثم يصلي. 

وربما يُستدل على عدم الوجوب بأن النبي #تظ ملم كان إذا دخل المسجد الحرام في 
عمرة بدأ بالطواف ولم يصل ركعتّين» وهذا يدل على عدم وجوبهما. 

وهذا لاشكٌ أنه دليل قويٌ؛ لأنه يمكن أن يصلي ركعتين ثم يطوف. فلما تركها وبدأ 
بالطواف دلَّ على عدم وجوبهما وكان ذلك في حجة الوداع. وهذا يطمئن النفس بأن صلاة 
تحية المسجد ليست واجبة؛ لكن مع هذا نرى ما قاله المترجم: أنه يكره للإنسان أن يدع 
تحية المسجد. وهذا أمر زائد على قولنا: إنها مستحبة؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه 
الكراهة؛ لأن الكراهة أمر زائد على الترك» وإلا لقلنا: إن كل من لم يأت بمستحب فقد أتى 
مكرومّاء وهذا لا يقول به أحد. 

على كل حال: الذي يظهر لي أن تحية المسجد ليست واجبة لكن الإنسان الذي يدعها 
على خطر من الإثم؛ لأن القول بالوجوب قويٌ. وإذا كان كذلك فلا ينبغي للإنسان أن 
يعرض نفسه للخطر. 

المسألة الثانية: هل يصلي تحية المسجد كلما دخلء أو لا يصليها إذا دخل في أوقات 
النهي. وأوقات النهي خحمسة أو ثلاثة؟ بالاختصار ثلاثة وبالبسط خحمسة؛ هل يصليها إذا دخل 
وقت النهي؟ 

يرى كثير من العلماء: أنه لا يصليها؛ لعموم قول النبي يَكلِ: ٠لا‏ صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ العَضْرٍ 
حَنَى تَغْرْبَ الشّمْسُ'". ونحو ذلك؛ وهو عامٌ. 

قالوا: وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصلي؛ لقول الني يَِ: ١لا‏ صَلَاة بَعْدَ المَصَرٍ 


- 
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حَنَّى تَفْرْبَ الشّمْسُ». وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم أصحاب الإمام أحمد في 
المشهور عندهم أنبا لا تصلى في وقت النهي. 

القول الثاني: أنها تُصلَّى في وقت النهي» وهذا مذهب الشافعي؛ والنووي كما تعرفون 
من أئمة الشافعية» ولهذا قال: تصلى في كل الأوقات وأنه لا نمي عن تحية المسجد إذا 


)0 أخرجه البخاري (1874).؛ ومسلم (871) من حديث أبي سعيد الخدري طلنته. 


بلح السسيجه لي أي ولت من لب أو جار ماد تطلس جتى تططلية ومناهو الراجج: 

ويجاب عن النهي بأنه عاب والأمر بصلاة تحية المسجد خاصٌ؛ لأنها صلاة 
مخصوصة فيقدم الخاصٌ على العامٌ. 

لكن قد يقول قائل: في هذا نظر؛ لأن تحية تحية المسجد ليست أخصٌ مطلقًا من النهي» بل 
لبا نا مس وكا اك لسع امب جيه راضم مر 

جهة؛ فبينهما الوجهين: العموم والخصوص 

وحيئدذ: الع ولد عبج سسعرارو يس م1 
خصوص الآخر. 

فيقال: هذا حقء وأن ذلك فيه تعارض ولكن أيهما أقوى عمومًاء الأمر بتحية المسجد 
أو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مثله؟ 

الأول أقوى عمومًا؛ لأنه لم يرد عن النبي ,8 سّنة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا 
يصل تحية المسسجدء إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل لخطبة الجمعة» » فإن الرسول كان لا يصلي التحية وقد 
أجبنا عن ذلك بعض الجواب» أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي حرق عمومه في 
عدة مسائل؛ وإذا حرق عموم النص ضعف العموم. 

ما الذي خرق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات؟ . 

أولا: : إذا نسي الإنسان الصلاة المكتوبة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فعليه أن 
0 +إذن انخرق عموية. 

ثأنيا: إذا دحل بعد أن صلى ووجد الناس يصلون في وقت النهي» هل يصلِ أو لا؟ 

الجواب: يصلي؛ لأن هذا بت عن النبي و في خنصوص صلاة الفجر حيث صلل 
الفجر ثم وجد رجلين ل يصليا فقال: : ما تمك أنْتُصَليَا؟؛ قالا مانا لورعالنا. قال: 
ذا صَبنَافي رحَلِعها لأا جد الجياعة فصا َعم َال َافل”" 

تلك مشا ركه الطراف» إا ضاق اسان بذ ار ل ال بكي 

الحواب: : نعم» وهذا خرق العموم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4/اه): والنسائي (401)» والترمذي (119) وقال: حديث يزيد بن الأسود 


حديث » والدار (0839). وأحمد (11/4) وا زيمة(9/4ا؟١)0)و‏ 
حسن صحيح. والدارمي بن خز غيرهم 
من حديث يزيد بن الأسود الحامري <لائغه. 


حِحَدَابُ صَلَواالمازين وفك 


قال شيخ الإسلام يَيَْبنةٍ: والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. العام 
المحفوظ؛ يعني: الذي لم يُخص عمومه بشيء مقدم على العام الممخصوص. 

بل إن بعض أهل العلم زجمنانه قالوا: إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم؛ 
لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد. 


والصواب: أن العام إذا خصص يخرج منه ما تخصص فقط ويبقى الباني على عمومه. 

هل يدخل في هذا الحديث: إِذَا دحل ْحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ هل يدخل فيه المسجد الحرام؟ 

الحواب: نعم يدخل فيه وهو أولى المساجد بالدخول. وأما ما اشتهر من أن تحية 
المسجد الحرام: الطواف فهذا غير صحيح. 

المسجد الحرام كغيره إذا دخلته فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. إلا إذا دخلت 
للطواف فطف. ثم سوف تصلٍِ ركعتين بعد الطواف؛ فصار داخل المسجد الحرام إن دخل 
للطواف طاف قبل أن يصلي. وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو حضور درس 
أو دخل يطلب أحدا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

ومما يتعلق بهذاء هل يُلحق مصل العيد بالمسجد فإذا دخل مصلى العيد لم يجلس 
حتى يصلي ركعتين أو لا؟ 

قال بعض العلاء: لاء وأنه إذا دخل مصلى العيد لا يركع ركعتين بناءً على أنه ليس 
بمسجد. وإذالم يكن مسجدًا فليس له تحية ركعتين. 

ولكن الصحيح: أنه مسجد. ويدل لذلك أن رسول الذه #نلبعللهم أمر النساء أن يخرجن 
إلى صلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى؛ وهذا يدل على أنه مسجد؛ لأن إثبات حكم 
المسجد لهذا المصلى يدل على أنه من المساجد. 

وبناءً عليه: إذا دخلت إلى مصل العبد يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. 

لكن إذا قال قائل: إذا دخلت قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح أأصلي؟ 

نقول: هذا ينبني على القول بجواز الصلاة وقت النهي إذا كان لها سبب. 

والصحيح: أن كل صلاة لها سبب إذا جد سببها في وققت النهي فإنه يصليها؛ لأنها 
صلاة ربطت بسبب فتر تبط به. 

2 وقوله: لإِذَا مَل أحَدُكُمُ الْمَسْجِد فَيَرْكعْ رَكْعتيْنِ قَبْلَ أَنْيَجِْسَ». إذادخل لغير ‏ 
الجلوس مثل: دخل ليكلم زميلًا له ني المسجد أو يسأل عن حاجة فيْ المسجد أو دخل؛ . ' 


ليأخذ كتابا نَيسيَهُ في المسجد فهل نقول: صل ركعتين أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لن يجلس» سوف يكلم صاحبه وهو ماش» فلا يصلٍ ركعتين. 

يتعلق أيضًا بهذا البحث لو خرج ثم عاد عن قُربٍ فهل نقول: صل ركعتين أو لا؟ 

في هذا تفصيل؛ إن خرج مغادرًا ثم بدا له أن يرجع فإنه يصلي ركعتين؛ لأن رجوعه هذا 
استئناف لدخول المسجدء فنقول: صل ركعتين. 

وأما إذا خرج لحاجة يعود منها عن قُربٍ فإنه لا يصل ركعتين؛ لأن هذا الخروج لا 
يُعد خروجًا. 

والدليل على ذلك: أن المعتكف يخرج من المسجد للحاجة ويرجع ولايُقال: إن 
خروجه هذا قطع اعتكافه؛ بل هو في حكم الباقي في المسجدء فإذا خرج الواحد منا إلى 
الميضة وتوضأ ورجع فإننا نقول له: لا تحية للمسجد في حقك. لكننا نأمره أن يصلي 


ركعتين من جهة أخرى وهي سُنة الوضوء. 
فإن قال قائل: إن النبي وَل طاف ولم يصلّ ركعتين فهل هذا يُسقطُ القول بوجوب تحية 
المسجد؟ 


وقد يقول قائل: إن النبي يك ما جلس حتى صلى ركعتشين وهما ركعتي الطواف أفلا 
يكون هذا مما يقوي أنها واجبة؟ 

الحواب: : هذا إيراد وارد ظاهرًا لكنه ليس واردًا حقيقة؛ لأن النبي #بطالم جعل 
الطواف بمنزلة المكث فمنع الحائض من الطواف؛ لثلا تمكث في المسجد؛ ولهذا لوأن 
الإنسان دخل المسجد الساعة العاشرة مثلاء وقال: إنه يريد أن يبقى إلى صلاة الظهر لكنه 
بدأ يمشي -يترجل في المسجد- ولم يجلسء هل نقول في هذه الحال: إنه أخطأ؟ ونقول: 
صل ئم تمشي في المسجد؟ 

الجواب: نعم نقول هذا؛ لأن تردده هذا في ظرف المسجد وقول الرسول: الَايَجْيِس» 
بناءً على الغالب أن الإنسان نايل المسجد الذي يطوف به. 

وإن قيل: : إذا كان المصلَّى مصلَّى مرة واحدة مثلا؛ يعني : لايتخذ مصلَّى دائماء فهل 
يصلي فيه كذلك ركعتين؟ 

قلنا: الظاهر لاء ويحتمل أن يقال: إنه مسجد؛ يعني: في البادية يخطُونَ مكانًا يجعلونه 
مسجدًا يصلون فيه فهو ليس بمسجد. 
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بدليل: أن هذا المكان لا يثبت له أحكام المسجد فيجوز مثْلًا أن يباع» ويجوز أن يزرع» 
ويجوز أن يُنقل إلى مكان آخرء لكن الاحتياط أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين» والمسألة - 
على قولنا مسجد أو غير مسجد- لايترتب عليها مجرد تحية المسجد. ولكن يترتب عليها 
مثلا: تحريم البيع والشراء فيه. وتحريم التأجير» وكل أحكام المسجدء وجواز الاعتكاف 
فيه إذا كان تقام فيه الجماعة. - 

وإن قال قائل: هل قضاء النبي يَديدِ لسنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر مما يخرق 
عموم النهي عن الصلوات في هذا الوقت؟ 

الجواب: نعم؛ يعني: قضاءه سّنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر هذا أيضًا مما يخرق 


عو 


(؟١)‏ باب اسْتِخْبَاب ب الرّْعتينٍ في المج 
لمن قدم من سَفَرِأَوَل قدُومِهِ 


سس و وقوه توا قاد علي و يد 


0 ..) حَدََنَامَْدُ ابن ما > حَدَنا أي حَدَلنَا ُذْبةُ عَنْ ارب مع جَابرَ بن 
عَْدِ الل َقُولُ : الْترَى مني رَسُولٌ الله كل بيرك فلع قَدمَ الْمَدِيئة مني أنْ آي الْمَسْجِدَ 
عن كُمَتَيْنِ. 

ا( ..)وَحَدَِي ححمَدُ بن الْمكتّى ؛ اد اوَهَابٍ -يَْني: : النَّقفِيّ- - حَدَتَنا عُيَِدٌ 


لّهعَْ وهب بْنِ كَبْسَانَه عَنْ بابر بن عَبْدِ ل َالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الل بق فِي غَرَاقٍ 
تلطا عمل راع مم وول الى وَست قدت المنجة فوج 


عَلَى بَاب الْمَمْجِدٍ قَالَ: «الآنّ جِينَ قَدِنْتَ ت؟. قلت :َعَم قَال: «هَدَعْ جَمَلَكَ وَادْحْلَ قَصَلٌ' 
رَكْمَتَيْنِ». كَالَ: دَحَلْتُ َصَلَيتُُمرَجَلْتُ. 


د كج ره 


4 /ا- - 07177 حَدَّنَا محمد بنُالْمتَى» حَدَلنَاالضَّحَاكُ (يَمْنِي أَبَاعَاضِم). اح وَحََدَنِي 


َخمُودُ بن غَيْكَانَّ حَدَّثَنا عَبْدُ الاق قَالَا جَمِيمًا :أَخيرنا بن ريج أَخبرنِي أبن شِهَابٍ أن 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ عبد الل بن كَطب أَخبَرَه عَنْ َه عبد ال بن كَْبٍ وَعَنْ عَم مُبيْداللَّهِبْنٍ 


كَعْب بغ كبن ل 1 طق 96لاجق بسر 2161 في الضحَى. قَِدًا 
َيمبَدَابالْمسجد قَصَلَّى فيه َكْعَميِْ ف جَلسَ فيه :"" ا 

سبق لنا ذكر صلاة الركعتين لمن دخل المسجد واللتين تسميان تحية المسجد ويا 
أنها سُنة في كل وقتء وأن جميع ماله سبب فإنه لا نبي عنه» كل ما له سبب كتحية المسجد 
وسّنة الوضوء والاستخارة لمن خاف فوات الأمر وغير ذلك. 

أمّا هذا الباب فهو فيمن قدم من سفرء هذا الباب في استحباب صلاة المسافر أول ما 
يقدم» ذكر فيه حديث جابر» وقصة جابر عله مشهورة معلومة» كان مع النبي وَكلْةُ في سفر 
وكان معه جمل قد أعبي -أي: تعب- وكان النبي #إنفم من عادته أن يكون في أخريات 
القوم يتفقد الناس» فلحق جابرًا ومعه هذا الجمل الذي أعيي وتأخرء فضربه النبي كل 
ودعاء فسار الجمل سيرًا لم يسر مثله قط حتى كان في مُقَدّمٍ القوم؛ ولكن النبي يك طلب منه 
أن يبيعه إياه قال: ١بِعْنِه‏ بأوقيّه. فقال جابر: لا. قال: ابِعْنِيوة فباعه؛ وبدايةً أراد جابر أن 
يُسَيْبَهَ -أي: يتركه- لأنه تعب وععجز عن المشيء فلمًّا وصل إلى هذه الحال الجيدة طلب 
منه النبي #نطع4هم أن يبيعه ولكنه أبى؛ ثم قال: ابعنيه» فباعه. 
ففي هذا الحديث من الفوائد: 

فيه: آية من آيات اله وَنَ أيد الله بها رسوله وهي أن هذا الجمل الذي كان قد أعيي وكان 
صاحبه أراد أن بس ن يس صار إلى هذه الحال الجيدة بمجرد أن ضربه نبي “4م ودعا له. 

وفيه: جواز مماكسة الإمام للرعية» والمماكسة: المحاطّق. يحاطه في الثمن؛ لأن النبي 
#نجلم ماكس جابرًا في جمله مع أنه 1ه أكرم الناسء لكن البيع والشراء شيء والكرم 
شيء آخمر. ١‏ 

وفيه أيضا: دليل على جواز الامتناع عن أمر النبي يف إذا لم يكن تكليفيّاء بل كان في 
معاملة ونحوها؛ لأن جابرًا لما قال له الرسول: ابعَنِيه؛ قال: لا. وأن هذا ليس من العصيان 
وليس من قطيعة الرحم لو كان بينك وبين قريب لكه وليس من عقوق الأم والأب لوكان 
بينك وبين أبيك وأمك؛ لأن الإنسان في ماله حر ليس مكره على بيع على أحد. 
وفيه: أن النبي يكل قد يختبر المرء فيما عنده من الرغبة والرهبة؟ لأن النبي م#نطيعهم إنما قال: 


.)*084( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِحَكَابُ صلا لاون وقصرهأ اج 
ابعيو» أراد أن يختبره كيف كان في الأول زاهدًا في هذا الجمل راغب عنه» ثم صار متمسكًا به! مع 
أن السبب الذي جعل هذا الجمل يعود إلى قوته الرسول يقي ومع ذلك قال: ما أببعه لك؟ 
لأنه رغب فيه لمَّا رأى الجمل وصل إلى هذه الحال الجيدة» رغب فيه فاستمسك به. 

وفيه أن النبي وَلِ كان أكرم الناس؛ لأنه لما وصل إلى المدينة وأعطاه الثمن قال 
للوازن: :از وَأَرْجخْ» . ثم أعطاه الثمن وأعطاه الجمل أيضًاء وقال له: «أثرَانِي مَاكَسْدُكَ 
إحْدَ جَمَلََ؟ حُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاِهِمَكَ فَهُوَ لَك فجمع له النبي كيين العوّض والمعوّض 
وهذا غاية الكرم. 

وقد اختلف العلماء َيْمَهْاقة: لماذا صنع النبي هذا الصنيع؟ 

فقال بعضهم قولا عجبّاء قال: أراد أن يتصدق عليه فجعل ذلك في صورة العقد؛ يعني 
النبي عَْفَاديِا أراد أن يتصدق على جابر بئمن الجمل فجعله بصورة العقد؛ يعني: بدل ما 
أن يعطيه أوقيّة جعلها بصورة العقد. لكن هذا بعيد جذا من مدلول الحديث وسياقه؛ بل 
الذي يتعين أن يُقال: إن النبي يل إنما ماكسه؛ ليمتحنه فيعرف مدى رغبته التامة في هبذا 


الجمل بعد أن كان زاهدًا فيه لا يريده؛ يريد أن يسَيبَهُ. 

وفيه: معرفة حال الإنسانء وأن الإنسان له أطماع فيما يخصه من ماله ولا يلام عليه 

وفيه: جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في المبيع؛ لأن جابرًا استثنى أن يركبه إلى المدينة» 
فَمبلَ يو هذا الشرطء فإن استثنى منفعة مجهولة» فهل يصح هذا الاستثناء أوْ لا؟ 

مادمنا قلنا: معلومة فإنه لا يصحء لكن قال بعض أهل العلم: إنه يصح. فلو باع الإنسان 
بيته على شخصء وقال: أشترط عليك أن أسكنه حتى أشتري بيئًا. 

فعلى قولنا: إنه لابد أن تكون معلومة: لا يصح. فنحن لا ندري متى يشتري البيت. 

ولكن بعض العلماء يقول: لا بأس أن يستثني منفعة ولو كانت مجهولة وتقدر بالعرف؛ لأن 
هذا الاستئناء استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء؛ لأن الاستبقاء في الحقيقة استمرار واستدامة. 

والقاعدة: أن الاستدامة أقوى من الابداء؛ ولككن لو قل بقول وسط: بأنه يصح 
الاستغناء المجهول بشرط أن يُجعل له حَدٌ أعلى؟ ب بمعنى أن يقول: أشترط عليك أن أسكنه 
حتى أشتري بينًا في خلال سنة مثلا. 

فهنا إذا اشترى بين قبل السنة قيل له: اخرج؛ انتهت المدة. وإن تمت السنة قبل أن 
يشتري فيل له: اخرج هذا ليس لك فيه غرض. 


١ 1 5011‏ ا 


أما إذا أطلق: حتى أشتري بينًا. فإنه ربما يتأخر شراؤه للبييت؛ لا لتفريط من البائع؛ 

اشترطنا فقلنا: منفعة معلومة في المبيع» فلو اشترط منفعة معلومة في غير المييع بأن قال: أنا 
أبيع عليك بيتي وتستلمه الآن ولكن بشرط أن تسكتني بيتك لمدة سنة؛ ب يعني: الإنسان البائع الآن 
إذا باع البيت ليس عنده سكنء فقال للمشتري: بشرط أن تسكني بيتك لمدة سنة. 

فالمنفعة معلومة لكن في غير المبيع» فلا يصح هذا الشرط؛ لأن حقيقة هذا الشرط أنه 
اشترط عليه عقدًا آخر وهو الإيجارة» والمشهور من المذهب: أن اشتراط عقد آخر لا 
يصحء ولكن القول الراجح أنه يصح أن يشترط عليه شرطًا آخسر إذا لم يستلزم محذورًا 
شرعيّاء وهذا ليس فيه محذورٌ شرعيٌ فكأنه قال: أبيع عليك هذا البيت بعشر آلاف بشرط: 
أن تؤجرني بيتك بألف ريالء فتكون القيمة حقيقةٌ أحد عشر ألمًا. 

فالصواب: أنه إذا اشترى منفعة معلومة في غير المبيع أن الشرط صحيح والبيع صحيح. 

نأتي إلى مقصود المؤلف الذي ترجم لهذا الحديث أن النبي يك قال له: مَتى قَدِمْتَ؟ 
قال: «الآنّ حِينَ قدِمْتَ. قال: «قَدَحْ جَمَلَكَ وَادْحُلْ قَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ؛ قال: فدخلت فصليت 
ركعتين ثم رجعت. 
ا فيُستفاد من هذا: أنه يُستحب للإنسان إذا قدم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن 

يأتي إلى أهله» ولكن هل المراد: أن يصلٍ ركعتين في مسجده القريب من بينه؛ أو في أي 
مسجد من مساجد البلد؟ 

الظاهر: الثاني؛ لأن المساجد كلها بيوت الله والمقصود أن تنعبد # بهاتين الركعتين 
قبل أن تصل إلى بيتك» وهذء سنةء غير موجودة عند أكثر الناس؛ أكثر الناس لا يعرفون هذا 
إطلاقاء والخطأ والتقصير من طلبة العلم أنهم لا يعلّمونَ الناس هذه السّنة: أنك أول ما 
تقدم البلد اذهب إلى المسجد وصل ركعتين. 

وهل يصلي هاتين الركعتين في وقت النهي؟ 

الجواب: نعم على القول الراجح يصليهما في وقت النهي؛ لأن كل صلاة لها سبب 
فليس عنها وقت نبي. 

فإن قيل: إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون هل يصلٍِ بعدهم ركعتين؟ 

قلنا: لا؛ إذا دخمل المسجد والناس يصلون ودخل معهم في الصلاة تكفي؛ لآن 


ِحَتَبُ صَلَ لاون وقَمضركأ 
المقصود أن يصلي ركعتين في المسجد. 

وإن قال قائل: في بعض البلاد تكون المساجد مغلقة بالليل فهل نقول: إذا قدم البلد 
ووجد المساجد مغلقة فليصلٌ في أي مكان قبل أن يأني أهله؟ 

الجواب: لا أظن هذا؛ لأن المساجد لها ميزة خاصة: وهي أنها بيرت الله ون لكن هل 
نقول: إذا دخل بيته فليصلٌ ركعتين أولا قبل أن يسلم على أهله؟ 

الظاهر: لا. إن وجد المساجد مفتوحة صلى فيهاء وإلا سقطت؛ لتعذر المكان. 

وإن قبل: إذا دخل المدينة بالليل؛ ولم يوتر فأراد أن يوتر بركعة فهل تجزئ عن الركعتين؟ 

قلنا: هذه مبنية على ما إذا دخل المسجد وهو غير مسافر» فإنه لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين فإن صل ركعةً وت فهل تجزئه؟. 

سبق البحث فيهاء وقلنا: إن قوله عَلمَفِ: دلا يجْلِس حَتّى بْصَليَ رَكْمتينِ» . بناءة على 


الغالب» والمقصود: أن يصلٍ صلاة يتعبد بها لله. 
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نَم قال الإمامُ الَوَوِيٌ كخنتتة: 

(؟1) باب استخبَاب صلاق الشكى وأنَّ ها رقكان وَأعْملها ثمان رَكْعَات 
<< وَأَوْسَطَهَا أَزِبعُ زكقاتٍ أو بست وَالحَكُ عَلَى الْمُحَافَظَة عَلَيََا 

ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ تتزائة: 


7 005 اه 


هب ل ا ل سا 
عَبْدٍ الله بن شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِصَةَ ِشَة: هَل كَانَ لني بل يُصَلي الضُحَى؟ قَالَتْ: لا إلا أن 

3-0 لعف يذ طن نقد حلكا أ علق ندل بو لعشي فيل 
عَنْ عَبْدِ الل بن َقِيقٍ قال: قُلتٌ لِعَائِثَةَ شه كان الي بك مُصَلّي الصّحَى؟ فَالَتْ :لا إلا أنْ 
يجي ءَ مِنْ مَفِيبهِ 

الا - (018) حَدَّننَا يح بْنُ َحبَى قَال: ل الفط اي 1 
عَنْ عَابْسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَارَيْتُ وَسُولَ الل يُصَلْي منبحَة : ل وني لأسَبْحُهَا جح 
إن َلَوَُولُ الل يق دع العمل وَهُوَيُحِبُ أَنْيَمْمَلَ با حَهْيَة حَشْية أَنْ 0 


ايك مانا 


هذه الأحاديث: تدل على ما ترجم عليه المؤلف تكدآنثه وهو أن سّنة الضحى سّنة دائمة 
يصليها الإنسان كل يوم» ولكن عائشة نا سَئلت: هل كان النبي وَل يصليها؟ قالت: لاء 
إلا أن يقدم من مغيبه» وهو إذا قدم من مغيبه كما سبق -وكان لا يقدم غالبا من مغيبة إلا في 
الضحى- يصلي ركعتين من أجل سّنة القدوم» هذه غير سّئة الضحى» لكن مع ذلك تقول: 
إنها تصليهاء وهذا تفقه منها لها وليس مرادها أن تخالف النبي ب#نضطهام في هديه؛ لأنها أبعد 
.الناس عن المخالفة» ولو أرادت المخالفة -وحاشاها من ذلك- لذكرت أتها تفعلهاء ولم 
تذكر أن الرسول لا يفعلها حتى لا يكون ذلك عار عليهاء فهي نا تفقهت من أن الرسول 
لم يصلها؛ خخوقًا من أن يعمل بها الناس» وإذا عمل بها الناس ربما تُفرض عليهم؛ لأن عملهم 
ل ا عليهم: كما قال النسي ,2خ في صلاة قيام 
ره حَسِيتٌ أن ُفْرَضٌ عيكو" وعلى هذا فيكون هذا القول -أعني: أن 
سّنة الضحى سّنة مطلقة وينبغي أن يُداوم عليها- هو القول الراجح؛ ويزيده ترجيحًا أن الرسول 
ال نعي ل ا ل الاي ا ا ا 
يعني: المفاصل» كل مفصل منك عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس. 

وأخبر يك أنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضُحى'”» وهذا يدل على أنه يسن 
أن يصليهما كل يوم؛ لأنه يُسقط عن نفسه هذه الصدقات الواجبة»؛ وإن كانت هذه الصدقات 
ليست صدقات مالية بل هي مالية وقولية وفعلية. 

حم ووه 
نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتكئة: 


1/4 - - (15/) حدقا يان بن روح حَدلنَا بد لْوَارِ» حَدَنايَدُ طني : الرَشْكَ- 


حَذَلنني مهاست افد خنا: كم ُو له َي صلا الضحَى؟ ‏ قَالَتُ: 
أَرَْعَ رَكَعَاتِ وَيَزيدُ مَاضّاءً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/الا11). 
(") أخرجه البخاري (4 47): ومسلم (771) من حديث عائشة <فنها. 
(1) أخرجه مسلم (78/) من حديث أبي ذر «إللفه. 


حَكَابُ صَلو الاين ورا 


ل 


كيت وريه ويه مومع 


(...) حَدَّننَا حم بْنُ الْمُتنَى وَائُْ بَشَّارِ قَالَا: حَدَثنَا حمّدُ ْنُ جَغْمَرٍ حَدَّكَنا ضُعْبَكُ عَنْ 
يَرِيدَ بِهَذًا الإمثناد. مِثْلَهُ وَقَالَ يَرِيدٌ: مَاسَاءَ الله 


يعني: «ويزيد ماشاء الله؛ بدل: «ويزيد ماشاء». 

فى 1 لك ا ا شيم 
َرْبَما ويد مَافَاء الله . 

٠. 0)‏ وَحَدَّثَاِسْحَاقٌ بن يرام وَائُِ بار جَوِمًه عَنْ مُمَاذبْنٍ هام قَالَ: : حَدَئنِي 
أبي. عَنْ قَتَادَة ِهَذَا الإمْتَادٍ مِثْلَه. 


ع م كوس وريء دقن ورج .١‏ قدءةه 


30 - 0850 وحَدَنَنَا تُحَمَد بْنُ الْمكنَى وَائِنُ بَشَّارِ قَاَا: حَدَنا نحَمّدُ بْنُْ جَعْمَرِ حَدَّنَنا 
شنب َنْ عرو بن مرك عَنْ عب اومن بن ِي َيل :ما ا يري أَحَد آنه رَأَى الي 
ةبص الضُحى لام نيه اَل ن أذ لبي قي دحَلَ يَعهَايَوْمفَمْح مَكة مَصَلَى 
َانيَ رَكَعَاتِ َه صَلَى صلا قحف نه َيه اَم الو وَالسُجُوة. وَلَمْ 
يَذْكُرِ ابن بَشَّارٍ في حَدِيئهِ قَولهُ قط" . 

في هذه الأحاديث أن النبي يك كان يصلي سشبحة أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. 

وهذا الحديث عن عائشة. وسبق أنها تقول: ما رأيت النبي يل يصلي سبحة الضحى قط. 

وهذا نفي مؤكد بقولها: : اقطَاء فكيف نجمع بين هذين الحديثين وهما عن عائشة طضنا؟ - 
راو واحد- مرة تقول: يصلي أربعًا ويزيد ما شاء القه. ومرة تقول: ما رأيته يُسبحها قط؟ 

الحواب أن يقال: إن نفيها أخها ما رأته يسبحها قط؛ يعني: على وجه الاستمرار واللزومء أو أنها 
ما رأته يصليها قط في وقت معينء مثل أن يكون يصليها من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح 

المهم: أنه لابد أن يكون الجمع هو اختلاف الزمانء إما أن يصلي أحيانًا ويترك أحيانّاء وإما 
أنه لا يصلي ني هذا الوقت الذي اعتاده الناس؛ يصلونما في وقت معين كأن يصلوها في أول الوقت. 

وني الحديث -حديث عائشة الأخير-: أن النبي يك يصلي أربع ركعات ويزيد ماشاء الله. 

وعلى هذا نقول: لا حدٌّ لأكثرسُّنة الضحى حيث قالت: ويزيد ماشاء الله. أو يزيد ماشاء. 

وني هذا الحديث أيضًا: إثبات مشيئة العبد أن للعبد مشيئة» فيكون في ذلك رد على 


.)5184( أخرجه البخاري‎ )١( 


يا اب 
م 56 ا 
اللي ةين ايم 


طائفة مبتدعة وهم الجبرية. 

وني اللفظ الثاني: اما شاء الله رد على طائفة مبتدعة أخرى وهم القدرية؛ لأن القدرية 
يقولون: إن فعل العبد لا يرجع إلى مشيئة الآه وأن العبد مستقل بعمله إرادة وقدرة وفعلا. 

أهل السنة والجماعة يقولون: فعل العبد بمشيثته لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله؛ بمعنى: 
أننا نعلم أنه إذا شاء العبد شيئًا فإن الله قد شاءه. ولا نقول: إن الله إذا شاء شيئًا فلابد أن 
يشاءه العبد وحينئل نقع في الجبر. 

نحن نقول: متى فعل الإنسان شيئًا علمنا أنه واقع بمشيئة الله. 

ونقول: إذا شاء الله شيئًا فلابد أن يشاءه العبد. لكن هل نحن نعلم أن الله شاء شيئًا قبل 
أن نعمل؟ أبدّا؛ لأن مشيئة الله للأشياء وكتابته للأشياء مجهولة لناء كل القدر سد مكتوم - 
كما قال بعض العلماء- لا ندري ما الله صانعء ولا ندري ما اله أراد لكن إذا عملنا علمنا 
أن الله قد شاء منا هذا العمل. 

فإن قال قائل: ماهو آخر وقت لصلاة الضحىء وهل تقضى؟ 

الحواب: آخر وقت لصلاة الضحى قبل الزوال؛ يعني: عند حلول وقت النهي. أن 
قضاؤها؛ فمن نظر إلى عموم قوله يكة: ١مَنْ‏ نام عَنْ صَكَاةٍ ونيا فَليْصَلّها ذا ذكرهاه قال: إنها 
تقضىء ومن نظر إلى أنها سن مؤقتة بوقت معين قال: إنها شنة فات محلها. 

والذي يقرب عندي أنها لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يل أنه كان قضاها. 

فإن قبل: الصدقات التي على السلامى واجبة فهل نقول: أنه تجب عليه صلاة الضحى؛ 
لأنها تسقط الواجب. 

قلنا: لا نقول هذاء بل نقول: إنه يجب عليه هذاء وهذه تجزئ عنه؛ لأن هذه الصدقات 
ما أحد عاجز عنها اللهم إلا رجل ينام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيمكن. 

عم 

ال النَوَوِيّ تذلئة في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم) (6/ 100 381): 

وفي رواية عنها: أنه يق كان يصليٍ الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء وفي رواية: «ما 
شاء اله». وفي حديث أم هانى: أنه و صل ثمان ركعات. وفي حديث أبي ذرء وأبي هريرة 
و أبي الدرداء ركعتان. 


ِكَكَابُ صَكَ يقر 

هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق. 

وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات. وبينهما 
أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. 

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته وَِ الضحى وإثباتها فهو: أن النبي ييل 
كان يصليها بعض الأوقات لفضملهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة» 
ويتأول قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه؛ على أن معناه: ما رأيته كما قالت في 
الرواية الثانية: «مَا رَأيْثُ رَسُولٌ الله وك يُصَلّي سُبْحَةَ الضُحَى تَذَه. وسببه أن النبي يلل ما 
كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات. فإنه قد يكون ني ذلك 
مسافراء وقد يكون حاضرّاء ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما 
كان لها يوم من تسعة. فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره 
أنه صلاهاء أو يقال: قولها: اما كَانَ يُصَلَيهَاه؛ أي: ما يداوم عليهاء فيكون نفيًا للمداومة لا 
لأصلها. والله أعلم. 

وأماما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في 
المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو 
يقال: قوله: بدعة؛ أي: المواظبة عليها؛ لأن النبي يلم يواظب عليها خشية أن تفرض» 
وهذا في حقه يلل. 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن ابن 
عمر لم يبلغه فعل النبي يك الضحى وأمره بها. وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب 
الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمرء والله أعلم.اه 

على كل حال: الخلاف في شنة الضحى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها سُنة مطلقًا ويُّسن المداومة عليها دائمًا. 

وهذا القول هو أرجح الأقوال؛ لأنه لولم يكن منهاء إلا أنها تسقط الصدقات لكفى. 

القول الثاني: أنها لا نّسن مطلقّاء وأخذوا بظاهر حديث ابن عمر أنها بدعة. 

والقول الثالث: التفصيل؛ وهو أن من كان يُصلي في الليل فالأفضل ألا يداوم؛ ومن لا 
يصلي في الليل فالأفضل أن يداوم. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يدث واستدل لذلك بأن النبي يل كان لا يداوم 


القللي جو وز 


عليهاء وأنه أمر أبا هريرة وأبااذر وأبا الدرداء بركعتي الضحى. 

قال أبو هريرة: «أوْصَانِي حَلِلِي بك نَلَاث: رَكْمَتّي الضُحىء وَأَنْ أؤر قَبْلَ أن أنَامَ 
وَصِيَامٍ تا يام من كل شهْرة 0 

وهذا القول المفصل قولٌ قويٍّ لولا ما ذكرناء آنا وهو حديث: يُصْبِحٌ عَلَى كُلُّ 
شلاتى ين أَحَدكُمْصَدَكة 'فهذا يدل عل أنه يستحب أن أي بها كل يوم اللهم إلا أن 
يَذّعِي أنه سوف يقوم بهذه الصدقات كلها. 

فحينئذ نقول: الأفضل ألا تداوم عليها إلا إذا كنت ممن لا يتهجد في الليل. 

يعني: أن رأي شيخ الإسلام تعذلثه قويّ لمن لا يستطيع أن يُكَمّلَ الصدقات التي على 
الشّلامى, وأما من كمّلها فتبقى في حقه مشروعة كل يوم إذا كان لا يتهجد من الليل؛ أو يومًا 
ويومًا إذا كان ممن يتهجد. 

إن قال قائل: بالنسبة لحديث أبي هريرةء هل يمكن أن يفهم أنه كان يصلي الليل 
والضحى كذلك؟ 

الجواب: لاء أبو هريرة لا يصلٍٍ في الليل؟ لأنه قال: وأن أوتر قبل أن أنام. 

قال أهل العلم: والسبب في ذلك أن أبا هريرة كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول 
137 وكان لا ينام إلا متأخرًا. 


َال الإمَامُ مُنْلم يائه: 


2 6م 


(000) وحَدَلَا حَمدُبْنُ الى ؛ َابْنُ شار قَالا: حَدَنَا ل تلت 
شيك عَنْ عَِْ بن مو َنْ لحن بن بي يل كالَ: :ما 3 خبرني أَحَدَأنَهُ َأ لي 
بصني الح إلا م ماني ها َدنتْ لدي تل يتهابز كنج عفةفمَلٌ 
يني رَكَمَاتِ مَا وَأبِيّهُ صَلَى مه قحف بنها يرل ديم الرشوع وَالشجوة وم 


يذْكرِ ابُْبَشَّار في حَدِيثه كَوْلهُ ا" . 


لق أخرجه البخاري ))١17/8(‏ ومسلم .)97١1(‏ 
فق أخرجه مسلم ( ٠‏ من حديث أبي ذر علتفه. 
(1) أخرجه البخاري (5168). 


كاب صَكو لازن وبر ب 
41( ..) وحَدئِي حَرْمَل بن تت وَحَمد ب سلََة اماي الا أَخبَرَنَا عَبْدُ الله يْنُ 
وَهُبء أَخبَرَي يونس عن ابن شهَابٍ قالَ: ا 
نَاْحَاث بْنِ تقل قَالَ: أت وَحرَضْتُ ىأ جد أحَدَانَ الت يوني أ وَسُولَ 
الله لذ سبح سبح ملل ملحة الفح ) لَمْ جد أَحَدَا ب بُحَدئي لِك ين ماني بنتَ أبي طالب 
َخْبرئِي: :أل الك باقع ل نير]فقي. أي بوب فش َه فقتل كم 2 
َمْمَركَم َي وكاتلا أي واه يها طول م رُكُوعُهُ ا ا ينايب - 
قَالت- - كَلَم ره سبحَهَا قبل وَلَا بَعدُ. قَالَ المُرَادِي: : عَنْيُونْسَ. وَلَميقل: أَخبَرني 
0-47 ..) حَدَلنَايَحتى ْنُيَحى قَال: كلك موي لشف رةكَائ 
تذلى أ في بن بي َب حبسو أم ان بن بي طالب َه تقُولُ: ذَْبْتُ إِلَى 
سول العام الح وده يِل امه ممه بوب الث - نَسَلّنتُ فَقَالَ: 
«مَنْ هَذْو؟) . قُلْتُ: ماني نت أِي طَلِبٍ. كَال: امَرْحبا بم َاني» هَل َم ِنْ عُسْله قم 
صَلَى ني ركمَاتٍ ملحا في وب وَاحد. َلَع انَصَرَف قُلْتٌ: م وَسُول الله َعم نأي - 


عَلِيُ بْنُ بي طَالِبٍ- - أنه َال وَجَُا لا أدبن تيرة. َقَالٌ رَسُولُ اللَّهِ ول: «قَذ أَجَرْنَا 


مَنْ أَجَْتٍ يا أ هَاني». لتم مَاني: وَذَلِكَ ضحى. 
م )0 ..) وَحَذَّئِيحَجاح بْنُ الشَاعِرِ َدَنَا مُعَلّى بْنُ َس حَدَكََا و 


َ 


باه 


هيب بن خَالِب 


وفاسه 


عن بطر بن حم عَنْ أي عن بي مه وى قي عن ماني ول لذ به صَلَى 
في بَْتَا عَامَ المح يني رَكَمَاتٍ في توب وَاحِدٍ قد حالف بَيْنَ طَرَقيِه. 

هذا لحت حال زلف عله عيلةا سامت ابره فوط ونان ل 
سبق لنا أن القول الراجح أن سنّة الضحى سنَّةَ دائمة» وأن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال» لكن 
هذا هو القول الراجح 

ساق حديث أم هانئ #ننها -أخحت علج بن أبي طالب- أن النبي ول صلَّى في بيتها 
ضحى يوم الفتح ثماني ركعات؛ ما صلّى قبلها ولا بعدهاء وقد اختلف العلماء تَتمَهاق هل 
هذه الصلوات صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتم؟ 

فذهب بعض العلماء زرالا مسد المي رسنال يلار عل دكاتي لمحي 
تكون إلى ثماني ركعات. 


وقال بعض أهل العلم: بل هذه صلاة الفتح؛ لأن النبي يل صلّاها ضحَى يوم الفتح؛ لم 


يصلٌ قبلها ولا بعدها؛ ولأنه ليس من عادته أن يصلّي ثماني ركعات؛ بل يصلَّي ركعتين 
ويزيد ماشاء الله كما سبقء والأمرعندي محتمل لهذا وهذاء ولكنه سبق لدا أن قلنا: إن 
ركعتي الضحى أقلها ركعتان؛ وأكثرها مااشاء الله أو ما شاء الإنسان أن يصلّي: أربع 
ركعات» ست ركعات. ثماني ركعات» عشر ركعات: كل هذا داخل في سّنَةَ الفنحى. 

وفي حديث أم هانى خننها: دليل على جواز تكلَّم الإنسان وهو يغتسل؛ لأنه كلّمها وهو 
يغتسل جزم وكانت فاطمة ابنته نستره بثوب. 

فإن قال قائل: لعله كان يغتسل بثوب وليس عريانًا؟ 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر, بل الظاهر: أن النبي كل كان يغتسل وليس عليه 
ثوب كالعادة. 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز إجارة المرأة للمكاتب» تجيره؛ أي: يكون في جوارهاء 
بحيث لا يعتدي عليه أحد؛ لقول النبي يَكيِه: د أَجَرنَا من أَجَرتٍ يا أ مَاني»» ولهذا قال 
العلماء: الإيجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهماء والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو 
نائبه؛ لأن العهد عهد عام والأمان خاصٌ. 

وفيه -أيضًا- : دليل على جواز ستر المرأة أباهاء وهو يغتسل؛ ولا يقال: إن هذا خاصٌ 
بالزوجة؛ لأنه من الجائز أن تستره وقد ولَّته ظهرها أو جنبهاء فلا يلزم من كونها تتستره أن 
تنظر إلى عورته. 

وفيه - أيضًا-: دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن النبي و صلَّى هذه 
الركعات في ثوب واحد. 2 7 

فإن قال قائل: هذا في النفل. 

فالجواب: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء وهذه قاعدة؛ كل ما ثبت في النفل ثبت 
في الفرضص إلا بدليل» كما نقول أيضًا: كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء؛ وما 
ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إِلّا بدليل؛ ولهذا كانتٌ عامّةٌ خطابات القرآن موجّهدٌ 
للرجال» ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساءء كما أن هناك خطاباتٍ موجهة للنساء 
ويدخل فيها الرجال: 9وَارالفمسكدي يأو يريم ةنوخ لدي جد ولا نبلو 
بد بدا أؤلجك حالفو (2)إلاايَموأ'ْندِ كك 4 [النغلد::-]. الذين ير مون 
المحصنين كذلكء وإن كانت الآية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي 


كاب صَلَاوْالسَا ور ينيمأ 


يختص بالنساءء, والعكس كذلك إلا بدليل. 

فإن قال قائل: اسل سس لوا اكلا ع الور 
قذف المحصنات. فإن قذفت المرأة زوجهاء هل يقال: حكمها على حكم الرجل الذي 
يقذف بأمرأته» وإن كان الجواب بالتفريق فما الدليل؟ 

فالجواب: هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته. والمرأة إذا قذفت زوجهاء الرجل إذا 
قذف امرأته لا يُكلّف البيّنة» بل يقال له: إما أن تقيم البينة» وإماأن تُقِرٌ المرأة» وإما أن 
تلاعنء أما المرأة إذا قذفت زوجهاء فنقول: أقيسي البيئة أو يقر الزوج أو تُحَدَّينَ حدّ 
القذف ولا يوجد ملاعشة» الدليل لذلك أن الله قال:8 وَالَدِىَ روجهم 4 [النتقد:<). ولم 
يقل: واللاتي يرمين أزواجهن» فخصٌ ذلك بالرجال. 

ثانيًا: أن هذا تخصيص من تعميم» والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية 
الأفراد عن الحكم؛ فتدخل المرأة في حكم مَن يقذف محصنًا. 

ثالنًا: أن الرجل يصعب عليه جدًا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك؛ لأن 
قذفه إياها بالزناء يوجب أن يشك الإنسان في أولاده هل هم له أو لا؟! وهو عار عظيم عليه 
حتى إن الرسول يََإفَؤَاتاِ أذن للرجل إذا وجد إنسانًا على زوجته -والعياذ بالله- أن يضربه 
بالسيف بدون إنذارء وأن يقطعه جزلتين: أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزناء وربما 
تنهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلّص منه. فتقول للحاكم: أقم بيني وبينه ملاعنة» 
حتى ألاعنه وأتخلص منه» فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. 

فإن قال قائل: فما معنى قول الرسول يبَكلِ: ١لا‏ يتَعَرّين أُحَدّ في حَمَّامه؛؟ 

فتقول: هذا إذا صح يُحمل على أن يكون عنده أحد؛ لأن الحمامات ماهي حاماتدا هذه 
ا ا ا ا 
دخول الحمامات؛ يعني: التي يكون فيها اختلاط» وقال بععض العلماء أيضًا: إنه لايصح في 
الحمام حديث؛ لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتوحات» وأما قبل فلا يعرفون هذا. 

على كل حال: ليس هذا موضع البحث في هذا الأمر إنما نقول : إنه يجوز للإنسان أن يتكلّم 
وهو عار» ولكن لاحِظُوا أنه ليس معنى ذلك: أن يُلقي الخطبة وهو عارء لككن إذا كلّمك أحدٌ 
لحاجة؛ أو أنت نسيت شيئًا ول تذكره إلا في الحمام» فلك أن تسألء أو اسْتَأدَنَ أحدٌ فقلت: أنا في 
الحمام أو ما أشبه ذلك؛ المهم أنه لحاجة:» أما أن نقول: إنه جائز بحيث إن الإنسان يمسك 


الكالي وا 


صحيفة ويتحدث منهاء هذا ليس صحيحًا. : 

وإن قال قائل: ألم يُصرّح بعض الرواة بأن الصلاة صلاة الضحىء كرواية عبد الرحمن بن 
أبي ليل مثلا؟ 

نقول: إنه رأى النبي يك يصلّي الضحى؛ فهل معناء: أنه يصلّي صلاة الضحى أو يصلّي 
في وقت الضحى؟ 

على كل حال: كما قلنا لكم إن العلماء يختلفون فيها. هل هي صلاة الضحى أو لا؟ 
وأنا متوقف 


57 بي 


وإن قال قائل: هل قول: : فَسَلَمْتُ عَلَيْهه فيه جواز تسليم المرأة على الأجنبي؟ 
فنقول: بلى؛ لكن ما هو على كل أجنبي؛ سلام المرأة على الأجنبي إذا كان بينه وبينها 
معرفة كهذه بنت عمه يعرفها من زمانٍ؛ لأنه كان قد عاش في بيت أبي طالب. فهذا لا بأس» 
وكذلك امرأة الجيران مثلّاء جاءت إلى البيت؛ وَدَحَلْتَ وهي عند أهلك؛ لا بأس أن تقول: 
كيف أنت يا أمّ فلان؟ وما أشبه ذلك. فهو ليس جائرًا مطلقّاء ولا ممنوعًا مطلقًا السلام على 


أجنبية لكن بدون مصافحة. 
حو 
نم َل الإمام مُسْلِمٌ خلثه: 
01٠ 0-414‏ حَدَناعبُِ لبن حم بن أسناء الضبِي» حَدَكنا مهدي وَهُوَ ان ميِمُون- 


شدي مور هد اه مه 


ا ده ل ل 59 
2 0 2 و 
صَدَيَكٌ وَعُل : ا ا 0 
هّن لكر صَدَقدُ ون َك تاي كفن الح ». 
هم- - 771) حَدََنَا يمان ب فوح حَدََاعبْدُ لوث دنآ التاح. دي بو 


ع# م 


ععَانَ اليه عن بي هُرَيْرَة قال: أوَصَانِي خلِيلي يه نا :بام كا َم كل شَهْره 
ورَكْمَتي الضحى. وَأ أوزر قبل أن آر أرق 
(...) وَحَدَئتا تحَمَد بْنُ الْمُتنَى؛ وان بار قَالا: حَدَكنا ححَمَد بن جَمْفَرء دنا سمب عَنْ 


(') أخرجه البخاري (119/8). 


كَكَابُ صَلَوْ الاين وكأ 2 


عباس يوأي نر لطي قلا سَمِمْنا آنا مَُْانَ النّهَدِيَ بُحَدُ بَحَدّتُ» عَنْ أبِي مُرَيرة عَنٍ 
ال لة. له مِثلِه 

0 حي ميان ب تقد خلقا ىز أي حدقا ع ترز بن خخار عن 
عَيْد الله اناج قَالَ: دلي بو رَافِع الصَّائُِ قَالَ: مسَحِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي 
ب اقم يبلا َذَكَرَ مِثْلَ حَدِيدِ يث أي عفان عَنْ أبِي هُرَرة. 

ظ - 770 وَحَدّلي مَاوُونُبْنُ عبد الحم بن َافِعٍقَالا: حَدَثَنَا نابي أبي فُدَيْكِ 
عَنٍ الطّحَالنِ عد عن يبلن تين نبي سُوَةمَوْلَى أ انيه عن 
بي القّرَْاءِقَالَ َوْصَانِي حيبي كل ثلاث لَنْ أدعَهُنَّ مات :بصِيام تَكَانَة يام مِنْ كَل 
شَهْرِء وَصَلَاةٍ الضحىء ونلا نم حتَى أوير. 

الشاهد: قوله : َكْمتَي الح »» في الحديث الأول: النبي ول قال فيما رواء عنه أبو 
ذر: «يُطبحٌ عَلَى كُلَّ سُلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَةُ» والسلامى هي العظام؛ أي: ذات 
المفاصلء وقد ذكر بعض العلماء: أن في بدن كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاء وعلى هذا 
كوه العدياي تي نارم لوحك تبان ور لاله كل ينوم طار كمه يدن 
ولكنها لبت دف ماك؟ لهذا قال 12306 َكل تح صَدَكة فيقول: سبحان الله! فهذه 
صدقة وك تَحْمِيدة صَدَكُد إذا قلت: الحمد ماني سدفة «وَكُلُ تَهللةِ صَدَفَد عبليلة؛ 
يعني : : ل إل إلا له كل بير صَدفة امو صَدَكة هي عن لكر صَدَكة 
َي من َك رَكْعََانِيْكَعه] من الضْحَى 6. 

فين فبيّن الرسول يايلا أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال» فكل قربة 
يتقرّب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة حتى قال 813: «وَفِي بُضع أَحَدِكُم صَدَقَةه؛ أي: 
أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة: قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها 
أجر؟ قال: «أرَأَبْتم لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَّ عليه وزْرٌ؟؛ قالوا: نعم, قال: «كذَلِكٌ إِذَا 
وَضَمَا في الحَلالٍ كَانَ له أَجِرٌ شو 

يغني عن ذلك كله أن تصلَّي ركعتين في الضحىء وهذا خير كثير أن تُسْقِط عدك هاتان 

الركعتان ثلاث مائة وستين ضدقة؛ وهذا يدل على استحباب صلاة الضحى كل يوم. 


.)٠١١5( أخرجه مسلم‎ )1١( 


ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الرسول كه أوصاه بِتَلاثِ: بصا تََانَةِ يام مِنْ 
كُلْ شَهِْ وَرَكْعَتّي الضُحىء وَأَنْ يوترَ َل أن ينام». هذه ثلاثة أشياء: ١‏ 

2 أولا قوله: «بصِيام تََانِ َم مِنْ كل سَهْراء ولم يعينها الرسول 81]4» ولم بين أن 
تكون متتابعة أو متفرقة؛ وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزأء ومن آخمره أجزأ ومن 
وسطه أجزأء يومًا ويومًا أجزأء أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر والخامس عشر من 
الشهر يجزئ؛ لأن الحديث مطلق» وقالت عائشة: «كان رسول الله يكيَصومٌ ين كل شهر 
ثلاثة يام ولايُباني أصامها مِنْ أول الشّهِر أو وسطه أو آخره»"''. ولكن الأفضل أن تكون 
في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ أي: في الأيام البيض» فكونها في الأيام البيض 
ليس شرطًا لكونها سئة» بل هو على سبيل الأفضلية» كما نقول مثلا: الصلاة في أول وقنها 
أفضل من الصلاة في آخر وقتها وكلّ مجزيٌ فصيام الأيام الثلائة: الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر أفضلء؛ ولكن يجزئ أن تصوم في غير هذه الأيام الثلاثة. ١‏ 

52 نانيا قوك: و وَرَهْعتّي الضحَى» وهذا هو الشاهد؛ أوصاه بركعتي الضحى ووقتها من 
ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قُبيل الزوال. 

2 وثالنًا قوله: دون ور مَل أَنْ نمه قال العلماء: وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ 
لأن أبا هريرة لشت كان في أول الليل يُتابع حفظ أحادبث الرسول ث1 وينام في آخمر 
الليل فأمره النبي كك أن يوتر قبل أن ينام؛ وأما من طمع أن يكون من آخر الليل فالأفضل أن 
يوتر من آخر الليل. ٠‏ 

وني هذا الج ام وهو أنه قال: ١‏ وْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثِ): فكيف يقول: خليلٍ» 
والنبي يك قال: «إِني برأ أنْيَكُونَ لي مِْكُم حلي ؟ 

7 أما قوله: تليِي»؛ يعني: أن أبا هريرة اتخذه خليلا وأما ابي ل فلم يتخذ أبا 
هريرة خليلًا بل قال: «لو كُنتُ مُتخدًا ون أي حلبلا لانخذث أَنا بكر '. 

وكذلك أيضا: جاء في حديث أبي الدرداء” » أن الرسول أوصاه بهذه الثلاث» وكذلك جاء في 


(') أخرجه مسلم (1150). 
00 أخرجه البخاري (/477): ومسلم (7844). 


0م أخرجه مسلم (07/77. 


حِكَدَبُ صَلو الاين وقصرا 


حديث ثالث ''؛ أوصى فيه أبا ذر «فننته فهم ثلاثة أوصاهم النبي يكل يذه الوصايا الثلاث. 
فإن قال قائل: هل مَنْ يقول بالنسبة لحديث: أن النبي يلم يكن يصلّي الضحى؛ هل 
يُقال: إن النبي يكل -أيضًا- لم يرد عنه أنه كان يذكر الأذكار المأثورة أدبار الصلوات مع أنها 
سنة بأنه دعا إليها؟ 
فالجواب: أنه كان يفعلهاء بالنسبة لأذكار الصلوات فقال ابن عباس: كنا نعرف قراءة 
النبي يك بالتكبير'”"» أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير» » ثم تقول عائشة: كان النبي كَل إذا انتصرف 
من صلاته استغفر ثلانًا وقال: «اللَّهمَ نب السام وَمنْكَ التَكَامُة" ثم هذه مسألة مهمة» 
وهي أن بعض الناس. يقول: إذا قال النبي كل شينًا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به. فإننا لا 
نتخذه سنةء وهذا قول عظيم وبهتان كبير؛ لأن الأصل أن الرسول بَ3ت1ة: إذا قال قولاء 
فإن الصحابة يعملون به» ولو أننا قلنا: إن كل قول لا يمكن أن يُمْمَلَ به حتى نعلم أن 
الصحابة عملوا به؛ لضاعت كثير من السنن. 
فالحاصل أن نقول: بالنسبة لركعتي الضحى ذكرنا فيهما حديثين لعائشة #ضاء 
ظاهرهما التعارض حيث قالت في أحدهما: إنها ما رأت النبي يلل يصنّي ركعتي الضحى وإني 
لأصليهماء وبينت أن السبب في ذلك: أن الرسول كان يدع الشيء خشية أن يُفرض على 
الناس» ونا أن في الحديث الآخرء أنه كان يصنَّي الضحى ركعتين ويزيد ماشاء اللهء وقلنا: 
مي و 0 


ل ا 
يمكن أن يُجمع بين الحديثين به. 


.)144( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخر جه البخاري (815): ومسلم (4م6).‎ (2) 


(5) أخرجه مسلم (095). 


(14) باب استخباب ركفتي مُنَةَ الْفَخْرِ 
وَالْحَهُ عل 2 5 0 ءًََ نا م 


عار بتر َرأ عَلَى مَاِكِء نافع َنِ بن مُمَرَ أن 
حَفْصَة أمٌ الْمُؤْمِِينَ أخبرئه: نه: أن رَسُولَ الله لف كان إِذا سَكْتَ الْمُوَّذّن مِنَ الأذَانِ ِصَلَاةٍ 


شيع ناليع كع زكر حفن كلأ ن نُقَامَ الصّكاة ' . 

). )وحَايضتى نبت تانح عن الث بن ستغي ح وَحذكني دكين 
حَرْبٍ وَعُييْدُاللّيْنُ سعد قَالا: حَدََنَا يخي نختى, عَن عبد الوح وَحَدكي ديم بن حزب» 
حَدْئا صل عن يوب كُلمُ. عَنْنَافِبهدا الإسنادٍ كي َال مَالِك. 

2-44 وحَدَلِي حم بن عَم عبد لبن الْحَكمء حون محمد بن > جَعْة جَعْفَرٍ حَذَّلنَا هبه 3 


#ميوىو 


عَنْ رد بْنِ تُحَمَدِ قَالَ: : معت ناما مُحَدّتُ عن ابن ُمَرَء َنْحَفْصَة َلَت: : كان رَُول الل 
ةذ طلََ لج لامصلي لاعت حَفيقتين. 

0 ..) وَحَدَكنا ماق رايم ردنا شدي شهدا الإمناووفلة. 

(...) حَدَئنا جد حَمَد بن با حَدئَا ُفَْانُ عَنْ حَمْرِوء عَنٍ عَنِ الرّهْرِي عَنْ سالِم؛ عَنْ 
بيه أَخبَرَئِي حَفْصَهُ: أن تيبل كان ذا أَضَاءَ هُالفّجِرُ صَلَى رَحْعَينِ. 

حديث حفصة جلها بيت أن النبي و كان إذا طلع الفجر لا يصلَّي إلا ركعتين 
خفيفتين» فدل ذلك على سنة الفجرء وأنه لاايصلَّى أكثر من ركعتينء ودلّ هذاعل 
تخفيفهما؛ لأن النبي يكل كان يخففهما. 

و علي الاك لواو ثائل: أيهما أفضل؛ أن أثقّل هاتين الركعتين أو أخففهما؟ 

لقلنا: التخفيف أفضلء وبه نعرف عمق قوله تعاللى: 9لَِبؤُصكْْ لَنْ لسن عملا 4 

[:]. ولم يقل: أكثر عملاء وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثيرء وذلك حسب 


00 أخرجه البخاري (114). 


ِكَتَابُ صَلَاوْ الاين وف ُ 


' الإخلاص ومتابعة السّنة. 

5 وقولها: الابْصَلي إَِارَكْعين», لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخريين فهل يصلّي أز لا؟ 

هذا ينبني على: هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ 

فمن العلماء من قال: يدخل النهي عن النافلة من طلوع الفجر. 

ومنهم من قال: لا يدخل إلا بعد صلاة الفجرء وهذا هو الصحيح؛ ثم على القول بأنه 
يدخل من طلوع الفجر؛ هل يجرز أن يصلَّي ما له سبب أو لا؟ 

في ذلك خلاف. والصحيح: أنه يجوز أن يصلَّي ما له سبب, وعلى هذا فيكون التنفل 

بين الأذان لصلاة ل ا ل ال له 
امل 

فلو قال لنا قائل: أرأيتم لو صليت ركعتي الفجر» ثم قلت: معي وقت بيني وبين 
الإقامة» سأصلي ركعات. أستزيد بها؛ لأن النبي يكل قال: «أعِنْي عَلّى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ 
السجُودا'' . ووقت النهي ما دخل حتَّى الآن؟ 

نقول: لاء الأفضل ألا تصلَّي إلا هاتين الركعتين الخفيفتين» مالم يوجد سبب كدخول 
المسجد والوضوء وركعتي الطواف. وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصلّ سنة الفجرء فهل الأفضل أن يصلي 
ولا تحية المسجدء ثم سنة الفجر أو يصلَّي سئة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد؟ 

الجواب: الثاني» الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد. 

ولو أن رجلا صلّى سنة الفجر في ببنه؛ ثم جاء إلى المسجده هل يعيدها؟ 

فالجواب: لا يعيدهاء إذا كان له سبب بصني له. يصِلّي ركعتي تحية المسجد. 

وإن قال قائل: التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟ 

فنقول: نعم؛ لأن القاعدة العامة: أن الركوع والسجود تبعٌ للقراءة» فقد كانت صلاة 
النبي يَلِةِ متناسبة» إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وإن قضّره قصر الركوع 
والسجود. 


حك 


.)489( أخرجه مسلم‎ )1١( 


4 - (714) دكا مرو لَك دكا عبد َه بن مش ع حَد بعرو عَنْ أيه 
200 مَ الأذّانَ وَيحَففه 


...حلي بن حجر حَذنَا ياي يا شوح رعنقة الو لبج خاقا 
و أنامة.ح وَحَدَكَآو بكرو رنب وَلننيِ عن عبد اللّهِ ني برح وَحَدَقَهُ عرد 
لَك حَدَكَنَاوَكيعٌ كله عن نامدا لإنتاووفي حَدتٍِيأُسَامة ذا طَل الجر 

2-41 .)وَحَدَْه حم بْنُ لمن حَدَا نأي عدي عَنْ نام عَنْيَحْيَى» عَنْأبِي 
سَلَمَة عَنْ ةلله كَادمُصَل معن ين لمن صَلاةٍالطنح. 


6 


- (...) وَحَدَثنَا تحَمَدٌ ْنُ الى حَدَّنَنا عَبْدُ الوَمّابٍ قال سَحِغْتُ يَْمى بن هيد 
قَال: أ خُبَرَنِي حم بْنُ ع عند مهس عَدرَةمحَدُّ عَنْ عانق ّهَا عاتن تقول :كان 
رط سول لصي رْمتِي الجر يفف حَلى إي ُو :ل قرا ب ارَآ؟ 


7-4 ..) حَدَكَنًا عبَيد م بيد لبن معان سد أبيء حَدَاشْمْبْكُ عَنْ محمد بْنِ عَبدٍ 


لخن الأنصَاِي ستوع تمزه عَنْ عَايْشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يك ذا 
طَلَّع افج صَلَى رَكْمتِينِ أَقُول: هل غرفي بمَاِحةٍ الكتَابٍ. 
هذا يدل على شدة التخفيف. 
تكدند 


ع ه424 


4-(. وَحَذَّلِي كير بن حَرْبٍ» حَدَئنَايَحْيَى بْنُ سيد عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: 
حَدَكَنِي عَطَاء عَنْ عبَيْدِْ بْنِ عُمَيْرِه عَنْ عَائسَة أن الَِيَّ بك لَْيَكُنْ على شَيْءِ من الال أَقَدٌ 


تاية عل :فر ل لع 
52 قوله: هَل الصّبْح؛ أي: قبل صلاة الصبح» وليس المراد: قبل الفجر. 
ع8 - 


م-(. ..) وَحَدَثَنا أب بكر بن أبي َيه وَائْنُ يجيا 00 
له لس مم7 


مي رٍ: حَدَثنا حَفْضُ- - عَنٍ ابن جوج عَنْ َوه عن د بْنِ عُمبِْ عَنْ عَاِضَة قَالَتْ: مَا 


0 


ِكَدَابُ صَلَاو الاين وفصرها 1 


ْول الل في شَيْءِ مِنَ لوال رع مه إلى الَكْعَتينِ قبل الفَجْر. 


ب - 01700 نكمُي لبي ذا أو وا عن قتا عن ابن ونَى» 
عَنْ سَغْد بن شاه عَنْعَاَِة عن الي ل قال: «رَكْمََا الفَجْرِ حَيرٌ ِنَّ لديا وَمَا فِيهَاء. 


تع من 1 م 


/اة- (. وَحَدَنَنايَحَى بن حَيْبٍه حَدَكنا مُْقورٌ قال: قال أبي: حَدَتنا قَنَادَفُ عَنْ 
دراه عَنْ سَْدِ نحشا عَنْحَاِفَة عنٍ . هن لي هَل في هَأنٍ مين ينْد طلُوع 
الفَجْرٍ: «لَهُ) أَحَبُِ إِلَىّ من لديا جحِيمًاه. 

هذا أيضًا فيه: دليل على فضيلة هاتين الركعتين» وأن النبي يَلةِ كان يعتني بهماء 
ويتعاهدههما. 

2 وقولها جشنا: «عَلَى شَيْءِ مِنَ التّوَافله» هل المراد: النوافل التابعة للمكتوبات. أو 
النوافل عمومًا؟ 

الجواب:. يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن المراد به: النوافل؛ أي: الرواتب التابعة 
للمكتوبات, بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر. ويحتمل النوافل عمومّاء وعلى هذا فتكون 
ركعتا الفجر أفضل من الوتر؛ لشمول العموم للوتر؛ وهذا محل نظرء ولهذا اختلف العلماء 
تمان هل الوتر أفضل من ركعتي الصبحء أوْ لا؟ 

فمنهم من أخذ بالعموم. وقال: إقراتة المح انهل من التوائل: واسقان لذللع هيات 
النبي يي رغب فيهاء وقال: إِنَّا ير من دنا وَمَا يهاه وهذا لم يأتٍ في الوتر. 

فإن قال قائل: هل تصلَّى في السفر؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه ثبت عن النبي وك أنه كان لا يدعهماء حضرًا ولا سفرًا. 

فإن قال قائل: قول عائشة فها: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَي رَكْعَنَي الْقَجْرٍ إِذَا سَمِعَ 
الأَذَانَّه» هل يفهم منه. أنه يصلَّي الركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان؟ 

فالجواب: بعد الأذان؛ لأن المشر ٍِ في الأذان المتابعة. 

وإن قال قائل: إذا طلع الفجر ولم يصلٌ الوتر» يوتر أزلا؟ 

فالحواب: أ الصمي أله راطم القبد قل أن بعلي الوزن اااي اهار 
ويصليه شفعًا. 
2-8 


1 


الكالين ف يك 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ ينلتة: 

4- - 0017 حَدَلني محمد نبوا أي مرقلا حَدَئَنا مون بْنُ َُاوِيَة عَنْ يد - 
هُوَ بن كِسَاَ- عَنْ أبِي حَازِم» عَنْ أبي هري أنََّسُولَ اللو وك رفي رَكْمتي الفَخر: <ِتلْيكاما 
الحكييرت ()4 1:61 ). و: هل هْوَ آم لسر ((4)8 الاقف .1١‏ 

نعم هذا ممايسن في ركعتي الفجر أن يقرا: (تَْايالْحكَيرُوت )4 و9ثل مَْآمَه 
أَحَحَدٌ )4 لأن الأول فيها توحيد القصد والإرادة» والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات 

لل هْوَاسَهُ أحَدٌ 4 فيها خبر عن الله وَيِلَ وأسمائه وصفاته» أما جثر ياي 
ألحكييروت ()4 فهو ترحيد القصد والإرادة؛ أي: لا أعبد إلا الله. 


2 

ُمَ قَالَ الإمامُ مُسْلِمْ يقلنة: 

44 او كاي 6 ا وي 
حكيم الأنصَارِي قَال: أخبرني سَعِيدٌ سيد بن َسَارٍ أن لبن عباس خم ير دسو الل كرفي 
رَكْمي الفجْرٍ في الأولى منهه): «ذلا لمت أَوعَلَ ليا 4 (لهقدم:] .الب الَبِي فِي البَقَرَقَ 
وَفي الآخرَةونهها: «مَامتا ياف َأفهحذ كد رأكام تيفوت (4)5 القفة::0. 

ك3 ..وَحَدَا أ بكر بن أبي َيه داب َال الأخمٌَ. عن خفنب حكيمه عن 
ستعيد بْنِيَسَارِء عن نبا كَل : كَانَوَسُول ال يقري رَكْمتَي الفَجْر: ٍِواء مايا 

َال إِلَيَا 4 النهظ:. وَالتَي في آل ع عِدْرّلَ: (تَالوَا ل كَسَوَ موَآَبَْتَتَاوَيتَعٌ4 القفلة::. 

0. «) وَحدِي حلي بن ضرم برا وى بن يونس عن ُنب حكِيم في هذا 
الإمسْتادٍ بوِْلٍ حَدِيثِ مَرْوَانَ المرَارِيّ. 

يسن في ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى: طيا تأما الككيروت 4 وفي الثانية: #قلهو 
مه أَحدٌّ 4: أو يقرأ في الأولى: لهولُوا مامكا راف َمِل إِلَدِمَا 4 في سورة البقرة إلى 3 
وني الثانية:طقُلْيَدَآمْلَ الكتي تَمَالوَأِكَ كلمت سوم ...© إلى آخر الآية» هل يجمع ذلك جميعًا؟ 

الجواب: لاء إما: هيدام الحكيروت 4. و«ثُلهْوَآمَه د 4: وإما: «ولواءامكا 
...> وطقل يتم لَ لكك ..:» هل السنة أن نلتزم واحدة منهماء أو أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا نقول: إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة؛ فالأفضل أن 
يفعلها الإنسان على الوجوه كلها؛ لأنه يستفيد بذلك ثلاثة فوائد: تمام الاقتداء» وإحياء 


0 


حَكَابُ صَلَاوالسَاؤين وَفْصرها 3 


ل 


السنة» واستحضار ما يفعل. 

الأولى: العمل بالسنتين جميعًا؛ يعني: تمام الاقتداء. 

والثانية: إحياء السنة؛ لأنه لو لزم سنة واحدة» نسي الباقي. 

والثالثة: استحضار ما يقول أو ما يفعل؛ وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه 
الحالة كأنها سجية» يقرأ الفاتحة»ثم لا يدري إلا وهو في لقْرْيأيا لكَدْرُوت 4 إذا لزم 
مقُْيَتاا الْحكَيرُوت 4 لكن إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب, فهذه ثلاث 
فوائد في كوننا نعمل بجميع الست الواردة. 

وإن قال قائل الوا روت لسر بكري 
الوقت فعلم دخول الفجر هل يوتر أم لا؟ 

فالجواب: إذا علم بالأذان ولو لم يبق إلا ركعة واحدة؛ فلا يوتر. 

وإن قال قائل: هل يفهم من مداومة النبي يك على القراءة ببذه الآيات في ركعتي الفجر 
على وجوب القراءة بهم؟ 

فالجواب: أنه قد يقول قائل هذاء وقد يقول قائل: ليس كذلك؛ لكن في هذه المسألة 
ليس على الوجوب؟ يعني: كون الرسول يقرأ: لتُلْيكايا الحكيروت 4 وطفلهْوَآهُ 
أَحَدٌ > أو« فووا ءَامَكَا َه ...4 و#قل يَأهْلَ الكتب ...© لا يدل على الوجوب؛ لقوله كل 
دلا صَلاةٌ لمن لَمْ يرأ بِفَاتِحةٍ الكتاب"!” فهذا نفي لوجوب أي سور غير سورة الفاتحة. 
فدلا صَلاةً؛ عام يشمل سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. 

فإن قال قائل: ظاهر حديث عائشة نا أن النبي يَِ كان يقرأ ركعتي الفجر في السر؛ 
أي: سرّاء مفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جهرّء كيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب: لا يلزم أن يكون قرأ بها جهرّاء الاحتمال أن الرسول أخبره بذلك. 

لو قال: سمعته يقرأ صحيح. فلو فرضنا أن لفظ الحديث: سمعته يقرأء فلا تعارض أيضّاء 
فيقال: إن الرسول يدوا جهر بها وسمع أبا هريرة؛ وأسرّ وم تسمعه عائشة. 

على كل حال: الذي يظهر أن الآية الأولى تخالف اللفظ الثاني» اللفظ الثاني يقول: أما 
الثانية التي في آل عمر ان تالو ححَلمََ َبَتَك وَيَتخ4. 


دلق أخر جه البخاري (2)1/65 ومسلم (5944). 


الك جوكلاننا 

قل الإمامُالتَوَوي تذلنة في ١شَرْح‏ صَحِبح مُسْلِم (4,8/5): 

فوله: «كرَأ في رَكْمتي الفَجْرِ: (قَلَبايا كروت (:)4: ؤثل مْوَامئ ا 0 
وفي الرواية الأخرى قرأ الآيسين «فُولُوا مامكا يه ومَآأِلَ دما 4 و «قُلَيتامْلَ الكتب تَمَالََا 4 
هذا دليل لمذهبناء ومذهب الجمهور: أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة» 
ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآينان كلاهما سنة. ش 

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة. 

وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا كما سبق؛ وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي 
لا معارض لها. اه 

على كل حال: لا شك أن الذي يقرأ إما لفل َأيالصكوورب 4 في الأول والثانية: :ال 
هُوَأمَّهُأَحسَدُ 4 وإما «فوبُواَامكَا يأمَه َال دنا > إلى آخر الآية في سورة البقرة, ولُلَياملٌ 
الكت تَمَالأ ل مكَلِمتر سوم بَيسَمَاوَبَهِتَ» إلى آخر الآية في آل عمران. 

فإن قال قائل: بعض أهل العلم ذكر أن الآية الأولى: «قال المَوَا ريت عا أنصسان كم 

ا ميمرت (4)2 القلة:؟0]. يجوز قراءتها بدلا من لقْلَيأملٌ 

تالو . 

قلنا: 9هْلْ امل الككب ت و4 أبين وأظهر؛ لان فيها الدعوة إلى الإسلام. وأهم إذا تولوا 
ري 
وهذه مرّةء لكن الأكثر على ذاك. لل يَأمَلَ الكت تَمَالوأ يخ كيم 

عا - 
نَم قَالَ الإمَامُ التَوَوِي ب انه : 


)٠١(‏ باب قصل السُتَنٍ الرّاتيَة قبل الْفَرَاِضِ وَبَفدَهْنَ وَبيَان عَدَوهِنٌ 
م م قال الإٍمَامْ مُسْلِم 305 


قت فرع" .مه سء, 


لحل - 00100 عد ةب د ليذو كاد تبي شقتاة من 9 
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حَيَّانَ- عَنْ اوه بن أي هده عن لمان بن سَالِ» عَنْ عمْرِو بْنِ أَوْس كَالَ: 0 
نأي سفن في مَرَضهِالّذِيمَاتَ فهبحَدِيٍ بُكسَرَ ب قَالَ: سَهِنتُ أَمّحبيئَة َه تقو 


مَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقَول: 001110101101ظ2ظ 


ِحَتَابُ صَلوالمهاؤين فصر 


١ 


الجَنّد» فلت م > حَبِيَة: ها تَركتهُنَ مذ 0 000 
رهن م نوهني أخبية. وََالَ عَمْرُو بْنُ أؤس: مَائْرَكتهُنَ مذ سَمِْئهُنَ من 
عَْبسَة. وََالَ انان بن سَالٍِ: مَاترَكْتْهنَ مد سنن من عرو بن أؤس. 

0-1 ..حَدَلي أب سد اموي َكب ر بن مَل دوك من اشن 
بْنِ سَالِمٍ بهذا الإمساو: امن صَلَّى في يوم َي عَشْرَةَ سَجْدَة تَطوعَا ني له بيت يت في المقه. 

).٠ 0-1‏ وَحَََنَا مد ُْ با حَدَكَنا محمد بن جَعْمرِ حَدَّلَا عب عنٍ لان بْنٍ 
مه عَنْ عرزن أؤرء عَنْ سنن أبي ملفياك عنم حَة وج لبي ل ها قلت: 

َعِعْتُ وَسُول الله يَقولُ: هما من عبد ملم بصَلْي له كل يوم ني ع رما 
مق لايل ليتف لجألا اذ فى لج قَلَتْأَمُحبِييَة 2 

حت ألو يئر . وَكَال عَمْرّو: َابرِحْت أُصَلونٌ بنذ َقَلَ نمثل لف" 

0 .) وَحَدي عَبُِ لمن بْنُ بر وحبدُ لبن ام اي قلا: حَدَلنَا به حَدَلَنَا 
ُ صُمةٌَلَ لان بْن سَالِمٍ: : خرن قَالَ: سَعِطتُ عر بوذت عَْ َس عأ 

حَبيبة قَالَتٌ: قال رَ سُول الله :ما منْ عبد ميم ضام مبََ الوْصُوء نم صَلَى لِلَهِ كُلَّ 
1 فَذَكَر بوكله. 

هذه من السنن التي فيها هذا الثواب العظيم أن النبي كل قال: همَنْ صَلَى التي عَشْرَة رَكْمَة 
في بَوْم وَلبْلَِبنِي لَه بهِنَ بيْت في الج والمراد: من غير الفريضة؛ ولا يصلح أن يكون المراد: 
الفريضة؛ لأن الفريضة أقلّها سبعة عشرة ركعة؛ وهذا الحديث يقول: اثنتي عشرة ركعة؛ وعلى 
هذا فتكون تطوعًا كما صرّحت به بعض الألفاظ. 

وظاهر الحديث: أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات» وأن الإنسان إذا صلامايوئا 
واحدا بنى الله له بين في الجنة» ول يُبيّن في هذا الحديث ماهذه الركعسات» لكن قد بين في لفظ 
آخرء وهى ي: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. 
وركعتان قبل صلاة الصبح؛ فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد؛ لأن أربعًا قبلها وثنتان بعدهاء هذه 
منت ركعات. والباقي موزَّع على ثلاث صلوات. 

وعلى هذا فيتبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات؛ كما حافظت على ذلك أم 
حبيبة؛ وهي أوّل مَن حدّّث به عن رسول اله وك ثم تلاها من رووها. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا طال سفره هل يصلي الرواتب أم لا؟ 


اللي جوكاننا 2 
قلنا: مادام الإنسان مسافرّاء فإنه لا يصلّي رواتب الظهر والمغرب والعشاء على أنها 
راتبة» لكن له أن يصلَّي نفلا مطلقًا ما شاء. 

فإن أراد أن يصليها قلنا: صلها؛ لأن الحديث -أيضًا- مطلقٌ. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا صلّى ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الأذان» هل تجزئه؟ 

قلنا: إذا صلّى ركعتي الفجر -يعني: الراتبة- بعد دخول الوقت. وإن ل يؤدّن أجزأت لكن 
لو صلاها بعد الأذان»والأذان كان قبل الوقتء لم تجزئ» فالمهم: الوقت. 

888 
نُمَقَالَ الإمَامُ مسيم تلنة: 

-(774) وَحَدّلِي رُمَيْر بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الل بْنُ سعِيد قَالَا: حَذَكَنايَحْيَى -وَهوَ 
ابن سَعِدٍ- عَنْ عد الل َالَ: أخبرَني نافع عَنِ ابْنِ عُمَرح وَحَذَكَنَا أو بكر بن بي سيق 
حَدَّئا أو أستامة» حَدَّكَا عبد ال عن نافع عَنِ ابن مُمرَقَالَّ: صَلَيتُ مَعَ رَسُولٍ الله يق 
بلَ الظهرٍ سَجْدَئيْنِ وبَمدَهَا سَجْدََِْه وَبعدَ لمَْرِبٍ سَجْدَئَْنِ وَيَمْدَ الِْشَاءِ سَجْدَتَيْن 

تس 


سر مما ةده 6 م ؟ تاوس 8+ 58 55 
وَبَعْدَ الحمُعَةٍ سَجْدتَيْنِء فأمًا المَْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالجمُعَة قصَلَيِتٌ مَعَ ال يكل ذ ه11 


المغرب والعشاء والجمعة صلّاها في البيت» بقي الظهرء سبأتي بيانه في اللفظ الذي 


بعدة") 
ع8 - 
)١(‏ أخرجه البخاري (1179/7). 


() سثل الشيخ تعتلثة: عما ورد في الحديث كما في «صحيح الجامع؛؛ أن النبيّ 5 قال: «من صِلَّى قبل 
الظهر أربعًا وبعده أربعًا كتبت له براءتان؛ براءة من النفاق» وبراءة من الشرك»» فهل هذه الأربع التي قبل 
الظهر وبعدها زيادة عن السئن الرواتب أو مستقلة عنها؟ وهل يمكن أن يجمع بينها بنية واحدة؟ 
فأجاب تعذلتثة قائلا: نعم؛ يكفي أربعًا قبل الظهر وهي الراتبة» والراتبة بعدها ركعتان» ولابد من 
النظر في صحة الحديث المذكورء ولا تغتر ب «صحيح الجا ؛؛ لأن «صحيح الجامع» فيه عشرات 
كثيرة» حتى قال بعض الناس: إن الشيخ الألباني تكتلثة لعله وكلَهُ إلى بعض الطلبة» ولم يراجعه فيما 
بعد» إذ إن «صحيح الجامع؟ فيه أحاديث ضعيفة للغاية. 


ِكَكَابُ صَلَوْ لاون وفرها 3 


0003-6 حَدَلَايَحَى بن بَختىء أَخبر ميم عَنْ حال ناهبن قي 
قَالَ: :ست عَاَةَ عَنْ صلََسُولٍ الوق عن توه ققَلَت: : كان يُصَلي في يني قبل 
ااا 10100ظ2ظ 
لذت ]مدل لي فتتيء مضل بالأس لمكا وذ شل به بتي مَبْصَلي رَكْعََيْنِ» 
َكَانَبُصَلي ون للْيْلٍ يِسْعَ رَكَعَاتِ فِهنّ الول َكَانَ بصَلُي َلَا طَويًافَائ) وَلََْا طَوِيًا 


ل 


0 2 


جذه وك فر رك سعد فد كي رون 47 ع وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِنٌ 
وَكَانَ إِذا طَلَعٌ الْمَجْرُ صَلَى صَلَى رَكْعتيْنِ. 

هذا شرح لغالب تنفلات الرسول كَلِ!30. 
وضي هذا الحديث فوائد. منها: 

أولا: أن سنة الظهر ست ركعات. أربعًا قبلها وركعتان بعدهاء وهذا زائد على ما قاله عبد الله 
بن عمر بأنه حفظ من رسول الله وك عشر ركعات؛ وذكر منها ركعتين قبل الظهر. 

انيًا:أن الأفضل في الرواتب أن تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها 
الصلوات» الأفضل أن تُصَلَّي في البيبت. 

ووجه الدلالة:أن مسجد النبي َل تضاعف فيه الصلوات» صلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواهء ومع ذلك كان النبي يك يصلّي النوافل في بيته. 

النًا:أن النبي بك كان يصلّي تسع ركعات فيهن الوترء وظاهر هذا الحديث أن هذه 
النسع تفصل عن الوترء وأنه يصلّي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحده. 

أما لو أراد أن يوتر بتسع. فإنه يصلّي ثمان ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يُسِلّم م يقوم 
فيأتي بالتاسعة» ويتشهد ويُسلم. . 

رابمًا:أن النبي بَلِْ كان يصلّي ليلا طويلا قائمّاء وليلّا طويلا قاعدًاء ومن المعلوم أن 
أطول الليل يكون في الشتاء» فكان يِه يت يتجشم البرد وطول الليل ويقوم -صلوات الله 


وسلامه عليه- حتى تتفطر قدماه. 

ثم ذكرت أنه دإذ قَرَأَوَهُوَ قَائِم َكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ انه ؛ أي: ركع من قيام وسجد من 
قيام» وهذا من فوائده أن الإنسان إذا كان قائمًا فلابد أن يركع وهو قائم؛ ولابد أن يسجد 
ترا كر ار وين 

خامسًا: أنه إذا صلَّى قاعداء فإنه يركع قاعداء ويسجد قاعدًاء فمثال الركوع قاعدًا: أن 
يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتيه» أدنى المواجهة وأكملها الكمال؛ فمئلا إذا 
قلت: أنحني قليلًا أجزأ أو لا؟ 

الجواب : أجزأء والكمال أن أمط ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة. 

سادسًا: : أنه إذا صلّى قاعدًا لا يلزمه أن يقوم بعد الركوع؛ ليسجد من قيام بل نقول: 
اسجد من قعود. 

سابعًا: : أن رسول الله وك كان لا يصلّي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الفجر؛ لأن السنة 
القبلية قبل الصلاة» لا تُفُعل إلا بعد دخول الوقت 

و 

َم َل الإمَامُ مسيم دلئة: 

كل/ لا -(. ..) حَدَّكَنَا في قتيبة بْنْ هيل حَدَئَا حكن عَنْ بدَيْلٍ رَأيُوبَ» عَنْ عَيْد الله 
بن شَقِبق» عَنَ عَاَِةقَالَت: : كَانَوَسُولٌُ الل ُصَلْي لبا طَويلاه فَإِذا صَلَى كان رَكَمَ كان 
وَإدَاصَلَى قَاعِدًا 07 رَكَعَ قَاعِدًا. 

-(...) وَحَدَّثنَا تُحَمّدٌ د بنُ المت حَدَّلَا مد بن عفر حَدَكنَا ني 0 شغْبّة: عَنْ بُدَيْلِ 
عَنْ لبن يق قَالَّ: كنت سَاكِيا اس دعُت أصَلِ اا قَسَأْتُ عن ذَِكَ عَائِقَة 
قَقَالَتٌ: كَانَ رَسُولُ الله ُصَلي لبا طَوَا ا هَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

7-8 ..) َحَذَا بكر بن آي َيه دكا مما ذيْن معان عَنْ حُمَبِْ عَنْ مَل 
اللَّهِبْنِ شَِيقٍ الْعَِْليٌ قَالَ: سَأَلْتُ عَايِمَةَ عَنْ صَلَه صَلَاةِرَسُولٍ اللِّ يق اليل قَقَالَتُ: كَانَ يُصَليي 
يا ويلا َان) وََِلَا وبا قَاعِدا وَكَانَإِذا كر اانا رَكَمَ ا وَإذاقََاَقَاعِدارَكَمَ قَاهِدًا. 

الظاهر لي من هذا السياق والذي قبله: : أن مرادها بالطويل؛ يعني: : كثيرًاء خلاف ما 
فهمته أولا؛ بأن المراد بطول الليل» طول زمنه. فليا طويلًا؛ أي: كثيرًا. ش 


كاب صَلَو لاون وفصرعأ 


فاستعملت الطويل؛ بمعنى : اكثير» وهذ يطلق أحيًا في الغة اعربية أن تستعار كلمة 
بدل كلمة؛ كما قال أنس بن مالك مهلتته: «انشق ى القمر على عهد النبي يليه مرّتين»'') يفهم 
الإنسان من هذا التعبير» أن مرتين؛ يعني: في ليلتين» وليس الأمر كذلكء بل المعنى بمرتين؛ 
أي: فرقتين» كما تفسره الرواية الأخرى. فهنا الطويل» المعروف أن الطول هو: الامتداد» 
ل ل ل 
أن المراد بقولها: ليلا طويلا؛ أي: ليلا كثيرًا؛ ب يعني: أحيانًا كثيرة يصلّي قاعدّاء وأحيانًا كثيرة 


بصني قائماء ومن المعلوم أنه 8082م يكن يصنّي قاعدًا إلا حين قل وأخذه اللحي 
وأما لما كان نشيطًا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلّي قائمًا. 
ع8 
ا 


خدن رتغ لد الي لطي 0 1د َاوْرَسُولٍ اللَّهِ ل 
َقَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ اللَِّ يك يكن الصَّلَاءكَائا؛ وَقَاعِدًا َإدًا افْتتَح الصَّلَاةٌ قَاي) رَكَعَ قَايياء وَإذَا 
افتتتح الصَّلَاة قَاعِدَارَ كم قَاعِدًا. 
هذا اللفظ واضح. وتعرفون أن لفظ الحديث واحدء لأن مداره على يحيى بن يحيى. 
كاده 

مقا الإمَامُ مُشيمٌ كلته: 

١ .‏ (71) حلي بو ليع الاي حبرا حة ب َعْنِي ابْنَّرَيْدِ.ح قَال: وَحَدَثَنَا 
حَبَن بن الي حَدَكَامَهدِيي بن ونح وَحَدلنَ بو عْرٍ بْنُ أبي يق حَدَتَنَا وَكِيِعٌ. ح 
دَحَدَنا ُو كُرَيْبء دلا بجوي عَنْ عَم بْنِ عُزوَة. ح وَحَدكي ذيبن حَرْبٍ - 
وَاللّفْظْ له - قال: حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيد عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخيَرَنَى أبي. عَنْ عَائِصَةٌ 
قَالَتُ: ما مَا ريت وَُول الله يفني شَيْءِ ِنْ صَلاو يلاسا حتّىإِذ عر رجاس 


حََى إِذَابَقِي َل السورَو انَأ أَزَعُونَ َم من مر كيين 


)1١(‏ أخرجه بذا اللفظ: : أحمد (1716:/6) وأصله في الصحيح. 
(7) أخرجه البخاري .)١١1١4(‏ 


ايك رطالا 

أفادنا هذا الحديث أن الرسول يك كان في شبابه يصلّي قائمًا لكن لماكبر 029135 
صار يصلَّي جالسًا. 

وحينئذٍ نسأل: هل نقول للإنسان: ابتدئ الصلاة قائمّاء فإذا تعبت فاجلس.ء أو نقول: 
اجلس فإذا قاربت الركوع فقم؟ 

فنقول: عائشة للها تقول: «يصلي قاعدّاء فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو نحوهاء قام فركع» 
وفي النافلة الأمر واسع؛ لكن في الفريضة: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا 
بعض القيام» هل نقول: ابتدئ الصلاة قائمّاء فإذا تعبت فاجلسء أو نقول: ابندثها قاعدًاء 
فإذا أردت أن تركع وقاربت الركوع فاركم؟ 

نقول: أما من كان خلف إمام, فالأول؛ لأنه لايتصرف بنفسه. فربما يقضّر الإمام القراءة» 
ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة» فنقول: ابتسدثها قائمّاء وإذا تعبت فاجلسء ثم إذا 
تمكدْت أن تقوم ثانيةٌ عند الركوع» فافعل؛ لأن كونك تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود. 
أما الإنسان مع نفسه في الفريضة» فتقول: إذا كان التعب عليك شديدًاء ولا نتمكن من قراءة ولا 
نصف الفاتحة» فابتدئ الصلاة قاعدًاء ثم أتمها عند الركوع قائمّء قياسًا على النفل» وربما نقول: 
بمَنْع القياس» وأن الفريضة يبتدثها قائمًا بكل حال» فإذا عجز جلس. 

ووجه الفرق وعدم القياس: أن القيام في الفريضة ركنء والقيام في النافلة ليس بركن؛ بل 
هو سنة؛ فإذا كان سنة فنقول: ابتدئ الصلاة جالسّاء ثم قسم» وهذا أقرب إلى الصواب أن 
نقول: الأصل في الفريضة أن القيام ركسن من أركانهاء فابدأ بالقيام أولاء شم إذا تعبت 
وعجزت أن تكمّل» فاجلس. فتبدأ أولا بما تقدر عليه. ثم بما لا تقدر عليه. وعليه فيُفرَّق 
بين الفرض والنقل فلا يُّقاس الفرض على النفل في هذا؛ لأن القيام في النفل سنة والقيام في 
الفرض ركنء فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقّاء وبلغت أكثر من عشرين. 

فإن قال قائل: الإنسان الذي يطيل في النافلة هل يبتدئها قائمًا أم قاعدًا؟ 

قلنا: النافلة الأمر فيها واسعء فأحيانًا لا يتمكن من افتتاحها قائمّاء والرسول كان يطيل 
القيام» فبدل من أن يقف ثم يجلس ثم يقفء يبتدئها جالسّاء وما دام الرسول قدوتنا وأسوتنا 
فعل هكذاء نفعل مثله وهو الخير. 

والإنسان الذي يصلي مضطجعًا هل لابد أن يبتدئ قاعدًا؟ 

فتقول: لا يجوز للإنسان الذي يقدر على القعود أن يصلّي مضطجعًاء لابد أن يبتدئها قاعدًا. 


ِكَدَابُ صَلَو الاين فصا 


ولكن هل يُنقص ذلك من الأجر؟ 
الجواب:نعم؛ إن صلى قاعدًا بدون عذر؛ لأن الرسول يك قال: «صلاة القَاعِدٍ على 
النصفب مِنْ صَلاة القَائِم؛ 59 


ع8 
ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلت + 
(...) وَحَدَئَنَايََى بْنُيَحَى كَالَ: أت عَلَى مَالِكِه عَنْ عبد يد لني َي 
اضر حَنْ أي سَمَة ِب امه َنْ َاَِة ُو الله حابصل جَالِسَا قر يقر 


وَهُوَ جَالِسَء َإِذَا ب عه ذه كه ل ين و كمقر وو يوقم 
رَكَعَ ْم سد َمل في لوحم ال ل لت 


١#‏ 0 ل 0 عَنْنا ْمل 


ع م 


لل 2 78 2 إِذا آرا 3 ركم 0 أَرْبَعِينَ آي 


للة ووث.و 


14( (...)وَحََلَا نم محمد نر حَدَا مد بن ِو حلي محمد بن 
اهيب عَنْ عَلْعَمَةَ بن وََاص قَالَ: قلت لِعَائِصَةَ: كيف كَانَ يصع رَسُولُ اللَّهِ لي الرَّكعتَيْنِ 
وَهُوَ جَالِسٌ؟ قالتَ : كَانَيفْر فيه ذا دْيركَمَ كام ركع . 

ها - 050 وَحَايَحَى بيحىء أدبنو عَْ داري عَنْ بد اله 
بن شَقِيق قَالَ: قُلْتُ لِعَائعَةَ ة: هَل كَانَ لي بك يُصَلَي وَهُوَ قَاعِك؟ كالَتْ: د نمَم. بَعْدَّمَا حَطمَهُ الّاس. 

اتقول: «حَطْمَهُ النَّاسُ» يعني: أن كَبَرَهُمء وكانوا بالنسبة إليه شبابًا أقوياءء فهو بالنسبة 
إليهم محطوم» وليس المعنى: أن الناس اعتدوا عليه؛ وضربوه وما أشبه ذلك» بل تريد أنه 
بعدما كبر وصار من أكبر الناس سنّاء هذا معنى حطمه الناس. 


عم ووو 
َم َال الإمَامُ مُسْلمْ كتاته 
)...١(‏ وَحَدَّلَنَا عبد لبن مُعَاذ حَدَّنََا أبي» حَدَََّا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ ال بْنِ شَقِيقٍ كَالَ 


(١)أخرجه‏ مسلم (7/80). 


قُلْتُ لِعَائَِة. َذَكَرَ عَنِ البيّ كلل بوذله. 

2-1 ..) وَحَدَلي مد بن حاتم وَهَاُونَ ندال َلا: دنا جاح بن حم 
َال: قال ابْنُ جرَيج: أخبرني عُذا بن آي سيان أن آنا سلمَة بن َع عَبْد الرّحْمَنٍ أَخْبَرَه أن 
عَائِمَةَ ا خبرنة» أن لبي ةلم يَمْتْ ث حَتَى كَانَّ كَثِيرٌ من صلا صَكَايهِوَمُوَ جَالِسٌ. 

2-111 ..) وَحَدَلِّي حمَد بْنُحَاتِمٍ وَحَسَنٌ لوي كلام)ء عَنْ ربد قَالَ حَحسَنٌ: 
حَدَلَنَا ردن اْبَابٍ» حَدََي الحا بن انه حَذكي عبد لبن رةه عن بوه عَنْ 
عَاِيْمَةَ قَالتْ: ل) دن رَسُولُ اليك وَتَفلَ كانَ تر صَلَاي جَالِسًا. 

18 - 000 حَدَنَايَحَى بْنُ يح قال: رتُ َلَى مَلِكِء مَنِ ابن شِهَابٍء عَنٍ 
السَّائب بْنِ يزيد عن الْمُطِبٍ بْنِ بي وَداعة عَدَ السَّهُوِيٌ؛ عَنْ عن خفضة أنه فالا انا رايت 

وال َل في متحي الى 0 ووش كص في شبح 
قَاعِدَاء َكَانَبَفرَبالسُورَةِ قيرلا َنّى َكُونَ طْوَل مِنْ أَطوَلَ منهًا. 

تبيّن الآن أن سمنة الرسول ,2121913 حيث أخذه اللحم قبل وفاته ينحو عام, فعائشة 
ذكرت ذلك بالوصفء وحفصة ذكرت ذلك بالوقت. 

حمووودك 


ع عه و 


ل نام موث وبي 02 ا 
نفام عن نه لخن عي يدق أي رن 
بِهِذَا الإِسْتَادِ. ْله غير أنه قَالَا: بِمَامِ وَاحدٍ أ اْينِ. 


2م 


- 00040 وَحَدكَا بخ بن أي َي ديد الأ نوست عن َس بن 
صَالِح» »عن سك قَالَ: أَخيَرَ في جَايرُن سر أن اَي َمْ يعت حت صَلَى كَاعِد. 

0000-1 وحَذكي عبن خب حَدا جَررٌعَنْ مَنْصُورء نلا بن 
يُسَافٍء عَنْ أي يخ عَنْ عب الّنَِمْرِوقالَ: حُدَيْتٌ أَنَّ رَسُول اللَّهِ يل كَالَ: «صَلاة 


وقرق 2 ا عقو 


الرّجُلٍقَاِداِضفٌ الصّلا .قال :َيه وذ يصَل لصنت يَدِي على رَأيِهٍ 


َقَالَ: : مَالَكَيَا عَبْدَ لبن عَمْرِو؟ قُلْتُ: حُدُنْتٌَا رَسُولَ الله نك قُلتَ: «صَلَاه الرجَلٍ 
َاعِدًا عَلَى يض الصّلاةه. وَأَنتَ مُصَنِّي قَاِدًا قَالَ: : «أَجَل وَلَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدِِنْكُمْ». 


ب صلوالشازرانقيرة 5 


حََ 


0 


مج سوريءم وده 


(...) وَحَدََنَاه أبُو بَكر بْنُ أبي شِيْبَة وَُحمَد بْنُ المَكََى؛ وَابْنُ بَشَار جَمِيعَاء عَنْ ُحَمّدِ بن 


_- 
مق 


مَنصُور بهذا الإسْنادٍ وَفِي رِوائة شُعْبَهَ عَنْ بي يَحْبَى الأخرج. 

في هذا الحديث: حديث عبد الله بن عمرو أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم؛ وهذا ثبت بالسنة القولية» وأن النبي َلِِ صلّى قاعداء وهذا ثبت بالسنة الفعلية» فهل 
قول الرسول علإئلا. «وَلكِني لَسْتُ كَأَحَد مِنْكُم؛ هل معناه: أن هذا من خصائصه وأن 
صلاته قاعدًا كصلاته قائمّاء أو المعنى: لَسْتٌ كَأَحَدِ مِنَْكُمْ في القوة بعد أن كبرت؟ 

إن كان الثاني فالأمر واضخ؛ وذلك لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ومتى حمل الدليل 
على ما تنتفي به الخصوصية فهو أولى؛ لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل» فيكون قوله: الَسْتٌ 
كَأَحَدِ نكم أي: في القوة والنشاط؛ لأنه يخاطب عبد اله بن عمرو بن العاصء وهو إذ ذاك 
شب من النبي يِه وعلى هذا فتتفق السنة القولية والفعلية» وأن الإنسان إذا صلَّى قائمًا فهو 
أفضل» فإن شق عليه ذلك» فصلَّى قاعدًاء فإنه يأخذ الأجر كاملا وإن صلَّى قاعدًا بلا عذر 
فليس له إلا نصف أجر صلاة القائم. 


)١1(‏ باب صلاة اليل وَعَدَهِ وَكعَاتِ التبي ب في اللّيْل 

2 وَأَنّ اوت وكقة وأ الرَقة صلاءٌ صحيحة 
ثم قال الإِمَامُ مُسِْمْ تنانة: 
0-(0/5 حَدَّئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَْى قَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَن ان شِهَاب؛ عَنْ 
عُرْوَه عَنْ امه أ وَل الل كان بُصَلُي لل إِدَى عَشْرَةرَحَْة ُو ها يوَاحِدَق 
َإذا ناطبع عَلَى شق الكبمن. حَتَى أنه مدن بصني رَحْعتِينِ حَفِيفتينٍ. 

كان الرسول وَل بصني في الليل إحدى عشرة ركعة منها الوتره وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد 
على ذلك ركعتين أخريين؛ فتكون صلاته في الليل إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة. 


تكدد2د 


هه و 
التألين - 
َم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يخلئة: 


فتكام .)وَحَذْكي حَْمكةبََْضَىء حَدُل نهب أَخبرني عرو ب الْحَارثِ 
عَنِ ان شهَاب» عَنْ رو بن الع عَاِقة روج لبي 4 قالَت: كان رَسُولُ الله يل 
00 لوعن صَكَاو الا وي الّييَذُْو لاس الْعكمَة- إِلى القَجْرِإِحدَى 
عَشْرَ م بين كل رَكَْيْنِ و وَيُوتْرَ بوَاحِدّق سكت ادن ِنْ صا الفَجْر وَتبَيّنَ 
عوط لاك رق رمت عيني ل ثم اضْطجَمَ عَلَى شِقَهِ َه الَبمَنٍ حَتّى 
َيه الْمُؤذنُ لام 

0 .وكيز غير( فب يني ول عن انها بهذا الإشكد. 
وَسَاقَّ قَ حَرْمَكُ حيبت يله يليك تين لَهُالفَجْرٌ وَجَاءَهُ المَوَدْنُ. وَلَمَْذْكُرٍ 
الإقَامَة وسار الْحَدِيثِ بوِثْلٍ حَدِبثٍ عَمْرِو سَوَاءً. 

وف هذا الحديث: : دليل على وهم مّن قال: إن حديث عائشة يدل على أنه نه يصلّي أربعًا 
بتسليمة واحدة, ثم أربعًا بتسليمة واحدة؛ ثم ثلاثًا بناءً على قولها #ننها حين سئلت: «كَمْ 
كَانْتْ صَلَاةٌ الي يك في ي رمَضَانَ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرهِ عَلَى إِنحدّى 
عَدرَةوَعْعة صل أزيقا؛ قل تدال عن نيو وَطولهن: كه يُضلي أزينا قا فشأل عن 
ستبون وطوون ث تصلى نل عو يجن اناس من هذا بيت اند عطي ارين 
بتسليم واحدء وقالوا: هذا من السنة» وهذا وهم؛ لأنه غفل عن حديثها المفصّل لهذه 
الأخدى عشرة» اليك مكحت أنه بعلم من كل ركتين» وغل هذا فيكو من تولهنا: 
يصلي أربمًاء أنه يصلّي أربعًا ثم يستريح؛ ويدل لهذا قولها: ثم يصلي أربمًاء و«ثم؛ تدل على 
الترتيب بمهلة؛ ولذلك كان السلف إذا صلُّوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة» 
فسميت الصلاة تراويصًا لهذا السبب. 

أما الحديث الثاني: أنه كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمسء 
فهذه صفة أخرىء يصلَّي ثلاث عشرة ركعة» ويوتر بخمس. 

وعلى هذا ثلاث تسليمات؛ يعني: ست ركعات» كل ركعتين بتسليمة» ويبقى مس 
يجعلها وترّاء وتمام الثلاث عشرة يقول بعض العلماء: إن المراد ببما: الركعتان الخفيفتان 


)00 أخرجه البخاري :)١1417(‏ ومسلم وم 


كَنَابُ صلا الاين ضرا 


0 


اللتان يبدأ بهما صلاة الليل؛ لأن الرسول وَل كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. 

وهل معنى: ١نَبَيّنَ‏ لَهُ الْمَجْرُه المراد به: الإسفار؟ 

نقول: نعم تبيّن؛ يعني: ظهرء لكن ما هو بالإسفار الكامل الذي يملا اليبوت» المهم 
تبيّن؛ يعني: اتضح. 

فإن قال قائل: هل يوجد تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ فالأوّل ذكر أنه 
اضطجع على الشق الأيمن بعد أن فرغ من الوترء وفي الحديث الثاني أنه يضطجع بعد 
الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر؟ 

نقول: لاء ظاهر هذا: أنه كان يفعل هذا مرَّة وهذا مرّة؛ ي يعني: أحيانًا يضطجع بعد الوتر» 
وأحيانًا يضطجع بعد ركعتي الفجر. 

وخا التتصري بر عل ار ققد رادا لاني العا كز حارمين الغالف ايا نترام 
يعني: كان يفعل؛ الغالب ب أن هذا هو الأكثرء وقد تتخلف كما هناء وكما في قول: «كَانَيَفْرَاُفِي 
الْجُمُعَةِ بالجْمُعَة وَالمَُافِقِيْنَه' "دان يقري الجمْعةِ سبحا و«القّاشية»". م 

نقول: إن هذا فيه دليل على أن «كان" لا تفيد الدوام دائمًا بل غالبًا. 

عمجوو- 


+ (/) ركنا بو بكْر بن أبِي طَْبةوَبُو كُريْبٍ قَالا: حَدََا عب لل بْنُ تبر 


ح وَحَدََنَا نير دنا بي دنا ِفَام ءِ عَنْ أيه عَنْحَايمَةَفَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ اللَّ كلل 
ملي من الات عَْرَةرَطَْة يرن َك بحس لابَِسُ في شَيْء لاني آخركا. 


م 


0 وَحَدَنن أب بكر بنْ أبي شك حَدَا عبدَةُ: بْنْ سْلَيَانَ.ح وَحَدَلهُ بو كُريْبه 


حَدَئنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أسَامَةكلهُع» اعَنْ هام هذا الإستاد. 


0 


7-5 ..) وَحَدَّكَنَا فيه : معي حَدَكَا ليث عَنْ بد بْنِ أي حَبيب» عَنْ عِرَاكِبْنٍ 
مَالِكِ عَنْ عر ةين ول لل دصل لات عذر بختني 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/41). 
() أخرجه مسلم (408). 


الاين روف 

1 - (758) حَدَننَا يَحبى بْنُ يَحتَى قَال: قرت علَى مَالِكِه عَنْ سعد بن بي سَعِيدٍ 
المي عن أي سلَمَة بن َب لمن هسل لَه َف كت صَلَاة رول الله يق 
في رَمَضَانَ؟ قَالَثْ: :ماسو الله يد في رَمََادوََافي على إدَى عفر 
رَكْعَةَ: فمة: سلما اتدل هن سن وَطُوون ملي أ عا فَلَاتَسْل م عَنْ حسْنِهنٌ 
َطولون» نم صَلْي كلا قات عَاققه. َقَلْتُ: م يا رَسُولَ الل آَم قبل أن تُويَرَ؟ فَقَالَ: هيا 
عَائِضَة إن بي تمان وَلَايَامُ َلبِي»” 0 

1( وَحَدَنا دن المت دان بي عدي ِنَم عَنْ يَخيَى. 
عَنْ أي سلَمَةَلَ: أت عَاَِةَنْ صَكَاوَرَسُولٍ الل :بج 5 كَادَبُصَلِ نََاتَ عَهْرَة 
رَكْعَة: : بصَليَِانَ رمات قم : ورتم بص رَكْعَتيْنِ وهو جَالِسٌ هذا را أنْيْرْكَعَ قَامَ 
َرَكَمَ ممصَليَكْعَتينٍ بين دا امن صَكَاٍ الصّبْح. 

تاعرهة الحديت أن النبي وك كان يصلّي الركعتين بعد أن يوترء فيعارض في ظاهره 
قوله يكيك: «اَعَلُوا آخيرَ ير صَوكمْ في اليل تراه" 'فقيل: : إن هذا من باب تعارض القول 
والفعل؛ وإذا تعارض ض القول والفعل قُدّم القول؛ لاجتمال خسصوصية الفعل؛ وقيل: :إن 
هاتين الركعتين لا تنافيان أن يكون آخر صلاته الوترء وأنهما؛ أي: : هاتين الركعتين بمنزلة 
الراتبة للفريضة بدليل أن النبي يك أعطاها رتبة أقل من رتبة الوترء حيث صلَّى جالسًا 
والوتر صلاه قائمّاء وإلى هذا يميل ابن القيم تكذلثة. 

ومن العلماء مّن قال: :إنه يفعل هذا مرّة وهذا مرّة» والأكثر أنه لا يصلَّي بعد الوتر شيئًاء 
فيكون هذا من الأمور العارضة» والأمور العارضة لا تخرم القواعد العامة. 

فإن قال قائل: وما هو توجيه ابن القيم؟ 

فنقول: توجيه ابن القيم يقول: هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة للفريضة:؛ فالظهر لها راتبة 
بعدها. فهاتان الركعتان هي راتبة الوتر. 

فإن قال قائل صلاته و كانت إحدى عشرة ركعة: اعنك ثم دنه والأوليان: : ركعتان 
خفيفتان. أليس النبي ,9123 أمرَ بأن تُفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري .)١1419(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (41/7) ومسلم (9/81) من حديث ابن عمر فلنة. 


م ود 


كِب صَلَاو الاين وفصمر 


ص 


2 


فنقول: بى. أمر وفعل؛ فكل مَن أراد أن يتهجد في الليل فليسبقه بركعتين خفيفتين؛ ويكون 
ثلاث عشرة بالركعتين» وفي الحديث الآخر أنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر. 

أما في الإحدى عشرة ركعة لا تحسب هاتين الركعتين الأوليين» لكن الثلاث عشرة نقول: 
حُبَتْ مر الركعتين الخفيفتين» ومرّة لم تَحْسَبْ» والثمان منها ركعتان خفيفتان, واللفظ الثاني لا 
يزيد على إحدى عشرة ركعة صريّح. 

إذن: في اللفظ الذي اقتصر على إحدى عشرة لم تحسب الزكعتين» وني اللفظ الذي ذكر 
ثلاث عشرة حُسِبّتٌ. 1 
وهنا مسألة وهي: 

أذتكقن الاخوآن الذين بجوت والثة سرون ف التزاريخ آريقا بسلينة واحدةة ن أريقا 
بتسليمة واحدة: ثم ثلانًا بتسليمة واحدة» يتأوّلون بهذا حديث عائشة حين سُئلت؛ كيف كانتُ 
صلا النبي يل في اللَّيل؟ فقالت: كان لا يَزِيدُعَلى إخدى عَشْرَة َكْمَةٌ لا في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِ 
َم يُصَلَي ثلانًا''' لكنهم في الحقيقة لم يستوعبوا هذه المسألة؛ لأن حديث عائشة نفسها جشنها 
جاءت بألفاظ أخرى تبيّن كيف كان يصلي؟ 

وفيها: أنه كان يصلّي ركعتين ركعتين في الإحدى عشرة؛ وعِلى هذا فيُحمل قولها: «يُصَلَّي 
أَرْبَعَاه. على أن هذه الأربع تكون من جنس واحدء يصلَّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
يستريح» ولهذا جاءت «ثم»؛ ثم يصلّي أربمًا فيستريح, وكانوا في الزمن السابق في عهد السلف 
يسلوة اربع ركفاك بكنلتمين ل يمتريحوةه لهذا شاه الصلاة تراويم! لاع كلما 
صنُوا أربعًا استراحواء هذا هو المتعين حلا لأحاديثها بعضها على بعض. ثم على فرض أنه 
يحتمل أن يكون يقرن أربعًا جميعاء يُقال: هذا احتمال ويضاده احتمال آخر أنه يسلم من كل 
ركعتين» فيكون من الأحاديث المتشاببة» ونحن لدينا قاعدة عليها أهل السنة والجماعة: أن 
المتشابه يحمل على المحكم. فيُحمل هذا الذي روته عائشة ضخنخا على قول النبي يله اصَلاة 
اللّيل مَْنَى مَثْنَى»''' وحيتئزِ يتعيّن أن يكون مُرادها بالأربع؛ أي: بتسليمتين» وهذا من قصور لا 


.)7548( ومسلم‎ :))١141/( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)0049( ومسلم‎ ١ 119/( أخرجه البخاري‎ )5( 


0 مووفا هه 
أقول: من قصور العلم؛ لأنه قد يكون عندهم علم بالألفاظ الأخرى؛ ولكن من قصور الفهم. 


فليحذر الطالب من قصور الفهم, والله الموفق. 
ح وو - 


ع ع 86 ,2 ره 


0 .) وَحَدّنِي رَُير بْنُ حَزْب, حَدََنا حُسَنٌ بن حك حَدَّكنَاسَيَْانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: 
ستَوطتٌ أب سَلمَة. ل 0 
2 سهان كاب ل 


يس و2 عمج سه 


2-11 .)وَحَدَثنَا عرو الاك حَدَا فيان بن ينع عب لبن أبِي َي وح أب 
سَلَمََ قَالَ: أتيِتُ عَائِعَة فقْلْتُ: أي م أخيرني عَنْ صلا رَسُولٍِ الله كل فَقَالت: كانت صَلَانَهُ 
في شَهْرٍ َمَضَان رات عَْرَة رَكْعة للها كما افَجر. 

1 ..) دنا أبن نمي حَذَكنَا أبي» حَدكنا حَْظلَهُ عن القَايِم بْنٍ محمد قَالَ: 

سَمِعْتٌ عَائِشَةتقُولُ: كات صَلَاةرَسُولٍ لله نالل عَشَرَرَكَمَاتٍ يويد سَجْدة 
شي لجرل عَشْرَةرَكْعَة. 

عه - 0009 وَحَدَلا َم بنُيُومسء حدر دكا بو إسحَاقٌ.ح و31 
بحي بْنُبَختى» أخبرنا أبُو تمه عَْ أبي إسنحَاقٌ قَالَ: سَْتُ الأو ند ) حذكنة 
ا ُلَثَم و قل و بي آيعرَه هن كَانَثْ لَه 
حَاجَة إَِى َه قَضَى حَاجَته كيام ذا ان سند الدَاءِ الول -قَالَثْ- ونب -وَلَا وَاللّه مَا 
قت َم داص عل )> -وَكاوَللومَاقَلَ: : افْتَسَل. وَأناأعلَمُمَامرِدٌ- وَإِنْ لم بَكُنْ 
جا توَضَأَوْضُوء لجل لِلصَكَاودُم صَلَى لرَكْعقينِ. 
في هذا الحديث : قوائك: 

أولا: أنها أطلقت على الأذان: النداء الأول» فما هو النداء الثاني؟ 

الجواب: الإقامة: وني هذا: دليل على وهم مّن توهّم من بعض طلبة العلم أن قول: 
الصلاة ة خير من النوم؛ إنما تكون في الأذان الذي يكون ني آخر الليل» قالوا: : لأن الرسول يكل 
قال: «إذًا أدَنَتَ الأول ِصَلَاة الضبح» 0 


حِكَتَابُ صَلَاو الما وين وقصريا 2 


0 


كَقل: الصَّلاةٌ حَيْرٌ م من الوم" » وهذا وهم؛ لأن الأذان الذي يكون في آخسر الليل» ليس 
للصبح, ولكنه كما قال الرسول بَلخ0: ايُوقظ الثم بجع القائم اا ١‏ والأذان لصلاة 
"الس لا بكرن انعد جعرن .ولتهاا لعيوم فول التي » بك «إذا حَضَرَتِ الصّلاك فَليُوَدُنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْ ولائّحضروا الصّلاة إلا بدحُولٍ الوق" . 

وهذا مما يدلنا على أن الإنسّان يجب عليه أن يتثبت في الحكم حتى يجمع الأدلة من 
جميع جهاتهاء لا يتعجّل؛ لأنهم ظنُوا أن قوله: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح؛ ظنوا أن هذا هو 
النداء الذي يكون في آخر الليل» ويسمنيه العامة الأذان الأول» لكن هذا الأذان ليس مشروعا 
فيما يظهر من السنة إلا في رمضانء حيث كان بلال يؤذن بلبل كما قال النبي 305014: 
برج فَانِدكم: يوق نمكم علو اربوا حقّى َسْمَمُوا ل بن أممكُوم. نه لا 
يُؤذْنُ حَتَى يَطْلَعَ الفَجِرٌ». 

ثانيّا: دليل على صراحة الصحابة» حيث قالت عائشة وهي ذات شأن في هذا الأمر: (إِنْ كَانَتْ 
َهُ حَاجَة إلى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَةُه» يقول: دوَأَنًا أَعْلَمُ مَا تيده لكنها كَنَت عن ذلك بالحاجة. 

ثالنًا: أنه ينبغي للإنسان أن يثب وثُويًا عند القيام من النوم؛ يعني: يقوم بسرعة؛ لأنه إذا 
قام بتباطؤء رجع فنام. 

وكثير من الناس إذا قام بتباطؤ جتى لو سمع منبه الساعة» صار بين اليقظة والنوم» ثم 
غفلء أو ربما تسلط فأسكت المنبه. ولكنه إذا قام بقوة ووثوب طار عنه النوم. 

وإن قال قائل: هل الذكر بعد النوم أقوله بعد أن أثب؟ 

نقول: نعم. يقوله العبد بعد أن يشب. 

عا 

َمَ قَالَ الإمَامُ مُسلِمْ زتنه: 

-7400) حَدَا ُو بغر بن أي سوبو كُريْبٍ قلا حَدَنَ يح بْنُ آم حَدلَنا 
عار بْنُ ررق عَنْ أبِي إِمْحَاقٌ. عَنِ الأمنويٍ عَنْ عَائِنَة ثَاتْ: كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ ب يمُصَلّي 


.)5144( 5)ء وانظر: «المشكاقا‎ ١*4 /7( أخرجه أبو داود (6501)., والنسائي (؟/ 87), وأحمد‎ )١( 
.)1١97( زفق أخرجه البخاري (771)) ومسلم‎ 
.)5174( أخخرجه البخاري (774)) ومسلم‎ )( 


ْ 14 لإكلاتى ا 0 


1 
. 
ع 
1 


دركمى مع رع مدر لم *ه 
ين الليلٍ حَتَى يَكونَ آخِرَ صَلَايِهِ الوثر. 
000 


)/41١ - 11‏ حَذْتي ذبن لسري ذلأو الأخّصء عن سن نأ عن 
مَسْرُوقٍ قَال: سات حَاِفَةَ َنْعَمَلِر سُولٍ اللَّه يك فَقَالَت: : كَانَ يُحِبٌ الذَّائِم. قَالَ: قُلتُ: 


أي ين كَانَمصَلّي؟ فَقَلَت: كَانَ إِذَاسَمِعَ الصّارحَ قَامَ قَصَلّوا'' . 

0410-١ 1‏ داه زنب ناض عن مشعرء عن سند عن ّي سكعة 
عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: مَا ألقَى رَ سول اللَّه يك لسر الأخلى في بتي في أو يي - - إلاتن". 

1 - 040 حَدّا أ بغر بن أي يوضر ب له وال أي عُمَرَ قَال: بو بكر 
دكا ساد ين بي ضر عن بي سمه عن َاَة فَالت: : كَانَ التي ل إذا 

ظ صَلَى رَكْمَتَي الفَجْرِ فإنْ كُنْتْ مُستَيْقِظَةٌ حَدَّني وَإِلَااضطجة". 

9 ا 20 
أبي سَلمَة عَنْ حَايْشَةَ عنِ البِيّ يك ِذْلهُ. 

يل - 2440 وَحَدَكَا ُنْب حابي عن الأفمش, عَنْ نّم بْنِ سَلَمَةَ 
عَنْ عُْوَةبْنِ الي َنْ اق فالَث: كان رَسُولُ اللي مْصََي من الَّسِلٍ ذا أوكَرَ قَالَ: 
وبي فَأوتِريِيَاَاقَة. 

).٠ (1‏ وَحَدلِي هَارُون بن سد اللي دكا بن وَهبء أَخرَني سان بن 
يلال عن رمن أي عبد الحْمَِءعَنٍ الام بن محم عَنْ خافن أنَسُول لله يق كان 
يُصَلي صَكَاَهُ اليل وي مُْرِضَةٌ ينيد ذا قي الور أَبقَطَهَا فَأوترث. 

في هذه الأحاديث: : دليل على أن الرسول يِل كان لا يصلَّي جماعة في أهله بل كان 
يصلَّي وحده. فإذا قارب الفجره وبقي الوتره أيقظ عائشة ئشة لضا فأوترت؛ ولم يقل: أوتر مها. 

وعلى هذاء فلو سألنا سائل: هل الأفضل: أن أصلي مع أهل جماعة في الليل أو أن يصلي 
كل واحد منا وحده؟ ١‏ 

قلنا: بالثاني» كل واحدٍ يصلّي وحده؛ لكن لا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الليل جماعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1177). 

(7) أخرجه البخاري (1177). 
(5) أخرجه البخاري (1151). 
(4) أخرجه البخاري (0517). 


حِحَتَابُ صَلاوالمساوزين وفصريا 


0 


أحيانًا كما مرِّ علينا في قصة عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان وغيرهما. 

ني حديث أي بكر أذ الي لكان ابوب عل الاضشطجاع بعد ركعني القجرة 
لأنها تقول: ان كُنتُ مُسيَيْقظَة حَدَئي) إلا اضْطّجَّعَ»» فإن هذا التقسيم يدل عب أنه حمال 
تحديثها ليس مضطجمًاء ولو قالت: وإلّا نام» لقلنا: يمكن أن يُحدّئها وهو مضطجع. 

فإن قال قائل: هل يجوز لجماعة من الشباب وغيرهم أن يُخصٌّصوا ليلة معينة بالقيام؟ 

فالجواب: أنه لا ينبي لجماعة من الشباب أو من غير الشباب أن يخُصُوا ليلة معينة 
بالقيام» وأما قول الرسول يَكة: «لا تَختصوا لَبلّق الجمعة بصَيامٍ ولا يقيام؛' فليس دليلًَا على 
أن غيرها يجوز تخصيصهه لكن لما كانت النفوس ترغب في العمل الصالح في يوم الجمعة. 
نجى النبي وك عن تخصيصه. ثم تخصيصها بكونها جماعة أبلغ, في كونها بدعة. 

وإن قال قائل: هل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يكون في البيت أم في المسجد؟ 

نقول: في البيت؟ لأن الرسول كان يضطجع في بيته. 

فإن قال قائل: إذا صلّى ركعتين في البيت هل إذا دخل المسجد يصلي ركعتين أو يجلس؟ 

فالجواب: حورقا ركد نه سين أما الرّاتبة فقد انتهت. 


حم وو- 


2 واءع جرءة> ةج 


5 - 00400 وَحَدَلَايَحَى بن يَخبَى, أخْبرنَاسْفْيان بن َه عَنْ بي يَعفُورٍ - 
وَاسْمُهُ وَاقِدَ وَلفَبُهُ وَقَدَانُا- -.ح وَحَدَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيبَة سوبو كُريْبٍ فالا حَدَنا بو 
ا ا 0 عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ: مِنْ كل اللَبْلِقَدْ 
وْثرَ رَسُولٌ الله يك فانتهى وِثْرهُ إلى اسح . 


فت -0. وكأ يخ نئي يودي حب فلا 6 00-0 


عر عر ع ع 


الله له :مز أو ال ووس واجر فاته و إل الشكر. 
سرش وبي براه 


4 (...) حَدّني عَلِيبْنُ حجر حَدَََا حَسَانُ قَاضِي كِرْمَانَ -َعَنْ سَعِيِدٍ بن 


.)١١545( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)495( أخرجه البخاري‎ )( 
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| مَسْرُوقِءعَنْ أي الضحى» عَنْ روه عَنْ عَاَِة قَالَتْ: كلَّ اليل قد ور وَمسُولُ الله ب 
فَانتهَى وه إِلَى آخر الليْلٍ. 

رماس ار جم لو 
بالتفصيل» وهو أن مّن كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل» ومّن اف 
ألا يقوم؛ فليوتر قبل أن ينام» هذا هو التفصيل. 

فإن قال قائل: لماذا لم ينقل وصف صلاة الليل إلا عن عائشة وحدها دون أزواجه أو 
أصحابه كن؟ 

فالجواب: لأن عائشة ها اشتهرت بالرواية عنه ولهذا هي من أكثر الصحابة رواية» 
ولا يلزم من كون الإنسان عنده علم من فعل الرس ول ,لاي وحياة الرسول أن تكشر 
الرواية عنه. نحن نعلم أن أكثر الناس أخدًا عن رسول ال: أبو بكر صحبه. حشرًا وسفرًا 
وني غزواته وجميع أحواله. ومع ذلك النقل عنه قليل؛ لأنه لم يتفرغ ليحدّث انناس؛ أما عائشة 
نا فقد تفرغت» وحدّئت الناس واتصل الناس بها فكثرت الرواية عنها. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يق ُقَسّم الرجل صلاة الليل مثل أن يصلّي أربعًا في أول الليل» 
وخسنا في آخر الليل» فهل في ذلك من حرج؟ 

فنقول: لا حرج لو قَسَّم صلاة اللبل» فجعل بعضها قبل أن ينام والبعض بعد أن 
يستيقظء فلا بأس. 

فإن قال قائز: هل يجوز للإنسان أن يقتصر على الوتر؟ 

فالحواب: نعم ثلاث ركعات. 
ْ عم ووو 
م كال الإِمَام التوَوِي تتخلثة 


)١4(‏ باب جَامعٍ صَلاة اليل وم نام عَنْهُ أَوْ مَرّض 
نْمَّ َال الإِمَامٌ مُسْلِمٌ جائه: 
اخرنا - (747) حَدَنَنا محمد بن الى الْعترِي» إحَدَا م بْنُ أِي دي عَنْ سَعِيدا 
عن اه عن ةسعد بْنَ جناب َاِرأواََْْره في سبل اله فقَمالْمَيئة 
ليم عفرا لهال في الل العا وَمْجَاد الوم حثى بوت فَلَمْقَِ 


ححَتَابُ صَلَاؤْائَا 


0 


لوين ضرمأ 
الوب لي أناسامِن أل المدبة فهَوْه عن لوطا يك راكوا ذيِكَ فِي 


حَبَاو ني الله هام َي لل ل وكالَ: :كيس لَكُمْ في أ ب .َل حَدَنُوم َِكَ رَاججَمَ 
نوهد كان طلَََّاوَشهَدَ علَى رَجْمَيهَاَنَى ابن يا عباس فْسَأهُ حَنْ وثْرِ رَسُولٍ الله كل 
0 ا أ على أل أل الأرض بور َسُوليٍ الله قال: مَنْ؟ قَالَ: 

يِشَة يِكَهُ. انها نَاسسلهَا ؛ ني خرن يردا لبه فت ليا َتُ َيْتْ عَلَى حَكِيمٍ بْنٍ 
فشتك يقال ما ايها لآني ها بها أنْتَقُولَ في َاتيْنِ المِمَتيْنٍ ْنَا فََبْتْ 


فيه إِلَامُْضِيًا ءِ - فسنت عله جا طفن إلى عَاِمَة اسن عيهَاقَأنَثْلَنَا 


7 ]اي ساكوس 


َدَعَ ليها . فَقَالَتُ: كيم فعرقة؟ ققال:: َع م فَقَالَتْ: مَنْمَمكَ؟ قل سَنْدُ نمام 
قَالَت: :مَنْهشَامٌ؟ قال: : ابن عَامِرِ فترَحَمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حيرا قَالَ قاد انبهو 
أن كقلت: يم لون يني عَنْ حل رَُولٍ الَو ة. قَالَتْ: أَلَسْتَ فر لُران؟ 
قُلتُ: بَلَى. قَالَتْ: :نلق تي لل ل كان الآ -قَال- فَهمَمْك تََمَتُ أن ُو ولا أسال أَحدا 
0 : أنييني ع عَنْ سول اللو قَقَالَتْ: ألَنتَ تقْراً: 

يمرل :4 ؟ انقتفة:1. قلتُ: بَلَى . قَالَتْ: :للق رض قبَام اليل في أو هَذِهِ 
السُورَة فقَام بي للك وَأَضْحَابهُ حَوْكاء وََمْسَكٌ الله حَايمَعَا ل تي عَشَرَ هرا في السَّاءِ 
حَنى نَل الله في آر هذه الور يفم قَصَارَ يطو بد قرِيضة. -قَالَ- 


ْتُ: اومن يني عن وثر سول اللو قفر فَقَالَت: كنا نَعِدَلَه مراك وَطَفودة 
ينمه الله مَاضَاء أي َال يسَوَكُويوَطّا َدَْصَلُ بم َكَمَاتِ لاجس هالا 


في التمتق عله وده ودعو مص وَلامسلي. ف 2 يَقُومُبْصَلِ النَاِعَة نم ثَ 

ْله مده وَْعُوه كَممْسَلُمُ تنليم يمنا بهل يلي رتت بند اسك 
تقر تيك كينت إخذى عدر عع بي ل سني الأ ذالم تر بسع 
وَصَنَمْ في الَكْمََيْنِ نل صَريعِهِ الأول قَتِكَ يسع ا بي وَكَانَ َي الله ل إِذا صَلَّى صَلَاةٌ 
أب أن مدوم لها وكَانَِذا نومأ َع عن بام ليل صَلَى من اَي عَغْرَة 
ْمَك ولا ألم نَِّ ليك قر رار له في لَبلَاصلى لله إلى اصح وَاسَام هرا 
كَابِلًا غَبْرَ رَمَضَانَ. -كَالَ- - لفت إلى ابن عباس كَحَدَلهحَدِيها ققَلَ: صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ 
رهد أذ دحل عَلَيهَا يها حَنَى ُشَافِهَنِي به. -قال- قلتُ: لَو عَيِمْتٌ أَنَكَ كاذل عَلَيْها 
ما حَدَّنُكُ حَدِيئّها. 


وفي الحديث عدة فوائد: 

فيه: « كَالَ: عَائِعَُ. تا فَاْألْهَاتُّمَ اثيني فََخرْنِي يردا عَلَيْكَ» أنه ينبغي للعالم أن يدل 
على مَن هو أعلم منه إما مطلقًا أو في هذه المسألة بعينهاء فابن عبناس لما سأله سعد بن 
هشام بن عامر عن وتر رسول الله و دلّه على مَن هو أعلم منه وهي عائشة شاه فعائشة 
وجميع أزواج النبي يَكلِِ أعلم الناس بحال رسول الله يكل في السر؛ أي: فيما يفعله في بيته؛ لأن 
الذين خارج البيت لا يطّلعون عليه. 

وفيه: دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلم» فيقال: أعلم الناس»؛ لكن لا يقال على 
سبيل الإطلاق: أعلم الناس مطلقاء بل أعلم الناس في الفرائض؛ أعلم الناس في الصلاة» 
أعلم الناس في أحكام الطهارة؛ أعلم الناس في أحكام الحجء وما أشبه ذلك. فَيْقيّد لآن 
العلم المطلق لله رب العالمين وق أما المخلوق فعنده علم مُقيِّد. ولهذا قال عفائفه: ألا 
أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يكلِة؟ 

وفيه: دليل على الحكم بغلبة الظن؛ لأن ابن عباس لم يناقش كل عا في الأرض حتى 
يتبين له أن عائشة أعلم» لكن هذا هو الذي يغلب على الظن. والخطاب بغلية الظن جائز 
حتى اليمين على غلبة الظن جائز أليس الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال: «واللو 
ما بَيْنَ لابتيها أَمُلُ بيتِ أفقر منّي؟10' أقسم أنه ما بين لابتيها؛ أي: المديئة» أهل بيت أفقر 
منهء ولو سَأَلَنَا سائل؛ قال: هل الرجل مرّ على كل بيت ونظر ما فيه؟ 

لقلنا: لاء لكن على غلبة الظن؛ فدلٌ هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة 
الظن وحينئظٍ إذا تبيّن الأمر على خلاف ما حلف عليه. فهل يحنث؟ 

الجواب: إن كان في الماضي فلاء وإن كان في المستقبل» ففيه خلاف. 

مثال ذلك: لو قال: والله إن فلانًا قدم إلى الببت أمسء وتبيّن أنه لم يقدم» فهل عليه كفارة؟ 

الحواب: ليس عليه كفارة. 

أما لو قال: والله ليقدمَنّ زيد غدّاء فلم يقدم؛ فهل عليه كقارة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عليه كفارة. 

والصحيح: أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار» قال: والله ليقدمّن غدَاء يخبر بذلك» 


(١)أخرجه‏ البخاري (14175)؛ ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة عللته. 


كاب صَألاالشساؤين فر 
وهذا بناء على غالب ظنه. ولكن لم يقدم. 

نقول: لا شيء عليه؛ لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقْتَ. فإن هذا هوغالب 
ظنكء أما لو أراد الفعل؛ بحيث يكون هذا الرجل له سُلْطة على الغائب ويقول: والله 
ليقدمن. فلم يقدم فعليه كفارة. 
تُفَصَلها مرة أخرى: 1 

إذا قال: والله ليقدمّن زيد غذاء وزيد ما بينه وبينه علاقة» لكنه يغلب على ظنه أنه يُقدم 
غدّاء فلم يقدم» فليس عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث» هو إنما حنث بناءً على ما في قلبه» وهو إلى 
الآن» وإلى غد وإلى بعد غدء وهو يقول هذا الذي في قلبه إذن: ما عليه كفارة. 

لكن لو كان زيد عبدًا للحالف. قال: والله ليقدمّن غدّاء يريد أن يُلْرَمَةُ حتى يقدم» ولكنه 
لم يقدم. فعليه كفارة؛ لأن حلفه الآن يريد به الإلزام بالحضور غدًا. 

ونظير ذلك: ما حدّئتكم به سابقًا أن الإنسان لو قال: والله لأفعلن كذا غمدًا بناءً على مافي 
قلبه من الجزم؛ ول يقل: إن شاء القهه فإنه لا سأئم» ولا يكون مخالفًا لقوله تعالى: « وَلَانَهُولَنَ 
لِتَأواِقٍ فَاِلُ دل عدا (5] إِلَأَِيمَاء َه 4 [اللتثفة:؟:-:]. لأنه إنما أخبر عمًا في نفسه وعمن 
عزيمته» أما لو قال: واله لأفعلن غدًا كذاء يريد الفعل فهنا نقول: لاتقل هكذا إلا أن تقرنه 
بالمشيئة ف َال غَدًا (5) لماه 4 انتبهوا للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا 
تختلف, والحكم يختلف عند أدنى شيء. 

وفبه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملككه أو يتخلّى عنه بهبة أو غيرهاء أو أن يطلّّق 
زوجته؛ ليجاهد في سبيل الله؛ لأن الصحابة نَهَوْا عن ذلك, وأخبروا أن سن نفر أرادوا أن 
يعملوا هذا فنهاهم النبي كَل وقال: ابس لَكُمْ ف أسْوَيٌ. 

وفيه: أنه لو فعلها فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن مثل خلاف امرأته؛ فإنه لو طلّّقَ 
امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله» ولمّا ذكروا له ذلك راجعها. 

وفيه: الإشهاد على الرجعة» وهذا ما أمر الله به في قوله: 7 فلع مله َأمْسكْوهنبمَرُوني أو 
فَارفوهنَ مَْرُونٍ وَأَشْرِدُوا دوف عَذلٍ يكو 4 [اللاق::]. يعني: لو طلّق الإنسان امرأته طلاقًا لا تبين 
به ثم أراد أن يراجعهاء فله ذلك» ولكن يُشْهد لقول الله تعالى: لوَأَشِْدُوادَوَىَ عَذلٍ مَك » وهل 
يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ 

الحواب: لا يشترط. 


1 


الكال ني عم 


ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحًا؟ 

ظاهر القرآن أنه شرط؛ لقوله: لوبو منَ نونف دَلِكَِنْ أرادوأ إضكنسًا 4 [الهؤ:ه :6 وأنه 
لو أمسكها ضرارّاء فإنه حرام عليه أما كون الرجعة تصح أو لا تصحء فهذا يتبغي أن يرجع ٠‏ 
فيه إلى القاضي» ولو حكم قاض بعدم صحتهاء لكان له وجه؛ لأن الله اشترط بالأحقية أن 
يريدوا إصلاحًاء ونبى أن يمسكوهن ضرارًا لما في ذلك من العدوان» ومعلوم أنمه إذا فعل 
ذلك؛ أي: راجعها إضرارًا بهاء لا إصلاحًاء فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذي كانوا يطلّقون 
المرأة» فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعوهاء ثم طلّقوهاء فإذا شارفت على انقضاء العدّة 
الثانية راجعوهاء ثم طلقوهاء فإذا شارفت على الثالئة راجعوها ثم طلقوهاء وهكذا ظلمًا 
وعدواثاء فقيّد الله َيِل ذلك بثلاث مرّات فقط. وبعدها لا رجعة. 

ما الإشهاد. فقد اختلف العلماءٌ في شرط الإشهاد على الرّجعة. ' 

فمنهم مّن قال: إنها لا تصحٌ الرّجعة إِلّا بإشهاد» وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه ‏ 
وبينهاء فإن رجعمه لا تصح؛ لأن الله قال: لدَأئِكْيْهنَمَْرُوفي قارف فون يمَعرُوفي وَأَشْيِدُوأ 
دَوَفَ عَدل ينكد 4. 

ولكن الصحبح: أن الإشهاد ليس بواجب. ولكنه سّنة؛ لما يترتب على تركه من التّراع 
والخلاف فيما لو حصل سوءٌ تفاهم ب بين الرّجل وزوجته» فالإشهاد سّئة وليس بواجب. 

وأمًا الإشهاد على عقد النكاح, فقد اختلف العلماء فيه -أيضًا- هل هو سُئة يكفي عنه 
إعلان النكاح أو شرط لابد منه؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تكداّثة أنه لابد من 
الإشهاد أو الإعلان» وأن أحدهما يكفي عن الآخره وتوقّف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان» 
ين 

قوله: أت ابنَ عباس فَسَأَلَهُعَنْ وثْرِ وَسُولٍ الل ف َقَالَ ابن ُ عَبّاسٍ: : ألا أدلكَ 

على أغكم أل الأرض بوث ول اللو وقو؟ قال: : مَنْ؟ قَالَ+ عَابْسَةُ م 
تََخْيْنِي يدها عَليِكَ فَانْطَلَفتُ لبها قم تيت عَلَى حَكِيم بْنٍ أفْلَحَ فَاسْتلْحَفَتُُ إِلََْا فَقَالَ:مَا 
بريه لأثي بها ْول في هتين الميعيَين شَيكا مث فيهتا إلا مُضي. -قَالَ- 
َأَفْسَمْتٌ عَلَيْهه فَجَاءَ فَانْطَلفَنا إلى عَائِمَة فَاسْتَدنَا عََيْهَا ََوِنَتْ لَنَا فَدَحَلَْا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ:ٍ 
كيم فَعَرَفنه؟. مَقَالَ: نعم فَقَلَثْ: مَنْ معَكَ؟ قَالَ: سَعْدُبْنُ جنَامٍ. قَالَثْ: مَنْ هِكَامْ قَالَ 


نوين قرعأ 
اننُ عَامِر: قتَرَحَمَتْ عَلَيْ وََلَتْ حيرا قال قَنَاده: وَكَانَأَصِيبَ يَوْءَ أحدٍ. فَقُلْتُ:ِيَاامٌ 
الْمُؤْمِنِينَ يني عَنْ حُلقٍ رَسُولٍ الل تَالَث: ألشت تَفْرأ الُْرْآ؟ قُْتُ: بلى. قَالَث: قن 
لق يالل بك كان الآ -قَال- فَهَمَمْتٌ أن أقُومَ وَلَا أشآل أحَدًا عَنْ شَيْءِ حَتَّى أمُوتَ 

نم بدا بي فَقَلْتُ: أنينبني عَنْ قَِام رَسُْولٍ اللو كلة. َقَالث: لست تَفْرَأ: «كاي التي )4 ؟ 
الاتقك:١).‏ قُلْتُ “تلى. اسيم بدا أوِّ هذ ارق امي الله 
كله وَأْضْحَائهُ > حَوْلَا وَأَمْسَكَ اللَّهُ حَايَمَمَها الي ع شَهْرًا في السّمَاءِ حَتَّى أَْرَلَ اللّهُ في آخر 
هَذِءِ السُورَةٍ اليف نام ال ع يلد تيوه 

في هذه القطعة: : دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا سُئل عن شيء؛ وفي المكان من هو أعلم 
منه به أن يُحيل عليه وهذا من دأب السَّلف تَتِمهنافهء كان من عادتهم أنه إذا سل الإنسان لا 
يتعجّلء بل يُحيل الأمر إلى مَن هو أعلم. ولا شك أن هذا من تمام النْصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمء وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس 
اليوم؛ عرفت الفرق العظيمء فإن بعض الناس اليوم يتعجّل الإفتاء» فتجده لم يدرك من العلم ' 
إلا قليلا ومع ذلك يَنْصِبُ نفسّه لإفتاء المسلمين ومن المعلوم: أن المسْتفتي سوف يعتقد 
أن ما أفتي به هو دين اللهء فيكون هذا الرّجل الذي تسرّع بدون أن يتأكّد يكون فد قال على 
الله ما لا يعلم وأضل عياد الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على عائشة طيخا بالعلم» حيث وصفها ابن عباس بأخها 
أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله  .‏ -. 

ومنها: تعض العلم. وأن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس. وفي أخرى 
يكون جاهلا؛ لأنه قال: «أعْلّم أل الأرْض يون رَسُولٍ اللَِّ له وهذا هو الواقع؛ تجد 
بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكًا قويّاء لكنه في مسائل الفقه الأخرى يكون ضعيفًاء أو 
يدرك علمًا في العبادات؛ لكنه في المعاملات ضعيف. أو يدرك علمًا في المعاملات» وهو في 
العبادات ضعيف؛ وذلك لأن الإنسان قاصرٌء لا يمكنه الإدراك في كل العلوم اللّهمم إِلَّا أن 
يكون ذلك من باب الكرامات؛ فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. 

ل ا كم 
ويكون عوئًا له» فلو فُرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرًا من القوم. وتستحي أن ذهب 
ا ا 0 


حِكَدَابُ صلا 
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الكاليك مانا 2 


إن هذا الرجل استعان بغير الله لأننا نقول: الاستعانة بغير اله فيما يقدر عليه المعين جائزة؛ كما 
دل على ذلك كتاب الله ول وسنة رسوله يك 

ومنها: جواز الإقسام على الغير ويُؤخذ من كونه أقسم على صاحبه أن يذهب معه. ولكن 
هل هذا على إطلاقه؟ أي جواز الإقسام على الغير أن يفعل فعلًا أو يدع شيئًا؟ 

تقول: فيه تفصيل: 

مقن وناك عرف قلق اق ززكل اللاي أن تثقسم؛ لأن هذا إيذاءٌ له 
وقد نبى اله يق المؤمئين أن يؤذي بعضهم بعضًا. 

وأمًا إذا كان لايضرٌه وليس فيه حرج عليه وأنت واثق من أنه سوف ينقادٌ لقسمك 
براحة وانشراحء فلا بأس. 

لكن هل يجوز أن تستقسمه في كلّ شيء؛ حتى في أحواله الخاصة؟ 

الجواب: لا لأن هذا من الإشقاق والعنت؛ لأنه لو قال: والله أن تخبرني ما الذي 
حدث بينك وبين أهلك» فهذا لا يجب عليك أن تخبره» ولو أقسمء ولو سأل بالله. بل في 
مثل هذه الحال عليك أن تنصحه وتعظه؛ وقل له: إن هذا حرام عليك أن تسألني باله أن 
أبدي أسرار بيتي وأهلي؛ لأن هذا من الخطأ. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه مَن يعرف ومن لايعرف أن يسأل عمّن لا يعرف؛ لأنه قد 
يكون صديقًا للوافد عدرًا للمُضيف: فيتلقّف الأخبار» وينشر الأسرارء ويقوم بالإضراره فأنت 
أسألء مَن الذي معك؟ حتى تعرف أنه صديق أو عدو؛ لأن عائشة قالت له: مَن مَعَكَ؟ 

ومنها: السؤال عن المبهم؛ يعني: إذا اشترك اسمان ولكن أشكل عليك؛ لأن المسنّى 
بهما اثنان» فاستفهم, حتى تكون على بصيرة؛ لأنه لما قال: سعد بن هشامء قالت: من 
هشام؟ لتعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. 

ومنها: الئناء والدعاء على الميت إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن عائشة لكا ترحمّت عليه وأثدت 
عليه خيرّاء فإذا دُكر عندك ميت؛ وأنت تعرف أنه من أهل الخير» فترحّم عليه وأثني عليه خيراء 
أمّا كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك؛ لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء 
الصالح في حاله؛ وآمّا كونك تثني عليه خيرّاء فمن أجل أن تزرع محبة الناس له وإذا أحبوه؛ 
فإنهم سوف يدعون له بالخير وبال رحمة والمغفرة. 

دمنها: حرصٌ الصّحابة ا وغيرهم من سلف الأمّة على معرفة مُق النبي يكل لأنه 


كاب صَلو الاين وفصركا 3 


سأل عائشة عن حَُلق الرسول يك مع أن أصل سؤاله كان عن الوترء لكن سأل عن حُلق 
الرسول عََلؤئلا من أجل أن يتأسّى به؛ ولهذا أحتّكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق 
الرسول بَدَمَؤا وسيرتهء حتى تتأسّوا به لما في ذلك من قوة الإيمان. وقوة محبة الرسول 
عورا والثواب. 

ومنها: إحالة الشّائل على ما يعلم» دون الإجابة المعينة التي سأل عنها؛ لأن هذا الرجل 
سأل عن خلق الرسول؛ وهي أَحَالَتهُ إلوشيء يعلمه وهو القرآن. فإذا سألك إنسان عن شيء 
وأحلته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه. كان في ذلك إجابة 
وتعليم؛ ومع كونه إجابةٌ وتعليمًا هو -أيضًا- تربية» حبَّى تعوّد الإنسان ألا يسأل إِلّا عن شيء 
يخفى عليه حقيقة؛ لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كلنا يعرفهاء وهي لا تحتاج إلى سؤال» 
لكن إذا أحلته إلى القرآن أو إلى الحديث» وقلت: ألست تقرأ كذا؟ ألم ييلغك عن رسول الله 
كيد كذا؟ فهذا فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: الإجابة. والفائدة الثانية: العلم. 

والفائدة الثالثة: التربية. 

ومنها: أن ملق النبي يكل هو القرآن, يتخلّق بالأخلاق الني دلَّ عليها القرآن وحتٌّ 
عليهاء ويبتعد عن الأخلاق التي حدَّر منها القرآن» ووالله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا 
القرآن بتأمّل وتديّر وأخذنا بالأخلاق التي فيه سواء كانت مِمّا يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى 
تركهاء لحصل لنا خير كثير» فلو أننا أخذنا كلمة واحدة» وهي قوله تبارك وتعالى مانا على 
المؤمنين بأنهم كانوا متفرٌّقين» ولكن الله تعالى أَلّفهِمء وربط بينهم بالأخوة» لو أخذنا بهذا 
واستعملنا مُقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير» لكننا نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعيد 
فقط أو حصول الأجر. : 

ومنها: في قوله: «فَهََمْتُ أن ُو ولا أشآل أحَداعَنْ َيْءٍ حَتّى أمُوت ثُمبَدَايِي 
قَقلْتُ: أليثيني عَنْ قَِام رَسُولٍ الله يلك وهذا شيء مُستغرب؛ لأنه أصلا جاء للسؤال عن 
الوتر» لكنه كأنه رأى أن ما قدّمه أهم ثم سأل عنه. 

ثم ذكرثُ ها أن اله تعالى افترض على هذه الأمّة قيام الليل ثم نسخة. 

ففي هذا دلير على: إثبات النسخء وأنه قد يكون في صورة واحمدة» والنسخ هو تقل 
الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة» وينقسم إلى أقسام متعددة: تارة يكون النسخ 


اليك جوولافنا 
في الحكم دون اللفظء وتارة في اللفظ دون الحكمء وتارة يكون في اللفظ والحكم؛ هذه 
ثلاثة أقسام» وتارة إلى بدل أخفء وتارة إلى بدل مساو وتارة إلى بدل أثقل» وتارة إلى غير 
ا ع ا ا 
فمن النسخ إلى غير بدل المثال الذي معنا الآن. 

وكا نسخ إلى بدلٍ أخف: ما نيع في مصابرة العدوء ففرض لل أولا أن يصابر الواحمدة 
غشرة ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين» ومن ذلك -أيضًا- - في الصيام؛ كان الرجل إذا صلَّى 
الجشاء أو نام ولو قبل العشاء لزمه الإمساك إلى الغد؛ إلى غروب الشمس من الغد: فسخ 
ذلكء وَحَُقفَ وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجرء ثم يصوم إلى الغزوب. 

والنسخ إلى بدلٍ مساو: مثاله تحويل القبلة» فهي نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وهي بالنسبة للمكلّف سواء؛ سواء هذا أو هذا: 

إذن: النسخ ثابت بالقرآن والسنة» وواقع خلاقا لمن أنكره» وقال: إنه لا يمكن النسخ؛ 
لأن الله يق يقول: للَامََلَ لِكلِمَيي 4 ولف 11. والنسخ تبديل» ولكنه أخطأ؛ لأن قوله: 
وِلَامْبَوِلَ لِكَلِمَدِِ » يعنى: أنه لا أحد يبدلهاء أمّا إذا بذَّلها هو يق فقد قال الله تعالى: 
ةَِإِنًا َيه تَحكات ايو وَأنَهأََكَميِمَا يرك فَالوا إكَمآ أت مَفْمر 4 [القلة١١٠].‏ 

ثم سألهاعن الوترء فيستفاد منه -أيضًا-: أنه يجوز السؤال عن الأعم» والسؤال عن الأخص. 

2 قوله: هقَالَ- - قُْتُ: ا أ مؤي لني عَنْ وثْرِوَسُولٍ اللو تقة. قَقَانَت: كنا نُعِدٌ 
لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَ يعد الله ما شَاءَ أدْيْعَة من الل يسول مضأ وبصي يسع 
لحو ا العامة ددا 6 
يَقُومُ مَبُصَلي النَاسِعَةَ كُمَيَقْعْدُقيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ نُمَ مُسَلُمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعْناء ثم 
بصي رقن بن ُلوُقَت تيك إخدَى عَهْرَةرَكْمَةيَا بي لما أَسَنَّ َي الله 
وده ّم ؤت سبع وصَنَعَ في لوعن ِل نجه الأول َك يس يائي». 

في هذه القطعة من الحديث. خدمة المرأة لزوجهاء حتئ فيما لا يتعلّق بالعِشْرة بينهما؛ 
لأن خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلّق بِالعِمْرةء كإصلاحها للفراش أو ما أشبه ذلك أمر 
معلوم: وهو من تصلحة البجميع» » لكن هي -أيضًا- تخدمه فيما يتعلّق بمصالحه الخاصة» 
كما كانت عائشة جنا تع له طهوره وسواكه. 


م 
ححَمَاب صَلَاا ساون وفص 3 


وفيها: عناية النبي يكل بالنُّسوك وقد كان يكل إذا قام من الليل يَسُوصٌ فاه بالسّواك"؛ 
يعني: يدلكه ويغسله. 

وفيها: أن الإيتار بالتسع يكون بتشهدين» التشهد الأول ا 

وفيه -أيضًا-: تخصيص قول الرسول يَبَْااا: «صَلاةٌ اليل منت مَتْنَى فإذا حَحَشِي 
أحدّكُم الصّبِحَ صلَّى واحدة فَأَؤْترتُ ‏ لَهُمَ صَلَّى”"'» وبعض أهل العلم يقول: 0 
لأن النبي كل فرق بين صلاة الليل والوترء فقال: الح نر لي اساي ده 
صَلَى واحدةٌ»؛ وعلى هذا فلا تخصيصء ويكون الوتر له حكم خاص» فيوتر الإنسان بأكثر بن 
ركعتين» وهذا هو الأقرب. وعليه فإذا صلّى الإنسان ركعتين ركعتين ثم أتى بواحدة» صار الوتر 
هو الواحدة فقطء وما قبلها صلاة ليل» وإن أتى بخمس أو سبع أو تسعء فهو وتر. 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه؛ لكبر أو مرض أوغير ذلك» 
فلا بأس أن يقصّرّه ويقتصرٌ على بعضه؛ لأنها قالت: : لما أَسَنَّ الرسول يَكليِْ جعل الوتر سَبْعا. مع أنه 
ئلا كان إذا عمل عملا أثبته'"”» لكن إذا تخلّف هذا الإثبات لعذره فلا بأس 4 

ومنها -أيضًا- : صلاة ركعتين بعد أن يُسلّم من الوترء وهاتان الرّكعتان اختلف فيهما 
العلماء رَحْمْهرافه. 

فقال بعضهم: إن النبي يك كان يفعلهما أحياناء وأن أكثر وتره لا صلاة بعده. 

ا لس م لي 
أنه كان يصليهما جَالسَاء حنَّى لا يلتحقا بالوتر قائمًا؛ بمعنى: أنهما يكونان أدنى منهاء كما 


)١(‏ أخرجه البخاري (110): ومسلم (100) من حديث حذيفة وولننه, 

() أخرجه البخاري (7/ا4): ومسلم (745) من حديث ابن عمر لا 

(ع) أخرجه مسلم (0745. 

لبح لح عه : عن قول عائشة #تخها: كان رسول الله يل إذَا عَمِلَ عَمَلَا أنْبتهُ فهل يُشرع هذا لنا 
أيضًاء أي: : هل يُشرع لاحينا إذا عمل عملا أن يثبتَه؟ 
فأجاب تَعلثة قائلا: نعم؛ لأن الرسول يك حت على هذاء فقال: «أحبٌٍّ العمل إلى الوأَدومُه وإنْقلَّه. 
ثم شئل كقاثة: لو أن شخصًا تصدّق أول كل شهر بعشرة ريالات؛ فهل له أنيثبت ذلك في بداءة كل شهر؟ 
فأجاب تتناثة قائلا: قد يقال: هذا من البدع؛ لأنه ما ورد عن الرسول هذا لكن يتصدق فقطء سواء 
في أول الشهر أوآخخره ولكن معنى ما قلناه: إنسان يصلي الصحى أرب بع ركعات مثلاء نقول: أنه 
وآخر من عادته أنه إذا ترضأ صلّى سنة الوضوء. نقول له : أثبته. لك لالخلا أن قد يدر هر لجان 
عمل أفضل من عمله الذي يداوم عليه فيتركه. 


الكللن د 2 
أن الرّاتبة في الفريضة أدنى من الفريضة؛ والذي يظهر -والله أعلم-. أن يُقال: يفعل هذا 
أسبأناة لآ حديث ابن حياس لي بيتوتة غند تيمونة لم يذكرهاتين الركعنين» وكذلك قوله: 
3 

«اجَعَلُوا آخرٌ رَ صَلاتِكُمْ بالللٍ ورا » هذا عام» وهي سّنة قولية» لكن إن فعل ذلك أحياناء 
بأن صلّى ركعتين جالسًا بعد الوترء فلا حرج ولا ينكر عليه. 

أ قوله: ٠‏ واي لل لإا صَلَّى صَلاة حَبْ أن ماو عََاوَكاَ دا لهنم أ 
وَجَعٌ عَنْ 3 يام ّيل صَلَى مِنَ النَّهَارِ يني عَشْرَة رَكْعَا. 

هذا فيه: “دليل على أن الإنسان إذاغلبه التوم عن قيام الليل» فإنه يصلّي ما كان يعتاده» 
لكن لا يختمه بالوتر ؛ لأن الوتر قد فات وقته» :اجَعَلُوا آخرٌ رَصَلاتَكُمْ باللّسل ونرًاه قن 
انتهى الليل» لكن يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. 

وفيه أيضًا: : أن الرسول كل قد يغلبه النوم؛ وقد يغلبه الوجع يما يدل على أن خسصائص 
البشرية ثابتة لرسول الله وَكِ. ش 

7 قوله: «ولا أَعكَم تي اله ب كران ل في لوكا صلَى ب إلى الصّنْح ولا 
صَامَ شَهْرَا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. -قَالَ- - فَانطَلفتُ إلى ان عَبّاسٍ فَحَدَُه ِحَدِينها ققَالَ: 
صَدَقَتْ لَوْ كنت كربا أو أَدْحُلُعَلَيْهَا ينها َتَّى تَافهَنِي بهِ. -قَالَ- - قلت لَرْعَلِيْتٌ 
أنّكَ لا تَدْحُلٍ عَلَيْهَامَا حَدَّئُكَ حَدِيئهاه. ١‏ 

فيه -أيضاد: أن الرسول يق لا يشق على تفسه» ل يقرأ القرآن كله في ليلة واحدةة: وأدثى 
ما أَذِنَ فيه ثلاثة أيام؛ أي: قراءة القرآنء إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان؛ 
فقد كانوا يقرءون القرآن كله في يوم وليلة؛ لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن؛ فقكان 
للقران يه خصيفية لتتع لي غيرة. 

وفيه -أيضًا- أنه يلم يصلّ ليلة إلى الصّبح» وهذا حسب علمهاء مع أن الثابت عنه 
مك أنه في العشر الأواخر. كان يحبي اللّيل كله" » فإمًا أن يُقال: إن مراد عائشة: ماعدا 
رمضان. وقد يُقال: إنهالم تعلم» وقد يقال : إنها تريد ما أحيا الليل كله في الصلاة؛ وذلك لأن 
القيام في رمضان في اللاي لابد للإنسان من أن يتوضّأ ويئهيأ للصّلاة وليس من حين أن 


ّ) ') أخرجه البخاري (994)) ومسلم (101) من حديث ابن عمر يأا. 
)١‏ أخرجه البخاري ٠14(‏ 0 
' انظر التعليق السابق. 


حِحَكَابُ صَلَاوْالمسَاؤينَ وف ل 
يصلّي العشاء يشرعٌ في صلاة الليل إلى الفجرء بل لابد من أعمال أخرى سابقة للصلاة» 
فيكون مرادها بما نفت هنا: الصلاةً نفسهاء والمقصود بما ثبت عنه أنه يحيي الليل كله: 
يكون باعتبار ما يتقدّم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. 

وفيه - أيضًا-: أن الرسول يكل ل يصم شهرًا كاملا غير رمضان. ففيه دليل على ضعف 
الأحاديث الواردة في صيام رجبء وأن ذلك لا يصحء وكذلك ما قيل: إنه يصام رجب 
وشعبان ورمضان فكل ذلك ليس من هدي الرس و ل ياي لكن قد ورد عن عائشة 
نفسها أن الرسول يََمَؤْوَاِ كان ربما صام شعبان كلها" وهذا الحديث ورد على وجهين أنه 
يصوم شعبان كله بالتوكيد؛ يعني: كله للتوكيد وفي بعض ألفاظه: إلا قليلاء فإمّا أن يُحمسل 
على أنه يك كان أحيانًا يصوم شعبان كله» وأحبانًا بعضًا منه وعلى هذا يصح النفي بهذا الحديث» 
ويكون معنى قولها: ولاصام شهرًا كاملا؛ يعني: في كل سنة» غير رمضان فيزول الإشكال. 

وفيه -أيضًا-: أن ما حصل من ابن عباس حيث قال للرجل: أخبرني بِمَا تقول: فجاء 
فأخبره» ثم صدقه ابن عباس القول؛ وقال: «لو كُنْتٌ أَفرَبْهَاه أو أذخل عَلَيْهَا لَأََثّهًا حَنّى 
ُشَافِهَيِي بهه. ففيه: طلب علرٌ الإسناد؛ لأن ابن عباس #لثاء هو الذي أرسله إليها فكان بينها 
وبينه واسطة» لكن لو شافهها بالحديثء لم يكن واسطة» ففيه دليل على ما يذهب إليه علماء 
الحديث من طلب علوٌ الإسناد. وعلوٌ الإسناد معناه: قلة رجال الطريق» ومعلوم أن علوٌ 
الإسناد أقرب إلى الصّحة من نزول الإسناد؛ لأنه كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر» 
وإذا قلّت فإنه يكون أسلم. 

4 وقول ابن عباس #فخه: «لَوْ كنت ربا أو أذ عَلَيْهَا ها حتّى تشَافِهَني بدا. أراد أن ين أنه 
ليس راضيًا عن كونه لا يدخل عليها؛ لأنها أم المؤمنين وما فعلته مما حصل فهو عن اجتهاد. 
م09 ش 


س للاضا. وى ف ديل ٠‏ لوعف اعم و 0 - ةج 50 اه ع يرف ا .© قرخ 
(...) وَحَدَنُنَا تحمّد بْنْ المنتى, حَدَئَا مُعَاذْبْنْ هِسَامء حَدَئْنِي أبي عَنْ قَتَادََ عَنْ رْرَارَة 

_ ا ال ا ا ل ل ا ا 0 
ن أوفى» عَنْ سَعَدٍ بن هِشام أنه طلق امرَاتَه ثم انطلق إلى المَدِيئةِ لِيِيعَ عَقَارَه. فُذَكَرَ تحوة. 
بْنِ أوفى» عن سعد بْن هشام مرأته ثم انطلق إلى المَدِينةٍ ليبيع عقار نحو 
دع كوي قو ل :86 1 هه تي رن رع 4 ركو ر خخ ةق عم مج 
)...١'‏ وَحَدَثْنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيبَة حَدَلَْا حمّد بْنُ بشر. حَدَئَنَا سَعِيد بْنُ أبي عَرُوبَة 

2 1 2 2 


2 


.)١1857( ومسلم‎ :)١910( أخرجه البخاري‎ )1١( 


ءه 


دناه عن ابن أؤتَى»عَنْ مغل بن :لفت إلى عبد عَبْدِ للب عباس 

َال عَنِ الْوثر. ساق الْحَدِيتَ يقِصّيه وََالَ فيه: : قَالَتُ: مَنْ هِشَامٌ؟ قلْتُ: ابْنُ عَايرٍ. قَالَتْ: 
مم لمم كا حاير يب َم أ . ا 
0 و و ل ا ا 1 
مَكٍُ مَْمَر َنْ قد عن ابن أوقَى سعد بْنَِشَامٍ كن جاه أنه َل امن 
وَاقْتَمَ حت بمَشتى حَدِيثِ متعيد وفيه قَلَْ: مَنّ حِشَامٌ؟ قَال: ابن عَامِرٍ قَانَتْ:نِعُمَ 
الْمَُْ كان أَصِيبَ مع وَسُولٍ الل يوم أخر. وَفِبه فَقَالَ حَكِيمْ ! بن أَفلّح: ما ني لَوْ عَلِئْتُ 
أنّكَ لَاتَدحُلُ عَلَيَِامَ نك بِحَدِييها. 

14 - 01410 حَذَقا سبدب صو وكين سيد وما عن يعوا قَالَ سَهِيدٌ: 
10 ُنْحَن ةب أوفى»عَنْ سل جاه عَنْ عقأ رمتو[ الله كلل 
كَانَ ذا فاه الصَّلَاة و من اليل من وبع أذ طب صَلَى الهاي عَْرَةركُمة. 

7-1 ..) وَحَدناعلِي َم ْنَا ِسَى -وَهُوَ بوسر - ا لد عن تنه 
عَنْ رار عن سَْدِ بن َِاٍ الأنصَارِيءعَنْ عا قَلَتْ كان رَسُولُ لهك ذا عَمِلَ عَمَلَا 
َه َكَل ِدآنَم َال دمض صَلَى لهاي َفْرَةركمَة. قَالْتُ: وما رايت رَشول 
للك اَل حتّى الصّبَاح وَمَا صَامَ نَم شَّهْرًا متََابًِا ِل رَمَضَانَ. 


7-17 ..)عَدَنا مَارُون بن مَرُوفِه حَدَنَا عبد اللّونَيٌ ُوَهُبٍ ٠ح‏ وَحََدَّئنِي أبُو 


2 


الاجر وَحَرْمَلَةُ قَالا: أَخبرنا ابن وَمْبِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يزيد عَنِ ابن شِهَابٍء عَنِ السّائْبٍ بْنٍ 
يد وعبٍَ لل ْنع عب َّبر َنْ امن بن َب الاي قَلَ: 2 
اْتَطَابٍ يَقُولُ: َل رول الويقة: نَم نز دعن طَيْء قرفي بن بن صَلَاةٍ 
المج وَصَلَاةٍ اظّهرِ جيب لَهُ ج]: قر مِنَ الَيْل». 

هناك ملاحظة في الحديث وهي أن القاري ليس من القراءة» ولكنه مسن القرى. ولهذا 
يُقال: القاريٌ ولا يقال: القارئ. ّ 

وكذلك في بعض الروايات أنه طلّق أهله يعني سعد بن هشام بسن عامر-» وأراد أن يتبعل 
ويدع الزواج ويخرج يجاهد ني سبيل اله وهذا اجتهاد منه» والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. 

كل هذه متابعات لما سبق» وقد تكلّمنا على كثبر منهاء وأا الحديث الأخيره أن النبي ب 
قال: 'مَنْ نَم عَنْ حزْبِِ أو عَنْ شَيْءِ مه فَقَرَهُ فيمَابيْنَ صَلَاةٍ اْمَجْر وَصَلاةٍ الظهْرِ عيب لَه عنما 


ِكَتابُ صَكَؤ لاون ورا 
قَرَأهُ مِنَ من اليل ففيه دليل على أن الصحابة كان من عادتهم أنهم يُحرَّبون القرآن» فيجعلونه 
أحزابا والحزب هو الطائفة؛ والحزب في التقدير حوالي نصف جزء. فيكون القرآن ستين حزباء 
ويقرءونه في الأيل» » كل بحسب حاله» فإذالم يتمكّنوا من قراءته في الليل لمرض أو نوم قرءوه في 
النهار. وكتب لهم كأنما قرءوه في ليلهم. 

فيؤخد من هذا الحديث: أن قضاء العبادة إذا تركها العبد لعذر يكون كالمؤدّي لهاء 
ولهذا قال النبي يي في الصلاة: ١م‏ نَامَ عَنْهَا أو نييّها فلِيصَلهَا إذا ذَكَرَهَاه”, فجعل وقتها 
عند ذكرهاء وهذا يدل على أنها تكون أداة» وهو القول الراجح: أن من ترك عبادة لمر وهي 
مؤقتة. وفعلها بعد فوات الوقت. فالصحيح أنها أداء؛ لقوله: «فليصَلُهًا إذا ذَّكَرَهَاء. 

والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين قولنا: إنها أداء أو فضاء. إلا على رأي من يرى أنه يُشترط في 
المؤدّاة أن ينوها مؤاداة» وفي المقضية أن ينويها مقضية؛ فحيئئذٍ يظهر الفرقء وإِلَّا فلا فرق وإنما 
يقال: إن الذي أذّاها بعد زوال العُذرء كأنَّما أذَّاها في الوقت تمامًا. 


وفيه - أيضًا- :أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ حزبًا معيئًا من القرآن يقرأه فإذا فاته قضاه؛ 
لأن هذا أضبط لهء أمّا من يقول : متى فرغت قرأتء فهذا يضيع عليه الوقت ولايقرأء لكن 
انَخذ حزبًا معينّاء كجزء ء في اليوم أو جزأين؛ لتواظب عليهماء ففي هذا مصلحة كبيرة. 

وهل يقضي صلاة اللَّيل بالنهار جَهْرًا أم سرًا؟ 

والجواب: أن الرسول َك كان يصلّي إذا غلبه وجع ونوم بالنهار ثنتي عشرة ركعة 7 
وكان إذا قضى صلاة ليل في نهار يقضيها جهرًاء وإذا قضى صلاة نهار في ليل قضاها سرًا. 

ع 8و 


(9) باب صلاة الأؤابين جين تَرْمَ مض الْفِصَالَ 
تم قَالَ ل الإِمَامُ مُسْلِم تكتلنة: 


7 2ن ملعم بو« قرت 


147 (748) وَحَدَئنا زكر بْنُ حَرْب وَابْنُ نْمَيْر قَالَا: حَدََإسَاعِيلُ -وَهُوَ لبن لي - عَنْ 
أَُوبَء عَنِ الاسم التَيَانِيٌ د ْنَم َى قوم بُصَلُونَ من الضحى قَقَالَ: : أَمَالقَدْ عَلِمُوا أَنَّ 


(١)أخرجه‏ البخاري (لاوه), ومسلم (084) من حديث أنس عللته. 
(5)أخرجه مسلم (0745. 


السلا في عير اتام أصَل. إِنَّرَسُول الل َلَ: «صَلَاه الأَوَابينَ ينمض الْفِصَالٌ». 
ل قوله: اتَرَمَضُ مَضُ الْقِصَالُ» أي: تقوم من الرّمضاءء وذلك في شدَّة حرٌ الشمس قبل 
زوال الشمسء ولهذا نقول: هذه إحدى الصلوات الموقتة التي فِعلها في آخر وقتها أفضل» 
والثانية: صلاة الليل» والثالثة: العشاء. 
تحددد4ك 


مط #ريوىىر م 


45-(. ..) حَدَنَنا عير بْنُ حَرْبٍء حَدّنَنَايَحتَى يَحَى بْنّ سَعِيل سي عَنْ هِشَامِ نأي عبد الل 


اده 


قَال: حَدََنا القَام ماني عن ون ْنِم َل حَرَجَ رول الل يك عَلَى أَهْلٍ قُبَاءِ وَهُمْ 
يِصَلُونَ كَقَالَ: 'صَكَاةٌ الآوابِينَإذارَِضَتٍ الْفِصَالٌ». 
هذا بمعنى الأول أن تأخير صلاة الضّحى أفضل: لكن لو صلَاها حين ترتفع الشمس 
قيد رمح لكفى» وحصلت له السّنة. 
8 - 


؟) باب 16 لابين َشَْى مذتى وَالْوثر وَكْقَةٌ من آجْرٍ اليل 


05 - 040 علكاباش بابخ قل أت على مَل عن نويد الو ني 
مرحنن عم اسل وَسُول للق عَنْ صَلَاوَ لقال مول اللو يلله: 


َه 


اصلَة لل منتى ملتى فا حي أَحدكُمْ الطنح صلى كوا وز لَه مَاكَد صَلَّىو”. 
لكام ..) حَدَلنا بو بَكْرِ بْنُ أبي 5 َيَةوَعَْرٌ الك رُم حَرْب قَال زر 
َذ سلفلا نين الي عسل عن أي سَوع الي ةي يقُولُ. ح وَحَدَكَنا محمدٌ 
بنع د -وَاللّنْظُ له َدََّا سان دا عرو عَْ طَاوْسِء عن ان عُمَرَّ.ح وَحَدُنَا 
الي عنس »عَنْ أيه أَنَّرَجُلَا لا سال الى كل 2 عَنْ صَلَاة اليل فَقَالَ: ١م‏ مَننَى مَثْنَى فَإِذًا 


حَشِيتٌ الصّبْحَ وير يرَكْعقه. 


(١)أخخرجه‏ البخاري (440). 


كدب صل رن و 5 


2-١417‏ وَحَذَّي حَرْمَل بْنّيَحَىء حَدَلا عبد اَن وهب أَخيرني عَمْرٌو أََائِنٌ 
هاب د َب اَن رودن ومن بن عوفٍ ندال 


تعملىر 


بن عُمَرَ بن اْحَطَاب أنه فَلَ ْوَل فقلَ: :يسول الل كنف صَلَاةٌاللّالِ؟ قَالْرَ سُول الله 


كل : : اصَكَاة ايل َنَى ملتى فَإذَاحفْتَ الصبح فيز بَاجِدَه. 

1( (...) َحَدَلي أب ابيع الهاي حَدَلنَا 3 دكا يُوبُ وَبْدَلُعَنْ عَبدِ 
انس عن لبن عر ولاس الي يوبن سال ققَالَ: يَا 
رَسُولَ الل كيف صَكالَيْل؟ قال: امتى مَثْتَى فَإِذَا حَشِيتَ الصَبْحَ قَصَل قَصَلّ رَكْعَة وَاجعَلُ آنترٌ 
صََاتِكَ وثرَاه. م سَاهرَجل على وَأ الْحولٍ نايك الْمَكَانٍ من رَسُولٍ الله فلا 
أَدْرِي م هُوَ لِك لجل أ رَسُ/ْ آحَرٌ قال لَه ِل ذَلِكَ. 

)...١‏ رَحَدَلي بو كال حَدَكنَا حين حَدَكا يوب وَبدَيْلوَصِْرَانُنُ دي عَنْ عبد 
لبن َي عن ان مرح وَحَدْا محمد بن بيد مسي حدقا حا دوب 
الي بن اريت عَنْ اَن شعي عن ان شمر كال: َل رَجُلٌ الي وه هَذَكرًا 
عله وََيِسَ في حَدِينِه) نم سألهرَ جُلُ عَلَى رَْسٍ الْحَوْلٍ وَمَا بعد 

14( 0000 وَحَدََا ارون موف وَمرَع ب وس وو رن جما عَنٍ 
ابن أبِي َاَِة قال َارُوُ. حَدَلنا بن أبِي رَادَة- ري عَاصِم الأول عَنْ عي ال بْنٍ 
شقِيقِه عن ان عمَرَ َي قال: 'بَايرُواالصَبْحَ بالوثر». 


2017-6 وَحَدَلَا ةن سعد حَدَلبثْ.ح وَحَدبنُ رح أَخْبرناالَّيِتُ 
عَنْ نَافٍِ أن ابن عُمَرَ قَال: مَنْ صَلَى يِنَ الليْلٍ فليَمَل آخْرَ 1 صَلَايهِ يرا فَإِنَ رَسُولَ اللَّهِ يك 
5 ديام يذِّكَ. 

0( (..) وَحَدَكَا أ بخر بن ليه دلا أنامة.ح وَحَدَا بر دنا 
أي اح وَحَذِي ري بن حَرْب وَانُ الى الا : كنا بحي تخى كلم عن عُيْيْدٍ اللَّ عَنْ 
نافع عَنٍ ابْنِعُمَرٌعَنٍ الي يك قَال: : 'اْملُوا آيرَ صَكايكُمْ اليل وثراه. 


م ماد 


(-١ 61‏ (...) وَحَدّئِي هَارُون بن اله دنا حا بن محمد قال: :قل ابن بجرَيج: 
حبني نَافٌِ أن إن مر كان بغُولُ: مَنْ صَلَّى ين اليل كيَجْمَلُ آ خِْرَ صَلَاتَهِ ورا قَبِلَ الصبّح 


ووه 


كََيِكَ كَانَ رَسُولُ الله يييَأمرمُم. 
1١67‏ (767) حَدَّكنَا سَيْيَان 24 َرُوخَ حَدََنَا عَبْلُ | وَارثِْء عَنْ أبى التّاح قال: حَدَك 
بان بن فروخح رسء عن ابي التماج يي 


م 5 ا 0 لشاف 
التالين 0 هكم 
بو يخ عَنِ ابن عُمَرََالَ: َل وَسُولُ الل ة: الور ركْمة من آخر اليلِ». 

ع 7 ولمع 


0-١65‏ وَحَدَنا محمد بن اْمَى» وَاْنُبَشَّارِقَالَ لب الْمكَنَى : حَدَكَنا محمد ب 
59 22 م وس 


جَعْمَِ حَدَكَنا ا شمْبكُ عَنْ كاك عَن بي ير قالَ: َمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَبُحَدَتْ عَنِ ابي كل 
قَالَ: «الْوثرٌرَكْعةِنْ آخراللَيلِه. 
ه16 - 0100 وَحَدِي عي بن حَرْبء حَدكَا عبد الصّمَدء ذقنم ؛حَدَثَنا اده 
عَنْ أي يِفَل : سَأَلْتُ ابْنَعَبَا ْنّ عباس عَنٍ الور فَقَالَ : سِغْتُ رَمُولَ اله قو ل رَكْمةمِنْ 
آخِر اللَبْلِء .وَسَأَلْتٌ ابن ُمَرَفَقَال: متحت رَسُول الل يَقُولُ: رَكْعَةٌمِنْ آخر الليْله. 
6 (144) وَحَدَّكن ب كريب وَعَارُوُ ب للا دنا ُو أسَامة عَنِ ْوَل 


بْن كَبِيرٍ قَالَ: : حَدَلي عُبيْدُ ال بن َب ِ لبن ُمَر نان مر حَدكَهُمَْو0اناى رَسُولٌ 


مه 


لَه وهو في جد فقَلَ: يسول ال ِف أو صَكَهايل؟ َقَلرَ ول الله له: 
من صَلَى َْصَلَ مَّى مَنّى فَِنْ أَحَسٌ أن مطح سبد سج اوت لَه ما صَلّىه فال أبُو 
كرَيْبٍ: : عُبَيْدٌ الله بُْ َبْدِ الله 4 وَلَمْيَقلٍ : ابن عُمَرٌ. 

/اها- (. حَدَا لف يناه كال قلا دنا حَديْنُ زد عَنْ نس بْنٍ 
سِِرِينَ نَ كَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُمرَ قُلْتُ قُلتُ: أرَيْتٌ الوَْمتِينِ قبل مضل نيه القرَ 3 
قَالَ: وَل إل نل مق مقى كو ب -قَال- قلتٌ: : إنْي لَسْتُ 
عَنْ مَذَا أَسآلْكَ. قَالَ إن َصَحْمْ ألامدَني أستفرى لَك الْحَدِيتَ كَانَوَسْولُ الول 


صل الث عق عقت و كُمَةٍوَْصَلي رَْعقينٍ َب امد كن الا بأدئه. قَالَ 
حَلَف: ريت الوعقين قبل امبُر صَلاو 


مه 2 وعا سه 


7-1١64‏ ..) دناب ىه وَابُْ بَشّارِ قَاَا: حَدَنَنَا حم بن بغر حَدَناشْعْبَكُ 
عَنْ نس بْنِ سرِينَ قَالَ: : سَلْتُ ابْنَُمَرٌ. عله ورا ومو بركمَةٍِنْ آخِرِاليلٍ. وَفِه قَقَالَ: 


ره 2 م2 :و 


به يه إنك لضخم. 


ع كوس وري * و لوسك مهب 


8- (...) حدثنا محمد ْنُ المُتَئىء حَدَكَنا محَكلٌ : 
مُق بنَ حُرَيْثِ قَال: سَمِنتٌ ان ُمرَيُحدّتُ أن رَسُولَ الله يق قال: ١صَلَاه‏ اللَبْلٍ مَنْنَى 
مَثتى قَإذَا َيْتَ أن البح يذ يُذْرِكُكٌ وير يوَاحِدَةَه فَقِيلَ لإبنٍ هُمَرٌ: مَا منَْى مَنْنَى؟ قَال: أَنْ 
سل في كُلَ رَكْعَينِ. 

1 - (701) دنا بو بكرب ْنُ أي شيك حد حَدَنَا عبد الأخلَى بْنُ َب الألّى, عَنْ مَعْمَرِء عَنْ 


م 


مه . 


جَعْفَرِء حَدَكنَا شعبة شُعْيَةُ َالَّ: كينت 


م كاب صَلؤاكارنرقرةا6 . ف 
يخى بن أبي كر عن أي َطْرَةُ عن أِي سيد أن يق قَال: ويروا قبل أن تُضْبحُواه. 

-(7. دَحَذَلِي إسْحَاق بن منصورء أَخبرني عَيدُ ل َْ ضَيَْله عَنْ يَحْيَى 
قَال: َخبرنِي أب نَصْرَة وني أن با تعمد أَخبرَهُمْ نْهُْ ُو لبي قف عَنٍ الور ققَالَ: 
«أوْيرُوا قَبْلَ الصبح». 
في هذه الأحاديث أمور: 

أولًا: أنه يُؤخذ بالزيادةء وهذا هو الأصلء أن الزيادة من الرّاوي الثقة مقبولة: إلا إذا كانت 
منافبة ماهو أوثق أو لمن هو أوث» فإ يؤذ الأوق» وتكون الوا الأخرى شافة. 

ثانيًا: اختلفت الألفاظ في هذه الركعة التي تختم بها الصلاة» ففي بعضها: اتَوَد لَه مَا قَدْ 
صَلَّىا وهذا يفيد أن جميع الصلوات السابقة قة تكون وترًا ببذه الركعة» فتكون صلاة الليل 
التي هي مثنى مثنى تكون كلها وترًا بهذه الركعة؛ وفي بعضها ما يفيد أن الوتر هو الركعة 
الأخيرة فقط» وعلى هذا فيكون ما سبق نفلا مُطلقّاء ومن هنا يظهر أن الإنسان إذا نوى 
بصلاة الركعتين أنها مقدمة الوتر. صارت بالإيتار وترّاء وأمّا إذا نوى أنها مطلق صلاة الليل» 
فإنها لا تكون وترًا. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجرء وأنه لا يُوترإذا طلع 
الفجر, ولكن يؤْره إلى الضُحىء كما كان النبي يك يفعل إذا غلبه وجع أو نوم. 

وفيه -أيضًا-: دليل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجرء وأنه لا يُوتر إذا طلع الفجر» 
ولكن يؤتره إلى الضُحىء كما كان النبي يك يفعل إذا غلبه وجع أو نوم. 

وفيه -أيضًا- : إشارة إلى أن المسئول لا بأس أن يأتي بما زاد على السؤال؛ لاسيما إذا 
كان هناك مصلحة» وهذا من طريقة يقة النبي بل ومن سنته. أنه يأتي , بما زاد على السؤال 
إذا كان هناك مصلحة أو حاجة» فإنه شثل يل عن ماء لبر أيتوط أ به؟ 

فقال : هو الطّهورٌ ماو الل ميته4'" فالحل مينته باشئل عنهاء لكن لها كان راكتب 
البحر يحتاج إلى الطعام؛ أضاف هذه الجملة إلى جواب سؤاله؛ فقال: اهو الطَّهورٌ موه 
انول كفا وكدالك بن عدن نا ساله الجر وار اداند عير ان شعي دزي عي كناك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (487)» والترمذي (59)» والنسائي /١(‏ 50)» وابن ماجه (7857)) وأحمد 
0/ 20©» وغيرهم من حديث أبي هريرة طلئنه. 


النبي ب يصلّي من الليل وعن سُنة الفجر. لكن الرجل استعجلء فقال: لست عن هذا 
' أسألكء فقال له ابن عمر: إنك لضخم» ومعنى ضخم؛ أي: غبي بليد؛ فيعبر بمثل هذا عن 
البلادة؛ لأن الغالب أن البليد لايهتم بالأمور» ولا يفكّرء وحيتظٍ يبني عليه اللحم؛ فيقال 
. للبليد: إنه ضخمء ولو لم يكن عليه لحمء كما يقال: إن من طالت رقبته فهو بيد -أيضًا- 
لطول المسافة بين القلب والدّماغ» والعجب أن بعض البلاغيين أوَّل بذلك قول التبي 
اقلا لعدي بن حاتم حين جعل يأكل وهو يريد الصوم؛ وجعل تحت وسادته عقالين؛ 
أحدهما أسود والثاني أبيض» فجعل يأكل حتى تبين له العقال الأسود من الأبيضء» فقال له 
النبي يكلِ: دإنَّ وسادك لعريضٌ»”" فقال البلاغيون: وذلك لأن عرض الوسادة: يدل على 
طول الرقبة» وطول الرقبة يدل على البلادة» ولكن هذا غلط كبيرء إذ إنه لا يمكن أن الرسول 
1 يصف المجتهد بأنه بليد أبدّاء حتى لو كان هذا هو الواقع» رجل مجتهد. يقول 
الرسول له: إنك لبليد! هذا خطأء وخطأ في جانب النبي ئَِلَوي ولهذا فسّره الرسول. 
قال: إِنَّ وسع الخيطين الأبيض والأسودء وهما الليل والنهار, وهذا من باب المداعية من 
الرسول ليم 310. 

المهم: أن قول ابن عمر للرجل: إنك ضخم؛ يعني: بليد. 

وكذلك -أيضا- قوله: اه بَهاء معناه: اكففء فالباء هنا بدل عن الميم, إذا قلت: مه؟ يعني: 
اكفف عن الفعل» صه: اسكت عن القولء به: الباء بدل الميمء فتقول؛ بمعنى: اكنف. 

على كل حال:هذه من فوائد حديث ابن عمر «هلته. 

ومن فوائده من حيث الإسناد:دليل على أن مسلم تكدْلثة جيد جدًا في سياق الأسانيد. 
وهذا مهم. 

البخاري -رحمة الله عليه- لا يسوق هذه الطريق» تجده يفرّق الحديث. وعلَّة التفريق 
أنه َه -أعني البخاري- يعتني بفقه الحديث فيفرٌق الحديث حسب أبواب الفقه التي 
استنبطها من الحديثء؛ وهذا هو الذي يضطره إلى أن يسوق الحَديث بسندٍ في هذا الباب» 
وبسند آخر في الباب الآخرء لكن مُسلمًا لا يعتني بهذاء ولهذا جميع الأبواب التي نقرأها 
الآن» إنما هي مبوبة من بعده كِكَلته. 


(١)أخرجه‏ البخاري (5005): ومسلم .)1١40(‏ 


حكَدَابُ صَلَ الاين وفصرما 


سم 


نلا يوم من آر اليل ليوز وه 


7 

02 

3 
05 
2 
- 


(20) حَدَلا ُو بكر بن أِي طبه دنا حَفْص وَأ ماود عَنِ الأْمَش» 
عَنْ أبِي فيان عن جَايرٍقَالَ: َل وَسُول اله ة: سن تاف أَنْ لاوم من آخر الل 
لديز وَل وََنْ طَِعَ أن مر َلُوبر آخِرَ اليل إن صَكَة آخرٍ اللِّلٍ مَشْهُودَةٌوَدِكَ 
أَنْصَلٌُ)» وَقَالَ أَبُو معَاويَةٌ: عَخْضورَةٌ. 

17 (,. ..) َحَدِي سم بن يسٍء حَدَاْحَسَنٌ بن أي حَدَكمَْقِلُ -وَهُوَ ابْنُ 
بن الو عن أي الي عن جاب قال: سنت الي يو 3 أ: 'ليكُمْ تحاف أ َايقُو 

ِنْ آخر الليْلٍفلُوتر إن ليف وََنوَقَ بان اليل لوي من آرِ لآير اللّبِلٍ 
َخضورَة وَدَلِكَ أفضَل». 

هذا الحديث بلفظيه: يدل على التفضيل؛ أيهما أفضل: الوتر في أول الليل أو في آخره؟ وأن مَن 
وثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل» ومن ل يثق فليجعله أول الليل. 

وني هذا دليل على أن للوتر وقتين: وقت فضيلة» ووقت جواز. 

فالجواز: أن يكون في أرَّل الليل» بعد صلاة العشاء وراتبتهاء سواء كانت ممجموعة إلى 
المغرب أو مفصولة عنها. 

ووقت فضيلة: وهو آخر الليل» وعلّل النبي يل ذلك بأن صلاة آخر الليل مشهودة» 
تشهدها الملائكة, وكذلك الربٌوَيْنَ ينزل إلى السّماء الدّنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فقول: همَنْ يَدَعُوي فَاستَحِيبَ له... إل آخرو»''"' وهذه فررصة وخديمة. 

وظاهر الحديث: أنه لو أوتر من أول الليل ثم قامء فإنه لايوتر مرّة أخرىء وهذا هو 
الحق؛ لأنه لو أوتر مرّة أخرى؛ صار في الليلة وتران. 

ل ل 
يكون في آخر الليل بركعة؛ لتشفع الركعة التي كانت في أوّل الليل؛ ثم يصلّي مَتّْى مَنْنَى ثم 


.07/08( ومسلم‎ )١١405( أخرجه البخاري‎ )1١( 


يُوتر بواحدة» فالصّوابٍ أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل؛ فإنه لا يعيد الوتر مرّة أخرى. ولا 
ينقضه؛ ولكن كيف نجمع بين قولنا هذا وقول الرسولا''» أو كيف يصحٌ هذا الذي قررناه 
مع قول النبي يَلل: «اجعلُوا آخرٌ صلادَكُم بلليلٍ وقر م90 

نقول: إن النبي يكلم يقل: لا تصلُوا بعد الوترء بل قال: «اجعلُوا آخرٌ صَلائِكُمْ باللَّيلٍ وتَرَا 
وهنا ار جل عل العرعيلاة بالليل و7120 ثم قام» فماذا يصنع؟ أييقى يقرأ القرآن؟!! 

نقول: صل فإنَّ الصلاة خير موضوعء ولهذالم يكن لفظ الحديث: :لاتصلوايعة الور 

988 - 
م َل الم لوي 


(؟١)‏ باب أَفْصَل الصَّلاةَ طُول الْقُنُوتِ 

نُمَ قال الإمَامُ مُسْلِم يتنلئه: 

(00/) دلا بد بن ميد بر و عاب أَْبرنا بن رج أخيرفي أو 
الي عَنْ جَايرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ق: ١أْضَلُ‏ الصَّلاةٍ طول الْقنُوتِ». 

(...) وَحَدَكَنا بو بكْر بْنُ َه يابو ريب قلا َدَن بو مَُاويَةَ حَدَلنا 
لمش عن أبِي فيان عَنْ جَايرٍَلَ: سيل ر سول اللّه يه أ الصَّلَاة أَفصَل؟ قَالّ: 
«طول القَنُوتِ» قال أَبُوبَكر: حَدَئنا أب مُعَاوِيَة عَنِ الأ . 

في هذا الحديث: سُئل الرسول يله عن أفضل الصلاة» وظاهر الحديث العموم؛ 
يعني: في الليل وفي النهار» فقال: «طُولٌ القّنوتِ» فما هو القُنوت؟ 

هل هو القراءة» أو الدّعاء؟ 

الصواب: أنه يشمل هذا وهذاء وأن من هدي الرسول بَلِْقَبِ أن صلاته متناسبة» إن 
أطال في القيام» أطال في الركوع والسجود والقعود والرّفع بعد الركوع؛ وإن خمّف خمّف. 


)١(‏ قال الشيخ تعتلثة معلقَا على هذا الموطن: وأنتم رأيتموني عدلت عن قول: كيف نجمع بين قولنا 
هذا وبين قول الرسول. إلى قولنا : كيف يصح؛ لأنه لا يمكن أن نقول: :كيف نجمع بين قول 
الرسول وقولنا؛ وذلك لأن قولنا ليس بنص يجب اتباعه؛ بل هو رأيء والرأي لا يقال فيه: كيفا 
نجمع بين هذا الرأيء وبين قول الرسولء أو بين هذاء وبين قول الله؛ لأنه لا معارضة أصلاء ولكنه 
يقال : كيف يصبح هذا القولء أو هذا التقسيم» » أو ما أشبه ذلك. 

زفق أخرجه البخاري (4944)» ومسلم .07/6١(‏ 


كاب صَلَاذالساؤين ور 
لكن ليس المعنى: أن الركوع يكون بقدر القراءة» والسجود بقدر القراءة» لا ليس المراد 
هذاء فالقراءة لها تطويل خاص»؛ لكن إذا طالت القراءة يطوّل الركوع والسجود. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيهاء هل الأفضل إطالة القيام الذي يتضمن قراءة كلام 
الله وين أو الأفضل إطالة الركوع والسجود لما فيها من تعظيم الله ون وقرب العبد من 
ريّه حال سجوده؟ ١‏ 

ثم اختلفوا -أيضًا- هل الأفضل تقصير هذه الأشياءء مع كثرة الركعات أو الأفضل 
طول هذه الأشياء مع قِلة الرّكعات؟ 

والصواب: أن الأفضل ما يناسب حالك, فقد يكون الإنسان عنده كسلء فيكون 


المناسب لحاله أن يقصّر القراءة ويقصّر الركوع والسجود. حتى تكثر حركاته ويزول عنه 3 


النوم وقد يكون الإنسان عنده نشاط ويستطيع أن يطيل القيام والركوع والسجود وهو على 
نشاطه» ويرى أن هذا أخشع له. فنفضل ذلك على كثرة الركعاتء أمّا الفرق بين طول القيام 
والسجود والركعات», فلا حاجة إلى التفصيل فيه» لأننا قلنا: إن هدي الرسول يكل أن صلاته 
متناسبة» إذا أطال في هذاء أطال في هذا؛ وإذا قَصَّر في هذا قَضَّر في هذاء والإنسان يجد من 
نفسه في الواقع؛ أن قلبه أحيانًا يميل إلى الطول؛ ليتمكّن من كثرة الدعاء والخشوع فيه؛ وتدجّر 
القراءة وسؤال الرّحمة والاستعاذة من الثّار وما أشبه ذلك. وأحيانًا بالعكسء فالإنسان كما 
يقال: طبيب نفسه. 

وهل بُقَسّرُ قول الرسول يلي للصحابي: «أَعئي على نَفْسِكَ بكثرة السّجووه'', همل 
يؤخذ منه استحباب إطالة السجود خاصة؟ 

والجواب: أن السجود قد يُراد به الصلاة» كما في قوله تعالى: « صَسبَحْ يحمَدِ ريك ونين 
سين (نه)4 [ل/:.4]. المراد: من المصلين؛ فقوله: «كثرة السّجِودا لا يعني بذلك: أن 
الإنسان مثا يصلّي ركعتين ثم يأتي بعشرين سجده: ما أراد الرسول هذاء لكن المراد: كثرة 
الصلاة؛ يعني: كلما كثر السجود كثرت الصلاة» ومعلوم أنه ليس في كل ركعة إلا سجودان 
فقط. 
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1 5 ا ل لذ 9 
التإلين 0-0 
2300 5 02 

ثم قال الإِمَامُ التووي كذائه 


(؟١)‏ باب في اللّيْل ساعَةٌ مُسْتَجَابٍ فيها الدُعَاءْ 
3 جَّ قَالٌ الإِمَامْ مُسْلِم كانه 


م 22 


- 00010 وَحَدَّلَا ابن بي َه حَدَّنَا َي عن الأفتش» عَنْ بي ماله 

0 سَمِْتُ الي 5 يَقُول: إن في الل لَسَاعَة لايُوَاقَهَا ول قثي ينأل الله 
ِنْ أئر لدي وَالآِرَةٍ إَِا أغطّاة يه وَدَيِكَ كُلَّ ليْلَقه. 

0 ..) وَحَدي سمهب به حَدلنَاالْحَسَنُ : بن أَهيَنَ دنا مَل عَنْ بي 
الب عَنْ جابِرٍ أن رَسُول اللَّه يكل َال فإنَمِنَّ الَلٍ سَاعة لا يُوَافِقَهَا عَبدٌ ملم يَسْأل الله 

يرا لا َه إياه. 

هذا الحديث فيه - أيضًا- : دليل على أن في اللّيل ساعة لا يوافقها عبد مُسلم يسأل الله 
خيرًا من أمر الدّنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه ففيها حب على أن الإنسانّ يتحرّى أن يكون 
له دعاءٌ في كلّ ساعات اللّيلء وليس بلازم أن يكون في صلاة؛ لأن الحديث ل يقيّدء فيتتهز 
الإنسان الفرصة ألا يمضي عليه ساعة من الليل إِلّا وقد دعا الله بما فيه خير الدنيا والآخرة. 

وفبه: اشتراط أن يكون الدّعاء خيرّاء احترارًا من الدعاء الس فإنه لا يُستجاب؛ لأن 
الله يقةِ لا يأمر بالفحشاء. وهو سبحانه ينهى عن الإثم؛ فمن الخير: أن يسأل ال العلم 
النافع» ومن الخير: أن يسأل الله العمل الصالح» ومن الخير: أن يسأل الله رزقًا طيبًا يسستغني 
به عن غيره» ومن الخير: أن يسأل الله زوجة صالحة وولدًا صالحًاء كل هذا من الخير» ومن 
الخير -أيضًا-: أن يسأل الله تعالى حُسن الخلق؛ فإن من أفضل الأعمال أن يكون الإنسانٌ 
حَْسَنَّ الخلق. أما إذا سأل شرّاء كأن يدعو بإئم على شخص ليس ظالمًا له. فإن هذا حرام 
عليه ولا يجوزء ولا يقبل منه؛ لأن الله لا يحب المعتدين» كما قال تعالى: #أدَعُوأ رَكَكُمْ 
عي وَعْفَْقَنَدْلَايْبُ النتمريت (4)2 اللفة:هه]. أو دعايما يضر المسلمين: فإنه لا 
يحل له ذلك. فإن تردّد هل في ذلك خير للمسلمين أو لا؟ 

فعليه الإمساك. حتى يتبيّن أنه خير. 

وفبه - أيضًا- : أن اله يل بحب من عباده أن يعملوا ويُكثروا من العمل؛ لأن اله لم يعيّن 
هذه الساعة» ولو عينها لكان العمل والدعاء قليلًا؛ لأنه يكون في ساعة معينة معلومة» لكن 


ححَكَابُ صَلؤْ الما وين وفْصرما 


من أجل أن يكثر الخير للعباد أبيمها اله هيل كما أبهم ليلة القدر. 

وفيه -أيضًا-: امتحان العباد بمثل هذا؛ لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة وصار 
يتحرّى الدّعاءً في كل ساعة من الليل» عُلِم حرصه على الدُّعاء» لكن إذا كان كسلانًاء يظل 
يسأل: ما هي الساعة؟ فلا يحرص على الدعاء. 

وهل هذه الساعة هي ساعةٌ نزول المولى ِل إلى السماء الدنيا؟ 

نقول: الله أعلمء فالحديث ليس فيه دليل» فيمكن أن تكون بعد المغرب ويمكن أن 
تكون بعد العشاء مباشرة أو غير ذلك. 

وهل هذه الساعة تتنقل في الليل؟ 

الجواب: الله أعلم قد تكون ثابتة وقد تكون متنقلة» أمّا ليلة القدرء فقد دلّت السُّنة على 
أنها متنقلة. 

فإن قال قائل: وقت السحرء ماهو الأفضل فيه من الأعمال؟ 

فالجواب: الأفضل فيه النوم إن كان الإنسان قام من نصف الليل» فالأفضل أن ينام إذا 
لك الال كما كان هذا هدي النبي بلقا في أغلب الأحيان. وأمّا المتأخر فالأفضل 
أن يصلَّي حتى إذا قارب الفجرء أوتره وأما قوله تعالى: لوَيالْأَخَار م يمرن 42 
[اللاظ:م١].‏ فالمراد: أنهم إذا انتهوا من الصّلاة حاسبوا أنفسهم, وقالوا: لعلنا أخطأناء لعلنا 
قصَّرناء ا فيستغفرون» وهذا قبل الفجر. 

نم قَالَ الإمَامُ الَوَوِيٌ كتللئة: 

(4؟) باب التّزغيب في الدعَاء وَالدّهر في آخر اليل وَالإججابَة فيه 

نَم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتقانة: 


فس أون# سس 6س 


4-(008) حَدَّثَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قَال: َرأثُ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ بي 


عبدِالّه َع أي سلمَ بن عبد الخمّنء عن أي ري أن سول الله قل له ِل 


ناَك وَتَمَلَى كَُ ٍَإَى السّاء لديا ين يَقَّى لت لْتُ اليل الآخِرٌيقُول: : مَنْيَدْعُونِي 
8 تحب بَ لَهُ؟ ! وَمَنْ ا شاي تأفطة 14 ومن نقد يَستَغفرني فَأغْفرَ هَ 1197" . 
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يقول النبي كم وهو أصدق الخلق قولاء وأعلم الخلق باله وين وأنصح الخلق 
ا ا دي ل رَيناَبَارَكوَتَصَالَى كُلَّلَبْلَةٍإِلَى الما 
دنا جِينَ ببق بقى تلت اليل الآخرٌ. ٠.‏ إلى آخره» فأخبر النبي يل أن الله ينزل» وإذا افك الفعل 
إل انهه فهو إضافة إلى تيه وق: ؛ لا إلى غيره؛ في كل ما جاء في القرآن أو السنة؛ إذا أضيف الشيء 
إلى الله فهر إليه نفسه؛ بأي ضمير كان» سواء كان على ضمير الغيبة مشل: «ينزلٌ ريا إلى السّماء 
لديا فيقول», أو بضمي الخطاب أو بغير ذلك. 

المهم: أن كل ما أضيف إلى اله فإن الواجب أن تؤمن بأن المراد به نفسه؛ فإن أخرجنا 
الكلام عن ظاهره فلابد من دليلء وإِلَّا فالواجب إبقاؤه على ظاهره؛ وبناءً على ذلكء لو 
سُئلنا و«ينزل رياه هل ينزل بنفسه أو شيء آخر؟ 

فالجواب: ينزل بنفسه هذا الذي يُفهم من الكلام؛ وهذا الذي فهمه الصّحابة: وهم أصغى 
الناس أذهانًا وهم أقواهم عقولاء فهموا هذاء ولم يراجعوا النبي يك فيقولوا: ما الذي ينزل؟ هل 
أمره أو ملك من ملاتكته أو رحمته أو ما أشبه ذلك؟ أبدًا ما قالوا هذاء بل أخذوا الحديث بالقبول» 
أن الله هو الذي ينزل إلى السّماء الدنياء وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في ربُهم؟ 

الجواب: أبدّاء ليس عليهم إثم؛ لأنهم سيقولون في الجواب عن هذا: إن رسولّك الذي بَلَّنَا 
نهذا الحديث؛ وعليئا التسليم والإيمان, وألّا نتجاوز مال عليه كلام النبي :26502. 

بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن لاسيما في الوقت الحاضر. 

بقول بعض الناس: ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخره كيف يتأئَّى هذا التقدير مع أن 
ثلث الليل الآخر لا يزال على الكرة الأرضية؛ إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى؛ فهل 
يعني ذلك: أن الله نازل إلى السماء الدنيا كل الليل والنهار أيضًاء؛ لأن الليل في هذا الوجه من 
الأرضء هو نهار بالنسبة للوجه الآخر؟ 

فيقال: هذا الإيراد من البدعة» بدعة منكرة» لا يجوز إيرادهاء كما قنال الإمام مالك 
تتدلثة فيمن قال: استوى على العرش» كيف استوى؟ 

قال: هذا بدعة: ما أراك إلا مُبتدعاء السؤال عن هذا بدعة؛ فتقول لهذا السائل -أيضّا-: 
هذه أولا بدعة؛ ونردٌ هذا السؤال في وجه مورده؛ لأنه يل ينزل مع أنه مستو على العسرش» 
فهو ينزل إلى السّماء الدنياء ومادام ثلث اللَّيل على وجه الأرض هذه؛ فإذا ذهب ثلث اللّيل 
عن هذه الأرض إلى أرض أخرى؛ صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرىء غير نازل بالنسبة 


كاب صل لاون وَفوها ب 

للأرض الأولى؛ ولا إشكال في هذا إطلاقًا. 

ويسأل بعض الناس: هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يكون في السّماء نفسهاء وتكون 
السماءٌ الدنيا تقلّهء والثانية تظلّه؟ 

نقول: سبحان ال»! هذا بهتان عظيم؛ مَن يتصوّر هذا النصور إِلّا من لا يقدر الله حق 
قدره؛ هل الله َيِل مُحتاج للسّماء الذنيا؟! 

لاء أبدّاء ولا لأي شيء من خلقه؛ بل الخلق كلهم محتاجون إليه. 

وهل يمكن أن تكون السماء الثانية فوقه؟ 

نقول: لا يمكن؛ وإذا كانت السَّمُوات السبع في كفه كخردلة في كف أحدناا”"» كيف 
يكون هو في جوفها؟! 

إذن: هذا السؤال يلطم به وجه صاحبه» ويقال: إنك مبتدع؛ لأن الصّحابة ما سألوا عن 
ذلك. وإنك متنقص لربّك لم تقدره حق قدرهء وإلا لما حاك في صدرك هذا التصور.. 

ويقول بعض الناس: ثم يقول: امن يَدْعُونِي فَأسْتَحِيبَ لَهُ؟2. 

وهل الناس يسمعون حتى ينتفعوا بهذا القول؟ 

نقول: سبحان الله! هل أنت تصدّق الرسول أو تكذبه؟! 

إن قال: إنه يكذّبهء استتبناه» فإن تابء وإِلّا قطعنا عنقه. 

وإن قال: أصدقه, قلنا: هكذا أخبرنا الرسول» ونحن نؤمن بأن الله يقول ذلك. وإن لم 
نسمع وليس بلازم أن نسمع؛ لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان 
بهاء إذ إن الإيمان لو كان لا إيمان إِلَّا بما يُشاهد ل يكن للإيمان فائدة؛ لأن ما يُشاهد تصدّق 
به حتى الحمير» تشاهد الذئب وتنفر منه» أو تقف حتى يأكلهاء فالإيمان بالغيب هو محكٌ 
الإيمان حقيقةٌ فنحن نؤمن بأن اله يقول هذا القول» ونحن حينما ندعوه في تلك الساعة 
نتصوّر أنه يقول: امَنْ يَدْعُونِي؟»» وأننا مِمّن يدعونه إن شاء الله تعالى. 

ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن هذا الحديث» وعن قَذْرِ الله حق قدرهء صاروا يُؤوّلون 
والعياذ بالله» بل على الأصح صاروا يحرفونه. يقولون: إن الأأه محال أن ينزل هو بنفسه. 


(1) أخرجه الطبري في «التفسير» (5 7/ 0؟): والأصبهاني في «العظمة» (4747)» وابن أبي شيبة 
(187/0) من قول ابن عباس موقوفا. 


الكألي ل 7 

فنقول: أأنتم أعلم أم رسول الله؟! لا شلك أن رسول الله وك أعلم: هو يقول: ينزل 
وأنتم تقولون: مُحالء ومن الذي ينزل على رأيك؟ قال: تنزل: رحمته. 

فنقول له: أخطأت رحمة الله تعالى تنزل في كل وقت» لم يخلٌ العام طرفة عين من رحمة اله 
بل ثم أي فائدة لنا أن تنزل الرحمة إلى السماء دون أن تصل إلى الأرضء لا فائدة؟ قالوا: ينزل 
أمرهء قلنا له: هكذا --أيضًا-: هذا بلية» أمرٌ الله تعالى ينزل في كل وقت وححين» كل شيء يُوجد أو 
يُحدم» فإنه بأمره و: إِنّمَآ مره 15 أراد سَبًِ نيعو دك يوت (4)20 (ينت:16. « يبرا لاخر 
مب لمم إل لأرْضٍ 4 التكاقة:ه]. ثم مّن قال: إن متنهى الأمر هو السماء؟! والله تعالى يقول: 
« ييا لكرس التمك إل الارض». 

قالوا: ينزل مَك من ملائكته» فيقال: سبحان اللّه! هل رسول الله يلي كان عاجرًا أن 
يقول: ينزل ملك من ملائكة الله فيقول: كذا؟ 

الجواب: لاء ليس بعاجز. 

إذن: لماذا عمّى على العباد الذين أرسل إليهم وأمر أن يبل البلاغ المبين لهم؛ لماذا عنّى 
عليهم؛ وقال: ينزل ربنا وهو يريده ينزل مَلكٌ من ملائكشه؟ هل هذا إِلَّا طعن في الرسول 
َي وبالتالي طعن في الله حيث لم يعتب على رسوله يك هذا القول. 

ثم نقول: وهو دفع لكل ما سبق: هل يمكن للأمر أو للرحمة أو للمّلك أن يقول لعباد 
الله: امن يَدْعُونِي كَأْسْتَجِيبٌ لَهُ؟! 

الجواب: لا يمكن أن يقول أي مَلك: من يدعوني فاستجيب له؟ الملائكة علسيهم 
السلام يتب رأون مِمَّن عبدوهم» فكيف يقولون للناس: ادعونا. 

والحاصل: أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيما أخبر الله به عن نفسه. 
وأخبر به عنه رسوله وقياس الخالق على المخلوق» ولهذا كان المعطلةٌ ممثلين معطلين» إذ إنهم 
موا أولّاء حيث فهموا أن النصوص تدلٌ على الَّمثبلء شم عطَّلوا ثائيّاه ولقد صدق شيخ 
الإسلام تكذنثة في قوله: كُل مُمثْل معطل وكُل مُعطل ممثل. 

حح #888 


6- (...) وَحَدَثَنا كيه بن متعيل» حَدَّنَايَعْقُوبُ -وَهُوَ ايْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الْقَارِي- 


صم أ 
عَنْ هبن أي صَالِح» ٠‏ عَنْ أو عن أي هيف عن وَسُولٍ الله لَه يَنْزِلُ اللّهُإِلَى 
السّيَاءِ اليا كل لحن بَْضِي ُلْتُ اليل الأول ب يَقُولُ: أنا الْمَلِكُأنا الْمَِكُ مَنْ دا الّذِي 
وني كسيب له؟1 مد لذي بشني فأفطة؟! من دلي بشتفورني افر ؟! قلا 
يَرَالَ كَذَّلِكَ حَبَّى يُضِيءَ الفَجِرٌ. 

(...) حَدَّلنَا إِسْحَاقٌ بن مَْصُورء خرن أ امير دلا اراي دا 
يتخى» حَذَلَا أ لمن لمن حَنْ أي مور قلَ: َل وَسُولُ اللو قة: إِذَامَضَى 
1 مَطْر اليل أو تيل َال إلى الس دياق َيَقولُ: د مسي 
عَلْ من داع يُسْتجَابُ ل؟! هل و نْ مسد 


حكَتاب صَلَ لاون ور 


ِنْ مُسْتَغفر يُغمَر له؟! حتّى بَنفَِرَ الم 
لالد (, عي لج لامر أ شع لكا سن سَعْد ذبن 
سَعِيدٍ قَالَ: أخيرني ابن مجان لَه موعت أب ير يَقُولُ: قَالَ وَسُول الله 4: مزل اللَّهُ 
في الس ادا ِعَطر الث اليل الآخرٍ َِصُول: مَنْيَدْعُوني كَأسْتَحِيبَ لَه؟! أو 
تأي تأفهة؟1.ثم د يَقُول: َقول: نمض غَير ديم ولا ظَلُوٍ». قَالَ مُسْلِمٌ : ابس مَرْجَانَةَ هُوَ 


ع 2 م لة ام 


سيد بن يد لله وم جلك أ 

0 ..) حَدَلنا ارون ص اللي حَذن َب قال : أخبرني ليبن اليه عن 
َع بن سّ سعد بهذا الإمتَاد وَرَا: تم يبط يَدَيِْتَارَك وَعَالَى يَقُولُ: وض ينوم 
وَلاظلُوم؟!». 

٠ 0-1‏ حَدَنا نوب بكر ابن أي لي شي وَإسْحَاقَ بن إنْرَايِيم نظي - 
َاللَظُ لاني آبِي سَييَة- شَييَة- قَالَ إسْحَاقٌ: خْبَرناوَقالَ الآَرَانِ: :حَذَ ير عن مصُورء عن 
أبي مساق عَنِ الأطرٌ أي مُسْلِم تزويده عن أي معد وبي هُرَئرَ قَالَا: قَالَ رَسُول الله 
ل "إن لهل حتَى َدعب لت اليل لول َل إلى السياءالدنا َُِولُ: :مَل يِنْ 
مُسْتَفِر؟! هَل من تَائبٍ؟! هَل مِنْ سال ؟! هَل من دام ؟! حََى يقر الجر . 

0 ..) وَحَدَنَهُ محمد بْنُ َيِه وَاُْ ارلا نامدن فر حَدَنَاضْنِكٌ 
عن أبِي إسْحَاق ها الإسنتاد. َيْرَ أَنّحَدِيتٌ مَنْصُورٍ ا نَم وَأَكْيرٌ. 

تقدَّم الكلام على حديث النزول؛ وبينا أنه نزول حقيقيٌ ينزل ربنا وق نفس إلى السّماء 
ادُنياء ويا قاعدة مفيدة؛ وهي: : أن كل ما أضافه الله وَينَ إلى نفسه فالمراد حقيقة الإضافة» 
وأنها مضافة إلى نفسه لا إلى غيرهء وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة» وبين أن ما يورده بعض الناس 


الك مرطافا 
اليوم من الإيرادات التي تنبئ عن تردٌّد وشاكٌ» أو عن تنطع وتعحّدِء أنها كلها إيرادات؛ لا 
يجوز للإنسان أن يوردهاء وأن الواجب عل الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا 
وآمناء ولا يعترض. 

وني هذه الألفاظ الني ساقها امؤلّف من ححديث أبي سعيد وأبي هريرة: اخستلافه 
فبعضها : فإ مَضَى شَطَرٌ الله وبعضها: ايديم «إذا َقىّ 
ُْتُ اليل الآخرًا فيكون الماضي ثلثيه 

والظاهر -والك أعلم-: أن هذا الاختلاف إئا أن يكون اختلاف من الرواة أنفسهم. وأن 
بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذاء فيُنظر للأكثرء وإمّا أن يُقال: إن الرّبّ َيْنَ أحيانًا ينزل 
إذا مضى ثلث الليل» وأحيانًا إذا مضى النصفء وأحيانًا إذا مضى الثلثان. 

وني هذا الحديث -حديث النزول- : إثبات الأفعال الاختيارية لله ول أنه يفعل ما يشاء متى شاء» 
. وقد أنكر ذلك من أنكره من أهل الكلام» كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهمء وقالوا: لايمكن أن يتصف الله 
تعالى بالأفعال؛ لأن الأفعال حادثة, والحادث لايقوم إلّا بحادث. فيستلزم أن يكون الله حادثًا. 

وقالوا -أيضًا-: إن كان هذا الفعل كمالاء فلماذا لم يقم به قبل فعله؟ وإنلم يكن كمالاء 
وجب أن يكون منفيا عن الله ومثل هذه الشّبه كلها ساقطة أمام الت لأن الواجب قبول النّص 
وعدم الاعتراض. 

فأمًا الأول: فقولهم: إن الأفعال الحادثة لا تقوم إلا بحادث؛ فهذه قنضية كذب؛ لأننا 
نشاهد ونحن حادثون من أفعالنا ما يحدث قبل أن لم يكنء مع أن الإنسان حادث فالرّبٌ 
ِنَ يحدث من أفعاله ما لم يكن من قبل» كالنزول إلى السّماء الدنيا والاستواء على العرش» 
فإن هذا لم يكن إِلّا بعد خلق السّماء؛ بعد خلق العرش. 

وأمّا قولهم: إنه إن كان كمالاء فلماذا لم يتصف به من قبل» وإن لم يكن كمالًا فهو نتققص 
يجب أن ينزه عنه؟ 

فيقال: ل ا 0 
موضع آخرء أو في وقت دون آخرء فهو كمال حين يفعله الله وإذا لم تقفتض الحكمة فعله. 
فإنه لا يفعله ْْء ولا شك أن الفاعل باختياره؛ والفاعل لِمَا يريد أكمل مِكَّنْ لا يفعل» 
فكون الله بِنْ يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء للفصلء والكلام وغير ذلك 
أكمل مِمّا لولم يكن قادرًا على مثل هذاء أو أكمل مما لم يكن قابلًا لهذا؛ لأن هؤلاء يقولون: 


ِكَتَآبُ صَلَوالمسَاوين وفصرعا 0 


إنه غير قابل لهذه الأفعال» فجعلوه -والعياذ بالله- كالجماد: لايقبل الحركة» ولايقبل 
الفعل» وكل هذا خطأء بل الواجب علينا أن نقبل ما جاء به الكتاب والسئة على حسب ما 
جاءنا؛ لأن هذه أمور غيبية» وهي أوسع من عقولنا. 

عولد 


)66 باب التّْغيب في قِيَامٍوَمضَانَوَهوَ الترَاوِيحُ 

تراويح جمع ترويحة؛ وسمٌّي بذلك؛ لأنهم كانوا في الزمن السابق يصلُون أربعًا طوالاء 
م يستريحوذ م يصو أ وال يستريحونء ثم يصون لا وص هذا جاء 
حديث عائشة طلخا أنه وَل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصَلَّى 
أربعًا فلا تسال عن حُسْيهن وطولِهنٌ؛ ثم يصلّي أربمء فلا تسأل عن حُسْيِهنٌ وطُولِهن نم 
يصن ثلاما" فلذلك سّميت تراويح» وإذا طَبَقَْتَ سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر 
وجدت أنه منتفب غاية الانتفاء؛ ؛ لأن بعض الناس يتلاعبون بالتراويح» ولا يطمئنون في ركوع 
ولا سجود ولا قيام ولا قعود إِلَّا القراء ءة فقط حِفاظًا على إكمال ختم القرآن فقطء فتجدهم 

كأنهم يلعبون -نسأل الله العافية- فيشقو فيشقون على مَن خلفهم في المتابعة؛ ويحرمون مَن خلفهم 

من التسبيح والدعاء وهذا لاشك أنه حرام عليهم؛ لأن هذه السرعة تمنع المأموم فعل ما 
يُسنُ» بل قد تمنعه فعل ما يجب من الطمأنينة» ثم إن الإمام لا يصلَّي لنفسه. إنما يصلَّي 
لغيره؛ فالواجب عليه أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول بَله. 

فإن قال قائل: إن السّئة جاءت بمراعاة حال المأمومين؛ فلماذا لا يُعمل بهذا في صلاة 
التراويح» ويقال باستحباب تخفيفها؟ 
فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

أولا: التراويح سنة» ولو تخلّف عنها المتخلّف ما عليه شيء. 

وثانيًا نقول: إذا رأى أنهم يرغبون التخفيفء فليخفف لكن بقدر فعل الواجبء فالأمر 
ليس بلعبء فإن الإمام نفسه لا يطمئن» فكيف بالمأمومين الذين لن يشرعوا في الفعل إِلّا 
بعد انتهاء الإمام منه؟! 


)0 أخرجه البخاري ))١١147/(‏ ومسلم (0/74. 


الكللى لك | 7 
مَل الإمَامُ مُسَلِمٌ تتتائة: 
77- (0701 حَدَثَايَحبَى بن يَْتَى قَالَ: َرَت عَلَى مَِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ 


ميد ؛ٍ نِ عبد الرّحْمَنِء حَنْ أبي هُرَبْرَةأنَرَسُول اللو ل قَالَ: لك 
واحيسَاَا عفِرَلَهُ مادم من ذنيوه! 3 


3 


قوله: «إيرنا واحْيِسَابَاء إيمانًا باستحبابه ومشروعيته» وإيمانًا بما يترنّبٍ عليه من 
الثواب» واحتسابًا للثواب والأجر؛ لأن الاحتساب؛ معناه: أن الإنسان يشعر بأن الله يي 
سيعوضه على هذا العمل» ويثيبه عليه» فكأنه يحتسب هذا على الله ويِنَ؛ ليثيبه عليه فإذا قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ عفر له ما تقدم من ذنبه» وظاهر قوله: ١ما‏ تقدّم مِنْ ذَْبهِه؛ العموم 
وأنه يشملل الخائن والكبائرة ولكن الجمهور على أن نل هذا خضي بالشهائر» قالوا: لآن 
النبي يل قال: «الصّلواتٌ الَمْسٌ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكَمُراتٌ لها 
بَيْنَهَنَّ مَا اجتنبتٍ الكبائْرٌ أو إذَا اجِميبتِ الكبَائرٌ"': وإذا كانت هذه الفرائض العظيمة:؛ لا 
تكمّر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى» وبعض العلماء أخذ هذا الحديث على عموم. 
وقال: إن فضل الله و اسع" 

وود 


4 (...) وَحَدَكََا عبد بن حمَيد من حبرا عبد الوق أَخبنا مم َنٍ الي عن آبي 
سمه عَنْ أي مُريْرة لَه ع يغب في َم رمَصَادمِنْعَِِْيَتهُمْ فيه 
عرِيِمَة قيقول: من قَمَرَمَصَانَ إن واختسَابا راقنم ذبوه توفي رَسْولُ الله كا 
َالأثرعَلَى َه مُه كان الأثر على ذلك في لاق أِي بَكْرٍ وصَدْرًا من لاق ممَرَ على ذلِكَ. 

0-(10) وَحَذّنَي رُكَيْر بن حَزبء حَذَئنَا مُحَاذْ بْنُّ ِشَامء حَذكَنِي أبي. عَنْ يَحْيَى 
)١(‏ أخخرجه البخاري (79). 

(7) أخرجه مسلم (017). 
زهرة سثل الشيخ كتلفة: : سبق وأن ذكرتم أن أي حديث يترتب عليه مغفرة للذنوب بلفظ : هما تَقَدَّموَمَا 

تأخر» يكون ضعيفًاء هل هذه القاعدة مضطردة» وهل يُنسب هذا القول إلى أحد من العلماء؟ 

فأجاب تكعتلثه قائلا: : نعم» هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تيخّثة: قال: إن هذا مما 

اختص به النينٌ يل أو كذلك جاء عن أهل بدرء إن الله قال لهم: «اعملوا ماشِكُم فَقَدْ غَفرْتُ لَكُمْ. 


كاب لو هاون قينا 5 


نأي كدر قلَ: حَذْا أو سلمة بن ب ومن ار ده أَنَسُول الله ب 
قال: : امن صَام مضنا اسه عله مادم من ذَوَمَنْ قم ةلذ كا 
وَاحْتِسَابًا عفِرَ لَه مَاتَقَدّمَ من يو ". 

عا رسف مناه د دل جل و بزو و 
فيختص القيام بالعشر الأواخر؛ لأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما ثبتت به السُّنة» وأحراها أن 
تكون في السبع الأواخر أيضاء لكنهاني العشر كلهاء وأحراها ليلة سبع وعشرين. 

أمّا صيام رمضانء فهو يشمل كل رمضان ومعلوم أنه فرض؛ وأنه أحد أركان الإسلام. 

وكيف يتسنى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتساباء وهو لا يعلمها على التعبين؟ 

الجواب: يصلَّي كل ليلة في العشر الأواخر على أنها ليلة القدر. 

6ت 

ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلئة: 

ك1 -(, ..) نيحد بن وا حَدَا به حَذَلِي ورا َنْ بي الزنا عن 
الأغرَجء عَنْ أي َع ن التي كل ال: مَنْ يَقَمْ لَه القَدْرِ ميوَاففَهَا -أَرَهُ قَالَ- -إِيانا 
وَاحْيِسَابًا غفِرَ لَهُه. 

0 - (751) حَدَئَنَا يَحَى بن يَحَى َال : قَرأتُ عَلَى مَالِكِء مَنٍ ان شِهَابٍء عَنْ 
زد زفقل ال سل في مشج ةو َل سانا 
َل الث انأ ف انون ةلوليق ٠‏ فَلَمْ َحْوُحٌ إِلَيْهِمْرَمسُولُ 
0 قد ريت الي صَنَم قَلَمْ ا ني من الْشُرُوج إلَيكُمْ لاني 

حَشِيتُ أن نُفْرَض عَلَيْكُمْ». كَالَ: وَدلِكَ في رَمَضَان". 

ل االعديث اللي قل حديث أبي هريرة: قيّدها بقوله: «ميُوَافِقَهَاا وهذا لا يتأكّد أنه 

يرافقها إِلَّا إذا قام العشر كلها؛ لأنه إذا قام بعقص العشرء فقد تكون في اللَيالٍ التي لم يقمهاء 
حينئذٍ يتأكّد على الإنسان الذي يريد موافقة ليلة القدر أن يقوم كل العشرء فأنًّاما جاء في 
0 الصحيح أن جماعة من الصّحابة أَرُوا ليلة القند في السبع الأواخرء فقال: «أرَى 


.)1901( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١159( أخرجه البخاري‎ )١( 


الك جندلاننا 
1 رُْيَاكُمْ د توَاطَآثْ في السّبع الأواخر. هَمَنْ كَانَّ مُحَريها فلتَحرّهَا في السبع الأواخر»!". 

فالظاهر: أن مراد الرسول يلد تلك السّنة فقطء بدليل أنه استمر يقوم العشر الأواخر 
كلها ويعتكف العشر الأواخر كلهاء فالظاهر أن المراد: في تلك السنة صارت في السبع 
الأواخر؛ يعني: من ثلاث وعشرين فما بعد. 

وأمّا حديث عائشة جننها ففيه: دليل على رأفة النبي وَل بالأّة: وأنه يعز عليه ما يشق 
عليهم؛ كمسا وصفه الله بذلك في قوله: لعَرِرعِهِ مَاءَْثُرَ حَرِيٌُ عَلِِصكُم 
بالْمؤميك ركو تسي2 )4 القاد:]. 

وفيه: أن الإنسان قد تفرض عليه العبادة إذا التزمهاء كما لو التزمها بالنّذْر وجب عليه أن 
يُوفِي؛ فلو أن الصحابة التزموا وجاءوا كل ليلة؛ ريما تفرض عليهم؛ لأ:هم التزموا بباء لكن هذا 
في الوقت الحاضر مأمون, فلا يمكن أن تفرضء ولذلك بعد وفاة الرسول بلك ومة 
خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر اجتمع الناس على إمام. 


تك كت 
م قَلَ الإمَامُ سم كوتنه: 
7-14 ..وحَدَليحَزْملة بنُ يخ أَخبرَا بد لون وَهُب» أَخْبرنِي يُوْسُ بن 


يبد عَنِ ان شهَابٍ قَال: أخبرني وه بن يثرن حاَة أخبر خير ره أنَّوَسُولٌ الله ل حرج ٍ 
نْ جَوْفٍ الل فصلَى ذ في الْمَسْحدٍقَصَلَى بال ِصَلايء ضيح النَاسُ ل يتحَككُو ليق 
تع أكون فوج ول الل في الال َصَلواِصَلاي دصح الهس 
يَذْكرنَذَِكَ» كدر أل المج ون المِّ لا َحَرَجَ فصَلَوِصَكاي فلع كَانَتٍ الَيلَة 
الم عجر جد عَنْ أله فلخو لهم د سُول الله كل طفق ِجَالُ مِنْهُمْ َقُونُونَ: 
الصّكة. َم ير تمر م ا مر ا ل 
عَلَى الا »نم تَشَهدَ فقَالَ: ماب وَّهَمْيَخْفَ ِف علي ْلَه وني حَدِيتُ 
ُفْرَض ضَ عَلَبْكُْ صَلَاهُ اليل كمْجِرُوا عَنْهاه. 

هذا كالأول؛ لأنه فيه أن الرسول وك تشهّد؛ٍ يعني: بدأ بالحمد والثناء وشهادة أن لا إله 
إلا الله ثم قال: «أَمَا بَعْدُه وذكرهم. 


.# من حديث ابن عمر‎ )١1176( ومسلم‎ ))7١15( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَتآبُ صَلاؤالمساين فرك 


وفيه -أيضًا-: أن الرسول يَئلمَ كان يُقبل على الناس بعد السلام» وإذا انصرف من 
صلاته أقبل على الناس» وهذا شأنه دائمّاء وأحيانًا ربما ينصرف عن اليصين أو عن اليسار 
كما جاء في بعض الأحاديث!" » ولكن المراد -واله أعلم- لاجرلا جردي 
اليمين أو عن الشمالء ثم يستقر مقايل الناس. 
2888 


94- 07119 حَدَكا حكَدٌ دمر لوي حَنا يدن نل حَنا راصي 
حَذّئِي عَبْدَهُ عَنْ زر قلَ: : سَعِعْتٌ أب بنَ كَعْب كَعْب يَقُولَ وَقِيلَ لَهُ: :نَّعبْدَ للّْنَ مَسْعُودٍ يصُول: 
َم النةأصَابَ يله لقذر- - فال أير: لله لاله مالي رَمَضَادَ يَخْيِفَمَا 
شتفي - وله !م ي لأغلم أي يةمي. هي الب لي أمَرايهَار سول اللّ ييا ا هِيّ 

صَحَةٍ سبع وعِشْرِينَ مره :نَل امس في صَبِيحَة يوه بَيِضَاءَ لامع له 


24( .)دنا محمد بن الى دكا محدَ ب َف دكا شمْيَةٌ قَالّ: سَمِعْتُ 


عبد بن أِي اب بُحَدّتُ عن زر بن بيه 00 وَاللَّه 
ني لأغلمها ري ابه الي آنا َسُولُ الله كذ يقبايها هي لهس وَصِشْرِنَ 
-وَإِنا شك شُحْبَةُ شُعْبَةٌ في هذا احرف عِيَ ايهال أَمَرنَا بهار سُولٌ اللَّهِ بكل. قَال: : وَحَدَئنِي 
بِهَا صَاحِبٌ لي عَنْه. 

)0 .)وَحَدِي عي لبن معان حَدَننَا بي شَعْبُ بهذا الإمتادٍ نحو وََمْ بذك 
نا شك شَعْبَةٌ مبةُ. وَمَا ْلَه 

نالحد مدع اسع وينم رج الاي كنا 
تتعيّن؛ بدليل الأحاديث الأخرى؛ ويحتمل أن الرسول ككل قالها في تلك السنة فقط؛ يعنى 
في سنة معينة» وأنه أمرهم يقامها في سن معية» وإ فلا شك أ لاتعين في هذه اليل 

ثم اعلم أنه اين في هذه القَّيلة إلا القيام وأما ما يفعله بعسض الناس اليوم من أنهم 

يتحرون أداء العمرة فيها- - في ليلة سبعة وعشرين- فهذا غلطء ويعتبر من البدع؛ لأنذمن 


.07١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرط الاتباع في العبادة أن توافق ال في أمور سنة منها : الوقت" » فهل كان الرسول 
خم يحث الناس على أن يعتمروا ليلة السابع والعشرين؟ 

الجواب: : أبدّاء ما كان يفعل ذلك؛ وهو نفسه لم يفعل» لكن هذا مما أحدثه الناس» 
ولهذا تجد الناس ليلة سبع وعشرين يكثرون كثرةً عظيمة في مكة حتى إنك تكاد تقول: إنه 
مثل موسم الحجء ويعض الناس يأتي مُحرمًا بالعمرة» فإذا رأى الرّحامء ترك ورجع إلى بلده» 
وهذا من الجهل أيضًاء ومثل هذا يجب عليه أن يبقى حتى يخف الزحام؛ ثم يتم العمرة. 

وف هذا الحديث: دليل على علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع صصبيحتها ليس لها 
شُعاعٌ؛ ذلك لقوة الأنوار في تلك الليلة؛ فلا يكون للشمس شعاع لكن هذه العلامة لا تكون 
إِلّا بعد فواتهاء فيكون الفائدة منها : أن الإنسان يطمئن وينشرح صدره. ويظرنٌ أنه وافق ليلة 
القدر إذا كان قد اجتهد في تلك الليلة. 

ما علامات ليلة القدر التي تكون في نفس الليلة فهي: كشرة الأنوار» وانشراح صدر 
المؤمن» وحبّه للدعاء» وكذلك تكون في الغالب ليلة هادئة شة» ليس فيها ربح عاصفة ولا 
رعود عاصفة» إنما هي ليلة هادئة: بتقدير الله َو حتى يتسنَّى للناس أن يجتهدوا فيها 
بالصّلاة والذكر والدّعاء. 

فإن قال قائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس من َس َب الأئمة ذوي الأصوات الحسنة؟ 

فالجواب: أنه | إذاكان يلزم من ذلك تعطيل المساجد كما يوجد في بعض الأماكن. لا يصلُون في 
المسجد القريب من هذا المسجد الذي إِمَامُه حسن الصوت والققراءة» وه ذا لا ينبغي» فصلاتهم في 
مساجدهم أفضلء أمّا إذا كان الإنسان لا يتأثر مسجده بذهابه إلى المسجد الثاني فلا بأس. 

تحنن.ه 
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د ؟) باب الدّعَاء في صلاة 1 اليل وَقيَامِ 


نم َال الإِمَامُ مُسْلِمْ ناثة : 
770-1١‏ حَدَي عد الِبْنُمَاشِمٍ بْنٍحَبانَ مدي حَدنَ عبد لمن حْمَنٍ -يمْيِي: ابن 


)١(‏ قال السشيخ تخت ني «الشرح الكبير عل الأربعين التووية»: «...وليعلم أن المتابعة لا 
تتحقق. . .وطبق عليها ما يرد عليك».اه (ص 167 ,)١617".‏ ط: المكتبة الإسلامية - القاهرة. 


حِكَكَابٌ صَلَا الاين وفصريا ف 
دكين وكراش له ره شعن ةشه 


مَهْدِيّ- حَدَثنَا سُفيّانُ عَنْ سَلَمَة ب بن َيِه عن كريب عَنِ ابن عباس قَال: :يت التي ُو 
َي اب ال على حجة ل جهو كان فى زوب : 
وضَوْضُو ءاي لوضُوميٍ ول ييل وق َه نَم صل فَقَمْت كَمَطْبتُ؛ كَرَاهِيَةَ أن ا 


)2 يدك كما 00 00 


كنت أنتبه له فتو ََضاتُ فقا َصَلَىء نيهي فكي عت قاش مط 


ليسم 


سول لين الل كات عفر َدَكْعةُ َّقَح فال 
211110111 :اله جل في قل وروي بَصرِي نور 
دفي سني ورا وَعَنِْ جتني ور وَعَنْ يَسَارِي ورا وفوقي ورا وَنَحْتي نور وَأَمَايِي د نور وَخَلْفِي 
ور وَحَظّ لي تور .قال كرَيْبٌ رنب وَسمًافي لوت فقت بض وَل لياس فحَدِي به دك 
عَصَبِي وَلَحْوِي وَِْي وَشَمَرِي وَشَرِي وَدَكرَ حضلئيرا". 

© قوله: ١سَبْعًا‏ في النَابُوتِ» . يقول: المراد: بها قلبه؛ يعني: أن «التابوت» يحفظ فيه 
الأشياءء فسبعًا في التايوت؛ يعني: في قلبه؛ لكنه نسيها. 

والشاهد من هذا الحديث : أن الرسول دعا بهذا الدعاء جه ال 
أن يجعل في قلبه نورّاء وفي بصره نورّاء وفي سمعه نوراه وعن يميله نورّاء وعن ييساره 
نورًا؟ ليحيط به النور من كل جانب. 

والمراد بالنور هنا: النور المعنويء وليس الحسّي؛ لأن النبي وَل يمشي في الليلة 
الظلماء كغيره من الناس» لكن هذا نورٌ معنويء وإذا كان النبي يق وهو أهدى الخلق يحتاج 
إلى النور» فَمَنْ دونه من باب أولى؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائمًاه وينظر هل 
فيه ظلمة؟ هل فيه كُدرة؟ فيحرص عل أن النور يأتيه من كل جانب. 

2 وقوله: كان في دُعَاها لين أن كان؟ فيحتمل: :أنه الدشمود ويتتسل أنه في 
التشهد؛ لآن النبي كل قال في السجود: ُو فين دمجاب بلكب" وقال 
ي اتشهد لكا ذكره قال: هتين الدّهَاءِ مَاشَاء9". فهذا محتمل أنه في هذا أو في هذا. 

نُمَ َل الومَامْ النووي يدانه في ااشرح صحيح مسلم)» ( 5/ كك 

فيه: حديث أبن عباس وهو مشتملٌ على جمل من الفوائد وغيره. 

00 أخرجه البخاري (5815). 


(؟) أخرجه مسلم (819/9). 
- (؟) أخرجه مسلم (405). 


كاي جرطفنا 53 


قوله: مالي ل من ليل تأَى حَاجقَة؛ يعني : الحدث. 

قوله: «نمَ غَسَلَ وَجْهَُ وَيديْهِ َّهناقّ مم قَام نان انوت واكنبل ررقن 

قوله: «فأتى الْقرْبَد فَأَطْلنَ شِناقَهَاه. بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله 
أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهماء وقيل: الوكاء. 

قوله: «قَقْتُ» فَتَمَطَِتُ؛ كرَاِية أنْيرَى أنّي كُنْتٌ ته له هكذا ضبطناهء وهكذا هو في 
أصول بلادنا «أنتبه؟ بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة» ووقع في البخاري (أبقيه» بموحدةٍ شم 
قاف؛ ومعناه: أرقبه وهو معنى أنتبه له. 

قوله: « قَقُمْتُ عَنْيَسَارِوء فَأحَدَ يدي فَأَدَارنِي عَنْ ينه فيه: أن موقف المأموم الواحد 
عن يمين الإمام؛ وأنه إذا وقف عن يسازه يتحول إلى يمينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء 
وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة الصبي صحيحة:؛ وأن له موققًا من الإمام 
كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. 

قوله: ٠‏ ثم اضطَجَمَ فَنامَ حَنَى نَقَحَقَقَام َصَلَّى وَلَمْ يتوَضَّأَ هذا من خصائصه تكلل: أن 
نومه مضطجعًا لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه تنامان ولاينام قلبه» فلو خرج حدث لأحس 
به يخلاف غيره من الناس. 

قوله كل: «اللَّمُم ابعل في قَلبِي ورا وي بِصَرِي نُوراء وَفِي سَمِْي ُورًاء إلى آخره. 
- قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته» والمراد به: بيان الحق وضياؤه والهداية 
إليه؛ فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملده في جهاته 
الست؛ حتى لا يزيغ شيء منها عنه. 1 

قوله في هذا الحديث: اعَنْ سَلَمَةَ ْنٍ كُهَيْلِء عَنْ كُرَيٍْء عَنٍ ابن عبّاسٍ) وذكر الدعاء: 
اللُّمٌ امل في كَلبِي نُورًاء وَفِي بَصَرِي تُورًا. . إلى آخره؛ قال كريب: ٠‏ وَسَبْعا فِي الَاهُوتِ» 
َلْقِيتُ بَعْضٌ وَلَدِ الْعيّاسِء فَحَدَّتَِي بِهنَ» قال العلماء : معناه: وذكر في الدعاء سبعًا؛ أي: سبع 
كلمات نسيتها. قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويّه من القلب وغيره؛ تشبيهًا 
بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع؛ أي: وسبعًا في قلبي» ولكن نسيتها 

وقول لقي بتكن ولو كاسن الخلا القيت لخر شلمة بن كيلم 

على كل حال: : هو إما في هذا وإما في هذا؛ يعني: إما في السجود. وإما بعد التشهد. 


كَكَابُ صَلاؤْالمَ ين ور يأ 


عام 


َه 
هَ قَالٌ 


0-1 ا أت على مَاِكِء عن وب سيان عن 
كُرَيْبٍ مَوْلَى اين عبَاس؛ أن نب 3 سن أَخيرة؛ لهات يد مهو َ َأ المَؤْيينَ -َوَهِيَ 
حَالتَه - قال: : َاضْطبجمتُ في عض الْوسَادوَافْطجعز سول للق وَهنهُ ني ويه 

َناموَسُولُ اله حََى الصف اليل أو به َيل أو عن بعليل امنتيقظ رَ سُولُ اللَّهِ يلق 
ْمَل ينس الوم عن رجه ِل ار الات الْخوَلِمِنْ مشورة اران م 
قَامَ إلى شن مُعَلَقَِ كَوَضَّا مِنْهًا نا دَأحسنَ وُصُوءه نم َم َصَلَى. قَالَ ان عبَّاسِ: نَقْنْتُ 
قَصَنَْتُ مغل مَاصَنْمَر . ول هدنت فت إلى .عسو لله 
الى على أي وح أي لبدى يفم َصلى ركعتييء ؟ م رَكْمَتيْنِ م رَكْمَتَيْنه نُهَّ 
رَكْمَتَيْنِ م يوه ل ا ثم أوتر م ثم اضْطَجَعَ حَد على جاه اموي كنا صل 


رَ كُعََينِ حَفِِفتينِ نه خَرَجَ فد قصَلَّى الصَبْحَ. 
<اقتر تح عرو بوكر بل از بَيْتَونَّةِ الإنسان عند مَحَارمه. 
عح308- 


مَل الإمام ْم يتلنة: 
2-18...) وَحَدَئني محمد بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِي حَدَنَنا عَبْدُ الل بْنُ هسه عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ 


عبد لل لهي عَنْ علمة بن سيان يها اساي وواة: نُمعَمَدَإِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاء» 
كتسَوّوتَََا سبع الوصُوء وَل ؛ ُرِفُ مِنَ ال ِلَامَيِيل نُمٌ حرّكبِي فَقُفْتُ. وَسَايْر 
الْحَدِيثِ نَحْوٌ حَدِيثِ مَالِكِ. 

© قوله: (إلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءا. يعني: إناء من ماء» سقاء أو نحوه. 

© وقوله: «قَتسَوّكَ وَتََضَّ وَأْيََ الْوْضُوءء وَلَمْ يُهرفُ مِنْ الْمَاء إلا فَليلّاه» فيه: دلييل 
عل أنه ينبغي التَسَوّك بعد انتباهه من النوم» قال حذيفة #طئته: كان النبي ول إذا قام من 
النوم؛ يَسُوصٌ قَاهُ بالسّوَالكاا'؛ يعني: يغسله ويدلكه؛ وهذا لأنه سيتلو كتاب الله طق 
وسيقف بين يدي اله فناسب أن يقف بين يدي الله ويناجيه بكلامه على أحسن حالء كما أنه 
من الناحية الصحية مفيد للصحة؛ لكن نحن نرى أن الفوائد الصحية أمر ثانوي؛ لا يعسرج 


)00( أخرجه البخاري (750): ومسلم (700) من حديث حذيفة عفلتعه. 


اللي جوكانا 6 


عليه إلا لإنسان نريد أن نرغبه في الإسلام؛ وثُبيّن له كيف كان الإسلام يُراعي الصحةء 
ويراعي المصالح. 
تحكاكت 

فال الإمَام مُسْلِمٌ كلته: 

0-85 ..) حَدّلي َارُونُ بْنُ سعد الأبلي» حَدَكَا بن وَهْبٍء حَدلََا عفرو وعَنْ عَبْدِ 
هبن سيد عَن عخوَم بن ملعن رئب مَْى إن باس عَنٍ ان عباس أله قَالَ: 
تند مود زج الب وول للق داك اليل وَصَاَسُولُ لله يه 
َم َم صَلَىي فقت َنْيَسَاِ حي علي َنْيَمنه: تمن مَصَلَى في يَذكَ اينات 
0ك 
قَصَلَى وَلَمْ يتوَضّأ . قَالَ عَمْرّو: فَحَدَّنْتُ به بكَبرَ بْنَ اَي ققَالَ: دك ني كُرَئْبٌ بذَلِكَ. 

هذا الحديث فيه من الفوائد -مع ما سبق-: أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي 6 
نام حتى نفخ» وقد استدل بهذا الكثير من أهل العلم مِمَّنْ يرون أن النوم ليس بناقض مطلقًا: 

والصواب: أن النوم ناقض للوضوء؛ لحديت منران أبن عكاليجين كبز المع عل 
الخفين. فقال: : اولَكِنْ من غَائِط وبَولِ وَلَم6' » وحمل ما ورد عن الني و من كدون نومه لا 
ينقض الوضوء بأن هذا من خصائصهه فإنه ل تنام عيناه ولا ينام قلب”” أ» فإحساسه الداخلي 
وجوه وأ اظاهر ليس بموجودا ذنم عن صلاةلصبع؛ ول ينظ لطاع الفجر كم 
في حديث أبي قتادة وغيرة” أ وكذلك هناء «نَامَ حنّى نقَخ». 

فالحاصل: : أن النوم ينقض الوضوءء ولكن هل هو ناقض بذاته وحدث بذاته؛ أو هو 
مَِنَةٌ الحدث؟ 

الصواب: الثاني: أنه مظنة الحدث» وأن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لو أحد 
لأحسء فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ قال أنس : كان أصحاب النبي يك يتتظرون العشاء 0 
حتى تخفق رءوسهم ثم يُصِلُون ولا يتوضؤون"» . 


)١(‏ تقدم تخريجه في (الطهارة). 
(؟) أخرجه البخاري (1417١١)؛‏ ومسلم (718) من حديث عائشة طضنها. 


لفق أخرجه مسلم (381). 
زضق أخرجه مسلم (080/5. 


ِحَكَابُ صَلو لاون وفصرأ 


م 


نم قَالَ الإمامُ مُسْلِمْ تتتلقة: ش 

40د وَحَدَ دزا دن أي فيك برا الضْحَاكُ عَنْعَرمَةبْنٍ 
سان عن كرب مول ابن عباسء عَنٍ عباس َالَ: بت َه د حَالتِيمبِمُوتة بت الْحَارثه 
َقْلتٌ لها نَمَو الل قطني . سول »قت إلى جه لسر فأ 
يبي علي ين َه ابص مت إن تأدب َِحْمةٍأِي. قَالَ: 5-5 
رَعْعَةَ مم اختبى, حَنَّى إي لأمنمع تَقَسهُ رَِدَا قَل) تنه الفَجْرُ صَلَى رَكْعَتِين حَفِيفتِنٍ 

في هذا: 00 
خالته ميمونة إذا قام النبي يَف أن توفظه, وهذه زيادة على ما سبقء فإنه لم يمر علينا هذا 
اللفظء لكن يؤخذ بالزيادة إذا كانت لا تنافي الألفاظ الأخرى. 

وفيه: أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله مَنْ يُنعس أن يأخذ بشحمة أذنه؛ لأن هذا أَدْعَى 
لانتباهه. وهو أحسن من أن يهمزه في فخذه أو ركبته أو جنبه» فالأذن هي محل السماع» 
فالأخذ بالشحمة؛ لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة أحسن. 

وفيه: دليل على ما سبق أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام» وهل هو 
فرض بحيث لا يصح الوقوف عن يسار الإمام مع خلو اليمين أو هو سُنة؟ 

الصحيح: أنه سنة؛ لأنه لم يكن فيه إلا مجرد الفعل؛ ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوبء وهذه قاعدة عرفناها من القواعد: أن مجرد فعل رسول الله ككل لا يدل على 
الوجوب اللهم إلا أن يكون بيانًا لأمر في القرآن والسَّنةء ويكون بيانّا للمجمل فله حكم 


ذلك المجمل. 
وني -أيضًا-: دليل على ما سبق وتكرر من أن ركعتي الفجر يُسَنَّ تخفيفهماء وأن 
تخفيفهما أفضل من تطويلهما. 


وفيه -أيضًا--: أنه لو دار الأمر بين أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة ويذكرء أو أن 
يُخَقُْفَ فالأفضل التخفيف؟ يي 
العمل» والفه وق يقول: لبوك ْلسْسْعبَلاً4 التلف:؟]» ولم يقل: أكثر عملا. 

ومن هنا نعرف: أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه اجتهاد منهم 
لكنهم غير مُصيبين فيه: إِلّا أنهم -إذا كان صادرًا عن اجتهاد- مأجورون أجرًا واحدّاء وأما 
الأجر الكامل فهو الاتباع. 


2 سس سي 


5-(...) حَدَكَنَا ا نأي عمر ود نحن لبن يي َال لذبي عُمرٌ مُْمَرَ: 
حَدَننَا فيان عَنْ عَمْرِو بن ويتاره عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عّاسِء عَنِ ابْنٍ »بتو 
خاو َم سول هن لي وصآَونْ َنْ ملق وُضّوءًا تيا -قَال: 
وَصَفَ وُصُوءه وَجَمل هه - َل بن باس : مدر 
كك ثم جك ع ايه لمعيه قط م اشطقع. قنَامَ حَنَى 
فيل لكي فَخَرَجَ فَصَلَّى الصَبح. وَلَمْيَتَوَضّأ. فال مفيَاُ: وه عيش 
كله خَاصّةَ أنه بَلَمَنَا: :أن لبي كل تنم بتاك وكا ينام كَذبه. 

2 وفي قوله: : "وُضوءً! حَفِيهًا وليل على أنه لا ينبغي التثقيل في الوضوء والمبالغة 
الزائدة عن السّنة» وأن التخفيف أفضل إذا كان مطابقًا للسنة؛ وبهذا تأثر ابن عباس يل فكان 
يتوضأ وضوءً! خفيمًا في جميع أحواله. حتى إنه لا يكاد يُرى على الأزض نقط ساقطة من 
أعضائه؛ من شدة التخفيف» وعكسه ابن عمر كا فكان يُشدد حتى كان يغسل عينيه وني 
النهاية كف بِصَرٌ و 

َهقَلَالإمام ملم يكلته: 

/2-41...) حَدَّئنًا حَدََنا مد بن بار حَدَََا حمدٌ -وَهُوَ ابن جَعْفَرٍ- حَدَكنا مَك عَنْ 
سلمة ع هن من لبط ف يدت يت الي منِمُونَةه مقت ا 

مول اللِّ يكخ؟ قال: قََاءَ الثم َل وَجْهَُ و كفيو نام 5 قم إلى الم 
0 ثم صَبّ في الج أوِالقصْعَ َأَكَيَهُ يد بيده عَلَيْهَا ؛ عاضو عسناجية 
شر قصلي تقد ىتاه ٠.‏ قَالَ: : فحني فَأقَامَني 

عَنْ يَمينِهِه فتَكَامَلَثْ صَلَاةٌ سول الل ب قات عَطْرةرَطْعَة َم حلى فح وكنا تر ف 
دانم تفخ ده حرج إلى الصّلاقٍ قَصَلَى بعل بَُوُ في صبِلاته يبي مشجُويه: «اللّهُمَ 
اَل في قل ورا وي متطصي ورا في ضري نوراء وَعَنْ يَِينِي تُور وَعَنْ شالي 
نور وَمَاِي ' نور وَخَلْفِي نوراه وَقَوْتِي تُورد وتَحتي تورّاء وَاجْمَلُ لي ثُورًا -أَوْ قَالَ:- 


وَاجْعَلتي د نورا». 


.)404 /١( انظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


421 ا 


صما 


أ 
كح 


ب صَلَاؤِالمسَاين 

هذا فيه زيادة على ما سبق: أن الرسول وَل صب الماء في جفنة وتوضأ وضوءًا حستاء 
لكنه لم يُكثرء فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين. 

ففيه: دليل على أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءًا كاملاء وله أن يتوضأ وضوءًا بين 
الوضوءينء أحيانًا وأحيانًا كما فعل الرسول كَلك. 

وفيه أيضًا زيادة على ما سبق: أنه تَعَيّن -بعض الشيء- موضع هذا الدعاء فقال: في 
صَلَايهِ أو في ممُجُودوه؛ وهذا وإن كان شَلكّ من الراوي؛ لكنه بُقَرّبُ تحديد موضع هذا 
الدعاء» والسجود له مناسبة؛ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه'"'» فله مناسبة» وقد سيق أنه 
ربما يكون له مناسبة بعد التشهد الأخير. 


588 


لٍُ 
0 


نم قلَ الإمام مُسلِمْ ولتة: 

20 .) وَحَدَِي مْحَاقُ بن منُورء حالم ب نميل » أَحبَرَنَا سُعْيَة حدق اله 
ْنُ ُهَل عَنْ َيِه عَنْ كُريْبِ عَنِ ان عباس . َال سَلَمَة: فقث كريب فقَالَ: قَالَ ابن 
عَبّاِ : كلتمن خاي مون فا وول الأ كلد ؛ َه كر بِئْلٍ حَدِيثِ هُنْدّرِ. وق 
«وَاجْعَلني تُورّا. وَل يَشْك. 

يعني: بدل «واجعل لي... أو واجعلني» هذا لم يشكء فيكون المعنى: اجعلني نورّاء وكون 
الإنسان نورًا: أن الله و3 يهدي به الناس بما يبذله من العلم والهدى. 


م2888 
َكَل الإمامُ مسيم تكذاته: 0 
27-1844. ..) وَحَدَئنا ُو بَكْرِ بْنُ أبِي بد شَيْبَة وَعَنَادٌ بْنُ السّرِيٌ قَالَا: حَدَثنا أبُو الأخوّص» 


عَنْ مدن وق لسن هئ أي لما لرعاس مرفو عي 
قَالَ: م مَيُمُونَة وفص الْحَدِيت وم يَذْكُ: سل الْوَجْو وَالكَفيْنِه غَيِرَأنَه 
أتى ةمحل ها وَأ وُضُوءًا تن لصون أتى وِرَاضَهُ تامأ نُعَّقَامَ 


قَوْمَة ري 5 الْقَربكَ فَحَلٌ شتاَهَاء ؟ ثم تَوَضْأَوْضُوءًا هُوَ الوْضُوُ وَقَالَ: أَعْظِمْ لي 
نورًا». وَلَمْ يَذْكُر: «وَاجَعَلنِي نورًا. 


200 أخرجه مسلم (547) من حديث أبي هريرة طقللته. 


18-(.. تعلق حك زنب عط لخت نر سل عرق 
عَنْ قل ب حَاِده لمن هَل حَلَه؛ أ نَكُرَينًا حَدَه أن نَ اس بَاتَ لَه در سُولٍ 
لله كه َالَ: رسو اذ إلى لزي سكب منها. كو اولان وَلَم قط م 


في الوضُوم . وَسَاقَّ الحَدِيتٌ وَفِء فيه قال: وَدعَاوَسُولُ لله لب يم عفر كَلِمَة. قَال سَلَمَةُ: 


سم 


ره ل" 


حَدْئهَا ريب فحَِظتُ ها ني عَْرَه ولت ماي َل سُولُ للكة: لله ْمَل بي 
في َي ُو ف ساني تور َي سمي موا في بصَرِي توا ون ؤي موا ون يبي 
ورا وَعَنْ تصني ثور وَعَنْ شالي نُورّا وَصِنْ بَيْنِيَدّي ورا وَمِنْ خَلفِي نورّاء وَاجْمَلُ في نَفْسِي 
ورا وَأَعْظِمْ لي تُورًاه. 

21( وَحَدِْي أو بخر بن إِمنحَاقَ أخبرنا بن بي مزه ْنَا حمدُ بن جَغْفر 


ا 
سهعي رم وم 


خرن ضَبك بن أي رن كُرنْبء عن ابن اس ألهُلَ: :قدت في تلت ممُوة نة ليلة 
ان لني داه لانر كيف صَله الي ل اليل قَال: فَتَحَدِّتٌ التي كلل م مَعَ أَمِْهِ 

سَاعدٌ ركد وَسَاقَ الْحَدِيتٌ» وفيه: : معام كتوَضَاوَامقنَ. 

1-(. ..) حَدَنَاوَاصِلُ بنع الأغلَى. حَدَثنَا محمد بْنُ ُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ 
الرّحْمَنِء عَنْ حَيب بْنٍ أَبِي كَاِتِه عَنْ محمد بْنِ َلِيٌ بن عَبدِ ال بن عباس عَنْ أَبيوء عَنْ 
َب لبن باس أله ركد ِنْدَ َو الل دَانبقط تسو وَوْضَا وَهوٌَُولُ: : لاك 
لق وات ولأ وَأخيلف اليل وار ابنولاولي الأبنب (4)5 القضلة:.:11. قرا 
َؤْلاءالآَات حَّى حم سوق ل َم قَامَ فَصَلى رَكْمتَيْنِه َأضَلَ نيه الام الي 
ولوق 5 صرف َم حَتَى قحم عل لِك ات َرَت يت رَكَمَاتٍِ كُلَّذَلِكَ 
يَك ويَوضأو رَْاء الاج قم أ تراث َأ مود خوج إلى الصّلاق وَمُوَ 

َقُول: فولُ: الل َل في َل ورا في ساني وا واج في موي تُوراء وَاجمَل في 
بَصَرِي نُوراء وَاجْمَلَ مِنْ حَلفِي ورا وَمِنْ أَمَايِي نور وَاجْعَل منْ قوتي تُورا وَمِنْ تَحْقِي 
تُورًا الهم أَعْطِني توراه . ا 

هذا الحديث فيه إشكال: وهو أنه يدل على أن الرسول وك كان يُكرر قراءة هذه الآيات» 
مع أن المعروف: أنه لا يفعلها إِلّا مرّة واحدة. 

على كل حال: العمدة بما روى الأكثر: أنه قرأها عند الاستيقاظ من النوم؛ أما بعد ذلك 
فلا يكررها. 


١ 


ْْ 


فإن قال قائل: هل يمكن أن نحمل هذا الإشكال على تعدد المرات التي قال فيها 
الرسول وَل هذه الآيات؛ يعني: مرة قالها مرة واحدة» ومرة أخرى قالها ثلانًا؟ 

الجواب: لاء فالحديث واحدء فكون هذا يخرج عن بقية الرواة؛ فهذا هو الإشكال؛ 
ولهذا يقولون -والله أعلم- أن هذا غير منضبطء كما قال القاضي عياض كذاثة. 

فإن قال قائل: ورد لفظ بأنه يك يقول هذا الدعاء في صلاته في الركوع أو السجود» 
وورد لفظ آخر بأنه يقوله وهو خارج إلى الصلاة» فكيف الجمع؟ 

الجواب: هذا لا يضرء فيمكن أنه قالها في الصلاة» ويمكن -أيضًا- حين خرج؛ يعني: 
الجمع بين هذا وهذا سهل» لكن المشكل الجمع بين كونه لا يقول الآيات إلا مرّة واحدة 


أو ثلاث مرّات. 


اكت 
فل الإمام مُسِْمْ تتله: 


17-(. ..) وَحَدَكِي حم بن حادم حََكَا َدْبَع خرن لبن جرح أخيرني 
عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: بت ذَاتَ لد حلي بمو قم لي بِصَلَي متَطَوْعَا 
نالل مالي إلى لوطا قم قصل ققدت )را رق يك صَنَع لِك 
كَتَوَضَأتٌ مِنّ الفزيق م قُتُ إلى شه الأسر فأدَ يي من ودَِ َي كَذلِك من 
وَرَاءِ لي قُلتُ: : أفي المُطَوعِ كَانَ ذلِكَ؟ قَال: نَعَم. 

هذا أيضًا فيه ما سبق: من أنه يجوز للإنسان أن يدخل مع الشخص ليُصلّيٌ معه جماعة» 
ولو كان الأول قد ابتدأها مُنفردّاء وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك صحيح في الفرض والنفل. 

والقول الثاني: صحيح في النفل دون الفرض. 

والقول الثالث: لا يصح لاني الفرض ولا في النفل» وأجابوا عن حديث ابن عباس فنا 
بأن النبي وك كان يعلم أنه سوف يُصِلَّ معه. ولكن هذا جواب ليس بصحيح؛ لأن ابن 
عباس كاذ نائمّاء وما كان الزسول يعلم أنه سِيُصلٌي معه. 

فالصواب: أنه جائز في الفرض وفي النفل أن تأتي إلى شخص يُصلّي منفرواء ثم تقسول: 
أنت إمامي: أو لا تقول» ولكن صف إلى جانبه» فتنعقد الجماعة. 


الاين 0 


عه بي 


1#( رار عر فا ا حَدَنَنا وَهْبُ بْنُ جَرِير : 
أَخْير رَني بي قَالَ: سَوِمت قد بْنَ يدت ِعَنْ عَطَاوء عن ابن عباس قَالَ: بكي 
الس إلى لهو في بذ نت خاي ميْمُونَةقَِت مَمَهِْكَ الك كنم بصَللمِنَ 
الليلٍ قَقُنْتُ فقت عَنْ يسارو اَي وِْ حَذْفٍ طهْروء علي علَى يمينه. 

(...) وحَدَكَنا ابْنُ نم ُمَِْء حَذََّنَا آبي» حَدَكَنا عبد الْمَلِكِه » عَنْ عَطَاءِ عَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ يقال: 
بت ِنْد التي مَيمُو 3 .نودي اين جُرَيْ وكيس بن سَغْ. 


موس سم 


.0014 بين بي َيه دا د عن شُغَة.ح وَحَدكَالِن 
الى ابتار قَلا: حَدَلَنا مد ْنُ عقر دكا شب 7 شُعْبَة عَنْ أبِي جَمُْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ 
عباس يَقُولُ: :كَاََسُولُ الل ُصَلي ين اليل لات عفر رَكْعة. 

0700-6 وَحَدَّلَنَا َيبْنُ ستهيدء عن مَلِك بن أنْسِء عَنْ حَبدِالّهِبنِ أبِي بكر عَنْ 
أبد أَمحبِد لّ َس بن عوم يرهن دن حايد لّجهَي ؛ أنه قَالَ: رمق صَلاة 

سول الل ليله صل رقن حفن ؛ سل انزو لوخت طوات طركتر 

م صَلَى رَكْعتينِ َه مُونَ لين كن م صلَى كين وه ُوَ اين يله ؟ : ملل 
عن َه ُو لين بها فم صَلَى رَكْعقيْنِوَه] دون لين قَبلهُ)ه كم أَوْكَر هَدَِكَ 
كات عَفْرَةَرَخْعة 

ا وهي أن النبي وَل كان يُراعي نشاطه. فكان أول ما يبدأ يُطيل 
فيصل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم يبدأ يُحَمْفُ؛ لأن هذا هو الذي يليق بالجسده 
فإنه أول ما يدخل يكون نشيطاء ثم بعد ذلك يلحقه الفتورء فكان الرسول ج8412 يعامل 
جسده هذه المعاملة بالأرفق فالأرفق. 

وفيه -أيضًا-: أن الركعات التي قبل الوتر ليست من الوتر؟ لقوله بعد ذلك: ثم أَؤبَرَ»ب 


فأوتر بواحدة. 
فإن قال قائل: هل الثلاث عشرة ركعة كلها في الليسل بغير احتساب راتبة الفجرء أم 
يدخل فيها راتبة الفجر؟ 


(') أخرجه البخاري (1178). 


ككابُ صَلَو ساون مركا 


مانا 
الم 
4" 
عياء 
٠.‏ 
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الجواب: أحيانًا وأحيانًا؛ يعني: مَن أخذ بحديث عائشة: ما كان يزيد على إحدى عشرة 
ركعة”'") أسقط سنة الفجر أو أسقط الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبتدئ ببما صلاة 
الليل”"» ومن عَدَّ ركعتين خفيفتين صارت ثلاث عشرة ركعة. 
دده 


ثُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يكالئه: “ 


55 -(077) وَحَدلَِي حَجاج بْنُالشاعِرِء حَدئِي محمد بنج 


بن جع الْمَدَائِيُ بو جمْقَرٍ 
حَدَتَنا وَرْقَاك عَنْ تُحَمّدِ : بْنِ المُْكَيرء عَنْ جار بْنِ عَِْ اله قلَ: نزول الله ةي 
سر فين إلى معو قال ألا ضرعا جَاير؟» . قُلتُ: بَلَى. قَالَ: : فور سول الله يلق 


رم > وق مومسم 


وَأشْرَ رَعْتٌ. قَال: :نم دب لِحَاجه؛ وَوَضَعْتْ لَه وَضُومًا. . قَالَ: قَبَاءَ مَتَوَضَا مم قم مَصَلَى في 
نْب وَاحِدٍ حالف بين طرَي مت حَلفهُ ددني قعل عَنْ تعينه. 

هذا فيه: دليل على أن الواحد لا يكون خلف الإمام؛ وإنما يكون عن يمينه. وأنه لو 
وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمينه؟ لأن النبي يكل فعل ذلك. 

فإن قال قائل: هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

قلنا: هذاعلى سبيل الوجوبء بدليل الحديث الآخر: «لَاصَلَاة لِمُْقَردٍ حَلْفَ 
الضف !"بخلاف حديث ابن عنام أله جعلة عن يعينه بدلا عدن يسار "ققد سيق :أن 
القول الراجح أنه على سبيل الاستحباب؛ لأنه ليس في الأحاديث ما يدل على وجوب ذلك. 

وفيه: دليل على جواز الصلاة في ثوب واحدء ويخالف بين طرفيه من أجل ألا يسقط؛ يعني 
يجعل طرفًا على كتفه الأيمن» والثاني على الكتف الأيسر؛ لثلا يسقط أو لئلا يتكشف من الأمام. 

وفيه: دليل على جواز الدخول مع المنفرد؛ ليكون إمامًا. 

وفيه: دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة» فإن النبي وك تحرّك من أجل أن يقدّم جايرًا ولئغه. 

ل وقوله: «ألا تَشْرِعٌ...؟2 الإشراع؛ معناه: إنه الطريق الموصل إلى الماء. وهو غالبًا 
يكون طريقًا ضيقَاء لا يّحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. 


.)7/5( ومسلم‎ :)١١15419/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/1/1 0/74. 

(1) أخرجه الترمذي (771270)): وأبو داود (781)» وأبي ماجه :)٠١١5(‏ وأحمد (578/1)) 
وانظر: «الإرواء» (051). 

(؛)أخرجه البخاري (5717)) ومسلم جمد 


الأوقوله: «أشْرَعْتٌ». يعني: دخلت في هذا الطريق. 
فإن قال قائل: :هل الإمام» والمأموم الواحد معسه. يقفمان في خط واحمد أم يتتأخر عنه 
المأموم قليلا؟ 
الجواب:يقفان في خط واحد؛ لأنهما صف. وقد أمر الني و بتسوية الصفوف”؟ 
بكن .كت 
َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كخلته: 
لبش امش وأ ني ا شَيْبةَ جَمِيعًا عَنْ مسيم -قَالَ أو 
بكر: رن حَدَلنا ميم خرن بو رقن الْحَسَنِه عن نمام مَنْعَاِةَتْ كا 
رَسُولُ اللَّه ذا قاين نيصل اتح صَلفة كين حفط" 
0100-11 وحلك و بكرن بي كي َيه دأو أسامةٌ عَنْ ماد عَنْ محم عَنْأبِي 
هُرَيْرَقَ عَن الي يف قَالَ: «إِنَاَام أَحَدُكُمْ من لل فيح صَلَقيرَكمقِينٍ حفيفئينِه. 
إذن: ثبت هذه السّة من قوله وفعله؛ وعلى هذا فتكون سن مؤكدةٌ حتى لو قُرض أن 
الإنسان قام متأخرّاء ولم يبق عليه إلا أن يدرك الوتر فقط» نقول: : صل ركعتين خفيفتين ثم 
أوتر بركعة, فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة”". 
والحكمة في ذلك تجو أن الإشان إدانام» فإن الشيطان يعقد على ناصيته أو على قافيته 
ثلاث عقده فإذا قام وذكر الله انحلّت عقدة» فإذا توضأ انحلّت الثانية؛ فإذا صِلَّى انحلت 
العالئة 5 والإنسان ينبغي له أن يبادر في حل عقد الشيطان؛ ولهذا كانت الركعتان اللتان 
يبتدئ بهما صلاة الليل خفيفتين. 
كناك 


- 


ل 
م5 عن ٠‏ 6 2 ٌ, 2 
6-(74) حَرَّثَنا فتيبة بن سعد عَنْ مَالِتِ بْنِ أذ يء عَنْ أبي الرْبئِرِ عَنْ طَاوْسٍء 


(1)ومن ذلك ما أخرجه البخاري (071)» ومسلم (577) من حديث أنس لفت مرفوعًا: : هسَووا 
صُفوفَكمْء قن تَسْويَةاصَفُوفٍ بِنْ تم الصّلاوَا واللفظ لمسلم. 

(7) أخرجه البخاري (519). 

(7)أخرجه البخاري (41/7)» ومسلم (7/44) من حديث ابن عمر 9. 

(4) أخرجه البخاري ,)١145(‏ ومسلم (ل/الا). 


كاب صل المساوين وفركا سه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّوَسُول الل كَانَ يَقَولُ إِذَاقَمَ إَى الصّلَاة مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ: «لْهُمَنَكَ 
الْحَمْدُ نت َ نُورٌ السّمَوَاتِ وَالَرْضيء وَنَكَلْحَمدتَ َم السَموَاتِ وَالرْضٍ؛ وَلَكَ 
الْحمد أت وَبُ الوا وَالَرْض وَمَنْفهنٌ لت الحو وَوَعْدك ْو وََوْلُكَ اْحَوه 
لوك »اولوح وَلسَاقةُ لَه الّمُمْلَكَ ألمت وَبِكَ نت 
وَعَلَيْكَ تَوَكُلتُ وَإلبِكَ أنَبْتُ ويك خَاصَمْتٌ انث عاكقك نافور لي جائلتت. 
38 كت وسرت ولت لنت هي لاإلة اتا" . 

20 ..) حََََّا مرو تاقد وَابْنُ مير وَائْنُأبي ان 0 
محمد بْنُوَافِعقالَ: حَدَننَا عبد الزَّرَاق خرن ابن ريج كَاميا؛ عَنْ مسُلَيَانَ الأول عَنْ 
طَاوّسء عن أبن عباس عَنِ الب له. نيك ريج يت تيك 
َْخَْ دفي عرقي قل لبن جريج: مَكَانَ كام يم وَقالَ: وَنَا أَسْرَّرْتٌ وَأَكَاحَدِيتُ 
نعي قفي بَْصٌ را يحالف ملكا ابن مر في أَخرفي. 

0 ..) وَحَدَكنا مانن روح حَدلنا مهي -وَهُوَ اب مَبْمُونٍ- حَدَلناعمْرَانُ الْقَصِير؛ 
عَن قبس بن سَغِْ عَنْ طَاوْسء عَنٍ بن عباس عَنٍ الي دا الْحَدِيث وَاللَفْظُقَرِبٌ 

من أَلْفَاظِهِمْ. 

ل( )دكا مه بائذ زم دوب وعدن مب وك مض 
لرَّايِيُ قَالُوا: : حَدّئنا 1 حَدَننَا َنَاعِكْمةبْنُ حيار حَدَنْا َحْيَى بْنْ أبي كتير 
دكي أو ملم سَلَمَة بْنّ عب َب لمن بن َوْفٍ َالَ: سَآلْتُ َأ الْمُؤْمويَ: بن يْءِ كان 


بي الله ةبت صَلَمهُ إِذًا َم مِنَ اللَّلِ؟ قَالَتُ: كان إِذَا َامَ م من لل افتتح صَلَانَهُ: الله 
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رب جناي كزيل سرافل ار السَمَوَاتٍ َالأَْض عام الْعَبِب وَالشّهَادَةِ آنتَ 
كم بن ين عِبَاوكَ في) كَانُوا في يَْمَلِفُونَ اميني ل©) الف فيه من الْحَقَ بيك إِنْكَ نَهَدِي 
مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ ل مُْتقِيمِ؛. 

كل هذا الثناء على الله بين من باب التوسل بهذا الثناءء لأن وصف المدعو بالكمال 
سبب للإجاية» فهذا من باب التوسل. 

وفيه أيضًا: أن الرسول بده يسأل ربه أن يغفر له ما قَدَّم وما أخر وأسرٌ وأعلن؛ 


(') أخرجه البخاري (/57119). 


ففيه: رد على مّن قال: إن الرسول لا يُذنب؛ وهذا خلاف النص القرآني والنبوي؛ فقد قال الله 
تعالى: لحف رك عَهمَامتَدم ين ويلك وَمَاتآكَرٌ 1:14 وحَرّفَ بعضهم هذه الآية» وقال 
المراد: ليغفر الله لك ما تدم من ذنبك؛ أي: ذنب أُمّيك. وما تأتر؛ لأهم اعتقدوا قبل أن 
يستدلواء ولكسن نقول: هذا التحريف يرده قول الله تبارك وتعالى: لوَأسْتَمْفِرْ ديلت 
وإلتؤمني والنؤيتب وَلنَهبََكم قل ومو 4 [تمتقنة:1]» لكن الفرق بينه وبين الأمة: أنه 
0 

كي لا يذنب بما يَخْل بالنبوة كالكذب والخيانة والخديعة؛ ولا يذنب بمايُخْلٌ بالشرف 
والمروءة كالزنا واللواط وما أشبه ذلكء ولا يُقرٌ على ذنب» بل لا بد أن يبه ويبسيّن له. أما 
غيره فليس معصومًا من هذا. 

وعلى كل حال: الشرك قبل كل شيء؛ فلا يمكن أن يذنب بشرك إطلاقاء لا أصغر ولا 
أكبر؛ لأن الشرك أعظم الذنوب, والأصغر منه أشد من الكبائر؛ ولهذا استدللنا على بطلان 
القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما وقال: سمٌّيا ولدكما عبد الحارث» 
فأبيا أن يُطيعاه فخرج الحمل ميئًاء ثم حملت» فجاءهما وتهددهماء وقال: لَمُطِيعَائي أو لأجعلن 
له قرني يل فيخرج من بطنك فيشقك؛ فسمّياه عبد الحارث”"» فإن هذه القصة من أبطل 
القصصء وهي كذب وحرام, ولا يجوز أن يتحدّث بها أحد إلا لبيان ضعفها؛ لأنهلو كان 
آدم 080135 أذنب هذا الذنب العظيم حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرني أيّل 
ِمَا ني بطنها ويشقه» ثم سماه عبد الحارث؛ لكان هذا أعظم من أكله الشجرة التي نُهيَّ عن 
الأكل منهاء ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد. فإنه كان يعتذر 
بأنه أكل من الشجرة”"» ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به. 

فالحاصل: أن الرسول وق يذنب لا شك» لكن ممنوع من الأقسام الاربعة التي ذكرناها وهي: 

الأول: الشرك مطلقًا. والئاني: ما يُخل بالنبوة كالكذب والغش. 

والثالث:ما يخلٌ بالشرف ومكارم الأخلاق. ش 

والرابع: لا يُقَرٌّ على ذلك. 

وأماغيره فقد يقع منه كل هذا. 
(١)أخرجه‏ أحمد »)١١/5(‏ والترمذي (37084)» والحاكم (؟/ 040): وقد سبق في كناب «الإيمان» 


عند شرح الحديث رقم (197). 
(7؟)أخرجه البخاري ,)0744٠(‏ ومسلم (197). 


ِكَكَابُ صَلَالمساورين فصا 2 


رام 
+22 


قا الإمام مسَلِم تعنافة : 
اك -(101) حَدا حم ْنأب بر الْمَُدِيُ» حَدََامُوسفُ اجون دلي بي ء 
َنْ الم الأضرج» حَنْ بدن أب اف عن يبن أب طالب عن ول لله 
كل أهُ كان دقام إلى الصاو قَلَ: : وَجْهْتُ وَجْهِيَ ! نَذِي نَطرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض حَنيناء 
مانن امف رين إل صَكاتِي وسكي واي وكحاني نرب الْمَالَمِنَ لاضَرِِكَ لَه 
َِدَلِكَ ته ران التتلمين. الهم أنتَ الْمَلِكُ لا اله إلا أنَتَ أَنتَ وبي ونا عبن 


لمن بيس 


نت َي نيطف لي وبي جويمًاإّه اذوب ات وايني 
لأحْسَن الأخلاق لَايَهْدِي لآحْسَيهًا إلا نت وَاصِرِف عَني يتا لاب يَضْرِفٌ عَني شي سَيْنها إلا 
أنتَ نت لبيك وَسَنْدَِكَ وَلْحَيرُ كله في يَدَيْكَ َالَّْرٌَبْسَ إِتَِكَه أنا بد وَليِكَ تبارَْتَ 
وَتَعَاليْتَ أَستفِْركَ وَآنُوبُ إلَيِكَ». وَِذَارَكَمَ قَالَ: «للّهُعْ نَنَ رَكَنْتٌ وَبِكَ آتنْتُ وَلَكَ 


أَسلتُ حَّعََكَ سني وَبِصَرِي وح وَعَظِي وَعَصبِي) وَإِذَارَفُعَ قَال: «للهمركَانَكَ 
الْحَمدُمِلْءَ السَمَوَاتٍ وَِلْءَ الأزض. وَمِلْءَ ما ييي)؛ وَعِلْءَ مَا شِمْتَ منْ شَيْءِ بَعْدُ». وَإِذَا 
سَجَدٌ قَال: «اللّهُملَكَ بس سَجَذتُ وَبكَ آم وَل أَسْلَنتُ سَجَدَ وَْهِي لِنّذِي حَلقَهُ 
وَصَوَرُ وَشَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهتَبَارَك الله أَحْسَنُ الْكَالِقِينَ' نم يكُونِنْ آخْرٍ مَايَصُولُ بَينَ 
ته وَلتَِيم: «للهُم هفز بي مَاقَذَْت وما أَكْتُ وما أَسْرَرْتُ وَمَاأعْلدَتُ وَمَا 
أَسْرَْتٌُ ومَا أن أعلَمُ بهي أَنت الْمَقدمُوَآنت الْمُوَخْرُ لا إله إلا أنت». 


ع دده 


تراه :.) وَحَدَنهُ وير بن حَْبِ, حَدَلَاعَبْدُالرّحْمَنِ بْنُمهَدِي.ح وَحَدَئناإسْحَاقٌ 
ُْ يراجم حبرا بو ضر قالَ: : دا عبد يبال أي سَلَمََ عَنْعَمُهِ 
ايحهُون بن أبِي سمحن الأخرج هذا التي وَقل: :كان وَسُولٌ لإا امشتفقع 
لصَلة .فق جه وَجهِي». .وَقَالَ: «وَأنا وَل الْمُسْلِمِينَ» .وَقَالَ: وَذقَعَرَأْسَُنَ 
لكوع َال: ستو الم وده ربك ينا وَلَكَ الْحَمْدُ». وَقَالَ: «وَصَورهُ خسن سَنَّ صوَرَه». وَقَالَ: 
وَإدَاسَلُم قَالَ: «اللَّهُم هر يي مَاقَدَّمْتُ». إِلَى آخر الْحَدِيث وَلَمْيَقلَ: سًَ نهد وَلئسليم. 

ت#قوله: «الاجِشُونٌ) لغة أعجمية ومعناه: الأبيض العُوَرّهُ؛ يعني: الوردي. فلّقّبَ به؛ 
ال ا ا ا 

هذا الحديث الطويل الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي يكله: «أنَهُكَانَ دا 
قَامَ إلى الصَّلَاةٍ...» فظاهر الحديث: أنه إذا قام إلى صلاة الفريضة أو النافلة» لكن سياقه في باب 


اس ل ةا 39 
5 عو 8 


صلاة الليل يدل على أن مسلمًا تعذآثة يرى أن هذا في صلاة الليل» وهذا هو الأليق؛ لأن هذا 
الاستفتاح طويل؛ وكان النبي يليو في صلاة الليل. 

34 قوله َلممته12: :مت وجي لذي رمات َال حي وا ناي 
المُْركِنَ»» «وجهْتُوَجْهِيَ؛ يشمل وجه البدن ووجه القصدء كما قال تعالى: : يكل وَجَهَدَ 
مُوَموَي 4 [اقق:ه؛1]؛ فالإنسان عند الصلاة يُوَجهُ وجهه البسدني إلى الله ويُوجه وجهه 
القصدي إلى الله وَيَلّ. 

لأوقوله: «قَطَرٌ السّمَوَات وَالأَرْضُ». أي: خلقها على غير مشال سابق»فهو سبحانه 
أبدع السموات والأرض وخلقهما من العدم» وليس على مثال تلق سابق. 

لأوقوله: انا حال من ٠‏ وَجهْتُ؛ أي: حال كوني حنيناء واحنينًا؛ أي: مائلا 
عن الشرك مستقيمًا على توحيد الله وأكد ذلك بقوله: «وَمَا أَناِنَ الْمُشْرِكِينَه. 

لاوقوله: (إنَ صَاتِي وَنْسْكي وباي وككاني ليله رب المَالِّين هذا فيه التفورة يض الشرعي 
والقدري. 

إن صََاِي وسكي ؛ هذا هو التفويض الشرعي؛ يعني: إن صلاني لله ونسكي لله. 

والنسك هناء قيل: : إنه ما يتقرب به إلى الله من الذبائح» وقيل: : إنه جميع العبادات» فعلى 
الأول: : يكون عطفه على الصلاة من باب عطف المغاير على غيره» وعلى الثاني من باب 
عطف العام على الخاص. 

وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص: فالأولى حمله على العموم؛ فيكون المراد 
بالنسك: جميع العبادات. 

لاقوله: : وباي كانتي ) هذا هو التفويض الكوني (القدري)» فمحيا الإنسان ومماته 
كله لوق هو الذي يُحبي ويُميت. ويَمُدُ في العمرء ويقصر فيه. 

لأقول: درب العالوَِ؛ و «العالمين» هم كل مَنْ يسوى الها لأن الوجود إما خالق 
وإما مخلوقء فالخالق رَبَّ والمخلوق مَرْيُوبٌ» وعلى هذا: فيكون المراد بالعالمين: كل 
مَنْ وى الأه. 3 

لاقوله: الا شريك لَه وبذِكَ أُِزْتُ» وَأنا من المُسْلِمِينَ» ". وَبدّيِكَ أمز 
بهذا الاعتراف والإخلاصء كما قال تعالى آمرَّانْنَهُ: لمَأعَبْدٍ ل 
:0 


ِكَكَابُ صَلوْاَاؤين قرا 

> قوله: «وَآَنا آوَلْ المُسْلِمِينَ؛ قيل إن العُراد: أول المسلمين من هذه الأمة» وقيل: 
المراد بالأوّلية هنا: أوّليّة السبق لا أَوَلِيَّ الزمن؛ يعني: أنا أسبق المسلمين إلى الإسلام؛ لقوة 
إخلاصه :]52 وثقته بالله َب 

والرواية الثانية «وَأنا ول المُسْلِمِينَ أولى من الرواية الأولى: ١وََنَا‏ ين المُسْلِوِينَ لأنها 
مطابقة للآية» فالآية تقول: «وأنَا وَل للْسَليِينَ(4)5 [لافتقل:”<1]. لكن الرواية الثانية أوفق من 
هذه؛ لأن فيها زيادة» وزيادة من الثقة مقبولة؛ ولأنها مطابقة للقرآن. 

2 قوله: الهم نت المَلِكُ لا لَه إلا نت «المَلِكُ؛ هذا توحيد الربوبية» الا لَه إلا 
أَنْتَ» توحيد الألوهية. ومعنى ١لا‏ لَه لانت أي: لا معبود حق إلا أنت؛ وهذه الكلمة هي 
كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان الإسلام» وإذا قلت: لا معبود حق إلا أنت» لزم من 
ذلك أن تقيم العبادة كلها لله, وألا تتبع الهوى؛ وألا تبتدع في دين الله ما ليس منه. 

قوله: «أنْتَ رَبي وَأنا عَبْدْكَ هذا اعتراف أيضًا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد. 
والتكرار في مثل هذا حسن؛ لما فيه من تثبيت العقيدة» وترسيخها. 

قوله: اظَلَمْتُ نَفْرِي وَاعْتَرَفْتٌ يذَّنِي». فالإنسان يظلم نفسه إذا أوردها المهالك؛ 
لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء وإذا كان الإنسان مسئولا عن 
أهلهء فهو مسئول عن نفسه؛ ولهذا قال: «ظَلّمْتٌ نَفْسِيهء فالإنسان يظلم نفسه يواحد من 
أمرين: إما بترك الواجبء وإما بفعل الْمُحَرّم ومن المحرّم أن يفعل مايضر البدن. فإن 
الإنسان مَنْهِيٌ أن يفعل ما يضر بدنه؛ فإن فعل فقد ظلم نفسه. 

2 قوله: «وَاْتَرفْتُ بذَّنيِي». أي: أقررت بذنبي» والذنب هو المخالفة:؛ سواء تَرْلكُ 
مأمور أو فِعْلٌ محذور. 

قوله: فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَحِيمًاك «اغْفِرْ لي». أي: استرها وتجاوز عن العقوبة؛ لأنه 
مأخوذ من المِغْمّرِه وهو ما يوضع على الرأس لاتقاء السهام؛ وفيه -أي: في المغفر - ستر 
ووقاية. 

وعلى هذا: فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين 

الأول: السترء بحيث لا يطلع عليها إلا الله. 

والثاني: العفو والتجاوزء حتى يكون وقاية. 

وفي هذا: دليل على أن الإنسان مجبول على محبة ستر الله عليه. وقد قال النبي كلله: حل 


أتني مُعَائَى إلا المُجَاهِرُونه ''/ والمجاهر: هو الذي يفصل الذنب» ثم يُصبح يتحدّث به إلى 
الناس» فهذا قد جنى على نفسه. وظلم نفسه وظلم غيره أيضَاءٍ لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل 
يتهاون في الواجبات أو يفعل المحرمات. اقتدى به وتجرأ. 

لأقوله: دإنّه لَابَِْرٌ دنوب إلا أت هذا من باب التوسل بأفعال الله تعالى وصفاته: 
أنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى: 9 وَألْرت إدَافََُوا مَتسِكَةٌ أوَعَكمُوَا نشب ذكرُوا 
له تعر لوبهم ومن يَنْفِدٌ الأورتإك أله © [2غل:٠1]»‏ فلو اجتمعت الأمة على أن 
يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعواء ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعًا. 

تأقوله: «اميني لأحْسَنٍ الأخْلَاتٍ لَايَهْدِي لأحْسَيها لانت وَاضْرِفْ عَنّي سَيّْتهًا لا 
يَصضْرِفَ عَني يها إلا أَنتَ؛ هذا وهو الرسول 88015 أحسن الناس لاه يسأل الله تعالى 
أن يهديه» فإذا قال الإنسان: كيف يسأل الله أن يهديه» وهو 411 قد أوتيها. 

قلنا :هذا يتضمن شيئين: 

أولّا:الاستزادة من حسن الخُلّق؛ لأنه قال: ٠‏ لأخسّن الأخلاني». 

وثانيًا: الات على حسن الخلق. ١‏ 

. فيطلب أمرين: الأول: الاستزادة» والثاني: الثيات على ذلك. 

«امُيني لِأَحْسَنٍ الأخلاتق» والأخلاق جمع حُلّقَ» وهو الصورة الباطنة في النفسء وأما 
الخَلْقَ فهو الصورة الظاهرة. 

«وَاضرف عَنَي سَيْتّهَاه؛ أي: سيء الأخلاق. 

دلا يَضْرفٌ عَني يها ا أت وهذا هو الحق وهو الواضح؛ مهما بلغ الإنسان من 
محاولة اكتساب الخُلَّ الحسنء واجتناب الخُلّق السيء؛ فإنه لن يتمكن من ذلك إلا بالله 
كيْنَ؛ ولهذا نفى أن أحدًا يهديه لأحسنهاء أو يصرف عنه سيئها إلا الأه. 

©قوله: بيك وَسَمْدَيْكَ وخر كله فِي يَدَيِكَه ليك»؛ أي: إجابة لك وني 
للتكرار لا لإرادة التثنية؛ يعني: أنك إذا قلت: «لبيك» ليس المعنى: أنك تلبي الله مَرَّتين 
فقط. بل مَرّة بعد أخرى» كقوله تعالى: «َأئِ الصَرَكرنَ 4 الظلة:؛]؛ أي: كدّة بعد كدّة؛ 
فالمراد: مطلق التعدد. وليس خصوص التثنية. 


(١)أخرجه‏ البخاري (35075) ومسلم (940؟) من حديث أبي هريرة «لنته. 
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© وقوله: «سَعْدَيْكَ». آي: إسعادك؛ يعني: كأن الإنسان يقول: أنا لبيك يا ربي» 
فأسعدني؛ يعني: أزل عني غمّي وهمي, واكتب لي السعادة» ففيها طلب شيئين: 

الأول: إزا 0 الغم والهم. والثاني: حصول السعادة. 

«وَالْخَيْرُ كله في يَدَيْكَ؛ أنت الذي تجلبه إلى مَنْ تشاء من عبادك؛ يعني: فكأنه بهذا الثناء 
على الله يقول: أعطني من خيرك. 

2 قوله: «والشّرٌ َس إِلَيِكَ» الشرٌّ لا يُنسب إلى الله إطلاقًا؛ ولهذا لا يحل للإنسان أن 
يقول: بيدك الخير والشر؛ لأن الشر لا بسب إلى الله إطلاقاء وإنما يكون الشر في 
المقعولات لا في الفعل. 

ووجه ذلك: أن الله إذا قدّر عل الناس أمراضًا؛ فالمرض شر بالنسبة للإنسان» لكن قد يَمَدْرُهُ 
له تعالى لخير للإنسان؛ لأن المرض يُكَمَّر به عن سيئاته» ومع الصبر والاحتساب يُرفع لهفي 
درجاته» وهذا خير؛ لأن المرض مهما كان, مآله إلى الزوال» إذ إن مآله في النهاية إلى الموت» 
والموت غاية كل حيء لكن ما يحصل فيه من الأجر والثواب ورفعة الدرجات خير للإنسان. 

ويُقدّر الله 4 الحجَدْبَ والقحط, الجدب في الأرضء والقحط في السماء؛ فيمتنع المطر 
وتُجدب الأرضء وهذا بالنسبة للناس شرء لكنه بالنسبة لتقدير الله خير كما قال تعالى: « ظهر 
لاد َلبرّ ونيم كسيَت برِى لدان لِيَِبفَهُمبَمْضَالَذَى وا لَعلهُيصُون (4)2 اللنفنة .]:١‏ 

إذن: فنفس تقدير الله ولو لما يُكره. ولو لما هو شرء يُعتبر خيرّاء أما بالنسبة للمفعول» 
فالمفعول فيه شر فالحيّات والعقارب والزنانير والبعوض وما أشبههاء كلها شر بالنسبة 
لللآدمي» لكن إيجاد الله لها خير؛ ولهذا صح أن يقال: «الشَّرٌ لَمْسَ إِلَْكَف ولميقل: ليس 
منك؛ لأنه لو قال: ليس منكء لكان هذا يوافق مذهب القدرية الذين يقولون: إن السيئات 
ليست مخلوقة لله ولكنه ليس إليه. فلا يُقال: أنت شرير. والعياذ بالأه» أو أن فعلك شرء بل 
فعله خير كله. وهو يل المنفضل على عباده بالنعم؛ ولذلك لا يُنسب الشر إليه. ولكن 
ينسب إلى المفعول. 

2 قوله: 5 بك رَإِلَيْكَه. «أنا بك» وجودّاء وإمدادّاء وإعدادّاء فالله هو الذي أوجدك» 
وأمدّك بالرزق حيث يأتيك الغذاء وأنت في بطن أمكء وهو الذي أَعَدَّك لمنافمك؛ فكلنا 
بالله عَيِنَ لولا أن اله أوجدنا ما وجدنا ولولا أن الله أمدّنااما بقيناء ولولا أن الله أعدناما 
عرفنا مصالحناء فتحن بالله. 


روبك أي: أمري يرجع [ليك؛ وأنا واحمد من العالم» والله ون يقول: وليه بيد الود 
كل ٠:5‏ فكل الأمر بجع ل له قق: فأري أيضا برجم إل افق 

لاقوله: اتَبَارَكْتٌ وَتَعَالََتَ أْتَففِرٌكَ َتُوبُ إِلَنَكَ ١تَبَارَكْتَ»؛‏ أي: تعاظمت 
وحَلت البركة في اسمك؛ ولهذا كان اسمه ف إذا حصل في شيء صار مباركاء أرأيت بييمة 
الأنعام تذبحها لا نُسمي عليها تكون ميتة» وعندما تنسمي عليها تككون طيبة؛ قفي الأولى 
تكون خبيثة؛ وفي الثنية تكون طيبة» وإذا قلنا بوجوب التسمية في الوضوء؛ فلو توضأت بلا 
تسمية» فليس معتدًا به شرعًاء ولو توضأت بتسمية يكون معتدًا. 

أيضًا كل مقا يُذكر فيه اسم الله ويْصلَى فيه عل النبي يكون خيرًا للإنسان» وما جلسس قنوم 
مجاسًا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على ثيه إلا كان عليهم يَرّها'؛ أي: حسرة وفطيعة. 

© وقوله: «وتَعَالَِتَ» أي: : ترفعت عن كل نقصء وعلو اله يق علو ذاق» وعلو 
وصفي؛ أي: : هو العلي في ذاته» العل في وصفه؛ ولهذا عندما تقول: : سيحان ربي الأعلى في 
النتجرة تمعز أندتوق كل كي»: أن مو الامل ل جيب صعاك الأو ل و 
الأعل في سمعه» الأعلى في بصرهء الأعلى في قدرته؛ الأ في حكمته؛ الأعلى في عرِّته وهل 
جرّاء امش على هذا يعني: لا نظن أنك عندما تقول : سبحان ربي الأعلى في السجود؛ أن 
المعنى: : الأعلي بذاته» فقط بل هو الأعلى في كل وصف من صفاتهه ويجمع هذا قوله تعالى: 
ٍِمَه المكل الَلَوَمْرَ امريد اكيم (4)2 داة..... 

لاقوله: :لول وب يك افك يعني: : أسألك المغفرة. وهذا كما تعلمون 
مكرر مع قوله: افر بي ذنويي؛» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط لسبيين. 

أولا: زيادة الأجر وزيادة الافتقار إلى الله واللجوء إليه. 

وثانيً: أنك بدعائك تخاطب ربك ث3 والحبيب يحب أن يُطيل المناجاة مع حبيبه» 
فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل» ومع ذلك قد يأتي الإجمال في الدعاء. مثل: «رَبسَآءَايِسَا 
ف أدنَاحسئَة ون الأيضْرَة حْكتَةٌ وَوَِاعَدَابَ ألَارٍ (4)0 الك . ]. 

#2وقوله: «اَستَففِرٌكَ» أي : من الذنوب. 

وَُوبُ َيه أي: أعود إليك وأرجعء والتوبة واللاستغفار إذا اجتمعا افترقاء وإذا 


(١)أخرجه‏ أبو داود (5405), والترمذي )78٠(‏ والبيهقي (8/ .)71١‏ 


وكَدَاب صلا لعزن وف جة 
افترقا اجتمعاء أَمْتفْفِركَ»؛ يعني: من الذنوبء وأتخلّى عنهاء «أَنُوبُ»: أرجع إليك؛ ولهذا 
عُدّيت ب«إلى»؛ فأرجع إليك بالعمل الصالح والطاعة» فيكون في قول القائل: «أَمْتَفْفِركَ 
وَأنُوبُ إِلَيْكَه تخلٌ عن المحرمات: وإقبال على الطاعات. 

12 قوله: «وَإِذَارَكَمَ قَالَ: اللَّهُّمَ لَك رَكَعْتَ» اللام للاختصاص: فتفيد الإخلاص؛ 
فكأنك تقول: لك وحدك ركعت. ولهذا نقول: إن تقديمها على عاملها يفيد الحصر. 

52 قوله: هوك آمنْتُ» الإيمان بالله ون هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان» أما مجرد 
الإقرارء فهذا ليس بإيمان؛ ولهذا نقول: إن أبا طالب غير مؤمن مع أنه مُقَرٌ باه وبرسول الله 
وبصدق رسول الله '» لكن لما م يقبل ولم يذعن لم يكن مؤمنّاء فالإيمان شرعًا: هو الإقرار 
المستلزم للقبول والإذعان. أيضًا لا يكفي الإذعان, بل لا بد من قبول؛ يعني: لا يكفي أن الإنسان 
يقوم ويُصلّي ويزكي حتى يكون ذلك مقرونًا بالقبول والرضا بما فرض الله و 

12 قوله: وَلّكَ أَسَلَمتٌ» أي: انقدتء والإسلام والاستسلام معناهما واحد؛ أي: انقدت 
لك انقيادًا تامّاء وهنا جمع بين الإيمان والإسلام» فيكون الإيمان باطنًا والإسلام علانية. 

2 قوله: احَسَعَ لَك مَمِْي وَبَصَرِي وَعُحي وَعَظْمِي وَعَصَبِي؛ هكذا قال الرسول 
َم حشع لله كل قواه يب وهذاغاية ما يكون من الذل والخشوع والتَطَّامُن. 

42 وقوله: «وإذا رَهَ قال: الهم را لَّكَ الحَمْد؛ «اللهم؛ أصلها: يا اللهء لكن حذفت ياء 
النداء وعوّض عنها الميم وأخرت عن مكانهاء فعندنا الآن تحويل من مكان إلى مكان وعندنا 
تبديل وتعويضء وإنما حُذِقت ياء النداء؛ لكثرة الاستعمال» وَعْوّض عنها الميم لمافيهامن 
الجمع الذي يفيد اجتماع القلب عل الله ييِنَ وكانت في الآخر تبرّكًا بالابتداء باسم الله ققن. 

52 يقول: «اللَّهُمرَينَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَواتٍ وَمِلْءَ اضر وَمِلْءَ مَايَبنَه)ا وَصِلْءَ 
مَا شِْتّ مِنْ شَيْءٍ بَعْدّه وقد اختلف العلماء في معنى هذا الملء. 

فقال بعضهم: المعنى: لو كان الحمد أجسامًا لملا هذه الأماكن؛ السموات والأرض 
وما بينهماء وما زاد عليهما؛ لقوله: (وَِلْءَ ما شت مِنْ شَيْءِ بَْدُه. 

وقيل المعنى: أن كل ما في السموات والأرضء فإنه َال على حمدك والثناء عليك؛ لآن 
كل شيء في الوجود فإنه متضمن لحمد الله ون وهذا أقرب إلى الصواب: أن المعنى أن 


)١(‏ انظر: «الإصابة؛ (97/ 95؟). 


الإنسان يَسْتَحْضِرٌ السموات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد؛ وأن كل هذا حمدٌ لله 
بق ممتلئ بحمد اله. 

© وقوله: ١وَإِذا‏ سد قَالَ: لله َكَ سجَدْتُ وك َْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتٌُ سَجَد وَجْهِي 
لي لق وَصَوََُ وَضَقّ عه ويِصرَهُ ارك اله أَحْسَنُ الْكَاقِينَ ٠‏ جد وجهي الذي 
خَلَقهُه والسجود معروف وهو الخُرُورُ على الجبهة والأنف, فيسجد الإنسان للذي خلقه؛ لأنه 
هو المستحق لهذا السجود؛ لكونه خلق, والثاني يقول: «صوّره»» فنصوره على أحسن صورة؛ 
ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. 
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5 الرفعقه 


وقوله: «وَشق سَمْعَهُ وَبِصَر؛ أما اشق بصره؛ فظاهر؛ لأن البصر في الوجه. لكن «شق 
سمعه» فهذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره؛ لأن السمع ليس من الوجهء بدليل أن الاذن 
لا تغسل مع الوجه في الوضوء؛ بل ولا تمسح مع الوجه؛ وإنما تكون مع الرأس؛ وقد ورد 
في ذلك حديث: «الأَدْنانِ مِنَّ لاس" ولكن هذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره. 

> قوله: بار هلسن الْحَالِِينَ» سبق الكلام على قوله: اتبَارَكُ»؛ ومعناه: عظمت بركته. 

دأَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ الخلق يقولون: هو الإيجاد بعد التقدير؛ يعني: الذي لا يأتي هكذا 
صدفة» بل لا بد أو لا من تقديرثم خلق» ومن ذلك قوله تعالى: ملق كُلْ مَوَِصََ ”يرا 
42 الاتت:. 

وقد اختلف في قوله «قدره؛ هل المراد: التقدير السابق على الخلق» أو المراد: التسوية 
بعد الخلق؟ فاختلفوا على قولين؛ فإن قلنا بالأوّل صار ترتيبه بعد الخلق من باب الترتيب 
الذكري, كقول القائل: 

إِنَْمَوْسَارَئُعَسَةَايُوهُ فُمَسَاءَرْبَفدئكَجَكُُ 

وإذا قلنا: إن المراد: التسوية صار الترتيب على حسب الترتيب الوضعيء ويؤيد هذا 
القول الأخير قوله تعالى: «الَيِىحَيَّتَيّ )4 اللافقاذ:]. 

إذن: فالخالق هو الذي يُوجِدُ بعد التقدير. 

2 قوله: دنم يَكُونُمِنْ آرم يَقُولُ ين اكد َانِيم: «الّهُم افر لي مَا قَدَمْتُ 


0:0 أخرجه أب داود (115)» والترمذي (057» وابن ماجه (4 04 وأحمد (08/0؟) من حديث أبي 
أمامة «يلش. وانظر: (الصحيحة) (00/1). 


كاب صَلَالسَاورن وفيا ا 


وما أَخَرْتُ» وَمَا أَسرَرْتُ وَمَا أَهْلنْتُ» وَمَا أَسرَفْتُ وَمَا آَنَتَ أَغْلَّمُ بوني أَلْتَ الْمُقَدُمُ 
وَأنَتَ الْمُوَخْرٌ لا إلة إلَاأنت». 

ثم ذكر المؤلف اللفظ الثاني في الحديث» وهو قوله: (إذَا امْحَ الصّكَاهٌ رمم لَه وكلمة 
كبر سقطت من اللفظ الأول؛ لأنه قال: وإِذَا َم إلى الصَّكَاوَقَالَ» فهل نقول: يُكبر ثم يقول؟ 

الجواب: اها ليه زيادة علم: 

2 وقوله: َم كَالَ: «وَجَهْتُوَجْهِي) وقال: «وَأنًا أوَلُ الْمُسْلِِينَ» سبق الكلام على هذا. 

قوله: : ذاه وَأسَهُ مِنَّ الركُوع قَالَ: «ستمعٌاللّهلِمَنْ َوه رََاوَلَكَاْحَُْه فيه 
إسقاط لله لأن اللفنظ الذي في الحديث الأول: «اللَّهّمَرَتَانَكَ الْحَمْده وهنايقول: 
«رينَاوََكَ الْحَمْدُه» فيه إسقاط كلمة وزيادة كلمة» والزيادة هي: الواو. 

أ وقال أيضًا: «وَصَورَهُ فأَحْسَنّ صوَّرَه»: وفيها زيادة» فيكون: ١صَوَرَهُ‏ 31 حَْسَنّ صوْرَهُ 
وَشْق سَمْعَهُ وَيَصَرَه) بزيادة: «فأحسن صوره». 

© وقول وَإِذَاسَلّمفَلَ: «اللَّهُمَ احفر لي مَا َنَمْتُ...» الحديث ول يقل: «بين التشهد والتسليم؟. 

والصواب: الرواية الأول: أنه بين التشهد والتسليم؛ لأن مداع العراظيم الذي أرشد 
النبي يل إلى دعاء الله فيهء حيث قال حين ذكر التشهد: مم لمكي من الدّعَاءِ مَافَامه””. 

وني هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: تحقية تحقيق الإخلاصء وأنه ينبغي للإنسان أن يعلن به؛ لقوله اوجهْتٌ وَجَهِيَا. 

ومنها: أن فاطر السموات والأرض هو الله لم يخلقهما أحد سواه. 

وهذا من المعلوم بالضرورة من الأديان السماوية. 

ومنها: كمال إخلاص النبي يك في قوله: احَِيفوَمَا أَنَامِنَ المُضْرِكِينَ». 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يُؤكد الإخلاص بعدّة صور من سياق الحديث؛ لقوله: "إن 
صَلَاتِي وَنشكي وَعَيّايَ وكاتي لذ لوب فقن لا قر ويد رس كاين لمخيمن» 

ومنها: الثناء على الله يلَ؛ لقوله: «للّهح كت هملك لاإلة ِلَاانتَ. نت وبي ونا عبد عظُُ 

ومنها: فضيلة الاعتراف بالذنب» ولا يعد هذا من باب المجاهرة؛ لأن هذا الاعتراف 
بينك وبين الله صيْل. 


.)507( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لكلل 0 لكاب : ا 


7 أن النبي يل يمكن أن يلحقه الذنب؛ لقوله: : اظَلَمْتُْ تَفْسِي وَامترَفْتُ بلَلِي؛ ولا 
يمكن لأحد أن يقول : إن المعنى: : اعترفت بذنب أمتي؛ لأنه ووم يعلم جميع ذنوب أمته. 

فالصواب: : أنه يُذنب» ولكن يُنزّه عن الكذب والخيانة والفواحشء وما يُسقط المروءة» 
وما لا يليق بمقام النبوة» وقد يقع منه المعاصي, ولكنه لا يُقرّ عليهاء لابد أن ينه عليها حتى 
يتوب منهاء وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين أممهم. 

ومنها: : الثناء على اله وي بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو وهذا يستلزم ألا تسأل المغفرة إل من الله. 

ومنها: أهمية حسن الخُلّق وأنه ينبغي للإنسان أن يتخلّق بأحسن الأخلاق» ويسأل الله 
أن يعينه على ذلك؛ لقوله: مني لأحْسَن الأخلاقٍ لايَهدِي لأخسَيها إلا أت وَاصْرِفْ 
عَني ينها لايَضر ف عَني يتا إلا َنتَ». 

ومنها: جواز التلبية في غير إحرام؛ لقوله: اليك وَسَعْنَيِكَ فالتلبية مشروعة حتى في غير 
الإحرام» لكن لسبب فمنها: الإقبال على الطاعة» تقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ» كما جاء في النص. 

ومنها: : إذاارأيت ما يعجبك من الدنيا فقد كان النبي ل إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: 
يبك إِنَّ اليش عَبْس الآخروة" . فكأنه في قوله: (لييِك»ة ب يعني: أجبتك معرضًا عن هذه الدنيا ثم 
يُوَطَّن نفسه ويُسَليَها بقوله: تش لل لازو ناد لا 0 
ليست بحياة؛ لأن العبديقول في الآخرة: ا تنمت لياق )4 والتطفد. :+ 

ومنها: أن الخير كله بيد الله وين وأنه يُنسب الخير إليه؛ لأنه جلّ وعلا خير كله وأما 
الشرء فلا يُنسب إليه؛ لقوله: ١وَالشُّلَيْسَ‏ إَِبكَ. 

ومنها: : اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه لربه؛ لقوله: اهبك وَإلبِكَ». 

ومنها: أنه ينبي للإنسان أن يكرر الدعاء؛ ويُتوّع أساليبه؛ لقوله: «أَسْتَمْفِرك وَكَنُوثُ 
ليك بعد قوله: :'مَغْفِز لي دُُوِي بويما. 3 

2 قوله: َِذَارَكَمَ َل: :«اللَّهُملكَرَ كفت وك آمَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَسَعَ لَك سَنْهِي 
وِصَرِي وي وَحظوي وعَصِي»' هذا يضًا مما يثيب الإنسان عل ريه وَل له أكمل دل حيث 
يقول : «اللَّهُمَ لكر َكَمْتُ و آمَْته وَلَكَأمْلَمْتُ؛ آمنت بالقلب» وأسلمت بالجوارح. 


دلق أخرجه ابن خزيمة (25411) والحاكم(755/1), والبيهقي(0/ 15)؛ وأصله عنه البخاري 
رةه ومسلم (5.خ+1). 


تاب صَلَا الاين وفيا 2 
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2 قوله: احَمَمَ لَكَ مسَمْعِي وَبَصَرِي وَححّي وَعَظمِي وَعَصَّبِي. هذا أيضًا من باب 
التوكيد ني الدعاء والتفصيل فيه وإلا لو قال: «حَشَعَتَ لَه كفى. 

2 قوله: 'وَإِذَا رَهَمَ قَالَ: الله رين لَك الحَمْدُ مِلءَ الشَّمَوَاتِهء وهذا إذا رفعء أما حين 
الرفع» قيقول: اسَمِعَ الْللِمَنْ حَوِدُه؛ كما هو المشهور في الأحاديث”' 

© وقوله: «اللَّهَُ رََالَكَ الْحَمْدُه هذه أول صفة من الصفات الأربع التي يقال فيها 
هذا الذكر. 

والصفة الثانية: لَه رَيَنَا وَلَكَ الحَمْده. 

-والصفة الثالثة: (رَهَنَا لَك الحَمْد». 

والصفة الرابعة: «(رَبَنَا لَك الْحَمْدُ» وهي من العبادات المتنوعة التي ينبغي للإنسان 
فيها أن يقول هذا مرّة وهذا مرّة. 

وسبق لنا شرح: «ملْء السّمَوَاتِ والأْض ...إلى آخره». 

فمن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يسول إذا رفع: «اللّمُعَ رََنَالَكَ 
الْحَمْدُه وهل هذا واجب أو سُنة؟ 

الصحبح: أنه واجب؛ لقول النبي #ه: ذا قَالَ: سس سَمِ اللِمَنْ حَمِته لَقُونُود :را 
وَلَكَ الحَمْده”. 

وذهب بعض العلماء إلى أن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأول والثاني كله 
تناين الآثر اله والذكير الت ميقع كن والتسبيح كلا ءوكول: «سَيِعَ الَهلِمَنْ حَهِدَه؛ سق 
وقول: (رَكنَا وَلَّك الحَمْد سُنة سُنةء ولكن الصحيح: أنها كلها واجبة» إلا ما دل الدليل على أنه 
سُنة كقراءة ما زاد على الفاتحة 

ومنها: أنه إذا سجد قال: «اللَهَُلَّكَ سَجَدْتُ ويك آمَنْتُ وَلَكَ أمْلّمْتُ؛ هذا كقوله في 
الركوع» لكن هنا أبدل الركوع بالسجود؛ لأنه ساجد. 

12 قوله: «سَبجَدَ وَجْهِيّ للّذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَلَّ ستَمْعَهُ وَيَصَرَهُ. ..إلى آخره». 

فبه: دليل على أنه يْسَنٌّ أن يقول هذا الذكر إذا سجده لكن هل يقول هذا في صلاة الليل 
)١(‏ أخرجه البخاري (184)؛ ومسلم (0*95. 
() انظر: التعليق السابق. 


الي جروا 25 


فقط أو في كل صلاة؟ سبق ذكر هذا الخلاف. هل هو عام أو في صلاة الليل؟ وقلنا: الأظهر: 
أنه في صلاة الليل؛ لأن النبي كك كان يطيلها ويكثر فيها من السدعاء. وقلنا: إن هذا ظاهر 
صنيع مسلمء تكتلثة حيث ذكر هذا الحديث في صلاة الليل. 

ومنها: الثناء على الله تعالى بأنه أحسن الخالقين. : 

ومنها: إثبات الخلق لغير الله؛ يعني: أنه قد يضاف الَلْقُ إلى غير الله وق لكن حَلْيٌّ مضاف 
إلى غير الله ليس الَقُ الذي يختص به الله لأن الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد من العدم. 
وهذا لا يقدر عليه إلا الله» أما الحَلّق الذي يكون لغير الله فهو التغيير والتحويل. 

فمثلا: يستطيع الإنسان أن يُحَوّل الطين إلى صورة الطير؛ كما فعل عيسى؛ ويستطيع أن 
يُحول الخشب إلى أبواب؛ والحديد إلى أواني» وما أشبه ذلكء ويسمّي هذا خلقّاء لكنه ليس 
الخَلق الذي يختص به الله إذ إن الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد. 

ومنها: الدعاء بين التشهد والتسليم؛ بأن يقول: هاللَّهُحّاهفِرْ بي ما قَنّمْتٌ ...إلى آخره». 

ومنها: البسط والتفصيل في الدعاء. 
دمنها: أن لوي أعلم بالإنسان من نفسه؛ لقو له: هومَاَْتَ أَعْلمُبهيني»؛ لأن الإنسان قد 
. بفعل الشيّء غافلا أوغير غافل لكن ينسىء أما الله وبنَ فهو أعلم بك من نفسك كما في الحديث. 

ومنها: أن الله تعالل هو المقدّم والمؤخرء وهذاعام في كل شيء. المقدّم والمؤّر في 
العبادة» فمن الناس من يؤخره الله ومنهم مَن يُقدمه ومن التأخير قول الرسول يك في اللذين 
يتأخرون عن الصفوف الأولى: «لَايرالُ قَوْمْ يترون حئى يُوَخْرَهُم اللا" ومن التقنديم 
والتأخير ؛ تقديم الأجل وتأخير ومن التقديم والتأخير تقديم السذكر وتأخير ه المهم: أن 
هذا الوصف عام. 

وهذا الحديث فيه فوائد أكثرء لكن ما ذكرناه يكفي. 

نإن قال نائل: الذكر ني الركوع والسجود هل هو من باب التنوع أم أنه تتابع للذكر 
الذي ورد في الركوع والسجود وهو ه«سبْحَانَ ري امَظيم؛ و بحن وبي الأخلّى:؟ 

الجواب: الظاهر أنه تابع؛ لأنه قد ورد عن النبي 3458235 أنه لما نزل قوله تعالى: 
« سج ,تررك الهم ()4 (الهفد.. قال: «اجْعَلُومًا في الركُوعاء وكذلك: ومَيَحَأسْرَرَيْكٌ 


.)57( أخرجه مسلم‎ )١( 


وككاب صَلَاذ الساوين وفيا ا 


أل )4 لفل . قال: «اجِعَلُوهَا في السَجُووِ"". وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء 
طعن فيه لكن الصحيح: أنه حسنء يُعمل به. 

فإن قال قائل: قول الإنسان في دعائه: «خشع لك...» هذه قد يقولها الغافل: فهل تنفعه؟ 

الجواب: لا تنفعه» فهذا يُخشى أن يُقال له يوم القيامة: كذبت ما خشعت؛ ولهذا 
احذروا هذه المسألة» أن تُكذّبوا يوم القيامة عمًا قلتم. 

ومنه مثلا: «أبُوءُ لَكَ بعْمَيِكَ عَليَ وَأبُومُ لي أيضًا هذا ربما يقال له كذدبت؟ يعني: 
م تعترف ولم تتب إلى الله وب كذلك: «أنا عَلَى عَهْيِكَ وَوَمْدِكَ مَا اسْتَطعْتُ»" ريما يقال 
للإنسان: كذبتء ليس على العهد ولا على الوعد ما استطعتء نسأل الله أن يعيننا وإياكم. 

كيده 


9 ؟) باب ا خياب ب تَطويلٍ الْقرَاءة ة فِي صلاة اللْيْلٍ 
ثم قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تخلئة: 
كك -070) وَحَدَا أب كر بن أبِي ََِة يبد دنا بد الي نير َو مُمَاويَةح 


5 


لم 6ج لمر و اس 2 
َحدََا دي ب به وَإِسْحَاق نفام جوم عن جومم كُلهم؛ عن الأممشي.ح 
سس كيم وليه 


وَحَدكَ لنت لَه حَدكَا ّي حَداالأفعشٌ عن ستعوبن متب عن 
الْمُستَورِ ون الأختٍ, عَنْ صل بن وحن حدق َال م صليت صَلَيتْ مَمَ الي يلف ذَاتَ ليْلَةٍ 
فَافتتح البقرة فقلتُ: يَركَُ د البأقق. مَصَىء فَقَلْتُ: يُصَل هَافِي رَكْمَقِ فَمَطَى) 
َقلتٌ: يَرْكَعٌ يها د اتح لنسَاء قرا 0 
ب فا تيح سبح ذم وال اله اَمَو ُعْوَكَعْ فجَمَلَ يفو 

مبْحَانَ وي بي اميم فكَانَ وُكُوُهُ وان ياه ثم قالَ: امع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 5 
لوبلا َناَكَف سد ققَالَ: سبحا ري الأغلى» فَكَانَّ مجودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه. 
قَالَ: وي حَدِيثِ جَرِير من الْيَادقِ فقَالَ: « سَمِعَ الله ِمَنْ حَمِدَهُ رَينَالَكَ الْحَمْدُه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (415)» وابن ماجه(/8417): وأحمد (4/ )١100‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر؛ 
وفي إسناده: ابن لهيعة. 
9 أخر جه البخاري (775:7) من حديث شداد بن أوس علئفه. 


هذا أيضًا ما يدل على: أن الرسول وَل كان يُطوّل في صلاة الليل. 

حذيفة صلى مع النبي يوذات ليلة؛ يعني: ليس كل ليلة. بل ليلة واححدة. فافتتح البقرة؛ 
يعني: بعد الفاتحة ٠‏ فق مركم ند اْاة؛ أي: ماثة آية» امم مَصّىء فَقلْتُ: يُصَلَّي هَا في 
رَكْمََ؛ يعني: إذا كملها ركع» ولكنه مضى اتَقّلْتُ: يَرْكَمُ بها ما الفرق بين الجملة الأوى: 
ُصَلّي بها في رَكْعَةا والجملة الثانية: رك بهاا؟ 

الجواب: قَالَ الإمَامُ الَوَوِيٌ تكنكئة: 

قوله: «فقلت يصلّي بها في ركعة» معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالها. اى 

نه وأما قوله: ايصَلِي بها في رَحْمَ َمَصَى فَقلْت يركَعُ يهساه. إذا فسرنا هفي ركعة» 
أي: في تسليمة زال الإشكال؛ لكن 'يُصَلّي بها في رَكْعَِه إذا أخذنا ظاهرها صار فيها تكرار 
مع ما بعدهاء وإذا دار الأمر بين.أن يكون الكلام مؤسسًا أو مؤكدّاء فالأولى أن يُحمل على 
التأسيس؛ لأن التأكيد زيادة وتكراره فالظاهر -واله أعلم-: أن قوله: ايُصَلي بها في رَكْمَق. 

0 وقوله: «نم افتتح النساءً فقرَأهَاء ثم افتَتَحَ آل عِمْرَانَ فَقَرَأَمَاء يَقْرَأ مُترَسحَلَاه فقرأ 
ثلاث سورء يبلغ طولها خمسة أجزاء؛ وربع الجزء. 

وفي هذا الحديث: أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران» وهذا قبل العرضة الأخيرة على 
جبريل؛ لأن العرضة الأخيرة التي في آخر حياته: حييث عارضه جبريل القرآن مرتين:» 
تغيرت بعض الشيء؛ فكانت من قبل سورة النساء قبل آل عمران. ثم في العرضة الأخيرة 
صارت آل عمران هي الأولى؛ أي: قبل سورة النساء؛ ولهذا كان النبي يك يقرن بينهما وبين 
البقرة في الحديث عند فضلهما”. 

<© يقول: َمْسا يعني ليس عاجأاء متأنياء ثم زد على ذلك يقول: «إذا مر بآبة 
فيها تسبيح سبّح وإذا مر بآية فيها سؤال سألء وإذا مرّ بآية فيها تَعسوّذ تعر فإذا تصدّرت 
هذه الحال تبيئن لك أن القيام كان طويلا جدّا؛ لأن خمسة أجزاء وربع جزء؛ يقرأها الإنسان 
1) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (170) من حديث ابن عباس يلاك وعند مسلم (400؟) من 

حديث فاطمة طتخا أنه لما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» وانظر (الفتح) (1/ .061١‏ 
(م) أخرجه مسلم (405). 


1 م‎ 
١ 04 


د ريمأ 


2 


ب صَلَاوالسَارينَ 
في حوالي ساعة ونصف؛ فإذا كان مترسلا ويسأل ويتعوذ ويسبح صارت أكثر من ذلك. 

42 يقول: تُمَ رَكَمَ فَجَعَلَ يَقُول: «سبْحَانَ ري الْمَظِيم» . فَكَانَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِ 
وظاهر هذا الحديث: أنه جعل يكرر (سْبحَانَ رَبَي يليم وأن هذا الركوع نحوٌ من القيام 
قريب منهء وهذا يدل على طول ركوعه ك2 

2 قوله: ثم قال: لام لمن ِل أنه أكمل ذكر. 
يؤخذ من هذا الحديث فوائد: 
منها: جواز صلاة الليل جماعة؛ لأن النبي كله أقرّ حذيفة على صلاته معه» ولو كان منكرًا 
كه 1 

* ومنها: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. - 

ومنها: أنه ينبغي إذا مر بآية سؤال أن يسألء وإذا مرّ بآية تعوذ أن يتعوّذ وإذا مَرِّ بآية 
تسبيح أن يسبّح. لكن هل هذا مشروع في الفريضة» كما هو مشروع في النافلة؟ 

الجواب أن يقال: لدينا قاعدة عريضة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ٠‏ 

ولكن لو قال قائل : إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة؛ لأن 
الذين وصفوا صلاة النبي كك في الفزيضة» لم يقولوا: إنه كان يسبح مع إنهم يتابعونه متابعة 
تام حتى إنهم يرون لحيته وهي تضطرب عند القراءة» فهنا م ينقلوا أنه كان يسبح عشد آينة 
اسبح ريال عند ليه لزاه وير 2د[ الترد يفي جعر يني نيلا مل 501لا 
ُشرع في الفرض؟ 

الحواب 50000 
يقال: إن عدم النقل ليس نقلا للعدم» وأن ماثبت في النفل ثبت في الفرضء بل نقول: إن 
عدم النقل في الحال التي تقتضي النقل دليل على العدم. 

وعليه: ل ا 0 
النقل ثم لا ينقل» فهذا يدل على أنه معدوم. 

وعلى هذا إذا لم يكن مشروعاء فهل يجوز؟ 

الظاهر: أنه يجوزء وفي المسألة خلاف بين العلماء. 

منهم من يقول: في الفريضة يُكره؛ وفي النفل يُستحب. 

ومنهم من قال: في الفريضة جائزء وفي النفل مشروع. 


. اب 
الكلين له م 


ومنهم من قال: في هذا وهذا. 
. يعني ثلاثة أقوال» ولكن الذي يظهر لي أنه مشروع في النفل ولا سيما في صلاة الليل» 

مباح في الفريضة. 

وربما يؤخذ من هذا الحدبث: أنه إذا مر بآية تحتاج إلى جواب فإنه يجيب عليهاء مل 
بعض الاستفهامات كقوله: « أل لَه كاف عَبْدَةٌ 4؟ [9ذ::.]. تقول: بلى» « أ أو 
لمك نلكيينَ (400؟ التقفه]. تقسول: بلى» طالْتسَ كر رط أن يي َ كلوق (4)2 ؟ الفوض.. :.. 
تقول: بلء وقد وردت الشّنة في مثل ذلك''؛ لأن هذا استفهام من الله وق فلا بد أن يجاب» 
حتى قيل: إنه ذكر عند الرسول 183 أنه قرأ سورة الرحمن على أصحابه فلا أنّها قال: 
إن الجن حَيْرٌ ِنْكُم رَذا كَانُوا يَرُونَ: طجَأيَ الل يكنا تبان (4)2 (اففن..+. ل 
5 ءِ يمن آلاءِوَينَانكَذّبُ»'"» وهذا الحديث في صحته نظر. 

لكن على كل حال: يدل على أن هذا الاستفهام من الزب. لا بد له من جواب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ذكرنا أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل؛ لكن أحبانً وليس 
دائمًا إلا في قيام رمضان. فإن السَّنة أنيصلي الناس قيام رمضان جماعة من أول الشهر إلى آخره. 

وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السنور؛ لأن النبي يكل بدأ بالنساء قبل آل 
عمران» وهذا دليل على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. 2 - 

ووجه ذلك: أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفي ومته ما هو اجتهادي من الصحابة: 
وهنا أربعة أمور: ترتيب السورء وترتيب الآيات» وترتيب الكلمات» وترتيب الحروف. 

أولا: ترتيب» السور: منه ما هو اجتهادي؛ ومنه ماهو توقيفي. 

فمثلا: «سَبّخْ) وه الْغَاشِيّة»» توقيف؛.لأن الظاهر أن الرسول يَللِ قرأهما واحدة بعد 
الأخرىء على أنه هو السّنة "” و«الجمعة» و«المنافقون» توقيفي» و«البقسرة» و«آل عمران» 
توقيفي؛ لأن الرسول كما قلنا قبل قليل: كانت العرضة الأخيرة أنه جعل «البقدرة» ثم «آل 
عمران؟؛ ومالم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة؛ ولهذا اختلفت مصاحف 
الصحابة في ترتيب السور. 
(١)أخرجه‏ أبو داود (841)» والترمذي (/90غ 68), وأحمد (9/5غ). 


(؟)أخرجه الترمذي (2541)» والبيهقي في (الدلائل) (؟/ 117) وانظر: (تفسير ابن كثير) (5/ 17/1). 
(")أخرجه مسلم (//80). 


حِكَتَابُ صَلَاذْ لاون ورا 0 


سم 


ثانيًا: ترتيب الآيات: توقيفي ولا شك؛ ولهذا أحيانًا تجد بعض الآيات. يبدو للإنسان 
وكأنها ليست في محلّهاء فقوله تبارك وتعالى: 00 أَعَلَ الصَسَلَوتٍ والصّساوة الوضطن وفوموأ 
لَه قَدِتينَ 59 فَإِنْ حِفْدَّم وُجَالَا أوَر كبن َإدآ لدم كَأدْكروأ حكروا أله كدالْتَحكُم مالم ككُووا 
تعلمو )4 (لهة:.:-:0]: هذه في آيات 0 عن عِدَّة المرأة إذا طُلّقت أو مات عنها 
زوجهاء فما المناسبة؟ 

نقول: إن ترتيب الآيات توقيفي» ليس لنا فيه يد. 

ثالعًا: : ترتيب الكلمات: كذلك توقيفي» لو قلت: #الكنديطَ َب الصايمت 42 [التلفت:»] هذا 
المنزل؛ أما لو قلت: الله الحمد رب العالمين»» كان حرامًا ولا إشكال فيه. : 

رابعا: ترتيب الحروف: توقيفي من باب أولى بلا شك» لو قلت: (الحمد#ا بر 
العالمين) بدل (رب) هذا منكر عظيمء ولا يمكن إقراره.. 

ولكن لو قال قائل: حديث حذيفة يدل على جواز التقديم والتأخير. 

نقول: صحيح أنه يدل على جواز التقديم والتأخير» لكن مادام الأخير هو تقديم «آل 
عمران» على «النساء»» فهذا المعتير. ‏ - 

ثم يقال: لو أن إنسانًا خالف الترتيب» فيدأ بآخر القرآن قبل أوّله؟ 

نقول: إذا كان لمصلحة فلا بأس كتعليم الصبيان» وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء. أن 
الصبيان يُعلَّمونَ من آخر القرآن؛ لأنه أسهل وأقصر السوره فكانوا يعلُّمونَ الصبيان من آخر 
القرآن» وهذا لاشك في جوازه» أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون 
مرتبا؛ِ لأن هذا هو الذي اتفق ق عليه جُلٌ الصحابة بيك وما انه تفق عليه جُلّهُم فهو أقرب إلى الصواب» 
أما أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا شيء؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. 

ثم هل يكره مخالفة الترتيب في ركعة واحدة؛ أو حتى في ركعتين؟ هذا ينبني على 
الخلاف» هل قراءة الصلاة قراءة واحدة» أو لكل ركعةٍ قراءة منفردة؟ 

الجواب: فيها خلافء. فمن قال: إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة» قال: إنه لا 
بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن. وفي الثانية من أوله. وقال: إنه يستعيذ في كلٌ 
ركعة؛ لأن لكل ركعة قراءة منفردة. 

ومّن قال: إنها قراءة واحدة» قال: إن ترك الترتيب في ركعتين كرك الترتيب في ركمة. 


2010000 


والاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين؛ يعني مثلا: لا تق رأفي الركمة الأولى: #قل أَعود يرت 


8 اا *1* 
كلل جو 0 


لاس 4 [الكانن:1]» وفي الثانية: «قل أَعود يرت ألْمَلِقٍ 4 [لقكلقة:]» الأحسن أن ترتبء لكن 
على القول بالكراهة» نحتاج إلى دليل. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يجعل مصحف أو جزء من الأجزاء تكون مثْلًا مقدمته 
سورة الناس إلى عمٌ؟ 

الجواب: لاء لكن كما قلت في التعليم لا بأس حتى لو جعلناه في لوح؛ لأن اللوح يُمحى. 

وفيه: أن ذكر الركوع: التسبيح بالعظمة؛ «سبحان ربي العظيم؛ وذكر السجود: 
التسبيح بالعلو» والحكمة من ذلك أن الركوع تعظيم» فالانحناء يدل على التعظيم» لكنه ليس 
سْفُولَا في الإنسان؛ بمعنى: أن الإنسان لم يضع عالي بدنه عند أسفل بدنه. فكان ذكر التعظيم 
هنا أنسبء لكن في السجود الإنسان يضع أعلى ما فيه عند أسفل ما فيه؛ في موطئ الأقدام؛ 
فهنا يناسب الثناء على الله بالعلوء فيقال: «سبْحَانَ رَئّيَالأمْلَى)» وهذا واضح. وانظر إلى 
المسافر, إذا علا تَشْرَا'' كبّرء وإذا انخفض سبح" ؛ لأن العلو قد يُحمل النفس على 
الاستكبار والشموخ والاستعلاء, فيدر نفسه فيقول: ال أكبر» وأما النزول: فهو تواضع" 
وتطامُن فيناسب أن ينّره اله طَيْنَ عن هذا السفولء فيقول: سبحان الله. 

فإن قال قائل: تكبير المسافر إذا صعد وتسبيحه إذا هبط هل هذا خاص بالمسافر» أم 
يفعله المقيم؟ 

الجواب: هذا ورد إذا كنا في سفرء والظاهر -والله أعلم- أنه يشمل حتى الإنسان المقيم. 

مئلًا: لومرٌ في البلد نفسه في مكان مرتفع» لو كبّر فلا أظن عليه بأسَاء 

«وفيه: أنه يكرر سْبْحَانَ رَبْيَ المَظَيْم؛ في الركوع» فإذا كرر ألف مرّة لا يضرء بل هذا هو 
ان والسجود كذلك؛ يكرر هسْبْحَانَ ريِيّ الى لكن ينبغي أن يجعل للركوع التعظيم 
ل ين وللسجود يُكثر من الدعاء كما أمر بذلك النبي ككلو”" 

وفبه: علو الله وَنَ؛ لقوله: سمُبْحَانَ رَبّيَ الأعُلَى». وأول ما يتبادر لذي الفطصرة السليمة 
في قوله: «مْبْحَانَ رَبيَ الأغلى» علو الذات ولا شك» وذلك عند العامة والخاصة» فأول ما 
لك الَمرٌ: المكان المرتفع والجمع: تُشُوزٌَ وأنَْانٌ ونِشارٌ انظر: «القاموس المحيط» ط بيت الأفكار 

الدولية (ص .)١7/1١١6‏ 


(؟) أخرجه البخاري (99497). 
(؟) أخرجه مسلم (81/4). 


ِكَتَابُ صَلالَا وين وقصمًا 1 


يتبادر في قلوبهم إذا قال: لاممُبْحَانَ رَبيّ الأغلى؛ أنه علو الذات. وأن الله تعالى فوق كل شيء. 

ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكره مَن نكس الله قلوبهم! ويقولون: إن الله في 
كل مكان -نسأل الله العافية- في الأسواق. في المساجدء في البيوت» في الحشوشء الأماكن 
الخبيئة -نسأل الك العافية-. 

وعكس ذلك من يقول: إن أله ليس في مكان» ليس داخل العام ولاخمارج الال ولا 
متصل بالعالم» ولا منفصل عنه. ولا مباين: ولا محايد» وهذا أقرب ما يكون للعدم. 

قال بعض العلاء: لو قيل لنا: صفوا العدم لم نجد وصمًا أشد مطابقة من هذا الوصف». 
فأين يكون؟! 

على كل حال: العلو الذات أمر فطري. مفطور عليه الخلق؛ والقصة التي جرت بين أبي 
المعالي الجويني وأبي العلاء الهمداني فيها: أن هذين جرى بينهما مناظرة قصيرة» وهي أن 
أبا المعاللي الجويني -عفا الله عنه- كان ينكر الامستواء على العسرش؛ لأنه من الأفعال 
الاختيارية» والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الأشاعرة لا يمكن أن يتصف الله مهاء يدَّعون أن 
الحوادث لا تقوم إلا بحادث» فكل فعل يكون اجثياريًا لا يمكن أن الله.يفعله. لا النزول إلى 
السماء الدنيل ولا الاستواء على العرشن» ولا الإتيان يوم القيامة للفصل بين العبادء فقال له 
الهمداني: يا أستاذ دعنا من العرش وذكر العرش. ما تقول في هذه الفطرة» ما قال عارف قط: 
يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؟ 

وهذا صحيح. فكل إنسان يقول: بالفي معو لل وق مسو اط وليه 
ويقول: حيّرني الهمداي» فلم يستطع أن يجيب على هذا؛ فهذا أمر فطريء الإنسان مفطور 
عليه ختى إننا ناظرنا قومًا من بلد ما يوم عيد الأضحىء .ونحمن في منّىء فتكلمنا في العلو 
الذاتي» وقلنا لهم: هذا أمر فطريء وهم يتكلمون بلغة غير العربية؛ فلما قررنا العلو الذاتي 
انفعلوا جذَّاء وبعضهم قام, فقلنا لهم: إنكم بالأمسن في عرفة» وتدعون الله هل أنتم 
تقولون: يا رب؛ وتجعلون اليد لأسفل أم إلى اليمين أم إلى الشمال أمأين ترفعونها؟ قالوا: 
نرفعها إلى فوقء قلنا: فهذا دليل» ألستم تدعون الله؟ قالوا: السماء جهة الدعاء؛ كما نستقبل 
الكعبة الآن جهة الصلاة» فالدعاء نستقبل فيه السماء. قلنا: فأين المدعو؟ إذا كان المدعو 
ليس فوقَاء فلا فائدة من رفع اليد. 

على كل حال: القصد: أن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والعياذ بالله. خالف الفطرة 


المعلومة لكلّ أحدء حتى العجائز الآن لو تسألهم أين الله؟ قالوا: في السماء؛ والنجارية 
المملوكة سألها النبي يك قال: «أيْنّ لله؟» قالت: في السماءء قال: ١أَعيَفهَا‏ نه مُؤْمَِةا". 

لكن أيضًا ينبغي لنا عندما نقول: هممُبْحَانَ رَبِيّ الأعْلَى» في السيجود أن نذكر المعننى 
الثاني للعلوء وهو علو الصفة: أن نقول: الله أعل في كل شيء, أعلى في العلم, أعلى في القدرة» 
أعلى في السمع أعلى في البصر أعلى في كل شيء؛ حتى نجمع بين المعنيين؛ يعني: لا مجرد 
أن تشعر بأن الله في السماءء أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته وَكَ. 

فإن قال قائل: هل يدل هذا الحديث على أنه يُعفى عن حديث النفس في الصلاة؟ 

الجواب: نع فالقول يُطلق عل الظنء فيحتمل أنه حدّث نفسه؛ يعني: قال في نفسه: فيَركَمٌ 
عِنْدَ المَائّةه» يركع عند البقرة» فيحتمل أن «قُلْثُ) بمحنى: ظََنْتُ؛ لأن «قال» تأتي بمعنى «ظن». 

: ره دك .ص 

ا 0 
عُنْاُ: حا جَرِيرٌ- عَنِ الأحمّشء عَنْ أبي وال قال: قَال عبد الله صَلَيتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يلق 
فَأطَالَ حَتّى هَمَمْتُ بام سَويٍ قَالّ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَال: َمَمْتُ أنْ أجيس. ودع" . 

(...) وَحَدَئَنَاُ ِسَْاعِيل بْنُ لتيل ويد بن سَعِيكٍ عَنْ علي بن مُسْهرِ عَنِ لمش 
هذا الإمنتاد. مِثْلَهُ. 

حديث عبد الله بن مسعود يدل أيضًا على جواز صلاة الليل جماعة؛ لكن أحياناء إلا في 
رمضان. فسن فيها الجماعة من أوله إلى آخره. 1 

وفيه: دليل على أن مخالفة الإمام سوء؛ لقوله: «هَمَمْتٌ بِأَمْرِ مسُوءٍ). وهو أن يجلس 
والإمام قائم وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا صلَّى الإمام قاعدّاء ولو كنا قادرين على القيام”'» 
فمن باب أولى أن نبقى قائمين إذ! كان يُصِلَّي قائمّا. 

ونيه: أن النبي يك يُطيل إطالة تشق على الشباب؛ لأن ابنَ مسعود شاب بالنسبة ملرسول 


4 أخرجه مسلم (/07). 
[ف32 أخرجه البخاري (1176). 


(7: أخرجه مسلم (411). 


ِحَتَابُ صَله الاين قرا ع 


دوا ومع ذلك همّ بأمر سوء من طول قيامه صلرات الله وسلامه عليه. 

وفيه: ما بلغه النبي يمن تمام العبودية لوقن حتى يقوم هذا القيام الطويل» وكان أحيانًا 
تتورّم قدماه من طول القيامه صلوات إل وسلامه عليه بال له في ذلك: : قد غفر اللهلك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأَكّره فيقول: «أقَلَأَكُونٌ بدا شَكُورًا'' والعيد الشكور لا شك أنه منقبة عظيمة» 
من يصل إليها؟! كما قال الله تبارك وتعالى في نوح: لإتَّهم اح عبد سَكُورَا 45 الال ]. 

م803 

ع قَالَ الإمَامُ التوَوِيُ كنتثة: 

(14) بابهَا روي فِيمَنْ نَامَ اللّيلَ أَجْمَع حَنَّى أَصْبَّع 

كم َالَ الإمَامُ مسْلِمٌ كقلنه: 1 

6" 0774-1 حَدَئَنَا عن بن أي شَة وإِسْحَادُء َال عُنْادُ: حَدَنَنا بجيو عَنْ 
َنصُورِء عَنْ أ وال عَنْ عب اله قاى: كمد َُولٍ الله جل مله حنّى 
َصْبَحَ» قَالَ: «ذاك رَجُلٌ َال السَّبِطَانُ في أَدنَيْا. َو كَالَ: دفي أميهه. 

© قوله: احَتَّى أَصْبَحَ بَح) الظاهر: أن المراد باحَتَى أَصْبَمَ» يعني: حتى طلعت الشمس وبان 
النهار؛ لأن لا يحصل هذا الوعيد لمن نام عن صلاة الميل؛ إذ إن صلاة الليل سُنة وليست بواجبة. 

© قوله: بل الشَيطانٌ في دي حتى لا يسمع أذان الفجرء فيه دليل على تصدّف الشيطان 
في الإنسان حين ينام؛ ولّمّ موضع آخر وهو أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم؛ لأن النبي يلل 
أمر بالاستنثار بعد النوم ثلانّاء وقال: (إِنَّ الشّيْطَانَ يت عَلى خَيُشُومهه". 

ولّمّ أمر ثالث وهو كالثاني» فإن النبي كل قال: إذَا اسقط أَحَدُكُمْ منْ َوه فَلَايَْيِسُ 
يده في الإنَاء حم حَئىيفِلهالااء ذإنأحدَكم ابي يْنََآنَثْ 000 

فإن الظاهر -والله أعلم: أن للشيطان تصرّف في الكفين حال منام المرء؛ قياسًا على 
الخيشوم؛ لأن ببما الأخذ والإعطاء والتطهر وهذه الأمور من أمور الغيب؛ ولهذا لا يترتب 
عليها شيء محسوس وإلا فمن المعلوم أن بول الشيطان نجسء ومع هذا ل يأمر النبي يك 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1) ومسلم (158419). 

.)١١45( أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق أخرجه البخاري (77140)) ومسلم (178) من حديث أبي هريرة طلاثنه. 
() أخرجه البخاري (177١)؛‏ ومسلم (774) من حديث أبي هريرة عقللته. 


اليك جر يفا ا 
هذا الرجل أن يغسل أذنيه» ويحتمل أن يكون المراد بالبول هنا: : كناية عن أنه لم يسمع 
الأذان» بدليل أنه لم يأمر بغسل الأذنين» لكن الأوّل أولى» أن يقال: : إنه بول حقيقيء لكن لما 
كان في عالم الغيب لم يثبت له حكم ما يُشاهد وما يُبحس. 

وفيه من الفواكد: التحذير من النوم حتى يصبح الإنسان؛ لأن النبي يك أخبر أن هذا من 
تصرّف الشيطان فيه. 

حندت 

م َال الإمَامُ مُسْيِمٌ صتلتة: 

ال 003760-٠١‏ وحَدَنَنَا تيه بن سعد حَدَقَا لبت عَنْ عقيل عن لضي عن عَلِيّ 
بن ُسينٍ؛ سين نحي دل عن لو بن أبي طاب؛ أن الي 36 طرق و طِمَة 
قَقَالَ؛ «لامصَلُون؟» ٠‏ فَقلتُ: يار شو الور قنك د لي هن كاء ليتق بق" 
صرف وَسُولُ اله بحن قلت لهك ف توغ وهُوَمُذبرٌيَضرِبُ قَضَِهُ ويَُولُ: 
«وكَانَ الإنْسَانٌ كر شَيْءِ ‏ ٍَ ا 

000 
وذلك أن علي بن أبي طالب مفائغه اعتذر من أمرٍ سلفء والاعتذار من أمر سلف احتجابجا 
بالقدر لاابأس به؛ لأن الإنسان أحيائً يلت فيرتكب معصية أو يدرك واجيّاء شم يندم 
ويتوب. ثم يحتج بالقدرء يقول: : نشكو إلى الله قذّر الله عاَِ كذا وكذا وهذالا بأس ب 
والمحذور أن يحتج بالقدر من أقام على المعاصي ويجعل هذا الاحتجاج مبررًا له على 
استمراره في المعصية, هذا هو المحذور. 

وعلى هذا الذي قررنا حَمَل ابن القيم تذآثه حديث احتجاج آدم وموسى”'» وقال: إن 
آدم إنما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وندم فارتفع عنه اللوم؛ فلم يبق إلا مجدّد 
القدر؛ ؛ لأنه لما تاب إلى الله وأناب» وارتفع عنه اللوم بهذه التوبة» ما بقي إلا القدر أما شيخه 
| تكذآثة فحمل أحاديث احتجاج آدم لموسى على أن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة» 
وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة» وهذا هو الذي اعترض به موسى 107 حيث 


.)7470( أخرجه البخاري‎ 2١( 
ومسلم (5101) من حديث أبي هريرة عللنته.‎ )"4١ ٠4( فق أخرجه البخاري‎ 


أ 


كَكَابُ صل الاين وفصرها لام 


وعلى كل حال: فكلا الجوابين صحيح؛ جواب شيخ الإسلام تخلثه حين قال: إن هذا 
من باب الاحتجاج بالقدر على المصايب لا على المعايب» وكذلك أيضًا جواب تلميذه ابن 
القيم بأنه إذا كان هذا بعد التوبة والرجوع إلى الله فإن هذا لا بأس به وريما يشهد له فول 
النبي يككه: «اخرض عَلَى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَهنْ باولا تعجر جَز ون أَصَابِكَ عَيْءٌ َكامَصلُ: لو 
أي فَعَلْتُ كَذَادَكَانَ ذا وَكذَا ولك قل: كدر لاا قعَل". 
ع - 

َكَل الإمَام ميم ولئة: 
الاعلات - 0/010 حَذَكا مدر لَك ودين زب قال مغرو : حَدَََا سفيَانٌ بن 
عَنْ بي الزن عن الأخرج. عن أي هربد الب ل 4: نفد انل قا َأ 
سكم تلات مانا كلمتو : صرب عَكَ لا لاه فد سقط َدَكرَ هله 
الْحَلّتْ عُقدَقٌ َإذَانَو تَوَضَّا الَحَلّتْ عُقَدَتَانِ قد صَلَّى انْحَلَّتٍ الْعُقَدُ دَأَضْبَحَ نَشِيط طَيِّبَ 
النَفْسٍِء إلا بع بيت الس كنلا ا" 

هذا أيضًا من تصرّف الشيطان في الإنسانء أنه يعقد على قافيته؛ أي: قفاه. ثلاث عقد؛ 
لأجل أن لا يقوم من الليل؛ كلما استيقظ؛ قال: عليك ليل طويلٌ» حتى ييصبحء وييّنَ 
الرسول بَرْكَا أن هذه العقد تنحل بما ذكرء فإذا قام ذكر الله انحلّت عقدة, ومِنْ ذكر الله 
أن يقول: «الْحَمْدُ واي أَحْيَانًا بَحْدَ ما متنا َإلَيَالنشُونُ لا لَه لا لوَحْدَهُ َاخَرِيْكَ لَه 
له لمك ولَُ لْحَندُ وهو عَلَى كُلَ ََيْءِ قدي ويقرأ الآيات العشر في آخر سورة آل 
عمراثة" فإذا توضأ انحلّت عقدتّان» فإذا صلّى انحلت العقدء فأصيح طيب النفس نشيطاء 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. 

ففيه دليل: على أنه ينبغي ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ؟ لحل عقدة من عقد الشيطان. ثم 
المبادرة بالوضوء لتنحل العقدة الثانية» ثم الصلاة» وهذه الصلاة يُسن فيها التخفيف. كما 


0 7 0 


.)1554( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١415( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.# من حديث ابن عباس‎ )١107( أخرجه البخاري (079)) ومسلم‎ )5( 


تكن هد 


ُ نم قال الإِمَامُ الَوَوي ي كزاشه : 
(19) باب استخبَاب صلاة اف في َي َجَوَازِها في المشجد 
شَ هَ قَالَ الإِمَامٌ مُشَلم كانه : 


م 6 و 


0000-٠ 4‏ لاحم بْنُ الم حَدلايحَىء عَنْ ُي الو قعالَ: أخبَرِي نَافِعٌ مَنٍ 
7 عَنِالنِي قل الَ: اعون َلَاِكُمْ في يكم واوا بوره ”' : 
-“المأقوله: : اجَعَلُوامِنْ صَلَاتِكُم وهيِنْ» هذه للتبعيض» »فهل التبعيض هنا باغتبار 
الفريضة والنافلة أو باعتبار النوافل؟ لأن الفريضة قد عُلِم بالضرورة أنها في المسجد؟-. 
والجواب: أن هذا فيه اختمال» وظاهر الترجمة أنها على الاحتمال الثاني؛ يعنني: اجعلوا 
من صلاتكم النافلة» فيكون فيه دليل على جواز الثافلة في المسجد. 

والنوافل تنقسم إلى قسمين: 

قسم شرعت له الجماعة فهذ ين في المسجد كصلاة الامتسقاء وصلاة الكسوف 
على القول بأنها سَّنةء وصلاة قيام رمضان. 

وقسم آخر لا تسن له اللجماعة؛ فهذا الأفضل أن يكون في البيت. ٠‏ 

1 قوله وككِ:'«وََا تَخِنُوهَا قيُورًاا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ؛ لكان المعنى: لااتدفنوا فيها 
الأموات؛ لأن هذا هو اتخاذها قبورّاء ولكن القرينة تدل على أن المعنئ: لا تجعلوها كالمقمابر, 
وقد علم الصحابة أن المقابر ليست محلا للصلاة؛ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء 
أن الصلاة في المقبرة حرام؛ وأنها لا تصح؛ خوفًا من اتخاذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله» وليس 
كما قال بعضهم: لأنه تَلَرَتَّ ترابها بصديد الموتى» فإن هذه العلة» لا أقول: إنها عليلة ولكن 
أقول: إنها ميتة؛ لأن صديد الأموات طاهرء إذ إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا مينّاء ثم إن الصديد 
لاايخرج على ظاهر القبور إلا في مقابر تنبش ويدفن فيها؛ وتنبش ويدفن فيهاء وتنبش ويدفن 
فيهاء فيمكن. 


)00 أخرجد مسلم 09/119 0434 
(1) أتخرجه البخاري (1757). 


ِكَتَابُ صَلَؤ نوين وفصريا 


0# 


لكن العلة الصحيحة هي أنه يُخشي أن تخد أوانًا ُعد -أي: القبور - من دون اللا 
بدليل حديث أبي مرئد الغنوي ١لا‏ تُصَلُوا إِلَى الور" وعلى هذا فيكون معنى لا تتخذوها 
قبورًا؛ أي: لا تدعوا الصلاة فيها كما تدعونها في المقابر. 
كينت 


مَل الإمامُ مُْلِمٌ كتلثه: “ 

1 .) وَحَدََا بن امنتّى» حَدَلَا عبد عبد وها يروب عن َو عي ابن 
مر حنٍ الي ب َالَّ: «صَلُوافي ييودِكُمْ واوا ورا . 

هذا الاختلاف اللفظي يدل على أن قاعدة المحدّئين تاه أنهم يَررُونَ الحديث بالمعنى؛ 
لأن الحديث راويه عن الرسول ببق واحدء ويبعد جدًا أن النبي كك يقول مرّة كذا ومرّة 
كذاء فيكون في هذا دليل على أن الرواة تَتْمَهفةيَرَوْنَ جواز رواية الحديث بالمعنى؛ ولولا ذلك ما 
حُفِظ ولاربع الأحاديث المقروءة والمسموعة. 
تحكنندفه 


مَل الإمام مسيم عاته: 

31 -(0870 وَحَدْ ب عبن أبي د سوبو كرس قَالا: حَدَتَنا أو مُعَاوِتَهَ مَنِ 
الأمشء عَْ أي سيان حَنْ بحا رٍقالَ: قَالَ رَسُولُ الله يق" إذَاقَضَى أَحَدَُكُمُ الصَّلَاةفِي 

نجوه عل نا ِْ صَلَايد إن لَه جَاِلٌ في نتن َك يرا 

2 قوله َللِ: إن الله جَاعِلٌ في ب بَئتهِ مِنْ صَلَايَهِ خَيرَاا؛ يعني : إن صلَّى في البيبت جعل 
الله في هذه الصلاة خيرّاء والخيرية من وجوه: 

الأول: البركة التي تنزل في المكان الذي صلَّى فيه. 

الثاني: البعد عن الرياء والسمعة. 

الثالث: تَعْويدٌ الأهل والصبيان على الصلاة ومحبتها؛ ولهذا تجد الصبي إذا رأى أباه 
يصلَّي يُقلده في الصلاة وإن كان دون التمبيزء فيُحْدثُ في ذلك رغبة ومحبة للصلاة في قلوب 
الأهل والأطفال. 

دك ينات 


)00 أخرجه مسلم (91/7). 


لقا 1 2 
م قل الإمم مسيم تعلة: 


6 2 


1" -(774) حَدَئَا عبد ال بْنُ برا الأشعَرِي وَححَمَد بْنُ الْمَكَاءِ قَاَا: حَدكَنا أو سام 
عنعن أي ينبي موسى حَن لبي ل ق: ل ليت اَي در اللهفيه 
َايْيْتٍ الي لَامذكٌَ اللّهُ فب مكل الحو وَالْميّقِه ”, 

الحي: :الذي يُذكر الله فيه» وهذا يشمل ذكر الله تعالى بقراءة القرآن. أو بالتهليل والتسبيح 


والتكبير أو بقراءة العلم أيضًا أوغير ذلك؛ لأن كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى: 
نك هه 


ُمَقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ تلته: 

مقكاد 04 حَدَكَا تن سيد حَدكَيَقُوبُ وان اومن لقا 
عن سيل نأي عن أي هُرَرَة؛ سول الله وق قَال: «لَاتَجْعَلُوا يبُوتَكُمْمَقَايرٌه إن 
الصَيْطانٌ ينفو م مِنَ الت الذي ب َيه موه المقرق'. 

#أقوله: افا فلا بد من القراءة ول يقل: «تسمع فيه ققراءة البقرة»؛ وعلى هذا فالذين 
يجعلون مُسَجلاتهم تق رأ سورة البقرة في البيت لا يدركون هذا الحكم؛ لأن القراءة بالمسجل 
ليست قراءة في الواقع» ولكنها حكاية صوت قارئ سابق؛ فلا يحصل بها مايحصل بالقراءة. 

فإن قال قائل: هل ظاهر اللفظ يشمل لو قرأها جههرًا أو قرأها سراء فالقراءة السرية 
أسرع وأسهل إذا كان كسلان؟ 

الجواب:ظاهر الحديث العموم لكن من حيث المعنى قد يُقال: إنه لا بد أن يجهر 
ولو جهرًا قليلاء حتى يسمع الشيطان. 

فإن قال قائل: ما رأيكم في قول القائل: من قرأ سورة البقرة ة في بيته لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام؟ 

الجواب: الحدوت مظاى» الشيطانة تقر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةة نول و 
ينفر حين قراءتها؟ ليس هذا هو الظاهر ولعله كقوله يكلة: امن من قرَأكيُة الكُزيِيٌ في َيلَوَلَمْ 
يَرَلْ عَلَيْهِ من الو حَافِظء وَكَايَقْريهُ شَيْطَانٌ د حَتَّى يُطبِح) ”ا 

فإن قال قائل: هل ينفر الشيطان عند الشروع فيها أم ختمها؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/5109). 
(") أخرجه البخاري )3571١(‏ مُعلقًا. 


َكب صَلَاوالمازين وفيا 


امديةم 
ب 
4 
ايا 
م 


الجواب: عند ختمها؛ لأن من شرع فيها لا يقال: قرأها. 

فإن قال قائل: قراءة غير البقرة هل يحصل به ذلك؟ 

الجواب: لا ينفر منه الشيطان» لكن يحصل فيه ذكر الله. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع القراءة بنفسه فأتى بقارئ كي يقرأ سورة 
البقرة في البيت» ثم أعطاه مالا فهل ينتفع ببذا؟ 

الجواب: لا بأس إذا كان القارئ يقرأ له وإذا أعطاه بعد ذلك هدية فلا بأسء أما إذا 
كان كلما قرأ سطرًا قال: هذا بقرش وهذا بقرش فهذا ليس له ثوابء فلا ينتفع. 

حم 88و 

مَل الام ملم كالقة: 

-(081) وَحَدَََا محمد بُْ الى حَدَكنَانحمَه : بن جَعْمَرٍِ حَدَثَنا عنِدُ اللّوِبْىُ 
ستود حَدَكنَا سام أب ار مَْلى مب داهن مشر بي متعد عَنْ ويد نايس 
كَال: احْميجَرَ وَسُولُ الله يل حُجَيرَةٌ بخَصَفَة أَوْ حَصِير» جَ رَسُولُ اللَّهِ هيم فيها 
قَالَ: مَل وجَامُوامُصَلُو َل قََ: ا 

يك عَنْهِمْ قَال: هلم َخْرح مهمو أضوَاتَهُم وَحَصَبُوا اباب ترح هم سُولٌ اللَّه 
ل مضا ٠‏ َل َم َسُول الله كلة: هما وَالَ بِكُمْ صَيِمُكُْ حب ظَدنتُ أنه سيِْتَبُ عَليِكُم 
فَعَلَيْكُمْ بالصّلَاةٍ في بُيُوتَكُمْ فَإِنّ حير صَكَاةَالْمَرْءِ في بي إلا الصّلَا الْمَكْتُويةة" . 

هذا فيه: دليل على حرص الصحابة يكم على فعل الخير؛ ولهذا لما تأخر النبي وله 
صاحوا ونادوا بصوت مرتفع أن يخرج إليهم حتى حصبوا الباب. 

ونيه: أن الإنسان مهما بلغ في المرتبة والمنزلة فقد يحصل منه سوء الأدب؛ وذلك لأن هؤلاء 
وعفا عنهم رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» وقد قال الله تعالى: نَل ينوك وآ 
جرت أيهم لابتهفرت )اي صهَئ اق روح لحرا لمر 4 الظلة::-ه]. 
فكيف إذا حصبوا الباب! ومعنى حصبوه؛ أي: رموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة؛ لأن 
مسجد النبي وك كان مفروشًا بهاء ولهذا خرج عليهم الني يك مغضبًاء وغضبه يحتمل أنه لِمَا . 
حصل منهم من سوء الأدب» ويحتمل أنه غضب لِمَا خاف عليهم من أن تُكتب عليهم هذه 


(1) أخرجه البخاري (77945). 


الصلاة فيعجزوا عنهاء ويحتمل أنه من الأمرين جميعًاء ولكن قوله: همَارَالَ بكُمْ صَيِبوِكُم حَتنَى 
نت اه سيكب ليك قد يؤيدالثاني» وأن غضبه من أجل ألا تكتب عليهم. 

اللأوني قوله: قن تير صَلَاة المَْءِ في به إلا الصّلَاة المَْيُوقه دليل على أن النوافل مطلقًا 
الأفضل أن تكون في البيت سواء كانت راتبة أو تهجدًا أو وترًا أو غيز هذا. 

12 قوله: «إلَا الصّلَاة المَكْتُوبَةا؛ يعني: المفروضة وهي المعروفة. 

فإن قال فائل: إذا دار الأمر بين أن يصلي الراتبة في المسجد بعد الصلاة مباشرة أو أن 
يؤخرها إلى ساعة أو ساعتين لكنه سيصليها في البيت لانشغاله أو لبعد البيت: فأيهما أفضل؟ 

الجواب: الأفضل الثاني ولو تأخرء ما دام الوقت باقيّاء لكن أحيانًا يَحْشى الإنسان من 
النسنيان إذا خرج: أو يكون الإنسان مثا له شغل فيحب أن يصلّي في المسجد من أجل أن 
يشتغل به من حين أن يأقي بيته؛ أو يكون قد دعا أناسّاء فيخشى أنهم قد سبقوه. فيصلَّي في 
المسجد حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم. ١‏ 

المهم: أنه إذا كان هناك سبب فقد يقال: إنه يعرض للمفضول من أجل الأفضل من الفاضل. 

بقي علينا أن يُقال: كيف قال: احَتَّى ظدَنْتُ أله سَيْكْتَبُ عَلَيْكُمه. ولماذاكان يكنب 
عليهم؟ 

نقول: لأنهم إذا لَزّمُوا به وأا إلا أن يفعل صار كأنهم التزموا بذلك» فيوشك أن يُلرّموا 
بمقتضى إلزامهم أنفسهم. وهذا كما فعل عمر ##ائغه حينما تنَابمَ الناس في الطلاق الثلاث 
وصاروا يطلقون ألزمهم به'''» مع أنه لا يلزمهمء لكنه ألزمهم؛ لأنهم التزموا به. 

888 

5 1...) وَحَدَّئنِي حم ْنُ حاتم حَدَئنا به حَدَّكَا وُهَبْبٌ» حَدَكَنا مُوسى بر عُلْبَةَ 
امد مِنْ حَصِيرٍ قَصَلَّى وَسُول الل يل ذيها يلي حَنَى تمع إِلَْهَاسٌ. در َوه ورد 
فبه: «وَلَوْ كِب عَلَيكُمْ ما قُمتُمْ يوه. 1 

يعني: لشق عليكم ولم تقوموا به» وهذا كقوله للأقرع بن حمابس لما ذكر النبي وَل أن الله 


.)١8175( أخرجه مسلم‎ )١( 


وككاب صَكاٍ وين وها 1 


ب 


فرض الحج قال له الأقرع : أفي كل عام؟ قال: الَو قلْتُ: :نعم لَوَجَبَتْ وَل اسستطَعتُه0". 
كاده 


02 


م قال الإمَامُ التَوَوِي كتائه: 
لس باب كضبية العمل ال الذَّائِم من قِيَامٍ اللّيْل وَغَيْرِهِ 
ل قَلَ الإمَام ملم تقلتة: 


7 كد 2 2 ل 


6-(817/) وحدثنا محمد ْنُالمتَى» حَدَكنا عبد الْوَهّابٍ -يَخني: الَف - حَدَكنَا ميد اللّده 
عَنْ سعِيد تيد بن أي سيب حَنْ بي سمحن اَهَل :كان سول الله حصي وكَانَ 


وجري بوم لصي ذه عل النسُمُصَُونصَاه هلوادت ليلق فقالَ: 
داس لزنن يون ةج عل لأسب لوقه 
مودقل . وكَانَ آل ححمَد بك إِذَا عَمِلُواعَمًَا أن و" 


2 


5- 7...) حَدََنا نحَمَد بْنُ المَتنَى» حَذَ هبن رحد يك َنْب 
راي ؛ أله سَوع آنا سَلمَةيُحَدُ عَنْ عاق أن َسُول الله سشيل: أي العَمَلٍ حب 


إلى الله قَالَ: «أدْوَمهُ ون َل 
08-١‏ ودلا ير بْنُ حَب, وَإِسْحَاق بن رام قال وهر حَدَنَنا ريل 
عَنْ مَنْصُورء عَنْ يراب عَنْ عَلْقَمَةفَالَ : سَأَنْتٌ أو الْمُؤْمِِينَ عَافِصَةَ قَالَ: قَلْتُ َم 
المُؤْنِينَ» َف كَانَ َمل رَ سول الله هلْ كَانَ يَخصٌ طَيْا من الأيام؟ قَالَتْ: لا. كَانَ 
َمل بم وَيُمْيَسَطيعٌ ما كَاَرَسُولُ الله يَستطيع؟0". 
4-<7...) وَحَدَّنا ابن نم رحد أبيء دل سد بن سعِه ني الَْايسمبْنٌ 


محمد عَنْ عَائِمَة َالَتْ: قَالَ رول الله للة: «أَحَبٌُ الأغيال إِنَى الله تَحَالَى أَدوَمُها وَِنْ قلّ». 
قَالَ: وَكَانَتْ عَائِمَةُ إِذَا عَوِدّتِ الْمَمَلّ لَرْمَتهُ. 
هذا أيضًا فيه: استحباب المداومة على العمل الصالح. ويلزم من هذا ألا يشق الإنسان 


على نفسه. 


(1) أخرجه مسلم (1897). 
)١(‏ أخرجه البخاري (08701). 
(؟) أخرجه البخاري (1455). 


كااحف 00 
5 0-0 ا 


في أول العمل يكون نشيطا/ فيقول: أنا سأقدر على كذاء نم بعد ذلك يندم وقطعه بعاد 
الناربةعلة يمني من اللو ولهذا قال النبي يل لابن عمرو: هيا عبد الأ ا كن يكْلَ فُلَانء 
كَانَبقُومُ ليل ركبم البل»”' » وانظر إلى عبد اله بن عمرو بن العاص عللئنه وعن أيبه ماذا 
حصل له لما نازله النبي يفي الصيام حتى وصل إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء في آخر عمره 
قال: ليتني قبلت رخصة النبي يكِ وصار يشق عليه أن يصوم يوم ويدع يومّاء فصار يصوم خمسة 
عشر يوم تِبَاعَا ثم يفطر خفسة عشر يوم تباعًا”» فالإنسان ينبغي له أن يُقَدّر الأمور. 

وفي الحديث الأول: جواز احتجار الإمام مكانًا له في المسجدء لكن سبق لنا أنه اتخذ 
حُجَيْرَة وُجيرة تصغير حجرة» مما يدل على أنه اتخذ حجرة بقدر صلاته فقط» لكن هذا 
خاص بالإمام, أما غيره فلاء اللهم إلا لداع كالاعتكاف بشرط : ألا يُضيق على المصلين. 

وفي اللفظ الأول: أن الرسول ,122 قال: 'عَلََكُمْ ين الال مَا تُطِيقُون؛؛ يء: يعني: الزمواما 
تطيقون» وأماما لا تطيقون ود تربع السك قبلا تار 

ثم قال: إن لاجمل حم حَبَى تَمَلُوا لما قال: «عَلَيكُمْ من الغْيال ما مُطِيقُونه مشي أن 
يظن أحدٌ أن هذا لقصور فضل الله» وأن الله 3 مَل بكثرة الثواب» فين أن الله لا يَمَلُ حتنى 
َمل الإنسان» وليس هذا تشجيعًا على كثرة العمل» »بل هو رفع للإيهام» فلما قال: اعَلَيَكُمْ 
من اعمال مَا تُطيقون» ربما يتوهم الإنسان فيقول: : لماذا؟ هل لأن الله غير قادر على أن 
يثيينا؟ فأتى بهذه الكلمة وبهذه الجملة؛ لعلا يتوهم واهم ما لا يطيق بال وق. 

لأقوله: : حت تَمَلُواه قال بعض العلماء: إن هذا مما يجب تأويله؛ لأن الملل صغة 
نتقص؛ وظاهر اللحديث إثباته قه فلا بد من التأويل؛ لأن كل نص أَوْهَمْ النقص في ذات الله 
أو صفاته فإنه يجب أن يُؤْوّل؛ لقوله تعالى: ونه الْمئلُ الْخَملَ 4 زالقلة:. .. وهذه الآية 
تقتضي على كل ما بوهم التقص؛ أن لل المثل الأعلى؛ يعني: الوصف الأعلى: فكل نص 
يوهم النقص فإنه يجب أن يُؤْوّلء وقالوا: لَايَمَلٌ حَتَى تَمَلُواهء يعني: لا يحرم العامل 
النواب حتى يمل العامل ويترك العملء فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. 

وقال بعض العلماء: يجب يجب أن يبقى على ظاهره» ولكن الملل الثابت لله وَيْقَ ليس كالملل 


(١)أخرجه‏ البخاري ))١1١87(‏ ومسلم (1199). 
(5) أخرجه البخاري (191/0). 


0 كاب صكَولَازن فيا ج 
الثابت للمخلوق. فالملل الثابت للمخلوق نقصء وعدم تحمل للشيء» وفتور وضعف في 
الهمة أو في البدن» لكن ملل الله وق بليق به. ولا يلحقه شيء من النواقصء وهذا كالغضب 
فغضب الإنسان له أسباب» وهو عدم تحمل ما جرى حتى يغضبء أما الله وَيْنَ فغضبه 
لكماله وليس لعدم التَحَمّله وهذا القول أقرب إلى مذهب السلفء أن يُجِرَّى الحديث على 
ظاهره؛ وأن يقال: إن ملل اله ويس كملل المخلوق الذي يلحقه النقص. 

© وني قوله م «إنَّ أحَبٌ الأعَْالٍ إلى اللهومَا دُوومَ عَلَيْه أحب الأعمال إلى الله؛ 
أي: كل شيء في جنسه. وإلا فمن المعلوم أن النفل إذا داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله 
من الفريضة بلا شك؛ لكن كل عمل في جنسه إذا دووم عليه فهو أفضل مما لم يداوم عليه. 

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ني الحديث القدسي: «مَاتَدَ تَقَرّبٌ إليّ عَبدِي بِشِيْءٍ 
أَحَبَّ إلى يا ات َيه ليه ”'فدلٌ هذا على أن جنس الفرائض أفضل من جنس النوافل. 

وني الحديث: إثبات المحبة للهء وأنها تتفاضل بتفاضل الأعمال؛ لأن «أححبٌٍ) اسم * 

تفضيل» واسم التفضيل يدل على مُمَضّل ومفضّل عليه؛ يشتركان في أصل الوصفء فهنا 
المحبة ثابتة بين الفاضل والمفضولء لكن الفاضل أفضل. 

فيستفاد منه: إثبات محبة الله ين وأنها تتفاوت بحسب العملء وهذا هو الواجب على 
كل مسلم. أن يثبت لله ما أئبته لنفسه دون تحريف أوتعطيل. 

ومن قال: إن المراد بالمحبة: الثواب» فقد أبعد النُجْمَة وأخطأ في التصرف» وصار 
مُعتديًا على النص من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال ما دل عليه. 2 والوجهالثاني: إثبات معنّى لم يدل عليه. 

فإذا قال قائل: المراد بالمحبة: الثواب أو إرادة الثواب. 

قلنا: هذا جناية على النصء فهناك فرقٌ بين المحبة وبين الثواب أو إرادة الثواب. 

. ومن فوائد هذا الحديث: تفاضل الناض في الإيمان» أما تفاضلهم في المنزلة فهذا أمر 
متفق عليه» لكن هل يتفاضلون في الإيمان؟ 

الصحيح: أنهم يتفاضلونء وأن الإيمان يزيد وينقصء حتى الإنسان يشعر بنفسه أن 
إيمانه يزيد وينقصء الإيمان القلبي» والإيمان الظاهرء فالإيمان الظاهر يتفاوت فيزيد 


(١)أخرجه‏ البخاري (50:5). 


لآل جنوكاننا 0 
وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء والإيمان بالقلب كبذلك يزيد. أحيانًا يكون 
عند الإنسان من اليقين ما كأنه يشاهد عالم الغيب؛ وأحيانًا ينقص ذلك بحسب الغفلة 
والإلهاء. وهذا ثابت حتى عند الصحابة» فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله: إنا إذا كنا عندك؛ 
يعني: وذكر الجنة والنار صاروا كأنهم يرونها عِيَانَاء فإذا انصرفوا إلى أهليهم وعافسوا 
الأولاد والزوجات حصل عندهم غفلة» فقال الرسرل 865: ل كن عَلَى ما أ 0 
عِنْدِي -أؤ كَلِمَةَ نَحْوَهَا- - لَصَانْحَنْكُمْ المكَايِكَةُوَلَكِنْ سَاعَةَ وَسَاعَة'' فالإنسان ربما في 
بعض الأحيان يجد من قلبه قوة يقين» وليس هذا بغريب؛ لأن هذا وقع لأفضل الرسل» وقع 
لإبراهيم ,0801: ٍدَإذهَلَ إِزهسمْ رب أرِنٍ مكيف تح الموق فَال ومو قال بل ون 
يمن قَلِى 4 [لنقل: ], 

فالحاصل: أن مذهب السلف الذي عليه أهل السّنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
وينقصء. سواء الإيمان الظاهر أو الإيمان الباطن. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة المداومة على العمل ولو كان قليلاء لكن إذا طرأ على 
الإنسان نشاط فهل يزيد أو يقول: أخشى من الزيادة إن تركتها أن أكون كالذي كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل؟ 

الجواب: الأول؛ يعني: يجعل الأقل ليمكنه أن يقوم به هو الأصلء وإذا حصل زيادة 
فلا مانع. 

فمثلا: لو كان منه عاد الإنسان أن يؤتر بخمسء ثم استيقظ مبكرّاء وأراد أن يوتر بأكثر, 
هل نقول: لا توترء خوقًا من النقص في الليالي المقبلة أو نقول أوتر؟ 

نقول: أوتر بما أنت نشيط فيه وأنت إذا أتيت بما أنت نشيط فيه فقد داومت على العمل 
الأصلء وزيادة» فلا يضرك. 

وفيه أيضًا: ا ل 

وهل المراد بآل هنا خصوص عائشة 

ل 
نن إذا عملت عملًا لزمته قلنا: لعلها تريد يآل محمد نفسهاء ولكن ما دام هذا الأخير 


.07760( أخرجه مسلم‎ )١( 


يحتاج إلى قرينة أو تأويل و[خراج للفظ عن ظاهره؛ فإن الأولى التمسك بالظاهر» ولا غرابة 
أن يكون آل الرسول ؟ٍّ!12 الإمن زوجاته وأقاربه المؤمنين يقتدون به يكل بل الأمة كلها 
ينبغي أن تقتدي به؛ لأنه حث على المداومة على العمل إذا أثبته الإنسان. 

حعؤؤلودك 


مَل الإمام ملع تتلته: 
لمق - 2840 وَحَدَا أ بخ بن بي َي دان ح وَحَدَلِي كيبن حَرْبِ 
نعل لعن عب ْمَعَن أن قلَ: :َكَل وَسُولُ اللَوالْمَْحِد وَحَبْلٌ 
دود نسي َقالَ: دما هَذَا؟». قَالُوا :لوب مص فيلت أذ رت أَنسَكَت به .فَقَالَ: 
احُلُوُ لِبْصَلَّ أَحَدكُمْتََاطهُ فِذ َيِل ور قعَذَه. ٠‏ دفي حَدِيثِ رُعَيْرِ: : يعن 9 
9 ..) وَحَدَكنه مانن روح دا بد الْوَاثِء عَنْ عب اميه عَنْ أن عن ال 
يك مِثْلهُ. 1 
يحتمل أن تكون زينب زوجة الرسول أو أنها زينب ابنته فالله أعلم. 
وني هذا الحديث :دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم أن 
يستمرء بل يترك» ولهذا أمره الرسول أن يقعد فقال: «فليقعد»؛ أي: فليترك الصلاة؛ لأنه 
ربما يصلّي وهو ناعسٌء فيريد أن يُثني على الله ولكنه يقول قولا غير ما يريده أو يريد أن 
يدعو لنفسه. فيدعو على نفسه؛ لهذا إذا أتاك النوم فنم. 
ش إذا قال قائلإذ بق عل ركعة الوتر فقط وأثاني النوم» فهل أقعد فتهي وقنت السوتر 
أم ماذا؟ 
نقولإذا أمكن أن تُشط نفسك برش الماء على وجهمك أوما أشبه ذلك ونصلّي هذه 
الركعة الواحدة» فهو أولى من أن تضيع عليك» وإلا فاقعد واقضها فيما بعد شفعًا. 
حي 


(1أخرجه البخاري .)١١60(‏ 
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نُمَقَالَ الإمَاُ مُسْيِمٌ يلته: 

لق -(200 وَحَدِي حملن خَى وعدن سَلَمَة امُرَادِيَالَا: دكا 
وَهْبِء عَنْ يُوْسَ» عَنٍ بن شِهَابٍ َلَّ: أخبرني عزوَةبْنُ الريِْرِء أنَّعَافِسَةَ روج الي يه 

يرن لحولا بن ُوَيْتِ بن حييب بن أسد بن بار موث ها نهار ول 
الله ل؛ فَقلْتُ: ذه كولاه توت ورَعُوا ها لام اليل قل ول الله ة: 
لام الل دوا ْمَل مَامُطيعُونَ فادهلا يسام لله حََىتَسَأُواه. 

)٠ 1‏ حَدَل بو بكر بْنُ أبي َيه وَبُو كريب قَالَ: :حَََاب أُسَاة َنْ مِنَامٍننٍ 
راح دكي فيرب عزب -والفط- - حَدَثَنا يَحبَى بن سَعِيده سِ عَنِْشَاٍ قَالَ: ري 
أي عَنْ َل قَت: 2 مَل سول الل كوعدي ارا قله ان َفوا» كَقلْتُ: امْرَأةٌ لا 
َنم م ُصَلَي. قَالَ: عَلَيْكُمْ ِنَّ الْعمَلٍ مَاُطيونَ» فوا ايمل اله حم حَبَى تَمَلوا وَكَانَ َحَبّ الذي 
ما دوَمَ َه صَاِبهُ وَفي حَدِيثِ بي أُسَامةأَّهَا اَن بي أسَد. 

هذان الحديثان كالحديث الذي سبق؛ يعني: في إضافة السآمة أو الملل إلى الله َيِل وأن 
لنا في تفسيره احتمالين: 

الاحتهال الأول:أن نجريه على ظاهره ونقول: إن سآمة الله وِنَ أو ملله ليست كسآمتنا 
أو مللنا يكون فيها الكسل والخمول والفتور وما أشبه ذلك» كما نقول ذلك في الغضب» 
فإن عضب الربٌ َيل عَصَبٌ يليق بجلاله؛ ولهذا لا ينتيج عن غضبه أن يفعل ما لا تقتضيه 
الحكمة بخلاف غضب المخلوق» فإن غضب المخلوق ينتج منه كثيرٌ مما لا يوافق الحكمة 
حتى إن بعض الناس إذا غضب يُطْلّق نساءه ويعتق عبيده؛ وربما يكسر ما بين يديه من 
الأموال» وربما يضرب أولادهء وهذا شيء مشاهد, أما غضب الربء فهو غضب كمالء لا 
يمكن أن ينتج عنه ما ينافي الحكمة؛ وكذلك يقال في السأم. 

الاحتال الثانبن الله لا يوصف بالسأم» ولكن يكون المعنى أن الله ايحم العامل 
الثواب حتى يمل العامل من العمل فيتركه. 

فإن قال قائل :هل من السلف من أوّل هذه الصفة؟ 

الجواب:لا أعرف من السلف» » لكن مِنَ الخلف مَنْ أوّلها وقال: إن هذا من باب 
المقابلة» وليس حقيقة في حق الله. لكنه من باب المقابلة كقوله : هس أغتدى عَلِيِكُ مَأَغئَدُوأ 
عَبَيَهبِثْلٍ ما أَعتّدَى عَلَتَكحْ 4 [النهة::1. مع أن الأخذ بالثأر لا يُسمّى عدواناء لكن الأسلم هو 


كاب صَكَؤ الاين فر 
أن يقول: هذه صفة وَصَفَ النبي يل بها ربّه. فنحن نثبتها له كما أثبتها الرسول, لكن إن دَلّ 
الحديث عليهاء فالحديث فيه الاحتمال الوارد الذي قلته لكم لكنه خلاف الظاهر. 

على كل حال: في هذا الحديث عدَّة احتمالات؛ أوصلناها مرّة في بحثنا إلى ستة 
احتمالاتء لكن أسلم ما يكون أن نقول: إن السآمة هنا إن كان الحديث يدل على ثبوتها فهي 
سآمة تليق الله ومللٌ يليق بالله ليس كمللنا أو سأمنا. 

ِ وهذا أسلم ما يكون, وهذا إن كان الحديث يدل على ذلك؛ لأن قوله: الَايَمَلُ حَنّى 

تَمَلُواه معناه: تَفْيَ ملله حتى نمل ثم إذا مللناء هل يمل أوْ لا؟ هذا محل احتمالء أما ظاهر 
اللفظ فإنه يدل على أنه يحصل الملل. 

ولكن قد يقول قائل: إنه لا يلزم من مللنا ثبوت الملل لله» كما لو قلت: والله لا أقوم 
حتى تقوم فهنا قولك: لا أقوم حتى تقوم؛ يعني: يمتنع قيامي قبل قيامك» لكن بعد قيامك 
قد أقوم» وقد لا أقوم؛ لكن هذا بعيد عن ظاهر الحديث وإن كان الاحتمال واردّاء وأسلم ما 
يُقال: إن ملله وسآمته وغضبه وفرحه؛ كلها ليست كما يثبت للمخلوق من ذلك. 

وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل » فالإنسان مثلا قد يكون شابًا 
قويّا عنده عزم قوي» ولكن في المستقبل يَضْعْففٌ جسمه أو تفتر همته» فلا ينبغي للإنسان أن 
ينظر إلى حاله الآن» لكن ما أوجبه الشرع لا بد منه على كل حالء إنما كلامنا هذا في التطوع: 
أن الإنسان ينبغي له أن يتطوّع بما يطيق؛ حتى لا يأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يفعل» ولأنه إذا 
تطوّع بما يطيق سهل عليه وسهلت عليه المداومة؛ وهذا أحب العمل إلى الله ويِن؛ لأن 
الذي يداوم على العمل يدل على رغبته الأكيدة الصادقة في التعبد لله ولهذا قال الرسول : 
ديا عَبْدَ الو َاَكُنْ مِثْلَ فلانٍ كَانَ قوم من اللّبْلٍ قتَرَكَ ِيمَ و00 . 

فإن قال قائل: ما هو الضابط للإنسان في عبادته؛ لأنه في مقتبل عمره يكون نشيطًا ثم إذا كَبّرَ 
وَهَِمَ ضعفء ثم إن الإنسان ينظر إلى السلف فيجد منهم كثرة في العبادة» فما هو الضابط لذلك؟ 

الجواب: السلف الصالح لاا شك. ولا سيما التابعون» عندهم كشرة عبادة» لكن كما 
قال الحسن البصري تتنلّثة: «وافه. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيامء ولكن بماوقر 
في القلب»» فالإنسان الذي يريد أن يتبع سنة الرسول بَلْلتَلواي تمامًا هو الذي يعامل نفسه 


.)١169( ومسلم‎ .)١1917( أخرجه البخاري‎ )١( 


لقال مي 0 ١‏ 1 5 


2 


تعاملة الام لصييها' ؛ بمعنى: : أذ يرفق بنفسه» وأن يأخذ من كل خير بنصيب مرّة يصلّي؛ 
ومرّةٌ يذكر الله ومرّة يقرأء ومرّة يطالع؛ ومرّة يزور صديقَاء ومرّة يعود مريضًاء كما هي حال 
الرسول م4 كان يصوم حتى يقال: لا يفطره وكان يفطر حتى يقال: لا يصوم؛ وهكذا 
يتقلب مَرَِوا في عبادته حسب ما تقتضيه المصلحة؛ أما أن يُكب الإنسان على شيء معيَّن 
وربما في المستقبل القريب أو البعيد يمل ويتعب ويترك فهذا لا ينبخي. 
ع8 
مَل الما ملم صالئة: 1 


وعثيم عع تيس وغ تله 


1- - 0870 حَدَن أب بر بن أبِي يبه حَدَقنَا بد اله بن تعَير. ر.ح وحدثنا ابن نَمير» 


َنيح وَحَدَارزبء حَذَْا أب ميمه عْ نان زح وَحَدكا 
تيب بْنُ سَعِيد -وَاللَمْظ لَه - عَنْ مَالِكِ د نأ عَنْ ا رةه عَنْ أيه عن اسه أن 
لني كيه ثَالَ: «إذا نمس أَحَدُكُمْ في الصَّلَاق يقد حَتَّى يَذْمَبَ عَنْهُ الوم فَنَّ أ أَحَدَكُمْ إِذًا 
صَلَى وَعُوتَاِس َعَليَذَْبُ يَستَفْرٌ يش تفسَها" . 

كنف - 0000 وَحَدَاحمدٌ بنرا دكا بُ الوق حَذكنَا مم عن )م بن م 
َل هذامَاحَدكا أ مرو عَنْ حم َو اله در أحَاوتَ ينها وهال وول الل 
قل اذام أحدكمْ من اليل دَاستَعجمَ افآ على لسانهفَّْذمَايَُو َقُولُ دَليضْطَجِعْا. 

هذا أيضًا من تربية النفس»ء أن الإنسان إذا كان يصلَّي ورأى من نفسه النوم» فإنه ينبخي 
له أن يرقد حتى لا يتعب نفسه؛ وحتى لا يستعجم القرآن على لسانه: فستكلّم بالقرآن بما 
ليس منه» وحتى لا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسهء فبدل ما يقول: اللهم اغفرليء يقول 
لنفسه مثلا: اللهم العني! لأنه ما يعرف ما يقول. فهو نائم. 

2 قوله: ايَذْعَبٌُ يَسْتَفْفرٌ فيسب نَفْسَهُ فيها حركتان: : الفتح على أنها جواب الَمَلَّ» 
والثاني: الرفع على أن الفاء استثنافيةء أو حاطفة على يستغفرء أما «يمستغفرة فإنبا بالرفع لا 
غير» لأنها حال من فاعل يذهب. 

وني الحديث الثاني: إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في صلاته أن يتدبر ما يقول؛ ويعرف 


معناهء وكذلك ما يفعل» ويعرف الحكمة منه؛ فالمراد بالركوع مثلًا: تعظيم الربء والمراد 


)00( أخرجه البخاري .)7١7(‏ 


كَكَابُ صَلاذ ساون دفرة_ 9 سام 


بالسجود: التطامن والذلٌ بين يديه» وهلمٌ جرًا. 

لياقوله: افَاسْتَعْجَمَ» استعجم معناه: ضار لآ يتظوابه معنا يعني: صار لا ينطق 
باللفظ على عربيته. 

فإن قال قائل: هل هذا في النافلة فقط أم النافلة والفريضة؟ 

الجواب: هذا في الفريضة والنافلة» لكن في الفريضة: إذا كان يخشى فوات الوقنت» 
فيجب عليه أن يفعل ما يزيل عنه النعاس. 

فإن قال قائل: هل هذا في الصلاة فقط أم في قراءة القرآن بدون صلاة أيضًا؟ 

الجواب: حتى إذا كنت تقرأه بدون صلاة ورأيت نفسك بأنك تنعس واستعجم عليك 
القرآن فنم» حتى في طلب العلم أيضّاء لو كان الإنسان يراجعء وجاءه النوم نقول: ارك 
المراجعة؛ ونم. 


مووود 


35 


2 


قَالَ الإمَامٌ التَوَوِيّ كتاته: 
(؟) باب قَصَائْلٍ الْقُزآن رَمَا ب يَتَقلَقٌ به 


8 
0 


(28) باب الْأمر َع بتَعهدِ القُزآن وكراهة قَولِ تَسِيتُ آي كَدَا. وَجَوَارْقَوْلٍ أثسيثهًا 

م َل الإمام مُسَلِمْ كقلئة: 

يق -(008 حَدَئا بو بَْر ْنَا مهبو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّكنا بو أَسَامَةٌ عَنْ 
هاب عَنْ بي عَنْ حَائَِة أن 0 9 سَوع رَجَُا يفن اليل فقالَ: «يَرْحَمهُ الل لَقَدْ 
أَذْكرني عَذَاوَكَدَا ليه كُْتُ أَسْقَطْتهَامِنْ سُورَة كذَاوَكذَا ”© 

ا ا ا 
كَانَ ل ليتع قَرَاءةرَجُلٍ في الْمَسْحِدٍ. كَقَال: «رَحِمه اله لقَد دكن آيُ كت ئها 

هذان الحديئان -وكلاهما عن عائشة؛ لكن اختلاف الألفاظ من الرواة لااشك- 8 
كله سمع رجلا يقرأ ا ل و حت ا 0 
ارّحِمّه الل -أويزحكه لذ ذْكرَني آي ُْتُ ينها لقد أذكرني آبة؛ يعني ي: ذكّرني بهاء ْ 
واللفظ الأول: «أذْكرَنِي كذَا وَكَذَا آي كُنْتٌ أَسْقَطُّْهَا مِنْ سُورَة كَذَاوَكَذًا. 


(1)أخرجه البخاري (5700). 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز استماع الفاضل إلى المفضول في القراءة؛ لأن النبي يكِ استمع إلى قراءة هذا 
الرجلء ولقد قال مرّة لابن مسعود: «اقَرَأْعَلَيَ. فقال: يا رسول الله أقرأ القرآن عليك. 
وعليك أنزل؛ قال: انك إن أَحِبُ أن أسشمقة ين طيري :فقأ عليهتفن سورة الساف ححى 
إذا بلغ قوله تعالى: « مكف إِدَ! عا مَك سهد وَمنَابكَ عَلَ مولت سيدا (4)2 
(الككل: 1:١‏ فقال النبي كِِ: «حسبك؟ قال: فنظرت. فإذا عيناه تذرفان”''؛ لأن هذا مشهد 
عظيمء يؤتى من كل أمة بشهيد, ويؤتى بمحمد يل شهيدًا على هذه الأمة. 

ومنها:دليل على الدعاء لمن ذَكرَكَ بما نسيت؟ لأن النبي يك دعا له. وهكذا يقال في كل 
مَنْ أحسن إليك أن تدعو له سواء كان يسمع أم لا يسمع. ١‏ 

ومنها: جواز النسيان على رسول الله يكلِِهِ لأن الله أنساه هذه الآية. 

ومنها: أن الإنسان إذا نسي شينًا من القرآن لا لإهمال وزهادة في القرآن فإنه لا يأثم» على 
أن الحديث الوارد في الوعيد على مَنْ نسي شينًا من القرآن حَفِظَه "في صحته نظر» لكن صم 
فإنه يُحمل على ما إذا كان الإنسان نسي شيثًا من القرآن تهاونًا وتغافا وما أشبه ذلك. 

ومنها: جواز جهر المنفرد بالقراءة: هذا إذا كان الرجل يُصِنَي؛ أما إذا كان لا يُصلّي 
فهذه الفائدة لا تؤخذ من هذا الحديث. 

ومنها:دليل على أن الإنسان فيما يتعلق بالقرآن إذا نسي شينًا منه لا يقول: نَسِيتٌ بل 
يقول: أَنْسِيتٌ» ومعلوم أن الذي أنساه هو الله وق 


لكددنه 


(١)أخرجه‏ البخاري (50417). 

(")يشير الشيخ تتلثة إلى ما ورد عند أبي داود »)45١(‏ والترمذي 474139 وابن خزيمة (1799) 
من طريق: المُطَلب بن عبد اللو بن حَنْطب عَنْ أنس «قلفته قال: قال رِسُونُ البرو: «مُرِضَت عَلَىّ 
أَجُورٌ أي حَتَى القذاة يُخْرجهَا الرّجل مِنَ المَسجد وَعُرِضَتْ عَلَ ذُنُوبُ أمنِي فَلَمْ أر د أَعْظَمَ مِنْ 
سُورَةمِنَ الآ أو آة أوتِيهَا رَجْل ثم يهاه والحديث ضعفه الألباني 8025. , 
* وفي الباب كذلك: عن سَعْدٍ بن عبادة «طتغه مرفوعًا: ١م‏ مِنْ امْرِئ يقرأ القرَآنَ نم ينْسَاه إلا لَقِي الله 
أَجْذّعٌ». وهوعند أبي داود (147/4): وإسناده ضعيف -أيضًا-. 
* والأجذم: المقطوع اليد وقيل: يلقى الله وهو خالي اليدين من الخير. 


كَكَابُ صَلا لازن وقرما 


َم قَالَ الإمَامُ مُْلِمْ كذكته: 

هف -(46) حَدَكايَتى بنيَسَى قَلَ: أت على مَالِكه عَنْ ناف عَنْ عبن 
عَمَرَ عُمَرَ أن رَسُولَ الله َالَ: نا مكل صَاحِبٍ الْقرْآنِء كَمَكلٍ الإبل الْمُعقَل إِنْ نُعَامَد عَلَيّْهَا 
أَْمْسَكَها وَإِنْ أَطْلَمَهَا تبش" . 

اننكاه ..) حدقا ميم بق حربء وَححَمدُ ب الى ود لبن سد ُو دنا 
يَختى وَموَ طح وَحَد أ تخ نأ 1 َيه حَدَّئَ ُو اد الأخمر. ح وَحَدَكنَا ابن 
ُمَْرِء حَدَكا آبي كُلهُمْ. عَنْ بيالح وَحَدَ نأي مُعَر حَدَلَنَا عد لاق خْبْرنَا 
2 نرت .ح وَحَدَلَا تي ب سَعِيدء حَدَلنَايَقُوبُ يَهْيِي: ابْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ.ح 
وَحَدَكَا مد ب |إسْحَاقَ الْمُسَيِيُ» دلا نس بحي عياض جهنا حن توس ني 
عب كل مولا عَنْنَاِو عن ان مُمْرَ اللي بِمَعْنَى حَدِبثِ مَك وَرَادفِي حَدٍ ديث 
مُوسَى بن عَقبَة: ة: اَذاَم صَاحِبُ الآ هليل وَالتاِ كوه ذالم قم قم به نيسية؛. 


مس م را 


1 وَحَدََنَا وبر بن حَربٍء وَعُفَاَ بن أبِي شه وَإسْحَاقَ بن إنْرَاِيمَقَالَ 
2 أَخبرنَاوَقَلَ لحان حَدََّنَا جرب عَنْمَنضُورِء عَنْ أبِي َال عَنْ َب اله قَالَ: 
سول الل وك «بنسا لأحَِِْ يذ يَقُول: يت آبة كنت وَكَِتَه َل هُوَ نسي امتذكرُوا 

9 ُو سد تَقَصّبّامِنْ صُدُورِ الْرّجَالٍ مِنَ لمم فياه" . 
24 ..) حَدَكَناُمَِْء حَدَنا بي ُو اويح وَحَدََامحْنَى بْنُيَحْيَى - 
وَاللَفْظ لهُ- قَال: أخ بر أب ماي عنِ امش عَنْ شي قَال: قال عَبِدُ اللّه: تَعَامَدُوا 


مَذْو الْمَصَاحِفَ -وَرُيَ قَال: الَرآنَ- لهو دنه ََصّيا مِنْ صُدُور الرّجَالٍ من اّمم مِنْ قله 
قَالَ: وَقَال رَ سول الل «لا بهل أَحَدُكُم: يت لبت وَيْته َل هُوَدسيَ'. 
0 وَحَذتي محمد بن حا دنا قد سد : د 


بن أي باه عَنْ شَِيقٍ بن ٠‏ مَلَمَدَ قال : سَِْتُ ابن ُو يقُولَ: : سَعِعْتٌ رَسُولٌ اللَّهِ وَِيَقَولُ 


م 


2 مه و > عم ةر" ولوس 


«ِمْسَ) لِلدّجل أَنْ يَقَولَ ل نيت مثورة َْتَ وكَيْتَ» أو نيت آي بت وَكَيْتَ جل هو نسِي». 
7417-١‏ حَدَكَنَا د الِّ ْنَا اضْمَرِي وَأبُو كُرَيْبٍ قَاَا: حَدَّنَنا بو أَامة عَنْ 


.)0071( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0:75( أخرجه البخاري‎ )( 


لقن جو 6 


20000 


ُنحن أي َم عن آي مُوسى عَن ال قَل: "َعَامَدُوا هَذَا القَرْآنَ قََالَذِي نَفْسُ 
محمد بيه هود امن الإبلل في مُمُلَاه . ولَفْظُ الحَدِيثِ لابن : براوش 

كل هذه الأحاديث تدل على: أنه يُشرع للإنسان أن يتعاهد / ا إماوجويًاء وإما 
استحبابًا فإن كان كثيسر النسيان» فالأمر للوجوب. وإن كان قوي الحفظ؛ فالأمر 
للاستحباب. فَيِتَرّلَ الأمر على حسب حال المخاطب. 

وأقسم النبي يكل وهو البار الصادق بلا قسم أنه أشد تفليًا من الإبل في عقلهاء كما أن 
صاحب الإبل إذا عاقلها يتعاهدها وإلا انفك عقالها وهربت. كذلك القرآن. 

وكيفية التعاهد: كل إنسان بحسبه؛ بعض الناس لا يمكن أن يستمر في قراءة القرآن إلا 
ومعه صاحب له يقرأ هذا ما وهذا تمنّاء أو يقرأ الأول تُمنّا شم يعيده الشانيه حسب 
الترتيب بينهماء وبعض الناس لا يضبط القرآن إلا إذا قرأ وحده» فانظر لنفسكء إذا كنت مع 
صاحب لك أنشط وأقوى فاستصحب أحداء وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. 

وفيه: : دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك؛ لأن النبي يكل أقسم دون أن 
يُشتَقْسَمْ ولكنه للحاجة. 

وفيه: دليل على تمثل المعقول بالمحسوس أقرب إلى الفهم. قال الله تعالى: « وَتَنلَت 
ْمَل نَصْرِيِها ِلَانوَمَايمَقلهسآ إلا الصيدمون )4 [الفتكلت::1 وفي القرآن أمثال كثيرة 
بارت لبور الصارلا بالاخور المسترية: 

فإن قال قائل: بعض المستشرقين اتخذ من هذه الأحاديث مطعنًا في الشريعة» فقال: إن 


ا" 
ولهذا عر فذكر. 


فإن قال قائل: هل رفع الصوت في المسجد بالقراءة جائز؟ 

الجواب: إذاكان في مَن يوش عليه فلا يجوزء ولهذا خرج الرسول على أصحابه 
وهم يقرءون ويجهرون بالقراءة فنهاهم, وقال؛ الايؤذي تعضكم ب بَعْضًاها" أما إذا كان وحده أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (00*7). ٌ 


(1) أخرجه النسائي ني «الكبرى» ٠(‏ 4) من حديث سهل بن حنيف عللئغه بلفظ: (لا يَجْهَرْبَعْضْكُم 
عَلَى بَعْضٍ فِي القَآنِ» وأصله في الصحيحين دون هذا اللفظ. 


أ هك 
د 


ب صَلَوْ وين وفصرما 


كان مّنْ حوله يرغبون أن يستمعوا إليه لحسن صوته وقراءته؛ فلا بأس أن يجهر. 
عع88ةه 


(4؟) باب استخبَاب تَحْمِينِ الصّْتٍ بالْفُزآن 
مكل لإمَام ملم تعلتة: ٌ 
غرف -(0797) حَدئي ع عَمْرُو التاقك وَرُعَيْرُ بن حَرْبٍ قَاا: حَدَكََا فيان بن 
الزهْي عنبي سَلَع عَنْ أِي هُرَْرة يب به الى ف قال: مان يمدنت 
يتَعََى بالْقرآن 0 


امه 020-0707 


0. ..) وَحَذَلي حَرْمَلَةُ: نُختىء أخبرا ان وب ري ُوْسُ. ح وح دلَى موس 
عَبْدِ الأغلى» َخْيرنا َب َخبرني عَمْرّو يلاما عَنِ ابن شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْتَادِ قَال: 
نييبت القرآو». 

فداه ا لي ال ل 
لاعن محمد نابي بي سلّمَد عن أي يسح ول ال قو 
اما أن الله لِنَيْءِ ما أن َي حَسَنِ الصَّوْتٍ تع بِالقَرآن يَجَهَرُبو'. 

0. حلي أي يغب عذكا هنيع لون فب أختني تبعل عي 
بن ربح عَنٍ ابن لّهَادِبهذا الإستاد. ِئلَهُ سَوَاءً وَقَالَ: إنَمَسُولَ الله كة. وَلَمْيَقلْ: سَمِعَ 


مهم 


ايقكاة ..) وَحَدَلَنَاالحَكَمْ | 0 


ير ضر اما" لود عله 


كَبير»عَنْ أبِي لَه عَنْ بي هريْرةالَ: : قَالَ رَمتُولُ اللّه يكل : دما أَذنَ لله لِمَيْءٍ كَأَدَنِ لبي 
يعَََى بِالْفْرْآنِ يَجهَرُ يوا. 


0 0 ْنُأيُوبَ» وَقُيُ بن سَعِيد وَابْنُ حجر قَانُوا: : حَدَتَنا إساعِيل - 

َه > عند ني عغرد عن ىسع عن أبِي نعي الب له يِثْلَ 
حديث يت يَحبَى بن أي كبر عير أن أُوب قال في روا : «كَِذْيهه. 

نايف -(4/) دكا آي و يغبن أي َب حاحب ابرح وَحَلكَا ننم لقا 


ل ع عدم 


بن 3 


أي حَدَََامَاِكُ -وَهُوَ بن فول عن عبد الّهِبن برد ْلَه عَنْ أي قَالَ: قَالَ ر مبُولُ اللّه كله ١إِنَّ‏ 


(١لأخرجه‏ البخاري (0075). 


الى جما 4ش + و قطان 


عبد لل ْنَ َس أو الأشْعَرِ ري أطي ريلوةه" . 

7-5...) ونا دود بْنُ زر شي دايح بْنُ سي حَدَّكََاطَْحَةُ عَنْ بي يرهق 
عَنْ أي موسي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ل لأبي مُوسَى: «لو رَايتيِي وَأنَا أَسْمَمِعُ ِقِرَاءِقِكَ 
البارحة» لَقَد وت مِرْمَارَا من مَرَاِير آل كاُةه. 

هذه الأحاديث عن أبي هريرة انه فهو حديث واحد بألفاظ مختلفة. يُبِيّن أن الله 
تعالى يحب أن يستمع إلى نبي يتغنّى بالقرآن يجهر به. 

وكلمة القرآن يحتمل أنها علم على ما نزل على محمد يله ويحتمل أنها مصدر كغفران 
وشكران» ويكون المراد بذلك: أي كتاب أنزله على أي نبي. 

فمثلا: موسى 237 يتخنى بالتوراة» وعيسى بالإنجيلء ومحمد يك بالقرآن» 
والاحتمالان يِرَجَّحُ أحدهما من وجه. والآخر من وجه آخرء فإذا نظرنا إلى أن القرآن عند 
الإطلاق لا يفهمه الناس إلا ما نزل على محمد يَِ قلنا المراد: هذا القرآن» ويكون المراد 
بالنبي محمدًا يل أو يكون المراد نبي أوْنَ الله له أن يقرأ بالقرآن الذي نزل على محمد. 

وإن نظرنا إلى كلمة «نبي؟ وأنها نكرة» وأنه لا يمكن أن يراد بها نبي واحد معن رجحنا 
أن المراد بالقرآن هنا: القراءة» فيشمل كل كتاب. 

وعلى كل حال: فإن هذا يدل على أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته بالقرآن؛ لأنه لا 
قرآن الآن بات إلا ما نزل على محمد يل. 

وأما دإذْنَهُه أو دنه فهي تختلف. إن كان المراد: الاستماع؛ فهي بالفتح ددن وإن 
كان المراد بذلك: ما يقرأه القارئ وأنه يقع بإرادة الله فالمراد بذلك: (إِذنٌ الله؛ بالسكون. 

لكي ما تقولون في قول النووي تكذائة: الا يجوز أن تحمل قوله: : «أذن» على 
الاستماع؛ بمعنى: الإنصات. فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز معناه الكناية عن 
تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله».اه 

الجواب: هذا غلط من النووي تَتتلثة» بل نقول: هو استماعء والله تعالى كما أنه يسمع 
كل شيء بلا شكء وينظر كل شيء فمن الناس مَنْ لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


.)604( أخرجه البخاري‎ )1١( 


صن 


مر 


ب صَلؤْائمًا اين ورا 
أليم'”' فالاستماع نوعان: اص وعام. ولذلك قلنا: إن في الحث على أن الإنسان.يحسن 
صوته بالقرآن؛ لأن الله يستمع إليه استماعًا خاضّاء وليس الاستماع العام؛ وأما ١الإدُْ‏ 
بالسكون ققد عرفتم أن المراد بذلك: السماح؛ يعني: أذن بذلك؟ أي: رَضيّهُ وأمر به. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قراءة التجويد؟ 

قلنا: الأظهر أنها سُنة شن بشرط الا يكون فيه تكلف» فإن كان فيه تكلّف فإن كلام شيخ 
الإسلام تكخلتثة يدل على أنها مذمومة؛ وقال: إن هذه القراءة التي يتكلّف فيها القارئ بمخارج 
الحروف والإدغام والغنة وما أشبه ذلك أنها تحول بين المرء وبين تدبر القرآن؛ لأنه يكون 
أكبر همه التجويد. أن يُُخْرِيَ اللفظ على ما فهمه من هذه القواعد؛ وأما القول بوجوبه فلا 
وجه له إطلاقًا؛ لأنه إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف أوَّل ما نزل وكانت كل قبيلة تقرأه 


حسب لهجتهاء وقد وَسّع على الأمة فيه بدون حرجء ولمًا استتب حرف ريش وصارت 
الأمة كلها منطوية تحت الخلافة الإسلامية التي كان خلفاؤها مسن قريش» وصار الحرف 
السائد هو حرف قريشء ورأى الصحابة يكم أن من المصلحة أن يُوخََدَ الحرف على حرف 
قريش صار على حرف قريش» وإلا فكان الثاني في الأوّل كل يقرأه على لهجده؛ لبثلا يُكَنّْف 
الناس بما يش ولهذا جاء في الحديث أن النبي كل كان ينازع جبريل» لما قال: تقسرأه على 
حرفء قال: أو حرفين حتى وصل إلي سبعة أحرف. فكيف نقول للناس الآن: يجب عليكم 
أن تقرءوا بالتجويد بهذا الحرف مع مشقته؟ ولو أننا قلنا بهذا لِأنَّمْنَا كل الأمة» فأكثر الأمة 
الآن لا د تقرأ القرآن بالتجويد المعروفء فهل نقول: هي آثمة؟ لا أجد يقول بهذاء وإن قال به 
أحد فقد كلّف الناس ما لا يطيقون. 

فالصواب: أن التجويد تحسين للفظ فقطء وأنه سُنة: من أجاده وحصل منه ذلك بدون 
تكلف فهو خير» ومّنْ تكلفه وصدّه ذلك عن تدبر القبرآن فإنه لا ينبغي؛ فاقرأه على حسب 
طبيعتك بشرط أن لا تلحنء أو أن ترفع منصوبًا أو تجر مرفوعًا وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: الذين يقولون بوجوب التجويد يستدلون بقوله تعالى: لأوْزةعَلهوََئلٍ 
مانت (4)5 اللتقلة:4]» ويقولون: إن الأمر للوجوبء فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: نقول أولا: مّن قال إن الأمر وجوب إطلاقّاه فليس كل أمر صار للوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5441)؛ ومسلم (814) من حديث ابن عباس #قة. 


الكل ل م 


: الشيء الثاني معنى الترتيل: قراءته على مهسل؛ يعني: لا تهزه هرَّاء وليس المراد: أن 
تجعل حروفه كما هو معروف. ثم نقول أيضًا: أتظنون أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد 
هي القراءة التي كان يقرأها الرسول وأصحابه؟ هذا هو الأصل ولا شك لأنبا منقولة 
بالرواية» ولكن نظرًا إلى أننا ننجد أن القرّاء أنفسهم الآن يختلفنون في الإجادة والأداء أفلا 
يمكن أن يكون الناس اختلفوا في ذلك الوقت؟ 

ارا وار اساي اواو ااا قرام 
زاد على ذلك فإنه من التحسين نلا شك. 

وفي حديث م هد سئس ع لسر و يد 

إل قراءتمتوقد قال لعيد أل بن مسعود: «اقرأء فأمره أن يقسرأ؛ ليستمع إليه؛ وقال: 

ل ني ترا 

' وفيه أنِضًا دليل: على حسن صوت أبي موسى الأشعري؛ لأنه أعجب النبي يل وقال: 
«إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»؛ وليس المراد بالمزمار هنا: مزمار اللهوء بل المراد 
بذلك: الأصوات الجميلة؛ لأن داود يم كان يتغْنّى بالزبورء ولحسن صوته وجَرْسِهِ 
صار كأنه مزمارّاء وأما مزامير اللهو فهي مزامير شياطين؛ لا يحمل عليها كلام النبي يل. 

معنو 
نم قَلَ الإمَام التَوَوِي تتلئه: 
(0؟) باب ذَكْرِقِرَاءَ 1 الب يك صورة القع يَوْمَ كح مك 

م َل الإمام مسيم تتلتة: 

نهذ - 02410 دلأ بغر بن أي َك حَدَكَا ب اللّ نيس وَوَكع. عن 
مب عَنْ مُعَاوِيَة بر قالَ: مَومتُ عبد لل بن مُعقّلِ لني يشو ل َرَاَالِييوْعَامَ 
ال في مهسو الح حَلَى اه َيه فَرَجَعَ في قِرَاءيَه. َل مُعَاِيَ: ُ: لَوَْا أنّي آحَافُ أَنْ 


يَجْتَمِعَ َل الا ؛ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قرا عرسي 
2 لاعت ب الذي قر َشَّارِ َال ابن الْمَُنَّى: حَدَثَا تحَمَد بن 


ل 4 
(5) أخرجه البخاري (4870). 


كاب صَلَو لاون وفما 


لمم 


وس عر 7 50 


٠‏ 2222 و فق موص كوم ف 21 1 2ه 
جَعْمَرِِ حَدَلَا شغُبق عَنْ ويّة بْن ا 1 


اللَّه يكل ْم قح مَكة علَى اقيفر * مُورة القَح.قَال: قرا بن مُعفّلِ وَرَجَُ. قال مُمَاوَِة 
كانس لأخذث لك يكيف الي 5كر؟ م تل م 


ل عه كي ار هل اوس اس # اله 


اخرفية .)دن يَحتى بن حيس اْحَاريي» دنا ان ارت .ح وَحَدَّئَنا 


كلاذ نت نه لي قار حَدَكَنَاشُنْيَةُ هبه بهذا سناد نحوَهُ وَفِي حَدٍ ليث يثِ خَالِدٍ بْنٍِ 
الْحَارِثِ قَال: عَلَى رَاحِلَةِ يَسِيرٌ سير وَهوَيَفْرَسُورَةٌ الفح . 
كان النبي كل يقرأ سورة «الفتح» على راحلته حين الفتح؛ تحقيقًا لما وعد الله به له 
وكان يرَجُع يعني يُهَدْهِدٍ الصوت. 
قال أهل العلم: وذلك لأنه كان على راحلته. وكانت الراحلمة تتحرّك وتضطرب في مشيتها 
وتهملج» فكان الصوت يتبعه لأنه قد ورد أحاديث أخر تدل على أنه كان لا يرَّجُعٌ في قراءته. 
«والتّرْحِيمٌُ» معناه ترديد الحرف» وقد جاء في البخاري أنه كان يقول: «إإإنا» يعني: يكرر 
الهمزة"' » يكرر بعض الحروفء والظاهر كما ذكرت لكم أن هذا من أجل حركة الراحلة: وأما 
بدون حركة فكان لا يُرَجّعء وأما ما يوجد الآن مما جعل في بعض المساجدء يسمونه الصدى فهذا 
مُحَرّم؛ لأن هذا الصدى. حسب مابلغناء يجعل الحرف مكررًاء فمئلًا يقول [المصيررررر]» 
وهكذا بقية الحروفء كلما وقف كرر ما يقف عليه» وهذا زيادة في كلام الله قيل. 
تكنندف 
كل الإمام لوي تتته: 
(1) باب نُرُول السَكِينَة لِقِرَاءَ القُزآن 
قلنا: إن التراجم ليست من صنيع مسلم قله لكنها من بعض تلامذته وبالأاخص 
النووي تعتللثه. فكان يضع التراجم 
تكن هد 
َم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تانه: 
-(040) وحَدَلنَايَحَى بْنُ يَحْتَى برأ َم عَنْ أي إسْحَاقَ حَنِالْرَاء 
قَال: كان رَجُلٌَيَقرَأْسُورَة لكَهْفِ وَِدْنهُ رس مَرْبُوطَِشَطتنِ فده َتَعَدَئهُمَحَابَة فَعَلَتْ َدُورٌ 


.)9640( أخرجه البخاري‎ )١( 


وَتَدنُو وَجَمَلَ فرَسْهُ يَنِْرٌ مها قل أضبَحَ حَ أتى الي ل َذَكرَذَِكَ لَهُفَقَالَ: «َلكَ السّكِيئهُ 
توت هراز" 

لخلكاهة نكا فر ع ةلأ ل فر قَالَا: حدق حَدََا مدي 
رحد شْبةُ َنْ بي ساق قال: سَمِعْتُ الْبَرَاء َم يَُولٌ: قَرَأَرَجُلُ لكَهْفَه وَفِي 
اذل فَجََلتْتَرهرإَ ةو محا قد مَيِييْهُ قَال: : فَذَّكَرَ دك لبي بقل 
قال: «اقْرَأ و فلان فنا ها الَيئهتََرلَتْ عِنْدَ الآ أو تَتَرَلَتْ لْفرآنِ». 

0 ..) وَحَدَكَنا ابن المت ا لمن ديو كوة قلا حَدَّئنَا شْعْيكٌ 
عَنْ أي إِْحَاقٌ» فَالَ سَِعْتُ البراء يَقُول. كَذَكَرَانَحْوَءُ غير أنه قَالا: نقد 

14 :)يعدي تي لوقي حجان هشير -وَََاربَافِي 
اللّفْظِ- قَالَا: : د يَعْقُوبُ بن رايم حَدَلن آِي» حَدكَا زد بد ْنُ الْهَاو أنَّعَبِدَاللّوِبْنَ 
باب حَد آذآ ستود لحي حَدقه؛ يد سبد بن حير نوبرضي يتيوه إذ 
د 4 اجات أخرّىء قرا د جَالَتْ أَفِضَاء مَالَ أُسَيْدٌ يد َحَضِيتٌ أَنْئَطَاً 

يَحْبَى مخ دنه َالو أي فال طشزح. عَرَجَتْ في الجَوٌ حَتَى مَا 

اها قل: فَعَدَوْتٌ عَلَى رَّ سُولٍ اللو فقت :ينار مول الله بي أن بارحة من جوف اليل 
تفي يزتدي. إِذْجَالت قري . َقَالَ رَمبُولُ الله كللة: افر بن ُضَيْرِه. قَالٌ: :أت كْ 
جلت أبها. َقَالَ رَسُولٌ الله يلد: رن ُضَيْرِ». قَال: فَقَرَأبُ كم جات أَيِضًا. ثَقَالَ 

سول اللو قة: ثرا بن ُصَيْرِ . قَال: فَانصَرَفتٌ. وَكَانَ يَحتَى قَرِيبًا ِنّْهَا حَشِيتُ أَنْ تَطَلَهُ 
يت يطل ها ل رحبت في الى ما أرقا فال سُولٌ الله له: 
يلْكَ الْمَلَايكَة كَانَتْ تَْتَمِعُ لَكَه وَلَوْقَرتَ لأضْبَحَتْ صْبَحَت يَرَاهَا النّاسء مَا تَستيرٌ منْههه”. 

في اهدذا: وليل مل فغثيلة القرانه واد لكين ول عبد كرادت والبلكية ران !نيه 
القلب» وهذا أمر معنوي» ينزله اله تعالى على قلب القارئ» ولا سيما إذا قرأ بتدبر وخشوع؛ 
وحضور قلبء وتصوْر لما يقرأ. 

مئلا: إذا قرأ عن اليوم الآخرء تصوّر هذا المشهد العظيم؛ وأن الناس يخرجون من الأجداث 


.)5011( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5018( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب صلل الاين وفمريما ٠‏ 


كأنهم جراد منتشر» وأنهم يكونون كالفراش المبثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش؛ فيتنصور 
هذا المشهد العظيم؛ وأن الإنسان يُبعث عاريّاء الرجال والنساءء وأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
إلى آخخر ما ذكر الله فإنه لا شك أن السكينة تنزل في قلبه والطمأنينة. 

وسكينة أخرى الله أعلم بها: هذه الظلة التي حصلت لقارئ القرآن» هي سكيئة. 

وسكيئة ثالثئة أيضًا لكنها من جنس الثانية: وهي الملائكة تنؤل تستمع قراءة القارئن» 
وهذه لا شك أنها كرامة؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنها لا تنزل عند قراءة كل أحد لكنها قد 
يُكْرِمٌ الله بها من شاء من خخلقه. فأصيد بن حضير لله رأى هذا الأمر العجب المتدلي من 
السماء. فيها كأمثال السرجء وجالت الفرس ثلاث مرّات حتى خشي على ابنه يحبى» وكان 
في المرْتدِه والمِرْبَدُ موضع تشميس التمر في الفلايح. 

فالحاصل: أن السكينة تنزل على القلب. 

فالسكينة الأولى: التي هي النوع الأول» تنزل على قلب كل قارئ بشرط أن يقرأ بتدبر 
وخشوعء وتصدور لمشاهد ما يقرأ وهذا على كل قلب. 

والثانية: السكينة الأخرى المنفصلة» هذه كرامة لبعض الناسء يُكْرِمٌ اله بها من يشاء. 

قد يقال في الحديث الأول: فضل قراءة سورة الكهف. وقد يُقال إن هذا جرى اتفاناء 
ا( ا اك الصردة رد وني جار قروا تعيخل زا ابورا 
القرآن الفاتحة» وأعظم آية آية الكرسي. ‏ - 

وفي الحديث أيضًا ١‏ حرف ا ا 
جَالَت» وفي اللفظ الأول: تَقَرَتَء وكذلك هي تسمع الموتى يُعذّبون في قبورهم أحياناه حتى إن 
النبي يك مرّ بقبور اليهود فجالت فرسه حتتى كادت تسقطه من هنول مسا سمعت”"» وهذا 
محجوب عن بني آدم من أجل أن يتحقق لهم الإيمان بالغيب. ٠‏ 

فإن قال قائل: الصوفية يدّعون أن الملائكة تئزل عئدهم ويرونهاء فهل نقول: إن ذلك 
خاص بذلك الصحابي لفضله أم أن هذا يمكن أن يحدث عندهم أيضًا؟ 

الجواب: الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
(1) أخرجه مسلم (7871)؛ من حديث زيد بن ثابت علتته. وفيه أنه بقبور أقوام ماتوا في الاشراك. 


وأخرج الطبراني في «الكبيير» ( ١م‏ من حديث ابن مسعود علتغغ. مرفوعًا : (إِنْ المَوْنَى 
َيَعذَبُون في قُيُورِهِمْ حَتّى إن البهاتِم لَتَسْمَعٌ أَضرَائهُمْ. 


اسزية) 


اقل جركاننا ف 


ومن الإيمان بالله و تقواه ألايُحْدِتٌ الإنسان في دين الله ما ليس منه. والصوفية عندهم 
أحداث كثيرة» وكل بدعة ضلالة؛ ولا يمكن أن تكون الضلالة من تقوى الله أبّاء لكن ربما 


شياطين يرونها تتمثل لهم لتغرّهم. 
أ 0-6 8 1 002 دك عاو م وم 2 
بوعامداة بومال تيت اميل يقول كانت الملائِكة تَسَتَوِعٌ لك وَلْوْ قَرَأتَ - 
يعني: استمررت في القراءة- لَأَصْبَحَتْ يَرَاها لأس ما مور مهمه فهل الصحابة فهموا أن 


هنا رضن العام راسمل ينين ل قال: إذَا أقرأ الليلة القادمة حتى أصبحء أو 
يقول: إن الصحابي فَهمَ أن هذا قضية معينة في تلك الليلة» وقد لا تعود؟ 
الجواب: الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لقال: أقرأ في الليلة الثانية» وأظن أن هذا الحديث 
لو وقع لأهل زماننا لقالوا: إذًا نقرأ في الليلة الثانية حنى تصبح ويراها الناس» لا تستتر عنهم» 
.لكن الصحابة عندهم من الإيمان بالغيب والاقتصار على ما ورد والتأدب بين يدي الله 
ورسوله ما ليس عند أهل زماننا هذا. 
لحكدد سي 


(7) باب قضيكة حَافِظ القزْآن 
نم قال امام مُسَلٍ هقان : 


1400-74 ركنا ةب بْنْ سعيد َبُو كَايلٍ الجَحْدَرِي كِلاه]؛ عَنْ ْ أبي عَوَانَةَ قَالَ 


و ع لكا ع عن د عن أ عن ي ُوسى الأتري قل َال رَسُولُ اللو 


:َكل ؤم الذي يرا نَمل ترجو يها طبه وَطْمْمُهَا طبْبٌه وَعكلُ امن 
الذي ليغا رآ مل لتر ريح لَهَاوَطَْمُهَا حل َكل اماق الذي فالآ 
تل الربَْانَِ يها طَيْبٌ وَطَْمُهَا مر وَل امنا الي كَايَفْرَالْقُْآنَ كَمََلٍ الْحَنْطَلَةه 
ل بارت رطللها زرا 
0. ..)وَحَدْنَاَابُ نحَاِد حَدَئَايم.ح وَحَدََا مَدُبْنْالْمنّى حَدََايحْيَى بْنُ 
سَعِيفٍ عَنْ سُعْبَةَ كاه عَنْ قَعاة بهذا الإستاد. له غير أن في حَدِيثٍ عيمبَدَلَ اماف : القَاجرِ. 
هذا أيضًا فيه: فضيلة قراءة القرآن. 


.)65070( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومو م 


ِكَكَابُ صَلَاذ الما وين وفصريا 


وفيه أيضًا: حسن تقسيم الرسول ؛313. 

وفيه أيضًا: ضرب الأمثال» وهو تقريب معقول بالمحسوسء وقد قال الله تعالى: 
« وَتَل لانتل نَصْريْصا لدان مَمَايَمْقَلُّآ إلا الصيدئون (4)2 [الايكلة:1:0. فَقَسّمَ النبي 
طم الناس إلى أر بعة أقسام: 

مؤمن يقرأ القرآن؛ فهذا مثل الأثْرْجَِ طعمها طيب» وريحها طيبء إذا شممت الأترجة 
وجدت أن لها رائحة طيبة» عطرة؛ وإذا أكلتها وجدت طعمها طيبّا. 

والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو في ذاته طيب» لكن ليس له تلك الرائحة الجذابة 
العطرة, مثله مثل التمرة» فالتمرة طعمها طيبء لكنها ليس لها رائحة جذابة» كرائحة 
الأترجة. لكنه في ذاته طيب حلو. 

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة: والريحانة إذا مضغطها وجدتها مُدّة جداء 
لكنها لها رائحة طيبة عطرة» تُنَشّط الإنسان؛ هكذا المنافق هو في ذاته خبيث مُرَّ لكن يما 
يقرأ من القرآن يكون له هذه الرائحة التي تفوح من قراءة القرآن أو الفاجر كذلك» والفاجر 
هو الكافرء قال الله تعالى: طكَلَآإنَكنْبَ ألْفَُارِلَتَى سين )4 اللقلففت:»1. وقال: «كلآ كنب 
الدبرار لَفِعِندِتَ (4)0 لللفظ:ه:» فإذا وجِدَ كافر يقرأ القرآن» وربما يقرأ بأحسن تلاوةه 
لكنه يشبه الريحانة؛ طعمها مر ولها رائحة طيبة. 

ومثل المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمثشل الحنظلة:؛ والحنظلة طعمهامُدٌّ 
وليس لها رائحة؟ يعني: ليس لها رائحة ذكية عطرةء وإلا فهي لها رائحة مُرَّة» لكنها ليس لها 
رائحة عطرة؛ والحنظلة معروفة» وهي مُرّة جدّاه ومن خواصها أن الإنسان إذا كان عنده 
إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساكه؛ لأن المرارة الشديدة هذه 
تثير الأمعاء حتى تنزل. 

وني هذا دليل: على فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمنء وأن القرآن له فضل وإن 
كان من غير المؤمنء لكن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه مرًا. 

فإن قال قائل: هل الحديث يشمل المؤمن الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب؛ وكذلك 
الذي يقرأ عن نظر؟ 

الجواب: في عهد الصحابة أكثرهم يقرءونه عن ظهر قلب. فظاهر الحديث قارئ القسرآن 
الذي يحمله وهو حافظ أما القارئ عن نظر فظاهر الحديث أنه لا يشمله. 


- 


م قَالَ الإمَامُ النَوَوي تكتلته: 
(4) باب قضل الْمَاهِر بِالْقٌرْآن وَالَذِي يَتَتَعْتَعُ فيه 
مَل الإام مم يناته: 


- 3 و2 بعرم 0 


-(0/48 حَدَنَا تيب بْنُ سعد وَححَكد بن مد عُبَيِدِ الْعْبرِيٌ جما عَنْ أبِي عَوَانَة قَالَ 
ابْنْ عَبَيْد: :دوا ناه من بن ىعن سغد ب هقاب عن ادق شَ 
قَانَثْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلد: ار برآ مَعَ السََّرةالكِرَامٍالْبِرَرو وَالَّذِي يَفْرَا القرْآنَ 

رع م 0 
وَيََتَعْتَعُ فيه وَهُو عَلَبْهِ شَاقَ لَه أَجْرَانِ». 

0 )دا د بن فى دا بن أبي عدي عَنْ ستهيد.ح وَحَدكَا أب بغر بن 
أي يد حَدَا دكي ؛عَنْ هِشَامٍ واي كِلامي؛ عَنْ قَتَادَةبَهَدَا الإْتادٍ. . وَمَالٌ في 
حَدِيثِ وكيع: : «وَالَذِي يقرا وَهُوَيَشَدُ َيِل أَجْرَان. . 

هذا فيه: دليل أيضًا على فضيلة الماهر بالقرآن» والماهر ا ذمن المهارة وهي الإجادةء 
فالماهر بالقرآن هو الذي يجيد قراءته إجادة تامة ويسهل عليه النطق بهه وهذا يقول فيه الرسول 
م021 إنه: دمع السمَرَةالكرام لبَرَرَق» وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: <#َايااذرة(5) 
0 000 5-6 و بأ رعس ارب 50+ هذ »]1١- ١‏ والمعية 

تقفتضي المصاحبة جنبًا إلى جنبء لكنها معية تقتضي مطلق المصاحبة: فيكون مثلهم في 
لمكو ارد ل سيو 
التامة التي تكون جنب إلى جنب؛ لأن المعية تختلف بحسب مواردهاء ويختلف مقتضاها بحسب 
لات و 

12 قوله: «السَفرَةِ اكرام ال رَةِ» المراد بهم: الملائكة و «السَّفرَة» السقراء ب بين الله وبين 
خلقه؛ لأ نهم كتبة يكتبون أعمال العباده فهو معهم في درجاتهم ومنازلهم» ولا يلزم أن يكون 
معهم في أمكنتهم؛ لأنهم يختلفون عن البشر. 

قوله: 'الّي يتم فيد؛ يعني: يشق عليه ويُردده فيتتعتع؛ يعني: يردد كلمة مرّة بعد 
الأخرى حتى يُقيمهاء فهو ليس ماهرء هذا إذا كان ذلك شاف عليه فله أجران. 

ويشمل قوله: ايَََعْمَع فيه الفأفأة والتأتأة؟ ب يعني: الذي فيه علّة ومرض لا يستطيع أن 
قرا جوت سهزه زد عن ١‏ اك اه بو ار 

الأجر الأول: أجر المعاناة من التلاوة. 


كدان صَلا اسار نوما 


والأجر الثاني: أجر التلاوة» لكن أجر التلاوة دون أجر الماهر بالقرآن؛ لأن هذا الذي 

يتتعتع في القرآن ولا سيما إذا كان عن نقص عدم إنمسا يريد الوصول إلى الغاية التي هي 
حدق والمهار في القرآنه ولا يمكن أن تكون الوسيلة فوق أجر الغاية. 

ودلّ هذا الحديث على أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة» فإن له أجرًا زائدًا 
على مَنْ يفعلها بدون أن تشق تشق عليه لكنه ليس دليلا على أنه ينبغسي للإنسان أن يتقصّّد 
المشقة؛ ؛ لأن النبي وي نبى المرأة التي نذرت أن تحج ماشية إلى بيت اله وققال: «لِتَمعُ 
تركب" فاله ون لا يريد منا أن نعمل الأعمال الشاقة» بل يريد منا أن نعمل كل ما تيسر» 
لكن إذا كان لا يتأتى فعل العبادة إلا بمشقة بمشقة صار ذلك زيادة في الأجر. 

نمثلا: لوأن الإنسان عنده ماء بإرد في أيام الشتاء؛ وعنده ماء ساخن؟ فهل الأفضل أن 
يتوضاً من الماء البارد أو من الماء الساخن؟ 

الجواب: ا 0 بالماء 
البارد» كان هذا له أجر عظيم, أجر الوضوء وأجر المعاناة والمشقة. 

فإن قال قائل: بعض الناس يقرأ القرآن ولا يُقيمهء بل قد يأتي فيه بما يغير المعنى فهسل 
هذا يجب عليه أن يتعلم القرآن» وإن ل يتعلم» فإنه يُوَنْم؟ 

الجواب: لا ل ل ا ل 
فإن لم يفعل كان آثمًا بترك الواجب عليه؛ فلا بد أن يتعلّم ولا سيما في الفاتحة» فإما أن تقرأ 
سليمًا وتتعلّم أو تتهجّى القرآن كلمة كلمة حتى تقيمه وإما أن تتركه. 

فإن قال قائل: الذي يبلغ هذه المرتبة من مهارته بالقرآن» هو الذي يحسن قراءة القرآن 
وهو ماهر به حتى ولو نظرًا أو د ل ل لي 
يتنعتع فيهء هل التتعتع في حفظه أم في مجرد تلاوته؟ 

الجواب: : ظاهر الحديث العمسومء وإن كان في الغالسب في عهد الس ول بلقا أن 
الناس يحفظون ما يقرءون من القرآن عن ظهر قلب. 

وعندي في الحاشية يقول: «الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف" ١‏ 
فيه» ولا يشق عليه في القراءة»: فظاهر كلام النووي يعَدلّثة: أن المراد: أن يحفظه عن ظهر 


.)1145( أخرجه البخاري (18757): ومسلم‎ )١( 


اك يكوا 2 


قلب» لكن الحديث عام ليس فيه تقييد هذا بالحفظ. 
حمووود 


7 باب متخب 323 لان على أض القضل 


َالْحُذَاقَ فيه وَإنْ كَانَ الْقَارِىُ أفْصَلَ مِنّ الْمَقَرُوء عَلَيْه 
َل الإمام ميم كتته: 


0 


ا -(4) حَدَنَاهَدَابٌ بْنُ حال حَذَا مم حَدَّكنا دك عَْ أ نس بْنِ مَالِكِ؛ 7 
سمُولٌ الله تكله قَالَ ل يك يذلل أترني أ ريده . قَال: : آكلّهُ سَني لَك قَال: «اللّهُ 
3 قل ََمَلَ أ تك 
6ج واقعاةه ل مس ل مرك 


2 نامحد بن الى وَانُ شار قالا: ع ون عت لقا 
قَال: سَمِعْتُ فده بُحَدّتُه عَنْ أنْس قَال: َال رَسُولُ اللي ره بى بْنِ كعابٍ: «إنَّ الله أمَرَد نِي أَنْ 
أَرَاَعَلَيْكَ: : دبي لكا 4. قَالَ: وسكي لََ؟ قال: انْعَمْ» . قال فيكَى. 


20 2 


0. عيشت بحيب الخارني: حَدا َاِد جني ان افحارب- عدا شن 
عَنْ قَاَةَقلَ: مَعِعْتٌُ أَنْسَايَقُولُ: َال رَسُولُ الل أي بمذله 
في هذا: دليل على مسائل أصولية» ومسائل فقهية: 

أما المسائل الفقهية: فهي مابوّبَ له المترجم بأنه يجوز للأفضل أن يتلو على 
المفضولء كما تلا النبي وَل بأمر الله القرآن على أبن بن كعب. 

وأما الأصولية: ففيها دليل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شا هذه 

ثلاثة إطلاقات» يتكلم متى شاء؛ يعود على الوقت ابم شاء؛ يصود على موضوع الكلام؛ 
«كيف شاء؛ على كيف يتكلم وكل هذا مشى عليه أهل اليُّنة وقنالوا: إن الله تعالى يتكلم 
متئ شاء بما شاء كيف شاء. 

وكلامه وَينْ صفة ذاتية باعتبار أصله فإنه لم يزل ولا يزان متكلمّاء وهو صفة فعليّةٌ 
باعتبار آحاده: فإنه يتكلّم بماء شاء متت شاء كيف ثناء. 

وفيه: فضيلة بي بن كعب «اففه حيث إن الله ماه وأمر نبيه و أن يقرأ عليه. 


مح 


(1) أخرجه البخاري (595). 


َكب صَلَاوالمساوين وقصرما 


وفيه أيضًا: أن الإنسان ريما يبكي من الفرح» وهذا يدل على أن تأثر الإنسان بالشيء 
حزنًا أو سرورًا يؤدي إلى البكاء» وربما يقال: إنه بكى خشوعًا ل ظِيِنَ حيث أكرمه بهذه 
المكرمة العظيمة التي أمر الله بها نبيه محمدًا يل 

فإن قال قائل: لماذا اتْصَّتْ هذه السورة؟ يعني لم يأمره أن يقرأ عليه الفاتحة ولا آية 
الكرسيء ولا غيرهاء فلماذا؟ " 

نقول: لأن هذه السورة تتحدث عن أهل الكتاب؛ فناسب أن يسمعها أبنٍّ؛ ليكون مقررًا 
لما جاء فيها. 

وفي هذه السورة يقول الله ول: < نَأ لذ كمون أَهْلٍ الكتبي والمشركييف أرِجهتر» 
[:*]» كيف نجعل معنى لمِنْ 4 في قوله «إي نهل ألْكنبٍ #هل هي للتبعيض أو لبيان الجنس؟ 

إذا قلنا: إن مِنْ #بيانية صار المعنى: أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ وهذا لاشك فيه بعد بعثئة 
الرسول يَدْئلتَاي إذ لم يؤمنوا به. وإذا قلنا: إنها عامّة» في أهل الكتاب الذين قبل الرسول والذين 
في وقتهء صارت هنا للتبعيض؛ لأن مَنْ كان مؤمنًا من أهل الكتاب. فليس في نار جهنم. 

أما قوله 9وَالْمشْرِكِينَ 4 فهذه معطوفة على الذين كفروا وليس على طأَمْلٍ 4 وذلك لأن 
المشركين ليس فيهم أحد مؤمن» وعلى هذا تكون الواو حرف عطفء والمشركين معطوفة 
على الذين كفروا؛ يعني: وإن المشركين في نار جنهم خالدين فيها. 

م سا ب ا و 0 
ذكر الثناء بالنسبة للكفاره فقال في الكفار: طإنَّألْدنَكَمرُوأمِنْ أل الكتب والمذركيفئ تارِجَهَتمٌ 
حَبِينَ نا آأوكبِكَ هْْ مَوَالرِيَة (4)8 التق:» وقسال في المؤمنين: «إرك لين َامَع) وعِوا 
َلصَلِحَتٍ وليك هر حير الي (رع) جَرَآوْهُمْ عند رَيِِمَ نت عدن 4 1ق »-م]. ؟ 

فيقال واللك أعلم: أن هذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: لفظية وهي طول ذكر الجزاء في المؤمنين؛ فناسب أن يكون آخر 
الكلام؛ لئلا يفصل بينه وبين ذكر المرتبة بفاصل طويل. 

والفائدة الثانية: أن ثناء الله وق عليهم أحب إليهم من كل شيء.: أحب إليهم من 
الجزاءء ولهذا كان النظر إلى وجه الله وَيْنَ في الجنة -جعلنا الله وإياكم ممن ينظرون إليه- 

أعلى نعيم أهل الجنة» لا يرون نعيمًا أنعم لقلوبهم وأْسَرٌ من النظر إلى وجه الله وده أما 
أولئك الكفار فذَكِرٌ جزاؤهم أولَا لقصر الكلام فيه؛ ولأنه أشد ردعًا لهم من الثاني؛ لأن 


5 قات 
للك جنا 
الكافر أشد شيء عنده يزجره هو أن يُعاقبء أما أن يُدْنَى عليه أو لا يُنْنَى قد يكون ليس ذا 
أهمية؛ وهذا ما ظهر لناء والله أعلم بِحِكم كتابه. 

امو ماد ا و ون 


بهمزة الوصل مثل قوله تعالى: آنه حر مهدر > (4)2 الكقلة لكفلك:؟ ه]. 
0 


وام 


ثَالَ الإمَامُ التوَوِيّ يخلثه: 
(.4) باب قَضْلٍ اسْتماع لاطب الْقََاَةٍ من 
حا ودح وو 

قَالا لإِمَامٌ مُسْلِمْ يوائه: 
5000 عَنْ حَفْصٍ -قَالَ بو 
كرض ال و قَالَ 
سول ال قذ: «افرأ علي الرآنَ». قال فقْتُ: ما رَُول الله رليك وَعََْكَ أنْلَ؟ 
َالَ: 0 تي أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ َيْرِي» ٠‏ َقَرَأثُ النمَاءَ ًِ حَّى إِذا تَلَْت: :١غ‏ مَكنِتَإدَاكَنا 


عن كلأ هجتا يك عل َأ ته عَهيدًا (4)5الكقة:41]. رَفَمْتُ رَأسِي أَوْ غَمَرَني رَجُلٌ 
إِلَى جَنِيء قرفت رأيسي» قَرَآيْتُ حُمُوعهُ تسيل "'. 
د بن حار لني بع حَنْ ليبن مهو حَنٍ 
عمش يهنا الإستاد. رد ف َل َل لي وَسولُ لل ةوهو حلى اوير: :فرَْعَلَيَ. 


0 


2-74 ..) وَحَدّا بو بكر بْنُ آِي شك وأو كُريْبٍ قَالا: دنا بو أسَامَة حكني 
شمر وكَلَ ُو كريب : عَنْمسْعَرء عَنْعَْرِو ْمُه َنْ رام قال: 0 
لين مَشمُوو: «تَرأعَيَ». قَالَ: :رليك وَعَلَيكَ أْرل؟ قَالَ: الذي أب أن استققة بن 
غَبرِي» قال: د َقَرََعَلَيِْ ْول مُورَة النسَاءِ إنَى قَوْلِو: « مَكَيِكَدَاعَمَا ينكل مم هيدر 
وَحسَنَاكَ عَلَ حتؤْلكه سيدا 420 [الكثلا:٠‏ :]. فَبَكَى. 


مما امه 


500 امه - 0 6م 
قَالَ مسْعَرٌ: فَحَدّئنِي مَعْنء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيوه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 


(') أخخرجه البخاري (0:006). 


حاب صَلَا لاون ورا به 
َالَ: قَالَ التي كذ: «شَهِيدًا عَلَْهمْ مَادمْتُ فيه أَوْمَا كُنْتُ فبهم». شا مسْعرٌ. 

هذا الحديث فيه: دليل على جواز طلب القراءة من المفضولء وهذا يقع كثيرًا: وهو أن 
الإنسان يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ ولذلك تجده يخشع إذا سمع القراءة من غيره أكثر 
مما يخشع لو قرأها بنفسهء فطلب النبي يكل من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه. فقال: «أقرأ 
عليك وعليك أنزل»» والجملة هنا استفهامية» والتقدير: أأقرأعليك؛ والاستفهام هنا ليس 
للاستعلام؛ لأن النبي يكل عام بأنه أَنِْلَ عليه القرآن» وبأنه طلب من عبد الله بن مسعوه أن 
يقرأء ولكنه للتعجب؟ يعني: كيف أقزأ خليك» وعليك أُِْلَ؟!! . 

فين الرسول :83 الحكمة من ذلك: أنه يشتهي أو يحب أن يسمعه من غيره؛ فقرأً 
عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: « فَكيِنَإِدَاحعَنَا مكل مم هِب وَجِعقنَا 
يك عَلَّ هتوقو كيدا (4)8 [التثلا:١؛).‏ :و الأخاة لدي وسور هذا الصهد لاد انه عق 
الرغب واللخوف؛ ولهذا بكى النبي :113. 

لكنه يَلنَقَ1تام اعتذرء وقال: علد حبتا نات قي لبا اق متسل وا 
ٍ#وسث ءا عبت يهاضت في قم قي كدت أت لريب علي وَأنتَ لكل و د عَبِيدٌ ()4 
لتتلكة:7١]:‏ و«كيف» هنا استفهام للتفخيم والتعظيم» يعني: فما أعظم الحال حين نأتي من 
كل أمة بشهيد. وتصوّر أن كل أمة جائية؛ وكل أمة تَدْعَى إلى كتاماء وكل أمة يَدْعَى 
شهداؤهاء فهذه حال عظيمة. ١‏ 

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا قال للقارئ: انتهت القراءة» أو: حَسْبُّك» 4 يكفيء» أو 
ما أشبه ذلك» فلا بأس به ولا يُعد هذا زهدًا في القرآن؛ بل الإنسان له حالات؛ ولهذاقال 
النبي ب 25502: «حسيّك». فوقف عبد الله بن مسعود. ' 

وكذلك إذا كان الإنسان يستمع إلى شريط مسجل فيه قراءة القرآن» ثم أراد أن يلهو 
حا واروااكره ورور :إن هذا زمد في القرآن أرقي عه لان كل 
مقام له مقال. 

فإذا قال قائل ا شوو يواد احر كر ركيت لط توراه 
يؤقفه قبل انتهاء الآية؟ 

الجواب: لا يوجد مانع في ذلك: فيجوز أن يقف قبل انتهاء الآبة إلا إذا تعلق آخعرها 
بأولهاء فينبغي أن يُكمل. 


6 جما سس ابا 


فإن قال قائل: هل في هذا دليل على: أن الإنسان لا يقول: صدق اله العظيم عند نهاية القراءة؟ 
٠‏ الجواب: هذا يدل على: أنه لا يقول: صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة» وهذه الكلمة 
محدثة» وما كان الناس يفعلونماء ولكنها أَحْدِنّتْ تن القُرّاء المتأخرين؛ ولهذا لا ينبغي 
للإنسان أن يقولهاء بل هي بدعة. 7 ا 

وقد احتج بعض الناس بقول الله تعالى: < مُرْصَكَقَ هذه [المقغلة:»]. وهذا احتجاج 
غريب يدل على جهل المحتج به؛ لأن الله لم يقل: قل صدق اله إذا اننهيت من قراءة القرآن؛ 
لكن: ل فُْصَدَقَآهَه4 يعني: فيما بعئه به من الرسالة؛ وما أخبر به من أمور الغيب وغيرهاء 
ولا.بأس للإنسان إذا رأى شيا شهد له القرآن أن يقول: صددق الله؛ كما قال النببي 
َه حين حمل ابني بنته -الحسن والحسين- فقال: «صدق الل: «أثَمَآ تنُك 
ردك فِتَنَة4 لللتتالله 20 . 

فإن قال قائل: ما معنى أن يكون الرسول يَلََِة شهيدًا عليهم؟ 

الجواب: أي: يشهد عل أمته بأنه لهم الرسالة؛ وأدّى الأمانة؛ وقامت عليهم الحجة؛ 
فلا عذر لهم. 

فإن قال قائل: هل يِتَعَبدُ بالاستماع لتلاوة القرآن من المسجلات؟ 

الجواب: لا تعد بها كتعبد من استمعها من قارئ؛ لكنها تَقِيدٌ الإنسان, فهو يُنَابُ 
عليها يما حصل عنده من الخشوع والتلذذ بالقراءة. 

فإن قال قائل: بالنسبة لآداب المستمع للتلاوة من الشريط» هل عليه أن لايتحدث ممع 
صاحيه؟ 

الجواب: هذا هو الأظهر؛ وذلك احترامًا للقرآن؛ ولهذا نرى من الخطأ: أن بعض 
المحلات الذين يحبون الخير أنهم يجعلون فيها مسجلا يقرأ القرآن» فهذا غلط؛ لأن في هذا 
امتهان للقرآن بلا شك. فهذا المحل فيه من يحلف على الكذب وما أشبه ذلكء أو ريبما 
يدخل أحد ممّن يشربون الدخان والقرآن يُبِلَى؛ فهذا غلطء وهئاك أيضًا أناس على العكس 
من هذاء يجعلون موسيقىء فهذا أيضًا غلط. 


(1) أخرجه أبو داود )١١١1(‏ والنسائي (211417 .)١885‏ والترمذي (71//4)» وابن ماجه (2)5+0 
وأحمد(ه/ 214 وابن خزيمة ))١1057(‏ وغيرهم من حديث بريدة «لنه. 


كاب صَلَإااضَاون وفيا اه 


00 ع هر عر 0 لد مب نير 
0 


)٠١ ١0-1‏ حَدَلَا عا بْنُ بي يق حَدَّلا جَرِير عن الأمشر, عن رايم عَنْ 
عَلْقَمَتَ عَنْ عَبْدِ اللّى قَالَ: كُنْتُ بحن قل لي نص الْقوم: هرأ علَينا قَرَاتُ عَلَئْهم 
ُورَة يُوسُف قَال: :قل رَجلَ ين القَوم: : وَاللّمَا مدا أت قَالَ: قُلتُ: وَبْحَكَء وَاللّهِ لَقَد 
ره على رَسُول الل لقال ي: «أَخَسَنْتَ» 0 يناري لق 
قَالَ: فَقَلتُ: بم رَبُ اهركذب باذكتاب؟ لاتبرح تَبْرَحْ حَتَّى أَجَلِدَك قَال: فَجَلَدنَهُ الخد" . 

(...) وَحَدّننا ساق بن رايم وَعلِي بن خَشْرَمٍ 7 خْبَناعِسَى بن بوث . اح 
َحَدك أب بَعْرٍ بنُأبي َب َي واب ُنْب قلا حَدَئَا أب مُعَاوَِة جَِيماء عَنِ امش بهذا 
الإمنتاد. وَلَيْسَ في حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَ يه قال لي: د«أَخْسَيْتَ). 

هذا الحديث فيه: دليل على أنه يُخَطَّمَنْ أخطأ في القرآن. ومِبيبُ له الأصل. 

وفيه: شاهد للباب؛ حيث قال: إني قرأته على رسول الله يلو كما قرأعليه عبد الله بن 
مسعود, وعبد الله بن مسعود يقول: إنه لما قرأهاء وقال: هكذا قرأتها على رسول الله يلق 
قال له هذا الرجل: أحسنتء وكان في الأول يَرّد عليه ويُدكر عليه. لكنه سكرانء والسكران 
يهذي ويقول كلامًا وينقضه. فبعد أن رَدَّ عليه وقال: ما هكذا تون الآية» قال: والله لقد 
قرأتها على رسول الله فقال لي: «أحسنت؛. فالآن أقَرّ هذا الّكران بأنه ج#ثثه على صواب. 

7 وقول: ميتم أن أكَلّمةإِْرَجَدْتُ ينه ربح الْحَمرٍ قَالَ: َقلْتُ: تغْرَبُ ا الْخَمْرَ 
وَتُكَذْبُ بالْكِتَاب؟ لا تبْرَحُ حَتّى أَجْلِدَكَ» فَالَ: فَجَلَذْئهُ الْحَدَ». في هذا: دليل على أن مَنْ 
وَحِدَّتْ منه رائحة د فإنه يُقَامٍ عليه الحد. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: إذا وٌحَدَتْ منه الرائحة أو تقيّاهاء فهل يُجْلّد أوْ لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنه لا يُجْلّد لاحتمال أنه شربها خطأء ولا يعرف أنها خخره أو أنه أكره 
على شربهاء أو ما أشبه ذلك» والحدود تَُدْرَأُ بالشبهات. 

وقال آخرون: بل يُحَدّ ما ل يدع شبهة» والرجل هنا سكت م مُقرّاءِ ولذلك جلده. 

والصواب: أنه يَامُ عليه الحد برائحتها وبتقييِهَاء إلا إذا ادعى شبهة؛ بأن قال: إنه شربها 
مخطتاء أو كان يظنها شرابًا مباحاء أو قال: إنه أجْبرَ على ذلك» فهنا يُرفع عنه. 


.)6:01( أخرجه البخاري‎ )١( 


اكات جوولانا 0 

وفيه: دليل على أن كلام السكران لا حكم له حتى ولو كان رذّة؛ لأن ابن مسعود علنئه 
إنما جلده لشرب الخمرء لا لكونه كذَّبٍ بالكتاب» وهو إنما كَذَّبٌ بالكتاب حال سكره؛ 
وعلى هذا فأقوال السكران لاعبرة بهاء سواء مايتعلق بالعبادات أو بالمعاملات» أو 
بالأحوال الشخصية أو يغيرها. 

وبناءً على ذلك؛ لو أن السكران أقرّ وقال: في ذمتي لفلان ألف ريالء فلايَنُْتُ ذلك له؛ 
وكذلك إذا أقرٌ السكران بأنه وقّف جميع ما يملك» فلا يؤخذ بإقراره؛ وكذلك إذا طلق السكران 
زوجته. فلا يؤخذ بذلك» وكذلك إذا قال السكران: رّوَّجْتُ بتي لفلان» وكان فلان حاضرًاء 
فقال: قبلت» فلا ينعقد الزواج؛ لأن جميع أقوال السكران لا يؤاخذ بهاء ودليله هذا الأثر. 

#أوقوله: #فجلدته الحد»: فيه إشكالان: 

الإشكال الأول: :كيف ساغ لابن مسعود أن يجلده؟! هل كان له ولاية؟! نعم؛ لأنه لا يمكن 
أن يقيم أحد حدًا إلا الوالي» فإما أن يكون له ولاية خاصة» بمعنى: : أن ولي الكوفة جعل لاسن 
مسعود إقامة الحدود؛ أو له ولاية عامة بأن كان أميرّا وهذا يُرْجَع فيه إلا التاريخ. 

الإشكال الثاني: قوله: «جلدته الحد»؛ فإن ظاهره: أن عقوبة شارب الخمر حدء وهذا 
هو المشهور عند جماهير العلماء. 

فإن قال قائل: لكن هل هو أربعون أو ثمانون؟ 

الجواب: من العلماء من قال: إنها أربعون ولا زيادة. 

ومنهم من قال: إنها ثمانون ولا نقص. 

ومنهم من قال: إنها أربعون ولا نقص. ولكن لا بأس بالزيادة إلى ثمانين» فهذا راجع إلى 
اجتهاد الإمام. 

والصحيح: أن عقوبة شارب الخمر ليست حدَّاء وإنما هي عقوبة؛ ودليل ذلك: أن 
شارب الخمر في عهد الرسول يَلك0[1 يؤْتَى به. فيّضرب بالجريد والنعال والرداء وما 
أشبه ذلك» بدون أن يقف ولي الأمر على الجَلَدَةويُحَذّد لهم لكنها نحو أربعين» فهذا دليل. 

الدليل الثني: أن عمر «لتغه لما رأى أن الناس كر شر بهم إياهاء جمَعَ الصَّحَابَة - 
والمراد ‏ بهم أهل الشورى الذين لهم الرأي- واستشارهم. فقال عبد الرحمن بن عوف عولئته: 


كك صَلداا ورين ريأ 


0 


أخف الحدود ثمانون"' أ فرفع عمر «لتغه العقوبة إلى ثمانين» والدلالة في هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم قالوا: أخف الحدود ثمانون» ولو كان حد شارب الخمر حدًا لكان 
أخف الحدود أربعين 

الوجه الثاني: :أله لوكانت عقوي شارب الخم رين جلدة حا سخ لعمرولا فير 
عمر أن يزيد عليهاء بدليل: أنه لو قُرِض أن الزنا كدر في الناس» فلا يصح أن نرفع عقوبة 
الزان غير المحصن إلى ماثتين. 

فالصواب: أن عقوبة شارب الخمر تعزير يرجع إلى رأي الإمام وربما قيل: إنه تعزير لا 
يجوز أن يقل عن أربعين؛ لأن الرسول ٍ3ْ5ا حُدٌ شارب الخمر في عهده نحو أربعين جلدة؛ 
ولأن النقص عن أربعين ربما يؤدي إلى تهاون الناس بهاء حتى يشربوها على وجه كثيف. 

فإن قال قائل: كت تجح بين هذ الحذيث: والعنيث الآخر الذي يقول يم كلا دلا 
يُجْلَدُ أحدٌ قَوْقّ م عَشْرَةِ أسْوَاط إلا في حَدٌ مِنْ دود الل" ؟ 

فالجواب: إن «الحد» في هذا الحديث المراد به: المعصية؛ لقول الله تعالى: 9يَإْكَ حُدُو4ُ 
أله فَلَا تَعْرَوَها © [الكظ:ه١].‏ يعني: أنك إذا أدبت ولدك عل إساءة تَخْلٌ بمروءته أو أدبيف فلا 
تزد على عشرة أسواط. و#حدود الله محارمه. 

فإن قال قائل: هل يجوز التباكي عند قراءة القرآن؟ 

الجواب: أما البكاء الذي يَرِدُ على النفس بدون تكلف. فهذا طيبء وكلما كان الإنسان 
أكثر حضورًا في قلبه» فإنه يسرع إليه البكاء» والغالب: أن الذي يقرأ مع غفلة لاييكيء وأما 
التباكي الذي يصطنعه بعض الناس إذا كان إمامًا فهذا مذموم؛ لأن خشية الله هي ما كان من 
أثر القلب؛ أما الاصطناع الذي يفعله بعض الناس» وربما يصرخ ويرفع الصوت بالقراءة 
رفعًا فاحشّاء فهذا لا عبرة به. 

فإن قال قائل: هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده؟ 

الجواب: ذكر العلماء: أن السيد يقيم الحد على عبده في الجلد فقطهء لافي القطع في 
السرقة» ولا في قطع الطريق. أما الجلد فلا بأس؛ لأن النبي َل قال: ذا رَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُم 


(1) أخرجه مسلم .)17١7(‏ 
زفق أخرجه البخاري :)3806٠(‏ ومسلم )17١8(‏ من حديث أبي بريدة الأنصاري عقلنته. 


اين طولانا 


َليَجْلِنُهَاة", فأمر السيد أن يجلدها؛ فدلٌ ذلك على أن السيد له أن يقيم الحد على عبده. 

فإن قال قائل: هل تتعارض إقامة الحد على إنسان بالجلد مع تعسذيره مثلا بأكثر من 
الحدء أي: بألف جلدة أو أكثر وتوزع على فترات؟ 0 

الجواب: إذا قلنا: بأنه تعزير» وأنه يرجع إلى رأي الإمام» قيل: لا بأس أن يجلده أكثر من 
ثمانين جلدة موزعة. لكن الغالب أن الذين يحكمون بأكثر من ثمانين جلدة موزعة:؛ إنما يحكمون 
بذلك على الشارب الذي له سوابق» مثل: أن يكون قد شرب الخمر عدة مرات؛ أو لواحق: بأنه لما 
شرب الخمر أفسد شيئًا من أموال الناس أو اعتدى على عرض أحدء أو ما أشبهه. 

عع8ة#88- 


ماع 


م َال الإمَامٌ اتوي تكتلئة: 
)4١(‏ باب قضْل قِرَاءََ الْقُزآن فِي الصّلاة وَتَعَنمِه 

قل الإنام مني ل: 

07-6 5 حَدَلَنا وبر بن أبي سه وو سيد الأشيُ قلا حَدَّثَنا دَكِيِمٌ عن 
الأمش» ؛عَنْ أي صَالِح» » عَنْ بي هُريْرَة قال: كَل وَل الل :يحب أَحَدُكُم رجح 
إلى أل أنَْحدَ ذه كات حَلِفَاتٍ طم سمانِ؟» . قلنا: نَمَمْ. قَال: «فتلاث آيَاتِ يَقَرَأ بهن 
أحَدْكُمْ في صَلَاتِ حر هن ثلاث خََِاتٍِ عِظَامٍ يبان». 

لياف حبر أي شي حَدَااَضْلٌ بن دكين عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عَلِيقَالَ: : سَِْتُ أبِي يُحَدّتُه عَنْ عُفَْة بن ار قَال :خَرَجَ وَسُولُ الله وَنَحْنُ ني 
الصَّقّق كَقَالَ: بم بْحِبْ أنْيْددَ ل تو إلى باد وى التقب. ني نه ينان 
عَوْمَاَيْنِ في عير ثم وََا قَطع رَحم؟» فَقَلنَا: يَا رَسُولَ اللَّوا نُحِبُّ ذَلِكَ. ثَال: «أفَلايَفْدُو 
أحَدكُمْ ِلى الْمنجيء بعلم أو يفرآيمينِ من كاب اللَّ يق حيرلَهُ من اَن وَكَكَاتٌ خَبِرٌ 
لمن اث وَأربَعَ حير لَه من بع ومن أَعْدَادِِنَ من الول ؟». 

هذا الحديث فيه: دليل عل فضل قراءة الرآن في الصلاة وخارجها وكذلك أيضًا تعلّم 
القرآن؛ أما فضله في الصلاة: فقال النبي كَ21810123: بحب أحَدَكُمْإذَارَ جَعَ إلى ْله أن يَجِد فيه - 
أي: في منزله- ثَلَاتَ حَلِفَاتِ عِظَام َان؟» والَلِفَة هي التي خلّفت ولدهاء يعني: التي معها 


)0 أخرجه البخاري (4 77؟): ومسلم (11/07) من حديث أبي هريرة عظلنته. 


موثو 


كاب صَلَا الما وين وفصيها اس 
ولد. وأما العظام والسمان فمعناها و اضح؟ وهذا يدل على فضل القرآن خاصة في الصلاة. 
أباإلنضل العام فهرنها دكر وسيديك عقبة بن عامر: أن النبي يك خرج عليهم وهم 
في الصفة: فقال: «أَيُكُمْ يُحِبُّ ُحِبٌ أن يعدو كل يَْمٍ إلى بُطْحَانَ أو إلى ليق و«أو» هنا: : إماأن 
تكون للتنويع؛ وإما أن تكون للشك من الراويء وكلاهما واديان معروفان في المدينة؛ وإنما 
خصٌ الواديين؛ لأن الغالب: أن الإبل التي ترعى في الأودية تكون أ سمن؛ لأن الأودية همي 
أمكنة الأشجار» فالإبل التي ترعى في الوادي تكون أسمن وأكثر لحمًا؛ ولهذا قال: 
«كَوْمَاوَيْنِ»؛ يعني: عظيمة السّنام؛ والكومة: بمعنى الشيء الكثير؛ ولا زال الناس إلى يومنا 
هذا يعبرون عن الشيء الكثير بالكومة» فيقولون: عندك كومة غنم» أو عندك كومة إبل. 
وهنا بقول ؛05033!: «أقكَا ْو أَحَدُكُمْ إلى املح تلآ اين منْ كاب الله 
خَيرَله هِنْ َاقَتيْنِ. .. إلخ»: ليس المراد: أن الإبل نفسها تفضّل عليها قراءة القرآن؛ بل ثوايهاء وأما 
بالنسبة لنفس البعير» فإن آية من كتاب الله تعادل الدنيا كلها؛ لأن الذواب باقٍء ومافي الدنيا كله 
زائل» لكن المراد أنها تعادلها في الثواب. وهذا كله يدل على فضل قراءة القرآن. 
فإن قال قائل: هل يكون للإنسان نفس الفضل والأجر إذا قرأفي بيته» ولم يذهب للمسجد؟ 
الجواب: هذا يحتمل أنه شرط مقيّدء فيكون المعنى: أنه لا يكون هذا الثواب إلا لمن ٠‏ 
تعلَّم في المسجذء ويحتمل أنه يقال بناءً على الأغلب؛ ؛ لأن الغالب: أن الصحابة كانوا 


يتعلمون القرآن في المسجد. 
فإن قال قائل: بعض العلماء يقولون: من قرأ حرفًا من كتاب الله في الصلاة فله مائة 
حسنة» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: الذي ورد أن له عشر حسنات مطلقة ”2 في الصلاة وغير الصلاة. 
الكت 
مم قا 00 


7 ؛) باب ب َل قا 3 الْقُرْآنِ وَسُورَة البَقَرَةٍ 
َ هَ قَالَّ الإِمَام 0 ونه : 


007 


فناد )٠‏ حَدَلني الْحَسَنُ ٍ نعلي اْحلوَايُ؛ د أبُوَوبَة -وَهُوَالرِيعُ نافع - 


()أخرجه الترمذي .)591١(‏ 


اين جوكلانا د 


اماو تطني: بن سَلام- -عَنْ َي لسع با سام َو قُولُ: حكني أَبُوأمَامة الى قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كل يقول: «فرمُو لقان هي يَوْمْ ايام مَةِشَفِيمًا لأَضْحَابد افرّمُوا 
الزهْرَاوَينِ: لَه وَسُورَة ال سِهْرَانَ وه َايِيَانٍيَوم لقِيَامَةٍ كانه حَممَانِ أو كَأنّهُ) خيينَانِ أو 
له فين طَرِصََافٌ حجان أَضحَيو). ُو سُورَة لبر مَِنَأحلَعَابرَحَدُ 
كه حَدْرَقٌ وَلَابَسْمَطِمُها للك قَال مُعَاوية لني أن بطل السكرَة. 

(...) وَحَدٌَنَا عبد الل ند الوّحْمَن الكَارِمِي أ حيرا يَحَى يغ : ابِنَ حَسَانَ- حَدَئَنًا 
ةا الإستاد. لك غير كل. «وكائه». في كليه. وََمَْذْكُْ قل مُعَاويَة: مني . 

+0؟- (00) حَدَلنَاإِسْحَاقُ بْنُ منْصُورِء حبرا يزيد بْنُ عد ربو حَحَدَئنَا اليد بْنُ ُ 
مُسْلِم عَْ محم بن مهاج عن ايبن عَبْدِ الرّحْمَنِ الجَرَشِي عَنْ جرب تقب قَالَ: 
عت لاس بْنّ معان الول :سنت اللي يذ َقول: ايُؤْنَى بالفرآن يوم 
اوهل الِينَ كَنُوا يَعْمَلُونَ به . تَقْدمُهُ مُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَل عِمْرَانَ». وَضَرَبٌ لَه رَسُولُ 
الل يكل لان مَل مَا هن بَْد. قَال: «كَأنْه] غََامئَانٍ أو ظَلََانٍ سَوْدَاوَانِ َه عَرْقٌ أو 
َه انط صََاف لحان صَاجيه]». 

هذا الحديث فيه:فضيلة القرآن عمومًا؛ قال النبي يلله: داقرَءُوا الَْرْآنَّ» وهذا يشمل 
قراءتهبعن ظهر قلبه» أو عن النظربالبضرة فمن فعل هذا أو هذا تقد امتثل؛ 

سّ عل بعد التعميم؛ فقال: دافْرَءُوا الْقَرْآنَ؛ َْنَهَُأني , يَوْمَ الْقِيَامَةِ شََقِيمًا 


وقد أشكل هذا على بعض الناس» وقالوا: كيف يأني القرآن وهو كلام اله شفيمًا 
لأصحابه يوم القيامة» وهذا يقتضي أن يكون جسمًا يدافع؟! 

والجواب:لا يوجد إشكال؛ لأن أمر الآخرة لا يُقَاس بأمر الدنياء فكما أن الله تعالى 
يجعل -الموت الذي هو فراق الحياة-؛ يجعله يوم القيامة على صورة كبشء يُؤْنَى به بين 
الجنة والنار» ويُقَال لأهل النار: أتعرفون هذا؟ وكذلك لأهلالجنة» ثم يُذبحء ويُقَال:يَا 
أَهْلَ الجَنَة لود وَلَا مَوْتَه ويا أَهْلَ النار ُلودٌ ولامَوّْت» '') فهكذا القرآن. فهويأتي 
ويجعله الله تعالى بصورة مَنْ يُدافع عن قارئه. 


(١أخرجه‏ البخاري :)41/1٠(‏ ومسلم (8444؟) من حديث أبي سعيد الخدري عللته. 


ِكَكابُ صَلوالسَاوين وفصرما 


2 قوله: «يأتي شفيمًاء الشفيع مأخوذ من الشفاعة؛ وهي في الأصل: جَمْلُ الوتر شفمًاء 
وفي الاصطلاح:هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة. 

ثم خصٌ يَْإئ فقال: «اقرءوا الزهراوين: اْبَقَرَة وَسُورَةٌ آل عِمْرَانّ فإهيا... إلى 
آخره». الزهراوين: تثنية زهراء؛ وهي البيضاء الناصعة؛ ومنه الزاهرة تكون في الشجرة بيضاء 
ناصعة؛ و| ا 5 
والمواعظ النافعة. 

2 وقوله: «لْبَقرَة وَسُورَةٌ آل عِمْرَانّه: : إذااكان اللفظ محفوظًا هكذاء فإنه يدل على: : جواز أن 
9 سورة البقرة: «البقرة»؛ وأن سورة آل عمران» تُسمى #سورة آل عمران»» وإن كان هذا اللفظ 
من تصرّّف الرواةء وأن الرسول قال: البقرة وآل عمران -كما هو في لفظ آخر-. 

فإنه يدل على: جواز قول القائل: قرأت سورة البقرة وقرأت سورة آل عمران. أو قرأتٌ 
البقرة وقرأت آل عمران؛ لأن حذف ما يُعْلَّمُ جائز؛ كما قال ابن مالك في الألفية: 

وحذف مايملمجائز كلا تقول:رَيِدٌبعدمَنْعندكا 

فإذا قال قائل: البقرة وآل عمران؛ لماذا سميتا بهذا الاسم؟ 

نقول: لذكر البقرة في الأولى» وذكر آل عمران في الثانية. 

فإذا قال قائل: لماذالم يُقال: آل إبراهيم؛ لأن الآية التي فيها آل عمران هي التي فيها آل 
إبراهيم؟ 

قلنا: التسمية لا يُشْتَرَطُ فيها تمام المناسبة» إنما تكون التسمية لأدنى ملابسة؛ ولذلك 


تجدون المزدلفة تسمى جمعًاء وعرفة لا تسمّى جمعاء مع أن الناس يجتمعون في عرفة وفي 
مزدلفة» وزد على ذلك أنهم يجتمعون في منى أيضًا أكثر من اجتماعهم في مزدلفة» ويبقون 
فيها ثلاثة أيام» ولا نُسمى منّى جممًا؛ بل تُسمّى منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء» فالتسمية 
يقول العلماء: إنها تكون لأدنى ملابسة. 
ل دقوله: َه ابم قبا كام حيامتانٍ أو كن يان أو كَاّمُ)ففَانِِنْ طبر 

صَوَافَ؛ فهذه ثلاثة أمئلة ضربها الرسول بَْ12يو هعَمتَانٍ»: الغمام هو السحاب المعروف» 

وده بعضهم بكونه أبيض؛ لأن الغمام الأبيض أبرد من الغمام الأسود؛ كما هو معروف. 

وأما اغََايَانِ فهي: الظّلة التي تغشئ الإنسات سوا دغل شكل غهامة أرعل عردلة. 


م 5 اس و ص /ذ الاب 


وأما رقن ِنْ طيْر صوّافَ»: فالفرقان؛ يء: يعني: الطائفتين مسن الطيورء والطائفة من 
الطيور المجتمعة د ل ا ل 
عمران وواحد للبقرة. 

زج وقوله: انْحَاجَانٍ عَنْأَضْحَابِه فذكر في سورة البقرة وآل عمران فائدتين: أولًا: 
إظلال القارئ. وئانيًا: المحابجّة. 

أما سائر القرآن فقال: إنه يأتي شفيعًا لأصحابه؛ والشفاعة دون المحاجّة في القوة؛ لأن 
الشفيع إنما يتوسط للمشفوع له بدون محاجة عنه؛ لكن المحاجة تكون أبلغ في الدفاع عنه. 

فتميزت سورة البقرة وآل عمران عن سائر القسرآن بأمرين: الأول المحاجّة والثاني: 
الظلء أما الغالث ركو الشفاعة فيشاركهما بقية القرآن في ذلك. 

زم وقوله: «اهْرَءُوا سُورَة الْبقَرَقه هنا جاءت كلمة سورة» وفي الأول حَذِقَتُ لكن 
نقول: قد يكون اللفظ المحفوظ عن الرسول كَل هو هذاء أو أن هذا من تصرف الرواة. 
والأمر في هذا واسع. 

جم وقوله: «اقَرَءُوا مسُورَة الْبَقَرَة؛ إن حلم برَكةوََْكَهَاحَسْرَة «أَحذَهَا؛ يعني: قراءتها 
والعمل بها بركة» وهذا كلام من رسول الله يَكِِ حق لا شك فيه؛ ولهذا إذا أكثر الإنسان من قراءة 
البقرة» فإن اله تعالى ينزل له البركة في جميع أعماله» لكن مع العمل بما فيهاء 'وَتَرْكَهَا حَسْرَةه: 
اتَرَكَهَاا يعني: : الصدّ عنها أو عدم قراءتهاء وعدم العمل بها. 

جم وقوله: 9وَلَا تَسْعَطِيعُهَا البَطلة». ي يعني: السحرة. فهي تدفع عن الإنسان السحر؛ لأن 
السحرة لا يستطيعونها؛ إذ إن السحرة من السشياطين» وقد قال الله تعالى في سورة البقرّة 
متحدّنًا لل عن السحرة: لوَمَاهّم بصَصَارِينَ بم ين أَحسَو إِلَّا بإِدْنٍ أل 4 [لقة:؟0٠].‏ فلهذا من 

قرأ البقرة بإخلاص وإيمانء فإنه لا يقدر عليه السحرة. 

أما الحديث الذي بعده -حديث النواس بن سمعان- فيقول فيه: هيُؤْتَى بِالْقرَآزِيَوْمَ 
لياق وان كوا يَْمَلُونَ هتدم سُورَةٌ لبِق وَل جِمرَاَ». 

فقوله: وَل الَّذِينَ كَاُوا يَعْمَلُونَ بواء ليس المراد به: أهله الذين يكثرون تلاوته. فالتلاوة 
وسيلة» والغاية هي العمل؛ ولهذا وصف الني بل1 كلا آهله بأنهم الذين يعملون به. 

زم وقوله: اتَقدمُهُ سمُورَةٌ َه المقَة مك٠‏ وكرت لهم رسول اله يك ثلاثة أمثال» ما 
نسيتهن بعد قال: ١‏ كانه يمان َو ظلَانِ». «الظَلَان؛ هما الغيايتان في الحديث الذي قبله. 


كتاب صَلالشاؤ نوفيا نه 


لكن يقول: اسَواوَانِ به شق أو شرّق» وهو مأخوة من الشروق؛ أي: شروق 
الشمس؛ أي: بينهما نور ساطع يفصل بينهما. 

جتبوقوله: ط كم حِرْقَانِ مِنْ طبر صَوَافٌ تَحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهمًا». ١حِرْقَانٍ)‏ بمعنى 
فرقان» كما سبق في الحديث الأول. 

فإن قال قائل: قلنا كما قال النبي يل عن البقرة: «وَلَا تَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ»؛ لكن سحر 
النبي يل :"هل يُحمل على قوله تعالى: 9وَمَاهُم بِصََآرّبنَ بو من أَحَد إلا ادن أن 4؟ 

الجواب: نعم» يُحمل على هذاء فهم سحروه. لكن ما أضرٌّوه؛ يعني: ما وصلوا إلى ما 


20110- 


أرادواء فهم أرادوا أن يسحروا النبي كَل لوك ومعروف: أن الذي سحره هو لبيد بن 
الأعصم اليهودي, فسحره لكي يأتي بشيء من عنده وينسبه للوحي» فيكون ذلك طعنًا فيه 
لكن الحمد له لم يصل إلى مراده؛ فأكبر ما حصل: أنه يُحَيّل إليه أنه على الشيء؛ ول يكن فعله 
في أهله. فبرأه الله صئِلَ. 

فإن قال قائل :ما نراه اليوم من سحر الناس الذين يقرءون سورة البقرة» هل هذا 
محمول على أنهم لا يقرءون بتدبر؟ 

الجواب:إما أن يقال: إنه يدخل في قوله: إلا بِِدّنِ أ 4» أو يقال: إنهم لا يقرءونها 
بإيمان» أو لا يقرءونها بتدبر» أو يقرءونها مع شك في بعض الآيات؛ فالرسول لا يتكلم إلا 
عن حق» فإذا تخلف هذاء فقد يكون لسبب أو لوجود مانع. 

نم َال الإمَامُ التَوَوِيّ تلت : 

(؟:) باب فضل الْفَاتِحَةَ وَخَوَاتِيمٍ سُورة الْبَقَرٍَ 
َالْحَثَ عَلَى قرَاَة الآيَكَيْنِ مِنْ آخر الَْقرةٍ 


ثم قا الْإِمَام مُسْلِمٍ تا : 
0 2 0 
٠ 52-6‏ حَدَئْنَا حَسَنُ 


م 


ا 


نُ الي وَأَْمَدُ بن جو الْحَْقِي قال حَدَّتنا أو 

اأخؤصر من رن دالو يس. ؛عَنْ سعد بْنِ جُبَْرِ عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ 
َال 2 جبرل دجن لذي ل ستو لضان قوْقهِ همه َال : مَذَابَابٌ ِنَّ 
الا يح اليم لم فت قط إلا ايم كَل مِنْهُ َلك فقالَ: هَذَا مَك نَوَلَإِلَى الأرْض لَمْ 


(1)أخرجه مسلم (805). 


الل 


يِل قط إِلا اليو سلُمَ وَل نورين أرنيته) لم مُْته) نبي لَك فَاتَحَةُالكتَاب 
وَحَوَلمٌ سور البق أن قر حرف ينها إلا أغطيقة. 
66" (لاء عه نولل ع ين نون مايه دن عد 
الأخمن نيد لتنا شوو ند ءفد حَبث بيع ف ا, ات 
بترو لقعو قَالَ ر سول الله وق :لانن بر سثورة لمر من قرم في لِك 6 
2 ..)وَحَدََه اق بن ام برا بيرح وَحَد محمد بن الى ابر 


و# امم ع ا 


قَالا: حَدَا مد بن بطر حَدنَا ُبَُ كلام عَنْ مَنصُورِ يها اإمنتاد. 

1 (م8 ا بن حاب البيجي. ينا ين ثنور. عَنٍ الأَعُمَشِء 
َل رَسُولُ الله بة: د او 0 لَبْلَةِ كَفَتَاه». قَالَ عَبِدُ 
الرَّحْمَن خمن: لقأب ممُووٍ وهو طوف بيب فلك فكي بحن لبن 15 "! 
0,0 ..) وَحَدكي علي بطرم خرن سى؛ ؛ يعني نينسح وَحَدككا بو بكر ني 
أبي سيب شيب دا عبد ال بْنُ مير جوم عَنِ الأْمش» »عن إِنرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَكَ وَعَبْدِ 
الّحْمَنٍ بْنِ يد عَنْ أي مَسعُوو ع عَنِ الي وك مِدْلهُ. 

٠ 3‏ وَحَدَنَنا بو كر بْنُ أبي شَبة َه حَدَننا حفص وَأَبو ماه عَنِ الأمش» عن 
رام عَنْ عب الحم ينيد عَنْ أي مَسْمُوي ء عَنِ الي وك مِثْلَهُ. 

هذا أيضًا من فضائل آخر سورة البقرة. 

)؟يقول ابن عباس جإلثنه: : انما حبرل فَاعِدٌ عند الي له سَوعَ تقيضًا ون فَوْقهِمَرَقَمَ 
َه في هذه الجملة إثبات القعردل للملائكة» ؛ وهو دليل عل أن الملائكة اعد وليسوا 


وقد قال الله تبارك 58 ا سل يس 0 لله 
ني وقوله: : اسَععَنقِيضَا بن فَوْقِهِقَرَهَموََْهُ -الذي رفع رأسه هو جبريل- كَقَالٌ: هَذَا 


باب مِنَ السّمَاء في اليوَْ لم يُْتَخ قط إلا الَْوْ» قر مه ملك فَقَالَ: مَذَامَلّكُ نَرَلَإِلَى 


.)0009( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0081( أخرجه البخاري‎ )7( 


1 كاب صلا زوفي 2 
الأْض لَمْ يِل قط ِل ايوم فسَلَمَ -يعني: سلّم على النبي يل وعلى جبريل- وَقَالٌ: أَبِشِرْ 
نُورَينِأُوتيتَهُمَاهء البشارة هي: الإخبار بما يس وينبغي للإنسان إذا وقع ما يسر عاًّا كان 
أو خاضّاء أن يخبر إخوانه ويشرهم به؛ كما قال تعالى: 9وَبئَّرُوه بلي عير )4 
[لناات:]. وقال: « هَسَّرْيَهُ رليم (0)؟ [القناًن:101). وما أشبه ذلك» وكذلك في قصة 
كعب بن مالك؛ حيث قال له التبي ة: «أبشِر َِيْر َم مَر عَلَنِكَ مد ولدنكَ تك" 
فالإخبار بما يسر من جنس الفعل الذي كان يعجب النبي يل فينبغي للإنسان إذا حصل 
شيء يسر أن يبشر إخوانه؛ سواء كان عامًًا أم خاصًا. 

وقوله: الم يؤْتَهُمَاِيٌ قَلَكَ) وهذا من خصائص النبي ج50 وخصائصه كثيرة» 
وأما ما جاء في حديث جابر: «أعْطِيتُ َمْسا لَه يهن أَحَدٌمِنْ الأنبياء قبلي؛". فليس هذاعلى 
سبيل الحصره بل هو على سبيل المثال» فالرسول له خصائص كثيرة» ويمكن بالتتبع أن تُحصي. - 

وقوله: قَاتِحَةٌ الكتاب وَحَوَاتِمُ ُورَة الََْرَةْلَن تَفْرَابِحَرْفٍ مِنْهُمَاإِلَا أعْطِيتَة». 
الذي يقول هذا هو الملكء» والملك لا يقول هذا من عنده قطعاء بل هو بأمر الله وَيِْ. 

وسورة الفاتحة فيها دعاء» وذلك من قوله: لَك تبِدَدُ ميك نَنْتَعِث 46 [التاتتاده]. إلى 
آخر السورة» فإذا قرأ الإنسان الفاتحة بإخلاص وإيمانء أُعطِيّ ما سأل من الإعانة والهداية» 
كذلك سورة البقرة في آخرها دعاء أيضاء مثل: للا يكل أنه تقس إلا وْسَمَها لَه مَاكسَبَتَ 
َعَم اكْتسبت ينا مايص إن هديا أن كنع أ ينا ا صَمْوِل علدَدَآضها كا حَمَلءَهعَلَ 


0 عي سنس ير عبن لس سا ب سار ل بي يه باس عط سرع لد سس بك سرصح رح 74 عرنه د سرع سو ع سس سي د ا ار حر 2 
لمت من قَبِلِنا ربا وَلَا حملن مَا لَاطافَة لَنَايدء وَعفٌ عَنَا وأغفرلنا وأرحمتاً آَنَحَ مَوْلمَنَا فَأنصرنًا 


عَلَ الْصَوَوِ الكفررت ت(و)؟ التشحدى. 

قال الله تعالى: «قد فعلت»» وهذا من فضل سورة الفاتحة وآآخر سورة البقرة. 

أمّا الحديث الثاني - حديث أبي مسعود علئه: أن النبي يَِ قال: «الَآَْانِ منْ آخْرٍ سُورَةٍ 
لبر مَنْ قَرَم] في لَيْلّةِ كا ففيه: دليل على دليل فضيلة الآيتين؛ أي: من قوله: لمَامَنَ 
التمسول يمآ كله من يبو امود ُءَامنَ صر وَمكبكد يبو شيو مقتنت لحرن 


22-8 
رط 3 


يسو وككَالْوأسَينَاوَأطَعسَا شْفْرَائلك رَيَاوَإلكَالْمَصِيرُ ()4 القة:ه+1]. ثم قوله: طلا 


.)11059( أخرجه البخاري (514 5), ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (775), ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله بفا.‎ )1( 


كن تالا اك 


مكَن كمه مد . ِلَاوْسََهَا 58 

(© وقوله: امن كَرَأَمُ) فِي لَب كفتاه أي: كفتاه الشر وما يسوءه» وليس المعنى كفتاه 
عن قيام الليل كما ظنه بعضهم. بل المعنى: كفتاه عن الشر والسوء. 

فإن قال قائل: هل هذا الأجر لمن قرأها وكان يحفظهاء أو لمن قرأها فقطء وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الأجر يشمل هذا وهذاء والحفظ أفضل من تكرار القراءة؛ يعني: لو قال 
قائل: أنا أريد أن أقرأ البقرة بالبصر وأكررها عشر مرات؛ ولكنني لا أحفظ إلا بعضها. 

فنقول له: احفظ الآيتين ألا ثم أكمل حفظ السورة» وهذا أولى» اللهم إلا إذا كان في رمضان 
فقد يقال: الحرص على تكميل القرآن أحسن؛ لأن النبي يك كان يعرضه على جبريل كام" . 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الكلام في الطواف» والسؤال عن العلم» لكن هذا إذا 
كان الإنسان في حاجة» فليسأل الطائفء أما إذا لم يكن في حاجة» أو كانت له حاجة يمكن أن 
يؤخر السؤال عنها إلى ما بعد طواف المسئولء فالأؤلى ألا يشغلهم عن طوافهم؛ لأن 
الطواف من العبادات الخاصة: ولولا أن الله أباح فيه الكلام لكان الكلام محرّمّاء فالإنسان 
لا ينبغي له أن يُلْجِىَ الطائف فيشغله عن طوافه؛ أما إن كان هناك حاجة لا يمكن تأخيرها 
إلى ما بعد الطواف فلا بأسء وإلا فالأفضل والأول: ألا يشغله عن ذلك. 

كن ند 


0 


َال الإمَامُ التوَوِيّ تكثلنه: 
4 0 سُورَةٍ الكهف وَآيَةَ الكزسِيَ 
نم َال الإمَامُ مُسلِمْ يي 3 
لاه ؟- ١4(‏ ل : بن الى حَدَثنا مَُادبنُ ِشَاب حَذئي أي عَنْ قتَائَهَ 
عَنْ سَالِمٍ ‏ بن بي الجَمدِ لْمطمَايٌ» عَنْ مَعْدَانَ بن بي طَلْحَة اْبَْمَرِي عَنْ أبِي النَّرداءِ؟ أن 
ال كال : «مَنّْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ مور الهف عصِمَ مِنَ الدّجّالٍ». 


00 56 7 000 97 وس ل اوه 
(...)وحد حَدََّنَا محمد بن الْمُكتَى؛ وَابْنُ بَشّارِ قَاَا: حَدَلنا نحم بن جَغفَرِ حَدَئََا شئية.ح 
امه معالره 


وَحَدَلي رُعيْربْنُ حَرْبٍء حَدَنَاعَْدُ الرّحْمَنٍ بن مهَدِيْ» حَدلََاممْ جدِيمًاء عن قَتَادَة بهَذَا 
: الإسْنادٍ كال شَعْبَة : مِنْ آخْر الكَهْفٍ وَقَالَ هَمٌ: مِنْ أَوّلِ الكَهْفِ ٠»‏ كا قال حِشَام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7704) من حديث ابن عباس بقنا. 


يككان صو لد ازين وف 


سر 


)1١(-‏ حَدَّتَا بو بكْرِ بْنُ آبي شك حَدَتَا عبد الأخلى بْنُعَئدِ الأغلى» عَنِ الجرَيرِيُ 
ءة اهام 0 - 1 ٠‏ 0 ء 0 
عَنْ أي لتيل عَنْ عبد الل ْنِ رب الأنصَارِيّ» عَنْ أي بن كَمْبٍ قال: كال رَسُول الله :ديا آنا 


الْمُِ ندري أي آية من كتاب اللّ مَك أعظَم؟». قَالَ:قُْتُ: اللَّهوَرَسُولهُ ألم قَالَ: ابا 
المنِْرِ ندري أي آي مِنْ كاب الل مَك أَمْظَم؟». قَال: قُلْتُ: الله لَه إلا ُو الي القيُومُ. قال: 
قَصَرَبَ في صَدْرِي وَكَالَ: «وَالله لِك الْعِلمُ آنا الْمُنفِِه. 

قَالَ النَووِيّ تيلثة في (شَرْح صَحِيبح مُسْلِم) (5/ ا 

قوله لة: «مَن حفط عَشْرَ يات ين أوَّلٍ شورَة الكَهٍْ عُْصِمَ مِنَ الدّجَالِه وفي رواية؛ 
امن آخخر الكهف». قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآآيات؛ فمن تدبرها لم يفتتن 
بالدجال؛ وكذا في آخرها قوله تعالى: لأَفَحَيِبَالَذينَ روا أَنِييِدُوا © [الكنفة:؟١١].اه‏ 

في الحديث الأول: «مَنْ حَفِظ عَشْرٌ آيَاتٍ مِنْ أوَّلٍ سوْرَةِ الكَهْفيه واللفظ الغاني: مِنْ 
آخْرهَاه. 

وظاهر الحديث الذي ساقه مسلم: أن من حفظ هذه الآيات عغصم مسن الدجال؛ وني 
حديث آخر: همَنْ أَدْرَحَهُ ْلَه فَوَاتِح سُورَة الكَهْفي»!". وظاهره: أن الإنسان يقرأ على 
الدجال نفسه. يرفع صوته ويقرأ عليه حتى يهرب. 

وفي حديث أبن بن كعب: أن الرسول 14124 قال له: ١لِيَهِيِك‏ العلم؟؛ حيث إنه 
علننه. قال: أعظم آية هي آية الكرسي. 

ووجه ذلك: أن هذه الآية فيها من صفات الله كل الصفات؛ لأن قوله تعالى: #الَى 
لْعَيومُ [التقكة:هه]. تتضمن جميع الصفات؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم» وورد في أحاديث: 
دأَنَّ الحَيّ القَيومَ مُوَ الامئم الأعْظَمُ الَذِي إِذَا دْعِي اللابه أَجَابَ» وإذَا سيل به أغطى»”". 
فلننظر إلى الآبة الكريمة: « مَك إل إلَاهُو» [لتنقاده؟]. هذه فيها انفراد الله تع الى بالألوهية؛ 
والألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ كما قال تعالى: لوَمَآ رساي قَلَك من يَسُولٍ 


)1١(‏ أخرجه مسلم (/181؟). 
(؟) أخرجه أبو داود »)١557(‏ والترمذي (470 07 وابن ماجه (78.01)) وغيرهم من حديث بريدة «لله. 


الي أ 2 
لاف عدويو (4)8 1ةة.ه:]. وهو لازم لزومًا لا محيد عنه. لكل من أقر 
بتوحيد الربوبية» لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية» ولهذا يستدل الله تعالى في إقرار هؤلاء المشركين 
الذين يشركون بالألوهية, دائمًا يحتج عليهم بإقرارهم بالربوبية. 

<> وقوله: هلح الميومُ 4: «الْنُ4: اسم من أسماء الله مُحَلا ب«أل», فيقتضي أنه ذو حياة 
كاملة» م تسب بعدم؛ ولا يلحقها فنا متضمنة لجميع كمال الصفات؛ وهو وصف لازم لله ويل. 

الوم 4 يعني: ذو القيامة على عباده؛ كما قال تعالى: « أن مْوَي ليا 
كَبْتْ »4 [ف:”. وهو تعالى قائم بنفسه؛ فهو قائم بنفسه قائم على غيره؛ والقيوم على وزن 
فَيُعُول» فهو صفة مشبهة ثابتة لله وَبْلّ. 

وببذين الاسمين المتضمنين للصفات العظيمة يتبيّن قدر عظم آية الكرسي. 

قوله: لَاتَْحدم َه وكاو 4 [اقة:هه]؛ أي: لا يمكن أن ينام ولا أن تأخذه السِّنَد 
كما قال النبي يك: «إنَّ الله لا يام ولا ينْبَفِي لَه أنْينَام''؛ وذلك لأن النوم صفة نقص لا 
يَعْترِي إلا من هو ناقص الحياة؛ لأنه يحتاج في النوم إلى رفع التعب السابق» وتجديد القوة 
اللاحقة؛ فهو دليل على النقص؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون, وسَمَّى الله تعالى النوم 
وفاة؛ وهذا دليل على نقص النومء ولهذا ينزه الله عنه. 

فإذا قال قائل: أليس من القاعدة المقررة: أن الله تعالى لايوصف بالنفي؟ 

قلنا: بل؛ إن الله لا يوصف بالنفي المجرّد. لكن كل نفي وصف اله به نفسه فهو يعني 
كمال ضده؛ فهو لا ينام ولا تأخذه سه ولانوم؛ لكمال حياته وكمال قيومته؛ لكمال حياته؛ 
أي: لا يحتاج إلى نوم؛ لأنه كامل الحياة» وكمال قيومته؛ أي: لأنه لو نام - وحاشاه بنعلا عمسن 
ذلك- فَمَنْ يدبّر الخلائق؟! فهو منثلا لا ينام؛ ولا تأخذه السّنَهُ أيضًا وهي مقدمة النوم. 

وقوله: 9لَمْمَاقِ التَْوتَوَْاق لأرْضٍ 4 [لقة:هه:]. هذا فيه عموم ملكه: واختصاصه 
بهذا العموم؛ أما العموم فلأنه مفرد مضافء فيكون للعموم؛ وأما الاختصاصء فهو حاصل 
بتقديم الخبر في قوله: لمق ألتَموتِهمَاٍلْأرْضٍِ 4 و9مَا4: هذه كما هو معروف اسم 
موصول يفيد العموم. 

9م ذا الى ينفح عندَهبإلابِذْء 4 [للققنهه:]. في هذه الجملة كمال السلطان؛ فلكمال 


.)109/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَكَاب صَأذذ كزين فيرو 
سلطائه لا أحد يتكلم عند الله ولا بما فيه الخير إلا بإذن الله؛ ولذلك كلما كان الإنسان محترمًا في 
المجلس تجد أهل المجلس سكوت لا يتكلمون إلا حيث تكلّم؛ كما قال الشاعر: 1 

يغضي حياءً ويُقُضَى ين مهابته فلابكَلّسم إلاحسين ييتسسم 

فالمجلس كلما كان فيه ذو سلطان فإنك تجد عليه الهيبة وعدم الكلام» فالرب وين هو 
ملك الملوك؛ وأعظم الملوك سلطاثاء فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ثلا إذا أذن ومن 
المعلوم أنه لا يأذن إلا بشرطين: 

الشرط الأول: رضاه عن الشافع. 

والشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له؛ كما قال الله تعالى: «وَلَايفتَموك إِلَا لمن 
رت © الالة:]. و قال تعالى: «يؤمهف لَاتَمَعٌالَعَحَهإلَاسنَأونَهتم ررض مول (4)2 
.]٠:3[‏ ولهذا نجد أن الأنبيباء عليهم الصلاة والسلام إذا طُلِيَتْ منهم الشفاعة يوم 
القيامة» يستحيون أن يشفعوا؛ لعظم الرب وَيَنْ في نفوسهم؛ فهم يخشون أن تكون هذه 
الأشياء التي اعتذروا بها عن الشفاعة مانعًا لهم من قبول شفاعتهم. 

2 وقوله: طيَمَلَممَابَينَ ريو وَمَاحَلْمَهُمْ > الققاهه. هذا فيه: سعة العلم؛ لأن كل 
شيء فهو إما بين أيدينا وإما خلفناء فما سبق فهو خلفناء وما يُسْتَفبل فهو بين أيديناء وفي هذا 
عموم علم الله تعالى بكل شيء. 


وقوله: لوَلَايحطْوسَتَنْء علد امَك الققهه:]. هذه الجملة فيها أيضًا: أنه لماذكر - 


عموم علم الأ أبان جنعلا نقص علم غير الله؛ فقال: لوَلَايْحطُون نو عله لم1 4. 
وكلمة فين عِلِْوِه 4: قيل المعنى: من علمهم إياه» وقيل: إن المعنى: مما يعلمه إلا بماشاء. 
فعلى الأول: يكون المعنى: أننا لا نحيط بشيء من أسماء الله وصفاته إلا بما شاء. 
وعلى الثاني: لا نحيط بشيء من معلومات الله إلا بما شاءء والآية تحتمل المعنيين 
عيقاء وكلاهنا سكيس ولا باق أحبعنا الكتدره لحمل عليه جميتا: 
© وقوله: لوَسِمَ وه آلسَمَوتِوَالارْقَ 4 [ليهه»:]. هذا بيان لعظمته غلا وكبريائه» 
وأنه وسع كرسيّه السموات والأرضء والمراد بالكرسي هنا: موضع قدمي الربٌ وين كما 


جاء عن ابن عباس يد وليس هو العرش» وليس هو العلم كما قيل فيه؛ لأن هذا ضعيف». 1 


فالقول بأنه: وسع علمه السموات والأرض يُغْني عنه قوله: 9يَمْكممَافى ألتَسَْوتٍ وَمَائ 


: 
إٍ 
ٍ 
ا 


: 1 لساجية تناف 
٠‏ اقليك موا 6 


لَْرْضٍ > الاشلة:»:]. وأما كونه ليس العرش؛ فلأن الأدلة دلت على أن العرش فوق الكرسي» 
فيكون الكرسي مخلوقًا آخر وسع السموات والأرض كلهاء على سعتها وعظمهاء فالكرسي 
محيط بها واسع لها؛ كما تقول: وسع الإناء ما فيه من الطعام؛ أي: أن الإناء أكبر وأوسع مما 
فيه من الطعام؛ فالكرسي وسع السموات والأرضء والعرش أعظم من الكرسي بكثير؛ كما 
جاء في الحديث : ما السّموات السَبعٌوَالأَرَضُونَ السبٌْ في الكرْيي إلا تََلَقة أت في 

لا ون َضْلَ اعرش عَلَى الحُرسِي فل الفكاة عَلَى هَذِِ الحَلقَق'", الله أكبر! فحلقة 
الدرع تُلقى في فلاة من الأرض فنسبتها إلى الفلاة لا شيء. مخلوقات عظيمة ما ندركهاء 
والرب وَِنَ فوق ذلك. ولا يمكن الإحاطة به 36. 

2 وقوله: 9وَلايوهحِنْظهمَا اللقة:هه ؟]. «يودهُ4: أي؛ ينقله ويَكْرِئةُ ويتعبه. 
9حِنْظهُمَا4؛ أي: حفظ السموات والأرض!؛ وذلك لكمال علمه وقدرته وسلطائه وغير 
ذلك مما يقتضيه الحفظ ويستلزمه. 

© وقوله: 9وَمْوَاَلْمنَلْعِيمٌ 4 اتتكؤهه؟. 

َالْمََ4 بذاته وصفاته. فهو عالٍ بذاته فوق كل شيء بنثلاء وهو عالٍ بصفاته؛ كما ققال 
تعالى: ويه امكل لا عل 4 [اللة:.>]. وهو كذلك عالٍ بأسمائه؛ كما قال تعالى: «رَيه لماه 
للحي > رضلنة٠مى.‏ 

«الْعَظِيمر 4؛ يعني: ذو العظمة التي لا يدانيها أي عظمة. وهذه الآية اشتملت -بلا شك- 
على أوسع مما قلنا وأكثر وأعظم لمن تأمل وتدبر؛ ولهذا كانت هذه الآية الكريمة أعظم آية 
في كتاب الله ولا يوجد مثلها آية. 

وقد أقرّ النبي يه أبيّ بن كعب على ذلك» وقال: ٠‏ لِيَهِْكَ الِْلْمُ با الْمُنْذِرِه: ودأبا 
الْمُنْذِر ': منادى منصوب حُذِقَتْ منه ياء النداء» والأصل: يا أبا المنذر. 

وني هذا: إشارة إلى أن التكنية تعظيم؛ لأن السياق يدل على أن الرسول عظّم هذا 
الرجل» فتكنية الإنسان تعظيم له. ويقول الشاعر: 

أكنبه حي ن أنادهب هليُمْظِمَةٌ 2 ولا لتق هةوالسوءةاللتهقبٍ 

لكن قوله: «والسوءة اللقب» غير صحيح؛ لأن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. 


091179١ /1( أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ ١٠)؛ وانظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


سآ[ 
كد 


ب صَلَددالمَا وين وق 


فإن قال قائل: قول ابن عباس «#لتغه بأن الكرسي موضع قدميه؛ مع أن الثابت هو: أن 
الله ين يضع قدمه في نار جهنم» فكيف الجمع بينهما؟ 
الجواب:ذكر الواحدة لا ينافي ذكر الثنتين» وابن عباس نا زعم بعض المحدثين أنه ممن 


يأخذ عن بني إسرائيل» ولكن الذي مَرٌ علينا في البخاري أنه يتكر الأخذ عن بني إسرائيل» ويقول: 1 


كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخدّون من كتابكم! وأنكر على مَن يأخذ عنهم. 

وأما بالنسبة لإثبات القدمين لله وين فلا أعلم فيها إلا ذلك. 

فإن قال قائل:ذْكِرَ اسم الله «الحي القيوم؟ في مواضع أخرى في القرآن فلماذا دَكَرٌ أي 
هذه الآية فقط عندما سئل عن أي الآيات أعظم؟ 

الجواب: في سورة آل عمران «الَدَ 8 ْلَه إلَامْوَاليالفَيمُ )4 (القفاة: -:. هذه 
واحدة. وفي سورة طه: #وَصَيٍ الوجُو للحي الْمَيُوْرِ © .]1١1:55[‏ أما سورة طه فليست مثل آية 
الكرسي» لكن آل عمران مثل آية الكرسي» ولكن ذكرها أي بن كعب للرسول 401501237 
لأنها مشهورة عنده فقد قال النبي يكه: من قََأَمَا في لَيْلدِلَمْ َل عليه من اللوحافِظ: ولا 
يَقربه شَبْطَانٌ حَنَى يُصْبِحٌ» ”5 

فإن قال قائل:ما المقصود بقوله يك لأَيٌ: «لِيهْيِكَ الْعِلْمُ؛؟ 

الجواب:هذا فيه تبتئةٌ له بالعلم؛ ويعني: أن العلم هذا علم عميق راسخ فلتكن هاننًا به. 

فإن قال قائل:هل يستدل بسؤال النبي لأَيَيٌّ عن أعظم آية في القرآن وإقراره بكلامه على 
أن القرآن يفاضل بعضه بعضًا؟ 

الحواب: لا شك أن القرآن يتفاضل من حيث موضوعه ومن حيث أسلويه» ومن حيث 
تأثيره» لكن لا يتفاضل من حيث المتكدَّم به فالمتكلّم به واحد بيثلاء لكن لاشكٌ أن 
موصسوع قل هو آله أحسدٌ © لله السَسمَدُ لم سيزوَتمَ بونذ () وَلَمْيَكْن لَه 
حكفُوا أحد (4)8 [الافؤف:١-؛].‏ ليس كموضوع السورة التي قبلهاء وهي: تبت يَدَآ أَد 


و 2و 


لهب وَتَبّ ([)4 [ليك:١].‏ فبينهما فرق عظيم. 
لدت 


(١)أخرجه‏ البخاري (71711) معلقًا. 


اليك نبالا 


تَ أل الإمام مسيم كقلتة: 

4 - (011) وَحَدَّلِي عير بن حب وَححمَد ُْبَشَّارِقَال رُعيِرٌ: حَدَنَايَحْنَىِبْنُ 
عبد تود عنْ عب عن فا عن سلا نأي الجَمْده عنْ مدان أبِي طَلْحَة عن بي 
التّرداءِ عَنِ اليك قَالَ: انحر أحَدَكُمْ أن قرا في لبِلَِثلْت القرآن؟». قَالُوا: وَكَيف بَقرَأ 
تلت القَرْآنِ؟ كَالَ قل هُوَ للّهأَحَد يل ْت القرآنِ». 

الك ٠.‏ وَحَدَكنا ساق بن اجيم خبَرنا حم بن بر حَدَكنَا سَهِيد : بْنُ أبي 
عَرُويَة. بح وَحَدَ بكرن بي َيه د عّكُ دان ْمَطَارُ جَويماء عَنْ قدادة 
هذَا الإستاد. في حَدِيه] من قَْلٍ اليو قالَ: إِنَّ الله جر اْقرآنَ اه أَجرَاء فَجَمَلَ 
قل هُوَ الله أَحَدٌ جُرْءًا مِنْ أَجِرَاءِ القزآن». 

0 (817) وحَدّنَي نحمَد بن حَاتِم موب برام جيم عَنْ يَحْيَى -قَالّ 
بْنُ حَاٍ: : حََّننايَحْتى بن سَر- حَدَنا يبد بن ْسَاَه دا ُو حَازِمء حَنْ بي فُرَئرَة 
كَالَ: قال ر سُول اللو وة: يدوا قي سَأفر ربكم تك ايه نَحَشّدَمَنْ حَشَدَنُمٌ 
حَرَجَ َي لِك فر رأ ول هله أحسدٌ 4 فم دحَلَ َل بَْضنًا لتْض: ني أرَى هَذَا خَبرٌ 
جَاءهمِنَ السياء ذال الي أدْحَلَهُ نم خَرَجَ َب اليك ققَالَ: «إني قُلْتُ لَكُمْ: سَائرأعليكُْ 
تُلَتَ القرآنٍ ألا نه تمل لت القرآن». 

نفكاة َنيِح لفل كال كقيلء عن بتي إشايل. 
عن بي »عن ب زر حرج إِلَينَارَ 0 امْرَأْعَلَيْكُمْتُنْتَ 
لقان فق ل ههه أحسذ )آله سعد ()4 حَتَّى حَتَمَ 


06 


00-١ -_ 6“‏ عل أت خت رنب كاتني عيذ طونة فب 
َدَنَا عمو بن اْحَارِثِ عَنْ سيد بن أي لاله َب لزّجَالِ محمد بْنَ ب عَيْدِ الرّحْمَّن حَدَّتَه عَنْ 
عرلا ختيء كفي حجر ةج في ع تاف لشو[ هل 
د ب 8 بت وجا على ست كبرل ضحَايه في صَلَوهمْ يهم ب: لفَلُهُوَ شو أنه تَدأْححَدٌ 4 3ل) 


رَجَعُوا ذُكِرَذَلِكَ لِرَمُولٍ الله كله قَقَالَ: «سَلُوهُ لأ شَيْءِ يَضْتَعُ لِك ؟1 .نسَأُوه فَقَالَ: لها صِفَةٌ 


كاب صلا الاين وضع 


هم 00 2 ارس عمس و َ. َ 
الرّحمنء فَأنا أحب أن أَقْرَأبهَا. فَقَالَ رَمسُول الله لق «أخث و أن لد 12 , 
حمن» فادا احب أن أفرا ب رسول الام اخبروة ان الله يعم 


عم ميو 


في هذه الأحاديث بيان فضل سورة: قل هْوَآمَهُ أَحَدٌ © وتسمى سورة الإخلاص؛ إما 
لأن الله أخلصها لنفسه؛ وإما لأنها تُخْلِصٌ قارئها من الشرك فيجوز أن نقول: إنها سميت 
بذلك للأمرين معًا؛ فأخلصها الله لنفسه فلم يذكر فيها شينًا يتعلق بغير صفاته. وهي أيضًا 
تخلص قارئها من الشرك؛ لأن فيها تمام التوحيد. فهي تعدل ثلث القرآن؛ بالنص الصريح. 

وفي قوله ,مم1ة: «أيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يقرأ لت القْآنٍ»؛ يعني: في ليلة. 

قولهم للرسول يَي: «وَكَيْفَ يَْرَأ؟ هذا فيه إشارة إلى أنه ليس من عادتهم أن يقرءوا 
كثيرًا في الليل؛ يعني: إلى أن يصل إلى ثلث القرآن لكن قد ورد عن بعض الصحابة وبععض 
السلف: أنهم كانوا يقرءون القرآن كله في تبجدهم؛ إما في ركعة واحدة أو في أكثرء إنما 
القراءة المعتادة» فالغالب أنها لا تصل إلى هذا الحد. 

2 وفي قوله َلالك1ايا: «قلّ هو اللّهُ أحَدَ يَعِْلُ تت القرْآنِ»: دليل واضح على أنها 
تَعْدِلُ ثلث القرآن. 

فإن قال قائل: فلماذا تعدل ثلث القرآن؟ 

الجواب: قال العلماء: لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام: وأخبار عن الل 
وأخبار عن مخلوقاته من الأمم السابقة والحوادث اللاحقة» فهذه ثلاثة أقسام؛ وسورة #قُلٌ 
هُوَآسَّهُ أَحََدٌ 4 تضمنت الإخبار عن الله؛ ولهذا قال الصحابي: إنَهَا صِفَةُ الرّحمنء وأقره 
النبي مَْتَؤْوَئِ على ذلك؛» فهي تشمل جميع الصفات, كما سيتبين إن شاء الله. 

فإن قال قائل: إذا كانت تعدل ثلث القرآن فهل تقوم مقام ثلث القرآن وتُجْزِئٌ ما 
يُجْزِئٌ ثلث القرآن؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرّات في ركعة لم يجزئه عن قراءة الفاتحة؛ 
لأنه لا يلزم من المعادلة في الثواب والأجر المعادلة في الإجزاء؛ بدليل قوله بَلِ: «أن مَنْ 
َال : لا لَه إِلّا الوَحْرَهُ لا شَرِيكٌ لَهُلهُ المُْكِ ولَهُ الحَمْد وهُوَ عَلى كُلْ غَسيءِ قَدِينٌ عَشْرَ 


مَرّاتِ كَأنّا تق أرْبَعَةَ فس مِنْ وَلَدِ إسْعِيلَ»'". ولو كان على الإنسان رقبة واحدة» فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (ه/ا"ا/ا). 
(؟) أخرجه مسلم (*1797). 


هذا الذكر عشر مرات لم يجزئه عن الرقبة الواحدة» فضلًا عن الأربع. 

وهذا دليل: على أن ما يعادل في الثواب لآ يلزم المعادلة في الإجزاء. 

قال الله تعالى: لهُلْهْوَآمَهُ د 4 معلوم أن الخطاب لمحمد» » لكن لمن يقول؟ 

قبل: للمشركين؛ لأنهم قالوا للرسول بَ83!: صف لنا ربك؛ أهو من حديد أو ذهب 
أو فضة أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا يعرفون من الآلهة إلا ما نحتوه من الأصنام من حجر أو 
خشب أوما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية. 

أو: قل لليهود الذين قالوا: صف لنا ربك إلى من ينتسب؟ فقال الله تعالى: «قُُهُوَأمّه جد 4. 

حانؤئل)؛ أي: لمن كان من المشركين أو من اليهود أو من غيرهم. 

© ٍهْوَأنَهُ د 4 قيل: إن لهو 4 ضمير المسئول عنه؛ أي: قل لمن سألك؛ « 
هُوٌ 4 أي: الذي تسألون عنه. 

سه لْمسَدٌ 4 لآّهُ 4 تكون خبر المبتدأء وؤأحَدٌ 4 الخبر الثاني» وهأحَسَدٌ 4: بمعنى 
2 

(اوقوله: «أَهُألصَسمَدُ 4 أيضًا جملة اسمية من مبتدأ وخبره وتفيد الحصر؛ لتعريف طرفيهاء 
ميخت 4 اوبات ف للالكار و مرا كاد اع كزان أي ابيا 
إلبه؛ وتحتاج إليه» فجميع مخلوقاته مفتقرة إليه في الإيجاد. والإعداد. والإمداد. 

فالله هو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدها لما خلقت له: لأعْطك كُلّنَْء حَلقَم مَهَدَئ 
27+ ال 0. وهو الذي أمَذّهاء وهذا بمعنى قول ابن عباس: وهو الكامل في علمه. 
الكامل في سؤدده. إلخ. 

© وقوله: « ل يد 4: لمارا ع وشو ان ادر ا 
الملائكة بنات الله والتضارق الذين قالوا: المسيح ابن الله» واليهود الذين قالوا: عزير ابن 
اله فهو لم يلدء ولا يمكن أن يلد وَيْ؛ لأن الولادة إنما تكون للناقص من أجل أن يبقى 
نوعهء فالإنسان ناقص» ولولا التوالد ما بقي؛ ولهذا في الجنة لا يتوالدون؛ لأنهم في عنّى عن 
ذلك؛ إذ إنهم مخلّدون أبد الآبدين» فهو م يلد ولو وُلِدَ له ولد لاختاج إلى زوجة؛ ومعلوم 
أن الله لا زوجة له» فهو منرّهٌ عن ذلك؛ ولهذا قال الله -تبارك وتعالى- ني سورة الأنعام: هأ 

يكرد لك لاوز تكن أمظ حل نكل سَنْوَوَهْوَيكُل َو عل (400 (لاكقل:١٠].‏ فهو الخالق وله : 

يحتاج أن يكون منه ولده بل يقول: كن فيكون» فعيسى مخلوقء وعزير مخلوق والملائكة 


ِحَكَابُ صَلَاو لازن فضا 


مخلوقة» وليسوا أولادًا له. 

ت#>وفوله: لولم يُوللَ 4؛ لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ولو وَلِدَ لكان والده قبلهه 
ولو وَلِدَ لزم أن يكون له خالقء والله تعالى خالق كل شيء. 

(كوقوله: « وَلَمْيَك لَمُكُمُوا أحَد 4 أي: فإذا انتفت الولادة -أنه ليس وَالِنَا ولا 
مولودًا-» قلا يكون أحدٌ مكافثًا له بأسمائه وصفاته وقوته وسلطانه فتبين أنه لق مرّه عن هذا كله؛ 
لكمال غناه عن كل شيء» وهذا ربما يكون من فروع قوله: «آنَّهأَصَحَمَدُ 4؛ حيث قيل: إنه كان 
من صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته؛ ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة؛ تعدل ثلث 
القرآن. لكنها لاتجزئ عنه؛ ولهذا لابد أن يقرأ الإنسان كل القرآن؛ فهذه السورة ليس فيها مثا - 
أحكام شرعية أمر ونبي- وليس فيها قصص الأنبياء؛ والناس محتاجون إلى هذاء فلا بد من قراءة 
القرآن» لكن في الثواب فإنها تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. 

وني الحديث الأخير:في قصة الرجل الذي بعثه النبي يكل على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب 9غُلّهْوَ مه أحسدٌ 4 يعني: يختم القراءة ب 9ظلْهُوَ مهكد 4 وليس يختم 
الصلاة؛ يعني: إذا أتمّ القراءة قرأ: لثْلّمُوٌ آم أَحَسَدُ © ومرّ علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان 
يفسّح القراءة ب طفْلهْوَائَّهُ أَحَدٌ 4»فهما قصتان وليستا قصة واحدة. 

فكان يختم ب قله وَآئمَهأحسدٌ 4 فقال الني يكلة: الوه لأ عَيْء يَصتَعُ ذلِكَ؟1 فأمرهم 
أن يسألوه؛ ول يَذْعْهُ ليسأله» وهذه -كما يقول العلماء- قضية عَيْنِ فلا نعلم لماذا م يَدْعُهُ ويسأله؛ 
إما لأنه يعخشى من هيبة الرجل وذعره؛ لأن الرسول 88014 مهيب» ولما دعا بالرجلين اللذين لم 
يصليا معه في مسجد الخير في منى» جيء بهما ترعد فرائصهما ويتنافضون هيبة من رسول الله يك 
لكنه َكْْ من رآه بداهة -يعني: في أول الأمر- هابه» ومن خالطه معرفة أحيّه يم فهو قد 
أحيط بالهيبة العظيمة؛ إلا أن هذه الهيبة كسور الحديد, إذا دخلت وجدت الفسحة واللين» كما 
قال تعالى: ط ِِمَارَحْمَرَيََله لنت لهج 4 [القفلن:15]. 

(>وقوله: اققَالَ: لأنّهَا صَِةُالرّحْمَنٍ فنا أَحِبٌٍ أنْ أفْرَأ بهَاه: في هذا دليل على أن 
الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته؛ وهذا هو مقتضى الفطرة» 
فأنت لو أحببت شخصًا من المخلوقين» ألست تحب أن تراجع حياته؛ وتقرأ في تاريخه؛ لأنك 
تحبه؟ كذلك من أحب اله فإنه يحب أن يقرأ صفاته منعلا؛ ولهذا قال 6إ: «أَخبِرُوهُ أن الله 
ييه لأن من أحب الله تعاللى أحبه الله لكن أين صدق المحبة؟! كم من إنسان يقول: إنه 


يحب الا لكن تجد قلبه مملوءً! بمحبة غير الله - أو تجد قلبه مُتَطَرّا- محبة لله ومحبة لغير 
اله فينقص إيمانه ويضعف. لكن إذا أحببت الله أحبك الله يق فالجزاء من جنس العمل. 

ففي هذا الحديث: جواز مثل هذا العمل لكنه ليس بسنة؛ بمغنى: أننا لا نقول للناس: 
اختموا ب 9ظلٌهْوَانَّهأَحسَدٌ 4 لتكونوا من أحباب الله؛ لأن هذا لو كان من السنة لكان الرمسول 
يفعله أو يأمر به. لكنه يد قد يقر على الفعل من غير أن يُسِنّهه مثل هذاء ومئل: ما ورد عن 
الفبدجز عن ال مراته ققد زليه ولكنة ل ينه لأمتهء ولولا أنه أقر عليه لكان بدعة. 

وفيه-أيضا- :دليل على إثبات محبة الله وذلك في قوله يك: «أَخبِرُوء أ اللَّهَبْحِجُهه 
ومحبة الله للعبد م مَرتبَةٌ عالية» لا يئالها إلا مَنْ أتى بأسبابهاء من الصبر والتقوى والإحسان» 
وغير ذلك من أسباب المحبة» ويجمعها اتباع رسول الله يكل كما قال تعالى: لقُرإنَ كير 
وَأ ُو كمأ © [التق:71]. فكلما كان الإنسان أشد اتباعًا لرسول الله يل كان 
كور وم 1 0 -والوضوء من العبادات- ثم 
شعرت وأنت تغسل وجهك» وتغسل يديك إلى المرفقين» وتمسح براسك» بأنك متبع 
للرسول 27 لوجدت أثر هذا في قلبك: وَأثْرَ عليك في جهة الإيمان ومحبة الرحمن 
َبقَ؛ لذلك ينبغي لنا أن نستشعر دائمًا بكل ما نتقرب به إلى الله أننا في ذلك مت متبعون لرسول 
الله يكل حتى تحصل على محبة الله؟ « قل كترم عاتم يمن بيه ج41 ومحبة اله 
تعالى ليست ثوابه» بل الثواب من آثار المحبة؛ وعلى هذا فمن فسر المحبة بالثواب فقد 
أخطأ؛ لأن المحبة صفة في ذات الله وق والثواب مخلوق منفصل عن الله وكذلك من 
فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ؛ لأن المحبة أمر زائد على الإرادة» وإرادة الشواب من 
مقتضى المحبة؛ وليست هي المحبة» فأنت إذا أحببت ابنك -ولله المفل الأعلى- تريد أن 
تنفعه وتبره» ثم تضره. فهنا ثلاث مراتب. أولها: :المحبة م إرادة إثابته على هذا الشيء 
الذي أحببته من أجله؛ وثالثًا: : نفس الفعل ونفس الثوابء والمكافأة» فكوننا نفسر الشيء 
بلازمه أو بما يقتضيه هذا تحريف؛ لأنه تفسير لكلام الله بما لا يريده الله وق بل نقول: : إن 
الله يحب محبة حقيقية ونسأل الله أن يحقق قق لنا حميعًا ذلك. 

وني هذا: دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور مثل: سؤال الإنسان عن حاله. 
وكذلك عن إبلاغه العلم بالنيابة؛ قال يكك: «أَخْبرُوٌه أنَّ يحب وهذا أيضًاغيض من 
فيض؛ لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليعًا. 


كاب صلا لازن وفصرها 
فإن قال قائل: كيف يكون اتباعه بكلة؟ 
الجواب: اتباعه يِل أن نبتدي بسنته: بالتيسير في مقام التيسير وبالمشقة في مقام 
المشقة» هذا معناه؛ وكلما كان الإنسان أشد اتباعًا كان أفوى محبة: وهذا يختلف من 
شخص إلى شخص وعند الشخص نفسه أيضًاء فربما يكون هذا العمل الصالح في وقت من 
الأوقات أفضل من غيره. وي وقت آخر بالعكس؛ ؛؟ أليس الرسول 868335 قد يؤخخر 
العبادات لأجل مصلحة آخر ى؟ ولذلك الدين الإسلامي -والحمد - دين يسر ودين 
شامل لكل المصالح فقد أخَر يك الاعتكاف مرّة في سنة من السنوات؛ لأن زوجاته أردن أن 
يتباهين بالاعتكاف؛ فأخره إلى شوّال» وأخر سنة الظهر إلى ما بعد الحصر وأشياء كثيرة من 
هذا النرع» وكذلك تمر به الجنازة ولا يقوم ليتبعهاء لما يرى من المصالح. 
تحنتيي 


د 4) باب ب قضْل قِرَا 2 1 الْمُمَوْدْتَينٍ 


20000 
م َال الإمَامُ 0 3 
145 (015) وَحَذْكََا يب بن سي حا يعن يان حَنْ َس بن أب حازم 


عَنْ عقب بن حَاِرٍ َالَ: َل وَسُولُ اللو ة: «لم كر يات أت الكبلة ل يروي قط جثلٌ 
مودت لْفَلقٍ 400 رودن ٠‏ و: #قل أعود وب لكا (4)2 (اقاقيدد». 

0-6 )دي محمد بن 2120 
بلقل لي رَسُول الله ة: ِل أو لت - على بات لم رون هن قط المَموتين. 

٠ 0)‏ رَحَدَلنَه أب بكر ُْ آبِي سق حَذَكنَا وَِيمٌ اح وَحَدَلِي مدن َف دكن أو 
أسامة كلاه عنصيل بهذا الإسنناد مذلة. ٠‏ دفي رِوَاية أبي أُسَائكَ عَنْ عُْبَة بن عَايرٍ 
جني وَكَانَ من رهما أَضْحَابٍ ححمدٍ لذ. 

##قوله: «قضْلٍ قِرَاءة الْمُعَودَْيْنِ) المعوذتين بالكسر؛ يعني: اللتين تعوّذ من استعاذ 
بهماء وهي: : #قل أعوة يرب الْتَلَقٍ 4 ولقلٌ أَعوديِرتَ لتايس 64 

قال النبي يي فيهما لعقبة بن عامر: «ألَمْ تر يَاتٍ أَنِْلَتٍ اللَّْلَة؟ والاستفهام هنا 


للتعجيب والتفخيم؟ يعني : أعجب لهذه الآيات. 


1 
الكالين م 3 


التي هلم ير مله قه؛ يعني: لم ير مثلهن في الإعاذة والاستعاذة ين أما في المعاني 
الأخرى؛ فقد سبق لنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله وَبْن. 

«فل أَعود برت آلْمَلَق 4 و#قل أَعُودُ بر لايس 4 وقد أورد بعض الملاحدة على هذا 
لفل أَعوديرَتَالْمَلَقٍ © وقال: مادام الله أمرنا أن نقول فلا حاجة لقول: لثُلُ 4. وأن 
للإنسان أن يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أعوذ برب الفلقء أو: بسم الله الرحمن البرحيمء 
أعوذ برب الناس؛ ورأى أن هذه من الزيادة» المكتوبة التي لا تقْرَءِ وهذا لاشك أنه إلحاد 
وكفر وخروج عن سبيل المؤمنين» قال تعالى: لوَمَنَمكَاقِقٍ ليَسُولَ من بَحْد مَا بي له الْجْدَئ 
َع دسل ومنيد و مَاقوَلٌ دعسيو هك وَسَهَفَمَصِيا (40 الكثلةه١١].‏ 

ولابد من قراءة لقُلْ 4. والفائدة العظيمة منها: أنه إذا قرأ لقُنْ 4 استشعر بأن هذا من 
أمر الله وأن الله هو الذي أمر بذلكء فيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه» سواء هذه الآيات أو غيرها. 

أما اللفظ الثاني: فقال: أنزلت عَلَيَ آباتٌ ليله قط: الْمُمَوْدنَيْنِ؛ كان المتوقع 
أن يقال: المعودّتان؛ لأنبا عطف بيان على قوله: آيات؛ لكنها نصبت على القطع؛ يعني: أعني 
المعوذتين» وهو أبلغ - فيما لو أعْريََا على أنها عطف ببان- أبلغ من وجهين: 

الوجه الأرل: أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه. ولا يتوقيف 
ويتدبرء فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف القارئ ويقول: لماذا صار على هذا 
الوجه؟! فيتدبر ويتأمل. 

٠‏ الوجه الثاني: أنه قال: أعني المعوذتين على سبيل الاستئناف دل ذلك على تفخيمهما 
وتعظيمهماء وأنهما استحقتا أن يُنصّبًا بعامل محذوفء وهو «أعني»» وكما أنه بمعنى 
القصدء فإنه يفيد معنى العناية. 

وبناءً على ذلك: ينبغي للإنسان أن يقرأ بهاتين السورتين ويتعوذ ,هماء حينما يبحس 
بعدو يريده أو ما أشبه ذلك. 

فإنه ما تعوّذ أحد بمثلهما أبدّاء حتى الأثر الذي فيه: أن الرجل إذا خاف قومّاقال: 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهمء هاتان السورتان أبلغ مبن ذلك؛ لأن 
الرسول بايا قال: ١ل‏ يَرَ مثلهن قط ». 
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صَله لازن فرعا 


َال الإِمَامُ التَوَوِي تكذائه: : 
(47) باب قَضْلٍ م من يَقُومُ بالفزآن وَيَعلْمُهُ 
صل من تَعلمَ حِكمة ين جه أو برعل بهَاوَعَنّْمَهَا 

َم قَالَ الإمام مُسِم تلئة: 

ةك - (016) حَد يبن أي ةعفرو لفك ورين زب كُلمُمْه من 
ابن عيَة -قَالَ رُهَير: حَدَلَا يبن يي حَدَا الي عَنْ سَايه 2 
كل َال: «لا حَسَدَ إلا في التتين نجل أ له الك ووم آناء الل ون تار 
َرَجُلٌ آنا للملا وهاه اللو الها ي". 

© قوله: الَاحَسَدَ الحسد مذموم وممدوح. 

: فأمًا المذموم: فهو أن يكره ما أنعم اله به على غيره» سواء تمنى زواله أملم يتمنّ» كسا 
حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تعتلثه؛ وأكثر العلماء يقولون: الحسد تمني زوال نعمة 
الغيرء لكن ما ذكره ؟ شيخ الإسلام أدق» فهذا مذموم وهو من خصال اليهود؛ وفيه مفاسد 
عظيمة ذكرناها فيما سبق فليرجع إليها. 

والنوع الثاني من الحسد: تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره» لا أن يكره ما أنعم 
لله به على غيره أو يتمنى زواله وهذا التمني يختلف الناس فيه اختلافًا عظيمًاء فمنهم مسن 
ينمض أن يكال ل سيارة اين النببارات. التي : تسمى الشبح, فيقول: ليت لي مثل هذه 
السيارة! فهذا الحسد ليس بشيء؛ ولاب يُحْمَدٌ عليه الإنسان؛ أو أن يتمنى أن يكون له مثل 
قصر فلان» أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك؛ هذه الأمور لا ينبغي أن يغبط عليها من هي عنده. 
وأن يتمنى يتمنى الإنسان مثله. فالحسد الذي هو تمني ما عند الغير ينبغي أن يكون في هذين 
الأمرين: علم نافع؛ أو مال ناف» ولذلك قال 34 312512: «إلاني انْينِ». 

«رجل؛ فيها لفظتان: : «رَجُل؛ على القطع؛ ودرَجُلٍ» على أنها بدل من اثنتين ن؛ أما البدلية 
فواضحة, وأما القطع «رجلٌ» فقد يُشْكِلُ عليه أنه نكرة: فكيف صح الابتداء به؟! 

والجواب على ذلك سهلء نجيب بقول ابن مالك: : «ولا يجنوز الابتداء بالتكرة مالم 
تفد» فإذا أفادت جاز الابتداء بها» والفائدة هنا أن فيها التقسيم» والتقنسيم مسوغ للابتداء 
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بالنكرة؛ كقول الشاعر: 

فيسوم عليناويوم نا ويومن ساهو وم شر 

ا وقوله: «آنَاه الله القَرَآنَ فهو يد قوم به آنا لل ونا الّهَارِ»» والممر اد ب « آنا اللّهُ 
الْقَرّآنَّ» ليس معناه : أن يقرأ لفظه. بل آتاه اله القرآن علمّاء وفهمًا وعملا؛ وعلى هذا يشمل 
الدين كله؛ يعني بذلك: العلم النافعء الذي يقوم به الإنسان آناء الليل والنهارء وقيامه به. 
ليس معناه: أن يتعبد لله به فقط؟ بل أن يتعبد لله به ويعلّم الناس؛ لأن القرآن والسنة فيهما 
الحم هل تعليع النامن التخيرة 

قوله: دوَرَجل ناه 1 لَه مالا فهو يقليل َه الها لي : ينفقه فيما يرضي الف ق؛ 
في سبيل الله في الأقاربه في الفقراء» في غير ذلك من وجوه الخير هذا هو الذي يشبط عليه 
الإنسان» وأما ما سوى ذلك فهو زائل» ولاغبطة لمن حصل له؛ لأننا نعلسم أن هذا النعيم الذي 
حصل له من أمر الدنيا سوف يزول عن قرب: إما أن يزول الإنسان عنه؛ وإما أن يزول هوعن 
الإنسان» ومع ذلك» فتجد الذين أوتوا شينًا من الدنيا تجد غالبهم في نكدٍ وَهَمٌ وعَمٌ؛ هل زادت 
السلع وهل نقصت؟ وما أشبه ذلك مما هو معروف عند التجار ولا يعلم به غيرهم. 

المهم: : أن الحسد المحمود الذي هو بمعنى تمني مثل ما أعطى اله غيره من العم تقول: لا 
يُحْسَدٌ أحد على شيء -يعني: أن يتمنى الإنسان مثله- إلا في هذين الأمرين: : علم نافع» ومال نافع. 

حمووو-ك 

مَل لإمم مسيم متاتة: 

0 وَعَذِي حمل بيشَىأَخين نوهي حبني بوه حي ان 
شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَز سام بن الل بن عُمَرَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسسُولٌ اللَّهِ بلل: الا حسَدٌ 
إَاعَلَى الي:رَجلُ جل أنه الل هذا لكاب فََام به آناء اليل ونه الَّا وَوَجُل نالعالا 
قتَصَدَّةَ صنق أنه الث وأا ار 

4 - 0170 وَحََا بن أي طب َك حَدَاوَيعٍ عَنْ ويل عَنْ قيس قال :قَال 
َبْدُ اهن مشمُودرح وَحَدَا نذأي ومْحَد نير 0 ِقالا: حَدَنا باعي ؛عَنْ قَيْسٍ قَيْسِ 
قَالَ: سَعمْتُ عبد لبن مسعُود بَقول: كَل وَسُول لللة: الَاحَسَدَ سد إلاافي التين: رَجُلَ آنا 47 
مالا تلطه عَلَى ملح في لوه وَرَجُلٌ أنه الله حم فهُوَيَقْضِي بها ويعَلُْه0. 
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و َ 41000 ار بطو 
ك4 صلا امسا لين وقصمه 2 1 
هذا حديث ابن مسعود والأول حديث ابن عمر» وكلاههما متقاربان» لكن بعضهما يفسر 
الآخرء فهنا يفول: «مَسَلْطَهُ عَلَى مَلكَيِهِ في الْحَقّ»» إذن يبذله في الحق لا في الباطل» والباطل 
وك عن م ١‏ 3 
يشمل المحرّم وما لا خير فيه» كما جاء في الحديث: كُل لَهُو يَلَهُو به ابن آدم فَهُو بَاطِل إلا 
ما استتنى:”". ْ 
1 لفق #عررم ٠‏ د 
والثاي: «آنَاهُ اللّهُ حِكْمَة كم يَعْضِي بها وَيُمَلْمُهَاء. الحكمة هنا: هي العلم؛ ورأس 
الحكمة في العلوم هو علم القرآن» فالحديثان متقاربان في المعنى: وإن اختلفا في اللفظ. 
إن قال قائل: بالنسبة للذي يتمنى أن يكون عنده من المال؛ لكي ينفقه في معصية الله؛ 
فهل عليه وزر؟ 
الجواب: هذا قال الرسول يك عنه: «قهو بيد ها في الوزر سواء»"". فالتمني هنا: 
نوع من الإرادة فوق الهم. 
ش مووود 
مُه قَالَ الإمَامُ مُسْلٌِ كنائه: 
...ثم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كنلته: َ 
)١1/( 4‏ وَحَدلِي بر بن حب حَدَلَايَقُوبُ بْن رايم دبي أبِيء عَنِ ان 
26 2 واس مو ع ده لعزي لا مسثن 2 لله يوسم 022 
شهاب» عن عَاِرٍ ْنِ وَائلة أن اف بن عب الحَارثِ لقي عُمَرَبعسْفَانَوَكَانَ عمرٌيَستعِلهُ عَلَى مَك 
فقال: مَنِ استَعْمَلتَ عَلَى أهْلٍ الوَاِي؟ قَقال: ابنَ أبرَى. كَال: وَمَن ابْنُ أبْرّى؟ قَال: مَوْلَى مِنْ 
امنا قال: حافت عَلَيهِمْ مَوَى؟ فَالَ: نهر كاب اللَّهِ قن َه َال بالْمَرَائِضٍ. قَالَ 
عَمَرٌِ أمَاإنَتََكُمْ يف قد قَال: إن هيفع بهذا لكاب هوام ويَضَعُ به آحرينَ. 
كج اعرمل؟ رعاسي: 8 ك4 تت هسه م 
(...) وَحَدَّئِي عَبْدُ الل بن عد الوّحْمَنِ الدَاِمِي وََبُو بَكْرِ بن إسْحَاقَ كَاَا: أَخيَرنَا بو 
لفرت هوف" طهر “واف عا راط ار 2000 ا 00 ءءء 
ليَانء برا صُعيْبٌ» عَنٍ الرهْرِي قَال: حدتمي عَاوِرُ نواه الَو نافع بْنَ عد الْحَارثِ 
الت فود لدم م2 00 فحن ا اص عاو ف لم 40م باه 
الخزاعِي لقي عَمَرَ بن الخَطابٍ يُِسْفَانَ. كل حَدِيت إيرَاهِيمَ بن سعد عَنِ الزْهْرِي. 
هذا أيضًا يدل على: فضل الكتاب العزيزء وأن ال يرفع به أقوامًا ويضع به آخسرين» فالأقوام 
المرفوعون به هم مَن اتبعوه فيرفعهم الله به؛ قال الله تعدالى: هَمايئِسكسكُم مق هرضم نتم 
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ام م م | # رم سه م ع امس ب م جه كوس سهو سمس 20 
هَدَاىَ مضل ولَابضْقَ 09 وَمَنَ رض عن وصكرى وَإنَ موده صَدك وَعضف م يرم ايمر 


(1) أخرجه الترمذي (151)» وابن ماجه (7815). والحاكم (5/ ١171)؛‏ والبيهقي (48141). 
(") أخرجه ابن ماجه (5778): وأحمد (4/ »)77١‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» .)07١(‏ 


ظ 
ظ 


أضص 487 رقننه- 0 

ويضع به من لم يقم به؛ من لم يرفع به رأسه» ول ير بمخالفته بأسَاء ولايهتم به ولا 
يلتفت إليه» ويقول -والعياذ بالله-: هذا أساطير الأولين؛ فهذا يوضع به وإن قُدُرَ أنه ارتفع 
في يوم من الأبام فإن مآله إلى الضعف والنزول والسفول؛ ويشهد لهذا أن مولى من الموالي 
خُلّفَ؛ ليكون أميرًا على أهل مكة والموالي؛ ب يعني: المعتق الذي كان عبدًا شم أعتيق؛ صار 
أميرًا على أهل أم القرى؛ ولذلك عمر عللئفه قال: «قَاسْتَْلَفْتَ عليهم م مَوْلّى؟؛ أي: كيف 
تستخلف عليهم مولى؟! والجملة هنا استفهامية. 

وفال: هئ لكاب الله وه عَلِمَبِالْمرَائِضٍ» والقارئ في كناب الله في عهدهم 
ليس كالقارئ في عهدناء القراء في عهدناء كثير منهم أمي» قال تعالل: لوه ليون لاينكموت 
الْكِنَب إل امن 4 وتعت»ى. أي: قراءة» وقد سَّمّى الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني سماهم 
أمين؛ فقال: طو تهج لبون لاينلمُوى كنب إل أمَانّ 4 لكن القارئ في عهدهم عالمء فكانوا 
لايتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل: فكانوا قراء علماء. 

#ويقول: : (إنّهُ عَالِمٌ بِالَْرَائْضِ' والمراد بالفرائض: : فرائض الله وليست العلم 
المعهود؛ لأن العلم المعهود لا يشكل إلا شيثًا يشيرًا بالتسبة لمنا يحتاجه الناس في الولاية؛ 
وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه المواريث لا شك أن الخليفة يحتاج إليه: أو الأمير 
يحتاج إليهء لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاج إليه في ولايته» فالمراد بالفرائض؛ يعني 
حدود الله وفرائضه؛ سواء علم الفرائض أم غيره. 

ثم قال عمر: أمَا ِنَتيَكُمْ يل كد قَالَ : إن لير بهذا الكتاب أَقْوَامَا وَمَضَعُ به 
آخْرِينَ؛. فيكم همل هو نبي لنا أم نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه أرسله؛ ونبي لنا باعتبار أنه 
مُرسَلٌ إليناء .ولهذا يضاف إلى الله أحيانًاء ويضاف إلينا أحيانًا. 

فإن قال:قائل: قلنا: إن الذي يتمنى نعمة غيره؛ وينظر -مثلا- إلى سيارة غيره؛ ويتمنى 
أن له مثلهاء ٠إذا‏ لم يتمنَّ زوالهاء أو إذا لم يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم ولا 
الممدو. فهل نقول: إنه معفو عنه» أو نقول: إنه يدم لأنه خالف نهي النبي يكل حيث قال: 
طايغظر احدكم إلى من فو ّ دن لمرو ام ربكم عَليكم؛”؟ 


.)6458( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاين مانا 0 


واحد وهو لغة قريشء لكنها روايات مختلفة؛ وأما الحرف فهو لغة قريش. فَيْسّرَ على الأمة 
الإسلامية في أول نزول القرآن» ثم بعد ذلك باجتهاد من الصحابة؛ لئلا يحصل الاختلاف في 
كتاب الله» وجمعوه على حرف واحدء وأجمعت الأمة على قبول هذا وأنه لا يمكن أن يُقْرَاً بغير 
حرف قريشء وهذه الأحرف -الآن ليست موجودة ولا معلومة» ولا يستطيع أحد أن 
يقول: أنا سأقرأه بلكتي وعجمتي ولهجتي؛ لأنه نزل على سبعة أحرف. 

فنقول: مَنْ قال لك: إن هذه اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف الني عناها الرسول 
:ة؟! والآن الواجب على المسلمين عمومًا أن يقرءوه بحرف واحد وهو لغة قريش» 
ماكر اين مأل في مني جد عيضم وعد تسارت الال الخائو جب سل ادو 
متعددة تُعرف في علم أصول التفسير. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مَنْ جحد شينًا من القرآن جاهلًا به فإنه لا يكفر؛ لأن 
عمر «للئغه جحد ما أقرأه النبي و هشامٌَ بن حكيم؛ حتى وصل إلى النبي يه وهو دليل 
على: أن العذر بالجهل شامل لما يُّقال عنه: أصول الدين وفروعه؛ وأن الجهل رافع للحرج 
ورافع لحكم ما جهله. وأخذ به. 

وفيه: دليل على غيرة عمر بن الخطاب <الئغه وعلى قوته في الحق» ودليل على تأنيه أيضًا حتئ 
يجد الوقت المناسب؛ حيث يقول: اعَلَى غَيْرِمَا أفْرَؤْهَاء وَكَانَ رَسُولُ الل يل أفْرٌأنِيهَاء مَكِدْتُ أَنْ 
أَعْجَل عَلَْه مهل حَبّى انْصَرَفَ»» وهذا من الحكمة: فأمهله حتى انصرف. 

وسبب ذلك: إما لئلا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك. 

المهم: أن هذا من الحكمة؛ ألا تععجل؛ بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت 


منكرًا أو رأيت منكرًا. 
كما أن فيه: قوة عمر؛ حيث ااي ور سر وه 
يؤخط به الإنسان من أجل السيطرة عليه 


. فقال رسول الله يكللة: «أرْسِلَهُ» ب يني: طق فارسله ترا قرا اندي سمعتها يقرأ قال 
رسول الله يكل" «نكل رلته : لأقرأة فقرأت» فقال: «مَكَنًا نت إِنَّمذاالْقرْآنَ ِل 
عَلَى سب أَرْفٍ»» وم يعاتب النبي كل عمر بن الخطاب على ما فعل في هذا الرجل؛ لأنه يعلم أن 
الحامل له هي الغيرة» وإذا كان الحامل هو الغّيرة» فإنه لاعتاب على من فعل. 

فإن قال قائل: ما ذكرناه على حديث هشام بن حكيم وعمرء أن المراد: اختلاف 


حِكَأب صَلَ الاين وفيا 


الحرفين؛ عمر كان يقرأ على حرفء وهشام كان يقرأ على حرف لكن هشام وعمر كلاهما 
قرشي» وحرف قريش واحدء فكيف حصل الاختلاف؟ 
الجواب: ربما أنه يكون مثلا في رفع أو ضم أو ما أشنبه ذلك. والحرف واحد. 
لكت نءهه 


قا لإِمَامُ مُسْلِم ناته 
قف 5 .علي عغي مق أغةاذ فب وبي فل ودر 
شهَاب» أخبرفي مُرْوة بن الي أن امور بْنَ عم عبد اسمن بْنَّ عند الْقَارِي أَخْبَرَاه؛ 
ا : سَوطتُ َم نَ حكيم يرأ شورة لان نِي حي 
ستول الله ي. وَسَاقَ 0 حَتَى سَلّم. 


سمعى” وبع برشة ا 2 


1 :.) عدن إسْحَاقٌ بام عبد بن حم الا َخْبَرنَا عَبْدٌ اراق أ خْبَرَنَامَعْمَرٌ 
عَنِ الزْمْرِيٌ كَرِوَابَةِ يُونْس بإِسستاوه. 


مك 


نفقة -(615) وعدي حَزْمَلبَُ ىه أخْبَرنا ب وَهْبِء ري يونس عَن ابن 
شهَاب» حَدئي عُبيْدُ لل بن ع ىٍِ َب اللَّ بْنِ عه أن بن عَئاس حَدَلكُ أنَّرَسُولٌ اللَّهِ يك قَالَ: 


د 


01107 َو‎ 52 ٠. 

«أثْرأني حبرب كته على حَزْفٍ َراجَدكُ جك كَل ول سبل بدني حَنى الى إِلَى مسبم د 
أَخرفٍ». قَالَ ابن شهَابٍ: بلي أَنَّ يلك السََِة اا خرف إن مي في الآثر لي بكو وَاجِدا 
لابَختِفُ في حَكالٍ وَلاحرَام”". 

(...) وَحَدَكنَاه عبد بن حْمَيل أ ْنَا عبد اراق أ خبْرامْمَرٌَنِ لهذا الإمتاد. 

هذا واضح بأن هذه السبعة إنما كانت من أجل التخفيف على الأمة؛ لأنه قال: : اقلم وَل 
يده بدني حَتّى انْتهَى إلى سبع ا سَبْعَةِ أحرفي». 

لحنن.كت 

نم قال الإمَامٌ مُسْلِم يتات : 


200 


7178-(870) حَدكنا نحم بْنُ عَبْدٍ عد لل نمي حدقا أبي» حَدَكنان)عِيلٌ بن 
عا ندل تى بن ند عبد الرّحْمَنٍ بن بي ىه عَنْ جَدُو: عن أ بن كل قال 
57 520 م 00 0 00 أ 
كُنْت في الْمَسْجِدٍ فَدَحَلَ رَجَلُ يُصَلَّي: قرا قا كته عه مُعَ كَل آكد قرا ِرَادة 


.)4991( أخرجه البخاري‎ )١( 


سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِبو َل قَصَيْنَا الصّلَاةٌ دَخَلْنَا جَوِيعًا عَلَى رّ سُولٍ الل فقت : إنَّهَذَاكَرَاً 
اها ول حر قر وى قرا صَاجِب ترم سول اللَّهِ يغ فَقَرَّءَا 
نحن لي كل َي سقفي بي بن لذبب لال كنت في الجاوليةد قَلَارَأَى 

َسُولُ اله ما د َي َرَبَ في صَذْري فط حرا َك إلى لذ فق قر وَنَا 
قال لي: :ليا يأرل َي أن افر ران على > حَرْفٍ قَرَدَدْتُ إِليه: أن هَوٌ ون عَلَى تيبي قَرَّدٌ 
لي الا نب ره علَى حَرْقِيْن. رمت يوون على أتني. فْرَ َي لتيقة: فرَآة عَلَى 
ع ع خف َلك ِكل ركه مشا يهاه َقلتٌ: اللَّهُمَ اغْفِر لأمّي. اللّهُمَ اغَفِرْ 
لأتتي وَأَخَرثُ ةيوم : رهبي َك كُلّمُم حنى نام 5 

0. .)َنأ بكرن أبي 5 عي خلا اط <١‏ مدر خذتي سام إن بي حَالِِ 
دلي عبد الل بن عيسَى» عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أبي ليلَى أخبرَني أبي بن كَضبٍ نَدَكَانَ 
جَالسًا في الْمَسْجِدٍ إِذَْحَلَ رَجُلُ َصَلَّى َقرَا ةوفص الْحَدِيتَ بمْلٍ حَدِيث ابن تير 


6ه مي مهديس همس رم ال سو 


1 - - (071) وَحَدَل أب بكر بن أي َيه دلا عدر عن شب اع وخدناة ابن 
الْمنَى وَابنُبَشَّارِقَالَ ابن الْمَى: : حَدََنا ححَمَد بْنُ َف حَدَتَاضْمْبكُ عن الْحَكَمٍ عَنْ 
اهب عَنٍ إن أي لي ين ب أن لبي كا ند َل بتي ار -قال- َه 
برل تلتل فقالَ: إن اله يأ رك أن تفرك الآ حَلَىحَفٍ. فَقَالَ: «أسنآل الله مَُافانَهُ 
وَمَعْفِرَتهُ إن أي اطق دَِ». ؟ أنه الاب فقَالَ: إِنَ الهج 2 أن تَفرَا مك الْقُرْآنَ 
عَلَى حَرْفِيْنٍ ققَالِ: َل ل ماق مغرو أي اميق ذلِكَ». نُمجَاءه ال 
قال: إن لهي موك أ قرا أت اشر نَ عَلَى نََانَّةِ أخرّفٍ . فَقَالَ: «أَسْألٌ الله مَُافَاقَهُ 
وَمَغْفْرَتهُ إن أي اميق ذلِكَ». ؛ م جَاءه الَابِعَةَ َال : إنَّ الله بأ مل أَنْ تَْرَاأممكَ الْقُرْآنَ 
. عَلَى سَبْعَةٍ سي وني كن عزن قَريو علو كك صو 


)0 .) وَحَدَكَهُ عبد اهن مُعَاء حَدكَا آبي» حَدَكنَا شي شُعْبة بهذا الإستَادِثْلةُ. 


كل هذه الروايات تدل على: أن المقصود بالأحرف السبعة هو التيسير على الأمة. . 

فإن قال قائل: قلنا: إن القراءات السبع الموجودة الآن هي على حرف قريش» فكيف 
. اختلفت وهي على حرف واحد؟ 

الجواب: هذه القسراءات في الإعراب وفي الإدغام وني كل شيء على لغة قريش» 
والاختلاف في الرواية ية فقط» فالقراء رووا القرآن» أحدهم روى بهذا وأحدهم روى بهذا ولا 


تاب صَل الاين فا 


تظنوا أن كل كلمة فيها قراءة يكون أخرى فيها سبع قراءات؛ فنادرًا ما تجد هذا. 

فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يُدْيِلَ قراءة في قراءة؛ مثل: أن يقرأ كلمة بقراءة 
الإمام حفصء وأخرى بقراءة ثانية؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك: 

فقال بعضهم: لا يجوز للإنسان أن يدخل قراءة في قراءة» فلا يقرأ مثا على قراءة واحد 
في هذه القراءة ثم في القراءة الثانية يقرأ على قراءة الآخر؛ بمعنى: أن لا يخلط بين قراءتين؛ 
لأن القراءة التي قرأ بها لفلان لو قرأ آية بعدها بقراءة غيره لا لايرتضيها. 

لكن صح عن شيخ الإسلام جواز ذلك. وقال: إن كل كلمة أو آية لها استقلالها. 

لكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة وهي: أنه إذا حصل تشويسٌ على الناس بقراءة قراءة للقرّاء فإنه 
لا يقرأ بها؛ لأنك لو قرأت عند العامة بقراءة أخمرى لا يعرفونها في مصاحفهم لزم من ذلك أن 
يضللوك ويقدحون فيك هذه واحدة» ولزم شيء آخر وهو هبوط تعظيم القرآن في قلوبهم. 

فإن قال قائل: هل يختلف حكم القرآن من قراءة لأخرى؟ 

الجواب: هذه القراءات لا يختلف فيها حكم القرآن؛ يعني مثلا: لا يمكن أن تجد حرقًا فيه: 
خحْرَمَتَ عَليَكُم لَه 4 الاتققة:]. وحرف آخر فيه: "أحلت لكم الميتة»؛ لا يوجد هذا. 

كته 


ماك 


م قَالَ الإمَامُ التوَويّ صكاثه: 

(44) باب تَزتِيل الْقرَاءَةَ وَاجْتَنَابِ الهَدوَهُوَ الإقرَاطٌ فِي الشزعَة 

َإِيَاحَذِ سُورَتَيْنِ ََكْثرَ ِي الركقة 

مَل الإمام مسيم تعلته: 

اا - 0117 حلا يغبن أي مكرجا نوكيو ل أ بكر حككا 
وَكِيعٌ- عَنِ الأَعْممشٍ» ٠‏ عَنْ أبي وَائِلٍ قله جَاءَرَجل يُقَال له هيك بْنُ سان إِلَى عبد اله فقال: يا يا 
ند لخمن عيفتذرأذالحزف َك امن ما رين ومن ا خَرييِسي؟ قال: 
قَقَالَ ع عَيْد الله :َكل اند أحصَبتَ غير هذَه قَالَ: ني لأثرمْفصلٌ في رَكْة. َقَالَ عبد الله: 
عد 8 شرك إن َْوَامَايَفْرمُونَ رن لَايُجَاورُتََاِهُم وَلَكِنْ إِذَا وَقَمَ فِي القلب فَرَسَحٌ فو 
َم إن أصَلَ الصَّلاَكُومٌ وَالسجُوث إني لغ الي كان وَسُولُ اله قير :يد 2 


حك 


3 ؟ 
الكال 2 ظْ 


ممُورئَيٍ في كل رَهع.؛ َم بد الله دحل علقم في إفره مرح ققل: قد حبري بها. كَالَ 
نمي في روائته: جا رَجُلٌ نْ بتي بتجحيلة إلى ء َبْدِ لولم يقل: نّهِيكُ بْنُسَانٍ د 

في هذا الحديث أ ر لاج إلى عبد ال بن مسعود هه ومن المعلوم أن عبد اله بين 
مسعود «لشغه ممن قراءتهم حبق حتى قال الني ولو فيه: من دَق لُرآنَ َضًا ك أله 
لقان معبده نه 

فسأله عن هذه الآبة: كيف تقرأ هذا الحرفء ألقًا تجده أوياء: ليَنْمَلَ عَبرمَاسِنٍ 4 اذاه .]١‏ 
أو من ماءِ غير ياسن؛؟ يعني: هل تجعل الهمزة ياءً أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله وقال: فوَكُلَّ 
الَآنِ د أحْصَيْتَ غير ه91 يعني: هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه 
إدراكًا تامًّ إلا هذا؟! والخبر هنا بمعنى الاستفهام؛ وكأنه يتتقده. ولعل هذا من الحرف الذي أنزل 
على سبعة أحرف» وأن اللغات العربية تختلف فيه. فبعضها يقول : لمان 24 وبعضها يقول: 
«ياسن»» ولهذا أنكر عليه» وقال : وكُلٌّ القرآن قد أحصيتٌ غير هذا؟! 

و«كل» بالرفع أم بالنتصب؟ 

هنا لا يوجد اشتغال» لو كانت «أحصيته؛ صار اشتغال» وصار الرفع أحسنء لكن لما قال: 
«أحصيت؛ صار الفعل الذي بعده مسلطًا عليه. 

كقال: «إني لأثْرالْمَُصّلَ في رَكْمََاه والمفضصّل؛ أوله هق» ؛ وآخره: قل ع ذيِرَ تناس 
4 القن . وسَمّي بذلك لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 

الباقوله: اقل عب ماهد الدغر؟!» وهذء أيضًا جملة خبرية بمعنى الاستفهام, 
و«هدَه : مصدر لعامل محذوف. والتقدير: أتبذه هذا كهدٌ الشعر؛ لأن الذي يقرأ المفصّل في ركعة 
لاشك أنه يسْرع. 

© ولكن قال: إن َْوَامَايَفرءُونَ اَْرْآنَ اجاور راي نعوذ بالله من هؤلاء؛ يقرءون 
القرآن لكن لا يصل إلى قلوبهم؛ لأنهم يريدون أن يدركوه لفظًا ققط دون تدبر وتأمل؛ ولهذا لا 
يتجاوز تراقيهم؛ والترقوة: هي العظم الناتى في أسفل الرقية. ‏ 7 

© يقول: 'وَلكِنْ اوم في الْقَْبٍ فَرَسَمَ فيه تقَّ»؟ يعني: إذا وقع القرآن في القلب فرسخ 


.)0057( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)6 37 /5( أخرجه أحمد (1/ 40 4)» والحاكم‎ )1( 


كان صلواللدارن قينا 


اكرات دس او م ري د 
قال: ليام سهد جاه ب هن ين رَيَكْ وَأرلنَا لتم ورا مُبِيكًا مُبيكا (4)5 [الكثلة :0 يسستير به 
القلب والوجه والطريق إلى الله وَيْق. 

2 قوله: إن أنضَل الصاو لرْكُوعوَالسّجُوة , يعني: : دون طول القراءة» فكأنه «لثغه يرى 
أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فقال بعضص العلماء: إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. 

وقال بعضهم: إن إطالة القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. 

ولو قال قائل: إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله لكان وجيهاء لولا أن المعروف من 
صلاة النبي يكل أنها تكون متناسبة؛ إذا أطال في القراءة أطال في ال كوع والنسجود. وإذا قصّر في 
القراءة قصّر في الركوع والسجود, فلولا هذا لقلنا بما ذكرنا؛ أي: : أن الإنسان ينبغي أن ينظر ما هو 
أخضع لقب فأحان يعو الإنسان كتاب اله وق بحضور قلب وخسشوع وتندير؛ وتأمل وكامسا 
يشاهد المعاني الني يتحدّث الله عنهاء فيجد في نفسه رقة وبكاءً ويحب أن يبقى تاليا لكتاب لقف 
وإذاركع أو سجد صار دون ذلك» فهذا نقول له: الأفضل إطالة القراءة؛ لأن المقصود بالعبادات 
صلاح القلب» فإن العبادات بمنزلة الماء للشجرة» تسقى به لأجل أن تبقى وتحياء وإذا كان إذا 
ركع وسجد وجد في قلبه من تعظيم الله ويقَ والتقرب إليه؛ والقرب منه ما لا يجده إذا قرأء قلنا له: 


الركوع والسجود أفضل. 
لكني أرججحٌ أن تكون الصلاة متناسبة» ويحاول الإنسان أن يكون خاشعًا في ركوعه 
وسجوده وقيامه. 


2 وقوله: ني ألم نازر التي كَانََسُولُ الذَّه يك يون يبن ورين في كل ةع ثَ 
قَامَ عبد الله لأنه لا يعرف النظائر. 

فإن قال قائل: هل المراد بالنظائر أي: المتناظرة في الطول والقصره أو المتناظرة في المعنى؟ 

الجواب: كلاهماء إذا أمكن فهو أحسنء وإلا فما تقارب في المعنى أبلغ؛ لأنه تكون السورة 
الثانية مكررة لمعاني السورة الأولى. 

ل قوله: :ادل علقم في ِلْرِثتَج كقَل: د أخبرني يها ٠‏ قَالَ ابن نمي في رِوَايئِهِ جَاءَ 
َجُلٌ مِنْ ني تجيلة إلى عَبْدِ الله وَلم يَقل: :هيك نان وكأن الرجل ليس بذات أهمية إذالم 


الاين قافا 5 


يترتب عليه اختلاف في الحكم. 

الشاهد من هذا: أنه أنكر عليه أن يكون هذًّا كهذٌ الشعر. 

فإن قال قائل: ولكن هل الأولى أن يتباطأ في القراءة كما يفعله بعض القراء أو الأولى أن تكون 

الجواب: الظاهر الثان؛ أن تكون بين بين» لايكون هذًّا ولا يكون متباطنًا ممططا. 

ورا يقال أيضًا في هذا: إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له؛ لأنه أحيانًا يدرنم ترنمًا يكون 
مدعاة للبكاء والخشوع والتذكر. 

لكنّ الهذّ الذي كهدٌ الشعر بحيث يخفي بعض الحروف؛ لأن بعض الناس يسرع حتى إن 
بعض الحروف تفوتء ولا نُسْمَعُ» فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تغير نظم القرآن. 

فإن قال قائل: ما الذي يريده ابن عبساس حلئته بقوله: (إِنَأَقوَامَا يَفْرَهُونَ المّرْآنَ َايُجَاوِرٌ 
رَافيَهُم»؟ 

الجواب: مراده: أناس عندهم قراءة جيدة مثل الخوارج» فهذه تنطبق تمامًا على الخوارج» 
الذين يقرءون القرآن ويجيدونه وربما ييكون ويخشعون: لكنها لا تتجاوز حناجرهم: أماعامة 
الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما وصل إلى قلوبهمء لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه 
مع العلم والفهم. 

فإن قال قائل: ابن مسعود لم يجبه على سؤاله. فهل هذا فيه تقرير لأحدهما؟ 

الجواب: م يجبه لكنه أنكر عليه فكأنه يقول: إن القرآن أوسع مما تريد وأن همان » 
و9ياسن» معناهما متقاربء أو بمعنى واحد على لغة أخرى. 
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مَل الإمام مم يناتة: 

فنكاهة )تناب يرن لاي مُعَاوِيََ عَنِ الأَْمشٍ» عَنْ أي وال قَالَ: جَاءَ 
َل ِل عَبِْ اَل له: هيك : بن يسنان . يدل حَدِيت وكِيع يآ لَ: ار 
عَلَيْهِ فَقلنَالَهُ: سلةُ عن الث لي كَل رَسُول غرفي َم هَدَكلَ عل قحك كع 
خَرْجَ عََيْنَافَقالَ: عِشْرُونَ سُورَةنَلمُقَصّلٍ في تَلِيفٍ عَبْد الله 

ل قوله: «في تَألِيفٍ عَيْداللّدا؛ يعني: : عبد الله بن مسعود «لشنه وسبق أنه جعل من المفصّل 
سورة الدخان» وهي في تأليف غيره ليست من المفصل؛ لأن المفصّل أوله ٠ق4)‏ والدخان تعتبر 


ِكَكَابُ صَلاو الاين وها 
من غير المفصل» لكن قال: «في تأليفه». فتأليف عبد الله ليس معلومًا لنا الآن» ولا ندري أيوجد في 
بعض كتب السابقين أو لاء لكن بالنسبة لنا الآنء عِلْمُا م ينته بعد إلى معرفة تعريف عبد الله بن 
مسعود, لكن الذي مر علينا من قبل في «صحيح مسلم» أن الدخان من هذا. 

ععوو0- 


مُه قل الإمام مسيم يطلئه:- 

ففكاة سحن انيبنو حدق الأفتثر دي ل 
الإمستاد .بو حَديه وقالَ: في لأخرف لاني يفون وَسُولُ الله 4 كفي 
رَكْعَةِ. عِشْرِينَ سُورَة في عَشْرِ رَكَمَاتِ. 

2-1 حَدََنَا يان بن روح دلا مهدي ب ميْمُو مُونِ حَدَئَنَاوَاصِلٌ الأخد 0 
أي وَل قَلَ :ْنا َالو ممُووونابَْد ما صَ لباب أن 
َال - مكنا اباب مُه -َل- قرحت الْجارة يه فَقَالَْثْ: لاَدْحْلُون؟ َدَخَلاقَإِدَام 5 
يُسَبّح ققالَ: مَامتمكُمْ دواو ذنُم ا :لا إلا آنَا طننا أ بض أَمْل ايت نان قَالَ: 
طَك يال انمعد َفة؟ قل :ثم أل بسح - 8 عَنّى طن اسمس قد طَلمَت ققَال: :يَاجَاِبَة 
نظي مل طَلصَث؟ قَلَ: :َرَت دحي مطل ل َ ىذ أن امس كذ طَْعَتْ 
قَال: يَا جَاريّة ل نظي مَل طَلمث؟ فرت وذ لَه فَقالٌ: كنات 
هذا َل مهدي وَأ َل وآ ينين -قَال- فَقَالَ رَجُلٌ ِنَ القَوْم: قَرَأتُ الْمُمَصّلَ 
البح كله -َل- قفَال عبد لله : هذا هذ اشر إن قد سمت القَرَائنَ يأشقظ قري 
الي كَل برهن وَسُولُ اله ةرمن مضل موقي ِنْ آل حم. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: : أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة الغداة» سبح في المسجد أو سبح في بيه فسواء» لكن 
الأفضل أن ب يسح في البيت؟؛ وذلك لأن الله تعالى قال: : لوَسَيَحَ يحْمَرِ محمد رَيْكَ قَلَ طلُوع ألشّمْيس وَقَِلَ 
ألْعْرويي 411 [فنيو. وم يعين مكانًاء لكن بقاءه في المسجد أفضل بلا شك. 

وفيه - أيضًا-: دليل على أن الإنسان إذا أن له في الدخول فليدخل ولا يتباطا؛ لأن صاحب 
البيت سيكون في قلبه سؤال» وهو لماذالم يدخل؟! ولهذا سأل عبد الله بن مسعود عولئه: : الماذالم 
يدخل وقد أذن له؟4, 


- 


وفيه -أيضًا-: ا ؟ فإن الجارية قالت لهؤلاء القوم الذين 
عند الباب: (آلَا تَدمْلُونَ؟1) و «ألا) أداة عرضء وم تقل: ادخلواء بل قالت: ألا تدخلون؟ وهذا 
مأخوذ من قول إبراهيم يلك( لأضيافه: «ألا تا فررج )4 الللاكة :0 . 

2 وقوله: هقَمََْا: لا إِلَّا نا تنا أن بض أهل اناد م أهل البيست؛ يعني: أهل بيت 
عدا سعو يسا يكونوة شين في مجا ارجا فاو يماع مك 

فقال عولتعه: «قَالٌ : ظَََم بآلٍ ابن معد فهك يعني: أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون 
فيه غفلة عن الذكر الذي أمر الله به وهو طوَسَيَحْ يحمَدِرَيِكَ قل للُوع آلسَّمِيس وَل امروب » وفي 
الآية الأخرى في سسورة طه: لوَسوَخْ وميك لطع لشم وبل راونالا ايل سيم 
وَأ ااا كرس (45 (لنقه ا 

وقول: ث نبل يُسبْحُ سَبْحُ حَتَّى ظَنَ أن الشَّمْسَ قَدْ طَلَمَتْ قَقَالَ: يَاجَارِيَةُالْظْرِي. .إلى 
آخرها. 

فيه أيضًا: : ليل على قبول خبر الثقئة في طلوع الشمسء وكذلك أيضًا في دخول الوقت» 
وكذلك في غروب الشمس. 

وهذا قال العلماء: : إنهيُعمل بخبر الثق في دخول الوقت وخروجه وهذا معلوم بالضرورة؟ 
فإن النبي يكل قال: «كُلوا واشرُوا حَتَى تَسْممُوا أذانَ ابن أم مَكُوم؟'' فجعل أذانه -وهو واحد- 
حجّة في دخول وقت الفجر. 1 

52 وقوله: احتَى دا ظَنّ أن الشّمْس قد طلعَتْ قَالَ: يا جارِيُ نري مل طَلْمَتْ؟ فَتَظَرَتْ 

في هذا: دليل على أن السابقين يتكلُّون في معرفة الأوقات» فليسوا كعهدنا عصرنا وأن كل 

شيء مضبوطه ميشَّر - والحمد فله- لكنهم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. 

وني هذا الحديث: أنه لما طلعت الشمس.ء قال: «الْحَمد لَه لذي لم يلكا ديو يدول 
هذا وهو أحد الصحابة الفقهاء الكرام؛ الذين خدموا النبي يك وكونه مد الله ورأى أنه قد زال 
الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب؛ إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما يُحُذَّر من آفات الليل؛ فإن 
الله تعالى قال: « ومن سَرَعَاسِقٍإِدًا وَقَبَ ((4)5 [القثقنة6. والليل تكثر فيه الآفات والبلاياء فكأنه 


اسار 


)١(‏ أخرجه البخاري (717): ومسلم )1١97(‏ من حديث ابن عمر ف 


وكاب صَلَو لازن تدكا 1 


لما طلعت الشمس كان في ذلك نجاة مما يكون من آفات الليل؛ أو أن المعنى: أن الشمس طلعت 
من مطلعها؛ خوقا من أن تخرج من مغربهاء وحيتئذ تنقطع التوبة؛ كما صح ذلك عن النبي”" . شْ 

على كل حال: الذي يبدولي -والله أعلم-: هو أحد الأمرين: إما لأن الليل لما كان هو وقت 
الهوام والسباع والبلاياء فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل» فزال المحذور. 

أو لأنه يخشى منت أن تخرج الشمس من مغربهاء فتنقطع التوبة؛ ويكون الإيمان بعد ذلك 
لابتفي أحداء ولعل الأول أوى» وكم من أناس أهلكوا في اللصباح؛ قال تعالى: <إِنّ موْيِدَهُمْ 
لصبْم ليس بع بعر )4 1مة:1+]. والصبح يكون من حين طلوع الفجر. 

عاو 

الحفكاة عَدَنَا ع ْنُ مَل حَدََا خسن بن علي في عَنْ رَِنةَ عَنْ مَمْصُورهٍ 
عَنْ يق قَال: جَء وجل من تي بتجيلة يقال له نّهِيكُ بْنُ يسَانٍإِلَى عَبْدٍ اللَّهِقَقَالَ: ني فر رًَ 
اْمفَصَلٌ في َكَْةِ قَقَال عَبْدُ اللّه: ؛: هذا كهَذُ الشرٍ؟ هد مئالي كان سول اله بل 
يَف ريون وين في ركع 

9 )كا محمد بن الى وان ِكَل ب افلتى: علتاخنة بن جل حَدَننَاشعْيْكٌ عَنْ 
ردن مره عيذت أَجلاجَاة إلى إن ملو مو :ني كرك فسَمْلَ لله 
كله في رَكْعة. َقَالَ عَيْد اللّه: :ذَا هذ الغ َل ب ل لد حت تافر لبي نَل ل بك ِ 
رين َال - دعر ِفْرمنَ ثور نامضل مووي نورقي في كل َك ظ 
قال الإمَامُ لوي ناته 

(0) باب مَا يَتَعلَقُ بِالْقرَاءَات 

قل الإمام مسيم لنه: ْ 

ا - 00 )حَدَنا َدنع النٍبُونس» حَدكا زر دكاو ِسْحَاقَ قَالَ: 
ريت رجلا جُلاسلٌ الأنوة وَل في المجد ققال: كَبْف تَفْرَامَِه الكية؟ هَل 
ين مُدحكرٍ 4 ألا أ ذَالا؟ قالَ: ل دَالَاسَعِعْتُ عَبْد الَّبنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللَّهِ 
7 يَقول: مُدّكرٍ) دالا 
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للق أخرجه مسلم (5107/99). 


لم قوله: 3 بَاب ما يتَعَلنُ باْرَاءَاتِ »: علمنا سابقًا ونعلم لاحمًا أن مسلمًا تتخلثة لم يكن يبوب 
الصحيخ: لكن بوبه مَن بعدهه والقراءات؛؟ يعني: التي وردت في القرآن» وهي على قسمين: مشواتر 
وغير متواتر» فالقراءات السبعة المشهورة كلها متواترة» وما عداها فليس بمتواتر. 

واخختلف العلماء تتمهناقة في غير المتواتر إذا صح عن النبي تكله هل يُقْرَأ به أ لا؟ ثم هل يُقْرَأ 
به في الصلاة أَوْ لا؟ . 

والصحيح: أنه يُقْرَأبهء وأن الصلاة تصح بهء لكن إذا صح عن النبي يك؛ لأن الكل من عند 
الله تعالى. 

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؟ 

الصحيح: أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؛ لأجل أن يُحَصّل السُنة. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يقرأ بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ 

الجواب: ظاهر كلام شيخ الإسلام كتدآّثم: أنه لا بأسء وله كلام في موضع آخمر: أن الذي 
يشتغل بمثل هذه الأمور ويقرأ أمام الناس بالقراءات وليس له هم إلا ذلك فليس بمحمود. 

والصحيح: أن السنة أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّةء لكنه لا يقرأ أمام العامّة؛ لما سبق لنا من ذكر 
المحذور. 

ومما ينبغي أن يَعْرَفَ: أن صاحب «الجلالين» تكله إذا ذكر القراءة» وقال: اوفي قراءة»» فهو 
يشير إلى قراءة سَبْعِيةه وإذا قال: «وقرئ»» فهو يشير إلى قراءة شاذة. 1 

أما ماذكر في الحديث الأول: فإن قوله تعال: لفَهُلْ ون نُدّحكرٍ (4)2 [للتكف:.... أي: 
متذكٌره وأصلها: «مذتكر» من الذكرىء فأبِيِلتِ الناء دالاء وأدغمت في الذال» فصار النطق 
ب«الدال). 

والاستفهام في قوله تعالى: «فّهّلَ ين تُدّحكرٍ » للتشويق والحثٌُ على الادٌكار والاتعاظ. 

وني حديث الأسود بن يزيد: قال: «وَمُوَّيُعلُّمالْمرْآنَ في الْمَسْجِدِ»: إشارة إلى تعليم الناس 
القرآن في المسجدء وقد بقي الناس مدَّة طويلة ليسوا على هذه السّئة» ثم بدأوا -والحمد ه- 
الآن يحيون هذه السنة» وصارت الحلقات في المساجد كثيرة» فلا تكاد تجد مسجدًا إلا وفيه 
حلقة فمقل ومستكثر. 


ده 


ا 


كاب صَلَ الاين فرعا 


قال لإا مسيم تلته: 

١‏ (...) وَحَدَلنَا نحم بن الى وَابْنُبَّارِ َل ان الْمَُنَى: حَدَكنا نحكَدُ بْنُ جَخْمَس 
حَدَّلََا شه عَنْ أبِي ماق عن الأمنوه عَنْ اَن لبي أله كانيَفرَأ دا حَرف: 

0110-0 وَحَلكَا بخ بن بي َي وأو زنب فطلي بخر- كلاه حدقا بو 
مَُاوِيَةَ عَنِ الأْمَشِه عَنْ رايم عَنْ عَلَْمَةَقَالَ: فنا اشام كان ُو ال قال فيكم أَحَدٌ 
َْرأعَلَى قاد عبد الّ؟فَقَلْتُ: َمَمْ أن. قال: َكيف مسَمِعْت عَبْدَ اللَِّفرَأمَنِو الآبَ؟: «وَائن 
4 فَلَ: ميرول ذلأ . قَالَ: وَأَناوَاللّه مَكَذَاسَمِمْتُ رول اللَّهِ 
كفرعا وَلَكِنْ َولاِمُريدُونَ أن روما حلق. قلا أيه 5 

هذا أيضًا مما اختلف فيه الفراء: قونه تعالى: لوَأي ديت )تاغل (()ول12 ج171 
010 [للقل:-؛]. هذه ثلاثة أشياء متقابلة: لوال ديت © ضده لوَلئادًا 
عل 4. «وَمالنَ1 > والذكر والأنئى صنفان متقابلان أيضّاء كما أن المقسم عليه كذلك 
متقابل: ظإَستتولََ4 ثم فصّل. 

وفي قراءة صحيحة عن النبي ٠:15:‏ والليل إذا ينشى. والنهار إذا تجل. والذَّكَرٍ 
والأنثى» وهذه القراءة حت عن النبي لعن طريق عبد الله بن مسعود علئه وأبي الدرداء» 
فمن قرأ بها فلا حرج عليه لكن -كما قلنا أولًا- لا تقرأها بين أيدي العوام. 

وني هذا: دليل على حرص الصحابة بل حرص السلف على القرآن الكريم وعلى قراءاته. 

فعلى قوله: «والذكر والأنثى» يحتمل أن تكون الواو عاطفة على قوله: «رَابّلٍ 6 ويحتمل 
أن تكون الواو للقسم. 

وأمّاعل قراءة: «وَمَلئَلقَا لاوا لأيق» فقيل: إن «ما» بمعنى: «مََنْ»؛ لأنها كناية عن اللخالق 
ين وقيل: إن «ما» مصدرية؛ أي: وحَعْقٍ الذكر والأنئى» ولكن لايتعيّن أن تكون «ما» بمعنى 
«مَن» إذا جعلناها اسمًا موصولَا؛ لأنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لاعين 
الشخص؛ فإنه قذ يؤتى ب «ما» بدلا عن همَنْ)» ومنه قوله تعال: لتَأكِمَاطابٌ لك و نم1 4 
[الكثلة..؛ أي: من طاب» لكن لما كان الإنسان يعتمد في ذلك على الأوصاف أتى ب «ما؛ فلا يتعيّن 


.)4441( أخرجه البخاري‎ )١ 


اال 10 0 


إذا جعلنااما» اسمًا موصولًا أن تكون (ما؛ بمعنى مَن»؛ بل تقول :هي كناية عن الخال ويل 
وأتى ب «ما» دون «مَن» لاعتبار الوصف. 


حك هد 
0 اسع ده وله لمن 
ثم قال الإمام مسلم وتدلئه: 
ىا( )ددن تود حَذا جرب مرك نَم كل: : أنى عَلْقَمَةٌ 


مدل مج قَصَلَى فيه نمكم إَِى حَلقةٍ لس فيهها -قَال- فْجَاءرَجلَ فعرفْتُ فيه 
تَحَوْسٌ الَو م وَعَيتهُمْ. قَالَ: فبَلْسَ إِلَى جَنِي ثُ كَل نحط كما كَانَّ عبد ليغا كذَكرٌ بمئله. 

4( عوشخ شدي حل إل باهم ع أي مذ 
عَنِالشّنِيه عَن عل الَ: يت ا الما قل لي: يَنْأنْتَ؟ قُلْتُ: :نأل الرَاقٍ قَالَد من 
أيه قُْت: مِنْ أل الكوكَةب قَالَ: َل على رلب لبن مسمُوو؟ كل: قُلتُ:نَمَمْ. قَالٌ 
َاهْرَا: «نئربت » قَل: فقَرَأتُ: َل ِدَايَفْتَى وَلتَمَر إلى وَالذكَرِوَالأنقَى قَال: 
قَصَحِكَ نفل : هَكَذَا سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يقل بَعْرَوهًا. 

(...)وُحَدَئَنَا حَكَدٌ خُمَدُننُ منتى. حَدَئني حبِدُالأغلى. حَدَثَا َوه َنْ عا عَنْعَلْقمَةكَالَ: 
أت الشَّابَ ليت أبا دادر بوذ حَدِيثٍ بن ن عَلَه. 

إنما ضحك أبو الدرداء ته فرحا وسرورًا؛ حيث وافقت قراءة عبد اله مسعود لقراءته هوه 
والاثنان سمعامن الرسول يك والحجة تثبت بواحد منهما فكيف إذا اجتمعا! 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يُقرَأفي موضع واحد بقراءتين؟ | 

الجواب :أن يقرا ي نفس الموضع بقراءتين هذا غلط» وهذا من التنطع الذي ذه العلماء. 

فإن قال قائل ذما معنى قوله في الحديث السابق: :نحش الْقَوْما؟ 

الجواب:تحوشّهم؛ تعني: إما اجتماعهم بعضهم لبعض؛ أو تغيّر وجوههم, أو نحو هذا. 

فإن قال قائل: قلنا: : إن الصحابة جمعوا الناس إلى مصحف عثمان؛ فهل يجوز القسراءة بقسراءة 
تخالف رسم ولفظ المصحف العثماني؟ 

الجواب: أمّا الرسم: فقال بعض العلماء: لا يجوز أن يِرْسَمٌ القرآن إلا بالرسم العثماني. 

وفال بعضهم:يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عن كل أناس بحسبهم. 

وقال آخرون: :أما تعليم الصبيان» فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم وأمّا في غير 
ذلك فيجب أن يُرسم على الرسم العثماني. 


كا صلوالنتازنرفيها 


والأقرب: أنه يجوز أن يِرْسَمْ بالرسم أو بالقاعدة المعروفة؛ بين الناس مالم يكن هناك 
محذورء وذلك لأن الرسم العثماني ليس مُتعبدًا به لذاته» لكنه كان في ذلك الوقت هو الوسيلة إلى 
حفظ القرآن» ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة عندهم في ذلك الوقت على غير هذا الوجه. لكتبوا 
القرآن بهاء أمّا لو كان نازلا مكتوبًا كالتوراة فهنا نقول: لا يُغير'" . 

فإن قال قائل: قوله: فلا أتابعه على هذه القراءة. فكيف وهي قراءة سبعية؟ 

والجواب: أن يقال: لأنه أحب أن يبقى على ما سمع من النبي يله لكن لما سمع جمهور 
الناس على خلاف ذلكء وأنهم يقرءون طوَبَلَلَيَلروالأق4 صار عنده شك فلمًا قوي الأمر 
عنده بقراءة عبد الله بن مسعود أصرّ على أن يبقى على ما سمعه من الرسول ككل. 

قَالَ الإمام الَوَوِي ذلثة في «شّرْح صَجبح مُسْلِم؛ (5/ /158-181): 

قوله: #عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما قرآ: والذكر والأنشى» قال القاضي: قال 
المازري: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنًا ئم نسخء ولم يعلم من خالف 
النسخ فبقي على النسخ. قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع 
عليه المحذوف منه كل منسوخ, وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحدٍ منهم أنه خالف 
فيه» وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابتٍ عند أهل النقل» وماثبت منها 
مخالقًا لما قلناهء فهر محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير ممايعتقد 
أنه ليس بقرآنِء وكان لا يعتقد تحريم ذلك؛ وكان يراه كصحيفةٍ يبت فيها ما يشاء؛ وكان رأي 
عثمان والجماعة منع ذلك؛ لثلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنًا. 

قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في 
أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد 
أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس. والله أعلم.اه 

كأنه يريد أن تكون منسوخة؛ ولكن هذا فيه نظرء بل يقال: هذه قراءة ثابدة عن النبي وَل 


)١(‏ سئل الشيخ تتتلثه: وهل يجوز أن يقرأ بماثبت صحته عن رسول الله وَل وإن لم يوافق رسم 
المصحف العثماني؟ 
فأجاب تكتآثة قائلا : الصحيح أنه يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صحّت عن النبي وللء ولو خائفت 
القراءات المعروفة» وعلى هذا حين نقرأ: #والليل إذا يغشى» والنهار إذا تجللىء والذكر والأنشى» 
فإن هذا يصح ولو في الصلاة. 


6 ال نات 
والقراءة بها جائزة» ولكن لا شك أن ما كان عليه أكثر الصّحابة أَوْلى. 
كه 


وام 


قَالَ الإمَامُ اتوي تكذلته: 
)0١(‏ باب ب الآؤقات ؛ التي نهِيَ عَنِ الصَّلاة فيا 

مَل لومم مسيم ميا ناث : 

46ا- - (0160) حَدَئنَايَحَى بْنيحَى قَال: 0 
عَنِ الأ رج عَن أيمُرَرة سول الوه حٍَ الصّكةََْ اضر حت تَغْرَبَ الشَّمْسء 
وَعَنٍ لصَّلاْبَد لبح حم حَتَى تلع الشّمْس. 

باب الأوقات التي تي عن الصلاة فيهاء وهي ثلاثة باختصار وخسة بالبسط: 

أمّا الاختصار فنقول: من طلوع الفجر إلى أن ترتة تفع الشمس قِيد رمح. وعند قيامها حتى 
تزول» ومن صلاة العصر حتى تغرب. 

وأما بالبسط: فهي من الفجر إلى أن تطلّع الشمس» ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح؛ وعند 
قيامها حتى تزول» ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح» ومن ذلك الوقت 
إلى الغروب. 

دقد نهى انبي َي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصّلاة بعد الصنّبح 
حتى تطلع الشمس» فما المراد بقوله: «بَعْدَ العَضْرِ؟»» وما المراد بقوله: اعد الصّبح؛؟ 

يحتمل أن المراد بقوله : بعد العصرة. أي: : بعد دخول وقتهاء وكذلك في الصبح؛ بعد دخول 
الوقتء ويكون النهي من وقت دخول الصّلاة إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس أو تغرب. 

ويحتمل أن يكون المراد بالصبح والعصر: الصّلاةء وهذا الاحتمال هو المتعيّن؛ لأنه قد 
صرّح به في ألفاظ أخرى» بأن المراد بعد الصلاة؛ أي: : صلاة الصبح وصلاة العصرء وبقي أن 
يقال: : احتّى تطلع الشُّمس»» وما الحكم بعد الطلوع؟ 

ظاهر الحديث: :أنه تجوز الصلاة؛ ولكن سيأنينا أله وقت نمي إلى أن ترتفع يد رمح 

وظاهر قوله: انّهى عَنِ الصّلاةِ»: العموم, والمراد: الفا روات ل برب 
افريضة أ انافلة؛ أو صلاة الجنازة» أو سسجود السهو أو سجرد الشكر إذا قلنا: : إجمامن 
الصلاةء ولكن هذا ليس مقصوداء بل قد دلت السّنة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت 


وك 
كدب 


ب صل إالما 5 فيه . 


النهي» وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا 
فانت» كما لو فاتت راتبة الفجر» فيصليها بعد الصلاة» وكذا لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها 
العصرء فإنه لا بأس أن يصلّي راتبة الظهر بعد صلاة العصر؛ لأن ذلك له سبب» وكما لو أراد أن 
يستخير الله في أمر يفوت» فصلَّى صلاة الاستخارة» فلا بأس بذلك. 


لحنت 
َمَقَلَ الإمَامُمُسلِمْ كدلنة: 
1 2011110« ما عَنْمُسَيِمٍ -قَال وق 


هم 


حَدننا مُشَيِم- أخْيْرَنَا مَنصُورٌ عَنْ قَتَامَةٌ َال : أ عالق عن ن عبّاسٍ قسال: ممت عد 
وَاحدِمِنْ َضْحَابٍ رَسُولٍ الله نهم حمر بن لْتَطَابٍ -وكا3 هي سول الله ب 
هى عَنٍ الصَّوَْدَ الجر > حَتَى تَطلعَ امس ود اضر حتى َه تَفرْبَ الشمْس ”؟ 

/ا4- (. دوعن َزبه حَذكَاي بن سعد عل سَمِيب عَنْ شعْبَة.ح وَحَدَني بو 
عَمَا نَالمسْمَعِي» حَدَكنا عبد عبدُ الأغلى» دا ستعيد.ح وَحَدَ حاف بن ايم امَو 

هناد دكي أي كلهم عَنْ قَتَامَة بهذا الإستاد غير أن في حَدِيثِ ميد وَهِشَام بهد الصّبْح حَنَى 3 
َو الّْش. ١‏ 00 

في هذا الحديث نما سبق من جهة النهي عن الصلاة بعد الصبحء ويعد العصر. 

وفيه -أيضًا- -:دليل على شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب 8# كما أن عمر - 
أيضًا- يحبه» ولذلك يحضره مجالس الكبار ”؟ 

وفيه -أيضًا- -:دليل على صراحة الصحابة» بقوله: : «وكَانَ أ حَبّهُمْ إل وهذا لايعني: أن 
الباقين لا يُحبون» بل هم يحبون؛ لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل» ويفضل عليه في 
أصل الوصف. 

ععةوو- 
م َلَ الإمَام مسيم يذلنه: 


4- -01070) وَحَدلِي حوْملة بن ب بْنْ يَحَيَّى» خْبَرنَا بوبه أخيرنيبُوْس أن هاب حبر 


(١أخرجه‏ البخاري (081). 
(الأخرجه البخاري (7005719). 


و لاعن ث3 د 


َل: أخبرني عَطَاء زد الل أله 0 بقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: الا صلم بَسْدٌ 
0 حَتَى َطلع امس 7؟ 

هذا صرّح بأن المراد بالصّبح والعصر: الصلاة: فيكون ه مفسّرًا لما أيهم في الروايات الأخرى» وأن 
معنى قوله: : الاصّلاة بَْدَ الصبح؟ أي: : بعد صلاة الصبح؛ ولا صَلَاة بَعْدَ المَضْرِ؛ أي: بعد صلاة 
العصرء وعل هذا يجوز النفل بين أذان العصر وإقام الصلاق وأا الفجر فيجوز كذلك أنيصلُي بين 
الأذان وبين إقامة الصلاة؛ لكن السنة ألا يزيد على ركعتين, بل إن الني و كان يخففهم] 97؟ 

موود 

3 مل الإما ملم يعاتة: 

518 0200 حَدَنَايسَى نيح قال: :قت على مَِكِ »عن نافع عَنٍ بن عُمَرَ أن 
رَسسُولٌ اللّ يكف قَالَ: الايِتحى أحد ى أحَدكُْ صل ند طلُوٍ امس وَلاحِند يهاه 9 

الفكاه دحَنَا أ بغر بن بي َي دا ويح وَحَدكا نقد زن بن عبد يبَر 
حَدَكا أب وَححمدُ بن بشْر 0 ِقَالَا جدِيعًا: دناب عَنْ عن عُمَرَقَل: ا سول الل يكة: 


«لاتَحرَوابِصَلَايَكُمْ 231 الشّمْسِ وَلَاعْربها ها طلم بر ني شَيْطانِ». 


د ع 


4100-١ 4‏ :حك بخن َي نكري حوَحَنَْامحتد بيعب لون 
مير اي انر اجيم حَدَنَا ِشَابٌ عَنْ بيه عَنِ ابن صُمَرٌَالَ: : قَالَ رَسُول الله 
كل: ذا بدا حَاحِبُ الشّمْسِ» فووا لصَلاحتَى يول وَإِنَغَابَ حَاحِبٌ الشّنس, فَأدُْوا 


الصَّلَاةحَبَى تَغِيبَ» © 
اح لاحر بِصَكَاَكُمْ ُو الشّمْسٍ وَكاهووتهَا ذه لم قري 2# 


(1لأخرجه البخاري (085). 

(7؟أخرجه البخاري (119/1). 

(؟كسئل الشيخ كككلثه: : ورد في غير الصحيحين: الا صَلاةبَْدَ الفَجر إلا سجن الفَجْرِه. فهل هذا 
النفي عام؟ 
فأجاب كزث قائلا: : هذا ليس بمعنى النهي؛ بل لبيان المشروع» وذلك إن صح الحديث؛ فهو تفي 
المشروع يعني: : لا يشرع صلاة إلا هذاء وأما ما كان له سبب فلا بأس 
قلت: والحديث: : أخرجه الترمذي (115)» وفي إسناده مجهول؛ وانظر «تلخيص الحييرة ٠ /١(‏ )0 

(؛ أخرجه البخاري (080). 

(هأخرجه البخاري (087). 


ِكَتَابُ صَلَْ لاون قرا ل 


0 


الشّيْطانِ»» فأفاد كي بقوله: «لا تراه أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلَّى لسبب 


معلوم؛ فلا بأس. 

ووجه ذلك: أن الرجل إذا تحرّى الصلاة في هذا الوقت صار مشبهًا للكافرين الذي يسجدون 
عند طُلوع الشمس وعند غروياء فإذا كان للصلاة سببء زال هذا المحذور إذإن الصّلاة في هذه 
الحال -أي: : فيما إذا كان هناك سبّب- تُسند إلى السبب» ويتييّن فيها جلي أنه لا مُشابهة» وأنه لولا 
هذا السبب ما صلَّى؛ وهذا الذي اختاره * شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي؛ وإحدى 
الروايات عند الإمام أحمد: أن كل صلاة ذات سبب فإنها غير منهي عنهاء فصلّها متى وجد سبيهاء 
سواء كانت تحية المسجد أو سنة الوضوءء أو صلاة الاستخارة في أمر يفوتء أوما أشبه هذا. 


هفل الإمَامُ مُسلِمٌ كقانه: 

كاد 07 )وَحَدَْئَا بن سيد حَدُانّ عَنْ نتمم اْحَضْرَيٌ عن ابن 
يعن أي َم اَي عن أي تطرةلقارِيئقَالَ: صَليَارَ سول اللّوكلة الْمَضْرّ 
بالمُحَمُص قَقالَ: :َو صلا عضت على من َلك مكو قَصَيّعُومَاء فَمَنْ حَاقَظ عَلَيْهَا كَانَّ 

مرولا دعا ىَلع لاد وا اجو 

٠. .)‏ وحَدَلنِي ر مير بن حَرْبٍء حَدَكنَ يَعْقُوبٌ بن ايه حَدَنَ نا آبي» عَن ابن إسحَاقٌ قَالَ: 
كي يدن أي يب عن حبني اْحضرَِيُ» َنْ بدِلّهن ُيرَة السّبَائي -وكَانَ 
ف عن أي نعم بشني عن بي تطرَة الهاي قَل: :صَلَى ينَارَ مول الله كه الْعَضْرَ. بمثله. 

ماسبق يفسّر -أيضًا- >1 لأهلة بعد ييا العصيرة 

تاوقرله وَلهِ: حت بَطلّمَ الا يعني: النجم؛ لأنه إذا غابت الشمس بدت النجوم؛ 
فيكون بمعنى قوله: احبَّى تَغْرب السّمسُ». 

وهل قوله: #الشَّاهِدٌ النّجْمٌ؛ هل هو إدراج من أحد الرواة أم من تمام الحديث؟ 

الظاهر: أنه إدراج» ولذلك تجدها في نسخ مسلم مقوسة: فهو من إدراج أحد الرواة. 

ع - 
قل الإمَامُ ْم تتلئه: 


* ا -(881) وَحَدَّمنَا > 20 » حَدَّكنَا عبد اللَّه د وَهْبٍء عَنْ 
0 يَحتَى بن يح بن عَنْ مُوسى بن مآ 
أبيه قَالَ: سَمِحْتُ عقب بْنَ عَاِرٍ الجهني يَقُو ول لا نات كد رول للد ل 
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نأ نير نموا حبنَ طلم الس بزطَةحى وحن بوم َم لور حنّى 
َيل الشّمْسء وحن َيف الشّمْسٌ لفْفرُوبٍ حَتّىتَْرْبَ. 

هذا الحديث فيه: زيادة عمًّا سبق» وهو النهي عن قبر الإنسان في هذه الأوقات. قفي حديث 
عُقبة يقول: ثلاث سَاعاتٍ نَهَانَا رسول الله كق... إلى آخره. 

واعلموا أن السّاعات في اللغة العرب بية ليست هي السّاعات الاصطلاحية الآن» بل هي: 
الأزمان» فساعة؛ يعني: زمان» ويكون طوله وقصرّه بحسب مادلَّت عليه النصوص: ففي يوم 
الجمعة» من جاء في السّاعةٍ الأولى؛ وم جاء في السّاعةٍ الخامسة وما بين ذلك”". هذه السّاعات 
ليست هي ساعاتناء بل هي أزمان وأوقات» تقدّر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس 
ساعات؛ يعني: تقسمها على خمسة: ومثل هذا الحديث: «نَلَاثُ سَاعَاتٍ»؛ السّاعة الأول: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» ول يبيّن هنا مَدى ارتفاعها ولكن في أحاديث أخرى حتى ترتفع 
قيد رمح" ؛ أي: نحو متر وربع تقريباء وهذا القدريقارب ربع السّاعة من حيث الزمن؛ مابين 
الربع إلى الثلث» والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة: أن الكُمّار إذا طلعت الشمس جعلوا 
يسجدون لهاء فأبعد النبي يف المخلصين عن الوقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس. 

الثاني: ١حين‏ يقوم قائم الظهيرة» حتى تميل الشمسء هيقُومٌ قَائم الظّهيرة»؛ معناه: يقف الظل» 
أو يقوم قائم الظهيرة؛ يعني: من شدة الحرء كقوله: «حِينَ تَرْعِضُ الفِصَالُ:”". وقائم الظهيرة يكون 
مقدار مس دقائق إلى سبع دقائق» قبيل الزُوال”©. وقوله: ١حتّى‏ تيل يعني: حتى تزول. 


(1) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري (841): ومسلم (86) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 


١مَنٍ‏ اعْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة عُسْل الجَنَائيةِ نّم رَاح فَكَأنمَا َب بَدَنَهَ ومَنْ فِي السّاعةٍ الثَانِةِ ذُكَانَما 
قرب بَقَرَةً.. .»الحديث. 

(؟) سبق تخريجه. 

فيه أخرجه مسلم (0/1. 

(1) سئل الشيخ تعتلثة: عن أن بعض العلماء ذكروا أن النهي عن الصلاة قبل الزوال يكون باستثناء يوم 
الجمعة. فهل على ذلك دليل؟ : 
نأجاب تعتلثه قائلا: لا يوجد على هذا دليل إلا حديث ضعبف لكن شيخ الإسلام تتققثة استدلٌ 
لذلك بأن الصحابة # كانوا إذا جاءوا إلى الجمعة يتناقلون حتى يخرج الإمام؛ وقال: إن هذا أمر 
شائع بينهم. وهذا يحتاج إلى ثبوت من جهة النقل» ولابد أن نبقى على الأصلء ولكن ما يفعله 
بعض الناس اليوم, إذا بقي على خروج الإمام نحو عشر دقائق قام يصلّي: فهذا غلطن وهذا لا 
ينطبق لا على قول شيخ الإسلام؛ ولاعلى المشهور من المذهب. ولكن ينطبق على قول الشافعي 


حِكَكَابُ صَلَالسَاوينَ وفبريكا 
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الثالث: «وحين تَضَيفْ السَّمِسٌ لِلْمْرُوب حَتّى تَْدْبَ». 

قال بعضهم: حين تضيف الشمس للغروب؛ أي: حين يغيب حاجبها الأسفل؛ فيكون مدّة هنا 
الوقت» ما بين شروع قرنما الأسفل في الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعل» وهذا كما حدّثنا بعض 
المؤذنين الذين كانوا يؤذّنون في المنارة سابقء يتراوح ما بين دقيقة ونصف إلى دقيقشين إلا ربع تقريًا؛ 
يعني: قصير» ولكن الصحبح أن مراده يك: حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح من أجل أن 
تتساوى مع النهي حين طلوعهاء وهذا إذابقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة. 

هذه ثلاث ساعات نهى رسول الله يك أن يصلّى فيهاء ونبى -أيضًا- أن تقبر فيها الأموات» 
وهذا علته لا نعقلها؛ يعني: لماذا لا يُدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ 

لاندري -الله أعلم- لماذا لا يدفن عند قيامها حتى تزول؟ 

لااندريء لماذا لايدفن إذا تضيفت الغروب حتى تغرب؟ 

الجواب: لا ندريء المهم؛ أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة» والشمس قد بدا حاجبها 
طلوعَاء فإننا نتتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه» ولا ندفنه من حين أن نصل؛ لأن الرسول نمى 
عن ذلك» ولا ندري لعل الدفن في هذا الوقت يكون عذابًا للمبت أو ألمّاما ندريء الله أعلمء 
وكذلك: عند قيامها حتى تزولء والثالث: إذا بقى على الغروب نحو ربع ساعة؛ ونحن وصلنا 
المقبرة الآن» نقول: انتظرإلى أن تغرب الشمس”" وهذا ما أفاده حديث عقبة ابن عامر عللنته. 

ثم اعلم -بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي عنها-: أن المنهي عنه إنما هو التّمَل الذي 
يس له سببء هذا هو القول الرّاجح؛ وعلى هذا فالفريضة لانبي عنهاء وتُقضى في هذه الأوقات» 
والتفل ذو السب يُفعلء ودليل هذا أن البي يلي صلَى الفجر ذات يوم في متّى» فإذا ب رجلين لم 
يُصِلَّياء فقال: ما مَنعك) أن نُصِليا مَعنا؟» . قالا: صلينا في رِحَالِئاه قال: دا صَيَينُا في رِحَالِك] ثم 
- 

تعنآثة إنه لا نبي عن الصلاة قبل الظهر في يوم الجمعة. 
مر ا جد عق العدا, عل العادت عل قي رديه لواامية االخبيوي نذا 

الوقتء وأما إذا جاء هكذا دون قصد فلا بأس؟ 

فأجاب تعنآثة قائلا: الحديث عام» سواء قصد أم لم يقصدء وما دام عامّاء ونحن لا نعرف العلة 

فسئل: وألا ينهم هذا التخصيص من قوله: «لإتحرّوا الصلاة»؛؟ 

فأجاب تعره قائًا: الصلاة أوسع من القبر والدفن» ولهذا الصلاة تقام مابين صلاة الفجرإلى 

طلوع الشمسء وما بين صلاة العصر حتى تغرب الشمسء وهذا بخلاف القبر. 


أنيتها مَسحدٌ ند بجماق فصي ممه" مع أن الوقت في حقه وقت نبيء لكن هذاله سبب» ويؤييده 
أيضًا: قوله: دلا تَحَرَّوا الصّلاة1" وما كان ذا سبب فإن الإنسان إذا قام به» لا يعد مُتحرّيَا »ويدل 
لذلك أيضًا: أن عمومات النهي أحاديثها غير محفوظة: وأن ذوات الأسباب أحاديئها محفوظة, 
والمحفوظ هنا بمعنى: الباقي على عمومه؛ وغير المحفوظ ما دخله اتتخصيصء فأنتم الآن عرفتم 
أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر غير محفوظه لأن الرسول قال للبَجُلِين اللذين صليا 
الفجر قال: (إذَا ا مسد جهاعَةٍ قَصََيامََهُما". وكون العموم محفوظ يدل على ضعف 
عمومه؛ حتى إن بعض الأصوليين قال : إن العام إذا دخله التتخصيص بطل عمومه؛ لأن دخول 
اتتخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مراده فيكون مالميُذكر مشروُدا بين إرادة الدخول وعدم 
الإرادة» وما كان كذلكء فإنه لايصح أن يكون دليلاء إذ أن الدليل إذا دخله الاحتمالء بطل به 
الاستدلال» لكن الصحيح أن العام إذا ُخصّص بقي عمومه فيمالم يُخصص؛ يعني: ؛ بقي على 
عمومه إلا ما خصّصه الدليل» وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن ت تيمية لث. واختاره شيخنا 
عبد الرحئن بن السعدي, وشيخنا عبد العزيز بن بازه وغيرهم من المحقّقين وهو مذهب الشافعي» 
ورواية عن أحمد أن ذوات الأسباب تُصلَى في وقت التهِيء ويناة على على ذلك. لو دخلت المسجد بعد 
صلاة العصر؛ وأنت على وضوى تصلّي» لأباذات سببء ولو توضأت بعد العصر لصلاة 
المغرب؛ والمغرب قريب تصلَّي سّنة الوضوء؛ لأنها ذات سببء ولو تذكرت أن عليك فريضة 
بعد العصر تقضيهاء مع أنها فريضة: لكنها ليست فريضة في هذا الوقت بالذات؛ فيجوز أن تورها 
لولا وجوب القضاء على الفور. 
عع وووا- 


ا باب إ لام عَعْرِو بْنِ عَبَسَةَ 


َكَل الإما مسيم مائة: 
44 - - 010 حَدَئي أَحْمَدبْنُ جَعْفَرِ المطقري» حَدَكَا الَضْ بن حك حَدَََاعِكْرِمَةبْنُّ 


.)155137( والدارمي‎ »)5١194( أخرجه أبو داود (10ه)» والنساتي (861)» والترمذي‎ )١( 
سيق قريبًا.‎ )7( 
(؟) صيق تخريجه.‎ 


كَتَابُ صَلَو الاين فأ زم 
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عير حَدَلناصَدَادُبْنُ بنْعَئْدٍ ِلهأ حر يح بن آي كير عن يمام َل كم وَلَتِيَ سَنَادٌ 
ةوج لال او يعد فلاخو عي اقل : قَالَعَمْوُو 
8 يللي كنت ونان في البَجاهِلِيأَظْ ننس عَلَى ضَلَاَة لواف قوف 
يَعينُونَ الأوانَ فسعت برَجُل يمَكهَ ب ُخرُ حبرا فقعَدْتُ عَلَى رَاحلتِي فقت عََهِ ََِارَسُوا 

لع كلت جر عن ونا حل كله حبك ىلت فل 1 
تي فلت وَمَاِيٌ لَ: أرَسَلَني الله عقت وَأ َيْءِ لَك َلَ: سني ِصِلَةِ الَرْحَامٍ 
كس لون وح اله ليطي كلت لَهُفمَنْ مم َلَى هَذَ9 َل: ررد 
قَالَ: ومََهُ ْم أب بكْرٍ وبال ينآ من بو. قلت إني مِعْكَ. قَالَ: نك لاتنتطيع كيو مَكَ 
عذلاى علي وخ دلي ول ذل يك يني كذ هري .قال 
نَع ِلى أخلي وَقدِمْ سول لله دب وَكنتُ في أي َعَلتُ أن نير الأخْبَارَوَأسْآل 
لس نِم مب حى قِمَ نل يتين آل لبقت اهَل هدلبل 
الي قي ابه كَئُوا ل ا رم قَقَيِئْتالْمَدِينَةَ 
دَخَلْتُ عليه َقَلْتُ: يسول لوغري قَل: سم لت لذي لقي كد قَال ققَلتٌبَلَى. 
عت بَايّ الل ا أخبزني ع) عَلَمَكَ اللَهوأجْهَله هله أخرزف عناصلا قال: صل صَلَهٌالصَبْح نُعٌ 
0000 سنس حتى هطع بن لع ين قري سيان ويف 
يَسْجُد لها الما صر ةدو عرب أحَتَى يِل الل بالوّئْح نع أفْمِرْ مَنٍ 
الصَلَاة فجت تسج جر هم ذا بل لقو 0111111018 
المَضرَنُ فصر قور حَنِالصّلاو َنْب الشّنس نافرب قي طَبطآنِ وخ جد | 
الكَنُ .قال فلت يان لوصوم حَدُلنِي َنْهُقَالَ: مَايِنْكُمْ رَجُلْ يُقَرّبُ وَضُوءَهُ 
تْمَص ومس قب ارت حَطهَاوَجههِوَفهِوَحَياِيمه دسل وَجْهَهُ 6 مره الله 
إلَاحَرتْ حََايَاوَجهِهِمِنْ أَطرَافٍ لخبي م عع مَل نإ لو رين ا حت حا هننه 
نأَله معَ لم يسح رَأَْإَِا حَوّتْ حَطَاارَِِْوِنْ أَطرَافٍ شَمْره َع )وأ يَْسِلُ قَدمَبِهِ 

إلى الكَميينٍ إلا حر 100111001111111 
َجكَهباي مو َمْوَيَو اصرف من حي تيزم دنأ نَحَدّتَ عرو 
9 ُحسةبهَذاْحَبث با ًا صَاحبَ رول لفقل لبو أمامة مَدَيا عَمْرَو بْنَ عَيْسَةَ انرما 


ول في مََاموَاحِيُْطَى هذا جل قل عدر ا نأا لهذ َرَثْ سني وَرَقَّحَظِي وَافتربَ 


لومب حَجَلذب على الى سول للم أمنمنة ين وول لهك لامر 
أو رين ونا -حَى عَدٌ ع مرا تِ- ما حَدَْت به نا وى ني معِعتهُأكْثر من ذَلِكَ. 

هذا الحديث طويل وفيه فوائد: 

2 منها: قال عمرو بن عَبَسَة: «كُنْتُ وَأنَا في الْجَاهِاي ضر أن اناس عَلَى لال وَنْقْمْ 
ليسا عَلَى شَيْءِ وَهُمْيَعْبْدُونَ الأوئَانَّ» وهذا من دلالات الفطرة 210000 
بشيء» وأنه ضلالة؛ ولكنه؛ لعله -والله أعلم- - كان يتحرّى أن يبعت نبي يخرج النّاس من 
الظّلمات إلى الثور. 

2 ثم قال عولتته: «فَسَعِعْتُ يرج يمك ُخْرٌ أخبَارًافقَعَذْتُ عَلَى رَاحِلَتِي قَقَدِمْتُ عَلَيْيه 
وهذا من علو مته وشنّة حَزْم لآن ظاهر الحديث أله من حين أن يسمع ركب الراحلة؛ وقعدد 
لي د ا ا عي 

© ثم قال: «قَقَدمْتٌ عليه دار سول الله يق مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاء عَلَيّهِقَوْصُهُه الرسول يكلف 
مستخفيًا؛ لأنه يخشى من قريشء ولهذا أردفه بقوله: «جْرَءَاءُ عَلَيْه قَوْمُةُ) ب يعني: أن قومه ذو جرآءة 
عليه بالأذية والاتهام وبالتضليل والتكذيب وغير ذلك مِمّا هو معروف في السّيرة. 

* ثم قال لت: الَتلَطَلْتُ حب َحَْتُ عَليهبمََه تلطفت: يعني مشيت بخفية؛ كقوله تعالى: 
«تبظر بر أجآأزك ناما يكم برزق ينه للف 115014 يعني: ليكن لطبنًا حدى لا 
0 : في هيثته» في مشيته؛ في ثيابه حتى لا يُعرف, ويقال: من هذا؟! وما شأنه؟! 

2 ثم قال «طنتة: «حَتّى دَحَلْتُ عليه بمَكَة فَْتُ لهم أنْتَ قال نان وهذا من صراحة 
العرب. يعني كأنه يقول: ل ا 

نح نَلَ: ناير َقَْتُ وَمَا َي قَالَ: «أرْسلني اللَّهه. . إلى آخره. يعني: ما صفة هذا النبي؟ 


وماعمله؟ وما حالهء فأخيره. 
9 ثم قال: اقلت وى شَيْءِ شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ فَالَ: أرْسَلّنِي بِصِلَةِ الأرحام وَكَسْر ونان وَأَنْ 
يوَحْدَ اللهلابفْرَكبه كَيْة. 


لو قال قائل: | إن صلة الأرحام في القرآن الكريم تأي بعد إخلاص العبادة. ويقي الشركء فإن 
ا لمي ا روصم 


الله تعالى في سورة الإسراء ذكر أولا عبادة الله صَيْل: «ومَضى ريك ألَاسَبْدوأ إلَحإيه 4 النطةى. ثم 
حق الوالدين ثم حق القرابة» وهنا بدأ بصلة الأرحامء فلماذا؟ 


كَكَاب صا الاين فر 

الجواب: كأنه يكيُريد أن يُعلم عمرو بن عبسة بأن قومه ل يقوموا ببذا الواجب الذي هو 
صلة الرحمء ولهذا قال الله لنبيه: «ثرلُة]ستلكم عليو لَِرَ لا الهف التي > (النيطا:. يعني: لكن 
أريد منكم أن تَودُون لقرابتي» فكأنه كل يقول لهم: دعونا من الرسالة» أنا لا أطلب منكم أجراء أنا 
أريد أن تودوني لأني قريب» ولكن كانوا وهم أقرب الناس إليه كانوا أشد الناس عداوة له -نسأل 
اللا العافية-. 1 

فالظاهر -والك أعلم-: أن الرسول وك بدأ بصلة الأرحام هنا للتنديد بما عاملته به قريش» 
ٍ وأنهم قطعوا الرحمء والرحم هم القرابة» وهم من تجتمع بهم في الجدٌ الرابع؛ هؤلاء هم القرابة» 
ومَنْ سواهم قريب لكنه لا يطلق عليهم القرابة» ولهذا قال العلماء: إذا أوصى بقرابته فإنه يشمل 
الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجدّه وجدٌ أبيه» يعني: الجد الرابع. 

2 يقول: هكَسْر الأونَانِ هل المراد: كسرها معنويًا أم حسيًا؟ 

الجواب: كلاهماء كسرها كسرًا معنويًا بحيث يذمها ويسبها ويحذَّر منهاء أو كسرًا حسيًا إن 
قدر فيجمع بين الأمرين. / 

42 ثم قال يكيك: «وأن يُوَحَدَ الهلا يشْرَك ب شَيءٌ». يوحد الله يعني: فيما يختص به من 
الربوبية والألرهية» والأسماء والصفات. أي: تعتقد أنه واحد في ربوبينه؛ وواحد في ألوهيته» 
وواحد في أسمائه وصفاته. 

ثم قال عمرو بن عبسة «طلتة:«ُلْتُ لَه فَمَنْ معَكَ عَلَى هَذَا؟) يعني: هل تبعك أحد من 
الناس؟ قال يك: احُرٌ وَعَبدك ما معه إلّا رجلان فقطه حُرٌ وعَبْنٌ ول يذكر زوجه خديجة جإفنها مع 
أنها هي من أوّل من آمن به؛ بل هي أوّل من آمن به ول يذكرها؛ لأنه فهم من السؤال أن المراد مَن 
معك من الرّجال الذين يذودون عن الحمى ويُقاتلون الأعداء. قال: «خمرٌ وَعَسْدَ قَالَ-أي: 
عمرو -: وَمَعَهُيَوْمَِِ أب بَكْرِ وبال ِمّنْ من به. فأبو بكر «لئغه الصحيح أنه أوّل الناس إِسْلاماء 
وأنه قبل علي بن أبي طالب علئغه وغيره؛ وهو أوّل الناس» وبعض العلماء قال: أول الناس إسلامًا 
من الغلمان عر ومن الرجال أبو بكرء ومن الأرقاء بلال؛ لكن الصواب. أن أول الناس من 
الرّجال إيمانًا على الإطلاق هو أبو بكر «ولنته. 

ثم قال عمرو: اقلت إن بعك َل إِنّكَ لَاتَستَطِيعٌ لِك إني متعُكَ. جملة اسمية تدل 
على الثبوت والاستمرار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه» فإن المطلوب منه أن 
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يختفي» وذلك اثلا يماض بمايقضي عل ديه لقول الني ية: نك لانَسْمطِيُ كه وأئنا 
ُجابي العامة بم يخالف ماهم عليه؛ فهذا ضررة ولهذا كان لبي يل ول ما بدأ بالدعوة إلى له 
كان مستخفيًاء مسرًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لا يكلف بأكثر يما يستطيع» لقوله: َك لاتَنْتَطِيعُ 
ذَلِك). ولكنه قيده قال: يَوْمَكَ هذا آلائرَى حال وحَال النَّاسِ؟ إلخ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلوات وغيرها من شعائر الإسلام لم رض حيخ لِ؛ لأنه لم 
يخبره بشيء» ولكنه قال: 'وَلَكِنِ ارج ِلَى أملِكَ فِِذَسَعِعْتَ بي كد ظَهَرْتٌ قأيني». 

ومن فوائد هذه الاحديث: حرص عمرو بن عبسة عفلئغه على تتبع أخبار النبي يلو ليصل إلى 
مقصوده وهو الإيمان برسول الله يك لقوله: «هَجعَلْتُ أَتََبرٌ حبار يعني: أبحث عنها. 

ومن فوائد هذا الحديث.: جواز تسمية المديئة بيثرب» لقوله: قم عَلَي تَعَرّمِنْ أَهُل يَنْرِبَ 
ِنْ أل الْمَدِيَة وعمرو بن عبسة يحدّث به فيما يظهر بعد موت | لنبي ]4 ولكن هذا على 
سبيل الجوازء والصحيح أنه يُكره أن تتسمّى بيشرب» حيث أنكر النبي يلل ذلك؛ حين قمال: 
وو نب وهي طب تفي الخبتٌ9'» فد ذلك عصل أن النبي يكل كر أنتُسمّى يشرب» 
وأصل يثرب من التثريب وهو اللّوم والمعاتبة تبة؛ لقوله تعالى: طلا تَثْرِيب عَلِكْم اير 4 [فنظ:::]. 
أي: لا لوم ولا معاتبة» فتسمى طيبة» وطابة؛ والمديئة» وتقيّد بالنبوية» لثلا تَليِسَ بغيرها وإلا فإن 
المديئة إذا أطلقت فإن المراد بها مهاجر النبي وَكي إليهاء كما أن «الكتاب» إذا أطلق عند النحويين» 
فالمراد به كتاب سيبويه» ف(أل» فيها للعهد الذهني. 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازت تستر الإنسان بذكر الاسم المجرد البعيد عن التُهمة» حيث 
قال: :ما فعل هذا الرّجل الذي قدم المدينة؛ مع أنه يلغ كان مُؤْمنًا به. وم يقل اها قل البصول اف 
ني ال لماع سم لون واه شود عا وت تالزموس امود لأ رود 
وهو يكتم إيمانه. قال: هأنْمَمُنُون يملا أديَقُولَ رَ لَه وَمَدَجَهك لدت ين يك 4 ركط:رى. 
111011010111122 
. التكرةء والنكرة تفيد الإطلاق» من أجل أنه قال: رسي اله 9وَهَد جَآءح لتكت ين ري 4 
[12:م. فشهد له الآن» شهد بالتوحيد» حين قال ربي الأهه وشهد بالرسالة» حين قال: لوَقَدٌ 


(1) أخرجه البخاري (1417/1): ومسلم (1787) من حديث أبي هريرة «لللفه. 
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جك يدت من ريك 4 فاستكمل الإسلام؛ لكنه -رضي الله عنه ورحمه- أراد أن بعد التهمة 
عن نفسه. لأن آل فرعون في ذلك الوقت لهم السيطرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس لما قدم النبي يك المدينة» صاروا يُسرعون في القدوم 
إليه؛ لقوله: والناس إليه سِراعٌ؛ وهذا من عطف قلوب العباد إلى رسول الله يق والذي عطفها هو 
اله فجعل الناس يأنون إليه بسرعة» وتسابقون حتى انتشر الدّين الإسلامي في هذه المدّة الوجيزة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله تعال عَصَّمَ نبيه ل مِمّا أراد به قومه» وقد أرادوا قتله» لول 
له تعالى: « وَإِدْ مورك ألدِينَ كعرو| موك أو توك أ وَعْخْرِجُوكَ 4 1للا:.٠].‏ لأنهم تشاوروا 
فيما بينهم في دار الندوة وهي مجتمعهم للتشاور» ماذا يصتّعون بالرسول ,َل 0 
يحبسونه أم يخرجونه؟ فأشار عليهم الشيطان بأن يجتمع عشرة رجال شبن من قبائل شتَّى 
قيش» فضريوة ضري وجل واحد قضع دث في باشل وتمجز قويش أناتأخذبدسماقم 
ترضى بِالدية» فقالوا هذا الرأي» وصمّموا على هذاء لكن الله 3 منعه منهم؛ وقد ذُكر في الشاريخ 
أن النبي يلل خرج من عندهم وهو يدر على رءوسهم التراب» ويقرأ قول الله تعال: « وَحَمَلَنامِنْ 
نارين له سد 4[بنة»1. وهذا كقول اليهود: إنبم قتلوا عيسى وصلبوه» أي أن 
هؤلاء هموا بقتل الرسول 820124 وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا شايًا معه سيف بكّان 
لكي يضيع دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومتهم؛ لكن الله أنجاهء فعرف الناس أنه 

ومن فوائد هذا الحديث: قوة ذاكرة النبي كل لمّا سأله عمرو بن عبسة:؛ أتعرفني؟ قال: نعمء 
أنت الذي لقيتني بمكة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عمرو بن عبسة عللتغه كان حريصًا على العلم؛ لأنه قال: خب 
عَمَا عَلَّمَكَ الله وَأَجْهَلُهُ جو لصوي ب ا كور 
نفسه بالجهل؟ لأن هذا هو الواقم؛ فإنه يجهل أمور الدين» وإغراء للنبي لِك أن يعلّمه لأنه يبجب 
على العام أن يُعلّمِ الجاهل * م سأله عن الصّلاة» ففيه دليل على أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتّى 
تطلع الشمس؛ أي : حتى ترتفع» وهذا يوافق ما سبقء أن النهي إنما يتعلّق بالصلاة لا بالوقت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان يجعل قرينه عند طلو رع الشمس عند الأفق حتّى تطلع 
الشمس من ببنهاء فإذا رآها الما سجدوا لهاء فيمني الشيطان نفسه أنهم سجدوا له؛ لأنها طلعت 


بين قرنيه. 


وإذا قال قائل: كيف تطلع بين قرنيه؟ 

فالجواب: أن نقول: هذا من أمور الغيب» والواجب علينا نحوها التسليم دون السؤال عن 
الكيفية؛ فاه أعلم مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بين قرنيه» فالإنسان يستطيع أن يجعل 
الشمس تطلع بين أصبعيه» فكيف قرني الشيطان» ونحن ما نعرف مسافة ما بين قسرني الشيطان - 
أعاذنا الله وإياكم منه-. 

ومن فوائده: الحذر من التشبّه بالكمّار ولاسيما فيما يعتقدون قُربه؛ لأن ابي يك سى عن 
الصلاة في هذا الوقت» مع أن الصلاة عبادة وطاعة والمؤمن لن يصأي للشمس أب لكن ألا يقع 
نشب بار ولاسيما في أمورهم التي يعتقدوخا ديا '» ويتفرّع على ذلك ماهو في وقتنا الحاضرء 
من فعل بعض السَّفهاء الجُهلاء ٠‏ من احتفالهم بعد العا «الكريسمس وغيره؛فإن هذا حرام بلا 
شكء بل قال بعض العلماء : إنه يخشى أن يكون من الكفر؛ لأن الرّضا بشعائر الكُفْر رضًا بِالكُفْن 
والّافكان الواجب أن نمقتهاء وأن نحذّر منهاء أ أن نشاركهم في هذه الأعياد ونهتهم ونقدّم لهم 
الحلوى والأطعمة الشهية» فهذا لا يجوز بلا شك؛ حتى نرى أنهم لو أَهُدوا إليك بهذه المناسبة 
فلا تقبل؛ لأنك إذا تلت اطمأنُوا وقالو: قد رضي بما نحن عليه. 

ومن فوااد هذا الحديث: :سفاهة الكُفَار بسجودهم للشمس؛ لقول الله تعالى: 0 
َل وهر وَالقَّمْس افد لا مَْجْدُوا يل وَلَالذكَمَرِ وَاسَحدوايه الى حَلَقَورتَ 
كش ياه سَبدُورت (45 اختنئنه:؛0. فهل الأؤلى عقلًا أن يسجد الإنسان للخالق 1 
للمخلوق؟ للخالق بلا شكء ولهذا قال: (وَأسَْجنُوْنَألِى حَلََهُتٌَ 4. فهذه مخلوقات؛ لا 
يسوغ أن نجعل لهن حظًا من عبادة الله. 

ومن فواند هذا الحديث أن صلاة الضُحى ليس لها عدد معين وأنها تدخل إذا رتفت 
الشمس قيد رمح؛ يدخل وقتهاء لأنه قال: : «ثم صَلّْ حنّى يَسْيكلّ الل بالك: مح»» وهذا يشمل 
استغراق الوقت للصلاة» أو أن يصي في أي جزء من هذا الوقت. فالصحبح أن صلاة الضُحى 
أقلها ركعتان ولا حدّ لأكثرهاء صل ما شئت؛ إلى أن يأني وقت التهي كُبيل الزّوال. 
(١)سئل‏ الشبخ تكتالله: : هل إذا صلَّى الإنسان في بيته نفلا مُطلفًا في هذه الأوقات» وذلك على وجه 

التحريء فهل يقال: : إن الحديث لا يشمله؛ لأن النهي ني الحديث لعلة التشبه: وهذا قد أخفى 


عبادته هذه وهو لم يقصد الصلاة للشمسء أو للشيطان؟ 
فأجاب تكتلئثه قائلا: : حتى على هذه الصورة لا يجوز؛ لأن العلة إذا كانت خخفية فإنها تعم. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت النّهَي في وسط التّهار قليل؛ لأنه إذا استقلّ الل بالرُمح» 
ولاسيما في أيام الصيفء فإن الوقت قليل جدًا ولهذا يُقنّر بخمس أو سبع دقائق فقط. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الصلاة عند استقلال الشّمس بالرمح. يعني: قبيل الزُوال لا 
تصلّي» لأنه وقتٌ نبي. 

ومن فوائد هذا الحديث: :أن انررق هنا الوقن عدد استقلال انظال افع لآنه 
اشتداد الحر وقد قال النبي د «إذا اشتدٌ الح َأبهُو بالصَّاقِ فإنَ شِنَةَالحَرُ من : بح جَهئما". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أقبل الفيء, وهو الظّلء ارتفع النهي» لقوله: دنا بل القَيْءُ 
قَصَلٌُ فَِنّالصّلَامَشْهودهٌ عضُورَة ًَ حَتَى تُصَلَيَ الْعَضرًه. 

وفيه -أيضًا-: ما سبق من أن للإنسان أن يصلَّي بعد الظهر, أي: كل ما بين الظهرين””» له أن 
يصليه؛ لأن النبي يك أطلق الصّلاة إلى وقت العصر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت النّهِي في آخر النهار يدخل بصلاة العصر لا بوقتهاء لقوله: 
١ح‏ ُصَلَي العَضْرَ». 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الصلاة قرب الغروبء لقوله: احَبَى ترب تَغْرْبَ الشّمْس فَإنَها 


وعد 


بين طن َي َشحد لهاك لكن دلت الأحاديث السابقة بقة أن النهبي يدخل 
من حين صلاة العصرء فإذا قال قائل: أليف الكُمّار يسجدون لطلوعها؟ قلنا: بلى» سيقول: فما 
باهم يسجدون لغرويها؟ 

نقول: يسجدون لطلوعها تحية واستقبالاء ويسجدون لغرويها وداعًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان فضيلة الوضوء. وأنه سبب لمحو الخطاياء وأن طهارة الباطن 
تابعة لطهارة الظاهرء لأن النبي يكل ّن: أنه كلما طَهّر شينًا من أعضاءِ الوضوء» عفرت له خطاياه. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب غسل ما استرسل من اللّحية؛ ويُؤخذ من قوله: خرَّثْ 
ارت ا و لابرد تسرام ا المر لوا ان 
يجب غسله أو للا؟ 


221713110111111 


.)516( أخرجه البخاري (577)»: ومسلم‎ )١( 
المراد بالظهرين: صلاة الظهر وصلاة العصر.‎ )2( 
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يجب مسحه؛ فكذلك المسترسل من اللحية؛ لا يجب غسله. 

ومن العلماء مّن قال: بل يجب غسلهه لأن اللحية من الوجه. فإن الوجه ما تحصل به 
المواجهة وأمّا المسترسل من شعر الرأس فلا يجب مسحه لأن الرأس مأخوذ من الَرأْسء وهو 
العلوء وما نزل من الرأس إلى الرّقبة فإنه ينزل عن رتبة العلوء فلذلك وجب تطهير ما استرسل من 
اللحية دون ما استرسل من الرأس» وهو الراجح: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها من 
الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق الشيء على قرينه. لقوله: (إلَاخرّثْ حطَايا رَأِهِ منْ أَطرافٍ 
شّعره مَعٌ الو ومن المعلوم أن الرأس إذا مسح لا يخر الماء منهه فلا يخر الماء إلا إذا غسل» 
ولكن الشيء يطلق على قرينه» وإن لم يكن حقيقة فيه فالرأس يمسح والمسح كما تعلمون: أن يبل 
الا را لل راسد ارا الكو يه دي برد الراك الملا اكه لعاورزيت 
فيه من قطرات أطلق عليه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يسن لمن توضّأ أن يصلّي» وتسمّى هذه سُئة الوضوءء ولكن 
هل تسن حتى في وقت النَّهِي؟ 

الجواب: نعم على القول الرّاجح؛ لأنبا من ذوات الأسباب وقد قَدَّمْنا أن جميع ذوات 
الأسباب تفعل في أوقات النهي. 

ومن فوائد هذا الحديث: ؛ تشبيه الشيء بما يمائله» وذلك يكون لسببين: 

السبب الأول: الايد والنان : التقريب» لقوله: : هكَرَجَ كَيومَ ولدته أّهُ»: ويامكان الرسول 


ه21 أن يقول: : إلاخرج خفيا من الذنوب لكنه تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأببين» 


لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه أي ذنب. 

وفي هذا الحديث: : تأكيد الخبر بما يُطمئن السامع؛ لأن أبا أمامة قال له: : انظر ما تقول في مقام 
واحد ثم إن عَمْرًا أكّد هذاء وأنه يقول: : إنه سمعه من رسول اله ب أكثر من مرتين أو ثلاث بسل 
سبع مرات. 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: في هذا الحديث أن عمرو بن عبسة أسلمء ولم ينطق بالشهادتين» فما 
الجواب عن ذلك؟ 

نقول: الجواب عن ذلك: : أن الرّجل آمن من حين لاقاه في مكة» ومعلوم أنه لايمككن إيمان 
إِلّا بالتشهد» ولما كان معلومًا ل يتكلّم عليه ففيه اختصار يحذف المعلوم. 


كَكَابُ صَلَاذ لاون وما 
قال الإمَامُ لوي يتلئة: 

(09) باب لا تَتَحَرَةٍ تَتَعَرْوا بصَلاتِكُر طُلُوع الشّمس ولا غْرُوبَها 
ُمَقَلَ الإمام مُسْلمُ تلنة: 


ع تيس ومع 7 


| بلهذة - 060) حَدَامحَمد ْنِم حَدَابهحَوهيْبٌ حَذَّنَا بد لي طَاوْسٍء 
عَنْ آي عَنْ عَاِقَةَأنَهَا قث وَهِمَ عُمَرٌ إن نهَى رَسُولُ اللَّهِ ب أَنْيتَحَرَى طُلُوحٌ السّمْسِ 
وَعُرُويها. 

ممفكاه ..) وَحَدَلنَاحَسَنُ اْحُلوَاني » دنا عبد اراق أ ينا ْمَعَن طاوْس» عَنْ 
اك مُولٌ الله الَكْمتينِ بَْدَ اْمَضْرٍ. قَالَ قَقَالَتْ عَاتِمَّةُفَالٌ 

سول الله ل: الا كوا طلُو لشم وََافُهَاصَنُواجندذلكه. 

في هذا الحديث ومَّمثُ عائشة لها عمر؛ لأنه أطلق الَاصَلَاة يَمْدَ صَلَاة الْمَضْرِ)ء أولا 
صلاة بعد العصر, وهذا يقنضي انتفاء الصلاة سواء عن طريق القصد والتحرّي أو لاء ويِبّدتْ ها 
أن انني كلل نبى أن يتحرّى طلوع الشمس وغرويهاء فإما أنيكون هذا لفظ النبي 105: لا 
تتحروا؛ كما يدل عليه اليا الثاني» لوطلع الّمْس» وإمً أن يكون هذا ما فهمه؟ لان 
لهي إنما هو عن التتحرّي ولكن يُقال: | إن قول عائشة طتغاء أن عمر وهم لا يُحتاج إليه. لأن 
عمر روى ما سمعء «لا صَلَاة» وهو عام وليس هذا أوَّل حديث يَرِدُ عامًا م يُخصّص» فيقال: إن 
الرسول قال: «لامْصنُواء وقال مرّة: «لا تتحرّوا»» فيحمل مُطلق كلامه الأول على كلامه الثاني» 
ويكون النّهي في قوله: «لاتُصَنُواءء أو «لاصّلاةا؛ يعني: على وجه النّحري وأمًا ماله سببء فلا 
بأس بهء وهذا -أعني: أن النهي خاصٌ بمّن تحرّى لا بمن صلّى لسبب -هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية كزان تتذثة» وهو الحق» أن النهي عن الصلاة التي ليس فيها سبب» وأمّاما له سبب فللا نمسي 
عنه» وعائشة ها لثقتها تفْسِها وغلمها أحيانًا تدكر ما ثبت عن النبي يِل ولكن لم تسمعه منهء كما 
أنكرث قطع المرأة للصلاة» وقالت أتشبهوننا بالكلاب -رضي الله عنها وعفا عنها-”". والواقع 
نا لانشيهها بالكلاب» ولقد فَضّل هبني آدم عل كثير ممن خلقء بل هي نا أفضل نساء هذه 
الأمة مع خديجة» ولكن ما قاله الرسول َيل هو الحق» والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها 
الكلب الأسود والحمار واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول جلمِئ1180 ثم 


(١)أخرجه‏ البخاري (0514): ومسلم (017). 


م ا 1 


نتسل لا وه له؟ لآن الذي فيه قطع الصلاة هو هو المرور وليس المكثء والمضطجع بين يدي 
المصلَّي لم يمر بين يد يه وإنما هو ماكث بين يديه» ومثله هذا الحديث؛ فتوهيم عمر عقلئنه لا 
يُحتاج إليه» لأن الجمع مُمكن. ومتى أمكن الجمع فإننا لانوهّم الرّاوي. 

حععووو-د 


وي كاله 
1 دز لكي كَانّ يُصَلْهِمَا الذي يكل بعد بَغدَ الْقصرٍ 


؟ا- - (84) لني حَوْملة بن بخى الجبي» كاعد لَب أَخرني فزو - 
وَُرَ بن لحَاث- صَْبكَِْ عن رئب مَوْلى بن باس أن عبْدَ لل ْنَع س وَعَبْدَ الرّحْمَنِبْنَّ 
رلور بن وم ُو إلى عَاقَة وج البق الوا اذ عه للم نجنا 
وَسلها عن ل ركعي َم القضرٍ وَكل إن أخيزنا َك مُصَيْهم وهنا أ َسُول الله ب تَّى 
عَنْها. َل إن عباس وَكدتُ أضرف مم عمَرَبْنِ لطاب النَس عن َلَ كُرَنْبٌ َدَحَلتُ علَيهَا 
وهام روني به قات سمل أمسكعة. كر حرجت لهم هلها وني إلى أم سلمَة ْم 
وئل ما وني يه إلى حَائَة. كسمن رثول للد فى عن َرَيْثُهُ 
يُصَلْيه ما حِينَ صَلاُ) َه صَلَى الْعَضرَ م م مَكَلَ و دي يوني رن ضر 
لعلف سب ةي نوري لا تقول أمْسَلَمَةبَارَسُولٌ لني 
أسْمَعْكَ نَنَى عَنْ 7 انمتن وأرلمُصَل) ون سأري عَنهُ َال - َمَلّتٍ 
لابه َو َكَرَت عَنهُ )صرف قالَ: جات أي أ سات عَنٍ الرتينٍ فد 
الْمط رفي َس منْ داس بالإللام من قَومهمْ وني عن الرمتينٍ لبد ار 
قه) هَانَانٍ ا 
من المعلوم أن النبي َكل نجى عن الصلاة بعد العصرء ثم كان يصلَّي بعد العصرء وظاهر هذا ” 
التعارض: إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله» ومن المعلوم أن الرسول 823 كان إذا بى عسن 
شيءء أنه يكل كان أول من يتركه» وإذا أمر بشيء كان أزّل من يفعله؛ فما موقفنا من هذا التعارض؟ 
نقرل: موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول يهلا وفعله. فإن أمكن الجمع بينهما فهو 


.)471٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَكَابُ صَله هديفر 

واجبء ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سُنة» وإذا أمكن الجمع بينهما ققد عَمِلْنَا بالسٌّتتين 
جميعًاء وحينئذ لا رجح شينًا عل شيء. فإن لم يمكن الجمع؛ فإننا نقدّم القول؛ لأندلالة القول 
أقوى من دلالة الفعل؛ إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه» وهو الذي يعبّر عنه العلماء 
بأنه قضية عين لا عموم لهاء فقد يكون الرسول كل فعل هذا الشيء لسبب لا نعلمه؛ ونحن 
مأمورون بأن نمتثل ما قال. أمّا ما فَعل إذا كان يعارض القول فإننا لا نعارض به القول. وهذاله 


أمثلة كثيرة» لكن أكثر ما مَل بعض أهل العلم به يمكن الجمع بينهماء فمن ذلك مثا حديث أبي - 


أيوب: الا تَسيُوا القبلة بائط ولَابَوْلٍ ولاتَسْتَدِيروهاء ولكن سَرٌتُوا أَوْ عَرَيُواه هذاعام وابن 
عمر رأى النبي يك يومًا يقضي حاجته مُسْسْبلَ النَّام مُستديرٌ الكَغبة". فهل يُقال: إن في هذا 
تعارضًا أم ماذا؟ 

نقول: نعم» بعض العلماء قال: إن بينهما تعارضًاء وإننا نقدّم القول؛ فنقول: يحرم حال قضاء 
الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفراغ والبنيان» لماذا؟ 

قالوا: لأن القول دلالته على العموم واضحة: والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول بَلِ02503 
يحتمل أنه نسي» يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاه المكان» المهم له احتمالات: فنقدّم 
القول» ولكن الصحيح أن الجمع مُمكن وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين الخصوص 
الفعلي» فالنبي يكل استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان» وقح الاستدبار في البنيان أهو من قُبحه 
في الفضاءء وعلى هذا فنقول: إذا كان في البنيان جاز الاستدبارء وإذا كان في الفضاء لم يجزء وهذا 
جمع: وأمّا التعدّي إلى أن نقول: إذا جاز الاستدبارء جاز الاستقبال» ونقول: إنه يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها في البنيان» حال قضاء الحاجة» فهذا فيه نظر؛ لأن الواجب أن يقتصر على أدنى ما يكون 
به النُخصيصء والذي حصّص عموم حديث أبي أيوب» هو أنه كان مستقيل الشام مُستدبر 
الكعبة» فلا نجاوزه؛ لأن لدينا عمومّاء فلا تَخْرِجٍ عن الصورة التي حصل بها التخصيصء هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى: أن استقبال القبلة أقبح من استدبارهاء وقس ذلك فيما لو أن إنسانًا جلس 
يقضي حاجته أمام الناس مُستَقبلًا لهم بوجه. وآنخر جلس أمام الناس مستدبرًا لهم» أيهما أقبح؟ 
الأول أقبح» فعلى كل حال» هنا نقول: أمكن الجمع: ولا تعارض»ء ومن أخذ بعموم حديث أبي 
أيوم وقال: إن عموم القول مُقدَّم على خخصوص الفعل؛ فهذا حق لن متى؟ 


.)525( أخرجه البخاري (44١))؛ ومسلم‎ )١( 


إذا تعذَّر الجمع» أمًا إذا أمكن, فالكل سُنة 

وهنا ثبت أن النبي َك نبى عن الصلاة بعد صلاة العصر؛ وصلاهاء فماذا نعمل؟ 

هل نقول: إن هذا مُستثتى» أو نقول: إنه من ختصائصه. أم ماذا؟ 

من هنا وقع الإشكال عند الصّحابة يك وأنفسهم؛ كان ابن عباس وعمر يفنا يضربان النّاس 
عليهاء إذا رأوا أحدًا يصلَي بعد العصرء ضربوه؛ لنهي النبي بل وإذالميرتدع الإنسان إلا 
بالقرب ضُربء حتى يستفيم على أمر الله وأحياناه كما في اللفظ الآخر: فيَضْرِفُون النّاس». ولا 
منافاة» كما قال النووي تكذلّثه» لأنهم يصرفون الإنسان أولاء فإذا أصر عل أن يصلَي ضربوه. 
فالصرف أوَّلَاء والضرب ثانيّاه وهذا هو المطابق للحكمة؛ أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا 
ضرب فإننا لا نضريه؛ لأن المقصود من الضرب: إلزام الإنسان بمايجب عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستنابة في العلم؛ لأن ثلاثة من الصّحابة» وهم عبد الله بن 
عباس» وعبد الرحئن بن أزهر واليسور بن مخرمة» استنابوا مولى من الموالي» وهو كريب مولى ابن 
عباس: فل ذلك على جواز لاسب في لعل وهذا أمر لايحاج لىإامة ب لكشرة سا ورد في 
هذا الباب. 

وفيه - أيضًا- : جواز تحميل السّلام على الأنتى بأن يقول: : اقره فُلانةً مئي السّلامء وقل لها 
كذا وكذاء ولكن هذا بشرط ألا يكون في ذلك فتنة» فإن كان في ذلك فتنة» فالعدول واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كون هؤلاء الصّحابة كم يسألون أم المؤمنين» دليل على سعة 
علمها نضخاء ولاشك أنها من أعلم الصحابة؛ لاسيما فيما يتعلّق بأعمال السّرء أي بالأعمال التي 
تكون في بيت الرسول بَلَِْ1ه فإن زوجاته أعلم الناس بذلك. 

وفيه -أيضًا- من الفوائد: رذٌالعلم إلى مَن هو أعلم في تلك المسألة الخاصة؛ وإن كان الذي 
رد أعلم من المردود إليه في مسائل أخرىء ويؤخذ من أ عائشة ردّت العلم إلى أمّ سلمة» وعائشة 
أعلم من أم سلمة لا شكء لكن في هذه المسألة بخصوصها أم ميلمة أعلم؛ لأنها أرسلت الجارية 
إلى الرسول بتي تسأله؛ وكأنها حدّثت عائشة قبل ذلك فيما بجرى. 

وفيه - أيضًا-: طلب السند العالي» يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين من تُسب إليه امخير 
فهو أولى مِمّا إذا كان بينك وبينه واسطة؛ وإذا كان بينك وبينه واسطتان» فهو أوْلى مِمًا إذا كان يينك 
وبينه ثلاث وسائط» ووجه ذلك: أن عائشة أم المؤمنين ها أرادت أن يأخذ كٌُريبٍ مِمّن روى 


حَتابُ صَلَهالمساؤينرفمرها بن 


الخبر مباشرة» وهذا من علرٌ الإسناد ولا شك أنه كُلّما غلا بالإسناد كان أقرب إلى الصحة؛ ووجه 
ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد؛ وهكذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصّحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت؛ لأن الأخبار 
دين يدين العبدٌ به ربّه يعني: الأحاديث ما هو أقوال عالء إن أخذت به وإلّا فقد يكون لك عذرء 
ولكن ما يقوله الرسول ,َل أو يشرعه بفعله فهو دين يجب التحقق فيه والنظر فيما ظاهره 
التعارض» حتى يعبد الإنسانٌ ربه على بصيرة؛ ووجه ذلك أن أمّ سلمة سألت النبي :287 كيف 
َنْهَى عَنِ الصَّلاِبَعْدَ العَضْرٍ تم يَصَلي. وهذا موضع إشكال» ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو 
استعلام؟ 

استعلام» والدليل قريدة الحال فقري يئة الحال تدلُ على أن قصدها الاستعلام» وليس 
الاعتراضء ولكن لو أفعل أنا شيثًا وأنا ناه عنه. ثم قفز من الناس من يقفز وقال: كيف تنهى عن 
شيء وتفعله يريد الاعتراض: فلكل مقام مقال» هذه ريما نأخذ منها فائدة: وهي أن الألفاظ تنزل 
على المعاني المناسبة للمقام فالألفاظ لا تأخذها دائمًا نمط واحد في المعنى؛ ولكن تَنزّلَ على ما 
يقتضيه المقام والحال. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضًا-: جواز الاستنابة في العلم؛ وأن الفاضل قد ينيب المفضول» 
ويؤْخَذ هذا من أن أم سلمة استنابت الجارية تسأل النبي 346 

فإذا قال قائل: لماذا لم تسأل أمٌّ سلمة رسول الله يكلِ: أليس رسول الله يك هو أحسن الناس 
خلقَاء وألينهم جانبًا؟! 

فالجواب: بلى واللهء لكن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مِمّا لو جاءت من أمّ 
سلمة» وكثير من الناس يستحبي أن يسأل» يخشى من أن يقول السّائل: لماذا تسأل؟! هذا شيء 
واضح!! وما أشبه ذلك» ويوكّل غيره في أن يسأل؛ وهذا طيب» ولكن كونه يستحبي أن يسأل ثم لا 
يسأل ولا يوكّل» فهذا غلط فعاِعٌ بن أبي طالب علئغه كان رجلا مَذَاه وكان صهر النبي كَل ابنة 
الرسول يك معه: ولمّا كان هذا الأمر يتعلّق بالشهوة والفرجء استحى أن يأل النبي يل فأمر 
المقداد بن الأسود أن يسألة'". لكن هل ترك السؤال للحياء وقال: والله أنا أستحبي أن أتكلّم 
وماذا أقول؟ 


.)707( أخرجه البخاري (177)) ومسلم‎ )١( 


لين ماما 

لاء وإنما وَكّل من يسأل» وهكذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحى أن يسأل 
لأي سبب من الأسباب أن يوكل مَن يسأل. 

وفيه - أيضًا- :جواز سؤال المصلّيه ووجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو 
يصلّيء وانظروا إلى هذه الفائدة: هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو له؟ 

الظاهر: أنها ليست بواضحة؛ لأنه ربما أن الرسولٍ 1217123 لمّا صلّى وجلس في مكانف إما 
يذكر الله أو ساكن» جاءت وسألته يعني: الأمر ليس فيه صريح بأن الجارة سألته وهو يصلُي» وفي 
الحديث أ أم سلمة م تاشر السؤل لأ عتدهائدوة: فم كرملضيف تقوم هن فقي 
وأرسلت الجاريةه وليس في الحديث شيء يدل على أن الرسول كان يصلَي» »بل إن قولها: 
قَصلاهماء ظاهره أنه قد فرغ منهما. 

وفيه:دليل على العمل بالإشارة؛ لأن أم سلمة أرشدت الجارية أنه إذا أشار إليها أن تستأخر 
فاستأخرت. ‏ . 

وفيه: ليل على جواز تأخير الجواب إذا كان اإنسان مشغوابعا سيزولء يعني من حبين مسا 
صليت -مثلا- تقدّم إليك رجل يسألك» قبل أن تسبح وقبل كل شيء فليس عليك لوم إذا قلت: 
اننظر حتى أُسَبّح» حتى أتم وردي وما أشبه هذا لأن هذا لا يفوت. أنَّا لوعلمت أنك لو أخرته» 
لفات مقصوده؛ فحيئئدٍ نقول: انظر ما هو الأصلح؛ والغالب أن الأصاح أن نجيبه؛ لأن وردك أو 
تسبيحك يدرك من بعد. 

وفيه - أيضًا- من فوائد الحديث: جواز نداء الُوجة باسمها القلم أو الكنية أو اللشَب؛ لأن 
الرسول كتّى م سلمة في قوله: يابنة أبي أميةء وكان بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمهاء 
وهي -أيضًا- تتحاشى أن تنادي الزوج باسمه ولا أدري هل هذا العُرف عند جميع الناس أو هو 
عند أناس دون أناس؟ والظاهر أنه معروف عن بعض الناسء ولا نقول: كل الناس» لكن إذا كان 
هذا معروقًا عند الناس» فإن من العشرة بالمعروف ألا تناديها بما تكره أن تناديها به. وكذلك هي؛ 
لأن الله قال: لوعَاشِرُوهْنَّ بالْمَمَرُوضيٍ > [الككلة::]. وهذء كلمة تثتمل كل عرف إلا ماكان عُْنا 
: حَرَامَاء فهذا معلوم أنه لا يمكن أتباعه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة» وهو أن الرسول 
كل اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتها وأترها إلى ما بعد العصر وهذا من نعمة الله يق 
أحيانًا يلجأ الإنسان إلى مثل هذاء يأتيه أناس مثلاء ويشغلونه» ولنفرضص أنه أراد أن تكون الراتبة في 


كاب صَلَوائَارينَ قا . 


بيته؛ لأنه أفضلء ولما وصل البيت إذا قوم تفدون عليه ضيوقَاء فهنا ربما يؤر الراتبة حتَّى يخرج 
هؤلاء الضيوف. ولكن اعلموا أن لكل مقام مقالاء إذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم: اسمحوا 
لي أن أَصَنّي الراتية» سمحوا لك ولن يروا في ذلك عٌضاضة:؛ فهنا استأذن منهم. وهذا نوع من 
الإكرام» وإذا كان يَحْشى أنه إذا قال هكذاء رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم, أنه رافض لجلوسهم» 
وإذا فارقهم قالوا: هذا أمانناء فلا يفعل» ويبقى معهم وإن تيسّر أن يصلّي في الوقت المطلوب والَّا 
فلو كان بعد الوقت. 

فإن قال قائل: هؤلاء الضيوف جاءُوا للسّوال عن الإسلام؛ لأنهم وفدء والسؤال عن الإسلام 
ليس بهين» ولهذا آخر ابن عباس علتغه صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؛ وجمع بينهما لأنه كان 
يخطب في الخوارج» وهذه مصلحة شرعية؛ يعني فعل ابن عباس فللا تحقن به دماء. وتحفظ به 
أموال فلذلك رأى من المصلحة أن يبقى في خطبته وفي كلامه» ولو خرج وقت المغربء فقد 
يُقال: إن الرسول ,َب أرها؛ تألِيعًا لهم على الإسلام, وتعليمًا لهم بشرائع الإسلام. لكن 
القول الأول الذي اخترناه؛ نقول: إنه أعم, وأنه متى كان في تأخير ذلك إكرام لهؤلاء الضيوف» 
فليؤترء ودليل ذلك من السّنة: همَنْ كَانَ يُؤْمنُ بال واليّوم الآخر كم ضَيفَهه. والراتبة سن وما 
هي بواجبة. 

قَالَ التوَويّ تخائئة في اشّرْح صَحِبح مُسْلِم (5/ 107): 

قولها: «فأرسلت إليه الجارية» فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع 
من لفظ رسول الله يللاه ش 

[هذه الفائدة سهو من النوويء لأن الرسول وَل عندها وسمعت كلامه؛ ولهذا وجّه 
الخطاب إليهاء فهي ستسمع كلامه لكنها لم تقم إكرامًا للضيف الذي عندها من النساء]'". 

نم قَلَ الإمام لوي قآلنه: 

وني هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئًا يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنهء فإن كان ناسيًا رجع عنه؛ وإن كان عامدًا وله معنّى 
مخصص عرفه التابع واستفاده؛ وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ول يتجاوزها.اه 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكخلثه. 


اكاك جمو فا 

[فهذه فائدة جيدة» أن المتبوع إذا كان على حال وفعل ما يخالف حاله؛ أنه يُسأل لماذا؟” 
وله نظر أحد أبناء ابن عمر ل لما رآه يصلّي متربمًا في الجلوس؛ قال: كيف تقول هكذاء وقد 
أخبرت أن الرسول كان يفترش؟ قال: إن رجْلاي: لا تُقلّانِ» فهذا طيب]””. 

مم قَلَ الإمامُ التَووِيُ تكلئة: 

وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض 
الأفعال أو الأقو آل وعدم الارتباط بطري واحد. قولها: #فأشار بيده فيه أن إشارة المصل بيده 
ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. قوله يككه: «إنه أتاني ناس من عبد القسيس بالإسلام 
من قومهم فشغلونيٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر 
بعدهاء ومنها: أن السئن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء وهو الصحيح عندناء ومنها أن الصلاة 
التي لها سبب لا نكره في وقت النهي» وإنما يكره مالا سبب لها. وهذا الحديث هوعمدة 
أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منهء ودلالته ظاهرة فإن قيل: فقد داوم النبي يكل عليهاء 
ولايقولون بهذاء قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما القول به» فمن دأبه 
سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والشاني: وهو 
الأصح الأشهر ليس له ذلك» وهذا من خصائص رسول اله وله وتحصل الدلالة بفعله يك في 
اليوم الأول» فإن قيل: هذا خاص بالنبي يكل قلنا: الأصل الاقتداء به وك وعدم التتخصيص حتى 
يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه كيين أنها سنة الظهر ولم يقل هذا 
الفعل مختص بي» وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. اه 

[قيل: لكن في الأداء لا مطلقًاء أي: في جواز الاقتداء لا مطلقًاء فجواز الاقنداء إذا حصل له 
مانع من صلاة الراتبة بعد الظهرء يقضيها؛ لأن الرسول ما فعلها إلا في هذه الحال؛ لكنهل يداوم 
عليهاء إن داوم عليها مع الرّاتبةء صار زيادة» وإن ترك الزّاتبة أخرها عن وقتها بلا عذرء فالظاهر - 
(١)سئل‏ الشيخ تََدْثة: قال بعض العلماء: إن سنة الظهر يجوز تأخيرها إلى ما بعد العصر بثلاث 

شروط: الأول: ألا تكون عادة» والثاني: أن تكو للسببء والثالث: أن تكون خفية عن الناس» فهل 

هذا القول صحيح؟ 

فأجاب تنه قائلا: هذا ليس صحيحًاء أن كونه لسبب فنعم وأمّا ألا تكون عادة» فهذا بناءً على أن هذا 

مخصوص بالرسول وك وهذا هو الصحيح؛ لأشه ما يأخحذ أن تكون عادة؛ لأن العادة المضطردة 

يصليها بعد صلاة الظهرء وأما خفية؛ فلا؛ لأنه سيأتينا في بعض الألفاظ في سرّه وعلانيته. 
(")ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكناثة. 


م كب صَلائصَاوينَ 0 ريمأ : اع 


واه أعلم- إن كان الرسول ,]1ل بقي بعد هذا يصلّي الراتبة في وقتهاء فهذا من خصائصه لا 
شك لأنها تبقى حينئذٍ ليس لها سبب» وإذا كان ,1لا صار يترك الراتبة لأنه تركها في ذلك 
اليوم وصلّاها بعد العصره فهو قد أترها إلى ما بعد العصر ويكون هذا -أيضًا من الخصائص» 
لأننا نحن مأمورون بأن نصلّي ركعتين بعد الظهر لا بعد العصر]”". 

نُمَقَالَ الإمام التووِيّ كته 

ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقد 
سبقت المسألة. ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي بكي 
بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ «لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم 
وقومهم إلى الإسلام أهم.اه 

ع - 

هفل الإمَامُ مُسْلِمٌ ياثة: 

4-(80) حَدَيَنَايَحَى بن وب وَقْيية علي بن جر قَلَ بوب داعي - 
هقر بي محلد هوي حر حَرْمَلَة- قَالَ: م 
السّجْدَئَيْنِ للَّنِكَانَرَ سول اله صل بد العتضرٍ فقث كان يُصلوي ه) كَبِلَ الْعَصْرِثمَ 
قلعن لني فصَلام بَعْدَالْعَضْرِم ته وَكَانَ نا صَلَى صَادةٌأبتها. قَالَ يَحْيَى 
أَيُوبَ قال إساعِيلٌ تَني دَاوَمَ عَلَْهَا. 

المفكاد عَلتَا عبن حزب» حَلكا جرح َحَلكَا نز حلا أي جديا عَنْ 
هِسَام بن ُرْوَة عَنْ أيه َنْحَاَِةَ الت مَاكرَكرَ سول لَك َكَْيْنِ بعد الْعَْرِ عِندِي قط. 

ل ..وَحَدَكَن بو بخر نأي َي حَدَكا عبن شه ح وَحَدا ليبن حُجْر - 


لق أي علي نك يور ع ب ري ا 


مجعه 


_-- 
2 
ورين بد القضر. 
سء تيبموء 0 005 2 ا ا 


١‏ ...) وَحَدَثنَا ابن امُكَىء وَابْنُبَشَارِقَالَ ابن المُتَى: حَدََنا حم بن جَعْمَرِ حَدَئنا 
شك عن آي ساق عَن السو وَمدْرُوقٍفَالاَْهَدُعلَىعَاِقَةََاقَلتْ مَاكَاديَمهُ لذي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن ش ين كتلثة. 


الل 


0 ني تتبن لتضر. 
والذي يظهر من كلام عائشة ة أن الرسول أثبت ذلك؛ لأنه إذا صلَّى صلاة أثبتهاء وعلى هذا 
فيكون من خخصائص الرسول طَؤْق إثباتها ويكون إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها يقضيها 
بعد العصره لكن كونه يديم ذلك ولو صلّاها في وقتها فهذا من خصائص الرسول ؛210133. 
حعع الو 


)0 6 باب ب استخجاب ميقب علاز المفر 

م َال الإمام ملم ين كن 

١‏ -(85) وَحَدكَ بو بَكْربْنُ بي وو كريب بويع عَنِ بن َُيْلٍ قال أو بَكْرء 
دا مد بْنُ َيل - خورلا ار رق بعد الْمَصْرِكَقَالٌ 
َنْيَب يدي على صَلَوبَقَد بعد مركن مُصَلعلَى عهَد لبي ركعي بد 
عُوُوبٍ الشَّمْس قَبْلَ صَكَاةلْمَغرْبٍ .قلت لَه أكَانَ رَسُولُ اله كلل صَلَامُ) قال كان يران نُصَْيه]. 
لي وهنا 

تقوله: لولمه يدل على أنهلم يسن ذلك» ولكنه م ينه عنه إل أن هناك 
أحاديث أخرى تدلٌ على أنه سر ذلك؛ فقال: ١صَلَوا‏ قبل المغرب» ثلاث مراتء ثم قال في الثالئة: 
الِمَنْ شاه كر اهية أن يتخذها الناس سُنة. 

قال الإمَام مني > يدانه : 


ق 6-(/000) وحََلاصَيانَبْنُ روح حَذَا عد الَوَارثِ عن عد الْمٍَِِ -وَمَوَانِنٌ 
صَهَيْب- عَنْ نس بْنِ مَاِكِ قال ل و 
دوعن رين َل إن لل اقرب لدُْلُ الجآ قيَحيِبُ أذ لصلكذ مَتَدمْييتْ 
من رومن بصَله "؟ 

في هذا :دليل على أنهم كانوا يبتدرون السواري من أجل أن يصلي الإنسان إلى سترة» وأن 
الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلُون إلى غير سترة» وهو كذلك ولابدء ولم يكن من عادتهم 
أن يجعلوا الحذاء سُترة لهم» ولا أن يجعلوا شين آخر سُترة لهم في وسط المسجدء ولكن نظرًا إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري (65:7). 


وكاب صَلؤاللتازين يها 1 5 


أنه يوجد لدينا ما يمكن أن نجعله سترة» فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة إما مروحة؛ وإما قَلمّاء أو 
ما نحو ذلك؛ لكن كونه يتَخْذ المصحف سُترة» ففيه نظر؛ لأن في هذا ابتذالا للمصحفء ونوعًا 
من الإهانة له وأسوأ من ذلك مَن يجعله في مكانه يحجز به المكان سواء في الصلاة أو ني مكان 
الدرسء فإن هذا لا ينبغي إطلاقًاء المصحف أعز وأعظم من أن يُجعل حاجرًا يحجز به للصلاة 
أو للقراءة» ومثل ذلك -أيضًا- ما يفعله بعض الناس الآن عندما تكلمه في الهاتف» يفتح هاتفه على 
قراءة القرآن» زعموا أن هذا أفضل من الموسيقى فبعضهم يضع موسيقى, وكل هذا خطأء 
الموسيقى خطأ لأنه ينم المنتظر أو يدي إلى أن يقطع المكالمة» والقرآن -أيضًا- خطا؛ لأنه 
ابتذال له» وربما يستمع إليه مَن لا يُحب أن يستمع, لا نقول: مّن لا يُحب القرآن» بل من لايُحب 
أن يستمع» فيثقل القرآن في قلبه. وربما يستمع إلى ذلك إذا كان ملا يكلّمه أناس كُفَّار فيتخذوه 
هزواء أو يكره نفس القرآن» والحمد #ه الدّين ليس فيه تنطع؛ ولا يجبر الناس إلى أن يستمعوا 
القرآن» لكن لو جعل بدل من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة؛ لأجل أن يتتظر المكلّم 
أو يجعل بدلها: اننظره اننظرء اننظر.. إلى أن يكلمه؛ لا يوجد مانعء أمًا أن يُجعل القرآن» فهذا فيه 
نظر؛ لأن فيه شيء من الامتهان للقرآن. 
تحندفي 


نُمَقَلَ الإمام مُسْلِمٌ تدلثه: 
4 (108) وَحَدكا بو بكْر بن أى سيك حَرَّكن د و أسَائة وكيم عن همسر قَال: 


5 
ربن ا 
٠. 0 3 -‏ 3 9 5 0 
حَدَتنا عبد الله بن برَيْتَهَ عَنْ عبد اللي مُمَفَل اله َال رَمسُول اللَّدِ تآ :َي ع أن 
4 بن بريدة» عن عبد الله بْنٍ رسو : بين نيْنٍ 


مُعَقلِالمَُنِيّ قال: 
صَلَادٌ -قَالَهَا نكاما َال في الَاَةِ- لِمَنْ شَامَه (؟ 

).٠ 0‏ َحَدََ أب بكر بن بي َي حَدحبِدُالأخلى عن الْجُرَئِي» عَنْ يللين يرنه 

عَنْ عب اللَّبْنٍ ُعَفْلٍ عن الب كلذ. ْله اكه َل في الرّابعة: لِمَن شام 

في هذا دليل على أن بين كل أذانين صلاة؛ لكن منها ما هو راتبة» ومنها ما ليس براتبة» فالفجر 
راتبة؛ وسنة الظهر راتبة» وسنة العصر ليست راتبة» وسنة المغرب التي قبل الفرض ليست راتبة» 


(١)أخرجه‏ البخاري (5174). 


121117 


وسنة العشاء التي قبل الفرض ليست راتبة» إِذَا صلاتين فقط هما اللتان يكون فيهما راتبة بين الأذان 
والإقامة» والباقي لاء لكن مع ذلك نقول: صل بين الأذان والإقامة في صلاة العصرء وصلٌ بين 
الأذان والإقامة في صلاة المخرب» وصلٌ بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. 

وني قوله: المن شاء» كراهة أن يتّحذ الناس ذلك راتبة» وفي هذا: دليل على أنه لاتنبغي 
الاستمرار فيهاء بل أحيانًا وأحيانًا؛ لأن الإنسان لواستمرفيها لكانت راتبة» وفي هذا ال فرق بين 
السنن الراتبة وغير الراتبة تبة فإن الراتبة لازم عليها الإنسان بقدر استطاعته وغيير الرّاتبة لاء لكن 
يوجد حديث خاص في المغرب؛ اصَلُوا َب المغربء صَكُوا بل المغربء صَدُوا قَبْل المغرب», 
ثم قال في الثالثة: الِمَنْ شاه ”) وهذه الصلاة سنة؛ وليست, 0 

توفي قوله: :لي ل ين؛ صحة عاق اأن عل الإتامة كن عمل سيل يبه 
وإِلّا فالإقامة لها اسم خاصٌ» والأذان له اسم خاصٌ» كما قال في حديث أنس: ١‏ ير بلانُ أن يشْفع 
الأذان ويوتر الإقامة» '" وقال: دإذا أقيمثُ الصلاةٌ فلا صَلاة إلا المَكيُوية؛ ''؛ لكن التغليب بابه 
واسعء كما يقال: : العُمران لمن؟ لأبي بكر وعرم. والقمران لمن؟ للشمس والقمر. 

ُمقَلَ الإمَامُ التو كتلنه: 

(07) باب صلاة الْحَؤْفٍ 

هذه الترجمة: هباب صّلاةٍ الْخَوٍْ»» كما هو معروف ليست من صنيع الإمام مسلم لككن لا 
بأس أن نذكرها: 

صلاة الخوف: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه أو إلى مكانه أو إلى الجميع؟ 

إلى الجميع» فسبيها الخوفه ولا تكون إلا في مكان الخوفه وفي زمن الخوفء والمراد 


(١أخرجه‏ البخاري )١١181*(‏ من حديث عبد الله المزني «#لشفه. 

(')سثل الشبخ تعتلثه: : في بعض الأماكن إذا صليثُ قبل المغرب أنكر الناس عله فأيهما أَْى اللصلاة 
قبلها أم عدم ذلك؟ 
فأجاب تتتلثة قائلا: في هذه الحالة الأفضل ألَّا د ُصنُي؛ مادام الرسول قال: هلمن شاء»» فوكل الأمر 
إلى مشيئة الإنسان» وأنت ترى أن في ذلك فتنة فهذا الأول ألا تصلّيء كما ترك النبي بك هدم 
الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم خوقًا من الفتنة؛ لكن إذا كان الإنسان مرموقاء ومقبول القول 
فينبغي أن بحدئهم أولا بهذا الحديث حتى تطمئن قلوبهم. وتستقر نفوسهم؛ ثم يُصلّي. 

(لأخرجه البخاري :)5١6(‏ ومسلم (/9"). 

()أخرجه مسلم ( ل 


كاب صَلَوالسَاوين ضرا 


بذلك الصلاة أيام الجهاد والحرب والقتال. 
حمووو- 
َمَقَلَ الإمام مسيم رلته 
0000-٠‏ لك بخ غير عَبْدُ اراق بر عَنٍ زمري عَنْ 
سَاليمٍ» »عَنِ ابْن عُمَرَذَ قَالَ صَلَى زر .ل ال سكفرب يضكى ذوظر نولي 


00 


أخرى هع فصر قرافي عق أضحاه على فوج 
صَل يهم لبي ور عسل بين قَطَى عوَْاِوَكْمةوَ ولا وَكعَة ئس 

(...) وَحَدَكنيه أ بو الربد بيع الزَهرَانيٌ» حَدَكَنا فيح صن الزْهْرِي حَنْ سَالِم بْنِ عبد الّبْن حُمَرَ 
عن أي هعمد عن صلور ول الل قفي الَف وول صَليهامع شول الله 

هذا أحد أوجه صلاة الخوف, أن الإمام يُصلْي بطائفة ركعة» وطائفة العدو تبقى تحرسهم 
وتدافع عنهم؛ فإذا صل ركعة انصرف هؤلاء الذين صلَّى بم ركعة إلى مكان أولشك: ثم جاء 
الآخرون فصلَّى بهم النبي يكل الركعة التي بقيت» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان الأوَّلِين» ورجع 
الأوّلِين وقضوا الركعة ثم قضى هؤلاء الركعة الثانية» وهذا أحد الأوجه في صلاة الخوفء لكن 
الوجه الذي في حديث سَّهل بن أبي حَدْمَة هو المذهب”"» يقول الإمام أحمد: صحَّت عن النبي 
َك يعني صلاة الخوف بعدَّة أوجه. وأما حديث سهل فأنا أختاره؛ لأن حديث سهل يوافق ظاهر 
القرآن وكيفيته أن البي يك جعلهم قسمين: 

قسمًا صلَّى معه الركعة الأولى» ثم قام النبي كل إلى الثانية وقاموا معه شم أنمّواء والنبي كلل 
قائم؛ أنمُوا في مكاتهم وانتهوا من الصلاة» وذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية التي تحضر الصلاةء 
فجاءت الطائفة الثانية؛ ودخلت مع النبي يك في الركعة الثانية» ثم أتم النبي وَل ركعتين وجلس 
للتشهد وقامت هذه قبل أن يسلُمه وقضت الركعة التي فاتتهاء وهي الأؤْلى» ثم جلست للنشهده 
فسلَّم البي كَل بهم فهذه الصفة أَوّلّا موافقة فقة لظاهر القرآن» وثائيا أنها أقل عملا من حديث ايبن 
عمر؛ لأنهم ما عملوا عملا كثيراء فكل واحد من الطاتفتين لم تعمل إلا عمل الصلاة» وغاية ما فيه 


.)81597( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)841( أخرجه البخاري (5171)) ومسلم‎ )1( 


عر يي ا ا ا 171 


أن الطاتفة الأولى انفردت قبل الإمام فخالفته من هذا الوجه. والثانية - أيضَا- قضت قبل أن يسلّم 
الإمام؛ ومن المعلوم أن العادة أن المسبوق يقضي مافاته يعد سلام الإمام» فلذلك هذه الصفة هي 
أحسن الصفات» لسهولتهاء ولموافقتها لظاهر القرآن. لكن قد تأني أحوال لا تنأنّى هذه ولا هذه 
أو قد يستغني عن هذه وهذه فنعم بما يناسب الحالء ولهذا لا نقول: إن صلاة الخوف تجوز 
يصفة واحلة على كل حال ولكن يجب أن يُنزل كل وجه على الحال المناسبة؛ فمثْلَا إذاكان 
العدو في جهة القب فهذه الحال لا تناسبء أو هذا الوجه لا يناسب, ويناسب الوجه الآخر الذي 
مسيأتي إن شاء الأه. 
عم ووو 


0 حل بغر آي 5 شَيَْةَِحَدَايَحَى بْنُ دم عَنْ فيان عَنْ مُوسَى بن 
عقب ناف عن إن مر فَلَصلَى مول الل َك الْحَوْفٍ في بتْض َباَت طَاَِةٌ 
َه وَطَِة امد َصَلَى بين موك 1 اوج الآ حون قَصَليهِمْوَكْمَهمُع ِ 
قَضَتٍ الطَئفََانٍ رَكْعَةرَكْعَةَ -قَال- وَقَالَ ابْنُ عْمَرُ لق حَوْفٌ كير منْ ذَلِكَ قَصَلَ رَاكِيًا أو قَائَا 
توم إناء. 

وكذلك ماشيًا أو واقفاء لقول الله -تبارك وتعال-: ١‏ ون حِمْحمْ وْجَالُا 4 الة:؟]. يعني: 
ماشين على الأرجل أو يَكْبَان 4 افق . 
:كه 
مَل الإمام مل صذلئه: 


ل كي رن" ول سى 


كاد 4٠‏ حَدََا هبن دالب نير دك أبِي, حَدا عبد امك ب بن أبي 
ْكعَرْ َأ عجرن عد لهذت م رَسُولٍ الله صَا الحو فص 
صَفيْن صف حَلفَ وَسُولٍ الله َموي اين ةنب بوبنا وماك 5 
1 211111 
الصّف الموَخُرفي تحر امَو َي اليك السجوَوَكَمَالصّف اللي لو اْحَدَرَ الصف 
لوخ جود دواعت الصف امور َالضف انالبي ل ركنا 

امَف ةملوع وان سود وَالصّف الذي الذي كَل 


وده 


موَخََافي الركُمَةٍ الأولى وَقَمَ الصّفالْمُوَعَرُفِي تور الْمَنُوٌ َع قَصَى الى كل السّجُوة 


ا 


لصف الِي َله حَدَ الصف الموج ِالشجُودِ فَسَجَنُوا م سلُم لبي ف وَسَلَّمنَا جَهِيمًا. قَالّ 
جاب كما يَصِنع يَصنَُ حَرَسكُمْ مولا ماهم . 5 

هذا الوجه يكون إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلة يصون جميم ويركعون جميمًا ويقفون من 
الركوع جميمًاء فإذا سجدواء سجد الصنفٌ الأول وبقي الصففٌ الثاني قائمًاء حتى يقومواء فإذا قاموا 
سجد الصف الثاني» فإذا قاموا تقدّم الصف المؤترء وتأتر الصف المقدّم ثم فعلوا في الركعة 
الثانية» كما فعلوا في الركعة الأولى. 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب المعادلة والعدل بين الناس» حتى في هذه الحال؛ فإن 
الصف الثاني في الركعة الأولى سوف تقد ويخطو خخطوات وسوف يتمايز الناس بعسضهم عمن 
بعض» لكن كل هذا مراعاة للعدوء ثم في الصلاة ابتدأ بهم جميعاء وانتهى بهم جميعًا. 

وهذاغاية ما يكون من العدل؛ فلو قُرض أنهم في هذه الحال هجم عليهم العدو؛ فماذا 
يعملون؟ 

يقوموث يصلون كل واحد لحاله عمل ما يتيسر لهم؛ ؛ لأن الله قال في القسرآن: 9قَِدَ سَجَرُوا 
ا ا 
وَأسَلِحَتهِمْ 4 [التكثلة؟١٠).‏ ففي الطائفة الثانية أمر 286 أن يؤخذ الحذر والسلاح» وفي الأول؛ قالوا: 
ٍِوَلَعْدُوا أنْيِسَتمَ © التكلة. ٠‏ فقط» ووجه الفرق ظاهر؛ لأخهم في الركعة الثانية قد يكون 
العدو استعد أكثر للهجوم عليهم؛ ولهذا قال: (وَليَأخْذُواْحِْرَهُمَ وَآسَلِسَتيُمَ 4: ولماذا أمر الله 
بأخذ السلاح؟ 

من أجل أنه إذا هجم عليك العدو تدافع عن نفسك ولا لا فائدة من مل السلاح. 

وفي صفة صلاة الخوفء لو قدّرنا أن العدو أمامناء ونحن ستكون صقّينَه وضروري أن 
نكون صفين» ؛ ل تكمل الصف الأول سواء قلّ عددنا و كثرء لا بد أن يكون صمّين» يصفون وراء 
الإمام يصن بهم كما يصلّي في المسجد في الأمن؛ ويركع ويرفع إذا رفوا شم إذا سجد الإمام؛ 
يسجد معه الصف الأول, ويقى الصف الثاني قائمّاء ويحرس لثلا يأتي العدو إذا رآهم يصلُونء فإذا 
قام الإمام والصف الأولء بقي على الصف الثاني السجود. وهنا يسجد الصف الثاني فإذا سجدوا 
السجدتين» قامواء وحيتنذٍ يتبادلون الأمكنة؛ ويتقدّم الصف المؤخّر ويتأجر الصف المقدّم» 
ليكون الصف الأول في الركعة الأولى هو الثاني في الركعة الثانية» ويكون الثاني في الركعة الأولى هو 
الأول في الركعة الثانية» حتى يُعدل بينهم؛ لأن الرسول يك يقول: «لوْيعْلَحُ اناس مَافِي النّداِ 


ا ولو 1 شاد 1 


اين ا م 


. والصّفٌ الأول ُمَّلَمْ يَجدُوا إلا أَنْيَسْتهِمُواعَلَيو لاستهَه سْتَهمُواء!"' وبالنسبة للقراءة يقرأون جميماء 


الإمام والصَّفان» ويركعون جميمًاء فإذا سجد الإمام والصف الذي معه. وقف الصف الثاني» فإذا 
جلس الإمام للتشهد. سجد الصف الثاني» فإذا جلس الإمام للنشهدء سجد الصف الثاني ثم 
جلسوا معه للتشهد وسلّم بهم جميعاء هذه عند أوضح من حديث ابن عمرء فليصلُي بالطائفة 
الأولى ركعة» فإذا قام هو للركعة الثانية» انصرفت الطائفة الأولى اتجاه العدو والمسلمون يبقون 
على صلاتهم؛ ثم تأتي الطائفة التي تجاه العدو ثم تدخل مع الإمام في الركعمة الثانية» وييصلي بهم 
الركعةاثانية نم يرون تجاء العدوء وتأني الطائفة الأول أويضون في مكانهم, وأوادك - 
أيضًا- يقضون لكن مُقتضى مُقتضى العدل أن يكونوا في مقام الأولى» والحركة ما تبطل صلاتهم, فالحركة 
للضرورة؛ وبالنسبة للكلام لا يتكلمونء أمّا للضرورة يتكلمون. 
عه 

مَل الإمام مسيم يناتة: 

0 حَدََاأَحمَبْنُبلّببُومى» حك ري حَذك أب ليحن جَا َال 
را شل لمان الاين ذل اله قال الشفر ون كو 
لا علطام 26 +2 عي نول لوقك لا ذيث كا رشول رو - 
قَال- وَقَالُوا: سفن مام أ اهار ري -قَالَ-صَفَتَا 
00 وَييْنَ القِبلَةِ -قَالَ- - كبر رس سول راكع رطا حل 
سحل جم له لو ستجد لف لني نغ ل الولو شد ني 
0 ول ل يناودع َكَعَم سب وَسبدَمََهُلصّفٌ الأول 
َم لني قل سبد َالضف ال ني ثم لوا جَوبما سم َيه وَسُولُ الله كذ قَالَ ابو 
لير مم حص جار أَنْقَلَ كا يصَلِي مراكم هَوْلاد يد 

في هذا الحديث: إشكالء وهو قوله: :كبر وركع تيجال عل ادك الاركوع لام رلفيز 
الأول ليس فيه أنه كبّرء لما قام الصف الثاني. 

وفي قوله: «كما يصَلَي أ َرَاؤُكُمْ» كأنه -واله أعلم- في ذلك الوقتء يبقى حراس الأمير لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (115)؛ ومسلم (419) من حديث أبي هريرة «قلنته. 


(9) سل الشيخ بئانة: بالنسبة للذين يقضون الصلاة -ني صلاة الخوف- - هل يقضونها فرادى أم جماعة؟ 
فأجاب تكنالثه قائلا: : فرادى؟ لأن الإمام واحدء وما يكون إمامان في صلاة واحدة أبدًا. 


كَكَابُ صَلَاد ماين وها 


يسجدون إِلّا إذا قام الناس من السجود؛ فإنهم يسجدون؛ لأنه كما تعرفون في ذلك الوقت ظهرت 
الفتن والخوارجء ويُخشى على الإمام أن يبدره أحد بالقتل. 
تك. ده 
21 ُمَقَالُ الإِمَامُ ا تجوافة: 
17 (851) حَدَثنًا عبد هلله بن عاذ الْبري» دا أي حَدَنا شح عَنْ عبد اومن 
011000 
ل و > 
صَلَى بأصْحَايهِ في الَف قَصَنَهُمْ حَقهُ صقي ظٍ بن قَصَلَى بالَّذينَ يوه رُم عْقَمَقلمْيرَلقَ 
ََّ َنَى صَلَى الْذينَ حَلَهُم َع ُو ترذن عَنُواقنَامّهُمْ َصَلَى هم َكْعَةَ نه قَعَدَ حَتّى 
صَلَى الَّذِينَتََلفُوارَكْعة نّم سله". 
سياقه يُشبه سياق حديث جابر. 
اكت 
ُمَفَلَ الإمَامُ مُسْلمْ تتتنة: 
٠‏ (061) حَدَلناَحَى نيح قَال: قَرَاتُ عَلَى مَلِكِء عَنْ يد بن رُومَانَ عن صَالِحٍ 


صَلَّ 0000 


نوات عَمٌن صَلَى مَع رول اللو ف من تِالرْمَاء صَلَاةً الَو فٍأنَّطَايِنَةَ صََّتْمَمَهُ 


وَطَايفة وجَاه العلو. قَصَلَى بالَِينِ مع َكمةكُبَتَ َن وَادُوا أيهم كع نصَرَقُوا قَصَنُا 
وجَه عُُ بت الل الأخرَى َصَلى يهم م الرّكعة كع ال َي متت جَالِسَا وَنهُوا لأنفِْهِمْ 
2 4 
1 5 القرآن. 

(وقوله: ليُوم ذّاتِ الرّقاع؛ لأشهم ربطوا على أرجلهم رقاعًاء خوقًا من الحر والحصى؛ 
فسميت بهذا الاسم. 


حدم ) 
ُمَّقَلَ الإمَاُ مُْلمٌ يدانه ه: 


١‏ (84) حَدَئَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة حَدَكدَ عَفَانُ حَدَكنا أبن بن يزيد حَذن يح بن 


-ٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (5111). 
(1)أخرجه البخاري .)4١19(‏ 


(11011 10009----7 


مه «لي 


كر بي سم جر قل اع ول الو حل رنب لاقع قل :كنا 
اين على جرد نارول الله تف َل - اَل من مذ كين وسي رول 
الله اق مُعَلّق بشَجَرَة 2 بأد سيف بي الله اَهَل سول الل حاف قال: لا 
قَالٌ نكي قل لينم يينكَ». َل هه أضْحَا صْحَابُ رَسسُولٍ اللَِّ له فَأَغْمَدَ اليف 
نه َل فوديالصوَمَصلى ِب بطَفةٍ كتين محرو وَصَلَى بالطَئِفَةٍ الأحرَى رَكْعَتَيْنِ 
لتكت رَسُولٍ اله َع رَكَمَاتِوَلقَوموَكعَانٍ ؟ 

زم فَاخبَرَطه» يعني :مله سرعة: 

وهذه من صفات صلاة الخوف - أيضًا-. وهذه من الأوجه ويكون الرسول يكل صلَّى في 
ذات الرقاع عل وجهين: 

الوجه الأول:حديث سهل بن أبي حثمة. 

والوجه الثاني: حديث جابر «لتعه. لكن كما قلت لكم أولا: لابد أن تراعى الحال في هذه 
الأوجه يعني: : أن الخيار ليس خياًا مُطلقاه يقال للإنسان افعل ما شئت» بل ما هو الأنسب للمقام 
والأقل حركة في الصلاة. 

وهل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب القصر للمسافر؟ 

الجواب:أن هذا الاستدلال ليس بوجيه؛ لأن صلاة الخوف» يجوز فيها من الأشياء ما لا 
يجوز في غيره في حال الأمن. 
رمام مش انو 

لشكاه” .) وَحَدَاعَبْدٌ لبن عي الوحْمَنٍ الا را يَضْيَى -يَعْنِي ابن حَسّانَ- 
حَدَامَاوَةُ وَهْوَ إن سلام- أَخيرني يتحى. أَخيرني أ ةنب ٍ عبد لحم نٍ جرخو 
سل دشل ل ةفخب نهل تنو ال لضن تر من رَكْمْقَيْنِ نُمٌ 
صَلَى بالطَئَةٍ الأخرَى رَحْعَتينِ قم نول الله كك أ َع رَكعاتٍوَصلى بك طَ كتين ئس 

ا 1 
تنزّل كل حال على ما يناسبهاء ولكن يجب أن نعلم أنه لايمكن أن يُغيّر الشّرع بتغيّر الأحوال» 


(١)أخرجه‏ البخاري (415). 


حِكَدَاب صَلاو لمأي ور 
الشرع واحد ما يمكن أن يتغيّر» لكن ما جعل الشرع الحكم فيه مَنوطًا بالمصلحة فهذا هو الذي 
يتغيّرء أمّا الثوابت فلا يمكن أن تتغيّر فلو قال إنسان نريد أن نزيد في الصوات الخمس نجعلها 
ثمان» لأن الناس الآن كُسالى وينبغي أن نشجعهم, نقول: لا يجوز هذاء ولو كان بالعكسء وقال: 
الناس الآن عندهم عمل وعندهم شغل قويء ولا يفرغون فنريد أن نجعل الصوات عند النوم 
كل الخمس -كما يفعل بعض المجهال الآن -. هل يجوز هذا؟ 

الجواب: لا يجوز بحالء لكن ماعُلّقَ بالمصالح, فهذا يتبع المصالح. 


م 93 


او 1 
أ وا ”وى 
م 


قا الإمَامُ مُسْيِمْ كذاته: 

)844(-١‏ حَدَّئَا يَحْبَى ْنُ َحتى الّمبويْ» وَححمُ بْنُ مح بْنِ الْمُهَاجِرِء قَالَا: أخير 
اللَّيِثُ .ح اَن ناف عَنْ عَيْدِ اللّوقَالٌ: 3-0 
يَقُولُ: :: (إَا اد أَحَدُكُمْ نأي الجَمْعة فَليَفتَسِلُة". 1 

2 قوله تعتالثة: «كتاب الجمعة». 

نقول: إن الجمعة خص اله بها هذه الأمة حو الحمد-. وأضل عنها اليهود 
والنصارى» وصار لليهود السبتء وللنصارى الأحد. ولهذه الأمة الجمعة؛ ولهذا 
اليوم خصائص كونية» وخصائص شرعية» ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع ازاد 
المعاد» لابن القيم تكنآثه: فقد أجاد فيهء وأفاد المسلمين .وأما حكم الصلاقء فإنها 
واجبة بإجماع المسلمينء ومن شرطها الجماعة؛ فلا تصح من منفرد بالإجماع؛ ولككن 
هل يشترط لهذه الجماعة عدد معي" ؟ 

الجواب: في هذا خلاف: يقول بعض العلماء: لابد أن يكون عدد المصلين 


أربعين» ولا تصح ممن دونهم. 


.)81/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكر الحافظ في «الفتح» (7/ ) شرح حديث (9125) اختلاف العلماء ء في العدد الذي تنعقد‎ )( 
به الجمعة على خمسة عشر قولَا فانظره -إن شئت-.‎ 


كاب الجعة 


وقال آخرون: بل العدد الواجب اثنا عشر رجلا فلا تصح بدونهم 

وقال آخرون: بل الواجب ثلاثة» فلا تصح بدونهم. 

وقال آخرون: بل تنعقد باثنين 1 

وأقرب الأقوال في هذه المسالة: أنها تصح من ثلاثة» والغالب: أنه لا يوجد قرية 
مسكونة فيها أقل من ثلاثة» لكن هذا الأمر يوجد كثيرًا فيما لو كان الناس في بلاد 
كفار» وفيها أناس مقيمون عددهم كثير» وفيها كذلك أناس مستوطئون. 

فمئلًا : لو كان الإنسان في مكان ما في أمريكاء ويوجد طلبة كثيرون في هذا 
المكان. ولكن لا يوجد فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط» فعلى القول بأنه لابد من 
ثلاثة» فحينئذ لا تقام الجمعة؛ لأن المستوطنين أقل من النصاب؛ وعلى فرض أننا 
وجدنا تسعة وثلاثين مواطناء وماثة مقيم؛ فعلى القول بأنه لابد من أربعين» فإنه حينشل 


لا تقام الجمعة؛ لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب؛ وهو أربعون, وعلى القول بأن ٠‏ 


النصاب اثنا عشر رجلاء فلو وجدنا عشرة مستوطنين» والباقون مقيمونء فإنها لا تقام 
الجمعة لهذا السبب. 

ولكن الصحيح: أن الجمعة تصح من كل أحد» حتى من المسافر إذا كان داخل 
بلدء فإنه أيضًا يحسب من العدد؛ وتقام به الجمع. ولا دليل على اشتراط الاستيطان. 

ثم إن الجمعة لها خصائص. منها: : 

الاغتسال» يؤخذ هذا من قوله يكل: دإذا راد أحَدُكُمْ أن يِأِيَ الجمْعة دَلَفْمَسِلٌه. 
وهل يفهم من هذا التعيير: : أن الجمعة ليست واجبة» وأن من شاء حضرء ومن م يشأ لم 

يحضر؛ لأنه قال : «إذًا أََادَ د أَحَدَكُمْ أن يَأنِيّ الجْمْعَة؟ 

الح أن هذا التعبير لا يمنع الوجوبء ولا يدل عليه» لكن هناك أدلة أخصرى 
تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة؛ فكأن الرسول مَدْيقَةو! في هذا الحديث بين 
أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فيلكن اغتساله عند الإرادة. 

وهذا قال العلماء تتهانة: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو 
اغتسل قبل ذلك» ولو في نفس اليوم؛ لأنه يكون أطهر وأنظف. 

2 وقوله : «قليْتَسِلَ) اللام فيه هي لام الأمر. 


م 


0 2 2 7 ا 2 41 
"-(...) حدثنا قتيبة بْنْ سَعيد, حدثنا ليث. .ح وَحَدننا ابن رَمْح» خبرنَا الت عَنٍ ابن 


00 0 


و لبد 
وَهُوَةَ ا ا 0 
ل ع ا بوذله. 

0 «) دي حزطة بو يحى» أختن ل َب أخبرني ونش حن إن هاب» عن 
سايم بن عبد لله عَنْ بيد قَالَ: : مسَمِعْتٌ رَسسُولٌ الل كل : يَقول. بوثله. 


هم 


0106 اتحلتي عزطةيخى أغن افيه ينم برل عن ند 

ب حَدَلي سَامٌ ني بْنُ عَبْدِ عند له عن أده عابم نا يطب تسيو 

0 دَخَلَ جل مِنْ أضْحَابٍ رَسسُولٍ اللَّ يق اده ُمَرُ ر: َيِه سَاعَةٍ هَلِ؟ فَقَالَ: : إني 

شت ليم له ِب إلى أفلي حَنى سمت الثنات. لزعل أ أن تَوَضَّأتُ. كَالَ عُمَدُ: 
وَالْوْضُوءً أيضًاا وَقَدْ عَلِمْتَ؛ ؛ أنَرَسُول اللَّ ل كان َم باشل !0 

2-5. .) حَدَنَا اق نترام خرن لويد بن ميمه ؛عَنٍ الأوْرَاِي قَالَ: 
دلي بحب بْنُ أبي كثيره عدي بو سلمَهبُْيِلؤحمنِء حَذلني أ أبُو هُرَيرَةَ قَالَ: يَنِبَا 
مر بنُ لطاب يطب الا بو المع إذدَكَلَ مان بن عفان" قَمَرَض بِوِعْمَرٌ 
فَقَالَ: مَابَالُ جَالٍ يد أَعَوُونَ بعد التّدَاِا قَقَالُ عُنَانُ: أ »ثحبن فت 
لد نوت كم أْبلت. َقَالَ هُمَرْ: وَالْوْضُوءً أَنِضًا! ألَمْ َسْمَعُوا رَسُولٌ اللِّ كل بَقُولُ 
«إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ إلى الْحُمُعَةِ فَليَغْتَيِلُ :؟ 

هذا الحديث دائر ني السياق الثاني والثالث والرابع على ابن شهابء لكن ابن شهاب 


.)4108( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) وممن ذكر أن الداخل هو عثمان «وللفه: : ابن وهب وابين القاسم في روايتهما عن مالك في 
«الموطأ»» وكذا معمرء وقال ابن عبد البر: : لا أعلم خلاقًا في ذلك. . وانظر «الفتح» (418/5» 
41) شرح حديث (4لا4 2 447). 


كاب اله بن 
تارة يحدث عن سالم وعبد الله جميعًاء وتارة عن سالم وحده وتارة عن عبد الله بن عبد الله 
وحده؛ يبني: كأنه يروي عن سالم وخده. وعن عبد الله وحده: وعنهما جميمًا. 
وأما الأحاديث: فإنه في حديث ابن عمر لم يُبيّن فيه من الآتي» وحديث أبي هريرة 
ين فيه. 
وفي حديك ابن عمر فوائد: 
منها: بيان شدة عمر بن الخطاب عفلئه. وحزمه. وحرصه على تنفيذ أمر النبي ولق 
وإلا فمن المعلوم: أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين يسمع النداء؛ فقد امتثل أمر الله 
حيث قال الله تعمالى: 9يكأيها آلَذِينَ َامنواإِدا وى إلِلصّلَرْو ينيرو الْجُمْمَوَ سَعَوا إل وم 
أ وَدَرُوأ ليع 4 [لفتك:ه. وعثمان لتاقت أول ما سمع النداء قام» وأنى إلى الجمعة. 
ومتها: : أنه يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلّم مع بض الحاضرين في أثناء 
الخطبة» ولكن هذا بشرط أن يكون في ذلك الكلام مصلحة : شرعية» أما إذا لم يكن فيه 
مصلحة شرعية فلا فلو أن الخطيب كلّم إنسانًاه وقال: :يا فلان» هل قدم ؤلدك من 
ا ل شرعية» لكن إذا كان هناك 
مصلحة شرعية فلا بأس. 
ومنها: أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغسل للجمعة؛ لأنه وبّخ 
عثمان #لنغه أمام الناس» وقطع خطبته من أجل ذلك ثم استدل لهذا بكون النبي يك 
أمر بالغسلء» والأصل في الأمر: الوجوب. 
وأما حديث أبي هريرة ففيه فوائد: 
منها: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا فعل ما لا ينبغي أن يُعَرّض به بدون ذكر 
اسمه؛ لأن عمر «إلئغه عَرّضَء وقال: ما بال رجال! 
ولكن هل ينبغي لمن عَرّضٌ به أن يُدافع عن نفسه. أو الأولى أن يسكت حتى لا 
يلم به؟ 
الحواب: في ذلك تفصيل: 
فأما إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان بحيث لم يوجد هذا 
الشيء إلا منه فإن الأفضل: أن يدافع عن نفسه؛ وذلك لإزالة التهمة. 


ا ا 


وأما إذا كان لا يُعْلَمُ مثل : أن يكون الجمع كثيرّاء وهذا الرجل جاء. ودخل» 
وجلس ول يُعْلّمْ عنه» فهنا الأول له ألا يدافع عن نفسه. ولكن يعي هذاء حتى لا 
يحدث هذا الأمر منه مرة ثانية. ش 

لكك 


)١(‏ باب وَجُوب غُسل الْجُمْعَة عَلَى كل بالغ 
من الرّجال. وَبيَان ما أُمِرُوا يه 2 
ُمَفَالَ الإمامُ مُشلِمٌ الئه: 

ه-(1417) حَدَكنَايَحبَى بن يَحْبَى» قَالَ: َرَت عَلَى مالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بن ليم عَنْ 
عَطَاء بْنِ يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ» أ رَسُولٌ اله بل قَالَ: «الْعْسْلُ يَوْمَ الجمُعَةِ وجب 
3 قوله في الترجة: «باب وُجوبٍ عسل الْجُمُمَةٍعَلَى كل بالغ 
مِنَ الرّجَالِ وان ما روا يه. وإنما قيده بالبالغ؛ لأن غير البالغ ل تجب عليه صلاة 
الجمعة؛ فإن لم تجب عليه صلاة الجمعة» فمن باب أولى ألا يجب عليه ما يجب لها. 

وأما الحديث» فصريح غاية الصراحة: أن الغسل إنما يجب على البالغ؛ لقوله َهة: 
«عَلَى كُلْ تتَلِما. وصريح أيضًا صراحة لا إشكال فيها على أن عُسل الجمعة واجبء 
والرسول يللي حين قال: واجبء فإنه يعرف ما يريدء ويعرف ما تدل عليه كلمة 
«واجب»»؛ ويعرف: أن الواجب هو الثابت الساقط سقوطًا لا حركة بعده»كماقال 
تعالى: لفَدا وجَتْ جثوببًا 4 821 <0]. 

وهذا الحديث نص صريح على وجوب الغسل يوم الجمعة» ومع ذلك اختلف 
العلماء تَيِمَهُافهُ في هذا الغسل: 1 

فمنهم من قال: إنه سنة بكل حال. 

ومنهم من قال: إنه واجب بكل حال. 


.)410/4( أتخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الة 
ومنهم من فصَّلء وقال: إذا كان في أيام الصيفء وأيام الحر» وكشرة الأوساخ. والروائح 
الكريهة فالغسل واجبء وفي غير ذلك ليس بواجبء ولكن أقوى الأقوال الوجوب على كل 
حال. ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة؛ بمعنى : أن الإنسان إذا صلى الجمعة ولم 
يغتسل» فصلاته صحيحة: لكنه آم يستحق العقوبة» إلا أن يعفو الله عنه. 

والإنسان أحيانًا يتعجب أن يرد مثل هذا النصء ثم يكون فيه الخلاف في 
الوجوب مع أنه صريح واضح.ء ولو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات 
الفقهاء. وقال ذلك المصنف: غسل الجمعة واجبء أو يجب غسل الجمعة:؛ فماذا 
يفهم الناس من هذا القول؟ بلا شك فإنهم سوف يفهمون الوجوب؛ وكذلك التأثيم 
بالترك» فكيف إذا جاء هذا القول ممن هو أفصح الخلق وأنصح الخلقء وأعلم 
الخلق بشريعة القه؟! فإن النبي يَكِِ اجتمع في حقه العلم» فهو أعلم الناس بشريعة الله. 

ثانيًا: الصدق, فلا يمكن أن يقول واجبء وهو كاذب فيه - حاشاه من ذلك. 

ثالنًا: اجتمع فيه البلاغة والفصاحة؛ وقوله: «الْعْسْلْيَوْمَ الْجحْمْعَةِ وَاجِبٌّ)في غاية 
الفصاحة. 

رايعًا: الإرادة التامة لخير الأمة فلا أحد أنصح منه للأمة أبدَا' فكيف يعبر عن شيء 
ليس بواجبء ويقول: إنه واجب! وهل هذا إلا سبب للبلبلة» والتردد. والتشكك من 
الأمة؟ ولذلك فنحن نرئى: أنه واجبء وأنَّ مَنْ م يقم به فإنه آشسم؛ أما من حيث صحة 
الصلاة - إذا ترك الغسل - فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا الغسل ليس عن جناية. 

فإن قال قائل: ما الذي أوجبه؟ ولماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه 
أوسانحاء فيغتسل لأجل إزالة الرائحة؟ 

فالجواب عن ذلك: إننا لا نقول: إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقطء بل هو 
واجب لتعظيم هذه الصلاة» ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خيرء وإن لم تبد. فإن 
الواجب علينا: الاتباع سواء علمنا الحكمة:؛ أم لم نعلمها. 

فإذا قال قائل: فهل توجبونه: حتى في الشتاء» ألا ترحمون الخلق؟ 

قلنا: هذا من رحمة الخلق؛ أن نقول: قوموا به لتيرأبه ذممكم: فهذا من الرحمة بهم 
فرحمة الخلق ليس معناها أن ُسقط عنهم شيئًا يدل النص على وجوبه. ثم نقول: إذن يلزم 


اسزيةم 
السرم 
27 
عياء 
ع 


الكإلي 0 7 
على هذه القاعدة: أن تُسقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء؛ وهذا لم يقل به أحد أما 
بالنسبة لعهدنا وعصرنا -والحمد لله- فالأمر متيسر غاية التيسر, ما عليك إلا أن تفتح 
صنبورًا في جدار يابسء ثم يأتيك الماء على مزاجكء إن شئت زدت الحرارة؛ وإن شكت 
نقَضْتَه وهذه نعمة كبيرة» ما كان أحد يحلم بها والحمد لله. 

لكده 

َم َالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يخلنه: 

5- - 040 حَدلِي َارُونُبنُ سد الأيلِي وحم : بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثنَا ابن وَهْبٍء 
َخبرني عرو عَن مبَِ لبن أي عقر نحم بن عقر حَدََه عن عُرْوَةن الريْئْرِه 
عَنْ عَائَِة نا قَلَتْ: كَانَ النّاس يَنْتَابُو نَالْجْمْمَةمِنْ مَتَازِلِهمْ مِنَ الْمَوَاليء ياود فِي 

0 َال خوج نهم لخ دَأتى رول الله ل إنسَاُِْمُمْوَهُوَعنْدِي» 

سول اللو ي: «لو نكم تَطهَرُْمْ لِيووكُمْ هذاه" 

(...) وَحَدّئَنَا تحَمدٌ نح أَخْبَرنَاالَّثُ عَنْ يست بْنِ ستهيدء عَنْ عَغْرَكُ عَنْ َاقَة 
أنّهَامَلتْ: : اناس َه عمَلِ»وَكمْبَحُنْ لَهُمْ كاه فََنُوايَكُونُ لهم تقل فقيل لمُْ: :لو 
اغْتَسَ1 تم يَوْمَ احَمَعَةٍ. 

وهذا الحديث لا يدل على الاستحباب؛ لأن الرسول ك3ك1ا من حسن خلقه 
أنه يعرض الشيء عرضًاء فهذا الرجل الذي أتاه؛ أو القوم الآخرون الذين كانوا فقراء 

ينتابهم العرق والتراب» وما أشبه ذلك أراد الرسول يلكا حين خاطبهم بأنفسهم 
مباشرة - أن بجر لوييي فقول : الَو اغْتَسَلَتُم) أو لو نَكُمْ تَطَهُرْتُم ». وهم إذا 
عرض عليهم الرسول هذا العرض؛ لا شك أنهم سيقبلونه ويفعلونه» لكن حديث أبي 
سعيد ليس فيه هذاه فليس فيه خطاب مباشرء وإنما قال فيه لالْمُسلُيَوْم ْم 
وَاجِبّ) أي: : للأمة كلها ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب. 
فإن القاعدة: «أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب». 
ع9 - 


.)407( أخرجه البخاري‎ )١( 


َم قَلَ الإمَامُ مسيم نان : 

0 0 َبْدُ لبن وَمبء أَخْبَرنَا عَمْرُو 
ناث أن سعد بْنَ بي هلال رن الله لام ده عن آبي بغر بن الْمْكَيرء »عَنْ 
عَْرِو بن ميو عَنْ عبد اَن بْنٍ بي سعد الْحُْرِي»عَنْ أب أنَرَسُولَ الله 4 قَالَ: 
دغل بوم الَْمُعةِ ل كل محلم وَسوَاك ومس ين الطب مَاقدَرَ .إلا أن بكَبرَالَمْ 
كر لوحم وَكَلَ في الطيسب: : وَلَوْ ِنْ طيب الْمَرْأو"". 

هذا الحديث فبه أيضًا: تكد السواك؛ وتأكد الطيب يوم الجمعة» على أن الرسول 3 
كان يحب الطيب وكان دائمًا يتطيب» حتى أنه إذا مر بالسوق شعر الناس بأنه مربه 
من طيبه َيِه وهذا من حكمة اله ون فإن الطيبات للطيبين؛ لكن طِيب الجمعة 
أخصء وأهم من الطيب في باقي الأيام» فينبغي للإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا 
أراد أن يخرج بعد الاغتسال؛ وكذلك يتسوكء وتقدم أندا قلنا في السواك : أن الذي 
يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد قوله : «وَوَاكً. معطوفة على «مُُسْلٌ4 
وقوله: اوَيَمَس) معطوفة على قوله: ١قُسْلٌ».‏ 

ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون الفعل بالنصب هكذا: وَيَمَسَ من 
الطيب ما قدر عليه؛ لأنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح. فإنه ينصبء كما 
قال ابن مالك: 

وإن على اسم خالص فملي مُطِف ‏ تَنْهِيإِنْتبكا أو مُُحدز 

ولكنه عندنا بالضمء فإن كانت الرواية بالضم تبعنا الرواية» وقلنا: إن هذا من نقل الرواة. 


لك دصي 


.)880( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 جروا 


ّم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كدلنه: 

- (16) حَدَنَا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ» حَدَنَاوَوْح بن بادك دكا ابن جُرَيْج. ح وَحَدلنِي 
محمد ب راف دنا عبد اراق برا ان بُرَيِج» ني إِْرَاِيمْ دن مَِسَرَق هَعَنْ 
طَاوْسء حنٍ نبا أله دك ول البق ف امل بد يوْمَ الْحَمْعَةِ. قَالَ طَاوْسٌ: فَقَلْتُ 


لإبْنِ عَبّاصٍ: وَيَمَس طِيا َو مهنا إنْ كَانَ عند أَهْلِ قَالَ: لا مكمه 


عه يمع ا سبع شرج مه 


20 ..) وَحَدَ ماق بن رايم َخْبَرَنا ححمَد بن بكْر. ر.ح وَحَدَثَنا مَارُونٌ بْنُعَبْدِ الله 
حَدَلَاالضّحَاكُ بن عل كلام َنٍ ابن جُريْج بهن الإستاد. 


م م 


4- - 0490 وَحَذتِي لد بن حادم دا بهن حَدَتَنَا وْمَيْبٌ حَدَثا عبد اللّهِبْنُ 


طوس عَنْ أب َنْ أي مره عن البّيّ 8 قَالَ: دحل ِل على كُل ملم أن يَعْتَِلَ في 
كُلْ سبعة آَم يَفِْلُ رَأسهُ وَجَسَنَهُ”. 
هذا الحديث كما سبق: : يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة؛ لأن قوله يَكلل: دح 
ِل على كل مُسْلٍِ؛ صريح في الوجوب» وتعليق ذلك بالإسلام أيضًا: : دليل على أن ذلك 
من مقتضيات الإسلام وقوله: ١أنْ‏ يَغْسلَ في كل سَبْعَةٍ سَبعَةِ لام يَمْسِلٌ رَآسَهُوَحَسَنَه 1 
يدن متى يكون هذا الاغتسال, لكن الأحاديث الأخرى تين أنه يكون يوم الجمعة فيكون 


هذا مطلقًا وقيدته النصوص الأخرىء أو مجملًا بيّنته النصوص الأخرى. 


كته 


.)891( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)894( أخرجه البخاري‎ )7( 


7 
3 
2 
١ 


ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلنه: 

)000(-٠‏ وَحَدََنَا ةن َي عَنْ لِك ننس فيا َيه حَْ معي وى بي 
بر عَنْأبي صَالِحٍ اَن هن أي مُرَيْرَة أن رَسُول اللو قَالَ: «مَن اهْمَسَلَ بَوْمَالْجْمُمَةٍ 
عُسْلَ التاق م َم تكن وبق مزح في لشاف ان كك وب برك وذ راح في 
ةك وب نورفي الشا لبة عه هنر 
في الا الحَامسة كما رّبَ يَِفُ فَإدَ حََجَ الما صرت اماه شتوو مُونَ اللكْرو0". 

وقوله «عُسْلَ الْجَتَابَق هذا من باب إضافة الشيء إلى موصوفه؛ يعني : الغسل 
الذي كغسل الجنابة» وليس هذا من باب إضافة الشيء ل ل 
الجنابة واجبء سواء في الجمعة أو في غيرهاء لكن المراد: اغنسل كغسل الجنابة» 
فحذف منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه. 

والتشبيه ينقسم إلى أربعة أقسام : مُؤكُد بليع» ومؤكدٌ غير بليغ؛ وبليع غير مؤكايه 
ومُرْسَلٌ» فأدناها: المرسل؛ وذلك إذا ذُكِرتِ الأداة ووجه الشبه؛ كأن يقال: فلان 
كالبحر كرمّاء أو في الكرم. 

وأعلاها: المؤكد البليغ» فإذا قيل: فلان بحر. فهذا أقواها؛ لأنه لم يبق إلا درجة 
واحدة ويكون استعارة» كأن تقول: رأيت بحرا ينر الدنائير» وهذا يعرف تفصيله في 
علم البلاغة. 

المهم: أن قوله يكل : «عُسْلّ الْجَابَة إنه على تقدير الكاف؛ أي: كفسل الجنابة» 
لكن حذفت الكاف لتوكيد التشبيه؛ لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه به كأنه 
هو المشبه. وقوله: َم رَاحَ َك كوب بَدَئد يعني: في الساعة الأولى» كما جاءت مُييٌََ 
في بعض ألفاظ الحديث؛ ويدل عليه قوله بعد ذلك: «وْمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 
التَانَيةاو الرواح هنا: ليس بمعنى الذهاب» كما قاله بعض العلماء تَتَْهدافء ولكن المراد 
بالرواح هنا: مجرد الذهاب» ومازالت هذه اللغة معروفة حتى في عُرفنا الآنء فنحن 
نقول: راح فلان لكذا؛ يعني: ذهبء حتى لو كان ذلك في الليل» فمعنى قوله: سم 


.)8841( أخرجه البخاري‎ )١( 


راع أي: ذهب في الساعة الأول» وقوله: ام راح كام رب بده وَمَنْرَاحَ في السَاعَةٍ 
ال دكَام َب برك وَمَنْرَحَ في السَامَة الت َك َبَ كبشا أَهرَنه وَمَنْ رَاحَ في 
الَاعَةٍ اَمَك َرْبَ مَجَاجَة وَمَنْرَاحَ ِي الكَاعوٍالْكَامِسَةِ دَكَايٌ) قَرَبٌ يَنْضَدا 
ليعلم أن تفاوت الساعات في الأجر هذا التفاوت البعيد ليس يرجع إلينا؛ لأن تقدير 
الثواب إنما يرجع إلى الشرع؛ فهو من الأمور التوقيفية» ولهذا لا يمكن أن نقول: لماذا 
كان الأجر في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرنء وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة؟ فهذا 
نزول بيّنء لكن يقال: إن تقدير هذا الثواب إلى الله وق وليس إلينا. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لومًا ممن يأتي في 
الثالثة؛ لأن من يأتي في الثالثة عنده نوع من التبكير» لكن من يتأخر إلى الرابعة فهذا 
مفرّط تمامّاه وأردأ منه الذي يتأخر إلى الخامسة: ولهذا قال عنه ١فَكَاَ)‏ فَجٌبَّ يَيِضَدَ. 
فربما تكون الدجاجة بعشرين ريالاء والبيضة بنصف ريال؛ لأنه كلما تأخر كان الوم 
أكثر. 

فإذا قال قائل: ما هذه الساعات» وهل تقدّر بالتساويء أم بماذا؟ 

. نقول: الظاهر أنها تقدر بالتساوي؛ لأن هذا هو الأصلء فَيْقَسّمُ مابين طلوع. 

الشمس إلى مسجيء الإمام إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: هو الساعة الأولى. والقسم الثاني: هو الساعة الثانية. 

والقسم الثالث: هو الساعة الثالثة. والقسم الرابع: هو الساعة الرابعة. 

والقسم الخامس: هو الساعة الخامسة. 

© وقوله: هَِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَصَرَتٍ الْمَلايكَهُيَسْتِعُونَ الذُكُرٌ؛ ومعنى حضرت؛ 
أي : كمّت عن كتابة المتقدمين؛ وذلك لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم 
الجمعة ملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل» فإذا حضر الإمام أمسكوا عن الكتابة» 
وحضروا يستمعون الذكر. 

وفي هذا الحديث فوائد: ش 

منها: الحث على التقدم ليوم الجمعة» وأن المتقدم ينال هذا الأجر بشرط أن 
يكون قد اغتسل؛ لقوله: مَنِ اغْتسَلَ الجُمُعَة ُسْل الجتابة». 


ككَاب الجىة سن 

ومنها: بيان فضيلة التقدم مع الاغتسال. 

ومنها: أن من تقدَّم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ وأن الثواب على قدر العمبل؛ لأن النبي يك 
ميّر بين المتقدمين والمتأخرين. 

ومنها: بيان أن الملائكة يحبون ذكر الله وي ولهذا يكفون عن العمل؛ لثلا 
بتتخلوايه عن استماع الخطبة» فيحضرون ليستبعوار 

ومنها: أن الخطبة تسمى: ذكرًا؛ لقوله يَسْتَمِعُونَ الذّكْرٌ . وهنا يصدق على الخطيب 
قول الله تعالى: «قداق مييق 5:0 رَسْمَ ريم قصل 4 [للة:10-15؛ لأن الخطبة ذكرء ويليها 
مباشرة الصلاة. 

ويتفرع على الفائدة السابقة: دليل على فضيلة إمام الجمعة -إذا كان هو الخطيب 
- وأنه يدخل في هذه الآية. 

ومنها: أن الملائكة لها سمع واستماع؛ لقوله: يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ. 


(؟) باب في الإئصات يَوْمَ الْجُمْقة في الخطبَة. 
ممق الإِمَامُ مُسْلِم كنانه: 

-١‏ (001) وَحَدَلَا تيه بْنُ سورد وَححمدُ بن رح بن الْمُهَاجِرِء َال بن وُمح: أَخْيَر 
اللّيِثْء عق غوف قاب اتن سوة :4 يب ةأيه لوك 
اللّ يك ثَالَ : لاقت ِصَاحِِكَ: أنْصِت. يَوْمَ الجمْعَةِ وَلمَامُيَخْطبُ ققد لَعَوْتَه””. 

حملة: او وَالإمَاميَخْطبُ» «حال» من فاعل «قلت» والمعنى: أنك إذا قلت في هذه 
الحال فقد لغوت وقوله : الِصَاحِبِكَ؛ إن كان المراد بالصاحب؛ أي : الصاحب 
المصاحبء فإنه من باب التغليب» » وإلا فإن ذلك يشمل كل رجل في المسجد حتى لو 
لم يكن من أصحابك. 


.)87 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ابا 
الاين 1 ل 
م َال الإمَامُ مُسلِمْ زلته: 
ا ا يع لس ىا ”,م لهت 0ه عله لظا مج وص ي” 
4 م 5 - 1 2 20 سه سه 2 و مهاه لسرت 
ْنْ حَلِِ عن اْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبدِ امير عَنْ عَبْدِ اله ْنِ إَِرَاِيمَ بْنِ قَارِظِ وَحَنِ 
: سوم 9 ل 2 0 98 ء َ 
بن الْمُسَيّب» آنا حَدّنه: أن آنا ُرَيْرَةقال: سَمِعْتُ رَُول الله يل يَقُول. بمفله. 
(...) وَحَدَلِه محمد بنُ ايم دلا محمد بن بكر حبرا بن جرَْجء أَخبرنِي ابن ِهَابٍ 
سس لس 3 أن 8 2 مد و سه 2 و 3 2< 5 َ 
بالإسناديْنٍ جعِيمًا في هَذًا الحَدِيثِ. ذل غبرأنَاْنَ جُرَبْج قَالَ: إيَراهِيم بن عَبْدِ لبن َارظ. 
١‏ (...) وَحَدّا ان بي عُمَرَء حَدَثنَا فيان عَنْ بي الزّنَادِ عن الأ هرج عَنْ بي 
م 2 لاق 11 0 47 : ل عسل اروس 1 0 
هُرَيْرَة عَنٍ اليل قَالَ: «إِذَا قلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنَصِتْ. يَوْم الْجْمْمَةِ وَالإِمَامُيَخْطّبٌ قَقَدْ 
7 يها مه 0000-0 مضه صصى ا م 
لَغِبتَ». َال أبو الزْنَادِ: ِي لمَهُ أبي هُرَيْرَة وإ هُوَ: فَقَد لَمَوْتَ. 
هذا الحديث فيه فوائد: 
منها: وجوب الإنصات للخطبة» وأنه أوكد من إنكار المنكر؛ لأن النبى ككل قال: 
2 5 75 5 5 0 3000 ,اع ل 9 2 
إذَاقَلْتَ لِصَاحِبكَ: أنْصِتْ. يَوْم اْجْمُمَةوَالمَامُ يَخْطْبُ فَقَدلَفِيتَ. ومعنى اللغو 
هنا: فوات أجر الجمعة؛ لقوله : في حديث آخر: هومَنْ لَعَا فَلَا جمُعَةٌ 02" , 
0 
ومنها: منع الكلام بأي شيء؛ حتى لو سلّم عليك إنسان. فإنك لا ترد عليه؛ مع 
9 
أن رد السلام فرض عين على من سُلَّمَ عليه بعينه» وكذلك من عطس فحمد الله لا 
يُشَمّتُ مع أن التشميت واجب؛ إما فرض عينء وإما فرض كفاية. 
فإذا قال قائل: وهل الإشارة لها حكم الكلام؟ 
قلنا: لاء فالإشارة لا بأس بهاء ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة: ولا 


#صماب 


يجوز الكلام» والنبي كل قال: سَّ هذه الصَّلاةٌ لا يَصْلْح فيَهَاسَيْءٌ بِنْ كاد 


0 


(0) انظر: (مسند أحمد؟ (؟/ 0١‏ ممسلكد عبد الله ين عمروء و(48/1) مسئد علل» 
و(170/1) مسند ابن عباسء وانظر: تعليق الإمام العلامة الجليل أحمد شاكر تلت عل 
«المسند» حديث رقم (778)) وانظر: أبي داود (7417). و«البيهقي» (9/ 31 781), 
واعبد الرزاق؟ »)247١(‏ ودابن خزيمة؛ »)18٠١(‏ وقال الألباني في «الأجوبة النافعة عن أسئلة 
لجنة مسجد الجامعة» (ص65): رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى بهاء وقد جاء 
تفسيره في حديث آخر بلفظ: «وَمَنْ لا وَتَخَطى رِقَابَ الَّاسٍ كَانتْ لَهُ ظهرًا» وسنده حسن.اه 


كاب الجئة ا 
النّاس»"''. فلما جازت الإشارة في الصلاة عُلِمَ أنها ليست من كلام الناسء وإذا لم تكن 
من كلامهم فإتها لا تناني الإنصات للخطبة» اللهم إلا أن يكثّر عبث من حولك» 
وتكثر إشاراتك لهمء فهذه قد تكون مشكلة» فيقال للإنسان حيتئظٍ: لا تفعل. 

ومنها: الإشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين» بأن الإنسان إذا حضر يوم 
الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن؛ لأنه لو أجابه» ثم بعد ذلك صلى تحية 
المسجد لاشتغل عن استماع الخطبة بركعتي تحية المسجدء ومعلوم أن الاشتغال 
عن الواجب أشد من ترك المستحب فإجابة المؤذن مستحبة» ولهذا يقول: إذا دخلت 
والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة فلا تجبه. بل اشرع فورًا في تحية المسجد من 
أجل أن تتفرغ بعد ذلك للإنصات للخطبة» أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن 
تجيب المؤدّن» ثم تأتي بعد ذلك بالتحية قبل أن تجلس. 

والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة؛ ثم يقفون 
وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذنء والدليل: أخهم حينما يقول: لا إله إلا الله يقولون هم: 
الله أكبر ويصلون تحية المسجدء مما يدل على أنهم لم يجيبوه» وكذلك لم يدعوا بعد 
إجابة المؤذن» لكن بناءً على أخهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن 
يؤذن» فإنه يجيب المؤذن قبل أن يصلِ تحية المسجد» فجعلوها عامة» لكن ما ذكره 
بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب «الفروع) لا شك أنه تقييد جيد. 

قول أبي الزناد تعليقًا على كلمة ١لَفِيتَ»:‏ هي لغة أبي هريرة. 

يعني: أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته» وهذا لا بأس به؛ لأن نقل الحديث 
بالمعنى جائز؛ ولذلك فإنه يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته» حتى ولو كانت 
غير عربية. ش 


تكن..اكت 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور. 


5 00 
ىه ا 
لكل ةا 


0 
م ع 
ى2 نج : 


(4) باب في الصَاعَةَ انْتِي في يَْم الْجُمقة. 
قَال الإمَامٌ مُسْلِم يكائه: ا 

)0607(-1١‏ وَحَدَكنَايَْتَى بن يَحْبَى» قَال: َرَأتُ علَى للك ح وَحَدَا تهبن 
متِبد» عن مَالِكِبنٍأَنْس» عَنْ أبِي الا عَنِ الأغررج عَنْ بي هر هر يْرَة أن رَسُولٌ اللّه يل 
طرء 0 افيه سَاعَة سناع لائالهابِد مِمٌ َو مصَل بك الل َي إلاأغطاة 

ع لاسمرية و 3 0 : 


8يت #دمو, 


7-5 ر حتك ريل مق ع 
عَنْ لي هُرَيْرَة قل قَلَ أب الام بكلة: إن في الْحُمُمةلسَاعَة يُوَافَِهَا مُْلِمُ قَائمَ يُصَلَّي 7 
يَسْأَل الله حَيْرَا !| لا عْطَاء إياه». وَقَالَ يَدِه: ها ورَمده". 


و اليه 2 اع مح 


0 ..) حَدَا لبن الى حدقا نأي عدي عَنِ ان عَوِْه عَنْ محم عن بي ُرَهْرَ 
قَالَ: قَالَ أَبُو القايمٍ يل ملو" . 

٠٠ .0‏ وَحَدَّلِي حُمَيدُ بن مَسعَدَة اباليء حَدَّلَنابشْرٌ -يَعني: ابن مُفَضّلٍ-. دكن سَلمَة 
عون لقم َنْ معن بي ةل َل أب القاسِم 2. بوثله. 


6- (...) وَحَدَثََا عَبْدُ الرحْمَن لم امي حَدل الي -يَغني: ابنّ مُسْلِم- 
عن مدن زاب عن لي ُنحن ل أله إن في اْجْمُمَوْلَسَاعَة د لايُوَافِقَهَا 
مُسْلِمُ يأل الله يها > سر حيرا إلا أغطَاء إياه». قَالَ: وَحِيَ سَاعَةٌ حَفِيقَة. 

)0 ..) وده حم ْنَا دنا لواف دنا مَْمر عن قم ني مُبب عن 
أي ميكح الب لذ :وص ستاقةٌحفيفةً. 1 

كل - 1070 وَحَذئي أَبُو الطاِرء وَعَلِيُ بن حَْم قَالا: حيرا ين وَبٍء عن عْرَمَة 
بن بُكَبرٍ.ح وَحَدَكَنَا مَارُونُ بن سعد الْأيِليُ وَأَحْمَدُ بن عِيسَى قَالَا: حَدَثَنا ابن وَهْبٍ أَخْيرَنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (958). 

.)34٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01745( أخرجه البخاري‎ )0( 


كب الجية ا 


عَم عن أي عن أي ةب بي مُوستى الافمَرِي قالَ: قَالَلِي عَِدُ الله بْنْ عُمَرٌ: 
سمت أبالاُحَدتُ عن رَسُولٍ الوق في أن ستاقة لجشعة؟ . كَالَ: قلتُ: :نَعَمْ سَمِعتهُ 
يَقَولُ: مَمِعْتُ رَسُْولٌ الله ل بَقُو لُ: هي ما بَنَ نيجس الإمَام إلى أن تقْضَى قَى الصَّلَاة». 

وهذه الساعة من خختصائص يوم الجمعة» فإن فيه هذه الساعة التي لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الك فيها شيئّاء أو خيرًا إلا أعطاه إياه. 

وهذه الساعة: قيد النبي كك إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائمًا يصليء 
والمراد بالقيام هنا: الثبوتء لا القيام الذي هو ضد القعود فيشمل ما إذا كان ساجدّاء 
أو جالسّاء وهذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلاقًا كثيرّاء حتى إن بعض العلماء 
قال: إن فيها أقوالَا تزيد على أربعين قولَا في تعيبنها'". ولكن إذا كان عندنا حديث عن 
رسول الأ نا إعلم, فإنه كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

.في حديث أبي موسى عيّنها الرسول :1823 بأما دما ْنَ بيس الإمام إلى 
أن تُقَمَ دي لكلا وني عروجاء سويد اوسلات عل انام وصوتيه أن أن 
تقضى الصلاة» وهذا الحال هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين؛ لأ نهم حينشلى 
يجتمعون في مكان واحد, وعلى عبادة واحدة» وبإمام واحد» وهذا من أسباب إجابة 
الدعاء؛ ثم إنه ينطبق تمامًا على قوله: «وَهُوَ قَائِمٌ بُصَلَي» لأن الناس يؤدون فريضة. 
فهي أيضًا ليست نافلة» فأقرب ما يكون من الأقوال : كما قال النبي يك: «هِيّ مَا بَيْنَ 
أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تُْضَى صَى الصّلاةٌ». ولهذا بنبغي للإمام أن يتتهز الفرصة في 
الخطبة ويدعو الأدعية النافعة للمسلمين وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن يتتهزوا 
الفرصة في دعائهم في الصلاة وحال الإمام في الخطبة وإن لم يكن قائمًا يصلي» لكنه بمنزلة 
من يصلي؛ لأنه إإنما حضر لهاء ولهذا لا يؤمر أن يصلي تحية تحية المسجد, حيث إن الخطبة بين 
يدي صلاة الجمعة؛ فينبغي لنا أن نتتهز الفرصة في هذا الوقتء وأن ندعوا الله تعالى بالخير. 
والأحاديث التي رواها أبو هريرة مرة قال :شَيئًا؛. ومرة قال يراه 

والظاهر - والله أعلم-: أن المراد شيئًا ليس بإثم. 


٠ .)4*0( انظر: «فتح الباري» (7/ 487) شرح حديث‎ )١( 


الاوقوله: احَيْرًاه أن يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم؛ لأن دعاء الله تعالى عبادة» 
حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة. . 
الحك دصي 
قَالَ الإمَامُ التَوَويُ كذلئه: 
)6 باب فل توم الجفقة. 
مم قََلَ الإِمَامُ مُسْلِم كتلئة: 


-١١/‏ (006) وعدي حَزعكة بن تشتىه م ا 


شِهَابٍء أَخْبرَني عبْدُ لرحْمَنِ الأغرح؛ هسح أبا ريو يفول ل قَلَوَسْولُ الله ة: ءطُُ 
َو طَلمتْ عَلْهالشّمْسُ يَوْمٌ اْحْمُعَةٍ فبه حلِنَ آدمُ وَفِبهأَدْخْلَ البق و فيه أَخْرجَ مِنّهاه. 
كي سمه 


2-6 ..) وَحَدَلناقتيئة بْنُ تيل حَدلَ امير يني : الْحِرَامِيَ - عَنْ أبي الزّنّاقٍِ 
عَنِ الاغ رج عَنْ أي هري أن لبي ل َلَ: «خَيربَوْم طلَعتْ َل المْسٌ يَوْمٌ الْجْمْعَقٍ 
لق هوض أل اق وه أخرع نهد َلاق لش ةإلافي زم جم 

ماق رله جله: حير يوم طلَعَتْ َل المّمْس بوم الجمُمق. 

قال أهل العلم: :الجمع بينه وبين حديث: َي طَلمَت ِل الّمْس يو 2 عر 0 
هو أن هذا الحديث باعتبار الأسبوع؛ فالمعنن : خير ,يوم من أيام الأسبوع يوم 6 

2اوقوله : «فيه خُلِقَ آم وَفيه أدخِلَ الْجنّقَ َف أحرجَ ينها . هذا بيان 
للأحداث التي وقعت في هذا اليوم» وهو عر رحن ستل عن ضيرم يوم ا 
فإنه قال: الك َم وَلِذْتُ فنهء وََوْم يلت أو أنزِلٌ عَلَىّ - فيه» ”". 

وقول يَلِنِ: )الها إلاني يم اش : ولكن أي جمعة هذه ؟ 

الجواب: نقول: الله أعلم بها؛ لأأن الله يق يقول: « يلوك ع نالتناعة أبن م سه قل 
تَماعلمهَا سد من كيدا وها لامو » للف . لكن معنى الحديث: أنها لا تقوم إلا 
في هذا اليوم من الأسبوع. 


(١)انظر‏ (الضعيفة» (7155), 
(1)أخرجه مسلم )١177(‏ عن أبي قتادة «ولئنه. 


كاب الجدة 5 
وهنا تنبيه: وهو أنه ينبغي لمن حدَّتٌ العامة بهذا الحديث أن يبيّن أنها جمعة غير 
معلومة؛ لثلا يظن العاميٌ أن المراد بها: الجمعة التي تلي أسبوعه؛ فيذهب ويقول: 
ستقوم الساعة يوم الجمعة؛ كما جرى لنا ذلك ونحن صغار حين سمع الخطيب 
يقول : تقوم الساعة يوم الجمغة» فخرج العامة يقولون: يوم الجمعة تقوم الساعة, فكنا 
في ذلك اليوم في كرب وغمٌ وننتظر قيام الساعة في الجمعة التالية» فهذا الحديث إذا 
قرأه العامي لا يفهم معناه؛ فلابد عندما يقرأ عليهم هذا الحديث أن يُبَيّنَ أنها ليست 
جمعة معلومة» وذلك للآية التي سقناها. 


دك ...هت 
نَم قال الإمَامُ التَووِيّ كلئة 
(1) باب هِدَايَةَ هده الأئة ليؤم الْجُمُقَة. 


قال الإمامُ مُسْلِمٌ تتقته: 
ع مكيب موي ع لسسع 


14 - (00) دارو ال حَدَّثََا سيا بن َع أي ازا عن الارج» 

عَنْ أِي هري قال: قَلَ وَسُولُ الله" لحن الآخِرُونَ وَنَْنُ السَابِقُونَ يوم ليام يد أن 
مأوت لتاب من اَن َيه ل هذا قزم قري 6 يله علينا عنقا 
اللّهُلهُء فَالئّاسٌ لَنَا فيه بع اليَهُودُ هَدَا وَالنّصَارَى بَعْدٌ خَيِه". 

2أقوله وَق: انحن الآخِرُونَ». . يعني: زمنّاء فإن هذه الأمة هي آخر الأمم. 

#2وقوله: «السَابِقُونَ يوم الْقِيَامَقظ أي: في جميع ميادين القيامة» فيقضي بين هذه 
الأمة قبل سائر الأمم» وتوزن أعمالها قبل سائر الأممء وتنشر دواوينها قبل سائر 
0 قو كا م ب ا ل تت 
ميادين القيامة نحن . “والحجية فه- السايقرن جعلنا القرواياكم تهم 

لأ وقوله: دن كل م أَوتيتٍ الِْتَابٌ مِنْ قَِْناه» (بَيْد بمعنى «غير» وزنًا ومعنىّ. 

#وقوله : نيت الْتَابَ ون قت . مقتضاه: أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل 


على نبى بعد هذا القرآن. 


رمس امم 


(١)أخرجه‏ البخاري (407/5). 


5 ان 


© وقوله: انع مَدًا اليَوْمُالَّذِي كَبَهُ اللَّهُ عَلَّيْنَاه؛ِ أي : كتب علينا تعظيمه» 
واحترامه. وإقامة شعائره وأعظمها صلاة الجمعة. 

وقوله: «هَدَانَا الله َهُه؛ أي : وفقنا له» ودلنا عليه. 

2 وقوله: «قالئّاس لَنَا فيه تبَعٌ اليَهُودُ مَدَا وَالنَصَارَى بَمْدَّمَدِ». فصار السبت 
لليهود. والأحد للنصارىء وهذا من حكمة اله وبيان فضله على هذه الأمة» أنه حتى 
في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات» فالزمن الفاضل يوم الجمعة لناء ثم يلٍ 
ذلك اليهود. د ثم النصارى والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة» ولكنه 
ترتيب زمنء فإن اليهود أقدم من النصارى. 

ْ كر ات 


8 )حابن أي عم ذلا مياكح أي زاح الأخرجء عن بي رةه 
دان طَوْسِء عَنْ ل عَنْ أي هُريْرَةقَالَ : قَالَ رَسُول اللَّدِ لة: ابش الاع رن نك 
السَابِقَونَيَوْمَ الْتَِامَة». بوذله. 


سس 


-, .»رحد فين سد وَدُيرُ بن حَْبء قال : حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ» 
عَنْ أي صَالِح» عَنْ أي ةل :َل وَسُولُ الل ١:‏ نحن ارون الاوُونَ َم الِْيامَة 
نحن وَل ندل الج لَك بيد أنه اتات من يتن َم َاخْتلُوه 
َال الوا فو من اله امهم لذي اخلُوا في هدَهَا لهل -قَالَيَوْمُ 
الْجْمُعَةِ- - فاليم لا وَعَدَا لِليَهُونِ وَبَعْدَ غَدِ لِلتَصَارَى». 


و 


م دكي ره 


-١‏ (...) وَحَذ محمد بنرا حا عبد الاق يرا مغر عن مم بن مي 
أخي وهب ْنِم َلَ: هاما حدكَا ب ير عن محمد َسُول اله كل: قَالْرَ ول 
اللَّك: «نَحْنُ الآِرُونَالسَاقُونَ يوم الِيامة يد ونوا الكَِابَ ين َبلِنَاوَُونينَاهُمِنْ 
بيج وَعذَايَْمّهُم لي ُِضٌ عَلَهِم»دَاخْتلُوا ذه كَهََاَاالّهلهفَُّمْ نا فيه فِهتبَعٌ قَاليْهُودُ 


للك 


غذا وَالنصَارَى بَعْد غَدِ). 


000 6س 


1 -(00) وَحَدَكنَاأبُو كُرَيْبء وَوَاصِلَ بن عبد عَبْد الألّى. قَاَا: حَرَكَنا ابن فُضَيْلء عَنْ 


20 عن أِي حازم َنْ أبِي َي وَعَنْ ني بن حراش عَنْ ُليِقة قا 
مثول اللَّهِ يلق: «أَضَلَّ الله عَن الْجْمُعةٍ مَنْ كَانَ ْنَا فَكَانَ لِيَهُودِمَوْمُ السَبْتِء وَكَانَ 
شصدى زم اع كلب قاهة قز الْجْمُعَت فَجَعَلَ الْحْمْعَةَ وَالحَبْتَ وَالَاحَدٌ 
2 لس 
لاسا )ا ونب ةا بي و سوفن طَارِق» حَذّلِي رنهي 


أو 


بْنُ حِرَاشٍ» عَنْ حُدَيقَةَ قال: قَالَ رَسُولٌ اللّدِ لد: اهُدِيناإِلَى الْحْمْمَقَ وَأَضَلٌَ اللَّهُ عَنْهَامَنْ 
كَانَ َبَْنَاه. َذَّكَرَ يِمَعْتَى حَدِيثِ يث ابن قُضَيْلٍ. 
م َال الإمَامُ اتوي قلئه: 
(؟) باب قصل التُفْجِيرٍ يَوْمَ اْجُمُقَةَ 
مُه قَالُ الإمَام مَسْلِم د كناثه: 

17 - (000) وَحَذَي أَبُوالطَاهر وحَرْمَةوَعهْرُو بْنُ سوا لاي قال أَبُوالطّاهر: 
حَدَثنًا. وَقَالٌ الآححرَانٍ: 3 خبرنَا هبه أَخبرني يونس عن ابن شِهَابء أَخْيرنِي عب 
لل لخر أله سح أها َوه قَالَ رَمُولٌ الله بكللد: عدوم جم حَى كُلّ 
بَاب ِنْ أَْوَابٍ الْمَسْجِد مَلائِكَةٌبَحْمبُونَ الأول فَالاوَلَ؛ فَإذَا جَلَسٌ الإمَامُ طَّوَوًا الصّحُفَ 
َجَائانمن الك عل هجر عل الى دي لفقل كع كاي دي يقر كع 
كَالذِي / يُهِدِي الْكَبْش ثم كَالّذِي , يُهَدِي الدّجَاجَةٌ ؛ ل َ كَالّذِي , يُهِدِي البَيِضَةه”. 

0.. اي َعَم الَاقِدُ عَنْ سْفْيَنَ عَنِ الزْهْرِي مَنْ سي عَنْ 
أي ُرَيْرَة عن لَه يوفله بمثله. 

(...) وَحَدَنا فد تيه بْنّ معِيدء حَرَّكَنَا يَعْقَو ب -يَغيِي: : اِنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ- عَنْ 
سْهيْلٍ عَنْ أب عَنْ أبي هُرَيرةَ أَنَّرَسُولٌ الل ل قَال: «عَلَى كُلَّبَاب ين أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ 
مَلَكُ يَكْنْبُ الاو فَالَاوَلٌ - مَل ابوه لهم حلى صَف إلى مكل ابض - فَإذا جَلَّسَ 
الإمَامُ طُوِيّتِ الصّحُفُ وَحَضَرُوا الذكْرَه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (859). 


هذه الأحاديث سبق الكلام عليها فلا تحتاج إلى شرح. 
5ة9- 
قَالَ الإمَامُ النَوَويّ كخاته: 
(8) باب قصل من ااستمة وَأَنْصتٌ فى الْخُطْبَة 


ع 
هه 


0 نيع قععاسض 
0 قال الإمام مسلم كَكائه: 

.2 دكي انط 0ن دكصر ‏ رف لولس اع #صارء» 
5" (لاهم) حدثنا أمَية بْنْ بسطام» حدثنا يزيد - يعزى: ابن زريع - خحدثنا روح 


عَنْ سهَيْلِء عَنْ أببه عَنْ أبِى هُرَيْرة ع الى كف قَالَ: من الْسَلَ نم أنى الْجْمْعَة 
الْجْمْعَةٍ الأخرىء وَفَضْلَ كَل أيَّام». 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن سنة الجمعة قبلها لا حدّ لهاء فيصل الإنسان ما شاء. 

ومنها: أن ظاهره أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام؛ لقوله بك : «فَصَلَّى ما 
ُدرَ لك نم أنصَتَّ حَبَى يَفْرُعً». فظاهر السياق أنه يصِلّى إلى مجيء الإمام وعلى هذا 
فلا نبي في هذا اليوم؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابسن تيمية تكتلثة. أن من استمر 
يصلي» فإنه يصل إلى مسجيء الإمام؛ ولا نبي قبيل الزوال» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
- أي يوم الجمعة- كغيره؛ وأنه لا صلاة قبيل الزوال؛ لأن الأحاديث عامة» 
والحديث الذي فيه «إِلَايَوْم الجَمُعَة. حديث ضعيف ”'. وأما ما يفعله بعض الشاس 
اليوم؛ من كونهم يأتون» ويصلونء ثم يجلسون فإذا قارب وقت الزوال قاموا فصلواء 
فهذا مُحرمء لا شك فيه؛ وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة. 

ومنها: أن من أتى الجمعة على هذه الصفة» فإنه يغفر له اما بَيْنَهُ وَبَيّنَ الجْمْعَةٍ 
الأخرّى. وَفَضْلَ» وفضل؛ يعنى: زيادة ثلاثة أيام» فيكون الجميع عشرة» فإذا أتى 
الجمعة على هذا الوصف حصل له ذلك أيضّاء فيزيد في الجمعة الثانية ستة أيام؛ ثم 
الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام؛ وفضل اله تعالى واسع. 
(١)انظر:‏ «أبي داود؛ »)٠١41(‏ ودضعيف الجامع؟ (1245 37140 3861/4 60144)دو 

«المشكاة» (57 .)٠١ 501/٠١‏ و «الأجوبة النافعة» (ص7”"). 


فإذا قال قائل: كيف تتداخل؟ 
قلنا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم إن الإنسان لابد أن يعتريه قصور في 
العمل» فلا يكون ضامنًا أن يغفر له في كل جمعة ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى 


وفضل ثلاثة أيام. 
8 


: بره وَل اواو 0 ا 
قال: قال ر مثول الله يلِ: « من تَوَضّأً د َأحْسَنَ الووءء أتَى الْجمَعَة فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ؛ 


مه صم 


غفِرَ لَه مايه وَبيْنَ الْجمَُةِ انام وَمَنْ مَّسّ الحَصَىء فَقَد لَعَاه. 

استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديثء ولكن لا 
حجة فيه؛ لأن الأعمش خالف غيره في هذا الحديث. فيؤخذ بما وافق الجماعة؛ وهو 
أن الغسل واجب. 

© فقوله يَلكه: امَنْ مَّسّ الْحَصَىء قَقَدُ لَعَاا المراد: مسه على سبيل العبثء بأن 
جعل يعبث به والإمام يخطبء وإنما ذكر الحصى؛ لأن مسجد النبي ككل كان مفروشًا 
بالحصى الصغار. 


قَالَ الإمَامُ الَوَوِيٌ ذائه: 
(4) باب صَلَاةَ الْجْمُعَةَ جين تَرُولُ المّمْسُ. 
م قال الإمَامُ مُسِْمٌ كقائه: 


م 72 


74- - (100) وَحَدََنَا ُو بخر بْنُ آي سيق وَإسْحَاقٌ بن رايم َال أَبُو بكخر: حَدَتَنا 


يَحْمَى بْنّ آدَم حَدَكنَا حَسَنُ بن حبش عن بق بحل نأبو عن ججاير بن عب ال 
عي ير ء 5 


قَال: : مص ع ول الأ كتج رح لواؤحتا. قَالَ: حَسَنٌ. قلت لِجَعْفَرِ: 
في أي سَاعَةٍ يَلْكَ؟ قَال: زَوَالَ الشّمْسِ. 


رعلا مهد 


6 0 ا 00 0 
-(, ..) وَحَدئي الْقَايم بن كرا » حَدَكَنَا حَالِدٌ بْنُ حل ح وَحَدَئني عَبْد اللّوِبْنُ عَبِدِ 


3 


الوّحْمَنٍ ادلي ْنَا يَحى بن حَسَانَ فالا جوبمً: حلا سي نبال عَنْ جف عَنْ يده 
له سل جَايرَبْنَّ عند الَّ مت كَانَرَُولُ الله يُصَلي اْجْمْعَة؟ قَالَ: كان مُصَلي نّم نَذْعَبُ 
إلى جلا بها راد حبدُ له في حدينه: جين نول الّْسٌ؛ َغني: لواح . 

-٠٠‏ (04) وَحَدَنَا عبد الل بن مَْلَمَة بن َنب وَيَحبى بْنُيَحبَىء وَعَلِي بن حجر 
قَالَ يَحْبَى: َخْيَرنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدََّنَا عَبْدُ ايز بْنُ أبي حازم عَنْ بيه عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
ما كَُاَقُِ اذى إِلَابَعْدٌ اْجُمُعَةٍ- رداب ُجْر - في عَهِْرَسُولٍ الله لظ" . 

0000-١‏ وَحَدََّا يحب بْنُيَحْبَىء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِيمَ قَالا: أَخْيرَنَا وَكِيمٌ عَنْ 
َل بن الَْاِث لمحا عن إناس بن سلَمة بن الاج عن أي قَاَ: كن جَمَعُ م 
رَسُولٍ للق دالت امس كم جع تتم ".1 

7 (...) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أَخْبرناجِشَامُ بْنُ عبد الْمَلِكِه دنا يَعْلَى بن 
الْحَارثِ عَنْ ياس بْنِ سَلَمَةْنِ الأخوّع» عَنْ أَبيه قَالَ: كنا مُصَلَي مَعَ رَُولٍ اللي الْجمَُة 

هذه الأحاديث تدل على: أن الرسول وَل كان يبادر بصلاة الجمعة حتى في الحر» 
وعلى هذا فيكون قوله 9 (إذَا اشَْدٌ الحَرٌ َأَبْر دُوا بالصّلاق9" خاصًا بصلاة 
الظهرء أما الجمعة فالسنة فيها التبكير. 

وقوله في بعض ألفاظ حديث جابر: نم َدْمَبُ إِلَى جِمَالِئَا فَْرِيحُهَا. راد عبْدُ الل 
في حَدِيئه: جين تَرُولُ النْمْسُ؛ يَْني: التوَاضِحَ». فهل قوله: حين تزول الشمس. متعلق 
بقوله: نريحها؟ فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال؛ وإن كان 
متعلقًا بقوله: نصلي الجمعة؛ لم يكن في ذلك دليل. 

ومن َم اختلف العلماء تَتهرافة: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا؟ 


| .)99( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4114( أخخرجه البخاري بنحوه‎ )7( 
زفرة أخرجه البخاري (677): ومسلم (116) عن أبي هريرة علثته.‎ 


2 لخلية 1 
ره : 4 ل 29 5 ل 


الجواب: على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى صلاة العصر؛ يعني: إلى 
دخول وقت صلاة العصر. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة تَبْمَهاَة فيكون دخول 

وقتها كدخول وقت صلاة العيد» أو الضحى وآخره إلى دخول وقت صلاة العصر. 

والقول الثاني : أنه يجوز أن تصلّى قبل الزوال بساعة. بناء على حديث أبي هريرة: 
١مَنْ‏ رَاحَ في السّاعَة الولّى. .. إلى أن ذكر الخامسة»» والسادسة التي لم يذكرها هي 
ساعة الزوال» فتجوز قبل الزوال بساعة. ولا تجوز قبل هذاء وإلى هذا ذهب بعض 

أصحاب الإمام أجل رَجْمَهرَاَة وم: منهم الخرقي يكمانة. 

والقول الثالث : أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وهذا مذهب أكثر العلماء» وعلى هذا 
سحي اا و ود ليس دك كم 
المبادرة مها حتى في شدة الحرء ولهذا كان الصحابة يجَمّعر مع الرسول يكل إذا 

زالت الشمس» » ثم يرجعون يتتبعون الفيء 0 

وأقرب الأقوال : الوسطء أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة؛ أو نحوها. ومع ذلك 

فإن الأفضل : ألا تصلَّى إلا بعد الزوال. 

وهل يدخل في ذلك الخطبة. وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ 
الجواب: نعم؛ فإن الخطبة تبع للصلاة على اختلاف الأقوال التي ذكرنا”. 

(1) قرأ أحدٌ الطلبة على الشيخ تعذلّثة بحنًا فيما يتعلّق بالفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهرء فرأينا 
من المصلحة أن نضعه في هذا الموطنء وهذا نصه: أما بعد: فهذه مجموعة من الفروق سين صلاة 
الجمعة وصلاة الظهرء حاولت جمعها بتكليف من فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن العثيمين - 
حفظه الله تعالى ووفقه -» فأقول وباك التوفيق: 
الفرق الأول: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنًا دون المسافر فلا تجب عليه ولا 
تصفح منه استقلالاء وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط. 
الفرق الثاني: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور من الرجال دون النساء» وصلاة الظهر 
واجبة على النساء والرجال على حدٌ سواء. 
الفرق الثالث: أن صلاة الجمعة لا تججب ولأ تصخ [لا في جماغة من عبد عل اختلات في قدر هنا العئده 
وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه 
الفرق الراب بع أنه يشترط لصلاة الجمعة الأستيطان بياء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في 
فرية عل الأوصاف المعروقة بحيث لا بعنون عنه صبنًا ولا شتا ولايشرط ذلك في صلا القهر. ل 
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الفرق الخامس: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يُصِلَّي إلا أن يخاف فوت 
رخصة أو يغلب عل ظنه أنه يأني بها في طريقهء وهذا عا قول الأكثرء وذلك ما روى اببن عمر #ا: 
مرفوعًا: : امَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إقامته يَْمّ الجُمعق دعث عَلَيْهِ الْمَكَاتِكَةُ لا يُضْحَبُ صمحب يُضْحَبُ في سَفْرِهِ ولا يْعَانُ 
عَلَى حَاجِيه). . رواه الدار قطني فية الإفراد»» وهو من حديث ابن لهيعة» وماروي عن عمر عللئنه 
من قوله: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. محمول على ما قبل الزوالء وذلك بخلاف صلاة الظهرء 
فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعده. 

قال الشيخ: مالم تقام الصلاة» فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز السفرء في بقية الصلوات: إلا إذا كان 
يأ بالجماعة في مكان آخر. اهم 

الفرق السادس: أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة؛ وذلك لقوله تعال: لَسْمَوأ إل و ام 
[الكتت:ه]. فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله: خطبتا الجمعة؛ وهناك أدلة أخرى. وذلك 
بخلاف صلاة الظهرء فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك. 

فرق السايع: أن من شروط الجمعة أن تكون في الرقت» فإذا خخرج وقتهاء فإنا لا تُشضى بل تُصلَى 
ظهرًا؛ لأنها فرض الوقت. فإذا فات ره غليت طهر بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا خرج وقتها. 
قال الشيخ: : ولهذا نقول في الصلوات: ب بشترط دخول الوقت» وفي الجمعة: الوقت؛ أي: : أن تكون في الوقت. 
الفرق الثامن: ل يحرم تت سان الجدمة ل الزلد الراحل لغب حاجةه وذلك للاجتماع والألفة؛ 
لنلا يؤدّي ذلك إلى تَفَرّقَ قلوب المسلمين» وصلاة الظهر بخلاف ذلك؛ فيج وز تعددها في البلد 
الواحد ولو لغير حاجة. اه 

الفرق التاسع: أنه يشترط لوجوب الجمعة:؛ الخُرية عند بعض العلماء؛ وذلك لأحاديث وردت في 
ذلك. وفيها ضعفء ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعًاء بل تجب على الحر والعبد 
على حد سواء. 5 

الفرق العاشر: أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة؛ فإنه لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد 
والمسافر ونحوهماء بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر ومن لا تنعقد به 
الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها للذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفافًا. 

قال الشيخ : وعلى هذا؛ إذا ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله والتوحيد وققدموه ليصلي 
الجمعة: فإنه لا يصلح أن يكون إمامًا؛ لأنه ليس يمستوطنء وهذا على المشهور من المذهب. 
والصحيح: أنه يصح أن يكون إمامًا فيها؛ لأن من صكّت إمامته في غير الجمعةء صحّت إمامتنه في 
الجمعة. : 
وعلى هذا يكون هذا الفرق ضعيقًا بالنسبة للقول الراجح. اهم 
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الفرق الحادي عشر: أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصرء ولايصح جمع العصر إليهاء وذلك 
ببخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وجد 
العذر المسوغ؛ لأن النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس. 

قال الشيخ: أما جمع الجمعة إلى العصر فالظاهر أنه ليس إجماصّاء وأماعدم جواز جمع العصر إلى 
الجمعة فهو قول عامة العلماء؛ لكن فيها قول : أنه يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة: إلا أنه قول 
ضعيف لا حظ له من النظر. اه 

الفرق الثاني عشر: أنه يُشرع الاغتسال لصلاة الجمعة؛ لقوله : «عُسل الجمعة واجبٌ علبى كل 
مجلم . أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: : «العُسل ‏ يَوْمَ الْجْمْمَةٍ 
وَاجَبٌ عَلَى كل تخلم». . بخلاف صلاة الظهر فلا يشرع الغسل لها . 

قال الشيخ: في هذا قصور حيث قال: : أخرجه البخاري» وقد أخرجه السبعة؛ كما قال في «البلرغ». 
الحديث أخرجه كل أصحاب السنن والصحاح. اه 

الفرق الثالث عشر: أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولا يستحب الجهر بها في صلاة 
الظهر بل المستحب عكسه وهو الإسرار. 

الفرق الرابع عشر: أنه يبدأ دخول وقت الجمعة قبل الزوال بخلاف صلاة الظهر فلا يدخل وقتها 
إلا بعد زوال الشمس. 

قال الشيخ: قبل الزوال» من متى؟ 

المشهور في مذهب الإمام أحند: أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح؛ فيكون ابتداء دخول وقت اللجمعة 
كابتداء دخول وقت العيد. 

والقول الثاني: أنها قبل الزوال بنحو ساعة؛ يعني: ليس كما ذهب إليه الفقهاء. وهو أقرب: أنه لا 
يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس. بل في الساعة الخامسة -أي: فيما بين طلوع الشمس والزوال- 
قرب الزوال. اه 

الفرق الخامس عشر: أن صلاة الجمعة نسقط عن المريض والخائف ونحوهما ويصلون ظهرًا بخلاف 
صلاة الظهر فلا تسقط عنهم بحال؛ بل تجب على كل واحد منهم على حسب حاله وقدرته. 

الفرق السادس عشر: أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان: النداء الأول والنداء الثاني» و وليس كذلك في 
صلاة الظهر بل أذان واحد فقط. 

قال الشيخ: هذا الفرق باعتبار سّنة عثمان علئنه؛ لأنه جعل للجمعة أذانين» وسُنة عثشمان سنة 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وعلى هذا فلا يقال: إنه بدعة؛ لأن الذي سََّهُ أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أَيرًْا باتباعهم. اه 


- 
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- 
الفرق السابع عشر: أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة 
العيد مع الإمام؛ لقوله يكة: قد اجتمعَ في يَؤيكم هذا يدان قَمَنْ شَاءً أَجْرَأه مِنَّ الجُمعة. وإنًا 
جْمُعُون). رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» وسنده حمسنء وص ححه البوصيري في 
«الزوائد»» بخلاف صلاة الظهر فإنا لا تسقط بحال من الأحوال» وفي الحديث المذكور إشارة إلى 
أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها؛ وذلك لأجل أن يجمع معه 
من لم يشهد صلاة العيد. ومن شاء ممن حضر صلاة العيد. 
الفرق الثامن عشر: أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقم بعد النداء الشاني لصلاة الجمعة؛ 
لقوله تعالى9ووَروا ليع 4 [لتكة:+]. وقوله ل: «مَنْ َمِل عَمَلَا ليس عَلَيه ْنَا فهو رَمه أخرجه 
البخاري في الصلح باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ومسلم. في الأقضية باب 
نقض الأحكام الباطلة. 
الفرق التاسع عشر: إن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحند بغير حاجة فإن مالم يباشرها 
الإمام أن يأذن فيها باطلة على المذهبىولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر. 
الفرق العشرون: أن من ترك ثلاث مجمع متواليات طبع الله على قلبه لحديث: همَنْ َل كات مع 
تهاونا طبع الى قَليو؛. / 
الفرق الحادي والعشرون: أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر ؛ 
١‏ للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه. 
قال الشبخ: «من ترك ثلاث جمع متواليات ‏ نحتاج أن ينظر في هذا القيد؛ لأن لفظ الحديث: همَنْتَرَكَ 
اث جُمَع َع على قله فلابد من تحرير كلمة امنواليات» هل هي صحت عن الب ل أو لا؟! 
الفرق الثاني والعشرون: أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة فقذ ذكر سعيد بن منصور عن 
النهار؛ ولم يرد ذلك في صلاة الظهر. اه ' 
الفرق الثالث والعشرون: أن من عَسّل واغْتّسل وبكُر وابتكر ومشى وم يركب ودنا من الإمام ولم 
يلغ كان له يكل خطوة يخطوها أجر سَنة عمل صيامها وقيامها؛ لقوله وكه: ١مَنْ‏ َسّل واغتسل يَوْمَ 
الجمعةٍ وبكر وابتكرٌ ودَنامِنَ الْإمَام ولمْ يَلمُ كَانَ له َكل + و يَخْطوهًا صِيامٌ سن وقبايِهاء وَذلِكَ 
عَلى الويسِير'. أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. 
الفرق الرابع والعشرون: أن قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة؛ وَسبقهم يوم المزيد بحسب 
قربهم من الإمام يوم الجمعة. وليس كذلك في صلاة الظهر. 
الفرق الخامس والعشرون: أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
«بسبح» وفي الثانية بعد الفاتحة ب"الغاشية» أو قراءة «الجمعة» بالأولى وفي الثانية ب«المنافقون»» ولم 
يرد ذلك في صلاة الظهر. 


- 


الفرق السادس والعشرون: أن الجمعة من خصائص هذه الأمة لما في صحيح مسلم: أن النبي يكل 
:قال: "«أضلٌ لعن الْجُمُعَة مَنْ كانَ قا فكَانَلِْهُووِيَوْمُ الست وَكَانَ لنُصَارى يَوْمُ الأحده. 
رواه مسلم والنسائي وابن ماجهء ولم يرد خصوصية صلاة الظهر بهذء الأمّة. 
الفرق السابع والعشرون: أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدهاء وصلاة الجمعة ليس لها راتبة 
قبلها بل بعدها فقط. 
الفرق الثامن والعشرون: أنه إذا صلّى من تجب عليه الجمعة ظهرًا قبل تجميع الإمام بطلت صلاة 
الظهر وليست كذلك في صلاة الظهر. 
قال الشيخ: فلو صلَّى الظهر منفردًا قبل صلاة الإمام فصلاته صحيحة» إلّا على رأي من ييرى أن 
الح د سد انا 1 عرد » وإحندى الروايتين عن أحمدء 
يح أن الجماعة ليست شرطًا للصحة؛ والدليل أن الرسول قال : (صَلَاٌ الجماعة أفضلٌ مِنْ 
0 | 
الفرق التاسع والعشرون: أنه يس أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعنات في المسجد أو ركعتين في 
البيت. على قول بعض العلماء وقيل غير ذلك ٠‏ وصلاة الظهر لم يقل ذلك فيها أحدء بل إن ثساء 
صلى ركعتين في المسجد أو في البيت. وفي الببت أفضل. 
قال الشيخ :هذا الفرق: هو أن النبي يك ثبت عنه أنه كان يُصلّي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وقال: 
«إذا صَلَى احدّكُمُ الجمُعةً فَليِصَلُ بَعَْهَا أرما فاختلف العلماء في هذه المسألة: فقيل: إنه ييصلي 
ركعتين بناءً على الفعل» وقيل: : يصلي أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت بناءً على القنول» 
وقيل : يصلي ستة» اثنتان ثبتتا بالفعل وأربعٌ بالقول» وقيل: بالتفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أنه إن صَلَى راتبة الجمعة في المسجد صَلَى أربعًاء وإن صَلَاها في اليت» صَلاها ركعتين. 
وعثّل يشي ذلك ينهذ ااسلاها ركهروق السيينة فإنه قد يي الظانَ أن هذا تكميل لصلاة 
الجمعة؛ لتكون أربعًا كالظهر بخلاف فا إذا تطوع بأربع. 
والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن الإنسان ا الأمر سواء في البيت أو في 
المسجد. وإن صلى ركعتين فقد تأسّى بالنبي كلك في فعله. والأمر في هذا واسع» لكن عندما نرجح. 
نرجح القول» ترجيح القول أولى. اه 
الفرق الثلاثون: أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع وهو تذكير النناس 
بيوم المعاد ولذلك اشتُرط لها الجمع» وشرع قراءة لاقم 4 «السجدة» و«الإنسان» في فجرها 
اللتين اشتملتا عليه مما 'كان ومما يكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق» وبعثهم من القبوره 
كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها ب«الجمعة» و«المنافقون» لما اشتملتا عليه من الحتٌّ على ' 
السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه» ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا. 
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الفرق الحادي والثلاثون: أنه إذا طرأ عذرٌ للإمام في صلاة الظهر ونحوها جناز له أن يستخلف واحدًا 
ممن قد دخل معه في الصلاة؛ فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدّاء فإنلم يقدموا واحدًا جاز لهم أن 
يتموا الصلاة فرادى؛ ولا يجوز الإتمام فرادى في الجمعة إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى. 

قال الشيخ : يعني مثلا: إذا حصل للإمام عذر في الركعة الأولى في الجمعة» وانصرف ء وقلنا: بأن 
صلاة المأمومين لا تبطل. فإنه في هذه الحال يلزمهم أن يقدموا أحدًا يتم بهم الجمعة, لكن إذا كان 
ذلك في الركعة الثانية» فهم بالخيار: إن شاءوا قدّموا أحدًا يتم الجمعة» وإن شاءوا أتموا فرادى: 
والفرق: أنه إذا كان ذلك في الركعة الثانية فقد أدركوا الجمعة؛ كالذي فاته ركعة من الجمعة فيتمونها جمعة: 
وإذا كان في الركعة الأولى» فإنهم لم يدركوا ركعة من الجمعة فتلزمهم الجمعة:؛ أما الظهر فيتمها 
ظهرًا على كل حال سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر. اه 

الفرق الثاني والثلاثون: أنه يُسَنُّ أن يلبس للجمعة أحسن الثياب؛ لقوله بكلله: "ولس مِنْ خسن ثيايه 
َم رح وليه الشّكيةوالوقارً. . رواء أحمد في المسنده وإصناده خسن وص ححه ابسن خزيمة ٠‏ ول 
تُخَصٌّ صلاة الظهر بمثل هذا. 

الفرق الثالث والثلاثون: أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء؛ وأما صلاة الجمعة نبي 
صحتها في الصحراء خلاف» فمن العلماء من اشترط لصحتها أن تُصلَّى في المسجد. 

الفرق الرابع والثلائون: أنه إذا أدرك المُصَلّي من الجمعة أقل من ركعة فإنها لا تصح جمعة» وذلدك 
بخلاف صلاة الظهرء فإنها نصح منه ظهرّاء ولو أدرك أقل من ركعة. 

الفرق الخامس والثلاثون: أن صلاة الجمعة تصحٌ خلف الفاسق وغيره بخلاف صلاة الظهر في 
صحتها خلف الفاسق خلاف» والصحيح الصحة. 

الفرق السادس والثلاثون: لابشع لاما دخل المسجد قي الصلاة والخطبة أذييصل تحية 
المسجد بخلاف الظهر فيشرع له ذلك إِلَّا أ ن يشرع في الفريضة. 

الفرق السابع والثلائون: أن الملائكة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول من 
الداخلين إلى صلاة الجمعة بخلاف الظهرء والله أعلم. 

هذا ما تيسرلي جمعه من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة فما كان صوابًا منها فمن الله وماكان 
منها خطأ فمني ومن الشيطان والله أعلم. والحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الشيخ: ومِنّ الفروق كذلك: أن الجمعة لا تقضى على صفتهاء والظهر تقضى على صفتها. هذا 
فرق بين وأن الجمعة لا تصلى في السفر الذي يشرع فيه القصر. اهم 


)٠١(‏ باب ذكر الْحُْطْبَئينِ قبل الصٌلَاءَ وَمَا فيهما من الْجَلْصَةَ. 
ُمَقَالَ الإِمَامْ مَسْلِمْ كانه : 
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- (811) وَحَدَكنَا يد الل بن مر عر لوبي واب كال ْجَحَرِي جما نحا 
0 حَدَنا ان ْحَاثِ- عدا ميُْ الله ْنَا عن ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: كَانَ 

مول الل يل يَحْطبُ يو وم الجمُعة كاذ َم يَجَلِس َم يقو تقوم قَالَ: ك) يَفْعلُونَ اليو" . 

(001) وَحَدْنايحَى بن بَخى» وَحَسَن بن اليوء وَأ بر نبي شَيةِفَلَ 
يَحْتَى: أخْبَرَنا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَن أو الأخوّصرء عَنْ يك عَنْ جحايرِذن سَعْرَك قال: 
8 0 ع 


كَانتْ نثْ لِلبيّ وك حَطْبَئَانِ ن يجُلِس بَيْتها يَقَرَ ارا نَ وَيُذَكْرٌ تاس" , 


سَغُرة؛ أََْسُولٌ اله لبط قا َم تيس َم يَقُومُ كبَخْطْبٌ قَان). فَمَنْ نأك أنه 

يطب اذ لست معز لفَيْ صَلَاةٍ. 

© قوله : يقرا القرْآنَ وبذَّكٌمٌ النّاسّ». هل المراد: يذكر الناس به؛ لقوله تعالى: 
#هَدَ ير يِالْفَدءَانِ من حاف وَعِيدٍ > [فتن:ه؛]؛ وكذلك لأنه يكل كان يقرأ سورة ١ق»‏ في 
خطبة الجمعة:؛ أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن؟ 

الجواب : يحتمل هذا وهذاء ولكن إذا قلنا: إنه تذكير بالقرآن. فهل يُكتفى بذلك 
في وقتنا الحاضرأو لا؟ 

الظاهر: لا؛ لأنه في عهد النبي كَل كان يتلى عليهم القرآن غضًا رطبًا فيؤثر في قلسوبهم؛ 
ولأهم كذلك يعرفون اللغة تمامّاء أما نحن فلاء فعهدنا بعيد من عهد النبوة» والقلوب 
قاسية؛ إلا من شاء الأه. ثم إن أكثر الناس لا يفهمون القرآن بمجرد التلاوة» فلو اقتصر 
الإنسان على قراءة القرآن في الخطبة فلابد من تفسير ما قرأ لتتحرك القلوب. 


.)47١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (414) عن ابن عمر فثا.‎ 


في هذه الأحاديث فوائد: 

منها: مشروعية الخطبتين قبل الصلاة؛ وهل هما شرط لصحة الصلاة أو ليستا بشرط؟ 

الجواب: أن المشهور عند العلماء أنبما شرط. 

وقال بعض أهل العلم: إنهما ليستا بشرط» وإنما هما من كمال الصلاة والأظهر: 
أنبما شرطء وأنهما لا اتصح صلاة الجمعة إلا بهما؛ وذلك لمواظبة النبي وَل عليها. 

ومنها: أن الخطيب يجب أن يجلس بين الخطبتين» ولا يكفي أن يفصل إحداهما 
عن الأخرى وهو قائم» بل لابد من الجلوسء كما جلس النبي وَل 

ومنها: بيان شدة إنكار الصحابة يكم على من خالف السنة؛ لقوله: كَمَنْ يأك أنه 
عيطت عاك فق ات ونال ذلك لأا نض لما ني اليه كان مسلب 
جالسّاء فلهذا أنكر الصحابة يكم هذا الأمر إنكارًا عظيمًا بالًا. 

ومنها: ا 1 
لقوله: «هْقَدوَاللّو صلَيِتٌ مَعهُ كْتر مَنْ أَلمَيْ صَلَاته ولا يعني بذلك : ألفي صلا 
جمعة» وإنما ألفي صلاة مكتوبة. 

ومن فوائده من التاحية النّغوية: : جواز الفصل بين «قد؛ والفعل بالقسم» لقوله: ه 

فَقَد وَاللَّه صَلَيْتُ» والأصل أن يقول: فقد صليت والله. لكن يجوز أن يُمُصّل بين 
«قد» والفعل بعدها بالقسم؛ وذلك لكثرة ورود ذلك على الألسنة» فجاز فيه ما لا 
يجوز في غيره؛ كما يجوز كذلك أن يفصل بالقسم بين اسم الموصول وصلته. 

ع8 830- 

م قَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ يكلنه: 

.]١ ١:1 4 باب في قَوْله شقالَى: < وَإدَارأوَأ عر وو اشوا له ويك يما‎ )١١( 

ُمقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ يتتلنة: 

(4770) حا لان بن أبي سيبك وَإسْحَاقٌ بن بر اهم )عن جر ير-قَال 
عُْان: حَدَّئنَا جَرِيرٌ- صيلختو سم نأي الجضي عن جار 
عَبْدِ الله أن الي كلل كَانَ يَحْطُبٌُ قَاي) يو ْم اْجْمُعَة فجَاءَتْ عِيرٌ مِنّ نَ الشّام فَانْفََلَ النّاسش 
لبه حَتَى لم يَبْقّ ن لاا عكر جد ار ِنَثْ مَذْه الآيَهُلِّي ني الْجْمُمَةٍ ط وَإِدَارأوأ 


ب 2 تحر وا نموأ مها وتركوك ما 4 


امه 


)0 وَحَدََه وخر بنُ أب َيه حَدَكَا عبد لني إذْريس» عَنْ سين هذا 
الإستادٍ قال : وَرَسُولٌ الله بل يَخْطْبُ. وَل َقْل: قَان. 

فكاة «) وَل اع بُْ اَم وايسطي» حَدّنَاحَاِدٌ يي الطَصّاقَ- عَنْ 
عُصَنء عن سال وي سياه عن ايبن عب ال قل: كنا م مَعَ الِي ويَوْ ْم الْجْمْمَةٍ 
َقَدِمَتْ موَيقَةٌ قَال: : مرج اناس إيهَا د ميق اننا عشَرَ رجلا نا فِيهمْء قل : فَأنْرَلٌ 
الله 9 وَإدَا روأ جحرَةٌ أَوَهَوَا صو ليها ويرك م4 إِلَى آخر الآنة. 


2-4 ..) وحَدََ ِل بن سَاليم» حبرا مُتَيِهُ حبرا مُصينٌء عَنْ أبِي سُفياَ 
وَسَالِم نبي الج عَْ جار بن عب اله َل:: :يََْا ْنَا الي كله يل قَائِميَوْمَ الْجْمُمَةِإِذْقَيِمَتْ 


ِيرٌ إلى الْمَدِيئةِ َابتَدَرَمَا أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يقل حَتّى لم عه انا عَفَرَرَجُلَا 
سو حنى نيهم 


م 


بو َكْرِوَعُمَوُ قَالَ: وَََلَتْ هَذِوِ اليه( وَإِدَارأوَأجحرَة للن 6 


4 (454) وَحَدَثنَا مَل ْنُالمتَى» وَابْنُ بَشّارِ قالا: جد حَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَثنا 


00 


اح لتر لاوا ا عد تدر لاك محل 
الْمجد وَعَبْدُ لوَحْمَنِ ينم م الْحَكَم يَخْطب كاعد قالَ: ا و 
اداه وَفَلَ اللَهتَعَالَى: « وَإدَا روا تحر َوهو أنقَصوا ليه ورك ليما 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 

منها: بيان سبب نزول هذه الآية: #وَإَِارَأَوَا تحرَةٌ أوَطَوا أنَضُوا ليها ويرك ليما 
[لفتكة١).‏ وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: «ناا اَن َامثوأ كي 
يوم الْجَْمْمَةَفَاسْعَوَا إل ذ دَو لَه ال دروا بع 4 ولقد كان الصحابة يلع في شدة من الطعام؛ 
ومحتاجون إلى الميرة» فأقبلت عير من الشام؛ وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على 
المدينة ضربوا الدفوف؛ ليسمع أهل المدينة» فيخرجواء ويشتروا منهم؛ فصادف أن 
العير جاءت والنبي وَكِةٍ يخطب يوم الجمعة» فخرجوا يك لكنهم خرجوا لا للهىء. 


دق أخرجه البخاري (975). 


وإنما للتجارة؛ ولهذا قال تعالى: 9أَنْفَصُوأ ليا يروك ليما 4. ولم يقل: (إليهما). 

لاوم ا و ا 
أجل حطام الدنيا؛ لآن الله أنزل فيهم قرآنا يْتلى إلى يوم القيامة. 

وفي الآية أيضًا :بيان أن ما في الآخرة خير مما في الدنيا؛ لقوله تعالى: «وَرّمَا عِندَاَئَهِ 
حَيرْمنَلَفْوِوَمنَاليجَرة» [قة:1١].‏ وفي معنى هذا قوله تعالى: «بل تُوِرُونَ لحيو لديا 

اليد سر وَأبوَع 4 القند -17. 

ومنها: دليل على مشروعية الخطبة قائمًا؛ لقوله تعالى «وَيَرَدوك كما 

ونتها سي 0 “بل 

سكتء وترك أمرهم إلى الله وَبِن. 

ومنها: أن الجمعة تنعقد بائني عشر رجلا؛ لأنه لم يبقّ معه يكل إلا اثنا عشر رجلا. 

والظاهر: أنه لم يرجع أحد ممن انفضوا. 

وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة. 

فمن العلماء من قال:إنها تنعقد؛ أي: الجمعة: -بأثني عشر رجلًا. واستدل بهذا الحديث. 

ومنهم من قال: تنعقد بأربعين رجلًا. واستدل بحديث : أول جمعة في المدينة 
وكانوا أربعين رجلا في حرّة بني بياضة. 

وقال بعضهم. : تنعقد بثلاثة؟ لحديث: «مَامِنْ َانَةٍ نَمَر فِي قَرَيَةٍ لا ئقَامُ فِيْهمْ 
الصَّلَامٌ إِلّا امْتَخوَدٌ د عَلَيْهِمْ الشَيْطانٌ فَعََيْكَ بالجمَاعَة اا 

ومنهم من قال:تنعقد باثنين كسائر الجماعات. فإن الجماعة تنعقد باثنين» كما 
هو معروف وأقرب الأقوال في هذا: أنها تنعقد بثلاثة. 
ش والجواب عن إقامة الجمعة في حرة بني بياضة وكانوا أربعين: أن هذا وقع 
بالاتفاق؛ يعني : مصادفة» وكذلك يقال في حديث جابر: أنه بقي اثنا عشر رجلا على 
وجه الاتفاق والمصادفة» ومثل هذا لا يكون دليًا على حكم ”؟ 
(١)أخرججه‏ أحمد (197/6)» والنسائي ٠5/7(‏ )رقم (847)» وأبوداود(!014) وحسنه 


الألباني في «صحيح الجامع» 1١(‏ ٠ه‏ و«المشكاةا .)1١519/(‏ 
()تقدمت الإشارة إلى اختلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة والإحالة إلى «فتح الباري؛ 
و 


2 كاب الثلة 5 


ومنها: وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة؛ وأنه يجب على من أتى إلى المسجد 

أن يحضر الخطبة» ويستمع إليها؛ لأن الله أتكر على هؤلاء حين خرجوا. 
لحنت 
َال الإمَامُ التَوَوِي يكلئة: 
وو و 

نَم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلت 

4 00 ع فعس ا شوق حك قتي عتقاطتية وق 
ابْنُ لام - - عَنْ زَيْدِ -يَعني: :َه لهستو أب سلا قال: دي اْحَكم بن مِيناء أن عبد 
لبن مره وأا هُريْرَة حَذَكهُ أنه سوا سَمِعَا رَ رم مول الل ور يَقُولُ عَلَى أَعْوَادمْره: هين 
ووه امات َع الى فون ؟ م ليَكُونْنٌ ين الْعَافلِينَ». 

2 قوله ممم 0111: اليكهِبنَ أْوَامٌعَنْوَدْعهِمٌ؛؛ أي : عن تركهم؛ وودع مصدر: 

كو 

ودع يدع؛ والأمر: دع» وقوله وَل: «أو لِيَخْيِمَنَّ الله علَى قُلُوبِهِمْ» . هذا هوالوعيد؛ 
يعني: : إن لم يأنوا ويحضروا الجمعة فإن الله يختم على قلوبهم. ش 

0 وقوله: ام ليَكُونْنٌَنَ الْمَفِلِينَ»؛ أي: الغافلين عن ذكر الله ولكن ما هو حةٌ 
هذا الترك؟ 

الجواب: أن ذلك جاء مفسرًا في حديث آخر امَنْ ترك َكَاتٌ جمَع تَهَاونا طَبََ الى 
عَلَى قليم”". . فيكون الحد الذي يكون به الطبع والختمء إذا ترك ثلاث جمع فظاهر 
والحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة مادام ترك ثلاث جمع؛ فإنه يطبع على قلبه 
والعياذ باللل. 


ص 


(كث ١‏ ةة). 

00( أخرجه أحمد(؟/ 5 47)» والنسائي (/848) رقم (1759): وأبو داود (؟6١٠2).‏ والترمذي 
( . وابن ماجه )١١175(‏ عن أبي الجعد الضمري عللثته . وص ححه الألباني في 2«صحيح 
الجامعة (59 531 و هالمشكاة» (1١/ا17).‏ 


نفى هذا الحديث فوائد: 

منها: تحريم التخلف عن الجمعة وأنه من كبائر الذنوب؛ لأن فيه هذا الوعيد الشديد. 

وفبه: التحذير البالغ من ترك صلاة الجمعة» حيث يلحق التارك هذا الوعيد الشديد. 

وفيه: أن المعاصي ربما تصل بالإنسان إلى أن يختم على قلبه» فيكون من الغافلين. 

وفيه: التحذير من الغفلة» والمراد بها: الغفلة عن ذكر الله وَِيِن» كما قال تعالى: 
ٍوَلاتُلِع م مَنْ أَعْفََنَا فلب عن وديا َا َع هوبل وكات أَمر فط © (الككئفة: ى. وأهم شيء.هو 
حضور القلبء فإن عمل الجوارح سهل على كل أحد. حتى المنافق؛ يستطيع أن 
يفعله» لكن الشأن كل الشأن في عمل القلب. وحضور القلب. وصحته» وسلامته» 
ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبناء بأعمالهاء وإراداتهاء واعتقاداتها. 

مووود 


6 
0-0 


َل الإمامُ انوي تلئة: 
ظ )1١(‏ باب تَخَفِيفٍ الصَلَاوَوَالْخُطْبَ. 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكاته: 


0170-4١‏ حَدَلنَاحَسَنُ بن يعوب بكر بن آي َه سَيْبَةَ قَالَا: : حَدَئَنا بو الأخوّص» 
عَنْ سك عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: نت أصَلِي مع رَسُولٍ الله تَكَانَتْ صَامٌه قَضْدا؛ 


رع ثور جيم 
وَخطَبنّهُ قضدًا. 
000 


٠. 3-57‏ وَحَدَكنا أ كر بْنُ بي َي وَانُ تيقلا ةبنف عدا 
َكربَاكُ حَدئِي ادبن حَرْبٍ عَنْ جا رذن سَهُرَة قَالَ: كنت أَصَلَي مَعَ الم 9 لنبي يلل 


ورف د كارك رم تسن دفي روَقة أي بغر كرما عن يال 

© قوله: «قَضِدًاة. ب يعني: لا طويلة؛» ولا قصيرة» فصلاته بَل قصدء وخطبته 
ا ا ا ا ل 
البالجمعة» (والمنافقين»'' عرفنا معنى القصدء وأنه ليس كما يظن بعض الناسء أنه 


كان يقرأ من قصار المفصل. 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في باب ما يقرأ في الجمعة. 


وكذلك يقال ني الخطبة: إذا علمنا أنه كان يخطب أحيانًا بسورة «ق» علمنا معنى 

القصد, فليس معناه: أن يقرأ سطرينء أو ثلاثة؛ ثم ينزل» بل لابد من خخطبة تتحرك يها 

القلوب» وتحصل بها الفائدة» ثم إن الأحوال والأوقات تختلف تختلف. قد تقتضي الحال أن 

يطيل في الخطبة» وكذلك الأوقات» فد تقد تقتضي أن يطيل في الخطبة. . إنما ينبغي 

للإنسان أن يخطب خطبة. بحيث يقول الناس: ليته استمر! ولا يقولون: هذا أطال 

مل والإنسان يعرف من نفسه مدى قبول الناس خطبته؛ وكلامه» وعدم قبول ذلك: 
تكن نديد 


1 7 6 اس 
ثم قال الإٍمَامٌ مُسْلِم زائه: 1 
4 - (817) وَحَدّكني محمد بْنُ الْمُتّى» كدالوا ند الشجبي. عَنْ جَعْمَرٍ بْنٍ 


27 
وم بر 


حم عَنْ أب عَنْ ابر بن َب وَل : كان وَسُولُ الله 6 ذا حَطَب احْمَوّتْ عَيْنَاكُ وَمَلَا 
صَوُْ واد طبه حَلى هميش بَقُول: 0 وَيَقُول: يينْتُ أنا 
َالسّاعَة كَهَاتَيْنِ». يقر يْنَ صْبَعية بي لباب وَالوُننطَ وب يَقُول: أن بنك ِنَع الحَييثٍ 
اب لله حير هدَى هُدَى محلب وَعَرُ الأثور ها وَل بذع ضَلاقة. ع نُمَيَثُولُ: دنا 
أل بل من م َو من ل مالا اف ومن تف حا ا وك 

هذا الحديث فيه صيغة من صيغ خطبته 2 وفيه وكذلك كيفيتها. 

2 قوله: : (إذَا حَطَبَ مرت عَيْنَاهة؛ يعني: : من ثسدة الغضب؛ لأن الإنسان إذا: 
2 رع را يما اناة عد سي إللك» كما وكانايخدي عيورت 
مخالفة للشرع وقع فبها الناس» فلابد أن يكون لقوله تأثير. 

2 وقوله: اعَلَاصَوْن». يعني : ارتفع» ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في خطب 
المواعظ التي يراد بها الزجر. 

2 وقوله: «اشْتَدٌ غَضَبْهُه أي : على الناس مما حصل منهم من الممخالفة. 

2 وقوله: حَلَى كه ميش يَقُول: : اصَبّحَكُمْ وَمَسَاكُم. . يعني: كأنه منذر ينذر. 
بجيش عظيم» يقول: السك وساكم: . وقد جرت العادة أن الصارخ الذي ينذر 
بالجيش ينفعل؛ ويرفع الصوت عاليا؛ حتى ينذر الناس بذلك 

52 وقوله يَكه: «بدْتُ أن وَالسَاعَةٌ كَهَاتينِ». يفون بين ِضْبَعَيْهِ السَبَبَة َالو لَى؛ 


بيعني: اكه ا قلا حجن رمس وبر يي : نهم 
َبِقَ في الدَنَْا لاك بَقِيَّ مِنْ َويِكُمْ هَذَاه”". وكانت الشمس على أطراف رءوس 
النخل. مما يدل على قرب القيامة؛ ومع ذلك فضى الآن أكثر من خمسة عشر قرا على 
هجرته. ولم تقم الساعة ولا يدري أحد ماذا عن المستقبل؟ وهذا يندل على أن زمن 
الدنيا كان طويلا جدًا. 

أوقوله وَكِه: دا بنك كن بر ليت كتَابُ الل بدا هذه الكلمة تقال في 
الطب عند أدخعول في موضوع الخطبة: وليست - كما أطلقهما بعضهم -عند 
الانتقال من أسلوب إلى آخر. 

وقول كلة: «منحبرَ اْحَبث كتَابُ اللو كلمة «حَْرَ لدي أجمع من كلمة 
«أصدق الحديث؛»؛ لأن قوله «خَيْرَ الْحَدِيثِ . يشمل الخيرية في الأخبار وهي: الصدق» 
والخيرية في الأحكام وهي: الهدل, والخيرية في القصص وهي: الاعتبار: فيشمل ككل ما 
يكون من القرآن من الخير؛ وهو أحسن من قول:بعضهم؛ أصدق الحديث. 
| وقوله: «كِتَابُ اللَّها أضاف الكتاب إلى الله تعالى؛ لأنه 3 تكلم به حقيقة» فهسو 
جنل المتكلم بالقرآن بهذا اللسان العربي» ثم تلقاه عنه جبريل» ثم نزل به على قلب 
النبي مهن طبوقدم. 

و قوله كَكِ: «وَيْرٌ اْهدَى) الهدى؛ يعن عي الطرين ل 

لأوقوله يَكلِ: : «هُدَى محمد ليس في الحديث كْرٌ «صل الله عليه وسلم؛ ولا 
بأسء فليس بلازم أن تذكر الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. 

© وقوله كل: «وَخَيْر المُدَى مُدَّى مُحْمَدِ) ول أي : خير الطريق والسسنة مسنة 
محمد #فاإعزللم, ويشمل ذلك السنة القولية؛ والفعلية» والخلقية. 

#أوقوله عَكلةِ: «وَشَرٌالأمُورِ حُدئَئّهاه. الأمور: جمع أميرء وهو الشأن. والمراد 

بذلك: الأمور الدينية؛ أما الأمور الدنيوية فمحدثاتها قد يكون فيها خيره وقد يكون' 
فيها شر لكن الأمور الدينية شرها محدثاتها؛ أي : ما أحدثه الناس. والمحدثات من 
الدين أقسام: إما في العقيدة» وإما في القول؛ وما في العمل؛ وكلها وقعت في الأمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 177)» والترمذي (191؟). 


ب 
2 
5 
م 
ا 
0م 


فأما في العقيدة: فقد وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين» هما: التمثيل» 
والتعطيل» فالممثلة ابتدعوا هذا الطريق» وقالوا: نثبت لله تعالى ما أثبتنه لنفسه. ولكن ممع 
التمثيل» والمعطلة سلكوا مسلكا آخر» وكانوا على طريفي نقيض من هؤلاء الممثلة. 

وأقسام المعطلة معروفة عند العلماء؛ولا حاجة إلى ذكرها. 

كذلك أيضًا في الأمور القولية: فمن الناس من أحدثوا أذكارًا وأدعية كلها بدعية» 
ومنهم من لم يحدث الأذكار والأدعية؛ لكنه وضعها في غير موضعها؛ فجعل لها 
مناسبات غير شرعية؛ ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت 
الشرع في أمور ستة» بيناها سابقّاء وهي : أن تكون موافقة للشرع في سبيهاء وفي 
جنسهاء وفي قدرهاء وفي كيفيتهاء وفي زمنهاء وفي مكانها. 1 

فإذا لم توافق الشريعة في هذه الست فهي بدعة» ولهذا لو أراد إنسان أن يحدث في 
الصلاة على النبي يكل وكان كلما نظر في السماء قال: اللهم صلي على محمد. لكان 
هذا بدعة يُنْهَى عنهاء مع أن الصلاة على النبي يل في أصلها غير بدعة, بل هي من 
أفضل العبادات» وكذلك لو كان كلما رأى شيئًا قال: لا إله إلا الك. فهذا أيضّامن 
البدع؛ لكن لو أنه كلما رأى شيا ذكر اللهء فإن هذا يكون من باب التفكر في خلق 
السموات والأرضء ولا بأس أن يذكر الله عند ذلك. 

وأما البدع ني الأفعال: فكذلك أيضًا يوجد من الناس من أحدث في دين الله ما 
ليس منهء كالحركات في الصلاة مثا وكيفية وضع اليد في حال القيام أو الركوع؛ أو 
السجود. على خلاف ما جاءت به السنة. 

المهم: أن مراد الرسول وَل بقوله: «شَرٌالأمُورِه؛ أي: الأمور الدينية» ولهذا 
نعرّف البدعة بأنها: التعبد لله تعالى بما لم يشرعه» عقيدة وقولاء وفعلا. 

© وقوله :اشر الأمُور» كلمة 9 غَسرٌ» هي اسم تفضيل؛ لكن حذفت منها 
الهمزة تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال ومثلها كلمة «خير». 

© وقوله يكك: «كُل بدْعَةٍ ضَكَالَه لننظر في هذا الكلام: 

أولًا: هو صادر من النبي يك وهو أعلم الخلق بما يقول, وأنصح الخلق فيما يرشد 
إليهه وأعلم الخلق بشريعة الله فهو يدرى ما يقوله وهو أنصح الخلق؛ وأصدق الخلق. 


فهو عندما يقول: ١كُلٌ‏ بْعَةِ ضَلَالَة فهو يعني ما يقول؛ يعني: أنه لا خير فيهاء 
وذلك لعدة أسباب: 

أولا لأنها تخالف شريعة النبي :8025: وماذا بعد ابحق إلا الضللال. 

ثانيًا: أن البدعة تتضمن القدح في الشريعة» حيث إن هذه البدعة المضافة تعني: 
أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. 

ثالنًا: أن إحداث هذه البدعة» وجعلها من الدين ينافي قوله تعالى: الوم كلت 
لكْم دِيتَكمْ 4 الفثلقة::1]؛ لأن ما كان كاملاء لا يحتاج إلى إكمال. 

رابعا: أنها -أي: البدعة- تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء؛ لأن كل إنسان 
يستحسن بذوقه أو فكره شينًا يتعبد به له سوف يقوم به ويفعله. و هذ تعصل 
الفوضى بين الأمة الإسلامية» ولا ت: تتفق على دين واحدء ولهذا قال يَلِه: «وَكُلَ بدْعَةٍ 
ضَلَالَة» ومن هنا فإنه يجب علينا أخذ الحذر من محدثات الأمور؛ لقوله: "و الور 
ُحْدَنَانهاه. حتى وإن زانت في نفسك, وحصل لقلبك خشوع أو إنابة» فاعلم أن هذا 
سيزول» ويعقبه البعد عن شريعة الله. , 1 

ا وقوله يك: ناو بل مين من قي نفيِو وصدق يلد فهو أولى بنا من أنفسنا؛ 
يعني : أنه لم011 يرأف بنا ويرحمنا أكثر مما نرأف بأنفسناء ونرحم أنفسناء وربه َل 
وهو الله تبارك وتعالى أشد وأشدء فالله ولي المؤمنين وولي المتقين» وهو 8 أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها. 

2 وقوله يَكِ: «مَنْ ترك مَل فلأَهُيِه؛ يعني: من مات وترك مالا فلأهله» والمراد 
بالأهل هنا: الورئة» وليسوا كل الأهل. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ دفَلِأمَلِ». وفي رواية دقَلِوَرَئَِ» بأن الميراث 
يرد على الزوجينء إذا لم يوجد عاصب. وقالوا: لعموم قوله: اهَلوَرَْيه. 

ومثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وبنتء ولم نجد عاصباء فالمسألة من أربع: 

للزوجة الربع» وللبنت النصف. فالربع واحدء والنصف اثنانء فيبقى واحد. 


والنبي َك قال: «ألْحِقُواالمَرَائْضَ بِأَملِهه ف بَقِىَ مَوْلَى رَجُل ذَكَرْه'" ولكنناما 
وجدنا عاصبّاء فماذا نصنع؟ 1 
الجواب: يقول العلماء كلهم وقد حكي إجماعًا: أن الواحد يضاف إلى نصيب 
البنت؛ لأن الزوجة ليس لها إلا الربع في كتاب الله وأما البنت فلها النصف في كناب 
الله» ولكن لماذا نضيف إليها الربع؟ 
::الجواب: نقول : هذه المسألة قد اختلف فيها: ٠‏ 
فيرى بعض العلماء: أنه يرد على النت» ويستدل بقوله تعلل: «وَأووا امار يني 
أولَسَمْضٍ فكت أله 4. ش 
ش ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد صرف في ببت المال؛ لأن النبي يكل قال: 
«ألْحِقُوا الفَرَائِض بأَملهَا. )بت فى رَجُل ذَكَرْه وقد الحقنا الفرائض بأهلهاء 
وقلنا: للزوجة الربع» وللبنت النصفء وم نجد للزائد واركاء فيرد إلى بيت المال؛ لأننا 
لو زدنا البنت لأعطيتاها أكثر مما فرض الله لها. ا 
1 المهم: أن أكثر العلماء - وحكي إِجماعَاء على أنه لايردعلى الزوج؛ ولاعلى 
الزوجة:؛ إلا أن يكونا من العصبة» والزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة؛ إلاعنن 
طريق العتق؛ لأنه ليس في النساء عاصبة بالنفس إلا المعتقة. 
ولكنا نقول: ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يُرّد على الزوجين؛ لأن 
قوله كك : «لوَرَنَه؛. وصف لايُعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن 
والسنة» والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة. 
. والقول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يرَدُ على الزوجينء إنما يرد على من معهما 
من ذوي الفروض إذالم يوجد العاصب. 
7 وقوله ل دومَنْ تدبأو ضياع قي وعَلَيَ لومَْ ترك نا؟ بمعنى: وعليه دين. 
0 وقوله: اضَبَاعَا؛ ؛ يعني به: الأولاد الصغار الذين يُضَيّون إذا لم يكن لهم ولي 
فير ِويَعَلَو 9 0 
)١(‏ أخرجه اليخاري (71/51), ومسلم (1510) عن ابن عباس اك وانظر: شرح الشيخ تتتلثة 
للحديث في «فتتح ذي الجلال والإكرام» (5/ 001 ط. المكتبة الإسلامية-القاهرة. 


ظ 


” -والظاهر - والله أعلم-: أن في هذه الجملة لقا ونشرًا غير مرتب؛ لأن قوله: «ديًا 
يناسبه قوله: اعَلَيَّ» وقوله: اضَيّاعَا» يناسبه قوله: (إِلَيَّ» ويجوز أن يكون هذا وهذا؛ 
يعني: أن يكون الدين إليه وعليه؛ يعني: يوجه إليه» وعليه التزامه. وكذلك الضياع. 
«٠.‏ فى هذا الحديث فوائد: 

' منها: أن الإنسان ينبغي له أن يعخطب على وجه الانفعال؛ ليكون أبلغ في التأثير. 

ومنها: أن خير الهُدَى هُدَى محمد ,13 وأن جميع المناهج والطرق التَعبّدية 
والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه؛ لأن خير الهُدّي عبادةً» وسلوكاء 
ومعاملةً هُدَى محمد وَل 

ومنها: أن الهدي يختلف ويتفاضلء فالسنن والمناهج والقوانين الكفرية الآن 
نجد أنها تتفاضلء فبعضها أقرب إلى الإسلام من بعضء لكن خيرها على الإطلاق 
هُدَى محمد يَكلك. 

ومنها: أن الأمور تختلف في الشر؛ لقوله و هوَشَرٌ الأمُورِه ؛ لأن شر؛ بمعنى: أشر. 

إذن: الأمور تتفاوت بالشرء كما تنفاوت بالخير. 

وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ 

الجواب. نعم ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل 
باعتبارين: 

الاعتبار الأول.. العمل. 

فمثلا: من يصوم ثلاثة أيام أزيد إيمانًا ممن لم يصم إلا يومين 
والاعتبار الثاني: اليقين. 

وهذا يختلف فيه الناس اختلاقًا عظيمّاء والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين 
حين وآخرء ولهذا ا 2 - يي ادق 6ل لمن َب 


حتى قال يا 24 م أرق دي و 0 لوكان إبراهيم 


(1) أخرجه البخاري (/4077): ومسلم )١01(‏ عن أبي هريرة طللئته. 


كاب اللرة امه 

شاكًا فنحن أولى بالشكٌ منه» لكنه لم يشاك إنما أراد فقط أن يشاهد بعينه. والمشاهدة ش 
بالعين ليست كالخبر» مهما كان المُخْيِرٌ متصمًا بالصدق. 

إذن: الخيرية والشرية تنسحب حتى على الإيمان» فالإيمان يزيد وينقصء على ما 
ذهب إليه أهل السنة والمجماعة وبعضهم قالوا : إنه يزيد» ولا نقول : إنه ينقص. وهذا 
فيه نظرء لكن حجة هؤلاء؛ يقولون: : إن القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزيادة » لكن 
ليس فيه آية تدل على النقص. 

ولو.قيل لهم: فيه الحديث: دما يت من تَلِصَاتٍ عَفْلٍ ودين" قالوا : إن الدين 
يشمل القول والعمل؛ ولهذا قال النبي :ْ1502: 'أيسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلٌ وَلَمْ 
تصم". و ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين ليس كالذي يصوم ثلاثة فالأمر لا 
أحد ينكره. لكن الكلام عن الإيمان الذي في القلب هل يزيد وينقص؟ 

والصحيح : أنه يزيد وينقص» وكذلك يختلف . 

ومن فوائد الحديث: أن جميع البدع ضلالة» فليس فيها خير إطلاقًاء وإن راقت 
للإنسان وإن انشرح بها صدره. وإن طابته بها نفسهء فإنه لا خير فيها. 

ومنها: أن البدع لا تَقَسّمُ إطلاًا إلى حسنة وسيئة» فلا يجوز إطلاقًا أن نقول: إن 
من البدع ما هو حسن. شظ 

وهذا فإن من قال: إن من البدع ما هو حسن. فإن قوله هذا لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة. 

والثاني: إما أن يكون بدعة» وليس بحسن» وهو ظَنَّهُ حسنًا. 

وأما أن يُنْبتَ أنه بدعة وأنه حسنٌ فهذا لا يمكن أبدًا؛ لأن الصادق المصدوق 
لم1 يقول: «وَكلَ نْعَوضَلَاكه. 

فإن قال قائل: : أليس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عطلغه حين أمر أبي بن كعب 
وتميمًا الداري أن يقوما للناس في رمضان» وأن يجتمع الناس على إمام واحد فخرج 
ذات ليلة وهم يصلون. فقال: اِْمَتٍ البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 


)0( أخرجه البخاري (4 .)"١ ٠‏ ومسلم (74) عن ابن عمرة. 
زفق أخرجه البخاري (4 ٠‏ حروة 


يقومونها»””» أليس قوله هذا ثناءً على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن هذه بدعة نسبية؛ أي: : بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن؛ وهي 
خلافة أبي بكرء وجزء من خلافة عمر له وإلا فإن النبي يل قد سنها بلاشك- 
فالرسول ج18 أقام بأصحابه ثلاثء أو أربع ليال في رمضان, ثم تخلّف خمشية أن 
تفرضء وهذه الخشية بعد وفاته 8825 انتفت وزالت. لكن الناس في عهد أبي بكر 
على قصر مدته - اشتغلوا بالجهاد, والأمور العامة؛ وبقوا على ما هم عليه. كل يصلٍ 
وحدء. أو الرجلان مما أو الثلاثة» ثم إن عمر ع#لنته أمر تميمًا الداريٌ» وأَيٌ بن كعب 
أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة فقال : انعمت البدعة2. 

إذن: : فهي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن بعد ذلك وليست هي البدعة 
التي أرادها النبي يكل. 

ومنها: بيان رأفة النبي يك بالأمة» وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. وبناء على ذلك 
ل لاورس اس اد ريع اد 
لأنه :8137 جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. 

ومنها: : أن مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا قهري ملكهم إباه الرب وق والنبي يلو 
يؤخذ هذا من قوله : «مَنْ ترك مالا قلوَرئيه» . هذا هو التمليك من الرسول يي وهو 
كقوله تعالى: لوسك انث أؤلدر حك لذ لحكل ليت > [الكقة:). وهذا 
هو التمليك من الله #6. فلو قال الوارث : أنا لا أريده فإن كان استنكاقًا عن الشريعة 
فهو على خطرء فربما يصير بذلك كافرّاء وإن قال: أنا لا أريده. لأنني في غَتّى عنه فهذا 
- يلزم بذلك - أي : يأخذ الميراث؛ لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهربًا لا 
اختيارٌ له فيه. 

فإذا قال: أنا لا أريده. 

تلنا. لكنه هو يريدك وحينئل إذا * نلك فزع بو 
تتنازل عنه لأحد الورثة فلا بأس, لكن في هذه الحالة ب* يشترط للمتنارّل له أن يقبل 


.)5١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب المئة 5 


سم 


ويرغبء فلو قال: أنا أتنازل عن ميرائي لأخي: وقال الأ لابح دريل 
ُلرّم رفضه؟ 

الجواب: لا يُلْرّمُ؛ لأن الملكَ انتقل من المورث إلى الوارث قهرٌ 

ومن فوائد هذا الحديث: ل 
فتح الله عليه فصار يتولى قضاء ديون الناس إذا ماتوا وعليهم دين. ٠‏ 

ومنها: : أن للنبي كل الولاية دون أن يولّي؛ لقوله: منت اها في وََلَي». 
فلو مات ميت في عهد الرسول يل وليس وراءه من ولّامعلى صغاره فالذي يتولاه 
هو الرسول يقتا لكن هل نقول : إن هذا ثابت لأولياء الأمور.من بعده؟ 

الجواب: نعم؛ ولهذا لو مات إنسان؛ وليس له أقاربء ولم يوصي لأحد أن يتولى 
صغاره» وجب على ولي الأمر» أو مَن ب ينيبه من القضاة أن يتولى هؤلاء الصغار. 

ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تنئه: 


له كيم عو” .وي ره سكيم ب 


4- ...) وَحَدَّكَنَا ميك بْنّ حَحَيْدِ حَدََنا ادن بن ع حَدئِي سيان بْنُبِلالء حَدَني 


جَعْفَرَ بْنّ ث# لد عن أو فل سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عبد لل َقُولُ: : كانت طبه الذي بوم امم 
يَحْمَدُ الله ولي عَلَيْه ثم بد بَقُولُ عَلَى إِثْرِذَلِكَ: : وَقَد غَلَا صَويَةُ. م ْم سَاقَ الْحَذِيتٌ بوفْله. 


م 2 


6-(. تعلق بغري قي + حَدََنَا رَكِيعٌ» ؛عَنْ سيان نطف عن أيه 
عَنْ جار قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللو يه يَخطّبُ الناس ب يَحْمدُ اله وبي عليِهي) هر أله يق لْ: 
ميهد همضل لك وَمنْ مضي هيوحي اديت كاب الله لكان 
الْحَدِيتٌ بوثُلٍ حَدَيثِ . يثْ النقَفِيٌ. 

4 - 0740 وَحَْنإْحَاقُ بن اهم وحم بن الى لاما عن ع ااغلّى - 
قَالّ ا: بْنُ المتتى: دي عبد الى ووو )م - حَدَلا دوك عَنْ مره ذنٍ هيد عَنْ 
عبد بْنِ بيْرِ عَنِ ابْنِ حَبّاسٍ! أن ضِبدًا قم مه وَكَانَمِنْ زو صَُوءة» وَكَانَ يقي مِنْ هَذِهِ 
لزي فوع شقان أل مه بقوُوة: إِنَّ حَمّدًا تجنُونٌ. َقَالَ: َو أني ربت هنَالوْبُلَ 
مَل لبشه على بدي -هال- - فَلَقِي فَقَال يمك إنَى أزقي من مَذِهِ اليج وَإِنَاللّة 


8 اأسوم عور عودم 2 


يَشْفِي ءَ يَدِي مَنْ ضَّاءَ: هَل لَكَ؟ فََالَ رَسُولُ الله د: «إنَّ الْحَمْدَ لِلْهِنَحْمَده و إنَسْتَعِيئة 


نه لها مل له ون ل لا اويل هد أ ا له إلا اله وده لا سريت 
َم نا عَبْدهُ وَرَسُولهُ؛ أَمَابَمْدُ» . قَال: كقَالَ: أ َي لِك مَؤْلاء. 0 

رَسُولُ اللَِّ لات مدَاتٍ -قَال- كَقَالَ: لْقَدْ مسَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةَ وَقَوْلَ السَّحَرَق و 
شمر نا ستهنثُ يل لاك عؤلائِوََفَذ نوس البخر -قَال- فَقَالَ: هَاتِ بدك 
يمك على الإمنلام -فلَ- َه لوول الله ة: «وعَلَى قَوْمِكَ». قَلَ: وََلَى قي 
-قَالَ- قَبَصَتٌ رَ َسُولُ الل تريةفمَروا َو فقَلَ صَاحِبُ الرلة لش : :هل أَصَبِعُمْمِنْ 
ولا مَين؟ قال رَجُلُ ين اقم أَصَبِتُ مِنْهُمْ مِطهرَةٌ فَقَالَ: رُدُوهَا قن موْلَاءِ َم ضماد. 
في حديث ابن عباس: أن ضما قدم مكةة وكات من أزد يُومة: وكان يوقي من 
هذه الريح» والريح؟ يعتي: : الجنون» وهو المسٌّ: فقد كان عننده قرّاءة يقرأ يبا على 
المريض المصاب بالمسٌ. فيبرأ بإذن الله وِكِن» » فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون؛ وذلك لان الني رُم بالجنونء كما رمي [خنوائه المرسلونء قال 
الله تغالى: 9كدَلِكَ مآ أن اَن من كلهم ين يسول إلا انا ماي اوري 4 [لللااف:::]. فقال: 
لوأني رأيت هذا الرجلء لعل الله يشفيه على يديء قالرجمل صدق أن محمدًا لق 
مجنوت» ولهذا تمنى أن يراه لعل اله يشفيه على يديه. قال: فلقيه؛ فقال: يا محمد 
إنني أرقي من هذه الريح» وإن الله تعالى يشفي على يدني من شاء. وهذايدل عل أن 
الرجل مؤمن فهو يرقيء ولكنه لا يسند الشفاء إلى رقيته» ولكن إلى الله وَكن. 

2أوقوله: : هَل لَك»؛ يعني: 'فهل لك حاجة أن أرقيك: لعل الله يشفيك. وذلك 
نا على أنه مجنون فقال رسول الل وكق: (إنّ اْحَمْدَ لله نَحْمَدْهُوَنَسْتعِيئكُ مَنْ يَهْدِهِ 
اللَّهنَامْضِلَ لَه وَمَنْ ِل كادي لك وَأَضْهدُ نلا له ِل لوحن َاسَرِيكَ لك 
وَأَنّ نحَمَدًا اعَبْده وَرَسُولُةُه . وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيبوا بالمس. 

اوقوله: :نالحد تمده وَنَستية. سبق الكلام في شرحهاء فقال رسول اله وكلكة: 
من يِه امل له ومن مطل كادي له وه أن ل إل إلا لوهلا 
شَرِيكَ لَه وَأنَّ حمَدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ؛ أمَابَمْدُ». فقال: أعد علٌ كلماتك هؤلاء . القائل 
هو ضماده فقد أعجبته هذه الكلمات فأعادهن عليه رسول الله يل ثلاث مرات» 


لاقوله: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل 


كاب الجمة نه 


كلماتك هؤلاء... إلى آخره؛ أي: أنه ذكر ثلاثة أصناف من الناس: الأول: الكهنة وهم 
جمع كاهن, والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل , هذا هو الأصل» 
وهؤلاء الكهنة لهم أصحاب من الجن يَسْتَرفُونَ السمع من السماء؛ ويأتون يما 
سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنة» فيخبرونهم» فيكذب الكاهن معها مائة كذبة» 
ويتحدث بذلك: فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس بهه وظنوا أنه كان يعلم الغيب, وأما 
الذي يخبر عن شيء واقعء وليس مستقبلاء فهذا يسمّى: عرافًا؛ لأنه يدعى المعرفة. 

© «وَقَوْلَ السّجَرَقا والسحرة: جمع ساحرء وهم الذين يسحرون الناس» والسحر 
عبارة عن عَقَدِ ورُهَى» ونفثِ يستعملها الساحرء ولكن هذه العقد. والرقىء والنفث» 
تسخُر له الجن حتى يقوم الجني بإيذاء المسحورء إما في فكره؛ وإما في بدنه» وإما في 
نكيف وذللك حسانا يحل من اننا عن 

ل وقوله: 0 وَل الشعرَا قي) سَوطتُ ول كَلِكَ مَوْلَاٍ وقد بََْنَنَاهُوسَ البَْحْرٍ 
-قَال- فْقَالَ: عات يد بايْكَ عَلَى الإسلام -كَال- فَبَايَعَهُ قل وَسُولُ اللو ة: «وَعَلَى 
قَومِك'. قَالُ وَعلَى قَوِي -كَال- َبَمَتَ وَسُولُ الَو سر يه نَمَرُوا بِقَوْمِكِ فَقَالَ 
صَاحِبٌ ار إلجيش: هل أبن اَي َل وَل من الَو :صَبْتُ ِنْهُمْ 

:. فَقَالَ: رُدُوهًا َإِنَّ مَؤْلَاءِ ُْمُ ضَادٍ وقول الشعراء» فالشعراء أيضًا سحرة بطريق 

البيان؛ لأن من البيان سحرًا. 

© وقوله: «فيا سَعِعْتٌ مِئْلَ كَلِاتِكَ هَوُْكَانِ وَلقَدْبَلَفْنََاهُوسٌ الْبَحْر»؛ يعنى: أن 
هذه الكلمات لها نفوذ أقوى وبعيدء وناعوس البحر هو : عمقه ولجته. وهذا لا يكون 
قريبًا من السواحل بل يكون بعيدًا من السواحل؛ والمعنى: أن هذه الكلمات كان لها 
تأثير بالغ. 

© وقوله: همات بدك يمك عَلَى الإمنكاب» القائل هو ضِمَادٌ؛ لأنه تبين له أن 
النبي يل ليس به جنون. بل هو صادق فيما قاله من النبوة. 

قال : «فْبَايَعَهُ. فَقَالٌ زر سُولُ اللَّهِ يله: «وَعَلَى قَومِكٌ» قال: وعلى قومي»؛ وذلك 
لأنه كان زعيمًا ورئيسًا فيهم فبايع عنهم. 

2 قوله: قال: «قَبَمَتَ رَسُول اللَِّ ب سَرِبة فَمَرُوا بقَوْمِه فَقَالٌ صَاحِبٌ السّرئة 


للْجيشٍ: هَل أصَبتُمْ مَك ِنْ مولا 9 فال رَجُل من القّوم: َصَْتُ مهم مطْهرَةه يعني 
عر را أصابوا شيئًا حقيرٌاء فقال: وتاك مولام قر 
ضِادا. 
حيدكه 
مَل الإمام مُسْلِمٌ تلتة: 


وسوع 


- - (814) حَدلني ريح بنيُونْسء حَدنَا عبد الرحمَنٍ من بْنُ عبد الْمَلِكِ ! بن أَبْبَنٌ عَنْ 
أب عَنْ وَاصل بْنِ يان قالَ: َال بو وَالِ: : حَطَبَاعَرٌ روك تل :يَاأبَا 
لظن قد بت وَأوْجَرْت فلو كنت كُنْتَ تتَسْتَ. كَقَالَ: إني سعِغْتُ رَسُولَ الله و يصُولُ: 
إن طول صَكَاةٍ لجل وَقِصرَ ُطبيه من ف لوا اللا ا 
مِنَ الِْيّانِ سِجْرًاه. 

© وقوله ,123133: :ونين سخا إشارة إل أنه نبغي أن يكون المخطيب 
ذا بيان» وفصاحة» حتى يجذب الناس. والبيان يكون بتركيب الجمل بعضها إلى 
بعضء وقد يكون في صفة الأداء» وانفعال النفس عنل الخطبة والتوجيه» فقند يخظب 
رجلان في موضوع واحدء وني جمل واحدة» لكن يؤثر أحدهما ما لا يؤثر الآخر بناءً 
على صفة الأداء» وهذه مسألة ينبغي التنبه لهاء ثم إنه أيضًا لا تكون صفة الأداء 
واحدة, في كل موضوع من موضوعات الخطب. فإذا كانت الخطبة يراد بها أحكام 
شرعية» وليكن أحكام الصيام مثلاء وقالها في استقبال رمضانء فهل هذا كرجل يريد 
أن يحذر الناس من أمر من المحرمات هم واقعون فيه؟ 

الجواب: لاء بل لكل مقام مقال» ولهذا لو أنه ذكر الأحكام الشرعية الفقهينة 
بانفعال» وغضب. لخرج الناس وهم يقولون: هذا الرجل يخوفناء ويزجرناء " 

لكن لو جاء هذا الانفعال وهذا الغضب في موعظة لكانت له مناسبة. 

إذن: : فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في فوضوع الخطبة وني أحوال 
المخاطّبين أيضًا. . 1 

فإن قال قائل أليس النبي كان يخطب الناس أحيانًا بسورة هق وكان في 
الغالب يرتل القراءة؟ 


م كاب الحمة 1 


-- “قلنا: بل» ولكن هذا ليس بتطويل؛ فسورة اق»: ليس فيها تكراره والنذي يُنْهَى 
عنه وَخَْى منه هو أن الخطيب يُطْولُ وَيُكَرّرٌ إلا ما اقتضت الحاجة. 

والمهم على كل حال: أنه يجب على الخطيب أن يراعي أحوال الناس والبيان. 

© وقولهم: فلو كنت تَنْمّسْتَ؛ يعني: أطلت بعض الشيء. 

هذا الحديث فيه فوائد: 
.+ . .منها: أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز البليغ المؤثرء وأن التطويل 
.المكرر لا فائدة فنه» وإنما يحدث الملل والضجر» حتى يقوم الناس إلى الصلاة وهم 
فرسلِل وكسل. 1 ْ 
ومتها ؛ أن من الفقه أن يقصّر الإنسان الخطبة» لكن بحيث تكون وجيزة بليغة» 
وأن يطيل الصلاة. 

.دكي مر رَ النبي يك بذلك يجب أن ينزل على سنته ,2850. 

فمن المعلوم مثلًا: : أنه في صلاة الجمعة كان يقرأ إما ب «الجمعة» و«المنافقين» 
رسع بح» و«الغاشية»''' فلو أن أحدًا من الناس قرأ بالجمعة والمنافقين لم يكن في 
لصوي اي ارد 590 رار اوكا 

كه 
كَل العام شيم يتلته: 

00١ 0-4‏ كا بخ بن أي ليق وعدن لد لبن قلا حَدَثَنا وَكِيمٌ عَنْ 
انحن د ليزن نطول دين حاطب ون 
التي بك فقالَ: من ع الله وسو 1 هتقَد َع وَمََْْصها فق خَوَى. قَقَالَ رَسُول اللَّهِ كله: 
انس الْحَطِيبُ أَنتَ. قُل: وَمَنْيَمْصٍ الله وََسُولهُ َال ابن عَيرِ: َقَد غَوِيَ. 

هذا الحديث فيه.فوائد: 
' .-- منها: .أنه ينبغي للخطيب أن لا يجمل إجمالا يوهم معثى فاسدّاء فإن هذا الرجل قال: 
امَنْ يُطِع اله وَرَسُولَهُ فَقَد رَصَدَه وكان مقتضى البلاغة أن تقابل الطاعة بمعصية على 


(١)يأتيان‏ قريبًاإن شاء الل-. 


نسق واحد. فيقول: ومّن يعص الله ورسوله. كماقال : من يطع الله ؤرسولهء فهذا 
الخطيب فاته تحسين اللفظ» ولهذا قال النبي وخ: ابْس الْحَطِيبٌ أَنْتَ؛ مع أنه يرد عن 
النبي مك11 مثل هذا التركيب؛ أي: : جمع ضمير النبي 113[ واللام؛ وضمي اللهفي. 0 
ضمير واحدء لكنّ هذا التوييخ - والله أعلم - لأنة لم يأت بالخطبة على نسق واحدٍ. 6 
ال ل 
لو عصى انه وحده. أو الرسول وحده. فلا غواية عنده. : 
ولكن هذا المعنى لو صح؛ لقلنا : يرد ذلك أيضًا في قوله: فزي بغر 
ققد رَشْد). 
لكن الصواب: أنه ينبغي أن تكون الخطبة عل نسق واحل فإذا تاك الضصمير في 
موضع يَف في موضع آخره حتى تكون الخطبة متناسية. 
ومنها : أن الرشد كله في طاعة الله ورسوله؛ وهو كذلك. ش 3 
والرشد معناه: إحسان التصرف في كل موضع بحسبهفالوشدُ دفي المبال: إحببان . 
التصرف فيه. والرّشْدٌ في العبادة: إحسان العباذة» وهلمٌ جرًا. 00 
المهم: أنك إذا أردت الرشد فعليك بطاعة الله ورسوله. 00002 
ومنها: أن من أسباب الغ والضلال معصية الله ورسوله. 1 0 أ 
ومنها: اثناه على الإنسان بما يستحق من مدحء أو قدح؛ لكن بشرط أن يكون هذا 
الثناء بالقدح في وجهه» أما إذا كان في خلفه. فيكون هذا من الغيبة التي لا تَجلُ» إلا إذا. 


كان فيها مصلحة» كما هو معروف. 
ووو 
َالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كذلته: 
4- (4/1) حَدَئنا تي بْنُ تعيب وَأَبُو بكُرِ بن بي دج شيك فاق قُ الْسَنظَليٌ جَعِيمَاء 


2 0 


عَنِ ابْنٍ عيبن -قَالَ قتيبة: حك ما عن عذره هع طخي عن صفوا بي منلئء 
نأي كه 1 ل سَمِعَ الى يَفْرَأعَلَى الْمِير: ل ١‏ : 


.)877( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الحمة 3 


كِ قَالَ الإمَامُ النووي ين في اشَرْح صَحِبح مُسْلِمظ (178/5): 

:فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» واختلفوا في وجوبهاء والصحيح 
:'عندنا: وجوبباء وأقلها آية. اه 

وغلى كل حال: فقراءة الآية في الخطبة أمر مشروع ولا إشكال فيه. 

2 وقوله: لوَبَادَوأيمكُ 4 كنت أحسب أن لفظ الحديث: «ونادوايا مالٍ»عل 
سبيل الترخيم» فإن فيها قراءة بذلك. 

٠‏ وعلى كل حال: فإنه دليل على ما قاله الشارح تعتلّثة من جواز القراءة في الخطبة. 
وأيضا: فإن الحديث الذي بعده فيه ما يدل على ذلك. 
حا 


ا 


)407(-٠‏ وَحَذَكنِي عبد 


لله بْنٌ عَيْد 


عبد الرّحمَن الاروي» أ حبرا يَحْيَى بْنْ حَسَانَ 


نكا :بلا عب فو سيد عيل سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ بنتٍ امات بني عَيْدِ الرّحْمَنِ» مَأ خت لِعَمْرَة 
و 
فَلَث: أَحَذْثُ «ق اشن لبد > من في سول الله َم الْجمُعةوَهُوَ فر رَأبِهَا عَلَى 


المِنْبرٍ في كُلٌّ جَمْعةٍ. 
0. ..) وح ُو الطارء حبرا بن وَهبٍء عن يَحتى بن يوب عن يت بن سيد سعيد عَنْ 
عَمْرَةّ عَمرَهُ عَنْ أحت لِعَمْرَةبْتِ عَيِْالرّحْمَنِ : ن كانت بر ينها. بمئْلٍ حَدِيثِ سَلََآنَبْنِ بال. 


-١‏ - 400 عدي نحل ندر حك حل بن + جَعْة جَعْفَرِ حَدَتَنَا به عَنْ حُييْبه. 


ا َاحَفظتُ (ق» لام ني 


ماععة وما مءة 


مول اللّه ب يَخْطْبُ بها كل جُمُمَة . قَالَتْ: وَكَانَ ورا وَتَنُورٌ رَبُولٍ الله يكل وَاحِدًا. 
لا 3. ..) حك َو لد دنا يَُْوبُ ناهبن مط حَدَا بيه مَنْ نحَمَدٍ 


#دلهس 


6 


ن عبد لبن ومن بن سغد بن َه ْم ماود حارف بن لان قلت: لقد كان 
و ف 


وتو َسُول للك ادا سكن سند وبَعْض سَةِ وما أَخَذْتُ و * وَالْقرءان الْمجِيدٍ # 
إلَاعَنْلِسَانٍ وَسُولٍ الهو يَفْرَوْهَا كل يَوْمٍ جمُمَةٍ عَلَى الور ذا ححطَبَ النَّاس. 


ن إحاق» ددني عبد اله نأي بكر بن محمد بن عر بن حَزْمٍ الانصَارِي عَنْيَحْيَى_ 


34 
ا 
: 


5 رونا 

هذه السورة أولها لق وَآلْمرْمانِ ألْمجِيدٍ 4؛ و«ق» حرف هجائي» فهل له معنّى في 
نفسه أولا؟ 

الصحيح: أنه ليس له معّى في نفسه. ْ 

فإذا قال قائل: الله أعلم بذلك؛ فهل يكون سالمًا إذا فوض علم هذه الحروف 
الهجائية إلى الله أو لا؟ 

وأكثر العلماء يقولون : الله أعلم بما أراد..وإن كان بعض المفسرين الذين يفسرون القرآن 
بالإشارات يجعلون هذه الحروف المقطعة إشارات إلى أشياء يعينونهاء لكن الأسلم أن تقول: 
لا معنى لها من حيث نفسها؛ لأنها هي بنفسها ليس لها معنى. 

وإذا قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ 

نقول: لأن الله تعالى قال: ا إِنَاجَمَلنَهُ هاعر لعَلَصكُمَ مقس 4 [اقفة:»]. 
وقال : « تَزآي أن لبن © عل عَبِكَ َكنم نَالشزيدا © بسَانِمومينٍ 4 الققة:0١‏ 
-140]. واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى. بنفسهاء فنقول ما دل 
عليه القرآن. 


أبدّاء قال الله تعالى #وَأَرَلناإبكَأأزْكْرٌ بين لئاس ما نْْلَ َنِم 4 [القلك:؛ ؛]. 

لكن ذكر شيخ الإسلام وقبله أيضًا الزمخشري وغيره أن هذه الحروف مغزى» 
وهو أن هذا القرآن الذي أععجزكم يا معشر العرب إنما هو من الحروف التي ت: ن 
بها أنتم» ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة ببذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن» وهذا 
هو الحق إن شاء الله تعالى. 

2 وقولها نا: ١كَانَ‏ تَنورًا وَنتُورٌ رَسُولٍ اللّهِ بك وَاحِدّاه. الحكمة من هذا أما 
كان عندها علم بأحوال النبي يك وأنها ضابطة لما قالت؛ وهذا مما يحسن ذكره إذا 
كان فيه زيادة طمأنينة للسامع. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز الخطبة بالقرآن الكريم؛ فظاهر الحديث أن النبي يك كان يخطب 


كاب الة 


هذه السورة العظيمة كل جمعة» وأنه يخطب يجميعها. 

ومنها: أن الخطبة بمثل هذا القدر لا تعد تطويلاء ومن المعلوم: أذ النبي يذ كان 
يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآية بكلماتها؛ لأتهم عربء والقرآن نزل بلغتهم؛ فلا 
1ح ا لال ار ا 
الناس لن يستفيدوا إلا قليلا. 

وهنا نقول: إذا أراد إنسان أن يقتدي بالرسول يَِ - ونعم القدوة هو - في هذا 
فليأخذ هذه السورة أجزاءً » ويق رأ ما تيسر منهاء ويفسره للناس حتى يخرجوا من 
الجمعة وهم مستفيدون. 1 

ومنها: أن الإنسان الذي يقرأ القرآن قد يأخط الناس القراءة من فيه. 

فهل نقول بناءً على ذلك: أنه ينبغي للإمام أن يكثر من قراءة بعض السور التي 
فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه» ويستفيدوا من ذلك؟ 

الجواب: ربما نقول بذلك؛ وإن كان بعض الأثئمة في عصرنا هذا قد اختاروا أن 
يقرءوا من القرآن كله وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أوله إلى آخمرهء فيقرأ من أول 
البقرة إلى أن يختم القرآن ثم يعود» وبعضهم لا يفعل هذاء لكن تجده يقرأ هذا اليوم 
٠‏ من وسط القرآنء واليوم الثاني من أوله؛ والثالث من آخره. 

كك 
َه قل الإعام ميم تتلتة: 

عم - 0 ع بغرن أي دك ذنم إذي. قن خط عَنْ 
رهن رُم لَ: وَأَى شر نَمَو على ابر َماَدَهققَالَ: َبْحَ الله مَائيْنِ الَْدَيْنٍ 

قد وَآبِتُ رَسُولٌ الل كه مَايَرِيدُعَلَى أَنَْقُولَ بيد مَكَذَا . وَآشَارَبصْبَعِه الْمُسَبْحَةٍ. 

0 ..) وَحَدَكنَاه قد ها متهي َأ واه عن صن ذن عند المي كا َي 
شر بن َرَمُع ير بَدَيه. قال مره بن وُؤَيبَة. فَذَكرَنَحْوَهُ. 

بشر بن مروان كان أميرًا على المدينة» وكان في ذلك الوقت الأمراء هم الذين يتولون 
الخطبة والصلاة» فجعل يخطبء وجعل يرفع يديه في الدعاء؛ فدعا عليه» وهذا الدعاء 


يحتمل أنه دعا به علنَاء ويحتمل أنه حدَّث به قومه بعد ذلك, والثاني أقرب؛ والأول قد 


0 
كانت مملوءة على بني أمية» فلا يبعد أن يقولوا ذلك عانًا أمام الناس. 

وني هذا الحديث فائدة وهي :د الي تدعا نه ين رايط ولك ار 
إلى علو الله وبل ولهذا نظير» وهو دعاء الإنسان في التشهد, فإنه يرفع أصبعه إشارة إلى 
علو الله وْنَ . وكذلك - على ما نرى - إذا دعا بين السجدتين فإنه يرفع أضبعه عند 
الدعاء إشارة إلى علو الله 3 إلا أنه يسئنى في الخطبة إذا دعا للاستسقاء أو. 
استصحاء, فقد ثبت عن النبي كَل أنه رفع يديه في ذلك”'» وكذلك الناس رفعوا 
أيديهم معه فهذا مستثتى من العموم. 

ومنها: أنه ينبغئ للخطيب أن يكون على منبر» وذلك لسبيين: 

الأول : أنه أبلغ في إبلاغ الصوت. 

والثاني: أن الْمُسَاهَدَ هد يأخذ الناس عته أكثر مما لو كان غير مُكَامَِءٍ وهذا شي مُكَامَوٌ 
مجرب. فالآن مثلا: : لو أن واحدًا يصلي ولا يرى الإمام» وآخر يصلي ويشاهد الإمامء فإن. 
تأثر الثاني بالإمام أكثر فهذه أعلى درجة في التأثر» ثم يأتي بعدها الأ لخر اريك 
ا ا ل ا 
الأحيان يطلب الناس الخطبة لاستماعها بالمسجل» ؛«فإذا استمعوها وجدوا فرثّا عظيئا 
بين سماعها وسماع الخطيب مباشر 5 فلهذا استّحبٌ اتخاذ المنبر. 

ع9 - 


)١1(‏ باب ب لتحي وَالإَار يَخْطْبُ. 
: مَل الإمام مسيم الئة: 1 


5- (80/0) وَحَدََنا 20-0 وَكتَيةننُ سَعِيد قَالا: حَدَكَنا )د -وَهُوٌ إل 
ريد عَنْ عَمْرِو بْنِ د نار عَنْ جَابٍبْنِعبالِّ ل :الي يَخْطّبٌ ‏ يوم اْحمعَوة: 


700 ك, اس 


جَاءَجلٌ» َل ل لبي لة: «أصَلَيْتَيَا فلانُ؟» . قَال: لا. قَال: :دقَمْمَا ركع" 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٠١17(‏ ومسلم (8417)» عن أنس «ولثنه. 
(0) أخرجه البخاري .)94*٠(‏ 


عَمْرِوء عَنْ جاب عَنِ البّيْ ل ك) قال )د وَلَمْيَذْكُرِ الَكمينٍ. 
تحك ددص 
م قَلَ الإمَامُ النووي تكتتنة (5/ 7809): 
قال: «قُمْ فَصَلَ رَكْعَينِ». وفي رواية قال: لقم َارْكَمْ؛ وفي رواية: «هُمْفَصَلُ الرَكعتَيْنِه» 
وفي رواية: ١صَلٌ‏ رَكْعتَيْنِ) وفي رواية: ١رَكَعْتَ‏ رَكْعََيْنِ؟1. قال: لا. اه 
حو 


م كص تر ل 1 2مك دروس # ق ا غض ك ء 
(...) حَدَّنََا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي َيِه وَيَْقوبٌ الدّو نان قلق عن يوت عن 


2 ل 
ثم قال الإمام مسلم كذائه: 
د م كيج مرك وغ ار ع 0 أ 2 ا و ار ص د 
- (...) وَحَدَئْنَا قتيبة بن سَعِيدِ وَإِملحَاق بن إبْرَاهِيمَ قال قتيبة: حَدَتَنا وَقَالَ 
هلش شل وك واف وول قا عار قل ا رد مال ل عو ف كد رد قا اق ررق لاس 
إِمْحَاق: أخْبَرنَا سيان عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّوِيَقول: دََلَ رَجل الْمَسْجِدٌ 
عا أو لا 1 يوي عق الهاو ا الوا ا ول واه لفون ولك مك الت ا وا م7 
وَرَسُّول الله وَل يخطب يومَ الجمعةٍ فقال: «أصَليْتَ؟». قال: لا. قال: «قم فصل 
عمق 0 يس الج سر صر سل ع 3 
الرّكْعَتَيْنِ». وَفِي رِوَايَة تيب قال: «صل رَكْمَتيْنِ). 
--(...) وَحَدئَي محمد بْنَرَافِع» وَعَبْدُ بْنُ مَك قَالَ ابن رَافِع: حَدَثَنا عَبِدُ الرَّرَاقِ 
0 ,2 اعرسى أ م قير وبر 0 َّ 75 خا و>اسضسو ليس لا حاءَ تخا 0 
. أخيرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سَمِع جَابِرَ بْنْ عَبْدِ الله يقول: جاء رَجل والنبي 25 
لتر رو ا ف و او لمم" ع مي 4 1 ها 11 .بج * 
عَلَى الْمِْرِ يوم اجمْعَةٍ يَحطبٌ قََالَ لَُ: «أرَكَعْتَ رَكْمَتَيْنِ؟. قَالَ لا فَقَالَ: «ارْكَع». 
ل 5 25 5 يه 0000-2 م د .م 
50 - (...) حَدَتََا تحَمَدُ بْنّ بَشَّارء حَدََّنَا نُحَمَدٌ -وَهُوَ ابن جَعْمَر- حَدَنَنَا شعي عَنْ 
عكاك ١‏ قوف و عي ا لد سك لوو ا و 2 لضي اقل ابر متويتم* م 00 6 
عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عبْدِ اللّو؛ أنَّ البيّ له حَطبّ, فَقَالَ: «إذَا جَاءً أَحَدَكُمْ يوم 


كاوس سج* ساس رسع نوه #” لل سه ا( 
الجمعةٍ وقد خرَج الإمام فليصل ركعتينٍ» 5 
د كيت سم ود ل ل بس ص # ل #صس ريع رعروء انررم كا 
8 (...) وَحَدَثنَا فيب بن سعد حَدَكَا ليِثْ. ح وَحَدَكنَا محمد بن رُمحء أَخْيرنا اللَّْتْ 


2 520 52000 صم ساس وص 0-4 0 52006 م 2 5 
عَنْ أبِي ابي عَنْ جار آنه قَالَ: جَاءَ ملَيْكٌ الْمَطَمَانِيٌ يوم الْجْمُعةِ وَرَسُولٌ اللّهِ يه قَاعِدٌ 
عَلَى امبر فقََدَ ليك قَبْلَ أن بُصَلَيَ» قَقَال لَه لنب ذ: «أرَكَمْتَ رَكْمَقَيْنِ؟». قَالّ: لا. 


َال: «هُمْ قازكمه)». 
دسفت ومع وقويد ع عم شرع وكه مي لم هه اماه و 
- (...) وَحَدَئُنا إسْحاق بْن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بن خشرم كلاه عَنْ عِسَى بْنِ يُونس - 


.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال ابن حَشْرّم: :خرن سَى- عن الافتشء عَنْأِي فياه عن جار بن عبد للّهِقَلَ: 
جا سيك المَطََاني َو امع وَرَسُولُ اللو يَخْطْبُ» فَجَلْسَء فَقَال لهُ: يا سليِكُ؛ قم 
اكع رَْعَينِ وتَجوّْ يوبا كم قالَ: إذَاجَاءَ أَحَدُكُمْ يو ْم الْجْمْعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبُ فَْيْركَعْ 
رَكْمَتيْنِ وَليتَجَوّرْ فبه)». 

هذا اللفظ الأخير هو أوفى الألفاظ في حديث جابر؛ لأن الألفاظ السابقة بعضها لم يذكر 
الركعتين» وبعضها لم يذكر التجوزء وبعضها ذكر أنه كان قاعدًا على المنبر» والمراد بقوله: 
مدعل الع أنه في المنبر» وهو قائ ثم يخطب» دخل سليك والنبي وك يخطب فجلس» 
فقال: فيا متليّكُ قم اكع رَكْعَتينِ وََجَورْ فيه] . وقد بينت الألفاظ الأخصرى أنه سأله: 
أصليت؟ قال: لا. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز كلام الخطيب في الخطبة للمصلحة. 

ومنها: السؤال قبل الأمرء أو النهي؛ لأن الرسول يك سأله : #أصليت؟؟ قبل أن يأمره 
بالصلاة ولم يقل بداية: قم فصلل. 

ومنها: أن الركعتين واجبتان؛ لأن اشتغاله بهما يستلزم اشتغاله عمن سماع الخطبة» 
واستماع الخطبة واجبء ولايُشْتَكْلُ عن واجب إلا بواجبء ولهذا أمره بالتجوز فيهما؛ 
لئلا يطول اشتغاله مهما. 

ومنها: أن السنة قد تأي بالتجوّز في الصلاة دون التطويل. 

فهنا مئال لذلك وهو: تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. ومثل ذلك سنة الفجر» 
والركعتان اللتان يفتتح مهما صلاة الليل» وركعتا الطواف فكل ذلك السنة فيه التعجوز. 


عمو 
ثح قا الإمَامُ لوي ككتكه: 
(6) باب حَدِيثٍ التفليم في الْخُطْبَة. 


2 قَالَ الإمَامُمُسْلِمٌ يوانه: 
6 - (4075) وَحَدَلَنَا سيان بن قرو حَدَكَنَا سُلََانُ ني المُِِرَِ حَدَثَنا حمَيُِ ني 
هِلَال قَال: َال بو مَاعَة: اتيت إلى اليل وهو يَخطبُ قَالَ: كَقَلتُ: يار سول الل 


م يأل عَنْ دبنه لا دري مَادِبئهُ قَالٌ: َأعبَلَ عَلَىَّ َسُْولُ الله يه وَكَرَ 


خُطَبتَهُ حَتَّى تهى إلي» ل ع و يط قل وار 
ل م ألَى خطبته َنم آخر 

قول المترجم : حديث التعليم في الخطبة؛ يعني: 0050 
أولى» وقد سبق أن النبي يك رأى رجلا دل المسجده فجلسء ولم يصلٌ» فقال له: 
«أَصَلَيْتَ؟؛ قال: «لا» قال: «هُمْ قصَلَّ رَكْمَتيْنِ وَتَجَور فيه])» وهذا من التعليم» بل إنه جمع 
بين التعليم» وبين الأمر بالمعروف؛ لأن النبي يكل علمه وأمره. 

وأما حديث أبي رفاعة فإنه رجل غريب» جاء والنبي وَل يخطبء ول يبين الرواة هل 
هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ 

وظاهر السياق: أنه ليس في خطبة الجمعة؛ لأن النبي وَل ترك الخطبة:؛ وأقببل إلى 
الرجل؛ وأنتى إليه بكرسيٌ» وجلس عليه؛ وجعل يعلّمه وكل هذا لا يمكن عادة في خطبة 
الجمعة: فالظاهر: أنه في غيرها. 

اقوله: فيا رَسُولَ الله رَجُلٌ خَرِيبٌُ جاه يَسْألُ عَنْ ينه لَايَدْرِي ما وِيئةُ». 

غريب! يعني: ليس من أهلٍ البلده يسأل عن دينه ما هو؟ لأنه لا يدري عنهر 

قوله: ال عََورَ سول الله كل ور حُطَْهُ حَتّى الْتّهَى َي يبري 
حَمِبْتٌ قَوَاِمَهُ حَدِيدًا قَالَ: عد عَلَيِْرَ مول اللَّه يك وَجَعل يَُلْمُنِي يخ َلَمهالّه م عأنى 
حُطَبته َنم آخرَمَاه 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنا لاابأس أن يجلس المفتي على كرسيء ولو كان المستفتي جالسًا على 
الأرض» وأن هذا ليس من باب الاستكبار» ولكنه من باب أن المفتي له حق الإكرام 
والفضيلة» فلا حرج أن يجلس على كرسيء ولعل النبي ولك كان محتاجًا إلى ذلك الكرسي 
في ذلك الوقت. 

ومنها: أن النبي وَل عنده من حسن الخلق ما ليس عند غيره» حيث قطع خخطبته وانتهى 
إلى هذا الرجل وعلمه وأرشده. 

ومنها: أن النبي يكل لا يعلم إلا ما علمه الله ولهذا قال: علمني مما علمه اله وهذا هو 
معنسى قوله تعاللى لوَعَلمَكحَمَا عَلَملَمَالمْ تكن مَك وكا ص لْهعَليكَ عَظليمًا ركف 


ل 


[التتثل:٠١].‏ وقوله تعللى #وَكَدَلِك رحن لِك رامن نمكت تدر ملكتب وَلَاالإيِمنُ 


5 م ان 
0 جر 0 


كملكا > (اقلنيك ١ه‏ ]. وكذلك قوله تعالى :و وَمَاكتَ لَتَلُوِن َه م50 _ بولا 
06 سلكت 4 [الفتكلة::]. ابي 19352975 كان أيا لايملم ولكن اله تعال علمه. 


ا 


(17) باب مَا نه قرافي صلا الجمقة. 
نّم قل الإمَام مُسلِمٌ كذلنه: 
١]‏ - 8170) حَدَنَا عد ال بن مَسْلَمَةَ بن قعنبِء حَدَكَنا يكن -وَهُوَابْنُ بكال- عَنْ 
ْمَعَن أيه عَنِ ابْنِ َي رَافٍِقالَ: امستخُلّفَ م مروَاُأَجَاهْرَيْرَة عَلَى الْمَدينَةِوكَرَجَ إلى 
مَكَكَ فَصَلَّى لا بو حرَية الْحْعف قرا يد +* سُورَة الْجمُمَةٍ في الوَكمَة الآخر را لإِذَايةك 

آلمَتيِقُونَ الوأ ند 4 (لالؤقة:1]. قَال: مَأ دَْكْتُ اهبر جين اصَرَفَ» فقلْتُ لَه: إِنْكَ 
أت ورين اَي ب بي طالب فيه باون قال أو هُرَيرَة: ني سَمِئْتُ 

رَسُول الله ل بغرأ يو يو الْجمُعة. 

وعلى هذا فيسن للإنسان أن يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين» والمناسبة 
فيهما ظاهرة. 

أما الأولى:وهي سورة الجمعة: فالمناسبة فيها ظاهرة» وهي قوله تعالى : «كأيا لذن 
اموا دا وى لِلصَلَوْة ينَبَوْوِ آلْجُمْمَةَِسْموَا موأ رك وَْأسهوَدَرُوأ ليع 4 [افكظ:»). 

ومناسبة أخرى:وهي بيان حال أولئك القوم الذين حملوا التوراة. ثم لم يحملوهاء وقد 
وصفهم الله تعالى بأقبح وصفء فقال تعالى: لكُمَئَ لالح مَارٍ رتيل مما > [لطلهف:ه]. 
وذلك تحذيرًا لناامن أن نسلك سلوكهم؛ لأن الله حملا القرآنء فهل نحن حَمَلْنَا القرآن 
حقًا؟ وهل قمنا بواجبه؟ وهل علمنا بمحكمه؛ وآمنا بمتشاءبه؟ 

ا 0 أذكر منة الله َيِل على هذه الأمة؛ لقوله تعالى: 8 هْوَاَلرى 
بعك فى الأفتعن شولا نيت لاوح دوزي ربولنهالككنب وَلفكَةَوَإ وي نيَْلئى . 

سَكرِ و1043 فالمناسبة فيها ظاهرة. 

أما سودة المناققين فالمناسبة فيها أيضًا ظاهرة جدًا وهي بيان حال المنافقين وتحذير . 
المسلمين منهمء وبيان أنهم هم العدو حقيقة» وأنه لا أعدى للمسلمين من المنافقين» كما 
قال الله تعالى: لمُرَلْمَدُوٌ 4 [4:6881]. وهذه الجملة بتركيبها تدل على الحصر؛ لأنه إذا كان 


ل ل اي هم العدو حقيقة؛ لأن المنافقين يظهرون 
أنهم مسلمون متمسكون بالإسلام» فيخادعون الله والذين آمنواء ولا يمكن التحرز منهمء 
فرجل يعمل كما تعمل يقوم بالصلاة» والصدقة؛ وغير ذلكء ويبشٌ بوجهك. ويقول: : أنا 
أخوك وهو في الباطن عدو لك رجل كهذا لايمكنك التحرز منه؛ وأما اليهودي 
والنصراني والبوذي والوثني فيمكن التحرز منه؛ لأنه ظاهر فالإنسان يعرفه. ولهذا قال لهْمٌ 
دودرم 4 اللتاف:4]. وني قصة المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقطء بل 
المراديا إخواني أن نحذر من أعمالهم» أما مجرد أن نقرأ السورة كأنها تاريخ لهم فقط» فهذا 
لايفيد شيئًء وإنما لابد أن نحذر من النفاق بقسميه: العملي» والعقدي. 

وعلى هذا فمن السئة أن يقرأ الإنسان بهما يوم الجمعة. 

فإن قال قائل: أرأيت لو كان الحر شديدّاء والناس في غم ولا يوجد مكيفات» فهل 
يسن ذلك أو لا؟ 

نقول: أرأيتم مسجد الرسول ,8ل يكن فيه مكيفات في عهده يه بل إن سقفه 
من عريشء فالشمس ربما تسقط فيه» ومع ذلك كان يقرأ بهماء مع أنه في المدينة؛ والمدينة 
تعتبر من البلاد الحارة. 

ولكن إذا علمنا الفرق بين حال الناس اليوم وحال الصحابة. 

فقد نقول: إذنا لو قرأنا هما ني مثل هذا الحال ربما يكون على الناس مشقة؛ لا تأذ من 
طول القراءة» بل مشقة فالإنسان يراعي ذلك» والحمد له فليس هذا بواجبه فالرسول 
كي قرأ بهما وم يأمرنا بأن نقرأ بهما حتى نقول: الأمر لا يقتضي الوجوب. فإذا راعى الإمام 
حال الناس فلا أظن أن يكون فيه حرج إن شاء اله وكذلك لو كان هناك برد شديد في يوم 
الجمعة» والناس الذين تقذَّموا ريما يكونون قد أصابهم البردء وآذاهم؛ وريما احتاجوا إلى 
قضاء الحاجة, وما أشبه ذلك. 

فالإنسان العاقل يراعي الأمور أما الأذية الخفيفة فهذه ل تعتبرء فنحن الآن في هذا 
العصر -ولله الحمد والمنة- لدينا مكيفات. وفي الشتاء لدينا مدفيات؛ لأن المكيف 
تستعمله كما تشاء. في أيام الحر يكون باردّاء وفي أيام البرد يكون حار والحمد لله فالأمر 
ميسرء فلا ينبغي لأئمة الجوامع أن يَدَعُوا هذه السنة؛ لأن فلانّا يشتكى ويقول: طولت 
عليناء يقال: ما طولنا عليكم, فما كان الرسول يك يفعله فإنه ليس بطويل» ولقد قال أنس 


«اففه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي وكا'» فلو قسم مسورة 
الجمعة نصفين وقرأها في الركعتين» فإنه م يأتِ بالسنة» بل إن هذا مخالف للسنة. 
فنقول: إما أن تقرأها في الركعة الأولى» وفي الثانية 7 تق رأ المنافقين» وإلا فاقرأسورًا 
أخرىء أما أن تُشَطَرٌ السنة تشطيرًا فهذا لا نوافقك عليه. 
0- 
قل الإمَام مُسْلمٌ نلته: 
(...) وَحَدَكَنا قبي تيه بن ستو َه بكر بن بي سي الا حَدَنَنَاحَاتُِ بْنُ س)عِيلَ. ح 
ردنا تيه حَدكنَا َه لزي طني : الدَّراوَرِْيَ- كَِاهه عَنْ جَعْفَ عن يب عن مير 
اللّبْنٍأبِي راف قالَ: : املف مَرْوَانٌ با هْرَيرَة. بوي يفي دحام كقَرَِسُورَة 
الْجمْمَةٍ في السَجْدَة الأولى وَفِي الآخرَة <ٍإدَاجَة1 المكُِرت 4 وَروَاهُ عبد عرز وِفْلُ 
حَدِيثٍ سُلَيانَ بْنِ يال. 
هنا أطلق السجدة ة على الركعة»وهذا يطلق كثيرّاء كقول النبي ككِق: همَنْ أَدرَكَ سَجْلَةٌمِنَ 
العصر قَبْلَ أَنْتَْبَ الشّمْس قَقَد درك المَضْدُه : 
دكن..هه 


قل امام مُسْلِم ينلته: 

1 - (00) حَدَلَايَحَى بن تختى. وَأبُو بكر بن أي َي َيه وَإنْحَاقُ جوِيمًا عَنْ جرب 
-قَال يَحْبَى: أخبرنَا برِيوٌ- عَنْ ترام بن محم بْنِ لمر ,7 
وى لان بن بير عن لدان بن شير قالَ: : كَانَ وَسُولُ اله ل يَفرَ لِعِيِديْنِ وَفِي 
الْجْمْمَةبم- سح أسمويك الكل > : وَطِمَلْ أككَ ريب الْعَيئيَةِ 4 و قَال: 0 الْعِيدٌ 
َالْجُُمَةُ ف يَومٍ وَاح بأو أضًا في الصّلين. 

...) وَحََكَنهُ في تبن سي حَد ُو انك عن ناي بن مد مد بن المُشِرِ بهذا الإستَاد. 

في هذا الحديث: : دليل على أنه يُسن أن يُْرأ يوم الجمعة -أحيانًا #بسبح؟ «والغاشية» 


وفيهما مناسبة» والمناسبة في سورة اسبح» قوله: مدا لم مكرك 21050 مسريو سل )4 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
زفق أخرجه البخاري (007)؛ ومسلم (510) عن أبي هريرة عللثنه. 


م 
00 

5 
> 
١ 


وقوله: مون َّمت الريك » والخطبة تذكير. 

2 وقوله في سورة الغاشية: 9قَذَكرَإنَّمَآآتَ مُدَكرٌ (© لَنْتَ متهم يمْصَيْطرٍ (6 إلا 
من يول كر (4)5وةإلا» هنا استغناء منقطع؛ يعنى: لكن من تولى وكفر #8 فَعَذْبَه أله العَدَابٌ 
402 

وفيه) أيضًا: ذكر يدء الخلق وانتهائه» ففي سورة «سبح) قوله: لالَيِى سَوَضر » وفي 
الغاشية قوله: هَل أَّكَ سَدِيثٌالْمَِئِيَةٍ 4 أي: آخر الخلق. 

وفي هذا الحديث : النص الصريح على أنه إذا اجتمعتٍ العيد والجمعة: فإنبا تصلَّى 
العيد والجمعة أيضًاءٍ لأن النبي يَكِِ صلاهما جميعًاء كما في حديث النعمان. 

وفبه أيضًا: أنه يقرأ يوم العيد «بسبح» و«الغاشية» كالجمعة تمامًا. 

فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه صني العيد والجمعة؛ فما الحكم بالنسبة للناس؛ 
أيلزمهم الصلاة - أي : صلاة الجمعة --كما لزمتهم صلاة العيد أو لا؟ 

قلنا: في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن صلاة الجمعة تلزمهم؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على سقوطهاء 
والأصل بقاء الوجوب حتى يوجد دليل على السقوط. 

ومنهم من قال: إنه لا يلزمهم الحضور للجمعة» واستدل بما صح عن عثمان لف أنه 

صلَى العيده وصل معه أهل العوالي» وغيرهم ممن كانوا بعيدين» فرخَصٌ لهم في ترك 
الجمعة» وقال: إنا مُجْمِعُونَ”'"» فالإمام يلزمه أن يقيم الجمعة. ومن حضر العيد ممن منزله 
بعيد» ويشق عليه الحضور إلى الجمعة؛ فهذا يُعفى عنه ويصلي بدلها ظهرًا. 

وأما من قال: إنه يُعفّى عنه ولا يصلي ظهرًا. فقد أبعد التْجْعةَ وأخطأء لأنها إذا سقطت 
الجمعة وجبت الظهرء إذ إن هذا الوقت لابد فيه من صلاة؛ إما جمعة؛ وإماظهر فإذا 
سقطت الجمعة؛ فهي تسقط كسقوطها عن المريض ونحوه. فيصلي الظهر. 

فأصح الأقوال في هذه المسألة: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وجبت 
صلاة العيد» ووجبت صلاة الجمعة؛ ومن حضر العيد وشق عليه حضور الجمعة فإنها 
تسقط عنه» ويصلي بدلها ظهرًا » لكن لا يصليها جماعة في المساجد؛ لأن هذا يشبه تعدد 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ا88), 


لكات د 0 : 1 


الجُمَع بلا حاجة» لكن يصلّي في البييت» وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس» وأما الذين 
لا تقام في بلدهم الجمعة فلا بأس أن يصلوا الظهر جماعة؛ لأنهم من الأصل لا يُجَمُعُون. . 
عو 

َمَقَالَ الإمام مسيم صتلته: 

3# .)وَحَدَا دواد دلا سين غيم عن طَخرَة بن سعد حَنْ عبد 
الله ْنٍ عَبْدِ الل َلَ: كتَبّ الضّحاك بن سن إلى لان بن بير أي يم ْول 
الله يم الْجمُعَةِوَى سور الْجُمُعة؟ ققال: كَانَبَقْراً: «هل أَتَكَ 4. 

ظاهر هذا الحديث: أنه وك كان يقرأ هَل أَتنكَ > في الركعة الأولى؛ لأنه قال: سوى 
سورة الجمعة؟ أي: أنه لا يقرأ سورة الجمعة» ويقرأ: «هَل أَتّكَ »بدلا منها. 

لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله 
ويعده» من أن الرسول يك كان إذا قرأ «الجمعة» قرأ في الثانية #المنافقين» وإذا قرأ 
«الغاشية» قرأ قبلها «سبح» فيكون هذا السياق فيه شذوذ. 


ووو 
قال الإمَامُ اتوي تتتائه: 
)١7(‏ باب ها يُقْرََ فى يَؤم الْجُمْقَة . 


مَل الإمام ميم تملتة: 

4 - (809) حَدَنا أببَْريُ أى َيه حابن اه حسفا حَنْ عو 
ْنَا عَنْ مُْلِم البطين» عَنْ ستعيد بن جُ نان عباس أ لذ كا بَقْرَأَفِى 
صَلاة المَْر بوم الْجُمُمَةٍ هار ©)تَيلُ4 السَجْدةُوَ «هلأق عل الإمن ير يِمَالدَهرٍ © 
الال وَأنَ ال كل كان َيَفْرَا فى صَلدةٍ امم مُورَةَ الجمُعَة وَالمُنَافِقِينَ. 

هذا الحديث فيه: دليل على أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ظالَمَ ( 
ثيل > السجدة. وفي الركعة الثانية #هَلأَقَ عل إن رن ينَأَلدَّهْرٍ © الانثل:1].؛ وذلك لأن 
في هاتين السورتين ذكر بدء الخلق وخهايته . ونهاية كل أحد إما جنة وإمانار» وكذلك أيضًا في 
هل أَنَ عل لضن #ترغيب أن يكون الإنسان من الأبرار والأخيار» وفي قوله تعالى: #مّل 
اندر 4 [للافقل: .]١‏ تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئًا وأنه حادث بعد 


أن لم يكن؛ لأن معنى قوله تعال: «إه نَل لانن يدر لبك عاونا 40 
اللاا::]. يعني: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا » ثم ذكر الله بدء 
الخلق» ثم ذكر جزاء الكافرين» ثم ذكر جزاء أهل الخير والبرء لكنه بسط في ذكر ثواب أهل 
الخير والبر» وأوجز في ذكر عقاب المجرمين» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحدًا وهو قوله تعالى: ©إنَاهَدَيَهُ 
َلتِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَاكَفُورَا(42 الالئا::. ثم قال: لإنَآأمتدْا إلكفيت سكيلا 
وَأعْكَالَا وَسَعِيرًا (42 االاثقلة4]. ولا بسط في عمله. 

وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالًا كثيرة فقال تعاى :لكان 
رم مستووا )مود لطم عل مكب رمأيو (2)إ نامتك ونه كيولا ورا 
(5 اللانتا:»-4]. إلى آخر » فكان من المناسب أن يبسط في جرائمهم كما بسط في أعمالهم. 

والسبب الثاني: أن الترغيب ينبغي فيه البسط. حتى يحث النفوس على فعل مايكون 
سبيًا موصلا إلى هذا الثواب الجزيل - جعلنا الله وإياكم من الأبرار- يقسول شيخ الإسلام 
َِلَث: بعض الجهال من الأئمة يظنون أن قراءة #الم )تيل #السجدة من أجل أن فيها 
سجدة: ويروون في ذلك حديثًا باطلا : فضلت صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة» فتجده 
يقرأ آية فيها سجدة» ولو كانت القراءة قليلة جدًاء وهذا خطأ والصواب: أن «َالَمَ (05 
تَيلُ #السجدة استحبت بخصوصهاء لابخصوص السجدة. 

تكد..هه 

ُهَل الإِمَمْ نِم كله ٍ 

(...)- وَحَدَنَا بن مي حَدَثنا أبى..ح وَحَدَنا أبو كريْب, حَدَاوَِيعٌ كلش عَنْ 
سياه هذا الإمنتاد .ْله . 
الإمنتادٍ. ْله فى الصَّليْنٍ كِلتيِه) . 6) فل سيان" 1 

200 حَدلنى رُعَيوُ ب حَزْبه حَدَننَا وَكِيعٌ عَنْ سُفيانََ عَنْ سَعْدِ بْنِ رايم 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ الأغرجء عَنْأبِى هُرَيرة عَنِ الب كل . أله كَانَقْرَأنى الفَجْر يوم الْجمْعةٍ 
«اتم تيل 4 و حِمَلانَ 4. 

00-7 حَدَتى أَبُو الطَّارٍ حَدَنا اب هبه عَنْ رايم بْنِ َع عَنْ يبو عن 


الغ رج عَنْ أبى هر هَ رَيْرَة 9 البَىّ يك كَانَ د ع الْجْمُْمَةِب دار ازيل 4 
فى الأول فى الف قل ل أن عل إن ةيدعر يك سَبعا مدا 4. 
إذن: صم قراءة «الم )َيل #السجدة و8مَلْأنَ © عن ابن عباس «لثنه. وكذلك 
عن أبي هريرة عفلئعنه. 
حح ووو 


)١4(‏ باب الصَلَاة يف الْجْمُعَةَ. 
مُمَكَلَ الإمَام مسي > مَالنه: 


/ا5- - 0017 وَحَدَكَايَحَى بن يتختىء أَخبَرنَا حَاِدُ بن عند اله عَنْ هيل عَنْ أيه 
عَنْ أي مُرَيْرَهَ قَالَ: َالَو سول اللّد لة: ذا صل أحَدكُمْالجممة صل بد ُدَهَا أرْبعًا. 

2-4 ..) وحَدَا أب بكر أي َي وَعَدْر لاد الا حَدّنَنا بد لل يْنُ ريس 

عَنْ هَل عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ قَالَ: قَالرَ شول الل وة: وإ صَلَكُمْ بعد الْمُمَةٍ 
صَلُوا أْعاه. راد عر في وَائته ينه: قال ابْنُ إذريس: قَالَ سَهَيلٌ: قَإِنْ حَجِلَ بك د شَيْءٌ قَصَلْ 
رَكْعمَيْنٍ في الْمَسْجِدٍ وَرَكْمتينِ ذا رَجَعْتَّ». 

7-4 «) حي كن زب خلاو وحَدَا َو لف وو نب 


سه ومهة 


قَالا: : حَدََنا وَكِيعٌ عَنْ فيان كلاه عَنْ سهَيْلٍه عَنْ أب عَنْ أي ره قَالَ: َل َسُولُ 
اللّ كلة: من كََ كم مُصَنْا بد يَعْدَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ َيِصَلٌ أرْبماه ويس في حَدِ يثِ جريرٍ (مذكم. 
372 - 1810 وَحَدَايَحَى بْنيحتَىء وَحَمَدُ بْنُ رُمْحء قالا: يرن الَبْتُ .ح وَحَدَّثَنا 
ل ار ررس جك نصَرَّفَ فَسَبَحَدٌ مسَجُدَكيْن 
في بيه ّم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّ ل يَضلَمُ يَصِتَعٌ د ١‏ 
فداد اه رت علَى مَالِكِعَنْ نا عن عبد لله بْنٍ 
ره وَصَف نطو صكَاةوَُولٍ الل قل :دكا لايْصَلِي بد اْحمْمَة حَنى يَنْصَرِفَ 
قيِصَلَي رَكْمتَيْنٍ في بنته. َال يَحْتَى : أظنني قَرَأتُ َبِصَلَي أو اليه" . 
هذه الأحاديث في الصلاة بعد الجمعة ولتعلم. 


.)99/( أخرجه البخاري‎ )1١( 


حاب الحىة م 

أوًا: أن الجمعة ليست لها سنة راتبة قبلهاء وإنما إذا تقدم الإنسان قبل مجيء الإمام صلّئ 
ما شاء الله له بغير حد إلى أن يأني وقت النهي قبيل الزوال» ثم يمسكء ورخص بعض العلماء في 
يوم الجمعة خاصة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام: ولايمسك عن 
الصلاة في وقت النهى؛ ولكنّ الأول أولى لعموم الأدلة؛ هذا حكم الصلاة قبل الجمعة. 

أما السنة بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية: 

أما الفعلية : فكان النبي يكل يصلٍ بعد الجمعة ركعتين في بيته» ولم يرد عنه أنه صلاها في 
المسجد. 

وأما الأحاديث القولية: فقد قال كله :دا صَلَى أَحَدُكُمُ امع صل بَمْدَعَاَرْبمَاه 
وفي اللفظ الآخر: «مَنْ كَانَمِنَكُمْ مُصَليا بَعْدَ المْة فيصل ربع . فهنا تعارض فيما يظهر 
القول والفعل؛ لأننا إذا نظرنا إلى قوله: اليصَلَ بَْتَها َع وجدنا أنه عام في ايت وفي 
المسجد» وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلَي ركعتين فقط في المنزل» فهل نأخذ بالقول» وندع 
الفعل» ونقول : إن قوله مقدّم على فعله. أو نأخذ مهما جميعَاء ونقول: صلٌّ سنا أربعًا بالقول» 
وركعتان بالفعل أو ماذا؟ 

الجواب عن ذلك: إن العلماء تَتْمَهرافَُ اختلفوا في هذه المسألة: 

فمنهم من قال: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أخدًا بالفعل» وأكثرها ست جمعًا بين 
القول والفعل. 

ومنهم من قال: نأخذ بالقول؛ لأن الرسول ته قال: «فليِصَلَ بَعْدَمَا أَْيمَاه. ولم يفرق 
بين أنيصليها في المسجد أو يصليها في ببتهه فنحن نصلي أربعًا كما أمرنا. 

ومنهم من نصّل كشيخ الإسلام ابن تيمية كئئة فإنه قال: : أما أمر الرسول كم فمراده 
إذا صل ذلك في المسجد وأما إذا صلَى في بيته فليصل ركعتين؛ لأن النبي كك لن بأمر بأمرثئم 
يخالفه بدون سبب ظاهرء وأما كونه يأمر بالصلاة أريعًا بعد الجمعة؛ فلعلا يظن الظَّانُ أنه إذا صبى 
ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلًا لصلاة الجمعة حتى تكون أربمًا كالظهر» ولهذا قفد أُمِر 
الإنسان ألا يَصِلّ الركعتين بصلاة الجمعة؛ لثلا ين أنهما تكملة للجمعة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - : أن القول بأن يصي أرِيعا سواء في البييت أوفي 
المسجد هو الأولى» وذلك أخدًا بأمر النبي ب: افليِصَلٌ بَعْدَهَا ربعا وأنه إذا اتتصر على 
اثتتين أحيانًا اقتداءً بالسنة الفعلية فلا بأس؛ يعني: يسْصّلُ على هذا وعلى هذا. 


َل الإمام ميم يله 

لا( د يرن بي َيه وَذْيُ بن حب انث َل وُيد: حَدَئنا ميان بن 
يد حََا روح لهي عَنْ سل عند نَل ل كان بصني بد بعد المعو رَكْينٍ. 

الا - 0050) حَدَا أب بغر نبي يد حَدَا ُنٌ عنٍ ان ريج قال: حبري 
مرب َطَء نأي الُُْوَاه ناح بن جب ْلَه ِلَى السَائِب ان أَحْتٍ نمِرٍيَسْألهُ عَنْ 
شَيْء رمن معاي في الصَلاوَفَقَلَ تمصت ممه الشممَة: ي المَْصُورة )َل 
لماكت في مقي قَصَلّيتُ ٠ك‏ دل سل ني فقَال: لاتصذ لع فَعَلتَ إِذَا صَلَيِتَ 
الْجُحْعَقَ انل بلح حت تكلم رخو ١ن‏ رَمُولَ الله وآ َرنبذّلِكَ أن لامُوصَلَ 
صَكَاوْحبى تكلم خوج 

0 .)وا ونيد لله حدق جاح : بْنُ محم قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج: أَخبرني 
ل خْتٍ نَمرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 
له غير آنه َالَّ: : فل) سَلَم قت في مَقَايِي وَلَمْيَذْكُرٍ الما 

في هذا الحديث فوائد: 

منها أن الإنسان لايَصِلُ صلاةٌ بصلا حتى يتكلم؛ والمراد صلاة فريضةٍ بصلاة نافلةه أما 
صلوات النوافل فقد كان البي َكيُصَلي من الليل ركعتين ركعتين لايفصل بينهما. 

ومنها: : أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ جذره حتى يسلم من الشر؛ وذلك لأن معاوية 
تنه لما حصل ما حصل من الخوارج من قشل مَنْ قتلواء بنى لنفسه مقصورة عند 
المسجد» »أو ني المسجد وصار يصلي فيها وأقره الناس على ذلك؛ لأن هذا من باب اتخاذ 
الحيطة واتخاذ الأسباب الواقية؛ وذلك لا ينافي التوكل على الله. ويدل لهذا أن النبي يك - 
وهو سيد المتوكلين- !سياف الواقية, فد كاد عند لقنا بين اتروع وف 
غزوة أحد ظاهر بين درعية”" ؟ يعني: : لبس درعين» وأما التهور وعدم المبالاة فهذا لا 
ينبغي» وخخصوصًا مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر. 

ومنها: بيان ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراءء حتى أنهم إذا رأوا 


)١(‏ أخخرجه أحمد (5/ 55 5). وأبو داود ٠(‏ 2 وابن ماجه (71807)) وصححه الألباني» وانظر: 
«زاد المعاد»(7// 88). 


ير ارس 
كاب الحة ا 


مثل هذا الشيء اليسير ألقواإليه بالّهم؛ ونصحواء وبينوا للأمة» وهكذا يجب على كل من أعطاه 
اله ولايةٌ شرعيةً؛ أو سلطة أن يكون على جانب من التواضع؛ حتى يكون أسوة وقدوة. 

ومنها: جواز الاستدلال بالدليل العام على ماهو أخسص؛ لأن معاوية «لته قال: إذا 
صليت الجمعة» ثم استدل بما هو أعم. فإنه قال: إن النبي له أمرنا بذلك أن لاتوصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخُرج. وإنما حص مع أن الدليل أعم بناء على مقتضى الحالة 
لأن هذا الرجل إنما صل بعد الجمعة. 

2 وقوله: ١حَتّى‏ َكَل هل يكفي الكلام بالذكر المشروع بعد الصلاة أو لابد من 
كلام يتميزيه أنه ليس في صلاة؟ 

الظاهر: الثاني أنه يتكلم بكلام يتميز أنه ليس بصلاة» سواء كان بالذكرء أو بغيره كأن 
يحدث الذي بجانبه» فيقول: مرحبًا بفلان» كيف حالك؟ ثم قام يصليء فلا بأس. 

ومنها: ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرض والنفل» وهذا له شواهد منها هذا الحديث. 

ومنها: أن النبي يكل نبى أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يومء أو يومين”". 

ومنها: أنه شرع السكوت بين قراءة الفاتحة» وقراءة السورة التي بعدهاء حتنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (1914)» ومسلم (1807) عن أبي هريرة «#لثته. 
زفق انظر: أجمدده/ ا وأبي داود(780). والتر مذي (61؟), وابن ماجه(815).ءو 
«الإرواء»(587/1): واتمام المئةه ص187» وازاد المعاد؛ (1/ 1945). 
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ْ 
ِلمْجَدِيثِ: ةم/ 


“311117 


َال الإمَام مُسْلِم يزئه: 

ا 0 جَمِيمًا عَنْ عَيْدِ اراق -َقَال لِنُرَافٍ: 
حَدْننا عَيْدُ الرّرَاقِ- أ يرن بن ريج أ تن ايبن نيه عن طَأوْسِء عن عباس قال 
وت َل فطر معني لل 36 َي بتخر تر وهلي مها طم 
يَخْطبُ قَالَ: َل َي لهي كني أذ َه حينَ بلس الرْجَال بد ثُ أل يَشَْهُمْ رج 
الشْسَاءوَمَمَهُبكال؛ فَقَالٌ: «كأما اليد 1 النؤمكث سند عق أن لاجنرقسيائ تيا * 
اكد .]١‏ اَن لباحنى ينها قل حِبنَ نه "أشن على دَلِك؟' فقادَتٍ انرا 
ابه يرا هٌ: نَم ابي ال لامُْرَى حبذ مني قَالَ: اقَتَصَدَّفْنَ» .تبس طبلالٌ 
وب م َالَ: حلم فِدَى لَكُنَّ بي وَأمّي فجَعَنَيُلقِنَ الح وَالْحوَام في تَوْبٍ يكدل". 

قوله : «الفتخ»: قال العلماء : الفتخ: هي الخواتم الكبارء ولكنها في عرفنا الآنذهمى 
عبارة عن خواتم لها فصوص. 
في هذا الحديث فوائد: 

منها: اناملاة العيدين قبل الخكلة بلاق التجمعة زهذا معروف مششهور) فالجمئنة 


الخطبة فيها قبل الصلاة. وقرّق العلماء ء كرمهم اله بين الجمعة والعيدين» فقالوا: إن خطبتي 


.)91/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب صَلَاذالهيكين 


الجمعة كانتا قبل الصلاة؛ لأنهما شرط لصحة الصلاة» والشرط يتقدَّم على المشروط. 

أما خطبة العيد» فإنها تابعة للصلاة» والتابع يكون بعد المتبوع, ثم إن خطبة العيد 
ليست كخطبة الجمعة؛ أي: أنها ليست خطبتين يجلس بينهماء فأكثر الأحاديث على أنها 
خطبة واحدة. 

ومنها: بيان إكرام الصحابة للنبي وَل ؛ لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا- كعادة 1 
الناس إذا مر بهم من يعظّمونه - ولكنه يك جعل يُُجَلّسهمء يعني : يشير إليهم أن اجلسوا 
مكانكم. ثم تقدم إلى النساء ووعظهن. 

ومنها: الإشارة إلى أنه كي كان يخطب على موضع عال؛ لقوله: «فتزل نبي اللهة. وهو 
كذلك, لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجدء بل هو غيره» وإنما أخرج المنبرء أو كان 
يخرج به بعد ذلك؛ ولكن في خطبة العيد لعله يضع حجرّاء أوما أشبه ذلك ليرتفع عليه. 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئًا ووجد ما يقوّي روايته أن يذكر ذلك؛ لقوله: 
"كاي أنظٌ هه وهذا شبيه بالمسلسل» والتسلسل يعطي الحديث قوة. 

ومنها: أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن» وهذا كان سببه فيما سبق 
واضحًاء لكن في وقتنا الحاضرء فإن النساء يمسمعن خطبة الرجال كما لو كان الخطيب بينهن» 
وذلك بواسطة مكبرات الصوت. وبناءً على ذلك فالظاهر: أنه لااحاجة أن يذهب إليهن 
ويخطب إليهنء اللهم إلا إذا رأى أنه يحتاج للذهاب إليهن لعلهن يسألنه؛ أوما أشبه ذلك. 

ومنها: تقرير النبي ككل لهذه الآبة ويب يدا 1 الْمؤمتت تإيضتك 4 الاتقفكت::1]. 
فإنه ل قرر النساء: هل هن على ذلك أو لا؟ فأجبن بأنهن على ذلك عل أن لانذ رق بام 
سنا ولاصرِ لانن لايش أومَهْنَواأ كن فته ين لذي وَأمْلِهر ولد 
يَحْصِيس كف مَعْرُو ف ضهن وأسْتَمْفرطْنَ لَه 4 ١:21‏ 1). 

وقوله تعالى: لوَلابتوِيَِكَفٍ مَْرُونٍ 4 هذا القيد ليس له مفهوم فلا يعني أن 
الرسول قد يأمر بغير المعروفء لكن هذا بيان للواقع» وأنه بك لا يأمر إلا بمعروف وهذا 
كتقو له تعال: ظ َيه امو سبوا يولول إد دعاك ايحت » 
اللاقةال:: ؟]. ومعلوم: أنه يك لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم. 

ومنها: فضيلة هذه المرأة التي قامتء وقالت: نعم يا نبي اله. ولم تعارض واحدة منهن 
هذا الإقرار» وهي امرأة مجهولة لا يدرى من هي. 


ومنها: جواز فداء الغير بالأب 5 لقول -- [: «هلمٌ فدىّ لكنّ أبي وأمي». 
ولكن هل هذا سائغ فيما إذا كان الأبوين حيين» وكانا مسلمين؟ 

الظاهر: أنه لا يجوز؛ لأنه إذا قال : فداك أبي وأمي» وهما حيان مسلمان. فمعناه: أنه 
قدم غيرهماء عليهما وهذا نوع من العقوقء وأما النبي يبلَق فمن المعلوم: أن أبويه ماتا 
قبل أن يبعث» وأنهما ماتا على الكفرء ودليل هذا في الصحيحين وغيرهماء فقد سأله رجبل 
قال: أين أبي؟ قال كإ: «في انار فلما انصرف دعاه وقال: "بي وَلَبُوكَ في التَّاره' '" وأما 
أمه فكذلك هي كافرة؛ فإن النبي يك استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى وق عليه » فاستأذنه 
أن يزور قبرها فأذن له ". 

ومنها :حث النساء على الصدقة؛ لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي وله على 
الصدقة» وقال: 20010 . قلن: بميا 
رسول اله ؟ قال: الالخن تزه نَ اللّْنَ وَتَكْمِرْنَ المَشِيْره. ثم قال: ١مَارَآَيِتَّ‏ مِنْ 
َاقِصَاتَ عَفْلٍ ودين ... "إلى آخره. 

ومنها ل ل فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب 
بلال. وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب؛ لأنها قد تكون من الفضة: لكن هناك 
أحاديث أخرى تدل على أنها من الذهب. ويكون في ذلك: دليل على جواز لبس الذهب 
المحلق» وقد حكاه بعض العلماء إجماعًاء وحكم شيدخنا عبد العزيز بن باز تكتلثة على شذوذ 
الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق» وقال: إنها أحاديث شاذة» لاعمل عليها. 

ومن العلماء من قال: إنها كانت قبل الإباحة. 

ومن العلماء من قال:إنها كانت تحمل على حال الضيق» وقلة ذات اليد» وأنه يتبغي في 
هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب. بل يصرفئه فيما دعت إليه اللحاجة . 

ومنها: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن هذه المرأة تكلّمت بحضرة النبي وَل ومعه 
بلال» وم ينهها عن ذلك» وهذا هو الذي دل عليه القرآن حيثٌ قال تعالى: ذلا تحْصَعَنَالقول 
فظمََاِى فى قو مَرَضُ 4 للخل ول يقل: فلا تتكلمن في حضرة الرجال؛ وعلى هذا 


(١)أخرجه‏ مسلم (7 )٠١‏ وقد تقدم. 
(1)أخرجه مسلم (915). 


() أخرجه مسلم (0/9. 


حكَكَابُ صل 9 46 


فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولهاء فلا بأس إلا إذا خمشيت الفتنة فحيكذ لا 
يجوزء كما لو قابل إنسان امرأة في السوق وجعل يحدثها لغير حاجة» فه ذا لا يجوز. ولكل 
مقام مقال» وكل إنسان يخاطب بحسب حاله؛ فامرأة أوقفت شخصًا تسفتيه في حكم مسألة 
من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابًا لتواعده أن يخرج معهاء فيينهما فرق عظيم. 
كس 

م َل الإمام مُسْلمُ دلتة: 

لك وَحَنكَا أو بخ بن بي يون أي * عُمرَ قل بو بر: نا سياد َه حَدَنَا 
بوب قَلَ: َمِعْتُ عَطَاء قَال: سَعِعْتُ بن ياس يقول: أَشْهَد عَلّى ر سول الل صل قبل اطق 

21111110 َبالصدَكت يكال كَائلٌ 

َي فجَعَْتٍ المَرأهُلقِي احاتم وَالْخوْ ص وَالنَيْة. 

وهذا الحديث يدل على ما أشرنا إليه من قبل: أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كن 
جتان اناك كعد تابر الحا ابوج اقلز اج للك ؟ ولهذا قال: فرأى أنه ل 


يسيع النساء. 
تحن دكي 


3 


0 .)سد أ ليع ليحدلا )2 .ح وَحَدََي يَحُْوبُ النورَقِي» حَدكناإساعِيلٌ 
بن إِيرَاِيمَ كلاه] عَنْ يوب بها امنا وتحوه. ش 

"-(000) وَحَ ساق برام ومح ب اَن وَاف: : حَدَثنا عَبْدُ الرّرَاقِء أخيرَنَا 
ابْنْجُرَيج» َْبرني عط عن جَاي بن بد اللهقل: ستوعيه َقول: إن لني َم َو الِطرء مَصَلَى 
َلك بل الخطيق ل طب الناسّ. فلا ني اله وله وى الساء َوهو 


ع ص تبس 


نوكا على يال وبال باط ومن ااه صَدَقة. قلت لِعَطاء: و: ركبم انطر؟ قَالَ :لا 
لحن صَدَةيتصَذفْنَ بها حي ُلقِي مها كه ويُلْقِينَ وي قلت مو و: َف على الإمام 
الآن أدبي لاه سينَ َم دَكْرمُنَ؟ قال: :إِي لعمْرِي. نك لحن عله وَعَالم لا 


م ئ 


يَفْعَلُونَذِتَ 


.)91/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


الك جتزووفا 
لكن هذا يقيد بما سبق إذا رأى أنه لم يسمعهن» أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة 
لذلك. إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتتجن إليها كسؤال أو ما أشبه 
ذلك فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. 
وني قول عطاء: «إي لعمري»: دليل في جواز القسم بذلك» وقد مر عليئا هذاء وأنه جاء 
في كلام النبي يك وكلام ابن عباس» وغيرهماء وأنه لا بأس به» وليس هذا من باب الحلف 


بغير الله َيْل. 
حمووود 
مقا الإمَم مم كته 


.ركذ دا كحلا عَبِدُالْمَلِكِ بْنٌُ أبى 
لان عَنْ عط عَنْ جَار بن حب ال قال: هت رول الأ له الشليوم جد 
بلصلا بل الحطة غير دان وَلا مقأ قم نوكتا عَلَى بلا أ مَرقَوَى اللّى 
عع زوق سوفن لأعطى حل فى ادوع بر 
: «تَصَدّفنَ إن مركن حَطّبُ جَهَتْم ؛ - قَقَامَتٍِ امرا رَأَةمِنْ بِسطَة النْسَاءٍ سَفْعَاءٌ 
َي كك لما رَسُول اللّه؟ قَالَ: « لعن ةشه تفز الجر" 
قَالَ: فَجَعَلنَيتصَدَّفنَ ِنْ لين يُلْقِينَ فى لَوْبٍ لآل مِنْ أفْرِطتِهنٌ وَحَوَاتمِهِنَ 
هذءا الحديث أبضًا: شاهد لحديث ابن عباس السابق» روس جارك أن قال: 
شهدت مع رسول الله كك الصلاة يوم العيد إلى آخره. 
وفي هذا الحديث فوائد: 
منها: أن الصلاة قبل الخطبة» وإنما تكررت الأحاديث بذلك؛ لأن بعض أمراء بني 
أمية صاروا يقدّمون الخطبة على الصلاة؛ لأن الناس لا يتتظروهم فإذا قدَّموا الصلاة 
وانتهوا منهاء انصرف الناس عن خخطبهمء فقالوا: نقدمها لأجل أن نحبس الناس. 
ومنها: أن صلاة العيد ليس لها آذان ولا إقامة؛ لقوله: قير أذان ولا إقامة. 
ومنها: أنه لا ينادى لها: الصلاة جامعة. خلاقًا لما قاله بعض العلماء: أنه ينادى لها: 
الصلاة جامعة» ولكن لو نودي لهاء لقلنا: هذا بدعة؛ لأن ذلك ل يُفْمَل في عهد النبي يك 
ولا يرد علينا أن صلاة الكسوف ينادى لها؛ لأن الكسوف يأتي والناس في غفلة عنه. 
ومنها: جواز توكؤ الخطيب على رجل؛ لأن الرسول خطب متوكنًا على بلال» فيجوز 


كاب صَلَاوالهيكين 
للخطيب أن يتوكأ على رجل» أو على عصا إن احتاج إلى ذلك. 

ومنها: الأمر بتقوى الله و وإن تكرر؛ لأن التقوى هي الدين كله. 

ومنها: حث الناس على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم. 

ومنها: ما سبق؛ من أن الرسول كان يأتي إلى النساء فيعظهن. ْ 

ومنها: أن الصدقة من أسبّاب النجاة من النار؛ لأنه قال تَصَدَّفنَ؛ فَنَ أخترَكُنَّ حَطَّبُ 

ومنها: أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها؛ لقوله : فقامت امرأة من بِسطَةٍ النساء 
سفعاء الخدين؛ لأن سفع الخد معناه: أن يكون أسودًا مشربًا بحمرة وهذا يدل على أن 
جابرًا رأهاء فيكون فيه دليل: على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافل؛ 
هكذا قال بعض أهل العلم. 

ولكننا نقول : إذا جاء الحديث مشتيهًا مع أحاديث صريحة» وجب أن يُحمل المشتبه 
على الصريح؛ لأنه محكم. 

والصواب: أن كشف المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب لا يجوز؛ لما في ذلك 
من الفتنة؛ ولأدلة أخرى ذُكرت في الكتب التي بحت فيها هذا الأمرء ويحمل ماذكر إما على 
أنها امرأة كبيرة السنء وكبيرة السن ليس عليهسا حرج إذا كشفت وجهها؛ لقوله تعالى: 
« اتوي نيصل ال ولاببوتيكها ننس عقوت جاع رشنب ابش ور - 
مُتَبيَسَت رسو 6 [النقه:١].‏ 

أو يُحمل على أن ذلك كان قبل وجوب الحجاب؟ لأن النساء كان لهم حالان: 

الحال الأولى: قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه. ثم نزل بعد ذلك وجوب الحجاب. 

والحال الثانية: حال القواعد من النساء؛ وهنّ كبيسرات السنء وفي هذه الحال ليس 
عليهن حرج إذا كشفن عن وجوههن. 

ومنها: جواز مراجعة العالم في الأمر المُشْكل؛ لأنهن قلن: ليا رسول الله؟ ولكن سؤالهن 
هنا لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر حطب النارء لا اعتراضًا على قول الرسول 1124. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الشكاية» بل يصبر ويحتسبء ولا يكون كالمرأة» 
كلما حدث له شيء جاء يشكوء فهذا غلط. 

والإنسان العاقل الحازم يتصبّرء ويدفع هذه بتلك» حتى يزول ما به. 


رباع 


ا 


ْ 


وأما أن يبقى كلما حصل له شيء جاء يشكو فهذا غلط؛ لما في ذلك من قلة الصبر» 
وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. 

ومنها: ذم من يكفّر العشيره والعشير؛ يعني : الصاحب الملازم؛ ومعنى يكفره؛ أي: 
يجحده حقه. ولا يقوم به النساء كذلك؛ لأن المرأة في الغاللب لا تقوم بمايجب عليها 
لزوجهاء لو أحسن إليها الدهر كله؛ ثم أصابها بسوء مرة واحدة» قالت: ما رأيت خيرًا قط. 

ومنها: بيان فضيلة نساء الصحابة؛ لأن النبي و لما حثهن على الصدقة جعلن 
يتصدقن من حليهن. 

ومنها: جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن ا لقوله: «مَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيهنّ» مع 
أن الحلي مما يتعلق به غرض الزوج» ومع ذلك لم يمنعهن النبي يكل من الصدقة. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أنه لازكة في الحل؛ لقوله يدقن مِنْ 
خُلِيّهِنَ» ولكن ليس فيه دلالة إطلاقًا » وأين الدلالة؟ إذإنك قلت مثْلًا لإنسان صاحب 
ماشية معلوم أنه تجب عليه الزكاة بالإجماع - لو قلت له: تصدق من ماشيتك؛ فهل يدل 
ذلك على عدم وجوب الزكاة في الماشية؟ ١‏ 

الجواب: قطعًا لا يدل» ولكن سبحان الله! فإن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدلء فإنه 
قد يضيع في الاستدلال . 

ومنها: جواز بسط الثوب لتوضع فيه التبرعات والصدقات؛ ولكن إذا وجد بدله شيئًا 


اآخر فإنه يُكْتَعَى به كما لو حمل الإنسان صندوقاء أو كرتوثًا أو كيسًاء وما أشبه ذلكء فإنه 


يكتفي به» لكن لعل بلالا عولئه لم يستعد لذلك» ولا ظن أن هذا سيكون. 
003 - 1 
مَل الإمام مسيم اكئة: 

«-100) ويح فع, حَدَنَا مَبْدُ اراق أَخير رن نمريج بعد نان 
عباس وَعَنْ جار بْنِِْالوالانصَارِي قَالا: نمضو الفطر ولاو الاح مم م سه بعد 
جين عَنْ لِك ري قَلَ: يني جار بن يِل الأنصَارِيٌ : أَنْلَا نان لِلصَّلاوِيَوْمَ ا 
رح الإما ابد ابوج واف ولاك وَلاضَيْء لاا َؤْمل وَلَاإقاة0. 


)00( أخرجه البخاري (855). 


ِكَدَابُ صلَهليكرن جه 

:هذا الحديث أشد صراحة مما سبق» في أنه لا بسن لصلاة العيد أن يقسال: السصلاة 

جامعة؛ لأنه قال: دلا نداء. ولاشيء»؛ أي: لاشيء أبدّاء وإنما يأتي الإمام ثم يتقدّم إلى مكان 

صلاته .ويقوم الناس» ولكن هل قوله: : (ولا نداء ولاشيء)يناني قول الإمام : استووا سووا 
الصفوف أو لا؟ 

الظاهر: أنه لا ينافيه؛ لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة» بل هو لإقامة الصفوفه 
ومراده بقوله: اولا شيء؟ يعني: بما يتعلق بإقامة الصلاة. 

مسترت لد طلالة وعد بجر لجو و ا 
الناس بتسوية الصفء والتراص وسد الخلل؛ كسائر الصلاة التي فيها صفوف. 

قل الإمام ميم كولتة: ٍ 

1 .)دكي محدنُ َل د حاترن ان جني أخبرني عطه لجن 
عباس سل إلى ان لقيو ايلك يكن لِصّلَاويَوم الطرء انحن هاه قَالَ 
لابن زر ' ْمك وَل م عم كن لح بلصلاو قد مُه 
قَال: مَصَلَى ابن الزيْر بل المخطبة. 

في هذا الحديث فوائد: 

. منها: بيان انقياد الخلفاء السابقين لما دلت عليه السنة» فإن ابن عباس كتب لابن 
الزيير: أن النبي يك كان لا يؤذن لصلاة العيده فلم يؤذن لهاء وكان أيضًا يخطب بعد 
الصلاة ففعل ابن الزيير ذلك. 

ومنها: مشروعية المكاتبة بين الرعية والراعي» وأنه يعجب على الرعية - إذا دعت 
الحاجة - أن تكتب إلى الراعي؟ وذلك إقامة للحجة وإبراء للذمة» والإنسان إذا كتب بنية 
صالحة. لا بنية الانتقاد واللوم والذم. فإن الله يجعل في كتابته بركة. 

ع - 

م قَلَ الإمام مسيم كنات : 


اده وعلة يض تين وحن نزي تن سمب وو بغر ني 
شيبة قال يَحتى: أخيرناوَقالَ الآحرْونَ: داب الأخوص. عَنْ يك عَنْ جار بن مسَُرَق 


دك 


َلّ: يتمع ول الأ انغ ةمواقم 


د 


0000-8 ) رَحَدلا أب بكر بن أبي طَييقَ 201011111101 عَنْ 
افو عن بن مر لَب اروم تمصو يي مل الطة". 


ع2 سوك اس ةساس 


:-1000) حَنََيَشَى بوبه وَتةوَينُ بجر قاو : حَدَكناإساعِيل بْن َف حَنْ او بْنِ 
عياض نعل ل سن َي سد ايسول ال ل كايح َو 
الأضحَى وَيَوْم الفطر. فََنَأ الصّلاقِ قن صَلَى صَلَتَه وَل َم دابل عَلَىالنَّْسِ وَهُمْ جنوس 
في ملي إل حَاجَةيَت ذَكرهاسء أو كقث لَحَاجة ب تيا وكا 
يتقول: اتصَدعُواتصَدكُواتصَذقُوا. وَكَانَ كر مَنْيَتَصَدّقَ صنق لساك هصرف َم يرل كَنَِكَ 
حَتَى كان مَوَانُ بنكو َرَت يرازو حلى َه ذا كيرَبْنُ الصَّلْتِقَدْ 
بن ران طن وَل ذأ ماني َه ََه يجني َحْوَ امِب ونا جْرْءْنَحْوَ الصَّلَاقٍ 
ريت لِك نه ُلّْ: أيْنّ ابيا بالصّلاة؟ فقال: لاسي قد .فلب قي 
وَالْذِي تفي يِه انون َي يا هلم لات مرَارة ثم انصَرفبَ. 

في هذا الحديث: 000 
أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة» وقد ذكرت فيما سبق: : أن السبب في ذلك هو 


انصراف الناس عنهم. 


قال الإمام لصوي تكلثه: 
00 خُرُوجٍ الَاء في الْويديْنٍ إلى الْمْصلَى 
شهُود اْحُطْبَة مُقَارقاتٍ للؤجال. 
كل عمقي عاق آثه: 

1ه عدي أو ابيع | لرهْرَا »لاحن داوب خط عن أ عطكة 
قَالَتُ: مرا تي : التي يك - أن تحرج في الْميين: فوا قتف وار فشي ل 

يسن مُصَلَى المُلِينَ””. 

فول المترجم لياح بر سج النْسَاءِ في الْحِدَيْنِه. التعبير الو مس لأنه لا 


.)43( أخرجه البخاري‎ 0١ 
.)90/4( أخرجه البخاري‎ )5( 


كاب صلذالين 


ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي يقه: إنه مباحء اللهم إلا إذا كان يريد بذلك أن يدفع به 
قول من يقول بالنهي؛ فهنا يصح ذلكء فيكون القول بالإباحة لاينافي الاستحبابء ولكنني 
لا أعلم: أن أحدًا قال بنهي المرأة أن تخرج إلى مصلَى العيد. 

والصواب: أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلَّىء وأن ذلك سنة تثاب عليها 
وتقربها إلى اللاء لكن يجب أن لا نكون متبرجة بزينة» ولا متطيبة» بل تخرج على وجه 
العادة. 

وقوله: الْعَوَاتنّء وَنَْوَاتِ الْخُنُوره يعني ب«الْعَوَاتِقَ»: ذوات النسب والحسب» 
«رَنَوَاتٍ اْخُدُور»: : هن اللاتي يبقين في خدورهنء فلا يخرجن إلى الأسواق. 

الأوقوله: ١وَآمَرَاْحيْض‏ أَنْيَعَْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِوينَ؛ وذلك لأن الحائض لا يجوز 
لها المكث في المسجد. 

وفي هذا:دليل على أن مصلّى العيد مسجد له أحكام المساجدء فإذا دخلته فصل 
ركعتين» ولا تبع » ولا تشتر فيه؛ لأنه مسعجد. 

ححوووص 

ثُمَ قل الإمام مسيم ودلنه: ا 

0 .حلي بنيَحَى, يأب يمه عناصم الأول عَنْ حَفْصَةبْتٍ 
رين نمه قَالَت: كُنَانؤْمربِالْحُوُوج فِي الِِْنَْن وَالْمُحَبَةٌ ُوَالبِكْرٌقَالَتْ: ايض 
يَخْرَجْنَ» فين َف اتا يُكبرنَ مع اناس . 

في هذا الحديث فوائد: 

نها: أن مصلَى العيد مسجد» وسبق وأن ذكرنا ذلك؛ ولهذا أمرت الحيض باعتزال. 

واستدل بعض الناس بقوله: «يكبَونَ م مَمَ النّأسٍ» . على أن التكبير يوم العيد في الممسجد 
عامط يكرتا جا وقد جا 120 يكبرن بتكبيرهنء وهذا لاشك أن 
اللفظ يحتمله؛ أنهم يكبرون جميعًا؛ لتكون الأصوات أرفع؛ ويكون هذا أبلغ في إظهار هذه 
الشعيرة» ويحتمل أن تكون 'الباء» بمعنى «مع» يعني : يكبرن مع تكبيرهم. ولا يلزم من 
المعية المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداءً وانتهاء واحدًا بصوت واحد. 

ومادامت المسألة محتملة» فإنه لاينكر على من فعل التكبير جميعًاء ولاعلى من فعله أفرادا؛ 
لأن النص محتمل» ولكن الترجبح: أن كل إنسان يكبّر وحده؛ لأن الأصل عدم الاجتماع. 


9 الى 2 0 
ومنها:أن الناس في مصلى العيد كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ لقوله: «فيكن خلف 
الناس» يكبرن مع الناس». 5 
ع و- 
نَل لمم تملنة: 


ا 


01 ..) وَحَدَئنا عَمْرو رد لد حَدَنَا سي بْنبُونسء حَدَنَامِشَا عَنْ حَفْصَةَبنْتٍ 
سِيرِينَ؛ عَنْ نعم قَالَت: مرا رَسُول الل ف ند َخْرِجَهن ني الفطر وَالاضحَى: المَوَقِقَ 
َالْحيْضَ وكات الحُنُوره آنا ليس من الشلة مدن ليوطو انيمي قلستٌ: 
يَارَُول الل إِخدَانا ايكون لها جلبَابٌ. قَالَ: مها أخئها أ ختّهَامِنْ حِلْبَابهاه. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: الاجتماع على الخير مظنة لإجابة الدعاء؛ لقولها ملنها: مَنْهَدْنَ ليِرَوَععْوََ 
الْمُسْلِمِينَ»و لاشك أنه كلما اجتمع الناس على الخير كان ذلك أقرب إلى الإجابة. 

ومنها :أنه ل يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب يسترهاء ويدل لذلك أنها لما قاللت: 
إخدانًا ايكون لها حِنبَابٌ». ميقل النبي كه: فلتخرج؛ لأن هذا منتهى قدرتها بل قال 
لة: الها أْمهَامِنْ جلبايهاه. . والجلباب مثل العباءة التي عندنا الآن. 

ومنها: جواز إعارة الثياب ونحوه؛ لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل 
العاريّة؛ ولهذا قال: لتلبسهاء ول يقسل: لتعطهاء ولااشك: أن إعار ة الثيابء والأواني» 
والأقلام» والساعات لمن يحتاج إليهاء لاشك أن فيها خيرًا كثيرا؛ ولهذا ذم اله وق الذين 
يمنعون الماعون, لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ويلا ضررء أما لو كان الإنسان 
يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع عن الإعارة كما لو كان بض الناس إذا استعار أقسد 
المعار» فهذا لا بأس أن تمتنع منه» فيوجد بعض الناس إذا أعرته كتابًا وجدته معلا عليه 
على الهوامش؛ والحواشيء وبين الأسطرء ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلطء 
فيجتمع جنايتان: جناية التصرف في ملك الغير» وجناية الغلط م 

ولهذا لا يجوز للإنسان إذا استعار كتابًا أن يعلّقَ ولو بكلمة واحدةء إلا بإذن صاحبه. 

أما تصحيح الخطأء فقد يقال بالجوازء وقد لا يقال بالجواز. 

أما القول بالجواز؛ فلأن تصحيح الخطأ فيه مصلحة. 

وأما القول بعدم الجواز؛ فلأن بعضًا من ملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتّاب 


كاب صلذالين 


كتابة غريبة » بل تتجده مثلا إذا وجد خطأ محاه بالطامس ء أو ما أشبه ذلك. 


لحكدد.ءكه 
ُ َال الإمَامُ الَوَوِيّ كخلئة: 
(؟) باب تَزك الصَلَاء قبل العيد وَبعْدَهَا في الْمُصَلّى. 


مَل الإمَامُ مُسْلِم ناته 
8840-1 ) وَحََكَا ميل لبن مما لمي دنا بي ؛حَدَنَاشْمْْكُ مَنْعَدِي مَنْ 
ميدن نحن ان عباس سول الوق رح ؤم فى أوفط قصل ركيوك 


يِصَلٌ قَبلَهَاوَلا بََْهَا ثم أتى النسَاء وَمَعَ بال فأمَرَُنٌ الصّدَققَ َجَعَلتٍ المَرْةتِقِي خُرْصَهَا 


422 


:2 وه 


9 حمر لك حَنقَفنإنيس ح دكي بغر نوتف وَطد :مار 
جَوماحَنْ دايا عَنْ ةبهلا الإستاوتخوه. 

2 قوله: «نلقِي حُرْصَهَا ولي سِكَابِهَاه. 

الخرص: ما يعلق في الأذن» والسخاب: قلادة تتقلد-ها المرأة. 

© وقوله: «قَصَلَى رَكْمَيْنِلَمْيُصَلٌ قبلّهَاوَلَابَمْتَهاه. يدل على أنه ليس قبل صلاة 
العيد سنةء ولا بعدها سنةء وهو كذلك. فإنه لم يرد لها راتبة قبلهاء ولا بعدهاء وأما إذا كانت 
الصلاة لسبب. فالقاعدة: أن ما كان لسببء فإنه يتقيد به» وعلى هذا فلا يناني ذلك استحباب 

تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام؛ أما الإمام فمعلوم: أنه لايمكن أن يصلي تحية 
المسجد؛ لأنه إذا جاء سيباشر الصلاة» وعد الصلاة فإنه يخطب الناس ويعظهم 
ويوجههم.ء ثم ينصرف الناس بعد ذلك. فلا مكان إذن للصلاة قبلهاء ولا بعنها بالنسبة 
للإمامء أما المأمو م؛ فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له: لا تجلس حتى تتصلي ركعتين؛ لأن 
هذا المصلى له أحكام المساجدء فيدخل في العموم. 


.)475( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 4 قفا أ 
م 
الكالين جع 


(5) باب ما يُقْرَأ به في مَلَاة الْعيدِيْنٍ. 
هفل الإمَام مُسْلِمٌ يقآنه: 
ل أت على مَاِكِء حَنْ رب ن سعد الي عَنْ 
الوب ن عَيدِ اللّوه أن خُمَرَ عُمرنَ طب سل واد اكرول الو ةي 
ضح وَالْفِطرِ؟فَقَالَ: كَانَ خزافييا يد( ف والزي اليد 4 و«اقتيو التامة هُ وَأنئّقّ 


كص لْمَعَرُ ©. 
وسبق أنه كان يقرأ فيهما أحيانًا «بالأعلى» الاش عل هذفني لا يقر 
تارة بهذا وتارة مهذا. 


وينبغي كذلك أن ا الناس؛ وأحوال الجو 5 فإذاكان #الجيو 
باردًا فهنا قد نقول: الأفضل أن تقرأ #بسبح» و«الغاشية شية» وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ ب دق» 
و«اقتربت الساعة»؛ وذلك لثلا ي ل 

جك ...هد 
قل الإمام ميم تعلتة: 
ادر َحَدَْإسْحَاقَ بنُإِناِيم َخبناأ حر عقي حَذَا ل حَنْ عَنْ ضَهْرَةٌ 
5 ستوب حَنْ يبانع نأي َف اليه َالَ: سَألتقي و نعطب 06 

به وَسُولُ لهذ في يوم الْعِد؟ فَقَلْتُ: ب9أقتريتٍ ألسَاعَُ 4 وَؤْق ولْمَرمانالسيمِدِ 4. 

السياق الأول أحسن؛ لآن الأول ذكر: «ق» و«اقتربت؛ وهذا قدم «اقتربت». 


. وف هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان تواضع أمير ! العرح فر ين الخلا وتميف سال اجا راد الي 
وهو أقل منه رتبة وعلمًا. 

ومنها: أنه قديكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر (إوَفَوقَ كل ذى ول 
علي (4)2 لفنط:]. 


ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع للحقء فإذا أشكل عليه الشيء يسأل. ولو كان 
المسئول دونه علمًا ورتبة؛ لأنه كما ذكرنا قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير» ومما 
مر بي أننا كنا نختبر صغارًا فيما سبق» فسألت أحدهم: أين الضمير في قولنا: زيد قام؟ فقال: 


هر 


كاب صَلاهاليكرن 2 
الضمير خفي» يعني: مستترًا؛ فرأيت أن أعطيه درجة كاملة على هذا الجواب؛ لانه أجاب 


بالمعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين؛ أو أحسن: فاستفدنا حيتئذ من هذا الطالب. 
مووود 


7 
5 


قَال| 0 ي كفلنة: 

4 باب اله في لعب ان لا مغصبية فيد في يام اعيد. 

1 ل الإمام ملم ناته 

0807-١‏ لك بغري كي وأا عن شاد َنأ عن عَايِْسَةَ قَلَتُ: 


00 
-. 


َكَل 3 بو كر روعي ان بو وَارِي الْأنصَارٍ ُباب تقول به الانصًا 0 قَالْتُ: 


م 


مم ام 


وَلْسَتَابه عيب قال بو يكُر: او يفي نيت رول لكك في زم عِد. قال 

سول الوه بغر َكل موه وهنا يننها". 

9 دح ني وأو مريب جَوِيناِ عَنْ بي مُعَاِيَكَ عَنْ هِشَام هنا الإسَنْاد. 
َف جَاانِلانيدف. ١‏ 

الى حَذَي هَارُونَ نسي اله حدق ابن وَهْبء أَخبرني مرو أن بن شِهَابٍ 
َه نوه عن ةنايخ َكل حلا ايان في او تمان وَنَضْران 
وَرَس رول ال مسبى بويد فتهي جو بخ حضف رَسُولُ اله وَقلَ: «َعْهَ)يَابَا 
بكر وهام عيد». وَقَت: ريت وَسُول الل ويسترني بركائه. ونا نر إلى الْحبَمَةِوَهُمْ 
يَْمُونَ ونا جَارِبةفَافيرواَْرَالجَارمَة الْمَريةٍالْحَِيِ الشن. ش 

2 قولها لها 'وليْسَنَابمَعَييْنِ؛  .‏ يعني: أنها تتفي وصفهما بذلك. ولكنها لا تتفي 
الفعل؟ لأن هناك فر بين أن يفعل الإنسان الغنا مرة؛ فلا يقال عنه : إنه مغنٍ» ولكن يقال 
فقط: عَنَى؛ لأن المغني هو من اتخذ الغناء مهنة له. 
” / في هذا الحديث فوائد: 

منها: يان يسر الإسلام وسهولته وأنه يعطي النفوس في بعض المناسيات بعض 
الحظء مما لاايكون سائعًا في غير هذه المناسبة» فإن العيد يوم فرح للمسلمين؛ أماعيد 


.)4017( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفطر فيفرحون بأنهم أدُوا ركنا من أركان الإسلام» وفريضة افترضها الله تعالى عليهم . 
فيفرحون بذلك» ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس؛ رخص 
النني يكل في ذلك» وقال: «مإِنها َم عِيدِه فهنا علّل النبي يكل بشيء واحد. وهو أن الأيام 
أيام عيده فهل نقول: إن هذا التعليل يضم إلى قوله: جاريتان. فتقول: لابد في جواز الضرب 
بالدف من شرطين: الأول: أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس. والشاني : 
أن يكون ذلك في أيام العيد؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فإن بنينا الحكم على السببء قلنا: لابد أن يكون الضارب 
والمغني صغيراء وإن أخذنا بالعموم وقلنا: إن الرسول يك لا يمكن أن يهمل شيئًا هو 
شرط في الجواز بدون أن يقيده. يعني: أن الرسول ج112 لما قال : «قَإنَهَاأَيامُعِيد) ول 
يقل: و*ما جاريتان» فإن هذا: يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد؛ لأجل أن 
يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرحء والسرور ونظير ذلك» ولكن ضده: أن تُمْطَى النفس 
حظها من الحزن والتحزن؛ وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام؛ 
وذلك لأن نفسه تكون منقبضة من المصيبة» فتحتاج إلى شيء ييخفف عنها الحزن» حتى 
يخرج منهاء فرخص لها في ثلاثة أيام فقط. وهذا من حكمة الشرعء أنه لا يشق على النفوس 
والحمد لله» ولذلك فأنا أنصح الآباء والأمهات أن يتركوا الأطفال إذا بكواء ولا ينهسروهم 
ليسكتواء أتركه حتى يفرغ ما في صدره؛ ولا تقهره ولا تخوفه بالضرب: ولا بغيره؛ فإن 
هذا يعد خطأ في التربية. ْ 

ومنها: بيان أن الإسلام دين الفطرة؛ لأنه يعطي النفس حظها من الفرح» كما أنه -كما 
ذكرنا- يعطيها حظها من الحزن أيضًا. 

ومنها: أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان» والدليل: أن النبي يك أقر أبا بكر على 
قوله ذلك. 

ومنها: أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد؛ لآن النبي يكل أقر الجاريتين» حتى إنه كان 
مسجيّ؛ أي: نائمًا فكشف ٍل81 عن وجهه حتى قال لأبي بكر: «دَهه) يا أبَا كر مها 
َمُمِ. 2 

ومنها: جواز الضرب بالدف. مع أنه من آلات اللهو والمعازف» فهل نقتتصر على 
الدف. أو نقول : يجوز الضرب بالطبل؛ والتنكة والصحنء وما أشبه ذلك؟ 


1 


كاب صلبيكن 


الجواب: يحتمل هذا وهذاء فيحتمل: أن أكثر ما كان يستعمل في عهدهم هو الدف» 
فلهذا استعملوه» ويحتمل أن يقال: إن الدف أخف نغمة من الطبل» وأسهل» ولنقتصر ع 
ما هو أخف؛ لأن الأصل هو المنع والتحريم. فنقتصر على ما وردء ونقول: لا يجوز من 
المعازف إلا الدف فقطء أما الطبل والمزمارء فلا يجوزء وأما التدكة فننظر: هل هي أشد 
وقعًا وتأد ثيرًا من الدف. أو دونه إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل» وإلافلاءركذلك 
الصحنء لكن الصحن - أظنه - دون الدف, فلا يحصل للنفوس من الطرب مثلما يحصل 
بالدف. وعلى هذا فنتقيد بالدف دون الطبل. 

: ومنها: أن دين الإسلام - وت الحمد - شارك غيره من الأديان في مشروعية الأعياد. 
ومنها: أنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية؛ لقوله يك: «وَهَذًا عِيدنَاه 
فلا يوجد ف الإسلام عيد لتولي الملك السلطة؛ ولا لأي شيء من الأشياء إلا ماكان 
مشروعاء مثل الأضحىء والفطرء ويوم الجمعة» فهذه ثلاثة أعياد فقطء أما غيرها فلا 
فنحن نعلم: أن الصحابة يك انتصروا في بدرء ومع ذلك لم يقيموا الاتنصار عيدَاء لا 
بعد تمام الحول ولا بعد تمام عشرة أحوال» ولاغير ذلك» ومعلوم: أن اتتصار المسلمين 
في بدر ليس له نظير» حتى إن الله سماه يوم الفرقان» ومع ه ذالم يقم المسلمون له عيدًا. 
وكذلك فإن الاحتفال بمولد الرسول بخ ليس عيدّاء وليس بمشروع , فكل الأعياد 
سوى الأعياد الثلاثة» النحر» والفطر والجمعة ليست بمشروعة. 

ومنها : أن بعض الألساب يرخص فيها للصغار ما لايرخص للكبار؛ ؟لقولها 
«ضها: «قَافيرُوا قَدرَ اْجَارِية الْعرَةَ الْحَدِيئِ الس وهذا كثير؛ فيوجد ألعاب هي حرام 
بالنسبة للكبارء ولكن بالنسبة للصغار لا بأس بهاء لأن النصغير لابد أن يُعْطَّى شيئًا من 
الفسحة حتى ينطلق» ولا يحصل له كبت. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام. 

.ومنها: جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي؛ لأن النبي كل أقر عائشة على النظر للحبشة 
وهم يلعبون. : 

ومنها: بيان ما كان عليه الرسول يك من حسن الخلق مع أهله. حيث مَكَنَ أهله أن 
ينظروا إلى هؤلاء» وهم يلعبون؛ لأنها تريد هذاء فقد كانت صغيرة #تهاء ولما توف النبي 
يكل كان سنها ثماني عشرة سنة. 


ومنها: بيان أن الحبشة يحبون اللعب؛ ولهذا كانوا يلعبون في المسجد, ومكنهم 
الرسول وَل من ذلك؟ وذلك لخفة نفوسهم, فتفوسهم خفيفة تحب اللعب. وتحب المرح 
كثيرًا؛ ولذلك فإننا نعطيهم الحرية فيما كان مباححا. 

حو 

نكال الإمَامُ مَل يتاثه: 

ار ا الطَاهِرٍ أَخبَرنِي ابن وَهْبه أخْبرنِي يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَاب,مَنْ 
ون الي :فلت عَائقة وال لد ريت وول الله يَُومْ على بماب بغري - 
حجريو في منجد سول اله و- يني برد لطر إقى لميهب له 
َم من أجلي حَى أكُونَ نا الي أْصرُ. َافرُوا د لْجَارَِةٍ لْحَِيئَةٍ لسن َيه عَلَى 
النّهر". 

520 أن يلعب هؤلاء القوم بالحراب في المسجد. وهو كاللعب عندنا 
بالبنادق والسيوف, وهو ما يسمى الآن العَرْضّة . ولو أن ذلك فُِلَ الآن لكان بعض الناس 
يهزم المسجد على مّن فيه؛ لأن هذا عندهم من أعظم المنكرء وهذا النبي ,11 إمنام 
الأمة صلوات اله وسلامه عليه مَكنَهُمْ أن يلعبوا في المسجد. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

يا بيان حسن خلق النبي و؛ وذلك لأنه ظلّ قائمًا حنى قضت عائشة تَهْمَتّها 
وحتى تكون هي التي تنصرفء ول يقل لها: يكفيك أنك رأيتيهم أول مرة, لا بل يجعلها 
تبقى حتى تقضي نهمتها ء ولاغرابة في ذلك» فإن النبي يكل هو أحسن الناس حُلْفّاه ومن 
ذلك: أنه وي كان ساجدًا ذات يوم وجاءه الحسن أو الححسين وارتحله؛ أي: ركب على 
ظهره كما يفعل الصبيان الآن , فأطال يك السجود, وأخبر الصحابة أن ابنه ارتحله؛ فأراده 
أن يقضي نهمتها”' وهذا من حسن الخلق نسأل الله أن يعيننا وإباكم على حسن الخلق. 

ومنها: أن هذه الألعاب من اللهوء لكنها لهو مباح؛ وكان هذا -كما سيأتي في أيام 
العيل-. 


.)405( أخرجه البخاري‎ )١ 
وصححه الألباني.‎ »5 ١( أخرجه أحمد (7/ 97 4)» والنسائي (؟/ 514) رقم‎ 4 


كاب صَلَهاليكين ان 
َل الإما ملم تقه: 


2-1 حتاو قلت شد عبد الْأبليٌ؛ وَيُونْسُ بْنُ عبد الألى -وَاللَفْظُلِمَارُونَّ- قَالا: 
ذبن وَبٍء ْنا عَمْرٌو أن حمدَ بْنَ َي الّحْمَنِ حَدَلهُ عَنْ حُْوَة عَنْ عَاِصَةقَالَتْ: َخَل 

سل لقعي اااي باه افج على فا حول وج دحل 
ُو بكْرٍ فانتهرني» وَقَالٌ: ِرْمَارٌ الشَّيْطَانٍ ندر مول الله يق قبل عََهِد* سول الله فقالَ: 
0 رجه وَكَانَ َم ِلَب السوِعا ارق وراب إِكَاسَلتُ 

سول اللَّ يك وما قَالَ: مَمتوِينََطِينَ؟" .قلت نَع امي وََهُحَدّي عَلّى حَوَُوَ 
0 «ُوتَكُمْ تَابتي فنك حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: «حَسْبُّكِ؟). قُلْتُ: :َعَم م. قَالَ «قاذْقبية". 

وهذا الحديث: صريح في أن ذلك كان ني يوم العبد وانظر يا أخي إلى الرسول 
َيه وحسن خلقه يعرض عليها: اَشْهِينَتَْظِينَ؟» فتقول : نعم» فيمكنها من ذلك» 
ويبقى كذلك حتى نَمل فيقول لها: احَسْبُك؟». فتقول: نعم. 

وهنا مسألة وهي: لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي الموجودة 
الآن فهل نجيبها أو لا؟ 

الجواب: أن في هذا تفصيلا. 

أولا: ننظر هل هذه الألعاب محرّمة أو لا؟ فإذا كانت غير محرّمة؛ ينبغي النظرء هل 
يُخْسْى أن تقع المرأة في المُحَرّم مثل: أن تنظر إلى بعض الشباب» وتحدث لها فتنة» فإن 
كان الأمر كذلكء قلنا: لا تذهبي والآن- وله الحمد -البيوت كبيرة وواسعة؛ ويستطيع 
الإنسان أن يحضِرٌ الملاهي في بيته من أرجوحاتء وغيرها. 

1 م08 
ُهَل الإمم مم غاتة: 


3 .دوي بحب حَدَا ير حَنِْشَابٍ عن أي َنْعَاقِدَةقَلَتْ :جاء 
ف« ره هام 


١‏ ا عيد عِبدٍ في الْمَسْجد فَدََانِي الي كله َوَضْحْتُ رَأيِي عَلَى منْكيد نجَعَلتٌ 


أنظٌ إلى لمهم حم حتَى تاي صر عن لطر هم. 
)لق قوله ايزْفِنُونَة؟ يعني: يرقصونء والزّفْنُ معناه: الرقص», وقد سبق أنهم كانوا 


.)449( أخرجه البخاري‎ )١( 


يلعبون بحرابهم؟ يعني 0 : إنسم يجمعون بين 
الرقص وبين اللعب. أو يُحْملُ الزن هنا على اللعب؟ 

الجواب: فيه احتمال» والجمع بينهما ليس بمستحيل» أو أن بعضهم يرقص وبعضهم يلعب 
بالحراب» فمتى أمكن الجمع فهو الأولل؛ وهو أحسن من أن نحمل اللفظ على معنى بعيد. 

ع 
مَل الإمَامُ مُسْلِمٌ وذلئه: 

0. َحَدَلَايحَى يَشىء نايح بن رمن أي رح وَحَدا تبره 
داح بوبِْرٍ كلاه عَنْ ابهذ اماد ولمْيَذكرَا: في في الْمَسْجِد. 

كاه )سكي اوعض فل و تند هع عن أب 
عَاصِم اللي قال: حَدا أو عاص عَنِ بن جُرَْج قَالَ: أخبرني عَطَاءُ أخبرني عبد عبد بن 

مير يني عَائشفٌ أَنّها لت لَمَابينَ: وَيذْتُ ا أي ره ققت. :ْول لَه ولت 8 
ل أ قووف نتف شود َالَ عَطَاءً: فزِسٌ أو حبش قَالَ: وَقَالَ 
لي أبنتت َل حبش 

-(84) وك مد ْنَا وعدن ميل فَلَعَبد: أخير رن وَقَال بن وَافِع: : حَدَنًا 
مر عَنِلزهرِي عن بن اميه عَنْ أي هِرَيْرَةَ قال :ينا الْحبَسَة يَلْميُونَ 
ند سول اله بجرايهمْ د كل ععرنُ طبه وى إلى الحَطْباءِ بوبه بها كَقَالَ 
لَه رَسُولُ الله كلل: «دَعْهُمْيَا مره" , 

هذا الحديث كالحديث الأو ل» ففيه: دليل على سعة الإسلام» ولاسيما إذا كان يراد 
بالتمكين لهؤلاء التأليف» وقد جاء في حديث آخر: أن الرسول ك13/1 قال لعمر: «دَعَهُم | 
ليَعلَمُوا - أو لِتَعْلم - الحَبَةٌ أنّ في نينا قُسْحَة© . فيكون هذا من باب الدعوة 06 
والتأليف على الإسلام؛ ولاشك: : أن النفوس إذا أعطيت حظها المباح من اللهو والمرحء 
لاشك أنها ترضىء أما إذا مُنِعَتْ من كل شيء» وصار لابد أن يكون الشيء كله جديّاء فإنها 
سوف تتعب وتمل. 


(0) أخرجه البخاري (59401؟). 
2 أخرجه أحمد »)١115/5(‏ و#الصحيحة)(1899). 


يتا , 


قَالَ الإمَامُ مُسَلِمٌ تزلنه: 
-(054) وَحَدَلايَحَى بنيشتى» قَالَ: :أت على مالك َنْ لبن أي بَكْره ؛آنهُ 
ستععَببْنَنَيميَقُول: : سَعِعْتُ عبد لبن ند لني يَثُولُ : َرَجَ رَسُولُ اله يك إِنَى 
المُصَلَّى فَامتَسقَى» وَحَوّلَ ردَاءَ حِينَ اسفل الِب 0 

(عقوله تعتآثة: «كتاب الاستسقاء»؛ الاستسقاء: هو طلب السُّقيا؛ يعني: طلب المطره والله 
6 يتلي بالنعم ؟ ليعلم مَن يشكرء أو يكفرء كما قال سليمان 2129121515: طدَالَ مدان فَضْلِ وق 
بون أ سكرام أ كمد 4 (اللتقلة: 14 ويبتلي أيضًا بالتقم؛ ليعلم مّن يصبرء ومّن لا يصبرء ومن يلجأ 
إلى اله وبق ومن لا يلجأ إلى الله وال وك حكيم, فقد يدر 3 لعبده النقم الدينية أو الدنيوية؛ 
لمصلحة عظيمة تحصل له. . وقد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم» فكما قيل: 
ويضدها تتميز الأشياء. 

وقد يبتلي الله العبد بالنقم الدينية؟ أي: بالمعصية» وذلك ليرجع إلى ربه وله ويتوب إليه 
ويندم على ما فعل» وتكون حاله أحسن مما كان قبل فعل المعصية. 

وكذلك تُجدب الأرض» ويقحط المطرء ويحتاج الناس إلى ربهم؛ فيستسقون. 

وقد ورد الاستتسقاء عن النبي و على صفات متعددة: أعلاها الخروج إلى المصلّى 


.)01١1761١1101١6( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


3 
-١ 


ان ك4 صَلَاؤ اداه اج 


ليستسقي» وهو الذي ذكره عبد الله بن زيد فإنه قال: خرج النبي يكل إلى المصلّى فاستسقى. 

وقوله: «مصلى»؛ أي: مصلى العيد. 

وقوله: افاستسقى» أي: طلب السقيا. 

م وقوله: «وحول رداءه حين استقبل القبلة»» وتحويل الرداء هنا ليس جَعْل أعلاه أسفله» 
ولكن جَعْله أيمنه أيسره» وها يقتضي أن يكون ظهره بطنّاء وبطنه ظهرًا. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

فالجواب: أن العلماء أجابوا عن هذا بأمرين: 

الأمر الأول: جاءت به الأحاديث» وهو: ليتحول القحط. 

والأمر الثاني: ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة؛ لأن سبب هذا الجدب والقحط هو 
الذنوب؛ (وَلوَأنَ أل ألشرَعةمممُو ونمو لقتَحتاعَلَم سركي نَالتصسل وَالْرْضِ 4اللمل:::]. 
فكأن الإنسان يلتزم أن يغيّر لباسه الباطن» وهو: لباس التقوى مشيرًا إلى ذلك بتغيير اللباس 
الظاهر» وهذا وجه مناسب. 

فإن قال قائل: إذالم يكن على الإنسان رداء» وليس عليه إلا قميص. فهل يمكن تحويل القميص؟ 

الجواب: لا يمكن. لكن إذا كان عليه عباءة فإن ذلك ممكن, فنجعل العباءة في منزلة الرداء. 

فإن قال قائل: وهل نجعل الغترة بمنزلة الرداء؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الغترة لباس الرأسء فهي تشبه العمامة» وليست لباس البدنء فلا تحول الغترة. 

فإن قال قائل: إذا كان عليه كوت؛ يعني: لباسًا على مقاس الصدره فهل يحوله؟ 

الجواب: الذي يظهرلي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح؛ يعني: لم يدخل يده في الكمين 
فإنه يحوله» وإلا فلا؛ لأنه إذا أدخل يديه في كمّيه فإنه حينئذ يشبه القميص» وإن لم يدخل يديه فإنه 
يشبه العباءة والرداء. 

حتت 

؟- (...) وَحَذَكناَحتَى بْنُيَختى. ْنَا فيان يبه عَنْ عبد الك بن أبي بَكْرء عَنْ 
َبَابْنٍ نَم عَنْ عَم قَلَ: حَرَجَ الي بق إلى الْمْصَلَى» دَاستشقى. وَاستفل الْقِبِلة. وَقَلَبَ 
رداءم. وصَلَى رَكْعَينِ . 


وي رطان 


من فوائد هذا الحديث: أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي بل وظاهر هذا 
الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» وإن كانت #الؤاو» لا تستلزم الترتيب. لكن التقديم ظاهر في 
أنه قدَّم الدعاء على الصلاة» وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 
فمنهم من يقول: يقدم الدعاء والخطبة على الصلاة. 
ومنهم: من قال بالعكس. 
ع 


نُمَ قل الإمَامُ مسْلِمْ تلثه: 

1-(...) وَحَدَئَنا يَحبَى بْنّ يَحمَى. حبرا لابن لاه عَنْ يَحْيَى بن سيد قَالَ: 
بتري أب بغر بن حم بن عرو َنِم جره عب لزن رَيْدِالصَاري» 
بره أنَّرَسُولٌ الل يكلا > حَرَجَ إلى المُصَلَّى يَسعَسْقِيء وَانهُلَع أرَادآَدْدْهُوَ امْتَفْيلالْقِبِلَة 
وَحَوّلَ رِداءه . 

2 قوله: #استقبل القبلة» وحول رداءه». واللفظ الأول: «قلب رداءه»؛ هل يقال: إنه حوّل 
الرداء قبل أن يدعوء أو دعاء ثم حول الرداء؟ 

الجواب: أن الحديث فيه احتمال. والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل 
القبلة؛ لأنه قال: فاستسقى؛ وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. 

ع 
هفل الإمام مسيم تمانه: 
4-(. ..) وَحَدذّئي ُو الطاهِر. وَحَرْمَلَةُ قَالا: خبرنا ان وَهْبِ أخبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابن 


شِهَاب قالَ: : حيري بهنو َعم لزني يُ؛ أنه َع عه وَكَانَ من أَضحَابٍ رَسُولٍ الله بقل 
يفول : خَرَجَ وَسُولُ الل يف يَوْمًايَسكَسْقي فَجَمَلَ إلى النَّاسٍ ظَهْرَ يَذْعُو الك . وَاسْتَقيلَ القبلة. 
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هذا الحديث صريح في أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ لأنه قال: شم صلَى ركعتين». «وئما 
تدل على الترتيب» وهو أيضًا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حوّّل 
رداءه» وعندي أنا أن الأمر في مسألة تحويل الرداء واسعء سواء حوله قبل الدعاء أو بعده. 

وظاهر الحديث الآن أن الرسول بَكِةِ كان يستقبل القبلة ويدعوء وأنه يستقبل القبلة حال 


حاب صَلاد الاسْتمئَاء 


الدعاء؛ وعمل الناس اليوم على العكس من هذاء فإن الإمام يدعو في حال الخطبة؛ وإذا استقبل 
القبلة دعا سرّاء وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء تَتمهاقة لكن الأحاديث تقشضي خلاف ذلك؛ 
تقتضي أن الرسول َك عند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس» ويدعو الله فلذلك تجد.أن 
بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون في هذا. 

: حح وو 


)١‏ باب رَفْع اليَدَيْنِ يِالدُعَاء في الا سْتِسْقَاء 

0 

- - (96) دأ بخ بن أي لَب دايح : ْنُ أي كير عَنْ سمب عَنْ نابت 
عَنْ أنْسِ» قَالَ: رَيْتُ رَسُول الل ْم يديه في الدُعَاِ حَبَى يُرَى ناض إِبِطَنه . 

وهذا من باب المبالغة والإلحاح على الله ويل أن يرفع يديه رفعًا بالغًا حتى يرى بياض إبطيه» 
وإنما كان يرى بياض إبط النبي يكل لأن عليه رداءه فإذا رفع يديه بان الإبطء أما بالنسبة لنا فنحن 
نلبس القمصان, ولذلك لايتبين بياض الإبط؛ لأنه مستور بالثوب. 

ع0 - 

َم قَلَ الإمام مُسلِمٌ يطلته: 

كه وُحَدَكنا عدن ُمَْدِ حَتَالْحسَْبِن توسى. حَدَّتنَاحَيَدُبْنُ سَلَمََ عَنْ 
َابِتِ» عَنْ أن بْنِ مَالِكِ؛ أن الت كله امئة م منتسْقى. فَأََارَبِظَهر كلَيْ إلى الشّباء. 


دكي ره لداعية 


0950-1) حَدَنَنَا نحم بْنُ المكنَى . دنا ابْنُ أبي عَدِيٌ وَعَبْدُ الأَعْلّىء مَنْ سَعِيدء مَنْ 
ا عنس ني له ةن ليقع نوف طَيْء نذا إآفي اإسنتشا سن مرَى 


يض إِبْطَيْهِ . َب أن عَبْدَ الأعلّى قَال: يُرَى بَيَاضُ إِنْطِه أَوْبْيَاض إِبْطَيِه '”' 

0 ..) وَحَدَّنَا 2 بن المُنَى .اذى سد عن ابن أي روبك عَنْ كلد ونس 
بْنَّ مَالِكِ حَدَنَّهُمْ عن الي يل َحْوَهُ. 
هذا الحديث فيه | شكالان: 


الإشكال الأول: قوله: «فأشار بظهر كفيه إلى السماء؟؛ فهل المعنى: أنه دعا ورفع يديه 


(أخرجه البخاري .)1١1(‏ 


٠ 5‏ م أ لجان 
اليك نايا ا 


المقلوبتين؛ أي: أن بطونبما إلى الأرضء أو أن المعنى: أنه من المبالغة وشدة الرفع صار كأن 


الكف مما يل السماء؟ 
الجواب: في هذا قولين للعلماء: 


فمنهم من قال:إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبين؛ بحيث تكون ظهورهما 
إلى السماء. ثم إن بعضهم عمّم وقال: إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء» وإن دعا 
لدفع مضرّةَء جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء؛ ثم علل» وقال: إنه يجعل 
الظهور إلى السماء؛ لأن الشر يدفع فكان بظاهر الكف أقوى وأشدء فكأنه اختار أن يكون الدعاء 
بظاهر الكف. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ككذاثة أبى ذلك كله؛ وقال: إن الدعاء استجداء وطلبء والعادة 
أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوصطتين قال تعال: لإا كبيط كَََِ إِلَ لمك يع 425 
[الكيد؛ .١‏ ولكن من شدة رفع الي كَل في الاستسقاء صار الرائي لهما؛ أي: للكفينء يراهما 
وكأهما مقلوبتين إلى السماء؛ فهذا جواب الإشكال الذي في قوله: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

الإشكال الثاني:يقول: كان النبي يكل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وهذا 
عام أريد به الخاصء ومراده: أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقاء. 
وإلا فقد ثبت عن النبي وك أنه رفع يديه في أكثر من ثلاثين موضمًاء وقد ساقها بعض الشراح في 
كتبهم. '"كان يك يرفع يديه على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة» وعند الجمرتين» وفي مواضع 
كثيرة» فمراد أنس بقوله: «لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء»؛ يعني: في الخطبة فهو 
عام أريد به الخاص؛ واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة» وسهذا 
يزول الإشكال. 

ونقول أيضا:أن في حديث أنس علتفه أن النبي يك دعا في الاستِضْحَاء في خطبة الجمعة» 
وذلك حين جاءه رجل وقال: يا رسول الله! غرق المال وتهدّم البناه فادع الله يمسكهاء فرفع يديه 
وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناه ''؟ وهو في الصحيحين» وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. 

تكن.ء.في 


(١)كنظر‏ جزء «رفع اليدين في الدعاء؛ للبخاريء و«الفتح» كتاب الدعوات؛ باب رفع الأيدي في الدعاء 
)1 0 شرح حديث (0341. 
(؟مو الحديث التالي .إن شاء الله في المتن. 
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(؟) باب الدُعَاء في الاستشقاء 


+- (040) وَحَذَكَََى بنيَشتى وى ذ نوب وَُيَةُوَنِنُ حجر فَالْيَحَْى 
خْبرنهوَهَالَ الآحَوُونَ: دجيل بن جَعْمرِعَنْ شَرِيكِ بْنٍ بي د نر عَنْ أنْسٍ : بْنِ مَالِكِ؛ 
وجل ةيوم ِنْبا بٍ كا نوََاِلفضَاكوَرَسُول لكان 

يَخْطْبُ. فَاسْتَفبَلَ رَسُولٌ الل وك كَان)» ده قَال: يَارَسُول الكه! مَلَكَ تٍِ الأَمْوَال. وَالْقَطَّمَتِ 

شيل قاذ الل يتنا . قَال زول ل يتنه ل قل :«اللّهُ! أَغِينَا الله آنا 
اللّهُع! أَغِيْنَا » قَالَأنْسّ: :وَلآدَ اله مَاَرَى في السَّماءِ ِمِنْ سَحَابٍ ولا قرَعَةِ وم َتنا وَبَينَ 2 
مِنْ بيت وَلآدَارٍ قَال: طعت ْوَل ةل الس تالا لطر كم 
أَنْطَرَتُ: قَال َلوَاله!مَارَينَا لس سنا - قَال: -فُعْمحَلََجل من لِك لباب ف الُْمُمَةٍ 
لعفل وََسُولُ يِدْهَي قل :يارَسُولَ الله! مَلَكَتِ الأمْوَالُ. وَانْقَطَمَتِ 
اسيل قَادمٌ اليُمْسِكَهَا عَنَا قَالَ: -فَرَهَعَ وَسُول الل يديه َُّقَالَ: «اللّهُءَ!حَوْلَنَاوَلاعَلينًا. 
اع اكتعطب ولو اتيت طير لمت وَحَرَجَانَشِي في الشّمْس . 
قَالَ سَرِيكٌ : فَسََلتُأنْسَ: بْنَّ مَالِكِ أَمُوَ اَجُل الأوّل؟ كَال: لأأذرئي" . 

هذا أيضًا من د الاستسقاءه أن يستسقي الإنسان في خطبة الجمعة. 

2 قوله: ”ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة»» إما إنه الرجل الأولء وإما 
غيره. | 

و وقوله: #يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل»؛ وفي رواية أصح من هذا قال: 
#تهدم البناء» وغرق المال». وهذا أقرب إلى الواقع من قوله: «هلكت الأموال وانقطعت السبل». 
وإن كان هذا أيضًا له معنى صحيح؛ لأن الأموال مع كثرة الأمطار بلك وتفسد. والسبل أيضًا 
تنقطع» لكن الوصف المطابق للحال هو قوله: #تهدم البناء وغرق المال». 

وقوله يكيِ: احوْلّناء هو في لفظ: «حَوَالَيْناك» وحوالينا أبلغ؛ لأنها تدل على الإحاطة من كل 
جانب. وتدل على القرب أيضًا. ' 
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2 وقوله :دولا علينا» وذلك لثلا يتهدم البناء» ويغرق المال والزرع ويفسد. 

ثم فصّل فقال: «اللهم على الآكامء والظراب» ويطون الأو دية» ومنابت الشجر». الآكام: جمع 
أكمة» والظراب جمع ظربء وهي الروابي الصغار. 

ذه وقوله: 2وبطون الأودية»؛ لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار الكثيرة القوية؛ لأنها ميل 
المياه» ومنابت الشسجرء وهي تكون أيضًا في الأرض ذات الأشجار» فهذه هي المواضع التي تنفع 
الناس. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليهما. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز تكليم الخطيب» 250 أو حاجة» وأما أن يكلمه 
ليتحدث إليه بأمور خخارجة عن الحاجة والمصلحة: فلا يجوز. 

'- بيان تواضع النبي يه وسلامة قلبه» ونزاهته: فإنه قَبِلَ قول هذا الرجل دون أن يقول له: 
هات دليلا على ذلك» أو هات بيئة» وقد يقال: إنه كان عند النبي يق علم بذلك؛ لأن مثل هذه 
الحالة لا تخفى؛ ولكنه ل يثره أحد. ليدعوء ويستسقي. 

- التوسل بما يقتضي الأمرء فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه. وسؤاله النبي يلل 
وهو قوله: هلكت الأموال وانقطعت السبل. 

4- أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه» وكذلك الناس يرفعون أيديهم: كما 
جاء ذلك صريحًا في رواية أخرى. 

0- بيان آية من آيات اله د وآبات الرسول يك ما ذكره أنس؛ وأكده بالقسم؛ أن السماء 
كانت صحوًا ليس فيها سحاب متتشر واسعء ولا حتى قزعة؛ يعني: ولا قطعة غيم صغيرة» وأقسم 
مرة ثانية أنه ليس بينه وبين سَلْع من بيت ولا داره وسَلْع جبل معروف المدينة يأني السحاب من 
قبله» كما هو معروف الآن ونحن هنا في القصيم نعرف أن السحاب يأتي من الجهة الغربية القبلية» 
وكذلك أيضًا في المدينة» يأتي السحاب من نحو سَلّْع إذن: فالسماء صحو ليس فيها سحاب ولا 
غيم؛ ومع ذلك فقد خرجت بأمر الله وإذنه من وراء سَلْع سححابة مثل الترسء والترس: هو ما 
يتترس به المقاتل حذرًا من السهام؛ يعني: أنها كانت صغيرة وارتفعت في السماء على هذا القدر. 

وانظر يا أخي إلى آيات الله وي فإنها لم تكن السماء تنتشر حين خرجت» وإنما خرجت على 
طبيعتها صغيرة» ولكنها لما توسطت السماءء فرجها الله ون فانتشرت» ورعدتء وبرقت». 
وأمطرت بإذن الله وين فما نزل النبي َل إلا والمطر يتحادر من لحيته؛ أي: أن كل ذلك حصل في 


كَتَابَ صَلاو لياه 


نفس الخطبة» مع أنه يك كان لا يطيل الخطبة عادة» وهذا كله بلا شك آية من آيات الله وبق تين 
كمال قدرته» وعلمه» وحكمته. ورحمته يق وهي أيضًا آية من آيات الرسول يل حيث أجاب الله 
دعاءه في لحظة؛ فعلينا أن نين مثل هذه الآيات» وأن نبثها في العامة؛ لأن هذا الأمر مما يقوي 
الإيمان» ويزيد الإنسان معرفة بربه كفْقة. 

7- أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي يك ربه؛ أن يجعله حواليه. ولا عليه فقد بقي سبئًً؟ 
أي: أسبوعا؛ لأن أنسًا يقول: «ما رأينا الشمس سبًاة. 

/- حكمة النبي كَلِلة؛ حيث حيث أتى بالأسلوب المعروف عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم؛ 
وهو: إجابة المخاطب بغير ما يتوقع» فالمخاطب هنا قال: يا رسول الله! هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل فادع لنا يمسكها عنا. وإمساك المطر ليس من الخير» ولكن الرسول يل عدل 
عن طلب الإمساك إلى طلب ما فيه الخير ودفع الضررء حيث قال: «اللهم! حولنا ولاعليناء اللهم! 
على الآكامء والظراب. وبطون الأو دية» ومنابة الشجر»؛ لأن هذه الأماكن تحتاج إلى الماء» وينتفع 
الناس بها ويحتاجون إليها. 

8- حكمة النبي كك في دعاء الله تعالى؛ أن يجعل المطر على هذه الأماكن الني تحتاج إلى 
الماء» ويحتاج الناس إليها ويتتفعون بها. 

4- بيان آية من آيات الله وقدرته. وآية من آيات النبي كل وصدقه؛ حيث إن الغيوم انفرجت» 
وخرجوا يمشون في الشمسء وفي بعض الروايات أن الرسول كان يقول: «حوالينا ولا علينا». 
ويُشير وينفرج السحاب حيث يشير» فإذا أشار يمينا انفرج يميئاء وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء 
وهذا بقدرة الله وَيْنَ ولوشاء الله ما حصل هذاء ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحمي الموتى 
بإذن الله كذلك أقدر محمدًا أن يشير إلى السحاب فيمتثل أمره؛ وكما سخر الريح لسليمان -عليه 
الصلاة والسلام- تجري بأمره رخاءً حيث أصابء وذلك لأن الأمور كلها بيد الله وَيَقَ. 

دكن...فد 


َ قَالَ الإمَامُ مسيم تانه: 
)-٠ 0-4‏ وَحَدََنَا او بن ُشَيد يدبن مسلب حنِ الأوراي. حَدَّئني إسْحَاقٌ 
نب ال نأي طَلْحَةه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ» كَالَ: َصَابتٍ اناس سئة على عَهِرَُولٍ اله يك 


نارول الله بطب الئاس عَلَى الْعْر ءالمع ٠‏ ذا أعرَابِيٌ» فقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 


الكالين جل . 


َلك الال. وَجَاعَ الِْيَالُ . وَسَاقَ الحَدِبتٌ بمَعْنهُ .وفِبهَِالَ: « اللَّهُم! حَوَاينَاوَاعََينَا . كَالٌ 
فنا يُشِير بيده إلى نَاحية إلأكذ رجت حل أت ديف يوسلوا هرا 

وَلَمْيَجئ أَحَدَمِنْنَاحِةِ إلا أخْير بجَوو".. 

هذا الحديث كالحديث 0 ولكن فيه اختلاقًا يسيرّاء وهو أنه يك جعل يشير إلى 
النواحي؛ فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت . 

قوله: «حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة». ب يعت الفجوة المستتديرة» التبجناب عولها 

ل ل ل ل ل 

له وقوله: #سال وادي قناة شهرّا». الوادي: : معروف الآن حول المدينة؛ وهو ؤادي كبير 
يعرفه بعض التاس الآن بهذا الإسم. 1 

2 وقوله: سال شهرًا' أي: بقي يمشي شهرًا كاملا؛ مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة 
النبي يه وصارت الأمطار على الآكام» والظراب» وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

دو... د 
نم َلَ الإمَاممُسْلمْ تانه: 
اد َحَدِيَبُ لأفلى بن حبني بكر اَن قال حَدَتَنا 

مُعْتَهِرٌ. ناد اله نايت اناي نس بْنَِاِكِ قل :كن لي يَخطبُ يوم 
الْجْمْعَة فَا: م إلَيْهالّاسء قَصَاحُوا وَقَالُوا ماني الها قط المَطر. وَاحْمَرٌالشّجَرٌ وَهَلَكَتِ 
البّهَائمُ .و وَسَاقَّ حت وَِِنْ اَي الى قتقْسَمَت عَن اين علد بخ 
حَوَاليْهَاء وَمَاتمْطِرٌ المي قَطْرَةٌ .فرت إلى الْمَدِيةِوَِنّهَا فيل الإخليلي ”"' 

هذا الحديث فيه زيادة عما سبقء. وهوقوله: قا ابه اناس اعرف ااي صاحو 
بالرسول وَل وإذا جاء مثل هذا اللفظ المجملء وجاء لفظ آخر مفصل مبين؛ فإنه يعتبر بالشاني 
دوت الأول» ويلجأ كثير من العلماء ء إلى القول بتعدد القصة إذا جاء مثل هذا الاختلاف» وهذا 
مسلك ضعيّفء بل يقال: : ينظر أكثر الروأة فيعتبر به» والباقي يعتبر شاذَاء ولا مانع أن يخطئ واخحد 
ويصيب عشرة متلاء أويصيب اثنانء أو يخطئ واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية؛ وأما أن 
نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. 


.)977( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)٠١71( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب مله لانتاء 


0# 


ومثل هذا أيضًا: ما كر عن بعضهم في المعراج؛ حيث اختلفت الألفاظ فيه فقال: لغل ذلك. 
-أي: المعرا- - تعدد. وهذهء طريقة ة لاشك أنها طريقة العاجزء فيقال: لا مانع من أن يهم الراوي5: 
لأن الإنسان بشرء فالراوي قد يخطى؛ فقد ينسىء وقد يذحل؛ وقد يقع في فكره شيء يبني عليهم. 


ووو 
قل الإمَام ملم كتلئة: 
1د( .-)وَحَدْكَنهآبُو كرب حَدلَا ُو أسامق عد عن لابن اهنس . 


هم #ودثو 


بتخوه. وَرَادَ: لف ل بينَ لسَحَاب, وَمَكََاحَتَى تالوج الشّدبد مهمه شه أي أفلة. 
-7...) وَحَدَثَنَا مَارُونَ بن سَعِيدِ سد اللو دكن وضب» حدقي سان دفص 

بْنّ عبَيْدِ مُبيِْ اله ينس بن مَاِكِ حَدَله له هع أنْسَ بْنَّمَاِكِيَقُولٌ: : جَاء أعرَابِي إلى رمه 0 

2 اْجْمَْ وَهوَحَلَى الِب وَافمَمَ قعص الْحَدِيتٌ وَزَا: رات السَّحَابَ ب يت مرق عَكَه 

الْمله حِينَ نُطْوَى . 

1 - 8400 )وَحَدَايَحَى بيخ أ خبنَا جد بن ليان هن اتانيه عن نس 
قَالَ: قال أن: أَصَاَاوَنحْنُ َع َسُولٍ الل 4 مطل. قَال: مَحسَرَرَ لي َف 
مِنَ الْمَطر . فَقْلنَا:َارَسُولَ الله! لم صَنَعْتَ هَذَا؟ قَال: «لأنهحَدِيثُ مَهْدِ ير رَيّهِ تال 

ْ 1 موه 


(؟) باب التقوذ مِنْدَ عل ؤي الزيعواقي واف بالط . 


َم قَلَ الإمَامُمُسْلِمٌ كدان : 
15-(444) حَدَّثَنَا مَيْدُ الله ؟ بْنُ مسْلَمَةَبْنِ قََْبء حَذثنَا ليان - يَعْنِي ابن بلآلٍ - عَنْ ' 


جَعفرٍ - هنحم - هن طن لير توح ةر لبي قو :كان 
ع الله يكل ذا كَانَ يوم لبج وَالمَيِم م عُرِفَ ذَلِكَ ل وَجْهِهِ وبل دير ذا مَطرَتْ ريو 
وَذَمَبَ عَنْهُ ذَلِكَ . قَالَثْ عَائِكَةٌ: مَسَال .فَقَالَ: «إني حَشِيتُ أنْيَكُونَ م عَذَبَا سُلْط عَلَى أي ». 
وَيَقُولُ إِذَارَأَى الْمطَرٌ: خم 


.)1459( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان يُقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف, وهذا الحديث مثال لذلك. فالنبي كل إذا كان 
يوم الريح والغيوم خاف وخشي أن يكون عذابًاء ورف ذلك في وجهه؛ وصار يقبل ويدبر 
كالخائف الوّجل فسألته عائشة ناه أي: لم صنعت ذلك؟ فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك 
عذاباء وعلل هذا أيضًا في حديث آخر فقال: «قد عذب قوم بالريح»”"» يعني بذلك: عادّاء وعليه 
فينبغي للإنسان إذا رأى الغيم» ولاسيما الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجهامته؛ وسواده؛ وثقله 
اس ب بر لع ا م د 
ولكن من كان قلبه مينًا فإنه إذا رأى كسمًا من السماء ساقطًا يقول: #سَحَابُ مَدَْوْمٌ #. ويقول: هذا 
ليس بشيء. ويُذكر أن الحجاج حين كان محاصرًا لمكة --زادها الله شرفًا- أرسل الله ةس حبًا 
وقواصف رعدية عظيمة» فخاف الجند وهموا بالرجوع؛ ولكنه قال: لا يغرنكم قصف الحجاز”” 
وهذا تمامًا كقوله تعالى: # وإنيروا كسما نلعأو سقط يُولأسَسَاب مَرُومٌ () 4[الفلفه :: :]. 

وقوله: «ويقول إذا رأى المطر: رحمة» وهذا حق فإذا نزل المطر فهذا رحمة؛ لأن نزول 
المطر من رَحْمَةِ الله ين وحيتئذ يسر عن النبي يك ويزول عنه الخوف. 1 

ووب 

مَل الإمم مُسِْم دتئه: 

كلدل ..) وَحَدّكنِي بو الطاهِرٍ أَخَْرنا بن وَهْبء قَالَ: : سَعِعْتُابْنَّجَرَبْج يُحَدَنْنَامَنْ 
مدن أي ربا عن ةج ليها لني يوذ عصلتٍالزيع م قَالَ: 
« الما إني سأك حيرم وَحَيرمَافِيهَا وَحَيرمَا ِل يه وَأعُودبكَمِن قرعا وَغَرَما 
فِيهاءوَشَرٌمَاأَرْسِلَتْ بده لت َي العهء تي ونه وحوح وَكل »وي 
فَِذ مَطَرَثْ سي عَنْهُ فعَرَفْتٌ ذَلِكَ في وَجْهه . قَالَتْ عَائَة: 5: فَسَاَلهُ ققَالَ: « لَمَلَّهيَا عَاِئَةُ ك 
قَالَ قَوْمُ عَادٍ: «قَلمًا َوه عَاصًا مُسَتَقيلَ ديو ْوأ هَدَاعارس ميرك يار 4 [الكقفا:؛ .]١‏ 

هذا الدعاء أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح» والمراد بذلك: الريح 
الخارجة عن العادة» ولهذا قال: إذا عصفت الريحء قال: «اللهم إن أسألك خيرها» أي: خيرها 
الذي يرج إلى ذاتها؛ لأن الريح قد تنشطء وقد تُزيل بعض الأشياء الضارة فيسأل الله خيرها. 


)١(‏ هورواية مسلم_بعد القادمة لهذا الحديث. 
(؟) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير» حوادث سنة #الاهف 


كِدأبُ صلا الإبيْتسئاء م 


وقول يكله: وخير ما فيها؛ وذلك لأنها قد تحمل أويثة» فتتتشر في الأرض بسبب هذه الريح. 
0 «وخيرما أرسلت به؛ وذلك لأنها قد تُرسَل بالعذاب. 
هي الوجوه الثلاثة: 

0 #خيرها» يعني: : خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجارء وتهدم الديار. 

والثاني: «خير ما فيها» أي: مما تحمله. 

والثالث:, #وخير ما أرسلت به»» لأنها قد ترسل بالخير» وقد ترسل بالشر. 

وكذلك يقال في الدعاء: «أعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشرما أرسلت به». 

وقوله: "إذا تخيلت السماءة؛ يعني: صار فيها الخيال تغير لونه: وخرج: ودخل؛ وأقبل؛ وأدبر. 

وقوله: «فإذا أمطرت سري عنه؛ يعني: فعرف أنه خيال خير وبركة؛ وليس عذابًا. 

قالت عائشة: فعرفت ذلك في وجهه فسألته فقال: : العله يا عائشة كها قال قوم عاد: لقَلَمَا موه 
عاضا مُسَتَفَيلَ وديم فالوس دَاعارصٌ مولي » فقوم عاد لما رأو الريح مقبلة سوداء عظيمة» قالوا: 
لفْلَما روه عَارضًا 4 فظنوه سحابًا يمطرء قال الله تعال: «بل هُوْمَا أسْتَعْجَلَمْ بو.» لأنهم كانوا 
يتحدون الرسل؛ فيقولون لهم: : ائتونا بما تعدونا بل هُوْما أسْتَعْجَم ريح فِياعَذَابأيرُ4 وفي 
آية أخرى: رَسَلنَاعكيمالرب بح ألمَقِيم 1:04 :]. لا خير فيها ولا بركة: بل فيها شرء فيها عذاب 
أليم مول » ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان» ثم ترده إلى الأرض - 
والعياذ بالله- فيقعون صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 

وهذه الريح قال الله تعالى فيها: «تُدمرُ كل سيم بأ بأمر رَيهَا َأسْبَحُوا لا بره إلا 
مستكنهم #الاخقفا:ه ؟]. كلسو 4 يعني: : مما يتمتعون به وليس المراد: كل شيء مما يملكونه 
بدليل قوله: راسك 4 لكن المراد: : ما كانوا يتمتعون به» وكل ما كانوا يفخرون به 
ويقولون: من أَسَّدَمِنَا مره 2514نك:1]. كل هذه الأشياء دمرت».دمرتها الربح بإذن الله وق 
وتأمل هذا اللطفء كانوا يفتخرون بقوتهم؛ ويقولون من أتدّدٌ دناه 4 فأهلكهم الله بالريح إلتي 
هي من ألطف الأشياء» كما أن فرعون لما كان يفتخر ويقول: 9وَهَدَذِء الْأدهرٌ عر من 
تح 4[الغلفة: 0]. فإنه قد أهلك بالماء. 

وقوله تعالى: وَنَدَِكَ يح لقو المجِرمينَ © هذا قياس أي: حر لامر 
المجرمين» يعني ليس نخاصًا بهم بل كل من كان مجرما فإنه يناله من عذاب الله ما يستحق إذا شاء 
الله َي ذلك. قال الله تعالل: لمر سِيرُوأ فى ايض متدرا يك كن عَيبَةُ الا بن من قله دمر أيه 


التآلين جعت ا ا 
0 متها 4 فلا تظن -يا أخي- العذاب الواقع في الأمم 
السابقة سيرفع» نعم الإهلاك العام رفع والحمد لله لكن العذاب الخاص لم يرفع قد يكون عذابًا 
في قرية؛ أو مديئة» أو في منطقة. أو في إقليم. 
0-١‏ .)حي انموي حَدكَاُوَبء هرو نارح 
وَحَدََّأَبُو لطر أَخْبَرناعبْدُ ان وَهبء أَخْبَرنا عَدرُو ب الْحَاثْء آنا النَضْرِ حَدّنَهُ : 
عن ْلَب نيسار عن ازج لبي :ما ما رَأَيْتُ رَسُولٌ الل يكل مُسْتَجْوِعًا 
صَاحِكَا حَتَىأرَى مه لهوَاِنا كا َيتبسَمُ - قَالَتْ - وَكَانَإِذارَأَى غَيْ) أو ريا مُرِفَ ذَلِكَ في 
وَّجْهِهِ . فَقَالت يار سُولَ اله» أَرَى النَّاسَ إِذَا اموا رجاه أدْيكُونَ في الْمَطَرُ 
اك ذا َي َرَفتُ في وَجهِكَ كَل قَالَتْ: كَقَالَ: يَاعَائِسَةُ مَامُوَمُئتي تن أَنيَكُونَ فبه 
عََابٌ قد عُذْبَ قوم بالريحء وَكَدرَأَى َم اْعَدَاب فَقَائُوا: حَدَاعَارضٌ موري 4. 

رم قولها طتها: اما رأيت النبي يل مستجممًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته؛ يعني : أنه يله إن 
وكلاما برخت الفشلق سين “وين للمتجلف وين فاوكله: ريكود ل صرت كنا 
يوجد من بعض الناس» فبعض الناس إذا قهقه يكاد يهد السقف على نفسه من شدة ما يقهقه. مع 
أنه يمكنه أن يقتصر على ما دون ذلك لكن هذه عادته» وربما يتقصد ذلك. 

ولكن النبي يكف ليس هذا من هديه؛ وإنما كان إذا رأى ما يسره ويوجب الضحك تبسم حتى 
ترى نواجذه؛ أو أنيابه» أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هديه عليه الصلاة 
والسلام. 

والمقصود من هذا الحديث قوله: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه. وعلى 
هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائمًا من الله يبن ومن عقابه؛ لأنه لا يؤمّنء كما قال النبي كله: 
فهؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقيل لأوديتهم, وقالوا: هذا غيم سيمطر وتسيل 
الأودية؛ ويحصل الرخاء والخصب. ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. 


عمو 


(4) باب في ريج الصبا وَالدَُور 

مَل الإمَامُ مسيم تلفه: | 

1ه 6 رَحَدَئَا بو بكر بنُ أبي طَيَة حَدَكَاهُدرَ عن صُغْبَة.ح وَحَدَكنَانحمَدُبْنُ 
الى وَانُبَشَّارِء قال: حَدَلََاحمدبْنُ عفر دنا مهن الْحَكَمعَنْ اهِب عن ان 
عباس عَنِ النَِيّ كله أنه قَالَ: نْصِرْتٌ بالصّبًا وَأمْلِكتْ مَا ُو 17 

(...) وَحَدَكاآ بر أي طَيَوَبُو كريب قال حَدا أبُومُماوَِةح وَحَدَككاَبِدُ 

هذا الحديث أيضًا فيه أن ابي يك نصر بالصباء وهي: الريح الشرقية الشمالية فهي على ذلك 
من الرياح المباركة» وذلك كان في يوم الأحزاب» كما قال الله -تبارك وتعالى-: رايهم 
رِحًا يووا لَه ترؤكسا 4 الاخل4:3]. فهذه الريح الشرقية الشمالية ريح باردة لاذعة أرسلها الوق 
على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول يل وكانوا بنحو عشرة آلاف مقاتلء حاصروا المديئة - 
كما هو معروف- وأرسل الله عليهم هذه الريح؛ فأقدت مضاجعهم. حتى إن حذيفة بن اليمان 
عتلتغه رأى أبا سفيان بصطلي على النار» وهو زعيم قومه؛ فيقول: لوشئت أصبته بسهمي» لكن 
ابي وق كان قد أوصاه. وقال: «لا تحدث شيئًاة وكان حذيفة ملئغه في هذه الريح الشديدة الباردة 
يقول: كأنه في حمام» أي أنه كان في سكون ودفه» فلما رجع إلى الرسول تك أصابه البرد فجاءه 
الرسول كَكَلِةٍ فأضاف إليه من ردائه. واضطجع حذيفة لأجل أن ينام””. 

وهذه الريح كانت شديدة» قلعت الخيام» ونفرت الإبل؛ وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى 
انصرفوا وله الحمد: وك أله ألفؤمنينَ تال وكا أله مايا 4 (لاخيالةه؟]. فنصر 
النبي يكيل بهذه الريح المباركة. 

وأما قوم هود فقد أهلكوا بِالدَّبُون والدبور مقابل القبول» يعني: مقابل الصباء وهي -أي 
الدبور- الريح الغربية الجنوبية» وهذه في العادة تكون شديدة» وقد أهلكت عاد بهذه الريح» 


.)٠١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1784( (؟) سيأتي_إن شاء الله-في المغازي» باب غزوة الأحزاب برقم‎ 


استدبرتهم ودمرتهم كما قال الله وتبق: «تُكَيرَكلَ كم بأمرِ رج ابحو لامر إلا سك » 
ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا: هي الشمالء وأن الدبور: هي الجنوب. 
200 ويعضهمقال: الصبا:هي الشرقية» والدبور: الغربية. 
والجمع بينهما أن بين الدبور الغرب والجنوب. والصبا بين الشرق والشمال. 
وني هذا الحديث: دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله وبقَ؛ لنصر أولياتهء وإهلاك أعدائه» 
لأن كل شيء مسخر بأمر الله ليجعله الله تعالى نقمة أو يجعله رحمة. 


م 
4 


كوو 0-7 


3 0 
3 
ل 


2 
ي'‎ 
3١ 


21 و 
7 
لمْحَدِيثْ 


فو 
زف نكن 


ا 0 
1 سي 
كاب اأكينوف 
مار ٠‏ عر 
“و 2 
نُمَّقَلَ الإمام التَوَوِي يكلئة 
)١(‏ باب صلاة الْكُسُوفِ 
م َل الإمَام مُسْلِمْ كتلته: 
وَحَدََنَا فيه بن نك .ا / 
)401(--١‏ وحدثنا قتيبة بْنْ سَعيدٍ عي عن م لك بن أ عَن ا بن رةه عن أ بيه عن 
عَافَِةح وَحَدكَ بن بي سَيْيةٌ - وَاللّفْظ لَهُ - قَال: حَدَّننا عبد لين ع 


عِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَايِصَةَ تق الل في نشو اق سول عة 
يُصَلِيء فطل الام دا فر م فَأَطَال الدب 22 جد ُوَرَقََ َأسك َال لا داوم م 
دي دون اليا الول مركم َأطَالَ الج 32 جذاء وَهُوَ دُونَ ال رَكُوع الأول نم سَجَدَ تُمٌقَامَ 
فطل ليام وَهُوَ ُو ليام الول كمرَكَمَ َك لمع مون لوم لاَق 
َأسَُ مطل اَمَو دُونَ اليا الأوّليء تَمَّرَكُمَ» فَأطَال الي كُوع وَهُوَ دُونَ الوك كوج 
الأ سحت لصف َو لذ .وذ الى ؛ فَخَطَبٌ النّاسَء فَحَمِد اللو 
وَأنَى علي مم قَال: :إن الشَمْسَ وَالْعْرَمِنْ آبات اله وإ يتقان ِمَوْتٍ أَحَدِوَل 

ليه )»كذ اذلو ولخد ذم أ غير م 


نمي بده ني أمثه. هام محمد وَ اللو تَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ بعتم كَيرًا و وَلْضَمِكْئْ 
ليلا لال بدت » . وَفِي وَل مَالِكِ: إن الشّمْسَ وَالْقَمَرَآيانِينْ بات ال ع'". 


.)1٠١44( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب اكيون بج 

هيه قوله: اباب صلاة الكسوف»؛ هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: باب الصلاة إلى 
سببها الكسوف. 

والكسوف ويقال: الخسوف. بالتبادل» ويقال: خسف القمرء وكسفت الشمس. والأمر في 
هذا واسع؛ لكن ما هو؟ / 

الجواب: هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئياء أو كليّاء وعبر الفقهاء عن ذلك 
بقولهم: ذهاب ضوء الشمس أو القمر, كليّاء أو جزثيًا. والواقع أنه ليس ذهابًا لما علم من السبب 
الحسي للكسوف. فإن العلماء؛ أهل الفقه» وأهل الفلك يقولون: إن سبب كسوف الشمس هو أن 
يحول القمر بينها وبين الأرض. ولهذا لايمكن أن يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر. 

فلو قال لك قائل: إن الشمس كسفت في اليوم الخامس ععشر من الشهر. فقل له: هذا 
مستحيل» مستحيل على اله عادة لا قدرة بلا شكء فالله سبحانه بلا شك لو شاء لكسفهاء لكن 
عادة لا يمكن:ولذلك لو قال قائل: إن القمر يخسف ليلة العاشر ئلا 

فتقول: هذا لاايمكن لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس» إذ إن نور 
القمر مستفاد من الشمسء فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف: إما كليّاء وأما جزئيًا. 

ويناءً على ذلك فإن قول بعض الفقهاء: إذا وقع الخسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة 
صلَّى ثم دفع»يقول شيخ الإسلام: هذا لا يمكن؛ لأن ليلة العيد ليلة العاشرء ولا يمكن أن يخسف 
القمر ثم قالوا -7:#هلافة- لما ذكروا هذا الحكم عللواء فقالوا: واه على كل شيء قدير. نقول: ليس 
الكلام في قدرة الله» فالله على كل شيء قدير لا شك. لكن الله أجرى العادة أن لا يكون خسوف القمر 
إلا ني ليالي الإبدار» إذن نقول: يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل هذا بالنسبة لقدرة الله أليس 
كذلك؟ لكن لو قال قائل: الشمس طلعت الساعة الثانية عشرة ليلاء فلا يمكن أن يصدق. 

فالمهم: أن الخسوف -أعني خسوف القمر- له سبب» وهو أن تحول الأرض بينه وبين 
الشمسء وكسوف الشمس له سببه وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض» هذا سبب طبيعي» 
والله ين يدر الأشياء بأسبابها. 

لكن هناك سببًا شرعيًا أعظم من هذاء وهو ما أشار إليه النبي يكل في لفظ غير هذا: أن الله 
يخوف بهما عبادط'؛ أي: تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه» وليس المعنى: أن الكسوف 


(1) يأتي قريبًا- إن شاء الله 


اليك جروويا م 


نفسه أو الخسوف هو هذا العذاب. لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه» فلهذا فزع النبي وَل وخرج 
مسرعًاء حنى إنه تُحق بردائه -كما سيأتي- وجعل يجره؛ لأن الشمس في عهد الرسول كلما 
كسفت إلا هذه المرة» وذلك أنها لما طلعت وارتفعت قيد رمح انكسفت كسوفًا كل وتعرفون أن 
الكسوف ليس يأتي هكذا جميمًاء ولكنه يأني شيئًا فشيئك فلما انكسفت كسوفًا كليًا فزع الناس» وأمر 
النني َي أن ينادى: الصلاة جامعة» واجتمع الرجال والنساء» وصلّى الني وَل هذه الصلاة التي 
هي آية في الصلوات» كما أن هذا الحدث آية في الحوادث؛ يعني: آية شرعية لاآية كونية؛ فهبي 
صلاة لم يصل قبل مثلهاء لافي هينتههاء ولافي طولهاء صلَى أربع ركعصات في ركعتين» وأربع 
سجداتء فتساوى الركوع مع السجود, كل هذا من بابة التعظيم له وق لأن انحناء الإنسان 
راكعا تعظيمًا لمن ركع له؛ كما هو العادة أن يعظّم الكبير بالانحناء له وهذا لا يجوز لكن هذا أمر 
وافع عند بعض الناس» فلهذا جعلها الرسوليك أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. . 

ثم إن هذه الصلاة كانت طويلة طولا عظيمًا حتى إن بعض المسلمين على قوته ونشاطه كان 
يخر مغشيًا عليه من طول القيام» وكان معهم العصي يعتمدون عليهاء ونينا يل نائم لوق لأنه 
كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماهء فقد اعتاد هذاء وليس عليه بغريب #ل. 

ني وقول عائشة طلتها: خسفت الشمس في عهد رسول الله يل وهي لم تخسف في عهده إلا 
مرةٌ واحدةٌه ولهذا يعد كل حديث زاد على ركوعين في كل ركعة شا حنى لو كان في مسلم؛ أو 
غير مسلم؛ لأننا نعلم أن الكسوف إل يقع إلا مرةٌ واححدةٌ وأن الروايات كلها الني في البخاري 
ومسلم وغيرها قد اتفقت على ركوعين في كل ركعة» فإذا روى عن مسلم مثْلا لحديث بثلاث 
ركوعات. قلنا: هذه الرواية شاذةٌ» لاعمل عليها قطمّاء لأنه لايمكن أن يتفق الرواة البخاري 
ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة: ثم تأتي رواية أخرىء تقول: ثلاث 
ركوعات, ولذلك فنحن نقول: إنها شاذة. 

ني وقوله: فقام رسول الله يكل بصلي فأطال القيام جداء يعني: طولَا حقيقيّاء واجدًاه هذه 
تانر لعامل مجينوق تقد جد ذلك جدّاءوهو كناية عن طول الشيء؛ وحقيقة الشيء. 

3 وقوله: ثم ركع... إلى آخر ما ذكرت»» ولكن لم يذكر في هذه الرواية كيف سجد؛ بعني: 
هل أطال ألسجود أو لم يطل؟ ولكن جماءت الروايات الأخرى بأنه أطال السجود. . وأظال 
الجلوس بين السجدتين» وهذا واضح. فمن عاداته يل أنه بجعل صلاته متقاربة» قال السراء بن 
عازب عفاثته: رمقت الني يَف فوجدت قيامه؛ وركوعه؛ وسجوده وجلسته بين السسجدتين» 


حاب الكيئوف ين 


وجلشة ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء”'. فصلاة الرسول يد كانت متقاربة؛ يعني: 
أنه لا يمكن أن يطيل القيام جدّاء ثم يقصر الركوع والسجود أو بالعكس إِذن: نفهم من هذا أنه 
سجد سجدتين طويلتين بينهما جلوس طويل: 

#اوقولها: ثم انصرف النبي يد وقد تجلّت الشمسء إذا كانت الشمس انكسفت كسوقًا 
كليّاء فالعادة أنها تبقى ثلاث ساعات أو أربع ساعات. فقولها: «انصرف وقد تجلت إذا أخذنا 
تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا: التجلي الكامل مع احتمال أن يكون معنى: وقد 
تجلت» يعني: بدأت بالانجلاء» ولكن هذا خلاف الظاهر» والمعنى: أن الرسول يإ ظل يصلي 


كل هذه المدة. 
#3وقولها: افخطب الناس فحمد اله وأثنى عليه»: فهل هذه الخطبة خطبة عارضة أو أنها 
خطبة راتبة؟ 


:والجواب: أن فيها للعلماء قولان: 

القول الأول: أنها خطبة زاتبة» وأنه ينبغي للإمام إذا صلّى صلاة الكسوفء أو الخسوف أن 
يخطبء ويذكّر الناس» ويعظهم؛ لأن المقام مقام عظيم؛ ولم يقع الكسوف مرةً أخرى حتى نرى» 
هل الرسول يترك التخطبة في المرة الثانية أو لا؟ فهو -أي الكسوف- ما وقع إلا مرة» والظاهر ما 
ذهب إليه الشافعي تكدانثة في هذه الخطبة» وأنها خطبة مشروعة راتبة » ولهذا جاء في بعض 
الروايات أنه يك قام يتخطب؛ فكونه يقوم» ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة» 
وأنها ليست عارضة. 
٠‏ #وقوله: «إن الشمس والقمر من آيات الله»» وني رواية مالك الآتبة: «آينان من آيات الله» 
والآية معناها: العلامة» وهنا هي علامة أشياء كثيرة من صفات الله يِل منها: هذه القدرة العظيمة 
في هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلا اللهويِقَ -وأعني بذلك الشمس- من يستطيع أن 
يخلقها؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض حتى إنه في أيام الحر 
ينصهر الأنفلث حتى يموع من شدتباء أليس هذا من أعظم الآيات؟! لو أوقد العالم أكبر نار في 
الدنا ما بلغتت ماثة كيلوء أو أقل من هذاء وكيف تصل إلينا مع. هذه المسافات العظيمة على الرغم 
من أنها تمر بأنجواء باردة؟ فالجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدًا » ولذلك قبل سطح الأرض أو 


١)تقليم‏ برقم (401) من المتن. 


الاي | 0 
حوله يقول قائد الطائرة: إن درجة البرودة مس وعشرون تحت الصفر. وهي في الأرض قدٍ 
تكون ثلاثون أو أربعون فوق الصفر. 1 

فالمهم أ هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرضس بهذ الحرارة السيية 7 

وهناك أيضًا آية من آيات الله بتسخيرهما لمصالح الخلق بنسييرهما: للِتَمْلسُوعَدَة يبيو 
وَلْحِسَابَ »ولو ذهبنا نعدد وجه كونها من آيات الله لطال بنا الكلام. . 

وقوله يَكلِْ: «وإنهما لا ينخسفان لموت أحب ولا لحياته» وفي لفظ: «لا ييكسقان» مما ببل. 
على أن الانكساف والانخساف معناهما واحدء لا مسيما إذا لل يقترنا. 

وقرله كلة: الموت أحد ولالحياته بدأ بالموت؛ لأنه كان من عقيدة العرب في الجيلهلية. 
أنها إذا كسفت الشمس» ؛ أو القمرفإنهم يقولون: : مات إليوم عظيمء وسبحان الله العظيم! فقد صادف 
انكساف الشمس يوم مات إبراهيم «للئغه. لكن قوله:«ولا لحياته؛ هل هذا من باب التكميل للتعفيم» 
أو أن هناك عقيدة يعتقدها أهل اللجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحيأة شرير فيه شر ويللاء؟ 

الواقع أن هذا يحتمل الوجهين: إما أن الرسول يَكفةٍ قال: : «ولا لحياته» من أجل ,قصد التعمبيم: 
وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف لحياة شرير لا خير فيه. 

وقوله يك: :قرت هذ شط لاد أذتتضمرفيه حال مسقم البنى إن 
رأيتموهما كاسفتين. 

وقولهيكة:«فكبرواء وادعو الله وصلواء وتصدقواء فهذه أربعة أمور أمرنا بها الرسول 5 

الأول : أن نكبر فإذا رأى الإنسان هذه الآية يقول: الله أكبر» » لكن هل يستمر في التكبيير» أو 
يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيمّالله صَبْد؟ 9-5 

فيما سبق أنه إذا ذكر الفعل مطلقًا فإنه يكتفى فيه بواحدة يعني: لو كبرنا أول ما نشاهد ذلك 
كفى, هذا الظاهر. ١‏ 

والثاني: وادعوا الل والدعاء معروف. 

والثالث: وصلوا يعني: صلاة الكسوف. ١‏ 

والرابع: تصدقوا؛ لأن الصدقة تطفى الخطينة كما يطفئ الماء النارء والصدقة يكفي فيها أقل شيء. . 

وقوله يَكلق: «إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته' إن نافية؛ يعني: ما من أحد 
أغير من الله 1 
2 وقوله يكْ: أغير من الله) الغيرة: هي انفعال نفسيّ يكون عند إرادة الإنسأن أن يحمي ما 


كاب الكيُوف جب 
غار عليه» كغيرة المرأة من ضرتهاء وما أشبه ذلك. وهي صفة نقص. لككن غيرة الوق ليست 
كغيرتناء فهي صفة كمال. 
وقوله كفِ: «أن يني عبد أو أن تزني أمته؛ العبد: الرجلء والأمة: المرأة. ومنه قوله كل: 
«الاتمنعوا إماء الله مساجد اللنه!" . 
+ وقوله ككل ديا أمة محمد» خاطب وك جميع الأمة؛ لأن خطابه للصحابة يق خطاب للأمة 
كلها فلا فرق» فالتجميع قد أرسل إليهم يكل وهم جميعًا أمته. ش 
وقوله له: «ولله لو تعلمون ما أعلم» أقسم عليه الصلاة والسلام -وهو البار الصادق 
بدون قسم- أننا لو نعلم ما يعلم؛ أي: من الأهوال والأمور العظيمة والعقاب وغير ذلك. 
) وقوله ول البكينم كثيرًا ولضحكتم قليلًا؛ أي: لكشر بككاؤكم؛ وقال ضحككم؛ لما 
يلحقكم من الهموم والغموم على ما تعلمون. 
وقوله يكلخ: «ألاهل بلغت» «ألا» أداة استفتاح وهي أيضًا تأتي للتنبيه والمقصود منها تأكيد 
الجملة التي بعادها.- 
() وقوله يكلِْ: «هل بلغت» استفهام يراد منه تقربر المخاطب؛ يعني: لا يقصد به أن يقول 
المخاطب: بلغت؛ لأن الزسول مبلّء لكن يراد به تقرير الممخاطب في ذلك. وفي رواية مالك: «إن 
الشمس والقمر من آيات اله». 
في هذا الحديث فوائد منها: 
يت ل ل ل ل 
مرةٌ ثانية. 
:؟- ومن الفوائد اللغوية: جواز إطلاق الخسوف على ذهاب ضوء الشمس» خلاقًا لمن قال: 
أنه يتعين أن يكون الخسوف للقمرء والكسوف للشمس؛ نقول: كما أن الحديث يدل على هذا 
فاللغة أيضًا تجوز هذا وهذا. 
'- أن صلاة الخسوف تصلَّى كما صلاها النبي يكل أي: أنها تطال جدّاء ويكون فيها أربع 
ركوعات ف أزبع سجدات. 
"وهل يجوز أن تصلى كسائرالسنن؛ أي: ركعتين في ركوعين وأربع سجدات؟ 


:)445( تقدم برقم‎ )١( 


قال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن تفعل كنافلة. 

ولكن الصحيح: أنه لا يجوز ز؛ لأن ان يل صلاها على هذا الوضع؛ وقال «صلواكما 
رأيتموني أصلي)' 'أوهذا وإن كان في الفرائض» فإنه أيضًا يشمل كل شيء؛ والإنسانٍ إذا صلاها 
ركعتين فقط» فقد خالف سنة الرسول يه وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد»”". 

فإن قال قائل: إن النبي يك قال: «فصلوا» وهذا أمر مطلق. 

كلنا:صحيح أن هذا أمر مطلق» لكنه مقرون بسبب معين؛ وصفة معينة؛ وهي صفة صلاته 
عليه الصلاة والسلام فتتقيد بها. 

5- تطابق الشرع والقدر وتوازمهما؛ وجه ذلك: أن خسوف القمر وكسوف الشمس أمر كوني 
خارج عن العادة» فقوبل بصلاة شرعية على خلاف العادة ويتفرع على هذا بيان حكمة الله وَبْلَ. 

مو- - الإطالة في صلاة الكسوف؛ في القراءة» والركوع؛ والسجود. والقعود. : 

- - أن كل ركعة دون الركعة الأولى» وكل ركوع دون الركوع الأول» وهذا من مراعاة سوال 
الناس؛ لأن الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون نشيطً فيتحمل» ولكنه بعد ذلك يفشر ويتعب» 
َرُوعي في ذلك حال الناس وصار يخفف فيهاء فكل ركعة أخف من الأولى. 

1- أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف؛ بحيث لا ينضرف من 
صلاته إلا وقد تجلى الكسوف في القمرء أو في الشمس. 

فإن قال قائل: هذا لا يعلم. 

قلنا: أما فيما سبق فنعم لا يعلم؛ لكن في وقتنا الحاضر فإنه يعلم؛ لأنه يتيين في وسائل الإعلام 
أنه سيكون كسوفء أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية» وأنه كسوف كلي؛ أو 
جزئي» أو ما أشبه ذلك» لكن إذا قدرنا أننالم نعلم عن هذا شينًا وهو الأكمل؛ والأنضل» 
والأحسنء أن لا يعلم الناس بذلك» وأن من علم بذلك من صحفء أو غيرها فلا ييينها للناس» 
هذا هو الأفضل؛ لأنه إذا بان للناس ورد على القلب وقد استعد لهء وهان عليه. وكأنها صلاة عيد. 

ولهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك ني الصحفء ولا إعلان ذلك بين الناس؛ لأنه أشد هيبة» 


(١)أخرجه‏ البخاري (7711) عن مالك بن الحويرث عهللته. 
(")يأتي-إن شاء الله_برقم (109/18). 


كاب اكيون 1 
وقد كنا نقول ذلك من فترة بعيدة» ثم رأيت جوابًا للشيخ عبد العزيز بن باز يوافق ما قلت؛ أي: أنه 
لا ينبغي: أن تعلن وأن تبين في الصحف؛ لأنها تضيع الهيبة» فإذا كنا لا نعلم متى ينتهي الكسوف 
فإنه منَ الممكن أن نزيد في موعظة الناسء فالموعظة بأيديناء لا سيما إذا كان عند الإنسان علم 
وقدرة على البيان» فإنه يستطيع أن يزيد في ذلك 

لكن هل تعاد صلاة الكسوف كأن يكون الكسوف كليّا وقد صلينا ولم يمض مثا إلا 
ساعتان» ومعنى ذلك أنه سوف ينجلي بعد ساعتين تقريسّاء فماذا نصنع هل نعظ الناس لمدة 
ساعتين ومعلوم أن في ذلك صعوبة؟ 

نقول: لا نفعل؛ لكن من العلماء من قال: تعاد صلاة الكسوفء لقوله في غير هذا الحديث: 
«صلوا حتى ينكشف" '' ولا مانع من هذاء ولا يخالف ذلك سنة؛ لأن الرسول ول انصرف وقد 
تجلت الشمسء لكن إذا انصرفت الناس ولم يمض إلا نصف الخسوف فلا حرج أن تعاد الصلاة» 
وإذارأى الإمام أنفي الناس كسلاء وتعبًّا فلنيعظهم؛ ويأمرهم بالدعاء. والاستغفار, إمافي 
: المسجده أو في البيوت حتى ينجلي. 

- شدة خوف الني كي من ربه» وقد مضى أنه إذا رأى الغيم تغير وجهه؛ وصار يقبل» 
ويدبر, حتى تمطره وفي هذا قول الله ق: إنَمايحْشَى أَلَهَمِنَ عبَاو و الْعلمكوً4 [كظل:+:0. فمن 
كان بالله أعلم كان منه أخو فء وله أخشىء ولهذا قال الني يَكله: «إني لأخشاكم لش*" فلهذاكان 
يخاف من ربه فق أن ينزل العذاب والعقوبة. 

9- مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة» وهل هي خطبة راتبة أوعارضة؟ 

ذكرنا أن في ذلك خلافا بين العلماء: 
2 فمنهم من يقول: إنها عارضة. وأنه إن رأى الإنسان مناسبة للخطبة» خطب وإلا فلاء فمثلا إذا 
رأى الناس منهمكين في معصية من المعاصي فليتكلم بعد صلاة الخسوف بما يتعلق هذه 
المعصية وبغيرها أيضًاء وأما إذالم يكن هناك سبب فلا يخطبء والصحيح أنها خطبة راتبة. 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنها خطبة راتبة» ول يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
قال: «فكبرواءوادعوا الل وصلواء وتصدقوا» ولم يذكر الخطبة؟ 


)١(‏ هوآخر حديث في الباب. 
(5) ورد في أحاديث كثيرة؛ منها ما سيأني_إن شاء الله برقم )١1401111١(‏ وغيرها. 


قلنا: لأنها تابعة للصلاةء ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخطب ققام قام 
قائمّاء وهذه سنة الخطبة الراتبة. 

-٠١‏ أنه يسن للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ لأن هذا هو أحق ما يكون؛ أن تي 
على ربك ون ولهذا نجد حق الله مقدّم على حق كل أحد ففي التحيات نبدأ بالناء على الله ثم 
بالحق الثاني» وهو حى الرسول وَل نقول: السلام عليك أيها النبي؛ ثم بالحق الثالث. وهو حق 
أنفسنا فتقول: السلام عليناء ثم بالحق الرابع» وهو عباد الله الصالحين. فأحق الحقوق وأعظمها 
هو حق ربناوِ؛ لأنه الذي خلقناء وأمدناء وأعدناء فلذلك ينبغي للإنسان أن يبدأ الخطبة بحمد 
الله والثناء عليه 

ببان أن الشمس والقمر آيتان من آيات اله وقد سبق في الشرح بيان ذلك. وإذا كاتعا 
آيتين من آيات الأه فهما مسخرتان بأمره وي إذا نساء كسفهماء وإذا شساء لم يكسفهماء وإذا شاء 
أوقفهماء وإذا شاء سيرّهماء ولهذا فإنه في آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب» وهي كل يوم 
تغيب تستأذن ربها و هل تخرج أو ترجع في اليوم التالي؟ حتى يُوْدْن لها -سبحان الله- يعني هذا 
جماد! تكون طاعته وتعظيمه لله هذا التعظيم» ونحن العقلاء لسنا كذلك. نسأل الله أن ي رحمنا برحمته. 

7- أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لهما -أي للشمس والقمر- وإن كانتا من آيات اله؛ لقوله 
تعال: «وَمْءَليالزوَالتَصَروَالَمش وَلقَمزلاشْجْدُوا للشَدِ لالم رِواسَجدُواينه 
لَى سَلَهَُإن نَ ييه بُدُوت (14)5فختنلخ0/1]. مع أنهما من آيات الله ول فلا يجوز 
أن يسجد أحد لهما؛ لا عند الطلوع: ولاعند الغروبء ولا عند الكسوف» ولاعند الانجلاء. 

١‏ - أن الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية؛ يعني: ليس لها دخل في الأحوال 
الأرضية؛ والعكس كذلكء فلو مات عظيم؛ أو ولد عظيم فإنه لاايؤثر على النجوم؛ ولا على 
الشمسء ولاعلى القمر ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر على الشمس أو القمر بحياتك أو 
بموتك. ما نسبتك بالنسبة للقمر؟ وكذلك للشمس؟ لاشيء. ااا كاري 
يكون في الأرضء وكذلك بالعكس. 

4- وجوب صلاة الكسوفء يؤخذ من قوله: افإذا رأيتموهما؛ فكبرواء وادعوا الله وصلواء 
وتصدقوا», وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب مستندين بالحديث الصحيح حين قال السائل: 
يا رسول الله هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». ول يذكر له إلا مس ال ا اب 


م 
كاب الكينوف بز 


2 صلوات *'؛ ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن النبي يك إنما ذكر له الصلوات المستمرة الدائمة 


التي ليس لها سببء ولهذا يمكن أن نستدل بالحديث هذا أ عني: هل علي غيرها؛ على إن الوتر: 


ليس بواجب» لأ الوتر تمر وليين له سياه فهو ةغل عن قال: إن ابوتز واجسب: أماما 
كان له سبب فينبغي أن يقرن بسببه وتنظر الأحوال والقرائن. 

وإذا نظرنا إلى هذه الحال والقرينة وجدنا أن صلاة الكسوف واجبة؛ لكن هل هي واجبة 
ونجوب عين أو وجوب كفاية؟ 

الجواب :ني أتوقف في كونها واجبة وجوب عين, لككن أجزم أنها واجبة وجوب كفاية» وأنه 
كيف يليق بالمسلمين أن ربهم ينذرهم وين ببذه الآية العظيمة وهم نائمون على فرشهم. أو مترفون 
في مجالسهم: كيف يمكن أن يقال هذا؟ فالصواب أنها فرض كفاية على الأقل» لككن لا ينبغي 
للإنسأن أن يدعها. 

: وهل نتأخذ من الحديث :أنه ينبغي أن تكون في مسجد واحد أويقال: إن الصحابة لم يكونوا 
يعرفون هذه الصلاة من قبل؟ 

الجواب:فيه احتمال» لكن العلماء تَتِمهماقَة قالوا: ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مسجد 
واحد أي: في المسجد الجامع, وعلّلوا ذلك بأنها صلاة جماعية يجهر فيها بلقراءة ليا واوا فكان 
ينبغي أن تكون في مكان واحد كالجمعة» ويضاف إلى ذلك -إذا قلنا: بأن لها خطبة راتبة- بأمما 
صلاة ذات خطبة» وهذا القول لاشك أنه وجيه؛ وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعواني مكان 
واحد كما نص عليه العلماء رَتْمهوافه. 

6- أننا مأمورون -عند وجود الخسوف أو الكسوف- ببذه الأمور الأربعة: كبرواء وادعوا 
الله وصلواء وتصدقوا. 

ويقال في الأمر: صنُّواء ولايقال: صلّو والفرق أن صنُوا فعل ماض» وصلُوا أمر؛ لأن الأمر 
مقتطع من المضارع؛ والمضارع يصلُونه وليست يصلُونء وإذا كانت يصلُون فاحذف ياء 
المضارعة ونون الرفع؛ لأنها لا توجد في الأمر فتكون «صنُوا. 

7- أنه ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفسء تؤخذ من قوله: «يا 
أمة محمد!» فهر وك م يقل: :يا أمتي. مثلاء بل قال: «يا أمة محمد». يعني: أنها أمة كبيرة» عظيمة؛ فهذا 


(١كقدم‏ في الإيمان برقم .)١1(‏ 


لكان جو 1 


ممايثير الهمم. 

- إثبات الغيرة لله ِيِنَ وأهل السنة والجماغة -جعلنا الله وإياكم منهم- يؤمنون بهذا وأن 
لله غيرة» لكنها ليست كغيرة المبخلوق غيرة ضعف وعجزء بل هي غيرة كمالء فإنه لكماله ون 
وكراهته للفحشاء يغار من الزناء فتقول: إن له تعالى غيرةٌ حقيقةً أثبتها له أعلم الناس به؛ وأنصح 
الناس لأمته» وأعلم الناس بما يقول» وأصدق الناس بما يخبر» فقد اجتمع في قوله ]21811 كل 
هذه الصفات الأربع» فوجب علينا القول بذلك» ومعلوم عندنا أنه في مذهب أهل التعطيل أنهم 
يقولون: ليس لله غيرة حقيقة» وليسوا يكذّبون يهاء إنما ينكروبا إنكار تأويل؛ فيأولونها بلازمهاء 
وهذه غلط؛ فتقول هل أنتم أعلم بالله من رسول الله يكلِ؟! وهل أندم أنصح لعباد الله من رسول الله 
وك؟ ! هل أنتم أعلم بما يريد القائل بقوله من رسوله الله؟! هل أنتم أفصح منه؟! لو كان الرسول 
يريد سوى الغيرة فعلى قولكم لكان قد ذكر الغيرة وهو يريد غيرها بدون دليل؛ تلبيسًا على الأمة» 
مخالقًا لذلك للبلاغ المبين الذي جاء به يل ومن أنت أيها الآدمي حتى تحكم على ربك بما تنشاء 
من صفات. فتنكر ما تشاء» وتثبت ما تشاءء» من أنت؟ فالواجب على الإنسان أن يكبت لله تعالى ما أثبته 
لنفسه أو ما أثبته له رسوله» حقًا على حقيقته» لكن بدون نقصء وبدون تمثيل» وبدون تكييف. 

18- عظم الزنا سواء من الرجالء أو من النساء؛ لأن ذلك يوجب غيرة الله ظَيْنّ فدل ذلك 
على أنه من محارمه العظيمة التي يكرهها ويغار منهاء والزنا فعل الفاحشة في قبل أودبرء وإذا كان 
ذكر لذكر سمٌي: لواطًا. وهو أقبح من الزنا -والعياذ بالله- ولهذا كان -عل القول الراجح- حدّه 
القتل بكل حال؛ يعني: لو زنا شخص بآخر وإن لم يتزوجا فالواجب قتلهما بكل حالء؛ وقد اتفق 
على ذلك الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهه لكن اختلفوا كيف القتل ”4 

فقال بعضهم نيحرقان بالنار. وهذا مروي عن أبي بكر الصديق؛ وخالد بن الوليد ينا وعن 


بعض الخلفاء. 

دقبل يلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان بالحجارة» وهذا بناءً على أن قرى قوم لوط فعل 
الله مها كذلك. 1 

وقبلنيرجمان باللحجارة. 


فالمهم أن الصحابة اتفقوا على قتلهما؛ أي: الفاعل والمفعول به» وفي ذلك حديك أخرجه ' 


(أنظر «مجمرع الفتاوى» (2؟/ 74 6 0). 


كاب اكيلون ل 
أهل السئن وصححه بعض أهل العلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 


والمفعول بم" . 

4- أن الإتيان بما يثير النفس مكررًا يعتبر من البلاغة؛ لأن الرسول يك كرر قوله: ايا أمة 
محمد». ولايقال: هذا من التطويل. بل يقال: إنه بلاغة؛ لأنه إطالة في محلها. 

- جواز اللإقسام بدون استقسام؛ يؤخذ من أن الرسول أقسم. وم يقل له أحد: أتحلف على 
هذا؟ ولكن لا ينبغي الإقسام إلا في الأمور الهامة؛ لأن الإقسام معناه: تأكيد الشيء بذكر معظّم. وإذا 
كان كذلك فلا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تستحق القسم, وإلا فلا يقسم. 

-١‏ قوة صبر النبي و وتحمله؛ حيث أخبرنا أننا لو نعلم مايعلم لبكينا كثييرًا ولضحكنا 
قليلا» وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس على هذا الحال لأنه قوي الصبرء قسوي التحمل عليه 
الصلاة والسلام» ومن قوته أنه يأتي بالحالين عند المصائب: الصبره وما تقتضيه النفس من الحزن 
والبكاء. فإنه مات ابنه إبراهيم تلت فقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونونة" . وصبر وتحمل ورضي بالله. 

ومن نَم تقد شيخ الإسلام كتانثة بعض من يدَّعون الصبر أنه مات له ابن فجعل يُعزي 
ويتبسّم. وقال: هذا قلبه ضعيف؛ لأنه عجز أن يجمع بين مقتضى الطبيعة عند المصيبة وبين الضبر 
فغلب أحدهما على الآخرء لكن الرسول يك يجمع بين هذا وهذا؛ لقوة نفسه يك وتحمله. 

7- تقرير أنه يكبل البلاغ المبين» ونحن نشهد بالله أنه بلغ ابلاغ المبين» وأنه ما بل مبلغ 
مثله يَكل؛ لقوله: «ألاهل بلغت». 

وهل يقول العالم مثل هذا إذا بلغ الشريعة أو لا؟ 

نقول: نعم يقولء لا بأس ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء. ولأن النبي وك قال: «بلغواعني]" 
فمئلًا إذا ذكر الإنسان مقتضيات الكتاب؛ والسنة» والأدلة» فلا حرج أن يقول: إني قد بلغت أو ألا 
هل بلغتكم. أو ما أشبه ذلك» لكن إن كان من حوله عوام هوام ويخشى إن قال هذاء قالوا: صلى 
الله عليك وسلم فهنا لا يقوله؛ بل يقول: ألا هل بلغكم. أو ما أشبه ذلك من الكلمات؛ لأنه يوجد 
() أخرجه أحمد »)7٠0 /١(‏ وأبو داود (4571)» والترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (5071؟) عن ابن يفك 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1046). 
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للب 0-0 


أناس ربما يكرر الخطيب مثل هذه الكلمة في عدة خطب لأيقنوا بأنه رسول. 
حموووت 
ْم قل الإمَام مُسْلِمُ تتخائة: 

0.0 وى أي مماوية عن انو لضت ورك ” 
قَالَ: ١‏ أمَابَعْدُ إن الّمْسَ وَالْعَمَرَِْ كات اله » ورَاديِضَائمرَقَْيَدَيْهَقالَ: « الها هَل بَلَفْتُه . : 
كأنه وك رفع يديه ليشهد رب يِقَ على هذا؛ أنه بلخ» ولهذا سأل الله فقال: «اللهم هل بلغت». 

ك4... هد 


١ 
1١ 


0 

(...)حَذلي حَزْمَلة وى أخبرني نوطب حبري مُونْس ح دَحَدِي أو 

يريسع ري 06 حَدَننا ان وَهْبٍء عَنْيُونْسَء عَن ابن شهَابٍء قَالَ: 
أخبرني ْرةةبُ لوي عن ةج لبي ل قت :حَسَدْتٍ السَّمْسٌ في حَبَاوَرَسُولٍ الله 
ذ َخَرَجَ َو اله بل إلى المج فقا وَكبَ وَصَف اناس ورا فَافترآََسُوثُ اله 
ةا طوملةٌ كم كير روا لوقأس ققل: «سَمِعَ الهَلِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا 
وَلَكَ الْحَمْد» نَم قافرا َل حي أذتَى ين ارا الأولى» كم كبر» فكع وُكُوعَا 
طَولاموَأذكى ينال ُوع لوي قالَ: «سَمِعَ الَلِمَنْ حَمِدَهُرَبَنَاوَلَكَ الْحَمْدُ). ثم 
سد - وَلَمَْْكُر بو الطار نم جد - - مَل في لَه الأخرَى يكل لَه حَنى انتمل 
َرَت ونع دوجت الشنس بل نر همطب التاس» نت 
عَلَى اللاي هُوَ وَأَهْلهُ ُ ثمَقَالَ: إن لشَّمْس وَالْقمرَآَانِمِنْ يات اله لآبَخِْفَانلِمَوْتٍ أَحَدٍ 
يرماشلا وَفَالَ أَنِضًا 0000 9 بقَرُحَالَعَنْكُم ٠‏ . 


وم 


وَقَالَ ر مول اللى بلة: 0 رَيْتُ في مَقَاِي هََا كل طَيْء وذنم حثى لَقَدْ َِي ناد 
طاينَ ل حبنَرَمُوني جلت قد ا 0 
طم بها بَمْضَاحِنَرَيْتُمُوني ي أحْثُ ريت فها لبن ْحي ولي سَيّبّ السَّوَائْبَ » 
وَانتَهَى حَدِيتُ بي الطاهِر عِنْدَ قَوِه: : ١‏ فَافْرَعُوا لِلصَّلدَو» .وَل يَذْكُر مَابَعْدهُ . 

ليس في هذا الحديث زيادةً عما سبق إلا التصريح بأنه وك قام بعد الصلاة فحمد الله وأثنى 


عليه بما هو أهله» وهذا يدل على أنها خطبة مرادة ولهذا قام يك ليكون كعادته إذا خطب. 


حاب الكيئون 1 
ونيه أيضًا: أنه عرضت عليه الجنةء وعرضت عليه النارء أي: أرِيها و فتقدّم لما رأى الجنة؛ 
ليأخذ منها قطمّاء قال النبي َكل: «فلو كنت أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ولكنه يم يأخنه» 
وقد بين وَل السبب في عدم أخذه له في لفظ آخر سيأتي» وهو قوله: «ثم بدالي أن لا أفعل»”' فأراد 
الله ويِقَ أن يكون الثواب في الآخرة فقط 
وكذلك جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- رآها يحطم بعضها بعضّاء وذلك حين تأخر خوفًا 
من لفحهاء وهذا يدل على أنه رآهما حقيقة وليس ذلك من باب ضرب المثل» ولكن الله وق أراد 
أن يكون الثواب في الآخرة. 
وفيه أيضًا: دليل على إثبات عذاب القبر؛ لأن النبي كَل رأى ابن لحي في جهنم يعذب؛ لأنه 
أول من سيّّب السوائبء والسوائب جمع سائبة» وهي: أن العرب كانت عندهم عادةً إذا ولدت 
البعير كذ وكذا بطنًا سييوها وتركوها؛ وقالوا: هذه مسيية. وحرموها على أنفسهم؛ وفي هذا يقبول 
الل وَبل: طمَا عل لهم رولا سَإْبََوَلَآوضكَوَلَاعارٍِ4 :0 .0١‏ 
عه 
-0. .احبر لوي اليدب ميو قا :َل لامي أب 
عَمْرِو وَغَيره: سَوِعْتُ ابن شهَابٍ زمري يُخيرٌ عَنْ روه عَنْ عَاقِشة؛ أن الَّمْسَ حَسَقَتْ 
عَلَى عَهْدِرَ مول الل ولي بعت نايا ١‏ الصَّلاة جَامِعةٌ » فَاجتَمَعُوا وَتَقدّمَ كبر . وَصَلَّى أرْبَعَ 
رَكَعَاتِ في رَكْمَتيْنِ وبع سَيحَدَاتِ . 
هذا الحديث فيه أنه ينادى لها: «الصلاة جامعة» وظاهر قوله: فبعث مناديًا. أنه يجوب 
الأسواق حتى يعلم الناس بذلك كلهمء وفي -عهدنا والحمد له- يوجد مُكبرات اللصوت وهي 
ني عن هذا. 
: وفيه أيضًا :أنه لا ينادى لها نداء الفرائض يعني: بالتكبير والتهليل» ولكن ينادى: الصلاة جامعة. 
وقد قال المعربون: يجوز في «الصلاة جامعة» وجهان: 
الوجه الأول:الرفع على أنها مبتدأ وخبرء «الصلاة»: مبتدأ» و#جامعة»: خبر 
والوجه الثاني: النتصب «الصلاة جامعة» نتكون «الصلاة؛ مفعول لفعل محذوف تقديره: 


(١)يأتيان‏ قريبًا-إن شاء الله 


احضرواء 9وجامعة» منصوبة على الحال من الصلاة؛ يعني: احضروا الصلاة حال كونهبا جامعة؛ 
أي: تجمعكم. 

كُ الا الإمَام مُسْلِم تتتانه: 

2-6 .)داحم بن مِهرَانَ دكن الود بْنُ مُسيمء حبرا عبِدُ الرّحْمَنِ بور أله 

سَحعَ ابْنّشهَابٍ يُخْبرٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ حَاِضَة: أن لنِيَ بجر في صَلاةالْحْسُوف بقرَاءيِ 
ا ا 

٠ 0‏ قَالَ الزْهْرِي: وأ خبرَني كَرٌ بن عباس عَنِ ابن عباس عَنٍ الي يكل آنّهُ صَلَى 
ربع رَكَحَاتٍِ في رَكْمَتينٍ وَأ رْبَعَ سّجَدَاتٍ . 

٠ .0‏ وَحَدَئناحَاجبٌ بْنُ لوي حَدَكنا حددْنُ حَرْبٍ, حَدَك محمد بالود الرُْيِدِيُ 
عَنِ الزْهْرِيٌ قال كَانَ كثير بْنّ عا عباس يُحَدّتُ؛ أن بن عباس كاد يحَدّتُ عَنْ صَاوْرَسُولٍ الله 
يوم ست الشّمْس جل مَاحَدّتَ روه عَنْعَاِقة. 

هذا الحديث فيه -أيضًا-:دليل على صلاة الكسوف تكون جهرية ولو في النهار والحكمة من ذلك 
-والله أعلم- أن الناس يجتمعون فيها على إمام واحدء فكان من المناسب أن يجتمعوا على قراءة 
واحدة؛ لأنهم إذا كانوا يستمعون لقراءة الإمام صار كأن الجميع يقرأ بهذه القراءة فقط. وهذا مما يدل 
على أن الخطبة التي تكون بعدها خطبة راتبة: كما يكون ذلك في صلاة العيد. وصلاة الاستسقاء. 

تحاتدي 
مَل الإمم ميم متلنه: 

0110-5 9 وَحَدنإسْحَاق يريمأ برا محمد نر برااي بجرَج» قَال: 

ف سَمِعْتٌ عَطَاء يَقول: : ممعت مرئذ بن عمال عُميْر يد بَقُول: عدي ين مدق - 4 ل 
نس سفت على فر مول ال ةفق .بوم افع يز كه كمقر 
ركع كع عقف هت ركعت َع سَجَدات صرت وَفذ علي 
لّمْسٌء وَكَانَ اَم قل الله كيم ) . 2 َم يركع وَإِذَارَهَع رَأسَهُقَالَ: : ١‏ ع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
٠‏ قَقَام محمد لله وَآنَى عَلَيهنَُّقالَ:إنَّالشّمْسَ وَالْقَمرَ لايَكِْفَانٍلِمَوْتٍأَحَد وَلآلِحَيَائَهِ 


وَلَكِنَه] من يات الل يُحَوٌفُ اله به عِبَاده فَإِذَارَُِْ كفا دورو اله حَبَّى يَنْجَلِا» . 


كاب الكيوف جب 


ملعم سم يي 


3-0 ..) وُحَذّلني أَبُوعَسَانَاْمسْمَعِي» وحم بْنّ امك قَالاً: حَدَكنا معاد - وَهُوَابْنٌ 
هَِامٍ - حلي أبي عن فاه حَنْ َب أب راح عَنْ يمحن حَاِفِهَة دي 
لوي صَلَّى يست رَكَحَاتٍ وََرْتِع سَجَدَاتٍ . 

وهذان الحديثان شاذان؛ لأنهما يخالفان الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ولهذا عدل عنها 
البخاري تَيَدَلْثةءوم يخرجهما. 

كدت 


انك ذكْر عَذَابِ الْقَبْرِ في صَلاة الْخُسُوفٍ . 

ل الإمَاُ مُسْلِمُ تنافه: 
-40*0) وَحَدَّثنَا 2 عبدُ ال بن سملتي حَدْئَا ليان بغي انيَبِلآلٍ -عَنْ 
يَحْتَى عن شمر أنَّيَهُودِيَةُ أنَتْ عَائْمَة تَسْالهاء فَقَالَثْ: عَاذّكِ لين عَذَّابِ القَبِر .قات 
عَايِسَةُ: فَقَلْتُ يا رَ سُول الله يُعَذْبُ اناس في البُور؟ َالَت عَهْرَه: : كََالتْ عَائَِةُ: قَالرَسُولُ 
اليك ابه َكِب رول لهذت خَدَل با سفت الشَمْسُ قَالْثْ عَائِقَة: 
ربح وين هري شب في العنجد. فى سول ال وين مده حلى نتى 
إَِى مُصَلاهُ لذي كَانَ مْصَلي فهَقَاموََاالنَاسُ َرَت َاِقَة - قَقَامَقِيَامَاطَوِيلاتٌمَ 
َكَعَ كع وُكُوعا طبار َم يما يلامو دُونَالِْيَامٍ الول نُمْرَكَعَ ركع 
ا 0 «إني قَدْرَاَئِنُكُمْ 
ُفْتنونَ في الفبُور كَفِئةالدّجَالٍ » . قَالَتْ عَمْرَة فَسَمِعْتُ عَائْسَةَ تَقُول: لُ: فَكُدْتٌ أَسْمَُ رَسُولَ الله 
بْدَ كردن عاب روذب لير ”؟ 

(...)وَحَرَكَنه مد بْنُ الى حَدَكنَاعَبْدُ الوَهَابٍ ح وَحَدََابِنُأبِي عُمَرَ حَدَنَنا 
فيان جيم عَنْيَحتَى بن سبل في هذا الإماد بل مَعْنَى حَدٍ حَدِيثِ سلبان بْنٍ بلآلٍ . 

عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة إجماع أهل السنة'". 

أما القسرآن:ففيه آيات منها قوله تعالى في آل فرعون: ل الدَاديةصبُور عَليَْا عدوا 


3 
ذِي 
و 


(١)أخرجه‏ البخاري .)1٠١67(‏ 
(")انظر ما سيأتي إن شاء الأه_في كتاب الجنائز والكلام على عذاب القبر في شرح الشيخ تعذلثه وفي الهامش. 


وَعَشيًا4تف::.]. ثم قال: 0 َال ورور أَسدّ لَعَدَاب » زققلة. 
فد على أن هذا العرض قبل قيام الساعة. 


ولاك ا ا ار ور «وَلوٌ مر إذ الكَاددمُورب ف عَمَرد ت الوب اكه 
باسِطوأ هر كفيو قحك ايوم مرو عَذَابَ الهُون يما ١‏ دشم تعوُونَ عل عل اللو غير ير أي 
ومح عَنْ اَيَو تَتتَكيرُونَ () 4 [الانقل:40] فقوله: «اليوْم» يعني: يوم إخراج أنفسكم. وهذا 
يدل على ثبوت عذاب القبر» وهو كالصريح في ذلك. 

وأما السنة: فهي إما متواترة» أو قريبة من المتواترة» ولو شئنا لقلنا: إنها متواترة. وذلك بقول 
المسلمين عامة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فالمسلمون يقولونها كل يومفي 
كل صلاة ناقلين ذلك عن رسول اله وه وهذا من أكبر ما يكون من التواتر» فهو تواتر عملي. 

وأما الإجماع: فإن أهل السنة مجمعون على ذلك؛ أي: ثبوت عذاب القبر. 

ولكن هل يكون عذاب القبر على البدن» أو على الروح؛ أو عليهما جميعًا؟ 

الجواب: أن الأصل في أمور الآخرة أنها على الروح؛ لكن قد تتصل الروح بالبدن أحيانّاء 
ولذلك لو أنك فتشت عن البدن بعد موته؛ ولو كان بدن كافرلم تر فيه أثر التعذيب؛ لأن الأصل أن 
العذاب يكون على الروح» لكنها -كما ذكرت- قد تنصل بالبدن» فقد تشاهد بعض الأبدان 
محترقة بعد أن تدفن» وهذا القول هو القول الراجح؛ أن الأصل في عذاب القبر أنه على الروح» 
ولكنها؛ أي: الروح قد تتصل بالبدن» فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. 

وقول الرسول يك 'إني قد رأيتكم تفتنون في القبور». الفتنة؛ يعني: الاختبار» فكل إنسان 
يختبر في قبره ويسأل عن ثلاثة أمور: وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها رسالته الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله عن ربه. ودينه ونبيه. 


حم وو 
نم َال الإمام الَوَوِيّ يتكتة: 
(؟) باب قا عُرض عَلَى انب يكل 
في صَلاة الْكْسُوفِ من أَمر الْجَنّة وَاتَارٍ 


م ساعد عه و سس 
ثم قال الوم مسيم صاسة: 506 7 1 
04-4 وَحَدَلنِي يَعْقُوبُ بن إرَاهِيمَ الدوْرَ قِي؛ حَدْئنَا إساعِيل ابْنُ عليه عَنْ شام 


الل مْوَي لَه : حَدَكن ُو الي عَنْجَي بن عَبْدِ الله قَالَ: كَسَفَتِ السّمْس عَلَى عَهْدم 
رَسُولٍ الله ككل في يَوْم شَدِيدِ الْحَرٌ قم سول ال أضحَاي َل اَم حتَى جَمَنُوا ّْ 


َخِرُونَ مركم َل فر َل ورك هَطَلَءمُوَهع انمد سَجْدَئي 


م - 
كس مم مه 


نوا دك دحت عات ونع سجدات كل :'إلْهُعُرِضَ عَلَيّ 
كل شَيْء لوه مض عَلي جه حى لَوْتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْمًا أَحَذُْهُ - أؤْقَالَ :نولت 
ِنهَا قطنا - فَقَصْرَتْ بدي عَنه وَعْرِضَتْ عَلَيّ التَاركَََيْتُ فيه امرَآةٌ منْبتي إِسْرَائيلٌ تُعَذَّبُ 
في حِرَةِلََا رَبَطَنْها ئها وَلتدَهْهَا ها كلمن شاش الأرض» و َيْتٌ أبانامة عرو بْنَ 
مَالِكِ يَجُرٌ ُضْبَهُ في النَّار َه كَانُوايَُونُونَ ا اي 
عَظِيم ونه آيَانِنْ بات الل يُرِكُمُوهُ) قا حَسَفَا فَصَلُوا حنّى 
ل ل ل 
الشميق : 

وقوله: افي يوم شديد الحر». يحتمل أن هذه الشدة نسبية» وأن هذا اليوم أشد حرا مما 
قبله. أو بعده. ويحتمل أنه شديد الحر؛ أي: في وقت الصيف والقيظ» وهذا يرجع فيه إلى الداريخ» 
وذلك أن الخسوف الذي وقع في الشمس كان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر 
من الهجرة. فيمكن أن يرجع إلى التاريخ الميلادي ليعرف ماذا يوافق هذا اليوم منه» وهل كان في 
أيام القيظ أو في أيام معتدلة» لكن المهم أن ذلك اليوم كان أشدٌ حرًا. 

لحف 
مَل الإمام ملم متلتة: 

0 .)حلب سَاَ مهي َدعب ْكِب الصباحعَنْ َم بهذا الإشتاد 
ْله إِلاأنهُقَالَ: :؛ وَرَيْتُ في الَارٍ امه ميري سَوْدَاء طَويلة » وَلَميَقل: ١مِنْ‏ بتي إِمرَائيلَ ؛. 

لكن لا منافاة بين هذا الحديث والذي قبله؛ فقد تكون هذه المرأة من بني إسرائيل من جهة 
أخرىء إما من جهة أخوالهاء أو غير ذلك» وإذا لم يمكن هذا فلا بد أن يرجع إلى الترجيح 

وني هذا الحديث دليل على أن من كان له هرّة وكان مُعْمَْيًا مهأء فإنه مسئول عنها ولا بد وأنه 
لو ربط الهرة أوغيرها أو حجرها في مكان» وأعطاها ما تحتاج إليه من طعام. وشراب؛ وأكنها عن 
الحر وعن البرد؛ فإنه لا شيء عليه في ذلك. 


| 
ٍ 


قل الإمم ميم يزلته: 
0-1٠‏ .)بحرن أ أبي ضَييَةَ حَدَكنا عَبْه نيِح وَحَدَ لد عبد د الل 


بْنِ نمي - وتَعَارَيَا في اللّْظِ - قَالَ: نكي َه كه عن عَطَاءٍ عََنْ جار قَالَ: 
كلتل ف درول ل كوم مات اهم نشول الوق َال لاس :إن 
كسمت لِموْت براي َم لبي مصَلَى الس توما تٍ َع َجدَاتِ فكب 
مَل الراك كَُْكع هااا رهن لكوع قفاون قرا 
الأوى» فكع خواا قب هسلو مزالي مرك 
نحوَايا قوع رسجو مسد سَجدَيِ قا كع أيضًا 
ترك بس ماغنا لأف مولي في بنتغد دوخ ئخواين مويه ل 
تَأخرَوَتََكتِ الصَّفُوفُ خَلَْهُ حبّى اهيا - وَقَالَ بو بَكْر: حَتّى انه إلى النسَاء -. م تقَدّمَ 
و همتع فقي اضر جين لاكنش ذل :يَايهَا 
النَّاس إن الشّمْس وَالقمَرُ بان بات اله وَإِنّها َنِمَو تٍأَحَدِِنَّ اناس -وَقَالَ 
بو بكر :لِمَوْتٍ بَشْرِ - فَِذَا وميا لِك قصَلُوا > على تنج تان فَيْ ةلاكد 
َف لي َه ليمجب روني َعَتُ َف دمصي من 

جه َع َه صَايبَ المج بج ضفر كابشرق احج مشجيو ف 
نل :نوبي ِل نهب يوه وَحَتى وت يها صَاحَِة اله َيِي 


000 


ها متها وَل هتكن َشَاشٍ الأزض حَتى مَئَت جُوصَاء تم جي بان 

مجن ونث حل لذ قي زلقاعتفة بيو لاما اهم 

مَرَِالِتَظرو ليه مب دلي أن لا فْملٌ» قن شَيْءِ توعدو كديفي صَااِي هوه . 

في هذا اللفظ وما سبق من الألفاظ دليل على أنه يكةٍ قرأ الفاتحة تحة بعد الرفع من الركوع الأول؛ 
لأنه لولم يقرأها لبين الرواة ذلك» ولقالوا : غير أنه لم يقرأ الفاتحة. فإذا كانوا قد ذكروا طول القراءة 
من قصرهاء فأولى بهم أن يذكروا أنه لم يقرأ الفاتحة تحة لو كان لم يقرأها. 

نقول ذلك خلاهًا لما توهمه بعض الناس» وقال: إن المصلي إذا رفع من الركوع الأول لا يقرأ 
الفاتحة؛ لأن ما بعد الركوع الأول سنة» وليس بواجب. 


فيقال: وإذا كان سنة فإنه لا يمتنع أن يقرأ الفاتحة؛ أليس يقرأ الفاتحة في السئن الرواتب كركعتي 


الضححى وغيرها؟! فالصواب أنه يقرأ الفاتحة» ويدل لهذا عدم استثنائها مما قرأ ابي يكلله. 

قوله: "وركوعه نحوًا من سجوده؛ نحرًا بالنصب. غير أن القاعدة نحو وعلى كل حال 
يصح أن تقوم الحال مكان الخبرء كما لو قلت: زيد قائمًا. وهذا معروف عند النحوبين أن الحال 
قل تسد مسد الخبر. 

ومنهم من قال: إن هذه ليست حالَا في مثل هذا التركيبء ولكنها خبرًا لكان المحذوفة» 
والتقدير: زيد كان قائمًا. وعلى هذا فإن قوله: ركوعه نحوًا. يحتمل أن تكون حالّا سدت مسد 
الخبر؛ لأن نحوًا بمعنى مشامهاء ويحتمل أن تكون خبرًا لكان المحذوفة يعني: ركوعه كان نحوًا. 

وفوله: «آضت الشمس» أي: رجعت إلى ما كانت عليه قبل الكسوف؛ لأن آض بمعنى: 
رجع؛ ومنه الكلمة المشهورة المتداولة «أيضًاء تقول أيضًا كذا: ورجوعًا إلى الكلام؛ أو إلى هذا 
الموضوع كذا وكذا. 

وعلى هذا فيكون قوله يك فيما سبق: افقصرت يدي عنه» يعني: بإرادته وليس مكفوفًا عنه؛ 
لأنه قال هنا: «ثم بدا لي أن لا أفعل». ْ 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز التقدم والتأخر أثناء الصلاة وذلك عند وجود السبب 
المقتضي لذلكء وأنه لا يؤثر في الصلاة. 

وفيه أيضًا: تأكيد تقدّم الإمام على الأمومين» ولهذا ل يد أخر بك حتى انتهى إلى الصف 
ووقف فيه؛ بل تأخر الناس معه حتى يبقى وحده في مقامه» وتهاون بعض الناس اليوم في تقدم 
الإمام خطأء فالإمام لا بد أن يتقدّم على المأمومين» ولا يصف معه أحد إلا للضرورة. 


حم وو 

َمَقَالَ الإمَام مسيم يتانه: 

)4000(-١‏ حَدََا مد بْنُالْمَلآءِ الهَمْدَانيٌ» حَدَّثنَا انمي حَدَّئَنَا ِشَامُ عَنْ فَاطِمَةٌ 
عَنْ أسّاء» قَلَتْ: حَسَفَتِ الشّمْس عَلَى حَهْدِ رَسُولٍ اله هُدَحَذْتُعَلَى عَانِصَةَ وي تُصَلِي 
فَقُنْتُ: مَاسَأَنُ النَّاسِ يُصَلُون؟ َأَصَارَتْ برها ِلَى السّياءء ققُلتٌُ: آبَ؟! كَالَتْ: نَعَمْ. فَأَطَالَ 
َسُول اله كي لي جد حتَىمَجَلانِي الْعَذْي فَأحَذْتُ وَْبَةمِنْ مَاءِإِلَى جَِْيء فَجَعَلْتُ 
صب على رأيسي أذ عَلَى وَجْهِي من ال - قَالَتْ: - فَانْصَرَفَ رَسُولُ اله يه وَكَدْتَجَلَّتٍ 
السَّمْسُء فَحَطّبَ رَسُولُ اله يك الَّاسَء فَحَجِدَ الله وَآنتَى عَلَي م كال: أمبَعْد مَامِنْ شَيِْلَمْ 


اكد جبوفزا 0 


0 


لذ َب في ماي هذه حَلى ةلو وله كذ وجي َيل مْ وني 
ُو رياو ل ليح الدجالٍ - ل أذري أي نيك كَالَت َس - م َيُؤْتى أحد حَدَكُمْ 
َال را لاي 0 - لاأذري يمك كدت آَسِهُ - 

َيَقولُ: هُوَ حم هُوَرَسُولُ ال جاءَنَا الات وَالْهُدَى كَأَجَبْنَاوََطَمنًا. َهآتَ رار قال لَهُ: 
121101111011192 - لأآأذري أي ذَبِكَ قَانَتْ 
أَسْباءُ - فيقَولٌ: لا أَدْرِي مسَمِعْتُ النَّاس يَقُولُونَ يك فَقلْتُ »0". 1 

هذا الحديث في الحقيقة مشكلٌ» وذلك في قولها: «ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها 
إلى السماء» فقلت: آية. قالت: نعم». ألا يدل ظاهره على أن نور النهار لم بتغير؟» أو يقال: إنه متغير 
لكنها لاتدري هل يحدث له صلاة أو لا؟ والمعروف أن الخسوف كان كليّاء فلا بد أن يؤر على 
الضوء فلعلها استغربت أن يجتمع الناس ويصلون. 

لدقوله: اسمعت الناس يقولون شيثًا ققلت» وذلك لأنه -أي: النافق أو المرتاب- لم يصل 
الإيمان إلى قلبه -والعياذ بالله- ولكنه يسمع الناس يقولون : رسول» كتاب» شربعة؛ إسلام. فيقول 
كما يقولون» لكن ليس عنده إيمان -نسأل الله العافية- لكن المؤمن يؤمن. ويقرء ويقول: هو 
رسول الله جاءنا بالحق فآمنا وصدقنا. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الإشارة إلى السماء بالرأس» ولا يقال: إن هذا ينافي بيه 
كيو وتشديده في رفع المصلي رأسه إلى السماء؛ لأن هذا رقع للرأس بدون رفع البصرء فلا يكون 
كرفع البصر الثابت. 

ححعووود 


ا 


: قال الإمَام ْم يتائة: 
0 


.(-١ 1‏ .. دلا بخ بن بي لوبو رئب قال حَدْو َم عَنْ جناب عَنْ 
فَاطِمَة عَنْ أَمَاء قَالَتْ أتَبْتُ عَايْسَ قدا النَاسُ قِيَابٌ َإِذَاجِيَ تُصَلِيء لَقُلْتٌ: مَاسَأنُ 


النّاسٍِ؟ ؟ وَافْقصٌ الْحَدِيتٌ بحو حَدِيت ابن تُمَيْرِ عَنْ ِشَامٍ . 
0 خْبَرنَايحبَى بْنُيخبى, أَخبرَامعفْيانَ ننّ َه عن ال هْرِي؛ عَنْ عُرْوَة قَالَ: 


لآتَقل: كَسَفَتِ الشَّمْسٌء وَلَكِنْ قلْ: حَسَفَّتِ النَّمْسٌ . 


.)١185( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ته 
داب الكيون بن 
لكن الأحاديث السابقة بقة تدل على خلاف ما قاله عروة رحمه الله أنه يجوز هذا وهذاء وكأن 
عروة رحمه اله قال ذلك؛ لأن الشمس أبلغ من القمر والخسوف أبلغ ممن الكسوف مسن حيث 
الدلالة اللفظية. 
تك 


َم قل الإمَام مُْلمٌ كنلتة: 
15-(5. ناي بن يبب الْحَارِي؛ حَدَلنَا اد بن الْحَارِثِ حَدَكَابْنُ 


جرَنح» دلي مَنصُورُ بن َب الوّحْمَنِء عن مه صَِيةبْتٍ د َيه عن أساء بد تبي بكر أنّهَا 
قَالت مَِعَ التي كل يَوْمًا - قَالَتْ: عن يوم كَسَفَْتِ الشّمْس - فَأحَذَ زعا حَقى أَدْك براي 
َم !داس قبا طَوبلاء ْنا أتى لم شمر مر أن لبي رَكَعَ مَا حََدتٌ أَنَهُرَكَعَ» مِنْ 
طُولٍ اَم . 

2-16 ..) وحَدَلِّي ميد بن 


بن يم الأمَوِي دلي أبيء حَدَكااِجرَيج يها 
الإمستَاي ْلَه وَكَالَ: قا طَولاه قوم هدك ورا : فَحَعَلْتُ أنظرٌ إلى المأ سن منّيء 
َإِلَى الأخرَى حِي آَم مني 
2-1 .)دعتي دن ددري حَدكَاعبكُ حَدكارُنِبَ حَدَثَنا 
مَنصُور عنمو عن أبنت أبِي بكر َلَ: اع ا 0 


أشابيز. انر بِرِدَائِهِبَمْدَ ذَيِكَء قَالتٌ: : فَقَضَيْتُ حَاجتيء دع جِنْتُ جئت ودّغلت 
الْمَمْجِد َرَت سول ال انا فت مع فطل الام حل راشي دجيس ف 


م لمر ماس سم 


0 ول 00 2 


ري 5007 
رأت من هو أسنّ منها وأكبر» ومن هو أسقم منها وأضعف لم يجلس يجلس.ء فبقيت قائمة» وهذا أمر 
معلوم بالفطرة؛ أن الإنسان يتسلّى بغيره» ويتأسى به أيضًا. 


ل 
1 


م قال الإمَام مُسْلِمْ كخانه: 

)407(-١‏ حَدَكَنَا سويد بْنُ معي حَدَئنَاحَفْصٌ بْنُ مَْسَرَة حَدّنِي رَيْدُبْنُ ألم عَنْ 
عَطَاءِبْنِيَسَارِء َنِ بن عباس قَال: الْكَسَفْتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ ال لة, َصَلَى رَسُولُ 
اله واس مَعَُفَقََ ِاًا طَولا َذْرَنَحو ووو ابرق كُوََمَ وُكُوعَا وبلا َع 
َم اما طبلا وَهُوَُونَ اَم الول كم رَكمَ ُكُوعًا طويلاوَهُوكُونَ لكوع الأول نم 
سد ممما طَويلاًوَهُوَدُونَالِْيامٍ الأول مركم ُكُوهَا طَوِيلاً وَهُوَ هون لكوع 
لآوّلِ نَم اما طَِيلاوَهُوَدُونَالِْيَامٍ الول كُمرَكَعَ رُكُومًا طَوِيلاًوَهُوَدُونْ 
لكوع الأول سبد م نصَرَف وَقَدِ جلت الشّمْسٌء قَقالَ: «إِنَّالشّمْسَ وَالْقَمَرَآيَانٍ 
مِنْ آيَاتٍ الله» لأيَْكَسِمَانِلِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلاَلِحَيَّاته َإِدًا َي نك فَاذْكُرُوا الل » . قَالُوا:يَا 
رَسُول الل رَآَيَْاكَتَتَاوَلْتَ صَيْنَ ني مَقَاِكَ هَذَانُمرَبََاكَ َقَمْتَ . قَقَال: «إني رَأَبِتُ الْجَنَةَ 
نولت مِنّهَامُْقُوذا ولو أَحَذْئَُ للم مِنهُمَا قت الدنْيا وَوَيتُ لنارَقَلَْأَرَكَالْيوْم مَنظَرًا 
قل وَرَيتُ أَخْترَ مها لنّسَا» . قَانُوَا: ميا رَسُولٌ الله قَالَ: بعُفْرِهِنَ '. قبل أيحْفُرْنَ 
باله؟! قَالَ: ٠‏ بكُفر الْعَصِير كف الإسانء لو َحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامُنَ الدّهرَء نم رَآثْ مِنْكَ 
سَيْناء فَالَتْ: مَارَآَيِتُ مِنْكَ خَيٌ اط 1" 1 

(...) وَحَدَكناهُ حمَد بن رَافِع» حَدَّكَنَإِسْحَاقٌ - يَعني: ابْنَّعِيسَى - ْنَا َلك عَنْ ريد 
ْنِ ألم في هَذًا ساد بْله. غيرَآهُ َال مم وََِاكتحَمْكَعْتَ . 

هذا الحديث كالذي سبق تقريبًا فألفاظهها متقاربة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان صفة صلاة الكسوفء وأنها ليست كغيرها من الصلوات. 

-١‏ أنه لا عبرة في الكسوف بالحساب وقول أهل الفلك؛ لقوله يكلْ: «فإذا رأيتم». وأنه لا بد 
من رؤية الخسوف. 

- أنها لوكسفت الشمس» وكذلك القمرفي جهة أخرى من الأرض: فإننا لسنا مأمورين بأن 
نصلي؛ لأننا لم نر ذلك» بخلاف الاستسقاء. فإن أهل العلم تَتمَهئانه ذكروا أن الإنسان يستسقي 
للبلاد الإسلامية» ولو كانت بعيدة عنه. 


.)1١97( أخرجه البخاري‎ )١( 


4- أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته؛لأن الرسول و اشتغل بما رأى من 
الجنة والنارء وقال: «فلم أر كاليوم منظرًا قط». 

*- إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ لأن الرسول يك قال: #بكفرهن". فأطلق؛ لكن نساء 
الصحابة -رضي الله عنهن- استفصلن منه ما المراد بالكفر؟ فيين أنه كفر العشير» وكفر الإحسان. 

أما العشير: فهو الزوجء فإن الزوجة تكفر حقه. وتنشز عنه كثيرًا. 

وأما الإحسان: فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره فقد تحسن إليها امرأة أخرى. أو أبوهاء أو 
أخوهاء أو عمهاء أو خالهاء ومع ذلك فإنها تكفر العشير» وتكفر الإحسان. 

- جواز تقدّم المصلي وتأخره لسبب؛ لأن ذلك من الحركة» وهي إذا كانت لسبب فلا بأس بها. 

والحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة: فتكون واجبة» ومحرمة؛ ومباحة 
ومكروهة. ومندوية. 

فالواجبة: ما توقف عليها صحة الصلاة» كرجل رأى في ثوبه نجاسة» فيجب عليه أن يتحرك 
لإزالتهاء أو رجل يصلَّي إلى غير القبلة مجتهدّاء فقيل له: إن القبلة على يمينك؛ أو شمالك 
فانحرف. فالانحراف هنا واجب؛ لأنه شرط تتوقف صحة الصلاة عليه. 

والحركة المحرمة: هي ما تقتضي بطلان الصلاة» كالحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة: فإذا 
جمعت ثلاثة شروط: أن تكون كثيرة» ومتوالية» ولغير ضرورة؛ فهذه تبطل الصلاة» وهي حرام لا تحل. 

وأما الحركة المباحة: فهي اليسيرة للحاجة؛ مثل: أن يسقط من الإنسان غترته» أو مشلحه؛ أو 
ما أشبه ذلك» فيأخذه؛ ويلبسه. 

وأما الحركة المستحبة: فهي ما يتوقف عليه فعل المستحب كالتحرك رص الصفء أو 
التقدم إلى فرجة» أو ما أشبه ذلك. 

والحركة المكروهة: هي اليسيرة لغير حاجة, كما يفعله كثير من الناس اليوم» تجده ينظر إلى 
قلمه؛ إلى ساعته. أو يصلح غترته؛ أو أزراره» أويصلح المشلح؛ وكل ذلك بدون حاجة. 

أما الحركة المباحة: فإذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس بهاء ومن الحاجة التهاب الجسم كأن 
يصاب الإنسان بحكة فيحكهاء فإن هذه لا شك من الحاجة؛ لأنه لولم يحك هذا الالتهاب لشغله 
عن الصلاة» فإذا حكه سكن: فيكون في ذلك مصلحة. 


ته 


قال الإمَام لوي كآنه 
( 4) باب ذكْرٍ م قال نه َكع مان وَكمَاتٍ في أزبع سَجِدَاتِ 
مَل الإمَم ميم يانه 


٠ ١4-16‏ حَدَنَا بو بكْر بن أ أِي َي حَدَّاإسْعِيلُ اَن هلبه عَنْ سفن عَنْ 
حَبيبء عَنْ طَاوْس» عَنِائنٍعَباسٍِء قال : صَلَى رَسُولُ اله حِينَ َسَفَتِ الس َه 
َكَمَاتِه في بع سجدَاتٍ وَعَنْ َي ِل ذلِكَ . 


ع يس فرع و فوع 


40-8 4 وَحَدََاحمد بن الى وام كر َل كلم عَنْيَخَى الْمَطَّانِ -قَالَ 
ان الى : :حَدَلنايَحَى - عَنْ فيان قَالَ: حَدلنًحيمبٌ» عَنْ طوس عَنِ إن عكاسِ عَنٍ 
بيه أَهصَل في كشو يء قرأ ركع قرم ركع م قرأ رع مقرم 
سمَجَدَ . قَالَ: وَالأَخْرَى يلها . 

والصحيح هو ما سبق» كحديث ابن عباس السابق» وذلك لموافقة الجماعة وهو أنه يِل 
إنما صلَّى أربع ركوعات في أربع سجدات, وقد ذكرنا فيما سبق أن كل مازاد على ركوعين فهو 
شاذء كما ذكره 5 شيخ الإسلام تكتثه. وذلك لأن الكسوف ل يقع إلا مرةٌ واحدةٌ» فيؤخذ ما اتفق 
عليه. ويلغى ما شذ. 

ع0 - 


نم َل الإِمَامُ 8 كنلثة: 
0 د -وَمُوَسَيَانٌ 
النّحْوِيّ - عَنْيبى ْمَعَن بال بن حَسْرِو بن لاص .ح وحَذَنَا عبد لوبي 
بلحم ادلي َخْبرنايََى بن حَسَانَحَدَئنَا وني سَلام ع نْيَْمَى نن أبِي 
كَثيرِء قال أخبرني بو سلَمَة بن ب الرّحْمَنِء عَنْ حَبَر ع ال نهو نِاَْاص؛ ؛ أنه قَالَ: 
) َكسَمتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهِْرَسُولٍاله نودي ب«الصّلاةجَامِمَةا ام 
َكْمَينٍ في َجدَوه ْمَعَن في سَجُدَوه نم جلي عَنٍ الشَّمْسٍء كَقَالَتْ عَائِقَِة:مَا 
7 رَكَنْتُ رجُوعًا قط وَلاسيحَدْتُ سوا قل كان َ طول نه. 


.)1١01( أخرجه البخاري‎ )١( 


.0 ِكََابُ الكيلون 0 
الشاهد من هذا الحديث: قوله: «الصلاة جامعة». 
لك وأما قوله:«ركعتين في سجدة». . فالمراد بالسجدة هنا الركعة» كما جاء في الحديث عن 
النبي كي أنه قال: : "من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». وإنما 
نص على الركعتين لأنهما خلاف العادة. 
تكد 


َكَل الإمام ملم صنلت: 

ا 1 تحَسنَايخى بويَشتىء أبنب عن إناوبل: عقيس ب نبي 
حَارْمٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك كلك: إن الشمْس وَالْقَمَرَآبنَانِمِنْ 
مات اله يحو بوم َباَت دن لأس وهاي 
صَلواوَاذعُوا الله حتى يُحْشَفَ مَابكُم » . ١‏ 

7 3...) وَحََّنَنَا هيَيْدُ الله بن مُمَاذ لْعَمْبرِيوَيَحبى بن حبيبٍ» قال حَدََّنا مُعْتَورٌ عَنْ 
ماعل عنْ قنْسِ عَنْ بي مَسْعُوو أَنَّرَسُولٌ اله يق قَالَ: :إن الشَّْسوَالقمَرََيْس 
ساموت أَحَدِِنَ اناس وَلكِنه] انين هات اله ايك مَُقُوُوانَصَنُوا" 

يفكاة بكرو بي خبية يد كع َأ انمرح وَحَادقا 
ِسْحَاقٌ بْن براحم أخيَرنَا جَرِيرٌ وَوَ ذكيع. اح وَحَدَننَابْنُ بي عُمَر حَدَتَنَا سْفْيانُ وَمَرْوَانُ 
كِلَذ الإناد ٠‏ دفي حَدِيِثٍ بث فيان ووَكيع: : الَكَسَقَتٍ الشّمْسُ يَوْمَمَاتَ 
إِبْرَاهِيمْ» فَقَالٌ النّاس: اكسَقَتْلِمَوتٍ رايم . 

1179-5 حَدَلَنَا أو حامر الأطْعَرِي عَبْدُ لين باد وَححمدُ: تحَمَد بْنُ الْمَلآءِ قَال: حكن أو 
سَائحنْبن من لي يني وس قل : حَسَفْتِ الشّمْس في وَمَنِ اليب ققَام 
فى تون شاع حئى أنى انيت صل بطو يام وتو وَسبُوي ها 
رَأَبهيَفعَلهُ في صَلاَةٍ قَط قطء نم قَالَ: « إِنَّ هذ الآيَاتٍ التى : يُرسِلٌ الله لآتَكُونُ لِمَوْتٍأَحَد وَل 
ا ل ا تمي 
وَامسْتغفَارٍ »© ٠‏ دفي واي اْنِالْمَلآءِ : كَسَفَْتٍ الشَّمْس وَفَالَ: « يحرف عِبَادَهُ» 


(١)أخرجه‏ البخاري .)1١41(‏ 
(")أخرجه البخاري .)1١59(‏ 


0 

قوله: «قام فرعًا يخشى أن تكون الساعة». كلمة «الساعة» هل المراد بها يوم القيامة؛ أو 
المراد بها ساعة العذاب؟ أي: يخشى أن الله وَيْنَ أنزل العذاب بالأمة» أو أن الراوي تخيل أنه يكل 
من شدة فزعه كفزع مّن يخشى أن تكون الساعة قد قامت؟ فالاحتمال الأول أنه يخشى أن تكون 
الساعة؛ التي هي يوم القيامة غير وارد؛ لأن النبي يك يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقهاء 
وأنها لن تقوم في هذا الوقتء أو في هذا اليوم, فيبقى علينا الاحتملان الآخرانء إما المراد بالساعة. 
أي: ساعة العذاب. أو أن الراوي تخيل أن فزعه يك كان عظيمًا كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. 

يه وقوله: ١حين‏ أتى المسجد» سبق لنا أنه أمر مناديًا ينادي فيقول: «الصلاة جامعة». 

كدت 

نُمَّقَال الإمام مُسْلِمٌ ونه 

6 - 4150 وَحَدَئي عُبَيدُ لبن عمَرَ وبري حَدَكا بش بْنُالْمُمَضْلِ حَدَّتنا 
الُْريْرِيُء عَنْ أي اْمَآَِحََانَْنِ هُمَيْر عَنْ عد الوّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةه قَالّ بم أناآزهي : 
همي في يسول اله ةإذ سفت الّضس, ولت لأنظر إلى مَابَحدتُ 
ِرَسُولٍ الله يكل في الْكسَافٍ الشّمْسٍء الوم ئنهت إِليِْ وَهُوَ رَافٌِ َي يَدْعُو وَيُكَبْر وَيَحْمَدُ 
ديل حَنَى جلي عَنِ الشّمْسء فق وكين ورَكع وكين . 

7 (...) وَحَدَلنَاأبُوبَكْرِبْنُ أبي شَبْبَة يبه حَدَثنا عبد الألّى ننُ دُعَبْدٍ الأغلى. عَن 


ْ الْجُرَِْي» عَنْ حَبَانَبْنِ مي عَنْ ع الحْمَنِ بن سَُرَة - كاي أضحَاب رول الا 
-قَالَ: : كنت رتم ا رد . كَتبَذْتها. 


قلت :و الله نظن إلى مَاحَدَتَلَسُولٍ الله في كُسُون الشَّمْس. قَال: فته وَهُوَ قَائِمُ في 
الصَّلاَةٍ يِفَل مُسيْحُ ويَحْمَد وَل وي :بدو حَلى مير عَنّْهَا كَل فل 
حير َنّْهَا فون وَصَلَى وَكْعتينٍ . : 
هذا فيه ! شكال. بل | شكالات: 

الأول: أنه رأى النبي يُكِورافعَا يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عنهاء والمعروف 
أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنها. 

وثانيًا: أن فيه أنه رفع يديه ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. 


حاب اكيئون بن 

وثالنًا: أنه قال: «فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين». وهذا أيضًا مخالف لما سبق ؛ 
لأن الرسول وك بدأ أول ما بدأ بالصلاة» وم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. 

42 وقوله: «أرمي بأسهمي»؛ الظاهر لوك 00 ولهذا ينبغي للإنسان أن تدرب على 
الأسلحة, لقوله تعالى: وَأَعِدُوا لهم نَااسْتَطمْشُر أَسْتَطعْشّم ين قْوَوَ 4الافتثالك:٠<].‏ قال النبي يكه: «ألا إن 
القوة الرمي» وجعل يكررها «ألا إن القوة الرمي'' والرمي كما هو معرف في عهد الرسول 6 
بالسهم. والقسوسء والأثسياء السهلة؛ التي ليس ششيئًا منها موجوةا الآنء أما الآن فالرمي 
بالصراريخ, والقنابل» وغير ذلك فنسأل الله أن يعيد لنا ذلك الوقت. 

جحلو 
نم قَالَ امام مُسْلِمٌ كتلته: 

كاه .)داح بن المدتّى» حسام : نو أَخبرا اريريه عَنْ حابن 
عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: مانا أبَرَى بهم لي علَى عَهْدِ سول الل ةذ 
كَسَقْتٍ الشنش مم تعرشو ينها . 

2101110111111 
اْحَاِثء أ اَن بلقاي ده ند لايم بن محمد بن أي بر الصُديَ عَنْ 7 
بال بن مر لبخي عن رَسُولٍ اله يك أله قال :”إن السّمْس وَالْقَمَرَ لآيَحْسِفَانِ 
ِمَْتٍ أَحَدٍ رابحا وَلكِنّه) ةن بات الله ذا رَتْمُوم) قَصَلُوا". 


ا 0 حرفن سق 


5ك - 410 َحَدَآب رين أي َةوَمئدبُْ عد لبتم قَالا: دكا 3 
هلوقا حَدََا رده حَدََا َلاق - دفي روائة أ بَكْرِقَالَ ربدي لاله -: 
ستوغث المُف ةن شمْيَقول: سفت الشّمس على درول له يوم مات إنر اهِيمٌ فَقَالٌ 
رَسُولُ الل يك « إن امس وَالْقمَرَ ان يات الله لآبدْكَسِفَانٍلِمَوْتٍأَحَدِوَلآلَِياِه فَإِنا 


هالول وَصَنُو حل يكيف 0" 


.)15117/( يأتيان_إن شاء الله في المتن برقم‎ )١( 
0) ٠ 51( أخرجه البخاري‎ )7( 
) 87( أخرجه البخاري‎ )2( 


2 م 
1 سه 
0 5 


لخلمءو مق 


وكاب كاز أ 


قال الإمَام التَووِي تلته: 
)00 باب تين العؤكى: لاإ اام 
0 قل الإمام ميم التة: 
3_- ا لان عَنْ : 
شر قَلَ بو كال: شرن مضل نهارن َك حَكَايَحيَي بنُحارة قَالَ: 
سَوعْتُ با سعد لحري يقُولٌ: قَالَ وَسُول الك يف لقنو مَوْنَاكُ: لَه إلااش». 
2 قوله: «كتاب المجنائز»: الجنائز جمع بججنازة» ويقال: جنازة.وكلاهما بمعنى واحدء وقال 
بعضهم: الجنازة بالفتح: الميت فوق النعشء والجنازة بالكسر؛ النعش. 
وذكر العلماء تَتملفة كتاب الجنائز في كتاب الصلاة؛ لأن أهم مايفعل بالميت هو 
عليه. وإلا فلها -أي: المجنائز - علاقة أيضًا في كتاب, الفرائض» وكتاب الوصاياء وما أشبه ذلك. 
ثم ذكر المؤلف تلقة حديث أبي سعيد الخددري مه فال: قال رسول الله يلة: الْقَنُوا 
مَونَاكُمْ: اك إلاا». 
قوله: افوا التلقين هو: التعليم» ويكون في الغالب ف؟ فيْمَنَ لايَعْقِلٌ من الصغار ونحوه. 
يلقن؛ يعني : يقال له الشيء ليقوله؛ وذلك لأن غالب الناس إذا احتضروا يكونون في سكرات 
الموت. قال تعالى: «وَيَةَتَ سك آلموتٍ يلَلَقّ 4 [فعن:١.‏ أي: غابواء وغابت عقولهم لشدة ما نزل 
بهم؛ م بين خوف من عذاب الآخرةء وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك» 


هك 


فيكون الإنسان في سكرة, فلذلك قال يَكلِةِ: لقنو موْنَاكُم. 


كاب الجسار لجن 

(© وقوله: مَوْنَاكُم)؛ معناه: المحتضرون الذين حضرهم الموت» وليس المراد: أن نلقنهم 
بعد موتهم؛ لأن بعد موتهم لا يتتفعون بالتلقين. 

وأما حديث أبي أمامة الذي يُروى عن النبي بَلْ11]1: أنه إذا مات الميت» ودفن لقنه يا فلان 
ابن فلانة -ينسبه لأمه-: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة" . 

والتلقين فقد قال العلماء فيه: إنه لا يؤمر أمرّا؛ يعني: لا يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله؟ لأنه 
ربما يقول: لا؛ لشدة ما نزل به» وضيق صدره؛ فلهذا قال العلماء: ينبغي للمُلَّنِ أن يذكر الله عندهى 
فيقول: لا إله إلا الله وهو إذا سمع ذلك وذهنه حاضر سيقولها؛ لأنه يعرف ما نزل به. 

فإذا قال قائلٌ: أليس النبي يي قال لعمه أبي طالب: ١‏ لاله إلا ا »؟ 

قلنا: بلى» لكن عمه كان كافرّاء فلو قال: لاءلم نكن صددناه عن دينه؛ لأنه سيظل كافرًا. 

ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش: قوي العزيمة, يعرف أنه ميته وأنه في 
هذه اللحظة يتتقل من الدنياء فهذا لو قيل له: قل: لا إله إِلّا الله فلا بأسء لكن الأولى أن يذكر الله 
عنده» فإن انتبه وذكر الله فهذا هو المطلوبء وإلا أعيد الذكر مرة ثانية؛ وثالثةه فإن قال: لا إله إلا 
الله ثم تكلّم فإنه يعاد تلقينه؛ ليكون آخر ما يقول: لا إله إلا الله. 

ومعنى ١لا‏ إله إلا اللهُ» عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم: لا قادر على الخلق 
إلا الها" وبهذا نعرف أن توحيدهم هو نفسه توحيد المشركين؛ لأن المشركين كانوا يقولون: لا 
خالق إلا الله. ومع ذلك قاتلهم النبي بَلَِْتيءِ واعتبرهم مشركين. 

ولكن المعنى الحقيقى لا: لا معبود حق إلا انله. فكل المعبودات باطلة إلا الله وين ودليل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 44 ؟)» وقال الهيثمي في #المجمع؛ (/ 217 1777): رواه الطبراني في 

#الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» وقال الشيخ الألباني تعتلث في «أحكام الجنائز» (ص:/1617) ط 

المعارف -ني سياق ذكره ما يسن بعد الدفن-: 3....الرابع: أن لايْلقَنَ الميت التلقين المعروف اليوم؛ لأن 

الحديث الوارد فيه لا يصح؛. ثم قال في الحاشية: «وكذا قال ابن القيم ني #زاد المعاد»» وضعفه النووي 

وغيره كما ذكرته في «التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في #سلسلة الأحاديث الضعيفة»» وقال 

الصنعاني في #سبل السلام»: ويتحصل قن كلام أثمة التحقيق أنه حديث ضعيفء والعمل به بدعة: ولا 

يغتر بكثرة من يفعله:..». اه 
)١(‏ أخرجه البخاري (175) من حديث المسيب بن حزن عهلئفه. 
() انظر: #تقريب التدمرية» الأصل الثاني في الشرع والقدر» فصل: وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط 

عامة المتكلمين... 


هذا قوله تعالى: « مَِك َه ملحن موصن مور التو 4[ققتت:.٠.‏ 

ويجب أن نقول: حق»؛ لأننا لو قلنا: لا معبود إلا الله» لكان لفظ الجلالة خبر لا ولصار 
المعنى: كل معبود فهو الله وهذا معنى باطل لا يمككن أن يقر أحد. وعلى هذا فخبز دلا 
محذوفء والتقدير: 'حق»» وهذا أحسن من تقدير بعضهم: "لا معيود موجود إلا اله» فهذا غللط: 
أيضًاء لأننا تقول: هناك معبود موجود غير اله وهو أيضًا أولى من قول بعسضهم: ٠لا‏ معبود بحق 
إلا اله لازنا إذا قلنا: لا معبود حق. طابق الآية تمامًا وهي قوله تعالى: « ذَلِكَأمَهَمْوَالْسووكمَا 
تعدو ِل 4. ش 

أما «الله» فهو عَلَّمٌ على الواحد الأحد وق ولايسمى له غيره. 

فإن قال قائل: من الذي يلقن المحتضر؟ 

قلنا: يلقنه من حضره؛ ويُقدّم من هو أحب إلى المحدضر من غيره؛ وليس الأقرب؛ لأن 
الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة» وقد يكون الأبعد أقوى علاقة» فالذي يرى أنه أحب 
إلى الميت هو الذي يلقّنه. 


كدي 


م كيبل سم و ع ار 0 ِ. 0200 ل ع قي عر ره 
(...)وَحَدكَهُ نستي حَدَكاعبدُ ازيز طني : لازي .ح وَحَدكا أو بكر بد 


؟-41070) وَحَدَا بوكر وَعُنَانَ نا بي شَيَةح وَحَدَّي عَمْرُو النَفِدُ قَالُواجَوِيمًا: 
حَدَا أ حَاِدِ الأخمر ع نَْبنٍكَِسَكَعَنْ بي حَازْم عن بي مريرة قال: َال وَسُونُ اله 
كل الْقَْو امَوْتَاكُمْ: لاله إلا الك 1 

إذن: كان هذا الحديث مرويًا من طريقين» بل رواه صحابيان: أبو هريرة» وأبو سعيد ا 

< 000 
َال الإمَمُ الَوَوِيّ ككلته: 
(؟) باب ما يُقَالُ عند الْمُصِيبََ 
قَلَ الإمام ملم تناتة: 


و 
٠‏ 


*- (11) حَدَنايََى بن يوب وَتيةُ وان حجر هيما عن )يل بن جدْفَر - قَالَ 


جمد زه 


ابن أيُوبَ: : حَدَثَناإس)عِيلٌ - أخبرَني معد بْنْ سعِل سيد عَْعمْرَ بن كير بن لَه عن ابن سيق 
عَنْ سمه قله مضت ول اف اب يَقُول: ماين ملم ِل يبه ييه فقول مَاأعَوَ 
لله به امون الم أنجزني في مصيتي, وأخيف لي انها إلاأخكف اانه 
خَيرًامنها. قَالَتْ: قَلَمَاتَ أب سَلَمَةَ قُلْتُ: أي الْمُسْلِمِينَ َ عن أي سَلَمة؟! ولي تهاب 


إلى وَسُولٍ الله قة. يفاخ اللي ر مول الله يكل. كَالَكْ: أَسَلَ نيس سكول الله يلل 
حَاطِبٌ بْنَ أ بطي له فقُلتُ: َي اونا شيو ز. تقال: دما بها قتَدْعُو الل أن بُْيَهَا 
عَنْهَا ودعو ل يحب بِالْيرة. 


هذا حديث عجيب! أم سلمة ا إحدى أمهات المؤمنين» كان لها زوج وهو: 0 

ا دون : همَاِنْ ُسْلِمٍ تُصِيهُ 
مُصِِيَة قَيَقُولُ ما مره لابه إنَالِِّ ون ِل رَاجِعُونَ. .. إلى آخره». 

أولّا: في هذا الحديث إشكالٌ» وهو قوله كل: هما مر اللُبهه» فإندا لانذكر في القرآن أمرًا 
بذلكء وإنمافيه: لوَبيَ قر (2) لْزنَدَآأسَجَئهُم مُصِيبَةا !لاير43 اقف 
155 160]. فليس هذا أمرّاء ولكنه ثناء. 

فيقال: إن المقصود بالثناء هو أن يفعل الناس ذلك فالثناء إذًا متضمن للأمر, وعلى هذا 
فنقول: يحصل الأمر بالشيء بصيغة الأمر المعروفة» وهي: «افعل» أو التفعل»: وكذلك بالثناء 
على فاعله؛ فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه» فيكون الأمر به ضمنًا. 

2 وقوله يَكلِقِ: «إنالِلدِه؛ أي: ملكا وخلقء يفعل بت ما شاء. 

ل وقوله يكلة: نإل اعون لي: في الآخرة جزاء وحكمًا. 

© وقول َك لزني في مُصبي»! يصح فيها أيضا جني في مصبيتي. 

2 وقرله يَكلِةِ: «وَأَعْلفْلِي حيرا ينها لايصح أن تقول: : واخلف» بهمزة الوصل؛ لأن 
. أخلف هي التي تناسب هذا المقام؛ فهي بمعنى: اجعل لي خلقًا خيرًا منها. 

2 وقوله بكللد: لا أخلف اغاله يرا ينهَه؛ هكذا سمعت البي 19126. 

© وقولها <ضنها: «قَلَمَامَاتَ بو سَلَمَةَ قُلْتُ: أي الْمُسْلِمِينَ َيرٌ مِنْ أبي سَلَمَة؟! وَل يَنْتٍ 
هَاجَرٌإَِى رَسُولٍ اللها؛ يعني: كأنها خا تفكر: مَن سيكون خيرًا من أبي سلمة؟ ولم يكن يخطر 
ببالها أن يتروجها رسول الله يكل لكن لثقتها بكلام الرسول يلاي قالت ذلك. 


وقولها: مني قُلّهَا َأخلَف اللي رَسُول لهت ولاشك أن رسول الله خير من أبي 
سلمة: لاشك في هذا. ٠‏ 

:© وقولها: سل لي رَسُولُ الله وك حاطب بن أب بت يَخْطْينِي + يعني : خاطبًا. 

“أ وقولها: اله أي: للرسول يلك. 

حاطب طفغه جرى له قنصة وهي: أنه صار جاسوسًا لقريش» وذلسك حين أراد ابي 
خملا أن يغزوهم غزوة الفتح, فأرسل حاطبٌ جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم 
ليغزوهمء فبلغ ذلك النبي َك عن طريق الوحي: فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب؛ ورجلا معه 
فأدركوها في مكان يسمى: «روضة خاخ». فأمروها أن ُخْرِجَ مامعها؛ أي: الورقة: فأنكرت. 
فقالوا لها: إما أن تخرجيها وإما أن نفعل ونفعل؛ أي: يُفَنُشُون كل شيء منهاء فأخرجتهاء فقال له 
الني ولِ: ما هذا؟ فأخبره بعذره. وإن كان ليس بعذر. فقام عمر أوغيره فقال: ألا أقتله ييا رسول 
اله قد نافق؟ وذلك لأنه يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم فقال النبي تكللة: «أمَاِنه من آمل بن وما 
نك لَمَلَ اله طلم إلى أل بذ قلَ: الوا مَاشِحَم ققد فرت لك ”. 

فدل هذا الحديث على: أن حاطبًا لنغه قد عُفر له ما فعل» وذلك بسبب أنه فعل هذه الحسنة 
العظيمة -أعني- غزوة بدر. 

ودل هذا الحديث أيضًا: على أن الجاسوس يُقتل ولو كان مسلا لآن الرسول كلل يقل: إنه 
مسلم فلا أقتله. بل قال: (إنه شهد بدرًاه. وأ الناس شهد بدرًا الآن؟ 

الجواب: لا أحد فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسًا بأخبار المسلمين للكفار وجب أن 
نقتله» إما أن يقتله السلطان إن قدر عليه. أويقتله غيره؛ في أي مكان كان. 

> وقولها خنتا: (إنَّ لي با وأا عيُور؛ يعني: ماذا أفعل بهذه البنت؟ 

© وقوله وك «أما بها فدمُو الل َنْ ا مره وَأَدمُو له أَنْيْذْحبَ بِالْميرَق. وهذا مهد 
من أعظم المهورء أن تنجو من الغيرة» والغيرة لايسلم منها أحد يحتى الرجال والنساء؛ والصغار 
والكبار» كلهم معه غيرة» فإن الصبي الصغير إذا أعطيت إلى صبيًا آخر شيا احمتج وغار وضاحء 
فإن تيسر له مثلهاء وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر على ذلك» فكل إنسان فيه غيرة: وهذا 


أمرّ طيبعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (617)): ومسلم (1845) من حديث على «#لننه. 


0 


0 


7 قَالّ الإمام مُسْلِمْ كقائه: 
0 حَدَننا بوكر ني ف َل ةن سن بن ستل قلَ: 000 


را قَلَ: :توفت سيمدت أ تيع سلمة روح الي كو 
رَسُولٌ الك يكِيَقُولُ: دما ِنْ بصي مُصِبة بول إِذ ِل ونه رَاحمُونَ. لزني في 
مُصبيتي وَأَِْفْ لي خيراينها. لاجرلل في مُصِييهء الف > خَيرَاِنّهاا. َلَت: قل) توفي أبو 
سَلَمَةَ قَلْثُ ك) أَمَرَنِي رَسُولٌ الك كللة. َل اللي يراه رَسولَ الك بكلقة. 

0-6 ..) وَحَدََا حم بْنُ َي لله بن َي دا آي حَدل سعد بن سويد سَعِيب أَخْبَرني 

َعني: ابن كزبر عن نستي تؤى لهف حنمسلمة زج لبي كلث: 0 
7 د ول بل حَدِيث بي سانو وَرَاد:قَلَتْ: فل) توفيَ آبُو سلَمَة قُلْتُ: مَنْخَيْرّمِنْ أبي 
سَلَمَة صَاحِبٍ رَسُولٍ الل ة؟ ثم َم ال لي كقُهَا . قَالَتُ: 0 ل الله تاقد 

قوله: :مارهب لأنه قال: «أجُرْني»» وإذا قلت: (أَجِرْنِي تقول في الماضي: آجره بالمد. 

دم 


؟) باب ما يُقَال عند المريضٍ وَالْميْتِ 


- 
3 
2 


5- - 01 دكا تغرف أي مزه جنب 6ل َدَثنا أبُومُعَاوِئَةَ عَنِ الأعْمَشِ» 
عن »عن سكم قلن: قَالَ رَسُول الل يكل ِذَحسَْمم مرب أو اميت وار 
ةيوون على ما وُه كَالَتْ: قَلَاْمَاتَ أبُو سَلَمََ أت لبي به فقت يا رول 
الل إنََّا سَلَمَةَ قد مَاتَه كَالَ: «قولي: للم فز لي وَلَهُ وَأمْقِنِي ونه عُفْبَى حَسَئَدًا كَالتُ: 
َقلْتُ: تَعْمبي الك مَنْ هُوَ حر لي ينك محمد بكلة. 1 

في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا حضر الإنسان عند موته: فإنه يدعو بالخير» وأن 
الملائكة تَوَّمّن على هذا الدعاء. وكذلك عند المريض؛ لأن «أو» هنا يحتمل أن تكون للشك؛» 
وحمل أذكرن لكريم الأمر عدم الكلته 

12 وقولها: «وَأَعْقِبْنِي من «مين هنا بدلية» وهي كقوله تعالى: وَل تمن تَلَيَكدْق 
لْأَرْضٍكََلْنُونَ 14ل8فة:.<]. ليسي 4 يعني: بدلكم: ولا يمكن أن تكون #من' للتبعيض؛ ولا 


للجنس؛ لأننا لو قلنا: إنبا اللتبعيض» صار معناه: أن الملائكة بعض البشرء وكذلك لو قلنا: إنها 


للجنس صار معناه: أن الملائكة من جنس البشرء وعلى هذا فتكون #من» هنا بدلية؛ أي: بدلكم. 
حعع883- 


باب في إِعْمَاضٍ الْميّت وَالدُعَاء نَهُ دا ضر 
ُمقَلَ الإمام مُسْلمٌ يتائه: 

-9100) حَذَلتِي ريم بن حَوْبٍء حَدَّكََامَُاو بن َو حأ ماق قري عن 
م 6 07 عت يروت 7 2 2 رهطا 08 و - 
حَلِدِ اَذ عَنْ أي لَه عَنْقيصَةَبنِ موب عَنْ أ سلعَة َلَثْ: مكل وَشُولٌ الك وك عَلَى 
آي سلمَةَ وقد ضَقَّبصَرْهُ فَفْمَضَكُ فُّعقَال: «إنَالرُوحَ إِذَاقْضَ تَبِمَهُ البِصَرٌ». فَضَجٌ نَاسٌ مِنْ 
لعمه لعواره »فلا يك ب. 42 م عسدوةك مرا ليع بم ار بع رمس 
لد فقَال: «لآمَدمُوا َك أَنْفِْكُمْ بترن ميك يُوَسُونَ على مَاتقُونُونَ». كُعقَالَ: 
الها هفز لأبي سلمة ولع رجه في الْمهدِيينَوَاْلفهُفي به في لْمَابرينَ»وَافْفِرْلََاوَلَهَا 
رَبٌ الْعالَمينَ: وَافسَخ لَه في قرب َوُه فيده. 

هذا الحديث فيه: أنه كان من عادة النبي بك أن يعود المرضىء فعاد أبا مسلمة #لننى اوقل 
شق بصره؟ يعني: انفتح» «فأغمضه يكل ثم قال: (إِنَّ الروحَإِذَقِض تَبِمَهُ صر فضج ناس من 
أهله؛ لأنه لما قال: (إنَّ الرّوحَ إِذَا فض فهم أهل الميت أنه قد مات؛ فضسجوا بالبكاء والصياح. 

. 0-4 و - 

2 وقول ابي يكل «لآتَدْهُواعَلَى أَفِكُمْ إلَابتَير؛؛ وذلك لأنسم كانوا في الجاهلية إذا 
أصيبوا بمصيبة يقول الواحد منهم: «واثبوراه» وديا ويلاه؛» وما أشبه ذلك. 

> وقوله ك: «َِنَْمَلبحَةيوَمُونَ علَىمَاتَقولُونَ»؛ يعني: يقولون آمين. وهؤلاء ملائكة 

50 . 
موكلون بمثل هذه الأحوال. 

2 قوله بكلة: «الَهَ! افر لأبي سَلَمَقه سأل الله أن يغفر له. والملائكة تومن على هذا الدعاء؛ 
لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تومن عليه الملائكة. 

12 وقوله يكل #وَارَقعْ حَرَجَتَُ في المهديّينَ»؛ أي: في جملتهم." 

4720 وقوله يك: «وَاخلفَهُ في عَقِيده؛ أي: كن خليفة عنه في عقبه؛ أي: في أهله. من زوجة» 
وأولاد» وغيرهم. 

2 وقوله: هفي الْعَابِينَ» لم توجد هذه الكلمة في بعض الروايات لكن لا مانع منهاء ومعناهاء 


أي: في الباقين منهم. 

42 وقوله: «وَاغَفِرْلنَاوَلَهَيَارَبّ الْعَلَمِييَه؛ هذه الجملة الظاهر أنها زائدة من بععض الرواة؛ 
لأن الرسول دعا ني أول الأمر: «اللهم اغفر لأبي سلمة» ويحتمل ألا تكون زائدة» وأن يكون ذلك 
توطثة لقوله يك: «وَاغْفِرْ َنَاوَلَهُه. فأشرك نفسه في الدعاء. 

4 وقوله: «وَافْسَحْ لَه في قبِوه؛ أي: وسّع له فيه. 

47 ثم قال: ونور لَهُ فيده» وهذه جمل من الدعاء لو وزنت بالدنيا لوزنتهاء ولقد عَلِمْا تحقق 
بعض هذه الجمل» وهو أن الله حَلَفُه في عَقِبهه والباقي هو ما نرجوه من ربا قِقَ؛ أن الله أجاب لنبيه 
َكل هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة «#لثته. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الميت إذا مات شق بصره؛ يعني: انفتتح كأنّما ينظر إلى الروح؛ فروح الإنسان تخرج 
من جسده. والبصر يبقى حا ينظر إلى روحه التي حرجت منه» وهذا قد شهد به الطب الحديث؛ 
أن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. 

ومنها: أنه يسن تغميض الميت؛ لأن النني كك فعله» ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء 
فيها عند التغسيلء أو التراب عند الدفن» أو ما أشبه ذلك. 

ومنها: أنه لا يُكّر على أهل الميت إذا ضَجُوا عند موته وصاحواء ولكن يُرشدَّون إلى الدعاء 
بالخير؛ لأن هذه الحال حال فيها رقة النفس» وضعفهاء ولجوؤها إلى الهو فالدعاء في هذه 


الحال حَرِيٌ بالإجابة. 
ومنها: أن الملائكة تُوَمّنَ على دعاء أهل الميت في هذه الحال. ودعاءٌنُوَّئنُ عليه الملائكة 
حَرِيٌ بالإجابة. 


ومنها: ذكر هذا الدعاء العظيم لأبي سلمة ع#لثته, وهو قد تضمن حمس جمل. 

الأولى: سؤال المغفرة لأبي سلمة؛ والمغفرة: هي ستر الذنب والعفوعنه. 

الثانية: «وَارْنَعْ مرَجَتَهُ في الْمَهْدِيينَ» وهذا في الجنة» سأل الله أن يرفع حرجاته في جملة 
المهديين الذين هداهم الله ضَيَن. 

الثالثة: «وَاخْلُفهُ في عَقِيهه؛ أي: صبر خليفته في أهله. وقد وقع ذلك فكانت زوجته تحت 
الرسول ,َلك وكان أولاد أبي سلمة تحته أيضًا. 

والرابعة: (وَافْسَح لَهُني قَبْروه؛ أي: وسع له فيه. 


5 ميو 
والخامسة ونور لَه فيمه؛ لأن القبر ظلمة ليس فيه نورء ولككن الميت إذا كان ممن رضي الله 


عنهم فإنَّ اله تعالل يفسح له في قبره؛ وينور له فيه. 
ك2 


422 اوضق قالع ارون 
ثمقَال الما مُْلِمٌ تتذانة: 
2-8, وَحَذَْ حب ُوسى ناوي حدامتى اذب مُمَافِ حَدكَا 


#وسمير 


أِيء حَدَكنَا ميد الل : ْحسٍء حلا حل ذم بهذا لإمنا خوك بر كدُقَال: : 'وَاخلْفُهُ في 
ركه .وَقَالَ: للها أَوسِمْ له في َيرِوء. ول بقلِ: : «افْسَخ لَه .وَرَاد: قَالَ حَالِدٌ الْحَذَّاه: :وَدَعْوَة 
0 2"! 
دق سَخُوصٍ بصر الْمَيّتِ يَتْبَعُ -مة ل 2 نَفْسَهُ 3 
ا 


ا رع وعم 


)411١ - -4‏ وَحَدَا مدن َل حَدنَا عب اراق أ خُبْرنَاائِنْ جرَيْج عَنِ الْمَلآَِنْنٍ 
يَعْقَوبٌ قَالّ :أخبرني أبي؛ لسع باهي رةيقول: قَالَ رَسُولُ الث يكلل: «ألَمْتَرَوا الإِنْسَانَإِدامَاتَ 
0 يَصَرٌهُ»؟. قَانُوا: بَلَى. كَالَ: سيك نيجع بَصرْهتفْسَة. 
(...) وَحَدَكَناهُ قبي بن ستعيل. َتنا عَِهُ ايز - يَغْنِي: اللَرَاوَروِيَ - عن الْمَلَهِبَهَدًا 
الإستاد. 
تك.ءهى 


0 باب الْبكاء عَلَى الْمَيّتِ 


لم 1 يرن ف قي وو فر نطف بز امم مخ عرق 
ينك َال ابْنُثمَير: حَدَكنا مسفيان عن لزن ليحن عَنْ ينحير قال: : قَالْتُ: ا 


لم )مَاتَ أو سلَمك قلت : غرِيبٌ وفي َرْضٍ عرق لكين بَكَاءيتَحَدَّتْ ء: عنه. فكنت قد 
نَهيَأتُ ِكَاِ عه تمت ارون الصَعد هتني فاستطيلهار سُول ال و وَقَالَ: 


صممة و 


أثرِيدِينَ أندْحلِي الشبطَاد ييا رجه الألمنة؟0. مي َينٍ. َكَقَفْتُ عَنِ الْبكَاءِ َكَل أبكِ. 


كدب لجاز 3 


كن البكاء على العيت إذا كان مر متكلت وكان بطيسيً فقن لأ بس يه بل هو دابل خل رحة 
الإنسان» ولهذا بكى النبي يكل على ابنه إبراهيم «لئ. فقال: (إِنَّ المَينََّْمَع وَالقَلَبَيَحرّنُ وَلَا 
ُو مضي الوب وَِنَ على فراِكَها ايم َمخرُوُونه «* أما البكا المنكدّف المتعمّد 
الذي يتهيّا له فهذا غير مشروع؛ وقد أخبر النبي وَل أن المبت يعذّب ببكاء أهله عليه. 

وقول أم سلمة: إِذْ أقبََتِ امْرأةمِنَ الصّعِدِ؛ يعني: من العَوَالِي؛ من خارج البلد. 

توقولها يريد أن تسْعِدَنِي؛ يعني: تشاركني في البكاء على الميت» وهو من الإسعاد أو من 
المساعدة؛ ولكن النبي كك زجر هذه المرأة بهذا الكلام قال: اتْرِدِينَ أن تِدْعِلِي المَّيْطانَيْئًا 
أخرَجَهُ الونه؟!» قالها مرتين» فلما سمعت أم سلمة هذا الكلام كمَّت عن البكاء. 
عم وو 


قل الإمام ميم يملتة: 

0 -450) َنأ بو كال الجَحْكَرِ يي حَدَا كد -يَخني: َي عَنْ عام الأخوله 
عَنْ أي مُْنَ الّهِيٌ؛ عَنْ أ سام بنِ ري قالَ: عن لبي الى َيه َذهُوهُ 
لاله أو الها في المت قل يلسُولي: «زجع ياوها :إنَلِلُوِمَاأَعَدَ 
وَلَهُما أغطى. وَكُلَ عَيْء كلجل مُسلُى مها فصر وَلمحتسبْ» قَعَادالرَسُولُ فقَالَ :إنَهَا 
كَدْآنَسَمَتْ لتَيهًا. يوم ممه تمدن حوفت مه 
وَل لصي وك َكانه في شن َاضَتْ عي لله ستطد: :مَاهَدَايَارَسُولَ الكم؟! 
َال همَنْرَحْمَة جَعَلَهَا ال في قُلُوب عاد وَإِنَ يحم ال من باد الرحجاء)0. 

يكإقوله: دمُسَمّى) أي: : معين» ومحدد. 

© وقوله: إن قَد آَقْسَمَتْ ت لَتَأيينهَا؛. . يعني: قالت: والله ليأنيئي. 

هذا فيه فوائك منها: 

أن الرسول يليه من أحسن الناس خلقًا من وجهينء بل من وجوه: 

أوها: أنه أجاب دعوة ابتته مع أن الذي يظهر أنه كان مشغولًا بشيء مهمٌ؛ لأنه أمر الرسول أن 


يرجع ويحدثها بما أمره به. 


1ت 


)١(‏ أخرجه البخاري (707١)؛‏ ومسلم (7715) من حديث أنس «للته. 
(0) أخرجه البخاري .)١785(‏ 


وثانيها: حسن تربية الرسول بَ43إ! لاببته. 0 وتحتسب» 
فقال: : اهَمرْهَا فَلمَصبِرُ وَلَْحْتِبُ» تصبر؛ ؟ يعني: : على هذه المصيبة» وتحتسب أجرها على الله وبق. 

وثالثها:هذا العزاء العظيم البليغ: لما َدوَهُما أغى وَكلٌ شَيْءِ أجل مُسَئْى»» 
فهو الب لَه المالكء الهم أَتَذَّه أي: من كل شيء من المال» ومن البنين» ومن غير ذلك. 

ولك ازله أصتري وإناكان انها أصنى قل أ وتاي سا 

ثم ذكر هذه التسلية» وهي قوله ك: َكل شَيْءِ أجل ف مُسَبَّى؛ وماكان بأجل فهو 

مشروط بأجلء فلا يمكن أن يتقدم عنه؛ ولا أن يتأخر والإنسان إذا آمن بهذاء فإنه سوف تبون 
عليه المصائبء ويرتفع عنه الندم» وينسد عنه باب الو». 

ومنها: جواز الإقسام على الغير؛ لأن النبي يك م ينكر على ابنته أن أقسمت عليه» لكن يجب 
في مثل هذه الحال أن يراعِيٌ الإنسان ظرف أخيه فلا يكلفه ما يشق عليه. 

فإن قال قائل: لو حلف ققال: واللهه لتخبرني عما في يتنك من الطعام والشراب؛ فهل يسر 
قسمه؟ 

الجواب: لاء لأن هذا لا يستحق أن يبر قسمهء لأنه سأل عما لا يعنيه» وقد قال النبي يكله: 
هين حُسْنٍ إسْلام المَرءِ كه ما لا يغنيهه 7" 

ومنها: جواز البكاء» وهذا هو الشاهد من الحديث؛ أن الرسول يََقَواي بكى لما رأى هذا 
الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. والشنة: هي الجلد اليابس» ويكون له صوت مع تحريكه. 

ومنها: أن الرحماء يبكون عند وجود ما يرقق القلوب؛ لأن النبي يكل بكى» وأخبر أن هذه رحمة 
جعلها الآه تعالى في قلوب عباده. 

ومنها: :أن الرحيم بالخلق حَرِيٌّ بأن يرحمه الله وَقَ؛ لقوله «وَإِنمَايَرْحَمُ اللَهمِن عِبَادِهِ 
الرُّحَمَاءَ» . واإنما؛ هنا: أداة حصرء فإذا رأيت من نفلك رقة ولينًا لعباد الله فأبشر بالخير: فإن هذا 
عنوان على رحمة الله إياك» وإن رأيت الأمر بالعكس فعالج نفسكء وعودها على الرحمة» ومن أقرب 
مايكون هو رحمة الصغار, فإن رحمة الصغار والعطف عليهم» والحنو عليهم» وتطييب خواطرهم» 
هذه من أقرب الأسباب» ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على ال رحمة. 


(١)أخرجه‏ أحمد(١1/ ١١‏ ”)» والترمذي (71718): وابن ماجه (7917). وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع» (0411). وانظر: «جامع العلوم والحكم؛ الحديث الثاني عشر. 


كب لجاز 2 


0 


)0 -.)وحَدََاححدن لبن مث حابن يلح وحَََاب تبي ضيه 
حَدََنَا أب مُعَاوَِةجعِيمًا عَنْ عَاصِم الأحْوَلٍ هلا الإمتاد. َيرَأنَحَدِبتَ حَد نم وأطوَل. 

1 - (41) حَدَايُومْس بْنعَلد 21101111111 
لبن هسأري ْو بنُ لحار عَنْ سعِيدِبْنِ اْحَارثِ الأنصَارِي» عَنْ عَبْدِ لبن عُمَرَ قَالَ: 
اش لاس و ار ور 
اص وَعَبدِ لبن مسمُو مَل َه وجني َيه ققال: هد قَضَى؟» .كالوا: لأيَارَسُو 
الله. فِبَكَى ر سول اله .َل لوم بك ول ال كبحا ققَالَ: تسد رك 
يعدب بَِمْع َيِه وَآبحْوْنٍ لَب وَلَكِنْ يذب يها - وَأشَارَإِلَى لِسَانِ -أويزحه". 

هذا الحديث فيه فوائد؛ منها: 

جواز البكاء على المريضء إذا وجد فيه شدة» وأن هذا البكاء من رَحْمَةٍ الله طَيْل. 

ومنها: أن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلبء ولكن يعذب بما يقوله الإنسان عند 
المصيبة من النياحة» والندب. والدعاء بالويل والثبور» وما أشبه ذلك. 

وهل يقال: إن في هذا الحديث دليلٌ على التأسّي برسول الله يك حتى فيما تقدضيه الطبيعة» 
وذلك لأن الصحابة الذين كانوا مع الرسول يدك بكوا لبكائه. أو يقال: إنهم لما رأوا الرسول 
كي بكى رقت قلوبهم فبكوا؟ 

الظاهر: الثاني. 

فإن قال قائل: ألست قد ذكرت الآن أن المبت يعذب بيكاء أهله عليه, وهنا يقول النبي يل: 
إن الك لايْعَذْبُ بِدَنْعالْميْنِهوَلابُْنِ لَب . وكلمة الَايُعَدُْبُ؛ قديقال: إنباعامة؛ أي: لا 
يعذب الباكي والحزين ولايعذب غيره؛ فما الجواب؟ 

فالجواب: أن يقال: إن كانت هذه الكلمة على عمومهاء فالمراد بالعذاب هنا: عذاب العقوبة, 
وإن م تكن على عمومهاء وقلنا: لاايعذب الباكي؛ وهو الأقرب. فإنه لا منافاة بين هذا وبين ماثبت 
به الحديث من أن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ثم إن العذاب الذي يصيب الميت ببكاء أهله 
عليه ليس عذاب عقوبة؛ لأن الله قال : لاد انور خرن 4لللفلة:١].‏ لكنه عذاب تألم وذلك 


.)1705( أخرجه البخاري‎ )١( 


القالين م 


كما قال النبي :1211: (إِنّ السّفر َطْمَةٌ من العَلّابٍ)" مع أن الإنسان لا يُعذّبٍ في السفرء بل قد 
يكون منشرح الصدر مسرورّاء لكنه مع ذلك يتعذب بالسفره ويتأهب له؛ ويخاف منه؛ من 
الحوادث وغيرهاء حتى في وقتنا الحاضر مع سهولة الرواحل؛ وتيسيرهاء فإن الإنسان لا يزال 
خائقًا من السفرء إن كان في الطائرة خاف أن تسقطء وإن كان في الأرض وسافر بالسيارة يخاف من 
حادث انقلاب: أو صدمء أو ما أشبه ذلك. 

2-888 


)١(‏ باب في عاد الْمَرْضَى 

م قَلَ الإمام مُْلمٌ كدلته: 

1 0161 رعلا لذ رفنت لازي غلا تعد بن جَمْضَمٍ حَدنَإسْعِيلُ - 
َه إبنجَغرٍ -عَنْ مار -: َي ابن َزَِة - عَْ سعد بْنِ الحَارثْ بْنِالْمُعَلَىه عَنْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 

مُمَرَ أنَهقالَ: :نومام طول 8 0*ظ2ظ1ظ1 ل 
الأنصَاري قَلَسُولُ اله : احا الأنصَار؛ كيف أي سعد بن :9 ققَالَ: صَالِحٌ. ققَال 

رَسبُولُ الله ل انيوخ دكُ»؟ امم وحن بضْعَة حشر مَاعليانمَالَ وَلآيفَافٌ 
ميس وَلامْمْصٌ» تفي في يَْكَ سباع خت تاق ماكر وين خؤلد عق كاد كول 
لله يك وَأَضْحَابَه الّذِينَ نّ مَعَهُ. 

سعد بن عبادة #لغه -كما هو معلوم- كان سيد الخزرج. والخزرج أكبر قبيلة» وكانوا أشد 
بلاء من الأوسء وإن كان في الأوس من الفضائل ما فيهم؛ لكن هؤلاء أفضل. 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: 

استحباب عيادةالمريض» وعرض العيادة على الحاضرين ليصحبوا العائد؛ لأن النبي يكل 
قال: من يعوده منكم؟ 

ومنها: احتفاء ابي يك بأصحابه وسؤاله عنهم» وهكذا ينبخي لكبير القوم أنذيكون حريصًا 
على أصحابه؛ فيسأل عنهم: ويبحث عن أحوالهم. 


)0 أخرجه البخاري (5 180)) ومسلم )١9117(‏ من حديث أبي هريرة عللئنه. 


كاب لجاز ب 
ومنها: تواضع الرسول م41 حيث قال: ١كَيْفَ‏ أَخِي سعد بن ُبَاده؟ فإن هذامن 
تواضعه -صلوات الله وسلامه عليه-. 

٠‏ ومنها: بيان ما كان عليه الصحابة يكم من شظف العيشء وقلة ذات اليد؛ لقوله: ما علينا نعال» 
ولا خفاف ولا قلانس؛ ولا قمص» وإنما عليهم أزر وأردية فقطء ومع ذلك يمشون في سباخ 
المدينة؛ ليعودوا مريضًا. 

ويتفرع على الفائدة السابقة: أن الإنسان ينبغي له أن يعود المرضىء ولو بَعُدَ المكان» ولو كان 
في ذلك شيء من المشقة. 

ومنها: دليلٌ على إكرام الضيفء وأنه ينبغي أن يُخْلَى له المكان؛ لأن قوم سعد بن عبادة علتنه 
قاموا من حوله؛ وتركوا المكان لرسول اله يك ومن معه. 
: حم ووو 


0 


م َال الإمَام اتوي تتذانة: 
(8) باب في الصّبْر عَلَى الْمُصِيبَة عِنْدَ الصَدْمَةَ الأوتى 


0 0 
ا 8 الى © هسم برعم" ره سو ع م 2 
4-(017) حَدَننا حَمَد بن بَشَارِ المَدِيه حَدَثَنا محمد -بني: ابْنّ جَعْفر - حَدََنا شعْيةٌ عَنْ 


<2 11 
08 


تَابتء قَالَ: سَوِعْتُ أَنْسَ بْنَّمَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله بكلف: «الصّي عِنْدَالصَّدْمَةِ الأولى»”". 

(الصَّدْمَةَ؛ يعني بها: صدمة المصيبة؛ فإن الإنسان إذا حصلت له المصيبة فكأنه صّدِمَ. 
والصبر الممدوح هو ما كان عند الصدمة الأولى؛ يعني: أو ل ما يسمع الإنسان المصيبة. 

وأما الصبر الذي يكون بعد ذلك. بعد التَرّوّيء وبعد التأمّلء فهذا لا يفيد. لاسيما إذا صل 
الجزع من المصاب عند أول المصيبة. 

حو 

نم َال الإمَامٌ مُشْلِحٌ تعتلته: ا 000 

6 (...) وَحَدَلَنا محمد بن الى حَدَلنا عن بن مر حبرا شب عَنَْايتٍ يتاي عَنْ 
أنْس بن مَِكِ أدَوَسُول اله يك أنَى عَلَى اوبحي عَلَى صَبِي هاه ََالّلهَا: «تَّقِي الله 
واطبري' فقَلتْ: وَمَاالي بصي ! كلع نهب قل لها ِنَهُرَسُول اللي َأحَلَعَائْلُ 


(١)أخرجه‏ البخاري (1787). 


كال كر ا م 
عِنْدَ وَل صَنْمَةِه. أومَال: «مِنْدَ أَولٍ الصّنْمَيه. 
(...)وَحَذْتَهيَحَى بن حَبيب الْحَارِِيٌ» حَدََّنَا تلد -يَغْني بن الْحَارثِ-. ح وَحَدَثنَا ُقبَةُ 


كي 2 ساسم 


الصّمَدِ قَالُوا جَعًا: دكن مب بهذا الإسناوِنَحوَحَدِثِ مان بْن هُمَره بِضَّيه. وَفِي حَدِيثٍ 
َب الصّمَد: مر الي كل بمروعِنَد بر 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إنما يكون صبورًا قويًا إذا صبر عند أول الصدمة. أما 
بعد أن تبرد فهذا لا يثنى على صاحبهاء ولكنه لا شلك أنه صابدٌ؛ لأن من الناس من يستمر معه 
الحزن يومينء أو ثلاثة» ويبقى بعد أول الصدمة» ومن الناس من ينقطع الحزن عنه بععد أول 
الصدمة؛ والعازم الحازم هو الذي يصبر عند أول الصدمة. 

© وقول الرسول :81[: «إن) الصّيرٌ عند الصّدْمَةٍ الى المراد بذلك: الصبر النام. 
وهذا يرد كثيرًا؛ أن يأتي الحصر للكمالء لا لوجود الأصل. وذلك كقول الرسول لمت 
«َيْسَ لكين الذي بره للّقمةُ لمان وَلتَّمرَهُوَالنّمرنَنِ ونَّماالمسْكِيْنٌ الذي يتعف وَكا 
يأل النئّاسّ»””. 

إذن: المراد بالصبر ني الحديث: الصبر التام؛ ولا فإن الإنسان كلما تذكر المصيبة وصبرء 
وحبس نفسه عن الجزع فإنه يعد صابرًا. 


999 - 
قال الإمَامُ اتوي جتنة 
(4) باب الْمَيْتِ يعدب ببُكَاء آهل عَنَيه 


ع كب عر ليث وهلة 2 مه دهرم" ,هسه ل و ات 

5- (417) حَدَثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبة وَححَمَد بْنَ عد الله بْنِ نمي جَمِيما عن ابْنِ بشرِ قال 
0 وم ؟ كس # له عه و احم يذ 09 ماهس 2 
بو بَكر: حَدَكنَا نحَمد بن بشر الْعبِدِي عَنْ عبَيْدِ الهوئن عُمَر قَالَ: حَ دَقَنَاَافِعٌ عَنْ عَبِدٍالله؛ أنَّ 


مس ف 1 سه و سه 45 2 0-0 0 
حَفْصَةبَكَتْ عَلَى عُمَر قَالَ: مَهَلَايَا بي ألم تَلَيأَنَّرَسُولٌ الله كلل تَالَ: (إنَّالْمَيّتَ يُعَذَّبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4616)؛ ومسلم )٠١188(‏ من حديث أبي هريرة #اثنه. 


20- 


بْكَاءِ َف علَيْده؟. 
اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم من الأحاديث الآنية؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة» 
ومن عدل الله َيقَ أن لا تزر وازرة وزر أخرى؛ وأن الإنسان لا يُعَذَّب بعمل غيره» فكيف يعذب 
الميت ببكاء أهله. 
وعليه فقد اختلف العلماء تَتِمهِئافَهُ في تخريج هذا الحديث. 
فمنهم من قال: المراد بذلك المييت الذي أوصى أهله أن ييكواء فيعلّبٍ؛ لأنه أوصى 
بالمحرم؛ فلحقه عقوبته ”", 
ومنهم من قال:هذا فيمن رضي به وإن لم يوصء وذلك مثل أن يعرف أن من عادة أهله البكاء 
فلا ينهاهم عن ذلك. 
ومنهم:من خرجه مخربججا جيّدًا فقال: إن العذاب في هذا الحديث ليس المراد به العقوبة» 
فإن عذاب العقوبة لايمكن أن يعد ب به غير الفاعل» لكن المراد بالعذاب هنا: هو التأم؛ أي: تألم 
الإنسان» وعمهء وغمهء وتحسره وما أشبه ذلك فهذا يكون بلا ذنب» كقوله يَكي: «السّفرَ قِطعَة من 
العَذَابِء ("ومعلوم أن السفر ليس عقوبة» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تعتلثة 
وهو الصحيح؟ 
0 كيت 
َم قَالَ الإمَامُ مَل صنلتة: 
ُحَدُّعَنْ ستِنٍالْمُسيُب» عن بن مره عن مر نالب َل «لمَبْتُ مَُذبُ في بره 
والنياحة أخصٌ من البكاء؛ لأن البكاء قد يأتي بمقتضى الطبيعة» وبدون قصدء ولا يستطيع 
الإنسان أن يمنعه. وأما النياحة فإنها تأ عن اختيار. 


(١)وبهذا‏ بوب البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه: 77- باب قول النبي يك: ديعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سبته... 

(١)تقدم‏ قريبا. . 

(؟)راجع: «مجموع الفتاوى» (/1/ 00157 (14؟1/ )707١‏ ومابعدها. 

'غ)أخرجه البخاري (؟1991). 


00 
الأول؛ لأن هذا تَقَصَّدَ البكاء وأرَاده» وهذا الفعل يُشْعِر بنوع من السخط على قضاء الث وقدره, 
فلهذا كانت النياحة من كبائر الذنوب, فقد لعن النبي يل النائحة والمستمعة. وقال : «التَايْحَةٌإذا 


اعورم 


َكب بل مَوتَها َوه اميم الام وَعَليهَا سرْبَال ينْ قَطِرانِه وزع من برب 0 
تكد دهي 


0000 

قا سق قوري 

0 ثم قال الوما م مسلم تتذااثة: 
ع تاي ورج وو ا 


0 .) وحدئناه محد اذاي حَدِيعَنْسَعِدٍ عَنْ ا عَنْ عدن 
المَسَييه ب عَنِ ابن عُمَرَه عَنْ عُمَرٌهعَنِ البّيّ ل قَالَ: «الْمَيْتُ يَُذَّبُ في َه ب) نيح عَلَيه. 


2-14 .رحَدكي عيبن جر ليوب ذيبن ور عن الأغتمشر. عَنْ أبي 
ع » عَنِ ابْنِ عُمَرّ قل :ل طن ُمَرُ أ غوي عل فح عَله َع أفاقَ فَالَ: :أَمَاعَلِمتُم أن 
رَمسُولُ ال كل تَال: دإنَّلْمَْتَ ليلب ببكَاءٍ ء الحَي». 


0-8 حَدَلي َل بن حُجْرء حَدَئنا علي بن 1 0 
قال: :"فيك شيل تل هنك يد يَقُول: :وَالَحَاه! فَقَالَ لَه عُمَرُ و يَاصْهَيْبُ أمَاعَِمْتٌ أَنَّ رَسُولَ 


الل يك قال: «إِنَّ الْمَيْتَ ليَعَذَّبُ كا الث 90. 
قولّه: «وَأحَاه!». هذه تُذبَةٌ يندب بها الإنسان مّن وجّه الخطاب إليه» ولهذا قال ابن مالك 


ككنلته في الألفية: 
ونوا لِمَنْ ب. 
ف «واء هذه يأتى بها للنذبة. 


وصهيب قال: لاوا أخاه!» فندب عمر علشنه. ولا شك أن هذا النّدبٍ قد صحبه بكاء؛ لأن 
عمر استدل عليه بقوله :إن المت ليْعَذّبُ ببكاء الحيً؛. 

واإددع هد ال الادييك سر تذو وذو ام تراون: : وامعتصما ! وهذا إن أَرِيدَ به 
الشخص: فهو شرك أكبر مخرجٌ عن الملة» وإن أَرِيدَ به الجنس: فهو دون ذلك. لكن لا ينبغي أن 
نجعل مثل هؤلاء أفضل من الصحابة» وخصوصًا الفاتحين منهم كأبي بكر وعمر فلا. 


)١(‏ يأتي قريبًا -إن شاء الله- في المتن. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17950). 


وكذلك» فهناك من يذكرون محمد الفاتح» وينسون الأوائل من الصحابة الذين فتحوا أكثر 
مما فتح هؤلام» ووطَدُوا ركان الإسلام بأكثر من هؤلاء» وهؤلاء لاشك أنهم يشْمَْدُوَنَ عنل ها 
فعلواء ولا سيما أن أوقاتهم متغيرة» لكن كوثنا نْ ننْسَى الأولين ونُحِْيَ ذِكْرَ هؤلاء المتأخرين هذا لا 
شك أنه عَلَمّ ونَّه من الجهل. 

فالحاصلٌ: أنَّ الذي يقول وا معتصماه! إن كان يُناديه بشخصه فهذا دعاءٌ غير الله دعاء ميتٍ 
يُِيدُ أن ينه وهو شرلهٌ أكبرٌ مخرجٌ عن الملق وإذا كان يُرِيدُ جنسه فهذا أهون» ولكن مع ذلك 
يُنّْهَى عنه؛ لثلّايُعْطِي الرجل فوق حمّهء ويُغْلِي فيه حتى يندب جنسه عند الشدائد ولو أرهنا أن 
نندب الجنس عند الشدائد لندبنا من هو خيرٌ منه وهو رسول الله كل لكتنا إنما نلجأ عند الشدائد 
إلى القادر على كشفهاء وهو الله جنتلا. 

6ت 


عو 
غ2 


َل الإمَام ملم تلته: 


لم0 ..) وَحَدَِي عيبن حبر أخبر ضعَب ب صَفوَاَ وى عَنْ عب لِك بْنٍ 
ع2 مي وار» 


عُمَيْحَنْ أي ةب أي مُوسىء حَنْ أبي مُوسى قل عيب م2 مَل صُهَيْبمِنْمِلهِ 
حَئَى دحل عَلَىعُمَرَ ف بجا 7 بلدتيكي» قَقَالَ هُمَر: علا تبكي؟ أعَلَيّتبِي؟ فَلَ:إِي وَاللّهِ 
َعَيكَ أبحي باه مير المُؤْمِنينَ. قَالَ: وَاللَّهَِقَدْ عَلِمْتٌ أن رَسُولَ الله وك قال: «مَنْ يُنَكَى عَلَئْهِ 
ُعَذَتُ) . قَال: َذَكَرتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَمَ فقَالَ : كَانَتْ عَائِسَة تَقُول: اك 


حَدَّكَنَا ح) 


0-1 .)وَحَدْني عر لَُِ حَدْا عفان ملي دنا )9 ْنُ سَلَمَة عَنْ نَابتِ» عَنْ 


أنء دمن تعب )ينه وت عَلحَفصَفُ قَقَلُ :يَاحَفْصَةٌ أَمَاسَمِعْتٍ رَسُولٌ اله 


1 م. قو 


َك يَقول: ااام . وَعَوٌلَ عَلَيْهِ ضْهَيْبٌ فَقَانْ عُمَرُ:ِيَا صُهَيْبُ أَمَاعَلِنتَ «أنّ 


المُعوَلَ عَلَيْهيعَذّبُ؟ 
ف - 10 حَنكَا ينيد نكسي نل حدقا يُوبُ عَنْ عَبْدِ الله بن أ بي 


مُلَيْكَة قَالَ: ُنْتُ الس إلى جَنْب ابن عُمَر ونحنَ نظ جنة مان نت عفان ونه مرو ؛ 


نان فج إن حباس يِفو كَل اهكان عم جاه حلي بلس إِلَى جَِي' 
رمو 


فَكُنْتٌ يَيْتَهيَا» فَإِذَا صَوتَ مِنَ الذّاِ فَقَالَ ابن حُمَرَ - عيض عَلَى عمو أَدْقُومَقَنهَاهُمْ  :‏ 


كاب الجسَاز م 0 


مسَعِعْتٌ رَسُولٌ الله وك يَقُول: دن لمَيْتَ عدب يبْكَاء أَمْيِه ٠‏ فَالَ: فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ لمر سَكةٌ:”. 

(4107) فَمَالَ ابْنّ عَبّاس: :كمع يمرن طبه حلى إن ابيا فو 
ِرَجُلٍ نَل فيد شَجَرََ َل لي: اهب فَاهلَمْ بي مَنْ ذا الرجُلٌ. هدعبت فَِدَاهْوَ صُهَيْبٌ. لرجَدْتُ 
لَه فقلتُ: إِنّكَ مر تي َلك من َك ويه هيب َال: مُرهُ فلحو بنَا. فقت إِنَّمَمَهُ 
أله قَلَ: :وَإِن كَانَّممه أَهْلهُ - و ا قل أيُوبُ: :مهليح نا - 0 قينا لين بير و المُؤِينَ 
عيب جه صهَيبٌ بَقُولُ : وَاأَتَاه! وَاصَاحِيَان!. قَقَالَ م عُمَر ألم تَعْلَه وْلَمْ تَسْمَعْ 0 
أَيُوبُ: أَوَقَالَ: مومع - سو ال يك َال 0 
أمله»؟. قال دَََاءَ عَيْد الفا سَلَها. مُرِسَلَد وَأَمَا حمر قَقَالَ: : يض '”" 

الُاقوله: ؛ َأَرسَلََا مُرْسَلَةة؛ يعني: قال هذه الكلمة غير مقي لببعض» الس 
وعدم الإرسال تُمْهَمُ من السياق» وإلا فقد يَظّن الظان أن قوله: «أرسلها مرسلة» يعنى: رواها 
بصفة الإرسال» وليس المعنى كذلكء بل المعنى: أنه أطلقها؛ أي: غير مقيدة. 

مووود 

َم قال الإمَام مُسْيِمْ تزائة: 

فَقمتُفَدَحَلتُ على عَاَِكَ فَحدَّهَا بي َل لمر فقَلَت: : لآ وَاللَّمَاقَالَ رَمولُ 
0 «إنَ الميْتَيُعلَ ب يِبكَاءِ أَحَن وله ذَل: إِنَّالكَافِرَير زِيدهُ الله ببْكَاءِ فيه عدبا كَإِنَ 

لك لَهُوَأَضْحَكَ وَأبَكَى اموا ودر 00 َال لوب :قال ابْن بي مليكة. حَذلني لايم 
50 :)بع اده كول ممَرَوَائنِ حُمَرَقَلَتْ: إِنَكَمْ ليَحَدنُو لَتَحَدُُوني عَنْ غَبِرٍ كَاذِْنٍ وَل 
مُكََيْنِ كن لشم ُخطئ 3 

ا : وسمعها لا يخطى. سبحان الله! 

على كلى حال: هذه المسألة تعارض فيها مثبت مثبت وناف, فما داما ليسا بكاذبين؛ ولا مكذيين 

ا ونقول: إن النبي يك قال: إن لمت يعَذَّبُ بك أِهه, وأمادَفْمُّها ذلك بقوله 
تعالل: لوَلانَرُ اكور خرن 4 فنقول: إذا كان الكافر يعذّب ببكاء أهله -كما قالت هي- ققد 


.)17185( أخرجه البخاري‎ ١( 
.)17410( أخرجه الببخاري‎ )5( 
.)1188( أخرجه البخاري‎ )5( 


حاب لجاز ل 
وزرت وازرة وزر أخرىء وإلا فما بال الكافر يعذب ببكاء أهله. وهل هذا إلا زيادة في تعذيبه؟ 
وحيئئذٍ يكون صدق عليه: أنه وزرت وازرة وزر أخرى. 
وني هذا:دليلٌ على أن الإنسان مهما بلغ من الورع» ومهما بلغ من العلم فإنَّ قد يُخْطى. 
حكنت 


7- (41) حَدَّكنَا محمد بن رفع وَعَبْدَبُْ مي كَل ابْنُرَافِع: حَََنَاعَبْدُ اراق أخْبرَنَا 
ابن مُرَيْج» حبري بد له نأي ميك قل توت بْنَةلِمْهانَبْنٍ عَفَّانَبِمَكَكَ قَالَ: نجنا 
تَشْهَدَعَاء كال مَحَضَرَهَا ابن عُمَرَوَاْنُعباسِء فَلَ؛ وني َجَالِس ينها فَلَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَيجيا. 
الْبكَاءِ؟ كن َسُول ال كلف كَالَ: دن اميت ليذب ببكَاءِ أله عَلَيُوه 9 

471 قَقَال ابن عبّاس: قد كانَّ حمر َقُول بَمْضَ ذَلِكَه نٌُّ حَدّتٌ قَقَالَ: صَدَرْتٌمَعْعُمَرَمِنْ 
مَكَهَ حَتَى ذا كن باليَْاءِ إَِاهُوَ 7 كب تَحْتَ ظِلٌ شَجَرق فَقَالَ: اذْمَبْ فَانظ مَنْ مَؤٌلآءٍالركْبُ؟ 
نظت قدا هُوَ ْهَيْبُ» قَالَ: احير َقال: مه لي. قَلَ:َرََعْتُإَِى هِب فَُلْتُ: ارتل 
انحن بر الْمُؤْمِنَ. قل أن أَصِيبَ حمر مَكَلَ صُهَيْبٌ نكي يَقُولُ: وَاحَاء! وَاصَاحِبَاة!. فَقَالَ 
عُمرٌ: يا صْهَبْبُ أتبجي عَلَيّ؟ وَكَد َل وَسُولُ الله يقة: دإنَّالْمَيْتَ يُعَذَبُ يتَْض بُكَاء أله عليوه”؟ 

(474) - فَقَال ابْنُ عبّاس: فل مَاتَ عُمَرُ ذَكَرَتٌ لِك لِعَائِسَة فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَوعْمَنَ لآ 
وَاللَّا مَاحَدّتٌ رَسُول الله من اله يعَذّبُ الْمُؤْوِنَببكَاِ أَحَيه. َلَكِنْ قَال: دإِنَّاللهيزِيدُ الكَاقِرَ 
عَذَاَاببكَاءٍ مْلِهِ عليه قَالَ: وَقَالَتْ عَائَْةُ: حَسْبكُمُ القزآنُ وَلَامَرِرْوانِتةوزرَأُخروْ » كَالَ: وَقالَ 


2 


0 


وام 


از عباس عِنْدَ َك : هضحل وأبتى. َل نأب مُلبكَة: واوا َال ان عُمرَمِنْ فَيْء(؟ 


+)قوله: دم جَاءَ الآخَرٌ فَجَلْسَ إِلَى جَذِْي»؛ يعني: ابن عباس» وهذا كالرواية الأولل» والذي 
يعنيه ابن عباس في قوله: «قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْض ذَلِكَ». أي: ببعض بكاء أهل وهذا الذي روته 
عائشة ها حق بلا شكُ؛ يعنى: ما روته عن الرسول َلٍ: أن الكافر يزيده الله عذابًا ببكاء 
(١)تقدم»‏ وهو عند البخاري (1785). 


7 (؟)تقدمء وهو عند البخاري 90م ١‏ . 
(؟)تقدمء وهو عند البخاري (ه44؟ ١‏ ). 


الآلك جووونا م 


أهله عليه. حٌ؛ لأنها صادقة فيما روت» لكن هذا لا يمنع أن يأني الحديث أيضًا بلفظ العموم, 
وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ أو يبعض بكاء أهله» فلرلاحظ هذاء فعائشة من ظندت أن 
.- «إِنَ اله يي يْدُ كارع كاه َيه ظنت أنه مقيد لقوله: دن المت يُعذَّبُبْكَاءِ 

هييه» لا. ولكن من المعلوم أنه : إذا كر بعض أفراد العام بحكم يطابقه العام فإنه ليس تمخصيضًاء 
00 

ولكن. لماذا كان سكوت ابن عمر «لئنه؟ 

"إذا قلنا:إنه من أجل أن عائشة عارضت. فهذا فيه نظة؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسكت عمسن 
إبطال ما يرى أنه ليس بحق. ش 

وإن قلنا:إنه أشكل عليه -وهو الظاهر-؛ لأن عائشة ذكرت الحديث مقيدًاء ثم استدلت 
بالآيةء فكأن ابن عمر أن أضْكِلَ عليه الأمر فسكتء ولم يحب أن يجادل؛ لأنه إذالم يكن عندك 
شيء واضح تدفع به حجة المجادل؛ فالذي ينبغي لك أن تسكتء وألا تحاول حمل النصوص 
على معنى مستكره انتصارًا لنفسك؛ لأن بعض الناس في المضايقات والمناظرات تججده يلتتزم 
التزامات هو بنفسه لا يقول بهاء وهو بذلك يشبه إنسانًا يَقِرٌّ من غيره ولا يدري ما يطأ من شجرء أو 
حجر أو مدر لكنه عند التأني والتَّروّي قد لايقول بما قاله دفمًا للخَّضْمء »فلعل ابن عمر نلا 
ُشْكِلٌ عليه الأمرء فرأى أن المصلحة هي السكوت. 

تحكن دده 


َ قا َال الما مسيم كتلتة: 


عض 2 00 


(...) وَحَدَناَبْدُارّحْمَنِ بْنُشْرِء حَدََنَا فيان قَالَ عَمْرو: عَنِ ابن أِي مُلَِة: كن في جنار 
بن ا وَسَاقَ لدبت ولص وف حي عنْ عر عُمَر عَنِ البّيّ ف ى] نَصّهُ أبُوبُ 
وَانْنُ ريج وَحَدِيُه] من > حَرِيث عَمْرِو. 


ةج وما لله ره 


00-14 06 رذني على عبد له نوب حَدَلِي عُمَرُبُْ نح أن 
مال حَدَنَهُ عَنْ عَيْدِ اللويْن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اله كله قَالَ: «إنَالمَيْتَ يُعَذّبُبكَاءِ ءِ لحي 50 


ملقب م 


451١ - 1‏ وَحَا لالع اَي ويم عَنْ حب قَالَ حَلَف: 


(1)أخرجه البخاري (.174). 


كاب لجار بن 


حَدَئنَا ند نُزَ نَم عرو نه قله ذُكرَ عند حَائَِةَ فول ابن عَمَرَ عُمَرَ: الْمَيْتُ يُعَلّتُْ 
بْكَاءِ أله عَلَيْهِ فَقَالتُ : رَحمَ الل أي ء عَْدِ الرّحْمَنِء مس تفط نون قل شو 
لهل يودي وَعُْيَيُونَ لفقل 2 كم تَبكُونَ وَإِنهُليَعلْبُ. 

1017-15 حورنب حَد سام عنْ شام »عَنْ بيد َال: ذْكرَ عِنْدَ عَائِضَةه أن 
ان على لل لة: إنَالْميتَيُعَذّبُ في كبر يكاء أَمْلهِعلَيهه. قَقَانَتْ: وَمَلَ نكال ١‏ 

رَمسُولٌ الله كله نه عدب بِحَطِه بدن وله ليِكُونَ علي عَلَيّهِالآنّ) مَمَدَْل َو َّ 

سول الي َم على القليببَوَْذرء وف قل ِنَم ركِنَ َال لَهُمْمَاقَالَ: دنهم 
يَسْمَعُونَ مَا أقُول» وََد وَمَل إن قال: هيلود مات فول لمح 2 نمْكَرَ 
< إِنَّك لاني ع الْمرَقَ 4[اللتقلة:٠].‏ #ومآأنت بمسيمع من في لفو ر (814)50:؟01. يد يَقُول: : حِينَ نَبَوءُوا 
مَقَاعِدَهُمْ من الثَار". 

هذان الحديثان في معارضة عائشة يا لما رواه ابن عمر عن النبي : إن المت يُعَذْبٌ 
يَْاء أله عََيِْه. فقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا على أقوال: 

الأول: إذا أوصاهم بالبكاء فإنه يعذب. 

الثاني: أنه إذا كان من عادتهم البكاء على الميت ولم يوصهم بتركه عُذِّبَ؛ لأن هذا إقرارٌ منه لهم. 

الثالث: أن المراد بذلك الكافر» كما قالته عائشة ملإعها. 

الرابع: أنه يس عذاب عقوبة؛ لقوله تعالى: وَلائرُوَزدَكودْرَأَخْر © ولكنه تألم كما يتأم الحي؛ 
وهو يهتم بحال السفر؛ لقوله يكة: «السَمَر يَطْعَةٌ مِنَالْعَذَّابِ»' ". وهذا أرجح الأقوال؛ أن المراد 
بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة» لكنه شيء يجده الميت» يحس به فيتألم» وهذا نوع من العذاب. 

ولكن عائشة نا حكمت على ابن عمر بِالوَهْل؛ أي: بالغلط والخطأء ثم استدلت بما ليس 
بدليل لهاء فقد استدلت بقوله تعالى: #ولّا رد اذ امع © يعني : والقرآن مقدَّم على كل شيء؛ 
لأن من المجائز أن يغلط الراوي» لكن ليس من الجائز أن يكون القرآن خطأ. 

ولكننا نقود: إن هذا ليس بوزره بل الرسول أخبر إنَّه عذابء والعذاب أعمٌ من أن يكون 
وزرّاء وعلى هذا فإن الحديث لا ينافي الآية» هذه واحدة. 


0881/4 3 937/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


المسألة الثانية: كر اسل وق ع قيب باس رقا : (ِنَهُمْ لَيِسْمَعُونَمَا 
أَقُولُ»؛ حتى قال للصحابة: ما أَُمْ َْمَع لِمَا أَُولُ مِنْهمْ»'' يعني: أنهم يسمعون أكثر مما أقول. 
وذلك أندوقف عل القتل من قريش؟ امن صايدهمي وكبراهم؛ وهم ملقو في قيب معة خبيشة 
من قُلِب بدرء وقال لهم: : ني وَجَذْتُ مَاوَعدَرُي حَفا فهَل وَجَْكُم مَاوَعَدَرَبْمْ حَا؟!» وكان 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ يا فلان ابن فلان؛ أي: بالتتخصيص؛ فقالوا: يا رسول الل كيف 
تكلّم أناسًا قد جيفوا؟! فقال: «مَا تم بأسْمَع لِمَاأمُولُ نهم 

لكن عائشة شنا أذكرت هذاء وقالت أيضًا: إن ابن عمر غلط؛ لأن الله تعالى يقول: لوَبَآأتَ 
يسيع من في لفو 4)3اتله؟]. ويقول: لإِنَّكَكَاشْنِعالْمَوَقَ 4(الكتلة:.+]. وهذا قرآن؛ والقرآن 
مقدم على غيره؛ وحملت الحديث الذي رواه ابن عمر بالسماع على العلم؛ وليس السماع؛ أي: أنهم 
علموا؛ لكنهم لا يسمعون, ولكنّها لتخا أخطأت في هذاء والصواب مع الحديث المرفوع؛ لأن 
الرسول ضرح قال فنا تم بامع ل قوذ مهم واين عبر قنك دير حافظ. 

وأما المراد بالآبة: «إِنَكَ لاد َمِعٌآلَموقَ 4 أي: سماعا ينفعهم. وكذلك المراد في قوله تعالى: 
«ومَآاتَ نت يمسي من في الفبور 4 وا لهذا قال: (َإتَمَايسِتحِيبُ لذن يسْمَمُونَ © [للالوفل: اا أي: فقطء وأما 
الموتى فلا يسمعون سماعا يتقادون به. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الصحابة يه كانوا يختلفون في العلمء ويختلضون في الفهم» 
ولكن لا تختلف قلوبهم» حتى لو صرح أحد بالعبارة الشديدة الغليظة فإنهم لا يتأثرون بهذا؛ لأنهم 
إنما يريدون الحق. ومن أراد الح فإنه لن يتتصر لنفسه. ولا يهتم بأن يقول الناس: أخمطأت. أو 
كذبت. أو ما أشبه ذلك. 

دك 2د 

قل الما مُسْلِم تلنة: 

م2 .")وَحَدَلَهُ ب بكرن بي د َي حَدَئنَاوَكِيعٌ؛ حَدلناحَِام بن عرو بهذا الإمتاي بمَعْتَى 
دي تأي سام وَحَدِيتُ أبيأسفة م 

نك .)وَحَدْن بن سَِيدٍعَنْ مَاِكِ بن أن فم فى علي َنْب لل بن أي بكر 
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(1) أخرجه البخاري (07910/1. 


2 


اتا وض انز سن ةروز 
مَرَيَ يَقُول: إن اميت ليُعذّبُ ببكَاءٍ اليب . فَقَالَتْ عَائْكَة: يه ل بيد لتاقن 
يَكْذِبُ كني أو أخطً | نا مروَسُولُ الله على يهُودة يك عليه قَلَ: «ِنْهُمْنيَكُونَ 
عدب فيقتيقه'”. . 

تأمل هذا الكلام الطيب! فإنها لها قدمت أولا طلب المغفرة له؛ لأنهاظنت أنه أخطأفي 
ذلك» أو نسيء وهكذا ينبغي 

لكن نجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يَرّه على أحد صار يفوح من كلامه النَّيّنُ والرائحةٌ 
الخبيثةٌ يكلم بكلام سيء عند رده عليه وهذا غلط. 

وسبق الكلام على قولها خاء وأن ما ذكرته عن النبي :13 لاينافي ما ذكره ابن عمر؛ لأن 
اليهودية التي تعذَّب في قبرها تعذّب عذاب عقوبة» وأما المسلم -إذا نيح عليه- فعذابه عذاب ألم فقط. 

حت 
نَل الإمام مسيم ما أنذه: 

4 - 8700 حكن أبُو بكر نأي َي حَذَاوَكيععَنْ مد 7 ْن عبيْدِ الطائي وَححَمَّدٍ 
نس عَنْ عَلِي نري قَلَ: ومني عَلِالعُوف ره : كب ليرا ن 45خ ف 
سَمِعْتُ رَمُولٌ الله كل يد هو : 'مَنْ زيح لمعب )نيح َي يَوْالِْيا”" 

2. )دحي َل جر التي حَلكَا عبن ذور, غير كد نقد الأنيئا 
عَْعَلِيٌ بن رب الأمندِي, عن الْمُرَةبنٍ ع عن لبيك وثلة. 

9 وَحََْه بن أي م دامر - يَعْنِي الْقَرَارِيَ - حَدَّنَا سَعِيدُ بن عُْْدِ الطَائيُ 
عَنْ علي بْنِ رَبيعَةه عَنِ اْمُغِيرَةِ بن شُعبَةَ ءَ عَنِ الي كل وطْل. 

قد يقول قائل: في هذا الحديث إشكالٌ» وهو أنه ذكر أله يعذب يوم القيامةبينما فيما سبق 
ذُكرَ أنه يعذب في قبره» فما الجمع؟ 

الجواب: الجمع بينهما أن يقال: إن إحدى اللفظتين شاذة» والأكثر المروي في قبره. 

أو يقال: إنه يُعذّب في هذا وهذاء ولا مانع من أن الأه يق يعذبه مرتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١789(‏ 
(1) أخحرجه البخاري .)١7941(‏ 


مقَالَ الإمَامُ لوي تكنلفة: 
لكنة باب التّشدِيدٍ في النيًا ح3 

ُهَل الإمام ميم تاقه 

1 -000) حلا بغرن أي كي َي حَاعَفَانُ حَدَنا اتن دح رَحَدلِي 
إِمْحَاقٌ بن منْضُور -وَاللفْظ له أ حبرا حبني ولا حَدَلَن يان حَنْتَايَحَى؛ تدا حَدلَهُ 
أذ سمحن لكان ًَ شمَري حَدَله أن لي ل قال: ليع في أت رةه 
ير ونه الفَخْرٌ في الحْسَاب وَالطّمْنُ في الأنسَابٍء وَالإسيسَء تومه وَالدْيَاحَةٌ». وَقَالَ: 
«لتقِحة اَم قبل مؤنه. عُعَمبَوم الم وََيْا بال ِنْ قرا وَدزعنْ جرب 0. 

قول المؤلف في أثناء السند: دح» وحدثنا؛ ب يعني: أنه تحسول سن الإسناد الأول إلى الإسناد 
الثاني» والغالب: أنهم لا يفعلون ذلك إلا لنكتة حديثية ب تعْرّف بالتأمل. 

هذا الحديث في التشديد في النياحة» والنياحة هي: البكاء على الميت برنةٍ وصوتٍ يشبه نوح 
الحمام» وهذا الفعل يدل على كمال التحزن والتحسنرء وفيه الإيماء إلى أن هذا النائح لم يرض 


بقضاء الله وقئره. 
ج قوله 11137: ليع في أي مِنْ أثر الجَاِِيَةا يكفي بهاذثًا أن وصفها الرسول 
َل بأنها من أمر الجاهلية. 


رهورة باع 


زه وقوله يِ: الا يتركونهن؛ أي: لا تتركها الأمة بمجموعهاء بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد 
لا يوجد في قوم آخرين» فيوجد عند قوم نياحة؛ وعند آخرين فخر بالأحساب. وعتد آخرين طعن 
في الأنساب, وما أشبه ذلك. 

وأول هذه الأربعة مي : «الفَخْر في الأحْسَاب» والأحساب؛ يعني: الشرف والجاه والمنزلة» 
ولك أن ينا الإسان بحي يعون بن دريف ري مسبتف ألا ندع كا انا 
عندي كذا. أويفخر كذلك بآبائه أهم كانوا على ذلك. 

والثاني: الطَعْنُ في الأنسَاب» وذلك بأن يقول: بعضهم لبعض مثلا: أنت من بني فلان» 
وبئس القوم أنت. وما أشبه ذلك؛ أو كما حصل الآن في زماننا ومن قبلُ أيضًاءٍ أنك تجد الناس 


() في البخاري )780٠(‏ أن ابن عباس قال : خلال من خلال اللجاهلية: الطعن في الأنسابء والنياحة ونسي 
الثالثة -قال سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء. 


كاب كاذ سن 

ينقسمون إلى قسمين: الأول خضيريء والثاني قبيلي» وهذا معروفٌ عند أهل نجيء وقد لايكون 
معروقًا عند غيرهمء والقبيل؛ يعني: الذي يكون نسبه معروقًا إل.قبيلة معينة من العربه وأمًّا 
الخضيري -فكما يقولون- هو الذي لا يعلم له صلة بقبائل العرب؛إما -كما يقال-؛ لأنهم من 
الموللي» ومَوْلَى العربي عربيّ؛ لقول الني يك: (إنَّمَوْلَى القوم متهم" 

ويقال كذلك: إنه ربما يكون نسبهم قد ضاع, وأنهم لطول الزمن نسوا القبيلة التي يتتسبون 
إليهاء فكأنه ليس لهم نسب معروف؛ وأيًا كان فإن التفاخر بالأنساب والطعن فيها لاشك أنه من 
أمر الجاهلية؛ لأن الناس كلهم بنوآدم» وكلهم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم؛ ورب مولى 

من الموللٍ خيرٌ من ألفٍ من ذوي القبيلة. 

وعلى كل حال : إذا رأيت القوم يتنافسون بالألقاب في مثل ذلك فاعلم أن فيهم حَضْلَة من 
خصال الجاهلية. 

ونحن نقول: إن الفخر في الحقيقة ينبغي أن يكون بالعلم, بالعمل الصالح. بالإحسان إلى 
الخلق؛ ببذه الخصال الجميلة الحميدة. 

مان من آل فلانء أو من آل فلانٍء أو أنه لايمْرفُ له نسبٌ» فهذا لايفتخر به؛ ولا يطعن فيه» 
وإن كنا نقول -كما قال غيرنا وكما هو الواقع-: إن العربٍ خيرٌ من غيرهم من الأجناس؛ فهم 
أفضل أجناس بني آدم. والدليل على هذا : أن رسول الله يك -وهو أفضل البشر- كان منهم» و قد 
قال الله تعال: «امَتأعَلَم حي عبسل رس اد تف #الافقظ؛ 11]. فكون الله وبين يبجعل الرسالة 
المحمدية الخالدة في عؤلاء القوم لا شك أنه يدل على فضلهم؛ لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا 
فضلوا على غيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاءء وفطنة» وعقل» وحنكة. وحزمء وإقدام» وكرم لا 
يعني ذلك: أنهم يفضلون غيرهم مطاقًا؛ أي: في كل شيء بل في غيرهم مَنْ هو من أعز مايكون. 

ومثال ذلك: عكرمة مولى ابن عباس فهو عَلّمٌ من أعلام الأمة الإسلامية ومع ذلك فقد كان 
مولى من الموالي» وهناك غيره كثيرون» وقد ذُكِرَ في «فتح المجيد؛ قصةٌ عجيبةٌ عن معاوية”'؛ أنه 
قَدِمَ على رجل؛ فقال: من تركت -يعني: عالمًا- في البلد الفلاني وفي البلد الفلاني؟ ققال: فلانٌ؛ 


)00 أخرجه البخاري (7618): ومسلم .)1١89(‏ 
زفق الذي في «فتح المجيد» : عبد الملك بن مروان وليس معاوية؛ وكان يسأل الزهري» وكذافي «مقدمة اببن 
الصلاح». وافتح المغيث ٠‏ 


ثم قال: فلانُ» يقول -أي: معاوية-: أينَ الموالي أم من العرب؟ فيقول: من المولليء وعد عليه 
عدة بلدان كلهم -أي: : هؤلاء العلماء- من المولل» فيقودهم مولّى من الموللي بعمله وفضله. 

:“فالمهم: أن الطمن بالأسيات من أمرر التجاهانة. : 

لي والثالت «الِإمْتسقَاءٌ بلنجوو» : فهو أن ينسب الإنسان المطر 5 أو أن يطلب 
المطر من النجم. والثاني شرل أكبٌ لاشك فيه؛ لأن الذي ينزل المطرهو الله وي ومئال ذلك: أن 
يقول: يا سُهَيْلُ أغنني» يا ريا أغيثيناء وما أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر. 

الثاني: أن ينسب نزول المطر إليها بعد أن يتزل» وهذا فيه تفصيل: 

إن اعتقد أنها هي التي أنزلت» فحكمه كالأول يكون مشركًا شركًا أكبر. 

وإن اعتقد أنّها سببٌء والمنزّل هو الله فهو مشرك شر ا لسسدر لان التجنوم ااانه هنا 
بالمطر إطلاقًا. 

وإن زعم أنها وقت المطرء وأنه جرت العادة أن المطر يتزل في وقت 5 الفلاني» فهنا لابأس به. 
فالاقسام إذَا أريعة: 

أولّا: أن يطلب المطر من النجوم؛ وحكمة: شزك أكبر. 

ثانيًا: أن ينسب إنزال المطنإليها بعد نزوله» وحكمه: شرك أكبر. 

ثالنًا: أن ينسبه إليها على أنها سبب» وحكمه: شرك أصغر. 

رابعًا: أن ينسبه للنجوم على أنها زمن للمطر ولا علاقة لها في إنزاله» وحكمه جائر. 

وهنا م.ألة ينبغي التغطن لهاء وهي أننا لو قلنا: مُطرنا بنَوء كذا. فهذا غير جائزء وإنمنا الجائز 
أن نقول: مطرنا في نوء كذا؛ لأن افي» للظرفية؛ فهنا جعلنا النوء زمئًا للمطر؛ وليس سيا للمطنره 
وأا الباء فإنها للسببية» لكن عامتنا الآن هنا في نجد يجغلون الباء بمعنئ «في» يقول: مطزتا 
العا ات ع رن إرك كا المروي جز بحا با مسر 
الكلام؟ قال: يعني :ني هذا الوقت: فل نقبل منه ذلك أو لا؟ ” وب 

الجواب: يقول الله يق في الحديث القدسي: '"مَنْ قَال* :يبتو داكا فيك كلبي 
مُؤْصِنٌ بالكَوَاكِبٍ1". 


ابلق أخرجه البخاري (857)؛ ومسلم (1/ا) من حديث زيد بن خالد» عن رسول الله يله عن رب العزة نغل. 


كاب لسار زا 

لو قلنا له: لا يجوز. قال: أنا قصدي الوقت. قلنا: لا يجوز؛ لأن البساء للسبيية فإذا احتج عليناء 

وقال: تأي الباء للظرفية في كلام الله كقوله تعالى: « وآ آتئرُون عر مُضيحِي (25) َكَل 14القنالفة: 107 
يعني: في الليل. نقول له: أنت الآن لست بعامي؛ وإنما صرت عالمًا. 

وعلى كل حال: فالعامة الآن إذا قالوا: مطرنا بكذا؟ يعني: يريدون الظرفية» ولكلّ امرئ ما نوى. 

والرابع: ' الُيَاحَف وهذا محل الشاهد من الحديث» وظاهر الحديث سواء على الميت» أم 
على مفقود بغير الموت؟؛ ب 3 نابي لبود اهارا لخر 
النياحة على الميت» أو أل للاستغراق» والمراد: العسوم؟ المعنى يقتضي الشانيء وأن النياحة 
سواء كانت على الميته أم على مفقود بغير الموت فإنها تدخل في الحديث. 

2 وقوله يك: انئج اَم قبل مو ها نميو ليام وََليها َال ِْ َل و مِنْ 
جرَبِ» -نسأل الله العافية- سربال من قطران؛ يعني : لباس» ودرع من جرب؛ يعني: أن جلدها يكون 
الجرب فيه كالدرع؛ أي: شامقا لجميع البدن» ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد والقطران سوف 
يكون اشتعال النار شديدًا ومؤلمًا غاية الألم. ويبذا الحديث نعرف أن النياحة من كبائر الذنوب؛ لورود 
الوعيد عليهاء لكن هذه الأشياء المذكورة في الحديث كلها محل الذم؛ ثم بالنسبة للاستتسقاء بالأنواء» 
أو بالنجوم -على التفصيل الذي ذكرناه- فإن بعضها شرك أكبر كما علمنا. 

ععلوو- 

ُمَقَلَ الإمام مُسْلِمٌ يكآنه: 


دعتال فت وق أي مسر كل نامتك : حَدَنا عبد الوَمَابِ قَال: 
سنت تخت بن سيد يَُولُ: أخيرنني حمر ها سمت عَلِقةَقُولُ: ل جَاء رَسُولَ الله 3 
لني حو بقن أ علي َع اله بْنِرَوَاحَهه جَلَس وَسُول الله كيرف فحن 
قَالَتْ: ون نظن صَائرِالبابٍ - شن لباب - 5 :يَارَسُولٌ لد ْنَا جَنفَره 
وَدكرِ ربمن امب وها لذب َه عر 2 ينك فَأتره ان َنْيَنْعبَ 24 
نامي َب ثم أنه ققال: ولد اَاسُولَ له قَالْتٌ: َرَعَمَتْ أَورَسُولَ الله 3 
قَالَ: ادعب فَاحثُ في فوَانَِنَ الرَاب». َالَتْ عَائَِة: فقلتُ: أَرهَمَ لله أنَكَ وَالله مَاتَفْمَلُ 


ما مرك وَسُولُ الله ف وَمَائَرَكْتَ و سول الله يكل مِنَ الْعناو'". 


.)1749( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 4 شر 1 ل 


"٠ 0)‏ حَدَْا أب بكْر بن آي َي َي حَدنَا بد اله نيِح وَحَدَّلنِي بو الطاجر ير بَرَنَا عَبْدُ 
ال نوه عن مون صَالِح.ح وَحَذكي مد بام ارقي حَدَتَنَا عبد الصَّمَدِ 
حَدَثنَا بك ايز - يني ابن شيم - كلهم عَنْيََى بن سعد بهذا الإِسْتادٍ. َحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ 
اَي وَمَا كت رَسُول اله ون ايّ. 

الشاهد من هذا الحديث: أن الحزن على الميت لا يُعدُ محرمًا؛ لأن هذا من طبيعة البشر؛ أن 
يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب ولايلام على ذلك. 

وفيه: أن هذا الرجل عجز أن يغلب النساءء وتردد عل الرسول 127234 وهو في هذه الحال 
التي هو فيها حزين» ولهذا قالت عائشة خننها: أرغم الله أنفك؛ يعني: ألصقه بالرغام؛ وهو التراب» 
وذلك كناية عن المبالغة في الإذلال» إلا أن العرب يطلقون هذا ولا يريدون المعنى كقولهم: 
تربت يداك وقولهم: تكلتك أمك. فهذا دعاء؛ لكنهم لا يريدون تحقق معناه» وإنما يريدون فقط 
أن ييدوا التسخطء أو الحث حسب مايقتضيه السياق. 

وف هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؛ لأن عائشة كانت تنظر من صائر الباب؛ يعني: من 
شق الباب. 

ومنها: جواز التوكيل في الموعظة؛ لأن الرسول بعث هذا الرجل؛ لينهى آل جعفر عن البكاء 
لما أخبره ببكائهن. 

2 وقولها: 9وَأَنا أنْظر مِنْ صَايْر البَاب» -شق الباب-» الصائر -عندنا- هو: الشق الذي يلي 
رجل الباب التي يعتمد عليهاء وما زال معروا بهذا الاسم. 

وَقَال البَوَء وي تكنثة في اشع صبيح تشل(:/ )مد 1 

2 قولها : «أنْظرٌ مِنْ صَائِرِ الباب» اش البَّاب». هكذا هو في روايات البخاري ومسلم صائر 
الباب (شق شق الباب) وشق الباب تفسير للصائرء وهو بفتح الشين. 

وقال بعضهم: لا يقال: صائرء وإنما يقال: «صير» بكسر الصاد وإسكان الياء. 

7 قوله يكل: «اذْمَبْ فَاحتُ في راجن ِنَّ الترَابٍ». هو بضم الشاء وكسرهاء يقال: حكا 
يحئوء وحثى يحثي. لختان» وأمره يك بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن؛ ومنعهن منه. ثم تأوله 
بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياحء ولهذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين ل ينه عنه؛ 


كاب الجمتاز . جسن 

لأنه يك فعله وأخبر بأنه ليس بحرام وأنه رحمة. 

. [الأحسن في مثل هذا ألا يقال: لأنه فعله. بل يقال: لأنه وقع منه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يتحكم في البكاء]'"'. | 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. قال: ويبعد أن الصحابيات 
يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم؛ وإنما كان بكاء مجرداء والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم» 
فلهذا أ”صررن عليه متأولات. 

نا قولها: دأرْعمَ ال أنَْكَ وافوما تفعلُ ما مرك رَسُولُ اللو كف وما تَرَكْتَ رَسُولٌ افو ب من 
العَنَاءه» معناه: أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار؛ لتقصك وتقصيركء ولا تخبر النبي كل 
بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويمستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب. 
وقولهم: أر غم الله أنفه؛ أي: ألصقه بالرغام وهو التراب» وهبو [شارة إلى إذلاله وإهانته. 

0 قوله: 'وفِي حَدِيْثٍ عَبْدِ لعي وما تَرَكْتَ رَسُولَ اللو يك ِنَ الي هكذا هو ني معظم نسخ 
بلادنا هنا «الِعِيٌ؟ بكسر العين المهملة؛ أي: التعب» وهو بمعنى: العناء السابق في الرواية الأولى. 

قال القاضي: ووقع عند بعضهم «الغني» بالمعجمة. وهو تصحيف. 

قال: ووقع عند أكثرهم «العناء؛ بالمد: وهو الذي نسبه إلى الأكثرين حلاف سياق مسلم؛ لأن 
مسلمًا روى الأول العاف م روى الرواية الثانية» وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين 
أن يكون شخلافه.اه 

الظاهر: الأول أن المراد بالعي: التعسب. قال الك تعالى: «أولَيروَا أنَأمّهألى حَلقَلصَموت 
وَالْارْصَوَلَمَيََ يخلَقهِنَ 14لاقققل:+-]. الآية. فيكون بمعنى: العناء. 

مووود 

مَل الإمام مُسْلِم تلقة: , 

)457(-١‏ حَدَنِي بو الربيع اراي حَدَنَا )3 حَدََابُوبُ عَنْ نحم عَنْ أَمٌعَطِكَةَ 
قَالَتْ: أَحَذَ نارول المع ايع الوح فا وَهَثْ ينا ارا إلا حنْسٌ: اَم سكيم وم 
المآ وَابُ بي ستبرة رهسا أو ا بي برق رامعا" . ١‏ 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكذلتة. 
(") أخرجه البخاري (1707). 


يفكاة ..)حَدََ ساق نابي أخْبرنَا سبال حَدََاِدَامٌعَْ حَفْصَةعَنَْعِئَةه 
قَالت: : أحَذَ كيار لول لذ تف ةلاخن هاه حضرء متهن مسيم" 

2...) وحَدَئنا بو بكر بن بي يدن حب اق داهم بجا مَاءعَنْ 
لي مُعَاية قل كير حَدَئنَا محمد بن حازم حَدَاعَاصِمْعَنْ حَفْصَةٌ حَفْصَكَ ع نْمٌعَطِية قَالَثْ: لََ 
لت مو الآ كك أن عرسأف َتنا 4 الملتفق:؟١].‏ لكف مََرُوني 4 فَالَتْ: 
كَانَمِنُالنباحة. قَالَتُ: م أسْتتوني في ابلك فد 
لي من أَنْ ُسنمنمُْ. قََ فقا لَ رول الل وكذ: «إلّا آل فُلآنِه. 

را لسري انعدو كر إل صلق ريني اا ل اه 
وكان هذا معروفه بينهم؛ أن بعضهم يساعد بعضًا عند المصيبة في الاجتماع» وما أشبه ذلك» 
لكن هذا أمر نسخه الإسلام» وصار الاجتماع إلى أهل الميت من غير السنةء وصرح بعض العلماء 
أنه بدعة. 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن النياحة التي لاب ْو إل الصياح والعويل لابأس بها. 

لكننددي 
مُمَكَالٌ الإدام التووِي نتنة: 
)١١(‏ باب نَهْي النْصَاء عَنِ انبَاع الْجَنَائزٍ 

م َل الإمام ميم تآنه: 

4 - (004) حَنايسَى نوب دلا بن ليد أ خبرا أيوبُ» عَنْ ححَمّدِ بْنِ سيرِينَ 
قَال: قلت أمُعَطة: :كىن عجوي يع" 

م( ٠‏ َحَدَن أو بتر نأب 5 َي دو ساق ح وَحَكَإسْحَاق برام 
ل م نيان َع الْجََائزٍ 

اتام المأ للجتئز ود فيه انمي عن الي :8912 أن تو أم صطية: ينا لاش كأن 
الناهي هو الرسول #ظيهلم؛ فإن الصحابي إذا قال: مبينا. أو: أمرنا. فإنما يعني به: من له الأمر 
والنهي بينهم؛ وهو الرسول يكل لكن قولها: ول يُعزم عليناء 
)١(‏ أخخرجه البخاري (1717/8). 


كاب لجاز 

اختلف العلماء تتاف فيه: هل هذاتَقفّمنهاء أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول 
لم1 أن النهي هنا ليس عزيمة؟ 

فعل الأول يكون تفقهًا كف غيرهاء بمعنى: أنا نتقول: ثبت النهسي. والاصل في النهسي 
التحريم» وكونها تفهم أنه م يُعرّم فهذا فهمها ل#شناء وقد تَوَائَقٌ عليه وقد لا نَُائَنٌّ وذلك كما كان 
يفعل ابن عمر إذا اعتمر أو حج فإنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة”"» مع أنه قد روي عمسن 
النبي بمرت أنه أمر بإعفاء اللحى”". 

أما إذا كانت قد قَهِمَت من الرسول بٍَ؛ لاي -من فحوى خطابه- أنه لم يعزم» فهذا يكون له 
حكم الرفع ومن ّم اختلف العلماء تَتتهنقة: هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز, أو يُكرّه لها ذلك؟ 

وهم متفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضًا للمرأة أن تتبع الجنائز وأقصد بالمباح 
مستوي الطرفين؟ وذلك لأنها إذا اتبعت الجنائز حصل اختلاطها بالرجالء والمرأة ناقصة؛ ضعيفة 
العاطفة؛ فربما تبكي؛ وتنوح؛ وربما تشق الثياب» وتلطم الخدود. لاسيما إذا عظم المصاب. 

وحينئذٍ نقول: الأقرب أن النهي هنا للتحريم؛ لاسيما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة» 
وتكون بذلك زائرة للقبورء وقد صم عن النبي وك أنه لعن زائرات القبور”". 

لحتنا 


اسزنة) 
ار 
3 
535 
- 


قر الإمَامُ اتوي تعناته: 
)١١(‏ باب في غَسْل الْميّتِ 
دَق الإمَام مسيم ب كانه : 


ا - (09) وَحَدَنَايَحى بْنيختى» أَخبرنَا يزيد بن وذ عَنْأيُوبَه عَنْ حب يسيرينَه 
عَنْ عطي فته ََلَ ليا لي ل نحن نفل ته قله «غيائهاتضّا أو عَنماء از 
111ذغ 


ني » . فل فرَعْنا آدنَافُ َألْقَى ناوه فقال: 2 أسِْرْتَهَا إه!". 


.)0895( انظر البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (65841): ومسلم (184) وغيرهما. 

(1) أخرجه أحمد (774/1) و النسائي (5/ 44) رقم »)٠١47(‏ وأبو داود(7777)» والترمذي (070. 
(غ) أخخرجه البخاري (1187). 


2ك قوله: «باب في غغسل الميت". أي : تغسيله» وغسل المييت فرص كفايةٍ؛ لأن النبي 
ملشبيؤها قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: ااغْسِلُوه وبعاء وَسِدِرِ» '"'ففّسله فرض 
كفاية» ويجب عل مَن علم به أن يخسّله إذالميفسله أحد ثم هل يغسل الكبيرء والصغير؟ 

الجواب: نعم؛ يغسّل الكبيرء والصغينء لكن الصغير الذي ل يبلغ سبع سنين» يغسّله الرجل 
والمرأة؛ سواء كان هذا الطفل ذكرًاء أم أنثى» وأما مّن بلغ سبع سنين فإن القاعدة فيه ألا بل 
المرأة إلا المرأة» ولا يغسل الرجل إلا الرجل. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز دخول الأب على من يُعَسْلْنَ ابنته؛ لدخول النبي يكل على النساء اللاتي يغسلن 
أبنته» وهل يقاس على ذلك كل مَحْرّم؟ 

الظاهر: نعمء لكن لا يدخل إلا لحاجة» حتى غير المحرم لا يدخل على من يغسل الميك إلا 
لحاجة. 

ومنها: لتيل العيت تيف ويس م باب طهرة الي أن زتعي لزيد نل 
ثلاث وهنا قال: داغْيِلبَهَا نكاما أَوْ حَدًْا حَمْسَا أو كم مِنْ نه . وفي رواية للبخاريا" : دأو سَبًْا 
١‏ أكر ون ع وهنا يدن عل أن ازا سيل المرت لو تطيته ع تي ل ادق ل 
أكمل وجه في النظافة» وبناءً على هذا : لوعَيمَ الماء» أولم يمكن استعماله لكون الميت متفسحًا 
بحرقء أو ما أشبه ذلك فهل يَبَكّم؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الغسل للتنظيف. فإنه لا ئِيَمّم؛ لأن التيمم لا يزيده إلا تلوينًاء وإذا قلنا: 
إن التغسيل طهارة. فإنه ييَمُمْ. : 

وهنا مسألة» وهي: أنه إذا وجِدَ بعض الميت فإن كان قد صني على جملته. فلا يصلَّى على ' 
البعض الموجود؛ لأن الفريضة قد حصلت» وهذا يقع كثيرا كرجل مات في الب وض السباع» 
ووجدنا جملته. فغسّلتام وكفناء» وصلينا عليه» ثم وجدنا رجلهمثلا: فالّجْل هنا لا يصلَّى عليها؛ 
لأنها ليست إنسانًاء بل هي جزء من إنسان تمّت الصلاة عليه عليه 1 

ولو جد بعض حي فهل يُعْسّل أو يصلّى عليه؟ 


شت اا ا 310 
للق أخرجه البخاري (17717)؛ ومسلم ( اا ان ا 
49 أخرجه البخاري (17814). 


كاب كاز نه 


الجواب: لايصل عليه؛ لأنه جزء من حي لكن دفن الرجل في أي موضع كانء إلا أن دفنها 
. في المقبرة أحفظ لهاء وأبلغ في احترامها. ' 

ومنها :أنه ينبخي قطع تغسبل العيت على ور لأنه حي أعداذا وترية ثلاناء أو سسا أو 

سبعًا -على رواية البخاري-» وهذه كلها أوتارٌ واختيارٌ الأوتار في التطهير أمرٌّ معروف» فالوضوء 
ثلانا'» وكذلك الاستجمار ثلانًّ””. 

ومنها: أن أمر تغسيل الميت موكولٌ إلى الغاسل؛ لقوله: (ِنْرَْيَُّ لِك وعلى هذا يجب أن 
يُختار لشسل الميت أمين عليم, أمين؛ يعني : ثقة» وعليم؛ يعني: بأحكام الغسل؛ لأن غير الأمين لا 
يؤتمن على التطهير من وجهء ولا يؤتمن أن ينشر العيوب التي يجدها في الميت؛ سواء كانت عيوبًا 
خلقية» أو عيوبًا معنوية. 

فالعيوب الخلقية: مثل أن يكون الميت مصابًا ببرصء أو غيره؛ لكنه ليس بظاهر. فيجيء هذا 
الغاسل فيعلنه للناس» فيقول مثا: سبحان الله! ما علمنا أن فلانًا فيه برص: فيتحدث بذلك عند 
الناس» فهذا حرامٌ لا يجوزء وهو خلاف الأمانة. 

أما العيوب المعنوية: فمثل أن يرى وجه الميت متغيرّاء كالحًا أو مظلماء فإن هذايدل عل 
شيء سيء -نسأل الله أن يُحسن لنا ولكم الخاتمة- فلا يجوز أن يذكره للناس؛ لأن بعض الناس: 
إذ مات يستنير وجهه» وتتجده مشرًا أحسن من كونه يي وبعض الناس بالعكس -والعياذ بالل 
أجارنا الله وإياكم من ذلك-. 

فالمهم: : أنه لابد أن يكون المغسّل أميئاء ولابد أن يكون كذلك عليمًا كيف يغسل؛ ويدل على 
ذلك قوله بَكلِك: دِإنْرَلعنٌ يِكَه. 

ومتها : استحباب الشْرِ في تغسيل الميته وذلك بأن يجعل في الماء سدره وذلك بأنيدّق 
السدر حتى يكون قريبًا من الطحين, ثم يوضع في الماءء ثم يُخلّط بالييد حتى يصير له رغوة» 
فتؤخذ الرغوة ويغسَّل بها الرأس والشعرء وأما الثفل فيغسَّل به بقية الجسد؛ لأن السدر بارد» ومنقٌ 


:)١86( ومسلم (7717)» وحديث عبد الله بن زيد عند البخاري‎ »)١68( انظر حديث عشمان في البخاري‎ )١( 
.)060( 
وأبي داود(٠ 5)» وحديث سلمان عند مسلم (177)) وحديث‎ ») ٠١8 /1( انظر حديث عائشة شتا عند أحمد‎ )1( 
.)١5 ١ /9/( وححديث السائب عند الطبراني في «الكبير»‎ »)4 ٠٠ /( جابر عند أحمد‎ 


ومنظّف. وهل هو طِيْبٌ؟ ْ 

الجواب: لا والدليل على ذلك حديث الرجل الذي وقصته ناقته؛ لأنه كان مُّحْرِمّاء وقد قال 
02: «اغسلوه براء وسدر» 7" 

ومنها: بطلان تقسيم الماء إلى طهور, وطاهرء ونجس. 

وجهه: أن الماء إذا مُخلط بالسدر فلا بد أن يتغيَدٌ تغيرًا كثيرا» وإذا قلنا: إنه طاهر غير مُطهّرم 
يكن لاستعماله فائدة» فبهذا نعرف أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام قول ضعيف» كما مر علينا في 
دشرح بلوغ المرام'”". 

ومنها: أله يستحب أن يُجعل في الغسلة الأخيرة كافورًاء سواء كانت الثالثة إن رأينا الثلائة» أو 
الخامسة أو السابعة: أو التاسعة. 

والكافور: نوعٌ من الطيب» وهو معروف, فيدق» ثم يخلط بالماءء وله فائدتان: الفائدة 
الأولى: الراتحة الطيبة» والفائدة الثانية: تصليب البدن؛ لأنه يصلَّبٍ البدن» فلهذا قال يلة: 
«وَاجْعَلنَ في الآخرَةِ كاقُورء أو سينا مِنْ كَانُورِ» وهذا شك من الراوي. 

وهل يُطَيّب الميت بغير ذلك؟ 0 

الجواب: ذكر العلماء أنه يطيب أيضًا بالحنوط؛ وذلك بأن يصنع طيب من أطياب متعددة» 
ويجعل في قطره ثم يبجعل على الفسم والمناخر والعينين؛ والدَيه والإبطِ؛ ومغابن الركب. 
والمرافق» ومواضع السجود عند يعض العلماءء وبعضهم يقول: لا؛ لأن مواضع السجود ليست 
محلا للعرق والتنِ ولهذا قال الشاعر: 

فِمائ رود ماكتان يجمعه إلاحَنُوطا فسداة البسين في خرق 

ل ل 
الطيب. 

والثاني: الخِرّقٍ؛ وهو الكفن. 1 

إذنَ: الغسل يُجعل فيه الكافور والحنوط» فيجعلان في قطن. ويجعلان على المواضع ا التي 
ذكرنا. , 


(:) تقدم قريبا. 
؟) انظر «فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام» للشيخ تكتألثة طبعة المكتبة الإسلامية (1/ 5568). - 


م كاب لجاز 050 


ومنها: أنه ينبغي لمن حضر إلى غاسل الميت لحاجة ألا يبقى عند الغاسل؛ لأن قوله يكللة: (إَا 
هين َي يدل على أن الرسول ككلم يجلس؛ لأنه لو جلس لعرف ذلك بدون أن يُؤذنه ولهذا 
قال العلماء: يكره لغير مُعين في غسله أن يحضر تغسيله حتى لو كان أقرب الناس إليه إلا الإنسان 
المساعد للغاسل فهذا شيء آخر لأنّه للحاجة. 

ومنها: الدلالة الصريحة الواضحة على أن النبي يك لا يعلم الغيب حتى في أقرب شيء إليه؛ 
القوله: وإِذَاقَرَْيّنَّ دي فلو كان يعلم الغيب لكان يعلم إذا فرغن. فلا حاجة إدًا إلى إعلامه: لكنه 
يل لا يعلم الغيب» بل إن الله يق أمره أمرًا خاصًا أن يُعلِن للناس أنه لا يعلم الغيب ققال له: 
ئش لَأَأَؤّلُ تكد عدو رن ملكتا اليب وَلَاأفُولُ لَك إِيْ ملك 1#لالتفله.0]. والغريب بعد كل 
ذلك أن يأتي أولتك الغلاة الذين يدّعون أنهم يحبون الل ورسوله؛ فيدّعون أن الرسول يعلم 
الغيب» وبذلك فإنهم قد كفروا بالل ورسوله؛ لأن الله أمره أن يُعيّن: « قل لد أوُولٌ لمعن حَرَكينُ 
اليب وَلَاأفُولُ لك إن ملك > وهل قالها الرسول 45؟ 

نقول: قالهاء وبلغها للأمة» وتلتها الأمة في صلواتهاء وخبلواتها؛ وأجمعت على ذلك إلا من 
غلبه الشيطان في الغلوء وادّعى أن الرسول بٍّل88 يعلم الغيب. 

إذن: فالرسول يٍَّم31 لا يعلم الغيب أمرًا قطعيّاء لا ظئيًا وهو عندنا أوضح من الشمس في 
رابعة النهار. 

ومنها: شفقة النبي يكل على أولادى وهو وله «بالمؤمنس روف يِه »© القند ). 

فكيف بأولاده من بنات» وأولاده بنات» وبنين أيضّاء فلما توفي ابنه إبراهيم طتلتفه جعلت عينه 
تدمع وحزن» وقال: «الْعَيْنَدْمَُ وَالْقَأْبُ يَْرَّنُ وَلَاتَقُولُ لاما مُرْضِي رَبْنَاه وَِنَالفَرَاقِكَيَا , 
ِبْرَاهِيِم لَمَحْرْوْئُونَ'" هكذا قال 87لا وكذلك أيضًا هناء فإنه صار يراقب تغسيل ابنتهء ولما 
فرغ النساء من الغسل تفول: فألقى إلينا حِفُوَه يعني: إزاره» وسّمّي الإزار حقوًا؛ لآن الإنسان 
يربطه على حِقْرَيْهِه أعطاهن الإزارء وقال: (أَشْهِرْئّها إياء؛ يعني: اجعلنه مما بل الجسد. 

ففي هذا: دليلٌ على التبرك بآثار النبي كله التبرك بآثاره الحسية» أما آثاره المعنوية فوالله إنا 
لنتبرك بهاء وآثاره المعنوية هي سنته: وهديه واتباع سنته وهديه كله بركة وختيرٌء لكن آثاره الحمسية 


)١(‏ تقدم في أول شرح كتاب الجنائز. وهو في الصحيحين. 


ليس عندنا منها شيءٌ اليوم" » وأما في عهد الرسول فإنها موجودة» فقد كانوا يتبركون بعرق". 
وبفضل وضوثه "» وبريقه ,912ل . وأهدي إليه مرةبُردة. وأعجبته. فقام رجل من 
المسلمين» فقال: يا رسول اله أعطنيهاء وكان وك لا يرد سائلا سأله؛ وكأنه هو المراد بول 
الشاعر: 

ل ل ا اه تالابك معديو يش ده عو 

ماقا لاقطإلافيتَدهيه لول اسهد كَاقَث لاؤهنَقمٌ 

نأعطاء الرسول يكل إياهاء فلم الرجل على ذلك؛ وقيل له: كيف تسأل الرسول بردة جاءنه» 
وأعجبته» وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا! فقالى: إنما سألتها؛ لتكون كفني, فكانت كفن:”. نهنا 
الرجل أراد أن يتبرّك بآثاره الحسية» والتبرك بآثاره الحسية لا شك أنه مما أقسره م1 وتسابق 
إليه الصحابة حتى كانوا -لماجاء رسول قريشٍ في غزوة الحديبية- إذا توضأ ككادوا يقتتلون على 
وضوئه -صلوات الله وسلامه عليه 7 1 

ومنها: التبرك بآثار الرسول الحسية. 

وهل يسري ذلك إلى من خلفه في أمته علمًا وعبادة» وخلقًا ودعوة؟ 

الجواب: لاء ليس كذلك» أولا؟ لآن غيره غير معصوم؛ والثاني: أن العبرة بالنهاية وكم مسن 
إنسانٍ يبدو للناس أنه من أهل الجنة؛ وهو من أهل الثار -والعياذ بالله. اللهم أحسن خاتمتنا- 
فالمهم أن غيره لا يساويه في هذاء وعلى هذا فلا يجوز أن يترّك الإنسان تبركًا حسيً بغير الرسوّل 
حتى لو كان امرك به في نظره من أهدى الناسء وأعلسم الناس» وأتتقى الناس» وأخشى 
الناس فإنه لايتبرك. 


١١‏ قال الشيخ الالباني تتة: ونحن نعلم أن آثارء يك من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت؛ وليس يإمكان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك ببذه الآثار يبصبح 
أمرًّا غير ذي موضوع في زمائنا هذا. اه «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص:171) ط: المكتب الإسلامي. 

إفى انظر حديث أنس عند البخاري (141)» ومسلم (7871, ضعنةة 

20 انظر البخاري (/11) حديث أبي جحيفة» (144) حديث أبي موسى» (14) حديث محمود بن الرييع 
دبعم قول عروة بن مسعود: وإذا توضا النبي َك كادوا يقتلون على وضرثه؛ وهو حديث صلح الحديية» 
(190) حديث السائب بن يزيد وغيرها. 

09 أخرجه البخاري 1 418) من حديث البراء 1١٠4)؛‏ ومسلم 004 ؟) من حلديث جابر سغزوة الخندق -. 

لك أخرجه البخاري (/171/1) من حديث سهل بن سعد «ولئقه. 

إلى أخرجه البخاري (1 9/7 7) من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


كاب لكا 


تت 


فإن قال قائل: نسمع كثيرًا إذا قم شخصٌ محبوبٌ إلى إنسانٍ قال: حلت بنا البركة. فهل هذا جائرٌ؟ 
الجواب: نقول: فيه تفصيلٌ: إن أراد حلت بنا البركة: التبرك بجسمه فهذا لا يجوزه وإن أراد 
بقوله ذلك. أنه رجل مما يرجى علمه وفائدته» فهذا صحيح؛ لأن من بركة الإنسان أن يُجري الله 
على يديه من الخير ما ينفع به عباد الله ولهذا فمما ثبت في سبب نزول آية النيمم أن عِفَدٌَ عائشة ئشة 
بها ضاع وانحبس الناس يطلبونه؛ لأخها زوج الرسول يلوي وقد كانوا على غير ماء فأنزل الله 
تعالى آية التيمم» فقال أسيد بن حضير «#لئعه: ما هذه بأول يركتكم يا آل أبي بكر”". لله دره! فجعل 
الله وه ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومناء أنزل الله مشروعية التيمم. 
| إذن: فالبركة التي هي العلم» والهٌدىء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه بركة معنوية» 
قد يحملها الإنسان» ويكون فيها بركة على أهله وعلى مجالسه. أما بركة حسية مادية فلاء وأنا لكثرة 
مده كلو بي وت عر ععيب اد يون الزبعه وتسويني باكرا والظين والحشلي) 
وأحيانًا يلصق جبهته بجبهتي لعله يأخذ بركة» وأنا أفهم من هذا أن الناس هناك عند علمائهم . 
يستعملون هذاء ولا يجدون مُنْكِرَاء وإلا فلو وجدوا منكرًا ما فعلوه -نسأل الله الهداية للجميع-. 
سبق لنا أن ذكرنا أن ظاهر هذا الحديث: أن غسل الميت للتطهير والتنظيف. 
... ولكن لو سنا سائل» فقال: إذ كان الميت قد تنظف قبل أن يموت» بالصابون» وأصبح 
جسمه ليس عليه أدنى أذى؛ فهل يُغَسّل أو لا؟ 
... الجواب: نعم يعس مرة واحدة. 
فإذا قال: كيف توجب تغسيله مرة واحدة وهو نظيف؟ 
قانا: لأن هذا التغسيل إنما وجب بالموت وتقديم الشيء على سببه لايصحء ثم إن هذا 
الرجل لما تنظف وتغسل قبل أن يموت؛ هل أراد أنه يغتسل للموت؟ لاء وحتى لو أرادذلك لم 
يعن لأن تسيل انميت إنما يكن ينه الموت» فلا يعجر يحظفه قبل أن يعوت» 
عموووه 


12 بعر قره ل مركن 
2 ثم قال 'لإمام مسلم خلثة: 


6سا بم 


| افد )٠.‏ وَحَدَنايحى بن يختى بماد نويع عن أيُوبَء عَنْ ُحَمدِْنِ يسيرِينَ 


00 أخرجه البخاري (7775): ومسلم (/751). 


د با 
تله ةف 


م. س*"ساخج ٠ه‏ ف م كه اه تسسا سي 
عَنْ حَفصَة بت يسيرينَ؛ عَنْ م َطِة قَاَت: مَشَطناها لان فرُونٍ. 
سس 


كاه :.) وَحَدَثَنَا تي بنُ َيه عَنْ مَاِكِ بْنِأَنْسِ حوَحََْايه ليع الأفزقي كيدا 
سي قال نا )لح وى بوبه عقا كع نوت عن 
مد ءَ عن عطق قالت: نر يت إخدى بئات لبي ذ. ٠‏ في حَدِيثِ ابْنِ عُليةقَالَثْ: تَنَارَسُو 
لله يد وَنَحنٌ َفْسِلٌ ابت. .دفي حَدِيثِ مَالِكِ قَلَتْ 0 ا 
بِعثْلٍ حَدِيثْ يزيد بْنِرريْع» عَنْ أيُوبَ» عَنْ حب عَنْ أ ش الا 

كام )نان سيب نكا 2 وب ل علمة عق بحو 
َي أنه قَالَ: : لان سنا أو سبمًا. رن دعن يِه . نَقَالَتْ َه عَنْمَدعَنٌْ 
عَطِيَة: وَجَعَْارأْسَهَا َه فرُون!". 0 

هذه الروليةفها زياد عما سبق» وهي ؤكرالسبع؛ لأن الزواية الأولى رواية يزيد بن زريع إنمه 
قال خمس فقط؛ أما هذه فذكر السبع: ؤقال: : دأو أَكرٌ ين مَيِكَ». 8 

وقول أم عطية #ضها: وجعلنا رأسها ثلاثة فرون؛ يعني: أنهم ضفرا وأسها ثلاث ضفائر 
ضفيرة للشق الأيمن» وأخرى للشق الأيسرء وثالثة للوسطء وفي زواية: :لو ألقيئه خلفها»'”"؛أي: 
من وراء ظهرهاء وهذا يدل على أنه سنة؛ لأهن فعلنه في عهد النبي وَل وقد ذكرنا ذلك احتجابجا. -- 

70 وقوله: اذَلِكَ هو بالكسر حتى ني السياق الأول؛ سياق يزيد بن زريع فإنها بالكسر أيضًاء 
وذلك أن «الكاف» في اسم الإشار ة فيه ثلاث لغات: 1 

الأولى: وهي أفصحها: أن تكون بحسب المخاطب فإذا كنت تخاطب جماعة من النساء 
فإنك تقول: ذلكن كقوله تعالى: لالت تَدكْنَ أل لمسَْىِفو 4 [قانق:؟. وإذا كنا نخاطب أثنين 
نقول: ذلكماء كما قال يوسف لصاحبي السجن: 9اَلْكَْامِمً من رن 4 [ف3:+5. وإذا كنا 
نخاطب أنثى واحدة نقول: ذلكِ» وإذا كنا نخاطب ذكرًا واحدًا قلنا: ذلك وإذا كنا نخاطب جماعة 
ذكور قلنا: َلْكُم؛ فهذا هو الأفصح. ِ 

والثانية: أن تكون يكسر الكاف للنساء مطلقّا وفتحها للرجال مطلفًا وتكون بالإفراد. ويجوز التذكير 
مطلقاء وهو باعتبار الجنس إذا قلت ذلك ولو كان لجماعة نساء أو ذكور باعتبار «ذا) أيها المخاطب. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1785). 
(5)انظر البخاري .)١7575(‏ 


قَا هفل الإمَاممُسْلِمْ كنلنة: 


و 

0 لابخ بوبم حَذَالن ل وأخير ينا يُوبُ قَالَ: : وَقَالْتْ حفصّة حَفْصَدَعَنْمٌ 
عَطِيَةقَاذّتِ: اغسِلْتهَا يرانلا أو أَوْحَمْسَاء أو سَيْمَاقَالَ: وََلت أمُعَطَِ: مَمَطْناهَا نَل فرُونٍ. 
المكرد .لبخي اهدجن قي قوم - دعرو 
حَدََا مد ْنَم أب َُاويَة - دام الأول حَنْ حَفْصَةبنْتِ يسيرين عَنْ معطي 
:0 مقت ربت وَسُول ل لول له كة: «فسِلها نوتسا 
وَاجعَنَ في الَْاسةٍ حاورا يان كَاهُو ذا متها َأَِْمْتي». قَلَتْ: كَأهلَمَه. َأعْطَنَا 
حِقْوَه وَثَالَ: «أَشهزْتهًا إيان. 

7-4, ..) وحدانا عدر لَك حَدَايد بن ُو أَحْبرَناِشَاميُْ ساد عن حفْصَة 

يرينَه عَنْ عطي قَلَت: :يار سُولٌ ال يك وَنَحْنٌنَفْسِلٌ إحْدَى بَنَئهِفقال: 0 

نا رار ين .يخود حَدِث بوب وَعَاصِم وَل في الْحَِيئِ: ثَالَتْ: فَصَفَرْنَا مَعْرَمَ 
سند أنََدت قَرِبِيهَاوَتَاصِيتَهًا. 

2-1 وى »خا همعن ادن حصنت يسيري: أ 
عَطِيه أنَّرَسُولَ الل يك حَيْتُ أمَرَها أن تفِلَ يه قل لَّهَا: ماه وضع الوصو ينها 

4 - (...) حَدَّنَا يحت بْنُأيُوب وأو بَكْر بن حَيد وَئر الأ كله عَنِ بن علي عليه - 
َال أو بَكْرِ: : حَدَكإِساعِيلُ ابن لي هُيه- عَْخَالِعَنْ حفص عنْأم عط أذ سول ال ب كَل 
لَهنَّ ني غَسْلٍ ابته: «بدَأنَ ييا وَموَاضع الْوْضُوءِينهاه. 

تغسيل الميت سبق لنا أنه فرض كفاية» ودليل ذلك حديث الرجل الذي وقصته ناقنه في 
الحج» فقد قال النبي يكل الوه باء وَسِذْرِ '! فهذا دليلٌ على أنه فرضٌ كفاية. 

وأما كيفيته فقد قال العلماء: أن يوضع الميت على سرير الغسل على ظهره ثم ينجّى؛ يعني: 
يغسل فرجه ولكن يجب أن يوضع عليه خَرّقة؛ لئلا تتكشف عورته ثم يأخذ الغاسل خرقة بيده 
من أجل أن يمسح الفرجين فيدلكهما -إذا كان فيها شيء من الأذى- ثم بعد ذلك يوضثه؛ فيغسل 
وجهه ويديه؛ ويمسح رأسه؛ ؤيغسل رجليه. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


000 اتيتتتتت+»4_+__ 2ش خباحْالللللللخخكف سه 


4“ لمان نجاف 


وأما بالنسبة للمضدضة والاستنشاق فقد قالوا تضق لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه وذلك لاه 
ربما يشرب الماء إلى بطنه» وليس هناك شيء يمسك الماء فربما يخرج حيتئذ من دبره. فله ذا يقولون: 
يأخذ خرقة» فيلها بالماء؛ وينظف بها أسنانه ومنخريه» ثم بععدها يف سل رأسه ثلانّاء ولكن يفسله 
بالسدر؛ بالرغوة» ويغسل بقية البدن بالثفل؛ ثفل السدر ثلاثًء أو سا أو سبعًا أو أكثر من ذلك. 

المهم: أذيكون على وترء والمرأة يزاد في تغسيلها أن شعرها يضفر ثلائة قرون: الناصية 
يعني: وسط الرأس؛ والقرنين؛ يعني: اليمين واليساره ويوضع الشعر خلفها. 

دقلو أيضا: إن بعد أن يفسل فرجيه ينغي أن يرفع رأس قلي ويعصر بطه؛ ليخرج ماكان 
مستعدًا للخروج من الأذى» قالوا: وفي هذا الحال ينبغي أن ينشّْف قبل أن يكفن» وذلك عكس 
عسل الحي» ففسل الحي لايسن فيه اتنشيف ولكته لا يكره؛ إن شاء تشف» وإن شاء ل يتدشف» 
أما الميت فقالوا: إن الأفضل أن يتنشف. وكما رأيافإنه ينجعصل في الغسلة الأخيرة كافورا؛ يان 
الكافور طيب الرائحة» وهو يشد البدثه ويطرد الهوام عن البدن؛ ويهذا يتتهي الغسل. 

2888 


(؟١)‏ باب في كَفَنِ الْمَيّتِ 


ْمَقَلَ الإمام مُسْلِمْ يكآئة: 
+440 وَحَدََايََى بي اليو بن آي َي وقد بن عبد لين 
روجو كرب ولط يحتى : 
اأتضء عن »نحا اسه :انامح ول اله 8 في مسييل اله يفي 
جل وجب باعل اله قم تطى هنأل من ره يانه ُضحبْ بن ع يدل 


قال يَحْبَى: أخبَرَنَا وَقَالَ الآخَرون: حَدَثَنا أبُو مُعَاوَيَة- عن 


1 ً 
وم أحد َل وذ ل طَيْ ناورك كنإ وَضَناها على أيه حرجت جلك ونا 


2 2 يه 000 م ر وعم 0 2 8 2 00 5 
وَضعناهًا عَلى رِجْلئه خَرَجَ رَسهُ. قال رَسُولُ اللو كلل: ١ضَعُومَا‏ يحَايَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى 


2 


تي ونع مع او 


(...) وَحَدَنْنَا عن بن أبي شيْبَة حَدَنَنَا جَريراح وَحَدَكن ! بْنإِْرَاهِيمَ أخبَرَنَاعِيسَى 


ا 


.)1717/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


وعو عه مد كيم لسن ولو نون #2 لثردات د وقوه مدقي ر, سإ .ده 
بْنُيُونس. ح وَحَدَئْنَا ماب بْنْ الَارِثٍ انيمي أخبرنا علي بْن مُسْهِر. ح وَحَدئنا إسحاق بن 
9 فيج 2 دومع 


برَاهِيمَ وَابْنُ أبي ُمَرَجَحِيمًا. عَنِ ابْنِ عيينهَ عَنِ الأعمش بهذا الإمنتاد. تخوه. 

مصعب بن عمير انه من شباب قريش» وكان مدلل بيين والديه حتى قيل: إنه كان كل يسوم 
يلبس بردة. فلما أسلم هجره أبواه وضيقا عليه وهاجر مع النبي يه وّدل يوم أحدعفلت» ولم 
يوجد له إلا هذه النمرة التي كانت ثوبه؛ فكفنوه فيها. 

وقول خباب جقلنته: (إِذَ وَضَعْئَاهَا عَلَى َأ خرَجَتْ رجْلاه وَإِذَوَصَعْنَاهَا عََى رِجْلَئهِ 
خَرَجَ رَأْسُةُ». وذلك لأنها قصيرة» وليس معهم ثياب» فأمرهم النبي يك أن يجعلوها من قبل 
الرأسء وأن يضعوا على رجليه شيثًا من الإذخر. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الإنسان يكمّن من ماله. 

ومنها: أنه لا بأس أن يكفن يثيابه التي عليه. 

ومنها: أله لأ ياس أن يكقى ينوت زاحد, 

ومنها: أنه يجب تغطية البدن كله في الكفن. 

ومنها: أنه إذا لم يوجد ما يستر البدن كله سير بإذخر ونحوه. 

ومنها: أن التكفين فرض كفاية؛ لقوله يكِِ: «ضَعُوهًَا مِمَايَلِي رَأْسَه». 

ومنها: أن الصحابة كع اعتبروا هجرتهم في سبيل اللهه وعلى هذا فتقول: كل من خرج لله َل 
لطلب علمء أو لحج, أو عمرة: أو ما أشبه ذلك فإنه في سبيل الله لكن بالمعنى العام» لا الخاص. 

وها الترقق لمن فاته أن يأخذ من زهرة الدنيا شيئًا؛ لأن مصعب بن عمير عيلثئه لم يأخحذ شيئًا 
مما أخذه من بقي حتى الفتوح الإسلامية؛ فإن الذين بقوا إلى الفتوح الإسلامية نالوا من الدنيا شيعًا 
عظيمًا. ما كانوا يتصورونه؛ لقوله تعاى: «وَعَدَُهٌأُممَتَادِرَ كدر تَلهْدُرتهًا 4 [الهنقك:.]. وأما من 
مات من قبل فلم يدرك شينًا وهذا كأنه يتوجع له ويقول: إن هذا الرجل الشاب مات قبل أن يدرك 
من الدنيا ما أدركتناء لكنّا نقول: إن الإنسان لا يدري أيهما أفضل: أن يبقى في الدنيا طويلاء أوأن 
يرتحل إلى الآخرة وعمره قير . 


الاين جوزي 
مَل الإمام شيم تعاته: 
©- )الى و بغرن أي بوكرب ولط يختى- قال 


ع يتحى: حبرا وَلَ الآحوَانِ: حدقا حَدَثن أب مُعَاوِيَة - عَن هم نِمو عَنْ بيو عَنْ عَاقكَة 3 َقَالَتْ: 
كفن مثو ال كفي لآو يض ستحولئة ين سف لبس فيهاقِيصٌ واد أم 


وه قراءوا 
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55 ْلَه الى ناس فياه اذ م ثواب 


بيض سَحُولِ كدعا عبْدُ اله : أي بَكْرٍ فقَلٌ: لآحبسَتّها حت أكفَ فيه تفيي؛ ف قَالَ: لَْ 
رَضَهَا هَل لَص فبها. َه وتصَدَقَ مها '”' 

هذا الحديث أيضًاء فيه: بيان كيف يكون الكفن؛ ومن أي شيء يكون. 

لك قول عائشة لإضنها: «كُذَّنَ رَسُولُ الله يك في ؟ آَوَابِ». يعني: ثلاث قطع. 

أ وقولها: ابيض سَحُولِية مِنْ كُرْسُفٍِ». سحولية:نسبة إلى بلدة أو قربة في اليمن تسمى: 
سحول. والكرسف؛ ب يعني: القطن؛ وعلل هذا فيستحب أن يكفَّن الرجل في ثلاثة | ثواب هذامن 
جهة العدد» ومن جهة اللون: بيض؛ لقولها: ثلائة ثة أثواب بيض؛ ومن جهة النوع من قطن؛ لأن 
القطن يكون فيه القوة؛ ويكون فيه البرودة» فهو خير من الصوف. وأما الحرير فلا يجوز. 

وهل يجوز أن يكفن إنسان بواحدةٍ فققط؟ 

الجوا-: يجوزء لكنه خلاف الأفضل. 

وإذا كان له ورثة فقراء» فهل يجوز أن نكفنه في ثلائة أثواب؛ لأن هذا سوف يضّيق على 
الورثة؟ 1 

الجواب: نعم؛ بل هو الأفضل» ولا يقال: إن له ورثة ضعفاء. نقول: لأن حق الميت في ماله 
مقدَّم على حق الورثة. 

ولو كن بغير البياض لكان جائرٌاء لكن البياض أفضل. 

ولو كفن بغير قطن فهر جائز» لكن القطن أفضل. 

فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة يم فكيف تجعلونه مشروعًا؟ 

ثلنا: لا شك أن الصحابة الذين كفنوا النبي َل كان فيهم الخلفاء الراشدون» وقد أمرنا باتباع 


.)17584( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب لكا اج 
ستتهمء كما قال النبي ,7 010503: عَلكُمْ سني وس لحلا الرَاِِنَ. 

زمه أما قولها للنها: «ليِسَ فِيْهَا قَمَيْصٌء وَلَا عِمَامَة فالمعنى: أنه لم يكفن َك في قميصء ولم 
يجعل على رأسه عمامة. 

وأمامّن قال :إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة .فلاشك أنهذا بعيدمن 
الصواب؛ لأن اللفظ لا يقتضيه فهي نا تقول: ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولاعمامة» 
فواضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. 

زمه وأما قولها للضها: «أما الله ماه عَلَى التّاسٍ بها ها لسر يَثْ...» إلى آخره. فتقرأ 
شرح النووي عليها. 

قال الإمام الَوَوِيّ تقآثة في شرح صحيح مسلم» (/17/9): 

قولها: أما الحلة» فإنما شبّه على الناس فيها هو بضم الشين» وكسر الباء المشددة ومعناه: 
اشتبه عليهم. قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارًا ورداءً.اه 

حكنت 
مَل لمم نِم تمائه: 

٠ 2-5‏ وُحَدَلني عَلي بن * حجر السَطدِي» با ليبن نهر دحام صُرْوَة 
عَنْ أيه عَنْ حَائقَةََلَتْ: أذرج رول له كفي حلب كلدل نبي ربتعت 
َنَهُ كن في ادو اب ْحُولَِ بس ها مايص َرَقَعَ عبد اللالْحلَة فَقَالَ: 
َكنّنُ يها كَل :َم يكن يها رَُولُ لل يك وأَكَذُ ذيها. متصَدَقَ يهَا. 

سنالا اميه ددبت نس شين لى كرك ارج الاقف نيا 
على أنها كفنه: ثم بدا للصحابة الذين يتولون أمره أن ينزعوها منه؛ وأن يكفنوه في هذه الأواب 
الثلاثة: ثم ردت هذه الحلة لعبد الله بن أبي بكر #ك وهم أن تكون كفنا ل ثم عدل عن ذلك؛ 
لكن الله يله لم يخترها للرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, وأنه بعد أن أُدْرِجَ فيها همئ لهم 
أن ينزعوهاء فتركها عؤلئنه. 

جم 008 


(ى أخرجه أحمد(177/4١)»‏ وأبو داود (4581) والترمذي (7517/7)) وابن ماجه (؟5)» وانظر #الصحيحة» 
(71716)) و#صحيح الجامع» (5869). 


الك م 0 


مَل الإمَام ملم نلتة: 

٠٠ .‏ َحَدتَه أ بكرن بي َيه دكا حفص نياب وَانُ وفيس وَعَدِله 
دَدَكيعُ مح وَحَدَكَهيحَى نيحي برا بد العزيز بن حم كلم ؛عَنْ ِشَام ذا الإسْتَان 
وَليَسَ في حَدِيِهم ِصَّةعَيدٍ الاين أبي تخر. 

4 - (...) وَحَتني ابْنُ أي مر َع نيد عن دن هيمح أي 
سَلَمَدَ هُهَلَ: سَآتُ اده رَرْحَ لبيك قلت لها: : في كَمْ كُمْنَ رَسُولُ اله ف فَقَالَتْ: في 
وان متحولية. ش 

وهناتصٌ في أن سق قوقهاة تسن ونا موت ول عمائةة: في لانتل وليان انان ' 

ح088 


)١4(‏ باب تَسْجِيَةِ الْمَيْتِ 
مُمقَلَ الإمام ملم تكتلته: 


-70 4 وَحَدَا رمن حَْب وَحَسَنْ اولي وعدن حمل قَال عبِد: خرن 
وَقَالَ الآحَرَانِ: :دعُب -ومُوَ امن ستمد- حَدَِي َنْصَالحه عن ابْنِ شِهَابٍ؛ 
نأا سلَمَة ْنَع لوحم نٍ أخَْره؛أَنَعَائفَة أ الْمُؤْمِنَقَالَتْ: : سي رَمُولُ الله كلل حِينَ مَاتَ 
بوب حبرو 

)0 ..)َحََََسْحَاقُ موعن ميد :بعد ررق َل را مف 
ح وَحَدَكَنا عبد اله نع لمن الَارمِي» حبراو ليان أَخْبرنَا شُعَيْبٌ عن الّمْرِي نا 
الإمْتَادٍ سَوَاءً. 

إذا مات الميت قال العلماء: يستحب أن تُخلع ثيابه: لكن بعد أن يكون على عورته ما يسترها؛ 
لأن بقاء ياب عليه ربما يؤدي إلى حرارة الجسم؛ ويكون الجسد أقرب إلى النفسخ» فتتخلع الثيياب» 
ثم يغطى حتى يأتي أوان تغسيله» كما قعل ذلك بالنبي مان طبعاللم. 

عع88- 


(١)أخرجه‏ البخاري (0814). 


كاب لجار بن 
ل لقم لوي تاة: 
)١5(‏ باب في تََحِْينٍ كَفَنٍ الْمَيّتِ 

ُّمَقَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقآنه: 

- (445) حَدَئنا هَارُونَ بن عَيْد الل وَحَجاجُ بْنُالشّاصِ قَال: : حَدَثنا جاح بن بْنُ حَمَد قَالَ: قال 
لجُريج: أخبرني أ رسع َنود ل بدت ليك حَطبَيَنافَدكردبُ 
بن أْحَا بض دَُفنَ عقب يلور كار لني فير لرَجلُ بالل حَتّى يُصَلَى 

عَليَْانْيْضْصرَإِنْسَان إلى ذَلِكَ وَقَالَ الي لة: إن كفن أَحَدْكُمْ أ 3 حَاهُ ذليْسَسْنْ كَفَنهه. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه ينبغي أن يُحسَّن كفن الميت بأن يكن جديدًاء أو مغسولَا نظيفًا. 

ومنها: الجر عن الدفن لياه وذلك إذا خيف التقصير؛ إما في غسله أو تكفينه؛ أو الصلاة 
عليه» أو دفنه» فإن لم يخف التقصير فلا بأس؛ فإن النبي يلل لما أخبروه عن المرأة التي كانت تقمٌ 
المسجدء وأا مانت لياه وم يؤؤنوا الرسول يل لثلا يشقوا عليه قال: (مَلَا كُنتُمْ آدشُمُوني). 
فكأنهم صغروا من شأباء فقال البي 445 لني عَلَى رما فدلوه» فخرجء وصل عليها'' ولم 
ينههم عن الدفن ليلاء لكن إذا خحيف التقصير في حى الميت» فحيئئئٍ يُنهى عن الدفن ني اليل" . 

حصؤوؤوزامهه 
مَل الإمَامُ اتوي كتلنه: 
(11) باب الإسراع بِالْجِتَاةٍ 

قال الإمَامُ مُشَِم دنانة: 

3 - 0690 وَحَدَْا أو بغر بن أي شي وَوكيُ بن حزبء جوم عن بن عن - فل أبُو 
بكرٍ: حَدَننَا كاسنب ين عن لزي عن ستهيد حَنْ أي مير ع لي 5 قالَ: «أسْرِعُوا 


الْجَتارَة إن تَكُ صَالِحَة فَخيرٌ - - لَمَلَّهُ قَالَ- عدم ُعَدْمُوتها عَلَيْه وَإنتكُنْ غَيْرَذَِكَ فشر نَضَعُوتَهُ عَنْ 
رقابكُنا". 4 
)١(‏ سيأتي في المتن. 


(؟) وفي مثل هذا قال بكلة: لَاتَدْنواموتاكُم اليل لا أنتَضطْرٌواه . رواهابن ماجه )١671(‏ من حديث جابر 
بن عبد الله تاك وصححه الألباني» انظر: (صتحيح الجامع» (0/174. 
(؟) أخرجه البخاري (1716). 


اليك جوواز 

0 -) وَحَدَني محمد بنرَاِعِ وعدن حمَِدٍجوِمًا. عَنْعَبدِالررَاقِهأَخْيرنَامَنمر.ح 
0 حدم ادبن لي حَْصَدُ كلا عن لزي 
عَنْ سَعِي عن لي هرحن لبي غير في حَدِيث دِيث مَعْمَر قَال: مكمه ارك الْحَِيتٌ. 

١ه‏ 3 -) دكي أ لطر حزم وى وَعَاروننُ سعد الي فال هَاروم: 
حَمَننه وَل الآحَرَانِ: أَخرا ابْنُ نوَهْسٍ» أخبرني يُونْس بنْزيك عن لبن هاب قال: حَذئِي بو 

أبن سهْل بن بف عنْ آي هرق قل: : سَعِعْتٌ رَسُولَ الل يك يَقُولٌ: «لْْرِعُوا لجار 
َنْ كَانَتْ صَالِسَة قَرتمُوهَاِلَى الح مون كَْتْ غَيرَ ذْلِكَ كَانَ سرًاتَصَعُوتهُ عَنْ قَابكُمْه. 

هذا الحديث أيضًا يدل على أنه مما ينبخي في تشييع الميت وتجهيزه: الإسراع في غسله» 
وتكفينه» والصلاة عليه؛ ودفنه» وحمله؛ لأن النبي يك أمر بذلك» وعلّل بأنها إن كانت صالحة في 
تقدمونها إليه -أو قال: عليه-؛ وإن كانت سوى ذلك فشر يوضع عن الرقاب. 

إلا أن العلماء قالوا: بشرط ألا يكون موته فجأة» فإن كان موته فجأة فإنه يتتظر حتى يُتيقن 
موته؛ وتيقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يطلعون على حال الموتى كثييرًاء وذلك 
كانخساف الصّدْغَينَ؛ وارتخاء القدمين» وارثخاء الفك الأسفل. وما أشبه ذلك. 

وني الطب الحديث علامات على الموت تكون أبين وأوضح. 

فالمهم: أنه إذا مات فجأة فلا يادر بدفنه بل يتظر حتى يتيقن موته أم إذا كان مريضًا من 
قبل» وعرف أنه قد مات فالأقضل أن يسرع به. 

2 وني قوله: تكن غير َه دلي عل أنه: : ينبغي أن يُعبّر بالألفاظ التي ليست مكروهة؛ 
لأنه كان يمكن أن يقول: إن نك صالحة» وضدها: : إن تك فاسدة. ولكنه قال: وإن تكن غير ذلك؛ 
تلطيقًا للفظ والأسلوب. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على خطأ من يُوّحَرُون دفن الجنازة الآنه فإنهم يؤخرونها يومّاء أو 
ريما يومين من أجل أن يحضر أقاريها البعيدون, تجد الأقاربىفي أمريكاء أو في بلد آخر بعيب 
يقولون: يتنظر حتى يأتواء وهذا في الحقيقة جناية على الميت قبل كل شيء؛ لأنه ثبت عن النبي 
م11 أن الميت إذا كان صالحًا فإن نفسه تقول: قدموني» قدموني'» فهذه جناية عليه» ويقال: 


(1) أخرجه البخاري (180) من حديث أبي سعيد #الئنه. 


كاب الجا اجن 
هؤلاء الدين كانوا غائيين من أقاريه إذا حضروا خرجوا وصلُوا عليهء كما فعل الني كه في المرأة 
التي ماتت بالليل» فإنه يك خرج وصلى عليها؛ علل قبرهاء أما أن يُسَجَّى ويبقى فلا. 
فإن قال قائل: إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موته. أو للخوف من مطالبة» أو نزاع؛ أو 
خصومة؛ فهل يجوز ذلك؟ 
فالجواب: : نعم يجوز هذا للمحاجة» فإذ رمن أجل أن يُعرف سبب الموت» أو من أجل دفع 
النزاع» والخصومات فيما لو جاء أقاربه بعد دفنه» وهذا يقع كثيرًا فيما إذا كان الميت أجناء فإن أهله 
ربمايطالبون ويقولون: لماذا دفنتم ميتنا قبل أن نحضرء أو قبل أن نحقق الأمر أو ما أشبه ذلك. 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المراد بالإسراع: ألا تؤخر. 
وهل يسرع في المشي أيضًا؟ 
الجواب: نعم» لكن بدون مشقة على المشيعين» وبدون خحوف على الجنازة» أما الإسراع 
الذي يطيرون فيه طيرانًا فإن هذا لا ينبغي؛ لأنه يشق على الناس من وجه؛ وربما يتمزق جسد 
الميت من وجه آخرء أو ربما يخرج من بطنه شيء مع الرّح. 
تحندد 


)١ “0‏ باب قشل الشلازهلى الجنارة ادبا 
َمَقَلَ الإمَاممسلِم القة: 

1 - 4400 وَحَكي أو الطبر وَحَرْعةبنَحيَى وَهَارُونننُسَمِدٍ اللي - - وَاللَّمْظٌ 
لِهَارونَ وَحَوْمَلَة - قال مَارُونُ: حََئنَا وَقَالَ الآسحرَان: بان هبه َبرني موس عن ان 
شِهَابٍ قَالَ: :دكي َب لحم بن مر الأخرجء ا بو قال: قَالَ رَسُول الله بل: «مَنْ 
هد َه حلى بص عهَاله راط وَمَنْ اح مذ هاا قِبِلَ:وْمَا 
القِير اطَانِ؟ قَالَ: ل جين الْمَظِيِمَينِ» . انتهَى حَدِبتُأبِي الطَّاهِرٍ ؛ وَرَادَ الآحَحرَانِ: َالَابِيٌ 
سشْهَابٍ: قل سَلِمُ بنع له بن عم وَكَانَ نحمرَبصَلِ عليه فبَنصَرف َبلَمَهحَدِيثُ 
لي مُرَيْرةقَلَ :قد ضَيّعْنَا رايط كير" 


.)170( أخرجه البخاري‎ )١ 


الاين 0-0 م 

هذا من فضل الصلاة عل الميت؛ أن من شهدها حتى يصلَّى عليها فله قيراط: فظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معها من البييت» أو يشهدها ني المسجدء المهم أن تحبسه 
الجنازة حتى يصلي عليها. 

والجّنازة بالفتح: الميت؛ وبالكسر: سرير الميت؟ يعني: النَعْش. 

والمناسبة ظإهرة؛ لآن الميت فوق النعش فناسب أن يكون بالفتح» والنعش تحته فناسب أن 
يكون بالكسر. 

لكوقوله يل: اوْمَنْ شَهِدهَا حَتَى ُذقنَ قَلَهُِيْرَاطَان) الظاهر -والله أعلم- أنه شهدها حتنى 
تدفن مع الصلاة؛ يعني: من جمع بين الصلاة والدفن فله قيراطان. 

فشئل النبي بَلِْلَؤ ما القيراطان؟ أهما نسبة أجر المصاب -كما قاله من لم يتأمل الحديث- 
وأن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا -كما هو معروفٌ في علم الفرائض- أو جزء من 
عشرين جزءاء وأن المعنى قيراطٌ من أجر المصاب. وهذا لاشك أنه غلط؛ لأن النبي مشسيئه 
فسر القيراطين» فقال: هيل امن العَظمَين .وف لفظ :'أَصْعَرمُ) ِل حي وهذا أجر عظيم 
كبيرء هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حق أقارب الميت إذا كانوا يشرهون على المشيع. 

فابن عمر عللئغه وعن أبيه كان يصلِ على الجنازة» ثم ينصرفء فلما حُدِّثْ ببذا الحديث قال: 
القد ضيعنا قراريط كثيرة» وبعد ذلك صار يخرج؛ لأنه لا يمكن أن يُظهر أنه أضاع هذا الشيء»؛ ثم 
يفرّط فيه؛ لأنه ته كان من أحرص الناس على الخير. 

لحكلا 
قل الإمام يم تاتنه: 


و 


0 -) عه أو بكرب أي َي حَدابُالأغلى.ح وَحَدكَ اوعدن يي 
عَنْ عَبْدالرَازَقِ كلآهيا. عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ زهي عَنْ سيد ْنِ الْمُسَيبِه عن أي مير عَنٍ الي 
كل إلى قَوله: اَن وَلَمْ يكرا ماب ويح حَدِبت عبد الأغلى: حَتَى مفْرَع ها 
وَفِي حَدِبثِ عَبْدِ لرَرَاقٍ: حَتَّى تُوضَعٌ في اللّحد. 

لكن حديث عبد الرزاق هذا شاذه والألفاظ التي قبله كلها تدل على أن المراد: حتى يفرغ من 
دفنهاء فاللفظ الأول الذي ساقه مسلم: احَتّى تَذقَنَاء والثاني: #حَتَى يُفرَع مهاه وهي إذا وضعت 
في اللحد فإنه لا يفرغ منها؛ حتى يدفنوها. 


كب امار 


مقَلَ الإمام مسيم وائة: 

)0 ..) وَحَدَلِي عبد لِك بن مب بنِ الث حَدَّلَي أبِي.عَنْ جَدّي. قال: 0 
نَل عَِ هاب أ كل: حَذَنِي جَالعَنْ أي مَك عَنٍ البِيّ قل ذل يبد 
مَعْمَر وَقَالَ: اوْمَنٍ الَبَعَهَا حَتَى تُذكَنَ». 

نكاد وَحَدَلِي حتَديْن حلم حَدَلَاَهِلحَدَنَا ونب حَذئي مهيل عَنْ ِو عَنْ 
أبي مُرَرَة عن لبي َال: من صَلَى عَلَى جار َوَلَمْبْبمْهَاقَلَه يراط فِنََََْا قله يرَاطَانِه. 
قِبلَ: وَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «أضْمَرُم) رخال أشية: 

2-4, .) حَذَلِي محمد نادمه حَذَكَحَى بن سيد 7 عدن كَبْسَاَ دلي أبنو 
حَاٍِ» نأي يناليك قل: من صَلَى على تلاط وى تُوضَعَ 
في ابر قِيرَاطانٍ» . قَالَ: قلْث: يا أبَا هرَيرَةَ وما الْقِيرَاط؟ قَال: ديل أُحيه. 

وهذا الحديث مما يدل على ما ذكرنا؛ أن المراد بقوله وَككِ في لفظ سابق: «مَنْ شَههدَ الجَثَارَة 
حَتَّى يُصَلَيعَليهَاقَلهُ ِبرَاطٌ»؟ أن المراد بذلك الصلاة: وإن 1 يتبعها من البيت؛ لقوله يكل فى هنا 
الحديث: امَنْ صَلَى عَلَى جَتَاَوَلَم يهاه وأن القيراطين إنما يحصلان لمن صلى رلبه. 

6ت 

0-(. حَدَا لبن روم حاير - يَغني: ابن حَاِمِ - حَدَلانَافِعه قَالَ: :فيل 
لبن عُمَرٌ: إن أبا ميرول سَعِعْتُ رَسُولٌ الك يكل يَقول: امنب ةله ِاطِنَ الألجر». 
َقَالَ بن عُمَرٌ: كر عَلِينَا ابو هرَيرة. بمَتَ إلى عَايِسَة اها قَصَدَقتْ نام هُرَيْرَةَ فَقَالٌ ابن عُمَرّ: 
قد طن في زارب كير !". 

لجكقوله: هأَكثرٌ عَلَيْنا؛ معناه: أن رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرة عليناء وليس المعنى 
أنه جاء بها من عنده؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن ينهم أبا هريرة بأنه قال ذلك من عنده. لكنه مع ذلك ش 
أراد أن يتنبت» وذلك كقوله -تبارك وتعالى- لإبراهيم: 9قَالَأوليوينَ قال بل وَلَكن ليظمَبنَ قَلِى 4 
[التق:]. فسأل عائشة ئشة» فصدقت أبا هريرة» فصار ذلك الحديث -والحمد لله- ثابنا عن أبي 


هريرة» وعن عائشة شنا 


(1) أخرجه الببخاري (201777 5 177). 


0 
قوله: «قَقَالَ ابْنُ عَمَرٌ: أَكثَرعَلَيْنَا أبُو هرَيْرَة؛ معناه: أناخات لكر ريت الا شتبه عليه 
الأمر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث» لا أنه نسبه إلى رواية مالم يسمع؛ لأن مرتبة ابسن عمر 

وأبي هريرة أجل من هذا.اه 

أنا أرى خلاف ذلك. أنا أرى أن قوله: «أكثرٌة؛ معناه: أنه حملنا عملا أكثر يما جاء به» ولا ين 
أن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يكك. ثم يظن بعد ذلك أنه التبس عليه الأمره بل المعنى هو 
ما قررنا أولاء وأما إرساله إلى عائشة فمن أجل الحبّت. وزيادة الطمأنيئة. 

ع 988 

ْمَّل الإمَامُ ملم تزاته: 
5-(, م بْنْ عبد ل ار 
َه ناو ْنَعَاِرِبْنِ سعد بْنِ بي وفص حَدَلَهُ 
ل :يَاعَبْدَ الله 


بْنَّعْمَنَ ممع مَاَُولُ أب خريرَة؟ هن رول اله و يَفُول: : همَنْ حَرَجَ مَعَ جَتَارَةِنْ 
ينها وَصلّ حَيّهَه فى ْلَه رطان نجل يراط ول أ وَمَنْ صَلَى 
عَلَيْهَا مجع كن الآجر ذل أحيه. هَل لنعْمر إلى حَاقَةَأَّهَاعَنْ لبي 
ُرَيْرك مجم ليه َوه مَاقَالَثْه وَأَحَذَ بن مُمَرَقِضَةمِنْ حَطْبَاء مجر قله في بن حَبّى 
رَجَمَ إِيْهِ ار مول فَقَال: الت عَادِمَُ: صَنَقَ ابو مريرة. هبن مُترصى َذِي كان ف في 
يِه الْضء مَل لَمَد َرَطْنا في كريط كثيرَة. 

قال الشيخ محمد فوائد عبد الباقيتَدثة في حاشيته على "صحيح مسلم»: 

«وَحَذَ ابْنُعْمَرَقبْضَةَ مِنْ حَصْبَاء الْمَسْجِداء وقال في آخره : اقَصَرَبَ ابن عُمَرَبِالْخَصَىف 
هكذا ضبطناه: الأول حصباء. والشاني بالحصى جمع حصاةموهكذا هوني معظم الأصول» 
والحصباء: هو الحصى. اه 

عه 

ّم َل الإمَام مُسْلِمٌ نلته: 


2 مكل ع هرهم ره اوس د مي ةا مه ل تمع 
لاة- - 4477 وَحَدَئْا جمد بْنُبَشّارِ حَدَّكنَايحبَى - يَخْني: لبْنّ سَِيدٍ - حكن عه حَدّئى 


0 كاب التاز ب 
ََادَُ عَنْ الِب ن أي طحن من أي مه يمري نول م رَسُول اله بأ 
رَمبُولَ الل يك قال: : امن صَلَى عَلَى جَارََقلَهقِيرَاطَ» قن هد ها هآ قيرَاطَانِ الْقِيرَاظُ مل أحْيه. 
إذن: صار الحديث عن ثلاثة: أبي هريرة» وعائشة ئشة» وثوبان فكغ. 
ح888- 


َُمَفَلَ الإمام مسيم يانه 

0 )وَحَدئي لذ حَدَا ْنَا دكي لي قل. وَحَدَنا ابن لمكتَىء حَدَننا 

ابن بي عدي عَنْ ميد ا ا نان 
بهذا الإسمتاح. مثله. ٠‏ وَفِي حَدِيثِ سعد تعد وَعِشَامٍ سكل اليكل عن الْقِيرَ اط ققال: 0 أحد». 


2-099 


ووم ,ااه 
.عن 


55 


ءَّ قال ل الإمامُ انوي كتلثه: 
)١8(‏ باب من صلى عَلَيْهِ مائةٌ شَفُهُوا فيه. 
مَل امام ميم تتلته: 


3 


55 -1800) حَدََاْحسَن بن سى» اناك اسه نأي ليه عن 
وب عن أي فلب ب عَنْ عَبدِ الله بن يزيد -ر بع عَائِئَة- عَنْ عَائِنَةَ عَنِ التي كل ل: «مَامِنْ 
سٍِ مَْتِ يُصَلْي عَلَهِ أ مَهمِنَ المُسْلِمِينَ يوق وله اليا . قال: فَحَدّْتُ 
لساك شعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابء فَقَالَ : حَدئي به أنْسُ بن ماك عَن البِي بكلة. 

وعنالاسيي: دليل على أن الدعاء يُعتبر من الشفاعة» وقد مر علينا أن الشفاعة لا تكون في 
براقا طب كر ل الوك اناك »لحك لبقا لوليا إل لني 3317 
«إلْاشْفْعُواِيه؛. 


0 و 0 موي 


48-(458) جلث َارُون بْنُ مَمْرُوفِ وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي وَالوَلِدٌ بن شْجَاع 


- ات 
القالين 0 1 
اماه 


السّكوني؛ َال الوَِيدٌ: حَدئيء وَكَالَالآسحرَانِ: حَدَنَا لبن وهب أَخبرَني َبُو صخر عَنْ شَرِيك بْنٍ 
يوي ني عن نل في علي عن ايراس اعت وإ لبه 
ِعْسَفَانَ ققَالٌ كرنْبُ ظ ما اجتمع هن الّص؟ قَالَ: ا ل ل نوانة 
َك فَقَلَ :ول مُْ عون كلد :نحم قَالَ: أَحْرجُوهُ وني سَمِحْتُ رَسُولَ الله كة بَقُولُ 
امن رَجُلٍ مُسِْميَحُوتُه فوم على جَنارَته عون رَجُلَا لأيُشْرِكُونَ بللَه ين لَاسَمَمَهُم | / 
فبهه. وفي رواية ابن مَمْرُوفٍء عَنْ شَرِيك بْنِ بي تعره عَنْ كُرَيْبٍ» عَنٍ ان عَبَاسٍ. 

في هذا الحديث زيادةٌ على الحديث السابق؛ لأن السابق ماثة وهذا أربعون ومعلوم أن من 
صلَى عليه مان فقد صل عليه أربعون» لكن من صلّى عليه أربعون م يكن صل عليه ماثة» فنأخذ 
بالزيادة ونقول: : من صلّى عليه أربعون رجلا لا بشركون بالل شيا إلا عَقَّهُم اله فيه. 

فهل نفول: نتنظر حتى يجتمع الأربعون الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه؟ أو نقول: نتعظر 
فربما يزيدون عن ذلك؟ 

فالجواب: إن كانت المدة ستطول؛ فلاء وإلا فإنه لا بأس؛ يعني: فلو مات إنسان ضحى يوم 
الجمعة فلو خرجوا به في الضحى صل عليه أربعون» بل ربما مائق لكن لو تركوه إلى صلاة 
الجمعة صلى عليه أناس أكثرٌ فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن المدة قصيرة» ولا يُعَنُ الإنسان غير 
مسرع في هذه الحال, وأما لو مات يوم الخميس» وقالوا: نتظر يوم الجمعة. فلا بل نقول: صنُوا 
علي يوم الخميس» وإذا كلا يحضره أربحون رجلا ون لقتعا يهم فده 

2 قوله: «رَجْلُاه. هل يقال : إن هذا يد شور بأن النساء لا يُصلَين على الأموات؟ قد يقال: :بل 
يُشْعِرٌ بذلك» لكن اللفظ الأول ل: هك مِنّ ِنّ المُشلِين يَُُونَ ماله وهذا عاب لكن مَن تتبع أحوال 
الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلًا للصلاة ة على الميت» بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائزء كمأ 
في حديث أم عطية طنئا”"؛ لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلّي عليه فلو أنها كانت حاضرة في 
المسجد, كما يوجد ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار» فإنها 
تصلي عليه مع الناس. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن تصلي المرأة عليه في البيت؟ 


.)458( أخرجه البخاري (177/8)» ومسلم‎ )١( 


0 ِكَدَابُ اهتاذ 2 

قلنا: هذا جائزء فالأصل الجواز» لكن لا ينبغي أن تصلِ عليه؛ بل يكون المخصوصض 
بالصلاة هم الرجال؛ لأثنالم نعلم أن اناس في عهد الرسول :3 تصل عليهم النساء في 
الييوت. ثم يخرجون بها إلى الرجال» ثم إن القاعدة الشرعية أن الرجال مقدّمون على النساء» ولو 
قلنا: : إن النساء يصلْين عليه في البيت لَِمَ من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية» وتكون 
صلاة الرجال عليه نفلَا. 
وفي هذا الحديث فوائد: 

ومنها: بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. 

ومنها: أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلَا للشفاعة؛ حتى وإن كان مسلمًا -نسأل اله العافية- 
فلابد إذن أن يكون الشافع طاهرًا من الشرك تمامًا. 

ومنها: جواز انتظار كثرة الجَمْم؛ لأنه لم يخرج به حتى بلغوا أربعين. 

ع ووو 


قله مي 


1 باب فيط ين ملي يز شر مِن الْمَوتى. 


000 5 ا 0 5 0 5 
لكت - 40 عيش بن يُوبَم وَأ بكر بن أبي شم وير بن حرْبٍء وَعلِ بسن 
ُجْرٍ نبي كله عَنِ نُكي ولط ليختى - قَال: حَدَّئَنَا ا: نعلي برا عبد الزن بن 


صَهَيْبٍء عَنْ نس بْنِ مَالِكِه قَالَ: :مر اَي عليه حير َل أ نبي الله يكللة: «وَجَبَثْ وَجَبَن 


2 ام 


وَجَبَتْ). وَمرٌ جار ني ليا سر قل بي اله ة: «وَجَبَبْ وَجَبَثْ وَجَبَثْا. قَالْعْمَرٌ عم 


فِدى لَك بي وَأي! م ةيا ير لت: وَجَبَثْ وَجَبَثْ وَجَبَثْ. و 
و 5 7 7- لي َه 62م 
عليها شر قَقَلتَ: : وَجَبَتْ وَجَبَسْه وَجَبَثْء فَقَالَ رَسُولٌ اله كلق من تدم عليه خيرًا وَجَبَثْلَهُ 


ل سس م عيسولرة 


21110101011100195ظ 
الأزضرء ام سه لل في الأرض»! : 
(...) وَحَذَلِي بو ابيع لزني حَدكنَا حدي عي ابن ويْد. ح وَحَدَئي يَحْيَى بْنُيَحْيَى) 


.)75147( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب صيكانا م 


يرن عفرن سلا ولام عن بت عنم قالَ: :مر على الي وك جارد َذَكرَِمَعْتَى 
حَدِيثِ عَبْدِالْعَزيِ عَنْ مس ءّ َيرَأَنّحَدِيتٌ عبد امير 

ل 1 

والجواب عن ذلك أن نقول: الشهادة بالجنة والنار نوعان: شهادة بوصف؛ وشهادة 

فأما الشهادة بالوصف: فإننا نشهد لكل مؤمن تقيٌ أنه في الجئةء ونشهد لكل فاجر كافر أنه في النار. 

وأما الشهادة بالشخص فهي أن نقول: فلان في الجنة. أو فلان في النار. فهذه يقول فيها علماء 
العقيدة: لا نشهد إلا لمن عيّنّه الرسول فا مثل: العشرة”'» وثابت بن قيس بن شماس 9 
وعكاشة بن محصن ””» وأمثالهم كثير» ولا نشهد بالنار أيضًا إلا لمن شهد له الرسول 1236لا 
أو جاء في القرآن كأبي لهب وهكذا كل من شهد له الرسول 210:4 

واختلف العلماء تَجمهمْاَُ فيمن اتفقت الأمة على الثناء عليه هل يُشْهِدٌ له بالجنة أو لا؟ 

فشيخ الإسلام تَيمَثة يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه؛ فإننا نشهد له بالجنة» وذلك 
كالائمة الأربعة» وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه واستدل بهذا الحديث الذي معنا. 

ولكنَ أكثر الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول وهو: مَن شهد له الني يل بعينه» 
والحقيقة أن هذا أسلم» وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا يتوقف عليها كون هذا في الجنة أو ليس في 
الجنة» فلولم نشهد له فإن ذلك لا يمنع كونه من أهل الجنة. 

إذن: ليس هناك داع إلى أن نشهد. 

وأما الذين شهد لهم الرسول دكا فإننا نشهد لهمء تصديقًا لخبر الرسول 021024 
وإلا فإن شهادتنا لا شك أن فيها خيرٌاء لكنها لا يتوقف عليها دخولهم الجنة» فالسلامة أسلم؛ نعم 
نقول: نرجوا أن يكون من أهل الجنة» ونقول: نخاف أن يكون من أهل النار. هذا لا بأس ب 
وفرق بين الرجاء والجزم؛ فالجزم معناه: أن تشهد بأن هذا بعينهمن أهل الجنة. 


(١)انظر‏ أحمد (1848141//1). وأبي داود (5149: 6,2 والترمذي (ا4/”)» وابن ماججه (*177), 
وانظر: «صحيح الجامع؛ (60 .)403١‏ 

(؟)انظر مسلم (119). 

(؟)انظر البخاري (75057)» ومسلم (517). 

(؛) انظر #منهاج السنة» (495/1). 


هيم كاب لاز 2 

فإن قال قائل: لو اتفقت تفقت الرؤيا؛ بمعنى: أن أناسًا من أهل الصلاح والخير اتفقت رؤياهم على 
أن فلانًا في الجنة, فهل نشهد له بذلك؟ 

لواب انول هذا يمكن أا قال فيه إن كان هناك قرا ندل على تق روي بسكن أن 
نشهد؛ لأن الرسول برع لما رأى جماعة من الصحابة ليلة القدر قال: (أَرَى رَوْيَاكُمْ د 
تَوَاطَأتْ ة قَمَنْ كَانَ مُتَحريها فلتحَدّها في السّبْع الأواخر»”” ففي هذا إشارة إلى أن الروّى إذا 
تواطأت فإنها تفيد حكمًا. 

وقد يقال: إن هذا في الصحابة يكم فقط» والصحابة لهم حال غير الناس» ولهذا لما أثنوا عل 
جنازة خيرًا وعلى الثاني أَْنوا شرا قال ول: «وَجَبَثْ». فشهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم من 
الناس» وذلك لبروز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم با 

86و - 


) ١؟)‏ باب مَا جَاءَ في , مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحَ منه». 
ُمقَلَ الإمام مُسْلمٌ كنلثه: 


اك - 4000 وَحَدََا يبن َع عَنْ مَاِكِ بن أنْسِء فا َيِه َنْ حم بْنِ عَمْرِو 


بْنِ حَلْحَلَةَ عن نهب بن ملك نبي كفن رنهي؛ ؛ أنه كَانَبحَدتُ ارول الله بل 
مر عَليّهِبِجََارَ فَقَالَ: 'مُسْترِيحوَمُسْتَرَاحٌ ِنهُ». كَاُوا:يَا رَسُولٌ اله مَا الْمشعَره بح وَالْمُسْيرَاحُ مِنه؟. 
َقَالَ: م ؤي بتري َب اذا و فب بنتريع يه ةانب سكج 
وَالدّوَاتٌ» 1 

اقول يكل اعد الْمُؤْمنُيسترِيحُمِنْ نَصَب لياه لأنه ينتقل إلى خخير من الدنياء كما قال 
الأ تبارك وتعالى: بل مُؤيرُونَ لحيو ألذيا (خ) وا لير وأبق ()14لجله 0-١‏ 

#اوقوله يَك: «وأما امد الاجر يرح مه اباد وَاِادُ وَالشجَر وَالَّوَاتُ. ذكر البلاد 
والعباد؛ لأن الفاجر -والعياذ بالأد- عاص» وربما يكون كافراء كما قال الأه تعالى: #كَلَآإنَ كنب 
لفمَارَِمْسِينٍ4. والكفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفساد قال الأه تعال: « ظَهَرَالسََادُقٍ 
(١)أخرجه‏ البخاري ١0(‏ )و مسلم )١1156(‏ من حديث ابن عمر ا. 
(7)أخرجه البخاري (5617056117). 


لو وَالحْرِبِمَاكُسَينْ أي بنك أَلتّاس 14القفن:41]. فإذا مات كافرء ولاسيما إذا كان معلنًا بالشر والفساد 
والعدوان على المسلمين فإننا نقول: هذا مُسْتراحٌ منهء اسْتّراح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب. 

وذكر الشجر؛ لأن هذا الفاجر يكون فجوره سببًا لقحط المطر وقلة النبات» وإذا قحط المطر 
وامتنع؛ تأثرت الأشجار فلم تنمو ولم تزدهر. 

وكذلك أيضًا الدوابء فإنها ترعى» فإذا لم يكن شجر لم يكن رعي» وسبب قلة الشجر هو 
القحطء وسبب القحط المعاصيء كما قال تعالى: «مَدُلْتُ أشتَيفروأ ركم إتشرئات غَنَانا (0)يرسِلٍ 

مم0 دونجل لوجم لكا (4)2 .]11-1١ ١881‏ 
لدو تناه 


4 ثْمَفَال الإمَامُ مُسْلِمٌ كانه : 


)0 .) وَحَدَكَنا محمد بن المُتَى حَدَّكنايَحْتَى يل سَعِيدِ.ح وَحَدَّثَاِسْحَاقٌ بن إنرَاجِيم أخْبَرنَا 
0100 


عَبْد الرَرَاقِ جَوِيعًا ا ا 
مَالِكِه عَنْ أي قَادَةَنِ الي كه وَفي حَدٍ ديث بيث يَحى بْنِ سعِيلٍ: يتريح مِنْ أَنَى الدنياوَنَصَيهَا 


إِلَى رَحْمَةٍ حَْمَة اللل». 
دائمًا يمر علينا في البخاري ومسلم كلمة #ح» ومعناها أن المصنف تَحَوّلَ من السند الأول إلى 
السند الثاني. 


فإذا قال قائل: لماذا لا يُقتصر على السند الأول؟ 
قلنا: لأنه لااشك أنه كلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة» فيكون كأنه رواه من طريقين» أو 
من ثلاثة» حسب التحويل. 


لكندتيه 


)1١(‏ باب في التَكبير عَلَى الْجَثَارَة. 

ُمَقَلَ الما مسيم صواثه: 

1 -(401) حَدَثنَايحَى بْنُيَحَى» قَال: رأث عَلَى مَالِكِ عن لبن شهَابٍء عَنْ سيد عبد ؛ 
الْمُسَيّب ا 


بهم إلى المصَلء وََيرَ َع براي 00 
2 قوله: اتَعَى التّجَاشِىَ ي». النجاشي: ا ا : لقب لكل 


من ملك الفرس» ومِرّقل: لقب لكل من ملك الروم» وفرعون: لقب لكل من ملك مصرء فهذه 
ألقاب عامة. 

وهذا الرجل النجاشي عفلتنه كان مؤمئًا وصالحًا بشهادة الرسول يل وكان أنََا للصحابة 
بشهادة الرسول يلي ثم مات» فبلغ ذلك النبي يي عن طريق الوحي في نفس اليوم؛ ولم يكن هناك 
برقية ولا تلغراف ولا شيء؛ لكنه الوحي؛ فنعاه الني وه أي: أخبرهم بموته» وخرج بهم 
نلا إلى المصلّى» والظاهر: : أنه مصلّى العيده وذلك إظهارًا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله 
ورسوله وآوى الصحابة عقلليته. 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله في هذا الحديث: اَمَى النّجَاشِي». وبين النهي الثابت عن 
النعي؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

إما أن يراد بالنعي المنهي عنه النعي الذي فيه الثناء والإطراء والغلوء كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية. 


وإما أن يراد بالنعي المنهي عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفته: فيقال: هذا منهي عنه. 

أما قبل أن يصلَّى عليه فإنه يُنَى» ويُخْيرٌ بموته من أجل أن يكم المصلون» فهذا لا بأس به 
ولعل هذا أول. 

أما إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه فهذا يدخل في النهي» إلا إذا كان هناك سبب؛ مثل: أن 
يكون هذا الميت ممن يعامل الناسٌ ويعاملونه فيُخْيرٌ بأنه مات؛ ليكون من له حق عليه مبديًا 
حقه» أو من كان عليه حنٌّ له يدي استعداده لأدائه إلى الورثة» فهذا النعي ليس المقصود به إظهار 
شرف الميت»ء ولكن المقصود به هو المصلحة. 

وفي هذا الحديث: النص عل أنه كبر يهم أربع تكبيرات. 

عو 


.)1146( أخرجه البخاري‎ )١( 


التالين زم لز 1 


ام 
8 


م فال الإمَامُ مُْلِمْ تنلئة: 


امه 


-20 عدت عب فلك نشب نل حذتى لي عن جني قله دكي 


شا 


عقيل بن خا لد عن ل شهَابء عن سعد نمسي وَأِي سم مَلَمَة بن عر بْنِعَيدِلرّحْمَنِ؛ آنه حَدَنَاكُ 
يمرك تَعى لا رَسُول الل كل جد يساحب بيطي ات هم 
َقَالَ: «اسْتفْرُوا لأجيكم» . َال اين شهَابٍ: وَحَدَي ست عد سَعِيدُ بن الْمُسَيبِ؛ ؛أنَّأَبَاهْرَيْرَةٌ َدَحَدَنَهُ أن 
َسُولَ الل قة صَف بهم بالْمُصَلَى فَصَلَّىء فَكبر ليع تكبيرَاتا". ‏ . 

2 .)حلي و لوك َس لوقي َع تل وا : حَدَكنَا يحْقُوبُ وَهُوَ: 
بْنُ [ِتَراهِيمَ بْنِ سَغْلٍ - حَدَاأِي مَنْصَالِح عَنِ ابنِشِهَابِه كَرِوَليةِ مُقيْلِء بالإسادنِ جِيعًا. 


ل م 


4- -(101) وَحَدَن بو بكر نأي ليدب ُو عَنْ لمن يان قَال: 


حماس 


حَدَنَنَا سعد بْنُ ينه عَنْ جاب بْنِ عبد اله أَنَّ سول الله يكل صَلَّى عَلَى أَضْحَمَةٌ 4 ضْحَمَة النحَاشِي فَكَبّرَ 
عَلَْ زعا" ش ُ 
061 0 2 


0-6 ..) وُحَذَنِي ححَمَدُ عقب لايق لس ي ا 0 
جَابرِ ْن عَْدِ لله؛ قالَ: قال ر سول الك كلق دمَاتَ ايوم عبد ِل صَالِحٌ» | ع . قم من وَصَلَّى 
م 

1-55 ..) حَدََنا محمد بن عُبَيدِ ند ري علكاحاذ ع كوت عن أي ا عل جلو 


عَْدِ ال ح وَحَدَلنا يت ٍ كوب ونان حَدَنُوبُ» عن أي لزي عَنْ َ 


جَابِرِ بْنِعَبْدِ الله كَالَ: كَالَ رَسُولٌ الك كلق: إنَّأَالَكُمْ مات فَقُومُوا قَصَلُوا ليو كَال: كفنا 


و 0 
رس 
:مج م سم 


/-4000) حلي رن خزبه وَعَل بن بر كال حَدَََا إسْعِيلٌ. ح وَحََدَثنا 


م *س ام 


تخى بوب حَدَْا نل عن وب عن ّي إلآدة عَنْ ب ْمَل عَنْ لبن 
حُصَيْنِ ٠‏ كَال: كَالَ رَسسُولٌ للك كلقة: دإنَّأَخَاَكُمْ قد مَاتَء َعُومُوا قَصَلُوا عليه يعْيِي: التحاشِي» 
وَفي رِوَابَة مير َبْرٍ: إن أححاكُ.. 

.)1778 035”351/( انظر البخاري‎ )١( 


.)17*4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1770( انظر البخاري‎ )( 


كب لجاز 


هذه الأحاديث كما جاءت من حديث جابر وأبي هريرة أن الرسول بك صل على النجاشي» 
وهذه هي الصلاة على الغائب»؛ فهل الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبًا؟ أو في ذلك 
تفصيل؟ أو ليست مشروعة مطلقًا؟ ٠‏ 1 

الجواب: أن في ذلك تفصيلا: 

فمن العلماء من قال: إنها مشروعة لكل غائب. حتى إن بعضهم بالغ» وقال: ينبغي للإنسان إذا 
أراد أن ينام أن يصلٍ صلاة الجنازة» وينوي بها الصلاة على كل من مات في هذا اليوم؛ ولا شك أن 
هذا بدعة؛ فلم يفعله الرسول يليه ولا أصحابه؛ ولا علمنا أحد من الأثمة فعله. 

ومنهم من قال: يُصلَّى على كل غائب عُلِمَ بعينه» سواء كان ذا فضل عل المسلمين بعلم أو 
مال أو ما أشبه ذلك أم لا. 

ومنهم من قال: لايُصلَّى إلا عل من له فضل بعلم: أو مال أو ما أشبه ذلك 

ومنهم من قال: لايْصلَّى على الغائب إلامن م يُصلٌ عليه. 

وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشيء ولكننا إذا تأملنا قصة قصة النجاشي وجدنا أسعد الأقوال 
بالصواب من قال: إنه لا يُصَلَى على الغائب إلا إذا م يُصَلّ عليه بدليل أن الرسول كلل يِصَلٌ على 
أحد مات, وإن كان أفضل من النجاشي؛ وكذلك الخلفاء الراشدون ما صل عليهم في البلدان» 
وهم أشرف من النجاشي» لكنه النجاشي مات في بلد كفر لا يعرفون الصلاة على الميت» فأخبر به 
النبي وَلِ أصحابه وصل عليه وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتالثةه وهو -إن 
شاء اافه- الحق والصواب”, 

ولكن لو جاءنا أمر من ولاة الأمر بأن نصلّيَ على فلان فإننا في هذا الحال نمتل؛ لأن الذين 
يقولون: إنه ليس بسنة. لا يقولون: إنه حرام. حتى يقال: إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف 5 وصرنا نُصَلَي عليه اتاًا لأمر ولاة الأمورء الذين 
أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. 


ع8 - 


(١)انظر:‏ (زاد المعاده (1/ )6٠٠‏ 
(”)للقاعدة المعروفة «حكم الحاكم يرفع الخلاف» انظرها في «منار السييل» فصل: وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف؛ وكذا ذكرها صاحب دليل الطالب»» والسيوطي ني «الأشباه والنظائر». 


الات 0 


(؟١)‏ باب الصّلا عَلَى الْقَبْرِ 

م قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ كذلنة: 

4- - 406) دنا حسَن بن اليج طبن بن ع عَبْدالله بن مير قالا: دنا دَْنَاعَبِد الله بن 
سر عن الاي عنِ الي سول ال وق صَلَى َل ب بد مان كي لها 
قَال الشَّيبَاز ني: قلت لِلّنِي: :م حَدَئكهََ؟ قالَ: الققكُ عبد الله بن عا عَبّاسِ. .هَنَالْمْظحَبِيثِ 
حَْسَنِ في روالة ابن نمَيْرِقَال: فض وَسُوُ إلى يرط َصَلى عل وَصَفُوا لق 
وكير ربعا قُلْتُ لعَامِرٍ: مَنْ حَمَّكك؟ قَالَ: : لق من ضهان عب عياص ”9 

هذا الحديث في حكم الصلاة على اقبرء والصلاة عل القبر ثبت فيه الس وذلك أن امراة 
كانت تقح المسجد؛ أي: تنظفه من القمامة فماتت ليلاء فكرهوا أن يخبروا النبي َكل بها في الليل»ء 
وكأتهم صغَّروا من شأنهاء فلما سأل النبي يكل عنها أخبروه: فقال: اهنُونٍ على قَبرِهاء . فدلوه عليه 
فخرج بََِِْيا وصلى عليهاء وصلوا خلفه: وكبّر عليها كما كان يكبر على الجنازة قبل الدفن 
أريعًا””, فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. 

(#وقوله: إلى قَبرِرَطب»؛ لأنها ذفنت ليلاء ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة» فلا يجف 
القبر قبل إتيان النهار. 

#0 وقوله: َصلَى علي َصَقُوا حَقه. فضي هذا دليل على مشروعية الصلاة عل القبرء وإن 
كان قد صني على صاحبها؛ لأن الصحابة كانوا قد صلوا عليها. 

ولكن هل يصلَّى على كل قبر؟ 

الجواب: يحتمل أن يقال: إن كان صاحب القبر ممن له قَدَم صدق وإحسان وفضل في 
الإسلام؛ فإنه يصلّى عليه؛ لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تَقُمُ 
المسجده وإن لم يكن لصاحب القبر فضل فلا. 2 

ويحتمل أن بقال:إنه شرع لكل إنسان أتى إلى قبرء ووجده رطبًا ليا فيصل عليه. 

ولكن الظاهر بي -والله أعلم- أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة» وذلك بشرط أن يكون 
(١)أخخرجه‏ البخاري (/1740). 
(١)سيأتي‏ قريبًا -إن شاء الفه-. 


موته في وقت تكون أنت فيه من أهل الصلاة؛ يعني: إذا قدرنا أن هذا الميت ميت منذ عشرين سنة 
وعمرك الآن ست عشرة سنة فلا تصلٌّ عليه؛ لأنه مات قبل أن ثولد. 

ولو كان بالعكس لايصلٍ أيضًا..لماذا؟ لأن من عمره أريع سنوات ليس من أهل الصلاة. 

لكن لو مات منذ عشرين سنة وكان هذا الرجل الذي يريد أن يصلي عمره الآن ثلاثون سنة؛ 
فإنه يصلّي؛ لأنه حين موته كان له عشر سنوات» فهو من أهل الصلاة. 

وإنما قلنا ذلك؟ لثلا يرد علينا أنهيُْرع أن يصى صلاة الجنازة على رسول الفه بك وصاحبيه 
وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة. 55 : 

ومن العلماء من قَيّدَ هذا بشهز فقال: إنه بعد شهر لا يُشْرّع الصلاة على القبر مطلقًا. وهنا هو 
المشهور من المذهب؟ أنها تقيد بشهر, فما زاد على الشهر فإنه لايصكى عليه. 

وف هذا الحديث: دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة؛ بمعنى: أنك لو صليت عليه في 
ا حا ان رع تمر مارت لمعه 
من كرهذلك».وقال: لا تُكَيّرُ الصلاة على الجنازة. 

ومنهم من قال: بل يُشْرَّع لك ذلك؛ لعموم قول الرسول +803: «إذا صب بر حليئيه ع 
ينا مَْجدَ الجاع قصَنا مَمَهم1". . فلك أن تُعيذ الصلاة» سواء كان ذلك في وقت النهي؛ 5 
لها سياه أ ني غير وقت النهي, فهل يمكن أن نفصل بين هنين القولين بهذا الحديث أو لا؟ 1 

ننظر للحديثء يقول: «اصَلوا خلفه». ٠‏ يعني: : لو أن أحدًا استدل علينا بهذا الحديث وقال: : هذا 
يدل على إعادة الصلاة. قلنا: ألا يحتمل أن يكون الذين صَلَُوا مع الرسول لم يصلُوا عليها في اليو 
السابق» ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال» لكن الذي يظهر من القضية؛ أن هؤلاء قد صلوا 
بالأمسن؛ لأنهم أخبروه وقال: دذلوني على قَبْرِها . فدلوه على قبرهاء وهذا يظهر منه: أنهم شاركوا 
الناس في الصلاة.عليهاء فهذا يرجّح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلواء فيكون في هذا 
الحديث دليل على قول من يقول بإعادة صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى؛ وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية تعتتث؛ أنه تسن إعادة الصلاة مع الآخرين لكن عمل الناس اليوم -فيما 
نشاهد- على خلاف ذلك» فتجدهم لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. 


)١(‏ أخرجه أحد (1/ »١‏ والنسائي )١١7/1(‏ رقم (808). والترمذي (19؟) من حديث يزيد بن 
الأسود العامريء وانظر: "صحيح الجامع؛ (5517). 


وهل يؤخذ من هذا الحديث: : جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟ 

إذا قلنا: نعم. فقد يقول قائل: إن الرسول قال: الاتُصَلُوا إلى لبور “". وهذا عام والصلاة 
في المقبرة التي صلاها الرسول وَل كان لها سبب؛ لأنه لا يمكن أن يخرج الميت من المقبرة» 
وكلامنا نحن: هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك أم لا؟ 

تقول: إذا جازت الصلاة على القبر» والقبر بين بديه» وقد نُهِيَ عن الصلاة إلى القبور, فهذا من 
باب أولى» على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد به صلاة الجنازة» بل المراد: الصلاة 
ذات الركوع والسجود. 

دود دهت 


قال الإمَام مسْلِمٌ تتوآته: 
0 وحَدَايَخَى نيخت يرا َم ح وَحَدَاحَسَن : ناليسع وب كا قال 
نكا دواد نزاو وَحَدكَا حورم نامرح وَحَدكي قبن 


هس 


حَِ داكي دنا سنح وَجَدَنَا عي لبن دايح وَحَدَلنمحمَة بن 
المتتى حَدََّنَا محمد حم بْنُ جَعُمَر قال: حَدََنَا شَعَةٌ شُمكُ كل َلآ عن لاني عَن الشَّعِي عَنِ ابن 


عَباسِ» عَنِ اليكل يله وَليْسَ في حَ يث أحَد ينهم أن لبّىَّ ةربن 

2-4 21 إق ةن راي ودر لد رشا ريط لز رح لكي 
به عن عل بن أي تلد اح وَحَدكي أب هسَدَ مد بْنُعِو واي حَدَيَخْيَى بن 
الصُرَيْسِ» دن ترام بن طَّهانَ عَنْ أي حَصِينِه كلام عَنِ الشعِيه ٠‏ عَنٍ بْنِ عباس عَنِ الي 
يكل في في صَلايه على امبر حو حَدِيثِ لشي ليْسَ في حَدِينهمْ وَكَبَرَرْتعًا. 

كأن مسلمًا تينَآثة يريد أن يُعلَّ الأحاديث السابقة» أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على 
كثرتهم لم يذكروا أنه كبّر أربعًاء ولكن يقال: إن الرواة في الألفاظ السابقة كلهم ثقات» والزيادة من 
الثقة مقبولة» والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؛ فلا مخالفة إذن» 
أما لو قال هؤلاء: ول يكبر أربعًا. أو قالوا: كبر واحدة. فحينئذ نطلب الترجيح. أما عدم الذكر مع 
كون الزائد ثقة فلا ينبغي أن يُعلّ به الحديث؛ بل يقال: إنه كبر أربعٌاء ولا إشكال في ذلك» كما أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (9171) من حديث أبي مرئد. 


ذلك هو العادة من صلاة الرسول با ا على الجنائز» كسا في قصة النجاشي. 

بقي أن يقال: أن الشعبي تعذآنثه كان قد رواه مرسلًا في الألفاظ الأولى حتى سئل من أخبراه 
بهذا؟ فما هو السبب أن يرويه مرسلاء ول بين الاتصال إلا بعد أن سيل ؟ 

الظاهر: أن مثل هذا يفعله بعض المحدثين امتحانًا لمن حدثهم؛ هل يسألون أو لا؟ وإذا كان 
قد جاء عنه رواية أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكالء وإلا فلا شك أنه لو روا مرسا بدون 
بيان فإن ذلك هضم لمرتبة الحديث؟ إذ إن الحديث المرسل من قسم الضعيف» لكن الرواة لهم 
تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث, فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريئاء لكن لسبب» وهذا - 
أعني: مسألة الامتحان- تقع كثيرًا حتى فيما بيناء فربما يتكلم المعلم مثلا بكلام خطأء ثم يعرف 
أنه أخطأء لكن يريد أن يمتحن من حوله. 

حم ووو 


فل الإمام مسيم تدلتة: 
500 هد ةا شكر ”.هومرك © دكوي 2 عم ع كي 2 مهد ه 
-(466) وحدنني إِْراهِيم بْنْ تحَمّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَاِيّ حَدَئَنَا علد حَدَثَنَا شغْيَةُ عَنْ 
7 فاه 00 دن 4ع 2 
حَييبٍ بْنِ الشههيد عَنْ ثايتٍء عَنْ أنْس؛ أن اَي كلك صَلَى عَلَى كبر. 


-م ها # ا #ا مه 


ل رت كوس # شك ا اخ ليه 3 
-١‏ (407) وَحَدَتي أبُو ابيع الرَّهْرَانِي ابو كَامِلٍ فضَيّل بن حسَيْنِ الجَحْدَرِي 2 


وَاللَُظُ: لأبي كَايلٍ -قالا: حَدَلََاح)ذ- وَهُوَ از عن نات لاني عن أبي رَافِعء عَنْ بي 


مُرَي َةَداَتَق المنجة أ ايا نارول اله كل سال عنما أو هنه- 
قَالوا: مات قَالَ: «أكد كيم آذشُمُوني!». قَالَ: َعَهُمْ صَدْرُوا أرما -أو أمْرَه- فقال: «دلوني 
عَلَى بوه دلُو َصَلَى علبهَاه كم قال: َإنَّعَذالمبُورَتوءَةٌ ظُلْمَةعَلَى أَِْهَا ون الي 
يُتورْهَالَهمْ بِصَلاَي عَلَِهِها". 

"- 401/0 وَحََكا أ بكر بنُ أي شبد وححمَدزْنُ الى وان تار َُو: حدقا حكد ئنُ 


َلَ: كان يكير عَلَى جََائ نابم وَإِنَهُ كبر على جَنَرَة ما َه فقَالَ: كان رَسُولٌ ال 


.)40( أخرجه البخاري -مختصرًا-‎ )١( 


الكاليك رز م 


التكبير أربعًا وحمسًا مما تنوعت فيه السنة» والسنة قد تتنوع قتكون مرة كذا ومرة كذاء فماذا 
نصنع؟ أتأخذ بواحده و ندع الباقي» أم ماذا؟ 

من العلماء من اختار عند التنوع واحدًا بعينه» ومشى عليه. 

ومنهم من قال: نجمع بينهم فتأخذ بهذا وهذا فيما يمكن الجمع فيه. 

ومنهم من قال: لامر مره نلا يعار متام ترع قعل «مْبحَاتَكَ اللَّهُمْ 
وَبِحَمِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتعَالى جَنّكٌ وََا ِل غَيرلَ1"' وآخر: لل بابذ ني وَينَ اي 
كا بَاعَدتَ بن المَِْقٍ وَالمفِبه اللَّهُ قي ون حَطهايَ كا بتقَّى لقب الي يِنَ ادنس 
الهم سني ين اباي بال)ء ولج وبري" . فهل تأخط بواحد معين وتترك الباقي: أو نأخحن 
بهما جميعاء ونقول: : اذكر هذا وهذاء أو نتوع؟ 

الجواب: الأصح هو الثالث؛ أننا ننوع» فتأخذ بهذا تارة» وبهذا تارة» وقد أشرنا إل هذا في نظم 
القواعد؛ فقلنا: إن فيه فائدتين هما: -حفظ السّنةء والعمل بالسَّنتِين جميعًا" . 

وعلى هذا فتكبيرات الجنازة هل نستمر على أربع» أو نقول: أحيانًا أرب وأحيانًا نفسة؟ 

الجواب: الثاني أحيانًا أربعاء وأحيانًا خمساء ولكن إذا كانت حمسّاء فماذا نقول بعد التكبيرة 
الرابعة؛ لأن التكبيرة الخامسة يليها السلام؟ 

الجواب: لا أعلم في هذا سنة» لكني أذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة 
بين الرابعة والثالثة» فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة؛ والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة». وهذا 
اجتهاد مني» فإن كان خخطأ فأسأل الله العفوء وإن كان صوابًا فالحمد فك على ذلك. ش 

وني هذا الحديث أيضًا: أن الأكثر في عهد السلف هي الأربعة» ولهذا سألوا زيدًا عن تكييره 
لخمس هل هو على أصل» هل هو على سن أم لا؟ فأخبر أنها سنةء وأن الرسول كان يكيّرها. 

تكي.ديى 


.049( انظر مسلم‎ )١( 
.)084( زفق انظر البخاري (74)» ومسلم‎ 
انظر "القاعدة المحادية والثلاثين» من قواعد الشيخ تعَتثه وقوله فيها:‎ 20 
وافتلاعِبَ ائةإذا يدعت وُجُوههابكللَنَانقَ دوَرَرَتْ‎ 


تفع لال سشُتَةلالوَجْهينِ ونحفظال رع سني ال وين 


حاب الجا اجن 


)١4(‏ باب القِيام لجَتَارَةَ 
مَل الإمَام مسيم نلئة: 


ساعاة 


؟ا- - 9007 وناب بخ بن أبي د ودر لد ودين زب ارقاو 


دمحن الذي عَنْ َنْب عنْ بوي قال: :قَالَ رَسُولُ الك تلة: «إِذَا 
؟ شيم مو له عل تع ا ١١1‏ 
َل جره فقومُوالَهَاحتَى تُحَلفَئ أو 0 
م يط لسمرة لع ةيج برع“ ووه 


| كاد .)ود َتَبنُ سَوي حَدَنا ثح وَحَدَكا حم بُح يرد اتح 
سئي ةين فب يرن ون جوينا "عن ْنِشِهَابٍبهَنَاالإستَدٍ .قفي 
يث يث يوذ نس آلهسو َمل الله ل يَقُول. .ح وَحَدَلَنا تيه ْنُ سي حَدَكنا لَبُِ. ح وَحَدَثناْنُ 
دح الت عن عن بن حمر عن عار بن َه عن لبيك قالَ: ذَارَأَى 
أَحَدَكُم رك ون يكن ماديا مَعها َل حل مَُلفهُ أو ُوضع نلأ مُحَلفه. 

في هذه الأحاديث: دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقومء وذلك ليس إكرامًا 
للجنازة» بل هو تهويلًا للموت. وتذكيرًا للنفس به؛ لأننا لو فرضنا أن الجنازة مرّت بالإنسان وهو غافل 
يحدّث صاحبه؛ يمزح ويتكلم وصار كأنه لم يرفع للموت رأسَاء وم ير للغفلة عنه بأسَه وهذا لا ينبغي» 
بل ينبغي أن يقوم لينبّه نفسه على الموت» وعلى هوله: وأنه مصير كل حي» وذلك ليس إكرامًا للجنازة. 

وعلى هذا فإذا مرت به ولو جنازة كافر ملا فإنه يقوم» أو مرت به جنازة رجل فاسق يعرف 
فسقه فليقم أيضًاء لأنه ليس الغرضص من القيام إكرام الجنازة» وظاهر الأمر الوجوب» لاسيما وأنه 
عُلُل بعلّة مهمة» وهي: تذكير النفس بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزع لهء وسيأني -إن شاء 
الله- ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. 

لك ده 


قل الإمَام مسيم كنآثة: 
0-0 نيحد يعوب باهم حلاصل 


مه 2 


جَمِيعًا. عَنْ أيُوبَ ٠ح‏ وَحَدَنا ابن الى حَدَكايَحبَى بن سهد عَنْ عُيْيْدِ الله.ح وَحَدَلنا اَن 


.)17037( أخرجه البخاري‎ )١( 


.ل بي بذك ل ف محمد بْنُ راع حََّا ند اراق أَخبرنَا 
وعد درم 


بن رن ْنَا بهَالإمتاد. َخرَ بت ليث بن سند عير نحت لِن جُرَئج. 
قَالَ النِيّ كلقة: ذا رَلَى َحَدُكُمٌ جر هم براحن نهذ كان ير مهاه . 
بقي أن يقال: إذا قام فهل يبقى ناظرًا إليهاء أو ينظر أمامه. أو.ينظر إلى الأرضء أو ينظر إلى 
السماء أويقوم وهو يحدّث صاحبه. ويلتفت إليه» أم ماذا؟ 
الجواب: قد يقال: إن قوله يكة: ديهم حَنَى مله أو تُوضَعَ ِنْ قَبلٍ أن مُحَلمَهه. يدل على 
أنه ينظر إليهاء ويتِعُهَا بصره. وهذا أقرب إلى المخشوعء والتنبه بالموت. 
888- 


ملم 


ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ يؤاته: 

7- (404) حَدَّثنَا لان نأي سق حَذَلَاجزيرٌ عن مهل نأي صَالِح, عَنْ أي عَنْ 
بي سَعِيدٍ قَالَ: َل َولُذ قة وِذاع هشوا حلى ” توضَم» 0 ادع 

/7-(...) وَحَدَكِي لوح بن يوس علي بن حجر قا حَنَكَا ِل - وَهْوَ ني عي ليه 
000086 ح وَحَدََا محمد بْنُ الى - - وَاللَفْظ لَهُ - عنمن شه حَذَي 
أي َنيح بن أِي كدر قل: حَمَئَنَ أي تار 

سول الهو َال: ذا رتم لَه َفُوسُواء ممه فَلايَجلِس حَيّى مم1" 

: ولهذا كره العلماء تمهف لتابع الجنازة أن يجلسن ححتئ توضع» 2 ارد أ توضع في 
اللحد بل إذا وضعت في الأرضن أو وضعت في اللحد فالأمر منواء وذلك كأن يأتون واللحاد قد 
هين ولا يتتظرون أحدًا يصلي» ثم يضعونها فورّاء وهذا مو الأفضل أنه إذا لم يكن أحد ينوي أن 
يصلي عليها أن لا توضع في الأرضء بل توضع في اللحد؛ لأن ذلك أسرع في التجهيز» وسرعة 
تجهيز الميت أمر مطلوب. 

88 - 
مَل الإمام مُسْلمٌ كتلته: 


الرع بعرو م سس 


١2-8‏ وحَدي ريج بن يُونْسَ وَعَلِيٌ بن حجر قَال: حَدَننا إسعِيلٌ - وَهُوَ ابن عَليهٌ 


.)151١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قله 


1 2111010101 
وج مهاسو ل بك وق ممه فيا مول الله إِنها يَهُودية. قال: هن المَوْتَ 


مه 


فوع قَِنَا َعم ابتار 000 
في هذا الحديث : حسن تأسي الصحابة يكنا بالنبي يكل حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام. 
وفيه: : دليل على أن الأصل هو التأسي بأفعاله بِِ وإن لم نعلم وجهها؛ لأن الصحابة 1 
حين قام النبي وَكلكه : (' ثم أخخيروه أنها يهودية) يعني: جنازة يهودية» فقال: (إِنَّ المَوْتَ قَرَعٌ». ثم أ 
بالقيام للجنازة إذا مرت 
00 جه 


َم قَلَ الإمام مُسْلِمٌ دلته: 

2-4 ..) َحَبِي مدنا في حََلَا عبد اررق خب هن رج أخيرني أو ره 
َه سح ربقو ل: جعت و خلى وز 0 

د :.) دلي حندينُ لو دك عبد لحن ين رج ج فَلَ: أخبرني بو لريبر 
آَضَاه3- مع اا يَقُول: هبي بق وح لبر ةُودِي حَلى تولزن. 


2 2 هي 2 وَحَدَّدَ 


-4١‏ (451) ابعر بن أي د شَْبكَ افر عَنْ شبح وَحَدََا مد دن الْمنّى 


وَائْنُبَشّار قال: ذا لقاع عونك ع فأ قن 0 
بن سعد وَسَه بْنَ بف كقا فقي مَعرنيها جل ذقنا تقل لَه إنهَا ِنْ أل الأرض. 
فقالا: إن سول الو مث كةو إل 7 يهُودِي. فقال: تبث تنساء؟”. 

(...) وَحَدتنيه نه الْقَليِمبُْ رَكوَاةَه جَدَننا عَيبدٌ ابن ئيس عن َي م الأفشي. ؛ عن 


امه 


كي كُتَمَمر سول البق مر فَمَرَت عَلَيْنا جتَارَة. 


عمو وو 


.)1511( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1717( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ْم قَالَ الإمَاُ التَووِي تتؤائة: 
)6 باب نشخ القيام للجِتَارَة. . 
م قَلَ الإمام مسيم تتلته: 
م -00 نين سيب لقح كبن ضع نماي - 
وَاللَّظ له- حَدَنا الت » عَنْ يَحَى بْنِ معي ستعي عَنْ وَاقد بْنِ حمر بن سَْدِ بن مُعاذ أنه له : رَآنِي 
َافِعُ بن جرِوَنَحنُ فر جر وَهَد بلس يهأ ُو صَعَ الجر قال لي: مَا ليمك كَدُْتُ: 


أت نوع فيو بدت أو ست اي قل َام: اتا و عدي 
عَنْعَِي بن أبي طَالِب؛ أَنهُقَلَ: هَمَرَسُولُ له كلثم قعد ٠0‏ 

انمدق جيك ورد سكعب ول و ان 
تو ضع فالظاهر أنه كان تابعًا لها. : 

الاقوله: «قَامَ رَسُولُ اللو يقنم قَعَدَه. . استدل من ادّعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية» ولا 
مطابقة بين المدّعَى والدليل» فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة» وسياق الدليل 
لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر. اه 

هذا هوء وفي الحقيقة أن الدليل غير هذاء وظاهر الحديث: عل رخا ايع ارقن 
لي: ما يقيمك. فقلت: أننظر أن توضع الجنازة لما يُحَدْتُ أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد سبق أنه 
يُحذّث! أن مَن تبعها فلا يجلس حتى وضع ولكن أيضًا أين توضعء هل لابد أن توضع في اللحد؟ . 

الظاهر أنها: توضع في اللحد أو إذا كان اللحد لم يلحد بعد فإنها توضع في الأرض. ْ 

وقال القرطبي في «المفهم»: 

قوله يكلِِ: «إذًا َم الجنارة ففُومُوا لها حب ُكَلْفَكُمْ أو مُوضع». قلت: 5200005 
متوجها لمن لم يكن مُتَبعَا للجنازة» بدليل ما جاء في الحديث أبي سعيد: (إذا رَتُمُ الجنازة فقَومُواء 
فَمَنْ مها فلا يَجلِس حبّى تُوضَعٌ» و مسد قام رسول الله يكن للجنازة 
ثم قعد. 

واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقرا ال: 

أوفا: الأمر بالقيام مطلقًا لمن مرت به ولمن تبعها. وهو قول جماعة من السلف والصحابة 
أخذًا بالأحاديث المتقدّمة» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخء أو لم يروا ترك قيامه ناسحًا. 


حاب لجاز 5 


وثانيها: لا يقوم لها أحد لا مرورًا مها ولا متبعًا. وكأن هؤلاء رأوا أن ترك الني يك القيام 
ناسخ لمطلق القيام» وهو قول قوم من أهل العلم. 
ورُوِيَ عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك عل التوسعة والتخبير. 
-.وثالئها: أن القيام منسوخ في حق من مرّت به» وهو قول مالك والشافعي وأبي خنيفة.. 
..' وقالأحمد وإسحاق ومحمد ين الحسن الا ا ا 
من مربت به فلا يلزمه القيام. : : اد ف لوا/ 
.“وقد الف خا الهم عن اهبحت ب ري قوم؛ وعمل به آخعرونه ورُوِيّ ذلك 
عن على وعثمان وابن عمر؛ وقد تقدم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: «وأقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر جزورء ويقسم لحمها». أي: تثبتوا وتربصوا.اه 
الحكم عندي ليس فيه إشكال؛ وهو: أن من مرت به فليقم» لع عل قبا رز 
وأما ترك النبي يك القيام في ثاني الحال فإنما هو لنفي الوجوب فقطء ولا يمكن أن ندعي فيه 
النبسخ؛ لإمكان الجمع؛ وقد قرو العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ؛ بل إنه يحرم القول 
بالنسخ, فعلى هذا يكون ترك القيام -ما دام النبي بُكلولم ينه عن القيام- لا يدل على نسخه؛ بل يدل 
عل :أنه ليس على سبيل الوجوب» وهذا ليس فيه إشكال, ٍ 
:فمن تبعها نقول له: ل تجلس جتى توضع إما من عل أعناق الرجالء وم في ثبرء ول 
إشكال في هذا أيضًا عندي» فإن تقدمها فإنه يجلس؛ لأنه لا يَصدّق مدّق عليه أنه تبعهاء ولكنه يصدق 
عليه أنه شيجهاء وفرق بين التشيع وبين الاتباع» فهذا الحكم عندي ليس فيه إشكال» لكن الإشكال 
في القضية التي وقعت مع نافع بن جبير» وواقد بن عمرو» فليس فعل واقد بن عمرو مما أنكره نافع 
ا إن الدليل غير المدرعى. والحمد لفا. 
ا حمعوو- 
٠‏ كلق لطم عي عنة: 00 را 
2-47 .)حلي خط فى بنع نياع قا بيغز جين عي اقيم - 
َال ابن المتى: حَدَثَنا عَبْدُ الوَهّاب- قَالَ: مَمِحْتُ يَحْ بْنَ سيك سَعِب قال: أخبرني وَاقدبْنُ عَمْرِو بن 
تن ني ماو الاي تف بجي ينث بن الاي يسيع 
عَلِيّ بن أبي طالب بَقُولُ في سَأنٍ المحتائز: إنَوَسُول اله كة َم َم عد ون ححدّتَ لِك لأ 


20101111111 

). وحَدَهَا أو كرب حَدَاني َلَِعْبَخَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسْتَادء 

0-84 ..)وُحَذَّنني رُهيْر بْنُ حَربٍ حَدَنَا بد الوحْمَنٍ من مهي حَدَلَا ده عَنْ حمَدبْنٍ 
الْمُدْكَدِرِقَالَ: : ستوطثُ مشو بن اْحَحَمِيُحَذتُ م عَنْ مَل قَالَ: رَأبتَارَ سُول الل لقا تقُنَا 
وَقَعدَ تمن َي في الْجَتَارَة. 


. رَحَدَنَاهُ مد بْنُ أبي بَكْر لقي وَعْيَدُ اللَهَبْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّئَنَا بَحيَى -وَهُوَ 
القَطَآنُ- عَنْ شْعْبَة بهذا الإستَاد. 

وعندي أيضًا أنه مما يمنع النسخ أن الرسول يك قال: «إنَّ المَوْتَ قَرّعْه. وهذه علة ثابتة لا 
يمكن أن تتخلف, وذلك كما ذكر في مَنْ مَسّ الذكر أن الرسول سئل: أعليه الوضوء؟ قال: «لاء 
إِنَّْ هو بْضَعَةٌ مِنْكَّها'". فإن هذا لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوبه فيقال: إنه وجب بعد ذلك» 
وهذه مسألة لابد أن بتفطن لهاء وهي: لماكتت القلد اه ليدع أدتوول بالحكر بجعا 


لكن يمكن أن نقول: : إن القيام مستحب» وليس بواجب. 
تك يد 


(1؟) باب الدُعَاء لِنْمَيّتِ في الصّلاق. 
35 7٠ت‏ لوه ول أ اب ةو 
عَنْ سيب بْنِ عي عَنْ بير بن قي عه يقُول: بعت عَوْف بْنَّمَلِكه يقُول: صَلَّى رَمنُو 
له قل على برطت من عَاِوَهُوقُول: 0 
و رم نلك ووَسع مله وله بالء ولج الوقن اطبا قت الوب لبي 
ِنَّ دنَس وما بال ولا يان دوجا يان وجو َل جك 
وَأَعِلْهُمنْ عَذَابِ لقب َو ينْ عَذَابِ الَرِه فَلَ: حَبَى تَمَيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَادَلِكَ الْمَيْتَ. 


الدعاء للميت من أهم ما يكون في صلاة الجنازة؛ لكن متى يكون؟ 


شك اس 


)١(‏ أخرجه أحمد(4/ 77 والنسائي ١/١(‏ “رقم (158) رات وقارد 0140 زالتريني (0مووابين 
ماجه (447) من حديث طلق بن علي «للته. 


كاب الجساذ 


له 


الجواب: رتب العلماء تَختمنافة ذلك فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة» والثانية 
بعدها الصلاة على النبي وَل والثالثة بعدها الدعاء للميت. وهذا ترتيب حسن لا شك فيه وذلك 
2 لتقديم حق الله يلق ثم حق النبي يداه ثم حق الميت مع عموم المسلمين» ويدل على هذا 
الترتيب التشهد. فأوله الثناء على الله وق ثم السلام على النبي كف ثم السلام علينا وعلى عباد اله 
الصالحين» ومعلوم أن حق الله ون مقدّم على حق النفس وحظوظهاء ثم يأتي بعده حق النبي 
َبِمَلئِك ثم حق النفس وبقية المسلمين» فصار محل الدعاء للميت هو بعد التكبيرة الثالثة» ومن 


الدعاء هذا الذي ذكره. 
2 وقوله: احَفِظتٌ من دَُائْد. وفي قوله: ١ن‏ الدالة على التبعيض. دليل على أن هناك دعاء 


42 وقوله يك <اللّهمَ ِْْ لَه وارْحَمُهُ». فبالمغفرة تحصل إزالة الذنوب؛ وبالرحمة حصول 
المطلوب. 

> وقوله يَكِ: «وَعَافِهِ واعغفٌ عَنهه. العفو: التجاوز عن التفريط في الواجبء والعافية: 

المعافاة من المؤاخذة بالذنب. ونحن نفسرهما ببذا لأنهما ذكرتا مقرونتين» وإلا فلو أفردتا لكان 
1 كل وإحذ منهما يتضمن الآخر. 

2 وقوله جد: «وأكْرم وله أي: ضيافته؛ أي: اجِعَلها ضيافة كريمة؛ أي: حسنة» والكريم 
من كل شيء بحسبه» فقد يطلق الكرم ويراد به الحُسْنْ كما في قول الرسول ب#نطعلم لمعاذ -حين 
بعثه إلى اليمن-: (إِيّاك وكرَائم أمْوَالِههَا" . 

2 وقوله وَكي: «ووَسُمْ مُْخَلَةه. أي: مكان إدخاله» وهو القبر؛ لأن الإنسان يدل فيه. 

. 2 وقوله وكيِ: «واغْسِلُ بالّءِ والتّلج والبَروه"“. اغسله؛ يعني: من الذنوب. وليس المراد 
اغسله بالماء الحسي, بدليل قول النبي 000 في دعاء الاستفتاح: «لنَهمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَائَايَ 
بالماء والثلج والبَرّدِه. 

وإنما ذكر الثلج والبرد؛ لأن أذى الذنوب -عافانا الله وإياكم منها- فيه العقوبة بالناره وهي 
حارة» فناسب أن يكون المطهر من الذنوب ثلجًا وبردًا. 


(1) أخجرجه البخاري :)١497(‏ ومسلم (15). 


لكوقوله و 0 التنقية: التصفية» 
يعني: : صفّه من الخطايا؛ بحيث لا يبقى له خطيثة. 

ثم أكد هذه التنقية وأنها تئقية تامة» فقال: ١ك‏ بنقّى النَوْبُ الأييض مِنّ الدّمّسِ». وخص 
الأبييض؛ لأن الأبيض أدنى دنس يظهر فيه ويتبين» ولهذا فإن الثياب في الشتاء تكون في الغالب 
سوداء أو حمراء فتبقى مدة بدون غسل؛ وذلك لأنه لا يْرَى عليها أثر الوسخ وهذه التشبيهات من 
الرسول تَلْإمكالا المقصود بها المبالغة في الدعاء حتى يصل إلى هذا الحد البيّن. 

لأرقوله كل "أله دا خَيرامنْ داروه. فإن القبر -جعله الله لنا ولكم روضة من رياض 
الجنة- خير من دار الإنسان؛ لأنه ينتفل إلى دار لا يمكن أن يدرك نعيمهاء فهي خير من الدانيا كلها؛ 
لأنها دار نعيم فينم الإنسان في قبره؛ ويفتح له باب إلى اللجنة» ويفسيح له مد البصره ويأتيه من 
الجنة؛ من ريحها وطيبهاء فأنت ينبغي أن تسأل الث أن يبدله دارا خيرًا من داره. 

لأرقوله يك «وَأمْلَا > خَيرًا من أَمْله» . الأهل ف الجنة لا شك أنهم خخير من أهل الدنياء وإن 
كان أهل الدنيا يُجْمَعُونِ يوم القيامة بعضهم مع بعضء كما قال تعالى: (دايين»امؤارائتة رتم 
بإيسن لفنتايئ ريت 0:14 1 

الأوقوله يله: "روجا خَيْرا مِنْ زّوْجهِ!. هذا إذاكان ذكرًا فلا إشكال؛ لأن الذكر يمكن أن 
تتعدد الزوجات له؛ ولكن إذا كان أنتى فكيف يكون ذلك؟ وكذلك إذا كان ذكرًا قد تزوج فنعم 
يدل زوجًا خيرًا من زوجه» لكن إذا كان ل يتزوج فأين زوجه؟ فهذان إشكالان. 

أما بالنسبة للإشكال الأول؛ فقد قال العلماء: ندعو ونقول: أبدله زوجًا خيرا من زوجه؛ لأن 
الزوج في الدنيا قد يكون منه نكد وأَذّى لزوجته» وعدم معاشرة طيبة فتسأل الله أن يبدلها هذا 
الزوج بزوج خير منه في الصفات, وكأنك تقول: اللهم, اجمع بينها وبين زوجها في الجنة؛ لأنه إذا 
دخل معها الجنة فسوف تتغير أخخلاقه. 

فإن قال قائل:هل لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ 

قلنا: نعم وذلك قول الله تعالى: « يَوْمَ دَلَ لْأَرَصُ غَرٌ رض وَالسَعوثُ > افيضم فإن 

السام الام ولا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء فسمى الله تعالى 
ذلك تبديلاء وذلك لتغير الصفات: 

وأما بالنسبة لمن ل يتزوج فكيف نقول: أبدله زوجا خيرًا من زوجه. ونحن نعرف أنه لم يتزوج 


كمن مات وليس له إلا حمس عشرة سنة؟ 

فنقول: نعم. ندعو ونقول: «أبدله زوجًا خيرًا من زوجه؟ والمعنى: أي زوجه المقدّر؛ لأن 
التقدير أن هذا الشخص لو بقيّ في الدنيا حنى يتزوج» فربما قد تكون زوجته نكدًا عليه: فتسأل الله 
تعالى أن يبدله زوجًا خيرًا من زوجه. 

جه وقوله يكل «وأَدْخِلَهُ البق وأعِلْهُ ِنْ عَلَابِ لقب أو مِنْ عَذَابٍ الثّارِه. هذا الأخير هو 
الثمرة والنتيجة؛ لأن الإنسان إذا سلم من الآفات السابقة دل الجنة. 

جل وقوله وَل: «وَأعِلْهُ مِنْ عَذَابٍ القبْرٍ أومِنْ عَذَّابٍ الَّارِ. وني لفظ: «ومِنْ عَذَاب الثَارِه. 
فتسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر؛ لذن أوك مج ل يله بعل لاما ألاكاها لنت -نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم- وإما أن يفاجأ بالعذاب -والعياذ بالله- فنسأل الله أن يعيذه من عذاب 
القبر. 

وني هذا: دليل واضح على إثبات عذاب القبر» وقد دل القرآن والسّنة وأجمع عليه السلف 
الضالح؛ أن الإننسان في قبره إما في نعيم» وإما في عذاب. وجعله أهل السنة والجماعة من جملة 
عقائدهم””7 ولا وجه لقول من أنكره إطلاقّاء والعجب أن هؤلاء الذين يتكرونه يقولون في 
صلاتهم: أعوذ بالأه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. 


(0)قال الأشعري في #رسالة أهل الثخر»: وأجمعواعل أن عذاب القبر حق؛ وأن الناس يسألون في قبورهم بعد 
أن يحيون فيهاء ويسألون فيثبت الله من أحب نبيه.اه 
في «الآيات البينات» (ص 85) ط: المكتب الإسلامي: ...عذاب القبر للكافرين وبعض عصاة المؤمنين» 
وتنعم أعل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده والنصوص في ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد 
التواتر. اه 
قال ابن وهبان الحنفى المتوقى (8/اه): 
وحكق سول القبرئمعنذابه وكل السذي عنسه النبيون أخبروا 


وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته؛ لكونه لاعهد له بهني هذا الدار.اه «شرح الطحاوية» (ص:49") ط: المكتب الإسلامي. 


اقاليك 1 ا 

فعلى كل حال: ا 0 0 
أو عليهما جميعًا؟ : 

الجواب: أن الأصل أنه على الروح؛ ولهذا ريما نخفر للميت بعد يومين أو ثلاثة ونه كافر 
ومات عل الكفر فنجد جسمه سليمًاء فالأصل أنه على الروح» لكن قد تتصل بالجسم أحيايّاء 
ويُرَى أثر العذاب عليه كما ذُكر ذلك في مَرَاءِ كثيرة: وفي وقائع كثيرة» لكن الأصل أنه عل الروخء 
ولكن قد تتصل بالبدن أحياناء كما أخبر النبي يلت أن الذي لا يجيب عن أسئلة الملكين عن 
ا ال 5 

© وقوه طلتة: احَتّى تَمََيْتُ أن أكُونَ أن دلِكَ الْمَيتَه. في هذا إشكال» وهو كيف يتمنى 
الموت؟ 1 7 
والجواب عن ذلك أن يقال: إنه م يتمن الموت في الواقع» وإنما تمنى هذا الدعاء؛ يعني: أنه 
غَبَطَ المت على دعاء النبي وله بهذا الدعاء العظيم ومثله قول مريم لننها: نيت فََلَهدَا4 
[7". فهي لم تثمن أن يتقدم الموت. فلم تقل: ليتنيئ مت مت قبل هذا العام. وإلا لكان تمئي 
الموت من أجل العام نفسه» ولكنها تمنت أن تكون قد ماتت قبل اللعدها عاخن وريه 
ألف سنة؛ وفرق كبير بين التمنيين. 

ومثله أيضًا قول يوسف -عليه السلام-: لأَتَ وَيك. في لديا والليدرة يت مما وَالْحِفْى 
أصيِحِينَ ()4 1ق . ٠١‏ فليس معناه: أنه سأل الذه أن يتوفاهه ويعجل له بالموت» بل المعنى أنه 
سأل الله أن يميته على الإسلام» وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول: كيف نجمع بين هذه النصوص» 
وبين نهي الني بَكِ أن يتمنى الإنسان الموت. 

لحدندهيه 

نُمَقَلَ الإمَام ملم نقته:. : 

0 )َل وَحَدَِي عبد لمن بنجب َه َنأ َنْ َوْف بن مَلِكِه حَنِ الي له 
نحو هَذَاالْحَدِيثٍ أيِضًا. 


ا 


(١)انظر‏ #«المسند» (1517/8). 


ميرم م ن بْنْ مهد 


.»حك نعف يواهم نزخت 
الإسننادَينٍ جَمِيعًا. ٠‏ نحو حَدِ ادي بثِ بْنِ وَهُبٍ. 


4 ...)وحَدََاَضْم بعلي جَْميُوَسْحَاكُ بن نيم ولام). .عَنْ عِيسَى بْنٍ 
ُونك عَنْ أي حَْرَةاْحنصِي. اح وَحَذَي بو الطَِرِوَهَارُوننْنُ سعد الأبي - واللفمظ أمظ بي 
الطاهرٍ - قَالا: : نوب أَخْبر عت بن اْحَاثِ عنْبي حَهْرَةبْنٍ مي عَنْ عَنْ عب 
ل ا لي قَالَ: نوصل 

جََارَةيَقُولَ: الهم اغْفرُ له َاْحَْه وَاعْفَعَنْتُ وَعَافِهِ وَأَْرمْتْلهُ تشع صلم 
سي ع وجو ير ون الْحَطها ك)يقَى الوب الأبيض مِنَ ادنس وَأَئيلُ موا يرا ِنْ 
َليو وَأَمْلا يرن أله وروا يران جع وقٍقة ال ِوَهَنَاب انا قَالَعَوفٌ: 
تَمَيّتٌ أن لَوْ كُنْتُ أنَا المت لد لِدعَاءِرَسُولٍ الله كل عَلَى ذَلِكَ المَيت. 


لكلننته 


م قل الإمَامُ التَوَوِيّ يناث 
(17) باب أَيْنَ يَقو ر الام من المي لاضلا عََي 
م قل الإمام مسيم خلته: 
17-(474) وَحَرَثنا يَحتَى بن يَحى التّمِحِي؛ بابد واب بن سيد سعد عَنْ حسَبْنٍ بْنٍ 


ذَكوَانَ قَلَ: حَدَليعَبِدُ لبنَُرْكهَحَنْ سمْرَةبن ندب قَال: صَيِتُ عَلْفَابِىُ صل 
على م َنب مَانتْ وَيَ تساك فَقمَوَسُول له بق صل لاوطا" . 

0 ...)وَحََْهُ أب بخن أي عي حكن امالك َك نارون ح حك ني علي بن 
شر غير فلن كوس عه عن سالاد ولعو نب 

3 قوله يكتلثة: «باب أي يدو مُ الإمَامُ نم لوقك لل يجب أذيعل أنه 
لابد أن يكون الميت بين يدي المصلي» ؛ فلا يكون عن يمينه ولا عن يساره» وأن الأفضل أن يقرب 
ان ا د ل 
جدار أو حائل ولايراء» فلا تصح الصلاة عليه؛ لأنها حيتئذ تكون كالصلاة على الغائب؛ ولا تجوز 


.)17501( أخرجه البخاري‎ )١( 


الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره؛ لكن أين يقف الإمام؟ 

الجواب: أنه يقف في الصلاة على الأنثئى عند وسطهاء وأما في الصلاة على الرجل فإنه يقف 
عند رأسه هذا هو الأصح. 

عن لك مدر لل ا ةب و 

وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام» أو يجوز أن يكون على يساره؟ 

نقول: هذا كله جائزء وأما اعتقاد بعض العوام أنه لابد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام 
فلا أصل له. 

وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيّاك أو يجوز أن يكون على جنبه الأيسر» 
أو الأيمن؟ 

نقول: يجوز هذا وهذاء ولكن كونه مستلقيًا على سرير هذا هو الأفضل. 

فإن قال قائل: إذا قُنّر أن امرأة مانت وهي حامل؛ والجنين الذي في بطنها يحتمل أن يكون 
ذكرّاء ويحتمل أن يكون أنثى. فأين يقف الإمام عند الصلاة عليها؟ 

نقول: يقف عند وسطها مطلقا. وهذا الحديث عن امرأة ماتت في نفاسهاء فيحتمل أنها نفساء 
من بعد الوضعء أو حال الوضع مانت» لكن الأقرب أنها بعد الوضع 

وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبارء فأين يقف الإمام؟ 

نقول: يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون. ثم من دون البلوغ. ثم النساء البالغات. ثم من 
دون البلوغ» وذلك كترتييهم في الصلاة» فإنه ني الصلاة يقد البالغ العاقل» ثم مَنْ وراءه الأذْوَنُ 
فالأدون. 

كن هه 
نُمَقالَ الإمام ملم يكلنه: 


).٠ .( -44‏ َحَدَّثنا حمَد بن الى وَعقَبة بن مكْرَم لْحَمَيٌ» قَالا: حَدَثنَاابْنُ أبي عَدِيُ عَنْ 
حُسَيْنِ عَنْ عبد ال بن بريئَة قال: َال سَمرَةبْنٌ ندب : لَقَدْ كنت عَلَى عَهدِرَسُولٍ الك كلل 


22م و 


لان كن أخقط هتني بن اقول إلا امنا رجالا سمي وقد لت ور 
سول الى اَم في ايها َم سول الك فِي الصَّلاَوَسَطَه. ٠‏ وَفِي 
ِوَابة ابن المتي: قَال: حَدّنَني عَبْد ال بن يريئَهَ قال : فَقَامَ عَلَيْهَا ِلصَّلاَةوَسَطَهًا. 


كاب اسار ب 
هذا الحديث كالأولء لكنّ فيه دليكًا على كمال أدب الصحابة يف وأن الصغير منهم لا 
يتكلّم بحضرة الكبير احترامًا له. 
ومن ذلك ما ألقاه النبي يكل ألغارًا على قومه أن في الشجر شجرة مدَلّها مكل المؤمن» فجعل 
الناس يخوضون في شجر البوادي» ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة, ولكته لم يتكلم؛ لأنه 
كان أصغر القرم» أو من أصغر القوم» فهذا يدلك على أن الصحابة يك كانوا من أعظم الناس أديًا؛ 
أن الصغير لا يتكلم بحضرة الكبير احترامًا له وتوقيئًة". 
ولكن لو أَذِنَ الكبير أن يتكلّم الصغير فلا بأسء أو أعتى الناس الكبار عن المسألة فلا بأس 
أن يتكلم الصغير تحصيلًا للفائدة» وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغير للكبير: أتأذن لي؟ إذا 
كان مثا في المكان من هو أكبر منه أو أتأذنون لي؟ أو أتسمحون لي أن أتكلم؟ أوما أشبه ذلك. 
لحيتديى 


0 


َكَل الإمَام لوي كذآنة: 
(4؟) باب زُكُوب الْمُصَلَى عَلَى الْجَنَارَة ذا الصّف. 

ّم قَلَ الإمام مُسْلِمٌ قلثه: 

4م- - 4100 حَايَجى ني وأو بغر بن أي َي ولط يَخْيَى- قَالَابُو بو يَكْرِ: 
حَدَنَا وََالَيَْ يَحى: أَخْبَرناوَكيعٌ. عَنْ مَلِكِ بْنِ مغو عَنْ آل بْنِ حَرْبه عَنْ جَارٍبْنِ مسَمُرَة 
أني ايرس مُْوَرَىء كبُح اصَرَفَنْ رن الدّحدَاح» وَتَحنَنَنْيِي 
0 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: فيه دليل على شهود النبي يَكلٍِ الجنائز ولا شك أنه وَكةِ أحرص الناس على الخيره وأنه 
لن يتخاف عن جنازة يعلمها إلا كما هو أصلح وأنفع للعباد. 

ومنها: جواز ركوب المتّبع للجنازة في حال الرجوع. وهذا الحديث نص صريح في ذلك. 

ومنها: بيان أن الني يكل من ركاب الخيل؛ ولهذا ركب عل هذا الفرس المُخْرَوْرِى؛ يعني: العاري 
الذي ليس عليه سرجء مما يدل على أنه يق ممن يعد من رُكَابٍ الخيل» وهو كذلك؛ وانظر إلى ركوبه 


(1) أخرجه البخاري (71)) ومسلم )181١1(‏ من حديث ابن عمر يا 


7 سم و" ا 
التال ةا 0 
لفرس أبي طلحة «قلتنه حينما سمع صياحًا في المدينة» فخرج بَإَوايِ راكبًا لهذه الفرسء وتتبع 
الخبرء ولم يجد شيئًاه فخرج الناس إلى الصوت. فإذا النبي يكل يلقاهم ويقول لهم: الَنْ تُرَامُوا. لن 
َرَاعُوا''. وهذا كما أنه يدل على أنه يَف من رُكَابٍ الخيل فإنه يدل كذلك على شجاعته وَل. 

فإن قال قائل: وهل يركب إذا شيّعها قبل الدفن؟ 

نقول: أما للحاجة فلا بأس» وأما لغير حاجة فالأفضل ألا يركب. 

فإن قال قائل:فهل تحمل الجنازة على الأكتاف. أو تحمل في مركب أو بعير أو سيارة؟ 

قلنا: حملها على الأكتاف أفضل؛ لثلا يُحرم الناس من أجر الحمل من وجو؛ ولأن ذلك أباخ 
في الموعظة فيمن مرّت به من وجهٍ آخره ولنبتعد عن مشابهة جنائز الكفار من وجه ثالث؛ لأن 
جنائز الكفار -كما ذكره محدّث الشام الشيخ الألباني تينلثة فإنه يقول: إن الكفار يجعلون 
جنائزهم كأنها حففلات عرس بكثرة السيارات» يريدون أن يُنسوا الناس بذلك الآخرة وكأن هذه 
مسيرة فرح. فيكون في مثل هذا -إذا جاءت السيارات أرتالا- يكون فيه تشبه بالكفار من هذه 
الناحية؛ وهذا كله إذا لم يكن هناك حاجة لذلك, أما مع وجود الحاجة؛ كبّعد المقبرة» وضيق 
الأسواق. وكثرة السيارات» ومطرء أو حر شديده أو برد شديد» أو ما شابه ذلك» فلا بأس أن 
تحمل الجنازة على السيارة. 

وبعض الناس الآن يقول:إن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه؟ وذلك لكثرة السيارات التي 
تلاقي الناس» فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاقوا الطريق» ولتعبوا من مقابلة السيارات؛ وإذا كانت على 
السيارة فمعلوم أن السيارة تشق طريقهاء ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك. 


كدت 
ّم قَالَ الإمامُ مُسْلِمْ يكتلته: 
(...) وَحَدَّنا ححَمَد بْنْ الى وَححَمَد بْنبَشّار - وَاللفظ لان الى - قالا: حَدَئنا تحََد بن 
جف دض حملن خزبه عن ابن رق له صَلَى زر سول الك عَلَى ابن 


لخد مي برس عي عق وجل ركيد َمل يتوص ب وخر تمه تَشعى حَلقَه - 


5 


لبي يك كَالَ: «كمْ ينْ عِذْقٍ مَُلَقٍ - أو مُدَلَى - نِي الجَنّة لإنن 


2 


كَال - فقلَ وجل ين القوم: :نا 


(١)أخرجه‏ البخاري ٠(‏ 185)) ومسلم (/097037. 


521 


الدَحْدَاح»؟ 1 َل سْعْبَةُ الأبي الدّخدَاح». 

هذا رجل من الأنصارى وكأنه #طنغه كان كثير الصدقة بأعذاق النخل؛ لأن النبي يك قال: كم 
مِنْ عِذْقٍ مُعَلَقٍ أ د في الجن لان الدَّحْتَاح» أو: «لأبي الدحداح؟. 

كوقوله: ابعَرَسٍ عُرِي». . سبق معناء وهو أنه غير مسرج. 

تاوقوله: العقَلهُرَجُلّ». المراد بالعفل هناء الحبس والمنع؛ وليس العقل المعروف» وهو 
شد اليد. 

لكوقوله: ايقس بوه؛ يعنى: ينزو به مع مقاربة الخطى» وكأن هذا الفرس فرس قو جيد. 

وعلى كل حال:ففي هذا الحديث: : دليل على جواز ركوب متبع الجنازة لكن بعد الرجوع» 
ونقرأ الشرح لأن ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن. 

قال القرطبي تكذثة في «المفهم!: 

ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله: «أَبي بفرس عَرِْي». أي: لا سرج عليه يقال: فرسٌ 
عُرْي. وخيل أَعْرَاُ وقد اعْرَوْرَى فرسه. إذا ركبه ريا لاقل :رجل عُري» ولكنه: عريان. ورواية 
من روى: بفرس معرور. لاوجه لها وعقله: حبسه ليركبه» ويتوقص: يتنَّىء ويقارب الخطو. 

وقوله: ونحنٌ تَتّبِعُا؛ نمشي خلفه. هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم. وأتوا 
بعده؛ لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه. بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا 
يتقدمهم؛ وينهى عن وطءٍ العقبء ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما 
الخلاف ني الركوب لمتبعهاء فكرهه كثير من العلماء سواء كان معهاء أو سابقهاء أو خلفهاء 
والصحيح جواز الركوب» إلا أن يتأخر عنها؛ لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول ال و «الراكبٌُ خلفت الجََار والشِي حيتٌ شَاء منّْهَاء والطَفْلٌ يُصَلَّى عليه». 
وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة.اه 

لكنه ما ذكر لفظ الحديث؛ لأن اللفظ الثاني أن الرسول ولي صلَّى على ابن الدّحدَاحٍ نم أنِي. 
فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبرة. 

قال التَووِي تكذلثة في اشّرْح صَحِبح مُسْلِما 2/0 ): 

فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء و(ابن 
الدحداح) بدالين وحاءين مهملات. ويقال: أبو النحداح. 


لمت )» 
5 ١س‏ م وي ال اا 


ويقال: أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: : اونَحْنْ نَمينِي حَوْله»؛ فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكبء وأنه لا كراهة فيه 
في حّه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدةء وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف 
إعجاب ونحوه في حق التابع» أو نحو ذلك من المفاسد.اه 

على كل حال: نحن الآن -حسب ما نعلم- أن الركوب قبل الدفن لا ينبغي إلا إذا كان هناك 
حاجة» أما بعد الرجوع فلا بأس به؛ لفعل النبي مإنطببإللم. 

لكن قوله في حديث الترمذي: «الرّكبان خلفه». . هذا في عهد النبي 0026 الأمر واضح؛ 
لأن الركبان يكونون على إبل؛ أو على بغال» أو على خيل؛ أو على حمير» لكن في عهدنا الآن كون 
الركبان يكونون خلف المشيعين فيه فيه إزعاج لهم؛ لأن السيارات خلفهم تحدث أصوانًا عالية 
فتشغل الناس» فكونها تكون أمامهم أشد راحة للناس من أن تكون خلفهم؛ ولهذا نجد أن الذين 
يركبون السيارات يكونون في الغالب -إذاتتيسر لهم- أمام الجنازة. 

وقوله ل : ١كَمْ‏ ين عِذْقٍ مُعَلّق دارمل - في الج لإن الدّخْدٌ ختَاح». 

فال القرطبي تان في «المفهم شرح صحيح مسلم»: 

وإنما قال النبي ة له ذلك القول لقصة جرته وهي أن يتيمًا خاصم أبو لبابة في نخلة» فبكى 
الغلام» فقال له النبي يكل «أعْطه إِيَامَا ولك بهَا عِذْقٌ في الْجَدَا. قال: لا. فسمع ذلك ابن 
الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة ل ثم قال للبي #للغ: ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق 
في الجنة؟ قال: «نعم». فلما قبل ذلك قال له النبي يك هذا الكلام.اه 

وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. 

عع 888 
مَقَالَ الإمامُ التووي كتافة: 
(19) باب في اللّخد ونضب اللّنِ عَلَى الْميّت. 

مَل الإعام مم تلنة: 

8 -(415) حَدَّثنا يح بْنُيَحتىء أَخبَرَنَا عبد الاين جَغْفَر جَعْفَرِ الْمِسْوَرِي عَنْ إسْعِيلَ بن 
مدن سند عنْعَا بن سد بن لي اص سني وقاص كَل في مض لدي َلك 
فبه: فيه: الحَدُوا لي لَْدَاوَاْصِبوا علي لضب ) صيْعَ رول اله كلق 


ِكَتَاب امار بن 


اللحد معناه: أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت» وأما الشق: فيكون في وسط 
القبر» واللحد أفضل من الشى إلا للحاجة» والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية» فإن الأرض 
الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن» ثم يوضع الميت بين 
اللبن من أجل أن لا ينهال عليه الرمل» وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها 
ربما تنقع ماءً فيضطرون إلى أن يجعلوا شقّاء ويجعلون فيه شيا من الجبس؛ أو ما أشبه ذلك؛ 
ليمنع تسرب الماء إلى الميت» فالمهم أن اللحد أفضل من الشىء إلا إذا دعت الحاجة. 

أما اللبن فإنه يُنصب؛ يعني: لا يوضع على ظهره -أي: ظهر اللبن-؟ لأنه لا يتأنَى باللحد إذ 
إن الجانب الذي يلي القبلة في اللحد قائم؛ ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره -أي: على 
ظهر اللبئة- بل لابد أن يُنصبء ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمُّله مما لو كان مبسوطاء 
فلهذا كانت السنة أن اللبن يُنصب نصبّاء كما فعِلّ برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فلو قال قائل: كيف نستدل بشيء قد وفع بعد موت الرسول بَل91؟ 

نقول: نعم» نستدل بذلك؛ لأنه من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع ستنهم؛ كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعليء فهؤلاء هم الذين تولوا تح تجهيز النبي كلك وكان معهم صحابة آخرون 
كالعباس «لثته. 

قال القرطبي في «المفهم»: 

قوله: هلي لَسْدًاه. اللحد هو أن يشق في الأرضء ثم يُحفر قبرًا آخر في جانب الشق من جهة 
القبلة» يدخل فيه الميت؛ ويُسد عليه باللبن» وهو أفضل عندنا من الشق. وكل واحد منهما جائزه 
غير أن الذي اختار الله لنبيه يَكلِةِ هو اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للني كي 
اشْتَوَرُوا في ذلك» وكان في المدينة رجلان: أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. فقالت الصحابة: اللهم 
اختر لنبيك. فجاء الذي يلحد أولّا فلحدوأ. 

وانْْتوارٌهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنهم لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من الني وَل 
تعيين: ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضلء ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غَسله كله ولا 
الصلاة علي وقد ذُكر في غيره. 

فأما غسله وك فمُسل في قميصه وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه؛ فسمعوا قائلا 
يقول: لا تنزعوا القميص. كما ذكره مالك في «الموطأ».اه 


ايك وروا 6 

أما الصلاة عليه فصلَّى الناس عليه أفو اجا الرجال» والنساء» والصبيان من غير إمام؛ صِلَّوا 
فوا بعد فوج -على ما ذكر أهل السير- واخّلف في سبب ذلك على أقوال: 

فقيل: لأنجم لم يكن لهم إمام. وهذا خطأ؛ لأن إمامة الفريضة م تتعطل؛ ولأن البيعة لأبي بكر 
تمت قبل دفنه» وهو إمام الناس. 

وقبل: بل صُلْيَ عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل.اه 

قوله: لأنهم لم يكن لهم إمام. هذا فيه نظر بلا شك؛ لأن الناس لهم إمام نصبه الرسول 
ئلا وهو أبي بكر تلنته. وما زال هو الإمام؛ نم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصلى على 
الرسول يلاف فهذا فيه نظر. 

كذلك قوله: اليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجر». فيه نظر؛ لأن المصلين سواء كانوا جماعة» 
أو فرادى لهم أجر. لكن الحكمة في ذلك أنهم قالوا: لن يكون أحد إمامًا بين يدي رسول الذد للة. 
وكل إنسان يصلٍ وحده؛ لأنه هو الإمام. وهذا أقرب ما قيل. 
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قل لتم لوي له 
) ") باب جفل الْمَطِيفَةِ في الْقَبْرِ 

3 م ل الإمام ميم تانة: 1 

١ك‏ - 470 حَدََايَىى بيشي برا كيح وَحَدكا تبغر دن ا ابي شيك حَدََنا 
ركع بوي عَنْ سمح وَحَدَكَا حم الى -وَاللفطُ- - قَالَ: حَدَّتنَا يَحْيَى بن 
ستعيل» حَدَننَا شه عب حَدَنا بو َهْرَةحنِ بن عَبَاس» قَالَ: جَهِل في قَبْررَ سُول الله كك قَطِيمَةٌ 
حَمْرَاه. قال مُسْلِم: :أ بَْرَة امه َضرٌ درل أب لاح سمهي بن ند عقا برخ . 

أما مسألة القطيفة: فعندي حاشية يقول: ذه الرسولتيان بام بعليو وأن مولاه سُقْرَانَ 
وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده. 

ثم قال القرطبي تنالله: 

وقوله: «جعِلَ في قبر رسول الله وله قطيفة حمراءة. هذه القطيفة كان النبي يكل يلبسها 
ويفترشهاء فلما مات اختلف في أخذها علي وعباسٌ وتنازعا فيهاء فأخذها سُفْرَانَ وهو مولى رسول 
لله يكيو وكان مملوكا نم عَيقّ» وجعلها في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعده أبنًا. 


كاب الجسَار بن 

وقيل: إنما جعلت في قبره؛ لأن المدينة سَبِخَمٌ والله تعالى أعلم .اه 

إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقران «يلته أراد أن يفعل ذلك؛ لثلا يقع نزاع بينهماء قإذا 
صح هذا فهو السبب. 

وأما كونه يريد أن لا يلبسها أحد يعد الرسول أو لا يستعملها أحب فقد يقال: إن فيه نظرّاء 
لأنه ليس له حق في مال الرسول طَبَِات والرسول لا يورث؛ ولو قدر أنه يورث فلا يرثه 
مولاه» وإنمايرئه أولى الناس به بعد زوجاته وبناته. 

قال التَوَوِي ب كخلثة في «شَرْح صَحِيح مُشْلِم (4/9): 

قوله: #جعل في قبر النبي يكل قطيفة حمراءة. هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله بك 
وقال: «كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله يَكي». وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر» وشذ عنهم 
البغوي من أصحابناء فقال في كتابه #التهذيب»:: لا بأس بذلك لهذا الحديث. 

والصواب: كراهته» كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل 
ذلك. لم يوافقه غيره من الصحابة؛ ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن 
يلبسها أحد بعد النبي ككيِ؛ لأن النبي يَلٍ كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن 
يستبدلها أحد بعد النني يلي وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت 
الميت ثوب في قبره والأه أعلم. اه 

هذه ليس فيها زيادة على تعليل فعل شقران؛ لكن فيها مسألة الحكم. والحكم لا شك أن أقل 
أحواله الكراهة؛ لأن فيه إضاعة للمالء إذ إن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى الورثة. 

وعلى كل حال:إذا صحت قضية العباس وعلي وأنهما تنازعا فيها فهي الفيصلء وإذا لم تصح 
فيقال: هذه قضية عين وبيننا وبين وقوعها أربعة عشر قرنّاء فلا ندري ما السببء أما الحكم فالذي 
يهمنا؛ أنَّ هذا ليس بمشروع فما كان المسلمون يفعلون ذلك» وأقل أحواله الكراهة -كما 
ذكرت- وقد يكون محرماء خصوصًا إذا كانت من مال الميت» وهو قد خلّف قُصّرّ. 


كنت 


اباب افر بكسويَة الْقَبْرٍ 

فال الإمامُ مُسْلِمٌ ذلنة 

7 -000) وعتي و ير ذا خذد لقان ذفب أغتني زود 
الْحَارثِ. اح وَحَدلني هَارُونُ بن سَعِبٍ سعد الأيلي. حَدَثنا ابن وَهْبِء حَذَي عَمْرُوبْنُ الْحَارثِ -فِي 
وَل بي الطَِر- أَنَ اَي الَْمْدَاوِيَ ب حَدَنهُ -وفي روَانة مَارُونَ- - نحم ْنَ شْفيٌ حَدَئهُ قال كنا ئَّ 
عع صابن عب برض الوم رويس كتوفي صَايِبٌ لكر َل ب ديؤي د 
قَال: سَعِعْتٌ رَسُولَ ال كل يَأمرٌبتَسوِييها. 

0 - 0700 كايح نت و عي أبِي شَيةوَرْمفرُ دن حَرْبٍ قَاليَحْيَى: 
أَخْبرَند وَقَالٌ الآترَانِ: : حَدَنَنا وَكِيعٌ عَْ سيان عن حب بن أي َه َنأ وَللِعَنْ يبي 
لهج الأسي قَالَ: َال لي عَليّ ْنُ أبي طَالِبٍ: لا ْمك عَلَى م بعتي عَلَيِْ رَسُولُ الله يكلف أن لك 


ل كو و 


عتمتلا لَاطََنيهُ وَامامِْا لاسو 

(.. وحَذَئنيه َه بو بكْرِبْنُ حلا اباي حَدّكناء يَسَْى -وَهُوَ القَطَانُ- حَدَّكَنا سَفْيَانُ حَدّلني 
حَبيبٌ بهذا الإسْنَانٍ وَقَالَ: وَلَآَصُورَةٌ إلا طَمَسْتَهًا. 

تسوية القبر معناه: ألا يكون مشرقًاء ولا عاليًا على غيرهه ولا متميرًا عن غيره بأي شيء؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى تعظيمه» فقد يأتي أناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع: أو تلوين» أو 
ما أشبه ذلك. وحينتذ إذا طال الأمر ربما يذ غلوٌاء ولهذا نقول: الإشراف تارة يكون بنفس القبر 
بأن يُرفع تراب أو تُرفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر» أو توضع على شكل لافتٍ للنظر 
بالتلوين» أو بغيره» وكل هذا يعتبر يسببه القبر مشرفًا. 

2ك وأما قوله: دلا تَدعَ مالا إلا مَمَسْتَةُه. والرواية الثانية: ولا صُوْرَة ا طَمَسْتَهَاه. فقد 
اختلفت الروايتان» ويمكن أن يقال في الجمع بينهما: إن التمثال يطمّس والصورة كذلك. 

أما التمثال فييطمس: بأن تكسّر علامات الجسد التي فيه» فتكسر الأنف واليد وما أشبه ذلك» 
حتى لايبقى تمثالا. 

وأما الصورة الملونة فطمسها ظاهر: وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تختفي. 

وإذا قارنت بين هذا وذاك عرفت أن المراد بذلك ما يُحْسى أن يكون فتنة؛ حيث إنه قَرّن هذه 


المسألة بالقبر المشرف. أما ما لا يُخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى. وهي 
أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة؛ لكن ما دعت الحاجة:إليه في وقتنا الحاضر كصور إثبات 
الشخصية» وما أشبه ذلكء فإننا نرجو ألا يكون فيه حرج؛ لأن الله تعالى قال: لوَمَاجَمَلٌ مَك ف 
لين من حرَجْ 4 [/8:م/]. فإذا كان لابد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذاء أو لابد لمن أراد 
إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة الثمن؛ أو ما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقةء فإننا نرجو أن لا 
يكون في ذلك بأس. 

على أن بعض البطاقات أو كثيرًا منها لا تكون فيها الصورة كاملة» وقد ذهب بعض العلماء أنه 
إذا كانت الصورة غير كاملة: بحيث لا تحن الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر صورة» وأنها 
مباحة» واستدلوا لذلك بقوله يكله: كلف أَنْ ينمت فيا الوح ولس بنَافيخ1'' . وجزء البدن لا 
تحله الروح. ١‏ 

وبعض العلماء يقول: إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم؛ مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم 
فلا بأس؛ لأن هذا يكون كالشجرة» وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون كالرجل 
الجالسء والحديث: همُرْرَأْس التَمَلٍ لطم حَتّى يَصِيرَ كَمَيَِ لجرا" . 

وعلى كل حال: الآن البلوى عمّت وَطَمَّتْ في مسألة الصور حتى صارت في كل شيء؛ حتى 
قيل: إنها تكون في الملابس وتكون في الأواني» وتكون في حفاظات الأطفال» وتكون في افش 
غطَاء ووِطَاءَ فهي عمَّت وطمّت -نسأل اللههالسلامة-. 5 ا 

لكن جمهور العلماء على أن ما كان يُنَّحْذْ على سبيل الإهانة فلا بأسء مثل الفُرّش والمخاد وما 
أشبههاء ومن ذلك أيضًا -فيما يبدو- حفاظات الأطفال. فإن هذه إهانة. . 

وقد يقال: إنها ليست إهانة ظاهرة» وأنها إلى اللباس أقرب» وأما الفرش فإهانتها ظاهرة؛ لكن 
الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. 


دك يه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0477): ومسلم (١11١5؟)‏ من حديث ابن عباس نفنا. 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ »)"٠5‏ وأبوداود (4154). والترمذي (5807) من حديث أبي هريرة «#لنته» وانظر: 
#«صحيح الجامع» (74)) و«#الصحيحة؛» (5ه ث0 .)1١97١‏ 


(7) باب النَهِي عَن تج تَخْصِيصٍ الْقَبْرِوَالْبِتَاء عَلَيْه. 
َل الإمام مسيم تتتنه: 


2 


4( 0 نا بغرن لي دحل حلش بن ياه عر جرفو: نبي 
الي عَنْ جاب قَلَ : نَّهَى رَسسُول الله يل أن يُجٍصّص اقب وَأَن يُفْعَدَ عَلَيه ون يبت عَلَيه. 


م ماقوق 


)0 )تي ونيد ل لاحن خط وسكي دي حلا 
عبدُ اررق بي عَنِ ان جُرَْج قالَ: أَخبرني أَبُو الزيير أّه سَوعَ جا بْنَّ عد الله يقُول: مسَِطْتٌ 
اليك وليه مثله 

مدل ايناتن أدبمل خا اب ع نغ 

ل 

وهذا الحديث عن جابر» وهو من رواية أبي الزبير عنه وقد صرّح بالسماع في بعض طرقه 
فزالت تهمة التدليس. على أنه قد قيل: إن جميع ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر 
بلفظ «عن» متصل؛ لأن من شرط الشيخين أن يكون السند متصللاء وهما ثقة؛ ولهما اطلاع» لكن 
قد يُعدِلان عن التصريح ام لسبب من الأسباب اللحديثية. 

لأوقوله: انْهَى رَسُولُ الأو ككل أَنْ يُجَصَّصٌ المَجا. هذا يشمل داخله وظاهره. 

أما الداخل: فلان الميت ليس بحاجة 4 

وأما الظاهر: فلأنه إذا مْصّصٌ صار من القبور المشرفة الي الظاهرة؛ وربما تتطور أحوال 
الناس حتى يُبنَى عليه بالشّيدِ وغيره. 

الثاني قال: «وأن يَعَدَ عَلَيْ؛ أي: أن يقعٌد الإنسان على القبر» أما الأول فلأنه يدعو إل الغلو فيه 
وأما الثاني فلآن فيه الإهانة لصاحب القبرء ولذلك كان الأعداء إذا ُفِنَ عدرّهم أتوا إليه وجعلوا 
يضربون بأقدامهم على قبر إهنة لم فالجلوس على القبرإذن محرم لما فيه من الإهانة للمسلم. 

الثالث قال: د«وَأنْ و يبت عَلَيْهه؛ أي: يبنى على القبر كأن يوضع عليه بناية» وظاهر الحديث 
العموم فيشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة» وهو كذلك: فهو يشمل كل ما يعد 
بنا. 


كَتَابٌ اَذ جز 


لني هذا العاديث قوائه: 

منها: سد ابي قل كل فريعة يمكن أن توصل إلى الشرك.. 

ومنها: أن الرسول بَْلموا جمع ني النهي بين النهي المؤدّي إلى الغلوء والنهي المؤدّي إلى 
الإهانة» فالغلو في البناء والتبجصيصء والإهانة في القعود عليه. 

لكات فل للك ها نهر اند عر البحلويسن ماين ره اتش وطلية أو 4 ل علئة وكين 
قال العلماء: يَحُوُمُ البول على قبور المسلمينء أو البول بينها أيضًاء أو التغوط؛ لما في ذلك من 
الإهانة لأصحاب القبور. 

8ه 


(؟©) باب النَّهي عَنِ الْجُنُوسِ عَلَى الْمَبْرِوَالصَلاةَ عَلْيْ. 
ثم َال الإمَام مُسلِم تخلنة: 


0 


45- ل ا وي ا َنأ عن يمر 


اير على ير 
9 وَحَدكَه بن ستويد حَدكَا عب ريز - يَعْنِي الدَرَاوَردِيَ. ح وَحَد نيه عَمُوٌو التَاقِدَ 
حَدَثَنا بو أَحْمَدَ الْيْرِيُ حَدَكنا فيان ئلا كلام عَنْ هيل بهذا الإستاد . لحوة. 
/ - 0/0) وَحَذئَي ليبن جر لسغي ناليد بن معنن ججاير عَنْ 
سرب عب اله عَنْوَاَهَ عن أبِي مرق انوي قَالَ: قَالَرَ مسُول الله عكلقة: «لَآتَجْلِسُواعَلَى 
البو وَلامُصَلُوا يقاه. 


ساس بعر وبي 


4ه-(. حَدَاحَسَنْيْنَ ليم لبي انلمك عَنْ عبد الحم ب مزق 
عَنْ بُسْرٍ بْنِ عُبَيْدِ هه عَنْ أبي إِذْريسَ الحو لاني عَنْ واه بْنٍ ن الأمنقع» عَن أي مَْئدِ لوي قَالَ: 
سَحِعْتُ رَسُول الل بك قول: «لامْصَلُوا إلى لْقبُور وَلاتَلِسُوا َلَيهاه. 

هذا أيضًا مما يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر» حتى إن الرسول بلقا قال: 
إنه إن جلس على جَمْرَةِ فحرقت ثيابه فَخَلَصَتْ إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. 

أما حديث أبي مرئد ففيه: دليل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر؛ بمعنى: أن تجعل القبر بينك 


2ك 
لك أن تصلي إليه» وهل إذا فعل الإنسان ذلك تبطل الصلاة؟ 1 

الجواب: نعم. تبطل الصلاة؛ املد لضو سي مالاب الالصار فى ور . فإذا قام 
وصلَّى قيل: إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول ,]712 ل. فيكون فعله معصية. ولا يمكن أن تكون 
المعصية طاعة في نفس الوقت؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيّا عنه في آن واحد. 

فإن قال قائل: وهل تجوز الصلاة في المقبرة؟ 

قلنا: الصلاة فيا المقيرة لا تجوزة ولو كانت القبوق خللف ظهرك؛ لأنه يي قد نهى عن 
الصلاة في المقابرء حتى إن قوله يكلك: ١لا‏ تَجْعَلوا يبوم كمْ مَقَابرَ بر6'". قالوا: معناه أن المقبرة لا 
يُصلَى فيهاء فالمعنى: لا تتركوا الصلاة في البيوت» كما تتركونها في المقابر. 

وعلى هذا فنقول: الصلاة في المقبرة حرام؛ ولا تصح ولو كانت المقبرة واسعة جِدَاء 
وصَلَّيْتَ مثلا عند البابء والقبور بعيدة عنك. هله واحدة. : 

الثانية: الصلاة إلى القبر لا تحل. 

وكل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك؛ لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيرّاء فإذا ألفت 
الصلاة في المقبرة» أو إليهاء فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبر. 

تحنداي 


2 


لَ الإ م اتوي تكتلثة: 
(14) باب الصّلا عَلَى الجَثَارَةَ 3 في الْمَسْجِدٍ 

قل الإمام ميم كتة: 

44- - 41/80) وَحَذتِي علي بن * حُجْرِ السّمدِيُ وَإسْحَاقُ نحطي ولف 
لإسْحَاق- قَالَ عَليٌّ: حَدَتنَا وَل إسْحَاق: 3 خبرََا عبد اَن حم عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بن حَْرَق 
عَنْ عَبَا بن بد ال ْنِ الي أن َائَِة َأَيْرَثْ مجر نبي وَقاص في الْمَْجدٍ 
قصَل َلك ندر لس ويك ليه َقلَث: :ما أسرَْ ماني لاس مَا صَلَّى رَمُول الله بف عَلَى 
سهيلٍ : بْنِ البيْضَاءِ إلافي الْمَسجِدٍ. 


.)165( أنظر: «ابن حبان» (07/4) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كع وءع*,ء ا عم #» 


اد( ..) وَحَذئِي خحمد ْنَل حَدَا به حَدَا ويب حَدامُوسى بن َه عَنْ 
للد حر افاي دع اع مز غود الزن سنا لي اتام 
سل أروجُ لبي كذ أن مرو جاه في المج ميْصَلينَ عل و َمَمَلُوا فَوْقِفَ به عَلَى 
حُجَرِِرَمصَْنَ عله أخرج ب نباب الَو ِي كَل إلى لقا بهن اناس عَائوا 
لِك وَكاُوا: ما كت لاحل بها امد !لِك حَاِقَ: :ما أْرْعَ النّاسَ إِلَى 
أن ينوا حلم لَهُمْبه! حَوا عا مرفي الْمنجد وما صَل رَسُول الهو َلَى 
هيل بْنِيَنْضَاءَ إلاافي جوف الْمَسجي. . 

لد .) وَحَذَّلي هَاُون بن عبِْاللوَحْحْمد بن َف مط لمر رقع - قَالاحَدَتنًا 
بن أي دك حبر الحا سيشني: نلعن أي القضرء نبي سلْمَة مَة بن عَبْدٍ 0 
حوفي سد نأي وَقاص َلَ: : ادْحُنُوا به الْمَسْجدَ حَبَّى : نَأنكِرَئِكَ 
عَلَيْهَك فَقَالَت: : وَاللّهِ قد صَلَى ر سول لل يك َلَى ابي يضَاء في الْمَسْجِيا هيل وَأَخيِه. قَالَ 
مُنْيم: مهيل | سْهَيْل بن عد -وَهُوَائنٌ اليِضَاءِ- أَيهيِضَاءُ. َ 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 

منها: جواز صلاة النساء على الجنائزء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ سواء كن مع الرجال؛» أو 
منفردات عن الرجال. 

ومنها: جواز الصلاة على الميت في المسجد. 

ومنها: بيان أن الأكثر في عهد الرسول بَلِت5 أن يصلَّى على الجنائز في غير المسجد؛ 
لقوله: انكر النّاسَ ذَلِكَ عَليْهَاا. وهو كذلك؛ فقد كان هناك مكان يسمى: مصلَّى الجنائز. 

وقد قال العلماء: مصل الجنائز ليس بمسجدء فلا يثبت له أحكام المسجد؛ من تحريم لبث 
الجنب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه ومن تحريم البيع والشراء فيه وغير ذلك. 

وأما مصلى العيد فقالوا: إنه مسجد؛ لأن النبي يلي منع النساء الحيض من الدخول فيه. 

ومنها: جواز الصلاة على الجنازة في المسجده وإنكار بعض الصحابة ذلك؛ لأنه لم يبلغهم أن 
الرسول يك فعل ذلك؛ وكانوا يتحاشون هذا؛ لثلا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد؛ أو 
لئلا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. 

عه 


ٍ 
0 
ُ 


لال 0 


مُكَل الإمام مووي تخلئة: 
(0؟) باب ما يقال ند ذكُول الْشبُورِوالدُعَاء لأفيها. 

الترجمة على كل حال ليست لمسلم. وقوله: «عِنْدَ دُْحُولٍ القبُوره. كان الأولى أن يقول: 
المقابر؛ لأن الإنسان لا يدخل القبرء وإنما يدخل المقابر التي هي أمكنة القبور أو يقال: إن قوله: 
«عِنْدَ حول القبُورِ»؛ يعني: عند دخول مساكن القبور» أو زيارة أهل القبور. أوما أشبه ذلك. 

المهم: أن الأولى أن يقال: المقابر. 

83 - 
هفل الإمام مُْلمٌ كزلته: 


1 - 0740 حَنَايَشَى بلي اللمحي وى بن وب وي بْنُ سيد قَال: :يَحْيَى 
يخى: أَخبرنه وَقَالَ الآسحرَانِ: :َمِل بن بحن ضَريكِ سوَهوَ ل أي قِر- عن عطَءِ 

ربع َه هافن كَانَ سول الك كل - كل كانَلبتََا م من وول اله ل يَرْحٌ سن 
آغر اليل إلى البيع مُول: :اليم كز َو قَومُؤْضن» واكم مَانُوَُونَ دا مُوجَلُونَه وَإِنَّا 
مه يكم لفون الهاي أل بقع التق وَلَم قم قتيبة قَوْلَه: دوَأناكم. 

2 قوله وك: «لّهُم اغْفز لهل تقيع الغزقيه. هل يقال: إن هذا الدعاء شامل لكل من كان 
في بقيع العَرْقُ أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت؟ 

الجواب: فيه احتمال لهذا وهذاء ولكن الظاهر -والقه أعلم- أن المراد بذلك: الموجودون 
في ذلك الوقت؛ لأن الذين لم يوجدوالم يكونوا من أهله بعد.. 

الظاهر: أنه كل قال: ددر قوم مُؤْنن وَنَاكُمْ مَاُوعَدُونَّ نا مُوّجَلُونَ»+ يعني: أنتم مُؤجلون 
إلى غده والمراد به قوله تعال: هباي اليك -امثوا وا لله تقر يدش با ابره 1080 ]. 


.وهو يوم القيامة. 8 


في هذا الحديث فوائد: 

ومنها: بيان أنه من السنة أن يزور الإنسان المقابر؛ لأنها تذكّر الموت» وتذكر الآخرة. 

ومنها: بيان أنه ليس لزيارة القبور وقت محدد. لا يوم الجمعة ولا مابين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس من يوم الجمعة؛ وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه عَفلة خرج إلى المقاير؛ ليتعظ 
ويتذكر الآخرة. 


كدب الجاز 3 


ومنها: جواز زيارة القبور في الليل؛ لأن النبي يَكليِْ كان يزور البقيع في الليل. 

ومنها: بيان أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في 
ليلة أخرى» ولكن هل يُقال: إن هذا الاستدلال مطروح؛ لأن البي و لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته» كما قال به بعض العلماء مستدلّين بقوله تعالى: «ريى من قَمَكَهُ متهن وب إيَكَ من قَ45 
[للزن3١:].‏ أو إنه يجب عليه النسم؛ لقوله كك «هذا قشي فيا أَنْلِكُ فلا لمن فبا لا أنلِكُ". 
ولكن الني يكل يفعل هذاء لأنه يعلم أن نساءه يرضَيْنء ولهذا لما خاف ألا يرضين في مرض موته 
كان يُمَرّض تالا في بيت كل امرأة ويقول: «أيْنَ أن عَدًا. أيْنَ أنا عَدااا”'. ثم استأذن من نسائه 
أن يمرّض في بيت عائشة"" ؛ لأنها أحب نسائه إليه!؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؛ بمعنى: أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يَخْصٌّ بعض نسائه 
بأن يذهب في ليلتها إلى عمل صالح: أو ما أشبه ذلك بشرط ألا يحصل من ذلك مفسدة» 
والمفسدة هي: أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في حقهن؛ بمعنى: أنه فعل مثل هذه الأفعال في 
ليلة هذه المرأة؛ لأنه يحبهاء أو ما أشبه ذلكء فإذالم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس 

لكددتك 

مَل الإمام مسيم تلنة! 

1# َحَدِي هونن سد اأملي» بد لبن َب يران رجه 


ص 


01 0-0 مم ماه 


عَنْ عَنْد عَبْدِاله بن كير بن لْمَُيبِ؛ لسع مد : ْنَّ قيس يَقول: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ تَحَدّتُ فَقَالَتْ: أك 
تلك عن عَنِ الي يكل وَعَني ؟ 57 :رح وَحَدئّي من سنوعَ ابا الأور وله - قال: 


كين م وى« رع 2 


خدثنا بجاح بن حمر حدلن لبن ريج أخبرني عَبْدُ اق -َجْل ون رش - عَنْ بن فيس بن 
ومين امب هَل يما ألا أَحَدَيكُمْ مني وَعَنْ مي .قَالَ: :نلبد أنهي وده وَلَدَنْهُ 


ل 3 


قَالَ: : قَالَتْ عَائِشَة: آلا أَحَدكُمْ عي وَعَنْ رَسُولٍ الل يكلة؟ قُلْن: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ :ل كقح يِيَ 


)١(‏ انظر: : النسائي (97/ 53) رقم (341)» وأبي داود (714)» والترمذي ( »© رابن ماجه(191/1), 
واضعيف الجامع؟ ةوه )ل واغاية المرام» (55). 

(1) أخرجه البخاري (79/1/4)) ومسلم (47 4 ؟) من حديث عائ ئشة «إنسلها. 

(5) انظر: : البخاري (/508) والمعَلّق الذي قبله. 

(4) سأل عمرو بن العاص «ولنغه رسول الله كه عن أحب الناس إليه؟ فقال : عائشة. ثم قال: أي -عمرو- فمن 
الرجال؟ قال: أبوها. .. أخرجه البخاري (7777): ومسلم (5785). 


لقي كَانَ الذي كل فيا ني الب مَوضَعَْ راد وَحَلَمَ تله ََضََه)مِنْدَ جلي وَبَسَطَ طَرَفَ 
على يرا قاض طجٌ» تار نَأ قث فد انَل ويه 
دَقَحَ باب حرج َه أَجَاقَه, رُويْن فَجَعَلْتُ يي في سس وَاحْتَمَرْتُ وََقَنَضْتُ إزَارِي؛ ثم 
القت عَلَى ره حَمَى جاء البقيٌ» ؛ َم َل الاب بيهت زات حرف 
حرفت تمزع لخت فهو َرَت ضر درت قتبقة فَدَحَكُ. َنَيْسَ إِلَاأَنٍ 
اضْطْجَعْتٌ فَدَخَلَ فَقَالَ: مالك يا اش حَشَْاَيَة ". قَالَتْ: قُلْتُ: لآسَيْءَ. قَالَ: الُخرينِي 
ولخي اليف التيره. ثَالَتْ: قُلْتُ يسول اله بآبي نت وَأمُي. ف فق 23 
ع لعلم. م. فلهَدَنِي في صَدْرِي لَه أوجَمنني. نم قَال: 1 
يَحِيفَ الله عَلَيِكِ وَرَسُوا »قلت :ميكل الأمس ين لالع َال «َِنَّ جبْرِيلَ أثاني حِينَ حِينَ 
أت تالباك 26 جَبنّهُ دَأَخْفيهُ نك وا يلضفت وهلد. 
َطَتُ أن ذه كرفت أرقا حي أذ تَسْتوحِشِيء فقال: بوني 
مل اليم 5 تست فر لَهمْ». قَالْتُ: قُلتٌ: : كيف أفُولُلَهُميَارَسُول اله؟ قال: 'شولي السلا عَلَى 
مل تيار ينَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرحَمْ لله الْمُْتَقيِعِينَ يناو الْمُسْتأخر رِينَه وَإِنَاإِن عََاءً الله 

مذا يط كوي وده اران 

ومنها: تشويق المخاطب إلى ما يُحَدَتُ به؛ لقول عائشة طضا: ألا أحدّئكم عن النبي وللله 
وعني؟ 

ومنها: تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس؛ لأنها قالت: «عَنٍ التي وَعَنّي». ولم تقل: عني 
وعن رسول القد؛ لأن رسول اله يك أحق بالتقديم» فقدمته طلفضها. 

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يُضيف إحدى زوجات الرسول مدقا إلى نفسه بلفظ «أمي» 
بدل أن يقول «أم المؤمنين»» وهو إذا قال عن عائشة أم المؤمنيّن فالأمر واضح. كل يعرف أنها 
ليست أمه التي ولدته لكن إذا قال: عن عائشة أمي. فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم 
المؤمنين فلا بأسء كما لو جاء بحديث فقال: عن عائشة أمي <ضنها أن النبي يك قال كذاء فلا 
بأسء أما إذالم يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. 

ومنها: بيان حسن معاملة النبي يكل لأهله. 


كاب الجكاذ ين 

ومنها: أنه لا بأس إذا نام الإنسان مع أهله أن يخقّف من ثيابه؛ لقولها: فوضع: رداءه؛ ولأن 
الرسول يَكِِ أخبر أن جبريل ما كان ليدخل على عائشة وقد وضعت ثيايها. 

ومنها: أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب» لكن ينبغي أن يضع عليهما كساءً أو 
نحوه؛ لأنه أبعد عن الشياطين. 0 

دنها أن لإنسان تخي ل أن مدعل ف عي إلى مكان تو لان ارول ل فل ذلك 
ولاسيما إذا كان يتأهب لخروج. 
٠"‏ ومنها: : أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعلى الشيء ء سرًا بقدر ما يمكن؛ لأن النبي 
يََِإَِاا فعل كذلك. فكان أن قام رويدًا رويدًاء وفتح الباب» وكل ذلك؛ لثلا تستيقظ عائشة شة طإفطها.. 

ومنها: : أن النبي يل كان لا يعلم الغيب» فلو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة ئشة لم ترقدء وأنها 

ومنها: بيان شدة غيرة عائشة تسنها؛ لأنها خخافت أن يكون النبي يكل قد خرج إلى بعض نسائى 
مع أنها تعرف أن الرسول ,1 أقوم الناس عدلاء وأنها هي أحب نسائه إليه؟ لكن لشدة غيرتها 
خافت هذه المخافة: - 

ومنها: أن النني يك وقف ورفع بديه ثلاث مرات» يدعو لأهل بقيع اعرد لأن جبريل 
أخبره أن الله يأمره أن يخرج ويستغفر لهم. 

ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء؟ لأن النبي بَكِ رفم يديه» فمن العلماء من قال: إن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين؛ لأنه من أسباب الإجابة» إلا إذا دل دليل على عدم الرفع» وهذه 
المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول مااثبت فيه الرفع. والثاني: ما ثبت فيه عدم الرفع. 

والثالث: ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. 
ففي هذه الأقسام الثلاث الأمر واضح. 

. وأما إذالم يدل دليل على عدم الرفع فالأضل فيه الرفع. . 

وقال بعض العلماء: إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء. أما الدعاء العابر فلا 
يحتاج إلى رفع اليد. وبناء على هذا فإذا قلت لأخيك: هداك اله لِمّ فعلت كذا وكذا؟ أو: أسأل القد 
لك الهداية. أو ما أشبه ذلك فلا يحتاج إلى رفع اليد؛ لأن هذا من الدعاء العابرء وهذا -والقه أعلم- 


الكاليك' 0 1 
هو الظاهر؛ أن الذي ليس فيه ابتهال وشدةٌ إلحاح لا يحتاج إلى رفع اليد وما كان يحتاج إلى إلحاح 
أو ابتهال فإنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة. 

. ومنها: أن البي ول لما سأل عائشة؛ وأرادت أن تخفيّ الأمر قال لها: 0007 
يخبرني اللطيف الخبير» والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم؛ لقوله تعالى: لقَالَ بلعل الْحبِيدٌ 
42 التجتييضم. 

ومنها: أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته. لكن ضربًا غير مبرُح. 

ومنها: بيان صراحة عائشة <فخل؛ لأن النبي يك لما قال لها: «أَظبدْتِ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيِنِ 

مول قَالَتْ: مَهْمَايَكْتم الَاسٌ يَعْلَمْهُ الَعمْ . فهذا دليل على صراحتها ئها والأمر خظير» 
يه الذي هو ضد العدل» ولكنها خافت أن الونسان زوج وربما 
تسوّل له نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم. 

ومنها: أذ جيل ةيكلم بكلام مسموع؛ له قديكرن خي وقد يكرن فرق ذلك لاه 
كلم النبي وَل بخفية. 

ومنها: امتثال النبي وَل لأمر الله؛ حيث خخرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمره الله به؛ من 
الاستخفار لأهل البقيع. 

ومنها: يبان رحمة الله تعالى بأهل البقيع؛ حيث أمر نبيه وَكلِْ أن يخرج إليهم ويستغفر لهم. 

ومنها: استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء؛ لأن الرسول قال لها مرشدًا: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى 
أَهْل الدَبَا ...2 إلى آخرهء ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ 

الصواب: أنه لا يستحبه بل هو من الكبائر كما مرّ علينا في كتاب «اقتضاء الصراط 
المستقيم»؛ ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتَسلُّم وتدعو بهذا الدعاء. 

ومنها: بيان أن القبور ديار؛ لقوله: «عَلَى َمل الدّبَارِمِنَالْمُؤْمينَ وَالْمُسْلِمِينَ. 

ومنها: بيان الفرق بين الإيمان والإسلام؛ لأنه عطف المسلمين على المؤمنين» والعطف 
يقتضي المغايرة. 

ومنها: بيان أن الإيمان أفضل من الإسلام؛ حيث قدَّم المؤمنين على المسلمين. 

وليِعْلم: أن الإيمان والإسلام شيء واحد إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخره وأنهما شيئان 
إذا اقترن أحدهما بالآخر. 


فمثال اقتران أحدهما بالآخر: وي 
وسؤاله النبيّ كِ عن الإسلام والإيمان". 

ومثال انفراد أحدههما بالآخر قوله تعالى: «إنَّألَِمح 2َامَثا أ ونوا لدت » وأمثلة كثيرة 
في القرآن والسنة. 

فقوله تعالى: #فَهَلْ أنسْر س0 42 الكفاتم. .. هذا ذَكَرَ الإسلام دون الإيمان» لكن 
يدخل فيه الإيمان بلا شك. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول لذ تبارك وتعالى: رسكن بام الم مييق (3)©2اوثْن 
ميا رَببتِينَا لابين )+ نولت معدم ؟ 

نقول: إن هذا مما يدل على أن هناك فرقًا ب بين الإيمان والإسلام؛ لأن المؤمنين نجوا من العذاب» 
وأما المسلم الموجود مع هؤلاء المؤمنين فلم ينج وهي امرأة لوط؛ فإنها كانت في بيته لكنها 
مستسلمة. وظاهرها أنها مسلمة» ولكنها كانت كافرة: ولهذا أصايها العذاب الذي أصاب قومها. 

ومنها: أن الرسول ك1 دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين؛ فهل يراد المتقدمين 
باللإضافة إلى من ماتوا قريباء أو يقال: إن المستأخرين هم كل من دفن في هذه البقعة؟ 

الجواب: فيه احتمال -والله أعلم-. ولكن كما ذكرت لكم فيما سبق: إن قوله: دأهلٍ 
الديار» أو: : ادارٍ قوم» . يدل على أنه: هم الموجودون ني ذلك الوقت. 

وفي هذا الحديث إشكال: وهو قوله يلِ: «وإنًا إن شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاجِقُونَ». حيث أكد 
اللحوق ب«إن» و«اللام» مع إن الأمر مؤكد. 

فيقال: ولو كان الأمر مؤكدّاء فلا بأس أن يؤكّد المؤكد» وهذا يدل على قوة الإيمان. وأن 
إيمانه بذلك مؤكد. 

وفيه إشكال آخر: وهو قوله: (إنْ شَاءَ الل». فكيف يقول: دإنّشَاءَ ال في أمر لابد منه؟ 

والجواب عن ذلك: أنه قد قال بعض أهل العلم: إن المعنى: وإنا إن شاء الأه بكم لاحقون 
عل الإيمان» وليس المراد بذلك لحوق الموت. 

وقال آخرون: بل هو على لحوق الموت. لكنه قال ذلك على سبيل التعليل؛ يعني: أننا نللحق 


(1) أخرجه مسلم (4) مطولا من حديث عمرء وأخرجه البخاري (00) ومسلم (8) مختصرًامن حديث أبي 
هريرة علاظته. 


اللي نوفا 


بكم بمشيئة الفده وذلك كقوله تعالى: ؤَتَتَخْلنَ السْمد الْحَرَام إن سنآ مه 4 (الانقك:0. مع أنه ييقة 
يعلم أنهم سيد خلونه. لكنه -سبحانه- قال: إإن سك مه َه إشازة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة 
الله فهذان جوابان. 

والجواب الثالث: أن قوله «إن شاء اللهه. من باب التبرك» وليس من باب التعليق. 

والأقرب -والله أعلم- أنها من باب التعليق وأن المعنى: لل ات 
بمشيئة الله ول. 

قال الإمام النَوَوِيّ تكتتثة في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم) (9/ 15): 

قوله: اقَالَتْ: مَهْمَايَكْتُم الس يَْلَمهُ الله الك عم». هكذا هو في الأصول. وهو صحيح. وكأنها 
لما قالت: همَهْمَا يكم اناس يَعلَمْهُ الله». صَدَّقَتْ تَفْسَهاء فقالت: : لعم.أم 

على كل حال: إن ثبت أنه من كلامها فهو من كلامهاء وإن ل يثبت فإن قولها : همَهمَا يكت 
النَاسُ يَعْلَمهُ اله». يدل على هذاء فمعناه: أن لن أكتمك؛ لأنى لوكتمتك علمه اله وق وأخبره. 

تحكبينهه 
0 كناثه: 
لل - (91/0) حَدَكَا أو بكر نأي َك وكير نحَرْبٍء قا حَدَّئَنا نحَمَدبْنُ عبد الله 

التي عل سين عز قا َمل رنَعَنْ سان رده حَنْ أي قالَ: كَانَ رَسُولٌ اله كل 
يُعَلَمّهُمْ إن خَرَجُواإِلَى الْمَقابرِ فَكَانَ َائِهُم يول -في روَاية أي بكْر- الهم على أَهلٍ الديَارٍ - 
دفي روَقةرُيرٍ- اسل عليكُمْ أل لير من الْمؤْمَ لَه وَإِنَا إن ضَاء الله لَلحِقَونَ 
مسأل الله كنا نَاوَلَكُمُ الْعَافية. 

يوجد حذف وزيادة في بعض الروايات؛ لكن زيادة: «السلامُ عليكم». هو الأظهر؛ أظهر من 
قوله: «السلام على أهل الديار». لآن الرسول يكف إنما خرج إلى أهل البقيع» لا إلى جميع ديار 
الموتى. 1 

وأيضًا فإن قوله: «إن شاء الله بكم». بإثبات الجار والمجرور أولى من حذفها وهو أيضًا من 
ثقةء ولا يعارض اللفظ الآخر. 

ععووو-ه 


ّم قَالَ الإمَامُ التَوَوِيّ كتلثة 

(1؟) باب اتتلدان اين وك به ل في زا َقَبْرِأُمَه. 
ُمَّقالَ الإمَام مُسْلِمٌ يتلته: 
ْم - (7/) حَدَلَاَي بن بوبه وحُحَد بن بالف ليختى- قالا: : حَدَئنا مَرْوَانُ 


ّه 


ا يا 


ْن معاي عَنْيَيدَ يفي : ان كسلا - عنْ أبِي حازم عَنْ أبِي م هُرَيْرَكٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلة: 
«اسستأكنتُ ري أنه عير لي لم بلي واتقة لذ زهاني 

لو قال قائل: كيف يستأذن النبي يك ربه وقد قال الفه تعالى: «ما كار لِلتَيَ وال ءَامبْواآن 
يَسْتَمْفِروأ لمُمْرصكينَ ولَزْكائرا أو وق + الله . 

فالجواب: أن هذا يحتاج إلى التأكد؛ هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل نزول الآية أو بعدهاء 
فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل إشكال» وإن كان قبل نزول الآية فلا إشكال في ذلك؛ لكن على 
فرض أنه كان بعد نزول الآيةء فلعل النبي يكل رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى ييخفف 
عنها العذاب؛ كما حُقفَ عن عمّه أبي طالب فإن كان كذلك فكون الله تعالى م يأذن له وأذن له في 
أبي طالب؛ لا لأن الرسول بَلَلَتِ أقرب لأبي طالب من أمهء ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع 
للإسلام والدعوة الإسلامية» فلهذا كوفئ بقبول هذه الشفاعة. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن أم النبي يكل ماتت على الكفر؛ لأنها لو ماتت على الإسلام لأذن الله له أن يستغفر لهاء 
وأضف إلى ذلك أن أباه أيضًا مات كافرًا؛ حيث قال ب طَةٍ -للرجل الذي سأله عن أبيه- قال: 
«هُو في الثَّارِه. ثم قال له: «أبِي وَأبُوكَ في الثاره''. ومن هنا نأخذ العبرة العظيمة» والقدرة الجليلة 
أن يكون أبوا رسول اله َك الذي هو أفضل الرسل كافرين» وبذلك يصدق قوله وقق: ( يلحي 
مس لوستم نَأل © [الففنده .]١‏ 

وإذا تأملنا هذا الأمر وجدنا أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- منهم من ابنه كافرء ومنهم 
من أبوه كافر» ومنهم من أمه وأبوه كافرانء فأما من ابنه كافر نوس والذي أبوه كافرٌ فإبراهيمء أما 
أمه فمؤمنة؛ لأنه قال: « رَيناأغِْرَ لي وَلوَلِدَىَوَلِْمؤْمينَ يوم يفوم الحسَاث )4 [اناقيظ:::]. وأما 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أنس عللقه. 


اللي نوفا 3 
الذي أبواه كافران فهو رسول الله يلك 

ومنها: أن الكافر لا يجوز الاستغفار له؛ لأنه لو جاز لكان أولى الناس بذلك أم النبي يل التي 
سأل النبي يك ربه أن يستغفر لهاء ومع ذلك فلن تنفعها هذه الشفاعة. 

عم 988- 

مَل الإمام ميم تجانه: 

دلق حَكا كو بخ بن يط رقب حب قال حَدَئْنا محمد * 0 
بد بْنِكْسَدَه َنْأبِي حازم عن لبي ررق قله لبي 112 همك وى مَنْ : 0ض 
قَقَال: : تت ري في أن هاقلي وت َه في أن أَرورَ يرا قن لي وروا 
الور َناَك المَوت». 

في هذا الحديث : دليل على أن قبر الكافر يار أن أمه كانت كافرة وأذن اله له أن يزورهاء ثم 
إن الرسول يك عَقَبَّ هذا بقوله: افَرُورُوا الفيُورَ؛ َإنها تذّكُرٌ المَوْتَ». 

ولكن إذا خيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه؛ وأن يكون في 
ذلك رفعة وعزة لأتباعه» فإنه لا يجوز؛ فلو أن رئيسًا من رؤساء الكفرة أراد أحدٌ من الناس أن يزور 
قب اعتًا بحاله الذي كان فهو أولا كان رئيسًا لدولة كبيرة فلا بأس» لكن لو خيف أن ذلك قد 
يُتَخذ دعاية لما كان عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز. 

دك هت 

َم فل الإمَام مسيم التة: 

0 - 9100) حَدََا أ بكر بن أي يك وححمد بن ب ل ينُب ومح ؛ بْنٌ الْمتنَى - 
وَالَفطُ لأبي بكرِوَابْنِنميٍ- قالوا: عدا هب ب من بي اهبر عن 
ارب بْنِ دنار عن ابن ريده عَنْ أب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الك تلة: بِتكُم عن تار الُسُور 
فَرورُوهَا وتَيكُمْ عَنْ 00 ىك عَنِ ليذلا 
في سِقَاء فَاشْرَيُواذ في الأمنقية كلها ولب تَشْرَبُوا مُشكرٌ". قَلَ ابن نمَْرٍ في روَائد عن مالي 


يعني لم يقل: عن ابن بريدة؛ لكن قال: عن عبد الله بن بريدة. 
58 امع ,لاه نحو 07 وجوت سير َ: 000 
لأوقوله يَكله: نمكم عَنْ حو الاي قوق اث فكوا مَا بدا لَكُه. وذلك أنه 


نزلت نازلة ذات عام بأهل المدينة» فنهاهم النبي يكل أن يدخروا فوق ثلاث. وذلك من أجل أن 
يتصدقوا باللحم؛ فتفع الناس به. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

ومنها: أن النبي يَكِنجى عن زيارة القبور ثم أذن فيهاء والحكمة في ذلك ظاهرة» وهي أنه 


اد 


نهى في أول الأمر عن زيارة القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بشرك فخاف يلم للا أن يلقي 
الشيطان في قلوبهم ماكان عندهم أولاء ثم لم رسخ الإيمان في قلوبهم أذن لهم في ذلك. 

ومنها: أن الأمر بعد النهي للإباحة -على قول بعض العلماء- والصواب أن الأمر بعد النهي 
يَرّدُ الحكم إلى أصله قبل النهي؛ وهذا الأمر هنا لا يمكن أن يراد به الإباحة» بل يراد به 
الاستحباب؛ لأنه ل علل ذلك بمصلحة شرعية, وهي أنه تذكّرٌ الآخرة أو الموت. 

ومنها: جواز النسخ في الأحكام الشرعية» وقد أنكر قوم ذلك؛ وقالوا: لا يمكن النسخ؛ لأنه 
إن كانت المصلحة ني الحكم الأول فالعدول عن المصلحة قدح في حكمة الشارع وإن كانت 
المصلحة في الثاني» فالعدول عنه في أول الأمر قدح في حكمة الشارع. 

ولكن هذا تعليل عليلٌ؛ لأننا نقول: إن الأحكام الشرعية تتبع المصالح» والمصالح تختلف 
من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان. ومن أمة إلى أمة. 

وعليه: فتكون الأحكام تابعة للمصالح؛ فمتى كانت المصلحة في بقاء الحكم بقيّء ومتى 


كانت ١‏ المصلحة في نسخه نسخ. 
ولكن لِيُغلِم أنه لا يُحكم بالنسخ إلا بشرطين: 
الشرط الأول: العلم بالتاريخ. والشرط الثاني: تعذّر الجمع. 


فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ. وإذالم يعلم التاريخ وجب التوقفه ولكن 
الغالب أنه لابد من أن يكون هناك قرائن ومرجحات. 

ومنها: أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن الرسول كك أمر بذبحهاء وتفريقهاء 
مع أنه قد يقول قائل: إن التصدق بثمنها أفضل وأنفع للناس؛ لأن الإنسان إذا أعطيّ الدراهم 
تصرَّفٌ فيها كما يشاء: بخلاف ما إذا أعطي اللحم. 

ومنها: جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات. إلا أنه لا يجوز أن يُشرب 
المسكرء ولهذا قال يَة: «فاشْرَبُوا في الأسقية كلها ولاتَشْرَبُوا مسكرًا». 


اقل جووونزا 3 

مَل الإمام مُْلمٌ يلثة: 

). (...) َحَدََاََي بنبتختى, أبنأ ةع دايا عَنْ حار بن دكار عن لفن 

عن أيه الك بي من الب كل اح وَحَدّا أ بكر بن آِي شَيَهَ حَدَنَنا 
َه بن فبك عَنْ فَْانَ عن عَلَْمَة: بن مه عَنْ ْلتن بن بيده عَنْ أبيهه من عَنِ التي له ح 
َحَذَ بن أي ععرَ وقد َف وعدن ميد جويً. عَنْ ع راق عَنْ مَغْمَرِعَنْ عَطَاءٍ 
الْخْرَاسَانَيٌ قَالَ: :حلي عَبِدُ ال يرنه نآ عنِ لبي 3 لم بمَمَى حَدِيٍ أي يَانٍ. 

ولا يقال: إن اختلاف الرواة في ابن بريدة؛ هل هو سليمان؛ أو عبد الله موجب لضعف 
الحديث؛ لأنه يمكن الجمع بأن يكون كلا من الابنين روى عن أبيه. 

مووود 
َكَل الإمَام الَوَويٌ كالثة: 
(7؟) باب تَرْكِ الصّلَارَ عَلَى الْقَاتِل نفْسَه. 

مَل الإمَام سم تتلته: ّْ 

0 - (914) حَدَّنَاعَونَ بن سام الكوفي» أَخبرنا ير عَنْ سبك عَنْ حابر بن مسَغْرَقَ 
قَال: أي لبي بل لاص فصل عليه 

2 قوله: «قَلَمْيصَلَ عَلَيْهه. فلم يصل عليه هو ب وذلك ردعًا لأمثاله أن يفعلوا فعل 
ولكنه يصلَّى عليه؛ لأنه مسلمء وكل مسلم مهما كان فسقه فإنه يصلَّي عليه؛ لكن النبي ككِ أراد 
بعدم الصلاة عليه ردع أمثاله عن ذلك. 

وفيه: دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أنى مثل هذا الشخص أن لا يصلي عليه. 

لكن هل ينبغي أن لا يُصَلَيَ على المدين؟ 

الجواب: لا؛ لآن المدين إنما ترك النبي بك الصلاة عليه لا عقوبةً له؛ ولككن لأن صلاته 
شفاعة؛ والدّين لابد من أن يُقَصَىء فالظاهر أنه ليس كذلك. 


0 


3 م 


ا 7 7 1-5 
. تاب ارك 


0 ع 

40-١‏ وَحَذَلِي عَدْره بن بكب لَك حَدََنَا فيان ب ينه فَالَ: سَألْتُ 
عرو بن يحتى بن ة َبرنيعنْأَ عن آي سد لخي عن ابي قل قل اليس ييا 
دُونَ حَمْسَةٍأَوْسُقٍ صَدَكةٌ وَلَافي] ذُونَّ حَمْس فَوْد صَدَكةٌ وَلَافم] دُونَ تمس أَوَاقِيَ صَدهنث". 

الأفصحٌ : أواق» ويَضْلّح : أواقي على وزن فعائل. 

قال الشيخ محمد بن فؤاد بن عبد الباقي في الحاشية 

هكذا وقمَ في الرواية الأولى: ا أوَاقٍ» بحذف الياىى 
وكلاهما صحيحٌ.اه 

هذا صحيحٌ ولكنّ الأشهر «أوَاقٍ». 
وفي هذا الحديث فوائك: 

منها: بيانُ مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاثة: 

أولُا: الثمار: قال يكل ل فيا دُونَ كَمْسَةٍأوْسْقٍ صَدَكَةه والأؤشىٌ: : جمع وَسُقَء وهو 
الحِمْلُء والجمل ستون صاعًاء وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمائة صا » بصاع النبي نمام 
ا اوقا راار» روا وار ريا الدب اجيللا دز ين 


الصاع المستعمل عندنا. 


.)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 حَدَابُ ازَكَاة ب 
ويؤخذ من قوله يقله: اليس فن) ذُونَ حَمْسَةٍ أَوَسْقٍ صَدَكُةه: أن الأربعة والأربعةً ونصمًا ليس 
فيها زكاةٌ. 
وهل هذا تحديدٌ أو تقريبٌ؟ 
من المعلوم: أن الأَوْسْقَ ليست تحديدًا دقبقا؛ بحيث لا تِيدٌ وزنَ مثقالء لكب هذا على سبيل 
لحاس : لو نقص شيئًا قليلاء أو زادَ شيئًا قليلاء فإنه لا يوٌ. 
نيا: قوله بَكلِةِ: «وَلَافم] دُونَ حَمْسٍ ذَوْوٍصَدَقةه. 

الروْدُ الإبل» فال نصاب الإبل خسم فأريمٌ ست فهها صدة وهذا إذاكانت للنّماء 
والتسمين والدّره أماإذا كانت للبيع» فإنّه قدتجب الزكاة في بعير واحدة. 

2 وقوله: 'وَلَافي) دُونَّ كمس أَوَاقِيَ صَدَقَد . الأواقي: جمع أوقية» وهي أربعون درهمّاء 
والمراد: : من الفضة؛ لأنبا هي التي توزن بالأواقي» وعلى هذا: : فإذا كان عند الإنسان أر بع أواق 
ونصف. فليس عليه صدقة. 
وهل تْصَمٌ الفضةٌ إلى الذهب في تكميل النصاب؟ 


اساية 


الجواب: يرى بعص العلماءِ أنها تضم وأنَّ الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب» 
ونصف نصاب من فضة. وجبت عليه الزكاة. 

والصواب: أنه لا يُضم وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة 

فلا زكاة؛ لآن السنة وردت بالتفريق بينهما؛ ولانالشعير لايُضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع 
أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد, لكن اختلفا؛ فلذلك صار لكل جنس حكمه اللخاص. 

وو 

مهفل الإِمًا م مسلم كنائة: 

1 .)حلا د رضحن بيالح وحَدكي عرو قد حَدَننا 
عب لبس كِلامي) عن يَحَى بن تع عَنْ عرو بيخ . بهذا اماد يثله 

)0 كد ند لمأن رنج.أخترني عذزه دن بْنُيَحْيَى 
بن عرد عَنْ أيه يحت بْنِ عر قالَ: سَعِعْتُ أبا سعد الْحُذْرِييَقُولُ : سَمِعْتٌُ رَسنُولَ الله كل 
ول دا لي ةذ نس أصَلِ ف كر يول يب بن ع 

في هذا الحديث: الإشار 6 بالفعل؛ لأن الإشارة بالفعل نودي إلى ر 0 إذ تجتمع 


لحا 0 017 


الحاستان: حاسّة السمع؛ وحاسَّةٌ البصرء وهذا كحديث النبي يكل أنه سلَ: ماذا يُتقى من 
الضحايا؟ فقال: «أربع» وأشار بأصابعه!". 
عع ووو 
مم قَالَ الإٍمَام ملم و نان : 


و9 ..) وَحَدني أي كيل َيل بن سناجتي حابذ حيني: بن مُمَضَّل- 5 
حَدَلَا ارهن َي عَنْيَى بنط قل: سَوِعْتُ أَبا سعد لحري ية يَقُولُ: قَالَرَسُول الله 


50 عامده 


: يس في مون حسةٍ سيق صَدة َك َب ف مون تحنس كوو صَدَكة ولس فيا مون 
حَمْسٍ أوَاقٍ صَدَكَة. 

٠ 0-4‏ وَحَدَّنَا و بكر ْنُ أي َه وَعَمْرُو لاك وَرُكيرُ ب حَرْبء قَالُوا: : حَدَنَارَكيعٌ 
عن مكحن سحل نأ نخد نيمخت بن حبان» عنْبَختى بن ارق عن أي متهي 
اْخُذْرِي؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: بْسَ فيا حون َس أوْسَاقٍ مِنْ تمر وَلاحَبٌ صَدَقة». 

0-8 ..) وَحَدَناسْحَاق بن مَصُورِه يرا عبِدُ الحم ني :ابِنَ مَهدِي-, حَدَثَنا 
ياك عن نايل نحن ديت بن حبنحنْمَحى ب رةه عن أي معد 
الْحُْرِيٌ؛ أنَّ لت كل قال: يس في حب وكام صَدَهَةُ حتَى ل حَسَة سق وََافَِا كُونَ 
حَمْسٍ دود صَدَكَةُ وَكَافِي] دون كَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةا. 

(..)وحَدَي بدن ختلد. دكا يَحى بن آم حَذَنَا سيان قوري َنْ سيل بن أَمي 
بهذا الإمنتاي مثل حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي. 

٠ .0‏ وَحَدني مد بن َف حَدَّثَنا عبد راق خرن لوي وَمنْمرٌ عَنْ هيل ذنٍ 
مي بهذا الما ولح ديك يب ابن مَهدِي وبَحى بن لدم خَيرَ أنه قال: يدل الّر-: ثَمَرِ ١‏ 

0-5 حَدَّثنَا مَارُونٌ بْنُ مَعْرّوفء وَهَارُونَ بْنُ سعد الأيلِيٌ؛ قَالَا: 500 
خرن عياض بن عد الله عي لعن ايبن د لحن رول الَّوك آنه َل 
اليس فآ مُونَ حمس أَوَاقٍ ينَ الوَقٍ صَدَكَةُ ولس فم دُونَ حَمْسٍ ذَوْوِنَ الإبل صَدَكَةُ وَلَبْسَ 
٠ ٠01١/:(دمحأهجرخأ )١(‏ والنسائي (7/ 18؟) رقم (47794): وأبوداود(؟٠38).‏ والترمذي 


.)١491( :‏ وابن ماجه (154 207 كلهم عن البراء بن ععازب طشن وص ححه الألباني في #المشكاة» 
(08560). 


م حَتَابٌ الكاة نه 
ف هون ةوسق ين اَذَه" 

هذه الأحاديثُ؛ حديثٌ جايرء وحديثُ أبي سعيدٍ بعشها مُبْهَي وبعضها مبيّن؛ ! يعني: 
المعدود مبيّن؛ وبعضها غيرٌ معدود. فهل يقال: إن هذه الألفاظ كلها ثبت عن الرسول 
َ الا؟ وأنه كان أحيانا يقول هكذاء وأحيانًا يقول هكذا؟ أو نقول: إن هذا من تصرف الرواة؛ 
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لأنهم يَرْوون الأحاديث بالمعنى؟. 

الجوات: الظاهر الثاني؛ خصوصًاإذا كان المخرجٌ واحدًا كحديث أبي سعيده أما حديث 
جابر فقد يكون الرسول َك قاله في مجلس آخرء وين المعدود؛ لأنه في حديث جابر يَيّنَ المعدوة 
في جميع الأصناف الثلاثة. ْ 


كيده 


بل افيد للق انلق الْفْشْرٍ 
مل الإمام نيم يعلتة: 

3 (10) َي بو الطأر أدبن عوبني لبن ِو بن مسح وهارُون ني 

سعد الي وعد بن سوَاك يدن شجَاعٍ له عن إن وهب فلمو الطاِر: أبن 
عب لبن وب عَنْ حمر بن لْحَارثٍ نأا ازمر ِحَدَكه أهُسَوعَ جَرَ بن يدِ الويذعر أن 
سسَيِمَ الي يك قالَ: «في] سَقَتٍ الأنْهَارٌوَالعَيِمُ العشورٌ وَفِيَ) مقي بالسَائة يضف الْعُشْرِه”. 

وهذا الحديث لاشك: :أنه مناسبٌ للحكمة تمام؛ لأنّالذي سُقِيَ بالأنار وبالغيوم شرب 
بلا مئونة» وأما الذي سقي بالسّانية فهو بمئونة؛ ولهذا قف عن الذي يسقى بالسّانية وجُعل عليه 
نصف العشر والثاني جعل عليه العشر كاملا. 

فإذا كان يُسقى أحيانًا بهذاء وأحيانًا ببذا؛ قال العلماء: ينظر إلى الأكثر. 

وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعًا؟ على خلافٍ بينهم. 

فإذا تساوتا؟ قالوا: يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. : 

الاي علا و ا ا ا 


(7)أخخرجه البخاري رمم ال 0000 


والأمطارء فعليه ثلاثة أرباع العشر, والذي يشرب الآن 32 والنواطير تُعتبر من السّانية. 
حم 


عا 


َال الإمام التَووِيّ ككتتته: 
(؟) باب لا رَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِهِ وَقَرَمِ 

ُمَقَلَ الإمَامُ مُسلِمٌ نانه: 

م- (485) وحَدَنَايَحَى بن يَحبَى النويي» َلَ: َرَت علَى مَالِكِ عَنْ عبد الّبْنِ دِينَاِ 
عن ساعن الِب له عَنْ بي هُرَيْرَة أنَّرَسُولٌ اللّهِ ب قَال: «لَيْسَ عَلَى 
الْمُْلِم في عَبْدِ وريه صَدَقده”” 

لاقوله: «نَيْسَ عَلَى المُسْلِم. .. صَدَقَةا يعني: : واجبة» كقوله تعالى: (إِنَّما لَك 
ِلْفْقَرآءِ 4 [للنكت:.:]. يعني: الزكوات. 

لص ل 
عَلَى المُسْلِم في عَبدِوَلَافرِةِ صَدَكَة 

والحقيقة: أن هذا الحديث حج عليه وليس حج ةلهم لأن قوله يَكيل: «في فَرَسِه؛ أضافه أ 
إليه على وجه الاختصاص؛ يعني: في فرسه الذي يَخْقَصٌ به ويتّخِذه لنفسه؛ يركبه» ويسافر عليه. 
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وكذلك قوله: «عَبِيوه أي: العبد الذي يستخدمه. واتخذه لنفسه خاصة. 

أما عروض التجارة: فإن صاحبها م يختصٌ بهاء وإنما أراد بها الربح والكسب؛ فنجده يشتري 
الفرسٌّ في الصباح ويبيعه في المساء. أو يشتري الخادمٌ في الصباح ويبيعه في المساء» فهذا لا يريد أن 
يختص بهء فالحديث بمنطوقه يدل على: أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاصء فليس 
فيهازكاة» ويمفهومه يل على : أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. 

وقد يقال:إن المفهوم مسكوتٌ عنه. لكو كرا هلعن الحدي يذل عل عند وجوت 
زكاة العروض لا شك أنه فَهُم لبس بصواب. 

والآن السيارات التي يتخذها الإنسان للؤكوب ليس فيها زكات أما الي يتخنها للتكسب؛ 
يعني: الجر فليس في قيمة السيارة زكا وإنما لزكاة في لأجرة؛ لآنه يرياد أن يتخ.ذها لنفسه» 
وكذلك بقال في الثُور والعمائر التي تؤجّر: كلها ليس في قيمتها زكاة» وإنما الزكاة في الأجرة. 


.)١414 231 1577( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ُمَقَلَ الإمَام مسيم ننه : 

٠ 0-9‏ وَحَذنِي عر لد وري بنحَوْب» قا :حَذك مل بن ين دوب 
بْنُ مُوسى. عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ينبن يَسَارٍ عَنْ عِرَاكبْنِ َلك عَنْ بي م مزيرة. َال عَمْرُو- 
عَنٍ الي تكللة. (وَقَال رُهيرٌ: :يلم به): : طبس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْيِ عَيْيِقِ وَلَافرَسِهِ صَلَفَدًا. 

هذا الحديث ينبغي أن يبه كمثال لقول الراوي عن الصحاييٌ: مدا ا 
يجعلونه من من المرفوع حكمًاء ويل أن تجد مثالاله في كتب مصطلح الحديث؛ يعني: قول الرّاوي 
عن الصحاي: (ييلغ به أو ينمي أو يرفعه» أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا إذا مر بكم مثل هذا الحديث» 
ااا دم 

كد42 
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حل يرون أي شيك نكا حجن إسايل. ؛ كلهم عَنْ يم بْنِمِرَاكِْنِ مَِلِكِه مَنْ 
أبيد عَنْ أبِي هُرَيرَةَ عن الي له بوفله 

دل 21000 عل سعد الآئليَ وَأَْمَدُ بن عِيِسَى» قَالُوا: :حَدَئَنا 
بن َهبء أخبرني عَلمَحنْه حَنْ ركنن مَك قل: : سَِعْتٌ أبا هُريْرَةبُحَدُتُ عَنْ رَسُولٍ 
الله د قَالَ: : الَيْسَ في الْعَيْدِ صَد صَدَفَة إلا صَدَقَةُ لفطر». 

هذا الحديث فيه فائدة؛ وهي: أن الاستثناء يدل على العموم. كما قال الأصوليون: : الاستثناء 
معيار العموم؛ لأنه لمّا قال : الس في الع صَدَفَةإِلَاصَدَقَة الِطرِ» فإن هذا يَشُمل صدقة الزكاةه 
وصدقة الفطر فلما قال: : إلا صَدَفهُ لطر علمَ أن الدكرة في سياق النفي تفيد العموم وأن 
الاستثناء أيضايدُلُ على العموم. 

عه 


0 


مقا الإِمَامُ مُسْلِم انه : 


دعاة 


1 - 1070 وَحَدَلنِي رُكيْرُ بن حَرْبِ حَدَنَا علي بن حَفْصء حَدَثَناوَرْقَاءُ عَنْ أبى الرّنَاقٍ 


التالين ا 1١‏ 
عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أي مير َلَ: بعت رَسُول الله هُمَر َلَى الصَدَقق َيل مَنَعَ ان جيل 
وَخَلِدُ ْوَل وماس عَم وَل للك قَلَ وَسُولُ الله ك: «مَابنُِْ بن جَعبلٍ إلا أله كَانَ 
قير نه اللّه.وَآمَا حَالِدٌ قَإِنكُمْ تَظلِمُونَ حَاِدً قد اتيس أَدْرَاعَهُ وَأعَْائهُ في سَبيلٍ الله وَأَكَا 
المبَسُ فَهِىَ علَ» وها مَعهه. كم قَلَ: يمرا أَمَاصََرْتَ َعم الرّجلٍ صنو آيه؟ 1" 

في هذا الحديث: مَنْعُ الزكاقء فمن مَنَعَها؛ِ جحدًا لوجوبباء فلا شك أنه كافرٌ لكنْ لا لأجل 
المالء بل لأجل جَحْدِ فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام: إلا شخصًا حديثُ عهدٍ 
بالإسلام فهذايُعَلّم. 
وأمًا إذا منقها بُخُلَا فهل يكفر. أو لا؟ 

الجواب: فيه روايتان عن أحمد» والمشهورة منهما: أنه لا يكفرء وهو الصحيح. ويدل له 
حديث أبي هريرة فيمن مَنَمَ زكاةً الذهب والفضة؛ وفيه قال الرسول و س يْرَى سَيْلّه إمًا إلى 
الج وَإِمإِلَى النَّاِه”" ولو كان كافرًا ل يكن له سبيلٌ إلى الجنة. 

ولكن إذاامات وهو مانِعُهاء ثم أخرّجها وَرَننّه من بعده» فهل تبرأ بذلك ذمته؟ | 

الصواب: لاء لا تبرأ ذمته بذلك. وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك: فهل يجب على الورثة أن 
يُخْرِجُوها لحلٌّ المستحقين للزكاة» أو نقولُ: مادامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجها؟ 

الجواب: يجب على الورثة أن يُخرجوها؛ لأنها في ذمة الميت كالدّيْن الذي امتنع من وفائ» 
والميت إذا امتنع من وفاء الدَّْنء فإنه يُقضى عنه من تركته. 

أما هذا الحديث ففيه: بَعْتُ الكُبَرَاء على الصدقة, وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من 
سطَة الناس» بل الأفضل: أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه؛ ولهذا بعث النبي بك 
عمرّ على الصدقة. 

ل قوله: «قَقِيلَه الظاهرٌ -والله أعلم-: أن القائل هو عمرٌ؛ لأنه هو رئيس الوفده «فقيل: منَعَ 
ان جَِيل؛ واسمه: عبد اله وحَالِدُ بْنُ وليه وهو معروف وهالْمَبَاسُ؛ عم النبي يك فقال 
رسو ل اله وكلة: «مَاينِْم بن جَوِيلٍ لاله كَانَ قير انه اللَّهه. همايق أي: ما ير إلا هذاء وهذا 
يقتضي أن يشكر الأ وأن يؤدي الزكاة» وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح؛ فذمّه الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١474(‏ 

(") سيأ تخريجه» وهو في الصحيحين. 


0ل أن ذه أغنا بعد الفقر» ثم من الزكات, وهذا من أشد مايكون من ذمه والقدح فيه. 

(4 وقوله يكل: او َأناحاِد يمنالا وهذشهادةٌ عظيمة من الر 520 

وانظر إلى التنويه بفضله؛ حيث قال: : 'قَنَكُمْتَظلِمُونَ حَالدَا وم يقل: : فإنكم تظلمونه تنويهًا 
لذكره باسمه؛ يعني: كأنه قال: : تظلمون خالدًاء ومّن الذي ظلمتم؟ إنه خالد بن الوليده وهو ليس 
أهلا للظلم؛ ولا أن يُقدح فيه ويقال: : إنه منع. 

ثم بيّن ذلك فقال: : «قد احْمبَسَ أذرَاعَه وأعْتَادَهُ في سل اللوه. أْذْرَاعَه: : جمعٌ وزع وهو لباسٌ 
يلبس في الحرب. والأغتاد أيضًا: : آلة الحرب من سلاح وغيره» فهل خالد علئته صرف زكاته في 
شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله؛ لعموم قوله تعالى: 5يف سَبيلٍ آم 4 (هكه:.ى. أو أن مَنْ 
بذل أمواله في هذا؛ فلن يبخل بالزكاة؟ 

الجواب: يُحتمل وجهين: 

يحتمل أنه أراد 980 أن ين أن خالا ا يمكن أن يبخل بالزكا الواجية المفروضة: 
وهو يتصدق بأدراعه وأعتاده في سبيل الأه. 

ويتحتمل أنه َال ين أن خالدًا قد سَلَمَ الزكاة, واحمبس أدراعه وأعتاده في سبيل القهه 
فيَحْتَمل هذا وهذاء لكن الأول أقربُ؛ لأن قوله: : ا اختبس )1 يعني: أوقف؛ لأن الحبس هو الوقف. 
كما قال النبي لا لعمر بن الخطاب حين استشاره في أرضه في خيير» قال له: : 'إِنْ شِْتَ 
حبست أله وَتَصَدَّفَتَ بهاه1". 

وعلى هذا فيكون المعنى: إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله لا يمكن أن 
يبخل بالزكاة الواجبة. ‏ © 

( وقوله: «وَأَئًا الْمبّاسٌ فَهِيَ عَلَي وَْلَِا مَعَهاه. التزم بها النبي 925 قال: «عَلَتَ 
ا وم يذكر عن العباس شي ولا دري ما الذي حل العباس على منعه من بذل الصدقةء هل 
شيء ببنه وبين الرسول 12 أم أنه أراد أن سلما بف إلى الرسول 0126الادونَ واسلة؟ 

المهم: أن العباسٌ لا تَدْرِي عنه؛ لاافيه مدحء ولاذم. لكن النبي 9204 تحملهاء فلماذا 
تحملها مرتين؟ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (/70؟): ومسلم (1171) عن ابن عمر (فا. 


قال بعض أهل العلم: - الي عَلََّ وَظْلِهاك وكان قد تعجّل 
-أي: العباس- صدقة ستتين» لكن هذا فيه نظرٌ والظاهرٌ: أن الرسول تحمّلها من عنده؛ لقوله: 
«فْهِيَ عَلَي وَمِْلهَا؛ ولميقل: فقد أعطاني إياها وتعجّلء » بل التزمء لكن لماذا التزم بضعفها مرتين؟ 

الظاهر من ذلك: أنه لثلا يتوسل أحدٌ من أقارب الإمام -لكونه من أقاربه- على منع ما يجب 
عليه؛ لان بعص الناس مثا قد يمع ممايجب عليه! لأنه قريبٌ الإمام» فأراد الرسول ,]2212 
أن يُضاعف عليه الصدقة؛ لثلا يتوسل أ حدٌ بقُربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب» وهذه سياسة 
حكيمة؛ وقد كان عمر انه يسلكهاء فكان إذا نبى الناس عن شيء جمع أهله؛ وقال: إني نبيت عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ولا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا 
وكذا -يعني: ممانهى عنه- إلا أْضَعَفْتٌ عليه العقوبة". 

وذلك؛ لأن أقارب الإمام إنما يتهاونون في الأمور؛ لأ: نهم أقاربه فيتوسلون بهذا إلى الإخلال 
بالواجب. وهذا هو الذي يظهرلي: : أن النبي َك تحمّلهاء لكنه ضاعفها على عمَّه لهذا السبب. 

2 وقوله: 'يَاهمَ] أَمَاضَمَرْتَ َعَم لرّجُلٍ صنو أبيه؟» أراد أن بين - أو يبرر- - كونه تحمّل 
عن عمه؛ لأنه صنو أبيه. وإذا كان صنو أبيهء فإنه يجب عليه صلته. والصنو في النخل هو: القرينة؛ 
لأن بعض النخيل يكون أصلها واحد وفرعها نخلتين» وهذا شيء معروف: كما قال الله تعال: 
#صِنْوَانوَمَيرُصِنوَانٍ 4 التكخله؛|. فالدخلة إذا كان أصلها واحدًا وتفرّعت نخلتين يقال: هذا صنو. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان صلة النبي و لِرّحمِهِِ حيث تحمّلها عن عمه. ولم يُلزْمه بها 

ومنها: بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإحلال بما يجب على غيرهم. 

حم وو 


اع 


قال الإمَام اتوي كتائة: 
(4) باب رَكَاةَ الفطر عَلَى الْمُسْلِمِينَ من التَمْرِوَالسّعِيرِ 


مكل الإمم ميم تعلة: 
فحلا -(984) حَدَكَنَا عند :. عبد اَن مسلَمَة بن قَبٍء قتي بن سَهِيدِ قَالا: ححدٌ حَدَنَنا مكُح 


.)118//( واللخطيب في #تاريخها‎ »)7٠747( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 


حاب اَكاة 


لع كيج هلاوط 


وَحَدََّابَحَى بنُيخَىء -وَاللفظله- قَلَ: َرَت على َلك عنَْف نِنِعُمََ ُو 
للك وض رَكَاة لطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَاٍ صَامًا من تَِْ أو صَاعًَا نْ شَعِيرٍ عَلَى كل ُرٌ 
أوْعَن كر أو أنتى. من المُسْلِمِيرة". 


تي لولمه 


كاه 0 ح وَحَدّكَ بو يكبن أي سي -وَالَفطلَه- قَال: 
0 : فَرَض رَمبُولُ اللَّه 
ل رَكَة لطر صَاعًا ين َْرِء أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى كل عبد وَحُرٌء صَفِي رو كبير. 

5 (...) وَحَدنَنَا 2 م و 
قَالَ: وض ابه سنقَةوَمضَاد على رو وى صاءا تمضنا 
مِنْ شَعِيرٍ. قال فَعَدَلَ النّاس به نِضفَ صَاع من بر. 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 1 

منها: بيانُ وجوب زكاٍ الفطر؛ لقوله: «هَرَص». والقَرْضُ؛ أي: الإيجاب. 

ومنها: بيانُ مقدارهاء وأنها صاءٌ من تمرء أو صاعٌ من شعيرء ول يدك في حديث ابن عمرٌ إلا 
هَذَيْن الوعَيْنِ. 

ومنها: أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلم؛ صغير أو كبير» ذكر أو أنثى: حر أو عبد ولا 
إشكال في ذلك إلا في العبد» فكيف تتجب عليه وملكه لغيره؟ 

نقول: تَحِبٌ على سيده» أماغيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه. 

فإن قال قائل: وإن كان الصغير لا مال له كالذي في المهد وم يرث مالاء وليهدَ إليه مالٌ؟. 

لذ بعل من هرجا ل ما توم هت" 

عم - 
نمَقَلَ الإمَامُ مُسِْمٌ ته 
3 3 ..) حداف بن سيب حَدلايِتّاح وَحَدََا د نوي أَخبرنا ليست ار 
8 لبد لون مرق و0003 


4 ا 01 وى 


0 


.)15١5( أخرجه البخاري‎ )1١( 


واختلف العلماءً تَتْمَهاف في مسألة الجنطة: : هل المُنَّانٍ منهايكفيان عن الصاع؛ وهو أربعة أمداد؟ 

فمنهم من قال: نعم 

ومنهم من قال: لا. 

والصواب: مع من قال: لاء وأنه لابد من صاع تام في الحنطة» والأرزء وغيرها. 
لكددده 


00 


َم قال الإمامُ مُسِلِم تنه 
-2...) وَحَدَّثنا محمد نرف نان أي نه يلحك .عن عبد 
للّنن عم سول لض رَكة لطن وَمَضَانَ على كل فس ِنَ امون حرو 

عب أجل أو مر صَغِر أو كير صَاعًا مْتمرِ وْصَامًاِنْ عير 

1 - 4860 دايح بن ىقال َرَت على مَاِكه عن َي بن مه عَنْعِيَا 
بن يالل سد بن بي سرج ؛ أله عع نا سعد الذي يقُولُ: م 14 فيضا 
ن َه سئاي َو ا صَاَا اين لَوصَائاين ا .. 

- ...) حَدَينَا عبد 
يدل ني سدٍ اي قل 11011111110 
صَفبرٍوَكَِء حر أو وك صَاءًا من طَمَمء أو صَاءًاينْأَِطِ أو صَاءًامِنْ شير و ضَاعًاِنْ 
ضاي َس لمج حلى دعا مان آي ملفيل حاب أو مُعْتَمِرًاء 
َكَلْمَ انس عَلَى ال فكَاَ يا كلمب انس أن َال ني أرَى من سر لشم َل 
صَاعًا مِنْ تَمْر. َأَحَدَ لاس يِلِكَ. 

5 نافلا آرّلُ أخرجف ى) كُنْتٌ أخرجه أنه ماعِطْتٌ. 

في هذه الأحاديث: يان مقدار زكاة الفطرء وأنها صاعء وذلك بصاع النبي له المعروف إذْ 
ذاك وهو أل من أصواعنا المعروفة عندنا هنا لأنه كما قال شيعخنا عبد الرحمن بن سعدي تكتلئة: 


عَبدُ اللَهن ةبه دوهي : ابن قيس عَنْ يا 


الصاع النبوي وزنّه ثمانون ريالا فرنسياه وصاعنا وزنه ماثة وأربعة ريالات؛ فيزيد عليه بمقدار 
أربعة وعشرين من ثمانين؛ يعني: أكثر من الربع . 


.)19١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ 

مالك بن أنس تكذلثة كره ذلك» وفال: لا يبغي أن يزيد على الصاع النبوي؛ لأن هذا مُقَّدَدٌ 
شرعاء فالخروج عنه فيه نوع مخالفة. لكن الصحيح: أنه لا باس والزائد من السصاع النبوي- 
الذي هو الواجب- يكون تطوعًا. 

أما معاويةٌ إلثينهى فإنه لما قم المديئة حاججاء أو معتمرّاء ومعلومٌ: أنعاصمة خلافته في ذلك 
الوقت كانت الشام؛ فإنه صعد المنبر وتكلّم فيما تكلم؛ وكان من جملة ما تكلم به أنه رأى: أن مدا 
من سمراء الشام يُعاِل مذّين من الشعير: أو من التمرء فعدل الناس به وكأنه ملطتغه رأى أن المسألة 
مسألة تقويم» وأن قيمة هذاء تعادل قيمة هذاء لكن هذا هو رأيه؛ والإنسان يخطئ ويصيب؛ ولهذا 
عارضه أبو سعيد الخدريء وقال: أمّا أنا فما أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت. 

والعلماء مختلفون في هذا: فبينما عامتهم يرون: أن البّمّ على النصف من غيره في غير هذه 
المسألة؛ يعني: : في كفارة اليمين مثلاه مدان من التمر يعادله مد من البو وفي جميع مايُخرج من 
الأطعمة» يرون: أن البرّ على النصف. إلا في زكاة الفطر. 

والصحيح: هو هذا؛ أن زكاة الفطر يجب أن ت تبقى كما قَدَّرَها النبي طايه ولو أخرج من 
أن أنواع الأطعمة؛ لآن هذا سبلا شك- لا يرا بهالتقويم؛ بدليل أن الني لك فرضها صاعًا من 
طعام؛ والأطعمة في ذلك الوقت تختلف؛ ؛ تمر وشعيرٌ وزييبٌ» وق والغالبٌُ: أن مئل هذه 
الأطعمة لا تتفق قيمتهاء بل الغالبٌُ: أنها تختلف تختلف. فالتمرء والشعير والزييب» والأقط لا تكاد تتفئق 
في القيمة أبدًا. 

وعلى هذا فنقول:الواجب صاعٌ من طعام؛ أيّ طعام كان» حتى لو كنا ني بلدء طعام أهله 
اللحم؛ فالواجب: صاع من اللحمء ولو كنا في بلد طعامهم الأقط. فالواجب: صاع من أقطء وهلمّ 
جرًا. هذا هو القول الذي تبرأ به الذمّة» ولا تحصل فيه مخالفة للسنة. 


جد بي سه 
م 
-0. ..) حَدَئنَا حمل 05000000 أصَّدَ؛قَالَ: 


0 500007 


ني ماش ياد اوسن سَغْد بْنِ بي مزح لَه ستوع سعد الْْرِي يشو يتشول: كنا نخرجٌ 


كاه الفط وَرَسُولٌ الله كه فيا نه عَنْ كل صَغِبرٍ كيه حو وَكَلُوك. من تكد أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ 


7 000 0 5 ؟ 
لايك جن وا 0 


َم مر. صَاعًا نط ضَاعَا مِنْ شَعِير. َمل رجه كَذَِكَ حَتَى كان مَُايَكُ فى َنم نمِنْ 
بُرتَغيلُ صَاعَا ون تَر. 

قَالَ أبُو سيد :ا اول أخرجة كنَِكَ. 

واختلاف الرواة في كونه عَدّ ثلاثة» وفي السياق الأول عد أربعة» الظاهر: أن هذا لا يضر؛ لأن 
المقصود أن يرن أنه صاع من طعام؛ ولهذا جاء في رواية الببخاري”"': كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا 
من طعام» وكان طعامُنًا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط وأما البَرّفنادرٌ -نادرٌ أنيأكله أمل 
الجدينة-ة ولكثه مو جوثٌ بدليل حديث عبادة بن الصامت في الرّبا قال 'النَّمَبُباللَّمَبِء والفِضَّةُ 
بِالْفِضَقِ وار بالبرٌه”". ممايدل على: أن البرّ له وجونٌ لكنّه ليس غالب أظعمتهم؛ فلهذالم يذكر 
أبو سعيد «لئنه في أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربعة. 

-88- 


ْمَقَالَ الإمَام مُسْلِمْ جلئة: 

ل( وَحَدلِي محمد ْنَا دكا عبُْ لاقي أ ينان ريج عن الْحَارِثِ بن 
دعر بن أي ُباب عاض بن لبن أي سترح.حَنْأبِي سود الذي قال كا 
تخرجُ رَكَة الفط مِنْ تَكَانِّ أَضْنَافٍ : الأقِطٍ وَالتّمرِو وَالشّعِير. 

2-7 ..رَحَدَلِي هرو الَدُ حَدَقاحَامُ بن )عل عنِ بن عجان عَنْوِيَاضٍ بن 

ب لون أي سرح عَن أي سد الُْذْري'؟ أََمُْمَاوة َل يضف الصّاع ون الْنطةِذْلَ 
صا ِنَم أ ذِكَ أو يده وَكَالَ: ل لالغرج هادي كت أخرجٌ في عَهدِرَسُول الل 
كه صَاعًا من تَمر: أو صَاهًا من يبه أوْصَاعًا ِنْ شير أو صَاعَا ون أطِ. 


ووو 


مَل الإمَام اتوي تخلثة: 
) ) باب الامر بإ خْرَاج را الفطر قبل بل الصّلَاة 
ثمَفَلَ الما مُسْلِم تعتلثه: 
- (487) دا بن يَى» أخبرنا َم عن مُوسى بن عُفيَة تفن 


(١)تحت‏ رقم .)191١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1917)» وأصله في البخاري (717). 


17 حَتَابُ الكاأة : 


ابْنٍ عُمَرَءأَنَسُولَ الل مر رَكَاةٍ الفطرء أن نو وَدَى قَبْلَ روج الس إِلَى الضّلاف" . 

-. ..اعلكا برف لِك ْنَا عبد 
لبن مر ول لق م إخراج كل لطر ىقل روج الا إلى الصّدة. 

هذا هو الوقت الأفضل لإخراجهاء فالأفضل: أن تُخْرَج يوم العيد قبل الصلاة؛ ولهذاكان 
الني قيحر صلاة العيد في الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه؛ ولأنها إذا أخ رجت إلى 
الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك اليومء لكن لو أرجت إليه قبل ذلك فربما يأكلهاء ثم يأتي يوم 
العيد» وليس عندّه منها شيء؛ فلهذا كان أفضل وقت تُخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة. 

فإن قال قائل: ما الحكم إن أخرجها قبل ذلك؟ 

الجواب: إن أخرجها بعدغروب الشمس؛ أي: بعدثبوت دخول شه ر شوال فلا إشكال في 
جوازها؛ لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر؛ وهي تسمى: صدقة الفطر. فإذا تبت دخولٍ شهر شوال» 
جاز إخراجها في الليل. 

فإن قال قائل: فما حكمها إن أخرجها قبل دخول شهر شوال؟ 

الجواب: أنها تجوز قبل ذلك بيوم, أو يومين؛ فقد كان الصحابة يك يؤدونها قبل ذلك بيوم» 
أو يومين" . 

وأما من تَوَسّع في هذاء وقال: إنه يجوز أن تُخرج من حين دخول رمضان. فقوله ضعيف؛ 
لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به. 

فإن قال قائل: وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟ 

الجواب: الا يجوز أن تؤخحر إلى ما بعد الصلاة؛ لقول البي #نبلم: دمن دما َل الصّلاة 
قَهِيَ رَكَاة مَْبُولة ومَنْ أده بَعدَالصَّلَاةفَهِيَ صَدَقة ةَمِنَ الصَّدَقَّاتِه" . 

يعني: غير مقبولة على أنها زكاة فطرء وعليه: فإن الإنسان لا يسلم من إثمهاء لكنها تكون 
صدكة من الصدقات! لأنبا تنفع الفقير. 

وقول بعض الفقهاء تعنهئانة: إنها نكْرّهِ في يوم العيد وتجزئ» قولٌ ضعيف يرده هذا الحديث» 


بي 
ْ, 
عيا. 


)00 أخرجه البخاري .)1١905(‏ 
2 أخرجه البخاري .)191١1(‏ 
(5) أخرجه أبو داود (170)» وابن ماجه (18737) عن ابن عباس وفك وحسنه الألباني. 


لكن لو أن الإنسان جهلء فجاء وقت العيد مباغتّاء ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد فله أن 
يبخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضيّة؛ لقول النني يكلة: همَنْ نام عَنْ صَلَاقِ أو نيا فليِصَلَهَا ذا 
ذكَرَهَاء لا كَارَة ها إلا ذلِكَ". 

1 عمووو د 


)١(‏ باب إشّم مانع الرّكَاةَ 

تي قوله: «إنم مانع الزكاة؛ يعني: زكاة المال» وهذا الإئم هل نقول: إنه في منع زكاة الأموال 
المتفق عليهاء أو حتى المختلف فيها؟ فمثلا: عُرُوض التجارة فيها حلاف هل فيها الزكاة أو لا؟ 
وكذلك خُلِنٌ النساء فيها حلاففٌ؛ هل فيها زكاةء أو لا؟ وما أشبه ذلك» فإذا منع الإنسان زكاة مافيه 
الخلاف. فهل نقول: إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه؟ 

الجوابٌ: لا نقول ذلك, وإنما نقول: في هذا تفصيل: 

إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته. فلا فرق بين المتفق عليه؛ والمختلف فيه. 

وإن كان لا يعتقد ذلك. فهذا لا إثم عليه؛ يعني: لو قال: إنه يتبع من يقول: لا زكاة في 
العروض؛ لا زكاة في الحلي؛ لأنه يرى أن قوله أصح؛ فهذا لا شيء عليه. 

لكن إذا قال: إنه يَرَى وجوب الزكاة في هذا ومنعهاء فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على 
وجوب الزكاة فيهء أو لا. 

فإن قال قائل: هل يكفر مانع الزكاة أو لا يكفر؟ 

نقول: في هذا خلافٌ بين العلماء: : 

فمنهم من قال: إنه ييكفر» وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تَكَاّثه؛ لأن الزكاة أحد أركان 
الإسلام؛ ولأن الله قال: «وَوَيللمْتْرِكِينَ (0)الْذِينَ لَابوبوْنَ يكرد 4 [متئلتنه:-؛]. ولأن الله تعالى 
جعلها -أي: الزكاة- قرينة الصلاة في كثير من الآيات؛ ولأن الثه قال عن المشركين: لقَإن تَابُوأ 
وَأكَامُوا الصسلزء وَءَائو لكر مِمْوَتَكْهف لين 4 [1::4]. يعني: وإن لم يفعلوا ذلك؛ فليسوا 
إخواننا في الدين» والأرة في الدين لا تتتفي إلا بالكفر؛ لأن الكبائر -مهما كبرت- إذالمتكن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/041)) ومسلم (51844) عن أنس «#لئته. 


0 حَدَابٌ الَكاة 5 
كفراء فإنها لا تُخرج من الأخوة في الدين. 
وليس أعظم من قتل المؤمنين» ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض» ومع ذلك لايَخْوج به 
الإنسان من الإسلام, فالمسألة خطيرة جا مسألة منع الز كاة والكلام هنا على من منعها بخلا 
وتهاوناء وأمّا من جَحَدَ وجوبهاء فهذا له شيء آخر. 
ولايَخْقَى أن من متها يجب قتاله: كما فعل أبو بكر ته حين قاتل مانعي الزكاة. 
ومنهم من قال: إنه لا يكفرء وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين. 
ولكن إذا منعها بخلاء مع إقراره بوجوبها ثم مات» فهل تؤدَّى مِن تركته أ لا؟ 
الجواب: يجب أن تؤدَّى من تَركته؛ لأنها حق الغير» فهي كالدَيْن في ذمة الميت. 
لكن هل تبرأ بها ذمته إذا أخرجها الورثة؟ 
الصحيح: أنها لا تبرأ الذمة» وأنه سيعاقب عليها عقابٌ من لم يُخْرِجٌ عنه؛ لأنه مات على أنه لا 
يخرجهاء وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة؛ كما قال ابن القيم تكاثة في كتاب: #اتهذيب سنن 
أبي داود: أنه لا تبرأ ذمته بإخراج الورثة زكاته بعد موته. وهذا واضح. 
فإذا قال قائل: إذا كانت لا تبرأ ذمته» فما الفائدة من إخراجها بعد موته إلا الضرر على الورئة؟ 
قلنا: هذا إيرادٌ قويٌ» لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لهاء صار لابد أن يعطي 
أهل الحقوق حقهم. 
عه 
َكَل الإمام مُسْلِمٌ جرلته: 
4 - 4000) وَحَذَئِي ود بن يد دا حَفْضٌ -يَْفي: ابن مسر الصَّنْمَاني- عَنْ رَيْد 
سه َنأ صَاٍِ موا خبرَه أنه مع يا برَةيَقول: َل رَسُولُ الوقة: 'مَامِنْ صَاحِبٍ 
دعَب وَلَافضَّقِ لَايوّدي ِنّْهَا حَفَّهه ِلَا! إِذَا كَانَ يوم ليام م صْفْحَتْ لَهصَفَاَِ ْنَا فخي 
عََيَْافي هته وى بها جك وجي وهر كا برت لدَث لك في يؤم كلا فد 
حَنينَ لف ست حت بُْضَى بن يآ رَى ستيئة إن إلى حك وما ىار . قبل: يا رَسُولٌ 
اللا الإبل؟ قَال: «وَلَاصَاحِبٌ إِبلٍ لَاجُودي ينها حَفَهَا وَِنْ حَفَها َلَبّهَايَْم وردِمَاه إِلَاإِذَا كَانَ 
وم ليا لح ابام قر رما كته افد متها فصلا واد َطومبأخَافهَ.وَنعَضة 
اها كا مهارد َل لقا في يوم رمحن نَ َف سق حت يُقطَى 


ين العا 0 0 قل يا رَسُولٌ اللّدا فَالبَمَدٌ مرُوَالتمٌ؟ قَال: دوَلَا 
صَاحِب بق ولَاغن ادي نه حَفّهَه إِلَا ذا كان ْم اليا بُح لها بقاع قر قر لَاِيَفقَدُ منها 
يهليس فيا عَقْصَاءُ ولاج جَلْحكُ وَلَاعَطياك تطخ يفرويقا وَتَطَوّهبأظَْاتِها. كل مَرَ لَه 
أولانا دع أرقا في ؤم ااه حي نَ َف سق حل فى ين وى سبل 
إلى الج وى ال قبل رسو الوا ََْيل؟ قَالَ: «الْكَيل تكانة ة: هِيَ لِرَجلٍ وِزْنٌ 

هي لِرَجُلٍ مره وي لرَجلٍ جر ف الي ِيَ لوزن ا جل رََطهَا ينا وَفَخرا ونوا على أل 
لس في وذ كفي هاف سل ل لم !د يَنْس حَقٌّ اللّهِ في 
ظهورهَا. وكا اها في َه يرو الي ِيٍ لَه جر جل رَبَطهَا في سسبيل الل أل الإمنامه 
في مزج وََوْضَ ا لت مِنْ َك لمج اَن َيه امِب لَهعَلَة عَنَدَمَاأكَلَتَ 
حَسََاتْ» وَكُيِب لَه عَدَدأَْوَائهَ وَْوَلِهَا حَسََاتٌ» وََاتَفْطمُ طِوَلهَاء َا مدت شَرَفا أو شَرَقيْنٍ إلا 
َنْب اللَهُلهُ عَدَدَآنَارِهَا وَأرْوَائهَا حَسَنَاتِ. وَلَامرهَاصَادِبّها على نَهْرِفََرِبتْ مِنْه وَلايرِيد أنْ 
يفيه إلّا كَتبٌ الله له عَدَّدَ مَا شر ريث حَستَاتِه. قبل :يا رَسُول اللا الث ؟ قَالَ: 22 0 
في الْحُمْرعَيْإَِامَِاآيهٌ الَاَه ْجَايِمَة ة: لهم يَمْمَلْ مِنْفَكَالَ درو حار 
يَقْمَلْ ينككال دَرَوَسَوًا بره (4)2 القلةسسدا»”. 

هذا حديث عظيم؛ ونبدأ بالأول» وهو: 

4 قوله: همَامِنْ صَاحِبٍ نكب وَلَاِضّق ايودي ِنْهَا شه اذا كَانََوُْاِيامَه. حل 
الذهب والفضة أنواع: واجب» ومستحب. 

فمن الواجب: الزكاة. وهذا الحق أعظم ما يجب فيها؛ لأن إيتاء الزكاة من أركان الإسلام» ثم 
الواجب من دين» ونفقة» وضيافة» وإطعام جائع» وكسوة عار وما أشبه ذلك. 

ثم ما كان على وجه الاستحباب» كإقراضها لمحتاج إلى القرضء فإن هذا من حقهاء فإذا كان 
لديك فضل مال وطلب أخوك أن تقرضهه فإن هذا من حَقَها أن تقرضه لكنه ليس بواجب» 
وإنماهو سنة. 

والمقصود بالحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب: لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه 


(١)أخرجه‏ البخاري -مختصرًا- (7719/1). 
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إثم» وليس عليه عقوبة. 

إذن: أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة هو الزكاة. 1 

2 وقوله: امَامِنْ صَاحِبٍ فَمَب وَلَاقِضّوه. . هذا عام يشمل كل من عنده ذهب وفضة؛ سواء 
كانت دنانير» أو تِبرّاء أو خُلِياء أو أو انِء أو غير ذلك. فالحديث عام؛ فمن أخخرج نوعًا من الذهب 
والفضة:ء مما قال: إنه لا زكاة فيه. فعلي اللي لأ الأصل في العموم شمو لجميع أراده؛ كما 
قال النبي كَل في قولنا: السلام علينا وعل عباد اله الصالحين نَم على كل بد صَالِح ني 
السّياء وَالأرْض»' '' وإن ل نستحضره» فإن سلامنا يشمله. كذلك صاحب الذهب والفضة؛ يشمل 
كل من تملّك ذهبًا أوفضة على أي وجه كان» فمن أخرج الحلي. قلنا: عليك الدليل» ومن أخرج 
الأواني» قلنا: عليك الدليل. ومن أخرج التبر -وهو: قطع الذهب والفضة- قلنا: عليك الدليل. 

وإلا فالاصلُ العموم حنى يوجد التخصيص. 

وقوله: إلا إِذَاكَانَيَومُ الِيَامَةِ؛. هيوم هنا بالرفع على أنه فاعلٌ؛ لأنَّ «كان» هنا تامة» فكأن 
معنى قوله: مِلاإِنا اوم لتاق أي: إلا إذا وقع يوم القيامة. 

يا وقوله: اصفْحَتْ لَه صَفَائِحَ مِنْنَارِه. . صفحت هذه الصفائح من الذهب والفضة صفائح 
من نارء وليس من ذهب وفضة؛ بل من فاره ثم هذه النار أيضًا يقول فيها: أي عليه فِي نار 
ججهنم» نهي صفائح من نار يحمى عليه في نار جهنم. 

4 وقوله: «مبكْوَى بها جَديْه جين و َهَره». قال بعض أهل العلم: يكوى بها ظهره إذا 
ولَى صاحب الحق ظهره؛ وإذا ولاه جنبه يكوى الجنب؛ يعني: كأنهم يقولون: إذا طلب صاحبٌ 
الحقٌّ حقّهُ كالفقيره فإما أن يواجهه بوجه عبوسء فيستحق العذاب على الجبين؛ أو يعرض عنه 
يمينا أو يسارّاء فالعذاب على الجنب » أو ينصرف عنه فالعذاب على الظهر. 

وقال بعض العلياء: بل إن الرسول يك ذكر ذلك؛ ليريّن أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن» 
فالجبين عبارة عن مستقبل البدن» والظهر عن قفاه. والجنب عن يمينه وشماله؛ فكأنه -والعياذ 
بالفه- يلطَّخ في هذا من كل جانب. 

وهذا هو الأقرب؛ لأن الإنسان ربما يمنع حقهاء لكن بغير وَجْهِ عبوس» بل بوجه منطلقء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)137١7(‏ ومسلم (407) وهو حديث ابن مسعود «لثنه. 


كأن يأتي له الفقيرء ويقول: أعطني الزكاة» فيقول له: أهلًا ومرحبّاء حيّاكم الله الرزق على الله 
وأبش ربالخيره وانتظر الفرج من الله ويذْجل عليه من السرور ما يملأ المكان» وهو مانمٌ للزكاة. 

وكذلك ربما يوني ظهره؛ لا جنبه. فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن المراد؛ أن العقوبة تشمل' . 
جميع البدن من كل وجه» نسأل الله« العافية: - . 

ْ و 

والإفطكة وَاِمظوبجَاق سيب ل رُم داب ألو (©) يمح عبان تار جَمكمَ 
توك يها جَاهُهُح جيه للخ اكلا روخ ذا تخت 
(4)5 |التققه:- د يعني: أن الحديث مطابق للآية تمامًا. 

والمراد بكنز الذهب والفضة: هو منع زكاتها؛ لأن مانعها يريد أن تتوفزله: وليس المراد 
يكنزها: دفتهاء بل لو كانت على ظه ريجبل وهي لاتوتّي زكاتهاء فإنهاكتز. ٠‏ 

#وقوله كن بَرَدَتْ أَعِيدَت لها . في هذا: دليل على أن البرودة والحرارة في ذلك اليوم 
كائنة؛ وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبرده لكن كلما بردت أعيدت, وتأمل قوله: 
هك فإنا تدل على الفورية؛ وأنها لاتتأخر عن إحمائها مزة أخرى» بل «ك) يدث أعِيدَثْ تدل 
على التكرار والفورية؛ كقوله تعالى : «أُلْمَآأْسَآء لهم مَكَوَأفِدِ © النقا.. :]. 

3 وقوله: «في يَوْم كَانَ مِغْدَارُه حَمْيِينَ آلف سد فلينن مقداره شهرًا ولاامائة سنة» بل 
سين ألف سنة» وهو يعذب هذا العذات. 

<#وقوله: حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الِْبَادِ؛ أي: أنه في عذاب -والعياذ بالأه- والناس يقضى ببنهم؛ 
والكل ينصرف. وهو -والعياذ بالله مُعَذَّتٌ في هذا. 

“#2 وقوله: «قَيَرى ستبيلهُ» وفي لفظ: ايرَى سنبيله) يعني: : يُوجّهه وسبيله؛ أي: طريقه إِمَّاإِل 
الجنةء وإمًا إلى النار. 

فهذا الحديث :يدل عل طم عقوبة ماع الزكا ويدل كذلك عسل أن مانع الركاة لايكفر؛ 
ووجه الدلالة أنه قال: : «فيرَى سيل إِمَاإَى لْجن َم إِلَى لاه ومعلومٌ : أنَّ الكافر لااسبيل له إلى 
الجنة» فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول: إن مانع الزكاة لا يكفر. لكن عليه هذا الإثم العظيم. 

تاوقوله: هيا رَسُولَ اللو! قَالإيل؟؟ وإنما سألوا عن الإبل؛ ل نهم أصحاب إبل؛ ولأنهم أيضًا 
يبيعون الإبلء ويث يشترونها للتجارة» فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن الناس يبيعونها 


2 كَدَابُ ركاه 5 
ويشترونها للنجارة والتكسب. فلذلك ذكروا الإبل. 

3ه وقوله: ولا صَاحِبٌ إل لَايوّدي مها حَفَهَا وَمِنْ ها ليها يَوْمَ وهاه تأمل! هذا حق 
مستحب؛ يعني: أنها إذا وردت الماء فإن من حقها: أن يحلبها الإنسان» ويعطي هذا الحليب 
الفقراء؟ لأن الفقراء إذا جاء ورد الإبل تَشْرَدٍ شري يب نفوسهم إلى أن يعطوا منهاء فإن من حقها: أن 
يحلبها يوم وزْدِها ويعطيها الفقراء. 

ل وقوله: لابن كدوم يق نت بلح لها باع ور وق مَاكَانَتْء لايَْقدُ ها فَصِيًا 
نه طوبه وعصه هد كام اهار دراه في تومكَاََْا 

خَميينَألْفَ سه َنَى يط بين ابا فَبرَى سل إن إلى الجن وى الذَرِه. 

ل دليل عل أن الإبل من الأموال الزكوية» وأن الزكاة تجب فيهاء وهو كذلك.لكن لها 
شروطء ومن الشروط: أن تكون سائمة؛ والسائمة: هي الراعية الني ترعى الحول: أو أكثره 
وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها. 

َال الإمَاُ لوي تخائة في «شَرْح صَحِبح مُسْلم؛ 41/8 -5ة): 

قوله كَكلق: 'هْأنا التي ِيَ له زرك هكذا هو في أكثر النسخ «الني» ووقع في بعضها «الذي» 
وهو أوضح وأظهر. 

قوله كَئِ: يا على َل الإسنلام»؛ هو بكسر النون وبالمد؛ أي: مناوأة ومعاداة. 

قوله يكة: «رَبَطَهَا في سيل للد أي أعدها للجهادء وأصله من الربط؛ ومنه الرّباطء وهو 
حبس الرجل نفسه في النغر وإعداده المي لذلك. 

قوله كفي الخيل : ١ممَلَْيَس‏ حَقَّ للّوفي ظهو را وا يهاه استدل به أبو حنيفة عمل 
وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه: أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراء فلا زكاة فيهاء وإن كانت إنانّاء 
أو ذكورًا وإانًا وجبت الزكاة» وهو بالخيار: إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًاء وإن شاء كَرّها 
وأخرج ربع عشر القيمة. 

وقال مالك والشافعي, وجماهير العلماء : لازكاة في الخيل بحال؛ للحديث السابق: «نَيْسَ 
عَلَى المُسْلِمِ في فَرسِه صَدَقَة. وتَأوُوا هذا الحديث عل أن المراد: : أنه يجاهد بهاء وقديجب 
الجهاد بها إذا تعيّن. 

وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقايها: الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 


والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عاريتهء وهذاعل الندب. وقيل : المراد حق الله - 

مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو مس الغنيمة .اه 
ع 2-0 

م َل الإمَام مُسْلِمْ كذانة: 

٠ (7‏ وَحَدَي يُوْس بْن َي الأغلى الصَدفي. : خيرنَاعَبْدُ ال ُْ وَْبٍ. حََلي مِنَامُ | 
بْنْ سَعْدِ عَنْ زد ننه في ها لإستا بعدتى حَدثِ حَفْص بن مِسَوةِلَى آيرة. عَيِرَآنَهُ 
ل: ماين صَاحِبٍ إِيلٍ لامودي حَفّهَه. وَلَْبَل: ينها حَقَّهه. ودر يه الاحَفْقدُ نا فَصِيلا 
وَاحِناه. وَقَالَ: وى بها عه وَجَزهكة زه ظَهْره 

ل قولّه: غيرَ أنه قالّ: 001 ١لابَفْقِد‏ 
ينها نصِيلًا وَاحِنّا؛ ولعلَّه أرادّما بعدّهء وهو قوله: ُكْوَى بها جاه وَجَبهنه وَظَهْره» وفي الرواية 
الأولى يقول: ايُكْوَى بها جَنبهُ وَجَيبنك وَظَهرُها. 

زه وقوله: ايودي ينها حَقَهاء والامونّي حَّها فواضح الاختلاف. 

وفي هذا الاخنلاف بين الروايتين: دليلٌ على تحري الروأة تَتمَهَئاف في نقل الألفاظٍ بدون 
زيادة» ويدون نقص. 


مكل الإتام شيم اتة: 

(...) وَحَذَلَيحَدُ محمد ب ع الْمَلِكِ اموي نا عبد الْعزمرِبْنُالمُخْمَانِ حدقا 
سل نأي سالج ل أبِي مر قل: قَالَ رَسُول الله كلة: مَامِنْ صَاحِبٍ كَنْرْ لا 

َي ركه إلا أي له فير جهن جه بل سدح مكو بها ويك حلى يكم 
لبن تلد في يم َف خَنيَ َف سك بق ثم ُميرَى سل إن إلى البح وإ إِلَى ناه 
تان صاب مني كته إلا ب هاي كور كاتنت تَستنُ ع كل 
مَضَى عَلَيْهِ حرا دتْ عله أولاهد حَتىيَُْمْ اهن بايد في َم كاه حَينَ أن 
2 ست فى ستله إلى ابد ىال وَمَاِن صَاحِبٍ طََ مْوَي ركَقهه لايح 
لابقع قفر َأوَفرِمَا كانت ف توب أَظلانهَا وَتنْطِحُه رونا ليس فيه عَفْصَاءُ وَلَاجَلْحَاكُ 
على حرا وت َه أولاد حت َك لين تاي في تؤم دفار زه حَمسِينَ 


آلف سَاتعلُونَه ُهبَى ستل ما إن ب إلى ل. 

قَلَ سهيل: نلا أذري دك قر له قَانُوا فلْحَيل؟ يار سول اللَّدا قَالَ: :اليل في اضيا 
-أَوكَالَ-: لحيل مَمْقُودٌ في تَوَاصِهَا كَل مهيل: شك فخ وير القَِامة. الخَبْل تكلانة: 
هي ِرَجُلٍ جر وجل مر وجل .ا التي هي ا 
وَيعِنُهَالَه فت تان رج لكب ةيرب ولورَعَلها في مَج. ما أَكَلَتْ يْنْ 
إِلَاكحَبَ الله له بها جر اَلَو اانه كنكل قرافي ونه أ لكر 
الجر في اوها وآ منت ووو ف َنيب لكل طوَةتَحطُوها جر رو 
الذي مي له سثرٌ: َلرجُليتَحِناتَرما فاه 2 ينم حَدقٌ ظهُوهَا ويا رن 
وُْرهًا. ولي عله وذ َي ينها روصا اناس . دَذَاكَالَّذِي مِيَ عَلَبِهِ 
ِررُ». قَالُوا: فَلْحُمرُ؟ بَارَسُول اللّدا قَالَ: هما َل للَّهُ َي يها عا اَن لآب َيِه المَانه: 
فم يَمْمَلْ مِمْقَسَالَ دَرَوْ سيره )ومن يَفْمَلْ ينكان دَرَضَئا سرك (4)2 سما 

هذا السياق صريح في أن المراد بالحقتهو الركاة, وكذلك؟ فإن هذه الرواية أصوب في قوله: 


كنا مَضَم مَصَن يلار ألا نذا الف قرب لتصرر من قوك في الرواية الأول 


- 
- 
شي 


عن ةع أخْزلقه. 
قوله” اوَلَا يَنسَى حَقَّ ظَهُورهَاء الذي يُظهرلي أن المعنى: 5552000 
ش رازه : هلعل المرلةبههو: إنزُ فحولها على خيل الآخرين. 
. الا معتو وك 0 مو الصا 
ام 5220 : ااه 0 ش 
0 «) لين سويد لقاع فت جنري: ازيزع شتير بَهَذَا 
رتاوسلا معزي : 


> (0.) وَحدتئيه يد طن بي عكايه زان علكازع فيحنت 
سل بن أي صَِح هنا الإسناووالَ دل عفْصَاه): حعَضْبَاه» وَقَال: «ميكوَى بها ته و د 
لمي َذكُرُ جبينة. ش 5 ١‏ 
.)دحتي ونيد اث كال وهب ني عدون فاريه ا 


- 02 ممع 


١ش‏ برا دهن دوا نأي ررق عن سول اله أله َال: د«إِذَا لم يو وذ لمحن ل أو 
الصَّدَقَة في إبله» وَسَاقَ الْحَيِيتٌ بتَحْوحَدِيثٍِ 34 حَدِيثِ مُهَل عَنْ أبيه. 

/” - (1840) حَََا حاكن ماعب الاق وَحَدَي نه بن رَافِع - 
قط ل-. حَذَا عبد ليان ريج أخبرني بو لطر هسح جَارَبْنَ عب اللو 
الأنصاري يَقُول: عت رول الله قو قول: "مَاِنْ صَاحِبٍ إل لَايَْعَلُ يها حَقَهَاء اجات 
يوم َم فاع أرما كت قط هابا قر تن وها اا وَكاصَاب بر 
ايَفْملٌ بها َه اجات َم ةأرما ته وعد لابقا قفر تطح واه 

ِباَب َنم لال ها هه يمام كتوق 
لها بقاع هطحم بف وها وَتَطوه اها يس فبها جم ولا مدكَسِرٌ َْء ولا صَاحِبٍ 


نيحف اجا يفا جا أفرع: تممه اَذَه رمه ياو 
: د كرك الَنِي حَبَاتَكُ َأنَاعَنْهُ خنيّ. نا رَأَى أَنْ لاجد مِنْهُ. سَلَكَيَنَهُ فِي فد فَيْقَضَمُهَاقَضْمَّ 


8 
.- 


الفحل». 
لو زر طث يدبن شر وُذ فقول ف سآن جَابرَْنَ َيِل عَنْ كه 
كَقَالَ: :مدل كول بيد 0 عُمَيْر 


َكَل لير ست , يب شر يقول: قَالَ رَجُلَ: يرول الوا ماحل الإيلل؟ قَال: 
حا يها على اليو وروا وِعَارَةُمَْلهَا ومسا وَحَدْلَ يفي سل اللَّو. 


وود رع م 


4 ..)حَدََامحمد بُِْالَّبنِتُمَي حا آي حَذناءَ عَبُْ لِك عَنْ أب الي عنْ 
جار بْنِعِْالَّهعَنِالنّيّ قل قالَ: :مان صَاحِب إل وَلابقَرِء وََا هته ايودي حَفَّهَا ا 
مد هاو الياءة بام كر ونَتُالطلف يلها وهات اَن ههه ليس فيها 
يَوْمَِذِ جه وََا مَكْسُورَةٌ القَرْن . نا يار سول اللوا وَمَاحَقَها؟ قَالَ: «ِطْرَاقُ مَحْلَهَاء وَإِعَارَةٌ 
لها وَمَيسَتهَا وَحَلَبه ها على الى وَحَْلَ يهاي سل الو وََامِنْ ضَاحِبٍ مَل لَامُوَدي 
رَكََهُ إلا حول يَوْمَ الام اها رع يبع صَاِبَهُ حَيٌ] نهب وَهُوَيَفر نه ويقال: هَذَامَائُكَ 
الّذِي عت بحل بو فد وى كه ادنك لَْلَ ينهي فد فَجعلَيَفْضَمُهَا َ]بَفْضَمُ الفَخلٌ». 

هذا الحديث كالحديث الآخر؛ أنه يمثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع. 

قوله: «شُيَاعًاه. الشجاع» قال العلماء: إن كر الحيات الكبير. 


عتاى اسم : 
00 كدب اركَاة 3 


ل وقوله: داتْرع؟ الذي ليس على رأسه شعر, فلكثرة السم -والعياذ بالله- قد تمزق شعره» 
وعند البخاري: اله يان 'أي: : عُذّتان مملوءتان من السمه فيأخذ بلهزمنيه؛ أي: : بشدقي صاحبه. 
ويعضه. ويقول: أنا كنك أنا مالك, فيق في عَدَّابٍ قلي وَعَذَابِ جشمِيٌ؛ لأنهذا التوبيخ الذي 
يحصل لا شك أنه يؤلمه ألما عظيمًاء ويتمنى أن لم يخلق» فضلًا عن أن يكون له مال. 

والمؤمن بهذا لا يمكن أن يبخل بشيء مما يجب عليه في المالء لا من زكاق ولامن نفقةء 
ولا من رَى الضيف» ولا غيرهاء فكل هذا حق للمال نسأل الل لنا ولككم السلامة وأن يجعصل 
أموالنا طيبًا لنافي حياتنا ومماتنا. 


(7) بابإزضاء السْعَاة 
نّم قَلَ الإمَام ملم تلتة: 
لمك - 0800 حَدََا َه ايل مُصَيْل بن سن الجَحَْرِي حَدَكَاعَبُِلَادِبْنُ َِاِ 
مد د بن يساجيل َع لمن ن يْنُ هلال الَْنِسٌِ» عن جَِيربْنِ عب الو قَلَ: جَاءَ 
برل سول الله كي َقَالُوا: :سان الْمُصَدقِينَ ب وتنا فيَظلِمُونَا. قَال: فَقَالٌ 
مول الله يلقة: 'ارَصُوامْصَنيكُمه. 
قَالَ جَرِيرٌ: مَاصَدَرَ عن مُصَدّقْ مُنْذُ سَوِحْتٌُ هَذَامِنْ رَسُولٍ الله لق إِلَاوَهُوَ عن رَاضٍ. 
ومعنى هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا جاءه المصدّق الذي يقيض الصدقة أن يرضيه؛ 
لأن الأصل أن المصدق ثقةء عدل» عارفء وأنه لا يجعل على صاحب البستان؛ أو على صاحب 
الماشية إلا ما يجبء فكأنه يكل يقول: لا تنازعوهم. بل أزضوهم: لكن لو ثبت أن هذا المصدق 
ظالم وجب على ولي الأمر أن يعزله؛ لأنه لا يجوز أنْيعَرٌ واعلى المسلمين» وهو ظالم لهم. 
ع ووه 


1 ثم قَالَ الإٍمَام لم يدانه : 


2 722 


0 َحَََا ب بر نأي َه حَداعبُِ لحم بن سهان وَعَننا محل لل بار, 


حَدَننا يَحَى بن سعيد. .ح وَحَدَّثَنَاِسْحَاقٌ َخبرنَا بو أسامة كلهم َنْ محمد بن أِي ]يل به 


> مسمع 


الإسلتاي نحوه. 5 


(1) أخرجه البخاري (07 )١8‏ من حديث أبي هريرة #طفه. 


50 جوف 6 


(4) باب ثفبيظ ُقوبة من ن لَا يُوْدَي الرّكاة 
ّم َل الإمام مسيم ين 

له ل بغري أي قي ح َنَاوَكيعٌ حَدَئنا الأغمش» عن الْمَعْرُورٍ ورين 
مون عَنْ بي هر قالَ: فى هه لجال طفق الو قل :مم 
الأححسَرُونَ وَرَبُّالكَعبَةا». قال: : فَحِدْتُ حَنَّى جَلَسْتُ فلم تقار أن قمْتُ فَقلْتُ: يَارَسُولٌ اللَّوا 
ِاكَ أبي رمي !مَنْ هُمْ؟ قَالَ: :'هُمْلأفترونَ نولا امن َل مَكنَاوَمَكَدَاوَمَكَذًا -مِنْبَنٍ 

يني وعِنْ خَلفِف وَعَنْ يبن وَعَنْ شياله ل َيل مامه مان صَاحِبٍ ِل لابق لاعنلا 
يودي رَكاتهَا ِلْاجَاءَتْ ٍ 2 َ الْقِيَامَة فط . ما كَانَتْ وَأْمََُ تَنْطِحُهُ بقرُوتِهاء وَتَطَوْهُ انها 3 
يَفِدَثْ د أخْرَ اما عَادَتْ عليه أُولَامَا؛ > حَتَى يقضى يَئْنّ ْنَالنَاٍ)7". 


0 وَحَذَنَه أو كُربْبٍ ححمدُ بن ابح ومو عن الافمع. ٠‏ عَنِ الْمَْرُو عَنْ 
أي مدقل لل الي ولس في ِل روح وكيم . 57 
قَلَ: ل 0 بوث ميلد أو بقرء أي لمي رَكتهَه. 

١‏ (141) حَدَثَا عبد الرَحْمَنٍ لام لمحي دنا ليع - يعني ابْنَ مُسْلِم- عَنْ 
ح بن زا عن أي هزر ذش بو مابشزني آل أن تب تي عله كه وَعِنِْي 
نه ديار إلا دِيتَارٌ َرْصنُه دين عَََ». 

0 .)ددر نامدن بذكا شيعن جد ني زهاوٍقال: 
سَمِعْتٌ أب هُرَيْرَةَ عَن هرَيْرَة عَن الي وك يمثله. 

هذا الباب يشبه الباب الأول الذي هو: : باب إثم مانع الزكاة؛ ولكن تفئن في الترجمة» فقال هنا: 
«باب تَغْلِيِظٍ عُقُوبَة مَنْ لا يودي الزَّكَاقَه. 

وني هذا الحديث: أن الأكثرين أموالا في الدنيا هم الأخسرون إذا لم ينفقوها في مسبيل الله 
اا ا ا ا ا ل 0 


إذالم يفعلوا ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: طيَأيمأ نا مثوأ لامك افو وآ "ودح عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١470(‏ مختصرًا. 
(") هذا معنى حديث صحيح. أنظر: لمسند أحمد» (5/ .)١937‏ واغاية المرام» (484). 


00 كاب الركاة 
ذصك رالوس يفص كلك توليك هكين 40 القافظة:ا. 

وني اللفظ الثاني من هذا الحديث: جواز الإقسام بدوت أنيُطدب من الإنسان أن يقسم؛ 
لقول النبي يكة: «وَالَّذِي َي يِه وهذا -أعني: الإقسام بدون استقسام- يراد به تثبيت ما يلقى 
على السامع» وهو حسن في موضعه. أما كون الإنسان يحلف على كل شيء؛ فهذا قال الله فيه: 
<دَلافيِع كل حَلَافِتَهِين :)4 [القثلتكه. :]. وهو يُوحِي بأن الرجل ليس عنده ثقة فيمنا يقول» 
وبالتالي لايثق الناس به؛ لأنه يقسم على كل شيء يخير به. 

ما حديث أبي هريرة» ففيه: أن النبي يك أزهد الناس في الدنياء فهو لا يريدها؛ لأنه يقول: دما 


5 
بي 
٠‏ 
0 
عناء 
مم 


0 يسوي أَنَّلي أُحُنا نا هيا عاد في حلي وني ةمل لاه »في هنا. 
دليلٌ واضحٌ على أنَّ ابي يكل أزهد الناس في الدنيا. 
حو ل- 
ع قا الإمامُ التوَوَي تعداثه: 


ش (4) باب اليب في الصَنَقةَ 

ثم قال الإمَام مُسْلِمْ تعطالئة: 
ا 1- (11) حَدَايحَى بن تحىء وَأبو بكر بن أبي طبه وان ؛ نَم تفنب كله عن 
أبي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَخَى: رناب مَُاويَةَ عَنِ الأحمش» ا 0 
أني مع لب ب في حر ادبن َي تن إلى خب تقال لي ر ولو باق 
َرّا».قَالَ: قُلْتُ: لِك يا رَُولَ اللا قَلَ: هما أَحِبُ أنَّأحُنا دك عند ذهب أَنَى فَلِئَة ني 

2 1000 ا 00 02 
نه دمر لاوا ْصدْهِدَنِ ا مول به في حِباد اله اندو وَهكَلاحَنْ 
تمبنه- وَعَكنا عن ياله». قال: نم مََيْنَاققال: هيا باهرا َالَ: قُلْتُ: لبيك يَارَسُولَ اللَّوا 
قَالَ: «إنَّ الأمترِينَ م ادوم فاق لام َل كذ كذ وَكنّه. يل مَاصَنَمَ ني 
لمر الأولى. قَالَ: :نم يتا قَالَ: هيا أَاهَرًا كج أنتَ حَتّى آييكٌ». كَالَ: دَانطلقَ حت نَوَارَى عَنّي 
كذ سوط أقطد زوجت وقد كذ ذلك لم زول هلو عض قد نلفه ههنث أ 
أتَبعَهُ. ف :كم دكت قو لاتبرح حَنَّى آتيك». قَلَ: ننه )بجا كرتُ لَه لذي متمطتُه 
قَال: كَقَالَ: قال: «ذَاكَ جبريل» .كني قل مَنْ مات نأك كاي يُشْرِك بالل سينا دَحَلَ الْجَنّه. قَالَ: 


قلت وَِْدَك وَإِنْسَرَقَ؟ فَلَ: «إنْرَىَ وَإِدْسَرَقَ»«م 220 . 

في هذا الحديث :دليل على اصطحاب بعض الأضحاب» واختصاصه بالصتحبة: ولايعني 
ذلك: أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق» فهذه الصحبة الخاضة المتفردة بأبي ذر شه خخاصة 
بلاشلكُ» وهي مله لكن لا يعني ذلك: أنّهيُْطَىْ إتفضيل المطلق. 

وفيه م ع ا 
فإنه لما قال: كم أنتَ حَتّى آنِيِكَ؛ وذهبه وسمع أبو ذر الفط والأصوات» : خشي أن يكون 
عرض أحدّ للنبي يواهم أن يتبعة؛ لينظر ما الذي محدثءإلا أنه ذكر قوله: ا 
فبقي: فكان في هذا: دلِيلُ على حرص الصحابة ا على تنفيذ أمر النبي يه وإن خالف ما يهوونه» 
ويريدونه. 

وفيه لم بس حرية ,اوسا لبس لوا ع 
الجنة. فقال أبو ذر: وإن زَّنَى وإن سرق؟! قال "وَإِنْنَى وَإِنْ سرّقَّ»؛ وذلك لأنَّ الزانيٍ إذاتابَ 
قبل أن يقام عليه الحدٌتاب الله عليه» وإن أقيم عليه الحد كان كفارة لذنبه؛ وإن مات فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبه» وإذا عذبه فإن مآله إلى الجئة؛ لأن النبي نهم قال: 
«دَكَلَ الْجنَّد وم يقل: : ولايدخل النار» بل قال: دحل الَْنَّة. فإما أن يكون دخولة دتولا 
مطلقَاء إذا عفا الله عنه؛ -عن زناهء وعن سرقته-» وإما أن يكون دخولَا مسبوقًا بالعذاب على 
بحسب جر مه. 


-2...) وحَدَا قتي بْنُ يء َّبر َنْ عب الم وهو ان وفع - عَنْ رَيدِبْنٍ 
وهب عَنْ أبي كَرُء قَالَ: حر ْظيلة ين اللي اول لوو ينبي وَحْله ليس مَعَهُ : 
إِنْسَانٌ كَالٌ طث يكرأ ين ممه لد قل: فجَعَْتُ أي في طِلَّ قرفت ريه 
فَقَالٌ: «مَنْ هَذّا؟». فقلتٌ: بو د مَل الله يدك قَلَ: جا لا تَعَاله!» :قال :فَمَسَيْتُ مَعَهُ 
مبَاعَة كَقَالَ: إلا تين مم ف يم فاق ام ةله حبر عَم ذه يَعِيئَهوَشسلة 


11 أخرجه البخاري <مختصرًّا- (هم8؟). 


كاب الركَاة 52 
ل وَعَِلٌ ف حير قَالَ: فَمَشَيْتُ مََهُ سَاعَة. فقالَ: «اجليس عَهنًاه. َالَ: ” 
في قاع حَْلةُ حبار قال لي: :اليس هَا ْنا َل رج ينه قَال: فَانطَلقٌ في الْحَرَّة حَنَى 
رك ليت عنّي» َل الت ني ستوغته وَهُوَ مب وَهُوَيَُولُ: «وَِن سَرّقٌ وَإِنْرتَى». قَالَ: 
قل جَاءَلَمْ أضير قَقلتُ: ياد يّللا بعلي لهاك مكلف جاب الْحَة؟مَاسسَِنتُ 
حَدَابْج كبن قَالَ: :َيل رض لي في جا الْرّة فل بَدْر قد أنَهُمَنْ 
مَاتَ لَابُشْرِك بالل مَيْنَا َكل الج َقلْتُ: ا ججرملُ! ون سوق وى ؟ ك.د :نعم قَالَ: قُلتُ: 
َإِْسَرَفَ وَإِن رنَى؟ قَالَ: نَعَم. م. قَالَ: قُلْتُ: َإِنْ سَرَقَ وَإِنْرْنَى؟ قَالَ:نَعَمْ. وَإنْ سَرِبَ الْكَهْرٌ». 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي يكل كان لا يعلم الغيب؛ لأنه لم يعلم عن أبي ذر حتى التفت وراءه. 

ومنها: كمال أدب الصحابة ين مع ابي #هنشبههلام؛ فإن أبا ذرٌ لما رأى النبي ول يمشي وحده 
م يتقدّم حتى يمشي إلى جانبه. مع أنه يحب بكل قلبه أن يمشي إلى جانب الرسول وه لكن 
لكمال أدبهم مع الرسول؛ كانوا إذا رأوه يكره أن يمشي أحد معه» تأخروا عنه ولم يضيقوا عليه 

ومنها: أنه با كان يعاشر أصحابه بكل عشرة حسئة؛ لأنه لما رآه بعيدًا قال له: تَعَالَمه. 
وذافاء» هذه للسكت. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن لا يَخْْنَ الأموال؛ بل عليه أن ينفقها في 
سبيل الله وق لكن ما كان واجبا فأمرّه ظاهرء وما كان غير واجب فهو تطوع. 

عه 


)٠١‏ باب في الكثازين للاتهال والثفرية عليه 
قال الإمَامُمُسلِمٌ تقاثة: 
> (441) وَحَذِي كيبن زب حَدَ سل بن نايب عن اريريه عن أي 
العا عَنٍ الاحتقي بْنِ قيس قل: نت النيبة. يفي حلفا من فرش جا 
رَجُلَ أَعْسَنُ ياب أَخْتَنُ الْحَسَبِ أخْسَنُ لوج ققَامَ يهم فقَالَ:بَشْرِ الْكَاززِينَ برَفْسفٍ 


و 


يُحْمَى عَلَيْهِ في ذَارٍ جهنم فيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ دبي أَحَِجِبُ حَتَى يَخْرجَ من نض + كفي وَيُوضَعٌ 


َل نُْض ب َخوحَ ةذه ديول قَال: ل وضع لقن فر عد 
نهر رجحل َي قال: َك َه حتَى بلس إلى متاركة َقلتُ: َرَت مولا اماما 
قلت لهُم. قَال: :إذوْلاِ ليون به إن يلي اقيم دهان كا جَبّهُفَقَالَ: «أنَرَى 
أَحنا؟». فرت مَاءَ بنَ ّمه نا أن هينه 9 يني في حَاجَةٍ لَه قلت أَرَهُ. فقال: هما 
يسني أَنّ بي ْله ها َه كُلَهُ ةناير .كم عَؤُلاءِ يَجْمَهُ 2 
قُلتُ: الك ولوك من ناترم وَنْصِيبُ َصِيبُ يِنهم. قَالَ: لا ور بك لا أسألهُمْ مَنْ ديا 5 
وَلَا سم عَنْ ينه حَتَى لق لووول ُوله'". 

أبو ذرعطظنته ممن يشدد في جمع المال» حتى إنه يرى: أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن 
حاجته؛ ويدعو إلى ذلك» ويشدد في هذاء حتى ألجأ عثمان للئن إلى أن ينفيه عن المدين إل لزب 
لثلا يِل الناس بما دعًا إليهه ولما ظهرت الاشتر اكية في العرب صار عندّهم -أعني: أباذرٌ- أفقه 
الصحابة يك وكانوا يحتجون بأقواله» ويرونها معصومة؛ وهو عقللنه لاشك أنه اجتهدء لكنه لم 
يصب!؛ لأن الرسول مم1 كان يوجد في زمنه الأغنياء. كعثمان بن عفان علشغه فقد جهز جيش 
العسرة بمائة ناقة عليها أحلاسهاء وكل مؤونتهاء وأتى أيضًا بدراهم عظيمة فجعل الرسول 
خخم0لايقول: دما ضَرٌ ان ماعل بعد اليوم)”' ويكررها. 

لكنه -أعني: أباذر لنغ- اجتهد. وفهم ذلك من قول الرسول 1 فيما سبق: «إلامنْ ش 

َل مَكَنَه وَمَكَنَاد وَعَكَنَاه. 

والصواب: خلاف رأيه في هذاء وهو أن الإنسان لاايجب عليه من الإنفاق إلا الزكاة» 
والنفقات الواجبة لأهله والنفقات الواجبة للضيفء والنفقات الواجبة للمضطرء وما أشبه ذلك» 
مما دلت عليه الشريعة» وأما الباقي فهو على التطوع. 

عمووو-ه 


نُمَفَلَ الإمَامُ مُسْلِمُ يقاثه: 2 

لإيكاة وَحَا ان وح حَدَا ب ابه حَدَكَا دصري عن الأختي 
بن قيْسِء قَالَ: : كنت في تمن ربش مرو د وَهوَيَكُولُ: بسر الْكَئزينَ بكي في ظُهورهِمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5108111/(‏ 
(1) أخرجه الترمذي ))717٠1(‏ وححسنه الألباني في «المشكاة؟ (5015). 


رن امم اوم 


وحن ووم وبين ل أن 00 
هَذَا؟ قَانُوا: هَذًا أيُومَ. قَالَ: َقَنت إل قَلتُ: : مَاشَيْءٌ مَمِعْدّك د ل قَبل؟ قا قَالَ: مَاقَلْتُ إلَاعَيئا 


قَد مومه ِنْ نيهم يف قَالَ: قُلْتُ: ما تَقُولُ في هذ الْمَطَّاء؟ قال: حُلْه؛ قن فيه الوم مَعُوَة فَإِنَا 
كَانَ نَمنَا لِدِيئِكَ قدعه.. : : 

وهذه كلمةٌ غظيمةٌفإنه لما سألّه عن العطاء الذي يعطيه الخليفة والإمام؛ قال: ما أعطاك 
فخذءء إلا إذا كان ثمنًا ليينك؛ بمعنى اد ماس اوور وا كاهير 
وتَعْضَّ عما أساء. فحينئل لا تأخذه. الل 

ولاشك أن أخذ المال»قد يؤدي إلى مثل هذه الحال؛ لأ الإنسان يصعب عليه بطريق 
الطبيعة الفطرية أن يناقش مَن يُحسن إليه» ويعطيه المال؛ فلهذا كلّما بعد الإنسان عن الأموال التي 
تكون ثمنّا لدينه. فإنه هو الخير» فابئعد عن كل عطاء يككون ثمنًا لدينك: 

ك..دفي 
نم َال الإمَامُ التَوَويْ كتلئه: 


)1١(‏ باب الك عَلَى التْفَمَوَ وَتَبَشِير المنفق الح 


َكَل الإمام ملم انه 20 ؛ 
040-0) علقي عرو حاب وةئ ده فور َالَا: حَدَئَنا سُفيانٌ بْنّ حيبق 


عَنْ أي الل حنٍ الاخرج. حَن أي ير يلب لني ل قلَ: 00000 يَاائِيَ 
كما لق َه .وقال: ل 
اللَّيَلَ وَالتهَاره'”. 

تاوقوله :ململ سكا الملالى: الممتلثة» سحّاء: كثيرة العطاء. فلا يقر فيها 
الشيء؛ وهو كناية عن كثرة عطاء الأ وق 

4 وقوله: الا بَغِيضُهَا شَيْءُ؛ يعني: لا ينقصهاء وذلك كما قال الله-تبارك وتعالى-: 
«وَغِيِصَ ألْمآه 4 [(#*»+!. أي: نقص حتى اضمحل. ْ 

وقوله: اليل وَالََارَه منصوبة عل الظرفية؛ يعني: هذا وصفها ليلا ونهرًا. 


(١)أخرجه‏ البخاري (4584). 


© وفي قوله: هيا بن آتَم!أَنِْْ أَنُِ عَلَيِكَ» دليلٌ على أن الصفات الفعلية ليس لها حصرء 
فكل ما فعل الله وك فلا بأس أن تأتي بالفعل الدال عليه؛ والمراد بإنفاق الله: أن الله يُخْلِفٌ على هذا 
الذي أنفق ما أنفقه. 

للك..د 

مَل الإمام مُسْلِمٌ تئاثة: 

'- (...) وَحَدَئنَا حم بن رَاِع حَدَنَا عبد اراق بن )م حَدَئَنَامَعْمَرُ ين راش عَنْ هيم 
بن مُه -أَخِي وهب بْنِ ميه- قَال: هَذامَاحََّكنا بو هُرَيْركَ عَنْرَُولٍ الله كل فَذَكرأَحَاوِتٌ 
منها. وَقَالَ: َل رول اللَّقة: إن اهفل لي: افق أن عَلَبِكَ». وَكَالَ رَمُول الله لة: هيمِينٌ 
الل مَلأى, لَايَفِيضْهَاء سَكَاه اليل الهاو رُم ماق مذ حَلقَ الها وَالرَضَء قَإهُلَمْيَفِض 
مَافي يَمبنه». قَالَ: «وَعَرْسْهُ علَى الاو وبي الأخرَى القبْضء برقع وََحْفِض». 

قال الإمام النووي يَتَدَْنَُ في اشرح صحيح مسلم» (/7/ ١١١‏ لله 

قال القاضي: قال الإمام المازريٌ: هذا مما يَُأوّل؛ لأن اليمين إذا كانت يمعنى المناسبة 
للشمال لا يوصف بها الباري يُ3؛ لأا تتضمن إثبات الشمال؛ وهذا يتضمن التحديد؛ ويتقدس 
الله سبحانه عن التجسيم والحد» وإنما خاطبهم رسول الله يك بما يفهمونه وأراد الإخبار بأن الله 
تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك خشية الإملاق» جل الله عن ذلك. وعبر وَل عن توالي النعم 
بسح اليمين؟ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك: أن قدرة الله ي8ة على 
الأشياء على وجه واحدء لايختلف ضعفًا وقوة وأن المقدورات تقع بهاعلى جهة واحدة؛ ولا 
تختلف فوة وضعمًاء كما يختلف فعلنا باليمين والشمالء تعالى الأدعن صفات المخلوقين 
ومشاببة المُحْدَئِينَ. 

وأما قوله يك في الرواية الثانية : «وَيده الْأُخْرَى القبضُ». فمعناه: أنه وإن كانت قدرته كل 
واحدة: فإنه يفعل بها المختلفات» ولما كان ذلك فينا لا يمكين إلا بيدين عبر عن قدرته عل 
التصرف في ذلك باليدين؛ ليفهمهم المعنى المرادُ بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز. هذا 
آخر كلام المازري.اه 

على كل حال: هذا الكلام للمازري» نسأل الله أن يعفو عنه. هذا على طريق أهل التحريف 
الذين يسمون أنفسهم: أهل التأويل؛ لتزيين اللفظ. وعدم التّْرة من طريقهم. وإلّا فهذا تحريف 


١ 


0 حَدَابُ اركاة 5 
واضح؛ فإن النبي بد لا يمكن أن يتكلم بكلام كالألغاز والأحاجي َعُرٌالناس به بل هو 
سمه فقال: ين الأثوه. ثم قال: «وَييه الأُخرَى» فهذا نقسيمٌ واضح. 

ولا يلزم من ذلك أن تكون يداه ول مشامهتين لأبدي المخلوقين؛ يعني: 0100 
لايمكن أبدًا. 

أولًا: لأنّ الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه تمائل المسميات والموصوفات؛ كما 
نقول: للأسد يد وللقط يد فهل يلزم من ذلك التمائل؟ 

الجواب: لاء لا يلزم. 

ثانيّا: أن اليد المضافة إلى الله مضافة إلى الأه نفسه. والمضاف يتقيد ويتميز بحسب المضاف 
إليهء فأنت إذا أضفت اليد للإنسان عُرِفَ ما المراد» وإذا أضفت اليد إلى الَجَمل عُرف المراد وإذا 
أضفت اليد إلى الخالق وين عرف المراد. وأنها يدٌ حقيقيةٌ تليق به وق ولاتمائل أيدي 
المخلوقين» كما أن ذاته لا تمائل ذوات المخلوقين» فهي يد مضافة إلى الله وليست يد مطلقة» 
حتى تقول: إنها تشمل كل يدء بل هي يد مضافة إلى الله وِن. 

وما المانع من أن نقول: إن الله له يده ولكن لا تمائل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لا مانع في الواقع. 

ذه وهنا قال: ١و‏ الأخْرَى» فلم يعبر بالشمالء لكن جاء في رواية مسلم؛ في غير هذا 
الحديث أنه عبر بالشمال!". 

واخحتلف العلماء تَتمهافة في هذه الكلمة: هل نثبت لله شمالاء أو لا؟ 

منهم من قال: لا نثبت. نثبت» وهذه اللفظة شاذة: ولا يُعَوّل عليها؛ لقول النبي كَل عن اللّه سبحانه: 
١كِلتَايَدَيهيَعيْن".‏ 

ولكن الصحيح: أنها ثابتةٌ وأها حل لكنّها ليست كشمالناء فنحن شمالنا تختلف عن 
يمينناء لكن شمالٌ الله وين كيمينه؛ ولهذا قال: «كِلْتَايَديْيَمِيٌْ. بعني: لا تختلف إحداهماعن 
الأخرى, كما تختلف إحداهما عن الأخرى عند الإنسان مثلا. 

والواجبٌ على المسلم الذي يخاف ال وين ويجتاط لنفسه: أن يْجْرِي آيات الصفات 


بلق أخرجه مسلم (77/44). 
زفق أخرجه مسلم(18577). 


وأحاديئها على ظاهرهاء وليعلم أن ظاهرها ليس كما قال المازري وأمثاله: عاد طابرم الع 
لأننا نقول: إن كان يستلزم من إثباتها التجسيم فلنقل به وكلام الله ورسوله لازمهما حق» وإن كان 
لا يستلزمء فإنه لا يلزم. 

وكيف نقول: إنه يلزم التتجسيم؟ ثم مَنْ قَالَ لَكَ: إن الجسم ممنوعٌ على اللهه أو أنه ثاببتٌ له؟ 
من قال هذا؟ فليس في كتاب اللهه ولافي سنة رسوله لفظ الجسم. لانفيّاء ولا إثبانّاء نكيف 
ُتَتعُونَ على من أثبت لفه ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله -وهو أعلم الخلق به-؟ كيف تشنعون 
عليهم فتقولون: أنتم مُجَسّمةء وهذا تجسيمٌ؟! وتعالى الله عما يقول المجسمون علوًا كبيرًا. نسأل 
الله العافية. 

فيقال: أنتم الذين اجترأتم على كلام الله وكلام رسوله يلك وحَرَّفنُمُوهما عن ظاهرهماء 
فنفيتم ما يراد و نّم ما لا يراد -نسأل الله أن بعفو عنا وعنهم إذا كانوا مجتهدين يريدون الحى- 
وهم -إن شاء الله- مجتهدون يريدون الحق لكن كونهم يشتّعون على أهل السنة؛ على السلف 
الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسنةء وظاهرهما حنٌّ» وينضون الممائلة؛ لأن الله قال: «لَيِىَ 
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- شّوىء 4 |التبةك:١٠].‏ وقال: «فلاتضربوايهالأْمتالَ 4 لقتَل:»]. وما يضرهم لو أثبتوا لله ما 
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أثبته لنفسه بدون مماثلة» فمشوا عل الطريق الصحيح. 


. 
2. 


حو -د 
ُّمَقَالَ الإمَُ لوي يتلنة: 
)١ 0)‏ باب قصل التَققَة على العيالوَلْمَلُوِ 
وإثم من صَبيَعهُمْ أو حبس نَفْقَتهُم عَنْهُْ 


مَل الإمَام مم تلقة: 

م - (4140) دايعالا اي فتن تيد لاي نح بن َي َال بو 
اربع : حَدَّنَنَا ح)ذ- حَدَثَنَا ُوبُ» َنأ واب عن أي سنك عن كو ان قَال: قَالَ مَسُول الله 
علة: َل دمار ِف لجل : ديار ينفقة ِعهُعلَى يال وَدير يق ف لوجُلٌ على دفي متيل الله 
وديتار ينفقة فق علي أَضْحَايه في ستبيل اللّها قل أبُو تكاجة وبَداباِْيَالٍ. م م كَل أَبُو لاب وي ربل 


وم عه ره_ رقو 


َع أَجرٌ رَاِنْ َليِق حَلَى عِيَالٍ صغَارِ هتفه لله تبيو:؟ 
وهذا من نعمة الألدعلى عباده؛ أن الإنسان إذا أ: أهله -مع وجوب النفقة- فهو أفخ 
من : م إذا انفق مع و توب فهو أفضل 


ته 0 
0 كاب الكاة 5 
مَايِْْقٌ عليهم. كما جاء في الحديث. 
وأبو قلابة تكتلثة قال: أي رَجْل أعْظم أ جْرامِنْوَجُل يُنْضِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارِه عليه ار 
يفَعْهُُ الب بد وَيخنهم؟0. 
فقوله: :اهما يعني: في مسألة التكاح إذا بلغوا. 
2 وقوله: «أويفَعهُُ الله ويفنهِمْ هذا في الصغار والكبار. 
ولهذا قال النني بكه: : «لاصي على ليمجاي متيل ل -وأحسية 
قال- كالصَانٍِ لاط وَكَلَائِم افق '". فلله الحمد. 
ع و 
فل الإمام ميم وانة: 


1100 بخ بن بي َي ودع حب وو رنب - لذ لبي 
ريم قالوا: حَدَنَاوكيعٌ» عَنْ سف عَنْ مراحم بْنِ ره عَنْ ماحد عَنْ أي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالٌ 

سول الله للة: درفي متيل الله دمر اه في كي َم صَدَتَ به على مذكين» 
يا أ عر لمن مدت ا جْرَا الذي أَنَقَفهُ عَلَى أَمْلِكَ». 

وأكثر الناس الآن لا يفقهون هذا المعنى؛ فتجده ينفق على من ليسوا من أهلهه ويدع الإنفاق 
على أهله يظن أن هذا أفضل. 

وكذلك تجد نظير هذاء أو قريًا منه» أن بعض الناس يحرص على صلوات النوافل ويتقنهاء 
ويجيدهاء وأما الفرائض فيهمل فيهاء وهذا لاشك أنه من تليبس إبليس؛ أنه يُرّهّد الإنسان فيما هو 
أعظم أجرّاء ويجعله يعتني بماهو دون ذلك. 

ووو 
ُمَقَلَ الإمَام مُسْلِمٌ يكائة: 

4 -(147) حَدَثَنا سيد بن حم الْجَروي دنا عبد لحْمَنٍ من ب بَنُعَبِدِ المَِكِبْنَِبْجَرَ 
ينيد ع نمض جز يك كل : كنا لوست مَمعَبدِاللَّوبْنٍ عَمْرو إذ 
جَاءه قَهِرَمَانُ لَه فَدَحَل . فَقَالَ: أَغْطَيتَ عطَيْتَ اقيق قُوتهُم؟ قال: لا. قَالَ: َنطَلنْ فَأَعْطِهم. قَالَ:قَالَ 
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)١(‏ أخرجه البخاري (01"01)) ومسلم (1987) عن أبي هريرة عوانته. 


رَُولُ ال : «كقى باْمزءِإن)أنْيَحِسَ عَمَّنْيَمْلِكُ فُوئة. 
القهرمان: كأنه السكرتير» أو: القريب من الرجلء والكلمة هذه ليست عربية؛ لكن لما 
اشتهرت صار العرب يتكلمون بهاء وقد ذكر النووي أنها فارسية» وأن معناها: الخازن. 
وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الكلمة إذا اشتهرت» وهي باللغة الأعجمية؛ أنه لا بأس 
باستعمالهاء فمثلا: (التليفون) بعض الناس يقول: لا تقل: (تليفون) قل: هاتف. ولكن لا بأس من 
استعمالها؛ لأن هذه كلمة اشتهرت على الألسنة. 
- 0 


)١(‏ باب الاتداء في النَمقَةبالنَفْس ثَمأهله 3 ثم الْمَرَابََ 

مَل الإمام مسيم تخلتة: 

4.3 ا ا يوست كن لله از يي ا فلت ع 
التي عن َا َل تق وَل بي انر لَك سُول اللَّهِ وللة. 
ََالَ: «لَكَ مال غَيده؟» فَقال: لا. َال همَنْ يشريه بدمني؟» لي لبه علو 
انان رهم فج بها وَسُولَ الله دما ثم قَالَ: ابدأ يفيك فقَصَدَّةْ ق عَلَيْهَاه فَِنْ فَضَلَ 
شي 2000 
وَهَكَذَاه يقُول: فَييْنَ يديك وَعَنْ يَمينِكٌ د وَعَنْ شِيلِلكٌ" . 

و قوله: «َغْتَقٌ رَجُلٌ مِْ تني عُذْرَ دَعَبْدَا لَهُعَنْ دبْرِ؛. يعني: قالله: إذايِتٌ فأنت خة. 
ويسمى هذا المُعْتّق: المُدبّر؛ِ لأن عتقه في دُيْر حياة السيد. 

والمدبّر يجوز للسيد أن يرجع فيه؛ لأن عتقه معلّق على الموت» فما دام الإنسان حيّاه فله أن 
يرجم فيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأس بالاستفصال إذا وعت الحاجة إليِه فلو جاءك 
شخص يسألك. يقول: أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي» فلك أن تقول: هل عشدك غيره؟ هل أنت 
مطلوب بِدَيْنِ مئلا؟ مع أن الأصل عدم المانع؛ لكمن إذا ظننت: أن المسألة تحتاج إلى تفصيل 
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)00 أخرجه البخاري (717/17): ومسلم (1574). 


وم كاب ركاه بن 
ففصّل؛ ولهذا قال النبي يكف لهذا الرجل : «ألَكَ مَل م غيرة؟» قال: لا. مع أن الأصل: أن العتق جائر 
وهو مُدبّ وكأن الني مَل َي الله أعلم- رأى من حال الرجل أنه فقيرء فسأله: هل عندك 
مال سواه؟ 


مَل الإتام ملم تعاته:/ 

)دحي بوب نام لوقي ع حَثاإساعِيلٌ سب يعني : إبنَّ عُليّة- عَنْ أيُوبَ 
نأي ال َنْ حاير أَجلَانَالألصار + َال له: بو مَذكُور- - افق نلعن قل 
د 


له: :يتقث وَسَقَ حيبت يمت بيت الألن: 
هذا الحديث فيه: بيان ابسيد والعتيق» وفائدة سياقه هي الدلالة على ضبط الرواية فط 
ع 8- 
نَمقَالَ الإمام الََويُ تكتلثه: 
(14) باب قضل التَمَقَوَوَا وَالصَّدَهَةْ عَلَى الاقزيين 
وَالروْج وَالأؤلاد وَالْوَائِدَْنِ وَل كانُوا مشركين 
34 َال الإمام مُسْلِمٌ تققة: 
45- (148) حَدَلن يَحَى بنيسَىء قَالَ: : رأث عَلَى مَالِكِه عَنْ ساق بن عَيْدِ اللّيْن 
طلْحَةٌ أنه سَوِعَ نس بْنَمَالِك يقُولُ: كذ طح رصي بد ماله كحي 
وال له ب بَيرحَى» وَكَانَتْ مُسْتَقبلَة امسج وَكَانَ رَسُولُ الله يدها شرت تنا 


طٍٍِ 
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قَلَسٌ: نرت مه اليِهُ: للحي د مِعوأمِتَا يبر 4 [الف42:4]. قَامَ أو 
طَلْحَة إلى رَسُول الله كل ققَلَ: إِنَّ الله بَقُولُ في كتايه: ا ا > 4 فَإِنّ 
حب نولي لي ىه َإِنّهَا صَدَكَة لَه رجو رما وَخْرَهَانْدَ لد قَضَمْهَا ا رَسُول اللَّها 
حَيْثْ شِعْتَ. قال رَسُولٌ الله يكلقة: م ا مَل ريج كمال َيف توفت تالت هه 
َي أرَى أَنْتَجْعلَها في الأفريينَ» فَقَسَمَهَا أو طَلْحَة في كاري بتي عمو 

وإنما وصفه النبي بايا بأنه رابح؟ ل تجارى ل الج مدو لاي سنا 


(١)أخرجه‏ البخاري (1451). 


: 0 
لكاليك نوفا تس 
ضعف: إلى أضعاف كثيرة» فهو ربح مضمون» لكن لو كان تجارة دنيوية» فقد يحصل الربح وقد لا 
مد عدر ررم 5 نور وسو 
شيء من ماله» تصدق به؛ وقال: إن الله أنزل: كك رت © رضي الله 


© ...0ت 


2-4 20 0 بن لع حَدَ تعن أنْسٍ 
َال: تََلَتْ هَنِو الآية: «أنكتالوا لوي ته يكرت 4 قَلَ بو طلحَة: ري رامن 

وله تََمْهِنُكَيَارَ حا ل سنت ل رهد ِلهِ. فَالَ: َقَالَ رول الله كة: «اجْمَلهًا 
في كَرَابيِكَ» قَال جلها في سانب ايبن قضب. 

45 -(444) حَدَّتِي هَارُونُ بْنُ سد الل دنوب يني عدو نكر 
عن »عن موت الَْارِِ أنَهَا أت وَل في رَمَاِ سول الكل فََكرث د لِك 
ِرَسُولٍ الله يكن ققال: : لو أَْطَيها عوك كان أَظَم لأجرلده”؟ 

فجعل النبي ااا صلة القرابة أفضل من العتق. وكأن النبي يك -واله أعلم- علم من 
أخوّالها شدة الحاجة: ومعلوم : أن دفع حاجتهم أفضل من العتق؛ لأن دفع حاجتهم قدتكون 
واجبة» والعتق ليس بواجبء أما لو كانوا أغنياء» وكانوا لا يحتاجون إلى النفقة» فالظاهر: أن العتق 
أفضل. 

قَلَّ الإمَمُ لوي تعتلئة في «شَرْح صَحبح مُسلم؛ (/100114/0): 

قوله يكل في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: لو أعْطَها أحْوَلَك كَانَ أَعْظَمْ لاجرك» ٠.‏ فيه 
فضيلة صلة الأرحام؛ والإحسان إلى الأقارب. وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة فى 
صحيح مسلم: «أخوالكِ؛ باللاب ووقعت في رواية غير الأصبلي في اببخاري؛ وفي رواية الأصيلي: 
«أتواتك؛ بالتاء. 

قال القاضي: ولعله أصح. بدليل رواية مالك في الموطأ: ٠‏ أعْطَبها أحتكِ». 


(١)أخرجه‏ البخاري (5097؟). 


قلت: الجميع صحيح. ولا تعارضء وقد قال يكل ذلك كله. 

وفيه: الاعتناء بأقارب الأم؛ إكرامًا بحقهاء وهو زيادة في برها. 7 

وفيه: جواز تبرع المرأة بمالها بغيرإذن زوجها.اه 

إذن: فما قلته -قبل قليل- محتمل أء 1011010111 
كل قدّمهِم؛ لأن ني ذلك صلة للرحم؛ وصلة الرحم من أفضل الأعمال. 

وميمونة بتكا هي زوجة النبي َلك 

فيستفاد من هذا الحديث: : أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بما شاءت دون إذن الزوجء وأما 
الحديث الوارد في تقييدها بإذن الزوج فضعيف وشادً؛ لأن النصوص المتكائرة تدل على أن المرأة 
تنفق من مالها ما تشاء. 

ع زا 

ُمقَالَ الإمَام ملم ينلته: 

6-(0١٠٠٠)حَدَثنَا‏ حسَ حَسَن بن لبي حَذابوالأخوص عَنٍ الحته ؛عَن أي َال عن 
عَم بن اْحَارِثِء عن ريب املو لله قلت: قل رَسُولُ الكقة: 'نَصَدَّفْنَ يَا مَعْشَرَ النسَاءِ! 
ولو من حَكُنه. َالتْ فَرَجَعْتإِلَى عَبْدِ اله فلت :إِنّكَ وجل حَفِيفُ ذَاتٍ الي وَإِنَرَمُولَ اله 
لكأم بالصدق كنكمي على وا صَرفهاإَى ب رٍة. قَالَتُ: 
َال لي عَبْدُ الّو: بل انيه أْت. قَالَتْ: فَانْطَلَفْتُ. نرم الأصَارِبَابٍ رَسُولٍ الله قة. 
حَاجتِي حَاجتُّها. قَالت: :دكا َسُول للَه ك هذ ليت علب لَه قَالتْ فَكَرَجَ عَْنَابَال 
َقلنَالهُ: نت رَسُول الله وا يه نري ناباب مَسْألانِكَ: أجْزِي الصَّدَكةعَْه) عَلّى 
اج على في حورجم" وَلامُخيرهمنْ نح قَالَتُ: َدَحَلَ بال عَلَى رَسُولٍ الله تكلة. 
سل قل رول اللوقة: من م9 كَقَالَ: الرنَ الاصَارِوَيَب َل سول الو كلة: 
«أي الزََاِبٍ؟1. قال امْرَآةعَيدِ لفقل لَهُرَسُولُ اللَّهِول: لمع أَْرَان: أ الَْرَاتِقَ واد 


00 


الصَّدَقَةِ 
في هذا الحديث: دليلٌ على جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها؛ لأن النبي كل م يستفصل. 


00 أخرجه البخاري .)١1575(‏ 


الكالن ةنا م 

وفيه: أنه إذا استكتم الإنسان» فسأله من تجب إجابته» فلا حرج عليه أن يبين» فإن المرأتين 
قالتا: إن سأل عا فلا تخبره. ولكن بلالا تلفت لم يكن له بد أن يخبر النبي “نجهم لما سأله. 

ذم قوله يكِ: «أيّ الزيَائِبِ؟» دليل على الاستفصال في مقام الاحتمال؛ وذلك ليعرف من 
هي؛ لأن هذا الاسم شائع؛ فلا يكره الاستفصال. 

وفبه: أن المبهم -إذا كان معلومًا- فلا يحتاج إلى تمبيز؟ لقوله: امرأة عبد الأه. أي: عبد اله بن 
مسعود؛ لكنه لمّا كان معلومًا لم يستفصل فيه الرسول ,َقا بخلاف المرأة -زينب-؛ لأنه 
يكيل استفصل حتى يميز. 

وفيه: أن الرسول ,َلِْقَ1ة ألقى الله عليه مهابة» فكل أحد يهابه. لكنه بَلبْيقَائا إذا خالطه 
الإنسان وعاشره أحبه وزالت الهيبة. 

َل الإممُ لوي تله في شرح صَحِرح مُسِم؛ 111/10): 

قولهما: «وَلَاتخْبرهُ من نحن نّم حير يه]»: قد يقال: إنه إخلاف للوعدء وإفشاء للسر» 
وجوابه : أنه عَارَضّس ذلك جواب رسول الله يك وجوابه وك واجبٌُ محتّمء لا يجوز تأخيره» ولا 
قدّمِ عليه غيره» وقد تقرر: أنه إذا تعارضت المصالح بُدِئ بأهمها.اه 

فَإِذًا قال قائل: وهل يقاس عليه غيره؟ 

الجواب: لاء لا يقاس عليه غيره» لكن إن دعت الحاجة أو الضرورة إلى البيان فلا بأس» فلو 
علمنا مثلا: أن الاستفهام عن المرأة يحصل به الأمن» كأن يخشى السائل: أن تكون المرأة معها 
شيء من السحرء أو غيره» فهنا قد نقول: إنه -وإن استكتمته- فإنه لا بأس أن يبيّنَء بل يكون البيان 
هنا واجيًا عليه. 


2: 


مَل الإمام ملم قئة: 

7-5 .)دكي مدن يومف الاذيي, حَدََنَا رن حفص بْنِ د ِيَاكِ حَدنَا بي 

حَدنَنَا عمد دلي َيل عَنْ عمو بْنِلْحَارثِ عَنْ ريب اَعَد الل قَالَ: فَذَكَرتٌ 
لهم فَحَذئَ نأي عي َع بن الحا عَنْ بارال وله سَوَاءً. 
َال: قَالَتْ: كُنْت في الْمَمْجِ كرآني الي بك فقال: اتَصَدَّقنَ) وَلَوْ مِنْ حليكنٌ). وَسَاقَ الحَدِيتٌ 


نحو حَد بت أِي الالخوص. 


6 كاب الَكَاة 

نه والغريب أن قوله وكيِ: «وَلَوْ مِنْ حَلِيْكن» استدل به من لا يرى وجوب الزكاة في الْخُلِيٌ؛ 
ولا دلالة فيه» وإنما المعنى كأن الرسول ,مك1 قال: : تصدقن ولو بالشيء الذي تحتجنه؛ ون 
١‏ حوائجكن الأصلية. وهو الحلي فهذا لايمنع وجوب الزكاة في الحلي. 

كما لو قلت: لور يي ميات . فهل معنى ذلك أن هذا الدرهم ليس فيه 
زكاة؟ 

الجواب: لا. وأنا ذكرت ذلك؛ حتى يتبيّن للإنسان أنه يجب أن يجعل حُكمه تابمًا للدليل» 
لا أن يرد الدليل إلى حكمه أوعقيدته هوء فإن يعض العلماء الأجلاء الكبار تجدهم إذا مر الدليل 
على خلاف ما يرون يحاولون أن يلووا عنقه إلى ما يرونه؛ وهذا غلط؛ لأننا نحن متعبّدون بشريعة 
اله لا بأهوائناء والإنسان يجب عليه عند المجادلة ألا ينوي الانتصار لنفسه. وإنما يتتصر للحق» 
سواء كان له أو عليه؛ فهذا أمرٌ يجب على طالب العلم أن يتتبه له. وأن يسأل الله ويستعين به أن 


يهديه الصراط المستقيم. 


م 
د 0 
1 
3 


تحدتده 

م َل الإمَام مُسِْم ين آنه 

3 - 1017 حَدَنَا أو كُريْبٍ نب دبالا اوسا عنعن 
نبت بي لمك عنم سكم فََث: قلت يار سثول اللو مَل لي أ في بتني أبي سَلمَة؟ في 
00 ََالَ: َعَم لَك فيه أ ماقف علههة". 

0 ..) وحَذَِي سوه بْنُ سيد حَدَا يبن مه ٍ.ح وَحَدََ ساق ب بن إبْرَاهِيمَ وَعَبِدٌ 
بْنُ حَمَيْنِ قَالَا: أخْبرَنا عبد اراق أ حبرا مَْمَرٌ جما عَنْ َِام بن ُو في هذا الإمنتاد يجثله. 

8 )ايد لبن المي حَدَلا ّي, حَدَئَا سمه عَنْ عَدِيّ وَهُوَ 
نجعن عن زد عن بي منود لبذي عن لب دق : "إن الْمَسلِمإِذَا أنمَقَ 
عَلَى أله عق وَهُوَيَحتبّهَا كَانَتْ لَه صَدََةُ”. 

ل كج ووه عسو 


)0 ..) وحد تند دارو بخ نفو لاعن ئدب عق رٍ.ح وَحَدََ و 
كرَيْبِه حَدَثنا وَكِيمٌ جَمِيًا عَنْ شغ َك في هذا الإمنتاد. 


(١)أخرجه‏ البخاري .)1١4319/‏ 
7) أخخرجه البخاري (06). 


ايك جو ونا م 


2 


٠٠١0 - -44‏ حَنََابوبخ بن أي بحلاب الب إرسّ. َنْ نام بن عُروة 
عن بيد عَنْأْاة. قَالت: قت يارَسُولَ الله! إن مي قَيمَتْ عَلَي وَهُيَ وَلِبَةٌ وراب 
أكأْصِلَهًا؟ د قال: عه 

( قولها: «وَهْيَ رَاغَِةَ». يعني: راغبة أن أَصِلَّهاء وليس المراد: راغبة في الإسلام؛ يعني: فهل 
تَصِنُها وهي كذلك؟ فقال لها النبي 3126: العم 


مَل الما ملم الفة: 

بن -0 وَحََّْا رنب حمذبنُ علا ذا ولاه عن شام َْ يعن أمنياء 

نت أي بك قلت ليذ ل يوهي مرك في عفدنا سق سول 
الله كلة. َقْلتُ :يا رَسُول الوا قمَتْ عَلَيّ أمّيء وَهْي رَاضَةٌ دصل أمي؟ 5 قَال: انَمَمْ. صِلِي أمّفِه. . 


حمع ووو 


6 


باب ؤصول ثواب الضتقةعَن ايت ليه 


داه كيم ؤره 722 


ه-(4٠ ٠١‏ َحَدنَا مدن عند انير حادب دا َِع نأي 
عَن حَانِقَة؛ نَْلا أنى لبيك قل :يا رَسُولٌ اللّه! إِذَأمي ات تفْسَهَا وََمْمُوص وَأطّهَا 


007 


لو تَكَلَمَتْ تَصدّقت. كلها أَجْرٌنْتصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَال: انعم 0 
في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان له أن يوصِى بالصدقة بعد موته. وأنه يشاب عليهاء 
لكن هل الأفضل أن يوصى بالصدقة بعد موته» أو أن يتصدق بها في حياته؟ 
الجواب: الثاني هو الأفضل؛ فقد قال النبي جَلك: اخَيْرٌ الصَّدَثَةِ أنْتَصَدَّقَ و وَاَنَسَصَحِيْحٌ 
تنح مل ليق وى اقفر انهل حت نابت الشلفوم تيلا ذه شلا 


ا 0 


كَذَل وقد كان لفكَانِ»”. 


(١)أخرجه‏ البخاري ٠(‏ 3ك), 
()أخرجه البخاري (178). 


(؟)سيأي بعد خمسة عشر بابافي باب: : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 


1 كاب اكاة جز 

وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على الميت» إذا ظن أنه يريد الصدقة؛ لأن الرجل قال: 
أظنها لو تكلمت؛ تصدقت 

فإن قال قائل: إذالم تكن على علم أن الميت يريد الصدقة فهل يجوز لنا إخراجهاعنه؟ 

فالجواب: نعم؛ ؛ لعموم قول الرسول: 2 نعم ولا يقال: إن إجابة النبي يل هنا مقيدة 
بالسؤال؛ لأننا نقول: : إن هذه قضية عين؛ فيجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت؛ سواء علم برغبته 
في الصدقة: أم لم يعلم. 

حمووود 
3 م قَلَ الإمام مسيم كناته: 


9 ا م مسَعِيد.ح وَحَدَئنا أو كُرَئْبِه 3 حَدَنا بو 
عاث م عيرم 
سام اح وَحَذَّلي عَلِيُ بن جْرٍ. أ خْبَرنَا علي د مُْهرٍ. ح حَدَكاالْحَكَمبْنُ مُوسَىء حَدَكَا 


مه #8 ونير 


َب امنا بهذا الإسنتاد. 
وَفي حَدٍ يثِ أبِي سا وَلَمْ ُوص. ك) قَالَ يشر وَلمَْقَل ذَلِكَ البَاقُونّ. 
عمو 


)با ب بيانأَنْ اشم الصََقة يَف علَى كل تؤع من الَفرُوفي 


00 


)3٠٠١0( -‏ حَدَكَا فين سي حَدَا أو وق ح وَحَدََا أو بخر بن أي َيه حَدَكنًا 
و م ا د ب و دب 
قتي - قَال: َل يك له َقَلَ نأي َي يبة: عن الي كَالَ: كل مَعْرُوفٍ صَدَك'. 

2 قوله يَكِه: «كُل مَعْرُوْفٍ صَدَقَةا المعروف : ما عرفه الشرعء وأقره. وكل معروف فإنه 
صدقة: يقرب إلى الله وِنَ» وهذا يشمل المعروف البدني» والمالي والجاهيء والعلمي؛ وكل شيء. 
وكذلك يشمل المعروف: أنواع الذكرء كقراءة القرآن» والصلاة؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء فكل هذا معروف. 

عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1077) عن جابر بن عبد الله طلتته. 


اللي -- 6 


1 ّم قل الإمَام مُسْلِمٌ يزلته: 

٠٠١00 - 6‏ حَدََاعبُِ الّهنُ محمد نأ لطبي مدي بن مُْونٍ لكا 
وَاصلُ مولَى أ يعن بى بن قل حنَْى بن مر َن أي الامسود الذي عن يبي 
نَم نْأضْحَاب الي اولي :ار سول للّادَمَبَ أَمْلُ لدتو بالأجوره 
يُصَلونَ ك)نُصَلي» ويَصُومُونَ ك] نصُومُ وَيتصَدَّفُونَبِْصُولِ أمْوَلِهم. قال «أولِيِسَ قد جَعلَ الله 
عهماَصدفُو يليح صدَقةُ وَل غير صَدَقُ ولخي ةصَدَقة وَل هي 

صَدَفَهُ وَأْربالممرُوفٍ صَدَكَة ونه عَنْ مك صَدَفَة َك في ضع أحَدكُمْ صَدَقَ كَالوا: يَارَسُولَ 
اللا أي أَحَدنا هوه وََكُونُ لَه يها أَِرٌ ر؟ قَالَ: أركَُوْوصَعَهَا في حَرَامٍأَكَانَ عله ها وزْر؟ 
فَكَذَلِك إِذا وَضَمَهَا في الحَكَالٍ كَانَ لَه أجِرٌ 01 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر: وهو أن الصحابة الفقراء يكلم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء» 
وإنما أرادوا أن يبين لهم الرسول بَ] 
الإنسان يسارع غيره في الخيرات. 

أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل» فهذا لا يجوز. وهذا هو الحسد المنهي عنه؛ وأما كونه 
يطلب طريقًا يتوصل به إلى عمل مثل عمل أخيه؛ أو أعلى منه» فهذا لا بأس به بل هو من التسابق 


اه 


5لا عملا يلحقون به الأغنياء. وهذا لا بأس به؛ أي أن 


في الخيرات. 

١‏ لكت 
قل الما م مُسَلِح تناثة: 5 
4ه- - ٠١0‏ حَدَكا سنن ُلوقي حلا ةليع نان . حَدَئَنا مُعَاويَةٌ 


يعني : : ابن سَلّام- نز هعاسلا بول حَدَي بد الب وح أنه مسيم عدم َ 
تقول إذَوَسُولَ الله الَ: : نه حُِقَ كل إنْسَانٍ نبي مم على سن وكلااكة مفْصِلٍ. فَمَنْ 
بلك وعد اله وَل لَه وبح اله افر ال وحَرَلَ ًا عَنْ طَرِبِقٍ انا أ 


َوْكة عا عن طَريٍ موف تج عن كر ةك لمن والثلاد كَة 
السّلَامَى فَإنهمَمشِي يَوْمَِذِ وقد ّرح نَفْسَهُعنِ الذَاِه. 


للق أخرجه البخاري (71219) عن أبي هريرة طفلنه. 


شََ 


َال أبُو توه وَرْيَا قَال: ايُمْبِي2. 

2كقوله: وربما قال: ٠يمسِي»‏ أي: بدل ايَمْشِي). 

وفي هذا الحديث: :دليل على أن مفاصل بني آدم ثلاثماثة وستون مفصلاء ومن المعلوم: : أن 
الرسول 236ل يكن طييب أبدان مُه ويعرف ما فيهماء ولكن هذا جاءه عن طريق 
الوحى. 


ظَُ 
ا 
١‏ 


ع - 


ارا 
ءَ 


ل الإمام مل تلقة: 
9 .-) وَحَدََا ْنع رّحْمَنِ الاي خْيرْنايَحْبَى بن حَسّانَ. 0 
أخبرني أحِيء يبهذا الإستاد. مله غير أَهُقلَ: «أوَأَمريمعْرُوفٍ» . وَقَال: مني ند 

)0 .)سئي أ بكر نف مدي حَدَنايَحيَى بْنُ كير. .اَي -ة نبي :ان 
مرحنا بخىء عن ِب سم عن أي سلام. قَالٌ: علقي د هي قوع كا 
جى عا عَائْسَةَ نه تَقُول: قَالَ رَسُولُ اللّه كلق: «خلِقَ كل إِنْسَانِ». بنَحْو حَدِيثِ مُعَاوِيةَ عَنْ رَّئْدِ. وَقَالَ: 
هيم يَمْشِي يَوْمَئذْا. 

وه- ٠٠١0-‏ دكاو برب بي كب َب حا أسَافة َنْب َْ سهد سَمِِدِ بْنِ أبي 


ْعَنْ أيك عنَْنِ عن لبي ل ال: على كل مُلِمٍ صَد ق. قسل: رايت ِنَم يجذ؟ 
قَالَ: تقول يده تيص يتَصَدّق'. كَالَ: قبلّ: ا قَال: اين ذا الْحَاجَةٍ 
الْمَلْهُوفَ» .قَال: قل لَهُ :أت إنْلمْيَتطخ؟ قل: ٠‏ يأمْربَالمَمْرُوفٍ أو الْكَيرِ» ٠.‏ قَال: َرَت إِنْلَمْ 
يَفْعَلُ؟ قَال: : ايُمْسِكُ عَنٍ الشّرٌ. َِنَهَاصَدَقَدٌ» 0 
0 وَحَدَكَه مد بن الف . حَدَثنا عبد الرّحْمَنِ بْنَّمَهْدِيّ. حَدََّنَا شغي بهذا الإسنتَاد. 
لكن الأخير» وهو الإمساك عن الشر لا بد فيه من نية» ودليل ذلك: ماجاء في الحديث 
الآخرء فيمن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» قال رسول الله يك قال الف وق: «لأنّه إنّ) تَركَهَا 
مِنْ جَرّائيا ”"” 
إذن: فاللإمساك عن الشر صدقة, لكن بشرط أن ينوي بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. 


(١)أخرجه‏ البخاري .)1١515(‏ 
()أخرجه مسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة عاللقه. 


2 اإروساع له لا رسيي 
ثم قال الإمام مسلم كقانه: 
مد كي وه ول سن سكي مث يدك مل مع ع هه رهرم ع مر هء 
)3٠١4( 7‏ وَحَدَئَا حم بن َافِع. حَدَنَنَا عبد الاق بْنُ هيم. حَذَّنامَعمَرٌ حَنْ مَ)م بن 
11ت م د كي هر لعي ع ٠‏ ور د كر يكل 15ج تسن 2 “مس يي ل واخية 
ميه. قال: هَذَا مَا حَدَثنا أبُو م يَرَهَ عَنْ تحمّدِ رَسُولٍ الله يك فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا. وَقَالُ رَسُول اللّهِ 


عاق 0 0 1ه اس 2 د 5 ع لاوا ل ارقن 
يك: كل سُلَامى مِنَّ اس عَلَِهِ صَدَقَةُ كل يَْمِتَطْلمُ نيه الشَّمْسٌ». قَالَ: نَمل بَيْنَ الإثين 


كمه لمث بورك 2 عي جه حو لاوس وه شن 2و سي عمس ع علد معو 102 عر ل وق 
صدقة. وتعين الرجل في دَابَيهِ فتحمله عَليها أو ترفع له عَليْها مَاعَه صَدقَة». قَال: وَالْكَلِمَة الطيية 
و 
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ص وَكُل حَطوَ ةنميه إلى الصَّلاةٍصَدَقَة. ونب اذى عَن الطَريق صَدَكَةُ''؟ 

> قوله: ١حَدَئنا‏ بو ميق عَنْ مُحَمرَسُولٍ الله ل». فذكر الرصول باسمه» ولا بأس بذلك 
في الإخبار» وأما إذا دعاه فإنه يقول: يا رسول اله أويا نبي الله وما أشبه ذلك. أما الخير فلا بأس. 

وني هذا الحديث: جمع علنه بين اسمه ووصفه بالرسالة مع أنه خبر. 

0 1 ع ع 

(#وقوله: «تعيل بَيْنَ الإثنيين؛ يشمل هذا العدل بين الاثنين» في حكم بينهماء أو إصلاح. أو 
عدل الزوج مع زوجات متعددات؛ أو عدل الرجل مع أولاده. 

فالمهم: أن العدل يشمل كل مايَصدّق عليه أنه عدل؛ فإنك إذا عدلت بينهماء فهذا يكون 
«صدقة». 

(كقوله: انِينُ لرّجُلَ في دا تَحجِلَهُ عَلَِهَا رهم لَه عَلَيْهَامََاعَهُ؛. فهذا أيضًا يكون 
«صَدّقة؛» مثل: أن يكون عاجرا عن الركوب بنفسه. فتحمله وَيركِه أو يكون عاجرا عن تحميل 
أثاثه. فتعينه في ذلك. ومن ذلك أيضًا: دفع السيارة مثا إذا احتاجت إلى دفعء أو وضع اشتراك مع 
سيارتك من أجل أن تحرك الموتوره وما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن المعونة -أيّا كانت- تعتبر صدقة. 

تبوقوله: وَالَْلِمَةُ لطَية صَدَقَةا. هذايعُمُ كل كلمة طيبة, كقراءة القرآنء والذكرء وتعليم 
العلم» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والمناصحة وغير ذلك. فكل كلمة طببة؛ فإنها صدقة. 

ت(وقوله: وَل َطوَةَ َيه إلى الصّلاوٍصَدَقَةا. هذا أبضًا من نعم الهو ولكن؛ هل 
يتعمد الإنسان أن يقارب بين الخُطى لتكثر الخطوات؟ أو أن يذهب مع الطريق البعيد من أجل أن 
تكثر الخطى؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (1984). 


مم كاب ارنّكاأة سن 

الجواب: الظاهرء لا؟ لأن هذا يحتاج إلى دليل؛ ولم يرد عن النبي وَل أنه كان يَقصّر خطوانه» 
ولا أنه أمر بذلك. ولا أنه كان يقصد الطريق الأبعد بل كان في العيدين بِ!؛ ً 
طريق» ويرجع من طريق آخرء لا للبعد. ولكن للمفاوتة. 

فالصحيح: أنه لايسن تقصير الخطىء ولا يسن أيضًا قصد الطريق البعيد. 

وقوله: وتْيطُ الأنَىعَنٍالطَربقٍ صَدَقَة. «الأدَى» هو: كل ما يؤذي؛ إما لكونه يجرح» 
أو لكونه يلوث البدن أو الثياب كالماء مثلاه أو لكونه يكون سيا للزّقَ أو ما أشبه ذلك. فكل ما 
يؤذي إذا أمطته عن الطريق فهو صدقة: حتى لو كان شيئًا بسيطاء فإنك إذا أبعدته عن الطريق فهو 
صدقة؛ وإن وضعته في الطريق فهو سيئة؛ لأن ضد الخير شر كما أن ضد الشر خيرء وأيضًا فإن 
ذلك يدخل في عموم قوله تعال: « لوت المؤمييت والْكؤمئدب يعبر سيا ققد 

كدت 


َال الإمَامُ اتوي تكنالته: 

)1١١(‏ باب في الْمُنْقق وَالْمُفِْكِ 
قا الإمَام مَسْلِمْ تتتلثه: 

0١1١-0‏ وَحَدَلِي لْقَايِم بن رَكَربًا. حَدَّلاحَالِدُنُ خلدِ. حدّئي سْلَيَانٌ -وَهُوَائِنُ 
بال - حَدَّلي معَاوَهُ بن أبي مر عَنْ سعد بْنيسَارِ عَنْ أي هيرق قَلَ: َل وَسُولُ الله تكلة: 
١مَاِنْ‏ يَوْمِيُصبِح اباد فيه إِلَاملكَنِ بان فَقُولُ أَحَده):اللّهَءً! مط مُنقِقَا حَلَمَا. وَيَقُوا 
الحَر: الها أَعْط ميك تلاا1". 

وهذا حق يجب الإيمان به؛ لأن النبي كَل أخبر عنه. 

فإن قال قائل: إذا كنا لا نسمع ذلكء فما الفائدة؟ 

فالجواب عن ذلك: أن نقول: إن إخبار النبي كك بذلك هو عندنا أبلغ من سماعنا إِيّاه؛ لأن 
الإدراك بالحواس قد يخطئ فيه الإنسان» لكن خبر المعصوم ليس فيه خطأ. 

ومما يدل على أن الحواس قد تخطئ؛ ما فعلته بلقيس لما أرادت أن تأتي إلى سليمان» وكان 


(1) أخرجه البخاري .)١545(‏ 


الال و ا 
عنده صرح ممرد من قوارير» فإنها كشفت عن ساقيها؛ لأنها ظنته ماء -على الرغم من قربها منه- 
فالإدراك بالحس قد يخطى؛ ولذلك فنحن نرى بعض الأحيان: أن الشيء يكون ساكناء وهو 
متحرك, وبالعكس. لكنّ خبر المعصوم ليس فيه إشكال. فنحن نؤمن؛ ونشهد أنه ينزل ملكان كل 
صباح يقولان: اللهم! أعط كل منفق خلفًاء وكل ممسك تلمًا. 

ولكن؛ ما المراد بالإنفاق والإمساك في هذا الحديث؟ 

الجواب: أن المراد بالإنفاق هنا: ما وجب إنفاقه. وبالإمساك: ما حرم إمساكه. وليس 
المعنى: أن الإنسان ينفق كل ماله ويُبْقّي أهله في جوع وعْري. 

حم تلو 


تل 00027 


ْ ' 1 دس 8 3 دم 4 ار 6 - - ِ 0 
)1١11(--‏ حَدلنا أبُو بكر بْنُ أبي شيبةا وَابْنّ نمير. قَالا: حَدَننا وَكِيِمٌ حَدََنَا شعْيّة.ح 


- 


لاع كيم روث عر اكومة سنك ”د اكيس ريخ ,ع لوه اس تي 2 مر م هيه و 2 00 
وَحَدَنا محمد بْنْ المُتتى -واللفظ له- حَدَئنا نحَمّد بْنْ جعفر حَدَّئَنَا شغبّة عَنْ مَعْبَدِ بن خَالِدٍ. قَالَ: 


م2 


وام اعراة غ26 


تمن ا اوقا رلا تل 1 را و ل 
متَمِعْت حَارئْة بن وهب يُقول: سَوِعْت رَسُولَ اله وك تقول: «تصدّقوا؛ فيُوشِك الرّجل يَمْفِي 


رعوة ف 6 مه | ل ٠6‏ املس لوج 2ن داع عا و ع 4# بريه 
بصَدقته فيقول الذي أعطِيها: لو جتنا بها بالأمْس قبلتها. فنا الآنَ فلا حَاجَة لي بها. فلا يجد مَنْ 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان» وقبل الا يَتَمَكٌنْه إمالعدم 
وجود المحلء أو لوجود مانع آخر كما هو ظاهر. 

ومنها: الإشارة إلى أن الله يللآ سيفتح على المسلمين الفتوحات العظيمة» وسوف يكون لهم 
الا للانصار: «ألَْ أَجِدكُمْ عَانَة كَأعْنَاكُمُ له 


ا 


الغنى الواسع بعد أن كانوا عالق» كما قال بل 
يٍِ 


لفق 


ل 


.)١1411( أخخرجه البخاري‎ )١( 
يأتي بعد ثلاثين بابَا؟ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.‎ )1( 
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: مكَلُ الإتام ميم يانه 

ه-(17١٠)وَحَرَكََاعَئلُ‏ عبدُللّهن بعري وي رنب ححقد ين العَلَاه. قَالَا: حَدَكنا 
أب انحن يعني ُوستى» ع عَنِ لني قَالَ: الِأتنَلَى اناس رمَاُ 
59 ف الرّجُل ف الصدَنَالذّهبٍ. لاجد عذبتقاية. وَيُرَّى الرَجُلٌ الْوَلِحِدُبَيَمْهُ 

أرتعُونَامْرَةيَذْنَ بهن ِل لجال وَكفْرة اناوه "© 

وَفي روائة ابن برَادِ 'وترَى الرّجلَ؛. 

كثرة النساء هذه تحتمل شيئين: 

أوللا: إما أن يكون هناك حروب تبيد الرجال» ومعلوم: أنه إذا باد الرجال كثرت النساء. 

اي وإما أن لله 3 يكثر من خلق الإناث أكثر من الرججال وكلا الأمرين محتصل؛ ولكن 
قال شيخ الإسلام تكتثه: إن قول النبي بَلِ! للنساء دكن أَْرَ أل التارِه'”, ؛ مع أنه يدخل 
النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف” "© يدل على أن النساء من بني آدم أكثر من 
الرجال في كل زمان ومكان» لكنه قد يختلف ذلك من زمان إلى زمان» أو من مكان إلى مكان؛ أو 
من حال إلى حال. 

ويدل لهذا أيضًا: أن الله أباح للرجل أن يتزوج أربمّاء فيَكْمُلُ أربعة من النساء, والمرأة لا 
تتزوج أكثر من واحد. 

وهناك حِكمٌ آخر ى في هذه المسألة منها: عدم اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 
ع - 


فل الإمَام مسيم نا كانه : 
5 -(167) وَحََدَّثَنَا قتي ين سيد بوب وود لخن القاريئ- عَنْ 
.ع أ رذ لوه قل الَاتَقوم | الى يخ اليل وفيض 
مها عر 


حَتَّى يَحْوّجَ الرّجلَ برَكَاةمَاِ ايد أَحَدا يهاه 0 ش العرب وها 
هذا؛ إما أنه حصل» أو سيحصلء فما أخبر به النبى يك فإنه حق بلا شك. 


.)١514( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


(5)أخرجه البخاري (4 ٠‏ ''") عن أبي سعيد ومسلم (76) عن ابن عمر فنا 
(")أخرجه البخاري (ىع كم ومسلم(511). 


كذلك؛ فإن أرض العرب عبارة عن جزيرة قاحلة» ليس فيها أنهار. ولا مروج؛ والمروج هي: 
البساتين العظيمة» لكنّ الرسول أخبر بأنها تعود, وهذا العود: هل هو عود على شيء ماض؟ أو أن 
العود هنا بمعنى الصيرورة؟ 

الجواب: الثاني. والمعنى: حتى تصيرء والعود بمعنى الصيرورة قد جاء في القرآن. في قول 
لل 0 ف مِلِكسَإْ مصسَاكمهُ 
منبَاوَمَايَكوْنٌ آنآ أن تود ]لكأن يهاه رين 4 ولختانة:٠ه.‏ 

فالمعنى: أنها 0 وسبق لنا: أن الرسول عات قال: إنه يوشك أن ترى 
هذا -يعني: تبوكًا- مروجٌّاء و بساتين -أو كلمة نحوها- أما تبوك فقد كان. فهو الآن مملوء 
بالأشجارء وجميع الفواكه. 

4 قوله: «وأنهارًا" قَسَّرَ بعض العلماء الأخهار بما كانوا يفعلونه في السابق؛ فإنهم كانوا يغرزون 
القصبة في الأرض -يعني: الماسورة- ثم تبدأ تنبت بدون ناطوره لكن لما قلت المياه صار هذا 
متعذرًا. : 

دك .فى 

مَل لإمام ملم تعتة: 

7-5 .) وَحَدا بو الطأهر حَدنا لبن وَهْبء عَنْ ْو بن الَْارِتِء ني يونس عن 
َ ِي ميرك عن لبي :دلا اتوم اسع حتى ير كم الال فيفيضٌ حَتَى مهم رب الل 
و م ا 77 وم 

( قوله: «حَتَّى يهم)؛ يعني: يشغل باله. ويهتم بمن يقبل صدقته. فلا يجد أحدًا. 

حم - 


م َلَ الإمَامٌ مسح نانه: 

لحاضل ٠١‏ وحَََّناَاصِلَ بن عبدِالأغلى. وَأبُو كُرئب» وَحْحمَد بْنُيَيدَالرَفاعِي الفط 
َاصِلٍ- فَانُوا :حَدََا محمد بن فضَيْلِ عن لاعن أبى خازء عن لى 4 مُرَيْرََقالَ: َال رَسُولُ اله 
5 لسر اس سام اا : في هذا 


يفاكو بوني يه 


مم حَنَابُ اركاة جز 
وهذا خبر لابد أن يقع كما أخبر ابي مَل فلابد أن يستخرج كنوز الأرض من الذهب 
والفضة كالأسطوانات: يعني: كالأعمدة» لكن مع ذلك يتركونها رغبة عنهاء هذا يقول: في هذا 
قنلت. وهذا يقول: في هذا قَطَعْتُ رحي. وهذا يقول: في هذا قُطِعَتْ يدي. ثم يتركونه. 
م083 - 
ثم َال الإما مُ الََوِيّ ككتآنه؟ . 
(89) باب قبُول الصَدَقة من لكب الطب وَتزييتها 


غك قال الإِمَامُ مُسْلِمِ انه : 
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٠١ :15(-‏ عسوي ديعن تعد بن أي تيرد عن سد بن 
يَسَارِ ر؛ أله مع با مُرَيرَةيعول: قال رَسُولُ الله يكل: ما َصَقَ أَحَدبصَدَقَِنْ طيلب -وَلَايفبِلٌ 
ام اي حَنَّى تَكُونَ 

01 

وهذا فارج ما كيب عن طري الفشن» والكذب» والربا وما أشبه ذلك» وأيضًايُخرج 
ما لو تصدق الإنسان يِمُحَرّم لذاته» كما لو تصدق على الفقير بعلبة ذخان, فهذا يفرح به الفقير» 
وربما يكون فرّحه به أشد من فرحه بالخبز والقوت» ومع ذلك: فلا يئاب عليه الإنسان؛ لأنه ليس 
بطيب» فقوله وَل : من طَيّبٍ» يشمل الطيب في مكسبه» والطيب في ذاته. 

وني هذا الحديث: نص صريح على إثبات اليمين ه وإببات الكف لله وأن يد لله و 
حقيقة» وليست. كما يقول المحرّفون: إنها القدرة أو النعمة . أوما أشبه ذلك» بل هي يد حقيقة. 

وفيه: : أن الثواب يَعظُمٍ بحسب العمل» فإذا كان الكسب طياء فإن الدمرة تربو حنى تكدون 
أعظم من الجبل» ثم شبه النبي وف ذلك بتربية أحدنا فلرّه؛ أي: :صغار خيله؛ أو فصيله. وهو: 
صغار إبله» والمعنى: أن الله تعالى يعتني بهذه الصدقة اعتناء تان حتى تنموء وتصل إلى هذا الحد. 


قل الإمامُ م لم تتزاة: 
م 3 
7 مجماصه 


لام ..) حَدَكَ يبن سعد حَدَنايَْقُوبُ -يطني : ابْنَ عَبدِالرّحْمَنِ الْقَارِيَ- -عَنْ سْهَيْل 


.)١51٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 م ص يجداب 


عَنْ أيه عَنْ أي هُرَرَة أن وَسُول لل قَالَ: «لايعصَنَقُ أَحَدبتْرَةِمِنْ كشب طَيّب. إِلَا كلما 
لمن يبي ايرب أَحَدَكُمْ لوه أذ مُوصَهُ حتّى تكُونَ مدل الْجبلٍ أو أخْظَم». 


اللفظ الأول وهو قوله: ١مِنْ‏ طَيّب» أعمٌ من قوله: هن كسب طَيّب). 
«مووو-د 
َل الما ملم تتتانة: 
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22 


وَحَدَئه أحْمَد بْنُ ُنّانَ الأؤديٌ, حَدَّكَنا خَالِدُبْنُعخلدِ. حَدَّتني لان -يَعني: الْنّ بلَال- كلام 
عَنْ مهيل بهذا الإسشتاد. 
را ع اال مرا و ل اد ل 
في حَدِيثِ رَوح: (ينَ لكشب الطيّب فَيَضَعَهَا في حَفهَا». وَفِي حَدِيثِ سُلَيَانَ: «قيَضَعْهَا فِي 
مَوْضِيِهَاء. 
2 3 فرج ل يك وبرمه 2 كر. خا ا م مهرم 
(...) وَحَدئِْه بو الطاهر. أخبرنا عبد الله بْنُ وَهُب. أخبرني هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ رَيِدِبْن 
12111 ع - ءءء 22 7 000 رو عا سمه وومةه 0 
ألم عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن الي بل نَحْوَ حَدِيث يَعْقَوبَ عَنْ سهيلٍ. 
26 َ 3 وي اس 1 م 2 00 
)٠١16(-58‏ وَحَدَتَي أبُو كريب محمد بْنُ الْمََاء. حَدَثَنَا أبو أسَامة. حَدَئنا فُضَيْل ني 
عع ما مدق الى لوقي عقو عا ٠‏ مقا ومو عدف فط ماع :4 1 يون كم 
موه عام الي او د ور “داو بر 1 الام 
الّاس! إنَّ الله طب لا يفل لاطي وَإِنَّ لله مر الْمُؤْميينَ ب أَمَرَبِه الْمُزِسَلِينَ فقَالَ: كايا 
لكأم ألمت فسان يكققمثوة عم (4)2 (لقتفة 1.1 وَمالٌ: «كَاها اليرت 
م 01 2 مع - - و1 504 جر م مه "م 
ماهوأ يطبت َرَت 4 لنق1].». نم ذَكر الرَجُل يُطِيلُ السَمَ أصْعَتَ أغْبرَيَمدبدَيْهِ 
إلى السّمء يَارَبٌ!يَارَبٌ! وَمَطَْعُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَْهُ حَرَامٌ وَمَْبِسُهُ حَرَاُ وَهذِيَ بِالَْرَام فَأنّى 
22 00 
2ك قوله: نم ذكرٌ الرَّجُل) يعني: ذكر النبي يك الرجل: يُطِيل السّفْر أشعث أغَبَر يمد يَدَيْهِ 
إلى السَّمَاءِء يَارَبٌ! يَارَتٌ!». فهو قد حصل على أسباب الإجابة؛ وهى: 
الأول: طول السفر. والثاني: أنه أشعث. أغبرٌ؛ يعني: أنه مهتم بأمور دينه» دون أمور دنياه. 
والثالث: أنه يمد يديه إلى السماء» ومد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. 
والرابع: يقول: يا رب! يا رب! فينادي ربه بوصف الربوبية؛ لأن إجابة الدعاء من متعلقات 


الربوبية. إذإنه فعل. 


يي 
5 
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ولكن الرسول وَل يقول: «وَمَطْعَمُهُ حَرَا وميه حرا ولس ححرَاٌ وَهُذِي بالْسَرَامٍ 
َّى يُْجَابُ لِذَلِكَ؟». 

فاستبعد النبي كل أن يستتجيب الله لهذا الرجل: رغم وجود أسباب الإجابة: لكن وجد 
المانع» وهو: كونه يأكل من حرام» ويشرب من حرام, ويلبس الحرام؛ وغذي بالحرام. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن الله طيب» فهو من أسمائه -تبارك وتعال- الضّسبِ» وهو أيضًا من أوصافه وله 
الطيبات وبق كما قال النبي يَْلَا في التشهد: «وَالصّيَات لهه0". فهو طيب؟؛ ولذلك فإنه دلا 
بل ايه وأما الخييث فلا يقبله» سواء كان ًا في مكسبه أو خبينً في حينه, وأن اله أمر 
المؤمنين بما أمربه المرسلين فقال: ينأ الس لكأن لطبت وَأغمثواس دان يفون د" 
)4 الإفتفةة:1... وتال: مايه لَك ءَامَبوا حك أن عبت مَا رونك وَأ فك وين إن از 
إِياهُ مبَدُورت 4197 ةا 

ومنها: : أن الشكر هو العمل الصالحُ؛ لأن النبي يك قال: وَإِنَالهَأمَرَ المُوْميِينَ ب أَمَرَبه 
المُرْسَلِيْنَ»» وقد قال للرسل: 9وَأعْمَواْصَيِسًا 4 اللق١.|.‏ وقال للمؤمنين: #وأ يوأي 4 
[البقظ | . 

وعليه: فيكون الشكر هو العمل الصالح؛ ولا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه فقط: أشكر الف 
بل لابد من عمل صالح. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ واضمٌ على أن اله تعالى في السماء؛ حيث قال: ايَمُديَديْهِلَى السك 
يَاربٌ! يا ربٌ!» فلو كان الله تعال في كل مكان -كما زعم أهل الباطل- - مَاصَحٌ أن يرفع يديه إلى 
السماء. ولو كان الله ليس في السماء ما صح ذلك أيضّاء كالذين يقولون: إنه ليس داخل العالمه ولا 
خارجه؛ ولا فوق العالم» ولا تحته؛ ولامتصل ولامنفصل. 

وفيه: : التحذير من أكل الحرام وأنه سبب لمنع إجابة الدعاء ‏ والعياذ باقه- والحرام ليس 

فقط سرقة أموال الناسء بل إن من قر فيما يكافا عليه؛ فإن أخذه ما زاد على عمله يعتبسر حرامًاء 
فالموظف مثلًا إذا كان يأتي بعد موعد الحضورء ويخرج قبل موعد الانصراف. فإن ما زادعن 
وقت عمله الحقيقي تكون مكافأته حراماء فيكون قد أكل الحرام» وكذلك من عمل بالرباء قد أكل 


.)407( أخرجه البخاري (81): ومسلم‎ )١( 


الحرام؛ ومن غش في بيعه وشرائه يكون قد أكل الحرام, فالمسألة خطيرة جدًا؛ ولذلك نجد أن 
الناس يدعون الله تعالى كثيرًا ولا تجد إجابة» فكم يدعون الله تعالى بالاستسقاء ولا تجد إجابة» 
وكم يدعون الله تعالى بأشياء أخرى! ولا تجد إجابة؛ والسبب في ذلك: أن كثرة أكل الحرام تمنع 
الإجابة؛ فلذلك يجب على الإنسان أن يُطَيّبَ مأكله» ومشربه» وملبسه» وغذاءه وألاا يكون فيها 
شينًا محرمًا. 

ُمَقَلَ الإمامُ توي تخلنة: 

)1١(‏ باب الْحَكٌ عَلَى الصَدَقَةَ وَلَوْيِشِقَ تَمْرَةٍ 
أو كَلِمَة طَيبَة: وَأَنّهَا حِجَابُ من الثَّارٍ 

م َال الإمَام مُسْلِمْ يانة: 

٠١ 157-55‏ حَدَلنَاعَونَ: بن سَلام لكوي حَدَا زر بن مَُاويَة َه لجنْفِي عَنْ بي 
فلن مل عن ليبن حي محِعْتُ التيّ كلهي يقُول: يتقول: امن امْعَطَاعَ 
ِنْكُمْ أن يسْترَ مِنَ التَارِ ولو بشِقٌ تمرك مَليَفْملُ»1". 
ْ 6 دي م سل لنهن قور ا و يز 
وسهل؛ لكن مثل هذا التعبير يراد به المبالغة في الحث على الفعل» كما في قوله ب012ة: «إنَكم 
سوبكم ا ترون قمر لبذ امْضَامُونَ في وُؤْيه» ون طم عَلَى أن لَانْبُوا عَلَى 
صَلَوقَْلَ طلُوع الشّمْس ؛وَعَنْ صَلَاةَبْل عُروْيهًا فَافْعلُوا"". ومعلوم: أن المسلم يستطيع أن 
يصلي الفجر ويستطيع أن يصلي العصر, لكن هذا -كما ذكرت- من باب المبالغة في الحث على 
الفعل, كأنه يقول: افعله ولو كان أعلى طاقتك؛ واستطاعتك. 

معو 


؟ّ 


قال الإٍمَام م مسيم 2 كنانة: 


| 35 -0. حَدَثَنا علي بن حب حجر شدي" مئاق ب مويب حرم َال ب 
ححجر: : حَدَكَنَاه وَقَالَ الآحَرَانِ: أَخبرنا عِيسَى بن يونس . حَدَّئنَا الأعمش» » عَنْ حَيَْمََ عَنْ حَدِي بْنِ 


.)1117( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (504)» ومسلم (7157) عن جرير بن عبد الله «لئته.‎ 


ا حاب اللكا: ب 
حَاتِمٍ َال قَالَ: رَسُولُ الله لة: نكن أَحَد إلا ميلم لهس ين ونث + نظ 
ةلي لاف ون الى إلاما قم ةنده يديه َايرَى إِلَاالتَارَ 
َلْقَاءوَجهِ؛ فَائَُوا روشق شق تَغرَق". 

زا بن مجرٍقَالَ الأغمش: : وحَدي عَْر بن مرك عَن حَيقمَةلهُ وريه (وَلْ بكَلِمَةٍ 
طييا وَقَالَ إِمْحَاقٌ: قال الأحمش: عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَحَنْ حَيئعة. 

في هذا الحديث: : إثبات الكلام لله وق وأنه يتكلم بكلام معدوم يعرفه المخاطب؛ لقوله: 
اليس ينه وَيْه جهن . 

وفيه أيضًا: دليلُ على صحة مذهب السلف؛ أن كلام الله تعالل يتعلق بمشيثته؛ وأنه ليس كما 
قيل: إنه المعنى القائم بنفسه وهو قديم. ٠‏ بل هو الكلمات التي يتكلم بها ويل في نفس الوقت؛ 
لقوله: «مَاِْكُمْ ين أَحَد إِلَا كَل ؛ وهذا الكلام يكون يوم القيامة. 

وهنا إشكال وهو: كيف يكلم الله العالم كلهم؟ 

نقول: هذا الإشكال قد أورده أبورزين العقيلي على النبي كل فقال: :يارسول الله كيف 
يكلمنا الله؟ أو قال: ل: كيف يحاسبنا الله وهو واحد. ونحن جميع؟ فضرب له النبي يك مثا قال: 
الاك لك - حَلى شيم من آلاء لل هذا لقعا ورد في كل كان 7 
وهذا المثل الذي ضربه لني وهر للتقريب» وإلا فمعلو م الفرق العظيم بين هذا وهذا. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: 'فَالَُوا اَلَو شق تمْرَقه أو: : مِكَلِمَةِ مييق . والكلمة 
الطيبة عام فهي تشمل النصح والإرشاد. واللين» وما أشبه ذلك؛ مما يعد طيي. 

ع 
تم قَلَ ا ل الإمَام ملم تافة: 

4ك-(. .حلا بخ ربل لي سيد و رب قله عدا ميعن مضه عن 
عَم بن مود ْمَعَن يبن حاو ال كر سول الله ارق عض وَلْقَا كع 
ثَالَ: «تقُوا التّرَه. أََْض وَأَحَ حنى طناك َه قَل: لقا لارَوَلَوِشِقْ نَمْرَقَ 


5 


فمَنْ لم جد فبكَلِمَة طييةه. مَك ُو كريب كانه وَقَالَ: حل حَدَئَاأبُومُمَاوَِة حَدّكناالأمَشُ. 


220 أخرجه البخاري (58174). 
(") انظر: المستدرك» (/ .)٠١ ٠6‏ ولاظلال الجنة؛ (510) وحسنه الألباني. 


اقل ترا 3 


ةيم ولمع 0 5 يج وريوء له 


(...) وَحَدَنَا مد بْنُالمتَى وان شا قَاَا: دلا حمد بن جَعفر. حَدَئناشُعيهُ عَنْ حَمْرِو 
ين ع قط عن عب حي نول ال أنه هد هه وح 
جه كات لفقل : ١نقُوا‏ الوكوش تَمْرَقَ نل تَحِنُواِكَلِمَةِ طيبةه. 

٠١ 0 514‏ دكن تي مدن فت عي يرا نح بْنُ جَغْمَر. حَدَتنَاشُعْيَكَ عَنْ 
عَونِ بْنِ أي + جُحَيْقة عن ابن جرم نه قل نا عدر سول لهك فِي صَدْر لا 


عوام 


كَالَ: لباقو قل عُرَاك خاي ارا أو الْعبَاكِ متَقَلْدِي السّبُوفٍ» عَائنهُمِْنْ مُضَر جل كُهُمْ 
من مَُر عر وَجَهوَسُولٍ اله رَأى بهم ين الاق دحل كم حرج فَأمرلالا تن 
وَأَقَام فَصَلَى م حَطَبٌ فَقَالَ: و ا إلى آخر الآية: إن 
كان علَعَكْم رَقِييًا 4 الزككلة:]. :وليه اأيِي فِي الْحَشْرٍ: «اَعوَااَهوَكَظرنَنْسٌ تَاهَدمَتَ لمر وَانَهُوا 
لله > الفضة:+1. »شم ومين هدوم ملوقه من ماوت سكل 
قل - ولوق نَرةه. قَال: :َجَاوَجل منَالالصار بصوَة كات َفهُتَِْرُ ها بل قد جرت . 

قَال مُمَابَع النّسُ حَتَى يت كَوْمينِِنْ طَمَا ا حلي َيْتُوَجْهَرَسْولِ اللَهِةيَتهَللُ 
لَه مُْعبق فَقَلوَُولُ الله ة: من سن في الإمنلام سل حَسَنَكُ قل أَجرُهَاوَأَجْرُمَنْ عَمِلَبِهَا 
بهن عفص من جورم طم وََنْ سن في الإمنلام م نَل وها وو 
من ِل بها مِنْبَعِِْمِنْ غَيْرٍأنْيَْقْص مِنْ أوْرَارِِمْ شَيْءًا. 

قصة هذا الحدبث العظيم: أنه قد جاء إلى النني يك رجالٌ في صَدْرِ النهار وكانوا هيِنْ مُضَّرً 
تلك القبيلة المعروفة العظيمة في قريش» جاءوا احٌعَادًا؛ يعني: ليس عليهم نعال» #عراة»؛ يعني: ليس 
ا 
أيضًا «مََلدِي السّيُوفٍِ»؛ يعني: أنهم أهل شجاعة؛ وأهل نخوة؛ وما أشبه ذلك من المعنى. 

قوله: : لمر وج وَسُولٍ الله له يعني : تغير؛ هلِمًا َأى يهم من القَائ؛ لأنه رأى أمرًا 
العرنة اكير سلوات ال وسلاي هليه 

(> وقوله: «قَدَحَلَء نم حَرَجَه فَأمَرَلالاء ذه أي: أذان الظهرء ١وَأكَامَ‏ فَصَلَى ثم خطب» 
فقال: طكايا لنَآسٌ. .> إلخ. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على شفقة فقة النني يك على أمته. وأنه يتأثر بما يرى فيهم من الفاقة» 
وغيرها مما يحزن. 


01 كاب اكه 4 

وفيه أيضًا: الخطبة للمناسبة» فإذا كان هناك مناسبة» فيجوز أن يخطب الإنسان بعد صلاة 
الظهرء أو بعد صلاة العصرء » أو مثل ذلكء ولا يقال: إن هذا بدعة؛ لأنه يُفرّق بين الأمور العارضة» 
والأمور الدائمة. فالأمو ر العارضة يتسامح فبهاء ومن ذلاك: أن النبي يك كان يصلَي الجماعة 
أحيانًا في صلاة النفل؛ كما قام معه ابن عباس'' '» وابن مسعود"'. وحذيفة بن اليمان””» وكسا 
صلى بعتبان بن مالك!* ' في بيته» وأمئلة هذا كثيرة؛ فيجب أن نعرف الفرق بين الشيء الثابت الدائم 
وبين الشيء العارض. 

وفيه أيضًا: حُسْنُ موعظة الرسول اه حيث ابتدأ بآيات الله -بالكتاب- فققرأ الآية: 

ل#يأيها لاس اتا أرَيكارى خَلفؤ. .© إلى آخبر ه. والكتاب هو أعظم و اعظء فهو كلام الى وقد قال 
الله تعالى: ايها ناس قَدَ جك نكممو عِظدين ريخ وَسَآه لْمَافى أَلصدُورِ 4 (ن: 154 

وفيه : ليل :عل أنه 101021 -أحيانًا- لا يدأ بالمخطبة المشهورة -نخطبة ابن مسعود- (إنَّ 
الْحَمد للوتَحمَده تمده وَتَسَعُ ومستَفرم”» لكنها غالبا يفتح بها خطبه لكن ليس بدائم. 

قرأ لوو يناي لاس تاريخ الى حَلفوي توبور و4 ما هذه النفس ؟ 

0 

وقيل: ليّنَنفٍْ 4. أي: من جنس. 

الصواب: أنَّ المراد: آدم؛ لقوله تعالى: لوَعَلَقَ برجا |الككلة::]. فإن هذا أقر ب إلى أن 
يكون المراد: آدم وحواء وإن كان يحتمل أن المعنى: الجنس؛ أي: وخلق من جنسها زوجها. 

43 وقوله تعالى: #وَبكمِتْمَارجَالا كايراونك وَأتَ الى قن ومو يسام > الكقلة:.|. 

الشاهد: ني قوله: ظوَالْأيْمَامَ 4؛ لأن المراد: أقاريهم. 

جاوقوله: لتََاَلوبَيوم الاسام 4 القرا اءة المشهورة بنصب الأرحام؛ يعني: : واتقوا الأرحام؛ 
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.0/55( أخرجه البخاري (5117)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1170)» ومسلم (0/878. 

(5) أخرجه مسلم (0/8/7. 

(؛) أخرجه البخاري (474)؛ ومسلم (071. 

(0) هي خخطبة الحاجة المشهورة؛ أخرجها أحمد /١(‏ 797). والنسائ ئي )٠١4/5(‏ رقم (1104). وأبو 
داود .)2١14(‏ والترمذي (6 6٠‏ وابن ماجه (1887) وغ عر وسحهها لان رن 
فيه الرسالة المشهورة #خخطبة الحاجة التي كان رسول ال يطلمها أصمحايد». 


الإلل ع 3 
أي: اتقوها أن تقطعوهاء أو تقصّروا في واجبها. 

وأما قراءة المجر «والأر حام» فهي عطفتٌ على قو له: 9قَََلوبَيو 4 عطف على الهاء؛ لأن 
الناس يتساءلون بأرحامهم؛ فتجد الرجل مثْلًا: إذا أراد أحدٌ أن يهجم عليه: يقول له: اذكر القرابة 
التي بيني وبينك. أو: واقرابتاه. وما أشبه ذلك مما يتساءلون به. 

> وقوله: طإِنَّامهَكَانَعَلَيَكُ رَقِييًا» أي: مراقبًا. 

وكذلك قرا ويه «الآية الي فِي الحَشْر : «الْصااقهوَكل زد تَاتدَمَتلِمَدوَأنثواأمّه * 
[للققد]. 

وقوله: اَصَدَقَ رَجَلٌ من يْاِوا؛ يعني: أصحاب الدنانير. 

وقوله: ١‏ مِنْ دِرْهَوِهِ»؛ يعني: أصحاب الدراهم. 

2 وقوله: ٠‏ مِنْ تُويه؛ يعني: مَنْ عندهم ثياب زائدة عن حاجتهم. 

.و وفوله: « مِنْ صَاع بر مِنْ صَاء تَمْروه لأن الناس يختلفون. 

42 وقوله: حتى قال: هوَلوْ شق تَمْرَقه؛ يعني: لونصف تمرة يأتي با الإنسان فإنه يشاب» 
ويؤجر عليها. 5 

© وقوله: «فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصّار بِصٌرةٌ كَادت كَفَهُ تَْجرٌ َه بل قَذ عجَرّتْ)؛ يعني: جاء 
بِصٌرَّةٍ من الفضة ثقيلة» عجزت يده عن حملهاء حتى استعان باليد الأخرى. 

© وقوله: دم َب النّاسُ حَتَى رَأَيْتُ تومن من طَمَام وياب انظر إلى مسارعتهم نا إلى 
طاعتهم للرسول بل يقول الراوي: إنه رأى ١كَوْمَينٍ‏ م طَمَامٍوَياٍ»» مع الدراهم التي 
جاء بها الأنصاري» وغيره أيضًا بكا. 

0 وقوله: احَبَى رَأَدْتُ وَجْهرَسُولٍ الل يَهللٌ». يعني : يستنير. 

© وقوله: كانه مُدعَبَة؛ المُذَْبَُ: هي قطعة من الفضة تطل بالذهب» ويكون لها لون منيسر 
جيل وهكذا كان الرسول ,م181 إذا سر استنار وجهه -صلوّات الله وسلامه عليه- حتى كأنه 
فلقة قمرء أو كما قال هاهنا. 

2 وقوله يذ من سن في الإمنلام سن سن قله أَجْرْهَا وج مَنْ عَمِلَ بهَاإِلَى يَوْمٍ 
القِيّامَة2؛ السنة الحسئة لها معنيان صحيحان, ومعئى فاسد غير مقبولء أما المعنيان الصحيحان: 

أوشما: أن المراد بالسّنة: السبق إلى العمل بالسّنة؛ لآن النبي يك قالها حين جاء هذا الرجل ببذه 


كاب النَكاة 


الصرة فتناْع الناس في ذلك؛؟ فيكون المعنى: مَن سنها عملاء ل تشريعًا؛ أي: من سبق إليها فإن 
لناس إذا سن أحد لهم العمل تنابعوا عليهء وهذا المعنى صحيح؛ وهو الموافق لظاهر السياق. 

ثانيهما: من سن في الإملام ممت 24 حَسََده؛ أي: أحياها بعد أن ماتت نت. وهذا ينطبق تمامًا على ما 
فعله أمير المؤمنين عمر «قاشغه ني صلاة الجماعة» في قيام رمضان» فإن هذه السنة بعد أن شرعها 
النبي يك وقام ثلاث ليالء ثم تَحَلُْف؛ خوقًا من أن تفرض على الأمة؛ بدأ الناس يصلون فرادى» 
واثتين» وثلاثة» حتى كان عهد عمر فجمع الناس على قارئ واحدء فأمر تميمًا الداري» وأبي بن 
كعب أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة: كما في «الموطأ!". 

أما المعنى الباطل [ثالئهم|]: فهو ما استدل به أهل البدع» الذين ابتدعوا في شريعة الله ما ليس 
منهاء لكنها حسنة في أذواقهم وأهدوائهم؛ وهي عد لله غير حسنة؛ لأن الببي 1611 قال: 
يكم يوسن ءارا يمنَ من بَلِيء َمَسَكُوابهاوَمُضُوا ليها بلَوَاجِف وَإِيَاكُم 
وَحَْقاتِ الأمُوره ؛ قن كل ْو ََالَقا"؛ فيقال لهم: إن الرسول 1662ل يرد هذا المعنى 
قطعاء فلو راد هذا لكان مخالقًا لماكان يعلنه في خطب الجمعة» فقد كان يحذر من البدع؛ 
ويقول: : كل بنْعَةٍضَلالِئم إن نفس هذا الحديث واضح أيضّاء أن قوله: همَنْ سن في الإستلام». 
والبدعة ليست من الإسلام في شيء. 

فإذن: يُحْمَل هذا الحديث على المعنيين الصحيحين دون المعنى الفاسد. 

© وقول لجرا وآجْرُمَنْ عل يَاَنكُ مِنْ َب رِأَنْيَنقْصَ مِنْ جورم مَيْء 
والمعنى: أن الله ث3 يعطي الدّال على الخير والسابق إلى الخير مثل العامل به من غير أن ينقص 
أجر العامل» ولو كانت المسألة بالموازتة لقلنا: إذا أعطاه من أجر العامل لا بد أن يققص من أجر 
العامل» ونظير هذا قوله تعلل: (وَالِْينَءامَوأوَا تس ريم بإب تاي مربت الهم 4 أي: 
ما ليما الآباء من عمله رمن نو [الفلنه:١].أي:‏ ما نقصناهم؛ وذلك. ليل يقال: رفم الأبتاءء وتَزّل 
الآباء؛ حتى يكونوا على النصف. فيرّادُ هؤلاء درجة ويتقص هؤلاء درجة» لاء بل إنه كل يرفع 
الأبناء إلى درجات الآباء» ولا ينقص الآباء شنا 


(1) برقم (501) رواية يحيى. 
)١(‏ أخرجه أحمد (157/5)» وأبوداود (4707)» والترمذي (5777)» وابن فاجه (47) عمن العرباض 
ابن سارية عله وصححه الألباني» انظر: ا«المسحيطة (1110 واسحم العات 071401 


ا 
1 
١‏ 
3 
ا 
١‏ 


5 | 
لقاليك جنا 6 
وظاهر الحديث: أنه لا يشترط أن يدعو إلى الحسنة التي سنّهاء بل لو اقندى به الناس من 
غير أن يشعرء كِب له الأجر. 
- ارولف بس ك4 0 ميات > ده 2 ا د 
42 وقول يَكيِْ: «وَمَنْ سَنَّ في الإمنلام سه مي كَانَ عليه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بها إِلَى يوم 
القِيَامَةة؛ أي: أنه في السيئة كذلك كما سبق في الحسنة؛ فمن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 


بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شينًا. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثء وبين قول الله تعالى: ولا زَرُوَاِدَةوذد لخر » 
[الإكفك: 1 ؟. 


قلنا: لا تعارض؛ لأن هذا الذي سن السيئة» قد وَرْرَ وتحمل الوزرء كما قال الله تعالى: 8 وَهَالَ 


الييَكَفَرُوأ ديت ءَامسوأائبسا سَِكَد ولحل خَطديكُمْ 4 [الهنتكفه:]. انظر إلى الدعاية الباطلة» 


فقالالله تعالى: لومَاهْم يحمي مِنْحَطينهُم بن 10 تَمُرَلكَن كنوت )ولي ير َخئى أَنقَاطم 
تلام اليم 4 الانكلته ٠-١‏ . فعلى هذا نقول: هذا الذي سن سنة سيئة ا ل 
فلا يعارض الحديثٌ الآيةَ الكريمة. 
جمووو- 
ممق قَالَ الإِمَام م مُسْلِمٌ انه 


سس ع تيس وى 


)0 سلا خرن في كي حلك قر أحط وعتقاغنة يد اللوبْنُ مُمَاذْ ذ العْرِي 


ا 


ماماس 


حَدَثنَا أِيء قَالَاجَوِيمًا :حش عدي نأي بي قل متونت لبن جره 

عَنْ أيه قَالَ: : كنا عند ره سُول الل صَذَْ لهاب حديثٍ يث ابْنِ جَعْفَرٍ . وَفِي حَدِ ديث يت ابن مُعَاذْ 
مِنَّ الريَامةٍ قال ُو صَلَى الطَرَكع طب 

عن حي ترميع اوأر ور مازع لال م لاف زو ةوقا و1 زا 
القوم: إغبم جاءوا في صدر النهار» علمنا أن الصلاة صلاة الظهر. 

ثم قال الإمام مُسَلِم يكتلنه: 

-(...) حَذلِي ُبَيْدُ ب لبن ع لوبي و كاي وَْحَمدُ نملك مويه 
َالُوا: دوعق عن بالك بن عمَيرهحنِ ابن رحن أو قل: كنت جَايِسًا 
ِندَ الي كلذ َالَو تابي التَارِ وَسَافُوا لْحَِيتٌ ضيه وَفيه فيه: َصَلَى الظهرَئُعَ صَعِدٌ طَتعِل 


6 
2 


صَغِيرًا فَحَمِدَ الله وان علي ف 
الآية». 

فكاة :")دلي يرن حَزب. اَي عن الأمَشه عَنْ مُوسى بن عب ابن 
يك وَبِي الضُحَىء عَنْ عب لرَّحْمَنِ بْنِ يِل لمي عَنْ جَربر بن عَبِ لله قال: : جَاءَ ناس مسن 
الأغراب إلى رَسُول اله لم الصُوف قرأ مثوء حَاليوم. د أصَلِْهُمْ حَاجَةُ. َذَكَرَبِمَعْنَى معد 


وهل يؤخخذ من الحديث جواز سؤال الإنسان لغيره؛ أَوْ لا؟ 

نقول: لا يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؛ لأن الرسول يَللِِ إنمساحث على الصدقة» 
وهناك فرق بين أن تسأل شخصًا معينًا فتحرجه؛ وبين أن تحث على الصدقة عمومّاء فالرسول 
ايلا ما ذهب إلى شخص من الأغنياءء وقال: يا فلان تصدق على هؤلاء. وهذا يقع فيه 
إحراج؛ أن يأتي شخص له وزنه» وله قيمته إلى شخص ماء ويقول: يا فلان» تصدق على فلان. لكن 
لو قال في مجلس عام: إنه يوجد رجل محتاج فقير» أو جماعة محتاجة فقيرة. فلا بأس. فيفرق سين 
سؤال المُعَيّنِ والحث على الصدقة. 

حمووو- 


مام 


- ريك 


قال الإمَامُ التوَوي تكتائة: 
)١(‏ باب الحفلأَجْرَة يُتصدٌّ بها 
وَالنَهِيِ التَّدِيدِ عَن تَنْقِيسِ متصدق بقلل 

مَل لإمام ميم تتلتة: 

لا ٠١0‏ حَدَلي يح بن مِنِ حَدَا عر شه وَحَدَلشر بن خَاِدٍ 
-وَاللْْظله- ير رذني إننّ َف عَنْ شب عَنْ ْلَه عَنْ أبِي وَللِ. عنْ آي 
مَسْعُودِ؛ قَال: ْنا بالصّدَقةِ قَال: : كن ُحَالُ َال :قتصَدقَ بو عقيل يضف صَاع. قَال: وَجَاءً 
نَل بَِيْءِ فر مِة. ثَقَالَ المَُافِقُونَ: : إن لهمي حنْصَدَك ذه ومَافعلَ ذا الحم َايَام 
0 « ارت بلْمرُوت لمعت َِلْمُؤْينِينَ ف الصَّدَتٍ وَاليّرت لَاعجِدُونَ 

الاجيدهرع. هر4. وَلَمْ يَلفِظ بشّرٌ: الْمُطُوْعِينَ ا 


اسسصت ا 


ل 34 الات 
55 جوووفا م 
و م حي 


(...) وخدثنا حم بن بَشَّار دلي سس عيذ بْنُ الربيع. ح وَحَدَكيمْحَاق بن منْصُووه أخْيرَنَا 
بكاوت هلاماعنْ شْةَ َاالإناد. في حَدِيثِ سبد بْنِالوِيعٍقَلَ: كُنَامْسَاِيلٌ عَلَى ظهُورًا. 

() قوله: كن نُحَاهلُ 2؟ يعني: : نحمل أمتعة الناس بالأجرة والكرّاءه وهو دليلٌ على أنهم كانوا 
فقراء. 1 
9 © وقوله: َتصَدَقٌ عقيل نطف صا صاعء وَجَاء إِنْسَانبكَيْءِ رمه قَقَالَ الْمنَافُونَ: إن 
اللّه عن عَنْ صَدَقَةِ هذا وما عل هذا ال رلا ِيَاءة؛ أي: أنهم -والعياذ بالأه- لمزوا من تتصدق 
بقليل» ولمزوا من تصدق بكثير. 

فالأول قالوا: إن الأهغني عن صدقته. 

والثاني قالوا: إنه مُرِ اي فأنز ل الله هذه الآية: « لد يَلْمرُوري ألْمُلرَعِيرت 4 الآية. 

0 تعالى: لَالْمُطَوَعِيت 4؛ يعني: المتطوعين من المؤمنين» وقوله: فب 

لصَدَقَنتٍ 4 يعني: بلمزونهم في الصدقات. 

© وقوله تعالى: لِوَأَيت ل ل : ويلمزون الذين لا يجدون إلا 
جهدهم قال الأه تعلل: ظيَسسَوَْ نع سي رش بعالم )4 الققق.٠.‏ 


ا 
ُمَ َال الإمَام الَوَوِيّ تلن 
(19) باب فصل الْمَنِيحَة 


#/ا- 1947 لبه حَدَ فل بن معني اَن الأنحرّج؛ عن 


أبِي هبر يل به: الاجر يتخ أل نت اق تفكويشل, وتروح يشل .ا جره لظي 

سبق لنا أن قولهم: ايبُمْ به عند أهل الاصطلاح؛ يجعل الحديث مرفوصًا حكمّاء وأننا قلنا: 
إن أمثلته قليلة» ومر علينا مثالان» أو ثلاثة ودَكَرتُ هناك أنه ينبغيّ لطالب العلم تقيبدُّها؛ لأجل 
ضرب الأمئلة عندما يدرس مصطلح الحديث. 

َل الم لوي يتن في «شَرْح صَحِبح مُسلِم؛ (148/1): 


قوله عَكلة: لجل يَتَحْأَل بَْتٍ َاقك تعدو بعْس» وَتَروحُ بعس «الشْس» به بضم.العين 
)١(‏ أخرجه البخاري (94؟571). 


5 حاب الكاة الجن 
وتشديد. السين المهملة؛ وهو القدح الكبيرء هكذا ضبطناه؛ وروي #بعشاء» بشين معجمة 
ممدودة قال القاضي : وهذه رواية أكثر رواة مسلم؛ قال : والذي سمعناه من متقني ثسيوخنا 
«بعس» وهو القدح الضخم. قال : وهذا هو الصواب المعروفء قال : وروي من رواية الحميدي 
في غير مسلم #بعساء؟ بالسين المهملة. وفسره الحميدي بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان. قال 
: وضبطنا عن أبي مروان بن صراج بكسر العين وفتتحها مما ولم يقيده الجياني وأبو الحسن ابن أبي 
مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي» ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرهامن 
صحيح مسلم «بعساء» بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة. وقوله : (يصنح» بفتح النون؛ أي: 
يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونما إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مشل 
الهبة.اه 

الشاهد من هذا الحديث: أن فيه دلِيلًا على فضل المنيحة» وذلك أنه إذا زأى أهل بيت ليس 
عندهم لبن يشربونه فمنحهم ناقته لمدة معينة أو على الدوام؛ فإن هذا من أفضل الأعمالء لما فيه 


من الخير والإحسان إلى الغير. 
َع الإمَام مُسْلِمْ تكله 
)٠١70(-14‏ حَدَلَي محمد بن ا حْمَدَبْنِ أي خَلَفِء حَدَنارَكريهُ بن عَدِيٌّ أَخبرنَا عند 


عزعز قاع نويه فلحل ع لي ع د كا 
در يِصَالَاوََلَ: ١مَنْ‏ مَنّح مِيحَهُ غَدَتِْصَدَفَةوَرَحَتْ ِصَدَقَقَ صَبُوحا وََبُوقَِاه. 


(؟2) باب مثل الْمُْقْق وَالْبَخِيل 


تيم لوه لهي 


هلام ١٠١‏ حَدََا عد لد حا سين َع الزن الاضرَجءعَنْ 

أي هرحن لني لذ قَلَ عدر :وَحَذَا فلن َلَ: َقَلَ ابن جُرَيج: : عَنِ الْحَسَنِ بن 
مُسْلِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ أي مره عن لبي قل: مكل الْمُقِقِوَلْمصَدقِء كمَكلٍرَجُلِ َكب 
جُبْنَانٍ 8 جْسنانِ من لَنْنْ 24 إلى ترَاقِهاء 50 اد افق -وَقَالَ الآخَرٌ: ذا أَرَد المَتَصَدُق- أَنْ 
يَتَصَدَّقَّ سَبَفَتْ عَليْه َوْمَءَتْ وَإِذا راد لبَخيل أَنْينْقَ فلَصَتْ عَلَيِّوَأَكَرّتْ كل حَلْقَةِ موْضِعَهَاء 


حَتَى تج باه وتو أله قَال: ققَال أو هُرَيرَة: قال يوَسمها قلاع .. 

قَالَ الإمَامُ لوي تاه في «شْرْح صَحِِح مُسْلِم؛ 107 16-6#() 07 

وله في حديث عمرو الناقد : ام لمق وَالممَصَدُقِء كمدلٍ رَجُل لجان آر 
جُعاِ من نميه إلى تاقوا ثم قال : مذ رد الميْقُ أَنْيتصَدَّقَ َب سَبَقَتْ وَإِذَآَرََ البخيلٌ 
أن يْقِقَ فَلَضَثْ». 1 

ساد ممكيه ون الو زرو و ل 
القاضي وغيره : هذاوَهْمٌ وصوابه مثل ماوقع في باقي الروايات: همَكلُ البَخبِل وَالْمُنَصَنقِ». 
وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكؤن ع وجههاء 
وفيها محذوف تقديره : مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذف البخي ل لدلائة 
المنفق والمتصدق عليه كقول الل تعال :ازيل ببِحكْمالمَرٌ) القلة .ما أي والبرده 
وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. 

[وهذا في الحقيقة من باب التكلف؛ لأن الذي في الحديث امل الْمُْْق وَالْمُمَصَدُق لوأنه 

جاء بكلمة مثل المتصدق» أو مثل المنفق لقلنا: يمكن أن يكون الطرّف الثاني محذوقًا. لكن الوهم 
في هذا ظاهر في قوله: الْمْنفِقٍ وَالْمُتَصَدقٍ » . فقد ذكر الاثنين» والمتفق هو المتصدق» ولوكاتت 
الرواية أيضًا ب «أو» فكانت على سبيل المثال: المنفق أو المتصدق. : 

لقلنا أيضًا: يستقيم ما وجهَهُ لنووي تعنقنة» ود ن«أو» هنا للشك؛ يعني: : أنه قال: :مكل 
المنفق» أو قال: مثل المتصدقء أما وقد قال: مم ل الْمْفِقِوَالْمتصدّقٍ؛ فلاشك أن هذا وهم. 0 

والجواب بمثل هله الأجوية الباردة يدل عل التعصب» فعمرو الناقد يهم كما يهم غييره كنم 
إن نفس الحديث فيه: :قدا راد المُنِْقَ» وقال الآخر: «فإذً را المُتَصَدّق؛ وهذا يدل على 9 
واحدء ثم قوله أيضًا : 'وَإِذا راد لبَخيْل؛ يدل على أن هناك بخيا. 

على كل حال: الصواب أنه وهم ولايستقيم أن يقال: كدابل ول يلق 0 
يح مْالْسَرَ وسَرَر يتيك بسكم 4 الإقلل:.م]. 

وهذا أحد القولين في الآية الكريمة؛ أنه تقيكم الحر والبرد. 


)00( أخرجه البخاري (/01/91), 


م كب الركاة م 


والصواب: أنها تقيكم الحر بدون تقدير؛ وذلك لأن أهل مكة في موطن حَانٌ فإذا كان عليهم 
ثياب تقيهم الحر فهذا أكبر من الثياب التي تقيهم البرد؛ لأنهم لا يحتاجون إليها. 

فالصواب: أنه ليس في الآية تقدير -وإن كان أكثر العلماء يقولون بذلك- لكن إذا تأمل الإنسان 
ورجد أنها لاتحتاج إلى تقديره ثم على تقديرء أنها تحتاج إلى تقدير فإنها ليست كالذي في الحديث. 

وأنا أردت أن أبيّن هذا لكم؛ لتعلموا أن بعض الناس يأتي بأجوبة باردة متعسفة مسن أجل 
تصحيح أمر ممكن وقوعه. ولايلام عليه الإنسان» فإن مثل عمرو الناقدء أوغيره من الرواة إذا 
توهم فلا,ينقص ذلك من قدره]1". 

وأما قوله: 'وَالْمُمَصَدّقٍ؛ فوقع في بعض الأصول : وَالْمُتَصَدُق بالناء»وفي بعضها 
«المَصّدق» يحذفها وتشديد الصاد وهما صحيحان. 

وأما قوله : «كَمَئلٍ رَجُلٍ؛ فهكذا وقع في الأصول كلها كَمَكلٍ رَجُلٍ؛ بالإفراد. والظاهر أنه 
تخيبر من بعض الرواة» وصوابه : «كمثل رجلين». 

وأما قوله : مجك الأول با ولا بانون ووقع في بعض الاصول عكسه. 

وأما قوله : : اين لمن نيه فكذا هو في كثير من النسخ المعتمّدة أو أككرها اندي بضم 
الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع؛ وفي بعضهما اتُدييه)' بالتثنية. 

قال القاضي عياض : وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة مسن الرواة» وتصحيف وتحريف» 
وتقديم وتأخير؛ ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه : مكل الْمُْقِقٍ وَالْمُمَصَدقَه 
وصوابه : (المتصدق والبخيل»» ومنه : كَمَكلٍ رجلا وصوابه : ارَجُلَيْنِ عَلَيْه] تنَانِه, ومنه 
قوله : كان أ جبتَنِا بالشك» ا ل 
بلاشك. والجُنّة : الدرع» ويدل عليه في الحديث نفسه قوله (وَأََذَتْ كل حَلقَةموذ مها؛ وني 
الحديث الآخر : ١جَمَانٍ‏ من حَدِيْده ومنه قوله: اسبعَتْ عَلَيّأَوْمَرْتْ؛ كذاهو في النسخ «مرت» 
بالر اء» قيل : إن صوابه 'مدت؛ بالدال بمعنى سبغت. وكما قال في الحديث الآخر #انبسطت». 
لكنه قد يصح «مرت» على نحو هذا المعنى. 

والسابغ : الكامل» وقد رواه البخاري «مادت» بدال مخففة من (ماد) إذا مال» ورواه بعضهم 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتة. 


#مارت» ومعناه : سالت عليه وامتدت. 

وقال الأزهري : معناه : ترددت وذهبت وجاءت؛ يعني: لكمالهاء ومنه قوله ًا أَرَا 
البخِيلٌ أَنْ بِِقَ» لضت عَلَيْهِوَأَحَدتْ كل حَلْقَةِمَوْضِعَهَا حَتَى تجن انه وتَعْفْوَ رك قال : فقال 
أبو هريرة : يوسعها فلا تتسع. 

[ هذا هو الصحيح: تعفو أثره في المتصدق؛ لأنها تكون سابغة» والسابغ: هو الكامل الذي 
يسحب على الأرض فيعفو أثره. وأما البخيل فإنها تقلص وترتفع» فكيف تعفو أثره؟! هذامما 


3 


أشار إليه أن فيه تقديم وتأخير ] 

وفي هذا الكلام اختلال كثير؛ لأن قوله وقوه إنما جاء في المتصدق لافي 
البخيلء وهو على ضد ما هو وصف البخيل في قوله : اقلَصَتْ كُلٌ لف مؤضمَهاء. 

#أوقوله: ايُوسعَها قلَاتتنّع» وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق فاختّل 
الكلام وتناقضء وقد ذكر في الأحاديث على الصواب» ومنه رواية بعضهم : #تحزثيابه؛ بالحاء 
والزاي وهر وَهُمٌ والصواب رواية الجمهور اْجِنٌ» بالجيم والدون؛ أي: تسترء ومنه رواية 
بعضهم اليه بالثاء المثلثة وهو وهم؛ والصواب: بََانَهُ» بالنون» وهو رواية الجمهور كما قال في 
الحديث الآخر أنَامِلَهُ» ومعنقى لَقلّصَتُ : القبضت» ومعنى ايَعْفُو أَرمه؛ أي: يمحي أثر مشيه 
بسبوغها وكمالهاء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضد ذلك. 

وقيل : هو تمثيل لكثرة الجود والبخل؛ وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتَعَوَّدَ 
ذلك, وإذا أمسك صار ذلك عادة له. 

وقيل : معنى يمحو أثره؛ أي: يذهب بخطاياه ويمحوهاء وقيل : في البخيل «قَلصَتُ وَأَعَزَتْ 
كُُ حَلَقَةِ مَكَانّهَاه؛ أي: يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بهاء والصواب الأول والحديث جاء على 
التمثيل لا على الخبر عن كائن. 

وقيل : ضرب المثل مهما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقتة؛ ويستر عوراته في الدنيا والآخرة» 
كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحًا في 
الدنيا والآخرة. هذا آخر كلام القاضي عياض 'قلفة#.اه 


(١)مابين‏ المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذاثة 


0 حاب الكاة 
42 قوله: #والصواب الأول»؛ أي: أنه تمثيل؟ لأن النبي بلا ما أراد أن يبين عقوبة هذا 
وهذاء وإنما أراد التمثيل وسيأتي -إن شاء الله- في الحديث الذي بعده بيانٌ أنه مطابق تمامًا 
على كل حال: هذا الحديث ينبغي أن يحفظ لا لكثرة فوائده؛ لكن لبيان أن الثقة الحافظ قد 
يتوهم؛ لأن هذا يَرِدُ علينا؛ وكثيرًا ما يقال كيف يكون في « «صحيح مسلم؛ وهم؟ كيف يكون في 
١‏ «صحيح البنخاري» وهم؟ وما أشبه ذلك» وهذا واقعٌ في المصحيحين» لكن لايعني ذلك: أن 


الراوي يقدح فيه هذا الوهم فكل يتوهم. 
ع - 


أسرييةم 
ور 
3 
عيا ٠‏ 
ع 


قال الإٍمَامْ مُسَلِم كتتة: 

9 ا يدلو وب اياي حدّنا أو عار -تذني : الْمَقدِّ- حَدَّكنا 
إرَاهي م بن افع عن الْحَسَنِ بْنِ مُه عَنْ طَاوْسء عَنْ بي برقال صرب وَسُولُ اللو . 
«مكل البخِيلٍوَالممَصَنقَ كَمَئلٍ رَُليْنِ ليه جَانٍيِنْ حَدِيد د َي قَدِاضَطُرت با إلى تنَبه) 
تاق َمل صنق كا صَئقِصَدَق لبِسَطَت عَنهُ حت مُقَشْي أله وَْفُوَ وَأكَرَفُ 
عل لبَخلُ كا هَمِصدَةَلصَتْء وََعَذتْ كل حَلمَةَكََهه. قَالَ: َأنَارَيتُ رَمنولٌ اللّه يلف 

فول يإطْبعه في جيه لَه هيو عا وَلَا َوَسنُمُ. 

فاه ٠‏ وَحَدَكن أ بكرن بي د َي دا مد بن نَْاقَ الحَضْرَِيُ عَنْ وَُيِبِ 
حَدََنا عَبلٌ عَبْدُ لبن طَأوْسِء عَنْ به عَنْ أي هُريْرَة قَالَ: قَالَرَسُولُ اللَّهِبلة: مكل البَخيِلٍ 
َلْمَصَدقٍ كل رجن لها كلمن حَديد حَدِيد ذاه صنق بِصَدَكَ فسَعَتْ عَيِه حت معني 
ره لبخي يصََقِ تت عَوَْضَمََْه اق فضت كل فى 
صَاجيتها». قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُول: ١فَيَجَهِد‏ أن يو سْعَهَا فَلايَستَطِيعٌ٠.‏ 

في الحديث الأول فوائد: 

منها: ارو ادو ا س؛ لأن هذا يقرب المعنى 
ويوضحه. : 

وفيه أيضا: ما أشار إليه البخاري؛ أن الجَيْبَ يكون في الصدر ولا يكون في الخلف» ويدل ٠‏ ٍ 


عليه أيضًا قوله تعالى لموسى: لوأل يد وبيْيكَ ك* التتتلة:٠].‏ فليس من المعقول في الخطاب 
أن يكون المعنى رُدّها إلى ظهرك. ثم أدخلها في جيبك» وهذا -والحمد له- هو المعهود. 


وبقي علينا: هل الجيب ين أو يفتح؟ 

الجواب: إذا كان فيه أزرارٌ فإنه ير لأنه لولا ذلك لكان وضع الأزرار عبثاِ لا فائدة فيه. 

وأما حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي كك ذات يوم قد فتح جيبه'". فهذا يكون لعارض» 
إما لشدة حرء أو لحرارة في صدره. أو لنسيانٍ في زره؛ أو غير ذلك؛ فله احتمالات, وإلا فليس من 
المعقول أن محمدًا رسول اله يق يضع أزراره في جيبه لا لأجل الزَّر بها. 

وما توهمه بعض الناس من أنه ينبغني للإنسان أن يفتح جيبه؛ ولا يَزُرهء فهذا من جملة الأوهام» 
التي تقع من بعض الناس دون أن يتأملوا في السنة» ودون أن يتأملوا في الواقع. 

فالصواب: أن السنة هي زر الأزرارء وأنه لا بأس أن يتح الإنسان صدره لسبب من 
الأسباب» وهذا شيء واقغ وكنا نعرف الناس قبل أن توجد -والحمد لله- المكيفنات؛ نجه 
يفتح جيبه» وإذا كان عنده غترة نزعها لأجل التبرد. 1 

وفي هذا الحديث أيضا: دليل على أن البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه شحهء وبخله فعجز 
أن يتصدقء كالذي عليه درع من حديد فلا يستطيع؛ لأن كل حلقة لزقت في موضعهاء فلا يقدز أن 
يوسعهاء وهذا حديد وليس خرّقًا يستطيع أن يشقها. 

أما المتصدق فلانشراح صدرهء وسهولة البذل عليه» يكون هذا الدرع سابقًا يغطي بنانه؛ 
يعني: حتى في يديه فإنه يصل إلى أطراف الأصابع؛ وفي الرجلين يعفو أثره؛ يعني: يجر على 
الأرض؛ فهو سابغ من أطراف أصابع اليد إلى أسفل الرجل؛ لأنه يسهل عليه التصدق. وهذا شيء 
مشاهد فمتى اعتاد الإنسان الكرم سهل عليه؛ وصار غريزة له» وصار يود أن يأتي له أحد ليقدم له 
شيا من الكرم؛ والبخيل بالعكس؛ لا يحب أن يتصدق بشيء ولا أن ينفق شيئاء وأكره ما عليه أن 
يرى ضيقًا نزل به أما الكريم فإنه يتعرض للضيفان. 

وقد كان فيما قبل لما كان الناس في فاقة؛ والمطاعم لا توجد في البلا والإنسان إذا م يُصَبْفُه 
أحد يبقى جائعًاء سمعنا أن بعض الكرماء يجعلون حُرَاسَاعبى أبواب البلد أو محل الجقماع 
الناس» فإذا رأوا شخصًا غريبًا دعوه إلى الضيافة» وهذا من الكرم. . 

وقد ذكر ابن القيم تعن في ازاد المعاده: أن بذل المال من أسباب انشراح الصدر وهذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 578)» وأبوداود (80487)» وابن ماجه (/01") عن معاوية بن قرة.عن أبيه» 
وصححه الألباني» انظر: «مختصر الشمائل» (54). 


2 كاب اللكَاة 


فائدة عظيمة؛ أنك إذا بذلت المال -لكن في طاعة اللهه وفيما يقرب إلى الله يِل - فإنه من أسباب 


سويت 

م 
عدا 
3 


* 
(. 


انشراح الصدر. 
ححجووو- 
م قا الإمامٌ اتوي تعنلتة: 
[14) باب ثب 0 
إن وَققتٍ الصََّقَهُ في يد غْيْرِ 

مَل الإملم مسيم يتلتة: 

لوخاففد )٠١‏ حَدَأني سو ويل ستويد حَدَِّي حَفْصٌ بن مره عَنْمُوسى بن عُفَْهَ عَنْ 
ع وت : 'قَالَ رَجَلّ: لَانَصَدَّكنَ للْبْلَهبصَدَكَقَ 


ََرَحَبصَدَ ب فضا في در وا حون :مْنُقَ اليل على رَائة. قَالَ: للّهَالتَ 
الحَندُ على َل لَاتَصَدَكنَصَدَفَةب فَخَرَجَ ِصَدَقيهِ فَوَضَعَهَا في يد عَنِي» َضبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: 
دَق على تني. قَال: :الهّاَكَاْحند على حي لكك .فْخَرَجَ بصد َيه فَوَضَعَهَا 
يد سَارق. َضْبَحوايََحَدَُونَ : نصَدُقٌ عَلَى سَارق. فَقَالَ: :اهمالك اْحَمدُعلَى َنِيةوَعَلَى 
ني وَعَلَى سَارق. َي قي ل أَتَاصَدَقدكَ ققد قل أًاازَةَملا َف بها عَنْ ناص 
وََعَلَ لَبِق :ا أفطة الله َمل تارق تف بها عن ستركيه) 0 
الحدٌلي في الحنيث هر الحم عل المي فهو كول ربل ليشي . 
يكرهه: 'الْحَمْد ِل على كل حَالٍ””وهذا هو المشروع. وأماما نسمعه من بعض الناس أنهم 
يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهذا غلط فإنه ليس من السنة» بل وفيه إعلان 
واضح أن الإنسان كره ما قدره اله وين فاتباع السنة في هذا أن نقول: «الْحَمْدُ على كُلّ حالي». 
وأما إذا أتاه مايُسرٌ به فقد كان النبي يك يقول: الحَمْدُ لل الذي بنعْمَيه نِم الصّالِحَات»". 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن هؤلاء القوم قليلون؛ لأهم من ليلتهم يتحدئون وكذلك 
فإنهم فارغون؛ لأنهم يراقبون الإنسان, اللهم إلا أن يكون هذا الرجل مشهورًا بالغنى والناس 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١871١(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم (1/ 1173)» وصححه الألباني في «صحييح الجامع» ( 0220 
(5)أخرجه ابن ماجه »)1"8٠(‏ والحاكم(1/ /77/7)) والطبرائي في «الأو, سط؛ (5777): وغيرهم من حديث 
عائشة بيك وانظر: اكشف الخناه /١(‏ 88477 ). 


يتتبعونه. فهذا لا يلزم منه أن يكونوا قليلين» ولا يلزم أيضًا ألا يكون لهم مَمٌ إلا مشاهدة الناس» 
واتباع أثارهم. 

وهذا الحديث يدلنا على أهمية النية الطيبة» فهذا الرجل لأن نينه خالصة هوق قبل الله 
صدقته وإن ل تكن واقعة في محلها. 

ولقد أخذ العلماء يَتِمهنانة من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أعطى زكاته غنيًا يظنه فقيرًا فإنها 
تجزئه؛ لأن هذا الرجل في هذا الحديث أَبِي فقيل له: إن صدقنك قد قبلت. 

وهل مثل ذلك إذا أعطاها لمن يظنه مستحقًا بغير الفقر فتييّن أنه ليس بمستحق؟ 

الجواب:نعم؛ إذ لا فرق في هذاء فمن أعطى زكاته من يظنه أنه أهل لهاء ثم تبين أنه ليس 
بأهل فإنها مقبولة. 

ووو 


(10) باب أَجْر الَْازْن الأمين 
مذ تَصنَقتَ من بيت روجا 
غَيْرَ مفْسدَة دنه الصَرِيح أو الفزقي 
لاقوله: بيه الصّريح»؛ معناه: أن يقول: من جاء من فقير فتصدقي عليه. 
لاوقوله: دأو الْعُرْفِيٌ»؛ أي: أن هذا معروف عند الناس؛ أن المسكين إذا قرع الباب فإن 
المرأة تعطيه؛ وإن لم يأذن لها زوجها. 


وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يصرح لهاء ويقول: من جاءك من المساكين فتصدقي عليه. وهذا واضح 
وصريح. 


الحالة الثانية:ألّا يقول لها ذلك» وتعلم أنه لا يرفض» وقد.جرت العادة بمثله» فهذا أيضًا لا 
يأس به؟ لأنه جرى به العرف. 

الحالة الثالثة:ألا يجري به العرف» وهي تعرف أن الرجل لا يريد هذاء فلا يجوز لها أن 
تتصدقه بل لو قُرضّ أنه بقي طعام؛ وأرادت أن تعطيه الفقيرء أو الجيران -وهو يقول لها: لا 
تعطيه أحدًا- فإنه يحرم عليها أن تعطيهم. 


0 
0 
١ 


وبعض النساء يقلن: نحن نفعل ذلك؛ لأنه لو بقي عندنا الطعام لفسدء ونحن نفعل هذا أجرّ 
لناوله؟ 
فيقال: إن فسد الطعام فإنما إئمه على صاحب البيت» وما دام يقول: لا تعطي أحدًا منه فلا 
تعطي» فالمال ماله لكن مثل هذا الزوج ينبغي لها أن تنصحه وتذَكّره بالخير» والأجرء حتى 
يوافق على ذلك. ١‏ 
ع0 


َكل الخ م ع له 


)1١59(‏ حدثنًا كاج بغريو أي عي وو ير لافتري» ان تعر وأو نب 
عل عن ليا َل اير : حَدَنَنا أو أُسَامَة حََا يريك عَنْ جنوي بم عَنْبِي 
مُوسى. عَن عَنِ الي قَلَ: ان ْحَاِنَ لمم المنَ الي بذ -, ديا قال : يُغطي - اير بق 
قيُمْطِيهِ كاملا مُوَفرّا طََةبهتَْسَُ فيَدهَمه إلى الذي أوِرَ هبو - أَحَدُ المتصدكيْنا". 

هذا الحديث فيه: بيان فضيلة التعاون على البر والتقوى» وأن المُعين لأخيه على عمل صالح 
يشاركه فيه. 

والظاهر -والله أعلم- أن النبني بك 000000005 
خير فله مثل أجر من فعله؛ ولهذا قال النبي يق في حديث آخر: : امن هر غَازِئَا فَقَذْعَرًَا وَمَنْ 
حَلََهفي َليِق اا" فيستَادمنه الحثُ على التعاون ني عمل الخير. 

ولكنّ البي يي اشترط هنا شرطان» وهما: 

الأول: أن يكون الخازن مسلمًا.. 

الثاني: أمينًا. 

فلوكان الخازن غير مسلم فإنه لاي يستحق الأجر؛ لأن غيرالمسلمين لا تقبل منهم أعمالهم 
الصالحة؛ ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي فعلوها حال الكفر, ولا تكتتب 
عليهم السيئات. 


واشترط النبي يك كذلك أن يكون الخازن أميناء فإن كان غير أمين؛ بحيث يتصرف فيما 


(1) أخرجه البخاري (1578). 
زلف أخرجه البخاري (7847)) ومسلم (1840). 


0-0-0-1 
ويتصدق به في سبيل الله فكلما احتاج ذهب يستقرضء وهذا حرام لا يجوزء إلا بإذن مَن أعطاه. 
2 وقرله ,3خ 2203: !: «الذي يُبِْذُ -أو بطي - اَن هل هذا تفسيء للأمين» أو وصف 


زائد على الأمانة؟ 
الجواب: هو وصف زائد على الأمانة؛ لأن الأمين غير الذي ينفذه فمن الناس من يكون قويًا 
في التنفيذ والعملء لكن غير أمين. 


٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: أن من أمر بتنفيذ شيء. أو وكل فيه فإنه لا يتجاوز ما أمر به؛ فإذا 
قيل له:يا فلان خذ هذه ألف ريال أعطها فلانًا. ثم إن فلانًا الذي أمر أن يعطيه توني فهنا ليس له 
الحق أن يتصرف في هذا الألف فيعطيه الورثة مثلاء ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيرهم؛ لأنه مقيد ش 
بالأمر. 

ومن ذلك إذا تبرع الناس لبناء مسجد, وزادت النفقة» فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد 
آخر» اللهم إِلّا إذا تعذَّر مراجعة المتبرعين» فحيتئذٍ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في 
الحاجة » ويساويه في كثرة المصلين؛ أو ما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في صرف ما أمر 
بصرفه؟ لأن الرسول جٍُْ1 يقول: «كَاوِلًا مُوَفرًا طيبدٌ طَيةبنَفسه ْمُه إن الذي أرَلَّهُبوا فلا 
ينبغي أن تعطي وأنت تظهر المنة» أو الك أو ما أشبه ذلك -أعاننا اله وإياكم-. 

قل لإتم مسِم تاتة: 

٠١ 7510-8‏ حَدنَايَحَى وى ُنْب وَإْحَاقه قبن رايم جما عَنْ 
جَريرء قل يخى: أخْبَرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ شَفيقِه عَنْ مَدْرُوق عَنْ عَائِشََ قَلَّتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله تكللة: «إذا أقَعَتِ 0 كََلها رهاب لقَقَتْ وَلِرْوجِها 
َجْرُهي كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مدل ذَلِكَ. اينفصٌ بَْضُهُْ أَجْرَ بض لَيَه! 8 

فهؤلاء ثلاث جروا عل هذه الصدقة الواحدة: الزوجة: والزوج: والنخازن. 

ع0 


.)١470( أخرجه البخاري‎ )١( 


غ0 
ا 
١‏ 


مَل امام ملم الفه: 

٠٠ 20‏ وَحَََّه بن أبي عُمَرَء دا فضي ين جياض عَنْ مَنْصُور بهن الإمتاب وَقَالَ: :اهن 
طََام رَوْجِها. 

41-(, .حَدََا بعر نيحد ماو عن الغمض. عَنْ سسقيق» عَنْ 
مَسرُوقِ عَنْ عَاَِهَ َلَت: قَلَرَسُول اله بقلة: نادت لزنت رَوْجِهَاَيرَ ليتق 
كَانَلها جر وها وَل سب وَلهَابي فقس وَفحَِبٍ ِثل كن طبر أَِْصَ من 
أَجُورمِمْ غَينه. 

(...) وَحَدَتاه ابن مير مي دكا أِي وأو مُعَاوَة عن الألحمضء بها الإمناِنَحْوَم. 

عم ونه 


(17) باب ما أَنَْقَ الِْبكُ من مال مَؤلامُ 
َل الإمَام ميم وانة: 


10-8 ١٠)َحَد‏ أب بكر بن أي وان دهن حزبء بجعا عَنْ حفص 
بْن غِيَاثء قال ابن ممَير: و ححص نحن عنم بي الخو قَالَ: كلت 
كلُوكًا فَسَأَلْتُرَ سُول الله يكلنه: صن من مَل ولي بشيْء؟ قل. َه َعَمْ. وَالأجرُ بيت نضفَانه. 

8م( حابن سد دا َم يعي : مل عَن يزيد يني : : ابن 
بي عُبَيْد- قَال: : سَعِعْتٌ عُمَيرَاَوْلَى آبي اللّحم قَال: أَمَرنِي مَوْلَايَ أن ند نحي فجَامنى 
مسْكِينٌ َأَطعَنئه عمط من مك مولاي» ضري نول الله َدَدَع 
َقَالَ: لم صَرَبتَ؟». قال ُْطي طَعَاوِي بعَيْرٍ أن آمرَه. قَالَ: «الأجز يَيتَك)». 

ول يقل: لا تضربه فيما لو كرر هذا. لكنه طيّبَ قلب السيد فقال: «الأجْرٌيَبْتَك)) وإلاافمن - 
المعلوم أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سيده بغير إذنه. 

ع - 


ل 


ََ ثمَقَالَ الإِمَامُ مُْلِمٌ تتتانة: 
)٠١ 5500-85‏ حَدَثنَا جد ير مد بن افع حَدَكنا عبد د لرََفِ اَم عنم بن مك قال: 


هَذَا ما حَدَثنَا ُو هُرَيرَهَ عَنْ ححَكلِ رول اللَِّ كل 15 6ز أ ديت مِنْهاء وَقَالَ رَسُولٌ الله لل: ذلا 


5-0222 
يأر فَإضف أَرولك". 

جح قرله م 10لا: لاص اوها ابد اذوه هذا في الت فإنها لاتصوم إلا إذا 
أَذْنَ والإِذْنُ -كما قلنا- - إما عرفي» وإما لنفظيء فإذا جرت العادة أن زوجته تصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» وهو يراها ولا ينهاهاء فهذا إذنء أو تأتي إليه وتقول: أحب أن أصوم غدًا فيقول: نعم. فهذا 
إذن أيضًا. هذا في التّل. 

أما في الفريضة: فإن كان الوقت متسمًا. فكذلك لا تصوم إلا بإذنه» وإن كان ضيقاء كما لولم 
يبق من شعبان إلا مقدار ما عليهاء فإنها تصوم؛ سواء أذن أم لم يأذن» لكن لاشك أن من الخير أن 
تستأذنه» فإن أذن فذاكء وإن ل يأذن صامت ولا تبالي به؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وف قوله: (وبَْلّها شَادِدٌه دليلٌ على أنه لو كان غائبًا؛ مثل: أن يكون في سفر فصامت» فالا 
بأس. لكن لو قد وهي صائمة» فله أن يُقْطرَها. 

عم - 
الإِمَامُ اتوي تتتلتة: 
)١9(‏ باب من جمَع الصَدَقَة وَأَعْمَالَ الْبرٌ 

قل الإمام مسيم تعاتة: 

فق ٠١‏ حَدَلني أب لطر وحَرْعل بن 24 َختى لمجي لظ لأبي الطّارِ- -قَالا: 
حَدَئنَا ابن َهْبِء أَخرَني؛ يُونْسٌ» عَنٍ ابن شِهَابٍه عَنْ حُمَيدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْأبِي هُرَئرَة 93 

سكول الله يق كَالَ: من قثي تيل لوي في الج :يا عَبْد اللا هَذَا حيو قَمَنْ 
ين آل لومي يبب فصّلا وعن كل من أل الها دي ِنْبَابٍ الهاو وَمَنْ 
كَانَمِنْ أل الصّدَق دحي نباب الصَدَكق وََنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصّيَام دعِيَ مِنْ باب الرّانِه .قَال 
ُو بَكْرِ الصٌدْيقٌ: يَارَ ول لأا على حب منْذكَ واب من ُو هذى أ 
مِنْ يلك الأبواب كُلها؟ كار سول اللّه كل انعم وََز جو أن تَكُونَ ه00 

القادد سد اميد نامر أت حر حر لد ل ك1 لوقه 


(1) أخرجه البخاري (2140). 
(5) أخرجه البخاري (1881). 


داب الك 


اللّوا هَذَا حي الزوجان؛ يحتمل أن يكون المراد بهما: الصنفان» كما قال الله تعالى: #اخشوا نين 
طلموأْوارويجَهُمْ 4 القافاك:١].‏ أي: أصنافهم» وليس المراد: زوجاتهم. 

ويحتمل أن يراد بالزوجين زوجي العدد؛ ب يعني: أنفق من الذهب ديئارين؛ وأنفق من الفضة 
درهمين» وأنفق من الماشية شاتين -أو شاة وخروفًا حتى ينتيجًا نسلا -. 

فالمهم: أنَّ هذا كله داخلٌ في الحديث؛ وأدنى ما فيه من أنفق زوجين؛ أي : في العدد كدرهمين 
من الفضة؛ ودينارين من الذهب» وشاتين من الغنم؛ وما أشبه ذلك. 

52 وقوله: لوي في الجن يا عبد اله! هذا خَيرٌا؛ يعني: كأنه ينادى: أقبل» فهذا خير 

لبه وقوله: 'لَمَنْ كَانَِنْأَمْلٍ لصَّلاتَ دي ِنْبَابٍ الصّلاه . المراد: أن أكثر عمله الصلاة» 
إلا فلو كان من أهل الصلاة» وليس من أهل الزكاة» أو كان من أهل الزكاة: وليس من أهل الصلاة 
فهذا إما أن يكون كافرّاء أو فاسمًا فسقًا عظيمًاء وإنما المراد بقوله يك : اين أَمْلٍ الصَّلَاوا؛ أي: من 
أكثر عملهم الصالح الصلاة؛ ولهذا تجدون الناس الآن يقولون : فلانٌ -ما شاء الل-- صاحب صلاة» 
وهو مسلمء قلات صاحت صداقة فلا ماج ج واف وهر سل يقل الأركان الأحري: 

2 ثم قال تكلل: 'ومَنْ اَن أي اهادي من باب الْجهَادِومَْ كلمن أل الصَدَك 
دعي نباب الصَدَقَ وَمَنْ اننأل اليا دصي مِنْبَابٍ الوا والربان: خصّّ هنا 
الوصف؛ لأن الغالب على الصّوّمالعطش» ومن عطش في طاعة اد فجزاؤه أنبُروَى بشواب لله 
ولهذا قال: 'دْعِيَ من بَاب الرَيّانِ). 

42 وقول أبي بكر الصديق «فلفته: فيا رَسُولَ الوا مَاعَلَى أَحَدِيذْعَى مِنْتَلْكَالأبوَابِمِنْ 
صَرُورَةَاء معناه: أن كل إنسان يمكن أن يكثر من الصلاة؛ أو من الصدقة: أو من الجهاد. أو من الصيام؛ 
ولكنه سأله فقال: «فهَل يُدْعَى أحَدٌ من يك الأبْوَابٍ كُلّها؟ قال رسول الف يكة: انَصَمْ؛ يعني: يمكن 
أن يكون كثير الصلاق كثير الجهاد. كثير الصيام» كثير الصدقة؛ فيدعى من جميع الأبواب. 

2 وقوله يكل 'وََرْجُو أَنْ تكُونَ مها . هذه شهادةٌ من رسول الله يق لأبي بكر الصديق أنه 
من خخير هذه الأمة؛ لأن الرسول وَكيْ رجا أن يكون من هؤلاء, ولم يجزم بذلك؛ لأن هذا يعود إلى 
عمل الإنسان فإذا عمل دعي من كل الأبواب. 

لكن في حديث عُكَانَّة بن محصن لما قال: «دعٌ لله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُم. قال: نت ينهم" 35 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١1(‏ عن عمران بن حصين علننه. 


بالجزم- فهذا فرق بينهماء وفرق آخر: 0 
«هَل يُمْكِنٌ أن يُدعَى أَحَدٌ مِنْ هذه الأئو وَابٍ كُلّهَا؟ فقال يَكللو: انعم وأ جو أن تَكُونَ نهم وكأنه 
َدا1اتلا يحث أبا بكر على أن يعمل حتى يكون من أهل هذه الأبواب كلها؛ ولهذا قال: ١أَرْججُو‏ 
أَنْكُونَ مهُمْ؛؛ يعني : بعملك» حتى تصل إلى هذا الثواب» فلا يقال: لماذا جزم النبي يكل بالنسبة 
لعكاشة: دون أبي بكر؟ فالفرق بينهما ظاهرٌ. 
ءَ قا الام مُسْلِم كدانة: 

0. ..) حَدنِيعَمْرو قد وَالْحَسَنُ الْحُلوَايُ وعَبَدُ عبد بْنُ حْمَيِْ قَالوا: عيوب -وق: 
ام ني ستنو- أي من لح َع بْنّ حُمَيْدِ. حَدََّنا عَبْدُ الررَاقِ أَخْيرَنَا 
مَعْمَرٌ كلاه] عَنِ ري إِسنادِيُونْسَء وَمَعْتَى حَدِينه. 


سدعاة 2م 
بر 3ه 3 


4 5 اس م 
).٠ ,7-45‏ وحَذِي ينناف دمحمب عبد لبن لزِِ حدقا شح 


0 


ك2 2 


حلي حئدبنحَاِم ولق له- حَدَا لبه دلي الحم حَنْيَحْيَى بن 
بي كر عَنْ أي سلَمَةبٍ عط عبد الرخمن' هسه اه يِقُولُ: قَالَ: َسُولُ الله كلة: منْألْقَقَ 
َسجٍَ في سيل الح اج كل حَوةَاب: لا ل. َال أَبُوبكرٍ: يَا رَستُولَ اللا 
مَلِكَ الَّذِي لَاتوى عَلَيّ. كَل رَسُولُ الله بكلله: ني لأرجو أن َكُونَ و مم0 

الكت قم هر ارد ع ار نري 

حم ووو- 

مَل الإمام مسيم يخلة: 

٠ ١180-4‏ حَدَّثَنا بن أبي حُمَرَه حَدكنا موا -يَعني: الْمَوَارِي- عَنْيَزِِدَ -وَهُوَابْنْ 
كَيْسَان- عَنْأِي حَازم الأْجَِي» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ: رَمسُولُ اللَّه ولة: 'مَنْأَضْبَحَمِنْكُمْ 
البْوْمصَ؟» كَل بوكر مولنته: أنا. قَالَ: هَمنْتَعَ ْم اليم جارَة؟» .كَل أبّو بكر حطلنه: أنا. 
قَال: :طمن مك لي ينعِيئ؟» .فال بوكر مضتت: : أنا. قال: «قَمَنْعَادَِئْكُم اليَوْمَ 
مَرِيضًا؟». كَل أبُو بكر «ولئعه: آنا كَقَالٌ رَسُولٌ الله له: ١م‏ اجْتَمَعْنَ في امرِي إلا دَخَلَ الْجنةه. 


(1)أخرجه البخاري (7841). 


ته - 

ا حاب اركَاة اح 

هذا الحديث فيه: أنه لا بأس أن يسأل الإنسان -على سبيل العموم- عن العمل الصالح 
الذي يقوم به الإنسان» أما على وجه الخصوص؛ كأن تقو تقول: يا فلان! هل أصبحت اليوم صائمًا؟ 
أو هل فعلت كذا؟ أو هل فعلت كذا؟ فهذا لا ينبغي؛ إلا لمصلحة راجحة عظيمة؛ ؛ لأن هذا إحراج 
قد يقوده إلى الرياء» أو الكذبء لكن على سبيل العموم فلا بأس. 

وني قول أبي بكر مفلنته: «أناء عبادةٌ يئاب عليها؛ لأنه أجاب النبي يك ولا يقال: إن هذامن 
باب الرياء والسمعة؛ لأن إجابة الني يكل فرضٌ. 

وفيه: :فضيلة أبي بكر عهلئغه» وفضيلة هذه الأعمالء أولًا: : الصيام» ولا شك في فضل الصيام» 
وأنه من أْجَلْ العبادات» والطاعات. و أن الله اختصه لنفسه. فقال في الحديث القدسي : لصوم 
لي وَأنا أَجْزِي بده . وهو -أي: الصيام - دليل واضح على إيمان الصائم؛ وصدقه. وحرصه في 
طلب الآخرة؛ لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه له ويل 

حاقوله طلِةِ: « فَمنْتَْكُمْ لوم جنر واتباع الجدائز أيضًا من الأعمال السصالحةه 
وذلك قيامًا بحق الميت؛ ووعظًا للنفس. وتلطقاء تا لأهله. فإن الإنسان كلما طال عليه الزمن 
في ترك متابعة الجنائز قسا قلبه: لكنه إذا تبع الجنائز» فإن اتباع الجدائز يلمين القلوبء ويحييها؛ 
ولهذا قال العلماء: : ينبغي للإنسان الذي يتبع الجنائز ألا يتحدث في شيء من أمور الدنياء وأن 
يجعل همه التَكّره والتأمل في حاله: ومآله. وأنه الوم بشي هذا الرجل وغدً شيعه النناس» حنى 
يتعظ. ويخشعء فاتباع الجنائر من أفضل الأعمال؟؛ لأن فيه هذه الفوائد الثلاثة: الاتعاظ» والقيام 
بحق الميت. والتألّف إلى ذويه. 

وفي هذا الحديث أيضًا :يقول 10123 «همَنْ أَطعَم نكم اليم سْكِيتًا؟» فقال أبو بككر: 
لأنا». وهذا هو المناسب للباب الذي نحن فيه؛ ياب الصدفة.” 

ل ا لان 
يتكلم بملء فمه ولا الي وكلامه يكون عند الناس مسموعًا وصوااء ولو كان أخطأ من 
وتجد الفقير قد أسكنه الفقرء لا يتكلم وفي هذا يقول الرسول :1]012: 0 
ريه في سيل الو -أوْقَالَ: أحَذ بان َيِه في سبل اله إنْ كانَ في السَاقَكانَ في السّاقق ون 
شفع إيُشَفْع) ' '" وذكر أنه مُمْتَهَنٌ عند الناس» لا يبالون به. فهذا هو المسكين الفقير. 
١١‏ )أخرجه البخاري (/41؟) عن أبي هريرة «للفه. 


ْ٠ 
ٍ 
ْ[ 


جموقوله يكل: «هَمَنْ عَادَمِنْكُم اليم مَرِيضًا؟» قال أبو بكر: «أنا. هذا أيضًا فيه: فضيلة عيادة 
المريض. 1 

وللعيادة فوائد. منها: 

أولّا:القيام بحق المريض. 

ثانيًا:تليين القلب, فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضى. والمعاقين» والصبيان» وما 
أشبه ذلك لان قلبه. 

ثالنًا :أنه تأليفٌ لأهله وذويه. 

رابعًا :أنه قدديصدر منه كلمة تنفع هذا المريض في حياته» ومماته» فقد يعظه موعظة لا ييحسٌش 
بأنه قد قرب أجله؛ بل موعظة عامة» يذكره التوبة» يذكره الوصية. 

خامسًا أنه يُدخل السرور عل قلب المريض» وكم من إنسان عاد مريضًاء ثم شفِيٌ 
المريض! فتجد هذا المريض لا ينساها له أبدًاء ودائمًا يذكرهاء وهذا غير الزيارة العادية» فالزيارة 
العادية تُنسى مع الأيام» لكن عيادة المريض لا ينساها المريض أبدًا. 

(جتقال رسول يَك: دما اجْتَمَعْنَ في امرئ إَِادَخَلَ الْجنة». ودمّاء هنا نافية» «اجْتَمَعنَ»: فعل 
ماض هبني على السكون؛ لاتصاله بنون النسوة» «دَخَلٌ» فعل ماضء و'«الْجَنَكَه مفعول به وذكرت 
إعراب الجملة؛ لأن الإنسان أول ما يسمع هذه الجملة قد يتوهم أن اما شرطية» وليس كذلك» 


الكدتي 
مَل الإمَمُ لوي كتلتة: 
(14) باب الْحَثُ في الإثْمَاق وَكَرَاهَةَ الإخصّاء 

0 سرع اه له يدو 

0 4 لام تل 3 

)١ 597-448‏ حَدننا أبُو كر بْنُ أبي شيية, حَدُنا حفص -يَمْني ابْنّ فِيَاثِ- عَنْ هِشّام عَنْ 
حار هف ثوءه 0 2 0 سم و اصا م 2 اه له 
قَاطِمَة بت مذي عَنْ أمناء بدْتٍ أِي بَكْرٍ خض كَالَت: قَالَ لي رَسُول الله يقة: «افقي -أوٍ 
انْضَحِي أ نحي - وَلَاْخْصِي بحصي اللّهُ كا ”؟ 


(١أخرجه‏ البخاري (1477). 


0 2708:2262 ب تعفن وييجية بز 
قال ركير: :لكا ناز اَم بن و عن ادن حَمرَك وَعَنْ بذ 
الْمُنيْنِ عن نْ أساء» قَالَتْ: قَالَ رَمسُولٌ هلي «انقحجِي - أو و انضَجِي أو أنفقي- وَلائْخْصِي 
حي لهك وانوي موصي للهُعَك. 

9 وَحَدَ نم دنا مدنف ِنَم عن عبن حدر عن أن أن 
لبيك َل لهَانَحوَ حدينه. 

٠ 7-44‏ وَحَدَلي محمد بن ام وَعَارُونَ بن عب اله لا حَدَتَا حَجَاجُ بن حم قَال: 
قَالَ: :ابن ريج أَخبرفي بن أبِي ملبكَةه نَع بْنَ ب لبن الي أ عأ بت أي 
بكر أنّهَاجَاءتٍ الي كل ققَالت: يني لهاس لي َي إلاما حل علي مَل لي 
جُتحٌ أن أَْضَعَ ادل عَلََّ؟ قَقَالَ: ارْضَِِي مَاامتَطعْتٍ وَلَانُوعِي قَيُوعِيَ الله عليه (! 

هذا الحديث في بيان كيفية الإنفاق» وأن الإنسان ينبغي له أن ينفق دون أن ينظر فيما بقي» 
ودون أن يعدد ويحصي؛ لأنه إذا أنفق يرجو الخلف من الله وي فإن الذه تعالى يخلف عليه؛ لكن 
إذا أخرج درهما من عشرة» وراح يحصي» كم بقي؟ وإذا أنفق أنفق ثانيَا راح ينظرء كم بقي؟ فهذا معناه: 
أنه بحصي لا يتفق إلا وهو كاره؛ ولهذا قد ذكرت عائشة نا أنه كان عندها طعام من شعير 
وكانت تأكل منه» وفي يوم من الأيام قالت: : أكيله؛ أنظر ماذا بقي؟ فلما كالته فني بسرعة» وهذا 
شيء مشاهد؛ لأنك إذا أحصيت وأوعيت فإن اله تعالى حصي عليك: وبوعي عليك ويضيق» 
فينبغي لك أن تُنْفق 

خذ من الدراهم وأنفق» ولا عليك؛ وإذا عوّدت نفسك هذاء صرت كريمًاء لكن إذا عدت 
نفسك أن تحصيء فقد تنفق في الصباح وتحصي الباقي؛ ثم يأتي وقت الضححى وتحصي مرة ثانية» 
وحينئذ يضيق الله عليك. 


حد ووو 


.)١5175( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


مه 


(19) باب الْحَُ عَلَى الصَلَفَةَ 
لاص وام 
قل لإمام سيم انه 


الاي لكي بيخ »ير لت بْنُ سَنل.ح وَحَدَا يني سَودا 


أ 


حَدَ ليت عَنْ سعد بِْ بي سعبلء عَنْ أيه عَنْ أي م هُرَيرَة أن رَسُولٌ اللَّهِل كَانَّيَقُول: ديا 


نِسَاءَ الْمُسْلات! لَاتَحْقِرَنَ جار لِجَارَتَِا وَل ِْسِنَ اوه ''. 
ومعنى هذا الحديث: أن الرسول ,83 حث عل إعطاء الجارة لجارتهاء ولو كان شيئًا 
قليلًا كفرسن الشاة, وَاؤِرَصِنَ شَاقه: هو بمنزلة الخف للبعير؛ وذلك لأن الهدية تجلب المودة ولو 
كانت قليلة. 
5ه 


, (.؟) باب قشل إطقاء: لصَّدَفَة 
مم قَلَ الإمَام مس 0 2 
١و-(للء ٠١‏ حَدئني زكر موحد بن متّى جَويسَا ع نْيَحبَى طايه َل 
عير :ىنستي عن ب له ني ِب ع بْنْ عبد الرّحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 
عاو عن أي مر عن لبِق قل: يعبطم لاني لوم و لاظِلَإلَاطِلهُ : الإمَامٌ 
الال وَسَّابُ نََا اله َرجُل ملق في لْمَسَاجدِ وَرجُلانِمحَباِي اللّو اجتَمَعَا 

و ل :إني أَحَافُ اللَّكَ وَرَجُلٌ تَصَدّقَ 

ِصَدَقَة أَْدَاهَا حَتى لَاتَهْلَم ييه ما دما مْفِقٌ شال" 00 

.)501( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) هذا اللفظ و هم وقد حكم عليه مع من الحفاظ بن مقلوب, قال الحافظ بن حجر تا في اتح » 
001/0 مسلم مقلوبًا ١حتى‏ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؛» وهو نوع من 
وم على لحم هه فى الا ا رن عدار المقلوب, لكنه قصرهعل مايقعفي 
الإسناد ونبه عليه شيخنا في (محاسن الاصطلاح». ...اه 
وقال الإما م النووي تكناطة : ا .. هكذا وقع في جميع د نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي 
ل : الا تعلم يمينه ما تنفق تلق شالهة» والصحيح المع روف : احتى لاتعليم 


كد 


وَوَجُلَ ذَكَرَ الله تالا فقَاضَثْ عَينه1. 

(© قوله: اباب قَضْل إِحْمّاءِ الصّدَفّقَه إخفاء الصدقة هو الأصلء فالأفضل أن يخفي الإنسان 
صدقته. لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة فالإعلان أفضل؛ ولهذا امشدح الله سبحانه الذين 
ينفقون سرًا وعلانية. 

ثم ذكر هذا الحديث العظيّم: اسع بظِلهُم في ظِل...» إلى آخر 5 

وهذا العدد ليس للحصر؛ لأن هناك أصنافًا أخرى يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلاظله 
يتعدون العشرين» لكن هكذا كان النبي يك أحيانًا يذكر عددًا في موضعء لكنه لا يريد به الحصر. 

7 وقوله: امظِلهُمٌ لله في هيوم لاضل لا ظِلُ»+ي: في ميل يخلقه الله وق يستظلون به 
وقد جاء في بعض الأحاديث: في ظلَ عرش لكن هذه الكلمة فيه نظرٌ والصواب: اي ظنّو؛ 
أي: في ظل يخلقه الله كما جاء في الحديث الصحيح: كل امْرِي في ظِلّ صَدَفَه يوم ليام ' . 

© وقوله: هيَوْمَ لاضن لا ظِلُ» وذلك لأنه في ذلك اليوم ينسف الله الجبالء وليس هناك 
بناء» ولا أشجاره وليس هناك مغارات؛ ولا كهوفء وإنما هي طقاءَاصَْصَمًا لتر فيا 
عِوجا ولا أمنتا ()4 (ظنة:..:-١.1].‏ فلاظل إلا ظل الله وق 

الأول: «الإمَامُ امال وهو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي 
أعدل حكم. فإذا قضى بين الناس بشريعة الله فهذا إمام عادل» فتجده مثا ينقد الحدود على 
أقاربه» كما ينفذها على الأباعد» حتى أنَّ النبي 141275 -وهو أول من يدخل في قوله: «إِمَامٌ 
عَاوِلُ»- يقول: اوَائِمُ الل لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ ححمّدٍ سَرَقّثْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاه!" ومن العدلٍ في 
الإمام أن يَعْدِلَ فيما يَجِبُ في حقٌّ الله وين بأن يقوم بعبادة الله كذلك» فإن هذا من العدل؛ أن 
يقدّم الإنسان ما يحبه الله على ما يحبه هو. 


بالكاة _ 


شهاله ما تنفق يمينه»» وهكذا رواء مالك في «الموطأ» والبخاري في «صحيحه). وغير*ما من الأئمة» وهووجه 
الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين» قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عمسن مسلم له 
من مسلم بدليل إدخخاله بعده حديث مالك تَكنث وقال: بمثل حديث عبيد» وبين الخلاف في قوله: «وقال رجل 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعودا» فلو كان ما رواه مخالًا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا». اه 

..)1550( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (1417/4) وابن خزيمة (71411)» وابن حبان )١ ٠(‏ والحاكم ,)00/1/١(‏ 
وصححه الألبان في «صحيح الجامع» »)40٠١(‏ ونحوه في #الصحيحة) (07484. 

(؟) أخرجه البخاري (070 07 ومسلم ))١118/(‏ عن عائشة إلتها. 


: 
ا 


الثاني: «شَابٌ نَأ بعِبَاََاللّه؛ يعني: واستمر على ذلك» وإنما ذكر الشاب؟ لأن الشاب عنده 
من النزوات والهوى ما يبعده عن طاعة الله» فإذا نشأ في طاعة الله صارت طاعة الله تعالى كأنها 
غريزة في نفسه. 

الثالث: درَجُلَ كله مُعَلّقَ في الْمَسَاجِد)؛ يعني: أنه دائمًا يَحِرٌ إلى المسجد. إن خرج منه 
فقلبه فيه دائماء والمراد بالمساجد هنا: الأمكنة الجُعَدَّة للصلاة» وسواء كان تعلقه من أجل 
الصلاة» أو من أجل طلب العلم, أو غير ذلك؛ فالمهم: أنه لا يتعلق بشيء من أمور الدنياء وإنما 
يتعلق في المساجد التي هي بيوت الله وي ومحلّ طاعته. 

الرابع: «وَرَجَُانٍ تحبا في الل اَمَعَا عورا عَلَيوا اتحبكا في اله؛ يعني: لم تجمع 
بينهما المحبة إلا في ذات الله هين وهي طاعة الله؛ أي: أنه أحبٌّ هذا الشخص؛ لأنه مطيعٌ لله 
وعابدٌ له فاجتمعا على ذلك و(وَتَفرَّكَا عَلَيْهه؛ أي: بقيا عليه إلى أن ترقا بالموت. 

والخامس: توَرَجُلَ دَعَنهُامرَذَاتُ مَنْصب وَجَالِ» َقَال: إن حاف الّهه؛ يعني: دعته إلى 
قنهاء لقتل ا اللالحدة وه امرااذات سمب رخال بذاك ميب وسرف: تلنبيث 
من الدنيئات: بل هي عزيزة» شريفة» وليست أيضًا من القبيحات» بل هي جميلة» وهو أيضًا عنده 
شهوة للتكاحء 'قَقَالَ:إِنّي أَحَافٌ الأه". لم يذكر إلا هذا السببلم يقل: لا رغب ةلي في النساء. ولم 
يقل: أنت قبيحة. ول يقل: أنت من أناس أهل دناءة. ولم يقل: حولنا أحد نخشى أن يشعر بنا. إنما 
الذي منعه شيء واحد فقطء ألا وهو خوف الل وَي. 

والمثل الأعلى لهذاء هو يوسف بَِلَ فإن يوسف دعته اصرأة العزيزء وهي سيدته إلى 
نفسها في موضع خالء لا يَطَلعُ عليه إلا الفه. وَل حت لص َالّمَصَاأط هرق أَحَسَنّمنْواى 
ناطيح يموت (©) وَلعَدمَتَتِْووَهَعَ باوكا أن ما بْصنَرَيَو. 4 فنك :-:.ا. 

فهو عَبَِئا ليس ممن لا يشتهي النساءء بل هو يشتهي النساء» ودعته نفسه إلى ذلك وهم 
بها؛ لأنها امرأة العزيز: ولابد أن تكون في الغالب جميلة» وقد لبست وتزينت بالزينة الداعية على 
الفعل» لكن لما رأى برهان ربه -وهوما قام في قلبه من الإيمان- انصرف عنهاء كما قال تعالى: 


اس مس لاماي 5 بخاص ب ب عه ام مدلاب رماررمعساء مجع وو م ل مك وده 
طلولا أن يها يسَنَرَيود حكَدَلِكَ ضرت عَنْهُ لوم وَالَْحْمَآء تن باوكا اللو يت 40 


[نفقك:::]. هذا معنى الآية» وهو في غاية ما يكون من الثناء على يوسف بالعفة» وأما مَن قال: همّت 
به أن يفعل يباء وهم بها أن يضربهاء فهذا قول بعيد عن الصواب. فالرجل الذي تدعوه المرأة إلى 


حِكَدَابٌ الكَاة 


الفاحشة؛ ولكنه تمنعه مخافة الله هذا هو العفيف حقَّا؛ إذ لا يمنعه من فعل الفاحشة مشاهدة 


اشضديج 
- 
ا 
8 


لناس له» أو خوف الناس؛ وإنما الذي يمنعه هو خحوف اله فقط. كما جاء في المحديث: : دعَيهُ امرَآةٌ 
ذَاتُ مَنْصب وَجَيَالِء ققَالَ: ني أحَافُ اله وهذا غاية ما يكون من العفة. 

ومن ذلك نيما يظهر- قصة الرجل الذي كان يراود ابنة عم له على فعمل الفاحشة, ولكنها 
نت تى عليه وني سنة من السنوات ألئّت بهاحاجةٌ فجاءت إل تستعية ف إلا أن تمكنه من 
نفسهاء فلم رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسهاء ولما جلس منها ما يجلس الرجبل من امرأنه: 
قالت: : أتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. . وهذه كلمة عظيمة يَقْشَِّرُ منها البدن فقام. وهي أحبٌ 
الناس إليهء وترك ما أعطاها 59 

والسادس جل صَلقَيصَعْ ذاه حل لاتفل توية مه م و ْفِقٌ شال ». 

والشاهد من هذا الحديث اعله الحم :ادل َصَنقَيصَدَ ااه فلم يعلم بها أحد. 

جمقوله: : احَتَّى لا تَعلَمَ يَِيئهُ مَا مُق فق شال ؛» قال بعضهم : المعنى: : حتى لا يعلم من كان عن 
شماله بما أنفقت يمينه. 

وقال آخرون: -وهو الأصم- إنه كاد أن يخفي الأمر عن شماله؛ أي: : عن جانب بدنه الأيسر 
من شدة الإخحفاء» فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

والسابع :"'مَرَجُلَ ذَكَرٌ الله تاي َقَامَتْ عَيْنَائا «خَالياك أي: :وحدهم يقصدريك. ولا 
ع خالا من علاقات الدنيا فقلبه منصرف إلى الهو فلما ذكر الله و وعظمته وجلاله» 

خنيته فاضت عيناه شوقًا وخوثا دون أن يطلع عليه أحد» هذ أيضًا ممن يظلهم لله في ظله يوم 

ايب د وإياكم ممن ممن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
وهل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ 

والجواب :انعم فيمكن أن يكون الإمام العادل متصمًا بهذه الصفات كلهاء لكن هذا نادرٌ ني 
الحقيقة؛ وقليلٌ لكنّه ليس بممتنع» فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفات كلها فهل تنضاعف عليه 
الظلال, أو نقول: : مازاد عن الوصف الواحد يكون رفعة في درجاته» والوصف الواح د يظله الفد 


به 


لسلستم 
(أخرجه البخاري (1919): ومسلم (81 019 عن أبن عمر ا -وهو حديث أصحاب الغار الذين 


توسلوا لله بعملهم الصالح-. 


2 2 م الزننا 9 2 
التَآلي نع 


الجواب: الظاهر الثاني» وعلى هذا يُجُمل ما يرد علينا من الأحاديث التي فيها مثلاء أن من 
فعل كذا كفرت خطاياه» وغفرت ذنوبه وما أشبه ذلك» والأسباب كثيرة؛ فإنه إذا صح أن السبب 
الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقي يكون رفعة في الدرجات. 
أما موضوع الترجمة فقد ذكرنا أن الأفضل في الصدقة السر؛ لأن فيه فائدتيْنِ: البعد عن الرياء 
بالنسبة للمعطيء وانتفاء كسر قلب الآخرء لكن إذا اقتضت المصلحة أن تعلن فالإعلان أفضل. 
ثم َال الإمَام مُسْلِمْ تائه: 


سعدة ير هل ولالر هس 


0 ..وَحَدَلَايحَى وى قَلَ: أت على مَالِكِه عَنْ يِب بْنِعَبْدِالرّحْمَه عَنْ 
حَفْص نعاض عن أي سهد الذي -أو عن آي مره أله قل قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وك بئْلٍ 
حَلِيث عَبَيْدِ بيد الله وَقَالَ: «وَرَجُل مُعلقٌ بالْمَسْحِد إِذَاحَرَجَِنَه حت يَعُودإليّده. 

في هذه الرواية شك هل هي عن أبي سعيد. أو أبي هريرة؟ فهل نأخذ برواية الشاك؛ أو برواية 
الجازم؟ 

الجواب: نأخذ برواية الجازم. ‏ . 

وقد يقول قائل: لماذا لا نقول: إن أبا هريرة؛ وأبا سعيد كلاهمارواة؟ 

فالجواب: أننا تقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد جزمًاء أما والمسألة فيها شك 
فلا يمكن أن نقول: إنه اجتمع أبو سعيد. وأبو هريرة في رواية الحديث. 

جمووود * 


(01) باب بيَانأَنْ فصل المَنَقَةَ صَدَقَهُ المُحِيحِ المّحِيح 


٠١ 77-7‏ عدا رين حب حَدَ جرب عَنْحْرةبنِ لفقا َنأ ررْعَة عن 


بي هُرَيرَة قَال: : أن رَسسُولٌ الله يل رَجل فَقَالَ :يَارَسُول اللا أي الصَّدََةأعْظمُ؟ فَقَالَ: «أَنْتَصَدَّقَ 
َأنْتَ صَحِيحٌ سَحِيجٌ تَحْقَى الْفَفْرَوتَأمُلُ الى وَكاتمْهِلُ حَبَى لدت الُْلقُوم قُْتَ لفُلَانٍ 
َنَاَيَِْانٍ ده ألَاوَكَذ كَانَ يفاني" . 

2 قولهبكه: «أَنْتصَدَقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ»؛ أي: صحيح البدن. 


.)١519( أخرجه البخاري‎ )١( 


© وقوله: : اشَحِبمٌ)؛ أي: 0 
ولا شك أن الصدفة في حال الصحة أفضل؛ لأن الصحيح يأمل طول الباءء ويخشى الفقر. 
وقوله: الى الفَفْر وام اْفِتَى»؛ والرواية القادمة أقرب للصواب وهى قول.: : «تأمل 
البقاء؛ بدلا من «تأمل الغنى» لأنه إذا خاف الفقر مع أمله طول البقاءء فإنه حينئذ يكون أشد شًا. 

2 وقوله: : 'وَلَاتمْهل)؛ يعني: قد إخراع الصدقة 

وقوله: 'حَتَى إِذَبََمَتِ الْحُلقُوم؛؟ يعني: : الروح؛ وإنمالم يبينها باللفظ؛ لأنها معلومة. 
كقوله تعال: طموَلاِدابلَصَيلَفلْشى (4)2 الاق 

دقوله: لْتَ: لفان ذوفن كد اكد كَانَكان؛ فلان الاول. : هورجل أجنبي 
ليس من الورثة؛ ومعنى: الما كنا أي أي: أعطوه كذاء فهذه وصيةء وكذلك يقال في فلان الثاني. 

وقوله: 'وَقَد كَانَلفكَانِ»؛ أي: : الوارث؛ لأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد. وحضره 
المرت» فإن كان يعقل مايقول فله أن يوصي بالثلث فأقل لخيرالوارث؛ وإن كان لايمي ما يقول 
فوصيته باطلة» فربما يقول: لفلان كذا ولفلان كذا وهو لابعي ما يقول؛ لأن الروح قدبلخت 
الحلقوم. 

لكن إذا قلنا: إنه يعي ما يقول. ويعرف هذا بالقرائن فهذه الصدقة ليس فيها خير كثير؛ لأنك 
هنا توصي بعدما انصرفت من الدنياء فالوصية هنا ضعيفة جد وأجرها قليل. 
حو 


سم 


ثم قال الإمَامٌ مُسْلِمْ كواته: 

ااه َحَنكَا ويخ لي َي تمه : حَدَّلَا ان ُصَيْلٍ ؛عَنْ عَيَرَةَ عَنْ 
أي عه نأي هررق و قَالَ: جاءوَجُلٌِلى لبَق ققال: يَارَ ْول الل أي الصََّة َم 
أَخْرًا؟ ققَال: «أن َك لتله. تصق أت صَحع جح تَحْفَى الْمَقرَ وَتَأمُلُ البقَاىَ وَل 
0 :لفان ذا لان كذ ود كلفلاو 


...) حَدَكَنَا أو 14 الْحَخلٌ حَدَكنَا عير ال وَاحِد حَدَئَنا غَارَة :. القَمْنًا ذَا الإسْنَادٍ 
بو كايلٍ ري عكر بن اع بهذ 
نَحْوَحَِيثِ جَرير» يرك قل أي لصَّدَلصَرُ؟ 


جه هنا قال: وَآنتَ صَحِيحٌ عَِبح َخْقَى الفَفْرَوتأمُلُ لبقا وهذا -كما ذكرنا آنْقًا- أشد 
ما يكون حملا على الشيٌ؛ أن الإنسان يخشى الفقره ويخشى طول العمرء ولذلك إذا أراد أحدٌ أن 
يدعو على شخص بدعاء شديد قال: اللهم أدم فقرهء وأطل عمره. 

م وقوله ية: «أمَا ويك ينه أي: لتخبرن به فيه إشكال في قوله: 'وَأَبِيكٌ»؛ وذلك أنه 
حلف بغير اله والني لم أخبر بأن الحلف بغير اله شرلا" » والشرك لا يمككن أن يقبع من 
الأنبياء فماهو الجواب؟ 

الجواب: الاتيخ 0 أن تول /لعراي الذي علمه مرا الإبباطي ثم قلبةلا زد عل عبذا 
ولا أنقص. أنه يك قال: فلح وَبْهِ إرْصَنَقُ صَنَقة" ينا أن هذه اللفظة شاذة» ولهذالم يأت بها 
البخاري» وهنا لا يستبعد أن تكون لفظة: 'وَبيِكَ» شاذة أيضّاء وعلى تقدير صحتهاء فإما أن يقال: 
إن هذا مما يجري على الألسّن بلا قصد. وإما أن يقال: إنه قَبَلَ التحريم, وإما أن يقال: إن الشرك 
مستحيل في حق الرسول يباك بخلاف غيره؛ يعني: أن الرسول تكله له أن يحلف بغير الله؟ 
لأن الشرك في حقه مستحيل» بخلاف غيره. 

حمووو- 
َل الإَامُ اتوي تلفة: 
() باب يان أنَّ اليد الي خَيْرَ من الْيَدِ السُفْلَى 
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أن الْيَدَالْعُلِيَا هي الْمُنفِقَ وأنْ السُفْلَى هي الآخِدَهٌ 
َل الإتام ملم كتلقة. 


ادافين ٠‏ حََثنَا يه بْنّ سيد عَنْ ما لِك بْنِ أ في) قرئعَلَْه يه عَنْنَافِعه عَنْ عَبْدِ 
لبن شمر لول لق َل وَهْوَ على امثير وَهُوََذُ الصَدَقَةوَلتَقُفَعَنِالْمشلة: 
«اليد العلا حي من اليد السٌفْلَىء وَالْيد الْعُليا: المنْفِقَ وَالسّفلَى: السَائلةا" . 


وي قوله يَت: «الْيدُ العلا حيرٌ مِنَّ ايد السّفْلّى»؟ يعني: في هذه المسألة فقط» وإلا فققد تكدون 


(1) انظر: أمد(7/ 176 ) وأبي داود (7751) والتر مذي (1515)» وابن حبان (417808): 
واالصحيحة» (57 ٠‏ اه 


2( تقدم في أول «صحيح مسلم! ورقمه .)1١1(‏ 
(©) أخرجه البخاري .)١479(‏ 


0 كَدَابٌ لكا ف 
ليد السفلى خير من اليد العليا في أمور أخرىء كالمحافظة على الصلاة: وحسن الخلق» وغير 
ذلك» لكن في هذه المسألة يوجد آخذ ومعطء فالمعطي خير من الآخذ؛ لأنه أعلى منه. 

وهذا الحديتٌ فيه: حت على الإنفاق. وترهيب من السؤال؛ لأنه قال: «والسّفْلَى: السَائْلةُه؛ 
ولهذا نقول: لا تسأل المال إلا عند الضرورة. أو ني حال تعرف أن المسئول يكون ممنوئًا ذا 
ويفرح. وإلا فلا تسأل. 1 

وني هذا الحديث: دليلٌ على تفاضل الناس في الأعمال» وهو أمر معلوم. والتفاضل في 
الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص: وقد يكون بحسب المتابعة للرسول يلة؛ لأن صحة 
الأعمال لها شرطان هما: الإخلاص» والمتابعة» والناس يختلفون فيهما اختلاقًا عظيمًا. 

إنُمقَلَ الإمام سم تله: 


- ةي برع« مورة 007 


)٠١١4( 6‏ حدثنا حم بن بشارء محمد بن حاتم وَأَحْمَدُ بن بد 


م 
- 

8 

كّ 
5 


أَنَّحَكِيمَ بْنّ حرام حَدَمه: أَنَّوَسُول الل يكل كال ١أفْصَلُ‏ الصَّدَثَةِ َأَدْخَيرٌ الصَّدَكِ-عَنْ ظَمُرِ 
غِنى وَانيْدُ اليا خيرٌ من اليد السُفلَى وَابْدَْبِمَنْتعُولُ». 

ني قوله: أْصَلُ لصّدَقَة أو حي الصَدَقِ-عَنْ طهر غنّى* يعني: أن تصدق وأنت لا 
تحتاج المال؛ بل عندك ما يكفيك. فهذا خير؛ لأن الإنسان في هذه الحال ينفع نفسه. وينفع غيره» 
فإن م تكن عن ظهر غنى فهي مفضولة؛ لكن مع كونها مفضولة» فقد يعرض للمفضول ما يجعل: 
أفضل من الفاضل؛ فمئلا قد يكون الإنسان يطلب منه أنيُؤث غيره على نفسه. فيكون هذا الايشار 
أفضل؛ لكن مع التساوي. إن بَْأه بنفسه. وأهله خير من أن يتصدق. 

2 وقوله: الي العُليَا يرن اليدِ السّفلَى» وسبق لنا يبان ذلك . 

ل وقوله يللقة: دعن تَُولُ». هذا كالتفريع على قوك: 'عنْ رخن والمعنى: ابدأ 
بمن يلزمك عولهم: كالزوجة, والأم والأب. والابنء والبنت. وما أشيه ذلك. 

ع و- ش 


قار اع نيد 
26 سل 8ه )هه لمن 
ثم قا الإمَام مُسلِم كذائه: 

ا 


)1١50(-47‏ نأبو برب بي سيك وعمْرٌو اد ذلا حَدكا سيان عن الرّرِي) ا 


اليك مزوونا م 
عَنْعُزَةبن لير وستعيد عن خكنيم بن زا قَال: سات لبي ول قأغطاني. نمسأ سَأتهُ 
َأَعْطَانِي» ب سه طني م م قَالَ: َّال حَضِرَةحُلوةٌ قَمَنْ أَحََهُ بطيب نَفْس بُورِللَّهُ 
فيه هن عله راف قلس لم 174 لهف وعلط َكل لاي وَاليَد الْعلَيَا خَيْرٌ مِنّ 
اليد السّفْلَى» 9 

قْ هذا الحديث :دليل على كرم النبي يِه وتحمله؛ وعدم سآمته وملله من السؤال» فقد 
سأله حكيةٌ لفن ثلاث مرات؛ وفي كل مرة يعطيه؛ ولما خاف النبي يك أن تفسد حال حكيم» 
ذكر له هذا المَئل؛ أن المال حَضِرَةٌ حُلْوَةِ أي: حلوة المذاق» خضرة اللون؛ فهي محل رغبة 
الإنسان في مذاقهاء وفي مرآها؛ لأن الحضْرة كل يطلب الرؤية إليهاء وإذا كان حلو المذاق وحسن 
المنظر, فإن النفوس بطبيعتها سوف تطلبه. ولكن احذر هذه الحلاوة» وهذه الخضرة أن تأخذها 
بغير حقهاء ولهذا قال: اهْمَنْ أَحَذّهُ بطِيْب نَفْسء بورك له فيهه. ابطيب نَفْسٍ»! أي: من المعطي؛ 
بورك له فيه. اا( 0 

ثم قال: «وَمنْ حدم بإضْرَافٍ نَفْسء لَمْيُاَكُلهفيه. وكذلك من أخذه بسؤالء بل هو أشد 
من إشراف النفس» وإشراف النفس معناه: أن تعلق نفسه بما يأخذه من هذا الغني» أو من هذا 
الوزير» أو من هذا الأمير, وتجده أحيانًا يُلَمّح فلا يسأل صراحة؛ ولكن يُلَمّحء وأشد من ذلك 
الذي يسأل. 

جعديقول النبي يكللة: يذهف وَكَانَ عَلدِي َكل وَكَايِفْيعٌ؛ «والذي يآكل ولا يشيع لا 
ينفعه أكله» فهكذا أيضًا مَنْ ألح في طلب المالء أو ابن سْتشرف له ثم أخمذه. فإنه لا يُبَارَ رَكُلهفيف 
ويكون كالذي يأكل ولا يشبع ومفهوم هذا ما صَرّح به من قبل؛ أن من أخذه بطيب نفس من 
الباذل» ولم تتعلق به نفسه. ول يستشرف له فإن الله يبارك له فيه. 

ع0 


نم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ جزاثة: 
7 000 3 ره اع إذر #ا 0 و ره 
0 قَالَ: ا قَالَ: ل 


#د عه عر 


الل كلد ايا ابْنَ أدم! نت دل فطْلَ حب لَكَء كه هَرنَكَء وَكَائلامعَلَى كَفَافِه 


(1)أخرجه البخاري .)١47/5(‏ 


حاب الكاأة بز 
ادبن تعول وَاليدُ اميا حي ناليد الشذْلى». 

3 قوله كلة: : من !» الخطاب من الرسول 413 ول يرفعه إلى هه ول ينسبه إلي. 

وقوله : «إنك أن يبدل الْمَضْلّ حي لكَ». 'أنْتَبدُلَ هذه مبتدأء واخَيرٌ» خبره وهذا كقوله 
تعالل: 9وَأن سمحي لَك 4 اتن . 

ل( وقوله: :َع وها لش فقيل الخر؛ولايني لك : أنه شر مَخضء 
فهو كقول الرسول يَك: احير صَفُوفٍ الوّجَالٍ لها وَشَرُهًا آخرُهَاه وآخرها ليس فيه شرء لكن 
بالنسبة للسابق يكون شرا وكذلك قوله: «وحَيْرُ هوف النّسَاءِآحوهاء وَعَرها رما فهنا قوله 
ام :كةو م هذا لنهع؛ وكرن الإسايمسك من المال ما يحل له 
إمساكه فليس هذا شرّاء بل قد يكون خيرًا؛ كأن يعده لحاجاته اكنه لكنه شرٌ لك بالنسبة للوجه الأول» 
وهو الإنفاق. 

ثم قال: :'ولائكام على كفَان وَلِأبمْتعُول ويد اين يد الشفْى». 

ُمَ كَل الإمَام اتوي يتلتة: 

(؟1) باب التي عَنِ المسائة 

قل الإمام مُسْلِمُ تتلته: 

بلداففية بخن أي بحر لاب أخيني متب صَالح. 
حَذلني ريعةبْنُ يد لدَّمَْقِى عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَامِرِ لصي قَال: معت مُعَاويَة قو ل يَقُول: ِيَاكُمْ 
ات إلا دكا في هدعم مر ايف لسن ذ في الل مسَوِغتُ رَسُولَ 
اللي وَهُوَيقُولَ: مَنْ يرد لبه حيرا َه في الدين؛ وَسَحِعْتٌ رَسُولَ الله كةِيقُول: هنا 
حار كم عط عن طب كفس يزه في وَمنْ فط طبن عَْ مسال ور كَانَ كَالَذِي بَأُْلُ 
لاطي" 

هذا الحديث صذْرٌه فيه يشارة لمن أعطاء الله -تبارك وتعالى- فقهًا في الدين؛ أن الله تعالى أراد 
به خيرًا لأنه يكِ قال: 'مَنْ يرد لَه يراه في الدينِه. 

والمراد بالفقه في الدين: :الفقه في الدين كلهه وليس المراد به: : الفقه الخاص الذي يعرفه 
الفقهاء. بل يدخل فيه: : علم العقائد وعلم التوحيله وعلم التفسير» وعلم الحديث؛ فكل ما يتصل 


.0/1( أخرجه البخاري -بنحره-‎ )١( 


بالدين يدخل ني هذا الحديث. بل إن العلماء يقولون: إن العقائد والتوحيد هي الفقه الأكبر؛ لآن 
الفقه االاصطلاحي يتعلق بأفعال الإنسان»» وأما الأول فيتعلق بأفعال الله تعالى» وأسمائه. وصفاته 
احرف تيوق كرد ترف ين المقه معطلا يه 

والشاهد من هذا الحديث: قوله يكِِ: «وَمَنْ أَعطَييهُ عَرْ عَنْ مساق ور كَانَ كَالَّذِي َأْكُلُ وَلَا 
12 


ع 
مَل الإمام مُسْلِمٌ كذلته: 

)1١8( -4‏ حَدَكَنا محمد بن عبد الله بن م نمي حَََ فاك عَنَْطْروء عَنْوَهْبِبْنٍ 
عأ .عن مويق قل قَالَ ر سول لله لة: :الوا في المأ اها لاي أي 
أحَدمِْكُمْ ْنَا مرج له مَساته * مني شَيْنا واه كاه ارك َه في] أَعْطينة. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الرسول بات قد يعطي العطاء. وهو كاره. لكن كراهته ليست لشحّه وبخله 
اا فهذا بعيد. لكن لمصلحة السائل؛ حتى لا يتعود على ذلك ويكون ذلك لقا له. 

وفيه: دليل على أن من أعطى شيا حياءً وخجلاء فإن صاحبّه يملكه لكنه لا يدخل عليه 
بخير؛ إذ إنه لا يبارك له فيه؛ ولهذا قال العلماء تَتمَهئافَة: متى عَلِمُتٌ أن الواهب وهبك خجلا 
وحياءً فلا تقبل. وهذا يقع كثيرّاء فمن الناس من يهب الشيء؛ حياءً وخجلاء إما لكونه سَيْلَ إيَّاه 
أو لكون هذا السائل رأى الشيء معه وتشوفت نفسه إليه بدون سؤالء فيعطيه إياه فهنا يقول 
العلماء: إنه يجب على الإنسان ألا يأخذه؛ يعني: يجب ردٌه. 

حو 


مَل الإمام مُسِمتالقة: 
0. ."عدن نأي عُمَرَ امي حا سُفْينُ عن عر دين نار حَدَّئنِي وَهْبُ بْنُ مُه - 
وَمحَتُ عله في درِيصَنْمَاء طم هن جو في او عن أيه قَالَ: سَعِعْتٌ مُعَاوِيَة بْنَ أبي 
فيان و يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ل يد يَقُول. َذَكَرَ مثله. 


ل مافضنف ٠١‏ َحَدَليحَزعلةبيشى ينان وهب حبري يُومْسُ عن ان 
اس اسم 


شِهَابء قَال: : حَدَلِي حُمَيدبْنُ علد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء قَال: :تتَعِحْت مَعَاوية ِيََبْنَ بي سْفْيَانَ وَهُوَ 


0 7 5500 م ردقه 5 3 2 
يَخطبُ يُقول: إني سَمِعْتُ رَسُولَ اله يلْةيَقُول: همَنْ برد للب حَيرَامفقهُهُ في الدّينء وَإِنَّع أنا 
قَاسِم وَبُعْطِي اللّه00". 


كأن الني يخ حين قرن بين الجملة الأول والثانبة؛ يريد أن ين أن الخير -كل الخير- تاليدين 
في جمع المال» ولكنه في جمع الفقه والعلمء ولهذا قال: ١مَنْ‏ يرد الله به حرا مَقَهُهُ في الدبن. ون أن 
قَاسِم وَيْمْطِي اللّه)؛ يعني : قد يقول قائل: ماهي الرابطة بين هذا وهذا؟ نقول: الرابطة هي أنه 
ئلا أراد أن يبيّن أن الغنيمة كل الغنيمة إنما تكون هي في الفقه. في دين اللهه أما الأمور 
الطيوية لاذتكون | وقد تكرت توا 

نم قَالَ الإمام اموي تلنه: 

(4؟) باب المشكينٍ الذي لا يَحِدُ مْنّى 
نُمَقَلَ الإمام ملم كقآنه: 


يس فر 


لوم ٠١‏ حَدََا ةن سي حَدَّ رذني الْحرَايِي - - عَنْ أبِي الاك عَنٍ 

لض ع أي شق لل طقف الس الْمِِْ هلعاف لَِّييَضُوفٌعَلَى 
النّاسِ َوه الم وَاللْمََانِوَلتَّمرَةوَلتَمرئَانِ . قَالوا: قي الْمِسْكِينٌ يَا رَسُولَ اللَّ؟ َالَ: لدي لا 
جد عِنى يفن وَلَاُفْطنُ له صنق عليه وَكَايسْأل النّاسَ شيعه 9 

جحهقوله عدا فَارلا: ليس الْمِسْكِينٌ؛؛ يعني: ليس المسكين حقيقة الكامل المسكنة هذا 
الطواف؟ لان هنا الطواف يطوث عل اناس ويعطن» ريغا يعطى ارين ضايب تكن لكين 
حقيقة» هو الذي ليس عنده شيء اوَلَابُفْطنُ له َك َينَصَدّقَّ عَلَيْها فهو خفيٌ» ولا يسأل الناس شيئَا 
هذا هو المسكين حقّاه وهو الذي ينبغي أن يُلاحظ ويُتفطن له ويعطّى ومثلٌ هذا ينبغي أن يكون 
إعطاؤه خفيّاءِ لأن هذا الرجل أخفى نفسه. 

ناهوي عدا الحليت ونه : الا يفطن لَه قي تَصَدَّقَ عََْهِ وَلَايسْأل الس شَيْئًاه. 

ج#وقوله: كاوه ي. دليلٌ على جواز الصدقة على 
الفقير بهذا القدر. وهذا صحيح؛ فقد قال النبي ككل: «اتَقُوا النارّ ولو بشقٌّ غرقه'”, 


(١)أخرجه‏ البخاري .07/١(‏ 
(5)أخرجه البخاري .)١41/4(‏ 
(؟)تقدم تخريجه. 


2 


9 هس وي ارا 
5 جور م 
دَق الإمَامُ مسيم كنا : 


1 خلتايض ب وت اتن رد كقوز كرت : حَدَنإسْاعِيلُ -وَهُوَ 
ابن جعفر- َخبرني شَرِيك عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ و مول مَمُونَ عن أبي م هُرَيرَة أن رَسُولٌ الله كل 
قَال: بس يكن بلي يرث مولت ولا القع للفْمهُ لفان إن الْمِسْكِينٌالمتعقّف 
قر موا إِنْ ذ شِكتم: الاسكلوت التاى إلكانا 4). 

0. )وعدأ بخن ساق حَدََ بن أي ميم خبرنائمَدُبْنُ عفر أخبرني 
ا ا ول لصي وي عَدْرَةَ أنه سما أََاهْرَبِرَةبَقُول: َال 

سول الله تكله بعِثلحَدِبكٍ إماعِيل. : 

القائل: «اقْرَُوا ِنْ إن شنم تم؛ يحتمل أنه الرسول يتا ويحتمل أنه أبو هريرة» وأنه أراد أن 
يستشهد لِمَا حَدَث به عن الرسول بَك: 7 

على كل خال؛ سواء كان قوله: : "هوا إِنْ شِكم» من كلام الرسول َي أو من كلام 
أبي هريرة فهو حقٌء قال الله تعال في فقراء المهاجرين: «إِنَمُمَرَء اليرت أُحَصٍرُوا ف 
بيس الله ليصتَهليهُورت صََرْبا فا" الأ سه ابابل لني ور اتدل 
تكَرِفُهُم بسيكهم لا سعئوت التانت إلكانا 4 [لثق:. والنبي وله يستشهد كثيرًا بالقرآن» 
مثل قوله عَهت1501ن9: «ما بتكم منْ أحدٍ إلا وقد يب مقعده من ال عه ين اله فقلوا: ألا 
تَكِل؟ قال: ««عْمَنُوا كل مُيكَرٌ لا 7 له 0 3 لاتمَا من أضطك ولق (8) وَصَدَقَ كفنق (15 
تنترئؤ )رميز رافق دلق سيئرك إنخترى 427 القلن.-. 11" . 


ا 
ا 5 سر" 2 
نُمَقَالَ الإمَام لوي تكالئة 
(0) باب كَرَاهَةَ الْمَسْأنَةَ يلدّاس 
0 ٍِ 


م تال الإمام مسيم تعدقتة:. 
)3١400(-‏ وَحََنَا أ بكر ْنُ بي عي حَدََنَا عد الأخلى بن عبد الألى. عَنْ مذ 
101000006 101010100110111111ظظ2 يل 


مق أخرجه البخاري (11577)» ومسلم (77417) عن علي للفه. 


م حَدَابُ الككاأة ُّ 
الْمَسْه بَحَدِكُي حَنَى يَلقى الله ولس في وجوه مُْعَةُ خم" . 

جب قوله كلِله: امل مدل ة بأحيكم». . يعني: : يسألء فيسألء فيسأل. 

وقوله: احَتَى يَقَى الله وَليْسَ في وج مُرْعَةَُحم». يعني: أن وجهه يلوح عظامًا؛ لأنه 
بذل وجهه للناس في السؤال. 

كم :إن سال الإساذ أحتا 0 
0111 

ح وود 


2 


: قال الإمَام ملم تداتة: 5 

(...) وَحَدِّي عَمْرٌو الَاقِدُ. حَدَئني إساعيلُ بنرا خْبَرنامَخْمَرٌ عَنْ أّخِي الزّهْرِي) 
بهذا الإسَْادٍ. ْلهوَلَمَذْكْر «مرْعة. 

5( ..) حَذّئني أبو الطَاصٍ أَخيرنا عبد عبد الل نوه أَخبرنيالَْتُعَنْ لمن 
أي فرعن درب عد لي مر قوع هر يَقولُ: قَالَ رَسُولُ الله وكة: «مَايرَال الرجُلٌ 
يَسْأل اناس حَتَى يَأنيَ يَوْم لياق َس في ولخو 

"٠١ .41(-8‏ حتاو رنب وَوَاصِل نيد الاغلى» َال حَدَنَا ابن ُصَيْل عَنْ 
رعق نأي وعد عن بي هررق قَالَ: قال وَسُولُ الله كلة: «مَنْ سال النّاسَ 
أنوَالهُمْ كدر قنَايَسْلٌ جَمْرا لعل أ ينتخيزء. : 

جه قوله وكئلة: مَْ سأ اناس َوه ثرا يعني: ليس لحاجة» ولكن من أجل أن يكشر 
ماله» فهذا يقول الرسول ملا عنه : 'قَنَايَسْلُ جَهرًاا فشبّه هذا الذي يُمْطَاه بالجمر؛ تحذيدًا 
منه» وترهيبًا منهء ولهذا قال: 7 ستل أر ليستخير». فسيكون الإثم؛ والوبال والعقوبة عليه. 

وهل هو يسأل جمرًا الآن, أو في الآخرة؟ 

الجواب: في الآخرة؛ يعني: أنه يعذَّبِ به في الآخرة فيكون جيرًا عليه -نسأل الله العافية-. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن السؤال تَكَمُّا من كبائر الذنوب؟ لأنه ورّدَ فيه الوعيد. 

م009 


.)١410/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللي جو يي 0 
م قََلَ الإِمَام ملم كنانة: 


قور 


١١ 047-05‏ حَدئِي عثَْنُ لسري حا أو الالخوصر. حَنْ نأي بش عَنْ قيس 
بن أي حا نبي رةه َل : مسَحِعْتُ رَسُولَ الله وك يقول: «لأنْبَعُْوَأحَدكُمْتيَحْطِبَ عَلَى 
عو تصق وتنقني يو مر نين يدل لض ممه َه فإِنَ لد 

علي فلن ليد السُغلَىء وَابَأِمَنْةَ تَعُولُغ". 

هذا الحديث فيه: دلي على أن الإنسان ينبغي له أن يكون عاما يستغني بعمله عمن الناس» 
ولهذا لما سأل الصدقة رجلانء قال لهما ابي بل: بها اتَل لمي وََالقَوِيّ قيب ه". 
فإذا لم يكن عندك شي شيء فلا تسأل الناس؛ سواء أعطوك أو منعوك؛ فإذا كان يمكننك أن تحصل 
على المال بعملك. فاخرج إلى الصحراء وائت بالحطب وبعه وإذا كان الناس لا يستعملونه فكن 
#ألاعل سيارة أو شبههاء وإذا يمكن» فكن عامل ني المزارع» فالمهم : ألا تسأل الناسما 


دمت د ليع أن تعيش بغير سؤال. 
مَل الم شيم صلة: 
0. وَحَدَلي حمّد خمَد بن حا حََلَيَحَى بن سيد ل سعد عَنْ إساعِيلَ» حَدَِي قَيِسُ بْنُ أبي 


حَازٍِه قال: ْنا آنا مُرَيْرَةّ فَقَالَ: َال التي بكللة: الل لأدْيَفْدُوَ أَحَدُكُمْ يَحْطِبَ عَلَى طَهَره 
يع م كرب حَث يان 


سوحن 


> تين اسه 


2-١17‏ ..) حَدَلِي بو الطاهرٍ وَبوُسُ بنع الأ »قَالاء : دان وَهُب أَخْيرَنِي 


منه ور 


َه باوث عن إن هاب عن ميلم حب لو بن عو هسح انر 
يتقول: قال رَسُول الله يكلد: ار أحدخ زمارل حدم فيَحِلَها عَلَى ظَهْرِهِ » يها خَيرٌ 
من ديسل جه بنط أو نتن يَمبَعه). 
١١ ١15-14‏ ينيد رم نادي وسَلَمَِنُ َب فَالَسَلَمة: 


ل سا شه هرس اع هر 520000 


حَدَنَا وَل لذَارمي: أَخير باون حم ادي سحَدل سد وَهُوَ بن لمي صَنْ 
يبن يزه عن أي رس الْحولاني نأي ملم حولي ة قَالَ: حَدََني الحَبِيبُ الأمِينٌ أى 


.)14( أخرجه البخاري -مختصرًا-‎ )١( 
أخرجه أحمد (/ 774): والنسائي (0/ 45) رقم (1044)» وأبوداود (177)؛ وصححه الألباني‎ ) 


في «صحيح الجامع» .)١419(‏ 


م ِحَتَابِ لكأ اب 
هُوَ قحب َي هوني نوف بن مَاِكِ الاجَويُ» قَالَ: ُنَعدَ سول ليسم سَعَةٌ 
و َو سمه فقل: :امون وسو لَك ون حت مهديع َقلْنًا: كد بَايمْتَاكَ َارَسُولَ 
اللّه! م ثم قال «الامْبايعُونَرَسُولَ الّ؟» 55 :هََْيَاوَسُول لومم قل تايعون رَسُْول 
ب .قَال: كبَسطنا أيدينا وَقُلنًا: قد اَل لها فمَمٍُيعك؟ قل: على أَْتَبنُواللّة 
نش ركوابه سن وَالصَلواتٍالتحطرء وَمطِيمُوا-وأسرٌ د كَلِمَةٌ خَنِيّة- وَل وََانَسْأنُواالنَّاسَ سياه 
ا م 0 ٠‏ يشال أعنائكوة 1 
2 قولهم : «قَدبَايَعْنَاك؛ ليس قصدهم بهذا أن يمتنعوا عن إجابة الرسول ثٍَِئ21آ 
أرادوا أن يؤكدوا هذا؛ أنهم قد بايعرا؛ يعني: فإذا بايعنا أولا فعلام نبايع ثانيا؟ ولهذا استفصلوا: على 
أي شيء يبايعون وهم قد بايعوا أولًا؟ فأكد لهم النبي وَل أن يبايعوا على أن يعبدوا اله ولا يشركوا 
به شيئّاك وهذا خالص التوحيد. 
والثاني: «وَالصّلَوَاتِالْخَمْس»» وهي معروفة. 
والثالث: نيوا و1 سر كَلِمَةٌ حَفِ-» والمراد بقوله: : انطِيعواة طاعة ولي الأمر. 
والراء بع: «وَلَاتسْألُوا اناس شَاه. 
12 يقول الراوي: امَلَقَدْ رََيتُ بَْض أُولَيِك التقرِيسْقُطُ سَوْطُ أْحَدِهِمْ فَمَايْسْالُ أَحَدا يول 
يا بل ينزل الإنسان من بعيره» وبأخذ السوط؛ تتحقيقًا للمبايعة التي جرت مع الني يل. 
قَال الإمَامُ الوَوِيٌ صِلنة في شْرْح صَحِبح مُْلِما 0/ /341): 
قوله: اقَلَقَدُ رََيْثُ بَعْمَ خض أُولَئِك الترِيَسفْط سَوْطُ أحَدِِْ فَمَايسْل أحرَاينَونُه ياه فيه: 
التمسك بالعموم؛ لآب زا عن الول ملساو على عمومه. 
وفيه: : الحث على التنزيه عن جميع ما يسعقّى سؤالا وإن كان حقيًا . والقه أعلم.اه 
هذه الكلمة التي أسرها تعرف بالسَيْرِ والتقسيم» » أولا: قوله: «وَنُطِيمٌوا؛ عندنا ثلاثة تجب 
طاعتهم. يَِّنَهُمْ قوله تعالى: يَامْبا نما موا يهو كله تالأ لتر يتم 4 الكقلت.ها نقم]. 
فالأمر بطاعة الأهه وطاعة رسوله يك يغني عنها قوله: اتَعبْنُوا الك وَكَا دم نْشرِكُوا يه يناه وَالصّلَواتٍ 
الخمْسٍِ» . فلم يبق إلا طاعة.ولي الأمرء ولكن يقال :لم أسرّها؟ هذا وجه الإشكال فيقال :لعل 
عنده أحدًا في زمن الفتنة خاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة وإشكالء وما أشبه ذلك» كما يوجد 
الآن عندنا إذا حيّنْتَ على طاعة ولاة الأمور انتقدك بعض الناسء وقال: هذا يداهن» وهذا يفعل» 


كلت 


4 


0 و ا 

وهذا يفعل» مع أنك أمرت بشيء جاء به الأمر في الكتاب والسنة» لكن الفتن الني تموج تعمني 
الأبصار والقلوب -نسأل الله العافية- فلعلّه أسرّها؛ خوقًا من الفتنة» فالذي يظهر أن الذي أ هو 
طاعة ولي الأمر, وأنه أسَّرها خوقا من الفتنة. 


مووود 
هفل الإمَاُ التَووِيٌ ولئة: 
)5 باب مَنْ تجل نه المشانة 


م قَلَ الإمام ملم كطلنه: 

)٠١44(‏ حَدَنايحَى بْنُ تحتىء وَقييََْنُ سيد كِلاضُ) عَنْ ادبن رَبك قَالّ 
تى: ير ةنرد عن رودن راب دي ةنوت لدي عن قبن 
َارِقٍ الهلالي قَالَ: :محَمَْتْ حال 5 تت رَسُول لهك اله فيه كقَال: «َقِمْ حَنّى ينا 
الصَدَكُ مر لك بهاء. قَال: + ثم قال يفيضا إن لمسالة امل إلالاحد ةلتحم 


تن ل 1 َم يُمسِكُ» ورَجُلٍ أصَئهُجَائِحةٌاجتَاحَت مَالَهُنَحَلَتْ لَه 


مم 


م 2 


الكل عت بيت بُصِيبَ قوَامانْ ع أ َل ددن عي - - وَرجُلٍ صَلِئهقَف حت ُو كلاق 
مِنْ ذَوِي الْحِبجامِنْ قوم :لَقَدأصَاتْ فنا ماق د فَحَلّتْ له مساك ؛حََى يصب ومين َي - 
و قَلَ: ددا ِنْ عر - قا ِوَاهنَ ين مسا فِصَةشخئا يت ًا كلها ايها مشسْهنًا محًا» 

فهذه ثلاثة أحو ال تحل فيها المسألة: 

2 الأول: 'رَجُلٍتَحَملَ حهالَ؟ يعني : ضمن في ذمته شيئاء كإصلاح بين الناس» تحمّل من 
أجله شيئًا من المالء ومن ذلك لو تحمّل حمالة إصلاح مسجد على أنه سيرجع -بما أنفق- على 
المسلمين؛ فهذا أيضًا تحمل حمالة» فإنه يحل له السؤال حتى يصيب هذه الحمالة ثم يمسك. فإذا 
تحمل عشرة آلاف مثلاء وحصل على عشرة آلاف: فالواجب الإمساك, وإن زاد التبرع عما تحمّل 
وجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه فإن جهله فإنه يستأذن ف ذلك الحاكم الشرعي؛ لأن 
الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له ويُصرف في مثل هذا الذي تحمل إن كان تحمل عمارة مسجد 
يُصرف في عمارة مسجدء وإن كان تحمل في يّة» فإنه يصرف في الفقراء؛ أو في غيسرهم من وجوه 
الخير؛ لكن لابدّمن استثذان الحاكم الشرعي؛ حتى لا يحصل في ذلك خوض وكلام. 

ل الثاني 'رَجُلٍ أصَانهُ جَائْحَة ئْحَة اجْتَاحَتْ مَالَهُ)» كحريق» وغرقء وما أشبه ذلك. فهذا أيضًا 


كاب الَكاأة سن 
تحل له المسألة: حتى يصيب سدادًا من عيش؛ يعني: حتى يصيب ما يكفيه. 

2 والثالث :درَجلٍ أصَائه اه أي: : حاجة» وكان معروقا بالغتيء » فتحل له المسألةه لكن 
النبي وَل يقول: «رَجُلٍ أصَائهُ فاه حتى يفوم كن وي احجان َومه: : لَقَذأَصَبَتْ فنَنًا 
َه فلابد من شهود ثلاثة من أصحاب العقل والمعرفة والدرلية ين قوِهه؛ أي :من قبياته. 
فيشهدون بأن فلانً أصابته جائحة» فتحل له المسألة حت يبب اَن عش أو قل سِدادًا 
مِنْ عَيٍْ - نا سوَامُنٌَ من الْمَسْأَلََيا قييصَةٌ صَهُ! ًا يَأكلّهَا صَاجِيها مخناة؛ , يعني: أنها تكون حرامًا 
عليه. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد. وأصناف الزكاة ثمانية هم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين؛ وفي سبيل الله» واب ابن السبيل. 

ووجه الدلالة: قول النبي 4 :هم حبَّى تيا الصدفة كر نك بباه .ول يقل: نأمرلك منها. 

ومنها: أنه يجوز إعطاء الفقير شيئًا كثيرًا؛ لأنَّ الصدقة التي تأتي إلى رسول اله مم1 
ليست شاة أو بعيراء بل هي عددٌ كبيرٌ لكن إما أن تأتي إلى الرسول يكل جملة واحدة» وإما أن تأتي 
متفرقة» فهل نقول: إذنا نعطي هذا الفقير حتى يصبح غنيًا أو نعطيه بمقدار حاجته؟ 

الجواتث: أن الفقهاء تجاه يقولون: يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط. فلا يعطى ما يكون به 
غناِ لأن هذا قد يستهلك مالا كثيرًا يُحْرّم به غيره من الفقراء المحتاجين؛ وإنما قيدوه بسنة؛ لأن 
الغالب أنه إذا دارت السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء» لا سيما إذا كان غالب الأغنياء 
يقيدون ذلك برمضان مثلاء فيعطى هذا الرجل لمدة سنة؛ ولن يأتي عليه سنة» إلا وقد حلت زكاة 
أخرى؛ فيعطى منها. 

ومنها: جواز حبس الفقيرء ووعده لانتظار الصدقة؛ لقوله: «أهِمْ عِنْدَنَاا وم يقل: اذهبء وإذا 
جاء وقت الصدقة فأتِ :ابل إذابعي لب كرتن يوذل المتدقة قهذا اجنين حت إذا تفرك ننم 
أعطاه. 

ومنها: أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة رجال» وذلك فيما إذا أصاب الغني فاقة وحاجة» 
فإنه لا بد من ثلاثة رجال. 

ونصاب الشهود: إما أربعة رجال» وإما ثلاثة رجال» وإما رجلان» وإمارجل وامرأتان» وإما 


رجل ويمين المدعى. وإما امرأة واحدة. 


أما أربعة رجال: فذلك في الزناء كما قال اله تعالى: 0 بأريعَة سَُنه 
فَأَجِدوهز تمننين جد © [النقف::]. 

وثلاثة رجال: في هذه المسألة؛ رجلٌ أصابته فاقة فلا بد أن ب* يشهد ثلاثة رجال من قومه أنه 
أُصِيب بهذه الفاقة: ثم يُعطَى مايكفيه. 

والرجلان: في بقية الحدود؛ ماعدا الزنا. واللواط ملحق بالزنا. 

وأمارجلٌ وامرأنان: ففي المال» وما يقصد به المال. 

وأما رجل ويمين المذّعِى: فكذلك في المال. 

وأما امرأةٌ واحدةٌ: ففيما لايطلع عليه إلا النساءء كالرّضاع» واستهلال الجنين إذا سقطء وما 
أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساءء ومن ذلك مجمع النساء في العرس. فإنه لا يطلع عليه إلا 
النساء. 

وألحق بعض العلماء ٠‏ الرجل في ذلك» وقالوا : إذا قبلت شهادة المرأة في ذلك فشهادة الرجل 
من باب أولى. 

وعليه فنقول: إنه تقبل شهادة رجل واحد فيما لا تحضره إلا النساء غالبا وهذا الأخير 
يحتاج إلى بحث وتحريرٍ 

فال الإمَامُ التووي يتلنه: 

(7؟) باب إبَاحة الاخل لمن أغطي من غَيْر مسألّة وَل إِشّرَافِ 

تم قَالَ الإِمَام ملم تلئه: 

٠١ :404(-1١٠‏ وُحَدَلَا ارون بن مروف حَدَلَا عبد انبح وَحَدِي حَرْمةبنُ 

الا د ل ا ا وي 
َالَ: معت عُمرَبْنَ لخب ول يَقُول: قد كان رول الل يني المَطَاء 0 له 
فر له مني حَتَّى أعْطانِي مَرةَمَالَافَقَلْتُ : أغطد أَقدَ قر إِلَيِْ مني. َقَالَ رَسُول الله كللة: دك وَمَا 
ادن َال وت غير مرف وَكاستال فص وما لاه فاته تَفْسَكَ10". 

ظاهر هذا الحديث: أنه يجب قبول الهدية» إذا لم تاك هو سال أو إشراف نفس؛ لأن النبي 
يل أمر عمر بذلك؛ أي: بأن يأخذ ما أوتي من غير استشراف نفس ولا مسألة وهذا هو المشهور 


.)١87( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كِب ركاه جز 
من المذهب؛ أنه يجب على الإنسان أن يقبل الهدية إذا أهديت إليهء لكن هذا مشروط بم إذالم 
يَحْسّ من لمن فإن خشي من المنة؛ بأن يقول المُهَدِي ي -كلما حان وقت- أنا أعطينك. أو: هذا 
جزائي أن أعطيتك. أو ما أشبه ذلك. فلا بأس أن يردها. 

وقيل: إن أمر النني بك لعمر ليس للوجوب: ولكنه للاستحباب. ولكن الأقرب: الوجوب 
إذا ل يترتب عليه مفسدة؛ لما في ذلك من جبر خاطر أخيه» وإدخال السرور عليه؛ ؟ولأن النبي يكيل 


أمر بذلك. 
فإن علمنا أن المُهْدِي إنما أهدى حياء. لاسخاء. فإن القبول حرام؛ لأنه حيكذ يكون 
كالمكره على الإهداء. 
ع لوو- 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تزاثة: 


كلد( .) وَحَدَلِي ُو الطاِره تنوب أخبرني عَْرُو ب لحَارشِ عفن 
هاب عن سام الله عن أده سول ال كاين م عُمَرَبْنَ الْحَطَّابٍ مولننه 
الْمَطك وقول لَه حُمَرُ: : أعْطِه يا رَسبُولٌ اللّه! َك فر إِليْهِ مني . قال لَهُ رَسُولُ الله تكلقة: :حلم كَمَوّله آز 
صَ مجان هذا لوت يمف لاسا لوالا لايد كه 


روث تتاءه برو 


قَالَ سَالِمٌ قَمِنْ أجل ذَلَِ كَانَ ابن عُمَرَلَايسالٌ أَحَدَا سكا واد عي أغطيا. 

وذلك من ابن عمر نامثالا لأمر النبي لإنطبزللم حيث قال: : "وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الكل ولت 
ير مُرفٍ وَل سَائِلٍء فَحُذّةه فكان -كما قال سالم تكتلثة- لا يسأل شيئاء ولايرد شنا طففه؛ لأن 
هذاهو مقتضى الحديث الذي رواه أبوه : عن النبي يكل 

لكند.دي 

قل الإمام ملم تعلنه: 

٠. 0‏ وَحَذِّي أبُو لطر َخْيرن بن وَهْبٍء كَالَ: عَمْرُو وَحَدَلِي إن شِهَابٍ بوِدْلٍ زِكَه 
ا ل ا ل اصات حا طول الليقة. 


© عي عم 


شمبيٌ يعي لَه قالَ: -2100009 
ونه ها ل مر لي بعال َقْلْتُ: :إن عَعِلْتُلِلْوَأَْرِي عَلَى الل قَقالَ: مد مَاأَعْطِيت. فَني 


عَعِلْتُ عَلَى عَهِرَسُولٍ للق معي فت ِل ويك قل لي رَُول الله :وذ أطت 

في هذا الحديث :دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة» وأثيب على ذلك بشيء 
من الدياء قلا حر عله أنياحته ولاميطل اجرمييناة لأن عمر بن الخطاب «لتغه لما قال له 
ذلك الرجل: (إنّمَا عَوِْتُ لله وَأَجْرِي عَلَى الل فقال له: دل ما أعْطِيْتَ» بخلاف الإنسان الذي 
لايعمل ألا إلا لأجل الدنياء فهذا لايئابء أمامن عمل لله ثم أعطي» فإن ذلك لا ينقص أجره 
شيئًا. 


كنت 
َم قال الإمام مُسلِمٌ جناته: 
(...) وَحَدِّي ارون بْنُ سعد الأيليٌ حَدَا بن هبه أَخبرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ 


2 


حو 
(4؟) باب كَرَاعَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدنْيَا : 
ْم َل الإمَام مُسْلمٌ تقلثة: 

)1١45( 11“‏ حَدَئَنا ير بْنُ حربء حَدَكَنًا سفيان بد ينه عَنْ أبي الزْنَادِ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أي هزر يبه لب كل َالَ: «َْبُ الخ غَابٌُعَلَى حب الفتين: حب الْعيْشي» و90 
وهذا صحيح» فإن الإنسان يشيب. ويشب معه هذان الأمران: حب العيش؛ وحب المال. 

حب العييشٍ»؛ يعني: حب أن يبقى ويعيش طويلا. 

والثاني: حب اللٍ2؛ وغالبًا فإن الشباب لا يهتم مشل هذا الاهتمام بطول البقاء ولا بكثشرة 
المال» لكن كلما شاب الإنسان شب معه الأمل» وحب المال؛ يعني معناه: أنه يحب أن يعيش طويلا. 

واكن الإنسان الذي يعرف قدر الدنيا لا يهمه ذلك؛ لأنه إذا كان مؤمنًا فإنه سوف ينتقل من 


(1) أخرجه البخاري (1470) بلفظ: لايزال قلب الكبير شابًا في اثنين: في حب الدنيا وطول الأمل. 


داب الركاأة 


الدنيا إلى ما هو خير منهاء وإلى ما هو أفضل» فهو ينتقل من نوم إلى يقظة؛ ومن كَدَرِ وتَفِيص» 


لضية 
0 
6 
55 
| 


وبلاء. إلى راحة وطمأنينة؛ ونعيم. 
الوادت 
لالم مسيم كانه : 


0 


7-1 ..) وَحََلِي أب ار وَحرْملُ قلا ناوه عَنُْومسء عن ل 
شهَاب عَنْ سبد ين َيِه عن أبي مُرَيرَة سول لل ل الَ: : «قَلْبُ الشّبْخْ مَابٌ نَعَلَى 
حب انين : طُول الْحَيَاقَ وَحُبٌ الل. 

٠١ 4/11‏ وَحَذَلي يح بنُيَحَى» و سند بن مصُور كيبن ستو كلهم عن بي 
عَوَنََ َل يَحَى أبنأ وك نقتا عنس كَل قَالَ رَسُولُ اللّه بل: 7 
َنب من َان: اْحرْصٌ عَلَى الل َلْحِرْض عَلَى العم 0 

٠ 9‏ َحَدَلي أ ضما موحد بن الى قلا : حَدََ مُمَاذْبْنُ مِشَابِ حلي 
أبي» عَنْ قَائَهه عَنْ لس أَنََِّ لق َل بوْله. / 


20 -) وَحَدَا محمد بن الى وَائنُ باقلا حَدَََا ححَمَدبْنُ جَعْقَر حَدَنَا سك نَا : 


ستعغت قن يُحَدْتُ عنس بن َيِه الي ل بَخو.. 
تكدت د 


(14) باب بائذ لابن آدمر وَاديَيْنٍ لانتفى ثارذ 

مَل الإمَام مُسلِمٌ يتلته: 

ل-(م4ع. ٠١‏ حَدَئَيَحَى بن يَحَىه وَسَعِيدٌ ذبن منصُور وين سويد -فَال يَخْيَى 2 
خرن وَقَالَ الآحَوَانِ: حَدَنا أو َال - عَنْ عاك عَنْ أْس» قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ة: الوكان 
لابن آم وَادِيَانٍِنْ مَل لَابتَقّى لاله لابن أجلن آم اتات ويثوث اله ل عن 
نَابَ. 


هذا اران سامير يكثر ماله فلو كان له واديان 
من مال لابتغى لهما ثالدًا 


.)٠١419( البخاري‎ هجرخأل١(‎ 


: م ا آئو 
5 01 0 


ا وقوله: وَكَايمْلأجَوْفَ ان آتم ِل الُرَابُ»؛ معناه :: أنه لاايملاه إلا إذادفن في قبرهء وأنه 
لا يزال ضامر البطن» فما دام في الحياة فإنه يطلب الزيادة. ش ١‏ 

وقوله: ١وَينُوبُ‏ الله عَلَى مَنْنَابَ»؛ يعني: أن من تاب من الشح والبخل بالمال» وطلب 
المال. فإن الله تعالى يتوب عليه والتوبة هي: الرجوع من معصية اله تعالى إلى طاعته؟ وهي واجبسة 
على القور من كل ذنب فعله الإنسان. فإن كان مُحَرَّمًا فالتوبة أن يتخلص منه. وإن كان واجبًا 
فالتوبة من تركه أن يأتي به أو ييدله إن كان له بدل. 
000 وهله الجملة: «ويَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابٌ» مأخوذة من قول الله -تبارك وتعالى-: لقُلٌ 
يتصبّادى آذ رفوا ع أيهم لا ستطلوأ من يمَة أنه يلوب جتِيعا إن د حُوَالْععورأليحِمْ 
(2)> اذش 


ووو 
قا الإمَام مُسَلِم انه : 


(...)وَحَكَا نت انار َل لبن ملتى: حَدَئَناححمَد عفر نا صعب قَالَ: 
معت قَتَامُحَدْتُ عَنْأْس بن ملك قَالَ: سمت رَسُول الله يَهُولُ فلا أذري كي ء أل 
وش كنبو - - بذْرٍحَِيثِ أي عوَه 

اه ..) وَحَذننِي حَرْملة بن َي تحى» أخبرفي نوه أَخبرني يوس عَنِ ابن هاب 
عَْ أنْسِ بْنِ مَاِكِه عَنْ رَسُولٍ الله قَالَ: : لو كَانَ لإيْنٍ آَم وَاِمِنْ َب أَحَبٍّ أَذَّلَهُوَاِيًا 
آخَرَ وََنْيَمَْا قا إلا الرابء وَاللَّهُبتُوبُ عَلَى مَنْنَابَ». 


ع 2 2م .مم 


٠١ :44(-1١14‏ َحَذتِي رُعيْ ينب وََاُوننُ عالقالا حَدَا حَدَئنا حَجَاجٍ بن 
َم عَنِ ابن جُرَْج قل : سَعِعْتُ عَطَاء يَعُولُ: : سعِعْتُ ان با بَقُولُ: م 0 
يَقُولَ: :الوأ لانن آم ْءوَاوملاه لاحب أَْيَُونَ هلله انلأس اث آم الشُوَابُ 


وَللينُوبُ عَلَى مَنْتَابه. 1 
قَالَ ابن عَيَا باص :كاري ين نِمو َلا؟. 
دفي روَائة زُميْرِقَلَ : فلا دري أَمِنَ القرآن؟ لَميَذْكرِ بن باس - 
ل ٠١60(-‏ )ركني ودين سنوي حَدَلَنَا علا بن مُسْهِرِ عَنْ اود عَنْ أبي حَربٍ بْنٍ 


(١أخرجه‏ البخاري (18475). 


نه 
1 
2 
5 

3 
1١ 


بي الأو عَنْ أي و َالَ: بَعَتَ بو مُوسى الأشمرِي إلى قدا أل ضر دحل عل تلاكة : 
جل قد موا اران قل أ كم حب أل البضرة وو قفو وَلايَطُولنَ يكم الاد 
نفسو فلو تسو فلويكم. عا ست قُُوبُ مَنْ كاك ونا كنَتَفرَأسُورَة) كَُ يها ذ في الطول وَالشْنّةٍ 
امك ييه َيْرَ أي قد حَفِظتٌُ منْها: لوكا لإ مانن مَالِ لَاتمّي وَاَا داولا 
دجوف نه امراب وَكُنَا نفسو ون مها بإخد شى ديعب ليان ف الى 
حفظثٌ ينها « ييا اموأ نفو مَالاتفعفُون (4)5 الفلفا::]. سفاني 


عتَاتَكُم فتسُونَ عنْهَا َم القِيَامة. 
االخديك وتران 5 : شهادة أبي موسى عتفنعه لهؤلاء القراء أ نهم خيار أهل البصرة» 
وهذا مأخوذ من قول النبي مإ نيالم :رُم مَنْتَلم القَآنَوََلمه ٠١‏ 


ومنها: أنه 00 «َائنُوم والمراد بالتلاوة: التلاوة اللفظية؛ والتلاوة 
المعنوية» أما التلاوة اللفظية: فقراءته: وأما التلاوة المعنوية: فاتباعه: والإنسان مأمور بهذا وهذاء 
وهو معنى قوله تعالى: الَدِينَ َاتَدسهمْالكتب تلوت حي باريد لهك يُوْمبونَ ب 4 اللهق ٠١١‏ ا. 

ومنها أن طول الأمد في عدم تلاوة القرآن يؤدي إلى فسوة القلب؛ لقوله: : (وَلَايَطُونَ عَلَيكُمُ 
الأمَد ََفْسْوَ فُلُوِكُمْكَمَا قَتْ َسَتْ قُلُوبُ مَنْ كان َك وقد أَحَدَ هذا المعنى ابن عبد الفوي تلثه 
في قوله: 

وحسافظ على مَرْسٍ القسرآنٍ فنّه يلين لبا قاسسيًا مشل جَلْمَدٍ 

كنار من قراءة القرآن يلين القلبء لكن لمن يقرأه بتدبره وتمهل وَتعرٌفٍ للمعنى. 

ومنها: أن هذه الكلمات: الَوْ كَانَ لبن دم وَادَِانِمْ مَالِ لَابتمَى 5 وَادِيانَلِنَّاه كانت قراءةٌ تتل 
يم أل من القرآن؛ فخت من لقره ولكهابقيت من السة فصارت الآن من الاحاديث؛ لا 
من القرآن» وكذلك الآبة الثانية التي ذكرها: يناما الس امبو وأو لوس مَالَآسَفْعَلُونَ 49 
لحرا وا لا ل ل عُنَاقِكُمْ كُسْأَلُونَ عَنْهَايَوْمَ 


اَمَك هذه نسخت واله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. 


م فيلك . 


(1) أخرجه البخاري (0»717) عن عثمان بن عفان عولئنه. 


(. 4) باب لِيْس الْفِنَى عَنْ كَثْرَة لض 
م َال الإمَام مُسْلِمْ تخلئة: 


مور وعد سه دُبْنٌ ين عن أ 


1 - 10610 حَدَلَنَا رربي َب وَابْنُمَيْء فالا حَدَننَاسْفْيَانُ بْنُ مُييْنَةَ عَنْ أبي 
للع الأخرج. عَنْ أبي هيرق لَ: قال ر مول اللّه كلة: بس الى عن كفعض رو 


0 


الْغتَى غِتَى النّسِ» : 

صدق رسول الله يلق فكم من إنسان ليس عنده إلا مال قليل» ولكنه قلبه غني لا يلتفت إلى 
المال» ولا يهتم به! وكم من إنسان عنده أموال كثيرة» ولكنه كالفقير! كالذي يأكل ولا يشبع! 

ولكن بالنسبة للظاهر لناء فإن الذي ليس عنده مال هو فقير» وإن كان قلبه غنيّاه ولهذا نعطيه 
من الزكاة» إلا إذا علمنا أنه لا يقبل الزكاة. 

وقد يقع من بعض الناس أنه يرحم هذا الفقير المُعَيّن فيعطيه من الزكاة؛ ولأنه يعرف أنه لا 
يقبلهاء فإنه يخفي عنه أخها زكاة ويعطيه إياها على أنها هدية؛ أو صدقة:» أو هبة: أو ما أشبه ذلك» 
ولكن هذا لا يجوز ولهذا نقول: إذا علم الإنسان أن هذا الفقير لا يقبل الزكاة» وأعطاها إياه بدون 
علمه. فإنها لا تقبل منه؛ لأن هذا الفقير لو علم أنها زكاة مسا قبل أن تدخل في مُلكه. فتكون قد 
دخلت في مُلكه بغير إرادته» وهذا حرام. 

فإن قال قائل: فهل الأفضل أني إذا أردت أن أعطي أحدًا أن أسأله أولا: هل أنت محتاج؟ 

فنقول: لاء مادام يغلب على ظنك أنه أهل لذلك فأعطه. والأمر -والحمد 4- واسع؛ حتتى 
لوتبين فيما بعد أنه ليس بأهل فإنها مقبولة كما مر بناء اللهم إلا إذا كنا في عصر يغلب على ظننا أن 

بعض الناس يسأل المال تكترك فهنا انيلس أن نسأله ونقول له :هل تحل لك الزكاة؟ لأن الناس 
اذى ابعر شق إدولة مك ران مها كل الدان اراد :ارس لاض عام 
الناس على الهُدَّى المستقيم فإنه لا يحتاج إلى السؤال؛ بل متى غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة 
فأدَّالزكاة إليهه ولا تسأله. 


عمو 


.)141457( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَتَابَ اركاة 2 


4 باب شَكَوفي فامَا يَخْرَجٌ من رَهْرَةَ الدُئْيَا 

فل الإمام مسيم كتلتة: 

لفق - 0010 وَحََايََى بْنيَخى» أخبَرا الث بن ستفيوح. وَحَدَتَنَا قتيبة بْنُ مسَعِيد - 

وَََارََا في اللَّفِْ- كَالَ: : اَن ستعد بن أي ستصالمفيري» ناض بْنٍ َي لبن 
ستَمدء أله سح أب ستهرد الْحُذْرِيء يَقول: مَل لوطب ناس ققَال: لاوما 
أختى كلأسا إلامالُخرج للحن الذي َال وجل يار سول اللو أي 
الْخَيْرُ شر قَصَمَتَ وَسُول الله قل ستاة ف قالَ: : "كيف فلت 6). قَال: قُلْتُ:يَا رَسُول اللَّهِا 
يي اَي الر؟فقَل ل رَسُولُ اله لة: :لاي لابن أ حي إل تا 
اليم بلحب ديم إِلَاآكلة خض أكَلَتْ حَنَى َل اتات حَا تاها مسبت اسه 
لطت وبل ف جرت تلن َكلت َمَنْ يَأحُذ مالا َف 3 بِحَقَهِيارَك لهف وَمَنْيَأْمَذْمَالَا 
عير حَقَهِ فَمَدَلهُ كَل الي َل وََايَذيُ الله 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: مشروعية الخطبة العارضة؛ لأن الخطب نوعان: خطب راتبة كخطبة الجمعة» وخطب 
عارضة يكون لها سبب» فإذا وجد السبب الذي يقتضي الخطبة» » فإن من هدي النبي يل أن يقو 
الإنسان فيخطب. 

ومنها: خوف الني و على أمته مما يُخرج الله تعالى من زهرة الدنياء ككثرة الأموال والبنين 
والمساكين» وغيرهاء فإن هذا يُخشى على الإنسان منه؛ لأنه يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا 
هو الغالب. 

فقال رجل: ايارَسُولٌ الوا بأد تي الحَيْر بالشَّرٌ؟» ويريد بالخير: زهرة الدنيا. 

مه وقوله: «بالشّرٌ؛ لأن النني يي خاف ذلك. 

+ وقوله: اقَصَمَت رَ سُولٍ الفَويكئةِ سَاعَةً) ليس المراد بالساعة هنا: : ستين دقيقة» وإنما المراد 
18 : برهة من الزمن ولو قلت؟ لأن الساعة في اللغة العربية تطلق على القليل والكثير. 

زمه وقوله وَكلك: : كيف قلْت؟4 فسأل عن الكيفية» دون الأصل؛ قلم يقل: : ماذا قلت؟ وإنما 


.)١570( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال: كَيْفَ قُلْتَ؟» لآن هذا الرجل أراد أن يعترض على ما خافه النبي يك على أمنه من كثرة 
المال» فقال له: كيف قُلْتّ؟) فكأنه وك يقول: كيف تقول هذا؟ وأنا أقول: إني أخشى عليكم. 

جندوقوله كلق نَّ َْيرَكابأِي لا بخَيْ. هو كذلك» الخير لايأي إلا بخبرء لكن هل هذا 
خير؛ إذا فتح الله علينا زهرة الدنيا؟ ولهذا قال: «أو خير هُوَ). 

والجواب: لاء فقد يكون خيرًا كما قال النبي وك نم الل الصَالِحُ عند الرجل الصّاِح» ” 
لكن الغالب أنه يكون شرا وهذا هو الواقع» ولو أنك رأيت حال الناس في هذا الوقت الذي كثر فيه 
المال» وحالهم قبل ذلك» لوجدت أنهم كانوا قبل ذلك أشدَّ إقبالّا على الطاعات, وأسلم قلوباء 
وأحسن سيرة. 

جمدقوله وق: إن كُلَّ مات الربيمٌ» هو هنا مبذا اللفظ: (إنَّ كل ماييِتُ؛ ولكن الرواية 
الأخرى أصح «إنَّ ا يُنِيِتُ الربيغ». 

جموقوله: ايقل حَبَطا أوْيلِمُ؟ يعني: أن الربيع الذي تنبته الأرض كل يعرف أنه خيرء لكن 
منه ما يقتل حبطًا؟ يعني: ما تأكله الدابة» وينتفخ بطنهاء ثم تموت. 

(كوقوله: ١أو‏ يلما يعني: يقرب من الهلاك وهذا شيءٌ مشاهد فهناك بعض النوابت التي 
تنبت بالمطر إذا لاكتها الإبل هلكت, أو كادت تهلك. مع أنه خضرة وزهرة. 

جدوقوله: «إلاكهلة لْكَصِر أكَلَتْ حَنَّى إِذَا اث حَاصِرَتَاهَاا؛ يعني: امتلآت من الأكل. 

(هوقوله: 'استفبَلتِ الشّمْسَ قَلَطَتْ أو بَلَثْه وهذا شيء يعرفه رعاة الإبل» فإن الإبل إذا 
أكلت وشبعتء وامتدت خاصرتاهاء وامتلات استقبلت الشمس ثم قَرَّجَتُ رجليُهاء وجعلت 
قبول» أو علط فإذاما في بلنها فدح وعيصم دقع تنوه فتاكل: 
تفعل هكذا حتى ينزل. 

ويقول العوام: كل حيوان يجتر فإنه حلال. هذا ضابط عامي -ليس من عندي- لكن هذا ما 
نسمع؛ أن كل حيوان يجتر فإنه حلال» وليس كل حيوان لا يجتر يكون حرامّاء لكن يقولون: الذي 
يجتر حلال. 

رثم قال وللة: هَمَنْيَأحُذْمَالا هيار له فيد وَمَنْيحُذْمالَابقئِرٍ َف قله َمدَلٍ 


(١)أخرجه‏ أحمد(4/ 31919 ١‏ ”)؛ وصححه الألباني في «المشكاةا (707/07): واغاية المرام؛ (4 40). 


كاب الركاة 


- 
27 
يا 


ييل وَكايدْيعُ» 
تكد 0د 

ُمَقَلَ الإمام ميم صلنه: 

فنكاهة -) حَدَّلِي أب اطَِرء خرن عبد لبن وهبء قال: أَخبرَفي مَك بْنُأنْس. عَنْ 
ريد بن أل عن عط نِبَسَاِعَنْ آي سود لحري َنرَسْولَ الله كل قَال: : «أَحْوَّفُمَا 
حا َك ماج هلمن ردني .قَالوا: رساي 
«برَكَات الأرضٍ» ٠‏ قَالوا: يار سُول الوا وَل َي لير لش قالَ: لاسا أفي الْحَيْر إلا بالْخَيْر 
أي لاير لاني احير افير لمات اريم بط اي فير 
ََهاتكُلُ حت د قدت خَاصِ رتاف اقبت الشَمْسَء َه اجيرت وَبَالَت وَتَلَطَسْه نم عَادَتْ 
َكلت ِنَ مدال حَضِرَةٌ لو من لحف وَوَضََهُ في حَقَ فَيمَالْمعُولَةُ مو وَمَنْ 
َحَذَهبمر حَقِ كَانَ كَالذِيِيَاكلُ و لَايَشْبَعُ . 

1 2, نكي نر صل بونرا ننه َايِ 
سنوي عن بَحَى بن بي تعن ال بن ب ميو عن طب يسا عن أي هيد صل 
الْحْذْرِي قَال لسن مول اللَهِ يل عَلَى الْمِنْبسٍ وَجَلَّسْنحَوْلَهُقَالَ: دا حاف ْعَلَيكُْ 
مدي مَابْفَْ علَيْكُْ من رَّهْرَةٍ لديا ويتيهاه. َقَالَ رَجُلٌ: وبي لحي بالْيَاوَسُول اللو؟! 
قَالَ: فَسَكَتَ عَنهُرَسُولُ الل يك يل له مَاغَأُْكَ تكَلَهرَ مول الله َك وََايُكَلُمكَ؟ قَال: وَدئينَا 
هيل َل فاق يَمْسَحُ عَنّْهُ لرُحَضَاء وَقَالَ: إِنَذَاالسَايلَ -وَكَاه ده َقَالَ: 1 
في يلوانت ليم يلدي إلَاآكلة الْحضِرٍ نه كلت ٠‏ حَنَّى إِذا املا 
خَاو اها تفلت عَْنَالَمس فلَطَت هفرعت نهدا الل حر حل ود وَنِعُمَ 
َاحِبُ مهومن أخع م وسكي وام وان نَ السَِّيلٍ لي 
وَإنَهُمَنَْأحُده بير سف كن كَالذِي يل وكا بع ويَكُونُ لَه شهدا يَوْمَالْقِيامقه. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها :التحذير والحذر من الدنيا إذا فحت على الإنسان؛ لأنها قد تشغله عن طاعة اله ص 
وقد قال الله لنبيه محمد وَكِ: «َلَاتمدَّنَ بيك ل متنا بده أَرويهًا نهم وهر ةنفد 
وَيِنْفُرَيْكٌ حَ وبق 423 انق صا. 


الثالين 0-0 

ومنها :أن النبي وَل كان ينزل عليه الوحي في غير القرآن؛ يعني: أنه يُوحَى إليه في غير القرآن» 
لكن هذا ليس دائمًا بل أحيانًا. 

ومنها :أن النبي يك يجد من نزول الوحي شدة؛ لقوله : فاق يمس يَمْسَحُ عَنْهُ الرّحَضَاءَ»؛ يعني 
ا ين 
هذا العرق هو الوحي الذي أوحي إليه. 

ومنها: أن الإنسان إذا أورد السؤال؛ يريد بذلك الاستيضاح فإنه يُحمد على ذلك؛ لقول 
الراوي: #وكأنه حمده». وهذا من أفضل ما يكون؛ أن الإنسان يورد ما يوجب الإشكال؛ ليزول عن 
نفسه. وربما يكون هذا الإشكال الذي في نفسه هو أيضًا إِشكالٌ عند الآخرين» فيحمد على هذاء 
لكن إيراد الأشياء التي يقصد بها التعنت؛ أو أن يرى مكان السائل -ونحن لا نتكلم في النيات» 
فالنيات عند الله يي - لكن قد يظهر هذاء خصوصًا فيما إذا أورد سؤالًا يعارض به المعلم, فكأنه 
يقول للناس: إن عندي إطلاعاء لم يطلع عليه هذا المعلم أما إذا كان يسأل؛ ليسترشد فيما قاله 
المعلم فهذا حسنء حتى لو فرض أنه طالت المجادلة والبيان» فإن هذا لا بأس به. أما أن يقرر 
المعلم شينًا واضحًاء ويستنبطه مثا من الأحاديث» أو من القرآن, ثم يأتي إنسان بما يخالفه» فهذا 
يعني أنه يقول: إن عندي من العلم ما ليس عندك. 

وهذا ليس من الأدب, ولا شك أنه قد يرد إشكال عند الإنسان» لكن يستطيع هذا الذي عنده 
هذا الإشكال أن يكلّم المعلم في مكان آخر. 

ومنها :أن الخير لا يأتي بالشر؛ ونعني به: الخير في نظر الشرع. أما في نظر الإنسان؛ فالإنسان 
قد يظن الشر خيرًا فيفعله: ثم يتولد منه شر. 

ومنها :ذكر الأمثلة التي تقرب المعاني» ففي هذا المثال الذي ذكره النبي يَْكَا هناء وفي 
الألفاظ السابقة إشارة إلى أن من حسن التعليم ضرب الأمثال؛ لأنها تقرب المعاني فالمعاني قد 
تكون صعبة؛ تَصَوْرُها صعبء وفهمها صعب فإذا أتى الإنسان بالمشل سَهُلَ وأحسن مشال» 
وأبرز مثال في هذاء قصة الرجل الذي جاء إلى النبي بيك وقال: يا رسول الله! إن امرأقي 
ولدت غلامًا أسودًا؛ وهو أبيض وزوجته بيضاء فمن أين جاء هذا؟ فيحتمل أنه يعرّض بامرأته 
ويحتمل أنه يريد إزالة الإشكال الذي في نفسه؛ يعني: ليس لنا أن نقول: إن الرجل يعرض بامرأته؛ 
لاحتمال أن يكون أراد زوال الإشكال فقط . فقال له الرسول مَلْقَإَائهِ -بكل سهولة-: «مَلْنَكَ 
مِنْ إيل؟» قال: نعم. قال: هما أْواَها؟» قال: احمْر». قال: هَل فيا مِنْ أورَق؟» قال: نعم. قال: 


كاب الَكَاة 

دمن ين بجات؟» قال: لعله نزعه عرق؛ يعني: من أجداده؛ أو من جداته. قال: «ابنّكَ مَنَء لَمَلّه 
َرَعَهُ عِرْقٌو”” '. فذهب الرجل مقتنعًا تمامًا؛ لأن هذا المثل سوف يبقى في مخيلته لا ينساه أبدّاء فإذا 
أمكن لك أن تضرب الأمثال المقربة للمعاني» فهذا من أحسن التعليم كما كان الرسول ول يفعل 
بل كما جاء في القرآن -كلام رب العالمين #لة- ذ ففي القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. 

ومنها: الذي يجب أن يحذرة الإنسان, أن من أخذ المال بغير حقه. فإنه يبتلى بداء الشحء 
والبخل. 

وأخذ المال بغير حق له صور كثيرة؛ منها 

أولا: أن يأخذه بغش؛ مثل: أن يخفي العيوب التي في السلعة» ويظهرها بمظهر جيد. 

ثانيًا: الإحمال في الوظائف. فإن من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكملء فإن مايأخذه من 
المرتب يأخذه بغير حق. 

وهذا له صورء منها: أن يتأخر الإنسان عن الحضور في الوقت المحدد, وأقبح من ذلك أن 
يكتب في دفتر الحضور أنه أنى في الوقت المحدد للحضور فيجمع بين الكذبء وبين أكل المال 
بالباطل. 

ومنها: أن يخرج قبل موعد انتهاء العمل فلو كان العمل ست ساعات وبقي خمس ساعات 
فقطء فلو كان يفعل ذلك طوال الشهر؛ فمعنى ذلك: أن سدس ما يحصله من الراتب بغير حق. 

ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس يُكتب له انتداب» أو خارج العمل ويأخذ مقابلا على هذاء 
وهو ل يأت إلى مكان العمل وم يغادر البلد» فيأخذ هذا المقابلء وهذا لاشك أنه حرام على 
الآخذ وهو بالنسبة للمسئول الذي فوقه يع خيانة للدولة» وسوف يُسأل هذا الرجل يوم القيامة؛ 
لأن الله يقول: « إَِاعَرضنَا ا لمات حَلَ لوت وَالْارْضٍ وَالْيبَال قب أن يمتها وأَسْفَفَنَ مها جلها 
لفن 4 لجان :”]. فسوف يسأل هذا الرئيس» أو المدير الذي كتب لموظفين: (خارحٌ للعمل)؛ 
وهم لم يعملواء أو (انتداَااء وهم لم يسافروا. 

وقد يتساهل بعض الناس في هذا؛ بحجة أن المال مال الدولة وسبحان الله!ا من أحل مال 
الدولة؟! 


بل قد يقول قائل: إن التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعيّن؛ لأن مال 


ا 
0 
ع 
3 
م 


5 
3 


(١)أخرجه‏ البخاري (07514» ومسلم ٠0(‏ 19) عن أبي هريرة علتنه 


01 قاف 

التالين 2 ل 
الشخص المعين يمكن في يوم من الأيام أن تستحله؛ أو ترد عليه مظلمته؛ لكن مال الدولة لا 
يمكن. ثم إن مال الدولة ليس لواحد من الدولة» وإنما هو ملك لكل الناسء حتى العجوز في 
معتقها وفي خدرها لها حق» فكيف تتهاون في هذا الأمر؟. 

فعلى كل حال: فإن القاعدة» أن كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بالشح» ويكون كالذي 

ولقد حدثنا أكابرنا سئًا: إنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع. يأكل الإنسان الأكل 
الكثير الذي لا يأكله الجمل؛ بل أكثر مما يأكل الجمل» ولكن لا يشبع أبدّاء يأكل بالايل والنهار 
ولا يشبع» سبحان الله! وحدثونا عن رجل كان عنده عمالء ونزل إلى البلد» واشترى لهم تمرًا في 
زنبيل كبير» وحمله على رأسهء من البلد إلى بستانه؛ ليعطيّه العمال» وبدأ يمشي ويأكل -مع أنه كان 
قد أفطر في الصباح - ولما وصل إلى مكان بستانه وإذا التمرلم يبق منه شيء وهولم يشبع؛ فتحير 
ماذا يصنع في العمال؟ يقال: إنه جعل الزنبيل عند الماشية؛ فإذا قالوا: هات الغداء. قال: أكلته 
الماشية. تأويلا. 1 

فالحاصل: أن الذي يأكل ولا يشبع لا يتفع بشيء» فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه بأي 
وسيلة» فإنه يبتلى بهذاء ويكون هذا المال شهيدًا عليه يوم القيامة» إلا أن يمن الله عليه فيتوب» فهذا 
شيء آخر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المال الصالح نعم الصاحب لصاحبه. إذا كان ينفقه في سبيل 
الله بأن يعطي الفقير؛ واليتيم» وطالب العلم» ويطبع الكتب» وينشرها بين الناس» ويسلك طرق 
الخير. فهذا لا شك أنه يغب على ماله وهذا المال نقول: إِنّه نعم الصاحب لصاحبه. 

حعةةة- 


(47) باب قل التَّعَفْفوَالصَّبْر 

م قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ تدلثه: 

٠١08-4‏ حرا فته بْنُّمَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْن أنْسء فيا قُرئ عَلَي َن ابن شهَابِ: 
مع مي ء, د كمع عءة ان 0 7 ٍِ ُ 0 2 4 58 
عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيد اللينيٌ» عَنْ أبي تعد الْخُْرِي أنَّناسَامِنَ الأنصَار سَاْلُوارَسُولٌ الله وك 
0000 مر َك 0 ع مه ر .هوام ار ريه اه 2 7 
َأَعْطَاهُمْء ثم الوه َأعطَاهُمْ حَتّى إِذَاَِدَمَامِنْنَهَُالَ: «مَايَكُنْ حندِي مِنْ حير فلن جره عَدَكَمْ 


ِكَدَابٌ الكاأة 2 
وَمَنْيَستَعفف يِه لله وَمَنْيَسْتَفْنِ يفيه اله وَمَنْيَضرُيُصَبره اله وما عطي أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ 
خَبْر وَأوْسَعْ مِنَ الصّبْرا" . 

(...) حَدَكنَا عبد بن مَل أَخْبَرنا عبد اررق أخْبَرََا مَعمرٌ عن عَنٍ الْهْرِي بهذا الإستاد. . نَحَوَة. 

ل لشي عمدب ادبن جد ليتق حائيه على صحيع سلم 01/0 

١خَير‏ وَأوْسَعٌ مِنّ الصّبْرٍ) هكذا في جميع نسخ مسلم اخيرً' مرفوعٌ وهو صحيحٌ وتقديره: هو 
ا 

وني النسخة عندي مشكولةٌ تشكيليّين وعلى كلّ حال» ستأتي في موضعهاء إن شاء اله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على كرم النبي 3 وأنه ماسئل شيئًا إلا أعطاهء فهؤلاء 
الجماعة من الأنصار سألو ١‏ ابي /#نببلام فأعطاهم ثم سألو «فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم. 
حتى نفد ما عنده؛ وهذا من كرمه» فإنه اما ستل شينًا على الإسلام إلا أعطاه. 

وفيه أيضًا: : ليل على فضيلة الصبر والاستعفاف. وأن الإنسان إذا عَوَّد نفسه على الصبر 
صَبْرَُالله؟ يعني : أعانه عليه. 

ومعلومٌ أن المصائب كثيرة» منها: قلة المال فليصبر الإنسان ولولم يأكل في اليو إلا مرة 
واحدة» ودوام الحال من المحال؛ ومن المصائب كذلك المرضء ولكن الإنسان عليه أن يتصبر 
ويحتسب. وقد يبتلى الإنسان بضياع شيء فكذلك يصبر ويحتسب؛ لأن الصبر -كما قال النبي 
جم -: : ام أطي أَحَدِْ َطَاء خَيرٌَوْسمُِنَّالصَّبِ؛ فإنه إذا صر نفسه. صاب وتمنّى 
مع القدر حصل على الراحة والطمأنيئة؛ ويقال: من لم يتمش مع القدر لن يعيش عيشة حميدة. 

ري لك كترود ةنا يعن عل لعفا 


يه 
قح ١‏ 


نه اونمت بماعند عن مداق" 

زمه قوله: «وَمَنْ يضر بصَيّهُ لله وَمَا أطي أحَدٌ حَدمِنْ عَطَاءِ تر وَأوْسَعُ ون الصّبْره. 

قوله: «خير»؛ لاشك أنها صفة ل «عطاء؛» واعطاء» مجرورةٌ باامن» الزائدة. وإذا حذفنا 
«من» صر الكلام: اما أَعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسم» فتكون منصوبةٌ» ويجوز أن تكون مجرورة 
على اللفظ: #من عطاء خير وأوسع من الصبر» هذا مقتضى إعرابّها الصحيح. 


.)١479( أخرجه البخاري‎ )١( 


القالك د م 

أما إن صح أنها مروية بالرفع وأنه نطق بها أفصح العرب يإ فهنا لابدَ أن نوَوْلهها على 
وجو صحيح فنقول: لاخيرٌ» خبر لمبتدأ محذوف على القطع؛ أي : ما أعطي أحد من عطاء هو خير 
وأوسع من الصبر» لكن القطع في مثل هذا ضعيف؛ لأن القطع إنما يجوز إذا عيّن الموصرف 
بصفة أخرىء وصار لا يحتاج إلى هذه الصفة؛ والظاهر أن الحديث روي بغير هذا اللفظ فالظاهر 
أنه روي: وما أطي أَحَد عَطَاءٌ حبرا وَوْسَعْ ين الصّبر وهذه الرواية لا إشكال فيها. 

ع باد 
م مَل الإمَامُ لوي تحلتة: 
(؟ :) باب في الْكَمَافِ وَالْقَنَاعَةَ 

مَّ فال الإمَام مسْلِم جنآنه: 

١ 04-18‏ حَذََا أب بكر بن أي َي حَذَّكَن أب َب عنامي ع سهِدٍبْنٍ 
أي أبُوب» دلي سرحل -وَهُوَ ان َك - عَنْ أي حبدِ ال شم حْمَنِ الْحبلِيٌ» عَنْ عبد اللّوِبْنٍ 
عَمْرِو بن اْمَاص؛ أَنَوَسُول الك قال: قد لح من ألم وَوُِقَ قف َم ليا ة». 

صدق الرسول عَدِْمَاي من وفق لهذه الخصال الثلاث فهو مفلح ولاشك. 

© وقوله: «امللم». يعني: : افويق. 

وقوله: 'رُرْقَ كفافاا يعني :ما كيه ويكقُه عن الناس» بحيث لا يكون سيا لطغيانه وأشره. 

جه وقوله: «قنَمَه اللهُبيا آنام»؛ لأن الله إذا رزقه كفاقًا وقنعه بما آناه لا يمكن أن يتطلع إلى غيره» 
وحيتذٍ يقبل على ربه. بإسلامه؛ وينال الفلاح. 

والمقصود من هذا الخبر: أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه منتصف بهذه الصفات الثلاث فليبشر 
بالفلاح؛ لأن الرسول قد قال: لد لح فليُسشَّر بالفلاح؛ فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. 

ووه 

َال الإمَام مُْلِمٌ يتتلته: 5 

)1١00(-‏ يني عبن أي َه ودر لِك وَأَئو سعد لقح قَالُو: دا 
دكي دنا الهم شح وَحَدَلي كير بْنُ حب حَدَلنَا مد بْنُُصَبْلِه عَنْ أيه كلاه)؛ عَنْ عرَبْنٍ 
اماع عَنْ بي رع عَنْ أي ُرَرةقَل: قَالَ رَمسُول الل كللة: «اللَّهُا امل ررق آل محمد مُونا'. 


2 01 


.)58455( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 قوله بَإ!لان: «الَّهُمَ! مَل رِرْقَ آل تحَمدِه الظاهر أن المراد ب هآي) هنا: أهل بينه 
وحاشيته. لا أمته. 

4 وقوله: «قُونا؛ أي: ما يكفيهم في القوت. 

وفي لفظ: «كفاقًاه أي: ما يكفهم عن الناسء ويكتفون به. 

وهذا يدل على أن الرسول الا يختار ذلك. ثم هل أجيبء أو ما أجيب؟ هذا شيء آخر؛ 
لأن النه تعالى قد يجيب دعوة الرسول يَكْ وقد لا يجيب. فقد سأله النبي !ال مرة ثلا 
مسائل» فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة'» واه وين له الحكمء وإليه المنتهى» فليس لقائل أن يقول: إنه 
قد يوجد من آل محمد من هو غنيء وبذلك يكون خبره وك قد أُخلِفَ» فيقال: إن الرسول 
يمال م يُخبرء حتى تقول: إن خبره أُخْلِف بل هو دعاء والله تعالى قد يجيب دعاءه؛ وقد لا 
يجيب» لكن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحذًا من آل محمد قد كان رزقه واسعًا أكثر من الكفاف 

ووه 1 


(4) باب إغطاء م من سال بفخش وَغْلْظَةٍ 
م َل الإمَام مُسْلِمٌ الث 
يفنا - 1046260-00 لي قي وقد زب نعف بل ونيم فق 
قَال إِمْحَاقٌ: أخْبَرَنا وقَالَ الآحَرَانٍ :حَدا َي عن امش عَنْ أي َال عَنْ سأ ئْنٍ 
رَيِعَة قال :قَالٌ عُمَريْنُ اْحَطَابِ «ولتعه: ة :فسَمْرَ رول اله قم ققلتُ: وَاللّهيا رَسُوَلَ اللّوا لم 
عَؤْكَاءِ كن أحَقٌَ بهِنّْهُمْ .قَالَ: َم يردن أنيشأوني بالشخْضء أ يوني قلست يبَاخلٍ». 
)٠١0/(‏ حَدِيعَدر لَك د ِْحَاقُ بْنُ سيان ليه قل : مَمِعْتٌ مَالِكًا. 


امه 300 


ح وَحَدَييُونْسُ ْنع الأغلى -وَاللفظله- - أَخبرَاعَبدُ لَب وهب حَدلِيمَالِكُ بن أنْس» 
عَنْ إِمْحَاقَ بعلن أي طلْحَةه عَنْ أن بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كُنْتُ أَدْيِي مَعَرَسُوا ل اللَّهِ يلل 
وَعَلَيِ داه تَجْرَانيٌ لظ الْحَاشِيق َدْرَكَهُ 4 عرَاِي فجبَلَهحَاِهِ جبِلَة َيه نَظرتُ إِلَى صَفْحَةٍ 


و 


دق رَسُولٍ الَّ يك كدر بها حَاشِيةٌ ارا مِنْ شِنَ جَبدَيِك مم قَال: يَاححََدً! مر لى مِنْ مَالٍ 


.)58441( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ام ا 


ل 


الله الَّذِي عِْنَك. لت سول الله نَصَحِكَ م أمرَلهبمَطءِ : 
َل لإمَامُ لوي تت في «شَرْح صَحِح مُسلِم؛ ١5/8‏ 4 
قوله كل: «حَيّرُوني ين أن يسألُوني بالفخضء ؛ أو ييخُنُوني» وَلَسْت ببَاخْلٍ؛ معناء: أهم 

ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم» وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش» الل إلى 

البخل؛ ولست بباخخل» ولا ينبغي احتمال واحدٍ من الأمرين. 
ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة: و َتَلْفُهم إذا كان فيهم مصاحة» وجواز دفع المال إليهم 

لهذه المصلحة.اه 
َال القرَطِْيّ في «المُفْهِم؛: 
«قسم رسول الله نسم كذا رويناه بفتح القاف» وهو المصدر؛ ومعناه: فَمَلّ النبي يكل 

فِعْلَ القَسْمء والقِسْم بالكسر؛ الحظ والنصيب» وهو غير مرادٍ هناء فإنه لم يقسم نصيب أحدء وإنما 

فعل القسم في المقسوم. 
وقوله: (إنهم حَيرُوني؛ معناه: أنهم ألَُّوا عاج في المسألة» واشتطوا في السؤال» وقصدوا 

بذلك أحد شيئين: إما أن يصلوا إلى ما طلبوه؛ أو ينسبوه إلى البخل» فاختار النبي ككل ما يقضيه 

كرمه من إعطائهم ما سألوه؛ وضبره عل جفوتهم» فسلم من نسبة البخل إليه إذ لايليق به وحَذّمَ 
عنهم؛ كي يِتألفّهمء وكأن عمر «قلئغه عتب عليه في ذلك؛ نظرًا إلى أهل الدين والغناء فيه أحق 
بالمعونة عليهه وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاص. فَأَعْلَمُهِم ابي ل بمصالمٌ أخ رم 
تخطر لهم وهي أولى مماظهر لهم.اه 

على كل حال: فإن عمر علثعه أراد أن يَحْرِمَ هؤلاء الذين أفحشوا بالقول مع رسول الله ككة؛ 
لأنه معروف خلئغه بالفوة والشدة في محلهاء لكن الرسول جٍُْم8رأى شيا آخرء فعمر أراد أن 

يعطي أهل الدين وأهل العلم» وأهل المروءة وأهل الأدب» لكن الرسول و12 رأى شينًا آخر. 
0 وقوله يكيقِ: «قَلَسْتُ يبَاخْل) ول يقل: «لست ببخيل»؟ لأن «بخيل» صفة مشبهة؛ وبَاخْلٍ؛ 

اسم فاعل» فيكون ١باخلٍ؛‏ هنا؛ بمعنى: مانع؛ يعني: لست بمانع: فأعطيهم. 
أما حديث الأعرابي؛ فانظروايا إخوان! انظروا إلى هذا الأعرابي كم أساء! 
أولًا: أنه جَبَدَ الرسول ,]21 بردائه جَْنَة رت في عنقه» وهذا يدل على أنها قوية شديدة» 


.)07١49( أخرجه البخاري‎ )١( 


َب ازَكاة ن 
وهو أعرابي» والأعراب عادة عندهم قوة وغلظة. 

ثانيًا: أنه قال: فيا محمد!» ولم يقل: فيا رسول الل 

ثالما: أنه قال: امرْ لي من مال الله الذي عندك)؛ يعني: كأنه يقول: ما لك من ما لك فضل؛ 
المال مال الله مُرْ لي منه. فأساء بالقول والفعل. 

ولكن الرسول بَبَاق الذي أعطاه الله حلمًا لم يكن لأحدٍ من الخَلْق- التفت إليه - 
صلوات الله وسلامه عليه- فضحك. 

اله أكبر- واله! لو فعل شنا من هذا بواحدٍ منا لالتنا إليهء وأعطيناه صفعة على الرأس » لكن 
الرسول بلي التفت إليه وضحك؛ لأنه يعلم أن هذا الأعرابي عنده جفاء» ليس عنده أدب» 
ولا نعل المروءة» ثم إنه م يفعل هذا الفعل إلا لأئه محتاج بلا شك فضحك النبي /إ 121 
وأمر له يعطاء. 

وهذه هي الأخلاق التي ينبغي أن بت بين الناس» خصوصابين من لهم ولاية» ولهم 
احتكاك بالناس» فينبغي أن يعذروهم؛ فصاحب الحاجة يقول الناس: إنه أعمى ولايرى أن لأحد 
حاجة سواه. فليصبر الإنسان» نسأل الأه أن يصبرنا على ذلك. 
0ه 


وام 


مَقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تتزلتة: 
0( حَدََ و نْب حََعبُ اَعَد ع يٍ ناوا حَذَْا )مح وَحَذكي ير 
و#اصضه دوروو 2م 


بن حب حَدَاعمَرُ بن يُونْس» حَذَقا ْم نح وَحَئِي لبن َيبٍء حَدا أو 
المُفِيرَة دا الاي كُلّمُمعَنْسْحَاق بْنِ عد لين أي طحق عَنْأنْسٍ بْنِ مَلِكِهِعَنٍ 
الِيّ كل بهذا اْحَدِيث. 
0 عَكرمَة ن ار مد الرئاقة: قَال: 5 حمة أ الل 2ك 227 + 8 

وفي حَدِيتٍ عكرمة بْنِ حمر مِنَ الزيَاتة: قال: ثم جَبََهُ ليو ج جَبلَهُ َجَعَ بي لذ فِي نر 


3 مث حَدِيثِ هم: جاده تانق كوحن يني فل مول الله ول 
اخن -(08٠٠حَنَاِبنُ‏ سيل حَدََاليثُ عَنِ ابن بي مُلِكَةَ عن الْمِسْوَرِبْنٍ 
عحرَمة؛ أنه قالَ: : مول لهأي َم بنط عرمة ينا قال عر مه يَابَيَ! انطلِقُ بِنَاإِنَى 


ل ه كو يبر 


رَسُولٍ الله كلك نطقت مَعَُ قَالَ: اذل فَااعَهُ ي. قَال: فدحَوثهُ لَك هحرج ل وَعَلِ باه مها 


ا ا 
الآإيت تر 
ملم ادم مس امس عراس ممم 2 
ََال: «حَبَأتَ عَذَالَّكَ». فَال: فَنظرَ لِك ققَال: «رَضِيَ عرَمة0". 
د كر أذاكر ملعو هرهس وأم هن شك سكي سرعصءعوس مش سه 

...) حدثتا أبُو الخطاب رباد بْنْ يَحمى الحَسّاني حَدَئنَاحَايِم بْنْ وَرْكَانَ أبنو صَالِحء 
9ك ععدة ووم بوكر 1 عه م ا مس 00 
حَدَكَنا يُوبُ السّخوِانيٌ؛ عَنْ بد الل بن بي مليكَه عَنِ الْمسْوَرِ بْنِعخرَمَة َالَ: قمَتْ عَلَى الب 


<2 


لَه ترف ابي يك صَوْتَُ فَكَرجَ وَمعَهُ باه وَهُوَيُِيه حايسته وَهُوَ يَقول: «حَبَأتُ هَذَالَكَ 

هذا أيضًا من حُسن خلق النبي يك ومحبته للتأليف؛ حيث خبأ لهذا الرجل القباءء ولعله يكل 
كان يعلم -أو كان يغلب على ظنه- أنه سيأي له؛ فلذلك خبأه له ولا يقال: إن النبي وله أراده 
لنفسهء ثم لما جاء هذا الرجلء قال: «حَبَتَ هَذَالّكَ»؛ لأن هذا لا يليق إذ لكان هذا هو المراده 
لكان الرسول يك يقول: حَبَاتٌ هَل لَكَ». دون أن يريد هذا المعنى» وهذا بعيدٌ وإنما خبأه النبي 
يك له؛ لظنه أنه سوف يأتي ويطلب قباء كما قسم لغيره. 

وفي هذا الحديث: جواز أن بْرِيّ المُّهِدِي محاسن الهدية لمن أهدى إليهء فلو أراد إنسان أن 
يهدي لشخص قلمًا مثا فقال له: هذا القلم هدية مني إليك؛ إنه ممتاز» وفيه كذاء وفيه كذاء فإن هذا 
لايضرء فلا يقول قائل: إن هذا من باب المنة بالهدية؛ لأن هذا غير مراد» وإنما المراد فقط: أن يبين 
له محاسنه؛ لأجل أن يفرح به» ويعتني به» ولا يستقله؛ لأنه ربما يعطيه قلمّاء فيظن أنه من فئة خمسة 
زيالات: وما أشبههاء فيذهب ويبيعه بهذا الشمن» وهو يساوي مائق أو حخمسينء أو ما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن بيان الإنسان محاسن ما أهداه لغيره؛ لا يعد من باب المنة بالهدية. 

6ه 
قال الإمَامُ الَوَوِيّ تتاته: | 
( 5 4) باب إغْطاء من يُخَافُ عَلَى إيمانه 

ُمَكَلَ الإمام مُسْلِمٌ كلنه: : | 

)19١(-١‏ حَدَّثنَا الْحَسَنَ بْنُ َلِيٌ اْحَلوَانيُ وَعَبْد بن مي قَالَا: حَدَئنا يَمقُوبُ -وَهُوَ 
هيم بن سد - حَذَ أي عن صَالِح عن بن هاب حبني َايرٌ من سَن عن 


- ,راود م > 


سَعد؛ أنه َع رَسسُول اليكل رَمْطًا وَأَنَا الس ذ م قَالَ: قتَرَكَ رَمُول الله كلق نهم رجلا لم 
. سول الله نس هم فترك رسول الله وي منهم 


.)76899( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الَكاة 0 
ينه وَهوَ جه َي قت ِلى رول الله ل سارك فَقلْتُ: ب رَسُول اللّوا مَالّكَ مَنْ 
فكَان؟ وَاللّا ني لَه مُوْمًِا. قَال: «أو م: . نَسَكَتُ لله نُ حلي مَاأَعْلَمُمِنْهُ تيا 
رول اللّوامَالكَعَنْ فان؟ وَاللها في اهمون قَلَ: أو مُسي». مْسَكَتْ كليلد مه لبتي ما 
عْلَم نه فقذْتُ: يا رمو اللا مَك عَنْفَُان؟ فووا ني لأرَهُمؤْمًا. قَالَ: دأو مُسْل)». قَال: 
«إني لأغطي الرّجْلَ غير لحب إَيّ مه حَشية نيكب في ار حلَى وجهو10". 

دفي حَدِيثٍ الحُلْوَانيٌ تكْرَار اقول مَرّين. 


هذا الحديث فيه فوائد: 
منها: حسن قسمة النبي الافقياؤيه وهو أنه وك يراعي المصالحء فيعطي العطية؛ تأليفًا لقلوب 
أصحابه تك). 


ومنها: بيان الفرق بين الإيمان والإسلام؛ لأن سعدًا جلئغه قال: «وَاللوإني لَه مُؤِْئاه. فقال 
النبي ككبك: «أو مُشلي)». 

وهذا -أعني الفرق بين الإيمان والإسلام- هو الذي عليه أهل السنة والجماعة: لكن قد 
يطلق الإسلام ويراد به: الإيمان» وقد يطلق الإيمان ويراد به: الإسلام. 

فمثلا: إذا قيل: دين الإسلام, فإنه يشمل كل دين الإسلام بما فيه من عقائد. وأعمال قولية» 
أو فعلية» وإذا قيل: إيمان وإسلام» صار الإيمان له معتى» والإسلام له معتى. 

ومن الأدلة على ذلِك: حديث جبريل حين جاء إلى النبي يكف فإنه سأله عسن الإسلام؛ وعسن 
الإيمان» فدل هذا على الفرق بينهما'"» وكذلك قوله تعالى: طمَالتلْراب امامل ُرُميأ وليك 
ولو سْلمنَاوَْمَايدحْلِالإيسنُ ف مُنُويِم 4 [لقظل::. فهو أيضًا دلِيلٌ على الفرق بين الإيمان 
والإسلام. 

فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم قسول الله -تبارك وتعالى-: مَلْتْرْح'َا نارين (0)ها 
وعدن طبارب يللين (©)4 (لظافه.--د]. 

فالجواب: أنه لا إشكال؛ لأن الله إنما أخرج المؤمنين» ولم يخرج المسلمين» وأماالييت 
)١(‏ تقدم في كتاب الإيمان. وأخرجه البخاري (77). 
(؟) أخرجه مسلم (8) -مطولا- عن عمره واختصره البخاري :)0٠(‏ ومسلم (9) عن أبي هريرة -رضي 


الله عن المجميع -. 


ظ 


لكا ب 0 إْ 


ففيه مسلمون ظاهراء منهم امرأة لوط فإنها كانت مسلمةً ظاهرًاء لكّها غير مؤمنة» ولهذا قال الله - 
تعال -: ل« صَرَي ألَهْمئها َي كُفْروأ ارات نوج وأمرَات لومز كان معدي من باوكا 


ا ا 


00 


صََدِلِسينٍ فَحَانسَاهمَا © [التتتقنة:.]. خخانتاهما بالكفر, لا بالفاحشة. 

إذن:فالبيت مسلم؛ لأنه يشتمل على مؤمنين وعلى منافقين» لكن الذين نجوا هم المؤمنون» 
وهذا التعبير من بلاغة القلرآن؛ أن الله تق قال: كنض مانن( فَاوْسَدَك يدير 
نِمنَلْمْسلِينَ 4 ولم يقل: من المؤمنين؛ لأن هذا الببت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة؛ بل 
هي مسلمة؛ أي: مستسلمة ظاهرّاء ولكنها -والعياذ بالله- كافرة. 

المهم: أن الرسول 3م يعر سعدا على قوله: «إني كرا مُؤْمِئَاه. بل قال: دأو مسل» 
فيحتمل أنه َك قال هذا لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان؛ كما قال -تعالى- في الأعراب: ل 
َمومُألكن ألما 4 أو أن الرسول 1813 أراد أن يُعنّم أمعه؛ ألّا يشهدوا لأحد 
بالإيمان» وإنما يشهدوا له بالإسلام؛ وذلك لأن الإسلام علانية قولٌ وفعلٌ؛ وأما الإيمان فمَحَله 
القلب» وكم من إنسان إذا رآه الرائي» قال: هذا من أكمل الناس إيمانًا. ولكنه بالعكس! فكأنه يكل 
يقول لسعد: لا تقل: إنه مؤمن» ولكن قل: إنه مسلم؛ لأنك لا تدري عم في قلبه. 

وني هذا الحديث :دليلٌ على أن الإنسان إذا أراد أن يزكي شخصاء فإنه لا حاجة إلى أن يقول: 
لا أزكيه على الله؛ فأنا إنما أزكيه على الناس» لا على الله فإذا قلت: فلانَ رجلٌ طيبٌ» رجلٌ يحافظ 
على الصلاة» رجلٌ صدوقٌ. وما أشبه ذلك» فليس بلازم أن أقول: لا أزكيه على الله؛ لأنني أنا الآن 
لا أريد أن أزكيه على الله وأقول: إن الرجل زكىٌ فيما بينه وبين الله. وإنما أريد فقط أن أزكيه على 
الناس. 

ومنها: أن الإنسان قد يعطي العطاء لشخصء وغيره أحب إليهء وذلك لمصلحة المُعْطَى 
إليه» وبناءً على ذلك: ينبغي للآخر الذي لم يعط ألا يكون في قلبه حقد على هذا الذي حرمه وأعطى 
غيره؛ خصوصًا إذا علم أنه حسن النية» وحسن التصرف. 1 

كه 

قَالَ الفرطبيٌ في «المُفهِم؛: 

قوله بطخ 012702: «أوْمُسْلَ)»؛ أي: بل مسلمّا؛ أي: بل قل: مسلماء لالضعف إيمان من لم 
تعرف حاله بالباطن؛.لأن الباطن لا يطلع عليه إلا الله بحال» فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر. اه 

وهذا احتمالٌ كما قلناء والاحتمال الثاني الذي ذكرناه: أن هذا الرجل ل يبلغ أن يصل إلى 


6 

3 
لمكي 
ً 


درجة الإيمان بعد. 
عح- 
ل الما لوي كان في فح صَحِيح ميم ٠100‏ لوه 
قوله يكلل: ني لأغطي الرَجُل غير حب لني جل حي أَنْيكَبٌ فِي النّارِه؛ معناه: إني 
ا ا مودي له 
أحب إلي من الذين أعطيتهم» ولا أتركهم احتقارًا لهم؛ ولا لتقص دينهم, ولا همالا لجانبهم؛ بل 
كلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام» وأثق بأنهم لايتزلزل إيمانهم لكماله.اه 
على كل حال: كلا الاحتمالين صحيح: كما ذكرنا. 
لحكندت 


و 


59 هَ قال لمم مَسْلِمْ يَمْلنه: 


(...) دنا ا نأي عُمَرَء دا فينح وَحَدكههِ هِرُعَيْربْنُ حَرْبء حَدَئَايَعُوبُ بْنُ 
ا سند لكأي فر هبح ولق ماف نئ يراه وهب ختنيه 
قَالَا: حبرا عبد اراق أخبر تنام لهم نِ لخي ها لإملَِلى مَتى حَدِيثِ صَالح» 
عن الزهرِي. 

(...) حَدَا سين علي اْلوَاني) حَدكَا ُو َعْقوبُ بن إِيَرَاحِيم بن َع حدقا أبي» عَنْ 
صَايِح؛ عَنْ لحمب تي قَالَ: تومت محمد بن سَغٍْيُحَدتُ هلا الْحَدِيثِ يفني 


حَدِيت لزي لي دَكزَا قل في حديه: :َصَوَبَ رَسُولُ الله دوين يقي كتفي كع 
َلَ: «أِتَالا؟ أيْ سعدا إِني لأغطي الرّجُلَ». 
حج وود 


ا 


نَالَ الإمَامُ اتوي ككتائة: 
(45) باب إغطاء الْمُوَلْمَةَ قلُوبِهُمْ عَلَى الإشلام 
وَتَصيْر مؤقرق ريعائة 00 
مَل لإمم ميم تلتة: 
فيل - 0١097‏ حَدَني حَرْمله ني التِيِي أ خْبرنَا دالب وَهبء حبري يونس 
عَنِ ابن شِهَابِه حبري أدم نس بنمَاي؛ اسان لأنصَارٍ ُو َم يِه ِنَأ لَّهُعَلّى 


دو ا 
َال 0227 2 


َسُولهِ ين َو وَل هَوَازْنَ ما اه قَطَفِنٌ ر سول لين رجَلَامِن فرش ةمس الإبلي؛ 
َقَانُا: يعر الله لسُولٍ ليطي قربا مر وطن دمَاهم! قال نس بن مَاكِ: 
فَحُدتَ لِك رَسُول له من قو .سل إلى الأنصَارِ قَجَمَمَهُم في قي ُبَِمِنْ أتم قلع 
اجْتَمَعُوا جَامهُمْ وَسُو ول الله كلد ققَالَ: 5 قل له َه الأنصَار: أعَائرُو 
رايا لايك َك أ ماري سئب الو يَغْفرٌ لله وَسُولِهِبُمْطِي 
يشا وَهر كن وَسيُو فنتَفطرٌ من ومَائهمْ! قال ر مول الو 5" مي أغطي رجالا يشي عَهدٍ 
كد باقر ضوْه يبلنس بالا ا سُولٍ اللَّهِ؟ 
اونب خب + ا َنقَِبُونَ به" .الوا يكىيًا سول اللا قَدْرَضِيا. قَالَ: 2 
دون ألرَطَِيئة اطيز واحتَى تقو له وسو على ضيه .قَالُوا: سَتضيرٌ ”5 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: 

منها :استباحة أموال الكفار بعد القتال» وأنه لايجب ردها إلى أهلها؛ لأن النبي وَل ملك 
97 يملك أموالهم وأراضيهم أيضًاء كما قال الله -تعالى-: « اورفك صمح وَويايَشمْ 

َال تطُوها 4 (لاتكاله:.]. 

ومنها: :جواز كثرة العطاء على حسب الحاجة:؛ فإن النبي وَل كان يعطي الرجل الواحد مائة 
بعيرء وهو واحد. 

ومنها:كثرة الأموال التي أفاء اللههعلل رس وله يلل من هوازن؛ وفي هذه الغزوة -كما هو 
معلوم- فإن الغلبة ني أول الأمر كانت لهوازن. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» 
ونصرهم الله يَكَ. 

ومنها: حسن خاق النبي بٍَِإقك وأنه لا يريد أن يَحْوِلَ عليه أحد شيئاء مع أنه 20512/7 
هو ولي الأمر» وهو لا يتضرر بما يقول هؤلاء» لكن لتطريب قلوبهم جمعه ميقا في مكان 
واحد وخطبهم هذه الخطبة العظيمة؛ ويّن لهم أن الناس يرجعون بالأموال؛ وأن الأنصار 
يرجعون برسول الله يك؛ لآن الأنصار هم أهل المدينة أولاء فما يرجعون به خير مما يرجع به 
الناس بلا شكء قَرَضُوا ويكواء وبينوا نك أن هذا القول إنما هو من صغارٍ سفهاء. وأما فقهاؤهم 
فلم يقولواشيئًا؛ لأنهم يعلمون أن الرسول 1871 يفعل هذا إلا لحكمة بالغة» لكن الصغار _ 


(١أخرجه‏ البخاري (/07157. 


منهم تكلمواء كما هي العادة في الصغار. 
ومنها اعأذلاس ات لرسرل ولق عن عبار ار امم لمعنه انا كين 
استتثارًا بالأموال» وهذا هو الذي حصلء فإن الأنصار ##م وجدوا أثرة عظيمة» بعد أن مَلَكٌ بنو 
أمية الأمرء خاصة بعد معاوية عللته. 
ومنها : الإيمان بلقاء اله -تبارك وتعالى-» ولقاء النني يَك؛ لقوله يكل: «حَتّى تَلْقَوٌااللّه 
وَرَسُولَةُ». وهذا أمرٌ معلومٌ بالضر ودة من الدين؛ قال الله تعالى: ليَأيّهَا لمن إِنَكَكاوح إل ريك 
200101110003 : عاملٌ عملا شاقًا جداء عمل جد لاهزلء فملاقي الله يق. فلا 
بد أن تلقى ربك؛ ولا بد أن يحاسبك على ما فعلت» لكن المحاسبة نوعان: عرضء ومناقشة» 
فمحاسبة المؤمن هي عرض فقطء وذلك بأن يعرض الله عليه أعماله. ويقول له: عملت كذا في 
يوم كذاء ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 
اع موه واي لو م كُُ 
فإن قال قائلٌ: ما الجمع بين قولكم هذاء وبين قوله تعالى: ل وَلَانَُولنَ يَأ 
غَدّا (8) إ لدان َه َه 4[الكينفة+:]؟ 
الجواب: فإن هذا خبر عما في قلوبهم؛ لا التزام بالعمل» وهناك فرق بين الخبر عما في القلب 
من الأمر الجازم» وبين أن يريد الإنسان الفعل؛ فأنت مثا إذا قلت: سأسافر غنّاء تريد بذلك أن 
تخبر عما في نفسك. لا أن تخبر عن أن هذا واقع لا محالة. فلا يلزم أن تقول: إن شاء الله. أما إذا 
أردت وقوع ذلك بالفعل؛ فلا بد أنه : تقول: إن شاء الله حتى لا تكون متأنيًا على الله وينّ. 
عم وود 


: ا 


١‏ دق د عَم شلا شعن 6ه َّيَنُب -وَهُوَ رامن 
سند - حَدَا آي عَنْ صَالِح» عَنِ ابن شِهَابٍء حَذّئي أَنْسُ بن مَاِكِ أهُقَلَ: لَ) أنَاءَاللَّهُعَلَى 
روماه ْمَل وان َس ليت ملي م2 كل. : كَل أنْسُ: قَلَمْنَضيز. وَقَالَ: 
ادس عدب أتائمُ. 

وعقوله: «هَلَم تَصيرْ) لعل ذلك؛ لأنهم لم يقولوا: إن شاء الله؛ لأنهم لو قالوا: إن شاء الله لكان 
كَرَكَا لحاجتهم؛ كما جاء في حديث سليمان يف0492 حين قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» 


1 1 
تلد كل واحدة غلامًا يقاتل في سبيل الله. انظر للهمة العالية! فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل بناءً 
على ما عنده من العزيمة الثابتة ففعل يَْلَِ فلم تلد منهم إلا واحدة شق إنسان؛ أي: ننصف 

واحد قال النبي يكل: الو قَالَ: إن سَاءَ اللكَانَ مركا ِحَاجَيه وَلْقاتنُوانفي سبل اله" 
لكنتهه 

52-0 2 

عَم كَالَ: :بر نسب مَاِك. وَسَاقَ الحَديتَ بوذليه. انه قَال: قال أنَس: الوا نض 
كرون يُومْس عَنِ الزهري. 

لك ” كبن فى اَن قى: حلكا حَدَكَ حَدبْنُ جَعْقٍَ 
أَخْيَرنَاشْيكُ قَالَ: سَعِطْتٌ 76> مُحَدُثُ عَنْأْس بن مَالِكِ قال: عسو الل الأنصَار 
فَقَالَ: يكم دين َكُم؟» ُو :لاه إلا ابن أححتٍ نه كقَالَ ر مول اله كة: ١إنَ‏ ابْنَ أت 
الوم مِهُم». َقَالَ: لرْباحَدِثُ َه بال ميق وني أرَدْتُ أَنْ جر أَجَبْرَهُمْ و قله 
نا َو يج الس تاونسل الى يويك؟ لز لك الاش ويا 
وَسَلّكَ الأنصَارٌ شعبًالَسَلَحْتُ شِعْبَ الأنصَارِ». 


وهذا القول من النبي بل للأنصار يكفيهم عن كل الدنيا. 


حكنت 
مَل الإمام مُسلمٌ كلت . 


كيج رن واس مه 


:7-1 ..) حَدَئَنا حُحَمَد بْنُ الولِيد» حَدََنَا ححَكدٌ : دَق حَد يعن ِي الاح قلَ: 


سَمِعْتٌأَنْسَ بْنَّمَلِكِ قَالَ: نحت مك لهم في ريشقت االصَار: إَِّمَذَالَمُوَ 
المكله إن يفطن جتايهم. وحم لها لَك وول للق ممه 
َقَالَ: :مالي يلي عدُم؟». َالُوا: ُوَ لي لمك ونوا ايَحُون- كل: لمَاترِضَوْنَأَنْ 
يَرْجعَ اناس بالدنا إلى ي يوتهم» وَترْجعُونبرَسُولٍ الله إلى يونكُم؟ لو سَلَكَ النَسُ واوا أو شهبا 
وَسَلَكَتِ الأنضَاك ايا َو شِعيًا لَسَلَحْتٌ و ادِيّ الأنصار ا أو شِعْبَ الأنصّار». 


(١)أخرجه‏ البخاري (77/70)» ومسلم )١705(‏ عن أبي هريرة لنت 


حاب الربَكاة 0 

زه قوله في هذا الحديث: الما فنِحَتْ مَك مع أن هذا الحديث كان بعد غزوة الطائف. 
ولكن لا معارضة؛ لأن ما كان بعد الشيء صح أن يقال: عما سبقه ويعبر عما سبقه؛ ولأن فتح 
مكة هو الفتح الأعظمء فهو أعظم من أن يظهر الني يل وأصحابه على هوازن. 

عسوو 

ْم فَلَ الإمام مُسْلِمٌ تنه 

(...) حَدَئنًا نحَمدٌ مد بن الى وَإَايِيم بن حم بن َرََْة يزيد أحَد ََى الآخر 
الحَرْفَ 3 َعْدَ الحَرْفي- قَالَا: حَذَمعيُْ معان حَدََ نعود عن انيبن أذسي. هَنْ 
نإ تلكةء قَالَ: نا كَانَ ّم حُنِ ابت مَوَاِنُ وَعْطَْانَ نَرَاِيُهِم و نموم وَمَعَ ليسي 6 

ومِ لاني وَممهُ قئاوع حنىيقِيَ وله قال: :قنَاتى يَوْمئِِ نايلم 
بَخْلِط يه دين قَال: فَالتَتَ عَنْيَمنِ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الأنصار!». فَقَالُوا: ليك يا رَسُولٌ اللّه! 
َبِرْ نحن مَمَكَ قَلَ: ُّالْقَتَ عَنْ يسار فَقَال: با مَمْتَرَالأنصَار!». قَاُو: ليه يَاَسُول اللا 
َبْشِرْ نحن مَعَكَه قَالَ: وَهُوّ عَلَى بَغْلَةِيْنْضَاءَ ود تَرَلَ ققَال: «أناعَبِدٌ اللَّهِوَرَسُولَة.فَالْهرَمَ 
امكو وَأصَاب رول الوق متف فقس في الهاج رين لفاك ولط 
الأنصَارَ سي فَقَالَتِ الأنصَار إِذَا كَانتِ الشنَة فتحْنُنُذَعَى» وَنعْطَى العَنَائِم غَيرَنَا!مَلَمَهُ نك 
َجَمَمَهُمْ في فيد قال: ا مقر لأفصارامَا حيبت بتي عكُم؟» .فسَكَنُواد فقَال: فيا مَعْسَرَ 
الأنصَارا ما رَضَوْنَ ذهب الئاس بالذثيا دنحم دِتحورُوةة إلى يبوتكُمْ؟». قَالُوا: 
بََىء يا رَسُول اللّو! رَضِينًا. قَال: ققَالَ: لَوْ سَلَكَ الس وَاوبَاوَسَلَكَتٍِ الأنْصَارٌ شم لأَحَدْتُ 
شِعْبَ الأنصار». قَالَ جِشَامٌ: فَقلْتُ:يَا ا حَمْرّةًا نت صَامِدٌ ذاك؟ قَال: وَآَيِنَ أَغِيبُ عَنْه؟ 

0 


لياه ..) حَدَََّا يد اَن مُعَا وَحَايِدُ بن مر وَححَمد َع الألى, َال ابن معَا: 


نك تون ات عر أيه ل حاتي لشت عَنْ نس بْنِ مَلِكِفَالَ: افْتتَحْنا مَك 3 
ناعرو تنه جا المض قوم بأ سن صُفُوفِ َي قل قَصَفْتِالْكَيل ثم صنت الْمَْيِلّقٌ 
1 م صُفّتِ لماه ون وَرَاهِِلِكَه كع صُذْتٍ لتم ف َم صَنْتِ العم قال: 1 فذق 
الا زع ل ا عاذي ريد قل مْجَعَتْ حَيل لوي حَلفَ طون فَلَمْتَقِتْ 
أن الَكَصَفَتْ حَيْلَا بل ورت الأغرَابُه ومن تلم مِنَالنّاسِء فَالَ :كَنَادَى رَسُولُ اللّهِ :فيال 
الْمُهَاجرِينَ يا َْمهَاجِرِينَ ِينَّ». ثم قَالَ: ديا الأنْصَار! يال الأنصَار!» .فَالَ: قَالَ نس :ها حَدِيتُ 


ك1 


عي َالَ: قُلنا: ليك يَارَسُولَ الوا قَالَ: 77 َنِم اللَوامَا بيد َبنَاهُم حَنّى 
رُم الله قل بَضن لِك )له م نطلقا إلى الطأيفه مَحَاصر زنَهُمْأَرتََ به فهَرَجَنَا 
إِلَى محف تنا قال: َل وول اله قيطي الرجُلَ ةن نَ الإبل. ثمَ ذَكرَ بَاقِيَ الْحدِبثِه 
نحو حَدِيثٍ قا وي الاح وَعَِام بْنِ َي 

)٠١50( 10‏ حَدَكنَا حك بن أ إي عر لمكي حَدَُاسْفانُ عَنْ عُمَرَْنِ سَعيدٍ سَعِبدِبْنٍ 
تنروق عن عنْ نكا نيبج قل على َسُولُ الل هنا فيان 
بْنَ حب وَصَفوَاَ بن أي وَعيَيَة بْنَ حِضنء وَالأقرع ب بْنَّحَابِسٍ؛ كُلَإِْسَانٍ نِمِنْهُمْ انين الإيلء 
وَأطى عباس بْنَ داس نَل َل عباس ين يرداصٍ: 

التججر يس ان نر ال 1 ل 

فعَهَتنرٌرَلاحاسش يَفُوفَانِهِرْةسَفِهالْمَجْمَع 

وَمَاكُفْ تهون فرئهُه) وَمَنْتَسفِض اوم 

َال فَآنَمَلهرَسُولُ الله كماكة. 

...) وَحَرَكنَا أَحْمَد ب مدن عبَْةَ الي أخير برا بن َب عَنْ حُمَرَ بْنِ معي سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ 
هذا الإساد أن لذي فم نِم هلكا سبلن حَرْب قن الود وَسَاقٌ 
الحَدِيتٌ بتَحْوي وَرَادَ: وَأَغْطى عَلْقَمَةَ بن عُكَانَة ماله. 


ع سس برص 


0 راق ل شري خلتا لقث حلت 23 دم سور 14 الي 
وَلَمْ يَذكُرْ في الْحَدِيثِ عَلقَمَةَ بْنَ علا بن علا وَلَاصَفوَانَبْنَ مك وَكَمْيَذْكُر شرن حَدِيله. 

٠١ 00-1‏ سين كل علك يل :0 جنر عن عرد يخي بن 
رق عَنْعَبَا ْنَم عَنْ عب لبن ند مول اله )تتح حي قم العام م فَأَعْطَى 
ا 0 
َحَطَهُم مَحَودَ لوت َل م قل: فيا مَْشَرَ الأنصَارٍ! دك ضلاله اهم للبي؟ 
َلك اك للبي؟ دعقن لمكم للِي؟' 0 اللَّهورَسْولهأمَنْ .ققَال: دآلا 
ُجِبوني؟». فَقالوا: اللَّهوَرَسُولهُ أمن. َقَالَ: انويع تقُولُوا كذ وَكَذَدوَكَانَينَالأمر 
كَذَاوَكَذَا». لأشيَاء عَنّدَهَا رَعَمَ عر يفطا ققل: 0 


كاب الكاأة 


2 عع مس 70 2 ٠‏ 2 موا م عي اموطويى 8و رموه 5 
وَالإبل» وَتَدْحَهُونَ بِرَسُولٍ الله إلى رحَالِكُمْ؟ الأْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسٌ دنا وَلَوْكَاالهجْرَةَكُنْتُ امرأ 
20007 


مِنَ الأنصَارِء ولو سَلّكَ النَّاسٌ وَاديا شعي لَسَلَحْتٌ وَلدِيّ الأنصَارِ وَشْعْيهُمْإنَكُمْ سقَوْنَ يي 
م جء. رع لمعنسو 00 
رق فاصبروا حَنَّى تلقوني عَلَى الحوض»". 


7 


ااا 


<> قوله يك دأ أَجدْكُمْ صُكَالَاَهَدَاكُمُالهبي؟* يعني بذلك: أن الهادي هو الله وإنما 
الرسول وك سبب لذلك» والمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق؛ لأن الرسول بَيّنَّ لهم طريق الهداية 


لين 

لم 
عاواء 
83 


والله وفقهم له. 
وقوله يكلِةِ: «وَعَالةَ فَأَغمَاكُمٌ الله بى؟» عالة؛ يعنى: فقراء. والمعنى : أن الله أغناهم بما أفاء 
ور شي يعني ١‏ فر هم ب 

على رصوله لمن الغنائم. 


(© وقوله يكه: (ومُتفرقِينَ َجَمَعَكُمُ الله بي ؟2 وهذا واضمٌ؛ لأن الأنصار كان بينهم حروب 
كثيرة» حتى هاجر النبي 1 فهداهم الله وآلْف بينهم. 


© وقولهم ي: «الذة وَرَسُوله أمَن». إقرارٌ منهم بمنة الله ورسوله عليهم؛ لأن النبي تل إنما 
قال لهم ما قال مقررّاء لا سائلا. 


ولكنه لما ذكر منته عليهم» وما أقروا به» قال: «ألا تُجبُوني؟ قالوا: «اللهُوَرَسُولهأمَنّ؛. قال: 
«أمَا نكم لوْشِكمْ أن قُونُوا كَذَا وَكَذّه وَكَانَمِنَ الأمر كَذَاوَكنَاه. لأشياء عدّدهاء منهاكماجاء 
في رواية أخرى أنه قال لهم: لو شتتم لقلتم: جتننا طريدًا فآويناك. وذكر أشياء غير ذلك. وقال ذلك 
يكل؛ لأنه لما بين من عليهم أراد أن يبيّن منتهم عليه. وهذا من عدله يكل. 

2 وقوله يك «الأنصَارٌ شِعَار وَالنَاس دنار الشعارهو: الثوب الذي بلي الجسدء والدثار: 


هو الذي فوقه. 
2ك وقوله وكقه: «وَلَولَا الهجْرَةُ لَكُنْتٌ امْرَأمِنَ الأْصَار» وصدق ,َكل فلولا أنه مهاجر لكان من 


الأنصار؛ لأنه مؤمن مثلهمء ولكن الهجرة هي التي كانت للرسول بَلئْل!ك وهي أفضل من 
النصرة؛ وذلك لأن المهاجر قد جمع يبن الهجرة والنصرة: وأما الأنصاري فعنده نصرة؛ ولكن 


ليس عنده هجرة. 
وكل هذا الكلام من النبي يكل للأنصار يك قد قاله من أجل تطبيب خاطرهم, حتى قالوا: 
رضينا رضينا. 


(١)أخرجه‏ البخاري (:*87). 


الال بد 


وقد جاء سياق هذا الحديث في رواية أخرى بأوسع من هذاء ولكن الراوي -كما ذكر- نسي 

بعضه. 
كه 

َم قَالَ الما مُْلمٌ تتلتة: 

٠١ 0590-1‏ حَلَادْم بن زب ودين أي َيه وَِسْحَاك نايب َل 
إِسْحَاقٌ: بره َكل اتا : حَدَلناجَرِير عَنْ منصُورِ ٠‏ َنأ وَل نبال قَال: كم 
كَانَ يوم ختيين تن أنَرَوَسُوُ اله لئسا في الِْسْمَق فى الافرع بن حابس باق من الإ وى 
تمل ول من زاف قوب ولك ناي يتمد كذ رغي: : وَاللو! إن 
َنهِلِسْمَةماُيلَ فها. وَمَا يد يها وَجهُ اله قَالَ: فَقَلْتٌ: وَاللّوا لأخيرَنَرَسُولٌ اللَّدِ ل كَال: 
نك مَل مَ: ير وجههحنى كان صرف نم قال: نيديلل 
وَرَسُولَهُ؟!؛. قَالَ: م َم قَالَ: زح لله ثوسى.فَذوي هقد بره. قَالَ: قُلْتُ :لاجَرَمَ 
اهبحي ؟ 

وقول عولته: لا جََم لا ْمُه بََْهَا حَدِيئا" يعني: حقّاء لا أرفع يقوله عبد الله بسن 
ميغودة لأ الني 125 تأر من هذا ترا عظيًا. ولس تأرهلتقائا لتفسه ولك اتمصاءا 
للحق؛ لأنه إذا كانت القسمة التي قسمها الرسول ج91 ليست عدلّاء ولا يراد مبا وجه اده 
فما بالك بغيره؟ ولهذا فإننا نقول: هي العدل؛ و هي التي أريد بها وجه اله وهدذا الرجل ككاذب» 
وهو خارج على الني 2812. 

وني هذا الحديث فائدة؛ وهي :جواز نقل الكلام إلى ولي الأمر» وأن هذا لا يعد غيبة» بل 
هذا من المصلحة وأما قوله عولشغه: دلا رمع إلنبَعَْعا حَِيْاه فهذا إنما قاله اجتهاة)! تأر النبي 
نا وابن مسعود مانن هو الذي روى فيما أخرجه أهل السنن» »أن النبي وَل قال: دلا 
ُحَدّئْني أحدٌ عن أحدٍ شيئه فإنّي أَحِبٌ أن ا خرجَ إليكم وأنا سليمٌ الصدر»”! 


عع لوو 


(١)أخرجه‏ البخاري (7160). 
(5)أخرجه أحمد /١(‏ 0» وأبوداود (4870). والترمذي (845). وا نظر: : اضعيف الجامع؟ (7715). 


داب الَكَاة 


0 
. 
وا 
: 


7 


00 "اوبكر نأي َي حَداحَفْصُ بن ياه عن النمتشرء عَنْ َي 
عَنْ ِل قَلَ: قَسَمَوَسُولُ الله يك قن) قال رَجُلٌ: امام هاوه ل قن 
يت لبي لَب ين َلك ا َه واحمروَجهكُ حنى تَعَيّتُ أ ي لم أذكره 
له قال: ثم قَال: د وي مُوسى بَِرَِنْ هَذَاقَصيرٌ». 

وفي هذا الحديث فوائد منها: اقنداء النبي يللاه بالرسل الكرامء وذلك امثالًا لأمر الله 


2 جد م لس عرس 


-تعالى -؛ حيث قال له: كادي حدَى أهَآقَحُدَ جع أنَْد: 4 الافققل.:]. 
وق انها ا عي حار بدا حي لعرنى عليه اباد ور را 1 


كدت 
نم قل الإمام التوَويٌ تكلئه: 
(؟49) باب ذكر الْخَوَارِج وَصِفَاتِهِمرْ 
ُمَفَلَ الإمامُ مُسْلِمٌ تقائه: 


0 


01١70 - -147‏ حَدَناحمد بُح بنِامَاجرء رايت عَنْ يشت بن متي سعيل ؛عَنْ أبي 
3 550 2 5 هم 8 
لي عَنْ جار بن عب لله َال: أى رَجُل را سول الوق اْجعر مركن حوفي فوب 
ْ٠‏ بلاط سول ال فض هه ُخطي الت قل :يا ححَمَدُ اغيل! قَال: «وَبْلَكَ! وَمَنْ يمل 


لواء مدر 


ل للك لط و 0 
َْحفةيَونَ لقن لامجا رمن م برذ الهم نَ الرَيدًا. 

قرله يكه: «لَقَد خِبْتَ وَحَسِرْتَ) فيها لفظان: 

الأول: «لقد حْبْتُ وحَسِرْتُ إن ل أكُنْ أَغلُ». يعني: نفسه يلة. 

والثاني: «لقد يَبْتَ وحَسِرْتَ إن ل أكُنْ َيل يعني: هذا الرجل الذي تكلم. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه لو فرض أن العدل انتفى عن رسول الله يقي لكان عن غيره أنفى» وأشد؛ يؤخذ هذا 
من قوله يَكه: اومن > يِل إذالم أكُنْ أَِْلٌ؟!) وهذا حق» فإذالم يكن الرسول كك يعدل فمّن الذي 
يعدل؟! 


الجواب: لا أحد. 

ومنها: أن النني يكل جعل مثل هذا الاعتراض نوعًا من الخروج على الإمام. 

ومنها: أن فيه إشارة من النبي و أن هذا الاعتراض يكون بذرة للخروج الدموي الذي وقع 
من الخوارج مع علي بن أبي طالب علئغ» وهو كذلك: فإن أول الفتن والبلاء يكون شررة» ثم بعد 
ذلك تكون سعيرًا تلتهب. 

ومنها: قوة عمر عفلئغه وغيرته على حماية عرض النبي وَللْ ودين الإسلام؛ حيث استأذن في 
قتل هذا الرجل» ووصفه بالمنافق» وم ينكر النبي هلم على عمر وصفه إياه بالمنافق» ولكنه 
يي قال: «معاذً اللوأن يَتحَدّتَ الناس أني آَل أضحَابِي». وله ذا كان الرسول 10034 يعلم 
أشخاصًا من المنافقين بأعيانهم؛ ولكنه لم يقتلهم؛ لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه؛ ولثلا 
يكون ذلك وسيلة فيما بعد لكون الرجل المتهم بالنفاق يقوم عليه ولي الأمر فيقتله» كما يوجد الآن 
من بعض ولاة المسلمين -مع الأسف- من ينهم المتمسكين بدينهم بأنهم منافقون؛ ثم يستبيح 
بعد ذلك قتلهم, فالنبي يك مُشَرّعٌ» وإمام» فلو أنه قتل من يتظاهر أنه من أصحابه, لكان في ذلك 
فتح باب شر لا يعلم مداه إلا الله. 
ومنها: معاملة الناس بظواهرهم, لأن البواطن علمها عند الله وهذا كما يكون في العبادة فإنه 
يكون في الحكم بين الناس أيضَاء فإنما يقضي القاضي بنحو ما يسمع؛ حتى لو كان عند القاضي 
علم فإنه لا يحكم بعلمه؛ لكن يُحيل القضية إلى قاض آخرء ويكون هو شاهدًاء أما أن يحكم 
بعلمه فلا يجوز إلا في ثلاثئة مواطن استغناها العلماء. وهي: 

الأو ل: علمه بعدالة الشاهدين: فهذا يحكم به فإذا علم عدالة الشاهدين لم يحتج أن يطلب 
من يُعَذّلهما. 

الثاني: علمه بما حصل أثناء الجلسة: فلولم يحكم بعلمه هناء لصار المتحاكمان يتلاعبان في 
مجلس الحكم فإذا أهل كل منهما بحجته أول مرة: ثم علم القاضي ما أَذْلَ به حكم بما علم. 

.النالث: إذا كان الأمر مشهورًا مستفيضًا أنه لفلان: فهو يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في حقه -في 
هذه الصورة- بعيدة جدًا. 

ومنها: وجوب الحذر الشديد من كون الإنسان ريما يقرأ القرآن» ويجوده؛ ويكون من 
أحسن القراءء لكنه -أعاذنا الله وإياكم- لا يتجاوز حنجرته؛ يعني: لا يصل إلى قلبه -والعياذ بالله- 
فإذا رأيت أن إيمانك هو عمل ظاهر فقطء والقلب خالٍ -والعياذ باه- فعليك أن تٌصحح 


حِكَدَاُ اللكاء 0 3 


مسارك؛ لأن الأمر خخطيرء فهو ليس شيا يفعله الإنسان في الدنياء ويتخلص به من الناس. 

فالواجب عليك أن تحفظ قلبك» ولهذا قال كة: (يَمْرُفُونَ مه يرق السَهُمْمِنَ لوبق 
فإن السهم إذا ضرب الرمية مرق؛ أي: دخل في اللحم ثم خرج من الجهة الأخرى. فهم -والعياذ 
بالقه- يمرقون من الإسلام, كما يمرق السهم من الرمية» مع أنسم يقرءون القرآن» ومن أحسن 
التالين لهء وريما يتظاهرون بأحكامه. لكن القلوب خالية خاوية؛ نسأل الله السلامة والعافية» 
وأسأله -سبحانه- أن يصلح قلبي وقلوبكم. 

ولهذا قال الحسن البصري تكنآّثة: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيامه ولا صلاته» ولكن 
بما وقر في قلبه''؟ أي: من الإيمان الذي لا تزحزحه العواصف. 

مكل الإمَام مُسْلِمٌ ذائه: 

(...) حَدَكَنا حم بْنُ المكنّى» حَدَّثنا عبد اوعاب اللَقَفِيُ» قَالَ: معت يح بْنّ ستعيد يَقُولُ: 
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كيس قر أنه سم عات "2 وا ال ل 2 كي أ سن .12 22 هد ع 6مس *.و 
أخبرني أب الزيئر؛ أله وح جار بْنَ عند الح وَحَدَكا أو بر بْنُ بي سَهّةَ حَدَكَارَبدنْنُ 
اْحُبَابء حَدّلي رهن حال حَذّي أب رحن جَار بن بد الله أن لبي ب كَانَيَفِمُ 
مَعَانِم. وَسَاق الحَدِيتٌ. 

1١143 -15*‏ حَدَننا مدن لسري حَدَلنا أو الأخّصر. عَنْ ميد بن مَسْرُوقِه عَنْ 
وم بع ثسا. 5 نجه ايوة ار فيه 0000 ساف د ل م7 يسن 
عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبِي نمم عَنْ أبي سَعِبدٍ الحُذرِي» قال بَعَتَ عَلِيَّ للف وَمُوَبِاليمْن لَعبَةٍفِي 
م 100 م ل 7 ار ولت لاد مره و4 الى 000 2 اي 2 
يها إلى رَسُولٍ الله كل رَسُول الله يكِوْبينَ أربعَةٍ نفر: | قرع بْن حابس الحنظلي» 
ل يز ارا رك ودر 38 خقطة أ 2 #م كدخ سي ري سب كيم كرف قم 
وَعَيَبنّة بن در القرَارِي و بْنُ علَانة ماري ثم أحَدُ بتي كلاب وَرَبِدُالْكَبْرِ الطَّائيٌ نُمّ 
ار 2 22 0 م 5 ع و ادي 1 َ ع 
أحَد بتي تَبْهَاَ» َالَ: َعَضبت فرنش. كقَالُوا: أنخطي صَنَابدَ نَدِ وَتَدَعُنا؟ قَقَالٌ رَسُْولُ اللّهِ كلة: 


وول كلل كن سد عمج د بتلسر ع؟ ."اسمس 2 رولكسسه برو 
«إني إن فعَلت ذلك لَاتَألفهم» فجَاءَ رَجْل كث اللخيّة مُشْرِف الْوَجْتيْن عَائِرٌ المبنَيْنَء نيم 


ا 2 1 0000 1 
لجَبينِء عخلُوقُ الرأسء قََال: انق اليا حمَدُ. قَالَ: قَقَالَ رَسُول الله كة: «هَمَنْ يْطِع اللَّهإنْ 


م مقو مه 


000 ميءمارث ا جل م مام بسع بي مرو كيه 
عَصَيته؟! أيأمنتِي عَلَى هل الأأرض ولا تَأمَُوني؟!' قَالَ: م بر الرّجلء فَاستَأذنَ رَجل مِنّ القَوم 
62 ارهش كو ب ىاكس و و 0لث) لك كه س رشو ع “لمث 
في ْله يرون أله حا ناويد - فَقَالَ وَسُول ال ك: دإ مِنْ ضِمْضِئ هذا فوْمَابَْرأونَ اران 


)١(‏ ذكره السخاوي في #المقاصد؛ (4170)» وقال: ذكره الغزالي» وقال العراقي: ل أجده مرفوعًاء وهو عند 
الحكيم الترمذي في انوادر الأصول؟ من قول بكن بن عبد الله المزي. اه 
وذكره ابن تيمية في امنهاج السنة» (1/ 1177) (8/ 147) وعزاه لأبي بكر بن عياش» وتبعه على ذلك ابن 
القيم في امفتاح دار السعادة»» وانظر: لكشف الخفاء» (177)» و9تمييز الطيب من الخبيث» .)١7٠١(‏ 


ْ 
1 
ْ 


ع مج دخه موقل رأث أب ميو سرمة 1117 بيودق رمو م مإ فى مره وك 
لَايُجَاوزَ حَتَاحِرَهُمْ يَقثْلونَ اهل الإسلام» وَيَدَعُونَ أهْل الأوثانٍ يَمْرَقَونَ مِنّ الإسلام» كّ يَمْرَقَ 


السّهُمُنَ لوك لين ركهم لاله قل عَاد". 

هذا الحديث أيضًافيه: دليلٌ على صفة الخوارجء فالني 41155 كان يعطي القوم 
يتألفهمء حتى إن الله تعالى جعل للمؤلفة قلويهم سهمًا من الزكاةء وهذا الرجل قال: انق اله يا 
مُحَمّدًاء إشارة منه إلى أن الرسول ج902( لم يتى الله في هذه القسمة. 

نل ولي قوله 118502/5: «َمَنيطِع الله نَعَصَينهُ؟!».دليل على أن التقوى هي طاعة الله 
وذلك بالقيام بأمره. واجتناب نهيه. 

> وقوله :لمي يعني: الرب وب الى أَهْلٍ الأرْض» وذلك بما يأتيه من الوحي» 
كما قال في حديث آخر: «ألا تَأمَتُونِي» وأنا أمينُ مَنْ في السسياء؟!» فالله تعالى قد أمّنه على أهل 
الأرضء بما يُنزل عليه من الوحي؛ فكيف لا يؤمن على لُمَاق من العيش؟! 

© وقوله: «شم بر لجل فَاستأدنَ جل ين اقم ف قله يرَوْنَ ل حَاِدُ بن لْوَِيي-؛ 
يرّون. بضم الراء؛ بمعنى: الظنء ويفتحها؛ بمعنى: الل 

2+ وقوله وكة: «إنَّمِنْ ضِْضِي هَذاا أي: من جنسه والجامع ينهم وبينه» هو الخروج 
والاعتراض على ولي الأمرء فهو خارجي لكن بالقول» وأجناسه خارجون. لكن بالفعل. 

وقول :ْم يَفْرَأونَ افآ اماو حَتَاجرَهُمْ يفُونَ أل الإسنلام. وَيَدَهُونَ َمل 
الأوَْانِ يَموقُونَمنَ الإسنلام. كي يَمْوقُ السَهُم من اله وهذا هو الذي وقع: فإن الخوارج قتلوا 
الخليفة علي بن أبي طالب علئفه, وتركوا أهل الشرك فصاروا يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل 
الأوثان» وكانوا يمرقون من الإسلام؛ كما يمرق السهم من الرمية» نسأل اله العافية. 

<> وقوله يليذ: ين مهم لافْلهُمْ َل اد يعني: أنه يكل يبالغ في قتلهم حتى لا ييقى 
منهم أحدًا؛ لأن عادًا أهلكهم الله بالريح» حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: 3 

منها: أن هؤلاء الخوارج دمهم حلال؛ لأن النبي ,181 قال: «ليِنْ كرك لالهم. 

ومنها: أن الخارجي قد يكون ظاهره الصلاح. وأنه يدعو إلى الصلاح؛ وإلى الإصلاح» وهو 
ليس كذلك, فهذا الرجل كان كت اللحية؛ يعني: عظيم اللحية؛ واسعهاء لكنه -نسأل الله العافية- 


.)٠١51( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الرنكَاة ل 


قلبه خالٍ من الإيمان؛ إذ إنه يقرأ القرآن ولا يتجاوز حنجرته. اللهم أوصل القرآن إلى قلوبنا. 
حع ووو 


اسيم 

2 
1 
5 


مَل الإمام مُسْلِم كتلته: 
كاه لانن سب حلا ؤب عن مانن حالم 
نأي ثم قَلَ: سفت أباستد رولب بَعٌَ بن أي صلب إِلَى رَسُولٍ اللَِّ ين 


لبلب في ددم مرو لَمْ صل و عن ترَابها. .كَل سه تفن ين ينبن حِضْنِ» 


اشر بن َل كلف لؤيغ: إنألْفمةنُُلقة َإَُِنن لعل لجن 
اصحَابه: كنا نحن أحَقّ هنا مِنْ مَوْلَاىِ قَالَ: َل لِك لني لذ قالَ: لاني وا يمني 
تماد ني خب التي بحا ومسا قال فَقَامَ جل َو متي رف نارجه 
كت ليق عد قَّ وس مُشَكرٌ الإ ققَال: يار مول الله ال انق الله كَقَال: اوَبْلَكَ!أَوْلَسْتُ لحن 
َل الازض لهي لل" قَالَ: َل لج َل حال ب لويد يارَسُولَ الوا ألا َضْرِبُ مُقَة؟ 
قَقَالٌ: «لاء لمَلَه ََلَهأنْيكُونَ 0 قَالَ حَالِدٌ: وَكَمْ ين مص مالي في َال وسو 
اللو يل: ني لم أُومر أن أب عن وب كروك َي بوه 5 قَال: َم نط َه وَهْوَ مقف فَقَالَ: 
امم ليد 0 
يَمْوْقٌ السّهمُ مِنَ الرمِي. قَال: أظنه قَالَ: جين أدرَكهُمْ لاله قل نَمُوم 

0 : ١في‏ دِيم مفْرُوظِ) القرظ؛ بمعنى: :الب كما قال النبي /1991808: يطهرها الام 
والقَرظُه””. وهونبات معروف؛ تدبغ به الجلود. 

2 وقوله: ١فَقَسَمَهَابيْنَأَزََْةِتفّره‏ واضح. 

لاوقوله: اهَل رَجَلْ مِنْ أضكابه». يعني: من قريش: ١كُنَنَُْأحَقٌ‏ بهَنَا مِنْ مَؤُلَائ. 
ولكن بماذا أجاب الرسول 8875234 عن ذلك؟ 

الجواب:بأنه يَكَأَمهم 1825 وإن كان همؤلاء أحنّ منهم؛ لأنهم نصرواالرسول 
*«/ئل وجاهدوا معه. لكن التأليف مهم لاسيما وأنهؤلاء من كُبّراء قومهم فيتفع كل 
قومهم بذلك. 


)١(‏ أخحرجه أحمد (1/ 20777 والنسائي ١175/0‏ ) رقم (5754)» وأبوداود(77١4)‏ عن ميمونة ها 
وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» 55ل6), 


ل و اا م 1 


جح رقوله :١لا‏ َأموني: وأنا مين مَنْ في السّاء؟!» والذي في السماء هو لله وق 
وقوله هذا صريحٌ في إثبات علوٌ الله -تبارك وتعالى- علرًا ذاتيّا كما أنه يق عال علوًا معنويًا. 

فأما علو الله المعنوي؛ فهو ثابت بإجماع المسلمين, لا ينكره أحدٌ. 

وأما علوٌه الذاتي: فقد أنكره طائفتان: طائفةٌ غلت من وجه» وطائفةٌ غلت من وجه آخر. 

فالأولى قالت: إنه ليس في السماءء» لكنه في كل مكان. في المسجد. في السوق. في الجو. في 
البحر» في كل مكان. وهذا لا شك أنه كفرٌ؛ لأنه مناقض تمامًا لما توائرت به السئة بل وما جاء في 
القرآن صريحًا. 

والطائفة الأخرى: ليست دونها في القبح» تقول: إن الله تعالى ليس في السماء. ولا ني الأرضء 
ولا متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم» ولا مباين» ولا محايد» فوصفوه بالعدم» ولو أنك طلبت 
من إنسان أن يصف العدم بمثل هذه الأوصاف لربما يعجز. 

أما من هداهم الله تعالى لما اخثّلف فيه من الحق بإذنه» فقالوا: إن الله في السماء؛ هو نفسه 
ع لا لاي ل كا لك ا ل ا 
هق بل كل شيء هو تحت اله والله نعالى فوق كل شيء» فلا يحيط به شيء؛ وهو ث8 عالٍ على 
كل شيء؛ وعلوه الذاتي من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الأ في السماء» فالمعروف أن افي» تأتي للظرفية» فهل تقولون: إن 
السماء تحيط به؟ 

نقول: إما أن يقال: إن «السماء؛ بمعنى: العلوٌ المطلق» فلا يقتضي أن تحيط به السماء؛ لأن ما فوق 
العالم ليس بشيءء إلا الرب وِبِقَ فلا يكون هناك ظرف حتى نقول: إنه يحيط بالف هذا إذا جعلنا السماء 
بمعنى العلو فلا شيء يحيط بالله» بل كل شيء هو تحت اله وين فلا إشكال في هذه المسألة. 

ومجيء «السماء» بمعنى العلو واقع في القرآن» والسنة. وكلام العرب. قال الله تعالى: « أَنَزْلٌ 
م َالتَمل مآ مالك أَوْدبَةبِقَدَرهَا © لكظه]. فقوله: لي ]سما # أي: من العلو؛ وليس المراد 
بالسماء هنا: السقف المحفوظ؛ ودليل ذلك قول لله -تبارك وتعالى- : «والتحَاب الْشسَخَّرِبَينَ 
لماو وَالْأَرضٍ 4 لش ]. 

د يقال: إن «في» بمعنى «على؟ -إذا جعلنا السماء هي السقف المحفوظ- ف ه«في» هنا 

بمعنى: «على» ولا غرابة أن تأتي «في» بمعنى: #على!؟ لأنها جاءت في القرآن -أفصح الكلام- قال 

افدتسال: ا فليس المراد: أن نسير في باطنهاء 


كَكأبُ اكز 6 
وكذلك في قول فرعون للسحرة: متك ف جُدُوع أشَْلٍ 4 افنقه:.]. يعني: عليهها؛ فليس 
المعنى: أنه سيشق النخلة» ثم يقتل هؤلاء فيهاء لكن المراد: أنه يُصَلْبهم عليها صابًا يجعلهم 
كالداخلين فيها؟ وذلك بأن يشد عليهم الوثاق حتى يكونوا كأنهم من النخلة. 

إذن: لنافي تخريجها وجهان: 

الوجه الأول: أن "السماء؛ هي العلو وافي) للظرفية» ولا يعني ذلك: أن يحيط بالقه شيء من 
بورد لسرلا ساي در ]ري 

والوجه الثاني: أن نجعل ١في)‏ بمعنى: اعلى). 

فإذا قال قائلٌ: أنتم أثبتم الآن أن علوٌ لله الذاقي صفة ذات», والصفات الذاتية -على اسمها؛ 
صفة ذات- لا تنفك عن الذات» فكيف تجمعون بين هذاء وبين كونه -تبارك وتعالى- ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, وذلك كل ليلة؟ 

فالجواب: أن نزول الله وين ليس كنزولناء فليس معناه: أنه إذا نزل عن شيء حل في الشيء 
الآخرء لا بل إن السموات السبع؛ والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدناء 
اك ل د اما و ال ا ا 
فنحن نؤمن بأنه تعال ينزل حقّاء ولايناني هذا علوه؛ لأنه لْيى5: حر و هوَلسمِيعٌ 
لبَسِبرٌ )4 ايوع ٠١‏ 

أما من حَرّف معنى النزول؛ وقال: المراد: تنزل الرحمة, أو المراد: : ينزل مَلّك من ملائكته. 
فهذا تحريف لا يستقيم به المعنى إطلاقًا؛ لأن الرسول لويقول: نْلُ ريا إلى السَّاءِ لديا جين سن 
َنم يبقى ُْثُ اليل الآخرء مبقُول: مَنْ يَدْعُوني َلتَجيبَ له؟»'" فالنازل هو الذي يقول -وهو الله 
وق -» وهل يمكن أن تقول الملاتئكة: من يدعوني فأستجيب له؟ الجواب: لا. 

وهل يمكن أن الرحمة تقول هكذا؟ الجواب: لا. 

ثم نقول: إذا كان المراد: هو نزول الرحمة إلى السماء الدنياء فأي فائدة لا من رحمة تنزل إلى 
السماء الدنياء ولا تصل إلينا؟! فليس هناك فائدة في الواقع» ولهذا فإنَ من نظروا إلى النصوص 
بعين الأعور, ََفِي عليهم هذاء وظنوا أن هناك تناقضًاء ولكن الواجب على المسلم أن يسلّم؛ 
ويستسلم للنصوص كما جاءت. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (71415)» ومسلم (7/04)) عن أبي هريرة طللئنه. 


7ه وقوله كل يني حَبرُ الَءِ صَبَاحا ومسا وذلك بالوحي الذي بوحيه اله وق إلى 
رسول وَكه. 

وقوله و -لما استأذنه خالد بن الوليد لنغه أن يقتل هذا الرجل-: «لاء لَمَلَهُ أن يَكُونَ 
يُصَلّي؛ فيه إشارة واضحة إلى أن من لا يصلي فهو حلال الدم؛ لأن النبي يكل لم يجعل مانعًا من قتل 
هذا الرجل إلا أنه مصلل وهذا شاهد واضح للأدلة الكثيرة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر» 
مخرجًا من الملة» مبيحًا للدم؛ وهذا القول كان مهجورًاء وكان لا يُسمع به إلا قليلاء لكن في 
الآونة الأخيرة -ولفه الحمد- انتشر هذا القول» ومع ذلك لم يعدم معارضًاء لكنهم يعارضون بما 
ليس بمعارض؛ لأن الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة؛ بل النصوص من كتاب وسنة» 
وإجماع الصحابة - أو يكاد يكون إجماعًا- تأبى ما ذكره هؤلاء» وعليه فإن هذا الحديث ينبغي أن 
يُضَم إلى أدلة كفر تارك الصلاة. 

وقول خالد ننه عنه: «وَكَمْ مِنْ مُصَل يَقُولُ بلِسَانِهِ مَالَيْسَ في قَليه!. هذا صحيح» فإن 
المنافقين يقومون إلى الصلاة» لكنهم إذا قامواء قامواكسالى» يصلون. لكن قلبهم خال من الإيمان 
-نسأل الله العافية -. 

2 وقوله كَفو: ني َم أومز أن قب عَنْ قُلُوبٍ النَّاس». بل ول يُؤْمَرْ كذلك أن ينقب عن 
أفعال الناسء ولا عن أقوالهم» فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس؛ لأن القلوب لا يعلم بما 
فيها إلا الْهَيْق حتى أفعال الناس وأقوالهم كذلك لم نؤمر بالتنقيب عنهاء قال الله تعالى: ولا 
سوأ 4 [لللنة:؟]. لكن من أبدى لنا شيئًا عاملناه بمقتضى ما أبدى لناء أما القلوب فلا نعامل 
الناس بناءً عليها. 

© وقوله يكل: «وَلَاأَشْقَّبُطُوتَهُم أي: لماذا قال: ٠لا‏ أشق بطونهم؛ ولم يقل: الا أشق 
صدورهم» مع أن الإيمان محله القلب الذي في الصدر لاني البطن؟ هل ليصل إلى القلبء أو . 
لينظر ما أكلوا وما طعمواء هل هو حلالٌ أو حرامٌ؟ لأن الواقع أن القلب لا يشق للاطلاع عليه من 
البطنء وإنما من الصدر, كما فال تعالى: (وَلَكن تع امول ضور (4)2 [لقه.+:]. 

فالجواب عن ذلك: إما أن يقال: إن الرسول ةلا أراد بذلك ترك الشقء لا في الصدور 
ولا في البطون. 

أو يقال: «لا أشق بطونهم». أي: لأنظر ماذا يأكلون ويشربون؟ 

وأحيانًا تأي الكلمة مرادفة للأخرى من باب التوكيد؛ ومنه: ما يعرف ١‏ ذهبوا شذر مذرة وما 


حاب ارَكَاة 0 

أشبه ذلك من الكلمات التي توجد في اللغة العربية. 

وبمقارنة ألفاظ الحديث نجد أن النبي بل1ذكر هنا مانمًا من قتل الرجل غير الذي ذكره 
لعمرء فقد ذكر لعمر مانعاء وهو أنه: لايتحدث الناس: أن محمدًا يقتل أصحابه؛ وهنا ذكر مانمًا 
آخر وهو أننا لا نعلم مافي قلوب الناس» ونحن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوبهم» ولا مانع من تعدد 
المانع؛ كما أنه لا مانع من تعد الأسباب. 

ذم وكذلك هنا قال: «لَأكلتهُمْ َل نَمُوه» والحديث السابق: «كَمْلَّ عاد ولا منافاة؛ لأن 
مود أيضًا أهلكوا جميعهم بالرجفة: والصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين؛ والعياذ بله. 

جم 0و 


58 َي حَدَلنَا َي عَنْ خرةبنٍ لقا هنا الإستادٍ قَالَ: 
وَعَلقَمَةبْنُ لاق وَكمْ يكز عَاورَ بن 5 وَقَالَ: تت لبهت وَلَمَقل: اشر وراد فَقَام له 
عُمَرٌ ْنُ اْحَطَابٍ عولننه, قََالَ:يَارَسُول الله آلا ضْرٍ ب عَنقه؟ فَال: «لا». َال ثم أَمرَقَقَامَ ليه 
حَالِك سيف الل َقَالَ: يَا رمو 5 اللَّها ألاأضْرٍ 5-2 عَنقَهُ؟ قَال: «لا». نَقَال: (إنْهُ مسَيَخْرْجٌ من 


- 
م 


٠.‏ عع فورظ عورم 0 2.0 ام عر حك > #0 يم ل اك ع كمارة على بجلوت على 
يني هَذا فوم لون َابَ الله لاوطا وَقَلَ: قل غ4 حيبت َل: وين أدرخئه لاله 
ل مسد مكيب كن سه ارم "2م سه 0 
14١‏ (...) وخدثنا لبن نمَيرء دن بن فضَيْلٍء عَنْ مر ْنِ العا بهذا الإنتاد.وَقَالَ: 
رمه رس جك ل جوظ كيء شري ور 2 قرو ا 0 ع 00 20 37 
ين أتعة نفر: رد لكر وَالأفع بن حابس وَعُييبْنّ حضنء وََلفعَة بن عانق أوْعَارء بن 
ل ا ل ا ا رم ال ا عه م كج هم مده 
الطفيّل. وقال: ناشِز الجبهة. كرٍواَة عبد الواح وقال: إِنهُ سبَحْوَجٌ مِنْ ضِْضِي مَذَاقَوْمُ وَلَمْ 
عد طن كلهت قثوت 
200117 3 تس وى لي 0 


7 (...) وَحَدَلنَا حمل بْنُ اْمكتى, حَدَكنا عبد الْوَمّابء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنّ ميد 


7 ١ 8 45 ان‎ 2 2 5-5 5 120 2 

يقول: أَخبَرن مد بن رام عن بي سمه وَعَطَاء بن يَسَارِ )نيا أ متعيد الْخُنْرِيّ قسَألاه 

2 ِ. 0000 ا قي 002 5 

عَنِ اوور هَل سمغت رَسُول الله وَذْهوها؟ قَال: لا أذْرَى من الْحرُورِيكُ وَلكِنّي سَمِنْتُ 

عقر وك يروث خا ور نك رص رق تر م ل ويلا عله ل كاه 

َسُول اله يق تقول: «يَخرَجُ في هَل الأ -وَلَمْ قل نه َم َوْوُونَ صََتكُمْ َم اتن 
# عرى اه رس 0 


ا 2 0 مم وو م - هاه 00 #إبزة 6ه 
فيقرأون الفرآن. يجاوز حلوقهم - أو حناجِرَهمْ- يَمْرقَونَ مِنَ الدينِ مُرُوقَ السسّهُم من الرمية. 
ا رف مايه [ راف قتكي ؤز الل كن أ كه حر ماك .م 

فينظر الرابي إلى سَهوه إلى نصله؛ إلى رصافه. فبتَآرَى في الفوقة هَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شَيء؟». 


0 


المراد بالحَرورية: هم الخوارج» وسموا بذلك؛ لأ:هم اجتمعوافي موضع يقال له: حروراء في 
ظاهر الكوفة؛ لقتال علي بن أبي طالب «ولتفه. 
وهؤلاء الخوارج كانوا في أول الأمر معه ضد معاوية علئة» ولما حصل الصلح قالوا: لا 
حكم إلا لله. واتهموا عليا طفن بأنه خرج عن حكم الوه وكثروه وقاتلوه. 
الاوقوله: دعَل عَلِقَ بها مِنَ لدم طَيْه؟) بعني ني: أنها من شدة نفوذها خرجت قبل أن تتلوث 
بالدم؛ وهذا إنما يكون من شدة الانطلاق. 
تكندتت 


ل 


مَل الإمَامُ مسِْمُ يالقة: 

4ك ا ..) حَدَّلني بالط أَخبرنا عبد لبن وَهبء أَخبرني يونس عن لذن شِهَابِه 
خبرني أب سَمَةبنُ رمه عن أي ستد ايح وَحَدَّلي حَزْمَلةب يخي وَآَحمَهُ 
نعي لحمَنٍالْفُرِي قا يالل هبه أخبرني بوش حنٍ اب هاب أَخبرني ب سَلمَة 
عبد لوحم وَالضحَاكُاْهَُنيُ أن بايد الْحُْرِيَ؛ قَلَ:يَينَانَخنُ ِنْدَ رَسُولٍ الله له 
0 فم قنع أنه حبرو وَهْوَ وَل نبي ويم قَالَ: :يَارَسُولَ اللَّوا اغيل. قَالَ 

سُولُ الله كل: «وَيْلكَ! وَمَنْيَمِْلُ َمل نل أييل؟! قذ بتوَحَِرْسإنْ لم أفيل» قل عُمرُبن 


6. 


لَب مطتد: :ازول الو فلي فد ضر ق. قَالَ رَسسُولٌ الله ل غك قن له أَضْحَابا 
يحور أَحَدكُمْ صلَانهمََ صَلَاته و صِيَامهُ مع باهم َْرَأونَ الفْآنَ لا بُجَاوِرُتَراقِيهُمْ يَمرقُونَ 
نّ لكام )يذ يَمرُقُ السّهُم من من المي ينظ إلى مله امود ذه سَيْء فم إلى رصَافه فلا 
موحد ف َيه بنط إلى ضيه فَلامُوجَدُ ف َي -وَهُوَ اح - ف ينظ إلى قُلذهَامُوجَد 
فيه شي سبق سبق رت وَالم. ْوَل َو إخدى عَضْدَنه يفل قذي امأ يفل بطع 
ََرحَرُ ب يَخْرجُونَ حَلَى ين فقن الَأس». َال أَبُو سَعِيدِ: ار 
يي وَأشْهَد أ على بنَ ّي طَلِبٍ طن قله امم قمر بَِلِكَ الرّجُل فَالئمسَ مَوْجِدَفَأيَ 
حَتَى َظرتُ إلى نَمْتِ وول الوق الي نَصَت. 

10 قوله يك: ١آيتهِمْ».‏ يعني: علامتهم, وفعلا -كما قال أبو سعيد «لنغه- وٌجد هذا الرجل» 
وكان علي إلئنه أول ما قدم إلى محل المعركة فبحث عنه ولكنه لم يعثر عليه فكان في نفسه بععضص 


الشيء. ثم قال: فتشوا في القتى. وإذا هو قد وقع عليه ناسٌ من القتى» وهو في أسفل القتلى» فخرج 


كماوصف النبي وَكِل. 


م قالَ الما ملم تتتتة: 
٠ 0560-14‏ وَحَذَنَي تمدن المنتى. حلا َي »عن ساك عن طرق 
عن أي سب َال قل قيفي تيد جود ني فويس لمر يهاقم 
وشو 


التحَالقَ, لله :اهم در للق أو من أد كل َه أتَى لطن إلى اوه قَالَ: 
0 دفي الى بز في فرق تلازى بيه 2 7 
ستعبد: وتم تَلتمُوهُمْ يا أل الراقٍ! 

.٠ (6‏ حََْا ُو حَدكَلقَاِم نَل الْحدقي -حَمَدَتَنا بو 
َه عن أي ست سعد الْحُْرِي» قَال: قَالَ رَسُولُ الله للة: : انرق مَاقَمِند ُْفَةِمِنَ الْمُسْلِمِينَ 
لها وى الطَائقتينِ بالْحَق». : 

والمراد ممؤلاء: :هم الخوارج الذهن خرجوا على علي بن أبي طالب ملاه. 

+ وقوله كَكه: يفيل أَوْنَى الح عن باحق . المرا اد بذلك: الطائفتان المفرقتانءوهم: أهل 
الشامء وأهل العراق. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن علي بن بي طالب مله كدان أولى بالحق من معاوية 
وجنوده» ولكن لا يعني ذلك أن معاوية ليس معه حق؛ لأن الرسول ج1801 يقسول: : لوْنَى 
لين بالْحَق». . ولاشك أن علي ننه كان أقرب للصواب من معاوية؛ لكن كوننا تُصَلَلُ 
معاوية: وك وتوا أشبه ذلك» فهذا حرام لايجوزء ورق بين أن يقول وقة: : «أوْلَى 
الطَائقيْنِ بالْسَنٌ» وبين أن يقول : هم أهل الحق. فلو قال: : هم أهل الحق» لعرفنا أن معاوية ومن 
معه ليسوا على حق. وليس معهم حقء لككن لما قال: «أوْلَى الطَتيْنِ ياْحقّ؛ عرفنا أن معه حقًا. 

ولكن: : ما هو هذا الحتى الذي كان مع معاوية عؤلتنه؟ 

الجواب : أن الحق الذي كان معه أنه مجتهدٌ والمجتهد قد يمخطى» وقديصيب. فإن أصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجنٌ هذا من حيث الحكم عل الطائفتين. 

وأما أن نقيم الحروب بيننا من أجل حب هذا أو هذاء أو بغض هذا أوهذاء فإنه -لاشك- 


الال جوكلاا 
من الخطأ في العقل» والخطأ في الشرع؛ لأن الأمر -كما قال عمر بن عبد العزيز تكنلثه-: «إن هذه 
دماء طهر الله أسيافنا منهاء فعلينا أن نطهر ألستتنا منها؛ وألا نقول شيمًا». 

وهذا هو الصوابء فئقول فقط: هم مجتهدونء المصيب منهم له أجران. والمخطئ له أجر 
واحل وحسابهم على الله فيقضي الله بينهم بالحق» وهو خير الحاكمين. 

حدم 

قل الإمام مم تعاته: 

ل( حََا أو باهر يوقي بن ستول قل قيه: : حَدََاأبوعَوانَةَ عَنْ 
َك من بي رةه نأي سد الذي ق: قَالَ وَسُول الله لة: مَكُونُ فِي أَتبِي فَْنَانِ 
تفع من ينها مرق جلي َل ولام م بالحق». 

2 قوله كل اوج من نهب مَارِة». هذا هو الذي وقع؛ لأن الخوارج كانوا في أول الأمر 

: مع علي بن أني طالب على معاوية؛ لكنهم -والعياذ بالله- لما رضي علي بن أبي طالب «لائفه 
بالصلح بينه وبين معاوية خرجوا عليه» وكفروه: فصاروا بين الطائفتين. 


ع - 
قل الإمام مُسلِمٌ تاثه: 
16( ..) حَدَكنا حَدََا محمد بْنُ امتتى. حَذ 1 ع عبد الأغلى. حََنَا موعن بي نط َنْ بي 


سد الحُِْي» أنوَسُول الوق قَلَ: : ْو مَاِقَةفِي فُرْقَةمِنَ انس قيلي فَْلَهُمْ أولّى 
الطَئقتينِ باحق . 

2-167...) حَدّتِي عُيَيْدُ اللّ قار ريري. حَدََا مدعب لبن ار عكدين 
عَنْ حب بن أي َاتِه عَنِ الحا اشر ني عَنْ بي سبد الُْدْرِي ؛ عَنِ اليكل في حَدِيثِ 
ره ءا بود على ف حت َه قرب عيضم الحو 


(44) باب التّخريض َلَى قثل الخؤارج 
م َل الإمَامٌ ملم كالتة: 


)٠١5( 4‏ حَدََا محمد بْنُ َب لبن نمم وَعَبُْ لبن سعد الأشّسج جُمِمَاعَنْ 


َكب التكاة 3 


وَكيع َل الأشج: َنَاوَكيعٌ حلا لأغمش» ؛عَنْ حَيكمَةَ عَنْ سويد د بْنِ عَمَلَهَقَالَ: ا َل َبِي:إِنَا 
حَنَفكُمْ عَنْرَ* ا 0 وَإِنَ 

حَدَنَكُمْ فا بني وَيَنِكُم إن لحَرْبَ حَذحَة. سَعِْتُ رَمُول الله ويَُول: مسبَخْوُحُ في آخر 
لل أت نان مها لخ يلين ع ل ري ل 
ون يد فإ قُِمُوهُمْ َاقْلُوهُمْ قن في قَْلهمْ 

رامن َهُْ ند الَو اليا له 

قوله يَكلِ: «َحْدَاتُ الأمسْئانٍ»؛ يعني: صغارّاء شباباء «سْفهَاءُ الأخلام؛ يعني: أن عقولهم 
سفيهة؛ لا ينظرون للعواقب. ولا يتصرفون بحكمة فهم سفهاء. 7 

وقوله يك اَقولُونَمِنْ حَيِْ ول ابره هل المعنى: أنهسم بقولون قولًا خيرًا من عند 
أنفسهم. أو أنهم يقولون من قول الرسول يلم لأنه #نلبعاؤفهم هو خير البرية» أو الأمران جميعًا؟ 

الجواب: الصواب: أنه الأمران جميمًا؛ لأمهم فصحاء بلغاءء فيقولون القول يظنه الإنسان 
حقّاء وهم أيضًا يقولون من قول الرسول :809123. 

حعم ووو 

هفل الإمَام مُسْلِمَ يتانه: 

(...) حََثَاإسْحَاقٌ بنُ نيم أَخبَرنَا يسَى بن مومس .ح وَحَدَتَاححمَدبْنُ آبي بكر 
المُقكِي. كرفي قلا حَدَتَناعَبِدُ الرّحْمَنٍ بن مَهدِي. حَدْكَا سُفيانُ. ِلاهََنِ 
الأعمش» بهذا الإمنتاد. 3 1 

(...) حَدَثَنَا مان نأي َي دكا بَمر.ح وَحَذََا أ بكرب أي َي وَبُو رذب 
وَرَُيْرُ ْنُ َب قَانُوا : لَب ماو كلام مَِ لمش بهذا الإستاد. وَلَيِسَ في حَيِيثِه): 
رفون لذّينٍ يرق السّهُم بن لرئة. 

مهاد( ..)وَحَدَكن مد ْنُ أي بكر مده حَدَثنا ابن عليه وَحَدْبْنُ ردح وَحَدَثَنا 
فيه : نستي حلا يهنن دوحل خرن أي شك ومن خزب ولط 
)فاه حَدََن سيل ابن علي عَنْ لوب عَنْ نحم عَنْ عيِنَةَ عَنْ عَلِيٌ قَالَ: :كر 
الحَوَارجَ ققالَ: فيهم رَجُلٌمحدَجُ ابد -أو مُوحنُّ اليب أو مون ابد - للا أنْتَبِطرٌوا لَحَتُكُمْ بع 


(١)أخرجه‏ البخاري (75011). 


اك مووافا 
وَعَدَ لله ينونه َلَى لِسَانٍ مد يل فَلَ: قلْتُ: نت سمغت مِنْ محمد بقة؟ قَالّ: إي. 
وَرَبٌ الْكَمْيدَا ِي وَرَبٌ الْكَميَا إي. وَرَبٌ الْكَعيدَا. 

في هذا الحديث الأخير فوائد: 

منها: أن الإنسان إذا خاف على المخاطّب محذورًا فإنه يُمسك» وهذا له أمثلة منها: سكوت 
معاذ بن جبل علتغه حين قال له النبي يكلة: «حَقٌ البو عَلَى اله ألاْعَدُبَ مَن لامِشْرَكُ به شيا 
قلت: أفأخبر الناس؟ قال: «لا تخير هم وتوا قاله النبي :482 ففي هذا: ب فل أن 
الإنسان إذا خاف من شيء ثابت شرعًا أن يكون سيا لوهن الناس وضعفهم. أو لبطرهمء 
وغلوهم فإنه يمسك حتى يزول المانع. 

ومنها: جواز اليمين لتأكيد الخبر. وكذلك أيضًا جواز تأكيد اليمين. 

فإذا قال قائل: الحالفٌُ هو علِعٌ لثه. وليس الرسول كك. 

قلنا: علعٌ نغه من الخلفاء الراشدين الذين أُمِرْنًا باتباع سنتهم”» وعليه فإذا كان الإنسان 
يرى أن المخاطّب سيكون في شك مما يخبر به» فله أن يحلفء وله أن يكرر الحلف. وإذا كان ما 
يخبر به من الأمور العقدية» أو الأمور الشرعية: فإنه يجب عليه أن يحلف ليؤكد الخبر. 

ومنها: فضيلة الكعبة؛ حيث أضاف عاِعٌ «للتفه ربوبية اللهَنَ إلى الكعبة» وهذه من الربوبية 
الخاصة. 


حم 
ثَمَفَالَ الإمام ملم كدلنه: 
(..)حَدَكا محمد بن المتتى. حَدَنَاابْنُ أي عَدِيْ عن ابن عَوْنِء عَنْ نحم عَنْ عَيِِنَة قَالَ: 
اند َسنت يت درن يتحو حَيث يوب مَرْفُو. 


-...) حَدَلنَا عبد بْنُُمَيبِ حَدََنَا بد اراق بْن م دا عبد امَك بن أبي 
ليان حَدَئنَا سَلَمةننُ كَل حَذتِي ردن وهب الْجهني؛ أنه كانَ في الْجَيْش الَذِينَ كَنُوامَعَ 


عَلِيّ ننه ان ساروا إَِى اواج قَقَال عَليّ :يها النَاسُ! إني سَمِعْتُ رَمسُولَ الله ول 


.)*0( أخرجه البخاري (78057): ومسلم‎ )١( 
انظر: أحمد (317/4)» وأبي داود (/577) والترمذي (77177). وابن ماجه (47) حديث العرباض‎ )1( 
.)4555( بن سارية. وانظر: (الصحيحة» (91797), و«صحيح الجامع»‎ 


َُولُ: رع قوم أي فون رسن رُم و قراجتهم شي واكاك ِلَى 
صَلَاتِهِمْ َي وََا صِيَامُكُمْ إلى صِبَاهمْ بَِيْءِ بفْرلونَ رآ يَخبونَ هوهو لهم لا 
جاو صَلَاْهُمْ هونن الإملام )يرق الهم من الرية». لويَعلَم اليش الَذِينَ 
ممونهمامضي هم عل يساوي ةلثام عمل وكيد ْنِم رَجُلاكَضد عَضِدٌ 
يس هفرع على رَأس عَم عَضيهِئْلُ َلَمَةِ الذي عبد شَعَرَاتٌ يض كدعبو لَى مَُاوبَة 
وَآْل الشّام وَكَرُكُونَ هوأ وا يَلُْوتكُمْ في ريم وَأمُو ْم وَلوا إني رجو أَنْ يَكُونُوا 
ولا سوام احم َأَغَارُوا في سرح الناس . قروا عَلَى اسم الله 

َل سلمة بن ميل: ينُب لاد حلى قله مَرَنَاعَلَى قَنَطَرَة قل لتقي 
وَعَلَىالحوَارج د عب اهن وهس الرَايِي» قال هُ: أقلزتع. وَسْنُوا سيو من 
جُفُونِهَا. ني حاف نر بتَاشِنُوكُمْ 5] اسوك طىئ عَرُورَاة. فَرَجَعُوا َوَحَشُوا بِرِمَاحِهم. َسَلُو 
لوف َرَمُع سيراي .قَال: َيل بهم على بض َم ُصيبَ ملاوع 
إِلَارَجْلَانِ .قال علي لغ: الْتَمسُوافِهمُ الْمُدَجَ تمسو هفلَمَحنُوهُ فم علي ا بيه 
َف كدي نهم على بتنضرء قله أعووه قو وَجَدٌ نوه الي الأرض» فكي َال 
صََقَ لله و ول كَالَ: َعَم له َه لسلنِي. فَقَال: ماه في ةل 

هُوَا لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ رَمنُوا ل اللَّه يه َقَلَ: إي. وَاللَّالَذِي لاله إلَاهْوً! حَتّى اسْتَحْلَفه 
كان وَهُرَيَحْلِفٌ لَهُ. 

2 فوله: «أللة» المعروف أن مثل هذا الأسلوب يكون قسمًا: «آلو» أو «آلة على أنها مبتدأء 
لكنه:هنا يريد أن تكون قسمًا؛ بدليل قوله: لسمعت «فاللام» واقعة في جواب القسم. 

( قوله: ١حَبَّى‏ اسْتَحْلَمَه تَكَانا», وإنما فعل ذلك لزيادة الطمأنينة» والإنسان لاحرج عليه أن 
يطلب الزيادة في الطمأنينة» فقد قال إبسراهيم ,113 -ونحن أولى بالشك منه- لواف 
كَيفٌ نح الوق َال لون فلب ون طمن كلَى © الهد.١].‏ 

فلا يقال: إن هذا سوء أدب من سلمة بن كهيل. بل يقال: إن هذا من باب التوكيد. 

ومثل ذلك أيضًا -أعني: التوكيد- قول زكريا بَذْ1[13: «أنَّ يَكْوْنُ ل عل وَهَدبَش قحك 
وَآمرَأقعَفِوٌ 4 الققفلة. .].٠‏ فإن هذا الاستفهام لا يظن الظان أنه شك فيما بشره الله به. لكنه أراد أن 


يتأكد ولهذا أعطاه الله آبة وهي: : ويناس لَدتَلسَال سي 00> 7 ]. 


قَالَ الإمامُ مسيم كتتنة: 1 

16 (, .)كني بلطا بول بيد الأغلى. قله يرا عبدُاللّنُْ وهب 
يني ووب حار عن بن الا نْب وريه ل سي عَنْ لبن أي رَافِعه 
وى ول الله نورق )حرجت ومين أي ِب جه َو :لاحك 
إلايله. قل علي: :عَِمَحَُم بطل سول اللو وصَف ناي لاخر فٌ يهني 
هَؤُلَاءِ : ونون اْحَل بأتهم. لايور امهم -وَغَرََِى حَلقه- و مِنْ أَبْمَضٍ حَلْقٍ للب 
نم وى بدن يا د حَلمَةذي». هم لي بن بي َب نه قل: نوا 
نظ اَم ينوا سينا فقال: اجمُوا لاما كََْتُ لاحت مرَتَْنِ أو تكنا. نَع وجَنُوهِي 
رت واي حل وَضَُوه ينيد قَالَ عُيَيد اللّه: :ونا حَاضِم لِك من أمْرم. دول عي فيه 
رَاديُونْس في رواتته: قَالَبكَيرٌ:وَحَدَلي رَجُلُ» عن ان تين َه قَل: يت ذَلِكَ الامنوة 

© قولهم: لا هومن خب ول ب هن نهم لني ف قوم هنا 
حق لاشك فيه؛ فالذي يقرأ هكذاء ويسمع هكذاء يقول: هو حق. لكنهم كما أخبر ع عقلئته 
أرادوا مها باطلا. 
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)3 4) باب ارخ > سَرٌ الْخَلِقَ وَالْخَلِية3َ 

ُمَكَلَ الإمام مُسْلِم تقلنه: 

4لا ٠١‏ دنا يمان روج ليا بْنُ مرق حَدَنًا حَتَتَاحْمَنِدبْنُ مِلالٍ 
عَنْ َبلّهِنِ الصاوتم عَنْ أ در قالَ: َل رَسُولُ الله كقة: َي مِنْ أي -أو سَيَكُونُ 
بي من أي - فوم بَفرأونَ الآنَ لمجاو حَلَاقِيمهُمْ يَْرجُون من دين َخْرْجٌ السّهُمْ من 
الي ثم اعون ذه, هم َو اق َالَف فقَالَ ابن الصاوت قَلَقِِتُرَافِمَبْنَ عَمْرِو 
الَِارِيّ أَحَالَكم الاي قلتُ: مَاحَِبتُ مسن أبي كل كَنَاءََنَ9 فَذَكرتُلَهُمَنَا 
الحَدِيتٌ. فَقَالَ: أن سوسته نول الأ ة. 

)1١18(- ١‏ حكني 0 عَنٍ ال لاني عن يُسَِْبنٍ 

عَمْرِو قَالَ: سَألْتُ سَهْلَ ئنَ حتِقٍ حُتَفٍ: هَل سَعمْتَ النِّ كل يَذْكُرٌ الحوَارج؟ ققَالَ: جيه -وَأَصَارَ 


5-0 و 4 2 3 او مفو 
كتاب الركاة سن 
نت > هم بأم؟ هس سام الله # ا ما ء. و2 سلاء رمو ص سا« مره ره 
يده نحو الممشرقٍ- : «قوم بَقرَأُونَ القرآنَ الهم لايعدو تراقيهم. يَمْرقونَ مِنَ الدينٍ كَ) يَمْرقٌ 
ل م للق 
السهم مِنَّ الرميذه'". 
(...) وَحَدَكنَاه أبُو كَالٍ حَدَنَنَا عبد الوَاحِدِ حَدَئَنا لين اياي بهذا الإمْنَادٍ وَقَالَ: 
رفوع 2 ص م 
يخرج منه افوام. 
-...) حَدَثنَا بو بكْر بْنُ أبي شك وَإِمْحَاقٌ جديا عَنْ يبد قَال بو بكُر: حَدكنا يريدٌ 
ولا قا حي انق لمن فيه .كس كو جره مواق ف افيه ف ل ا ا ا 
بن مَارُونَه ع المَوَام بن حَوْسبٍء حَدّثنَا أو إمْحَاقَ اياي عَنْ سير بْنِعَهرِوه عَنْ سَهْلٍبْنٍ 


حُبّفِه حَنِ الب كلذ قال: هبيه قَوُ ل الَْشرقٍ علق رمُوسهُمه. 
2 قوله ,21: اتنية قَومٌ)؛ الظاهر: أن المراد بذلك: التيهان المعنوي؛ يعني: يضلون؛ 


وليس المعنى: أنهم يتيهون في الأرضء كما ذكر الله عن البهود في سورة المائدة: «قَإنََمُحَرّمَةٌ 
0-3 00 
َنِم أَربَعِينَ سمه يتبهُورت ف الْدَرَضٍ 4 لاثلكة:]. 


عع وم 


وقوله وَلِِ: امتلقة رءوسهم» يحتمل معنبين: 

المعنى الأول: أنهم يحلقون الرءوس في ذلك الوقته بينما عادة الناس عدم التحليق إلا في 
حجٌ؛ أو عمرة. 

والمعنى الثاني: أنهم يجعلون الحلق دائرة محلقة» حتى يكون الرأس كأنه حلقة» وهناله 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحلقوه من الجوانب» وتكون وسط الرأس باقية. 

والصورة الثانية: أن يحلقوا وسط الرأس؛ وتكون الجوانب باقية غير محلوقة. في الوجه 
الأول تكون الحلقة بيضاء, وفي الوجه الثاني تكون حلقة سوداءء وكلاهما حلقة. 

وقد مر علينا قوله وكل: «شَرٌ للق وَالْحَلِيقةه؛ فهل هاتان الكلمتان بمعنّى واحد أو لا؟ 

الجواب: الظاهر -واقة أعلم- أنهما بمعئّى واحد. وإن كان بعض العلماء قال: الخلق: 
الناس. والخليقة: ما سواهم. 

ولكن الظاهر: أنهما بمعنى واحدء لكن دائمًا يكرّر الشيء -ولو بالعطف- للتأكيد. 


)0 أخخرجه البخاري (5915). 


الموضوع 


رقم الصفحة 


تابع كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(؟) باب قَضْرٍ الصَّلاةٍ بوني 
() باب الصّلاةٍ فِي الرّحَالٍ فِي الْمَطَر 
(4) باب جَوَازِ صَلاةٍ الَاِلَةِ عَلَى الدَابَِ في السَّّر حَيْتُ تَوَجََهَتْ 
(0) باب جوَاز الجَمْع بيْنَ الصّلائَْنِ في السّفَر 
(3) باب الْجَعْنَالصّلان في اْحَصَرٍ 
0) باب عور الانعواق مِنَ الصَّلاةٍ عَنِ الْيَوينٍ وَالشّمَالٍ 
(4) باب اسيْحات يون المَامٍ 
9) باب كَرَاقَةٍ الشرُوع في لبد شُرُوع امود 
»باب ما كول ]كا دل العدية ١‏ 
باب اسْتَحْبَابٍ تَحِبّة الْمَسْجِد برَكْعَتَيْنِ وَكَرَاقَةٍ اْجُلُوسٍ قَبَلَ صَلاتِهمَا وَأَنهَا 
انيت اشن !فشي ين القفتق لقو نيع وواشتر زلا ترجه 
(1) باب اسْتِحْبَابٍ صَلاةٍ الضُحَى وَأَنَّ أنه رَكْعتَانِ وَكْمَلَهَا نَمَانِ رَكَعَاتِ 
وَأَوْسَطَهَا أرْبَعُ رَكَعَاتٍ أؤ يت وَالِحَثُ عَلَى الْمُحَافَظةٍ عَلَيَْا 
(14) باب اسْيَحْبَابٍ رَكْعَتَيْ سل الْمَجْرِ وَالْحَتٌ عَلَيْمَا وَتَخْفِيفِهِمَا رَالْمُحَافَظَةٍ 
عَلَيْهِمَا وَبََانِ مَايُْسَحَبُ أن يقرأ فِيهمًا : 
. (15) باب قَضْل السَُتَنِ الوَابَِ قبل الَْرَائْض وَبَعْدَهُنَ وتان عَدَوهِنٌ 
(17) باب جُوَازِ ِل فَيِمَاوَقاعِدًاوَِْل بَعْض الرٍَّْقَئماوََْضِهَ قَاعِدا 
17) باب صَلاة الل وَعَدَدِرَكَعَاتٍ الي كل في القَّيْل وَأنَّ الور وكَْة ون الرَععَة 
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صلاة صحيحة 
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(14) باب جامِع صَلاةٍ اليل وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أو مض 

(19) باب صَلاة الاين جين ترعش الْفضال 

"٠ )‏ باب صَلاةٍ الل مَتى مثتى وَالْوئْروَهعة من آخِرٍ اليل 
(1؟) باب مَنْ ححا أن لايَقُوم من آر اليل وير وله 

(9؟) باب أَفْضَل الصَّلاةٍ طول الْقَنُوتِ 

(16) باب في اليل سَاعَةٌ مُشَْيَابٌ فِيهًا الدُعَامُ 

(1) باب التَرغِيبٍ في العَاءِ وَالدكرٍ في آبر اليل وَالج جَابَة فيه 
(10) باب التَرغِيبٍ في قِيام رَمَضَانَوَهُو اراي 

(15) باب الذعَاء في صَلاةٍ اليل ويا 

1 باب اسْيَحْبَابٍ تَطويل الِْرَاءةٍ ني صَلاة اليل 

لوكابات اررق يكن م لكل العم فى افك 

(9؟) باب اسْتحْبَابٍ صَلاةٍ الَاِلَةِ في بَثتِهِ وَجَوَازِهَا ني الْمَسْجِدٍ 
(0) باب قَضِيلَةالَْمَلٍالذَائِمٍ مِنْ قا اليل وَغَيرِ 

03 باب أتو عرق تقس ون عبد راتكه علته لدان آر الذُكْرُ بأ يَرْقَدَ أؤ 


يَقَعْدَ حَنَى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ 


(5) باب قَصَائل الْفْآن وَمَايتعَلقُ به 
تراب الأثر يعلد القرآن عاهه قلالتربة آي كَذَا. وَجَوَازِ قَولِ ينها 


لآ 


(4) باب اسْيَحْبَابٍ تَحْسِينٍ الصَّوْتٍ تِ بالقران 
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(96) باب ذِكْرٍ قَرَامَةٍ َال ل سُورَة المح يَمَ قلح مَكة 

(05) باب يُرُولٍ السّكِيئَة ِقِرَاءةالْرآنِ 

(90) باب فَضِيلَّة حَافِظِ الْقَرْآن 

(58) باب قَضْل الْمَاِر القن وَالَذِي َنم فيه 

(59) باب اسْتِحْبَابٍ قِرَاءوَالْقَرْآنِ عَلَى أهْل الْمَضْل رَالْحُذَّاقٍ فيه وَإِنْ كَانَ الْقَارِئٌ 
فْضَل مِنَّ الْمَفْرُوءِ عَلَيْ ا 

(0) باب قَضل استماع الُْرْآنِوَطَلَب الْقِرَاءة مِنْ حَافِظِِ لماع وَالبكَاء عِنْدَ 


فاع بود تتى».. 


القرَاءَةِ وَالتَدَبُر 

(41) باب قَضل قِرَاءةٍ القن في الصّلاة وََعَلّمه 

(4) باب قَضْل قِرَاءةالُْرْآنِ وَسُورَةالْبَقَرة 

8ه باب كر الناعة وغوايب موز تقوو والقك قل تؤزاتة الايتتن و آخر بتر 
(45) باب فَضْل سُورَةٍ الكَهْفِ وَل لكي 

(44) باب فَضل قر قَرَاءة: #قلٌ هو سه لمَسَدٌ » 

(4) باب فضل قِرَاءَة الْمُعَودْتَيْنٍ 

الأقاياب قط تويكو الفاح الكل لطر ان تقل كه عواففه ال عدر 
() باب بَيَانٍ أن الْقْزْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ خرف وَبِيَانِ مَعَْاهُ 

(44) باب تَرْييلٍ الْقِرَاةِوَاجَابٍ الْهَذوَهُوَ الإفْرَاطُ في السّرْعَة وَإبَاحَةٍ سُورَئَينٍ 
2 

(01) باب الأَوَْاتٍ الي هي عَنِ الصَّلاة فِيهًا 

(01) باب إِسْلام عَمْرِو بْنِ عَبَسَة 

(017) باب لا تحرو بصَلايَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلا غُرُويَهَا 

(04) باب مَعْرِقَة الرَعْعمَيْنٍ الينٍ كان يُصَلَهمَا الي َف بَعْدَ الْعَضرٍ 

(00) باب اسْيَحْبَابٍ وَْعتيْنِ قبل صَلاةٍ الْمَْرِبٍ 

(07) باب بَيْنَ كل أَذَانَيْنِ صَلاةٌ 

(01) باب صّلاة الْحَوْفٍ 

كتاب الجمعة 

)١‏ باب ووب عسل اْجُمَْةِ على كُلَ بالغ بن ال جَالِء وان ما روا به 

(1) باب الطّيبٍ وَالسُوَاكيوْمَ الْجُمْعَةٍ لْجُمْعَةِ. 

() باب فِي الإِنْصَاتٍيَوْمَ لعفي الْخُطبَةِ. 

(5) باب فِي السَّاعَةِ الي فِي يوم الْجْمْعةِ. 


(6) باب قَضل يَوْمِ الْجْمُعَةِ. 

(1) باب هذاية ذو الأ ليم الْجْمُْعَةِ 

) باب قَضل التْجبرِيََْ الْجُعة 

(0) باب فَضل مَنٍ استَمَعٌ وَأنْصَتّ فى الطب 

(9) باب صََاةٍ اْجْمُعَة جين يرول الشَّمْسُ. 

٠١‏ باب ذِكْر الْحُطَْبَِيْنِ َل الصَّلَاةَوَمَافهمَا مِنَ الجَلْسَةٍ. 

.4 باب في قَوْلِه تَعَالَى: «وَإدَا روأ جحصرَءٌ أوَخَو آنقَصُوا إليهَا تروك يما‎ )١١( 
باب التَغْلِيِظٍ في تَرْكِ الْجْمْعَةِ‎ )11( 

(1) باب تَخْفِيفٍ الصَّلَاةٍ وَالْحْطية. 

(18) باب التَّحِيّه ا 


(16) باب حَدِيتٍ الل في 


(15) باب ما د ان 

(1) باب مَا يقرا فى يَوْم الْجُمعَة . 

(18) باب الصَّكَاوبَمْدَ الْجمعة. 

كتاب صلاة العيدين 

(1) باب وك رإجاحة خسروج اللسَا ءِ فِي الْعِيِدَ يْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشَهُودٍ الْحُطْبَةِ 
مُقَارِقَاتٍِ لِلرّجَالٍ. 

)١(‏ باب ترك الصّلاة قَبْلَ الْعِيدِ وَبعْدَهَا نِي الْمُصَلَى. 
ا 


كتاب صلاة الاستسقاء 

(1) باب رَفْع الْيدَهْن لعا في الاسْتسقَءِ 

(5) باب العا في الاسسقاِ. 

17) باب الود الوح اليم افرح بامطر . 
(4) باب في ريح الصّبَا وَالدَُور د 


5001 
504 
تن 


كس 


التااي تو 9 


كتاب الكسوف 

)١(‏ باب صَلاَةٍ الكُسُوقٍ 

(5) باب ذْكْر عَذَّابٍ الْقَيْرِ في صَلاَةٍ الْحُتُوفٍ . 

(؟) باب ما عُرِض عَلَى ال يك في صَلاَةٍ الكُسُوفٍ مِنْ أمْر الجن وَالنَار 
(4) باب ذِكْرِ مَنْ قَالَإِنّهُرَكَمَ نَمَانَ رَكَعَاتٍ في أرْبَع سَجَدَاتٍ 

(0) باب ذِْكْرٍ التدَاءِ بصَّلاةٍ الْكْسُوفٍ: (الصَّلامٌ جَابِية 

كتاب الجنائز 

)١(‏ باب تَلْقِينٍ الْمَوْتَى: (لآ لَه إِلّا الله 

)١(‏ باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْحُصِيبَةٍ 

(©) باب ما يُقَالُ عِنْدَ امرض وَالْمَيْتِ 

() باب في إِعْمَاضٍ الْميْتِ وَالدعَاءِلَهُدَا حُضِرَ 


() باب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ 
(9) باب في عاد الْمَرْضَى 
(8) باب في الصَّبْر عَلَى الْمُصِيبَةِ عِْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى 


0 


(5) باب الْميْتٍ يُعَذَّبُ ببكَاء أله عَلَْه 

)٠١(‏ باب التَّْدِيد في الميَّاحةٍ 

)1١(‏ باب تَهِي النّسَاءِ عَنِ امبَاع الْجَتائزِ 

(17) باب في غَسْل الْمَيْتِ 

(1) باب في كَمَن الْمَيّتِ 

(15) باب تَسْجِيَةِ الْمَيْتٍِ 7 
(1) باب في تحن كفن المَيْتٍ 

(17) باب الإشْرّاع بِالْجََارَة 

1 باب قَضل الصَّلاةٍعَلَى الْجَتَرَةوَاُاعِهَا 


. (18) باب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مائٌَ شُفُعُوا فيه. 


2ه 


(19) باب مَنْ صَلَى عََيِْ رون شُفُعُوا فيه 

)3١(‏ باب فِيمَن يدتَى عَلَيْهِ حيْرٌ أو شر مِنَ الْمَْتَى. 
)١1١(‏ باب مَاجَاءَ في «مُسْتَرِيحٌ وَمُستَرَاحُ مِنْه. 
(؟1) باب في التَكْبِيرِ عَلَى الْجَتَارَة. 

(1) باب الصَّلاة عَلَى الْقَبْرِ , 

(4) باب الْقِيَام لِْجَتَازَةٍ 

(5؟) باب تشخ اليم لْجتارةق 

باب الدّعَاءِ لِلْمَيّتِ في الصَّلاٍ. 

(290) باب أَيْنَيَقُومُ الإمامٌ ين الْمَيّتِ للصَّلاة علي 
(14) باب رُكُوبٍ الْمُصَلَى عَلَى الْجََارَةِإِذًا الصَرَفَ. 
(19) باب في اللَّحْد وَتَضْبٍ اللَّنِ عَلَى الْمَيْتِ. 
(0) باب ججغْل الْقَطِيفَة في الَْبْر 

(1©) باب الأمر بتَشوية لير 


(9©) باب النَهْي عَنْ تَخْصِيص الْقَبْرِوَالَْاءِ عَلَيْه. 


(7) باب النّهِي عَنِ الْجُنُوس عَلَى الْقَيْرِوَالصَّلاةِ علَْه. 


(54) باب الصّلاةٍعَلَى الْجَنارَة في الْمَسْجدٍ 

(75) باب ما يُقَالُ عِنْدَ دول الُْبُورِ وَالدُعَاءِ هلها 
(5©) باب اسيتْدَانٍ الى كه ريه وك في ةفر أمو. 
(30*) باب تَرْكِ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَاتِل نَفْسَهُ. 

كتاب الزكاة 1 

(1) باب مَا فيه الْعُشْرٌ أو نِضْفُ الْعُشْرِ 

(5) باب لَارّكَة على الْمُسْلِم في عَبْدِ ووس 

(0) باب في تَقيم الرَكَقومَنْههَا 

4) باب رَكَا لطر على الْمُسيِِينَ من الولف 
(0) باب الْأمْر يإِخْرَاج رَكَاةٍ الِْطر قَبّْلَ الصَّلاةٍ 


ابه اس مر ا 
الثآلين جع اننا 
(5) باب إِنم ماع الزّكَاةٍ 

(1) باب إِرْضََاءِ السَّعَاةٍ 


(9) باب التَّْغِيبٍ فِي الصَّدَفَةٍ 
)٠١(‏ باب فِي اْكََازِينَ ِلاموَالٍوَالتَفِيظٍ َليهِمْ 5 
)1١‏ باب الْحَتْ عَلَى التَفَفَةِ وَتَبشِير ير الْمُْفِقِ الْحَلْمٍ 


5 


)باب فطل ال على اال وعدأو وإ مز ضيتؤ: أز حبس تتقتف: عنه: 
(17) باب الابتداء في التَََةبلتقْسِ كم هلد كم الْقَرَابَ 

(14) باب قَضل التقَوَلصَتَقَة على لأفينَ ازج َيِه وَلَوْ وام مُمْرِكِينَ 
(15) باب وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدََةِ ع عَنِ الْميْتٍ إِلَْه 

0 باب اناشع ادي لى كل َع من الَو 

)باب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمْمِْكِ 

(18) باب التَرْغِيبٍ فِي الصّدَقَة قبل أنْ لا يُوجَدَ من بَقبَلّها 

(19) باب قُبُولٍ الصّدََةمِنَ الْكَسْبٍ الطَيّب و يها 

3١ 3‏ باب الْحَتٌ عَلَى الصَّدَقَةِوَلرْبشِنَ تمْرَةِأو كَلِمَةٍ يب وَنهَا ح'جَابٌ مِنَ الذَرِ 
")باب الحم أجرةيصدَقُ بها وَلتمَي اليد عَنْ تيص المتَصدُق فِ ييل 
() باب قَضْلِ الْمَنِيِحةٍ 

(57) باب مَل الْمُنفِقٍ وَالبَخِيلٍ 

"١‏ باب تيوت أخر صق نت ادف د أيه 

(15) باب أجْرٍ الْخَازِنٍ الأِين وَالْمَرَْةٍ! إذَا َصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ رّوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ دنه 
الصّريح أر الْعَْفيٌ 

(17) باب ما انق اْعبْدُمِنْ مَل مَوْلَاةٌ 

(70) باب ب من بجمع ادف عمال اير 

(18) باب الْحَتٌ فِي الإنْقَاقٍِ وَكَرَامَةِ الإخصاءِ 

(15) باب الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِوَلَوْبالقييل وَلَا تتَيِمُ ين اليل لاخْتقَارِهٍ 


00 
8ك 
01 
036 
كم 


يفك 


كلام 
الام 
/ا/ام6 
امه 


كمم 


(0) باب قَضْلٍ إ إِخْمَاءِ الصَّدَقَةِ 


| (1) باب بان أن أفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَكَةُ الصّحِيح الشّحِيح 
(7" باب بَيَانٍِ أنَّ الْيَدَ العُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى ناليد اْعُلَاهِيَ الْمُْقِقَةُ وَأنَ 


السّفْلَى هي الآخِدَةٌ 1 
(0") باب النَّهي عَنِ الْمَسْأَلَةه 


(4©) باب الْمشكين الَّذِي لا يَجِدُ ِنَى وَلَا يُفْطَنُلَهُ قيتَصَدّقٌ ف عَلَيْه 


(5*) باب كَرَامَةِ الْمَسْأََةِ ناس 
(39) باب مَنْ تَحِل لَهُ الْمَسْألَةُ 


(00) باب إِباحةٍ الأ لِمَنْ أَعْطِي مِنْ غَيْرِ مَسألَة ولا إِهْرَافٍ 


(/") باب كَرَامَةِ الْحِرْص عَلَى الدّنيا 

(9) باب لَو أن لابن آم وَاوِييِْ لَابتمَى َالِنا 
(40) باب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَدْرَةِ اْعَرَضٍِ 

(41) باب تَحَوّفِ ما يَخْوُجُ من زه رادي 
(47) باب فَضْل التَعَقْفِ وَالصّبر 

(4) باب في الْكَمَافِ وَالََْاعَة 

( :) باب إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بفُحْش وَغِلْظَةٍ 
مكباب مطاومن يقاف غلن إيقالة . 

(11) باب إِعْطَاء الْمُولَعَةِ فُلُويهُمْ على الإشلام مضي 
(40) باب وِكْر الْخَوَارج وَصِمَاتِهمْ 

(14) باب التَخريض عَلَى قَثْل الْخَوَارِجٍ 
(4) باب الْكوَارجُ كي اْخَْق وليف 
الفهرس 


6 
6 


0 


سو 


ا 


يمانه 


منتدي أقرأ الثقافي 
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رقم الإيداع: 24 .؟١2/1..؟‏ 


التاريخ: 11170اه/1..2ام ْ 


الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة- *؟ ش صعب صالح- عين شمس الشرقيت 
ت وفاكس: ١١/445104‏ الإدارة: ت/ كاتا وروت 
فرع الأزهر: ١١‏ ش البيطار - خلف الجامع الأزهر - درب الأتراك - ت: 014٠4‏ 


مان 4800ب الفاراكللا |11 :3/112 19159 


نمَقَالَ الإمامُ التوَويٌ كتاثة: 1 
(.0) باب تخرِيم الرّكَاةَ عَلَى رَسول الله يكل 
وَعَلَى آل وهم بنُو هاشم وَبنُو عبد الْمُطَلبٍ ذُونَ عرز 
ُمَ قل الإمَام ملم يتلتة: 


7 ره 


)1١9(-0‏ حَدئنا عبيد يد الل بن مذ المي حَدَئنا أي حَدََاشعْةُ عَنْ محف -وَهوَ 
نا متوع أب ُريرةبَُول: أَحَذ ْحَسَن نعلي ةنق الصّدَكة لاي فيه فقَالَ 
رَمثول اللّد كل يخ كبنخ» ازم به أَمَاعَلِمْتَ ناكل الصّدَقة؟1:". 

© قول المترجم : (وَعَلَى آلو وَهُمْ بو مَاشِم وَبنُو عب امُطلب». ففيه نظرٌ؛ فأما بدو هاشم 
فلا شك أنهم من آل النبي يِل فلا تحل لهم الزكاة. وأما بنو المطلب؛ فالصحيح أنهم لا يدخلون 
في آل الرسول يكل وأن الزكاة تحل لهم. لكن الرسول يكل شرك بينهم وبين بني هاشم في 
الخمس؛ لأن الخمس مأخوذ بقتال» وبنو المطلب لا شك أنهم نصروا بني هاشم نصرة عظيمة» 
فشَرّكهم النبي ملاتا في الخمس» » أما الزكاة فلاء إنما هي حرام على بني هاشمء حلالٌ لبني 
المطلب. 

وأبو طالب يقول: 

جزى اللوعناءعبد شس وتوفلا عقوبةشرّعاجسل غير آجلٍ 

وذلك لأن عبد شمسء ونوفل» وبنو المطلب» وبنو هاشمء كلهم بنو عم؛ لكن بنو المطلب 
ناصروا بني هاشم» وعبد شمس ونوفل بالعكس. ولهذا فرّق النبي كَلْكَارَاَا! بينهم. 

وعلى هذا فالصواب: أن الهاشمي لا تحل له الزكاة» والمُطّلِي تحل له الزكاةء وأن الهاشمي 
والمطلبي في الخمس شريكان. 

<> وقوله يك «أمَاعَلِمْتَ». هذا يدل على أن الحسن علتغه كان في ذلك الوقت مميرًا يعقل. 

فإن قال قائل: كلمة الصدقة عامة. فظاهرها أنها لا تحل لهم الزكاة. ولا صدقة التطوع؟ 

قلنا: نعمء قد قال ببذا كثيرٌ من العلماء؟ أن آل النبي بٍَْقِ لا تحل لهم الصدقات. لا 
#_»؟للتاا ا 00 


00 


الصدقة على الزكاة» كقوله تعالى: (إِنَّمَا ألصَدَكتللَمُقَرآءِ ...4 (2ه...]. 


(1) أخرجه البخاري .)١491(‏ 


كب الركاة جسن 

ويؤيد هذا: أن النبي َل قال للعباس: «إِنَّ الصَدَقَة َه أوْسَاحُ لأس" . وهذا هو معنى قوله 
تعالى: : دمن أو صدَكة رهم وم يا 4 [لوق ١‏ . والصدقة التي تطهرهي: الواجبة» 
فهذا القول هو الأقرب» وأما النبي يك فإنه لا يأكل الصدقة قة لا الواجبة ولا التطوع. 

فالحاصل: أن بني هاشم لا يأكلون الصدقة الواجبة» والنبي يلِ لا يأكل الصدقة لا الواجبة 
ولا المستحبة» وبنو المطلب يأكلون الصدقة الواجبة والمستحبة» ويشترك بدو هاشم وبدو 
المطلب في الحُمس. 

وفي هذا الحديث فائدة؛ وهى: أن اللغة المشهورة عندنا الآن -وهي تحذير الصبي من أن 
ينال شيئًا لا ينبغي أن يناله. ووهي كلمة: دكي كيم لاتزال عربية إلى الآن. 

وه 


00 تا لوقه نودي عَنْ 
شُعْبَ بهذا الإسْتا وََالَ: دنا لاحل لنا الصَّدَفَة؟ 

نمدا ب ل اد مير قف ع ا 
لباسّاء ولا فراشاء ولا نقوداء ولا غير ذلك. 

ُمَ قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ تنتنه: 

. حَدَلنا حمَدُ نبا حَدََا حقدُ حم بْنُ جَْفَرِ ح وَحَدَّتَاانِنُ لمكن حَدَّثناانِنُأبي 
عَدِيُ» كلاه عَنْ شعْبَة َه شَعْبَة في هذا الإسمتانٍ ك)] قال ابن مُعَا مُعَاذ: : نَالَاتاكُلُ الصَدَكَة؟1. 

ك2 ٠١‏ حَدني هَارُونَبْنُ سعد الأبي. حَنُكابنُوضب أَخبرَِي عوابا 
يُونْسَ مَولَى أ أبي هرَيرَة. حَدَله عن أي رةه عَنْ وول لَه أله َال: 'إأي 1 َأْمَيبُ ب إلى مي 
جد التَّمرََسَاقطَة َلَى وَِائِي ثم مها كلها مُه أَحْقَى أَنتَكُونَ صَدَكَهُ فَألْقيهاء. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان تواضع النبي كاك حيث يأكل الساقطة من التمرء وهو في الحقيقة أيضًا من 
جهة أخرى قد يقال: إنه دليل على حاجة النبي كَإ141 وشدَّة فقره. ‏ ' 

ومنها: بيان كمال ورعه بَِْلتَ وأنه يخشى أن تكون هذه التمرة من الصدقة» وهي حرامٌ 


(1) سيأتي بعد بضعة أحاديث. 


2 ا 
براي جود 
عليه؛ مع أن الأصل الحلء وأنها ليست من الصدقة» اللهم إلا أن تكون قد وقعت في مكان قريب 
من مكان الصدقة؛ بحيث يُخشى أنه مع حملهاء وتنزيلهاء وما أشبه ذلك يسقط منها شيء. 
وعلى كل حال: فإن الورع في هذا يختلف بحسب القرائن؛ إن قويت القرينة كان التورع 
أوكد» وإن ضعفت فإنه يخف التورع عنها. 


0 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ نلثة 

(...) وَحَدَئَنا نحَكَل د نرف حَدَاعبُِ الوق بن )م حَدَلََامَْمَوٌ عَنْ هم ذْنٍ 
مُه قَالَ: هَذَامَا حَدَكنا بو هْرَيِرَة عَنْ محمد رَسسُول الله لق َذَكَرَ أحَاوِيتٌ مها وََالَ را سول اللَّهِ 
ل اللو يلاب إلى أهلي كاج لتر سَاتِطَةٌ عَلَى فِرَاشُى ي - أو في بتي - فََْقَمهَا كلها 
أحْمَى أن تَكُونَ صَدَكَةُ أو ِنَ الصّدَقَةِ- - فَألْقِيهاه. 

14 (الاء ٠١‏ حَدَلنيَحَى بنيخىء أَخيَرنَا دكي ؛عَنْ سيان عَنْ مَنْصُورء عَنْ طَلْحَةَ 
بن مُصَرّف عَنْأنْسٍ بْنِ مَالِكِ أن َي فوجَدَ مَمْرَةُ فُقَال: «لَوْلَا أن تَكُونَ مِنَّ الصَّدَقٍَ 
كه . 

-(, وَحَدَّنا َو عُريْبٍ» حَدَّكن ب ام عَنْ وده عَنْ منْصُورِ عَنْ طَلْحَةَبْنٍ 
مُصَرّفٍء حَدَئَنَاأنْسُ بن مَاِك أَنَرَسُولَ اللّه قمر بمَمْرَة بِالطَرِيقٍ ققَال: لَوْلَا أن تَكُون مو 
الصّدَقَةَأكَلتهاه. 

-...) حَدََا حم بن الْمتنَى وَابْنُبَشّارِ قَاا: َدنامُحَادبْنُ َم حَذّلني أبي: عَنْ 
قا عَنْ أنّسٍ» أن لبي كل وَجَدََرَةقلَ: لَوَْا أن تَكُونَ صَدَكة لَأكَلتهاه. 

فإن تُصُدّقّ بها على أحد. ثم أهداها للرسول وَل جازت؛ لأن ما حَرّمَ لكسبه؛ إذا جاء من 
طريق آخر غير مُحرّم صار حلالاء فالصدقة نفسها غير حرام. 

فمثلا: التمر والبَرٌ غير حرام» لكن إذا جاء ذلك للرسول بام باسم الصدقة كان حرامّاء 
وأما إن كان باسم الهدية فهو حلال؛ لأن المحرم لكسبه يختلف باختلاف كاسبه. فقد يكون 
حرامًا على شخصء وحلالا لآخرء أو بالعكس. 

عدويو 


.)؟١56( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


كِب اَكَاة جز 


(01) باب تزلم امتغمال آل الي على اق 

ومعنى استعمال الرجل على الصدقة: أنه يُرْسَلُ عاملا عليهاء كما قال الله تعالى: لوَالْمْمِلِينَ 
َه ٠:‏ ]. فيرَسَل لمعرفة الأموال الزكوية؛ ولمعرفة مقدار الزكاة» ولقبضها من أهلهاء ثم 
إن أذن له في صرفها في محلها صرفها وإن لم يؤذن له أنى بها إلى بلد السلطان. 

ع 

م قَلَ امام ميم نلتة: 

لاقف ٠١‏ َدتيعَبُْ لبن خحَمَدِ مد بن أَساء الضبَهي. حَدَّاُوَيْرِيَةُ عَنْ مَاِِه عن 
ال أدب لانو بن ارب بن عد امِب حَدكَه' املد بن 0 
رَيعة بْنِ الحَارثٍ حَدَنهُ؛ قَال: اجنم رَبيعة بْنُالْحَارشِ وَالْمَيّاسُ بْنّ عَبدِالمُطَلِبِ؛ َقَالَا: وَاللَّها 
و بَعثاهَذَيْن العْلَامَين بن -قالاي وَلفْقَصلٍ بن عباس إلى رَسُولٍ الله دَكََُ فأمَرُ) على هَل 
الصَّدَقَاتٍِ اماي لنَسُ وَأَصلا ايب التَاسُ! قَلَ:قيَْام) في ِلك جَاءعَلي بن بي 
طالب قوفف عليه فذكَالهَلِكَه َل َي : ْنُأِي طَالِتٍ :لاتَفمَلا. وَالنُوامَامُوَِقَعِلٍ. 
اماه رَُِبُْ الْحَارِث . فقَال: ممصت ما َذَا ةمك عل اديت هر 
سول ةبس لب فَالَعَلِيَ: َرَسِلُوهُ. نطلا وَاضْطْجعَ عَلِيّ. قَالَ: :كلم صَلَى 

سول للق اله متبقة إلى الْحَجْرَة. فقمَْا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ 500 مهفل 307 خرٍجا ما 
تُصَوٌرَانِه. م لوحلا لك وَهُوَ يِذ بدت بجَحْشء قَال: :واعنَالعَكَام َ 
لفقل :يَارَسُولَ الوا نت أب لاس وا فصل الأسء ود لكح. ْنا لِمُومرنَا 
عَلَى بَعْضٍ هَذِهالصَّدَقَاتٍ. نودي إَِيِكَ كايُوَدي النَّسُ. ونُصِيبَ كا بْصِِيُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ 
طَويلَاحتى رن ْم قَالَ: جعت رجاب امكل قال. 
َل إن الصّدَقة ا ني لآل محمد نامي أوْسَاحٌ النّاس. ادْعْوَالِي تَخويَة -وَكَانَ عَلَى 
لحُمْس- وَتَوَْلَ بْنَ الْحَارِثِ بن عبد المُطِّب». قالَ: فبحاءه. َال لِمَحوِية: : اللخ هَذدَاالْمُلَام 
ابتكَ». -لِْفَضْلٍ بن عباس - كه وَقَالَ لِتوَلِ بْنِالْحَارثِ: ليخ هَذَا العام بنتَكَ». -لِي- 
فخي وال لعخوة: : ضيف ناحمس عَذَا كذ َل الزْهْرِي وَلَمْ يسمه لي. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُستعمل آل النبي يك على الصدقة مع إعطائهم منهاء أما مجرد 


38 اللي ا قات 


الاستعمال على الصدقة فلا بأس» فلو تطوع أحدٌ من آل البيت» وكان عاملًا على الصدقة فلا حرج؛ لأن 
هذا عمل خير ومساعدةٌ على الخير لكن إذا عمل على الصدقة من أجل أن يُعطى منهاء فلا. 

قال الإمَام لَوَوِيٌ تكتلثة في «شَرْح صَحِبح مُسْلِم) (/9/ 191-944): 

قوله : افَانتَحَاهُ رَبيْعَة بن الحَارِثِ» هو بالحاء؛ ومعناه : عرض له وقصده. 

قوله : اما تََْلُ هَذَا إلا تَقَاسَةَ نك عَلَيْنَاه؛ معناه: حسدًا منك لنا. 

قوله : «قَمَاتَمِسْنَا عَلَيْكَ هو بكسر الفاء؛ أي: ما حسدناك ذلك. ١‏ 

قوله وك : حرجا مَاتُصَرُرَانا. هكذا هوفي معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره 
الهروي والمازري وغيرهما. من أهل الضبطء «تصرران» بضم الناء وفتح الصاد وكسر الراء 
ويعدها راء أخرى» ومعناه : تجمعانه في صدوركما من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صررته» 
ووقع في بعض النسخ «تسرران! بالسين من السر؛ أي: ما تقولانه لي سرًا. 

[قوله: كل شيء جمعته فقد صررته». ونحن إلى الآن ما زلنا نستعمل هذا اللفظء فصرة 
الدراهم تجمع ويشد عليها السير1". 

وذكر القاضي عياض فيه أر بع روايات: هاتين الثتدينء والثالشئة #تصدران» بإسكان الصاد 
وبعدها دال مهملة؛ معناه : ماذا ترفعان إِل. قال: وهذه رواية السمرقندي» والرابعة #تبصوران» 
بفتح الصاد وبواو مكسورة؛ قال : وهكذا ضبطه الحميدي. 

قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» واستبعد رواية الدال» والصحيح ما قدمناه عن 
معظم نسخ بلادناء ورجحه أيضًا صاحب المطالع» فقال : الأأصوب «تصرران» بالصاد والراءين. 

قوله : «قَدْبَلهْنا النَكَاح»؛ أي: الحلم. كقوله تعلل : لحَوَّإدَا توا ليح 4 (لكقة.:|. 

قوله : اوجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب» هو بضم التاء» وإسكان اللام؛ وكسر 
الميمء ويجوز فتح التاء والميم, يقال : ألمع ولمّع إذا أشار بثوبه أو بيده. 

قوله يَكلِةِ لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس -وقد سألا العمل على الصدقة بنصيب 
العامل- : (إنَّالصَدَقَة اَي لآل محَمّدِه. دليل على أنها محرمة؛ سواء كانت بسبب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوّز 
بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة» وهذا ضعيف أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كنآثة. 


تاب ارَكاة 5 


و جم 
وأنها لأسي وتنزيههم عن الأوساح؛ وه ؛؟ ومعنى: :«أَوَسَلحُ نس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. 
كما قال تعالى : نين تيع صق مرف وكىم 4 تقد ا . فهي كمّسالة الأوساخ. 

َال الإمَمْ اَي تتتنة في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم؛: 

قوله عَكلةِ: ١أصدِقٌ‏ عَنْه) منَّالْحُمُسٍ)؛ يُحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ 
لأنهما من ذوي القربى» ويحتمل أن يريد من سهم النبي كَل من الخمس.اه 

المعنى: أن الرسول يَلكَا لما رآهما قد بلغا الحُدُمَ أنَكَحّهماء وجعبل الصداق من 
الخمس.ء وهذا فيه تطبيب لخواطرهماء كما هى عادة النبى يل 

2 

َكَل الإمَامُ ملح يتنكئة: 

2-148 حل عزن رقي حَدَلَن ابن وَهْبِ. حبني يونس بن تزرهة. عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ عَنْ عب لبن اث بْنِ تل لا فين دعن للطلب إن زبيعةئى ارق بن عد 
المُطيبٍء أخبرم؛ ةن اث بن َب لمُطِبء اماس نعي امِب فَالا لبد 
ملب بْنِ ةفل بْنِعَباس: نا رَحُولَ اللّد كلف وَسَاقَ الحَدِيتٌ بَحْوحَييثِ مَك 


2-7 


وَقَالَ فيه ىلي ا كاطع َل وََل: ناوسن اَم وَاللَّوا لاريم مَكَاني 
حَنَى بجع كه تا بحر ما بعنابه إلى ر سول اللو يكلة. 


َكَل في الْحَدِيتِ: ثُمَ قل لَنَا: :ِو لصَّدَقَاتِإِنَّاهِيَأوْسَاحُلنْسِء وَِنّهالَانحِلُ 
ِمُحَم دولا لآل نحمّدِه 00 :مَل رَسُول الله ِ: «اذعوَا بي عَنوية بن جَزْءه. وَهْوَ وجل 
مِنْ بتي أَسَدِ. كَانَ وَل الله امستْمَلَهُ عَلَى الألخاس. 

َال الإمَامٌ لوي تتخلئة في «شَرْح صَحبح مُشيِم؛ 8/0١‏ ع 

قوله عَلَئق: ١أذْعُوا‏ ني عكُوبة بْنَ جَرْءِا وَهُوَ رَجُلُ مِنْ ني أُسَلِ أما شحمية» فبميم مفتوحة: ثم 

حاء مهملة ساكنة: ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة. وأما اجزء فبجيم مفتوحة: ثم زاي 
ساكنة ثم همزة» هذا هو الأصح. 

قال القاضي : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة. 


وقال عبد الغني بن سعيد يقال : جزي بكسر الزاي؛ يعني: : وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ 
في بلادنا. : 
قال القاضي : وقال أبو عبيد: هو عندنا #جَرَّ؛ مشدد الزاي. 
وأما قوله : 'وَهُوَرَجُلٌ مِنْ بي أَسَدِا فقال القاضي : كذا وقع والمحفوظ أنه من بني ريده 
لامن بني أسد.اه 
حو 
مقا الإمَام اتوي تتنافة: 

(5) باب إباعة الَْدِيّة لبي يك وبتني كاشم وجني الْمُطُلِب. وَإِنْ كَانَ الْمَهْدِي مَلَكَهَا 
بطريق الصَّدَقَةٍ. ويِيَان: أَنْ نَّ الصَدَقَة إذا قَبَصَهَا الْمُتَصَدَقٌ عَلِيْه. ال عَنْهَا وضفٌ الصَلقة, 
وَحَنّتَ لكل أَحَدٍ مِمَّن كَانْت الصَدَقَهُ مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِ 

ثمَّقَال الإمَام مُسَلحٌ تنلته: شْ 

1١1/00 -6‏ ) حَدَلَنا تيه بن ستعيد ستبيد. حَدَ يتح وَحَدَ جد بن وُمح. أَخيَرَنَا ليت 
عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أن ميد ْنَ سباق قال ِاَجْوَبَة روج لبي بل أخير يَرَنهُ نه أوَرَسْول اللّد به 
َحَلَ عَلَيها فقال: : اهَل من طَمَاو؟». قَالَت: لاء وَاللّو! يار ول اهاعد طَعَامٌ لَاعَظْ مل 
مَاةَأَعْطيئه مَؤْلاتي مِنَّ الصَّدَقة. .فَقَالَ: اتبيه فقَدَلفَتْ عهلّهَاه. 


ي: فأكل منها كبوا لأنه صار الآن على الرسول بذ 
جح وويي-ه 


الئل ليست صدقة؛ ولكنه هدية. 


مل الإنا كشي تنه 


لرو 2 


. (...) نَأ بغر بن أي َيف ور الوك وَإِسْحَاكُ يامب ينا جَمِيمًا عَنِ ابْنِ مُييْنَةَ 
عَنِ ري بهذا الملا نخوة. 

47لا ١٠"حَدََا‏ يخ بن أي َيه و كريب قلا حَدَارَكِيعٌ. ح وَحَدَنا مد 
بْنُ الى وَابْنُ َشّاِ َالَ: حَدَلَا ند بن بغر .كلام عَنْ شك عَنْ قا عَْ أنْسٍ.ح 


- 6ه 


وَحَدَّئنَا 1 دل متا -وَاللَمْظٌ له- حَدَّكَنَا أبي. ايك عن يعس ني مَالِكِ 
كَال: أغتث تيل لبي هخ مدق ب يها فق: اللولهامزلة واعرة ' 


“0 أحرجه البخاري 014390 


كاب الكَاة 2 

)٠١076(‏ حَدََّنَا عد الله بن مُعَاذ. ذ. حَدَنَا أبي. حَدََنًا حَدََاضَْةح وَحَدنا مدني 

الى وَانُ ار الفط لانن لْمُى- فلا دنا حَدَثَنَا ححَمّدٌ َم بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَكَنَا شْحْيةُ عن الحَكَمٍ 

عَنْ را عَنِ الأمنو عَنْ عَاِقَة: :دي لبي يلخم بر َقِيلَ: : هَذَامَا نُصَدُقَ بعل بير 3 
َقَال: 'هُوَلَهَاصَدَنَة وَلنَا مَرية "5 


#ليو ىب#ادمه عد يم 


فنكاه حَدَنَا وكير بن حَزْب وَأبُو كريب . قَالا: حَدَثَا بو مُعَاوَِة. 0 
ره عند ومن بن الايسوء عن عنْعَاِهَة فا قلَسث: كَانتْ في بَريرَة د 
وات كلَ نس بَتصَدَفونَ هوهي كه دك لِك لي كه ققل: ال 
وَلَكُمْ هَدِيَة فَكُلُوةُ». 

في هذا الحديث:دليلٌ على أن آل النبي تق يدخل فيه زوجاته» وهذا هو الصواب؛ فلا تحل 
لهن الصدقة» وهو اخختيار شيخ الإسلام تتقالثه» وقد عرفنا قبل ذلك أن آل الرسول يلل الذين لا 
تحل لهم الزكاة هم بنو هاشم. 

ج00 

مَل الإمام مسيم كتلئة: ١‏ 

1#( وَحَدَنَا أ كبن بي ةد حَدَّثنَا سين بن عليه عَنْ رن عَنْ سبك عَنْ 
ع لخت ني فقيس عن يه عن حش وعلكا فيز فلتو . هر 


و 


حَدَّئنَا شعْيهٌ قَال: : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ امه قَالَ: : سَمِعْتُ اْقَاسِمَ بُحَدْتُ عَنْ عَائِفَةَ عن 
الي كله بئْل ذَلِكَ. 

8 ..) وَحَدّئي أَبُو الطاجر. حَدَثنا ان َهْبِ ا ل سم 
عَنْ عَابْشَكَ عَنٍ الئل ذَلِكَد خيْرَاهُقل: «َعُوَكَاينهَامبِي 

٠١ 0-1‏ حَذلني روحب نكيل ب راي عن الع حفص 
نعطي َتْ :بعت َي سول لهبَاِنَالصدَقة بع إلى حابي فل 
جَاءَ رمسو الله كل | إِلَى عَائِشَ قَال: : هل عِنْدَكُمْ ّي ؟». قَالت: لا لان نسيية ب بَعْنَتْ إليْنَامِنَ 


الشَّوَلَّي بعكم بها يها َالَ: «إِنّها قَدبَلمَتْ عيلّهاه” 


.)101/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1447( أخرجه البخاري‎ )1( 


(29) باب قبُول التَّبي الهَوِيّةُ وَرَدُه الصَدَقة 
مال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلئة: 

ا - )1١77(‏ حَدَّلنا عَُْالرَّحْمَنٍ بن سام اجْمَحِي. حَدْنَا لويم -يَعْنِي: 00 
عَنْ حم وهو نزحن بي خزلرة. أن يي بك اَم سال عن إن قِبلَ: هدي 
كرَيهَد وَنْهرَ: صلل تزاكزيه” | 

وهذا الحديث لا شك أن القول بموجبه هو الحقء إلا إذا علم الإنسان أنباهدية, وهذا 
يُعرف بقرائن الأحوال؛ فلا يحتاج أن يسألء لكن إذا كان فيه احتمالٌ؛ مثل: أن يكون هذا الرجل ” 
المعطي ممن يقبل الصدقات؛ من أجل أن يوزعها على الفقراء» وأتاه الإنسان بمال؛ فهنا لا بأس 
أن يسأل. وأما إذا كان الإنسان يقبل الشيء لنفسه. فالأصل: أن ما يعطاه هدية لاسيما إذا عرف 
بالغنى؛ وأنه لا يحتاجء فالأصل أنها هدية. ْ 


تت 


(04) باب الشّهاء لل أتى يصقة 
َم َل الإمام ميم صطافة: 
كال (ملاء ٠١‏ دايح بنتخىء وَأ بكر نأي َه ور لد وَِسْحَاقُبنْ 
رايم قال يحت : خبَرنَاَكيٌ» عَنْ شعْبَةَ عَنْعَمِْوبنِ مُه قَالَ: سَمِعْتْ عَنْدَاللّوِبْنَ أبي 
َو ذفى.ح وَحَدََا يد لبن متلا -وَللَطلَه- حَدََّا لي عَنْ شي عَن عرو -وهوَ ره 
َداعبْد لبن بي أوقىه قَالٌ : كول الله أنه وم ِصدَقم ة قَال: «اللّهمَ!اصَلٌ 


عَليْهُم َه يأبو فى دَق ققل: «للَّهُاصَلَ على آل بي أ وفى»”. 
0 كنا 05 م 


وَحَدئناه أبن نمي . حَدَنَاعَبْدُ لبن بس عَنْ شُحيكَ بهذا الإستَاد غَبْرَ آنه قَالَ: 
«صَلٌ عَلَيْهُم. 


.)781/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١54107( أخرجه البخاري‎ )1( 


7 كاب ركاه سه 
وقال هذا بلي امتنالّا لأمر الله؛ حيث قال -تبارك وتعالى- ١‏ 9ِحُدينَأموهِمصَدَهَةٌ 
هوكم ِماوَصَرَعَّم4 ثم سين نا فائدة هذه الصلاة» فقال: لادَسَلَتَكسَك ل 4 
العام أي: توجب لهم السكينة والطمأنينة» وأن هذا المال الذي أخذ منهم حصلوا فيه علي 
هذا الدعاء. 
وني الحديث فائدة» وهي: :جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لفوله يكِ:«اللَّمُحَ صَلٌّ عَلَى آل 
يوق والصلاة عل غير انا -إن كانت تبكا- - فلا شك في جوازهاء كما في قول كَكِ: «اللهم 
صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد) '' ٠‏ وإن كانت لسبب معلوم يشرع معه أن يصلَى عليه فكذلك 
أيضًا لا بأس بها؛ مثل: أن يأتي الإنسان بصدقة؛ فتقول له: صَلَّى الله عليك» وأخدف عليك؛ وما 
أشبه ذلك؛ فإذا كانت لغير سبب» ولا تبع؛ فهل يصلَّى على الإنسان؟ 00 
الجواب: لا بأس أن يُصلَّى عليه. فيّقال: الهم صل على فلان بن فلانء إلا إذا نخد هذا 
شعارًا؛ بحيث كلما ذُكر قِيلَّ: الهم صل عليه. فهنا يُمنع؛ لا ين أن رسولٌه وكذلك لو كانفي 
مكان بحيث لو صني على هذا الرجل اعتقده الحاضرون رسولَاء فهنا لا يُصَلَّى عليه. 
فصارت الصلاة على غير الأنبياء تفصيلها كما يلي: 


أولا: تبَعَا: جائزة ثانيّا: لسبب: جائزة. 
مه 3 0# 
م 00 رابعًا: واتخِزّت شعارًا: ممنوعة. 


خامسًا: لوكان في مكان يُحْسى أن يَظّنَّ السامع أن هذا نبيٌّ: فهي أيضًا ممنوعة. 
فتمْنعُ في حالَيْنِء وتجوز في ثلاثة أحوال. 
20 
مَل الإمَامُ اتوي يق : 
(05) باب إزضاء السَاعِي ما لَرْ يَطْنْبِ حَرَامًا 

ُمَقَلَ امام مُسْلِمٌ زلته: 

يفن - (484) حَدََا يح بْنُيَخَى. َخباهُنَيمٌح حايرب بي طيةد حَدَئنا 
حَفْص بن خياب وأو اد الخمز.ح وَحَ حب لمتى. حَدَئنا عبد الوَمَابِ وَابْنُ أبي 
عدي وعبِدُالأغلى. كلهم عن توح وَحَدَتِي َُِر بن حَرْبٍ -وَالَفْظُلَه- قَالَ:حَدَتَنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/0*)) ومسلم ٠7(‏ 8) عن كعب بن عجرة عقلنته. 


56 وس وم لا حجاب 
التاق ةي خم 


ا ا 00 
إسسْاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ. أخبَرنا ماود عَنٍ الشَعْبِيٌ عَنْ جَرِير بْن عَيْدِ الله ل: قال رَسُول الله يَلِ: 


ٍإذَناكمٌمُصَدَقُ فَيِصدُرْوَهوَ عدم رَاض». 

وسبق لنا أيضًا: أنه يجب أن يُرضِى المصدّق؛ بألا يهان, أو يُمَاطَّل في أداء الزكاة أو ما أشبه 
ذلك؛ لكن إذا سأَلٌ ما لايحل له؛ فإنه لا يُعطَى ولو سَخِطٌ فلو قال: أعطوني كذا وكذا. قلنا: هذا 
حرامٌ ولهذا بت انبي يك عبد الله بن اللَيّه لما استعمله على الصدقة» فرجع وقال: هذا لكم 
وهذا أهدي إل. قال: «تَهَلّا جلّسَ في بيتٍ أبيه وأمّه فينْظر: أَيهَدَى له أم لا؟! '' وأما أن يُعطى ما 


ا و 
يجبء فهذا واجب. 


أخرجه البخاري (/70917)) ومسلم (147*7) عن أبي حميد الساعدي عولئعه. 


20000 
0 ا 
ا لمر 

03 3 
00 1 
ري را ا 


4 7 ا 1 
اتنا 


ا 


)١(‏ باب فْضْلٍ شَهْرِرَمَعَ 


قل لمم يع عاند: 
١-رولاء ٠١‏ حَدَلَايَبَى ٍ بن أيُوبَ» وكيك وَابْنُ حجر قَالُوا: : حَدَنَناإسْاعِيلُ -وَهُوَابْنٌ 


جَعْفرٍ- عَنْ أي هله عند نأي ريه َس لهل كال: «إِذَاجساءَ رَمَضَانٌُ 


عد اك 


يحت أوَاتُ ب الْجَنَه وَعُلقَتْ أَبوَابُالَرِوَصْفْدَتٍ التََاطينٌ»!”. 

٠‏ الابخنى علا يان لصي هر أحد كل الإسلا تي نص عليها نبي كوف قول. 

بي الإسللام عَلَى حََمْسِ : ها أن نلا إنّه إلا وَأ نحا رَسسُول الى وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِينَاءٍ 
لَك وصَوْمٍ رَمَضَانَوَحَجٌ بيت الو ايرَام!”. 1 

والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع؛ وغيرها من المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الأ تعالى: لهَاكن برو هََأسَعوْاْمَاحكَتَب أنه لكي 
ووأ شرنو أ حيبت لالظ الأتيصٌ من اليل لأسو مِنَالْصَجرٍ نمق :8. وقد فرض اله الصيام 
على جميع الأمم؛ لقوله تعالى : ليْبَعَيحكُمْ اليس كناب عَلَ الدب من مك4 
[لكة:]. وإنما فرضه الله على عباده؛ لأن فيه تمام الامتحان والابتلاء» فإن العبادات: إما أعمال 
بدنية» وإما ترك لمحبوب, وإما بذل لمحبوب. فالصلاة والحج مثلًا من الأعمال البدنية التي قد 


ز:) أخرجه البخاري (14949). 
"١‏ متفق عليه (البخاري) (8)» ومسلم )١7(‏ عن ابن عمر كه وهو الحديث الثالث من #جامع العلرم 


والحكم». 


كَدَابٍ الضيَام سن 

يكون فيها تعب ومشقة» والصيام ترك للمحبوب. والزكاة بذل للمحبوب؛ وكل هذا ليعلم الله وق 
من كان عابدًا لله لا لهواه» فيقوم بكل ما أمر به. 

وللصيام فوائد تكلّم عليها العلماء تَتِمْهنافهه ومن أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب في 


كتابه «اللطائف». 
وقد ابسدأ المؤلف تعتلثة كتاب الصيام بقوله: كَكه: ذا جَاءَ رَمَضَانُ نحت أَبْوَاتُ 
الجَنَّهِ.....؛ الحديث. 


100 قوله يَكلْ: 9إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ». وجاء عنه يكلله: أيضًا أنه قال : امن صَام رَمَضَان». وفي هذا 
م 5000 

دليل على ضعف الحديث المروي عن النبي كك والذي فيه أنه قال: هلا تتقولوارَمَضَان فَإِنَّ 
رَمَضَانَ امم مِنْ أسمّاء الأيه'''. فإن هذا الحديث منكر باطل؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة؛ 
ولأن رمضان ليس من أسماء الله؛ لأن أسماء الله تعالى قد قال الله عنها: «وَيَهِ انهاه كلتى » 
[لللن:٠14].‏ وهذ يدل على أن كل اسم لا يتضمن كمالاء فإنه لا يكون من أسماء الله. 

وهذا قلنا: إن الدهر ليس من أسماء الله. ففي قوله تعالى ني الحديث القدسي: ايُوْذيْني ابن 
آدَمَ يَسَبُ التَعْرَوَنا التَغلُ”. 

فليس معنى الحديث: أن الله من أسمائه الدهر؛ لأن الدهر اسم جامد لا يدل على معنى 
أصلا. 

2ه وقوله : «فحَتْ أَبْوَابُ الْجَّه. الفاتح لها هو الله وإنما يفتح سبحانه أبوابها من أجل أن 
يرغب الداخلين فيهاء ولاسيما الباب الخاص بالصائمين؛ وهو الباب الذي يسمّى باب الريان» 
جعلنا الله وإياكم من داخليه. 

0 وقوله يكل: «وَعُلْقَتْ أَبْوَابُ انار تغلق أبواب النيران حتى لايهمَّ أحد بدخولها. 

ومن المعلوم أن المراد بذلك: أسباب دخول الجنة وأسباب دخحول النارء فكأن النبي 4 
أراد بهذا الخبر أن نحرص عل فعل الطاعات التي هي سبب لدخول الجنة» وأن نبتعد عن 
المعاصي التي هي سبب لدخول النار. 

© وقول بكي «وَصّفدتِ الَّيَاطِينُ2؛ أي: غلقت. والمراد بهم في هذا الحديث: المَرّدة كما 
)١(‏ أخرجه الييهقي :.)3١١/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 07)» وانظر: #تذكرة الموضوعات» 


(560/1)» و#الفوائد المجموعة» كتاب «الصيام؛» الحديث الثاني. 
(1) أخرجه البخاري (4817)» ومسلم (7757) عن أبي هريرة: عن رسول الل يكيل عن رب العزة تبارك وتعالى. 


الا رابا 
جاء ذلك مقيدًا في بعض ألفاظ هذا الحديث فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. 

ولا يرد على هذا الخبر النبوي الصادق أن من الناس من تكثر سيئاته وفسقه في رمضان؛ لأنك 
لو نظرت إلى المسلمين عمومًا لوجدت أنهم في رمضان يستقيمون أكثر من غيره. 

وكذلك أيضًا نحن إذا قلنا: إن المراد المَرّدة فإنه يقال: إن الشياطين غير المردة لابد أن 
يوجدواء وأن يحصل منهم إضلال الخلق» وإنما تصفيد الشياطين رفقّا بالعباد؛ من أجل أن لا 
يأتيهم ما يثبطهم عن طاعة الله أو ما يحثهم على معصية الله. 

تحكدد2ي 

ُمَقَلَ الإمَام مسْلِمْ يخلتة: 

كد .)رديح بيشتى أَخيرنَ لب وَهبء نوس عن ان شدهَابٍء عن 
ابن بي أنْس؛ أن باه حَدَلَه اله ستوع ا هْرَيْرة لننه يقُول: : َال رَسُولُ الله ة: «إذَاكَانَ رَمَضَانٌ 
حت وب الإخمة ولق واب جهن ولت لاطي . 

هذا الحديث لا يخالف الحديث الأو ل إِلّا في الألفاظ فقط. 

فقوله: باب لرَحْمَقه. المراد بها: الجنة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنتَ - 
أي : الجنة- رَحْمَتَى أر ‏ م بك مَنْ نْأَشَاف. 

0 جَهسَ». كقوله : (وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ النّارَه. وقوله: «ملْيِلَتِ 
الشيَاطِينٌُ»؛ يعني: ربطت بالسلاسل. 

وهذا إما أن يقال: إنها سلسلت زيادة على التصفيد الذي يكون في اليدين, وإما أن يقال: إنهما 
بمعنى واحدء واختلاف الألفاظ إنما هو من الرواة. 

ع - 

َم قل الإمام مُسْلمٌ يله 

)٠. 0‏ دي محمد نام وَاُْلوَاني قَالا: حَدََُْوبُه حَدنا أي عَنْ صَالِحه عن 
إن هاب حتفن يأر لآ حَدَكه لسع ا زرف بقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
عَيد: إذَادَخَل رَمَضَانُ». بممْله 4 

كل هذا كما سيق اختلاف ألفاظ. 

فقوله: اإذا دخل» إذا جاءء إذا كان». كلها بمعنى واحد. 


ا 
1 
1 
2 


نم َل الإمام التَوَوَيُ تل ش 
)باب جب صم وما يلير ؤيَة الهلآل وَأ 
آخره أكمك عِذَهُ الشهر ثلا تَلآَثِينَ يَؤماً . 
ا 


- 
ل ل قا 


دقرت على مَلِكِءعَنْ اف َِ لبن مر عن 
لبي أله اا ل ا 
عَلكمْ فيرو اله" 

قوله يلل :الأتشوثوا حل روا الهلولٌ» .ول يقل: حتى بهل الهلال» وهذا مما يدل على 
أن المعتبر هو الرؤية. 

وكذلك الأمر في قوله تعالى: وَأ أسْرَو ا حَيتِيكنَلالمَيِط الي نيط لأسو 
الجر زلنكة: جد . وميقل: حت يطلع الفجر ذلك لأ اماد ساكو با ميقن 

وقوله يك: إن أخوي عَلَيكُمْا نائب الفاعل للفعل «أَعْصِيَ) ضمير مستتر يعود على 
الهلال» أو الشهر, ولا يقال: إن نائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان 
المعنى: إذا أصابكم الإغماء. 

٠‏ 7 وقوله بك: «دَاقدرُوالَه؛. اختلف العلماء ينها في معنى قوله :هقافرو لَهُه: فقيل: 
المعنى ضيّقوا عليه؛ بمعنى أن تجعلوا شعبان تسعة وعشرين يومّاء وتصوموا اليوم الثلاثنين» 
وذلك إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قترٌ وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي. 

وقيل: إن معنى 'اقيرُوالَه؛ أي : أكملوا العدة ثلاثين. 
وقبل: معنى «اقَدِرُوا لَه أي: بالحساب؛ يعني: إذا تعذرت الرؤية إما لسحاب أو قت رأو 
جبال رفيعة» أو ما أشبه ذلك فعليكم بالحساب, وإلى هذا ذهب أحمد شاكر وكثير من العلماء 


سورون 


المعاصرين 
ولكن إذا وجد من أحاديث رسو الأه وك ما يفسّر كلامه الآخر؛ وجب الرجوع إليه؛ لأن 
النبي يَكٍ هو أعلم الناس بكلامه. 


والنهي في هذا الحديث في قوله وَل : الآتَصَومُوا' هل هو للكراهة أو للتحريم؟ 


.)1505( أخرجه البخاري‎ )١( 


0-00 من التنطع في دين الأ:» وسبق حندود الله 
وإذا كان الله تعالى قد جعل الأمر مبنيّا على شهادة الشهر كما قال: لإقَمن سهد و الذّهَرَ 
سند 4[القؤم. . فلماذا تتنطع وتصوم؟! 

ثم إن في هذا مخالفة للأصول؛ لأن الأصل بقاء شعبان» فكيف نصوم هذا اليوم معتقدين أنه 
ركن من أركان الإسلام؛ لأنك إذا صمته على أنه من رمضان فستعتقد أنه ركن من أركان الإسلام. 

نم قال الإمام مسيم ينة: 

٠٠ 0-4‏ حَدَلنا بو بكر يق نأمط حك مدلل ف عي شتر 

ند نول الله در وَمضَاَفطَرب يه فقل: : «المّهْرُ مَكَذَا وَمَكَدَا وَمَكَدَا نم عَقَدَ 
ناف ال - فَصُومُوا رو يدود لذت ف أفمي عَليكُمْ فيرو النلتين٠.‏ 

هنا صرّح وك فنقال: «فَاقيرُوالَهَُلدِينَ». فيكون المعنى: أكملوا ثلاثين. 

وقوله وك «هَكَذَا وَمَكذَاوَهَكَناه. ثم عقد إبهامه في الثالثة؛ يعني : ضمه؛ ليكون الجميع 
تسعة وعشرين. 

قل الام ملم يانه 

ه-(...) وَحَدَكنَا ابن عر ةي لكاي يورق «َإِنْعُمَ عَلَيْكمْ 
فاقيِرُوا تَلكِينَ» و عبت لى اما 

-0. لاي نستي حَذكَابى ننس عن د اليه الإشتاد 
وَقَالَ: در ول لضان قال «الشّهرٌ رَيَسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرٌ مَكَذَاوَمَكَذَاوَمَكَدًَاا. 
وَقَال: «فَاقَدِرُوالَةُ» وَلمْيَقل: دين 

"٠ 0-5‏ َحَدَلِي َنْب د عِيلُ؛ عن أيُوبه عَنْنَف نان عُصَرَ عَمَرَ اا 
قَلَ: قَلَ رَسُولُ الله :دإ تع وصْرُونفلمَصُومواحتى تَرَوْهوَلاتفطِرُواحنّى 
َرَوْه لمعك فَفِرُوال. 

لا ..) وُحَذَلنِي حَمَيدٌ ٍُ ميدن مده الباهلي: حَدَ شر بن امُفَضَلِء حَدَئَا سلَمةُ هون 


عَلقمة- عَنْنَاِو عن يدالب مر فاقال: قال رَ سول الل يلق «الشّهر يسع وَعِشْرُونَ فَإذا 


(1) أخرجه الببخاري (4 ما 0-5 


كاب الضَيام 32 
تم الهلكل قَصومُوء َإِنا و تاقرو إن ضَ َلك َاقَيرُوالك. 

2-4 ..) حلي حَرْمَة بن 2 تختى» أبن وهب أَخبرني يونس عن بن يسهَابٍ» قال: 
حَذَلِي سَاِم بن عبد اللّهِ أن يد لهي رن قل مسَعِعْتُ رَمبُولٌ الله ل يفول: وإِذَا ْمُه 
َصُومُواء وَِذرَعْمُوهُ َأقطرٌو. فَن هم عَلَيكُمْ ذَافيرُو140". 

0-9 ليق يو » متخي نوب يبن ستوب و شير قال نيى 
بن يحي يَحى: اوقل الآتُون: د إسمِيلُ -وَهوَاْنجعْفَر- عَنْ لبن وِبنَاره أل 


رمعو 2 


سَِعَ ابن 4 بْنّ عُمَرَ نفلا قال: : قَال رّ مثول الل يلق الور ينع وَصِذْرووَ ليه لاتصُوئوا حلى فَرَوكُ وا 
فوا حت روانم علِيكُْ ْم لبكُمْ ُو اله0. 


007 


دل ٠.‏ حَدَا روبناه حَذْ وحن با حدقا زكري بن إسنحَقَ ٠‏ حَدََّنَا 
عَْرُو بن دبا هُسَهع لبن مر يخايقول: سَمِعْتُ البّي يَِقولٌ: «الشَّهرُمَكَنَاوَمَكَذَاوَمَكَذاه. 


1 ..)َحَذني حَجبْنُ لا دا حَسَنٌ اليب حَدَاَكُ ع نْيَيَى قَالَ: 
وَأَخب خبرني أب سََمَةآله ستيع إن عر ايقول: سَعِعْتُ رَسُول الله كل يقول: «الشّهرْيِسْع وَعِشْرُونَ. 


6س 000 520007 


2-17 ..)رَحَدَ سل بن ذا» حَدََ ان لهاي َنْ ْمَك بن مير 
عَنْ مُوسى بْنٍ طَلحَهٌ عَنْ عبد لَّبْنِعُمرَ د عَن البّي يله َل «الدَّهرٌمَكَنَا وَهَكَذَاوَمَكَذَا 
عَشْراوَعَشْرَوَتسْعاًه. 

٠ 0‏ وَحَدَا بيد يبد اَن معان حَدَّكَا أّي» حَدَكا سبكُ عَنْ جَبَلكَ قَلّ: سَوِعْتُ ابن 
عُمَرَ يا يَقُول: قَالَ رَسُولٌ الله كلق «لشَّهْرٌ كدَاوَكَذاوَكَنَا وَصَفَقَ بدَْهِ وين بكُلَ أصَابعِه] 
وَنَقَصَ في الصَّفْقَةٍ الام ال 39 أو البْسْرَى . 

لك وحَدنَا مدن ىه حَدَّئَنَا حكَد 
ع َال: سَوعْتُ ابن عُمَرَ با يفُول: كَال ر سول ال كل" «الشَهْر ينع وَعِشْرُونَ؛ .وَطَبّقَ 


شه دهعت رار وَكَسَرَ الها في الل . َال عفْبةُ: وَأَحْبَه قَال: «الجَّهْرٌ نََاَُونَ» وَوَبِّنّ 
كَميْهِ نَلآتَ مرَار . 


2 ع 2007 


بْنجَعْفرِ دلا شب عَنْ عقب -وَهُوَ ابن 


.)19٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


2-6 كبر زف تي عنة ت ع قوق ب لا ل 
وَابْنُ بَشّارِقَالَ ابن المتتى: حَدَا محمد رحد شب عن الأموه بن قيس قدال: :سيعت 

ا عر تين 1 مع ابن ُمرَ ايحت عن التي يكل قَال: نأك لد اتيب و 
ب خب لَه داكا وَعَد انهم في لي وَالنْهْرُمَكَدَاوَمكَنَاوَهكَده. 
يَعْني: تم تَلاِينَ'”. 

2 قوله يلل «إنا م ة أميةا؛ يعني بذلك: أمّة العرب؛ فإنهم كانوا قبل بعئة الرسول يله أمة 
أمية: ثم بعد ذلك صاروا هم علماء الأمة: وقادة الأمم في العلم والحكمة, والأخلاق» والآداب» 
وغير ذلك. قال الله -تبارك وتعالى-: «هوَالْرِىبَعَتَ فى لمعن بولج تنج بت فارع انيه ررقي 
يمه لنب وَلِكَْةَ 4 [لفتذة:؟]. وقال تعالى: تاك آرى عالكقث رلا من ولك جَعَلئه ورا 
جوىري م كَتَمنْ اوتنك لعإل صرطل مُسْعَقيِ و 8/14فا::0]. 

فالمهم: أن الرسول بَلِإََِائ بين أننا مادمنا أمة أمية لا ندري الحسابء ولا نكتب فإننا لا 
نرجع للحسابء وإنما نرجع إلى الرؤية والشهر يكون ثلاثين» ويكون تسعة وعشرين. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أننا ما دمنا أصبحنا الآن أمة تقرأ وتحسب. فإننا 
نرجع في دخول الشهر وعدم دخوله إلى الحساب» ولا حاجة إلى أن نتطلع إلى رؤية الهلال؛ لأن 
العلة التي علّل بها النبي يل قد زالت» ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. 

ومن العلماء من قال: إنما يُرجع إلى الحساب حينما يغمٌ عليدا الشهر؟ لقوله يَ: افَإِنْعُمَّ 
َليكُم َاقدِرُوالَهُ2؛ أي قدرواذلك بالحساب. 

ومنهم من يقول: إن المراد بقوله مَله: «نْ عُمَ عَليكُمْ َاقيرُوا لَهُه؛ أي: أكملوا العدة ثلاثين» 
وعلى هذا فالأقوال في العمل بالحساب ثلاثة: 

القول الأول: العمل بالحساب مطلقًا مادام ممكناء وهذا هو الذي عليه كثير من الأمة 
الإسلامية اليوم. 

والقول الثاني: العمل بالحساب إذا تعذرت الرؤية؛ لقوله: َنم َلك َفيرُو 4 

والقول الثالث : أنه لا عمل على الحساب مطلقاء بل العمل على الرؤية» وهذا هو الذي عليه 
عمل الناس اليوم عندنا في السعودية» فإننا إن رُوي الهلال ثبت الشهر عندناء ولا نأبه بالحساب» 


.)1917/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الضيَام 5 

ولكن بشرط أن يكون الرائي عدلَا موثوقًا برؤيته. 

فإن لم يكن عدلا لم يجز أن نقبل قوله» وقد أمرنا الله تعالى أن نتبيّن خبر الفاسقء فقال تعالى: 
#إن جا ميا هوا أ #[لفا:. 

وإن لم يكن موثوقًا ببصره؛ فإننا لا نقبله أيضًاء قال تعالى: لإِنَحَيرَّمَنِ أسَتَْجَرْتَ الم 
لم4 [القكقي:]. فلا نقبله لاحتمال أن يكون أخطأء وهذا يقع كثيرا' وقد ذكر ابن مفلح تكذلثه 
في كتابه «الفروع»: أن أحد القضاة أتاه شاهد يشهد بدخول رمضانء وكان هذا الشاهد رجلا عدلًا 
موثوقًا في دينه» فقال له القاضي: هل رآه أحد معك: فقال الرجل: كان معي جماعة لكنهم لم يسروه: 
فأمر القاضي بإحضار الجماعة و سألهم فقالو |:لم نره» فصار في القاضي شك, وكان هذا القاضي 
ذكيّاء فقال: أتعرف المكان الذي رأيت الهلال فيه؟ قال الرجل: نعسم. فذهب معه القاضي إلى 
المكان. وقال: انظر الهلال؛ فنظر القاضي ول ير الهلال» فعرف أن الرجل أخطأء فنظر في حاجبه. 
وإذا شعرة بيضاء في الحاجب» فمسح بحاجبه» وقال له: انظر: فقال الرجل : لا أرى شيئًا. 

فهذا الرجل الآن ثقة عدل» لكنه غير موثوق في رؤيته وبصره فإذا جاءنا رجل يقول: أنا رأيت 
الهلال» وهو يعثر بالحجر الصغير؛ لأنه لا يراه فإننا لا نقبله. إذن: لابد من شرطينء وهما: 
الشرط الأول: أنيكون عدلا. والشرط الثاني: أن يكون موثوقًا ببصره. 


0 اك فاخي ادي خذشفغرالضوقترة 
الإستاد وم يذْكرُ هر الثاني ناير 

(...) دنا دل بتري لكا ع جد زه حكا فسن ب نُعَيْيْدٍ 
لله عَنْ سعد بنِ يده قالَ: سح ناريطو : ال لَه النَضفي فَقَالَ لَهُ: مَائْيكَ 
أن لل الضفْ؟ سَومتٌ رَسُول الله كي يَقَول: «الشَهرٌ مَكَذَاوَمَكَاا -وَأَشَارَاصَابعِه الْمَهْرِ 
مَرَتَيْن- (وَهَكَذَاه. فيا الأ مسيم لاوح 0 0 5 


الْمُسَنَبِه عَنْ أي مير ل كالب كَال ر مول اله د 7 1 0 


راقن خم عَلْكُْ َصُومُو انين يَؤْماه. 


جا قوله كَكل: لح د : في آخر الشهرء ولا يمكن أن يكون 
ذلك في أوله؛ وإن كان بعض الناس قد يظن أن معنى: ف «صَومُوا تَلايينَ يَوْما؛ أي: صوموا يوم 
الثلاثين من شعبان» لتكمّلوا رمضان ثلاثين» لكن هذا لا يستقيم؛ لأننا لو فرضنا أنهم صاموا في 
اليوم الثلاثين من شعبان ثم كَمُلَ رمضان ثلاثين» فإنهم يكونوا قدصاموا واحدًا وثلاثين يومًا 
وكل هذا لجرل غارات الدوطلامة عليه : «قَصُومُوا نَلاميْنَ يَومًا». يراد به هلال شوال. 


8 


ثم هَّ قَالَ الإمَام ملم يدانه : 


2-4 ..) حَدَّا عبد الّحمَنِ بْنُسَلامِ الْحمَحِي» حَدَّلا ايع ديَيي: اب مُسْلِمٍ- عن 


ف حُحَمدٍ -وَهوَ ْنَا عَنْ أي هُرَيْرَة مله أن لبي يكلف َال: «صومُوا لِرَوْ'ت يه وَأفْطِرٌ وال ا َيه فِنْ 


َي عَلكُمْ ولد 

جب قوله ي: «لأكْملُو الْعَنَدَا؛ العدد كماله ثلاثين. 

جد وقوله: 'صَومُوا لرَؤَْ؛؛ هل اللام في قوله: الرؤيته» للتعليل أو للتوقيت؟ 

الجواب: تحتمل هذا وهذا؛ فهي كقوله: « أَقِوالصَلَرةَ ِدَلوَِلشَّمْين 1214:+0. أي : عند 
دلوكهاء أووقت دلوكها. 

وكذلك فوله: لمَطْنْمُوسُنَ لِدَّعِركَ © [التلاق:1]. أي : في استقبال عدتهن؛ وهنا أمره كل بالنصوم 
والفطر أمرًا معلمًا بالرؤية» وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على عدة أقوال» فقد اختلفوا في قوله 
كي "صومواا؛ هل هو عام لجميع الناس» أو هو خاص بمن رأوه؟ والذي يظهرأنه خساص بِمن رأوه 
كما سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم في حديث أم الفضل ولكن عمل الناس الآن إنما هو على حسب 
الإمرة؛ وأن من كانوا تحت إمرة رجل واحد لزمهم الصوم؛ وإن اختلفت المطالع؛ وإن مير الهلال 
الباقون» ويتبع هذه اللإمرة من يتبعها في الوقت الحاضر ممن يثقون بهاء ويجعلونما إمامًا لهم. 


ع9 
00-6 بعد أ 0-40 و 
2-8...) وحدثنا عبيد | هبن مُعَان د ح حَدََاآِي حَدَكَا شْكُ عَنْ ئحمَدِبْنِ ريَاوِقَالَ: 
2 00 00 
سَوِعْتٌ أبا هري لضفب يتقول: قَالَ رول الله يكل لذ: اصُومُوالِرؤْيَيهِوَأفْطرُوا يهن همي عَليكُمُ 
0 ال 


(1) أخرجه البخاري (1909). 


دلق ..)حَدَّكَا أب كبن أي َيه حَدَكَنا حَدَكَا دنر العِي, حَدئَ عبد اللَّه بن عُمََ 
عَنْ ْ أبي لز نا عن الأغرج: عن أي م ير ير لف قَال: ذَكَوََ سُولٌ الله يك الاك د ققَالَ: «إذا 
مُه قَضُومُوا َإِذا وروا فإن وي عَلَيكمْزَ َعُُوانَلاِينَ». 

قوله ككللة: «أغِي؟؛ نائب الفاعل الفعل «أغمي» ضمير مستتر يعود على الهلال؛ أي :فإن 
أغمي الهلال عليكم» » على هذا فلا يكون الجار والمجرور نائب فاعلء بخلاف ما إذا قلت: أغمى 
على الرجل: فإن «على الرجل» هي نائب الفاعل. 


ثَمفَلَ ل الإمام مُسْلِمٍ يالتة: 
3 -(ثمه ٠١‏ حَدََا وبر ب نأي عي وو كرنبء قل أب بَُر: حَََارَكيع: : عَنْ عَليِي 


نماك عن بَحتى بن أي ثيه حَنْ بي سَلَمََ عَنْ بي هُرَيْرَة نه قلّ: قَالَرَسُول الله عيه: 
«لآتعَدَمُوارَمَضَانبِصوْمٍيَوْمِ ايوم إِلأرَجُلْ كَانَيَصُومُ صَوْما فيصم 1". 


).٠ .0‏ وَحدَهْيحى بنبْرٍ احرمري, حَدلا موه يي : ابَِسَلام- بع رختفاان 
الْمَى؛ حَدَنَا ُو عا دكن َم .ح وَحَدَّئَناانْنُ الْمَنَى وَانِنُأبي عُمَرّكَالا: حَدَتَنَاعَِدٌ 
لَب ُباَب حلا وبح وَحَدلّي ربق حزب, حَدا بن نخدا حَدَننا 


شَيانُ كلهم عَنْيَحتَى بْنِ أي كثير يها اناد َوه . 
( قوله كَكِِ: لاتقل تَقدمُوا النهي هنا اختلف فيه العلماء: هل هو للتحريم؛ أو للكراهة؟ 
فمنهم من قال: إنه للتحريم؛ لآن هذا هر الأصل في النهي عند جمهور الأصوليين. 
ومنهم من قال: إنه للكراهة. 
وعلى كل حال: فإنه إن فعل الإنسان ذلك احتياطًا لرمضانء فإنه يكون للتحريم بلا شك؛ 
لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي ينك فيه؛ فقد عصى أبا الفاسم يكل”". 


(1) أخرجه البخاري (1415). 
(9) أخرجه أحمد (/2371. والنسائي (4/ 197) رقم (/718)» وأبو داود (7774): والترمذي (183): 
وابن ماجه (740١)؛‏ وصححه الألباني» انظر: #الإرواء؛ (431). 


لوخ جوطانا 

وأما إن صامه تنفلا وتطوعًا فالنهي لا يكون للتحريم» ولذلك قال يكل: «ِإلأَجْل كَيصُومْ 
صَوْماً فلو كان النهي للتحريم لحرم صومه مطلقًا. وقوله: «إلأرَجُلُ كَانَيَصُومُ صَوْما» وذلك 
مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثتين» فصادف أن يوم الاثنين جاء قبل رمضان بوم أو 
يومين فهنا لا كراهة؛ وذلك لأن هنا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطًا لرمضان. 

إذن: إذا تقدّم الإنسان بيوم أو يومين احتياطًا؛ فالحكم أنه لايجوزء وإذالم يكن احتياطاء 
ولكنه تطوع مطلق؛ فهو مكروه. 

وإذا كان لسبب معلوم؛ وهو أنه من عادته فإنه جائز؛ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون 
قصده الاحتياط. وذلك كما قلنا في أوقات النهي: من أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب؛ لأن 
وجود السبب يمنع من أن يكون هذا المصلّي في وقت النهي معظمًا للشمس أو مشابيًا للكفار. 

وقد استدل الإمام أحمد تَرَلّثة بهذا الحديث على ضعف حديث: ذا اننَصضَفَ سَعَْانُ فلا 
تَصو مُوا»'"'. وقال: إن هذا الحديث الثاني -أعني: (إذَا لَضَفَّه- حديث شاذ لمخالفته 
للأحاديث الصحيحة؛ وقد استنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا بيشترط فيه أن يخالف الثقة 
غيره في نفس الحديث. بل إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاف وإن 
اختلف الحديثان ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث. 

وبناءً على ذلك نقول : إن حديث (إذَاتَصَففَ شَعْبَانُ؛ شاد لأنه مخالف لهذا الحديث. وهو 
قوله: «لأتقنمُوارَمَضَانَ بصم بَْم وليَوْمينِ؛ على أنه قد يقول قائل: إندلالة قوله : «لآَتَقَدَّمُوا 
رَمَضَانَّ»؛ على إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم؛ ودلالة (إِذاقَصَفَ صَمْبانَُلَاتَصُومُواه دلالة 
منطوقء ودلالة المنطوق عند الأصوليين مقدمة على دلالة المفهوم. 

وحيتئذ نقول: إن قوله: (إِذاتَصَفَ سَعْبَانٌفَلَاتصُومُوا إنما هو على وجه الكراهة وترك 
الأولى وليس حرامّاء لكن الإمام أحمد تكتانثة حكم بشذوذ حديث: (إذَ لصف صَعْبَانُ. وقال: إنه 
شاذ لمخالفته حديث أبي هريرة. 

ومثال ذلك أيضًا اقول ايع عزة المزوريى باز نوت لمعنل التق المستو نه 
شاذ؛ ل ا 0 


(1) أخرجه أحمد (1/ 47 4). والنسائي في #الكبرى؟ (1411)» وأبوداود 2577370 والترمذي (0778: وابن 
ماجه (1191). البيهقي (4/1 خرف : وقال أحمد بن حنبل: : هذا حديث منكر وفي «الفتح؛ (1/ 167): 
وقال أحمد وابن معين: إنه مذكر. 


حاب الضيام سن 


الحديث الذي لم يروه الشيخان في صحيحيهما أن يكون دالا على التحريم مع تضافر الأدلة 
وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق. 

ولذلك فإننا لا نشك في كون الذهب المحلق جائز للنساء» وأنه ليس عليهن إثم في ذلك. ولا 
على وليهنٌ إذا مكنهنَ من ذلك. 

- عموووك 
قال الإمام التَووِئّ ذلئة: 
(4) باب الشهْرُ يَكُونُ تسا وَعِشْرِينَ. 

ُّمَقَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تقئة: 

)1١800 5‏ حَدَتَا عبد بْنُ مَل أخْبَرنَاَُْ اراق برا مَعمٌَ عَنِ الرْرِي» أن الي 
له أَقْسمَ أن لآيدْحُلَ عَلَى أَرْوَاجه شَهرا-كَالَ الزهْري:- فَأَخبَرني عُروَةُ عَنْ عَائِقَةَ نا قَلَث: 0) 
مَضَثْ يسع وَعِشْوٌونَ لَه دهن دحَلَ عَلَىَ رَسُول الله يق -قَالَت: بَدَابي - فَقْلْتُ: يَارَسُولٌ 
للَّ نت قْسَمْتَ أَنْ لتَدْحُلَّ علدا سَهْرً وَإنّكَ دَحَذْتَ مِنْ تع وَعِشْرِينَ أَعُدهْنَ قل دن اللهرَ 
يَسْعٌ وَعِشْرُونَ». : 

2 قوله : «أن التي يقس أَنْ لأيَدْحْلٌ عَلَى أَرْوَاجِهِ شَهْرا؛ يعني : حلف على أزواجه 
شهرًا. 

ولكنه يك لما مضت تسع وعشرون ليلة -تقول عائشة طضنخها- أعدّهن دخل عِحَ رسول الله 
كل فقلت :يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء وإنك دخلت من تسع وعشرين» 
أعدّهن. فقال: إن الشهر؛ يعني بذلك: الشهر المعيّنء فدال» هنا للعهد الحضورىء والمراد: أن 
هذا الشهر تسع وعشرون. 

وحُكم النبي يلد على هذا الشهر بأنه تسع وعشرون إما أن يكون لأنه رأى الهلال وإما أن 
يكون الله قد أخبره بذلك. 

والمهم: أن في هذا دليلا على أن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين؛ وينقص عن ثلاثين. 

حمووو-ء 
وَفَالَ الإمَامُ التَووِيٌ تتخلنة في 'شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (0/ 9880): 
قوله في حلفه يلِ: لا يدخل على أزواجه شهرًاء ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة» ثم ققال: 


ايع جزلا 
الشهر تسع وعشرون». وني رواية: «فخرج إلينا صباح تسع وعمشرين؛ فقال: إن الشهر يكون تسمًا 
وعشرين وني رواية : افلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم أو راح". قال القاضي “8ل8: معناه 
كله بعد تمام تسعة وعشرين يومًا يدل عليه رواية: افلما مضى تسع وعشرون يومّاه. 

وقوله: "صباح تسع وعشرين»؛ أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوم وهي صبيحة 
ثلاثين» ومعنى الشهر تسعة وعشرون: أنه قد يكون تسعة وعشرين» كما صرح به في بععض هذه 
الروايات. والله أعلم. اه 

م يذكر تتنلنثة لماذا أقسم النني يك وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: أقسم أن لايدخل 
على أزواجه شهرًا؛ أي: حلف بالل ألا يدخل على أزواجه شهرًا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير 
في سورة التحريم؛ وهذا الحلف غير الإيلاء. اه 

2)وقوله تتتآثه: وهذا الحلف غير الإيلاء. هذا يحتاج إلى تحرير : هل هذا القسم هو الذي 
حصل منه يك من الإيلاء» أو غيره؟ أي : هل سبب هذا القسم هو مطالبتهن له يل بالنفقة مما 
جعله و يؤل منهن شهرّاء فتكون القصة واحدة, أو أن هذا القسم الوارد في هذا الحديث غيره» 
فيكون أقسم مرة, وآلى مرة؟ هذا هو وجه الإشكال. 

> 

قل الام مسيم يكتانه: 

)٠١4( -7‏ حَدََا حمَد بن مح أَخْبرنَاالَيْثُ.ح وَحَدَكنَا هبن سَهِيد -وَاللَفْظُ لَه 
دنا بت عَنْ بي ال عَنْ جا ةقاطل نسَاءه شه فكَرَج 
ْنَا في تشع وَعِشْرِنَ فقن م الوم ع وَصْرُونَ ‏ قالَ: إن الشّهرُ». وَصَفَقَيََِْكَآَتَ 
مَرّاتِ وَحَبْس إِضْبَعاوَاحِنَةٌ في الآخْرَة. 

في هذا الحديث دليل: على العمل بالإشارة» ولو أمكنت العبارة» فما دامت الإشارة مفهومةً 
فإنها تقوم مقام العبارة إلّاما اشتٌرط فيه اللفظء فما اشترط فيه اللفظ لا تقوم الإشسارة فيه مقنام 
العبارة» لاشتراط التلفظ بى فالتسبيح ملا لابد أن يسبح الإنسان بفمه. ولايكفي أن يشير إلى 
السماء وينوى بقلبه التسبيح لكن الإشارة في التخاطب بين الناس مما لا يقصد به التعبد تقوم 
مقام العبارة. 

عه 


مَل الإمَامُ مُسْلِمْ يداتة: 
لكر تت عازرة ا رارع ل تاي 0 حَدحَخَاح بن تحَمَّدِ قَال: 


ماع ,ىر بره 


شام موس وس اس 


َل إن رجه َخبرني أَبُو الزبير أنَهُسَعَ جَايرَ ْنَ َب الله فا َقُولُ: اعَْرَلَ يط نِسَاءَهُ 
شه رح إن صَبحَ تع وجرن َل بض القومٍيار نل لون أنجن اين وعطرين. 
قَالٌ التي بكللة: إن الشَهَرَيَكُونٌ تِسّعا وَعِشْرِينَ». ؟ نم طَبقٌ التبي كه بيد هلان مين بصَايع يديه 
كُلّها وَلتَلَِة د يتسْع منها . 

00-6 علقي ونيا د ل عن عط :ا بْنُ نحم قَالَ: قَال ابن جرَبج: 
ا بر يََى بعلن د حَمَّدِيْن صَيفِيء أَنِكْرمَةبْنَ عبد الَّحْمَنِ بن الحَارِ ثِ ابره َم 
سَلَمَة با أَخيرَية لي 8 حلت آذ نشل على نهر لذأ تقى بنع عفزو: 
يَؤماعَدَا عَلَيْهمْ أو رَاَ- فَقِيل لَهُ: لَه حَلَفْتَ يَابَبِياللَِّ أن لامَدْحْلَ عَلَيْنَا شَهرا. قَالّ: «إنَّ الشَّهرَ 
يَكُونُيسْمَة وَعِشْرِينَ وما" . 

(...) حَدَّنَاإسْحَاقَ بْنُإِتَراهِيم أَخْبرنَارَوْح.ح وَحَدََا ححمَدبْنالْمتّى, حَدَنَنَا الضّحَاكُ - 
يَعْني: بعاصم - جَويمًا عَنٍ بن رح يها الإمنتاد مفلة. 

850 نكا وبع ني َيه حَلَل مد ضر دا سابل بن بي 
خَاِِ دلي محمد بن سَغِْ عَنْ سَغْدِ بْنِ أي وص عفطلغه قَالَ: ضَرَ 20 ب رَسُول اللَّه يك بيد عَلَى 
الأخرَى قَقَالَ: «الشَّهرٌ مكَدَا وَمَكدًاه. مم تقَصَ في لبا . 

لفكاة سي يمن :كيت عل حْسَيْنُ بْنُ عَلِي» عَنْ رَائِدَةَ عَنْ إساعِيلٌ» حَنْ 
مدن سَغْد عَنْ بي لشن عَن التي كله قالّ: «الشَّهْرٌ مَكَذًَا وَمَكَذًَا وَهَكَدًاا. عَشْراوَْعَشْراً 

(...) وَحَدَكنهِ تحمَّد بْنُ عَبْد لبن فهر حدقا حلي بن اْحَسَن بن طَنِيقٍ و سَلَمَة بْنُ مْلَيَانَ 
3 يرن عبد ال يني : ابْنَ الْمُبَارَك- يناعي ْنُ أي خَالِدٍ فِي هَدَا الإِسْنَا ِبِمَعنَى 


.)١191١( أخرجه البخاري‎ )١ 


لبوا عونا اث 
كل هذا يؤكّد أن الشهر يكون تسعا وعشرين» ويكون ثلاثين؛ ولكنه لا يمكن أن ينقص عن 
تسع وعشرين: أو أن يزيد على ثلائين» وهذا فيما إذا كان المطلع واحداء وأما إذا اختلفت 
المطالع, فإنه سيأتينا إن شاء اله في الباب الذي بعده كيف يكون الحكم؟ 
عت 1 


ا يايد هنذا روا هلال يبل 


75 


م قَالَ الإمامُ مَسْلِم كنانه: 


> تير هسه وليه 


0 - لام ١١ ٠١‏ حَلَْايَشَى وى ويخ بل أُوب. وك وان شبخر ٠‏ قَالَ ب 7 يَحيَى بن 
يتى: حيرت وَقَلَ الآحوُون: حَدَثناإساعِيلٌ -وَهُوَ ابن جَعْفَر- -عَنْ تمد -وَهُوَ ان أبي 


رموه و 


حَرَمَلة مََ-عَن كرب نالل بنتَالحَارث بَعقه إلى مَُاوِيَة الم قَالَ: كيو 
0 َال دلاولل لل اجمعة مجع َنم قَيِنْتُ الْمَدِيئَةٌ 

في آخر الشّهرِ فسَألني عَبْدُ اهن عباس يفنا بات ذكرَ الهلال كَقَالَ: صى رآ ببول؟ قلت 
هلله الججْعَة. فَقَالَ: أَنتَ رَتَه؟ فَقُلْتُ: نْعَ هلس وَصَامُواوَصَام ماو ٠‏ كَقَال لين 
َيل لبت َال نَصُوم حئى دمل ينزو نَرَاه. فَقلْتٌ: لتقي ةنا 
وَصِيَاهِقَقَالَ: لا هَكَذً مرنارَسُولُ اللو تكلِة. وَسَكٌَ يَسْتَى بَحبَى بن يَحى في لَكُتَفِي أو َك 

د لبو نا ود اس ل 
يقال: إن لكل بلد رؤيته؟ 

الجواب: أن هذا مبني على مسألة مهمة؛ وهي أنه إذا رؤي.الهلال في مكان وثبت ثُبونا شرعبًا 
بشاهد واحد في دخول رمضانء أو بشاهدين في خروج رمضان. فهل يلزم الناش كلهم حكم هذه 
الرؤية أَوْ لا؟ 

الجواب: في هذا أقوال متعددة: 

فمن العلماء من قال: يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صيامًا وإفطاراء وهذاهو 
المشهور من المذهب الحنبلي؛ وهو الذي يميل إليه علماء العصر اليوم؛ وحجتهم: 

-١‏ أن ذلك أدعى لاجتماع المسلمين في أعيادهم؛ وفي صومهم» وإفطارهم؛ واجتماع كلمة 


3 5 


7 


ِكَدَابُ لضام 2 
المسلمين» وعدم اختلافهم أمر مطلوب للشرع. 

؟- ولثلا يقال ممن ب يشمتون بالعالم الإسلامي: إنهم يتفرقون حتى في أعيادهم؛ وحتى في | 
مس كو لطر يو 

إذا ثبت الهلال في مكان فقد قال ابي يُة: «إِذا َب ينْمُوه قصومُوا وَإدًا موه قروا" 0 
والخطاب لعموم المسلمين في قوله :«إًا رَلُنُوها وفي قوله: «فُصُومُواه. وني قوله الَأنْطِروا 
وعلى هذا؛ فمتى ثبتت رؤيته في مكان من الأمكنة؛ وجب على جميع المسلمين أن يعملوا بحكم 
هذه الرؤية صومًا وإفطارًا. 

ومن المعلوم أن رسول الله يك لا يريد إذا رآه كل واحد؛ لأن هذا شيء متعذّر أو متعسر جدًا 
جدّاء فأخذوا يبذا. 

ومنهم من قال: بل إنما يلزم الصوم والفطر من رأوه فققط في نفس البلد دون غيرها من 
البلدان» وبعضهم صرح بأنه إذا كان بينهما مسافة القصر -وهي ثلاثة وثمانون كيلو- فلكل بلد 
حكمه» حتى وإن كانت الأرض منبطحة ليس فيها جبال» ولا ارتفاع ولاانزول؛ لأن كل واحد 
يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني فإنه يقال: إنه خرج إلى غير بلده. فلا تسب إليه البلدة الأخرى. 

وهذا قد ذهب إليه بعض الشافعية. 

ومنهم من قال: إن اختلفت المطالع فلكل مكان حكمه؛ سواء كان ذلك في بلدء أو ني برء أو 
في بحر» وإن لم تختلف؛ فمن رآه لزم من وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صومًا وإفطارًا. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تعذاثة ولاشك أن هذا هو الأقرب للنصء والأقرب 
للقياس. 

فأما قربه للنص؛ فلأن الله تعالى قال: ١‏ فس ودس لد رَقليْصَمةُ 4 [لنققرهه1]. دوم أضدإذا 
اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال: إنه شهد الشهرء لا حقيقة ولا حكمًا؛ لأنه لم يشهده 

وكذلك قال النبي بَلَِِا: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 

ومعلوم أن من خالف في المطالع فإنه لم يرهه لا حقيقة ولاحكمًا. 

وهذا القول في هذه الآية الكريمة؛ وكذلك في هذا الحديث هو كقوله تعالى: مان بَيْرُوهُن 
وَأْتَعْوْأْمَا كب أله لم تاشر ريتكو انط الأنيقك ل نك لبط اوري نالجر [تهة م . 


)١(‏ نقدم تخريجه. 


ف مو قةلا 0 

وقول النبي 036 «كُلواوَاهْرَبُواحتَى يوَْنَ بن أممككُوم نه كامُوَذُ حَنّى بَطْلُعَ 
الفْجِرُ» '': فعلق النبي ككل الإمساك بطلوع الفجرء والقرآن الكريم كذلك علقه بتبين طلوع الفجره 
وقد أجمع أهل العلم على أن لكل مكان حكمه ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عبن 
الأكل والشرب والجماعء في الصيام؛ ولا يلزم ذلك أهل مكة؛ لما بينهما من الفرق. وهذا أمر لا 
يختلف فيه اثنان. 

وكذلك أيضًا قال افد تعالى : ظثُرَيمآضِياِلَ َكَل 4 الهو بم. 

وقال النبي جك «إِذا َكَل اليل مِنْ ها هنا - -وَأَشَارَإَِى المَشْرقِ- وَأَْبْرَ اَمَارمِنْ هَاهُّنَا- 
وَأَمَاَإَى المَْربِ- وَغَاتِ الشمْسُ قَقَد فط الصَّاتِم. 

فمن المعلوم أن قوله مسبحانه : أييِْيَائِلَ ادل ©. وقول الرسول يَل: "وغربت 
الشمس» معناهما: أن من غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه. 

ومعلوم أن الشمس تغيب هنا في القصيم قطمّاء وفي مكة لا تغيبء فتجد أهل مكة يمتنع 
عليهم الأكل والشرب» ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب. وفي أول النهار هم يأكلون ويشربون. 
ونحن يحرم علينا أن تأكل ونشرب. 

إنننإذارأياالهلال وجب علينا أن نصوم؛ وإذالْييره أهل باكستان م يجب عليهم أن 
يصومراء هذا هر القياس» وهو أيضًا نصٌء قال تعال: َس سَوِدَِسٌَالثَهرليمُمَةٌ 14للقة:هه]. 
وقال يَككه: «وَإذارَيْثُمُوه فَصَومُوا َإِنَا رموه روا ”, 

وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظر ومن حيث الأثرء ولا ينبغي العدول عنه 
لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل بهذاء وصار الناس يعملون بالقول الثالث في هذه 
المسألة» وهو أن لكل إمرة حكم نفيهاء وأن المدار على العمل. 

فمثلا:إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت | إمرة رجل واحدء وثبت الهلال في بلدة من 
بلدانها لزم جميع من كانوا تحت إمرته أن يعملوا بمحكم هذه الرؤية صيامًا وإفطارٌاء فهذا هو الذي 
عليه العمل الآن. 

ولذلك مثلا :لو فرضنا أن قرية من قرى المملكة العربية السعودية في أقصى الشمال وبينها 


(١كيأتيان‏ قريبًا -إن شاء الله-. 


صن الضام ا 


وبين قرية في سورية مسافة عشرة أمتار مثلاء فإنها على هذا القول إذا لم يثبت في سورية رؤية الهلال 
وثبت في السعودية؛ لزم هذه القرية القريبة من القرية الأخرى أن يصوموا أو يفطرواء والقربة التني 
بينها وبينها عشرة أمتار لا يلزمهاء فالعمل الآن على أن الناس تبع للإمام إذا صام صاموا وإن أفطر 
أفطرواء وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة» فقنصوروا أنه في مسألة 
واحدة من مسائل الفقه يوجد سبعة أقوال» مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمرء 
لكن بعض أهل العلم يراعون المصلحة العامة ويقولون: لا ينبغي أن يختلف المسلمون في: 
أعيادهم؛ وفي عباداتهم» وفي صومهم وفطرهم. 

ونحن نقول لهم: الأمر يسير» فهو كاختلافهم في ليلهم ونهارهم» تنك تجد اباب الغربي 

من الكرة الأرضية يأكلون ويشربون» والجانب الشرقي يلزمه الصوم: والعكس بالعكس» فإذا كان 
كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نبجًا صريحًا واضحًاء من أنه منى بدت العلامات 
الحسية الظاهرة ثبت الحكم المعلق عليهاء وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم. 

والحديث الذي معنا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن أهل الشام كانوا قد رأوا 
هلال للة الجمعة, وأهل المدينة رأوه يل السبت» ولميقبل إبن عباس أن يفطر الناس على رؤيية 
أهل الشام. 

لكن أجاب عنه الفقهاء الذين قالوا: إنه يلزم إذا رئيٌ الهلال في بلد أن يأخذ بحكمه جميع 
الناسء قالوا: إن ابن عباس لم يعتمد على قول كريب؛ لأنه واحدء والواحد لا يفطّر بشهادته الناس» 
لكن هذا في الحقيقة دفاع بغير سلاحء فابن عباس لام يتعلّل بأنه واحد, ولكنه تعلّل بأن رؤية 
أل المدية ارت عن رزية أمل الحام اقلم يقل لت أنت واحد, والرسول يلل يقول: :«إذَا 
شَهِدَ شَاهِدَان قَصومُوا ميرول" أ حتى يقال: إن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأن 
المخبر مها واحد. 

على كل حال: فالقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولكن مع ذلك نحن نقول: لا تخرج عما يحكم به الإمام؛ لأن القاعدة الشرعية عند العلماء 
أن «حكم الحاكم يرفع الخلاف؟") 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0711 والنسائي 177/4) رقم (1115) وصححه الألبايء انظر: #«صحيح 


الجامع ؛ كم ). 
(؟) هذه القاعدة مذكورة في «الأشباه والنظائر»؛ و«دليل الطالسب». المرعي الكرمي (؟/ 2357 و «منار 


فإذاقال ولاة أمورنا: صوموا. 

قلنا: سمعًا وطاعة» وإذا قالوا: أفظرواء قلنا: سمعًا وطاعة. 

سواء كانوا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية تكقدّثة الذي دل عليه الأثر والنظرء أم كبانوا على 
الرأي الثاني. 

فالمهم: أننا لا نتزع يدا من موافقة» بل نوافق ما أمر به ولاة الأمر مالم يأمروا بمعصية. 

وهم في هذه المسألة لا يمكن أن يأمروا بمعصية إن شاء الله؛ لأن الأمرواضح. والمسلمون 
كلهم متفقون على أن صيام رمضان من أركان الإسلام؛ والفطر من الواجبات. 

تكد 
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دكي قر ال .1 مه دكين وري" لخدم نعم عم ايه 
)1١88(‏ حَدَنن بو بكر بْنُ أبي شَيْةَ حَدََنَا حَمَدبْنُ فضَبْلِ عَنْ خصَيْنء عَنْ عَمْرِو 
1 2 ع2 ع 2 سر وس * ىر عسي سرهر 3# نيا ب من 0 6 بي جم سس ام 
بْنِ مر عَنْ أبي البَحْتَرِي» قال: حَرَجْنالِلعَمرَةٍ قل) ترَلنا يبطن تخْلّة -قال- تَرَاءَيِنَا الهلالء فَقَالَ 


رف اه لبعد اهف ور دده رواظه 0ه الع عه وده 220 
بَعْض القوم: هُوَ ابْنُ ثاث. وَقَالَ تعض القوم: هُوَابْنُ ليْلَتيّن. قال: فَلَقِينا ابْنَ عبّاسء فَقَلنا: إن ونا 


2 


عيرم م 10 0-6 0000 2 100 2 020000 ومو ل “0 لومي تع 
الهلال. فقال بض القوم: هُو ابْنُ اث وَقَالَ بَعْض القوم: هُو ابن ليلينِ. ققال: أي ليل رَأيسْمُوه؟ 
عن 224 وكوك ل مقو عر 


قَال: فَقلنا: ليله كََارَ كنا َقَال: إن رَُول الله كل َالَ: ون لله ههه ِو 0 

ليه قوله: أي ليلة رأيتموه؟ الأحسن فيها النصب على أنها ظرف ويجوز فيها أيضًا الرفع على 
أنها مبتداً. 

قال الإمَامُ لوي كذلثه في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم (// 0/4-504؟): 

فيه حديث أبي البختري» عن ابن عباس» وهو ظاهر الدلالة للترحجمة. 

وقوله: هتَرَاءيَِا الْهكال»؛ أي: تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. .7 

فوله: عن بن عَبَّاِ فَقَلَ: إنَرسَولَ الوك َه للرُؤيق. هكذا جو في بعض النسخ؛ وفي بعضها: 


-- 


السبيل». و الفْقَه على المذاهب الأربعة». 


0 


2 حاب الصسام 0 


قَلَ: إِنَرَسُول الله قَالَ: «إنّ الله َه لوؤْية؛. و جميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. 

وفي الرواية الثانية: «ققَالَ بْنُ عباس : قَالّ شرل ف هذ اذ لذو ؤْيَةا هكذا هو في 
جميع النسخ «أمده» بألف في أوله. 1 

قال القاضيء قال بعضهم: الوجه أن يكون «أمدهة بالتشديد من الإمداد. و(مده) من 
الامتداد. 7 

قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية يقال 
منه: (مد) و(أمد) قال اله تعالل: 9 وَإحْوُهُم يَمُدٌوتهُم فلت © قريء بالوجهين؛ أي: يطيلون لهم. 

قال: وقد يكون (أمده) من المدة التي جُعلت لهء قال صاحب الأفعال: أمدّذتكها؛ أي: أعطيتكها. 

قوله في الإسناد: «عن أبي البختري» وهو بفتح الموحمدة» وإسكان الخاء المعجمة وفتح 
التاءء واسمه سعيد بن فيروز ويقال: ابن عمران ويقال: ابن أبي عمران الطائي توفي سنة ثلاث 
وثمانين عام الجماجم.اه 

المهم :أن مضمون كلام ابن عباس علنضه وعن أبيه أنه لا عبرة ب بحجم القمرء فقديكبر في 
لليلة الثالثة أو الانيةء وأحيانًا يزاء الناس ليلة الثالثة فيقولون: ليلة الرامعة. وأحيانًا يرونه ليلة 
الرابعة» فيقولون: ليلة الثالثة. فلا عبرة بالحجم. وإنما العبرة بالرؤية. 

ح وم 

قل الإمام مُسْلِمٌ دلتة: 

لق ..حَدََنَا ب بكر بن أي َيه حَدَّكنا د عن صُمبةح وَحَدَلن نتن وَاِنٌ 
نا لا حَدَنَا مدن عر براه عَنْ عفرو بن مره قَلَ: سوغتٌ ا البَخْمَرِيٌ قال: 
ا ل سو ع س تنا: قال 


مول الله يكلقة: «إنَّ اله كد مده و ذتيه نأي عَلَكمْ لوا اليئة» 


ححووو-ك 
قل لوم لوي معته: 
(؟) باب بَيَان مَغْنّى قَوْلِهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْه وَسَلُمَ: (شَهرَا عي دلا يَنقّصَان). 
00 3 
كل الإتم ملم تنه 


72 ٠س‏ او بم ماهس 


)1١88( 1١‏ حَدَثَنا يَحتَى بن > قَال: أخيرنًا يزيد بْنُرريْع؛ عَنْ حال عَنْ عَبْدِ الرحْمَن 


وي 0 
جه قوله كَلن: اشهرًا ِيدِ لَايتْقَصَانِ» ليس المراد: أنهما لااينتقصان عددا؛ لأن هذا خلاف 


الواقع» وخلاف قول الرسول يكل فيما سبق: «السّهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَاه. وقبض أصبعه 
في الثالثة:". 


لكن المعنى: لا ينقصان أجرّاء وإن نقصا عددّاء فرمضان إذا كان تسعة وعشرين يومًا فهو في 
الأجر كرمضان الذي يكون ثلاثين يومّا وكذلك ذو الحجة لا ينقص أججرهء حتى لو فرض أن 
الناس وقفوا في عرفة في اليوم الثامن خطأء أو في اليوم العاشر خطأ فإن الأجر باقي. 
وهذا قال العلماء: إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن؛ أو في العاشر فبإن حجهم صحيح. وإن 
على الرغم من كونهم لم يوافقوا التاسع؛ لأن الأجر لا ينقص وهذه مسن نعمة الله وين وعلى هذا 
فقول الناس الآن: الشهر تام أو ناقصء أو ما أشبه ذلك إنما يريدون به العدد. 
كت 
كَل الإمام ملع تطلتة: 
(...) حلا أو بكر بن أبي َي َل حَدَ ون سيل عَنْسْحَقَ بن مشو 
وَخَالِنِ عَنْ عَبْدِ لوحن بْنٍ أي َكْرَةَ 9 بَْرَة أن َي اللو يك كَال: شَهْرَا عد لَاينْقصَانٍ». 
في حَدِيثٍ خَالِدِ: 'شَهْرَا عِيدِ رَمَضَانٌ وذو اْحجّة). 
ع زا 


5-8 


م َال الإمَامُ لوي كنلنه: 
اللي باب بان أن اللخْول في الصَوْمٍ م يَحْصْلُ بطلوع الفخْرٍ 
أن نَهُ الاكل وَعَيَرَهُ حَنَّى يَطْلعَ الفَخْر 
وَبَيَان صِمَةِ المَجْرٍ الذي تَتعَقُ به الاحكَام مِنّ الدّخُول فِي الصّوْمٍ 
د حول وَقْتِ صلَاةٍالصُبحوَعَيْرِدِكَ 
مكل الإمام ميم كتقة: 1 
20 


ب 


)٠١0(‏ حَدَننا يبَر بْنُ أبي سق حَدَكَا عبْدُ اللَّهِبْنُ ريس عَنْ خصَيْن عَن 


(1) أخرجه البخاري .)١1917(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


كاب الضَِيَام زه 


لشي عَنْ َي بن حَاٍِ م فَلّ: لَه تلت : حر تيكو اليا الأيع نالل الأمنووو 
لجر ٠/014‏ . قال له َي بن حَاقم: ارول الله إني أَجْعلٌتَحْتَ وسمادتي عِفَالين: عِقَالَا 
بض وَحَِالا سوه خرف ليل مِنَ لتاقل وَسُول الله كلة: : إن وِسَاءَئَكَ لَمَرِيِض إِنََ هُوَ 
سوا اليل وَيَاضُالتار"". 
بين المؤلف تكنآنثة في هذا الحديث الذي ساقه أن المراد بقوله تعالى: «حَوَبييقَ لالط الأنيسُ 

فط الكتوريةالتثر © أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل. 

أما صنع عدي بن حاتم عقلته فهو بناء على ما فهمه من الآية. 

والعقال: خيط بل هو أضخم من الخيط الذي يُخاط به فجعل عقلئغه تحت وسادته عقالين: 
أحدهما أسود والثاني أبيض» وجعل يأكل وبشرب» وكلما أكل نظ إليهماء فلم بين له أحدهما من 
الآخر أمسك بناءً على أن هذا هو معنى الآية» فقال له النبي ملتصبةه : إن وسَادتكَ لَمَرِيض» 
يعني: : واسعة؛ أن وسِعٌ الخيط الأبيض والخيط الأسود. فكانت وسادته على عرض الأفق» 
والرسول عَلْامَ قال له ذلك؛ ليبن له أنه لا يمكن أن يراد به ما فهمه» وليس الأمر كما قال 
علماء البلاغة : إنه كناية عن كونة الرجل بليدًا؛ لأن كل من كانت رقبنه طويلة فهو بليد؛ لأن 
الرأس في هذه الحالة سيكون بعيدًا عن القلب, وكلما بَعُدَ المصباح الكهربائي عن محطة التوليد 
ضعف الضوء. 

ونحن نقول: إن هذا مستحيل أن يكون الرسول جروا أراده. 

ثم إنه غير مسلّم له» فإننا نجد بعض الناس يكون رأسه على أكنافه» فليس له إلا رقبة صغيرة» 
مع ذلك فهو من أبلد عباد الأه» ونجد إنسانًا رقبته طويلة جد وهو من أذكى الناس» فليس هذا هو 
المقياس. 

وعلى كل حال: ففي هذه الآية فوائده منها: 

أن الله وي أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر, وم يقل: إلى أن يطلع وينبني 
على هذا فائدة» وهي: انتفاء التكليف بما يشق؛ لأن الإنسان لو كان يريد أن يراقب الفعجر من حين 
أن ييزغ بزوعًا لا يدركه إلا واحد دون الآخرء فإنه لا يلزمه الإمساك حتى يتييّ. 


ولذلك قال العلماء: لو أن زجلا قال لشخصين: ارقبالي الفجر: فقال أحدهما: طلع الفجرء 


.)10509421917( أخرجه البخاري‎ )١( 


اا جوكلافا 
وقال الثاني: ل يطلع. مع تساويهما أو تقاربهما في الرؤية فإنه يعمل برؤية من نفاه» لا من أثبنه» لأن 
الله قال: «#حو ينبي ©. 

ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: أنه لو طلع الفجر عليه» وهو يجامع امرأته. ثم نزع فإنه لا إثم 
عليه ولا كفارة علي خلافا لقول الفقهاء تَتمهمانة: إنه إذا نزع في هذه الحال لزمته الكفارة وهذا 
مشكل؛ لأنه إن بقى لزمته الكفارة» وإن نزع لزمته الكفارة كذلك» فماذا يصنع؟ فهذا من غاية ما 
يكون من التكليف» ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في هذه الحال فإنه يكون قد فعل 
ما أمره الأه به في قوله سبحانه: َه يئبينَ4. 

ومن فوائد هذه الآبة: أن اللجنابة لا تمنع انعقاد الصوم؛ وأن الرجل إذا كان عليه جنابة ولم 
يغتسل إِلَّا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح؛ لأن القهإذا أباح الجماع إلى طلوع الفجر. لزم من 
ذلك أن لا يغتسل الإنسان إلا بعد طلوع الفجر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من أكل في نهار رمضان جاهلا؛ فلا قضاء عليه؛ وحديث عدي 
هو من باب الجهل بالحكم, ومثله في الحكم الجهل بالحال؛ أي: بالوقتء فلو أكل إنسان يظن أن 
الفجر لم يطلع. ثم تبين له أنه طالع فصيامه صحيح. والعلة: الجهل. 

ودليل ذلك: عموم قول الله تارك وتعالى: ربا اَن يآ رطأ 4 فقال الله 

وقوله تعال: (وليس نكم تلح فيماً غطأشربه ولكن مَاتَصَمَدَتْ مرك »> لفلف 8 
عي عار م 
المحظورات. فكل المحرمات لا يترتب عليها حكم الفاعل إذا كان جاهلاء ولا أعلم شيا يُستئنتى 
مويخلة لعامنة . وأما في المأمورات فإنه إذا أخل الإنسان بها جاهلًا أو ناسيّاء فعليه أن يقضيها كما 
أمر؛ لقول النبي يكلة: «مَنْنَامَ عَنْ صََاةٍ يها فَليِصَلّها ذا ذَكرَهالا . ولأنه لل أمر الأعرابي 
الذي لايطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة» وقال له: (إِنّكْلَمْ نُصَلٌ' . وعلى هذا فيفرَّق بين 
الإخلال بالمأمور وبين فعل المحظور. ّ 

وفي حديث عدي بن حاتم دليل خاص بالصيام على أن الجاهل بالحكم لا قضاء عليه 


دلق أخرجه البخاري (/2417)) ومسلم (784) عن أنس «للثته. 
0 أخحرجه البخاري (/0767» ومسلم (41”؟) عن أبي هريرة #للئنه. وهو حديث المسيء في صلاته. 


وهناك أيضًا دليل خاص في الصيام؛ وهو فيمن جهل بالوقت وهو ما رواه البخاري؛ عن 
أسماء بنت أبي بكر ينا قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي يك شم طلعت الشمس”. وم 
تذكر أنهم أمروا بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا في شريعة الله لأمروا به؛ ولو أمروا به؛ لتقل إلينا؛ 
لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله: فلمالم يتقل علم أنه م يؤمر بهه ولمالم يؤمر به مُلِم أنه ليس 
من شريعة الله؛ لأن الله 36 لابد أن يُيقي الشريعة محفوظة: فلا يمكن للأمة أن تنسى هذه 
الشريعة» ولا تنقل القضاء لو كان واجيًا. 

فإذن: نقول: مّن تناول شيئًا من المفطرات جاهلًاء فلا إثم عليه. ولا فضاء عليه؛ ولا كفارة 
عليه إن كان جماعاء والأدلة على ذلك إما عامة وإما خاصة. 

فلو لم يكن عندنا إلا الأدلة العامة لكفى؛ لأن الأدلة العامة إذا اذى أحد أن شينًا منها مستثنى 
قلناله: عليك الدليل. 

ومن فه د هذا الحديث: حسن خلق الي يك وأنه مزح أحيانًا؛ لقوله ول : «إنَّ وسسَادكَ 
َمَريْضُ»؟ يعني: أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بياض النهار وسواد الليل. 

ومنها: أن الني ل لا يؤنّب الجاهل» ولا يوبخه وأدلٌ شيء على أنه يل إذا جاءه الإنسان 
يستفتي لم يوبخه: قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم. فإنه قال: يا رسول الله 
هلكت وأهلكت. ومع ذلك لم يوبخه؛ ول يقل له ما يخدشه. أو يعسبس في وجهه وإنماعامله 
بالرفق كما سيأتي إن شاء الأه. 

فإن قال قائل: وهل الناسي كالجاهل؟ 

الجواب: قلنا: نعم؛ لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب اللهه وفي سنة رسوله يك وقد قال 
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الله تع الى : ربا لا موا يِذ ]إن وديس كمأ 4 [النقنة:7]. وقال: «وَليْس عَرَِصكٌْ جنا فيمًا 
1 5 
َعْطأْثْي وكين مَاصَمَدَت موف 4 [ل0:7]. والناسي وإن كان متعمدًا للأكلء لكنه يتعمد 
الحنث وإفساد الصوم. 
بغ خاض 1 : 00 وود 7 سمه ين يفوك > 
وأيضا هناك دليل خاص في الموضوع؛ وهو حديث أبي هريرة: مَنْ نَِيَ وَهُوَ صَايُِ َكَل 
أو شَرِبٌ فَليِمَ صَوْمَهُ من أَطعَمَه لفاك ”2 


(١)أخرجه‏ البخاري (1409). 
(")سيأتي -إن شاء اللد-. 


فإن قال قائل: أتفرّقون بين الأكل والشرب والجماع؟ 

قلنا: لاء وإن كان بعض العلماء قد فرّق بينهما؛ لأن الكل محظور في الصيام» والكل أيضًا 
مذكور في القرآن والسئة على وجه مقترن بعضه يبعض. ش 

فالصواب: أنه لا يفرق. 

ححو- 

ْمَل الإمَام مُسْلِمٌ تخلتة: 

)1١91( "4‏ حَرَتَنَا ميك لبن مر القوَايي» حَدَْفُضَيْلُ بن سان حَدَ ُو حَازِم, 
د هل بن سند قلَ: تَرَنَثْ مَذْه الآيه: «رظواراشرووا يلالق لايق كلل 
لأسو » قَال: كَانَ لجل يَأحُدُ حيط أ يض وَحَْطً لود فَأكُلُ حَنْى يتين حَتّى يرل اللّهُعَبَ 
وَجَلَّ: ممِنَالتَجِرٍ 4 قَبِيّنَ َيكَا'". 00 : 

“ل (...) حك لني محمد بْنُ سَهل لوي َب بكر بن بنعق كلد عل ف أي منت 
تك علق فح رسو سنوض قل مر لو الاي : اشر 
عبتي قَك ينمط لايس نأي ل التتور » قال :فكَانَ الول ذا الصو 07 ربط حتفي 
ل فعا ةوه لايش اليل رب حير ا 
ذَلِكٌ: (مِنَ الفَجِر) فعَلِمُوا آنا يعني ذِّكَ: الَّيْلَ وَالتهَارَ 

في هذين الحديثين فوائد: 

منها: أن م تأوّل القرآن جاهقة بم يراد به إنه لاشيء عله؛ لأن اللصحابة لا فعلو! مشل 
فعل عديء لكنهم فعلوا ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: لاِنَالْجْر. 

ومنها: أن القرآن ينزل من عند الأه شيئًا فشيئًاء وهل الله يتكلم به شيا فشيئًا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن كلام الله يل يكون شينًا فشيئًاء فكل حرف مسبوق بما قبله وليس 
الكلام؛ أعنى: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لأنبا إذا فسّرنا الكلام بالمعنى القائم بالنفس لم 
نعد أن نفسره بالعلم والإرادة إذ إنه متى لم يسمع فليس بكلام وليس في اللغة العربية شيء يقال له : 
الحا ع شير ا وز راسي اتح لسار 1 


ع امه 


وَيَعُونُونَ ف انيح ولا يسدِبنا سما نَصُولُ 4 [للقاؤلقا:.]. 


(1) أخخحرجه البخاري (177). 


حاب الضيام جسن 
وفبه أيضًا: دليل على علو الله يخ وأنه فوق كل شيء؛ لقوله في الحديث : فأنزل الله. 
ووجه الدلالة : أن القرآن كلام الله. وقد أخبر الصحابة أن الله أنزل» فدل ذلك على علرٌ الله 
تبارك وتعالى» وهو كذلكء فإن الله 3 هر العلٍ العظيم» وهو فوق كل شيء؛ وهناك عدر خحاصٌ 
دون العلو العام وهو الاستواء على العرش» والعرش هو سقف المخلوقات كلها. 
وعليه فإنه يوجد علوان : علو خماصء وعلو عام. 
والعلو العام من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولايزال عاليًا. 
والعلو الخاص من الصفات الفعلية» والعلو العام دليل أثري ونظري؛ لأن العقل اهدى إلى 
علر الله قيل. 
أما العلو الخاص وهو الاستواء على العرش فدليله أثري فقطء وهذا هو الذي دلت عليه 
الأدلة؛ وهي والحمد لله ظاهرة. 
ومنها: التوسع في صفات الأفعال» وأن الله تعالى يُنسب إليه الفعل باللفظ. وإن لم يرد نضًاني 
القرآن والسنة؛ لأن أفعال الله لا يُحاط بهاء فالصحابة قالوا: افعلموا وإنما يعني؛. «ويعني؛ هنا 
بمعنى ايريدظ. 
ولو قال قائل: هل هذه الصفة جاءت في الكتاب والسنة حتى نجعلها من صفات الفد؟ 
فالجواب: أنها وإن لم تأتِ فيهماء فإن الأفعال ليس لها حصرء وعليه فإنه يجوز لك أن تقول 
- على سبيل المثال-: إنما أراد الله إنما عنى الله توسع الله في كذا وكذاء صرح الله بكذا وكذاء ولا 
بأس بذلك؛ لأن هذا من أفراد جنس عام وهو الفعل. 
تحكدد42 


-“ اس #سيل ل 0 -“ 3 ك0 0-4 0010 2 سس م 7 

01١9-7‏ حَدَثَنَايَحتَى بْنيَختىء وَححَمَدُ بن رح قَالَا: ينا الَيِثُ.ح وَحَدَكَا كيه 
وعم معسس * الما ييا اه ماه روا فو ىقت عم لي وقد ع ا 0 
بْنْ عد حَدََّا َيْثْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عبد الل عَنْ عَبْدِ الله لنت. عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 


كه أنهُقَالَ: دبالا مويل لاوا ىت نَسْمَعُوا تَأذِينَ بن أمْمكُوم»!٠.‏ 
ا قوله تكلله: نبالا يدن بليل». هذا في رمضان. 
2 وقوله «بليْل» أي: قبل طلوع الفجر. 


(١)أخرجه‏ البخاري (837). 


وقوله يكية: «فَكُلُواوَاشْرَبُواا. 0 هنا هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ 

الجواب: الظاهر الأول» وهو أنه للإياحة؛ لأن الصحابة قد يتوهمون أنه إذا أذن بلال وجب 
عليهم الإمساك فبين لهم يل أنه أمر مباح وأما كون السحور سنة فهذا يؤخذ من دليل آخر. 

نه وقوله: إنَّبَالَايُوَدنُ لّيلِه. هل هذا الأذان لصلاة الفجر؟ 

الجواب: أنه يس لصلاة الفجر. ولناعلى ذلك دليلان: 

الدليل الأول: أن الصلاة لا يؤذن لها حتى يدخل وقتهاء فمن أذن للصلاة قبل دخول وقتها 
وجب عليه إعادة الأذان بعد دخول الوقته ودليل هذا: قول النبي يكل: دا حَضَرَتِ الصَّلاٌ 
يدن لَكُمْ أحَدُكُمْ؛''. فقال ة: ددا حَضَرَت» والصلاة إنما تحضر إذا دخل وقتها. 

د : إنه قد جاء في إحدى روايات الحديث: نبالا مونلل يوقِظ ناتمكم. 

خسل ذلك عل أنأذته قيس للصلا»ولكن نيه عل حضور وقت السحور. 

وقوله: حت نموا نإ أممحُوم» وني بعض الألفاظ :احَّى يدنه 

لكن لا شك أن المراد بقوله : اح يُؤَدْنَ؛ أي: حتى تسمعوا؛ لأنه إذالم يسمع لم يدر بالأذان. 

وعليه نه[ نقول: أنه لو ُرض أن الإنسان لا يسمع الأذان فليأكل حتى يظهر النهار من فوق 
اللطوج. | 

الجدواب: لاء لكن هذا بناء على الظاهر. 

كدت 


َكَل الإمَاه مسا كانه : 
الم 000 


لا .)حلي لبت خرن نوب حبني يُونْسُ» ع لبن هاب عَنْ 
سَِم نبال َنْ لبن ُمَرَ خا قالَ: : متَعِغْتُ رَسُولٌ الله يةيقَول: بل 


لواحف َعم اننم مكنُوو؟. 1 
8 (...) حَمََنا ابن نمَيْر حَدَيَنا حا آي حََل د لَه عَنْ افو عن لبن مر خا قل كان 
عو شه 


201101001111111 «إِنَبِلَالايُوَننَ بلبِلٍ 


)1١(‏ أخرجه البخاري (778)) ومسلم (7174) من حديث مالك بن الحويرث. 
(5) هو الحديث التالي -إن شاء اللد-. 


فَكُلُوا وَاضرَبُوا حَنَى يون 0 قَالَ: 0 أن َل هَذَاوَيَرقَى هَذَا. 

زم قوله "بن أممَكُْومٍ الأمى» إن كانت هذه اللفظة: «الأَعْمَى» محفوظة ففيها دليل على 
جواز ذكر الإنسان بالعيب من أجل التمييز ولاسيما إذاكان لايكره ذلك. ومثلها: الأعرج» 
والأعمش. وما أشبه ذلك!"©. ‏ , 

© دقوله ليَكُن ااي وى هذه هذه اللفظة مدرجة وفيها نظر 

ظاهر» ولا يصح معناها؛ لأن الرسول يا قال: نبالا وين بيِلِه. ثم قال : اذَكُنُوا 
وَأشْرَي بوا». وذلك بين الأذانين» بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. 

وهذا يقنضي أن يكون يبنهما وقت يتمكن فيه النايس من الأكل والشرب» وهذا لا يمكن أن 
يكون إذا يكن بينهما إلا أنينزل هذاء ويرقى هذا. 

فهذه الكلمة ضعيفة: :من حيث السئ لأا مدرجة ومن حيث المعنىة ؛لأنه لا يتصور ألا 
يكون بينهم إلا هذه المدةه مع أن الرسول قال: : اَكُلُواوَافْرَبُواا وال أيضًا في اللفظ الآخر: 
اليوط نَئِمَكُمْ وَيَْجعَ قاقد م ع 

ومنى يستيقظ النائم» ومتى يتسحر؟ فهو لو كان كذلك ل يبق للأكل والشرب زمان. أو يلزم 
منه جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. 

قل الإمم لوي تخانة في «شَرْح صمح شنيم؛ فذ حضف 

قوله: 'وَلَمْيَكُنْيَْهُمَا إلا أن يَِْلَ هذا وََرتَى هَذَا». 

قال العلماء : معناه أن بلالا كان يون قبل الفجرء. ويتريص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم 
يرقب الفجرء فإذا قرب طلوعه نزل» فأخبر ابن أم مكتوم؛ فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء 
ثم يرقى» ويشرع في الأذان مع أؤل طلوع الفجر. واللة أعلم.اه 
هنذأ توجيه طيب» لكنه لا يتناسب مع اللفظ. 


(1) قال الصنعاني في في #صسبل السلام؛ كتاب «الجامع»» شرح حديث «أتدرون ما الغيبة؟1: ... وجمعها -أي: 
الأمور التي تستثنى من الغيبة- ابن أبي شريف: 
الذم لسيس بغي فهفي ست مستظلم ومسرّفٍ وتحَدَرٍ 
ولمظهر فسسقًا وم سفت وَمَنْ طلس الإعانقةفيإزالة مسر 
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يذكر في الحديث أنه كان يترقب. 

لكنه على كل حال: توجيه لا بأس به. 

قال الحافظ ابن حجر ْلَه في «الفتح؛ زعا كاسعو 

قوله: احَبَّى يوذ في رواية الكشميهني: «حتى ينادي»؛ وقد أورده في الصيام بلفظ: "يود 
وزاد في آخره: قن ايو حتى يَطلع الفجرٌه. 

قال القاسم: م يكن بين أذانيهما إلّا أن يرقى ذا وينزل ذا. 

وني هذا تقد لما أطلوني الزوايات الأخرى من قوله: وِنبكَالَامُوَد بل ولايقال :إنه 
مرسل؛ لأن القاسم تابعي» فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن 
غياث» وعند الطحاويء من رواية يحيى القطان» كلاهما عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم؛ عن 
عائشة فذكر الحديث قالت: (وَلَمْ يَكُنْيَِهُمَا إلا أنْييِْلَ هذا وَيَضْعَدَ هَذَا». 

وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة. 

قد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر مشل هذه 
الزيادة» وفيها نظر أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت 
الإشارة إليه. 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحورء وهو 
أحد الأوجه في المذهب» واختاره السبكي في سرح المنهاج» وحكى تصحيحه عن القاضي 
حسين والمتولي وقطع به البغوي؛ وكلام ابن دقيق العيد يشعر به فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح 
هذا بأن قوله: إن بالا ينَادِي َيل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطمّاء وذلك إذا كان وقت الأذان 
مشتبهًا محتملا؛ لأن يكون عند طلوع الفجرء فبين يكل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر انتهى. 

ويقويه أيضًا: ما تقدّم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن هذا الحديث في شرح 
مسلم فقال: قال العلماء؛ معناه: إن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه. فإذا قارب 
طلوع الفجر نزل؛ فأخبر ابن أم مكتوم, فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر. 


كِب لضام بن 

وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. 
ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. 

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما 

ذكر في حديث عائشة» ثبت أنهما كان يقصدان وت واحدًا وهو طلوع الفجر -فيخطته بلال» ويصيبه 

أبن أم مكتوم. ٠‏ وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره ابي ييه مؤذناء واعتمد عليه. ولو كان كما ادعى 

لكان وقوع ذلك منه نادراء وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته. والله أعلم. اه 
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َمَفَلَ الإمام مسيم صطلته: ا 

ار لان زيجت ع لماك فر رن عونا حل عر قز 

<١‏ رَحَنتَابوبَك بن آي لي نآو أن رحد نتاف ينانح وَحَدكا 
ابن المَتّى, حَدَلَنَا ح)د بن م ةمعن للست كله) نحو حَدِبثِ ابن ثمَير. 


سه 


دافا ٠١‏ حَدَثا يبن حَزْبب» حَديلَ ْنَا عن نان الي ب عَسنْ 
أي عانعن بن مَسْمُوِ طفن كاله َال رَسسُول الله يكل: لاب شت اباك لدبي 7 8 
قَالَ: :نذا بلي من تور ذأ يناي - بكي لتزجع ايك و ويواقظ وظنَتَِكم» . وَقَالٌ 
اليس أن ب تقول هكذا وَهَكَذَا -وَصَوَب يَلَهُ وَرَفْمَهَا- - حتى بقول هّكذا» ا 

2 قوله وك: لجع كي حرزف فشكي ابن والصب! ولك نال مرجع ! 
يستعمل لازمًا ومتعديّاء فمن استعماله متعليًا قوله تعالى: # ون يجَمَلكَْ َمل طَابِمَوَ َنم ض* 
ية أي: ردك 

وني هذا الحديث: إشارة إلى الفجرين الصادق والكاذب. 

قال العلماء: الفجر فجران: أحدهما صادقء والثاني كاذب» وقد فرقوا بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفجر الصادق يكون معترضًا من الجنوب إلى الشمال. والفجر الكاذب 
يكون مستطيلا من الشرق إلى الغرب» كذنب الذئبء وسيأتي ذكر ذلك في الرواية القادمة لهذا 
الحديث. : 


.)371( أخرجه البخاري‎ )١( 


إزاة يونا 3 
والوجه الثاني: أن الفجر الصادق يكون نوره متصلًا بالأفق فلا يكون بينه وبين الأفق سواده 
وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد. 
والوجه الثالث: أن الفجر الصادق لا ظّلمة بعده؛ بل لا يزال الضوء ب يتنشر شين فشينًا حدى تطلع 
الشمس والفجر الكاذب يظَّلم ويتّحي؛ والذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق. 
حم وو 
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َل الإمَام ميم يانه : 

(...) حَدََنا ابن نَم م حاب حل -يتخني: الا خمر- عَنْ لان يبهذا مساو غَيرَ 
َه َلَ: هن الجر َس الذي يَُولُ َكَنَاه َجأ. صَاِعهُ نكسا إِلَى الأرْض «وَلَكِنِ الَّذِي 
َقُولُ مَكَذَاه . وَوَذَ م المسبْحَة على الْمُسَبْحَةوَمَدَيَديه 

-...) وَحَدَكَنا بو بكْرِ بْنُ بي د ي سالا تعلق نعف دن 
َِم أَخبرنًا جرير ومو بن لهال اما عنْ سلا ليها الإاد. الى حَدِيثُ 
لمكم عند قَوله: ينه َائمَ ُْ تمك وَل منحَاق؛ قل جَريرٌ في حَدِيِهِ ديد و نوَلَيْس أن 

يَقولَ هَكَذَاوَلَكِنْ يَقُولُ مَكَذَاه. د يَعْني: الفَجرَ هُوَ المُعْتْرض وَليسَ بِالْمُسْمَطِيلٍ.. 

٠١ :14(-41‏ لماوع حَدقا بد و عَنْ لون سف فيه 
دكي ولي لهس سين خب وقول سَِعْتٌ عدا كل يَقول: «لَايه َمْرَّنَأَحَدَكُمْ نِدَاهُ 
كال من السّحُورِ وََاهَنَا ايض حَنّى يَسْتَطِيرَغ. 

بذكا عدن يبن حب حَدَ سكعل بن عليه حَذني عبد الله سان 
بيد عَنْ سكْرَة بن ُنْدَبٍ عط قَالَ: قال رَسُول الله ة: دلا يموئحُمْ دان كال ولا ناض - 
لِعَمُودِالصبح- ّ حَتَى يَسْتَطِيرَ هَكَلَاه. : 

يذكاة .)دحتي ليم لقي ساني : ابت داعي اَن سَوَ 
الْفَِْي» عنْ أي عَنْ ةن ُتٌبٍ طفن قل ؛ َال وَسُولٌ الله كل بتكن سَحُو كه أ 
بال ايض الأمق الْمُسَطِيلُ جل حَتَىيَسعَطِيرَ هذه وَحَكَاهُ د َيِه قَلَ: يني : مر مُعْتِضًا. 

4-(...) حَدَّئنَا عيبدٌ 
دب طفن وَمُوَيَط مدت نالب 95 قل: الا يمرك ندا بال وََاهَنَا لاض 
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سي حَتَى يْدُوَالفَجْرُ -آؤقَالَ:- حّ حَتَى يَنفَجِرَ الفَجرٌه.. 


مه 


عُبيْدُ الل ْنُ مُعَان حَدَئَنا بي حَدَكَنَا شي عَنْ سَوَّادَةَ قال : سَوَعت كر 


١‏ كاب لشياء ‏ . جز 


ع ل ول و22 


)...١‏ وَحَدَئهُ بن الى حَدََنا بو داو أخْبرنَا سبك أخبرني سسوَادة بن حَنظلة الفُشَبرِيُ 
قا : سعِمْتُ سَمرَةبْنَ جُنْدّبِ جولنعيَقُولُ: فل رَُولُ الله ل. َذَكَرَ هَذًا. 

كل هذه الأحاديث تدل على القاعدة التي ذكرناه قبل وهي: أن بلالا قانغه كان يؤدّن من أجل 
استيقاظ النائم ورجوع القائم حتى يتسكّر. 

وفي هذه الأحاديث فوائد: ‏ 7 

منها: جواز الأذان لهذا الغرض؛ أي : الإرجاع القائم وإيقاظ النائم» لكن هل يشرع هذا في 
غير رمضانء أو لا يشرع إِلّا في رمضان؟ 

الجواب: الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وّجدت كفت في مشر وعيته. 

' فمثلا:إذا قال: أنا أؤدّن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصلّي.‎ ٠ 

قلنا: إن هذا لا بأس بهه لأن هذه مصلحة شرعية» قد شرع جنس الأذان لمثلها. 

ويدل هذا أن عثمان وولتغه زا اديوم المجمعة نداء ناي سابقًا على النداء الذي يكون عند حضور الإمام'". 

ومنها: العمل بخبر المؤذن؛ لقوله احتّى َمَمُوا نان نأ مَكُوم». 

ومنها اخزإزااة العم لكرتر ط أ يكو تخد عام الوح ره حرطا فل 

والعلم بالوقت له طرقء منها 

لخر موي د أرقت ين 1 

ومنها في وقتنا الحاضر الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت. 

ومنها: أنه لايجب الإمساك حتى يتبين الفجر؛ لأنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث. وكان رجلا 
أعمى لايؤدّن حتى يقال: أصبحت أصبحت: فلابد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر. 
ومنها أن مايفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجرء احتياطًا للصوم بدعة» 
وأقل مايقال فيها: إنها مكروهة؛ وذلك لمايلي: 

١‏ - أن في ذلك تقديمًا لأذان الصلاة على وقتهاء وهذا لا يجوز؛ لأن من شرط صحة الأذان 
دخول الوقت 

والصحيح:أنه حتي الفجر لابد فيه من دخول الوقت. 

- أنه يحرم عباد اللهاما أحل الله لهمء فقد يكون الإنسان مثلًا محتاجًا إلى شربة ماء ولاسيما 


(١)أخرجه‏ البخاري (417) حديث السائب بن يزيد. 


في أيام الصيف وطول النهار وحرارة الجو. 

"- أنه قد يلزم عباد الله بما لا يلزمهم من كفارة؛ لأنه لو قدّرَ أن الإنسان ما بين أذان هذا 
المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان يجب عليه أن يأتي بالكفارة» ببناء على أنه يلزمه الإمساك 
عند أذان هذا المؤذن» وعلى هذا فالواجب على المؤذنين ألا يؤذنوا حتى يطلع الفجرء ولا يقولوا: 
نحتاط» ولا فإنهم إذا كانوا يريدون الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مثلا؛ ليتأمّب 
الناس لتكميل السحورء ثم يؤذنوا عند طلوع الفجر. 0 

5 - أن هذا الاحتياط لشيء الأصل بقاؤه يعارضه أن يجتر. ئ الإنسان على شيء الأضضل عيدم 
دخول وقته حتى يفعله الناس» وهي صلاة الفجرء فأنت احتطت الآن للصوم على زعمك - 
ونحن نقول : إن هذا ليس باحتياط؛ لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة؛ وليس الاحتياط هو التضبيق 
على الخلق -- لكنك احتطت من وجه؛ وتساهلت من وجه آخر وهو الصلاة فإن الإنسان لو كيّر 
تكبيرة الإحرام فقط قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. وهذا خطر عظيم. 

ولا يقال: إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكواء ثم ذهبوا يتوضؤونء ثم جاءوا إلى المسجد 
ثم اننظروا إقامة الصلاة» فإن هذاء وإن كان ممكنًا في الجماعة لكنه في رَبّاتِ البيوت وما فيها ممن 
لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره» فإن منهم من يكون على طهارة وبمجرد أن ييسمع الأذانء 
يقوم فيصلي الراتبة» ولا يستغرق ني صلاتها ثلاث دقائق» لأنه يسن تخفيفهاء ثم بعد ذلك يصلي 
الفريضة» وهذا أمر مشكل. 0 

فالواجب اتباع الشرع؛ والاحتياط كذلك في اتباع الشرع. لا في التشديد على الناس 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بمن يعلمه يالوقت, وإن كنا لا ندري 
هل أوصى ابن أم مكتوم الناس إذا طلع الفجر أن يخبروه أو لا؟ لكسن الأصل عندم المنع وما 
يحصل به المقصود فهو خير. 


دح 0" 
ثم قال الإمَام التَوويُ كتلنة: 
() باب قل السُحُوروتَأ كيد انتخبابه 
َاستِحْبَاب تَأْخِيرِهِوَتَعْجِيلٍ الفطر . 
ْم قال الإمَام مُسْلِمٌ لقة: 
)1١40(-©‏ حَدَئنا يحب بْنُ يَحبَى قَال: أ خْبَرنَا مكيب عَنْ لذن صُهَئِبٍه د عَنْ ' 


2 كَدكَأبُ الصيام 2 
نسح وَحَدَكنَا أب بكر ْنُ أي طَكَ وير بن به عَنِ ين لي عَنْ َي مزه عَنْ نس 
جن.ح وَحَدكَ نسي حَد و حو نوديزي هيب َنأ نه 
لَه قلسل ل قة: سودي الشخوربر0". ش 

© قوله: «في السَحُورِ». به بضم السين؛ يعني: في السحرء ويحتمل أن يكون بالفتح؛ يعني: في 
الطعام الذي يؤكل سحورًا والبركة في السحور هي: 

أولا: أنها امتثال لأمر النبي بك ثانيًا: أغها اقتداء به. 

ثالنًا: أنها مخالفة لأهل الكتاب. 

رابعًا: أن فيه إرفاقًا بالنفس» فإن الإنسان إذا تسكَّر كان ذلك من رفقه بنفسه. 

. خامسًا: أن فيها معونة على طاعة الأدمن الصيام وما كان معيئًا على الطاعات فهو خير ويركة» 


0 ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينسحر أن يستشعر هذه الأمور؛ أي : امتثال أمر الرسول 


يتا وأنه يستعين به على طاعة وأنه يرفق به بنفسه؛ ويخالف أهام الكتاب فيه كل ما يتتصوره 
من الخير فليستشعر به عند تقديم السحور. 


© ...نت 


مُمَقَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تعتتئة: 

تالف ٠١‏ حَدَتَافتِيُبْنُ عب حَدََابِتُ عن ُوسى بن علي عن نأي قبس 
وى عَمْرِ بن لْمَاصِء عَنْ َمِْو ناص سول اللَّهِ يق قَالَ: فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَاينًا 
وَصِيَمٍ أل الكتاب أَكْلهُ السَحَرِه. 

إنما قال النبي بك ذلك؛ لأننم كانوا لا يتسحرون وقد بلغني أنهم يصومون من نصف الليل. 
فيأتي السحر عليهم وهم صيام فلا يأكلؤن السحورء وهذا فرق ما بين الأمة الإسلامية وأهمل 
الكتاب. 

حا - 

ُمَ قال الإمام مُسْلِم يذآنة: 

(...) وَحَدَكَا يَحَى بن بَىء وَآبو بكْرِ بْنُ بي َي جويمًا عَنْ وَكيع. ح وَحَدَئَ بو الا 
رايخب لائا عن وى بن ملي هَل الإنتاد ١‏ 


)00 أخرجه البخاري (1457). 


0 0 2 


/ا؟- (لاق "٠١ ٠‏ عَدََابو بر بن بي يك دا وكيم 00 
تبني تِ نه قال: تَسَحَرنَا مَعَ رَسُولٍ الل كلذ ْم فنا إَِى الاق قُلْتٌ: كَمْكَانَقَدْرْمًا 
ينها قال: ّ ين 7 

...)وَحَدَهَا عر َك نايز ون يرك هرح وَحَذكا الى حَدَتَنَا 
سام بن ُوح؛ حَدَلَاعمرٌ ننُاٍِ اهيا عن كا بهذا اإمنتا . 

هذا الحديث فيه: دليل على أن السحور ثابت بالسنة الفعلية» كما هو ثابت بالسنة القولية كما سبق. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز مشاركة الإنسان في سحوره؛ لأنه يقول: تسحرنا مع رسول الل يكل. 

وفيه: دليل أيضًا على كرم النبي كك وفبه: أنه يؤر السجور؛ لأن ببنهما قدر خمسين آية. 

فإن قال قائل اه : سين الأذان والسحوره أو ما بين 
السحور وإقامة الصلاة؟ قلنا: الثاني. 

فإن قال قائل: إن الخمسين آية تختلف. فالآيات قد تكون قصيرة وطويلة. 

فيقال: إن مثل هذا يحمل على الوسظ كما في قوله: وكان يقرأ ما بين الستين إلى المائة 0 
فيحمل على أوساط الآيات. 

ع - 

مَل العام ميم صولة: 

ع- م4١ "٠١‏ حَدََايشَى بتي ناب اَي ب بي سحام نأو عَنْ هل بن 
سَعْدٍ منغ أَنَّرَُولَ الله يكل َالّ: «لَابَرَال اناس بحَبْرِ ما عَجَلُوا الفطر2. 

(...)وَحَدَكناهُ ييه حَدَلََايعْقُوبُ ح حلي ين رب حَلكا هلخن : مط 
هدي عن سنل اهم نأي حازم حَنْ هَل ين سغلٍجفته نالب كل بوفله مثله 

هذا الحديث فيه: تعجيل الإفطار لكنه قال العلماء لتك 
غروب الشمسء فيتيقن إذا أمكنه المشاهدة؛ أو يغلب على ظنه إذا لم يمكنه المشاهدة. كما لو كان 
هناك غيم أو حال بينه وبينها جبلء أو ما أشبه ذلك. / 


.)1951( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم في كتاب «الصلاة» باب ب القراءة في صلاة الصبح.‎ )7( 
.)1987( أخرجه البخاري‎ )( 


م حَدَابُ الصيَام 2 

وأما مع الشك فلا يجوز. 
فالأحوال إذن خمسة: 

١‏ - إما أن يتيقن أنها لم تغرب؛ فهنا لايفطر. 

- وإما أن يتيقن أنها قد غربت؛ فيفطر. 

- وإما أن يغلب على ظنه أنهالم تغرب؛ فلا يفطر. 

4 - وإما أن يغلب على ظنه أنها غربت؛ فيفطر. 

5 - وإما أن يتردد؛ فلا يفطر. 

وإذا تأملت أن الأفضل هو تأخير السحور وتعجيل الفط تييّن لك مدى رحمة الله يك بعبادم. 
وأنه يستحب منهم تبارك وتعالى أن يتأتحروا فيما أباحه لهم» وأن يتعجّلوا فيما أباحه لهم وإذالم 
يجد شينًا يفطر عليه قلنا: يفطر بالنية. 

فلو فرضنا أن أحدًا كان في البرء ليس عنده ماء ولا طعام فإنه يفطر بالنية؛ أي: يعزم على أنه أفطر. 

وأما قول من قال من الناس: إنه يبل ثوبه أو يبل غترته بريقه» فينفصل ريقه؛ فإذا انفصل ريقه 
عاد فمص» فيكون بذلك مفطرًا؛ لأن الريق إذا انفصل» ثم عاد وابتلعه الإنسان أفطر به. لكن هذا 
القول ليس بصواب بل يُقال : إنك إذا لم تجد ما تفطر به فعليك بالنية. 

لحننكى 

نُمَفَلَ الإمَامُ مسيم جقلنة: 

٠١ :494(-4‏ حَدَلَايحَى بْنُتختى» وَأبُو ُنْب محم ْنَا قلا حبراو مَُاويَةَ 
عَنِ الاعْمَشِ» عنمن مير عن أي عط قل َحَلْتُكَاوَرُوقٌ على حَاَِة فق 1 
الْمُْمنينَرَجَانٍ من أَصْحَابٍ محمد يلق أحدة عدم يجلا نار بمج لالصلا وَالآحَوُ عر وخر 
الإنطار وَيُوَحمُ الصّلاةً . قَالَتْ: ل ابي :سير الإنطر وَْعَجُل الصّلاة؟ فَال: قُلْنَاعَبِدُ الى 
يَعتي: بن مَسعُودٍ . قَالتْ َك ْنَل الو ادبو كريب وَالآحَرٌ: بو مُوسَى . 

6( .وَحََْ أ رنب حبني وحن الافتشش. عن حر نأي عَطِةه 
َالَ: َخَلْتُأَناوروقٌ على عَاِمَةَ هد َل لَهَامَسْوُوق: رَجَلَازِمِنْ أَضْحَابٍ تحمّدٍ و 
كلام ايأو عن الْخَيِ أحَنم: يُعَجُلُ الْمَغْرِبَ وَالإفْطَان وَالآحَرُ يُوَخْرٌ اَهِب وَالإفطار . 
قَقَالَت: مر مَنْيُعَجلَ الْمَغْربَ وَالإفْطَار؟ قَالَ: عبد لل .قات : هَكََا كَانَوَسُول اللِّ ل ينم . 


م 0 

حم 

تقال الإمام الَو تكتاقه: 

)١ 0)‏ باب بَيَانِوَقتِ الْقِضَاء الصّوْمِوَخْرُوج التهَارٍ 

م قل الإمَاممُسلِمْ صواته: 

آه- -0١١٠13)حَدَنايَحَى‏ بْنيَى» وأو كزنب واب بر -وَاتقَُوافي للف قال يحت : : 
أَخَْرنَا بو مما ويه وَكَال ابن نمير: :حَدَكا بي وكَلَ أو كريب: ََاوأسَاَة جوم حَنْ ِنَم 
ةنيد عن قاصونختر شر نه قل : قَال ر سُولٌ اللّهِ له: ٍِذَاأَجَلَ اللْبلُ 

مر روعت الشّمْس فد أطَرَلصّايمٌ» لَمْيذكُرِ بن تمر «فقذه' 1 

قوله :فإِذَأقبل اليل يعني: من المشرق. 

2 وقوله ون" «وَْيرَ بر النهَارٌ». . يعني: من المغرب. 

0 وقوله وك: عابت الشّمْسُ) يعني: أنه لابد من غروب الشمس؛ فلا يكفي الإقبال 
والإدبار فإن غربت الشمس ولكن لم نرإقبالًا وإدبارًاء فهذا إن أمكن فالعبرة بغروب الشمس. فيكون 
إقبال الليل وإدبار النهار علامة على الخروبء أو على قرب الغروبء لكن المدار كله على الغروب. 

وظاهر الحديث: أنه بمجرد أن يسقط قرنها الأعلى يثبت الفطر وهو كذلك, فلا -حاجة إلى أنه 
يزول النور القوي أو الصفرة؛ بل بمجرد أن يغيب القرن الأعلى منها فإنه يفطر الصائم. 

ا وقوله: ققد نط الصّائِم .هل المعنى : فقد حل له الفطرء أو أن المعنى: فقد أفطر 
حكمًا وإن استمر في الئية؟ 

الجواب: الأول؛ بدليل أن الرسول برل أباح أن يواصل الإنسان إلى السحرء ولو كان 
يفطر حكما لم يكن للوصال إلى السحر فائدة. 

فالظاهر: أن قوله: (أَفْطَرَه أي: فقد حل له الفطر. 

عجوو - 

م قَلَ الإمام ملم تتلته: 


مك وسوس 


131١ 1(-7‏ وَحَذَنَايَحَى بن تَحىء خرن ميم عَنْ أي إِسْحَاقٌ الشَّانئ عَنْ عَبْدٍ 


.)1501( أخرجه البخاري‎ )١( 


سه حَدَابُ الضّيَام 1 


لين بي أؤتى نت فل كنم وَُولٍ الله يفي سقفي شَهَْمَضَان َل غَبتٍِ الشَّْسُ 
قَال: هيا فلان ابر نل فَاجْدَح لناه. قَالَ:يا رَسُولَ الل إنَّ لِك نَهَارَا قال: «انزِل فَاجدَحُ لنَاه. قَال: 
َل فجدح َه َب لبه مَل ييه تالس ين اهن وجَ ينها 
5 5 قد أفْطَر الضَّاتِمُ و ل 

هذا الحديث أيضًا: يدل على أنه إذا غابت الشمس - ولو كان النهار باقيّا وضياؤه باقيًا - فإنه 
يفطر الصائم. 

وقول الصحابي علتعه: يا رسول الأده إن عليك نهارًا. لا يريد به معارضة النبي ,ك1 لكن 
يريد أن يتأكد ويستفهم؛ هل يجوز الفطر حتى في هذه الحال؟ فلما أعاد ابي يك ذلك؛ نزل فجدح. 

000 

نم قال الإمَامُ مسيم كناش : 

*ه-(. .)دا برب بي َي حَدَا عي نهر عبنم عَنِ ايحن 
بن أي وى طنة» َل : نامع ر سول لله في سَرء قبت الس كَل رَجو: «نرل جح 


2س مس 


لناه. ققَال: يار 2000 قال: «انزل فَاجْدّح لناه. قال:إِنَّ َلنَانَهَارًا. فََرَلَ فَجَنََلَهُ 
َب مَل وَل لل دبل ون ماه هنا -وَأََارَ بيده توتو لمر قط الصَانم». 


2000 


93 .) وَحَدََا ب َاِلٍء دا عبد فوا حَد سان السَّييانيٌ َال : سَمِئْتٌ عَبْدَاللَّهِ بن 


05 سكم 


أبي أَوْفَى علنه يقول :ينام رول الهو ضام )عربت الس قل: اكور 
فَاجْدَحُ لنَاه .يل حَدِيثِ ابن مُسْهر وعَباوْنِ العَوَامٍ. 
5-(. ..) وَحَدَ نأي عمَر حبرا فيلح وَحَدَْ حاف خرن جَررٌ كام] صَنٍ 


الاي نان بي أوَى.ح وَحَدا بيد عُبَدُ لبن معان حَدَلنا أي ح وَحَدَا بن ىه حدم 
ورءع 0_7 


متمد بن جَعْْر قَالا: َنَاسْةُ ع يمني عن ين بي أوقَى عن َنٍ لبي مَْنَى 
عدبت ذن مور وود لويد ولب في يدث أحدِ مه في شور مَضاد انه 
«وَجَاءَ اللَبْلَ مِنْ هَا ناه إِلَافي وَل هَُيْم وَحْدَهُ. 

في هذا الحديث: كما لايخفى جواز الصوم في السفرء بل إنه أفضل إن لم يجد المشقة؛ فإن 
وجد مشقة ولويسيرة؛ فإن الفطر أفضلء ويرججح الصوم في السفر أربعة أمور: 

الأول: أنه فِعلُ النبي َك كما قال أبو الدرداء «لئته: كنا مع النبي يك في رمضان في سفر في 


.)1941( أخرجه البخاري‎ )١( 


عرشديب بع إن أحددا ليضع يده عل رأسة من عندة الجر وأكيرنا ظأا اس الكدنان ومن 
فينا صائمء إلا رسول الله يكل وعبد الله بن رواحة”". 

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

والثالث: أنه أبسر على المكلّف غاليَاء ولهذا تجد الذين عليهم قضاء من رمضان ,: يشق عليهم» 
فتجد اليوم الواحد عندهم يساوي عشرة أيام. 

الرابع: وهذا قد ذكره بعض الناسء قال: لأنه يوافق الزمن الذي هو أفضل من غيره؛ أو الذي 
الصيام فيه أفضل من غيره؛ وهو رمضان. 

فكل هذه الأمور ترججح أن الصوم أفضلء لكن هذا ما لم يكن عليه نوع مشقة» فإن كان عليه 
مشقة؛ فلا. 

لوده 


ركم باب التي عن لوال في الصَومٍ 

مَل الإمام ملم نان : 

هوه-(؟: ٠‏ حَدَنَايَحَى بْنْيَخى, قالَ: أت على َلك عنعن إن مرا أن 
لبي كنهَى عن الْوصَالٍ قَانُوا نت نوَاصِلٌ قَالَ: ني لنت هك ني أَطعم وأمنقى» 30 

الوصال: هو أن يصل الإنسان بين يومين بالصومء بحيث لا يأكل ولا يشرب بسين 0 
وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة له وين وأنه يصبّر نفسه حتى على هذه الحالء وقد نبى 
عنه النبي وك لما في ذلك من المشقة» والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بشيء شاق يعجز عنه 
فيما بعد ويستحسرء وكما يقال: الدفع أسهل من الرفع. 

نه قولهم: إِنكَ توَاصِلٌ» ليس المراد بقولهم: إنك تواصل: الاحتجاج بفعله عن نبيه؛ لأن 
هذا لا يليق بمقام الصحابة يك لكنهم أرادوا أن يبينوا أنبم إنما فعلوا ذلك تأسّيًا به وأن لهسم فيه 
أسوة, فكأ: ا 0 
12لا أنه ليس مثلهم فقال: (إني لنت يكم يطعم وأسنقَى 


(1) سسيأتي -إن شاء الله- في المتن. 
(5) أخرجه البخاري .)١19455(‏ 


ممم حَتَابُ الضيام لجسن 
يأ 


لكن بماذا يطعم؟ هل المراد: أنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة فيستغني به عن 
طعام الدنيا وشرابها؟ 

الجواب: قال بعض العلماء بهذاء لكن هذا مدفرع بأنه لو كان كذلك لم يكن هناك وصال. 
فدفع بعضهم هذا الإيراده وقال: إن طعام الجنة لا يفطر. 

وهذا أيضًا مما يستغربء إذ كيف لا يفطر وهو يغذّي؟ 

وأحسن ما قيل في ذلك: أنه بل تلا لقوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره. فإنه يستغني بذلك 
عن الطعام والشراب» وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد. وإنماهي للرسول بلقا 
وحده فكأنه قال: أطعم وأسقى بما في قلبي من التعلق باه وِنَ والانشغال بذكره. وهذا أمر 
معلوم حتى في المحسوسء وفي هذا يقول العامة 

فا أَحَاوِتُ من ذَكُرَاكَ تَشْعَلُها عَنِ الشَّرَابٍ وَتلْهِْماعَن السرَّدٍ 

يعني: أنها إذا قامت تنحدث بك فإنها تلهو عن كل شيء وهذا أمر مسلّم ومحسوسه فالإنسان إذا 
اغهمك بشيء فإنه ينسى نفسه. فينسى أنه جائع أو أنه عطشان وتمضي عليه الساعات» وكأنها دقائق. 

فهذا هو أحسن مايُحمل عليه هذا الحديث. 

وعلى هذا فيكون من خختصائص الر سول بَّلَإَوياِ: أن الله أعطاه قوة في الانشغال بذكره. 
وتعلق قلبه به تبارك وتعالى» تكفيه عن الطعام والشراب. 

كاك 


3 


3 نم قَالٌ امام مُسْلِمْ ونه : 


ل 


٠ 0-5‏ وَحَدلنَهوبكْر بن بي َه حَذا بد هبرح وَحَدُ نئي حَدَنَا 
ال و ا لع 0 ريط يار 
الس قَتَهَاهُمْ ِل له: أنت توصل كَالَ: «إني لَْتُ يكم ني أَطمم وأمنقّى 

20 .لكوتي لعب حلي يعن دي عزوت زفي هن 
ابن ُمرَ خا عَنِ لبي وله َم َغلَ: في رَمَضَانَ. 

لاه(" لكوم مو كو" 

في اولي سَلمَة ينع لمن نأا رَيرَة طن قال: :هي رَمنُولُ الل كِعَنٍ الوصَالٍ فَقَالٌ 
ري َك يَارَسُولَ الّتُوَاصِلُ ل . قل رَسُولٌ الله يق «وأيكُمْ ملي ني أ بيت 


التايع نولافا 0 
ُطمئني رَئي يقني ' َل با نيوا عنٍ لوال اص يوذ اتُميَوْمَا 
:لو تعر هلال لرتحم». كامتكلٍ لهُمْحبنَ نوا يهو" 

ساس رسكي رم ل 

الجواب:ني ذلك تفصيل : 

فأما من كان عليه ضر به فالنهي في حقه للتحريم بلا شاكٌ؛ لقول الله تعالى: لول 
لقساوا ا لوا أنشسك 4 [اليكقة:.:]. 

وقوله: «وَلاتَلفُو يري ل البلكة» الققنه15]. وأما من كان لا يتضرر به. ولكن يتأذى به 
ويتحمل ويصبرهء فهذا في حقه مكروه. 

وأما من ل يعبأ بهء ول يهتم بهء فهل نقول : إن الوصال في حقه مكروه؛ لأنه ارتكب النهيء أو 
تقول: إنه -أي : النهي عن الوصال- رأفة بالمكلف ورحةٌ به. فإذالم يكن عليه أي مشقة شقة وك 
سم ا لوعو ا نا 

الجواب: الصحيح أنه نه مكروه؛ حتى وإن ل يتأذّى به الإنسان؛ لنهي ابي يكل عنه. 

ومن فوائد هذا الحديث :جواز التعزير بمنع المحبوب؛ لأن الرسول يه لما أبوا أن يتهوا 
واصل بهم حتى رأوا الهلال» وقال لهم: مطوْتأغَرَ هلال كه حتى يمسّهم الجوع والعطش؛ 
ويعرفوا قدر الحكمة التي من أجلها نهى النبي يعن الوصال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من ارتكب النهي متأولا فإنه قد يعذر بذلك؛ لأن الصحابة نف 
ارتكبوا الوصال متأولين» حيث ظنوا أ: إنما نبوا عن الوصال رحمة بهم وأنهم مع القدرة عليه 
فلا بأس عليهم. 

ومن فوائد هذا الحديث :حز م النبي يك فإنه مع كونه رءوفًا رحيمًا 83 واصل سم 
يومًا ويومًا حتى رأوا الهلال» وهذا من الحسزمء والإننسان ينبغي أن يكون له حالان, حنال في 
الرخاء؛ وحال في الشدة» ففي حال الرخحاء ينبغي أن يكون هيئًا لينًا. 

وفي حال الشدة والحزم والتأديب ينبغي أن يكون شديدًا بحسب ما تقنضيه الحال. 

الحدت 

ش َم قَلَ الإمام مسْيِمٌ جنلته: 

8 (...) وَحَذَيرَُيرُ نْب وَِسحَاقُ قل رُمَير: حَدَّكنا ريز عَنْ رةه عَنْ بي رُرْعَة 


(١)أخرجه‏ البخاري (1578). 


حاب الصَيَام بسن 

عن أي خزن خنه فل قل رثول لله ةوك رفو 3ه قر تلت ريل اشرق لله . 
َل نم لَه في لِك ولي إنيأَث يمني ري بستني دَفْلُوانَااخمالٍ مَانُطِفونه. 

هذا الحديث: فيه إشارة إلى الحكمة من النهي عن الوصال: وهي أنه ربما لا يطيق الإنسان 
ذلك» فيكون قد أتعب نفسه؛ وكلفها ما لا تطيق. 

حموووه 
مَل لإمَام ميم تمانة: 
(...) وَحَدَكَنا فتيبة يد بن سي حَدَ لمر عَنْأبِي ازا من الأرّج» عن أبي هْرَيْرَة 
«ولنته. عَنٍ الي كل بول خَبْرَ أنه َل: «قاكلَفُوامَا لَكُمْ به طَائده 

2 َك لكا ل حلا لافتئر, َّلح ١‏ عَنْ بي رلته عن 
اليه نهى عَنِ اْوصَالٍ بِدْلٍ حَدِيثِ عيارَة عَنْ أبي رُرْعَة . 

٠ :4(-‏ دي ُنب حاو الَْرِ مام بن قيب حَدَكَا سلَيان 
عَنْ أي عَنْ أ طفن قل ا 0 
وَجَهرَْلٌ أ َمِضَاحفى كنَخطء 6 > حل اليا له ليد عجوي الصّلاة ص 
دحل رَخْلَهُ َصَلَى صَكَهلَايصَلْهَا نا كَالَ: :ناهين أضْبَخنًا أن ل الكل فق 
مذ لذِي حَمَلِيعَلَى لذي صََنْتُ». قَالَ: َأََدَيوَاصلر سول اللَِّ كل ودَالك في آِضْرٍ 
اله د ِجَالُ من أصْحَاِ ياو َل لبي هنبال جل يُاص ْو نَإنكُمْ َس 
يثليء آَم ملي اله َوصَلْتُ وصَاَاََالْمتَممُْونَ تعطق نَتعمقهج". 

كله قوله يكل : لويد لي الشَّهرٌ لَوَاصَلْتُ وصَالَايدَ َه هذا كلام ديد 
منه يك وذلك لأن هؤلاء قد تعمقوا وتقعروا في العبادة وأرادوا أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون» 
فقال لهم الرسول بات ذلك؛ حتى يعرف المتعمقون تعمقهم. 

وفي هذا نبي واضح عن التشديد في الدين؛ لأن الدين -والحمد اله- يسرء ليس فيه شدة» ولا 
تشددى كما قال النبي 026 ١‏ : دن الديْنَ بسر وَلَنْبسَادًالديْنَأحَدإِلَاغلَبَهو"" وقال: ُِرّرا 


وَكامْمسْروا واولا ُو لجل 1 جع وام الجر جد ول اد 0ه للد ول شمو عد 21 


.)7/7141( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (79) عن أبي هريرة «للئغه.‎ )5( 


1 سر د طمهيا اك باد 
بايغ ديز ل 


0 ع6 
تبعثوا معسرين؟ . 


نا بعكم مُيُسرينء وَلَم تمنو 

وفي هذا الحديث: دليل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان. 

وفيه أيضًا : جواز تجوز الإنسان في صلاته التي يريد أن يطيلها لسبب؛ لأن النبي بكي تجوّز في 
صلاة اللبل ومعروف أنه كان يطيلها حتى تنورم قدماه» ومع ذلك تجوز هنا بسبب. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الواحد يقف إلى جانب الإمام: وأن الجماعة يكونون خلفه؛ لأن أنسًا . ' 
أول ما أتاه وقف إلى جنبه» فلما جاء الآخر تراجعوا إلى خلف النبي كللل. 

وقال بعض أهل العلم في هذا الحديث: دليل .عن جواز الاثتمام بمن ل ينو الإمامة؛ لأن ظاه 
الححال أن الني يكيم ينو الإمامة بههمء ولهذا لما أحس تجوز ودخل رحله. وإلى هذا ذهب الإدسام 
مالك تكتاثه. 

وعل هذا فل أن رجلا كان يصللء فأتى خافه جماصة وأنموا به بدون أن يعلم؛ قصلاتم 
صحيحة. 

وأماعل المشهور من مذهب الحنيلة فإنها لاتنصح حتى يدوي الاسام الإمامة؛ وينوي 1 
المأموم الاثتمام. 

وفيه أيضًا: ««الريكل سي لبيك ونحل9ا لقولة كل راط وكا رن نوك التو 
أيام المطر الشديد: صلوا في رحالكم' "؛ يعني: في بيوتكم 
جمووود 


قال الإمَام مسلِمْ و1 4 


2 ووم 22* 7 


-(...) حَدَنَا عاص سِمْ بن الت الي حَدنا حَاِدٌ -يَمني: ابن لْحَارثِ-» حَدََّنَا ميد 
عَنْ َيِه عَْ أنْسِ جلف قَالَ ره ل 1017 
الْمُسْلِمِينَ لفقل هلو دك هلاصلا وصَالابََ لمتمَمفُونَ تمه إنَكُمْ تشم 
بلي أ َل ني يحم ني َل طني ري وتشقضي». 


اك- - 1٠١0‏ رحن ْحَاقَ نَم نأي جيم نع 1 عَبْنَكَ فَالَإِسْحَاقٌ: 
يرا عبن بْنُ سيان عَنْ هِشَام بن روك عَنْ أيه عَنْعَاقِفًَ نا َالَتْ: نَهَا هام لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (59)) ومسلم (175) عن أنس حقلئفه. 
49 أخرجه البخاري (577)) ومسلم (191). 


حاب الصيام 


الوصَالٍ رَحَمَة لهم . الوا نك مُوَاصِلُ . قَلَ: «إني لَسْتُ عَهَييكم إتي يطممني ري ويقيني» 7 
هذا فيه بيان الحكمة من النهي عن الوصال» وهي الرحمة بهم. 
ح هو 


0 
0 
2 
عي 
م 


مَل الإمَام اتوي تجنائة: 
)١ 9‏ باب بَيَانِأَنَ القّبْلَة في الصّوْمِ لَيْصَتْ مُحَرْمَةٌ 

هذه الترجمة سيأتي في الأحاديث أنه ليس فيها دلالة على هذا الشرط؛ وهو قوله: مَنْ لَمُْحَرُ 

شَهْوَئَةُه» وأن القبلة جائزة حتى مع تحريك الشهوة, وعلى هذا فتكون الترجمة أخص من الدليل. 

ولا ينبغي أن يكون الحكم أخخص من الدليل. 

لكان 


0 


ُمَقَلَ الإمَام مُسلِمٌ يكلتة: 
)13١١(-57‏ حَدَِي عَلِيٌ بْنُ حجر دلا سيان عَنْ ام بْنِ روه عَنْ بيو عَنْ عَائَِة 
«نضنا الت : كان وَُولُ الله قبل إخدى نسَاهِ وَهُوَ صَائِم كه َك ”' ١‏ 
© قولها بة: كان رَسُولُ الله ْمَل ِْدَى نسَائِه وَهُرَصَائِمٌ2؛ جملة (وَهُوَ صَائِةٌه حال. 
تاقوله: اّْمَنَضحَكُ»؛ إنما ضحكت فلنا؛ لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي باه وسيأتي 
أنها قد صرحت بهذا. 
حم و00 


واس 
نم قال الإمَامُ مُسْلِمْ تذلنة: 
7-(...) حَدّنِي عَلِيَبْنُ حجْرٍ السّعْدِي وَابْنُ أِي حُمَرَ قَالا: حَدََنا فيان قالَ: قلت لِعَئْد 


> ووواه 


الرّحْمَنٍ بن القايسم: أسَِغْت أباك بحَدّتُ عَنْ عَائَةَ ضعهاء أن لي كل كَانَ يلها وَمُوَ ضَائهُ؟ : 
1006 رمم سم 3 
فشكت ساعة؛ ث2 قال: نَع :* 

210 , ات 2 لا * . 
٠‏ لكقولها: #كان يقبلهًا وَهوَ صَائِم) هي لها قد حدثت بهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر 
فهي عمته. وحدثت به عروة ابن أختها أسماءء:فهى خخالته. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1955). 
ز")أخرجه البخاري (/197). 


5 اي 1 ا 9 
ٍ ع 


نُّمَّقَل الإِمَاُ مسْلِمٌ تكنانه: 

4" (...) حَدَا ُو بكر بن أبي َيه دا عيبن مور نعي مُيْئِدِ اللّوِبْنِ عُمََ عَنٍ 
الام عَنْ عَائِكَةَ نا قَالَتْ: كَانَرَ ول اهيبي ومو صا َك َك إزنه )كان 
َسُول لِك إزيه؟ 

يس 00 


0-56 حَنَْايحَى بنبَخىء وَأ كبن أي طب وو ُرنبء قال يحْيَى أَغْيَرَنَا 
وَقَال الآخَرَانٍ :َك ماوت عن الافههرء عَنَْاِم عن الاو وَعلْقمَق عَنْ عَائِشَةٌ 


ناح وَحَدََا شان ع دايح بن أي ونه حَدَكَا الامش عن مُسْلِم عَم 
مَسْرُوق» عَنْ عَائْشَةَ نا قَالَتْ: : كان وَسُولُ الل يبل وَهوَ صَايِم ويَائِروَهْوَ صَائِم كه 
أَنلَكُكُمْ لإزيه ض 

قولها ختها: «الإزيه)؛ يعني: لحاجته. فهو يَكةيملك نفسه أن يتدرّج به الأمر إلى أن يجامع 
ْو وحينئذ نقول : إن الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه. فهذا لا يجوز له أن 


يقبل» ويكون منعه من التقبيل على حسب قوة مُلكه نفسه وأما إذا كان يتلذّذه ولكن يعلم أنه مالك 


اح .لهت 


:2 اإووسقاعه ناته : 
قال الإمام مسيم ناث 


0 ككد(, )٠.‏ حَذلي علي بن حجر وكير بُُْحَْب» قلا حَدََا سَُْاُ عَنْ مَنْصُور عَنْ 
امت عن عاق عَنْ عَائِشَةَ بف السُلوقة ًا 7 صَاِمٌ وَكَانَ َم لإزيه. 


6س روبرعء مه 


الى ..) وجدثنا محمد 1 شلى؛ واد بَشّارِ قَالَا: دنا اج مد بْنّ جَعْفَر حَدََّنَا شعْيَةٌ ء 
بن بن بن جتعفر عَنْ 


مويه عفن ف نَل هه ُو اله يفَو ا 
مدر وَحَدَا جمد بن الى حَدَلنا ُو عَاضِمء قَال: :ست ابن عَوْنِ عن رايم 
عَنِ الاسْوَد َال لفت أَنَا وَمسْرٌو إلى حَائعَةَ مغا علا له :كوول لله ييار وَهُوَ 
ضَائِم؟ قَالْثْ: ند كه لَك لإزيه لوم نْ نيكم لإنيه شك أبُوعَاضم . 
+ 7...) وَحَدَّلنِهِ يُعْقَو قوب النّورَقي» جَذكَا جيل عن بن عَوْنِ عن رايم عَنٍ الامنوَدٍ 
نؤف أ تلاع لأ ؤس ينام .ل ذَكَرَنَحوَه . 


لي ل 


قوله تكذائه: الس لانبا». هنا كان لابد من حذف النون» ولكن قال الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي في هامش الصحيح: كذا هو في كثير من الأصول: «* ااه باللام والنون وهي لخة قليلة. وني 
كثير من الاأصول : اي لانباء بحذف اللام؛ وهذا واضح؛ وهو الجاري على المشهور في العربية. 


حم ووو 

قل الإمام مُسْلِمٌ تله _ 

54( ..)حَدَكَا أب بكر بنُأبي طَهَكَ حَدا لطر لحن لاقن دزي ذه 
ا أَخْبَرَ هن عْرْوَة: بْنَ الب رِأَعْجرَه؛ أَنّعَائِسَة م 
الْمُؤْمِِينَ +نسها أَخيَرنه أل الك ْو َف 

)عاج :2 بذر تعر عقا مفارة ح يَعنِي: ابن سَلّام- عَنْيَحْيَى بْنِ أبي 
كير بهَذَا الإنتاد ْله . 


7 حَدََايحَى بْنيحَى وَفيُ ْنَع وأو بَكْرٍ بْنُ بي َيِه َال يَحْيَى: 
بره وَقَلَ الآحرَاي: َدَا و الأخوّصر عَنْ زناه عَنْ َمْرِ بْنِ ونه عَنْ عَاقِقَة شَة 

جنسنا قَالَثْ: كَانَ رَمبُولُ الله يكل بعل ذ في شَهْر الصّوْم . 

إفكاد ..) دلي نحا َنأ حَْقَا كلتمي د ََادبنُ 
عِلَاقَة عَنْ عَمْرِو بن ميمُونِه عَنْ عَاِضَة ضع قَالَتْ: :سول ليل في وَمَضَاهوَمُوَصٌَِ. 

؟-(...) وَحَرَكنَا كد : ُحمّد نبا اعد لوّحْمَِء حَدَ فل عَنْ أي الزنَا عَنْ 


لس م 


علي بن الْحُسَيْنه عَْعَاِمَة جضهه أن لَك كان قبل وهو صَائم. 

عب إن ٠‏ وَحَدََايحَى بن يَحَىء وأو بكر نأي شَيْة وو ُنْب فَالَيَحْيَى 
ا خبَرنَاء وََالَ الآخَرَانِ: عدا معاوتة من الافته ا 9 شَمَيْرٍْنِ شَكَلِء »عَنْ 
حَفْصَةٌ لها قَالَث: كنول اله كيبل وهو ضار ضَا 

0. ل فزي أي" قا قح رحلاو بخ رن يي نعف 
نترام عَنْ بجربر: كام عَنْ مَنصُوٍ عن مُه عَنْ شتير بن شْكَلِء عَنْ حَفْصَةٌ ضنهاء عَنٍ 
الي كلل بذله. 

05م الوم ل سا يد بن 


0 لست 


رَسُول الله بل اصَايم؟ قل لَه مول الله ك: «متل هَذوه. لأ لَه فَأخْيرئَه أن رول 
رك اول الله دف لَك مانن كَ تأت فَقَالَلَهُ 

سكول الله كلق: 57 َال ني ي اناكم لو و أحْشَاكُمْ له». 

كل هذه الأحاديث عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة» وكلهن من زوجات رسول الل يكل 
-يخبرن فيهاء أن النبي يَكِةِ كان يقبّل وهو صائمء ولما قال عمر بن أبي سلمة: يا رسول اله قد غفر 
اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال 91712: اَل نياكم لل وأحْسَاكُمله. 

فدل هذا على أن هذه القبلة ليست خاصة بالرسول بلقا وكذلك القول في المباشرة» كما 
قالت عائشة: كان يباشر وهو صائم. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين فعله وين قوله تعالى: «هَالكن برو مكيب مالم 
ووأ شرنو حو يتلأ «الْحّبط الْأيِيصُ م لتيل نودم التجرف اد أتبْْكصِيَامِلَ أئَلٍ 4البمى؟ 

فالجواب: أن المباشرة تطلق على معانِ؛ منها: الجماع؛ ومنها: أن يباشر الرجل زوجته بدون 
جماع» حتى وإن مس عضو الرجل عضو المرأة بدون جماع فإنه يسمى مباشرة فالمباح في الآية إلى 
طلوع الفجر هو الجماع» وماعدا ذلك في نهار رمضان فإنه لا بأس به فلا يفطر. 

لكن إذا قال إنسان: إذا كنت أخشى أن أمذي؛ لأنني سريع الإمذاء فهل لي أن أباشر» وأن أقيل؟ 

قالجواب: أننا إذا قلنا بأن الإمذاء ممَطر حَرْمَ عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك. 

وإن قلنا: إنه غير مفطر -كما هو الصحيح- لا يحرم عليه فالقول الراجح : أن الإمذاء لا 
يفطر ني الصوم, ولو عمدًا. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو خشي الإنزال فهل يجوز له أن يقبّل» أو يباشر؟ 

فالجواب: أننا إن قلنا بأن الإنزال لا يفطّر فلا بأس أن يباشر ويقيّل» وإن قلنا: إنه يفطّر فإنه لا 
يجوز له أن يعرّض صومه للفساد فلا يقبّل ولايباشر وهو صائم؛ والقول الراجح: أنه مفطر؛ - 
أعنى: الإنزال وإن كان بعض العلماء - ولاسيما الظاهرية - يقولون: إنه لا يفسد الصوم بالإنزال. 
ولكن القول الراجح: أنه يفسد؛ لأن الإنزال هوغاية الشهوة» وني لحديث الصحيح: (إنه يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»”"". وقال النبي ,110013 اوفي ب بع أَحَدِكُم صَدَقة ب با 
رسول الله أيأي أحدنا شهوته» ويكون له أجرًا؟ قال: «دّ مه كم َووَضَعَهَافي ارام أَكَانَ عل 


(١)سيأتي‏ - إن شاء الله- في باب: فضل الصيام. 


ورْرٌ؟ فَكَدَلِكَ إن وَضَعَها في الحَلَالٍ كان لَه جو ٠‏ والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من 
الإنسان وتوضع في الفرج. 
فهذا يدل على أن الإنزال بشهوة يفطر» وهذا الأحوط أيضًا من القول بأنه لا يفطر. 
فالقول الراجح: أنه لايفطر إلا الجماع والإنزال» وأما الإمذاء والشهوة الشديدة فلا تفطران. 
نع قل الإِمَامُالتَوَوِيٌ ناته 
)١(‏ باب صِحّة صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْه الْمَجْرُوَهُوَ جُنْبّ 
ُمَفَلَ الإمَام مُسْلِمٌ يتاته: 


ويء 
و 


يه )89 ٠‏ حَذَلِي محمد مد بن اَم حَدلَيَحَى بْنُ سيد عير عنلذن رفع ح وَحَدئي 


مد بالط له- حَداعبْدُ لبن )م ينالب ريج حيري لِك بن 
أي بكر بْنِ عبد لمن عَنْ أي بكر فَالَ: سعِعْتُ أب هرَيْرة ننه يفص يَقُولُ فِي قَصَصِ: مَنْ 

أَْرَكهُ لقَجْرٌ جنا فَلَايِضُمْ م . َذَكَرتُ ذلك لع الرّحْمَنِ بن الْحَارثِ - لأبيو- - فَأدْكَرَذَلِكَ . فَانطَلقَ 
عبْدُ لمن وَنْطَلَفتُ ََهُحى دحا على عَاَةوَمسلَمَة فاق كه عبد عَبْد الرَحْمَنِ عَنْذَِكَ - 
قَال- فَكِلتَاه فَالَتْ: كَانَ الي يكيم طبخ بان خب لهب يَصُومٌ -كَالَ- فَانطََفَنَا حت مَكَلنَا 
علَى مَْوَانَ كر لِك لَه الوحمَنٍ . فَقَالَ مَروَان: عَرَْتُعََْكَ إِلَاما ملت إِلَى أي مُرَيرَة 
َرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَأ بَقولُ -َال- فَجتنا أب هُرَيْرَةَوَبُو بكر حَاضِرٌِكَ كن -قَال- نَذَكَرَلَهُعَنِدُ 
الرَحْمَنِ قال أَبُو مُرَيْرَة: أ فَلتَاهُلَكَ؟ قَال: نَمَمْ. َال: ه) ألم اه 
لِك إلى الْفضْلٍ بْنِ احئاس كفل أ هرَيرة: معنت كن فل وَل أنَطة لي ل 
َال :رجح أب ريع كاقُولُ في لِك قُلْتُ لِمئْدِالْمَِكِ الا في رَمَضَانَ؟ كَل كَذَلِكَ. كَانّ 
يُطبح امن غَِحُل يصو 0006 

قوله: فيَقصٌ)؛ يعني: ل إن هنذا لف نيفص عل بَوِيَِسرَييلَ * 

[الكخلة:<»]. وليس معناه ما يفعله القَصَّاص من الإثيان بالقصص التي فيها الترغيب والترهيب» وما 
أشبه ذلك. 


وقوله: «قَالَ كَذَلِكَ»؛ يعني: كذلك قالتا بدون أن يقولا: في رمضان ولا غيره. 


.)1١١5( تقدم في كتاب الزكاة‎ )١( 
.)1975009170( (؟) أخرجه البخاري‎ 


جو ةيا 


ع ا سار ا و ا ا 
القرآن على هذه المسألة واضحة لمن تأملهاء فقد قال الله تعالى: #هَالَنَ ب وهْرََابتَنأ ماكب أده 
و أوَسْرَب بلاحط الأييسٌ منَكلط الأَسودمِنلسَبْر أيه ميَعِلَائجَل عدا 

فإذنه سبحانه بالمباشرة إلى الفجر؛ معناه: جواز الإصباح جنبًا؛ لأن الله أباح الجماع إلى آخر 
لحبظة من الليل» وهذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنباء وهو كذلك. وقول أم سلمة وعائشة يقة: 
من غير حلم. هذا بيان للواقع ولدفع قول من يقول: لعل الرسول كَلٍ أصبح جنيًا من حلم. 

وقد قال العلماء: إن من خصائص النبي وَل أنه كان لا يحتلم. 

وعلى هذا فيكون هذا القيد هين غير حلم لبيان الواقع من وجه؛ ولثلا يتوهم متوهم لم يعلم 
أن من خصائصه يك أنه لا يحتلم. 

وأنه إن أصبح جُنبًا من حلم فلم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر. 

وعلى كل حال: فإنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبّاء وهو صائم ويجوز للمرأة إذا طهرت من 
الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إِلّا بعد طلوع الفجر؛ لأنها كالجنب سواءً. 

وني هذا الحديث: دليل على حرص الصحابة على تحرّي الأحكام الشرعية» وكذلك السلف 
عمومًاء بدليل ما حصل من المحاورة» والمراجعة. 

وفيه أيضًا: دليل على أن من تبيّن له الحق وجب عليه الرجوع إليه» فأبو هريرة مله لما تين 
له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحق» واعترف به وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا تبين له 
الحق أن يرجع إليه» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «طلتته: الرجوع للحق خير من 
التمادي في الباطل" . وصدق عولئته. 

ع وو 

قل لإمم نيم تل 

(...) وَحَدّلنِي حَْمَل بن يتحىء أبن بوبه أخْبْرَني يُونسُه عَنِ ان شِهَابٍ عَنْ 
ةن لير وي بخن عب لخم أجلي كه قت كذ كَانوَسُول الله ل 


عم عاك) 


كه لْمَْرُ في َمَضَانَ وهو نْب ين َْرٍ حل عبسل وَيَصُوه . 


.) 601/6 ( والبيهقي‎ »"6٠ 5/5( أخحرجه الدارقطني‎ )١( 
.)1 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ِكَدَابُ الضَيام 3 


س0 


2 


يفشات ..) حَدلِي هَارُونَ بن ستعيد اأيْليُء دنوب أخيرنِي عَهْرٌوٍ -وَهُو:ائِنْ 
لحار - عن عبر عَنْ هن كب الْحَيرِي رحدل أ 3 ن مَرَوَانَ رمه إنَى 3 


سَلَمَةَ جنغا يَسْألٌ ء عَنِ الرّجْلٍ يم بح جب أَيِضُومُ؟ فَقَالَتْ : كان رَُولُ الله يضح يسا مِنْ 


جياع: لان حل نابر وَلَايقضِي 

0-6 دكن اق أت عل مَاِكِء عَنْ عبر بن مسد مسَهِيدء عَنْ أبي 
بَكْر بْنِ عند بد لمن بن الْحَارثِ بن همعن َلِقَةوَمسلمَة رجي الي كه أنه قلها: إن 
كَاََسُولُ ال ضيح بان جاع ب اخولام في رَمضَان ُو . 

0-4 ١٠ححَدَكَيَحَى‏ بن وب وَفي ون جره َلَ ابْنُكُوبَ: حَدَكا إسْ)عِيل بن 

جَعْمَرِ أَخرَني عبد لبن الرّحْمَن من :بحاصاي بو طواكة- با 
ول نز ةكب عن وق نه أ رغلاجه إل لي بن هِيَّتَسْمَعُ من 


وَرَاءِ الباب» ققال: يار سُول اللو مركي الصّلَاة ونا جد جنب نَم شم َل وقة: أن 


رمي لصَاموَن + ب َصُوم؟ . فَقَالَ: :َكَل ال َلك القن 
نيك وما كر .ققالَ: اللي رجو أن أكُونَ حْسَاكُم له وَأَعلَمكُمْي) أتقي». 

1 حَدَّكنا أَحْمَد بن عُنا و د ا‎ )11١9(-8 
حم بن ُوسّف» عَنْ لان نيسار ؛ هسل مسلَمَة امن الأَجُلِ بُح عع عما أنخر‎ 
. قَالَتُ: كَانَ ر سول الل مطيح مان ب اخيلاب يضوم‎ 

هذه هي القصة الثانية مما ورد عن النبي وله أنه يفعله بعد أن رخص فيه واستشكله 
الصحابة» والأول هو التقبيل والمباشرة. ش 

فإن قيل: ألا يدخل في ذلك الوصال أيضًا؟ 

فالجواب: أنه لا يدخل؟ لأن الوصال ل يقل فيه الصحابة للنبي َكلِ: قد غفر اللهلك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. 


ف جووونزا ١‏ 

مَل الإمَام لوي يتتلقة: 

(14) باب تَفلِيظٍ تَخْرِيم الْجمَاء فِي نَهَارَِمَضَانَ عَلَى الصَّائِمٍ 
َو جُوب الكََارَةِ الكبرَى فيه وَبََاتَاء وَأنّهَا تحب علَى لْمُوسِرِوَالْمُشرٍ 
وَتَثْبْتُ فِي ذمّة المفسر حَنَّى يَسْتَطِيعَ 

ا 

41- - 11110 ديحي بنيخىء وأو بخر بن أي َه وريب حَرْب امير 
كُلهُمَْنِ بن مي ل يَشتى: أ يرن في يح لي عن مدن عَبدِالرّحمْن. 
عَنْ أي رةه قل: :باه رَجُلْ إِلَى لبي ذه فَقَال: علَْتْيَارَسُولَ اللو كَال:دوْمَا 
أملكَكَ؟» قَال :هت على امرَلي في رَمَضَا قَالَ: اهَل جد مَا تق رَكَبَة؟1 قَالَ: لا. قال «فهل 
تنيع أ أن َصُوم شهْرَينِ مُتابِعيْنٍ؟». قَالَ: لا. قال: ا .قال:لا- 


2-6 يلبق بترق فه كف .ققال: تَصَنَّق بهَنَاا قَالَ: أفْرمئا؟ قا نتيا هَل 
بت أَحْوَج هن قضصَحِكَ ليحت بَدَتْ ايهف َلَ: داذْمَبْ فَأَطْيِمهُ ملك" . 
هذا الحديث فيه فوائد: 


منها: أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة» والمراد: إذا وقع ممن يلزمه 
الصوم. وأما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا كفارة عليه» ولا إثم عليه» وإنما يقضي. 

فلو فرض أن رجلا وزوجته كانا في سفر, وكانا صائمين؛ ثم بدا لهما أن يفعلا ذلك فلا حرج 
عليهما. 

ومنها: دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك؛ لأن النبي يكل أقر الرجل على قوله: «هلكت». 

ومنها: استبيان المجُمل قبل الإقدام على الفتوى؛ لقوله: هما أَمْلّكَكَ؟؛. لأنه ريما يظن أنه 
هلك ني شيء. وهو لم يهلك . لأن هذا الشيء ليس حرامًا. 

ومنها: صراحة الصحابة ليك وكونهم يك ل يستحيون من الحق. 

ومنها: أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذالم يقع منه استفتاء؛ لأن النبي يك لم يبن في 
حق الزوجة شينًا؛ لأنها لم تستفت. فيحتمل أنها مكرهة؛ ويحتمل أنها جاهلة» ويحتمل أشياء كثيرة؛ 
فلذلك لم يذكر النبي يَْ1 عنها شيئاء ولم يسأله عنها أيضًاء 


.)1875( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومنها: أن الواجب على من جامع في رمضانء والصوم لازم له أن يعتق رقبة» والحديث هنا 
مطلق حيث قال وَكِ: ارقبة» ولكنه يقيد بما جاء في كفارات أخرى من أنه لابد أن تكون الرقبة 
مؤمنة. واشترط العلماء يَتْمْهافة مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العملء وعللوا 
ذلك بأنه إذا كانت الرقبة معيبة عيبا يمنع العمن صار كالا على غيره؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل» وهو 
إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليى فإذا أعتقه صار بريًا منه فيبقى هذا كالا على غيره» ولا ينتفع 
بإعتاقه بل بقاؤه على الرق خير له من هذا التحرر؛ ولهذا اشترط العلماء تَتِمهئافهُ في رقبة الكفارة أن 
تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل. 

ومنها: أن الإنسان مؤتمن على دينه» فلا يمستحلفء يؤخذ ذلك من كون الرسول تَلّإنا(اللة 
لما قال له الرجل: لا أجدء ل يقل له: احلف على أنك ليس عندك شيء. وما أشبه ذلك. 

فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه فلو قيل لإنسان: صل فقال: لقد صليت فإنما 
لاانقول له: احلف؛ لأن هذا بينه وبين ربه. 

ولو قيل له: أذ الزكاة» فقال: أديتها. فإندا لا نقول له: ل 
العبادات العلاقة فيها مع الله وين والإنسان مؤتمن عليها. : 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب؛ لقوله: «قَهَلُ تَجد؟1. 
هَل تَسْمَطِيِم ؟1. 

ومن فوائده: أنه يجب على من لا يستطيع عتق رقبه -إما لعدم وجودهاء وإمالعدم وجودما 
يحصّلها به- أن ينتقل إلى المرتبة الثانية» وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. 

فإن قال قائل: فإن تخللهما ما يوجب الفطرء أو يبيح الفطرء فهل ينقطع التتابع؟ 

فالجواب: أن التتابع لا ينقطع» سواء بتخلل ما يوجب الفطرءأو بتخلل ما يبيحه. 

ومثال ما يوجب الفطر : العيد» فإنه لا يقطع التتابع. 

ومثال ما يبيح الفطر: السفر والمرضء فإنهما لا يقطعان التتابع؛ لأن هذا مستئتى. شرعًا. 

ومنه كذلك بالنسبة للمرأة: إذا تخلل صومها للشهرين المتتابعين حيض أو نفاس فإنهما لا 
يقطعان التتابع. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرتبة الثالثة هي إطعام سنين مسكيئًا 5 : «قَهَل تَحِدَّمًا 
تُطِْمْ سين مسْكِيًا؟» قال: لا وهنا سكت النبي يل لأنهلم يبق شيء. 

وللفائدة نقول: إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه؟ تعلق بجماعه 


ا و 
إتاغ را 

فأما وجوب الإمساك فمعناه: أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد فعله للجماع. 

وذكرنا هنا وجوب الإمساك عليه احترارًا مما إذا جامع في سفر أو شبهه. 

وهل يشترط العلم؟ 

الجواب: نعم؛ فلابد أن يعلم أنه حرام, فإن لم يعلم أنه حرام بحيث يكون قد ظن أن المحرم 
هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه بناءً على القاعدة الثابتة من أن جميع المفطرات يشترط فيها 
أن يكون عالمًا بالحُكم وكذلك القول قيما لو كان ناسيًا. 

فإن كان عالمًا بالحكم. جاهلا بوجوب الكفارة» فهل تسقط عنه؟ 

الحواب: لا تسقط عنه. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة سقطت عنه؛ لأن الرسول يفلم يذكر 
له حين لم يجد أنها تبقى في زمنه؛ ولم يذكر له حين قال له: «اذْمَبٌْ فََطْعِمْهُ أَمْلَكَ»؛ أنها باقية ني 
ذمته» فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط. 

وهكذا جميع العبادات المالية فإنها مع العجز عنها تسقط؛ فالحج والزكاة مثْلًا يسقطان عند 
العجز عنهما. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إطعام ستين مسكيئًا لم يقشّر وإنما الذي كُدّر هو المُطْمَم؛ يعني : 
المدفوع إليهء فما يكفي أن يطعم ستين مسكينًا فهو كافيء ولايُقدَّبمُن ولا بنصف صاع. 

وعلى هذا لو أنه جمع المساكين على غداء أو عشاء فلا بأس. 
٠‏ ومن فوائده: أنه لابد من هذا العدد فلا ينقص مسكيئًا واحدًاء كما لا ينقص عن صوم 


الشهرين يومًا واحدًا. 
فلو كررها على واحد ستين يوم فإنه لا يجزئ» ولو كررها على اثنين ثلاثين يومّالم يجزئ 
كذلك؛ لأنه لابد من ستين مسكيًا. 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا جامع؛ وكرر الجماع لم يلزمه أكثر من كفارة. 

وجه ذلك: أن النبي يك م يسأله : هل كرر الجماع؛ أم لا؟ فيستوي فيه الواحد والمتعدّد. هذا 
إذا كان في يوم واحد فهو ظاهر؛ لأنها عبادة واحدة. ولكن إذا كان في يومين» فهل تجزئه كفارة 
واحدة بناء على أن النبي يكيم يقل له: هل جامعتها في يومين» أو لا تكفي؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أنها لا تكفي» وأن لكل يوم كفارة» وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر 


كب الضَيَام 3 


الناس؛ لأننا لو قلنا : إنه إذا كرر الجماع في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة. صار بعض السفهاء 
يجامع زوجنه كل رمضان نهارًا وليلاء ثم إذا انتهى قال: يجب على كفارة واحدة. وهو على زعمه 
لا يستطيع أن يعت رقبه» ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين» فيطعم ستين مسكينًا. 

وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة. 

ولكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء من أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع للناس» 
وحامل لهم عن انتهاك حرمات اله وَيْقَ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نففة» أو صدقة؛ أو غير ذلك» ينظر 
لمن حاجته تستدعي الفورية؛ لأن النبي يي أعطى هذا الرجل عرق التمر -العرق: الزنييل- ولم 
يسأل: هل هنا أحد أحوج منهء أو لا؟ لأن حاجة هذا الرجل ملحة. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه؛ وإن لم يتيقن؛ لقول هذا الرجل: ١‏ أَفْمَرَ منّا؟ 
َمَابيْنَ ايها َل بَْتٍ خوج إل نّه. وأقره لبي َكل على ذلك» وم يقل له: هل فتهت البيبوت 
حتى تعلم أنك أحوج الناسء أو لا؟ 

وف بعض ألفاظ هذا الحديث: ١قَوَااذَهِ‏ مَايَيْنَ لَابتيَهَا». فيستفاد منه جواز الحلف بغلبة الظن 
وهو كذلك, ويدل لهذا أيضًا: حديث القسامة. 

ومنها: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته. ولكن هذا 
بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بها -أي: بالكفارة- لأن النبي يك قال: «اذْمَبْ فََطْعِمْهأمْلَكَه. 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر ووجه ذلك : أن أهله ليسواستين مسكيئثاء هذا هو الذي 
يغلب على الظنء وإن لم يكن يقينًا. 

وعلى هذا فالنبي يك م يعطه إياه؛ ليكفّر به» ولكنه أعطاه إياه لدفع حاجتهم» فيكون في هذا 
دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها. 

ومنها: بشاشة النبي وك وحسن خخلقه وسماحته؛ لأنه حين قال الرجل هذا القول ضحك. 
ولوأن هذه القضية وقعت مع واحد منا لقال لصاحبها: قَطَّع الله بطنك الجوع؛ ولصده ولأبى أن 
يعطيه إياه» ولكن الرسول عاقلا كما وصفه ربه ويل : « وَإنَكََلَحُلقَعَظِيرٍ 4[القتللم:»]. 

ومنها: جواز الضحك عند وجود سببه؛ لأن النبي يكل ضحك, وض حكه بيك كان في 
محله. وموجب هذا الضحك : 

-١‏ أن هذا الرجل كان قد أتى وهو خائف وجل؛ فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله. 


مولا 
؟- أن هذا الرجل جاء خائهًا وجلا من أن تنزل به عقوبته ثم ل يبرح المكان حتى طمع» 
وطلب الطعام؛ وهكذا طبيعة ابن ادم. 
فهذا هو ما تيسر ذكره من فوائد هذا الحديث» لو تدبر الإنسان لوجد فيه أكثر من هذا بكثير 
ولكن هذا هوما تيسر الآن. 


تج .د 0ت 


مَل الإما لم تلتة: 
0 عدا ساق بجوي عن مور عن بن ماري يا 


3 00 


الإمنتادٍ مدل روَابَةِ بن عيَبكَ وكَالَ: عرق فيه تَمرٌ وَهُوَ الزنييل نبيل- وَلَم يذَكر: : فَضَحِكَ الي لله 
حَبَى بَدَتْ ناه . 
2-4 حَدايخَى بن يَشى؛ وقد برح قللا: حبرا لِتُ.ح وَحَدََا فيه 


حَدَتَاتُ عَنِابِْشِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ ُمَبدِبْنِ اَن بْنَِوْفِء عَنْ بي هر ننم نرجلا 


وق بارأ في رَمصَانَ»فَاتفتى رول لَه ققَالَ: هل تَجد رَقَبَة؟). قَال: لا. قَالَ: 
«وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ صِيَامَ شَهرَيْنَ؟). قَال: لا َل لطم سينَِنْكناه. 

كه ا 0 
أَنّرَجَْا أْطر في رَمَضَانَ مره سول ل فقوي نَم دكر بول حَِيثِ بن يي . 
2 راف حَََّا عد راقبا ابن جريجء دلي اب هاب 
عَنْ عند بن بارحم ناير حكن لي له أَمررَُلاطَر فِي وَمَضَانَأنْقَ 
َكب أويَصُوعَ شَهْرَئنء أو يْطعِمَ يسيّنَ مشكيئا . 

هذه الزوية الأخيرة لهذا الحنيف متشسرة جنا اختصانا يل بالمقضودة لأن التراوي 
يقول فيها: «أمَرَ رجلا أفطرٌ فِي رَمَصَانَ»» ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان. وإنما جامع في 
غبار رمضان. والجماع أخص من ممجرد الفطر. 

ولهذه الرواية ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدًا -ولو بحبة عنب- 
لزمته الكفارة. 


8-(. ..) حَدّننِي محمد مد 


وكذلك فإن هذه الرواية فيها خلل من جهة أخرى, كما سبق وهو في قوله: أمره أن يعتقء أو 
يصوم.ء أو يطعم فإن ظاهر هذا: التخيير» وليس الأمر كذلك كما سبق. 


ومثل هذا التصرف من بعض الرواة لااشك أنه مخل بالحكم؛ لكن المحدثون تَيْمهاقة 
ينقلون ما رَوَوَاء فهم مجرد نقلة» والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية» ويجمعون أطراف 
الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يبقى الحكم خالصًا لا إشكال فيه» على أن مِن المحدثين من هم 
من أكبر الفقهاء. 


عد ووو 


الع ير 5 ٠.‏ #رداك طوف يع قم #قارد ب الباق ا . 0 0 
ا حبرا عبْدُ اراق أخْبَرََامَعْمَرٌ عَنِ الهْرِيّ؛ بهذا الإمناد نَحْوَ 
حَدِيث ان. عيئئة 


رع* ررعوء 


هم- - 01157 حَدََا حم بنُ رمح بن الاجر خرن اليِثُعَنْيَشبى بن ستعيد سَعِيد عَنْ عَنْدِ 
لخم بن قايس نخد بن فين الت عَنْ عبن ِلَب ليحن حَاَِة نا ونا 
هات ءوجل إلى ر سول الل قالَ: رفت قَالَ رَسُولُ الله كل: لِم؟:. قَلَ: وَطِنْتْ 
ري في رَمَضَانَ هارا . قَالَ: اتصنّق, تصدَّق». قَالَ: : مَا عنِدِي شَيْءٌ همه أَنْيَخْلِسَ فجَاءَه 
عَرَقَانٍ يه طَمَامٌ مره رَُولُ اللَّه كلف أنيتصَدٌقَ د 07 

نعف ويا ويد و قزل ولك كيه رو سيوك ني عزن رول لا 
منافاة بينهماء وأما قوله يكِ: تصَنّق». وعدم ذكره الصيام والعتق فهذا من باب الاختصار. 


نم قَالَ الإمَامُ مُسلِمْ يزان : 
7 (...) وَحَدَّكَنا محمد بْنُ الى أ بعد هاب قفي قَالَ: سَِعْتُيَخْيَى بن 
عي سي َقُول: َخبرني عَبْدُ لرحْمَنِ بْنُ قاسم أ حم بنَ فب زر حير أبن 
للّنِ اتير لأست اه فا قُوُ: أت َل إلى رَسُولٍ هه قَدَكَاْحَدِبتَ 
وَلَيْسَ في أَوّلٍ الْحَدِيثِ: اتَصَدَق تَصَدَّق».ولا وله :نهَارًا . 
/ا4- (. .)حي أو لطأصر' ينان فب أَخبرني دروب ارب معد لخن 


نن ليسم حَدَلة؛ أدبن جف ليث كلل عَيَادَبْنَ عَيْدِ الله بن اير حَدَّقَهُ لي 
عَاِصَة رَّجَ الب يي تَقُول: أثى رَجُلَ إلى ر سول الله في الْمَسْجِدِ في رَمَضَانَقَالَ: يَارَسُولٌ 


.)1918( أخرجه البخاري‎ )١( 


ات 3# م فئ 


اللّى اخْتَرَقَتٌ اخْتَرَقت فَسَالَهُ رَسُولٌ الله لذ سَافَاهكى. قَقَلَ: أصَبْتُ أَمْيِي .قَال: «تَصَدّق)». 
قال وَاللّهيَاِيَ لَه مالي شَيْء وَمَا قر َل . قَلَ: بيس ». فبَلْسَء ياهو على ذَلِكَ قبل 
َجُل يسُوقُ جيرا علي طَعَام فال َسُولُ الله كل ين الْمُحمَرِقُ آًا؟». قم لجل ققَال: رَسُولُ 
الل «مَصَدَّقُ بهَنَاه. َقَالَ: يا رَسُول الل أَغبرئا؟ الله الجاع مَالَنَاضَيْءٌ . قال: «فكلُوة». 
الاقوله: «أَعَبْرَنَا؟؛» يعني : أغيرنا نطعم. 
وعلى كل حال: فإن هذا الحديث برواياته وسياقاته يدل على ما ذكرناه أولّاء وماأشرنا إليه 


من فوائده. 


ُّمَفَلَ الإمام لوي تتنه: 
(15) باب جَوَاز الصَوْمٍوَالفطر فِي شَهْرِ رَمصَانَ لِلْمُصَافِرفِي غَيْر مفصية 
ذا كَانَّ سَفَوهُ مر َََيْنِ كرون افص لِمَنْ أَطَاقَهُ با صر أن يَصُومَ 
هذه الترجمة فيها جواز الصوم والفطر ني شهر رمضان للمسافر» وهذا واضح. وهوتئص 
القرآن؛ قال تعالى: لوّمَن حكَانَمرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدٌَةينَآسيَاءٍ أُمَّرٌَ 4 [التقة:هه1]. لكن 
المؤلف قيد فقال: في غير معصية: فإذا سافر في غير معصية فله الفطر» وأما من سافر سفر معنصية 
فإنه لا يجوز له أن يفطره كما لا يجوز له أن يقصرء ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة» مثل أن يسافر 
للفجور -والعياذ بالله-! 
وكذلك القول فيما لو سافر من أجل أن يفطر؛ فإنه لا يجوز له الفطر أيضًا. وهذا التقييده هل 
في الآية ما يدل عليه؟ 
الجواب: أنه ليس في الآية مايدل عليه. 
وكذلك القول في مسألة القصر في سفر المعصية: فقوله تعالى: #وَإِدَاصََبْهِ ف لاض فَلِيْسَ عَلَوْرٌ 
ماح آن تصوأ ِنَلصّكّوو #[الكثلة:٠١٠].‏ ليس فيه تقييد أن يكون الضرب مباححا. وإلى تساوي السفر 
المباح والمحرّم في رخص السفر ذهب الإمام أبو حنيفة تتقاثة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال 
تكذلئة: إن رخص السفر شيء. والإثم بالسفر شيء آخر. 
لكن أكثر العلماء على أن المسافر سفر معصية لا يترخص؛ لأن الرخصة لا تناسب المعصية» 


إذإن من رخص له فالواجب في حقه شرعًا وعقلا أن يشكر الله على هذه النعمة» وأن لا يعصيه. 
ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سيا للترخص. 

وعلى هذا القول نقول لمن سافر سفرًا محرمًا: لا تفطر ولا تقصر ولا تمسح على الجورب 
ثلاثة أيام» لكن تب وافعل ذلك وما الذي يضرك أن 7 تتوب إلى ربك؟! 

فإذا قال: أنا الآن مسافرء فحتئ لو تبت فكيف أتوب؟ 

الجواب: أن نقول: انو بدلا من أن تذهب إلى الفجور, أنك تذهب للتجارة مثلاء أو ارجع 
وفي حال رجوعك لك أن تترخص في السفر. 

وقول المترجم تتتلثة: إذا كان سفره مرحلتين فأكثر؛ هذا أيضاً قيد ليبس موجودًا في القرآن. 
فلم يقيد الشرع أصلَا السفر بمرحلتين أو أكثر» ولهذا كان الول الراجح؛ أن السفر مرجعه إلى 
العرف والعادة. وأن الأفضل لمن أطاق بلا ضرر أن يصوم,ء ولممن يشق عليه أن يفطر. هذا 
صحيح فإن الأفضل لمن أطاق أن يصوم وقد بينا فيما سبق أنه يحصل بالصوم في السفر ثلاث 
فوائد. زاد بعضهم فائدة رابعة» ولا مانع من إعادة هذه الفوائد ثانية هنا وهي: 

-١‏ التأسي بالرسول يَكلِ. ؟- سهولة الصوم عليه؛ لأنه يصوم مع الناس. 

"'- أنه أسرع في إبراء الذمة. ‏ 4- فضيلة الزمان. 

فلهذه الفوائد الأربعة نقول : إنه متى لم يكن في الصوم في السفر مشقة بالنسبة إليه إطلاقاء وأنه 
لن يجد من المشقة في صوم السفر إلّاما يجده في صوم الحضره مشل أن يكون النهار طويلا. 
والحر فيه شدة فإن الأفضل له أن يصوم. وأما من ترك الفطر زهدًا في رخصة الله فهذا لا يجوز 
لكن من صام لا زهدًا في الرخصة:؛ ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل. 

حو - 

نُمَقَلَ الإمَام مسيم صتلنه: 

4- - 1117) حَدَلي يََى نَحَىء وحم برح قَالا: أء يرن ثح وَحَدَنَا َه 
نسي حَدَا يِه عن بن شاب حَنْ لبن عي به عن ابن عباس أنَهُ 
يأل لل رح فق في عاص حلى بلع ليبق لطر وكا 
صَحََةرَسُولٍ الله ل يتء ببعُونَ الأخدَتٌ فالأحدَت من مرو" : 


.)١55 5( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


1 جنووونزا 
كأن ابن عباس يأ يميل إلى أن الفطر في السفر أفضل؛ لأنه كان آخخر الأمرين من الرسول يتف 
ولكن من المعروف أن الرسول وك إنما أفطر حين قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم؛ وإنهم 
ينتظرون ما تفعل. فأفطر ليطيّبٍ قلوبهم. 
ونظير هذا أنهي أمرهم بالتمتم في الحج فلما رآهم يحبون أن ييقوا على حجهم؛ قال: هلو 
امنتْبَتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدبَرتُ مَاسسُفْتُ الّْهَذيَ» 'تطييبًا لقلومهم» وهذه نقطة يجب على الإنسان 
أن يعرفها: وهي أنه إذا كان ممن يتأسى به» فلينظر لا لنفسه؛ ولكن لغيره ومصلحة الآخرين. 


> تود 
ُّمَّقَلَ الإمَامُ مسيم كتلئه: 
(...) حَدَا يش بْنُ يَشتىء وَأَبوبَكْر بنُ بي شيك وَعَمْرٌو الَاقِدٌ وَإْحَاقُ بن إيَرَاهِيم: عَنْ 
د ا ل ا لك 0 


َكَانَيُؤْحَذْبالآخِرٍ من قل رَسُولٍ الَو ل . 

> وقوله: (وَكَانَيُؤْحَذُ الآخر مِنْ قَْلِرَسُولٍ الله ك». لفظه في الرواية السابقة» «وَكَانَ 
صَحَبةٌ رَسُولٍ الله يَعُونَ الخدت فَالَحَدَتٌ مِنْ أمْرِوه لكن ذكره سفيان بالمعنى. 

ثم قال الإدام لوي تتلئة (9/ 07007-073: 

فوله: ٠‏ وَكَانَ صحَابَةُ َسُولٍ اللَّبَُنَ الأحدتٌ فَالَحدَتٌ من أَمْرِه .هذا محمول على 
ما علموا منه النسخ أو رحجان الثاني مع جوازهماء وإلّا فقد طاف كك على بعيره وتوضاً مرة مرة» 
ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل منها.اه 

وقد بين الإمام مسلم تكتانثة في الحديث القادم أنه من قول ابن شسهاب» كما هو رأى منك. 
وإذا كان من قول ابن شهاب. فمعنى هذا: أن ابن عباس إنما حكى الحديثء ول يتعقبه. 

)0 ..) حلي محمد بنُ َف ا حبُ لق نامر عن لزي بهذا اإسنادِقالَ 
الزخري: َكَالَ لفط آير لامريء وإ ؤْحَدُ نر رَسُولٍ الله الآخِرِفَالآخِرٍب قال 
لزهْرِي: قَصَبحَ وَسُولُ الله كل مك لكات َشْرَةَلِيَه حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ . 

في هذا الحديث: بيان أن الرسول َل دخل مكة في اليوم الثالث عشر من رمضان» 


)١(‏ سيأتي -إن شاء الله- في كتاب «الحج». 


كاب الصّيَام جب 
والمعروف في كتب التاريخ أنه صبّحها صبيحة يوم جمعة العشرين من رمضان. وأنه أقام في مكة 
تسعة عشر يومّاء تسعة منها في رمضان. وعشرة في شوال. 
وهذا هو الأقرب؟ لأن الرسول :8133 خرج إلى مكة في رمضان وكان ,2ل يتتحرى 
المنازل في سفره؛ ولذلك فإنه لا يمكن أن يصل إلى مكة في ثلاث عشرة ليلة. 
عه 
اك 


ل ع رمه 


..) وحَدَِي حَرْطَة بن يتخى» خرن نوسي أَخْبرنِي يونس عن لين شِهَابٍيمَذا 


7 مل حَدِيثِ الث قَالَ ابن شِهَابٍ: فَكَانوايَمُونَ الخدت فَالَأحْدتٌ . مِنْ أمرى وَيرَوْنَهُ 
لاع الْمُحْكَمَ . 

0 ..) رداق ناي أ أخبرنا بحن مور عن اد عن طَوْسٍعنِ ادن 
عَبَّاسٍ (/: نفك قال : اقرز 27 ول للق في مضه صَ حت ب فاك فا باه ضراب 
فَقَرِنَهو هلس م أقطر حلى دكل مك فَالَ ائِنُ عباس قة: فَصَامَ رَسُولٌ الله به 
وَأقْطر فَمَنْ ضَّاء صَايَ وَمَنْ ا قط" 

قوله: انم أفطر حت دَحَلَ مَكَّةا. قد يفهم منه بعض الناس أنه لما دخل مكة صام وليس 
كذلك؛ ففي صحيح البخاري أنه قال: «قَلَمْيَصُمْ بتي الشّهْر'"'. مع أن الررسول 110234 لما 
انتهى القتال والحر صار مستريحًاء ومع ذلك ل يصم يةْ9881 ويحتمل أنه ترك الصوم؛ لأنه 
كان يدبر الناس. وكان مشغولا في الجهاد. 

والمهم: أنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم 
المسافر؛ لأنه يلوا[ يعلم أنه لن يتمكن من تدبير الأمرء وترتيب مكة, وأمرائها وغير ذلك مما 
يتعلق بالفتح في خلال أربعة أيام. 


حم ووو 
ثَ قال الإِمَامْ مس ينان : 


سه 


٠. .(-44‏ وَحَدَن ُو كُرْب» حََقا ركيم عَنْ فيان عَنْ بد اكيم عَنْ طَاوْس عن ابسن 


.)1918( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8778( (7)أخرجه البخاري‎ 


و “لذ ف علكاذ وكاب عن 1 

جف َنأ َنْ َي عبد لوبقل سول الوق َرج لقح إلى مَكةنِي رَمَضَاَ 
قَصَامْ حم حَن بر الوم قَصَ لاس ديدح ين ماد هه حلى لاس ِب م 
شَرِب قَقِيلَ لهْبعْدَ ذَلِكَ بض النأس د صَامَقال: «أُوليكَ الْمُصَاة أولَيِكَ الْْصَاك. 

2-41 وحَدَله يب ن تيء حَذَ عبد مي يني: النَرَاوَرْدِيّ- عَنْ جَعْفَرِ. بَهِذَا 
لسار وة: :فقيل له: إنَّ الس كد ب َقَ عََيِْمُ الضّيامُ وا يَنظرُونَ في) فَمَلْتَ فا بقح ون مَءِ 

في قوله كقة: وليك الْعْصَاٌأُوَِكَ الحُصَاةُ هو أنهم لم يقبلوا رخمصة الله وق ولم يتأسوا 
برسول الله وك حين شرب والناس ينظرون بعد العصر. 

وكأن عذر هؤلاء يا أ:هم رأوا أن المغرب قريبء وأنهم بمقدرتهم أن يتحملوا هذه المشقة؛ 
ولكن يقال: هدي محمد يك خير من هديكم: فلو أنهم أفطروا لكان خيرًا لهم, ولهذا وصفهم 
النبي وك بأنهم عصاة» وعلى هذا فنقول: من لم يَشّقّ عليه الصوم فهو أفضلء كما قررناه سابقاء وبينا 
وجهة النظر ني هذاء ومن شق عليه ولو مشقة يسيرة فالفطر في حقه أفضل» وصومه ليس من البسرء 
ومن شق عليه كثيرًا فصومه حرام؛ لأنه لا أحد يتحمل هذه المشقة الكبيرة إلا وفي قلبه نوع رغبة 
عن الأخذ برخصة الله. 

نَعَّقَالَ الام مُسْلِح تعقتة: 

4 -(1110عَنْكَا وبر بن أبي َب وححمد بن لمَى» ويا رجا عنْ مدب 

جَعْمَرٍ -قَال أب يَكر: عكر عَنْ عبََ َنْ حَمِبْنِ عب اومن ين سهد عَنْ حم بْنٍ 
ترد ين الصدن, عَنْ جَابنٍ عب الوك قال: كَانرَسُولُ اله ةي سَفَرٍقََأَى رَجُلاقَدٍ 
امعَ النّسُ عََهوَهد لل حلي فقَلَ: «مَالهُ؟» فَالُوَارَجُل صَاتمٌ فَقَالَ رَمسُول الله يكلة: «ليسَ 
ِنَ لبر أَْتَصُومُوا في السّفَرِا". 1 
سم ا ا 


.)١1945( أخرجه البخاري‎ !١' 


كَ'آبُ الضّيام 32 


في كل سفرء ومطلق في كل صوم» سواء كان هذا الصوم يضر أو لا يضر لكن قد قال ابن دقييق 
العيد يدث في هذا قولا حسنًاء قال: إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا بلغت به الححال 
كما بلغت في هذا الرجل؛ لأثه ليس من الممكن أن نقول: إن الصوم في السفر ليس يسرء وول 
الل وك يصوم والصحابة يصوم بعضهم» ويفطر بعضهم ولايعيب هذا على هذا. 
فإذا قال قائل: فأين القاعدة المغروفة عند العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 
قلنا: نعم العبرة بعموم اللفظ فلا نقول: إن قوله: اليْسَ مِنَّ الْيرٌه» هذا الرجل فقط. بل هو 
يعمه ويعم غيره» لكن الحال التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يكون فيها الصوم في السفريرًا. 
ع - 


تيس ره 


..) حدثنا عبيد ل 1 قَالَ: 


ع احا عو ع لم 


0-4 اه ده ل يادو 
1 


لجا يله . 


لس تسر 


٠ 8‏ وحدثناه ألحمديقٌ 


2 1 


نان اللي حَدَكنَا ُو َاوْتَ حَدَّئنا شُغيفُ َك بهذا الإسْنَادٍ جود 
وَزَاد قَالَ شعِيةُ: كنيمي عَنْيَحَى : ني كير كتفي عدَلحَمتٍوفي هنا 
الإمنتاد أنه قَالَ: : اعليك بك + خْصَةٍ الله لَِّي رَخَصَ لَكُمْ ٠‏ قَال: َل) سأكل يَحْفَطهُ حفط 

بل -17١١)حلَ‏ بي لب حلق ]بخ حك في ذزة و 
أبِي تعد الْخُذْرِيّ فته فَالَ: خَروْنامََ سول الَّه ليت عَْرَة مَضَتْ ون رَمَضَانَ فَِن مَنْ 
صَا ون من أَطر فَلَْيٍَِ الصَاتِمُ على المُْطرء امف على الصّايِم. 

5 ...) حَدَََا لحكل ب نأي بكر لقي حَنايخَى 7 بن تعن ليح وَحَدك 
بن المتّى, حَدَثَنَاابْنُمَهَدِيٌ» حَدَتَنا شُحْيَة وَقَال ابن المكتّى: حَدَتَنا أبُو عَايِرٍ حَدَثنمِنَاةُ 
وَقَالَ ابْنُ المّى: حَدَلَاسَالِ ب ُوح, حدقا عُمره ب تني: ناح وَحَدكَا ُو يكبي بي 


َك حَدَكنا مد بن بشرء عَنْ ستوب كُلّهُمْ عن ادها الإمتاو. ٠‏ نحو حَد ميث بت هم أي 


حَدِيثٍ التي وَعمَرَ بن عار وهشَام: :لَِأنَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفي حَدِيثِ سَعِيدِ: ذ 0 ْنَيْ عَشْرَة. 
وَشْعْبَة سبع عَشْرَة أو وَيِسْعَ عَشْرَة. 


يد 00 


6-(...) حَدَّكنا َصرْ نعلي ْجهُضَعِيُ» حدر -يَغي: بن مُفَطَلٍ- عَنْ أبي مَسلََة 
22م 


عَنْ أي َضْرَة عَنْ بي ستعِيدٍ جطننه قَال: كنا سار مع رَسُولٍ الل كف في رَمَضَانَ فا يْعَابُ عَلَى 
الصَّائِم صَوْمُُ وَلَاعَلَى الْمُطرإِفْطَارُُ . 

45-(...) حَدَئي عدر لَك حَدَا صل بن يريم عَن الْجُرَيريُه عَنْ بي نَضْوَةه 
نأي مدخي نه َلَّ: نَمَو لو اي رَمَضَاده لمن 


1000 ا ل 00 


الْمُمْط قَلَايْحدُ الصا ِمُ علَى الْمُفْطِرِء وَلَا الْمُفطِرٌ عَلَى لضا ثم يرون أنذَّمَنْ وَجَدَ فو قَصَام فَإِنَّ 
َلِكَ حَسَنَ ويرَوْنَ أن مَنْوَجَدَ ضَعْفً َأْطرَ قن ذلِكَ حَسَنٌ . 
/1- - 1110) حَدَلََاسَعدُ َو الأشعي وَل بْنُ ع سويد بن سي وَحُسَينُ 


بن حْرَيْثْ لمعن مولا قل ستهيٌ: با مدن مُعَاوة- حاب َال :سَيِئْتٌأبَا 
دمعو 


نضْرَةبُحدُتْ عَنْ أي سعد الْحُذْرِيوَجَابِرِ بن عَبد عَبْدِ الله بق قَالا: سَاقَرنَامَعَ رَسُولٍ اللَّه يلق 


قَيَصُومُ الصَّائمُ وَيُفطِرٌ افر ََايَعِيبُ ب يلطم على ينعن : 


مه م 


8- (1118) حَدَئَنا يَحْبَى بن يشت أبنب يع عن مدا قَالَ: سْيْلٌ نس ننه 


عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ في السّمَر ققال: : سافنا مول اله ب في رَمَضَانَ» َلَمْ يهب الام عَلَى 
الْمُمطِرِء ولا الْمُفطِرٌ عَلَى الصَّائِه 0 

المكاد حلا برب لي عي حك ايد ا 
قَصْمْتُ فَقَاُواالي: أَعِدْ . فَالَ: ققلتٌ: إنَّأنسا أَخْبرَنِي؛ أو أَضْحَاب رَسُولٍ اللّهِ كل كَانُوا 
ساون يعيب الصَاهمُ لَى امف وَلا امَف على الضَاِم .كلت بن بي ملبكة يري 


#ليبيو ا م 


عن حْمَيْلِ قَالَ: 0 


حم هو 
َال الإمَام الَووِيّ كتاته: 
)١(‏ باب أَجْرٍ الْمُفْطِرِفِي السَفَرِإِدًا 5 الَْمَلَ 
نم قل الام مسيم كتلتة: 
22)1١119(- ٠٠‏ حَدَا أب بكر بن أي يبنا مَُاويةَ عَنْعَاضِم. عَنْ مُوَرْقِه عَنْ 


01 أخخرجه البخاري .)١948417(‏ 


سويد 


ككَابُ الشيام 5 


0# 


أنْسِ عفلنته» قَالَ: 2 
حَارٌ أكْترْنَا طلا صَاحِبُ الْكِسَاِء وهنا من ب بَتتِي الشّمْسٌ بيو -قَال- سقط الصوَاموَكم مْضِرُونَه 
قَضَرَبُوا الأبئية وَسَقَوًا ال كَابٌء فَقَال رَمسُول الل يكلق: الب الْمفطِرِونَ الوم بالجره 3 

د( وَحََْا بو ُريْبء حَدَ حفص عناصم الأول عن صُوَرق صَنْ أن 
عولننه قال: :كن سول ال في سترء صا بَنضٌ» وَآنْطرَ مضه ترم لمُفْطِرُونَوَعَونُوا. 
وَضَعُْفَ الصَوَامُ عَنْ بَعْضٍ الْحَمَلٍ -قَالَ- فَقَالٌ في ذَلِكَ: «تَعَبَ الْممطِرُونَ ليم بالأجره. 

0-٠‏ دي دن حلي حَذََ د رخن بن هدي عن مهومن 
صالحء عَنْ رَييِعَة قَالَ: حَدَِي قرط َل َي أ سند الذي ف وم نورقل 
عرق اناس عَْهُ قُلْتُ: ني لا سك عي يالك َؤْلا عل ساعن لصوم في افر ققَال: 
سافنا مَمَ رَسُولٍ الل إلى مهوحن صِيَامٌ قَال: تََنَامِْلا ققَالَ رول الله كلة: وِنَكُمْ قَدْ 
ومن عدو كم ولط أقوَى مه ا لع ا 7 نلا 
آحَرَ فقال: إنَكُمْ مُصَبحُو نوكم الفط أنَى. لَكُمْ واه وكات عَزْمَة أرما مقا 

عد رَاينَا نانصُومُ مع رَسُولٍ الل يك بعد دَلِكَ في السَفَر . 

في حديث أبي سعيد هذا: دليل على أن ملاقاة العدو مبيحة للفطر؛ لأن الرسول يل أمر 
أصحابه حين أخبرهم أنهم ملاقو العدو غداء أمرهم أن يفطرواء فكانت عزمة؛ فدلّ هذا: على | ن 
الجهاد يجوز فيه الفطر. ش 

وأمره يك إياهم» وعزمه عليهم؛ لا من أجل السفر؛ لأن الوارد عنه وَل في السفر؛ أنه لا 
يأمرهم ولا ينهاهم فمنهم من يصوم » ومنهم من يفطرء لكن لما دنوا من الععدوء وصاروا ملاقيه 
غدًا. أمرهم بالفطر؛ ليتقووا؛ لأنهم يجمعون بين الجهاد والقتال والتعب, ولا يمكن أن يصوموا. 

وقد استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية تعذالثة حينما نزل التتار في رمضان على أبواب دمشق. 
وقال المجاهدون: لا نستطيع أن نجاهد مع الصوم, فأفتاهم تجَتَلّثة بجواز الفطر من أجل القتال 
والتَّقَويه ومنعهم من ذلك علماء آخرون» وقالوا لهم: لا يجوز أن تفطروا؛ لأنكم لستم مسافرين» 
ولا مرضى؛ بل يجب عليكم الصوم. 

ولكنه تكذلثة أبى إِلّا أن يقول: إن الفطر جائز» وكان يمشي بين الصفوف في الجهاد؛ ومعه 


(1) أخرجه البخاري (1860). 


خبزة في رمضان يأكلها أمام الجند؛ من أجل أن يقتنعوا بذلك» ويطمئنوا إلى فتواه» ويعلموا أنه 
صادق فيها فأفطر الجندء وصارفيه الخير» والحمد لله. 

ومثل ذلك أيضّا:مَن دهمه عدوء أو لص أو فاجرء وكان لايستطيع الدفاع عن نفسه وأهله, 
إلا بالفطر؛ فإنه يجوز له أن يفطر بلا شك؛ لأن هذا من أبلغ الضرورات. 


عه 
22 ليع عر 


5 0( باب التّخِْيرٍ فِي الصّوْمٍوَالفطر فِي السَفَرِ 
َم َل الإِمَامُ مُسْلِمٌ نانة: 0 


1١٠١#‏ - 11510 حابن ست دنه حَنْ ِنَم نروك عَنْ عن عاض شه 


خاء أنه َالَثْ: ستألحَدزة ْنع عَمْرِو اللي رَسُولَ اله لة: : عَنِ الصّيام في السّفْرٍ فقَالّ: «إنْ 
شن قَصُمْ ون شت فأفز». ْ 

٠ (5‏ دأ يعاري دقاح -وَهوَ :نرت حَدّنَامِنَابُ عَنْ 
يد عن ةجض أدبن حر الاسلوي» سَألَ ري مول الله يك ققَالَ: يَارَسُولَ الل إي 
رَجُلٌ سو لصوم أقََصُومُ في السَمَرِ؟ قَالَ: صم إن شِْسَم َف إن شِْتَ». 

لد( وَحََْْيَخَى بنْيَشىء حبرأ َُاويَةَ عَنْ نَاٍ بها الإشتاد ملل 
حَدِيثِ حَيَادِبْن رَيْدِ: ني جل بر مد الصُوم . ٠‏ 

كا .كنبو بكر بن أي َي وأو كريب قَالا: حَدَكَا نمي وَل أبُوبكر. 


5 


ل 7 


حَدََنَادُ لحم بن ْنَا عَنْ شاه بلا الإستاو أَنحَهرَةقَالَ: إِني رَجل أَضُومْ. 
َقَأصُومُ في السَفَر؟ 

5 -(1111م وَحَدَّي بو اطَِر وَعَارُوُ بن سعد الأبليُ كَل ُو حَدََ قال 28 
بو الطّاهِر: :بوبه حبري َه بن حار ع بي الاسنوهء عن ةليحن 
أي لوح عن حَرٍَ عرو لوي تم كَل :يار مول لله دي فُوْةعلَى لطي 

في السّمَرِه فل عَلَيّتاحٌ؟ قال رَ مول الله كل: :اي رُحْصَةَِالله من أَحَدَيهَاَحسَْ ومن 
أَحَبّ أَنْيَصُومَ فلا ناح عَلَِه قَالَ مَارُونُ في حَدِيله: : لهي رُخصَة). وَلمْيَذْكر: :من الله . 

ظاهر حديث حمزة في الألفاظ الأولى: أن صومه كان تطوعًاء قَحَيرَهُ النبي 3402035. 


كَدَابُ الضَيام 3 


وظاهر قوله في الأخير» «قَهَل عَليّ جُتاحٌ؟؟ فقال الرسول بَ3ٍ]2[ا: «هِيّ رُخْصَةٌ مِنَ اللّوا 
يقتضى أنه يسأل عن الصوم الواجب. 

تكقوله ج1112: هَمَنْ أَحَلَ بها فَحَسَنٌ)؛ يعني: لارغبة عنهاء ولاشك أن من أخذ يها 
استرخاصًا لرخصة الله فأفطرء خبير ممن صام تنكبًا عنهاء وعدم رضًا بهاء ومن صام فلا جناح 
عليهء ومن أفطر فلا جناح عليه؛ لأن الله قد أباح له الفطرء فهذا الحديث ليس فيه دليل واضح على 
0 

تحيد2 

قل لومم تسل ته 

14 - 010100 عنمو بن زنند خذقا فوليد بن ملم عن سعد بن عبد اَي عنْ 
إساعِيل بْنِ ءُ ا 1 رجنام سول الل قي 
شَهْرِرَمَضَانَ في حَرٌ دب حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا َيِضَع ينه ََى رَأَسِه مِنْ شِنَةِ لحر وَمَا فا ضَائِمٌ 
إلَارَ سول لوو 3 

7-4 م م بن سعد عن صُذانَ بن حَبّانَ 
النَمَْقِيٌ» عَنْ ملا قَلَت: َال أَبُو التّْداء: عدر نام َسُول الل ب في بَمْض أُسْفَاره 
فيو د ال حنى إن الج عه ىَيْحَي انا أَحَدضَامٌ لا 

رَسُول اللَِّ كل وَعَبْد لين رَواحَة. 


حي ...كت 


ليل - 1170 حَدَننَايَحَى بن يَختى تى» قَال: م 
ذ عَبدِلّنن حبص عن مضل بن اْحَارث اوموقي مسا 
رَسُولٍ اللَّهِ كل َال بَعْضْهُمْ: هُوَ صَائٌْ وَقَال بَعْضْهُمْ: يس بِصَائِمٍ .رست ليه بدح لبن وهو 


0-7 


.)1950( أخرجه البخاري‎ )١( 


ارايخ جنوة و 0 


ديه 22 بقاذ0 


وَاقَف عَلَى بَِبربعرَقَة فغَرِبَه 

© قولها: «ََرْسَلْتُ ليه بِقَدَحِ بن وَمُوَ وَاقِفَ عَلَى بعر بعَرَقَةه فََرِيَُ». تبّن بذلك أنه كان 
مفطرًاء وهذا من ذكائها متها -وه يها كانت معروفة بالذكاء - فهي قد أرسلت إلى الرسول 
َف ببذا؛ لأنه لو سئل وأجاب» فهناك من يسمع إجابته» وهناك من لا يسمعهاء ولكنه إذا 
كان على بعير؛ وكان واقًا وشرب. والناس ينظرون: صار هذا أبلغ. ثم إنه من المعلوم: أن الشيء 
إذارؤى؛ فإنه يمكث في الذهن أكثر مما إذا سمع 


حعووو-ه 


عر صم 


ثم قال الإمام للم تعلنة: 
0 ..) حَدَّنَا إمححاقٌ بْنُ باهي ابن أي عُمَر مر عن فيان عَنْ أي الَره بهذا الإمستاق . 
وَلَمْيذكُر: وَهُوَوَاقِف عَلَى بَعِيره. وقَالَ: عنمُي مضل . 
0. ..) حلي يبن حب حَدَا عد الحْمَنٍ : بنُّمَهُدِي عَنْ سُفَيانَ عَنْ سَِمٍ بي 
الَضْرِء بهذا الإستَادِنَحْوَ حَدٍ حَدِيثٍ اين عُيبنَة وقَالَ: عَنْ على لفل . 
اللدل. ..) وَحَدنِي هَارُونّ بن عي سعد لبي حَدََ إن وحبء أخبرني عفرو أن َأ الَضْرٍ 
حَدَنَكُ أن الى نجام ادكه أنه سَمعَ لَص ضطاتشر قُول: تناس من 
َضْحَابٍ رول الله يلي في صسيّام يوم عَرَفَهَ وَنَحنُ بها َع رَسُولِ اللَّه يه فََرِسَلْتٌ َه بَعْبٍ فيه 
قن مويو فشر 
1114-5 وَحَدَلي كارو بن سيد سعد اللي َل نوب أخبرني عرد عَنْ يكير 
بن اشح عَنْ كُريٍْ موْلى إن عباس فد عَنْ ميمُوفة رج لبي كه نه قَالْث: إن انس شكُوا 
في صا رول الل كير وم َه ولت يه مِمُونُ كاب الل وَهُوََاِفّ في الْمَْقَف 
رب مه اناس يَنْظرُو الهم 
أم الفضل» هي: أم عبد الله بن عباسء وكان الفضل أكبر منه. فربما يقال: إن ميمونة وأم 
الفضل كانتا في مكان واحد, وأن أحد الرواة ظن أنها أم الفضلء؛ وظن الثاني أنها ميمونة» وهذا لا 
يضره المهم هو أن النبي يك شرب في يوم عرفة؛ فدلٌ ذلك على أنه غير صائم؛ وبه نعرف أن كون 


(١)أخرجه‏ البخاري (131501). 
(١)أخرجه‏ البخاري (1889). 


حَدَابُ الضّيامر 3 


صوم يوم عرفة يكمّر السنة التي قبله» والتي بعدهء إنما هو في حق غير الحجاج» فالحجاج لا ينبغي 
لهم أن يصوموا من أجل أن يتقووا على الدعاء؛ لأنهم لوصاموالم يستطيعوا الدعاء» والإلحاح على 
الله في آخر النهار لما يلحقهم من الكسل» ولاسيما في أيام الصيف والحر. 

حم ووو 


ُمَّقَلَ الإمام مُسْلِمٌ يخآنه: 
١‏ 1012م خلق زق يل عريهة دكا حر من ينام ا عزوة عن يدن ليل 
مضنا قَالَتُ: كانت بش لم مصُومْعَاُور في الْبجَاهئ»وكَََسُولَ لصوم كَل مَاجَرٌ 


ل عو يس مضا 0 


إلى امب صَامَهُوَآمربصِيَاهِ فل فض شَهرُرََضَانَ قَالَ: امَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ) 


سو 


01000 72 


71-15 ..)وَحَدَلَا أو بغر بن أي َي واو كرب فالا :حَدَننا ابن نير عَنِْسَامٍ بهذا 
الإسنتادءوََْيَذكُر في ول اْحَدِيثٍ وَكَانَ رَسُول الله ل يَضُومَهُ وَقَالَ في آخِر الْحَدِيثِ: ترك 
عَاشُورَاء قَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ترَكَهُ بعلن َل اليك كال جر . 

0 - حَدَني عرو الَدُ حَدَلنَا سفن عِ لخي عَنْ عرو عَنَْاَِة ها َم 
عَاصُورَاءديصَمُ في ادي َل ججاءالإمنلاممنْ ا صَامَُ وََنْهَاء ركه . 

لد( .)دلا حَزْمكة: نتشى١‏ أبن وبري مُون عن لفن شهَابٍ. 
أَخبرني عُْوَةبْنُ اير ؛ أن عَائَةَ نض قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ةويا مُربِصِيَايِهِقِلَ أَنْيُفْرَض 
رَمَايُ فط وَمَضَان من اص ونور ونا قط . 
عَن اللَّبْثِ ؛ بسن معد -قَالَابِىُ 


15ل-(, ..)حَدَا يبن سي وَححَمَدبْنُ مح جوِيمًا 2 

مع خْبرنَا لَّثُ-ء عَنْ َي : نبي حييب جرخي ةأيه أو ةير خررائنة 
نطوم قاذوة ف جام أ أتروَسُولُ اله باه حتى فض رَمَضَالُ 
َقَالَ رَسُول الله كلقِ: «مَنْ ضَاءَ فُليِصْمَهُ؛ وَمَنْ ضَاءَ فَليفْطِِة». 

١1177 - ١1/‏ حَدَكَبوبك بن بي َيه نكا نا عب عبد لين مرح وحن ْوَلَف 


له حَدَثا آبيء حَدََا يد الله عَنْ نافع أخْبَرنِي عبد الوِبْنُ عُمَرَ فاه أن أَغْل الْجَاهِئَةٍ كَانُوا 


(١)أخرجه‏ البخاري (5007). 


508 ان ا 
0 0 
واي جو دا 
07 مره سا سه موكةء وو يك مون ع لقعاده جيك الوتي ل > رساك # وك ماف > 
يَصَومُون يَومَ عَاسْورَاءً» وَأنْ رَممُول اليك صَامَهُ وَالمُسَلِمُونَ قل أَنْيُفتَرَض رَمَضَان» فل) افترض 
000 000 ع روني ا * خ ع > اس سس ار سه ب اس سريس 
رَمَضَانَ» قَالَ رَسمُول الله يكي: ِنَّ عَاشورَاءَيَوْمَ من أيام الله قمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ ضام ترَك'". 


2 ويد يبي أوستم ‏ لا#لمو,ى 3 0-0 007 رورم مه 
(..)- وَحَدَنَنَاه نحمّد بْنْ المتتى» وَزْهَيرَ بْنُ رب قالا: حَدَئنايَحيَى) وَهُوَ القَطانٌ.ح 


ف وو ره ووه نوهد روم كو وان 2 ام ون ابراه اعززى اق ١‏ م بر 0 
وَحَدَنَا بو بَكْر بْنُ أبي شَيْبكَ حَدَنا أبُو أسَامة. كلام عَنْ عد الله . وله في هَذّا الإملتاو . 
ًَ سي ع و ا ا 9000 ع آي شه ة يمه 

-(...) وحدثنا قتيبة بن سَعِيد خدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رصح» خيرّنا الليبث. عن 
3 0 سراف ل عي ات 2" ع اباب ا و 7 7 ميرد 7 م؟ 
افع ؛ عَن ان عُمَرَ نة؛ آنه ذكِرَ عند رَسُول الله يوم عَاشُورَا» فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «كَانَ َوْمَا 
2 هر ا جر و تر رو علا ومع لرم نس اعثرءءه 
يَصَومُه أهل الجَاهِلِية فَمَنْ أحبٌ مِنْكمْ أَنْيَصُومَه فليصمه وَمَنْ كَرِء فَليدَعْه). 


في هذا الحديث أصل من الأصولء وهو: أن الإنسان إذا كره الشيء؛ وهو ليس من الأمور 
الواجبةء ولكنه كرهه احتياطًا فلا بأس؛ ولهذا قال يَ: «قْمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْيَصُومَهُ تَلِيِضْفْهُ 
ولايقال: إن هذا خيار في التشريع» ولكن يقال: خيار في طمأنينة القلب» فإذا لم يطمئن قلبك 
إلى قول من الأقوال» فلا حرج عليك أن تدعه؛ لكن مالم تثبت بوجوبه السئة؛ وهنا السنة لم تنبت 
بوجوبهء فلذلك قال: (وّمَنْ كر قَيدَُةُ». وأما لو ثبتت بوجوبه فلا خيار. 
م - 


ُمَقَلَ الإمَامُ ملم يزلقة: 

(...)حَدَنا أو ُريبٍ» حَذَكا أو سام عَن اليد -يَغني: ابنَ كبيرٍ- حكني ناف 
أنّعبدَ لبن مر قد حَدَنَه أله سَعَ رول اللَّهِ ل يَقَولُ في يَوْم حَاضُورَاء: إن هَذَايَوْمٌ كان 
يشوف آثلٌ لكوك معن عد أن بشوءة البضفك ومن لهك 11 2ه قز كه وكان عند 
الله لنعه لَايَصُومُه إلا أن يوَاِقَ صِيَامهُ. 

٠‏ ...)وَحَذَئي مد بن أَحْمَدَ بن أي حَلفٍء حَدَّتَارَوْحٌ حَدََّنَا بو مَالِكِ ميد الل 


م فورء 


يتن الس كن“ ةين بوك٠‏ ل ضيه 15 . 7*5 إك * مل 2 
بْنْ الأختسء أخبرني نافع عَنْ عَْدِ الله بْنٍ حمَرَ باك قال: ذكر عِبْدَ الي يك صومُ يوم عَاشُورَاءَ . 


َذّكرَ مِئْلَ حَدِيتٍ اللَيْثِ بن سَغْد سوَاءٌ . 
له توي 5م وبع روس ب 0ك تيك م تيج للع ءى5 برع . به 
0-(...) وَحَدثنا أحمد بْنْ عَثانَ النو » حَدَئْا أبُو عَاضِمِ حدثنا عمَر محمد بْنِ رَيِدٍ 


3 


.)1501( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الضَِيَام 3 


الْمسلاني. حَدَلَاسَلِم عب له حَذِي عبد لبن عُمَرَ فك قَالَ: ذُكرَ عِنْدَرَسُولٍ اللَّه بل 
يَوْم عَاشُورَاء َقَالَ: م كو حو امس د 


َكْرٍ: ا عن رك عن لحن بوي قل 200 
قبس عل د وى فل :يَاأْيَائمَدِ حم ادْنِلَى الْمَنَاءٍ .قَال: أ جين 


عَاشُورَاء؛ قَالَ: وَمَل تَذْرِي مَايَومُ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَاهُو؟ قَلَ: م هُوَيَوْمٌ كَانَرَسُولُ اللَّهِ يكلف 
يَصُومُهُ قل أنْبَلَ شَهر وَمَضَانَ قلا نَل شَهرُرَمَضَانَ مول وَقَالَ: أبو كُرَيْب: نرَكَهُ 


سدةيى “دمر ىه ده 


98 ..) وَحَدَّنا مير بْنُ حب وَعْْانَبْنُ أبِي طَْيةَ قَالا: 1200 
الإمنتاٍ وَقَالَا: فل نَل رَمَضَانُ تَرَكَهُ . 


“0-11 وحَدََا أ بخ نأي َي داكي وى بن سويد قطن عَنْ فيا 
ح وَحَدَّلي مد بن حَائم -وَاللفْظلَه- دايح بن ستعر. حَدَ سيان دي ريد اليايِيّ. 


00 


عَنْ ُنْحَن َس بن سكن شعت : ْنَّقبْسٍ دَحَلَعَلَى عَبْدِ اليم عَاشُورَاء وَهُوَ 
شع 2و وو 


50 قَالَ: ابا محمد ادن َكل . قَالَ: ني صَاِمٌ . قَالَ: كُنَانَصُومُه مَك . 

4 -...) وَحَدَنِي محَمَلٌ 0 بن ُو حَدَكَا ِسْرَئيلُ: عن 
مَنْصُورء عَنْ زرا عن حَلفَمَةَ َل :دحل الأشعَتُ بن قبس عَلَى بن مَسْعُودِوَهُوَيَأكُلُيَوْمَ 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: عر اي او ل ورد كَقَالَ: :'َدْكَانَيْصَامُ قبل ا ل 
عضاو يرل ادرف لوطم . 

©6-(0118)حَذََا أو بكر بن أبي َي َي حا ِيدُ لل بُ وى أخبرنا ساعن 
نسح بن أ الك عن بن أي عن جرب ستغرة ونه قل. : كَانَ وَسسُولٌ اللّه كلد 
يباور ونا لاا ننه َل ْض رَمضَ لَه يهن 
وَلَميَتََاهدٌ هَدنا عِنْله . 

الات ود وان اواو 


0 


0ه و وو تقاف 

لايع جو ركم 
ره 12 ترف م ولرااض 7 لسوت ام مان قن لود ور وهات 20 عه ادر 2 2 0 
قَدِمَها- طبهم يوم عَاسْورَاءَ فقال: أيْنَ عُلَاوْكُمْ يا أهل المَدِبئّةِ؟ ممعت رَممُول الله يي تقول 


7 2 2 
8م ه 2 مشمءء؟ 


ماف قرفي دا و 4 د 0 
لِهَذَاالِيؤم: «هَذَايومُعَاسُورَاءَ وََمْ يكت الله عَليكُمْ صسبَامَهُوَأَنَاضَائِمٌ 
00 عع سل كس هموك إل ل بول ش 
يَصومَ فيصم وَمَنْ أَحَبٌ أن يُفطر فليفطر»”". 
ك2 و ا كيت عو" وك وقسه ‏ اقلكس. عبن ١‏ كه ماه 7 
(...) حَدثني أبُو الطاهرٍ حَدْثنَا عَبْد الله بن وَهْب» أربي مَالِك بْنْ أنّسء عَنِ ابن شِهَابٍء 
في هَذَّا الإمنتَاد مله . 
م 5 قرم اق وان قا وو افبوة اعد قو ل سي وي و 2 
(...) وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيّان بن عبينة» عن الزهري, بهذا الإسْنادٍ مع النبي يَكِةيقول 
و- 16 اق اناك ل انم هد امه موق ولخ ع دلا ماي و8 ره كوا اسكد عل ذ ملاو اعرا 
في مل هذا اليوم: اإني صَايْم فمَنْ شاءً أنْيَصوع ليصم». وَلمْيذكر بَاِيّ حَدِبثْ مَالِكِ ويُونس . 
58 00 عر 2 6 00 ىا اميه اس 
يفنا )1١١1(‏ حدئنا يح بْنْ يَحى؛ أخبرنا هُشْيْمٌ عَنْ أبي بشر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنٍ 
000 2 و ال ا ار مو اي ررس كرو دون قن قم لت ل حير ع ل 1 اا 
ابن عباس فك قال: قَِمَ رَسُول الله يكل المَدِيكَ فَوَجَدَ الود يَصَومُونَ يَْمَ عَاشْورَاء فَسْيِلُواعَنْ 
2007 ةف 6 ساب ل ور 5 مل ”ا ست امو سةس مسه وم 98 
ذلِك» فقالوا: هَذَا الِيُومُ الذي أظهرٌ الله فيه مُوسى وني إِسنرَائيل عَلى فِرْعَوْنَ فَنَحْن نَصومُهُ؛ تَمْظِما 
َه . فَقَالَ النيّ كغة: انحن أولى بمُوسى مِنْكُما. مر بصَومه". 
ع بسو 


هَدالإسنتاد وَقَلَ: نَسَكهُمْعَنْدلكَ. ' 

ش 7-4...) وَحَدلنِي 
جُبَيِ عَنْ أي عَنِ بن عجَاسٍ اه أَنَّرَسُولَ اللَِّوقَدمَ المَدِيئَةَوَجَدَ هود صِيَامَايَوْمَ 
عَاشْورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الل :ما هَذًا ايوم الذي تَصُومُوتَه؟». ققالوا: هَذَايَوْمْ عظِيبٌ الى 


2 


00 رن اقيم وق لذ اه ل 0 
ابن أبي عُمَرٌ حَدَئْنا سُفْيَانُ عَنْ أيُوبَ» عَنْ عَبدِ اللَّه بن سَعِيدٍبْن 


صم 


ع اللا صوفرظه سووهم بو سءه سيءسه وس لطاع سم 0 ا ل 7 ا 0 
الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه؛ فصَامَه موسى شكراء فنحن نصومه . فقال رَسُول الله 
له كلك ووه اله 2 امامو و وق شمف ل 

ك: 'فتحن أحق وَأولى بمُوسى ينكم». فُصَامَهُ رَسُول الله يك وَأمَرَ بصيّامه. 


و 


مجاس و2 


(...) وَحَدََنا إِسْحَاقٌ بْنُ إتَراهِيم؛ يرن عبد اراق حَدَكا معْمَوٌ عَنْ أَيُوبٌ بهذا الإسْنَا 


إلا أ َلَ: عَنِ ان سعد بْنِ جب َم يُسَمُو. ١‏ 


في هذا الحديث إشكال وهو: أن ظاهره أن النبي وك وجدهم صيامًا حين قدم. ومعلوم: أن 


.)7١7( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.) 87/71/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


قدومه يكلم يكن في عاشوراء وإنما كان في ربيع» فأوجب هذا [شكالّا عند بعض العلماء. 


فمنهم من قال: إن اليهود غَيِّرُوا اريخ وكانوا يؤرّخون بالسنة الشمسية؛ فوافق يوم 
عاشوراء عندهم اليوم الذي نجَّى الثهافيه موسى وقومه؛ وغرق فرعون وقومه. ووافق كذلك يوم 
قدوم النبي وك في ربيع؛ لأنهم ل يعتبرون الأشهر الهلالية» وهذا ظاهر» ولا إشكال فيه. 

ومنهم من قال: إن قوله :قم إلمَِيئة فوَجَدَ اليّهُود؛ لا يعني : الفورية والتعقيب؛ لأن الفاء 
قد تأتي لغير التعقيبء كما في قوله تعالى: «ِألرَمَرَأَرَ اهارا وى الكمل ئة م الايّسُ ُ 
001 

ومن المعلوم: أن الأرض لا تصبح مخضرة في ليلة: ولكن بعد أن يهيء اله التبات؛ وينمو 
تصبح الأرض مخضرة: وكما يقولون أيضًا: تزوج فلان» فولد له. فقوله: فولد له ليس معناه: أنه 
قد ولد له عقب الزواج؛ وإنما بعد تسعة شهور أو أكثرء والمهم أن سبب الولادة هو الزواج. 

وعلى كل حال: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جدًا جدّاء وفيها إشكالات عظيمة» وقد تكلم 
عليها إن القيم تت في «زاد المعاده» فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جدً. 

:ع وقوله وك: امَنْ شَاءَ صَا ومَنْ َاءَ أْطرَه؛ معناه: أنه يكل يرهم وأبطل الوجوبء لا 
أنه أبطل الاستحباب. 

ثم إن هناك إشكالًا آخرء وهو: كيف يصوم الرسول بولا وأصحابه يوم عاشوراء. 
وأعل الجاهلية يصومونه» واليهود يصومونه. وهل هذا إلَّا مشاببة للجاهلية؟ 

فيقال: إذا كان السبب شرعيًاء فإنه لا يمنع من مشاركة اليهود والجاهلين» والسبب الشرعي 
هنا هو: نجاة موسى وقومه» وهلاك فرعون وقومه» فنحن مشتركون معهم في هذه المناسبة؛ فلهذا 
ل يعد صومنا تشبهًا بهم , ولكنه أخذ بالسبب الذي أخذوابه. والذي شرع من أجله الصوم. 

حكنت 


قل الإمَام مُسْلِمٌ كنآنه: 


اخل - 11610 وَحَدَا بكر بن أبي َب وان 0 مير قَالَا: دا أو أُسَامة عَنْأبي 


عُمَيْسِ إعَنْ قبس بن مله عَنْ طرق بن هبه عن بي مُوسى طة قلَ:كدَيَوْم عاضو 
َوْمَاتُمَظُهُالْهُوتُ وتصخِذةٌ ينا فَقَال رَسُول الله كلة: اصومُوه أنشه1". 


)2غ( أخرجه البخاري ٠5(‏ وه 


سا اس سس 


(...) وَحَدَثَاه أخم خاي لاير عنقا ح! بن ساك حَدكنا أو الْحُمَيْسِء أَخْبرني 
َيْسء مَذْكرَ بهذا الإسَْاد ولك وَرّا: قَلَ أو أسسامة دي صََقَةبْنُ أي راد عَنْقَبْس بْنٍ 
مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابء عَنْ أي مُوسَى عطلتةه قَال: :لهل حَيريَصُومُوَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
يلوه ينا وَلِسُونَنَاههُمْ فيه * ِهُمْ وَشَارتّهُمْ كقَالَ رَسُول الله لغ: «قَصُومُوء أتُم». 

فيل - 1187 حَدََا أب بَكْرِ بن أي سيك وَعَدْرٌد لَِكُ جَمِيما عَنْ سْفْيانَ َال أو 
:دان مي -عَنْ يدالب أي يزسد؛ مسيع لبن عباس ا ْول عَنْ مسا صسيَامٍيَوْمٍ 
عَاسْورَاء . فَقَالَ: مَا عَلِمْتٌ أنَّر سول لل َه طبضل على ال إلا هدايم ولا 

شَهْرَا إلَامَنَا الشَهِر يَْني: رَمَضَار'' . 

0 5110110111111 
0 يزيل في هذا الإمسناد وله . 

في هذا الحديث على دليل : أن شهر المُحرّم ليس من السُّنِّأيصومه الإنسان كله خلانًا 
لما ذهب إليه بعض أهل العلم» مستدلًا بقول النبي يكل: «أَنْصَلُ الصَبَام بَندَ بَعْدَرَمَصَانَ شَهرٌ اللو 
المحَرّما" . 

ومما يؤكد كذلك أنه ليس من السنة صيامه كله؛ أن عائشة <لأطنا قالت: كان يَليِِ لا ايصوم في 
شهر أكثر منه في شعبان" , فعلى هذا يكون أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم؛ 
وليس المراد: أن يصوم الإنسان الشهر كله وهذا هو الذي يتفق مع الشّنة الثابتسة عن النبي يده 
وهو الذي ذكره ابن عباس نأا يكنا هناء فابن عباس للا ذكر هنا صوم يوم عاشوراء» وذكر صوم الشهر 
كله ولم يذكر: أنه يصوم شهرًا إلُارمضان. ‏ / 

فهذا هو الحق في هذه المسألة؛ أي: أنه ليس من السنة؛ أناتصوم جميع شهر المحمرم؛ ولككن 
ل ل ا 


3 
ات 


حمعووع- 


(١)_أخرجه‏ البخاري .)7٠١3(‏ 
(0) سيأتي -إن شاء الله في المتن. 
(؟) سيأتي -إن شاء الله- في المتن. 


ُمَقَلَ الإمام مُسْلِمٌ وانه: 
لفلسل ١‏ حَنََا بكر بن أي َي دكي نلعن حاحب بن عُمَر 


عع وله عهة عاو 


عَنِالْحَكَم بن ارج قال: انتهَيتُ إلى بن عباس يد وَهُوَ مود وَاءهُنِي َْرَمٍ فقلث لَهُ: 
حرفي هن َوْمٍ حَانُووَا . قَقالَ: إِذَا َيْتَ لال المُحَوم اد وَأضبخ يَومَ اناسع صَائا . 
قُلْتٌ: هَكَذَا كَانَّ رَسُولٌ اللّهِ 0 يصو يَصومُه؟ قَال: نَعَمْ . 


0 مَحَْني غ كم ع ا 0 


10 عُرَّجء قَالَ: : سَألَتٌ ابن غك عباس فك وَهْوَ تسد امه ِنْدَ ررم عَنْ صَوْم حَاشُورَاء . 


و 
: حَدِيثِحَاجِبٍ بْنٍ ن عمَر . 
8 
سد مس بوبم 


5-30 - 118) وَحَدَنَا اْحَسَنَ بنعَليّ اْحُوَائيُ» حابن ور 
أيُوبَ» دلي )ِل بن َه ستوع با طبن طرف الْمريء فول ستَِعْتٌ: عبد عبْدَللَْىَ 
عباس ايقُولُ حبنَ ص وول الَو عَاُورَ وباي ُو يار مول اللّ إِنَّهُ 
َوْمْنعَظَفه ليود وَلنصَارَى كَقَالَ رَُولُ الله لق: َكَعَم لفل إن َه اللّه- صنْنا 
الوم الَِسعَ». قَالَ: قلأت العم لمفِلُ» ىموي وَسُولُ الله . 

1( دَحأ بخ بن بي َيه واو رنب قلا حَدََاَكِيم عنِ ين أي ذب» 
اي ري ب وس عَنْ عَيْدٍ َبدِاللَّوبْنِ عَبَاسٍ فلا- قَالَ: قَلَ 

سول الله كلة: لين بيت إلى قَابلٍ لام صُومَن التاييع». 

في روا أي بَكْرِقَلَ: يني يوم عَاصُورَاة. 

ظاهر هذا الحديث: أن الرسول يِل لما ذكروا له أن اليهود كانت تعظم يوم عاشوراء 
أراد أن يعدل عن صوم يوم عاشوراء -أي : يوم العاشر- إلى اليوم التاسع؛ من أجل مخالفة اليهود 
في تعظيم هذا اليوم» لكن قد وردت أحاديث تبّن أنه أراد يق أن يصوم التاسع مضاقًا إلى العاشرء 
فتحصل المخالفة في الصفة ومن ذلك أنه يف أمر أن يصام يوم قبله؛ أو يوم بعده. 

وعلى هذا فلا يبقى في هذه المسألة إشكال. ولا يقول قائل: إن صوم اليوم العاشر نسح بصوم 
اليوم التاسع؛ لمخالفة اليهود. 


/ 


ابزائ نن ةنا م 


فيقال: إنه إذا أمكن الجمع بين النصوص لم يجز العدول إلى النسخ. 


د : أن معد ق له تكلله: قَانًا كار الْمَاءُ مُق ان ضََاءَ ال 00 
قالصواب: أن معنى قوله يَكِِ: «فإذا كَانَ الِعَامُ المُقبل -إن شَاءَ اللهُ- صمُنا اليَوْمَ التَّآيِعٌ؛؛ 
أي: مع العاشر؛ وذلك لمخالفة اليهود. 1 


ري 
ثم قال الإِمَامُ مسيم كذاقه: 

- ُرمة.ع ل 2 - 0 6ه 2 ٠.‏ - 
(110) حَدَئنَا فيه بن سعد حَدّكََا اَم يني : ابن إسناعِيل -. عَنْ يد ب أبى 


يي عَنْ سلَمَة بن لامع وله أله قال: بعَتَ رَُولُ الله رَجُلَاِنْ أسَْمَيَومَ عَاشُورَاة 
مره أنيُوَْنَ في النَّاس: «مَنْ كَادََمْيَصْمْفليصُمْ وَمَنْ َكل فلم يام إلى القّيل'0. 
في هذا الحديث: أن الرسول وك بعث مناديًا ينادي أن يصوم الناس ذلك اليومء وأن من أكل فليتم. 
وهذا فيه دليل: على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم؛ وعلى هذا فما كان يفعله 
الناس سابقًا من كونهم يجوبون الأسواق» ويقولون : صيام صيام. أو يضربون بالمدافع؛ أو 
بالبنادق للإشعار بدخول الصيام يكون له أصل. 


مووود 


م 


مم قَالَ الإمَامُ مُسْلِهٌ خافه: 
وا :2 م مسلم 2 1 : 
كع ا ل د كيم كعرموم أعيدة 3 بد 

-(115) وَحَدَئْي أبو بكر بْنْ نَافِع اندي حَدَئنا بسر بْنُ الْمُفضّلٍ بْن لاجق, حََدَئنا 
- مرفي اا 0 0 ع © ممه ع 0 ع اه 0 1 2 
حَالِد بن ذَكْوَانَ عن الرييّع بت مُعوْذ بْنِ عَفْرَاك قَالَثْ: أَرْسَلٌ رَسُول اللي غَدَاة عَاشورَاء إلى 
م رد جف “2ق ار عو ورة ‏ نا د الترال ب لاوط لفقت د نارف لعا فر 0و الاو 2 
قرَى الأنصَار التي حَولَ الْمَدِيِ: «مَنْ كَانَ أصبَحَ صَائ) فليم صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أضْبَحَ مُفطِرًا لمحم 
م1 بد لِك تصُومه وَنْصَوْمْ انا الصّمَارَِْهُمْ إن ضَاء اله وَتَذْحَبُ إلى الْمَسْجِدٍ 


عدء ل# صو 


2 دن ل تست تل خعمعة كس 4ه ومس وه ف إيث و ١‏ 
١‏ لهم اللغبة منَ الههنء فإذا بَكَى أحَدَهُمْ عَلى الطمام أعْطيْاَاإِهُ عند الإفطار 3 
حموووتك 


.)١19715( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1955( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الضِيَام )3 


0 ل 


أو عو تقوب كذ ا 
كر بول حَدِيث بر غير قال وَتصْئعلَهُمُ الب ِنَ اله قَدَلْمَبٌ بِوِمَعَمَاء فَإِذَا سَألُونا 
لطا أَعطينَاهُم ةمهم حبَى يدوا صَوْمَُع. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: ما سبق أن أشرنا إليه من مناداة الناس بدخول وقت الصوم. 

ومنها : تصويم الصغارء وأمرهم بذلك» قال العلماء: وذلك من أجل أن يتمرنواعليه. 

ومنها: أنه يُشْرَعٌ تسكيت الصبي إذا صاح؛ لفقد شيء. أو لغير ذلك. وأحيانًا يعر الصبي 
بالعتبة فيصيحء فإذا أتيت به» وقلت له: سأضريها لك. اقتنع لأن ذلك يشفي نفسه» وضرب الحجر 
تأديًا قد ورد في قصة موسىا" . 

ومنها: جواز اتخاذ اللعب من العهن؛ أي: من القطن والصوف وشبهها - يتلهّى بها الصبيان» 
ولاشك أن الصبيان يتلهون بهذاء ولاسيما البدات؛ فإنهن يتلهين بذلك غاية التلهيء وتعتقد 
الطفلة: أن هذه الصورة من العهن مثل البنت. وتجدها أحيانًا في أيام الصيف ترشها بالماء» وتروّح 
بالمروحة عليهاء أو تجعلها أمام المكيّف من أجل أن يعمها الهواء. وعلى كل حال فهذه مسن 
الأشياء التي تطبّب قلوب الصبيان» وتنشطهم؛ وليس فيها بأس. 

ولكن هل ما حدث الآن في مثل هذه الأشياء من تقدم حتى جعلوا الصورة كأنها صورة 
حقيقية فيها الأنف والأعين والأهداب بل وفيها الصوت أحياناء بل وفيها المشي أحيانًاء فهل 
نقول: إن هذا ممنوع؟ لأنه أدق في,مشابية خلق اللهظَيِ؟. أو نقول: إنه ليس بممنوع. بناء على أن٠‏ 
الأصل هو الرخصة: وأننا لا ندري لو كان مثل هذه الأشياء موجودا في عهد الرسول ,لقانلا 
ش رخهل كرش يها ليله أولا؟ لأن الصبيان يرئحص لهم ما لا يرخص للكبار؟ 

“الجواب: هلده عندي فيها إحتمال» لكن لا شك' أبن الاحتياط هو تَجَنبٍ هذا الشيء؛ وأن 

يشترى لهم من اللعب النجديدة التي يسمونها اللعب الإسلامية؛ لأنها عبارة عن ظل فهي كأنك 
تشاهد ظلًّا في الشمسء فليس فيها أعين وليس:فيها أنف. وليس فيها شيء؛ فهي خطوط فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/8): ومسلم (7*4؟) من حديث أبي هريرة عوللنه. 


وان جموانا ثَ 

فالاحتياط بلا شك هو أن لا تعطي البنات مثل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خخدق الله يق فإن 
أبت إلا ذلك فقربها إلى النار قليلًاه ثم اضغط عليها بيديك حتى تكون الرأس كأنها كتلة مستديرة فقط. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تكزاثة. من أنه إذا قامت البينة في 
أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء؛ لأن ما أكله الناس قبل العلم فهو معفو عنه؛ لأنه صدر عن 
جهل؛ ولو أنهم علموا بدخول الشهر ما أكلوا. 

وقال بعض أهل العلم: يلزمهم الإمساك والقضاء. 

وقال آخرون: لا يلزمهم الإمساكء ويلزمهم القضاء. 

وكلام شيخ الإسلام تتلثة قوي جدَاء لأنه يتماشى مع القواعدء وهذا الحديث يشهد له 
فالرسول َل في هذا الحديث ألزمهم بأن يمسكوا ولم يذكر قضاءً. 

كما أن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوبه وما قبل ذلك فليس بواجب. فهو يشبه بلوغ 
الإنسان في أثناء النهار» وإسلام الكافر في أثناء النهارء وهذان يلزمهما الإمساكك ولا يلزمهما القضاء. 

وعليه فلا فرق بين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث الدليل؛ وبين إيجاب الشرع 
لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخخل به الشهرء وما يثبت به الشهر, فالكل قد انتفى وجوبه في أول 
اليرم؛ لذالم يكن عليه قضاء ولكني أرى أن الاحتياط هو القضاء؛ وصوم يوم لا يضر فيقضي: 
الإنسان هذا اليوم الذي لم يعرف بدخول الشهر فيه إلا بأثنائه وهو -والحمد أه- إن كان هذاهو ” 
الواجب عليه فإنه يكون قد قضى واجبه؛ وإنلم يكن واجبًا عليه فهو تطوع. 

ع -ه 
م َل الإمام اتوي تكقلئة: 
ققة باب النَّهي عَنْ صَوْمٍِيَْمٍ الفطرٍوَيَْمٍ اللاضحى 
مَل الإمَامُ مسيم يكلنه: 


)١1١80(-18‏ وَحَدََنَايَحَى بْنّ يَحْمَى قَالَ: َرَت على مالك عَنِ إن يِسهَابٍه عَنْ بي 
بيد مَوَى ابْنِ زمر أله َل :مهت لمم ُباَب ل فَجَاهفَصَلَى ل صَرَفَ 
َعَطب الئاس ققال: :ينما نى مول لوعن بهاوم َم نط رِكُمْ من م صصبَادكُمْ 


وَالآحَرُيَوْمتَكلُو لون فيه من ُشيك00". 


(1) أخرجه البخاري (1445). 


(© قوله «إلنته: دإنَّ هَديْنِ يَْمَانٍ نهَى رَسُولُ اللَّهكلعَنْ صِيامهمَاهء أما يوم الفطر فالحكمة 
فيه ليس كما قيل من أن الناس ضيوف ال رحمن ويِنْ في هذا اليوم؛ لأندا ضيوف اله وينَ في كل 
لحظة؛ وفي كل حين؛ وفي كل ليل» وفي كل خهار» وإنما الحكمة فيه هي: الفرق القاطع بين فريضة 
الله في الصوم. وبين إباحة الفطر. 

فالشارع يريد أن تكون فرائضيه محدودة» ومحددة بوقت معين؛ فإذا انتهى رمضان وجب 
الفطر» ولا يلحق برمضان غيره؛ ولو صام أحد يوم العيد لقيل: هذا متعمق ومتنطع. وزائد في 
فرض الله؛ فلذلك أوجب الرسول بره أن يفطر الناس في يوم الفطر. 

وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم فيه؛ لآن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة 
العظيمة» وهي: النسك؛ لأنهم إذا كانوا صائمين لم يكونوا محتاجين للأكل والشربء فربما 
يؤخرونها إلى الليل» ولا يهتمون بها كثيرّاء فيضيع إظهار هذه الشعيرة. 

والنهي هنا للتحريم؛ فمن صامهما فهو آثم» وصومه مردود عليه» حتى لو نذر أن يصوم يوم 
عيد الأضحىء أو يوم عيد الفطر فهو نذر باطل .ولا يجوز الوفاءبه. وعليه 
-على القول الراجح- كفارة يمين 

2 وقول عمر عإلغه: دالا : #وَالآحر يوم 
تَأكُلُونَ فيه مِنْ تُسْكِكُمْ» فالعلة في تحريم صوم يوم الفطر؛ أنه يوم فطركم فلا يمككن أن تنصوموا 
فيه» فيشتبه برمضان. 

والعلة في تحريم يوم الأضحى: أنه يوم الأكل من النسك. 

وف هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من الأمور المشروعة أن يُذَكّر الإنسان الناس بالأحكام الفقهية في الخطب. وأنه 
ليست الخطب مجرد مواعظ» بل هي مواعظ وفقه. وتعليم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان الخطيب أن يذكر في الخُطب ما يناسب المقام» يؤخذ هذا من كون 
عمر «لأثتنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحر في خطبة العيد. 


ح© :ا هت 


نم قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ تقلنه: 


خرف -11780) وَحَدَتَنَيَحَى بْنُ يَحْتَى» قا : قرت عَلَى مَالِكِه مَنْ تحَمَّدِ بْنْيَحْيَى بن 


5 يت ا 
ابوائغ جن يوا 
حَبانَ عن الأغرّجء عن أي هر ننه سول الى عَنْ صبَامِيَوْمَين: يَوْمالافْحَى 


يوم الفطر . 
15 - 1570) حَدَكَا في بْنُ سيد دَق َي َنْب لِك وَهو: : ابِنْ عُْمَيِرٍ- عَنْ 


يرث 


قرع عن أي سويد نه فاه سَوعْتُ ينه حَدِبئًا جب كَقَلتلَهُ: 0 
رَسُولٍ الله كل؟ قَالَ: فَقُولُ عَلَى رَ شرل الوق مال أستخ ؟!'قَال: سَيئيهُ الَايَضْلُحُ 
لصّيامُ ف يَوْمْينِ يم الاضحى. وَيَوْم الفِطرِمِنْ رَمَضَانَ"" 

تي قوله : #فأقوا لز فل هله خيرر ية حلت بواانة لاوا والأصل: أفأقول. 


2 وفي قوله : الَايَصْلّحٌ؛ دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل. 
عه 


م 


0-4 ..) َحَدَا أو اول لحري عبد لمحا حَداعَمْرُوبْنُ 
تخى» عن يدن أي ست ريه أل الل تكى عن باو تذقن: ْم لطر 
وَيَوْم انر . 

0100-14 ردكا و بغرن أي يه حَدَناوَكِيعٌ عن ابْنِ عَوْنِه عَنْ زياد بْنِ بير 
قَالٌ جَاءرَُلٌ إلى ابن عمر خا قل لز نأش عزن فقومو أشحى ابر 
َقَالَ ابن عْمَر يه: بن أي الى و وى وول لله عن صَوْم هايو" . 

تل قوله: آم َرَالهنََلَىيوقَاِ الت وى وَسُول اللهعَنْ صَوْم هذا يمه فَهمَ السائل 

منه: أنه لاايصومه؛ لأن النبي بك نبى عنه. 


وفهم منه أيضًا: أنه يقضي وفاءً بالنذر وهو كذلك. 


2 سال 8ه ع له سي اام 
ثم قا الومام مسلم 2 ا 
١‏ 


فإذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضيء بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد 
فإن النذر لم ينعقد أصلاء ويكون آم وعليه الكفارة» والفرق واضح: فالأول نذر طاعة, ووافق 
الوقت المنهي عنه. 

فتقول: أوف بالنذر ولا تصم يوم العيد؛ بل صم يومًا آخرء ويبقى النظر: هل تلزمه الكفارة؛ 


.)١1919( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 
.)19845( أخرجه البخاري‎ )1( 


كاب الصَيَام جز 

لفوات الزمن المعيّن أو لا؟ في هذا حلاف يبن أهل العلم. 

فبعض العلماء يقول: تلزمه الكفارة؛ لفوات اليوم المعين. 

وبعض العلماء يقول: لا يلزمه؛ لأنه اتقى الله تعالى» ومن اتقى الله فإنه لا شسيء عليه وهذا 
الرجل قد اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد, واتقى الله بوفاء النذر. فكيف يقال: إنه يلزمك كفارة؟! 
فإن أخرج الكفارة فهي كفارة يمين» وهي سهلة يسيرة؛ وإن لم يخرج فلا أرى أن عليه ذنبّا؛ لأنه 
تقى لهي حسب ما أمرء فقد أمر بالوفاء بالنذره ونهى عن صوم يوم العيد فقام بما أمر الله به. 
وترك ماخبى عنه الرسول ج1112 


مَل الإمام نِم يراتة: 
؟4١-(0‏ 1)وَحَدَثنا بن 


2 ثيه 


مر حَدَنا أبِي» حَدَثنَاسَعْدٌ بن سَعِيبٍ أَخْبَرَدْيِي عَمْرَُعَنْ 
عَائِسَةَ جضناء قَالَثْ: نهَى رول الل عَنْ صَوْمَينِ: يَوْم الفط وَيَوْمٍ الأضحى . 

بهذا الحديث يكون الذين رووا النهي عن صوم يومي العيد من الصحابة بتي هم: عمر وأبو 
هريرة وأبو سعيد وابن عمر وعائشة. كم جميعًا. 


ْم فَلَ الإِمَامُ مسح جذائه: 
َل - 1141 وَحَدَاسُرَيْ نمس د ميم برا اين عَنْ أب الْمَليح» م 
يْشَة الْهذَلِيٌ قَالَ: قال و مول اللّد ل يم ريق مأل وَصْرْبٍ». 


ل 6س رج على له 


ل دك حَمدُ ناهبن كُمَِ حَذلنَاإساعيلٌ -يَغني: اينع عَنْ خَالِدِالْحَنَّا 
حَدَّئي أب ا عَنْ بي المليح» عَنْ سق َل حَالدٌ: : فلِبتُ أنا البح نَسَله فحدكّي به كر 
عَنِ التي ةثل حَِ 3 يث هُشَيْمٍ وراد فيه: «وْكْرلِله. 

+ قوله يم َْريٍ»؛أيام لأشريق؛ هي : الأيام الثلائة بعد يوم عيد النحر. وسميت 
بذلقه لان النامي في ذلك القت كإنوا يدر و قون اللحم؛ أي: لطي ل ا 
يُخْترٌ وتسمى أيضًا التشربح بالحاء؛ لأن الناس يشرحون اللحم فيها أيضًاء ويضعونه على الحبال 


١ 55‏ ا 
تانق 0-0 ١‏ 
حتى لا يخنز ولا ينتن. ش 

وهذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على القول الراجحء ولا يختلف واحدًا منها عن 
الآخر في كل الأحكام, حتى في الذبح؛ فهي أيام ذبح للأضاحي» خلاقًا لمن قال: إنها يومان فقطء 
وأن الثالث لا ذبح فيه. فإن هذا القول ضعيف. 

والصواب: أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحيء فتكون أيام ذبح 
الأضاحي أربعة أيام. 

3+ وقوله وك : يام أل وَشّرْب». وقال في رواية أخرى: «وَدكْر لله فدل ذلك على أنه: 
يشرع فيها أيضًا كثرة الذكر. مما يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد. خلانًا لمن قال من 
العلماء : إنه ليس فيها إِلّا تكبير مقيدء ويكون أدبار الصلوات فقط. 

فالصواب: أنها -أي: أيام التشريق- محل للتكبير كلها ليلها وخبارها. 

وفيه: إشارة إلى أن فيها نوعا من أحكام العيد؛ فإن يوم النحر لا شنك أنه هو اليوم الذي تأكل 
فيه من نسكنا كما قال أمير المؤمنين عمر علشته: وهذه الأيام أيضًا تأكل فيها أيضًا من نسكناء فكان 
فيها إشارة إلى أن فيها نوعًا من أحكام العيد؛ ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد فتكون ثلاثة 
وَعْدَ عرفة أيضًا من أيام العيد, فتكون أربعة» ويوم عيد النحرء فتكون خمسة؛ وعيد الأسبوع 
الجمعة» فتكون ستة أعياد» لكن الصحيح: أن هذه تابعة» وأن العيد الأصلي هو يوم النحر فقطء 
وأما عيد عرفة؛ وعيد أيام التشريق» فهي بمنزلة الرواتب للصلاة؛ يعني: أنها تابعة لها. 

دكن. .هه 

مَل الإمام ملم يلت: 

١‏ -(1143) وَحَدَتنا بوكر بن أ َيه حَدَنا محمد بْنُ سَابقٍه حَدَئنا إنْرَاِيم بْنْ 
َك عن أي ال عن نْب بن مالك نأو أ دلول اله كل ب به ووس 
بن لْحَدَئَانٍ مايق قتاقى: له ابل امه امو ويم يم أكلٍ وَشْرْب». 

كقرله وكلة: ولام منى». هي: ثلاثة أيامء هي الحادي عشْرّء والثاني عشرء والثالث عشرء 
فهي أيام أكل وشربء وكذلك أيام ذكر لله وَيْلٌ. 


تودد د 


كَدَأنُ الضّيَام 2 


هفل الإمام مُسْلِمٌ يولنه: 
مد كهه5 مهف و ردي دكي كر م عءث إأسى ,مه ا تياس عله مسد 
(...) وَحَدئناه عَبْد بْنْ حَمَيِ حَدئنا أبُو عَاوِرِ عَبْد المَِكِ بْنْ عَمْرِوء حَدَن إِيْرَاهِيمْ بن طهيانَ 
هَذَا الإمتاي غَيرَ آنه قالَ: اهيا . 
2 قوله: ا«فْنَاديَاا يطابق الضمائر السابقة؛ لأنهما اثنان. 
ووو 


(14) باب كرَاهة صيّام يَوْمِ الْجْمْعَة مُتْقَرِدا 

وله 8 

ثم قال الإِمَام مُسْيِم تتذلثه: 

)١14(-5‏ حَدَثَنَا عَمْوٌو الَاقِد حَدَمَا فين بْنُ عي عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جيْس عَنْ 
قراف عقن اد نوا بده قن أده دو وف يرون عه لفان لو جم ل بوك وق عه 
ُحَمدِ بن َبَابْنِ جَعْفَرِ: سَألْت جَابرَ ْنَّ َبدِ اله يك وَهُوَ يَطو ف بالْبيتٍ: أنهى رَسُول اللّ يق عَنْ 
صِيَام يَْم اْجمْعَةٍ؟ فَقَالَ: نَمَمْ وَرَبّ هَذَا لبي ق00. 

ل مم متي روث ,لعن 6م صمت يمك اثسس جو سو ككس اس ف فس ع 

(...) وحَدئنا محمد بْن رَافِعِ» حدثنا عَبْد الرَرَاقِ أخبرنا ابن ريج أخيرني عبد الحَوِيِدٍ بْنُّ 


2-2 


يِب يهأ بره حمد نيدن قر أله سال جار ند الها بول عن الي لة. 
في هذا الحديث: دليل على ما بُوْبَ له من النهي عن صوم يوم الجمعة. 2 
وفيه دليل: على جواز سؤال الطائف. لكن بشرط أن يكون سؤالًا خفيفًا لا يشغله عن عبادته. 
وفيه أيضًا: دليل على جواز القسم بدون استقسامء تأكيدًا للخبر؛ لقوله: انَعَمْ وَرَبٌ هَذَا اليْت). 
وفيه: دليل على جواز الكلام في الطواف؛ لأن جابرًا لننه كلّم الرجل وخاطبه. 
وفيه: دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال لفظها مقدّر في حرف الجواب؟ لقوله: نعم؛ 

يعني: نبي عن صوم يوم الجمعة, وهذا النهي -أي: النهي عن صوم يوم الجمعة- ليس للتحريم؛ 

لأن النبي يك قال: إلا أنتَصُومَ يوم قبْلهُ أوْيَومبَعَْهُ» ولو كان للتحريم ل يُبَحْ للجمع» اذا 

كان يوم الجمعة إذا ضُمَّ إليه يومًا آخر صار حلالاء دل هذا على أنه ليس للتحريم. 

حم هوه 


.)١1944( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


اتات ةن 
وَحََايَشَى بنْيشَى رافظ له يمون الافتشر عن أي صَاِه عَنْ أبي هُرَبرَة 
نتن قَالَ: َال رول اللّه كلق: الاي يصُمْ أَحَدكُمْيَو وَْ الْحمُعة لان يصو قله أويَصُوم بده 7”؟ 

في هذا الحديث:دليل على أن النهي إنما هو عن إفراده فقط. 

وفيه: دليل على جواز صوم يوم السبت. وهو كذلك. 

فيؤخل منه: أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض حديث شاذ لا 
ا ا 0 

وبعضهم قال:إنه منسوخ ("» وأما الإمام أحمد ينث فقد ذه ب إل أن المنهي عنه في يوم 
السبت هو: إفراده فقط؛ وأنه إذا صيم معه الجمعة فإنه لا نبي عه ولعل هذا أقرب وأحوط من أن 
نشدِّذ الحديث. ونقول: إنه شاذ لا يُعْمَل به فنقول: يُعمّل به ويكره إفراده فقط 

ع - 

مَل الإمام مسيم ياتة: 

14-(. ..) وَحَذّئي أو كُريْب» حَدَنا حَسَيْنَ -يَعْني: في -. عن رَاِدَهعَنْ شام عَنٍ 
ابن سبرِينَ عَنْ أي هُرَيْرَةً لشنه. ء عَنٍ الي كي قَالَ: لاتخقصُوالبل ُْمُمَةيقيام ين يْنِللالي» 
َلامخْصوايَو المع ةبصيام نين الج إلا أكون في صَوْمٍيَصُومهأحَدكمْ». 

هذا الحديث أيضًا:فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» فلا تخصص بقيام بين سائر 
الليالي» وكذلك أيضًا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. 

وعلى هذا:فما جرى عليه الناس فيما سبق من أنهم كانوا يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان 
دون غيرها من الليالي لا أصل له بل لو قيل بالنهي عنه استنادًا إلى هذا الحديث لكان له وجه. 

وفيه أيضًا :دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يومًا يصومه الإنسان فلا كراهة, مشل: أن يكون 
ممن يصوم يوم ويدع يومّاء فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه؛ مع أنه لم يصم قبله يومّا ولا 
بعده يومّاء إذإنه أفطر يوم الخميس» وصام يوم الجمعة؛ وأفطر السبت» وصام يوم الأحد. 

وهل مثل ذلك: إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يفرغ من العمل إِلّا يوم الجمعة. 


دس 


(١)أخرجه‏ البخاري .)١1946(‏ 
(؟)أخرجه أحمد (728/7)» وأبو داود »)747١(‏ والترمذي (4 5 /07)» وابن ماجه (179/75). 
(0)منهم أبو داود تباث بعد إيراده هذا الحديث في سننه. 


كب الضيام 32 

فنقول: إنه لا بأس أن يصومها؟ 

نتقول: الظاهر: نعم؛ لقوله: وا نَحْصّوايَوْماْجمُمَِبصَِام؛ فيكون النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة وهذا أقرب. وليس عن الإفراد فقط؛ لأنا لو قلنا: إن النهي عن الإفراد: لقلنا: سواء خصها 
أولم يخصها. 

وإذا قلنا: إنه للتتخصيص صار النهي فيما إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصًا لها. 

وني هذا الحديث: دليل على أن للعادة تأثيرا تختلف به الأحكام. 

فمن ذلك مثلًا: إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يومًا ويدع يومّاء ووافق اليوم الذي يصوم 
يوم الجمعة فهو جائز» والعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل متهجدًا في غير رمضان 
بجماعة. فهذا يصح. لكن لا يعتاده؛ لأن اعتياده بدعة لكن إن فعله أحيانّاء فلا بأس به. 

وهذه قاعدة دائمًا ينص عليها العلماء» فيقولون مثلا: هذا الشيء لا بأس به مال يُتَّخَدَ راتبة» 
فيفرقون بين الشيء العارضء وبين الشيء الراتب. 

حونو 


*") ب انتقو تقالَى: «وَعَلَ لد يُطِمُونه وِدَيَةُ4 
بقَولِه : مس عبد مدي لمر َيِضْنَةٌ 4 

قلاعم شيعا َياقه: 

)1١40( -9‏ حَدَنَا فيه بن سيد دنا بَكُرٌ -يَمنِي: الْنَ مُضَرٌ-. عَنْ عَمْرِو بن 
اْحَاثِ عَنْ بكَِ عن يهم سلَمَة عَنْ لماوع نه قَالَ: نت مو لاب 
لوَعَلَ الى طيشن وذِيَةطمَامٌ سكين » كَانَ مَنْ را أَنْ بطر ويَفتدِيّ حَبَى َرَت الآيةُ التي 
يَعْدَهَا ها 

تا قوله: «كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يُفِْرَ وَيَفْيِّيَ؛ يعني : كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي؛ ولهذا 
نقول: جملة 'وَيَفْئدِيَّ» هنا بحسن أن تكون غير منصوبة» وهي عندي في نسختي منصوبة وأصل 
الكلام: من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. 

فهذه الآية التي فيها التخيير كانت أوّل ما نزل من الصيام؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر 


(١)أخرجه‏ البخاري 40017). 


000 
و4 
1 


وافتدى؛ لقول الله تعالى: لوَعَلَ الي يسود يَةطْمَامٌ سكين 1::2[4). وهذا هو معنى 
الآية الذي لا ينبغي العدول إلى غيره؛ لأنه ثابت بالصحيحين؛ أن أوّل ما فرض الصيام حير اناس 
فيه بين الصيام والفدية. 

وأما من قال: إن معنى قوله: لوَعَلَالَدِسِ فونه 4 من الطاقة؛ أي: يتكلّفونه. ويشق 
عليهم فدية طعام مسكينء فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في أن الصوم كان على التخيير 
أولاء ثم الذين يطيقونه ليست عليهم فدية؛ بل عليهم. 

أولا: أن يصوموا بدل فطرهم إذا شفواء فإن كان العجز دائمًا فعليهم الفدية. 

فإذا قال قائل: هذا تطبيقه على الآية بعيده لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس؛ أن الآية 
نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام يفطران ويفديان"'!؟ 

قلنا: إن ابن عباس يا أراد بمعنى نزولها فيهما: أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجزا 
عن الصيام. 

ووجه ذلك: أن الله جعل الفدية معادلة للصوم؛ لكن على التخيير في أول الأمرء فإذا عجزا عن 
الصوم بقي ما يعادله وهو الفدية» فإذا كان الشيخ والشيخة لاا يستطيعان الصوم فعليهما الفدية. 
ولانقول: إنه يسقط عنهما الصوم. 

لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. 

وأبعد من ذلك مَن قال: إن معنى قوله تعالى: لوَعَلَ لذ يُطِيمُوئد 4؛ أي: على الذين لا 
يطيقونه؛ كما ذهب إليه مفسر الجلالين» فهذا القول بعيد جدًا؛ لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن؛ 
لأن قوله: ليطِِعُوتَه 4 فيه إثبات الطاقة» وأما: لا يطيقونه ففيه نفي الطاقة» وهذا من أبعد ما يكون» 
بل هذا تحريف وليس بتفسير. 

فالصواب: هوما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع؛ أن الناس كانوا يخيّرونء ثم ألزموا 
بالصيام عينًاء وهذا من حكمة الله ويل فإن الأمور الشاقة تجد أن الله يط يفرضها على العباد شيئًا 
فشينًاء فالصوم شاق على الناس» وهو شهر كامل؛ فلذلك كان أولّ ما مُرض يُخْيّر فيه الإنسان 
حتى يتمرن؛ لأن اله قال في نفس الآبة: 9فْمَنتَطوَحَ فوح لَْوَآن تَسُومُ وأ خز ةط 4 
اك 1ماع]. وهذا واضح؛ أنه فيمن يطيقه. 


.)46٠05( أخرجه البخاري‎ )1١( 


كدب الضَيَام 2 


فندب إلى الصومء ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوسء أوجب الله 
الصوم عينًا بالآية التي بعدهاء نقال: لاعْمَررَمَصَانَ الى أُنرِلَ ِو الْشُرْءَانُ هُدَى للكساس 
يست مَنَ اهدي والْعْرفَان هن دود الفَهرََلِسْنَةٌ 14 مما). 

ع - 

ُمَقَلَ الإمام ملم وتلئة: ا 

د( ..) حَذّلِي عَمْرُو بْنُ واد الْعَامرِي» أ حبرا َب لون وهمبء أ خْبَرَنَاعَمْرُوبْنُ 
اْحَاتِء ْكِب الال عن بد مؤى ةن اوج عن مةئ الاموَع نه آله 
قَالٌّ: :كفي الى هد سول ال من هد مهومن َاء أ فى يطعا كيه 
َتَى لت مذ الآيه: فم ددم لَهَرَقَضرَةٌ 4 

2ه قوله: حب َل مذ اي يعني : فوجب الصوم عي 

وهذا يمثل به الأصوليون لنسخ الأخف بالأثقل؛ لأن الأيسر للمكلف أن يخيّر لا أن يلزم 
بأحد الأمرين» فهذا نسخ من الأخحف إلى الأثقل. لا إشكال فيه. 

وني الصيام أيضًا: نسخ من الأثقل إلى الأخف؛ وذلك أنه أول ما رض الصيام كان من تعمَّى 
أو نام» فإنه ييقى ممسكًا إلى غروب اليوم التالي» ثم أباح الأه تعالى الأكل والشرب والجماع إلى 
طلوع الفجرء ولو نام الإنسان أو صلَّى العتمة» وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فيكون في 
الصيام مثالان للنسخ: 

- من الأخحف إلى الأثقل. 

- ومن الأثقل إلى الأخحف. 

بقي عندنا النسخ من الممائل إلى الممائل» مثل التبْلّة» فالتبْهُ فيها نسخ من الممائل للممائل» 
من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة؛ فهذا بالنسبة للمكلف سواء فالمكلف سواء اتجه 
للشمال أو للجنوب. أو للشرق أو للغربء فالأمر عليه سواء» لكن من حيث صَرْفٍ الوجهة 
الكعبة» فلا شك: أنه الأفضلء أما بالنسبة للمكلف فسواء. 

فيكون النسخ إلى مساوء وإلى أخف. وإلى أثقل» وإلى غير شيء كما في نسخ وجوب المصدقة 
عند مناجاة النبي ل فإنه نسخخ إلى غير بدل. 

ع - 


لرعم ع و 
ثم قال الإِمّام النووي كناثة 
(17) باب قَضَاء رَمَضَانَ فِي شَغْبَانَ 


1 3 0010 
ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمْ كقلتة: 


١-115737)حَدََنا‏ أَحْمَد بْنُعَيْدِ الله بن يُونْسء حَدَثنا زهي حَدَكنا يحْبَى بْنْ ستعيف عَنْ 
1 لان ع دم قووة ونه عطقمو لتقن عونتم كاوس قاره 
أبي سَلمَةء قال: موت عَائشة نا تقول: كان يكون عَلِيّ الصَومُ مِنْ رَمَضَانَ ف أمْتَطيعٌ أن 
أفَضِبه إلافي شَعْبَانَ الشغل مِنْ رَسُولٍ الله يك أو برَسُولٍ الله لة*". 
دكين وساة ويرسن ع قأثدك تقوم علس ىكءس. 2 ع ع الى ع 2 
(...) وَحَدََنا ساق بْنإتَراهِييٍ أخْبَرنا بشْر بن عُمَرَ الزَهرَانَيٌ حَدَّثنِي مُلََانُ بْنُ بال 
حَدَمَيَحبَى بْنُ ستعيلٍ بهذا الإسَْادِغَيرَ آنه قَلّ: وَدَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولٍ الله لل. 


ةي برع*روه 1 


. سكي سو يمك أث سير و8 خسم ستيج رعس ه 
(...) وَحَدَئْهِ تحَمَد بْنْ رَافِع» حَدَثنًا عبد الرَرَاقِ؛ أخبرنا ابْنُ جرئج» حَذَئني يَحْتى بْنْ سَعِيد 


7 ومالسكهك مصدع يوي إرك رم سية 00 5-1 
بهذا الإسنتاي وَكَال: مظنت أن لِك لِمَكَانهَا ين ال يك . يتحت يَقولَهُ . 


2 ع“# رع أوسة تيس لمث اس لع كيم سه كي # ا لس خيس 3 
(...) وَحَدَنَنا محمد بْنُ المكْنَى؛ حَدَنَنا عَبْدُ الوَهَابٍ. ح وَحََدَثَنَا عَمْرٌو الَاقِدُ حََدَثَنا سُفْيَانٌ 
اح 


كاه]. حَنْيَختى بهذا الإمنتا وَلَمْ بذكا في الْحَدِيثِ: الشغْلَ برَسُولٍ الله وقة. 

(...) وَحَدنَِي محمد بْنُ بي عُمَرَ لمكي حَدَكنا عبد الْمَيز بن محمد الكّرَاوَروِيُ عَنْ 
يدبن عب لبن الَو عَنْ حم بنِنراجِ َنْ بي سلَمَةبْنِ ع لمن عَنْعَاِضَة اه 
أنهَاقَدَتْ: إن كانت إِحَانا لتمطرٌ في رََّانِ رَسُولٍ الل ل ) تَفيرُ عَلَى أَنْتَقضِيهُ مع رَُولٍ الل 
حَتَى يَأ بال 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لأنه لو كان جائرٌا لأخرته 
عائشة كما أخرته في عام القضاءء ووجهه من النظر والقياس: أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة حتى 
يدخل وقت الصلاة الأخرىء فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني. 
وهذا واضح. ٍ 

إذن: قضاء رمضان ليس واجبًا على الفور بل للإنسان أن يؤشره ولكن الأفضل أن يقدم لا 
أن يؤخر؛ لأن عائشة «#عها ذكرت العذر؛ وهو: مكاءبا من الرسول 1 وشغلها به؛ لأن 
النبي يك عندها أعز الناسء وأعز إليها من نفسهاء فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بي متحيِّرًا: 


.)1960( أخخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَابُ الضيَام جز 

هل يفسد صومهاء أو يمسك نفسه لذلك كانت «فتها تراعي حال النبي يفلا تصوم: أمامن 
ليس له عذرء فالأولى له المبادرة؛ لأنه دين على الإنسان» وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل . 

وني هذا الحديث إشكال: وهو: هل عائشة طفضا كانت تصوم النوافل أرْ لا؟ 

نقول: الظاهر أنها كانت لا تصوم النوافل؟ لأنها إذا كانت تترك الفرائض» فالتوافل من باب أولى. 

وقد يقول قائل: لو أنها أفطرت في صيام النوافل لم تأئم ولو أن الني يكل قضى حاجته ِيُلَمْ 
على ذلك. فلا يقتضي هذا أنها كانت لا تصوم النوافل» لاسيما وأن الرسول ب كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها إما من أول الشهرء أو وسطه أو آخره'''» فبهذا يكون عندها 
فرصة لكي تصوم, لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة؛ لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف 
الفريضة» فلا يدل هذا الحديث عل أنها «ضنها كانت تصوم. أو لا تصوم. 

فلو قال قائل: هل يليق بعائشة ها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ 

قلنا: لولا شغلها برسول اه بَلْفكنِ لقلنا: لا. لكن قد تفعل النافلة اغتنامًا للوقت؛ لأن 
النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي وَل وشغلهء بخلاف الفريضة» فالإنسان لا يجزم بأنها لا 
تصوم يوم عرفة» ولا تصوم العشرء ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لا يجزم بهذاء لأن الفرق 
بين النفل والفريضة ظاهر. 

بقي أن يقال: وهل كانت تصوم ستة أيام من شوال؟ 

نقول: هذه هي التي نجزم بأنها كانت لا تفعلها؛ لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول 
حديث الرسول ,عل فإن الرسول بكي قال: همَْ صَامَ رَمَضَانَ ل اتبعن' فقال: دمَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَ» ومن عليه قضاء فإنه لا يقال: إنه قد صام رمضان ولا إشكال في هذا. 

ثم إن صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة» فلابد أن يكون بعد انتهاء الفريضة» أما صيام 
الأيام الأخرى. فالحديث لايدل على أنها كانت لا تصوم هذه الأيام» ولا على أنها كانت تصوم 
لكن قد يقال : إن حالها #شنهاء ومحبتها للخير» يقضي أن تصوم, فيكون ني هذا دليل للقول 
الراجح في هذه المسألة وهي: 


)1188( أخرجه البخاري (1481)» ومسلم (7/71) حديث أبي هريرة» والبخاري (181/1): ومسلم‎ )١( 
)971( حديث ابن عمروء وأحمد (0/ 2177 /1)» والننسائي (5/ )رقم (5177). والترمذي‎ 
.)١8611/( حديث أبي ذرء وانظر: «الإرواء» (/4417)) و#الصحيحة»‎ 

(7)سيأتي -إن شاء الله- في المتن. 


ارا صتطونا 

هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ 

نقول: هذه المسالة فيها خلاف ء فعلى المذهب لا يجوز؛ يعني: لو أن إنسانًا صام يوم عرفة 
وعليه قضاء لم يصح صومه بل هو باطلء ولا يثئاب عليه. 

والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول: ابدأً بالقضاء أُولًا. بل هو 
على التراخي» فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء؛ مالم يضق 
الوقت. فكذلك الصوم, فمادام وقت القضاء واسعًاء فلا بأس أن يتطوع. 

وهذا القول أرجح؛ أي: أنه يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بالصوم ما دام الوقت متسعًاء أما 
إذالمييق من شعبان إلا مقدار ما عليه» فهنا لا يجوز الصوم؛ لضيق الوقت. 

ولااشك أن الأفضل المبادرة بالقضاء؛ لقول الله تسارك وتعالى: لفَأسَيَبُِوا الْسَتْ © 
(لقة:.:1]؟ ولأنه أسرع في إبراء الذمة» ومن أجل أن يتمكن الإنسان إذا كان صومه دون شهر من 
صيام ستة أيام من شوالء وهذا لا إشكال فيه» وله أن يؤر إلى أن يبقى ينه وبين رمضان الشانى 
مقدار ما عليه من الصيامء ولا يجوز أن يؤر إلى ما بعد ذلك» فإن فعل» فالظاهر: أنه آثم؛ كمن 
أخر صلاة إلى وقت الأخرى» ولكن هل يلزمه مع القضاء فدية؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء: 

والصواب: أنه لا يلزمه شيء؛ لأن اللهلم يوجب على من أفطر لعذر إلّا عدة من أيام أخرء فلا 
يلزمه أن يفدي مع القضاء؛ ولأن الفدية في الواقع في الصيام إنما تكون عن الصيام؛ أي: بدلا عنه» 
فلا يجمع بين البدل والمبدل منه. 

فالضواب في هذه المسألة: أنه لا كفارة عليه» ولكن عليه أن يستغفر اللهه ويتوب إليه من هذا 


التأخير. 


نّم فَلَ الإِمَامُ لوي تانة: 
(؟) باب قَضَاءِ الصّيَامٍ عَنْ الْمَيّت . 


ُّمَّكالَ امام مُسْلِحٌ فلقة: 


اساة 


16 - 11410 وحمي هَارُونَ بْنُ سعد اللي وَأحْمَُبنُ عيسى. قَالا: حَدَثَنَا ابن وَهْبِء 
خْبرنا عمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُيَيْد الله بْنِ أِي جَعْفٍَ عَنْ مب َعم رِبْنٍ يِه عَنْ ُرْوَةة 


: صاب ال ياد سا 


مَعَنْه وَليْهُ 


جه قرله 3غ 910: 1 ا ا 
الشرط في هذه الجملة هو قوله: ١مات».‏ 
0 وقوله: «وَعَلَْهِ صِيَامٌ؛؛ جملة حالية. 
امخر م 


ل وقوله: : اصامٌ عَنْه وليه»؛ هذا جواب الشرط. 

فقوله: «مَنْ مَاتّ2. . عام ف امن»: اسم شرط للعموم. 

2 وقوله: : «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ». أيضًا عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم. 

ل وقوله: صَام عن وَلي». وليه هو وارثه؛ لقول النبي يكلد: «ألْجِقُواالْمَرَرِض بِْهَام)بتقِيّ 
فَِأولَى رَجُل ذَكّر»'”'؛ فدل هذا على أن الورثة أولياء. 

وهل الأمرفي قوله: : (ضَامَ عَنهُوَيّه على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب؟ 

نقول: إن نظرنا إلى ظاهر الحديثء قلنا: إنه على سبيل الو.جوب. 

ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرىء قلنا: لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنه لو كان 
على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصمء وقد قال الله تعالل: «وَلَامرروازمةودْرَ 
خرن > وعلى هذاء فيحمل إماعل الاستحباب؛ لما فيه من الإحسان إلى الميت؛ وإما على 
الإباحة؛ لثلا يظن ظان أن قوله تعالى: ١‏ وَأن بس لضن إِلَامَاسَعَن 4التنة:]. يقتضي أن صوم 
وليه لاينفعه؛ أماعلى الوجوب فلا. 

فصار الأمر الآن دائرًا ب بين ثلاثة أمور: إما أن يكون على سبيل الوجوب: ممتنع؛ لقوله تعالى: 

لَاتروَازدةوَْد أُطر 4. 

وإماعل سبيل الاستحباب: فمحتمل؛ لما فيه من الإحسان إلى الميث. 

وأما على سبيل الإباحة. وهو محتمل؛ لدفع توهم المنع» احتجابًا بقوله: 9 ونس إن 
لَامَاسَه 4. 

فالأمر إذن دائر بين الإباحة» أو الاستحباب» أما الوجوب فلا يجب. 


(1) أخرجه البخاري .)١4817(‏ 
)١(‏ سيأتي -إن شاء الله- في المتن» كتاب «الفرائض». 


كيني 1 1 ا 


ثانيًا: من مباحث هذا الحديث: 

هل قوله: «وَعَلَيْوصِيَامٌ) يشمل كل صيام, كالنذر والواجسب بأصل الشرع كالكفارة 
ورمضان؟ أم هو خاص بالنذر؟ أم الحكم منسوخ؟ 

هذه ثلاثة احتمالات. وبكل منها قال بعض العلماء: 

فمن العلماء من قال: إن هذا منسوخ. وأنه لا يصوم أحد عن أحد. 

ومنهم من قال: إنه خاص بصيام النذر. ومنهم من قال: إنه عام. 

وأسعد هذه الأقوال بالدليل قول من قال بالعموم؛ فإنَّ حمله على النذر لايصح. 

أولّا: لأن كون المرأة سألت النبي وَل عن صوم نذر عن أمهاغاية ما فيه؛ أنه فرد من أفراد 
العموم؛ وذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقشضي التخصيصء وإنما مو عل 
سبيل المثال كما هو قول المحققين. 

انيّا: لاايمكن أن يُحمل على النذر؛ لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادر, لكن وجوب 
قضاء رمضان أمر كثير» فكثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم من رمضان؛ لكن ما 
أقل الذين ينذرون فكيف يُحمل حديث الرسول بلق وهو ببذه القوة من العموم على 
الصورة النادرة» وتترك الصورة الكثيرة» فلا شك أن هذا خلاف الاستدلال القويم. 

بل نقول: إن هذا عام في الفرض بأصل الشرع والنذرء فيدخل فيه قضاء رمضانء ويدخخل فيه 
قضاء كفارة اليمين؛ وفدية الأداء» وغير ذلك مما يجب فيه الصوم. 

أما القول بأنه منسوخ فهو ضعيف. وليس هناك ناسخ أصلاء وحديث: ١لا‏ يَضُومٌ أَحَدٌَ عَنْ 
أعب'' لايصح عن الني ب38013!3. 

بقى علدنا سألة: متى يكون على الإنسان صيام من رمضانء وهل كل من مات وم يصم 
رمضان يكون عليه صيام رمضان؟ 

الجواب: لاء بل في هذه المسألة تفصيل» وهو: 

الأول: إذا مرّ رمضان على إنسان وهو مريض مرض يُرْجَى برؤه» ففرضه عدة من أيام أخرء 
فإن قُثّرَ أن هذا المرض استمر به حتى ماتء فلا شيء عليه» لا صيام ولا كفارة؛ لأن هذا الرجل 
كان الواجب عليه عدة من أيام أخرء فمات قبل أن يتمكن منهاء فهو كالذى مات في شعبان قبل 


.)71411( والبيهقي (4/ 705) والنسائي في «الكبرى؛‎ »)١0157( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ 
ا‎ 
اه‎ 
+ 
0 


رمضان فلا يلزمه شىء. 

الثانى: إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرضص لا يَرْجَى برؤه فه ذا ليس عليه صيام بل 
الواجب عليه فدية طعام مسكين» وعلى هذا فلا يدخل في الحديث؛ لأنه ليس عليه صيام. 

الثالث: رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرض يرجى برؤه فشفاه الله أوكان مسافرًا 
مفطرّاء ثم صار يقول: الأمر واسع ولى أن أتأخر في القضاء إلى شعبان. وماتء فهذا هو الذي مات 
وعليه صيام رمضان. 

فنقول: هذا هو الذي يصوم عن وليه. 

وبهذا التفصيل د تبين أن المسألة تقع على ثلاثة أقسام: 

قسم: يموت الإنسان فيه وليس عليه قضاء ولا فدية. 

وقسم: يموت فيه وعليه فدية فقط. 

وقسم: يموت فيه وعليه صوم فقط. 

وفى هذا الحديث: دليل على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه؛ لآن الصوم عبادة 
بدنية ولااشك. فلو أن أحدًا تطوّع بصوم يريد به شخصًا مياه فالراجح: أنه يتفعه؛ لأنه عبادةه وقد 
تبين لنا أن العبادة البدنية يجوز أن يقوم بها أحد عن أحد. 

لكن يبقى: هل هذا من الأمور المشروعة؛ بمعنى: أننا نقول للإنسان: صم عن أمك. أو: صم 
عن أبيك. فهما في حاجة إلى عمل صالح. أو نقول: إن فعلت فلا بأس» وإن تركت فهو أفضل؟ 

الحواب: :الثاني هو الحق إن شاء اله؛ لآن الدليل على هذا أن النبي يل لما تحدث عن كون 
الإنسان إذا مات انقطع عمله إِلّا من ثلاث قال: : اصَدَقَةِ جَاريَةِ سوهي التي يفعلها هو بنفسه- أو 
لم بقعب أو وَلدِصَاِح يَدْهولّهط"' فَعدَل عن ذكر جميع الأعمال الصالحة التي يهديها 
الإنسان إلى أبيه أو أمه. إلى الدعاء. فدلّ هذا على أن الدعاء أفضل. 

ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العوام إلى ذلك» يجب عليهم ولا ييأسواء فالعوام الآن 
سيستنكرون إذا قلت مثلا: يا فلان ادع لأبيك واستغفر له أفضل إذا قال: أنا أود أن أتصدق عنه في 
رمضانء أو أتصدق عنه على فقير محتاج. 

فنقول: دع الصدقة لنفسك. وادع الله له. فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول بَِ!2219 


)١(‏ سيأتي -إن شاء الله في المتن» كتاب «الوصية». 


00 : هذا 
شىء لا يمكن التحول عنه. بل يمكن التحول عنه فقد كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون 
بالأضحية» وعشاء الوالدين في رمضان شيئًا أبدًا. ش 

فلو قلت لهم:اعمروا المساجدء وابنوا الربط لطلبة العلم؛ واطبعوا الكتبء خيرٌ لكم من أن 
تدعوا شيئًا لذريتكم أو غير ذريتكم يتقاتلون عليه في المستقبل. لقال قائلهم: لا يكون هذا أبدّاء بل 
لابد من عشاء رمضان والأضحية» فإنه يوم القيامة يجىء راكبًا على أضحيته» ويستدلون لذلك 
بحديث موضوع: استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم''؛ 
الفارهة الكبيرة الجيدة» وهذا لاايصح عن النبي عدا 1 

فأقول الآن -الحمد لذه- مع تكرار القول للناس» وبيان أن الأشياء العامة أنفع من الخاصة» 
وأن الأشياء التي تبعد الورثة والذرية عن النزاع في المستقبل خير من شيء يبقى ويتنازعون عليه 
ويتعادون عليه حتى إنهم يتخاصمون عند القضاة ويتلاعنون -والعياذ بالقه- فبهذا البيان تُعَوّد 
الناس شيًا فشيثًا. : 

وثقوا أيضًا أن العوام الذين يسمعون مثلّا من شخص في بلد ماء ويثقون بقوله سوف يهتدون 
بمادل عليه» لكن إذا ذهبوا إلى بلد آخر ول يتبْهُوا فيه مئل هذا التنبيه قالوا: هذا دين جديد, فإنا قد 
وجدنا آباءنا يُضَحُون ويُعَشُونه وما أشبه ذلك. لكن الأمور تأتى بالتدريج. 

ع وود 


؟يعلى: : ضحوا بالأضحية 


قال الانء انل كله 
2 


64 - 11480 وَحَدَّنَا إسْحَاقٌ بْنُ َم أَخيرنا عبسَى بن يُونْسء حَدَّثَنا الامش عن 
مُسلِم البطينه عَنْ ستعِيد متهي بن تيحن نا نا أن ردت سول الل فقت إِذَأئي 


> مايوه 


0 . فقال: رتل امنأك تَفضية؟» قَالَتْ:تَمَمْ . قال: 
َدَيْنٌ لل حل بالقَضَاءِ 0 
فى هذا الحديث :دليل على أن النبي َك رسحص لهذه المرأة أو أذن لها أننة م تقضي ماعلى أمها 


من الصوم. 


(١)انظر:‏ ١الضعيفة»‏ (1166 /7741)) واضعيف الجامع» (855). 
(5)أخرجه البخاري (1481). 


وفيه: 7 * <2 
ستقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: «هدَيْرُ الله حل بالْقضَاءِه. 

وما أكثر الأقيسة في الكتاب والسنة» فإنه بقاس فيهما الشىء المعقول على المحسوس أو 
المشكل على الواضح؛ فما أكثر ما في القرآن الكريم من فياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد 


اد 


موتهاء وكذلك في السنة يقيس النبي مَدْمََاَا الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى 
وأمه أبيضان» هذا هو ظاهر الحديثء ولا لما كان للاستفهام محل» فكلمه ابي يلما يتناسب 
مع حاله» فهو رجل من أهل البادية فقال له: «هَلُ َك من إِيلٍ؟» قال: نعم. قال: اما أَلْوابّهاهة؟ قال: 
جر . قال: «هَلْ فِيهَا ين أورق؟؟ الأورق: ا 0 
بيضاءء فيكون لونه كلون الفضة وهى الوّرق قال: نعم. قال: ١يِنْ‏ أن أَنَاهًا؟»؛ أى: أنها إذا كانت 
حرا ذكورها وإنائهاء فمن أبن أناها الأورق؟ قال الأعرابي بالبداهة: «لعله نزعه عرق فقال ة: 
«قوَلَدُكَ هذا -أوْ قَالَ: فَاننّكَ- لَعَلَّهَُرَعَهُ عدْقٌ”© . فهذا المثال اطمأن إليه الأعرابي طمأنينة ما 
فوقها شىء. فإن الكل من هذا وهذا الكل محسوس. لكن هذا في البهائم وهذا بني آدم. إِلَّا أن هذا 
قد غاب عن ذهن الأعرابي فقاس له الرسول يك هذا القياس. 

ومن ذلك أيضًا: الصوم» الصوم قاس النبي :1 فيه واجب الصوم على واجب الدّينِ 

ومن فوائد الحديث أنه إذا اجتمع فين ل وين لآدمي, فدين الله أحق؛ لقوله : 'قَدَيْنُ اللَّهِ 
أَحَقُ ب بالقضَاءئ هكذا استدل بعض العلماء وقال: كلمة (أحَق» اسم تفضيل والمفضل يقدم على 
المفضل عليه. 

فإذا قدر أن امرأة أو رجلا عليه عشرون ريالا صدقة» وعشرون ريالا دينًا لإنسان وكانت 
ان لا ا 

وقال بعض أهل العلم: : دين الآدمى أحق بالوفاء؟ لأن دين ال ل على المسامحة. ودين 
الآدمى مبني على المشاحة: والرب وق أكرم من خلقه. فيعطي الشحيح الذي لا يسمح؛ ويسأل 
العفو ممن يسمح وهو اله ويل فيكون دين الآدمي أحق. 

وعلى هذا فنعطي في المثال المال لصاحب الدينء وأما الزكاة فإنها تسقط. 


(1) سيأتي -إن شاء الله- في المتن في «اللعان». 


وأجابوا عن كلمة: «أحق» فقالوا: إن النبي بَإْن1 م يذْكّر له صورة فيها حق الآدمى وحق 
لله. حتى يقول: اقضوا حق الله فهو أحق. إنما أراد الرسول عَبَمَإْائة أنه إذا كان يجوز قضاء الدين 
عل ا الى سروك جراد محر ريو ارده وارلا ري 0 
إن دين الله مقدّم عل دين الآدمي. 

وهذا الجواب لاشك أنه جواب سديد واضح. 1 

القول الثالث في المسألة: أنهما يتحاصان؛ أى: يأخذ كل منهما حصة؛ لأن كل واحد منهما 
دَيْنّ يجب قضاؤه. فلا تفضل حق الآدمي على حق الله ولا حق الله على دين الآدمى» بل يقضيان 
بالحصص. فعلى هذا فإننا في المثال الذي ذكرنا -عشرون وعشرون. والتركة عشرونء نؤدي 
للزكاة عشرة: ولدين الآدمي عشرة. 

وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد تكتّثة وهو الأصح» فإنه إذا اجتمع دينان أحدهما لله 
والثاني لآدمي؛ فإنهما يتحاصّانء إن كانا سواءً فالسويّة» وإن كانا مختلفين فلكلٌ قِسْطه. 

وفى الحديث كا لا يخفى : حسن تعليم الرسول يتاي وأنه ينبغي للمعلم: أن يضرب 
الأمثال للسائل؛ حتى يقتنع ويكون مطمئنًا بالحكم. لا سيما إذا كان الأمر ممايخفى. وهكذا 
دائمًا؛ فإن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- أَعْطي جوامع الكلم؛ فتجد الكلمات اليسيرة منه 
تعادل أسفاراء فلما شكا إليه الصحابة ##غ أنهم يجدون في نفوسهم الوساوس الشديدة» في جانب 
الله وفى كل شيء. قالوا: نجد في نفوسنا ما نحب أن نخرٌ من السماء ولا نتكلم به أو نكون حممًا- 
أى: محترقين- ولا نتكلم. فأمر النبي :من يجد مثل هذا بكلمتين فقط وهما: «قَلْمَسْتَِذُ 
بال وليه" فالاستعاذة بالله لجوء إليه ل وهذا لا يقدر عليه إلا انهه لأن هذه الوساوس وحي 
من الشيطان» والإنسان لا يستطيع أن يدافع الشيطان. بل اله وين يدافع عن الذين آمنوا. 

الأمر الثاني مما يقدر عليه العبد: وهو الانتهاء؛ فأعرض عن هذا وتغافل عنه حتى يزول عنك. 

يقول بعض العلماء: لو عرضت هذه المسألة على المناطقة لكتبوا فيها أسفارّاء ولا تجد فائدة؛ " 
كأن يقولوا: كل حادث لابد له من محدث السموات من أحدئها؟ وأنت من أحدثك؟ فهم يأنون 
لك بأشياء تزيد الشك. ومع ذلك حل النبي يك هذا الإشكال بكلمتين قطعتا كل الوساوس؛ مما 
يدل على حسن كلام الرسول عَلْقاَ ولهذا أقول إذا أمكنك أن تأي بالحكم بلفظ الحديث 


(1) تقدم في الإيمان. 


حاب الضَيام 0 
فهو خير» حتى تجمع بين المسائل والدلائل؛ ولهذا ما أحسن قول صاحب «زاد المستقنع؟ : وإذا 
الاي رمه اده . فهذا لفظ المتن وهو لفظ الحديث؛ ولهذا قال شارحه: 
رواه مسلم من حديث أبى هريرة''". 

فإذا أمكن للإنسان أن يأتى بألفاظ الحديث فهو أحسن وأجزلء وأفيد وأقرب للاقتناع. 
والإقناع» فعليك بهذاء وإذا لم يمكن فلك أن تأتي بما تعبر به حسب ما يفتح الله عليك. ثم تقول: 
لأن الرسول بَاهم22 قال كذا. 


0 


حمووو-ك 
و-(,. .وحَدتأخ أحمد بْنُ عُمَرَ الوَكِبعِي؛ حَدَئنَا * حُسَيْن بن عَلِيء عن رَاِئِنَهَ عَنْ 
سْلَيانَ عن مُسْلِم البعطينه عَنْ تود بن بير ناب عناص قالى: :جَاءرَجُلْإِلَى الي 5 
فَقَالٌ :طول ل إن أي عقن وَعَلهَ وميه نه؟ ق: «لَو كَانَ على َك مي 
أَكُنْتَ قَاضِيْهُعَنهَا؟». قَالَ: 2 قَالَ هتين الوق َنم يُقْضَى». قال مُليانٌ : َقَال الْحَكَمْ وسَلَمَة 
ل بجيبن كن أو جين حت ليث ققلا: سيا مهناب ما 
عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ . 

0 .)نكاس الا لاوحالا مَرٌء حَدًََّا الأهمش» ٠‏ عَنْ سَلْمَةبْنِ كيل 
وَاَْكَم بن مومسم البطين» عَنْ عي صل بن بويج وَعَطَاوِ عَنِ ابن باس لد عَنِ الي 
له بهَنا الْحَدِيث . 

هذا الحديث كالأول لكن يختلف عنه بأن السائل هنا رجل» وفى الأول كان امرأة» فهل نقول 
بتعدد القصة؛ أو نقول بأن الرواةلم يعتنوا بضبط السائل؛ لأن المقصود هو الحكم؟ 

نقول: إذا تأملنا وجدنا أن المخرج واحد؛ وليس فيه ذكر لتعدٌّد القضية: فعلى هذا نقول: هذا 
الاختلاف لايضرء ولاايحكم به على الحديث بالاضطراب لا يقال: إنه مضطرب؛ لأن مثل هذه 
المسائل التي ليست من أصل القضية لا يرأها العلماء اضطراباء كما لايرون في حديث جابر -في 
مقدار ثمن جمله- أن فيه اضطرابًا؛ لأن العبرة بأصل القضية. وكذلك حديث فضالة بن عبيد 


(١)تقدم‏ في الصلاة. 


لال ويفا 2 
والاختلاف في ثمن القلادة والدنانير لا يعدونه اضطرابًا؛ لأنه لا يغير أصل الحكم في القضية”'". 

وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ لثلا يعلل أحاديث بعلة غير قادحة. 

فعلى كل حال: إما أن تكون القصة متعددة؛ ولا مانع» وإما أن يكون الرواة لم يضبطوها تمامّاء 
ولكنه لاايضر أيضًا. 

ح ووو 

َل الم ميم تعانة: 

1( ..) َحََاِسْحَاقَ بن منْصُورِ وان أي حَلَ وعَبْ عَبْد بْنُ حمَيْدِ جَوبعًاء عَنْ رَكَرِيَاء 
بْنِ عَدِيْ -قَالَ صبْدٌ: دي َنِم أَخرنَاْيُ اهن درو عن هن بي سد 
نك َم اَن سد بن ينبن باص مف بف قَال: جَادتٍ انر إلى رَسُولٍ الل 
كه قات :يا رَسُولَ الل إن أي مت وليه صَوْمَِْ صم مُ عَنْهًا؟ قَالَ: :ريت لو كان عَلَى 
مك دين فَقَصَينيه أكَانَ بودي دك َنّها9؟1. قَالتْ انعم كَال: لوبي عَنْأنك. 

هذا الحديث فيه اختلاف عما سبق؛ لأنها هنا صرحت بأنه صوم نذرء وفى الأول قالت: 
صوم شهرء ولا منافاة؛ لأننا نقول: الصوم الأول صوم نذر. 

وهذا الحديث قد خصص به بعض العلماء حديث عائشة السابق: «مَنْ مَاتَّ وَعَلَيْوصِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُوَلِيْها”'؛ فقالوا: يحمل على النذر. 

فيقال: هذا ليس بسديد؛ لأن التخصيص هو: إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. 

فمثلًا: إذا كان العام يقتضي الوجوب ثم أُخْرِجَ فرد من هذا العموم. قيل: هذا تخصيص. 

أما إذا ذكر أحد الأفراد بحكم يوافق العام؛ فليس هذا تخصيصضًا. فهذا واضح وهوالذي 
ذهب إليه المحققون من الأصوليين كما ذكره الشنقيطي في تفسيره؛ وغير الشنقيطي أيضًاء حتى 
المتأخرين كالشوكاني وغيره كلهم يذكرون هذا وهو واضح. 

ولهذا لوقلت لك: أكرم الطلبة ثم قلت: أكرم عبد الأاء وهو منهمء فهذا لا يعني: أن المراد: 
لا تكرم غير عبد الل 

لكن لو قلت: أكرم الطلبة. ثم قلت: لا تكرم عبد اللّه. فحيتئذ يكون قد خرج منهم. 


(1 انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 9) رقم .)١١51(‏ 
. ") تقدم قريبًا. 


م قَلَ الإمامُ مُسلِمٌ يدلته: 

١0/‏ - 11447 وَحَدئي علي بن حُجْرٍ السَِْي» حَدَنَاعَلِيبنُ مور بو لْحَسَنِ عَنْ عد 
لصحن يد يكنب فل :احالس صن سُول الله له إذ أنه 
امْرَآ قََالَتْ: إن مَصدفتُ على أي جار يده وَإِنْهَامَقَثْ -قَال- فَقَالَ: «وَجَبّ أدُكِ وَرَتَمَا 
عَلَيْكِ الْمِيرَاث». قَالَتُ: يار مول له انها صَوْمشَهْرِء صم عَنّهَا؟ َال «صويِي 
عَنْهَاه. قال نانج قط لح ع9 كل: : الحجّي عَنْها». 


ع تسو 


164 -(, ونه بخر بن أي طبه حَدَكَا بد َمْعِن عَطَاب 
عَنْ عبد لبن يريدَهَْعَنْ أيه قلتت قال: : كُنْتُ جَالِسَا عند الي بل . بوث حَدِيثِ ث حَدِبثِ ابِنِ نهر غَيِرَ 
ألهُقَلَ: صَوْمُ رين 00 

(:..) وَحَدَثنَا عَبْد بن حمَيْد ب حبحب »أب لوي عالطاو عن 
ُريكَكَعَن أ فلت لَه جَاءتٍ امرَآة إلى لي للد فذَكرَ بول وَقالَ: صَوْمُ شه . 

)0 ..)وَحَدَقيهسحَاك بن نور بي ال نُ وى عن سفيال هذا الإشتيه 
وَكَالَ: صَومُ شَهْرَينِ . 

2 حَذِي | نأي لف حَدََإسْحَاقُ بجوف حَدََا بد مي بن بي ليان 
عَنْ لبن عط ْمَك عن لابن َه عن أيه قل: :أت امرَآةإلَى التي ل . 
عل ْل جَديئِهِم؛ وَقَال: صَوْمُ شْهرٍ . 

هذا الحديث فيه زيادة حكمين على ما سبق: 

ادخا: أن الإنان إناتصندق بعال ثم عل ليه متب شعي ليس لد صنو» فلاب فإن هذه 
المرأة تضدقت على أمها بجارية» ثم مانت الأم فقال يلك هوَجَبٌ أَجْرّكِ وَرَنهَا عَلَبْكِ الْوِيرَاتُة. 
ومثل ذلك: لو أعطيت فقيرًا مالّا لفقره» ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس. 
أمالو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوزء والفرق ظاهر. 
وجه ذلك: أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع فيهاء والرجوع في الصدقة حرام. 
مثال ذلك: رجل تصدق على شخص ببعير يساوي ألف ريالء ؛ ثم أراد أن ي يشتريهاء فلا شك 
لصا رت ل عن ا و ل ا 


أما هذه القضية فا أن يقال فها: إن المرأةاقتسمت الميراث مع من يشاركها وصار نعسيها 


ف منوونا 
هذه الجارية. 

وإما أن يقال: رَدّهاءِ أي: رَدَّ نصيبك منها؛ يعني: ما رَدّها كلهاء بل رد نصيبها منها على حسب 
الميراث. 

وإما أن يقال: إن الرسول بَؤْك1ات وقد علم أنه لا وارث لها إلا هذه البنتء فيكون فيه دليل 
على القول بالرد. 

وعلى كل حال: فكما أقول وأكرر: هذه قضية عين فلا يحكم لها بالعموم؛ وإنما تنزّل على 
حسب ما تقتضيه قواعد الشرع. 

ثانيهما: الحج؛ فإنها قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حجّي عَنْهَاه. 

وهذا كما قلنا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الاستحباب: إلا إذاكان الحج قد 
وجب عليها وحَلَمّتْ تركة فيجب أن تحج هيء أو تقيم مَن يحج عنها. 

مووود 
ُمَقَلَ الإمام مُسْلِم تتلنة: 
(84؟) باب الصّائم يُذَعَى ل لطقام أو يُقَائَرْ هَِيَمُل: إني صَائَمٌ 

م قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ يقلئه: 

1 - 11600 حَدَثَاأبُوبعْرِبنُ أبي يد َك وعَمْرو الَقكُ وَرُميْربنُ حب قَالُوا :حَدَينا 
فين بن ين َنأ ْنَا حَنٍ الج عَنْ بي هُرَيْرة ينه َل أب بغر بن بي طب رِوَائَة 
وَقَالَ عَمْرٌ د :يب لبي كلف وَقَلَ رُير: عَنٍ الي قل ذا دعي أَحَدُكُمْ إِلَى طَمَامٍ وَهُوَ 
صَايمٌ ل ني صَايِمٌ. 

0 قوله: قال أبُوبكْرِ بن أبي عَم روَاية وهال عَمْرٌ: يم ب الي يله 5 
الي ».هذه ثلاث صيغ فالأولى والثانية في حكم الرفع» والثالثة مرفوعة صريحًا. 

فالأولى يقول فيها: رواية لكن لا يقول: قال الرسول رواية:.إذا دُعي أحدكم إلى طعام. 

والثانية: يقول فيها: يبلغ به: (إذَا دُعِيٍ أَحَدُكُمْ إِلَى طَمّام». والثالثة قال فيها: عن الني وَكلة. 

وهذا الحديث فيه إطلاق» لكن هذا الإطلاق مقيّد بمايل: 

أولا: قوله يكل إن دُعِيَ...َقَلُ ني صَلئِمه. هذا إذا كان الصوم فرضًا فلا إشكال فيه؛ حتى 
يعذره الداعي ويسمح لهء وهو يشمل ما إذا دعي إلى وليمة عرس أو غيرهاء فليقل: إني صائم. 


حاب الضيَام 3 


وإذا قال: إني صائم. فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره. 

أما إذا كان الصوم نفلا فهل له أن يتعلّل بالصوم, ويدع إجابة الدعوة؟ 
نقول: في هذا تفصيل: 

فإن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة» أو صداقةء ويخشى إذا اعتذر أن يكون في قلبه 
شيء. إما لكون هذا المدعو لم يقدره» وإما لما يخشاه من تحدٌّث الناس: لماذالم يأت فلان لطعام 
صديقه؟ أو: لماذالم يأت لطعام قريبه؟ فهنا نقول: الأفضل أن يحضر ولا يعتذر, ثم إذا حضر 
فالذكي يعرف كيف يتخلصء فإذا جلس على الطعام؛ فليستخدم نفسه لإخوانه مثلا فيقطع لهذا 
اللحم» ويحضر لهذا صحن المرق, وهذا يواسيه بالأسمار. 

المهم: أنه يستطيع أن يتخلّص ولا يشعر النامن أنه لم يأكل. 

وعلى كل حال: إذا كان يخشى من محظور فليحضر ولو كان صائمّاء فإذا كان رب الوليمة 
على رأسه ورآه يشتغل بخدمة الحاضرين وقال له:يا فلان» لماذا لا تأكل؟ أطعامنا حرام؟ فحينئذ 
لابد أن يأكل» ولاشك فإن الدين -والحمد لله- فيه سعة وفيه تيسير» وفيه جلب المودة. 
حم ووو 


(4) باب حفط التمان صانم 

1 َل لمم مم تخلتة: 

1 - (1101)حَدَلي يبن حب حَدَلَا لبن ين عن بي لاد عن الارجء 
عَنْ سيم هْرَيْرَةَ «لتفه وَائةٌ قَالَ: دٍِدا ضح َحَدكُمْ يَوْمَاصَائَء فَلَايَرفُتُ وَلَايَجْمَلء قن ارو 

سَائَمَهُ آوقَائَله قلبقل: إني صَائِمٌ ني صَائِها : 

مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح: أن يقيده في صيغ الأداء؛؟ 
لأنه أحيانًا يحتاج الإنسان أن يجد مثالا واقعيّاء فتجده مثا إذا شرح للطلاب وقال: إذا قال 
الصحابي كابن عمر مثلاء وأبي هريرة: رواية. فهو مرفوع حكمًا. لكنه ينسى مامربه من 
الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعياء فمثل هذا يجب العناية به؛ وأن يقيده الإنسان» ويضعه على 
هامش كتابه» أو على حاشيته. 


.)18944( أخرجه البخاري‎ )1١( 


1 قوله يَكلق: ذأ صْبَحَ أَحَدُكُمْ َو 0 
وقيل: إن الرفث هو بذيء القول 'وَلَايَجْهَل؛ يعنى: لا يعتدي على أحده وليس المراد: لا يجهل؛ 
يعنى: :يتعلم» ولكنه الجهل هنا من الجهالة لا من الجهل, ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي: 

الالايَجهًل يو أعدعَيِتَا سَجْمَلَفَوْقَ جه لالجَاهِينَا 

قوله :إن ارو شَائَمهُ اشَّائَمَهُه؛ يعنى: بالسبء قال له مثلا: أنت سيىء الخلق أنت 
كذاء أنت كذاء أو قَائَلهُ يعنى: ضاربه باليد. المراد بالمقاتلة هنا: المضاربة باليد كما في قوله 
«ّاا فيمن أراد أن يمر بين يدى المصل: اَن أتى فَيعَايلُا. 

2 قوله: دمل إني صَلم ني صلم يقل في نفسه» حتى يمنع نفسه أو يقول جهرًا حدى 
يتتصر لنفسه بالقول وبالقوة» ليست القوة الفعلية وإنما القوة النفسية» وبعض العلماء فصَّلء قال: 
إن كان الصوم فرضًاء فليقل جهرًا؛ٍ لأنه لا رياء فيه وإن كان نفلا فليقل سرّاء لكن الصواب: أنه 
يقوله جهرًا سواء كان الصوم فرضًا أو نفلا لعموم الحديث؛؟ ولأن فيه فائدتين: 

الفائدة الأو بى: تويبخ هذا الساب والمقاتل. 

الفائدة الثانية: الانتصار للنفس ليعلم أنتي لم أترك مقابلته عجرًا أو خوقاء ولكن لأني صائم. 

الفائدة الثالثة: أيضًا أن ييّن لهذا المقاتل الساب أن من آداب الصيام ألا يقابل الإنسان من 
أساء إليه بمثل إساءته» فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل المشاتم. فهذاهو القول الراجح؛ أنه 
يقول: إن صائم إني صائم كما أمر بذلك النبي يلل. 

حيتي 
نّمَقَالَ الإمَاُ لوي تخانة: 
() باب قضْل الصيَامٍ 
قل الإمام ملم جدلته: ْ 
اللطكاد .)وَحَذَأِي حرط بن يش لتحي خرن لوب أخبرني مومس عن فلن 

هاب بي سعد بن الْمْسَيبه _ 0 : سَيِغْتٌ رَسُول الله يكة يفول: 
اقَالَ الله عيلَ: عل ماملإلا ليام مو يوأي اَذ محل د يدو لد 
َم الضَائِم أطيبٌ عند للّمِنْ ربح الِْسكِ». 

هذا الحديث يسميه العلماء: الحديث القدسي» وهو ما يرويه النبي مطامط عن ربه. 


كاب الضيام 


يم 


وقد اختلف العلماء: هل هو من كلام الله تبارك وتعالى» أو من كلام الرسول يظلة. 

فمن قال: إنه من كلام الله. قال: هذا هو ظاهر اللفظ وعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ. وأن النبي 
يي حكاه عن ربه وبين نقلًا عنه» وأن الله هو الذي تكلم به. 

ومن قال: إنه من كلام الرسول عبر به عما أوحاه الله إليه لكن اللفظ لفظ الرسول 0234لا. 
قال: لأن العلماء أجمعوا أن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأى حال من الأحوال؛ فإنه يقرأه الجدنب 
فلا يحتاج إلى طهارة في مسه. ولا يتعبد بتلاوته» ولا يؤجر بتلاوته أجر القرآن. فهو مخالف 
للقرآنء ولو كان كلام الله للزم أن تثبت له أحكام كلام الله؛ لأنه حيشذ ليس بينه وبين القرآن فرق. 
إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي يلاه وهذا رواه النبي إلا عن القه. 

ثم لو قلنا: إنه كلام الله لزم أن يكون سند أعلى من القرآن؛ لأن القرآن بواسطة جبريل وهذا 
كماهو ظاهر اللفظ أنه بلا واسطة وذكروا أشياء. 

وأنا ميل من حيث النظر إلى هذا القول؛ أى: إلى أنه قد رواه النبي كلق عسن ربه واللفظ هو 
لفظ النبي يَكْةِ وليس هذا من قول الأشاعرة في شيء» فالأشاعرة يقولون: كل كلام الله يقن حتى في 
الأمور الكونية في قوله للشىء: كن» فليس الكلام فيها هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام اللد. 

أما هذا المبحث فنحن نتكلم فيه عن شيء معين؛ وهو ما رواه النبي يل عن ربه. 

بقي أن يقال: كيف يقول الرسول تََإفَوب: «قال اللهه. واللفظ ليس لفظ القد؟ 

نقول: لا مانع أن يقال: قال فلان واللفظ ليس لفظه؛ بدليل كل الأمم والرسل التي حكى اله 
عنها في القرآن بقوله: قال فلان» كقوله تعالى: لقَالَحٌ» أو قوله تعالى: « َالَ مُوسَ 4 وكذلك 
عن أممهم كقوله: ١‏ لون 4 وقوله: لَص © فإنهم لم يقولوا هذا الكلام بهذا الترتييل 
وببذه اللغة. قطمًا لا؛ ولذلك لو قلنا بهذا للزم ألا تكون هذه الكلمات التي نقلها الله معجزة؛ لأنها 
من كلام الغير فتقول: هي معجزة بلاشك؛ وهي كلام الله بلا شك وإنما نسبها الله وق إلى قائلها. 

فالكلام كلام الله وهو ينسبه وَل إلى من شاء من خلقه» ولاغرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى. 

لكني بعد ذلك حينما تأملت كراهية النبي باط للتعمق والتنطع؛ رأيت أن الأول 
والأسلم والأحسن أن يقال: الحديث القدسي هو: ما رواه النبي يك عن ربه. ونقتصر على هذا؛ 
لأن الصحابة يكلم يسألوا الرسول: هل قاله الله بلفظه. أو قاله بمعناه؟ ومادام الأمر -َوَالحيِد 
له- واسع ولا تُكَلُ لاما بلغناء فإننا نقول: لا نتكلم بأنه كلام الله لفظاء والرسول يد رواه عن 
ربه بلفظه أو: أنه كلام اله والرسول يك رواه بلفظ الرسولء إذ ليس هناك داع لهذاء وإنما نقول 


زا طوطلانا 
فقط الحديث القدسى هو: ما رواه النبي يَِدِ عن ربه. 

ورأيت أيضًا: أن هذا مع كونه بعيدًا عن التعمق والتنطع أهيب للحديث القدسي. فإذا قلنا: قال 
الرسول عن ربه كذا. صار في قلب الإنسان هيبة لهذا الكلام بخلاف ما إذا قلنا: نقله الرسول بالمعنى» 
مع أن كلام الرسول يَك -والحمد لأه- في قلب كل مؤمن -جعلنا الله وإياكم منهم- هيبة له . 

فهذا هو ما رأيت أخيرًا أن نقول: لا شأن لنا بهذا البحث؛ إذ إن الأسلم والأحسن أن نقول: 
هو ما رواه النبي كَل عن ربه. كما عبّر بذلك بعض الصحابة فقال: قال النبي فيما يرويه عن ربه. 
ونسكت عن ما عدا ذلك. 

وهذا الحديث فيه: ثناء على فضل الصيام. 

منها: أن الله يف قال: «كُل عَمَلٍ ابن أكمَ لها. وقد فسّر هذا بأن معناه: أن الحسنة بعشر أمئالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله ئة: :إلا لصي ُو يي أن أَجِْي يه وقد اختلف في معنى قوله: انه لي). هل المعنى: 
أن الله تعالى يثيب عليه بلا مقابلة؛ بمعنى: أنه لا تكون الحسئة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفه بل يثيب 
عليه بحسب كرمه وجوده وفضله» فيكون كقوله تعال: لشو نارون حرم قحسا 4؟ 

الجواب: نقول: هذا ليس ببعيد؛ لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة: 

١-على‏ طاعة الله. ١‏ ”- وعن معصي الله. - وعلى أقدار الله. 

فيكون داخلا في عموم قوله تعالى: قارو جره بحسا ٠4‏ . فيكون وجه 
الاستثناء هنا: أن من الأعمال ما يُقَدَّرُ ثوابه بأن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» أما الصيام فليس له حد. هذا وجه. 

الوجه الثانى: في تفسير قوله تعالى: كل عَمَلٍ بن آمَله إلا الصّياَ هُوَ لي». هو: أن أعمال بني 
آدم يقتص منها للمظلوم؛ أي: يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا كان قد تعبد الله بأي عبادة؛ لأن 
النبي لطهجاما قال لأصحابه: امَنْتَعنُونَ املس فيكُم؟؛ قالوا: من ليس عنده درهم ولا متاع. 
فقال يكل «المُفلِسٌ مَنْيَأتى يَوَْ ليام بحَسَنَاتٍ تال الجبَال. فيأني وَقَذظَلَمَ هَذَاه وَضَرّبٌ مَنَه 
وَهَّجَم هَذّا وَأَحَذَ مال ذا فَأحُذ مَذَاِيِنْ حَسََايِه وَهَذّاِن حَسََايِه وَهَذَامِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْلَمْ 


8 سام 0 


2 10 مع ر .رس ري م 2 
بق عِنْ حَسَتَاتَه شيْء) أن مِنْ سَينَاتِهم فطرٍحَث عَلَْهِ ثم طرحٌ في النّار”''. فالأعمال غير الصيام 


)١(‏ سيأتي -إن شاء الأ- في الأدب. 


كاب القيتاد مب 

يقع فيها المقاصّة بين الظالم والمظلوم, أما الصيام فإن الله تعالل يختص به فلا يُنْقّص منه شي - 
حن حل المظلوسن لا بوذ مه دين توا العبام ني 

الوجه الثالث: في تفسير قوله تعاللى: مَل بن مهلا لصي هو: أن كل عمل ابن آدم 
يمكن أن يريد به حظًا من الدنيا بالمراءاق» لا الصيام فإنه لا رياء فيه؛ لأن الصيام عبارة عن إمساك 
وهو خفي» فهو سر يين الإنسان وبين ربه لا يطلع عليه إلا اله فقد يجتمع إليك جماعة أحدهم 
صائم ولا تدري بهء فهو سر بين العبد وبين ربه. 

فصار في تفسير قوله: انه ي». ثلاثة أقوال» وقد قدمنا أنه منى تَحَمَلٍ النص الأقوال 
المتعددة بدون مناقضة فإنه يُحمل عليها. 

ومن فضائله -أي: الصوم-: أن الرائحة التي تنتج من معدة الإنسان في صيامه كالبّخّر - 
رائحة كريهة-؛ لاسيما إذا دنا الإنسان من فم الصائم, فهذه الرائحة وإن كانت مكروهة عند الناس 
إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناتجة عن عبادته وطاعته وهذا شيء معلوم بالفطرة» 
فالإنسان إذا كان يحب ابنه وظهر من هذا الابن رائحة كريهة» فإن هذه الرائحة الكريهة تكون عند 
أبيه طيبة» لكن لو كانت من ابن غيره لنفر منهاء ولم تكن طيبة عنده؛ فالرب وِنْ لما كان خلوف فم 
الصائم المكروه في مشام الناس ناشئًا عن طاعته َيْقٌ صار محبويًا إليه سبحانه» بل هو عنده أطيب 
من ريح المسكء والمسك مما يضرب به المثل في طيب الرائحة. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أنه يكره للصائم أن يستاك في آخخر النهار حين 
يتبيّن منه ريح الخلوفء ولكن لا دلالة فيه؛ لأن هذه دلالة مستنبطة ينارّع فيهاء والأدلة الكثيرة 
الكاثرة تدل على استحباب السواك في كل وقت. كما في حديث عائشة: أن النبي يَكِ قال: «السّوَاك 
مَطْهرَة لَه مَرْضَاةلِرَّبُ». وقال: لوْلَا أ أشن على أتتي لَمَرئهُمْ بالسوَاكِمَعَ كل وضوءا' 0 
وهذه أدلة عامة لا يمكن أن تخصّص يمثل هذا الاستنباط الضعيف. 

فالصواب: أن السواك سنة للصائم في أول النهار وآخر النهار. 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث: أن الله تعالل يوصّف بالشم؛ لقوله: «أَطْيَبُ عِنْدَ 
اللِِّنْ ريح الْمسْكِ». وهذا ليس بصريح؛ ولذلك لا يجوز الجزم به؛ لعدم الصراحة إذ قد يكون 
إدراك الله تعالى لهذه الرائحة عن طريق العلم لاعن طريق الشمء وما دامت هذه الصفة وهى من 


(1)أخرجه أحمد(؟/ » والنسائي في «الكبرى؛ (3 »)"١‏ وانظر «صحيح الجامع؛ (/01719). 


552 يا لجاب 
لإا عا 
الصفات الخبرية المحضة لم ترد صريحة» فإن الأجدر بالإنسان الإمساكء وأن يقول: إن كان هذا 
الحديث يدل على ذلك فهو حق» وإن كان لا يدل فليس لنا أن نثبت نشبت مالم يدل عليه النص . وحسينا 
ما كان من الصحابة يم فإنهم لم يبحثوا في هذه المسألة. 
ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال وهو كذلكء والأدلة على هذا لاتخحصى. 
ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل؛ وهذا أيضًا أدلته لا تحصىء كما قال الله تعالى: 
«ولكل در ًا ياوا 4 [الالكفل: 107 وقال: لهم دَرَجَدتٌ عِندَاسَه لفاك ]سل 
حتى الرسل الكرام قد فضل الله بعضهم على بعضء قال الله تعالى: «وَلْفَدَ فَصَلنا بعص لين عل بون 
وَدَائَا اود ربوا © [الافقلة:ه ]. وقال تعالى: # ## يَلْكَ الرْسُلُ مَصَلْنَا بعَصَهُمْ عل بَمْض 4[النق.مه ؟]. 
ع - 
ُمَقَالَ الإمام مُسْلِمُ يتولنة: 
ك0 .)اعد لب ةبنف وين سيل قَالا: حَدَن المُغِبِرَة -وَهُوَ: 
الْحِرَامي-» عَنْ أي ال ا عن لأخرَج عن أي مير ل قل: قَلَ رَسُول الله كلة: لصم بحَة. 
هذا الحديث أيضًا فيه :بيان فضيلة من فضائل الصيام وهي: أنه جنك والجُنَةُ مي: : ما يقي به 
المقاتل السهام؛ فهو جنة يقي صاحبه ني الدنيا من الآثام» كما قال الله تعال: للَمَلْكُ تَتّفُونَ 
ويقي صاحبه من النار يوم القيامة» فهو جَُةُفي الدارين. 
عه 
ْم قَلَ الإمام مُسْلِمٌ يقلئه: 
٠. .(-6*‏ رُحَدَلني محمد مد بن راف حَدَا عبد لوَرَقِ» ينبن برج حبني عَطَاء. 
عن أي صَاِح لزت لَه ستوع يطفن يقُولُ: : قَالَ رَسُول الله كِ: «قال الله عرَ وَجَلَّ: 
عل عمل نت إلا سي هلي نا خب ولص نه َم صَوْمٍأَحدكم كل 


دسو 


يَرْفْتْ يَوْمِِذِ ولَايسْحَبُء فَِنْ سب به أَحَد أو تله ليقل: : إني اموْؤْ صَائِمٌ التي نَفْسُ محمَّدِنَيد 
َحُُوف نَم الصّائِمٍ يب مد للبم ليان ربح السكِ» وَلِلصَاِم فحن برهم ا أفطر 
فرح بطر وَإِذَا لقي ره فرح يصَوْمهه' : 

في هذا الحديث زيادة عما سبق- وقد مرت أيضًافي الحديث الذي قبله-». وهي: ججواز 


(١)أخرجه‏ البخاري (19105). 


كاب الضيَام 8 
اليمين بدون استحلاف» وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته؛ فإن النبي يك أقسم بِاللهوقِنَ الذي نفس 
محمد بيده أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. 

والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه؛ فيريد المتكلّم أن يؤكده؛ وإما لشك المخاطّب» 
وإما لإتكاره؛ فهو لابد له من باعث؛ ولا فالحلف بدون باعث لم لغو من القول؛ لأنه زيادة كلام 
وليس له فائدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح بفطره؛ وذلك لِجِلّ ما تشتهيه نفسه 
من مأكول ومشروبء ومنكوحء ويفرح أيضًا؛ لأنه أدّى فريضة من فرائض ربه؛ فاليقظ يفرح 
للأمرين جميعًاء والغافل يفرح للأول ويتناول ما أحل الله له لا سيما مع طول النهار وشدة الحرء 
فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبره ويفرح إذا أذ من أجل أنه سيأكل ويشرب. لكن الذي ينبغي نن 
-نسأل الله أن يوقظنا- أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان: 

السبب الأول: أن الإنسان أذَّى فريضة مما فرض اله عليه. 

والسبب الثاني: أنه تناول ما كان حرامًا عليه. 

كذلك أيضًا:إذا لقي ربه يوم القيامة» أو قبل يوم القيامة -وذلك بعد الموت- فرح بصومه؛ 
وذلك لما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم؛ ففرحةٌ بفطرء وفرحةٌ بصوم في السدنيا 
فرحة بفطر وفى الآخرة فرحة بصوم. 

زو 

مَل الإمم ميم لتة: 

2-55 رَحَدََاآ بر بن أي سي حَدَا بو مَُابَة وَوَكيعٌ عن الأفقش. 42 
وَحَدَل يرن حَرْبٍء حَدَنا جين عن الأْمَشٍ باح وَحَََبُوسَهِد الاج -وَاللفَطلَه- 
حَدْنَاوكِيٌ نالمش عَنْ أي صَالِحه عَنْ أي مير لنت قال: قَالَ رَسُول الل :كل 
عَمَلٍ اين آممُضَاعَفَ الْحَسَنُ عَدْرٌ لها إلى سبال ضخفي. قَالَ الله َرَوَجَلَ: :إلَاانصّوْم فَإنهُ 
يبد هو َه أجل . لضانم فَرحمَانَِرَحَة عد ِطرو وقح ْدق 

َيه .وَلحُلُوفُ فيه أَطْيبُ ند اللّهِمنْ ربح الْوِسْلكِ». 

هذا الحديث كالأول وفيه: أن النبي يك حَدَّثْ ببعض الحديث القدسي ثم أسنده للحديث 


القدسي فقوله : َكَعَم ندم يُضَامَفُ الحسَنه ع خْرٌ أنه إِلَى سَبْإلةضِدْفٍ' ل ينسبه 


الرسول يَكِيِ هنا إلى اللد. لكن في اللفظ السابق نسبه. والحديث واحده وميخرجه واحدء فإما أن 
يكون هذا من تصرف الرواة» أو أن الرسول حَدَّثْ به مرة هكذاء ومرة هكذا. 


وفيه أيضًا يان تضعيف الحسنات إلى عش ر أثالها إلى سبعم ال مضعف» وفى غير حديث أبي 
هريرة: دإلَى أَضْعَاٍ يرق(" : 

وني أيضَا: الإشارة إل بيان أن الله اختص الصوم له؛ لقوله: حدم حَهْوََوَطْعَامَ من أجليه. 
والطعام يشمل المأكول والمشروب؛ لأن المشروب يسمّى طعامًا كما في قوله تعالى: قّمَّن سرِبَ 
ِنْدُفَلِسَ مق ومن لَمْيَظعَمَهُ كمف #الفط.ه: :1. وإنمانصٌ على ترك الطعام والشهوة؛ لأن 
العبادات التي غير الصيام ليس فيها ترك طعام وشراب إِلّا الصلاة» وهي قليلة بالنسبة للصدم: 
فليس هناك من يظل يصلَّي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صلاة واحمدة بلا تسليم. أما 
الصوم فهو عبادة واحدة ليس فيها إفطار. فلطول مدة ترك الطعام والشراب والنكاح اخناف. 
الصيام بذلك من بين سائر العبادات. فالحج وإن كان أيامًا طويلة إلا أنه ينال الإنسان فيه شهونه 
من طعام وشراب وإن كان لا ينال شهوة النكاح إلا بعد التحلل» والزكاة ليس فيها شيء من ذلك» 
فالزكاة لاايمسك الإنسان فيها عن شيء أبدًا. 

فلذلك كان الصيام مختضًا بالل:؟ لأن الإنسان يدع فيه أشهى محبوباته كل هذه المدة الطويلة 
من أجل الله. 

دك..ءيي 
0 


ساس هس 


صَالِح» ؛عَنْ أي ل كَل وَسْولُ الله ة: لَه عََوجَلَيطُول: ل 
ل 200 .وَائَّنِي نفس حَمَدِ 
تي لَخلُوفُ قم الصَائِمٍ أَطْيب من لمن ربح الْمسْلك». 


)0 .)وَحَذَكهإسْحَاقُ بن عمَرَْنِ سليط اهدي حَدَثَنَا عد العَزِزٍ يزحيميِي: :ابن مُسْلِم- 
شل على ريت مسقم 


حَدَئنًا ضِرَار بْنمَرَةَ -وَهُوٌ: بو ان يهنا لاقل :وَقَالَ: ِذاِيَ لجرك حه. 
0 - (1161) عَدَكنا أو بكر بْنُ بي عَيَهَ حَدَّننَا حَالِد بْنُ تحُلّدِ -وَهُوَ: الْقَطوَانيٌ- عَنْ 


(١)انظر‏ ماتقدم في كتاب «الإيمان؛ (171). 
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سان بن ال حَدئِي بو حَازِمٍ عَنْ مهل ينغ علق قالَ: :قر 2 0 
بَيَايَُال لَه: ادحل نه الضَاِمُودَيَوْمَ الام َابَدْخُل مَمَهُمْ حَدَغَبِرَهُم بْقَالَ: أبِنَ 
الصَّائمُونَ؟ فمدْحُلُود همحل رُم أَخيقَ لَمْيَدخُلُ و 0 

ميدي لكات هه م ودار سرون انان ب 
الجنة بابَا خاضًّاء وقد قال النبي كلكا 
منه فالذي أكثر عمله الصلاة يدعى من باب الصلاة» والذي أكثر عمله الصيام يدعى من باب 
الربان» والذي أكثر عمله الصدقة يدعى من باب الصدقة» والذي أكثر عمله الجهاد يدععى من باب 
الجهاد"'» وليس المعنى: أن هؤلاء لا يعملون من الصالحات إلا الصيام؛ بل المعنى: أن أكثشر 
عباداتهم وتطوعاتهم الصيام فيدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلق. 

ففي هذا: : دليل على فضل إكثار الصوم. ولكن من أجل رحمة الله ون لعباده أن أفضل الصوم 
هو: يوم لك ويوم لربك؟ أي: أن تصوم يومّاء وتفطر يومًا. 

فلو قال القائل: أنا أريد أن أصوم الدهر. 

قلنا: «لَاصَامَ مَنْ ضَامَ الأبدهء أو الاصَامَ مَنْ ضام الذَهْرَه» بل الأفضل هو صوم يوم وفطر 
يوم؛ أي: يوم لك ويوم لربك. | 

فهذا هو معنى قوله: ابقل لَه اليا واشْيقَ له هذا الاسم لمطابقته للعمل: إذ إن الصوم يستلزم 
غالبًا العطش. فصار هذا الباب هو باب الريان؛ أي: باب الري الكثير» أو: باب الذي يروي كثيرً. 

ع 


الله باب قشل انام في بي الله ب يعلط بلاطو رولا تفويم حو . 


/16 - 16 ركد زع ني لهج أخزني ليك عَنِ اين الها َنْ سه 
بن أي صَالِح» عن لبن أي عيضر عن بي متهي لخي ننه َل قَالَ رَمسُول الله كلة: 


.)1865( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١11/( انظر ما تقدم في كتاب «الزكاة؛‎ )5( 


د اي 0 
0 ..)وَحََكَه ةن ستوب حَدلا عبد الم يز -يعني: : اَي - عَنْ هيل بهذا الإنتاد. 


2-18 ..)وَحَدّي إِمحَاقُ بن منْصُورٍوَعَبْدُ اَن بْنُِْرِالْمَدِي قَالا: حَدَنَاعَبِدُ 
لقم بان رج عن َحتى بن سهد ميد وهل بْنِ أي صَالِح؛ ١ه‏ سمِملننكنَ نَبْنَ 
عياض ارقي بُحدٌ بُحَدتُ عَنْ أبِي سعد الخُذْرِيّ ننه قَال: ستَوعْتُ مول الله ل يقول: 0 
ماني سل لبد للهوَجهَهُ نِ لسن َيه 

نيه قوله: : في سيل اللو . اختلف العلماء في معناه» فقيل: معنى قوله: «في سيل اللا أي: 
في شرعه؛ وذلك بأن يصوم الصوم الشرعي؛ أي: : يصوم عن محارم اللهه وعما أحَلَّ اللدله قبل 
صومه. فيكون صومه مطابقًا للشريعة تمامًا؛ وهذا يعني: الإخلاص والمتابعة: فيكون المعنى: أن 
من أتمّ إخلاصه ومتابعته لله وصام يومًا واحدًا باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريقًا. 

وقيل: بل معنى قوله: «ني سبل اللّوِه؛ أي: في الجهاد. وهذا يشكل عليه أن الرسول 
ئلا قال لأصحابه حين أقبلوا على مكة في غزوة الفتح: إنَكُمْ لاقو العدوٌ غَذَء وَالفِطرٌ أقُوَى 
َكُمْ نطوو |4 "فأمرهم بالفطر» فكيف يأمرهم بالفطر وهم إذا صاموا يومًالباعد اله وجوههم عن 
النار مسبعين خريمًا؟ 

وقد يقال: إن المراد بقوله: «في سَبِيلٍ اللّه: من رابط على تغور المسلمين» ومنع من عدوان 
الأعداء بالدخول إليهاء وما أشبه ذلك. فيكون هذا من باب المدافعة وليس من باب المقاتلة. 

وهذا القول أيضًا فيه شيء من القلق والنظر؛ لأن الغالب أن المقيمين على الثغور مسافرون 
محتاجون إلى العمل» والبقظة والحراسة» فيكون الصوم مانعًا لهم من إتقان العمل الذي من أجله 
رابطوا على الحدود. 

والمعنى الأول هو أقواها عندي. فقوله: في سسبيلٍ اللّه؛ أي: في شريعته: بحيث يكون مبيّا على 
الإخلاص التام والمتابعة التامة» ويكون صومًا حقيقيًا جه الصاحبه من اللغو والرفث وغيرهما. 

ل وقوله: سَبْعِينَ حرِقَا؛ الخريف: فصل من فصول السئة يتقدّم الشتاء؛ فهو بين الصيف والشتاء. 

فإذا قال القائل: ما معنى قوله: «سَبْعِينَ خريفا». 


(1) أخرجه البخاري ٠(‏ 84). 


فالجواب: يعني سبعين سنة؛ لأن السنة ليس فيها إِلّا خريمًا واحدّاء فإذا قيل: سبعين خريفًا. 
فالمراد سبعين سئة» والعرب تقول هكذاء فتعبّر عن السنة بالخريف؛ لأنه غالبًا تطيب فيه الشمان - 
فالغالب أن الثمار تكون قد طابت وأينعت وصلحت للأكل تمامّاء والّا فالربيع أحسن من 
الخريف وأنشط وأقوى؛ حتى قيل: إن حفاري القبور يستدينون في ذممهم ويجعلون آجال الدين 
في الخريف؛ لأن الخريف أكثر موا وحفار القبوريعرف كثرة الأموات وقلتهم فيأتي يستدين 
ويقول: أقرضني ديا إلى الخريف. من أجل أن تتوفر عنده الأموال -نسأل الله أن يحينا وإياكم على 
طاعته- لأن الخري يف أضر على الأبدان من الربيع. 

وقد قال علي بن أبى طالب حقانغه فيما يروى عنه: توقُوا أوله وتلقوا آخره؛ فإن أوله مُحرق» 
وآخره مورق» وإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار. والأشجار في الربيع تورق وتنشط وتنموء 
والعكس في الخريف؟؛ أي: في أيام البرد» وعلي بن أبى طالب يعنى بكلامه: أول البرد. 

لكدد#ي 
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(9 )با ب جو نْصَْمٍ لبي من الها ركب لقال 

وَجَوَا زْفطْرٍ الصّائمٍتَفلا مِنْ مَيْر عدر 

م فل الإمممُسِمْ تطلتة: ّْ 
55 - 11640 وَحَدَئَا أ كَاولٍ فطَيْلُ ب سين حَدَتاعَبهُالْوَاحِدِ بْنُرْئَاقٍ حَدَلنا 
له بن ينى نن دلأ قي ابت طحق نْحَاةمْمؤمينَ جه قن :قال 
سول الات توم: يَاعَقَهُ هَل ِنْدَكُْ َي 2؟. قَالَتْ: فَقلْتٌ: يا رَسُولَ الله مَاعِنْدنا 
شي قَالَ: الي صَايٌِ؛ قَالَتُْ: مرح رول ليث لََاَِمةٌ أ مارو قَالَتٌ: 
َع سول ال لت :نارول لفت ليه و جاور 0 

شَيْنًا. قَالّ: لاخر قُلْتُ: يمن .ثَالَ: «هاتيه» حت كلع ءَ قَال: «قَدْ كُنتُ أَضسحْتٌ 


صَائ)». ثَالَ طَلْحَهُ: مَحَدَّحْتُ مجَاهدًا بِهَنَا الْحَيِيث فَقَالَ: اكب مَل الرجل د ل يُخْرِجٌ الصَدَقَة مِنْ مَالِه 
فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإ كن نشَاءَ أنسَكَهَا. 


م 


هن -0, ..)وَحَدََا بوب بن أي َي حَدْادَِيعٌ» ؛عَنْ طَلْحَةَبْنِ يَحْيَى؛ » عَنْ عَمَتَهِ 
عَائِشَةبنْتِ طَلْحَقَ عَنْ عَائئَةَ م الْمُؤْنينَ قَلَتْ: َحَلَ عََيَ الي ذَات يوم فقالَ: لك 


الا عونا كك 


شَيّْ؟2. ْنا لا. كال: اَي إِدَنْ صَايِمُ». مم أاَايَوْمًا حر فعلا: يا رَسُولَ الله أمْدِيَ لنَاحَيْسٌ. 
َقَالَ: «أرينيه ققد أضْبَحْتٌُ صَائ)». َكل . 

في هذا الحديث: دليل على أن الصوم لابد فيه من نية» وهو كذلك؛ لقول النبي و: دإ 
الأخيال الات وَإمَ كلام مَانَوَى»”"؛ ولول الله تعالى: مآ ليل بدا لَه 
لين 4[التكتقده]. ولا إخلاص إلا بنية. 

فالصوم لابد له من نية» فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب استشفاء؛ لا تقربا إلى الله. ولا 
تعبدًا له فإنه لا يؤجره لكن إذا أمسك عن الطعام والشراب تعبدًا لله وتقربًا إليه فحينئذ يكون صائمًا. 

ولابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر؛ لأنه لولم ينو إلّا بعده لكان جزء من اليوم خالا من 
النية فلا يصح. 

إذن: فصوم الفرض لابد فيه من النية» سواء كان في وقنه كصوم رمضان في رمضان. أو بعده 
كصوم القضاء. 

والصيام الواجب لابد أن تكون نيته قبل طلوع الفجر ولو بلحظة؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
صام اليوم حتى يستوعب اليوم كله وهذا واضح؛ سواء كان صيام رمضان في وقنه. أو قضاء. أر 
صيام فدية» أو كفارة» فلابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. 
أما صيام النفل فهو نوعان: 

الأول: نوع مقيد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلاء وصومعاشوراء؛ وصوم عرفة» وصيام الأيام ' 
البيض» فهذا حكمه حكم الفرض؛ بمعنى: أنه لا ينال أجر صوم هذا اليوم حتى ينويه من أوله؛ 
أي: قبل طلوع الفجر. 

والثاني: نفل مطلق غير مقيد بيوم» فهذا يصح بنية من أثناء النهار؛ بشرط أن لا يتناول مفطرًا 
قبل النية؛ أي: لا يتناول مفطرًا بعد طلوع الفجر. 

مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجرء وعلم أن هذا اليوم هو الاثنين فنوى 
الصيام؛ وهو لم يأكل شيثًا. فإنه يصح صومه: لكنه لا يئاب عليه شواب من صام اليوم كله؛ لأن 
القول الراجح هو: أن الثواب فيمن نوى الصوم في أثناء النهار إنما يكون من بعد النية؛ لقول النبي 
:دنا الأغيال الات . 


)1١(‏ تقدم مرارّاء وسيأتي -إن شاء الله في المتن في الإمارة. 
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فإن تناول مفطرًا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه نية. 

فلو أن إنسانًا بعد أن صلى الفجر أفطر فطورًا عاديّاء ثم قيل له: اليوم هو الاثنين. وصرمه 
فاضل. فقال: إن نويت الصوم صام فإنه لا يجزئ؛ لأنه فعل ما يناني الصوم وهو الأكل. 

فالخلاصة في هذه المسألة: هذا الذي فصلنا لكم. 
بقى علينا فوائد هذا الحديث: 

فمنها: إن النبي يك لا يعلم الغيب» ولذلك لم يكن بعلم ما في بينه» فهو بيته ومع ذلك لا يعم 
مافيه؟ لقوله عائشة يإفطها: اهَل عِنْدَكُمْ شَيْ2؟0. 

ومنها: أن الصحابة كانوا لا يتكلفون؛ لأنها صرحت وقالت: ما عندنا شيء. وبعض الناس 
الآن في المجاملات يدعو غيره وليس عنده ما يطعمه إياه والصراحة من هدي السلف الصالح. 

ومنها: أنه لمالم يكن في بيته شيء قال: (إنِي صَايْمٌ وفى اللفظ الذي سيأتينا قال: «إني إِذَنْ 
صَائِم). فيكون قد أحدث النية؛ أي من الآن أنا صائم. ففيه جواز نية النفل في أثناء النهار. 

ولايصح أن يقال: إن المراد بالصوم هنا: الصوم اللغوي؛ أي: فإني ممسك؛ لأن: «إِذْن. تفيد 
المستقبل» والرسول َي صحيح أنه قبل أن يسأل عائشة كان صائمًا صومًا لغويًا؛ لأنه ما أكز . 
لكن لما قال: (إذَنْصَائِةٌ فمعناه: أنه أنشاً الصوم, فيكون المراد به قطعًا هو الصوم الشرعي. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز النطق بالنية للتعليم؛ لقول الرسول ٍ013]: «إني إِذَنْ 
صَائِعٌ». ونطقه بنيته لاشك أنه تشريع للأمة؛ ليييّن للأمة أن النفل تجوز نينه في أثناء النهار وإلّا 
فإن النية محلها القلب. 

ومنها: ما كان عليه النبي يك من ضيق العيشء فها هي داره وَِ وهي دار إمام الأمة لا يوجد 
فيها شيء يأكله الرجل» وإذا نظرنا إلى حال الرسول بََْو وإلى حالنا اليوم فلا يملك الإنسان 
إِلّا أن يقول : اللهم عفرًا ورأفة» فالآن البيوت إِلّا ماشاء الله غاصّة بالنعم الكثيرة» وقليل من عباد 
اله الشكورء والنبي يلما الذي لو شاء بإذن الله أن تصير الجبال معه ذهبّا لصارت يسأل في 
بيته: هَل عِْدَكُمْشَيْء؟1 فيقولون: ما عندنا شيء. ففيه دليل على ما كان عليه الرسول 034لا 
من ضيق العيش» ومع ذلك كان أكرم الناس يكف فما سئل عن شيء على الإسلام إلا أعطي 
إياه» حتى إنه أهديت إليه بردة فأخذها محتاجًا إليها. فسأله رجل إياها فأعطاه إياهاء فقيل له: كيف 
تسأل الرسول إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: أريد أن تكون كفني. فكانت كفن '". 


.)1717//( أخرجه البخاري‎ )1١( 


قال ابن رجب كزائه: 

وكان من مجوده يك أنه يربط الحجر على بطنه من الجوعء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 
اللهم صلى وسلم عليه. اه 1 ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للرسول بَْإتاِ أكل الهدية. وهو كذلك لكنه لا يجوز أن 
يأكل الصدقة فرضها ونفلها؛ يعنى: لا الزكاة» ولا صدقة التطوع» وآل النبي أيضًا لا تجوز لهم الزكاة. 

وهل تجوز لهم الصدقة؟ فى هذا خلاف بين العلماء. 

ومنها: أن الزائر يكرم؛ وتستحصل له كرامته؛ وإن لم يكن معتادا؛ لقولها: «أَهْدِيَتْ لَنَامَِيَةٌ أز 
جَاءَنا زَوْرٌ». أى: زائر؛ وعادة الكرماء أنهم إذا زارهم أحد فإنهم يكرمونه بما زاد على عادتهم؛ مالم 
يكن شخصًا يعتبر نفسه منهم وقد سقطت بينهم الكلفة. 7000 

ومنها: بيان منزلة النبي يك عند أم المؤمنين عائشة؛ لقولها: اوقد حَبّأت لك شيئًا'. فقولها: 
خبأت؛ يعنى: أخفيته. وأدخرته لك. 

ومنها: حسن خلق النبي عَلَْبا وذلك أنه لاطفها بقوله: "ما هُوَ؟" وهذا فيه من الملاطفة 
أكثر مما لو قال مباشرة: هاتيه» من أجل أن يلاطفها ويدخل السرور عليها. 

وذلك كما هو معروف في عادتنا الآن من كونك تسأل: ماذا عندك يا فلانة؟ وماذا الذي خبأقي 
لي؟ لإدخال السرور عليهاء والنبي يِل لا شك أنه خير الناس لأهله. 
َبَلق لا يعلم الغيب كما سبق. 


ومنها: أن الرسول ب 

تبوقولها: «حيس»! الحيس: هو تمر مع السمن والدقيق, أو مع السمن والأقط. وهو من 
الأكلات الشهية. 

ومنها: تطييب قلب النبي يكل لأم المؤمنين عائشة؛ لأنها لماجاءت به إليه أكله. ونحن في 
الحقيقة لاندري هل هذا كان في أول النهار» أو كان في آخر النهار؟ فهو يحتمل هذا وهذاء وهل 
الرسول أكله مُشْمَّهِيًا له محتاججا إليه. أو أنه قال: «هَاتِيهه وأكل منه تطبيًا لخاطرها وترك الصوم؟ 

كل هذا محتمل؛ لكن الاحتمال الأخير وارد أكثر وهو أن الرسول أكل؛ وكان من جملة ما 
أراد بأكله تطبيب قلبهاء ولذلك ترك الصوم. 

فيؤخذ منه: أنه ينبغي لمن صام نفلا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كان في ذلك تطيببٌ لقلبه: 
وإدخالٌ للسرور عليه. واللَهوَيِنَ يعلم المفسد من المصلح. ويعلم من عبده أنه إنما عدل عن 


ا 
كاب الصَيام ةر 
الصوم الذي هو محبوب عند الله لما هو أفضل» وهو إدخال السرور على عباد الله. 

ومنها: أن الرسول مَبْلؤو أبرها بأنه كان صائمًا؛ ليت لها نقدار ته 110 عليها 
ولذلك قال: ل غك لمتحت ماقف وهذا لأيمة من لكر إل نهدا يعد نيما يط رمعا يعدت 
المودة والمحبة؛ لأن صاحبك إذا رأى أنك من أجله شيئًا محبويًا إليك فسوف تزداد محبته لك» 


م 


ومنزلتك عنده. 

ومنها: ما ترجم له المترجم من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد صوم نفل» لكن المترجم 
كما يظهر يقول: قبل الزوال. 

وهذه مسألة مختلف فيها: 

أولا: هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟ 

قال بعض العلماء: يصح قبل الزوال وبعده. وهذا هو المشهور عندنا معشر الحتابلة: أنه 
يصح قبل الزوال وبعد الزوال. 

وقال بعض العلماء: لا يصح إلا إذا كان قبل الزوال. وعللوا ذلك بأنه إذا كان بعد الزوال» فقد 
مضى أكثر النهار» فلا يمكن أن يحمل الأكثر على الأقل» وإذا كان قبل الزوال فقد بقي أكثر النهار, 
وحينئذ يصح أن يُحمل الأقل على الأكثر. 

وهذا تعليل وجيه؛ لكن الحديث كما يظهر مطلق» ليس فيه بيان أن الرسول فعل ذلك قبل 
الزوال أو بعده فييقى على إطلاقه وهو الأحسن. 

وهناك أيضًا خلاف آخر في هذه المسألة وهو: هل يُئاب الإنسان إذا نوى أثناء النهار ثواب 
اليوم كاملا أو من وقت النية؟ 

قال بعض العلماء: إنه يثاب ثواب اليوم كاملًا. 

وقال بعض أهل العلم: بل يُئاب من حين النية. 

والأسعد بالدليل والأقرب للصواب هو الثاني؛ لقول النبي يَكلقه كلذ: دن الأغمال بالئيّاتِه وَِنَّ) 
ِكل امِْىءِ مَانَوَىه! '“؛ ولأنه جاء في اللفظ الثاني لهذا الحديث: «إني إِفَنْ صَائٌِ؛؛ يعنى: إني من 
الآن صائمء فالأقرب أنه يئاب من حين النية؛ لهذين الدليلين. 


زدلق تقدم قريًا. 


بقي أن يقال: ما الفائدة من قولنا: تصح النفل بنية من النهار؟ 

نقول: الفائدة أنه يؤجر هذا الإنسان, ولولا قولنا بالصحة لكان لا يؤجرء فالفائدة إذن هي: أنه 
يؤجر ولو على نصف نهار, أو ربع هار على القول بأنه يصح الصوم بنية من بعد الزوال. 

ومنها: جواز الخروج من النفل» والخروج من النفل إن كان لماه و أفضل فلا شكفي 
جوازه» وإن كان لما هو مساو فالأفضل ألايخرجء وإن كان لغير غرض فأقل أحواله الكراهة؛ لما 
فيه من العدول عن طاعة الله بعد التلبس بها. 

فالأقسام إذن ثلاثة: 

مكروه: وذلك إذا كان لغير غرض صحيح. 

وجائز: وذلك إذا كان لغرض صحيح, أو لطاعة مماثلة. 

والثالث: إذا انتقل لما هو أفضل. 

فهذا هو حكم الخروج من النفل» ويستثنى من ذلك الحج والعمرة: فإن الخروج من نفلهما 
لا يجوز؛ لقول الله تعالى: وَأ اكَمَ ومين ورخف سْتَسَرَينَدَرَي 4 [ل::1). وهذه 
الآية نزلت قبل فرض الحجء وذلك في السنة السادسة فأمر الله بالإتمام» وقوله تعالى: 9وَيتَوِعَلَ 
لدَايسِجٌ ليت 4[الغيلةا:»:]. وهذه نزلت في السئة التاسعة» فالحج والعمرة مستئنيان» فإذا صََرَحَ 
فيهما الإنسان لزمه إتمامهما؛ ولهذا سَمَّى الله تعالى الدخول في النسك فرضًاء فقال: #هَمن وضَ 
فهك لَلَجَ 4اثقة/:1]. وسمي أعمال الحج ننرًاء فقال: « تَُلِقصُْواْتَتَكَهُم وَلْيُوضُوا 
دُورَهُمْ وَلْمَطْوَوا ايت الْمَضِيقٍ 4 0 

والخلاصة الآن: أن الخروج من النفل في الأصل جائزء إلا في الحج والعمرة؛ وفى حال 
الجواز قد يترجح الخروج؛ وقد يترجّح البقاء» وقد يتساوى الأمران. 

وهل يوجد نفل يجب الخروج منه؟ 

الجواب: قلنا: نعم؛ وذلك فيما إذا عارضه واجباء ومثال ذلك قول الرسول يَلاَوٌ ! 
يمت الصَّلام ا صَكَة إلا المَكُْوبة”". فإن هذا الحديث يمنع المضي في التفل إذا كان المضي 
في النفل يستلزم فوات الجماعة بحيث لا يدرك هذا المتنفل تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


حب الضَيام 


وقال بعض أهل العلم: إنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة. 

والصحيح: في هذا أن يقال ازاك ورج را شمر ضسوك ين 
أقيمت» وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. 

ودليل هذا: قول النبي تكله من درك رَكَْة ين الصََّاقِ د درك الصّلا'''. فهذا الرجل 
قد أدرك ركعة من النافلة قبل الحظر والمنع فيكون مدركًا لهاء لكن عليه أن يتمها خفيفة؛ استدراًا 
لعجل الترقن؛ لآن عمل الفرض أفضل من عمل الثافلة. 

“#وقوله: «قَالَ طَلْحَةٌ: نَحَدَنْتُ مُجَامِدَا بهذا الْحَدِيثِء قَقَالَ ذَالكُب بمنِلةالرّجُلٍ يُخْرِجٌ الصَّدَقَة 
سْ مَالهِفإنْ شَاءَ أَمْضَامًا وَإِنَ نضَاءَ أَمْسَكَهَاة . هذامن فقه مجاهد ياه فقد حدثه طلحة هذا الحديث 
استشكالًا له فقال: دك مَل لرَجُلٍ يخْرٍ يُخْرِجُ الصّدَقَة من مَالِهِ فَنْمَاءَ أَمضَامًا وَإنْقَاءَ أنْسَكَهًا. ذلك 
مالم تقع في يد الفقير. فإ وقعت في يد الفقبر ولوفي المجلس م يمك أن يسترتها. 

مثال ذلك: رجل وضع في إناء تمرّاء فقال لأهله: إذا جاء الفقراء فأعطوهم من هذا التمر. فهنا 
نقول: إن شاء أمضاه؛ وإن شاء رده أو كان معه مال قد أعده للصدقة ثم صار يتصدق منه, فله أن 
يمتنع عن التصدق به؛ وذلك لأن الفقير لا يملك الصدقة حتى تقع في يده فإذا وقعت في يدهلم 
يملك استردادها ولو كان في المجلس. 


ك1 
21 


؟) باب بقل اناي ,ب شزبه و جماعه لا يُفْطرُ . 
لزت سه 
١-(1166)وَحَدَلِي‏ عَم ناليد حَدَك صل رايم عَنْ هِنَام 
الْفرُويِيٌ: عَنْ حمِبْنِ يبري عَنْ أي هُرَيْر نه كال: قَلَ رَسُولُ اللّهِ كله: «مَنْنَسِيَّوَمُوٌ 
صَاِمٌ َأكل أو شَرِبَ فَلِيِح صَوْمَهُ ا أطعَمَهُ اللَّهوَسَقَاه "2 
هذا الحديث فيه:دليل على أن الأكل والشرب يُفطّر الصائم» وهذا أمر مُجمع عليه؛ لكن إذا 
وقع من الإنسان نسياناء والنسيان معناه: الذهول عن شيء معلوم؛ فينسى فيقول الرسول يَكه: «مَنْ 


(١)تقدم‏ في المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟)أخرجه البخاري .)١971*(‏ 


اق جملا ١‏ 
َي وَهُوَ صَايٌ» َأَكلٌ» أو شَرِبٌ» فليم صَوْمَة؛ يعنى: فليستمر» وسمي هذا الاستمرار إتمامًا؛ 
إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل أو الشرب شِيئَا؛ لأنه وقع نسيانًا. 

ثم قال: نا أَطْعَمَهُ لله وَسَقَاهُه. أضاف ذلك إلى الله إشارة إلى أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» ولذلك رفع عنه الإثم. 

فإن قيل: هذا الحديث في الأكل والشربء فهل مثله بقية المفطّرات؟ 

فالجواب: نعمء لكن النبي كَلِكِ ذكر الأكل والشرب؛ لأنهما الغالب؛ والتعبير بالغالب ليس له 
مفهوم كما قال العلماء؛ ولهذا يمر بنا دائمًا مصطلح: هذا قيد أغلبي. 

إذن: من أكل أو شرب أو جامع؛ أو احتتجم؛ أو غير ذلك؛ وهو ناس؛ فإنه لا يفسد صومه 
ويتم صومه. 

فإن قيل: هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ 

فالجواب: نعمء يمكن أن ينسى فيه» ولهذا كان الصحيح رت 
فيه النسيان. 

فإن قيل: وهل يقع فيه الجهل؟ 

فالجواب: نعم؛ يقع فيه الجهل» وكذلك الأكل والشرب يقع فيهما الجهل؛ ولهذا نقول: من 
جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. 

ونأخذ من هذا قاعدة وهي: أن جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عالمًا ذاكراء 
فإن ل يكن عالمًا فصومه صحيحء وإن لم يكن ذاكرًا فصومه صحيح» سواء كان ذلك لجهله بكون 
هذا يفط أو لجهله بالوقت» أو لغير هذا. 

وإذا كان جاهلًا بمايترتب على هذا العمل ولكنه عالم بالحكم فهل يعذر؟ 

الجواب: لا يعذر» فلو أن رجلا جامع أهله في نبار رمضانء وأوجبنا عليه الكفارة» فقال: 
والله ما علمت أن في ذلك كفارة» قلنا له: هل علمت أنه حرام, فإذا قال: نعم لكن ظننت أنه مثسل 
الأكل يقضي الإنسان عنه يومًا ويتتهي. 

قلنا: هذا ليس بعذر؛ لأنك انتهكت حرمة اليوم عالمّاءٍ ولأن الرجل الذي جاء يستة يستفتي النبي 
كله لم يكن عالمًا بالكفارة ولهذا جاء يسأل ماذا عليه. 

فالمهم: أن الجهل بالعقوبة لايرفم الإثم» ولا يرفع مايترتب على الفعل من غير الإثم. 

ولو أكره على الإفطار فهل يبطل صومه أوْ لا؟ 


- 


كدب الضّيَام 2 

نقول: لاييطل صومه؛ لأنالله تعالى أسقط حكم الكفر عمّن أكره والكفر أعظم 
المحرمات فما دونه من باب أولى» وعلى هذا فلو أكره الرجل امرأته على الجماع وهى صائمة؛ فإن 
صومها باق» ولا تفطر ولا يلحقها إثم. ولا كفارة فيما فيه الكفارة. 

فإذا قال قائل: أضاف الله تعالى هنا الإطعام والإسقاء إليه» فدل هذا على أن حكم الفعل 
مرفوع عن الناسيء فما تقولون فيمن نسي فأتلف مال غيره» أيضمن؟ وذلك مشل إنسان نسي 
وأكل خبز غيره» بأن كان الخبز مقدَّمًا إلى غيره» وجاء هذا الرجل ونسي وأكله فهل يضمنها له وإن 
قال: إنما أطعمني الله وسقاني؟ ش 

نقول: نعم؛ أطعمك الله وسقاك في حقه؛ وهو الصيام» لكن هذا حق لغير الوق فيسقط 
عنك الإثم؛ أي: إئم العدوان على حق الغير لكنك تضمن؛ ن حق الآدمي لافرق فيه بين 
الناسي, والذاكرء والعامد. والمخطئ. 


6 
3 
١ 
5 
ع‎ 


ثم قال الإمَامُ التووي تكتكفة: 
(4؟) باب صِيّام انب ب فى غَيْرِرَمَضَانَ 
ستخبَاب أن لآ يْخينَ هرا عَنْ صَؤْم. 
ل الإمام ميم اته: 
1١077 -1‏ )حََنَاَحَى بْنُيَخىء أَخينا د نوري عَنْ ستعيد اريريه عَنْ عبد 


1ه يل كت 8# ع2 د ع' شمية # عور 7 وى رو م 5 2 
الل بن شَقِيق» قَال: قلت لِمَائِصَةَ ضخا: هَل كَانَ الي ِيَصُومُ شهْرً مَعْلُوما وى رَمَضَانَ؟ 


عو 


وس 1ك كال انهم و كف حم ب ونان مدا ون ارت لاه 0 
قالت: والله إن صامٌ شهرًا مَعْلومًا سِوَى رَمَضَانَ حَنَى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أفطره حَنَّى يُصِيبٌ منه . 
(> قولها طغا: (إِنْ صَامَ»» #إن' نافية» والمعنى: ما صا ومن علامات «إن» النافية أن يأتي 
بعدها ( لاه كما في قوله تعالى: ظإِنَأنتَ لتك 4 ذكلل:-0. «مُرتمآأنأ يفلو 4 [الكفظ: .٠١‏ 
وما أشبه ذلك» وأمثلتها كثيرة. 
وفيه دليل على: ما أشرنا إليه قبل قليل من أن قول بعض أهل العلم إنه يسن صيام شهر 
0 . 5 2-6 نارهم > ه 2 
شَهْرٌ لوالمُحَرّم)ا'' ؛ يعنى: الصوم في شهر المحرم. 


)١(‏ سيأتي قريبًا -إن شاء الله في المتن. 


عاب ١م‏ ل ان 
رايغ دب 
4 وقولها «مفغا: «وَكا أمْطَرَهُ حت يُصِيِبَ مِنْه؛ معناه: أنه لابد أن يصوم من كل شهرء وقد روت 
هي لننخا: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه؛ أو آخخره. 
اكد | 


كَُ 


قل الإمام مُسْلِمٌ تلفة: 
اا( َحَدَْا يد لبان ذا أي ذا َس عَنْ َي لمن مقي 
قَالَ: قُْتُ لِعَائِصَة مضها: أكَانَ رَسُولُ الله يكْيِصُومُ شَهرًا كلّه؟ قَالَتْ: مَاعَلِمتّه صَامَ شَهرًا كُلّهُ إلا 
وو ده ار 


رَمَضَانَ وا أْطَرهُ كله حَتَّىيَضُو نه حَنَّى مَضَى لِسَمِلِه قل . 

وبهذا يعرف أن رواية البخاري يَدَلَئة عن عائشة ئشة قالت: إنه كان يصوم شعبان كله. رواية 
شاذة» وأن الصواب: أنه كان يصوم شعيان كله إلا قليلا منه. 

حدق 

مَل الإمام سم تقاتة: 

1( .)حي بو لد الزَْرَي» حَدناحكن عَنْ يوب وَِشَامٍ عَنْ تح عَنْ 
عَبْدِ لبن شي شَفِيق -قَالَ حي وَأَظنٌ يُوب قد سه نالب شق شَقِيق- كال :سَألْتُ عَائِمَةَ 
نان صَوْءٍ ابي فقت كَانَيَصُومُ حَتَى تَقُولَ: قد صَامْ. صم ويف حتَى تقول قد 
أطر كذ فط -كَالَث- وَمَارَآْهُ صا شَهرًا كا مدقم الْمَِيئة إلا أنْيكُونَرَمَضَانَ 

هذا الاختلاف في صومه وفطره 18 يحمل عل اختلاف الأحوال» ومعلوم أن الإنسان 
يجد من نفسه أحيانًا قوة ونشاطًا على الصوم أو غير الصوم, فيتتهز هذه الفرصة ويزداد في العبادة» 
وأحيانًا يكون معه شيء من الكسل والفتور» وهذا يرد علينا نحن» لكنه في حق النبي وَل لا يرد 
فيما يبدو؛ ولكنه يشتغل عن الصوم بما هو أولى منه وأحرىء كأن يأتيه مثا من الأشراف ما ييجعله 


يفطر حتى يقال: لا يصوم. 
62006 
َم قال الإِمَام مَسْلِم تخلئة: 1 
(...)وحَدَتَا في دنا حانٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عبد لبن شَقِيق» قَالَ: سَأَلْتُ عَاقِضَة نا 
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ْله وَلَمْ يَذكُرْ في الإسْنَادٍ حَِامَا وَكَاحمدا . 
6 (...) حَدَنَايَحَى بْنبَخى» قَال: قرَتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ أبي النَضر مَولَى عُمَربْنِ عُيْْدٍ 


كاب الضِيام 0 
لعن أي سكم بْنِ رمه عَنْ اَم الْمُؤْنينَ - رضى اللدعنها - أنهَا َلَت: كَنَ َو 
اله صلى اله عليه وسلم يَصُومُ حت َُول: لاط . بف حت نقُولَ: لايِصُومُ .وما رَتُ سول 
لهي سَكْمَلَ صب شَهْرٍ قط إِلارَمضَانه وَمَارَلَّهُ في شَهرٍ ترصام في شَغانَ''' 

ليه قولها تخا: «وَمَا رَينُ في شَهْر أكْثَرَ مِنهُ صيَاماً في سَخْبَانَه. 

قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه شهرء يغفل فيه الناس بين رجب وشعبان؛ لأن رجب أحد 
الأشهر الحرم وهو مُعَظّمٌ عند العرب. 

وأيضًا فإن الصوم قبل رمضان بمنزلة الراتبة للفريضة. 

وأيضًا كان النبي يك يصوم في شعبان من أجل أن يمرن نفسه على السصوم؛ حتى إذا أنى 
رمضان إذا هو قد اعتاده وسهل عليه. 

وكل هذه المعاني معتبرة في كون الرسول يكل كان يكثر الصوم في شهر شعبان. 

ولكن يبقى عندنا حديث؛ الذي فيه نبي النبي يك عن الصوم بعد منتصف شعبان. 

نقول: هذا الحديث من العلماء من ضعفه كالإمام أحمد. وقال: إنه حديث شاةٌ"”'. واستدل 
لشذوذه بحديث أبى هريرة الثابت في المصحيحين. أن النبي ملفظهعم قال: دلا تَقدَّموارَمَضَانَ 
ِصَوْمِيَوم أويؤمين!"' 

ومنهم من صصححه وقال إن النهي فيه أخف من النهي عن تقدم رمضان بصوم يرم أو يومين. 

ولكن يبقى النظر إذا صححناه في كيفية اللجمع بينه وبين إكثار النبي يكف من الصوم في شعبان 
الذي يقتضي أن يصوم بعد النصف. 

فيقال: إذا صمح الحديثه فالمراد: «إذا اتتصف فلا تصومواة يعنى: ابتداءٌ» وأما امتدادًا فلابأس. 


06ت 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِم تتائه: 
7-7...) وَحَدَا أبو بكر بْنُ أبِي صَيْبكَ وَعَمْرو لاد جَمِبًاء عَنِ ابْنِ عي َال بو بكُرٍ: 


كيم و“ل موي ومسي اس 


2 تأم ليدع أن سلَيَتَ قَال: مَألْتٌ عَائدَةَ ضاخ ؟ م - 
حدثنا سفيان بن يبنة- عن أبْنِ أبي لبيدٍ عن أبي سَلمَة قال: ت عافتشة اتنا عبن سام 


(١)أخرجه‏ البخاري (1939). / 

(؟)أخرجه أحمد (؟/ 147) والنسائي -ني الكبرى- (5511)» وأبوداود (77519), والترمذي (754)؛ وابن 
ماجه (1 2119 وانظر كلام الإمام أحمد في «البيهقي» .)٠١9/5(‏ 

()تقدم تخريجه. 


ان 0 ا 

سول الل قال : كَانّيَصُومُ حَبى نَقُولَ: قَدْصَامٌ . وَبفْطٌ حب نَقُولَ: فَدْ أَفْطَرٌ ور 
عكري صِبَاِهِ من شَعْبَانَ كَانَيَضُومُ َعْبانَ كله نَيصُومُ سَعبَانَ ا قَليًا. 

© قولها: «كَانَيضُومُ شَعْبَانَ كُله. هذا مثل رواية البخاري إَِّا أنها استدركت هنا فقالت: 
«كَانّيَصُومُ شَعْبَا َإِلّا َليلا». 

وهذا الاستدراك إما من عائ ثشة» وإما من الرواة» حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله 
فيشبهه برمضان الذي صومه فرض. 


مَل الإمامُ مسح وانه: 

يفل - (141) دَق ْنَا خا مان شاد دي أي عَنْيَحيَى بن 
أي كير حَدَّكنا بو سَلَمَة عن عَاَةَ فا قالَت: لَمْيَكُن زر مول الل في اشر َال أخثر 
ينان ف عبان وَكَاََقُولُ: «حُنُواينَ الأغيال مَاُطيقُونَ قن اللَّهلَنْ مَل حتّى تَمَلُواه. 
وَكَانَيَولُ: «أَحَبٌالْعَمَلٍإِلَى اللَّما داوم عَلَيْهِ صَاحِبهُ ون َلّ'". 

© تولهانا: «لَ يَكٌنْ رَسُولُ الله في الشَّهْر ِنَ السََِ كر اما مِنْهُ فِي شَعْبَالَ»؛ 
يعتق: ما غدا ومضان) لأله معروف وقناجاء استتاؤء في الرؤاية البايقة. 

)> وقولها: «وَكَانَ يَعُولُ؛ يعر يعني : النبي كَيلِ. 

وقوله :'خُنُواينَ الأغيالمَامفُونه؟ أي: :ايكون في طاقتكم ويتيتر لكم. 

2 وقوله: «قَِنَّاللّهُآنْ مَل حتَىتَملُوا0؛ بمعنى: أن الله يله مهما عملتم من الأعمال فإنه 
يثيبكم عليهاء وما عند الله خير مما عندكم والإنسان إذا تقرب إل الله سبحانه بشبر تقرب الله إلينه 
خراعاء وإن تقريب إليه خراغا تقرب إليه باقاء وإن أثاه يمني أناءغرولة, 

2 وقوله: :نيملحت تَمَلُوا تجرى على ظاهره اللائق بالهوْقِق؛ ويقال: يسعنا ما وسع 
الصحابة يكم من السكوتء ولا حاجة إلى التعمق والتنطع وأن نبحث في: هل الله يمل أو لاايمل؟ 

بل تقول: إل كن لرسول 2 أد ا الحال فى اند نعلم عم اليقين أنه ليس 
كمللنا؛ لقوله تعالى: كدو شو 2 © [التكة:11]. ولأن مللنا معناه: تعب النفس وضيقهاء 


وضيق الصدرء والفتور» وكل هذا ممتنع على الله ول فنحن نقول: آمنا بالفه» وبما جاء عن رسول 


.)1910( أخرجه البخاري‎ )١( 


الله على مراد الله ورسوله. فإن كان هذا الحديث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين بأنه ملل 
يليق به -تبارك وتعالى-» وليس به نقص بأي وجه من الوجوه؛ وإن كان لا يدل فالله أعلم ويسعنا 
ما وسع الصحابة. 

أما معناه من حيث الإجمال فهو: أنه مهما أكثرتم من العمل فإن الله تعالى يكثر من الشواب» 
ولن يمل من إثابتكم حتى تملوامن عملكم. 

وأيضًا فنحن نترك العمل مللاء أو رغبة عنه» ققد يكون مللًا؛ وقد يكون رغبة؛ بمعنى: أن 
يريد أن يقطع عمله. فهو مئلًا يريد أن يصلي ركعتين نفلا فقط. لا ملا من الصلاة لكن لأنه لا يريد 
أكثر من هذاء فتركنا للعمل ليس سببه الملل وحده؛ فقديكون سببه الملل وقد يكون سببه 
الاشتغال بشيء» آخر» وقد يكون هناك مانع من الإتمام غير الملل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أحب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل. وهذه نعمة من 
اله -والحمد ل- أن تداوم على العمل ولو كان قليلا. 

فمثلا لو قلت: أنا لست من الذين يقومون في آخر اليل مبكرين بل أنا أقوم قبل وقت الفجر 
بساعة» أو بنصف ساعة» أو بساعة إلا ربع أو بربع ساعة؛ وأوتر. 

فإننا نقول: داوم على هذا فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل؛ لأن مداومة الإنسان على 
العمل تدل على رغبته في عبادة ربه» وأنه ليس عنده ملل منهاء والله يحب ذلك من الإنسان. 

وأما الإنسان الذي يطيش ثم يعمل كثيرًا وإذا به يهبط ويترك العمل» فهذا ليس أحب إلى القد 
وإن كان محبوبًا له؛ ولهذا قال النبي يك لعبد الله بن عمرو: فياعَبْدَ الل لَاتَكُنْ بِفْلَ مان كَانَ 
يَقَوم ين الَّيْلٍ فرَكُ قم اليل”". 

مع أن قيام الليل غير واجب. لكن كون الإنسان يشرع في العمل ويترك فهذا أمر لا ينبغي. 

ومن نّم ظن بعض العامة أن الإنسان إذا تنقل بنافلة لزمته» حتى كانوا يسألون في أيام الصيف 
والحر الشديدء نحن نحب أن نصوم ستة أيام من شوالء لككن نخشى إذا صمنا هذه الستة أن 
تلزمنا بقية السنين؟ وهذا ليس بصحيح. فإنها لا تلزمك» لكن لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا 
عمل عملا أثبته ولو كان قليكًا. 

وفى الحديث: إثبات محبة الله وَل وأنه يحب وين من الأعمال ما يحب. 


)١(‏ سيأتي قريبًا إن شاء الله. 


الا نويا 

وفيه أيضًا: أن محبة الله تتفاوت؛ لقوله: «أَحَبٌ» وأحب؛ اسم التفضيل فيدل على أنه هناك 
تفاضل فإنه معلوم أنه إذا جاء اسم التفضيل فهو دليل على التفاضل؛ يعنى: إذا كان هذا أحب فلابد 
العاكيايا حاو وا قرو را زاك المع ارا زرا طاو لزن 

فإن قال قائل: وهل المحبة حقيقة, والأه يحب الشيء حقيقة؟ 

قلنا: نعم؛ هي حقيقة قال وكلِ: «كَِمَتانٍ حَيَانِ إلى الرَحْمَنِء حَِِقَانِ َلَى اللّسَّانِ َتيْلَنَانٍ 
في الميرَان: سمبحَانَ وحمي سُبْحَانَ الو المَظيْمه' '". فمحبة الله للعمل أمر لاشك فيه 
وتفاضل ذلك أمر لا شك فيه» ونحن نؤمن بهذاء ونؤمن بما يترتب على هذه المحبة» وهو الثواب» 
لكن أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم, لا بما نرُّل» يقولون: إن اله لا يحب أبدًاء 
ولكن يثيب. فيفسرون كل نص فيه المحبة من القرآن والسنة بالثواب» فإذا قال: يحب فلانا. 
فالمعنى: أنه: يثييه؛ والعجيب أنهم بقولهم هذا يقعون في محظورين: 1 

الأول: إخراج النصوص عن ظاهرها. 


الثاني: وإثبات ما ليس ظاهرًا. 
ثم هم أيضًا يقعون فيما فرّوا منهء فإنه يقال لهم: هل يثيب من لا يحب؟ أو أن الشواب فرع 
عن المحبة؟ 


الجواب: الثاني: لا يثيب إِلّا من يحب» فلا يمكن لأحد أن يعاقب من يحبء أو يحرمه من 
الثواب. 

فصارت المحبة لازمة لهم على كل تقدير. 

والذي غرَّهم في ذلك -أي: أهل التعطيل- أن بعضهم قال: المحبة لا تكون إِلّا بين شيئين 
متناسبين» ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق» بل بينهما غاية التباين. 

وهذا غلط وغير صحيح؛ ويكذّبه الواقع؛ أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات؟ ويحب 
أشياء من الحيوانات؟ فيحب مثلًا: هذه البعير الذلول الهينة اللينة» ويكره الجمل الصعب. ويحب 
السيارة التي لا تتعطل كثيرّاء ويكره السيارة التي تخرب كثيراء ويحب الخبز اللينء ولايحب 
الخبز الجاف. وهكذاء مع أنه لا تنامسب. 

وبعضهم يقول: المحبة هي ميل الإنسان إلى مايلائمه. فهل هذا صحيح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/6715)) ومسلم (0914؟) عن أبي هريرة طفلتقه. 


وكاب لبا إن 

نقول: الميل من آثار المحبة؛ ثم إن هذه المحبة التي تفسر بهذا التفسير إنما هي محبة المخلوق» 
وأنتم تثبتون الإرادة» ومعلوم أن الإرادة هي: : ميل الإنسان إلى شيء يتتفع بهء أو يدفع به ضررًا. 

وعلى كل حال: : فالحمد له الذي هدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه نقول: نحن 
نؤمن أن الويحب - ونسأل الله أن يجعلنا من أحبابه-» ويحب أيضًا ولامانع من ذلك؛ لاعقالاء 
ولاحسّاء وأما الشرع فهو مثيت لهذا. 
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َل الإمام مُسِْم تولقة: 

74 - 11010 حَدََا أ الي الاي دنا وا عَنْ بي بره عَنْ معي عبد ؛ 
جب عن عباس خا قل: مَاصَرَسُول الّنَهراَالا يض 2 
صَامَ حَبَّى بَقول القائل: الل يفط دَيفْطٌِإِذا أفطرَ حَتّى يَقَولَ القائل: لا وَاللّه لايم يَصوم 1 . 

27> قوله عولتئه: احتتى 4 َتَى يقل الَْائِلْ». هل المراد به: الول باللسان أو بالقلب؛ يعنى: هل 
المراد: به الظن» أو أن المراد: أن الناس يتحدّئون ويقولون: والله ل يفطر الرسول. واقه لايصوم 
الرسول؟ 
نقول: الظاهر أنه يحتمل هذا وهذاء فإما أن يكون المعنى: يقول القائل في نفسه. فيكون المراد به: 
الظنء أو يكون المعنى: أنه يقول مع صاحبه. فيكون المراد به: قول اللسان» وكلاهما صحيح. 
ع8 - 


مَل الإمَام مُسْلِمْ ياتة: 

(...)وَحَدََنا محمد ب انناف عن َه َنْ هبه حَنْ بي فر بهذا الإمتاد 
وَقَال: شَهرٌ شَهْرًا ماما ملقم المت . 

قوله: اشَهْرٌ شَهْرًا مُتَابكَاا؛ أي: شهرًا كامالا؛ لأنه إذا كان شهرًا كاملا لزم أن يكون متتابعًا وهذا 
مراده. 

© وقوله: ٠‏ مُنْذُ قم الْمَدِيَةه. 

الظاهر: أنه بيان للواقع؛ لأن فَرْض الصوم لم يكن إِلّا في المدينة. 

ععووو- 


.)191/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


اوت 0 


مَقَلَ الإمام ملم تيلئة: 
(...) حَدَثَن آي بو بَكْرِ بن ىح عنقا ع للا لسر ماكز ار عات 


بي حَدَّنَا بن حكيم الأنصًا ريق :سات سعد بْنَ مُث حَنْ َوْم وجب وني َي 
في رجْبٍ- ققَل: ستوِعْت ابن ياس لناب بقُولٌ: كَانَ رَسُولُ اللي يَصُومُ حَتّى نقولٌ افك . 
وَيْفْطِرٌ حتَى نقُولَ: لَايِصُوم . 

0 ا 


.اوه 


عبسى بن يُونْسه ككاه] عَْ اَن حَكيم في هذا الإسنادٍ . كله 
جواب ابن عباس فلاف هذا الحديث واضح؛ ؛يعنى: ل إنه لا يخصٌ رجب بصوم. 
بل كان يصوم في أي وقت حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصوم. 
ح ووو 


نم َل الإمام مُسْلِمْ جناقة: 
1 - 11980 وَحَدئَي رَُيربُْ َب وَانُ بي حَلفٍ قَالا: حَدَكاوَوْح بن باه حَدَثنا 


حَيدُ عن ته عن أ منت ح وَحَذكي أو بكر نافع لظ له- - حَدَننا بهن حَدَثنَا ح)3ٌ 
حَدَنا َه عَنْ نس «لنة» أَنََسُولَ الله كَنيَضُومُ حنى يقل قد ضَامَ قد صَامَ وَيُفْطِرٌ 
حَبَى يُقَالَ: كد أفطر قد أفْطرٌ. 

هذا الحديث كحديث عائشة السابق: أنه كان يصوم حتى يقال: قد صامء قد صام؛ يعني: ولا 
يفطر» ويفطر حتى يقال: قد أفطرء قد أفطر؟ يعني: ولا يصوم. 

ع 
ثم َال الْإمَاُ لنوَوِيّ تتنكنة 
:ياي نْ صَوْم الدهرٍلِمَنْ تَصَرْرَ به أَوْقوَتَ به حَمًا 
أو كم يُفْطِرِ العيد ِدَيْنِ وَالتّشْرِيقَوَبَيَان تَفْضِيلٍصَوْمٍيَوْم وَِفْطَارِيَوْمِ 

م نم قال الإمام مُسْلِم تقلثه: 

14 - (1169) عدي و الطاجِرٍقَلَ :سوِعْتُ عَبْدَ للَْنَوَهْبٍ يُحَدّتُ عَنْيُونْسَء عَنٍِ 
ان شهَابٍ.ح وَحَدَّلي حَزْمَلةبْنَُخبَى» خرن ابْنُوَهُبٍ َخرَنِي يُونْسُ عن اذن شِهَابِء 
أَخيرٌ ني سيد بن ميب وَأبُو سَلَمَة سَلَمَةَ بْنُ عبد َب لرّحمَنء َب لبن َمْرِو بن الْعَاص قَال: أخيرَ 


كاب الضّيَام 
ول الِب :اومن اليل وََاصُومنَ امات . فَقَالَ رَسُول اللَّه بطة: «أنت 
الذي تقول ذَلِكَ؟». فَقلْتُ لهُ: قد قله َارَ سُولَ الله .فَقَل رَسُولُ اله ل: «نَِنكَ لَاتَمَطِيمُ ديك 

320005 
الدر». قَالَ قُلْتُ: ّي أطي أفْصَلَِنْ ذَلِكَ قَالَ: 'صُمْيَْما وَأفطرِيَوْمَيْنِه. قَالَ قْلتُ: : فإني 
0 مول اللّهِ قَالَ: ل نويه َك وةئ دتم- 
وَهَوَ ُو أعدَلُ الّيام؟. قَالَ قُلْتُ: بي أَطِيُ أضَلَ من كيكَ قَلَ رَسُولُ الل ولة: لا أَفْضَلَيِنْ 
ذَلِكَ». َل عبد لبن عمو با ناه لأن أكُونَ قبت التَامة ااام الي َال رَ مول الله : أَحَبُ إل 

مِنْ أفلي وَمَالي”". 

2 قوله: «لآنْ أَكُونَ قَِْتُ النكَانّة اليم الِّي قَالَ وَسُولُ اللّمِ تكللة: أحَبإِنَيّ مِنْأَملِي 
وَمَالي». . إنما قال ذلك؛ لأنه لنعه أحب ألا يدع شيئًا فارق عليه رسول اله يي وإلّا فمن المعلوم 
أن هذا نفل وأنه لوتركه لايلام عليه لكنه كان لايحب أن يدع شيثًا فارق عليه الرسول 
خلا ولهذا كان يصوم خمسة عشر يومًا تباعاء ويفطر خمسة عشر يومًاتباعا؛ لأنه أهون عليه 
لكن لو كان قبل الثلاثة أيام التي قال الرسول فيها: : 'وَذَلِكَ مِئْلُّ صِبَا يام الدّهْرِه! '" لكان أهون له 
وأيسر» وهذه من نعمة اله ويْل. 

© وف قوله م123: «لا أمْضَلّ مِنْ ذَلِكَ» “«ابيعل أدصوم النعر ئيس فصل مادو 
مفضول وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. 
لحددهي 


00 
2 ثم قال امام و لم ناه : 


2 .دوه 2ت ا 2 


7 7...) وَحَدَّتنا َيل اللّهيْن حَمَدِ ُحَمَدِ الرُومِيٌ» حَدَئَنا اضر بن حم حَذََناِكْرِمَة -وَهُوَ 
بْنُ عر - حَدَنَا يَحَى؛ َل لفت أَناوَعبدُ نيد حت نأي ََاسَكَمَهَ أَرَسَْنا لبه 
َسنولَاء فَخَرَج وداب دَاِ جد قال - - تَكنًافي المْجد حَتَّى حَرَح ينا قال إِنْ 


اموا آنْتَدْحُُود وكامو آَنْتَفْمنُوا هاما . -قال- قَقلمًا : لابل تمد امنا فَحَدَثُنَا. و قَالَ: 


حَذَِّي عبد الل مرو بن الْمَاصٍ ف قَالَ: كُدْتٌ أَصُومُ التَّهْرَ كوا لهُرْآنَ كل لي - قال- فإمًا 


.)11/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق تقدم.‎ 


م اا 
جنووننا 


عت 


كت ليتق ونس يه َه قال لي: لم أخبز بنك مَصُومُ دغر فشان كُلٌ 
يْلّ؟». فقلتُ: بكىيا ني وليك لاير قَالَ: اهِإنَحَسبِك أن تَصُوموِْ كل ضَهرٍ 
يام . قُلتُ: اي الي أطي صل نلك قَالَ: «فَإِنَ ِرَوْجِكٌ عَلَِكَ قا وَلِرَوْرِكٌ 
عَلَيِكَ عقا وَِحَسَدِكَ عَلَيِكَ حَنَا -َل- قَصُمْ صَوْمْ حوبي الل هكبد لَأسِ». قَالَ 
قُلْتُ: ني للّوَمَاصَوْمْوة؟ َل : كَانَيصُومبَوما فط يَْماه. قَالَ: فر لقن ِي كُلّ 
شَهْرِه. َل قُلتُ: ابي لي أطي صل من ل قَل: مرفي كل عر .قل قُلْتُ: يا 
يللي سين صل مِنْ لِك قَل: افر في كل عَشْرِه. قَالَ قلت ا الي أطي فصل 
مِنْ لِك . قَالَ: غرفي ل سئَلاتدحى فلل .مَإَِرَوْجِكَ جَلَيكَحَفَا وَلرَوْركَعَليِكَ 
حقاء وَلِجَسَيِكَ عَلَيِكَ حقا» .قَالَ فُشَئَدْتُ فَشند عَلَىٌ :قَالَ: وَكَالَ لي التي يه: نك لاتثري 
َعَلّكَ َطُولُ بك عُمْرٌ». قَالَ: تَعِرْتُ إلى الذي هَل لي اَي قف لَه كرْتُ وَودْتُ ني كُنْتُْ 
َبلْتُ رخص ني الله لو0". 

هذا الحديث فيه: أن الرسول بَوٍّإل1آ! نازله إلى أنزل ما يكون. وإلى ما يمكن أن يقدر عليه. 
وأخبره بما توقعه من أنه إذا كبر عجزه وهذا هو الذي وقع. 

وفيه: دليل على أن الرخصة ليست تطلق على الواجب فقطء بل قد تطلق على مقابل ما التزم به 
الإنسان ولو كان نفلًا؛ لقوله: قبْلت رخصة رسول الله. ش 

وأما قول الأصوليين : إنها لاتطلق إلا في مقابل العزيمة. اليس بصحح» نعم تطلئ فيما 
التزم به الإنسان وإن لم يكن واجبًا شرعًا. 

وفيه: بين أنه يجب عل الإنسان أن يكون عدا ني المعاملة والعبادة: فيعطي النفس حقهاء 
والأهل حقهاء والزور -يعنى: الزائر- حقه؛ وكذلك من له حق كإعانة المحتاج» وإطعام الجائع» 
وما أشبه ذلك. فالإنسان له حقوق يجب أن يعدل فيها فيعطي كل ذي حق حقه. ‏ “ 

وفيه: أن الإنسان إذا شدّد على نفسه ابتلي بالتشديد, ولا يحفى عليكم جميعًا قصة أصحاب 
البقرة الذين شددوا فشدد اللهعليهم. ‏ . ١‏ 

وكذلك يشا من شددوافي الطهور ”فإ اله يشدد عليهم: ويتلوا بالوساوس إلى غير ذلك: 
فكل من شدد شدد الله عليه وكل من بملك طريق التيسير يسر الله أمرِه. 


.)191/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ّم قَلَ الإمام ملم ين 
#ما-(. ع أ زب علوع زط حلك عرز فلك د عَنْ يَحَبَى 
نأي كف بها الإستا رفو مدقو دن كل َه ٍ لاقم «ادَكَ كل حَسَةٍ حَْسَتَة عَشْرَ 


َناَك دغر ُُ وََلَ في الْحَدِثِ: : قُلْتُ: وَمَاصَوْ يال اوْ؟ قَال: «نِضفٌ الَعْرِ 8" 


وَمْيذْكُرفي الْحدِبثِ من ا قر َيه وَلَمْ يقل: إن ِرَوْركَعََيكَ حَفاه وَلَكِن قَلَ: هون 
لوَلَدِكَ عَلَيْكَ حقاه. 

2-145 ..حَدَّتني الْقَايِمُ بن وَكَريَاةء حَدَئَنا عبد لون مُومى. عَنْ شَيْانَ عَنْيَخْيَى: 
عن مد بن لحن على بي ذُخرََ عن أي سلَمَة َل جوأخي بي قد سوه نان بي 
سَلمَة- -عَنْعَد لَّنن ْو خا قال: “قال لي ر سول الله ة: "قرفي كُلَ مَهْرٍ» قَال 
قلت : إبي أجد قو كَالَ: طافرة ني مِغْرِينَ له قَالَ قْلتٌ: ني أجد فو . قَالَ: لاني سبع 
وَلَائَرد عَلَى ذَلِلكه". 

٠ 00‏ وَحَذئِي أَحْمَد بن ولف الازِي دكا عهرو بن بي سمه عَنِ الأورَاصِيٌ 
ِرَاءَةٌ قال: حَذَكي يخ بن أبِي تير» عن إن الْحَكَم بن َمل دكي أب لبن بد عَبْدِ الَحْمَنِ 
ابن ْو ناص قا كَالَ: قَالَ رول الله كلقة: يَاعبْدَ اله لَاتَكُنْ بول لان كَانَ 

قوم الل ترك يام اللّيل»”7 


4( ")دي محمد بنرا حَدَا عبد لاق ينان ريج قال: سَمِعْتٌ 
ا ا ول بَلَعَ اَي ل 
أي آم صُو ْمأ وَل ابل سل لي الي َل َم يز َلك مَصُوموَلاْفْطِرٌ 
ونْصَلي الجّل؟ كلاتفعل فَإِميكَ حَط وَلتيكَ هلامك حَطًا نص وَأَفضِر وَصَلٌ 
ونه وصْمْ من كل عَْرَة مم وَل أَجر يشم . قَالَ: إن أجنني أْوَى ين كاي لّ. 


قل: َل َصُمْمِبَم السام قال : وَكَيْفَ كَانَ اود يَصُومْ يان الله قالَ: كان يَصُومُيَوْمًا 
ل مط يَوْمًا وََايَفرٌ ذا لانّى'. قَالَ: مَنْ لي بِهَنِوِا َي الّه؟ قل عَطَاء: كا أي جيف دكَرَ بام 


(١)أخرجه‏ البخاري (200817 4 008). 
(؟)أخرجه البخاري .)١187(‏ 


اليد فقَالَ الي بكنة: «لاصَامَ مَنْ صَاعَ لبد لاصَاعَ مَنْ ضام الأب لاصَامَمَنْ صَامَ لبد" . 

2 قوله: الا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد». هذا النفي لانتفاء المشروعية؛ يعنى: أن صيام الأبد ليس 
بمشروع؛ وليس دعاء عليه؛ لأن النبي يَِِ لا أظنه يدعو بمثل هذا الدعاء على من تعبد لله تعالل 
باجتهاد, لكن المعنى: أنه منتفي شرعا؛ لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة» إضاعة 
الأهل وإضاعة الأصحابء وإضاعة حظ النفس» وأشياء كثيرة» لاسيما وأنه سيمر بالإنسان أيام 
الشتاء» وأيام الصيف. فلهذا قال: الَاصَامَ مَنْ ضَامَ الأبدَّه وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد. 

وأما قول بعض أهل العلم: إن المراد: إذا أدخل في ذلك أيام العيدين والتشريق. فهذا غير 
صحيح؛ لأن صوم يوم العيد ليس بمشروع أصلاء وكذلك أيام التشريق. 

فالصواب: أن الرسول ,لَك نمى أن يصوم الإنسان الدهر كله؛ لما في ذلك من إضاعة 
الحقوق» وعدم العدل في العبادة. 

> وقوله يَكِِ: «وَلَكٌ أجْرٌ تِسعَةٍه الظاهر أن معناه: أن الحسنة تضاعفء فإذا صام يومًا من 
العشرة بقي تسعة» فكأن الرسول بَلْقَ1اِ قال: يكتب لك أجر العشرة. فإذا صام من العسشرة 
الأولى يومًا فكأنما صام العشرة كلهاء وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالثة. 

ننه فقوله: «وَلَكَ أَجْرٌ يسع يعنى به: التسعة الباقية بعد صوم اليوم؛ فهر إذا صام يومّا من 
العشرة فإنه يبقى تسع فيكون كأنما صام تسعة؛ وعلى هذا يكون صيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين 
يومًا. 


ل 
ا 


1 ساق شره 9 رمد 
اح ا كس ا فهرم كر اه ولت كت ل ف 3 
إنَأنا اراس الشَّاعِرَ بره .كال مُسْلِمُ: بو اعباس السَائْبُ بن روح من أَهْلِ مَكَةَ يق عَذْلٌ . 
جيه قوله: «قَالَ مُسْلٌِ: أو الَْيّاس السَّائِبٌ بن وح مِنْ أل مَكَه بق عَذْلُ. أنصح من كان 
عنده #تقريب التهذيب؟ أو التهذيب؟ أن ينقل حكم مسلم كَدْلثة على هذا الراوي ويعلقه على 
الكتاب؛ إذا لم يكن ابن حجر تكتاث قد نقل ذلك. 
لكدد ده 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا191). 


كاب الضيَام 1 


د قَالَ الاماء 00 
اع هيت قروك 


روي ول وس. َ مج 5 مث لاه 5 
17 0...) وَحَدَئنا عبد اللِبْنْ مُعَاف حَدَئنِي أبي؛ حَدَثنا شعْبّة. عَنْ يبب سَهعَ أنَا 


لَتصُومٌ الت وََُومْ اليل وَإِذْتَ نفعت مَلِكَ مجَعَثْ لَه الْمَيْنُوَتهححَْه لاضع مَنْ ضَامَ 
صَوْمَ وت كَاَيِصُو يوم وبُفْطريوْما وُذ لاتى. 

هذا السياق أظهر معنّى آخر وهو: أن من صام الأبد فسوف يضعف عن الصوم ولا يصوم 
الصوم :الكامل؛ لأن العين تبجم والقوى تضعف. فيصبح الصوم عليه تيلا فلا يألفه ولا يحبه. 

ويكون هذا المعنى كالتغليل لما سبق من أن المراد بذلك: انتفاء الصوم شرعًا. فيكون انتفاء 
الصوم شرعًا وانتفاؤه حسًا؛ أن الإنسان لابد أن يتعب؛ وتهجم العين» ويضعف البدن ويكل. 

© وف قوله يَكِِ: دولا َف إِذا لاقى '. دليل على شجاعة داود يَلِ01 وأن عدم الفرار عند 
اللقاء من الخصال المحمودة التي يحمد عليها الإنسان» وشريعتنا توجب على من لاقى ألا يفر إلا 
لسببء قال الأه تعالى: « وَمن بُولهمْ يميف دبرملا محر لقِالٍ أومُتحَي إل يدو مَقَدصآه 
عضب قرب أللَهِ 4 [الشتثلك:<1]. 

وأيضًا فإن في قوله: 'وَلَايَفِرٌ إِذَا لاىى؟. إشارة إلى أن الإنسان إذا صام وأدام الصيام فإنه 
يوشك أن يضعف فيفر إذا لاقى. 

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث؟ 

قلنا: فائدتها أنه لما كان داود مَل يصوم يومًا ويفطر يومّاء كان ذلك سيبًا لقوته في 
الجهاد. وشجاعته وثباته. 

كحكندد 

وحَدَك ُو كُرنْبٍ» حَدَكنا انبر عَنْ عر حَدَكَا يب بن أي َاِتِ بهذا الإمشتاد 
وَقَال: «وَنَفِهَتِ التفس». 


ل 5 لوم روت سمس 


)...١ ١‏ حَدَلَا أو كر بن آبي طبه حدقا فيان بن يه عَنْ مرو عَنْ أي البّاس. 


م 
9 


2 
3 


عَنْ عَبْد الل بن عَمْرِو بل قَال: قَال لي رَسُول الله كله: «ألَمْ أخبر أنكَ قوم اللّبْلَ ونَصُومُ الهمار؟». 


لزان 0 0 
قُلْتُ: إن أفعل كن قلَ: «ََْ إِدمعَتَ َك ممت لومت َفْسك ِمَِكَ حَقّ. 
وَلِنَفْسِكَ حَقَ وَلإِمْلِكَ ‏ ع م وَنَمْ م رصم َأَفطِرِ». 


- 


ل لممو 


4( رَحَدََا بو بكر ْنُ بي َي ديرن حب قَالَ وُعٌِ: حَدَننا سْفيَان بن 


مي عَنْ عرو بن دار عَنْعَعِْو ب أوْسء عَنْ عب لبن عرو نا قالَ: قَالَ رَسُول الله عيد: 
سٍَّ حب الضبام إلى الله صِيام اوت وَأَحَبٌ الصا إنَى الَّو صَكَةَاوْه عَلَئوالسَلَامُ كَانَيْنامُ 
يضف الّلِء قوم تلك وي سدس وَكَانَيِصُوم يوا وَيفْطريَوْمًه 7 

2( الع سه الواح اق رن 
ديار أَنَ مره بْنَوْس أَخْبَرُ عَنْ ع لل ْنِ مرو بْنِالْمَاصٍ فياه دلي كله قَال: «أحب 
لضب إل لصم يضف لوحب الى لعجل َا و - 
َه لام كَلَيَفدُ َطر الي فقوم ف يَزفدآرَْيَقُوم تايل بعد سَطرو». َل قلْتُ 
لِعَمْرِو بْنِ ديتار: عَمْروبْنُ وس كَانَيَقُولٌ: 3 بَقُومُ تلت اليل بعد صَطر؟ قال: :نعم . 

زم قوله: شطره؛ يعنى: نصغهه وهذا أحسن ما يكون في القيا م؛ لأنه ينام النومة الطويل أولاء 
ثم يتهج ثم ينام النومة اليسيرة وهذه النومة اليسيرة تكون من أجل أن تنقض تعب التهجد. ثم 
يقوم لصلاة الفجر نشيطًاء فإذا تيسر للإنسان هذا فهو خيرء وإذالم يتيسر فالأمر والحمد لله واسع. 

ده4...نه 


مكل الإمَامُ مسْلِمٌ وافة: 


مع ةل هد وى 


211( َحََيشَى بن يَشتى, برا حَلِدُ بن د الله عن اَن بي كاب َل 
خبرني بو المليح قال: دَخَلْتٌ م َع أبيكَ عَلَى عَبدِ ال عَمْرِو» َحَدَّثنَا أنَوَسُولَ الهف ذكرَ لَه 
ري لقتل سان حَدْوْهَا ييف قجس عَلَى رض وَصَارَتٍ 
الْوسَادةٌ ةك ني وب قل لي: يفيك من كل َه لكان أاب؟» .قلت :يَارَسُولَ لل .قَال: 
«خَنْسًاه. قُلْتُ: ارول الله . قَال: «سَيْعاه اَل الل قال: «تِسعاه كلت :يَارَسُولٌ 
اللَّ. قَالَ: «أَحدَ عَمَرَه قُلْتُ: يَا رَمُولَ اللّه َقَالَ التي لق الاصَوْمَ قوق صَوْم داو شَطرٌ ادر 
صِبَاميَوم وَِفطاريوْم”"' 


.)111( أخخرجه البخاري‎ )١( 
/ل571).‎ 0198٠ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كدب الضّيام 
في هذا الحديث بيان تواضع النبي الاعهطؤما؛ لأنه لما وضع الوسادة له لم يجلس عليها تواضعًا 
منه واي هذا هو الذي يظهر. ويحتمل أن هناك سببًا آخر. 
وفيه أيضًا: تواضع من جهة أخرىء وهي أنه َك ممن تقدم له مثل هذه الوسادة المتواضعة؛ 
لأنها من الليف. وهو يَلَإاكان يستعمل مثل هذاء وكان ]1 يركب الحمار» مما يدل 


على تواضعه وَلِل. 
عو -ه 
نم قَلَ الإمَام مُسْلِمْ ير 
2-1 .)حكن 0 َيه دكا عدن حَنْ شخْبة.ح وَحَدَا مد بن لمكنَى) 


ع تي وروظ ,قامءوةه 2 فاوف ره 


حَدئنا محمد محمد بْنْ جَغْفرِء حَدننَا شبَة عَنْ ِيَاِبنِ قياض قَالَ: سهِغْت أَباعِيَاضٍ» عَنْ عب اللَِّبْنٍ 
عَمْرٍو بن أن وَسُول اللّ كف َال له: سْيَوْما ور جر مَا بتِي». قا ني أطي كرون َك . 
َال :'صمْيوْمَيْنِوََكَ جو جر ما بقِيّ». قَالَ ني طق ككر نك . قال: سم تلقة بولك جر 
مَابَقِىَ». قَالَ: ني أي كن ل قَالَ: ص يوجر ماقي قَال: ني أَطِبقٌ 
أَكْثَرمِنْ َلِكَ . قَالَ: هم صُمْ أَضَلَ الصّيام عند لله صَوْمَ اود كَانَ يصو يَوْمَا وَْْطِر يَْماه. 

0-1 .)دي رين حَرْب وعدن حَاِم جيم عنِ بن مهدي قال رُكزرٌ: 


جسم 


حَدَلَاعبِدُ لمن نمه - حَدَّكَاسَِمُ بن حبك حَذّكا سعد بن ء ل: قال عبد لني 
عَمْرِو: قال لي رَسُولُ الله له: با عبد ْنَعو يمي لكَمَصُومُلتّمَاروَقُومْ الله 
عءَِأس َك حا ريلك كط وج َلك حفص وز 


من كل َه ركام لِك صَوْمُ الَغره. قُلتُ: سول لوي فو . قَال: : اقْضُمْ صَومَ َو 
تنتية سايم اقول لبتي أ حَذْتُ بالرخصَةٍ ص 


3 


َمَ قل الإِمَام مُسْلِم 2 ينانة: 


كه + 


3 -(110) حَدَّئنَا يمان بْنُ روح حَذَنَا عبد اْوَاثِ عَنْ يَزِدَ الرضْكِ شك قال: حَدلتنى 


ابزائ د ك1 
مُعَفة من ها ست عَاَِة زح لي لة: كان رَسُولُ اللَّيَصُومْ من كل هلاه أنَام؟ 
َالَتْ: َعَم م . تقلت لَهَا :نيبام هر كَانَيَصُوم قَالَتْ :لمكن الي ون يبام الشَهرِيصُوم . 
فى هذا الحديث بيان استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأنها ليست خاصة بأيام معلومة 
بل تكون من أول الشهر ووسطه وآخره ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيضء وهي: الثالث عشرء 
والرابع عشر» والخامس عشرء فمن صامها ني غيرها أدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ ومن 
صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب. وذلك كما نقول مئْلًا في الصلاة: من صلاها ني 
الوقت فقد أدركها في الوقت. ومن صلاها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك فضيلة أول الوقت. 
تت 

ُمَقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ ولنه: 

1 - 11510 وَحَدَّلِي بد للح حم بن أساء ابي حَدَكنَ مهي وَهُوَ اْنُمَيْمُونٍ- 
حَدنَا لابن ربعن مف عَنْ ردن صن بق نبي َال لهل َل وَهوَ 
يَلْمَعٌ: ايا فَُانُ أَضْمْتَ مِنْ رَةَهََاالشّهْرِ؟» قال :لا. قَال: اذا أطت قَصُمْ يَوْمَيْنِ 0 

اشيرق ماع واس سي جزم 101 ال 

تاقوله: ايا فلَانٌأَضْمْتٌ من مث مر هذا الشّهرِ؟» قال: لا. قال: «قَِد أقُطَرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْرِه. 
هكذا هو في جميع النسخ «من سرة هذا الشهر» بالهاء بعد الراء؛ وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة» 
ثم حديث عمران أيضًا في سرر شعبان» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهناء 
والثانية بالراءء ولهذا فرق بينهما وأدخمل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له. فكأنه يقول: 
يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهرء وهي وسطه؛ وهذا متفق على استحبابه» وهو 
استحباب كون الثلاثئة هي أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء 
فيها حديثه في كتاب الترمذي وغيره؛ وقيل: هو الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر. 

قال العلماء : ولعل النبي يكل م يواظب على ثلاثة معينة؛ لئلا.يظن تعينهاء ونبّهِ بسرة الشهر 
وبحديث الترمذي في أيام الببيض على فضيلتها. اه 

هذا الكلام يوافق ما ذكرناه من قبل. 

تاوقوله: ذا فطَرَتَ»؛ يعنى: من رمضان. 


(١)أخرجه‏ البخاري (19817). 


ا كاب اضيا إة 

مَل الإمام مُسْلِمٌ طانه: 

ل - 01770 وَحَدََايحَى نيشت اللي وكين سهد عِيدٍ جَمِيعًاء عَنْ حَيَدٍ -قال 

مخ : براحن دن يان عبد لين مَعْبَدِ مَعبَدِ الرّمانَي عن أي فَفَرَجٌُ ىال 
ل َل ل لطر ل فَعَضِبَ رَميُولُ الله لة. كَل رَأَى عُمَدُ ننه خَضَبهُقَالَ :رضنا باللَّورْتًا 
وَبالإسْلام دبا وَيمُحَمدِ شيل ون قضب اركب زوك . فَجَعَل عَمَرُ لنت يرَدْدُ مَذَا 
العام حتَى سكن عَطَبُِ عَصَبْهُ فقَالَ عُمَرٌ: يار سول الل كيف بِمَنْ يَصُومُ الدَهرَ كُلَه؟ َال: الاصامرلا 
نطرٌ أو قَلَ- لَمْ يَصُمْوَلم بن .قَال: و ا «وَيْطِِنُ ذَيِكَ 
أَحَدٌ؟». قَالَ: َف مَنْيَصُومُ يما ويف يوم قال: هناك صَوْمُ مو تيد». قَالَ: : كيف مَنْ يَصومٌ 
يَوْمَا ويُفْطِرٌيَوْمَيْن؟قَال: 50 َم قر سول الله لة: لكات من كل شَهْر 
وَرََضَانإَِى رَمَضَانَكهََا ميم اذخ كل بحيب حَلى اليك السك ليِي 
ْله له واس لي َل وَصِيْوْمٍحَاصُورَء ‏ أَحْتَيِبُ عَلَى اللوِآَنْ ذ يُكَفْرَ الس الي َبلها. 

0 قوله: قََضِبَ رَسُولُ الل قه: إنما غضب الني م03لا على سؤال هذا الرجل؛ لأن 
صيغة السؤال لم تكن جيدة» والذي يظهر أن الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسَى 
بالرسول بلطيتعؤط ولكن النبي يك غضب عليه لصيغة السؤال. 

72> وقول عمر عقلئته: «رَضِنا بالل َب وَيالإسَْامٍ يناو ,2 ِمُحَمدِبَيتعُودُ بالل مِنْ غَضَب اللَّهِ 
وَعْضَب رَسُولِهِ» . أراد لغ بذلك أن يسترضي الني يكل؛ حتى يزول غضبه. 

في هذا الحديث: نوع من الاعتذار عن فعل هذا الرجل؛ لأنه ليس عنده شك في الأمرء لكن 
ليس كل إنسان يوفق لصيغة السؤال الذي ينبغيء أو الجواب الذي ينبغي. 

2 وقوله: حتى سكن غضبه؟ أي: غضب الني يكل 

وفيه: دليل على جواز الغضبء ولكن هل غضب الرسول بٍَ]1ا كان لنفسه؟ 

الجواب: لاء فإن غضب الرسول بََِاِ كان دائمًا لغير نفسه. بل كدان في حقه الخاص 
ا ل اجن ادي لكن إذا اتتهكت محارم الله هَقِنَ أو كان السؤال 
غير لائق شرعا فإنه كان يغضب م1012 


وفيه أيضًا: دليل على كراهة صوم الدهر كله لقول اني كلة: الاصَامً». 


وفيه أيضًا: دليل على أن الرسول يَؤِل يترك العمل لما هو أفضل منه؛ لقوله: «وَدِدْتُ أنّي 


اجسوة ا ا سا 3 


اراي جو م 


عوث وام 


طوقت ذَلِكُ)»؛ يعنى: صرت مطيقًا له. 

وفيه أيضًا: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان يمثابة صوم الدهر كله. 

وفيه: فضيلة صوم يوم عرفة. ويوم عاشوراء. 

ع زاك 

11( عَدَكَا تبن لفتى وَعقد يبر لط لين الى - - قالا: حَدَّئَنَا محََدٌ 
إن جر لكا شُصكٌ من لانن جرير: ستو علد لمن م مَعْبَدِ الرمَانِيٌ عَنْ بي قَنَادة 
لانصاري «ننت» سول لس َنْ صَوْيه ل َب مَل تر طفه. 
َضِنً بالل َبَوالإمنلام دين وِمُحَعدِوَسنولَاوبِمِعَة ة . قَالّ: َسيل عَنْ صِيَامٍادْرِ قالَ: دلا 
صَامَوََا قر أذ ما صَامَ ما نط قَال: سل عَنْ صَوِْيَوْميْنٍ فط بَومٍ قال: «وَمَنْ بُطِيقَ 
ذَلِكَ؟». قال: َسيل عَنْ صَومِيَوْم وَإفْطرَومَينِقالَ: «َبْتَ أن اللَّه كنا ِذَلِكَ» كَالَ: وسيل عَنْ 
صَوْميَووِ فط يوم قل لد صَوْمْ يدلام .قال : وَسئلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم الاين 
قَالَ: اماك يوم ولِذت فيه وَيَوْم بِلْتُ هت أز أل َل يده قَالَ: ققالَ: وم ةين 0 
ورَمَصَانَ إلى رَمَضَانَ صَوْمُ دمر .قَالَ: وسيل عَنْ صَوْمٍيَْمٍ َََة ققال: «يُكَفرٌ السَّنَةَ الُضيد 
قي .قَال: :وسيل عَنْ صَوْم َم حَاصُورَ ققَلَ: «يُكفرٌ لسن الاهِبَةًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ 
ِوَاة سمب قَلَ :ويل عدص الف ليسي كا ومس 246 . " 

في هذا الحديث: دليل على تمني الخير؛ لقول البي يكة: «لَِتَ أن لتنا لِذَلِكَه وهذالا 
يعد اعتراضًا على القدر» وإنما يعد تمنيّا للخير» ومن تمنى الخير فإنه يكتب له أجره لاسيما إذا كان 
منع منه لأسباب مانعة» وفى قصة الرجل الذي قال: ليت لي مال فلان» فأعمل فيه مثل عمله فقال 
ابي :هه في الأخر مسواء9". 

وى قوله َسيل حَنْصَوْ َم الافيي + لاوم ولِذْبُ فيد ممت ِل َي فوا. 
وكذلك هويوم توفي فيه يل والعجب أن الذين يرون إقامة مولد للرسول 023 يستدلون هذا 
الحديث فيقولون: إن الرسول قال: ايوم وَلْدْتُ فيد فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم. 

ولكنهم قد أبعدوا النجعة» واستدلوا بالمتشابه بل ات تبعوا المتشابه؛ لأننا لو سلَّمنا جدلًا أن هذا 


(0) أخرجه أجد(5/لاى 27 والترمذي (1775) وصححه الألباني في #صحيح الجامع؛ (75١؟).‏ 


الطيكم 


م ِكََابُ لضام ل 
يدل على أن يوم مولده يوم عظيم له شأن عظيم لقلنا: إذن لابد أن يصادف يوم الاثنين» ولا ييصح 
أن يكون في الليلة الثانية عشر كما قيل. 

وثانيًا: نقول: نعم هذا يوم ولد فيه» ولكن هل منة الله على العباد كانت بولادته أو ببعفته؟ 

والجواب: بالبعثة لااشك؛ لأنه لو ولد ولم ينزل عليه الوحي ما كان في مولده هدى للناس. 

وأيضًا: إذا كتتم تقيمون الموالدذ لمولده كك فأقيموا المآنم لوفاته يك لأنه أيضًا توفي يوم 
الاثنين» لكن الذين يتبعون المتشابه دائمًا يضلون عن الحق وعن الهدى, إما عنادًا, وإما أن الله 
تعالى لا يوفقهم للصواب. 

2 وقوله: هيئْتُ أو ألَ». الظاهر: أن هذا شك من الراوي؛ ولكن المعنى لا يختلف؛ للآن 
إنزال القرآن عليه هو بعنه :/182. 

مَل الإمام ملم تتلتة: 

0 َحَدْلَهْيُ لبن معان ذا يح ولأ بغر نأي َب حَدََّا هبه ح 

َحَنّكَِسْحَق برام أ ُ يلطم إن ميل كله نش شَمْبة بهذا الإستاد . 


م2 


)0 .)ردي أَحْمَدُ: ْنُ سَعِيدٍ الدَارِِيٌ» حَدَئنا حَبَانَ بن اليه حََدَنَاأََانُ الْمَطَّارُ حَدَئنا 
َيَْان بن جَِرٍ في هَذَا سناد بمِئْلٍ حَدِيثٍ شُعْبَكٌ عَيْرَأله كر فه اين وَلَمْيَذْكُر لحيس . 
الظاهر: أن كون مسلم يظنه وهم -أي: ذكر الخميس- أنه قال: وَلِدْتٌ فِيِووَبُِئُتٌ يِف 
وَل عَلََّ فيده . ولا يمكن أن يكون هذا في يومين إذ لو كان سئل عن صوم الاثنين والخميس. 
للزم من هذه الإجابة وقوع حادث واحد في يومين وهذا مستحيل. 
عاد 


2 020 
ما( الإِمَامُ 9 : 
م 26 ا ٠.‏ 7 2 


2-1948 .)وَحَدنِي يبن حرس حَذَاعبْدُ اومن بن مَهِدِيء حَدَئَنا مَهَدِيُبْنُ 
مَيْمُونِ عَنْ طَبْكَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْن معي مَعْبَدِ الما و عن أي كاف الأنصَاريٌ نت أن وول الل 
يق سل عَنْ صَوْم الإ قالَ: فيه لذت وَف ِل عل . 

يتتيين بهذا: أن صوم يوم الاثنين سنة وليس بواجبء وقد أخبر النبي يك -في غير هذا الحديث- 


بأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله وكان يحب ولي أنيعرض عمله على اله وهو صائه"". 


)1١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2١‏ والنسائي (5/١١؟)وقم‏ (1708) وحسن إسسناده الألباني في #تمام المنة» 


الإوأية 0 12 
أما وجه كونه مستحيًا من قوله: به ِل َل فلعل وجهه -ولقه أعلم- أنه لما فرض اله 
صيام رمضان لكونه أنزل فيه القرآن صار يوم الاثنين مشروعًا صيامه لكونه أنزل فيه القرآن؛ أي: 
بدأ إنزاله فيه. 
لحددديي 


نم َل الإمَام مُسلمٌ جو ث: 

)1١1517(-8‏ حَدَّنَا مَذّابُ بْنُ َال حَدَثَا حد بْنُ سَلْمَقَ عَنْ نابت عَنْ مُطَرَفٍ -وَلَمْ 
هنين داب - عن دراب صن نه سول لل قا / َلَلَهُو لكر «أَصْنتَ 
مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: اَذ أطت قَصمْيَوْمَينه' . 

٠. 0‏ وَحَدَن أب بكر بن آي َه نايد : ْنُ مَارُونَه عن الْجُرَبْرِي عَنْ أبي 
اَن مرف عَنْ درن ُصَْنٍ بق أذ لبي ل قل لرجلٍ: «هَلْ صْمْتَ يِنْ سُرّرهَذًَا 
الشَّهْر شَينًا؟؛ . قَالَ: لا. قال رَسمُول الله كلل : اهرت من رَمَضَان قصْحْ يَوْمينِ مكَلَة. 

-(,. تايا ا ل يا د تار ردكا ا قثن ابر امي 
بعد فيفل 0 ا 1 
0 حُهِيِ كف فق: لكر 

(...) وَحَدْكِي محمد بْنُكُدَامكَ ويَستى اللؤْلوِي قلا أ ا خَيرَنا شَعْبَك حَدَّيَنًا عبد 
اللّبْنُ انين لبن أي مُطرَِ في هذا الإمتاد. طله. 

(#قوله: اسَرَرِ شَعْبانَة: السّرّرآخر الشهرء وسمي بذلك؛ لأنه مأخوذ من الاستسرار؛ أي: 
ا ثمان وعشرين» وتسع وعشرين» وثلاثين يكون مختفيًا. 

وأما قوله في اللفظ الأول الذي مر علينا: همِنْ مو هَذًا الشَّهْرِ» فالفرق بينهما ظاهر إذا اعتبرنا 
أن السرة هي الوسط -كسرة الحيوان فإنها تكون في وسطه-. 


(ص:8١4).‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (198177). 


فكلا كاب اضيا جز 

وأما إذا قلنا: إن السّرة مأخوذة من السرر أو الاستسرار. فقد تطابق الحديئان. 

2 قوله :قد أطت قَصُمْ يَوْمينِ». قال في الحاشية: لعل النبي وَل كان عنده علم بأن 
هذا لعل أرجت كل ننه أن يضوم سزر الدهر ندر لبي 8 ذا ألر أن يوم. 

َكَل الإمَام اتوي يداثة / 

(4؟) بابكشل صن ذم المُحَرّمٍ 

هفل الإمام ملم كتانه: 

يديه - 11710 حَدكي نيبن حَدََا ووه عنْ أبي بشْرِء َنْ مد بْنِعَبِِ 
الحم الْحطير عَنْ أي هري نه قلَ: ل مسُول الله لة: فْصَلُ الصيامِبَعدرَمَضَانَ شَهرٌ 
للَوالمحَوَمُ وَأَْضَلُ الصّلاوبمْدَ المَريضَةِصَلَاٌلليلِه. 

ادكه وَحَذكّي دعبن به حَدكَا بير ْمَك بن ْمَعَن نحل بن 
امنيس عن بلخم عن أبي زيرطت يز َعَهُ قَال: سل أ الصَّلاَأفصَلٌيَضْدٌ 
الْمَكْتُوية؟ وَأَيّ الصّيام فصل : َعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ ققَال: «أَفضَل الصَّلَاوَبَمْدَ الصَّلاة المَكْيُوبَةِ 
لصفي جَوْنِ الل اَل الصبام بده َمضَاد بم هلمحم :0 

0 ..)- وَحَدَكَا بو بكر بن أي طَيية ا لطاب وم 
بهذا الإسنادوفي ذكْر الصّيَمحَنٍ التي صلى اللوعليه وسلم . يله 

© قوله: اَل سيران قور لَه لمح قبل: إن المعنى هو: إن أفضل 
الشهور أن يصام فيه هو شهر المحرم. وفى هذا نظر؛ لأن الرسول ول كان ييصوم في شعبان أكثشر 
من صيامه في المحرم. 

وقبل: إن المعنى أن أفضل الصيام هو أن تصوم الشهر كله. وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن عائشة 
ها وهى من أعلم الناس بحال النبي يل تقول: ما رأيته يصوم في شهر أكثر من صيامه في 
شعبان" . 

وهناك احتمال ثالث» وهو أن يكون المعنى: أن أفضل صيام يصومه الإنسان يكون في شهر 
المحرم, لكن لا يصومه كله؛ ولا يجعله كشعبان» وعلى هذا تكون السنة العملية مبيّنة للسنة 


القولية» وهذا هو أحسن ماقيل 


أ جووودا م 
. وقال بعضهم: إن قوله: «أفْصَلُ الصّيام بَعْدرَمَضَانَ َهرٌاللّولْمُحَرَمٌ» يراد به: : صوميوم 
عاشوراء وأنه من بابخ إطلاق الكل على الجزء اللو ل لخي لوي 
يريد منه إِلّا يومًا واحدًا بعيد. 
فالأقرب والأه أعلم ما ذكرناه؟ أنه أفضل الشهور التي يصام فيها لكن لا يصام كله؛ ولا أكثره؛ 
لأجل أن يقيد السنة القولية بالسنة العملية. 
وقوله يك «وَآْصَلُ الصَّلَاةْبَعْدَ الْمُرِيضَةٍ صَكَاٌ َيِه هذا أيضًا ليس على إطلاقه؛ لأن 
الصلوات المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل؛ فالرواتب مثلا أفضل من صلاة الليل المطلقة. 
وهكذا يتبغي للإنسان إذا مرت به النصوص أن يقد بعضها ببعض. وأن يحمل بعضها عل 
بعض حتى لا يقع التضارب والتناقض فيها. 1 
كيده 
م قل الإمَامُ لوي تتلنة: 
(4؟) باب اسْتِحْبَاب صَوْمٍ نيام مِن وال اماع لِرمَصَانَ . 


م قَلَ الإمَام مُسلِمْ تكتلة: 
3904 - 110 ليش بوب وين سوب وين مر جويمَاه عن 
إساعِلٌ - َال ابن أبُوبَ: دكا )يل بن جعْفرٍ- ري سعد بن سعد بن قيْسِ» عَنْ عُمَرَيْنٍ 


ليت بن افعارث لعزي عن لي كوب لسري طقه 2 علق شرل هللا قل: 
من صَامَرَمضَالَ همه سنا َوَالٍ كان بم لْر. 


0-007 9 عٌُ بن 


عي ديف 
بت أَخْيرنًاأّو بوب الأنْصَاريٌ شن كال: ل 

حي قله إلقةاية: امن صَامٌ رَمَضَانَ» يعنى: كله. 

1 وقوله: 9د آنبمك نبَعَهه. ظاهره أن الأفضل أن يبادر الإنسان بهذه الأيام الستة» ولكن من 
ل ا ١‏ 

وهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة» وأن تلي يوم العيد. وهو كذلكء ولكن إذا قدّر أن 
الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إِلّا بعد خمروج شهر شوال فهل 
يصومهاء أم نقول: إنها سنة فات محلها؟ 


٠ 20‏ وَحَدَنا نم دكا آبي؛ حَذَلنَا سد 


م كاب الضيَام 
الظاهر: الأول؟ أي: أنه يصومهاء لاسيما إذا كان من عادته أن يصوم. 
وكذلك المرأة إذا نفست في أول رمضانء ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلاء ثم 
صامت القضاء فإنه لايمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إِلّا بعد خروج شوال. 
فنقول: هذه أيضًا تصوم هذه الستة بعد شوال. 
فمن ترك صيامها لعذر وقضاها بعد اتتهاء شوال فأرجو أن يكون له أجره 
عم - 


أيه 
.0 
2 
م 


مكل الإمَامُ لوي يكلتة: 

( . 4) باب قضل يله اد رِوَانْحَثَ هَلَى طبه وَيَيَانٍ مَحِلا وَأ زجَى أَوقَات طَلبهَا 

عل لإمم مسيم تمتة: 

(1176) وَحَدْثَنَا يَحَْى بْنُّ يَختى» قَال: َرَت َلَى مَالِكِء عَنْنَافِع, عن ين هُمَرَ اه 
لان حا اي د قوفي ال الوا َل وسو لوف 
أ روطت ف ال الورك كك موه حرا في السْع الأواخر»'". 

جه قوله : « باب قَضْلٍ لَيْلَِلقَْرِه : ليلة القدر: هي الليلة التي يكون فيها ما يقدر في تلك السنة» 
ودليل ذلك قوله تعالى: «إتَآأْنرَلتهُفى يَِلوَتْسَرَكةٍنَاَكُاضْذِرِينَ (5) فبَا برو كل أنْرِحَكرٍ» 
[للشتئانة: 1-٠‏ ). 

وقبل: سمِّيت ليلة القدر لشرفها. 

ولامائع مرخ أن يكو سسكيت نا الانبم لهذا رلهذا: 

وهذه الليلة أخفاها اهيل عن العباد لِحكم كثيرة. 

من أهمها: بيان الصادق في طلبه من غير العادق؛ لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة مبهمة. 
وأنه لا يمكن أن يكون مدركًا لها إلا إذا نم العشر من أولها إلى آخرها فإنه سوف يككسل ويدع 
طلبهاء وإذا كان صادقًا فسوف يطلبها ولوفي عشر ليال. 

ومنها: أن يزداد عمل الناس؛ لأن هذا التهجّد في ليالي العشر لا شك أنه زيادة خير للإنسان 
يقربه إلى الله وي ٠‏ 

ومنها: أن الإنسان يتحرّى في كل ليلة أنها ليلة القدر فيكون في قلبه رجاء وقوةء وحسن ظن 


.)7١16( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


اليائ د تت 
بالل في كل ليلة؛ لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامها مرة وانتهى الأمر. 

فالمهم: أن إبهامها فيه حكم كثيرة. 

وهذه الليلة كانت في أول رمضان. ثم صارت في وسطه. ثم في آخره. فقد كان النبي !114012 
يعتكف العشر الأول من رمضان؛ نم اعتكف الأوسطه ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. 
فاعتكف في العشر الأواخر”". 

وهذه الليلة وردت السنة في تعيينها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إِلّا إذا قلنا: إنها تتنتقل 
في الليالي العشر؛ يعنى: أنها تكرن في سنة ليلة إحدى وعشرين» وسنة في ليلة تسع وعشرين؛ وسنة 
يما بين ذلك؛ لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيذكر مسلم كتآتة. 

فضائل هذه الليلة: أن من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 
ولهذه الليلة علامات: 

منها: إضاءة ليلتهاء مع أنها تكون في آخحر الشهر إلا أن ليلتها تكون أكثر إضاءة من غيرها. 

ومنها: انشراح قلب المؤمن فيها وسروره. 

ومنها: أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع؛ لكن هذه العلامة تكون مقوية لرجاء 
الإنسان أنه أصابها إذا كان مجتهدًا في تلك الليلة: وإِلَا فإنبا لاتفيد الإنسان نشاطً في مستقبل 
الليلة؛ لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر؛ إلا إنها تقوي رجاء من قامها وتدخل السرور 
عليه أكثر. 

وفى هذا الحديث الذي صدّر به مسلم تتدآثة الروايات عن ليلة القدر من الفوائد:: 

منها: أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام؛ لأن هؤلاء الصحابة يإ روا ليلة القدر في 
المنام في السبع الأواخر. 

ومنها: العمل بالرؤيا إذا تواطأت؛ ومعنى تواطأت: اتفقت. 

ومنها: أنها في تلك السنة كانت في السبعة الأواخر؛ أي: أن قوله: «مَنْ كَانّ مُتَحَويَهَا 
لحرا في السبع الأوَاخرِء يعنى به: تلك السنة» أما في بقيئة السنوات فتكون من ليلة 
إحدى وعشرين. 

ده 


(1) سيأ قريًا -إن شاء اللّه-. 


مُمَقَلَ الإمام مُسْلِمٌ كتلنة: 

(...) وَحَدَثنَايَحَى بن يَحبَى قَال أت عَلَى مَالِكِه عَنْ حب لبن دار عن ابن 
عْمَرَ د عَنِ البِيّ يه َالَ: ْلَه قرفي الدب الَاوَاخْر. 

0 ..) وَحَدَّلِي عَمْرَو التاقك وَرَُيرٌ بن حب َال ير : حَدَكَنا فيان بن ينه عن 
لخي عن ساي عن أيه ل فل َأَى رَجُلُ أذ الله سبع وَحِشْرِينَ . قال لبي كلة: 
«لرى رُوْمَاكُ في الع الأوايغر ذَاطْوهافي الو ينها 

(...) وَحَدِي حَزمَلة ب يتختى» أخبننُوَهْبٍء ني يونس عن ان شهَابٍ 

حبري سايم بن انعم أنه جه قالَ: سَمِعْتُ رَمبُولَ الل كلق ب يول لَب القْر: إن 
ا السَع الأول وَأرِي نَاسٌ ِْكُمْ نا في المع الْمَوَابِفَتَِسُومَاافِي 
المَشْرِالْعَوَايرِه. 

4- (...) وَحَدَئَنَاتحمد بْنُ الْمكنّى؛ َدْا مدن عقر حَدَا شه عَنْ عقب -وَهُوَ 
ابن حَرَيْث- قَالَ: َعِعْتُبْنّعمَرَخايَفول: قَالَ رَسُولٌ الله : ا 
يَمْنِي: َيل لد إن ضَعْف أَحَدُكُْ أو رَعَجَرَنَكا عَجَرَفَايُْلينَ علَى السّْع البواقي». 

في هذا الحديث: ري بقية العشر. 

نك... هد 

نم قَالَ الإمام مُسْلِمٌ دلثه: 

-7...) وَحَدَكَا محد بْنّ المكتى, حَدَلَنا محمد بن بن عفر حَدَكن عيُ عَنْ جَبلةًقالَّ: َهِعْتُ 
بْيَعمَرٌ قار ُحَدْثُ عن لبي لذ هفل :من كن هسه ف الْمهْرِالأواغره. 

المنكاد وعدا بحرن أي َيه حَذْا عيبن نهر عَنٍ الشَّياني عَنْ جل 


سام عام 


وَتُحَارب» عَنِ ابْنِ عُمَرَ ُمَرَ بف قَالَ: َال وَمسُولُ الل يكل: «نَحيد َحيوالَيلَه قر ة في الْمَشْرِ الأواخرٍ» أَوَقَلَ 
في الع الأواخره. 

1" -11577) حَمَّئنا بو اط وحَرْمَلةبْنيَحَى قَالا: حبرا بن وَهْبٍء حبري يونس عن 
إن هاب عَنْ أي ةن عنعن ريرض وَل الول قا: :ريت ليل 
القدِْثم عفني بض أهلي كينها فسْيئّهَا فَلْتَسُومًا في المَشْرِالْعَوَايِه وَقَالَ حَزْمَلةُ: التيئّهًا". 


11310 حَدَئنا قب بْنُ سَعِيدء حَدَكنَا يكو وَهُوَ ابن مُضَر- عَن ابن الْهَادِه عَنْ حم 


اراي جما 
نام عن أي هبن بلح عن أي ستد لحي ف فَلَ :كَانَوَُولُ الو 
يُجَاورٌ في اْمَشْرِء الي في وَسسط الشّهُرٍ قا كان مِنْ حين نتَضضي عِشْرُونَ ليل وَيَسْتَفيلُ إِخدّى 
عي بج إلى سكيد جع من امعد فإ في هذل الله 
في كان َْجعٌ بها طب الناسَ 5 َمرَُمْ ا لك كم قل: وني كنت جاور لمر كم . 
الي أن أجَاورَ هن الْمَشْرَ الأوَاخِرَ خ ْمَنْ َانَ كف معي كيت في مُتكَفِهه وَقَدوَْتُ مَل 
لبه فوا في عرلا رٍفي علوفرَقذ َي دفي ماو َي قَالَ أو 
متعيد الخُذري: فعؤزنا ليل إستى ومِغْرينَ ف كف الصدجد في مُصَلى ر سول اللو كه فَتَظَرْتُ 
وَقِنصَرَفَ مِنْ صَلَاوالصبح وَوَجْهَهُ مل طِينا وم مك 

تن قوله: ١كَانَيُجَاورٌ؛‏ يعنى: يعتكف كما سبق العشر التي في وسط الشهر. 

وقوله: وذ كان من ين نَمْضِي عِشْرُونَ لل ويَسْتَفْلُ إخدَى وَعِشْرِين يَرْجِعٌإِلَى 
مَسْكَنْهِ وَرَجَعْ مَنْ كَانَ يُجَاورٌ مَعَهُه. 

فيه: دليل على أن مدّة الاعتكاف تننهي بغروب الشمس» وأن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر 
من رمضان انتهى اعتكافه إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطرء أما ما ذكر عن , بعض العلماء أنه يبقى إلى أن 
يخرج إلى صلاة العيد. فيحتاج إلى دليل؛ و إلا فإننا نقول للمعتكف: إذا كانت ليلة العيد انتهى اعتكافك؛ 
لأن العشر الأواخر من رمضان تننهي بغررب الشمسء ولهذا كان الرسول يلما لما كان يعتككف 
الأوسط إذا مضى عشرون ليلة واستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يكل بدا له أو أخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في 
العشر الأواخر. 

ومنها: أن اله تعالى قد يُري بعض الناس آية يستدل بها على ليلة القدر. 

وجهه: أن النبي يك رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانت تلك الليلة ليلة إحدى 
وعشرين» وهذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا كان له نومة» وقد يراها في آخر الليل؛ والند 
تعالى يؤتي فضله من يشاء. 

ومنها: أن النبي وك يلحقه النسيان؛ لقوله وكل: «َِيئّهاه. وهو كذلك. وقد وقع منه النسيان 


في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة» وأخبر بَلِلتَا أن ذلك قديقع من أمته 


.)501813715( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال: سنْم عن صا1رييهاضهًاإة ره" . 

ومنها: أن ليلة القدر ني العشر الأواخرء لا قبل ذلك؛ لقوله: «َالتَِسُوهًا في العَشْرٍ الأواخره. 

ومنها: أن أرجى الليالي هي الوترء وأول وتر في العشر الأواخر يكون في ليلة واحد وعشرين؛ ثم 
ثلاث وعشرين, ثم نمس وعشرينء ثم سبع وعشرين» ثم نسع وعشرينء فهي خمس ليال وترية. 

ومنها: ما كان عليه النبي و وأصحابه من شظف العيشء وعدم التفاخر» ولاسيما في 
المساجد؛ لأن مسجد الرسول يٍَم1ا الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام. كان 
سقفه من جريد الدخل» ولذلك لما أمطرت السماء وكفَ المسجدء وال إنه لأعمر منه اليوم. 

والمساجد قال أهل العلم: إنه يُكره زخرفتها؛ لأنها إذا زُخرفت صارت كأنها يوت أهل 
الدنياء وألهت المصلي عما جاء من أجله وهو الوقوف بين يدي الله وين وله ذا تجد نفسك إذا 
صلَّيت في مسجد من الطين» أخشع مما إذا صليت في مساجد مزخرفة. 

وينبني على هذا مسألة مهمة وهي: أن أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر 
ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة ليسبوا على صواب, وأما قول جهالهم: إن الننصارى 
يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلماذا لا نفعل؟ 

فنقول فيه: هذا خطأ عظيم؛ وقياس فاسدء وإذا قلتم به ققولوا أيضًا: لماذا لانقيم المولد 
للرسول؛ لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح؟ واجروا وراء النصارى واليهود ولهذا تجد 
بعض الناس ينفق على مسجد واحد من أجل هذه الزخخارف ما لو تركها لكفى مسجدين أو ثلائة» 
ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبينوا للناس أن عمارة المساجد وتعظيمها يكون 
باتباع الشريعة فيهاء وليس بزخرفتها حتى تصبح كقصور الملوك. 

ومنها: أن المشروع هو مباشرة المصلٍ بالجبهة وال يتخذ الإنسان حائكا. 

وجهه: أنه قال: «وَوَجْهُهُ مل ين وَمَاءة» لما 

وإني لأتساءل: 200 
هذا وَوَكَففَ المسجد وصار طيناء لوجدت الناس يضعون أشياء يتّقون بها البلل والطين» كل هذا 
مما يدل على أن المعوّل إنما يكون على خشية القلب؛ وأنه كلما كان الإنسان أخشع في قلبه كان 
ذلك أقرب إلى ربه» وأصلح لعمله. 


(1) تقدم في «الصلاة». 


34 012 ل 9 


6 سام 


22 لاير لاه ) تيه سلا 
َكَل الإمام مُسَلِم 5 يوانئه: 


100 امام 


باإفكاه ..) وَحَدَكنا ان أِي عُمَرَ حَدنا عبد ايز يز -يعني: القَّاوَْوِي- حَنَْيدٌ عَنْ حم 
نوعني معد لحم عَنْ بي متعيد لخي طفن هَل : كَانَ رَسُولَ الله 
ةماود في رَمَضَاد ْمَل في وَسمط ال وَسَاقَ لحَيتٌ وله عبرال َل: يبت في 
مُحتَكَفه». وَقَالَ: وَجَبيئه مَُلِن طبن وَمَاء. 

كد( ..) وسكي محمد بنع لألى, حَدَاالمُعمَورُ حَدكَنا رهن َه الانْصَارِيٌ 
قَالَ: : سغتُ محم بْنَ يام ُحَذتُ عن أي سمه عَنْأبي سهد لحري ملت قَالَ: ! إِنَّرَمبُولَ 
اليك كف العذر الولَنْ َف متف لمر الأزستط في فك فيَوَنرْكيَةٍعَلَى سُدَيَهًا 

حَصِيرٌ -قَال- - كد حصي يلها في ا ليم َلم_َسُ كلم لني فَدئامُِْ 

قل وني كفت عدر الول اقوس هَل لَك لمتكت الْعذْرَ ا وسط» " نع أتيثْ قَقِلٌ 
لي نا في الْعَْرٍالأوَاخرٍقمَنْ أحَب يكم أن يَمتَكِفَ فَليمْتكِف» ناكف انرمق مَعَهُ قَال: 
وي يشوف وي جُدُ صَحَتها في طن وما َأضَحِنْ يَلإخدَى وَصفْرينَ وقد 
َم إلى البح فَمَطرتٍ السَكء وك الْمَسْجدُ فَِصَرْتُ لين وا فَكَرَجَ حِينَ فَرَعمِنْ 
صَلَاةٍ َالصْح وَجَبيهُ وَرَوْئةُ أ فيه] الطَينوَاَُ وَإِذَامِيَ ليل إِحْدَّى وَعِشْرِينَ من نَ الْعَشْرٍ الْأوَاخْرٍ. 

يفهم من هذا السياق: أن الرسول اعتكف في هذه السنة الشهر كله يلتمس ليلة القدر. 

© وف قوله: «قْمَْ أَحَبّمِْكُمْ آنيَتَكِفَ فَيَتكِفْ». إشارة إلى أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه 
لا للزمهم أن يعتكفوا العشر الأواخر؛ لأنهم شرعوا في الاعتكاف؛ إلا أنه جعل الأمر موكلا إليهم. 

وفيه أيضا: العمل بالرؤياء وهذا واضح. 

وقوله: رو افيا يعنى: طرفه وجبينه؟ يعنى: جبهته. 

حم ووو 


2-1 حلت نز فش فرعب علق عبر . عَنْ أِي سَلَمَة 


ذه 


َال قنئة 0 أ تمي حيط ون لي يقت ألاتَخْرْج بنَاإِلَى 


لدَخْلٍ؟ فَخَرَجَ رَجَ وَعَلَيه خَوِِصَةٌ فقَلْتٌلَه: سَهِغْتَ رَسُول اليو كر لَه لقَذْرِ؟ فَقَالَِنَعَمْ. 


2000777 


ا اب 0 


153 حاب الضَيَام 1 


قَل: بن أت وي ئها لبها لوقا لمر ريرم كُل 
ِنْر َي أ ريت ار ي دفي ما وير قن كاتف مع َشُول الوك لْرْجعْ؛ .قَال: 
فَرجَعْاوَمَائرَى في السياء عه قلَ: وجَاءتْ مسَحَابَة فَمُطِرْنَا حت سال سا سقف المج وَكَانَِنْ 
بريد انغ أت لصوي َو ال ةينج 1 يَسْجُدُ في الء وَالطَينِ قَالَ: حَتَى رات أئَرَ 
اَن في جب 1 

0. اع ذيئ حت ناوغز موعت عا وذ 
الوّحْمَنِ الدَارمِي أ خرن أو امير حَدكا الاورَاعِيُ كاه عَنْ 0 تحى نأي كير الإسكد. 
َحْوَه وَفي حَدِينِه) رَيْتُ رَسمُولَ اللَّه كوحن اذ صرف وعلَى جَنهنه َرأ لطن . 

في هذا السياق من الفوائد: أنه لا بأس أن يحدّث الإنسان عن نفسه باسمه؛ لقوله وِ: «قَمَنْ 
كَانَ امكف مَعَرَسُولٍ الل ه. والمراد معي. لكن لا بأس أن الإنسان يتحدث عن نفسه بحديث 
الغائب فيقول مثلا: قال محمد كذا وكذا . وهو يعني نفسه أو: قال عبد الل. وهو يعني نفسه. 


قنك 


ارده رس 


أما الرب وَبْنَ فهذا كثير في كلامه كقوله تعال: «وَهَالَرَيصكُمْ 4 وقوله: ل تَالَانةانِ مُث 
َبَتَك 14لفقة:15١].‏ وما أشبه ذلك. 

وفيه: دليل على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن ييخرجوا للنزهة يتمشوا خارج البلد مثلا؛ لأن هذا 
مما يزيد الصحبة والمحبة والمودة؛ وما رأينا أثرَا أبلغ من أثر هذا الأمر؛ أي: القيام برحلة للطلبة 
سواء كانت لعمرة أو حج أو كانت رحلة عادية؛ أو الد شي إلى خارج البلد. فإن كل هذا يزيد 
الروابط والألفة» ولهذا قال: أَلَاتَدِْ ب جين إَِى الشّخلِ؟. 

حموو هه 

مم قَالَ الإمام مسيم يدتنه: 

انفكره ..) حَدَنَا محمد ُْ الى أب بكْر بن مُخَلَاوِقَالا: : حَدَنناعَبِدُ الاغلّى, حَدَتنا 
ستهبٌ عَنْ أي َضرَهعَنْ أي سبد الْحُذْرِيّ مه قَالَ: امْتَكَفَ ره ول للك المَْرَ الأوؤسَطً 
ِنْ َمَضَادَ بلس ينان لَه قل انقَمَ ينمرا وض ف ْلَه في 
الع الوا ترايت ف م حرج عَلَى لاس فَقَالَ: يهاس إنها كات يت لي له 
ال وني حَرَجْتُ ركم بها 5 رَجُانِ بحن مه لطن سيا مَلْنِْسُوهَافِي 
الْمَمْرِ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَلتَسُوهًا في النَاسِمَةٍ وَالسَابِعٍَوَالحَامِسَةٍ 5». قَالَ: قُلتُ: يا أَبَاسِيدٍ إنَكُمْ 


ع جوطانا 0 
لمي . قَال: أجل .' خ وح نكم كَالَ: قُلْتٌ: مَا النَّاسِعَةٌ مولام وَلحَامِسَة؟ 
قَالَ: إِذَ مَضَتْ وَاحَِةو وَعِشْرُونَ نَ الي ليها يتين وَعِشْرِينَ وَهْيَّ ليع َِدَامَصَثْثَلَاتُ 
عون ذَلِي مااع قد مصَى حَمسٌ وَعِشْرُونَ َي ته الحَاِسَة.وَقَالَ ا حَلَاد 
مَكَانَيَحْفَانِ يَخْمَصانِ . 

في هذا الحديث:دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخيرء لكن قد يكون رفع الخير خيرًا 
كما قال تعالى: لفن وَّهْتُمُوهَنَ فسأن مَكْرَهُوا سَيَعَا دعجم ل أله ِو حَيا حكَيْيا 4 التقاة:]. 
و ا ل 5 ال 
يقيموا كل الليالي» لكن كان فبها مصلحة للأمة وهى أن تبقى مبهمة حتى يُكثر الناس من طلبها 
بالعبادة والاعتكاف وغير هذا. 

ا ا ا 
ثلاث وَعِشْرُونَ كاي تلِيهًا السَّابِعَكُ َإذَامَضَى حمس وَعِشْرُونَ الي تَلِيهًا الَْامِسَةٌ 

والصحيح :هو أن أبا سعيد فته كان يعد من الآخر. 

ع9 - 
نم قال الإمام مُْلمٌ تتلثه: 

11 - (1174) وَحَدَ سعد َو بن هَل بن إْحَاقَ بن حم بن اشع بْنِ يس 
الكِْدِيء وَعَلِي بن حَشْرّمٍقالا: دا أو ضَفرَة حلي الحا بن ان َكل بن حَشْرَمٍ عَنٍ 
الصَحَل بشن عَنْ أي اضر موْلى عُمَرَ بن بد له عن بر بْن سب عَنْعْدِ للم 
َْبِسٍ؛ أن َسُول الله يك قَالَ: :تلقن هوني طبه جد في م وَطيه. 
َلَ: فَمطرا َه كا وَصْرِينََصَلَى بَِاوَسُولُ الله يل اصرف وَإِنَّأنرَ الء وَالطّينِ عَلَى 
جَبْهَته وَآيْهِ . قال وَكانَ ب لهأي يَعُول: ألاث وَعِشْرِينَ . 

حديت عبد اقدية أبن هذا زمنا إن بحسل عل اندرواية لقفة الخري) وإننا ايفان 
بالترجيح؛ أي: بينه وبين حديث أبى سعيد؛ وعلى هذا يكون حديت أبي سعيد أولى بالاعتبار؛ لأنه 
قد حفظ القصة تمامًا من أولها إلى آخرها. 

أو يقال -وهو أحسن- بتعدد القصة؛ لثلا تُخَطََ بعض الرواة. 

تك دي 


كاب الضيام 


ُمَقَالَ الإمام مُسلِمٌ يكلثه: 

14 - 11750 حك بكرن يطبي ذا نووكي عَنْ شام عَن بي عَنْ 
عَائِكَةَ جنا قَالَتْ: قَالَ رول اللّد كلد قَالَ ابن نم مير «الْتِسُوا -وَقَالَ وَكِيمٌ - تحرو لب ادر في 
العَْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ»0". 


7 


قفد - 00710 وَحَدَا مد بن ام وَابْنُأِي ا 0 
حَدََنَا سمفيانُ اموي الود نينا يوأ سَألْتُ أيّ بن 
كنب مولت فَقُلْتُ: إن اك ابن مَسَمُووبَقُولٌ: : مَنْيَقم الْحَوْلَ يُصِبْ له القذر رسالل 
ادن لَايتكِل النَس, ما فد أنه في رَمضَا في الْصَهْر الأرارِ وما َه 
وَِطْرينَ فُمحَلفَ لاينشتي ني أَنّهَا له سْع وَعِشْرِينَ َقلتُ: بأي شَيْءِ د 00 
كَالَ: : العامة أو بالكبة الي أَخيرنَارَ ملاعل وجي لاما ها. 

لاشك أن الصواب: أنها في العشر الأواخر فقط» وليست في السنة كلها. 

وعلى هذا نقول: من يطلب العشر الأواخر يصب ليلة القدر. 


ع 
71-1...) وَحَدَّئَنَا محمد حم بنُ الى دكن مد بن جَغْفَر حَدَثَنَا شعْبَة قَالَ: سَعِعْتٌ عَبِدَةَ 
ا نشي عن أبن َب طط قل :َل أي ف بقارن : وَاللَّهِ 
ني لامها نا : َف ولي - مي لب لي راد سو يهاي بسع 
شبن عد شئة في هَذَا الْحَرْفٍ حي اليه التي أمَرنَا بها رَُولُ الل كل . كال: و 


0-07 00 


قف 8 ا و وَابْنُ أي هُمَرَ قا 0 
عَنْييدٌ وهو بن يْسَانَ- -عَنْ أي حَاِ عن أي هر طفن كَل دار َيه الْقَدرِ عند وَسُو 
اللَّ يك َقَالَ: يميرح طلع هَل يل جَفْئ. 

(© قوله: «حِينَ طَلَّعَ لمر وَهُوَ ِل شِقٌّ جَفئّه إنما يكون هذا في آخر الشهر؛ وكمابيّا أن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين. 


.)7070( أخترجه البخاري‎ )١( 


1 ' 
200 5 ا 
كتآب| غيكاف ! 
قر 
كَل الإمَامٌ اتوي كتكئه: 
)١(‏ باب اعتكاف القشر الأؤاخر مِنْ صَان 

قوله: اكتاب الاعتكاف». الاعتكاف في اللغة العربية؛ يعني: الالتزام» والعكوف: 
اللزوم؛ ومنه قوله تعالى: «يَمَكْمُونَ عل أضَتار لمْمْ 4 الاقلنائه؟1]. 

زع وقوله: امَامَذِضَائوٌا تر 1 مون (4)2 الفظة::.1. 

أما في الشرع فهو: التعبد له ويقَ بالتزام المسجد لطاعة الله. 

هذا هو المعنى الشرعي للاعتكاف» وليس هو أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدث 
إلى الناس» والقيل والقال؛ والنوم والأكل؛ بل هو عبادة من أجل العبادات. 

وهو مسنون بإجماع المسلمين» فلم يختلف أحد من المسلمين على أنه مسنون. وأيضًالم 
ينسخ الاعتكاف؛ ولهذا اعتكفت زوجات الرسول وَللِدِ من بعده. 

والغرض منه: تحرّي ليلة القدر. 

فإن قال قائل: أين يكون؟ ومتى؟ 

قلنا: يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة. وفي أي قطر من أقطار الدنياء وأما حديث: دلا 
اغَْكَافَ إلا بِصَوْم»*”" دوَلَا امْيَكَافَ إلافِي المَسَاجِدٍ 


3. 


(1) أخرجه أبو داود (1475)» والترمذي »)١18175(‏ وعد الرزاق »)8١41(‏ وابن أبي شيبة (94515 
66 رالبيهقي (71825107/4): ورجح وقفه على ابن عباس فقال: الصحيح موقوف 
ورفعه وهمء وقال في (5/ ١‏ في الرد على من نسب ذلك لعائشة لإقطا: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى 

-- 


كدب الاغيكاف 3 
النكائقه ''. فهذا في صحته نظر. 
ثم إن صح فالمراد: لا اعتكاف كامل إلا بصوم, ولا اعتكاف كامل إِلّا في المساجد الثلاثة. 
إذن: فالاعتكاف يصح في كل مسجد؛ لقوله تعالى: «وَلا مُشِْرُوهُرج وَأَسُمْ عَدكفُونٌ في 
الْمَسجد؟ [النهة:ها). 
ومن المحال أن نقول: إن الله تعالى يخاطب عباده بهذا اللفظ العام #الْمَسَدجِدٌ4: ثم لا ايصح 
الاعتكاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنياء فإن هذا بعيد من الخطاب البليغ الفصبح. 
أما متى يكون؟ فإنه يكون في العشر الأواخر من رمضان ولا يسن في غيرها؛ يعني: لا يسن 
في العشر الأول» ولا الأوسط ولافي غير رمسضانء وما ذه ب إليه يعض الفقهساء 
-عفا الله عنهم- من أنه يسن لمن أراد أن يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه» فإنه 
قول لا دليل عليه. 
بل إننا نقول:هل كان الرسول ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد؟ الجواب: لا 
وهل أمر أمته بذلك؟ 
الجواب: لاء بل ذكر يل أن مَن اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما 
قرب بدنة '" 
ومع ذلك لم يُرشِد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدّم الذي جاء ني أول ساعة الاعتكافَ؛ لأن 
هذا ليس من المنة وليس لأحدٍ أن يُشّرّع شيئًا بعد الرسول ؛21121. 
فعلى هذا نقول: إن هذا القول ليس بصحيح 
والصحبح: أنه ل يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط. 
وأما ما جرى من عمر للائغه حين نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام؛ فقال له 
النبي :خ!2250: دون بتْرِكَ”" . فهذا شيء اجتهد فيه عمر علثغه فأذن له الرسول يك أن يوقي 
بنذرهء أو أمره أن يوفي بنذره» لكن لا يدل على أنه مشروع للأمة عمومّاء وقد ينا في غير موضع: 
1 أن هذا الكلام من قول مَنْ دونَ عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه؛ وانظر: «نصب الراية» 
5/1 "؟) ولزاد المعاده (؟/ 47). 
(1) أخرجه الطبراني فيالكبير» »))401١»46١١(‏ وعبد الرزاق »)8١ 17.8٠ ١5(‏ والبيهقي (017/5). 


(2) تقدم تخريجه. 
(5) سيأتي -إن شاء الله- برقم (17657). 


5045 لان 
اذ جوواننا 


أن الشيء من العبادات قد يؤدَّن فيه ولكنه لا يكون مشروعًا للأمة. 

فعلى هذا نقول: إنه لا اعتكاف إِلّا في العشر الأواخر من رمضان. 

فإذا قال قائل:إن الرسول 5# اعتكف عشرًا من شوال. 7 

قلنا:نعم اعتكف, لكنه اعتكف قضاءً لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان» كما سيأتي في الصحيح. 

ع - 

هفل الإمام مُسْلِمٌ تدلتة: 

)1101(-١‏ حَدَئاحَمد بنُهرَاَ واي حَدَاحَامُ نمِل عن مُوسى بن عُفبَةه 
عَنْ نَع عَنِ ابن عُمَرَ قا: أن لبيك كن بتكف في اضر الأواخر من رَمَضَانَ'”. 

0 .دكي أب الذأهر خرن وبء أخبرني مومس ب :ناف لَه عنْ 
يلون حمر فا 0 قَالَ َافِعٌ :وَقَد 
أرَانِي 2 عَبْدُ لل له الْمَكَانَ الذي كَانَ يكف فيه رَسُول الله يك من 

و ١110-‏ )رفسل نك ف اد لكل و 2000 
عَنْ َب اومن بن لايم عَنْ أ عن عَاضَة نا فَالَثْ: كَانَرَسُولُ اللَّهِ متيف 


الْعَهْرَ الأواخرٌَ مِنْ رَمَضَانَ 
2 عم 00 2 م ,2 ٠‏ شد وّء رم 
0-4 ..) حَدَنايَحى بنُيَحىء حبرا بو مُعَاويَة.ح وَحَدَكَا سَهل بْنْ عُمْانَ» أخبَرَنا 


ا 


حفص بْن غِيَاتٍ جويعًا عَنْ شَام. ح وَحَدَا أ بغر بن أي َي وب رنب -وَالفطلهع- 

قَالا: حَدكَ نعي عاو ْنَا تف قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله كلل 
يكف الْمَْرَ الأَاخِرَ من رَمَضَانَ. 

0-6 ..) وَحَدَئنَا كي بن ستعيد» حَدَننا لي عَن عب عن ري عَنْ عرو َنْ اده ها 

أنّ لي ب كَانَيَتكيف الَْهْرَ الاجر من رَمَضَانَ حبَى وق الله ع ؟ م اتكف أَرْوَاجه مِنْ بَمْيوا". 

1 

الرجل يطلب ليلة القدر» فهي أيضًا تطلب ليلة القدرء لكن هذا إذا كان هناك مكان خاص للنساء؛ لأن 


زوجات الرسول بَلْويْ اللاي اعتكفن كان لكل واحدة منهن خباء منفرد عن الرجال. 


.)7١76( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)73١77( أخرجه البخاري‎ )1( 


كَدَاب الاعْيْكاف 


فإذا كان في المسجد مكان خاص للنساء قلنا: اعتكِفْنَ. 

أما أن تعتكف النساء أمام الناس فهذا لا ينبغي وتمنع منه؛ لما في ذلك من الفتنة منها وبها. 

لكن لو اتخذنَ حجرة في المسجد أو كان هناك بناء خاصٌ للنساء. فمن أرادت أن تعتكف 
فلا بأس» لكن بشرط أن نأمن الفتنة» فإن كنا لا نأمن أن يأتيهن قُسَاقٌّ في الليالي» أو ما أشبه ذلك 
من المحظورات مَيْعْن. 


كنت 


)١(‏ باب مَتَى يد خْلْ مَنْأَرَادَ الافتكاق فِي مُفتكفه. 
ُمقَلَ الإمَامُ ملم يذلثه: 

5-(1170) ايحم بيخ تختى» أَخياأ مَاهة عنَْح بن متهي سَعِيكٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ 
عايقة حجن :ارول لله ار يَحتَكِفَ صَلَى الْمَجرٌ كَل مُمتكقكُ وإ وَإِنَهُ 
مر مرَخبائه فَضْرِبَه راد الإميكَافَ في الْمَشْرِ اراشر من زفقت رن وبضقا 
فَصْرِبَه مر هاون واج لبي يبان َضرِبَء قل صَلَى ر مثول اللّهِ كل الْفَجْرَنَظَرٌ 
ًا اليه ققَال: لدرخ" اي كردم ًَ 
افتكف في العذر لون َو 

(...) وَحَدَلنا بن أبي عر ذفان وَحَدكي عدر نسو َغيرَنَافِنُوَهْبء 
أَخيْرنا َه بحاو ح وَحَدِي ْنَا حَذَا مد حَدَاسشفياُ. ح وني 
سمه بن يب حَدَّكَا بو امير حا الؤ راي اح وَحَدَّكي نرب حَدنَيََقُوبُ 

اهم ني تنه حك اناق كل ولا يخ ني تيد ِيكِ عَنْ عَمُْرَةَ عَنْ 
عَائَْةَ شنا عَنْ الب و. بمَعْتَى حَدِيثِ حَدِيثِ أبِي مُمَاوِيَة . وي حَِيثِ ابْنِ عي وَعَْرِو بْنِ الْحَارِثِ 
َي حال وي ةحفصو -وضي اله عنهن- هن ضَرَيْنَ لخي للإطيكَافٍ. 

في هذا الحديث: دليل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ فإن الرسول يكل ماف أن 
يكن نساءه إنما فعلن هذا من باب الغيرة لما ضربت زينب خباءهاء ولهذا قال آلب نْرِدنَ؟! يعني: 
أتردن البر بذلك؟ فخاف أن تكون الغيرة حملتهن على أن يعتكفن. 


.)؟١7:*( أخرجه البخاري‎ )١( 


ابا نوفا 
ولهذا كن رضي الله عنهن يعتفكن بعد موته؛ لأنبن فهمن مراده من منعهن. 
زم وقولها: «إذًا رد أَنْيَعتِكِفَ صَلَى القَجرَ :ثم دَكَلَ مُمِتَكَفَدا . ليس المراد: المسجد. بل 
المراد: المعتكف الخاص الذي أراه ابن عمر نافعًا؛ يعني: هو مكان خاص يعتكف فيه الرسول 
َيِل والّا فإنه قد دخل المسجد من غروب الشمس: لكن المكان الذي كان ينقطع به عن 
الناس كان يدخله إذا صل الفجرء وبهذا تجتمع الألفاظ المختلفة في هذه المسألة. 


عه 


مَك لإِمَام التوَويّ تتدلته: 
(؟) باب الاختهادفي الْقشرٍ الأؤاخر مِنْ شَهْرِرَمَضًا 

قال ل الإمامٌ مم تعطلتة: 
40-0 1) داق نترام لطي واب أ ي عُمرٌ جوم عن ان عي -قَالٌ 
إسْححاقٌ: أ بر فلو بن يعني ُو عن ملم بن صب »عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَايْشَة 
خسنا قَالَثُ: كَانَ رَسُولُ الله ذا دَحَلَ الْعَضْرٌ حي اليل وبق أ هله وَجَدٌَ وَسَدٌَ الميرد. 

رس قولها: «أخيا الليْلّ) يعني :م ينم لكن ذلك يكون في العشر الأواخر فقط. 

زج وقولها: «وَأيْقَظ أهْلَهُ يعني: للصلاة. 

وقولها: 'وََدَالْمِْرَرًا. هل هو كناية عن عدم إنيان النساء؟ أو أنه كناية عن المبالغة في 
الاجتهاد؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا جادًاء فإنه يشد مئزره حتى لا ينفلت عليه مع العمل؟ 

نقول: الأمران واقعان, فإنه يِل تا كان لا يأتي نساءه في هذه العشر؛ لأنه معتكف في 
المسجد. وهو أيضًا قد شد مئزره للاجتهاد في العمل؛ وما دام اللفظ صالحًا للمعنيين ولا منافاة 
فإنه يحمل عليهما حميعا. 

فإن قيل: إن أم المؤمنين عائشة مها قالت:«أَحيا اللَّيَلّه. أل يرد على هذا: أنه بلةِ كان 
يتناول طعام العشاء والسحورء ويتوضأ؟ 5 

فالجواب: أن كل هذه عبادات» وهي لم تقل: أحيا الليل بالصلاة. 

فمثلًا: إذا كان الإنسان في ليالي العشر يقرأ القرآن» ويذكر الله ويتعشّى» ويتسحر ويتوضأ ويصلي. 

قلنا: إنه أحيا الليل. 


.)7١74( أخرجه البخاري‎ )1١( 


حِكَدَبُ الاغيكاف 3 


7ك كا عب الوؤبِر- ِ عن الْحَسَن بن ميد ميد اللو قَالَ: ل: سنت إنزاهم كول اه 


َزبدَيَقُولٌ :قَلَتْ عَائفَةُ جنا: ُو هه في التذر ارما ته في يه 

جم قولها: اكَانَ رَسُولُ اللي يَجْتَهدٌ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍِ مالأ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِه؛. هل 
المراد: في غيره من جميع السنة؛ أو في غيره من العشر في رمضان؟ 

نقول: ظاهر الحديث الأول» لكن يشكل على هذا: أن الرسول بَلكإَيلف قال: مان يام 
العمل الصَّالِحُ بهن أحَبُ ِلَى لون هَنِِ الام المَهرِ!" . وهذا يقنضي أنه كان يجتهد في عشر 
ذي الحجة أكثر من اجتهاده في عشر رمضانء وقد جمع شيخ الإسلام تكتلثة يينهما: بأن الاجتهاد 
في عشر رمضان يكون في الليل» والاجتهاد في عشر ذي الحجة يكون في النهار» ولهذا قال فيها: 
ماين أيَاب. 

وهذ الجمع متعين وال كانت الايام تدخل فيها الليالي» والليالي تدخل فيها الأيام» لكن لا 
يمكننا أن نجمع بين هذين الخلافين إِلّا على نحو هذا الوجه. 

ده... ده 
ُّمَقَالَ الإمامٌ لوي ذلئة: 
( 4) باب صَوْمٍ عَشْرِ ذِي الحجّة. 

فل الإمامٌ ملم تقاتتة: 

)1١7(- 4‏ حَدََاب ب بن أي َب وأ رنب وماق - قَال إِسْحَاقٌ: أَخْبْرَنَا 
وَقَلَ الآخَرَانِ: حَدْنَنَا - أو مُعَاويَةَ عَنِ الأممَضٍ» عنام عنِ السو عَنْعَاَِةٌ جنا ش 
قَالَتُ: مَارَآيْثُ رَسُولٌ الله صَائ) في الْعَشْر قَط. 

ل .وعدي بعر نتف الْمَبدِي» حَدََاعَِدُالرٌحْمرِه 0 
الأهْمشء عَنْ رايم عن الأسوّدء عَنْ حَائئَة لسنها: أن يللم يضم 

كي 5 ؛ يعي: علشر ذي 
الحجة» وعائشة من أعلم الناس بحال النبي وَل لاسيما في مثل الصيام» لكن قد ورد عن بععض 


)١(‏ أخخرجه البخاري (459).» وأبو داود (578 ؟). 


1 جنافا 0 
أزواج البي : أنه كان يصوم تسع ذي الحجة» فأخذ الإمام أحمد ببذاء وقال : المت مقدَّم 
على الثاني '" ' وهي بقن تنا تقول: لم يصم العشر؛ يعني : ما رأيته صامها. فيكون المثبت للصوم 
مقدمًا على الناني. 

وفي القلب من هذا الترجبح شيء؟ لأننا إذا قلنا بالإثبات وعائشة كا من أعلم الناس به؛ وهي 
تسعة أيام؛ يعني: لابد أن يكون يوم من هذه الأيام عند عائشة» فكيف تنفي ذلك؟ 

ويمكن أن يُجاب عن <ذا: بأن عدم صومه و لها لا يقتضى ألا يشرع الصوم؛ ؛لأنهدقد 
يكون تركها لسبب من الأسباب لا نعلمه؛ واللصوم مشروع من حيث العموم؛ وهو قوله 
5*0 مان يام اَل الصاح فون أَحَبُ إلى اللو ومنْ مذ ليام العَشْرِ”' والصيام من 
العمل الصالح بلا شك؛ بل إن الله تعالى اختصه لنفسه» وقال : 'الصّومُ لي وَأناأجزِي يوه' 0 

فت الا عتهاد الكامل قي بشروعية عيام العتز موغنذا اديت :'مَامِنْأَبَا مالعَمَلُّ 
الصَالِحُ فيهنّ حب إِلَى اومن م ل الم ارا ويقى ترك الرسول 86 لها سيب لأ تعله! 
لأن هذه قضية عين الله أعلم بهاء وما دامت عائشة فنا تقول: لم أره صائمّاء وهو لم ينه عن 
ذلك. فإنه تبقى مشروعية الصيام اعتمادًا على حديث اما عِنْ أيَام). 

وبهذا ينتهي كتاب الصوم من صحيح مسلم تعذلثة» وإتمامًا للفائدة نذكر فصلا من كلام 
شيخ الإسلام تكتلثة من «مجموع الفتاوى» فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. 

مود 


020 


ذل شَيْحُ الإ 0 أبن 3 تأنْه: 


فصل 
ما يُقَطْرْ الصَائِمَوَهَا لا يُقَطّرُهُ © 
0 وهو الأكل والشرب والجماع؛ قال الله تعالى: 
لفاكن برو هْنَأسوَأ ما كب أنه لك وَعُوأْوأشْرَبأ حي يتين ل رالتيط الاي ناميل الأسور 
نالقتر ايا م 0 4 التقه]. فأؤْنَ في المباشرة فعْقِلَ من ذلك: أن المراد: الصيام 


()أخرجه أحمد )317/١/0(‏ (388/7)» وأبو داود (/459 ؟). و الزاد المعاد (5/ 51). 
)تم تخريجه. 
(؟انظر: «مجموع الفتاوى؛ (586/ 519). 


كاب الاميكان 0 
عن المباشرة والأكل والشرب؛ ولمّا قال أولا: «يُبَعَيْكُمْآلِصَيَا ْكمَاكيْبَ عَلَ ألم من 
منِكُم4 [قهط ++ 1]. كان معقولًا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» 
ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه؛ كما في الصحيحين”'' عن عائشة لذ أن 
يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية.اه 

الصيام ل شك أنه: هو الإمساك عن المفطّرات؛ لكن لابد أن يضاف إلى هذا: التعبد لله 
بالإمساك عن المفطرات؛ حتى يكون عبادة؛ لأن الإمساك عن المفطرات له أسباب متعددة» 
فإذا كان الغرض من ذلك التعبد له كان صيامًا شرعًا. 

وكما قال الشيخ تكتانثة: فإن الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هسي هذه الثلاثة: الأكل؛ 
والشربء والجماع. وماعدا ذلك فإما ثابت بأقيسة. وإما ثابت بنص مختلف في صحته. أو في 
دلالته. لكن هذه الثلاثة مُجمّع عليها. 

والصيام كان معرومًا في الجاهلية وفي الشرائع الأخرى؛ كما قال الله تعالى: « ييه ألِينَ 
امِب ءَلَحَكُم اليا مْكَمَاكيبَ عَلَ أرب ون قََنِصكُع 4 النقفة:+1]. وكما قالت عائشة: 
أنهم في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء؛ فلم تأت الشريعة الإسلامية بجديد إلا في بيان 
الحكمة من الصوم؛ وهي: أنه ليس المراد من الصوم: أن يُمنع الإنسان من فضل الَهويْنَ من 
طعام» وشراب» ونكاح» بل الحكمة شيء فوق ذلك وهو تحصيل تقوى اله قِيِنَ. كما قال 
تعالى: للمَلَّك تَنَفُونَ )4 النقة:160]. حين ذكر فرض الصيامء وكما قال النبي وَكلل: َْلَمْ 
َدَمْقَول الور وَالمَمَلَ به وَالجَهل » فلس لوحَاجةٌ في أَنْيَدَعَ طَمَامَه وَعَرَهُ!". 

والحاجة هنا في هذا الحديث بمعنى: الإرادة؛ يعني: أنه ليس ذه إرادة أن يدع الإنسان 
طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. 

وإن قومًا يُمسكون عن ملاذهم ويتقون الله يِنَ شهرًا كاملاء فلابد أن تتغير مناهجهمء 
ولهذا كان شهر الصيام لمن وُفُقٌّ تربية عظيمةً للنفس بالصبر والتحمٌّلء والتقوى وكشرة 
الطاعات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتعظ به وانتفع به. 

هوف قوله وَبْنَ: هلعن برو هنَأسَعوا ما كب أنه لَك 4 النقة::1]. إشارة إلى معنى 


(1) أخرجه البخاري (19.7)) عن أبي هريرة عقللغه. 


ل جوكلافا 
نفيس» وهو: ألايريد الإنسان بالجماع مجرد نيل الشهوة. . 

بل يقصد بذلك ابتغاء ما كتب اله له من الذرية؛ وهو إذا نوى هذا حصل هذا وهذا؛ يعني: 
لايفوته إذا نوى ابتغاء ما كتب الله له ألّا يكون له ذرية» بل يحصل على هذا وعلى هذاء ولهذا قال 
بعض المفسرين في قوله: «مَاحكَمَبَ أسَّهُلَكُمْ 4أي: بطلب الولد. 

قال شيخ الإسلام ابن نيمية تلن في كتاب احقيقة الصيام»: 

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يُفَرَض شهر رمضانء أمر بصوم يوم عاشوراء» وأرسل 
مناديًا ينادي بصومه: فَعُلِمَ: أن مسمّى هذا الاسم كان معروفًا عندهمء وكذلك ثبت بالسنة 
واتفاق المسلمين؛ أن دم الحيض يناني الصوم؛ فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. / 

وثبت بالسنة أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: أن النبي يه قال له: «وَيَلِخُ في الامْينمَاقٍ إلا أن 
تَكُونَ صَان)»'". فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصاتم؛ وهو قول جماهير العلماء. 

[ومن هنا صار في المسألة خلاف؛ يعني: فيما لو أدخل الإنسان الشراب من غير الفم» ولكن ما 
دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبراء وهو أن النبي يك قال: «إلَاأنْتَكُونَ صَانْ)ه. ولا نعلم فائدة 
لهذا الاستثناء إلا خوف أن يتزل الماء من الأنف إلى المعدة» وإلّالم يكن للاستثناء فائدة. 

فالصواب: هو ما دل عليه الحديث» لكن لو جاء مجادل وقال: إن هذه المسألة ليست 
إجماعية» وأنا لا أعتبر إِلّا ما ثبت بالنص والإجماع فقط» ولا أعترف بما ثبت قياسًا. 

قلناله: الحمد لله هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة لاستئناء الصائم من المبالغة في 
الاستنشاق إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر] 7", ١‏ 

وني السئن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
اشن قال: قال رسول الله يك «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ َلَيْس عَلَيْه قَضَاء وَإِنِ اسْتَقَاءً 
ليَضٍ»!". وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا: هو من قول أبي هريرة. 

قال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. 


(!)أخخرجه أحمد (77/5): والنسائ (57/1)رقم (319)ء وأبو داود (7137711457): والترمذي (0/8, 
وابن ماجه (/1١5)؛‏ وصححه | باني» انظر: «الؤرواء؛ (940. 9786), 

(* )ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالتة. 

(5)أخرجه أحمد (؟1958/5): والنسائي في «الكبرى؟ (717*0) وأبو داود (378): والترمذي ,)7٠١(‏ 
وابن ماجه1517/52). 


قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. 

وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه» فلم يعرفه إِلّا عن عيسى بسن 
يونس» قال: وما أراه محفوظًا. 

قال: وروى يحيى بن كثير؛ عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة؛ كان لا يرى القيء يفطر الصائم. 

[على كل حال: المؤلف سيبيّن ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته. 

لكن في قوله: ١وَمَنٍاستقَاء‏ فليتقض». فائدة وهي: أن الإنسان إذا أفطر متعمدًا فعليه القضاءء 
خحلاقا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكله حيث قال: إن من تعمد الإفطار فإنه لايقضي. 

والصواب: أنه يقضي» بخلاف الذي لم يصم اليوم من أله فهذا لا يقضي. والفرق بينهما 
ظاهر؛ لأن الأول شرع في العبادة» فلزمته بشروعه فيها والتزامها في أول نهاره. 

أما الثاني: فلم يلتزمها إطلاقًاء فإذا قضاها بعد فوات الوقت» فقد فعل فعلا ليس عليه أمر 
الله ورسوله؛ وقد تعدَّى حدود الله نقد حدّ الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر. 
فإذا لم يقم بالصوم في هذا الشهرء فقد تعدَّى حدود الله» وقد قال الله تعالل: لوَمْيْعد دوءَأمرِ 
َلك هْمٌالَيُون 4 زقكطه .ور لله لا يقبل من ظالم. 
فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: 

الأول: قول الجمهور وهو: أنه يقضيء سواء صام ثم أفطر عمدًاء أو أنه ترك الصيام من أوله. 

: والقول الثاني: أنه لا يقضي سواء ترك الضيام من أوله أو تعمد الإفطار. 

والقول الثالث: التفصيل: أنه إن ترك الصيام؛ ثم أراد صيامه بعد رمضان. فإنه لا يقضيه؛ 
لأنه لن ينتفع بهء وأما إذا صام ثم أفطر عمدًا وجب عليه القضاء. وهذا هو الراجح. بدلالة 
حديث أبي هريرة:3 وَمَنٍ أسْتقاءَ فَليقَضٍ» يعني: من استقاء عمدًا فليقض. 

وهنا مسألة: لو أن الإنسان أحسّ بالقيء فهل يجب عليه أن يمنعه؟ 

الجواب: لا يجب كما لو فكّر وأحس بانتقال المني» فإنه لا يلزمه أن يحجزه؛ لما في ذلك 
من الضرر؛ ولأنه لم يتعمد, ولو أنه أحس ببيجان المعدة ثم استقاء أيفطر أو لا 

الجواب: يُفْطِرٍْ لأنه تعبرّد القيء» والمعدة قد تببج أحيانًا ويتهيأ الإنسان للقيء؛ ثم بعد 
ذلك تسكن ولايحصل شيء] ”". 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكناثة. 


إلا جروفا نث 


قال الخطابي: وذكر أبو داود: أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. 

[أنا عندي في تسختي: كما رواه غير ابن يونس] ". 

قال: ولا أعلم خلاقًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من 
استقاء عامدًا فعليه القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة. 

فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. 

وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. : 

وحُكي عن الأوزاعي» وهو قول أبي ثور قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في 
إيجاب الكفارة على المحتجم: فإنه إذا أوجبّها على المحتجم فعلى المستقيء أولى» لكن ظاهر 
مذهبه: أن الكمّارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. 

[وهذا هو الصحيح؛ فالصحيح: أنه لا كفارة إلا بالجماع؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمة» 
ولا يمكن أن تُلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عمسن 
إيجاب مالم يجبء كما أننا مسثولون عن تحريم مالم يحرّم. 

فالصواب: أن الإنسان إذا تعمِّد الفطر في رمضان؛ يعني: صام ثم أفطر عامداء أنه آثم» 
: ويلزم الإمساك بقية اليوم» وعليه القضاءء وأما الكفارة فلا تجب إِلّا بالجماع] ". 

والذين ل يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه. وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد 
عيسى بن يونسء وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بسن غياث, والحديث الأخير 
يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السئن كالترمذي عن أبي الدرداء. أن النبي وَكلِ قاء فأفطرء 
فذكرثٌ ذلك لثوبان فقال: صدقء أنا صببت له وضوءً!". لكن لفظ أحمد: أن رسول الله يك قاء 
فتوضا. رواه أحمد عن حُسيْن المعلّم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: سين المعلم يجؤده. 

وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. / 

وهذا قد اسئُدِلٌ به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدلٌ على ذلك فإنه إذا أراد 
بالوضوء: الوضوء الشرعي؛ فليس فيه إِلّا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. بل 
(: )ما يين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالثة. 


4*١‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تتناثة. 
.” ؛ أخحرجه أحمد (5/ 57 4)» وأبو داود (5781)» والترمذي (410). 


كاب الايكان جز 
يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع. 

فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. 

[فوله تتذلنثة: إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي. أفادنا: أن هناك وضوءً! ليس شرعبًاء 
وهو الوضوء اللغوي: وهو النظافة. 

ولكن لدينا قاعدة مهمة» وهي: أن ألفاظ الشرع تُحمل على الحقائق الشرعية؛ والحقيقة الشرعية 
للوضوء: أنه لتر المعروف» ولكن يمنع من القول بوجوب الوضوء من القيء ماذكره الشيخ 
تكتأئه: أن هذا فعل مجرده والفعل المجرد لا يدل على الوجوب]*". 

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج» ليس في شيء منه دليل 
على الوجوب. بل يدل على الاستحباب؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما 
قد بط في موضعه. بل قد روى الدارقطني وغيره عن حُميد» عن أنس قال: احتجم رسول الله 
كل وم يتوضأء ولم يزد على غسل محاجمه. 

ورواه ابن الجوزي في احُحجَّة المخالف»؛ ول يُضَعّْه وعادته الجرح بما يُمكر". 

وأما الحديث الذي يروى:نّكَاتٌ لَاتقٌَ: القَيْهوَالححَامةُوَالاخيكام2". 

وفي لفظ: الامقَطونَ امن قا وَلَامَنٍ ال وََامَنٍ اعم فهذا إسناده الثابت مارواء 
الثوري وغيره؛ عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي كل قال: قال 
رسول الله و هكذا رواه أبو داو" وهذا الرجل لا يُمْرَف وقد رواه عبد الرحمين بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: عن عطاء؛ عن أبي سعيد عن النبي وله لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعًا لا يخالف روايته المرسلة بل يقوٌّيهاء والحديث 
ثابت عن زيد بن أسلم. لكن هذا فيه: (إِذَاذَرَعَهُ القيّْم. 

وأما حديث الحجامة: فإما أن يكون منسوححاء وإما أن يكون ناسخًا لحديث ابن عباس: أنه 
احتجم وهو محرم صائم أيضَاء ولعل فيه القيء إن كان متناولًا للاستقاءة هو أيضًا منسوخ. وهذا 
يؤيد: أن النهي عن الحجامة هو المتأخر؛ فإنه إذا تعارض نصّان نال وباق على الاستصحاب» 


4 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 

0 أخرجه الدارقطني 16/١ /١(‏ )ء والبيهقي (1/ .)١41‏ 
(؟) أخرجه الترمذي .0/1١9(‏ 

(]) أخرجه أبو داود (7719/3). 


اي 0 
فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. 

ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاء وقال يحبى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس 
بشيءء ولو قُدّرَ صحته لكان المراد: مّن ذرعه القيء؛ فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير 
اختياره كالنائم لم يفطره باتفاق الناس. 

وأما مّن استمنى فأنزل فإنه يُفطر» ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. 

وقد ظن طائفة: أن القياس ألا يفطر شيء من اللخارج؛ وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة 
رجوع بعض الطعامء وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. 

[ولهذا عندهم قاعدة يقولون: لاومو بها خ زم بل ميا خا ولا فلاز باحو نل 
مما دنخل؛ أي أن العبارة متعاكسة. لكن من قال هذه القاعدة؟11" . 

وقد بسطنا في الأصول: أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. 

فإن قبل: فقد ذكرتم أنَّمَنْ أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائره وكذلك من فرّت صلاة 
النهار إلى اليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائرء وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء. كمّن فَوْتَ الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة؛ وهذا قد أمره بالقضاء. 

وقد روي في حديث المُجَامِع في رمضان: أنه أمره بالقضاء" . 

قيل: هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنما يتقياً لعذر كالمريض يتداوى بالقيء؛ أو 
يتقيأ؛ لأنه أكل ما فيه شبهة» كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن'” . 

[كلام الشيخ تتتلثة فيه نظر؛ أعني: حصره التقيؤ بكونه دواءء أو أكل مافيه شبهة فيه نظر» 
فقد يتقيأ الإنسان مئلا لتقل بطنه» أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة» لكن ما ذكرناه سابقًا أقرب 
للأصولء وهو أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء؛ لأنه في شروعه فيه صار 
كالناذر له؛ ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج نذورًا. ومدح الذين يوفون بنذورهم؛ وليس هذا 
النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروفء كما توهمه بعض الناسء بل إن قوله: #بوقونَ 
شه مانضل:ه. . يعني به: العبادات الواجبة» وكذلك قوله 9لعَسْواْتَكَهُم وَنْبُوفْوائدُورَهٌمَ 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكاله. 
50 أصل الحليث متفق عليه وخذه الزيادة التي فيها الأمر يضوم يتوم أخمر مكاننه) أخبريجهنا انين ماجنه 
»))11١(‏ والدارقطنى (7/ .)١94٠‏ والبيهقى (777//5).؛ وابن أبى شيبة (/91/41). 
بن أبي 
(؟) أخرجه البخاري (787) عن عائشة لننها. 


كاب الاميكان 0 

وَلْبَطَرا يت لمَيِيقٍ (11405ئقنه:]. فالمراد: المناسك] . 

وإذا كان المتقيء معذورًا كان ما فعله جائرًاه وصار من جملة المرضى الذين يقضون. ولم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. 

[وهنا يَذْفع الشيخ تعذانثة الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدّاء بأنه إنما يتقيأ غاب 
للتداويء أو لوجود شبهة» كما فعل أبو بكر قلتت مع أن أبا بكر علثئه لا نعلم أنه كان صائمًا 
صومًا واجبّاء لكن فيما يظهر: أنه استمر في صومه؛ أو ريما أفطر. لاندري]7". 

وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعّفه غير واحد من الحفاظ؛ وقد ثبت هذا الحديث من 
غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة» وم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو 
كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم؛ وهو حُكم شرعي يجب بيانه؛ ولمالم يأمره به دل على أن 
القضاء م يبق مقبولًا منه» وهذا يدل على أنه كان متعمدًا للفطر» لم يكن ناسيًا ولا-جاهلا. 

[فأما قوله: لم يكن ناسيّاء ولا جاهلًا. فظاهر من قوله: هلكت. فإن هذا يدل على أنه ليس 
بجاهل» ولا ناسيًا. 

وأما كونه م يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله: ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. 
يقول فيه نظر؛ فقد ذكره أكثر من واحدء وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه؛ ثم قال: ورواه 
البيهقي من طريق أبي مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: أخبرنا الليث بسن سعد عن 
الزهري بإسناده هذا: أن النبي يك قال: «اقض يوم مَكَانَه قال البيهقي: وكذلك روى, ثم قال 
الألباني: ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ومن مرسل نافع بسن جبير» 
ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في «الفتح»» ثم قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة 
أصلا -يقوله الحافظ-]1". 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا قضاء عليه؛ ولا كفارة. وهو قول الشافعي, وأبي حنيفة» والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. 

والثالثة: عليه الأمران. وهو المشهور عن أحمد. 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلته. 
مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتألثه. 
(' ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 


والأول أظهر كما قد بُسط في موضعه. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعسل 
محظورًا مخطنًا أوناسيًا م يؤاخذه الله بذلك, وحيتئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم 

[ والأول: هو أنه لاقضاء عليه. ولا كفارة هذا هو الفقهء هذا هو الفقه العظيم؛ فإذا كان الهلم 
يؤاخذه؛ فمعناه: أنه بمنزلة من لم يفعله» وإذالم يفعله فهل يجب عليه القضاء أو الكفارة؟ 

الجواب: لا يجب عليه قضاء ولا كفارة» وكذلك يقال في جميع المحظورات في العيادات. 

ففي الصلاة: إذا تكلّم جاهلاء أو ناسيًا لم يؤاخذء فيكون بمنزلة من لم يتكلم. 

وني الصيام: إذا أكل أو شرب ناسيًا م يؤاخذ, فيكون بمنزلة من لم يأكل ونم يشرب. 

وني الحج: إذا فعل محظورًا ناسيًا أو جاهلاء فيكون غير مؤاخذ» فهو بمنزلة من ل يفعله. 

وعذا الففهامن :. شيخ الإسلام تكذلثة عظيم» وما كان يناله أحد من الذين يتبعون المسذاهب. 
اللهم إلا نادرًا. 

فالقاعدة إذن: أن كل مالم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم. إلا في شيء واحد. وهو المأمورات» 
فإذا تركت مأمورًا فالعبادة نا تعية وكانكجها أت باه فلايدحيعة أن تأي ناعمل ينا أمرت» 
ولهذالم يعذر النبي يكل الرجل الجاهل الذي كان يصلَّي بلا طمأنينة» بل قال له: :ازجع فَصَلّ 


نك لَمْ مُصَلٌه0”؛ نه ترك واجبّاء لكن ل يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات؛ لأنه لم تبلغه 
الشريعة» ولا تلز م الشرائع إلّا بعد العلم] ”©. 

ومن لاإثم عليه لم يكن عاصيّاء ولا مرتكبًا لماي عنه» وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به. 
ولم يفعل ما تي عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته؛ إنما يُبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل 
ما حْظرَ عليه. 

وطَردُ هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيّاء ولا مخطثَاء لا الجماع 
ولاغيره» وهو أظهر قولي الشافعي. 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف 
بمثلهء كما لو أتلفه صبيء أو مجنونء أو نائم ضمنه بذلك؛ وجزاء الصيد إذا وجب عل الناسي 
والمخطى فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتتول خطاًء والكفارة الواجبة بقتله خط ا بنص 


)١(‏ أخرجه البخاري (701)؛ ومسلم (/1"417) عن أبي هريرة علاننه. وهو حديث المسيء في صلاته. 
(7) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكدآثه. 


كاب الاميكاف د 

القرآن» وإجماع المسلمين. 

[قصده بالمقتول: الإنسانء فإن القرآن نّصّ نضًّا صريصًا بوجوب الكمّارة في قدل الخطأء 
وكلامه هنا يظهر منه: أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي. 

لكن كلام الفقهاء عنه» ولاسيما تلميذه ابن مفلح تكذلثة يقول: إنه لا يجب في قل الصيد 
خط ا أو نسيانًا جزاءء وهذا اقول هو الراجح؛ وهو نص القرآن؛ قال الله تعالى: 
لوم نس متَعمَدَا برل مَاَرمنَ تمر 4 الثلقة:ه]. ومتعمدًا مشتق» وهو وصف مناستٌ 
للحكمء فوجب أن يختلف الحكم بفقده. وأنه إذا قتله غير متعمّد فليس عليه جزاء وهذاهو 
الصواب, وهو أيضًا مقتضى طرد القاعدة: أن جميع المحظورات إذا كان فاعلها جاهلا أو ناسيًا 
فليس فيها شيء» ولاايصح قياس هذا على إنلاف الصبي لأموال بني آدم؛ ولا على إتلاف 
الجاهل والناسي لأموال بني آدم؛ لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لح الله» لالأنه ملك فلان 
أو فلان» وعلى هذا فإذا قتل المُحَرِم صيدًا ناسيًا أو جاهلا وهو مملوك لفلان فماذاعليه؟ 

الجواب: عليه الفسمان» وهو المثل» ولا نقول: عليه بذلك عنزه أو شاهء أو ما أشبه ذلك. 

إنما نقول: عليه مثله -إن أمكن- أو قيمته] ”". 

وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب, وتقليم الأظفار, ونَّصٌّ الشارب. واليّفٌةُ 
المناني للتفث كالطيب واللباس» ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة 


[وذلك خلاقًا للمذهب في هذه المسألة: أن تقليم الأظفارء وقص الشارب كالصيد؛ يعني: 
لا يسقط بالنسيان والجهل. 


والصواب خلاف ذلك؛ وهو: أنها ليست من باب الإتلافات» فلا قيمة للظفر إذا قََصَّهُ 
الإنسان» وكذلك الشعر ليس له قيمة] 7. 

فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألّا بضمن من ذلك إِلّا الصيد. 

وللناسي فيه أقوالء هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد, واختاره 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثه. 
(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثه. 


و 0 7 
القاضي وأصحابه. 

والثالث: يُفْرّقُ بيين ما فيه إتلاف» كقل الصيدء والحلقء والتقليم؛ وماليس فيه إتلاف. 
كالطيب» واللباس؛ وهذا قول الشافعي؛ وأحمد في الرواية الثانية» واختارها طائفة من أصحابه. وهذا 
القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعرء والظفر ملحق باللباس» والطيب لا بقتل الصيدء هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطاً لا يضمنه. وهو رواية عن أحمد» فخرّجوا عليه الشعرء والظفر 
بطريق الأولل. 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل» أو شربء أو جامع ناسيّء أو مخطنًا فلا قضاء عليه» 
وهو قول طائفة من السلف واللخلف. ومنهم من يُفطْر الناسي والمخطئع كمالك. 

وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. 

ومنهم من قال: لا يفطر الناسي» ويفطر المخطى » وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا 
يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا بفطر حتى يتيقن غروب 
الشمسء وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيفء والأمر بالعكسء فإن السنة للصائم: أن يعجّل الفطرء ويؤخر 
السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إِلّا بعد أن يذهب وقت طويل 
جدًا يفوت مع المغربء ويضوت معه تعجيل الفطور. والمصلّي مأمور بصلاة المغرب 
وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أُمِرَ بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما يؤخرها 
حتى يغيب الشفق» وهو لا يستيّقن غروب الشمس. 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف» وهو مذهب أبي حنيفة: أنهم كانوا 
يستحبون في الغيم تأخير المغربء وتعجيل العشاء. وتأخير الظهر» وتقديم العصرء وقد نصٌ 
على ذلك أحمد وغيره. 1 

وقد علل ذلك بعض أصحابه؛ بالاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلكء فإن هذا خلاف 
الاحتياط في وقت العصر والعشاء؛ وإنما شن ذلك؛؟ لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر» 
وحال الغيم حال عذر فَأَرتِ الأولى من صلاتي الججمع وَقُدَمّتِالثانية: لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلُوها مرة واحدة؛ لأجل خوف المطرء كالجمع 
بينهما مع المطر. 


كَدَابَ الايكاف 


والثانية: أن يتيقّن دخول وقت المغرب؛ وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر 
القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ ويجمع بينهما للوحل الشديدء والريح الشديدة الباردة 
ونحو ذلك في أظهر قَوْبي العلماء» وهو قول مالك؛ وأظهر القولين في مذهب أحمد: الشاني: أن 
الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب» فإن فعل هانين قبل 
الوقت لا يجوز بحالء بخلاف بَيِْكُ فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت 
لهما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذرء فكان الجممع بين اسصلاتين مع الاشستباه أولى من 
الصلاة مع الشك. وهذا فيه ماذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط: لكنه احتياط مع تبقن 
ااا نرت المتترك الأترى اد الست رسالك زرا فيا هلبا انان لاق ا 
والعصرء ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يُطْرَدُ في العصر والعشاء. 

لتنبيه: وجدت أن شيخ الإسلام تكتاثه لم يذكر أنه يسقّط وجوب فدية الصيد مع النسيان» أو 
الجهل أو الإكراه» لكن هذا ذكره في «الونصاف:؛ وكذلك في «الفروع» رواية عن أحمدء وقال: 
اختارها أبو محمد الجوزي وغيره. فكأن شيخ الإسلام اعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة 
الصيام أنه تجب الفدية]”" . 

وقد جاء الحديث عن النبي يكل بلتبكير بالعصر في يوم الغيم» فقال: ابَكُرُوا بالصّلاة ني 
َم العيم نه مَنْ ترد صَكَاةالْمَضرٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُ9". 

[عندي يقول المحشي الألباني: ضعيف بهذا السياق. أخرجه أحمد (911/0) 
(06٠71)وابن‏ ماجه تَعتلتثة (144)عن الأوزاعي» عن يحبى بن كثير» عن أبي قلابة عن أبي 
المهاجر, عن بريدة الأسلمي قال: كنا معه في غزاة... إلخ]1". 

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. 

قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى 
أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحبء ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكقالثه. 

(0) وني رواية البخاري (046) بيان الجادة؛ حيث قال الراوي: : كنا مع بُرّيدة في يوم ذي غيم فقسال: : بكروا 
بالصلاة» فإن النبي كه قال: : امَنْ رك صَلَاة العَصْرٍ بط عَمَلَهُ2» فاتضح ما كان من قول بريدة ئها وما 
كان من كلام الرسول يك وانظر: «تمام المئة؛ ص 5 5 وة(الإرواء؛(566). 

(5) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثه. 


ازا مرووفا 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطرهو جمع التقديم في وقت المغربء ولا يستحب أن 
يؤخر الناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس وإنماشُرعَ الجمع؛ لثلا 
يحرج المسلمون. 

وأيضًا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين» بل أن يؤخر الظهر ويقدم 
العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان» وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة» 
ويتنظرون الأخرى. لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت» ثم رجوع؛ وكذلك جواز الجمع لا 
يشترط له الموالاة - في أصح القولين - كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

[الموالاة والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهما: 

أما الترتيب فمعناه: أن يبدأ بالأولى قبل الثانية. 

وأما الموالاة؛ فمعناها: ألا يفصل بينهما بفاصل كثير. 

فشيخ الإسلام تيذلثة يرى: أن الجمع معناه: ضَعٌّ أحد الوقتين إلى الآخرء وأنه لا تُشْتَرَطُ 
الموالاة» لا في جمع التقديم. ولافي جمع التأخير» والمشهور من المذهب: أنه تشترط الموالاة إذا 
كان الجمع تقديمّاء وأما التأخير فلاء والاحتياط -بلا شك- أن لا يفصل بينهما لا في التأخير 
ولافي التقديم» لكن كون ذلك شرط في جمع التقديم؛ فيه شيء من القلق لا يطمئن إليه الإنسان 
كثيرّاء لكن الاحتياط: أن يَضْمّ إحداهما إلى الأخرىء وألَّا يفصل بينهماء أما الترتيب فلابد منه - 
أن يبدأ بالأولى قبل الثانية-]1" . 

وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري”" عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يومًا من 
رمضان في غيم على عهد رسول الله وَل ثم طلعت الشمس. 

وهذا يدل على شيثين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتين الغروب» فإنهم ل 
يفعلوا ذلك؛ وم يأمرهم به البي كله والصحابة مع نبيهم أعلم؛ وأطوع لله ولرسوله ممن جاء 
بعدهم. 

والثاني: أنه لا يجب القضاءء فإن النبي كك لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك» كما نقل قطرهم» 
فلمالم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 


(1) هابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذلثة. 
(7) أخرجه البخاري (1968). 


حَتَاب الافيكاف 


[ وعلى هذا:فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا حتى تتيقنوا الغروب؛ لأنه لو كان 
الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبّاء لتأخر الصحابة حتى يتيقنوا الغروب, وهذا قد يكون أمرًا 
يستدعي وقنًا طويلًا خصوصًا مع كثافة الغيم فإنه قد لا يتفرق إِلّا بعد مدة طويلة؛ فيفوت 
تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول :ل1]012: «لابَرَالُ الّاسُ بحَيْرٍ ما عَجلُواالِطر» ''. هذا إذا 
لم يكن مع الإنسان ساعاتء أما الآن - فالحمد لله - معنا الساعات. فالانتظار - إن قلنا به مع 
الغيم - لن يعد أن يكون دقيقتين» أو ثلاث - يعني: لا يتأخر كثيرّاء لكن في عهد المؤلف ليس 
هناك ساعات تحدد الوقت. 

أما الشيء الثاني فهو: أنه لا يجب القضاء. وهذا هو المهم؛ فلا يجب القضاء بناءً على 
القاعدة» وهي: العذر بالجهل والنسيان والإكراه هذه هي القاعدة» والإنسان مأمور بأن يفطرء 
م ل ل 
يلم بالقضاء من أطاع الله ورسوله؟!]”". 

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: : أَوَيْدٌ من القضاء؟ 

قيل: هشام قال ذلك برأيه» ول يرو ذلك في الحديث؛ ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم؛ 
أن معمرًا روى عنه أنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدري أقضواء أم لا؟ ذكر هذا وهذاعنه 
البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر» عن أسماء. 

ومعلوم :أن العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث: بل على أنه قالها تفقهًا؛ لقوله: أَوّ 
بد من القضا ء؟ فكأنه يقول: امد . وهذا قاله تفقهًا من عنده دلت لكن اللفظ الثاني: 
لا أدري أقضواء أم لا؟ واضح] '”' 

وقد نقل هشام. عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء؛ وعروة أعلم من ابنه. 

[ إذن:يكون أبو هشام» وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال: إنهم لم يؤمروا 
بالقضاء؛ وعلى هذا فيكون المعتمد عدم أمرهم بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم النبي 
َم به بلا شك؛ إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ مع حاجة الناس إليه ثم لو أمرهم بالقضاء 
لَنْقِلَ إلينا؛ لأن القضاء يكون حينئذ من شريعة الله ولابد أن ت. تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء أهل 
(١)أخرجه‏ البخاري ))١1407(‏ ومسلم )١١9(‏ عن سهل بن سعد ع#لتته. 


(7)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثة. 
(")ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكَلثه. 


اراي ةا 
الأرضء فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنهم لم يقضوا] 0 

وهذا قول إسحاق بن راهويه» وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهبء أصوله 
وفروعه» وقولهما كثيرًا ما يُجْمَمُ بينه» والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك حرب 
الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاقء وكذلك غيرهماء ولهذا ب يجمع الترمذي قول أحمد 
وإسحاقء فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. 

' وكذلك أبو زرعة» وأبو حاتم» وابن قتيبة» وغير هؤلاء من أئمة السلفء والسنة والحديث» 

وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاقء يقدمون قولهما على أقوال غيرهماء وأئمة الحديث 
كالبخاري» ومسلم والترمذيء والنسائيء وغيرهم؛ هم أيضًا من أتباعهماء وممن يأخذ العلمء 
والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاقء وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئْلَ عن إسحاق يقول: 
أنا أسْلُ عن إسحاق؟! إسحاق يُسأل عني. 

[وهذا تواضع عظيم» ومّن عرف قدر غيره» عرف غيره قدره] '". 

والشافعي وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو عبيدة» وأبوثور؛ ومحمد بن نصر المروزي» 
وداود بن علي؛ ونحو هؤلاء» كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأيضًا فإن الله قال في كتابه: لوطو أ شريو أحقَ نَل السيط لأسُي ساليل اومن 
الجر 4 اتهةبمح. 

يق اذيك لدي كاذ عر لحي 96ل مين الشائرن بالاتيل إل ليطي الجر 
فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاأكل» كما قد بُْسظ في موضعه. ' 

[وأما عند المتعمقين فتجدهم يقولون : إذا شككت في الفجر وجب عليك الإمساك 527 
عندهم مدفع إمساك ومدفع فجرء وهذا لا شك أنه من التعمق المذموم؛ لأن الرب وَيِنْ هو 
الذي يتعبد عباده» وقد قال: رطأو وَأسْرَيوأ ربوأ سق يتن لكو رتنة به . وم يقل أيضًا: حتى يطلع. 
إنما قال: لحَهَييَينَ4 فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكًا في طلوع الفجر حتى يتبين 
ذلك: فإذا تبين أَنْسِك. 1 

وهنا مسألة: لو أنه تبين للإنسان الفجرء وهو يجامع زوجته فماذا يفعل؟ 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكدلثه. 
(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتللتثه. 


الفقهاء قالوا: إن بقي فعليه الكفارة» وإن نزع فعليه الكفارة؛ لأن التزع عندهم جماع» وهذا 
مشكل» فماذا يصنع؟ 

نقول: ينزع فورّاء ولا شيء عليه؛ لأن هذا النزع فعله للتخلص من الإئم؛ وفرق بسين 
الإنسان الذي يتخلّص من الإثم» والذي يريد الوقوع في الإثم. 

ونظير ذلك: لو أن المُْحرٍ م أصابه طيب في ثوبه؛ أو في بدنه؛ فإنَ مس المُحْرِمٍ للطيب 
مُحَرّمٌ لكن لو أراد أن يغسله» فهل نقول: حرام عليك أن تغسله؟! لأنه إذا غسله باشر الطيب؟ 

نقول: هذا يفعله للتخلص منه. 

ونظير ذلك أيضًا: الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة» البول؛ أو الغائط بيده ومباشرة 
النجاسة منهيٌ عنهاء فهل نقول لا تفعل؟ 

الجواب: لاء بل نقول: افعل؛ لأنك تريد التخلص. 

ونظير ذلك أيضًا: الرجل يغصب أرضًّاء ثم يمن الله عليه بالتوبة؛ وهو فيهاء فيجمع متاعه 
وما يتعلق به ليخرج منهاء فهل نقول: إنه آثم؛ لأنه حينما جمع متاعه بقى في ملك غيره؟ 

الجواب: لاء بل نقول: هذا يفعله للتخلص من الإثم فيجب التنبه لهذه الفائدة» وهي: أن 
من باشر المحرم للتخلص منه؛ فإن ذلك لا يدخل في الحرام» بل هو أمر واجب عليه. 

وقد فهمنا من كلام الشيخ تَيَدَلثة الآن: أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع 
الفجرء وأنه لا إثم عليهء وأن هذا مقتضى قوله تعال: لوَعُواوَشْرحَقَينييَكو4 وأنه منى 
غلب على ظنه: أن الشمس غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصحابة يك ذلك في عهد نبيهم يله لكن 
مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر؛ بخلاف الشك في طلوع الفجر؛ والفرق ظاهر؛ 
لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه: أن الأصل بقاء الليل؛ والشك في غروب الشمس يعارضه: 
أن الأصل بقاء النهار» لكن مع غلبّة الظن يعمل بغلبة ظنه» ويأكل ويشرب: فإن تبين له بعدٌ أن 
الشمس ل تغرب أمسك» وصح صومه]”" . 

وأما الكحل؛ والحقنة وما يقطّر في إحليله» ومداواة المأمومة والجائفة» فهذه مما تنازع فيه 
أهل العلم. 

فمنهم من لم يفط بشيء من ذلك. 


ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتلثه. 


لات و ءلم 

ومنهم من قط بالجميع لا بالكحل. ش 

ومنهم مَن فطر بالجميع؛ لا بالتقطير. 

ومنهم من لا يفطر بالكحلء ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. 

والأظهر: أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام؛ ويفسد الصوم 
بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة» كما بلغوا 

ثر شرعه؛ فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي كل في ذلك لا حديثًا صحيحًاء ولا 

ضعيفَاء ولا مسندًاء ولا مرسلًا عُلِمَ أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. 

[وإذا لم يذكر شيمًا من ذلكء فإن الأصل بقاء الصومء وعدم فساده إلا بدليل» والذي جاء في 
الدليل -كما سبق - ثلاثة أشياء: الكل والشرب والجماع؛ وأما القيء والحجامة ففيهما حلاف 
معروف » كما مرّ علينا]”" . 

لتكيندي 

والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السئن» ولم يروه غيره؛ ولا هوني 
مسند أحمد. ولافي سائر الكتب المعتّمّدة. 

[وهذه نقطة مهمة في الحديث» وهي: أن الحديث إذا أعمرض عنه أصحاب الصحيح. 
وأصحاب السئنء والكتب المعتمدة فلا تثق به» حتى وإن كان قد رواه بعض الحفاظء وذلك 
خلاهًا لما يفعله بعض الناس الآنه تجده يتمسك يسئن لم تشتهر بين المسلمين: ولم يعتمدوهاء 
وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بهاء لكن المشكل أنها أحيانًا تخالف. ومبع 
ذلك يتمسك بها بعض الناسء. وشيخ الإسلام كما رأينا يرى: أن من المهم: النظر إلى الكتب 
المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم؛ وتلقوا دينهم منهاء فالبقية التي قد يكون 
مثا من أسندها غير معروف, وقد يكون غير ثقة؛ وتكون هي أيضًا من الكتب التي لم يمحصها 
المسلمون؛ لأنها غير مشهورة بينهم؛ فمثل هذا يجب التفطن له؟ لأن هذه المسائل مسائل دين 
وليست مسائل نظر فقطء فليست المسألة رأي فلان كذاء أو رأي فلان كذا وإنما هذه مسائل 
دين يدين الله بها. 


)انين المستوفين من كلام العلامة ابن عليمين 20لنة: 


2 كاب الاميكان لبج 

وهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذوا ديتكه!2]". 

قال أبو داود: حدثنا النفيل» قال: حدثنا علي بن ثابت» قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان» 
قال حدثنا معبد بن هودة: عن أبيهء عن جده عن النبي يكل أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» 
وقال: الِيتّقِه الصَائِم»7". 

ل ل 

قال المنذريء وعبد الرحمن: قال يحيئ بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو 
صدوقء لكن مَنْ الذي يعرف أباه» وعدالته» وحفظه؟ 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو مارواه الترمذي بسنده عن أنس بن 
مالك قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: اشتكيت عيني, أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعه"". 

قال: الترمذي: : ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي كل في هذا الباب شيء» وفيه أبو عاتكة. 
قال البخاري: منكر الحديث. 

لإذن: انتهينا إلى أن الكحل لم ينبت فيه شيء» لا أنه يتقيه الصائم. ولا أنه لا يفطر الصائم. 
فيبقى على الأصلء والأصل الجوازء ومئله القطرة التي تقطر في العين» وغير ذلك مما يوضع في 
العين]” . 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر. كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة: لم يكن معهم 
حجة عن النبي يك وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. 

[وأما الحقنة فيعني بها الحقنة الشرجية التي تحقن مع الشرج؛ وهي عبارة عن أدوية: أو ما 
أشبههاء وكثيرًا ما تحقن من أجل اللبوسة. 

وأما المأمو مة والجائفة» فالمأمومة: هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ فيداوى. 

فبعض العلماء يقول: إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوم؛ لأن المأمومة جوف إذ إنها في 
وسط الرأس. 


.)4714( عبد الباقي؛ والدارمي‎ )١7 /١( هو محمد بن سيرين» وقوله مخرج عند مسلم في لالمقدمة»‎ )١( 
ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كناثه.‎ )1( 

(؟) أخرجه أبو داود (/751/9). 

ز) أخرجه الترمذي (9/77). 

(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالله. 


ا 01 ا 

والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف كإنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه؛ فهذه مكاواة جائفة. 
وعند بعض العلماء أنها تفطر أيضَاه لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف» لكن شيخ الإسلام تعناثة 
يقول: ليس معهم حجة عن النبي يكل وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. ولم يقل: بماثبت من 
القياس؛ لأن هذا القياس غير صحيح؛ لكن هذا رأيهم. 

وعلى هذا: فالتُحَاميل التي يحملها الإنسان عند شدة الحمى؛ أو غير ذلك من الأسباب لا 
تفطر ]1 , 

وأقوى ما احتجوا به قوله كلِك: «وَبَالِغْ في الاممْينشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَان)1'" قالوا:فدل 
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى 
الجوف بفعله من حقنة» وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء؛ أو غيره مسن حشو 
جوفه. 

[لكن إذا استنشق الإنسان الماء لا أظنه يصل إلى دماغه. وإنما الظاهر: أنه يصل إلى جوفه. 
ولذلك فإن النَمّسَ يخرج من الرئتين عن طريق الأنف, ولا يذهب إلى الدماغ» ثم ينزل. 

فالظاهر: أن قوله: إنه يصل إلى الدماغ» فيه نظر من الناحية الطبية]1" . 

والذين استثنوا التقطير» قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه» وإنما يرشح رشحًاء فالداخل إلى 
إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 

إفوهم: إنما يرشح؛ يعني: البول» يقولون: إن البول -بإذن الله- يرشح؛ أي: ينزل من الكلى 
رشحًاء ويجتمع هذه الحاصلة. ثم بإذن الله وَل إذا أراد الإنسان أن يخرجه أخرجه؛ فلذلك لو 
قََر في إحليله؛ يعني: في ذكره دهنًا أو دواءً أوغيره؛ لم يفطر بذلك؛ لأنه -أعني: البول- إنما 
يرشح رشحًا. 

وقوطم: فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه قياس خخاطى؛ لأن الفم والأنف في 
حكم الظاهرء ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعَا لغسل الوجه فالفرق 
واضح. 1 

لكن كلامهم هذا يدل على أن الذي يُقَطَّر هو الذي يصل إلى المعدة» وأما ما وصل إلى باطن 
)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتآثة. 


زفق تقدم تخريجه. 
(؟) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذلته. 


كَدَابُ الافيكان 


الجوف من غير طريق المعدة» فإنه لا يفطرء كما هو القول الراجح: أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى 
المعدة» دون ما يصل إلى الحَلّقَء ودون ما يصل إلى البطن, أو إلى الرئة» أو غير ذلك] *". 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحل؛ كما 
يشرب الجسم الدّعن والماء. _ 

[ومعلوم: أن الإنسان إذا اغتسلء وتَشَرَّبَ جلده الماء. فإنه لا يفطر بالاتفاق. وكذلك 
أيضًا الدهن» فلو تدهن. وهو صائم. فإنه لا يفطر بالاتفاق]'". 

والذين قالوا: الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم؛ لأن في داخل 


العين منفدًا إلى داخل الحلق. 
[وهل هي منفذ معتاد للآكل والشرب؟ 


الجواب: لا فما رأينا أحدًا يأخذ اللقمة» ويضعها في عينه من أجل أن تصل إلى بطنه؛ لكن 
في الأنف ربما يستنشق الإنسان سعوطًاء أو نحوه؛ ويصل إلى جوفه] ”". 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوهاء لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته. فقد قلنا في الأصول: إن 
الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضًا. 

وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خحفية. فإذا علمنا: بأن الرسول لم 
يحرم الشيء. ول يوجبه علمنا: أنه ليس بحرام؛ ولا واجبء وأن القياس المثبت لوجوبه 
وتحريمه فاسد» ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة مايدل على الإفطار ببذه الأشياء التي 
ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها ليست مفطرة. 

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول يَكِِ بيانا عامّاء ولابد 
أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى هذا عَلِمَ أن هذا ليس من دينهء وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر 
غير رمضان. ولاحج بيت غير البيت الحرام؛ ولا صلاة مكتوبة غير الخمسء ولم يوجب الغسل 
في مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خمروج 
الخارج. 
' (1) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككتلقة. 
(1) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكقائلة. 
(؟) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 


زا ملافا 0 
[وهذا صحيح. فإن الفزع العظيم مظنة خروج الخارج سواء الريح, أو البول» أو الغائط. 
وهذا ذكر بعض الفقهاء: أنه لو صاح إنسان بآخرء ففزع» ثم أحدث. فعليه ثلث الدية. وهذا غير 

مُسَلَهُ لكن الشاهد منه: أن الإنسان إذا فزع يحصل منه حدث والله أعلم]'''. 
ولاسَنَّ الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. 
[وكذلك نعلم: أنه لم يسن السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة, خلاقًا لما يظنه 

بعض الناس الآنء فإنك تتجد بعض العوام يسعى وهو لابس ثيابه» فتقول له: لماذا تسعى؟ 
قال: إن الله يقول: ومن تطوَعٌ راقن أله سَإْوعَلِيمٌ (4)80 [لثقذ:ه1]. فيظن أن التطوع 

مشروع حتى في السعي]””" . 
وببذا يُعْلَّمٌ: أن المني ليس بنجس؛ لأنه ل ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه يلل أمر 

المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني» مع عموم البلوى بذلكء بل أمر الحائض أن تغسل 

قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك؛ ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من 

المني» والحديث الذي يرويه بعض الفقهاءء ايُمْسَلُ النَّوْبُ من البول؛ والغائط» والمني؛ 

والمذي؛ والدم»!" ليس من كلام النبي يله وليس في شيء من كتب الحديث التي يُعْتَمَدٌ 

عليها. 
[انتبهوا لهذا القيد؛ لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل» واعتماده فإنه ْلَه قال: اكتب الحديث 

التي يعتمد عليها» يعني: ليس كلما رأينا كتابًا مسندًا تأخط به ونعتبره]!") 
ولارواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما رُوِيَ عن عمار وعائشة من 

قولهما. 
وغسل عائشة للمني من ثوبه يك وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك. فإن الثياب ُغسل 
من الوسخء والمخاط» والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمره َك لاسيما ولم يأمر هو سائر 

السلم بس نام نئ لتم ولا كيل أ 95 أ عاضفة بقلت بعال ذلك ندل عل 

جوازه. أو حسنه واستحبابه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كداثة. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنانته. 
(؟) انظر: «السلسة الصحيحة؛ (58459). 

(4) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كناثة. 


كَدَابُ الاغيكان 


وأما الوجوب فلابد له من دليل. 

وبهذه الطرق يُعْلَمُ أيضًا: أنه يكل م يوجب الوضوء من لمس النساء؛ ولا مسن النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك » مع العلم بأن 
الناس كانوا لا يزالون يحتجمونء ويتقيأون» ويُجرّحون في الجهاد. وغير ذلك, وقد قُطِعَ عرق 
بعض أصحابه ليخرج منه الدمء وهو القّصَاده ول يَنْقَلُ عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من 
ذلك. 

[وهكذا لوقيل: إن الرسول بَلِْكَ1نيلم يأمر أحدًا من الجرحى أن يغسل ثيابه» أو بدنه من 
الدم» وكذلك أيضًالم يُنقل عنه أنه غسل محل الحجامة» وما أشبه ذلك» وهذا يدل على أن دم 
الآدمي ليس بنجسء لكن الجمهور على نجاسته؛ والاحتياط طيبء لككن الجزم بنجاسته 
والقول بأن الإنسان لو صلَّى في ثوبه وفيه دم. صارت صلاته باطلة هذا يحتاج إلى دليل: 
والمسألة ليست هينة: وقد ينا ذلك غير مرة» وقلنا: إن القاعدة إن ما أَبِينَ من حي فهو كميتته 
واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرة» مع أنها مملوءة دمّاء فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء 
بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان» فالدم من باب أولى» ولا يرد على هذا دم الحيض»؛ 
لأن دم الحيض ليس دم عرق» وقد فرّق النبي يكل بينه وبين دم العرق» حيث قال للمستحاضة: 
دن ذَلِكَ كم عرق1"]". 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة: ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر 
الناس بالتوضؤ من ذلك. والقرآن لا يدل على ذلك» بل المراد بالملامسة: الجماع كما بُسط في 
موضعه. 

بعض العلماء تَتمهئانة يرون: أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء؛ ولهذا تجد بعض 
الرجال -كما بُقِلَ إلي- وهو يطوف يلبس قفازين؛ وذلك لكلا تمس يده جسم امرأة» ولبس 
القفازين مُحَرّمٌ على المُّحْرِمِ لكنهم مساكين أرادوا أن يحترزوا من شيء فوقعوا في شيء مُحرّم. 

فعلى كل حال: الأمر واسع» وكما قال شيخ الإسلام تكتاثه: المراد بالملامسة: الجماع» 
كما فسرها يذلك ابن عباس #ء وكما أن ذلك هو مقتضى الفصاحة والبلاغة؛ لأننا ذكرنا في 


2( ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلنثه. 


تفسير هذه الآية: أنه لو كان المراد بالملامسة هنا: لمس اليد أو ما أشبهها لكان في الآية تكرار 
لشيء لا حاجة إليه» وحذف لشيء ء لابد أن يذكر» فالله مسبحانه يول : «أوْجسَآ كمد يِس ين 
لْمَايط أو [لكم عق كن 4 [التكثلة:”:]. 

فإذا جعلنا الملامسة هنا هي اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغرء ولا 
ذكر للحدث الأكبرء وإذا قلنا: إن الملامسة هي الجماع. لم يكن في الآية تكرار» ودلت على 
فائدة وهي الحدث الأكبر]" . 

وأمرٌه بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحبابٌ؛ إما مطلقّاء وإما إذا حرّك الشهوة. 

[وهذه أيضًا من الأمور التي اختلف فيها الناس كثيرّاء والأقرب عندي: أنه يجب الوضو 
إذا كان لشهوة. ولا يجب إذا كان لغير شهوة. 

والفقهاء تتمهنافة يُشَدّدُونَ في هذا؛ فيقولون: يَنَقَضُ الوضوء بمس الذكر. ولوبلا قصد. 

وعلى هذا: فلو أراد الإنسان أن يَسْتَدْنِي سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض 
وضوؤه. لكن هذا الحكم لا دليل عليه» والصواب -كما ذكرت- أن مس الذكر لا يوجب 
الوضوء إلا إذا كان لشهوة. 

وببذا يجنمع الحديئان: حديث بسرة؛ وحديث طَلْق بن علي؛ لأن حديث طلق بن علي فيه: 
أنه لما سأل النبي يك عن الرجل يمس ذكره -أو قال: يمس ذكره في الصلاة- أعلينه الوضوء؟ 
قال: «لا». ثم قال: إن هو ضع منْكَة" . ومعنى بضعة؛ أي: جزء منك» فكما أنك لو لمست 
ا د لس ا ل روت اك ب ل 

وأما حديث بسرة» فقد قال ية: ١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهفَليتُوضّأة” . وهذا عام و(اللام؛ للأمرء 
فيحمل علٍى: أن المراد من مسه: لمسّا ليس كلمس بقية الأعضاء. واللمس الذي يختص 
بالذّكَرِِ ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو: اللمس بشهوة» ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره 
بشهوة» وربما يستمني بيده. 1 

فالمهم: أن القول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المسّ الخاص به -وهو الذي يكون 
بشهوة- وجب عليك الوضوء؛ لأن ذلك مظنة خروج شيء؛ لاسيما في الرجل المَّذَاءء وقد 
)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ينَلنه. 
0 أعرج لعدز؛/ © )نوا بار 01360 
() أخرجه أبوداود (141). 


ب 


كاب الاميكان بن 

يخرج منه مذي» وهو لا يدريء أما إذا كان لغير شهوة, فلا ينقض الوضوء؛ لكن هل يستحب 
احتياطًا؟ 

من العلماء من قال: يستحب احتياطًا. وكذلك يقال في مس المرأة]”" . 

وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأء وكذلك من تفكّر فتحرّكت 
شهوته فانتشر. 7 الى 

[فانتشر؛ يعني: انتفخ ذكره] "© 

وكذلك من مس الأمردء أو غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ 
عند الغضب» رهذا مستحب» ليا البنة عن الي كله أنه قال: «إِنَّ الفَضَبٌ مِنَ الشَّْطَانِ وَإِنَّ 
الشّيْطَانّ من التَارِ» إن تَطقاً لتك الاي َِذا عْضِبَ ب أَحَدُكُمْ َليتَوَضاة". 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار؛ والوضوء يطفتهاء فهو يطفئ حرارة 
الغضبء, والوضوء من هذا مستحب. 

وكذلك أَمْرّه بالوضوء مما مسته النار أَمْرٌ استحباب؛ لأن ما مسته الناريخالط البدن 
فلينوضا؛ فإن النار تطفا بالماى ولي في التصوصن ما يدل عل أنه مسو بل الدصوض تندل 
على أنه ليس بواجب» واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال. من قول من يوجبه وقول من يراه 
منسوتحاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وغيره. 

[2ك قوله: ٠مما‏ مست النار»؛ يعنى: كل ما طبخ بالنار» فالأفضل: أن يتوضأ منه» وقد ورد 


فيه حديثان: 


فينةم 


أحدهما: فيه الأمر بالوضوء منها. 
والثان: كان آخر الأمرين من رسول اله ول ترك الوضوء مما مست النارا” . 
فمنهم من قال: إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأولء وأنه لايعمل به إطلاقاء 


20( مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين راث 

() مابين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين ككتلثة. 

(؟) أخرجه أحد (77/54؟)» وأبوداود (454/ا5). 

دق تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه النسائي )1١8/1(‏ رقم »)١180(‏ وأبو داود )١147(‏ عن جابر علنته. 


ا جنوولافنا 

ومنهم من قال: إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على 
سبيل الوجوب. ٠‏ 

وهذا يستعمله العلماء كثيرّاء فيقولون: إن فعل الرسول ه27 بعد الأمر يدل على عدم 
الوجوب. وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكره المؤلف تعدلثة هو أعدل 
الأقوال؟ أنه يسن أن يتوضأ مما مست النار. كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة ييْمهئافة] (". 

وكذلك بهذه الطريق يُعْلَمِ أن بول ما يؤكل لحمّه وروثه ليس بنعجس. 

[ ويعنى يدث بقوله: هذه الطريق؛ أي: كون الشيء مما تعم به البلوى؛ ويكثر وقوعه بين 
الناسء ولم يبيّن الشارع حكمه فإن هذا يدل على أنه ليس فيه وجوبء ولا تحريم؛ لأنه لو كان 
فيه وجوب لأمر به ولو كان فيه تحريم لنهى عنه] ”". 

فإن هذا مما تعمٌ به البلوى» والقوم كانوا أصحاب إبل وغئم؛ يقعدون. ويصلون في 
أمكتتهاء وهى مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشاء وكان 
النبي يكل يأمرهم باجتنابهاء وألَّا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بهاء ولا يصلون فيها. 

[فإن قال قائل: أليسوا أيضًا أهل حمير وأهل بغال؛ فهل نجعل أبوال الحمير والبغال 
طاهرة؟ 

فالجواب: لاء لا نجعلها طاهرة؛ لأن النبي يِل قال في الحمر: (إِنّْهَا رِجسٌ0!". فهي 
نجسة:؛ لكن ل يقل في الإبل؛ والبقرء والغنمء وما أشبهها: إنها رجس. بل هي مما يؤكل» ويدخله 
الناس في بطونهم فضلا عن ظواهر أبدانهم. 

فالحاصل: أن هذا الذي عمت به البلوى في الحمير والبغال عورض بدليل خاصٌء وهو: 
أن الرسول 1[131! حكم بأنها نجسة]”. 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي يل وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم؛ وأمر 
بالصلاة في مرابض الغنم» ونبى عن الصلاة في معاطن الإبل؛ فَعَلِمَ أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار» كما 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كذالثة. 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتللتة. 
(©) أخرجه البخاري (5199: 0078): ومسلم .)١1940(‏ 
(:) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعتلثه. 


كدب الاميّكان 


أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» وقال في الغنم: إن يت كَوَضَا ون ِنْتَ فلاتوضأة" . وقال: «إنَّ 
الإ حلِقَتْ مِنْ جنٌ"» (وَإِنَّحلَى ذَرْوَة كل بير شَيطَن9". وفال: «الْمَخْرَليْكاهُ في المَدَادِينَ 
حاب الإبل» وَالسَكِيئةٌ في أل لقتو ل 

[ولهذا إذا تفرت البعير» أو عسَّرتَ ما أحد يقدر عليها أبنًاء تكون كالمجنونة وهى لولا أن الله 
ذللها لنالم نكن نستطيع أن نسوقهاء لكن الله ذللها لنا حتى إن الصبي يقودها إلى منحرهاء وتنقاد معه» 
لكن إذا نفرت فلا أحد يقدر عليهاء لذلك كانت الشياطين تحملهاء فهي خلقت من الجن؛ وكذلك 
على شأفة كل واحد منها شيطان» كما جاء في الحديث؛ وهذه أمور في الواقع تخفى عليناء وتخفى 
حتى على أهل الطب؛ لأن هذه أمورغيبية وليست أمورًا محسوسة تدرك بالطب وشبهه؛ ومن ثم نبي 
عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين. 1 

وأما قول النبي يك: «الَْخْرٌوَالْحَاهُ في الْقَدَادِنَأَضْحَابٍ الإبل؛ فهذا صحيح: وهو 
مشاهد إلى الآن؛ فتجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف. وتجد صاحب 
الغنم هادا ساكتا؛ ولهذا اختار الله للرسل َي أن يكونوا رعاة غنمء كما قنال الببي 
02/5: دما من نبي ار قى انما . وذلك من أجل أن يعرف كيف يختار المراععي؛ 
وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء]"' . 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها؛ فإن ذلك 
ا صر 0 ب لصا كيان ااي 

لحمام "© ؟ لأنها مأوى الشياطين. 

1 مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه» وفى موضع الأجسام الخبيئة» ببسل 
الأرواح الخبيئة تحب الأجسام الخبيثة. 


.)760( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي (؟/449). 

(؟) أخحرجه النسائي في «الكبر: ى» :)٠١8(‏ والدارمي (77737)؛ وابن خزيمة (50417)» وابن أبي شيبة 
0 

(0) أخرجه البخاري (3177) عن أبي هريرة عللنته. 

0ن( ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذلثة. 

(0) أخرجه أحمد (*/ 87)؛ والترمذي (/17)» وابن ماجه (0740. 


ا ناكلا 

ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة 
في الحمام ومعاطن الإبل» والصلاة على الأرض النجسة» ونم يرد في الحشوش نصٌ خاصٌ؛ لان 
الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. 

[لكن اللخبثاء يقعدون فيهاء أو فيما يشاءبهاء ويذكر لنا: أن الكفار يتخذون المقاعد التي 
:تسمى عندنا بالمقاعد الإفرنجية؛ لأنه إذا دخل الحمام. وجلس على الكرسي هذاء أخذ معه 
الجريدة» وقام يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار التي فيهاء وهذا من جكمة الله وب « ألييكَتٌ 
ِلْحَِيئِينَ © [النكله:1]. 

ولهذا كانوا يحبون الكلاب. والكلاب أنجس البهائم» فلا يطهر موضعها من الأواني إلا 
بسبع غسلات إحداها بالتراب ”'» لكن أولئك القوم يألفونها؛ لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء 
الخبيثة - أعاذنا الله وإياكم من ذلك-] 7 

ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوشء ولا يصلي فيهاء وكانوا يتنابون البرية 
لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكُثْفُ في بيوتهم. 

[الكُثف غير الحَمّامات؛ فالحمام فيه ماء ومُعَسّلات وغيرهاء لكن الكنف أماكن لقضاء 
الحاجة فقط؛ يعنى: عبارة عن أحواض مبنية لها سّقُوف. ويقضي الإنسان فيها حاجته ثم 
يستنجي في مَحَل آخر] *" 

وإذا سمعوا نبيه عن الصلاة في الحمام, أو أعطان الإبل علموا: أن النهسي عن الصلاة في 
الحشوش أولى وأحرىء مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهي عن الصلاة في المقبرة» 
والمجزرة؛ والمزبلة؛ والحشوشء وقارعة الطريق» ومعاطن الإبل» وظهر بيت اله البحرام”". 

وأصحاب الحديث متنازعون فيه» وأصحاب أحمد فيه على قولين: 

منهم من يرى: هذه من مواضع النهي. 

ومنهم من يقول: لم أجد في هذا الحديث, ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إِذنا ولا منعًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0ه بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثه. 


(7) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلنه. 
(4) أخرجه الترمذي (747)؛ وابن ماجه (7/45). 


كدب الاعْيكّاف 


[والصواب: أن الحديث ضعيفء ولا تقوم به حجة''» ولا يعارض قول الني بشتبيا: 
«جُعِلتْ لي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاه!". لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيهاء 
وكذلك المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهماء وأما قارعة الطريقء والمجزرة» 
والمزبلة» وكذلك فوق ظهر بيت الله» فالحديث فيها لايصح] ". 

مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذابء نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك 
عن علي الذي رواه أبو داود''» وإنما نص على الحشوشء وأعطان الإبلء والحمام؛ وهذه 
الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. 

[الخرقي تعدلثة من أكابر أصحابه. وله كتاب مشهورء هو #مختصر الغرقى»» والذي شرحه أمم 
عظيمة من العلماء» وأحسن شرح رأيناه عليه هو «المغني» لابن قدامة تكتلته]!". 

والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النصء وقد يثبته بالحديث» 
ومن قَرّق يحتاج إلى الطعن في الحديثء وييان الفارق. 

[42 قوله تكنأنثه: والحكم في ذلك؛ أي: الحكم بالمنع من الصلاة في هذه الأماكن السبعة. 

43 وقوله: ومن فرق يحتاج إلى الطععن ني الحديث. وذلك إن اعتمد على الحديث. 

> وقوله: وبيان الفارق. وذلك إن اعتمد على القياس] '. 

وأيضًا المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منع تحريم, فإذا كانت الأحكام التي تعم بها 
البلوى لا بد أن يبينها الرسول ,َكل بيانا عامّاء ولابد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم: أن الكحل 
ونحوه مما تعم به البلوى» كما تعم بالدهن» والاغتسالء والبخور والطيب. فلو كان هذا مما 
يفطر لبينه النبي وَل كما بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور 
والدهن» والبخور قد يتصاعد إلى الأنف؛ ويدخل في الدماغ: وينعقد أجساماء والدهن يشربه 
البدن» ويدخل إلى داخله. ويتقوى به الإنسان: وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة؛ فلمالمينه 


دلق انظر: «ضعيف الجامع» [ارففضةة ودالتلخيص» )1/ 16 ")رقم(» يشذة و«العلل المتناهية» 
(746/1) و«الإرواء؛» (/7417) و«المشكاة» (774): واتمام المنة) ص7549. 


() تقدم تخريجه. 
(7) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 
(5) أخرجه أبو داود .)89٠0(‏ 


(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكدأثةه. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككتثه. 


زا جرووفا 
الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه» وتبخيره» وادهانه» وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده يآ يجرح أحدهم إمافي الجهاد؛ وإما في غيره مأمومة 
وجائفة. فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرًا. 

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القيياس صحيحًاء وذلك إما 
قياس علة بإثبات الجامع» وإما بإلغاء الفارق. 

فإما أن يدل دليل على العلة في الأصلء فيُحَدّى بها إلى الفرع؛ وإما أن يعلم ألا فارق بينهما 
من الأوصاف المعتبرة في الشرعء وهذا القياس هنا مُسَِ. 

وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرًا هو ماكان 
واصلا إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلا من منفذء أو واصلًا إلى الجوفء ونح و ذلك من 
المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ويقولون: إن الله 
ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» ومما 
يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الكحل؛ ومن 
الحقنة, والتقطير في الإحليل» ونحو ذلك. 

وإذالى يكن على تعليق الأه ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا. قلا بلاعلم؛ وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن يفعل 
هذا. قولًا: بأن هذا حلال» وهذا حرام. بلااعلم, وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم. وهذا 
لايجوز. 

[هم يقولون بهذا ولكنهم يتناقضون؛ لأخهم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله - 
والحنظلة من أشد النباتات مرارة- ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر. مع أن طعمها وصل 
إلى الحلق» لكن يقولون: إن الرّجل ليست منفدًا معتادًا. 

فيقال لهم: والعين أيضًا ليست منفدًا معتادًاء ولا اعتاد النناس أن يأكلوا بأعينهم ولا أن 
يأكلوا بآذائهم» فلا فرق. 

ثم ذكر قاعدة مهمة قال: إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل» كان 
قول القائل: إن الله ورسوله إنما جملا هذا مفطرًا لهذا قلا بلا علم. 

فمثلًا: هم يقولون: إن الله جعل الطعام والشراب مفطرًَا لأنه يصل إلى الجوف. ومن الذي 
قال: لأنه يصل إلى الجوف؛ بل لأنه شهوة. يتلذذ به الإنسان» ويتغذى به. 


كاب الايكاف تزه 

0 وقوله عن هذا: إنه قول بسلا علمء ومعلوم: أن الله تعالى قال: 9 وَلَامَمُوُوأِمَاتَصِقُ 
لمك الْكرِ ب هدَا حل وَهدً حرام دوأ عَلَأسَالكَزِبَ» [القلل:1). ومعنى مناط الحكم؟ 
أي: الوصف الذي يعلق عليه الحكم]”". 

ومن اعتقد من العلماء: أن هذا المشترك مناط الحكم. فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
م يكن صحيحاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن 
يكون قولّا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. 

[شيخ الإسلام من أعظم من رأيته إنصافًا من العلماء؛ يقول: هذا اجتهاد يثابون عليه بينما 
لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا: هذا ضالء هذا مبتدعء 
هذا فيه وفيه» وجعلوا يسبونه. ويغتابونه» وشيخ الإسلام -مع أن كلامه قوي؛ فإنه يقول: هذا لا 
يجوز هذا قول على الله يلا علم» هذا حرام؛ بهذا الأسلوب القوي الشديد- يقول: إن هذا 
اجتهاد يثابون عليه. وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه. أليس هو 
يجتهد ويخطئ ويصيب؟ 

نقول: بلى» إذن غيره أيضًا يجتهد ويخطئ ويصيبء فكيف تكون من المطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟!! 

فالواجب: أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك؛ فكما أن غيرك يخطىئ بظنكء فكذلك 
أنت تخطىئ بظنه. 

والحاصل: أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام تعتانثة ببذا العدل والإنصاف 
هو الذي يؤلف القلوب عليه ويوجب أن يؤخذ بقوله» وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى 
الحق -اللهم اغفر له وارحمه-. 

ويقول كذلك: ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها وهذا 
صحيح؛ فإذا لم يبن المجتهد قوله على حجة شرعية يجب اتباعهاء فإننا نسأل الله الرحمة» 
ونقول: هو مجتهد, ولكنه لم يصب] '". ش 

الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذآثه. 
() ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتألثه. 


أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصاح للعلة إِلّا الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة الأصل 
بالمناسبة» أو الدورانء أو الشبه المطرد -عند من يقول به-» فلابد من السبر» فإذا كان في الأصل 
وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم: أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض:ء والنبي و قد :بى 
المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا. 

وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم -كما تقدم-» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من 
نَشَّقّ الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه. وإلى جوفه؛ فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه 
ويغذّي بدنه من ذلك الماءء ويزول العطش» ويطبخ الطعام في معدته» كما يحصل بشرب الماء. 

[2 قوله: ويطبخ الطعام؛ وذلك لأن الماء إذا نزل إلى المعدة فلا شك: أن الطعام الذي في 
المعدة يصبح رقيقًا وليئّه وهذا بمنزلة الطبخ]”". 

فلو م يرد النص بذلك لعلم بالعقل: أن هذا مسن جنس الشرب. فإنهما لا يفترقان إِلّافي 
دخول الماء من الفم. ' 

وذلك غير معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر. 

[وهذا صحيح. فالمضمضة لا تفطر] '". 

فليس هو مفطرًاء ولا جزءًا من المفطر؛ لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى الفطرء وليس كذلك 
الكحل» والحقئة» ومداواة الجاتفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي البتة» ولا يدخخل أحد كحلا 
إلى جوفه. لا من أنفه. ولا فمه؛ وكذلك الحقنة لا تغذي؛ بل تستفرغ مافي البدن» كما لوشم 
شينًا من المسهلاتء أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه. وهي لا تصل إلى المعدة. 

والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من 
غذائه والله سبحانه قال: هيب عَلَكُمْألِيَسَامكمَا كيب عَلَ لمك من قَنَيِصكُمْ 4 [اققذ:؟+ ا ]. 

[الجاتفة: هي المجرح يصل إلى باطن الجوف. ' 

والمهم: أن الشيخ تَكلنثه يقول: إن قياس الكحلء والاحتقان؛ وما أشبههماء على الأكل 
والشرب غير وارد أصلاء فهل يقاس على الاستنشاق؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتأنتة. 
(") مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكقالثه. 


كاب الاعيكان 0 


يقول: لا؛ لأن مستنشق الماء يتغذى به؛ ويصل إلى معدته؛ لكن المكتحل لا يتغذى 
بالكحل» ولو وصل إلى المعدة فرضًا. فإنه لا يتغذى بهء فلا يمكن أن يقاس هذا على هذاء هذا 
هو مضمون كلامه وهو واضح. 

والحقنة لا شك أنها تصل إلى الأمعاءء ولكن هل الأمعاء تتغذى بباء أو يستخرج ماكان 
ماكبًا في الأمعاء؟ 

الثاني بلا شك. فكيف يقاس على هذا؟ 

وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد رضا تكتألثة يقول: قال في «المصباح»: حقنت المريض 
إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه القت بالكسرء واحنتقن هوء والاسم: حُقْنَةٌ مدل: 
عرد مثل: الفرقة من الافتراق» ثم أطلقت على ما يتنداوى به والجمع حُقَنٌ مشل: غرفة 
وغرف. انتهى. 

فهذه هي الحقئة التي يقول شيخ الإسلام: إنها لاتفطر الصائم. وقوله حق ولكن يوجد 
في هذا الزمان حَفَنٌ آخرء وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء بقصد تغذية بععض 
المرضى -والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة» وقد تغني عنها- فهذا النوع من الحقن يفطر 
الصائم؛ فهو لا يباح إلا في المرض المبيح للفطر] (". 

وقال وك: «الصومُ 0 وقال: (إِنَّ الشّبِطَانَ يجرِي من ابْنٍ أهَمَ يخْرّى الدّم قَصَبْقُوا 
يري بالبجوع»””. 

فالصائم نبي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي. فدرك الأكل والشرب الذي 
يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء» لا عن حقنة ولا كحل؛ ولاما 
يقطر في الذكر» ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة» وهو متولد عما استنشق من الماء؛ لأن 
الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماعء فدعواهم: أن 
الشارع علق الحكم بماذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف. والمعارضة تبطل كل نوع من 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالثه. 

(؟) أخرجه البخاري (7445). 

(1) قال العراقي في "تخريج الإحياء؛ /١(‏ 775): متفق عليه من حديث صفية دون قوله: فضيقوا مجاريه 
بالجوع» ونقل كلامه العجلوني ني «كشف الخفاء» (97/1) وزاد فيه ... فإنه مدرج من بعض الصوفية. 


الل ملافا 
الأقيسة» إن ل يتيين أن الورصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوغه لاس أنه نيت بالتصن والإجاع منع العائم من الأكل والشريب والبتساع؛ وقد 
ثبت عن النبي كل أنه قال: إن الشّبِطانَ يَجْرِي من ابن دم تجررّى الدّم' '. ولاريب أن الدم 
يتولد من الطعام والشراب؛ وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين؟ ولهذا قال: «فَضَهُوا 
ته باجُوم». . وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا . ولهذا قال النبي كلل: «إذَادَحَلَ رَمَضَانٌ 
نحت أَبْوَابُ الجن وَعُلقَتْ أَبْوَابُ الَّارِهِوَصٌفْدّتٍ الشّبَاطَينٌا”". فإن مجاري الشياطين الذي 
هو الدم ضاقتء وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي ها تفتح أبواب الجنة» وإلى 
ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النارء وصيفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم 
بتصفيدهمء فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره» ول يقل: إنهم قتلوا 
ولا ماتواء بل قال: «صٌهدَث) والمصفد من الشياطين قد يؤذي» لكن هذا أقل وأضعف ممايكون 
في غير رمضان. فهو بحسب كمال الصوم ونقصه؛ فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفمًا لا يدفعه 
الصوم الناقصء فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشربء والحكم ثابت على وفقه. 
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصفء وتأثيره» وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغيسر 
ذلك. 

[ولهذا جعل النبي «لفنةايكنا الصومٍ وِجاءً لشهوة اللكاح فقال: ايا مَعْشَرَ رَالشَّبَابٍ م ب من 
اماع مِنْكُمْ الباء؟ فَليترَوح؛ نه أَمَض لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَوُلِلْمَرٍ: ر و تل بنضن نان 
يقرا لاد الصوم اق للمجاني ويل نشوة لاسن وف دوو روما أن له 
فتضعف شهوة النكاح في حقه. وهذا ظاهرء وهو مما يدل على كلام شيخ الإسلام تكتلثة: أن 
الأكل والشرب إنما منع منهما لهذا السبب]!. 

فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دمًا. 

قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمّاء وكالدهن 
الذي يشربه الجسم: والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمّاء ويتوزع على البدن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (76١5؟)‏ ومسلم (71/8؟0. 

زفق تقدم تخريجه. 

() سيأتي إن شاء الله في المتن برقم .)١4٠0(‏ 

(؟) مابين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين تكنائلة. 


كاب الاميكاف 


ونجعل هذا (وجهًا سادسًا) فنقيس الكحلء والحقنة» ونحو ذلك على البخورء والدهن. 
ونحو ذلك؛ لمجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن؛ ويستحيل في المعدة 
دما. 

[ أى: ليس مما يتغذى به البدن» وليس مما يستحيل] "©. 

وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع» 
والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات. 

فإن قيل: فلو أكل ترابًا أوحصى أو غير ذلك مما لا يُعْذَّى غذاءً نافمّاء قيل: هذا تطبخه 
المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدنء لكنه غذاء ناقصء فهو كما لو أكل سَمّاء أونحوه مما 
يضره؛ وهو بمنزلة من أكل أكلًا كثيرًا أورئه تخمة ومرضّاء فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ 
لأنه ممنوع عنه في الإفطار» وبقي الصوم أوكد, وهذا كمنعه من الزنا؛ فإنه إذا منع من الوطء 
المباح فالمحظور أولى. 

[ قوله: كمنعه؛ أي: كمنع الصائم. وبقي عليئا: أن نورد إيرادًا ثانيّا على هذه المسألة 
وهو: إن قبل لو أكل خررّاء أوحديدّاء أوما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقاء ويس فيه تغذية 
فهل يفطر؟ 

والجواب عن ذلك: أن المسألة فيها خلاف: 

فبعض العلماء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا غذاء في ذلك. 

وبعضهم يقول: إنه يفطر؛ وذلك لأنه أكل؛ يعنى: صدق عليه أنه أكل, والآية عامة لوَكُوا 
وَأَسْرَيوأحقَ يبن كج4 ره ة + . 

فإذا أكل ولو شيئًا ليس فيه غذاء أصلاء فإنه يفطر بذلك. 

على أنه قد يقال أيضًا: هذا الذي لا يغذي أصلاء لابد أن تمتلىئ به المعدة فيغني عن 
الجوعء أليس النبي بّل12 يربط على بطنه الحجر من الجوع؛ لأن المعدة تتلاءم فلا تتسع 
وتحتاج إلى طعام؟ 

نقول: إنه لا يرد علينا لسببين: 

السبب الأول: أنه داخل في العموم يسمّى أكلا وشربًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن ثيمين تكنآنة. 


إة نوفا 

والسبب الثاني :أنه يملأ المعدة فيحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع] 9 

فإن قيل: فالجماع مفطرء ودم الحيض مفطّره وهذه العلة متتفية فيهما؟ 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس» بل يجوز أن تكون 
العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. 

وتحريم الجماع والفطر به لحكمة؛ والفطر بالحيض لحكمة؛ فإن الحيض لا يقال فيه: إنه 
يخرم: نهدا لآ المفطرات بالنص والإجاع لها تنمت إل أمور اختبارية جرع على العبد كالاكل 
والجماع؛ وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيضء كذلك تنقسم عللها. 

فنقول:أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة» والحيض» 
والاحتجام -كما سنبينه إن شاء الله تعالى- فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالاكل 
والشربء ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب, قد قال النبي كله ني 
الحديث الصحيح عن الله تعالل؛ قال: «الصّوْمُ ِي وَأنَا أَجْرِي ب يَدَعُ سَهوََهُوَطَمَامَهُمِنْ | 
أجْلي» ”7 

[فصار على كلام الشيخ تَعدلّثة الجماع يتجاذبه علتان: 

العلة الأولى:الاستفراغ. 

والعلة الثانية العورى و وريز لكر با عا الماح لو ةتكون 

مقيسة على الأكل والشربء لكن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم؛ أنه من أجل الشهوة بدليل: 
أنه قد يحصل جماع بلا إنزال» فتنخرم علة الاستفراغ] ". 

فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يئاب عليهاء كما يثاب المحرم على ترك ما 
اعتاده من اللباس» والطيب» ونحو ذلك من نعيم البدن. 

[وذلك لأن العبادات في الحقيقة هي فعل وكفء وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن من الناس 
من يسهل عليه الفعل دون الكف, ومن الناس من يسهل عليه الكف دون الفعل» فجمع اله 
تعالى في العبادات بين الفعل والكف حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة» لا عابد لهواه. 

إذن: فترك الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم هذا عبادة, وإن كان لا يتغذََى بالجماع. 
(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتالتة. 
(1) تقدم تخريجه. 
(©) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتقاثه. 


حاب الافيكاف 


لكن نقول: إن مجرد كونه يترك شهوته لله فهو عبادة] ”". 


والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن 
أكثر من الأكل. 

[سبحان الله! كلام الشيخ هنا الذي يقرأه يقول: الرجل فيه شهوة» ويعرف الشهوة الجنسية 
والجماع؛ ومن المعلوم: أنه تكن لم يتزوج] 7. 

فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه؛ فإذا 
أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات» فهذا المعنى في 
الجماع أبلغ؛ فإنه يمسط إرادة النفس للشهوا ات؛ ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. بل 
الجماع هوغاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. 

[12 قوله تكتلنته: يضعف إرادتها عن العبادات. هذا باعتبار عموم جنس بني آدم؛ لكن مسن 
بني آدم من يجعل جماعه عبادة كما قال النبي 11 «وفى ضع أَحِدِكُمْ صَدَقَةه. قالوا: يا 
رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: ١‏ رَأْكُم َو وَضَعَهَا في الحَرَامٍ أكَانَ عََئْه 
هِرْر؟» قالوا: نعم» قال: ١كَنَلِكَ‏ إِذَ وَضَعَهَا في الصََالٍ كَانَ لَه أجِوٌ'". فيعتبر أن جماعه عبادة, 
ولا يصده عن عبادة الله وبق وهذا نبينا 012712 كان يدور على نسائه كلهن بغسل واحدء ومع 
ذلك نعلم علم اليقين: أنه أشد الناس عبادة وق لكن في الغالب: أن الإنسان إذا انغمس في 
الشهوات غفل عن العبادات» قال اله تعالى: 9 خَلَفَمنَرح خَلْفٌ أضَاعُوا ألصَّلَوة وَأتَبمُوا اهوت » 
ان 

ولهذا أوجب على المُجامع كفارة الظهارء فوجب عليه العتقء أو ما يقوم مقامه بالسنة 
والإجماع؛ لأنهذا أغلظ ودواعيه أقوى» والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. 

[وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل؟ أن الظاهر: أن حكمة كونه شهوة؛ كالطعام والشراب أبلغ 
وأشمل من أن يكون الحكمة فيه أنه استفراغ]””. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تقاثة. 
(") مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكقلآثه. 
(6) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تتتاثه. 
(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتذألثه. 


ا جوكلانا 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى؛ فصار فيهما كالأكل والحيض؛ وهو 
في ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياسء فتقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل 
شيء» والإسراف في العبادات من الجور الذي نبى عنه الشارع؛ وأمر بالاقتصاد ني العبادات» 
ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء ونهى عن الوصال؛ وقال: نأَفْضَلٌ الصَيَام وَأَمْدَلُ 
الصّيام صِيامُ تاو تيك كَانَيَصُومُ يَوماء وَيْفطرٌ يوم وَلَايَفرٌ ذا لاقى؛ 1 1 

[والحكمة في قوله ة: (وَكَايقرٌ ذا لَانَى؛ هي: أن كونه يصوم يومًا ويفطر يومًا لا يضعفه 
عن الصبر عند لقاء العدوء وكأن الرسول ككل يشير إلى: أنه لو صام الإنسان مواصلاء لأضعفه 
ذلك عن الصبر عند ملاقاة العدو] 9 

فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: < يتامم َلدينَمَامَنواَامحَرَمُوأ 
يبت مَآكْملَّ أنه كح © التقفلة:ه]. الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل» 
وقال تعالى: يلمت لت كا ارما علي تبت أت لم وَِصَدِجِمْ عنصيل أمََكرا () 
وَأحْذِهم ِيَأ وقد مبواعنة # (الكثل:٠151-1].‏ فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم 
الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات» وحرّم عليهم الخبائث. 

[ فإذا قال قائل: فهذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامية؛ بمعنى: أن الحلال حلال والحرام 
حرام فلو ظلم الإنسان نفسه؛ فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ 

قلنا:شرعًا لاايمكن؛ وأما قدرًا فيمكن؛ كأن يصاب بالغقرء أو يصاب بمرض يمنع معه من 
بعض الأطعمة: أو ما أشبه ذلك: فالتحريم الشرعي انتهى وقته» لكن التحريم القدري ل يتنه 
وقته» فربما يُحرّم الإنسان الرزق من الطيبات بسبب ظُلْمِ ظلمه لنفسه] 0 

وإذا كان كذلكء فالصائم قد نبي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشرابء فينهى عن 
إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التى بها يتغذىء وإلّا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديًا في 
عبادته لا عادلًا. 

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منهء أو على وجه لا يضره فهذا لا 
2-7 
("4ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنالله. 
(5 )ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتله. 


كاب الاغيّكاف 5 
يمنع منه كالأخبئين» فإن خروجهما لاايضره. ولا يمكنه الاحدراز منه أيضًاء ولو استدعى 
خروجهماء فإن خروجهما لا يضره. بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه.» 
وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 

وأما إذا استقاء؛ فالقيء يُخرِج ما يتغذّى به من الطعام والشراب:المستحيل في المعدة؛ وكذلك 
الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل ف المعدة عن الدم؛ فهو يخرج 
الدم الذي يتغذّى به؛ ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسبان؛ ويخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم؛ والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات 
الدم في حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها في تلك الحال صومًا معتدلًا لايخرج فيه الدم 
الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمهاء الذي هو 
مادتها ويوجب نقصان بدنهاء وضعفهاء وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن نصوم في غير 
أوقات الحيض. 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لهاوقت تؤمر فيه © 
بالصوم, وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه» كذرع القيء» وخروج الدم بالجراح؛ والدمامل؛ 
والاحتلام؛ ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه؛ فلم يُجعل هذا منافيًا 
للصوم كدم الحيض. 

[فهمنا الآن: أن المستحاضة تصوم مع أنه يلحقها ضعف بخروج الدم منهاء فإذا كانت لا 
تحتمل الصيام من أجل ضعفها؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكيئّاء كغيرها من ذوي المرض الذي 
لا يُرْجَى برؤه؛ لأن الغالب: أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها)”". 

وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة» والفصاد. ونحو ذلك. 

فإن العلماء متنازعون ني الحجامة» هل تفطر الصائم. أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي 
كه في قوله: (أفْطَرٌ الحَاجِموَالْمَحجُو م" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم؛ وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل» 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. 
(١ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكذلتة. 
(7) أخرجه أحمد (7/ 074 وأبو داود (7771)» والترمذي (77/5) وابسن ماجه (1780١).؛‏ وانظر: 

«الإرواء» (93). 


2 نولافا 

والقول بأن الحجامة تفطّر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن خزيمة؛ وابن المنذر» وغيرهم. 

وأهل الحديثء الفقهاء فيه؛ العاملون بهء أخص الناس باتباع محمد وَكل. 

[المؤلف تتتلثة اشترط ثلائة شروط: أهل الحديث: الفقهاء فيه» العاملون به. وقال: إن 
هؤلاء أخص الناس باتباع الرسول يب وذلك هناك أل حديثٍ ينقلونه رواية؛ لكن ليس 
لهم به دراية وفقه» فهؤلاء يدخلون في قول الرسول كَيْ10: : ارب مل أوْعَى يِنْ سَايع؟ 

ولاشك: أنهم مثابون ومأجورون على عملهم وعلى اجتهادهم, لكن إذا اجتمع أهل 
حديث وفقهاء: كالإمام أحمد مثلاء وعاملون به أيضًا تمت الشروط؛ أي: شروط تحقيقه؛» 
وتحقيق المتابعة للنبي يكل -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم-]”". 

والذين ا يوا إقظار المعخرم استجرا بها بتري الصصيح : «آنَ الي يل احْتَجَم حتَجَمَوَهُوّ 
صَائِمٌ» ؛ مُحْرم ' ". وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهو قوله: «وَهُو صَائْمٌ؛ وقالوا 0 
احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: م يسمع الحَكُمْ حديث مِفْسَمٍ في ! 
الحجامة للصائم؟ يعنى: حديث شعبة؛ عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس: «أَنَّ الي يكلف 
احْتَجَم وَهُوَ صَائِمُ وَمُحْرِمًا. 

قال مُهنَ: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس: (أَنَّ 
الي يق احَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرمٌ». فقال: ليس بصحيح؛ وقد أنكره يحبى بن سعيد الأنصاري. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه؛ وقال: كانت كتب الأنصاري 
ذهبت في أيام المنتصر, فكان بعد يحدّث من كتب غلامه؛ وكان هذا من تلك. 1 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة؛ عن سفيان؛ عن حماد. عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس.... إلخ» فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. 

وسألت يحبى عن قبيصة فقال: رجل صدقء والحديث الذي يحدث به عن سفيان» عن 


.)١9/41( أخرجه البخاري‎ )١( 

(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كزللته. 

(؟) أخرجه البخساري (198). وأحمد (777/1)) وأبي دارد (177/7)» وابن ماجه (1185)) 
و«التلخيص» / )رقم (487). 


كاب الاغيكان 5 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: 98 التي 8 احنّجَمَ وَهُرَ صَائم مُحْرمً 
ققال: ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار. عن طاوسء عن ابن 
عباس: «احتجم النبي وك على رأسه وهو محرم؟ وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس. 

[2© قوله: «احْمَجَمَ الي ل عَلَى رَأْسِه وَهُوَ مُخْرِمٌ. 

من المعلوم: أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر - 
ولاسيما مثل شعر النبي ك- إلا بحلق. 

وعليه فقد حلق النبي يَكلهِ موضع الحجامة بلا شكء ول يُذكر أنه فدىء ولمّا احتاج كعب 
بن عنجرة لنغه إلى حلق رأسه كله ير بالفدية» فما الفزق؟ 

يقال: الفرق: أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس» وإنما تستوعب جزءًا يسيرًا منه» فيؤخذ من 
ذلك: أن ما ذكره بعض الفقهاء؛ أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية. 


لسري 


وبعضهم يقول: إذا أخذ ربع الرأس؛ وجبت عليه الفدية. 

الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث, لكن ثلاث شعرات قطعًا معارض لهذا الحديث. 
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يفدي مَنْ حلق شيثًا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به 
الأذى؛ أي: ما يماط به الأذى. أما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه؛ لكن ليس فيه فدية] ". 

1 وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن حي عن سعيد بسن جبيسر» عن ابسن عباس مثله» 

وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون (صائمًا». 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان -البخاري ومسلم-؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائمء ولم يثبت إِلّا حجامة المحرم. 

وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم: كانا يغتابان» وقولهم أفطرا لسبب آخر. 

[وهذه التأويلات في الحقيقة من التحريف البالغ. 

فإذا قال مثلًا: كانا يغتابان؛ بعنى: مر بهما ابي يكل وكانا يغتابان. فققال: (أقْطَّرٌ الحَاجمُ 
وَالْمَحجُومٌ»”"' فإن هذا غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصمًا ليس هو مناط الحكم, ثم 
يُلغي الوصف الذي هو مناط الحكم؛ لأنه لو كان إفطارهما من أجل الغيبة لقال: أفطر المغتابان. 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثه. 


جا 0 
ولايقول: لطر الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومُ. 

فكيف يمكن أن نثبت معنىّ عُلَقّ عليه الحكم لم يذكر في الحديث؛ ونلغي ماذكر في 
الحديث؟! فهذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات علة لم يذكرها الشارع. 

والوجه الثاني: نفي علة ذكرها الشارع» فهذا غير مستقيم. كذلك لو قال: أفطرا لسبب آخر. 

نقول: كيف لسبب آخر؟ وأين هذا السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل» والمحجوم 
اسم مفعول» فهما وصفان مشتقان فيفيدان العِلّيِّة» كما لو قلت: أكرم المجتهد؛ يعنى: 
لاجتهاده؛ لأن هذا الذي يدل عليه المشتق. 

فقوله كَك: «أنْطَرٌ الحَاجِمُ؛ يعنى: لكونه حَجم. 

وقوله: «أمْطَرَ المَحْجُومُ؛ يعنى: لكونه حُجمَ. 

فالمهم: أنه على كل حال هذه تأويلات باردة في الواقع؛ وهذا كما يوجد في الأحكام 
الفقهية» يوجد أيضًا في الأحكام العلمية العقدية» كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا: 
المراد بعين الله كذاء والمراد بيده كذاء المراد بقدمه كذاء فهم جنوا على النصوص من وجهين: 

نفي مادلت عليه وإثبات مالم تدل عليه. 

ولهذا أنا أكرر عليكم دائمّاء وأقول: استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن الشرع هو البينة» ولا 
يمكن: أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة» أما أن تحكموا أولّاء ثم تستدلواء فثقوا أنكم سوف 
تنجرفون؛ لأن الإنسان لابد مع الهرى أن يتجانى» فالواجب على الإنسان: أن يستدل أولاء ثم 
يحكم ثانبّاء سواء كان ذلك في العقيدة» أم في الأحكام الفقهية] ''. 

وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: إن هذا منسوخ؛ فإن هذا القول كان ني رمضان» 
واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف» بل هو 
صلوات الله عليه أحرم سئة ست عام الحديبية بعمرة في ذى القعدة» وأحرم من العام القابل 
بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة 
بعمرة» وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه يلك وهو محرم صائم لم يُيّنْ في 
أي الإحرامات كان.اه 


(١)مابين‏ المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تككالثه. 


0 


)١(‏ باب ما يَبَاح للْمُخرِم بحح أَوْ مُمرَةٍ 
وَهَا لا بيباخ, وتان تَخرِيمٍ الطّيب عليه 
الحج: هو أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وآخحر ما قُرِضٌ منهاء ول يُمرض إلا في السنة 
التاسعة أو العاشرة؛ لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار» فإذا كان الكفار قد منعوا النبي 
َك من أداء العمرة''» فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟! 
فكان من حكمة الله ون تأخير فرض الحج إلى السّنة التاسعة أو العاشرة. 
فإن قلنا: إنه قُرضٌ في العاشرة» فلا إشكال. 
وإن قلنا: إنه مُِضَى في التاسعة؛ يبقى هناك إشكال على قول من يقول: إن الحج واجب على 
الفور إذا تمت الشروط؛ لأن النبي يك لم يحج إلا في السّنة العاشرة. 
والجواب عن هذا سهل: يقال: إن النبي ل في السّنة التاسعة كان مشتغْلًا بتلقي الوفود 
الذين يَفِدُونَ إلى المدينة من جهات متعددة يستقبلهم -صاوات الله وسلامه عليه- يعلمهم 
دينهم» فكان اشتغاله بهذا أولى من مبادرته بالحج. 


.)7791( وذلك في يوم الحديبية» والحديث أنخرجه البخاري‎ )١( 


ثانيا: أن السّنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين؛ يعني: أنه قد حج فيها من المشركين من 
حج. فأراد الله هين أو أراد النبي يك بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السّنة العاشرة» حين يتم إعلان: 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأما قول من قال: إنه رض في إلسّنة السادسة في قوله تعالى: 9 رايا نلَجَوَالشريٌ4 .1 . 
فهو قول ضعيف؛ لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام وليس بالابتداء. لكن في الآية دللا على أن 
نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة, وقال: قن نز 4؛ 
يعني: ولم تنموا طلا ستَرَنَمَرَي 4 فالآية فيها دليل: على أن الحج والعمرة إذا شَرّعَ فيهما 
الإنسانُ وجب عليه الإتمام فقط أما الوجوب ابتداء فلا. 

ثم الحج -كما نعلم جميعًا فيما سبق- فيه مشقةٌ فسديدةٌ على المسلمين؛ يأتون على 
الرواحل؛ وعلى الأقدام؛ وعلى البغال» وعلى الحمير فيكون في ذلك مشقة؛ فلهذا نص الله 
تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله: 9وَيِنَعلَ دينج يتم نِ شاع إليّه مببيلاً 4 
التقذل:/4]. وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج» مع أن جميع الواجبات يشترط فيها 
الاستطاعة لكن نص على ذلك؛ لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع. 


وللحج شروط خمسة ذكرها العلماء: 

١-الإسلام,‏ 0 -١‏ البلوغ. - العقل. 

- اللحرية. 5- الاستطاعة. 

أما الإسلام: فشرط للوجوب والصحة والإجزاء» فلا يجب على كافره ولو حج لم يصح 
منه. ولم يجزته. 

وأما البلوغ: فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة؛ لقول النبي يَِ حين رفعت إليه 


- 


بمانق 


المرأة: ألهذا حج؟ وهر صبيء قال: انَمَمْ وَلَكَ أجِرٌ". 
. وأما العقل: فشرط للوجوب والإجزاء والصحة؛ فلا يجب على مجنون؛ ولو كان عنده 
أموال كثيرة» ولا يصح منه لو حجء ولا يجزثه أيضًا. 
فصار الإسلام والعقل شرطين لأمور ثلاثة: الوجوبء والصحة: والإجزاءء أما البلوغ: 
فشرط للوجوب والإجزاء. 


(1) أخرجه مسلم (17*5). 


ااي عرفا ايم 

وأما الحرية: فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح منه الحج. لكن لا 
يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ وذلك لأنه مملوك؛ ليس له مال» فهو مملوك منفعته 
لسيده. ولا يستطيع أن يستقل بهاء وهو أيضًا لا يملك فهو عاجز من الجهتين؛ ولكن لو أذن له 
سيده أن يحج؛ وأعطاه ما يتمكن من الحج به؛ فهل يجب عليه أو لا؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الرق مانع من الوجوب. فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط؛ وأذن 
له سيده وأعطاه المال؛ وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة» والآن زالت فيجب عليه أن يحج. 

وإن قلنا: إنه وصف لايصح حجٌ بحال كونه متصف به فإنه وإن أَعْطِيَ ومُلكء وأذن له 
سيده لاايجب عليه ويصح منه. 

وني حديث ابن عباس: أن من حجٌ وهو رقيق ثم أَعْتِق فعليه حجة أخرى'''. لككن في هذا 
الحديث ضعف. 
أما الاستطاعة --وهي الشرط الخامس- فالا ستطاعة نوعان: 

--١‏ استطاعة بالمال. 

؟- استطاعة بالبدن. 

فأما الاستطاعة بالال: فهي شرط للوجوب أداءً ونيابة؛ بمعنى: أن من ليس عنده مال لا 
يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه. 
وأما العجز البدني, فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عجز لا يُرجى زواله؛ كالكبر. 

القسم الثاني: عجز يُرجى زواله. 

فأما العجز الذي لا يُرجى زواله؛ فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال: أن ينيب من يحج 
عنه؛ لأن النبي يكل سألته امرأة قالت: يا رسول الله. إن أبي أدركته فريضة الله على عباده من الحج 
شيحًا لايثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: انْمَمْ9" . 

فأقرها النبي يك على قولها: فريضة الله. 

إذن: فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه؛ إذا كان عجزه لا يرجى زواله. 


)000 أخرجه ابن خزيمة (77060)) والحاكم /١(‏ 0300 /7017)» وانظر: «مجمع الزوائد» (5057/5). 
)١(‏ أخخرجه البخاري (1617).: ومسلم (1775). 


فإن قيل: أرأيتم لو أنه قام من يحج عنه؛ لكونه لا يُرجى زوال عجزه. ثم مَنَّ الله عليه بزوال 
العجز» فهل يلزمه أن يعيد؟ 

الجواب: لا؛ لآن ذمته برئت حيث أنى بالأمر على ما شرع وكل إنسان يأتي بالأمر على ما 
شرعَ فإنه لا يُلزم بالإعادة. 

أرأيتم لو أن إنسانًا تيمم في الوقت وصلى. ثم بعد صلاته وجد الماء؛ فهل تلزمه الإعادة؟ 

الجواب: لا تلزمه؛ لأنه صلى على حسب ما أَيرَ. 

والقاعدة: أن كل من أَدَّى العبادة على الوجه الذي أُهِرَ به فإنه لا يُلْرّم بالإعادة؛ لأننا لو 
ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين» وهذا لا يوجد في الشريعة. 

أما إذاكان يُرجى زوال عجزه. فإننا نقول له: اننظر حتى يزول العجز ثم أدٌ الحح بنفسك. 

المؤلف تعتقثه بدأ أول ما بدأ «ما يبا لِلْمُّحْرِمٍ بِحَجٌ أوْعُْرَةوَمَا لياح وَبَنَاذِنَحْرِيم 

52 قال: «المحرم بحج أو عمرة»؛ وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي كه ما يلبس 
المحرم؟!''» لم يقل: ما يلبس الحاج؟ ولا ما يلبس المعتمر؟ 

ثم إن العمرة سمّاها النبي وَلِِ حيجًا أصغرء كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي 
تلقته الأمة بقبولء فإن النبى يَكِِ: سَمّى العمرة حجًا أصغر"' . 

ش ْ حم 

نَم قَلَ الإمَام مُسْلِمْ يتانه: 

)1١70(-١‏ حَدَكَايَصتى بْنُيَسَى َال قَرأتُ عَلَى مَاِكِه عَنْنَاِع, عَنِ اذ عُمَرَ ب! أن 
َجُلَا سل رول الو يذ: مَابَْبَسُ المحم من الياب؟ فَقَال رَسُول الل :ابسو الْقُمْضصَ» 
َلا العم وكا لسرا وماتء ولا اباس وَلَاالْخفَاف, إلا أَحَدُ لاجد النَعَيْنِ ليس الحُفّيْنِ 
قلسل منَ كيه اسان الاب ينا مه اران وَكالْوَْسُ". 

هذا السؤال الذي أَوْرِد على النبي تل كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة. 

)١(‏ أخرجه البخاري :»)١774(‏ ومسلم (1117/9) من حديث ابن عمر #قة. 
(7) أخرجه ابن حبان (25084)» والحاكم /١(‏ 007)» والبيهقي (5/ 44)» وغيرهم من حديث عمرو بن 


حرم وفي إسناده مقال. 
() أخرجه البخاري (171). 


والظاهر -والله أعلم-: : أنه :118527 كان إبّان خروجه إلى الحج» يتحدث عن الجتجء وعن 
الإحرام بدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي 5 يخطب يقول: الا يَخْلُونَ جل رامع 
ذي عَلرَم؛ وَلَاُسَافِرٌ رَامْرَةإَامَعَ ذ ذي عرو فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حَاجَة 
وإني اكْتيْتُ في غزوة كذا وكذاء قال: نطو نج مم | ادنكو" 

فالظاهر: أن النبي :812 كان يكثر الكلام عن الحج إبّان خروجه؛ لأنه يعلم: أن الناس 
في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم, فسّئل: ما يلبس المحرم؟ و(ما» نعريها على أنها اسم 
استفهام عما يُلْبّس «ما يلبس؟:؛ أي: أيّ ثوب يلبس؟ فتجدون الآن: أن السؤال ورد عما يُلبس. 

الجواب: قال: لا يّلبس» وكان المتوقع أن يقول: يلبس كذا وكذاء لكنه قال: لا يُلبس» ومن 
المعلوم: أن الإثبات والنفي متقابلان؛ فإذا يي ما يُلبس؛ فالمعنى: أن الباقي يُلبس؛ وعدل النبي 
خم عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يُلبسء فيكون مالا 
يُلبس يمكن حصره؛ وما يُلبس لا يمكن حصره» وهذا من حسن الإجابة: أن يجاب السائل بغير ما 
يتوقع إذا كان الححال يقتضي ذلك» مع أن الجواب -وإن كان على خحلاف ما يتوقع - كان وافيًا تمامًا. 

جح قوله: دلا تَلبَسُوا اْقمْصٌ). القمص: عي 0 
يتقمصها الإنسان» وهي ذات أكمام. 

جكقوله: دولا الْمَائم» . وهي: لباس الرءوسء وهي جمع عمامة. 

© قول: وا لشرليات». السراويلات هل هي جع أو جمع الجمع؟ هي جمع فقط عل 
اللغة الفصحى؛ لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد؛ قال ابن مالك تكتلته: 

وللسسراويل هذا الجمسيعع شَسيَةٌاققضىعموماللشع 

وعلى كل حالٍ: سواء كانت جمع سروال -كما قيل به وهي لغة- أو كانت مفردة» فهي 
لباس الرجلين» وهو ذو الأكمام. 

قوله: (وَلَاالَْرَائِسَ». البرانس: جمع بُرنس» وهو: لباس معروف يقال: إنه يكون لباس الرأس 
فيه متصلا بلباس البدن؛ يعني: قميص له غطاء للرأس متصل به» ولكنه ليس معروقًا إِلّا عند المغارية 
والجزائريين أيضَاء بل كل المغرب ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ))70١7(‏ ومسلم (17741) من حديث ابن عباس 4ه. 
(؟) سئل الشيخ تتتأثه: لولبس المحرمٌ البرنسء ولم يدخخل يديه في أكمامه؛ فهل يأخذ حكم الرداء؟ 


على كل حالٍ: هذه هي البرانس؛ ويقال: عجبًا أن يتحدث النبي يك عن البرانس مع أنها 
ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت؟! 

فيقال: إما أن يكون الرسول يهم شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليهاء أو 
ذُكرت له. 

المهم: أنه لا إشكال في هذاء ولا ينبغي أن يُمَلّ الحديث بذلك: فيقال: كيف يتحدث 
الرسول عن شيء لم يكن معروقًا في العرب؟ 

نقول: هذا لا يُوجب أن يكون مُعَلّاه أو أن يقال: إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. 

© قوله: «وَلا الْخِقَافَ». الخفاف: جمع خفء وهو: لباس الرجلين. 

إذن: نجد أن الرسول بَوٍق1ة1 ذكر لباس الرأسء ولباس البدن. ولياس الرجلين» ولباس 
القدمين؛ لكن انتبه لقوله: ١لا‏ يَلْبَس»؛ يعني: لو اسْتُمْوت هذه الأشياء على غير اللبس» فلا 
بأس؛ يعني: لو جعل القميص رداءً يلتف به؛ فلا حرج. 

2 قوله: «إلا أحَدٌ لايَحِدُ التَعْلَيْنِ». ل يجد النعلين» نفي الوجود للنعلبين يشمل ما إذا 
وجد الثمن ولم يجد النعل؛ أو وجد النعل ولم يجد الثمن؛ لأن كليهما نفي وجود. 

© قوله: اليس اْحُفيِْا الام في قوله: «كَْيْس» للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب 
أيضَاه لأمها ذكرت في مقابل المنعء والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة؛ أي: يرتفع المنع. 

© قوله: «وَلْبقَطَئه) أَسْفَلَ من الكَْبين». اللام في قوله: 'وَليَقطَمه)؛ للوجوب؛ وذلك لأنه إذا 
قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعلين» فلم يكن بعيدًا عن لبس النعلين. 

© قوله: «وَلَاتَلبَسُواينَ الثيَابٍ شنا مَسَهُ الرَعْفَرَانُ وكا الْوَرْسٌ». د وَكاتَلْبَسُواة نبي 
والدليل على أنه نبي: أنه حلت منه النون. 

زق قوله: ١لا‏ تَلِبَسُوا شَيْئاه كلمة «شيئًا نكرة في سياق النفي» بل في سياق النهي فتعم 
كل شيء 

2 قوله: «مَسّهُ الزَعْمَرَانُ؛؛ أي: أصابه الزعفران وهو: طيب أصفر معروف. 


فأجاب نآ فائلا: الظاهر أنه لا بأس بهء لكن حسب كلام شبخ الإسلام ورأي العلماء؛ أنه إذا طرح 
القباء على كتفيه فليس لابسًا له, لكن في عَرْفِنًا الآن هل يعتبر لابسًا؟ نعم: عندنا لا يفرقون بين أن يدل . 
يديه في كمي العباءة أو لا. 


ان | ”,5 
قوله: 0وَلَا الوَرْس» وهو نبت معروف باليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة 
الزعفران. 

هنا بين الرسول ٍَلة1 ما لا يلبسء وعلى هذا فيكون ما يُلبس كل ما سوى ذلك. 

ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظًا أو نلحق بها ما يشبهها معنّى؟ 

أما على طريق الظاهرية: فإننا نقتصر عليهاء ولا نلحق بها ما يشبهها. 

وأماعل رأي القياسيين وأصحاب النظر: فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. 

فهناك ثياب ليست قمصًا لكنها تشبهها من بعض الوجوه؛ بمعنى: أنها تكون مفصلة على 
سائر البدن كله» فهذه لا تلبس. 

ويوجد في الإفريقيين ثياب بها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع؛ إنما هي فتحة» فهذه 
تلحق بالقمصء وإن لم تكن قميصّاء لكنها تلحق به'". 

2 قوله: ١وَلَا‏ الْمَئِمَ؛ يلحق بها الشماغ والطاقية والقبع فهذه تلحق بها لا قياسَاء ولكن 
نضا من حديث آخرء وكذلك ما يُغطى به الرأس ولو بالمنديل؛ لقول النبي يك في الذي وقصته 
راحلته: الا ُكَمْرُوا رسك" وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس 
المعهود وهو العمائم» وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. 

ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرًا للرأسء أو لا فرق بين المباشر وغير 
المباشر؟ 
في هذاقولان للعلماء: 

القول الأول: أن ستر الرأس ولو بغير المباشر محرم؛ وعلى هذا الرأي -وهو المذهب- لا 
يُسْتَظلٌ بالشمسية؛ ولا تُرْكَبٌ السيارة التي لها سقف, وكذلك الطائرة إذا أحرم من الميقات. 

على كل حالٍ: المشهور من المذهب: أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم. 

ولكن هذا القول ضعيف ول نر أحدًا يعمل به من أصحاب المذاهب إِلّا الرافضة: فالرافضة 


)١(‏ سئل الشيخ تعتافة : ما قولكم في السترة الواقية من الرصاص؛ تلبس تحت الرداء؟ 
فأجاب يدل قائًا: ما هناك خوف إلى هذا الحد. إلى أن المَحْرِم يمكن أن يُطلق عليه الرصاصء لكن لو 
رض فليس هناك مانع في ذلك؟ لأنه إذا كان وقاية الرجل من الحصا والشوك تبيح له أن يلبس ماكان 
ممنوعاء فهذا من باب أولى. 

(5) أخرجه البخاري ))١17176(‏ ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس #ف. 


كاب انتج ا 
الآن لهم سيارات مخصوصة يكشفونها ولم أعهد هذا فيما سبق؛ لكن أخيرًا صاروا يستعملون هذه 
السيارات؛ لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضًا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. 

القول الثاني -وهو رواية ثانية عند أحمد-: أنه لابد من أن يكون بملاصق؛ وهذا هو الذي 
كن [ليه متاح الزاذ -زاد المستقنع- فقال: ومن غطى رأسه بملاصق قَدَّى". 

إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به فهذا واضح. لكن إذا لم تجر العادة بستر 
الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على رأسه هل يلحق بذلك أو لا؟ 

من العلماء من قال: بالتفصيل؛ أي: إذا قصد بحمل العفش التغطية» مثل أن يمكنه أن يحمله على 
كتفه؛ ولكنه حمله على رأسه؛ لِيتِّيَ بذلك حر الشمس أو المطر مثلاء فإنه يحرم عليه. 

وأما إذا لم يقصد السترء ولكنه قصد أن يحمله؛ وحَمْلَُهُ على رأسه أهون عنده من حَمْلِهِ على 
كتفه, فلا بأس بذلك. 

ومن العلماء من قال :لا يلحق مطلقًاء فلا فرق بين أن ينوي ذلك الستر أو لا 56 
الستر» فإنه نوى ما لا يعرف عادة: فلا يكون لهذه النية أثر وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على 
رأسه بقصد التغطية» لكن ينبغي أن يقال هنا: إذا كان هذا الشيء ممالا يُحْمَلُ إلاعلى الرأس فنعم؛ 
نقول: هذا جرت به العادة» ويكون أراد الإنسان التغطية والحملء أما إذا كان خفيفًا يمكن أن يعلقه 
بيده مثلاء ولكنه رأى أن يغطي رأسه. فهذا لا يجوزء وإن كان لم تجر العادة به”. 

و« السَّرَاوِكَاتِ»: السراويل لا تلبس وظاهر الحديث؛ أن لا فرق بين التُسّانَ وبين طويل 
الأكمام؛ والتبّان: هو الذي له أكمام قصيرة» فهو سروال قصير الأكمام؛ وظاهر الحديث: أنه 
يدخل في النهي» وأنه لا يلبس. 

وأما الإزار المفتوح فلا يلحق به» وهو الذي يمكن أن يتزر به بربطه. 

لكن إذا كان الإزار مخيطاء فهل يلحق بالسروال؟ 

الجواب: لاء لا يلحق بالسروال» فالسروال لابد أن يكون ذا أكمام» فلو أن الإنسان خاط الإزار 
خياطة» وجعل له تكة من فوق وربطه؛ فإن ذلك ليس سروالء هو إزار بكل حال. 
(١)انظر:‏ «الشر ح الممتع» (116/9). 
(0)شئل الشيخ يخلتة: ا ب صا وي سد يدا سن 


الرأس؛ ولكن الأعمدة المثبتة تكون على الرأس؟ 
فأجاب تتدليثة قائلا: الظاهر في هذا أنها تكون ملاصقة. فهذه تركها أحسن. 


وا 0 

«الْبَرَانِسَ» البرانس يشبهها المشلح. وأما القوط؛ فإنه إلى القميص أقرب. 

ولكن العلماء َيِه يقولون: إذا طرحه على كتفيه طرحًاء فإنه.لا يعد لُبسَا ومثله القبع إذا 
طرحه طرحًا ليس على لُبسه في العادة» فلا بأس» فلو أنه قلب المشلح مثلاء وجعل أكمامه 
أسفل؛ وأسفله أعلى؛ فإن ذلك لا يعد لُبِسّا فلا بأس به. 

الْخِفَافَ» يلحق بها الجوارب -يعني: الشراب- وكل مايُلبس على الرّجل مما يغطي 
الكعبء أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه: هل يجوز للمحرم أو لا؟ 

فالجواب: أن الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين؛ لقوله: اقلْيَلْبَسِ 

ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين القطع أو لا؟ 

حديث ابن عمر صريح في أنه لابد من القطع؛ لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على 
سبيل الوجوب؟ 

ذكرنا قبل قليل: أن (اللام) للأمر وهو للوجوب, ولااشك أنه للوجوب والدليل: أن المُحَرّمَ 
لايُستباح إلا بواجب» وقطعهما إفساد لهما وإضاعة للمالء وهذا حرام ولاايستباح الحرام إلا 
بواجبء وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله» وبها استدللنا على وجوب الخشان؛ لأن الختتان قطع 
جلد من الإنسان وهو محرم, ولا يستباح المحرم إلى بواجب. 

المهم: أن هذا الحديث -حديث ابن عمر- يدل على وجوب قطع الخضين إذا احتساج 
الإنسان إلى لبسهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فهل هذا الحكم باق أو هو منسوخ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسالة: 

فمن العلياء من قال:إن هذا الشرط -قطع الخفين- منسوخ؛ واستدل لذلك بحديث ابن 
عباس أ أنه سمع النبي تكله يخطب في عرفات في المحرم يقول: همَنْ لّمْيَجِدِ انين ليبس 
الحُفيْنِ وَمَنْ لم يَحِدِ الإزَارَ فيِبَسِ السَّرَاوِيْلَ؛ ''. ولم يذكر القطع ". 


(١)سئل‏ الشيخ تَعتأنثه: بالنسبة للسراويل: إذا قدرنا مثلًا أن هذا الراكب الذي يلبس بنطال عليه ثلائة 
سراويل» فهل نقول: تتقي الله ما استطعتء ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدًا؛ أو نقول: طالماإنك لم 
تخلع هذا السروال فدع الباقي؟ 
فأجاب تعتلث قائكا: لاء هذا إذا كان عليه ثلائة سراويل» لا يلزمه أن يخلع الباقي؛ لأن الصورة هي هي. 
(7)أخرجه البخاري )١441(‏ من حديث ابن عباس نلا. 


ومن العلماء من قال: حديث ابن عباس مطلق» وحديث ابن عمر مقيد» والقاعدة الشرعية: 
أن المطلق يحمل على المقيد. 

ويكون ما سكت عنه الرسول وَيْم1غ من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلومًا من قبل 
من حديث ابن عمر عللتغه» وإلى هذا ذهب الموفق تكله صاحب «المغنى». 

والقول يأن حديث ابن عباس يا ناسخ لحديث ابن عمر أفقه؛ لأن النبي وَل خطب الناس 
في عرفة» والذين في عرفة أكثر بكثير من البذين سمعوه في المدينة» ولو كان القطع واجبّا لبينه 
الرسول يٌٍَْم18؛ لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه غير مقيد 
بالقطع» فيكون إطلاق حديث ابن عباس ناسخًا لقيد حديث ابن عمر”؛ وهذا ما ذهب إليه 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم أبس ما مسه الزعفران؛ لقوله يكلة: وا َْبسُوا ون الاب شيا 
مَسّهُ الزُعْفرَانُا» وظاهر الحديث: أنه لا يُلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده. 

وبناءً على ذلك: لو طَيّبٍ إحرامه قبل أن يعقد النية» فإنه لا يّلبسه حتى يغسله؛ لقوله يكل 
«وَلَاتَلَسُوانَ الّيَّابٍ صَيْنامَسَُالرطفَرَانُ » ويكون هنا القول بتحريم تطييب ثوب الإحرام . 
أصح من القول بكراهته. والقول بكراهته هو المشهور من المذهب. 

والصواب: أنه محرم؟ لعموم قوله يَكل: دولا تَلبَسُوايِنَ الَّابٍ سينا مَسّهُ الرَعْمَرَانُوَلَا 
الوَزسش)2. 
() سثل ١‏ شيخ تكلثه: سبق وأن ذكرتم أنه لايقال بالنسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع» والجمع كما تفضلتم 

ممكنء وأن حديث ابن عمر يقيد مطلق حديث ابن عباس؟ 

فأجاب تعتلثة قائلا: لاء الحال تقتضي ألا يمكن الجمع» فالحال حينما بلغ الرسول في عرفة لا يمكن 

معه الجمع؛ لكثرة المسلمين؛ فلو قال الرسول يك ما في حديث ابن عمر وهو يخطب في الناس 

بعرفات» ومافي حديث ابن عباس بالمدينة» لقلنا: يقيد. 
(0) سُئل الشيخ تكتلثه: ماذا لو انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام؟ 

فأجاب تكدلّثه قائلا: إذا انتقل إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسله؛ لككن لو انتقل الطيب إلى البدن وليس إلى 

اللباس» فهل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟ 

الجواب: إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق» ولكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخخر لكسن 

بسبب شرعي» كإنسان توضأ ومسح رأسه بيديه» ورأسه كله طيب» فعلق الطيب بيديه؛ فهل نقول: 

يلزمك الآن أن تسل يديك أ ارا أن تمر 


الظاهر: الثاني؛ لأن النبي يكل كان يرى وبيص المسك في رأسه؛ وهو محرم؛ وكان يغتسل وهو محرم» 
ووصف المسور بن مخرمة اغتساله يك بأنه يخلل شعر رأسه بيديه؛ ولابد أن يلحق به الطيب؛ وهذالم 
-- 


الوا ا ١‏ 

وإذا غسلناه هل لابد أن تزول الرائحة أو يكتفي بزوال الجرم؟ 

الجواب: الأول؛ لأن هذه ليست كالنجاسة؛ النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها 
وبقيت رائحتها ولونباء فإنها تطهر؛ لقول النبي يكل في دم الحيض: ايَكْفِكٌ الياءُ وَلَايَضْركٌ 
ره ”“لكن في الإحرام فالمدار على الطيب؛ فلابد من ذهاب الرائحة بأي وسيلة حتى لو أضاف 
الإنسان شيئًا قوي الرائحة؛ لكنه ليس طيبًا فذهبت رائحة الطيب كفى2. 

وهل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه ليس منصوصًا عليه ولاني معنى المنصوص. 

كما أنه يجوز أن يلبس الساعة: والنظارة في العين -والعلة ما ذكرنا- وسماعة الأذن 
والقلادة؛ لأنه ليس من المنصوص عليه ولا بمعناه. 

زج وهل يجوز أن يعقد إزاره؟ نعم ولا يحتاج إلى توقف. 

جهوهل يجوز أن يعقد رداءه؟ نعم؛ لأن النبي يه أعطي جوامع الكلم”" وعليه البلاغ 
رلك وفد بن وأما ماروي عن ابن عمر ينا وغيره من السلف من كراهة عقد الرداءء فهذه 
كراهة لا تعتبر كراهة شرعية بحيث إن الإنسان يقال: إنه ارتكب منهيًا عنه. 

جه وهل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة حيث يوجد الآن أردية يزرونها 
بأزرة» ليست بشبك» أزرة من النحر إلى العانة؟ 

الظاهر : أن هذا لا يجوز؛ لأنه يذهب صورة الإحرام, والمُحْرِم. 

كما أنه لا يجوز أن يلبس ما يسمى ب [الفنيلة]» أو ما يسمى ب [الفائيلة الكمّافية] التي ليس 
لها أكمام. 

وإذا قلت: إنه ليس فيها خياط إطلاقًا؛ يعني: منسوجة نسجًا على هذا الوضع؟ 


يتعمد الطيب ابتداً» غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان, وقد أذ له في ذلك ما لو تعمد 

(1) أخرجه أبوداود (770)) وأحمد (؟/ 74؟) من حديث أبي هريرة عوللغه. 

(١)قال‏ الشيخ تعذتتة: فإن قال قائل: إذا كان في الركن اليماني أو الحجر الأسود طيب» فهل يمسه الإنسان أو لا؟ 

نقول: إن كان الطيب رطبًا يعلق باليد» فإنه لا يجوز أن يمسه؛ لأنه يلزم أن يَعْلن ذلك بيده؛ وإلاافلا 
بأس؛ لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. 

(؟) أتخرجه البخاري (17 01/٠‏ ومسلم (077) من حديث أبي هريرة علائظه. 


نقول: أصل كلمة المخيط ل ترد عن النبي ,]18 فلم يرد عنه: لا تلبسوا ممخيطًا إطلاقًا. 
وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي تكلثة ثم تلقاها الناس عنه» 
فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام؛ حتى النعل المخروزة يسألون عنها؛ 
لأبا مخيطة؛ وهذا يسبب العدول عن الألفاظ الشرعية؛ ولو قلنا: لا تلبس كذا وكذا مما جاء به 
النص أو كان في معناه لكان أبين وأوضح؛ لأن هذه الكلمة (لا تلبس المخيط) أو (حرام على 
الرجل أن يلبس المخيط) صار يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة. 

2كوهل يجوز أن يلبس الكمر الذي فيه النفقة؟ 

الجواب: نعم يجوزء ولو كان مخيطًا؛ لأنه ليس منصوصًا عليه ولافي معنى المنصوص. 

كما يجوز أن يتقلد القربة» يحمل عليها الماء» ووعاء النفقة جائز أيضًا على القول الراجح» 
والفرق بينه وبين الكمرء أن الكمر يربط على البطن؛ وهذا يعلق على الكتف, كما يجوز أيضًا أن 
يتقلد السيف والرشاش؛ لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة 
إليه» فيكون النهي هنا ليس من قبل الإحرام؛ ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس» ولا يخافوا 
من أحدء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

المهم على كل حال: عندنا -الحمد لله- هذا الأساس الذي أسسه النبي يَف فيما لا يلبس 
المحرم فما عدا ذلك» فهو جائز. 

هنا مسألة تقع كثيرًا في الطائرة: ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الحقيبة مع العفش» وهو يريد 
أن يُحْرِمٌ وقرّبَ من الميقات» فماذا يصنم؟ هل نقول: اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟ 

نقول: يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذا الحال. القميص اجعله إزارّاء ويممكن 
ذلك بأن يتلفف به أو الغترة يجعلها إزارًاء والسراويل يجعله رداءً أو الغترة» وانو الإحرام» ومن 
نعمة الله وَيْلَ أنه في باب الإحرام, لا أحد يُضْحَكُ عليه إطلاقًا. 

على كل حال:هذا الواجبء لكن لو قُرض: أن الإنسان ليس معه إلا قميص فقط؛ ليس 
معه سراويل ولاغترة ولاشيء» هل نقول: يلزمه أن يخلعه ويمجعله إزارًا؟ 

الجواب:نعم يمكن, والطائرة -بحمد الله- الآن فيها دورة مياه يمكن أن يستتر بها الإنسان 
ثم يلبش هذا القميص يجعله إزارّاء لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور» وإنما الذي 
يفهمها طالب العلم» فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويُخرج الإزار والرداء من الشنطة» 
وإما أن يحرم على ما هو عليه. 


ءاي نب 

أما الأول: فيكون قد ترك واجبّاء فالذي أخرٌ الإحرام حتى نزل وقدر عب الإزار والرداء 
يكون ترك واجبّاه ونَرْكُ الواجب عند الفقهاء فيه دم؛ وإذا كان جاهلًا يسقط عنه الإشم؛ لكن لا 
يسقط عنه البدل الذي هو الدم. 

وأما الثاني الذي أحرم وعليه لياسه: افكرذاعا لو لمن تن اجات لمشوعة زمر جيل 
وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء لا إثم ولا فدية» فأيهما أسهل وأحسن؟ 

الجوابس:الثاني؛ الذي يحرم وعليه ثيابه فهذا هو الأحسن. 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يُبينوا للناس 
هذا الأمر؛ لأن أكثر من يسألون إذا نسي ثياب الإحرام في الحقيبة داخل الطائرة أكشر من يسألون 
يقول: إنه لم يحرم إلا في تلك الثياب» لكن لو كان معهم طالب علم لنبههم. 

إما أن يخلع الثياب المعتادة» ويتزر بالقميص أو بالغترة» المهم: إذا أمكن هذاء وإلا أحرم 


ولولم يكن عليه إزار ورداء. 
حمووو- 
هفل الما مُسْلِمْ صَيْانْة: 


0 لايح تى عدر لد ون حزب كله عن بن يد مُينَة-قَالٌ 
بختى : أ بر فيان بن يية-» عَنِ لزي عَنْ سايم عَنْ أَبيه اله قَال: سيل الي بك مَايَلْبَس 
قل لايس المخرم لفمصَء وَلا لي ولالبرسه وبل وَكَائَوبا مه وَرْسٌه 
وََا عفرن وََاالحُفينٍ لان جد لين فلمقطنه) > ويرك قل ِنَالكَْيينه. 
نك .)دكاتي بيشت ل رأث على مَالِكِ عَنْ عب اللبْنِدِنَارِ عن ابن 
عُمَرَ نه أله َال نهَى رَسُولُ لكأن يبس الْمُحْرِم َو مَصبُوعَا رَعْمَرَانٍ أووَزسء وَقَالَ: 
من ليذ كليس افيه لطن أسقل من لكَْيينِه. 
؛-11740) حَدَايَضتى بنبحىء بو الع رخني وني سعد جويماء عَنْ 
حو -قال يَحبَى : برا حَمد بن رس عَنْ عَمْرِوه عَنْ جار بْنٍ ريد عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ بلا قال: 
معنت َسُول لل وموَيَخطب يذ َقُول: «السرَاوِيلٌ لِمَنْلمْبَحِدِ الا وَلْحُمَاِمَوْلَمْ 


1 


يَجِدٍ النعلين». يِ يَمني: الْمُحْرِمَ 0 


()أخرجه البخاري (1847). 


كاب المج امن 

سبق حديث ابن عمر ين فيمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهماء وفي حديث ابن 
عباس الذي ساقه المؤلف تتدلثه لم يذكر النبي يكل القطع» وكان ذلك في عرفة؛ قال أهل العلم: 
فيكون حديث ابن عباس ناسخًا لاشتراط القطع. 

ووجه ذلك: أنه كان متأخيرّاء وكان قد حضره الجمع الكثير الذين يسمعوا خطبة النبي يل في 
المدينة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تكدلثه: وهر الحق إن شاء الله. 

وذهب بعض العلماء إلى تقيد حديث ابن عباس بحديث ابن عمره ولولا ما أشرنا إليه من 
وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمرء لكان الصواب مع من قال 
بالقطع» وأنه مقيّدء ولكن نظرًا لهذه العلة الواضحة: يكون قطع الخفين لمن لم يجد النعلين 
ليس بواجب. 7" 

مهو - 
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1201111111 
الإمامُ مُسْلِمٌ كناثه: 
ع وس واي 3 
...)لد محمد بْنْ بَشَارِء » حَدَكنَا محمد يعني : لبن مرح وَحَدُئي بو خَسَادَ لوازي 

ع تب رهظ وي م سا ل 
- بَهرْ قا جَمِيعًا : حَدَنَاْمْكُ عَنْعَمْرو بْن دنار هذا الإستاد أله 9 سَوعَ الب ِيَخْطُّبُ 


ات ذَكرهَدَالْحَدِيت. 


5 


و 
0 


(.0 كن بكر بن أي َي حَذْتَا سيان يح وَحَدَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى) 
يرا فيح وَحَدْئَا ُو كرنْبٍ» حَدَئ كي َنْ فلح وَحَدََ علي ب َشْرَه يرن 
عبسى بن بُونْس» حَن إن جرح ح وَحَذئي عَلِي بن جر حَدَئاإسْعِبلُ» عَنْبُوبَ كُلْ 

ل اه هَ وَحَدهُ 


هَؤُلَاء عَنْ عَمْرِو بن دبا بهذا الإستتاد وَل بَذْكرْ أَحَد نهم يَخْطْبُ بعَركَاتٍ. عي شعي 
وهذا لايضر؟؛ عاد ل دع ل راد ارين 
ذكره غيره؛ فلا يحكم عليه بالشذوذ. 
ثمَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ تتدائه: 


سل و 


9 سك وعد سمو 0 8 - ا . ٠‏ 
ه-(11078) وَحَدََّنَا آَحْمَد بن عَيْدِ الله بْن يُونْسَء حَدَكَنَا زهي حَدَنَا بو الرْيبْس عَنْ 


)١١‏ شئل الشيخ تعذثة: ماذا لو قال قائل: إن كان حديث ابن عباس ناسخًا لحديث ابن عمر لبين كل أن 
الأمر الأول قد نسخ؛ لأن الصحابة كانوا حديثي عهد بهذا الأمر الأول» وكثير منهم يسعون إلى امتثاله؟ 
لك ا : هذا إيراد ساقط؛ لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشارع: وهذا ناسخ 

سبونر 


اراز د 
جابرٍ ل قَال: قَالَ رول الله يكلق: ١مَنْ‏ لم يد تَعْليْنِ فيلس حُمَيْنِ وَمَنْلَمْ يَجِدْ إرَارا 
لبس سرَاوِيلٌ». 

0-3 110 حَدَنا ينبن وح دا )ماعطا بن أي راح عن صَفْوال بن 
تخ بن أي هنأو طفن قل: : جَاءَ َرَجُل إلى لني ف وَهُوَ بارا بك جك وَعَلَيْهَا 
خَنُوقَ - أو تَالَ: أرٌ صُفْرَةِ- فَقََلَ كيف تأمرني أ صم في سُْرتِي؟ قل َل لل ليه 
لوحي قثي بقوب» زهي بول وات أي أرى لني قر َدْئَوَل عَلَْ لوحي قَالَ َقَالٌ 

بسك أن تنظ ىال كود ِل َه لوحي ي قَلَ: فهر طرف لقب نظت لله 

غَطِيطٌ -قَالَ: :وَأَخيي خب قَال- كَمَطِيط البَكْرِكَالَ َل) سرَيَ عَنَهُ قَالَ: «بِنَ السَائِلُ ءَ عَنِالمُمْرََ؟ 
اغيِلْ عَنْكَ ؟ َرَالصَفْرَةٍ أو قَالَ: آَرَ الحَلُوق- - وَاخْلَْعَنكَ بتَكَ وَاضْنَعْ في حُمْرِكَ مَا لت 
صَلِعٌ في حَجُكَ». 

في هذا الحديث دليل على: أن الإنسان إذا كان عليه طيب» فإنه يجب عليه إزالته: لكن هذا 
مقيد بما إذا م يكن تطيب لإحرامه؛ فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله؛ لأنه ثبت عن النبي 
كله من حدديث عائشة قالت : كنت أن إلى وَنْص الْمِسْكِ فِي مَمَارِقٍ رَسُولٍ افو وَمُرَ 
مُحْرِمٌ»”' والوييص؛ ب حرطن لعا لل را يدا لعزم 0و 

وأما أمره بنزع الْجْبة؛ فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه”» 

ففيه أيضًا دليل على : أن الإنسان مادام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من هذه 
الألبسة ونحوها. 

ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يُقصر أو يحل إما نسيانًا أو جهلا: فإذا جاء يسأل 
يقول: إنه طاف وسعى ولبس؟ 

قلنا له: : يجب الآن فورًا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تُقَضّر سّر؛ لأنك لم 
تحل من عمرتك بعد. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (171؟) ومسلم ( )من حديث عائشة للانها. 
)١(‏ سئل الشيخ تكذلثة: هل ينهى المحرم عن تطييب بدنه؛ لأنه سيتتقل إلى ثيابه؟ 


فأجاب تكتلثة قائلا: ليس على كل حال» فإذا صار الطيب عل رأسه؛ فلن يصل إلى الرداء. 
(؟) سئل الشيخ تكذلثة: :عما ورد في الحديث: : اعليه جبة» وعليه خلوق»؛ فقال النبي يك : اوَاخْلَمْ مَنْكَ جُبتجَك 


فهل يكون قوله: «اغسِل عَنكَ أثرَ الصفْرَة» توكيدا؛ لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إذا خلع الجبة؟ 
فأجاب تكلثة قائلا: لاء ولكن المراد: أثر الصفرة الذي علق ببدنه. 


مم 4 ل 2 1 


فإن قال قائل: لو أن هذا المّحْرِمَ بعدما طاف للعمرة وسعى لبس ثيابه ثم حلق وهو 
لابس ثيابه؟ 

قلنا: لو كان متعمدًا فعليه إثم؛ لأنه لم يحل؛ ولكن عندما نصل إلى الفدية يأتينا إن شاء الله. 

وفي هذا دليل: على أن الرسول :851 إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال؛ وذلك لشدة ما 
ينزل عليه كما قال الله تعالى: ست عليك قَولَاتقيَ)4اللقلل:ه]. ونزل عليه الوحي ذات ليلة» 
وهو على فخل حذيفة علئغه قال حذيفة: حتى كاد يرض فخذي"' ؛ لأنه يعاني شدة من نزول الوحي 
12/5 حتى إنه في اليوم الشاي يتصبب جبينه عرقًا". 

فإن قال قائل: لاك تيور حر اح قد يعي ور لعو يرا إل تير لان 
يذه سوف تباشره. 

قلنا: إن هذا لا يضر؛ لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء» ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة 
لا للإبقاء جائزة؛ لأنه لا يتصَورٌ التتخلي عن هذا الممنوع إلا بمباشرته. 

ونظير ذلك الرّجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة» ولكنه يمسها لإزالتها فلا يضر. 

ونظير ذلك أيضًا: الرّجل يغصب أرضًا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة» فإذا أراد أن يخرج 
منها فسوف يكون مُسَْوْلِيًا عليها في هذه المدة» متصرقًا فيهاء لكن نقول: هذا التصرف والمشي 
في هذه الأرض المغصوية إنما هو للتخلص منها فلا يضر. 

ومثل ذلك أيضًا: السارق يسرق السرقة فيعُويها إلى بينه؛ شم يدوب فينقلها من بينه إلى 
صاحبهاء فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم؛ فالتصرف في المُحَرم للتخلي منه 
لا يعد إثْمّاء بل هو واجب. 

وني هذا الحديث دليل على: أن العمرة يُصنع فيها ما يصنع بالحج؛ وأنها مساوية للحج في 
جميع الأحكام, لا في محظورات الإحرام فقط؛ بل في جميع الأحكام إلا مادل الإجماع على 
استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفغة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلكء فإن هذا بالاتفاق ليست 
العمرة فيه كالحج. 

ومع دلالة الأصل: أن ما وجب في الحج وجب في العمرة» ولاسيما أن الرسول 0651374 


أسزية 


)١(‏ أخرجه البخاري (78737)) ولكن الذي في الرواية: أن ذلك حدث مع زيد بن ثابت «لئغه. 
(1) أخرجه البخاري (7). 


ابيع 0 م 
سمّاها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهورا". 

فإن قال قائل: إن لَبْسَ هذا الرّجِلٍ الحّحْرِمٍ جبة؛ يعني: مساور لجر د ام 
والرسول وك م يأمره مثلا بآن يفدي -يذبح شاة أو كذا - فلو طردنا هذه المسألة على أن جميع 
من فعل محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيّاء فهل يصح هذا؟ 

فالجواب: نقول هذا الصواب» كل من فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلا أو 
ناسيًا أو مكرمًا فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة حتى الجماع» فجميع محظورات العبادات إذا 
فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمّاء فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لاشيء فيه. 

عوقو 
الإمام مسيم خانة: 
...) وَحَدَنَا | ْنُ أبي عْمَرَ قَالَ: حَدَثَا سف عَنْ روه عَنْ عَطَاو عَنْ صَفوَاَبْنٍ 
000 انيل طفق مذي عق مَاثٌّ 
يني : :2 وو ممح الوق قل : إني أخر 0 اذغ 
بِالْخَلُوقٍ ن. قل لني لة: اما كنْتَ صَاِمً في حَجلَ». َالَ: أِْمُ عن مَذِه لَيَابَ وَأَفْسِلُ 
ني هَذَا الخَلُوقَ. َال له ال د ما كُنْتَ صَاِمًا في حَجُكَ َم صَنعَهُ في عَمْرٌتِكُ». 

0-4 حَدَلي دب ننحَرْبٍ» حَد صل بترا ح. وَحَدَاعَِدبْنُ حْمَيْفِ 
با حئد بغر ذلا خرن جز وَحَدكَ لي ند + عَْرَم -َاللفْظلَه أخيرنا 
عيتى» عَنِ ابن جْرَيْج قَالَ: خرن عَطَاء» أن َف الى بن أي خيرم ا نيعل كَانَ يَقَولُ 
لِعمَرَْنِ اْخَطَابٍ عظئته: لبتي أرى بي الله يق ين يل َل هَل كَانَ لبي بالْحِعْرَانَة 
َل لي ب كذ مهاس ون ضيه يهم عُمرٍ ْوَل ِو 4 
صُونٍ مُتضَمُحٌ بطيب» فقال: :ارول اله كنف تَرَى في جل أَخْرَم حُرَفِي مآ ججَدَبَئْدمَا 

تصَعْحَطيب؟ نظ لبي ب اة. دن سكت قبح ليغا غم شمر يورك تنلى بن 
أمكه: تَعَالَ. جَاء يَغلى ادحل وأ لبي لخم ال يفط ساقة ري عه فقَل: 
"أبن الِْي سأي عَنٍ العُمرَةٍ آينًا؟». فَالْتّمِسَ الرَجُلُ فَحِيء به فَقَالَ الي ق: «آمًا الطَيبُ الَّذِي 
بك قاف ل لات راونا بها اضغ في مرك ماَضتَعٌ في حبِكَ». 


(1) أخخرجه ابن حبان (5958)» والحاكم /١(‏ 007) والبيهقي (4/ 8)» وغيرهم؛ وفي إسناده مقال. 


ته 0 
وو ب اتج 2 
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5-(...) وَحَدَكنَا عقَبَة بن أ فتن وغل نئي َال لين راع الا : حَدَتَنا 
َب وني محلل : سَعِعْتُ َيْسَايُحَدّثُ عَنْ عَطَاءِء عَنْ صَفْوَاَبنِيَْلَى 
نأي ميك عن أيه نت أذرَجُا أت لبي وراد َلاَق رَهُوَمُصَدَ لنيتة 
وَرَْسَكُ وَعَلَيْهِ جيك فَقَالَ:يَارٌ سول الله إن تبواج ترَى. ققال: نز عذكَ 
لوال دك فرق وما كنت صَايًا في حك قاض تَعْهُ في عُمْرَتِك». 

)...(-٠‏ وَحَدَّي إِحَاقُ بْنُمَنْصُورِ أَخبرنا بو علي عُبَْدٌ لبن عَبْدِ الْمَحِيثِ حَدَكنا 
باح بْنٌ 5 مَمْروفٍ قَالَّ: سَمِعْتٌ عَطَاءً قَالّ: أخيرني صَفْوَايك يَخْلّى عَنْ به نكل كُنَامَعَ 

سول اللي نجل َه + جْبه بها أَرمِنْ حَلُوقٍ َقَالَ: ارول لل ني نت بعرَة 
تَكَبْفَ أَفْمَلُ؟ فَسَكَتَ عَنهُ نجع امَّنإ ارخ بك َقَلتُ لِعَمَرٌ 
«لشه: ني حب إل لوحي ندعل ري ممه في الوب َل عله رع 
ننه بالذَوْبٍ فيه فََدْحَلْتُ رأ مَعَهُ في الثوبٍ فَنَظرت إِليهِ َل ري نه قَال: دين السَائل آنا 
عَنِالُمرو؟ قا لجل َقال: «فرع عَنْكَ بتك وَاهِلُ أ الْحَُوقٍالَذِي كه وَافَْلُ في 

هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب يعد أن أحرم؛ وإن كان هذا 
خلاف ظاهر السياق في بعض الألفاظء وإما أن يقال: إنه نسخ بفعل النبي كَل حين كان متطيبًا 
بالطيب» ويرى وبيص المسك في مفارقه وهو محرم بَلهإ0203'". 

ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث ابن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي 5 ثم إنه 
أنزل عليه» فلابد من تحرير هذه الألفاظ. 

حح ةو 


(؟) باب مَوَاقِيتِ الْحَعٌوَالْعفَرَةٍ 
َم قل الِمَامْ 0 مَلنْه: 


اام - 8 ولي اع ع اه 
ا حَََايَحَى بنّيَحى» وَحَلَف بن ِشَام وَبُو ابيع وَفييةجَويمًا عَنْ حيو - 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


زا جولالا 
ليَخى: بحن دعن ترون ارهن طَوْسء من ابن اس ففاقال: :وَلَتَ 

سُول الله كل لأهل الْمَدِيئةذا لبَق َكْأهْلٍ الام الْحْحْفَة لهل تَحْدِفَرْنَ َالْمَتَازِكِ 5 
يمن لَه هونن يوبن لالخ ودر مُمْرَك قَمَنْ كَانَ 
دُوَهنَ قن مله وَكَنَاذَكَدَكَ > حَتَى أل مه يلون ئها" . 

هذا الحديث في بيان المواقيت المكانية» والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؛ والعمرة 
ليس لها مواقيت زمانية؛ ولكن لها مواقيت مكانية؛ فهما يتفقان في المواقيت المكانية. 

2 قوله: «وَقّتَ وَسُولُ الل كله لهل الْمَدِيئّةِ ذا الْحُلْفَوَا وهي مكان تكشر فيه شجرة 
تسمى الحلفة» وتصغيرها حُلَيَْةه وهي تبعد عن مكة نحو ثمان مراحل» وهي أبعد المواقيت 
عن مكة» والحكمة -والله أعلم- في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب 
حُرمات المسجدين -المسجد الثبوي» والمسجد الحرام-؛ لأنك من حين أن تخرج من حدود 
حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة والله أعلم. 

22 قوله: «لأهل الشَامِ الْجُحْفَة» والجحفة قرية وسميت جحفة؛ لأن السيل اجتحفها مرة 

من السنين» وكانت ميقات أهل الشام؛ لكن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا النبي يكل لما هاجر إلى 
المدينة أن ينقل الله حمى المديئة إلى الجحفة فتركها الناس. 

2 قوله: «ولأهل تَجْد مَرْنَلْمَتَزِلِ وهو اسم جبل مثل القرن» ويسمي السيل؟ وقته لأهل 
نجده وكذلك لأهل الطائف؛ لأنهم يمرون من عنده. 

4 وقوله: «وَّلأَهْل اليمنِ يمل وهو جبل أو وادي أومكان في طريق اليمن إلى مكة» 
ويسمى عند أهل اليمن السعدية. 

هذه مواقيت أربعة وقتها النبي يل لهذه الجهات» فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى 
بعباده حيث لم يجعل الميقات ميقاتًا واحدًا؛ إذ لو جعله ميقانًا واحدًا في جهة واحدة لشق على 
أصحاب الجهات الأخرى. 

ف أيضًا: : تعظيم البيت من جميع الجهات» فمن أي مكان جئت إلبه» تشرع في تعظيمه. 

وَوَنَتَ تَ لأهل الشام قبل أن تفتح الشام وَوَقّتَ لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن» فقال 
أهل العلم: وني ذلك آية من آيات الرسول كَل لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد 


.)1519( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَاب الحتج ب 


0# 


اسؤريم 


سوف تُفتح ويحج أهلها. 

جح قوله: قال: «قَهِنَّ». (قال) أي: النبي يَك. 

زم قوله: «ذهَنَلهِنَّ». (هن) الضمبر يعود على المواقيت» (لهِنَ)؛ أي: لهذه البلاد. 

قوله : اوَلِمَنْ أتَى عَلَيهنَمِنْ غير أَهْلِهنَّ؛ فمن مر بواحد من هذه المواقيت» وجب عليه 
أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرّة. 

+ قوله: دن أَرَادَ احج وَالُْمْرَ فكل إنسان يمر بهذه المواقيت» وهو يرد الحج 
والعمرة, فإنه لا يتعدّاها حتى يحرم, فإن تعدّاها بدون إحرام» وأحرم من دونهاء فقد تعدى 
حدود انه «وَمََيتسدَ دو سو َأولِكَ هْمُ قرت (4)5 تنهق:: .]0١‏ 

وقوله: ١هُنَلْهُنَّ‏ وَلِمَنْ أتَى عَلَبِْنَ ِنْ َي هن هل هذا من باب الرخصة أو من 
ياب الولزام؟ 

إن قلنا: إنه من باب الرخصة:؛ فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخخر أبعد منه مثا . 

وإن قلنا: من باب العزيمة» فإنه لا يجوز. 

وينبني على ذلكء إذا مر أهل الشام بميقات المديئة: هل يلزمهم أن يحرصوا مسن ميقات 
المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ 
في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي» وإحرامهم من ميقات أهل المدينة 
على سبيل الرخصة؛ وهذا مذهب الإمام مالك تَرَته واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور: أنه من باب العزيمة: وأن من أتى من هذه المواقيت» ولو 
من غير أهلها يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة» 
وعلى هذا فيلزم أهل الشام إذا مرُوا يميقات أهل المدينة أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. 

ج» وقوله : كن راد لحي وَالْممْرَة فُهمَ منه أن مَنْ مَمّ هذه المواقيتء لايريد حجّاولا 
عمرة لم يلزمه الإحرام؛ لكن إن كان لم يؤد الواجب -واجب الحج والعمرة- لزمه الإحرام؛ لا 
لأنه مر به؛ ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور» والعمرة على الفور» وعلم مسن قوله: (يكنْ 
أرَادً؛ أن مَن لم يرد فلا إحرام عليه 


ماع ماهم 


وقوله: :نتن قاو قوت قرا از ألو حرف طق لوانت قن املهانن: يحرم من 


الزايع جردا 
أهله؛ ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات» إذا كان الميقات أبعد من مكائه عن مكة. وهذا من التسهيل. 

©#وقوله وَكَذَا لِك كما يقال: ومَلُمٌ جرًا. 

2 وقوله: «حَتَى أل مَك مهِلُونَ مهاه اهل مكة لا ئلِمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت» 
بل يهلون منها؛ أي: من مكة سواء أحرموا بحج أو بعمرة؛ ن سياق هذه المواقيت في الإحرام 
بالحج والعمرة» فعل هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج: أن يحرموا من بيوتهم. 

أما العمرة فظاهر الحديث: :أنه يجوز أن يحرموا من يسوتهم» ولكن حديث عائشة جخنها 

حيث أمرها النبي يكل أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل"' يدل على أن العمرة لابد أن يجتمع 
فبها حل وحرمء كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم؛ فالحج فيه حل وحرم» الحل عرفة والحرم 
بقية المشاعرء والعمرة لابد أيضًا أن يكون فيها حل وحرمء وحيئذٍ لابد أن يخرج أهل مكة إذا 
أرادوا العمرة فيحرموا من الحل. 

على أن بعض أهل العلم يقول: إن قوله: « َبَى آهل مَكَة لون نه أي : بالحج؛ لأنه لم 
حرج لال ماني وان أمر م ريون لى ايل اريزا ناوعا كو قزل 

حَبَّى أَهْلُ مَك يلون منْهاه؛ , يعني: بالحج. 

وفي هذا الحديث -كم) ترون- فوائد منها: : آية من آبات الرسول يف1 حيث كان في 
توقيته لأهل الشام واليمن بشارة إلى أن هذه البلاد سوف تُفتح ويَحُحٌ أهلها. 

وفيه أيضًا: تسهيل على الأمة. 

وفيه: تعظيم البيت» وأن من أتى إليه مِن أي ناحية؛ وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج؛ 
فإنه لابد أن يحرم. 

وفبه: أن مَنْ دون هذه المواقيت يُحْرِم من مكانه. 

فإن قال قائل: إذا كان من خارج المواقيت» ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة» 
ولكنه بعد أن تتجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة قمن أين يُحرم؟ 

فالجواب: يُحْرِم من حيث أنشأ؛ لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث: ١قَمِنْ‏ حَيْتُ انَأ" 

فإذا قال قائل: ما تقولون في رَججْل من أهل جدة مر بالمدينة قاصدًا أهله؛ وهو يريد أن يحج 


(١)أخرجه‏ البخاري :)15١17(‏ ومسلم (1711). 
(1)أخرجه البخاري )١671(‏ ومسلم .)١1141(‏ 


وكاب امحسه جز 
هذا العام» هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة» أو لا يلزمه الإحرام إلا إذا دنا 
الحج وأحرم من جدة؟ 

فالجواب:الثاني؛ لأن هذا الذي مرّء مرّ لا يريد الحج الآن -أي: في سفره هذا- وإنمامَرٌ 
بهذا الميقات قاصدًا أهله. لكنه سيسّحج هذا العام» وكذلك لو كان من أهل مكة؛ وذهب إلى أهله 
وهو يريد أن يحج هذا العام» لكن مروره بالميقات الآن ليس لقصد النسك. فإنه لايلزمه 
الإحرام إلّا من أهله. 

فإن قال قائل:رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذكر أنه يلزمه الإحرام من 
الطاهرة؛ قال : سأذهب إلى أهليٍ في جدة» وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة؛ وإلالم أعتمر؟ 

فالجواب: صحيح. ليس فيه شيء*. 

فإن قال قائل: الذين ليس لهم ميقات معين من أين يحرمون؟ 

فالجواب: الذين ليس لهم ميقات معين هؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات؛ ولهذا لما جاء أَهْلُ 
البصرة والكوفة إلى عمر طللئغه حين مُصّرت هذه الأمصاره قالوا: يا أمير المؤمنين» إن الني بل وَّتَ 
لأهل نجد قرثاء وإنها ليست من طريقناء قال: انظروا إلى حذوها من طريق» فصارؤا يحرمون من ذات 
عرق ”6 وأما إذا كان لا يحاذي ميقانًا كالذي يأني من السودان فإن أول مايَنِْلهُ من المنازل جدة» 
فيحرم من جدة» وأما من زعم: أن جدة ميقات لكل أحد بناءً على أن الطائرات لا تبط إلا فيهاء فقوله 
خطأ؛ لأن الذين يأتون في الطائرات» وإن كانوا لم يمرُُوا بهذه المواقيت من الأرض لكن مرُّوا بيامن 
السماء -أي: حاذوها من السماء- فيلزمهم أن يحرموا إذا حاذوها. 

فإن قال قائل: بعض الخلاف قد حصل في المحاذاة لعدم فَهُم معنى المحاذاةء فماهو 
المعنى الفعلي للمحاذاة؟ 

فالجواب: المحاذاة لغة؛ معناها: الموازنة» َرَقَمَ يديه إلى حذو متكبيه؛ يعشي: أن تكون 
بموازنتها؛ أي: على وزنها تمامًا. 

الآن جدة قيل: إنها محاذية لميقات يَلَمْلَم فهل معنى المحاذاة: أن يبقى بين مكانه ومكة 
مثل ما بين هذا الميقات ومكة؟ 

فنقول: لاء هذا ليس بصحيحء فلو قلنا: أن يبقى بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات؛ 


.)1817١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ا جما م 
لكان معناه: أن يكون هذا من أي جهة مثل الدائرة؛ فلا يكون هناك معنى للمواقيت»؛ ولكن 
المحاذاة أن تكون مساوية للميقات مثل الخط. 
احيدت 
فال الإمَام مل انه 


0-137 حَدَ وخر بن أِي يق حَدَكيَى : واكك خذعا زكبكه تكاس الله 
بن طوس عن عن بن عباس فخ ْول الله و فَّتَ لأمل المَدِينَةٍ نَوَذَا الحُلَيْقَة 


َمل اشم افق َلأمْلٍَجدِترنُ لمتازلِء وهل اليْمنِيََمْلم. وَقَالَ؛ لصولل 


سله نكاس بر ست م 


آتٍ أتى لين نْ طَرمٌِ؛ كن رحج امرك وَمَنْ كان كُونَ كه قن حَيْتُ دا حَنَى 


ايل -(1181)وَحَنتَيَحَى بْنْيَحىء قال: تح مَالِكِ» نتف عن انمع فا 
رول الله قال: أل مين ذي ليق وهل اشم من لفق وهل نَجْدٍ 
مِنْ قَرِنِه قَالَ عبد اللّه: بلقني أن رَسُولَ الله 5 قال: َل آهل ايَمَنِ بن يمل" 

لا فرق بين حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس إلا في شيئين: 

الأول: أن حديث ابن عمر قال: ايُهل) وهي جملة خبرية بمعنى الأمر» فيكون فيه: دليل على 
وجوب الإهلال من هذه المواقيت. 

والثاني : أن ابن عمر الم يسمع من النبي يلك أنه وَنْت لأهل اليمن يلملم؛ لكنه قال: بلغني. 

ومن المعلوم : أن ابن عمر يفا من أشد الناس ورعًاء ولولا أن المُبَلَّ عنه عن رسول الله 
كي كان ثقة ما أتى بحديثه وروا عنه. 

زم وقوله: ين اد اْحَج وَالْصُْرَة ظاهره: أنه لا يجب على الزائر: أن يحرم وهو داخل 
إلى مكة إذا كان قد أدى الفريضة؛ ولو كان من غير أهلها. 

حمووو- 
عل الإمام مسيم تتقئة كزلئة: 

0-14 وَحَذْكي حزم بُيحىء ابن وب خرن مونل عن لبن هاب عَنْ سل 

بْنِ مدان عُمَرَبْنِ لخَطَابٍ عقاشنه عَنْ أب قال : سَعِعْتٌ رَسُولٌ الل يله يقول: :"مهل آمل الْمَديئةٍ نَوِ 


- .)١818( أخرجه البخاري‎ )١( 


ته ل 
ص كان | م ا 


فشي ملأل اموي اجمشطة- مهرد .كَل عبد لون عُمَرَ: 
وَدَعَمُوا نر سول الول كم منت يك ينه لَه مه لابن بفلم». 

0 حلي يك وتنى إل أدب َي نستي عه برقال 
تختى: ينوكل الآحرُونَ: َدَا صل بن عفر عَنْ عَيِ لبن ديار انيع لِنّ 
عْمَرَ نا قَال: َس لل أل يم مها ني وَأ اناق 
َمل جد مِنْ َرنِ. وَل َبُْ لبن مر نوخت أله قلَ: وهل أل اَن و مِْيَلَمْلَه. 

117ل حلي نرب وني مر َل نأي عصر: حَدنا سْفْانُ عَنٍ 
الهري عَنْ تالو عن أ نهم أن رَسُولٌ الله ب قَال: شل آمل الْمَوِنْ ذي الُْليَّقِ 
ول َل الم لشو وول لجن قزوه. َال إن حمر خا: وَدكرَ بي -وَلمْ أسمَعْ- 
أنَّرَسُولٌ اللّهِ 9 قَالَ: وبل أل امن و مِنْيَلْمْلَم. 

الألفاظ هنا: «أمر أن يهل». وايهل»» و«مُهّل» كل هذا من تصرف الرواأة. 

ويحتمل أن ابن عمر يكل كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا. 

وعلى كلا التقديرين يدل على: أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى؛ وهذا كالمتفق عليه» كما 
مر علينا في البخاري وفي مسلم أيضًا. 

دك ...هه 

مَل الإمام ملم يكانه: 

1160-7 حَلكَاإسْحَاقَ نايب أ نجه حَقَا رزج أخبيرني ب لز 
لهسو جارَبْنَ يد لاب أل م عَنِ مهل ققَلَ: سَعِمْتٌ مم هي قَقَالَ: زيمتي :- الي لذ 

21 )دكي ححئد بحام وعدن تيد يدلام عَنْ مدن بكر فل عب عَبِد 
ا خب حئذ-أختنا ا رن أخيرني بر زر كهسمح جا ند لهام نل عن 
0 خيب َف إل الي و - - قَقَالَ: ميل َمل ذ :1 ةن ذِي الحُلقَةِ 
00 الآحَرٌ اس مُهَل أل الْرَاقٍ من ذَاتِ زه وَمهَلُ مل تَجدِن قن وَمُهَلُ َمل 

ا 000 


(١)أخرجه‏ البخاري (1818). 
(1) سئل الشيخ: حديث أبي الزبير أنه سمع جابرًا أعله الدارقطني؛ لأن رواية أبي الزبير عن جابر من غير 


ف ا ارو مي ا ا 


الوا أ م 


هذا فيه زيادة بالغةء وهو قوله: ١وَالطَرِيقٌ‏ الآحَرٌه وهذا يعني به: من ذهب من عند السيف 
-سيف البحر- ثم مر على طريق أهل الشام «الجحفة»» فيكون حيتئذٍ لم يتجاوز ذا الحليفة ولم 
يمر بهاء أما إذا أتى من الطريق الأصل -الأول-» فإنه يجب عليه:.أن يحرم من ذي الحليفة. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث: أنه لا يُشْرّع أن يحرم قبل الميقات؟ 

فالجواب: نعم ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان زمنيٌ ومكاي أما العمرة فلها 
ميقاثٌ مكاني» وليس لها ميقاتٌ زمني -تفعل في كل وقت-. 

والحج له ميقات مكاني وزمنيء أما الميقات المكاني فعرفتموه؛ وأما الزمني فهو من دخول 
شهر شوال إلى آخر ذي الحجة؛ لقول الله تبارك وتعالى: «الَحُ أَذْو” تَمُْومث 4 الفط 1. 
والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام: قول ضعيف لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة 
الجمع الْحَجُ أدهي تلوت 4. 

ومنه نستفيد: أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة: لا حلق ولا 
طواف, خلافًا لمن قال ببجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق. 

نقول: لا يجوز هذاء بل لابد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن يتتهي شهر ذي الحجة» 
اللهم إلا من عذر: كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة: ول تطهر إلا بعد انتهاء ذي 
الحجة فهذه معذورةء وإلَّا فإنه لا يجوز التأخير. 

أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني؟ 

فهذا فيه خلاف: ْ 

فمن العلماء من يقول: لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره؛ فإن فعل انقلب إحرامه عمرة؛ 
لأن الله قال: «الحح أَننْهميَّ مَنتٌ4. فهو كرجل صل الظهر قبل الزوال» تتقلب صلاته 


رواية الليث بين سعد فيها تدليسء وإنما لأن أبي الزيير هنا شكء فيما قولكم في هذا؟ 

فأجاب: هذا الشك في الرفع فقطء فقال: «أحسبه رفعة إلى النبي يلد لكن لولا أن عنده غلبة ظنء وأن 
الحسبان هنا؛ يمعنى: الظن الراجح؛ ما حدَّثْ به. 1 

فسئل : هل يكون فيه حيجة؟ ش 

فأجاب: لاء لكن له شواهد, فيكون من قول الصحابي وله شواهدء لكن لا نحكم بأنه موقوفه مادام قال: 
#أحسبه رفعهة؛ والحسبان يأني بمعنى: الظنء وله شواهد تقويه؛ وإذا كان له شواهد تفويه تثَرّي بها. 

فسئل: شواهد مثل ماذا؟ 


فأجاب: حديث ابن عباس وابن عمر. 


حدأبُ الحتج ش 2 


نفلاء ولكن أكثر العلماء على صحة الإحرام مع الكراهة: إلا أننا نُقول: ما دمت أحرمت 
بالحج فحوله إلى عمرة إِلّا أن تسوق الهدي؛ لأنه شرع بتأكد لمن أحرم بحج أوبحج 
وعمرة ول يسق الهدي: أن يحول ذلك إلى عمرة ليصير متمتعًا. 

أما المكان فقال بعض العلماء: إنه يُكره أن يحرم قبل الميقات. 

وقال بعضهم: إنه لا يكره. ولكن على القولين كليهما ينعقد الحج. 

والأقرب: أنه إن قصد بذلك التعيده فإنه يكره ه أن يُحْرِمَ قبل الميقات المكاني. 

والمراد بالإحرام: النية لا نس الثوب؛ أي: لا بس ما يُلبس للإحرام كما يظنه بعض العوام. 

© قوله: : هل مل الْهِرَاقِ . قلنائأنه ذات عِزْق وَقَتَهَا عمر كما في البخاري”". 

وفد روى أهل السنن من حديث عالشة: أن الني لهو الذي وَكُّهَا' . فإن صح الحديث» 
فهذا من موافقات عمر تنه للصواب» وإن لم يصح فلعمر #ائته سن متبعة وهذا الميقات يُسمى عند 
أهل نجد -كما سبق لما كانوا يحجون على الإبل- يسمونه الدريجة'". 

له 
فال الإمامُ النووي يكتانة: 
(؟) باب الَلبيَة وَصِمَتهَا وَوَقتَا 

ُمَنَلَ الإمام ملم كقانه: 

1 -(1184)حَدَنايَحَى بْنيَحَى 1 للويجي؛ قال: أت على ماك ناف حَنْ 
اللّه: ْن عُمَرَة؛ أَنَّ ةر سول الل ية: ميك اّمم لتك لِك لامر َلك كيف إن 
الحَمْدَوَالدمْمَة َك وَالَمْكَ لاسَرِيكَ لَك ٠.‏ قَال: وَكَانَ عبد لبن عر يزيد يِدَنِيهَا: يك 
لِك وَسَعْدَِكَ» وَاْكيرٌييَدَيِكَ لِك وَلرَْبَاُ لِك وَالمَمَل. 

التلبية بمعنى: الإجابة؛ يقال: لبى؟ أي: أجاب. 

وإنما كانت إجابة؛ لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيتنه؛ فققال: لوَأْدن فالس با لي 
يَأوِكَ يجحالا0:53:14]. فتقول: لبيك» كأنك تخاطب ربك و يعني: أجبتك يا رب. 

والتثنية هنا: لا يراد بها حقيقة معناهاء بل يراد بها التكرار» وإن طال» كقوله تعالى: «إقانهع 
() سبق تخريجه قريًا. 
(1) أخرجه أبوداود )١1147(‏ موقوفًا من حديث جابر ع#لتغه وانظر: «الإرواء؛ (494). 
(؟) أخرجه البخاري .)١1549(‏ 


الوا جو ووز . م 
الِْصَرَهَلْ ترون قطور” أن لكر 4الظلا:-ه. يعني: كرة بعد كرة» وإن كانت مئات 
الكرات. 

#وقوله: «اللّهُمَا؛ أي: يا الله. 7 

© وقوله: الييكَ لَاَرِيكَ لَكَّه؛ يعني: الإخلاص لله َك في هذه التلبيية؛ يعني: ل ألبّك 
لقصد الدنيا والمبٌاهاة والجاه وما أشبه ذلك. إنما هو لك وحدكء لا شريك لك. 

© فوله: بيك إنّ الحَمْدَ وَالنْشَمَةَ لَكَ؛ تُروى ب«إن» ودأن» فعلى رواية «أن» تكون 
للتعليل» وعلى رواية اإن» تكون لاستثئناف إثبات الحمد لله ييْنَ؛ ولهذا قال العلماء تَجْمَهرافة: إن 
«إن! أبلغ من «أن». 

© وقوله: (إنَّ الْحَمْدَ وَالنْمةَ لَّكَ وَالْمُلْكَ» ثناء على الله تعالى يكون الحمد له والنعمة له؛ 
يعني: هو الذي أنعم بهاوِِق لاشريك له. 

كان العرب يُلَيُون مبذه التلبية» يقولون: «لبيك لا شريك لك إِلّا شريكًا هو لك تملكه وما 
ملك؛ وهذا من جاهليتهم؛ كيف يكون لله والله يملكه وما ملكء ثم تفولون: دإلا شريكًا هو 
لك؟!» هذا لاايمكن, المملوك لايكون شريكًا للمالك؛ ولهذا ضرب الله مثا لهذا فقال: 
فيه سوك © [التفنةه]. ع دل 

الجواب: لا؛ إذن كيف تجعلون لله مما ملك شريكًا؟! 1 00١‏ 

© قوله: ١كَانَ‏ عبْدُ ابن عُمَرَهيَزِيدُ فبها: لَيكَ بيك وَسَعْدَنِكَه وَالجَيْرُيدَنِكَ ليَيْكَ 
وَالرّغبَهإِلَبْكَ َاْعَمَلُ؛ يزيدها لا مخالفة للسنة» لكن هذا من باب المباح؛ ولهذا كان الصحابة 
ينا منهم المُكَبْر ومنهم المُهل -يعني: مع الرسول 1]12/34- بعضهم يُكبُرٌ وبعضهم يُهل 
ويلبي» والأمر في هذا واسع. 

وني هذا دليل: على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة» 
فيك على من أَنْكَرَ قول الآكل عند أكله: «بسم الله الرحمن الرحيم» فبعض الناس إذا سمع إنسانًا 
عند الأكل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» قال: أعوذ بالله بيعة؛ لأن الرسول وك قال لعمر بن 
أبي سلمة: «سَمٌ النه'' فقط» لكن ل يَنْهَهُ عن «الرحمن الرحيم؛. " 


)١(‏ أخرجه البخاري (671/7)؛ ومسلم (077؟). 


كدب احج 3 
ولهذا على فرض قاعدتهم نقول: ثاكتب الإنسل ف أل ارس ار ل ل 
0 «كل أ يدا فيه يسم اللو .9 على تقدير صحة الحديث. 

: أن مثل هذه الأمور يُوَسّمُ فيها الشرعٌ» بشرط ألا يقصد الإنسان بها مخالفة الُّنق 
0 أو بالأصح: زيادة في الثناء على اللهء فأصلها ثابت: أن هذا الموضع موضع 
ثناء» وإذا كان أصلها ثابئا ول يأتٍ الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن الرسول :218012/3 


أو أنه سُنة فلا حرج. 
فابن عمر بق من المعروف: أنه من أشد الناس تحريًا للسّنة» وأكثرهم ورعاء ومع ذلك 
يزيد فيهاء وهو صحابي جليل» معروف بالفقه. 


المهم: أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلببية» والاقتتصار على تلبية النبي ,م2 أفضل 
لاشك: لكن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس بها أيضًا. 

فإن قال قائل: وهل يرفع بها صوته”. , 

فالجواب: نعم؛ لقوله فيما سبق: جُهلٌ فل الْمديئق»» هل أَهْلُ نجي" نقال: ييل 
والإهلال: رفع الضوت» وف حديث جابر بن عبد الله ا قال: كنا نصرخ بالحج صراشًا؟. 
فينبغي للإنسان أن يلبي بصوت مرتفع» بقدر ما يمكنه؛ لاعلى وجه يشق عليه وتنتفخ أوداجه 
وتحمر وجنتاه. 

ححا - 

قال الإِمَامُ مُسَلِم كتلنة: 
)...2-٠١‏ ل د نْبا حَدَلَا َم -يَعني: : ابن إسْماعِيل - عَنْ مُوسى بن ن عُقبَة 
عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الل بن عمَر َمل حب اللووَحَدْرَ بن حب اله حَنْ الب عُمَرَ باه 
أَنْوَسُولَ لول كن نامز َو ش به رَاِلتّهُ تمد عِنْدَ جد ذي الْحَُيْفة آهل َقَال: : «يِيِكَ 
َكَل د ور م قَالوا: 
وَكَانَّ عَبْدَ الله بْنُ حُمَرَ لابوا ع َي رَسُولٍ الله لة. َالَف :كَا بالل يزيد ع 
هَذَا: لَيْكَ ليك وَسَعْدَيْكَ كيك 3 ل 
)١(‏ أخخرجه أبو داود ( ٠»؛‏ وابن ماجه (1864)» والنسائي في #عمل اليوم والليلة» (454)) وابن حبان 

(1/ "31 وانظر: «الإرواء» .)١(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(م) أخرجه مسلم (/1141). 


5 0 
2 وه 


)0 ..) وَحَْل مح بن الى حَدايَحَى -تخني : إن سود عَنْ يالل يري ناف 
عَنِ ابْنِ عُمرَ؛ِ فنا قَالَ: لقت لتة من في رَسُولٍ الأو ة. درل حَدِيهم. 

2 الخلي عر بن بشتى» حبرا بن وَبء أَخبرنيبُوْس» عن بن يها 
قَالَ: :سابلو عُمرَ أخبرنيه » عَنْ أي انه كَالٌ : سعِغْتُ رَسُول الله يف يهل مُبْنا 
يقول: هين لَه ين ليك لا شَرِكٌلََ لَه إن اْحَمدَوَلتَمَة لَك َمل كَلَاسَرِيك 
لَك لايد عَلَى هو وُلاء لعَلاتٍ. وَإنَّعَبْدَ الل بْنَ هُمَرَ فنا كَانَّيَقُولٌ: كَانَ رَحْولٌ الله ول 


بَْكَعٌ بيذي الْحُلَيمَة رين كم ذا منتوث به الدَقةَامَةُ ند مسد ذي الحُليقة مَل بهَؤْلاء 
الكلمات. 

كان عبدُ لهب 00 َم لطاب طقه ليفلا شول الل 8 
مِنْ مَوُلَاءِ الْكَلاتِ وَيَقوا ينك الله لبيك لَيْكُ وَسَعْدَيِكٌ ٠‏ وَالحَيْرٌ في بدك ل بيك وَالَغْبَاءٌ 
إِليِك وَاْمَمَلُ. 


هذا كما سبق إِلّا أن فيه فائدة. وهو: أن ابن عمر يكنا تلقى ذلك عن أبيه نه 
2 وقوله: «وَالرَعْبَاءُ إِليْكَه؛ ب بعني: الرغبة إلى الؤق» كما قال اله تبسارك وتعالى: (َإِنَاإلَ 


أم ينرسك (14)2للثقانهه). وقال: جِإنَّهُمْ حكاوا شترغوب ف الْكَيَات وَيْتَعْوك زعا 
ربس 4 (لافيفلة: .؟). 

ليأ قوله: «وَالْعَمَلٌ4؛ ب يعني: العمل إليك» وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل» وأن الإنسان 
يجب عليه أن يكون عمله إلى الله يَكن. 


إذن: صار هذا من سُنة عمر وابنه #أنا. 

وني هذا الحديث: ديهل ملبدًا». مليدًا: حال وهي ليست حالا مقارنة» بل هي حال 
مستمرة» والتلبيد: وضع الصمغ ونحوه على الرأس حتى يمسكه عن الشعث والتعرق. 

وفيه فائدة: وهي أن ما يجعل على الرأس من الحنة -ونحوّه وإن كان له جُرْم -. فإنه لا يمنع 
من مسحه في الوضوء؟ لأن المُلَبّدٌ لابد أن يمنع من وصول الماءء لكن أصل الرأس: طهارته 
المسح. فلذلك سُومِمَ فيه -فيما يمنع وصول الماء- بخلاف ما فرضه الغَّسُْلء فلابد من إزالة 
ما يمئع وصول الماء. 

وفبه أيضا: أن الرسول 88014 إنما يهل إذا استوت به ناقته؛ يعني: إذا علت به عند 
مسجد الحليفة» وليس يهل من حين الإحرام. 


وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 

منهم من يقول: يُهل إذا أحرم» من حين أن يعقد النية. 

ومنهم من يقول: يُهل إذا ركب. 

ومنهم من يقول: يهل إذا استوت به ناقته على البيداء» كما في حديث جابر الآتي إن شاء 
0 , 

وقد ورد عن ابن عباس #49 ا الجمع بين هذه الأقاويل بأن البي و مَل حين أحرم؛ فسمعه 
أناس فقالوا: أَهلّ حين أحرمء وَأَمَلّ حين استوت به ناقته. 

فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته» وأهل حين استوت به على البيداء. 

فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته على البيداءء وهذا الحديث» وإن كان فيه ما 
فيه من حيث السند لكنه جمع قوي تتجتمع به الروايات التي وردت عن النبي يَلِ. 

حح 08 

مَل الإمام مُسْلِمٌ كذلنه: 

7-(180) وَحَدِي عب عَبَاسُ بْنٌّ عَْدِ داليم المبرِي كنا الَضْرٌ بْنُ محكد لد اليابي» 
حَدَلنا كم -ي -يَغْني: ابْنَ ع ر- عدا من بن قاس تقد قال: كَانَ الْمُشْرِكُونَ 

يَقَولُونَ: ليد ايلك كل بقل زر سول ال او «بَْكُمْ كَذئَد بقُونُونَ إلاسَرِيكًا 
هُوَّلَكَ تَمْلِكهُ وما مَلَّك. يوون عَذَاوَهُمْيَطُونُونباي. 

2 قوله يَكلك: «قد قَد؛ يعني: : يكفي؛ يعني: اقنصروا على هذاء لكنهم يزيدون: (إلَّا عَسرِيكا 
هُوَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت؛ بمعنى: أنهم لايقلعون عن ذلك 
حتى في الطواف. 

بك ...هه 


2 


مَل الام النووي تكتكة: 
(4) باب مراف ادِيئة بالاخزام نْ ند منجد يالخيقَة 
قل لومم شيع تعلت: 
-(1183) حَدَثنايَحْبَى بْنُيَشتىء قَال: قَرتْ عَلَى مَالِكِه عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفْبَةَ عَنْ 


(١)سيأتي‏ تحريجه قريبًا. 


11 ا :يَاوكُمْ الي تكْذِبُونَ على مول اللَّه يكل فيهَاء 
ما أَهَلَ ر سُول الله بل إلَامِنْ حِنْدِالْمَسْحِدٍ؛ يَمْني : ذا الخليقة. 

ل دالبيْدَاةُ» هي الأرض الواسعة الخالية من النبات والبناء وما أشبه ذلك. 

والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله «لئغه في حديثه الطويل!'» قال: حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداء أهل بالتوحيد؛ وأخذ الناس بذلك» وهي -يعني: البسداء- مكان من دون ذي الحُليفة» 
لكنها لاصقة لهاء فكان الناس يقولون: لا ُو إِلّا من البيداء» بناء على حديث جابر «#لله. 

وأما قول ابن عمر ينا اتَكْذِبُونَ» فالكذب ني لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع؛ سواء 
كان عن سهو أو خخطأ أو عمد لكن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عمد. 

وعلى هذا فلا تستدكر أن يقول ابن عمر ينا في هذا: الَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله بكل»؛ لأنه لم 

يتعمد؛ لكنهم سمعوا الرسول َه بالتوحيد حين استوت به عل البيداء» وم يقولوا: 
1 ول قل نلق وق لو الى معو ومامر عليا: أن ابن عباس ا جمع سين اخنتلاف 
الروايات ني ذلك: بأن كل إنسان حدّث بما سمع”". 
حم ووو 

نمَقَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتلنه: 

4 1- ...) وَحَدَكَاه في بْنُ سعد حَدَلنا حادم - بنى: ابن إساعِيلٌ - عَنْ مُوستى بن عُفَْةَ 
عَنْ لم قال: كَل نايل اإخزا من ايا :لي الى تنه على 
رَسُولٍ اللَّهِ كما أل رَسُولُ الكل لمن عند الشّجَرَو جين َم به بعيره. 

والشجرة قرب المسجده أو إنها في المسجد نفسه -مسجد الحليفة- فإنه يَْم121713 
صلَّى ركب ولبى. 


حو 


.)1714( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) سُئل الشيخ تعتلثة: بالنسبة لأثر ابن عمر يك ألا يدل علدم مشروعيةالإحرام قبل الميقات؛ لقوله: 
هِيِدَاؤُكُمْ هذه الح َكدِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله كه ؤيهاء ما مَل رَسْولُ الله له إلا مِنْ عند الْمَسْجِدِ؟» 
فأجاب تيدَلثه قائلا: لا لآن البيداء إذا أخر الإنسان الإخرام إليهاء فقد أحرم من بعد الميقات؛ يعني: أن 
في الخليغة قل الداء ولت ساز إلى مك ذل لناس: لا تُحرموا إلا من الببداء؛ فمعناه :أهم 


(0) باب الإغلال من حَيْكُ تَتبَعُِ الراحلّة 


قل الإمام مسيم كالتة: 

6-(114887) وَحَدَثَايَحْتَى بْنُ يَحْتَي» قَال: كع مايه من سود ني لي ود 
الْمَقبْري» عَنْ برجأ َل لين عُمَرَ بقة: يا باعي الزّحْمَنِ رَأبِدُكَ تَصنَعأربمَا 
ْوأ حَدَا مِنْ أَصْحَايِكَ يَصتَعها. قَالَ: مهاري قل َك لائمس مِنَّ الأركَانٍ إلا 


دك تمد َصْبْعُ بالصَفْرَ ورد ذا كنت بِمَكَة هَل النَاسُ 


دك 


الاين و َك تلم التْمَالٌ السْية: ورا 
0 

َل بدُ لبن مر أن لكان َي ل ا أََوَسُولَ اله يمس إِلا »وأا َال 
لشي برت سول الله فس لأمل الي بس فوا ضَعر يفيه دابأ 
لبس ؛ وما افر ني ريت رَُول لله وذ يَضبَعُ بها نا أحِبُ أَنْأضْبَع بها وأا الإهكال» 
ني لوول لله يهل حت كت 1 به رَاحليه. 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه نبغي للإنسان إذا رأى من عَالِمٍ ما يخالف ما يعتقده حمًا أن 
يبحث مع العَالِم؛ وألا يأخذ بقلبه عليه؛ أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث 
معه؛ لأنه قد يكون عند العالم ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق؛ وذلك في محاورة ابن 
جريج لعبد الله بن عمر «لته. 
20 وفيهمن الفوائد: سعة صدر ابن عمر #ك للبحث والمناقشة على منزلته ومرتبته تنزل لهذا في 
المناقشة. : 

ومنها: صراحة السلف الصالح» وعدم مداهتتهم في الحق» وأنهم يقولون الشيء بصراحة 
مهما عَلَت منزلة الإنسان» فهذه أربع مسائل يقول: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 

والظاهر: أن المراد من أصحابه؛ يعني: الصحابة يكم -وهذا أعم-» أو من الذين حوله. 

جع قوله: دقَالَ: ما ميان ريج َل :رَأبتّكَ لا تمس مِنَّ الأركَان إلا الَْمَائيْنِة؛ يعني: أركان 
الكعبة» والمراد باليمانيين الحجر الأبود والركن اليماني» وميا بذلك؛ لأنهما من جهة اليمن. 


زع أخرجه البخاري (01509. - 


58 0 
1 0 0 
واس اسه 


والثاني: دوَرَأينُكَ تَلْبَسٌ النْعَالٌ السَبْيةه. السبتية: هي نعال معروفة في ذلك الوقت. لكنه 
ليس فيها شعر؛ يعني: قد ذُبغت حتى زال شعرها بالكلية. 

الأوقوله: 'رَرَيْتّكَ تَضْبُْ بِالصّفْرَةة؛ يعني: تصبغ الشوب بالصفرة» فهذا هو الظاهر, 
ويحتمل: أن المراد تصبغ؛ يعني: اللحية والشعر. 

©قوله: «وَرَأبتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكةَ أل الَّاسُ إَِا روا الهلال» وََمْ تهْلُ أَنْتَ حَنّى يَكُونَ 
يَْمُ الَية». وكان الناس في ذلك العهدء إذا دحل هلال ذي الحجة أهلوا بالحج؛ يعني: 
أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن. 

فأجاب ابن عمر على هذه الأربع؛ فقال: «أما الأرْكَانَ في لَمْ أَرَوَسُولٌ الله يمس إلا 
اليَمَاييْنا: و العبادة الأصل فبها التوقيف. فما لم يَرِدْ فالاصل: أنه ممنوع. 

وني هذا:دليل على أن العبادات لا قياس فيها. 

وإلّالو قال قائل:يقاس الركنان الشاميّان على الركنين اليمانيين. 

لقلنا: أولا:لا قياس في العبادات. 

انيّا:آن القياس هنا لا يصح؛ لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم تكد وأما الشاميّان 
فهما ليسا على قواعد إبراهيم نتف فلا يصح القياس. 

وجه ذلك :أن الركنين الشاميين كانا في أثناء الكعبة؛ لأن قريشًا لما بَّتِ الكعبة وقصرت بها 
النفقة حَطَّمُوا الجانب الشمالي من الكعبة؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوهه وتركوا الجانب اليماني؛ 
لأن فيه الحجر الأسودء وفيه أيضًا باب الكعبة» فجعلوا النتقص من الناحية الشمالية. 

إذن:فالركنان الشاميّان ليسا على قواعد إبراهيم ليثلا وهذه هي الحكمة: أن النبي 46 1 
نهنا" 

©يقول: 'وَأمًا َال السَبيكُ َي رَآَيتُ وَسُولَ الله ب يلْبَسٌ التمَالَ الّبِي لَيْسَ فيهَا 
شَعَرٌ» وهذا كالتفسير للنعال السبتية: أنها التي ليس لها شعرء ويحتمل: أن النبي يك لم يلبس 
النعال السبتية» وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعرء ولا يلزم أن يكون ما لبسه 
الرسول ع03! يسمى بهذا الاسمء لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر'". 
(1 أخرجه البخاري (19417): ومسلم (1777) من حديث عائشة طلنها. 
"ستل الشبخ تتذلثة: عن أن النبي لك رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المقابر فنادى» وقال: ها 

صَاحِب السَتيتيين» اخلّغْ تَْلَيِك»؛ وحمله الإمام ابن القيم تتذلنثة على عدم جواز لبس النعال بين القبورء . 


كم ِكَدَابُ اتج 2 

وني هذا دليل: على أن الأصل التأسي بالنبي ولد حتى في اللباس»ء وأن ما لبسه الرسول 
اا فإنه مباح. ش 

زه قوله: ١رَيتوَضَأ‏ فِبهَاا؛ يعني: فإذا كان يلبسها ويتوضا فيها فهي طاهرة» لا يقال إن الدبغ 
أفسدها أو نجسهاء » وقد يستدل بعمومه على أن الدبغ مُطَهُرٌ وأن هذا هو النكتة في قوله: 
«وَيتَوَضَا يها وهذا هو الصحيح: أن الدبغ مُطَهرٌ للجلود التي يدت من الميتات. 

لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟ 
في هذاقولان للعلماء: 

٠.‏ منهم من قال: لا يشتر شترط 

٠‏ ومنهم من قال : إنه يشترط. 

فمن قال بالاشتراط» قال: لأنه قد ورد عن النبي 1]377: ١دبَاعُ‏ جُنُود الم ذَكانّهَاا!". 
وهذا إشارة: إلى أنه لا يَطْهُر إلا ما كان يذكى؛ ولا يُذكى إلا ما يُؤكل. 

ومنهم من قال: بالعموم؛ وأنه لو ع جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيرها صار طاهرا 
واستدل بعموم الحديث: فإِذَا مُبمَ الإمَابٌ قَقَدْ طَهُرَه”» لكن الأول هو الأقرب للصواب 
وأحوط؛ وذلك لأن ما لايَحِلٌ أكله نجس العين» نجاسة عينية حي ومين وأماما كان حلالًا فقد 
طرأت عليه النجاسة حين مات» وكان قبل موته ليس بنجس فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة. 

يقول عثثته: كان أَحِتٌ أنْ الْبسَهَاء َأمًا الصُفْرَجُ ني ريت وَسُول الله قيضي ضبَعْ يها كنا 
أَحِبُ أنْ أَصْبَعَ هاا وفي هذا والذي قبله: دليل على حرص ابن عمر ل على اتباع السسّنة» وهو 
كذلك. حتى إنه فلتت بالغ في هذا الاتباع» فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة قيهء فكان 
لشن إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول يوي فينزل فيهاء حتى وإن لم تكن 
أسهل في سَيْره بل إنه يتتحرى المواضع التي بال فيها الرسول نم0 فيبول فيها من شدة 
0 وقال بعض العلماء: إنه مخصوص بهذه النعال» فما الراجح في ذلك؟ 

فأجاب تعتقثه قائلا: الراجح الأول؛ وهو أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور. 
(1) أخرجه أبوداود 110 4)» والترمذي (1114): والنسائي 2197/9 وان ماجه (7503): وغيرهم 

- من حديث سَلَمَةَ بن المُحبّقٍ «ولتغه بلفظ: «وبًا اغ لود المَبةِ طهُورُهَاء وأخرجه باللفظ المذكور أعلاه 


النسائي (115/1) برقم 7450 4):والدارقطي (68/1) وأعد 0511/50 وشرهم. 
(1) أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عباس #. 


واي فصا ف 
تمسكه؛ لكن هذا الأصل. 

يقول شيخ الإسلام: خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم؛ لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقًا لا 
تسنية للأمة. 

© قوله: ١وَمًا‏ الإمْكَان؛ ني َم أَرَرَسُولَ اللي يُهلٌ حَبّى تبت به رَاحِلَّه. وحتنى 
نبعث الراحلة في الحجء في اليوم الثامن -يوم التروية-. وإلّا فإن الرسول ]14م يحرم 
بالحج مُفْرَدا؛ لأنه كان قارناء وقد بقي على إحرامه من ذي الحُليفة حتى حل يوم العيد. 

نكن .نه 

نَم َل الإمام ملم نا دلق : 

إفكاة )دلي َاُون بن د اللي دنوب حَدَلِي أو صَخْره عَنِ ابن 
سيط عَنْ عيبن ري قَالَ: حت مع عبد لبن عباطب مان حج وَصرَة 
يِْيْ عَشْرَة مره فَقَلْتُ: يَاأَبَا عَيْد عَبْدِالرّحْمَنِ لَقَدرَايْتُ نك ربع خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بهَدًا 
المَعتى إلا في قِصَّد الإلال, فَإنَه حَالَف روَاية اْمَقبرِي» فذَكَرَهُبِمعْتَى يوَى ذكر إاه. 

ا «)َحدكا نيحد لمن مور عن ميال نحن 

بن عُمَرَ إثاء قَالَ: كَانَ َسُول الله ذا وَضَعٌ ِجْلَهُ في الْمَرْنِ وَانبَمََتْ َّ به رَاحِليهُ َائِمَةه أمَلّ 
ني لش 

-(...) وَحَدّتي هَارُونَبْنُعَْدِ الله دنا حَجَاجٌ بن نحمَدٍ قَالّ: قَال ابن جريج: 

ري صَالح بن 6 سان نافع بن عر وق أله انير أن لي ب مَل جين 

كوت بوهام 


م م 


2-9 وَحَديحَزْملةبنيختىء أخبرنا بن به حبني يُونْسء عن ابن شهَابء أن 
0 4 ند الو أي َع الله الله بْنْ بْنَّ عُمَرَ فلا قَال: ريت وَسُول اركب وَاحِلكَهُ بذِي 


لليف للق بهل حنّ كشوي ب كامة. 1 
حموووت 
مهفل الإمامُ النووي كدلثة 
)١(‏ باب الصْلَاو في مسجد ذي العيقةٍ 


نم َل الإمام مُسلِمٌ ين لْه: 
)1١84(-٠‏ وَحَذكِي حرْع نبت وََحْعَد بن بس 5 


د كيج دي عه ع 


أَحْمَدُ: حَدَنَنا وَقَالَ حر 


ممه د ا دش 0 


: بن وَُب» أَخبرني يوس عن ابن هاب أن داهن عب الب مر 
عَبدِ الل ْن ُمَرَ | رك ة؛ أنه كَالَ: :بات وَسُولُ ال ف بذي الُْلبَةِ مب من 


حم ووو 
ُمكَالَ الإمامُ النووي كتكته: “ 
)07( باب الطّيبٍ لِلْمُحْرِمٍ عِنْدَ الإخْرَام 


كَل العم ميم تتة: ظ 
)1184(-١‏ حَدَثنا محمد بن عا عب خرن ساعن لهي عَنْ صُرْوََ عَنْ عَاِلَةَ نا 
قَالَتْ: طّتُ رَمسُولَ الله كل زمه حِينَ حرم وَلِحله َل أَنْيَطُوفَ بلي ”". 
2 لِحْزيد؛ واحِرْمِه)» يجوز بضم الحاء وبكسرهاء والمراد: إحرامه. 
اكدره 


قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كناثه: 
7-(...) وَحَدَكنَا عَبدٌ عبِدُ ل بن مَلمَةبنقَء حَ فلح بن من عن لقم بْنٍ 


َم عَنْ عَاَِةَ مضنا رَوْج الي َالَتْ : طيدت ر 2 مول اليل يسَدِي لِحُرْمِهِ موعن لخن 
وَلِحلَهِ جبنَأحَلَّ كَل أَنْيَطُوف بالييْتِ. 
م-(...) وَحَذَكنا يَحَى بن يخ كال : قرت على مَاِكِء عَنْ عبد الوّحمَنٍ ب الْقايم» 
عَنْ بيد عَنْ عَائِكَةٌ خضنهاء أنه قَالَثْ: كُدْثُ أطثت ر سُول الله حرام قبل أَنيُْرم وَلِحِله 
قَبْلَ أنْيَطُوف بالييتِ. 


7 2 ور 


4 "-(...) وَحَدَتنا ابن 
عَاِمَةَ هنا قَدَتْ: طييثُ وَسُول اللو ل جل وَلحرْمه. 


م > سو وخر لسرم 


ك0 .)دلي محمد يحاي وَعبدٌ بن ميد قَالَ عَبد: برا وَقَالَ ان حَايم: : حَدّكنًا حول 


و2 للم 8 


مير حَدَننَا تا أِي؛ حَدَكنَا ميل 0 ميد الل ْنّ هُمَرَ َالَ: : سَعِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ 


بغر تلن رج نيمرن ب الب عزو أله توح ُزوَة َي اَن 
عَائِشَةَ جنا فَازَبْ: طكِتُ ر مول لله لي بر روفي حَجةٍ الوا َل وَالِرَام. 


الركاة ٠‏ وَحَدَننا أب بكر بن أي عيب وير بن حب وبا عن ان يي - كَل ير 
دكا فيان - دكا مان بْنُ وه عَنْ أيه قَالَ: سَاْتُ عَاِشَةَ جضغابأي شَيْءِ يت رَسُولٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري (9/85ا١).‏ 


0 1 000 


يذذا )عل ف نف بط عزمقه هن ماخ فزقاقق 


1 .و. ل ووه و 
يل ُخرة ف ُخرة. 

4 .) وَحَدَنا حم نافع حَدَنَا بن أبي 5 َدَبْك ْنَا لضّحَاكُ عَنْ 5 الرّجَالِ 
َنْ أو عَنْ اده ضف آنا قلت : طييِتُ 3-7 سول اللّ يلل لحُرْمِه حِينَ أَخْرَمَ وَلِحِلُهِ قبْلَ أَنْ 
يفيض بطب مَاوَجَذْتُ 

1400-4 )وَحَدَبََى بْنُيََى» وسنوبد بن مَنْصُورِ وَأبنو ب الع وَخَلَفبْنُ مِمَارٍ 


َقبي بْنُ سعد -قَالُ يَختى: أَخَْرَنَه وَقَلَ الآحَرونَ: : حَدَننَا سد بْنُ َيل عَنْ مَنُصُور عَنْ إِبرَاهِيم 


عَنِ الأمنوِ عَنْ عَائِكَة ضغ قَاَثْ: كار أي نظ إلى وَييص الطب في فرق وَسُولٍ الأ وهو خرم. 
وَل يكل لف وَهوَ حم وَلَِهُلَ: وَذَاكَ طيبٌ إخْرَايه "9 

0-4 )نايس نديشى. وأ بكرن نُ بي َيه وجو زنب -قَل يَخيَى: 
براه وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَّلا أبُو مُعَاوية-. عَنٍ الأَحمش, عَنْ ِبر ايم عن الأو عَنْ ِف 
جا مَاذَث: لكر إلى تمص الب في ماق وول اله ووه 

24( .) وَحَدا أ يكبي أي َي ودين حب واو ستد الأ قاو : حَدََنا 
ديم حَدن اتش عَنِْي الضحى» ؛عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَائَِةَ ها قَاَتْ: كأني أنْظرٌإِلَى 
وبيص ي الطَْبٍ في مقَارِقٍ رَسُولٍ اللو كوه وَهُوَيُلبّي. 

(...)حَدَنَا أَحْمَد بن يوس حَدَكن َب حا الألهمشٌ. عَنْ رايم من الود وَعَنْ 
مسيم عَنْ مَسْرُوقٍء عَْ َائَِةً ضنا قَالَت: لكأي أنظر. بوثلٍ حَدِبثِ وَكيع. 

0-7 رحد دن ىوان طارقا حَدََا مدن جَعْفَرٍ حَدَلا سمب 
عن الْحَكَمقالَ: هت ام يدت عن الأمود عَنْعَاَةَ اَنَث كَأي ند 
إلى ديص الطب في عقارق رَسُولٍ اللو يوه وَهْوَخحرِمٌُ | - 

58 -7...) وَحََدَنَنَا بز نز دنا أي دكا لِك نْعطْوَلِ صَنْ بارحم نن 


الأمنوِ عَنْ بيد عَنْ عَاِقَةَ مضنا يَلَثْ إن كنت لأنظرٌإِلَى وص الطّيب في مَقَارقٍ رَسُولٍ الله 


(١)أخرجه‏ البخاري (70/1). 


0 كاب الحته ذه 


يك وهو رم. 

0-5 .)يدن حا دي اق ُو -وَمُوَ السُوي- »دين 
برام بن يُوسُف -وَهُوَ ابن إملْحَاقٌ بْنٍ أي ! إِسسْحَاقٌ التي عَن نْ أبيد بيه عن ن أي ! إسْحَاقَ محم 
اذك نه َنْ لَه جنا قلت: ا 
أب ايج نه أَى وص الدن في ريو بفة لل 

0-(...) حَدَلَا تي بْنُ سيد حَدّكا عبد الْوَاحِقِ من الْحَسَنِ بْنِ مُيْدٍ اللّقِ حَدََّنا 
رايم عَنِ الأمنوَّد قَالَ: قَالَتْ عَانِكَةُ ننها: 17 َه نيص يناك في عفرف زول هلو 
لِك وَهُوَ ُْرم. 

(...) وَحَدَل ساق بن رايم أ أخيَرنَا الضَحااك : 0 
الْحَسَنِ بْنِ بيد الَّيهَذّا الإمنتاد.ِْله. 

4-(1141)يَحَدكي مدن تيم وَيَتُوبُ رهن الا :دنا مشي أخبر 
َنصُور عَْ اومن لقاو نأبو عَنْ حا حتفا قَالَت: 1 
ديم ووم الدّخر قبل أَنْيَطُو فَبائيْتِ بطيب فيوينللًا". ‏ ' 

41-(1197) حَدَنا ستعيد بن مَن سور َيل ويه عن عوك سول حَدَثنَا 
أبُوعَوَنَهُ نام بن حمَدِبن الْمُكِرِء عَنْ أب َال: سأْتُ عبد لبن ُمَرَ لاعن الجُلٍ 
ل ضيح ما قَل: أحِبُ أن أضيع خرن طح يه آذ أي بقعا حي 
من أَنْأفعَل دَّلِكَ. مَدَخَلْتُ عَلَى عَائِفَةَ ضنا تَأَخييّهَا: أن ابن عُمرَ قَالَ: ما حب أن ضيح خرمًا 
نضح طِيباء لأن أطي بقَطِرَانٍ حب إلى من أَنْ ْمل ذلِكَ. َقَالَتْ عَايسَهُ: أن طيَْتُ رَمبُول الله 
لي عِنْدَ راو نم طَاف في نسَائهِه ّم أصْبَحَ حرم" . 

0-4 ..)حَدَايح بحيب الْحَاِيُ حك ايد طني : بن اْحَارثِ- د شب عَنْ 
ان حوبي امير َل سنت لي يحت عَنْ علد جه ها قلخ .4 كنت ليت 

سول للق طوف على ايه هضيع بح محم يَنضَحُ طِيبًا. 

0-4 وَحَدَلنا ُو كُرْبٍء حَدَلَنَا وَكِيعٌ» عَنْمِسْعَرِ وان عَنْ رامن مُحمَدِبْنٍ 


.)1679( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1519( أخرجه البخاري‎ )17 


المع عن َه قَلّ: سَِنتُ ابن عدر ابَفُولُ: لأن أضبح مُطَابمطِرَاد حب إل مِنَْنْ 
ضح خم أْضَحُ طِيئًاقَلَ: فدحَلتُ علَى عَائقَة نا كَأخبَْها بول قات طصّتُ رَسُولٌ 
الل فلاف في نسَاته م َصبَحَ خرمًا. 

هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته فيه:دليل على أنه يُسَنٌ للإنسان أن يتطيب في 
موضعين: 
الموضع الأول :عند الإحرام. 

والموضع الثاني :عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد. 

وفيه:دليل على أنه يختار أطيب ما يجد من الطيبء وأن ذلك لا يضر. 

وفيه:دليل على أن شم الطيب للمحرم لا يضر. 

لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمّه بأن أخذ علبة فيهاطيب فشمّهء هل هو جائز أو لا؟ 

فمنهم من قال:إنه لا يجوز. 

ومنهم من قال:إنه يجوز. 

ومنهم من فصل وقال:إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب» فشِمّه ليختبره فلا بأس» 
وإلّا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال؛ وذلك لأن الشم ليس استعمالا في الواقع ولا يعلق باليد 
ولا يعلق بالثياب» ولكن نظرًا إلى أن الشامّ يحصل له نشوة واهتزاز شعورء قلنا: لا تشم الطيب» 
إلا إذا احتجت إلى ذلك. 

وفيه ندليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام؛ لأن عائشة تقول: 
كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله يلك ا 

وفيه:دليل على أن السّنة لمن اتخذ الشّعر أن يفرقه؛ ولو كان رَجلَا ” والفرق يكون في 
نصف الرأس -الناصية- عن اليمين والشمال» وفي نصف الرأس. الهامة مقطوعة إلى الأذن 
اليمنى وإلى الأذن اليسرىء وأن هذا ليس تَشّبَّا بالنساء بل هذا هو الذي اختاره النبي يكل بعد 
أن كان يسدل حين قدم المدينة أول ما قدم؛ فقد كان يسدل شعره يمسكه من وراء بدون أن 


(١لشسئل‏ الشيخ تعتلثة عن أن بعض البلاد التي يحسر فيها الناس عن رءوسهم, إذا فرقوا شعرهم كما في 
صفة الرسول ول بتهمونه بأشياء؟ ْ 
فأجاب ككآثة: حقيقة» هذا يمكن أن يكون؛ يعني: قد يكون هذا شعارًا للسَّفلة» نإذا علمنا ذلك فرحم اله 
امرئ كف الأذى عن نفسه» فيدرأ هذاء ويفعل كما يفعل الناس التزيهون. 


ض كاب الفتج 
يفرقه؛ موافقة لليهود أهل الكتاب» ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثانء ثم لمادخل 
المشركون في الإسلام أخب النبي يكل مخالفة اليهودء وموافقة قة المشركين» فصار يفرق!". 

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السئن» وذلك من 
حديث ابن عمر نا حيث قال: لأن أَطَلِيَ بقطران أحب إل من أن أصبح مُتَضَمُحًا بالطيب؟؛ 
يعني : وهو محرم. 

فبينت عائشة للطها: أن النبي يك كان يتطيب لإحرامه» ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان إذا لمس الطيبء وهو محرم؛ فإنه لاشيء عليه؛ لكن 
بشرط أن يكون له سبب شرعيء مثل: أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه. فلا حرج عليه ولا 
نقول: لا تمسح رأسك بيدك امسحها بعود أوبما أشبه ذلك بل نقول: امسح ولاحرج عليك. 

وفيه : دليل على أن الإنسان إذا ذُكِرَ له عن أحد من الناس شيا فإنه بد ييين الحق» ولا حاجة 
أن يرد عليه. 

لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه» فلا بأس. 

وفيه أيضًا -في الروايات الأخيرة- :أذ لني وج بنساك؟ لقولها تاد َك نع طَافَ فِي 
نِسَايه ثم أضْبَحح بَحَ مُحْرِمًاة» وعلى هذا فكل زوجات الرسول يكل قد حَجَجْنَ معه في حجة الوداع. 

دك ...هه 


000 


ّم قَالَ الإمَامُ النووي تعثانة: 

(8) باب تَحْرِيمٍ الصَّيْد لِلْمُخْرِمٍ 

ثم َل الإمام مُسلِمْ يتآنة: 

6 -11410) حَدَنايَح بن ينتَى يَحْمَي قال ل: أت على مالك عن ابن شهَابٍء عَنْ عي 
لبن بالل ع لبن عباسء عَنٍالصَّعْب بن جام الي لد يسول الله جنا 
وَحْيِيا وَهوَ الوا -أو يوان - رمه َيِه ستول اللَِّ يك قَالَ: قل أن رَأَى رَمسُولَ الله كلما 
في وجْهِي قَالَ: ِنَالَمترَهعليْكَ انا غ2 0 

لكقوله: «باب تَحْرِيم الصَّيْدِ يا لابد أن نعرف ما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان 


(١)أخرجه‏ البخاري (7068)) ومسلم (175؟) من حديث ابن عباس #فلا. 
(؟)أخرجه البخاري (1858). 


حلال متوحش طبعًا بري» فلابد فيه من هذه الأوصاف أنه بري وضده البحري» متوحش ضده 
المستأنس» حلال ضده الحرام. 

وبناءً على ذلك: فجميع الحيوانات المُحَرّمة ليست حرامًا على المحرم؛ يجوز للمحرم أن 
يقتلهاء هذه واحدة. 

الثانية: أن البري ضده البحري» فحيوان البحر حلال للمحرم. 

الثالثة: المتوحش ضده المُسْتَنسُء والمراد بذلك: المتوحش أصلًَا؛ يعني: الذي أصله 
متوحش ولو اسْتَأنْس وضده المُسْتَانْسُ ولو تَوحش. 

فعلى هذا: لو ندّت شاة: واسْتَوْحَسّت من الناس» وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدّاء 
فهل هي حرام أو حلال؟ 

الجواب: حلال؛ لأن العبرة بالأصل» ولو اسْتَأنْس غزال أو حمامة فهي حرام؛ لأن 
العبرة بأصلها. ْ 

وتحريم الصيد عل المحرم دل عليه الكتاب والسّنة والإجماع» قال الله تبارك وتعالى: لأييلٌ 
كسيد ألِوطمَامهمتَعَالَي وير ولي سيد الب مامز حرم 4 الاقهذ:<:]. فمن حين 
أن يُحْرمَ الإنسان يَحْرّمٌ عليه الصيد. ' 

ولكن هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد؟ 

الجواب: الثاني؛ قتل الصيد سواء أكله أم لم يأكل» وإذا قتله» ولو بما يُباح القتل به»فإنه 
يكون مينة؛ لقوله تعالى : «كآي لين مسنوا تدوأ يف4 القفظة:ه+]. فسَعَ الله صيده قتا 
والقتل لا يُبيح المقتول. 

وأما أكله: فإن كان مما صاده هوء فهو حرام عليه وعلى غيره؛ وإن كان مما صاده غيره؛ ففيه 
تفصيل: 
إن صاده له -أي: للمُحُْرم- فهو حرام» وإن صاده لتفسه. فليس حرامًا على المُخْرم؛ 
لحديث جابر وهو في السئن: «صَيْدٌ لبر حلال لَكُمْ 3 لم تَصِيدُوه أو يُصَد لب وحديث 


.)07 /( أخرجه أبو داود (1861)» والترمذي (847)» والنسائي (8171؟)) وأحمد‎ )١( 
شئل الشيخ تتذلثة: إذا صيد الصيدٌ للمحرم من حلال. فهذا الصيد يكون حرامًا على المحرم فقط؛ لكن‎ )"( 
السؤال أن النبي كَل قد قرن بين قوله: م لَمْ تَصِيِدُوه»؛ وقوله: «أويْصَد لكم», فهل يسوغ فهم دلالات‎ 
الاقتران بأنهما سواء في الحكم؛ لأن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له سواء ف الحكم؟‎ 


و- 


الصعب بن جثامة يدل على هذا؛ أنه أهدى إلى رسول الله َلِِ مارًا وحشيًا وهو بالأبواء -أو 
بودّانَ- شك من الراوي» وهما اسمان لموضعين» وكان الصعب بن جثامة عله رجلا عدَاءً 
صيَّادًا نزل به النبي يك ضيفًاء وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في جزيرة العرب؛ فذهب إلى 
الجبال التي حوله» وأتى بحمار وحشيء فقدمه للنبي وك ضيافة له ولكن النبي يلو رده؛ لأنه 
علم أنه إنما ضاده له؛ فردَّه عليه؛ قال: فلما أن رأى رسول الله يكل ما في وجهي قال: (إِنَالمْترُده 
عَلَيْكَ إلا آنَاحُوُءٌ»» لما رأى أن وجهه تغير» كيف رد النبي يَكلِ هديته؟ 

قال: (إِنالَمْ رمه انا حَْمٌ)؛ أي: محرمون. 

ومعلوم: أن المحرم لا يأكل ما صِيدٌَ لأجله هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم على المحرم قشل الصيد وأكل الصيد, واستدلوا هذا 
الحديثء لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا 
صاده المُحِلَ للمُحرم. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه حرم على المُّحْرِم أن يصيد؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن لا يتلهى بالصيد؛ لأن الصيد يجذب الإنسان جذبًا قويّاء واسأل الصيادين 
عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد» وهذا يؤدي إلى أن المُحْرِم إذا رأى الصيد تلهى به» 
واشتغل عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام. 

الوجه الثاني: أن في الصيد نوع ترفه للنفوس» وهذا أيضًا يُلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون 
عليه في حال الإحرام من الشعث والغبرة» وما أشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: صراحة النبي يَكِِ حيث رَدَّ ما يَحْرٌم عليه مع أنه -صلوات الله وسلامه عليه- كان 
أحيا الناس» فقد كان أشد حياءً من العذراء في خدرها”"» لكنه لم يَسْتّح هنا لأنه لايستحي من 
الحق كخالقه منعلا. 

ومنها: جبر القلب إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال. فليّجْبَرٌ ذلك بما 


فأجاب تكتاثة قائلا: لاء «تصيدوه أو يصد لكم»: حرام على من صيد له فقط. 
(١)أخرجه‏ البخاري (071")) ومسلم ٠(‏ 03) من حديث أبي سعيد الخدري عقلكته. 


535 لك 
اران 2-7 ظ 
يزيل عنه الشبهة» وهذه يغفل عنها كثير من الناس» فكثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحيه 


ولكنه لا يَجْبْره وهذا من سوء العشرة, والذي ينبغي: أنك إذا قلت كلمة لابد منهاء ورأيتها مؤثرة 
على صاحبك أن تَجبّر قلبه؛ وتيين له السبب» حتى يزول ما في قلبه. 


885 
ُمَكَلَ الإِمَام مُسلِمْ تخلته: 
د وع* ووه ديجم 


.(-6١‏ ل ع ا 


م # 


عَبْد بْنُ حَمَيِدِ عب افأ خرن مرح وَحَداحسَنُ الُلواِيء حَدَقُوبُ حا 
أ مان ف عَنٍ زهي هنا الإستاو: هد هدَيتُ لَهُحِرَوَحٍْ . ما قَالَ مَالِكُ. . وَفِي حَدِيثٍ 
ليث وَصَالِح؛ ؛ أن الصَّحْبَ بْنّ جََامة أخيرة. 

67د( .) وَحَدَيََى بن يى» وأو عْرِبنُ بي سيك وَعَمرٌو لتَقِدكَانُوا :حَدَينًا 
فيان بْنُ عه عن الزهري بهذا الإستاٍ وََالَ: مْدَت ْم جار وَخشي. 


.0 -(114) وَحَدَن أبُو ير بن أبي صب وَأبُو كُريٍْ كَالَا : حَدَكنًا بوم مَاوِيَةَ تَكَ عَنٍ 


الأمشر» عَنْ حب ْنأ َيِه عنم ع سعد بن جين ان ماس با َلَ: فى 
الصّعبُ بْنْ جنا 54 جنَامَة إلى الي يكل جار وَخشء وَهُوَ حرم رده عَلَِْ وَقال: : لوكا آنا رجو 


د عرو وس 00 


َعبلِناه مِنْكَ» 
4-(...) وَحَدَنَاهُيَى بن يَحمَى» أَخْبَرَنَ الْمَعْتَِرُ بن لين فَالَ: مسَمِعْتٌ مَنْصُورًا يُحَدّتُ 


َناَك وَحَدََاحلة حمَدبْنُ الْمنتى. وَابْنُبَشّاِ قَالا: عل ل بل ختكر علناسي مر 

حك وَحَلك ميد لون معان حَذن أي حك حَدَكَنَا سعد شعبة: جوِيعًا عَنْ حَرِيبٍ » عَنْ سعد بنجي 

عن لبن عبس بثافي وَل منصُور َنِالْحَكَم فى الصْب بن جام إلى لني ##رل جار 

9 دفي راش عن الحَكَم: عجر حبار وش يفط ما وني رِوَائَة شُحْبَةَ عَنْ حَيب: 
مي لني له + شق حار وَحشس» فرق 

.6 -(0140) وَحَدَنِي َنْب حَدَايحيَى بن هيد عن ابن جُرَئِج قَالَ: 

ا عَنْ طَوْس عَنِ ان باس اَل قم يدبن أَرْقَمَ فال لَه عبد اللو - 1 

بْنْ عَبَا س يَسْيذْكرة: كين أ خْبزئي» عَنْ َم صَيدٍأَِي إلى رَُولٍ الف وهو حَرَامٌ؟ قَالَ: 


01 


.)181780( أخرجه البخاري‎ )١( 


ته ل 1 
م احج تا 


:نيمرين لش صلب 32. فَقَال: دِنَّا لا كله نا خز حرَم. 

هذه الألفاظ الآن اختلفت» هل أهدى الحمار ادر عر 

وقد حقق أهل العلم : أن الذي أهدي لحم الحمار» وأن الصعب بن جثامة م#ائنه ذبح شم 
أهدى إلى النبي يك منهء وأن إطلاق الكل في قوله ا 
هو الظاهر؛ لأن الحمار الوحشي ليس بالصيد الهيّن يمسكه الإنسان بيده بل لابد من إثباته 
بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به. 
تكندته 


ّم قَلَ الإمَامُ مُنْيِمٌ ير نه 


ع كسس شرم رع 


أن -(1145) وَحَدَئَنا قتيبة بن عي حَدَكَنا مفيانٌ عَنْ صَالِح بْنِ كيْسَان.ح وَححَدَثَنا بن 
أي حمر َال له- حا سلفياكُ حَدكَا صَاحُ نكسا ل: : سَعِعْتُأَبَائحَمَدِ م مَوْلَى أبي 
كَنَادقَ بَقُول: مسَمِعْتُ آنا كاده ب بعُول: كم كي ل 0 
وما ير الْمُخرِمٍه إِذْبَصَرتٌ ب كان يكَرَاءوْنَ شيا فتَظَرْتٌ قَإدًا حار حش . َو 
رسي وَحَذْتُ يلت م نط ضحي َكَنُوا عُحرِمِينَ 8 
السّوْطً. كَقَالُوا وال انك عََْه. نرت نوكه نَم ركاه َأَثرَكْتْ الْحِيرَمِنْ 
حَلفِ وهو ورَا 4 َطعنهُ برعي مر يت وأنحي. فدْمْهم : كُلوه. وَكَالٌ 
بَعْضهْ بعْضهُ: انكلو وكا لبي امك محرت قري, ادكه ققل: «هْوَ حال كلو" . 

ه-(...) وَحَدََنَايَحَْى بن يَحتى قَال: َرَأتُ عَلَى مَلِكِ.ح وَحَدََا فتك عَْ مَالِكِ فِي) 
فرع علد نأي اضر نَم بي نحي ادم أ كَ ُو لل 
يكل حَتّى إذا كَانيَعْض طَرِيقٍ مَكَق كك تلفي أ أضْحَابٍ لَه عُحْرِصِينَ َهُوَ ير رم قَرَأَى حرا 
سيك فَاسْتوَى على قرسو َل أ ضحَه لَب سوط وا عه سه وخ نح فَأبَوًا 
عَلَهِ فَأَحَدَهُ نهد َدَعَلَى الجارء قله َكل نه ثب بَنْضُ أصْحَابٍ لبَي كف وى يَشْضْهُ 
أدرَكُوا رَسُولٌ اللّه يل فَسَاَلوهُ عَنْ ذَلِكَء فقَالَ: 7 هِيّ طُعْمَةٌ أَطمَمَكُمُوهَااللّه. 

4ه- (. 0 عَن مَالِكِ عَنْ يِب ألم عَنْ َب يسار َنْأبِي قات 


«باشته في جر الْوّحْشٍ. مِثْلّ حَد ديت بث آي اضر بردي حَدِبث َي بن أَْلَم؛ أن رَسُولٌ الله 


.)18517( أخرجه البخاري‎ )١( 


4ه ١‏ ره ص ا 4 
0 ل 
/ أ 1 0 


كل فَالَ: دعل مَعَكُمْ مِنْ لَحوِهِ شَيْه؟). 

4-(, َحَدَاصَلِح بار اللي حَدَنَا مان ناد حَذّلي أبِي. عَنْيحْيَى 
نأي كير حَدي بد ل بي اق قل: الطلق أي مَعَ رَمُو ل اله عام ادي يق فَأَحْرَمَ 
أَضْحَاهُ وَلَميُ* يُحْرِم وَحُدّتٌ رَُول الل لف أن عو بِميقَكَ فَانطلق رَسُولٌ الوق -قَال:- 
ين أنام ع شيبح َه إلى بنش إِطث ِكارجير وخ تبه 
نك متهن لاي مز أشي وي لعلف أدب 
سول الله كل أنه قري 3 رقع فزي - سوا وَأسِيرٌ شو قلقت قَلَقِيتَ رَجلَامِنْ بي فِمَارِفِي 

ف جَوْنٍ اليل فقَلْتُ: أبن َقِِتَ رَسُولٌ الل ي؟ كَالَ: َه بون وَهُوَ َل شه كه 
َقلْتُ يا رَسُولَ الل إن أَضْحَابَكٌ يَفْرَمُونَ لَك عَلَيِكَ لكام وَرَحْمَة اللو وَإِنهُمْ قد حَسُوا أَنْيقتطَمُوا 
ركه تظرهُم. َفطرَمْ فق :يَارَسُولَ الله ني أَصَدْتٌ وَمَعِي مِنْهُ ِل فَقَالَ الب تل 
للَقَوم: دكُنُوا. وَهُمْ خرمُون. 

3-0 .دي أو َال اْجَحدري» حَذََ عو حَنْ نالب هبه 
عَنْ عَيْدِ بدن أي كاه َنْ أ مه قال: عَرَجَرَسُولُ لَه ةحابا وَحَوَجَامَصَهُ قال: 
َصَرَفَ من أضحَايه في كاه ققَل: «خُذُوا َال ابر حتَى تنقَؤني». قَالَ دَأَحَدُوا سَاحِلَ 
لبخ . قَل) نَصرَهُوا قل رَسُولٍ الل يك حرم ثوا عه لا وخر ميرو 
ذا مر حشر فََمَلَ هأ كا نا فر مها انا ُو لوا لَسْوِهًا. قَال: فَقَانُوا: 
نالخ وحن خِمُونً. كَل: فحمَنُوامَا بي منْلَخٍ الا ارول اله قائوا:يا 
رَسُول الِإ كن أ أخرما ود ميرم نا مر وحص حمل َأ كا مقر َم 
نه هاما امن وها قن :نأل َم صن وََُ مون فحعًَامَابقي من لخوها. 
قَقَالَ: همل مِْكُْ أحَد آم مُأ أَشَارَ إل بسَيْء؟». َالَ: قَالُوا: لا. كَال: لي 

2-5 وعَدلَة م ل در 
نكر ذا يد الله عن بجوي عن دب د َب لون َب بهذا الإمسنا 
روَائة سََانَ فَقَالَ ر مثول الله كللة: :لمكم أحدَ مر ُأنْيَخولَ َلهَاوأمَرَ يها 0 


شعْبَة قَالَ: آرم أو عتم ترق أ أَصَنتُم؟» فَالَ سعد 1 سُعْبَةٌ لا أي قَالَ: «أَعتمْ أو أَصَدتُه؟». 


7 ا وو 


له ب 0 


8 رهم وى 


...) حَدََنا عبد الله بن عي لمن لامي أ خْبرن يحبَى بن حَسَالَ» حَدكَامعَاِيَة - 


1 


ع 
0 


َو ننُ سلام- أَخبرَنييَخَى ام بحتى, أبن عبد لبن بن أي كتاكة؛ أن أنه حون أ أنه عَرَامَعَ 
رَسُولٍ الله يك عَرْوَةَ الحدييية يه قَال: فَأَهَلوا مرغي قل فُضْطَدْتُ يارو خضي َل 


حي َه خرثوق. فير سثول اللو ل فاه أن عدن مِنْ لس كَاضِلة. فقَال: دكُلوم 


وهم خرمون. 
58-(...) حَدَكَا أَحْمَدُ أحْمَد بْنُ بن لضي دنا قصَيْل بن مليانَ ميري حَدَئناأبُو حازم 
عند لبن أي هك عن له هم روات ول لوهم رو وب كان 
ل وَسَاقَ الْحَدِيتٌ و وَفِيه: ققَال: همل مَعَكُمْ مه شَيْه؟2. قَالُوا: مَعََا جل قَالَ: دَأحَدَهَا رَسُولُ 
اللَّهِ يك َأَكَلَها. 
ا ع 


5 0 حَدَكناه أب بكر بْنُ نبي 2 حَدَكنا أو ا بو الأخووص .ح وَحَدَّا في وَِْحَاقه عن 


7 1 


.- 


جرب كلاماعَنْ عب لبوك َنْ نْعَبْد اللّه نأي كناق قَال: كان باتني تقر 
رصن هيه افص الْحَديتَه وَفِيهِ قَالَ: : «هل أشَارَ ليه سان نكم أو ا مره يِشَيْء؟). 
قَانُوا لَايا رَسُولَ اللو قَالَ: «دَكلُوا. 

6 - 11410) حَذَّلِي كير ْنُ ترب حَدَلنيَشتى بن تعر 7 عن نري ني حل 
سُ بن مير عَنْمُعَاذبْنِ ع الّحْمَنِ بن علانَ اليه عَنْ أبيهءقَالّ كُنَامَعَ طح بن بيد اللّيِ 
نخن حر ييل هرذ َم كه وا مذ وو ل مق ةوق 
من كله وَقَالَ: أكَلْناهُمَعَ رَسُولٍ الله كللة. 

أمّا ما يتعلّق بحديث أبي قتادةه وحديث الصّعْب بْنِ جا فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضّاء أن 
الصعب بن جثامة إنما صاده من أجل النبي يل وأما أبو قنادة فقد اصطاده لنفسه؛ ثم أطعم أصحابه» 
وأطعم النبي بَلِ8ؤمنه. وهذا أقرب ما قيل. 

وقد قال بعض العلماء:إن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة» وأنه يَحْرُمُ على 
المّحْرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صِيدٌ لأجله. أو صِيدٌ لغيره. 

لكن الأقرب ما ذكرنا من الجمع» وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد تعتلثة» ودليله حديث 
جابر: «صَيْدُ ابر لَكُمْ حََالُ مَالَمْ تَصِْدُوه أو بْصَدْلَكُمْه "5 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 


فإن قال قائل: ماذا لو أن المخرع 0 لأن الرسول يل سألهم: :اهَل ِنْكُمْ أحد مره 
أو آَمَارَِيِْبسَيْء؟» قال : قَانُوا: لا. لو قُرض أنهم أشاروا إليه» قالوا للحلال: عندك الصيد؟ 

الجواب: هنا يحرم على من أشار أو دلّ فقط ولا يحرم على غيره» وأمًا لو اشترك فيه مُجِلُ 
ومْحْرِ م قتلاه جميعاء فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهما. 

فالأقسام خمسة الآن: 

أولا: أن ينفرد به المحرم وحده؛ فهذا حرام عليه وعلى غيره. 

انيًا: أن ينفرد به الحلال وحده. فهذا حلال له ولغيره. 

ثالنًا: أن يَدُلٌ المحرمٌ عليه ويُشير إليهء فيكون حرامًا على الذي باشر القتلء وعلى من دلّه 
دون غيرهما. 

رابعًا: أن يشترك المُحرم والمّحل» فيحرم على المحرم وغيره؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظره 
فعُلْبِ جانب الحظر”" . 

خامسًا: أن ينفرد به الحلال» لكن يصيده لمُحرمء فهذا يكون حرامًا على من صِِيْدَ له فقط. 

فإن قال قائل: أحرم إنسان من دون الميقات. وقابل صيدًا قبل أن يبلغ الميقات وبعد أن 
عقد نية الإحرام» فهل يجوز له أن يصيده؟ 

فالجواب: يحرم عليه؛ لأن الإنسانّ إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات أو بعد 
الميقات» فقد تلبس بالإحرام» وحرم عليه الصيد. 

تكنن. ته 
َال الإمامُ اتوي كناثه: 
(5) باب مَا يُنْدَبُ يلمخم وَعَيْرِِكَثْلهُ مِنّ الاب 
في الْحِلوَالْحوَمٍ 
ُّمَكَالَ الإمام مُْلِمٌ تخلئة: 


7 ع ك,ىم عطاس 


كك )١1198(-‏ ححدثنا هارون بْن سعيد سَعِيدٍ الأيلئٌ وَأَحْمَدبْنُ عِيسَى» كالاب خرن ائِنُوَهْبٍء 


)١(‏ سئل الشيخ تعتلته: إذا شارك المحرم الحلال في قتل الصيد حَرّمَ على الجميع» وإذا عاون أو أشار إليه 
حَرْمَ عليه فقط فما هو وجه التفريق بينهما؟ 
فأجاب تناه قائلا : إذا شارك فقد باشر قتله» وإن أعان فهو متسبب فقطء وإذا اجتمع متسبب ومباشر» 
فالضمان على المباشر. 


يكاب انتج ابن 


بي مه نح عن أ قل م متوطث عُيدَأَبنَ سو َقُول: ممعت اقيم بْنَ محم 


يَقولٌ: :ست اح ل ل ككُو: : مَعِعْتُ رَسُولٌ الله َك يقول: أن كلمن يلين 


في اورم ل قَال: :قلت قاسم أَرَيْتَ 
الْحيه؟ قال: مدل يصَغْر ش 


0-5 6ف يرن في ني حل طقل زفق بعل فاط ود 
بَشّارِقَاَا: حَدَئنا ود َعم دكن شَعْبة فَالّ: مَهِدْتُ تادةيُحَدُتُ عَنْ سعد بْن الْمُسَيبِه 


عن عَاَِة فل عَنِ الي 4 كَلَ: عق وَل 01 
البق وَالَْارَهُ وَاْكَلب الْعقُور وَالْحنباه. 1 

مما ذكر المؤلف ؟#َيَدَلَثهُ في ياب تحري يم الصيد على المحرم '» ذكر ما ليس بصيدء وما كان 
في الحرم» فذكر حديث عائشة جتما؛ أن النبي يلل يقول لزع كلم فاق يُفكَْنَ في الْحِلّ 
وَالْحَرم». 

2 قوله: : ١ع‏ كُلهُنَّنَاييٌّ الفاسق: هو الخارج عن الاستقامة؛ ولهذا يقال: الفامسق 
ضده العادل. 

والعادل: هو الذي استقام في دينه ومروءته. 

فالفاسق: :من خرج عن الاستقامةة و هذه الحيوانات الأربع» لاشك أنها خارجة عن الاستقامة. 

12 وقوله: «في الْحِلَ وَالْحَرم؛ . الحرم: ما كان داخل الأميال» والحل ما كان خارجه. 

وهذه الحدود تختلف قربا وبعدًا بالنسبة للكعبة. وليس لنا: أن نتكلم لماذا تبت الحدود 
من هذه الجهة» وبعدت من هذه الجهة؟ لأن هذه المسائل توقيفية. 

وقد ذكر العلماء ةبد كل حدٌ عن الكعبة من كل جهة؛ معروفة في الكتب المطولة. 

2 قوله: الْحِدَأهُ». الحدأة: طائر شرير يخطف اللحم؛ ويخطف الذهبء ويخطف كل 
شيء أحمر» حتى لو تيسر أن يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل» وهذا يقل في الحل 
والحرم؛ وذلك لعدوانه. 


)١(‏ الذي يبدو أن النسخة التي مع الشيخ ابن عثيمين تله جعلت هذه الأحاديث تابعة لياب: اتحريم 
الصيد للمحرم؛ والشييةة لني بن أيدي] ماتيا فى رام مستق: وهو باب اما يندب للمحرم وغييره 
قتله»» وهو الأقرب. 


الوا ا 

() وقوله: وَالْغْرَابٌ». الغراب نوعان: 

الأول: الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل» ويسطو على البعير فيجرحهاء 
وينقب دَبَرّها. 

الثاني: وأما غراب الزرع الصغير: الذي يشبه الحمامة أو قريب من الحمامة» فهذا لا يدخل 
في الحديث. 

وقوله: «وَالْمَارَة». الفأرة معروفة؛ وأذيتها: أنها تنقب البيت» وتنقب القرب القديمة» 
وتفسد الطعام» فهي فاسقة لاشك. 

© وقوله: «وَالْكَلْبُ الْمَقُور». وهو: الذي يَعْتِرٌ مَنْ يمربه» سواء كان الكلب هو المار أو 
كان غيره هو المار. 

والعفْرٌ هو العَضُ بالأنياب سواء عقره من القدم؛ أو من الساق» أو من أي موضع من 
جسده. مثل أن يراه نائمًا فيعقره بيده مثلاء فهذا أيضًا يُقتل؛ لأنه مؤذي. 

وأما إذا كان غير عقور, فإنه لا يتل لا في الحل ولا في الحرم إلا الأسْوّدء فإن الأسْوَد يُقتل؛ 
لأنه شيطان"". 

5 وقوله: قال: قت لْقَايسم: أقْرَيتَ...» القائل هو عبد الله بن مقسم قال للقاسم ابن 
© وقوله: أكْرَيْتَ الْحَيْة؟ قَالَ: تَفْلُ بصّغْر لها يعني: تُقدل وهي ذليلة» كقوله تعالى: 
لح يمْطوأ ألْجِرَيَدَ عن ير وَهُمْ زورك (4)50 [1::0]. المعنى: تقل بذل وإهانة؛ لأنها 
أخبث من هذه الحيوانات المذكورة» وأشد ضررّاء ول يذكر في الحديث العقربء ولكنها 
ذكرت في سياق آخرء والعقرب أيضًا تُقتل؛ لأنها تلسع وتؤذي يسّمٌ وهي أخبث من الحية من 
وجه؛ لأن الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركهاء وأما العقرب فحينما تحس بأنها 
أصابت حيوانًاء فإنها تلسع. 1 

#رترله :م 0913: «كُلُنَ َي يفن ف الْحِلّوَاْحم». يؤخذ من هذا الوصف: أن ما 
كان مثلهن أو أشد منهن. فإنه يُقتل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فالذئب مثلًا يُقتل 
(١)سئل‏ الشيخ تتذلثة: هل ورد شيء في قتل الكلاب؟ 


فأجاب يَكَتَئه قائلا: نعم أمر النبي يَ بقتلها أولاء حتى كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله 
الصحابة» ثم بعد ذلك نبى عن قتلها إلا الأسْوّد. 


حََأبٌ الحتّج جه 

من باب أولى» والأسد يُقتل من باب أولى» وكذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحية» فإنه يُقتل. 

وهذا قال العلاء رَجهئانة: يقتل كل مُؤْذٍ سواء كان في الحل أو في الحرم» وهذا ما كان طبيعته 
الأذى. أما ما كان طبيعته السلام لكن تَسَلْطَ وآدّاك فهذايُدْقُعُ دَفْعَ الصّائل ني الحل أو في 
الحرم. 9 
يعني: لو فُرضَ أن إنسانًا صال عليه صيد كالغزال مثلاء سارت عليه وهو محرم أو في 
الحرم؛ وم ينج من أذاها إلا بقتلهاء فإنه يقتلها ول شيء عليه. 

عمووو 


اله 
ثم قال الإمَام مَسْلِم تتذلثة: 
5 دكي قريه كل كم دع*_عفم ال ب ا سكيم سوه وضع 
ك١‏ (...) وحندثنا أبو الرييع الزهْرًا ؛ حدئنا سياد - وهو ابن رَيْدِ- حَدَئنا هِشَام بن عَرْوَة 
ا سا ان 1 “ف أ لات وف 0« وس ويا لأس ص ااأعث لم 
عَنْ أبيد عَنْ عَائْشَة ضما قَالث: قال رَسُول الو ة: «سححمْس قَوَاسِق يُفَْنَ في الْحَرّم: الْمَقَرَبُه 
“رت ل ث وس ل قمه 6و 8 
والفارة. و١‏ 4 يا وَالَغرَابٌء وَالكَلبٌ العقورٌ». 
6ف و ل وآ م2 كي 2٠‏ ل تي بوسر سكسس امه 5 
(...)وَحَدَنَاه بو بكْرِبنُ أبي عد وَابُو كرب قَالا: دنا نمي دكا ِمَامبهَلَا الإنتاد. 
2د كي عل نك ع قله راوس ذش رتور ل نج اع 6م هرم ر 
1 1 (...) وخدئنا عبيد الله بن عمَر القواريريء حَدْنايِيد بْنْ ريع حَدنَا مَعْمَرٌ مَنٍ 
8ه ب#اسء هوم م 5 0 نه ل فى ماه 5 
الزهري» عن عروة: عَن عَاْشة «خنفاء قالت: قال رَسُول الله يكق: «ححمس فَوَاسق ُقَلنَ في الْحَوٍَ: 
الفارَق وَالحَقَرَبُء وَالغرَاب»ء والخديًاء وَالْكَلبُ العقورٌ». 
ع #ي ىوه ره 86 ررم رما مو 


١‏ (...) وحداناه عَبْد بْنّ مي خبَرناعَندُ اررق أَخْيرنَامَعْمَرٌ مَنِ الزْرِيبِهَنًا 
الإمنتل قلت : مول لله يقل حمس فَوَايسَ في الْجلٌ وَلْرّم. ف دَكَرَبوخْلٍ حَدِبثِ 
يدبن ردَيع. 

هذا السّياق فيه: الأمر بقتل هذه الفواسق» وهو زائد على الإباحة فالألفاظ السابقة فيها 
الإباحة؛ وهذا فيه الأمر وهو كذلك ”"” فيُؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كلّ مُؤْفِ كما يُؤمر 
بإزالة الأذى عن الطريق؛ وإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليهاء فقتل 


(١)سئل‏ الشيخ تعذلثة: ورد في حديث: «كلهن فاسق؛ ِكْرٌ أنهن أربعة كما في الحديث الأول لعائشة: ثم 
ذكرت أنها خمسة؛ واختلف العقرب والحية» فصارت ستة فكيف الجمع هنا؟ راو 
فأجاب تعنآثه تائلا: الحية هذه لعلها من تصرف الرواة» وأبصح السياقات: «حَمْسٌ مِن النّوَابٌ قَوَليِقٌ 
يقتلن في الجل وَالحَرم: الغرّابُ وَالحراق وَالعقرَبٌ» وَالغَارَة وَالكَلبٌ العقورٌ» غير الحية» لكن الحية 
بالقياس» بل ثبت: أن الصحابة رأوا حية» وهم في منى» فلحقوهاء ولكنها دخلت في جحرها. 


. م و قي 


ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك. 

وعلى هذا: فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات» سواء في الحل أو في الحرم؛ لكن يستثنى 
من ذلك الدواب التي في الببوت؛ فإن الدواب التي في البيوت -في المساكن- - لا تقتل إلا الأبتر» 
وذو الطنيتين» فإنهما يقتلان ولو في البيوت. 

و«الأبتر» قال العلماء: هو دابة قصيرة الذنب» حتى يكاد من يراها يظن: أنها ليس لها ذنب» 

وذو الطَّْينَه هي دابة طويلة على ظهرها خطان أسودان» وأخبر النبي :135 أن هذين 
ثعليين يخطفان البصره ويتبعان ما في بطون النساء””؟؛ يعني: أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان 
ربما يَعْمَى وبُخْطف بصره. 

والحامل إذا رأتهما ريما تضع, فلقوة أثرهما رَخْصٌ النبي في قتلهماء ولو في البيوت. 

أما سواهما فلاء إذا كان في البيوت. 

لكن ماذا يصنع الإنسان» وهو يشاهد في البيت هذه الحية؟ 

سوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله فنقول: لكل داء دواء» حَرّجٍ عليها ثلاث مرات: 
شَُ أنتٍ مني في حرج وأو عليك أن تخرجي من البيت أو ما أشبه ذلك ثلاث مرات» فإن 
عادت» فلك قتلها؛ لأنها إن عادت دل هذا على أنها ليست بجن فتقتل؛ وإن لم تعد فقد انتهى» 
وإن عادت وهي جنء فقد أهدرت دم نفسها؛ حيث إنها بقيت في البيت؛ أو دخلت في البييت» 
وهي قد حَرْجٍ عليها. ْ 

وسبب ذلك.: أن النبي و قدم المدينة ذات يوم وكان هناك شاب -أظنه من الأنصار- 
حديث عهد بعرس فذهب إلى بيته» فوجد الزوجة على الباب فقال لها: ما شأنك؛ فأثشارت إلى 
الفراش» وإذا فيه حيّة منطوية فأخذ الرمح فوخذها حتى ماتت؛ قالت: فما ندري أمات قبلها أم 
ماتت قبله؟ يعني: أنه قَيلّ في الحال» فأخبر النبي ,183 أن للبيوت عُمَارًا من الجن؛ وأن 
الجن قد يتلببس في صورة حيّة» فنهى عند ذلك عن قتل الحيوانات التي في البيوت. إلا الأبر 
وذو الطفيتين”. 
(١)أآخر‏ جه البخاري (/7741): ومسلم (053775. 


(١")انظر:‏ التعليق السابق. 
(7)انظر: التعليق السابق. 


حك ب 

فإن قال قائل:هل من المؤذيات البعوض؟ 

فالجواب :نعم وتقتل ولو كان الإنسان محرمًا. 

فعلى كل حال:القاعدة تقول: كل مُوْذِ فإنه يقتل بأي حال من الأحوال. 

اوإذا فادتاني :لو فرضنا أننا لإ نستطيع قتل هذه البعوض إلا بما يَُلَنُ في لمبات الكهرباء» 
فهل تقتل بذلك؟ 

فالجواب :نعم تفتل بذلك؛؟ لسببين: 

السبب الأول أنه تقتل البعوض صعقًا لا إحراقه بدليل أنك لو وضعت فيها قرطاها أو 
ثُوبًا م يحترق. 

والسبب الثاني: أنه لا سبيل إلى قتلها إلا ببذاء وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلا هذا فلا بأس؛ 
بدليل أن الرسول جَل1]013 حرق نخل بني التضير ”© مع أنه سوف يكون فيها حشرات وطيور 
وغير ذلك. وسوف تموت بهذا الإحراق. 

5ه 

هَل الإمم ميم يقلقة: 

0-0 ..) رَحَدَنِي أو لطر وَحََْلةُ قلا يرن وهب أخبرِي موس عن لذن 
ل فَلَوَسُول اللو ة: «حَمْسٌ وِنَّ الكَوَاتٌ كلها 

يق تفل في الْحرَم: : الغرَابُء وَالْحِدَآةُ وَالكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَْرَبُه وَالْقَارَه. 

١‏ انا ال اعمط عردو فاق يز 
حَننَا سيان بن يق عن عَنٍ لهي عَنْ ساي عَنْ أيه له عن الب كل قَال: د «حَمْسٌ لَاجنَا 
عَلَي من 0 في الْحَوَموَالإرَام: ارك لعف ورا والجلاك ولك لعز 3 
ابن أي عُمَرَ في روَالته: «في الْحوٍ َال حرام ". 

ناه ..) لكي َك بي بشى باَب ري ميعن انهاه 
آم خبرني سَالِم بن يد عَبدِلله عبد لبن مرا قَل: قَالتْ حَفْصَه زوج لبي لله: قال رَسُول 


و عار 


:حمسن لواب اَي لا حرج على من لك الْعَقَرّبُ وَالْمُرَابُ وَالْحِدَاَُ 


2# أخرجه البخاري (77777)؛ ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 
.07716( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وَلقَارك وَاْحَلْبُ الْعَقُورٌ. 

(..) خلكأخمة ب وى دكا ذا ندب تلاس نر 3 
مايل امُْرمُ ين النّوَابٌ؟ ققَال: حبري إخد شتى بن سول لل 4 أر يرال 

دك فرت جد وَل كول وفوا 

يداد ..)حَدناَمنَُْ و حَدَا أب َوَقَةعَنْ دن بي قالَ: : سَأل رَجُلٌ ابن 
رابكل لجل ِلَب وهو خم قالَ: دكي إختى ينو ل 115 كاير بعقْلٍ 
اَل العَقُورء وَل ورب وَالْحدبَاء وراب والح قَالَ: وَفي الصَّلَاوَأيِضًا. 

)1٠٠١( 5‏ حَدَكَنَبَحتَى نبي قَالَ: رأث لى تلك عَْ عن مر يفن أ 

ل حَنْسٌ ين لواب لبس على ارم في دون جماح: الْعرَابُ وَالْحِدَاَنُ 

مقرب وَالقَارَةٌ وا وَالْكَلْبُ الْمَقُودُه! ل 

ان )مونل حدقا مد حمَدُبْنُ بكر حَدَثنا بن + ججرَيح قال: قلت 
اف ع منت إن عرب حرام لناب فق لي كفم: قَالَ عَبِدُ اللو سَمِعْتُ 
لني 15 يَقُولَ: :تس من لَب بُ لَاجُناحَ عَلَى مَنْ قَتلْهُنّ في قَيْلِهِنٌ: الْعُرَابُه وَالْحِدَاكُ 
0 وَالْمغَرَبُ وَالقَارَُ وَالْكَلَبُ العقورٌ». 

9 «) دَحَدَهُ ونح عن يتن ستفل وَحَدكَا كبن و ذا بجريرٌ - 
يَعني: :نح بجا عن فوح وَحَلكَ بكرن بي شيك > حَدَنَنا عَلِي بْنُ مُسْهر.ح 
وَحَذَكنا ْنم حَدئنَا أي بجوِيعًاء 'عَنْ عي الوح وَحَدُئِي ُو َال حَدْلناحَادٌ حَدَا 
أجُوبُ.ح وَحَدَا نُامتى, حَدئ د بن َارُون» براحت بن سيد ستعيد كل ولا عَنْ ناه 
عَنِ بن عرد عَنٍالنِي يق مث حَدِيث مَلِكِ وان جُرَْجء وَلَمْ قل أَحَدٌمِنْهُمْ عن نَافِمِ؛ 


للد اسم ا 0 


عَنِ بْنٍ عَمَرٌ وقا: سَمِعْتُ النبِيّ لل. لابن رج وحن وََذمَاعَ ا ُرَيْج على دَلِكَ بن 


إِمنسَاق. 2 
كام ..) وَحَدكنيه نه قل نسل تدان َب كد : بْنُ إِسْحَاق مَنْ 
َافِِ؛ و مد ال بْنِعَْدِ لله عَنِ ابن مُمرَ بفاقال: سَمِعْتٌ الى ليقو له هَحَمْس لَاجْنَاحَ في 


.)7716( أخترجه البخاري‎ )١( 


قل مايل مهن في الَْرمه فذَكرَ ْله 
د( الى ويىء وتخى إن وب ريون حجر -قال ب 1 
ب :أنه وَل لآسَرُون: َنَْا سمل بطق عَنْ بره ل ال 
بْنَّ عمَرٌ اول َال وَسُول الل لذ« َس مَنْفَهُومُوَحَرَا قتاع لفو 
الْمَقرَبُه وَالْمَارَهُ وَالْحَلْبُ الَقُونُ وَالْمُرَابُ ونيا وَاللْْظلَِحَى بن يختى. 
كن دد 


1 
00 
ع إبي)ء 
5 
0 
5 
مم 
١‏ ع 


)٠١١‏ باب جَوَازِحَلقَ الَأ يفخم مذ يد 
كدجو الذي عله كَل لحلقه وَبَيَانِ ره 


4ه لي يدا لنمُمَر ليحدلا كذ -تضديء لن ود عن 
8« 010 


ماه سو 


أبُوبَ.ح وَحَدئِي أب لبي حَذَلنَا ح)ن حَدَننا أبُوبُ» فَالَ: سَمِنْتُ جُاوَِايُحَدُتُ عَنْعَبدٍ 
لمن بن أي لى عَنْ َب بن يرنه قال: أ عسو الي انون 
دحت -قَال لْوَايريئ: :قذي َقَلَ أب لزيع: : ةي - وال يتاي إعَلَى وَجْهِي فَقَالَ: 
يويك مَوَامرَْكَ؟». قَالَ: قلت :نعم قَالَ: «فَاخلِق. وَمْ صُمْ لال آم أو أطْيمْ سه مَسَاكِينَ: 
أو انْسكْ َييكَدٌ» قَالَ أَبُوبُ: : قلا أذري بي ذلك بدَاً". 

الأصل: أن المُحْرِم يُمنع من أن يحلق رأسه؛ لقول الله تعالى: ل 
علد (الكؤرحه ع إلا إذا كان به أذى أو كان مريضًاء واحتاج إلى أن يحلق الشعر؛ فإنه يجوز له 
ذلك؛ لقوله تعالى: : كان يتخ ميض أو أذى ين رو َذيَةمنِيَارٍ أَوْصَدٌ ةوشن > الخد 
فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرضء فله ذلك. 

فالرأس لا يحل للمُحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض: فالأذى كما حصل لكعب 
بن ععجرة «لشغه حيث كان في رأسه قَمْل كثير يتناثر على وجهه؛ والمرض مثل أن يكون به صداع» 
لا يزول إلا بالحلق فيحلقه. 

ولكن هل عليه فدية؟ 


.)4190( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجواب: في هذا تفصيلء إِنّْ حَلَقَ الرأس كله. وما يماط به الأذى فعليه الفدية» وإن كان 
قليلاء فلا فدية عليه؛ فقد ثبت عن النبي كلك أنه احتجم وهو محرم"'؛ والحجامة لابد أن يحلق 
لمكانهاء ول ينْقَلُ عنه: أنه ول فدى. 

وأمّا إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى» فإنه يفديء 
والفدية قال الله تعالى فيها: مَيذِيَةيَنِْيَامٍأوْصَدَفَوِ أوسا 4. 

وهذا في القرآن مجمل»؛ وبينته السّنة. بأن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاعء والنسك ذبح شال" . 

فإذا قال قائل: وهل يلحق بالرأس بقية الشعر؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: إنه لا يلحق به؛ لأنه ليس لنا أن نمنع ,لا ما منعه اله ورسوله وما كان ربك 
نسيًّاء ولو كان بقية الشعر محرّما لبينه ال وين إما في القرآن أو بينته السّنة» فلمالم يرد فالأاصل 
الحل» وعلى هذا فلو حَنت الإنسان شاربه وهو مُُحْرمء فلا شيء عليه لا إشم ولا كفارة؛ لأن 
الأصل الحلء ولم يرد ذلك إلا في الرأس» ولا يصح القياس. ٠‏ 

ووجه أن القياس لاا يصح: هو أن شعر الرأس يتعلق به تُسّك. بخلاف بقية الشعور, فتهي 
عن حلق شعر الرأس؛ لأنه سوف يطلب الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره أما بقية 
الشعور فلا علاقة لها في ذلك. 1 

ومن باب أبعد وأولى في الحكم: الأظفارء هل يحرم قص الأظفار للإحرام أو لا؟ 

من العلياء من قال: إنه يحرم؛ وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

ومنهم من قال: لا يحرم ولا يصح إلحاقه بالرأس؛ لأنه لا يتعلق به نسكء ولا يُسمى 
شعرّاء فلا يلحق به. 

والذين قالوا: بالإلحاق جعلوا العلة الَرَقُهه وقالوا: إنه يترفه بحف الشاربء وتقليم 
الأظفاره وحلق العانة» ونتف الإبط» وما أشبه ذلك. ف'لعلة الجامعة: هي الترفه. ولكن قد 
يُعارض في هذاء ويقال: من قال: إن العلة هي الترف ». فهذه العلة لا تصح طردًا ولاعكسًا: 
(١؟‏ أخرجه البخاري (1870): ومسلم (1707) من حديث ابن عباس بفا. 


زفق ع ل سي نا 
فاجاب كلانه قائ !نعم + في الحح وا 5 


دل احج ا 
0 حت 


ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمّخِيم والفراش 
ويغتسل صباحًا ومساءًء فهل يمنع من ذلك؟ 

الجواب: لا يمنع مع أنه ترفه» بل من أعظم الترفه» فكوننا نلتمس علة لم ترد في القرآن ولا 
في السّنة» ونراها منتقدة» ليست طريقة فقهية. 

لكن على كل حال: علينا بالاحتياط'" مادام أن المنع من ذلك -أي: من أخمذ الشعر من 
جميع البدن» وأخذ الظفر- هو رأي جمهور العلماء؛ فالأولى: أن نحتفظ بذلك؛ لكن عندما 
يُحضحص الحقء فلابذ أن نقول: ما الدليل؟ ولماذا نمنع عباد اللله من شيء لم يمنعهم الله منه؟! 

فإن قال قائل: لو انكسر الظفر وآذاه» فهل يكون كالشعر إذا آذاه؟ 

الجواب: نعم له أن يقصه. لكن يققص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زاد. 

وأما الفدية فقد ذكرنا: أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأذى وإزالة الأذى فإنه 
يفتدي بما ذكره الله في القرآن وبيتته الشّنة. 

وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية؛ لأنه عمل مباحء ولا يتغير به الرأس تغيرًا ينا 

وفوق هذا التعليل: أنه ثبت عن النبي كَل أنه احتجم وهو محرمم"» والحجامة لابدمن 
حلق الشعر في مكان القارورة. ول يُنْقَلُ عنه أنه فدى. 


)١(‏ سئل الشيخ تكعتلث: ما هو ضابط الاحتياط المشروع؛ أي: الذي يسوغ أن يقال: إنه احتياط؟ 
فاجاب 125ث قائا: هو الذي يخشي من الناس أن يتهاونوا فيه؛ كما احتاط عمر «#طلئئه في منع الرجل 
من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا؛ لئلايقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم. 
ثم سثل تتقاة: هل كل خلاف يحصل مع الجمهور نقول بالاحتياط» مع أن ظاهر القول الذي يقول به 
الجمهور الضعف» ولا يستند إلى دليل لا صريح ولا صحيح؟ 
فأجاب تكنآثة قائلا: مادام الناس يمشون عليه. ولسنا نقول: إن هذا القول حرام مثلاء فما داموا يمشون 
عليه؛ وفيه تعظيم للحرمات والشعائر» فليبقوا على ما كانوا عليه لكن عندما نريد أن ندحصحص 
المسألة» ونبيّن لابد أن نعلم الحكم على وجه مُقَمّد؛ِ ولهذا الآنء لو قال قائل: ماهو الدليل على 
وجوب الدم لمن ترك واجبًا؟ فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل واضح؛ إلا بأثر عن ابن عباس عللعه. 
وهو أثر لا يتم أيضَاء أو قياسًا عل حلق الراس؛ لكن نحن نرى: أن مشل هذه الأمور مادام الناس 
يُسَاعَدُونِ فيها على احترام هذه الشعائر والمناسكء وأننا لا ثرى: أن هذا حرام؛ يعني: إيجاب الشيء 
عليهم ليس بحرام؛ لأنه من باب الحرص عل الاستقامة» والردع عن التهاون. 
ثم سئل تكنآثة: ألا يكون في ذلك -أيضًا- من باب آخر وضع ثقل وتكليف عل المكلفين؟ 
فأاجاب قائًا: هذا ليس فيه ضرر؛ لأن الإنسان يستطيع أن ينظر في كل قضية بعينهاء ويرفع الحرج عما وقع عليه. 
(5) سبق تخريجه قريبا. 


جولانا 

وأما من قال من أهل العلم:إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدىء وفيما دون ذلك في كل شعرة 
إطعام مسكينء فهذا قول لا دليل عليه 

اله ا لقال عير قد مسار 
أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذه الفدية أو الكفارة؛ والأصل في الأموال 
التحريم والحرمة» كيف نوجب على هذا العبد: أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل؟! 

والذي أوجب الله به في الأموال معروف إما زكاة وإما كفارات. بيّهَا الله وَينَ وما سكت الله 

لكن كل هذا يكون من الناحية النظرية» أما من الناحية التربوية» فإننا نرى: أن يبقى الناس 
عل ما يُقْنَى به بينهم؛ حتى يحترموا هذه المشاعر. 

فإن قال قائل: ذكرنا أنه إذا حلق ما يُماط به الأذى فإنه يُفدي, فإن حلق ما يُماط به الأذى» 


ولكن حلق شيئًا يسيرًا؟ 
الجواب: لا فرق؛ يعني: حتى لو قَصّ فإنه يَحْرُمُ عليهء ولو شيعًا قليًا. 


لك.... هد 

0 ارس ا 

0.0 حَذئني عَلِي بْنُ حجر السَمْدِي و وكير بْنُ حَرْب» وَيَْقُوبُ بْنُإيرَاِيمَ جوِيًا ما عَنِ ابْنٍِ 
ين وبي كذ و بمئله. 

2-41 وعدن مق َنأ َي عن نوه من جاو عَنْ 
لوحْمَنِ ين أي يل عَنْ كَْب بْنِ صُجْرَة تف قَالَ: 010 
ص نميه أاصكتورْثو > هد ... .قَالٌ: َيَمْدُ مَقَال: «ادثه مَتَتَوْتُ 0 
«اذنة». فَدَنَوتُ. قَقَالَ 6د: «َيؤِيكَ مُوَائْكَ؟» . َال ابُْ عون وَأَظنه لد نعم قَالَ: فَأمرني يِدْيَةٍ يد 
مِنْ صِيَام أو صَدَفَِ أو نُك مَاَبَسرٌ: 

2أقوله: اما تبكر الظاهر: أنه يُورَدُ على الثلاثة كلها 

وعلى هذا:إذا م يتيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام؛ فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات. 

فنا قال قائل: أين يكون الإطعام وأين يكون الدبح؟ 

َّ : يكون في مكان فعل المحظور من تحل أو حرم. 


عَنْ عَلِدِ 


ما الصيام قفي كل مكانء ووجه الفرق: أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام 
والنسك. فإنه يتعدى إلى الغير فرُوعِيَ المكان. 

ثم إن النسك فدية لا يجوز أن يَأكُلٌ منه شيء» بل يمدق كله على المساكين. 

فإذا قال قائل: النسك مطلق» فهل كل نُسيكة تجزئ؟ 

فالجواب: لا؛ لأن النبي يك قال: «لاتذبخوا إلامينة إلا أن ينشرٌ عْسْرٌ عَلَبِكُمْ كَذْبَحْوَا جَذْعَة 
من الضَّأنِ"”". وعلى هذا : فلابد أن تكون َيه من الماعزء أو اي العاف 

اليه من الضأن تجزئ أم لا؟ 

الجواب: تجزئ إلا عند الظاهرية» فيقولون: الثنية من الضأن لا تجدزئ؛ لأن الرسولة 
قا قال: (متْبحوَا جَذَعَةمِنْ الضَّأنِ»ء لكن هذا هو اللائق بظاهريتهم؛ وإلا من المعلوم: أنه إذا 
أجرأت الجذعة؛ فإجزاء الثنية من باب أولى. 

حم ووو 


َال لمم مُِْم يتقئة: 


2 


0-47 وَحََْ ني حَذكَا ّي ديا سيف قل : موعت مايقو قُولُ: حلي عبد 
الرّحْمَنٍ نب أي يل حلي كن بن شر حلت وول الل ف كف ليور أسةبَهانَتُ 
تَمْلَا ققال: «أيُْذِيكَ مَوَائُكَ؟. قُلْثُ لَعَم. فَالَ: «فَاخلن رَأْسَكَ». قَالَ: فير َلَتْ مَنْوالآيَةٌ 
«تكن متخ ميس أبوءأذى ين َو يدنار أوْسدَقَةأؤشسلي 4 فَقَالٌ لي رَسُولُ لله ة: «صُمْ 
كلا امأو مَصَدقْ بَِرَقِ ْنَم سسَاكِينَ شك مَاتيسرَه. 

هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق: «أَو انْسكُ ما تَيَسَرَ يعود على النسك. ونحن قلنا: أنه 
يحتمل أن يعود على الثلاثة» ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ؛ لذلك فالمعنى يستفيم» وهو أن 
من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه. 

ج809 


ثم قَلَ الإمام مُسْلِمٌ كدلثه: 
2 0 م امي 


م( ٠٠‏ وَحَدَنَا محمد نأ ِي عْمَر حَدََنا سان عنِ ابن أبي نَجيح وَآيُوبَ وَحْمَيْدِ ويد 
ربعن اهب ع ان أي يل كلب بن شجرة جه اذا 9 دزي وخ لشتني 


(١1)أخرجه‏ مسلم (194717) من حديث جابر #فلثه. 


عاد ا" 


بل أن ذل مَك وهو حم ومو دحت روليات َلى وجي قله 00 
هَوَامُكَ هَنِو؟». قَالَ: لمم قَالَ: :افاخيق رَأسَكَ وَأَطم فر رَقَابَيْنَ يسن مَسَاكِينَ وَالقَرَقنَ 
آصع- أو صُمْ كاه ا يام 8 انسَكَ نَسِيكَة». قَال ابن أي ل نجيج: :دأو أوابخ شَاكه. 

44( 010 بخىء حابن لله عن َال عن بي اد عَنْ َب 
لخم بن بي لعن كب بن جرحت سول ال مر بون ْدَقَل له: آذك 
َوَْيِكَ؟» فَالَ: نمم فال لَه لني لفه: «خيرَأسَكَ م بخ عامج 
أطليم كا آصم من نر َلَى ين مسَاكِينَ». 

46-(. )ود جد بن مقى اناقل ان امقى: حَدَثَا ححمد بْنُ جَغْفر حَدَننا 
شُعْبْكُ عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الأضبهاز عَنْ بال بن معْقلِ قالَ: َعَذْتُ إلى كلب انه وَهُوَ 8 
في الْمنجدٍ نَتَهُ عَنْ عَنْ هه الكة جمَيذيدينوهام أوْسِحَمَ وشو 4 كََالَ كَدْتٌ «ولنفه: نرَلَْثْفِيّ 
كاي أنّى ِنْرَأيِيء فَحوِلتُ إلى ر سثول للْوووَاَلْ يتك على وّجهِي قَقَالَ: مَاكُنْتُ 
أى أ هدبك ما أي أَنحدمَة؟» .قَقَلْتُ: : لا تلت مالآب يذ يريا سدم 
رشو » قَالَ: :صَوْمُ َك ياب ١‏ أو طعا يمسَاكِينَِضفَ صَاءٍ طَمَا كل مشْكينٍ. ثَالَ: قََرَلَتْ 
في حَاصَد وي لَكُمْ حا 

0-45 َلك بغرن أي بين كاعد لبتم ركذن أي لَه 


تل 2 


حَدَننَا عبد الرَحْمَن بن ايها صبَهَانيٌ» حَدَلي عبد لله بن مطل حَذكي كنْبُبْنُ عجره آله 
ٍِ عر لبرت تمل أنه وَلِحِييٌه بن م لبي ليود عَاالْحَلَاقَ 
نَحَلَنَرَاسَكُ َم َل لهُ: الا قَالَ: ما قير عَلَيّه. َأمَر أنْيِصُوم ثلاث ليام أو طم 
ينهم بن ِكل سكين نٍ صَاع) اَل الله له عل فيه فيه خاصَّة د جقوا يتخ ريسا يوعد ينيو » 


ُمٌ كانت لِْمُسْلِمِينَعَامه. 


1 


2 أَوَصعْ نكم أَبَام َو 


7 


كيده 


0 باب جَوَاز الْحجَامَة لِلْمُخْرِمٍ 
4 ثم َال الإمَامُ مسْلِمٌ جدلتة: 


6 َم ل دمو - 00 


٠ 35‏ حَدََنا بو بَكْربنُ أي عََكَ وير بن حب وَإِسْحَاقٌبْنٌإنرَاِيمَ -قَالَ 


0000 ل ا 


ل 3 ره ع م 
إسحاق: أخرناء وال الآحَرَانِ: : خدئنا ستيان بن عيَبنة- عَنْ حَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ وَعَطَاِ عن ابن 
عباس نخنا أب اقم َو خوج" 


م 


88- َه 0 م ا نُ 


م 


اه 
الحجامة ويلزم من جوازها حلق بعضه. 

فدل ذلك: على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس» يحتجم ولا حرج 

عليه ولا كفارة عليه؛ لأن النبي وك ل يُكمّر حين احتجم. . 

ا قوله: (َسَطَ؛ ولايقال: وَّسط؛ وذلك لأن وَصَط إن كانت ببين عينين مفشرقتين فهي 
بالسكون» وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح؛ هذا هو الضابط للسكون والفتح. 

فعلى هذا: إذا قلت: يكون الإمام وَسَطّ الجماعة. فإنه غلطء وإنما تقول: يكون الإمام 
وَسْطَ الجماعة. 

وأما إذا قلت: وَسَطّ الرأس أووَّسَط الذراع أو وَسَط البدن فهو بالفتح. 

هذه إذا كانت بمعنى الفصل بين شيئين؛ أما إذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك» 
فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالى: < وَكَدَِكَ جملتتك أَدوَسَطا © انق 61. 

وحديث كعب بن عجرة تبين فيه: أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب؛ لأن 
الآية نزلت فيه خاصة: لكنها للمسلمين عامة. 

ثم فيه أيضًا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاءء وظاهر الحديث: : أنه ل فرق بين 
أن يكون الإطعام بالتمر أو بابر أو بغيرهماء ولكن الفقها عه فرقوا في الإطعام المقادّر بين 
أن يكون من بُرٌ أوغيره فقالوا: من البر مدو أي: : ربع صاعء ومن الشعير ونحوه: نصف صاع. 

وبعض العلماء قال: بقية الإطعامات -غير الإطعام بفدية الأذى- ليس فيه مقدَّر بل ما 
يكفي المسكين فهو الواجب؛ وإن شاء طبدخه؛ ودعا إليه المساكين. 


.)1876( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1875( (؟) أخرجه البخاري‎ 


52 ا ا 
اد 0 
لكن من احتاط» وقال: أجعل هذا الحكم في جميع ما يُطْمَمه وأن كل طعام فلابد فيه من 
نصف صاع حتى إطعام العشرة مساكين في اليمين يكون خمسة آصعء بصاع النبي وله بناء على 
قوله: ِكل ْكيْنٍ يِف صَاءٍ)'"» فمن فعل ذلك» فلا حرج عليه. 
ومن أخذ بالإطلاق بما ل يميد وقال: إن المقنصود إطعام المسكينء ولم يقيده الشرع» 
فيحمل على ما يحصل به الإطعام؛ فقد أصاب. 
كك 


0 


نم َال الإمَام الَووِيّ يكتلثة: 
)١1(‏ باب جَوَازِمُدَاوَاة الْمُخرِم عَيِئَيْه 

نم َل الإمَامُ مسْلِمٌ يدلته: ْ ْ 

4-(1704) حَدَلَا بو بَكْرِبْنُ أبي َم وََمْرو الَاقِك وَرُكيرْ بن حَزب جوِيمًاء عن ابن 
َرّسَلَ ِل لان نيس دسل له أن اذه بالصَّرِ قن عُهْانَ لفن حَدْتَ عَنْ 
َسُولٍ اللي في الرجُلٍ إِذااشتكَى عَيْيُه وَهُوَ حرم ضَمََه] بالصّر. 

سبق لنا: أنه يجوز للمحرم الحجامة؛ لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة؛ لأنه يلزم 
للحجامة أن يحلق شعره؛ وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية؛ لأنه لم يُنقل عنن النبي يلك أنه 
فدى. 

أما هذا فهو جواز مداواة المحرم عينيه» وإنما خصّ مَنْ ص مِنَّ المترجمين هذا بمداواة 
العينين؛ لأنها التي وردت بها السّنة» ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه» وبقية جسده؛ لأنه لا 
مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب؛ لأن الطيب مُحَرّمٌ على الْمُحْرم. 

ثم ذكر: أنه يجوز أن يضمدهما بالصّبر -أي: العينين-» والصّبرٌ معروف» وهو: نوع من 
الأدوية يتداوى به وقد قيل: 

الصّبر شل اسمهمرمناقتسه لكنن عواقبهأحلى من العسسل 

ححعووود 


)١(‏ أخرجه البخاري )١817(‏ من حديث كعب بن عجرة «للثطه. 


مد قَالٌ ل الإناة ملم تطلة: 

ل .)َحََْسحَق نحطي ابد لصمَدِبنُ د اث حَذكي 
أبي؛ حَدَثنا يوب بن مُوستى حَدلني به بن وهب أن عُمَرَبنَ - يد للَْنِ مَمْمَرِ رَصِدَتْ عي 
راد َنْيَكْحُلَهَا كنهاه أن بْنُ عن وم هيمها لص وَحَدتَ عَنْ انعفن من 
لبي :قعل ذَلِكَ. 

في هذا السياق الثاني الذي ساقه مسلم ككتاثة : أنه نهاه أن يكتحل؛ وهذا إما أن يُحمل على 
الأؤل؛ لثلا يكون هم المُحْرم أن يَتَجَكلٌ » وإما أن يُحمل على أنه كحل فيه طيبء وأما الكحل 
المجرد فلا بأس به؛ لأن النبي يلين المحرمات في الإحرام» فماعدا ذلك فهو جائز. 

- 83 


(؟١)‏ باب جوَارِغَسْلٍ الْمُخرِم يَدَنّهُ وَأ سَهُ 
َكَل الإمَام ملم تالفة: 
-4١‏ - 0100 وَحَدَكَا أ خرن آي شي شية يك وَعَمرو الَقِكُ وَرُعَدِرٌ بْنُ حَرْب وَقيمَةبْنُ 
.4 م 


متعيد نَالُوا :دكا سان ميك عن رمح وَحَدكَا ةن سد هذا حوبئة-» 
عَنْ ما كبن أن فم مر َه حنْ يبن ألم عنام َيِه عن يها 
عكار ل المت نرتقا باو قل دل : بُُعَبَاسٍ يِل 
الْمْحْرِمُ رَأسَهُ موق نور لايل الفخرغ َأْسَهُ َل ف دُعجَا نا إلى يلوب 
قمعل لك كع طلا سل يكذ طهر ع لَك َيِفَكَاَ 

َسُولُ لل يِل وَأسَهوَهُوَ من عر وضع أو هبن على الوب حل الي 

5000 م 4 و 

َأ َل لإَانِيِضبُ: اطبب 34 قصب عَلَى وَأيِ دم حول وَأسَه يدي ابل يها ودر كه تك 
َلّ: مَكَذَارَاتهُ بل يَفْمَلٌ ". 

0-7 ..) وَحَدََه سحا يريم ولي بْنُ حَشْرّم قَالا: أَخيَرَنَاعِيِسَى بْنُ يُونْسَء 
كي بوه قله 2 


حَنَهَا بن برج أخبرني رَدينُ ألم بهذا الإست وَكالَ: يوب ينه على روجو 


.)1850( أخرجه البخاري‎ )١( 
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556 مم ا 
واي جو 
عَلَى جَويع أيه فل يه وَأ بر َال لِْسْوَرُ لين عباس : لا أماريكأبنا. 

في هذا الحديث:دليل على ما تُرجم له #وعر جور عسل لحر امد ارمملرن : أنه إذا كان 
ذلك للجنابة فهو واجبء. وإذا كان لغيرها فليس بواجبء ولكنه إن كان لمستحب فليفعل» كما 
لو اغتسل لدخول مكة؛ فإن النبي وَلِِ اغتسل لدخول مكة ”'؛ وكما لواغتسل للوقوف بعرفة» 
فإن هذا مستحب ” 


و إذا كان لمباح أيضًا فهو جائز» كما لو اغتسل للتبرّد فإنه يجوز أن يغسل رأسه؛ وأن 


يُوصل الماء إلى أصل الشعر. 

وفيه:دليل على جواز المماراة بالعلم -يعني: المجادلة- إذا فُصِدَ بذلك الوصول إل 
الحق. 

وفيه:دليل على سؤال من هو أعلم من المختلفين. 


وفيه:دثيل على جواز الاستنابة في طلب العلم؛ والسؤال عنه. 

وفيه: اليل عل أله يتل قزل اليجل الوائعن في سبائل الغلعوالدييج هذا سر كالتسجيع 
عليه بين الصحابة ). 

وفيه:دليل على أن المُغْتّسِل يستتر بثوب؛ لأن أبا أيوب «للشته كان بين القرنين مستترًا 
بثوبء والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان عل البئر» وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون 
فيها البكرة. 

وفيه:دليل على جواز مخاطبة الذي يَْتّسِل؛ لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغْتسل سأله 
فطأطأ له الثوب -يعني: تَرّلَُ- من أجل أن يتبيّن رأسه. 

وفيه: أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب؛ لأن هذا م 
يقصد الطّيبء وإنما قصد الَسْلّ. 

وفيه:دليل على اعتبار القصد في الأمور, وأن له أثرّاء فلو أن الرجل وضع يده على رأسه من 
(")سئل الشيخ تكذّثه: لو أن شخصًا اغتسل قبل إحرامه للإحرام ولدخول مكة؛ يعني: نوى بذلك الغسل 

دخول مكة فهل يصح هذا؟ 

فأجاب يناثه قائلا: الظاهر: أنه لا بأس به -إن شاء الله-؛ وذلك لأمور: 


أولا: أن الغبار في الوقت الحاضر قليل جداء وليس كما كان على عهد البي يل. 
والثاني: أن الزمن قليل» فلو اغتسل الإنسان في السير كفاه عن الاغتسال لدخول مكة. 


كاب الفتج 

أجل أن يَعلَقَ بها الطب وهو مُحْرِجٌ لقلنا: هذا مُحَرّم لكن لو أنه غسل رأسه بهاء وتعَلّقٌ شيء 
من الطيب باليد, فلا بأس بذلك. 

وفيه: دليل على فققه ابن عباس ين؛ لقول المسور بن مخرمة: لا أماريك بعدها أبدّاء وهذا 
إذعان منه لفقه ابن عباس علثته. 

وفيه: أنه ينبغي أن يسأل الإنسانُ عمن سَلَّمَ عليه ِيمِْفه؟ 

لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حقٌء أو التحرزعته إن كان عدرًا. 

وفبه: أن الإنسان إذا أراد أن يُعرّف بنفسه فلا يقتصر على قوله: «أنا» أو على قوله: هسائل»» 
بل يصرح باسمه؛ ولهذا استأذن رجل على النبي يك فقال: ١مَنْ‏ هذا قال: أناء فقال يكللة: «آنا 
أنّااء يكررها كأنه كره ذلك”"» فليقل الإنسان: فلان» اللهم إلا إذا كان صوته معرونًا لصاحب 
اليبت ولا يمتري فيه» فهذا ليس بلازم أن يقول: أنا فلان» ولو قاله فهو أحسن. 


بيج 

04 
عيا. 
- 


لحكنديت 
ريخم وار به 
ثم قال الإمَامْ النووي تجنانة: 
(14) باب مَا يفْقلُ بِالْمُخرِم إِذًا مَاك 
0 000 1 1 
ثم قال الومام مسلم رصَواننة: 


01١07 -7‏ حَدَا أ بكر بن أي َه حلا سنن يبك عن عرو حَنْ سعد بن ره 
عَن إن عباس بل حَنِ الي بق َل ِن بير فوص كت فقلَ: «ا وباو وير وعدنو 
في فوب ولَامكَمُروا رس إن هينه َومَ الَامة ياه" 

هذا كان في يوم عرفة» خرّ هذا الرجل فَوْقِصٌ؛ أي: مات. فجاءوا يسألون النبي وَل ماذا 
يصنعون به؟ 

فأرشدهم فقال يللة: اعْسلُوه بءِ ود وَكَفُوه في َوه وََامُكَمُرُوارَأْسَه؛ فَِنٌالّه 
ينع يَوْمَالِيامَةِ ليا وفيه ألفاظ أخر ستأتي. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: السؤال عما يجهله الإنسان» وأنه من طريق السلف. وألا يأحذ الإنسان بالرأي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5790)) ومسلم (1150) من حديث جابر بن عبد الله (فه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1845). 


ياد 000 
ا 1 
المجرد عن الاجتهاد؛ لأنهم سألوا النبي يه ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير 
هذا الحال لفعلواء لكنهم خافوا أن يتغير الحكم, وقد تَعَير. 

ومنها: وجوب غسل الميت؛ لقوله: 3اهْسِلُوه). 

ومنها: أن غسل الميت فرض كفاية؛ لقوله: «اهُسُِوه ولم يأمر جميع الناس» فهو فرض 
كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

ولكن لو تعذّر غسله فهل يُيَكّم؟ 

الجواب: أن هذا ينبني على: هل تَغْسِيله تطهير له أو تغسيله عبادة ؟ فإن قلنا بالأول؛ فلا 


وإن قلنا بالثاني» فإنه يبَمُم. 
والأظهر -والله أعلم-: أنه للعبادة أقرب؛ لقول النبي ؟16102 11215: «امْسِلُوة» ول يسأل هل كان 
بدنه نظيفًا أو غير نظيف. 


ومنها: الدع حال اصع يبر لما باو سل بجااتووه را بعلي لدان 
يَعَسّل بالماء. 

ب ووو عدوت انين م 

ومنها: جواز اغتسال المُحْرِم؛ لأن هذا الميت بقي على إحرامه» ومع ذلك أمر النبي بك 

ومنها: أن الماء إذا خخالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية؛ لقوله: «اهْسِلُوه ي)ءٍ 
وٌسِدْرِ». وهذا القول هو الراجح: أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور» ولا دليل على تقسيم 
ألمياه إلى ثلاثة أقسام» وهي على رأي من قسّم: طهور وطاهر ونجس؛ لأن هذه من مسائل الدّين 
الكبيرة» ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله؛ ولْقِلَ وييّنٌ؛ لأنه أمر مهم. 

فالصواب: أ العا ء ضهان ظهون وتجدن: قماتغير بالتجادة هو نجي ؤما نبو فهر لهو 

ومنها: جواز اغتسال المُحُرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف. لكن لا بأس به. 

فإن قال قائل: وهل يُلحق به الصابون؟ 

الجواب: نعم يُلحق به الصابون, إلا إذاكان الصابون مُطَيباء فإنه لا يستعمله لمافيه من الطيب. 

ومنها: وجوب التكفين -تكفين الميت-؛ لقوله: «كفئوة». 


ومنها: أن التكفين فرض كفاية؛ لأن النبي يكل أمربه من يقومون به فقط. 

ومنها: أنه يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله: ١كفُْوُ»؛‏ أي: اكفتوه وغَطُوهء 
وهذا لايمكن إلا إذاغطى جميع البدن. 

ومنها: أن الأفضل تكفين المُحْرم بثياب إحرامه؛ لقوله: «في لَوْيَيُهه. ولم يطلق» فلو أطلق 
لقلا: يكم كما يُكمّن غيره بأي ثوبء لكنه خصّص وقال: «في كَوْييِهه» كما أن الشهيد يدفن في 
ثيابه التي قتل فيهاء ولا يحتاج إلى أن يُجَدَّدَ له الكفن. 

ومنها: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؛ لقوله: «في لَوييْه مع أن النبي يكل كُمّنَ في ثلاثة 
أثواب00, فيقال: لكل مقام مقالء إنما اقتصر في المَحْرم على الثوبين؛ لأنهما الثوبان اللذان كانا 
عليه حين مات في الإحرام فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. 

ومنها: أن مؤونة تجهيز الميت في التركة مقدمة على كل شيء؛ لقوله: «في تَوْيُهه فأضاف الثوبين 
إليه -أي: إلى الميت-» فهي مقدمة على كل شيء حتى على الذّيْن الذي فيه الرهن؛ لأن البي يله لم 
يستفصلء فلم يقل: هل عليه دين؟ فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم» بل قال: «في نويه وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد يدث وهو الصحيح: أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء. حتى على الدّيْن الذي 


ومنها: تحريم تغطية رأس المُحْرم؛ لقوله: «ولا تَحَمَرُوا رَأْسَهُ». ولكن لو مره بغير العمامة» 
أيَحْرُم؟ 


فالجواب: نعم؛ لأن هذا لم يقل فيه الرسول: لا تخمروه بعمامة؛ كما قال: «لَايلبَسٌ المُحْرمُ 
الع]مَةه'"» بل قال: الاتُحَمُرُوا» وأطلق في أي شيء يُحَطّى به. 

وهل يجوز أن يغطي المُحرم بعض رأسه؟ 

نقول: ما هي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه؛ لقول النبي ككله: «وَما تَهَيتَكُمْ عَنْهُ 
فَاتيُوه»”" وعلى هنا فلا يجوز أن يَُطَّى الرأسٌ كله ولا بعضه؛ لأن هذه هي القاعدة في 
المنهيات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (514١)؛‏ ومسلم (441) من حديث عائشة طننها. 
(1) أخرجه البخاري (0807): ومسلم (/ا/ا١ )١‏ من حديث ابن عمر #للا. 
(؟) أخرجه مسلم (/1771). 


الا جووونا 2 

ومنها: أن من مات مُحْرمًا قبل أن يَحِلّ التحلل الأولء فإنه يُبعث يوم القيامة مُلييا حال 
البعث يقول: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لشرفهم؛ ولأن الحج نوع من الجهاد فكما أن الشهيد 
يُبعث يوم القيامة وجرحه يَنْعَبٌ دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك؛ ليتميز المجاهدون على 
غيرهم في هذا الموقف العظيم» فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم 
يبعثون يوم القيامة يفولون: «لبيك اللهم لبيك إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتواعليه'". 

ومنها: إثيات البعث؛ لقوله: بْعَتُيَوْم القيَامَةا. 

ومنها: أن الناس يتكلمون في يوم القيامة» لكنهم ليسوا أحرارًا كما في اليا من شاء تكلم متو 
شاء بما شاء» كما قال تعالى: للا بتَكَلَمُوسَ إلا منْأوِنَلهُ لمن وعَالَ صَوابا(ج)4 [الا:م.. والذين 
يخرجون من قبورهم يُلبون قد أن لهم في ذلك. 

ومنها: ثبوت نبوة النبي َل؛ لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل. 

ومنها: قدرة الله هَيِنَ حيث يَبْحَتُ هذا الإنسان على ما مات عليه؛ ولهذا قال وَيل: «يل قَدرِيَعكَ 

أدَمُوَىَجَهْ :)4 (الفتتلكن:. 

ومنها: أن الصُخْرم إذا مات لايْْضَى عنه مابقي من نسكه خلاقا لمن قال بذلك من الفقهاء؛ 
حيث قالوا: إن مات في حج فريضة قُضِيٌ عنه من حيث مات. 

والصواب: خلاف ذلك؛ لأن النبي له لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت؛ ولأنه لو قْضِيّ 
عنه تحلل من الإحرام» وفاتت هذه الفضيلة» وهي أنه يُبعث يوم القيامة ملييًا. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول: إن حَبَسَِي حَابسٌ -يعني: عن إتمام الك - 
فُمَحِلي حيث حَبَسَِْي؛ لأنه لو قال ذلك ثم ماتء حَلَّه ولم يُبعث يوم القيامة مليّياء لكن إن خخاف 
ا ب ل 


2 


)١(‏ سئل الشيخ تَعََلث: هل يؤخذ من الحديث كما قال بعض العلماء : أن الإنسان يبعث على مامات عليه؟ 
فأجاب تله قائلا: لايؤخذ على سبيل العموم؛ لما للحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها غيرهماء 
لكنه ورد في الحديث لكن لا يحضرني صحته : أن المؤمن يبعث على ما مات عليه». 
تثبيه: : هذا,الحديث أخرجه مسلم (7817!8) من حديث جابر «إلئنه قال : سمعثٌ رشو اللو يك يقولٌ: 
ايم ينْصَتُ كُلَ عي عَلَى مَامَاتَ ليوا «قسم التحقيق». 

(9)أخرجه البخاري (00:64)» ومسلم (/09؟ )من حديث عائشة لللعها. 


كدب المج 


ومنها: جواز استفتاء من كان مشغولَا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هؤلاء 
الصنحابة استفتوا النبي ْم وهو واقف بعرفة» ول ينهم ولم يكفهم؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك. 

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي» أو الأفضل: أن يستأذن من السائل أن 
يُكَمّل ذكره؟ ‏ * 

الجواب: يُنْظرٌ للحالء إن كانت الحال تقتضى تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته» وإفتازه بالعلم خير 

من التسبيح؛ لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح؛ وإن كان الأمر فيه سعة فليقل: انتظر؛ 
لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته اضطربء فلا يدري أين وقف فيتس عليه 
الأمر. 

فإن قال قائل: هذا الذي مات في حجه هل صلواعليه أو لا؟ 

الجواب: الحديث لم تذكر فيه الصلاة» لكنه داخل في العموم؛ وهو عموم وجوب الصلاة 
على كل مسلم. 

فإن قال قائل: مَنْ حَجّ عن غيره وماتء فهل التلبية تكون له أو للمحرم؟ 

فالجواب: الله أعلم» الحديث يقول: إنه يُبعث يوم القيامة مياه وقد ورد فيمن حَجٌّ عن 
نفسه. فمن حم عن غيره فال أعلم به. 

فإن قال قائل: هل إذالم يُكمل النائب نسكه وماتء هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضًا أن 
يقوم بالحجء أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى: هل إنه تم نسكه ولاشيء عليه كما لو مات هو في 
فريضته نفسه؛ أم هل يلزم أن يُقيم من يحج عنه؟ أو نقول: هذا الذي حج عنك يكون لك أجره 


حا ومينًا؟ 
فالجواب: الظاهرلي: الثاني؟ يعني: أن يقال لمن أنله حجك الآن تمء ولك أجر الحبج كاملًا. 


عع9ة- 
مَل الإمام مسيم تتلتة: 


2 )0 )ليع اراي حدََاحك عنْعَِ بنِ دير وَبُوبَه عن سعِدِبنٍ 
جُبيِعَِ ان عباس با قال: يمدَجل وَل مع سول ال قوق و الوك 
ََوقّصَتْهُ -أو ثال: فْتصة- وكلَ عدر َوَقَصَّه قَذْكِر و لِك لي كه قال: اعْسِلُوةُ باء وَُسِذْرء 


مادو 


كوه في لوي ولَامحنطُوموَكَامَُمُرُوا رَأسمة- َل أَبُوبُ: ون فهر َم لام ييا -وَقَالٌ 


عَمْرُْو-: 37 َ الله عه يوم ليام بج 6 
ف 


6<( .)دل راد َسيل نيرام عن بوبه قَالَ يتا عَنْ 


تعد نيِح ابن عباس بفن؛ رجا كان اام لبي لف وهو مخرم. ذَكَرَنَحوَّمَادَكَرٌ 
من ره 


كاد نعلي بن ربا يسى بطي نونك - عن ان مجرَج, 
َخْبرني عَمْره بن ديار عَنْ سعِيدٍ سعد بن ميعن لبن عباس فنا با قَال: ِل جل حََامَاء سم الي 
َي فَحَرٌ من بعرو فوَقِصٌ وَقْصًا قات َال رَسُول الله ة: «اغْيِلُوهُ “يم وَصِذْرء وَالِْسُوهُ لَويْه: 
وَلَامْكَمرُوا َه لهأي يو يوم الِيَامَةِ بل . 

/إ-(. م ا يد بن بكر برسي برا بن ريج أخبرني 
ذه ب دار لس بن بحن بن عباس فا قال: بل رَجُلٌَ حَرَامُ مع رَسُولٍ الل 
5 ذل يراه قله هه يْعَثْ بوم الام متا . وراة: ي] ستيذ ين جر حي خلا » 


م 


2-48 تلكو رنب تقار »عَنْ فيان عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار حَنْ سَعِيدٍ عِيد بن 
تح إن حا ان ألا وقصن َو حزم قات ققَل سول اللو لة: 757 
00 
بآءِ وَسِدذْرِ و في لوي وَلَامحمرٌو ارس وَاوَجهَه وهنا 
ع ع يي وير 00 5 بره 


34د( ..) وَحَذَْا دن اصباج, حَدَا َم بير حدق سَويد: بْنْ جيبْر 


ما ثسم ينعت يوم الِيَامَةِ مُيياه. 


02 


عن لزن عباس فاح وَحَايتى وى -وَلأَط ل تامش َنْب يشر عن موود 
مر عن عباس 4# ذرجلا جلا كاَمََ سول هما قو و تَصَهناكَهُفَ)ت َال 
رَسُولُ الله للة: يلوه ور وكفوهفي ليه انُه بطيب» ولا كرا ره نه 
اا يبع بَوْ الِْيَمَةمُلبا. 
لد( .) وَحَدَئي بو كَاولٍ قصَبْلٌ فيل يذ د عُسَْنٍ الْجَخَْريء حَذَئن عو عن بي بغْره 
عَنْ ستعبل بن يح بن عباس فنا تي رول ةا 
َسُولُ الل ب أَنُْسَلَ باء وَسئْء ومسل طيباه وا يعر وله وه ينعت يَوَْالِْيَامةِ مُلبدا. 


)...-١‏ وَحَدَّل حمَد بن َشَّارِوَيُو 207 عي اهم 
قَالَ: ستنت رحد عَنْ سعد بن يسع بْنّ عب اس قوق ب ُحَدتُا أَنْرَجُلَا أنى 


لبي بك وَهوَ خم ون ناوه أنمصَنْه ‏ 1 


كدب لهت سه 


دقع ونيددش امع 2وو 


وبين وَلَايْمَسٌ طِيبًا حارج رأمله. قَالَ شعبة شعبة: ثم حَدنِي به بعد ذلِكُ: خَارِجرَأسْهُ وَوَجْهِهُ فَإِنَهُ 
ينعت يَوْمَ الْقِيَامَة مليا. 

ملكا ..) حَذَ اننيد لله حَذَلالأسونُحَاِرِء عن يعني الي قال: 
موعت هبد بْنّ ير يَقُول: َال ابد بن عباس فيا نه وَقصت رَجْكَااة َع طول الل كه 
مرح وَسُولُ لله ةيفو باء وسِذْر أن يكْشِفُواوَجْهَهُ َيه فَالَ:- وَرَأْسَهُ لَه 
ينعت يَوْمَ ليام وَهُوَيهل. 

)...(-٠‏ وَحَرَكنَا عبد بن حُمَيْ أَخيرنًا عبد اَن مُوستى, حَدَكنَا إمثراثيل» عَنْ مَنصور 
عَنْ شار تق مار اقل كان ل الو جل وض كات ل 
الى كلة: اسلو و لَامعروه ياه وَامَُطُوا وه هبد ذه 

هذه الألفاظ كلها ببذه ني ولا تُحَنْطوةظ. 
والحنوط أنواع من الطَّيْب تُجعل في المبت. تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي 
المغاين؛ فيؤخذ من هذا: تحريم الطب على المُخرم. 

ويؤخذ منه - أيضًّا-: أن الحنوط مشروع لغير المّحْرم؛ لأن قوله: ١لا‏ يحَيْطُوه» يدل على أنه 
كان من عادتهم أن يحنطوه. 

وأما زيادة الوجهء فأكثر العلماء على أنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء فيكون قد انفرد بها 

ومن العلماء من قال:إنها ليست بشاذة؛ لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه فيؤخذ 
بالزائد. 

ولاشك أن الاحتياط أن لا يَُطَّى وجهه أيضًا. 

فإن قال قائل:إذا ل يَُعّ وجهه صار فيه مُعْلةء فإذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفته» 
صار نوعًا من المثلة» وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة. 

فيقال:يمكن أن يجعل عليه مِكَبّة كما يجعل على المرأة في النعش. 

#قوله: همُلَيدًاا. روايتين» الأكثر على أنه «مُلييًاه. لكن «مُلبدَاه لا تنافي التلبية؛ لأن التلبيد»" 
معناه: أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحوه. 

٠‏ فإن قال قائل:بالنسبة للسدرء هل يقال: إن له خاصية؟ 


5 1 11 
رايغ 0-0 0 


الجواب: نعم؛ له خاصية» وهي: أنه ينظف الجسدء وأنه بارد ليس كالإشنان والإشنان موجود في 
عهد الرسول بدك لكن هذا أحسن وأبرد» وهل يُفضل على الصابون؟ 

الجواب: نعم يفضل على الصابون» فالصابون لا ينبغي استعماله إلا لحاجة؛ لأن الصابون 
منظف لكنه يَحُكُ الجلد؛ ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمءًا. 

فإن قال قائل: هل التلبيديُفْسَلُ عن رأس الميت؛ لعموم قوله: «اغُسِلُوهُ» أو يترك؛ لأنهيُبعث 
يوم القيامة ملبدًا؟ 

فالجواب: لايترك بل يغسل فلا يمنع من غَسْلٍ الرأسء فيغسل وهو مُلبْدٌ حتى وإن م يُزَال؛ 
لأن الرسول ل يأمربإزالة التلبيد» وأمر بغسله. 

عح8ةة- 


انا ته 
000 


(16) باب جَوَازَا شْتِرَاط الْمُخرم التحَثُلَ بقذر الْمَرَض وَتَحْووِ 
ُمَ قال الإمَامُ مُسْلمٌ رلته: - اين 
- 110077 )حَدَكنَا بو كُريْبٍ عمدب اما مدان دكا بو امه عَنْ شام عَنْ 
بيك عَنْ عَامَةُ جضفا فَلت: مَل َو الله عَلَى صُبَاعَة بت الرْبرِكَقَال لها ردت 
لحي ؟.. قَاَت: وَالله ما َجدُني إلا وَجِعهً. قال لَهَا: «سحبي وَاشْتَرطِي» وَقُولي: المج علي 
حَيِتْ حَبَستتي». وَكَانَثْ تَحْتَ القت" . ْ 
2 قوله: «باب جْوَازٍ امِْرَاطٍ الْمُحْرمِالحَثّلَ بِعُدْرٍ الْمَرَضٍ وَنَسْوه وذلك عند عقد 
الإحرام إذا كان الإنسان مريضًاء ويخشى أن لا يتم نسكه: فإن الأفضل: أن يشترط فيقول بلسانه: 
إن محلي؛ أي: مكان حلولي» أو زمن حلولي؛ حيث حبستني يخاطب ربه وِنْ؛ لأنه سيقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك؛ لاشريك لك لبيك» ومحلٍ حيث حبستني. 
وَعَلِمَ من الترجمة: أن غير الخائف لا يستثني ولايشترطء وهو كذلك» وهذا هو الذي تجتمع 
به الأدلة؟ لأن النبي يَكلِ أحرم ولم يشترط» وأرشد ضباعة عمته -ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب- إلى أن تشترط. 


.)5:849( أخرجه البخاري‎ )١( 


اي يماع 

م كدب احج 0 

وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

منهم من قال: ينبغي أن يشترط بكل حال. 

ومنهم من قال: لايشترط بكل حال. 

ومنهم من فضّلء وقال: الخائف ألايتم نسكه يشترطء وغيره لايشترط؛ ولاشك أن هذا هو 
الذي يجمع بين الأدلة. 

ووجه ذلك: أن النبي يكلم يشترط؛ وأنه أرشد ضباعة بنت الزبير إلى أن تشترط؛ لأنها ذكرت 
أنها وَحِعَةَء فخافت ألاتتم 

وهل مثل ذلك: إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة فتنحبس» وتحبس أهلها؟ 

الجواب: نعم» مثل ذلك» فمن كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك؛ فتشترط 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ 

الجواب: نعم» يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترط فيقول: إن حبسني حايس 
2 ل 1 

فإن قال قائل: ذكرتم بأن المرأة إذا خشيت الحيض. فإنها تشترط» ألا ترون أن عائشة لها 
مع أنها كانت تتوقع الحيض؛ لأن عادة ا الحيضء ومع ذلك لم 
تشترطء مع أنها كانت حاضرة النبي يَف لما دخل على ضباعة بنت الزبير قبل الحيض» فما هو 
القول في المسألة؟ 

فالجواب: ما يدرينا أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تنم العمرة؟ فلعل حيضها 
تقدم على عادته فحصل هذاء وربما يتأيد ذلك بكون الرسول يك دخل عليها وهي تبكي”". كأنها 
ما قدّرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة. 

فإن قال قائل: إذا قلنا بأنه لا يَشْدَ يَشْتَرِطُ إلا من خاف أن لا يتم نسكه. فهل إذا اشترط وهو لا 
يخاف ذلك. هل ينفعه الشرط؟ 

الجواب: الظاهر: أنه لا ينفعه الشرط؛ لأنه أتى بشيء غير مشروع. إذ لا مُشرع الاشتراط إلا 
للخائف. وإذا كان النبي بك قال: همَنْ عَمِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيّ نا فهو رد" فنقول: هذا الشرط 


0:0 أخرجه مسلم (173). 
00 أخرجه البخاري (/7591)» ومسلم (1/14) واللفظ له. 


ليس عليه أمر الرسول بلك[ فيكون باطلا غير مؤثر. 

وأما على قول من يقول: إنه يُشرع مطلقًا فإنه ينتفع بذلك. 

فإن قال قائل:لو كان الشخص يخشى من أن يُمنع من إتمام النسك» فهل يشترط؟ 

الجواب: نعم؛ يشترط؛ لأن الإنسان لو كان يخشى أن يرد ويمنع من إتمام النسك» 
فليشترط. : 

فإن قال قائل:هل الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» أو أن يقول: 
فلي أن أحل؟ 

والفرق بينهما: أنه إذا قال: فلي أن أحل» صار بالخيار» إن شاء حل وإن شاء لم يحلل. 

أو الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» حيث أرشد النبي يكل ضباعة 
إلى ذلك؛ لثلا يشق الإنسان على نفسه؛ لأنه ربما يقول: إن هذا الحابس أستطيع أن أتجاوزه ولو 
على مشقة» فأرشد النبي ,ذِإ إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يشق الإنسان على 
نفسه. ولا شك أن عبارة «فلي أن أحل» أوسع من قوله: #فمحلي حيث حبستني»؛ لأنها تجعل 
الإنسان بالخيار. 

فإن قال قائل: هل اشتراط المُّحْرِم النكَلَلَ قبل المواقيت يصح.؛ وماذا عليه إذا حبسه حابس 
قبل المغادرة من بلده؟ 

الجواب: إذا كان الإنسان ل يَصِل إلى المواقيت: فهو بالخيار, إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم: 
لكن الكلام على إذا أحرم, ولم يشترطء فإنه يكون محصرًا ويجب عليه الفدية» وإعادة النسك. أما 
إذا اشترط: فإنه يتحلل مجاناء ولاشيء عليه. 

نود.دفهه 

نُمَفَلَ الإمَامُ مُسْلِمْ يولنه: 


عم كيم سو , لف اكثسيي مه - كعرمي لشف م اله سه بولج سه 
٠‏ (...) وَحَدَكنَا عبد بْنُ حُمَيِْ يرن عبد اراق أَخبَرَنا معْمَرٌه عَن الزَهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ 


كط 11 5 127 اك وش ما موك أ ا كين خيرم 1 * 000 
عَائَِّةَ فا فَالَتْ دَخَلٌ اليكل َلَى صُبَاعَةبنْتِ الزيْر بن عَيْدِ المُطلِبء فُقَالَتْ: يا رَسُولٌ الل إني 
04 5 00 0 0120 2 000 0-9 9 

ريد احج ونا شَاكة. فَقَلَ الى بلِ: «حبجي وَاشْترطي أن حلي حَيْتُْ حبشتتي». 

١‏ لاع كه علة 3 1 و 


(...) وَحََثْنَا عَبْد بْنْ حَمَيْي حبرا عَبْدٌ اراق َخْبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيي 


0 ِكَدَابْ الحتج‎ ١ 


سدع نيج وروا رع 


١ 08-5‏ وَحَدََا مح ْنَا حَذَا ب لواب بن نامحد وََبُو عاص 


م مدرو 


د بن كرحن لن رجح وَحَكَإْحَاق بن نام -وَاللّفظ له- أَخْيَرَنا نح : بكر 
أخيرنابن بن ريج قي أ ليرا 32 َه سَِعٌ اوسا وعِكْرِمَةموْلَى ابن عاص عَنِ ابن 5 4 
بَاعة بت لير بن عب مل ضف أت سول الله فقت : ّي ريلف وَإني أرِيدٌ 
الي َ) ري ؟ قَالَ: ملي بِالْحَج وا ترط أ نعلي حَيِتُ تحني كَالَ: فَأَدْرَكَتُ. 

هذا اللفظ في الحديث الثاني وهو: أنها امرأة ثقيلة» لا ينافي اللفظ الأول: أها شاكية؛ لأنه 

ممكن أن يجتمع المرض والثقل» والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إتمام نسكه 
كه 
ثقَ الإمَامُ مسيم تكزلثة: 
دل ماو برعاي ل 
عمو بن هرم عن سند بن ُبٍ ةن عباس نه أن ضْبَاعة رات احج فر 
الي :أن ترط فَفَمَلَتْ ذَلِكَه عَنْ مر رَُولٍ الله كلة. 

14 200 بن راش قَالَ إسْحَاق: 
: خرن وَقالَ الآحَرَانِ: َنَا أ َاٍ ْو لِك بن عضرو - حَدكَاَمَحُ-ومُو: بيني 
مَمروفيِ-» عَنْ عط عن بن عباس با لبي َال شْباعَة عه جنا: دجي وَانْستَرطي أ نَعَلّي 
حَيْتُ تَحبِسُنيا. دفي روَاية إسْحَاق: مر ضْبَاعَة. 

تكله 
َال الإمَامُ التووي تتكلته: 

(051)با ب إِخَرَامٍ التُمَسَاءِوَاسْتَحْبَابٍ اهْتِسَالِهَا بلإِخْرَامٍ 
١‏ وكا الحائْض 
0 مُ مُسْلِمْ كتلته: 

د( ١حَدكَ‏ دن الي وي بنحَْبء وعدن أي مسي كص عن 
ةقلق : حَدَّئنَا عَبْدةٌ بن سان نبلب مره عَنْ لوحم بنِلْقاِحنْ 
أ نَل نا َلت: قث أبن بِنْتُ عُمَيْس بِمُحَمَدِ بمُحَمَدِ بن أبِي بَكْربِالشّجَرَق هامر رَسُولُ 


9 


لهك أب بكر يمر ا أن تفل وجل . 


جا ا و ا 
اراد 0 


لد )نا وطس مد بعرو حَداجَرم بَُبِْاْحَوء حَنْيََى 3 
ستو عن بن حل عن أ نْجَا داف حَددث أناء ف َس ين 
نقِسَتْ بيذي الْحُلَيقَق أنرَسُولٌ الله مرا بكر حونته كَأمَرَهَا أن تفل وَتهلٌ. 
ك... ده 


)١7(‏ باب بَيَان وَجُوهِ الإخْرَامٍ 
ونه يَجورُإفَادُ لْحَحْوَالتُمَعوَالْقَانِ 
وَجوَازذخَالٍ الع علَى افر وَمتَى يَحِلُ القَاِنَ من نك 
َمل الإمام مُسِم تاتة: 00 
)1١11(-0١‏ حَدَثْنا يَحبى بن يَحْم بَشَى المبوي» قال: رأث على مَالِكِ عن ابن شِهَابِء عَنْ 
تؤفينة ج فل 2 اَل الأ َم حب ع عجوي ليشت سر مرق نم 
سول الله بكلفة: من كان ممه َي لول بذ حج مَعَ الْعُمْرَق م لابجل على يحل بها 
جَمِيعًا». قَالَْتْ: بض وك عو بيب لا وزو كرت يو 
د سول الله يكل فقال: : «اقْضِي رَ رَأسَكِ وَانتييطي» َمِي بِالْحَجٌ وَدَجِي المُمْرَّةٌه. قَلَتْ: 
فت )يداح سني رَسُوا سوا الل وس عبد لخن ني أبي بر إلى اتلويم» 
َعْتمرتُ فقالٌ: «مَنْ مَكَانَّ عُمْرَتِقِ» ك». قَطاف الَذِينَ أقلوابِالْحمْرَةِبالبيِتِ وَيالضّفَا وَالْمَرْوَق ّم 
لوا طَاُوا طَوَاًآكرَ بعد أن رَجَمُواِنْ مِنَى لِحَجهِمْ انين نامثو فيا 
وَالْعُمرََ فيا طَافُوا طَوَائَا وَاحِكَا". 
المج ا سا لوي ا م 
«دَعِي الْعُمْرة1 ب يعني: دعي أفعالها بدليل أنه قال لها : «طَوَافكِ بالبيْتِ ويالصّفًا وَالمَرْوَةيَسَعُكِ ةيَسَعْكِ 
لِحَجَكِ وَعْمْرّتك9" فيكون المراد بقوله: عدر 5 أي: :دعي أفعالها" . 
© قوله:ثَالَث: فَمَعَلْتُ قَلَماقَصَنا احج أرْسَلني وَسُولُ اللَِّ َع عد الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1561). 


(؟) أخرجه مسلم (1711). 
(7) سثل الشيخ كذلثة: هل يؤخذ من هذا الحديث: : جواز الامتشاط للمحرم بالنص؛ لقول عائشة؟ 
فأجاب تعتلثة قائلا : نعم» وهو كذلك. لكن يمتشط برفق. 


5 كدب المج 0 
إلى التَنِْم فَاعْتَمَرْتُ قََالَ: «مَلِهِمَكَانَ ُمْرَتكِه ظاهر هذا السياق: أن الرسول هو الذي أمرها 
ابتداً» ولكن لاشك: أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث؛ وهو: أنها سألت النبي 08912434 
قالت: :يا رسول الله يرجع الناس بحجج وعمرة وأرجع بحج. وألحت عليه» حتى أذن لها أن تخرج 
إل التعيم تأن بعمرة. | 

ل وقولها مإشنا: «قَطاف الَّذِينَ أملُوا لحر ايت وَبالضّفًاوَالْمَرْوَق تح حَنُوا ففعلوا 
ثلاثة أشياء: : الطواف والسعي والحلق وتم الإحلال. 

2 وقولها لإشنا: انم حَلُوا ثم انوا طََا آحَرَبََْ أنْوَجَمُوا من يئى لحَجه]؛ «طافوا 
طواقًا آخر»؛ أي : بالييت وبين الصفا والمروة» وهذا متعين كقولها: «وأمّا الذين كانوا جمعوا 
الحج والعمرة» فإنما طافوا طواقًا واحدًا». . يعني: ولم يطوفوا الطواف الثاني: وهو السعي. 

وبهذا يتبين: أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان : طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي 
للحج خلاهًا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تكقالث حيث قال: : إن المتمتع يكفيه سعي 
واحدء وهو سعي العمرة؛ استنادًا لما سيذكره جابر «فلئغه فيما يأ -إن شاء الله-. 

حكني 
ُمقَالَ الإمَام مُْلمٌ تلته: 


م 


لد( )وداب لِك نْب بنِلليِْء دلي أيه عَنْ بدي حَذكي عُقَبْلٌ 
بن حال عن بن يِهَابٍ عن ُو رياقت حوَكامَعَ 

سُول لماوع ون م أل سر وَنمَنْ لبخ حتى قينا كد قَقَالَ 
َسُولُ الل لة: من أخْرَ ركف يلون خم مدرَوََضدَى, فَكايَحِلُحنّى 
َْحرَ ذه ومن أل بح كَل حَجُ). قَالَتْ عَائَْةٌ شها: فضت كَل يضاف كا 
َوْم ركه َك أخيل إلايشترق مربي وَسُولُ الوك نأض رَأيسيء وَأَنقَيِط وَْمِل بحن 
مر قَالَتْ: يك عل فط عي بن تبي شرل لوقه ين 
الرَحْمَن بْنَ ْنَ أي بكر وأمَري تمر مِنَ لتم مَكَانَ درت الي أدْرَكني الح وَلَمْ أَخلل ينها. 


سبق أن قلنا: 0 0 : ترك أفعالهاء أما هي» فهي داخلة في الحج. 


وة- 


نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتوكئة: 


“0-11 ..)وحَدَينَا عبد يحمي أ برا عب اراق أ خبْرَنًا مَعْمُرٌ ءَ عَنِ الزهْرِي؛ عَنْ عرو عَنْ 
عَائِسَةَ مها قَالَثْ: رجنام لبي قا جوع فت در أن سفت لذي قال 
التي كلة: سن كمهي فل لح م ديه ماحل حَنَى يَجلَّ ]جما َلَتْ: 


:3 كد اورم د 24 


نحطت فَلدَحلتلهُعرَق لت :يسول الأو إني كنت أل ينرق يِف ضع يحجِّي؟ 
قَالَ: انعضِي رس اطي نكي عن لمر ولي بلحي قَالْتُ: : هَل قَضَيْتُ حبني أمَرَعَبْدَ عبد 
لمن بن بي بر ردكي أطمرَني ون اتيم مكَنَ تي الي أ أمْسَكتُ عَنْهًا. 

هذا الحديث يفسر الذي قبله» حيث قال ,!]181713: ادقن لخر يكنق والدي كلاييل 
حَتَّى يَنْحَرَ هَدِيها. فظاهره: أنه يبقى على عمرته؛ وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل» 
ولكنه في السياق الذي بعده يقول: «مَنْ كَانَّ مَعَهُ هَديْ فَْمهْلِلُ بِالْحَج مَعَ صُمْرَتّوه. فدلٌ هذا: 


على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة» يقال له: أدخل الحجج على العمرة؛ لتكون قارنًا. 


كد هد 
َل الإمام مم تخلتة: , 
0-15 .)دنا ابن أي ء عُمَرَ حَذَكنَا سيان عَنِ الزْهْرِي عَنْ صُرْوََ عَنْ عَائِضةَ نا 
كذ رجات زول لوق طقل هن ينوع وشت مف وذ 


0 


4 بحب لَه وَمَنْ رد نهل بعر لل .قلت عَائمَةُ ضها: مَل وَسُول الله كل بحب وَأَمَلّ 
ناس ممه سرحي َمل َس , عمرَقٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ َمل الْعمْرَة. 

هذا الحديث يُشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل يتَداّثة؛ لا أشك أن النبي َك كان قارناء 
والمتعة أحب إليه. فإن صريح هذا الحديث: أن النبي بك أل بحج 

فقيل في تخريجه: إنه هل بحج؛ لأنه اقتصر على أفعال الحجء وم تعلم عائشة: أنه نوى القِرّان. 

وقيل: إنه أحرم بالحج أولاء ثم قيل له: قل عمرة في حجة؛ فقرن بعد ذلك» وعلى هذا بنى 
من قال: إنه يجوز إدخال العمرة على الحج. 

والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج؛ وبناءً على ذلك يتعين الوجه 
الأول: أنه أحرم بالحج -أي: أفرد أفعال الحج فقط-؛ لكن هذا في الحقيقة يُشكل عليه: أنبا 
قسّمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحجء فدلٌ على أنها فهمت أن الرسول يكل أحرم بالحج وحده. 


لكن الحكم في هذه المسألة: أن نقول: يُخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران 
والإفراد. 
فالتمتع: أن يحر م بالعمرة ويحل منهاء ويحج من عامه. 
والقران: أن يحرم بهما جميمًا. أو يُحرم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليهاء كما جاء في السياق الأول. 
وأما الإفراد: فهو أن يحر م بالحج وحده. ولا يحل إلا يوم النحر. 
كدي 


َكل الإمام ملم كخلته: 

16د( )داب بخن أي َي دعبن سل نوعني عَْ عا 
نا َأْت: رامع وَسُول لله في وأو مُوَانِنَ لهال ذي الْحجّة. قَالْتْ : فَقَالَ رَسُولُ 
الله كل: اَن رُم نهل عدر درق لهل دلوا أَمْدَيْتُ ملت بعمْرَا. َلَتْ: فَكَانَِنَ القَوم 
من لبر وهم من كل بالْحجٌ. قَالتْ: لون مل بشذزة ترجا على كيف دا 
يحاوض لزني فكو ِكَل ليق ادَعِي عُمْرَتَكِ 
فضي رَأسَكه وَامتِطي» ولي باح قَالْث: فَفَعَلْتٌ كنك لطي وقد قَمَى الله 
حَجَنا- | سل معي حَبْد ْم بن أي يخ كا أي وََرَح بي إلى لهي ملت بع بعُمْرَق َقَضَى الله 
حَحَنًا وَعَمْرَتًا. وَلْمْيكُنْ في ذَلِكَ هَذي وَلَاصَدََة وَلَاصَوْمُ. 

في هذا السياق: ما ليس فيما سبق. 

2 قولها لطغا: اقَالَتْ: جنا مَمَوَسُولٍ الله فِي حَجَّة الوا مُوَاِينَ هلال ذِي 
الْحِجّةه . المراد بالموافاة هنا: ليست المصادقة؛ يعني: :أمم خرجواق شهر ذي الحجة ولكن 
المراد بذلك: : المقاربة؛ لأن الرسول وَكيِ خرج لخمس بقين من ذي القعدة؛ يعني :مييق من 
الشهر إلا سدسه فقط. 

2 وقولها ضنا: مركي يَوْم حَرَقَة ونا حَائِضٌ؛. سبق أنها طهرت في ذلك اليوم. 

© وقولها: لم أجل هن ُنوقي»1 لانا لا يمكن أناتصل إلا بطواف وسغي» وهل انشع 
على الحائض 

© وقونها جنغا:َل كت ليطي :ليلة الحصبة: هي ليلة اربع مشر من هر 
ذي الحجة؛ وسَمّيت بذلك؛ لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تسمى الآن: «الأبطح». 


وقد اختلف العلماء تَيِمَهِْفهُ في هذه الليلة -أي: في التحصيب في هذه الليلة- هل إن 
الرسول يِمِْ1ا نزل فيها تعبدًا وتنسكاء فيكون من المشروع للحجاج إذا أنبوا حجهم: أن 
يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان. أو إنه نزل بَل1؛ لأنه أسهل لخروجه وأيسرء وليست من 
باب التعبد؟ 

فإذا قلنابذلك -أي: ليست من باب التعبد-» فإنه لايُشرع للناس أن ينزلوا في المُحَصَّبٍ. 

ويشبه ذلك -والله أعلم-: نزوله وك في نمرة» هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل 
الوقوف؛ لأن نمرة كان فيها أشجارء وكانت مريحة. 

ولذلك أذن النبي يك أن تضرب له قبة في نمرة'"» ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى؛ لأن 
منى منسك -أي: محل نسك- بخلاف نمرة» فمن العلماء من قال: إن هذا النزول بنمرة ليس 
من توابع الحج والنسك. ولكنه من أجل الراحة. 

© وقولها: «وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مَدْيٌ وَلَا صَدَفَةٌ وَلَا صَوْمٌ». يعني: زائد عن الواجب - 
الأصل- وإلا فمن المعلوم: أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي. 

بك...ه 

م قَلَ الإمام مُسْلِمُ تلنة: 

117-...) وَحَدَّكا ُو كُريْبء حَدََنا نُنميِْ حَدَّلا شا عَنْ أيه عَنْ عَاقِكَةَ خد 
:ربا انَل الله ب هلي ذي البق كارَى إلا لْحج. فال وَسُولُ الل 


سن عء ةب عر وقو 5 عمسن 2 ثور 5 موس علا ا خا لا 2 
يقة: همَنْ حب ينْكمْ أَنْيُهلٌ بِعَمرَق فليْهلٌ بعُمرَةه. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بول حَدِيثْ عَبْكَة. 

/11 ١-2...)وحَدَثنا‏ أو كرَيُْب» حَدَنناوَكِيمٌ حَدَئنا مِسَامٌ عَنْ أبيف عَنْ عَائْسَةَ عاء قَالْتَ: 
7س # ين سم م 5 20-0 0 ١‏ 5-5 كس * 2 - 0 8 
حَرَجَْا مَمَ رَسُولٍ الله يك موَافِينَ لهال ذي احج مِنامَنْ هَل بعُمْرَةِ وَعِنَامَنْ أَمَلْ بِحَجَةٍ 


َل روه في لِك إِنَهُققَى اللَهحَجْهَا وَعُْرتها. فل حم وَلَمْيَكُنْ في ذلك مذي وكَاصِيَاٌ 
وَلاصَدَفَة 1 
...) حَدَئن يَحَى بن يىء قَالَ: رأث َلَى مَالِكِ عَنْ بي الود محمد بْنِ عَبْدٍ 


ف رول تعض "اماه الوه حي ف اما م و مع مر وم رمس نه 
الرّحْمَنِ بن نول عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاِصَة خا أنه قَلَتْ: حَرَجْنَامََ رَسُولٍ اللّهِووعَامَ حَجَةٍ 


(1) أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله نف. 


اسزنة) 


2 حِحَتَانُ المج د 


اوتا عر ولحي رونمل احج ول مول الل يكلف 
الْحَبّ» مام َنْ أل يعمْرَةِ قله وام َنْ مَل ب بحَحُ أَوْجَمَعَ احج وَالْعُمْرَة فلم يلوا حَنَى 
كَانََومالتخر. 

حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي تَيَدْئة:أنهم حجوا مع الناس على الإبل» وقدموا مكة 
في أول شهر ذي الحجة؛ فالمتمتع منهم حَلَّ ولبس ثيابه» والْمُفْرد لايحل حتى يوم النحرء 
فتعب الذين لم يحلوا -تعبوا من البقاء على الإحرام- فجاءوا يسألون الشيخ يَدَلتْ: هل يمكن أن 
يتحللوا مئل إخوانهم؟ فقال: نعم» يمكن لكن عليكم الهديء أو الصيام إن لم تستطيعواء فقالوا: 
ليس هناك مانع» تُهدي ونصوم ولكن نستريح. 

وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع» وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا 
اسع واي ع ع ع ا 0 
لايجب عليه الهدي؛ لأنه في الحقيقة لم يتمتع يتمتع؛ فقرله تعالى: طمَنْتَمتَمَ انرو إِلَلليَ4 [امةحوى. 
«الباء؟ للسببية» و«إلى» للغاية» وهذا يدل على أن بينهما وقنًا يتمتع فيه وها لا يستقيم إلا فيمن 
كان متمتعًا؛ أي: فيمن كان محرمًا بالعمرة ثم يحل منها. 

ومن نّم قال العلماء َتمهناق إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران. 

جم وود 

قَال | لمم مم تدانه: 
8-(. .)دلا أو بكر ب أبي بي وَعَمْرو لكُ وَدَُبرُ بن حب جَوِيمًاء عن ابن 


مم ود سوسس لاه سه 


عَييْئَةً. قال عَمْرّو: داس يعن بلحم بن لايس َنأ عَنْ لد جف 


افنن ا اسم 


سملم 


قَالَت: ا لا الار اس َنَى برف أو قرا نحطت فَدَسْلَ 
عي لني بون أ أبحي» كَقَال: : «أْفِضت؟». يَخني: الْحيْضَة. قَالَتْ: : قُلْتُ: نعم م قَال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ 
1 لل اتات اي تابي في تون رفنت حل تقيلي» فلك 
وَضَحَى سول لقننو بلق 
منها: قولها: احَتَّى إِذا كُنَا سَرِفَ أو قَرِيبًا مِنْهاة. سرف اسم موضع» قريب من التنعيم؛ 
يعني: أنهم شارفوا على مكة. 


٠ 526‏ ا 1 
واد جما 2 
22 وقولها: «حِضْتٌ». هذا جواب الشرط. 


نه وقولها: اَدَحَلَ عَلَيّ الي يونا أبجي». فيه: دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما 
يحب» كما أنه يبكي إذا حصل له ما يكره؛ فسبب البكاء: إما فوات محبوب» وإمااحصول مكروه» 
وقد ييكي الإنسان من حصول محبوب» كما بكى أي بن كعب «لئفه حين قال له النبي :٠ن‏ لله 
مني أن أتْرأَعليكَ» ليك 4 ق:::. فقال: أو سماني لك؟ قال: انم فبكى طلئغة © قالوا: هذا 
بكاء من الفرح» فأسباب البكاء متعددة. 3 

> وقوله: «أبقِسْتِ؟؟ تقول: ايَعني: الْحَبْضَةً؛ فيه: دليل على فائدتين لغويتين: 

الفائدة الأولى: جواز إطلاق النفاس على الحيض؛ لأن أقصح الخلق تكلم بذلك. 

والفائدة الغانية: أن الأكثر والأغلب في لسان العرب: أن النفاس غير الحيض؛ ولهذا احتاج 
إلى أن تُقَسَر بهذا التفسير ايَعْنِي: الَْيِضَةً»» أما إذا قيل حيض ونفاسء فواضح: أن الحيض غير 
النفاس. 

ومنها: أن الحيض كان على بئات آدم من أول الأمر. وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات: أن 
أسبابه من نساء بني إسرائيل؛ لقوله: (إِنَّهَذَّاَيْءٌ كته اله َلَىبَكَاتِ دم »» والمراد بالكتابة هنا: 
الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. 1 

ومنها: حسن خلق النبي يك الذي ينبغي أن نتأسى به فيه» وهو التسلية -تسلية الإنسان بما 
يصيبه من الأحزان-. فإنه إذا سي بذلك سُرّيَ عنهء وزال عنه الألم» وجه التسلية: أنه قال: «دإِنَّ 
َذَّافَيْءٌ كته الله علَى بنَاتِ دم يعني: ليس خاصًا بك ومعلوم: أن الإنسان يتأسى بغيره 
ويَتَسَلَى به؛ فلهذا قال لها النبي يك ذلك. 

وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

فَلَوْلَاكفرَة ان حولي عَلوإِخوَنِهِمْ تتنتُْتفيبِي 

وَمَايِكُونَعِكْلٌ أي وَلكِنْ 2 أسَكٌُ القّسَ عن هبشي 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: « وَكَن يَنَقَمَحكْمُ اليم إذظلمترَ فكو ف المَدَانٍ 
مُسَعْركوْنَ (4)5 [ز:. لأن العادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك 


(1) أخرجه البخاري (4430)؛ ومسلم (45؟) من حديث أنس لئته. 


كاب الفتج لذ 
وتَسَلَى بهء لكن أهل النار لا ينفعهم هذا --نسأل اله أن يعيذنا وإياكم منها-. 
ومنها: أن الحائض تفعل كل الأنساكء الوقوف بعرفة» وبالمزدلفة وبمنى ورصي الجمار 
وغيرهاء لكن لا تطوف بالبيت» وهنا ل يذكر السعي؛ ولكنه قد جاء في رواية مالك تكتلثه في 
«الموطأ» قال: وَلابَيْنَ الضّمًا وَالِمَرَوَق ''"وكما يدل عليه السياق السابق في «صحيح مسلم 
أنها قالت: إنها لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة'”» وهذا أمر معلوم؛ لأنه لا يمكن الطواف 
بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. 
ومنها: اشتراط الطهارة للطواف؛ لقول النبي 56: «مَير أن لا تطُوفي بالييْتِ حَتّى تَغتَسلي؛ 


ول يقل: حتى تطهري من الحيض. 

فدل هذا :على أنه لابد من الطهارة للطوافء وهذا هو الذي عليه الجمهور: أن الضوراف 
لابد فيه من الطهارة. 

ولكن من أي طهارة» هل هو من الطهارة الكبرى: كطهارة الحيضء وطهارة النفاسء أو 
من الطهارة الكبرى والصغرى؟ 

الجواب: هذا محل خخلاف: 


فالجمهور: على أنه من الطهارتين جميعًاء وأنه لاايصح الطواف بالبيت إلا بوضوء. 

واختار شيخ الإسلام تَتَدَلنهِ: أنه لا يجب الوضوء في الطواف. 

واعتمد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور: «الطَّوَافٌ باليْتِ صَكَة إلا أَنَ لأْبَاحَ 
فِيْه الكلام”". 

لكن هذا إنما صخ موقوفًا على ابن عباس عفلئه. ويحتمل: أنه صلاة في ثوابه وفضله 
وإغنائه عن تحية المسجد؛ وما أشبه ذلك» لا أنه يُشترط له ما يُشترط للصلاة؛ ولهذا قال: إلا 
آنَّاله أباح فِنه الكَلَام» مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة: وهذا مما يدل على 
أن الحديث لا يُراد به عمومه, حتَّى وإن كان عن ابن عباسء أمّا عن النبي يل فلا يصح. 

ولااشك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل» وأن النبي ب طاف على طهارة بلا 


.61/01( أخرجه مالك في (الموطأه‎ )١( 
سيق قريبًا.‎ )1( 
وغيرهم من حديث ابن عباس ة.‎ :)77٠ /1( والنسائي (1417): والحاكم‎ :)45١0( (؟) أخخرجه الترمذي‎ 


ابوانة جتنا 
شكء بدليل أنه طاف ثم صل خلف المقام '”' ول يُنقل عنه أنه توضّأء لكن كوننا نجعل ذلك 
شرطًا حنى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا؛ يعني مثلا: لو أن امرأة في طواف الإفاضة في 
مثل هذا الوقت» حصل لها حدث -أحدئت بريح أو ببول أوبغيره- ثم خجلت واستمرت في ٠‏ 
الطواف, ثم جاءت بعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول: إنه حصل لها كناء فإن 
الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لها: إن طوافك لم يصح» ولابد أن ترجعي بمابَقيَ من إحرامك إلى 
مكة لتطوني, أما في حال السعة» فلا شك: أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضوء. 

ومنها: أنه أَطْلِقَ على الهدي أضحية؛ لقولها: «ضكى رَسُولُ اللَّهوَلِعَنْ نِسَائهِ لمر 
وإنما أَطلِقٌ على الهدي أضحية؛ لأنه يُذبح في ضحى يوم العيد. 

وأمّا من ذهب إلى أن في هذا دللا على أن الحاجّ يُضحٌّيِ ففيه نظر؛ لأنه لو كانت الأضحية . 
مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها الرسول 4823# وعلى هذا: فيتعين أن يُحمل قولها: . 
«ضحّى» أي: ذبح الهدي عن نسائه ضُحَى يوم العيد ولم يدأخر في ذلكء ونوع الهدي الذي 
ضحّى به عن نسائه هو البقر”. ش 

فإن قال قائل:هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب عل الزوج أن يهدي عن نسائه؟ 

الجواب: لاء لكنه لاشك أنه من حسن العشرة أن يُهدي عن نسائه. 

بك...هه 
قل الإمامُ ملم تلت : 
)...-1٠‏ حَدَِي لانن بالل ووب لماي دا عاد لِك ب : 


1 .)١718( أنظر: (صحيح مسلم؛‎ ١( 

(1) سئل الشيخ تتذلثة: بعض المُحَدَّئِينَ صَحّح حديثًا ورد فيه: الْحُمٌ البقر فيه 5م فكيف يوقق بينه وبين 
حديث عائشة؟ 
قأجاب تعذثة قانلا: القرآن نزل من عند الله» وتناقلته الأيّة قرنًا عن قرن» وفردًا عن فرد وفي القرآن 
النسٌ الصريح على أن البقر حلال. فإذا جاءنا حديث يدل على أن لبحمها داءء قلنا: هذا حديث باطل 
ويُضرب به وجه صاحبه. ولايصحٌ هذا أبدَا عن الرسول وه وكيف يَصح هذا عن رسول الله وقد 
أحله الله؟! فكيف يُحل الله لعبادء ما هو داء؟! الخمر لما سئل الرسول و عن التداوي بهاء قال: دإنها 
داء ولَيستْ بدواوه» فالداء لا يداو به فضا عن كونه ُؤكل» ولهذا يجب عل طلبة العلم أن يتيهوا 
لهذا الأمرء وآ َْيوُوا بظاهر الإسنادء إذا كان المتن مُتكرًاء فهو منكر ولو روا من روإه؛ والوهم 
حاصل لكل إنسان» فكوننا نقول: إن لحمهاداء؛ فهذا يقتضي أن يكون حَرامًا مع أن الله أحلّها في كتابه 
وأكلها النبي َل وأكلها الصحابة يش وأقرهم الرسول وَل علل أكلها. 


ل 
جنها. قَنَتْ: رجنام ُو الله كاد إلا احج حتّى جنا مترف قَطَودْتُ َدَحَلَ عَلَىّ 
: سول هونا أبكيء قل: اما يكيك؟». فَقلْتٌ: لوت يل أن حرجت الم. 
ثَالَ: «مَالّ؟ لَمَلّكِ تَفِست؟. قُلْتٌ: َمَمْ. َالَ: «هََاءَ عَيْ كه لعل َاتٍ تم فل مَاََْلُ 
الحا حبرأ توفي بيت > حَنَى تَطْهْرِي». قَالَْ: قَلَع قَدِمْتُ مَكّدَّ قَالَ رَسُولُ الله يك 
لإْصَحَايه: «اجِمَلُوهَا عُْرَة». فَلَحَلَّ لاس امن كان اَي قَلَتْ : فَكَانَ الْمَدَيمَعَ لي 
هوي بكر وروي ارق ف لواح ولعو فل َل كدوم دخ طهَْتُ قرفي 

رَسُولُ الل يكل فَأقَضْتُ ثَالَتْ: َين لخو كر فَقلْتٌ: إمَاَنَ؟ َالو : أَمْدَى رَسسُول اللَّهِ يكل عَنْ 
ِسَايِْ لمر هَل كَانَتْ لََكهُ الحخضية. قُلْتُ: يَارَسُولٌ اللّو جع انا يحَجوَوَعََْْج 
بحَجّة؟ قَالَت: مر عبد لرحْمَنِ بْنَ آي بكِْء فَرَّي عَلَى جَمَلِه قَلَتْ 0 
حَدِيكةٌ اشر مس قَنْصببٌ وجي مُؤْيةلرّخلِء حتَى جنا إلى اللديم» ََمْكَلتُ يِنّْهًا ف بعمرة؛ 
جَرَاء بعُمْرَة اناس الي اغتمَرُوا. 

الظاهر: أن معنى قولها: «طَهَرْتٌ» صارت طاهرة» بدليل أنها طهرت في يوم عرفة. 

قولها: «أَهُدَى رَسُولٌ الله يكِعَنْ نسَائِهِالَْقَرّه هذا مما يؤيد ما ذكرنا في قولها في اللفظ 
السابق: «ضَحَّى رَسُولٌ اللّهِ لله عَنّْ نِسَائِهِ ابره أن المراد بذلك: الهدي؛ لكنه ذبحه ضُحَّى. 

ات 

فل الإمَام ملم جتلته: م 5 

2-١1١‏ )ديأ وب لتيل كاه حَدَثنا حَن عَنْ عَبدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِئَّة جضن قَالَتْ: ايانح حَى ذا ناسرف محطتُء دحل لير سول للَّهِ ونا أبكِي. 
وَسَاقَ اْحَِبتَ بَحْوِحَِيثِ الجشُونٍ. َْرَ أن حَنالبْسَ في حَديئه: َكَانَ اهدي مم َع لي يكل وبي 
بكْرِوَُمَرَوَذُِي البَسَارَة ون موا حِبنَ ركو لاجر حي هلش تُصِيبُ وَجْهِي 
عرلذخل 
م يَحْتَى قَالٌ كل تين لخت قبي غيب هذ ةفهلو 


الهأ اْحمع. 


ع مه ايم رع وي سى 


*17-(.. دَحَنَا ند نب أبن مير َك ِسْحَاقُ كيان ملح بن 
حم ميد عَنِالَايسمء عَنْعَائصَة ها كالَث: رجام سول اله يه هلين بانج ني شه 
احج دفي خزم الح وهلي الحج. حئى ناسرف فرج إلى حا ققل: «مَْلَمْيِكَنْ 
مني َذيّ عب نْيَجْعَلَهَا عُمْرَهُ ْمل وَمَنْ كَانَمَمَهُ هَذْيّ لاه 0 
وَالَاِك لان مين مَعَهُ َل ني ناسل الف كمه لهي عجان أضحَا 
عمقو دحل علي سول ال ونا بحي . قعَالَ: اما يكيكِ؟. قُلْتُ: سينك لع 
انكبة مسَِعْتْ بالْعَمرَةِ -كَميعْتٌ العُمْرَة-. قَالَ: «وَمَالَكِ؟». قُلْتُ: لا أْصَنِي . قَال: اقلا 

َك وني في جك فى ال يهاه وَإنَأنتِ يِنْبَنَاتِ أده حب اللَّهُ نكما 

كَبعلو. قَلَتْ عجفي حب عل كاي قث فت يفيت ول وشو 
اللي المحَصَبَه اعد لمن مَن بن ْنَ آبي بكر فقالَ: رج حكن لوقه مرق 
م3 لط تف يفيت ل اذغ فاته .نكت رطفت بيت يلصن 
وَالمَروَة. .جنا رَسُولَ للك وَهُوَ في من جوف اليل فقالَ: اهَل فَرَغْتٍ؟». قُلْتّ: :َعَم 
في أضْحَا برحل فَحرَجَ ميته انه قبل صَلاَالصّنْح» 2 َم حَرَج إلى الْمَدِية. 

في هذا الحديث زيادة على ما سبق من التسلية» ل ار ا «فُمَسَى 
الله يدها وهذا يحتمل أن المراد ب «يرزقكيها»: الثواب والأجر ويحتمل: أن الرسول 
ظنّ: أنها سوف تلح على طلب العمرة؛ حتى يحصل لها ذلك. 

وفيه :زيادة أيضًا على ما سبق» وهي قوله ككلة: ارح يك من لجَرَم ِل بره 
وهذا يدل على أن الحرم ليس ميقاً للإهلال بالعمرة؛ لأنه قال ارج يأك ون امه 
بعَمرّة»» ولو كان ميقانًا للإهلال بعمرة لقال: لتهل هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة. 

إن قال قائل:إنها آفاقية؟! ٍ 

قلنا: لا فرق بين الآفاقي وغيره لو كان الحرم ميقانّاء بدليل: أن الصحابة وهم آفاقيون 
أحرموا بالحج من الأبطح من الحرم؛ وأعني بذلك: الذين تمتعواء فإنهم أحرموا من الحرم. 

وأما من تمسك بظاهر قوله: «وَحَتَّى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَّها فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى 
الموضحة: فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة» بل لا بد أن يخرج 


إلى أدنى الجِلٌ إما التنعيم أو عرفة أو -من الجهة الغربية- الحديبية. 
الهم :أن ترج من الل ليدخل الزم شرا 
وفبه أيضًا:دليل على أنه في عهد الرسول يٍَّمْ1[]71 المسير إلى الببت سهل مُيّسّرٌ فعائشة 
ذهبت بالليل إلى التنعيم» وأحرمت ورجعت؛ وطافت وسعت. وخرجت إلى المحصب في ليلة.. 
واحدة» ممايدل على أن المسار سهل» والطريق سهل. ‏ - 
وفيه أيضًا أنه يجوز لأمير حاحٌ أن يتنظر أهله إذا لم يشق على الناس؛ لأن الرسول وك انتظر 
بالناس حتى أتت عائشة؛ وهذا كقوله في صفية لما قيل: إنبا حاضت. قال: أحَايِسَتُنَا هِي؟200 
لكن من المعلوم: أن لكل وقت شأنه. فلو عمل أمير الحاج بمشل هذا لأنكر عليه الجهال؛» 
وقالوا: كيف يحبسنا على زوجة له حاضت مثلا؟! وصاروا يتهكمون به. لكن النبي ,0141 
مشرّعء ولايمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإيراد الذي يورده بعض الناس. 
وفيه أيضًا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع والخروج لصلاة فريضة؛ لآن النبي يك 
طاف بالبيت قبل صلاة الصبح, ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشىء فلو أن الإنسان طاف 
للوداع ثم حضر الإمام في صلاة الجمعة» وحضر الخطبة والجمعة؛ ثم مشى فلا بأس؛ وكذلك 
بقية صلوات الفرائيض. 
فإن قال قائل: وهل يلحق بذلك قيام الليل والتراويح مثلا؟ 
الجواب: الظاهر: لا؟ أولا: للطول» والثاني: أنها نافلة» وليست فريضة. 
فإن قال قائل: قول عائشة طا: «وَأنَا جَارِيةٌ حَلِية اسن أنمسء قتُصِيب وَجْهِي مُوَخْرةٌ 
الرّحْل) مع أن عائشة مها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو سنتين» فكيف تقول: 
جارية حديثة السن؟ 
الجواب: حديثة السن؛ لأن زوجات النبي وك كلهن أكبر منها بكثير» فهي حديثة السن 
باعتبار غيرهاء وباعتبار الواقع أيضًاء فالجارية تطلق على الصغيرة مسن النساء؛ وعلى النساء 
عمومًا9, 
)١(‏ أخرجه البخاري (10/017)) ومسلم (1711) في حديث عائشة طها. 
(1) سئل الشيخ تتخلنثة: فولها مإلتا: فنزلنا مئى فطهرت. مع أن المعلوم أنها طهرت يوم عرفة» فما الصواب 
عنصتو يك بارخ وشا وعم راج رن اوسن راجا لان 


ال جيكالا 4 
مكل الإمام مسيم تاتة: 
4 (...) حَدَئني يح بن يوب حَدَلَا عبادبْنُ عادِالْمُهَلِْي» حَدَثَا عد اللّهِبْنُ 
ُمَرء عن قاسم بن حي عَنْ مووي اده جه َل يِنَامنْ مل لح مُفْرِدا ونا 


مومه 


مَنْ َه وَِنَامَنْ تمت 
عُمَر عن الْقَاسِم بن نحم قالَ: جَاءَتْ عَائِسَةٌ حَاجَة. / 

فى هذا:دليل على أن الصحابة يك يفرقون بين الت تع ويين القران» وهذا أمر لا شك فيه إذا 
اجتمعا جميعًاه قتمتع وقرن ولا شك أن بينهما فرق» لكن إن قيل: تمتع فقط؛ فمن العلماء من 
قال: إن التمتع في لسان الصحابة معناه: الجمع بين العمرة والحج في سقر واحدء سواء كان 
بينهما حل أو 01 


- 


بك هها 


0 يتغل جتان : 
0 وفار ةعيض عم 5ه ووس # 05 لي ين 002 
06- (...) وَحَدَثنا عَيْد الله بْنْ مَسلمَة بْن قعئب. حدثنا سلبان -يَعني: ابن بلالِ- عن 


يح -وَهُوَ بن ستهد-» عَنْ عَمْرَةقَتْ: سعِحْتُ عَادفَةُ جضاتقُول: حَرَجْنا مع رَُولِ اله 
ِحَمْس بَقبنَ ِنْ ذي الْقَْنَووكائرَى إلا أله حي حتّى إِذ ونا ِْ مَكة مر وَسُولُ اللو يقل مَنْ 
َم يكن ممه هدي ذا اف بيت ويَْ الصًّا وَاْمََْةأنْيصِلُ. َل حاتف ضها: ديل لين 
ْم لمر بلخم بعر فَقْتُ: ما هَدًا؟ ققِيلٌ: بح وَُولُ الله عَنْ زْوَاجه. قال يَخبى: فذَكَرْتُ 


2 


وني ,و كوسه كيس عو" اس ا ع #ريومه د وم 0 
ا بْنُ المكئى» حَدَتُنا عَبْدَ الوَهّابٍ قال: ممعت يَحَيّى بْنْ سهد يُقول: 


تحرير؛ لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة» فإما ألا يكون عندها ماء في يوم عرفة؛ فتيممت وصلت؛ أو 
يقال: تطهرت بمعنى طهرت» كما أشرنا إليه قبل؛ فالمسألة تحتاج إلى تحرير. 

(١)سئل‏ الشيخ تعتلثة: هل يصح قلب نسك التمتع إلى إفراد» أو يقال: لما تلبس بالعمرة وجب عليه 
إتمامهاء ولمع الحجء فيكون قارنًا؟ 
فأجاب تكتلثه قائلا: لا يجوز أن يحول النسك عن نيته أبدًاء لا نية القران إلى تمتع أو نية الإفراد إلى تمتع؛ أو 
نية العمرة إذا أراد القران بشرط آلا يكون قد طافء أو قد شرع في الطواف؛ لأن القران له صفتان: 
الصفة الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمرء فيقول: لبيك عمرة وحجًا. 
والثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. 


5 
1-0 6 


يني عر ها سمت عَافَة فاح وَحَدكَه ل آي مر دكا ليان ع بَختى بهذا 
الإسنتاد مغْله. 

اقوله: نك وَاللَهباْحَدِيثِ عَلَى وَجْهوا أي: عَمْرةَ هي المعنية بهذا الكلام. 

وني هذا الحديث: أنها قالت: : الحمْس ل بقِينَ مِنْ ؤي الْفَعْدَّة»» وسبق في لفظ آخر أو في سياق 
آخر أها قالت: 2 مُوَافِينَ لهال ذِي الحبّة». فيحمل ما سبق على ما هنا؛ أي : أغهم خرجوا قرب 
دخول ذي الحجة. 

واعلم أن الأفصح: «القعدة» بفتح القاف #والججة؛ بكسر الحاء؛ ويجوز العكسء لكن 
الأفصح هوهذا. 

كه 
َم قال الإمام مُسْيمٌ تالته: 


شلكاة ١‏ َأ بخربو أي بح ليحن بن عي عنام عن 
الأسنود عَنْمالْمُؤْمنَح وَعَنِ الي عنم لمؤْمينَ قد قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّوِيَضدُدُ 
النّاس بِنْسَكَيْنء وَأَضِدرٌ بسك وَاحِدٍ قَالَ: :ري بغري إلى الم قي ة. 
المبْنَامِْدَ كَذَا وَكََا -قَال: أَظنه قَالَ: عَذَا- وَلَكَِْا علَى قَدْرِنَصَبِكِ -أَوْ قَالَ- - نفقيِك). 

هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطرابء فيحمل على ما سبق؛ لأن قوله: 
نري هذا طَهَرْتٍ فَاخرّجِي إلى التَنيمب» هذا لم يقله الرسول 4غ حين علم بحيضهاء 


إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمرة؛ ولهذا تجد أنه قال: ١أَظْْه‏ نَل غَدى 
ومعروف: أنها وافته في تلك الليلة وخرجت معه. 
ع8 
َه قَالَ ل الإمَامُ مُسْلِمٌ كنآائه: 
1 )دا بن الى دان أي عدي عن نعود لايم وام - 


رده ممويمر 


قَال: ا ل ارسي كات يار مول الله يَضدٌ رالناس 


عت 
ل 6يى ليو وبر اله 


35 -0, حاون زب وَإسحاق ب نيم كَل ؤي حَدَكنَا وَقَالَ إملسحَاق: 
: برا جَِيرٌ عَنْ مَنْصورِه عَنْ إرَاهِيَ» عَنِ الأسوي عَنْ َاَِة مضنا قَالَتْ: حَرَجْنَامَعَ رَمسُولٍ 


عاب و بي | 
مدان - لأ 
مم م هي 


لل وَلائرَى إلاأنهالحج» )مهنطو بيت مَل لسن ليحن 
ساق اَي أَْيحِلَ. قَالَتٌ: محل منَْمْ كن سَاقَ الهَذي» وَِسَاوهميَسُفنَ ف لذي تأخللنَ. 
َل عَاَهُ:فَحِضتُ فلم أ ايت قل كانت هلطب قَالّت: قُلْتٌ:يَارَسُولَ الله 
زجع النَسُ ةوج وجا بِحَجّة؟! قَالَ: رما كدت طُتٍ بلي قم مَكُة؟». 
قَالَتْ: قُلْتُ: لا. قَال: دمي م مأك إلى تيم أي د بعُمْرََنُمٌ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَلًاه. 
قَالتْ صَفُِ: ماني إلا حَايستكُم. قَال: « عَفْرَى حَلقَى أَوْمَا كُنْتِ طَفْتٍ يَوْمَ النّحْر؟» . قَالْت: 
بَلَى. قَال: الابأس انفري» . قَالَتْ عَايْصَة :فلي رول الل وَهُوَ مُصْودَِنْ مَكَة ونا 
مُنهبطة عَلَيَْا ْنَا مُصهِدَةوَهُوَ متبط ِنها. وَكَالَ إمنحَاقٌ: متهطة ومتهبط. 

هذا أيضًا فيه شيء من الشذوذ؛ لأنه سبق أنبا وافت الرسول في المُحَصَّبٍ وأنه أمر 
بالرحيل؛ وارتحل في آخر الليل. 

وحديث عائشة ئها كما علمتم طويل ونريد أن نخرجه على النحو التالي: 

فمثلًا نقول: : هذا الحديث روه عن عائشة القاسم -مثلًا- ثم رواه عن القاسم كذاوكناء 
ورواه عنها فلان ثان» ورواه عن فلان كذا وكذاء ثم يُذكر الاختلاف بين الروايات» فيكون كأنه 
شجرة أصلها عائشة مضا ثم يتفرع عنها الرواة؛ لكي نضبط الألفاظ ونعرف ماهو الأصح؛ لأن 
بعضها قد يكون معارضًا للبعض الآخر. 

ولهذا قد يدعي بعض الناس: أنه مضطرب؛ لاختلاف الرواة هذا الاختلاف العظيم لكنه 
في الحقيقة ليس بالمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحذف الباقي. 

وو و-ك 
مال الإمام مسيم يتقتة: 


(...) وَحَدئَهُ ويد بْنُ سيل عَنْ حلي بْنِ مُه عَنِ الأعمَضٍء عَنْ رايم عَنٍ 
السو عَنْ ماه نا قالت: حَرَجْنَامَعَ وَسُولٍ اللَِّ لف لي لَاذكرٌ حَجًا وَلَا عْهْرَة. وتسَاق 
الحَدِيتَ َِعْنَى حَدِيثِ مَنصُورٍ. 

0-1 ..) حَدَنَا بو بَكْر بن أبي شه ا وَاْنُبَشَّار جَمِيمًاه عَنْ ُفْكَرٍ - 
كَالَ ابْنٌ المنتى: 2 ل دنا شن عن الْحَكَم ٠عَنْ‏ عَلِي بن الْحْسَينِ عَنْ 


ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَكَ عَنْ عَائِصَةٌ سنا ها قَالَتْ: قَِمَ رَسُولُ الله كل لا: ربع مََنَِنْ ذي الح 


يكاب الج 5 
َو حَمْسِ» َدَحَلَعَلَي وَهُوَخَضبَال فقْلتُ: نكي وسو لله 00 قَالُ: 
أومَاضَمَرتٍ أ ي مث لأس روديو كل الحكم: > تمدن أخيبُ وَلَوْ 
لي سبلت ين أي عامعطيزة عاط فت الذي مي حتى أَدْتريَه أ أجل كا حَلُواء. 
في هذا قول الرسول وك: ا أي استتُ ين أي ميرت لم يكن مر عليا في هدذا 
الحديث: وقد دلت النصوص على أن استعمال الو ّئة تنقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: ال 000 


وإن تمنى شرا فله. 
ومنه: حريث: الَو ّي مَالَ فكَانء ملت مِغْلَعَمَلٍ فَُانِ» فهذا للتمني. وقول القائل: لو 
أنلي مالا فأتصدق منه. 


القسم الثاني: أن تكون لمجرد الخبرء فهذه أيضًا جائزة: مثل: لو زرتني لأكرمتك. ولو 
أنبت البارحة ما سافرت؛ وما أشبه ذلك» هذا خبر محسض يجري عليه الوصف بالصدق أو 
بالكذب. فإن كان الإنسان صادمًا فلا شيء عليه م الكاذب» ومن ذلك: 
قول البي 8 يل لو أأي اسنتفبَْتٌ ين أمرِي ما امنتذيَزتُ ما سسفْتُ الْهَذيّ َي حَبَى أَضْئرِيَكُ ف 
أَجِلْ كا حَلُواه فالظاهر: أن هذا مجرد خبر» وليس تمنيًا لخلاف ما وقع. 
القسم الثالث: أن يكون المراد بها: : الندم والتحسر على ما حصلء فهذا هر الذي نبى عنه 
انمي كك ني قوله: «المُوْمنُ القَوِي حَبرٌوَأَحَبٌ إلى الوينَ الصُؤْمِنِ الضَّعِفِه و وَفِي كُلٌّ خَيِرٌ 
اخرض عَلَى مَك وان بو وات ون أصَهِكَ َي لاتقل ل: لهأي فَمَلْتُ لَكَانَ 
كَذَاوَ كذ وَلَكْنْ قل قَدَرٌالووَمَا سَاء فَعَلّ إن َنلَْتَفتَحُ عَمَلّ الشّيْطانِه"". هذ هي المنهي 
عنها؛ لأنها كما قال النبي :14213 تفتح عمل الشيطان» وتفتح للونسان باب الندم والتحسره والدين 
الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائمًا في سرور. 
وفيه: دليل على أن سوق الهدي يمنع من التّحَلل. 
حح ووو 


ُ ثَ قال الإِمَامُ مَسْلِمْ كتلنة: 
8 


1...) وَحَدَلاهُ يد الل بن مُعَا حَدَلنا أبي؛ حَدَكَنَا شعي 


- 


()أخرجه مسلم (1335). 


وا جوطفزا 
الْحُسَيْنِ كران قز عزن كقاقالت قَيمٌ ليه اربع أ حمس مَشَْنَ من ذي 
الْحِجْةٍ. ِوئْلٍ حَدِيثِ عكر وََمْيَذْكُرِ الشّكٌ مِنَ الحَكَم في قَوله: :يترَددون. 

ا ..) دي مد ْنَا حَد َه حَدنا ويب حَدَلنَا عبد للَّْنُ طَاوْسِء 
عَنْ بي عَنْ عَائِعَةَ ضا: ها ل مر قد وَل بي حئى حاط فتكت 
الْمَنيِكَ كُلّهَاء وَكَدأحَلْتْ باْحَج. َقَالَ لها الي يوم التّمَرِ: هيَسَمُكِ طَوَافُكِ جك 
وَعْمْرَتِكْ) ته بعت بهَامعَ عبد الّحْمَنٍإِلَى لتَِْيمءفَاهتَمَرَتْ بَعدَ الْحَج. 

مد ..) دَحدَئِي حَسَنُ بن لي ُلوقي دود ُباب حَذِي رامن 
5 عَنْ مجاه عَنْ عَايِضَةٌ ننها: أنّهَا حَاضَتْ سرف فَتَطَهَرَتْ 

بعرَفهٌ فَقَلَ لها رَسُول اللو 5ذ: «يجْرِئٌ عَذْكِ طَوَافكِ بالصّمَا وَالْمَرْوَِ عَنْ حَجْكِ وَعُمْرَتكِ». 

0-14 رَحَدَكَايَحى بن حيس اْحَارفي» دك دن حا حَدكا وو حَدَثَنَا 
عبد الْحَويدٍ بن جر ين شَية حَدَقيَا صَفِئه بنْتُ شَةٌ قَالَتُ: قَالَتُ عَائِكَةُ امنا يا ر سُولَ الى 
أَيرْجِعٌ الاش عن 7 بأجْرِ؟ ترب من ب أ ديق يها إَِى النصِيم. 
قَالَت: :َي َه جملٍلهَ َل جلت أَزمُ خماري أ خسْوْعَن مُيِي ويَطْرِبٌ 


رس وم 


جلي يمل لالد قُنْتُ لَهُ: وَهَل تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: : فلتب عرق كم ْنا عَنّى اهنا 
إأى َسُولٍ الله 8 وَهُوَالْحَصبَة. 

قولها تخا ١‏ أبْرْجع النّاسُ يجري ورْجعبَأر؟»؛ لأن من أتى بالعمرة استقلالا شم 
بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع بينهما؛ لأنه أتى بالعمرة تامّة ربالحج ناما وإن كان 
يحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع؛ لقوله يَك: يسَعُكِ طوَافُكِ لِحَجَكِ 
وَعُْمْرَتِكِه؛ لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل؛ ولهذا أقرها النبي 
23 وم يقل: إنك ترجعين بأجرين. 

وفي الحديث أيضًا: دليل على تغطية المرأة وجهها ني الإخرام عند الرجال الأجانب؛ ولهذا 
كان يضرب رجلها بعل الراحلة» وعِلّة الراحلة: هو -واله أعلم- العصا الذي يضرب به الراحلة 
أو نحو ذلك. 

جم قولها طنض: «أَدْتَلَهُ اللّهُ ارا معلوم: أن من أغضب الرسول 88113 فهو مستحق 
لهذا؛ لآن إغضاب الرسول كك ليس بالأمر الهين» لكن الصحابة # إنما فعلوا ذلك؛ لأنهم 


ظنوا أن الأمر ينسخ أو ما أشبه هذا. 
حح ووو 
قل الإِمَامْ مَسْلِم تتتاث: 


ا سا ةمه 


1١110 - 5‏ حَلنَاجُريغر نبي َيِوُر قال حَدَنََا سْفيانُ عَنْ عَمْرِو 
1 اسيم ن بْنُ أبي بكر أن لني كل أمَرَه أ ٠‏ أنْيْرْدِفَ عَائِسَة 
يا َيُعْمِرَهَا مِنَ التّيم1". 

1-(1710) ركنا فيه 1 بن معد وَححمدُ بن مح جيم عَنٍ الث بن سَغْدِ َال 
يد يحاي عن لي ليرج عَنْ جَابرٍ علش أله قَال: أب ْنَم وول لله بح 
رن ان عاق ات وزع حر :اك محرت ركه قر | دنا مقن 1 
وَالصَمًا وَاْمَروق كام َسُول اللّةآَْيَحِلْ ميعن مع هذي قال: َعلنَا :حِلّ مَاذ؟ 
قَالَ: «انجلٌ كل ا نالطب وس اءوس يا وَِنَ َه إلا ربع 
با مه آنا 9 ايوم يروي نّم َكَل رَُولُ الل عَلَى عَاِضَة سنا فوَجَدَهَا تبكي. َقَالٌ: دمًا 
شَائْكِ؟». قَالَتْ: ني ني قدحت دحل لس ول أخيل» وفيت وَلناسُ 
يَْحَبُونَ إَِى الج الآنّ. ققَال: دن هذا أمرٌ كته الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فتلي م ملي بالحج». 
0 همد حَلَلْتِ 
ِنْ َب وعْْرَيِكِ جوم كَقَالَتْ ارول الله ني أَجدُ في تفي أي لم أَفْباِيْتِ 
حَنّى حَجَجْتٌ. قَال: مَاذْمبْ بها عبد الرّحْمَنء كرما ِنَ التِّيم؟. ل 


ه26 


9 ..) وَحَدَلي ُحمَد بن اَم وعدن حَمَيْد حُمَيِدِ قل ابن حَاتِم: حَدَكَنَاء وََالَ عَبِدٌ: أَخير 


76 0 


سوم اسة 


مد بْنُ بكر خا لب ني أي :8 سبع عبن دل فول فل دَحَلَّ 
لني ب َلَى عَاَِه نا وَهي تي . فذَكرَ بوكْلٍ حَدِيد يث الث إِلَى آخِروء وَلَمْيَذْكُر مَاقَبْلَ 
هذا مِنْ حَدِي يثِ اللَِّث. 

مر عليكم التنبيه بالنسبة لأبي الزيير: أنه مُدَنْسء وروايته بالعنعنة تكون ضعيفة: لكن ما 
ينقله مسلم تَيَْئْة يحكمون له بالاتصال؛ لأن هذا هو شرط مسلم. 


.)19/85( أخرجه البخاري‎ )1١( 


نم قَالَ الإمامُ مُسْلِمْ تتتلئة: 

)...(-١7‏ وَحَذّتنِي أَبُو عَسَانَ اِْسْمَعِيٌ؛ حَدَكَنا مُعَاذُ -يَمني: وتران 
عن مط عن أي لحن جا عبد الو ناه جنا في حجة لبي َل در عَمْرَةٍ 
وَسَاقَالْحَِبتٌ بِمَعْتَى حَدِيث اللَيْث وَرَد في الْحَدِيثِ قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله يِه رجلا ستهلاء 
وت لَه امع علدٍالأختن بن أب ب َأ دروو اتتممع. 
قَالَ مَطرٌ: قَلَ أَبُو الزئير: كانت عَادَةإذ حت صَعَمَتْ كنا صنَعَتْ مع َي الوذ 

2-1 .َل مذ نونس حَدَا ْدَقَو ار عَنْ جا رٍ فوح 
وَحَرَكن يحب بن يَحبَى -وَاللَّْظ له- أَخبرَا بو حَتَمَةَ عَنْ بي الرْيبْرِ عَنْ جار لق قَال: 
حرجنا مع رول الأ ب مهن بح من لنْسَاءوَاللدَانُ قلع قينا ْنَا مكَةَ طَفَْا بالِتِ 
وَبالصّمَا ْوَل لوول الأ كة: مَنْلَمْيكُن مَعَهُ هذي ليل ». قَال: ْنَا أي 
اْجلٌ؟ كَال: «انجلٌ كُلَه». كَال: يا الا وََسْنَا الات ومسا الطب ف كادبوْم التي 
هبني كف العاف الأول افو نشول الل ف أ تَشْتَرِكُ في 
الإبل وَاْبَعرِكُلُ سمة ناي بد 

#قوله: «فَكَائَتْ عَانِمَة إِذَا حَجْتْ صَنَعَتْ كَمَاصَنَحْتْمَعَ نبِيٌّ ِ الل يك الظاهر: أن 
اذ :ذا حتوك علقت كنا مهي نه جزل :| امنا العيض: »لا مطلقاء ولا نحمله 
ش على الإطلاق؛ لأنها فقيهة لها من الفقهاءء وهي تعلم: أن الرسول يرا وأصحابه لم 
يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج. 

تاقوله: دوَكَانَا الطّرَاف الأول بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةه. 

قال الإمَامُ التَوَوِيٌ دنه في شرح صَحِبْح مُشْلِم (4/ 5788): 

قوله: «وَكَمَانَا الطّوَافٌ الأول بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةه. يعني: القارن مناء وأما المتمتع فلا بد له 

من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. .اه 

هذا صرف للفظ عن ظاهره؛ لأنه يحكي عن نفسه فيقول: : «أتبْنَا النّسَاءَ وَِسًْا الَيَابَ 
وَمَِسْنًا الطب وهذا يعني: أنهم متمتعون» لما أمرهم بالحل صاروا متمتعين» فيخالف 
حديث عائشة #طها وحديث ابن عباس في أن الذين صلوا أتوا بطوافين””: طواف بالبيت» 


(١)أخرجه‏ الببخاري ))١1507(‏ ومسلم )١711(‏ من حديث عائشة طأتها. 


وطواف بالصفا والمروة» فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. 
وكذلك مسألة تطهر عائشة في مّى أو في عرفة» هذه أيضًا تحتاج إلى تحرير» ونحيل المحرر 
إلى كلام ابن القيم في «زاد المعاد؛. 


ع 308- 
ّم قَلَ الإمام مسيم تله" 
1114-4 وَحَذْئِي نح حَمَد بْنُ حَانم» حَدَلَايَتَى بن ستوب عن ابن جرَيْج أَخبرنِي 
أب لير عَنْ جَابرِْنِ عب الل نا ا أمَرنًا الي 1 ألا أن ُحرء إِذا تهنا َى وى . 


قَالَ: فَلَمكَننَا بن ابلح . 

في هذا: دليل على ضعف قول من يقول من العلماء تَتتهنافة: [نهم يهلون بالحج يوم التروية 
من المسجد الحرام. 

وبعضهم قال: يهلون من تحت الميزاب -ميزاب الكعبة- ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج 
البيت هذا الِعَالَمَ الكثير. 

فلو قلنا للناسٌ: كل إنسان ينبغي له أن يحل من الميزاب -من تحت الكعبة-» لم يتمكن من 
هذا إطلاقا؛ لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم مع أن هذا القول ضعيف جدًا. 

والصواب: أن الناس يحرمون يوم التروية من أمكنتهم. من كان في مكة أحرم من مكة» 
ومن كان في الحل أحرم من الحل» في أي مكان. 

لكنيدهه 

ْم كَلَ الإمام مُسْلِمٌ دلنه: 

-(0116)وَحَذلي نحَمَد حم بن حاتم ذا يَحتى بن َع تود عَن ان جرح وَحَدنَ 
عَبدبنُ حملي أ براحم بر خب بن نح قال: أخيرني أو اسه جاب 
عَيْد الل ولئغه يَقَولٌ: :لم يَف الي يكل وا َم صحَاب ضحَاُبيْنَ الصّمًا وَالْمَروَة لا طوَاَاوَاحِنا. اد في 

يث كد ب د بْنِ بَكْرٍ: طَوَافهُ الأول 

110101071 
كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفى المتمتعين. 

لب وقوله: دوَلَا أَصْحَابَُ». يعني: الذين كانوا مثله قارنين. 


ا 

)1١10-1١‏ وَحَذئي مه بن حادم ديح نمت عن بن جُرَ أَخبرّني 
عَطَاءُ قَالَ: مَمِعْتٌ جار بْنَ عبد الَو با نا في ناس مَعِيء قَالَ: : أَمْلكا أَضْحَابٌ تحَمَدِ نحت يه بالج 
َاِصًا ونه قل عط :قال جَاير: َم لبي يكل صُبْحَ راي بَمطَثْ نْ ذي البق فأ نا أَنْ 
نحلّ. َال عَطَاءٌ: قَالَ: «جلوا وَأصِبُوا النّسَاء». قَالَ عَطَاءٌ: لمهم وَلَكنْ َحَلَّهنَلَهُمْ. 

لا 0 باون ةلا نس تن أي إلى اَي فط ارك 
الْمَني. كَالَ: يَقَولٌ جَابرٌ بيد -كأني أنظر إَِى قَوْله يد يحَركهَا- قَالَ: ام لني ل فنا ققَالَ: 
«َدعَلِنتمْ أي اك لو سف ركاذي لحت كا لون وَل فيلت ين 
مي مَا استَدبَرتُ لَّمْ سق اَي فَحِنُوا . نَحَلَلنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَمْنَا. قَالَ عَطَاءٌ :قال جَاير: :قم 
علي مِنْ سِعَائَتِِ فََالَ: ب أعلت؟». :ب أمل بايا لة. َقَالَ لَه وَسُولُ اللّهِ 4: «نَأمْد 
وَانَكُثُ حَرَامً. قَالَ: وَأَهدَى لَه عَلِيَّ هديا ََالَ سراف ْنُ مَاِكِ بْنِ جُمْشم: يَارَسُولَ الله 
أَلِعَامَِا ما أ لأبَد؟ تَقَال: «لأيدا" . 1 

ل قوله: «صُبْحَ رايم مََتْ مِنْ ِي احج هو يوم الأحد؛ لأن وقفة الرسول يك كانت 
يوم الجمعة وهو التاسع؛ فيكون الرابع هو يوم الأحد. 

...ص 

نفل الإمَام مُسْلِمْ يخلتة:. 

2-17 م 1 
جَار بن عند الها دَلَ: ملام رول الله ؤب الْحَي قلع نْنا مَك أن 00 
وَتَجْعَلَها عُمْرَةٌ كبر ذَلِكٌ لين وَضَافَتْ بو صَدُو را قب د اي ف تالذري كن 
ِنَ اسه أ شَيْء ون ل انا كقالَ: ها اناس ل 6 
مَلُمْ . كَالَ: فَأَحَلنَ حر حَتَى وَطِناالنَاء ونا مَايَفَْلُ لْحَكَالُ حَتّى إِذاكَانَيَوْمٌ ليق 
وَجَعَلًامَكَة بظَهر ؛ أَمْللنًا كنا الْحَج. 

كيم ور 


- 0 
م 01 0000 


2-1 ..) وَحَذَكن مره دكن أو عب حل مُوسى بْنُنَافِعٍ نا قَال: قَدِمْتٌ مَكَةَ 


.)9779( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 ع دضيه 2 


متَمَتعَا_ 0 ِعَمْرَة قَبِلَ الَرويَةٍ رَبَعةٍ عنام ققالٌ الا : تصِيرٌ حَجَدُكَ الآنّ مَكد قَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ 


ا :دلي جَِ بالل الالصَاري وقا: حي عيسو 
اللَّهِ يله عَاءَ ساق لهي مك وَكَد لاح مره قال رَ سول اللّهِ له: أَحِلوامِنْ 
ِحْرَايِكُمْ قَطُوفُوا ب الت وبين الصف وَالْمَرْوََ وَقَصُرُوا وَأَقِسُوا حََالَاء حَنَى إِذا كَانَيومُ التَروية 
أابلْحي نامثع كَالُوا َف تملا ممه وَكَد سينا اْحيٌ؟ قال 
افعَلُوا ما آمركُْ به وني لوا ني سفت الذي لفعذْتُ كل الذِي أَمَردكُمْ ب ولك لايل ني 
َرَامٌ حَبَى يبل الذي عيلّه». تفعَلُوا. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه ينبغي للمتمتع أن يُقَصّرَءِ وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج؛ لأنه لو حلق لم 
يبق شعر للحجء وإن بقي لم يبق إلا شيء قليل. 

ومنها: أنه يجوز أن يجعل الحج عمرة؛ ليتمتع بها إلى الحج؛ وأما من جعل الحج عمرة 
لينسلخ ويهرب من الحج فهذا حرام؛ ووجه ذلك: أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل» 
وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع, فلا يحل» فالفرق: أن إنسانًا جاء اجا مفردًا - 
قدم مكة- وفي هذا الحال يجب أن ينتظرء فلا يحل إلا يوم العيد. لكنه حوّل الحج إلى عمرة من 
أجل أن يتخلص منه؛ ويرجع إلى أهله» فهذا ل يجوز. أما لو جعل الحج عمرة؛ ليصير متمتعًا 
ويحج من سنته» فهذا جائز» بل هو أفضل. 

ومنها: أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عَيّنَ الإنسان المفضولء وهذا عامٌ 
في كل شيء. ومنه: ما جاء في الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: اصَلّ هَاهُنَاه فأعاد عليه؛ قال: اصَلّ مَاهُنَاك 
فأعاد عليه قال: : 'سَأْنكَ نا . 

فالمهم: أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به وإن عَيّنَ المفضولء؛ لأن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتهاء أما لو أراد التخلص من المفضولء فهذا لا 
يجوز. 

فإن قال قائل: هل قلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج من الحج لأجل ضرورة -مؤتمر 


.)7115( أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (4406): وأبو عوانة (08417)» وأبو يعلى‎ )١( 


1 مكنا 6 
مثا أوأي عمل آخر- يجوز؟ 

الجواب: لا يجوزء إذا كان ضرورة» فقد قال اله تعالى: طقن أحْوِرجفَ نتَبَرَي نَأفَذي » 
[النق: د 1١‏ ],. 

فإن قال قائل: أنا أحج مفردًا ثم بعد ذلك أنشىئع سفرًا آخر للعمرة» فهل هذا جائز؟ 

الجواب: شيخ الإسلام تكتلتثة ذكر أن هذا أفضل بلا خلاف؛ يعني: إفراد كل واحدة بسفر» 
يقول: إنه أفضل بلا خلاف» لكن إن أراد أن يجعلهما في سفر واحد؛ فالتمتع أفضل من القران. 

فإن قال قائل: هل المُفْرِدِ يجب عليه التمتع؛ يعني: فسخ الحج إلى عمرة؟ 

فالجواب: هذا فيه خلاف. والصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام تعتلثه: أنه 
كان واجبًا على الصحابة فقط؛ لأنهم الذين وجهوا بالأمر» ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم» 
وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط. 

فإذا قبل: كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟ 

قلنا: لأجل ألا يكونوا أسوة سيئة لمن بعدهم؛ لأن الناس سيقولون: إذا تمرد الصحابة على 
كلام الرسول فنحن من باب أولى» فإذا طبقوا الأمرء وزال ما في نفوس الناس من تحريم العمرة 
في أشهر الحج. حصل المقصود. 

ع حو - 

َم قَالَ الإمام مُسلِمٌ تتلتة: 

14 -7...) وَحَدَثَنَا جمد بن مَعْمَر مَرِبْنِ بي الي حَدَلََا أو َم الْمُغِيرَة بن سَلَمَةٌ 
لومي عن بي وحن بي بذ عنصن بي نا نابنب عَيْدِ الله اما : 
سام وَسُولٍ الله قل مهن احج مرا ل م 
وَكانَ مَعَهُ اَي فَلَمْيَسْمَطِعْ أنيَجعَلَهَا يَجْعَلَهَا عَمْرٌْ 


حم 


و 
3 


َ َال الإمَامُ التووي ككتاثه: 
(04) باب في الْمُتَْة بِالْحَعٌوَالْعهَرَة 
000 
١‏ -17110) حَدََا محمد بن الى وَابُْبشّارِ َل ابن المتتّى: حَدَئََا مد بْنُ جَمَرِ 
حَدَّئَنَا شَعْبَة قَالَ: ستَونتٌ كتائيُحَدْتُ عن بي َطْرَةقلَ: كَانَ ابن عباس َم ربِالْمئْمَقِ وَكَانَ 
ابن الزيير نهى عَنْهَا لَه َدَكَْتُ ملك ِجَابر بن عبد لل فقَالَ: عل يدي كاز ابت كا 
مَعَ رَسُولٍ الله يل. قل قم حمر َالَّ: نَل َمِل لَُولو اساي ا اَذ 
َل ماله ُو احج وَاْممْرة ل مركم الله يواكح َذه النسَاِ قن وى يرج تكح 
ار إلى أَجَلٍ ارج الْحبجَارَة. 


0 


)0 ..) وَحَدَلِرُيربْنُ حب دا حذكُ حَدََا اي د اها الإسا كَل في 


الْحَدِيثِ: َافْصِلُوا حَجكُمْ م ا من مركم َه أن حك و1 شر 


ا - 


حل -171) وَحَدَثنَا حَلَفُ بْنُّ هام وَأبُو الربيع؛ وَقتيَةُ بجعا عَنْ حَن َال خَلَفَ 
حَدَتَنَاحَةُ بْنُ ريده عَنْ أَيُوبٌ قَالَ: سنت نامحس عن ادلب نه قَال: 5 
مَعٌ رَسُولٍ الله كل وَنَحنُ نَقُولٌ: يك بالْحج. مرا سول اللو يكل أن نجعلا عار عَمْرَةٌ 

قوله فلما قام عمر قال: : إن الله كان يُحلُ لِرَسُّو له : حين 
صار خليفة وقام بالناس خليفة. 

ثم ذكر طتلئقه: أن المتعة بمنزلة الزناء وهي النكاح إلى أجل» فقال عولتته: يوان يِكَاحَ مَذِوِ 
.قلأت برل تك ل را إَى أجل إلا رَجَمْمهبلْحِجَارَة؛ يعني :إذكات نحص رمن 
يدل على أن المتعة -أعني: : متعة النساء- زنا؛ لأن عمر تنه لا يمكن أن يستحل قشل نفس 
مؤمنة إلا بحق. 

2 وأما قوله «لتف: «وَإِنَّ الَْْآنَ قَدْ َل مَنَازِلهُ قََيِعُوا الْحَحٌ وَالْحُمْرَةًه: مراده: أنك إذا 
أحرمت بالحج» ثم قلبته إلى عمرة فإنك لم تتمه؛ وقد قال الله تعالى: 2 وَأيَسوا لج وَالْممرة يلد 
[لثقة7.. وهو علئئه نظر إلى نفس الصورة؛ وهذا صحيح أنه ل يتم الحج؛ لأنه إذا قلبه إلى عمرة 
وتحلل منه لم يكن أتم الحج. 

لكن الجواب على هذا أن يقال: إنه أتم الحج بالواقع؛ وذلك أنه لما فَسَحْ الحج إلى عمرة 


ليصير متمتعًا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل» لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بماقال 
عمر ولا شك أن عمر عقلشنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب» فهو في هذا الرأي ليس بمصيب؛ 
بل يقال: إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحجء وأتى بالعمرة. . 

لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل» وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة؛ ليتخلص منه. فهذا 
لا شك أنه لا يجوزه وأنه حرام» حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك؛ فإذا كان له ضرورة 
فيكون محصرّاء وقد عَلِمَ حكم المحصر من الآيات الكريمة. 

فإن قال قائل: لعل هذا كان مراد عمر؟ 

فالجواب: لاء هذا ليس مراده؛ لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج ويضرب على 
ذلك» ويقول معللًا طللئته: ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عَمّارٌ؛ يعني: أن الناس تأتي لتملا 
البيت؛ لأنهم إذا كانوا لا يأتون البيت إلا للحجج وجعلوها عمرة تعطل البيت» وهذا في زمنه» لكن 
في زمننا -والحمد فه- البيت لا يتعطل تأتي ني أي وقت تجده ملآن. 

ع0 


07 باب حجة الي 1 


1١10-7‏ حَدَا ب ب بي ةوسق نام جوم ححا -َقَالَ 
6 و ا 


بو بَكْر: حَدَا لمعيل مدي - عَنْ جَعْمَرِبْنِ حم عَنْ أيه قَال: , 
عي ةنب .كفو بيده يولك 


َقَالٌ: لكأي سل )وك كاله وَهْوَ ايام 
نِْسَاجَةَ ةلا ل دوخ و وز زول يطل 


000 


ليلج مار بنَا فقلت أخوزني حص حَحة رمك سول الأوقة. كدر ال إن 


د رباع 
حَبَى تيناد الْحُليقَقَ قَوكدَتْ أنه بنْتُ نت عُمَيْس مُحَكَدَ محمد بن أ بي بكر د َأَرَسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يل 


اك الى نج 32 
عى > مسري مه 2 سولف 3-4 كه 00 0 53 
كيف أصتء ؟ قال: «اغْتَسِلى وامتتشفرى بكوب وأخرمى». الله المَسْحد د 
كج 1 و ا ار الو يه 
رَكِبَ القضوَاءً حَتَّى إذا امنتوّت به ناقه على الْدَاءِ نظرت إلى مَد بصَرِي بَبْنَيدَبْهِمِنْ راكب 
هه مهم د حر موا يوي ف ا الا ا مد ا 92 
وماشء وَعَن يَمِبنِهِ مثل ذلك. وَعَن يّسَارِهِ مثل ذلِك. ومن خَلفِهِ مثل ذلك. وَرَسُول الله وَل بين 


قاد 2 ممص ره * مس2 معدرء عأ ف سس رس > الم مل ار خسن 2ك 5 يوه 

أظهرنء وَعَليْهِ ينل القرآن» وَهُوَ يَعْرف تَأويله» وَمَاعَمِلَ بِهِمِنْ شَيْء عَمِلنا به فأهَل بِالتَّوْحِيدِ: 
بيك اللَّهم لبيك لَبيِكَ لاسَرِيكَ لَنَ لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَة لَك وَالْمْلْكَ لَامَرِيكَ لَكَ». 
5 مكرك عأ ع عا سه عه عم كيو كه 2 ممه سن 
وَأَملَ النّاسُ بهذًا الذي بُهلُونَ به فلم ير رَسُول الله لف ليم شيا مه وََرمَ رَسُول اللو ياف 
لَه َال جَابرٌ «طننه: لسن تَنوِي إلا لحي لَسْا نَعرِفُ المُمرَةَ حتّى إِذَا ْنا ليت مَعَهُ اسْيلَمَ 


2ل > وم عيمة له رف م ا يه ملست 2 ا 8 5 اخموعه 
الركنّ فَرَمَل ثلاث وَمَشَى أرْبَعاء ثم تفذ إلى مقام إِبْرَاهِيمَ كيد فقرَأ: وَأجدوامن مَكَامِ |بهترٌ 
وم 5 010 00 0 701 0 1 7 عن كام يموع سر لام 0 
مُصَلُ 4 1ة:ه1]. فجعل المَقام ببنه وَيْنَ الت فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكرَه إلا عن النبي 

1 فى ص 2007 


يكن : كان َقْرَأفِي الي كُعَتَيْنَ: لفل هْوَاسَه أَحد 0 [الاغلاضن: .]١‏ و##قل ينا )11 كفروت 
4 التق م رَجَعَ إِلَى الوك الم مُه حَرَجَ من اباب إِلَى الصّقَاء قل دنَامِنَ الصّمًا 


0-1 د ا سا سا سه 2 دست م 35 ُُ 2 رع 000 ل 
كَرَأ: إن صما مره من كَعَب رِش 4النهة:مه :6 دأبْدَأب) بد الله به». فبَدَأ بالصّمًا فَرَقِيَ َليِق 
حَتَى رَأَى الَْبْتَ» فَاستقبلَ الله لَوَحَدَ الله وَكبَرَُ وََالَ: «لا لَه إلا الله وَحْدَه َاسَرِيكَ لَهُ لَهُ 


املك وَلَهُ اْحَمد وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قير لا إل إلا اللَّهوَحْدَهُ أنجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْنَهُ 
وَهَرّمَ الأخرّات وَحْدَه». ثم عَابَيْنَ لِك قَالَ مدل هَذَائَكَاتَ مَرّاتَ. 

َم نَل إِلَى الْمَْوَ حَنّى إِذا انصَبّت قَدَمَاهُ في بَطن الْوَاوِي سَمَىء حَنّى إِذَا صَهِدَنَا مَسَّى. 
حَتَى أتى الْمزَة عل عَلَى لمرو ك] َمل عَلَى الصّفَء حَتَّىإِذَاكَانَآخِرٌ طوَاِهِ على الْمَْوَةٍ 
َقَلَ: لو آنّي استفْبتُ من أمْرِي ما استذيزتُ لم أَقٍ الْهدْيَ وَجَمَلهَا عمْرَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
بس مَعَهُ هَْي لحل وَلْيَجعَلْهَا عمْرَة». قَقَام سرَاقة ني مَالِك بْنِ جُعْسم فَقَالَ:يَا رَسُولٌء الل 
مايا هذا آم لأبِ؟ فََبّكَ رَمسُول الله بك أصَابعهُ وَاحِدَةٌ في الأخْرَى وَكال: دحت الْمُْرَة في 
الْحَحَ - مركن - لا بل لأبد أبد». وم علي ِنَ لمن بدن لبي لل فوَجَدَ َاِمَة اين حَلّ 
وَلبسَثْ نياب صَبعًا وَاْتحلَتْه كر ذلِكَ عله ََلَْ: إن آبي أمَرز بهذا قَالَ: فَكَانَ عَلِيّ 
َقولُ باْعِرَاقٍ: فَدَعَْتُ إلى رَسُولٍ الل مرّضًا على دَاِمَة لذي صَنَعَتْه مَُْفا سول الله 


ش 


اق 1 ل كسد ف لث أثرة 0 
كل فا ذَكَرَتْ عَنْهُ َأخبزه ني أنْكَرْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهه ققالَ: صَدَفّتْ صَدَفَتْ مَادَاكْلْتَحِينَ ‏ - 


َرَطْتَ الْحَي؟» .كَالَ: قلْتُ: اله ني ل ب هل بهِرَُولكَ. قَال: «هَإِنَ مي اهدي فََا 
تَحِلٌ». كَالَ: : دكَانَ لهي الذي َم به علي ناليم وَالَّذِي أنى به الي بك مات قَالَ: 
نَحَلَ لاس عله كوا لالب ون كله هذي» َلك لوي َوَجْهواإِلَى 
وى هلوا بالج َرَكِبر مسُولٌ اللّد لق تصَلَى بها الظهرَوَالمصرَ وَالْمَهْربَ وَالْصنَاءَ وَلفَجيَ 
مس ا حقى طَلَتِ القّضل» وَمربمن شمر مضرَبُ بر فسََوَسُول الوه 
لتك كرش لاه وَاقِف ند المسر حر ا كلت فرش تع في الي جار 
سول اله حلى ألى روبج يكذ رتت ةل بها حلى إذََاْتِ الس 
مر بالقَصْوَاءِ َرَحِلَتْ لَه فَأنّى بَطْنَ الْوَاِي تَحَطَبَ النَّاس وَكَالَ: إن َمَاءكُمْ وَأَنوَلَكُمْ رم 
عَلكُمْ حرم ومحُمْهَذَافي سَُِْْ داف بكم هذه اهل َيْء من أ حاتت 


2 
مق سه 


َي موْضُوع وهم َال موضُوعَةٌ وَإِنَ َم أضَعُ ِنْ ما ماب رَة بن الَْارثِ 
ماني بي سند بواجا ُو وول ا ضع بنارا عباس 
عمط هضوم كله تَائقُوااللّه نِي النسَاء مَإنكُمأََُْمُومْنَبِأمَانٍاللّى 
وَاتَخالتُم فر وجَهيكلَِة ل َلك نَأ لايُوطفنَ َك أَحَاكرُونَه هن مَعَلْنَ 
لِك فَاضربُوهنَ ضَرْيَا صَرَبا غير مبرّح» َلهن حل رفن وَكِسْوَنهنٌ بالْمَمْرُوتِء وَقَذ كت فك 
مَالَنْتَضِلُوا بَْدَه إن اعَصفْكُم به تاب الله وآ تون عي م َم م تَائِلُونَ؟». قَالوا: تَشْهَدُ 

لك قبت وت وََصَحت. قال بصب السّبَبَةيَْقَعُّها مها َى السماء َيدْكتُّهَا إِنَى النّاسٍ: 
«للَّهمَ اشْهد الهم اشهذ» ات امد هكم صل الظهر» نمام مَصَلَى الْمَصْرٌ 
وَلَم صل يَنّه] شَيدا ّم رَكبَ رَسُولُ الله يلل حَتَى أنَى الْمَؤْقِفَ فاقوا إِنَى 
الصَّكَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَازَ يَيْنَ يديه وَا سبل ابلك مَل واف حت عر َتِ السّمْسٌ 
تارهلا حي افص ولام سول الله كذ تق 
لنقَصْوَاءِ امام حَتى إِنَّ رسا لبُصِيبُ مورك وَحْلِهِ وَيَقُولَ به الْبْمتى: «أيّهَا النّاسُء السَكِيئة 
الشّكيئدً' كا فى حبلاينَ لجال ىلهالا حى قضند حئى أنى المزةقة قصل يا 
المَْربَ وَالْصِنَاء دان واد وَإكَاميْن ن ول ُسبْخ بين ينا | مطَجَعٌ رَسُولٌ اللّهِ ب حَنّى 


طَلَعَ الفَجِرٌوَصَلَى المَجْرَ حِبنَ تيينَلهُ الصبْحُ- بأَدَانِ وََِامَةِكُمَ َكِب الْقَصْوَاءَ حَنَى أنَى 


كدب ا 2 ب 0 


0 


الْمشْمرَ اسراف فَامتقبلٌ الِْبلة فَدَعَاهُوَكَيَرَمُ ونه كليل وى رذ َف 
ِلَ أذ نط اش ورف القَضلَْنَ عا وكاَجَاحَسَنَالَرٍبتضل ويب 
رَسُول الل موت به ظعُنٌ يَجْرِينٌَ» عق زط وين ونع بل فل و2 
بلقل لول فز وجهة إلى هد الآ يففك. قحل سول الله بك بن هد 
الآخَر علَى وَجِْالفَضلٍ يضرف جهن شق الآحَرِ ينل حبَى ألى بط ححسرٍ مدايل 
سل الي لوسك الي خوج على الجر الكبرى» حتىألى الْجَدْرة الي ند الجر 
تا هات يحل بيذي خصى العف زتى مذ لوبي 
انْصَرّفَ إلى الْمنْحَرِء تحر تَلَانًا وين تن أطلى عليه حر ما بر ره في هديك | 
مر كل ديمع فو في رلك كلا نيرفع ركس 
سول الل قاض إلى ليت قصَى بسع الطهرء فى بي عبد ملب يَسفُونَ على َب 
َقالَ: «انِعُوا بتي عَبْدِالْمطَلِبِء ذَلَوْلَا أن يَفْليكمُ لاس عَلَى سِقَادِكُْ لَرَعْتٌ مَعَكُمْ). فَنَاوُْوهُ 
01 ..) وَحَدن مون حفص بْنِ اث ؛ حَدَننًا أبى, حَدَتَنَا جَعْفَرُ بن ُحَمّدِ حَدَّئتى 
أبى؛ قَالَ :أيْتُ جَابرَ بن عَْدِ له فاته عَنْ حَبحَةَ رَممُوا الل هوسق ايت بو حَِيث 


أل 


د 


اه 


حَاتِم بن إِسمَعِيل وراد فى الحَرِيث: كت ابذك بيد س2 عَلَى حر ري َل 
أَجَارَ رَُولُ الل يكل و من الْمُرَْلَِبلْمَْمرِالْحَرَام. لم شك قرش أنه فصر عَلَيْهوَيَكُونُ 
خوعع جٍ 

َبَرَض لحن أت رفت كَل . 

2 قوله: «مُحَمد بْنُ عَلِيُ بْنِ حُسَيْنٍ) نسبته إلى علي بن أبي طالب عقلئغه أن علي وله جد 
أبيه» وقد أدرك جابرًا؛ لأن جايرً كان قد أسن. 

2 قوله : انَظرَتٌ إلى مَذُ بِصَرِي بيْنَيَدَيِْ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ» وَعَنْ يَبنِه يَمِينِهِ مِثلّ ذَلِكَ, وَعَنْ 
يارو كل تك هذا لاشك آم سركي حيث أنه يرئ مد البضر من كل جهة وقند قُدُروا 
بنحو ماثة ألف -الذين حجُوا مع الرسول 4]-؛ يعني: لم بيسق من السصحابة إلا أربعة 
وعشنرون ألقّاء وإلا فكلهم حجّوا معه؛ لأنه أعلن كله لمناس في التاسعة أنه سيحجء فقدم 
الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي يَكِ ويقتدوا به. 

فإن قال قائل: لماذا لم يحج النبي يك في السنة التاسعة» أو السئة الثامنة» أو في السنة السابعة مثلّا؟ 


لزان فا ام 

قلنا: أما ما قبل التاسعة فلا يمكن أن يحج؛ لأنه قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة. 
المشركين» وقد ردوه عن العمرة فكيف بالحج. 

وأما في الثامنة بعد الفتح» فكان مشتغلا بَل6]15إ بالجهاد. فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر 
ذي القعدة. 

وأما في السنة التاسعة» فقيل: إنه م يحج؛ لأن هذا العام كان عام الوفود؛ فإن العرب كانوا 
يتتظرون فتح مكة؛ ولما فتحت اننظروا أيضًا القضاء على ثقيف؛ لأنهم أمة لهم قوة. فلما قضى 
عليهم النبي بَظِ8ا أذعنت العرب؛ وصاروا يأتون أفواجًا إلى رسول الله يله في المدينة» فكان 
في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم بَِلم160. 

وسبب آخر: أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين فأراد النبي :]118 أن 
يكون حجه خخالصًا للمسلمين؛ ولهذا أذن في التاسعة: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان”"» هذا إن قلنا: إنه فرض في العاشرة فلا إشكالء أَعْلَمّ ابي بك الناس أنه سبيحج 
في العاشرة» فاجتمع الخلق كما ذكر جابر «فلنته. 

#2 قوله: ايَْرِفُ َيل لاشك أنه يعرف تأويله. فهو أعلم الناس بكتاب الله والمراد 
بالتأويل هنا: التفسير؛ فإن أعلم الخلق بمعاني كلام ال ويِنَ هو رسول الله يكل؛ ولهذا قال 
العلماء: يرجع ني التفسير إلى القرآن؛ ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال علماء الصحابة» ثم إلى كنلام 
التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: توقبر آل النبي يَكيل؛ يعني: أقاربه» وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا 
مسلمين؛ لأن المسلمين من آل الرسول بّق1الهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول 
الله يك وقد قال الله تعالى: لل أحَلكمُ يأر لا الْمَدة في ار 4 [الؤلقكا:0]. إلا أن تودوا 
قرابتي» وهذا أحد التفاسير في الآية» وقيل: إلا أن تودوني لقرابتي. 

ومنها: جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد؛ لأن جابرًا طثئعه فعل ذلك وكان رداؤه على 
المشجبء والمشجب هو عبارة عما نسميه نحن (الجئّارة) وهي أعواد ثلائة تجمع رءوسها 
وتفرق أصولها حتى تقف وتوضع عليها الثياب. 


(١)أخرجه‏ البخاري (779)) ومسلم 17419). 


ومنها :أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا 
الشيء من أجل أن يتأسوا به. 
ومنها :أن فعل النبي ,1/41 أسوة؛ وهذا هو الأصل ولا يقال: لعل الفعل خاصٌ به؛ لأن 
الأصل عدم التخصيص؛ ولهذا قال جابر علائغ: «كُلٌ يلتَمِسُ أَنيَأنمَ رَسُولٍ اللو وَيَمْمَلُ 
يِل عَمَلِو وهو كذلك؛ قال الله تعالى: 9 لْقَدكانَ لك فى سول امه سوم حَسَكَة 4 الافانه١1»‏ 
ولهذا لو أن أحدًا اقتدى بفعله» فقال قائل: إنه خاصٌ به. قلنا: أين الدليل؟ ولا يمكن أن يرك 
عمل الرسول يف18 إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به؛ ولهذا يذكر الله و خاصية إذا كان 
للكت من دون أ مُوّمنِينَ © (الاكانا: ١‏ ه]. 
ومنها:استحباب الغسل للإحرام؛ للرجال والنساء» حتى من لا تصلي فإنها تغتسل» بدليل: 
أن النبي يكف أمر أسماء بنت عْمّيس امرأة أبي بكر عله أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. 
ومنها:جواز الإحرام ممن عليه جنابة» ووجه ذلك: أنه أمر النفساء أن تحرم, والنفاس لا 
شك أنه موجب للغسل 7؛ 
ومنها :أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه فإن جابرًا «لنغه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر: أن 
النبي يكل أهلٌ حين استوى عل ناقته 7 بل قال: حتى إذا استوت به على البيداء» وهذا بعد ذلك؛ 
أي: ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر 9؟ 
ومنها:أن التلبية توحيد خالص؛ لأن الإنسان يقول: «لبيك اللهم ليبك»؛ والبييك» هذه 
جواب لدعوة؛ ولهذا إذا دُعِيَ أحدنا فقيل: يا فلان قال للداعي: لبيك» وهي بصيغة التثنية» ولكن 
المراد: التكرار» ومن ثم يقول النحويون: إنها ملحقة بالمثنى؛ لأن لفظها لفظ التثنية؛ ومعناها: 
التكثير» والتلبية: هي الإجابة» فكأنك تقول: يا رب إجابة لك بعد إجابة» وتكرر توكيدًا. 
(١)سئل‏ الشيخ تكتاثه: هل لنا أن نقيد جواز الإحرام للجنب بالحائض فقط؟ ” 
فأجاب تلن فائلا: لاء هذا عام بالحائض والنفساء ومن عليه الجنابة» وليس هناك دليل على شرط الطهارة. 
(#)أخرجه مسلم .)١1417(‏ 
(؟)سئل الشيخ تتتآثة: الرسول و أحرم بعد الصلاة» فهل يؤخذ منه أن من السنة أن يتعمد الإنسان أن 
يحرم بعد الصلاة؟ 
فأجاب تكتلثة قائلا: نعم» إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة» وهو يعرف أنه لن ينطلق من 
الميقات إلا بعد الصلاة» فنقول: الأفضل ألا تتعجل» وأحرم بعد الصلاة. 


ومنها: الثناء على الله وَيَقْ بالحمد والنعمة؛ فإنه هو المتفضل وبق بذلك:8 وَمَابِكُم ينيْسْمتَ 
من أيَرِ 6 [اإققلل: + ]. 

ومنها: انفراد الله تعالى بالملك؟ لقوله: «وَالْمُلَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وقد مر علينا مثشل هذاء 
لكن جابرًا «للئنه سمى ذلك توحيدًا. 

ومنها: جواز الزيادة على هذه التلبية؛ لأن النبي يكل كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم» 
وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه: ليك وَسَعْدَيِكَ وَالرّغْبَاءإِلَبِكَ وَالْمَمَلُ2". 
وكما قال أنس حولئت: «ونًا المُهلُ عن المُكبر9", وكان النبي ود يبسمعهم ولا يرد عليهم شيئّاء 
لكن لزوم تلبية الرسول كَل( أفضل وأتم في التأسي. 

ومنها: أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجء بل إن العرب في الجاهلية يرونها 
من أفجر الفجورء ويقولون: لا يمكن أن تأني إلى مكة بعمرة وحجء بل لا بد أن تأتي بعمرة في 
سفرء وحج في سفر, وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية؛ حتى يكثر الزوار والحجاج 
وتكون الأسواق أكثر اشتغالًا. 

27 قوله: «لَسْنَا نوي إلا الْحَجٌّ» هذاعلى الأغلب وليس على الكل وجابر حكى عما 
عرف. وإلا فإن عائشة مطاتها بيت أنه قد أهلّ ناس بالحجج» وأهلّ ناس :بالعمرة» وأهلّ ناس بحيج 
وعمرة. 

© قوله: «اسْئَلَمَ الرّكنَ» يعني: الحجر الأسود وأطلق عليه اسم الركن؛ لأنه في الركن. 

وقال العلماء: الاستلام؛ معناه: أن يمسحه بيده وليس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس 
فيه استلام؛ بل لا بد من المسح. 

© قوله: 'رَمَلَ نان وَمَنَى أَرْبعاه: قال العلماء: الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى؛ 
والظاهر: أن مرادهم مع تقارب الخطى؛ أي: أن الإنسان لا يمد خطوه؛ لأن العادة أن الإنسان إذا 
أسرع تكون خطوته أبعد» لكن يسرع وهو لا يمد خطوه؛ بل يكون طبيعيًا. 

والحكمة من الرمل تين بمعرفة أصل مشروعيته؛ وأصل مشروعية الرمل: أن النبي تكللؤلما 
قاضى قريشًا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنني يل 


.)١184( أخرجه البخاري (1959)) ومسلم‎ )١( 
.)١186( ومسلم‎ :)١1564( أخرجه البخاري‎ )5( 


0 ا 5 
حِكَدَابٌ المج ا 


وأصحابه؛ فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهتتهم حمى يثرب؛ ب يعني : أضعفتهم. 

ويثرب اسم للمدينة» وكانت فيها الحُمى» حتى دعا النبي كك الله تعالى أن ينقلها إلى 
الجحفة'"'» فأرادوا الشماتة بهم فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفررجوا على 
الصحابة» فعلم بذلك النبي يَكل؛ أي: علم بمكرهم؛ لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثق» لكن لا على وجه استكمال الشوط؛ بل 
يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني» ويمشوا ما بين السركنين”"؟ لأنم بين المركنين يستترون 
بالكعبة عن قريشء ولم يشأ النبي يك أن يتعبهم, أما في حجة الوداعء فإنه يك رمل الأشواط 
الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر. 

وعلى هذا؛ فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية منسوتًحا إلى الرمل في جميع 
الأشواط الثلاثة. 

والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة» فلو قطع على اثنين 
لكان شفعًا لا وترًاء ولو قطع على أربعة لكان شفعًا لا وترّاء ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة» ولو 
قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة؛ فلذلك اختار النبي يَلِ أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة 
تقط: ولذلة لو التصرعل الوط الأول 1 تبي القئرة والقوة. 

قوله: اوم مَشَى أَرْبعًا» يعني: الأربعة الباقية من الطواف. 

2 قوله: «نُمَ تقد إِلَىمَقَام إبْرَامِيمَ يدل على أن هناك زحامًاء وني رواية: ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم؛ والجمع بينهما: أنه نفذ متقدمًا إلى مقام إبراهيم؛ ليصلي خلفه. 

ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان كَبَْؤَا يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة صار يرقى 
على هذا المقام. 

لجا قوله: فقرأ: ظوأجدُوأن مَقَام زهت مُصَلّ 4 [لثقةاه؟1]. قرأ ذلك في حال نفوذه؛ إشارةٌ إلى أنه 
إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: وا يدون مَمَاِم نوهت رمْصَلٌ 4. 

ا قوله: دفَجَعَل الْمَقَامَ بيه وَبيْنَالَْْتِه» وهذا يشعر بأن المنام في مكانه الحالي؛ لأنه لو كان 
لاصقًا بالبيت -كما في الرواية المشهورة- ما احتاج أن يقول: «مَجَمَل الْمَقَامَيََِهُوبينَ الييْته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707/7)) ومسلم (1777) من حديث عائشة طلنها. 
(5) أخرجه مسلم (1514). 


الَِانة نغ ب 

وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون» وأكثر المحققين على أنه كان ني أول الأمر لاصمًا 
بالببت ثم زُحْزِحَ؛ ولكن الذي يظهر: أنه في الأصل في مكانه هذا. 

© وقوله: وَأعحدُوأ مَقَام بو مُْصَلٌ 4 [الكةنه:1]. استدل بعض العلماء باستشهاد النبي 
كي ببذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة» وهذا له حظ من النظر؛ لأن النبي يَكهِ فسر به الآبة 
الدالة على الوجوب للأمر به؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف'". 

وفيها: أنه يسن في هاتين الركعتين أن يقرأ: لقُلَيكا ا كروت )4 [الا6ؤفة: ١‏ ني 

الأول» و طقل هُوَاسّهُ د (4)2 الافلاف: ..١‏ في الثانية. 

200 قال أهل العلم: ويخففهما؛ لأن المكان يحتاج الناس إليه فينبغي أن يخفف حتى يفرغ 
المكان لمن بعده؛ فإن قرأ بسواهما فلا بأس؛ لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتحة فقط 


وما عداها فإنه سنة. 
ووجه قراءة هاتين السورتين: أن فيهما التوحيد كله بنوعيه: التوحيد الخبري. والتوحيد 


له اميش 


الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري في: 9ثُلهُوَاَهُ أحدٌ )4 الاتلف::]» والعملي الطلبي في: 
دِتُلْبأي) المكيررت 42 العف . ش 

© قوله: «نُّمَ رَجَمَ إلى الرّكْنٍ فَاسْتَلَمَهُ ثم رج من الْبَابٍ إِلَى الصف إذا أراد السعي 
وانتهى من صلاة الركعتين خلف المقامء فإنه يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا 
العمل؛ ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع. ولم ترد أيضًا بالإشارة في هذا الموضع, وعلى هذا 
فلا تقبيل ولا إشارة» فإن تيسر لك أن تستلمه فهو سنة» وإلا فدعه؛ وهذا فيمن خرج ليسعى» 
وأما من طاف ولم يرد السعي فلا يرجع إلى الركن ليستلمه. 


)١(‏ سئل الشيخ تكتلثة: الركعتان خلف المقام يتعذر جدًا في أيام الزحام خاصة في رمضان وأيام الحج؛ أن 
يصلي الإنسان ويجعل المقام بينه وبين الكعبة, لما فيه من الزحامء ولا نقول إن الرجال يمرون فقط. بل 
النساء كذلكء فما العمل في هذا؟ 1 
فأجاب يدل قائلا: العلماء يقولون: ليس القرب من المقام شرطاء حتى لو كنت في أقصى المسجد» 
وحتى لولم يتيسر لك أن يكون المقام بينك وبين الكعبة» فبالجهة الأخري. 
ثم سئل تعذّثة: وما الحكم إذا مرت المرأة من أمام المصلي؟ 
فأجاب تكذآثه قائلا: نحن نرى الآن بسبب الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدّاء فلا بد أن يمر من 
عنده النساء» وفي الحقيقة هو الذي أخطأء حيث قام يصلي في هذا المكان؛ وهو الآن مكان طواف. فإذا 


وفيه: أنه يخرج من باب الصفا؛ أي: من الجهة التي يتجه منها إلى الصفا؛ لأن ذلك أسهل. 

وفيه أيضًا: أنه لما دنا من الصفا قر أ:«إنَلصّمَا ورهن سَعب ِكئ © اللققنهه١].‏ ولم يقرأ 
الآية حين صعدء بل حين دنا؛ إشارة إلى أنه إنما سعى؛ لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله 
وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفا؛ لأن الله بدأ بذكره؛ ولهذا قال: بدأ بمًا دا اللّهُيو؛؛ من أجل 
أن يشعر نفسه أنه إنما فعل ذلك امتالا لأمر الله صَبْن. 

ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطوافء فلا يقال بعد ذلك لاعند 
المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية؛ لأنه ليس ذكرًا يختص بالصعود. وإنماهو ذكر يبين أن 
ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله تعالى له. 

1 وقوله: قرأ: لإنَأصَّعَاوَالْمروَةَ من سَعَ رِشَه 4 [اتقامه١]‏ يحتمل أنه قرأ الآية كلهاء وكان 
السلف يعبرون ببعض الآيات عن جميعهاء ويحتمل أنه لم يقرأ إلاهذا فقطء الذي هو محل 
الشاهد وهو كون الصفا والمروة من شعائر اللهه وكون الصفا هو الذي يبدأ به؛ وهذاهو 
المتعين؛ وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمعواء وإذالم يقل: حتى خحتم الآية أو 
حتى أتم الآآية فإنه اقتصر على ما نُقَلَ فقط. 

والشعائر جمع شعيرة» وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله وِيْل. 

وفيه أيضًا: : أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر 
كمافي الحديث. 

2 وقوله: «قَرَقِيَ عَليْه حََى رَأَى الْبيْتَ هذا الرقي ليس بواجبء وإنما هو سنة» وإلا فلو 
وقف على حَدٌ الصفا من أسفل حصل المقصود؛ لقوله تعالى: لهاجت عَليِه أن يَتلوكت 
بِهِمَاه الثقة:هه1]. ومن وصل إلى حدهما فقد اطّرّف ببماء وَحَدٌ الواجب الآن هر حد هذه 
الأسياخ التي جعلوها للكراسي المتحركة. 

وعلى هذا: للايخ أن يسبع وعدا ولانيماق آيامالرخام, 

0 1جاي امتعال اللة عل العا ررحي الهو وتكيرة» 

ل ا 
اله أكبر بيديه» يشير بها كما يشير به في الصلاة» فهذا غلط» لكن يرفع يديه ويكبر ثلانًا ويقول :الا له 


00-7 


الله وده َاسَرِيك له لَه ملك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ يرلا لله إلا الله وَحْدَهُ أنْجرٌ 


وَعْنَهُ وَنْصَرَعَبْنَهُ وَهَرّم الأخرَاب وَحْلَهًا. 

رمقو له: «أنجَرٌ وَعْدَهُه هو قوله تعالى: «لَتَتَحُْنَالْسَمْجِدٌ لْحَرَامْ إن سَآه سد اميت مين 
يُدُوسَح وَمْعصَرِينَ 4 [اهنفق:/7]. 

بجوقوله: «وَنْصَرٌ عَبْنَه حيث صارت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين. 

بجوقوله: «وَمَرَمَ الأخرّابٌ وَحْنَهه هل المراد بهزيمة الأحزاب: ما جرى في عام الخندق 
أو ما هو أعم؟ ١‏ 

الجواب :الثاني» أي: ماهو أعم. 

وجوقوله: نّم دَعَابَيْنَ ذلك قَالَ مِثْلَ هَذَا تلات مرّاتَ1: 

إذن :يقول هذا الذكر ثم يدعوء ثم يقوله ثم يدعوء ثم يقوله ثم ينزل؛ لأنه قال: اقَالٌ مِنْلٌ 
هَذَا تلات مَرّاتَ»ء وأما الدعاء فقال: «دَعَا بَيْنّ ذّلِكَه وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار 
الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثم الذكر فتكون حمسة. ثم ينزل 7'! 

وفيه أيمًا أنه ينزل ماشيّاء لا يهرول في الأشواط الثلائة الأولى كالطواف؛ لأن المسعى 
بعيد وفيه مشقة على الناس» لكنه يمشي مشي عاديًا. 

إمبلكن يقول: احَنَّى ذا الْصَبْتْ قَدَمَاهُ في بِطن الْوَادِي سَعَىء حَنَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشّىه 
#بطن الوادي»؛ أي: بطن مجرى السير وهو المسيرء وكان في عهد النبي كك المجرى بينَاه وعادة 
أن المجرى -أي: مجرى السيول -يكون نازلا؛ ولهذا سعى النبي يكل فيه سعيا شديدّا حتى إن 
إزاره لتدور به من شدة السعي. 

وأصل ذلك: أن أم إسماعيل لما تركها زوجها وسيدها إبراهيم :11 هي وولدها 
وترك عندهما جرابًا من التمر» وسقاءً من الماء» نفذ التمر والماءء وجاعت الأم وعطشت» 
وسوف يجوع الطفل بعد ذلك؛ لأنه لا يبقى في أمه لبن؛ فجعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس 
عندها أحدء ليس عندها إلا الله هَكِنْ فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدًا 
فلم تسمع, فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المروة» وفعلت ووقفت عليه 
تتحسس لعلها تسمع أحدّاء ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعًا عظيمًاء تخشى على 
(١)سثل‏ الشيخ تكتلثة: هل يجوز التطويل في الدعاء عل الصفا والمروة؟ 

فأجاب تكتاّثة قائلا: لا بأس بذلك» فجابر «#انته لم يذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكرء وهو على المروة وعلى 
الصفاء وحتى لو فرضنا أن السنة التطويل؛ فالناس لا يتمكنون من الإطالة من أجل الزحام. 


َب احج 


ولدها؛ لأنها إذا همبطت غابت عنه فكانت تسرع إسراعًا عظيمّاء فلما أتمت سبعة أشواط: نزل 
جبريل وضرب بِجَنَاحِهِ أو برِجْلِه الأرض حتى فار الماء من مكانه» وصار كالنهر يجري؛ 
فجعلت تحوطه جاتنا شن به؛ لشدة شفقتها عليه قال النبي يه : (َرْحَمُ الهم إسْعْهِيلَ لَوْ 
َرَكَتْ رَمْرَمَ لَكَانْتْ عَيْنَا مَِيْئّاا('© ولكن لاشك أن هذا من حكمة الله كك 

ووجه ذلك: أنه لو كانت عينًا معي في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على 
الناس» ولكن من نعمة الهو أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. 1 

فهذا أصل السعي كما قال النبي يك"؛ ولذلك سعى الناس. 

إذن: يتبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله وين كما كانت هذه 
المرأة في ضرورة إلى رحمة الله تبارك وتعال» فكأنك تستغيث به يفل من آثار الذنوب. 

وهذا الذكريقال عند أول كل شوط؛ وعلى هذا فإذا انتهى عند المروة في آخر شوط فلا 
دعاء؛ لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوطء كما يقول ذلك أيضًا في الطوافء فإن التكيير 
يكون عند ايتداء الشوطء وليس عند انتهائه. 

وفبه أيضًا: في آخر الطؤافء قال: «لَوْ آي امتفْبَلتُ من أَمْرِي ما اسْتَذْيَرْتُ....0" سبق 
الكلام على هذه الجملة. 1 

فإن قال قائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء أثناءالسعي؟ 

'الجواب: لا؛ لا ترفع الأيدي في الدعاء أثناء السعي. وكذا في أثناء الطواف ؛ لأن الذين 
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5 ا وي وت وك اقفن شرععة ع لوجت اوح أل تراط الطايك 
ا ودعاءه فيه: (رَبَنا آنا في الدنيًا حَسَنَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَ وَقِنَا 


(1) أخرجه البخاري (9858). 

(6)أخرجه البخاري (9115”). 

(؟) سئل الشيخ تكنلثة: في حديث جابر ما يفهم منه أن النبي وَل طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلراء 
فظاهره: أنهم طافوا وسعوك فكيف نوجه ذلك مع فهمنا: أنه لا يجوز أن يقلبها عمرة إن طاف؟ 
فأجاب تعذثة قائلا: لاء يعني: يقلبها عمرة ولو طاف وسعى؛ لكن الممنوع أن يجعلها قرانًا إلا قبل 
الطواف.يعني مثلا: إنسان أحرم بعمر: ثم أراد أن يجعلها قراناء فنقول لا بد أن يكون قبل الطوافء وأما 
فسخ الحج أو القران إلى عدرة» فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة» فإنه إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يخعص 
به الحج» فلا يمكن أن يقلبه. 1 : 
أخرجه أبوداود (1845) والنسائي في #الكبرى» (7914)) وأحمد (/ 1١‏ 5)) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن السائب عهللته. 3 - 


٠.‏ ار ارا 
اس د ويا ا توب 
عد 


أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع'". 

3 وفي قوله: فَعَبّكَ رَسُولُ الل أَصَابعهُ وَاحِدَةٌ في الأخرَىء وَقَالَ: «دَحَلّتٍ الْعُمْرٌَ في 
الْحجْ»: دليل على التعليم بالقول وبالفعل؛ وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة» 
فَيُرسَمٌ للإنسان الْعِلَمُ على السبورة: والعلم إذا ر سِمَ للإنسان يكون أدعى لثباته في النفسء إذ 
الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه. 

قوله: دم علِيٌ من ابنذ ليق هود الِمَة نض من َل وَلِسَتْ زتها 
صَبِيعًا وَاكْتَحَدَتْء فَأدكَرَ دَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَتْ :إن أبي مرَِي بِهَذًا. فَالَ: فَكَانَ عل يد يول براقي 
دعت إلى زول لسرا على َاطِمة لي تنه مُنطفها سول الل فيا 
ذَكَرَتْ عَنْه». 

هذا بيان هدي النبي َب وا 
0 

فقدم ببَرْنٍ النبي وك أي ببعضها؛ لأن بعضها جاء به علي» وبعضها كان مع النبي يكل كما 
يأتي بآخر الكلام؛ لكنه حين وجد زوجه فاطمة ا قد حَلَّت واكتحلت ولبست صبيعًا؛ أي: 
نوبًا جميلاء وكأنها متهيأة لزوجها لإعناء أنكر ذلك عليها؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر 
الحجء فأخبرته أن أباها وكِ أمرها ببذاء قالت: إن أبي أمرني بهذاء فذهب علي عطلنعه إلى النبي يك 


520 لأن انبي ل أرسله إلى اليمن للدعوة 


0 : لو أن إنسانًا سعى ني المسعى المخصص للمروة؛ يعني: أنه يدأ بالمروة» وعندما 
رجع ليبدأ الشوط الثاني رجع في د الاتجا فماذا عليه؟ 

فأجاب تكتأثه قائلا: : إذا بدا بالمروة لي الشوط كله وأما مسألة توزيع المكان إلى مقبل وميدبرء فهذا 
تنظيم فقط» وليس أمرًا شرعيًا؛ ولهذا لو أنك سعيت في مسمّى واحد فلا بأس. لكن لما كر الناس» 
وصاروا يتلاقون فيزدحمون؛ ويقدل بعضهم بعضّاء رأى القائمون على شئون الحرمين أن يجعل 
مساراتء وإلا فهو كان قبل ذلك مسارًا واحدّاء ونحن أدركنا ذلك. 

أما ولو طاف ثمانية أشواط ناسيّاء هل نقول: أوتر وأتي بالتاسع؟ 

الجواب: : لاء يلخى الثامن, كما لو زاد في الصلاة ركعة. لا نقول: : اشفعهاء » مثل لو زاد في الرباعية ركعة 
وصل خسّاء فإننا لا نقول: اشفعهاء وذكر لنا بعض المشايخ: أن عاميًا | لح عليه لما سعى ثمانية أشواط» 
عدي ساك ا اك : إن كان ولا بدء فاذهب 
إلى المروة» وارجع إلى الوراء إلى الصفاء لكي تنقص الشوط الثامن!! 

ثم سئل الشبخ تعتلثة تكتلنه: : وهل السعي في الدور الثاني من المسجد؟ 

فأجاب تَكَدلَنْهُ قائلا: المسعى كله ليس من المسجدء والمسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد؛ ولهذا 
لو طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى؛ قلنا : أسعي ولا حرج. 


| ش ! ّ' ١‏ دن م ع ل 1 


مُحرشًا على فاطمة؛ ومستفتياء والتحريش في الأصل: التهيج والإغراء؛ كما يُحَرّش بين البهائم» 
وكما يحرش بين الناس؛ ولهذا يقال: حرش فلان على فلان؛ أي: هيج غيره عليه وأغراه به 
ومستفتيًا في ذلك. ْ 
فذهابه إلى الرسول يك لفرضين: _ 

الغرض الأول: التحريش على فاطمة؛ لماذا تحل؟! 

والغرض الثاني: الاستفتاء. هل عملها صحيح أو غير صحيح؟ 

يقول: 0 اصَدَقَتْ صَدَقَتُ), يعني: أني أمرتها بهذاء وكرر 


ذلك توكيدًا؛ لأن المقام يتقضي ذلك 
ماح د سر بطرم ل و لأهالم تسق 
الهدي فحلت. 


ثم إن انب يكل سأل علي بن أبي طالب طلافغه ماذا قال حين شر الححج؟ فقسال: قلت: 
اللهم إني أُِلُ بما أهل به رسول اله قال ل: «قَنَ مَِيَ اهدي فا تَحلَّ»» ففي هذا: دليل على مسألة 
خاصة بعل «طئه» وعلى مسألة عامة للمسلمين. 

أما الخاصة بعلي؛ فهو ذكاؤه عللئغه وفطنته. وحرصه على التأمسي برسول الله يل حيث 
أحرم بما أحرم به الرسول :112012. 

وأما العامة؛ فهي جواز مثل هذا؛ أي: أنه يجوز للإنسان أن يقول: لبيك أو أحرمت بما 
أحرم به فلان» ممن يثق بعلمه ودينه» مع أنه سيكون مجهولًا له حتى يصل إلى فلان؛ فإذا قال: 
أحرمت بما أحرم به فلان» وكان فلان قارنّاء فهل لهذا إذا لم يكن معه هديء أن يحل بعمرة؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لو أحرم قارنًا من البداية» فإننا نأمره أن يحل بعمرة» فكي ف إذا كان 
مقتديًا بغيره. 

ولكن بن أبي طالب أشركه النبي يأ في هديه؛ وجعل له منه نصيًا؛ ولهذا قال: قن مَصِيَّ 
الّْهَْيَ فَلَاتَحِل» وظاهر هذه العبارة: أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلانء وكان فلان قد ساق الهدي 
ولم يحلء فإن الثاني لا يحلء لككن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركًا له فيه كما 


0) 


سيأتي في سياق الحديث: أن النبي يك أشرك عليًا في هدية 1 


(1) سثل الشيخ تكذآثة: هل في قوله 6: «إن معي الهدي فلا تحل»: دليل عل أن المتمتع إذا ساق الهدي لا 


راي 0 

مموقوله: افَكَانَ جَمَاعَةُ الذي الذي دمب علي مِنَ لمن وَالَذِي أنَى به الي لياق 
جماعة؛ أي: مجموع» وسيأي -إن شاء الله- أن النبي يكل نحر ثلانًا وستين» وأعطى عليًا فنحر ما بقي. 

ججوقوله: اماَةً» عندي بالألف. ولكن هذه الألف لا ينطق بهاء والناطق بها يعتبر لاحنّاء 
بل يقال: مئة» كما يقال: فئة. 

وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول: مائة -بنطق الألف- فهذا غير 
صحيح» وكيف يقول: ماثة -بالألف- والميم مكسورة أمامه؟! فهذا غريب. ' 

ججوقوله: (مائة» فيه: دليل على كرم النبي كك فهو أهدى مائة بدنة عن سبعماثة شاة» 
وكثير من الناس اليوم يتعصب لإهداء شاة واحدة؛ حتى إنه يختار النسك المفضول على 
الفاضل تفاديًا للهدي؛ فيذهب يحرم بالإفراد؛ لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع؛ ولهذا يسألك 
بعض الناس: هل أو ممت أو وم مفرة أي الإحرا نيس فيه مدي؟ 

فيقال:الاأمر مُيسَر والحمد لل افعل الأفضلء وهو التمتع» ثم إن تيَسّر لك الهدي فهذا هو 
المطلوب. وإن لم يتيس فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رَجَعْتّ. 

جهوقوله عفن «قَلَمّا كَانَ يوم الترُوية تَوَجهُواه أي: الناس» ويوم التروية هو اليوم الشامن 
من ذي الحجة. وسّمّيَ بذلك؛ لأن الحجاج يَتَرَوَوْنَ فيه الماء» ينقلونه إلى منى؛ إذ كان في ذلك 
الوقت ليس هناك عيون تجري في منى, ولكنهم يتروون ذلك بِالْقَرَبٍ. 

وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج؛ واليوم الذي يليه يوم عرفة؛ والذي يليه يوم 
النحرء والذي يليه يوم القَرٌ والذي يليه يوم الَفْرِ الأول» والذي ب يليه يوم التَفْر الثاني» فهذه ستة 
أيامء كل يوم له لقب. 

جهوقوله: ٠‏ تَوَجْهُوا | إلى وتى؟ وقد سبق: أء نهم أحرموا من الأبطح. 

جبوقوله: : َصَلَى يها الظهرٌ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْرتَ وَالِْنَاةِ وَالْمَجْرَه وم يذكر أنه جمع؛ ولهذا 
لايسن الجمع في مثى» بل يصلي قصرًا بلا جمع. 


يحل؟ 
فأجاب تكتانثه قائلا :نعم قلنا امشتعإفاساق الهد لابح لكه هل يكرن متنا 
الصواب: لاء لا يكون متمتعنا. 


© وقوله: ١نم‏ مَكتَ قلا حَتّى طَلمتٍ الشَمْسُ» فيه: دليل على أنه يصل في منى خخسة أوقات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, وهذا سئة وليس بواجبء والدليل على عدم وجوبه» 
حديث عروة بن مُضَرّس للئغه أنه وافى النبي كل في صلاة الفجر ليلة المزدلفة» وأخبره أنه ل يشرك 
جبلا إلا وقف عنده. فقال النبي ككلغ: ١مَنْ‏ هد صَكَانَامَذِو وَوَقَف مَعََا حَتى تدقع وَتَدْوَقَفَ يبل 


3-06 


لِك عرقة لبا هارا فَقدْنّم حَجُه وَقَصَى قله" وم يقل: وقد بات في متى, أو ما أشبه ذلك» 
فدل هذا على أنه ليس بواجب. 

ونيه: أن النبي و أمر أن تضرب له قبة بنمرة» مع أنه يروى عنه أنه طُّلِبٌ منه أن يُضْربَ له 
قبة في متى» ولكنه أبى» وقال: «هي مَنَاح لِمَنْ سَبقّ00. 

وقوله: يري ين شع وب له بز قتا رَسُولُ الل يل وا تَشلكُ م 
لهات مِنْدَ الَْْعَرِ الْحَرّام؛ كم كانت م قرَيْشٌ تَضْنَعُّ ِي الْجَاهلية». 

وقريش بحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة؛ تقول: نحن أهل 
الحرم فلا نخرج إلى الحل» وبقية الناس يقفون في عرفة؛ لكن النبي وَل جدد الحج على مشاعر 
إبراهيم غالكتقة. 


ير سك 


يش! 
ا 


نج وقوله: «فَأَجَارَ رَسُولُ الله يك حَتَى أنَى عَرَفَه فَوَجَدَ هقد ضُرِبَتْ لَه بِنَصِرَةه هذه 
العبارة وْهِمْ: أن نمرة من عرفة؛ لأنه قال: احَبَّى أنَى عَرَفَهه فوَجَدَ لقب قد ضُرِيَتْ لَه بِتَمرَئ 
فاختلف الشراح فيها. 

فمنهم من قال: حتى أتى عرفة؟ أي: قاريها؟ لأن نمرة قريبة من عرفة؛ فيكون المعنى: حتى 
أتى قريبًا من عرفة. 


والصواب: : أن العبارة على ظاهرها؛ وأن معنى: «فَأجَارٌ رَسُولُ الله له حَتّى أنَى عَرَفَهه » في 
مقابلة قوله: (وَكَا تَضّكُ رد يش إِلَا أنه لهوَاتِ عند الْمَشْعَرِ ارام فيكون معنى: احَنَّى أَنَى عَرَقَة 
؟أي: اولك بمزالقة مجان فزي تقد وق طز يه إل سر برل كر 

وعلى هذا: فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة» كما أن ذلك هو الواقع؛ فإن نمرة 


إن ررد جل رلريني (140)إ نينا 10 ١‏ وغيرهم من حديث عروة بن 
)١(‏ أخرجه أبوعبيد. وانظر: (نصب الراية» (751//56). 


مكان قرب عرفة وليس منه. 

نح وقوله: «حَتَّى ذا زَاغَتِ الشَّمْسٌ أَمَرَ بالْقَضْوَاءِ َرْحِلَتْ لَهُه. القصواء: لقب لناقته التتي 
حجج عليهاء وله ناقة تسمى «العضباء» وقد ذكر ابن القيم تكلثة في أول «زاد المعاد؛ مابلَنّبِ من 
دوابه يلد 3 

وب وقوله: نأَمَرَ يالْقَصْوَاءِ مَرَحِلّتْ لَه فيه: دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن. لا 
بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له؛ ولا ينافي هذا نبي النبي يك أن يسأل الناس شيئًة؛ لآن 
هناك فرقًا بين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن له المنة عليك؛ وبين أن تسأل شخصًاشيئًا ويرى 
أن المنة منك عليه» وما يجري من النبي يه من هذا الباب كُلّ يفرح بأن الرسول يأمره» ثم هو 
زعيم أمته بَلٍْم1! فيأمر على وجه السلطة» وعلى وجه الإمرة. 

رم وقوله: «حَتَّى دا َاغَتِ الشَّمْسٌ آمَر بالْقَضْوَاءِ َرَحِلَثْ لَه فركب :]012]: 
متجهًا إلى عرفة. 

رب وقوله: «قَأتَى بَطْنَ الْوَادِي» وهو وادي عَرَئَّ فنزل فيه؛ لأنه أسهل من الأرض الجرداء؛ 
إذإن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا ليناء ونزل فيه ,21 

ففي هذا: دليل على طلب الأسهل في النزول؛ لكن لا يبيت الإنسان في مجاري السيول؛ 
لآن السيول قد تأي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر؛ ولهذا تُهِيّ عن الإقامة فيه؛ إما إقامة 
النبي وَكِكِ هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة. 

++ وقوله: «فَخَطَبَ النّاس» وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه يعخطب الناس 
ويبيّن لهم أحكام الله في كل مناسبة» كلما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحبق يقوم ويبين 
َِِإلتَِت وهكذا ينبغي لورثته العلماء: أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه» سواء سألوا عنه 
بألستتهم أو سألواعنه بأحوالهم» فخطب الناس يَلِلتَاإْ هذه الخطبة العظيمة» وقد شرحها 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد تكدلثة في رسالة صغيرة مفيدة. 

وقال :88515 فيما قال: (إنَّمَاءكُمْ وَأمْوَاَكُمْ حَرَامٌ َلَْكُمْ كَحْرْمَة يَوْهِكُمْ هَذَا في 
شْهْرِكُمْ هذَه في بَلدِكُمْ هذاه أكد التحريم -تحريم الدماء والأموال- بهذا التأكيد. 

رم وقوله: كَحُرْمَةيَوِْكُمْ هَذَاا أي: يوم عرفة» فإنه يوم حرام؛ لأنه من جملة أيام الحجء 


من نمرة 


(1) أخرجه مسلم .)1١19(‏ 


والناس فيه محرمون. 

ججبوقوله: : «في شَهْرِكُمْ هَذَاا؛ يعلي: : شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم؛ بل هو 
أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة؛ إذ إن الأشهر الحرم المقترنة الثلائة هي: ذو القعدة؛ وذو 
الحجة. ومحرم. 

جبوقوله: :في بكُمْ له أى: : مكة: فإنه لاشك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. 

جبوتوله: "ألاكل َيْء ون أَئِ لمجال تحت قن مَوْضوعٌ) بعني: : موضوع تحت 
القدم» وهذا كناية عن إبطالها وإهائتها؛ لأنه جرت العادة: أن الشيء المكرم يقال فيه: على 
الرأس» والمهان يقال: تحت القدم؛ والمعنى: : أنها باطلة مهيئة لاعبرة بهاء وهذاعامٌ في جميع 
أمور الجاهلية؛ كلطم الخدود و شق الجيوب» والدعاء بدعوة الجاهلية والميسر والخمر وغيير 
ذلك» فكل أمور الجاهلية أبطلها النبي :ا ووضعهاء يقول: :«الاعُلٌ شَيْءِمِنْأَمرِ 
الْجَاهِلِية تَحْتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ» وعل هذا فتكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث: وله 
اعتماد عايها ولا رجوع إليها. 

جمبوقوله: : (وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيه مَوْضُوعَةً) يعني: الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها 
موضوعة لا حكم لهاء ولا قصاص ولادية ولاشيء. 

جتبوقوله: لَه ضع مِنْ اَم بن رمب لْحاِثِه لبن عبد المطلب؛ يعني: ابسن 
ابن عمه بَلمْم1513 وضعه الرسول بَلِم21213؟ ؛ لانه أولى الناس به» فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

جحبوقوله: ١كَانَ‏ مُسْتَرضِعًا في بني سَعْد فَقَتَلنَهُ هُذَيْلٌا: ا 
لأن المسترضّع بالفتح: : من طلب أن يُرْضّعه والمسترضع: : هوالذي طُلِبَ له أنيُرْضَعء فهذا 
ير ا كر مار بر 
يعني: , فلا يطالب به- كل هذا لثلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية: فيطالبون بما كان بينهم من 
أمورٌ الجاهلية من دماء أو أموال. 

جمبوقوله: : ورا حابي مَوْضُومٌ َو ا أَضَمُ من ااا اباس بن عَبْدِ الْمُطّلِب» 
َِنَّهُ مو شوك وه يدل عل أ الرياموضوع ل يؤخذ مهسا كانه كل ريا الجاهلية 

موضوع. أبطله النبي وَل وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه؛ ربا العباس بن عبد المطلب علنته 

حيث كان غنّا يرابي» فوضع النبي يل رباه» وهذا تحقيق قيق لقول الله تعالى: #وإن مُبَثْر ملُح 
روس مَولِحكُم لاسن - تَظلِمُون وَلَاتُظْكَمُور ف الع فنةة 


ا 0 6 

وما ذهب إليه بعض المستحسئين الآن يقول: خذ الربا من البنوك وتصدق بهء فهو غلط؛ إذ 
كيف نقول للإنسان: اجترئ على المحرم؛ ثم حاول التطهر منهء مامثل هذا إلا كمن قيل له: 
دس يدك في الغائطء ثم حاول أن تغسل يدك منه» فهذا غلط. 

يقول بعض الناس: إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين» وعلى 
عمارة الكنائس وغير ذلك. 

نقول: أولا: لم يثبت لنا حتى نقول: تركناه؛ لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هوئصرة 
أموالناء قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسرّاء أو يتلف. لكن هم يعطونك ربًا مضموئًا 
عليهم؛ فليس هذا الربا ثمرته» فليس هو مالك حتى تقول: إن لو تركته لهم لكنت آثمّا لكونهم 
يستعينون به على ما حرم الله» بل هو من أموالهم؛ إذ إن مَالَكَ قد يكون كله زائدًا. 

ولا يجوزلنا: أن نستحسن ما استقبحه الشرع» ولا أن نثبت ما أبطله الشرع نحن إذا اثقينا 
لله وقلنا: تبنا إلى الله لنا رءعوس أموالناء لا نظلم ولا نُظلم» فسوف يكون تدبيرهم عليناء تدميرًا ' 
عليهم» حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة, فإنها ستكون عليهم؛ لأن الله 
تعالى يقول: لوَمَِئَق أههججْمل معنا (©)وَبَرَمُفينْحِنُ لَايتِبُ 4 [القئلاة:؟-0]. لكن كثيرا من 
الناس لا ينظر إلى الأمور إلا من الظاهر فقطع فلا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك: وأئنا إذا تقينا اله 
د وقلنا: سمعنا وأطعنا نتقي الله ونذر ما بقي من الرباء ولا نأخذ منه شيئًاء فسيكون الله معنا: 
(ؤ إذَنهَممَآلذبنَ نَمَو وَالدنَ هُم عنمت (4)2 [الفظةاه::6. أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة 
وبساطة وبسطحية؛ فهذا ليس من الجيد. 

وعلى هذا نرى: أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية أن 
يأخذ الرباء وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال» وأن استحسان شيء حرمه الشرع» في غير محله 
لا شكء والله تعالى أعلم؛ فلم يقل: (ذروا ما بقي من الربا إلاإن خفتم كذا وكذا» وم يقل: 
(خذوه وتصدقوا به). 

ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من اثربا أن تقوى تدَْهُ ويتصدق يهاء 
فربما لا يستطيع» وربما تسَوّل له نفسه أن يبقيهاء ثم على فرض: أنه على جانب كبير من التقوى 
وتصدق بهاء فما الذي يُمْلم الآخرين أنه تنصدق بها؟ سوف يحذون حذوه ويقتدون به 
ويأخذون ما أخذ. 


_ه كل 
كدان ١‏ غم د 
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ينشئوا مصارف إسلامية تخلو من الرباء لككن إذا قلنا: امشوا على الربا.واستمرئوا هذاء وذهينا 
نؤول ونقول: هذا لأجل ألا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة؛ قلنا: ليس عندنا 
ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. 

فالمهم: أن الإنسان العاقل إذ تدبر الأمرء وجد أن كل ما استحستته العقول في مقابلة 
النصوصء فهو سيء وخطا؛ ولهذا قال أو ربا أُضَعٌ ين انا ربا اباس بْنٍ عَبْد الْمُلْلِبِ» 
مع أن ربا العباس كان في الجاهلية قبل أن تنبت الأحكام؛ ومع ذلك وضعه النبي :140125 ثم 
لا ندري ما مقدار ربا العباس» فقد يكون أموالا عظيمة» تساوي الملايين في ذلك الوقت» ومع 
هذا وضعه النبي يَللِة. 

ولي هذا الحديث: من بيان عدل البي وما هو ظاهر» فإنه أول ما وضع من أمر الجاهلية 
ما كان يتصل بأقاربهء وهذا كما قال في الحديث الصحيح: : نانم الولو أن قَاطِمَة : بِنْتَنُحنَدٍ 

َم ترقت لقَطَعْتُيَدَها'' وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل, لا يفرق بين قريب 
لو ل ل ل دي 
بما ميزه الله به. 

ثم انتقل وك من ذلك إلى قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة؛ حيث كان الرجال 
يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعسوهن الميراث. ويقولون: لا إرث للمرأة» 
الإرث للرجال؛ لأنهم هم الذين يذودون عن البلادء ويحمون الأعراض: أما المرأة فليس لها 
مبراث؛ ولكن الإسلام حكم بالعدل ني اانساء وأعطاهن حقهن» ومن ذلك إعلام الرسول 56 
هذه الخطبة في قوله: ُو له ف لتنا لا تظلموهن لا تقصروا في حقوقهن» لا تعندوا عليهن. 

12 وقوله: قإِ كُْ َحَذْتْمُوهُنٌ بان لون عندكم أمانة؛ لا يجوز الغدر فيا ولا الخيائة. 

57 وقوله: «وَاسْتحَْلُمْ فرُوجَهْنٌ بكَلِمَةٍ الله كقوله تبارك وتعالى: « وَآلدِينَ ينهم لفرويعهم 
حَنفِظونَ () إِلاعلعو جم أوْمَامَككت ينب 4 الف4ة::-. فهذه من كلمات الله التي استحل 
0 

وقوله: «وََكُمْ عَلَيِهنَ أن يُوطِئُنَ فوْشَّكُمْ أَحَدا تَكْرَهُونّهه هذا من حق الزوج على 
المرأة» أن لا توطئ فراشه أحدًا يكرهه؛ والمراد بالفراش: ماهو أعم من فراش النوم؛ فيدخحل في 


)١(‏ أخرجه البخاري (741/6)) ومسلم (1184) من حديث عائشة نه 


الوا جو ونا 1 


ذلك فراش البيتء ويدخل في ذلك أيضًا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو 
يكرهه سواء كان من أقاربها أو من الأباعد؛ فلا يحل للمرأة أن تُدْخْلَ أحدًا بيت زوجها وهو لا 
يرضى بذلك. 

2 وقوله: قن فَمَْنَّ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ صا ار مرح يعني :إذا أدخلن في ييوتكم من 
تكرهونه فاضربوهن» وهنا قال الرسول وقة: : اَاضْرِبُوهُنٌ» وفي القرآن الكريم قال تعالى: لوال تون 
تورك َوظُوشرى وَأهْجُرُوهُنَ ف الْمَصَاجِعوَأْضْربْوَهُنَ 4 [الكثلة:؛*]. والفرق أن الآية قال فيها 
تبارك وتعالى: 9وَالَقْتحافسَشْثهْرىَ 4 أما في الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منهاء 
فتضرب؛ تأديبًا على ما مضىء لا إصلاحًا للمستقبل» فالإصلاح هو قوله: لمَوِظُوضُى 
وَأَعْجُرُوهُن ف ألْمَصَاحِوَأضْرِبوهُنَ 4 لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث 
أوطأت فراش زوجها من يكرهه. 

لك وقوله: «صَرْا غَيْرَ مُبَرّح)؛ أي: غير شديدء ولا جاهدًا لجسدهاء ولا مؤلمًا لعظمهاء بل 
هو ضرب خفيف يحصل به التأديب» وييان سلطة الرجل عليها. 

. أوقوله: «وَلهِنَ عَلَيكَمْ رهن وَكِسْوْتهُنٌ بالْممْرُوفٍ» الرزق: العطاء» وهو مايقوم به 
ابن تن لام ردرات. 

١وَكِسْوَتْهُنَ‏ ماايستر به ظاهر الجسدء وهماعلى الزوج لكن بالمعروف؛ أي: بمايتعارفه 
الناس؛ مما يكون على الزوج الغني حسب غناه» والفقير حسب فقره. 

واختلف العلماء َثمملانة: هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ 

فالمشهور من المذهب: أن المعتبر حالهما. 

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوج. 

والقول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة. 

والصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقول الله تعالل: «لِسْفِقَ دُوسَعَْيّن سَعَيَف وص فُرِرَعَلهِ هه 
تيز ب3:1ةة: لَه [النلاة:]. فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني» والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقيره 
والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة متوسطء هذا واضح وتتفق به الأقوال. 

فالغنية مع الفقير نفقتها نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج» ونفقة غني على القول 
بأن المعتبر حال الزوجة؛ ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهماء لكن الصحيح: أن المعتبر 
حال الزوج. 


كاب كج 5 


ويفهم من هذا الحديث: أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير؛ لأن النبي 


كل أعلم في هذا المجمع: أن الإنفاق على الزوج» خلاقًا لابن حزم تعتلثة حيث قال: إذا كان" 


الزوج فقيرًا والزوجة غنية» فإنه يلزمها أن تنفق عليه؛ لعموم قوله تعالى: ل9وَعَلَ الْوَارثٍ مِكْلْ 
ذَلِكَ » اققة:"]. والزوجة وارثة للزوجء فيلزمها أن تنفق. 

فيقال: نعم» لكن هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة؛ أما إذا كان معاوضة فلا 
يمكن أن تلِم الزوجة بالإنفاق على زوجها؛ لأن المستمتع هو الزوج؛ ولهذا سمى الله المهر 
أجرًا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجي فالإنفاق عليها معاوضة. وليس من باب المواساة» أما لو 
كان من ياب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم» يجب على الغني أن ينفق على الفقير. 

فإن قال قائل: إن الزوجة تستمتع كما يستمتع الزوج؟ 

نقول: نعم؛ كلاهما يستمتعء لكن الذي بيده الأمر هو الزوجء إذ هو الأصل واستمتاعها تبح 
له؛ ولهذا جاء في الحديث: وإِذَادعَ الرَّجُلُ امْرَأئه إلى وَل فََتْ نجي ء متها المَلاكةُ حتَى 
بح وتجيءا" . 

وليقل: إذادعت المرأة زوجها إلى الفسراش؛ لأن الشأن على الزوجء وقالالرسول 
م121 «انقوا الافي النْسَاءِ مهن عَوَانٌ دكا" وعوان جمع عانية”" . أي: أسيرة. 

وقرله : «وَكََركْتُ فِكُمْ ما نملو دهان اصَعَكُمْ ب كاب الوه هذا فيه ببان 
يعد الإحمال, والبيان بعد الإجمال من أمساس البلاغة؛ لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت 
النفوس إلى بيانه» فهنا قال: اما لَنْ تَضِلوا بَعَْهُ إن اعْتَمَ متم يها فنتشوف النفوس. ما هذا؟ فقال 
كية: «كِتَابَ الله يعني: هو كتاب الله وهو القرآن. 

وفيه: دليل على أن القرآن عصمة:؛ إذا اعتصم به الإنسان عْصِمٌ من الضلال في الدنياء ومن 
الشقاء في الآخرة كما قال الله تعالى: قم نِآسَِّم منَائَ ديل وَلَايَنْقَ 42 قند1. أي: لا 


)00 أخرجه البخاري (0197): ومسلم )١417(‏ من حديث أبي هريرة لنته. 

(7) أخرجه الترمذي ))١ ١77‏ وابن ماجه (1801)» والبيهقي في «الكبرى» (1/ )١‏ وغيرهم من حديث 
عمرو بن الأحوص «اتفه. 

إفة سئل الشيخ تكتله: إذا كان غنى الزوجة مكتسيًا من عمل أو وظيفة سمح بها الزوج؛ وهو معسر؛ فهل 
يقأل: إنها يجب عليها أن تنفق؛ لأنه نظير ما سمح لها؟ 5 
فأجاب تعذلثة قائلا: إذا لم يُشْتّرط عليه عند العقد أن يُمَكُنها من العمل» فإن له أن يمنعهاء أو يقول: 
أعطيني من الراتب» أما إذا كان شط عليه عند العقف فلا بد أن يمكنهاء وليس له من راتبها شيء. 


لإواية دنا ىم 


يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

وفيه:الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه» وأنه به العصمة من كل سوء. 

فإن قال قائل :ما تقولون في السّنّة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ 

قلناءكل سنة سَئْها الرسول 1814 فهي موجودة في القرآن؛ لقول الله تبارك وتعالى: « لَمَدكانٌ 
لكف رَسُول أَئ لدو حسَكة 4 1١:‏ . وقال تعالى: (وْمآءانككٌ ابول مدو 4 [لفنة:0]. وقال 
تعالى: طسوتمو كه آفةُ 4 التفظة١..‏ وفال تعالى :للدي لبي الى ْو 
اه رَكَلِمنيه انعو 4 [الالل:»٠11.‏ فكل سنة سَنّها الرسول بَلَْا فهي في الفرآن. لكن ليس 
من اللازم أن ينص عليها بعينها. 

يهرقول: «وَآُمتُسألُونَ عن نَ) آم َاْنُونَ؟' يُسأَنُونَ عن النبي يوافلازلا يوم القيامة 
هل بلّغكم رسولي؟ وإنما يُسأل الناس عن ذلك؟ إقامة للحجة عليهم؛ وإلا فالرب وق يعلم أن 
رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه؛ ولكن لإقامة الحجة عليهم؛ فهي شبيهة 
بقوله تحالى: ويد آلو دَهُسهلت (6)بٍأيٍ دن فت 4 التقدد:+-]. هي لا تسأل لِتُحَذبَ؛ ولكن 
توبينًا لمن وأدها. 

توفي قوله: «نَشْهَدُ أنْكَ قد بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَتَصَحْتَ» اعتراف الصحابة بالجميل لرسول 
الله يه وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدهاء فحن نشهد أنه 
قد بلغ وأدى ونصح رل22313. 

ت>نوله: داللُّم اشْهَذ تلات مَرّاتِ يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس دليل فيه: على 
استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ ودليل أيضًا على علو الله. وعلى جواز الإشارة إلى 
مكان الله وين وهو في السماءء ولكن هل هذا المكان يحيط به؟ 

الجواب: لاء فقد قال ي3#: 9وَمِمَكر سه لسَمَو'تَوَالْأرْضَ 4 التقل:ه0؟]. فما فوق السموات 
والأرض فضاء لا نباية له» والرب وِبفِنَ فوق السموات والارض. 

وفيه أيضًا: دليل على علم الله وِنٌ وسمعه ويصره؛ حيث كان الرسول وَل يرفع أصبعه إلى 
السماء ثم ينكتها إلى الناس. 

وفيه أيضًا: دليل على علو الله وِنّ ووجه الدلالة: الإشارة إلى السماء؛ وعلو ال تبارك 
وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسئة والإجماع والعقل والفطرة» وقد تقدم تقرير ذلك 


والحمد 0 


وفيه: تكرار الأمر الهام ثلاث مرات» حتى وإن كان المخاطب قد سمع؛ فإنه يكرر لا من 
أجل إفهام المخاطب. ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. 
زب وقوله: ام أن نَّم مَصَلَى الظّهرَ في هذه مسألة مهمة: وهو أن الرسول يكلم يقم 
الجمعة في عرفة» وإنما أقام الظهر؛ لأن جابرًا انغ صرح بأنه أقام الظهر؛ ولأنه لو كانت جمعة 
لكانت الخطبة بعد الأذان» والخطبة كانت قبل الأذان» ول يكن الرسول ,مم12 يصلي الجمعة 
في أسفاره أبدًا. 
وعلى هذا فلا حُجَّة فيه لمن جَهْنُّهُمْ مركب بأن الجمعة تقام في السفر. 
ولا حجة فيه أيضًا لقول من يقول: إنه يجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن النبي بل في عرفة 
إنما صلى الظهر. 
والعجيب أن من الجهال من قال: حتى النساء يوم الجمعة لا تصلٍ إلا ركعتين في ييوتهن» 
وهن مقيمات: يقول: لأنها جمعة لكن ليس لهن خطبة مثل الرجال» لكن هذا نتيجة الجهل. 
ل وقوله: مرب رَسُولُ الله حت أتَى الْمَوْقِفَ يعني: حتى أنى عرفة؛ وفيه إشارة 
إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف؛ لآن النبي يل ركب منه حتى أتى الموقف؛ أي: أتى عرفة» 
التي هي الموقف. 1 
والدليل على ذلك قول النبي لة: «وَكَفْتٌ هاما وَعَوَكَُ لها مَوْقَففٌ»”". لكنه يل اخخار 
أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية» وهذا واه أعلم؛ لأن من عادته أنه وك يكون في الساقة 
مع قومه؛ أي: في آخخرهم؛ ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك وليس هذا من 
أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة؛ بل كل عرفة موقف؛ ولهذا قال: « وَقَفْتٌ مَاهْنَا 
وَعرَفهُ كلها مَْقٌَ»: كأنه يقول للناس: لا تشقُوا على أنفسكم» ولا تَكَلَمُوا الحضور إلى هذا 
المكان. فأنتم في أمكنتكم على موقف صحيح. 
)1١(‏ سئل الشيخ تكتانثة: هل في رفع النبي يق أصبعه إلى السماء ونكته إلى الأرض دليل على أن الخطيب يوم 
الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الأرض؟ 
فأجاب تكتلثه قائلا: إن كان الخطيب سيقول للناس: ألاهل بلغت؟ فيقولون: نعم؛ فلا بأس. والظاهر: 
أنه للبدعة أقرب؛ لأن الرسول ل يلها في خطبة الجمغة» وإنما قالها في هذا المجمع العظيم الذي لا 
. يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. 
(1) أخرجه مسلم (14؟7١).‏ 


ني و ا ا ا ات 


زا عمطلا 35 

جووقوله: «الصَّخَرَاتِ الصخرات» لا تزال موجودة ومعروفة إلى الآن. 

بي وقوله: احَبْلَ الْمُسَاتَايمني: طريقهم سمي حبلا؛ لأنه إذا ترك المكان صار علامة 
كالجبل. 

(م وقوله عللئغه: «حَتَّى غَرَبتِ الشَّمْسٌ وَذَهَبّتِ الصّفرَة فليا حَتَّى عَابَ الْفَرْصٌء هذا من 
باب التأكيد على أن النبي يك بقي إلى أن تحقق غروب الشمس. 

ويفهم من هذا الحديث: أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوّاء ليس فيه سحاب يَحُولُ بين 
الناس ورؤية الشمس عند غروبها. 

َمِل بهذا الحديث: على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارًا. 

ووجه الدلالة: أن النبي ل تأخر حتى غابت الشمس مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب 
لكان ذلك أسمح له وللناس» فكونه يتآخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من 
البقاء إلى أن تغرب الشمس. 

وأيضًا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذي يدفعون من عرفة إذا 
صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال» فدفع النبي يك بعد الغروب. 

وأما حديث عروة بن مُضَرٌّس: ١مَنْ‏ شَهِدٌ صَلَائََا مَذِوَوَقَْفَمَعَنَا حَتَى نَذْكْعَ وَقَدْوَقَفَ 
َل ذلك بعرَقة لا أو تهارًا فَعَدْتَمَ حَجّهُ وَقَضَى تَفلهه:'' فلا يناني الوجوب؛ لأنه إنما سأل - 
أعني: عروة- عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح؟ 

وربما يكون فيه دليل على قول من قال: إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس”". 

جم وقوله: تأزْدَفَ أُسَامَةَ تَلمَهُه أسامة هو ابن زيد ولم يردف أكابر الصحابة» ولا أقاربه أو 


. سبق تخريجه قريبًا.‎ )١( 

(7) سئل الشيخ تعذثة: لو قال قائل: إن فعل النبي كف في بقائه إلى غروب الشمس -أو الفسل عمومًا- لا 
يدل على الوجوب» وحديث عروة فيه سؤاله للنني يِه ولوكان واجبّا لأخبره بذلكء لما تقرر من أنه: 
لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وكذلك لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار نظرًا لسماحة 
الشريعة» لسهل الدفع أكثر مما هو موجود الآن؟ 
فأجاب تكنأنثه قائلا: أنا أرى أن لا تخضم لأحوال الناسء وإلا لتفلت الأحكام؛ ولكن يقال: هذا 
الرجل صادف النبي يو في صلاة الفجرء فكل اللبل وهو يقفء فلا يدري: هل وقف في الليل» أو وقف 
في النهار قَفِْلَهُ مجمل ليس بواضح. لكن عموم الحديث: (وَقَد وَقَف بعرقة قبل ذلك لَبْلا أو تهارا, 

فيقال: ليلا أونهارًا في الوقت الذي وقف فيه الرسول ي؛ ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل 
وقت الوقوف إلا بعد الزوال» مع أن ظاهر الحديث: أنه يدل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد تتتاتة. 


ِكَدَبُ احج 


أكابر أقاربه» وإنما أردف هذا المولل؛ إشارة إلى تواضعه يك وتجنبه للأبية والتفخيم. 

ولا يلزم من فضيلة أسامة ببذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقًا؛ لأن الفضل منه مقيد 
ومنه مطلق» فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر #للغ. ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بععض 
الخصائص» كما قال ابي ب11 لعل بن أبي طالب: نت مي َمِل َارُونَ من مُوسى اله لا 
ني بَغْدِي 7 فهذه خصيصة لم تكن لغيره «للئعه 

جهوقوله: «وَكَد ص لِْقضْوَاءِ امام حم 52000 مَوْرِكَ رَحْلِها. من شدة شتقه لها؛ 
يعني: جذب رأسها ورده إلى مورك الرحل؛ لئلا تسرع؛ لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت؛ ولكن مع 
ذلك كان إذا أتى حبلّا من الحبال أرخى لها قليلًا حنى تصعد و«الحبل» مشل ما نقول: الطلعة 
الصغيرة. وفي حديث أنس: أنه كلما وَجَدَ فَجْوَةَ ص1 ””"أي: أسرع. 

وفي هذا: دليل على حسن رعاية النبي وه حتى إنه ليحسن الرعاية في اليهائم؛ فإنه إذا أتى 
الحبل من الحبال وقد شنق زمامهاء فإنه ربما يتعبها لكنه يرخي لها قليلًا حتى تصعد. 

رهوقوله: ويقول بيده اليمنى: «السّكِيئة السَّكِينةا بالنصب؛ أي: الزموا السكينة؛ يعني: لا 
تسرعوا لا تعجلواء وقد جاء في حديث آخر: لقن الي يس بالإيضًاع» ”"“يعني: ليس بالسرعة. 

وفي هذا:دليل عل أن النبي يكادفع من عرفة بسكينة لابسرعة وعتجلة. 

وفيه أيضًا: الإشارة من قائد القوم مع القول؛ لقوله: يَقُولُ بيده اْيُتَى: «أيَّا الّاسُء السّكِيئة 
السّكِينة». 

وفيه:إطلاق القول على الفعل؛ حيث قال: «يقول بيده»؟ لأنه يفعل: وليس يقول. 

ومثل ذلك قول الرسول بم لعمار بن ياسر في التيمم: نا كان َفيك أن تقول بك 
هَكَذَاه (» لكن لا بد من قرينة. 

جهوقوله: اجَنَى أتى الْمُرْدَلِقدَه. جاء في غير هذا الحديث: أنه يك في أثناء الطريق نزل وبال 


(١)أخرجه‏ مسلم (5 4 1) من حديث سعد بن أبي وقاص «#لئه. 

(؟)أخرجه البخاري (7499)؛ ومسلم (1183) من حديث أسامة بن زيد لففة. 
(؟)أخرجه البخاري (1571). 

(غ)أخرجه البخاري (7779), ومسلم (754): واللفظ له. 


وتوضأ وضوءًا خفيفًاء وقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: «الصَّلَاةٌأمَامَكَة'' وأخذ ابن 
حزم تتقلنثة من هذا: أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير المزدلفة فصلاته غير صحيحة؛ لأن 
الرسول يخ قال: «الصّلَاةأَمََكَ؛ لكن هذاليس بصراب؛ 
-أعني: أخذه هذه الفائدة من الحديث-؛ لأن الرسول يك إنما قال: «الصَّلةأمَامَكَ»؛ لعدم 
ني الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة» فإنه لو أوقف الحجيج حصل بذلك مشقة عليهم 
بالمكث والنزولء ثم إن المزدلفة قريبة» فلا داعي إلى أن ينزلوا مرتين في هذه المسافة القرية» 
ففيه مشقة؛ فلهذا قال: «الصّكَاهٌأَمَامَكٌ». 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائمّاء لآن الرسول توضا وضوءًا خفيمًا 
ثم واصل السير إلى المزدلفة. 

وسميت مزدلفة وأصلها «مستلفة»؛ أي: مقتربة» وذلك لقرمها من الكعبة» وإن كانت (منى) 
أقرب منهاء لكن الأسماء لا يشترظ فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه؛ وأيضًا (منى) 
تشتهر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها؛ -يعني: الهدايا-؛ ولهذا سميت 
«منى» لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: مايراق. 
© وقوله: «مَصَلَى بها الْمَغْرب وَالِْسَاء با وَاحدِ وَإَِامينِء فيه دليل على أنه يْسَرُ أن ' 
يصليٍ المغرب والعشاء جمعاء ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ 

إن من المعلوم: أن الرسول 813 جَمَمَ جَمْمَ تأخير؛ لأنه لم يَصِلُ إلى مزدلفة إلا بعد أن 
دخل وقت العشاء؛ لكن لو وصلها الإنسان قبل العشاءء فهل نأمره بصلاة المغرب بدون جمع أو 
نقول: لك أن تجمع إما تأخيرًا وإما تقديمًا؟ 

أكثر العلماء على الثاني: أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وافاها وقت الغروب: فإنه يجمع جمع 
تقديم. 

ولكن ابن مسعود «لئغه لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المغربء ثم طلب عشاءه فتعشى» 
ثم أذن للعشاء وصلى العشاء. وهذايدل على أنه لم يجمع؛ لأنه لاحاجة إلى الجمع في هذه 
الحال؛ إذ إنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء. 

لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء لقلة الماء. 
(1 أخرجه البخاري (179): ومسلم (1780). 


. ولكثرة الناس والضجيج» وخحوف الضياع؛ فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى 
مزدلفة” فيجمع جمع تقديم. 
0 قوله: كلما أتَى حَبَْا من الْحِبَالِه: وفي رواية: #جبلا من الجبال». 
قَالَ الإمَامُ النووي ناته في شَرْح صَحِبّح مُسْلِما (2/ هه 40 007 ؟): 
رَأما قوله: «وَجَعَلَ بل المشّاة بين يديه قَرويَ «كبل» بالحاء المهمّلّة وَإِسكَان البَاء 
َرُويَّ اجَبّل) بالجيم وَفتح البّاء. 
قَالَ القاضي عياض تتتلثه: الأول أشبه بالحديث وَدحَبل المشَّاةة؛ أي: مجبّمَعهم؛ وَحَبل 
الرمل؟ مَا طَالَ منه وَضَحْمَ وَأما بالجيم؛ فَمَعناه: طريقهم وَحَيث تّسلك الرجالّة. اه 
ثم قال أيضًا: قُوله: «كلما أتَى حَبلا من الحبّال أرتى لَهَا قَلبلَا حنى تَصعّد حتى أَنَى 
المزدّلقة». «الحبّال) هنا بالكاء المهمَلّة المكسورّة جمع حبلء وهو الل اللطيف من الرمل 
الضخم. 
وَقوله: «حتى تَصعده هو بقح اليّاء المئّناة فُوق وَصَمَها يقَال: صَعدَ في الكبل وَأْصعَدٌ 
ومنه قُوله تَعَالَى: #9 إذ تصعِدٌُورت ؟ االتقلقه160). وَأما المزدلقّة فَمَعروفٌة سميّت بِذَّلكَ 
من الترّلف وَالازدلّاف. وهو التقٌرب؛ لأن الحجاج إذًا أقاضوا من عَرَنَات ازدكفواإِلَيهَا؛ أي: 
مَضُوا ليها وَتَعَربوا منهاء وَقيلٌ: سميّت بذَّلكَ لمَجيء الناس إِلَيهًا في زلّف من الليل؛ أي: 
سَاعَات» وَتسَمى «جَمعًا' بقتح الجيم وَإسكَان الميم؛ سميّت بذدَّلكَ لاجتمّاع الناس فيهاء 
وَاعلّم أن المزدلقّة كلهًا من الحَرّم قَالَ الأزرّقي في «ناريخ مكة». وَالمَارَردِي رَأْصحَابئَا في 
كتب المَذهَب وَغَيرهم: حَد مزدلقة مَا تين مَأزْمي عَرَقَة وَوَّادي مسر وَلَيِسَ الكّدان منهّاء 
ويدخل في المزدّلة جَمِيع تلك الشعاب وَالحبّال الداخلّة في الحَدٌ المذكور. اه 
' 2 وقوله عولتكه: بدا وَاحِدِ وَإقَامتَيْنِه هذاهو الصحيح في الجمع. أنه أذان واحد 
للصلاتين جميعًاء وإقامتان لكل صلاة إقامة. 
2 وقوله: الم يُسَبْح يبِتَهِمَا شَينَاه أي: لم يصل بينهما شيئًا. 


ٍ سئل الشيخ تكذلثة: جَمْعُالنبي يل بعرفة والمزدلفة؛ هل هو جمع سفر أو نسك؟‎ )١١ 
فأجاب ككثلثه قائلا: جمعه بعرفة والمزدلفة جمع سفر» وليس جمع نسكء بدليل: أنه كان 0050344 متنسكا‎ 
من حين أحرم من ذي الحليفة؛ ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولافي منى.‎ 


الوا ف 

وقوله: لاثم اضطجع رسول الله يكل ...إلى آخر الحديث». 

في هذه الجملة من الحديث: أن النبي يَلهِ اضطجع حتى طلع الفجرء ول يذكر جابر «فللفه أنه 
أوتر أو أنه قام في الليل» ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول ككل له فهو شََامَدَ ما 
رأى وَنَقَلَ ما رأى» وقد ثبت عن النبي وَل أنه كان لا يترك الوتر حمضرًا ولاسفرًا'' وعلى هذا 
فتأخذ بما ثبت عنه: أنه لايتركه حضرًا ولاسفرّاء ونقول: يوتره ولكن لايحيي تلك الليلة 
بالتهجد والقيام؛ إعطاءً للنفس حظها؛ لأنكم كما تعلمون أن الرسول بَئقَايِم وقف طيلة النهار 
من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمسء ثم أتى على الإبل» فسوف يكون في ذلك مشقة عليه 
فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا يتهجد حتى يطلع الفجر؛ لأن لنفس الإنسان عليه حقًا. 

وفيه: أن الرسول وف صلى الفجر مبادرًا بها؟ ولهذا قال: حين تبين له الصبح. 

وفيه أيضًا: أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبيّن الصبحء وهذا يؤخط من أدلة أخرى. 

وفبه أيضًا: أن الرسول يك م يكن مبيته في المزدلفة في نفس المشعر الحرام؛ بل في مكان 
آخر؛ ولهذا لما صل الفجر أمر بالقصواء فَرٌحِلّتْ له ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فوقف 
عليه؛ ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدًّا؛ يعني: حتى أسفر إسفارًا قويّا بينًا ظاهراء 
ودفع قبل أن تطلع الشمسء وكانت قريش تقول: أَشْرِقُ ثيير كي ما نغير. ولا تدفع مسن مزدلفنة 
إلا إذا طلعت الشمس»ء فخالفهم النبي بٍَ13 في الدفع» ودفع قبل أن تطلع الشمسء كما 
خالفهم في الدفع من عرفة. 

لم ترام الجقاء قل لال لق ورد عار يه وو اوت ال رف ول 

ينظر إلى هؤلاء النسوة» ولكن النبي وَكِِ خاف عليه الفتنة منه وبه» فصرف وجهه إلى الشق الآخر. 
فجعل ينظر فصرف وجهه مرة أخرىء ولم يتكلم عليه بشيء؛ وإنما اختصر على صرف وجهه. 

فإما أن يقال: إن الرسول كَلنمك(ئ 

وإما أن يقال: أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل -فافله أعلم-. 

ولكن ظني -واله أعلم- أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية» ولكنه 
ينظر إلى عملهن وقوتهن؛ لأخبن كُنَيَجْرِيْنَ وهذا يدل على نشاطهن. 

واستدل النووي تَيََآَثهُ وغيره من العلماء بهذا الحديث: على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى 


أراد أن يهون الأمر عليه. 


.)87( و«الترغيب والترهيب»‎ :)141١ /1( أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وانظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 


كدب احج 0 
المرأة» بل يجب عليه صرف نظره عنها؛ لأن النبي كك م يقر الفضلء ولااشك أنه إذا كان لشهوة 
فهو حرامء وإذا كان لغير شهوة, فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى: أنه لا يجوز له النظر 
إلبهاء وأنه يجب عليها أن تحتجب؛ لثئلا ينظر إليها. 

وفيه أيضًا :أن الرسول و حَرّك في بطن مُحَسّره ومحَسّرٌ هذا وادٍيفصل بين مزدلفة ومنى» 
وسمي مُحَسُرًا؛ لأنه يَحْسْرٌ سالكه؛ أي: يِه وذلك لكثرة الرمل الذي فيه؛ فلماذا حرك؟ 


في هذا ثلاثة أقوال للعلماء: 
الأول:لأنه أسهل على الناقة؛ لأنبا إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي 
حمله السيل في مجرى هذا الوادي. 


الثاني :لأن الغيل أُهْلِكٌ فيه. 

الثالك:لأن قريشًًا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادهاء وتفتخر بها فأراد النبي 
مايا أن يخالفهم. ش 

والظاهر -والل أعلم- الأول؛ لأن الفيل لم يهلك هناك إنما هلك بالمُنَمّس حول الأبطح 
كما قال أمية بن الصلت: حبس الفيل في المُعَمّس حتى ظل يحبو كأنه مكبول ''؛ وأما وقوف 
أهل الجاهلية في هذا اامكان فلم يثبت. ا 

وفي هذه الجملة أيضًا من الحديث :أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق للوصول إلى 
مقصده؛ وذلك لأن النبي وه سلك الطريق الوسطى من طرق منىء وكان في منى في ذلك 
الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسطء هذا الوسط هو الذي يخرج على 
جمرة العقبة» فسلكه النبي يك لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. 

وفيه أيضًا :أن النبي يك رمى الجمرة -جمرة العقبة -يوم العيد راكبًا؛ لأنه قصدها قبل أن 
يفعل أي شيء فرمى. 

. وفيه أيضًا :إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء تناف من أن تَحِيَة مى رَميٌّ جَمْرَةٍ العقبة: 
يبدأ بها قبل كل شيء؛ ولم يذكر جابر عله من أين لقط الحصى -حصى الجمرات- ولكنا نعلم: أنه 
م يلقطها من المزدلفة؛ لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجرء ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع 
منهاء لكن هل لقطها من الطريق, أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ 


(١)نظر:‏ «تفسير ابن كثير» (5/ ))56١‏ و(الثقات؛ لابن حيان .)18/١(‏ 


سم 0 رليف ف 
1 


حديث ابن عباس في هذا ميحتمل لهذا وهذا: أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على 
الجمرة. فالله أعلم. 

وعلى كل حال: فالذي ينبغي: أن يكون الإنسان مستعدًا بالحصى حتى إذا وصل إلى 
الجمرة رماها. ْ 1 

وفيه أيضًا: أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا يزيد فإن نقصر؛ فقيل : إنه لا 
يجزئه. وأن عليه إطعام مسكين في الحصاة الواحسدة؛ وني الحصاتين إطعام مسكينين؛ وفي 
الثلاث حصيات دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق» وإن كان من أول 
جمرة صارت الجمرات التي بعده لا تصح. وحينئذ يلزمه دم كامل. 

ولكن الظاهر واللك أعلم: أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر؛ لأن الصحابة كانوا يرمون 
الجمرات ويأتي أحدهم فيقول: رميت بخمس وأحدهم يقول: رميت بست ولا ينكر أحد على أحد. 

وفيه أيضًا: أن الحصى مثل حصى الْخَذْفِء والْخَذْفُ: هو أن يضع الإنسان الحجر بين 
أصابعه ثم يضرب به وهذا لا بد أن يكون صغيرًا؛ ولهذا قال الفقهاء في تعريفه: بين الحممص 
والبندق» وبعضهم قال: إنها مثل حبة الفول؛ فهي ليست كبيرة ولا صغيرة''. 

وفبه أيضا: أنه يرمي من بطن الوادي؛ يعني: ليس من الجبل» وكانت جمرة العقبة فيما سبق 
قبل هذه التوسعة والتعديل كانت في جبل -في سفح جبل - وتحتها واو -حجري الشعير - 
وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع» وهي لاصقة في نفس الجبل» فجاء النبي بلكلا من بطن 
الوادي ورماهاء ول يأتها من فوق. 


(1) سئل الشيخ تعتلثة: هناك بعض الناس يأنون بحجر كبير وفي الحديث أن الحصى مشل الخذف. فهل 
هذايجرئ؟ 
فأجاب تتذلثه قائلا: لا إذا جاء بحجر كبير لا يجزئ أو بصغير جدًا كحبة الذرة لا يجزرئ, لكن هؤلاء 
الجهال» ليس عندهم من يخبرهم بشيء؛ وأيضًا هم يعتقذون: أنهم يرمون الشيطان» وسمعنا عن 
بعضهم أنه يقول: لعنة الله عليك؛ أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي» أنت الذي خربت بيشي» يخرب 
بيتك!! ورأيت أنا بعيني -قبل هذا الزحام- رجلا في جمرة العقبة هو وزوجته -امرأة معه ما أدري زوجته 
أو غيرها- المهم: الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشاخص بنعال معهم؛ والناس يضربون 
ظهورهم بالحصى ول يبالواء كأنهم يتمثلون بقول القائل: 
فكل هذا من الجهل؛ والواجب على طلبة العلم: أن يبينوا للناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة؛ فليأتوا إليها 
بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء؛ فبعض الناس يأتي كأنه جمل هاتج» وكأنه ليس أمامه ضعفاء. 


وعلى هذا فتكون السنة: أن يرميها من هذه الجهة» فيجعل مكة عن يساره» ويجعل منى عن 
يمينه كما فعل عبد الأه بن مسعود علانغه. وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة”". 

ولكن إذا كانت محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الجهة فيه مشقة على الإنسان. ورماها 
من وجه آخر لم يكن فيه مشقة» وصار أخشع له وأبلغ في الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى 
أفضل بناءً على القاعدة المعروفة: أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل 
المتعلق بمكانها. 

وفيه أيضًا: أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر؛ لقوله: ١نم‏ انصَرّ ف إِلَى الْمَنْحَر فتَحرَه. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يكل رتب حجه. وجعل لمكان نحر إبله مكانًا معينًا حتى ينحصر 
الأذى والقذر الحاصل بالنحر من الدم والفمرث وما أشبه ذلك؛ لقوله: ات الْصَرَفَ إِلَى 
الْمَنْكَر. 

وقوله: اانا وَسِيِنَ بيدا النبي ]1801 هو الذي ينحر هديه؛ تذلَا ول وتعبدًا له؛ 
لأن هذا النحر ليس للأكل؛ ولكنه قربة بنفسه كما قال تعالى: 8 أن بَمَالَ أنه وما ولا ومََؤْعًا 
وليك اله وين سكم 4 1لق:,0. 

وني هذا: دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهي: أن المقصود من الأضحية هو: 
اللحم؛ ولذلك تجد أنه لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته. أو في بلده؛ أو في مكان آخر. 
حتى صاروا -نسأل الله لنا ولهم الهداية على الصراط المستقيم- يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية 
البعيدة بدلا من الأضحية: ويقولون: هم أحوج منا. 

فنقول هم: ليس المقصود: اللحمء بل المقصود: التقرب إلى الله بالذبح» فهذا أهم شيء في 
الأاضحية؛ والعجب: أن هؤلاء كأنما يقولون: تُطْعِمْ وَلَاتَأَكُلَء مع أن الله قال: مَكُدوأئا 
وََلْمماَللِسَ 58014 ::. فبدأ بالأكل لكن هؤلاء قالوا: لا نأكل؛ بل تُطعم ولا تأكلء - 
سبحان الله- تتركون ما أمر الله به أولّا وتفعلون ما جعله الله آخرًا. 

فأهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك؛ تذللًا ‏ وتعظيمًا له» وتقربًا إليه فإن لم تستطع فَوَكُلُ 
من يذبح؛ كما وكل النبي يلل ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه. ثم إذا 
ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فَكُلٌ» وإن شئت فتصدق بها كلها. 

ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات» لم يقل: تصدقوا بالدراهم. بل قال: 


فق أخرجه البخاري (/11/817)» ومسلم (1787). 


و ا 
ا 


«ادْبحُوا لَكِنْ ا تَدَّخِرُوا قَوْقَ نََاثِ؛ وفي العام الثاني لما زالت الفاقة. قال: «كُلُوا واتَّخرُوامًا 
كان 
فالمهم: أنه يجب على طلبة العلم: أن ينبهوا الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه اله 
بالصلاة؛ وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه من الجهة الأخرى؛ فليرسل دراهم صدقة تطوعًا لله 
َيل فنحن لا نقول: لا ترسلوا للفقراء هشاك» لكن نقول: لا ترسلوا الشعائر تقام هناك» 
وتتركونها في بلادكم؛ ولهذا كان من حكمة الأه: أن هذه الشعيرة: وهي التقرب إلى الله بالذبح» 
تكون في مكة هدي, وني غيرها أضاحي. 
فهذه مسألة ينبغي أن يِنَب لهاء فأكثر الناس تأخذهم العاطفة؛ فيقولون: انفعوا إخواتكم في 
البلاده هم جباع؛ هم فقراء» هم أحوج منكم. 
٠‏ فنقول هم: لكن الذبح نفسه عبادة» فاذبحها وَكُلُ منها وعَلّْهَا وادفعها لهم ثم إذا أرسلنا 
الدراهم إلى هناك فمن يتولى الذبح؟ 
هل يتولاه شيعيء أو يتولاه قادياني» أو يتولاه ملحدء أو يتولاه من لا يصليء أو بتولاه من لا 
يُسَمّي على الأضحية؟ ثم إذا أحْسَنًا الظن» فلا ندري متى يذبح؟ قد لا تكون البهائم هناك 
متوفرة» فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح» لاسيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم. إذا 
أَزِسِلٌ إليهم مثلا ثلاثين ألما أو عشرين ألقَاه فمن يضحي بكل هذه الأضاحي؟ 
فلذلك يجب على طلبة العلم: أن يبيّتوا للناس» وأن لا يكون الإنسان إمعة؛ ما فعل الناس 
فعله» بدون تروٌء وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية'". : 
© وقوله: تحر ثانا وَسِيِْنَ يلو مم أعْطَى عَلِيا فنَحَرَمَا بره وَأشْرَكَهُ في هَذيه. 
قال أهل العلم: إن هذا من الحكمة الإلهية» أن ينحر ثلانًا وستين بيدهء ويعطي عليًا ما بقي؛ 


)101. 


لأن النبى َكلِِ كان عمره الشريف ثلانًا وستين سنة'”"» وكان آخر هديه ثلانًا وستين بدنة' . 


ال ميك 1 اله كه احفر : 

(9) سئل الشيخ تعلثه: هل يجب عليه أن يوزع الذبيحة بعد ذبحهاء أم يكفي ذبحها وتركها؟ 
فأجاب يله قائلًا: أما إذا كان حوله فقراء وذيحهاء وقال: هذه لكم فيكفي ولا شك.وأما أن يذبحها 
ويتركهاء فلا يكفي؛ لأن الله قال: فم وألِْمُواْ 4 ٠:85:41‏ ؟]. . فلا بد من الإطعام» وهذا ليس 
فيه إطعام؛ حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. 

() أخرجه البخاري (76777): ومسلم (7754) من حديث عائشة نيا 

(5) سئل الشيخ تتقلثة: هل النحر يطلق على الذبح فقطء أم الذبح والسلخ والتقطييع؛ لقوله: فنحر ... 


وفيه أيضًا: دليل على التوكيل في الهدي لكن عند المشقة والتعذر وإلا فالأفضل أن 
الإنسان يتولى ذبح هديه بنفسهء لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآنء فإن الإنسان يجد مشقة 
كبيرة إذا ذهب إلى المجزرة. 

وفيه أيضًا: مَيّة عظيمة لعلي بن أبي طالب وهي: أن النبي ول أشركه في هديه؛ وهذا 
الإشراك أولًا لقربه منه؛ لأن أفضل قرابة الرسول 65 هو علي بن أبي طالب في ذلك 


الوقت» ثم إن عليًا قال: إن أحرمت بما أحرم به الرسول 4812234 فهو آَمَلٌ بما اَهَل به 
الرسولء فهذا جزاءً وفاقًاء كما أهل بما أهل به الرسول؛ فأعطاه الرسول يَلِ من هديه. 

2 وفي قوله: «أكَامِنْ لَحْمِهًا وَشَربَامِنْ مَرقَِاه: دليل على تأكد الأكل؛ لأنه أمسر من كل 
بدنة بقطعة» وكان يكفيه أن يأخذ بدنة واحدة يأكل منها ما شاء. لكنه تحقبقًا لقوله تعالى: 
لها 4 (10:538]. أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة؛ وجعلت في قدر. 

وقلنا: إنها قطع صغيرة؛ لأنها ماثة قطعة تحتاج إلى قدر كبير» لكن هذه القطع كانت صغيرة. 
جعلت في قدر فطبختء فأكل من لحمها هو وعلي بن أبي طالب؛ وشربامن مرقها. 

© وقوله: اَمِب رَسُولُ الله ل مض إلى الْبَيْتِه فيه: أنه إذا نحر يركب إلى البييت 
ويطوفه ولم يذكر جابر الحلق» لكن ذكره غيره» وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقًا أن جايدًا 
«طننه ل يَسُقَ كل ما فعله الرسول في الحج. فهو لم يذكر نزول الرسول تل بين عرفة والمزدلفة» 
ول يذكر أنه أوتر ول ينف الوتر ولم يذكر من أين لقط الحصىء ولم يذكر الحلق مع أن الرسول 
حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به؛ ولم يسم؛ لأنه كان قارنًا وسعى بعد 
طواف القدوم. 

© وقوله: افَأََاضَ إلى البيْتِه فَصَلَى بِمَكَة ار في هذا دليل: على أنه ينبغي للإنسان أن 
يصلي في مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي يك فترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي 
ثم النحر ثم الإفاضة؛ وسكت عن الحلق لكن الحلق بين النحر والإفاضة. 


فجعلت في قدر؟ 
فأجاب تَعَدَلئٍ قائلا: النحر يطلق على مجرد الذبح؛ وهذا هو الاصل؛ لكن لما أمر من كل بدنة يسضعة 
عَلِمَ أنها سشلخت» وأن لحمها وَرُع. 


وفي هذابدليل على البركة العظيمة في أعمال الرسول ك3 فإنه قد دفع من مزدلفة 
حين أسفر جدًّا على الإبل» ودفع بِسَكِيئةٍ إلا في بطن المحسرء ورمى الجمرات» وذبح الإبل» 
وحلق» ولبسء ونزل إلى مكة» وصل بها الظهر» فهذه بركة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة» 
مع أن الذي يظهر -والله أعلم- أن حجه كان في زمن الربيع؛ أي: ينساوى فيه الليل والنهار. 

وفيه أيضًا أنه صلى بمكة الظهرء وني حديث أنس: أنه صلى الظهر بمنى؛ وهو ني 
الصحيحين؛ فبعضهم قدم حديث أنس؛ لأنه في الصحيحين» وقال: إن النبي بك لم يصلٌ الظهر 
إلا في منى» ومنهم من قدم حديث جابر. 

والصحيح ,أنه لا تعارضء وأن النبي وَل صلى الظهر بمكة؛ ثم خرج إلى منى؛ فوجد بعض 
أصحابه لم يصلوا فأعاد يهم الصلاة» وهذا الجمع ممكن ولا محظور فيه لكن محظور أن 
نقول: إن جابرًا وَهِمَْ مثا أو نسقط روايته» فهذا هو المحظور؛ فمتى أمكن الجمع وجب. 

وفيه أيضًا: في هذه القطعة- أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي يكل شرب من ماء 
زمزم. 

وفيه:أن أفعال الرسول :]4 أسوة؛ لقوله لبني عبد المطلب: «الْزِعُوا بَئِي عَبِدِ 
الْمُطَّلِبء فَلَوْلا أَنْيَْلِكمُ لناسٌ عَلَى سقَابيكُمْ لرَعْتُ مَعَكُمْ؛ لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها 
الناس» وحيتئذ يغلبونهم على السقاية. 

وفيه:تواضع النبي يَلدِ حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس» فناولوه ذلوًا فشرب 

وظاهر الحال :أنه شرب قائمّاء فقيل: إنه شرب قائمًا لصيق المكان؛ وقيل: انه شرب قائمًا 
من أجل أن يتضلع منه -أي: من ماء زمزم-؛ لأن الإنسان كلما كان قائمًا صار أوسع لبطنه. 
فيتضلع منه أكثر -فالله أعلم- ”؛ 

المهم :أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي يكلله؛ ولهذا جعله الشيخ الألبانٍ 
-وفقه اله- أصلَا لصفة حج النبي يِه وبنى منسكه المعروف المشهور على هذاء وزاد فيه ما زاد. 


(١سئل‏ الشيخ تكذاتثة: كيف الجمع بين نبي النبي يك عن الشرب قائمًاء وبين شربه َك قائما في هذا الحديث؟ , 
فأجاب تعتلثه قائلا: الجمع بينهما هو الحاجة» فالرسول يكل كان محتاجًا إلى أن يشرب قائمًا؛ لضيق 
المكان» والشرب جالسًا يحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. 


4.0 ابا ءاي عَرَفَةَ كلها مَوْقِفٌ 
قوله: : أن عرََةَكُلَّا مَوقَفٌ» يجوز وجهان: : أن عرفة كَل موقف وتكون «كلّ؛ توكيدًا 
لعرفة؛ أو «كلٌ» بالضم وتكون مبتدأ وما بعدها خبرء والجملة خبر إن» فأيهما أولى؟ 
الأولى: الأول؛ لأنك إذا جعلت «كل؛ بالرفع على أنها مبددأ صار مركبًا من جملتين. 
والأصل: عدم التركيب. 


999 


ى عدت ليف انسل ل 68ل ب يه 
َوَقَْتُ ان وَعَفَُ امف وَوََْتُ امن وجَهع كلوقه . 

ع قوله: (وَكَفْتُ ها هُناوَعَرَهَهُ كلها مَْقفُ» فدل الحديث بمنطوقه على أن عرفة كلها موقف 
من جميع الجوانب» ودل يمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف. وعلى هذا فبطن غرنة ليس 
بموقف؛ لأنه نه ليس من عرفة؛ وقيل: :بل فو متها ولكته لين مرك أن الني كلك أسرببالرقع عتنةء 
فقال: اعرَفةُ كلها مقف وَاُْوا َنْ طن عر نقا". 

والحكمة من قوله ,َهِمم012171: وَكَفْتٌ مَاهُنَاوَعَرَفَةُ كُلْهَامَوْقِفٌ»؛ لين للداس : أن 
الموقف لا يختص بمكان معين من عرفة» فكلها موقف. وكأنه يقول للناس: على رسلكم. كل 
يقف في مكانه. : 

وعلى هذا: فيكون وقوف الرسول ك3 نّم ليس لخاصية في ذلك المكان. ولكن 
لعله - واه أعلم- من أجل أن يكون خلف الصحابة يكم؛ لأن ما وقف عنده الرسول يل هو أقصى 
ما يكون من عرفة؛ وبه نعرف: أن الجبل الذي وقف عنده النبي يكل ليس له حظ من القدسية» خلاقًا 
لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه» ويصلون به بعد العصرء 
ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط ويكتبون الكتابات على الصخرات؛ وكل هذا من البدع 
التي ينجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة. 


.)1518( أخرجه مسلم‎ )١( 


اراية جا م 

وكذلك قال الرسول ؟0121: «وَكَفْتُ مَا هنا وَجَمْعٌ كلها مَوْقِفا يعني: وقفاعند 
المشعر اللحرام بَلَِْ1تيف «وجمع» يعني: مزدلفة كلها موقف. 

وذكرنا أن المزدلفة سّميت بذلك؛ لأنها أقرب المشعرين إلى مكة؛ وأما من قال: لأن الناس 
يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق للفظ؛ لأن اللفظ «مزدلفة» اسم فاعل» ولو كان 
يقصَدُ بها ما ذكره بعض العلماء لكانت امُزْدلْفة». 

وقال انَحَِتُ اناو كلم ُو في حاكُم فين أن منى كلها منحره 
وجاء في الحديث في «السنن): افِجَاجٌ مَكةَ كُلَهَا طَرِيقٌ وَمَنْحَره”". 

وسبق لنا أن بيّنا أن من نحر هدي التمتعء أو القران, أو ما وجب لترك واجب -منْ نحره 
خارج حدود الحرم- فهو غير مجزئ. 

وبناءً عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد بالغئم خارج الحل في عرفات أو 
غيرها فينحرون هناك: أنه لا تجزئهم هداياهم. 

لو قال قائل: إذن الأفضل: أن ننحر في رحالنا اليوم. 

لقلنا: ليس كذلك؛ لأن قول الرسول: «انْحَرُوا في رٍ حَالِكُم من باب الإباحة؛ يعني: لا 
تكلفوا أن تأتوا إلى المنحر الذي نحرت فيه لكن انحروا في رحالكم, فلو أن الإنسان خسرج إلى 
مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس» إلا أن العلماء يتناف قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم» فإنه 
لايجزئ ذبحه في الحل. 

وعلى هذا: فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ؛ لأنه ذبح في غير الحرم؛ وهدي 
التمد يجب أن يذبح في الحرم؛ وهذه المسألة أيضًا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها؛ لأن من 
الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع» ويذبح الهدي هناك. 

فنقول له: هذا لا يجزئ؛ لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم؛ كل هدي للترك 
واجبء أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. 7 

فإن قال قائل: الذين يوكلون في الهدي قد يذهب الوكيل ويذبح خخارج الحرم؟ 

الجواب: الهدي لا يجزئ؛ والوكيل ضامن؛ لأن ضمان الأموال لايفرق فيهابين العالم والجاهل. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (1971)» وابن ماجه ))7٠48(‏ وأحمد (117/6)» وغيرهم من حديث جابر «لنة. 


اه سوا موه 


حَدَينا ما ساق بوهيم ير يخنى ب ا كم حَدَنَا سيان عَنْ جَْفَر بن 
تب ع بذ عار داو أذ رَسُولٌ الله كله 1 د َم مَك أتى الح مَاسسْيَلَيك 


الم 


َم مَنَى عَلَّى يميه قَرَمَلَ انا وَمَنَى أَرْبَمًا. 


وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلا له ثم ينعطف عن يمينه؛ لككن إذا ل 
يتمكن من استلامه وأراد الإشارة» هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟ 

الظاهر: الأول ولاسيما وأنه معضود بما يُرْوَى عن عمر مفلنته: أن النبي يكل قال له: (إِنّكَ وجل 
َي ارام ؤي الطُعيف إن وَجَذتَ ةسمه دالولل وَكيره”"' وهذا فيه 
ضعف لاشكء ولكنه قد يتقوى به ماظهر من حديث جابر «للفه. 


ع ووو 
نم َل الإمامُ النووي تكتلئة 
0 0 55 ف 
وَقَوْلِهِ تالَى: ( شُدّ أفِيسُواين حَيِتُ اس انكاس ». 


1١160 - 6١‏ حَدْايسى بيش أخبر أب ناوي عَنْهَِاٍبنِصُرْوَةَ َنْ ها 
عَنْ حَائِضسَةَ ها قَالَتْ: كان ريش ومن دان د ده َقُِونَبالْمَُِفَ وَكَانواء يَسَمَوْنَ لفن 
و ا د 
هفيض ينها لِك فول ق: < تُدَّأَفِيصُوأمِنَ حَيَتٌ أككا سكاس 74" رووى تمل . 

0 
كانوا على دين فيما يتعلق بالحج» لكن زادوا فيه ونقصوا؛ لأن الحج تواتر بين الناس وتوارئوه قرا 
بعد قرن حتى وصل إلى عهد الني وَكل. 1 

© وقولها: (يََقُونَ الْمرَْلَِة وَكَانُوا يُسَنَوْنَالْحُمْس بضم الحاء جمع أَحْمَسٌ» وكانوا يقفون 


(١)أخرجه‏ أحمد (38/1): قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1141/5): اروأه أحمد» وفيه راو م يسم 
(اإخرج اليقاري 49101 


: مروانا تش 
في المزدلفة؛ لأجل حمية الجاهلية؛ فيقولون: نحن أهل الحرم؛ ولا يمكن أن نخرج بحجنا عن الحرم؛ 
والناس يقفون في عرفة وعرفة من الحل» فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة. 

2 وقولها: ٠‏ وَكَانَ سَاِئرُ الْعَرَبٍ يَقَهُونَ بِمَرََةه لما ججاء الإسلام أمَرَ الله و نه وك أنْ 
أي عَرَهَاتٍ قف يهاه نم يفيض مِنهَا فَذَلِكَ قله ول: « شمّ وين حَيِتْ أكتاملٌ 
الاش »» أي: من المكان الذي أفاض الناس منه وهو عرفة. 

حمووو-د 

قل الإمام مسيم تعلتة: 
-(...) وَحَدََّا أو كريْبه حَدَكنا بو ساق حَدَكَنَا ِفَابٌ عَنْ بيه َلَ: كَانَتِالْعرَبُ 
توف بالْيْتِ ره إلا الحمْسء وَالْحُمْس ربش وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوقُونَ عُرَاة إلا أن تُنطيهُم 
الحمْسٌ ناا بطي الرجَالَ لجال وَالنْسَاهُ الساءء وكات الْحُمْسُ لَايَخْرجُونَ املف 


1 وثو 


- ورل#بع م سمية 1 2 > 6ج 5 ا 2 2 ١‏ 

وكَانَ لأس كُلَهُمْ يَبْلْفُونَ عرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامُ: فَحَذّنِي أبي, عَنْ عَائِسَة جنخا قَالتِ: امس هُمْ 

نَأل لله وق فيهم: « شم يوأي حَيْتُ أكسامصٌ آلككاس ‏ قَالت: كان لنسُ يُفِيضُونَ 
عكار مسام أوروع يو # اس سم اوهس مير 7 يريم ء* راط و للك اوم م 

مِنْ عَرَفَاتِء وَكَانَ الحُمْس تُفيضونَ مِنَ المُرْدلِقَةِيتقولونٌ: لانفيض إِلَامِنّ الحَرّم فلع تَرْلَتْ 

ِأفِيسُ اين حَيْتُ أتسا ص آلتَاسٌ 4 رَجَمُواإَِى عَرَفَاتٍ. 


مه ع ع 


*مل-نء ١7‏ وَحَدَْنا بو بَكرِ بن أبي سيق و 


002 7 ورم 22 > 

و الثاقد جويعاء عن ابن عيَيْنة ل 
7-2 

عبرم عرره . ى؟ 1 كرهاه 


ممه ل كيم وكل وخ رمج سه مه ار و ماه 

عَمْرو: حَدَنْا سنفيآن بنُ عينَةَ عَنْ حَمْرِو َع ححَمَد بْنّ بر بن عم يحدث, عن أبيه جبير بن 

مُطِم قَال: أَضْلَلتْ بَعِيرًا لي, فَنَحَبْتُ أطلبه يوم عَرََة ريت رَسُولٌ اللي وَاقِفَامَعٌ النَاسِ 

ره لدع رب »© هره مر هو ع +« حور ومى ملم مه 0 ,. 

َرَفَك َقلْتُ: وَاللَه إن هذا لَمِنَ الحمْس. قا عَأنهُ ها هُنا؟ وَكَانَتْ فريس تعد مِنّ افر . 
42 قوله: «الحُمْسٌ جمع أحمس. والأحمس اسم تفضيل من الحماسة:؛ وهي الشجاعة 

والقرة والحزم» وانظرإلى الاحتكار الديني من قريشء يقولون: لا يطوف الناس إلا عراة؛ إلا من 

أخذ ثوبًا من الحمسء ولهذا يُسْتَعِيرون من الحمس ويطوفون بثيابهم؛ وكانت المرأة من العرب 

تطوف. وتضع يدها على فرجهاء وتقول: 


3 دوم وه 


٠‏ 7 2 2-5 ري . ااه 
الِوْ يم دوبفشةزكلةُ فوتَدايئْهةُقلا جِللة 


.)1575( أخرجه البخاري‎ )١( 


فتكشفه للناس وتقول: لا أحله! فكل الناس ينظرونء لكن هذا من الجهل. 

فالمهم: أن قريشًا امتازوا بميزتين في الحج: 

الأولى: أنهم لا يقفون إلا بالمزدلفة. 

والثانية: أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون بثيامهم» ومن استعار منهم ثوبًا طاف به. 
عه 
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3 
ع 
ع 
اه 
09 
4 
0 
0 
اط 
غْ 


كي فرع .و ورد م 


164 -(1171) حَدََنا محمد بن الْمُكٌى وَابْن بَشّارِ قَالَ ابن المُكنّى : حَدَّئنَا محمد : بْنْ جعفرء 
برا شديُ حن قيس بن ملم عن طق بن شاب َنْ آي مومتى قل: مت عَلَى رَسُولٍ 
الل ةوهو ميخ طحاو ل َال لي: «أعججت؟0. فَقلتُ: نَم ٠‏ قَقَال: :هم أَفتلتَى. قَالَ: 
قُلْتٌ: بك إهكَال كمال الب كله. كال: «مقدأخد: لس طن مد و اشنا ولغود 
وَأجِلَّ». قَالَ: َطْت الي افا اَم أت 3 نمم نر ليف 
ملت بالحج. قَالَ: :نكت أن به الس 6 حَتىكَدَفي لامر جلف فَقل لَه وَجُلٌ: :يَاأجَا 


مُوستى - لوا دنَس - بض فاك نك لاكذري مدت مر لمُؤِْنَ في 
التْمْكِ بَعْدَك. فَقَال :ييه النأسء من ته يدن تدأ المؤمننَ هم يحم ب 
قَائتمُوا. قَالَ: قَقَيمَ عُمَرٌ عولئنه فُذّكَرت ذَلِكٌ لَه كَقَالَ: : إن تأحذْ تاب الل إن كَابَ اللو م 


بالا وإ أذ يسول اله قف ََِسُول لِةَْجل حل بهذي ل 


ع سه ورمك عسو 


(...) وحدثناه عبد بد ل ْنَا دن أ بي حَدَتَنا سْهْبةٌ في هَذًا الإمنداد نَحوهُ. 

الترجمة الموضوعة «باب في تخ اذل من ارام وَالأثْر يلام يريد بذلك إذا أحرم 
الإنسان بالحج مفردًا أو قراناء فقد سبق أن النبي يل أمر من لم يكن معه هدي أن يحل؛ ويجعلها 
عمرة”"» وهنا يقول واضع الترجمة إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام» وهذا عجب حيث كان 
الأمر بالتمام في صلح الحديبية؛ وكان الأمر بالنسخ في حجة الوداع؛ فكيف يُنْسّخ المتأخر 
(؟)أخرجه مسلم (1514). 


اي ا م 
بالمتقدم. لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيّاء وهذه من الآفات العظيمة التي 
يجب على طالب العلم أن يحذر منهاء إذ إن الواجب: أن يكون المعتقد تابعًا للدليل» فينظر في 
الدليل قبل ثم يحكم. 

وأما أن تحكم ألا أو تعتقد أولّاء ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكموك؛ فهذا غلط؛ 
لأن هنا يعني: أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك» وليس رأيك تبعًا للنصوصء فهذه الترجمة 
نعتبرها غلطًا في الواقع. 

أما الحديث: فأنتم ترون أن أبا موسى عهائنه كان يفتي بالتحلل وفسخ الحج؛ لأن النبي وكلة 
أفتاه بذلك؛ وأبو موسى كان ممن قدم من اليمن» ولكنه جاء بعد أن ققضى النبي وَل الطواف 
والسعي وأناخ بالأبطح» قدم أبو موسىء فقال له الني بكلة: «أَحَبَجْتَ؟؛ قال: :نعم قال: «م 
أَمْلَلتَى قال: بإهلال كإهلال النبي يكل فأثنى عليه الر سول 8129 وقال: «أَحسَدْتَ» لأن 
هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا كان جاهلًا بالأمر: أن يعلقه بما كان عليه الرسول َل 

فيؤخذ من هذا الحديث: أن الحج ليس كغيره من العبادات؛؟ أي: أنه يتعقد مبهمًا ثم يُعيّن 
لأن أبا موسى عقده مبهمّاء وعلي بن أبي طالب أيضًا عقده مبهماء وأقر البي ككل ذلك" 

تعقوله: «قَقَدأحْسَدْتَ طفْ بالْبيتٍ وَالضَّا وَالمَرْوَةِ وَأَحِلَّ». «طُفْباليْنِتِ»؛ ليكون 
طواف عمرة؟ (وَيالصّفَا َلْمروَة» ليكون سعي عمرة» لرَأَحِل» ول بين في هذا الحديث مانوع 
الإحلال أو بماذا يحل؟ وقد سبق أن النبي يكل أمرهم أن يُقَصُرٌوا'"» ومن ثم جعل بعض العلماء 
التقصير ليس عبادة» ولكنه إحلال وإطلاق من محظور. 

وبنى على ذلك: أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة. أو شعرتين أوثلاثة؛ 
لأن بقَصٌ هذه الشعرات يتنهك الحرمة؛ فيكون أطلق نفسه من محظور. 

ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك؛ لأمر النبي يكلب ولدعاء النبي يكل لمن قام 
به ”ولو كان إطلانً من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور بأي شيم فإذا جامع زوجته يكون 
قد أطلق نفسه من المحظور. 

وقوله: «قَطُفْتُ ايت وَبالصَّا وَالْمَرْوَةِ ثم آيِتُ امأ مِنْ ني قََيْسٍ فَقَلّتْ رَأيِي'. 


(؟)سبق تخريجه قريبًا. 
(؟)أخرجه البخاري (17158): ومسلم (1707)) من حديث أبي هريرة «لللنه. 


كاب الحتّج 


هذا يحمل عل أن هذه المرأة من المحارم؛ وإلا لماحل لهذلك. 

2 قوله: دم أللْتُ بالْحَجٌ»؛ أي: في اليوم الثامن «مَكنْتُ أَفْيِي به النّاسَ عَنَّى كَانَّ فِي 
حلاف عمَرَ ته َال لَهُرَجلٌ :يا أها مُوسَى - أو يا عبد لَه بن قيْسٍ- رُوَيْدَكَ يعني انتظر- 
بعْض فياك َنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَتَ مير الْمُؤْمنينَ في النْسكِ بَحدَل. فََالَ:يَ أَيَْا الس مَنْ 
ك أيه قتي يكذ من أمر الْمُؤْمنَ َم علَيُمْ واه -يقول أبو موسى: «فتيا فليتتده 
فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتتموا» وني هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم. وأنهم 
لايريدون من الناس أن يختلفوا عليهم؛ حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي يكل لكن أبا 
موسى عللشغه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ماليس عنده وإلافمن المعلوم: أن 
أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمرعل قول الرسول يكل لكنه رأى أنه أمير المؤمنين 
وإمامهم؛ وأن عنده من الحكمة مايرى أن الأفضل ألا يحل الناس. 

والمهم: أن هذا الرجل الذي علم بالنص -هدي النبي بَك1- لما قيل له: إن عمر «ؤلشنه 
وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتثدوا وقال: د تَإِنَأمِيرَ اْمُؤْمِِينَ قَاومٌعَلَيكُمْ لبه 

ْ قَانتَمُوا»» وهذاهو الذي يُصْلِح الأمة: أن تأتم بأئمتها إلا فيما يخالف الشرع وليس به مساغ 
للاجتهاد» فهذا شيء آخرء لكن مادام الأمر فيه مساغ للاجتهاد» فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج 
الإنسان مما كان عليه ولاة الأمور؛ لأن ني ذلك الشر والفساد. 

وفيه أيضًا: اضطراب الناس رأيًا وسلوكًا وفكرّاء بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع 
فيمن شهد التاريخ. 

2 وقوله: قم عُمَرُ «طننه َذَكَْتُ ذَلِكَ لَهَُقَالَ: إن أذ بكِتَابٍ الله إن كاب اللّهيَأمرٌ 
التَّمَام» وذلك في قوله: طوَأَيماللْجَ اربوك الق:<1]. فأنت أيها الناسك قدمت بحج فأتم 
بحج» قدمت بعمرة فأتم العمرة. 6 / 

© وقوله: «وَإِنْ تأَحْدْبِستَ وَسُولٍ الل مإ وَسُولَ الل يكم يَحلّ حَتَى بَلمَالْهَديْ مله 
يعني: أن الرسول أحرم بحج أو بقران» ولويحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع. 

ويقال: إن هذا لاشك رأي عمرء لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول ثَِلك1م حيث أمر من 


لم يكن معه هدي أن يحل" 3 


00 أخرجه البخاري (17/74)) ومسلم (17707)) من حديث أبي هريرة عللقه. 


لان جوولائا م 

والجواب على قول عمر أن يقال: أما إتمام الحج فإن المتمتع ميخرج عن إتمام الحج» بل 
أتى بنسك أفضل؛ لأنه أحل من العمرة؛ ليحرم بالحج فيأتي بنسكين مستقلين؟ ولهذا لو قال قائل: 
افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك؛ قلنا: هذا لايجوز. 

لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة؛ ليكون ذلك أكمل ني النسك؛ فهذا هو الجواب عن قوله: 
إن كَابٌ اللو يمر النّام؟» يقال: هذا من الإتمام؛ لأنه م يعدل عن الحيج حتى تركه؛ بل عدل 
عن الحج إلى ماهو أكمل. / 

وأما قوله: دوَِن تأ سن رَسُولٍ الله لق من رَسُولٌ اللَّولَمْ يَحِلّ» يقال: نعم الرسول 
لم يحل لكن منعه من الحل سوق الهديء فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب. 

لكن عمر لشن رأى حكمة وهي: أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحجء اكتفوابذلك 
عن الاعتمار في بقية السنة فيبقى البيت مهجورّاء لايأتيه أحد فلذلك رأى بسياسته أن تكون 
العمرة في وقتء والحج في وقت آخر. 

والعجب العجيب: أن شيخ الإسلام تَعَتلثة قال: «إن إفراد الحج يسفرء والعمرة بسفر أفضل 
من جمعهما في سفر بلا خلاف». يعني: حتى من التمتع؛ وهذا ممايتعجب منه الإنسان أن شيخ 
الإسلام تعتتثة يقول مثل هذا القول مع أن الرسول ,لم12 حين أمر الناس بالحل لم يسأل: هل 
أحد أتى بعمرة قبل ذلك أم لا؟ بل أمر الجميع بالحل؛ يعني: ولو كانوا أتوابعمرة فهذامما 
يوجب على الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أنيكون لديه أصول. 

فإن قال قائل:هل من الممكن أن يُحْمَلٌ كلام شيخ الإسلام على أن هذه العمرة هي في أشهر الحج؟ 

الجواب: لاء هو أراد إفراده في غير أشهر الحج. وعلل ذلك؛؟ ليكون البيت معمورًا في كل وقت. 

فإن قال قائل:إنسان قدم مكة بعد أن شرع الناس في مناسك الحجء فهل يعتمرئم يحل ثم 
يحرم بالحج؟ 

الجواب: الذي نرى: أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس في الحجء فلا متعة له؛ لأن الله قال: 
ٍمْرَتَمنَم اللي اتتقة:<14]. والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مسافة» ولكن إذا 
قدمت في هذا الوقت اجعله قراناء إذا كنت تريد أن يحصل لك النسكان جميعًا فاجعله قرانًا أو 
إفرادّاء وهذا ما أراه» لكن الفقهاء تَتْمهئافه يرون أنه يفسخ العمرة مالم يقف بعرفة» فإذا وقف يعرفة» 
فإنه لا يمكن الفسخ. 

فإن قال قائل: الرسول لما سأل عليًا بماذا أهللت؟ قال: بإهلال رسول الله يك فأمره أن 


السجيت 
0 
55 
- 


يكاب تح 

يبقى على إحرامه» أما أبو موسى فأمره ألا يبقى على إحرامه؛ فما هو السبب؟ 

الجواب: لأن النبي يِه أشرك عليًا في هديه» فكان كمن ساق الهدي. 

حم وود 

م قَالَ الإمَامٌ مُشْلِمٌ تتتلفة: 

6-+7...) وَحَدَثَنَا كدي فى حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمّن من -يغيي: : ان مَهدِي- حَدَّتَنا 
سفن عَنْ سه عَن طق بن شهَابء عن بي مُوسى عله قال: قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يق 
َو خبطا َقَالَ: :هيم أللت؟. قَالَ: قُلْتُ: ملت يإفقاي لبيك كَلَ: «هل سفت 
من هدي ؟1 . قُلْتُ: لا. قَال: َف بيت وبَالصَا اموق كل قَطَفْتٌ بالبَيتِ وَبالصّمًا 


رازه بير 


العو هي امن قي مي وَعْسَلت رَأيِي كنت أي الس بدك نِي إصَارة 
أي بخرٍوَِمَ مر فيلا ِمبالْمَوْسِم إذْ بجاءني رج ققَالَ إن لاتذر ري مَا أَخدت أَمِيرٌ 
الْمُؤْمنِينَ في سَأنٍ الْسكِ. فَقلْثُ ُ: ليها الس من كن قي بَيْء كيذ ين هدالب الشؤمينَ 
ادن تيك وو لكر فنا فده قلت يلمي اهليختت في مش 
قَالَ: إن أذ كاب اللَّه من الله قَالَ: : «وَأيِضاكلَ وَالْمْرَبنر [اللمقحوى. وَإِنْنَ مذ يس 
نا 902 إن لبي كل لم بحل حَتَّى حر الهَذيَّ. 1 

ك5 ٠.‏ رَحَذَني إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْد بن حُمَيْدِقَاَا: أخْبَرنا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنِ 

ينأ شه عن فيس بن مُه عَن طق شاب عَنْ أي مُوسَى جنغ قَالَ: كَانَ 

مول الله يكل بعك بعتي إِلَى الْيمَنِ َالَ: :فوا في العام اَِّي حَجُ يد كَل بي رَسُولُ الأ ة: ايا 
دسي كي كرحن . قال: قلتُ: يك إغلالا تإفلال لبي ة. َقَالَ: همل 

مقت هَذَيًا؟1. كَقَلْتُ: لا. قَالّ: انلق قف بالييتٍ وَبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرِوَة. ةنم أجل ». مم بكَات 
الْحَدِيتٌ بِومْلٍ حَدِيتِ سُعْبَة سَعْبَةَ وَسْفيانَ. 

/ا1 -1950) وَحََنا محمد بن الى وَان برقال ان الملتى: حَدَئَنا ثحمَد بْنجَعْف 
حَدَلَا سبك عَنِ الحَكَمٍ عَن ةنم نمأي مُوسىء عن أي مُوستى؛ أل 
كادفي بالمئعة َل ل وَجُلٌ: رُوَبْكَك ببَمْض فُتباك وَنّكَ لَاَذري ما أَحَدَتٌ مير المُؤْمِنِينَ في 
السك ند حَنَى َْبَكُ َه قال عُمَرُ: قَد عَلِمْتُ أن لبس ف كذ فََلَهُوَآَضْحَابكُ وَلَكِنْ 


رع وده 


كَرِهْتُ أَدْمَظلُوا مُمْرِسينَ بون في الراك كم يرو حون في الْححٌ تفط زُومته. 


0 


556 ا 
اران ا 
هذا اجتهاد في مقابلة النص غير مقبول؟ لأن هذا أورد على الرس ول يلك قيل: الحل 
كله؟ قال: لانعم» قال: نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر مئيًا؟ قال: لانعم»”". 
تسترية كيد راظا ريخت العدالة؛ اكرام ادن مدوات لا يعاولا عسي هنلا 


الخطأ إليه بشيء. 
فإن قال قائل: قد يحتج بعض الناس بأن عمر «لتغه ضرب ظاهر السنة بظاهر القرآن» 
فكيف يجاب على ذلك؟ 


الجواب: عمر اجتهد وأخطأ كغيره. 
فإن قال قائل: عمر عفلشغه قال: «قَدَ عَلِمْتٌ أن ال ققد عله ماذا فعل؟ 
الجواب: الظاهر أنه أطلق الفعل على الأمر. 
لكي 
(؟1) باب جَوَازَالتّمَتع 


ورممه 
ثم َال الإمَامُ وه ل تكتانة: 


ل و بغت ان نير 
حَدَكَنا شعبّة عَنْ قاد ل 2ت الله بن شقِيوَ شَقيٍ: كان على عَنِالْمَُْةوَكَانَعَلِي يَأمرٌ 
بهَاء فقَالَ نان مَل كَلمَكَ كم دع “.قد تاذ تامع مثو ول اللِّ يكل َقَالَ: 5 
١ 2 0 5‏ 
ولكنا كنا خائفين 

9 ..) وَحَدَيِيَحَى بن حبيب الْحَارِنِيٌ؛ حَذَّئنا حَالِدٌ -يَني: ابن اْحَارثِ- أَخيرَنَا ضحي 
بهذا الإمنتاد مِثْلهُ. 

--<...) وَحَدَئََا حم بْنُ انه وَحْحَمَد بن بَشّارٍ َالَا: حَدَّئنَا محمد ني جَغْفَرٍ حَدَثَنا 


001 


شبك عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ سعد بن المُسَيّبٍ قَال: المع لي وعلان + نا بعُسْفَانَ فكَانَ عمَانَ 
يََى عَنِ الْمُْمَةِ أو ار قال عَلِي: مَاتريدُ إَى أَْرِفَمَلَهُ سول اللَّهِ بق تَنْقَى عَلْهُ؟ فَقَالَ 
عُْانُ: دَعْنَامِنِك. فَقَال : ني لا أسنقطيع أَنْ أدعَكَه فل أنْ َل مَل كأ ]مين 


.)17315( أخرجه البخاري (/7/7717): ومسلم‎ )1١( 


كاب اتج نز 

هذا لا يخرج مما سبق: أن الصحابة اختلفوا في هذاء ولكن لاشك أن الصواب مع علي 
لشت وأن هدي النبي ,3م81 في المتعة. 

3 قوله: مَل بهم جَمِيعًا». 

قَالَ الإمَامُ النووي تنلنة في (ضّرْح صَحِبْح مُسْلِم' (8/ 900): 

قوله: «َقَالٌ عشمّان: دَعنًا عَنك قَقَالَ -يعني: عَليّا-: إني لا أستطيع أن أدعك. قَلّما أن رَأى عَلي 
ذلك َمل بِهمَاه قفيه: إشَاعَة العلم وَإظهاره. وَمِنَاظْرَة ولّاة الأمور وَغَيِرهم في تحقيقه وَوجوب 
مناصّحّة المسلم في ذَلكَ» وَهَذَامَعنَى قُول عَلِ: لا أستطيع أن أدّعك, وَأما إهلال عَلي هما ققد يحت 
به من يرّجح القرّانه وَأَابَ عَنه من رَجم الإفرّاد بأنه إذما هَل بهمَا؛ لين جَوَاَهم)؛ للا ين الناس 
أوتعضهم أنه ا يجوز القرّان وَلَا التمتع» وَأنه يعن الإّاد. واه أعلّم. اه 

الظاهر -والله أعلم-: أنه أحرم بهما جميعًا لفعل النبي يك؛ ولئلا يشالف أمير المؤمنين 
«لنغه في الأفعال؛ لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحللء فكأنه عطننه أراد أن يوائق 
أمير المؤمنين علئنه في صفة الفعل» وإن كان قد خخالفه في النية. 

فإن قال قائل: هل يجوز أتباع ولاة الأمور في أمر يعتقد أنه خلاف السنة؟ 

الجواب: يجوز في أمر جائز؛ لأن مخالفة ولاة الأمور ومنابةتهم ليست بالهيئة» تولد 
مفاسد عظيمة» فالقلوب إذا كرهت ولاة الأمورء لم تعد تمتئل لها وتنشتتء وولاة الأمور لهم 
أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء ولاة الأمور عداوة وبغضاء ونزاع؛ وليس هذا بالأمر 
الهين؛ ولهذا اضطر علِعٌ عللتغه إلى أن يحرم بالقران؛ أي: مهما جميعًا؛ حتى لا يخالف أمر أمير 
المؤمئين عثمان في ظاهر العمل والفعل. 

4 وقول عل عللنه: دأنقدتمَتْناه يعني: تمتع الناس» فإن عليًا م يتمتع في هذا الوقت. 

40 وقوله: (وَلكِنَا كنا تَائِِينَ؛ أي: في ذلك الوقت هناك خوف؛ يعني: يشق على الإنسان 
أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخرء فهذا هو الظاهر؛ فلذلك أجاز لهم النبي 4ه التمتع 
للخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد. أما في حال الأمن فيقال: سافروا للعمرة 
في وقت,. وسافروا للحج في وقتء ولاخوف عليكم. 

فإن قال قائل: إن بعض السلف يقولون: إن التمتع هو سقوط أحد السفرين فيكون هذا 
موافقا لقول عل: اتَمَّمْنَاه مع أنه حج قارن؟ 

الجراب: بعض السلف يقول: التمتع؛ معناه: أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين؛ لأنه 


لزان رونا 
إذا أتى بقران سقط عنه سفر العمرة» ومن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضاء لكن الآية 
ليس هذا مرادها؛ لأنه قال: «مَنْتَمتَم امبر إلَأليَ4 (انعة:<::0. فدل هذا على أن المراد بالتمتع في 
الآية الكريمة: أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحجج. 

حعع9988- 


نم قَلَ الإمَام مُسلِمٌ تعتلتة: 

1 -(1224) وَحَدَّنَا سعد بْنُمَنْصُورء وَأَبو بَكْر بْنُ بي سه وَأبُو كريْب قَالُوا: حَدئَنا 
بو مَُاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ ايم لني عَنْ بيد عَنْ بي ذَرٌ لنت قَالَ: كَانتٍ الْمُنْمَةٌ في 
الْحَج لأضْحَابٍ مد يكيل خَاصّة. 

هذا لكك وإ اخدناء عل طاهرى فيو معارفن يج الرسرك عقف لأن النبي يكل 
سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال: ألعامنا هذا؟ قال: «بَلْ لأَبَدِ أَبِدِه''! وهذانفي لكوها > 
خاصة في الصحابة» ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر؛ لأننه صريح في أن الحكم عام 
للصحابة ولغيرهمء فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كتحديث أبي ذرء ولكن 
كه لا تعارن» وأن الواجب أن يُحمل حديث ابي قر عل ما عب إليد شيخ الإستلام 

تكّث: وهو أن وجوب التمتع خاصٌ بالصحابة: فيكون قوله: الا ناصّةً) يعني : الوجوب. وأما 
الاستحباب فهو لهم وللامة. 

وهذا -أعني: وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة- على الصحابة وحدهم.؛ وهذا ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يتنزل حديث أبي ذر. 

- 1 


ُمَكَلَ الإمَام مُسْلِمٌ تتنتنه: 

لك .)داب برب بيدابد لوحم نمي عن فيك َنْ 
عياش الْعَاِِي» عَن يرام ال 2 يميد عن أ ترفغ قل : كَانَسْ لَتَارُخصَة. يَمْبِي: 
الْمُْمَة في الحَج. : 

يعني : ليست واجبة» ووجه فهمه: أنها رخصة تي مقابل ما كان معروقًا ني الجاهلية من أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, ويقولون: إذا برأ الدّبرَ وعفا الأثر وانسلخ صفر أو 


(١)أخرجه‏ البخاري (7/770)) ومسلم (17375). 


دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر؛ فعلى رواية: «ودخصل صفر» لا إشكال» وعلى رواية: 
«وانسلخ صفر» هذا على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانوا في الجاهلية يقدمون 
أحيانًا صفر فيجعلونه في محل محرم؛ ومحرم يُؤخرونه فيجعلونه في محل صفر. إذا أرادوا أن 
يغزوا قومّاء وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام: فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن 
يقاتلوا أحدًا بعد شهر ذي الحجة؛ يزحزحون المحرم ويقدمون صفره ويقولون: قاتلواء فقال 
الله تعالى فسيهم:لإنّما لَه زيتاة فى الح ريض لُ بد أل كوالُوتَ د عَامَاونرَمُوند 
اما 4 [لللؤتة:بم. 

فقوله: اكَانتْ نا رُخْصَةً؛ ني مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر 
الحجج من أفجر الفجور. 

فإن قال قائل: ورد عن النبي كلِ أنه اعتمر في أشهر الحج واعتمر معه أصحابه؛ فيكون قد 
تقرر عندهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج. 

قلنا: هذا إيراد جيد لكنه غير وارد. فَمَنٍ الذين اعتمروا مع الرسول وك ني أشهر الحجج؟ 
أكثر ما سمعنا ألف وأربعمائة» ومن الذين حجوا معه؟ نحو ماثة ألف؛ ليسوا كلهم عرفوا ذلك. 

ومن المعلوم: أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات كانت بسيطق فلير هناك 
تليفون ولا سيارات ولا طائرات. 

فإن قال قائل: إن الرسول بَإْلاِ حج قارنّاء فهل الأفضل التمتع أم القران؟ 

الجواب: قال الإمام أحمد: «لا أشك أن النبي يك كان قارناء والمتعة أحب إليه؛. 

فالصحيح: أن الأفضل: العم »إلا من ساق الهدي فالأفضل: القسران. وبذلك تجتمع 
الأدلة؛ لكن يبقى النظرء هل الأفضل أن يسوق الهدي» ويقرنء أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ 

الجواب: فيه خلاف: 

بعضهم قال: إن الأفضل: أن لا يسوق ويتمتع؛ لقول الرسول 123#: َو امقْبَلْتُ مِنْ 
مي ما سدبرتُ ما فتاهي وَلأخللْتُ مَك !”. 

وبعضهم يقول: الأفضل: أن يسوق ولا يحلل؛ وإنما يقرن؛ لأن هذا فعل النبي كله وإنما 
قال ما قال تطبيبًا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد وشك. 


.)1511( أخرجه البخاري (1981): ومسلم‎ )١( 


إل ضبووفا 

ولكل وجهة. من فضل سوق الهدي والقران. قال: إن هذا يحصل به فالدة وهي زيادة 
النسك بالهدي. 

ومن فضل التمتع وترك السوقء قال: هذا يحصل به فائدة وهو: انفراد كل نسك عن 
الآخرء والإتيان بالنسك تامّاء وللتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين؛ وهذا عندي أرجح» 
أن الأفضل: أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعّاء وكوننا نقول: إن الرسول أراد تطييب قلوب 
أصحابه» هذا محتمل؛ لكن الأمر بالتمتع مُحْكَمْ ليس فيه إشكالء فعلى هذا نقول: الأفضل: أن 
لاتسوق الهديء وأن تتمتع 


ك2 
ثم قال الإِمَام مُسَلِم يئآثة: 
17ل( ..وحَدَكنا فت بْنُ يده دكا ير عَنْ قصب عن ري عَن نِم التي ؛عَنْ 
أ َل َل بذ جة: املح امعان الا حاص يني : ممه الَاءِوممَة الح . 


427 


0-1...) حَدَلنًا تبي به حكن جرب عَنْبَِعَنْ َب لمن بْنِ بسي الست قَالَ: 
بت إِبرَاهِيمَ نحص ويرام 4 يي تت إني مم أذ جْمَعَ العُمْرَةوَالْحَجٌ الْمَام فَقَالَ 
ِتَراهِيمُ :لَك بولك لمكن لَه بلَِكَ. َال قتيةُ: حَدََنا بير عَنْ يان عَنْإنرَاهِيمَ 
التي عن أو هبأي كد طن بلول ذكرَله لِك قل :إن كنت لما حَاصَة مُودكُم. 

1110-6 وَحَذل سود بْنُمَصُورء وان أي مر جوم عن الََْاِي قال ستهد: 
دا موا بن مَاوية- ير سيان اليه عفنيس قَال: سَألْتُ سَعْدَ بْنَ أبي 
وَقَاصٍ نغ عَنٍ الْمُْعَِ َقال: ماما وهنا يوم كار بعر . يعني : : ييُوتَ مَكَة. 

© قوله عللشفه: ناماه يريد بذلك العمرة في أشهر الحج وليس المتعة؛ لأن المتعة النني 
امراان داك جاو حيط جاتر بور براي العمرة ني أشهر 
الحج وهي عمرة القضاء. 

حموو م 

ُمَ كَل الإمام مُْلِمٌ تلتة: 

8 .) وَحَدَناه بو بكْرِ بن أ بي شَيبَة حَدَّننَا يَحْتى بن ستعيد. عَنْ سُليَانَ لعي بهذا الإسْنَادٍ 
وَقَالَ في رواتته يعني : مُعَاويَة. 


م 6 - 7 كي وك 00 


0 حلي عن فك لك أ أشعة وإ في حلكا ساح تع داب 
بي خَلفه حَدَاَوح بن با حَدكنا شد شُعبةُ جما عَنْ سُلََانَ لتيَِي بهذا الإسنَاد يفل 
حَدِيِهيا. وني حَدِيثِ سفْيانَ: المُنْمَة في الْسج. 


ه5١1‏ 0 وَحَذَا نب حَدكَا سل بدا هاري عن 

أي الا عَنْ مُطرفِ قَلَ: َل لي نان صر :ني لأ ب 3 يت اليَوْم يفك الل 

به بعد ايوم وَاْلَمْ أن َسُول اللَّه يكلف د أَغمرٌ مر طن أله في .لتر آبِةَتَنْسَحُ 
ومع 


كولم نه حََى مصَى لوه الى كل امري بَندُ ماسَاء أن يركيّ. 
إشارة إلى عمر عللتته» ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج. 
ع2 


4 


نم َال الإمام ميم جزلته: 

كلدل )ححا نامحد كلام نوكيو د سيك عن 
ري ف كا اتا و إن ن حا في رواية: اذى جل َأ مَاغَا >. يَعني: عَمَر. 

37-(.:.) وَحَدَتنِي ميد يمان حذكا أي د ست يداي عن 
مُطرْفٍ قَالَ: قَالَ لي عِمْرَان بن خصَيْن: أُحَدتّكَ حَدِيكاءِ قتى همع .1 ال 
جحع بن ةليحن حلى ماه وَل فو مو وذ ديسل عَلَيّ 
حَنى اتوت ثرت كم كت اَي قاد 

قل الام النووي تتتلن في «شَرْح صَحِيْح مُسليم؛ 0184/0 

قوله: ا لركي خط ركوو مودو 
عَلّي) هو بقّتح اللام المسّددّة. 

وَقوله : اقتركت؟ هوّ بصم التاء؛ أي: :َعَم السام علَي) ثم تَركت بقتح التاء؛ أي: ترركت 
الي قاد السلام عَلَي. 

وَمَعنَى الحديث: أن عمرّان بن الحصّين علئعه كَانَت به بوَاسير فَكَانَ يصب عَلَى المهمات 
َكَانّت المَلائكٌة تلم عَلَيهه فَاكتوَى َانقَطمَ سَامهم عَليهه ثم ترك الكّي قَمَاد امهم عَلْه. اه 

وني هذا: :كرامة لعمران ملئته. أنه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم 
عليه؛ وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: لا يسترقون ولا 


يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" . 
تكن كه 
ُ ا 0 
(...) حَدَكََاهُ محمد بْنُ الْمتتىء وَابْنُ َشّارِ قالا: حَدَئنا محمد بن جَعْمَرِ حََدَكََا شْحْيةُ عَنْ 


شيع برسم 


حُمَيْدِ بْنِ لال قَالَ: ستَمِعْتٌ مُطَرََا َالَ: قال لي عِمْرَان بْنُ حُصَيْنٍ يليب ماق 

- <...) وَحَدَثَنَا محمد بْنُ الى وَابنُ بشَارِ َال ابن الْمُتى: حَدَّنَا نحمد بن جَعْمَرِِ عَنْ 
شُعْبَك عَنْ كَتَادَقَ عَنْ مُطءفٍ قَال: يذ مزلي حصنو في ترد لودل 
كنت دك حوبت كَل لهأ مها بَشييء فَهِنِدْتُ اهم مني 


22م 


ييا بهت نهذ ملح الهأ ل بي الله هد بَمَع نح وَهْْرَة فُوْلَمْ 


ََ 


١‏ 2 ره عا مر 


5 تَابُ اللو وَلَمْ نه عاب الل ي. قَالَ رَجْل فيا أيه مَاضّا. 
لمكم ..) َحَدئَ حاف باب حلا وبسى مون دكا سَهِدن نبي 
ا عن ابن اْحْصَيْنٍ انه َال اغْلّمْ 


لول الله ميحج ور كلمي ها يكاب لم نهر سول الل لة. 
َال فيا رَجَلَ َيه مَاضَا. 


2 وي الس 6سا ل 


2-1 ..)وَحَدا َم بن الكت حَذئي عبد الصّمَدء حَدا م حََدَتَنا كَتَادَقُ عَنْ 
مُطرْفِء عَنْ ِخْرَان بن حُصَيْنِ لق قَال: تَمتَنَامَعَ رَسُول الله لك وَلَمْينْزِل فيه الْقَرْآنُ. َال 


رَجُلَ بريه ما قَاة. 
1و1( ..) وَحَدَلي حَجاجُ بْنُ الشّامِرٍ حَدَثنا حَدَكنا 


ون كت 


1 


22 


م هيد الله بْنُ عَبْدِ الْمَحِيد حَدَتَنا إسْ)عِيل 


هبيد 


نِم دي تح نايع عَنْ مر بن عب عند هل الي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍ 
انه بهذا الْحَدِيثِه قَال: :نحل 2 الل له وَتَمَتَنَا وَتَمَتطْنَا مَعَهُ. 

0 اي 2 مم تر كوي ود ني تخ لمق قله : حَدَكَنا بغْرُ 
سُ مضل حَدَنَا م درا بنُ لم عن أِ يا قَ: قَالَ عِمْرَانٌبْنُ حصن 7 


0 


في كِتَابٍ اللو -يخني: منْعة رم ج- وَأموْنَا يهار 1 ستول الله اق 5 ل كدرل ابِدكْسَحُ به منَْةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/67)) ومسلم )77١(‏ من حديث ابن عباس ا. 


الج وَلَمْينْه نهار مول الل يله حتّى مَاتَ. قا يوق 
*18-(...) وحد حَذَّئييهِ كد ْنُ حَاتَم؛ حَدَنا يَحَى بن جيل سَعِيدء عَنْ عِمْرَانَ الفَصِير حَدَئنا أو 


5 


عَلِ يئر خضير. هط ذوعا وول ل وليل ا 


عم ووو- 
ُمَقَالَ الما الَوَويٌ تكلته: 
(14) باب ب وَجْوب اذم عَلَى المتَمتّعِ 
نهذ عدم لَزمَهُ صم ايام في الحسَبْة إذا جع إلى أضله 
ُهَل الإمم غنيم حقةٍ 
لس 


-(1777) دنا عبد عب ميك بن شيب بن ل دي يعن دي حَدلي 
ميل بن تح ل عن ابن هاه عَنْ الم بن عبد اللو أن عَبْدَ الل بْنَ عمَرَ قه: َال َم وسو 
الله في جاع مر إلى احج وى مَسَاقَ َه اَي من ذي الُْقةوََدَ 

تل الول وفع وق لس مع رَسُولٍ الله ةامر إلى احج 
انلأس من أَى فاق لهي ونم نمم قل يرول الوق ع فال 
0 :'منْ كلام أفدَى ّهُ لايل من شَيْء حرم نحن يفضي َه وَمَنْلَمْهَكُنْ 
نْكُمْ فى فيط بالييت وَبالصمَاوَالْمَروة يعر وَل كم هل بالج ولي فَمَنْلَمْ 
يَجد هديا و فيص تك ةمذ في الْحج وَسمَة دارج إلى أ لهه. وَطَاف رَُولُ الله كل حِينَ قم 
ةداس كنول شيو َم حب كال واف ين انع وى بم أَطوَافٍ مُمَرَكَعَ - 
حِبن قضَى طَوَافه بيت د الْمَقام- ر كس تنِنُمٌ سَلّمَ فامْصَرَفَ فَأنَى الصّمًافَطَافَ بالضَّمًا 


22 32س 


امَو سمه أَطْوَافٍ د ُلَْيَحيل ون طَحرمل عِنْه حَنَى قَضَى حَجْهُوَنَحَرَهَذْيَهُيَوْم النَخْرِ 
َئاضَ نطف رايت محل ون كل َئء حز]مة كتليل ماقمل سول اومن 
أَمْدَى وَسَاقَ لهي من النَّسِ!" 0 

حديث ابن عمر من أطول ما رويء قال: معنم رَسُولُ الله في حَجةٍ اوداع ِالْعمْرَة 
ِلَى الْحَج» ومراده «ولته: أنه جمع بينهما في إحرام واحد, ودليل ذلك: : ماسبق من أن النبي يكل 


.21191( أخترجه البخاري‎ )١( 


الإوايخ 0 7 
قيل له قل: عمرة وحجة:؛ أو عمرة في حجة'' وبالاتفاق: أن النبي ب لم يحل من عمرته التي 
قدم فيها في حجة الوداع وعلى هذا فيكون المراد بالتمتع هنا: أنه جمع بينهما في سفر واجد. 

لأقوله : «وَأَهْدَى, فَسَاقٌ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْذِي الْحُلَئِنَد أي: من الميقات. 

)وقوله: «وَبَدَأَرَسُولُ اللَِّ ية فَألٌ بالْعُمرَةِمُمَ أُمَنَّ بِالْحَجٌ؛ أي: 5300 
الإهلال. قال: (لَيِكٌ عَمْرَةٌ كنا" طلم ذكرالندرة عل على ذكر الحجء أو أنه أهل أولًا بالعمرة 
م أهل بالحج» لكن هذا يعارضه ماسبق من أن النبي و أحرم أولا بالحج مفررًا كما في 
حديث عائشة:؛ ثم قيل له: قل: عمرة في حجة'". 

وكما تعلمون: به المسحار عه د ولق بعد نيع 
بينها وأحيانًا يجمع بينها ولو من بعيد فيكون معنى قوله: ١دَهلَّبِالْحُرَةِ‏ نّم أل بِالْحَجّ يعني 
التقديم في التلبية؛ أي : بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. 

© قوله: َه لايل من َْءِ نه أي: حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه. 

© قوله: ميعن نكم فى ليطن ايت وَبالصفَا املُك 
يهل بالج وَل هُدِ؛ هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعيء يعني: قاله حين قدم 
مكة. وكان النبي ,لم1 يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة» 
لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. 

بج ثم قال ْم : «َمَنْلَمْبَِذْ ذا َليِصُمْ هيام ذ في الْحَج وَسَبْعة ذا رَجَعَ إِلَى 
أَهْلِه؛ قوله: «قَمَنْ لَمْيَحِذ فسره بقوله : هديّاء وهذا يشمل عدم الوجوب للهدي نفسه. مشل أن 
قل البهائم أو للقيمة» د ديارو روات اريت نك رونا سات 
الآيات الكريمة: قن ليذ ميم كور [لئقة:<614. أي: فمن لم يجد الهدي أو ثمنه. 

ا 0 في أي مكان للحج. 

الصحيح: أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة؛ لقول النبي يكك: «دَخَلَتْ العُمْرَةُ في 
الح ”. 
'١ ١‏ أخرجه البخاري )١674(‏ من حديث عمر #لثظه, 
(1) أخرجه مسلم )١7177(‏ من حديث أنس علئنه 


(" سبق تخريجه قريبًا. 
(:) أخرجه مسلم (1714). 


فإذا كانت داخلة في الحيج» وقد قال الله تعالى: طن للج © فإن ذلك يدل على أنه لو صام 
الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك؛ لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد؛ أمامن 
كان يحتمل أن يجد؛ مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد. 
ولو كانت غالية لم يجد, فهذا يننظر إلى يوم العيدء فإن وجد فذلكء وإلا شرع في الصوم من اليوم 
الحادي عشر. 

وبناءً على هذا: لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعمًا بها الحج في شوالء وهو يعلم أنه لن 
يجد شيئًا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس» واستحب بعض العلماء أن يصومهافي 
الأيام الثلائة قبل العيد؛ يعني: في السابع والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس 
الحج؛ وبنوا على ذلك: أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع» ولكن هذا البناء غير صحيح. 

أولا: لأنه متتقدء إذ إنه إذا كان يراد أن يصوم ثلائة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل 
اليوم السابع» إما في الليلة السابعة أو قبل الفجر حتى يصدق عليه: أنه صام ثلائة أيام في الحج. 

انيًا: أن الذين مع الرسول لم18( أكثرهم لم يجد الهدي؛ ولهذا تمتعواء والذين معهم 
الهدي بقواعلى إحرامهم, والذين ل يجدوا الهدي لاشك أنهم سيصومون. فهل أحد منهم قيل: 
له أحرم يوم السابع؟ 

الجواب: لاء كلهم أحرموا في اليوم الثامن» وخرجوا إلى منى في اليوم الثامن؛ وعلى هذا 
فيقال: لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع. لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم 
الثامن. 

ثم يقال أيضًا: والأفضل ألا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي يللم يصم يوم عرفة في عرفة'"» بل 
قد روي عنه: أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة". 

ووجه ذلك: أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء» وإذا صام فإنه سوف يكسل لاسيما 
في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. 

فلذلك: السنة أن يكون مفطرًا حتى من لم يجد الهدي وهو متمتعء فإنه لاينبغي أن يصوم 
يوم عرفة في عرفة. 


.)1177( أخرجه البخاري (1484): ومسلم‎ )١( 
.)404( وانظر: «الضعيفة»‎ .)7” ١ 5 /١( وأحمد‎ .)7١11( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ 

الجواب :لا؛ لأن النهي عن صوم يوم العيدين عامٌ "م يستثن منه شيءء أما أيام التشريق» 
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء فقد قالت عائشة ليها وأبن عمر فلنا: الم يرخص 
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي» ”؟ 

وعلى هذا:فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام 
التشريق ويستثنى من ذلك يومان: أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيده والثاني يوم عرفة» 
وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرًا؛ ليتقوّى على الدعاء. 

فإن قال قائل :هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ 

الجواب:نعم» يجوز تفريقها فيصوم يومًا بعد يوم» ويجوز جمعهاء ويجوز جمعها وتفريقهاء 
بأن يجمع يومين متتابعين ويفرق الثالث. 

والدليل على جواز ذلك: أن الله تعالى أطلق: لمَصِيام وير فلج 4 [قهة:1). والقاعدة 
الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها: أن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسسنة» فالواجب 
إبقاؤه على إطلاقه. 

ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قد ففي صيام كفارة القدل قال: همْتَتَايمئْنِ 4 وفي كفارة 
الظهار قال: ممُتَنَايمَئْنِ وقال النبي كَل في كفارة الوطء في رمضان: «متتابعين» 9 

لكن في هذه الآية: مهيام ئَمِأيَرِف لج 4 لم تقيد بالتتابع» وما ل يقيد في الشرع. فإن إضافة 
قيد إليه يعتبر تضبيقًا على العباد؛ لأن المطلق أوسع من المقيد © ْ 

فإن قال قائل: يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين» 


(١)أخرجه‏ البخاري (1990)) ومسلم (/11719). 

(؟)أخرجه البخاري (/1891 1948). 

(؟)أخرجه البخاري (1477)» ومسلم )١111(‏ من حديث أبي هريّرة «ائنه. 

(؛)سئل الشيخ تعذلته: إذا كان على إنسان صيام شهرين متتابعين لكفارة» ووافق في أثنائهما يوم عيده فماذا 
ب ؟فأجاب تَتنلثة قائلا: كل من وجب عليه تتابعًا في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر 
حسيا أو غير حسي فإنه لا ينقطع الشابع؛ وعلى هذا فإذا كان على المرأة صيام شهرين مشابعين 
وحاضت: فإنها لا تصوم ني الحيضء وإذا طهرت بَنَثْ على ما سبق» ولو أن إنسانًا لزمه صيام شهرين 
متتابعين» وسافر وأفطر في سفر ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق» والحاصل: أننه إذا وجد ما يمنع 
التتابع من عذر شرعي أو حسيء فإنه لا ينقطع التتابع. 


حيث قال الله تعالى: لهس لم مصِيَامَْكَدةِ امد كَكَصرَة أَْسَيَكّْ إِدَا حَلَفْشّمْ © التثفقة:هم). 
وأنتم تشترطون بالأيام الثلاثة التتابع. 

قلنا: نعم هو وارد على قراءة معروفة مشهورة؛ لأن عبد الله بن مسعود قرأها فصيام ثلائة 
أيام متتابعة» وأدنى مايقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي» إنها من الأحاديث المرفوعة» مع 
أن الصحيح: أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي يل قرأ بباء فإنها تكون من القرآن. 


يقول: «وَسَبْعةٍ إذَارَجَمَ إِلَى أَهْلِه»» وفي القرآن: «وَسيْميِدايعَمْمُْ 4 ::؛1]. فهل نقول: إن 
مطلق القرآن يقيد بالسنة» ونقول: يصومها إذا رجع إلى أهله. أو نقول: إن ذكر النبي ككل القيد؛ 
ليفسح المجال وييسر على العباد؟ 

في هذا قولان: 


قيل: إنه يجوز أن يصومها إذا رجع؛ أي: من الحج؛ لفوله تعالى: مام ئَدَنَوأيِف للج مسب 
درمتم 4 [لق:14]؛ أي: من الحجء كأنه قال: وسبعة إذا فرغتمء ولكن الأفضل: أن يأخذ بما 
أرشد إليه النبي يك وأن يتنظر في صيامها الرجوع إلى أهله؛ فلا يصم السبعة الباقية إلا إذا رجع 
إلى أهله» ويجوز أن يصومها متنابعة أو متفرقة؛ وذلك للإطلاق. 

قوله: «وَطَافَ رَسُولٌ الله يه حِينَ قم مَكة الم الركْنَ وَل عَسيْء نّم تحب تَلَاقَةَ 
أَطْوَافِ». 

9أسْئَلَمَ الرّكنَ»: المراد بالركن هنا: الحجر الأسود؛ لأن النبي لم يمسح الركن إنما 
مسح الحجرء ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب» 
ولو من فوق الحجر أو من دون الحجرء لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبتت به السنة من أن المسح 


للحجر. 3 
1 ١م‏ حب تَكانَةَ أطْوَافٍ مِنَّ السّبْع وَمَسَى أَرْبََة أطَوَافٍِ»» حَبٌ» هنا بمعنى رمل؛ 
يعني: أسرع في المشي بدون مد الخطوة. 


قوله: انم رَكَمَ -حِينَ قَصَى طَوَاقهُ باْبيْتِ عِنْدَ الْمَقَامٍ- رَكْعَتيْنِ . سبق الكلام عليه. 

قوله: نّم سَلّمَ فَانْصَرَفَ فَأنَى الصّمَاه وهنالم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمه. 
وذكره جابر» فهل نقول: إن هناك تعارضًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك؛ أو لغير ذلك من الأسباب» 
وجابر ذكره؛ وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال: إن هذا متعارض» بل هذا إثبات وسكوت» 


9 جنوطالذا 
وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 

2 قوله: «قَطَافَ الصا وَالْمَْوَِ سَبْعَةَ أطوَافٍ كم لم يحلل مِنْ شَيْءِ حَرُم مِنْهُ حَنّى قَضَى 
حَحجهُ وَنَْرَ هَذيهْيوْمَ النّْرِ قاض قَطَاف بالبَيْتِ»» ذكر أن النبي يلم يحل حتى قضى حجهء 
ومراده بقضاء الحج: الرمي. 

وهذا قال العلماء: إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة» كما جاءت به السنة''؛ وهذ 
يعني: أن التلبية انتهى وقتهاء وأن الإنسان قد أتى بما لبى به؛ ولهذا قال: م 
هَذيهيَوْمَ النّخرِه. 

قوله: اتحَرَ َم انّخ؛ وسبق أنه أهدى ماثة بدنة؛ ونحر بيده ثلانًا وستين 

ت#وقوله: يوم الذْخر» هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر الذبح إلى الوم الحادي 
جار واكان مدر رثات عثيزة وا جور غير عن ذه الأيام الات التي يعد العيد. 

ودليل هذا: قول النبي 86: «كل ام ري بٌْ»"" أخرجه أصحاب السننء ويؤيده ما رواه 
مسلم عن النبي يك من حديث أبي هريرة» قال: َم لَْرِقٍ بم َكل وَشْرْبِ وَذَكْر لوؤيق»”. 

وعليه: فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل» ومن أخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع فهو جائزء 
وني هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهاراء وعلل هذا فيكون لذبح الهدي -هدي التمتع- زمان 
ومكان. 1 

المكان: الحرم. 

الزمان: أربعة أيام يوم العيدء والحادي عشره والثاني عشره والثالث عشر. 

وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: إنه يجوز أن يذبح هدي التم والقران قبل 
العيد؛ وقبل أن يخرج إلى عرفة» وقاسوا ذلك على الصيام؛ وقالوا: إنه إذا كان الصيام جائرٌا وهو 
فرع عن الهدي, فالهدي من باب أولى. 1 

وقبل: لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده. وهذا هو الصحيح: أنه لا يجوز أن 
ينحر قبل .. م العيد» ويدل لهذا: أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي يك هديه حين قضى 


.)1718( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١٠١١8( أخرجه أحمد (87/4): واين حبان‎ )7( 


() أخرجه مسلم .)١141(‏ 


حِكَكَابُ المج 


العمرة من أجل أن يحل حتى يككون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم. 

فالصواب: أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريق. 

فإن قال قائل: من جشي أن يحول بينه وبين النحر حائل في يوم العيد وكذا أيام التشريق» 

فهل نقول له: انحر الآن أو نقول.له: انتظر حتى بيسر الله لك؟ 

الجواب: لا ينحر قبل الوقتء فلا يصلح النحر قبل الوقت. 

وهنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين» وهي أنه يقول: ما دامت المسألة خلافية؛ 
وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء؛ لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق 
منه» ففيه رأفة ورحمة. وفيه مصلحة ومنفعة, ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ 

الجواب: اتخذ بعض الناس -وخصوصًا المعاصرين- اتخذوا هذه القاعدة منهجًا 
يسيرون عليه فإذا أتت المسألة خلافية» ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به. وهذا 
غلط؛ لأن الواجب الأخذ يما دل عليه الدليل» ولو أننا تتبعنا مسا يكون أرفق بالناس لحصل 
حا ارات ري د ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق 
بالناس أو أشق 

ناي : أن هناك شي آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها وهو أن لو عجز أن ينبح 
في أيام التشريق وفي يوم العيد. 

فحينئذ نقول: العجز لا واجب معه؛ اذبح فيما بعد العيد؛ أي: فيما بعد أيام الذبح في اليوم 
الرابع عشر أو في اليوم الخامس عشر مئلًا إذا لم يتيسر لك الذبح في موعده؛ بمعنى: أن عندك 
النقود والمواشي موجودة لكن لم يتيسر لك الذبح. 

فنقول: اذبح ولو بعد ذلك أو صم؛ لأن الله قال: لقا أسْتَيسَرَيِنَآلمَنَي © [قتة:ة:1]. وهنالم 
يستيسر الهدي» فصم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

© قوله: (وَأنَاضَ قَطَاف ابت نم حَلّ مِنْ كُلْ شَيْءِ حَرْمَمِنْه» حتى من النساءء مع أنه 
بتي عليه من عمال المحع: المبيت والرمي. 

> قوله: َل يفل ماعل د سول لسن أتى وَسَاقَ لدي بن الناْس»» همن؛ هنا 
فاعل افَعَل). 

فإن قال قائل: ابن عمر يقول: نّم رَسُولُ اله ل في حَجة اوداع بالُْمرَة إلى الْحَجْ؛ 
ومن المعلوم أن الرسول حج قارناء فكيف الجمع؟ 


ل 


الجواب: البعض يطلقون التمتع على القران تجورًا؛ لأن العمرة في هذا القران صارت هي 
والحج في سفر واحدء فأشبهت العمرة المتقدمة مة على الحج» فأطلق عليها التمتع. 

فإن قال قائل: بالنسبة للمكي, هل له أن يتمتع؟ 

فالجواب: هذه المسألة مبنية على الخلاف في قوله تعالى: لدَلِكَ لِسَل يك آهل ححاضرى 
درام 4 اقتهة:1. هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟ 

والظاهر: أنها تعود إلى وجوب الهدي وأن المكي -وهو ساكن في المديئة مثلا- لو قدم إلى 
مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج, فإنه مت متمتع؛ لأنه لولا هذا لأحرم بالحج. 

عه 


َم َال الإمَام مُسْلِمْ تدلته: 

0-(1118) وَحَدَثَنه عَبْدٌ عبد لِك بن شميْبء دلي بي عَنْ جَنّي حَدنّي قبل 
نل هاب عن مهن لتر ةزع لي 145 يرنه مَنْوَسْولٍاللَّ في 
تعن الح إلى المُرَة وتم الأ مه دل الذي أ حبري سَالِمُ ندال عَنْ عَبْدِ الله 
“انه عَنْ رَُولٍ الو ة. 

هنا قَلبََتِ العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة» فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير 
يضمنون معنى «تمتع» ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج. فيدخل في ذلك القران. 

حم ووو 

م قَلَ الإمَامُ النووي تتنتة: 

(15) باب بَيَانٍآنَ الما يللاف ذه كلالج عفر 

نم َل الإمام ملم صدلته: 1 ّ ْ 

-(121714) حَدَثنَايَحبَى بن يَحَى قَالَ :أت على مَل ْنَا عَنْ بل مي 
عُمَرَ؛ أن حَنْصَةً با بارت لي قل: ارول اله ما َأ لأس حَلوا لنت ِنْ 
ُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إني لبذت أي وَكَلَدْتُ هذبي قلا أجل حتى اجر" 

00 دليل على أن الصحابة يف إذا رأوا التبي يلل فعل مالم يألفوه سألوه. 

وهذا من [كمال الشريعة؛ لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولهاء وجزئياتها 


.)1557( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكليّاتماء وهذا قد يأو قي ابتداءً في القرآن والسنة» وقد يكون سببه السؤال. 


وف قوله: بدت رَأيِي؛ دليل على: أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في 
الرأ «فإله لاباس به ويتني عل ذلك ما يضعه النناء اليوم سن ثليه انواس بالحناءة أن 
الحناء له جرم يمنع وصول الماى لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سمح له في هذا الحال؛ 
ولهذا يجوز المسح عل العمامة؛ ويجوز المسح على حمر النساء على المشهور من المذهب؛ 
لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 
تصند2 


2 َل الإمَم ملم لئة: 
0 ..) وده ُنْحَن حاِدٌ نلعن مالك عَنْ ناف عَنٍ إن مُمَرَ عَنْ 
حَفْصَةٌ مها قَالَتْ: قلت اول اله مالك َمِل يتخوو؟. 


6ت ونع 2 أومه 


١//‏ -(...) حدثنا متمد ب بن الى حَدَ يح بن سَعِي عَنْ ميد اله َالَ: اير 
افع نان عُمرَ عَنْسَفْصَةُ ضف قَالَت: :قلت لدي كلة: علي ولخ فلل 
هُمْرَتِكَ؟ قَال : في قَلَذتُ قذي وَلبتُرَأِي لاحل حلى أل من الْح». 

2-14 اناق عر أي شيل عله قر أبنت عن خا على خا ارون 
ابن عُمَرَ أَنّحفْصَةٌمضفاقَالتْ: يا وَسُولٌ الله بوذ حَدِبث مَالِك: قلا أل حَتّى لكر 

0-1 ..) وَحَدَننا ان أي ءُ حك اننع لدب ع 
نرج عن افو عن يمرل 0 أنيَْيلنَ 
عَم حَجةٍ الوا َالَتْ حَفْصَة: فقت مَايَمتَعكَ أَنْتَحِلّ؟ قَالَ: «إني لَكِذْتُ رَأيِي وَقَلَّدْثُ 
عَْبيء قلا أجل حتّى انكر هَذِي». ‏ 

ظاهر هذا الحديث: يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء؛ من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر» 
وأنه ليس من شرطه الحلق؛ لأن النبي يك نحر قبل أن يحلق'' لكن الذي يظهر لي -واقه أعلم- 
أن التعبير من النني كك بهذا موافقة للآية» وهي قوله تعالى: طوَلَاخلِمْموْسَو سن ََلَْدَىْ يِه 4 
(القطنة؟1]. على أن في الآية ماايشير إلى أنه ليس المقصود بذلك: الذبح؛ لقوله: لحي يَخْدَىُ 
ل 


.)1718( أخرجه مسلم‎ )١( 


الاو ل طنقاا 0 
النحر ؛ وجاءت انسنة بتعديم النحر على الطواف» و جواز تقديم الطواف على النحر”". 

فالظاهر -والله أعلم-: أن قول الرسول 1[4: «حَتَّى سوه اتبامًا للفظ الآية وإلا 
فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق. 

فإن قال قائل: إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذارمى» 
ونحر وحلق. 

قلنا: لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال: هناك فرق بين من ساق الهديء 
ومن لم يسق» فمن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحره وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق 
وهذا هو الذي عليه العمل والفتيا: بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر. 

فإن قال قائل: بعض العلماء قَمّدَ قاعدة وهي: أنه ذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل ؟ 

الجواب: هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياس» هم قالوا: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل 
التحلل الأول؛ وهي الرمي والحلق والطواف. | 

أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت به انسنة" 
وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون: إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في 
التحلل الأول. 

والطواف له أثر في التحلل الثاني إذ إنه إذا رمى وحلق حلل التحلل الأول» فإذاطاف 
وسعى حلل التحلل الثاني» فقالوا: إذا كان له أثر -أي للطواف- في التحلل الأول فليكن له أثر 
في التحلل الثان» فهو من باب القياس» وليس فيه نص عن النبي كَل. 

بقيت الصورة الثالثة فيما إذا طاف وحلق ول يرم» فهو يحلل التحلل الأول. على رأي من 
قَعّدَ هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. 
1 فإن قال قائل: الرسول يكل في حديث حفصة ذكر أنه لبَّد رأسه. وتقليد الهدي واضح. لكن 
ما معنى تلبيد الرأس؟ ْ 

الجواب: تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب؛ لأن التلييد؛ معناه: أنه يجمع 
الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعث. وأظن أننا ذكرنا لكم فيما سبق معنى التلبيد: أنه 


.)1703( أخرجه البخاري (87)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1514( أخرجه مسلم‎ )5( 


77 و أعر مقع 
كدب ١‏ 6 
يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده. 


مامه 


َقَالَ الإمَامُ التووي كذاثه: 
(15) باب ب بَيَانِ جَوَازٍ زَالشّحنٍ بالإحْصًارِوَجَوَازِ الْقرَانِ 

ُمَقَالَّ الإمَام مُسْلِمٌ يولته: 

0-1 وَحَدَكايحَى ببح قال َرَت على مَالِكء عَنَْاِع؛ أَنَّعَبَدَ اللّوَنِنَ 
عُمَر ا خَرَجَ في لفت مُْتَورَا وَقَالَ: إن صددْتُ عن ليت صَنَمن كي صَتَما مع ول اذَه له 
َحرَجَ آهل بعر وسار حنى دا طهر َلَى ليده لقت إِلَى أَضْحَابد كَقَالَ: مَااًء مره إلا 
اسن أْهدكُم أني قذ وْجَبتُ الي مع َع العَمْرَةب مَكَرَجَ حَتَى إِذَا جَاءَ الت طَافَ يه سََِ وََئِنَ ٠‏ 
الصّمًا وَالْمَرْوَة سَيمًا وى زوفن :" 

كم وَحَدَقا محمد بن الى حَدلنا اح بشتى -وََُ قطن عن يل حلي 
َافِعٌ أن بد لبْنَ لله وَسَالِمَ ْنَل الب لجن لحا لِقَِلِ إن لير 
قَالَا: لَايَضُدك أَنْ كار َع لمم وى كود َبيْنَ اناس قتا يُحَالَ َيْنَكَ وَتَيْنَ يْنَ الييْتِ 
قَالَ: إن حل ب بيني وَينَهُ فعَلْتُ ] فَمَلَّ رَمسُولُ الل ل مج حلت كن فر يده 
قت أو لي قذ جنك نر َنْطلقَ حَبَى أتى ذا الُْلْقَةِ فلت بالْعُمْرَقَ َم قَال: 
إن خُلَيّ ستيبلي فَصََيْتُ عُدرَنِيء وَإنْ حل يني وَيبنَُعَلْتُ ) قعل رَ 2000 
تَكَا تا: « لمكن َك فى ر. سول هو سو رتل4 له :لسر على ناكا طهر فين 
كَالَ: ماه راان حل ني وَبَنَ رحسل ني وَتَْنَ احج أنودكم أ قد ' 
وْجَبتُ حَجْة مم عر .فطق حتَى ام يديد ذا َم اف لهم نايت ون 
الصّمًا وَالْمَروَقِ هيحل مِنه) حَتّى حَلّ ونه د بحَجة يوم لحر 

في هذا الحديث: بيان حرص ابن عمر نا على زيارة البيست بعمرة أو حج. ولماهمٌ أن 
..يخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه وخافا عليه من الفتنة وذلك حين نزل الحجاج بن يوسف 
بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير. 


(١)أخخرجه‏ البخاري (14177). 


الل جمكافا 6 


فعبد الله بن الاريب وري 1» بالخلافة في الحجاز؛ وذلك لأنه لما توفي معاوية بن يزيد بن 
٠‏ اويةلم يكن للمسلمين خليفة؛ بقوا شهرين ليس لهم إمام؛ فبايع أهل الحل والعقد في مكة عبد 
الله بن الزبير فبقي ختليفة» ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرض بهذا وبعث إليه البععوث 
لفتاله» وكان أشدهم الحجاج بن يوسف. 

لما حصلت هذه الفتئة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة. ونصحه ابناه قال: إنه يو جب 
عمرة فإن صد عنها فعل كما فعل النبي وَل يعني: من التحلل بالإحصار وإلا مضىء ويسر الفه 
له الأمر فمضى ولكنه لما كان بظهر البيداء أدخسل الحج على العمرة» وقال: اما أَمْرَهَ إلا 
وَاحِده. لأن النبي كله قال: «دخَلَتِ العُمْرَةُ في الْحَيّ1' فشأنهما واحد. فأحرم بالحج فصار 
بذلك قارنًا ومعه الهدي» ومضى حتى أتمّ حجه وعمرته. 

فإن قال قائل: هل نفهم من عمل ابن عمر عهلئغه مَن أخذه الهدي بعد تلبيته بالحج أنه يجوز 
سوق الهدي ولو قبل مكة بقليل؟ 

الجواب: نعم؛ ليس فيه شك؛ يعني: يجوز للإنسان أن يشتري الهدي في أثناء الطريق 
ويسوقه إلى مكة ولو قرب منها. 

فإن قال قائل: كنا قد ذكرنا في حديث عائشة <ا: أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة 
أمرها النبي يك بإدخال الحج عليها” وقلنا: هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟ ألا 
يدل فعل ابن عمر على أنه جائز في كل وقت؛ لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟ 

الجواب: هو امتنع من الحج؛ خوفًا من أن يُحال بينه وبينه» فهو لم يحرم بالحج ألا خوًا 
من ذلك» وليس باختياره» فلما رأى الأمر آمنًا أدخل الحج على العفرة؛ لكن كما قلت فيما 
سبق: أنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بجوازه. 


2006 

مَل لإا مسيم تعلتة: 
(...) وَحَدَكناُ ْنم كنا آبي» حَدََّناعُبيْدُ اله عن نَافِع قَالَ: راد بن عُمَرَالْحَجّ 
حِبنّ نَل الْحَجَاج بان .وفص الْحَدِتَ بئلٍ ذه الْقصّةِوَقالَ في آخِر الْحَدِيثِ وَكَانَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


ُ تين ع ور مي ولي حل بيج عي 
الظاهر: أن قوله: «طَوَافٌ وَاجِد؛ بعني: بين الصفا والمروة؛ فإن القارن والمفرد يكفيهما 
طواف واحده أما الطواف بالبيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا حين يقدم ثم يطوف طواف 
الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. 
جد 
نُمَفَالَ الإمام مُسْلمٌ لته: 


6 م 


كه َحَدََا بُح يرن اتح وَحَدَْا في ولط ]- حَدَا ب ا 
عَنْناِو؛ أن ابن عَم عُمَر أو لح َمل اباي لز فقيل لَه :إن اناس كَاينُ يهم 


تال وَإِنَانَكافَ أَنْيَصنُوكٌ قَقالَ: قد كحم في رَسُولٍ الله ْو سق أضْتعٌ كه صَنََ 
رَسُولُ الله لق إني أَفْهِدُكُمْ أي كذ وجنت عدرَة. َم خَرَجَ َنى كان ظاهِرِ لباك قَالٌ :ما 


َأدُ لح ةلاد هْهَدُواء قل ان ُنح: : أشهدُكُمْ ألي قد أوجَبتُ جا مع مرج عمرتي. 
وَأَمْدَى هَدَيًا اء يي فطق يل يه) جوبسًا حَتى قَدمْمكْ َف بيت باصن 


و 14 


وَالْمَروَق وَلَمْ يرد عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تنحز وَلَمْ يَحلِقٍ وَلَمْ يُقَصرْ وََمْيَحْللُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمْ ِل حَنّى 
كَلابومْ لخر حر ولو وى قد قَضَى طَوَاف الج ور بِطْوَافِه الأوّلِ. وَقَالَ ان 
عْمَرٌ: كَذَلِكَ فَعَلَّ رَُول الله كلل. 

للكقوله: بطَوَافِه الأول؛ يعني: السنعي؛ لأن الطواف الثاني بالبيت لا بد منه. 

لكن لو قال قائل :لماذا قال ابن عمر «َْهدُكُمْ؛؛ وهل يسن للإنسان إذا نوى عملا من 
الأعمال أن يقول للناس «أَشْهِدُكُنْه؟ 

فالجواب:أن يقال: هذا من باب التعليمه وليس من باب التعبد؛ يعني: أنه أراد ببذا 
الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة» وإلا فلا حاجة» وابن عمر كما تعلمون صحابي 
جليل من فقهاء الصحابة فقال ذلك من أجل التعليم. 

فإن قال قائل:لِمَ قُسّر قوله: «طَوَافِهِ الأول بالسعي؟ 

الجواب:لأنه لا بد له من طواف الإفاضة وهنا في حديث ابن عمر قال: «حَتّى كان يَوْمُ 
لنّرِ تحر وَحَلقَ وََأَى أن قَدقَضَى طَوَافَ الح وَالْحُمْرَةِ بطَوَافهِ الوّلِه ومعلوم: أنه لا يمكن 
طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد. 


5 


3 


مرا د ْ ْ 


مَل الإمَام ملم ناته: 

14 .) حَدَنا بو الب بيع الزَهَانِيوَبُو كال قَالا: اشلةا خااح وخكني يبرن 
حَرْبٍ حَدلي إسناعِيلُ كلا نوب نف عن بن شمر بهَذِّالْتِصّةب وَلَمَْذْكُرِ لبي 
كله إلا في أل اْحَدِيثِ حِينَ قِيل لَّه: يَصدُوكعنٍالي. َال :إن أفعَلَ كما فَمَلَ رَمسُولُ الله 
له وَلّمْيذْكرْ في آخر الْحَدِيثِ مَكَذَا قعل رَسُولُ الله يلف. ك) ذَكَرَه اللَِّتُ. 

الآن الكلام عن المُحْصَرء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل مامنع من إتمام النسك؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن الإحصار يختص بالحصر بالعدو فقط؛ لأن هذا هو الذي وقع من النبي 1 
كي وأصحابه”". 

وأيضًا فإن سياق الآية يدل على هذا؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: « وَأَيَموا كلح لمر وان 
لُعمِرْمٌ فَاستَيسَرَنَمَدِي 4 الهشحه. إلى أن قال: دآ مد مَيَتَمَتم لمر إَِلذْيَ4 والأمن ضده 
الخوف. فيكون الإحصار إحصار العدو فقط. 

ومنهم من قال: إن الإحصار عامٌ وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك؛ لأن الله قال: « وَأَييُا 
ُذع والْمَيووانْ حورم » يعني: عن إتمامهما؛ وهذا مطلق؛ وأما قوله: دآ أن 4 فهذا من التفريع 
على بعض أفراد المطلق» وهذا لا يقتضي التقييد» كحديث جابر في الشفعة قضى النبي يكل بالشفعة في 
كل مال لم يقسمء ثم قال : فإذا وقعتٍ الحدود وصَرِقَتْ الطرق فلا شفعة فعة 7 

فأول الحديث عامٌ وآخره يدل على أن المراد: الأرض. 

والصحيح: أن الشفعة ثابتة في كل شيء؛ وأن ذِكْرَ التقييد الذي ذُكِرٌ بعد العام لا يَقْصِدٌ تقييد 
كل المطلق. 

وأيضًا قال الله تعالل: « والمط كفنت يريم ينين تله وُووْ لايل اَن يكين مَاحَقَّ 
سد أَنَامهنَّ 4 0:ه::]. إلى قوله: 0 َحَدرَنَ4: فالمطلقات هنا: عام يشمل مَنْ 


ل" يشير الشيخ تكعنلثة إلى حديث الحديبية» والحديث أخرجه البخاري )١1540:179314(‏ من حديث 


المسور بن مخرمة ومروان نإا. 
(7) أخرجه البخاري (7717) من حديث جابر ##للته. 


كدان الحتج 


لزوجها رجعة عليها وَمَنْ ليس لزوجها رجعة عليهاء لكن من نظر إلى آخر الآية: «وَيْمُولينَ 6 
قال: المراد بالمطلقات: الرجعيات, لكن العلماء -كلهم أو أكثرهم- يقولون: إن المطلقات 
عامة في الرجعية وغيرها. ٠‏ 

وعلى هذا: فيكون قوله: دآ مم 4 [لتتق:140]. عودًا على بعض أفراد المطلق فلا يقنضي 
التخصيص. : 

وهذا القول هو الصحيح: أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره» كما لو حصل للإنسان مرض 
بحادث أو غيره فيتحلل؛ لأنه أحصر عن إتمام النسكء أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتمم به 
الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله؛ المهم أن القول الراجح: أن الإحصار عام في كل شيء. 

المسألة الثانية: ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان؟ 

يجب ما ذكره الله وَيَلَ: لوَإنْ رجفا اسْتَيسَرَنَافَدِي 4 النقة:ه:1]. فمن كان واجدًا وجب 
عليه أن يذبح الهدي ويتحلل؛ ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاؤنا المتأخرون: 
عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع. 

والصحيح: أنه لا صيام عليه؛ لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم 
يؤمروا بالصوم؛ ولو كان الصوم واجبًا لأمروا به. 

فالصواب: أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي» وإن لم يجد فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام. 

فإن قال قائل: أين يذبح هدي الإحصار؟ 

الجواب: مكان ذبح الهدي في نفس المكان الذي أحصر فيه؛ فإذا لم يجده في المكان فمن 
الممكن إذا رجع إلى بلده أن يوكل من يذبحه عنه في مكانه» ولكن هل يبقى التحلل موقوقًا على 
ذبج الهدي؟ 

إن كان عادمًا فإنه لا شك أنه لا هدي عليه؛ ولا يتوقف التحلل على وجود الهديء وإن كان 
واجدّاء ففيه أيضًا خلافء منهم من يقول: لايحل حتى ينحرء ومنهم من قال: يحل. 

المسألة الثالثة: إذا أحصر فهل يلزمه القضاء؛ أي: قضاء ما أحصر عنه أو لا؟ 

إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول» وهو الخطاب الذي قبل 
القضاء؛ يعني: لا يلزمه القضاء؛ لأنه أحصر عن شيء؛ لكن يلزمه القضاء؛ لأنه لم يأت بالفرض 
فيلزمه القضاء بالخطاب الأول» لا أنه قضاء عما أحصر عنه. 

وإن كان نفلا فإن فيه خلاهًا بين العلماء. 


اا موا 2 

والصواب: أنه لا يلزمه القضاء؛ لعموم قول النبي وك: «الحَج مره َ) راد نهو تَطَوِجٌ'''ولأن 
هذا الهدي كفاه عن اللزوم؛ لأن هذا الهدي عن التحلل؛ والتخلي عن النسك فلا يلزمه القضاء. 

وأما تسمية عمزة النبي يل التي اعتمرها بعد صلح الحديبية بعمرة القضية» فليس ذلك من 
القضاءء بل من المقاضاة وهي المصالحة؛ ولهذالم يعتمر مع النبي يلل جميع من اعتمروا 
بالحديبية» بل تخلف كثير منهم. 

فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار. ش 

المسألة الأولى: هل الحصر خاصٌ بحصر العدو أو عاءٌ؟ ١‏ 

والصواب: أنه عام. ْ 

المسألة الثانية: ما هو الواجب في الإحصار: وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب: لا. 

المسألة الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب: لا يلزم القضاء. 

بقي مسألة وهي الحلق: هل يجب على المحصر أن يحلق؟ 

الجواب: أيضًا هذه المسألة فيها خلاف: 

بعض العلماء يقول: إنه لا يجب عليه الحلق؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهديء. والهدي 
يحصل به التحلل. 000 

وبعضهم يقول: إنه يجب عليه الحلق» وهذا القول أصح؛ لأن النبي يكل أمر أصحابه بالحلق 
وحتّم عليهم؛ ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أَمَامهم: فانقادوا لأمره يق وحلقوا جميعًا'”. 

فالصواب: أن الحلق على المحصر واجبء سواء في حج أو عمرة. 


عه 


(27) باب في الإفراد وَالْمَرَان بالْحَعْ وَالْعُمْرَة 
َم َال الإمَام مُسْلِمْ يتتلنه: 
4-(1151) حَدَثنَايَحبَى بْنُ أيُوبٌ؛ وَعَبْدُ الل بْنُعَوْنِ اهلاي قَالا: حَ دنا عَبَادُبْنُ 


- وومةه 2 5 مم ام ةكين ع اوه 56 5 امد الى ساي 
باد المُهَلِيٌ» حَذَّكنا عبد الله ْنُ عمَر عَْ نَافِعه عَنِ ابن جُمَرَ في روَائةيَحتَى - قَال: أَْللنَامََ 


.)57١ وانظر: #التلخيص الحبير» (؟/‎ »)36٠ /١( أخرجه بهذا اللفظ: أحمد‎ )١( 
0171/77 71/8 1( أخرجه البخاري‎ )5( 


2 ل رغ رك يلاق قد أَنوَسُول الل هل لح مُفرا. 
كيم ودوم وعم 


-1100) وَحَدا ريح بن يون حَدَا ميم حَدَنَا حُمَيدٌعَنْ بكر عَنْ نس 
شه َالَ: مسَِعْتٌ اللي بك لبي بالْحَج وَالْعَمْرَة جَحِيمًا. قَالَ بكْرٌ: :تَحَدَنْتُ بِذَلِكَ ابَّْعُمََ 


َقَالَ: ل بلع وخ خه. لت أن دون مر فل ْسٌ: مَاتمُدُوكاإِا صقا 
سَوِعْتُ رَسُولٌ الله يَقول: لبك عُمْرَة وَحَجاء. 


45( .)دي مه بحسم المي حَدكَا يد _تضني: نويع حاحب 
بْنُ الشّهِيك عَن بكرن حال دنس جوطنه» له وى البّيّ ل مع ينه جَبنَ فج 
وَالْعُمْرَِ- قال: فَسَالْتُ ابْنّ عُمَرَ فقال: ملل بالحَج. رَجَعْتُإِلَى نس 5 أَخيرْئَهُ مَاقَالَابِنُ 
عن فلك مين 

هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك يلا فيما أهل به النبي يل 

فابن عمر يقول: أنه أهَلٌ بالحج» » مع أنه كان يقول: إن النبي يك د 00 

وعائشة مها تقول: إن النبي يَكلِ هَل بالحج”". 

وأنس يقول: أَعَلّ بهما ميم وعتب عل من قال: إنه أهل بالحجء وقال: هما تَحُدُوئنا نا إلا 
صِبْيَانّاا فلا بد من جمع. 
والجمع اختلف العلماء فيه على طريقين: 

الطريق الأول: أن مراد ابن عمر وكذلك عائشة بالإفراد في حديثيهما: إفراد الأفعال؛ وذلك 
لأن القارن لا يزيد على فعل المفرد وحينئذ تلتثم الأحاديث. 

والطريق الثاني: أن النبي يكل أحرم أولّا بالحج؛ ثم قيل له: قل: عمرة وحجة”": فأدخل 
العمرة على الحج» وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج؛ وأما من يمنع 
إدخال العمرة على الحجء فإنه لا يسلك إلا الطريق الأول» وهو أن المراد بالإفراد: إفراد الأفعال 
والأعمال. ا 

والراجح عندي: أنه أحرم أولا بالإفراده ثم أدخل العمرة على الحج؛ وأنه لا بأس بإدخال 


(١)انظر‏ الحديث الآ برقم (1157). 
. (17) سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ايل مموونا 6 


العمرة على الحجء وأما قول فقهائنا ت#هنإفه: إنه لايصح؛ لأنه لايستفيد من ذلك شيئًاء فيقال: 
من قال لا يصح؟ هو يستفيد في أنه حصل على تُسْكيْن بدل نسك واحد. 

ويؤيده أيضًا: قول الرسول ككلِك: «دَحَلّتٍ العُمْرةٌ في الج إِلَى يوم القيَامَة يد 

وني هذا: ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق» وأن الإنسان إذا غضب 
لا انتصارًا لقوله. ولكن انتصارًا للحق» فإنه لايلام؛ فإن أنس بن مالك علتغه أطلق هذه الكلمة: 
ما تعدا إلا صِبْيانَه: ولاشك أن الذي حمله على إطلاقها هو الخضب. 


ع0 
ته قال ل الإِمَامُ التووي ب 
ا 0 حرم بالخ ثُْمْ َمَقَدِمَ مَكَةَمِنّ الطّوافوَالسَفي 


َم قَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ كنلنة: 

110-١30‏ ) حَدَّئَنا يَحبَى بْنُ يَحبَى» أَخْيَرنا عقر بكر عَنْ إِساعِيلَ بْنِ أبي َال عَنْ وَبَرَةَ 
:نت حلا ةي شعن عالق ملع لي أ ألو تينيب لذي 
المَتيف؟ كفل تمَم. َقَالَ: قَإِنَّ ابن عباس يَقُولُ: لا تف باييتِ حَبَى َي الْمَوقِف. قل لبن 
شمر :دح ول ل قط بيت لذي لتقف َو سول الو أعو أذ 
َمل أو بقَولٍ ابْنِ عَيّاسٍ إِنْكُنْتَ صَاوِقًا؟ 


لاشك أن الصواب مع عبد الله بن عمر بقا: وهو أن النبي يل حين قدم مكة طاف وسعى؛ 


وهذا لا إشكال فيه. 
وأما قول ابن عباس فيحمل عل أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرّاء وقد دخل وقت 
الوقوف. 


فحيتئذ نقول: محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه؛ لأن الوقت 
0 
لاسيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا الإبل أو القدم فَيُحْمَل مَا ذُكِرَ عن ابن عباس فنا نا على هذاء 
وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه؛ أن النبي يَبٍ حين قدم مكة طاف وسعى. 

لكن في هذا الحديث: دليل على شدة ابن عمر يا في الحق» حيث قال لهذا الرجل: دبِقَوَلٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كدب اتج لزه 
رَسُولٍ اللّه لحن أن تمد أو بقل ابن عباس إِنْكُنتَ صَاوفًا؟» يعني: إن كنت صادقًا في 
طلب الحق, أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النني كي" 

وبه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدًا أن يعارض فتواه بقول أحد من 
الناس» فيقول: قال لي فلان: كذا وكذا؛ لأن هذا قد.يحمل المسئول على الغضبء أو على كراهة القائل 
الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك فإن كان ولا بد فليقل: سمعت بعض الناس يقول: كذا 
وكذاء أما أن يقول: قال فلان فهذا خطأء لاسيما في عهدنا وعصرنا؛ حيث إن الناس قد يبغضون 
الرجل الذي يخالفهم؛ ولو في الحق. 

دوونيك 

مَل الإمَام ملم اتنه: 

144( ..) وَحَدَكَا ين سيد حَدَّلّا بير حَنْ يِه عَنْ وب قالَ: : سال وجل ان 
عْمَرَ بذلا #ة: أَطُو ف بالييْتٍ وَكَد ا رت باْحج؟ ققل: وَمَايَمْتَُكَ؟ ثَال: :ني رَيْتُ ابن كان 
5 أَحَبٌ يانه َبَهَذ ته لديا َقَالَ: وَأيْنَا-أو أبَكُمْ- - لَمْتَفينه دانم :, 
قَال: رَبنَارَ سول الل حرم احج وَطَاف بيت وى بين لصفا وَلمَدة 5؛ َسُنَه اللَّهِ 
وَسْنة رَنُوله ل أحن نس اذ كنت ساي 

يريد بقوله :"لبن فا يم يعني: ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول. 

بقوله: هته الدنْياه. 

. َل الما انوي تلت في «شَرْح صَحِيْح نيما (196/4): 

قوله: «رَأَينَاهُ فَدْ د فتهُ ادا هكذا في كثير من الأصول «تَتْهُ الدُياه؛ وفي كثير منها أو 
أكثرها «أفتنته»» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين؛ وهما لختان صحيحتان #فتن وأفتن»؛ 
والأولى أصح وأشهر وبها جاء القرآن» وأنكر الأصمعي «أفتن». ومعنى قولهم: «فتنته الدنيا» 
لأنه تول البصرة, والولايات محل الخطر والفتنة؛ وأما ابن عمر فلم يتول شيثًا. اه 

على كل حال :هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى, وأنه ممن دخل في السسياسة 
وتكلم بهذا الكلام؛ ولهذا قال ابن عمر: لأَينا - أو أيَكُمْ- لَمْ تَفِنهُ الدنياه؛ إشارة إلى الاعتذار عن 
عبد الله بن عباس يكا. 
تحاي 


عا ومزء 0 ةا 9 
1 أ مسرا لْ ٍ 
ُمَ فال الإمام مُسْلِمٌ كنلئه: 


درمو ٠.‏ لوه قي مه 


-1760) حَذّتني يبن زب حَدَا سيان يعن عمو بن وار قال: 
سان عمرعَنْ وَل َيه شمر فعاف يتوم يطب الفا َالَو و: بي انرأنة؟ 
َقَالَ: مسو لافيت سب ؛ وَصَلَّى حَلْفَ امهم رَكمتَين وين الصف وَالْمَرْدَة 
ماه وك َََكُْ في وَسُولٍ الهأو دين 

0 حَدَلَايحَى بنُبحَى» واب ليع هري عَنْ حوبي رَبدِح وَحَداعَئِهُ 
حُمَيْ أ 0 ل ليد 
لبيك نَحوَ حَدِبتٍ ان هيب 

0000 
عمر لا-: إن النبي يك أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة ويأتي أهله'". 

قَال الإمَامُ النووي تَتآَثة في اشرح صحيح مسلم؛ (8/ 0 801): 

قُوله: اسلا لبن عمّر فته عَن جل قَدمّبعمرَةقَطَاف بلتّيتء وَكَم يَطف بين الصمًا 
وَالمَروّة ليأ امررأته؟ فَقَالَ: ققدم رَسول الله كَل قَطَافَ بالبّست سَبِعًاء وَصَل تَلف المَقَّام 
رَكعَتّين» وبين الصفًا وَالمَروَة سَبعًاء وَقَّد كَانَ كم في رسول الله أسوّة حَسَنَة» مَعنّاه: لاحل لّه 
ذَلكَ؛ لأن النبي وله لم يتَحَلل من عمرّته حَتى طَاف وَسَعَى» قتَجب متَابعته وَالاقتدّاء به 

وَهَذَا الحكم الذي قَالّه ابن عمّر هوّمَذْهَب العلَّمَاء كافة» وَهوّأن المعتمر لَايتَحَلل إلا 
بالطوّاف وَالسعي وَالسَلقء إلا مَا حَكَاه القّاضي عيّاض عن ابن عباس. وَإسحاق بن رَاهويه أنه 
يتَحَلل تعد الطوّاف وَإن لم يَسِمَ» وَهَذَا ضَعيف مالف للسنة. اه 

على كل حال: إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعيء فهذا حرام لا إشكال فيه لكن 
بعد الطواف والسعي. 

والصحيح: أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهديء فإن كان مراد ابن عمر نا أنه يبقى على 
إحرامه» كما بقي النبي يك فإنه يقال: إن النبي يك أمر من لم يسق الهدي أن يتحللء وإن كان 
المراد: يأني أهله بعد الطواف وقبل السعي» فلا شك أن هذا حرام. 
(١)أخخرجه‏ البخاري .)١017(‏ 

(")أخرجه البخاري (1986). 


0 
.15-(1750) دي مانن تيد الي حَدكَا ل وهبء أخبرني درو وهر 
ابن حَارثٍ-. عَنْ محمد بْنِ عي الوّحْمنِ؛ أجلن أل راق قال : سَلْلِي عُرْوَبِنَ 
الرييْر عَن رج لالح قدا بيت بل أ ا؟ للك ليجل :تَقَلْلَهُ: :إن 
رَجُلايَقُولُ َك قَلَ: َسَأليّهُ قال : لابجل م مَنْ أل باْح إلابالحج. قلت :فإ رَجْلَا كَانَ 
يَقُولُ ذَلِكَ. كَالَ: : بف مَاقَلَ َصَدَاني الج قسألني محَدَفْهكقَلَ: :فَقَلَ لَهُ: فَِنَ رَجْلَا كَانَ 
ير نول لله َعل ذلك وما مَأ أمء ليرفا قال نيك لاكركه 
ذَلِكَء كَقَالٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقلتُ: لاأذري. قَالَ: َال لا بيني بتي يَأ أنه راق . قُلْتُ: لا 
أَدْرِي. كَالَ: نُك كب كذ حَج وَسُولُ لله ف حبري عَاقهَهُ حضناه أن ول شَيْءِبَدَأَبِهِ 
جين قم مكة هط كاف يتف حج ع أب َكْرفَكَانَ أل شَيْءِ بدأب العراف بالييتِ: 
ُهَل يكن غيرُهُ مم حُمَرُ ِل ذلك حي الأول ني تأيه وان يفيت فهك 
تك َك ةع لوي خم, لضت م فى الث نامزب كلد ول كن 
بدأب الطَوَافٌبالْيْْتِ ثم َم يكُنْ وث ف لهجن الكو يفتك ول 
يآ نوت َمل لِك لبن بْنْ عَمَرٌَ عُمَرَ هلم يَنْقضْهَابِعمْرَة وَعََااننُ عمَرَعِنْدَهُمْ ألا 
تسأونة؟ وَلا دن مَضَى ما كوا يمون بَيْءٍ ين يَضَمُونَ امه َل من الطَّوَافٍ 
اليْتِء 1 معاون وذ رأ م حلي جتن اننأل في طوف 
بقع لامجلايء كذ برضي أي اهالت من وأ سَُ خْتّها وَالرْيرٌ وان وان بحُمْرَة قله كلع 
مس مَسَحُوا لون لوا وََذ كدب فِي)ذَكرَِنْ كه 
قَالَ الإمَامُ النووي تكذلثة في ١شّرْح‏ صَحِبْح مُسْلِم) (8/ 01 تثرة 
قوله: «فتصداني الرَجل»؛ أي: تعرض لي» هكذاهوفي جميع النسخ «تصداني» بالنون» 
والأشهر في اللغة: «تصدى لي». قوله: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» 


فيه: دليل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن النبي وَل فعله. ثم قال َكل التأخَذُُوا عنّي منايككُمة 


لايخ 1-0 
وقد أجمعت الأثمة على أنه يشرع الوضوء للطواف, ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته 
أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف. وقال أبو حنيفة: 
مستحب ليس بشرطه واحتج الجمهور ببذا الحديث. 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مع حديث: احا عنّي مناسككُم» يقتنضيان أن الطواف 
واجب '''؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك, فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابن 
عباس في الترمذي وغيره أن النبي يك قال: «الطوافٌ بالبيْتٍ صلاة إلا أنَ الك أباح فِبْهِ الكلام؛ 
ولكن رفعه ضعيف. 

والصحيح عند الحفاظ: أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ 
لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا ممخالفة كان حجة على الصحيح. اه 

هذه المسألة من المسائل المهمة: وهي اشتراط الطهارة للطواف. وكما سبق في كلام 
النووي: جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون 
طهارة: لكن ذُكِرٌ عنه أنه يجب بذلك فدية» وإيجاب الفدية لا دليل عليه واخختار شيخ الإسلام 
تعتلثة: أن الطهارة ليست شرطً في الطواف» وما ذهب إليه فهو أصحء ومجرد فعل النبي يك لا 
يدل على الوجوبء ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكان. جميع أفعال الحج التي فعلها 
الرسول واجبة» وليس الأمر كذلك. 

ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس ثلا" منتقد لا يطرد؛ فهو يخالف الصلاة في أكثر 
المسائل. وليس في إباحة الكلام فقط. فليس فيه تكبير للإحرام» ولا قراءة للفاتحة. ولا استقبال 
لقبلة» ولا تنزه عن الأكل والشربء وما أشبه ذلك. 

المهم: أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل» ومثل هذا لا يصدر من النبي بكي الذي لا ينطق 
عن الهوى. لكن نعم له حكم الصلاة» لعله في الثواب وإجزائه عن تحية المسجد”"» إذا دخل 
الإنسان وما أشبه ذلك. 
(1) استدرك العأامة ابن عثيمين كله على هذه العبارة؛ فقال: الصواب أن يقال: #يقضيان أن الوضوء 

للطواف واجب». 
(5) أخرجه الترمذي ( “كار التاتي 0 147 او الاك زا » والصواب: وقفه على ابن عباس. 
(7) سئل الشيخ تكذلثه: قلتم: إن مما يشابه الطوافٌ فيه الصلاةً أنه يجزئ عن أداء تحية المسجدء فهل يجوز 

لمن دخل المسجد الحرام وطاف أن يجلس دون أن يصلي تحية المسجد؟ 

فأجاب تعتلثه قائلا : نعم يجوز أن يجلس. 


كاب اتح به 

إلا أنه لاشك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداءً بالرسول تَككِ؛ ولأن الله تعالى قال: #آن 
طَهَرا ببق لطَابِمِينَ وَالمكِيِنَ كَأضّ و الشجرر )4 [ثثقلنه. كان مكان الطواف مأمورًا 
بتطهيره» فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أو أن يُطَهّر. 

فإن قال قائل: لو أن رجا طاف وأحدث أثناء طوافهء وخرج على قول الجمهور باشستراط 
الطهارة ثم توضأ ثم عاد إلى البيت» أيبني طوافه على ما سبق أم يستأنف الطواف؟ 

الجواب: يستأنف الطواف» كما لو أحدث في الصلاة» فإنه لابد أن يستأنف؛ لأن ما سبق بطل. 

فإن قال قائل: الرجل كان يسأل عن رجل أَمَلّ بالحجء فإذا طاف بالبيت أيحل من إحرامه 
أم لا؟ فأجابه عروة: بأن النبي ب أول ما بدأ بدأ بالطواف: فلماذا أجابه مبذا؟ 

الجواب: قصد عروة بذلك سياق حج النبي يَك؛ يعني: بدأ وطاف ولم يحل؛ ومراده 
بذلك: أن يسوق الأمر كله على وجهه فقال: إنه قدم وطاف بالبيت ولم يحل. 

َال الإمَامُ النووي تتتتثة في اشَرْح صَحِبْح ملم ١/0‏ ل 0.8): 

قوله: «ثم لم يكن غيرء' وَكَذَا َلَ فيما بعده: (وَلَم يكن غيره؛ مَكَدًا هوَّفي جميع النسّخ 
اغيره) بالعين المعجمّة وَاليّاء. قَالَ القّاضي عيّاض: كذَاهوًفي جَميع النسّخ. قَالَ: وَهِوَ 
تصحيف وَصَوَابه: اثم لم تكن عمرّة» بضّم العّين المهمّلّة وَبالميم. رَكَانَ السائل لعررّةً إنمًا 
اله عن تّسخ الح إلى العمرّة عَلَى مذهب من رَأَى َلك وَاحتح بأمر البي ب لهم بدَلكَ في 
حجة الوداعء فََعلّمَه عررّة أن النبي يك لم يَفعل ذلك بتفسه وََامَّن جاءَتعده. مَذَاكَلَام 
القاضي. قلت: هَذَّا الذي قَالّه من أن قول: «غيرها تتصحيف ليس كما قَالَّ بل هو صَحيح في 
الروَايّة» وَصَحيح في المَعنّى؛ لأن قوله: «غيره يتتَارَل العمرّة وَغيرهَاء ويَكون تقدير اكلام ثم 
حج أبو بكرء فَكَانَ أول شّيء بدأ به الطوّاف بالتيت ثم لم يكن غيره؛ أي: لم يقر الحج وَلّم 
يتنقله وَيَنسَخه إلى غيره لا عَمرّة وََا ان وَآله أعلّم. اه 

أنا عندي في الهامش يقول: وذكر لنا القاضي عياض قال: بتصحيف العبارة» وصوابها: «شم 
لم تكن عمرة» كما هو لفظ البخاري وهو أوضح من «ثم لم يكن غيره؛ لكن #غيره؛ لها وجه: كما 
أشار إليها النووي تكذاته. 

قَالٌ الإِمَامُ النووي تتذلئة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم) ل عمو ام 

قوله: ام حججت مع أبي الزبير بن العوام». أي: مع والده الزبير» قوله: «الزيير» بدل من 
ب 


قوله: اولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون شيئًا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالييت 
ثم لا يحلون" فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم؛ ولايفعل شيئًا 
قبله» ولا يصلي تحية المسجدء بل أول شيء يصنعه الطواف» وهذا كله متفق عليه عندنا. 
وقوله: (يضعون أقدامهم» يعني: يصلون مكة. 
وقوله: «ثم لا يحلون» فيه: التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. 
قوله: «وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرةٍ قطء قلما 
مسحوا الركن حلوا!» فقولها: «مسحوا» المراد بالماسحين: من مسوى عائشة؛ وإلا فعائشة لم 
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفاتٍ في حجة الوداع بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف 
قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: «اعتمرت أنا وأختي عائشة والزيير وفلان وفلان» 
فلما مسحنا البيت» أحللنا ثم أهللنا بالحج»» المراد به أيضًا: من مسرى عائشة» وهكذا تأوله 
القاضي عياض» والمراد: الإخبار عن حجتهم مع النبي وَل حجة الوداع على الصفة التي ذكرت 
.ني أول الحديث, وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ التي 
فسخوا الحج إليهاء وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن 
أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 
قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أنبا أرادت في غير حجة الوداع فخطا؛ لأن في 
الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع. هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه 
الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها أن أسماء قالت: #اخرجنا محرمين» فقال رسول الله يكد: 
«من كان معه هدي فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي 
فحللتء وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل 
يوم النحر» فيجب استثناؤه مع عائشة؛ أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة 
الوداع. والله أعلم. 1 
وقولها: افلما مسحوا الركن حلوا» هذا متأول عن ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسود» 
ومسحه يكون في أول الطواف, ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين: وتقديره: 
فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا. ولا بد من تقديرهذا 
المحذوفء وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف. 
ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا بد أيضًا من السعي بعده؛ ثم الحلق أو التقصيرء وشذ 


بعض السلف فقال: السعي ليس بواجب. ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره 
غير مراد بالإجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا؛ ليكون موافقًا لباقي الأحاديث. والله أعلم. اه 

الذي بظهر لي: أن قوله: ١رَكَدرَيتٌ‏ أي وَحَائتِي حِينَ تَفْدَمَانِ ا تبدَآن بِسَيْءِ ول مِنَ 
ته هذا في غير حجة الوداع؛ وذلك لأن عروة بن الزبيرء لا يمكن أن يكون رآخما في حجة 
الوداع؛ لأنه تابعي: ثم إن قوله: «رَأيْتٌ أمّي رَحَالَِي حي تَقْدَمَانِ يدل على أن لهما شأن في هذا 
القدوم» وهما مع الرسول بَلْ1ا ليسا لهما شأن. 
فالظاهر لي: القول الثاني الذي ذكرته: وهو أن هذا في غير حجة الوداع. وأنهما إذا قدمتا 

بعمرة ومسحتا على الركن حلتاء لكن المراد: مسحتا الركن مع السعي؛ لأنه لا يمكن أن يحل 

المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قدم مكة وهو محرم؛ وكان متعبا فنام فأدركته صلاة الفجرء 
وهنا في الحديث يقول: «أوَلَ َيْءِ بَدَأبِهِ الطَرّافٌ»: فهل يصلي الفجر مع ستته ثم يبدأ 
بالطواف؟ 

الجواب: لا بد إن كان يخشى طلوع الشمس أن يصلي الفجر أولا. 

حعووود 


م قَلَ الإمَام مُسْيِمٌ تقلته: 

0-(1785) حَدَكَا إِسْحَاقٌ بن برام أَخبَرََا محمد بن أَخبَرنَا ابن جرَيجح 
َحَدَِي كيرب حب -وَاللَفُْ ل- حَدَلناوَوْحُ بن بادك حَدَلا لبن جرنج» دكي منطُورُ 
َقَالَ رول اله يك مَنْ كان معهُ دي قلقم عَلَى إِخرَايِ وَمَنَْمْيَكُنْ مَعَهُ مذي فليَحْيِلٌه. 

6و عردو 


ولد ور لله وي ممه سي م له اليه عه عر 5 2ه مه و ف ور 20 
فلم يكن مَعِي هدي فحللت. وَكَانَ مَعْ اير هدي فلم يَُل. قَالث: قبست نيابي» خرجت 
ا د لب ب ا 2 

فَجَلسْت إِلَى الب فَقال: قُومِي عَني. فَقَلتُ: أنَخْنَّى أَنْ أئِبَ عَليْنَ9' 


(1) سئل الشيخ تعذلثة: الرسول َكل حين انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام؛ ألا تكون هاتان 
الركعتان تحية المسجد؟ 
فأجاب: الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به: الطواف. ثم لما انتهى من الطواف قال: وا يدون 
مقا بهت مُصَلٌ 4 التففاه؟:].فعلم بهذا أن الركعتين ليستا تحية المسجد؛ ولكن قول بض الناس: إن 
المسجد الحرام تحيته الطواف: ليس على إطلاقه» بل يقال: تحية الطواف لمن دخل ليطوفء وأمامن 


500 ب تلات 
اباد د م 


لأنها حلال وهو محرم؛ وهذا من باب المداعبة. 
عجوو 


3 
31 


8 الإِمَامُ مُسْلِمٌ تكلته: : 

5-(...) وَحَدَلِي عباس نب اْمَظيالْمبَريء دأو ِنَم الْمفِرَة بن سَلَمَة 
الْمَخْرُومِيٌ حَدَّثَاوُعيِبٌ حَدَئنا مَنْصَور بْنُ عبد الرّحْمَنِ عَنْ أمُ عَنْ أسْاءً بِدْتِ أبِي بكر ينا 
قَلَ: سام وَسُول الله مهن احج م كر ذل حَدِيت ابن جُرَيْج حَبِرَ أل قَالَ: 

158-(11130) وَحَدكنِي هَارُونُ بْنُ سعد الأبليٌ» وَأَحْمَدَبْنُ عِبِسَى قَالَا: حَدَكَا ابن 
وهس أخبرني رحن أي امنود اولأس نت آي بغر نا حدته؛ كه كحانَ 
يسمَعْ أناء كلا مرت بالْحَجُونٍتَُولُ: صَلَى الله لَى رَسُولِهِ سل لَقَْبَرنَامَمَهُمَاهُنَا 
نحن مذ ياف الْحَعَائِبٍ قَلِيل هنا ليل انه مَاهكَمَرْتُ أن وَأخْوِي عَافِهَة ولي 
َفْكَانٌ وَُكَانٌ مَل مَسَسْنا اليْيْتَ كنا ثم أَمكنا مِنَالْعَِيّ بلحس . َال مَارُونُ فِي روَائه: أن 
مَؤْكَى أناء. وَكَمْيْسَم عبدَ لل 

لكن هذا يحمل على صفة العموم؛ لأن من المعلوم: أن عائشة حين قدم النبي لم تحل؛ حيث 
إنها حاضت قبل دخول مكة؛ فأمرها الني يكل أن تجعل العمرة حجًا فتكون فارنة. 

2 قولها: «فَلِسْتُ نْيَابي» تريد الثياب التي تكون للمرأة في غير خروجها للناس؛ لأن 
المرأة في حال خروجها للناس إلى السوق لها لباس غير لباس البيت”". 

فإن قال قائل: رجل في عمرة طاف وسعى ولم يحل» ثم ارتكب محظور مسن محظورات 
الإحرام كإتيان النساء أو غير ذلك» فما يجب عليه؟ 

الجواب: الأول أن يقال: هذا ترك واجبًا؛ لأن الرجل تحلل؛ وهو نوى أنه خارج من 


دل ليصلٍ أو لطلب علم فهو كغيره من المساجد تحيته الصلاة. 

.)11/45( أخرجه البخاري‎ )١( 

(") سئل الشبخ تعلئة: عن قول الإمام النووي تكلثة: أن اللمس بشهرة في حال الإحرام حرام؛ قهل هو كذلك؟. 
فأجاب كَل قائلا: نعمء هو كذلك؟؛ لآن الإحرام أشد مسن الصيام؛ وانظر إلى عقد التكاح محرم 
بالإحرام؛ لأنه ريما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل. 


4١ 


ته ل 
كدان الت" ا 


العمرة؛ وَدَدِلهُ الواجب عند الفقهاء يوجب الدمء فيقال: إن كان قادرًا وجب عليه الدم؛ وإن كان 


غير قادر فليس عليه شيء. 
ُمَّفَالَ الإمَامُ النووي يكنكثة 
)2١(‏ باب في مُث الْحَمٌ 


م قل الإمامُ مُنَيِحٌ يمآنه: 

5-(118) حَدَئَنَا نحَكَدُ مد بن حا حَدأ وح بن با حا شيك حَنْ لاقي 
قَالَ: سَألتُ إن باس لاعن ملم حي رخص فِيهاء وَكَانَ بن لزيير :ِ يَنْهَى عَنّْهَاء فَقَال: مَل 
ابن ريمدت أذ رول الل بل رَخْصَ فبهاء قحلو لاوقا قَال: نَدَحَلْا عَلَبْهَ 
مرا ضَحْمَدعَمِيكُ َقَالَت: : قد رخص رَممُولٌ الله لله فيهًا. 

المراد بالترخيص هنا: مقابل المنع؛ فلا يناني أن يكون هذا هو المستحبء والمعروف عن 
عبد الله بن عباس ي: أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهديء بل قال: إنه إذا طاف وسعى 
ا 


2-0 


َال الإِمَامُ مُسْيِم تتزكنه: , 

1-6...) وَحَدَيَنَاه از متو كلمح داح حل - 

:بن َف جعيمء ند مها الإستا كاعد عبْدُ لحم قفي حَِيده اْمنْمة وَلَّْيَقل: 
منعة احج . وَأمَا ابن > جع جَعْمَرِ قَقَالَ: َال شحيّة: : قَالَ مُسْلِم: : لامر ي مُمَة السب أ َو مْعةٌ النْسَاء. 


لكن السياق الأول صريح في أن المراد: : متعة الحج. 


مدقالا ل الإمَام مُسْلِمْ كتلته: 
م 3 5 - م ََ 25 .م 6 
7-(114) وَحَْنَا يد عُبَدُ الل بن مان حَذَئًا أي حَدَلا شك حَدَئنَا مُسْلِمْ القرَي 


سَيِعّ ابْنّ عباس فنا اي َقُول: هل الي ل مدرة 2 َمل أضْحَاُ بح َليَحِلْ لبي رلا 


ٌْ من ساق اهدي من أصْحَايهِوَحلَ َوه : كان لَه ب د مُبْدِاللّ َنْ ساق الْهَدْيَ كم يَحِلّ. 
قوله: «بعَمْرَةِ» يتعين أن يكون المراد: بعمرة مع حج» كما قال الإمام أحمد تكزآثه: لا 


الل جوووددا 3 
أشك أن النبي يك كان قارناء والمتعة أحب إليه. 
عمووو- 
ُمَ َل الإمامُ مُْلِحٌ كتلتة: 


داعم عمد ويءم 6 


/11-(. ..) وَحَدنَ مح ْنَا حَدَلا جد -ينني: : ابن جعضر- حَدَتَنا شم بِهَدًا 
الإسنتاد غيْرَ آنه َال وَكَانَ ين َم يَكنْ مَعَهُ الهَذَيُ طَلْحَةٌ بن يد للَّوَرَجُلٌّ 221 فََحَلَا. 
588 


1 
0 


(١؟)‏ باب جَوَا زَالْعَهْرَةٍ في أَشهْرِ الحم 

نم َال الإمام مُسْيِمْ يتكنة: 

1 11 ردني نحد بن اَذَه حَدَا وُعَيْبٌ حدقا عنهُاللّوِْيُ : 
طَاوْسِ» عَنْ أيه عَنِ ابن عياص جنا قَالَ: كويد أن عدر يأك ر الت و لتر اي 

في الأرضيء ويَْعَلُونَ امَو فر ووو إِذَا رلته وَعَفَاا لأثز وَانْسَلَحَ صَمَرْ حَلَّتِ 
الْعُمْرَةٌ لِمَنِ اَم م لبي وأصْحَاُ صمِحةرَاِمَ هبلح نتمم أَنْيَجمَلُومَا 
عُمْرَة فمَاظَمَ ذَلِكَ عِنَْهُمْ َقَانُوا: يا رَسُول الل أي الْحِلُ؟ فَالَ: «الجل كُلهه. ش 

1 »عانص بن لي اْجْضَوِيء دنا أي حَدََّا ضِكُ نوب نبي 
الْعَاِيةِ لبا آله هع ان عباس ل يقُول: أهَلّ رّ سُول الل ةباح قم ادير 
ذي الْحِجَقٍ نَصَلَى الصّبِحَ: َكل صل الشيع: ناه يَجْعَلَهَا عُْرَة َليَجمَلْها عُْرَةٌ 


00 


0 ..) وَحَدَنناه إيَرَاهِيمُ بْنُ ديار حَدَكَنَا رَوِح. َذة تاي عنقا 
شهَابٍ بح وَحَدَئَا نحم بن اْملتى, حَدَئَايَحَى َ بن كير كلهم عَنْ شعْبة في مَذًا الإسَاء آنا 
قح َيَحَى بن اا ها قال قرٌ: مَل ر سول الوق بالحع. ابو يهاب تّقِي 
روائته: حرجنا مع رَسُولٍ الله كل ُهل بِالْحج. . دفي حَدِيثِهِمْ جَوِبعًا: : نَصَلَّى الصُبْحَ بالبطْحَاء. 
خَكَاالْجَهُضَبِي؛ فَإنهُ َمَْقْلهُ. 


م وعد ور سكيم علس 


-(. ..) وَحَدَنا هَارُونْ بن عَبِدِ عَبدللّه حَدَا محمد بنُالَضْلٍ السَدُوسِيُ حَدَّنا وُميِبٌ 


() أخرجه البخاري .)١9114(‏ 0 


اس ل: قم ! يل وَأضحَا ضحَالهُ لأربع حَلَونَ 
لعَشْرِ وَهُمْ يلبُونَ احج ل 

-(...) وَحَدََنَا عبد ْنُ مي َخبرنا عبد اراق أَخْيرنا مَْمَرِ عَنْأَيُوبَ» عَنْ أبي 
معنن با ا َل ىر ان قا ور تح لاا عر 
ذي الْحِجق وَآمَرَ رَ أَضْحَابَ ضحها يواه شر إلامن كاَ ممه اهذي. 

ل -1410) وَحَوَك كدب لكت وان بَشَّارِ قََا: حَدََنَا ححَمَد بن جَغْمَرِ حَدَّكنا 
دح رَحََكَايدُ انعا -والأفط - دكا آي لقا شي عنِلحَكم عَنْ جاهد 
عَنِ ابْنِ عباس نا قَالَ: قَلَّ رَسُولُ الله ذ: «مَذم عُمْرَة استمتَْنا يهاو َمَنْ لم يكن عِنْدَهالْهِذَيُ 
ِل الْلْ كله ون ركذ مكلت في الح إلى يوم القيائة». 

3 -17450) حرا محمد بْنُ الى وَاُِ شار قَالا: حَدَنَنا محمد بْنْ جَعْمَرٍ حَدَّثنا 

شَعْبَة قَالَ: مبَمِعْتُ با جَمْرَةَ ال بع قَال: تمت تَعثتُ فَتهانينَاسٌ عَنْ ذلك فَِتُ بن عباس 
0 قَال: ل فت إلى في ينس كان لب في متابي. كَقَالَ: 
عدر تقل وَحَج مَبرور قل : تتبث ابد ابن عباس فَأحيهبلِي رَأيْتُ َقَالَ: : الله كيد الله قب 
مله بي قاسم بكيذ1". 

فى هذا الحديث: دليل على الاستئناس بالرؤية الصالحة في إصابة الصواب. وكذلك في بيان 
الخطأ؛ فقد يكون الإنسان على خطأ ويظن أنه على صوابء فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأء وهذا 
من نعمة الوق على العبد وتثبيته له أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل؟ ولهذا كبر ابن عباس # تعجبًا 
وفرحًا بنعمة الله وين عليه. حيث كان يأمر بالتمتع؛ وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع. 


حمووو- 
ُمَ قَالَ الإمامُ التووي تجنانه: 
(؟) باب تَمَلِيدِ الهَدِيوَإ شا ره عند الإخرام 


ُّمَ قال الإمَامُ مُْلِمٌ قكنة: 
-(1740) حَدَلَنَا محمد بْنُ مني وَابْنُ بَشّار جَمِيمًاء عَنِ ابن أبي عَدِيْ قَالَ ابن 


.)138/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


اإزانغ 0 تك 


المتتى: حَدَننَا ا نأي عدي عَنْ شه عن ةع أي سه عن بن عباس ذا كائال: صَلَى 

سول الله يي البق ُدعب را في 2 : صَفْحَةِ سَنَاهَا الَيْمَنِء وَسَلَتَ 

لدم وَقَلَدهَا تين نُّهرَحِبَ رَاِحِلُ فلع | توت بعَلَى يداهل احج ”" 

وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى للبهيمة» ولكن للمصلحة صار جائرٌا كما جاز الوسم 
وهو الإحراق بالنار من أجل المصلحة. 

وهذا الوسم الذي هو الإحراق بالنار فيه مصلحة شرعية ودنيوية: 

فالوسم لمصلحة شرعية؛ إذا كان في إبل الصدقة أو إبل بيت المالء وما أشبه ذلك. 

والوسم لمصلحة دنيوية إذا كان في الإبل التي يقتنيها الإنسان. 

أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية؛ لأن هذه هدي. 

حك يد 

َم قل الإمَام مُسَلِم تنآنه: 

(...) حَدَئْنَا محمد بن | الى حَدَامُ ْنَا َي بي كاي دا الإمستاو. 
ِمَعتَى حَدِثِ سمب أله :إن َال 0) أنى ذا البق وَلَمْيَقلُ صَل بالط 

)١11447-5‏ حكن نا محمد بن الى وان شار َل ابن المكتى: : حَدَثَنا حَمَد بن َع 
قَالَ: حَدَئنًا شيش » عَنْ اه قَالَ: سَععْتُ أبَا حَسَانَ الأشرّج قَال: لوج انان 


مه عام هم 


0 د في قلق تف بط نبول َقَال: مني 


00 قي أت بن سعد الذي دا مد بن ماق دكا َم بن 
يحت عَن َه عن أبِي حَسّالَ قل: : قبل لانن عباس: نامرد همطاف 
اليتِ ققد حَلُّ الطَوَافٌ حُمْرَةٌ. فَقَالَ: نيك كل وإذوَضقم. 

)1١ 400‏ وَحَدََّا ساق نابي ا خا دن بكر يرن هن رجه 
يري عط قل: كَانَ ابن عي ئًَ عباس يَقُولٌ: لابَط ف بيت حَاج ولا غَبْرَحَاجٌ إلاخل. لت 


0 


لِعَطَاءِ: مِنْ أَبِنَ يَقُولٌ ذَِكَ؟ قَالَ:مِنْقَوْ وَل اللّوِتَصَالَى : (ثد عِلْهاإِلَ يلين 48 


.)١1646( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)87957( أخرجه البخاري‎ )7( 


6 501 0 


[لئ:+. قال: قُلْتُ: 0 فقال: كان انعا ٍِ عباس يَقولٌ: هُوَبَمُدَ الْعُمَدَفٍ 
وَقَبْلَهُ. َكَانَ بأد ِكَ من مر لِك حبنَ رُم أ يحِلُوا في حَجو الو ماع". 
كدت 
ْمَّل الإمَامُ النووي تكتلتة: 5 ٠‏ 
(؟١)‏ باب التقصير في الفُمْرَة 
َكَل الإمام مسيم تعلتة: 
1147-4 ) حَدّننَا عَمُرٌّو النَاقِك حَدَتََا فيان َبْنُ ييه عَنْ ِشَامٍ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ 

طوس قَالَ : قل اب عباسٍ: كال لي مُعَاوِة: ه: ألمت أي قَصَرْتُ منْرأْس رول لله ند 


72رصم 


الم بمشْقَص؟ فَُلتُله : لا أعْلَم هَنَاإِلَا حْجْدَ عبد انه 

هذا ذكر العلماء: أن فيه وهما بيه النووي. 

َال الإِمَامُ التووي ب تخلثة في ارح صَجِيْح نُسْلِم؛ (م/ 3117 518): 

قوله: «قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت عن رأس رسول الله يكل عند المروة 
بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك؟ وفي الرواية الأخرى: «قصرت عن رسول الل يل 
بمشقصء وهو على المروة» أو رأيته يقصر عنه بمشقص» وهوعلى المروة». 

في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل» وسواء ني ذلك 
الحاج والمعتمرء إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في 
أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذا. 

وفيه: أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله؛ كما 
يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مئى؛ لأنها موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا 
من الحرم كله جاز. ْ 

وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي ككل في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي كلل في 
حجة الوداع كان قارنًا كما سبق إيضاحه؛ وثبت أنه يك حلق بمنّى وفرق أبو طلحة «للئغه شعره 
بين الناس؛ فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع؛ ولاايصح حمله أيضًا على عمرة 


(1) أخرجه البخاري (4785). 
)١(‏ أخخرجه البخاري (1770). 


القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتتح سنة 
ثمانٍ. هذا هو الصحيح المشهور؛ ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه يلي كان 
متمتعًا؛ لأن هذا غلط فاحشء فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن 
النبي َكل قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: (إني لبدت رأسي. وقلدت هدبي. 
فلا أحل حتى أنحر الهدي». وفي رواية: «حتى أحل من الحج؟ والله أعلم. 

قوله: (بمشقص» هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره: 
هو نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة» وهو 
الناتى وسط الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش. والله أعلم. اه 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: ١لا‏ أعلم هذا إلا حجة عليك»؟ 

الجواب: يعني: أن من طاف وسعى حل. 

اد 

م قال الإناه ملم بيتناتة: 

)...0-١‏ وَحَذّلي محمد بْنُ حَلتِم؛ حَدَلََايَسَى بن مهد عْنِ إن جرَيْج. دلي 
الْحَسَ بن مُسلِمء عَنْ طاوْس, عن ان عَباس؛ أنمعَاوية بن بي سفْياَ بره قَالَ: قَصَّرْتُ عن 


7 
م 


9 له كل بمشقص وَعرَ مَل ال" رق أ 7أث ثقكث و متقم 25 ع1 هه 
رَسُولٍ الله يل بود وَهُوَ عَلَى المروؤ أو رَيِه بُقِصَرٌ عنهُ شْقَص وَهُوَ عَلَى المَروَة. 


)114/(-١‏ حَدّلِي ميد لبن مُمَرَ القوَايرِي دنا بد الأغلَى بن عبد الأغلى. 
حَدْاوكُ عن أي نَضْرَةحَنْ أي ستعيد َالَ: حوَجًامَعَرَُولٍ الله تَضْرُح احج صُرانا 
َل مامه من أَنْتجعَلهَا ُمْرَةإَامَْ ستاقّالْهذيء قل كانَيَومُ التروَةٍ وَرُحْنَا إِلَى مِنّى 

2 قوله: «وَرُحْنا إِلَى مِنى» يعني: خرجنا إليهاء وليس المراد: أننا ذهبنا بعد الرواح؛ أي: 
بعد الزوال. 0 

وني هذا: دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح؛ وأنَّ الرّوَح قد يراد به مطلق 
الذهاب؛ كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة: ١مَنْ‏ راح في السَّاعَةٍالأولَى... وَمَنْ رَاحَ 
في السَّاعَةٍ المَاّة...»''' وكل هذا قبل الزوال. 


1١‏ أخرجه البخاري (881)» ومسلم (800) من حديث أبي هريرة «#لننه. 


حِكَدَابُ احج 2 
وني هذا الحديث: دليل على رفع الصوت بالتلبية؛ بقدر الإمكان؛ لقوله: هتضرع بِالْحَجّ 
صرّانخا». 
فإن قال قائل: هل الإنسان يستمر في التلبية فقط بدون أي ذكر آخر؟ 
الجواب «الأككار من الإاية بسن لاشلك في هداج لكن ليبن تعنار: : أن الإنسان دائمًا يقولها؛ 
فإن أنس قال: دنا الي كي كن امهل ونا الفك0 00 
فإن قال قائل: وهل النساء كذلك تجهر بالتلبية؟ 
الجواب: النساء لا تجهر بالتلبية حتى في خيمتها؛ لأنها ليست أهلًا للجهر بالذكر. 
م08 


عع كير سه 2 كيس عمسم 


لوطو مط ولي 00 
عَنْ اوت عَنْ أي ل نَضْرّة عَنْ جا وَعَنْ بي عبد عبد الْخُذْرِيّ خا قَالا: قَدمْنَامَعَ اليك وَنَحنُ 
تصرح بالْحَج صرَاحًا. 

(11) دبي حَلِد بن مر اباي حَدَْا الوا عَنْ عَاِمعنْ بي نَطْرة 
قَالَ: : كُنْتُجِْدَ جَابرِبْنِ عبد الل َه آت فَقالَ: ِنَّ ابن عب عباس وَائْنَّ الزثر مقافي الْمَْمتَيِنِ 
قال جَايرٌ: عنامي مم وول الله يناعن عُمَرُ فَلَمْ تعد لَهها. 

© قوله: اميه يعني: نه السادريعة الججء أما متعة النساء؛ فقد ثبت عن النبي 
كل أنه نبى عنها وقال: إن حَرَامْ | إلى يوم وم القيَامَقه". 

وأما متعة الحج فقد نبى عنها عمر قاش كما سبق, فقوله: ١كُمَتهَانَاعَنُْمَاعُمَرًا‏ لعلهلم 
يطلع على نبي النبي يل عن متعة النساء. ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال: الهَنَاعَنْهُمَا عُمَرٌا 


وقد سبق بيان وجه نبي عمر عن ذلك. 


- 00 


)١(‏ أخخرجه البخاري :)١1789(‏ ومسلم ))١17186(‏ من حديث أنس «هللفه. 
(1) أخرجه مسلم .)١1105(‏ 


8 ل 0 
ُّ 7 اس درط 


ُمَفَالَ الإمامُ النووي كتآته: 
(4؟) باب إفلال الب يَكِووَهَذيهِ 
مم َالَ الإمَام مُسْلِمْ تانه: 0 
يلف -(١6١1)حَدئني‏ د بن َم حا بن مهدي دي مدليم بنَ حَباا عن 
0 مِنَ اليمَنِء فََالَ لَهُ الي وكلقه: بم أَمللْتَ؟». ققال: 
بِإِهْكَالٍ الي وكله. قَالَ: دلولا أن مَعِيّ الهَدِيّ لأخْلَلتُ»”". 
0 .)وليه حاار دكا بد لشتداح وَحَدئّي َب ل قاب. حدقا 
هر قالا: حَدَثَنا ستليم بْنُ حََانَ هذا الإمنتاد .قله يفي رالة تهز: «لَحَلَلتُ». 
4-(17151) حَدَّكا بَحَى بْنُ يَحىء أَخْبَرَنَا هُقَيْهُ عَنْيَشَى بن أبِي إِسْحَاقٌ وَعَبدٍ 
الْعَزِيز بن ُهَيْب وَحُمَيْده هم سَِمُوا آنا عن ذَلَ: سَِغْتُ رَسُول الله هل بو] جَعِيعًا: 
«بيِكَ عُمْرَةٌ رحج لبك عمْرَةَ وَحَجاه. 
16د( .)ديه عيبن شجر. يرن إساصل بن إترايم. عَنْيَحَى بْن أبي إِسْحَاقَ 
وَحَمَةٍ حُمَيْد لوي قال يَحْتَى خيى : مَعِعْتُ أنْسَا يقول: : ستوطت الي كل تقو يَقُول: «لبيِكَ عُمْرَةَ وَحَجاه. 
ل : قال آنسٌش: سَمِعْتٌ رثول اللَّهِ وق يَقَول: لِك بِعُمْرَةِ وَحَجا. 
)1160-1١/-‏ لانن تلشور هلف ون حب جين نان 
عُيَينَكَ قَالَ سعِيدٌ: د نكا سل نيه يلخي نْ حفط الأنلويٌ قل: نينت أنا 


وا موي18 درَالَذِي تَفَسِي بيده مله هذبن ريبج لوحا حَاجها 


ز مور أَرنيه». 
اهعسو ثلثة ,مه مه رهط م 1# ع ايو 2 1 0 ل ما ا 0 
20 ل ل ل ل ل ا ل: «والذزي 


)0 كيد جز حَرْمَلَة بن ِ 2 تخى» أخيرا بن وَضب» أخبرني ونس » حَنِ لبن هاب عَنْ 
نه بن عل الأمنلوئٌ؛ أنه ستوع أب ير فت بقُول: َلَ رَسُولُ اللَّهِوك: «وَالّذِي تَفْسِي 


.)1904( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 27 20002 
ثم قال الإِمَامُ النووي تتؤائة: 

(9؟) باب بان عَدَّدِ عُمَرٍ الدب يكِورٌمَاِهنَ 
ثم قال الإمام مُسْلِمْ تنه : 

كي د # رع وم م 


-(11019) دنا هَذَابٌ بْنْ َال حَدَثنَا مم حَدَثنا قَادَ؛ أنَّ أنسًا «ولئغه ابره أن 


2 


َسُول اللي قمر يع مر لمن في ذي القََ إلا الي عع حجود: مُسرَة من الْحدئِية از 

هذه أَريعُعُمِء ثلاث منفردات وواحدة مع الحجج: : 

عمرة الحديبية في السئة السادسة» وعمرة القضاء في السئة السابعة» والجعرانة في السنة 
الثامنة؛ وعمرته مع حجته في السنة العاشرة» وهي في ذي القعدة في الحقيقة؛ لكن الاسناء - 
والله أعلم- راجع إلى أنه لم يفردها بسفر بل قرنها مع الحج, وإلا فإنها كانت في ذي القعدة؛ لأنه 
أحرم لخمس بقين أو أربع بقسين من ذي القعدة". أو يعني بذلك: أفعالها؛ لأن الرسول 
3م52 قدم مكة لأربع حَلَوْنَ من ذي الحجة يوم الأحد صباحَات. فطاف وسعى ول يحل 
فإذا أراد أنس بن مالك م#طنغه بالاستثناء: أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج ل تفع في ذي 
القعدة فصحيح؛ وأما إذا أر أد الإحرام بهاء فقد أحرم بها في ذي القعدة. 

وقد تردد ابن القيم تتدلثة: أيهما أفضل -الاعتمار في أشهر الحج عمومًا أو الاعنمار في رمضان؟ 

تردد في هذا؛ وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول يلل وفعله. أما فعله: فإنه لم يعتمر 
في رمضان وإنما اعتمر في أشهر الحج. 

وأما قوله: فقد قال بكل: ١«عُمْرَةُفي‏ رَمَضَانَ تَمْدِلُ حبة". 


َّمَنَ الحدَزبية في ذي القَعْدَقٍ وَعُْرَةٌ من الْمَام 4 


مم ووو 
ور مام 
نم قال الومام مد مَسْلِمْ تكنائة: : 
حَرينا كل ذد الثكك 0ح حك مث لمك كل كه عه د كم و 1 1 1 ف قم 
(...) حدئنا تمد بن المثتى؛ حَدَني عَبْد الصّمَدِ حَدَئا هم حَدَئْنا قتَادّك قال: سألت أنمًا: 


٠ .)١الال8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(" أخترججه البخاري (1705): ومسلم :)١7:11(‏ من حديث عائشة خننًا. 

فرق أخرجه البخاري ٠(‏ 777) من حديث جابر لنغه. وليس فيه ذكر ايوم الأحد». 
(؟) أخرجه البخاري (17/87)» ومسلم (1707) من حديث ابن عباس نا 


إل جوافزا 


5 ُ 0# 00000 سك م 


كم حَجرَُول لذ" قل: حَجة وَاحِدهوَاضْتَمرَ ريع عُمَرِ. .نم ذَكر بول حَدِيثِ هَذّابِ. 
جم قوله: « حَبةَوَاحِدَةُ4 يعني: بعد الهجرة؛ فإن النبي يولم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة: 
حو - 
نم َال الإمام مُسْلِمٌ صافه: 

1 -(118) وَحَذِي ير بن زب دا الْحَسَنُبْنُ ُوستىء أَخْبرنا ير عَنْأبِي 
إِسْحَاقٌ قال: ست ريدب زم َم عرَْتَ مح رَسُولٍاللّه و15 َال: : سَبْعَ عَشْرَة. قَال: 
علي دبأ قم َم أنَرَسُولَ الله رايع عَْرَةهوأنَهُ حي بَْدَ ما اجر سح وَاجدَةٌ - 

حَجدٌ الْوَدَا- قَلَ أب إِمْحَاقٌ: كه لغرزَى. 

الأخير منقطع» ؛ لكن قد جاء في الترمذي موصولا: أن الرسول و حج قبل الهجرة حجة 
واحدة' ولعل هذا هو الذي فق نه وإلا فلا أن أن لبي يدع الحيء وهو ضرح إل 
الناس في الموسم يدعوهم إلى الله وَبَل. 

ع 0 - 


ا 


ثمَ قل الإمَامُ مُسْلِمْ تتناتئه: 
1١0 - "314‏ وَحَدك او ْله يرن مح نكر بساني أ ل 


قَالَ: مَمِعْتٌ عَطَاء د ير قال: أخرني مره بن لير قال: كنث أنا وَابْنُ عَمَرَ مُسْتَيْدد مُسَْيدَيْنِ إِلَى حجر 
عَايْشَكَ ولتم َبَلق .ل تيبا عبد عَيْدِ الرحْمَن تلفي وجب؟ 
َل :َعم فقت لعا أي أَجه ألاتسمَعِينَ مون مََقُولُ أب عد المّحْمَنِ؟ قَالَتْ :وُمَايقُولَ قُلْثُ: 

يَقُولٌ امْتمرَ الذي في رجَبٍ. فقالت 210 ِي عَبْدِ الَّحْمَنِءلَمَمرِي ما اهْتَمَرَ فِي رجحب 
ما تعر ين در اولع قَل: وَابْنُ عُمَرَيَسْمَعُ ) قَالَ: لَاوَلَانَعمْ. سكَت". 

في هذا: دليل على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قديهم؛ كما وهم ابن عمر يثنا 
في اعتمار النبي كَل في رجب. فإنه قطعًا لم يعتمر في رجب. ” 

وفيه: جواز القسم باالعمري؛؟؛ لأن عائشة أقسمت به وجاء ذلك عن النبي يكل أيضًا أنه قال: 


)١١‏ أخرجه الترمذي (816) من حديث جابر #طتعه. 
١‏ أخرجه البخاري (11//0» أففدةة 


كاب امتح ان 

«العمري:”"؛ وذلك لأن هذا ليس صيغة قسمء إذ إن صيغة القسم تكون بالواوء والباء. والناء. فلو 
قال: «وعمري؛ لكان حراا؛ لقول النسي يك: همَنْ حَلفَ بِمَِرِ اوقد كَمَرَأو أَفْرَكَ". لكن 
#لعمري»؛ معناه معنى اليمين وليست بصيغته؛ فهي جائزة”". 

وفيه: دليل على أدب عبد الله بن عمر نأا لأنه سكت فلم يقل: نعم ولم يقل: لاء إذإنه 
«للثنه لما أقسمت عائشة إشنها هذا؛ ودعت له بالمغفرة لوهمه وتوهمه سكت. 

وفيه: دليل على المبالغة في التسوك؛ لأن عائشة لنئها كانت تتسوك؛ وكانوا يسمعون ضرب 
السواك؛ يعني: دلكها به أسناتها. 

وفيه: دليل على جواز مسخاطبة النساء» وأن صوت المرأة ليس بعورةء وقد دل على ذلك 
كتاب الله في قوله تعالى: فلا تحْصَعْنَالقولِ © [الاتكال3+. فقد دل على جراز مطلق القولء وأن 
المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول؛ أما مجرد القول فليس بمحرم؛ لكن إن حصل من ذلك 
فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رد السلام من الشابة للشاب؟ 

الجواب: لا نراه» خصوصًا في عصرنا هذاء اللهم إلا أن تكون من معارفه كبنت عمه في 
بيته مثا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحظور فيها بعيد. 

فإن قال قائل: فهل لنا أن تفهم من هذا منع الكلام أيضًا من باب أولى؟ 

الجواب: لا؛ يعني: لو استنجدته بشيء قالت: احمل معي هذاء أو أعني على كذاء أو رأنه مثله 
منحرقًا على منعطف خخطرء قالت له: اتجه إلى الجهة الأخرىء هذا ليس فيه محظور. 

فإن قال قائل: إن رد السلام واجبء؛ فكيف نمنع منه؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/410.م 7 ١‏ 4, والنسائي في «عمل اليم والليلة) ٠557(‏ ١).وأحد(هة/‏ لنقفة 

(1) أخرجه أبوداود(01؟5): والترمذي (1016)؛ وأحمد (1/ 74)) وغيرهم من حديث ابن عمر 8#. 

(؟) سثل الشي+ :هل بصح أن يقال: إنه على تنصينا ني العمري» أن اللام ليست من حروف القسم؛ 
فلا ينبغى أن ند ن قال: «عاعَ الطلاق6؛ لأن «علع» ليست من حروف القسم؟ 
ذأجاب تل 1100 0 نتكر على 2 لأن الله 1 عم لامك بق 
َك أكون فونم )فد زمه يجني 4 التتنه:-0. ودعي الطلاق»: و«امرأتي طالق 
إن فعلت كذأ»؛ هذا في معنى اليمين وليس يمينا لكن حكمه حكم اليمين. 
ثم سئل تتذأنثة: فما تقولون في قول القائل: ١علِعٌ‏ النعمة»؟ 
فاجاب تعتاثه قائلا: ما سمعنا بهذا أبدّاء هذه إما مصرية؛ أو سورية» أو فلسطينية: أو سودانية. 


0000 


الاي وفنا 58 

الجواب: لأنه ليس له حق أن يسلم؛ ومن سلم بلا حق» فلا حق له. 

فإن قال قائل: وهل تقتصر على الواجب في رد السلام فقط؟ 

الجواب:إذا جاز السلامء فكما قال الله تعالى: 9 وَإِدَاحْيَيم يفيو آحْسَنَ منها أو 
زُدُوهَآ؟ الككل:<ه]. مالم يكن هناك محظور. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة في الحديث. مع أن عائشة أم 
المؤمنين؟ 

الجواب: وجه الدلالة أنهما خاطباهاء وهي ليست محرمًا للمؤمنين» وإنما هي أُمّفي 
التوقير والاحترام؛ ولهذا تحتجب عن ابن عمره فنساء النبي بَلٍ1 أمهات المؤمنين في 
الاحترام والتعظيم والتوقير 


لون دده 

نم َل الإمَامُ مُسْلِمٌ تطلنة: 

كاه .)وحَدّ حاف بام بابر عن ْو عَْ جود قل :حلت 
أن لير المسجت فَِداعَبْدُ لبن عمَرَجَالِسٌ إلى حُجْرَةٍَائِشَةه وَانَّاسُ يِصَلُونَ 
0 هن صَكَاتهمْ ققلَ: ب : بذعة. فَقَال لَه هُرْوَةٌ عبد الرّحْمَنِ كم 
عتَمرَ رَمحُول الله يكله؟ كَقَال: عم داه ف وجب كرمنا أنكذْي يدل وَسَمِعْنًا 
وتاي مجر و قال ُروَة: لاوينام ؤي إلى ماي لوعي لْحمن؟ 
قَقَالتْ : وما يَقُول: قَال: يَقُولٌ: اعْتَمَرٌ الي 8 أريعَ ءُ عُمَرِإِخدَاهُنَ في رَجَبٍ , . فَقَالت: يَرْحَمْ اللّهُ 
آَ با عبد لمن ما تمر رَسُولُ الل إلا وهو مَعه ومَا شر في رَجَبٍ قط. 

قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة» كأنه يريد -والله أعلم- اجتماع الناس في المسجد 
لصلاتها لم يكن على عهد النبي يل أما أصل الصلاة» فالصحيح: أنها ليست بدعة, لكن هل 
تسن المداومة عليها أو تكون غبًّا أو يُمَصّل في ذلك؟ 

من العلماء من قال: لااتسن المداومة عليها مطلقًا. 

ومنهم من قال: تسن المداومة عليها مطلقًا. 

ومنهم من فَصَّلّ: فقال: من كان يقوم من الليل؛ فالسنة ألا يداوم عليهاء ومن كان لا يقوم 
فالسئة أن يداوم» واستدل لذلك بأن النبي يَكلِِ أوصى أبا هريرة بئلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل 


| كدب اتج بن 
شهرء وركعتي الضحىء وأن يوتر قبل أن ينام):» لأنه كان لا يقوم في آخر اليل وهذا اختيار 
2 ل د 

ى: أن الأفضل : أن يصليها دائمّاء وأن يحافظ عليها؛ لأن النبي كك أخبر أنه «(يصبح 
1211111111 الشمس.... وأنه يجزئ مسن ذلك ركعئان 
ا عن كد 5 تغنيك عن كل صدقة على 
لكن الظاهر: أن كلام ابن عمر يتا مراده: اجتماع لاس لجع تشبه الفريضة. 

عد , 
قَالَ الإمامُ لوي تعتلته: 
(1) باب قضْل الْعَمْرَةِ في رَمَصَانَ 
5 0 0200 5 

11 6 بن حَاد بن ميمونء ذئنيح بْن سويد عَنِ ين مرف 
َالَ: أَخبرَني عَطَاءُ قَالَ: سمط سمت إن اس بلقل قَلَ رَسُولُ الل لإمرَاونَ الأنصَار - 
مانب كت اشتهاب: ناتك بي مقا قَالتَ: لَمْيَكنْ لَنَإلَانَضِحَانِ 
نح أب هلها على ناض وَل َائضِحَاتنضِحعََيِمَالَ: «فَإِدَاجَاءَرَمَضَانٌ 

فَامْتَورِي. فَإِنَّ عمْرَةفيه غدل حجدده. 

1 . في هذا: دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة؛ لأن زوجها وابنها حَجا على 
ناضح. وأبقيا ناضحًا لهاء تنضح عليه الماء. 

وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل فيحتاجون إلى الناضح فلو حجت بقيت إما أن تمشي؛ 
وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدهاء وإما أن تذهب بالناضح معهاء وكل هذا فيه مشقة, فقال 
:17125 دإِذا جَاء رَمَضَانُفَاعْتمِرِي. فَإِنَّ حمْرةٌ فيه تَعْدِلُ حَحدا وفي لفظ: : اَِْلُ حبك مَِيا. 

أخذ بعض العلماء من هذ: أن ذلك في هذه المرأة» ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج 


)١(‏ سبق تخريجه: 
(,) أخرجه مسلم ( ال 
[فة أخفر نجه البخاري (19/85). 


50000 


ا 


فيعتمر في رمضانء وليس ذلك على وجه الإطلاق» وقال: إن العبرة في رمضان لا تعدل حجة 
الماح عه لمر الوزراواااح وقر لكر زايا :غيل 


00 


حَجة مي © يريد أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه 5 


عجوو 

الم ين 
1-...) وَحَدكنا أَحْمَدُ بن عَبئةَالضَبِي+ دنا يَزِيدُ -يخني: ابن ورد - حدق حبس 
ملم وض توف يع لاطي لقو مز ادر أميسان: ما 


الع ع اله عاك 


0 حَبَجْتٍ مَعَنَا؟. قَالَْتْ: اضِحَانٍ كان لبي فلان -رَدْجهَا- حَج َوه على 
أَعَدِم» وَكَانَ لآخرَ يَسةٍ يقي غُلامنًا. ثَالَ: : الْعَمْرَة في رَمَضَانَتَقْضِي حَجَة. ا و حَجّة مَهي». 
هذا فيه: ل هي التي تنضح. فإما أن ., 
يقال: الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها؛ لأن الغلام إنما يأتمر بأمرهاء كما تقول: بنى”” 
الأمير قصر الإمارة؛ أي: أمربهء أو أنها هي مرة والغلام مرةء وهذا ممكن. 3 ْ 
قَالَ الإمامٌ التووي تكتاننة في ١شَرْح‏ صَحِيْح مُسْلِم! (9/ 4): 0 
ا 0 ار تتفي حجة) لي: تنوم مقامهافي الشواب 1 
قوله: للع مو ب 00 
غلامنا» هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا تقله القاضي عياض عنمن رواية عبد الغافر الفارسي 
وغيره» قال: وني رواية ابن ماهان: «يسقي عليه غلامنا» قال القاضي عياض: وأرى هذا كله 
تغييرَاك وصوابه: انسقي عليه نخلًا لنا؛ فتنصحف مله #غلامنا» وكذا جاء في البخاري على 
الصواب؛ ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: «ننضح عليه» وهو بمعنى: نسقي عليه» هذا 
كلام القاضيء والمختار أن الر واية صحيحة؛ وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة 


مقدرة» وهذا كثير في الكلام. والله أعلم. اه 


2١(‏ سئل الشيخ تكنآثه: وما الراجح عند فضيلتكم في هذه المسألة؟ 
فأجاب تكذلثه قائلا :أن متردد ف هذاء نظرًا إل أن لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يصون 
رمضان بالعمرة» فيذهبون إلى العمرة في رمضان.ء فأقول: 0 ايارو يوتري 


كل ذي علم عليم. 


ِحَدَابِ اتج إن 

يعني : يسقي عليه غلامناء والنووي تَعَذلثة أشار إلى كلمة اتعدل»: أن المعادلة لا يلزم منها 
المكافأة وهذا كثير. 

فمثلًا: جاء عن النبي :أن مل هو نه أحدٌ 4 الاناضن:1]. تعدل ثلث القركن””© 
ومعلوم: أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرة» لم تكفه عن قراءة الفاتحة في الصلاة. 

وجاء عنه يِ: أن من قال: دلا له َال وَحْدَه لَاسَرِيْكَ لَه له الكلكُ وَلَه الحَمك وَهُوَّ 
عَلَى كل شَيْءِ قدي عشر مرات. كان كمَْ تق َع فس ين وَل إسناصيل»”"؛ ومعلوم: أنه 
لا يجزئه؛ ولا عن رقبة واحدة: فالمعادلة في الثواب لايلزم منه المكافأة. 

فإن قال قائل: بعض العلماء يقول: العمرة في رمضان تعدل حجة؛ أي: أنه يأخذ أجر حجة 
واحدة أما إذا حج فإنه يأخطذ أجر, هعشر مرات أو أكثر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها؟ 

الجواب: لاء هذا لاوجه له. 

فإن قال قائل: هل العمرة في آخر رمضان أفضل من العمرة في أوله؟ 

الجواب: لاه فأول رمضان وآخره سواء» عمرة في رمضان تعدل حجة وأيضًا لامزبة لليلة 
القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصّون العمرة بليلة السابع والعشرين وهذا 
بدعة لا شك فيه؛ لأن تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول اله يلي بدعة, وليلة القدرإنما 
خصت بالقيام» فقال النبي يك همَْ َم ليل قر نا وَاحسَابَا عَمرَ لله مادم من يوه" 

كدت 


(57) باب اسْتِحْبَابٍ ذخُول مَكَهَمِنّ الدنَِة افيا 
َالْخْروجٍ نه نَّاليٍَامشفلى 
ُو َه من طرق ياي رع منها 
هذه الترجمة فيها بحثان: 
الأول: هل دخول النبي وَل من الثنية العليا والخروج من الثنية السفل» هل كان ذلك عن 


.)6015( أخرجه البخاري‎ )١( 


() أخرجه مسلم (1791). 
(1) أخرجه البخارٍ ١(‏ » ومسلم (770) من حديث أبي هريرة عاللغه. 


تان 0 37 
قصد؛ أو لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه؟ 

فيها قولان للعلماء: إن قلنا بالأول -أي: أنه كان عن قصد- فهو من السنة» وإن قلنا بالشاني 
-أي: أنه كان أسمع لدخوله- فليس من السنة. 

الثاني: هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة كما لو دخل الإنسان للتجارة؛ نقول: ادخل من 
باب أو من جهة» واخرج من الجهة السفق؟ 

ظاهر كلام المترجم: أنه كذلك. 

وأقرل: ليس كذلك؛ وهذا غلط» ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها. 

أولا: لأن دخول الرسول ككل لمكة كان لعبادة بخلاف دخول أي بلد. 

انيّا: لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد النبي يد فهذا عبادة. 
ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى: فلا نقول: إن هذا سنة. 

وما مثل هذا إلا مثل من قال: إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة» 
كما خالف النبي يَكيِْ الطريق في الذهاب إلى العيد''"» أو بعض العلماء قال: يخالف الطريق كلما ذهب 
إلى صلاة؛ سواء جمعة أو غير جمعة» وتجاوز بعضهم وقال: يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة» حتى 
لو ذهب يعود مريضّاء فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر وكل هذا قياسات لا تَقْبلُ؛ لآن مسائل 
الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها. 

فالصواب: أنه يُقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط -عيد الأضحى 
وعيد الفطر-. 

وأنه في دخول مكة. إذا قلنا : إن الرسول وك دخلها تعبدًاء فإنه يُقَنَصَرُ على دخول مكة 
خاصة. 

ثم لو دخل مكة لغير العبادة» دخلها لتجارة مثلاء فلا نرى أن يخالف الطريقء ولو قلنا بأن 
مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة. 1 

لحني 


000 ننه: 


.)4857( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَدنًاأبي» حَدَنَنَا عبد الل عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كل كَانَ يحرج مِنْ طرِيقٍ 
لجر وَبَدْحُلُ ِنْ طَِبق اموس وَإِذَ َكَل مَكَة كَل ون الي ملم ويَخْرُحٌ ِنَ اَي 
السُفْلَى 0 

0.١‏ حدَكَيهِ زُكيْرُ بن حَزبء وَححَمَد بن الْمُكنَى قَالَا: حَدْكَنَا يَسْيَى -وَهُوَ الْقَطَانٌ- عَنْ 
مب اللَّهيهَذا الإسنتاد. وََالُ في روا زُكَيْر: اليا التي الْبطحَاء. 

َال الإمَامُ النووي يَََثة في اشَرْح صَجِيْح مُسْلِم؛ (9/ ه-/): 

فوله: ١عن‏ ابن عمر فيك أن رسول الله وك كان يمخرج من طريق الشجرة ويدخل مسن طريق 
المعرسء وإذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفل». قيل: إنما فعل النبي 5 
هذه المخالقّة في طريقه داخلا وخارجًا؛ تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل في العيد وليشهد 
له الطريقان» وليتبرك به أهلهماء ومذهينا: أنه يستحب دخخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من . 
السفل؛ لهذا الحديث. ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون 
كاليمني» فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العلياء وقال بعض أصحابنا: إنما 
فعلها النبي وَنِ؛ لأنبا كانت على طريقه؛ ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني» وهذا ضعيف 
والصواب: الأول» وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى لهذا الحديث. 

وقوله: «المعرس» هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة» وهو موضع 
معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. . . 

. قوله: دالعليا التي بالبطحاء؛ هي بالمدء ويقال لها: البطحاء والأبطح؛ وهي بجنب 

المحضصب, وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. 

قوله: «في حديث عائشة أن رسول الله بق دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة) هكذا 
ضبطناه بفتح الكاف وبالمدء وهكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الجمهور؛ قال: وضبطه السمرقتدي بفتح الكاف والقصر. 

قوله: #قال هشام -يعني: ابن عروة- فكان أبي يدخل منهما كليهما» «وكان أبي أكثر ما 
يدخل من كداء) اختلفوا في ضبط «كداء؟ هذه. قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء يفتح الكاف 
وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة «وكدّى» بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة. وكان 


00 أخرجه البخاري (161/0). 


عروة يدخل من كليهماء وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهرء وقيل: بالضم. ولم يذكر 
القاضى عياض غيره. اه 

على كل حال: الذي أربد أن َنْب عليه: أن الرسول 4 كان يخالف الطريق في 
خروجه من المدينة ودخوله؛ ولكن هل كان يفعل هذا كلما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه 
من الحج؟ 

ظاهر السياق -حيث قرن بعضها ببعض-: أن ذلك في الحج؛ وأنه إذا خرج للغزوات وما 
أشبه ذلك؛ فإنه يخرج من الطريق المتيسر. ويدخل من الطريق المتيسر. 

وأما كَدَاء وكّدا فيقال: افتح وادخل ويقال: ضم واخرجء فتقول : كَدَاء بالفتح والمد وكُدا 
بالضم والقصر. 

5ه 


2 
4 


آ 2 00 نه عم م 6 “2 5-86 
4 (1768) نا محمد بن المَنَىوَائْنُ بي عْمَرَ بويا عَنِ ابن عُييْئَةَ -فَالَ ابن 
الى : دنا سفْل-» عَنْ شام بن زوق َنْب عَنْ حَائَِة أن الب بك ل) جاء إلى مَكَةَ 
هن وفع وو قرام 26 32 1 3 0 
دَخَلَهَامِنْ أغلاماء وََرَجَ مِنْ سقلا '. 
200 1 . - ل يك رط ساءة شاه سن مج هة 
26...) وَحَدَئنَا أو كرتن حَدَنا أبُو أسَامَة عَنْ ِشَام عَنْ يبي عَنْ عَائِضَةً؛ أ 
ال 00 22 70 عع للع ىمرم راك 7 5 9 
رَسُول الله يك دحل عَامَ ممح مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أغلى مَكّة. قال جِشَامُ: مَكَانَ أبي يَدْخُلْ نْه) كلنْه]: 


7 
امم 


وَكَانَ أبي أكْثَرمَايَدْحُلَ مِنْ كَنَاِ. 
حم هو 
مقَالَ الإمَاُ الَوَوِيّ كتكنه: . 


(24) باب استخبّاب المَبيت بذي طوّى 


ف بم رسب كشو كع إيو اسم دام م4 
000 عِنَلَإرَادَة دُخول مَكة وَالاعْتِسَال لِنَخُولِهَا وَدْحْولَِا نَهَارًا 


03 
3 
3 
ووس 
5 
مم 
> 
6 


سكج لدم ,ير سم سعام 


ُ 3 عه بنك .ه 2 ع ا اه 
)١104( 5‏ حل زَمَير بن حَزبء وَعبَيْد الله بن سَعِيدٍ فَالَا: حَدَّئَنايَحْيَى -وَهُوٌَ 
0 ع ف لك أثسى مل س . عم لكا و ا يد 000 21 
القطانٌ-. عَنْ ميد الل خيرم نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ؛ أن رَسُولُ الله بات بذِي طُوَّى حَتَّى 


(١)أخرجه‏ البخاري (لال51١).‏ 


0118 


أن لودل دن وق ويد عل ل طن 
بَنَى : أو قَالَ > عَتَى أضبح". 


ُففداد َحََ أ ال الاي حَدَا حكن حدق وب ع اف أَنَّابْنَ عْمَرْ 
كَل لَايَفْدمُمكَة بات بذِي طَوىء حَتَى يُصبح وَيَفْتييلَ: ؛نُميَدْخُلُ مَكَةَ نَّهَارَا وَيَذْكُرُعَنٍ 
الي كلذ أنه قعل 


م # ويء 2 


1...) وَحَدَّئنا حمَد بْنُ إِمْحَاقٌ مسي حَذلي أل يغبي : : ابن عيّاضٍ-. عَنْ 
توس بن خف عن اليو عبد اَذه أن َُول الل كيبي طوى» يتب 
حَتّى ُصَلْيَ الصبْحَ حنَ يفم مَك وَمُصَلى ر ل 
الْمْجد الَّذِي بي َه ولَِنْ فل وِنْ ذلك علَى أَكَمَةِعَلِيظَةٍ 

1110-8 ) حَدَثَنا حَنّدٌ مدب إسنحاق سي دكي أل .بن : ابن عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى 
بن عُفْبَهَ عَنْ نَافِع؛ عبد الَّ حبر أن رَسُولَ اله كله اسمتقبل 5 مياجب اللي بنهُوَئنَ جب 
الطَوِيلٍ نحو اَم يَْعلُ جد الي بي كمي يَسَارَ المْجدٍ الي بِصَرَفٍ الأكَمَِ وَمُصَلَى رَسُولٍ 
الله ب َل نه على الك لوعن الأكمة عَذْرَ ع وها فم بصي مُستقبل 
الفرْضَتَيْنِ من اَْبَلٍ الطّويل اَي يك وَيْنَ لكَية كلل" . 

كل هذه الأماكن تخفى عليناء ولكن لعل أهل مكة يدركونها ويعرفونهاء وهي الآن -والله 
أعلم- قد ضاعت بالبتيان. 

لكن لو قال قائل: إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشىء هل يُغْنِي ذلك عن 
الاغتسال لدخول مكة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوهاء فيكون 
كالذي يت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة. 

ثم إنه في عهد الرسول بَلَِايِ كان الناس يمشون على الإبل والرواحل» وتحصل الغبرة 
والأذى على الإنسان فيغتسلء أما الآن -فالحمد لله- الأمر بخلاف ذلك. 

فإن قال قائل: ما رأيكم فيمن يقول: إن الرسول بَكلِإإنما دخل عام الفتح من كداء؛ تحقيقًا 


.)1679/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5414( أنحرجه البخاري‎ )( 


وازة دوا 
لقول حسان عالللته: 
عَسيِمنًا حُيُونَاإِنْلَهعْتَرَوَمَا شر لتقم مَوْعِدهَاكَداء؟ 
الجواب: ما يستبعد هذاء ولا يستبعد أيضًا: أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام 
المشركين؛ لأن النبي يَكيِْ أمر العباس: أن يحبس أبا سفيان على ثئية الجبل هناك حتى يسرى 


الجنود تمتنيا" : 
حك ...هد 


ف ؟) باب استخهاب الزعل في لواف انق 
وَفِي لاف الأول فِي الح 
مَل الإما ميم ولنة: 
أرق -(1971) حَدََا أ بكر ب أي َي َيه حَدَنا بد ابن ميرح وَحَدَكابُتمَيْرِ 
دا آي حا مد له عن نا َنِ نمع ْول الله يكل كنإ طَافَباليْيتٍ 
الات الول حب نا وى ربا وان يسعى طن ْمل إذَ اف يينَ لصَّفا امد 


ل 


ع جك و2 لسمشلراء 
وَكَانَ ابن عُمَرَيَفْعَل ذَلِكَ 
00 


ال رحَدكَ بن با حا زه +: َني: ابن إسعِيلَ -. عَنْ مُوسى بْنٍ عُقْبَة 
ع غوف ضر لأا ل كانت عنمن 
كاه أَطوَافٍبالبيْتِ كم 9 تيأر فصل سجدئيِه فيطو ينَ لصنا مرو 
2 بخ َل حزملة: ينا ِنُ وب يري 
يونس عن بن شهَاب؛ لبن يد ىْ ب لبر 0 الله ْنَ عُمَرَ قَالَ: ربت ْول الله ل 
حِينَيَْدَمُمكَة | ام رفن كنيعو ِنْيَب كل أطْوَافِ ين السبع. 
سه 


#م-(11717) وَحَدَا عبدُ عبد الله ُنبا لعي اذ ْمُبَارَكِ أَخْيَرَنَا عبد الله 
عَنْ نَع عَنِ بن ن عَمَرَ فنا قَالَ: 77 مَل وَسُولُ ليون الْحَجرٍ إلى الْحَجَرِ دكا وَمَقَى َس 


شسفاة حي أ لأ زط 


() أخرجه البخاري (4780). 
2" أخرجه البخاري (15145). 


ا اع 0 
َب القت لج 


وم اث لهسم 0 


ايقكة ..) وَحَدَكَ بو كال الَْحمَريي» حَدَّكنَا ملم بن ضر ضَرَ حَدَكنا مُييْدُ اللّوِبْنُ 
عُمَرَ عَنْنَافِع؛ لذ ْمَعَن حب إلى احج وذكر أ أن وَسُول الل وق فَمََه. 

كيف -11710) وَحَدََاعبْدُ الوب نُ مَسْلَمَة بن قَعد 
يَتى -وَاللَفظله- قال أت على لعزأ عن جار بهل 

به أنهفَالَ: رَآَيْثُ رَسُول الل يل رَملَ ون الجر ال نود حَتَى الى له كا أطوافٍ. 

إضنكة ..)َحَذكّي باهر يناعد له بْوَهبء َخبرَي مالك وان ريج حَنْ 
جَعْمَر بن حم عَنْ أيه عَنْ بابر بْنِ عَْدِ الله أَنَّرَسُولٌ اللَّهِ يل رَمَلَ النَكَانَة أَطْرَافٍ مِنّ 
الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. 

يفف -(1175) حَدََأ كال َيل بن عُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيء حَدَكنا عَبْدُ الْوَاحِ بْنُ ياي 
حَدَّثنَا الْجُرَئري عَنْ آبِي الطقبْلٍ قالَ: قُلْتُ لابن عباص: ريت داومل يتللا أطَافِه 
وم وَمَْيَ رع واف آمل هُو؟ فَإِنقَوْمَكَ َرْحْمُونَ أله ملل قال: فَقَال: صَدَنُواوَكَدَبُوا .قَال: 


عرءء 


قُلْتُ: مَا قَوَلكَ صَدقُوا وَكَلَيُوا؟ كَالَ: إِنَرَسُولٌ اللَِّ لله قد دم مَكْقَ َقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مدا 
وَأَصْحَابَهُ بشي لوانت من لكاو اتضشئوة .قَالَ: تَأَبَرَحُمْ رَسُولُ 
اللَّهِ يكل أن رْمُلُوا تكَانًا وَيَمُْوا أَزيمًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أخيزني عَنٍالطَوَانٍ ب ين الصّمَا اَمَو 
رَاكبًا أثة هو وا وم ديَزْهمُون أل ل قَالَ اص قُوا وَكَذَيُوا. كَالَ: قُلْتٌ: وَمَا تَوْلكَ صَدَقُوا 
وَكَذَيُوا؟ قال : إن سول الل ثح النْسُ نُونَ: مَدَائحََدٌ هَذَائحمَدٌ. حَنّى خَرَجَ 
لقُن يوت قل وكَانَ َسُولُ الو له 5 لدَأسُ ييْنَ يديه فَل) كبر عََيْه َكِب 
وَالمَغْيُ وَالسَعي أفضَلٌ”". 

)0 .وعدا محمد بن (أمتى. تحبا ري بها الإاو توف حير أله 
قَالَ: : وكا أخل مكة َم حَس. وَل يَقَل: يَحْسِدُونَة. 

0-4 ..) وكا ابن أ بي ُمَء ذا فيان عن نأي ينحني اليل قال: 
3 إن عباٍ: إِنَّ َوْمَكَ يَرْعُمُونَ أنَّرَسُولٌ الل كف رَملَ بالْيْتِ وَيْنَ الصف وَالْمَرْوَوَهيَ 

مئنةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَُّوا. 


تَمَْبِ» حَدَثنَا مَلِكٌ.ح وَحَدَئنايَحْيَى بن 


.)1507( أخرجه البخاري‎ )'١ 


الوا د اونا ثم 


مء سو 


انك -1710) وَحَدي محمد ْنَا دنا َتَى بن آم حَدلَا زر عَنْ َب امَك 
بن مس سعد بن الأبجر عن لي عقيل قل: قلت لإ لإبْنٍ عباس : أي َرَت َسثول الله لذ قَالَ 
قَصِنةبي. قَالَ: قلتٌ: : رهد الَو عَلَى ناف وَهد كر الس عَلَيه. قَالَ: َقَال ابِنٌ عباسٍ: 
ذَاك مَسُولُ الله و |1 نهُمْ كانوا لَايُدَعُونَ َه وَلَايُكهَرُون. 

َال الم اتوي تكتلنة في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم) (9/ 180197): 

.. وأما قوله: يكرهون»؛ ففي بعض الأصول من صسحيح مسلم (يكرهون؛ كما ذكرناه من 

الإكراه» وفي بعضها: «يكهرون» بتقديم الهاء من الكهرء وهو الانتهار» قال القاضي: هذا أصوب. 
وقال: وهو رواية الفارس4ي» والأول رواية ابن ماهان والعذري.اه 

وَضّحَ أن ايُكْهَرُونَ أحسن' لقرينة قوله: الا يُدَعُونَ» يعني: لا يدفعون بشدة وعنف 
بالفعل» ولا يُكْهَرون بالقول والتّهر. 
5688 


لك 
1 


مَل الإمَامُسِْم يلة: 


11370-14) وَحَذي أ ابيع َيه حَداحاد يني : ابْنَّ ريت عَنْ أيُوبَ 
3 متعبل بن مج عن بن باص قالَ: َم رَسُولُ اللَِّ ل وَأَضْحَابه مَكَىّ وَقَدُ َْذَََْهُمْ نٌى 


بّ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: همل امتهم لشطىولرا هاه شِدَّة َجَلَسُوايجا 
ل الججز ورك الي أ يْمُلُوا خوط وََمدُوا ماي الكت ليرَى الْمذرِ؛ 8 


70 6ه 


جَلَدَهُم قَقَالَ المُشْرِكُونَّ: ل وَعَتَْهُمْ هم مَؤْلَاءِأَجْلَدُ ِنْ كذَاوَكدَا. 
َل عباس :وله يني مُرَهُعُ او الأفوط عه لا اق عله ٠:‏ 

امتكاه علقي ره فا قي أشن ينه غوف 
قال ابن عبد حَدَكنا منفيانٌ-» عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاوٍ ع عَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ:إِنْيَا سَعى رَسُولُ 
لل يق وَرَمَلَبالْييت؟ يري الم رِكِين فوَّه. 

في هذه الأحاديث :بيان لأصل الرّملء وأن المقصود به: إغاظة المشركين؛ لأن المشركين 
في عمرة القضاء جلسواعن شمال الكعبة؛ ليشمتوا بابي وله وأصحابة؛ وجعلوا يقولون: «إنه 


(١)أخرجه‏ البخاري (15015). 


يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة»؛ يعني: أضعفتهم » فأمر النبي فق 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقط» ويمشوا ما بين الركنين» 
وهذا في عمرة القضاء؛ لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين؛ والمقصود: 
إغاظتهم. لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر. 

ولم يكن الرمل في الأشواط الأربعة؛ لأنه لو كان كذلك لانقطع على شفع وليس على وتر» 
ولم يكن في الخمسة؛ لأن في ذلك مشقة» ولم يكن في الاثنين؛ لئلا ينقطع على شفع؛ فصار أنسب 
ما يكون على ثلاثة أشواط؛ ولأن العدد الثلاثة له ارتباط في الشريعة في كثير من الأمور. 

وني هذا: دليل على أن المشركين يغتاظون بكل قوة المسلمين» وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ 
الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو انتاجية أو غير ذلك؛ لأن هذا ينال به الإنسان 
الأجر كما قال تعالى: لوَلَامَُوسَ مووي ألْحكُدَارَ وَلَاينا ور من حَدُو يا | اكيب 
روحمل كلع ١‏ 11 


الإمَامٌ لوي كتلثه: 
(.:) باب اسْتِخبَابٍ استلام 
الرّْينٍ ماين ِي الطّاف دُونَ لكين الآحَرينٍ 
الحكمة من ذلك: أن الركنين اليمانيين هما اللذان على قواعد إبراهيم؛ وأما الغربي والشمالي» فإنهما 
ليسا على قواعد إبراهيم؛ فلذلك اسْسْحِبٌَ استلام الركنين اليمانيين دون الآخرين. 
هذا بالنسبة لأصل المشروعية: أما بالنسبة لنا؛ فلأننا نتأسّى بالرسول كله وقد قال عمر 
عتلنه وهو يقبل الحجر: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله وك 


م 


يُفبلّكَ ما قبلتك200. 
ْ تحددي 
هَل الإمام مسيم اقة: 
7 -(/1177) حَدَّلنَا يَحبَى بن بَختى» أخَْنَا الَيِتُ.ح وَحَدَلَا تي حَدَئنا لي عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ سَلِم بن عد ال عَنْ عبد لبن همَرَء أله َلَ: لم رَرَولَ الل ب يَمْسَحُ ون 


ر١)‏ أخرجه البخاري (15417)) ومسلم (1710/0). 


١ 


2 اندان” 
6 1 


ليت إلا لكين اليإزيين". 


2 


لعل ةج هم 0 ارا يع. /أخكل. ايه 0 0 0 0-0 
7-(...) وَحَدئِّي أبُو الطاهِر. وَحَرْمَلة قال بو الطَّاجِرٍ: أَخْيَرَنا عَبِدٌاللّوِبْنُ وَهْبِء 


خرن يونس حَنٍ ان شهابٍء عَنْ متام عن َي َال كن رَُولُ اللّه ليسلُِ من ركان 
الت إلا لركنَ السو واي يليه من نح دور اْجمَحِينَ. 

4 -(...) وَحََلَنَا محمد بن الى . حَدَكََا َال بن الْحَارثِ عَنْ يد الل عن نَافِع؛ عَنْ 
َبْد اللَّذَكَرٌ: أن رَسُولٌ الله ككل كَانَ لا يسئَلِم إلا اْحَجَرَ وَالَكْنَ الياني. ١‏ 

6-(1118) وَحَدثَانحمد بن المتتّى, وَرُكيربْنُ حزب. وَعييْدُ للِْنٌّمسهِيدٍ جوِيمًاء عَنْ 
يَحتى الْقَطَنٍ -قَالَ بن الحكتّى: دكن يت -. عَنْ يد الله حَدلّي َف عن ابن حمرَقَلَ: مَاتَرَكْتٌ 
انلام مَلَيْنٍ لكين اياي وَلَْجر- مُدرَآيْتُ رول الله يَسلِمُه) في شو وا رخاو" 

وهذا يدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر يع بالسّنة واحتياطه لها. 

وني هذا الحديث: استلام الركنين: أما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصةء 
وأما الركن اليماني؛ فاستلم حيث حَادَيْت» فإن كنت قصيرًا فسوف يكون استلامك نازلاء وإن 
كنت طويلًا فسوف يكون استلامك عالياه وكل الركن محل للاستلام. 

والاستلام» قال العلماء: هو إمرار اليد عليه » وينبغي أن يكون ذلك باليمين؛ لأنما عبادة» 
واليمين تُقَدَّم لما في ذلك من الإكرام والتعظيم. 

أما مايفعله بعض الكُْسَال» يمرٌ بالركن اليماني ثم يشير بيده وهو ماب -باليد الييسرى-» 
فهذا جهل. 

إذن: فالمسح في الركن اليمان يكون باليمين, ويْمْسَحُ من فوق ومن أسفل» فليس له 

والمسح باليمين في الركن الذي فيه الحجريَخْتَصٌ بمكانٍ معين وهو الحجر الأسود خاصة. 

حك ش 


.)1509( أتخرجه البخاري‎ )١( 
.)1707( أخرجه البخاري‎ )( 


ص - أو ذو 
حَدَاب احج نه 
حَدكن أب حَاِدِ الأخمر-» عَنْ مل عَنْ ا :ريت بن مر مْوَي كع 
بل يََهُوَهَالَ: مَا كيه مذ رَيْتُ رَسُولَ الله يق يَفْعلهُ. 
إذن: هذه حال من الأحوال التي فيها تعظيم الحجر. والاقتداء بالنبي يلي أعلاها الاستلام 
والتقبيل: ثم الاستلام باليد وتقبيل اليده ثم الإشارة ولا تقبلُ اليد؛ لأن يده لم تمس الحجر. 
لو قال قائل: إذا كان استلام الحجر باليد وتقبم الحجر بعده محبوبًا إلى الله ظْيِنَء فإن حرمة 
المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجرء أفلا نتمسح بالإنسان وتُقَبل يديه؟ 
يعني: إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يُقبّل أو تقَبّل اليد إذا مسحته» فلماذا لا 
يكون المسلم كذلك؟ 
نقول: ذلك لأن العبادة توقيفية» لكن يبدولي: أن بعض العامة يظنون هذاء حيث نشاهدهم 
في الحرم يستلمون بعض الأئمة» ويقبلون أيديهم بعد السلام عليهم؛ وتجده كأنه الحجر 
الأسود منهم من يستلم رأسه. ومنهم من يستلم كتفه ويقبلوه. فلا أدري أهذا عند علمائهم؛ 
أي: أن علماءهم هم الذين عودوهم على هذا؟! 
تحيتيدف 
21 اإرحساع عه ته ماني 
ثم قال الإمام مسلم ككَلنه: 
م 8 020 558 22111111 55 ل 27 
40 -(1114) وَحَدَّتَِي أبُو الطاهرء أَخْبَرًَا ابْنُ وهب أَخْبرنَا عَمْر بن الْحَارِثِ؛ أنَّقكَامةٌ 
جا حدك أ اليل البخُريئ» حَدَل كه سو ان عباس بَُوُ:لْأر ْول ال كه 
بن د مَة؛ حَدئه أن أبَا الطفيل البكري؛ حدنة نه سَمِع بْنْ عباس يُقول: لم رَرَسّول الله علد 
هسرع كمس الث الساويية 
يَسَئَلِمْ غير الركنين اليمازنيين. 
اكددت 


(41) باباسْتِحْبَابٍ 
تَغْبِيلٍ الجر الأَسْوَدِ فِي الطّوافٍ 
ل الإمَام ملم تنتته: 
-(1170) وَحَذَّلنِي حَرْمَلة بن يَخجى» أخيرنا اق وَهْبِء أَخبرَنِي يُونْس وَعَمْرّوح 
وَحَدَّني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبلي حَدّنِي ابْنُ وَهْبِه حبري عَمْروعَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَالِم؛ 


وعوا هه 


7 سك ورويو *ن 5 ل« صر نحيجة كرسا» مسف سمه مي 2 
أن باه حَدَّهُ قَالَ: َل عُمَرٌ بْنُ الحَطَب الْحََر ْم َال: م وَاللَّ قد عَلِمْتُ آنكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا 


0 ا 
اد دزا 
ني ربت وول لهك ما قك. رَادَ هَارُونُ في رِوائته يَنه: قَال عَمْرٌّو: وَحَدَنَي بِِئْلِهَا 


دن ألم عن أيه أْلم”؟ ٠‏ 
في هذا: دليل على أن مثل هذه الأمور يُتَوَفَّفُ فيها على التأسّي فقطء ولا تَُلّلَه لكن نعلم أنه 
حجر لا ينفع ولا يضر؛ يعني: لا ينفع مَنْ عظمه ولا يَضْرٌ من خذله؛ لأنه حجرء وأما مايفعله 
بعض العوام الآن تجده في وقت السعة يأتي بأطفاله ثم ب يمسح الحجر ويمسح على رءوسهم 
وصدورهم فهذا بدعة» يجب أن يُنبه الإنسان على ذلك» وأن يُقال: هذا لا أصل له؛ وهو بنفسه 
حجر لا نفع فيه ولا ضرر. 
لكن من تمام التذلل والتعبد لله أن يتعبد الإنسان بشيء لايَخْقلُ معناه» وكأنه يقول: : وما كن 


>> ممومدر 


ِمُوْم ولام داق امه وَسوله” أدرا نويلحم لين مر 4 الاقال::”. 
عمو و#- 


4( حملن يب فيك حلكا حت زوب عاتاي. 


عن ابن عُمَرَ؛ أن عُمرَ قبل الْحَجَرَ وََالَ: إني لبك وَإني لأغلمُ أنكَ حَجَرٌ وَلَِنْي رَآَْتْ 
رَسُول اللو وك ينك . 
-(, )دلا َل بن حسام مدي وأ اولوقي بن سعد كله عَنْ 
حَادٍ -قَال خَلف: 200100110112 
رََيْتُ الأصلَعَ -يَمني: عُمَرَ بن الَْطَبٍ- يقب الجر ويقُولُ: وَاللّه ني بنك وإِنْي َعْلَمْ 


5” 


نك رونك لامصْرُ لاقع وا كي رَكيتُ رول اللي فيلك ما بدك . دفن زدائنة 

معني وي كَاملٍ: رَأَيثُ الأصَيْلِعَ. 

أما «الأصلع» فَظَاهِرٌ أنه صيغة مكبرة» وهذه ليست عييًا؛ لأن الصلع عند العرب محمود. 
كه 7 


تم َل الإمَامُ مسلِمْ كدتنه: 
(١‏ وَحَدََ يَحَى بْنُ تختى. وأَبُو بكر بن أبي شَيبَدَ وير بن حَزبء وان تَُئْرٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/15919). 


ص 4 5 
كَدَأن الكت ع 


جوِمًا َي مما -هال يح : أَخبَرنا أب مُعَاويَة-. عَنِ الأمش» ؛عَنْ برام عَنْ حايس 
بن ربِعَةقَلَ: َأَيْتُ ريل حجر وهُوُ: | ي لابن وَأعْلمُ نك حب وَلوْا أي رت 

رَسُولٌ الل يك مجك لم كلك . 

)172071٠- 11‏ وَحَدل أب بغر بن آي شهدي بن حب يمه عن وَكيع -قَلَ بو 
بَكر: ا ل د :ايت ير 
بل السَجَرٌ وَالبَدَمَهُ وَكَالَ: َأيْثُ وول الله ل بك حي 

(.. كيه محل الى نميه » عَنْ فيان بهذا الإمتادٍ قَالَ: وَلَكْنّي 
َيُْ أب اقيم يبك حَفيا. وَل يقَلْ: وَالتَرَمَهُ. 

تكددد 


(47) باب جَوَا زْالطُّواف عَلَى عير 
ِو ستلام الجر بِمِحجَن وَتحوهِ اك 
َكَل الإمام مُسْيِمٌ تتلثه: 
67 -(11) حلي نو لطر ْمَل وى قَالا: خبرنا نُ وَهبء أخبرنِي 
يُونْسٌ» عن بن شهَابٍ» عَنْ يي لبن عب لبن به عن بن عباسس؛ نول الل ل 
طَاف في حب لدع علَى بَعِرِيَسْعلِمُ كن بون خ 0 


على كل حال الذي يظهر: أنه كان في طواف الإفاضة. 
تحكننده 
أ ل ع اقل : طَافيّ ون ِ 0 0 
الْحَجَرَبِوِسْجَه؛ أن يَرَاهُ الَّسُء وَلِيُْرفَ وَل 1000 
لاقوله: اغَُو أي: غطَّوهء وكل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به 4 فركب لهذه 


(١)أخرجه‏ البخاري (17017). 


واي 0 
د 

أولًا امالضيني سمي لديو 

ثانبًا: برف على الناس؛ لأنه راعيهم ,1412 
وأفعالهم. 

ثالنًا: ليسألوه. 

فيستفاد من هذا -الذي علل به جابر «إلنعه- فوائد: 

منها : أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبّا؛ ليراه الناس فيقتدوا به؛ ولهذا أصل في غير هذا 
الموضع؛ فإن النبي يكل لما صم له المنبر صَلَّى عليه وقال : «قَمَلْتُ ذَلِكَ؛ لِعَأَتَمُوا بي. 
وَلِتَمْلمُواصَلَاتِي لله 

ومنها: أن الأسوة أو الراعي يتبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته؛ لأن الخبر 
ليس كالمعاينة. 

ومنها: أن من يحتاج الناس إليه؛ ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف؛ يعني: على علو حتى 
يتمكنوأ من سؤاله. 

وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه ليسمعوها ينبغي أن يكون على شرف؛ ؛يعني: 
عالٍ حتى يتمكن من إيصال الكلام إليهم. 

وقد استدل بعض العلماء تَبَْهُئْانَُ ببذا على أن الطواف يجوز راكبّا لعذر أو لغير عذرء 
وقالوا: لولا ذلك لكان النبي يك لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير الركوب» 
ولكن المشهور عندنا: أن الطواف لابد أن يكون ماشيّاء فيشترط أن يكون ماشيًا إلالعذر 
كمرض ونحوه» والمرض ثبتت به السّنة؛ أي : بجواز اللواف راكبّا للمرض؛ فإنأمسلمة 
سألت النبي وكيني طواف الوداع قالت: إني يا رسول الله أجدني مريضة قال: «طوفي من وَرَاءِ 
الئاس وَنْتِ رَاكِبة". 

فإن قال قائل: اهل ادم الأعاديت الزازكة فى نوز الطواف شل العيرانه جرد 
إدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات: داخل الحرم مثل الغنم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/911)) ومسلم (4 0) من حديث سهل بن سعد عللئفه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1715)) ومسلم (171/7) من حديث أم سلمة نها. 


الجواب: لا بأس» لكن استدل بعض العلماء بذلك على طهارة أرواث الإبل وأبوالها قال: 
لأن البعير ربما لا تخلو من ذلك ولكن هناك دليل أصح منه؛ وهو أنَّ الصُرَييْن أمرهم النبي 
مم1 أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانهاء ول يأمرهم بغسل الأواني". 


حج وو 
ْم َال الإمامٌ مُسلِمٌ تقلته: 
0-6 َحََْا َي بن َم أَخبرنَا وى ب ُوْس» عن ين رجح وَحَدَا بد ىُ بن 


و" لم 24 


حُْمَيْد 3 خبرنححدٌ يني : ابْنَّ بكر قَال: خب ل جز أختي ترآ تيع جاننَ 
عَيْدِ الله يوا ُو ان ل في ةلو على ال بيت ايراس 
ورف وَلِيِأُوم قن الئاس عَسُوهُ. وَكَمْ بكر إبْنحَفرّم: ووه قط 

6-(1774) َي ال كم بن ُوسى لطر حدقا ِب بن إِمحَاق» عَنْ حِشَامٍ 
بْنِ عَرْوَةَ عَنْ عُرْوَة عَنْ عات َالَتْ: طاف التي بك في > حَجٍ اوداع حَوْل الْكَمْبةِ عَلَى بره 
يَسَْلِمُ الرّكْنَ؛ كرَاهِية أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ. 

/ -(11076) وَحَدَن ئج مدب ىه حَدَنا أن باو حَدَلََا مروف بن رو 

سَعِعْتُ أب طقل بَُولُ: ريت رَسُولٌ الي يَطُو فُبِالْييتِ» ويسم كن بحُن مَعَُ 

1-7 ا 

لو ده يو ره بن د تم 
ن وحن روه عن بوذت أي كمه حنم لمَة أنه قَلَتْ: شَكَوْتُ إِلَى ُو 
الل كل ي أشتكِي فَقَالَ : طُوفي من ورا انا وََنْتِ رَاكَِد». قَلَتْ 20 
حبذ بُصَلي إِلَى جَذْب ايت وَهُوَ رب «وأظور (2) يكت تَسَملو 420 (اللفف: .| ". 

وهذا في صلاة الفجر, عند سفر النبي وَل إلى المدينة» وهذا الطواف الذي ذَكَرَنهُ أم سلمة 
هو طواف الوداع. 

فيستفاد منه: أن طواف الوداع واجبء ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. 

ويستفاد منه أيضًا أن مَنْ عجز عن المشي في الطواف سن فإنه يطاف 
1 انر 
(؟)أخرجه البخاري (1519). 


لإواية ةيا 
به محمولًا أو يطوف راكبّاء لكن الركوب الآن متعذر فلا يوجد إلا الحمل أو الدفع. 

لو تحذلق مُتحذلق» وقال : إن من المهم عمل مشروع وهو: أن يُجعل المطاف متحركًا بحركة 
الكهرباء كالترَح» فهناك كر الآن لا تَترَجُلُ فيه» وإنما تَضْعَدٌ عليه ويسير هو بك بالكهرباء قال؛ 
تسهيلا للناس» نجعل شيا يدور بالناس وهم واقفون؛ لأن هذا أهون عن التزاحم. 

فنقول: أما على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذرء فهذا سائغ. 

وأما على رأي من يرى أنه لا يجوزء فهذا لا يجوزء على أنه بغي أن يمنع مطلقًا؛ لأن هذا يخرج 
ا ل د 
ينبغي أن يرد جملة وتفصيلاء والحج لابد فيه من تعب 

في هذا الحديث إفادة: أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو بغير يده َيل ذلك الشيء» 
لكن هل يشرع الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عصًا من أجل 
أن يمسّ الحجر بهذه العصا ثم يُقبَلَ العصا؟ 

الجواب: لا يشرع؛ لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه؛ والركوب الآن متعذر» ثم إن 
هناك فرقًا يين حال الصحابة وحالنا اليوم؛ أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة؛ 
أكثرهم جهّال لو وجدوا إنسانًا دخل بالعصا من بينهم لكسروها عليه أو كسّروها على ظهره؛ 
فلكل مقام مقال. 

2ك وني قوله: «طوفي مِنْ وَرَاِ النّْسٍِ»: إشارة إلى فائدة مهمة؛ وهي: أن من كان على 
مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيهم بل يكون على طرف منهم؛ لثلا يؤذيهم؛ لأنه 
راكبء لكن من كان يمشي فإنه يتأذى؛ ومن ذلك ما يحصل أحيانًا في اتباع الجنائز» حيث نجد 
بعض الناس داخل سيارتهم يمشون بها في الجنازة» فنقول لهؤلاء: وابعدوا عن الناس لا 
تؤذوهمء إما أن تتقدموا عليهم» وإما أن تتأخروا عنهم؛ وز على ذلك: أن بعضهم ربما ينه 
سحو سامت 

وقول الفقهاء تتتئافة: ويْسَنُ كون المشاة أمامها والركبان خلفها؛ يعنون بذلك: الركبان 
السابقين الذين ليسوا كركبان السيارات الآن. 


وفيه أيضًا: أن الرسول يكل يحب القراءة بالطور؛ لأن ابن مطعم سمعه يقرأها في صلاة 
المغرب”'» وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر, ولااشك أنها سورة عظيمة لمن تدبرها. 
لحي 


(؟ 4) باب يان أن الحَفْيَ 
بي الصَفَاوَامَةة ونلا يتميع الح إلابه 

ُمقَالَ الإمام مُسْلِمٌ تلتة: 

11/14 حَدََايَحجى نيت حَدَا أب مَُاوَِة َنْ َم بن سُرْوَة عن أيه 
عَنْ حَاقَةَقلَ: قلت لَهَا: إن ني لأظُنُرَجُلَالَوْلَمْيَطف بَيْنَ الصا وَلْمَْوَةٍمَا ضَدّة. قَانَثْ:لِم؟ 
قُلتُ: لأنّ اللَّهتَعَالَى يَقَولٌ: «إذالصَّمَاوالْمروَةمن عَعَي أ 4النهة.مه1.. إِلَى آخرِ الآية. كقَالَتْ: ما 
د للح امي وََاعهْرتهَيَطفْ بَئنَ الضف وَلْمَروَة وََوْ كَانَ كا تقول لكَانَ: فَلَاجا 
عَلَيْه أن لا يَطَوّفَ يه. تر كلائة إن كلدك مد كا ولريب 
اجا صتمي على كع ربقل ): إسَافٌ وه ُو يونين لقا 
وَالْمَرْ ون يَحلِفُونٌ. َل جَاءَ الإسْلامُ كَرِمُوا أن يَطُوفُوا ييه لذي كَانُوا يَصْنَعُونَ في الْجَاهِلِي 
قَالَتْ: لل ل : #إنَألضّمَاوآلْمرْوةمِن صَعَثِ رِائُ 4 إِلَى آخرهًا. قَالَت: نَطَاقُوا", 

جم قوله: هلِم»: القاعدة في مثل هذا أن تحذف الألف؛ لأن «مسا» الاستفهامية إذا أدخل 
عليها حرف الجر حَُذفت ألفها. 

قولها: :على شط البَحْرِ» فيه إشكال؛ لأن المعروف: أن إساف ونائلة كانا صنمين على 
الصفا والمروة» وهذا هو الذي جعلهم يَتَحَرّجون من الطواف بالصفا والمروة؛ لأن الطواف 
بهما يشبه الطواف بالصنمين فكرهوا ذلك؛ فقال اله تعالى: لهَّلاجْمَاح عََنِهِ أن يطو بِهِمَا » 
[لثقلة:ه]. يعني: ولو كان في الأصل: أن الطواف مهما من أجل الصنمين. 


َال الإمَامُ اتوي ي تكآثة في شرح اصحيح مُسْلم) )8/ ار ل 2 
قولها: وهل تدري فيما كان ذلك؟ إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية 


(١)أخرجه‏ البخاري (2)09568 ومسلم (573). 
() أخر جه البخاري .)١1781(‏ 


َأ 1 1 


لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه 
الرواية» قال: وهو غلط» والصواب: ما جاء في الروايات الأخجفي الباب «يهلون لمناة؛ وفي 
الرواية الأخرى: «لمناة الطاغية التي بالمشلل» قال: وهذا هو المعروف و «مناةة صنم كان نصبه 
عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديداء وكذا جاء مفسرًا في هذا الحديث في 
«الموطأة؛ وكانت الأزد وغسان تهل له بالحجء وقال ابن الكلبي: "مناة» صخرة لهذيل بقديد. 
وأما «إساف ونائلة» فلم يكونا قط في ناحية البحر؛ وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة؛ فالرجل 
أسمه إساف بن بقاء؛ ويقال: ابن عمروء والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب» ويقال: بنث سهلء قيل: 
كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة» فمسخهما الله حجرين: فَنْصبًا عند الكعبة» وقيل: على الصفا 
والمروة؛ ليعتبر الناس بهما ويتعظواء ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصن الكعبة 
والآخر بزمزم؛ وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي 6 مكة 
كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض. اه 

الذي يظهر لي: أن المعنى الذي أشار إليه وهو أنهما كانا على الصفا والمروة- هو 
الصواب؛ لأنهما لو كانا عند الكعبة لكان يذْكَرٌ ذلك في الطواف بالبيت: 

12 وقوله يقه: «من سَعَب اله 014قمه١].فيه:‏ دليل على أن الطواف يهما أمر عظيم؛ لأن 
الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام. 

وفي هذا الحديث: دليل على ذكاء عائشة وفقهها سنا لأنه لو كان المعنى: أن الإنسان لا 
حرج عليه أن يدع الطواق. لكان : فلا ججناح عليه أن لا يطوف بهما؛ يعني: أنه لو ترك الطواف 
بهما فلا جناح عليه؛ أما هنا رفع الجناح عن الطواف؛ فهذا لإزالة ما في قلوبهم مسن التحرج 


في الطواف مهما. 
حو 


(...)وَحَدثنا نا أب بو بكْر بن ُ بي بذ اق حذكا ِنَم زو أخيزني 
أبِي كَال: قُلْتُلِعَائِسَةٌ: ما أَرَى عَلَنّ + م ا أَنْ لا طوف بيْنَ الصَّمَا وَالمَرْوَة. قالث: :لم قلتُ: 
لأ الله كن يَقَول: فإذَألصّمَاوَالمروةمِن عَمَثِ ره 4 الآية. فَقَالَت: لَوْ كَانَ قي تَقُولُ لَكَانَ: فلا 

جاح عليه أن لَايَطُوّفَ بهبا. إن أ ل دافا نالصا كو إأَهنُاَنُاِعَنَةفِي 


كدب احج 


000 6 2 1 01 ره م 00 اس 1 2 3 ل م 5 اه 
الْجَاهابَ فَلايَجل لَهُمْ أن يَطُوُوا بيْنَ الصف وَالْمَرْوَ َع قَِمُوامَعَ الِيّ بك للح كوا ذلك 
لَهُ َل الهتعَلَى هَذِهِ اليد فَلمَمْرِي مانم الله حي مَنْ لَمْ يَف بَيْنَ الفا وَالمَرِوةت 

6 قولها: «قَلَمَمْري» مر علينا في حديث عائشة وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس # في 


كلام النبي ,118513" وبيّا أن ذلك ليس بقسمء وليس هو الذي من فعله فقد أشرك. 


(1) قرأ أحد الطلبة على الشيختتذلثه بحنًا أورد فيه جملة من الروايات الواردة عن رسول الفه يقل وجمع من 
أصحابه يك فيما يتعلق بقول: 'لَعَمْري». ١‏ 
فرأينا من المصلحة هنا إيراده بنصه؛ فجاء فيه: «هذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي ب وبعض 
أصحابه من قول : ١لِعَمْري‏ أو لِعَمْرّك» وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة؛ وكذلك كتاب الموطأ 
والمسند للإمام أحمد كقلثه. 
أولا: ما جاء عن النني 9# في قوله: لعمري؟. 

-١‏ ما ورد عند الإمام أحمد قوله وَكِِ: لعم الخارجة بن الصلت : #قل: لعمري من أكل برقية باطل» لقد 
ت برفية حق. 

"- ما ورد أيضًا عن أبي داود قوله و لعم الخارجة بن الصلت: «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطلة 

لقد أكلت برقية حق» وفي رواية عن عمه قل:«فلعمري ... إلى آخر الحديث». 

أولا: مسئد الإمام أحمد» قال الساعاي في «الفمتح الرساني» رواه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال 

الصحبح إلا خارجة المذكورء وقد وثقه ابن خبان» وأخرجه أبن حبان والحاكم وصححاه. وقال الحافظ في 

١‏ ا ا كي ب ا ل ا و 

رواية الشعبي عن خارجة» قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على #المنتتقى مسن 'خبار المصطفى»: قال 

المنذري: عم خارجة هو علاقة بن سحار التيمي السرطي له صحبة ورواية عمن الرسول يَكلوقيل اسمه: 

العلاء:وقيل: عبد الله وقيل: علاكة ويقال: سحار بالتخفيفء والأول أكثر. 

سنن أبي داود في كتاب الطب في كيف الرقي» وصحح الروايتين الألبان في صحبح سنن أبي دواد على الترتيب. 

وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الاصول: وإستاده حسن. 

- ما ورد عن الإمام أحمد أيضًا قوله : «فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن 

تسكت». 


ثانيًا: ما ورد عن بعض أصحابه وك في قولهم: لعمري: 

-١‏ ما ورد عن أم المؤمنين عائشة طخنغاء ما خرجه مسلم عن عائشة ننا؛ أنها قالت: لعمري ما اعتمر 
في رجب. 

؟- ما أخرجه مسلم وابن ماجه؛ عن عائشة للنعها؛ أنها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. 

ما ورد عن عبد الله بن مسعود علئينه, أخرجه ابن ماجه عن عبد الله أنه قال:ولعمري لو أن كلكم صل في 
بيته. 

مسند الإمام أمد, قال الساعاتي في «الفتح الرباني»: أورده الهيثمي عن بشير بن الخصاصية؛ أنه سأل 
رسول الله يك قال: «أصوم يوم الجمعة»» وقال: هكذا رواه الطبراني» قال: ورواه أحمد عن ليل امرأة 
بشير؛ أنه سأل النبي يَف وقد قيل: إنهااصحابية ورجاله ثقات. 


-- 


2 00 لزنقاد 
اللتايغ ةو 
الشاهد من هذا الحديث: قولها: همانم للّهحَجٌ مَْ لم يَطُفْ بيْنَّ الصّفَاوَالَمَرْوَه ثم إن هذا 
السياق فيه: بيانُ لسبب آخر: وهو أنهم كانوا يصلون لمناة فرأوا من تعظيمها أن لا يطوفوا بين الصفا 
والمروة؛ لأن فيهما إسافًا ونائلة فأنزل الله هذه الآية. 


اس وال الع ب 
ثم قال الإمام مسلم كنالته: 1 ا 
0-...) حَدَننَا عَمْرُو الاك وَابْنُ أبي عْمَرَ جَدِيعًاء عَنِ ان عيب -كَال ابن أبي عُمَرَ: 
روثي 040 5 . 5 0 نان عومجمو 6 اه نه 0 م عامة 
حَدَننَا فيا - قَالَ: مَِعْتُ الزَرِيّ يُحَدّتْ عَنْ صَرْوَةبْنِ الزتئر قَالَ: قلت لِعَائِسَة زَوْج 
5 17 يرك 54 .0 2 ره ” 3 ير ل 0 7 ٠.‏ 2 7 ب 
النِيّ كلد: ما أرَى عَلَى أحَد لَمْ َطفف بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة شَيْناء وَمَاأَمَالِي أنْ لا أطوف يَِته). 
. 6 رخاس 00 ا 1100 عر م ه ويه" ع قر رسام 
قَالَت: نس ما قُلتَ يا ْنَ أحجي, طَافَ رول الله بل وَطَّافَ الْمسْلِمُونَ دَكَانَتْ م وإ كَانَ 
2-07 ا ا و © 1ك روات صا م م 22 و ع 1 
مَنْ أَهْل لِمَناة الطاغِية الي بالمُشَلْلٍ لا يَطوفونَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَقِ قَلَ) كَانَ الإسْلامُ سَألنَا 


م يون م كك 4 َو 5 د ب 4 مه م2 0001 يتاب مه 000 
النبي كَل عن ذلك أنزل الله وََنّ: لإنَألصّمَا امَو من سَعَا راط سَمَنْحَجٌ ألْبييَتَ أوأَغْدَمَرٌ مها 


لو 


-- 
قال الحافظ: ليل المجوسية امرأة بشير الخصاصية؛ يقال لها: صحبة؛ تقدمت في جهزمة؛ قلت: أي 
الحافظ: ذكرها ابن حبان في «الثتقات» قلت: وذكرها ابن حبان في الثتقات. 
ثانيَا: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي يك وزمامن. 
ثالثا: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. 
كتاب المناسك ياب السعي بين الصفا والمروة وصحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
ا ما ورد عن كعب بن مالك عقظئغه ما أخرجه الترمذي في اسننهة عن كعب بن مالك «لتكه أنه قال: 
ولعمري إن أشرف مشاهد الرسول ككل في الناس ليدر. 
- ما ورد عن عبد اله بن عباس كنا خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس فنا أنه قال : 
لعمريء إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها. 
© - ما ورد عن عبد بن زمعة شع ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد بن زمعة «#لئغه أنه قال: 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثي رأسي التراب» أن تزوج رصول الله يفك سودة بن زمعة. 
1- ما ورد في قول الرجل: لعمري. ما أخرجه مالك في «الموطأ» والنسائي في «سئنه أن رجلا من بني 
أسد ذهب إلى رسول ال و فوجد عنده رجلا يسأله ورسول يك يقول: لا أجد ما أعطيك. 
فولى الرجل عنه وهو مغضبء وهويقول: لعمريء إنك لتعطي من شئت . أخرجه الترمذي. 
قال الساعاتي في «الفتح الرباني6 باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه َل بعائشة وسودة #دنها 
أورده الهيئمي وقال في الصحيح: طرف منه رواه أحمد؛ بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل؛ 
وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. #الموطأ» و«سنن 
النسائي» وصححه الألباني في نيح سئن النسائي, وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين 
الروايتين ني حاشيته اكتاب جامع الأصول؛؛ وهو حديث صحيح. 


حِكَدَأبُ اتج 


تك 


تم غنوك لؤكيين تدده وَلَوْ كَانَتْ كا تَقُولُ لَكَائَتْ: :فََاجتاح عَلَبِِآنْ لا 
يَطَوفَ به). قل الزهري: كرت ذَلِكَ لأ بكر بن عب لحم بن اْحَاث بْنِ شا عْجَسَهُ 
لِك وَقَالَ: نمام وَلََد سِغْتُ ِجَالَا نأل الم يَُوُون: إن ان ليوف بن 
الصّمًا وَالْمَروَةِنَ لَب يَقولُونَ: : إنَّ طاقن يْنَ هلين َي بن الحَجَرَيْنِ من أَمْرِاْجَاهِلِئ. وَقَالَ آكَرُونَ 
مِنَ الأنصّار: إمَاأنَاالطُواف بيت ور بن اَمَو َكَل الله طل: ضَّ 
لصَّمَاوَالْمرََ من عا فر 4. َال بو بحْرِبْنُ عبد َبِدِ الرّحْمَنٍ: اها قَدْيَرلْتْ في عَوْلاِوَهوُ ٍ. 

01 )كي ةبرو دكا حجن بْنُ المُتتّى» حَدَثَنا َيه عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 
ابن شهَابٍ َه قَلَ: :أَخبرني عُرَةبُْ لوي قلَ: سَألْتٌ عَائِسَةَ. دوق لعي وتنو وفك در 
الْحَدِيثِ :قلع وار مثول الله ل عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَارَ ول الل نا كنّاكَحَرجُأْتَطُوف 
بالصّفَاوَلْمَْوَوَ َْلَ الله و: «(5 ألصَمَا لمر من كعك رامح ليت رعسم رما جاح 

َي أنيَطوكبهِمًا 4 قَالَتْ عَايِسَهُ: د سن رَسُولُ الل لذ الطَوّاف ينه فلس لأحد أَنْ ترك 
الطَوَافَ به]. 

0 . وَحََْا بن يَختىء َخْبرن لبن وَهبٍء أَخبرني يُوْسء نان شِهَابٍه 
عَنْ عُرْوةبْنٍ لير أن حَاِصَة أخير 2 رك أن لآنصار كاثو قبل أَدْميمُوامُْ ادهو من 
ع حرجو يوان اَّم كاذك سه في باهم من حرم تعفن 
الصمَاوَالْمََق وَإُِمْ سَأُوارَ سُول الل يعن ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا؛ يرل اللَّهُقِق في ذَيِكَ: 
«ذالصَمَا اموي طعا رأفكمنْحَع نت أو أغكمرَ داتع عَلدهِ أن يلوك همأ ومن مكو 
ترام أل كزيط 4 سه 

11/7 وَحَدكَا أب بخ نأي يد حَدَّلأبُومَُاَِةعَنَْاضِء حَنْ نْ أنْس قَال: 
كَانَتِ الأنصارٌ يَكْرَهُونَ أنْيَطُوفُوا ين الصّفا وَالْمَوِوة حَتّى َرلَتْ: «إنَ لصَّعَاءَالْمروة من طعا مو 
عَمَنْحَجٌ لبذت أوأغْسَمرَ مَقاجْتَاحَ عليه أن يكوَكيهِما 6". 


تحكاءدفي 


(1) أخرجه البخاري (15144). 


ا 

م قَالَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ تخلفه: 

6 -(171/4) حَذَِي محمد لحن يتى بن ست عَنٍ ابن ريج أخبرني بو 
الريثر؛ ره أنه سَِحَ جَابرَ ْنَّ عبد اله يتقول: م يط الب كل وكا أضا أ ضْحَاهبيْنَ الصَّما وَالْمَْوَة إلا 
طَوَافًا وَاحِدًا. 

(...) وَحَدَكنَا عبد بن حُمَيل أذ خبرنَا ححَمد بن بكر أَخبرَا ل ريج هذا الإمشتاو. مله 
وَثَالَ: إلا طَوَاًا وَاحِدًا طَوَافَه الأول 

قوله: «أَصحَابُة» سبق أن المرادبه: مَنْ كان قارنًا أو مفردًا. 

فإن قال قائل: هل السعي بين الصفا والمروة يشرع في غير الحج والعمرة؟ 

الجواب: لاء ليس من المشروع أن يطوف بين الصفا والمروة إلا في الحسج والعمرة : 
«تمَنْحَج لنت أَواعْتَمَرَمَكَاجْمَاحَ لَه أن يَطوَكَيِهِمَا 4القؤتده:). 

06ت 


(46) 0 
الْحَاع الدّلبيَةَ حَنّى يَشْرَ فِي رضي جَفرَةٍ ةيم لخر , 

َُ نم قال الإِمَام ملم تتنائة: 

0١ 0-7‏ عََكَايَشَى بن بوب وكيَةَنُ يِب وان شر قَالوا. : حَدًَا 
ملُح وَحَدَنايَختى بيخ -َاللفظله- قَال: ‏ خبرنَا صل بطر هن محمد بن 
أبي ْمَل عَنْ كُرٍْ مَولى بن باء عن سام بن َه قَال: رَوِفْتُ رَسُولَ الل بين 
عَرَقَاتِ َل بَلْمَ ر َس الله شنب ليت الَّذِي كُونَ امل فح لَه ججاءفَصَينِتُ 
َه فَوضُوء َوصََوْضُوءا حَِيفًا ف لتُ: الصَّلَاهٌيَا رَسُولَ اللَّ. فَقَالَ: «الصَّلاة أَمَامَكَ». 


َرَكِبَ رَمُولُ الله ب حَبَى أتَى الْمُرْحَلِفَة مُصَلّى: َيف الفضْلَ وَسُولَ لله ف دجنع 0" 
(1741) قَال كرَيبٌ: فخ خبرَني عَبْدُ ال بْنُ عباس عَنِ الْقَضْل؛ أَنَوَسُولَ الله بل َم يَرَلْ 


.)1371/( أخرجه البخاري‎ )١( 


في هذا: دلالة على أن التلبية للقارن والمفرده وكذلك المتمتع في الحج تُقْطّمْ عند رمي جمرة 
العقبة. 

42 وقوله: #حَتّى رَمَى؛ مراده: حتى ابتدأ الرمي؛ وذلك لأن النبي كَل كان عند الرمي يقول 
الذكر المشروع فيه -وهو التكبير- ويُكبر مع كل نحصاة”". 

وفي هذا: دليل على حسن رعاية النبي كل لأمته؛ حيث لم يصلّ في أثناء الطريق من عرفة؛ 
لأن في ذلك مشقة على الناس؛ فإنهم لو وقفوا ورَوَاحِلّهُم لكان في ذلك تعبء قشرك النبي كلل 
ذلك حتى يَصِلّ إلى المزدلفة وينزل مرة واحدة. 

وفيه أيضًا: دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أنى عليه الوقت وهو سائره وأن الأفضل: أن 
يؤخر الجمع حتى ينزل؛ ولهذا كان من عادة النبي يك أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أُتَرالظهر 
إلى العصرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر". 

وفبه أيضًا: أن الوضوء خفيفٌ ومسبغ: فإن قوله: «حََفِيمًا». يعني: يحتمل أن يكون خفيقًا 
في العدد أو خفيقًا في الإسباغ» لكن قد جاء في رواية البخاري دوم يُسْبِعْ؛ فدل هذا على أن المراد 
بقوله: خفيفًا؛ أي: لم يسبغ فيه؛ يعني: لم يبالغ في الماء. 

وفيه أيضًا: استحباب أن يكون الإنسان على طهارة» لا سيما في تنقله بين شعائر الحج؛ لأنه في 
عبادة» فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة» ومن مزدلفة إلى منى فهو في عبادة أيضًا. 

وفيه: تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح؛ لقول أسامة: الصلاة » فقال: «الصّلَاةٌ 
أَمَامَك). 

وفيه: دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة؛ 
لقوله: «الصّلاة أمَامَكَ؛ وقال ابن حزم تكذلثة: لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة؛ لأن 
النبي لي قال: «الصّلَاةأمَامَكَ؛ ولكن قوله ضعيف تكذلثة. 

والصواب: أنها تصح؛ ويُستنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت؛ وهو في أثناء الطريق من 
عرفة إلى مزدلفة» فإنه يتعين عليه أن يتزل ليصلي؛ لئلا يخرج الوقت. 
(1) أخرجه البخاري (131/:0). 


.)1745( أخرجه البخاري (1/00): ومسلم‎ )١( 
من حديث أنس «للنه.‎ )7١ 4( ومسلم‎ ))١1111( أخرجه البخاري‎ )( 


ازاز نون كم 


فإن قال قائل: الحاج إذا وصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت المرب أيصلِي المغرب أم 
هت و 33 

الجواب: أما ابن مسعود «#لثعه فإنه صلى المغربه ثم قُدَّم له العشاء فتعشىء ثم أَذْن وصلى 
العشاء. وهذا يدل على أن له أن يجمع إذا وصل في وقت المغرب. 

لكن في وفتنا الحاضرء قد يُقال: إنه يجمع ولو وصل في المغرب؛ وذلك لقلة الماء وشدة 
الزحام في طلب الماء» فيكون هذا الجمع للحاجة. 

وفيه أيضًا: حسن أدب الصحابة # مع النبي وَل حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه 
فقال: «الصَّلَدة» ولم يقل: «أقم الصلاة»» أو «لا تفوت الصلاة» وما أشبه ذلك؛ فقال: «الصّلاةً) 
فقطء وأيضًا أردفه بقوله: ايا رَسُوَلٌ الللهه. 

وهل نقول: إنه يُشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضاً وضوءًا 
خفيفا؟ 1 1 

الصواب: لاء وهو الذي عليه جمهور الصحابة» وكان ابن عمر 8# يفعل ذلك؛ أي: ينزل 
ويبول ويتوضأ وضوءً خفيقًاء لكنّ الجمهور خالفه على هذاء وقالوا: إنما فعله النبي كي لا 
بقصد التعبد» فلا يشرع التعبد به. 

عع ووو 

ُمَنَالَ الإمامُ مُساِمٌ تتتلفة: | 

0 ..) وَحَدَ سحن ايم وَل بن حشر حَدْرٍَ كاي عَنْسَى بن وفك - 
َال ابن َشَرّم: خبراسى- عن لين جر أخبرني َطء أَخبرني ازنُ عب عن باس؛ أن الي بد 
أَرْدَفٌ الْفَضْلٌ مِنْ نْجَمْع قَالَ: حبري اب َاس؟ أن الَضل أ َه أن لبي كفلم ير َل يبي 


حَبَّى رَمَى جَهْر 5 0 
سبق أنه قال في اللفظ الأول: «حَتَى بَلَعَ الْجَمْرَت فيكون معنى قوله: احَشَّى رَمَى): أي: 
شرع في رميها. 


وفي السياق الأولء قال: (أَناحَ َال نم جَاء فَصَيَبْتٌ عَلَيْهِ الْوَضْوءً فيه فائدتان: 
فيه: دليل على جواز التصريح بالبول» وأنه لا بأس أن تقول: بال فلان أو ئلتٌ أو ما أشبه 
ذلك. 


كدان الت 5 


ولهذا قال ني الفروع: الأولى أن يقول : «أبول» ولا يقول : 2أريق الماء»» فالناس عندنا الآن 
يقولون: أريق الماء. وأحدهم يقول: أطير الماء» وأحدهم يقول: أطير الشراب. وأحدهم يقول: 
أنتقض الوضوء. هذا ألطفء لكن ما دام أخها جاءت في السنة (بال) فلا بأس 
وفيه أيضًا: دليل على جواز امتنعانة المتوضئ بغيره» في قوله: «قَصَيَبْتُ عَلَبْه الْوَضْوءًَ؛ وهو 
كذلك» لكن كما سبق في السؤالء إذا كان الذي تستعين به ممن يُسَرٌّ بطلبك إعانته فلا بأمنء وإلا 
فلا تستعن بأحد إلا للحاجة والضرورة وهذا شيء آخر. 
تحكن نه 


ْم قال الإمَامُ مسيم يولئة: 
2 


011410-18 وَحََكَ يه بن سيد دا تح وَحَدَلَا ابن رح أخبَرنِي اللّيُِ 

عَنْ أي الي عن آي مَْبدِمََى ابن َباسء نان عب » عن لْفَضْلِ بْنِ باص وَكَانَ ريف 
ْول الل هَل في َي روجع نسحن ُو ْم بلئكية. .وَهْوَ 
كَافٌ نَقَنَهُ حَتّى َل محَشْرًا -وَهُوَ يِنْ َِى- قَال: 12 كُمْ بحَصَى الْحَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ 
الْجَمْرَه وَقَالَ: لم يَرَلرَ سول اللو يكل يي حَبى ر َمل التحدرة '. 

في هذا الحديث إشكال: وهو قوله: 510000 
ندري من مَن؟ 

على كل حال: المعروف أن مُحَسّرًا ليس من منى» وليس من المزدلفة» بل هو في النظر إلى 
مزدلفة أقرب فهو حدٌ فاصل بين مزدلفة ومنئ. 

2 وني قوله 3: «مَليكُمْ ِحَصَى الْحَذْفٍ الَّذِي يُرْمَى به الْجَمْرَه : إشارة إلى أن 
الحصى لا يُلتقط من مزدلفة» وهو كذلك. فليس من السّنة أن تلتقط الحصى -حصى الجمار- 
من مردلفة. 

وما فعله بعض السلف من كونهم يلتقطون ذلك من مزدلفة» فإنما هو من أجل سهولة 
قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمونه وهم على إبلهم؛ لأن النبي يكل رماها 
وهو على بعيره. وإلا فليس بسّنة. 

وما ذكره بعض الغقهاء تَتمهافة من استحباب أن يجمع سبعين حصاة: سبع ليسوم العيده 


.)1519٠ 2186 1514( أخرجه البخاري‎ )١( 


وثلاثة وستون للأيام الثلاثة بعده» فهذا لا أصل له؛ ولا دليل عليه. 

ولكن هذا العمل الآن -الحمد له- قد خف كثيرًا. 

أولّا: لأن الأرض صارت مُسَفْلََه ولا يتمكن الإنسان من التقاط الحصى. 

ثانيًا: أن الناس علموا أنه ليس من السنة. 

وفيه أيضًا: أن لا يرمي بأكبر من حصى الخذف؛ لقوله يَك:«حَليَكُمْبحَصَّى الَْذْفٍ» وهذا 
إغراء وإلزام. 

فإن قال قائل: هل نأخذ الحصى من مُحَسّر؟ 

فالجواب: ناخد من كتيكر أو من طريقك إل اللجمرةة لامر اسم 

كانت 

قل الإمَام مُسِم يعاتة: 

3 )رحد وبحب حَلَْايَتى نمت عن نزي أخبرني أو ار 
ها الإنتاي لذ في ال 5 حَِيث: وليل سول الله يق بي حَقّى رَمَى الْبجَمْرَة. 
وَرَادَ في حَدِييهِ: : وَالَيّ و يُشِيرَ بيد ك] يَخَذِفَ الإنْسَانٌ. 

1180-6 ) وَحَدَثنَا بو بَكْرِبْنُ أي َيف حَدتَنا أبُو الأخوصء عَنْ حْصَيْنء عَنْ كير 
نُك عن ومن بن كَل :كَل عبد لوحي بجع: احَيثت البي الث عله 
سُورَة البَِيَقُولُ في ها الْمَقَام : تيك الله تيئنَ". 

رواية ابن مسعود علئعه فيها أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولول يكن سائرًا وهذه المسألة 
فيها خلاف. 

بعض العلماء يقول: إنه إذا نزل في المزدلفة فإنه لا يُلبي» وكذلك في عرفة إذا كان نازلًا. 
وأن التلية إنما تشع للسائر الذي يمشي» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكنانثة. 

لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس: أنه لم يزل يُلبي حتنى رمى جمرة العقبة» وأنه كان 
مستمرًا معه ولكن يُقال: إن الفضل بن عباس يحكي ما سمع » وهو لم يسمعه إلا في سيره من 
مزدلفة إلى منى. 

لكن حديث ابن مسعود ظاهره: أنه كان يقول في هذا المقام؛ أي: في مزدلفة: اليك الهم 


.)119/49/( أخرجه البخاري‎ )١( 


يك فيحتمل أنه يقوله وهو جالس» ويحتمل أنه يقوله حين ركب من مضجعه إلى أن أنى 
المشعر الحرام. 
فإن قال قائل: لماذا خصٌ سورة البقرة بقوله: سَمِعْتُ الذي ِل عليه شُورةٌالبَقَرَقا ولم 
يذكر القرآن كله مثلاه؟ 1 
الجواب: خصّ سورة البقرة؛ لأنها سنام القرآن'''؛ ولأنه ذُكرَ فيها من أحكام الحج. مالم 
يذكر في غيرهاء نفيها تفصيل كثير من أحكام الحج. 
مووود 


َكَل الإمام ميم تعلتة: 


وسرء وعو ءلم 


-2...) وَحَدَئا ريح بن يُونْسَء حَدَكنَا فيج : خبْرَنَا خصَينٌ عن كير بن موك 
الْجي» عن عند لخن ب يزه لبد لل جياض من جنع قل: : هري مََا9؟ 
َقَالَ عَيْد اللّه: أن يي ناس أمْ ضَلوا؟ سمت الذي لت عَلَيهِ سور البق يَقُولُ فِي مَدًا 
الْمَكَانِ: : بيت اللّهُمَ ِئِكَ». 

(...) وَحَدَثناهُ حَسَنٌ الْحلْوَانِيُ» حَدكناَخر ىبن أ حَذَ مان عَنْ حصي هَالإتاد 

فنكهة ده يُوسلف بن حي حَد معني حَدَثَنا اد يني بكي عن حصن 7 
عَنْ تير بن مدر الأْبمي ي عن لوحن نز سود نيد :م ع 78 
بن ميقو بقع ال كا ل يقول: تقول «لبَبِكَ اللَّهُمييِكَ». 
نع لى وين مه 

حمووو د 


59 0 ا 
فِي لهاب مِن مِنْى إلى عَرَكَات فِي يَْمٍ 
مَل الإمام مسيم كتانه: 
فق -(1285) حَدَّن مد بن َل وححَمدُ بن الى قَالا: َدّناعبِدُ انمرح 


7 


وَحَدَنَنَا سعد بن يَحبَى الأموي: : حَدَّني بي قَالَا جَمِيمًا: حَدَلنَايَحَى بْنُ عي عَنْ عبد الل بْنِ 


)1١(‏ أخرجه أحد(51/0). 


506 ا م قاف 
الِرَائع 2 ل 4 


بي سَلَمَه عَنْ عبد الله بن عد عَبْدِ اله بْنٍ عُمَرَ عَنْ أبيه َال: عَدَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله بف منْ منى إَِى 
عَرَفَاتٍ مِنَا لبي وَمِنَا الْمكَيرٌ. 

كاه .) وَحَدكي محمد بْنُحَاتِموَهَارُوَ بن دعُب الذّْرَفِيٌ قالوا: : أَغْيْرَنَا 
ب او أي د عزني سلعة عن غتر بي ختنيه ع علوي أي قم 
عَنْ عَيْدِ عبد لبن عب لبن مر عن هَل كن مَعرَسُولٍ الله وي َه فنا نينا 
انكر كه َمًانَحنُ كير كَال: قُلتُ: وَاللَّهلَمجَبَا نكم كبفلَمْ د تَقُوُوالَه: مَاذَارَآيِتَ 

مول الله يلل يَصْتَعْ 

ىف 00 يَى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ نحمَدِ بْنِ أبي بَكْرٍ 
الََ؛ أله مسأل لسر نس بن ماي ويا ايان ِنِْى إلى حَرَقَة نف كك َضتَعُونَ في هذا ايوم 


م 


مَعَ رَسُولٍ اللَِّ كل فَقال: كَانَ يهل مهل من ابذك علي وكير المكر يِننكَابكرٌ عَليْ". 

كه دي سرب بول حَْا لبن رجا عن مُوسى بن فب حَ دكي 
00 بْنُ أبي بَكْرِ قَال: قُلْتُ لأنْس بْنِ مَالِكِ عَدَاةَعَرََة :ماد َقُولُ في التي هَدَااليَوْم؟ قَالَ: بسرت 
هَذَا الْمَسِيرَ مَء َم الي ب وَأصْحَابي فو اْمُكَيرٌ ون ْمُهَل وَكَايَعِيبٌُ حا عَلَى صَاحِيه. 

في هذا الحديث -حديث أنس وحديث ابن عمر-: أن الداس مع الرسول يكوا منهم 
العُبِي الذي يقول: يبك الهم لَه ومنهم المهلل الذي يقول: ٠لا‏ إله إلا اله ومسنهم المكبسر 
الذي يقول: الله أكبر»» فالأمر في هذا واسع» فمن سمعناه يُكبر لم ننكر عليه» ون سمعناه يُهلل لم 
نتكر عليه؛ ومن سمعناه يُهل؛ أي: يُلبِي لم نتكر عليه؛ فكلها ذكر واستجابة لله يق 

فإن قال قائل: أحيانا يُلبي بعض الناس تلبية جماعية» فيلبي أحدهم ويلبي الباقي وراءه؟ 

الجواب: هذا خلاف السنة -يعني: التلبية الجماعية-» فالصحابة كما رأيتم أحدهم يكبر» 
وأحدهم يُهلل وأحدهم يلبي» فإذا لم يقصد بذلك التعليم وقصد به التعبد صار بدعةً. 

فإن قال قائل: هل الذكر هنا يقتصر على التلبية والتهليل والتكبير فقط؛ أم يدخل فيه كل ذكر 
كسبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: كل ذلك يدخل فيه؛ أما النبي بتي فإنه قد لزم التلبية. 


.)11899( أخرجه البخاري‎ )٠١ 


ُّمَقَالَ الما الَو تتخلئة 
١)‏ +) باب الإقاضّة من عَرَقَاتَ 
إِلَى الْمُرْدَلِفَة وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَي الْمَفْرِب وَالْعِشَاءِ 
جَمِيعًا بِالْمُرْدَلِمَة في هذه النيكة 
ل نسخة: «اجَمعًا»1", 


دك هَّ قال الإِمَام ملم يَدَلَنْهُ: 


لثم وم 


"/ا-00 حَدَنا يحت : ني قال: أت عَلَى مَالِكِ عَنْ وى : بن عقب عَنْ كريب 


مو بن حبامرء عن سان لسع بَُوُ: ْول لَه ين على إِذا كَل 
بالشعب َل بل كم تَوضََوَلْ ميغ ن لوصو فقت له: الصّلَاة. قَالَ: الصَّكَاأمَامَكَ». كب كَل 


ذا 5 111 ورك كم 5 ا لوىر ‏ ويه 


با مط لأسب لوطو يمت الصََمكصلَى لفرت لم لح عل نان تعره 
في منْلككُ يمت الِْنَاءقصَلَاما وَلَم بصَلْ يَبنه] شَبنا". 
في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي يل لما وصل إلى المزدلفة توضأ فأ سبغ الوضوء؛ وهذا فيه إشكال؛ لأنه لم 
يذكر أنه بال بعد ذلك. 

فهل يقال: : إن وضوءه الأول الذي حَمَقَهُ كالمقدمة بين يَدَيْ هذا الوضوء المسبغ» أو يقال: 
بأن تجديد الوضو لا يُشترط له أن يتقدمه صلاة؛ لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا 
إذا صلى بالوضوء الذي قبله. 

ومنها: أن البي وي يُوالٍ بين صلاتي المغرب والعشاءء فصل المغرب أولاء ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقام وصلى العشاء؛ وفيه: دليل على أنه لا يُُشترط الموالاة بين الصلاتين 
المجموعتين؛ لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان سيذهب إلى منزله وينيحٌ بعيره» ثم يرجع وييصلي 
مع الرسول وَل أنه سيطول الوقتء فيكون في ذلك: دليل على أنه لا ُشترط الموالاة بين الصلاتين. 

وقد وافق الفقهاء هناف ما دَلَ عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية 
جمع تأخير أما جمع التقديم فاشترطوا الموالاة. 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتلثة. 
() أخرجه البخاري (/15519). 


بزل مرطافا 

واختار شيخ الإسلام تكدلتثة: أن الموالاة ليست شرطًا لافي جمع التقديم» ولا في جميع التأخير» 
وقال: إنه إذا جاز الجمع؛ صار الوقتان وقنًا واحدّاء ويجوز أن تصلي الأول في أول الوقت والثاني 
في آخر الوقتء كما يجوز أن تصل الصلاة الواحدة في وقتها في أول الوقت وفي آخر الوقت. 

فصلاة الموالاة بين المجموعتين إن كانت في وقت الأخرى فلا ُشترط» وإن كانت في 
وقت الأولى ففيها خلاف, فمن العلماء من يشترطها كالمشهور من المذهبء ومنهم من لا 
يشترطها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تعذلثة. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الراحلة واقفة بعد العناء والمشقة» بل الأفضل: أن 

وفيه أيضًا: دليل على أن الصحابة )لم يكونوا كلهم في منزل الرسول يلما بل كل إنسان 
نزل فيما يناسبه؟ لقوله كَلْإِق20 لا كفت ها من ومع كلها مو مَوقف00". 

فإن قال قائل: بالنسبة لإناخة البعير هل مثل ذلك: أن يطفوع الإنسان محرك السيارة؟ 

الجواب: إذا كان فيه مصلحة في بقاء المحرك مشتغلا فبْرَكُه وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه 
يُوقف؛ لأن بقاته يتحرك إضاعةٌ مال لا فائدة منها. 


ُمَقَالَ الإمام مُسْلِمٌ تقاقة: 

لننكه ..رَحَدَا مدنو رايت عَنْ يت بن ستعيد يد ستويد عَنْ مُوسى بن ُفَة 
مول ليحن رب مَوْلى إن عباس عنْ أبن َل :اصرف رَسُول اله ةين 
دمن عَرََاتٍ إلى بَعْض يلك الشّمَابٍ لِحَاجَيهه قَصَييْتُ عَلْهِنَ الاو فَقَلْتُ : أنَصَنَي؟ 
َقَالَ: «لْمُصَلَى أَمَامَكَ». 

1-7...) وَحَدثَن بو بكر بْنُ أبي َيه كال: غلك مدلل بز كتبلون جلها اند 
كر ولأ 1- حَدَئَا ميارك عن رام ني في عقب عَنْ كرَنِبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاصٍ قَالَ: 

ستوغت أسَاط بْنَ َي بَقُولُ: قاض رول الل من عات )الى إلى الشّسْب فل َال 

-ولّ يقل أندة: أَرَاقَ ال)ه- قَالَ: :َدَعَاء تَطَأَوُْوءًا بالغ قال: فَقْلْتُ: يَارَسُولٌ 
الله الصَّكَاً. قَالَ: «الصَّلَاه أَمَامَكَ». قَالَ: ثم سَارَ حت ََى بَلَعَ جَمْمَا قَصَلَى الْمَغْربَ وَالْعِنَاه. 


.)1118( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب احج 2 

أحفداة .)سن ِسْحَاق بام براي بن م حَدَنَا برأمو يمه 
حَدَئنا رايم بن عفبة بد أخبترني رب هسل انز بف صَنَ نوت ُو 
الله يك عَِيّة عَرَفَة؟ فَقَالَ: :جنا لنب الي ييح لأس فِِْمَغِْب فدح وَسُولُ لله قة 
ناهول وما َالَ: :أرق لماصو وضَوضُومًْسَ بايغ َقَلْتُ: يا رَسسُولَ 
الله الصَّلَاة. ققَالَ: : «الصّلاة 5أْمَامَكَ». فَرِّبَ حَنى جنا الم َلِفَكَ َم الْمَغْر بَه كنع النّاسٌ 


5 


في مله وكيوا ىنيم الآخرَة مصَلَى. كم حلُوا قُلْتُ: يِف فَعلُْم جين 2 
أَصْبَحْتُم؟ قَالَ: رَوقَهُالمَضْل بن عباس وَانْطَلفتُ أنافي ساقٍ قر ري ريْشٍ عَلَى رِجْلَي. 

في هذا: دليل على ما ذكرنا أولَا: أنه لا بأس أن يُصرح الإنسان , بقوله: ابال2. 

وفبه: «دَعَابالوَضُوءِ وض وُصُوءًاه» فما الفرق بين وَضوء ووّضوء؟ 

(الوْضُوء): فعل المتوضىء (الوَضُوء): ماؤه الذي يتوضا به. 

- 099 

فال الإمَامُ ميم كزلته: 

1 (...) حَدَلَنإسْحَقٌ ْنَا باكيم حَدَا سيان عَنْ محمد بْنِ عُْبَهَ عَنْ 
كُرْ' عن سام : ند سول ال يق أ لتقب الي لأمر شل بال وك 
يَقلل :أهَرَاف- بوصو وض وْصُوءًا َي قلُ: يَارَسُولَ الله الصَّلا. فَقَالَ: 
«الصَّلَاٌ أَمَامَكَ». 

٠ 2‏ حَدَنا بدن حي حبرا عبد اراق ا : خْيْرنا مَمْمَرٌ عن الزْهْرِي عَنْ 
عا تق بق تئر كلارت زر بال نامث رك 
ججء الَّعْبَ َع واه دعَب ذَهَبإِلَى الْعَائِطِ قل رَجَعَ صََيْتُ عَلَيْو موِيِنَ الإتاوق فَتوَضأ مُه 
َكب ثم أتى لْمُْلِفَة مح ها نْب وَالْشَاء. 

إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظء دل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر عب الاستجمار؛ لأن 
النبي كل انطلق إلى الغائط وهو الموخ ضع المطمئن من الأرض؛ دون أن يذكر أنه حمل ماء؛ ومعلومٌ: 
أن تطهير محل المخارج من بل أ هي يكون بالماء ويُسمى «استنجاة»: ويكون بالأحجار ونحوها 
ويُسمى «استجمارًا» لكن ب يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار مُنْقِية فأكثر» وأن يكون بما 
بح الاستجمار. 


أي حو مار لبا 
ا جلا 


نَم َالَ الإمَامُ مُسْلِمْ انه جَرْلِنه: 


عم وير سه 2ه 


1145-7 حَذي يبن حَْبء حَدَّلَاِيدبْنُاُونَ أ بر دُ املك نأي 
لان عَنْ عا عن َبَاس؛ سول لل قاض من عَرَكة واه َل أُسَامه: 
فَازَلَ يَِيرُ عَلَى هبيه حَنّى ألَى جَمْعًا. 

عمال ..) وَحَدَ أ الي لزني و بن سعد جيم حَنْ حون ريد -قَالَ 
بو الربِيع: دنا 2- حَدا َم عن هَل ميل أسَامَةٌ ناهد أو كَالَ: سَألْتٌ أسَامة 


ل 


بن ريد وَكَانَ رَمسُولُ اللّه يكف زناه قت يف كاير رَسُول الله وحن 
قاض مِنْ عَرَقَة؟ قَال: كَانَيَسِيرٌ اموه فَإِذا وَجَدَ فو فَحْوَةُ نص 

وعل هذا فيكون قوله همَا لير على َب حت أنَى يجفا مقيدابمامرّعلينا كلا 
أَنَى حَبَْا مِنَ الحبّالٍ أزسَى لَهَا قَِيَْا حََى تَضْعَدَه”" وعلى:هذا مثلا: إذا كانت السيارات مزدحمة 
فالأولى ألا تركب عليهاء ولكن تأخذ مَتَاعَك ثم تمشي مع الناس على هيتك. فإذا وجدت 
فرجة: فلا بأس أن تسرع» كما كان النبي َكل يفعل'”". 

حمووو-ه 
َه َل الإمم شيم تعلة: 


ا 


2-85 ..) وَحَدَنَهُأبُو بكر بن أِي طََِةَ حَرَنَا عَنْدَةَ 


تنا عَبْدَة بن رك امس ممم ,ا وريه 


مان وَعَبِدُ اللَهِبْنُُمَبْرِ 
شي لأخي جهن الإ ودف عييد شتي قَال مِمَامْ: 
م م 5 0 


1 -11800) كابش بن يختى, َب سنب با عَنْيَشْيَى بن سَعِدا 
: خرن َي بيت دب اهدلوي دك بوب خب أنه صل مع 
2 ستول الله يك في 4 حَجَة الوا المَغْرب وَالْممَاء لم كلفة"". 

9 لك ابسن منت سد سود هنا الإنتاد. قَالَابِنُ 
رَمْحٍ في روائته: :نْب نحطي وَأ عى ُو ىعد الت 
)١(‏ سبق عند شرح الحديث رقم (17114). 


(؟) انظر التعليق السابق. 
(7) أخرجه البخاري (1537/4). 


لاف "١‏ وَحَدَننَايَحَى نيس قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شاب عَنْ عَنْ سايم ْنِ َب 
الل عنٍ بن عم َو الله يك صَلَى الْمَْربَ وَاْصنَاء بالل جويم". 

1400 وعدي حزطة تخ أخين تب بي يُوكل. عن لفن 
شهَابٍء أَعبيدَ ابن ياهب عمَرَ أَخيَر؛ أن ياك قَالَ: جَمَعَ رول الل يكل بَيِنَ ١‏ الْمَغْرِبٍ 
جنع بس ينه جد وَصَلى لذب لات كات وصلَ مركن . فَكَانَ 
عبِدُ صل بجع كََِكَ حى ل باللّهتَعَالى. 

18-(...) حَرَّكنَا نحَكَدٌ محمد بْنْ المُكتَى: حَدَكَنا عبد | الرّحْمَنِ بْنْ مَهَدِي حَدَّنَا شَعبَة ع 
الْحَكَم وَسَلَمَة ْنِكَل عَنْ سعِيدٍ تمدن تر صل عفرب جنع وين قو حَدّتَ 
عن لفن عكر صل يفل لِك وَحَدتَ ف عر أ لي بلة صن نم مِدْلَ ذَلِكَ 

8( )علي كد خزب. حل وك عل شيا لسر رق قَالّ: صَلام 


ِإقَامَةٍ و وَاحِدَةٍ. 


١ 


متيس سل م ومو 


-<...) وَحَدَّثنَا عبد بْنُ حَمَيْد أَخْبَرنَا عَبدُ عبُْ ررق خرن اوري عَنْ سَلَمَةبْنٍ 
كمي عَنْ سعِبلبْنِ حي َنِ ابن عُمَرَقَالَ: :بحت سول ال نامطرب وَالَِْاء ضع 
صَلَى الْمَغربَ تكاناء وَالْسَاءَرَحْعينِبِقَاَةوَاحِدوَ 

لطداه دحَنكَا بغر بيبحلاب لبن مير لايل : بْنُ أي خَالِِ 
َي ماق ل َل دن جب: أقضنامع ان تر حلى نا جمد مص ناالمَذربَ 
وَالْمَِاءبِإِقَامةوَاحِدَو ّم اصرف فَقَالَ: : مَكَذَاصَلَى بَارَسُولٌ الل في هذا الْمَكَانٍ. 

وسبق في حديث جابر عإلتته: أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين وهذا هو الصحيح؛ فيؤخذ 
به؛ لآن فيه زيادة علم وهو أنه ذكر أن الإقامة مرتين» فيؤخذ بالزائد. 

فإن قال قائل: سبق في حديث جابر أن قلنا: إنه لم يذكر صلاة بعد العشاء. وأن عدم الذكر 
ليس ذكرًا للعدم؛ فما رأيكم في رواية الجمع عند أسامة وابسن عمر وابن مسعود؛ فكلهم لم 
يذكروا بعد صلاة العشاء شيئًا؟ 

نعمء أنا أرى أن نبقى على القاعدة: أنهم لم يَرَوْا ذللك؛ لأنهم كلهم لم يناموا إلى جنبه؛ وعمادة 


.)1515( أخرجه البخاري‎ )١( 


الناس إذا ناموا تفرق كل إنسان في منزله. ولم يدر شيثًا عن الآخرء ومن المعلوم لدينا: أن النبي 
كه كان يحافظ على الوترء ولايدعه حضرًا ولا سفرًا/ حتى ورد في بعض الأحاديثء وإن 
كان فيها مقالًا: اصَلُوا الوثرٌوَلَوْ طَارَحنْكُم لصيل . 
فالظاهر :أن الوتر لا بد منه» وكذلك سنة الفجر 9؟ 

لحندديى 


(4) باب استخبّاب زياد التفِْيس 


بصَلَاة الصُبْح يَوْمَ النّخر بالْمُرَْلِفَة وَالْمْبَانَقَةَ فيه بَعْدَ تَحَقّق طَلُوعٍ الْفَخْرِ 


قال الإِمَامُ مُسْلِمْ دلته: 
كهارءد وقرءدم عكر عضخ .19 جم عكر لشء اس اس سءةٌ 
7-(1184) حدثنا يحَى بن يحى» وأبُو بكر بْنْ أبي شيبة, وَأبُو كريب جَمِيعاء عَنْ أبي 


مُعَاوِيَة -فَالَ يحت : أخبَرنا بو مُعَاوِيَة-. عَنِ الأعْمشٍ» عَنْ رةه عَنْ َي الرّحْمَنِ بْنِ يزيد 


عدف دفن ىك 2و وله ف بردو ا لاي 6 اسه اس ل عدا عو ايزا بضاض 6ه 
عَنْ عَيْد الله قَالَ: مَارَأَيْتَ رَسُولَ الله يل صَلَّى صَكَاة إلَالِمِيقاتَهَا إلا صَلَائَين: صَلَاة الْمَغْرب 
؟ م اه اع مف 0م 6 امه مي صو 2ت 

والعشاء بجمع؛ وَصَلَى الفجر يَومِئِذٍ قل ميقاتها 0. 


0 
م و 


ح لا 13007 هه م رسا لاسن سام م عمس 2 : 

(...) وَحَدَلَا مان بْنُ أبي سَيْبَه وَإِسْحَاقَ بْنُ رايم جوم عَنْ جَرِيرِء عَنِ الأعْمَشٍ 
بهذا الإمنتَادٍ وَقال: قبل وَقيها بعَلْسِ. 

مراد عبد الله بن مسعود عقلثته بالميقات هنا: الميقات العادي؛ يعني: أن النبي ,1م2250 

يُصل المغرب في وفتهاء والعشاء في وقتهاء ويصل الفجر بعد طلوع الفجر, وبعد السّنة الراتبة» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»» قال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/ 1 (أخرجه الطبراني في «الكبير»» وفيه 
أيوب بن نبيك ضعفه أبو حاتم وغيره؛ ووثقه ابن حبان» وقال: يخطيء' اه انظر: «الترغيب 
والترهيب» (855). 

(؟)انظر: موضح أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 516). 

(؟)سئل الشيخ تعقثه: أين يحرم الحجاج القادمون من السودان فما وراءها من نيجيريا وغيرها من الدول 
الإفريقية الغربية؛ نرجوا التفصيل؟ 
فأجاب دلت قائلًا: الذين يأتون إلى جدة رأسًا من وسط أفريقيا يحرمون من جدة؛ لأنهم لايحاذون 
راغبًا ولا يلملم, أما الذين يأتون من الشمال عن جدة» فهؤلاء يحرمون إذا حاذوا رابعٌماء وأما الذين 
يأتون من الجنوب عن جدة فإنهم يحرمون إذا حاذوا يلملم. 

(غ) أخرجه البخاري (171407). 


كاب 2ج 5 
ويتأخر قليلا؛ إلا في مزدلفة فكان قد أَخرَ المغرب إلى العشاء» وقدَّمَ صلاة الفجر قبل الوقت 
المعتاد» ولا يصح أن يكون المراد ب: «قَبَلَ مِيقَاتِهَاا أي: قبل دخول الوقت؛ لأن الصلاة قبل 
دخول وقتها مردودة؛ لقول النبي 46: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَاليْسَ عَلَيْهِ هونا فهو رد '» وإنما تعجل 
في صلاة الفجر؛ ليطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام. 

وقوله في الترجمة: بَْدَ تَحَْقٍ طُلُوع الْفَجِْه. هذا يدل عليه حديث جابر الذي سبق يقول: 
صل الجر ين يله لصح بدا فاق ”! 
تكاادكه 


(49) باب استخبّاب تَمْدِيِمٍ تفع الضّعَنَة 


* ٠. 


كانتا يقث م5 لأموركق ير يك و قرع لأسو كم 4 نرسية 
مِنّ النْسَاءِ وَخَيْرِشِنَ مِن مُرْدَلِقَةَإِلَى مِنى في أوَاخِر اللَْالِي قَبْلَ رَحْمَة الئّاس 

تحبا امك بَِيِِْزْ حيصا الع بعزةلقة 
هذه الترجمة تضمنت شيئين: تعجيل الضعفة. وتأخير الأقرياء. 

اكع 
110 اس كر ارم و له لسن 
ثم قال الإمام مسلم كتاته: 
ع ع ايم سه و# امه رمه - تس 21 .8 

«79-(1140) وَحَدَكَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةبْنِ تَْتَبِء حَدَئَنا ألَحُ -يَخْبي: ابِنّ حُمَيْيِت 
يَ القامي ض" صاعكك ك1 ٠.‏ سأك 5 نجه ف ) للك يوون 01 اع عسي منجه مولعم ميرد 
عن القَايسم؛ عَنْ حَائشَة ها قَتِ: امنتأانث سَؤْحة وول الله ةلبه الْمُزْلَِة مذ هوقب 
ل اسك وك اث خ رأ عسي و 12 امك برع « جه 
حَطْمَةِ اناس وَكَانْتٍِ امْرَآهِطة -يَقُولُ اْقَايمُ: لَه ليله َال: هن لها مَتَرَجَتْ قبل 
7 0001 1 2 . 2 وير م 6 2 9 2 08 390 4 
دعو وَحَبَسَنَا حَتَى أصبَحْناء فدَفَعْنا بدَفعِه وَلأَنْ أكُونَ امتَأدَنتُ رَمبُولٌ اللَّهِ يلل كا امتَادئنهُ 
سَوْدَة فَأكُونَ أذقع ذه أَحَبٌ َي مِنْ مَفْروح به ”"' 

م كي حساك ول إن م روث وق اكعية ع ام ين * 01 
1-4...) وَحَدَّنَا إِسْحَاق بن اجيم وَححَمَ بْنُ الْمكنَى جَعيماء عَنِ اللَقَفِىٌ -قَالٌ ابن 
الع | ل كيس لل كسك كين كل امك عن بك رس 6 ا 2 ع 5 
المتتى: حَدَئْنَا عبد الوّهّابٍ- حَدْئتا يوب عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القاسمء عَنٍِ القاسمء عَنْ عَائِشَة 


٠ مت‎ 


0 شمف قعقة ا لم ف دار وك عو ةق كه ل دض عع 
قَاَتْ: كَادَتْ سَوْدٌَ رآ ضَحْمَة ِطة َا سكنت رَُولَ الله ل أن ُفِيضَ ِنْ جَمْع بل فَأَفْنَ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/1791)) ومسلم .)١09/18(‏ 


(1)أخرجه مسلم (1714). 
(7)أخرجه البخاري (1185). 


2 ا لما با 
لإتائغ ةا 
لها فَقَالَتْ عَائِكَةُ: : فَليتتي كُنْتُ ددس مول الله + يل 4] اسنتأئئة سود دَهُ وَكَانَتْ عَائِمَدُ لا 


ُفِيض إِلَامَعَالإمّام. 

7-66( )وح نيحد أي حدم لبر َنْ بلحم بن الاي 
عن لقا عَنْ اق َلَت وَودت أن كنت تأت رول الله ل ١)‏ متأئتتة سَوْدكُ َأصَلَي 
الصَبْحَ ب بمنى» نى» فَأَريي الْجَدْرَةٌ كَبلَ أَنْ 0 التّاس. 00 فَكَانتٌ سَودّة استأئكتة؟ قَالتْ: د العم 
ها كانت لز ةق دعاقت رول لله 1 فاده 

5 -(. ع بكرن لي يك لوكي عنقي قد زب خلا 
عَبْدُ الرَحْمَن ن كاي َنْ سفن َنْب لحم بْنِ لهذا الإنتاد لوه 

1١91‏ ) حَدََ حبني بخ مقي حَذَا ب -وَمُوَ لقع عن ابن 
جُرَيِج حَدَئِي عَبْهُ الى أ لَه َلَتْلي أَسْءُ وَهْيّ ند دار الْمُرْمَلِفَة: عَلْغَابَ 
المَمرُ؟ قَلْتُ: لا. مَصَلَتْ سَاعَة فته ابي هَل طَابَ الَْمَُ؟ قلْتُ: َعم قَالت: ارْحَل بي. 


ل مسال 


َْتَحلَاحتى رمت البرك م صلْتْ في مثْزلهَا. كلت له أَيْ هاه قد عَلَسًْا. قَالَتْ: كلا 
أي بي إنَ لي كل أذ لظن ”". 
3 .)وَحَدَله حلي بن ْم را يسى يونس عن ابن جُريْج يها اساي وَفِي 
روات قَالَثْ: لا أي بتي إن نِيّ الل يكل أذ لظعيه. 
2+ قولها: «أذن» الذي أَذْنَ هو الرسول بَِلَ فيكون صريحًا في الرفع. 
حمووو-د 


مَل لإمَام ميم تتلتة: 
194 -(17141) حَدَّئي محمد ب حاتم حَدَّايََى بن ستعبيح وَحَذَلي عَلِي بْنَْرَو 
حبرا ِبسى جيم ع ابن ريج ريطا أَنَ لبن َ وَل أخبره؛ أله دحل عَلَى َم حبيَة 3 


أخبرنة؛ أن لبي بصت بها ِن جيل . 0 
5ج 7 لس مع م 


4( حابر يبه لكا ساون ينه دا عرو ب دارج 


7 


َحَنا عد لد حَدََّا سباك عن ذو إن رحن سال نولمحي فَلَث: :كما 


لو مه ومسبة 


تفعَلهُ عَلَى عَهدِ الي وعَلسُ من جع إلى . في رواب الت علس من مزكلقة. 


.)1117/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِحَدَاب الحتج لج 

فس و بعر ةس . م ملاس #ا سم 0 
-(/179) حَدَئَا يَحبَى بن يَحتى وَفَْية ْنُ متِيدٍ جَوِيمًاء عَنْ َو -قَالٌ يَحْبَى 
م . 6ك لك قا عممدمة 00 04 
أخْبَرََا حََدبْنُ رن عَنْ عبد الل ْنٍ أبي يد قَلَ: ست ابنَ عباس بَقُولُ: بَعيّيِي رَسُولُ 


50 


“وين كك اكه 2 .ل كءعئه_ ممه .6 
الله يك في التقلٍ - أو قال: في الصَعَمَةِ- مِنْ نْ جَمْع ييل" 
98 7 9 لمت ع كيس بر 0 


)...2١‏ حَنا بكرب آي َك ذا سنفيل بن ييه دا ُبيْدُ اللَّوِبْنُ أبي 
أنه َع بن با يَقُولُ: ناي سول الله في صَعَقة عََّة أَخْلهِ. 


لىع لس سكم 


ريات .) وَحَدا ون أي سَِبَة» حَدَكَنَا مفيانَ بن عُييئَ حَدََنَا عَمْرّو عَنْ عَطَاىٍ 
عَنِ ابن عباس قَالَ: كُنْتٌ فِبمَنْ قم رول الل ب في ضََمَفَةٍ أَْله. 


؟* 1140-٠‏ وَحَدَاعبدبُ مي أَخيرنا مدب بر أبن رج أخيرني 
عَطَا أن بن باس كَالَ: َي وول الله يسحَرٍ من جع في قل بي ل لة. كُلتُ: 


ََمَكَ أَنّ ابْنَ عَجا بْنَّ عباس قَالَ: 0 : لاء إلا كَذِك بسَحَرٍ سبحر. قلت لَهُ: فَقَالَ ابي 


عباس: رَمَيْنَاالْجَْرَة بل المَجْرِ. وَأَيْنَ صَلَى الفَجْرٌ؟ قَال :لاه إلا عدَيِكَ". 

ل قوله: يس سَحَر» دَلّ هذا على أن الجائز إنما هو في آخر الليل؛ وليس كما قيده الفقهاء 

هاه بأن ذلك بعد منتصف الليل. 

ا ل ا 
بي بليْلٍ طَويلٍ؟ قَالَ: لا إلا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ 

نك سد سا ايها اسع 1 
رارك ا روي رسع برح عارك اد للوزرويالر را 


لنساء رَمَيّْن قبل الفجر وصَلَيْن الفجر. 
لكاي 
ثم قال الإمامُ ملم يكلته: 


0 


03 -01400) وَحَذي أَبُو الطَّاصٍ وَحَرْمَلة ْنُ يحت قَاَا: حبرا بِنُ وهب أَخيْرِي 
يونس حَنِ ان يهابٍ» َم بن عَبْدِ دلخت بن شمر كلق ضفي 
ِو مِنْدَ الْمَْمَرِالْحَرَامٍ بالْمُرَْلَِةايلٍ كرون الل مَابَدَالهُم مُّيَدْفَعُونَ بل أَنْ يتقف 


.)171//( أخخرجه البخاري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


الوائة 1 2 


لإمَاموَيلَ أَبذفع» هنيدم إِصََاة عجر وَنُمْمَْيَفدَمْبَدَ َه فقوا 


020 


رَمَوَا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ ُمَرٌ يَقُول: رخص في وليك رَسُولُ اله و". 
37 


قوله: «فإذا قِمُوا رما اْجَمْرةه فيه دليل على أن رمي الجمرة مقارن للقدُوم سواء قبل 
الفجر أو بعده؛ وهو ما قررناه وسبق. 


(00) باب رمي جَمْرَةِ العقَبّةٍ 
مِنْ بَطِْ الْوَادِي وَتَكُونُ مَك عَنْ يََارِِوَُكَبَرُ مع كل حَصَاةٍ 
قال الإمَامٌ مُسَلِم تكتلنة: 

0.-(1197) حَدََنا بو بكر ْنأ َيه وب ُنْب قلا: حَدَّلَن أب مُتَاَِةٌ عن امش 
نامعن لم بن يد :رم بدأب مود ةن بن واي 
َي حَصَيَا حَصٍَِ َاتٍ يكير مع كل حَصَاقق قَالَ: فقيل لَهُ هن ناا يمتها ِنَْوْقِهَا كَقَالَ عَبِد ادن 
مَسَعُود: اَي لا َوه عَم الت َل سورة الْقرَة". 

جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة؛ وسٌمّيت بذلك؛ لأنها كانت في عقبة» فكان 
هناك جبل قبل أن يُهدم وهي في سفح هذا الجبل. 

2 قوله: همِنْ بَطْن الْوَادِي»؛ لأنما إلى جنبها وادي؛ مجرى سيل عظيم. فرماها من هناك» 
وجعل مكة عن يساره» وجعل منى عن يمينه؛ واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات» وقال: 
إن هذا مَقَامُ ّي أل عَلَيْهِ شورة الْبقَرَقه. 

وني هذه الصفة -الني هي صفة رمي النبي وله- :رَدٌ لقول بعض العلماء: إنه يرميهها 
مستقبلا للقبلة؛ فيجعل الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه» ثم يرمي» وهذا أولّا: غير مستساغ في : 
الواقع» وثائيًا: في أوقاتنا هذه مستحيل غاية الاستحالة. 0 

والصواب: أنه يستقبل مارماه في الجمرات الثلاثة: جمرة العقبة» والجمرة الأولى» 
والوسطى. 


()أخرجه البخاري (151/5). 
(")أخرجه البخاري (176). 


- 
ل 
0-3 
- 


ِكَدَاب اتج 3 

وفي قوله طلقة: ذاقم قلي رلك ملو شرن قرم يعني: ابي ل وم ذكره 
بوصفه العام وهو البرّةء وإنما ذكره بهذا الوحي الخاص؛ لأن سورة البقرة ذُكِرَ فيها من أحكام 
الحج مال يُذْكر ني غيرها. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز حلف الإنسان على مسائل العلم؛ تأكيدًا لهاء لا سيما إذا 
ظن المعارضة» وأن بعض الناس قد يعارضهه فهنا ينبغي أن يحلف؛ إحقافًا للحق؛ ولهذاأَمِرَ 
البي :207 أن يسم على الحق فقال تعالى: « © وَتسَئبْئ كلح مل ى وإ 51 © 
0]:43]. وقال تعالى: « وَوَلَ أ كمروا لاماي تافل بورق ليحك 4(ك:. وقال 
تعالى: « رليك َلَسائرو نشخ 14هنك. 

ثلاث آيات يأمر الله نبيه أن يقسم على الحق» والإقسام على الحق حق. فإذا رأيت شكًا أو ترا 
فيمن استفتى فلا بأس أن تتقسم؛ وكان العلماء تتمهنافة يتأسون بإمامهم محمد و إذا رأوا أن عند 
المستفتي شكًا أو ترددًا أقسموا وقالوا : إي والله» وما أشبه ذلك. 

حم ووو- 

ثم قَلَ الإمام مُسلِمٌ تيطلثة: 

7...) وَحَدَنَامْجَابُ بْنُّالْحَارثٍ التي أ خبرنا بن مسْهره عَنِ امش قَالَ: 
منت الحجح نن ولف يعول وَُوَط على المثر رآ دك َه حبرب السُورة 
الي كر هاي َالو اي كالسا لور أي 0 ْنَل َلَ: 
بْنِ مَسعووٍ وى جنر ذ لعب لسع الْوَادِي متها قاين لذ قوري يني 
حَصَيَاتٍ يُكَْرُ مَعَ كل حصا قَالَ: فَقلْتُ: :يا با عبِدِ الرّحْمَنء إِنَّ الناسَيَرمُونَّهَا مِنْ فَوقَِا. 
قَقَالَ: هذا وَالِي َال غَيرهمََاُ لذي لت عليه سُورَةٌ البقرّو. 

يعني: هو لم يقل: #السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء. أو التي يذكر فيها 
آل عمران فعلى هذا يكون أمر الحجاج غير صواب؛ ولهذ سَيّهُإبراهيم؛ ولا شك أن ما اتدل ا 
به عبد الرحمن بن يزيد هو السصواب, وقد قال النبي يكله: «افرَءُوا الزَهْرَاويْنِ: البََرَة وال 
عِمْرَان) 0 


(1)أخرجه مسلم (865). 


ا ل ل م ين 


اللو ا ا ل ا ا 


فإن قال قائل: ما وجه غضب إبراهيم؟ 

الجواب: أولا أنهم كانوا يكرهون الحجاج. فإذا أَتَى أي شيء يُوجب سه سَبُوه. 

انيًا: أنه كيف يقول الحجاج هذاء وهذا عبد الله بن مسعود يقول: «الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة»» ولم يقل: السورة التي يُذكر فيها البقرة. 

فإن قال قائل: أليس في حديث عروة بن مُضَرّس مايدل على عدم وجوب الميبت بمزدلفة؟ 

الجواب: 0 الفجر في الوقت الذي صلاها الرسول 
مم كفى عن المبيت؛ لأنه قال: (مَنْ شَهِدٌ صَلَانَا مَذِواء دهذه؛ إشارة إلى الوقت الذي 
صلاها فيه, وهو المبكرء (َوَقَفَ مَعَنَا حَنَى َذْقَمَ فقَدْتَمَّ حَجّه وَقَضَى تَقَئها ''؟ يعني: لو قرضنا 
أن إإنسانًا لميَصِلْ من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكرء وصلى في مزدلفة فظاهر 
حديث عروة: أنه لا شيء عليه» حيث اشْتَرَطً النبي !1121 أن يكون قد أدرك الصلاة» فلا بد 
من إدراك الصلاة» وهذا دليل على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرام» وقد حصل. 

على أن المسألة فيها شيء من المناقشة وهو أن عروة بن مُضَرّس إنما سأل عن المبيت. 

ومن المعلوم: أنه ماتم حج الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة ولو صلى بها الفجرء فبقيٌ عليه 
الطواف والسعيء وبقي عليه تمام الواجب المبيت بمنى ورمي الجمرات؛ يعني: لمنازع أن 


2 


ينازع ويقول: إن الرسول قال: افَقَدْتمَّحَجُه باعتبار الركن المسئول عنه وهو الوقوف. 
حم ووو 
قل الإمام مسيم تاقة: 
2 يبوب اي» كان أي ناح حلا أبي ص عدا 
0 قَالَ: مسَيِمْتٌ الْحَجَاجَ بَقُول: لَاتَقُونُوا سُورَةٌ البَقَرَةِ. وَافْنَضًا 


الْحَدِيتٌ بوئْلٍ حَدِ ابْنِ مُسهِر. 
0 نبي مه سهسد له دو 000 
07."-(...) وحدثنا بو بكر بن 8 شيبة) حدثنا غندنٌ عن شُعَبَةح وَحَدَثنا نحكَدبْنٌ 


2 2 وع ا سه 


المثنى واد بْنَبَشّارقَالَا: ع يم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْدٍ 
امن إن يزيت حي مع عزن الأ ة ل: فوم اْجَمْرَةِسَنِعحَصَبَاتٍ وَجَمَلَ الت عَنْ 


(1) أخرجه أبوداود (1400) والترمذي (481) والنسائي (15 *): وابن ماجه (07017: والدارمي 
(188))» وغيرهم من حديث عروة بن مُضَرّس عللته. 


كاب احج 


-(...) حرا يك 201000 شُيهكالإتاب عي هق ' 
فَلَ) أتى جَمْرَةَ العقبة. 
7 


4 )حابر بن أي َي َي دا أ الوح وَحْايحى بوَخْبَى - 
َاللَفْظ لَه أَخَْرَنا ب يحت بْنُ يَحلَى أَبُو الْمُحَيَاق عَنْ سَلَمَةَ بن ن كُمَبْ عن ع الرّحْمَنِ ب نيد 
لَ: قل لعن لاسا يرون اجر ين قزق لتقي كَالَ: رما كله بَطنِ ويه 
:ون ها ناوي لاله يه مذي اث علي ره سمُورة البََرَة. 

مووود 


- 


م قَالَ الإمَامُ التَوَويّ جتاثه: 
(01) باب استخبّاب رمي جَمرَة الْعقبَة 
2 الشخر ااا نَقَوْلِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: (لِتَأْخْدُوا نا سِكَكُ) 


َه 


قال الإِمَامٌ سيم 1 

تحاف بز علب فجي َ ما عَنْبسَى بن يونس 
-قَالَ بن حَشرّم: أخبرنَا عِيسى-» عَنٍ ابن نرج أخيرَني أَبُو الرْيْئِرِ؛ اك و ع بابرا يَقُولٌ: 
َيْتُ الي كلق 8 عَلَى رَاجِليه يوم النّْرٍ وَيََولُ: لَِأحُدُوا مَنَِكَكه؛ ني لا أذري مني لا 


في هذا: دليل على استحباب رمي جمرة العقبة مبادرًا؛ أي: : من حين أن يصل إلى منى 

ناك را فاشك أ تسر فهناالأنضل» وان متسر كساف أرقا م إن 
يذهب ماشيا. 

ولكن المهم: المبادرة» فالنبي للم يحط رحله حتى رمى الجمرةٌ وفي هذا شاهد؛ لقدول 
الفقهاء تَتْمهداة: إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية مني. 

فإن قال قائل: مات تقولون فيمن يقول: : كل ما يكون في مناسك الحج للوجوب» ويستدل 
بحديث: ِدَأحُدُوا ني َنِكَكُمْ) َكل فل فعله ابي كل يكون للوجوب؟ 

الجواب:استد لال بعض العلماء بهذا كامج ةلال يعض بأنه ليجب في الصلاة إلا ما ذكر 


إل جملا 
في حديث المسيء في صلاته '" 

وهذا فيه قصور؛ لأنه لا بد من شواهدء ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة» حنى 
يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجبء والإحاطة بهذا صعية؛ لكن يمكن أن ينظر كل 
مسألة بعينها. ويحكم عليها بما يفتح الله عليه. أما هذا الإجمال: ١صَلُوا‏ كا رَأتُمُوني نم" ويستدل 
به بعض العلماء على وجوب كل شيء فَعَلَهُ الرسول في الصلاة » ثم يأتي آخر ويقول: ما عدا ما ذكر 
في حديث المسيء في صلاته. فإنه ليس بواجبء هذا ليس مستقيم لكن تُنظر كل مسألة على جدّة. 

فإن قال قائل: ذكرنا فيما سبق أن طواف الإنسان راكيًا ليس من المستحب. فمن أين أخذنا 
استحباب رمي الجمرات راكبًا؟ 

الجواب: مِنْ فِعْل الرسول ,13 فإنه رماها راكبّاء وم تقل في الطواف نفس الشيء؟؛ 
لأنهبيّنَ السبب: أن الناس غشوه؛ وأنه ركب؛ ليراه الناس ليسألوه؛ وليشرف عليهم" . 


تحند دس 
ُمَّقَالَ الإمامُ مسيم تلنه: 
)1798(-1١‏ وَحَدَّلي سمه بن شَيبٍ» حَدَنالْحَسَنُ بن خب حَذئَا مَل نز 


و إي أي عاجشى بر غير ع جوم فحص قل سَمِعْمّهانَقُولُ: : بجت مَعَ 

َسُول الل احج ود ره بن وى جخرٌَ لقي واْصَرَف وه على وا وَصََه 

بك )رطفن على رم ولوس الشّضرء 

قَالَتُ: فقَال ر. سول الله يكل ولا يرا دم سعِغئهُ َمِعتهُ يَقُول: :دن أمرعَلَيكُمْ عَبِدٌ نحدّمٌ -َحَسِنِهَا 
بسع اكاددة 


الث ودب قُودْكُم يكاب الله تَلَى ا سوال وَأَطِيمُوا". 
نشكا تعلتي اخمة خب حلفا حم ْنُ سمه عَنْ بي عَبِْ الحم عَنْ زد 


ا شن بن الحْصَيْنء عَنْ م ْحصَيْنٍ جديَهِ ََثْ: ححبَجْتُ مع وَسُولٍ الله 18 
7 لا مل ل وعرير 


عن كي رأ لمع وق وأعني لبذي أل طني دازو يعامس 
الع رص ع العا قَالَ مُسْلِمْ: و وَاملم أبي عَبدِالرَّحِم حَالِدُ ْنأب يريد وَهُوَ تحال 
00 أخرجه البخاري (/7,061) ؛ ومسلم (/191) من حديث أبي هريرة «للئفه. 


() أخرجه البخاري (551). 
إفرف أخرجه مسلم (1718/7). 


حمدِبْنِ سَلَمَة رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَبَاحٌ الأغور. 

في هذ الحديث :وليل على احترام الصحابة للنبي يلل حيث كان بلال وأسامة أحدهما يقود 
به ناقتهء والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. 

واللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
بعد رمي الجمرة» والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه على خلاف في ذلك» 
لكن اللفظ الثاني صريح في أن تظليل رأسه كان قبل الجمرة؟ لقولها: «أحَدُهُما آذ بخِطَام ناقَةٍ 
الي يك والآحَرٌ اَم َوبَُ يشر نَ الْحَرٌ حت رَمَى جخْرَة الَْقَبَةك وهذا يدل على أن الستر 
كان قبل الرمي و 

فإن قال قائل تولكن هل يدل ذلك على جواز استظلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟ 

الجواب :نعم ولكن قد يقال: إن الظاهر: أنه خلاف ذلك؛ لأن الرسول يك وصل إلى منى 
مبكرا وأيشًا أحدهم يِه بثوبه. وهو راكبء وكيف يكون إظلال بثوبه وهو راكب من فوق؟ 
لأن البعير مرتفع» فلا يستطيع الإنسان أن يِل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفه؛ لكن 
رديف النبي بََِْا في دفعه من مزدلفة: هو الفضل بن عباس ”'وعلى هذا فيكون -والله 
أعلم- أنه بجانبه» أي: ليس متوسطًا من الرأس؛ يعني: وضعه مثا على عصا أو ما أشبه ذلك» 
وجعل يظله به. 

لكن يقال في أصل المسألة وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها: إن 
هذا ليس بتغطية رأسء والرسول 88134 إنما قال: ١لا‏ ىه تُكَمْرُوارأنَهُ '"وهذا لا يُعد تخميراء 
والاصل: الجواز؛ يعني: إن لم يستقم لنا الاستدلال بهذا الحديث على جوز الاستدلال 
بالشمسية ونحوهاء فإننا نقول: أين الدليل على منع الاستظلال بالشمسية ونحوها؟ 

الدليل إنما كان على تغطية الرأس» وهذا ليس بتغطية للرأس 

وفي هذا أيضًا:إشارة إلى ما سبق من أن النبي يَكِل رمي الجمرة وهو راكب. 

فإن قال قائل:هل الركوب يكون في جمرة العقبة فقط؟ 

الجواب :نعم, جمرة العقبة فقطء أما بعد ذلك فيكون ماشيًا. 


(لأخرجه مسلم (1180). 
(")أخرجه البخاري (1816): ومسلم (5 نه 


قال الإمامُ لوي تعتلنة: 
0 باب تخا كذنٍ َصى الجا رقٍحَصى التق 

نُّمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتائة: 

يفك -(1149) وَحَذنِي حمد بن حَائِمء وََبْد نمي لابن حَاِمٍ: : حَدَتَنا نحمَدبْنُ 
بكر ران رجه َخبَرنا بو الي أنه سَعِع جار بْنَّ َال يَقُولُ: ريت الب قل رَمَى 
ربل حَصَى الْكَذْفٍ. 

تاقوله: احَصَى الْخَذْفٍ» قال العلماء: إنه بين الحمص والبندق؛ يعني: قريبًا من النوأة» 
فلا يجزئ الصغير جدًّاء مثل حب الذرة» ولا الكبير جدّاء بل يكون وسطًا؛ ولهذا قال النبي ككل: 
إِيَاكُم وَالغنُوه”"أما ما يفعله بعض الناس اليوم -والعياذ بالله- بكونهم يرمون بالأحجار 
الكبيرة» ويرمون أيضًا بالنعال وبالخشب وبالشمسيات ويشتمون ويلعنون -نسأل الله العافية- 
هذا غلط عظيم» ويجب على طلبة العلم أن يدبهُوا العامة؛ لأنهم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان» 
وهذاغير صحيم؛ فالشيطان ُرمى بماذَكر اللا بسهم يصييه تمامًا وهو: الاستعاذة باللهمن 


وام 


0-0 


الشيطان الر جيم؛ فقسال تعال: (إوَإمََتَكر نالطع كزع َأسَعَهِذْ ينه 14لاجانه:٠٠٠].‏ أما 
هذا تيو عاد بض لقول لني 125 اِتَأحُدُوا مَنَاِِكَكُمْ)””؟ ولقوله فيما يُروى عنه من 
حديث عائشة: «إِنّا جعِلَ الطَوَافُ بالبيتٍ يلصم وَالمَرْوَةَوَرَيُ الجبار لِقَامَةِكْرٍ اله" 
وليس لرمي الشياطين؛ ولأجل هذه العقيدة الفاسدةء صار الناس يأتون إلى رمي الجمرات 
بحنق وغيظ شديد. 

فالحاصل :أنه يجب أن يُرمى بما رمى به النبي وك من الحصى الصغار. 

ولا بد من أن تكون السبع حصيات متعاقبات؛ واحدة بعد الأخرى. الله أكبرء الله 
أكبر...إلخ» فلو رماها جميمًا كما يفعله بعض الناس إذا ضاق عليه الزحام. فهل يجزئه عن 
واحدة أو عن السبع أو لا يجزئه؟ 


(1)أخرجه النسائي »)7١005(‏ وابن ماجه (7075)) وأحمد (7417/1)» والبيهقي في «الكبرى) (0/ 158), 
وغيرهم من حديث ابن عباس قا. 

(,)أخرجه مسلم (/1791). 

لع نوين )6١‏ وابن خزيمة (75885)) والحاكم ))109/١(‏ وغيرهم 


قيل: يجزئه عن واحدة, ولا أعلم أحدًا قال: يجزئه عن السبع. 
ولو قال قائل: بأنه لا يجزئه؛ لأن هذا ممنوع من الاستجزاء, لكن في الغالب أن الذي يفعله 
لا يقصد الاستجزاء. وإنما يقصد الخوف على نفسه. 


ثمَّقال الإمَام التووي تلق 
(؟0) باب بَيَانِوَقَتِ اسْتخْبَاب المي 
ُمَقَلَ الإمَامُ ملم لتة: : 
5+...) وَحََ أ بكرن بي طَيْك حَدَنا أو حال الأخعرٌ واي !إريسٌ. عن إن 
جُرَْج عَنْ أي المي عن جار َل رى وَسُولُ الل 6 الجَغرة يوم انر ضُحىء ونا بد 
دا زَلَتِ الشّمْسُ. 


2 م 1 2 - 2 0 3-3 ك2 1 3 
ل جه ل عو اف ل واكك :ه 5 
مجع جار بن عد اللويقول: كَانَّ الي ولل. بمئله. 


يعني : أنه رمى جمرة العقبة ضحّى. وأما بعد ذلك» فإذا زالت الشمس. وقال ابن عمر: كنا 
تتَحيّنه فإذا زالت الشمس رمينا”"؟ 

أما جمرة العقبة يوم العيدء فقد عرفتم أن لها وقًا قبل الضحى, وهو آخر الليل؛ لمن جازله 
الدفع من مزدلفة» وأما بعد يوم العيد فكان النبي 2# لا يرميها إلا إذا زالت الشمس. 

وفي هذا:دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه؛ لقول ابن عمر: كنا نتحمين؛ 
أي: نننظر زوال الشمس فإذا زالت رمينا؛ ولأن البي ول رماها بعد الزوال وم نعلم أنه أذن 
لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العقبة؛ -حيث رخص للضعفاء أن يرسوا قبل 
الضحى؛ ولأن النبي يك اختار هذا الوقت مع شدته ومشقته في الحرٌء ولو كان الرمي قبل 
الزوال جائرًا لفعله النبي 1 لأنه يختار الأيسر مالم يكن إثمًا. 

فعلى كل حال:لا يجوز للإنسان أن يرخص برمي الجمرات قبل الزوال وأما مسألة 
الزحام فالزحام -والحمد له- له حل؛ وحله: أن لا يرمي مع أول الناسء إنما يؤخر إلى العصر أو 
يؤخر إلى الليل» وله أن يؤخر إلى الفجر من اليوم الثاني وفي هذا متسع للإنسان يكفيه إن شاء اله. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1745). 


فإن قال قائل: ألا يؤخذ من حديث ابن محصن السابق 7 استحباب الخطبة عند رمي جمرة 


العقبة؟ 
الجواب: بلى؛ فالرسول كان يخطب في يوم النحرء ويوم النفرء ويوم الْقَرّء ويوم عرفة. 
دك هد 


نّم َال المَامُ التَوَوِيّ تتتانة: 
(04) باب بَيَانِأَن حَصَى الْجمَار سَبْعٌ 

نم قَلَ الإِمَام مُسْلمٌ يتلنة: | 

)1١(-6‏ وَحَدّلِي سلَمَبْنُ شَِيبٍ» حَدَّثنااْحَسَنْ بن ين حَدَكنَا مَْقِلٌ -وَهُوَ ابن 
بيد الل الَْرِي-» عَنْ بي الي عَنْ جار قَالَ: َال وَسُول الِّيقة: «الإمنيجهاز نو وََمْيُ 
الجارِتَوٌ وَالسَعييْنَالصَّفَا وَالْمَرْوََنَو وَالطَوَافُ ووذ امتَجْمرَأَحَدُكُمْ َليستَجور بتو . 

التو معناه: الوترء ولكن هل في هذا دليل على أن الجمار سبع؟ 

الجواب: فيه دليل على أن الجمار وترء لكن فعل الرسول جٍَّْم11 يدل على أنها سبع. 

على كل حال: المراد بذلك: الوترء لكن ليس فيه دليل على أنها سبع خاصة؛ ولهذا كان 
الصحابة يك يرجعون من رمي الجمرات أحدهم يقول: رميت بسبع, والشاني يقول: رميت 
بستء والآخر بخمس”"». وقد مرّ علينا هذا في دراسة» «الكافي». 

فإن قال قائل: هل ما ورد عن الصحابة يي في التساهل في الحصاة والحصاتين فيمن فعسل 
ذلك عمدًا أم لعذر؟ 

الجواب: الظاهر: أنه عمدٌ؛ لأنه لكان لعذر لذهبوا وكملوا. 

فإن قال قائل: وما هو الحد الأدنى لهذا التساهل؟ 

الجواب: الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصاتين فقط؛ يعني: ما ورد عن الصحابة. 

فإن قال قائل: وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان ل يزل قريبًا عند الجمرات؟ 

الجواب: نعم؛ يختلف إذا كان قريبًا عند الجمرات. فالأولى: أن يذهب ويكمل؛ لأن بعض 
العلماء ل يسامح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
69 أخرجه النسائي (//0701. 


(00) باب تَفْضيلٍ الْحَلي. 
عَلَى التفْصِيرٍوَجَوَازِ التَفْصِيرٍ 

ْم َال الإمَامُ ميم صتلته: 

كعدرده 31 وَحَدَيََى بنبَخى» ومحمد نونح قَالا: يرا ليح وَح1 
فييك حَدَكنَا لبت عن افيا أَذَّعبْدَ اللَِّقَال: حَلَقَ و سُول الل ب وَحَلَقَ طَامَةمِنْ أَضْحَابيق 
َقصَرَبَْضْهُمْ. َل َبْدُ له إنََسُولٌ الله ل كَل: دحم اله المُحَلقِينَ موه أو ْنَم 
كَالَ- وَالمْقَصَرِينَ””. 

نفكد ..) وحَدْنَيََى نيش قَالَ: أت على ملك عَْنَافِه عَنْ عبد لون 
عَمَرَ عر دول لله قَلَ: «اللَّهُم احم المُحَلْقِينَ» كَاُوا: وَالْمْقصْرِينَ يَارَ مول اللّوِ؟ قَال: 
«اللّهُ احم الْمُحَِّْينَ» . ثَالوا: وَالْمْقَصَرِينَيارَ سُول اللّه؟ قَال: «وَالْمْقَصَرِينَ. 

كه .)براه ساق يامب حَمَدِ محمد بن سان عَنْ مُسِْمٍ بن الَْجاج قَالَ: 
َدَا تبر آي حَدا يد بيد | لبن مره عن اف عن بن مره ول الو 8 
قَالَ: «رَجِمَ الله المَُلَقِينَ. َالو َالْمقصِْينَ ارول الو كَال: :درَجِعَ اللَّهُالمُحَلْينَ». 
ثَانُوا: وَالمُقَصَرِينَ يا رَسُولَ اللو؟ قَال: درَحِمَ الله اْمُحَلقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقصْرِينَ يا رَسُولَ الله 
قَالَ: «وَالمُقَصْرِينَ». 

المحلقون دعا لهم النبي يل أربع مرات؛ لأن الواو حرف عطفء وإلا لقال: #رحم الله 
المقصرين»» فلما قال «وَالْمُقَصّرِينَ» صار ذكر المحلقين مقدرّاء وهذا هو الظاهر, فيكون قد 
جعلهم أربما؛ والمقصرين بعد الرابع عطفهم: 

وإنما كان الحلق أفضل؛ لأنه أدلّ على الذّلّ والخشوع» فإنه كان من عادة الناس: أن يحلقوا 
رءوسهم؛ تعظيمًا لمن يعظمونه. والرأس غالٍ عند من يتخذه زينة» فإذا كان يتخذه زينة تجده لا 
يحلق وإنما يقصرء فإذا حلق تعظيمًا لله كان هذا أبلغ؛ ولهذا استحق المحلقون أن يدعٌ لهم 
النبي كك ثلانًا أو أربعًا. 


جَحَرَكَنا 


.)119/717( أخرجه البخاري‎ )١( 


م قَلَ الإماممُسْلِمٌ دلته: 


ع تسق ع اأويك ‏ ل كي كي لقره 


0-4 . وَحََْهبن الختتى» حَد د لواب حا يلها انتاوقل في 
الْحَدِيثِ: َل كَانتِ الرَّاعَة مََ قَالَ: «رَالْمْقَصَرِينَ. 

(كقوله: قَلَماكَانّتِ الرَابِمَةُ قَالَ: وَالْمْقصّرِينَ» يؤيد ما ذكرنا: من أن قوله (وَالْمُقَصَرِينٌَ». 
كان عطفًا على ذكر المحلقين. ١‏ 1 

تكاس 

)107(-٠‏ دنا أب بكر بن أ بي شك وَرَيربنُ حب وَائْنُ مير وسو كُرَئْبٍ 
جَبمًا نين َل فال ري : حَدَكًا نهد ندنل - داك عن بي ده ع بي 
ري قال: قَالٌ رَسُول اللّهِ لق: «للهُم ف يْمحَْقِيَ» كَالُوا: يار 0 
قَالَ: : لله اخ فر لِِمْحَلقِينَ». قَالُوا: يار مول الله وَلِْمقَصرِينٌَ؟ كَال: : «اللّهمَ اغفِز 
ثَالُوا يَارَسُول اله وَلْمُقصَرِينَ؟ قَالَ: 'وَلْمُقَصَرِينَ 3 


00 


)2 )دي يبنام حَدَاتِهن رن داح لملا عن عَنْ 
بي مُرَيْرَة عن الي كف بِمَغْنَى ع حدذزيث بت أي رُْعَة ع عَن أي مُويرَةد 

2 روا 2 اي 
لقفك فد ٠١‏ حَدَنا بو بكر بن أبِي طب دلا وَكِيمٌ وأو دود الطبالِيي؛ عَنْ نْب 


عَنْيَحَى بْنِ اْحُصَيْنِ عن به ها ست الي في حب ْنَا 
وفطي 1 وَلَمْ يقل وَكِيعٌ: في حَجة الوَكاع. 

للد اع ار 0 
َحَدَََا تي دلا حادم -يَْني: ابنّ معي - كلام عَنْ مُوى بن عُقبهَ عن نافع عَنِ ابن 
عَم مر دول اله لأس في ححة اواج 5 

فإن قال قائل: في قوله: : 'وَلَمْ يقل وَكِيم: :في حَحة وَأ يول ابسن كثير تلق في قنصة 
الحديبية: إن النبي ي1013 لما سُيِلٌ ما بال المحلقين دعوت لهم ثلانًا؟ فقا ل: الَمْيَشُكُوا 7! 


(١لأخرجه‏ البخاري (19/78). 
(؟لأخرجه البخاري .)4٠١(‏ 
(")أخرجه ابن ماجه (40 0) , وأحمد (1/ 707)) وغيرهما من حديث ابن عباس ينها 


0 كان 9 5 


ألا يؤيد هذا هذه الرواية؛ أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟ 
الجواب: لا يمنع, مادام الذي ذكر: ٠في‏ حجة الوداع» ثقة» فيمكن أنه قال هذا وهذأ" . 


مانن يَِْيَ ثيحو شم يَخِيقَ 
وَالابْتدَاء في الْحَلقَبالْجَانِبٍ الآيْمَن مِنْ رس الْمخلوق 


ُمَقَلَ الإمامُ مُسْلِمٌ تكائه: 

90-675 1) حَدَئايَحبى بن َحىء خرن حَفْصٌ بن خِيَاثِء مَنْ شام مَنْ مَمَدِبْنٍ 
صببرب: عن نس بن مَلِكِ» سول الى يئى» فى الجر اها كم أنى مَنَِْهُ بونّى 
تحر َل لَْلاق: «حُذ». وام إلى جَايهِ امم كه بسر ف عل بُمْطيه اناس . 

في هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان في الحلق أو التقصير في النسك أن يبدأ الحلق بالجانب 
الأيمن؛ لأنه عبادة. والأصل في العبادات: أن يَتَيَكنَ فيها الإنسان. 


وفيه: دليل على التبرك بشعر النبي ذه فإنه كان يقسمه على الناس» وكان عند أم سلمة 


)١(‏ سثل الشيخ تكتلثة: من حج وعليه دَيْنُّ أو بالتحديد أقساط متأخرة؛ فهل حجه صحيح يسقط الفرض 
الإثم» م أن حجه مردود وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ الذي ينفقه في الحج لا يكفي لسداد 

١‏ قساطء ولم يرض صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود. ولا نصفه ولا ربعه؟ 
فأجاب الشيخ تكذانثة قائًا: من نعمة الله ِنَ: أن الإنسان الذي عليه دين لا يجب عليه الحج أصلا 
وقولك: إنه فريضة غلطء فكل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه كالإنسان الفقير لا زكاة عليه فالتعيير 
بأن عليه فريضة خطأ؛ لأن من شروط فرض الحج ألا يكون على الإنسان دَيْنء وإذا لقي ربه في هذه 
الحال» فإنه لا يعاقبه. كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه. 
وعلى هذا فنقول: إذا كان الدَيْن حالا فيجب الوفاء به قبل كل وإن كان مقسطًا نظرنا: إذا كان آمنًا أنه إذا 
حل القسْطُ فعنده ما يوني به وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فليحج؛ وإلا فلا يبحج حتنى لو كان 
مقسطًا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج؛ لأن | بج غير واجب عليه» وأرجو أن نعلم: 
أن الحج ليس آكد أركان الإسلام؛ فهو آخر أركان الإسلام» وإني عجب من قوم يحرصون على الحج 
هذا الحرص العظيم؛ وأنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله؛ أو يبقون الديون على ذممهم من 
أجله. مع أنهم مُيلُون في أشياء كثيرة في الدين أهم من الحج: كالصلاة مثلاء فلذلك ينبي أن نوعٌي 
العامّة -الذين يرون أن أكبر دينهم عندهم هو الحج- وهو غلط . فالحج كما عرفتم هو آتحر أركان 
الإسلام» وأيضًا لابد ألا يكون على الإنسان دين؛ ليجب عليه الحج. 


111110 


لجأت شل 0 3 0 
جُلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي أ يستشفي بها المرضى» فكاننت دضع الماء 
عليها ثم ترجه ثم تسقيه تسقيه المرضى فيَشْفَوْنَ بإذن الله 08" . 

ولكن هذا خاصٌ برسول الله َك أما غيره فلا يُتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاف 
والتقى؛ لكن يُتبرك بدعاته فإذا دعا لك. فإنه تُرجى إجابته» وأما أن تأخحذ من عرقه أو من ريقه أو 


غير ذلك فلا. 
وهذا أيضًا -ما يتبرك به بالنسبة للرسول ,َفٍ1ة- في شعره وفي عرفه وني ريقه؛ وأما 
فضلاته. 


فالصواب: أنها كفضلات غيره. 

أي: أنها نجسة يُطَّهُرٌ منها ما أصابه؛ لأنه بشرء والأصل: أن جنيع أحكام البشر القدرية 
والشرعية ثابتة له إلا ما دَلّ الدليل عليه؛ ولهذا كان العلماء يستدلون مثْلا على نجاسة البول 
والغائط بتنزه النبي يل منهما"'» ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان يغغسل رطبه 
ويفرك يابسه”" وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان حَلَقّ لنفسه أو قَصّر لنفسه» فهل يعجزئخ؟ 

. الجواب: نعمء وهذا يُشكل على كثير من العامة» يظنون أنه إذا قصر لنفسه وحلق لنفسسه فقد أتى 
محظورًاء وهذاغير صحيح. لأنه إنما يحلق لنفسه أو يقصر تنسكا وتَعبدًا وليس فعلًا للمحظور. 
لحت 


مَفَلَ الإمَامُمُْلِمْ تلة: 
م 


0 وَحَدنَا بو بكر ني بيك وَلنُ مير وأو رنب كالو: أ خْبَرنَا حَفْص بن 
اث عَنْ ِنَم يا الإناد آنا بكر قَقَلَ في ولت لْحَلات: دماء» وَأََارَييهِ إلى اجات 
لمن َكَدّافقسَم رهن من تليه. قَالَ: م أَمَارَِلَى الْحَلاقٍ وَإلَى اباب الأمْسَرٍ فَحَلقَهُ 
َأفط أ سيم َأنًافي يؤقة لي رنب ل قَالٌ: :بلص لبن كوه الشعرَةوَالشعرينٍ بن 


0 201001 


النّاس ثم قال بالأبسَر َصَنَعَ به ِل ذَلِكَ نمَقَال: هما هَُا ُو طَلحَة». َدَقَعهُ إلى أبِي طَلحةً. 


.)571/ /١( أخرجه إسحاق ابن راهويه في لمسنده؛ (1/ 2147 19/17)» وهو عند اين سعد في (طبقاته»‎ )١( 
.)185( أخرجه البخاري (0478)) ومسلم‎ )١( 
.)184( (؟) أخرجه مسلم‎ 


م ِكَدَابْ الختج جد 


ولا منافاة بين هذا وهذا؛ لأن أبا طلحة زوج أم سليم؛ فلا منافاة. 

وني هذا: دليل على حرص الصحابة يي على شعرات النبي وَل حيث كان الواحد يأخذ الشعرة 
الواحدة يتبرك مهاء ويأخحذ الشعرتين؛ وكان النبي يل يقرّهم على هذا. 

بل فعل الصحابة يك في مراجعة رسل قريش بصلح الحديبية ماهو أعظم من ذلك» 
فكان يَْهِ لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره؛ تعظيمًا له وإغاظة 
للمشركين؛ ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال: دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم 
أر أحدًا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدًا'' با وجزاهم خيرًا. 

فإن قال قائل: لماذا حص أبا طلحة بهذا؟ 

الجواب: مثل هذه الأمور والتخصيصات إذا لم نعلم سببها نقول: الله أعلم» لعله صنع له 
معروقاء وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. 

ةوه 


م َل الإمَام مُسلِمٌ كتلته: 

ام ..)وَحََكنَاحَمد بن ىه حَدَثَنا عَبْدُ الأغلى, حَدَّكنا حَدَّكَنَا مِسَامُ عَنْ حم عَنْ أنس 
نا سول ل فى دعقي ]صرف إلى لبن راحم بيه 
وَل عَنْ َي َحَقَ د شَِهُ الأَيمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يليه م نم قَال: «اخلِقٍ الشّقّ الآترَ». فقال: 
«بْنَ أو طَلْحَ؟» .ناماه ياه. 

أففك” .دعكا بن أي مر حَدَا سنت دمب حشامُخِ من بن 
سيره عَنْ أنْس بْنِ مَاِكِ قَالَ: )رت رول لله ةشه وقول الاق 

شِفَهُ الأَبَمَنَ فَحَلَفَه َلك نهدا نح نري سه يِه نُمْتَوَلَهُ نالسر قال 
0 فَحَلَقَهُ نَأَعْطَهُ با طَلْحَةَ قَقَالَ: «افسِمْهبيْنَ الَّاسٍ». 

ولعل هذا ما نريد من بيان سبب تخصيص أبي طلحة: ولكنه أعطاه الشق الأيسر. 

على كل حال: أحسن ما يقال في مثل هذه الأمور: أن هذه قضايا غير مهمة: فلا نعلم السبب, ثم 
إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق» قد يُخصص بعض الصحابة بفضيلة لاتكون لأعلى 
الصحابة فضلاء ولكن لا يلزم من ذلك التفضيل المطلق. 


.)717/71( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا بط 0 


2 
م هه م وه 


(01) باب من عَلقَقَبْلَ النّخرٍأو حو قَْلَ الزني 

ُمَكَالَ الإمَامُ مُشلِمْ تدلئة: 

630-(1805) حَدَلََايَحَى بنيَتى قَال: أت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابء عَنْ ِبسَى ين 
طَْحَةبْنِ عبد ال عَنْ عبد الّهبْنِ َمْرِو بن الْمَاص قَال: وَكّفَ رَمُولُ الل ل في حََةٍ الْوَّام 
يمنى لئاس يوك فج وَجلٌ قل :ها وَسُولَ الله لع ضير حلفت قبلَ انحر فقَال: 
لبخ وكا حَرَج». مم جَاءه جل آكرء فَقَالَ:هَا سول الل أشعز قنَحرْتُ قَبْلَ أن رمي قَقَال: 
دازم وَلاحَرَجَ». قَال: ب سِْلٌ رول الله َك عَنْ شيْءٍ م وكا عر َاقَالَ: «افعل وَلاحرَج". 

هذا الحديث فيه: التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد وأنه ل حرج على من يُقَدّم لكن في هذه 
الرواية: أن السائل قال: «ل أشعرة» وهذه الحكاية عن حادث ولا يتغير بينا الحكم؛ مع أنها معنى 
مناسب للعفوء وهو عدم الشعور؛ لقوله: «افْمَل وََاحَرَجَ»» و«افعل» هنا للمستقبل» ولو كان ذلك 
ممنوعًا عمدًا لقال: لا ترم؛ فلما قال: افْملٌ»؛ وهو فعل أمر للمستقبل علمنا أن الأمر في هذا واسع؛ 
ولهذا قال ني آخر الحديث: «فما سُئِلٌ عَنْ شيء قُدَمْ ولا أَحرَِلَاقَلَ: «افعل وَلَاحَرَجَّ». وهذامن 
تيسير الله وكل. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للعالم الأسوة والقدوة أن يجلس بين الناس يعلمهم في المقام الذي 
يحتاجون إلى علمه؛ وهذا يختلف باختلاف الأحوال؛ فإذا رأى الإنسان الذي م الله عليه 
بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم؛ وليصبر عليهم؛ لأن هذا النوع من الجهاد في 
سبيل اللا 


عصؤؤوؤه 


0 . م 2 ,امه 20 - 2 
4-(...) وَحَذَّلنِي مَلة بْن يَحَىء أخبَرنا بن ويه أخبرني يُونْسٌء عن ابن يهاب 


م2 21 م صوسن؟ ومامة 2 رما 2 

حَذّتِي ِبسَى بْنُ طلْحة اليِّيُ؛ أنه هع عَبْدَ للَّبنَ عَمْرِو بْن الْعَا ص يَقُولٌ: وَقَفَ رَسْولُ 

فو او اد - 2 جم مه عو صر ثح الت ملل لس وس 0ك * د عه 6* فو 

الله يك على رَاحِلتَ فطفق ناس يُسألونهء فيقول القائل مِنْهمٌ: يَا رَسُول الله إني لم أكن أشعرٌ 
ممم 


0000 1 و 121 د 2 وم 1" دهد عم م يو ماك ده 
أنَ المي قبل الذخر فَنَحَرتٌ قبل الرّمِي. فقا رَمُول الل بذ: «دَازم وَلَاحَرَجَ». كَالَ: وَطَفِقَّ آلَرُ 


(١)أخرجه‏ البخاري (09/75). 


حلفت بن 
بول ني لم شمر أنّ ربل الحلو» محفت قبل أن ألحر. َقُولُ: انحر وَلاحَرَجَ». قَال: 
ف مومه يأل يوم يا ات لخز ةتفل من تي بذهر ثور يل نض 
َنْبا لاقل سُولُ الل : «افْعلُواذَلِكَ وَلَاحَوَجَ». 
في هذا الحديث زيادة: أنه وقف عل راحلته فيدلٌ هذا على أنه لا حرج أن يقنوم الإنسان 
خطيًا على الراحلة من أجل أن يراه الناس» ويُشرف عليهم: ويسمعوا كلامه. 
وني معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحهاء أو ما يكون من مكبر 
الصوت يوضع في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. 
96 - 


َكل الإمم ميم ته: 

(...) دكا حَسَنَّ لوي حا يَْقُوبُ دا آي عَنْ صَالِحه عَنٍ ابن شِهَابٍ. بودْلٍ 
حَدِيثْ يُونْسء عَنِ الْهْرِي إِلَى آخرِو. 

0 .)َحَدَئ قلي بن َطْرَم بر ويسىء عَنٍ لذن جرَيْج قَالَ : سَمِعْتٌ ابن 
شِهَابٍ يَقُو و َي وى بن طحق حدي يدن ره بن العاص؛ دل ييا 
يطب لخر م هَل قال مَاكُنْتُ أحيسبُ بار مول الله أنَّ كذَا وَكَنَا مَل كَنًا 
وَكذّا مجاه آكَرُ ققال: يَارَ مُولٌ اللو كُدْتُ أَخيسبُ أن كذَاقبلَ كَنَاوَكَنَا ِهَوَُاءِ اللَلاثٍ قَالَ: 
«افْعلْ وَلَاحَرَجَ. 

نب قوله: «مَؤْلَاءِ الثلاث؛ يعني: الرمي والحلق والنحر. 

حم نوو 
َم َلَ الإمامُ مُسلِمٌ ولئه: 
1...) وَحَدكناء بد بُح حُمي حَدَا ند ب ترح وَحَدَلِي سَِيدُ ذَبْنٌبَحْيَى 


لوي عل لي بيط عل جُرَن ْنَا الإمنتلي تارولب بر كرد سَى إلا 
قَوْلَهُ: لِهَؤُلَاءٍ الألاث. ِْهُلْيَذْكُر ِف وآ تخت الأموي كفي روَاليه: حَلَفْتُ قَبِلَ أَنْ لحي 
نَحَرْتْ َبلَ أَنْأزبيّ. ولَْبَةَدَيِكَ. 2 ' 

الل َلهأ بخ بن بيطي ووه ينُب قل وبر ذبن ينه عن 
الي عَنْ بسَى بن طَلْحََهعَنْ َيِل نمَو َالَ: أن ى الب جل ققالَ: حَلَفتُ قبل أَنْ 


سج مث برام وهم 


أَدْبَحَ. قَلَّ: ابح وََاحَرَجّ». قَالَ: دبَحتُ قَبْلَ أن أزمِيّ. قَالَ: «ازم وَلَاحَرَجَ». 
الإمنتاد: ريت وَسُول الل على فى فَجاهرَجلٌ .بطق حَدِبِثِ لبن عييئة. 

«مم-(...) وَحَدتي حم بن عبد لبن راد دنا علي بن الْحَسَنِء مَنْ عب الل بْنٍ 
امَك براحم نأي حَفْصَهه عن لزي عَنْ يسَى بن طَلَْةَعَنْ حب لبن عضرو 
بْنِ الْعَاص قَالَ: سعِحْتُ رَسسُول الله فونه جل يوم انر وَهُوَ واف عند الْجَمرَ :يا 
رَسُول الل إي حَلَفْتُ قبل أن أزْمِيّ. قَقَال: «ازم وَلا حرج ونه آحَرَُقَال: ني َبَحْتُ قَبِلَ أَنْ 
لع قَال: دازم وَلاحَرَجَ). وَآنَهُ آَم قَقال: ني عضت إِلَى الْيْيْتٍ َْلَ أن أزمي. قَال: دازم وكا 
حَرَجَ1. َلَ: ها رَآبهُ كل يَوْمِيِذٍ عَنْ ضَيْء إلا قَالَ: افْعَلُوا وَلاحَرَجَ». 


ويه ة# اس كي سه اس مم 


76-(/1600) حدّئني ححَمد بن حاتم حَدَتَنابَهُن حَدَتَنَا وُمَيِبّ حَدَثَنَا عبد اللّوبْنٌ 


طَأوْسٍء عَنْ أب عن ابن عباس أن َي قبل لَهُ ني البح وَالْحَْتٍ واررّني والدِيم 
اتير فَقالَ: احرج 

هذا ليس فيه ذكر أن السائلين قالوا: الم نشعر». أو قالوا: (حسبت أن كذا قبل كذا» فيكون 
عامًا؛ يعني: يجوز التقديم والتأخير سواء عمدًا أم غير عمد لكن الأفضل: الترتيب؛ الرمي ثم 
النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي". 

فإن قال قائل: هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب تريب الأنساك في العمرة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الأنساك التي فيها تقديم وتأخير في يوم واحد. وبقية الأنساك ليس 
فيها تقديم وتأخير؛ يعني: قريبة؛ ولأن العمرة إذا قََّمْتَ فيها السعي اخْتَلُْتْ كلهاة لأنه ليس فيها 
إلا طواف وسعي. 

فإن قال قائل: هل يشترط الموالاة بين المناسك التي تفعل يوم النحرء وهي الرمي والنحز 
والحلق والطواف والسعي؟ 2 

الجحواب: لا تشترط الموالاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)10/7١:84(‏ 


)١(‏ سئل الشيخ تتقلفته: إنسان لم يتمكن من الرمي حتى خرجت عنه أيام التشريقء فما الذي يلزمه؟ 
فأجاب تَعَدلّئة قائلا: يلزمه دم؛ على رأي العلماء تبمهنافة: أن من ترك واجبًا فعليه دم.. 


كاب المج ار 

فإن قال قائل: قول الرجل للنبي وَكي: نحرت قبل أن أرمي»» هل يُستفاد من ذلك جواز 
النحر قبل يوم النحر؟ 

الجواب: لاء لكن هذا فيه إيهام من جهة أخرى وهي قوله: #نحرت قبل أن أرمي؛» من 
المعروف: أن الرمي يكون بعد طلوع الشمسء فهل هذا الذي نحرء نحر قبل هذا الوقت - ١‏ 
يعني: قبل أن تطلع الشمس-؟ 

فالجواب: فيه احتمال؛ لكن الأحاديث كلها تدلُ على أن الرسول وأ إنما نحر بعد ارتضاع 
الشمس؛ لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر وهؤلاء الذين وهؤلاء الذين يقولون: نحرنا قبل 
الرعي» لا يلزم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمسء بل لعلهم أخروا الرمي؛ وهذاهو 
المتعين؟ لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس. 

حم 
ثم قا الإمَامُ لوي تخلتة: 
ا (08) باب استخبَاب طَوَاف الإقاضة يَوْمَ النّخْرٍ 
ْم َل الإمام مُْلِمٌ كطلئة: 


وودىءم 00 


لم )١‏ حَدكي محمد ْنَا حَدنا ع واي أ خيَرَنَا ميد الل ؛ بن عمَرَ عَنْ 
ف عن بن شتر؛ لال نأض بوم امخر هه جع صلى طهر وى . كَل نَافِعٌ: 
َكَانَ ابن ُمَرَيْفِيض يَوْمَ انحر كم يز جع صل اطهريجنىء وبذك دلي كله فَعَلَهُ | 

تلم 0و 0٠‏ نكي َكب غزبه حَد ساق بن ولف لز تر فاق : 
0 :سَآتُ أ بن تل قلت يني عَنْ شَيْءِ مهن وَسُولٍ 
الله وك أ بْنَ صَلَى الظهرَ َو الترونة؟ قالَ: : يونى. قُلْتُ: فأبِنَ صَلَى الْمَصْرَمَ يَوْمَالتَرِ؟ قَالَ: 
بالأبطح نُّفَال: افمَل مَايَفْمل أمَرَاوّة". 

في هذا: : دليل على أنه ينبغي أن لا يُؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل 
انني ولك ولكن لو أَغرهُ فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: «الحَجٌ أشهُمٌ نودت" > 
[لق:140].. فله أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة: ولا يجوز أن يؤخر عن ذي الحجة إلا 
لسبب كمرض أو نفاس للمرأة أو ما أشبه ذلك. 


.)1187( أخرجه البخاري‎ )١( 


تأي نز قم 
“.وأما قول الفقهاء تَتِمهانة: إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره إلى آخر حياته؛ لكن يتجنب 

مايتوقف على تحلله -وهو النساء- فهو قول ضعيف. 

فالصواب: أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر. 

فإن قال قائل: ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟ 

الجواب: يترتب عليه أنه ترك سّنة فقطء ولا يترتب عليه إعادة لبس الإحرام» كما جاء ذلك 
في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة© ولكنه حديث ضعيف وشاذً متنا وعملاء فلم يعمل به 
أحد من الأمة إلا ما ذُكرَ عن عروة بن الزبير تتتلنثة» ومثل هذا مما تنوافر الدواعي على نقله» 
والعمل به لو كان ذلك صحيحًا؛ لأن كثيرًا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة لطواف 
الإفاضة» فالحديث لا عمل عليه؛ وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضلء وإن لم يطف بقي 
على حِلَه؛ لأنه تحلل من الحبجه ومن تحلل من عبادة لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى» 
وهذالم يتلبس بها مرة أخرى. 

وفي هذا الحديث: -حديث ابن عمر- أن البي يك صل يوم العيد الظهر بمنىّ» وفي 
حديث جابر: أنه صل الظهر في مكة". ‏ ' 

ومن المعاوم: أنه لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكانين؛ فأيهما نُرجح؟ 

رجح بعضهم حديث جابر» وقال: إن جابر عللتغه ضبط حج النبي يكل من حين أحرم إلى 
يوم العيد وتتبعه» ويترجح أيضًا بأمر آخر وهو فضيلة المسجد الحرام؛ فإنه أفضل من منى؛ لأن 
التفضيل بماثة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط!© وليس في جميع مكة كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم: أن النبي يك قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًا أَفْضَلُ من أَلْفٍ صَلَاةَ فنا سِوَاهُ بن 
المَسَاجِدٍ إِلَامَسْجِد الكَعبق“. 

فالتفضيل بماثة ألف خاص بمسجد الكعبة فقطء ولكن ريما زيد فيه أيضًا؛ لاتفاق العلماء 
على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل؛ ولهذا كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي يلل -ني 
عهد عثمان- لمازيد من نحو القبلة صاروا يصلون في المزيدء وهو ارج عن حدود المسجد 


(1) أخرجه أبو داود ))١949(‏ وأحد (5/ 7846). 
(؟) أخرجه مسلم (1514). 

060 أخرجه مسلم (1795). 

() انظر التعليق السابق. 


الأول» ولكتهم اعتيروه من المسجد الأول؛ فكانوا يصلون في الصف الأول؛ ويدعون الروضة 
والمسجد القديم. 

فالحاصل: أن حديث جابر رجح بأن الرسول 40335 صلى في مكة الظهر؛ لفضيلة 
المسجد الحرام. ش 

لكن عندي: أنه لا حاجة إلى الترجيح؛ لأن الترجيح؛ معناه: إلغاء المرجوح. والجمع ممكين» 
فإن النبي يك صلى الظهر في مكة: ثم خرج إلى منى؛ وأعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه في منى. وهذا 
أمر ممكن؛ وإن كان بعضهم يُرجح حديث عمر؛ لأنه في اللصحيحين وحاديث جابر في صحيح 
مسلم. لكن ما دام الجمع ممكنًا فالواجب الجمع. 

وفيه أيضًا: دليل على أن النفر الذي يكون في اليوم الشاني عشر والثالث ععشر, لا يصلي 
الإنسان في مئى صلاة العصرء وإنما يصليها في الأبطح: أو في مكة إن لم ينزل ببالأبطح» وكذلك 
الظهر أيضًاء فإن الرسول بَدك1ه صل الظهر والعصر في الأبطح'". لكنه لم يجمع فيما يظهر 
بين الظهر والعصرء فأدرك أنس العصرء ولم يدرك الظهر؛ ولذلك لم يذكرها. 

وفي قول أنس «لثته: افْعَلَ ما يَفمَل أُمرَاوّك: دليل على تمسك السلف الصالح بعدم 
مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسمّاء مع أن أنسًا أشد الناس تحريًا للسنة وتمسكًا بهاء لكن قوله: 
«افْعَلُ مَا يفل أمرَاوّك) يعني: لا تنفر بمنى إلا إذا نفر الأمراء؛ وكذلك ابن عمر قال ذلك في 
عرفة: أن الإنسان يفعل ما يفعل أمير الحاج ولا يتقدم عليه . وهذا هو ما دِلَّ عليه قوله تعالى: 
<١كَامم‏ لذن مائو لويسو ةيعوا ول وَأوْلٍ اشر يتك لالكثلة:.ه]. ما لم يأمروا بمنكرء فإن أمروا 
بمنكر فلا طاغة لهم » لكن مادام الأمر واسعًا فلا تشذ ولا تخالف: فإن من شَذَّ َذَّ في النار '. 

فإن قال قائل : ما ترون في مسألة أن النحر له تعلق بالتحلل؟ 

الجواب: ليس له تعلق بالتجلل؟.لأن الإنسان يحل وإنلم ينحرء إلا من ساق الهدي. 
فظاهر الأحاديث التي مرت علينا: أن من ساق:الهدي لا يحل حتى ينحرء كما قال النبي 6: 


(1) أخرجه البخاري (1701): ومسلم (17":4) من حديث أنس علقفه. 

(1) أخرجه الترمذي (11717) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ /7*0) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة؛ »)١88(‏ 
والحاكم »)1494/١(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر #وانظر: «كشف الخفا» (1/ 788)) و«فيض 
القدير» (؟/09/1؟) , : 


0 00 
َالَو يٍِ 4 4 
000 
الْمعَصْبٍ يَوْمَ الَفْرَِالصَكَاَ به 
نُمَقَلَ الإمَامُ مدل ملة: 
نكاد ٠١‏ حَدَكنَ حَد بن هْرَانَ لرَاِي» حَدَكَنَا بد اررق عَنْمْمَرِه عَنْ بوبه 
عَنْ نافع عن نِهُمَرَ أن لبي ف وأا بكر وَهْمرَ كَانُوا َُونَ الأبطح. 
الأبطح الآن لا يمكن النزول به؛ لأنه صار مسكتًا وبناءً لايمكن لأحد أن ينزل بهء لكن لما كان 
من قبل صحراء ويمكن النزول ب هل ينزل في ذلك أو لا؟ 
اختلف العلاء في هذا على قولين: 
فمنهم من قال: إن التحصيب سُنة» وأن النبي كل فعله تعبدًا ل وق وقال: إنه يتبغي أن 
ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر. 
ومنهم من قال: إنما نزله؛ لأنه أسمح لخروجه وعلى هذا فلا يكون سُّنة؛ لأن الرسول وَل 
فعله اتفاقًا وليس عن قصد. 
دك .ته 
ُّمَقَالَ الإمام مُسْلِمٌ تعتتنه: 
مع ..)حَدَأِي محمد بن حلم بن موي حَدْناوَوْح بن باد حَدََا صَخْوْيُ 
ُو نفو أن مر الى لتيب سنن وكامْصَلي الطهز هذ ْم لتر بالْحصْبَةِ. 
َال َافِعٌ: قد حصب رَسُولُ اللّهِ يكل وَالْحُلَفَاءُ بَمْدَه". 
0-٠‏ لكا تر أي يو عزنب قله : حَدَيَنَا ع عَبِدُاللَّوبْنُ نمَبْرٍ 
دي ُزُولُ بطح ليس بسن سق إم) تله 2 سُولُ الله يذ لأنهُ 
أمْمَحَ لِخْرُوجهإِذا خَرَجَ 0 
(١)أخرجه‏ البخاري (1913)» ومسلم (1114) من حديث أم المؤمنين حفصة لاضها. 


(؟)أخرجه البخاري (109/58). 
()أخرجه البخاري (19/18). 


ينا | 
0 
1 

١ 


0 ")َلهأ بعر بن بي َي حَدْنَاحَفْصٌ بن فيا اتح رَحَدَلهه أو ليع 


ا 


َمْوَي حدقا )ةج تخني: لبن نح وَحَدَََه أو كال حَكنا بد بن وزع حدقا حب 


فز نويل لإتويق. 

-(...) حَذََنا عبد ميل ْنَا عبد لاقي أخيز خبْرنا مر حَنٍ لهي عَنْ سَاِم أ 
توش كل للق 906 ني وه اق اَن 
تفعل ذَلِكَ وَقَاَت: إن له مول لله و لله كما مح مَحلِشُرَوجه. 

01١110-1١‏ حَدَكا أو بخر بن أي َس وساف بن رايم وان آبي مره وَأَحمَدُ 
بْنْ عَبْكَةَ عبد لظ لبي بتر - دكا ينبن يك حَنْ ِو عن عطاء نان عباس قال: 
َبْسَ التَصيبٌ بشَيْءِ نا هُوَ مَل َه رول اللو لا" . 

015150-45 دكا كيه بن ستوب وَأ بخ زد أي يودي بحب بجويما. عن 
ابن عيب َل رُعيرٌ: عنتا اَن عن باك عن ةردو فل :َال 


- 
و فَضصَرَبٌِ 


ورا :مني رَسُولُ ال أن ابلح حجن رحن »كني جف تَ فَضَرَّبتَ 
فد بن بحا تل ل يفي رولة صَلِح كَل : مَعِعْتُ سكن بْنَيَسَاِ. ا 
قَالَ: عَنْأبِي َف وك على َل لبي كل 3 

عندنا الآن ثلاثة وهم: ا 

أما ابن عمر: فيرى أن التحصيب سُنةء وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر فنا. 

اه ئشة: فيريان أنه ليس بسّنة» ويؤيد قولهما: فعل أبي رافع؛ وأنه ضرب 
الخيمة » ليس بأمر النبي َ 211 الا لعدراى لعل رابجا فرت القن في : إعكانا لد. 

وإذا دار الأمر بين كون الفعل سُنة أو اتفاقًا: 

فإن قلت: الأصل: أنه اتفاق؛ لأن الأصل عدم التعبد» صار هذا مُرجُحًا. 

وإن قلت: لاو رد سر ريه 
تعبدًا رَجَحتِ ذلك. 


لكن الذي يظهر لي -والله أعلم-: 0 يس بسّنةء وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو 


(1) أخرجه البخاري (19755). 


أفضل » أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلاء على أن الأمر الآن ليس بممكن كما قلنا أولا؛ لأنه كله 
مملوك ومسكون الآن. 

ويشبه هذا ما ثبت عن النبي يل أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما' » قال 
الراوي: فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدًا؟ 

فهل الأصل: أنه نسيء أو الأصل: أنه تعمد؟ 

الجواب: يحتمل أنه نسي؛ ويؤيد ذلك فعله الراتب يُفٍإ6[: أنه لا يكرر السورة مرتين» 
ول يُعهد عنه إلا هذا الفعل؛ فيمكن أن يكون ناسيّاء ولكنه لما كان هذا النسيان لا يؤثر في الصلاة 
لم ينبه عليه النبي كلل. 

ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يُكرر المصلي السورة مرتين أو الآبة 
مرتين» وهذا أقرب؛ أي: أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز. 

ولكن هل يقال: من السّنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان في الحضر؛ لأن هذا 
الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه لكدن لم يُذكر أنه في الحضر أو في السفر» فإذا كان في 
الحضر فهل يقال: إن من السنة أن يقر سورة الزلزلة؟ : 

الجواب: لا؛ لأن الواصفين لصلاة الرسول ككل كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة 
طويلة: ويؤيده قوله تعالى: 9وَفرْمانَ الفَجْرٍإِنَ رما نَالْسَج كص مَمْهُودًا ()14لفلة+:]. فلعل 
الرسول يِل قرأ هذه السورة؛ لعذر من الأعذار: إما عام وإما خاصٌ» فلا ينبغي أن نحكم 
سني هذا الشيء؛ مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه » والذي أشار الله تعالى إليه في القرآن 
هو تطويل قراءة الصبح؛ ويكفينا أن نقول: إنه جائزء أما أن نقول: إنه سُنةه ينبغي إحياؤها فلا. 

فإن فال قائل: قول أبي رافع «طنغه: «وَلَكِني جِنْتٌ فَصَرَبْتُ فيه ينها ألا يَْيّْ هذا شذوذ 
حديث: «متى مناخ لِمَنْ سبق ". مع أن مكة مَشْعَر؟ 

الجواب: لاء فالرسول أمر أن تضرب له القبة بنمرة أيشَّياء لكن هذا يدل على أن نمرة 
والأبطح ليس بنسكء وإنما قال (مّى مناخ لِمَنْ سَبقَّه. لأنها مشعر ومحل نسكء ولا فرق بين 


17 أخرجه أبوداود (817)» والبيهقي في «الكبرى» (1/ 4) وحسنه العلامة ااألباني تعذللثة في «صححيح 
أبي داود؛ /١(‏ 184). 

(") أخرجه أبوداود(19 ١")ء‏ والترسذي )8381١(‏ وابن ماجه(7005) وأحمد(5/5٠‏ ؟) والدارمي 
(/19177)) وغيرهم من حديث عائشة طننها. 


صِكَدَاب ا حتج 


أن نمرة من الحل؛ والأبطح من الحرم؛ لأن منى لابد أن يتزلها الناسء أما الأبطح فليس بلازم. 
1 كدت 

ُمَّقَالَ الإمام ملم كتلته: 

41-(114) حَدَلنِي حَرْمَلة بن يختى 72 أخبَرنا وهب أَخْبرفِي مُونْسُء عَنٍ اهن 
هاب عن أي لبن ب لخن بن َوه عن بي ريرك عن َسُول الله بد أنه قَالَ: 
ِل هَدَا إن ضَاءَ اهيف بي كنا ع حَيْث تَقَاسَمُواعَلَى الكُفرط". 

تايكاة «حَد كن حب اولدب ني حدقي اراي حلي 
لريب حَذكّي أب سََمَك دكا ب مير قلَ: :فَلَ ناسو لَه وَنَحنُبوتى: لحن 
َاِلونَعَذابَِفٍ بي كته حت ُو على افر ٠‏ وَمَلِكَنَ ناوي كِنَانَة تَحَالَقَتْ 
0 تت اليب أذ لاخو ولانيايثوُم على نيفو يسْلِمُوا يهم رَسُولَ الل كوه 

0 عنقي معزب لقا حَذَنيوَرْفَاُ عن َي لزنا مَنٍ 
الأخرَج» عن بي رركن الب 5 كل ميزنا إن مَاءَاللّهِدَامََحَ اللّهُ- الْتَيِفٌ حَيْتُ 
تَقَاسَمُوا عَلَى الكفر». 


8 
- 


2 قوله: «الْحَي» بالرفع على أنها خبر المبتداً. 

قَالَ الإمامُ لوي تكتلثة في شرج «صديح تسلو (9/ 007 

وأضل الخيف كل ما انحدر من الجبل» وارتفع عن الميل .اه 
لحكددي 


) 0 باب ؤجوب العيي بيش 
ياي يام التشرِيق الث خيس فِي ل 
هفل الإمَامُ مُسْلِمْ ودانه: 
0110-1 نا بو بَكْرِبْنُ 


5 - 
- 


أ ي سَيتَ حَدا ان مير واب أسامة قلا حدقا ُيددُ 


.)1049( أخرجه البخاري‎ )١( 


اله ْنَع عن ابن مرح وَحَدَّكنُثر -وَاللَفظُلَّه- عنتالي: حَدَكنا مُبَنِدُ اللّق 
حكني افع عَنٍ ابن عم أن اماس ْنَع اْمُطلِبٍ امقر مول اللّهِ ف أن يست بِمَكَةَ 
الي مَى مِنْ أجل فاه فَأنَ له" . 

9 ..) وحَدْحَقُ بن ايه أَخبرنا وى نونس بح وَحَدَلهِهِ محمد بن حادب 
وَعَبْ بْنُ ُمَيدِ جما عَنْ محمد بن بكْرء آ برا بن جريْج كلاهي). عَنْ يالب نعُمَرَبهَنًا 
سناد مِثله. 

و) رصللي تدان الول القرط خذقا ترا د اريم شنا لالد 
الول عن بكْرِ بْنِ عَبدِ اللّو الْمُرَِي قال : كنت جَالِسَا مع بن عباس عد لكب ناه عر عَرَابِي 
َقالَ: تاي أذى تي بون سل لوفو لأسن اج جَةِيكُمْ أن 
ُخْلٍ؟ فقا ابن عَبّاسٍ: الْحَمُْ لِلَهِ ما نا مِنْ حَابَةٍ ولا بُخلء زَ نِم التي يق عَلَى رَا ليه وَحَلْفَهُ 
امه ار منتشقىء َيه ِنْيَب وَسَقى َه أسَامة وََلَ: «أَخْسَمم و جْمَكْ كَنَا 
َاضْتَمُوا».فَكائريد تير ما مر بهرَسُول اله لة. 

في هذا الحديث: دليل عل أن بني العباس كانت لهم السقاية» وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر 
النبي يك فيسقونهم النبيذ بالماء؛ وأحيانًا يسقونهم الماء ققط - ماء زمزم -. 

وفبه: دليل على أن السنة المبيت في منىء بدليل أن الرسول ؛125833 بات بهاء وأن عمه 
العباس» استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. 

واستدل بعض العلماء باستئذان العباس وترخيص النبي كلكو له على أن المبييت في منى 
واجبء وعلّلوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم؛ وأما ما كان سّنة فالإنسان له 
الرخصة أن يفعل أو يدع. 

ولكن الذي يظهر: أن المبيت لابد منه؛ لآن النبي 46: بات في منى وقال: دوا عَنّي 
منَسِكَكُْ)"' . ولكن جميع الليالي تُعتبر واجبًا واحدّاء فلو ترك الإّنسان ليلة واحدة لم يُوجب عليه 
الدمء ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه الدم. 

ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (11174). 
(") أخرجه مسلم (1141). 


و 4 احج 5 _ٍِ 0 


قال بعض العلماء تَتمَهانة: الواجب أن يبيت معظم الليل؛ إما من أوله؛ وإما من آخره. 
فمثلا: إذا كان من المغرب يننظر حتى يتتصف الليل» وإن كان من الآخرء فلابد أن يكون 
في منى من قبل منتصف الليل؟ يعني: لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طواف أو غيره» نقول: ارج 
إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل؛ لتكون قد بت معظم الليل؛ وإن كنت في منى 
وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلابد أن تبقى فيها حتى يتتصف الليل؛ لتكون قد بت 
.معظم الليل لحاقًا للأكثر بالكل 
وفيه أيضًا دليل: على فضيلة سقاية الحاج؛ لأن النبي َل أقرّ ذلك وقال : «أَخسي سك وََجِمَكُ». 
ربا يؤخذ منه أيضًا: أن من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مببت عليه؛ مثل رجال الأمسن» 
ورجال الإطفاء» ورجال الصحة» كل الذين يشتغلون في مسصالح الحجيج: ٠»‏ فإنه ليس عليهم 
٠‏ مببت» ويؤيد ذلك: أن الرسول و2 أذن للرعاة أن لا يبيتوا في مئى!''؛ لأأنها مصلحة عامة. 
واختلف العلماء فيما إذا كان تعذَّر المبيت لأمر خاص؛ كإنسان ضلت راحلته مثا أوضل 
أهله وذهب يطلبهم» أو إنسان مريض يحتاج إلى أن يفني المستشفى أو ما أشبه ذللك؛ هسل 
يسقط عنه المبيت أو لا يسقط؟ 
فمن العلماء من قال: إنه يسقط؛ لأنه إذا ثبت العذر للمصالح إلعامة» فالمصالح الخاصة 
مثلهاء إذ إن الحاجة في الجميع» وهذا أقرب إلى الصواب. 
وقال بعض العلماء: إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم؛ لأن الواجب إذا ترك وجب 
بدله وهو الدم» وهذا هو المشهور من المذحب. 
لكن الذي يظهر من يُسر الشريعة وسههولتها هو القول الأول وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن 
لايبيت في,منى فله ذلك ولاشيء عليه. 
فإن قال قائل: ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات» حيث إن المحظور لو 
فعله فإن عليه فدية ولو كان معذورّاء والواجب لو تركه إذا كان معذورًا ليس عليه شيء؟ 
الجواب: نعم والسبب ظاهر؛ لأنه لا واجب مع العجزء فالواجب مع العجز يسقط 
وانتهاك المحظور مفسدة. 
فإن قال قائل: إن النبي يي كان يمكث جميع الليالي بمنى ولا يذهب إلى مكة, والآن بعض 


)١(‏ سبق تخريجه. ١‏ أ 


1 عوكلا 3 
الناس بعدما يرمي يذهب إلى مكة إلى ما بعد العشاء نظرًا للزحام» فما تقولون في ذلك؟ 

الجواب: هذا أيضًا يفعله بعض الناس؛ يعني: أخهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طوال النهار 
وجزءًا من الليل يقولون: هذا مريحٌ» نعم هي راحة؛ ولكن هل الحج راحة؟! الحج جهاد. 

والآن نجد أن منى ليس فيها مكان. 

فهل نقول: إذالم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قُطعت اليد فإنه سقط الغسل - 
غسل اليد- لأنها غير موجودة» وهذا أيضًا غير موجودء أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء: أن من 
حُصِرَ عن واجب سقط عنه الإثم؛ ووجب عليه البدل وهو الدم؛ أو نقول: إن هذا كامتلاء 
المسجد. فإذا امتلااً فإنه لابد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجده لأجل أن 
تتصل الصفوفء ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانًا في منى: لابد أن تنزل عند طرف النامن؟ 

والأخير هو أقربها عندي: أن نقول: لا يسقط سقوطًا مطلفًا؛ بمعدى: أن تذهب إلى مكة 
وتبيت هناك وتبقى في النهار وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمي الجمرات: أو على رأي من 
يقول: إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم؛ ولا تخرج إلى منّى إلا آخر يوم ترمي الجمرات فقط. 

فالذي نرى: أنه لابد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان 
واحد وتظهر أببة الحج ومزيته. 

ولكن هل نقول: إنه لا بأس أن تنزل مما يلي المزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة؛ أو لابد أن 
تنزل مما يلي المزدلفة؛ لأنه إذا قلناله: سقط عنك المبيت في منى نفسها؛ لأنه لا مكان لك» 
ولكن انزل حيث تنتهي الخيام» سيقول: من أين؟ 

نقول له: من جهة الغرب مما يلي جمرة العقبة» أو من جهة الشرق مما يلي المزدلفة: أو من 
جهة الشمال؟ 

الظاهر: :لدان أي جية ول لماع أكون ين مكة ويتع جرة الف ناحامت الخيام معيلة. 

حرو 


و 


57 نم قلا الٍمَام الَوَوِيٌ يناننه: 
)0١(‏ بابفي الصّنَقَة بنُخوم الْهَديِوَ جُنُودِهَاوَ الها 
َ َمَقَالَ الإمَامُ ملم 9 ناه : 


رس فل وهس 


-(17117) حدثنا يَحَى بْنْ يحي َخْيَرنا ُو حَيكَمَة حَيثَمَة ة عَنْ عَيْدِ لكريم عَنْ ماهد عَنْ عَلِدٍ 


كَدَابُ احج ل 
| امن نأب بْلى» عن علي فَال؛أترني رول الل أن وم لى دنه وَأَنْنصَئقَ مها 
َجُلُومَا وليه ون لا أغطي الَْزرَمِنّهَاقَل: من تطبه من جين" 

لحوم الهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله وي وما أخرجه الإنسان له فإنه 
لا يرجع فيه» ولا يأخذ عنه عوضًا دنيويًا؛ ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها؛ لأنه إذا 
أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها؛ ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية؛ أو الصدقة أوما 
أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه لا ينتقص عن أجرته شيئًا. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز التوكيل على الهدي لفعل الني يل حيث وَكُلَ عليًا بن 
أبي طالب» ولكن النبي يلم يوكله في جميع هديه» بل هو َك نحر منه ثلانًا وستين بيدها5... 

وفيه: أن النبي وك تصدق باللحمء لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر؛ أنه أمر من كل ناقة 
منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من اللحم وشربا من المرق". 

وفبه أيضًا: أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة؛ والأجلة: هي الجلال التي يفطى بها ظهر 
البعير» من أجل أن تتقي الحر والشمس والبرده وهذا على سبيل الاستحباب» وليس على سبيل 
الوجوب» فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بسين هذا الحديث في قوله: وَأنْ لا أطي الْجَزَارَه مع أن 
البي يك نحر ثلانًا وستين وعليً نحر الباقي؟ 

فالجواب: أن النبي وَل وعلي بن أبي طالب نحرا الهدي نحرّاء لكن بقية تجزئة اللحم 
والسلخ وما أشبه ذلك فهو الذي باشره الجزار. 

تكددديى 


اليس قا لقن ريه 
03 قال الإمام مسَلِم تكملثه: 


عع 6ي كر ري .186 2ه2 دده دف سارو وه شه 2 ا ع 6ص ىى فيج 

١‏ (...) وَحََكتَهُ أو بكر بن أبي سبك وَعَْرٌو التاق وَرُعيْرٌ بن حَرْب قَالُوا: حَدَكا ابن يبن 
2ه مو )اله بعرم رامت ا سو 
عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسنادٍ مثله. 

00 اق 7 21 اه أ فيان وَقَال امنصاق ثلث ا اه : لفن فيد ف 7 

(...) وححدئنا! اق بن إتراهيم» خبرنا سفيان وقال إسحاق بن إِبرَاهِيم: اخبرنا معاذ بن 


.)179/15( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (14؟1).‎ )( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 


3 موكافا 


ينا قال: َخبرني أي كقائياء نان أي تبح حَنْ مجاه عَنٍ ابن ب ليل عَنْ علي عَنٍ 


لب َل وَليْسَ في خديبه] جر الْجَازِر. 
مركم ..) وَحَدَي محمد بن حَايِم بن يصون وحْحَمَد بْنُ زوق وَعَِدُ بن ُمَيِدٍ قَالَ 


2 


يدبا خْبَرَا وَقَالَ الآسَرَانِ: د حم بكر حبرا بن رزج أَخبري الْحَسَُ بن ُنيم؛ 3 
يجاجدًا أَخيَرَهُ أن عَبدَ امن ن بن أبي لبلى أخيرة؟ أن َي ْنَ بي الِب أخْيرَهُ ند ني الله يك 
تلو على بلنه تم ا 
بُعْطِيَ في جِرَارتَهَا ِنها شَيْعًا. 

9 اي ا نجه يني عبد كوم 
نملك الْجَرَرِيْ؛ أن ادا أَخْيرة عبد الرَحْمَنٍ من بْنَ بن أي تبتى غير أذ عله : ْنَ أبي طَاِبِ 
َخْيره؛ “أن التي له مره بوثله. 

عح980- 


عا 


قَالَ الإمَامُ التَوَوِي تتنائة: 
)١9(‏ باب الاشتراك في الْهَذي 
َإجرَاء البمَرَِوَالْبََنَةِ كل مِنْهُما عَنَّ سَبْقة 
ْم قَلَ الإمام مُسلِمٌ تله ١‏ 


ل بن سيد دلا ماكح وعد يحَى بن يَخْيَى -وَاللفظُ 


كَّ َلَ: رأث على مالك عن بي لبي عَنْ جار بن عبد الل قَل؛ حَرْنَا َع وَسُولٍ اللو ل 
عَامَ ادبي الَْدنة عَنْ سبق وَالْبَقَرةَ عَنْ سَبْعةِ. 

عام الحديبية معروف. كان في السّنة السادسة من الهجرة» وأهدى النبي يك هديًا وكذلك 
الصحابة» لكنهم حُصِرُوا عن الوصول إلى مكة؛ وتحلّلوا بالحديبية» وذبحوا هداياهم» وكانوا 
يشتركون في البدئة والبقرة عن سبع. ْ 

ولا يرد على هذا أن يقال: كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا؟ 

الجواب: لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. 

وفيه أيضًا : دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم؛ ولهذا نجد أن الثنيّة والرباعيّة كلئاهما 
سواء؛ مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر » وأكثر لحمّاء لكن مسائل العبادات توقيفية. 


حلت 

لاوقوله: ١عنْ‏ سَبْعَق». يعني: : أن السبعة عمن كل واحمد شاة» فهل يقاس على ذلك 
الأضحية؟ 

الجواب: :نعمء إذ لا فرق» وعلى هذا فإذا ضحى الإنسان يسُبّع بدنة؛ -أي : بعير أو بقرة- عنه 
دعن أهل بت فلابأس؛ فإذاكانواسبعة: وكل واحد عند أهل بيت يلغون عشرة أبجزى» ره" 

الجواب: يجزىء؛ لأن الاء شتراك في الثواب لا حصر له؛ وله ذا كان التبي كه بضحي 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته” '' وهم كثيرون» وضحى عن أمته بشاة ”© فالاشتراك في 
الثواب لا حصر له؛ أما لاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة البدئة عن سبعة والقرة ع 
سبعة» والشاة عن واحد. 

تكدددته 


نُمقَالَ الإمَامُ مسيم كتلثه: 

لملركاة اي بي با نبي لور عن تايرح دحلا 
مد يونس ء دلا وب حذكا َي الي عن جا قَال: :خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اللَِّ يل مُهلينَ 
بِالْحَجْ» نارول الله ف أن تر تك في الل وَلْبعر كل سبعة نا ف هَل 

"0..) وحَذئني ةب ,ادك يعن بي لتر عن 
جَابِرِ بن عَبْدِ الل َالَ: با مع سول اللِّ تا اير حَنْ متئعة فرعن ملع 

مم لي يحي لابخ سيب موا جز وبي أ 
الريير لسع جَاَِ نيدل قل: :ا شترقن مه الي في ل حَجٌ وَالُْمْرَةِ كل سَبْعَةة 
دن فَقَالَ: رَجلَ لباب ْمَك في ادن ماب يَُْرَكُ في الْجَرُور؟ قَال: مَاجِيَإلَامِنَ الشن. 
وَحَصَرٌ جار الْحدَيْية قَالَ: تَحَرَْا يَوْمَِذِ سنْعِينَ بن ا تر كنا كل سبع في بَدَكةِ. 

0 شتراك في غزوة الحديبية في العمرة» وكذلك أيضًا في الحج. 

لوقوله: انحر نَحَرنايَوْمِِذِ سَبْعِينَبَدنةُ ركنا كل سَبْعةٍ في بَدَنَد. . فيكون عددهم أربعمائة 
دتسعن يع بوي الحدهية لف وأ ربعا تيا :ل تزه كلهي ليس معد هدي. 


(!/أخرجه البخاري ١‏ الففف4ة 
بام 0111 رامد 17)) والدارقطني (4/ 1406 وغيرهم من حديث أبي هريرة 
ئشة فاش 


ولم يرد عن النبي كَل أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإحصار». 
ففيه: دليل على ضعف قول من يقول من العلماء: إن المُحْصَرٌ إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عش رم 
أيام» ويقيس ذلك على هدي التمتع» وهذا قياس مع الفارق؛ لأن النص سكت عن دم الأحصاره:. . 
وفصّل في دم التمتع؛ ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعاء وهذا فاته النسك» فكيف يقاس من 
فاته النسك على من أدرك النسكء وذبح الهدي شكرًا له قِيِنَ على هذه النعمة؟! 

حك ...هه 
ُمَقَال الإمامُ مسح تانه: 


<...) وَحَذَّلِي عُحَمدٌ حم بن حا دا حم نر َخْبرنَا بن رنجء أبنو ابره 
هع ابن تحن حج ابي قال :كنا حلت أن مّهَدِي؛ ويَجْتَعَ للََرُ 
ا في اله وَِكَ بن رُم أَُِْواِن حم في هَاالْحَِيثِ. 


وه حَدتَايضَى بن يَى, ينام عن ْمَك عَنْ عط و عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ 
اللِّقَالَ: : كُنا تمع مع رَُولٍ اللي العمرَةِ تبح لبقَرَة عَنْ َبَتَك ِيها. 


5-(1819) حَدَتَنَا عانُ ن نأي َيه حَدكا 25 بحنى بل كرابن أي راد عن لني 
جُرَيج؛عَنْ أي لزي عَنْ جار َالَ: ب وقول الله كي عَنْ عَائِسَ عَم التّخر. 


رع ,م 


ا/إمس#ل, دلي حكد بن حازم دكا ححئد وبر ينان جزن جح وَحدي سيد 
ا تخ الأبويء حاتي أي دان رن أَخبرني و :لسع جا لد لْيقُوُ: 
رول لله 48 ننه ٠‏ دفي حَدِيثٍ بْنِ كر: عَنْ عَائصة بره في حَجّهه. 

خقن الناطاما ندن يكل ان الود بكرن مار رواحت ا الإال قن 1 
«حِين أمَرَهُمْ أَنيَحِلُوامِنْ حَجهِمْ وإنما أمرهم أن يحلوا من الحج في مكة. 

وقول بعض الناس: إنه لا هدي إلا ما كان مَسُوقًا من البلد أو من الميقات غلطء فيقال: 
الهدي نوعان: هدي ساقه الإنسان» وهدي اشتراه من محله. وكلاهما هدي. 

لكن الهدي الذي يمنع من التحلل هو الذي ساقه. ش 

فإن قال قائل: ما الذي يُشترط في البدنة؟ 

الجواب: أن تكون ثنية» وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاءء لكن الثنية في 
الإبل التي تمْ لها مس سنين» وفي البقرة التي تم لها سنتان. 


َم قَالَ الإِمَام اتوي كتلتة: 
(؟1) باب نَحْر الْبدْنِ قِيَامَا مُقيَدَهٌ 

َمَقالَ الإمَام مُسْلِمٌ يدلئة: 

1700-4 حَدَلَايحَى بْنيىء حبرا خَلُِبْنُ يد الّهِ عَنْ يونس هن زيَاوِبْنٍ 
بير أن بن مر أتى على جل وَهْوََنٌْبَدَهبِعٌ فَقَالَ:العنها اما مده سبكم وقذاه. 

من المعلوم: أن الإبل تُنحرء وما سواها يُذبح» فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحلّ الله 
يذبح ذبحاء وأما الإبل فإنها تنحر نحرًا. 

والنحر: هو أن الجزاريطعنها في الوَهْدَة التي بين أصل العنق والصدر؛ يعني: في أسفل العنق» 
ويكون الجزار قويًا نشيطا وتكون الشفرة محددة تماما؟ لأن جلدها غليظ ثم يجرها على الرقبة» هذا 
هو النحر. 

وأما الذبح: فيكون في أعلى الرقبة من عند الرأس» وكل الرقبة محل للنحر والذبح؛ وكلها 
يشترط فيها إنهار الدم؛ لأن النبي يكل قال: هم نهر الم ودر الم علي فَكُلُوا9© ونهى عن 
شريطة الشيطان"": وهي التي تذبح ولا تُفْرّى أوداجها؛ لآن الدم لا يخرج إذا لم تَفْرَى الأوداج. 

واختلف العلماء تَمهنافة؛ هل يشترط مع قطع الودجين الذي به إنهار الدم قطع الحلقوم 
والمريء أو لا؟ 

وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمريء. 

أما الودجان: فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومنهما يسيل الدم. 

وأما المرىء: فهو مجرى الطعام والشراب. 

وأما الحلقوم: فهر مجرى النفس؛ ولهذا جعله الخالق الحكيم وَِنَ مُقَوّى من عظام لينة 
ومضلعة حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالًا. 

من العلماء من قال: إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمرىء؛ وأن الذبيحة تحل وإن ل يقطع 
الودجين» وهذا القول ضعيف؛ وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الودجين. 
(1) أخرجه البخاري (11/17). 
(ف4 أخرجه البخاري (758)) ومسلم (1974) من حديث رافع بن خديج «ظلته. 
(؟) أخرجه أبوداود (5877)؛ وابن حبان (288) والبيهقي في «الكبرى» (9/ 7374)؛ وغيرهم من حديث 

ابن عباس وأبي هريرة #غ. 


ليا | 

ومنهم من قال: لابد مع قطع الحلقوم والمرىء من قطع أحد الودجين حتى يسيل الدم. 

ومنهم من قال: إذا قطم ثلاثة من الأربعة كفى. 

ومنهم من قال: إذا قطع الودجين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال: أن العبرة بقطع الأوداج ؛ لأن 
ذلك هو الذي به إنهار الدم وقد ذكرنا هذا الخلاف. وبينا علله في كتابنا #الأضحية والزكاة». 

لكن كيف تَنْحر الإبل؟ 

الجواب: تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرىء فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم 
يضربها بقوة بالسكين الحادة ويَّجُرٌ عليها حتى يشخب الدم؛ وحيتئذٍ تسقط وتموت بسسرعة» 
أسرع من الشاة ومن البقرة. 

وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل للبعير؛ وأسهل للإنسان لا يتكلف شدها وريطهاء 
لكن إذا كان لا يحسن. فليس هناك سبيل إلا أن يَُرَكَهًا ويرَبْطَهَا ثم يَنْحَرهًا. 

المستعمل عندنا لدى الجزارين: أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال» ويلوون عنقها إلى خلفها 
حتى يتبين المنحر ثم ينحرونهاء لكن رأيت في المجزرة في مى قوم من الأتراك ينحرونها وهي 
قائمة يعقل اليد اليسرىء ثم يأتيها من الجانب الأيمن» وينحرونها بشدة وتسقطء وهذا الأفضل 
كما قال عبد الله بن عمر ا وكما يشير إليه قول اله تعالى: لقَإِدا وَبَت يها فكأ يبا © . 
كد ضدة 

فإن قال قائل: لو أن أحدًا من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد. وضرب به الرقبة حتى 
انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزىء؟ 

الجواب: نعم» تجزىء لكنه خلاف الأولى. 

فإن قال قائل:إن ترجمة الباب تقول: «جابٌ تحر الب ويام ُيده فهل يشمل البقر؟ 

الجواب: لاء هذا لا يشمل البقر بقرينة أن البقر لا تُنحر وإنما تذبح ذبحًا؛ لأنها توضع على 
جنبها وتذبح» وإن جاء في الحديث أن الرسول وك رأى في منامه قبييل غزوة أحد» رأى بقرًا 

تنحر'') فهذه يُستفاد منها أن النحر قد يُطلق على الذبح. 

َل الام لوي تتتلفة في «صَحبْح مُِم (9/ :)٠٠١‏ 

قوله: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم يلل»؛ أي: : المقيدة المعقولة: فيستحب نحر الإبل وهي 
قائمةٌ معقولة اليد اليسرى» صح في سنن أبي داود عن جابر جلت أن النبي لله وأصحابه كانوا ١‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري (0/070. 


00 00 
والغنم فيستحب أن تذبح مضجعةً على جنبها الأيسرء وتدرك رجلها اليمنى وتشد قوائمها " 
الثلاث» وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامًا معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري: : يستوي نحرها قائمة وباركةً في الفضيلة» وحكى القاضي 
عن طاوس: : أن نحرها باركةٌ» وهذا مخالفٌ للسئة. والله أعلم. أه 

َل الإمَامٌ لوي تغلثة في شرح «صَحِبْح مُسْلِما (/ 99 44: 40): 

قال أهل اللغة: : سميت البدنة لعظمهاء ويطلق على الذكر والأنثى؛ ويطلق على الإبل والبقر 
والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه. في الإبل 
خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها 

استحباب سوق الهدي؛ وجواز النيابة في نحره؛ والقيام عليه وتفرقنه؛ وأنه يتصدق بلحومها 
وجلودها وجلالهاء وأنها تجلل واستحبوا أن يكون جلا حسناء وألا يعطى الجزار منها 

لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

وفيه: جواز الاستتجار على النحر ونحوه؛ ومذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا 
الأضحية ولا شيء من أجزائهما؛ لأنها لا ينتفع بها في الت ولا بغيره» سواء كانا تطوعًا أو 
واجبتين» لكن إن كانا تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز إعطاء الجزار 
منها شيئًا بسبب جزارته» هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق؛ وحكى 
ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه؛ ويتصدق بثمنه. قال: 
ورخص في ببعه أبو ثورء وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل 
والفأس والميزان ونحوهاء وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدهاء وهذا منابذ 
للسنة. الله أعلم. 

قال القاضي: التجليل سنة» وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من عمل 
السلفء قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لئلا 
يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهديء وكان بععض 
ال ا ل اه اع را ا 0 
تشق على الأسنمة إن كانت قليلة النمن؛ لثلا تسقط» قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا 
ل 0 ا نوه 


ل 


التاق - جع ٠‏ 
كان لا يجلل حتى يغدو من مّى إلى عرفات» قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة» 
وكان يعقد أطراف الجلال على أذنامهاء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان 
اتير ريه لاد بهيها إل امال أماالجل فيتزع في الليل؛ لثلا يخرقها الشوك 
قال: واستحب إن كانت الجلال مر: تفعة نيترك شقهاء وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات» فإن 
كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. 

قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي: إظهار الإشعار؛ لئلا يستتر تحتها. 

وني هذا الحديث: الصدقة بالجلال» وهكذا قاله العلماء» وكان ابن عمر أولًا يكسوها 
الكعبة؛ فلما كسيت الكعبة تصدق بها. والله أعلم. اه 


( 14) باب اسْتِحبَاب بَْثِ الْهذي إلى الْكَرَمٍ 
لِمَنْلَا يرِيدُ الاب بَِفْسِهَاستخبَاب تَقْلِيدِوَكثْلٍ اقلا 


عع ل 


َأَنْ باعِنه لا يَصِيرٌ ُخرما وكا يَحرْمٌ م عََيهِ شَيْء بد ديه" 


ُمقَلَ الإمَامُمُسلِمٌ يقلنه: 
1 -(01511 وَحَدايَحَى نيخت وح نح قلا بُح وَحَدَكَنا َه 
حَدََ تعن لبن شاب عن عرو اوعربت دارم امه لَسث: :كان 
02 ع0 


َسُولُ اله مهدي من الب فال لاود دي ابيب تب عا جنا ييدث بُ الْمُحْرمُ 


ل هذا نامتعراب بعك الهدقي من البله إل ك1 ؤاله إن يتفلا يحرم علي نيب بخلاف 
من أراد أن يضحيء فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شينًا من حين دول ذي الحجة 
زف4 
وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية: أن الأضحية إذا أرادها الإنسان؛ فإنه من حين أن 
يدخل العشر يتجنب الأخخذ من الشعر والظفر والبشرة بخلاف الهدي؛ ولهذا تَصَّتْ أم المؤمنين 
عائشة تها: أن النبي يد كان لا يَسْرُمُ عليه شيءٌ مما كان مباححا. 
كته 


(أخرجه البخاري .)١794(‏ 
(7)أخرجه مسلم (//191). 


ا ا ١‏ 
تل كَأبُ اتج 0 ٌ 
000 
ا عدن 
)...١(‏ وَحَدَلَه حَرَمََةُ بن يَحتىء أخبَرنا ابن وَهْبٍء أخبرني يُونْسُء عن ابْنٍ شِهَاب بهَدًا 


الإسنناد مل . 
3 . 
لشكات ٠٠‏ وحَدَلَه عبد بْنُمُصُورِ وَرَُيْرٌ ُْ حَوْبٍ قَالا: حَدَثنَا فيان عَنِ الزهرِي» 
0701 


عن عو عن عا ع الب لح وَحَدا سيد بن مصُورِء وَحَلَ بن ناد ويب 
سبد قَالُوا: 3 خبرنا يدبن ند حَنْ َم بْنِ روه عَنْ أي عَنْ عَاََِ َل ئ أي أنظر إِنَىّ 
َيل كاد مذي وَسُول الله قي بنَخوو. 


الشكام .حوره َف عن لوحن بن لقاب عن أ 


عمو 


قَال: مَمِعْتٌ عَائْسَةَ نَم تقول: : كنت أنِْلُ كاد مذي وَسُولٍ الله يدي اين مم َايَعيلُ يق 


27 1 
ولا يتركة 
7 ...) وَحَدَّتنَا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ٍ بن قَمتَب» حَدن فلح عن الفَايسمٍء عَنْ عَاقِفَة 


َل كلايد بذ رَُولٍ لل يدي ]أ شمَرَهَا وَهَلَّنَعَاه بعت بها إَِى ليت وَأَقَام 
بالْمَِيَق فا حَوُمَ علي َي كَان لَه حلًا. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: طوَلَاَِضأْرموسَرعقَ الى ِلك 4 البق +901 

قلنا: بلى» قال هذاء ولكن قاله فيمن أحرم بحج وعمرة» فقال : ليسا للج وَالم دان 
كن فنا يسرم نَفذي وَلَاعلضأموسَؤحِقيََأمدَئُ يد 4 هق . 

5ه 
َال الإمَامُمُسْلمٌ خلثه: 

مل لس 
عت بهذي اكع ايَي لبيك عن اميرك 0 

1ل .-) وَحَدَكا حم بْنُ الى دكا سين بْنُ الْحَسَنِء حَدَكنَا ان عَوْنِ عَنٍ 
لايم عَنْ م المُؤيِنَ اث: ناكْتُ َك فدهن كله بح فنا ْول 
الله ؛ يل حَكَالا يني ما ني الْحال ِنْ أَمْلك أو يني مَايأني الرجل مِنْ أَمْلِه. 


2 


بلشكاة ..) وَحَدَنَنَا زرب حَرْبٍء حَدَّنا جريرٌ » عَنْ مَْصُورِ عَنْ إِيرَاقِيمَ عن الأملوَوء عَنْ 


2 متكا 0 


ج22 


د 2 


د بي ونه ود م كر . 
بره وَقَالَ الآحرَانِ: ع تك لش عي انود ضعي 
قَالَتْ: انز كلك فلو يهني زول ل يفلد عله نضا ادم امنيب يَجْتَيِبُ شَيْعًا 

يَجتيبٌ المخرم. 

لله وَحَدَْيَتى بنتختى» وأبو بغر نل أبي يمه وو رب ل يحتى تى: أَخيرنَا 
أب ماو من الأمَشه عَنْ إيراِم عَنِ الأمنوّنٍ عَنْ عَائْمَة قَالَثْ: أَهْدَى رَسُولُ اللو ل مر 
إِلَى اليْتِ عَم َعَلدَهَا. 


عد كهم ل وديث رع ره 2 يرومع 


4ت َحَذَ اق بن مَصُورِءحَذابُالصّمَِ حَذئِي أي حذَلِي نح بن 
جُحَائَة عَنِالْحَكَ عَنْ رايم عَنِ الود عَنْ عَائِمَةقَلَثْ: : كنا قد النَّاء كزيل بِهَا 
وَرَسُول الله ل حلال لَمْ يحرم َيِه نه شَيْءٌ. شْ 

4( .)َنيح نيح قَالَ: :على ملك عن عب نبي ير عَنْ 
عَمْرََ بت عَبِدٍ الوّحْمَنِ؛ آنه يرنه أن بن ياد تب إِلَى عَائِقَة أنَّعبدَ عبد لبن عباس قل: 5 
أفنى ذا حر َي ميخم على احاح حل نحو لهي فيط بَعَنْت بِهَدْبِي فَاكْبي إِلَيّ 


0. 


بنرك قلت ره قَالَتْ عَائِقَةُ :ليس تقل بن عب عباس : أناقَذْتُ كاد مذي رَسُولٍ اللو يكل 


اسل له ييه هبح امع بي فلخم على رَسُول لذ هَئْ 3 
أَحَلَهُاللَّهله حَنّى : ْجِرَ الْهَدي. 


فداه .) وَحَدَلَاسَد بن صر دكا ميم أخبر نلعيل بن أبي حال عَنٍ 


5 


الشَحْبِيٌ »عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: : سعِعْتُ عَاَِةَدَي من وَاء جاب ُصَفْقُ وقول :كنت أفقِل 
لايد هذي رَسُولٍ الله يدي ينعت نع وما سك عَنْ طَيْءِ ايك عنهُ المحم حَتَى 


ودس هوقو 
وخر هديه. 


شاع تايس براي لير م 


0 ..) وَحَدَكنَا محمد بْنُ المُكتَى حَدَنَا عَبْدُالْوَهّابِ حَدْننا دودح وَحَدَننا تير حَدَكن 


أبي. حَدَننا رَكرِياءُ كلاهيا. عَنِ شعي »عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَايْشَةَ بِوْلِهِ عَنِ التي كلة. 
هذا الحديث رواه الرواة عن عائشة متها بهذه الطرق» ومن المعلوم: أنه قد اهْسيُّهر عن 


ص 34 الحتج ع ع 
عبد اله بن عباس يقلا أن من بعث هديه أمسك عما يُمسك عنه الحج؛ فلذلك صار الناس 
يتناقلون هذه الشّنة؛ لأن الدواعي تدعو إليهاء ولعل ما أخذ به عبد الله بن عباس تل ظاهر الآية» 
حيث قال وَبَل: لوَلاعمأرُوسَوْحييْْلدىُ يُِ4 لكن هذا إذا كان الإنسان مُحرمًا بحج أو 
عمرة, فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله كما هو ظاهر السياق. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصومًاء فقد يخطىء 
مثلاء أو قد يكون ليس عنده علم من الشيء. أو قد يُحال بينه وبين ن الصواب؛ ولهذا كان من 
دعاء النبي :11]5ا: ا ري ورتير 


الح فل كدي من قدا إلى رط منتنع' ل 


ل الإمَامُ لوي ككقاقه: 
(10) باب جَوَازِرُكُوب الْبَدَنَِ المهدَاة لِمَنِ احْتَاع ليها 
ثم قال الإمَامَ مُسْلِمْ تئآئه 


كا عد وى 


-(187) رتنا يَحْمَى بْنّ يَحْبَى قَال: أت على مَك عن أي لاعن الأرَج» 
نأي مير نول اله يق رلى رَجُلا شوق َه ققل: : «ازكبها». قَالَ: يا رَسُول الله نا 
بدن ََالَ: داركبهاوَيْلَكَ». في الَائية أو في التَلَة”. 

2 ..) وَحَدكَابَشى بنتحى» أخبرا مره بع لمن اراي عَنْ َي لزنا 
عَنِ الأمرَج بهذا الإسْتادوَقَالَ: يما جل يشو 0 قَ بده مُقَلَلَة. 


شرع ,سم 


كه حَدَلا حم بنرا حَدَلَا عبد الاقِه حَدَكَنَا م مَْمَرٌ عَنْ كم بْنِ يبو يبه قَالَ: 
اما داج ريرك عن نح سول اله يق دحوت نه وَلَ: ايوق 
بَدَنْ مُعلَّدَةفالَ لَهُ رَسُولُ الله لة: «وَيْلَكَ ازكئهاه. فَقَال: بَدََةيَارَسُول اللَّه. قَال: «وَيْنَكَ 
ازكبْهاء وَيْلّكَ ازكبها». 

010160-01 وَحَطِي عرو الاق 7 سرب بن يونس قَالا: حَدَثنَا شيم أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ 


6 مو 


عَنْ َابتِء عَنْ أنْسِ قَالَ: ني كذ توضة من ررح وكا تخى بْيَخِى -واللفظ له- 


(١)أخرجه‏ مسلم (9/1/0). 
()أخرجه البخاري (1789). 


ول يونا 


ص يي 


أَخْبرنا مَُيْبُ عَنْ مي عَنَْتٍ لَْاٌ عن فال مرّوَسُولُ الله برَجُل يَسُوقٌ يدنه 
فقال: «اركبها». نقَالَ :إنهَا بدن قَالَ: «ازكَئها». مين أو تكمً 0 

كاه )وك ُو بغرن أي ب لقا كع. عَنْ مسْعَرِ عَنْ بُكيْرِبْنِ الأحتسٍ» 
عَنْ أن قَالَ: سَمِعْتهُ يَقُول: مر عَلَى الي يل بدن بدن أَوْمَدِية فَقَالَ: «اركَبهَا» قَال: إِنَها بَدَنَةٌ أو 
هَِية. قَقال: اوَإِن2. 

0 وَحَدََ أب ُرنب» حَذّئا بر عَنْ سر حَدكنِي َي ب لأس قَلَ: موت 
أنْسَا يقُول: مر عَلَى الي كه ببََئَةِ. فَذَكر مِثله. 

ه/“-(174) وَحَذّكني محمد دي 
أبُو ال َالَ: : سَِْتُ جَاَ نبال سن وُكُوبٍ الذي ققَلَ: سَمِعْتُ الى يك يول 
«ارْكبها مروف إِذَا لحنت إِلَيَْا حتّى جد ظَهرًاه. 

غك .)حكني عبنيب حَْالْحسَْ بن أيه نَمِل نبي ليل ًا 

أت اَن رُكُوبٍ الذي فقَالَ: مسَعِعْتُ الب ليقو 0 

في هذه الأحاديث: دليل على ما ترجم له المترجم: أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. 

فإن قال قائل: إن النبي يَف قال للرجل: «ارْكَبْهَاه قال: إنها بدنة. قال: «ارْكَبْها»» وليس في 
الحديث ما يدل على أنه كان محتاجاء فيقال: لعل النبي يك رأى الرجل مُنْهَكًا أو ضعيقًا لا 
يستطيع المشي فأمره أن يركبها؛ ولهذا قال: «وَيْلَكَ»؛ ب يعني: الويل لك إن لم تفعل 

رن كرة سول 2ق يدعو خلبة ازيل إن لعجل لأن ريد ل فال ف فاه 
والرسول يقول: ركبا ثم إن عليها علامة ظاهرة وهي: التقليد فهي مقلدة» والرسول يعلم 
أنها بدنة» فكيف يكرر عليه ويعلمه؛ لذلك قال: «وَيْلَك ارْكَبْهَا. 

ويُستفاد من سياق حديث جابر: أنه لايركبها إلا إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إليه؛ وذلك لأنه لو 
ركبها بلا حاجة» لكان به نوع من الرجوع في الصدقة» حيث انتفم”بها بدون حاجة إلى ذلك. 

أما إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون تَعِبَ أو ضَعْفَ أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس أن يركب» 


ثم متى وجد ظهرًا يركبّه ويتركها. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1590). 


.انم قَلَ الإِمَامُ اتوي ككلثة: 
(15) باب ما ُفْعل بالهَدِي دا عَطِبَفِي الطريق 

مَل لإمَم مسيم تصلتة: 

تا 7 تخىء ْنَا عبد وَاثِ بنسَوِدِ عَنْأبِي ليا 
الصُبعي: خذتي مو : بن سلَمَةاْهدَِيقالَ: نطقت أن وساوبْنُ سَلَمَة تمر رَيْنَقَالَ: 
وَانْطلقَ سان مَعَهُ دن يسُوفهَاء ذأ َْحقت بيذعت عيباني 
بهَا؟ فقَال: َنِم البلَدَ لأستحفِينَ عن ذلِك. قَال: ا ار انطَلِقٌ 
إلى بن با تتَحَدّثْ اله قال: مدَكَرَ لَه سَأنَ بَدئيه. قعَالَ: عَلَى الَْير م سَقَطتَ بعت وَسُولُ 
الله يقبت ةلمجل وها قلَ: فَمَصَى نُّمرَجَعَ فقَالَ: يارَسُولَ الل كَنِفَ 
صتمي أ بِعَ عَلَيَّ مِنْهًا؟ قَال: انْحَرْهَا ّم اضيْعْنَعْلَيها في مَههَا ُّ الجملهُ عَلَى صَفْحَيها وََا 
هوعدي ف فقي 

َل الإمَاُ لوي تلن في شَرْح ١صَحِيْح‏ ملم (1/ 107 

قوله: ١وَانْطَلََ‏ يوقا َزْحَقَتْ عَلَيْها هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء 
المهملة؛ هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه» قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون. قال: 
وصوابه والأجود: «فأزحفت» بذ بضم الهمزة يقال: : زحف البعير إذا قام» وأزحفه . وقالالهروي 
وغيره: يقال : أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره. يقال: 
زحف البعير وأزحف لغتان» وأزحفه السيرء وأزحف الرجل وقف بعيره: فحصل أن إنكار 
الخطابي ليس بمقبولٍ» بل الجميع جائزء ومعنى «أزحف» وقف من الكلال والإعياء. قوله: 
«فعبي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ أما قوله: «فعبي» فذكر صاحب المشارق والمطالع 
أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها وهي رواية الجمهور «فعيي» بياءين من الإعياء وهو العجز؛ 
ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. 

والوجه الثاني #فعي؛ بياءٍ واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأول. 

والوجه الثالث «فعني» بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به وأما قوله: 
«أبدعت» فيضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء؛ ومعناه: كلت وأعيت ووقفت» 
قال أبو عبيدٍ: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 


وأما قوله: «كيف يأتي لها ففي بعض الأصول ١لها؛‏ وفي بعضها ايها» وكلاهما صحيح. 

قوله: الئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك» وقع في معظم النسخ «قدمت البلد؛ وفي 
بعضها «قدمت الليلة» وكلاهما صحيح, وفي بعض النسخ «عن ذلك؟ وفي بعضها «عن ذاك» 
بغير لام. 

وقوله «لأستحفين» بالحاء المهملة ويالفاء؛ ومعناه: لأسألن سؤالَا بليغًا عن ذلك. يقال: 
أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. 

قوله: 'فأضحيت» هو بالضاد المعجمة وبعد الحاءياء مثناة تحت» قال صاحب 
«المطالع»: معناه صرت في وقت الضحى. 

قوله: إن ابن عباس حين سألوه دقال: على الخبير سقطت» فيه: دليل لجواز ذكر الإنسان 
بعض ممادحته للحاجة: وإنما ذكر ابن عباس ذلك؛ ترغيبًا للسامع في الاعتناء بخبره؛ وحم له 
على الاستماع له وأنه علم محقق. 

قوله: يَارَسُول الله كي أضتَم يما بع حلي ِنهَا؟ َل انْحَرْهَانُعَ اضبْعْ تَعْليْهَافِي 
هه نّم مله عَلَى صَفْحَتهَا و امل بهلت وعد ين قف نقيت أ 

فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين؛ ويحرم الأكل منهاء 
عليه وعلى رفقته الذين معه في الركبء سواء كان الرفيق مخالطًا له أو في جملة الناس من غير 
مخالطة والسبب في خبيهم قطع الذريعة؛ لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره. فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع 
كان له أن يفعل فيه ما شاء من ببع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله تركه. ولاشيء عليه في 
كل ذلك؛ لأنه ملكه؛ وإن كان هديًا منذورًا لزمه ذبحه؛ فإن تركه حتى هلك لزمه ضمائه كما لو 
فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت؛ فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه. وضرب بها 
صفحة سنامه وتركه موضعه؛ ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله» ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذ 
الهدي وقائده الأكل منه؛ ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقًا؛ لأن الهدي مستحق للمساكين» 
فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة» وَلَايَجوز لفقرّاء الرفقّة: وَفي المرّاد 
بالرفّة وَجِهان لأصحَابًا: 

أَحَدهمًا: أنهم الذينَ يحخَالِطونَ المهدي في الأكل وَغَيره دون تَاقي القَافلّة. 

وَالثني: وَهوَ الأصّح وَهِوَ الذي يُقتّضيه ظاهر الحَديثء وَظَاهر نص الشافعي وَكَام 


كدب المت زه 
جمهور أَصحَابناء أن المرّاد بالرفقّة: جميع القَافلّة. اه 

والحكمة من هذا :أن الرسول بويا منعه ورفقته من أكل الإبل؛ لئلا يُنخذ ذلك وسيلة 
إلى الجرأة عليها وذبحها بدون وجه؛ ويؤخذ من هذا سد الذرائع؛ وأنه لا بأس أن يُمنع الإنسان 
مما هوله؛ سدًا للذريعة» وسد الذرائع - والحمد ه- أصل ثابتٍ بالقرآن والسنة؛ وورد كذلك 
عن الصحابة يكف كما من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طن إذا الرجل طلق زوجته ثلاناء أن 
يرجع إليها؛ سد للذرائع» حيث وقع ذلك من الناس فأكثروا من الطلاق الثلاث؛ فمنع من 
الرجوع من أجل أن يتتهوا عن هذا. 

وهذا باب عظيم؛ ينبغي لطالب العلم أن يتتفع به ولكن لا يُفُرط فيه حتى يمنع ماهو حلال. 
لكتندكتج 
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م ل الإمَامْ مُسْلِمٌ كتائه: 
ا تخى: أنه 


سول ل وبصت 0 عذر بق جل دبول حَِيثِ ليث ارج رول 


في السياق الأول قال: ابِسِتّ عَشْرَةبَدنةهه وفي هذا السياق قال: اتَمَانَ عَشْرَةه ومشل هذا 
الاختلاف » لايضرء ولايقال: إن هذا يجعل الحديث مضطربًا لاختلاف الروايات فيه؛ لأن 
المقصود -الذي هو الحُكم- لا يتأثر بكونها ثمانية عشر أو مستة عشر. 

ححعووو-د 
نَم َالَ الإمام مُْلِمْ كتلته: 

ليك - 117 عدي ونا لمشتوي؛ عنقا عد لأفلى. حَدَثَا سعد عَنْقنَائَةَ 
عن بلع حنٍ لبن عباس أن ويا أب فص حدَله؛ سول اله بك كا بتَعف معه 
ابن ميقو 3 نعطب اَي يت عله فعا ؛ فاغس تله في هه ف 
اضْرِبْ يه صَفْحَتَها ولا لَانَطْمَمْهًا أَنْتَ وَل لَاأحَدمِنْ آهل رُفْقيكَ». 


لكن ناته 


نُمَقَالَ الإمام التوَوِي يتتثة: 

(77) باب وَجُوبٍ طَوَاف الْودَاعٍوَ سُفُوطِه عَن الْحَائِضٍ 

َكَل الإمَام مُسْلِمْ تقلته: 

-(/16) حَدا سيد بن منصُورء ربرب قلا حَدَتَنَا سُفْيَابُ عَنْ سْلَيَانَ 
الأول عَنْ طَاوْسِ» عَنِابْنِ عباس قَالَ: 000000 دلا 
رحد حنَىيَكُونَآحِرُ هايا قَالَ زُهير يْصَرِقُونَ كل وَجْه. َل تقل: : في 

-(178) حَدََنا عي بْنُ مَنْصُور َأ تخر نأي َي هيه -رَاللَمْظُ لِسَمِيد- قَالا: 
د سيان حَنِ ابن َوُه عَنْ َي عن بن عباس قَالَ: ير ناس أَنْيَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهمْ 
ليت ااه قف عن المزو ايض ”. 

تمده «)حَدليعحئد بن حل حَدايضَى بن سوب عَنٍ بن رج أخبرني سنن 
ملم عَنْ طوس قال كنت مم ابن عباس إِذْ َال ينات :يي أَنْنَصَّدُرَالحَائِضُ قَبْلَأَنْ 
ينآر عَهِْما بالبيْتِ؟ قال له بن عبَاسٍ: م 
الل كلية؟ قَالٌ جَ َيِل بن تاس حك طون ما أوَاكَ اكد صَدَفْتَ 

© قوله: «إما لّاء يعني: إن لم تقتنع» وهي مركبة من #إن) الشرطية؛ و «ما؟ الزائدة للتوكيده 
والمعنى: إلا تقتنع قَسَلُ. 

ما بالنسبة لطواف الوداع: فطواف الوداع واجب على من أراد الس إلى بلده إذا كان حابجاء 
أو مُعتمرًا على القول الرا لا العدره لطي الع سروم 
المرسل المتلقى بالقبول قال: (هِيّ الج الأضمْر 

ا 002 
1؟ ولهذا لا يمكن أن يقال: إن الرسول يك اعتمر ثلاث عُمرء ولم يأمر الناس بطواف 
الوفاع فيقالكة لأن ابتداء الفرض كان متأخرًا عن العمرة» فل ركان الفرض -طواف الوداع- قبل 
عمّرِه ثم اعتمر ولم يطف» صار دليلًا على أن العمرة لاايجب لها طواف الوداع؛ وحيث إنه لم 
يجب إلا في حجة الوداع فلا يمكن أن يكون في تركه وَل طواف الوداع في عْمَرِه دليل على أن 


(١)أخرجه‏ البخاري .)1١9/60(‏ 
")سبق تخريجه. 


الوداع لا يجب في العمرة . 

ثم إن العْمّر التي اعتمرها النبي وكلِ: عمرة القضاء وكانت في السّنة السابعة» وعمرة 
الجغْرّانة في السسنة الثامنة» لكن عمرة الجعْرانة دخلها ليلا -أي: دخل مكة ليلًا- وخرج منها على 
الفور» فلم يكن عليه طواف وداع؛ حتى لو فُرِضَ أنه واجب في هذا الوقت لم يكن عليه طواف 
وداع؛ لأنه طاف وسعى وخرج. 

فالراجح: أنه يجب طواف الوادع على الحاج والمعتمر» لكن من طاف وسعىء وقضّر 
ورحل في العمرة كفاه؛ لأن عائشة لأا اعتمرت بعد أن انتهى الحبا. فكفاها طوافها في 
العمرة عن طواف الوداع. 

ويسقط طواف الوداع أيضًا عن الحائضء والدليل: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - 
رحمه اله تعالى- فالحائض لا يلزمها أن تطوف للوداع؛ أما طواف الإفاضة -طواف الحجج- فلا 
يسقط عن الحائض. فلابد أن تطوف. 

لكن ماذا تفعل إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة. ورفقتها لم يننظروها ولا يمكن أن ترجع؛ 
فماذا تصنع؟ | 

قال بعض العلماء: تعتبر مُحْصَرّة فيجب عليها أن تذبح هديا وتنصرف إلى بلدها. 

وعلى هذا القول لا يكون لها حج؛ لأنها لم تأتي ركنًا من أركانه. 

وقال بعضهم : بل تطوف ويجب عليها فدية؛ لتركها واجب الطواف وهو الطهارة. 

وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقدر أن تعود إلى البيت أو تموت» وهذا القول فيه 
مشقة عظيمة؛ لأن على هذا القول يبقى عليها من محظورات الإحرام: الجماع والنكاح وما أشبه 
ذلك. وفيه مشقة عليها. 

واختار شيخ الإسلام تكآلث قولا هو الراجح: أنها إذا لم يمكنها أن ترجع ولم يمكن أن 
ينتظرها رفقتهاء فإنها في هذا الحال تتلجم -يعني: تجعل حفاضة على فرجها - وتطوفء ويكون 
طوافها هنا للضرورة» وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا إياه. 

ولكن لا يجوز أبدًا أن نفرط في هذا الأمرء فنقول مثلًا: من حاضت ولا يمكن لرفقتها أن يبقوا 
معهاء فإنها تتلجم وتمشي ولو كان سفرها إلى جدة مثلا أو إلى المدينة أو إلى الرياض؛ لأن هذا غلط؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


58 ا 
الإوايغ 0 
لأن جميع اللاتي في المملكة يمكن أن يرجعن إذا طَهّرن ولا يشق عليهن ذلك. والله أعله'". 
حعؤولو-د 
نم قَلَ الإمَام مُْلِمُ يذ َرْنه: 
1١11-7‏ ) حَذَنا ب بْنُ سي حَدَلَنَا بُح وَحَدكَاححدُ بن ومح حَدَْنا الي 


27 م #رءة م 


عَنٍ ان شهَابء عَنْ أي سلمَةوَْروَة ناس قالَث: مةموة ا عدت 
َقَاضَتْء فَالْتْ عَائَِةُ: فَذَكَرتُ حِيِضَئَهَا لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ رَ سول اللَّهِ يذ «أحَابِسَمًا سن 
هِيَ؟». قَالَت: فَقَلتُ: يا رَسمُولَ الله إنهَا د كَادَْ أقَاضَتْ وَطَاقَ ثبلت مم حَاضَث بَعْدٌ 
الإقاضَة. فقال رَُو 51 الله كل دلتز”". 

هذا دليل واضح: أن الرسول ج33 أسقط عن صفية طواف الوداع؛ لأنبا كانت 
حائضء لكنه لم سقط طواف الإفاضة عن الحائضء وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء يَتمَهيلقَه 
اختلفوا فيما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة: 

فمنهم من قال: كرة رفي اول من اه كن لايحب لالج 

ومنهم من قال: تطوف وتفدي بدم. 

ومنهم من قال: تب جتوعل إسراس حت تقو ووسافرك بلا لسار سورد مليهنا 
من محظورات الإحرام: الجماع ودواعيه؛ وكل ما يتعلق بالنساء. 

ومنهم من قال: إنها تتحفض؛ يعني: تضع حفاضة على فرجها ثم تطوف للضرورة» وهذا ذكرنا 
أنه أقرب الأقو ال إلى الصو اب. وأنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

12 وني قوله: «أَحَابِسَنا هي ؟:: دليل على أنه يجب أن ينتظر الناس الحُيّضَ من النساء؛ 
لقوله: «أَحَابِسَينا سمي َتنا هي ؟»: لكنا إذا لم يفعلوا فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها. 

أما إعراب «أَحَابسًَا هي؟» فيجوز فيها وجهان: 


)١(‏ رجل يقول: إنه بعد التحلل الأول حصل منه نظر إلى عورة امرأة مغلظة؛ فأنزل نتيجة ذلك هل عليه 
كفارة أم لا؟ 
رقام 
الجواب: إن كان كرر النظر فهو آثم» وعليه -على رأي الفقهاء- كفارة أذى: يعني: إطعام ستة مساكين 
لكل مسككين نصف صاع. أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مجرد نظرة واحدة؛ لكن بدأ يفكر 
فليس عليه شي*. 
(5) أخرجه البخاري (0/919). 


0 
ير 


ب ات 
الأول: أن تكون احابسة» خبرًا مقدمّا؟ ب يعني: أهي حابستنا. 
ادن أذ تعر اينابسا ولعي فاحل لدي من اد 
ع ؤ- 
فل الإمام ملم ون 5 1 

عدر ني أو ور وعزعة بيخي وذ يسى قل أخدة. حَدَتَنا 
وَقَالَ الآحَرَان: حبرم ابن هسه أبن يوه عن إن هاب يا الإستاد قَالَتْ: طَيتَتْ 
عحة بك يلي في جز حَجة لوا َم أَاضَتْ طارابول حي اليه 


سمل سام كيس دمي ليع مه 


0 وَحََا في ني : ا 
ني محمد بْنُ المَتّىء حَدَكنَاء عب واب داوب له الحم بن ريسي هَنْ 
عع و0 َى حَدِيت الزري. 


1100 


85 7...) وَحََدَدَا عبد د الل بْنُ مَسْلَمة بْنِ و َع ع عن لابن تحط عَنْ 
عَائِسَةَ قَالت: كنا تَتتَوّفٌ نمض صَِهُ َل يض فيض" قَالَتْ: فَجَاءَنًا رول اللَّهِ يكل فَقَالَ: 
«أَحَاسَينا ص صَفِيهُ؟». قُلنا: د أَقَاضَتْ. قَالَ: لاإئن. 

6 <...) حَدَئْ يخ بْنْيَحْبَى قَال: َرَاتٌ عَلَى مَالِكء عَنْ عَبْدِ عند لون أي يرن 
بيو عَنْ عَهْرَة ب نت عب مه عَنْعَاِعَةأّاَتْ رسُولٍ الله :يار سُول اللَى إن 
صَفِية بد نت يي قذحاس. قال رَسُولٌ الل : هتبسن ألم تكُنْ قَذْ طَافَثْ مَدَكُنٌ 
بائييتٍ؟». كَائوا: بلى. قَالَ: «فَاخَرجْنَ1. 


-سّءء, 


8-(...) حَدَلنِي ال بن وسى» حَدئنِي يَى بن حَْرَة ناوا مله اله 
عن يت نأي تخ عن محمد بن رايم ال 0 نْب يسَلَمَة عنْحَِطَة؛أَدَسُولَ 
لون ضفي بض مامد لجل ين أ هميه. َقَالوا: نا حَايِضُ يار سُول اللّهِ. كَالَ: 
«وَإِنهَا لَحَابسَتنا؟». قَقَالُوا: يار مُول ال ناف تيم لخر قَالَ: «ملتتيز مَعَكُمْ». 

2-7 ...) حَدَنََا حم بن الى وان برقالا حَدَكنا كد بِنُ جَعْمَرٍ حَدَلَاشَمةُ شخبةاح 
نايد الزن عا لهل حَلكا بي َلك شيعن الك عَنْ رايم عَنٍ 
0 :0 الي ب يإ صفِة ىاب جبَايها كني َي مَه َقَالَ: 


عَقرَى حَلقَى إِنّكِ لَحَايِسَنّاه. ثم قال لَها: «أَدُدْتِ ألَضْتٍ يو يَوْم التخرٍ؟». قَالَثْ: نمَمْ. قَال: «قائْفري». 


بين 
كذ 
عيا ٠.‏ 

: 


لِيَايٍ 0 

(..) وَحَدئَا ب بن بتشى» وو بخ نبي يود ُزنب» عن بي مُمَاوَِةٌ عن 
الأغمشٍ.ح وَحَدَتنَا َي بن حَوْبِ» حَدَّئنَا جَرِير عَنْ منَصُورِ جَوِيمًا جوِيعًا عَنْ إتراهيم» عَنِ الأسْوي 
عَنْ عَايِسَةَ عن لبّيّ . تو علي عَديتٍ حمطي لابذكران: كَيبة حَزِينةٌ. 

12 قوله: اعَقرَى حَلْقَى» هذا يقال على ضرب الامثالء فالعَفرٌ معروف وهو عَقُْرٌ الإبل 
بقطع أعضائها وما أشبه ذلك ويقال: عَقَرَكَ لله؛ أي: أصابك بالعقر. 

وأما احَلْقَى) فمعناه: فات المصيبة؛ لأن في الجاهلية كانت تحلق رأسها للمصيبة؛ لكن هذا 
يجري مسجرى الأمثال -كقوله: ريت يَدَاك"''- ولا يقصدون حقيقة الدعاء. 

2 


(1) باب استختباي ذخول الك 
ِنْحَاجٌَخَيْرِ وَالصّكَاة فيهاوَالدُعَاء فِي نوا حِيها كلها 
ُمَكَلَ الإمَامُ مُسِْمٌ كتلنة: 
همه-(100) ديش بيشي التويمي قله رأث على مالا نو من ان 
مُمَرَ أَنَّر سول اللو كل اكد وو سام وال وَصان بن طح الْحَجييه َأغْلََهَا عَلْ 
نم مَكَتَ فيا َال ابْنُّ عُمَرَ عُمَرَ: فت يالاحِينَ حرج مَاصَنَعَ وَسُول الله ق؟ قَالَ: جَعَلَ 
َمْسا وحمو ننه ولاق اوكا يتمذ على د أفوو- 
-(...) حَدَئن بو ار يع لوكي بن ستيب وو كَل الْجَحْترِي كله عَنْ 
حَمد بن رَْدِ َل أَبُو كَايلٍ: 011101ظ2 قَمَرَسُولُ 
لوت و م و ا 8 الْبَابَ» 
:نم َحَلَ الي 21110111110002 
0 قَقَالَ عبد اللّه: بارت لس تت وَسُول الله ل حارج وال عَلَى فر 
عه و ام 


َقذْتٌ لال هَل صَلَّى فنه ر سول الل كَال: نمم كلت أيْن؟ قَال: , بَْنَالْممُودينِ تِْقَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 ©؛ ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة «#للفه. 
() أخرجه البخاري (508). 


جو :وت أ أله َم َلَى؟ 
-(...) وَحََكنا ان نأي مم حَذا سين عن أيُوبَ الكخهاني, عَنْ اف عن لبن 
عُمَرَ قَالَ: تر :أب سوال فح فيج على مق لأسافة نر حلى ناكما 


عن بْنّ طَلحَةَ فُقَالٌ؛ : يني الفتاح» تدََبَ إلى مه ابت أن تُمْطِيُ كقَال: : وَاللّهِ لتمْطِينه أو 


يوجن 3 هَذا اليف ِنْ صَلِْي» قَال: مط إاه. - فْجَا ب إلى الب يك قَدَهَمهإِلَهِ َقتَحَ البَابٌ. 
ثم ذَكَرَبوئلٍ > م حَدِيثِ حَد بْنِ رَْدِ. 


د( .)دحي يبحب حَذكايَشى وو لقطأح وَحَذكا تو بغر ين بي 
حا تطح وَحَدكَانمٍ-وَالأفً- حذَ نكن يد يننا 3 
عَنٍ بن عر قال دحل رَ سول اللَّهِ يك ال تومه سام وال ادن طَلحة أجاف فواعَلَيْهمُ 


ممم لم وح 


ابا طوبلاكُم فيح كنت أو نمل فت الات أبْنَ صَلَى رَمسُولٌ الله بق َال بَيْنَ 
العَمُودين معدي وت أن أله صَلَى رَ سُولُ الله يق 

و م-(...) ور حُمَبد بن مسْعدَه حَدَتنا خَلِدٌ يمني ابْنَ الْحَارثِ- حَدَّكنا ميد الله 
ع عقي ذه الو راض و رشت عوط لم 
َأجَافَ لهم من لَه فاب َل فكوا ماك فيح ابا ب فرح النبي ور 
الدّرّجَةَ قَدَخَلْتُ اليْتَ بيت فقت أينَ صَلَى ال كف انوا ا هنا. لوكي لكشل 
”0 )نابوحلا َدَنَا نون خرن ال عن اب 
شِهَابٍ» عَنْ سَالِم؛ عَنْ أبيه أَهُ َل دَحَلَ رَسُولُ الل اليْيْتَ هو وأا سَامبْنُذَيدِ َال وَصنٌْ 
ملح فو مهم 0 5 تحوا كنت في أو مَنْ ولج لت لبت بِلالانْسَاه مَل صَل فهٍ 
سول اله قلعم صَلَى ين امون الايين. 

لضكاه التي عزة بيخ أن فب أبن مولس ند يهاب 
أخبرني سام بن ص عَبْدِ الله عَنْ أبيه قَالَ: ريت ومو لَ اللّ بق خَلَ الكَمبَةَ هر مُوَوَلْسَابْنُ يبد 
لال عبن وله متهأ عدم مقت عَلَهم. َل عبد لون مر رفي 
يلال أو مان : نُ طح ُو ال صَلَى في جَوْفٍ الكدة ب ين الْمَمُوديْنٍ اليانيين. 


امو 


موم-(. 0 حَدَلَنا مساق بن إيَرَاِيمَ وَعَبْدُ ب ميد جَهِيمًاء عن ازن بكر قَالٌ عِد 


سراي ١‏ 1 
ام 


و شله 


ا خبرنًا حمّد بن تخرء حبرا بن جرح قال: 5 : أَسَمِعْتَ | انعا سٍيَقُودُ إن) أمر 
الطَافٍ وَلَمْتُؤْمرُوا بنُحُوله. نكن ىعن وله كني ستوغث بول أخيرني نا سَامَبْىُ 
أي ]لفن اف سه ةوزن عل عع ةكف قل 
البيْتِ رَكْمَتين. وقَالَ: «هَلَو الِبلة». قلت لَهُمَانواِيهَا أفي رََلاهَا َال بَلْ نفي كُلّ قِيلِِنَ ايت 


7 


45”_- -17+7) عله انوع حك تحن نب بن 


ل َكَل الحَمْبةٌوَفهَايِتُ سوَارٍ َم ند ساي فَدحَاوَلَْيُصل. 

010000 وَحدّي ريخ ُو حَذي ميم َمِل ب نُأبِي حَادِقَال: 
قت لِمدٍ ان آبي أوفى صَاحِبٍ رَسُولِ الله يف حل الي كلف ايت في عُمْرَيه قال لا. 
َال الإمَامُ التَووِيٌ تتناثة: 

(14) باب تَْضِ الْكَعَبَوَوَبِنَاتِهَا 

مُمَقَلَ الإمَامُ مُسْلِمْ كذلنه: 

مجعلا موه م امود مره اله 
عَنْ عَاَِة فلت قَلَ لي رَ سول الله يكلة: «لَوْلَا حَدَانَةٌ عَْ عَهْد توك بِالكُفْرٍلتَقَضْتٌ الْكَعْبَةَ 
ع همذ يت فت تمر َخْصَرَت وَلَجَعَلْتُ لَهَا حَلفاه. 

...)وَحَنََهوبِعْر نبي عابو كُرْبٍ قلا حَدَا نمي َنْجَِام هنا الإستاد. 

مفدة ..حَدَلَا يح بْنُيحَى قال: رت عَلَى مَلِءَنِ ان شهابٍء عَنْ سَاِم بن 
عَيْدِ الله أنَّ عبد اله لبن محمد بن أي بكر الصَديق» أَغْبَرَ عَنِدَ عبد اللوَنَ مره َْ عَاِسَة زج 
لبن يلوه لفل اَم يرَيْ آنآ كَرْمكِ حِينَبَوا لَه لقصَرُوامَنْ قَوَافِدٍ 
براي ؟». قَالَتْ: فَقلْتُ :يا سول الله الى واد إرام؟ ثَقَالَ رَسُولُ اللّهِ لة: 
«لَوَلا حِدَتَانْ و قَوِْكِ بالكفرِلقََلْتُ . تقال عَبْد اللّهِ ْنُ مَرٌ: لَيِنْ كَانَْ عَائِسَةُ سَعِعَثْ هَذَا مِنْ 

وول لل ما وى رول لل يو يلام ير الث توا از لافيت كع 
يتَمُمْ عَلَى قو قوَاعِدٍ إِبرَاهِيم. 

في هذا الحديث من الفوائد: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ لأن النبي يلل ترك 
هذه المصلحة -وهو بناؤها على قواعد إبراهيم- خوفًا من المفسدة التي ستقع لكون قريش 


قٍ 


4 
001 


ا الو 2 
دن المت جع 


غلبت وإن كانت المفاسد أكثر عُلّْت. وإن تساويا عُنّب جانب الحذر؛ يعني: دفع المفسدة. 


دهك... هدي 
قال الإمَامُ ملم وكلنة: 
0 0 تفرم ريم * ه عمر مع ع بث.يم 
900 -) خاثني أب الطاهر؛ اناب نوطب عَنْ عوَةّح وَحَدنّي مارُودننُ 


سعد اللي حَدنوهبء خرن عم بين هق : سَمِعْتُ نَافِعَامَوْلَى ابْنَعُمَرَ 

يَقَولٌ: ا سن ل أي رن بذ لوخت عو زع ابن به 
هاقلن : سسعِعْتُ رَسُولَ الله ويقولٌ: دلولا أن َومَكِ حَدِبُو عد بِجَاهِلئةٍ -أوْقَالٌ: ِكْفْر- 

نف كفي سل ال وج به لض اتاجير 

6 َحَذَلي مدن حاو حَذلي بن مهي حَدَلََاسلم بن يان عَنْ سويد 
يغني: :إن متَاء- قَالَ: ؛ سَعِسْتٌُ عَيدَ الله بن الويير 93 يِبهُولُ: دكي التي -يَمني: عَائِضَّة- قَالت: 
قَالٌ رَسُولُ الل يللد جاه لولا وك سد هد بيرك لمَدَنُ الكبة فا 
بالأرض* وَجَعَلْتٌ لَهَابَابيْنِ:يَاَاعَرْقِيا. ماري وت ها سهأْْع ين ابره إن ريشا 
اقْتَصَرَتهَا حَيْتُ بَنَتِ الكَحْبَةه. 

في هذا الحديث فوائد: زيادة على ما سبق: وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمهاء فيقال: يا 
فلانة» وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه ولا يُعَدذُ هذا عيبا مع أنه في عرف بعض الناس» 
يرون أن نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرونه» فيقول مثلا: :يا أهلي أو ما أشبه 
ذلكء أو ياأم فلان» وكذلك الزوج. 

وفيه أيضًا: : دليل على أن الحجر ليس كله مسن الكعبة» وإنما مقدار ست أفرع؛ لقول النبي 
11: لذت فا مه أْْع من الجر مع أنه قال فيما سبق: سس عَلَى قَوَاعدِ إيْرَاِيمَ؛ فبإذا 
ضممت هذا إلى هذا تبين أن الذي من قواعد إبراهيم ستة أذرع فقط من الحجر وليس كل الحجر. 

وفيه أيضًا: : وكذلك ما سبق: دليل على أن من ترك شيئًا فه صارت الجْيّرةٌ فيما ترك. 

الآن لو أن الرسول بك بناها على ما أراد وجعل لها بابيين: بابا شرقيا وبا غريباء وكلاهما 
ملصق بالأرض ومُسَقَفة الحصل زحام شديد يهلدك به النناس؛ لأن الرسول 18025 أراد بابين 
يدل منهما الناس ويخرجون» فلو أنها كانت على هذا الوضع الآن لهلك الناس بها لأن الناس 
يتزامون على ما هو دونها في الحرمة والقدسية ويُهلِكُ بعضهم بعضًّاء فكيف على الكعبة. 


ابا مرولا 3 

الآن لها بابان: باب يدل منه الناس وباب يتخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مُسَقَفء 
وني يسر وسهولة؛ وثما البابان اللذان في الحجرء فحصل مراد النبي وَل من دخخول الناس 
للكعبة بسهولة ويسر وعدم رَمَلِ فحصل المقصود وهذا يؤخذ من عموم: من ترك شينًا لله 
عرّضه الله خيرًا منهء فكل شيء تتركه له فاعلم أن عاقبته خير. 

- 

قال الإمَامُ مُسْلِمْ تنافه: 
٠‏ -...) حَدََا متَادْبْنُ السَرِي حَدَنا | إن لخر ابن أي يانه هَنْ مط 
:) ترق الت ومنيد بن سماو بن َه َل اشام كانه ما كان ركه إن 
بير حَتّى قَدمَ اناس المَوْسِمَ مُرِيدٌ جرهم -أويُحريَهُ- َلَى أل شاد هَل صَدَرَ انس 
قر ليها لنسُ روا َل في لحمب هام أبِي يناما ناء أو صْلِحُمَاَهَى مِنّهَا؟ قَالَ 

بن عباس : يني قَد فق لي َي فه؛ َى أَنْمصلِح ماو ى نه دبا ألم الناسُ علي 
وَأَسجَاًا ألم النَسُ عََا وت الي ة. فال ان بن الْيير: لو كان أَحَدكُم اخترقَ يله 
مَارَضِي حَل يُحِلَهُ فكَِفَ ين رك إفي محر ري الم على أئريء قل مَصَى 
م َ فَتحَامَاهُ اناس أَنْ َل بول ناس يَضِعَدُ فيه أن مِنّ الََاءِ 

صَعِنَهُرَجل فَالقَى مِنْهُ حجار فلن هضوم حل بو به 
ارت الث أي ته ست ليها الور حَتى ارتم ناوه قال اي الزير: 0 
سَمِعْتٌ عَابِثَةَ د َعُول: إن التي ف قال: «لَوْا أن لاس حَد ِيثْ عَهْنُهُم كُفْرِوكيْسَ مد 
يقي على كز فخ نس .جلك هباهذ 
النّاس ينه وَبَابَايَحْرّجُونَ مِنْهُ». قَالَ: نالوم حدما ف وَلَسْتُ أَحَافُ النَّاسَء قَال: قَرَادَ فيه 
حمس تحنس أكون احبر حئى بد اط انسإ عليه ف وان طول ةي 
عَشْرَةَذْرَائَا قَلَ راد فنه استفصَرَهُ ا في طُوله عَدَر َوُه وجَعَلَ لبن حدم مُدْحَلْ منْهُ 
وَالآحَرُمُْوَحُ نه قل ِل ابن لمر كََبَ اجاج إلى عبد المَِكِ بْنٍ مَروَانَ بحر لِك 
وَيُخيوه أن نايصع ا على لط د ومن أهل مَك نَكْبإِلَبْوعَبِدُ 
الك إنالن) مِنْتَْطيخ لبن الزتر رفي تَيْء» أَمامازَاد في طُولِهِ قروا ماو يمن 


ضَد دأ 


الْحِجْر فَرمُ إِلَى بنَائِهِ وَسُد اباب الّذِي نحَه. 4. فْقَضَدُ و1 عَانَهُ إلى بَايِه. 
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لله الأمر من قبل ومن بعده لكن لا شك أن من الحكمة - والحمد لله- والرحمة أن أَعِيدَ على 
بنائه الذي كان عليه الرسول رّل212101 . 

50 قوله: اقَتَحَامَاه الناس أن يَنِْلَ؛ يعني ني: مُحَشِيتٌ أن ينزل؛ يعني: كل واحد احتمى 
بالآخرء وقالوا: ا 

لكن بقي عندنا أنه فيما سبق قال: يست فوُجه؛ وهنا قال: «حَمْسٌ ْو فبأيهما تأخذ؟ 

الجواب: نأخز بالأول ؛ ؛ أي بالزائده وإن كان سياق هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية. 
حيث ساق الحديث كله» لكن المعروف عند العلماء: أنه يت أذْرُع. 

2088 
م فال الإمام مسيم وككنةه: . 
0-4 ..) دلي محمد بن ات حَدَدْنَا محمد بن بك أَخْيَرنَا بن جرَيْج قَالَ: مسَمِمْتٌ 


0 
لمه م 0 ع 


عَبدَ لبن لبن مووي : نعط يدان الات نع عَبْدِ الله بْنٍ أبي رييعَةَ قال 
َبْدُ اللَهبْنٌ مُبيد: و لْحَاث نال على حب لمك بْنِ مَرْوَانَ في يِلَاقَِهِ فَقَال عَبِدُ 
المَلِك: ما طن نا بيب َطني: ابن الي - عع ون امكل ةيهاد َال 
الْحَارتُ: بَلَى آنا معدي ِنها. قَال: سَمِعْتهَا تقول مَاذًا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل: 3 
قوْمكِ استفصُوا ين بان ليت وَلَوَاحَدَانَ هيم لذت مَاتَركُواِنهُ فَإِنْبَنَا 
مك من تندي أَديُوم َي لأرك ماتركُوايةا فَأرَامَامَِيامِنْ ستبعة فوع . هَذَا حَدِيتُ 
عَبدِ اله بن مي وَرَاد علي اليد بن عَطَاء: قَالَ الي كلق: «جَتُ َي وين في 
لأاض فريك َع يلكلا وك َف 0» قَالت: قُلتُ: لا. قال: «تَمَرْرًا 
أن لا يدْخُلَا إلا مَنْ أَرَادُوا َكَانَ لجل إِذَا هو را ْ 0 
َدْحُلَ مُه قط هَل حَبْدُ املك لِلْحَارثِ: لت ْنَا تقُولُ هَذَا؟ قَالَ: َعم قَالَ: فكت 
سناعةبَِصَاكُ نّم َلَ: وَددتُ ني يرنه وَمَاتَحَملَ. 

0 َحََهحَد بن ره بن جب ليو اصح وَحَذك عبد عبد بن حَمَيْ يرما 
عبد الاق كلا عَنِ ان ريج يهنا الإنا د. ِل ديت ابن بَكْرِ. 

0-6 .)وَحَذتي تح بن حا حَدَا دهن بكر هي امن بي أ 
صَفِيرة َنأ رعذ بد اليك بن مَروَانَ يه وتوف يليت ذْقَالَ: اقل لمن اي 


حَْتُيَكِْبُ َلَى أمالُؤْمِنَ يَفُولٌ: متومتها قُول: َل وَُولُ الله 4: (ياعَائِمَةُ لَوْلَاجِدْئَُ 
وْمِك احفر لضت الت حَتّى يد ذه ون اْحجْر قن َوْمَكِ قَصَرُوا ف الباوي. قَقَالَ الْحَارتُ 
عب للب أي ريمة: امل دار لُْنَ نا سمت المُؤْيننَ تُحَدُتُ هذا فَالَ:كَوْ 
كُنْتْ سمه بل أن آم ركه على ما يَى ابن الزئئر. 

على كل حال: يدل هذا على أنه تسرّع؛ ولكن الحمد لله أنه هو الواققع؛ يعني: هو الخير 
للأمة أن بقي على ما هو عليه. 

لكن في هذا الحديث زيادة على ست أذرع» إل نحو «سبع أذرع»» ولهذا قال الفقهاء: (إنه 
ست أذرع وشيء؟؛ يعني: حوال النصف من الكعبة أخذًا بالزائد؛ لأن القاعدة: أن الزائد يكون 
معه زيادة علم. 

ولعل هذا -إن شاء الله- ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث7". 

ع0 - 


2 ساعر قله 0ق لمكيو 
ددا ل الإمام مسلم 2 لله , 1 

دعي ر “لروره 3 0 لعب 11 ل خروة 2 20 
(...) حَدََنا عبد بْنمَنصُورِ حَذَك بو الأخوص. حَدا أضْعَتُ بن أي الشّمْتَا من 


"” *. مييق ' وه 1535 * . ع ث2 م ع ) نكر وده م “س١‏ كسمه 22 
الأسنودٍ بْن يَزِيبٌ عَنْ عَائسَةَ قَالَتْ: سَلْتٌ رول الله يي عَنِ الجَدرٍ أمِنَ البيْتِ هُو؟ قَال: اتَمَمْ). 
710 15 لوك ك* عن تقد 1 112 مدع متَفمًا؟ 
قلت: فلِمْ لم يديلوه في البت؟ قال: (إنْ قوْمَكِ قِصّرَتْ بهم التققة». قلتٌ: ف] ان بابه مرتقعا! 
00 ل "حو 2 شه المت سسروعم اله 78 َل لا 1 مَأ َه 5 * رمعرر. 
قال: «فعل ذلِكٍ قومك؛ ليدخلوا مَنْ شاءواء ويمتمُوامَنْ شاو وَلَو ن قومَكِ حَدِيث عهدهمْ في 
00 08 مرا عر واكك كل لفو م سمس 0_0 لوه م 2 
الجاهِلِة أحَاف أن نكر فلويهم؛ لتظرتُ أن دحل الْجَذْرَ في الْته وَآَنْ اق اه بالأارض». 

ع تس عير 


7-7...) وَحََنَاه أبُو بكر بن أبي يبه قَالَ: دنا بيد اللو يَعني: ابن مُوسى - حَدَكنا 


)١(‏ سئل الشيخ تتنلثة: سبق في حديث عائشة ث! أنها لما حاضت: قال لها النبي يكل: «افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوني في بالبيت ولا بالصفا والمروة فما هو التوجيه لهذا الحديث مع ما ترونه من أن الصفا 
والمروة يجوز للحائض أن تطوف بينهما؟ 5 
فأجاب تعذلثه قائلا: لأنه تابم للطواف يعني: لا يمكن السعي إلا مسبوقا بطواف نسك» قالحديث ليس 
فيه إشكال؛ لأنه لا يمكن أن تسعى بن الصفا والمروة إلا بعد الطواف؛ فكونها لا تطوف؛ لأنها حائض» 
وكونها لا تسعى؛ لأن من شروط السعي أن يقع بعد الطواف؛ يعني: اختلفت العلة في المنم. 


لك كاب تج 4د 


يان عن عت بن بي الشّعَِْ ع امنود بن تيك عَنْ عَائَِةفََثْ: سَألْتُ رَسُوا 
اللَِّ لق عَنِ الْحِجْرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ مم بِمَدتى حَلِيث لبي الأخوّصر وَكَلَ فه: َقلْتُ: 0 
يمرم امعد إل لا شلم؟ وَقَلَ: «عَافة نر ملوبْهُ». 

يعني: : بدل أن تتكر قلوبهم. - 

والحجر له أسماء؛ منها: الحطيم» ومنها: الحِجُرء ومنها الجَدْر؛ لأن كل هذه الأوصاف 
ثابتة له. 

00029 0 0200 
َم لم يعرف عن هذا الحجر شيئًاء وإنما كان الحجْرٌ في زمن الجاهلية. 

ويُذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزاب في نفس الحجر » فقيل :حجر إسماعيل؛ وهذا أيضًا 
كذبء لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وللأنبياء 
والصالحين؛ فهر أيضًا كذب» والحجر إنما هو مُفْتمٌ من الكعبة؛ لأن النفقة قَصّرت بهم. 

وأما ما يسمى بِالشَّاذَرْوَانَ وهو الدَكةٌ المحيطة بالكعبة » فهذا ليس من الكعبة » بل هو خارج 
عنهاء وإنما جعِلَ عمادًا لها وحماية لهاء وكان في البداية مبسوطًا يمكن للطاتف أن يطوف عليه. 

ولهذا تجدون في كتب الفقهاء: لاايصح الطواف على الشَّائَرْوَانَ بناء على أنه من الكعية» 
وكان الطواف يمكن عليه؛ لأنه مسطح. لكن وَقْقّ الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مُرَّلَمّاء لا 


يمكن للإنسان أن يستقيم عليه ؛ لئلا يطوف عليه أحد. 
ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثه: أنه ليس من البيت. وأنه لو مُرِضصَ 
أن أحدًا طاف عليه فطوافه صحيح. 
888 
َمقَلَ الإممُ لوي كتلتة 


)١(‏ باب الْحححٌ عَنِ الَْاجِزٍ 
ِرَّمَانَةوَهِرَمِوَتَحْوهِمَا أو لِلْمَؤْتٍ 
مَل الإمام مسيم تكله : 
1540-٠ /‏ حَدََََى نيشت قَل: َرَأتُ َلَى مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عَنْ ليبن 
يسار عَنْ عبد الل ين عا عباس أله قَلَ: : كان الْقَضْلَ بْن عباس ريف رَسمُولٍ الل جه ار ردن 
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أن تو 
خَلْهَم تتفي د محل افطل به َوه بعل ول له يضرِفُوَجة المَضلٍإِلَى 

لخر قَالَتْ 0 ايه في الْحَج أذ نرَكَتْ أي شَبْحًا كَيبرالا 
يَسْتطِيعٌ أَنْيْتَ عَلَى للق أن عَنَه؟ قَال: َعَم وك في حب لوكو" 

الحج عن العاجز فيه تفصيل: : فإن كان العجز يُرجى زواله انر حتى يزول ؛ ثم يحجج الإنسان 
بنفسه؟ لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه؛ فلا ينوب عنه غيره . 

وإن كان لا يُرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يُرجى بُرؤه فإنه يُحَجٌ عنه إن تبرع 
بذلك أحد فلا حرج وإنلم يتبرع أحد وكان عنده مال» وجب عليه أن يقيم من يَحجّ ويعتمر 
عنه هذا المال. 

ودليل هذا: مق امراف من الم اناي الك الذي إوناحر !ابي كورلا 

يثبت على الراحلة: أفأحج عنه؟ 

قال:نَمَمْ». فأقرها النبي يلف على قولها: (إنَّ فيه الل عَلَى عِبَاد في الْحَجٌ؛ فدلٌ هذا 
على أنه لا تشترط القدرة لمذية لعزب اشع مادام عنده مال 

فإن قال قائل: لو أنه ححجٌ عنه بناء على أنه لا يُرجى بُرؤه ثم شفاء اله يق » أيلزمه أن يحجح؟ 

الجواب: لا؛ لآن ذمته برئت» وسقط عنه الطلب. 

فإن قال قائل: جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته» فهل يُلحق بذلك 
بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة؟ 

الجواب: أما الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات» وعلى هذا فلو 
مات الميت وعليه صلوات ل يصلها لعجزه؛ فإنها لا تُقْضى عنه. 

وقولنا: لعجزه بناءً على الواقع: أن بعض المرضى يقول: إنه عاجز» ولا يستطيع أن يصلي 
ويقول: إذا شفاني الله تعالى صليت. 

والحقيقة: أن الصلاة لا يمكن العجز عنها؛ لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه. وإما أن 
يصلي بقلبه. فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجمّاء وإن كان لا 
يستطيع فإنه يصلي بقلبه؛ بمعنى: أنه يأ بالأقوال» والأقوال لا يععجز عنها الإنسان غالبا وينوي 
الأفعال بالقلب» وحيتئل لا حاجة إلى الاستنابة فيها. 


(') أخرجه البخاري (191). 


هش حاب الحتج بن 


فإن قُدّر أنه مات ولم يُصَلّ» فإنها لا تقُضَى عنه؛ وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف» 
ولم يرد عن النبي يك أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد. 

أما الصوم, فقد جاء به الحديث عن النبي يكل؛ ففي الصحيحين عن عائشة طنغاء أن 
النبي بكي قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنُ ويم ”4 أي: وارثه. 

وإن كان بعض العلماء تَ#ْمَهئافة» قال: إن هذا في النذر لا في الفريضة» ولكن هذا القول 

أولا:لخروجه من العموم؛ أي: لخروج صيام الفريضة من العموم بناءٌ على هذا القول» 
والحديث عام: امَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَاما. 

ثانيّا: كيف نحمل الحديث على صيام النذر, مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام 
الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير» فكيف يُحْمَلُ الحديث على الشيء الشادر ويتسرك السشيء 
الغالب الكثير؟ 

فالصواب: أن الإنسان إذا مات وعليه صيام» فإنه يُقضى عنهه لكن متى يكون عليه الصيام؟ 

هذا فيه تفصيل؛ وذلك لأن المريض إذا مرّبه الشهر؛ أي: شهر رمضان؟ فإن كان مرضه لا 
يُرجى برؤه» فلا صيام عليه أصلاء إذ الواجب الإطعام عن كل يوم مسكيئًاء وإن كان يُرجى برؤه 
ثم تَقُلَ به المرض حتى مات. فإنه لا صيام عليه ولا يُقضى عنه؛ لأن هذا فرضه أن يَقَضِيَ بدل 
الصيام أياماء ولكنه لم يدركها فسقط عنه. 

وأما إذا كان مرضًا يُرجى برؤه ثم شّفِي من المرض» ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك؛ فهذا هو 
الذي يكون الصوم واجبًا عليه ويّصام عنه؛ وهو الذي يدخل في الحديث: همَنْ مَاتّ وَعَلَْوصِيَامٌ 
صَامَ عَنَُوَيُهه. فإن أبى الولي أن يصوم. فإنه لا إثم عليه ويْطْعَمُ من تركته عن كل يوم مسكين. - 

فإن قال قائل: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه بالنسبة للصيام» إذا سافر ما الذي يجب عليه؟ 

الجواب: الإطعام لابد منه؛ لأن هذا الورصفء الذي هو علة العجزء وصف مستقر سواء 
كان حاضرًا أو مسافرّاء وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفة به وسيقضيه فلا يسقط عنه 
بالكلية؛ وأما من زعم من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذاء فإنه لا إطعام عليه ولا صيام» فهر 
قول باطل» وليس ضعيف فقطء وإنما باطل؛ لأنه لأ أساس له من الصحة:؛ ولا وجه لهءإذإن " 


لق أخرجه البخاري (؟140١):‏ ومسلم 417 )١١1‏ من حديث عائشة مها 


مدأ ع 


المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقًا عليه ورحمة به ثم يقضيه؛ وم يسقط عنه بالكلية. 

وأما الزكاة فلا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي وجبت عليه؛ 
فإنها دَيْنُ في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية. 

إن قال قائل: با الدليل عل أن الركاة تطضى عن العييت؟ 0 

الجواب: أنها دين»وقد قال النبي ,5 : «اقضوا الله فالله أحَق بالوفاءه”". 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة سنوات تهاوثًا مع اعتقاده بالوجوب. فهل يلم 
ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا؟ ثم إذا أدوا الزكاة هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاة أو وعيد 
مانع الزكاة؟ 

الجواب على السؤال الأول: أن نقول: نعم يلزمهم أن يؤدوها؛ لأنها دين لغيرهم؛ دَيِنّ 
مستحق لأهل الزكاة على كل حال. 

أما هل يسقط الوعيد؟ فالصحيح: أنه لا يسقطء وأنه يُعاقب عليه؛ لأنه تركه تركًا لا يريد أن 
يخرجها. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من كون الورثة يخرجونه؟ 

قلنا: الفائدة أداء حق الغير» وهم أهل الزكاة. 

وقد ذكر ابن القيم تعذاثة هذا ني «تبذيب السئن'» وقال: إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: أنهم إذا أذَّوْا لاايجزىء عنه. وهذا هو الصواب. 

وأما الحج فإنه يُحَج عنه في حال حياته إذا كان عاجرًا عجرًا لا يُرجى برؤه. 

فإن قال قائل: هل يستحب الحج عن والديّ سواء كانا أحياءً أم أموانًاء مع العلم أهما حجًا 
حج الفريضة: أم أُجَُرُ شخصًا للحج؛ استنادًا لقوله يك : «مَنْ جه ايا د خَرَّه97؟ 

الجواب: إذا كانا أموانًا فلا بأسء وكذلك إذا كانا عاجزين عجرًا لاير جى زواله: أماإذا 
كانا أصحاءء؛ فالذي أميل إليه: أنه لا يصح التوكيل في النفل -نفل الحج- مع الصحة؛ لأنه لم يرد 
الاستنابة إلا في العجزء والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه وق وخمضوعه وتقربه إليه» 
والنائب لا يأتي بذلكء ربما يكون هذا مُحْرِمًا بالحج؛ وذاك يتمتع بامرأته -المنوب عنه- فأين 


.)1865( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (*185) ومسلم (1890) من حديث زيد بن خخالد «إلئنه.‎ )7( 


اسبية 


6-0 كاب الفتج 5 
الذل والخضوع له وَبَق؟! 

لكن إذا كان عنده فضل مالء فالأفضل: أن يساعد من يريد أن يحج حجّا واجبّا فريضة» 
ومن جهز حاجًا فمثله. 

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يحجج المرء عن نفسه أم يحج عن الوالدين؟ 

قلنا: الأفضل: أن يحج عن نفسه » ويدعو لهم؛ لأن الرسول يله أرشد إلى هذا في قوله: (إَا 
مَاتَ انقح عمل ان اث : صَدَقَة جار أو ْم َع بأو وَل صَالِح بدو لة'”"'. 

فإن قال قائل: هل يصام عمن كان عاجرًا عجرًا لا يُرجى برؤه في حال الحياة؟ 

الجواب: لا فليس هو كالحج: وإنما قلنا: لاء وليس كالحج؛ لأن له بدلا وهو الإطعام” . 

تك دكت 
ْم قال الإمَامُ لوي تتتلنه: 


8 +-(ه1) حَدَّني عَلِيَ بن حَشْرّم أَخْبَرَنا عِيَى عَنِ ابْن جُرَيْح: عَنِ ابن شِهَاب» 
رافتك اوذفن قا اويل 7 ال ل ل ا ا ال 0 2 
حَدََّنا لان ْنَا عَن ابن عَبّاس» عن القَضل؛ أنَّ امرَةُمِنْ حَفْمَمَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الل إنَّ 
أبي شَبْحٌ كَبِيرٌ ليه َريضَة الله في احج وَهُوَ لَايْسْعَطِيمٌ أنْيَسْتَوِيَ عَلّى ظهْر بَعِرِ. فقال 
5 كُ معنن ا اير # اعهر 
النبي وِةِ: «فحجي عنها. 

4 قوله: افج عَنه لاشك أنه أمرء لكن هل يفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة #للئفه. 

)١(‏ سئل الشيخ تكذلثة: إذا فال رجل لابنه -وهو ميسور الحال-: إذا كان الحج في الغرفة المجاورة ما 
حججت:. فهل يجوز للابن بعد وفاة أبيه أن ب < عنه ؟ 3 
فأجاب تعتلثة قائًا: لا لا يحج عنه هذا لا يح عنه؛ لأنه لو حج عنه ما نفعه؛ ولا أبرأ ذمته بخلاف 
الزكاة» فالزكاة كما قلنا يتعلق بها حق الغير» وإلا لقلنا -أيضًا-: لا يؤديها. 

(7) سل الشيختكزةة: ما قولكم فيما يستدل به بعض أهل العلم من حديث الخشعمية؛ وما ورد فيه من أنها 
حسناء: بجواز كشف الوجه. فما توجيه ذلك؟ 
فأجاب تعتاثة قائلا: توجيهنا: أن هذا استدلال بالمتشابه على المُحكم؛ لأن النصوص التي تدل على 
وجوب ستر الوجه كثيرة» وهذا مشتبه؛ فيتحتمل: أن هذه المرأة جاهلة؟ ولهذا صرف النبي و وجه 

0 الفضل عنها؛ لئلا ينظر [ليها وهي كاشفة» ولكن النبي يكل لم يجابهها بالنهي؛ تأليفًا لهاء أو أن المشروع 
في حق المُحرمة: كشف الوجه» فأبقى النبي يق كشفهاء وصرف وجه الفضل عن رؤيتها؛ء فحصلت 
المصلحة دون المفسدة» وقد يكون كما قال بعضهم: إنه كان يرى جسمها فقط؛ أي: الهيكل -الجرم-» 
وهذا أضعف الإجابات» لكن مهما كان فالحديث محتمل. وحتى لو سَلْمْنَا جدلا: أنه دال على الجواز» 
فلن يسوغ هذا في عهدنا؛ لكثرة الشر والفساد والفتن. 


اباي جنولالنا 4 
الجواب: الثالث؛ وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابًا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو 
للإباحة» حيث إن الحج عن الأب والأم من بر الوالدين لا شك. وحيئئظٍ يكون مستحبّاء لا مهذا 
الدليل» ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين. 
عمووو- 
َكَل الإمامُ التَوَوِي تتتتئة: 
(؟١)‏ باب صحة حَحٌ الصّبِيَ م وَأَجْرِ مَنْ حَحّبِه 

م َل الإمَام مسيم تلئة: 

5 -1500) عدا أ بخ بن بي َي ودين حب انأ عر جوم عن 
ابن ين َال بو بَكْرٍ: دا سلبأن بن يه نورام ِف حَن كرٍْ مَوْلى بن عباِه 
عَنِ ائن حباسء عن الي لي َكب الحاو ققالَ: لوو كَالُوا: المُسَلِجُونَ كقالُوا: 
٠‏ من أَنْتَ؟ قَال: هرَسُولُ الله رمت لَه ار ص ققاَت: هذا حَيّ؟ قَال: «نَمَمْوَلَنِ أجِرٌ». 

© قوله: «صِحَةِ حَجٌّ الصَّبٌِ». وهل يجزئىء عنه؟ 

في هذا خلاف بين العلماء. والصواب: أنه لا يجزىء؛ لأنه ليس مسن أهل الوجوب؛ لعدم 
بلوغه لكن له الحج نفلًا. 

7 وقوله 1ة: انعَمْه. يدل على أن أجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامة» 
فالعامة يقولون : الصبي إذا حج فأجره لوليه» والصواب: أن أجرهله » لكن الولي له أجر بقدر ما 
ع اي 

2 وقوله: دَرَقَمَت إِلَيْه ار صبًاا ل يييّن في هذا الحديث كم عمره ؟ هل هو مميز أو 
ليس بمميز؟ 

فإن كان غير مميزه فإن وله ينوي عنه؛ يعني: ينوي عقد الإحرام عنه» وإن كان مميرًا أمبره 
أن ينوي فيقول : يا بني» قل: لبيك عمرة:» قل: لبيك حجًا وما أثتبه ذلك. 

ولكن هل يترتب عب حب هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في 
المحظورات وترك الواجباتء أو هو طليقٌ حر إذا شاء أتمء وإذا شاء ل يتم؟ 

الجواب: أكثر العلماء على الأول؛ على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير إلا فيما 
يسقط بالنسيان والجهل من المحظورات فيسقط عن الصبي. 


0-4 كاب المج بن 


وذهب الأحناف إلى أنه طليق» إن شاء استمر» وإن شاء قطع النسك. وإن شاء فعل 
المحظورء وإن شاء ترك الواجب؛ وذلك لأنه غير مكلف؛ لأنه رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم» 
وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم» وهو أقرب إلى الصواب أيضًا من حيث النظر والدليل. 

وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحرموا به؛ ثم إذا شعر الصبي بالمضايقة 
تخلص من الإحرام وحلّ من إحرامه بدون دم إحصار؛ لأنه غير مكلف. 

فتجد بعض الصبيان » لا سيما الذكورء أما الإناث فأهونء لكن الذكور يكون عليهم إزار 
ورداءء فيتعب ويعاني من تلك المشقة؛ ثم يبدأ يصيح ويبكي» حتى يتخلص من إحرامه. 

ولكن.إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف؟ 

نقول : إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل؛ وإن لم يمكن يِل -يحمله وليّه-. 

ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه وعن الصبي؟ 1 

الجواب: الذي نرى في هذه المسألة التفصيل» وهوإن كان الصبي يعقل النية فلا بأس أن 
يحمله وليه وهو يطوف ويسعىء وإن كان لا يعقلها فلا يصح أن ينوي عن نفسه وعن الصبي» 
ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه أو يستأجر من يطوف بهذا الصبي أو يسعى به. 

ع8 


2-1 سل اه و د لبس 
م قال الإمام مَسَلِم كنائة: 
2 22 50012 


0-7 5 : - 20 59 5 
-7...) حَدَئنا أبُو كريب محمد بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنا أيُو أَسَامَ عَنْ فيان عَنْ نحَمَدٍ بْن 
ده ٠‏ الو اس 9 070 2 م 5200 ع وك نين عه 5م 
عُقْقَ عَنْ كُرَيْب» عَنٍ ابن عباس قَالَ: رَقْمَتٍ امرَآةٌ صَببًالَهَاء ققَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَْهَذَا حَجٌّ؟ 


قَالَ: «نْمَمْ وَلّكِ آجِر. ٠‏ 
)...1-١‏ وَحَدََِّي حمد بْنُ الى حَدَكنَا عبد الرّحْمَنِ حَذّئا منفيانُ عَنْ برام بن عُفْبَةَ 
معش الك سكء2- ؛ > 18ج ا عر وك نظ قحك د ومو عه عور 1ه 
عَنْ كريب أنّامرَآرَقَمَثْ صَِيا قلت :يا رَسُولَ اله ْهََاحَج؟ قَالَ: «نمَمْ ولك أجِرَه. 
ا 0000 00-2 


(...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ المكتى حَدَّكَنا عَبْدَ الرّحْمَنء حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ ُحَمَّدٍ بن عُقْبَةَ عَنْ 
كُرَيْبِ» عَنِ ابن عباس بوثْله. 


مر 
2 


م َالَ الإمام التَووِيّ تتلئة: 
(71) باب قزض الْحَعمَرهَ في الْعغرٍ 

ُمَفَلَ الإمَام مُسْلِمٌ ككلنة: 

)1١00/(-‏ وحَذّئَني رُيْرٌبْنُ به حَدَلَنا يزيد بُْمَارُونَ أَخبرنا لزي بْنُ مُسْلِم 
لْفْرَشِي عَنْ محمد بْنِ ياد عَنْ بي مُرَيرَََالَ: حَطَنا رَسُولُ الل يل كقالَ: «أبّهَا النّاسُء قَذٌ 
تَرَض اللَهُعَليكُمُ الْحَجَ فَحجُوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلْعَام يا رَسُولَ اللّ؟ َسَكَتَ حَتَّى قَالّهَانكانَاء 
قال رَسُْولُ الله يل: «لَو قلت َعَم لوَجبَتْء وَل) لسنتطمتء د قال: ذرُوني مَاكَرَطتُكُمْ فنا 
هلك مَنْ كَانَ َم كد سولهم وَاخكَافِمْ عَلَى ايام ذا أمَرْئكُمْ بشَيْءٍ فَأبُوا ِنْهُمَا 
استَطئتُم وَإِذا هكم عَنْ شَيْءِ فَدَعُوه). 

هذا حديث عظيم فيه: بيان أن الفرض -قَرْض الْحَج- مرةٌ واحدة في العمر إلا بنذرء فإن 
النذر يجب الوفاء به؛ لقوله النبي يَكلل: من تَلَرَ أن بطي لله كلُطِمُ0". 

وفيه: دليل على أنه ل يجب على من حج وقصد مكة أن يُحْرِمٌَ من الميقات إذا كان لا يريد الحج 
ولا العمرة» خلاقًا لقول من يقول من العلماء: إنه إذا أراد مكة أو الحرم؛ فإنه يجب عليه أن يحرم إذا 
مر بالميقات. إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحطابء وكذلك من دخلها 
لقتال مباح أو ما أشبه ذلك. 

وفيه: دليل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه 
ويناقشه»وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول ,فك الشيء الكثيرء 
ومع ذلك سأله هذه المسألة ثلاث مرات يقول: لأكُلّ عام؟» وكان الذي ينبغي أن الرسول 
7 لما قال: «هَرَض الله عليكُم لصي فَحجُواء أن يقول: سمعنا وأطعناء ويحصل الفعسل 
بواحدة. 

وفيه : أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل» وأن الامتشال يحصل بالفعل مرة؛ 
لقوله تعالى: لوَيتَعَلَ نيج اليد من أسْتَطاء إل سيلا 114ةل5:4]. وأكد النبي يكل أن 
الحج لا يكون إلا مرة. 

وفيه: أن النبي يكل يحكم بالشرع حكمًا فوريا؛ لقوله: «لَوْقُلْتُ َعم لوَجَبَت؛ فهذادليل 


. أخرجه البخاري (1797) من حديث عائشة ططا.‎ )١( 


0 يكََابْالفتج ابن 


على أنه ماله إذن من الله بالإيججاب أو التحريم» ويؤيد هذا قوله وكق: ولا أن شق عَلَى 


تي لمهم لسوَالِنْد ل َل وقوله ل في صلاة العشاء حين تأخحر: دِنَْهُلوَفتَهَا 
لَوْلَا أن أَسْقَ عَلَى أتتي”". 
ولكن ما يفعله الرسول ,مات من تشريع هو تشريع من الله وِبل؛ لإقرار الله إياه على ذلك 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله؛ لقوله: افَسَكَتَ»؛ فإذا سأل إنسان 
سؤالا في غير محله؛ فلا بأس على المسئول أن يسكت؛ ويضرب عنه صفحًا. 

ومنها: فائدة نحوية»وهي: اقتران اللام ب «ما» النافية في جواب «لو»؛ لقوله: (لَوَجَبّتُ وَل] 
اسْتَطَعُتُم؛. والأفصح: حذفهاء لكن يُسَُلُ هذا أنها عطفت على إثبات دخلت فيه اللام: 
لوَجَبَتْ وَل استَطْعتُم. 

وعلى هذا إذا قلت: الو كلمتني لماهجرتك؟ أو ١‏ لو كلمتني ما هجرتك' أيهما الأفصح ؟ 

الجواب: الثاني أفصح. لكن إذا سبقه إثبات مقرون باللام؛ صار اقتران المنفي باللام سهلًا 
وسائعًاء على أنه يوجد في اللغة العربية اقتران اللام بالنفي لكنه قليل كما في قول الشاعر: 
وَلَوْبْمْضَىالخَِارَلَعَاخَرَقَا وَلَكِسرْلاجِجارَمَعَاللي 

ومنها: أنه ينبغي الأدب مع الرسول 4034 لقوله: «ذْرُونِي مَاتَرَكْتَكُمْ؛ وهذاهو 
الواجب؟ لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجبء فيوجب من أجل مسألته؛ أو لم يُحَرّمْ فِيَحرّمُ 
من أجل مسألته » فيكون في السؤال الأول إلزام الناس بما لا يلزمهم, والثاني: منعهم مما ليسوا 
ممنوعين منه. : 

وفيه: النهي عن كثرة السؤال حيث كان سببًا لهلاك الأمم السابقة» وهذا في عهد الرسول 
ءلم لا شك فيه؛ لأنه عهد تشريع؛ وقد يكون الشرع مع كثرة الأسئلة على خلاف ما ينبغي 
للناس» لكن بعد وفاة الرسول يَرِت1ئيْكْرَه أيضًا كثرة السؤال؛ فقد ثبت عن النبي كَل أنه نهى 
عن قبل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال'" إلا بما دعت الحاجة إليه فما دعت الحاجة إليه 


دلق أخرجه البخاري (/8/1): ومسلم (707) من -حديث أبي هريرة ##لنته. 
(1) أخرجه البخاري (01/1) من حديث ابن عباس فا. 
زفة أخرجه البخاري (/1477)) ومسلم (041) من حديث المغيرة بن شعبة «تئه. 


5 مما 1 


فلابد أن يسأل الإنسان عنه. 

لْيمْلَمْ أنه يمَرّق بين سؤال طالب العلم والعامي» قد يسأل العامي عن سؤال يكون سائعًا؛ 
لأنه يجهله » وقد يسأل نفس السؤال طالب العلم» ونقول:هذا غير سائغ؛ لأنه يمكنه -أي: 
طالب العلم- بأدنى سهولة أن يرجع إليه من أدنى كتاب. 

وفيه: وجوب فعل ما أمربه الرسول بَ0123؛ لقوله :ذا مركم بشَيْءٍ َبُوا ينهم تطخ . 

وفيه: أن مالم يُسْتَطَعْ فلا يجب؛ لأن النبي يعدن وجوب الامتثال بالاستطاعة» ولكن إذا 
لم يستطع شيئًا من الواجبات » فإن كان له بدل انتقل إلى بدله؛ كما في بعض الكفارات؛ وإن لم 
يكن له بدل سقط وإن عجز عن الأصلء وعن البدل سقط. 

مثال ذلك: كفارة القتل فيها عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع سقطت. 

كفارة الظهار: فيها عتق رقبة فإن لم يجد» فصيام شهرين متشابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيئًا فإن لم يستطع سقطت. 

أما كفارة القتل فليس فيها إطعام» إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه. 

وفيه: وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرًا؛ لأنه لم يقل: اجتنبوا منه ما استطعتم» بل 
قال: اجتنبوه كله؛ لأن الكففّ سهل؛ فلا أحد يعجز عن الكفٌ » لكن الفعل قد يعجز عنه 
الإنسان؛ ولهذا في الأمر قال: 2 َأبُوا هما استطَمُْم؛ وفي النهي قال : 9اجْتَيْسُوة»؛ لأن الاجتناب 
كفب والكففٌ لا يُمْبَرٌ عنه 

ح888- 
نَم َال الإمَام لوو تتنلته: 
(4؟) باب سَفَرِ الْمَرَة مع مَخرَمِإِلَى حَحوَهَيْرِهِ 

ُمَقَالَ الإمام مُسْلِمْ دلنه: 

015680-17 حَدَثَنَا يرن حَرْبء ومح بن المت كلا حَدَّكَنَايَحتَى -وَهُوَ الْقَطَانُا- 
عَنْ ميد لله حبري نافع عن ابن مر أَنَوَسُولٌ اله ف قَالَ: «لَامُسَافِرِ لمكا إلا 
وَمَعهَ د ذو عترم" 

الكقوله: : اذو ترم يعني: صاحب محرم؛ أي: كل من تحرم عليه على التأبيبد بنسب أو 


.)1١85( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


سبب مباحء هذا هو المَحْرّمٌ. 

فالمحرمات بالنسب سبع: الأم» والبنت» والأخت» والعمة. والخالة؛ وبنت الأخ» وبندنت 
الأخت» هؤلاء كلهنّ محارم. 

فإن قال قائل: خالة الأمء هل هي محرم لابن بتتها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها: أن عم الإنسان عم له ولعقبه إلى يوم 
القيامة» وخال الإنسان خال له ولعقبه إلى يوم القيامة. 

أما قولنا: «أو سبب مباح» السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة؛ فالمحرمات من 
الرضاع نظير المحرمات من النسب. فهن سبع. 

أما المحرمات من المصاهرة فهنَّ أربع: 

أم الزوجة؛ وبنت الزوجة؛ لكن الثاني لابد فيه من الدخول بأمها وهي الربيبة: والثالئة: 
زوجة الابن» والرابعة: زوجة الأب. 

وقولنا: (بسبب مباح» خخرج به السبب المحرم كالبنت من الزنا -والعياذ بالله-. فإنها حرام 
على الزاني لكنه ليس محرمًا لها؛ ولذلك لا ترث منه ولا يرث منهاء وخرج بذلك الملاعنة»وهي 
التي رماها زوجها بالزناء وأجرى القاضي بينهما الملاعنة؛ فإنبا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا ولكنه 
ليس مَحْرّمًا لها. 

دكن.كى 


مَل الإمام مسيم تملتة: 


22 ع كي لولمه 


0 سس ب سَيَة حَدَّكنَا عَبْدُ اللّه ؟ وآ أستامة. وحدثنا ١‏ م 
بو ب راان يي بن مير بو 6 بن نمير 


مث وه 


حَدَلنا أي جحبمًا. عَنْ بي الها الإنتاد. في روَائَة أي بَكْرٍ: قَوْقَ ثلاث. وَقَالَابْنُنمَيْرٍفِي 
ِرَائتهِ عَنْ أبيه: لاه إلاومَعَهَا ذو عرم». 


م 2 


0-15 وحَذَامحمد فحني فنك باحك عَنَْافوء عَنْ 
بالل بن حمر ناي ل لَه ابل امون باللّ الوم الآيخر تافز مير 53 
َال إلَاوَمَعَهَا ذو تخرمٍه. 

4 -0000) حَدََا بن ستوب وَعفن بن أي طن جيم 6 قَال كيئَة: 

مض 


وهر أن ع عُمَيْرٍ -عَنْ قَرَعَّ عَنْ أِي سعد قَالَ: سَِغْتٌ 


حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ- وَهُوَ ابْنُ 525:4 


ا 


ااي أ 0 


220 ردنت سنت عد و الي ف م 0 ل و ل اه 
فأغجبني» فقلت له: نت معت هذا مِنْ رَسُولٍ الله يكك؟ قال: فأقول عَلَى رَسسُولٍ الله يكل مَالَمْ 
م ٠‏ 8 00 ا ا د 
أمنمَغ؟ فَالَّ: مومه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «لَاَشّدُوا الرّحَالإِلَا إلى تََانَة مَسَاجِدَ: 


٠ 6 أجن خيسة - ل موهرة 5 حب يورم‎ ٠ حنوسم‎ 0> ٠. 
مَسْحِدِي هَذَا وَالمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالمَسْجِدٍ الأقصى». وَسَمِعيُهُتقول: «الاتسَافر المَرْآةيَوْمَيْن‎ 


>6 لم( 


من الدّْر إلَاوَمَعَهَا ذو ّم ينها أو رَوْجها0". 
2 قوله: افَأُولُ عَلَى رَسُولٍ الل مالم أسْمَم؟؟ الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة 
الاستفهام» والتقدير: (أفأقول). 
لكت 


000 
نم قال الإِمَامُ مُنْلم تعنانة: 

1 5 - ور سمه اس د .رهم له 
-1...) وَحَدَّثَنَا حَمد بْنّ المكئىء حَدَتنا محمد بْنُ جَعْفَر حَدَثَنَا شُعْبَه عَنْ عَيْدِ المَلِكِ 


ع مم 
22 


ا 7 تلد 
ْنِ عُمَيْرٍ قَال: محِعْتٌ قَرَعَة قَال: مسَِعْتٌ أبا سعد الْخُذْرِيَ قَالَّ: سَععْتٌ ِنْ رَسُولٍ الله يلل 
ا ا 
ًا فَأَحجَبتي وَأنفتتي: نهى أن تُسَافِرَ المَزأةٌ مي َيومَيْنِ إلا مَعَهَا رَوْجَهَا أو ذو عَرّم. وَاقتض 
2 2 5 / و 
بَاقِي | لحزيت: : 

7 -<2...) حخدثد ان بن بي شَيبة حَددَ جَرِير عَنْ مَغِيرَة عَنْ إبرَاهِيم» عَنْ سّهم بن 


امرسم 
0-4 


منجَاب» عن كََ عَنْ بي سعد الْذْرِي قا : كَالَ رَسُول الله تكلد: «لَانْسَافِر المَرْآة كما إلا 


َل بو عَسَّاَ: حَدَنَنا ما -حدَئِي أبِي» عَنْ فاه عَنْ عه عَنْ آي ستعيد الْحُذْرِي لني 
اللّه يك كَالَ: «لَانْسَافِرٍ قوق كاب لَيَالٍ إَِامَعَ ذي عَثرّم». 

)...١‏ وَحَدَكَهُ ان المتتّى» حَذَا نبي عدي عَنْ سَعِيِ عَنْ بهذا ْنَا وَقَالَ: 
كير ِْ ثلاث لامع ذي عرم؛. 

4-(14) َلك يهنن سي حَدَا لي عَنْ معد بن أبِي عي عَنْ أيه ا 


ل ص سم عام 


دوم 4 2 امكو 1 فر 2 كذ ما فقا ليوا ع لمعه اي سرعم ب راو داه 
هَرَيْرَة قال: قال رَسسُول الله وك ليجل لإمرَاةٍ مُسْلِمَةٍ نسَافرٌ مسِيرَة ليْلَةٍإلَا وَمَعَهَارَجْل ذو 


.)١191/(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


6 سبلت ة 
حَرْمَةِ ينها 7 

في هذا اللفظ زيادة فائدة» وهي أنه لابد أن يكون الممحرم بالغًّا عاقلًا؛ لقوله: ارَجْلٌ), 
والرجل هو البالغ؛ ولابد أن يكون عاقلًا؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتهاء 
وهذا لايحصل مع كونه مجنونًا.. 

فإن قال قائل :وهل يشترط أن يكون موافقًا لها في الدين أو لا يشترط؟ 

الجواب :أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون مَحْرَمًا لابته غير المسلمة, فهذا لا 
شك في جوازه؛ ولا شك في أنه مَحْرَمٌ ويحصل به المقصود, أما لو كان العكس فكان الأب 
كافرًا والبنت مسلمة» فهل يكون مَحْرّمًا لها؟ 

الجواب :إن أَمينَ فهو مَحْرّمٌ وإن ل يُْمَنْ فلاء وهذه المسألة خطيرة جدًا تقع في زماننا الآن 
فيما لو كان الأب لا يصلي» والبنت تصل ومستقيمة؛ فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون 
البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يُوْمَنٌ عليهاء لا أقول: لا يؤمن عليها؛ بمعنى: أنه ريما يفعل 
بها الفاحشة» فهذا نادرء ولكن إن وقع فهو نادرٌ جدًّا جدّاء لكن لا يُؤْمَن عليها أن يُسَيبَّا ويدعها 
ولايَصُوتُها؛ لأنه يكرهها؛ فمثل هذا لا يكون محرمّاء ولا يجوز معه السفر. 


َكَل الإمام مسيم > كانه : 
2-4 حَذلي يبن حَزبٍ» حيصت بن سيد لزن أي دب حَذّقَا متي 


أي سوبد عن أ نأي مره حنِلبي بك قل: الايجل لإمْرَاوتُؤْه تُؤْمنُ بالَّهِوَالبَوْم 
الخ نسَافرٌ مَسِرَةيَوْمٍ إلا م ذي عَثرّم.. 

ذكرنا قبل قليل إذا كان مسلمًا وابتته غير مسلمة؛ والحديث يقول: «لإنْرَلَوْتُؤْينُباللّه 
وَاليَومٍ الآخِر» فهل نقول: مفهومه: أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم؟ 

إذا كان الأمر كذلك؛ فمعناه: كل هؤلاء النساء اللاتي تسافرن من أوربا إلى آسيا أو بالعكس» 
وهن كافرات لا شيء عليهن؛ لأن الحديث يقول: انؤْمنٌ باللَوَاليَوْم الآخر». 

والجواب:أن يُقال: إن هذا الوصف المقصود به: الإغراء والحث» وبيان أن التزام المحرم 
من مقتضيات الإيمان» وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان» وهو أسلوب معروف عند 


ر )أخرجه البخاري .)١٠١84(‏ 


العرب وف اللغة العربية» كما تقول: إن كنت رجلا فافعل كذا. 
كاده 


ا 


ثم قال الإِمَامُ مُسْلِم تنه 

ك5 000 َرَت عَلَىمَاِكِء عَنْ سَمِدِبْنٍ أبِي سَِدٍ 
المَقبْر عن يد عَن أي . ُرَيرَةً أن رَسُولَ اللِّ يل قَالَ: لابجل لامر َوتؤِْنُ اللَّهِوَاليَوْم 
الآخر سار مَِيرَةيَوْم وليل لامع ذي عم َليَ. 

0-6 ..) حًَا آم كاي الجَحْدَري» حابر حتغني: ان مقَضَلٍِ- حَد حَدَكَنَا سْهيْلٌ بن 


لي صَاِح نيه عن بي ُرَيرَةقَ: َل رَسُولُ الله كلة: لابجل لا نَأ تافر ]6 تالا 
وَمَعَهَانُو ذو عَثرمٍ مِنها». 

0-4 34 وَحَدَلا أو بكر ْنُأِي َه وب كرْبٍ جَعِيمًا -عَنْ عَنْ أي مُعَاوِيَةَ َل بو 
كُريب: دنا أ مُمَاوَِة-»عَنٍ الأمض» عَنْ أي صَالحء عَنْآبي سَمِدٍ لوي ال: قَالَ 


مول الل للة: لابجل لامَؤنُ هيوم الآيخر مسا ايكون 06 كان يام مَصَاعِدًا 
' سما وها ابا َو رجه َو أحُوها أذ عكرم ِنهاء. 1 

0 ..) رحد و بكْرٍ بنُ بي سك وَأبو سعد الأشَجُ قلا: حَدَقنَاوَكِيمٌ. دلا الأحْمَسُ 
بهذا الإسَْاد مْله. 

1١10-1‏ ) خلأ تخ بن بي ميد َنْب واي عن فيل َل ب 
بخ: حَذا فيا بن يي حلا َوه بن ديار عن أي م مَعْيَدِ قَالَ: متحت ابْنَ ياس يَقول: 
متوطت الب يطب َو ل: لايخو وجل باهراو ها م ولامتار لز إل 
معي لرو. هام رج فَقَالَ:يَاوَسُولَ اله إن امرأِي حَرَجَتْ حَابةٌ وَإنْي اتيت في ْو 
كَنَاوَكَدَا. قَلَ: َع تع ريق" 

0. َحَلَهأ ليع لزَهرَاِيٌ» حَدَّئنا حيدٌ عَنْ عَمْرِو بهذا الإسْنَاد تخوة. 

(. وَحَدَثنَا ا بن أبي عُمَر حَدَا ِنَم يمني : ابْنّ مدآ أن- المَخْوُوِي عَنِ ان ريج 


بهذا الإسْتادتحوف وَلَمْ يَذكر: الايَخْلوَنٌ َرَجلَ يامرلا وَمَمَها ُو تخرم». 


() أخرجه البخاري (7:07). 


كك كاب لفتج . من 


هذه الأحاديث عن الصحابة: أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيرهم؛ بعضها 
مطلق وبعضها مقيد» والمقيد مختلف: بعضه مقيد بأكثر مما فوق ثلائة أيام؛ وبعضه بثلاثة أيام؛ 
وبعضه بيومين» وبعضه بيوم» وبعضه بليلة» فالقيود مختلفة. 

أما المطلق فلم يقيد بشيء» ومن حسن صنيع مسلم ككدَلته: أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات 
بهذه القيود المختلفة» وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة» وأن المعتبر هو السفر مطلقّاءوهذا هو 
الصحيح؛ لأنه لما اختلفت المققادير تساقطت فأخذنا بالعموم؛ ولأن العلة موجودة في القصير 
والطويل؛ وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره؛ بل هو صريح في حديث عبد الله بن 
عباس حيث قال الرجل: (إِنَّ امْرَئِي خَرَجَتْ حَاجَةٌ» فقال: : «انطَلِقُ فح مَمَ امْرَأتِكَ». 

وظاهر الحديث أيضا: أنه لا فرق بين أن تكون على قدمها أو راكبة على بعير أو على بغل أو 
على حمار أو على سيارة أو عل طائرة» وهذا هو الحق: أنه لا فرق بين أي مركوبء وبي نأي 
امرأة» وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء؛ فإنه لا يحل لها أن تسافر بلا محرم؛ لعدم 
التفصيل والتقييد» والقيد كما عرفتم مختلف. 

وفيه أيضًا: وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي وَل أن ينطلق ويحج مع امرأته. 
وهو كذلك فيجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن» ولكن لو لم تكن قد خرجت» 
فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها؟ 

الجواب: لاء على القول الراجح أله لا يلزم المَحْرَّم أنيحج بمحرمه إذا وجب عليها 
الحج؛ لأننا لو قلنا بذلك لزم أن نُوَنّم المحرم إذا أبى أن يذهب مع امرأنه مثلاء وققد قال الله 
تعالى: طاولا زر امَك زر خرن 4 الاففل::<0. 

أما إذا كانت قد سافرت. فإنه يجب عليه أن يلحقها؛ حماية وصيانة لها. 

وني الحديث أيضًا -حديث ابن عباس- : زيادة وهي عدم خخلوة الرجل بالمرأة؛ لقوله: «لا 
يَحُلوَنَرَجُل يامْرَأا فأما خلو الصبي بالصبية» فجاد ثز مالم نخس الفتنة» وإلا فهو جائز. 

وفيه أيضًا: أنه لا يخلو مها سواء أمِنَ نفسه أم لم يأمنها؛ لأن الشيطان يجري من ابسن آدم مجرى 
الدم'": ولا سيما في هذه المسألة نفسهاء قَقّلْ من يسْلّم بلا خلوة فكيف إذا كان بخلوة؟! 


.)١1١1/5( ومسلم‎ )١ ١74( أخرجه البخاري‎ )١, 


.+ لطع ته 


0 ,0 ا 
براق ا 00 


فإذا قال قائل: ما ضابط الخلوة؟ 

قلنا: أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنهاء وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صيًا لايدري ما 
يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شي فإن الظاهر: أنه لايكفي. 

فإن قال قائل: إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة» هل يجوز؟ 

يقال: إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلا الرجل الواحدء وقد يكون أقل. 

فنقول: قد يكون أعظم؛ لأنه يحتمل أن يتواطئا على الشرٌ والفسادء وتكون المرأة بينهما 
كالنعجة بين الذئبين 

وقد لا يكون الاتفاق بينهماء وكل واحد يهَابٍ أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني» فيكون 
في وجود الثاني امتناع عمن يريد منهما الشر والفساد. 

وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل: : إن كان الرجلان مُبَررَيْنٍ ني العفاف والعدالة فلا 
بأس وإلا فلا. 

وهذا أيضًا: مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهماء وإلا فمن المعلوم: أنه لا أحد يُسَوّعٌ أن 
يَخْثْرَ شابان بشابة مهما كان الأمر» لكن رجلان كبيران ويوجد امرأة من جيرانهما مثا تريد أن تركب 
معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك» فهذا قد يبعد فيه الشر وسببه. : 

فإن قال قائل: إذا كان الخالي أخا الزوجء قلنا : هذا أشرٌّ وأخطر؛ لأن لهي بلك لماقيال؛ اإيَاكُمْ 
وَالدّحُولٌ عَلَى النّساوهء قالوا: يارسول الله أرأيت الحمو؟ قال: ةالحَمُوُ المّوتٌ© 

قال بعض العلماء: يعني: أنه يجوز للحمو أن يخلو بامرأة قريبه؛ لأن الموت لابد منهء 
فكذلك خلوة القريب لزوجة قريبه. 

فنقول: سبحان الله الله يقول: لاْلِْنَآلْمَوْتَ الى يّرُوت يِه ونه مكقِيحكُم 4 
[لفتكك:+]. وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة» لكن هذا لاشك من التحريف وليس من 
التأويل» فقول الرسول: ١الْحَمُو‏ المَوْت» يعني: احذروه وفروا منه؟ لأن الحمو يدخل البيت ولا 
يُسْتدْكرُ ولا يُسَْْرَبُ» وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة؛ فلهذا لا 
يجوز إطلاقًا أن يخلو الرجل بامرأة قريبه. 

وني هذا-أي: في قول الرسول ,َك :«الحَمُو المَوْت»-: دليل على أن رضاع الكبير غير 


.)1109/1( أخرجه البخاري (01775): ومسلم‎ )١( 


مُوَثّ؛ لأنه لو كان مؤثرًا لقال: «الحمو ترضعه المرأة» ويكون ولدالها. 
فإن قال إنسان: أرأيتم ابن الزوج -وليس أخا الزوج- يخلو بها أيجوز؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه محرم. 


كدي 


ص 


(0) بابق ول ذا 
مَل الإمام ملم تدلنة: 
ع ,لس 


6-(1547) حَدنِي هَارُونُ بْنعَبْدِ الله حَدَكنَا جاب بن محمد قَالَ: قَالَ ابن جرَبْج: 


رَكِب إِلَى سَفْر الح عْوَغَيْرِهِ 


على كو ره 65س "8# رده ةكمس قل سكرع. 85س واس #7 ب ساس 2 2 
أخبَرني أبُو الزيْر؛ أنَّ ليا الأزدي أخبره أن ابن عُمَرَ عَلْمَهُمْ؛ أن رَسُولَ الله يك كَانَ إِذا امنتوى 
1 بج مك ره 2م 2 م 2 5200 35 

عَلى بعِيرِهِ حَارِجا إِلَى سَفَرِ كبر تََانَا ثم قَالَ: «سمبِحَانَ الَِي سَخَرَ لَنا هنا وَمَا كنالهُمُقْرنِينَ وَإِنَا 


إلى ربنَا مون الهم نا نألّكَ في مسقنا هذا ير وَلتوَىء وَِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضَىء اللَهّمٌ 
هون عَلَينَا فنا هذا وَاطوٍ عَنَا بُعدَهُ لهأت الصّاحِبٌ في السَمَرِوَالحَِيفَةُ في الألء اللمّمَ 
ني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّمَرِوكَآبةِ انظ وَسُوءِ المُنْقَلّبٍ في البَال وَالأَهُل». وَإَِارَجَعَ 
قَالَهِنّ. َزَادَ فيهنَ: ١يبُونَ‏ نَائِبُونَ عَابدُونَّ رَْنا حَامِدُونَ». 

هذا الذكر يقوله الإنسان إذا ركب دابته؛ لقوله تعالى: «وَبَحَلَ لَك ين امَك وَالأتعيمَارَكبونَ 
0 موأ عل طهوود. د ذأ يمه ويم إن أستويم عه وت شبد الى سَخَرٌ َاحَدَاوًا 
كنا عفرن (5 بكار لَصَمَبْرنَ )4 اللة:١-0.‏ 

وهذا الحديث فيه زيادة على الآية وهو أنه يُكبر ثلاناه وفبه أيضًا الدعاء: «اللَّهُمَ مَوٌنْ عَلَيْنَا 
سَفرناء» وهذا خاص فيما إذا كان راكبًا لسفرء فقول القائل: سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيهًا لله هبق 
وذلك أن الإنسان محتاج إلى هذا المركوب؛ والمركوب مُسَخُرٌ له. أما الله وق فليس بحاجة إلى أحد؛ 
ولهذا بدأ بتتزيهه: هسبح نَلِى سَكَرٌَلنَامَدًاك. والتسبيح كما سبق'هو التنزيه. 

)وقوله: اسََّرَ لَتَاهَذَاه. أي: ذللّه 

لكوقوله: «وَمَا كُنَالهُ مُعِنينَ»: أي: مُطيقين. 

لكوقوله: وَإِنا إلى رَبنا لَممْقَِيُونَه. أي: بعد الحياة الدنياء فيذكر الإنسان في سفره في 
الدنيا سفره إلى الآخرة. 


اران 0 0 

2 وقوله: «اللهمَ انالك في سَمَنَا هذا لير والَْوَى». البر: فعل الخيرء والتقوى: 
اجتناب الشر. 1 

لك وقوله: «وَمِنَ العمَلٍ مَاتَرَضَى) ولايرضي الله وَْنَ في العمل إلا إذا كان خالصًا صوايًا. 

5 وقوله: #اللهمَّ هَوّنٌ عَلَينَا سَفَرَنا هَذّاه. يقوله الإنسان حتى وإن سافر في طائرة؛ لأنه 
ربما لايهون عليه السفر. 

12 وقوله: 'وَاطْوعَئَ بعد أي: اجعل بعيده قصيرا؛ لأن الشيء إذا طُوِي رد طرفاه كل 
واحد منهما إلى الآخر» فصار بذلك قصيرًا. 

لل وقوله: #اللهم أنت الصَّاحِبٌ في السّفَرِ والكَيمَة في الأَهْلٍ) فهو منغلا صاحب في 
السفرء وخخليفة في الأهل؛ لأنه مع خلقه أينما كانواء وهو يل فوق عرشه. فكونه صاحبًا في 
السفر وخليفة في الأهل لا يعني: أنه في المكان الذي فيه الناس» بل هو على عرشه بنعلا ولكنه 
بكل شيء محيط. 

0 وقوله: «اللهمّ إن أَعُود بك من وَعْنَاءِ السّمرِء. يعني: مشقة السفره وعناؤه وتعبه. 

© وقوله: وَكَبةِ المَْظرا. أي: المنظر الكثيب» وذلك بضيق الصدر وضيق النفس. 

2 وقوله: «وَسُوءِ المُنقَلّبٍ في المال والأهل» سوء المنقلب؛ يعني: من المنقلب السيئ في 
المال والأهل؛ يعني: يتعوذ الإنسان أن يرجع إلى أهله. وهم على هذا السوء. 

أ وقوله: «وإِذَا رَجَعَ قَالَهنَ وَرَادَ يهن آيبُونَ». أي : راجعون انَائِبُونَ» أي: راجع ون إلى 
الله تعالى من معصيته إلى طاعته. 

فالأوب الأول: حِسّيء والثاني التوبة: معنوي. 

لل وقوله: اعَابدُونَ أي: متذللون لل وِق. 

2 وقوله: ١لِرَينا‏ حَامدُونَ على ما يسر من الرجوع إلى الأهل. 

وهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يحفظه؛ ليقوله عند سفره, 

فإن قال قائل: هذا الدعاء الزائد للرجوعء متى يقوله؟ 

الجواب: إذا ابتدأ بالر جوع؛ وكذلك إذا أقبل على بلده» والظاهر: أنه إذا أقبل على بلده 
يقول: «آيبُونَفقط؛ لأن الذكر الأول يقوله عند ركوبه. 

فإن قال قائل: بالنسبة للآية التي ذكرناها هل هي خاصة بالسفر أو في كل الركوب؟ 

الجواب: الآية في كل الركوبء وأما هذا الذكر الخاص فهو في السفر. 


نَم َل الإمام مسيم يتانه: 

7-(1780) دلي يبن حب دصل نعلي عناصم الخو عَنْ 
َب للّبْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كان ْول لل إن دوعا سف وكاب المُنْقلَبٍ 
وَالَْورٍبمَْ اكور وَدهوَةالمَلُومب وَسُوء المَْظَر في الأهل والل. 

هذا كالأول في بعض ألفاظه. لكن قوله: «الْحَوْرٍ بعد الكَوْنِ؛ فالحور معناه: الرجوع» 
وعندي يقول: أن معناه النتقصان, ولكنها في اللغة بمعني الرجوع كما قال تعالى: د تمظن أن 

و40 لاللتقا:: .]١‏ أي: لن يرجع؛ لكن لعل هذا من الألفاظ المشتركة. 

وأما «الكون» فهو الغتى والسعة. 

قَالَ الإمَام الَوَوِيُ تتتلثة في شرح «صحيح مسلم»(9/ 188 :)١89‏ 

قوله: «والحور بعد الكون» هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم #بعد الكون» 
بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح 
مسلم قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم قال: ورواه العذري 
ابد لكوي اراب 3ل والمعرر قا رز اشم الذي رماع عق اللو قال القاسس* 
قال إبراهيم الحربي يقال: إن عاصمًا وهم فيه: وأن صوابه #الكور» بالراء. قلت: وليس كما قال 
الحربي بل كلاهما روايتان» وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه وخلائق من 
المحدثين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث: قال الترمذي بعد أن رواه 
بالنون: ويروى بالراء أيضَاء ثم قال: وكلاهما له وجه؛ قال ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى 
الكفر أو من الطاعة إلى المعصية؛ ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا كلام 
الترمذيء وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعًا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة 
إلى التققصء قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون 
مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كوا إذا وجد واستقر» قال المازري في رواية الراء: قيل 
أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء 
وحارها إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأسء وعلى رواية النون قال أبوعبيد: سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع 
قولهم حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. اه 


الظاهر: أن الراء أحسن وأفضل من النون. 
قوله: دوَدَعْوَة المَظُلُوم» هذا يتضمن شيئين: يتضمن التعوذ من الظلم» ومن دعوة 
المظلوم أن تصيب الإنسان. 1 ش 
أما الأول فهو من باب إطلاق السبب.وإرادة المسببء وأما الثاني على ظاهره. 
2 وقوله: «وَسُوءِ المَْظرِ في الأَهْلٍ والمالِ» سبق. 
"حموو- 


م قل الإمام مُسْلِمٌ تدلته: 
اع 6تون واس اواقاار هار مجرمررم دو امام 1 عم ادع امم كق 

2-4...) وحدثنا يَحبى بن يحتى, وزهير بْن خرب جوِيعاء عن أبي معاويّة.ح وخحدئني 
حَامِد بْنُُمَرَ حَدَئنَاعَبْدُ الوَاحِدٍ كلاه عَنْ عَاصِم بهذا الإمشتاد. مِثْلَهُ غَيْرَ أن فِي حَدِيثِ 
50000 تيك م ممو يك د 2 12 اس ة رياف > 
عبد الوَاحِدٍ: في الل وَالأَهْلٍ. وَفِي روَائةِ تمد بْنِ حَازِم قَال: يَبِدَأ الأهْل إِذَارَجَع. في رِوَاتته] 
جَمِيمًا: «اللَّهمَ ني أعُودُ بك مِنْ وَعْنَاِ السَفَره. 

تكن...ه 


نم َال الإمَامُ مسيم تعنانة: 

دكي او ل .]2ه دكي كر اسه سكسس عرق ل؟ سد وج 
-(18454) حَدثنًا إبو خرن ابي جيه عدت الواسائة. عذنا كد الل عن نافع 
#سس رومع 6 7 


عَنِ ان حُمَرح وَحَدَّنَنا ميد لبن سَعِيدٍ -وَاللَفْظ له- حا يَحْيَى -وَمُوَ القَطّان- عَنْ 
بيد لله عَنْ نافع عَنْ عبد ال بْن حمر قَالَّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يي إِذَاقَقَلَ مِنَ الْجمُوشٍ أو 
ارا أو الْج أو اْحمرَة ذا َوفَى عَلَى َي أو ققد رتكا مم قَلَ: دلا لَه إلا الله وَحْدَه لا 
شَرِيكَ» لَهُلهُ لمك وَلَهُ الحَمْدُوَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَنَئِبُونَ عَادُونَ سَاجِدُونَ ينا 
حَاينُونَ صَدَقَ اللَّهوَعَْهُوَنصَرَ عبنَهوَهَرَمَ الأحرَاب وده . 

هذا فيه: أنه إذا قفل وأوفى على ثنية أو قَدُقَدِ وهو الشيء المرتفع يقول بَخمم: الله أكبر 


ومو د رع عر ةو 


7 ثلانًائم يقول: لال إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَه لَُلَهُ املك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ كدير 


(1) أخرجه البخاري (/179/819). 


02 كاب امحتج ل 


تو ع قداه نآ ع عون ع عام راغ دا د عم ع ل د عه بها ع اماس ان 
يمون ُو عَابدونَ سَاجدُونَ نا حَاِدُونَ» صَدَقَ الله َضْدَهُوَنَصَرَ عَبِدَهُوَهَرَمَ الأخرَابَ 
اممو 


وحذها. 
هذا يتناسب في قوله: 'صَدَقَ اللهُوَْنَهُ فيما إذا قفل من الجيوش أو السراياء وكذلك قوله: 
اونصر عورم لزاب ونه وناسب أن يكب إذا علا؛ لأن العالى يشعر بعلو وارتفاع» 
فيذَكُرُ نفسه بأن الله تعالى أكبر منه وأعظم كبرياء؛ فيقول: : ( الله أكبر» كما أنه إذا هبط واديًا يقول: 
«سبحان اللهع' ''. إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والتزول. 
6ت 
ُمَقَلَ ا الومَامُ مُسْلِمٌ يتنه 
نكي زب َس -تني:لنَ نوب وَحَدكا 
بن ُ أبي عُمَرَ َدَنا من عن ماكح وَحَدَا راف حَدَن اب أبِي فيك أَخْيَرَنَا الضَّحاكُ 
ئس عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر عَنِ الي ة. بعل إلاحَدِبت أبُوبء إن فيه اتير مين نَينِ. 
6ط 03١100-‏ وَحَذكي رُم بنحَْب» ذا )ويل بن علد لد عَنْيَحْبَى بن بي 
إِسْحَاقٌ قَالَ: َال أنسُ بْنُ مَالِكِ: بام لبي 9 اوج مألحة د وَصَفِي َوُه عَلَى نيو 
حَنَى إِذَا كنا ِبظهْرٍ المَِيئةٍ قَالَّ: آيبُونَ تَائْبُونَ عَابِدُونَ لرَيْنَا حَامِدُونَ». .فلَمْيَرَل يَقَولُ ذَِكَ حَنَّى 
قَدِمْنَا المديئة. 7, 


00 ينا نا ميدن تعد حَدل بر شر بْنُ المُفَضَّلِء حَدَكن يَى بْنُ بي مساق عَنْ 


أنّسٍ بْنِ مَالِكِء عَنِ الي له بوذله. 
6ت 
ُّمَفَالَ الإمام التَوويٌ تدلئه: 
(7) باب التّغريس بنِي الْحَُيقَة 


كاوها ذا صَدَرَ من مِنّ الح أو اْغفرَةٍ 


- 


قَلَ الوِمَام ا 


0 20 يك 200 007 مه 2 
-(1167) د عايض إريتحى كذ َل على تلا عن .عن عد الو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5497؟). 
(1) أخرجه البخاري (0080). 


5506 32 070 كانت 
واد نوفا ا 


ٌّ لول الله قح بابحا نيبي لبها وَكَانَ عبد اللّوبْنٌ عُمَرَيَفْعَلٌ 
ذَلِك. )4 

- دَحَدِي عد نزح بن المُهَاٍ المطري أخبرنا ايح وَحَدكَ ف‎ 7-١ 

وَاللَفْظ لَهُ- قَالَ: :حَدَْيِْ عَنْ اف قَل: : كَانَ ابن عُمَرَ ييح بالبَطْحَاء المي بذِي الحُلَبِقَةٍ الي 
كَانَ سول الله يكل يني ها وَيِصَلَي يها. 

47 -2...) وَحَدّننا جد ُحَمد بن إسْحَاقَ مسي دلي نس -تغِي: بَاضَيْرَة- عَنْ 
مُوسى ْن عب عَنْناِ؛ اوعد لوي عَمَرَ عُمَرَكَانَ ذا صَدَرَمنَ احج أو الْعُْرَةأَنَاحَ بالْبطْحَاءِ 
الي بذِي اللي التي كَانَ ينيج نيح بهَا رثول الله إل. 

د داب حل يع نيل - ؛عَنْ مُوسى - 
وَهُوَ ابن فب عَنْ سل عَنْ أبيه؛ أَنََسُولَ لهأتي في مُعَرسهِ يذِي الُْليْقَق قَقِيِلَلَهُ: 
إِنْكَ يبَطْحَاء ميا رك 7 

4" -(...) وَحَدَكَا محمد بن بكار بن الما وري نونس َالَف لِسرَئٍ- قا 
َدََ لبَق رفي موسى بن فحن سَاِم بعلن م عن أن 
لي 5 أي وَهُوَ في مره مِْ ذي الْحُليْقَة في بَطْنٍ الْوَادِي ققِيلَ: إِنّكَيَطْحَاء مُبَارَكَةِ. قَالّ 


موسكى: هذبن الاح من المشجد الي د ب الى مس وسثول 
الله يك وَهُوَ أَسقَلُ مِنَ المسجدٍ الذي ببَطْنٍ اللاي يه وَْنَ الِب وَسَطَا مِنْذَلِك. 


)7١4(‏ باب لا يَحُعُ الْبَِيَتَ مُشرك 


وا يَطُوف ابت ُْيَاَ وتان يَْمٍ اع الب 
4 ثءَ قَالٌ الإمام مَسْلم 2 كانه : 


سو مر 


©-(/1547) حَذَّلي مَارُون بن سعد الأبلي حَدّا بن وهب خْبَرَنِي عَمْرٌو مَنِ ابن 


(١)أخرجه‏ البخاري (48424417). 
(؟)أخخرجه البخاري (77017"5). 


هاب عَنْ حمي ب َب امن هن أي ريرح ولي حَزْمَلة بوي يت الحييي» أ أَخْبَرَنَاابِنُ 
فب أبن مونل لهاب أ حبر عن حي ببحم بن فيه نبي هيقل 

بكي بو كر ديق ذ في احج الب رمعلا سول الل بلج الوا في رط ِيَُدنُونَ في 
لأسي ار الا وم تِ عُريَان. َال ابن شِهَابٍ : فَكَانَ حْمَيْد بْنُّ 
عَيْدِ الرّحْمَن يقوا يوم اَّم الح الأبر. ِنْ أَجْلٍ حَدِبتِ أي هُرَيرَة". 

1 لأنه -أي: يوم العيد- لانظير له في اجتماع الأنساكء إذ إن فيه 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق والطواف والسعي؛ ولهذا سمي يوم الحج 
الأكبر. 1 

فيوم التروية ليس فيه إلا نسك واحد وهو الإحرام والمبييت بمنىء واليوم التاسع فيه 
فيه ستة أنساك: الوقوف عند المشعر الحرام؛ ورمي الجمرات»ء والنحرء والحلقء والطواف» 
والسعي؛ ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. 

909 
5 باب في قشل انع والشفر ةيوم عَرَفَة 

ُ ثمَ قال الإمَامُ مُسْلِم يخلنه: 

ع كي عو علوم م # ا الومر ".ريم اس اج ل تين اسه 

-(18) حَدَلنَا هَارُونٌ بْنّ سَعِيدٍ الأيلى؛ وَأَحْمَدَ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَتََا ان وَهْبء 
أخبرني عَرَمة بحن يه قَلَ: ممعت بُونْس بْنَيُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابن المْسَيّبٍ كَالَ: قَالَتْ 
انول لهب َل همان َم أله من مُق اله نه عبان ِنَم هك 
وَإِنَّهُ ليد ُو تباي بهم المكايَة فيقول: اراد مَوَاِ؟. 

> قوله منعلا: «ما أَرَادَ مو ءِ؟؛ من المعلوم: أن هذا ليس استفهام استعلام ولكنه استفهام 
تعظيم لهؤلاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما أرادواء وأنهم إنما جاءوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات وحصول الخيرات؛ لكن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام؛ ؛ لأن الل لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


.)1577( أخرجه البخاري‎ )١( 


اال جوطلانا 4 


ُمَقَالَ الإمام مُسْلِمٌ دانة: 

/ -(149) حَدَلَاَحَى بْنْيَحَى قَالٌ قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ْ مم مَْلَى أبِي بَكْرِ بن 
عَبدِ الرّحْمَنِء عَنْ أي صَالِح اسان عَنْ أي هُرَيْر ريز ليل الو يل لتر إلى افقشرة 
ناريا ينه احج امور بس له جرلا فجة». 0 

للاقول: «الْعهْرَةٌ إلى الْعمْرَة كَفَاَة0) تبنه)) يقد بساجاء في الحديث: «مَااجِييَتٍ 
الكَبَائرَ» '”؟ وذلك لأن النبي بك قال : «الصَّلَوَاتُ الَمْسٌء وَالجْمْعةٌإِلَى الجَمْمَق وَرَمَضَانَ 
إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ل) ينه مَا لمش الكَبَائرُه '"» وإذا كانت الصلوات:وهي أعظلم من 
العمرة» إذ هي الركن الثاني في الإصلام» لابد لتكفيرها السيئات اجتناب الكبائر فهذه من باب 
أولى» وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأظهرء وعلى هذا فيكون العموم هنا مقيدًا 
باجتناب الكبائر. 

فإن قال قائل:لم تم التقيد مهذا الشرط -أي: اجتناب الكبائر- مع أن النبي ككل لم يقيد؟ 

الجواب: نعم ليس فيه تقيِد لكنه بعيد من السّنة» بل مسن الشريعة الإسلامية: أن يكون 
العمل الأضعف أقوى تأثيرًا من العمل الأفضلء فمن تم رأى الجمهور: أن هذا الإطلاق مقيد 
ومن قال: هذا فضل الله وأنه واسع لا نمئعه. 

2ك أما قوله: «والحجٌ المَثرور»» فالحج المبرور ما جمع أوصاقًا: 

الأول :أن يكون خالصًا ف فإن الحج الذي فيه شرك ليس بمبروره بل هو شرك حابطء 
قا لله تال في حديث قلسي: أفى مشركاع نااك عن َل قلا شْرَكَ قيْوِمَمِي 
غَيْزِي تكن وَشرَكهه ”*"' ش 

الثاني: أن يكون 550 اي ا ا 0 «مَنْ 
غَوِلَ عَمَلا ليس عَلئهِ أمْرنا فهو و05 

ع ذلك قل لبد اع الج يف حي ني ايكرح مد 
1١‏ أخرجه البخاري (/197). 


(1) أخرجه مسلم (01977). 

(") انظر التعليق السابق. 

(1)أخرجه مسلم (59804). 

(0) أخخرجه البخاري (159417)) ومسلم )١718(‏ من حديث عائشة لخ واللفظ لمسلم. 


0 ِحَدَابُ المج 


الثالث: أن يتجنب فيه المحذورات العامة والخاصة. 

فالعامة كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك. 

والخاصة هي محذورات الإحرام المعروفة التي نهِيّ عنها في حال الإحرام فقط. 

الرابع: أن يقوم يما أمر الله به؛ يعني: يتجنب المحذور ويفعل المأمورء بحيث يحافظ على 
أفعال النسك وأقواله» وكذلك يحافظ على المأمو رات العامة كالطهارة والصلاة والصيام 
والزكاة وما أشبه ذلك. 

الخامس: وهو داخخل فيما سبق لكن ننص عليه لأهميته-: أن يتجنب أذية الخلق» فلا يؤذي 
الخلق لا بقول ولا بفعل؛ وعلى هذا فيتجنب العنف عند المضايقة والزحام؛ لأنه إذا استعمل 
العنف في هذه المواطن آذى غيره» ولكن يستعمل اللين والتيسير. 

زاد بعضهم: أن لايحج بمال حرام فإن حج بمال حرام فحجه ليس بمبروره بل قال بعض 
أهل العلم : إنه مردود عليه وعليه قول الشاعر: 

نجس بي أضدة شخت فَاحَبجَجِس وَلكِنْحَج د الهرٌ 

2ك وقوله: الس له جَرَا ا الْجْقا. أي: أن اله تعال يجزي من حج حبجًا مبرورًاء فيدخله الجنة. 


دار 
0 
وا 
ٍ 


عو - 
م َل الإمَامُ مسيم نلقه: 
سم #هده ار مو رفي م ب ١‏ َم مدموه اك" عمو , ماده 

(...) وحدثناه سَعِيد بن مَنصورء وأبو بكر بْنْ ابي شيبة» وعمرو الناقد وزَهير بْنَ خرب 
2 يي وس ون قيلت سكج وعم عي نه ف ع كور س ‏ إرأم لء, 
قالوا: دلا سيان بن بح وَحَدَلِي تحَمد ند المَِكِ الأَويُ حَدَكنَا عبد لعزب 
2 مه وصة ٍ-- ل 0 َ - 0 0 ٍ--. 4 
العُخَْا عَنْ سهيْلٍ بح وَحَدَئنا بن نير حَدَننا بي حَدَّتنَا مد اللّوح وَحَدَكنا أو كُرنْب» 
2 - 26 3 - 0 فشااس مضه وثسي م 2 38 
حَدَثنَا وَكِيعٌ ح و 79 حمد بن الى حَدَلنَاعَبْدُالرّحْمَنِ جَجِيمء عَنْ سفيانَ كل ولا عَنْ 
له ا مءة اس مع هه 2 ارو لوو د ف 2 
سمي عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبِي هُرَيْركَ عَنٍ الي .دل حَدِيثٍ مَالِك. 


8-(1100) حَدَئنَا يَحْتَى بن يَحتىء وَرُكيرُ بْنُ حب قَالَ يت : أَخْبَرنَ وَقَالَ زُعَلدٌ: 


- نين ساي سو يه مه 5 ءءء ممم 2 0 4 5 ره ّم س تج 
حَدَئَنا جَرِر عَنْ مَنْصُورء عَنْ أِي حَازِم؛ عَنْ أبِي هُرَيرَةقَالَ: َال رَُولُ الل ذ: «مَنْ أنَى دا 
رع مر "يعور 2 و ١‏ 
أل بيت فلم يَُرفث ولم يه يَفسق رَبِْعٌ وَلَدَنهُ أمّه' 5 


.)167١( أخرجه البخاري‎ )١( 


اال نولفا ك1 
سو و 


(...) وَحَدَكنهُ سعِبدُ بن مَْصُورء عَنْ أبِي عَوَائَةوَِي الأخوّص بح وَحَدَننا بو بَكْرِبْنُ أبي 
َيه حَدئنا َكِب َنْ مسر وَسفاوح وَحَدَنابْنُ الى حَدئا محمد ُحمد بن عفر دشحي 
كُلُ مَوْلَاه عَنْ منْصُورِ هذا الإسْتاوِوَفي حَدِيثِهمْ جَعِيعًا: امن سج فَلَمْيَرفْتْ وَلَمْيَفْسق». 

9 ..) حَدَكَنا سَعِيد بْنُ مَنَصُورٍ حكن هَُيْمُ ٠‏ عَنْ تير هَنْ أي حازم عَنْ أي ير عَنٍ : 
الب كل مِثلهُ. 

هذا كالتفسير لما سب» وقولة: من ايت ظاهره حاجًا كان أو معتمراء ولكن قاد 
ورد التخصيص في قوله: : امَنْ حي قَلّمْ يفت وَلَم يَْسُقَ يَفْسُّق) فالرفث: الصخب بالقول. والفسق: 
الخروج عن الطاعة. : 

() قوله: هرَجعَ َوََدهُ أ ذلك لإن الإنسان حين ولادة أمه له لا يحمل وزرّاء بل هو 
ميعن الأوزار» فيكون كقوله: ١الْحَيُ‏ المبْرُو ربس لَه جره إلا انهه . 

حم 


).6 با اول هع لكا ري ذورقا 

ُمَ َل الإمَام مُسْلِمْ نانة: 

4-(0101) دلي بو الصاح وَحَرْملة بن يَحْيَى بَحيَى قَالا: ]+ 0 
يوس بد نان يهَابٍ؛ نين خسٍ سين يرأ عَمْرَ بن عن بن عَفَّاَ أ جر 
ع أشامة بن َي بْنحَاِئَة أله الَ: يار سول اللَّههأَْلُ في ارك بمَكة؟ فَقَالَ: ل 
قل بن رباع أ مُورٍ؟» وَكَانَ قبل وَتٌ با طَِبٍ مُوَ وَطَاِبُ وَلَمْ ير نه جَعْفَرٌ و وَكَا علي دب يع 
أنه كانا مُسلِمَنِ وَكَانَ فيل وَطَالِبٌ كارن اق 

استدل العلماء يهذا الحديث: عل أن دُور مكة تورث وتملك؛ وأن ملكها صحيح؛ ولكن 
هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع أولا؟ 

لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاضطرارء فإن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته 
لضرورة: ليس اختياري على وجه الاختياره فهل مثله الانتقال بالاختيار أو لا؟ 


.)1984( أخرجه البخاري‎ )١( 


اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فمن العلماء من قال: : إن هُورَ مكة لاباع ولا تُوجر؛ وهذا هو المشهور من مذعب الإمام أحمد 
تغأن» عل أذ بيعها حرام ولا يتل به الملش» وأن إجارتها حرام؛ ولا تقل بها المللك؛ لول اف 
تعالى: #صوَآء الم كت و4 اله" ولأنهبروى عن البي وذ: أنه قال :رباع مَك حَرَامٌ 
ييْعهَا حَرَامٌ ِجَارَئهَا' "»ولكن هذا التغنيث لا يضح مرفوعًا. 

ومن العلماء من يقول: إن بيوت مكة تُمَلّكُ اختيارًا واضطراراء ويجوز بيعها وهبتها ورهنها 
وإجارتهاء ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكة؛ وهذا مشهور مذهب الشانعي 
تكتلنثة وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة. 

ومنهم من قال: تملك وتباع وتورث؛ ولكنها لا تُوَجَّر؛ فإجارتها حرام» وهذا قول وسط بين 
القولين -بين القول بإباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرهاء وبين القول بالمنع من ذلك كله- 
وهذا الوسط هو اختيار شيخ الإسلام ابن نيمية تكلّثة وقال: «من عنده بيت في مكة فلا بأس أن ييبعه» 
ولا بأس أن برهنه» ولا بأس أن يهبه؛ لكن لا يُوَجّره إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس؛ لأن مكة 
يستوي فيها العاكف -يعني: المقيم- والبادي».اه 

فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أريع شقق» وهو لا يحتاج إلا واحدة وجب عليه أن يفتح 
أبواب الثلاث لمن أراد نزولهاء ولايحل له أن يُوَجّرها . 

وهذا نري: أن استثمار العقار في مكة فيه نظرء وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يستثمر 
أمواله في عقار فليكن في المدينة أو في بلد آخرء أما مكة فما دام العلماء اختلفوا فيها هذا 
الخلاف» فليتورع وليدع المتاجرة في العقارات. 

المهم: أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات -أي: البيبوت- في القلب 
منه شيء؛ وذلك لأن الإرث يتتقل انتقالا قهريًا وجيريًا ليس باختياره بخلاف الاختيار. 

فإن قال قائل: أيجوز أن يكون لإنسان حق إجارة شيء؛ ولا يجوز له حق بيعه؟ 

الجواب: قد تجوز الإجارة ولا يجوز البيع» وقد يكون العكسء شيخ الإسلام يقول: لأنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7101): والدا ار قطني (08./6)» والطبسراني في «الكبيسر» (/8./1)» وغيسرهم من 
حديث علقمة بن نضال «لئغه قال: :وني رسولُ افوفقة فأبربعر وعَُل وماتعَى رناغ: مَكةإلا 
السّوائبَ من احْتَاجَ سَكَنَ» ومن اسْتَفْنى أسْكن. 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» م ع2 : في إسناده انقطاع وإرسال...».اى 


اباقع رطا 2 0 1 7 
يملك العين ولا يملك المنفعة؛ فالمنفعة الناس فيها سواء في هذا المكان. أما العين فيملكهاء 
أرأيت الراهن يملك العين ولا يملك المنفعة» لتعلق حق الغير بهاء فهذه البيوت يرى شيخ 
الإسلام تعكثه: أن القادم إلى مكة له حق. 

فإن قال قائل: شخص قادم إلى مكة ولا يجد مكانً ينزل فيه إل بأجرة فماذا يصنع؟ 

الجواب: على القول بمنع الأجرة أو منع الأجرة والبيع . 

قال العلماء: إذا لم يجد إلا بأجرة » فإنه يدفعها؛ لأنه محتاج إلى هذا ويكون الإثم على آخذه. 

فإن قال قائل: ما ضابط حدود مكة التي يقع عليها هذا الحكم؟ 

الجواب: كل ما كان داخل الحرم» فحدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه. وإن 
لوبي اع كما ار 
الحرم» فالضابط: أن نقول: مكة ما كان داخحل حدود الحرم. 

حمووو- 
ُمَ َل الإمَام مُشيمٌ رلنه: 


2 .ع هه مس صصق ٠.‏ 2ل 


1 ..) حَََاحم بنرا ليوا بي عم وعد بْنُحُمَيْدٍ جَوِيمًا عَنْ 
عبد الرَّازّقِ -قَالَ ابن مهَرَانَ: : حَدََابْدُ اراق عَنْ 0 عَنِ لزريي» عَنْ عَلِيْ بْنٍ ار 
عَنْ عمو بن ذا عَنْأُسَامَة بن ري قُلْتُ :يا رَثُولٌ الله ين تَِلُ هَدَا؟ وَذَلِكَ في حَبِهِ ححيه حِينّ 
منَونَا مِنْ مَك فقَالَ: وَل تر لتَاعَقِيلُ مَنِلَا؟». 

0 )وعد نحا دون بق دكا لدب أبِي حَفْصَد وَرَْمَبُ 
صَلِح قلا اناب عن لسن نوو فاك نس نويه ك: يا 
َسُول الل يْنََْلُ نا إن َاء الله وَخلِكَ ز مَنَ الفْح. قَالَ: وَهَل ير لَنَاعَقِيلٌ ِنْ مِْلٍ؟». 

هذا يقول: «في حجّته) وهذا يقول: «في زمن الفتح» فيحتمل أن أسامة بن زيد سأل الرسول 
مرتين: مرة ني زمن الفتح ومرة في حجة الوداع. 

على كل حال: المهم المعنى» وهو أن الرسول بَلٍْم1ك أثبت أن الدور ليس له منها 
شيء» فقد ورثها عقيل وطالب دون جعفر وعلي؛ والسبب: أن أبا طالب مات على الكفرء وفي 
هذا: دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرًاء بدليل أن أبناءه الذين كانوا مسلمين لم يرثوه وأن 
الكافرين ورثوه. 


(١غ)‏ باب جَوَاز زالإقامة بمَكة 
لِلْمُهَاجرٍ منهًا بَفدَ قرام الح َالقدرة ثلاثة أيام بلا زيَادة 


1010-4١‏ حَدا بان ةن َب, د سان ني : إبنّباي-» عَنْ 
عَبْدِ الكحْمَن بن م لسع مع ب د مَأ الاب بد يَُول: هَل مسَمِمْتَ 


في اَن َل الصابُ: مَمِعْتُ ال لعا بْنّ الْحَضْرَمِيٌ يقول: تقول: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 
كلل يَقولٌ: اِنْمُهَاجرٍ امه ثََاثْ بعد الصّدَرِ بِمَكّ». كله يقُولُ: ا يزيد عَلَيها". 


2-7 50010 تختى, أَخبَرنَا سيا يق عَنْ د الوّحْمَنِ بْن حُمَيِدٍ 
قَالَ: سمِعْتٌ عُمَرَ بْنَّعَْدِاْمَِيِيَقُولُ ِجُلسَائِه: ما 3 اسن نيمخت مكة؟ قل لكايب جسن 
َزيدٌ: سَوعْتُ الْعََاة أو قالَ: لْعَكاء بن اْحَضْرَمِيٌ - قَالَ رمث سُول الله وك قِيُ المهَاجِرٌ بق 
يَعْدَ قَضَاءِ نسَكِهِ تكمنا». 

4 (.. وُحَدَكنَا حَسَنٌ الْحُلوَاني» وعَبْدَبْنُ حُمَيدِ جوبماء عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إنْرَايِيم بن 
سَغْ حَدَئن أِي عَنْ صَالِح؛ ع لمن بن مد سم ْنَع الع يأل 
الاب بنَ يِب كَل لسَائبُ: سَِعْتْ الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ يَقُولٌ: مسَمِمْتُ رَسُولٌ اللّهِ ب 


6 روم 


' يَقولُ: دكات لال يَدكتهُنَ المُهَاجِرٌ ر يمك بَعدَ بَعدَالصَدّر». 
٠. 0-5‏ داق ايراع لوف يران مرج ون 
ااه برضي سكعي ْم د ئَ حم بن ستغيه ميد بْنَ عب اَن بن عَوْفٍ جره أن 
الاب بن زد بنعلا بطري بره عَنْ رَسُولٍ اللّو َال «مَكْتُ المُهَاجِرٍ 


رت 2م 


مَكَةبَعْدَ قَضَاءِ نش نات 
26 1 َل أَخير ولي اللو 


3 .)ردني جاح ضحد اضَحل بن بن مجرَيْج هذا الإمنا مطل دم 


قَالَ الإمام لوي تكئئة في شرح «صَحِيْح مُسْلِم (9/ 01074 : 
قوله يَِِْ: (مكث المهاجر بمكة بعد قضاء ذ نسكه ثلانّاه هكذا هو في أكثر النسخ: هلما 


ملام 


.)79770( أخرجه البخاري‎ )١( 


اك الم رانثانت 

ازاز ترطاونا 0 
وف بعضها: «ثلاث» ووجه المنصوب: أن يقدر فيه محذوف؛ أي: مكثئه المباح أن يمكث 
ثلانًا. ام : 
إذن: لها وجهء لكن عندنا ما يحتاج إلى تقديرء والقاعدة: أنه إذا كان الكلام يستقيم بلا 
تقدير فهو أولى. 

والحكمة في أن المهاجر من مكة لا يمكث فيها إلا ثلاثة أيام بعد النسكء هو أنه ترك هذا 
المكان ال فإذا مكث فيه صار كالراجع في صدقته والرجوع في الصدقة حرام. قال النبي كك : 
الرّاجِعٌ في صَدََيِ كَالكَلْب يفي ءُ َم يعُوُ في قَنيدا''. 

ولكن هل يلحق بمكة غيرها؟ 

الظاهر: نعم وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم صارت السبلاد التي 
هاجر منها بلاد إسلام» فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيهاء ولكنه يرخص له أن يمكث فيها 
للتجارة ونحوها ثلاثة أيام ثم يرجع. 


نم َال الإمام اتوي تتتلئة: 
1 8 32 دواع 2 ف 2 
(41) باب تَخْرِيم مَكَةَوَصَيْدِهَا 
َ خَلَاهَاوَ شَجَرِهَا وَلْمَطْتَِا إلا لِمُنْشِد عَنَى الشُوَامٍ 
نم َل الإمامٌ مُدْلِمْ يتلنة: 
-(100) حَدُئَنَا ِسْحَاقُ بن إِيرَاهِيمَالحَنظَلِيّ أَخْبْرْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ 
0 00 0-4 0000 عر 2-0 مس يه ٠‏ ع عه لج اليس 
اهِب عَنْ طَاوْسء عَنِ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُول اللي يَوْءَ القمْح فُنْح مَكّة: «لاحِجرَة 
مره الس وس 0000 2 -2 اسهد أده * آس رم م عرق ا كل مره سر 
وَلَِنْ جهاد ويك وَإذا اسفِرُمُ َانرٌوا». وَكَال: بو المَنْح قتْح مَك «إنَّ هذا لبد حَرَمَهُ الله يوم 
كه 2176 5 7 م 558 مه 201 6 2 مراع 5 
خَلَقَ الَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ» فَهُوَ حرام بحُْمةٍ ال إلى يوم اليا وإَِهُلَمَحِلٌ القِعَال فيه لأحَدٍ 
بلي وَلَمْبَحلٌ لي إلاساعَة ْنَا فهو حرام بزع الى بَوْء الاق َايْمْضَدُ صَوْكُهُ ولا 
لكو رمعو ريرم ل ا ا 2 6 2 
ْو صَيْدُهُ وَلَايلْمقِط إِلَامَنْ عَرََّهَاه وَكَابُخْتَنَى حَلَاهَاء. فَقَالَ المَبّاسُ:يَارَسُولٌ اللي إلا 
0١‏ 


الإدِْرَ؛ فإِنهُ لهم وَلميُوتِهِمْ. َقَالَ: دلا الخ له 


00 أخرجه البخاري (1084)؛ ومسلم (1777) من حديث أبن عباس تل. 
(؟) أخرجه البخاري (1475). 


- 
سا واره» 


.تعلق اجر تكب بت 522ل عن مَنْصُورٍفِي هَذًا 
١‏ سنا يللو وم يذك: م لق الشتؤات الأرض». وَكَالَ بَدَلَ القَِالِ: «القَْلٌ». وَقَالَ: دلا 


ل 
0 


يَلِط لقَطنَه إَِا مَنْ عر ءَءَزَ 

-11*0)كاين سب َلك سيد فى أي نيد سَعِيد عَنْ أي سُرَيْح 
دوي اَهَل لمر بن تعد وَهُوَنْمتُ لوت إلى مَكَة: :فلل يه اليم حلت قولا 
مي سول ال لدم توم قن متوعة أي وهلي صر ونه ع ياي جين تكلم يوا 
هحود الى عله َالَ: «إنَّ مكة مها لَك يها النَأسُ فَكايجل لإمري يُؤْمنُ 
للضم اجر شيف يهان لاجنية يا عجر كي أحَدَ رخص بِقَال وول الله بك 
فِهَا فَقُولُوالَهُ: :لكك 0 
عُرْمئها لوم مها عَحْرْمهَابالأسء ليع الا لمَايبَ». قبل لأبي شُرَيْح: ما قَالَ لك عَمْيّ 
قَالَ: نا ميك نكا نا شرَح إن لَْرَم ممصا وََا مواقا بز ري 20 

فقث -00؟) تي مي حب َيل دجسا نو قل 
رُميرٌ: حَدكنا الوليدٌ يذ بن ميم حَدننا الاي حَدَي تخى بن بي تيرء دكي نو متلعة - 
ضع د لأختي- علق أ ر: رَيرَةَ َال :ع لي ىر سول الي ماني 
الس فَحَمِدَ الله وَنَى عليه ثم ءَّ قَالَ: إذَاللَّهحبَسَ جسن عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وس سَلْط عَلَيْهَا رَسُولهُ 
ْنَا أعر كذ تل . وهأ لي سائةين مها نالحد 
تي عات بدا لامك .َكَل اطلام وَمَنْ لله يل هم 
بتي انفد امف ». َال العئاس: ا 
ونا يوا َقَالَ ر سول اللو لة: فلا الإميره. قم اول لاَق 
يار مول اللّه. َل رَسولُ للوككة: "ُو لأبي سَاوه. َال الْوليد: مَقَلْتٌ لِلدو نَم * 0 
اكْبُوا بي يا رَسُو مُولٌ اللَّه؟ قَال: َِاْحُطبةً ابي سهان وسو الله 01". 

0-4 .-) حَدَّلِي إسْحَاقُ بن مَنْصُورء أخْيرَامُيْدُ اهن مُوستىء عَنْ سيان َنْ 


.)٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7847 5( أخخرجه البخاري‎ )1( 


1 إن روجام بي ب حَامَ قف 
مَك بقل نهم كلوه َأخيرَ لِك وَسُولُ الل ركب رَاجِتهُفَحَطَبَ» فَقَالَ: مهلوق 
حم عبس ع مغل َس هوهق أحد قيلي وَلَنْ تَحِلُ 
عبني اوه أ لي اها لاي هنيل حر لامي عه 
وَلَايَعْضَدُ َّرَم بها وكا يت ساقطتها إلا من وَمَنْ كل له قل هبتر اَن اَن 
ُْطى -يَمني: المة-وإئا ديه لهل فقير-» .قَال: َجَء وجل ِنْ أل لعن يقال لة: بو 
شَانِ فَقَال: لي ارول الله َقَالَ: 0 لأبي شاو فَقَالَ رَجَلٌ من فرئيشس: إلا الإذْره 
َِنَانَجعَلَهُ في يوا وَهبورِنا. فََالَ رَُولٌ اللّد لق إلا الإدْخِر. 

في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ييدث عن ابن عباس وأبي شريح وأبي هريرة: دليل 
على تحريم مكة» ومكة حَرّمَها الله يق ولم يُحرّمْها الناس كما قال النبي كله. 

ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول يكل : (إنَإتَرَاعِيِمَ حَرّمَ مكة»0"؟ 

أجاب العلماء عن ذلك: بأن الأه تعالى هو الذي شرع حرمتهاء وأن إضافة التحريم إلى 
إبراهيم؛ لأنه أظهر تحريمها ويه وإلا فهي حرام بحرمة ال إلى يوم القيامة. 0 

وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة: 

منها :الطب عند :حدودخا الأمور الهامةوتتين ما هارم تبينه في هله المناسبةا لأن النتبي 
كي خطب الناس يوم فتتح مكة بتقرير الشرائع. 

ومنها أنه لاهجرة من مكة بعذ الفتح: ولس المزاة: لا هجزة مطلق؛ لن قوله الا هجر 
َعْدَ القنْح» أي: فتح مكة ء وكذلك لو قُرِض أن إنسانًا بقي في بلد الكفار» ثم قتحتة أي: فتنحها 
المسلمون. فإنا تقول: لا هجرة بعد هذا الفتح. 

وفيه: الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام؛ لأنها لو عادت وأعاذها اللهومن ذلك -لو 
عادت بلاد كفر لوجب الهجرة منهاء لكنه قال: «لَاعِجْرَة بعد الفنح». 1 

ومنها: وجوب الاستنفار إذا استنفر الإنسان» وهذا أحد المواضع الأربعة التي يكون فيها 
الجهاد فرض عين؛ لقوله: وإذَ رم انرو . 2 

وقد ورد الوعيد على من لم ينفر إذا ست قال الله وبق: « يتأئها الذي مامَئوا مالك ذا 


)١(‏ أخخرجه البخاري (71718)» ومسلم (1779) من حديث عبداللة بن زيد علتفه. 


ال 
-4 المحتج 
ِل كرا في سبل أنه تمك الأرضٍ أرضِيئّم بالحيّزة لديا مرت الآبَمِرَوْفَمَا 
مع الحتيزة لديا فى الأرَة إلا تسل 59لا تدرا يمَدَبْكْمْ مَنَا يما َيَسَِْيلٌ 


3 ماص 9 


كم 4 [#:.:. إلى آخره. 

أما الموضع الثاني :فهو ما إذا حضر الصفء فإن الجهاد يكون فرض عين؛ لقول الله 
تعالى:ط يتأي يهليس ملا شه ايت كمه اين لاو الاببتار () ومن يولم بمب ميرم 
ِلَامتَحَيَن لقال أو سسَحَيْرا إل ل َو فَفَد مميِتضَبٍ بض يري قري أَشَّه 4 :امه . 

الموضع الثالث: إذا حَصَرَ بَلَدَهُ العدو, فإنه يجب عليه الجهاد؛ دفاعًا عن بلده ووطنه . 
الإسلامي. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليهء بحيث لا يوجد ممن يدبر هذا السلاح إلاهذا الرجل» 
فيجب عليه في هذه الحال» ويكون فرض عين. 

من فوائد الحديث: جواز النسخ؛ لأن مكة كانت حرامًا ثم صارت حلالاء ثم صارت 
حرامّاء فوقع النسخ مرتين. 

كانت حرامًا وتحل لأحد قبل الرسول :46502 » ثم كانت حلالَا له يوم الفتح خاصة؛ ثم 
عادت حراماء وقد صح عنه يكل أنه قال: نما أحِلْتْ لي ساعة من تجار" 

قال العلماء: وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. 

فإذا قال قائل: كيف حبس الله الفيل عن مكة: وسَلّط عليها الرسول 0291235؟ 

نقول: هذا متتهى الحكمة» فأصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة؛ والرسول ,1227712 

فنحها لتعظيم الكعبة؛ ولهذا مُكُنَ من ذلك ول يُمَكّن أصحاب الفيل. 

ومنها: أنه لا يجوز قطع الشجرء ولو كان مما يؤذي؛ لقوله: ١لايُعْضَدُ‏ شَوْكُهُ؛ فلا يجوز أن 
تقطع الشجرة: ولو كان فيها شوك. 

فإن قال قائل: أليس النبي يه قد أجاز قثل المؤذيات في الحلٌ والحرم؟ 

قلنا: بلى» لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار» فالأشجار ثابتة في مكانها لاتضر 
إلا من يأتيهاء والمؤذيات تَعْدُو عل الغير» وتعتدي عليه فبينهما فرق» فيجوز قشل العقرب في 
الحرمء ولا يجوز قطع الشوك؛ والفرق ظاهر. 


.)1788( ومسلم‎ )١ ٠ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


وبي لاه 


ومنها:تحريم تنفير الصبد في الحرم؛ لقوله: (لا يقر صَيّدها وقتله من باب أولى» فإن نفر بدون 
تنفير بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك؛ لأنك ل تَتَُرْه ولكن الصيد هو الذي تَفرَ. 

ومنها: جواز قطع الشجر الذي غرسه الآدمي؛ لأن الرسول أضاف ذلك إلى الحرم فقال: 
«شَوْكةُ وماغرسه الآدمي أو أنبته الآدمي» فإنما ينسب إلى الآدمي. 

وكذلك ما صاده الآدمي فهو له؛ يعني: بأن يصيد صيدًا خارج الحرم؛ ثم يدخل به الحرم؛ وهذه 
المسألة فيها خلاف بين العلماء» ولكن الراجح: أن الإنسان لو صاد صيدًا خارج الحرم ثم دخل به 
الحرم. فإنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء: فلو دحل بأرنب فله أن يذبحه ويأكله؛ لأنه ملكه. 

ومنها:أن لقطة مكة لا تَمَلّكُ أبدَاء بل يُنْشِدِها الإنسان مدى الدهر؛ فإن مات فورثته: فإن 
ماتوا فورثتهم إلى يوم القيامة» وهذا من خصائص مكة. 

والحكمة من هذا أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته ثم ورثشه من بعده 
فسوف يتركهاء فإذا تركها من مرّ ها أولًا ومرٌ بها غيره تركها أيضًا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
ثم هلم جرًا إلى أن يلقاها صاحبها. 

ولكن في وقتنا الحاضرء لو أن الإنسان ترك اللقطة لأخذت ولم ترجع لصاحبهاء فحيثعٍ 
نقول: خخذها وأدّها إلى الجهات المسئولة؛ ولهذا ينبغي أن يكون ني مكة خاصة من يتقبلون 
اللقطة والضوال؛ ليستريح الناس؛ وليكون هذا أقرب إلى ردٌ الأموال إلى أهلهاء وهذا موجود في 
الحرم فقطء أما في باقي أنحاء مكة فلا يوجد. 

فإن قال قائل: هل يقال في لقطة مكة: إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة) وهو 
الذي تتبعه همة أوساط الناسء وأما الشيء الزهيد مثل القلم الذي لا يساوي إلا درهمًا وما أشبه 
ذلك فلا بأس به» أم تشمل كل لقطة؟ 

الجواب: هذا محل تردد؛ قد يقال: إن الحديث عام فقال يل سَاقِطَتهَا؛ فهو مفرد مضاف» 
والمفرد المضاف يدل على العموم؛ وقد يقال: إن قوله: إلَالِمُنْشِدِ» يدل على أن المراد: الساقطة التي 
تُنْشَّدُ عادة» فمثلًا لو وجد إنسان تمرة في السوق وأخذها وأكلها أيجوز ذلك؟ 

فالظاهر ‏ والله أعلم : أن مراد النبي يَكيله: اللقطة الساقطة التي يجب تعريفهاء وهي ما يتبعه 
همة أوساط الناس. 

ْقِيَ أن يقال: يوجد كثيرًا أحذية ونعال عند أبواب الحرم متروكة أو تُحمل وتُرمى بعيدًاء 
هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئًا؟ في بعض الأحيان النعال تساوي أربعين ربالا أو حمسين 


0 كاب الفتج ابنذ 


ريالا أو مائة ريال» فهل يجوز للإنسان أن يأخذها؟ 

هذه قد يقال: إنه يجوز؛ لأن ولي الأمر إذا عاقب أحذا بعقوبة مالية جاز للناس أن يشتروا 
هذا الشيء» مثلا عندنا الآن المرورء يأخمذون بعض السيارات؛ وكذلك المواني إذا تنأخر 
صاحبها -صاحب المال- أخرجوه وباعوه فهل يجوز للإنسان أن يشتري من ذلك؟ 

نقول: نعم؛ يجوز أن يشتري من ذلك؛ لأن هذا عقوبة فرضها ولي الأمرء فزال ملك 
صاحبها عنهاء فللإنسان أن يشتريهاء فهل نقول: هذا الحذاء الذي يساوي عشرين ريالَا أو أكشر 
أنه من هذا الباب» وأنه يجوز للإنسان أن يأخذه أو نقول: إنه لا يجوز؟ 

الظاهر لي والك أعلم : أنه يجوز لكن الورع أن يتصدق من أخذها بقيمتها لصاحبها؛ لأن 
صاحبها قد يكون غير معتدٍ ولا ظالمء لكن أخذوها مع ما أخذوا من الأحذية؛ والتنزه عنها أول. 

لكن لو كان هذا في غير مكة مثل إنسان وضع نعاله عند باب المسجد فلما خرج وجد نعاله 
قد أخحذت, وبقي نعال أخرى, هل يأخذ الثانية بدل نعليه؟ 

يقال: إذالم يكن في المسجد إلا رجلان مثلا خرج أحدهما وأخذ نعالاء م خرج الثاني بعدهء هنا 
نتيقن أن هذه النعال للرجل الذي أخخذ النعلء فإن كانت النعال الباقية خيرًا من النعال المأخوذة. فهنا 
لاابد أن يتصل بصاحبها إن عرفه» ويقول: وجدت نعليك؛ وإن كانت دونبا فهي له؛ وإذالم يعرف 
صاحبها مثلّا فإنه يتصدق بالفضل الذي بين نعليه وعذه النعال؛ مثا إذا قدّرنا أن نعليه تساوي عشرة 
وهذه خحسة عشرء فيتصدق بخمسة لصاحبها؟ 

فإن قال قائل: هل هذه المسألة واقعة؟ 

الجواب: نعم واقعة» والفقهاء يقولون: هذه لقطة» من أُخدٌَ نعله فوجد مكانه بدله فإنه 
ومنها: جواز الاستثناء مُوّحَرًا وإن لم ينوه قبل تمام المستثتى منه؛ وذلك أن العباس قال: (يا 
رسول الله إلا الإذخر»» فقال النبي يقق: «إلا الإمْخر مع أن الظاهر: أن الرسول ما طرأ على باله 


ذلك» وإلا لما احتاج أن ينبهه العباس. 
وهذا القول هو الراجح: أنه لا تُشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه؛ ولا الاتصال 
أيضًا ما دام الكلام واحدًا. 1 


ومنها: أنه إذا دعت الحاجة العامة للشيء: فإن الشرع لا يمنعه؛ لقول العباس: لله ينهم 
ويُيُوتِهِمْ». وهذه ليست حاجة خاصة. بل هي عامة. 


م 0 لزان 
مووز 


و«المَيْنُ» هو الحداد؛ فالحداد يحتاج للإذخر؛ لأن الإذخر مسريع الاشتعال؛ فالحدادون 
الذين يُوقِدُونَ النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإذخر من أجل أن يكون سهل 
الاشتعال حتى يتمكن من صهر الحديد. 

وأما فالبيوت» فإن السقف إذا وضع بالجريد يُجْعلُ الإذخر ب بين الجريد؛ لثلا يتساقط الطين 
إلى أسفل. 

وكذلك أيضًا يجعلونه في القبورءكما في رواية أخرى؛ لأن القبرإذا وضع فيه اللببات على 
الميت؛ فإنه إذا م تسَدَ ما بين اللبنات يمثل الإذخر انهال التراب على الميت. 

ومئها: فضل العباس بن عبد المطلب على هذه الأمةء حيث خصّصٌ العموم من أجل طلبه. 

ونظير هذا موسى 34 حين طلب مسن النبي يكل أن يسأل الله اتخفيف في مسألة 
الصلوات'". 

ومنها: أيضًا بل الأحاديث كلها: فقه العباس عشه؛ لأنه لما أورد الاستثناء ذكر سببه حيث 
قال: «َِنهُ ينهم وَلبيُوتهِمْ». 

ومنها: : أن العام يشمل جميع أفراده» ووجه ذلك: الاستشناء؟ لأنه لوم يشمل لجاز أن يقال:إن 
الإخرلم يدخل في العموم؛ ولكن لما اسثناء دل على أن العام يشمل جميع أفراده. 

ومن فوائد حديث أبي شرٌيح: حسن الأدب مع الأمراءء وإن كان المخاطب أفضل منه؛ فأبو 
شريح أفضل بكثير من عمرو بن سعيد الأشدق ولاينسب إليه؛ ومع ذلك يخاطبه بهذا الخطاب 
اللطيف فيقول: «انَّْنْ ِي أيه الأمِيرٌ) ولم يقل: يا هذاء فخاطبه بلفظ يدل على التبجيسل والتعظيم؛ 
وبلفظ يدل على الأدب. في قوله: انذن لي» وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللائق 
الذي يمكنه أن يتفاهم معك؛ لأنه يرى أنه أعلى منك فلو خاطبته مخاطبة اد لدٌ فربما تأخذه العزة 
بالإثم» ولهذا يقول الورد في لاميته المشهورة: 

جَنبالسُلْطَنَ واحْتَرْبَطُْدَهُ ‏ لاتْعَفِدمَنْإذ ق لتقل 

أو قال: ١لا‏ نُخَاصِمْ مَنْ إِذَقَالَ فَعَلْ». 
ظ فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس؛ والخطاب مع العلماء الكبار أيضًا 

ليس كالخطاب مع عامة الناسء فيكون بأدب. 


)02( أخرجه البخاري (759)) ومسلم (175). 


وكاب الفتج 


وفيه أيضًا: : تأكيد الخبرء وأنه ينبي لللإنسان أن يوكد الخبر بما يدل على ضبطه إياء؛ وذلسك 
في قوله: : «سَوعَتَة ناي ووعَاه قلي وبر : رَنْهُعَايَ جين تَكَلَّم به؛ يعني : كأنه يقول: أخذته 
منه مباشرة بدون واسطة وبدون حائل وبدون غفلة؛ ثم ذكر ما سمعه من النبي يك. 

لكن الأمير مع هذا الأدب العظيم معه قال قولا هو فيه كذاب» قال : «أنا أعْلَم بدَيِكَ مِنْكَ» 
إن اَم اميد عَاصِيًاوَامَاَابَمٍوَكَا را كَزتَقه. . يعني: وعبد الله بن الزبير فارًا بخربة» 
وعاصيًا على زعمه. وهذا كذب. 

والصواب: أن الحرم يُعيذ هؤلاء؛ لكن من فعل هذا الشيء داخعل الحرم أقِيم عليه ما يلزم 
فيه من عقوبة تعزيريّة أو حَتُ وإن فعل ذلك نخارج الحرم ثم لجأ إليهء فإن السرم يُعيذه؛ ولا 
يُقام عليه الحدٌ الذي دخل به إلا أنه يُضَيقُ عليه بحيث لايُكَنّمُ ولا يسايع ولا يشارى ولا 
يعامل أي معاملة» وإذا عُومل بهذه المعاملة» فإنه سوف يخرج من تلقاء نفسه. وإذا خحرج أقمنا 
عليه ما يلزم إقامته عليه. 

وفيه أيضًا: دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب؛ والمراد بالشاهد: من شهد النبي يق 
وهو يتكلم بما يتكلم به وكذلك من بده بواسطة الحدديث عن رسول اهلو فعليه أن يل 

وظاهره: وجوب البلاغ ولو كان قليلًا ويؤيد قوله: ١بَلُهُوا‏ ني وَلَوْآيه"' 

وني حديث أبي هريرة: دليل على أن ساقطتها لا تحل إلا لمُنْشِدٍ وقد تقدم الكلام عليه. 

وفيه أيضًا: أن من قتل له قتيل فهو بخير النّظَرَيْنِ أي المقتول له بخير النظرين؛ أي: لما 
يراه خيرًا من النظرين» إما أن يقتل القائل؛ وإما أن يأخذ الدية؛ وهناك شيء ثالث وهو العفو 
مجاناء فأيُّهما أفضل: أيقتل أو يأخذ الدّية أو يعفو مجانًا؟ 

هذا يرجع إلى الأحوال» ففيها تفصيل فمثا إذا كر لقتل في الناس والعدوان وما يُسَمُو ينسَُوتَهُ 
بالاغتيال» فإن القتل أحسنء وإن حَحَفتٌ فالدية أحسنء وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة ومنفعة 
للمسلمين كغني ينفع الناس بماله فهنا قد يقال: إن العفو أحسن. 

المهم: أنه يختلف باختلاف الأحوال؛ ولهذا ذهب الإمام مالك تعثلثة وأخذ بمذهبه الإمام 
ابن تيمية: أن القتل غِيلّة ليس فيه خيار؛ يعني: الذي يقتل الناس على غرة لا خيار للورثة فيه» بل 
يجب أن يُقتل بكل حال؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» وعلى هذا فتُحمل الأدلة التي فيها التخيير 


.)7471( أخرجه البخاري‎ )١( 
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علما زاكان لكر رن تيال ش19 رايم ما لو وتاب زا وتاي 
يُخْيرٌ فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانًا. 

وفيه أيضًا: : -في حديث أبي هريرة «#لثفه - : دليل على جواز كتابة الحديث -حديث النبي 
خم؛ وذلك لقوله: ١اكْتبُوا‏ لبي شاوه وهذه المسألة اختلف فيها السلف قديمّاء ثم اتفقوا عليها 
بعد ذلك: فكان من السلف من يتكر أن يُكتب.شيء سوى القرآن؛ لثلا يَخْتَلِطَ بالقرآن ماليس منه» 
لكن في النهاية لما اتضح الأمر وتَجَلّى رص العلماء بكتابة الأحاديث. 

...ده 
م َل الإمَامُ الَوَوِيُ تتنلثة: 
(41) باب النهي عَنْ حَمْلٍ الملا الاح بِمَكَة ب لا حا 

م قَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنة: 

)1١00(-‏ حلي سلَمَةبن َو ؛ حَدَن نين ذامل عَنْ بي الزيْئْرِ 
عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَعِْتُ الب بل يَفول: لابجل لأحَد 5 


أ 


حَدِكُمْ أَنْيَحْوِلَ بِمَكَةَ السُلَاحَ». 

وذلك لأن مكة بلد آمن» فإذا حُمل فيها السلاح فإنه يُخَّوّفء ولكن يستئنى من ذلك ما إذا 
كان حمله لمصلحة كحماية المصالح العامة» وكذلك حماية من يُحْشى عليه من الاعتداء فإن هذا 
لا بأس بهء بل قد يكون مندويًا؛ ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم 
حماية إلمصالح العامة وخوفا من العدوان. 

فإن قال قائل: لو وجد إنسان ذئًا أو نحوه في مكة فكيف يقتله بدون سلاح؟ 

الجواب: المراد بحمل السلاح: أن الإنسان يكون معه دائمًا سلاح, أما أن يأخذه سلاحًا؛ 
ليقتل ذئبًا أو يقتل غرابًا هذا لا بأس؛ لأن هذا شيء طارئ ولا يبقى. 

حتت 


م قَالَ الما مسيم نا يدنه : 
٠ه‏ -(/169) حا عبد لبن مسْلَمَة اَي ويخ بْنُ يختى وَقتيئَةُ بن سَعِِدٍ آنا 


ص 


وس 00 6 مسو 


اقبي كَل قرت علَى مَالِكِ بنِ أنْسٍ» وَأمَ قتي َقلَ: حَدََنَامَاِكُ وَل يَحتَى -وَاللَفْظلَه- 


0 ِحَدَابُ احج 
عر 0001 الل “و لان ين دع اه ررق ران لقا وا ارارم 
قلت لَِالِكِ: أحدئك ابْنْ شِهَابٍ, عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ الي و دَخَلٌ مَكَةَ هَامَ المَمْح وَعَلَى 
8 “م م مدع د اإنقر و # ممم واد ا ل امي مس ست موتك و لس م 
رَأسِهِ مِغمرٌه فلا تَرَعَهُ جَاءَه رَجُل ققَال: ابن حطل مُتَعَلْق بسار الكَعَِ. قال «اقْلُوة». فَقَالَ 
00 1 
مَالِك: نعم . 
في هذا الحديث دليل على: جواز دخول مكة بغير إحرام لحاجة. 
ووجه الدلالة: أن النبي يك دخل مكة وعلى رأسه المِغْمَرٌ ولو كان مُُحْرِمًا م يلبس شيا على رأسه. 
وفيه أيضا: دليل على أن من جَنَى في مكة فإنه يقتل في مكة ؛ لأن ابن تَحطّل كان فيما يقال: 
إنه أسلم ثم ارتد -والعياذ باله- ولحجأ إلى مكة وصار له جاريتان مغنيتان بهجاء النبي َك فلما 
فتح الله على رسوله مكة؛ ذهب يتعلق بأستار الكعبة احتماءً بهاء فقال النبي ,4 : «اقثلوة»'". 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء : هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقّاء أو إذا كان 
هناك حاجة؟ 
56 والصحيح: أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام مطلقًاء إلا من قَرْضه الإحرام كالذي لم يؤدٌ 
الفرض -فرض العمرة أو فرض الحج- فهنا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام. ْ 
ودليل ذلك: أن النبي يل سّئل عن الحج: «أفي كل عام؟2: قال: «لَوْقَلْتُ لَوَجَبَتْ وَل 
طشم الح مر فيارد فهو تطوع»”” وهذا عام فلم يقل: إلامن أتى مكة فعليه الإحرام. 
فالصواب: أن الإنسان إذا أدّى ما يجب عليه من فرض العمرة والحج فله أن يدخل مكة 
بغير إحرام متى شاء. 


)158(-١‏ حَدَّلن يَحبَى بنُيَستى التَويي َقبي بسع اللقفِيٌ َال يَحْيَى: أَخْبَرنَا 
َكَل :دنا مَُاوِبُ ُْ عار الدّحْنيُ عَنْ أي الي عَنْ جاب بْنِ عبد اللَّهِالأنَصَارِيٌ أن 
َسُولٌ اللَِّ دحل مه -وكَال :دحل َو نح مكة- وَعَلَْ مه سؤداءُ بغي إخرَام. وَفي 
رد تي َل حَدَا لز جارد ْ 


.)18457( أخرجه البخاري‎ )١( 

0" انظر التعليق السابق. 

() أخرجه أبو داود (١/إ١),‏ والنسائي (75715)) وابن ماجه (71847). وأحمد(١1/‏ 6 والدارمي 
(1784)) وأصله غن مسلم (1779). 


ان جنا 0 

دائمًا يمر علينا في السند» قال «حدثنا» وقال الغاني: «أخبرنا؛ ومعانهما في اللغة واحد 
وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين» لكن صار بعد ذلك فرق بين «حدثنا؛ 
و«أخبرنا»» فإن «أخبرنا» تقال: فيمن قرأ على الشيخ وهو يسمع؛ و«حدثنا؛ فيمن قرأ الشيخ 
عليه» فصار الفرق عند المتأخرين. 

أما عند المتقدمين «فأخبرنا» و«حدثنا» سواء؛ ومسلمكذلثة يعتبر بالنسبة لمن سبقه متأخرّاء 
ولهذا تجده يفرق بين احدثنا» والأخبرنا». 

عونا 
ثم قال الإِمَام مسيم كتلته: 
حي لي أل شيش عز مر طفن عزلي اق ع 

بابر بن َب الل أن لبي كل دسَلَ َو قْح مَكَة وَعَليِ امه سَوَا. 

وهذا لا ينافي ما سبق: أن عليه المِعْمّر؛ لأنه لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المغفر ولبس 
العمامة السوداء. 

وفيه دليل على: جواز لبس العمامة السوداء؛ لكن إن كانت شعارًا لأهل البدع فإنها لا 
تُلبس» وكذلك لو لبسها إظهارًا للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس. 

أما إذا لم تكن شعارًا لطائفة من أهل البدع ولم تكن شعارًا للحزن فإنه لا بأس أن يلبس 
عمامة سوداء أو بيضاء أوخضراء. 

كاده 

ُمَ َال الما ملم يقلئه: 

)٠0- 46‏ لامش باب ترسف نيزي قا ناديع عن مُسَاوٍ 
لوا عن قر بن ْو بن َيِه عَنْ نَل الطب الس عل َم سوا . 


م 


3-46 .)ردنا أو بكر بن آبى َي وَاْحسَنُ اولي قلا حَدَتَنا أو أُسَامَكَ عَنْ 
مُسَاورِ الوَرّاقِ قَال: حَدَّنَنى وَفى رواية الْحُلْوَانيٌ قَالَ: سَوِعْتُ جَغْفَرَبْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْكِه عَنْ 
أيه َل الى أن إلى وَسُول ال ب على لمث وعلهام هذى طَرَقهَابَينَ 


. 1 ب 7 0 


1 ار ابره 7م 
لو م 
١ 0-5‏ حَدَّمنًا قتيبة بْنُ عي حَدَنَاعَْدٌ لعزي يز يعن : اننَ تحَمَّدٍ النَرَاوَرْوِيّ- 


عن عرد نيش لزه عن دنوب عن هبنن ام ُو 
الله يق قَالَ: ليريم حَرّْ مَكَةوَدهَا للها وَإِني حَرَّمْتُ الْمَِبئة كع حَرٌء إِنِرَاهِيمُ مَك 
َي دعوت في صَاََِمْنَا بوذي نماي اهم لأف مك٠‏ 

م ع-, )٠.‏ وده بو كَالٍ الْجحْدَرِي» حََدَكَنَا عبد اله َعيِي: ابْنَ الْمُخْتَاررح 


2 ا سرك 


عدا بير بن أب يد لد لد دكي نليا بو لايح وَحَدَقَاةإِْحَاقُ 
ْنَ رايم أخبَرنا الْمَخْرُومِيٌ» حَدَنَنا وَمَيِبٌ شآ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَحْنَى -مُوَ الِنَي- بهَنَا 
اتاد ا حَِبتُ وَُنٍ فكروا الََاوَوي: اولي مَادَعَا به إْرَاهِيمٌ» .وما ليان بن بكَالٍ 
وَعَبدٌ الْمَزير بن الْمُخْتَار ني رِوَاتته): امكل مَ دعا به إبَرَاهِيم». 

015717-46 وَحَدََا تبن سي حَدَ َع -يغني: ان مُصَرَ- عَنِ لبن الها عَنْ 
أي بِْبن حب عَنْ لني عرد بن عا ناف ِْ تيج قل: َال رَسُول اللّد كل: 
"إن إِيْرَاهِيمَ حَوَم مَكه وني َعَم ماين ااه يريد الْمَية. 

/اه ع -(.. َحَدَا دان عبن فَنَبِء داس بيبا مَنْ ةي 
ميمه عَنْنَفِبنٍ بتر مان حك طب الس فذكرَ مك وما وُه وَلَمْ 
يَذْكْر المَدِيةٌ اومتها امراف بْنُ حديجء اله :مالي أَسْمعْكَ دكَرْتَ مَك وها 
وَحْرْمَتَهًا! ؛ولَمْتَذْكْرٍ لَب وَهْلهَاوَحُرْسَهَا وك َو َُولُ الل ما بَْنَ لبها وك دنا 
فيد حولاني نينت شِنْتَ أَتْرقكَهُ. قَلَ مَسَكَتَ مَروَانُ مم قالَ: : قَدْ سَمِعْتُ بَعْض ذَلِكُ. 

0 ي سيوع لَه كايا عن بي حْمَدٌ قل أبُوبكر: 


حَدَتََا حمَدُ بْنُ عندِ الله المندي- حَدُنا سيا عن بي اَن جا رِقَالَ: قَالَ الي بكله: «إنّ 


(١)أخرجه‏ البخاري (179؟). 


اا جما 4 
ايم حَرَمْ مَك وني حَرَّمتُ الْمَبِةمَاييْنَ َاتيهَا لا يُقطمُ عِضًا عِضَاهُهًا وََايْصَادُ صَيْلُمَاه. 

0 حل ف تر يليك علق ع طون ترح إعلق م نر 
عد سر موه قَالَ رَسُولٌ الله لله «إني 
حَرٌمُ مَا يبن لاب تي الم أن فطع ِضَامُهَ وَل صَبْدُها وقال: الم حَيرَُهُمْلَوْ كَانُوا 
0-6 حر رَخْبَةعَنْهَا ا آبدَلَ الله فيه مَنْ هُوَ حير نه وَكَايْيْتُ أَحَدٌ عَلَى لأوَائهَا 
وج جَهِما إِلَاكُنْتُ لَه حَفِيمًا َو شَهِدابو يوم الْقيَامَ. 

كل هذه الأحاديث فيها فضيلة المدينة ب شَوّقَهَا اله وأن النبي يكل حرّمها كما حرّم إبراهيم 
مكة» وأنه دعا بصاعها ومُدَّها؛ أي: بطعامها الذي يُكال بالصاع والمّدٌّ ولكن العلماء تَتهاف 
اتفقوا على أن التحريم الذي في المديئة ليس كالتحريم الذي في مكة» بل تحريم مكة أعظم 
وأشدء وفي صيدها -أي مكة- الجزاءء وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أو لا؟ 

والصحيح: أنه لا جزاء في صيدهاء وأما مكة ففي نص القرآن. 

أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة بدليل أن 
النبي يك سهّل في الأشجار للحرب ونحوه. 

وأيضًا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء» ومكة فيها خلاف» والصحيح في مكة: أنه 
ليس فيها أي في شجرها جزاء ولا ضمان؟ وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان؛ والأصل 
براءة الذمة» فالأشجار في مكة وإن قطعها الإنسان يكون آثمًا لكن لا جزاء عليه 

إلا أنه روي عن بعض الصححابة ي: أن فيه الجزاء» فيُحمل ماورد من ذلك -إن صح - 
على سبيل التعزير وأنه اجتهاد من بعض الصحابة 3. 

12 وأما قوله: اما بَيْنَ لَابَتَيُهَاه فالمراد: ما بين الحرّئَيْن وقد حُدَّد بأنهما بين عَبْرٍ إلى نَّوْرِ 
وقال العلماء: إنه بريد في بريد. 

فإن قال قائل: المراد باللابتين: ما بين عَيْرِ إلى تَوْرِهِ وقد جاءً التصريح في بعض الأحاديث: 
أن المدينة حرم ما بين عبر إلى ثورء وما بين لابتيها. 

الجواب: فيكون الجمع: أن اللابتين هما الحَرّتَان الشرقية والغربية» وهما بين عير إلى ثور 
وهذا شمال وجنوب. 


0 مي مو 


© وآأما قوله يك : دالْمَديئَة خَيْرٌلَهُمْ لو كَانُوايَعْلَمُون» فيقول: إن المدينة خير لهم؛ أي: 


للناس عمومّاء لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والبركة. 

©أوقوله: «لَايدَعهَ أَحَدَرَغْبَة ناا َل الله فيه مَنْ هُوَ خَيْرٌ هه هذه بشرى لأهل 
المدينة أن من تركها رغية عنها أبدل الله أهل المدينة بخير منه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا القول وبين تُرُوح كثبسر من السصحابة عمسن المدينة إلى 
البلاد التي فُبحت؟ 

فالجواب: أنهم رأوا أن شرف العلم ونشر السُّنة في الأمة» أفضل من البقعة والمكان» 
فلذلك ذهبوا في الشام وني العراق وفي مصر؛ لنشر الإسلام» ورأوا أن هذاامن باب الجهاد ني 
سبيل اله أن ينشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم. 

فإن قال قائل: لو كُلُْف إنسان بالعمل في المديئة ثم طلب النقل عنها لا لمصلحة دينية؛ 
وإنما لينتقل إلى أهله وبلده» هل يعتبر هذا راغبًا عنها؟ 

الجواب: أنه لا بأس؛ لأن هذا لم يخرج منها رغبة عنهاء ولكن حيّا في أهله. 

وفيه أيضًا: بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لَأوَائِها وجَهْدِمَا بأن النبي يل يكون 
شفيعًا له يوم القيامة؛ وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين» فإن كان من الكافرين وبقي في 
المدينة؛ وصبر عل لَأْوَائِها وَجَهِْمَا فإنه لا شفاعة له؛ لقول الله تعالى في الكفار: لقََاتََثوُر 
سَمَعَهُ ألشَّيفْنَ (4)2 الإثل:.؛]. فلو قدر أن في المدينة رجلا لا يصلي» ولكنه صابر على الفقر 
وعلى الجهد وعلى التعب في المديئة» فإن النبي يي لا يكون له شاففعًا؛ لآن الله يقول: «وَلا 
ينوك إلا لمن ريص © الافثلة:.:]. والكافر لا يرتضيه الله وين فلا يغتر أحد فيقول: أنا أبقى 
في المدينة» ويفعل المعاصي - والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادًا على أن الرسول يكون 
شافعًا له» كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصلى على النبي يكل ودعا بالدعاء المأثورء وقد أخبّرٌ 
الرسول بَِْإَتا: أنه تحل له الشفاعة”'' » فلا يعتمد على هذا؛ لأنه قد يوجد السبب ويتخلف 
المُسَبّب!؛ لوجود موانع. 


#امن. اتوي 
م قال الإمَامُ مُسْلِم تذاتة: 
م م ا 


-1...) وَحَدَئنا بْنُ أبي عَمَرَ حَدَتَنَا مَرْوَانٌ بن مُعَاوِيَةَ حَدََنا عفن بْنُ حَكِيم 


(1) أخرجه البخاري )1١15(‏ من حديث جابر علتغه. ومسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو فلا. 


الوا جو ةيا 00 


الأنَارِي أخبرني ابوس بن بي وقاصء عن أذ مول اللَّه كل قا كم دْكَرَيِئْلَ 
حَبث ابن نيوا في الحَِيث: «وََايرِيدُ أحدَ أل الْمَدِئَ بسو ء إلا أَدبهُ اللَّهُ في النّارِذَوْبَ 


الوصَاص أَوكْبَ اوح في اليوه. 
ل لدبي -قَا 


ل ري الل لوي عاجرا يسك َسََءلَرجَعَ َ 
سد جاءه أخل الع فكَلَمُوهأنْيَُه عََى لابو أ ا ز عَلَيهِمْ معدن كوم فقَلَ: ا 
ترسو ال لة. وَأَى أَنْيرْدعلَيْهمْ. 

َال الإمام اتوي تتلثة في شرح ١صحِبح‏ مَشْلم)(9/ 191/045 ): 

قُوله: «أن سَعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسليه فلما 
رجع جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم, فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله يِه وأبى أن يرد عليهم» هذا الحديث صريح في الدلالة 
لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق» وخالف 
فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه» وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي وَل من 
رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاصص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد 
وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيفء وذكر غيره من رواية غيرهم 
أيضًاء فلا يلتفت إلى من خخالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وني هذا الحديث دلالة 
لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخحذ سلبه؛ وبهذا قال 
سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. 

قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم: وخالفه أئمة 
الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهدًا القول القديم هو المختار لثبوت 
الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ولم يثبت ت له دافع. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان: 

أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلاً كضمان حرم مكة؛ وأصحهما وبه قطع جمهور 
المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلآء وعلى هذا فالمراد بالسلب 


م 'كَكَابْ الفكج إن 
وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقطء وأصحهما ويه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفانء 
فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل؛ وني مصرف السلب 
ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه للسالب» وهو الموافق لحديث سعد. 

والثاني: أنه لمساكين المدينة. 

والثالث: لييت المال. وإذا سلب أخخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة» وقيل: يؤخذ ساتر 
العورة أيضَاء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد» سواء أتلف الصيد أم لا. والله أعلم.اه 

هذا الحديث اختلف العلماء في القول بموجبه هل في شجر المدينة وصيدها جزاء أو لا؟ 

ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاءً كججزاء الصيد في مكة؛ لأن الصيد في 
مكة كما قال الله صِيقَ: «مَبَرَآءيَئلُ مَاََلّمنَ اَمَو #الثقاقة:..]. أما هذا الجزاء فهو سَلَّبُ القتيل» هو 
ما معه من الرَّحْلٍ والثياب والنفقة وغير ذلك. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم -: أن هذا الحديث منزل عل التعزير؛ يعني: أنه يذو الفاعل بهذا؛ 
لأن تنزيله على أن يكون جزاء أو فدية مَُمَذّرٌ لا بالتقويض ولا بالمثل ولا بغير ذلك؛ لأنه قد 
يكون مع هذا الصائد أو القاطع للشجر رَحْلٌ جيد؛ ومعه نفقة كثيرة» وقد لا يكون كذلك» 
فأقرب شيء في هذا أن يقال: إن هذا الحديث محمول على التعزير. 

وأما كرن سعد قلتت ينفرد به» فلعل له مقامًا في ذلك الوقت يتكلم أو يفعل بفعل السلطة 
فيكون كالنائب عن ولي الأمر. 

ش كدي 

نُمَقَالَ الما مسيم تكت: 

3 -(1170) حَدَايشى بن يوب كينس ون جروبماه عن يل قال 
ابن أبُوبَ: حنمل بن جاتن ونع ف عار توق لشب ني عند الو 
حَنْطَب؛ أنَهس سوع أنس بْنَ ماكب بقَولُ: فَلَوَسُولُ الله لأبي طلْحة: الْقَمِس لي عَلَامامِنْ ِلدِكُمْ 
يَخْذِي ري أ حبري وراك اد َع شوق لل كلارل وَل ني 
الْحَدِيثِ: م آمل حتَى ذَدَالهُ لد قَالَ: مَدَاجَيل بين وَلْحِنه .فل شرف عَلَى الْمَِينَةِقَالَ: 


2 


وعم ا 


"لله ني أُحرممَابينَ هال محر يرام مَكَة بار لَُْ في مده و وَصَاعِهما 


.)7867( أخرجه البخاري‎ )١ 


ال جموةفا 3 


و ميرمو عه من لاس 


(...) وَحَدَكنَهُ سعد بن نور وَظْية بن سعد فَاَا: حَدََنا يَْقُوبُ -وَهُوَابِنَعَبْدٍ 
ني أحَرُمْ مان ابتيهاه. 

فأنس بن مالك «ائغه من جملة من ييخدم النبي يله ولهذا يُطلق عليه أنس بن مالك حادم 
النبي يكل . 

وفي هذا:دليل على أن الجماد له شعور؛ لقوله: (يُحِينا وَنْحِبّهه. والمحبة فوق الإرادة» 
وأخصٌ منهاء وعلى هذا فيكون قول الله تعال: لهَيَدَافَِاِدَرايُِيدُ يتفض امه 4 
[الككلة::]. ليس هذا على سبيل المجاز كما اذَّعاه من يُجَورُ المجاز في القرآن بل الجدار له إرادة 
حقيقية كما قال اللهظَيَلٌ وهذه الإرادة أي إرادة الجدار الحقيقية إنما تَعْلَّمُّ بمظهر الجدار» 
فإذا كان مائلا مُتصدعًا فهذا دليل على أنه يريد أن ينقضء وإذا كانت المحبة تأتي من الجماد 
فالإرادة من باب أولى. 

وفي كونه يحبنا ونحبه ليما حدث حوله من استشهاد كثير من الصحابة» ومعلوم أن الشهادة 
من أرقى المقامات» والذين استشهدوا في أُحُدٍِ يبلغون سبعين رجلاء منهم عم النبي يِل مزة بن 
عبد المطلب الذي هو أسد الله وأسد رسوله يَكلِ. 

فإن قال قائل: المشهور أن أم سليم هي التي سألت النبي يك أن يُقبل ولدها أنس خادمًا 
عنده””2 وهنا أن الرسول هو الذي سأل أبا طلحة؛ فكيف نجمع بينهما؟ 

الجواب: يمكن الجمع بينهما؛ بأن يقال: إن الرسول طلب هذا مع عرض أم سليم. 

عمووو- 

ُمَفَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تقانة: 

47 -(117) وَحَدَّنامُ حَايد بْن حمر حَدكَنا عبد الْوَاحِلِ حَدّنَنَا عَاصِمٌلَال: قُلْثُ لأنس 
بن مَالِك: أَحَرْم رَسُولُ ال ل لْمَِيئة قل نعم مَابَْ كذّه إلى كَدَاقَمَنْ أخدَتٌ فِهَاحَدَئًا - 
َل - مم َل بي: هذه مَدِيئة: «مَنْ أَحْدَتٌ فيا حَدَنَ لَه لل وَاْمََائِكَةِوَالناسٍ أَجْمَْصِينَ 

را 


ايقل الله ِنَم اليا صَرْناوََاعَْلَاه. َالَ: فَقَالَ ابن أنس: أو آوَى عخيا'”. 


بحن 


.)1871/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1441( أخرجه مسلم‎ )7( 


.م كاب لفتج إة 


ا 0 


1017-4 دي رين حَب» حَدَا َو ارون ْنَا عَم الأول 
قَالَ: سَألْتٌ أنسَا: :أحرَّمَوَسُولُ الله اديتة؟ :5 :َعَم هِيّ حَرَامُ لَايُخْتَلَى لاه فَمَنْ َل 
ذَلِكَ فمَلبهِ لَه اللِّوَمَكائكَةِوَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. 

وفي هذا: دليل على أنه ليس فيه جزاء أي حشيشها وخلاها ‏ لأن الرسول َنب عليه 
عقوبة أخروية وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

مووود 

هفل الإمامٌمُسْيِمٌ مكلنة: 

110/76 حَََ ين ستوب عن مَك بأ فا ره عَنْسْحَاق بْنٍ 
عد ابن أبي طَلْحََهعَنْ َس بن مَاِكِ نسو الله َالَ: «اللَّهُمَبارِك لَّهُمْ في كبا كيالِهِمْ 
باك لَهُ في صَاعِمْ وار لَهُمْ في مهم "١‏ 

7-(15714) وَحَدِي زَُيْرٌبْنُ حَرْبء وَإِنرَاحِيم بن محمد اساي قالا: حَدَّتنَاوَهُْبُ بن 
جَرِيرء دن أي قَال: عت بُومس بُحَدّتُ عن الي عن أن بن مَالِكِفَلَ: َل وَسُولُ' 
الل ل: الهم اجمَل بِالْمَدِبئة نَة ضع ضِعْقَيْ ما بِمَكَة ين الْبَرَكقِه!"" 

0-61 0150 حك جرع ةن عزب رنب جديا عَنْ أبِي 
مُعَاويةٌ -قَالَ أَبُو كُريب حَدَنَنا أو مُعَاويَة- حَدَكنا ّنا اأَحمَش» عَنْ ِبر اهِب التي عَنْ به قَالَ: 
عَم علبي لب قال: من َم دايا إلا كَاب اللّهوَهَذِالصحِفَة -قَالَ 

و وَصحفَة م في ورَابٍ يه - ََذ كدب فا سانلل ويا مِنَ الْحرَاحَاتٍ وَفِيهَا قَالَ 
التي صلى الله تعالى عليه وسلم: «الْمَدِبة حَرَمٌمَابيْنَ عير إلى تور َمَنْ أَخدّتٌ فِيهَا حَدَئ أو 
آرَى مين َه ةلس امي لفل لَه مْدُيَوْءَ الْقِيَامَةِ صَرْكًا وكا 
عَذَْاءوَذمَُالمُسْلِِينَوَاِدَةيَسعَى 7 بها اهم وَمنِاعى إلى حي أو التتى إلى خَي مول 
َمَللَمُ لوَْملايَة اَمَو يفل اليو الام صَرْا اذا . وَانتَهَى 


6 مور 


حَدِيتُ أبِي بكْرِ وكير عند قَوله: تيشعى بها أَدنَاهُمْ» وَلمْيَذْكرَامَايَضْدَهُوَلَيْسَ فِي حَدِيئه] 


.)5170( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19/8/5( ف أخرجه البخاري (75875)) ومسلم‎ 


لإا د 0 


ك2 ل 0 


مُعَلَقَةٌ في قِرَابٍ 

12 قوله: مَرْفَاولَاعَذْكَاه الفرق ينهما أن الصرف: أن يشْرَكٌ ويُصْرَفَ عنه العقوبة» 
والعدل أن يأتي بمعادل لها؛ يعني: فداة» وظاهر الحديث فيمن انتمى إلى غير أبيه : أنه يلحقه هذا 
الوعيد وإن انتمى إلى جده؛ ويُشكل على هذاء قول النبي يَك: «أنَا اَعَد المُطَّلب»'"» فإن النبي 
يك أبوه اسمه عبد الله وجده عبد المطلب» فهل يقال: إن المراد: الاو لاه إلى 
قيلة أفضل من قبيلته؛ حتى يكون في هذا الانتساب رفع حسبهء أو يقال: إنه إذا كدان العُصَمِبُ 
معروف النسبء وأنه انتسب إلى جده وأبوه معلوم؛ فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد أشهر من 
الأب» وأن مراد ابي ل بذلك» من ل يكن أبوه معروقاء فإن كان أبوه معروقاء فلا بأس؟ 

َال الإمَامُ التوَوِي تعزلئه في .: شرح اصحِيْح مُسْلِمٍ'(9/ يه 

قوله وكقِ: ومن الى إلى عَبْرٍ أب أ اَمَى إَِى خَيْرِ ههه الله وَاْمكاِحَةوَالناسِ 
أَجمَعِينَ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه؛ أو انتماء العتيق إلى ولاء غير غير 
مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الآرث والولاء والعقل وغير ذلك مع مافيه من 
قطيعة الرحم والعقوق.اه 

فإن قلت: فقول الغلام في حديث جريج: ١أبي‏ الرّاعِي دن" -يدل أنه أب حقيقي-؟ 

قبل: ذلك شرع من قبلنا أو أنه أب اللغة؛ والمقصود في الحديث: إنما هو بيان مِنْ ماء مَنْ هو؟ 

ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول: أنا ابن فلان وليس بابنه» وإنما يقوله 
يتوضل به لنيل شيء من الدنيا أو ليُكرم» وإن كان إنما يقول ذلك لبَأمَنَ على نفسه فذلك خفيف» 
ولكن ليوَرّي أحسن له. اه 

مازال الإشكال بالنسبة لقول الرسول 10# : «أنا انعد المُطّلب». . 

وعلى كل حال: الذي يظهرلي ‏ والله أعلم من قول الرسول يَكل: «أن بْنُعيْدِالمُطَّْبْ» 


أنه لما كان أبوه معروفًا ولا أحد يُشكل في هذاء وإنما اتتسب إلى عبد المطلب؛ لأنه أشهر 
وأعظم في قومه من غبد الله صح أن يقول في مقام الافتخار على العدو والتعاظم عليهم: : أن ابْنُ 
عَيْدِ المُطّلِب». 


.)71177( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق قريبًا.‎ )( 
.)7١06-0( (؟) أخرجه البخاري (147 ١)؛ ومسلم‎ 


ثمّ قال الإِمَامْ مُسْلِمْ كانه : 


0-154 دحتي علي لخر الندي» بعلي بنُ شرح ديأو مسعد 
الأشج» ا ري نحو بت بي كريب عن بي مَُاوَة 
ِلَى آخِرِ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «فْمَنْ أ خر مسلا فلن اله وَالْمَادِكَةٍ وَل سٍأَجْمَصِينَ؛ ؛لا 


بل َو ليام صَرْوََاعَذلٌه ولس في حَيبه): من اَعَى إِلَى خَبْر أبيد'. وَلَيْسَ ِي 


دل دكيع ذكْريَوْمٍ القِيامَة. 
9 دكي يللو عقوي وَطه بن بي بر مقي قلا: حدقا 
عبد الحم بن مهوي ذلا سباك عَِ الأتض يها الإماو َو و حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَوَكيع 


إلا قولهُ: من تولَى غَيْرَ مويه وَْكْرَ الل له. 

45 -(100/1) حَدَلن أو بحر بن آي طَيَة به حَدّكنَا سين حُسَْنَ بن عيطي عن زَاَِةَ عن 
سان ني صَالِح؛ عن ةنال كل مب حََمٌ قن أَحدَتَ فيه حَنناآو 
آوَى ينا لولس أن لامي ]ليا ذل لاصف 

٠. 0-7‏ وَحَدَنَا بو بكر لبن أي الَْرِء حدكي بو لتر حد تي عبد الل 
الأشبَمِي» عن نان ع لأفعن يهل اناد ِنْلهُوَلَمْ تقل لاا وََادٌ: «وَدْمَةٌ 
الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ جه يسم َسْعى يها ناي َمَنْ خْمَرَمْسي), قَمَلَِهِلعْنَةُالَّهِوَالْمََائِكَةِوَالنَاسِ 
ل 

0-(17/7) دنا يَحْى بْنّ يَحمَى قَالَ: رأث على ماك عن لبن شاب عَنْ سيد 
بن المُسيّب. عَنْ بي هرَيرَة؛ له ابول يت الا رقع بامدبت مادعزثّمُا فال كول 
الله كل: همَابَيْنَ لَابتيهًا حَرَامٌ 01١.‏ 1 

0-1 :.) وَحَدَاإِْحَاقُ نترام وَْحَدُ نافع وعد مدا محاق: 
برا بد الاق حَدَّلَامْمَرٌ عن لزي عَنْ سعد سعد بْنِ اميه عَنْ أي عير قَلَ: حَرَم 

3 َُولٌالَّه مَاِنَ جي المدية. قَالَ أبُو مُرَيرَة: َلَوْوَجَدْتُ الظَباء مَابيْنَ ليها مَاذَعَرْنّهها. 
وَجَمَل الي َه ميلا حَوْلَ الْمَدِيٍَ حمَى 


- 
3 
8 


0 4 
1 


3 1 


0 


واي أ 0 


سه ومم 


)1١/(-4/‏ حَدئَا في بن سيد َنْ مَلِكِ بن أنّس -ؤما فى عليه عَنْ مهيل بن 
أبِي صَالِح عَنْ بي ءَ عَنْ أِي هُرَيْرَة؛ أنه قَلَ كَانَالنَّسُ إِذا رَلوا ول الَمَرِجَاءُوابهِإِلَى لي 5 
َإذ َه وَسُول الله َال: ُّبر كاف تعرنه كاي مده اناي 
صَاجنًء الك في مدنا ال نيام عبد وَل ويه وني عبِدُل سك ونه 
دَعَا مَك وني آَدهُوله لْمَبة بول مَادَعَالِمَكَةوَذِْمعَهُا. قَالَ: يدعو أَضْفَرَوَلِيِدِلَهُ 
َيُمْطِيه ذَلِكٌ الّمرَ. 


محا 


ا لل 


5 -0. .عَدَايَتى بنْيحتى» أخْير عبد لعزي بن حدد انيه عَنْ سْهَبْلٍ بن بي 

ا فيقَولٌ: لبا ناي 
ينا وَفِي نا وَفي مُدُنّه وَفي صَاِناَركَةَمَمَ ركد ُبُْطِيه أَصعَر مَنْيَحْصْرْهُ ين الْولْدَانِ. 

وهنا سيك انان 

المسألة الأولى: أنه قال بَؤْمل1ا:٠اللَّمَُ‏ إن رايم عبد وَحَيلُكَ وتيك وني عَبِدّكٌ 
ويك وم يذكر الخُلّه ولعل النبي يليم يطلغ على ذلك إلا فيما بعد في آخر حياته؛ وإلا فقد 
صرح براه أن الله اتخذه خليقا كما اتخذ إبراهيم خخليلا. 

المسألة الثانية: أنه كان من عادة الصحابة يخم : أنهم يأتون بأول الثمر إلى رسول الله يكل لما 
في ذلك من إدخال السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه بإب يعطيه أصغر من في 
القوم من الولدان؛ لأن هذا هو الذي يليق بهمء ولا شك أن الصبي إذا أعطاه الكبير في قومه شيا 
سوف ينطبع هذا في ذهنه لا ينساه مدى الدهر. 

ففيه: دليل على ملاطفة الصبيان» وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحالهم» وهذا من 
حسن خلق رسول الأه وَل مع أمته وجلسائه. 

فإن قال قائل: هل ماور دبعن الصتحاءة افي التساهل في الحصاة والمحضاني كيين سبل 
ذلك عمدًا أم لعذر؟ 

الجواب: الظاهر أنه عمدًا؛ لأنه لو كان لعذر ذهبوا وكملوا. 


كم 3 0 سُكْنَى الْمَدِينَة وَالصّبْرِ عَلَى لأوايها 
مقَلَ الإمام ميم كتاته 


/م-(187/4) 1 بن إساعِيل ابن عليه حَدَكنا أبي. عَنْ وُعيْبٍء عَنْ يَحْيَى بن 
أي إمنحاق لحت عن أي سد وى توي لصوتي هوه وله أى 
با سيد الْخُْرِي قل له: إني كير لاله وَقَد م صَاا ِئه تأ أل الي إلى بض 
الريفي. كَقَالَ أو متعيد: لاتفْمَل الّْم لتك رسام بالل ب -أظوٌ ألهُفَالَ- حَنّى 
ًا ساد مااي َل لتسش: لاحن هاه في لَْء» ون لوف ما 
من لهم بلي كل مقَلَ: : مالي لني من حَديكُمْ -م أي يِف قَال- 
َي أخلف يد أو َي َي تقذ منت لد نِم -لاأذري ته قال- لامر 
يتاي تُرَحَلٌ د لا أخل لها نه حت اميك وَقلَ: لل راي عزء تكة مها 
حَرّما وَإنِي حَوّمْتٌ الْمَدِئٌَ حَرَامًا مَاي ين ميا أن يُهَرَاقَ فِها دم وَلَايُحَمَلَ فِيهَا ِلَاحٌلِقَِالٍ 
وَلَابْحبَط فِيهَا سجر َولا َي لبإلا في مده لتر كفي صَاته لباو 
في مده البرك ناي صَاعِته بال لا ف مدن ُّبَر لاني مدي الم 
عل مع اليك واي تفي بد مان ةينب لبإلا لمكن 

وها حَلى دمو ليه م قل لِلنّاسٍ: ارْحلُواه. اتلد ْنَا َِى الْمَِيَق مَوَالَذِي 

خف يه أو يُحْلَفُ به -الشَّكُ مِنْ ح)و- ما وَضَعْنا رِحَالََا حِينَ دخَلْنَا الْمَدِيَة حَتَى أَضَارَ عَلَيْنَا 
0 3 
2-4 ٠)وحَنك‏ بن رب اميل بن عله حنْ علي بن لمارا حَدَئنا 
نأي كَثيرِء حَذَا أو سوبد موْلى ْمَعَن بي ستهيد الذي؛ أنَرَسُولَ الله لل 
قَال: م رك نا في صَاعِنَا مدنا وَاجْمَلُ مم َع البَرَكَةيَرَكتيْنه. 
0 -) وَحَدََه أو بكر بن بي 5 َي دكا يهنن وى أخترئا ليوح وَحَدي 


منحَاقٌ بن منْصُورء أَخْبرناَبْدُالصّمَدء حَدَّلنَاحَرْبٌ ب -يَغني: ابْنّ شَدَّاِ- كِلَاه). عَنْ يَحَى 
أبِي كَثير هذا الإستَاد. ْله 


اول 0 4 

كه ..) وَحَدَْا يبي سي حَدَّكَا ليث َنْ تعد بن أبي سي عن أي سَهيدٍ 
مَوْلَى الْمَهْرِيُ؛ ءا سعد لذي لي لوقه في لجان امَويةوَشَكَا نه 
اهاور هوخ أن لا صَبْرَ لَهُعَلَى جَهْدٍ المَدِيئَِ وَلأَوَائهَا. فَقَالَ لَهُ: وَبْحَكَ لا آمرّكُ 
َلك ني سَِغْتُ رَسُولَ الله لتقو :ليطي أَحَدَ َل لأوايها ُو تَ إلا كنت لَه عَفِيعًا 
أَوْسَهِينا يوم الْقِيَامَةِ ذا كَانَ مُشل). 

2-4 ..)حَدَئَنا أب بكر بن أبي طَيَْةوَْحََد بن د الل ْنِ مير وَأبُو كرَيْبٍ جهِيعًا عَنْ 
آبِي سام -وَالَُْ لآب بكر وَانِ تر مير قَالَا: حَدَثَنا بو أُسَامة ء عَنِ الْوَلِيِدِبْنِ كير حَدّني 
سَعِيد بْنّ عَنْد ع ند امن بن أي ستهيد الذي أ عن القن عنعن أيه أب سَهنية آله 
ستهع رول الل يَقُول: لي رن مان لاني التببق حزم يليم تكذا. كالم 
كَل أب سعيدٍيَأحُدُ -وَكَالَ بو بكر يَجدٌ- أَحَدَنا في بد الطير َه مِنْ يدوك يُْسِلة. 

ع3 -(100/6) وَحََكنا بكرن أي يلاع نر علقي نر 
بن عَمْرِو عَنْ سَهل بن حُتيِفٍ َال: أو َهْوَّى رَسُوا الل كلف إلى الْمَِيةٍفقَالَ: ها َم آِن». 

)10/(-4٠١‏ وَحَدَكَ بَوبعْرِ بن َي ميك دكا َه عَنْحِشَام؛عَنْ آي عَنْعَائِسَة 
قَالَتْ: قدا يم يتك لخر وافتك باذ )رك سول ال سَخَى 
أَصْحَايه فَلَ: «اللّهعَ حَيْبْ با الْمَدبَك ى] حَيِتَ مَك أو أَسَنٌ وَصَحُحْهَا وَيَارِكُ لَنَافي صَاعِهًا 
تاحول )ها إلى البق لحخفقه”". 

(...) وَحَدْكَنَا أو كريب ب دآ لوانت عَنْ هام بْنِ وها اإستاد. وه 

هذه الأحاديث فيها كما رأيتم: حب النبي يك للمدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن 
يصبروا على ما فيها من الجَهِدٍ واللأواء. 

وفيها: أنه يجوز أن يُخبطً الشجر لرعي الإبل أو الغنم؛ وبهذا عُلِمَ أنها أخف من الحرم 
المكي؛ لأن في الحرم المكي لا يجوز هذاء لم يجز ني الحرم المكي إلا شيء واحد وهو 
الإذخر”” وماعداه فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه. لكن المدينة حُفف فيها؛ لأنها ليست كمكة في 


.)14849( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة «للفه.‎ )١90( ومسلم‎ )١ ١7( (؟)أخرجه البخاري‎ 


5 كدان المتج‎ ١ 


العظمة عند الله» ولم يوجب الله تعالى على أحد من عباده أن يقصدها بخلاف مكة. فإن قَصْدَّها 
أحد أركان الإسلام وهو حج البيت. 

وفيها - أيضًا- : جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة؛ لأن النبي وَل دعا الله تعالى أن يشل 
حْمّى المدينة إلى الجحفة؛ لأنها كانت في ذلك الوقت مقرًّا للكفار_اليهود أو غير اليهود -. 

وفيها أيضًا: أن أبا سعيد الخدري عهلتغه يرى أن الصيد في المديئة يجب إطلاقه» ولكن هذا 
خلاف ما جاء عن النبي َك فإنه كان يمر بأبي عمير - طفل صغير عند أنس بن مالك -ويقول: 
ليا أباعُمِيْر ما فعل التُمَيْر' ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج 
الحرم» ويكون فعل أبي سعيد فيمن صاده في نفس الحرم. 

وفيها: دعاء الرسول ,لم191 للمدينة بالبركة وأن يجعل مع البركة بركتين» وهذا شيء 
مشاهد حتى الآن» الذين يسكنون المدينة يقولون: إنا نشعر بأن في طعامنا وشرابنا بركة لا 
ندركها في البلاد الأخرى. 

ونيها: الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلهاء فهل المراد: أنها محروسة 
في تلك الغزوة فقطء أو مطلقًا؟ 

الله أعلم لكن هي محروسة من الدجالء لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان. 

فإن قال قائل: هل يمكن الاحتجاج بهذه الأحاديث الواردة في فضل المدينة وتحريم النبي 
كي لها ودعائه لها على أن المدينة أفضل من مكة؟ 

الجواب: لاي يستقيم الاحتجاج؛ لولم يكن من تعظيم مكة إلا أن قَصْدَهَا ركن من أركان 
الإسلام لكان كافيًا عن كل شيء» ولا يلزم إذا فلت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها 
الفضل المطلق» وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن يعرفها الإنسان: أن بعض الاشياء يُخَّصٌ بفضيلة 
لكن لايقتضي هذا التفضيل المطلق. 

فإن قال قائل: هل من الممكن أن نوفق بين الأحاديث؛ بأن المسجد الحرام أفضل من 
المسجد النبويء ولككن المدينة -ما بين لابتي المدينة- أفضل من مكة؟ 

الجواب: بعض العلماء سلك هذاء وقال: إن بقاء الإنسان في المدينة أفضلء وأظنه قول 
الإمام مالك تَيَدْله » ولكن المجاورة في مكة أفضل؛ لكثرة الحسنات . 


)١(‏ أخرجه البخاري (75179)» ومسلم (109) من حديث أنس «للغه. 


وان نود 1 
فإن قال قائل ل ل ا 
الحواب آلالاايلزم الوفاء بوصيته: 
فإن قال قائل: وإذا وَفّى الورثة بوصيتهء هل يأثمون؟ 
الجواب: لا يأثمون, لكن لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأن هذا يكلف الورثة وأيضًا لو أنه 

فتح الباب وصار كل من أوصى أن يدفن في المدينة ذُِنَ فيها؛؟ لضاقت المدينة. 
فالحكم الشرعي: أنه لا يجب الوفاء» وأما إذا كان مثلّا عن قرب مثل إنسان قريب من المدينة» 

وأوصى أن يُنقل إليها فلا بأس» كما أوصى سعد بن أبي وقاص علثه أن يدفن في المدينة. 
فإن قال قائل: لاا شك أن المجاورة في مكة فيها من الحسنات الكثير» ولكن الرسول يل 

يعلم هذا ورغم ذلك قال هذه الأحاديث في فضل المدينة؟ 
الجواب: يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضًا قبل أن يفتح مكة؛ وأيضًا 

فالمهاجرين لا يمكن أن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منهاء ثم إن الصحيح ماذكره شيخ 

الإسلا م كتقث لما تكلم عن المجاورة في مكة أفضل أو في المدينة أفضل؟ 
قال: الصحيح : أن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه و تقواه وعلى هذا يُتَرَّلُ فعل 

الصحابة يتم حيث انتشروا في البلاد. يدعون الناس إلى دين القه. 

998 - 
نم َال الإمامُ مُسْلِمْ يخلنه: 
01و10 علقي زع بن كز علةا خان. ب مر ير يى بن حفص بن 
عَاصِمء حَدََّانَافعٌ» عَنِ ابن عُمَرَ ق قَلَ: سَِمْتُ رول لله يقُولُ: «مَنْ صَبرٌعَلَى ليها 

كنت لَه ميم أو هدام الْفتامَقه. 
...) حَدَنا يَحْبَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: أت عَلَى مَالِكِء عَنْ قطن بْنِوَهْبٍ بْنِ وهر بْنٍ 

اك عن محل تؤى يرأ 8ه مام لد لون در في فين كاك 

وله لس عله فلت: إني َرَت اْحُوج َأ عَيْدِ الرّحْمَنِ اسْتَدٌ عََينَا الزّمَان. قَقَالَ لها 
عَيْدُ اللّ: .: في لكَاٍ يوطت رَسُول اللَّه يذ تقو يُقول: ل: الايَضيرعَلَى لأوَايهَا وديا أحَدٌ 

إلا كدت لَه هيدا أو سَفِيمًايَومَ القِيامَة. 
لب قوله: الَكاع» هذه كلمة ذم وقدح. لكنها مما يجري على الألسن بغير قصده مثل: 


حاب احج 


«تربت يداك «تربت يمينك»» «عقرى حلقى»: وما أشبه ذلك مما لا يقصد منه معناه الخاص» 
ولكن يفهم منه مجرد الذم والسب. 
ك.د 
قل لمم مسيم عته: 


ا أي © يتين 


487 -7...) وَحَدَتَنَا ابن نرف حََل نأي فدَكِ» خرن الصَحَاك عن قطن راصي 
عَنْ يُحَنْسَ 5 مَولَى مُضْعَبه عَنْ عبد الَّهِبْنِ ُمَرَقَالَ: سَعِعْتُ رسو اله يقُول: «مَنْ صَبْرٌ 
عَلَى اتا وَشِديََا كدت لَه هيدا أو َفِيما يوم اقيائق». يعني: الْمَدِيئة. 

5 1500-7 ) وَحَدَ ىبن يوب وتان ربوا عن ]عل بن جر 
عَنِالْعلاءِبْنِ َب رمه َنْ أي حَنْ بي ري سول الوق قَال: دلا يَضيرُ عَلَى لأواء 


المَدِيئة وَشِدّتِهًا أحد نأي إلا كنت لَه ايوم القيامة أو شَهِينًاه. 


ض_ 
6 


0 نان أي عر ذفان بي كود وى نبي وبتى؛ نَع 
با عبد اللّهِ قاط ي يتقول: سَعِعْتٌ أبا هرَيرَة يَقُولُ كَالَ رّ سول الله تكللة. بوثله. 

0. داسف بن »اَل بن موسى,أَخْبنا ِقَام ب ُرْوة عن 
صَالِح بن أِي صَلِح» عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيرةقَالَ: قَالَ رَسُول الله وكللة: «لايَضيرٌ أَحَد عَلَى لأواء 


بهك... هه 

(7) باب صِيّانّة القديئة مِن دُخُولٍ الطّاعون وَالدّجًا جال إِنَيهَا 

هفل الإمَام مسيم يله 35 

1ط )عاب بو يَحْتَى قَالَ: أت عل مَك عن عبن بد لَه َنْ بي 
مُرَيرةقَال: َال رَسُول الله ل: «عَلَى قب الْمَِئةِ ملَاِكَةُلَايَدْخَلَهَا الطعُونٌُ وَلَاالدجال". 

٠١ (45‏ وَحَدكَا ب بوب تانر جومت عَنْ ماعل بن طق 
يني اهلام حَن يد عن بي زر لول اللو قل ياد ني المح منْ قبل الْمَضْرِقٍ 
هِمَيهُ المَديئهٌ حَئى يفل ديرأ فم ضرف الْمَلدكةُوَجهَهُ ِل اولك يهِْكُ». 


.)1880( أخرجه البخاري‎ )١( 


هل 000 


الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن؛ ولهذا أيزنا أن نستعيذ بالله من فتتشه في كل 
صلاة"'' » وهو رجل من بني آدم أعور» يدعي النبوة أولاء ثم يدغي الربوبية» وقد أعطاه الله 8 
آيات؛ امتحانًا للخلق» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت؛ وينصرف عن القوم لا يجيبونه 
فيصبحون ممحلين ليس عندهم رعيء ولكن الك وَبْنَ يظهر كذبه على يد شاب من الناسء يأقي 
إليه فيدعوه ولكنه يأبى ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الل وي" . 

ويمكث في الأرض أربعين يومًا: اليوم الأول كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع» وبقية 
الأيام كالأيام المعتادة"» وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسّنة كما 


قاله بعضهمء بل هو حقيقة. 
ويدل لذلك: أن الصحابة لما حدثهم النبي يك بذلك قالوا:يا رسول الله هذا اليوم الذي 


40 


كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد» قال: دلا أَقِرُوا لَه كدر 
وفيه أيضًا: في هذا الحديث ومراجعة الصحابة للرسول يو ما يدل على أن الواجب 
حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة» وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير. 
ثم ينزل عيسى بن مريم يدلا فيقتل هذا الدجال””"» فالمسيح يقشل المسيح لكن 
المسيح ابن مريم نبي من أولي العزم» وهذا خبيث من الدجالين. 
كدت 


(10) باب الْمَدِينَّة تَنَفِي سِرَارَهَا 


00 
نم قال الإِمَام مُسَلِم تكنانة: ١‏ 
الم 4 95 -1 كي ٠.‏ 000 - 00 

1-(1881) حَدَئَا يه بنُ َع حَدَتنَا عبد الْحَِيزٍ -يَمْني: الّرَاوَردِيّ-» عَن اْمَكَاوه 

31 2 


را 2 م 0 مك ايك ملل فرة ا 
عَنْ أبيد» عَنْ أبي هرَيرَة؛ أن رَسُول اللويك قال: «يأتي عَلَى الناس رمَانْيَدْعُو الرّجل ابْنّ عَمْهِ 
ءة روارقى + > عمج > 4 يا 0و كس رفكو م سك 2؟ 2 
وقريبه هَلمٌ إلى الرّحَاءِ مَلمٌ إلى الا وَالمَدِينة حير لهم لى كانوا يَعْلْمُونَ وَالْذِي تفي بِيَدِهِ 


)1١(‏ أخرجه البخاري 018/9 ومسلم (محه). 

(9) أخرجه البخاري (18417): ومسلم (1418) من حديث أبي سعيد الخدري عولئفه. 
[ف4 أخرجه مسلم (/0711. 

() انظر التعليق السابق. 

(0) أخرجه مسلم (/07171, 


0 كاب الفتج 
لابخ ينه أحدٌ َغْبَة عنْها إلا لف اللّهُ فيهًا ٍ عَبِرَانهُ لان مين كاذك ُخرجٌ 
الْحَِيتَ. لاوم السَاعَةٌ حَتَى كَنفِيَ اْمَدِيئة ذ شِرَارَمَاه كيني اكير حَبَتَ حَبَتَ الْحَدِيده. 

1880-1 وَحَدَْاهنن سي عَنَْلكِ َلك نأ ارولو مْبخيَى ذن 
بْنَبَسَارِبقُولٌ: موعت أنا ُرَرَةبَقَونُ: فَالَ رَسُولُ الله : 
يزب قري فى بفُوُو: َب وي مدني لأس كفي الكيرٌ حَبَتَ حَبَتَ الحَيبيه". 

أ قوله: مكل القرَى! يعني : أنه يكون لأهلها الغلبة على أهل القرى والظهور عليهم؛ 
وهاهو الي رقع إن ل عل ع لان كير بهل المي 

0 وقوله: : تفي النَّاسَ» المراد بهم : أهل الشرٌ والذين لا خير فيهم» فهو من باب العام الذي 
أريد به الخاص كما في قوله تعلل 2 كلهم ناس يناس د جَمَُوا كم كلْكوم 4 لفك . 

3؟وفي قوله: يقوُونَيِْبَ وَعِيَ مين إشارة إلى كراهة النبي كل هذا الاسم للمدينة؛ لأنه 

من التثريب وهو الدوم؛ وأما قوله تعسال في المنافقين يقولون: «تاتزيزيلا مُق كك تجثأ» 
[للؤخنلل:1]. فهذا حكاية عن المنافقين» وأما المديئة فلا ب تسمى يثرب» بل تسمى المديئة؛ وتسنقق 
١طييةا:‏ وتسمى (طابة؟ كما سماها هوي وكما سماها ابي يكة: «هي طَيية وَطَلة'. 

واشتهر عند الناس أما تُنْعَت بالمنوّرة» فيقولون: «المدينة المنورة»» والأحسن أن يقال: 

«المدينة النبوية أو يُطلق فيّقال: «المدينة»؛ لأن «المنورة» وصف يصدق على كل بلد نوّرَه الله 
بالإسلام» فكل بلد قد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو مُنَوّر لكن المدينة النبوية هذه خاصة؛ 
لأنبا سكن الرسول يك ولا يمائلها غيرهاء لكني رأيت الناس الآن -والحمد لله- بدأوا يكتبون 
«المدينة النبوية». 

فإن قال قاتل: تسمية المدينة ب«المدينة المنورة» ألا نقول: إن هذا الاسم قد أصبح علمًا 
فلا ينكر مادام الاسم ليس فيه محظورًا شرعيًا؟ 

الجواب: لاء بل ينكر فيه لأنه مُحدِتٌ؛ يعني: الإنكار فيه؛ أنه محدث» فلم يكن الصحابة ب أو 
التابعون يُسَمُونها بهذا الاسمء مع أنهم لا شك يعظمونها أكثر مما نعظمها نحن ويرون فيها النور 


سعِيلٍ قال: َِعْتُ أب الْحُبَابٍ سعِيدٌ 


.)181/1( أخخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (184) من حديث زيد بن ثابت عللئعه وأخرجه مسلم -أيضًا-‎ :)5٠00( أخرجه البخاري‎ )1( 
من حديث فاطمة بنت قيس طاعها.‎ )١487( 


مرا 1 


أكثرء فإذا أردنا أن نضيف إلى اسم المدينة شيناء فلنضف ماكان حقيقة مختضًا بها وهو «النبوية». 

فإن قال قائل: ألا نقول: إنه خرج عن كونه تعبدًا؟ 

الجواب: لاء هم يتعبدون به فيرون أن ذلك تعظيم لها. 

فإن قال قائل: في قوله يكة: تفي الناسء 6 يَنْفِي الكِيرٌحَبَتّ الْحَدِيدِ' هذا في كل زمان أم 
في آخر الزمان فقط؟ 

الجواب: الرسول جَلكِ أطلق, لكنه لا شك فيما يبدو -واله أعلمم- أنه في آخر 
الزمان؛يعني: لا يهم الناس بها وبضيقون بها زرعاء والمراد بالناس: أهل الشرٌ. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يماع العقار على الرافضة؛ لأن 
الرسول أخبر بأن المدينة تنفي الخبث؟ 

الجداب: هذه المسألة ترجع إلى القضاة. وحكمهم فيهاء فلا أدري ماذا يعملون. 

على كل حال: الرافضة كغيرهم من الطوائف؛ يعني: بعضهم بدعتهم شديدة؛ وبعضهم 


لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة؛ لابد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. 
َكل الإمام ميم تعنه: 


ممم 72 0 


9 .حار لدان أي عُمرَ الا دا ملاح وَحَدَا ناته حَدََناعبْدُ 
لْوَهابٍ يما عَنْيَحتى بن سد يها الإستاو وكالا دك يني الكيرٌ الحَبَته. يكرا الحيية. 

)1١(-8‏ دلا ََى بنيَخَى كاله :َرَت َلى مَاِكِ عَنْ حم نامير عَنْ ججَاير 
عب ل ليبسو له َصَاتَ ب الأغ 0 يا 
شبك مد قلي يَبْنتي . فى رَسُول الله كن م جاه َال لني يمني عتي. فَأَى» م جاه َال لني ينمي 
تي ترج لكنزار تل زول ول دا نعي فير تي خبته بلس نيه 

في هذا: دليل على أن المبايعة عقد لازم؛ ولا يمكن للإمام أن يفسخها؛ لأن النبي وَل أبَى 
على هذا الأعرابي أن يفسخهاء ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا 
المبايع» والرسول ياي لا يريد هذاء فإذا بايعه الناس» وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من 


(١)أخرجه‏ البخاري (18417). 


ا كاب القت مز 
بعده: فإن هذه البيعة مُلزمة» توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع. 
ات 
3 0 


-(184) وَحَدَثنا عَبَيْدَ يد الل نمع وهو ري - حَد أي حَدَق ْم عَنْ 
عَدِيَ -وَهُوَ ابْنُ نات - متهم حب لّهنَ َب عن َب بن »عن الب 9 كَل ها طن 


-يعْني: الْمَد ينة- وَإِنّها تَفِي ال 3 كتنف الت 52 حَبَتَ الفِمّةه". 
٠.‏ 2ج اس اس سير 
)188(-4١‏ وَحََا يز ستعد عرو وو برب بي شَيْبة قَالُوا: حَدَنَا 
/ و وك لمعه 


ُو الأخوّصء عَنْ يك عَنْ جار بن سَمُرةَلّ: سَغتُ رثول اله و بقُولُ: َّال 
سَمَّى الْمَدِيئَةَ طَابةه. 

َل الما اتوي تلن في شرح اصَحِيح مُنيم؛ (9154511/5): 

قوله وكي: يَقُولُونَبَثْبَ وَهِيَ المَِيتةُه. . يعني: أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم 
يسمونبها ايثرب» وإنما اسمها #المديئة» و «طابة» و اطيبة» ففي هذا كراهة تسميتها ايشرب»)» 
وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي يك في كراهة تسميتها #يشرب»؛ وحكي عن 
عيسى بن دينار أنه قال: من سماها #يثرب» كتبت عليه خطيئة: قالوا: وسبب كراهة تسميتها 
«يثرب» لفظ «التثريب» الذي هو التوبيخ والملامة» وسميت «طيبة وطابة» لحسن لفظهماء 
وكان يَكةٍ يحب الاسم الحسنء» ويكره الاسم القبيح» وأما تسميتها في القرآن #يثرب» فإنما هو 
حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوهم مرضء قال العلماء: ولمدينة النبي و أسماء 
«المدينة» قال الله تعالى: < مَاحَانَلِأمَلِلْمَدِينَةٍ 4 ١18811‏ ؟1]. وقال تعالى: «رَم نَم لِالْمَدِئَةِ » 
.]٠١5[‏ وطابة وطيبة. والدار. فأما «الدار» فلأمنها والاستقرار بهاء وأما #طابة وطيبة» فمن 
الطيب وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب لغتان» وقيل: من الطيب - بفتح الطاء وتشديد 
الياء - وهو الطاهرء لخلوصها من الشركء وطهارتهاء وقيل: من طيب العيش ببهاء وأما «المدينةة 
ففيها قؤلان لأهل العربية: ' 

أحدهما ويه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من «دان» إذا أطاع: والدين الطاعة. 

والثاني: أنها مشتقة شتقة من «مدن» بالمكان إذا أقام به وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 


.)5060( أخرجه البخاري‎ )١( 


ااي 0 م 
وضمهاء ومدائن بالهمز وتركه والهمز أفصح؛ به جاء القرآن العزيز. واه أعلم. اه 

َل الإممٌ لوي تقلت في سرح سبح ميم (001/9: 

قوله يَكلِةِ: دن اللّهتَعَلَى ََ سَمّى الْمَديةَ طَابَنا هذا فيه استحباب تسميتها اطابة» وليس فيه دأنها لا 
تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى «المديئة» في مواضع من القرآن» وسماها النبي يل اطيبة) في 


الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب. والله أعلم. اه 
ععوووه 


لثم باه من واد أَهْلَ لْمَدِينَة ِسُوءٍ َدَابَهُ اللّهُ 


1010 علي حل محمد بن ْنَم وَإيَرَاهِيم بن بسار قَالا: حَدَتَنَا حَدْنَا حجْاح بن نيح 


ل 2 وعم سة 


وَحَدْئِي ححمَد نافع حَذئَا ‏ عَبْدُ لق كلام عن ابن جُرَ»أخْبرنِيَبْهُ لبن الّحْمَنٍ 
بن »عن ب حبدلّ قرا أنه قل: أشْهد عَلى أبِي عرَيرَة؛ له قَالَ: َل أو قاسم يكة: سَْ 
آر أرَاد آهل َو بل ْؤبشوو سجني التدي- لله َبَُوبٌ الولح في ا40ا. 

7-(...) وَحَدَنَِي ححَمك ب ْنَا يامب َِارِ قال حَدَثَنَاحَجَاج.ح وَحَدَبهِ 
مد بْنرَاِع» حَدَََا بد الاق جَعِبعَاء عن ابن جر بج قَالَ: أخيرني خرن تخت بن م1 
لهستو القرا كان حاب بي هترك ازول قَالَ رَسُولُ الله 
: دمَنْ أرَادأهْلََايسُوءٍ مر المبية- أ لله يدوب الولح في ل4وا. فَالَ ابن حَايِم في 
عَدِيثٍ إن حمس بَدَل فول يشوم :شَرًا. ش 

12 قوله: أبن يُحَنْسَ) السين مفتوحة؟ لأنها اسم لا ينصرفء للعَلَِيّة والعجمة؛ أما النون 
ففيها لغتان: الفتح والكسر. 

ع0 - 

مَل الإمام مُسِم تلقة: 
(...) حَدَمنَا | ا بي عر حَدكا انحن أبِي هاون مُوسى بن أي يسىبح وَحَدََا 
الي ا عَمْرِو جَوِيعًا سوما اعد الله الْقَوَاظ سَهِعَ َم آنا 


هُرَيْرَقَ عَنِ الي ل. بعثله. 


6 كاب احج بن 


ا حلت فيا بن ين لتحم يني: :)صل - :عن م2 


نيد أخبَر في ديار الَْرَاظ َالَ: سِْتُ ستغد ْنَأ وقاص بَُولُ: َال رول اللّ كلة: « 17 
َل لمي بشو أله ابوب امِل في الا 00 

(...) وَحَدَكَنا فيه بْنُ سَعِيد» داعي -يخني: ا 
عَنْ أي عب اله قرا أنه مح سعد بن مَلِكِ َقُولُ: قَالَ وَسُول الله لة. مله َي آَنَهُ قا 


عْمَرَّبْن 


دم أَوْيسُو». 

6-(. عله ورا لوخ 
نأي َبْدِ الل القَدَاظٍ قَالَ: َوه يَقُولَ: مَمِعْتٌ با هُرَيْرَة وَسَعْدَايَقولَان: قَالَ رَسُول اللَّهِ 
كلد وك لهب رك لأمل امِب في مُدسِمْ» . وَسَاق الحَدِيتٌ وفبه فبه: من رادملا بسُوءٍ أده اله 
ك] يَدُوبُ الْمِلّحُ في الّاء؟. 


ًا اس .ل 2ه 


يد لبن ُوستى» حك اند 


(4) باب لتيب في المديئة نكن ار 


م َال الإمامُ مُسْلِحٌ كدلته: 
5-(188) دنا أبُو بكْرِ بن أ َي حََنا وكيم ع عَنْ ام بْنِ صو عَنْ َب عَنْ 


ٍ- 2 2 0 
00 نر عاسب أرق قَالَ ر مثولٌ الل كللة: 0 
نه كو 2 5 ء 5 
لْمَدِينَة م هليه سُونَ وَالْمَد َه حَيرٌ لَهُمْ لو كَانُوا ب م نم 000 يُفْتَمٌ اليَمَنُ فيَحْوُحٌ : 
٠‏ 2 52 6 
ل يهم ينود ويم يه ولوق اث يذ ُفْتَحُ الْعِرَاقُ عبن 


م 0 


الْمَدِيئَ قَومُ أيه تنكوة اتيم عد له املو 1٠‏ 60 

ب ل يل مر ل 
وليس من أجل الدعوة إلى الله وِبل. 

7 قوله: ايَيُسُونَ».«البّسٌّ» معناه: السير بسرعة وشدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ال141). 
(؟) أخرجه البخاري (141/6). 


ازاز جروانا مش 


م قَلَ الإمام مُسْلِمٌ تقلته: 

44 -(. .) احم ْنَا حَدَ حب ارقي أ بان ريج أخبرني ِنَم ُو 
عَنْ أ عَنْ صب لبن التي حَنْ فيان : نأي رُعيْرِقَلَ : معِمْتُ رَسُولُ اللّهِية يَُو َشُولُ: هِنْتَحُ 
يعن ني ]ينون متحعلون ,أو ومن عومدب بز له لو كاثو تون ف يع 4 
21111 
راق وني قوم لون طن أيه وم طَاعهُمْوَالْمَبئة حير له لو كَانوايَْلَمُونَ». 

قوله: «يتَحَعَلُونَ بيهم و مَنْ أَطَامَهُم . معناها: : يحملونهم إلى هذه السبلاد ومن 
أطاعهم من الناس وأشاروا عليهم. 


(41) باب في الْمَدِيتّة حِينَ يَتْرْكُهَا أَهلَهَا 

ُمَفَلَ الإمامٌ مُسْلِمُ يخلنة: 

الا و و ل 
حَرْمل بْنَُْبَى -وَاللَفظُ له- يران وَهبِه أخبرني: سنن هاب عَنْ هيد عبد ب 
الْمُسَيَب؛ ب لهسو اَيَو َل َسُولُ لله ل مدي بن ير عَنهَا َه ا 5 
تق اتويب َني: السبَاعَ وَالطَير. قل مُسْلمُ: بو صَفْوَانَ هذا مُوَعَبدُ اللِبْنٌ عَبْدٍ 

ل تدم نرج عَْرَ نكل في حَجْرو. 

المدكاد ..)دَحَدلَي عَبدُ اْمَلِكِ بْنُ يِب شع بن يِه حذِي أِيء عَنْ جدٌي» حَ دكي 
ميل بن َال حَن بن هاب لُكل يري سيد بُْ الْمُسَيب؛ أن أهَا مير َالَ: سَمِمْتُ 
رَسُولٌ الله يقو تقول: تون امب علَى حبر اكات ااا إلا الْعوَافي مره عَوَافيَ 
لبا لخر را ان من مُرَنَةمَانٍ الْمَئة نان بِمَتم) قيحدَاََا وَحشَا حَتَى 
إِذابَلََا َي اماع > خَرَاعَلَى وُجُوجهه'. 

هذا والله أعلم - سيأتي؛ لأنه لم نسمع في التاريخ ما وصفه النبي يكلكة. 

َل لإا لوي يخلنة في شح اصَحِيح مسيم (1/ 115 018..50): 


قوله يِه للمديئة: اليترَكَتهَا أ هله عَلَى حَيْرِ ما كَانَتْ مُدَللَةَلِلْمَوَافي. . يعني: السباع 


حِكَكَاب الت" 


والطير وفي الرواية الثانية يترُكُونَّ الْمَِيَة علَى خَيْرٍ ما كََنَتْ لَايَمْمَاهَا إلا الْمَوَافِي». يريد 
عواني السباع والطيرء ١نم‏ يَخْرْجُ راان ِنْ ةيدان الْمَِية يَدِفَانِ بَِتَم) فيَحَِاهَا وَحْنّا 
حَتّى إِذَا بان اوداع حرا عَلَى وجُوههم]». أما :الْموَافي: فقدد فسرها في الحسديث بالسباع 
والطيرء وهو صحيح في اللغة» مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معنى الحديث 
فالظاهر المختار: أن هذا الترك للمدينة يكون في آخخر الزمان» عند قيام الساعة» وتوضحه قصة 
الراعيين من مزينة فإنبما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة» وهما آخر من يحشر كما 
ثبت في صحيح البخاري؛ فهذا هو الظاهر المختار» وقال القاضي عياض: هذا ما جرى في 
العصر الأول وانقضىء قال: وهذا من معسجزاته بك فقد تركت المدينة على أحسن ماكانت 
حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت الدين والدنياء أما 
الدين فلكثرة العلماء وكمالهم, وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلهاء قال: وذكر 
الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة» وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت 
ثمارها أو أكثرها للعواني» وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها قال: وحالها اليوم قريب من هذاء 
وقد خربت أطرافهاء هذا كلام القاضي. والله أعلم. 

ومعنى ايَنْعِقَانٍ يعتوهيا»: يصيحان. قوله يَكلِ: «فيَجِدَانِهَا وشا وفي رواية البخاري 
(وحوشًاء قيل: معناه يجدانها خعلاء؛ أي: خالية ليس بها أحد؛ قال إبراهيم الحربي: الوحش من 
الأرض هو الخلاء. 

والصحيح: أن معناه: يجدانها ذات وحوشء كما في رواية البخاري؛ وكما قال يَكلِة: دلا 
يَفْنَامًا إَِا الْعَوَافي» ويكون وحشّا؛ بمعنى: وحوشّاء وأصل الوحش: كل شيء توحش من 
الحيوان» وجمعه وحوشء وقد يعبر بواحدٍ عن جمعه كما في غيره» وحكى القاضي عن ابن 
المرابط أن معناه: أن غنمهما تصير وحوشّاء إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوسّاء وإما أن تتوحش 
وتنفر من أصواتباء وأنكر القاضي هذاء واخختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى المدينة لا إلى 
الغنم» وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط. والله أعلم. اه 

وهو الظاهر: وحوشًا أو وحشّاء يعني: ليس فيها أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث. 

لكن الظاهر: أن خحروج الرعيان من مُرّيَةَ هذا في آخر الزمان. 


اكد 


إل جمكافا 5 


(41) باب ما بَيْنَالَْبْرِوَالْمِنبَرِرَوْصَة مِنْ راض الْجَنّة 
هذه الترجمة فيها خطأ وهو قوله: «مَايَيْنَ القَْرِوَالْميرِ»: والصواب: ما بين البييت» لأن 
الرسول لم يقل يقل: ١‏ مَابَيْنَالْمَْر وَالْيرك» وإنما قال: (مَا بين بتي 2. 
88 - 


0 


جَ قا الإمَامُ مُسْلِمٌ تتذاثه: 
2 *.ء 


6ه( ) حدانا قتيبة بْنْ سَعِيك عَنْ ما مَالِكِ بْنٍ أنْس فيا قُرِىّ عليه عَنْ عَبِدِ اللَِّبْنٍ 
بي خرن باو بن قو َنْ عب لبن لزي ن”؛ أن رَسُولٌ الله كل قَال: «مَابَيْنْ بيتّي 


ِو 
وَمِنْبرِي رَوْضَّة مِنْ ريَّاض الْجنْده . 


تكد 


52 
اس مساو“ سم ةس 00-0 


6د( ..) وُحَدَكنَايَحَى بْنُيَحَى» آ خْيرنَا عَبْدُ العَزِيِبْنُ مد الْمَتَنيُ عَنْيَزِيدٌبْنٍ 
لها نبي يعر عَنْعبادنٍ نميو عن عي اللّهِ بن يد د الأنْصَارِيٌ؛ له هع مِمَ رَسُولٌ الله ل 
َقولٌ: هما بَْنَ مي وَبَيتي رَوْضَةمِْ ريَاض الْجَندا. 


ا 0 المكنّى قال : حَدََّنًا يحي بْنْ سَعِيد عَنْ 
يد اللّه. وَحَدٌَننَا ابن نه ير دين أ خدئنا ميد الله را حَمَن عر 
بيك الوح بن سمير بي عبيد اللو» عن سس رَحْمَنٍ عَنْ 


17 آي مُريرة أَنَرَسُولَ 3 قله نتائة ب زمري رَوْضَامِنْ رياضي 
0 ارَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنْدا يعني: : أنه مكان للأعمال العنالحة» ترستى فيه 
وخر تراك با و النتايت أن براضم 03/1 21 4 «أْرِئ تك يني السَكَام 


وعدم 


وَأَخبرَهُمْ 9 الجن ِيّاض: و وان أن غِرَاسَهًا سُبْحَانَ لوَالحَمْدُ لوا لَه إَِا اله وال أكبرٌ”", 


.)١١96(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)1195( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)90 /1١١( وانظر «مجمع الزوائد؛‎ »)7 5٠ /1( أخرجه الترمذي (7577): والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


3 يكاب 2 5 
فينبغي للإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. 
زفق قوله: ابي عَلَى حَوْضِي»» قال بعض أهل العلم: إنه الآن على حوضه ولكن هذا 
وإن كان فوق عقولنا_ يجب علينا أن نصدق به. 
2 وقيل: ١مْبرِي‏ عَلَى حَوْتضِي» عن يوم القيامة؛ أنه يوضع منبره :382 هناك من أجل 
أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوضء جعلنا اله وزياكم من شاربيه. 
لكن ده 


ل" مم" د ميمه قم 


(؟4) باب أَحْدَ جَبَلَ يُحِبنَاَ ونحيه 
م قَلَ الإمام مُنلمٌ ب تأنه : 


2 6 


7٠ه-(195)‏ حَدَنا عبد لبن ممه انيه » حََننا سين بْن يكال عَنْ حَمْرِو بن 
يَبى» عن عباس بن هَل اساي عَنْ بي حُمَيدٍ قال: :جنول ال نير 
َبُوك. وَسَانَّ الْحَدِيتٌ وَفيه هذ أن حل داواي فى َل سول الوه: : «إني مُسْرِعٌ 
من مَاء كم لمع معي وَمَنْضَاءَ كد . نَحَرَجْنَا حَنَى أَْرَفْنا عَلَى الْمَدِينَة فَقَالَ: 
«مَنِو طَبَةوَهَذَاأَحدَ وَمْوَ جبَل بج وَنُحلك1". 

2 قوله 27[!: بسنا ويه 0000 
يحب النبي و ومن معه من الصحابة أويحب كل مؤمن؟ 

الجواب: هذا مجل تَأمّل؛يعني: هل قول الرسول :205 : ايُِيُناه. يعني: نحن أوإنه 
يحبنا معشر هذه الأمة عمومًا؛ فهذا محل نظرء أما كوننا نحبه فالأمر راجع إليناء ونحن نحبه 
لما حصل حوله من الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله ولق. 

فإن قال قائل: إن الرسول قال ما قال في جبل أحد حتى لا يتسلل التشاؤم منه إلى نفوس الصحابة؟ 


.)1441( أخرجه البخاري‎ )١( 


مان 
د 0 


الجواب: أن يُقال: ما هو الأصل التشاؤم أم عدم التشاؤم؟ الأصل: عدم التشاؤم؛ فقكل 
إنسان يدعى الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة اللفظية؛ فقوله مردود إلا بدليل» 
وهذه اجعلها قاعدة عندك: أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو 
من جهة القرينة فلا تقبله إلا إذا وٌجِدَّ الدليل. 

فإن قال قائل : هل يجوز التبرك بجبل أحد أو بغار حراء مثلّا ويقول: هذا تبرك بآثار النبي يكل ؟ 

الجواب: ذلك خطأء من تبرك بأحُد أو بغار حراء فقد أحدث في دين الله وكل محدئة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أما أن يَمُرٌ عليها ليعتبر ويتعظ فلا بأسء يعني 
مثلا: لو خرج إلى غار حراء لينظر كيف كان الني يك يُكَابِدٌ صعود هذا الجبل الشاق وينفرد به 
وحده لولا أن الله تعالى فتح قلبه وآنسه لاستوحشء وكذلك يقال في أُحُده لكن كونه يفعل هذا 
على سبيل التبرك فهذا هو البدعة. 

ولهذا قال بعض الناس: لماذا لا نجعل لجبل الرماة شأنًا فتحَسّنْهُ وتُسَهُلُ الوصول إليه وما 
أشبه ذلك؟ 

فيقال: هذا غلط ومن البدع ثم إن جبل الرماة ما الذي حصل عليه؟ حصل عليه المعصية 
وأنَيَ المسلمون من قِبَلِه: «حَوَّ وا هَضِلْشْدْوَتَسَوَعْكُمَ ف الأشر وَعَصَصَيْت يايند مآ 
أَرَسْكُْمَانُسِبُوت 14ةل:1]. فهل نجعل هذه المآثر التي حصلت فيها المعصية» ولولا أن 
الله تعالى قال: لرَلَصَد تا حَنحكُمْ 4 1101:40801. لكانت المسألة مشكلة؛ نجعلها مآثر لا 
يمكن أن نجعل المأثم مآثرء فهذا غلط. ْ 


ل 
دي 
م 
/ 


لل 


' 55 

4-(195) حَدَلَنا عبَيْدُ الل بُْ مُعَاذ حَدَّكنَا أبيء حَدَكنَا مهب الِب عَنْ اده حَدَكنا 
اا 0 سر م 

نس بْنُمَاِكِ قَالَ: َل رَسُول الله يكذ: «إن أن جب بجنا ونين" 


م كج روي 20 ًٍَ مم تدر ف لكي اعد ظ, 2 ٠‏ سام 
(...) وحدننيه عبد الله بن عَمَرَ القواريريء حَدَئِّي حَرَمِي بن حر حَدَكنا فرك عَنْ قتَاكىُ 
مخ 2 بم روه ا سام 2007 2 
عَنْ أنْس كَل نَطرَوَسُولُ لله يق إلى أب فَقَلٌ: نأا بل ييا وج 
كن د 
1 عيك 


1940-6 ) حَدَئنِي عَمْرُو الاق وَرُعيْر بْنُ حب -وَاللَفْغُ لِمَشرو- قَالَا: حدقا 
١صَلَاةٌ‏ في مسجدي هَذَاأضَلُ ينأف صَكَاةٍ ف سوَاُ إلا الْمَسْجد الْحَرَام9". 

اختتلف العلماء مهاه في المراد بالصلاة هنا: هل هي صلاة الجماعة أو كل صلاة؟ 

فمنهم من قال: إن هذا خاص بصلاة الجماعة؛ لأنها هي التي تشرع في المساجدء وأما ما لا 
يشرع في المسجد فلا يحصل به هذا التضعيف. 7 

وينبني على هذا مسألة وهي: إذا كان الإنسان في المدينة: هل الأفضل: أن يصلي النوافل 
كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد أو أن يصلي في بينه؟ وهل الأفضل للمرأة أن تصلي في 
المسجد أو تصلِ في بيتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلاها الإنسان في المسجد فهي 


.)78464( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)115٠0( أخرجه البخاري‎ )( 


اال ونا 6 
خخير من ألف صلاة فيما سواه» أما المشروع في البيت فهو في البيت أفضلء فمثلًا إذا دخل 
ا ل و ال 
الحرام» وكذلك في قيام رمضان يُسَنّ أن يكون جماعة ني المساجد؛ فقيام رمضان هناك خير من 
ألف قيام فيما سواه إلا المسجد الحرام» كذلك أيضًا صلاة الكسوف: وأما ما يشرع في البيبوت 
فهو أفضل» ويدل لهذا ممل النبي :53 فقد كان هو الذي يقول هذا القول وهو يصلي 
التطوع في بيته' '"» وهو الذي يقول هذا القول؛ ويقول في النساء: ابيُوتَهنَ عَيرٌ لهنٌ»”". 

فإن قال قائل: هل من الممكن أن نقول: إن تطوع الإنسان في بيته تفضل عن تطوعه في أي 
المسسجد بألف صلاة؟ 


الجواب: لا نقول بهذاء وإنما نقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ ولا نُحَدّد. 


م قال الإمَام مُسَلِم تكتلثة: 
-(, .. دي حم بف وعبد بن محمد قل يد 4 خرن وَقَلَ ابن وَافع: حَدَتَنَاعَبِد 


عاص عام 
ام 


اراق أَخير نامر عن لهي عَنْ سعد بْنِالْمسَيّبٍء عَنْ بي هُريْرَةقل: قَالَ رَسُولُ اللّهِ له: 
اصَلَاةفي مَسجدِي عَذَا رين أ صََاوفي خَبرِِنَ امسا إلا الْمَْجدَالْحَرَ 5 


7 ه-2...) حَدّئني إِمْحَاقٌ بن منْصُورِ حَدَثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُِرِالْحِمْصِيّ؛ حَرَيَنَا محمد بن 
حَزب» حَدن مني عن الأري» عن أي َم بن عبد لوحم وَأ حب الو امَو 
الْجهَييينَ -وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب أبي هُرَيرَة 5- أنها سَهِعَا أباهُرَرَة يَقُول: أي شنح شل 
اله آَل نأف صَلاق فا دهن مساج إلا جد الح ْول اللو 
آخر الال يا وَِنَّ مَسْجِدَهُ آخرٌ الْمَسَاجِدِ. ل أ مويو يد هل َم نش نأا هُريرَةَ كَانَ 


2< 
آل 


يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولٍ اللَّه يل فَمََعَنَا ذلِكَ أن تسعد عبت أبا مُريرَةَعَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَنَّى إِذَا 


.)111/7( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)158414( (؟) أخرجه أبو داود (/451)» وأحمد (؟75/1)) وابن خزيمة‎ 


0 ِكَدَابْ الفتج إن 


ور 


وني ريذن ونا لاون لازي ذلك حََى مشي إَى 

َسُولٍ الله إن كا سمهي على فك جلا بد لابن ارط فك 
لِك حت الذي ونان ص أب ررح فنا بد لب إنرَامِيمَ: أَشْهَد أنْي 
مَمِعْتٌ آنا ُرَيرَة ول قَالَ رَسُو ل الله للة: الي آخِرٌ الأنيياي وَِنَّ مَسْجِدِي آخِرٌ الْمَسَاجِد. 


4ه( .) حَدَكَنا محمد بن الْمُتَى» وَاننُ أبي عْمَرَ جَمِيعًاء عن القَقفِيّ -قَال بن نُ المَُنَى: 
حَدَتَنا عبد الوَهّاب- قَالَ: مَمِخْتٌ يَحْتى بْنّ سعد يَقَولُ :ست باصَالِح؛ هَل سَمِعْتَ با هرَيْرَة 


يَذْكُرٌ َضْلَ الصّلَاة في مَسْحِدٍ رَسُولٍ الل ك؟ فقَالَ: لا وحن أبن عبد ّبراي 
قَارِظِ أنه سَِعَ با مُرَيرَة بُحدّث أن رَسُول الل ل قَال: : اصَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌمِنْ أَلْفٍ 
صَلَاٍ أو كَأفٍ صَلَاة- فم) يسوَاهمنَالْمسَاجد اَن يَكُونَالْمَسجد الْحَوَام». 


00 


9 .) وََدَلِ كيبن حب وَعيْدٌ لْنُ ص وحم بن َم قَانُوا : حَدَتَنا يَحْيَى 


القَطَّابُ عَنْ يَحْنى بْنِ سَعِيدٍ عل سعد بهذا الإمنتادِ. 

-(110) رَحَدنِي كيبن حوب وَححَئَلُ ‏ بْنُ المَُنَّى قَالا: حَدَئَنايَحيَى -َرَهُوَ 
الْقَطَّانٌ-» عَنْ ميد اللّهِ قَالَ: َخبرني نافع َنِ ابن عُمرعَنِ اليِّ قل قَال: صَلَاة في سَسْحِدِي 
امأف وفيا َه اند ارم 0 


6 ل تيس وى ع على 


8 ..) وحَدٌَكَناه توي ا شيبة, حدثنا 1 1 أنَامة. وحدثتاة ان حَدَكَنَا 
بو بكر بن أبي بن نمير وأبُو 3 إبن تمر 


2 


أبيح وَحَدْنَا ناه حَمَدٌ مدن ذمتى حَدَا عد لواب عله عَنْ بيد لهذا الإمنتاد. 


0 دحَدَئي دام بن وسىء أَخبالن أ لَه عَنْ موس لجيه عَنْ انه عَنِ 
ابن عُمَرٌَ قَالَ: سَحِعْتُ رَسُول الله ل يقولٌ بمثله. 


تر 7 2008 


01" )رحني تر حل نا عبُْ ورا اَمو حَنْبُوبَء عن ناف نين 
ملكتنو سيد وَححَمد بن مح جَعِيعا ؛عَنِ اللَيْثِ بْنِسَعْدٍ -قَالٌ 


قنبة: حلا نيِس-» عن ناف عن اهم بن عب للب َي عَنٍ ان عباس أله قَال: إن اهرَأةٌ 


موطاف . 
امَْحَتْ سَحْوَى فَقَادَثْ:إِنْ ضَقَاني الله لأخْرَجَنَ د سين في يت افيس كبرَآت فم جَهَرثْ 
بد اُُوج» بات مَمُوَة وج الذي يمسم لَه برها لِك فقَتِ: الجيبي. دكي 
َاصَئَدْتِء وَصَلَي في مَشْجدٍ ازول بوني ممت رَسُول الله يَُول: ١صَلَاةٌ‏ فيه أفْضَل 
ِنْ َف صَكَاة فم سوه مساج إِلَامَسجد الَطتةه. 0 

في هذا: دليل على ما تقرر أن انتقال الإنسان في النذر من المفضول إلى الفاضل لا بأس به» 
ولوعيّنَ المفضول. 

ويدل لذلك من السُّة قصة الرجل الذي قال للنبي ك: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 
أصلي في بيت المقدسء قال: «صَلٌّ هَا هُناه. فأعاد عليه فقال: «صَلٌُّ هَا هُنَا». قأعاد عليه فقال: 
١صَلٌ‏ هَامُنَاه وفي الرابعة قال أو الثالثة: دعنك إِذََّ ''. فدل ذلك على أن الاثتقال من المفضول 
إلى الفاضل في باب النذور لا بأس به» وقد ألحى العلماء بذلك: الانتقال من المفضول إلى 
الفاضل في بعض الأوقاف, فلو وَقَّفَ الإنسان مثا على جهة من الجهات. ثم أراد أن ينقل وَفْفَهُ 
إلى ما هو أفضل فلا بأسء فلو وَقََ وَقا على الفقهاء. ثم أراد أن ينقله إلى المحدثين والمفسرين 
قلنا: لا بأس؛ وذلك لأن علم التفسير والحديث؛ أفضل من علم الفقه المجرد وهلم جرًا. 

ومثل ذلك: هذه المرأة التي مرضت فقالت: إن شفاني الله لأخحرجن.... إلخ. 

وني هذا الحديث: دليل على أن صيغة النذر لا يلزم أن يقول القائل: لله علي نذر. على أنه 
يمكن أن يُقال: إن هذا ليس بنذر؛ لأن قولها: «لأخرجن» جملة واقعة في جواب القسمء والأصل 
«والله لأخرجن»: والقسم ليس بنذر» فيمكن أن يُقال: إن هذا ليس من باب النذر, ولكننا 
نستغني عن ذلك بما ذكرناه من قصة الرجل. الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. 

دفيه: دليل على أن المقصود بقوله 8 : ١صَكةٌ‏ في مَسْجدِي عَنَاأَْضَلْ نلف صَلَاوَفِيا 
سِوَاهُ إلا الْمَسْجد الْكَرَاة». أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرم؛ لأنه نَصّ على 
هذا فقال: إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَاَه. ومعلوم: أن المساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة. 


(') أخخرجه أبو يعلى »)71١115(‏ وأبو عوانة (5/ »)7١‏ وابن الجارود في «المتقى» /١(‏ 711). 


كَدَابُ الحتج 


فإن قال قائل: أليس النبي ول لمان في الحديبية تَرّل بالحلٌّ ثم صار يصلي بالحرم”". 
أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل مكان داخل حدود الحرم؟ 

قلنا: لاء بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الححدود لكن لا يلسزم من الأفضلية 
المطلقة الأفضلية المُعيَة ولا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحلٌ لكن 
التضعيف بماثة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: هْمُ از كرا وَسَدُوصك م نِآلْسَسْجِدٍ 
لحرا وَأْدَىَ ممَكونا أ يبل جل 4 الهننكاءه :1 . ومعلوم: أنهم صدّوهم عن مكة كلها؟ 

الجواب: لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة» ولو أن الرسول ,823 أراد أطراف 
مكة لزارها ثم انصرف وما أظنهم يمنعونه: وإنما منعوه أن يَصِلٌ إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: لاسْبِحَنٌَ الى سر يبدو لاجس الْسَسمِد الْكراا 
لسرا لأتصا 4 لفل . والمشهور: أنه أسري به من بيت أم هانىء؟ 

الجواب: أن يقال: هذا غلط؛ لأنه ثبت في الصحيح: أنه أَسْرِيَ به من الحمجْر'”'» وجمع بين 
الروايتين ابن حجر بأنه كان في أول الليل نائمًا في بيت أم هانى»» ثم اتقل ونام في الجر نم 
جاءه جبريل في الحجر بالبراق» وعلى هذا فلا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على ما كان 
خارج مسجد الكعبة. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ١‏ ايها اليس ءامنا كما المشركر تحص قَلايَفْرَوأ 
لد الصا م بَعَدَ عامهمَ عسددًا4 [للنقه0. ؟ 

الجواب: هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام: مسجد الكعبة؛ لأن الله قال: وك 
يَشَرَواً 4وم يقل: (فلا يدخلوا.ومن المعلوم: أن الكفار لهم أن يقربوا من حدود الحرم إلى 
آخر نقطة» ولا ينهون عن ذلك.ولكن إذا تُهُواعن قربان المنجد الحرام الذي هو مسجد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (/7841). 


ان ما م 
الكعبة صاورا يُنْهَوْن عن كل حدود الحرم؛ لأنها قريبة من المسجد الحرام. 

والحاصل: أن العلماء مختلفون في هذاء هل التضعيف بماثة ألف يشمل جميع منطقة الحرم 
أو خاص بمسجد الكعبة؟ 

فبقال: السّنة فاصلة» ومادام الرسول يبي قال: إلا مَسْجِدٌ الْكَعْبَةِ» فإنه نص واضح» 
قال صاحب الفروع تعتاثه: «وهذا ظاهر كلام أصحابنا-يعني: الحنابلة- أن التنضعيف خاص 
بالمسجد الذي فيه الكعبة». 

لكن لاشك: أن مساجد مكة أفضل من مساجد الجلٌ. 

تكن هه 


1 الإمَامُ مُسْلِمْ كتالئة: 


١1ام‏ -110) سني عر لَك ودين حَْبٍ وما عن ان 


بين عْيَيْنَةَ -قَالُ عَمْرّو: 

حَدَتَنَا فيان عَن ال عن سَعيد) :أ هُرَيرَةٌ يله به اله تكيلة: لقا از حَالَإَ 
زَهْرِي عَنْ ب عن ابي هري 

لى كل مَاجد: مْجدِي عله وَمْجدٍ راب وَمجد الأضَى»:" : 


تسو 


؟أاه-(. )نَأ بغر بن بي َي دنا عبِدُ لأف عن مره حنٍالزري يهنا 
الإسنتابِ غَبْرَ َه قَالَ: همد الرّحَالُ إِلَى تكد مَسَاجِدَ». 


000 و ىم م وس 


*له-(. ..) وَحَدَنَامَارُونَ بْنُ سعد الأيليٌ حَدَنَابْنُوَهبٍء حاتي عَبْدُ الْحَوِيدِ بن 
وجو 


عقر أ ْوَل بن أي َس حَدَه؛ أن سان الأ حدئة؛ لله ستوع أب مَُنر بحي نول 
للك َال: نامسا إلى كا مسَاجدَ: مَسْحِدٍ الْكَْيَ وَمَسْجدِيء وَمَسْحِدٍإيلياة». 


استدل بهذا شيخ الإسلام كخآثة على أن شد الرحال لزيارة القبور مُحَرَّم؛ لأن الشد إنما 


.)١189( أخرجه اليخاري‎ )١( 


سه حَدَابٍ احج 2 
يكون إلى الأمكنة وليس إلى الأعمال» إنما يكون إلى هذه الثلاثة فقط» فلو أراد الإنسان أن يَشّدٌ 
لحل إلى مسجد كبير واسع عظيم في بلد غير الثلاثة» قلنا: هذا حرام؛ وأما من شد الرحل 
لغرض آخر ولا يقصد المكان فهذا لا أحد يتكره؛ كشد الإنسان الرحل إلى التجارة؛ وإلى طلب 
العلمء وإلى زيارة القريبء وإلى عيادة المريض» وغير ذلكء لكن لا يشد الرحل بتخصيص المكان 
إلا لهذه المساجد الثلاثة. 

والشيخ تتثانثة مله على ذلكء وإن كانت الدلالة فيها شيء من القلق والإشكال؛ لكن حمله 
على ذلك لسد الباب أمام هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء 
ويدعونهم ويستشفعون بهم إلى الله ويق. 

فإن قال قائل : إذا كان هناك مستشفى مثا في منطقة بعيدة» وهذا الشخص يأتي كل شهر 
ليزور هؤلاء المرضىء هل يكون هذا من شد الرحال؟ 

الجواب: يُنظر فيقال: هل تخصيصه لهذا المستشفى فقط أو للمرضى. 

وذلك بأن تعرف أن الذين يأتون إلى هذه المستشفى هم المرضى الذين يستحقون أن 
يُعادوا لشلاة أمراضهم. 

فإن قال قائل: ألا يقاس هذا على شد الرحال إلى قبر الرسول كَكلِ؟ 

الجواب: لا يصح هذا لأن هذا إلى قبر والقبر لا ينتفع به والسلام على الرسول خاصة 
فتسلم عليه وأنت في أي مكان فيبلغه سلامك. 

فإن قال قاكل: هل يجوز شد الرّحْلٍ إلى الصلاة على شخص مات؟ 

الجواب: لاباس به لك هذا عد تعمل لستخص معين: ولس للمكان: كما لو شد الرجل 
لطلب العلم أو نحو ذلكء لكننا لا نحبذه لثلا يتوسع الناس في هذاء قَيُخْقَى إذافُتِحَ الباب يكثر 
الناس فتذهب الجحاف لأجل الصلاة على شخص معين. 


فإن قال قائل : آلا يُؤخذ من الحديث: أنه لا نشد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه الثلاثة؟ 


ءاي 2 ل 

الجواب: هذا هو الظاهر؛ لكن شيخ الإسلام يقول: لاء المقصود المكان؛ فلا تسد حتى 
لو فرض أنه يوجد مكان يَدّعُون أنه مقدس. فإنه لا يجوز شد الرحلل إليه» يعني مثْلًا: لو أراد 
إنسان شد الرحل إلى أُحُدٍ مثا لقوله يك: ابيا وحبُّه'''. فإنه لا يجوزء والشيخ تعتالثة يرى 
أن هذا استثناءٌ من أعمٌ الأحوالء فلا نشد الرحال إلى أي شيء إلا إلى ثلائة مساجده والذين 
يقولون: لا تشد الرحال لشيء من المساجد إلا إلى ثلاثة يخصصون هذا العموم. 


فإن قال قائل : أنا أذهب إلى أحُد بقصد مشاهد الآثار التاريخية» وليس بقصد التعبد؟ 


الحواب: لا بأس به؛ وليس فيه شىء؛ فإذا كنت تشاهد هذه الآثار من الناحية التاريخية فلا 


3 
ُمَ قال الإمَامُ التَوَوِيٌ انه 
٠ 3‏ با تيان الْمَمْجدَ 
-- عَلَى التُقوَى هو مَسْجِدُ النَبِي يكل بِالْمَدِينَةٍ 


000 حم بْنُ حَاتِمٍه حَدَّثَنا بَحَى بْنّ سَعِيد عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطٍ قَالّ: 


200 


م 


سَمِعْتُ با سلَمَة بن عَيِْالرَحْمَنِ كَالَ: ري عب لمن بن بي ستعيد الذي قل: : قُلْدلَهُ 
كيف توفت لبر في المج الذي سس س عَلَى التَشُوَى؟ قال قَالَ أبي: َخَلْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يك في بَيْتِ يت بَمْضٍ نسَائِهِفقْتُ ا رَسُولَ اللَهِأَيالْمَسْحِدَيْنِالَّذِي سس تس علق 
التَقْوَى؟ قَالَ: َل اين حَطْبَهقَصَرَب بو الضف قل «هُوَ مَسْجِدَُكُمْ مَذَاه. -لِمَسْجِدٍ 
الْمَدِيئةِ- قَال: كَقَلْت: أَسْهَد أنى ميخت أبَاكَ مَكَذَا يذْكُرهُ. 


- 


٠. 0‏ وَحَدَنَا أو بكر بْنُ أي شه وَسَعِبدُ بن عَْرو الأشعَني ب كَالَ سَعِيدٌ: أ خْيَرَنا وَكَالَ أو 


- 1 


بَكْرِ: حَذَ حل نعل عن دعن أي سمه عن أي ستو عَنِ لبي يفلد بيلى 
وَلَمْ يَذْكُر عبد الحْمَنٍ : بْنَ بي سعِيدِ في الإمْتّاد. 


وهذه المسألة اخلتف العلماء فيها: هل قوله تعالى: « لانم فِيهِ أَبَدًا [/5.١٠]؛‏ يعني: 
مسجد فسرار: للْمَسْيد يس علَ لتقو من ليوو أَحقّ حقٌ أن تَعُوم فِيةُ فد رِجَالِيُورت أن 
يكيو 4 اللقان.١ ١‏ فقيل: إن المراد به مسجد النبي 5237 لأنه أسس من أول يوم؛ فإن 
النبي يَكِةِ أول ما قدم المدينة بدأ بالمسجدء واختيار أرضه. 

وقيل: المراد بذلك مسجد قباء؛ والصحيح: أن الآية تعم هذا وهذا. 

فمسجد قباء أسس عل التقوى من أول يوم دخل الإسلام المدينةه وهذا أسس على التقوى 
من أول يوم دخخل النبي كَل المدينة. 

فالصواب: أنه هذا وهذا. 

وكونه مسجد النبي ,025033 فكما رأيتم أنه نص من الرسول كَل أنه مسجد أسس 
على التقوىء ولا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين؛ لأن المعنى ثابت في المسجدين. 


(47) باب قَضْلٍ جد قبا وََصْلٍ الصَّلَاةَ فيه وَزِيَارَتِهِ 


ُمَقَلَ الإمامُ مسيم تتته: 

وله )01١14(-‏ حَدَكََا وغ رمد بن ميم حَدْا سبل بن رايم ابوب 
نتاف حنٍ ان حمر نول اله ل كانََرُورُ قباء كا وما 

0( وكا أ بغر بن بي يك نكاد أو كر َو افق عن مي 
الو تلكا كين عو لوبي لي لكا ليه علق غيل الي عن الل : عر فصر 
قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهكيأتَي م مَسْجد فُبَءِ اا وَمَاِيا فيصل فيه رَكْمَئَينِ .َال أبوبَكْرفِي 


2 ا 2 با 
لاغ ب 


7 الله كرس كا الملاسة 
روَابيه: قال ابن نمَيْرٍ: فيَصَلي فيه رَكْعََينِ. 
2-2 6 75 ير 2 . 00 َْ 34 م 
/1اه-(2... 2 وَحَدَتَنَا نحم بْنُ الْمكتى» حَدَتَنَايَحتَى» حَدَكنا عيَيدٌ الله أخبرني نَافِع عَنِ ابن 
2 2 م و ار لد 
عْمَرَ؛ أنَّ رَسُولٌ الله بك كان يَأني قبا رَاكًا وَمَائِيًا. 
000 كول كن قصث رخس بوكو # ار» 0 ع كي دب" رء 2 
(...) وَحَدلَِي أبُو معن الرَقَاشِي رَبك بْنُيَِيد الَّقَفِيٌّ -بَصرِي ثقة- حَدَنا حَالِدٌ -يَعْني: ابْنّ 
0 ا ا ا نر 00 رعس ع 
الحَارِثٍ-. عَنِ بن عَجَانَ» عَنْ نافع عَنِ بن عُمَرَء عَنِ اليل يفل حَدِيثِ د تى القطانٍ. 
دم كوددد عقدفه 5 يمل م) عر ع5 عى نكد . ابم 52د 
1...) وَحَدَننايَحَى بْنُيَحْتَى قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ عبد الله بْنِ بتار عَنْ عَبْدِ 
قدي د وك بصو دي مامد مم 
الله بْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يك كَانَ يَأنِي قبا رَاكِيا وَمَاشِيًا. 


27 5200 0 2 2 
8-<...) وَحَدَّكَنَا يس بن أيُوبٌء وَقْتَييَكُ وَابْنُ حجر فَالَ ابْنُ أيُوبَ: حَدَكنَا إس]عِيل بن 


لهج اوثفررم 200 ا ال 000 ا 
جَعْمَرِ أخبرني عَبْدُ لبن ديتار؛ آله مع عَبْدَ لله بن عُمَرَيَقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ذ أن قباءً 
رَاكباوَمَاِيًا. 


م 2ج وير - م هاسق 5ه 


...) وَحَدَنَهُابْن أي عُمَرَ حَدََّنَا سيان عَنْ عَيْدِ لل ْنَا عَنْ عَيْدِ اللَِّبْنِ 
ا َ - 0 ات 2 02 8 ر© 2 - ا سل - 1 5 
عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ يني قبا بَْني: كل مسبت كَانَ يِه رَاكاوَمَاشًِا. َال ابْنُ ويتَار: 
وَكَانَ ابنُ عُمَرَيفْعَلَهُ. 

مرق ف ل عن فخ رن ا ل ا و 2 5 ضع ٠‏ 2 

(...) وحدثنيه عبد الله بن هاشم, حدثنا وكيع» عن سُفيّان عن ابن دينار بهذا 
الإسنتاد. وكَمْيَذكُر: كُلّ ستلت. 

في هذا: دليل على أن الرسول بَدْك1اة1 يزور قباء. 

وفيه: بيان الزمان والعمل والهيئة. 


أما الزمان فهو يوم السبت » وأما العمل فإنه يصلٍ فيه ركعتين؛ وأما الهيئة فإنه يكون راكبًا 
تارةً وماشيًا تارةٌ. 


وفيه: استحباب زيارة هذا المسجدء وأن يصلي الإنسان فيه ركعتين» وينبغي أن يخرج متطهرًا. 


والحكمة من كون الرسول ,88 يزوره كل سبت: أنه لما قام في مسجده يَكلِ يوم 
ع كك يز عن غيرهاء قام في مسجد قباء يوم السبت» » ليكون قيامه هذا يلٍ قيامه 


فإن قال قائل: في أي وقت كان يذهب إليه؟ 

الجواب: في الصباح؛ وهذا ما ذكر هنا لكنه في الصباح" . 

فإن قال قائل: مسجد قباء كان صغيرًا في عهد الرسول يِل والآن أصبح كبيرًا؟ 

قلنا: ما زيد في المسجد فهو من المسجد. ولو بلغ الأميال» ودليل ذلك: أن الصحابة يك 
لما زاد عثمان بن عفان «لتغه في قبلة المسجد النبويء صاروا يصلون في القبلة مع أنها كانت 
خارجة عن مسجد الرسول يَكِكِ وكذلك زيادة عمر لكن زيادة عمر كانت عن يمين القبلة 
وخلف القبلة» أما زيادة عثمان فكانت في القبلة. 

فإن قال قائل: هل ورد فضل معين في الصلاة في مسجد قباء؟ 

الجواب: ورد في حديث أخرجه النسائي: أن من تطهر في بيته وخرج وصلى ركعتين كان 
كمن أدى عمرة. 

فإن قال قائل: إنسان أحرم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج» وعند إحرامه للحج نوى أن يحج 
قارنًا بدلا من التمتع» فهل يجوز له ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يمكن أن يكون نسكان في نسكء الآن لو كان قارنًا صار متمتعًا قارنّاء 
وهذا لايمكن؛ لأنه بدعة» إلا إذا قلنا: يجب عليه الهدي مرتين» لكن مادام أن هذا بدعة» 


ل له َانْهْوَوَدا" , 


فينبغي أن يقال: إن هذا مردود؛ لقول النبي يك همَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عَلَيِْ أمر 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
60 أخرجه البخاري (/7791)) ومسلم (179/18). 


11 
نا 
- 00 


لكن قد يتأتى ذلك فيما لو رجع الإنسان إلى بلده؛ أي: أنه أتى بعمرة على أنه متمتع؛ لكن 
بدا له أن يرجع إلى بلده» ثم رجع إلى بلده» ثم عاد مّحْرِمًا بقران» فهذا قرانه صحيح؟ لأن التمتسع 
الأول بطل بالرجوع إلى بلده» لكن تمتعه صحيح. 


الى 1 
صو >4 
يو 


- 
لمكا 
الُحديث؛ ١7‏ 


)١(‏ باب استخْبَابٍ التكاح 
لمن تَاقت نفْسْه إنَيْه وَوَجَلَ مُؤْنَه وَاسُتَفَال من عَجَرٌَعَنِ الْمُون بالصّؤْم 
َو م قل الإمَام مسيم ننه : 1 
)١1500(-١‏ حَدَثْنا يحت بن يخم يخ التَموي وب بكر ْنُ آي سه وححمَدبنُلْمََاءِالْمَْدَائيُ 
جَحِيعا عَنْ أي مُعَاوِيَة يي م وه 
لدت أَنِي موب الي لفق مَعَيَُدَئهُ قل له عذُاُ: :يا ْم نألا 
وك جَارِبَةَ مُكل خض مَا ىن رَمَاِك؟ قَلَ: ََالَ عَبْدُ اللَّه: نت وَل 
0 :هامر اباب من اطع مم الباءة لتو هعض لِبِصَر 
أَخْم أخْصَنُلِمَرجومَْلَْ تطخ فعه بالصّوم قله وجَاد". 
التكاح: تَطلقٌ على العقد. وهذا هو الذي يأن في الكتاب والُّنة» وياد به العقده وقد 
يراد به الوطء» لكنّ هذا قليل» وأمَّا من قال: أنه مُشترك بين الوطء والعقد فقوله ضعيف؛ 
كقوله تعلل: «َلَا تكس أْمَانَكح مبَآوْحكم يلسا #الكة:».. هذا يراد به العقدب 
ولا يراد به الوطء ولهذا لو زنا جل بإمرأة لم تحرم عليه أمُّها ولا بناتبا؛ لأن هذا ليس 
بنكاح» وأمًا إذا وُجدث قريئة تدلّ على أن المراد بالنكاح: : الوطء فإنه يحمل على مادلت 
عليه القرينة» مثل قوكه تعالى: 9 وَنطَلمَهَامها يللم ْبَندُ حَوَسَسكمَ نامر 4 الهق.٠].‏ فهنا 


.)6070( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب النكاج 


تنكح بمعنى: يطأها زوجهاء بدليل قوله تعالى: لنَْبا4» ولا يكون نكاحا بعد زوجية إل 
الوطء؛ لأن كلمة «زوججاه لاتتم إلا بعقد. 

تدوقوله -تبارك وتعالى -: «َألوكَا يكم لايد أومقرِكة وَازَيَهُ مهالا نأو 
مُشْرِلِكُ 4 [النقه::]. معناها: لا يعقد عليهاء وليس المعنى: لا يطأ كما قاله كثير من العلماء؛ 
لأن التكاح في الشرع يراد به العقد. ولا يراد به الوطء إلا بقرينة. 

والنكاح سنة بلا شك؛ لأنه من سئن المرسلين» قال الله تعالى: « وَِقَدْأَرْسَلْنَا يُسُلَايَن 
قِكَ مَحعلنا لحم روا وري 64 ندم وقال النبي يكل عن نفسه-: «وأنزوجٌ النّساءه”" 
وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث. 

واخختلف العلماء هل هو واجب أو لا؟ 

فقيل:إنه واجب مطلقًا على كلّ شابٌ قادر؛ لقول البي تله: «يا مَمْشّر الشَّبِابٍ من 
استطاعً يكم البَاءةََليتََوّحُ» وهذا هو الصحيح أنه واجب؟ لأمر النبي يكل به. ولإنكاره 
على من قال: لا أتزوج النساءء وأمًا إذا خاف على نفسه من الزنا فل شك في وجوبه كما لو 
كان في بلِدِ منحل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزّناء فهنا يجب عليه أن 
يتزوج؛ دفعًا لهذا الخوف”, 

والتكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. 

تكيقول: «كُنْثُ أَمْشِي مَمَ عَيْد الأويمئى». القائل من؟ 

هو علقمة» فلقيه عثمان بن عفان «هلئغه وهو خليفة إذ ذاك؛ فقام معه يحدثه. فقال له 
عثمان: يا أبا عَبْد لرّحن ألا نُروجْكَ؟ 

ت#قوله: قيا أباعبد الرحمن» كنّاه؛ لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم؛ كما قال 
الشاعر: 

أكنيه حسين الاقيهلأكرمه ولا ألقب هوالسوءة اللقب 


فإذن نقول: إن قوله: يا أبا عبد الرحمن من التبجيل والتعظيم. 


(١)أخرجه‏ البخاري (0077): ومسلم ١ ١(‏ )من حديث أنس «لثطه. 

(1)سُئل الشيخ تكتاثة: وهل يجب على النساء؟ 
فأجاب تتذايثة قائلا: نعم» يجب ولكن ليست كالرجال؛ لأن الرجل زواجه بيده والمرأة بيد غيرهاء لكن 
على كل حال منى كانت تخشى على نفسها؛ فإنه يجب عليها إذا تكحها ذو دين وخلق أن تتزوج. 


ازا د دم 
سوه 


لكقوله: «ألَا ُرَوجُكَ جارية؟! يعني: امرأة صغيرة شابة. 

العَلّها درك بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَّمَانِكَ»؛ يعني: تذكرك النشاط على الباءة ولم يقل: 
لعلها تعيد عليك» لكن لعلها تنشطكء ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإن رغبته في 
النساء سوف تقوى فيهن. 

فقال له عبد الله: لئن قُلتَ ذاك» لقد قال لنا رسولٌ الأو يَكلة: ديا مَعْشَّرَ الشّبّاب»؛ أي: يا 
جماعة؛ والشباب هم الصّغار -من الثلاثين فأقل-- وإنما قال له ذلك؛ ليعتذر إليه؛؟ لأنه رأى 
أن من الجفاء أن يقول: لا رغبة لي في ذلك» فساق الحديثء وكأنه عهلتغه يقول: وأنا الآن قد 
كبرت فلا أرب لي في النساء. 

قال النبي :ايا مَعْشَرٌ الشّباب مَنٍ استطاع ِْكُمُ البَاءة َليتَروَع». استطاع؛ بمعنى: 
قدر» وأصل استطاع؟ ب بمعنى: دخل في طوعه؛ أي: في قدرته. 

النوقوله: 2 الما » المراد مها : مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكنى؛ وغير ذلك. 

ثم بين الرسول وَل شينًا من الحكمء فقال: «فنَهُ أَمَضُللبَصرء وأخصَنُ للمَزج»؛ 
بمعنى: : أن الإنسان إذا تزوّج كنف بصرّه عن رؤية النسناءه وحصّن فرجه» وإنمنا ذكر النبي 
عاتن الفاقدتين» ادها أسرح ما كرد ططهرة) من قوائد التكلج: قالغاب من يناميا 
يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غضٌّ البصر وتحصين الفرج. وإلّا فله فوائد كثيرة: 

منها:كثرة الأمة. 

ومنها:ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك» لكن ذَكَرَ الرسولٌ هذا؛ 
لأن هذا ألصق ما يكون بالشباب» وأقرب ما يكون نتيجة. 

للكوقوله: «ومَنْ م يَسمَطِْ؛؛ يعني: من لم يستطع الباءة اقَعَلبْو بالضّوْم»؛ أي: فليلزم 
الصوم وهو التعبد لله ون بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
وإنما ذكر الصوم؛ لأن الصوم فيه: 

لل لوم ا ل 
الزُورء فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدّي به إلى الإقبال على الله -تبارك وتعالى-؛ 
الم ا ل م 0 


6 مم 


ف ِكَتَابُ الكاج إن 


أطْعم و6" + يعني: بما في قلبه من ذكر الهو والتعلق بهء فالصوم يؤدي إلى ذلك» ثم إن 
الصوم من ناحية البدن يُضعف مجاري العروق ويجِمّفهاء فبذلك تضعف مجاري الشياطين؛ 
لأن النبي يكل أخبر أن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" » فيجتمع للإنسان في هذا 
عبادةٌ بالضّوم الذي اختصه الله لنفسا"» وكففٌ عن المحرمات وتقليلٌ للشهوة؛ لأن النصوم 
يقللهاء ولهذا قال: اَنُه وجَاءً؛؛ أي: قطعء لله أي: للتكاح الذي هو الشهوة. 

فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف كما قال الله تعالى: لوَلِسَتَعفِ ادن انون 
كا حَقَشْنِبمْأقَدِْنِقَضْيِق 4 [النؤ:+]. بقدر ما يمكنء فإن قيل: هل للشاب أن يستعمل 
العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا يضرٌ بالإنسان» لو فرض أن الإنسان بين أمرين: إمّا أن يستعمل 
هذا العقار» وإمّا أن يزني؟ 

فحينئل نقول: ضررٌ الزّنا أعظم مِمّا يحصل من ضرر هذا العقار لاسيما إذا ل 
يواظب علية” . 

تكله 

فال الإمَامُ مُسْلِمْ كدلنه: 

)...(-١‏ حَدَّكَا عفان بن أبِي يق حَدئََا جَرِيرٌء عن الأعْمّش» عَنْ رايم عَنْ َلفَمَةٌقَالّ: 
ني لأمي مَعَّ عند لبن َسْعُود بوتىء إِذْ لَه ان بْنُعََنَ فقالَ: هلما اعد الرّحْمَنِ» قَالَ: 
قاسنتخلاة قَل) رَأَى حَبدُ الل آنليْسَتْ لَه حَاجَةٌ َال قَالَ لي : تَعالَ يَاعَلْقَمَةُ -كَال- فَحِْتُه فَقَالٌ 
ص رع يم 2-00 


20 اق ول ع الث عثس دسقاره سح م اوسه - اس 
لَه عَن: ألا رَوْجَكَ يا أباعَبْدِ الرّحْمَنِ جَارِية بكْرًا لعَلَّهُيرْجِعٌ إلبْكَ مِنْ تَفْسِكَ مَاكُنْتَ تَمْهَدٌ؟ 


- 


)0 أخرجه البخاري (1577)» ومسلم )١١1١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر بقة. 

(؟) أخخرجه البخاري (78١؟)»‏ ومسلم (719/4). 

زفق أخرجه البخاري (5 )١140‏ ومسلم (1161). 

(6) شئل الشيخ تكذلثة: عن حكم استعمال عقاقير تقوي الشهوة لدى كبار السن؟ 
فأجاب تكتتثة قاتلا: قلنا: لا يجوز استعمالها للشباب؛ لأنها في المستقبل تحدث أضرارًا للإنسان» ولكن 
استعمالها لتقوية الشهوة لدى كبار السن؛ نسأل عنه أولَا سؤالا: هل يجوز استعمال عقاقير لتقوية شهية 
الطعام؟ والجواب: يجوزء فنقول: هذا مثل هذاء وذلك مع مراعاة أن كل شيء مباح إذا تضمن ضررًا منع 
منهء وهذه قاعدة» لكن إذا كان الرجل يريد أن ينال شهوة؛ وله حب للنساء؛ وربما تكون امرأته شابة تحتاج 
إليه» فنقول: يباح في حقه. 


اران 6 71 
َل عنقت .كر بل حَدِيث بي مُعَاوية. 

ته قوله: «بمئّى» هل هو قد حل التحلل الأول أوالثاني؟ . 

الجواب: الثاني» وهذا هو الظاهر؛ لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يمي وينحر 
ويحلق ويطوف ويسعى, فيحمل على أنه حلّ التحلل الثاني» والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة 
النساء والعقد بل والجماع؛ فإنه لم يكن تحلل التحل لا الشاني» وإنما تحدل التحلل الأول 
فقطء فالجماع مُحرَّم لاشك فيه؛ لقوله: حل لَكُمْ كل شيء إلا النساءً»”"© وأمّا الخطبة 
وعقد التكاح ففيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال بالجوازء ومنهم من قال بالمنع؛ 
والأولى أن يُقال بالمنعء لكن لو وقع الشيء بعد وقوعه وتعذّر رُه. 

فحينئذٍ يقال: إن الفتوى بكونه جائرًا لا بأس بهاء وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
تكذلثة أنه لا يُحَرّمُ بعد التحلل الأول إلّا الجماع فقط؛ وأمًا عقد النُكاح فلا بأس به على أن 
الأمر سهل» حتى على القول بأنه لايصح فالأمر سهلء فماذا نصنع؟ 

نجدد العقد؛ ويتتهي كل شيء؛ وإذا قُدّر بأنه حصل أولاد في هذه المدة؛ فالأولاد 
شرعيون؛ لأنهم نشأوا من وطء شبهة» والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه. 

حموهوت 

نم َل الإمَام مُسْلِم كقلئه: 

*-(...) حَدَئنا بو بكر بْنُ آي َبَْةوَبُو كريب قَالا: دنا ب مُعَاوَِةَه مَنِ لمش عَنْ 
عر بْنِ عُمَيِْ عَنْ عبد الّحْمَنِ بْنِ يبن عَنْ عبد اللو قالَ: قَالَلَنَارَسُول اللَّدِكله: فيَامَمْمَرَ 
الاب من لطاع نكم باد هفوج همض فصر وَصَوُ لمج ولعي نتطخ عو 
بالصّوْم فَإَهُله وجَاةه. 1 

؛ -(...) حَدَنَا ُذن بن بي َك حَدَلنَا جَرِيرٌ عَنِ لمش عَنْ عرَةبْنِ مُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ 


000 


8 عد عو ار 2 مكلك أن 2 * بعر ان كال مه ع ل 6 او و هد 2ه 
الرحمن بن يزيد قال: دخلت ناوَعَمّي عَلقَمَة وَالأموَدُ عَلَى عَبْدِ اللويْنٍ مَسْعُوقٍ قَال: وَأنَاسَابٌ 


في هذا دليل على: مبادرة السّلف بامتثال أمر النبي وك لأن عيد الرحمن بن يزيد قال: 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (141/8) والنسائي (7”074) من حديث عائشة «فها. 


د كاب الاج ين 
اهَلَمْأبَْ حَتَى تَرَوّجْتُ»؛ وهكذا ينبغي للإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر 
بامتثال ذلك؟ لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم؛ كما قال الله تبارك وتعال: 9وَتَْلْبُأفِدَحَممْ 
بدو مكمَالمومموأبو- ألمي ووْسَدَرْهْح في طفينهم يعمَهُون (4)0 [االافتقل:١٠1].‏ فالإنسان بقار 
يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ» فإنه على خطر -أجارنا الله وإياكم من ذلك- 
فبمجرد أن تسمع الأمر افعل ولا تتردد حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين 
إلى أعلى الدرجات. 
بك ...هه 

قل الإمام ميم كتلئة: 

(...) حَدَتي عَبْدُ الله سد لع ركيم حك الأفعش عن )ةن عر 
عَنْ َب الحم بن َزدٌ عَنْ َال :اَي ناخد الْقوْمٍ بو حَدبهم وََمْ دك 
َم آلْبَثْ حَتَّى يَرَوجْتٌ. 1 

10-6 6 وَحَدلِيأبوبَْربْنُنَاذ لعي حَدَا به حَذتا حَدبْنُ سَلَمَةه عَنْ نبت 
عَنْ نس قا أضْحَاب التي سألا وح لبي ف عَنْ َمل ني المر قل بَمْضْهُمْ: لا 
َي لاء. م : لا كل اللّحْمَ َكَل بَْضُهُمْ :لا أ على وراش تيد بل رثني 
عَلَيْه. فَقَالَ: دمَابَال فووا اَذه كني صل ونا ووم فوح النّسَاءقَمَنْ 
رَغْبٌ عَنْ سي فلس وني ". 

في هذا الحديث دليل على: أن من ترك الذكاح رغبة عنه لالعدم الشهوة» ولكن تعبّدًا 
ورهبانية فإنه ليس من النبي يك في شيء؛ وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم ترك التكاح 
تعبا ورهبانية؛ لأن أقل ما في هذا التبرء منه» وعليه فيكون من كبائر الذنوب» وهؤلاء 
الصحابة يك كانوا مجتهدين» فسألواعن عمل الني يك في السُرٌ أي : فيما لا يطلع عليه إلا 
أَمْل بيتهه فكأنهم تَقالُوا هذا العمل وقالوا: إن النبي بكي غُفر هما تقدّم من دنب وما تأخرء 
فلا جرم أن يكون عمله هكذا؛ لكن نحن لسنا كذلك فلابد أن نعمل عملا أكثر ولكنهم 
تل اجتهدوا فأخطأوا. 

وفيه دليل على: أنه ينبغي للقدوة في عمله أو منصبه إذا حدث مايُوجب أن يقوم 


.)0:057( أخخرجه البخاري‎ )1١( 


1 جنكلا 7 
ويتكلّم» ا البعة أريجتر 
الهدي المخالف لهدي النبي وك 
حون 

قل الإمَام ميم تعلئه: 

كاف 14١‏ وَحَدّكَا أبن أبي َيه حَداعبدُ لبن ملح و دكن و كنب مد 
نُ لماه وال - أ ف ع عليه دن سئب عن دين 
ذو م معام از أ 3 0 
أبِي وقاص قَال: رَدوَسُولُ الل على عُهْاَ بن مَظمُونٍ الل لون لاختصَين 

التبتل؟ أي: ترك التكاحء كأنه استأذن من الرسول يكو أن يتبتل فردّه. 

قال سَعْدٌ: دلو أذِنَ لَهُ لَاختَصَيْنَاه؛ لأنه إذا اختصى الإنسان قَلّت رغيته في النساء 
وربما عدمت بالكلية. 

فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله باك وتعال: ٍ«وَيْتَلَائهِ 070 بَنتِيلا» ؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: (وَيَسَلإِيوبتِيلا4؟ أي: 0 ترك التكاج. 


لح ...0ت 


مَل الإمام مسيم تتلنة: 

ان .) رَحَدَلي | بو ِحْتَفِب زا حَدَا َمْعِن ِهَابٍ 
لخر من سيد بن لمُسيٍّ قَلَ: سَعتُ معنا يَفُولُ: رُدعلَى عا بن مَطمُونٍ الل وَلَّْ 

ننَ لَه لاخْتَصَينًا. 

8-+...) حَدَثَنا نحَمَدٌ مينر دكا بن 0 عَدَكَايِتُ عَنْعْقِل عَنِابْنٍ 
شهَاب أنه :ا ون ان تن 
مَظمُونٍ نبل نا ور سول اهنك لاتضبا. 

قال :لو جز ل فهل يجوز اليا - 

نقول:إنه لا يجوز الاختصاءء وقول سعد: «وَلَوْ َه َاحمَصَيْنَاهه يدل على أنه لم يقع 
الاختصاءء حتى نقول: إن النبي يك أجازه أو إن الله أجازه. لكن هذا رأي من سعد, لكن 
مقتضى الفواعد الشرعية أنه لا يجوز؛ لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم 


(١)أخرجه‏ البخاري (607/6). 


5-3 


0 


01 كَتَابْ النكاج بز 


يؤذن لك فيه فإنه حرامء إذ إن بدن الإنسان أمانةٌ عنده؛ ولهذا ب يَحْرُمٌ على الإنسان أن يتسرع 
بشيء من أعضائه لأحد» سواء كان في حياته أو أوصى به بعد موته» كما نص على ذلك 
فقهاؤنا مهناف وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز» أنه لا 
يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أوصى بعد موته فإنه لا ينفذ؛ لأن النبي كه 
قال: «كَسْرٌ عَظْمٍ الميت كَكَسْرِه حَيّاا"» ولمايترتب على ذلك من المفاسد العظيمة حتى 
سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصّغار من أجل أن يبيعوا أعضاءهم: الكلية أو الكبد 
أو ما يمكن زرعه. وكما -سمعنا أيضًا- أن بعضهم يَتَحَجّل ما يسمّى بموت الدّماغ» فإذا 
أغمي على الإنسان قالوا: مات مونًا دماغيًا فقطعوا أوصاله. 

وعلى كل حالٍ: سواء ترئّب على ذلسك أمور محظورة أو م يترتب يكفينا أن بدن 
الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعندي عليه بشيء» قال الله تعال: «وَلا تتلا شه 
الكقانه. وقال: « تُلمكرييم ل دكت اقهفدهه:.. وما تصارع فيه الناسٌ اليوم فإنما ذلك 
من أجل حرصهم على الدُنياء فيؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي رُرِع فيه؛ وهو إذا 
بقي فإنما ييقى على مرض عظيمع ومشقة وأدوية دائمة يستعملهاء »ثم ربماييغته الموت في 
يوم واحد ولو أن هذا الأمر سم إلى له يق فإن بقي الإنسان بقي» إن فك مير 
حَي إلى هُلكِ يصي يصير» نعم كل [نسان سيموت؛ ولهذا لما جاء ملك السو ت إلى موسى ك8 
ليقبض روحه؛ وقال الله لملك الموت حين راججع ريه تبسارك وتعالق-: :اذب إلى 
مُوسيء ول له: َع َه حل لد قَو بذ مَانَحتَ ون الشّمَرَاتِ مين قال الم 
مَاذًا؟ قَالَ: م المَوْته قَال: :ذا مِنَ الآن0"" فما الفائدة لو يعمر الإنسان ألف سنة؛ قال إِذَا 
0 


حم ةو 


(1) أخرجه أبو داود (/7707)» وابن ماجه ))١1117(‏ وأحمد (1/ 08) من حديث عائشة طنطيا. 
(1) أخترجه البخاري (21774 /401 4017 ومسلم (097/7. 


1 يكوا 3 


(؟) باب تذب من رَأَى اغرأة 
يفقت في نفسه إلى أن يَأتي امرَأنَهُ أو جا ريَئه قيوَفَِهَا 
ُمَقَالَ الإِمَمٌ مسيم يتنافة: / 
0-5 حَدََا عَم ينح بد الأغلى» حَدئنا هِنَامنُ أي يله نبي 

لريب عَنْ جاب أ رَسُولٌ اللَّه كل رَأَى امرأةٌ كَلى انه رَيْنَبَ وَهيّ تَمْمَسُ مَيِنَةلَّهَا فَقَضَى 
-- حَرَح إلى أَضْحَابهفقلَ: (إنَّ مهيل في صُورَة شَبْطانٍ وتديرٌ ني صورَةِ يان 
ناج تر أعل كع ار تأنه ديرم في تفيده. 

( قوله: «وَهَيٌّ تَمْعَس مَِيئَة لَّهَاه؛ معناها: قال أهل اللغة: الْمَعس: الدَّلك» والمنيئة: 
قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدّباغ» وقال الكسائي: تسمّى منيئة ما دامت في 
التّباغ» وقال أبو عبيدة: هو في أول الدباغ منيثة» ثم أفِيق وجمعه: أفق كأديم وأدُم. 

وني هذا الحديث دليل على: ما أشار إليه النبي وَلِِ أن الإنسان بشر قد يرى امرأةٌ تعجبه 
فتدبٌ فيه الشهوة؛ ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له وهذا دواء مُحقّق النفع؛ 
الأن الإنسان لو بقي ريما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك» فلهذا نقول: يُداوي الشيء بضدهء 
ويأتي أهله» دمن مَعَها مل الّذِي مَعَهَا!"؛ يعني: مثل الذي رآها فأعجبته» وهنا فيه فائدة» 
وهي: دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه؛ والذي يضاد هذا هو أنيآي الإنسان أهله. 

وفيه -أيضًا- من الفوائد : أن الإنسان يأتي أهله ولو كانت في شغْلء يدعوها إلى فراشهء 
ولو كانت في شخلء ولكن مالم يمنعها من أداء فريضة» فلو قُرض أنه أناها في آخصر الوقت 
وهي لم تصلٌ وقالت له: دعني أصلي» فإنه لا يحل له في ذلك الحال أن يدعوها إلى الفراش؛ 
لأنه يلزم من ذلك تأخير الصّلاة عن وقتهاء وهذا لا يجوز. 

وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على: سبهولة إلحياة في عهد النبي يكل وأصحابه» فهذه 
امرأة من زوجات الرسول يك والرسول إمام الأمه يك وهي امرأته؛ يعني: مثل ما نقول: 
زوجة أكبر واحد في البلد» فانظر هاذا تصنع؟ تدلك جلدّابمن أجل أن تدبغه» وهذه الحال 
السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع» ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها وم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١68(‏ وابن حبان (001/7) من حديث جابر عطلته. 


م كاب اللكاج إن 
نعش -أيضًا- شيئًا كثيرّاء وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكثير» هذه فيها أشياء 
مريحة للبدن من أشياء مبردة» وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة؛ وغير ذلك؛ وفيما سبق 
م يكن الأمر هكذاء لكن راحة القلب والطمأنيئة وتعلّق القلب بالله و أكثر بكثير ما هو 
عليه الآن» نسأل الله أن يهدينا وإ 
0 وفي قوله :إن لحز في صو بِطانٍ وِرٌ في صُورة شَيْطَانِه دليل على 
أن المرأة فتنة سواء كانت مُقبلة أو مُدبرة. 
4 وقوله: «ففي صَورَةسَبطَان؛ أي: في صورة يزينها الشيطان» حتى يرى الإنسان 
القبيحة من أجمل النساء» فأول ما تقابله تذهله ويظنها من أجمل نساء العالمين؛ لكنها في 
الحقيقة قد تكون من أقبح النساء» لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أحمصل 


النساء وكذلك إذا أدبرت. 
حمووود 
م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تتتائة: 
0 حَدََا وين حَْبء حَدَكَا بد الصَعَدٍ نحي لوث دكا حَْب بن أي الْعَالَكَ 


َل ينبن حل يي وأ ارق َذَكرَ بيه خَبرَ آنه قَلَ: فى امرآنَهُ 


را ليا اليا 


زينبت وَعْيَ تَمْعَس مَيئة. و لكر اير في صُورَةمبطانِ 
0 ..) وحَذلي سلمة بن شَيبٍ» حَدَنا لحَسَنْ : بْنُ أََنَ حَدََّنا مَْقِل عَنْ أبِي الزيئر 


قَالَ: قَالَ جَايرٌ: سَمِعْتٌ ست الب يفول :مِنَأعَدَك أ بد جب الْمَرآةفَوَقَمَتْ فِي قَلبِهِفليَممِ دْإِلَى 
مرأيه َيِه لِك دما في كيه . 
حموووت 
نَم َال الإمَامُ التوَوي كنانه: 


(؟) باب يفاح المئقة 
وبيان أَنْهُ أبيخ كر نمع ثم أييخ ثم مخ 
وَا تقر تخريمه إلى يَؤم القيامة 
نكاح المتعة ضابطه: كل تكاح مؤقت» سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصول 
السنة أو بغير ذلك. 
المهم: أن كل نكاح مؤقت فهو متعة؛ يعني نى: المقصود به أن يد يتمتع الإنسان هذه المدة 


ا ب م 
فقطء ول يقصد أن تكون المرأة سكنًا له ولا أم أولاد له. 
ع و 

نُّمَقَالَ الإمَامُ مُسْلمٌ تلن 

20 لان د الور مهي حلي فكع بض عن 
ِسعِيلَ» عَنْ قيس قَالَ: سَمِعْتُ عَيْد الله يَقُول: ام رول الل هبس لاَق :آل 
َنتَخْصِي قَنَهنَاعَنْ َه كم رخص لا آنْ تتح المآ لتب إلى أَجَلِء مم كرا عبدٌ عَبْدُ اللو « هايا 
لَِْءامعالَاخَمُوأطِيبتٍ مآ كع أله لك َكَات سفرك أملايْثْ المنتيب (4)8 الققكة سمل" . 

وهذا مِمّا أحلّه الله وكان زواج المتعة في أول الأمر حلالًا ثم سخ التتحريمء وبقي 


التحريم إلى يوم القيامة. 
لك ...هد 
24 قَالَ الإمَامُ مم كنا : 


(...) حك ا ا بن أبي قبي شي 5 نيصل ب أي جل بآ الإشاو مله 
َال: نَم كر أَعَلَينَاعَذِو الآبة. َم يقل: َرَأَعَبدُ 


1 وَحَذ بعر ”لي مي عكري عَنْإسْععِيلَ بهَذًا الإِسْنَادٍ قَال: كُنا 
وَنَحْنُ شَبَابٌء فَقلنا: يا ره سول الله ألاتسشخْصِي» وَلَمْ تقل ك1 :لَغْرُو. 


ل 26 


2 وَحَدئنَا مكل ب دا لوول و تيوتر‎ )١106(-177 


ص 


تلت الْحَسَنَ بن محمد يُحَدُسُ عَنْ جَابِبْنِ َب لولمه بْنِ سلَمَةَ بن المع قالا: حرج مَل 
سُول الل تق قال سل الو تقيض ١‏ ري 
2 28 - 1 107 


د .وحَدني أ آم نسم الي حَدَنا يَِدٌ -يَعْنِي: :ابيَرُرَئع- حَدَاَوحٌ - 
يني انام عَنْ مر بْنِ دنار عن الْحَسَنٍ ٍ نح عَنْ سَلَمَةبْنِ الأفوع وَجَابر بن بو ” 
لل أنرَسُول الله 9 انا نَل في المْنْعةِ. 


7 


مار ع فعس وي لاج عبد راق أ يرا بن جرح قالَ: قَالَ عَطَاءٍ 
َم جار بْنُ عَيْدِ عَبْدِ اله مُعتَورَا جنا في مره فَسَألُ قوم عَنْ ذا َنم ذَكَرُوا لمعك فقَال: د :نعم 


.)01/0( أتخرجه البخاري‎ )١( 
.)2718.61119( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 5 د ره ب التكاج 2 
معنا عَلَى حَهِدٍر سول اللَهيقة وبي بكْرِوَحمَر. 
والمرادُ بها هنا: مُتعة الحجء لا متعة النساء؛ لأن متعة النّساء حُرّمَت في عهد النبي يكل 


حموووهة 
نمَقَلَ الإمَام مسيم كذافه: 


وي عاسم 


5ل( .. حَدنِي مد بن َف حَدَئَاعبِدُ لاق حبرا بن جرح أَخيرنِي ا 
قَال: سَمِعْتُ جَاير بْنّ عب لوي يَقُول: كُنَتَستمع اْفضَةِنَ التْرِوَالدٌِيقٍ الام َلَى عَهْدِوَسُوا 
لوبي بك حَتَى تهى عَلَهعمَرُ في أن حر بن حُرَئك. 

َالَ الإمَامُ النووي تكذلثة في «شَرْح صَحِبح مُسلِما (9/ 71 -537): 

قوله: «استمتعنا على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر» هذا محمولٌ على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله: #حين تهانا عنه عمر)؛ يعني: حين 
برفه النسخ» وقد سبق إيضاح هذا. 

قوله: «كنا نشتمتع بِالقبّضة مِن التَمْرِ والدَّقِيق» القيضة -بضم القاف وفتحها والضم 
أفصح-, قال الجوهري: «القبضة» بالضم ما قبضت عليه من الشيء؛ يقال: أعطاه قبضة 
من سويق أو تمرء قال: وربما فتج. اه 
: قال القرطبي في «المفهم»: 

ومن باب ما كان بي في أول السلام من نكاح المتعة وتسفه قوله: «كُنَانَتْرُومَعَ 

رَسُولٍ اللَّ يي لَيْسَ لَنَا نْسَاةه؛ هذا الحديث. وأكثر أحاديث هذا الباب تدلّ على أن نكاح 
مج أ ل لسر نال ليرا ون سا كا ل را 
رخصة في أول الإسلام؛ لمن اضطر إليهاء كالميتة» والدّم ولحم الختزيسر. وقد اختلفت 
الروايات واضطربت في وقت إباحتهاء وتحريمها؛ اضطرايًا شديدًاء بحيث يتعشر فيها 
التلفيق» ولا يبحصل معه تحقيق» فعن ابن أبي عمرة: أنها كانت في أول الإسلامء كما تقدّم. 

ومن رواية سلمة: أنها كانت عام أوطاس. 

ومن رواية سبرة: إباحتّها يوم الفتح, وهما متقاربان: ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما. 

ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي غير كتاب مسلم عن عل : 
خبيه وَكِ عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الرّبيع بن سَبْرَّة: النهي عنها في 


حجّة الوداع. 

وروي أيضًا من حديث سَبْرَة نحوه. شْ 
: وروي أيضًا عن الحسن البصري : أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. روي هذا عن 
سبرة أيضًاء 

قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختّلفَ العلماءٌ في ذلك على وجهين: 

أحدهما: ترجبح بعض هذه الروايات على بعض. 

وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرّر في مواطن. 

قلمت: وعل الجملة: : فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة الْمُتعة؛ وأن ذلك ل يَطُّلء 
وأنه نُسخ وحُرّم تحريمًا مؤبدًا. وأجمع السّلف والخلف على تحريمهاء إلا ماروي عن ابن 
عباس» ورُوي عنه: أنَّه رجع عنه» وإلا الرافضة» ولا يُلعَدَتْ لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة 
المسلمين. وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدّخول ويعده؛ إلا ما حكي 
عن زُقَرءفإنه يُْغي الأجل. ويصحُحُ العقده وكأله رأى: : أنه متئ فسد ألغي الشرط؛ وَحَكَمَ 
بالصحة . وهو خلافٌ شاد واختلف أصحابن إذا دحل في نكاح الحتعة هل يح ولايُلْحَقٌ 
به الولد؟ أويُدق لح بالشبهة, ويُلْحَقٌ الولدٌ؟ على قولين؛ ولكن يُعَزّر ويُعاقب.اه 

. والصحبح في هذه المسألة: أن كل تكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالتكاح 
الباطل تمامًا ولا فرق» فالتكاح الباطل مجمعٌ على أنه لا يحل ويجب الفسخ. وأمًّا التكاح 
. الفاسد فمختلف فيه. ٠‏ 
1 والصواب: أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرّأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا؛ لأنك لو 
سألته وقلت: هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أو لا؟ 

قال: لاء لا أبيحه. 

فيقال: إِذَا لماذا تتجرّأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صَحّ عند غيرك هذاهر 
الصحيح في مسألة التكاح الفاسد: أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تمامّاء والتكاح 
الباطل: هو الذي أجمع العلماء على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا فيه. : 
ثمقال القرطبي كتلئه: 

وإذا تقررت هذه المقدّمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. 


وقوله: «ألَا نشَخْصِي؟»؛ أي: نستدعي من يفعل الخصاءء أو نحاول ذلك بأنفسنا. وقد 
تقدَّم تفسير الخصاء. 

وقوله: «قتهَانًا عَنْ ذَلِكَ»؛ هذا النهي على التحريم . ولا خلافٍ في تحريم ذلك في بني 
آدم؛ لما فيه من الضرر وقطع اليَسْلء وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع 
أيضًا في الحيوان» إلا لمنفعة حاصلة في ذلك» كتطييب اللحمء أو قطع ضرر ذلك الحيوان . 
وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. 

وقوله: درَخَصٌ لَنا أن كح المأ بالنّوب إِلَى أجَلٍ»» وفي حديث جابر: «بالقَيْضَةَ من 
ال والدّيقِ؛» وليس في هذا حجه لمن قال : إن الصداقٌ لا يتقدر أقلّه بمقدار. وهو قول 
الشافعي؛ لأن هذا الحديث كلَّه منسو خ؛ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه» 
ولإمكان أن تساوي القبضةً من الدّقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدّده؛ لأن تلك 
الأوقات أو قات المجاعات والشدائف وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل» من غيبر 
طلاق» ولايجب به ميراث . وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج. 

واستدلال عبدالله بن مسعود على إباجته بقوله : «لَاححْرَمُاطِيبتٍ ململ أنه لك » 
القفقف»م]. لا حجّة فيه ؛ لأن الله تعالى هو الذي حَرّمَ نكاح المتعة لا نحن . وكأنّه ماكان إذ 
ذاك بَلَمَه الناسخ » ويعد ذلك بلغه » ورجع عن ذلك. وقول جابر : «كنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق على عهد رسول الله وك وأبي بكر -في رواية - : وعمر؛ ؛ ظاهر هذا : 
استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعسة» واشتهار ذلك إلى أن نمسى عنه 
عمر. وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب» كما ذكرناه. والصحيح الأوّل » كما ذكرناه . 

وهذا محمول من جابر على إخباره عن ل يبلغه النامسخ كابن عباسء فاستمر على 
التمسك بالإباحة الأولى ني هذه الأعصارء إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك 
منسوخ» وتقدما في ذلك وتوعّدا عليه بالرجم؛ فتبين الصبح لذي عينين» وضاءت الشمس 
لسليم الحابتيّن. وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأةً نكاح المتعة» وأنه استمر عليها 
إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه م يسمع الناسخ» فحملت منه؛ فأهِيَ يَ أَمْرهُ إلى عمر فنهي عن ذلك. 
وقد تقدّم القول على قول جابر: الفعلناها مع رول اله كلاف في يا متعة الج :اه 

على كل حالٍ :إذ كان هذا محفوظًا وأنا أشكٌ في كونه محفوظًا وأظنه شاذَاء أوإنه 
اختلط على الرّاوي» فإنه يتعين أن يُحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النّهي إلى عهد عمره 


بزل جروانا 0 
لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورًا بي بينهم؛ لأنه يقول: استمتعنا على عهد رسول الله يِل وأبو 
بكر وعمر مُستدلُا بذلك على الجواز» ونحن إذا اشتبه علينا أمر في إلأدلة فالواجب الرجوع 
إلى الشيء المّحكم الميين» وهو أنها حُرّمت في عهد النبي كك ويقيت محرمة إلى يوم القيامة. 
حععنووا- 
َل ممم تتلتة: 


-(...) حر نا ايد بن مر براي د عد لواح -يَخني: بن َل عناصم 

عَنْ أي نَضْرَكه قَالَ: َلّ: كنت ند جار بن علو آم فقَلَ ابن عباس وان الزئر: اتَلَمَافِي 
المنمتينء كَل جَير عام حم وول هداعا ممرُ ند له). 

2 قوله: ١تَهَانَا‏ عَنهِمَا عَمَرٌ»؛ أي: 1100 
اتخذها سياسة؛ لكنها سياس فيها نظر؛ لأنه نبى عن متعة الحجٌ؛ لثلا يتكل الناس على سفر 
واحدٍ في أشهر الحجء ويدوا الببتَ الحرام مَهُجورًا لا يأتي إليه أحد في بقية العام هذا 
مذهب عمر عفلئعه لكن هذا فيه نظر» وإن كان اجتهاد بلا شك فإذا خالف النصّ فإنه لا عيرة 
به» فإن النبي كك أمر بالمتعة في أشهر الحم حتى أنطق اله سٌراقة بن مالك بن الجعشم. فقال 
يارسول الله أفي عامنا هذا أم للأبد؟ قال: قبل لأَبد الأييه”"» وهذا نص صريحٌ واضحٌ؛ لأن 
منعة الحج ثابتة في سّنة الرسول بلقا لكنّ عمر اتخذ هذا في خلافته. 

أمّا متعة التكاح فلا شك أن عمر علنته لم يحرٌّمها من نفسه؛ ولكن السّنة واضحة في أن 
متعة التكاح حرام ولعلها صارت فيها خلاف في عهد عمرء ثم إن عمر أظهر ذلك ولحزمه 
«ولئنه صار يمنعه منعًا بانًا. 

ع - 
َل الإمَام ميم صملتة: 

0-1...غ نآ بويكْرِينٌ أي َي ينوس ننم اعد لواب يان 
سي بو عُمَيْسِه عَنْ ناس بْنِ سمه عَنْ أيه قال رَخُصَ مس رَسُولُ ال عطاس في امم 
لاثم تهَى عَنْهَا. ١‏ 

عام أوطاس كان بعد غزوة الطائف. 


.)5980( أخرجه أبو داود /1/41١ى وابن ماجه‎ )١( 
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م كَكَابُ النكاج 4 

نم قل الإمام مُسْلِمٌ تاثه: 

1600 ودين تيد حَدكَ تعن اليسعنن سسا لهي عَنْ أيه 
سيْرَ أنه قَالَ: ارول اهقمع نطف آنا َل إلى لون يي عَايرٍ كه 
بَكْرَةعَيْطَاءُ فَمَرَضْنا عََيْهَااْمُسَنَاََلَتْ: مَاتُعْطِي؟ قَقَلْتٌ: وكائي. وَقَالَ صَاحِبِي: :إرتاني. وَكَانَ 
وساي من وكنيء ونث بطرت إل ركو ساي أفجيهه وَإذَانَظَرَتْ 
َي أمجَبتهَا فلت أنت وَرَِاوكَ يخفيني: فَمَكَدْتُ مَعَهَا كان هن رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ 
كَانَ عِنْدَهُ رين زو اا ار يتف سيلهء. 

في هذا دليل على: صراحة الصّحانة ينل ولا فمثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن 
يَعْرَضَه لكن الصحابة عرضوه بصراخة ببنة» فهنا مال وشباب» واختارت المرأةٌ الشبابَ 
على المال؛ لأنه أكبر تحصينًا لفرجها ونيل حاجتهاء والرداء الجديد اليوم يكون خَلِقًا بعد 
أيام» فلهذا اختارت الشاب على من رداؤه حسن. 

:وفيه - أيضًا- دليل على: أن المتعة كانوا يبذلون فيها الشيء اليسير كالرّداء والطّعام وما 
أشبه ذلك. 
وفيه - أيضًا-: أن الرسول وَل نبى عنها بعد أن أحلها. 
ححووود 

مقَلَ الإمام ملم تتلتة: ش 

-0...) حَدَنَا و كَاِلٍ قبل بن سين البجَحْكَرِي حَدَتَابِفرٌ يَِي: ابن مُقَطْلٍ- 
عنكاغ خرن صني رسال ةتشور هلوق قنع تقافق. َقْمنَابَهًا 
حَمْسٌ عَشْرَة -لاينَ نَل قاسو اللو في ملع الل تلن 
توي ولي عليه َضْلٌ ذ جمالِ عبن الماح كل ابر يروي َو وام 
ابن حَمي هر ديد َض على ذا كن قل مك أر اعد انل ير مط َقلنَا: 
هَل لَكِ أن يَسْتَمع مْكِ أَحَدُنا؟ قَالَثْ: َم يدلاو؟ تومته كته إَِى 
اللي اَي هات قتي جَيمدٌ مص ول برْهُ 
ابس به . كات يرَار أو مين كما ستفتغت متت ينها لم ري حَتَى حَّمَهَا رَسُولُ الله ك. 

ا ش 

الجواب: لا؛ لأن كليهما حضرا جميماء وكل واحد منهما يريد أن تكون من حظه: 


لإزاية تود 2 
2 .)حدقي أخمد بن سد بن صَخْر لاي ابو انان حَدتَاوُيِبٌه حَدَئنا 

يبن َه دي الربيع بن رجهي عَنْ اله رجام سول الك عَام الَف 

إلى مَك فذكَر مدل حَدِيثِ بش وَوَادَقالَتُ: :وَل يَصْلْحُ نك وَفهِقَلَ :إَّْْد هنا حَلقَ مَح. 


0 رع ,ءا سى 


)...<-١‏ حَدَثنًا محمد بن عَيْدِ عَِدِ الل ننم حَدَّكَنا آبي, حَدكَ د لعزب حُمَرٌ دلي 
ليخ بن راهني أنه َه ةكعول الوق ايها لس ني قَدْ كُنْتُ 
نت لَك في انيتا مالسا ون اله قد حر لِك إلى يوم لا فَمَنْكانَ عله متهن 
شَيْءُفلكَلُ ستربلك وََاتَأحُنُوا يا تيمو هن شَيناه. 

٠‏ هذا صريح؛ لأن هذا الحكم اناسع لنيتغير؛ لآن هذا خبر من النبي كلإ يوم 
القيامة» ولا يمكن أن يُحلّل بعدها؛ لأنه لو فُرض أنه حُلّل بعد هذا لكان هذا خبرًا غير 
صادقٍء والني يل خبره صادق حاضِرًا ومستقبلا. 

1 عع ةو 
َُقلَ ميم عله .. 
0. عه بغري أي َي عذك نا َب سين نلعن مهدا 
الإمنتاد قال رَأَيِتُ رمسو الوه انَل وَاَاب وَُوََهُوُ: مل حَدِيت ابْنِ ثُمَيْرٍ. 
نفداه ..) حَدَلنا حاف بنرا يرا يخ بن اام نس عَنْ َل 
الْمَلِكِ ناليع بن سنترة جني عَنْ بيه عَنْ جد َالَ: أَمَرَنَارَ لمات 
حِبنَ كل مكة فُهَلْ ل تحر مِنهَاحَتى هاه ااام 
وفكاة .) وَحَدَكنايَسَى بن يتنتىء أَخْبرنَا عبد َي بن الي نيحجان تشرقق: 

3 ونث أي يع بن ربدت عن أ سنن تمد أدبي لله يغام فذح مك عر 
أَضّْ ضححابه بالّمدُ هِنَ النْسَاءِ -قَال- قتَرَبْتُ آنا وَصَاحِبٌ لي مِنْ بتي ليم حَتَى وَجَذْنَاجَارِيَةٌ ِنْ 
نم كف ا نعط ل يوون نه ون تل زو 
أَجْمَلٌ هِنْ صَاحِي وَتَرَى ب صَاحِيٍ أَحسَنَ ِنْ بردِي» فَآمرَتْ نَفْسَهَا سَاعَة ماري عَلَى 
صَاحِِيء فَكُنَّمعنَا نكناد مم أمَرئَارَ مسُول الل لذ يفِرَاقَنّ. 

4 .)علكاعَرولف ور قل لا حبني حنٍ الي عن ابيع 
ن رقنأ الى عَنْ يا الم 


م 


كاه وَحَدنا بوكر بن أبي يق حَدَدْنَا حََ نل عَنْ َْمَرِعَنِ هري عن ايع 


13م كََابُ انتج لذ 
بن سير عن أب سول لل كل هى يوم لفح عن مالساو 

ا .عليه حَسَنَ اللو 4 وني وعد بْنُ مي عَنْبَْقُوبَ بن رايم بن ستيه حدق 
بي عَنْ صَالِح أخير ابن هَابٍ» عن اربع بن رجهي ناهأ ره أن رَسُولٌ اللَّهِ 
ل تهى عن ال مالف مم لاوأ ب يمرن 

هاه .) وحَدي حزم تي يز تغب ني يوك فض ماب 
خبرني تلن ليمك ققال: ناس -أفتى الله وهم م أَعْمَى 
بِصَارَمُم نَع بض يرَجْلٍ- نه قله نك َف جانيم قَْمَرِي لَقَدْ كَنَتٍ 
ملعل هد اين جود: سول الل يل - فََلَ لهس ال جرب بتَفْسِكَ 
الل لين َعَْتَا لوجم جُمَتَكَ بأَجَارِ. َال ابن شهَاب: فَأَخي ني ةن رنسيل 
يو جل درل حمطي فق فك فََََهضنٌ بي عدر 
الأنصَارِيُ: مهلا. قَالَ: تاه لذت في عفد إتامين. َال ابن أبِي عَمْر رَة إِنْها 
كانت وُخْصَُ في ول الإمنلا لم طحو بها لولدم َم الجفزير ف أَحْكمَ الله لين 
ََى عَنهَ. قَالَ ابن شهَابٍ: َأخيرني ريخ بتر جهني» لَه قلَ: قد كنت املتَمتَعُتٌ املتَمْتَعْث في 
عَهدِ مثول الله يمرأ بتي عادر بحن ريني ؛ هاا وَسُو 2 عن الْمُْمةِ. َال لبن 
0 جد وض ويح أ بك يك شت ب عبد العَِزِوَناجَاِسُ. 

في كلام عبد اله بن اير طاقن شدة» لكته كان هو الخليفةء كان المفتي بذلك هو عبد 
الله بن عباس أ فشدّد في هذا القول؛ لأنه هو الإمام ذو السّاطة؛ وهو مستند -أيضًا- إلى 
سُنة من سنن الرسول يد فلا جَرَمَ أن يُشدّد في هذا القول ويعرّض بعبد الله بن عباس؛ لأن 
عبد الله بن عباس في آخر عغمره كنف بصره فعرّض به عقلقته. 

وأما قوله: «في عَهْدِلِمَام الْمُتقِينَه. فلو كان شيء يتقى؛ لكان أولى الناس بإتقائه 
إمام المتقين» ولم يقل: الرسولء وهذا شيء معروف» لكن قال: إمام المتقين؛ لأنه يقول: لو 
كان هذا شيء يتقى لاتقاه النبي يكل 

ولكن على كل حالٍ:. لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن الزبير #ة. 

تحكنددكه 
7 0 ٍ 
-1...) وَحَدلني سَلَمَة بن د شَبِيبء حَدَناالحَسَنُ بن أي ؛ حَدَنَامَِْلٌه عَن ابن أبِي عَبْلَقَ 


واد جرف 7 
عَنْ عَمَرَبْنٍ عبد الِيِقَلَ: دايع بن راهني نأب ْول الله 9 تهَى عَنٍ 
الْمْعَةوََالَ: الا ِنّهَا رمن يَوْمكُمْ هذى َم الام وََنْ كل أخطَى طَْناقَكابحْلْه. 

)١407(‏ حَدَئَايَحبَى بن يَسْتَى قَالٌ :قرت علَى مَاِكِه عن ابن شِهَابٍ عَنْ بالل 
وَفْحَسَنٍ اي مب َي عن أو حَنْ َي نأي طَلِب! سول اللو تهى عَنْ مم 
التَاءِ يوم حير وَعَنْ كل سوم لمر الإيك نيج" . 

في هذا دليل على: أن المتعة كانت في الأول جائزة لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها مت 
عام خيبر» وني حديث سَبْرَةَ أنها حُرّمت عام الفتح. 

أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حَرامًاء وهذا يدل على أن لله -تبارك 
وتعالى- كمال الملك المطلق لا ينازعه أحدّ في ملكه؛ فهذا الحمار كان في أول النهار حلالًا 
طيبًا يؤكل» وفي آخر النهار صار حرام خبيًا لا يؤكل» وهو لم يتغيرء الغذاء واحد والدم 
واحد وكل شيء واحدء لكنّ الأمر لله هََن. 

الخمر قبل أن تحرّم كانت في أوانيها حلالا طيبًا ليس فيها محظور وحين حُرّمَتُ انقلب 
نفس الخمر الذي في الإناء اتقلب وصار خبيعًا حرامًاء مِمًا يدل على أن الأمر كله بيد الله وق 

وإذا أراد قائل أن يقول: ما الذي جعلها بالأمس حلالاء واليوم حرامًا؟ 

قلنا: من بيده ملكوت السموات والأرضء أمّا أن نعلل بعلل قد لا تكون عللاء فلسنا 
مكلفين بذلك» نحن مكلفين بأن نقول: #ميعَنَاوأطَمنًا 4. 

َال الإمَامُالنووي تتتقئة في اشَرح صَحِبح ملم (704/9, نه 

قوله: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لُحوم الحُمُرِ الإنْسِية»» قوله: «الإنسية» 
ضبطوه بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان التون, والشاني: فتحهما جميعَاء وصرح 
القاضي بترجيح الفتتح» وأنه رواية الأكثرين . وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو 
مذهبنا ومذهب العلماء اء كافة» إلا طائفة يسيرة من السلفء ققد روي عن ابن عباس وعائشة 
وبعض السلف إباحته؛ وروي عنهم تحريمه؛ وروي عن مالك كراهته وتحريمه له 

قَالَ الإمَامُ النووي كآنه أيضًا (9/ 386 765): 

اعلم أن القاضي عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغاء وأتى فيه بأشياء نفيسة» 


(1) أخرجه البخاري (4715). 


37 حَكَابُ النكاج له 
. وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرّاء ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه» 
وننبه على المختار. 

قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في أوا ل الإسلام ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نبيخ» وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
39 المستبدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم 
قيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: لهْمَاَسْتَمْتَعم يوسن فََانوهْنَ أجوره رصي 4 لالكثلة؛؟]. وفي قراءة 
أبن مسعود: : لأفما استمتعتم به منهن إلى أجل » وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا 
ولاخبراء ولا.يلزم العمل بهاء قال: وقال زفر: من نككح نكاح متعة تأبد نكاحه؛ وكأنه جعل 
ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى؛ ويصح التكاحء قال المازري: 
واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة قفيه أنه يي نبى عنها يوم خيبسر» 
وفيه: أنه نبى عنها يوم فتح مكة: فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعةء وزعم أن الأحاديث 
تعارضت. وأن هذا الاختلاف قادح فيها. 

قلنا: هذا الزغم خطأ وليس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن شم ينهى عنه 
في زمن آخر توكيدًا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء فسمع بعض الرواة 
النهي في زمن» وسمعه آخرون في زمن آخر» فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان 
سماعه اكات العازري” اه 

وهذا الكلام:يصحٌ لوم يذكر حِلّها في عام الفتح» » لكن في عام الفتح ذُكر حلّهاء أما إن 
ار سي لما كر دم 

تأكيًا وتئينًا للجكم. 

ويبقى أن يقول قائل: ما المانع أن تكون تُسخت مرتين: حُرّمت بعد التحليل ثم ثم أحلت 
ثم خُرّمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قريًا؟ 

فيقال: الأصل عدم ذلك» ونحن لاتكرٌ أن يكون الشيء حرام ثم بُحلّل ثم يحم كما 
في القال بمكة, اقتال في مكة كان حلالا وحن للضرورة عام النتح» أَحِلّ لني يكل ساعةً 
من نهار ثم خُرّم كما قال النبي كيه: «عَادَتٌ حُرْمَنُهَا الوم كحُرمَيها بالأمسٍ0" وهذاإنما 


.)1654( ومسلم‎ )٠ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ان ا 0 
أييح للرسول 5ه للضرورة يعني: لا يمكن القضاء عل هؤلاء المشركين الذين امستباحوا 
الشرك عند بيت الله إلا بهذا. 

وقد يقول قائل: بك صر الحاغام لف وأمز عاد أطت زعام هم لعنة 
للضرورة ثلاثة أيام ثم حُرّمت. 

قَالَ الإمَامُالنووي تتذلثة في شرح صَحِبح مُسْلم) (197/9): 

قال القاضي عياض: : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم مسن 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني» وليس في 
هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم 
اس اد ا 0 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس يكنا نحوه» 
وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس»ء ومن زواية سبرة إباحتها يوم الفتح» 
وهما واحد» ثم حرمت يومئلٍ وفي حديث علي تحزيمها يوم خيبر» وهو قبل الفتح؛ وذكر 
غير مسلم عن علي أن النبي وك نبى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط 
منه وهذا الحديث رواه مالك في الموطأء وسفيان بن عبيئة والعمري ويونس وغيرهم عن 
الزهري, وفيه ايوم خيبر» وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح؛ وقد 
روى أبو داود من حديث الربيع ين سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع. 

قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. اه 

هذا إن صم وكان محفوظًاء فيمكن أن يقال: إن الرسول قاله في حجّة الوداع من باب 
التوكيد والتذكير» لكن لا أظنه صحيحًا. 

َال الإمامُ النووي تتذآئة في «شّرح صَحِيح مُسْلم (07,/4 -69؟7): 

وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حسجة الوداع؛ ثم نبى النبي كلل عنها حيتلٍ إلى يبو 
القيامة» وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاءء وروي هذا عن 
سبرة الجهني أيضَاء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أمد 
بن سعيد الدارمي: ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيىء فإنه ذكر فيها يوم فتح 
مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئبٍ ضرورة ولا 


عزوية» وأكثرهم حجوا بنسائهم. ١‏ 

والصحيح: أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية» ويكون 
تجديده وَل النهي عنها يومئذ؛ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب, ولتمام الدين» 
وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذٍ وبت تحريم المتعة حيشط؛ 
لقوله: «إلى يوم القيامة». 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم 
الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر 
صحيح لا مطعن فيه. بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات؛ لكن في رواية سفيان أنه نبى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال» 
ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء 
فيكون يوم خيبر؛ لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة؛ ليجمع بين 
الروايات»؛ قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة» وأما لحوم الحمر 
قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان ققال: والأولى ما 
قلناه: أنه قرر التحريم؛ لكن يبقى بعد هذا ماجاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح 
ويوم أوطاس» فتحتمل أن النبي يل أباحها لهم للضرورة بعد التحريم؛ ثم حرمها تحريمًا 
مؤبداء فيكون حرمها يوم خيبر وني عمرة القضاءء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة؛ ثم حرمها 
يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤبدّاء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة 
الجهني. وإنما روى الثقات الأثباتِ عنه الإباحة يوم فتتح مكة؛ والذي في حجة الوداع إنما 
هو التحريم؛ فيؤوخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة 
يك من النهي عنها يوم الفتح؛ ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدًا وإشاعة له كما سبق» 
وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في 
تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء. وماجاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس 
مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني» وهو راوي الروايات الأخر وهي أصحء 
فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ 
مرتين. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 


1 جنا 

والصواب المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالَا قبل خيبر» ثم 
حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاسء لاتصالهماء ثم حرمت يومئدٍ 
بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة» واستمر التحريم. 

ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأيد؛ وأن 
الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم مسن غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره 
المازري والقاضي؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفنتح صريحة في ذلك» 
فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم. 

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيهاء 
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من 
جميع العلماء إلا الروافض» وكان ابن عباس علئته يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنه؛ 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده إلا ما سبق عن زفر. 

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئع فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد 
وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع 
الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لايرفعه بل يدوم 
الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مسجمعًا عليها أبدّاء وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني. 

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها 
فتكاحه صحيح حلال» وليس نكاح متعة؛ وإنما نكاح المتعة ماوقع بالشرط المذكور» 
ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناسء وشذ الأوزاعي فقال: عر عر 
خير فيه. . والله أعلم. أه 

الذي شذَّ إليه الأوز زعي هو المذهب عندناء فغند الحنابلة: أنه إذا تزوج بئية الطلاق 
فتكاحه فاسد كالمتعة. 
وعلى كل حالٍ: رواية سفيان قد تكون أصمٌ الروايات؛ وتحتاج المسألة إلى تحرير في 
كيفية الحكم لا في ثبوته» الحكم لااشك أنه ثابت»؛ وأن المتعة حرامٌ إلى يوم القيامة» ولكن 
هل أُحلَّتْ ثم حرمت ثم أُحِلْتْ ثم حُرْمِتْ هذا محل إشكالء والظاهر -والله أعلم- أن 
رواية سفيان هي المحوظة» وأنه نبى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 


كَمَاب الاج بن 


خيبر» ويكون قوله: يوم خيبر» عائدًا إلى الحمر الأهلية. 

تي وقوله: #الحمر الأهلية» احترارًا من الحمر الوحشية 

والعجيبٌ أن عل بن أبي طالب ملافه وهو إمام الأثمة عند الرافضة هو الذي روى عن 
النبي يكل وهو يكل إمام الأئمة حقَا روى عنه تحريمه, ومع ذلك لا يقولون بهذا كما أنَّ 
علج بن أبي طالب ممّن روى المسح على الخفين والرافضة لا يقولون يبذا. 

كدت 

دآ لمم ملم كتكئة: 

(...) وَحَدَّكَاه م َبِدُ لبن محمد بن أ لطبي دعنك يد الإمشكد 
وَقَالَ: : مسَيِعَ عَلِيَ ب داقر :نك وَجُلَ نا تهانَارَ سُولٌ الله ولة. بِمِْلٍ حَدِيثِ دي 
يَحْبى بن يَحْتَى» عَنْ مال 

الظاهر من قوله: يل يشير من؟ إلى ابن عباس لقا وسبق كلام بد فين 
7 يرق لأن الحقٌّ أحقٌ أن يبع . 


تكن ده 
عع عدص 
لي ا ا سوع مه ل سيور ير مه - 0 
مركرة .لاخر بي طروي بحب بهم حَنِ إن مين -قال 


مو 6 


زهير: : حَدََا فا بن يِه 2 عَنٍالزْرِيُ» عن لْحَسَنِ وعبدِ اللي حل : مد بْنِ غَلِيّ» ؛عَنْ أبيهه). 
نعلي ىن اح ذ يوم يعن ُو لمر اأخلكة. 


7 200 ع سم 


سداد ..) ونا بنع امير دكا آي حَدئنا يد له عن ان شهَابٍء 
عن الْحَسَنٍ وَعبدِ لله بي محمد بن علي عن أي عَنْ َه كه سه انكاس لين في 1 
اله قل تاه وَل الى ايز حبرو لخو الشخر الس 

شكاة .)وَحَدَلَى بو الطأهِر وَحَرْمَلبْنَحَى» قال ينان وب أخيرَِى 
يوش عن َب عن الْحسَنِ للد عل : بْنِ أبى طَالِبِء عَنْأبيه)؛ 

ستو حل بْنَأِى طلِب بَُولُ لابن عباس : نهَى رَسسُول الله يكل ء عَنْمُنْمَةالتسَاءِيَومَ 

يرون أل لوم الشثر الي 
والخلاصة: أن نكاح المتعة محرمٌ وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم وأن من تزوّج بنكاح 
متعة وجب التفريق بينه وبين من تزوجها؛ لأنه نكاح فاسد, وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير 


ا نما قز 


صحيح فإنه يُحَنُّ يقام عليه الحد؛ لأنه لاعُذْر له وهو يعتقد أنه الآن وطأ فرججا حرامًا لا 
يحل له» وكون بعض العلماء يقول: هذا الخلاف شبهة. 

نقول: الخلاف شبه فم إذ كان الإنسان ترد أي الولين أصع؟ أ إذا جزم أن 
القول بالتحريم هو الحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عُذر له. 

حمعووو-د 
مَقَلَ الإمامُالنووي تكخكته: 
(4)- - باب تخريم الْجَمع بَيْن الْمرأةَوَعَمُتهَا أو حَانَتهَا في النكاح . 
نم كَلَ الإمَامُ مُسْلِمْ ككانة: 


6س سو م 0 0 


بق -1400 )دنا عبد لبن مهادي حََاِكُءعَنْ أي لعن الأضرّج» 
عَنْ أبِي هُرَيرَةقَالَ: َال رَسُولُ اللّْهِيلِذ: «لَائجْمَعْ جْمَعُ بين الْمَرْأوْوَعَمَيَهَا وَكَابيْنَ الْمراووحَاليهَاة" . . 

:> قوله: الا يُجمّع يجوز فيه من حيث اللغة وجهان: 

الوجه الأول: الجزم؛ على أن تكون لا ناهية. 

الوجه الثاني: الرفع: على أن تكون لا نافية. 

وقال أهل البلاغة: والنفي أبلغ؛ لأن النفي تقرير لهذا الحكم. كأنّه أمرٌ مقدَّر بخبر 
بانتفائه» وما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكونء وأيًّا كان فإن هذا الحديث يدل 
على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالتهاء فإذا ضممت هذا إلى الآية 1 
الكريمة: «وآن تَجمَعوأ برك الْدص ور لَامَاهَد سَلَفْ > الكقة: :]. فيكون اللاتيٍ يحرم 
الجمع بينهنَ ثلانًا 

الأول: الأحتان. والثاني: المرأة وعمتها. 

والثالث: المرأة وخالتها. 

وهذا البيان أبين من الضّابط الذي ذكره بعضٌ العلماء قال: يحرم الجمع بين امرأتين لو 
تر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بينهما من أجل القراية أو الرضاع دون الصهر. 


هذا في الواقع فيه تعقيده وفهمه شديد» لكن الآية والحديث واضحان جدَّاء لا يُجْمَعُ 
يْنَ المرّأوٍ وعَمّتها ولا المأ وخَالِتِها' وفي القرآن الكريم: «وآن تَجْمَعوابنت الشذكين» 
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.)011١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ححَعَانُ النكاج 

هذه ثلاثة أقسام واضحة جد وما الحكم في الجمع بين المرأة وابنة عمها؟ 

يجوزء والدليل عدم الدليل فهي ليست أختهاء ولاعمتهاء وخالتها. 

وما الحكم في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ 

يجوز الجمع؛ وأما ما يقوله الناس من أن البنت تقول لزوجة أبيها: عمّةء فهذا لا عبرة به. 

إذن: يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. 

وما الحكم في الجمع بين المرأة وبنتها؟ 

الجواب: لا يجوز الجمع وغير الجمع؛ لأن هذا تحريم مؤيّد. إذا تزوّج إنسانٌ المرأة 

خُرّمِتْ عليه أمّهاء وحرّمَتْ عليه بنتّها إذا دخل بها. 

وما الحكم في الجمع بين أختين من الرضاعة؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن الله قال: «وآن تَجْمَعُوا بترت الأقكئن» الكلة::: ثم قال 
انبي : ايحْرمٌ ِنَ الرّضاع مَا يحْوُم من النُسبٍ»”” فإذااكان الجمعٌ بين الأختين في 
السب حرامًاء فالجمع بينهما في الرضاع حرام خلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثة في 
هذه المسألة, شيخ الإسلام تله في هذه المسألة يقول : إنه يجوز الجمع بين الأختين من 
الرضاعة, مُلاحظًا العلة» يقو يقول: إن اللّة في النهِي عن الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها 
أو المرة وخالتها هو وف القطيعة والرضاع ليس فيه صلة؛ وليس فيه رح تجب صلته» 
فيقول: عاخام هذا عله دان لا جعرم براك يكال : ماذا تقول عن قول الرسول وَلِْ: يحرم 
نالا اَن لنّبء؟ وهانان الاخدنإذاكاتها من السب فالجمع ينهم 
حرام وإذا كانتا من الرّضاع فالجمع بينهما حرام. 

تلكد دسج 


مي 
ص 
ع 
عاء 
3 


م 


مُمقَالَ الإمَامُ م مُسْلِم تكذائة 


2-5 نك دي زنير اير أون ليك عذتية: بن أي بيب عن 
عِرَاكِ بْن ناته عَنْ أي مُرَيْرأنََسُول الله تهى عَنْ بع نسْوَةأنيُجْمَمَ مَ يَستهن: يهن الْمَرْوٍ 
محال 


م 


-(...) وَحََنَنَا عبد ابن َسْلَمَةَ بن قَْنَبِء دكا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ َي الْعتزيز -قَالَ ابن 


(١)أخرجه‏ البخاري (75140)) ومسلم .)١440(‏ 


وا ركفا 24 
مَسْلْمَة: مني بن لضان أي ماب ستل بن تفي - عَنِ ابن شهَابٍء عَنْ قِصَة بْنٍ 
ويْبِء عَنْ آبي هُرَيْرَة قالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللِّ َك قو هُولٌ: «لاتنكح العم على بنتٍ الآخ. َكانه 
الأحت عَلَى الْكَالقه. 
أفركاة .)ردي حرطن يَى, أَخْينَان َب أخْبرَنِي مُونْس عن ادن يهاب 
ا 
المَرلةوَعَمَيهَا وَيَينَ المأ وَحَالَيهَا. َال ابْنُ شِهَابٍ: قَرَى خَالةأَبيهَاوعَمَة هك الم 
فصا رالنساء اللّاتِي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: 
#المرأة وأختها. #والمرأة وعمتها. #والمرأة وخخالتها. 
وكذلك -أيضًا-:عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة» وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة 
المخالة» وقد ذكرنا فيما سبق أن عمَّة الأم أو الأب عَمَةّ لكل من جاء من ذريته» وكذلك عمة 
الأب؛ يعنى: عمة الإنسان عمَّة له ولسائر ذريته» وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته. 
١‏ حم وو 
ءَ قَا قال الإمام مُسْلِم كخائة: 
ركه ..) دي أب َْنٍالوَائِي حَدَا تاد بن الْحَارثِ حَدََِاب عن يَسَى أنه 
بإ عن بي سمه ني برقل :َال رَسُول الل ذ: «لَامدْكَح الْمَرةعَلَى عَمتِهَاوََا 
على خَاليقاك ‏ 


0 َل سول لل يله مِدْله 
4 لكاب يغرب يي َلك أ دعن ديري عن 
آبي هُريْركَ عَن الي وْةقَال: الايَخْطبْ الج عَلَى خطية أيه وَكَايسُومُ على مسَوْم أي ولا 


كع ذعز على هلال َيه ولانشل لعز طكاق أيه لتخي ص حقتها شيخ 
نا لَهَامَا كب الله لهَاه. 


هذا الحديث تضمّن مسائل متعددة منها: 
أنه لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه؛ يعني: إذا سَمِعْتَ أن شخصًا خطب امرأة فلا 
يحقّ لك أن تذهب وتخطبها؛ لأن هذا عدوان عليه» ولكن إذا رد وعلمت أنه رُدّ فلا بأس» 


ع م2 ١‏ 
كاب النكاج 3 


فإن جهلت» ققال بعض العلماء: لا بأس بالخطبة» وقال آخرون: بل هو حرام؛ وهذا هو 
الصحيح؛ أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رُىّ وذلك أن 
الخاطب إما أن يجاب وإما أن يُرده وإمًا أن تُجهل حاله. 

فإن أُحِيبٌ فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه. 

وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها. 

وإنلم تعلم هل قبلوه أو ردوه. فإنه لايحل لك أن تخطب؛ لأنه ربما يكونون قد ركنوا 
إليه ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنهء فيكون مثل السّوم على السّوم. 

لكن لو استأذن من الخاطب وقال له: بلغني أنك خطبت فلانة» فأرجو أن تسمح لي 
في خطبتهاء فأذن له فلا حرج أن يخطب على خخطبته؛ لأنه أَذْنَ له مالم يُعْلَمْ أنه أذن حياءً أو 
خسجلاء فإن علم أنه أذن حياءً أو خجلا فلا عبرة بإذنه حيتئلٍ. 

وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ 

الجواب: : نعم مثله؛ يعني: : لو أن امرأةٌ أرادت أن يتزوجها فلان» وأرسلت إليه. 
وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحلٌ لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها؛ لأن العلة واحده» 
وهي العدوان على حق أخيه. 
٠‏ المسألة الثانية: «وَلَايَسُومُ علَى سَوْم أَخيِههه وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة» 
فالباب مفتوح؟ يعني: لو أن السّلعة قُدَّمتَ لمشتر فقال أحدهم: هي بمائة» وقال الآخر: 
بمائة وعشرينء وقال الثالث: بماثة وخمسينء فهذا لا بأس به. أمّا إذا ركن البائع إلى السّائم 
وعرفنا أن السّوم وقف عليهء وأن البائع ركن إلى البيع» فحيئئذٍ لا يجوز أن تزيد على السّوم؛ 
لأن هذا من باب العدوان» ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير الببع: كالإجارة مثلا» 
فإذا علمت أن فلانًا يريد أن يستأجر هذا البيت» وقد ركنّ إليه مالك البيت. فإنه لا يجوز 
لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر 

المسألة الثالثة: قال: «ولا ا ل ا 

المسألة الرابعة: «ولاتَسأل المر 6 أو ولا تسأل المرأةٌ؛ -والرفع أحسن؛ ليوافق ماسبق-. 

«ولاتنالٌ الترة عطاق أحه تخت صَْقها وح ف لهَامَا تحب كب لهاك 
يعني: امرأة ة َُطِيَتْ فقالت للخاطب: لا بأس» بشرط أن تطلق امرأتك» فهذا حرام عليها؛ 
لأن ذلك عدوان, ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط. 


ل نوطنا 

ل 2 
الشرط أن تفسخ 
في هذا تفصيل: 

إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحقٌ أن تفسخ؛ وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل 
لا يمكن الوفاء به» وإنلم تعلم فلها الفسخ؛ لأنها حيتئذٍ تكون مغتوة جاهلة. 

فإن قال قائل: : وإذاا شترطت أن لا يتزوج عليهاء فهل يصح؟ 

الجواب: نعم؛ يصح يعت أناتظارط الا يرو غليها والقرق من اهل لط وين قيرط أذ 
يطلق الزوجة : أنه في شرط طلاق الأخرى عدوان عليهاء أمّا ني المسألة الأولى إذا اشسترطت 
ألايتروج عليهاء وم يتعلّق بحق أحد آخرء وإذا رضي ألا يتزوج فهو على م شرط عليه. 

وفي قول الرسول يَكلِك: «على خطبة يوا «عَلى سوم أَخِيْوه» «طَلَاق أنيهما, دليل على 
أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشدَّ تاد ثيرًا على المخاطب. 

ووجه ذلك: أنه وصف هؤلاء بالأخوة, والأخوة تقتضي العطف, وعدم الاعتداء على حقّه. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر» فلو علم أن نصرايًا 
خطب نصرائية» وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية» فهل يجوز؟ 

مَنْ نَظر إلى ظاهر اللفظء قال: إنه يجوز؛ لأن النصراني ليس أَنّحا له» ومن نظر إلى أن هذا 
اللفظ إنما هو على الغالب؛ لأن غالب بلاد المسلمين ليس فيها إِلّا مسلمون: وأن حقٌّ 
النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق يُحترم» قال: إنه لا يجوزء وهذا هو الصواب؛ أنه لا 
يجوز للإنسان أن يَخْطب على خطبة الكافر إذا كان له حم ثم إن في خطبته على خطبة كافر 
تشويهًا للإسلام» وكراهية له ولأهله؛ ثم إنه كافر لا يُْمَنُ أن يُعتدي عليه يومًا من الأيام» أو 
ليلة من الأيالي فيقتله. 

فلذلك نقول: إن تقبيد ذلك بالأخوة بناءً على الغالب وإلّا فغير المسلم إذا كان ذا حَقٌّ 
كالمعاهد والذمي والمستأمّن لا يجوز العدوان عليه وكذلك يقال في طلاق أختها: لو كان 
مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة» وقالت: لا بأسء لكن بشرط أن 
تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها”. 


)١(‏ وسّئل الشيخ تعتلنثه: لو أن رجلا عَلِمَ أن آخر تقدم لخطبة امرأة وهوليس بكفء لهاء ولكنه يريد هو أن 


حِكَدَأنُ اللكاج 0 
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وفي قول الرسول يَكلْه: «َإنَلَهَامَا كنَبّ الاك إقناع النفوس بما فيه النهي؛ لأنه إذا 
اقتنعت النفس بالمنهي عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان. 

لكات 

َل الإمام مسيم علتة: 

8( )حدقي خرن ن بن أي عَوْنِء دا علي بن مُه عن دوب آي يِذ 
عَنِ ان يبري عَنْ بي هُرَيْرةَلَ: ىر مول اللَّه يق أن تكح الْمَزآة على ميا َو حاليهَاء أو 
نال المآ لاق أُها لت ما في صَحْفها قن الله قل َف 

في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته؛ لقوله: (لِتَكْبَفَىَ مَا في صَحْمَتِهَاة؟ 
يعني: إذا طلقها الزوج صار لها طعامها. 

حعمووو-د 


و عمسم 


ثم قال الإٍمَام مسيم جا: 

0-6 لقن فطل ور و جر كفي زط هي فى تفن 
َافع- قَاُو: حبرا بن أي عَدِيي عَنْ عب َنْ ْو بن وبر عَنْ أي سلَمةٌ حَنْ بي هُرَيْرَة 
قال : تهى وَسُول الله يك يمع بن الْمَأووعَمَهَا وَينَ الْمرْأوِوَخَاليًا. 


٠. .0‏ وُحَذَنَي ححَمَد مد نَم حَدَلَابَهُ داوق عَنْ فون ديار بها الإستاووئلة. 


كدت 
) ) بابق تخريم يكاج الْمُخْرِم وَكَرَاعَةَ خطبته 
قل لع ميخ تتقه: 


9-4١‏ 4) حَدَيْن يست 9 7 يَحْتَى قَالَ: أت عل َلك فحني وب ل 
ترف ند ليع طلعةن شتر بذك كعة ف .سإ وخر لا شط 
لِك وَهُوَ أي احج فقَل أَبُ: سحت مان بن ان يول فَالَ رَسُولُ الله لة: ا 


يتقدم لهاء فماذا يفعل؟ 
فأجاب الشيخ تكثة قائا: : الواجب عليه أن يرسل أحدًا من الناس إليهم؛ ليخبرهم أن هذا ليس بكفي 
وأمّا أنيذهب هو بنفسه ثم يذهب هو ويخطبها» »فإنه يتهم. 


الوا جوز 0 
لمحم وَلايْحَحُ وَلَايَخْطبُه. 
من المعلوم أنَّ الل ل قال في العُحرِم: : هم وض هلولا رَضَسَوْكَا فْسُوقَ ولا 

جِدَالَ فى الْسَح © [الهقبةا. والرّفث : هو الجماع ومقدماته. وعقد التكاح ليس جاعًا ولا 
مقدماتٍ للجماع؛ لكت يُنسَلُ به الجماع؛ ولذلك نهى النبي وَل عنه فقال: «لاينجح 
المحِرم ولايُنْكَحٌ' فهو لا يتوج ولا يُزوّج وإن كان امرأة» وفي لفظ: «ولايْنكيخ؛؛ أي: لا 
يعقد النكاح لغيره؛ وعلى هذا فمن كان مُخرمَاحَرْم عليه أن يشزوج؛ ولو تزوج مُِلَة 
ووليهما مُحُلٌ ومن كان مُحِلًا وأراد أن يتزوج مُخْرمة حم ذلك عليه ولو كان الزوج 
مُحِلّا والولي مُحلاء ومن أراد أن يتزوج مُحِلَة وهو مُحِل لكنّ الولي مُحْرِمٌ حَرْمَ ذلك أيضًا. 

فَالمُحْرِمُ لا يروج ولايتروّج ولا يروج" 

© وفرله بٍَصمص11: اولايَخْطْبٌ)؛ يعني: لا يخطب امرأة» وذلك من أجل حماية هذا 
المحظور من محظورات الإحرام وكون الذي يترجم الأبواب يقول: كراهة تحريم التكاح 
وكراهة الخطبة فيه نظر. 

والصّواب: أن الخطبة حرامٌ وأنه لا يجوز للمُحرم أن يخطب؛ لأنه لا فرق؛ 
والحديث واحد والسياق واحدء فأين الدليل على التفريق؟! وإلى متى يكون هذا؟ 

الجواب: يكون إلى التّحلّل الثاني عند جمهور العلماء» وقيل : إل التُحلّل الأول» وعل 
هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه. وقبل أن يطوفء فهل تكاحه صحيح؟ 

على قول الجمهور: لاء وعلى القول الثاني: صحيح. 

وإذا قُدّر أن المُحْرمَ عَقَدَ فما الحكم؟ 

لايصحٌ العقد؛ وذلك لأنه منهي عنه لذاتهء وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن 
يصمٌ أبدًا؛ لأن في تصحيحه مضادة لله صن وهذه هي القاعدة : كل مانّهي عنه لذاته فهو 
غير صحيح؛ لأن الشارع يقول: لا تفعل» وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل -أيضًا-؛ لأن 
الحكم بصحته يقتضي تثبيته» وهذا عين المضادة له ورسوله. 

فإن قال قائل: يرد عليكم الظّهارء فالظهار منهيٌ عنه. ومع ذلك يترتب عليه الحكم؛ 
فمن ظاهر قلناله: لا تقرب زوجتك حتى تُكفر. 

فالجواب على هذا أن يقال: الظّهار لا يتقسم إلى صحيح وفاسدء بل هو مُنكر مُحَرَّم؛ 
كالرنا فإنه يترتب عليه الحدٌ والقذف يترتب عليه الحدّه وما أشبه ذلك والذي نقوله: أنه لا 


كدب النكاج جه 


يصح مادام ينقسم إلى صحيح وفاسدء فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدًا. 
دك ...هد 
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0 مَقَالَ الإمام مُْلِمٌ كنلتة: 
1-7...) وَحَدَك محمد بن أ بي بكر مقي عدا دبز عَنْأيُوبَه عَنْتَافعٍ 
دلي ني بْنُ وهب قَال: علي عُمَرُبُ بيد لبن مَغمر وَكَانَ طب بت يبن عُنانَ عَلَى 
اند ارسي إلى أبن بن اوهو على انمؤم فقل: لاله آْريئ: من مر لَايَنْحُ ولا 
يكح أ يرن َِكَ عن عَنْ رَسُولٍ الل لة. 
ت#قوله: دا َه أعْرَايية؟ يعني: : ألا أظمٌ هذا أعراييً!! لأن الأعراب أجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله. 
عع ةو 
مَل الإمام مسيم تلئه: 


0-7 ..) وحَذئي أب سل سمهي حَدََ بد الى ح وَحَذأنِي | ُو اْحَطَاب زيَادُبْنُ 
يَحبَى» حَدَثنا محمد بن سَوَاءِ قَالَا جَمِيعًا: حَدَلنَاسَعِينٌ عَنْ مَطرِ ا 
ينه بن وهس عن بان بن طن عن ان نحا ُو ول اللّه بل كَالَ: لايح الْمُخرم ولا 
0 وَلَابَخَطْث. 


لدموه لديم وكلالرم وس 0 


ليد دكا سيار يي عَنْ بوسر نه فو قضب ل لون ا ع 
نانبل + به الي ف قَالَ: الْمُحْرِمُ لابح وَلَايَخْطْبُ». 


0-6 ..)حَدَكَ عبد لِك نْب بن اليه حَذكي أبِي؛ عَنْ جَدّي» عدي لذبن 
زد حَذَي تعد بُ أي ملايه حنْبنبن وب نر نبي الو مَطمَر لأ جح ل 


ةب يفي الحم وَأبا اوأر ايارسل لَى أببا: ني قد 
أذ لجع لين عَهَرَ مرب رك َقَلَ لبان اراك ِرَاكاجَافَهإِنّي 
متحت عُنْانَبْنَعَفَانَيقُولُ: قَالَ رَسُولَ الله كلة: «لاينْكِحٌ الْمُحْرمُ 0 
4٠ (17‏ وَأ كبن بي سَيةوَائنُميرِوَإَِْاقُ ادلي يمه عن ابْنٍ 
ييه -قَال ابْنُ تمير: :حََسان َي عَنْ عر ندر عن أي الشْاَِنَ نبا 


2-2 8 


أَخْيرَهُ يرل لي كذ توج ميُوكة وهو حم . رَادَابْنُ تمر فَحَددْتُ به الزهْرِي ققَالَ: حبري يزيد بن 


الأصَمٌ أله تَكَسَهَا وَهُوَحَلَالُ 0000 

2-417 ..) وَحَدايضتى بنيتىء ادبن ب لوّحمَنِهعَنْ عَصرِو بن ديد ينان عَنْ 
جا اب بن َيِْ أي لشَّعَْاكِ عن بن عب اهَل روج وول الله بك مِيِمُوئة وَهُوَ عحومٌ. 

.-(1411) حَدَلَبو بكر بن آبي َي حَدْايَحتَى نآ حَدَنَا جر ْنُحَاذِ حَدَلا 
أب َرَارَهَ عَنْ بيب الأصَمْ ذقني مه ميْمُونَةبْتُ الْحَارثِ أن وَسُول الله َرَوجَها وَهُوَ حَلَال 
قَالَ: وَكَانَتْ التي وال ابن عباس . 

هنا أتى المؤلف 22 نه بحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفان فلتغه؛ إشارةً إلى أن 
هذا الحكم العام يُستثنى منه النبي يك فإن له أن يتزوج وهو مُحْرِمٌ كما رواه عنه عبد الله بن 
عباس» ورسول الله يكل قد سه عليه فيما يتعلّق بالكاح. 

ولكن الصّواب: أن ابن عباس يفا وَهِمَ في ذلك» وأنَّ النبي يكل تزوجها وهي حلال» 
كما قالت هي نفسها: إن النبي يل تزرّجها وهي حلال”"" وكذلك أبو رافع وكان السفير 
بينها وبين الرسول وَل قال: إن تزرّجها وهي حلالٌ”". 

لكن كأن ابن عباس الم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أخرمت» فظن أنه تزوّجها وهي 
مُحرمة فروى أنه تزرّجها وهو حلال؛ يعني: لم يعلم ابن عباس أن النبي تزوجها إلّا بعد أن 
أحرم يكل فظن ابن عباس أن النبي يكل تزوجها في حال إحرامه؛ ومهذا يجمع بين الأدلة. 

فيقال: إن ابن عباس ال يعلم أن النبي يك تزوج ميمونة إِلّا بعد أن أَحْرّمَ فظن أنه 
تزوجها وهو محرم. 

عو - 
ُمَ قل الإِمَامُ النووي تيكتكئة: 
(1) باب تبريم الفطلية عل خطْبَة أَخِيه حَتّى يَأَذْنَ أو يَتْرْكَ 


ف عام 
ُمَ قال الإِمَامُ ملم ننه 7 
052 أن عد قف حر زه ص واو او لور معد ان 
4-(1411) وَحَدَنا قي بْنَ سَعي حَدَلا ليح وَحَدن لبن رمح أخبرنَا يِه عن 
و ري كو 2 م لكوم 


نَافِع» عَن ابن عُمَرٌ عَنِ الي وك قَالَ: دلا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى ب عبض وَلَايَحْطبْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
225 كك كلست اتن 31111 ا 5 
)١(‏ أخخرجه البخاري (8115). 


(1) أخرجه مسلم (1411). 
(؟) أخرجه الترمذي (841). 
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حل .. دي يرن رب وحْحَهدٌ محمد بْنْ المتى جَمِيعَاء عَنْ عر يحي يَحَى القَطَانٍ قَالَ رُعَبرٌ: 
كابشو ند لني فحن ف ع عر ان قل لايع لجل على يع 


أَيه يطب عَلَى معطي حي إلا َناَك . 
الآذِن هو الخاطب الأول؛ ونحن قيّدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأَدّنَ عن رضّاء 
ما عن جل أو حياءٍ فلا يجوز. 


( وقوله: الايبع الرّجُلُ عَلَى بَيْع أَخيوه» له صُّورتان: 

الصورة الأول: أن يبيع على بيعه في حال الخيار؛ بمعنى: أن يعلم أن فلانًا باع بينه على 
فلانٍ واشترط الخيار لمدة أسبوع؛ فيذهب ويشتريه. أو يذهب آخر ويقول للمشتري: أنا 
عندي أحسن منه بقيمته» أو مثله بأقل» فهذا لاشك في تحريمه إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه 
عدوان واضح. وكذلك -أيضًا- في خيار المجلسء لو أن رجلا في المجلس باع على شخص 
سيارة» قال: بعني سيارتك بخمسين ألقاء فقال له: ربّحك الله بعتنك وتم البيع؛ الآن مادام 
المجلس مستمرًا فلهما الخيار» فقال بعض الحاضرين: أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألا 
فهذا حرام؛ لأنه في زمن الخيار» أمّا بعد انتهاء زمن الخيار» فقد اختلف العلماء في هذا. 

مثاله: رجل باع على شخص سيارة وتفرقاء ثم أتى شخصٌ إلى البائع؛ وقال: سمعتٌ 
أنك بعت سيارتك على فلان بخمسين ألقاء فقال: نعم قال: أنا أعطيك واحد وخسين ألقَاء 
فهل هذا حرام أو لا؟ 

ظاهر الحديث أنه حرام» ولكنّ بعض العلماء يقول: ليس بحرام؛ لأن البائع في هذه 
الصورة إذا أراد أن يفسخ البيع لم يستطعء ثم إذا قلنا: أنه يَحْرُمُ حتى بعد انتهاء زمن الخيار» 
فإلى متى؟! 

أما الأول: وهو قولهم: أنه لا يتمكن من الفسخ فهو صحيح. لا يتمكن من الفسخ ما 
دام حصل التفرّق وانتهى زمن الخبار» ولكن يكون فيه مفسدتان: 

المفسدة الأولى: أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه» ويحزن ويعاديه. 

المفسدة الثانية: أنه ربما يحاول الفسخ بأي طريق؛ يعني: يلتمس شيئًا لعله يجد عيبًا في 


.)71178( أخرجه البخاري‎ )١( 


السّلعة أو لعله يجد عيبًا في المشتري أو ما أشبه ذلك. 

المهم :أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ريما يحاول فسخ البيع. 

نمثلها ل ب ا 
المشتري- وقال: يا فلان» سمعتٌ أنك اشتريت السيارة بخمسين ألف ريال أنا أعطيك 
أحسن منها بخمس وأربعين ألف ريال البيع الآن تم فالرجلُ أخمذ السيارة وذهب بهاء 
ولكن إذا قال له آخحر: أنا أعطيك بخمس وأربعين أحسن منهاء فسيكون فيه مفسدتان. 

المفسدة الأولى: أن يكون في قلبه شيء على البائع» لماذا يأخذ مني خمسة آلاف 
زيادة؟! 

المفسدة الثانية: أنه يحاول أن يجد في السيارة أي عيب. ولو من وجه بعيدٍ من أجل أن 
يردهاء وهذا لاشك أنه هو القول الراجحء ولكن إلى متى؟ 

نقول: إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن الببع تام ومتنهي. 

ثم نقول - أيضًا-: حتى ولو طالت المدة لماذا تَعْرِض عليه والأسعار لم تختلفء لماذا 
تعرض السيارة وتقول: أعطيك أحسن من هذه بأقل؟! 

فالصواب على كل حال أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن 
الخيار أو بعد انتهاء الخيار. 


مَل الإمام مسيم تلنة: 9 00 

(...) وَحَدَنَه بو بكْرِبنُ أبي عي حَدئَا علي بن مُشهرء عَنْ عبد الل هذا الإمنتاو. 

(...) وَحَدَله أو كال الْجَخكَرِ يا حَدََا حَنٌ حَدَا بوبه ناهذا الإناد. 

-(060 )دكي د دودحب وان أي ُعر َلك حَدَّثَنا فيان 
بن ةع هري هَنْ سيد هَنْ بي ُرَيْرَة الي يلاتهى أَنْ يع حَاضِِرٌ ليان أو 
تاجو بض لجل على أ زيح عل يع أب زلاشاي فز لق ألها 


ال م لد . 


(١)أخرجه‏ البخاري (7150). 


© قوله: اَهَى أَنْ بيع حَاضِرٌ لِيَاِه. الحاضر: المقيم في البلد» والباد: الوافد إليها سوا 
كان من الأعراب أو من غير الأعراب. 

والحكية ذلك : أنه إذا باع الحاضر للبادء ضّق عل أعل البلد» ولهذا قال ابي 456: 
«دَعُوا َس يرق البْضَهُمْ من بَعْض»! . وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار ولا يييع 
لا بالسعر المعروفه والبادي يأني ويعرض السّلعة في السوق وهو عَجِلٌ يريد أن يرجع إلى 
أهله فيبيع برخص فيتتفع البادي بكون الثمن ينقد له؛ لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديّا 
فإنه لابد أن يحمل الثمنء ويتتفع أهل البلد بنزول القيمة. 

فإذا قال قائل: هذا لا يحفظ للبادي حقّهه قلنا: بلى يحفظ للبادي حقه؛ لأن البادي 
سوف ينزل في أي مكان في السوق» والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن هنا 
مناسبٌه ولهذا إذا كان فيه تغرير على البادي حَرّمَ كما نبى الني يك عن تلقي الركبان”"» 
َحَفِظ للقادم حقه بألا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السُّوق» فصار في 
هذا حفظ للبادي. بالنهي عن تلقيه» وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي. 

والفقهاء تَتمهئائة أدخلوا عليه شروطًا منها ما هو مقبول» ومنها ما هو غير مقبول. 

فمن الشروط: أن لا يقصده الحاضر؛ يعني: التحريم إذا قصده الحاضرء فأمَّا إذا قَدِمّ 
هو على الحاضر وقال يا فلان» هذه السّلعة بعنيهاء قالوا: فهذا لا بأس به؛ لأن البادي في 
هذا الحال وَكَلَهُ بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادي. 

وظاهر الحديث العموم: اتَّهَّى أَنْييِعَ حَاضِرٌ لِنَادِه» وأنَّ البادي إذا جاء بسلعته 
للحاضرء قال: لا ما أبيعها لك. 

ولكن قد يقول قائل: إن المعنى يقتضي الجواز؛ لأن البادي حُرٌ له أن يبيع بنفسه؛ وله 
أن يبيع بوكيل» والآن هو وكّل؛ والمسألة عندي فيها ترد إن نظرنا على عموم الحديث 
قلنا: لا تبع» حتى إذا جاء البادي بالسلعة» وقال: يا فلان» هذه السّلعة أريد أن تبيعها لي» 
فليقل: لاء حتى يضطر البادي إلى بيعها في السوق وينتفع الداس من ذلكء وإن نظرنا: أن 
البادي له أن يوكّلء قلنا: لا بأس بذلك. 


كاب النكاج إن 


.)1977( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة «للته.‎ )١910( (؟) أخرجه البخاري (7160)) ومسلم‎ 


ان د 1 

وعمل الناس اليوم على الثانيء أنَّ البادي إذا جاء إلى التّاجرء وقال: هذه السّلعة تبعهاء 
فإنه يبيعها له ولايرى الناس في هذا تضبيقًا عليه. 

قوله: «أَوْيَتتَاجَشُوا؛ يعني: نهى أن يتناجشواء فما هو النجش؟ 

قال العلماء: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراءء إمّا لنفع البائع أو لإضرار المشتري 
أو للأمرين جميمًا. 

مثال: عُرضت هذه السّلعة فسيمت بماثة» فتقالّها رجه وقال: المائة قليلة» شم ققال: بمائة 
وعشرة» من أجل أن يرتفع السعر؛ لينفع البائع؛ لأنه صاحبهء أولم يتقالّها ولكن أراد الإضرار 
بالمشتري؛ والماثة هي قيمتهاء لكن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري» وهذا نجش محرمٌ 
وعدوان» وقد يكون للأمرين جميعًا: لنفع البائع وضرر المشتري» وهذا - أيضًا- حرام. 

اا راح يي نايا بسع لسار 
متاق نفسه تركهاء نهل هذا جائر؟ 

الجواب: : نعم جائزء أحيانًا نُسام السلعة أول ما تُسام برخحصء فيزيد فيها من أجل أن 

يشتريهاء ثم يكسل فهذا لا بأس به. 

وفي هذا الحديث: بيان عناية الشريعة بحقوق الإنسان, وأن أولئك الكمّار الذين يُطَنْطِئُون 
بها اليوم إذما أخحذو ها من الإسلام؛ سواء كان ذلك مصادفة» أو أنهم درسوا السدين الإسلامي 
وعرفوه؛ ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسانء وأن الإسلام أوفى مايكون 
بحقوق الإنسان, وأنه إذا حصل ظلم من أحدٍ من المسلمين» فلا يجوز أبدًا أن ينسب هذا إلى 
الإسلام؛ لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجوه؛ وإذا أخطأ أحدٌ ابنه فالخطأ عليه. 

تك ننه 

3 َل الما مسيم تعلنة: 

7-(...) وَحَدَلِي حَرْمَلَة َرْملة بن بشت ينانوي حبري مُومْسء َي ابن شِهَابٍ 
حاتي هاي نسب لاقل قَالَ رَسُولٌ الله ي: «لاي + جَسُواوََاِع الْمَْهُ عَلَى 

ع أيه وَكَايَعْحَافِرٌ ليا وَلابَخْطُ الْمَزْءُعَلَى خطة أيه وَكَانسآٍ ْم طلا الأخرّى 

500 

كل هذه مرت عليناء ولا حاجة لإعادتها. 

تكنت كه 


2 التكاج 8 0 


م قَلَ الإمام مُسْلِمٌ يدلته: 

*ه-(...) وَحَدَثنَا بو بكر بن أبي َي َه حدقا عبُْالأطلى.ح وَحَدَئييحمدبْنُ اف حَلَلَا 
عَبِدُ راق جما عَنْ مَْمَرِ َنِ لزي هذا الإنتاد. ْله غير دفي حَدِيث مَعْمَرِ: هوَلايَرْدِ 
لرَجُلْ على بنع أَغيد. | | 

0-4 عَدََابَحَى بن يوب فيزن جر جيم َنْ ِل بن جَشْفَرٍ قل ابي 
َيُوبَ حَدَكناإسْعيل- أ خبرني امام نأي عنْ آي مير سول لَه له قال: لَايَسْم 
الم على سنؤم أ وَلَايخْطب على خطيه.. 

مه 507 
َسيل عن به عن أب ررك عن لب اح هد بن متىه حَدكَاعَبدُالصّمَِ 
حَدََا سْهُ عن الأفقش م عن آي صَالِح عَنْ بي مير عن الي َِامُمْفَالُو: «علّى 
سنؤم أَخيه وَخطةٍأيوا. 

14140-07) وَحَدِي أو الأو برا عبد لهب عن ليث وخ نهدن 
أي حييب» عَنْ لوحم بن ةله سه عقب بن َامِرٍحَلَى ار يقُولُ:إنَوَسُولَ اللو 2 
قَالَ: 2000 يا على بع أيه وَلَايخطبَ عَلَى خط أيه 
عَتَىيَذّرَه. 5 5 

© قوله ,َِم1: «المُؤْمِنُ أو المُؤْمِنَ): هذا شهد له القرآن في قوله تعالى: لإنَرا 
ألْمُؤْمسُونَ وه 4 [للثلان:١٠].‏ وهذه الأخوة -أخوة الدّين- أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب» 
فإن أخوة النسب ما هي إلا أخوة قرابة» وأما هذه فهي أخرة دين» وهي أعلى من أ خوة 
النسبء ولهذا قال الله تعالى عن ابن نوح: اإتليسم مِنْ ملك 6 [فقدد:). . مع إنه بضعة منه؛ 
أنه كافر ونوح تلتق نبي من الأنبياء. 

#وقوله: «فلا يحل للمُؤْمنٍ» . هذا تفريع على مقتضى الأخوة؛ أي: مقتضى الأخوة 
لا يعتدي على حق أخيه. 

© وقوله: «حَتَّى َّرَا. أي: حتى يترك الخاطبه ومرٌ علينا في حديث أبي هريرة: (إلَا 
دك فتكون المخطية على خطبة الآخر جائزة إذا نَل أو ترك الخطبة؛ وهداك قسم 
ثالث: وهو إذا ما ردَّه أهل المرأة. 

-998 


8 ام 4 :0 الى 
5 1 


(؟) باب تخريم نكاح الشُا رِوَبِطلانه 

م قل الإمامُ ملم نائه: 0 

ه-(1410) حَدََنايَحَى بن يَحتى فَالَ: قرت عَلَى مَالِكِه حَنْ نافع عَن ابن ممَرَأنَّوَبُولٌ الل 
نهَى عن لشفا وَلْمَاُأنْهَوْجَ الل على أَنْيرَوجهُ اكولس ينها صدَاق!". 

هذا هو الشَّغْارء كما فسّره نافع أو ابن عمره الشّغار نبى عنه النبي يكل وهو أن يزوج 
إنسانٌ ابنته شخصًا على أن يزوجه الشخص الآخر ابتته وليس بينهما صداقء وعلى هذا 
فَالشّغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا. 

وقيل: إن الشّغار أن يزوجه ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنتهه ولو كان بينهما صداق» 
وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم: شّغَرَ الكلبٌ» إذا رفع رجله ليبول؛ لأن الكلب إذا أراد أن 
يبول يرفع رجله فيشغر» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. 

فمن العلماء من قال: إن نكاح الشُغار هو ما ذكره في هذا الحديث: أن يزوجه ابنته على 
أن يزوجه الآخرابنته وليس بينهما صداقء وعلى هذا فتكون إحداهما مَهْرّا للأخرى؛ لأنه لا 
مهر بينهماء ولا شكٌ أن هذا نكاحٌ باطل بنصٌ القرآن؛ لقول اله -تبارك وتعالى- بعد أن ذكر 
المحرمات: لوَأيللكمْ تَوَرآةدَلِكُحْ أدتنِتَ لويم 4 الكل 1]. والذي زوّج ابنته على أن 
يزوّجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله» وإنما ابتغى بِيْضْعء وهذا لا يصح أن يكون مهرّاء وعلى 
هذا فالنكاح بطلانه واضح جدًا. 

ثم إن فيها -أيضًا- خيانة؛ لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا بنظر إلى صلاح 
الزوج وكونه كُفْء» وإنما ينظر إلى مصلحته هو؛ لأنه إنما زوّجه بالبنت التي عنده» ويس 
لكونه ذا مُخلق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة» ويمحصل بذلك الضّرر 
على المرأتين جميعًا. ' 

وهذا واضح إذا خلا من الصّداق» فإن وٌجِدّ الصداق: فإن كان حيلة بأن قال: أصدقتك 
ألف ريال على أن تُصدق ابتي ألف ريال؛ فمعناه: أنه لا صداق بينهما مادام يعطيه ألف ريال 
ويأخذ منه ألف ريال» فحقيقة الأمر ألا صداقء فهذا -أيضًا- لا إشكال في منعه. 


!) أخترجه البخاري (0117), 


داب النكاج 0 


فإن كان الصداق كثيرًا ليس بحيلة» وهو صداق المثل والمرأتان راضيتان» والزوجان 
كل منهما كُْيٌّ فهذا اختلف فيه العلماء: 
فمنهم من منع سدًا للذريعة وحماية لحق المرأة» ومنهم من قال: إنه في هذه الحال 
جائزء والأخير هو المشهور من المذهب' أنه إذا اشترط أن يزوّجه ابنته لكنّ الصداقٌ تام 
وكل من الرجلين كُفْهٌ والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس بذلك. 
لكن لوقيل بالمنع المطلق لكان له وجه. خصوصًا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة» 
وصار الإنسان لا يبال إلّا بمصلحته الخاصة» أقول: لو قيل بالمنع مُطلقًا لكان له وجه. 
لكن إذا وقع الأمر وتزوّج رجلان بصداق أو بلا صداقء فما الحيلة؟ 
الحيلة أن نقول: إن كانت المرأتان راضيتين» فإنه يُعاد العقد بنكاح صحيح وإذا كانت 
المرأتان قد استلمتا المهرء ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد؛ لأن يُطلان العقد بهذه 
الصورة فيه نظر وترددء فلا حاجة إلى إعادة العقد, بل يبقى العقد كما هو. 
تكي نك 
ع قل ارط فم سه 
(66)و وَحَدننّي رَُير بن حَرب وَححمَ بْنُ الى و 
يِل ْنَا عن بن مر عن لبي لذ ِمِئْلِهِ غير أن في حَدِيثٍ ميد الل الَ: قُلْتُ لتَافِع: 
ما الشّغَادُ؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الذي فسّر الشغار هو نافع تكنلتة. 
حل 


وَعُيْْدُ الله بْنُ سَعِيل قَالُوا: حَدََيحَى» عَنْ 


قال الإمَام مُسلِمٌ تدلثه: 

0-6 وَحَدَا يَحَى بْنُيحتى. أخْبَرناحَد نز عَنْ عي الرحْمَنِ السرَا ج؛ عَنْ نافع 
عَنِ بن عُمَرَ أنَّرَسُولَ الى عن الشُفَار. 

6 -<...) وَحَذكي محمد ْنَا حدق داق ا نممو عَنْ أيُوبَ عَنْ نافع عن 
بن حمر أن الي ل كَلَ: دلا شِعَارَ في الإمنلام». / 

© وفي قوله: «لاشِغَار في الإسْلام». إشارة إلى أن الشّغار من أَنْكِحَةٍ الجاهلية» وأن 
الإسلام بريء منه» ولا يمكن أن يكون بالإسلام شِغَارٌ. 

حم ووو 


ميا 000 


2 َال الإمَام مسيم كخائه: 
)1417(-١‏ حم بخ نأي ييف حَذَان ِب سا عن يللع أبِي 
لاعن الأخرجء عن لبي هر قل: :نى ُو القن الا دانير وَالشَغَارُ أنْ 


ل كوس وق ره اس 


ميال دحك 7 


يَقُول الرَجُلُ ِلرّجُلٍ :َوجني بك جك تي أو زوجي أختك وَأ جك أختي. 
فهذالم يذكر فيه أنه لا صداق يينهماء وهو متمسٌ على القول الذي أشرنا إليه وهو: أن 
الشّغار: تزويج المرأة بأخرى, ولو سمّي الصداق. 
حم ووس 


ع لس 


0.. .) رَحَدَنه ُو كريْبه حَدََا عبِنَهُ عَنْ ميد اله -وَهُوَ ابن عُمَر- بهذا الإستاد ولّمْيَذْكُر 


-(1401) وَحَذلِي َرُونبْنُ يِل حدقا > حَجَاج بن ْنُ حَمَدِ قَالَ: قَالَ ابن جر جح 


وَحََلَهسْحَاقُ بن يموحد َف َنْب الاق يران نُ جُرَيْج: أَخبرِي أَبُو الزيشر 
آنَهسَمِعَ جَابرَ ْنَع الل للَِّيَقَولُ: نّهَى رَُول الله عن الشّفَار. ' 
تكد ةد 
َال الإمَام التَوَويٌ تله 
(8) باب الوؤقاء يالشُرُوطٍ في الذكاح 
َم َلَ الإمام مُسلِمٌ تلنه: 
*5-(1418) حَدَيَى بْنُأُوبَ» حَدَلنا شيم ح وَحَئْكَا نير حَدْتَا وح 
حَدََا بو بكر نأي َي شَيَة حَدَثنا بو خَالِدِ الأخمرٌُ مرح وَحَدنَ حم بْنُ الْمَنَى حَدَئََا يَحْيَى - 
ف ع لاحم دن تي نأي عيب عن كدي لد فر ؛عَنْ 
عقب بْنِ عَارقالَ: قَالَ رَسُول الله يلة: وحن شط نويلمب افُرُو» .مَنَا 
ديت أبي بغر وائن الى . غير أن بْنَّ الْمتى قَال: 51 0 
قوله ,125713 «إنَّأحَقٌ الشَّرطٍ أن يُوَى بوه ». فيه دليل على أن الاح يصحٌ مع 
الشروطء لكن هذا الإطلاق مقيدٌ بقول النبي يَكلِو: كل شَرْطٍلَيْسَ في كتاب الوفهوَباطل 


وَحَدََنَا 


.)71/71( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب النكاج 0 


وإن شرِط ماله مرّقه''» وبقوله في الحديث المشهور: «المُسْلِمُونَ على شروطِهم إلَاسَرْطًا 
أَحَلّ حرامًا أو حَرّمَ حلالا»'"» ومن ذلك ماسبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق 
أختها سواء كان هذا شرطً عند العقدء أو في أثناء التكاج. ٍ ٍ 

المهم: أن هذا العام مخصوصء بألا يكون الشرط مخالقًا للشرعء فإن كان مُخالفًا 
للشرعء فإنه لا يجوز الوفاء به؛ تقول النبي يكلة: «كُل سَرْط لَيْسَ في كيتاب الث فهو بَاطِلٌ»!”. 

فإذا قال قائل: ما الأصل؟ هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ 

فالجواب: الأول» الأصل صحة الشروط وأنَّها لازمة» وأنّها أحق الشروط أن يتابع 
عليهاء فهي أحق من أن توفي بشروط البيع» وشروط الإجارة؛ وشروط الوقتء والوفاء 
بشروط النكاح أشد وأهم وأحق؛ لأنّك تستحل به فرجًا محرّمَاء والشروط في البيع تستحل 
به التصرف في المالء وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج» ولهذا قال: اما 
امنتخللتم به الفروج». 

ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج: أن المرأة إذا اشترطت شرطً فهي لن تسمح 
لك أن تستحل فرجها إلّا إذا وفيت بهذا الشرط» ولذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه 
استحلال الفروج» فكان أحق الشروط أن يو به. 

حموووه 
مَل الإمامُ التووي يكتاقة: 
(4) باب استندان الثَيّبفِي التكاح بِالتُطق, وَالْبكر بالشكُوت 

ُمَقَلَ الإمَام مسْلِح آنه ش 

5-(1414) حَتَلِي عبد لبن ُمرَبنٍ مْسَرَةَلْقوَاِيرِي؛ حَ دنا حَاِدُبْنُ لْحَارِثِ حَدكنا 
هِسَابُ عَنْيَحَى بن بي كثير؛ حَد بو سَلَمقَ حَذَكنا أو َُيرَة أن وَسُولَ الل ف قَلَ: «لاتدحَحُ اليم 


5 رس ل سر 


حَنَى نامر وَلاتدكخ ابر حّى مُسَأَه. قَلوايَاوَسُول اللَوَكيفَ ذه قال: «آن سكت 1*. 


,)١65 4( أخخرجه البخاري (407): ومسلم‎ )١( 

() أخرجه أبوداود(645)., وأحمد (؟/ 7" وأبن حبان ))١1484(‏ والدارقطني (47). والحاكم 
(49/5) والبيهقي (1/ 14: 50)» وانظر: «الإرواء؛ (0/ 47 )١‏ برقم (1707). 

(") انظر التعليق قبل السابق. 

(؟) أخرجه البخاري (015). 


ال مانا 

© قوله خم 1ا: هلا تكح الأيم؛ يعني: لا يعد لها التكاح؛ والأيم: هي التي 
فقدت زوجهاء ويلزم من ذلك أن تكون ثْيا في الغالب, وإلّا فقد لا تكون ثيباء لكن المراد: 
الأيم الثيب «حتى تُسْتَأمرَه؛ يعني: يُطلب أمرهاء فلا يكفي أن يقال سَيْرَوّجَكِ فلانًا 
فتسكته لابد أن تقول: نعم. 

أمّاالبكرء فيكفي أن تسكت؛ لأنه قال: «ولا البكرٌ حتى تُسْتأينَ قالوا: وكَبِفإِذْنهَا؟ وهم 
قالواذلك؛ لأن البكر غالبًا تستحي تستحي أن تقول : زوجوني وأنا موافقة وما أشبهذلك. 

نيه قال: «إذّنها أن َسْكتَ» فإذا قيل: : سنزوجك فلانا» فسكتت» فهذا يكفي» ولكن 
يجب عند استثمار الثيبء أو استئذان البكر يجب أن يُذكر لها الزوج على وجه تقع به 
المعرفة» ولا يكفي أن نقول: نزوجك فلاناء وربما تستحي أن تقول: ماهذا الرجل؟ ما 
عمله؟ ما علمه؟ ما عبادته؟ ما خلقه؟ لكن يجب أن تُسَْأذنَ ويييّن لها الزوج على وجو تقع 
به المعرفة» حتى تكون على بصيرة. 

فإذا قال قائل: ألا يكفي أن يقول لابنته: يا بنية سأزوجك فلانّاء فهل ترغبين؟! فقالت: نعم» 
أنا مفوّضة لك, نقول: هذا لا بأس إذا فوضته ولا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان» 
وصفته كذا وكذاء ودينه كذاء وخخلقه كذاء وماله كذاء حتى تدخل الأمر على بصيرة. 

وقوله 1237: «إِذنها أنْتَسْكُتَّ». لو أنها نطقت بالموافقة؛ قال: أتريدين أن 
روسك فلانا؟ قالك: تعب هذا رجل طبن اسمع عه أله رتل َي طالب للقلم وخخلقنه 
جيد؛ وماله وفير» هل يعتبر هذا إذن؟ 

عند ابن حزم لاء ابن حزم يقول: هذا ليس بإذن» وقال: أعد الاستئذان مرة ثانية» فإذا 
أعدناه فكررت وزادت جملا على ما سبق يقول: لابد أن تسكت؛ وحيتئلٍ تقول لأمها التي 
إلى جانبهاء ونحن نعرض عليها التكاح: قولي لها :اسكتيء إذا سكتت حيتئلٍ تكون أذنت» 
وهذا التّمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله تَبددَت: إذا تصكَّى الإنسان بالثنية من السضأن 
فإنها لا تجزئ» وإذا ضحَّى بالجذع فإنه يُجزئ؛ لأن النبي يكيل قال: لان يمسر عَلَيْكُم 
قتََْحوًا جذعة من الضّأن" . الثنية على رأبه تكقلئة لا تجزئ؛ لأن النص | إنماهوعلى 
الجذعة» وهذا هو اللائق بظاهريته يملق وإن كُنا نعتقد أنَّ رأيه في بععض الأحيان يكون 


.)19713( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدب النكاج عن 
الأصوب من غيره؛ لكن في هذه المسألة لاشك إنها خخطأء الله أكبر! تجوز التضحية بالجذع 
ولا تجوز بالثنية. 
إذن: المرأة البكر: السكوت وإذا نطقت بالموافقة فليس بإذن معتبر! 


و 


وظاهر الحديث : لا تكح الأيم. أنه يشمل الأب وغير الأب» وأنه لايجوز للأب أن 


يُرّوّجَ ابتته البكر إلّا بعد إذنها فإن رفضت حَرْمٌ عليه أن يزوجها. 

فإن قال قائل أليس أبو بكر فته زوج عائشة وهي بنت تسع سنين» ول يستأذنها”؟ 

قلنا: وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين للها أن ينصوّر أنها سترفض الزواج 

بالرسول 5ق؟ 

الجواب: هذا لا يمكن أبدًا فهل الخاطب مثل الرسول؟! وهل المخطوبة مثل 
عائشة؟! وهل الولي الأب مثل أبي بكر؟! كل هذا منتفي» وله ذا لا حجة إطلاقًا في كون 
الرسول وَكِةْ تزوج عائشة وهي بككردون أن يستأذنها أبوها؛ لأن أباها يعلم أنها لن ترفض 
هذه الخطبة إطلاقًا. 

تحندتدق 


0 00 مدن خزبه حل إسامز ب ويم كافج نبي فلاح 
َحَدتِي يرام بْنُ ومتى» برا عِِسَى -يخني: ابْنّيُونْسٌَ- عن لايح وَحَذْتي ذبن 
ه28 .و2 ره 


زب حلا سبحلل حَدَا شلح وَحدئي عرد اوذ ةنق قالا: لك 

ب اررق عن مرح وح بد لزنب الحم لاي أخبرة َخبى بن سسا حَدنَا 
متايه كلهم عَنْيَحَى بن أبي كثير. وثْل مَعْنَى حَدِيثِ هِشَام وَإِسْتَايو. وق طحت ِقَام 
وَشََانَوُعَاوَِ بن سام في هَذا الْحَدِيثِ. 

-14700) نكن آي و بَكْربْنُ بي شي َيه َدعب لبن إرسّ, عن لذن جُرَئجح وَحَدَكَا 
حاف اهبف جونا. عند قالط دن راع حَذقَ د لوقه 
ينبن جرح قله 0 قَلَ دَهْوانُمَوْلى عَاَِة: :سَوِنْتُعَاَِةَُول: 
سات وَسُول اللَّهِ عن الْجَارِيَة, كه هلها تمر م لا؟ فقَال لَهَارَسُولُ الله :د مم تُسْتَايُ 


.)144( أخرجه البخاري (7844): ومسلم‎ )١( 


يا لاب 
. 3 ارو ب 
3 البساي )7 


ات 


َقََتْ َائصَُ: ْله نسحي ققَالَ رَسُولٌ الله ل: :َك اناي كته 

ل حَدَّثَن مَالِكُح وَحَدََا يح بن 
يَحْبَى -وَاللَفْظ لَه كَالَ: نت ليك :حَدََك عَبْدُ لبن اَل ؛حَن فيحن با 
أن لبي ذَلَ: «ليم حتفيام ولا سنن فا َه )نه قل َعم 

يناه .) وَحََّكا في بنُ ستو حَدََنَا ان عَنْ بن سل عَنْعَِ لبن الفَضْلٍ 
ستوع نف بن بخ حن بن عباس أ لذي فق ل: :ليب أحق بها مِنْ وليه وَالبُرٌ 
تُستَامْر وَِذنهَا مشكوثهاه. 

هذه الأحاديث كما سبق تدلٌ على أنه لا يجوز أن تُروّحَ المرأة إلّا بإذنها: صغيرة كانت 
ل ل 
أرضى بهذا الزوج, وأمّا البكر فيكفي سكوتها. 

وفي هذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عباس: ليب أحَقْ يهان وليّهاء . استدلٌ به 
بعض العلماء على أن: الب تُروّجٌ نفسها؛ ولكن لا دليل في ذلك. 

ووجهه: :أن هذا فيه احتمال أنها تزوج نفسها والأدلة التي في القرآن والسئنة ند لعلآنة 
لابد من ولي وعل هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبم ولكن معنى أحق يها أنبا 
هي التي تتأمل» وتفكّر في الخاطبء وتسأل عنه. وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق» وأا 
أن تزوّج نفسها فلا. 

دوأمًا قوله: «البكْر مسد في نفْسهاة فمعناه: أنه لابد أن تُستأذن حشى توافق» لكن 
موافقتها تكون بالسكوت. 

وما الفرق بين «تُسْتَاَذّن) وهتشيَام:؟ 

الفرق بينهم: أن الاستئذان مجرد أن يقال: نراقن [! والانيتهار شاور 
وبحثء. ونظرء وأخخذ أمر. 

تك .كه 


مَل الإمَام مُسلِمٌ كتانه: 


2 لس ام 


4ل ..) وَحَدّكنا ابن أِي مر حَدٌنَنا فيان بهذا الإسْتادِوَقَالَ: «لييِبٌ أَحَنبَفْسِهَامِنْ 


(١)أخرجه‏ البخاري (5445). 


كاب التكاج 
ليها ريده وها في ها وها صيَنهَاه. اَل «وصَمْمّهاإفرره. 
هنا نص على الأب وعلى البكرء فدلٌ هذا على أن قول بعض أهل العلم أن البكر 
يجبرها أبوها قول ضعيفه ليس له أصلء بل الشّنة مَُلَِةٌ له فلا يجوز للإنسان أن يزوج 
ميته بدون إذنهاء أو بغير رضاهاء سواءٌ كان الأب أو الأخ أ الابن أو غيرهم. 
08> 
َم َالَ الإمَامُ النووي تكتتتة: 
)٠١(‏ باب 3 تَرُويح الآ الْكْر الصَِيرَة 


مَل الإمَامُ مُسْلِم تدلئة: 

34 - 16777 حَدَكَا ُو كرب محمد بن ما حَد أو سامح وحَدّكَا بكر بْنُ بي 
سيب قالّ: وَجَذْتُ في كِتَابي؛ عَنْ أبي ام عَنْ نا َنْب عَنَْاِطَةقَكَتْ وجني 

َسُولُ لهت يسن وى يوادت ع سزين. قَالت: َقَِس الْمَدِيسة فوْعِحْتُ شَهْرًا 
َوَى شَْرِي جُمَيمَة تتفي يم ومن َل َْجُوحَووَمَي صوَاِي َصَرحَتْ بي ايها وَمَا 
أي مَامْرِيدُ بي حت يي وني عَلَىالباب. َقَلْتٌ: هه هه حَن نَع بَتَقَسِي فَلَاخَلي 
نا دنسو مِنَ الأنصَار كقنَ: عَلَ لْخيِْوَََةوََلَى َي بر طَائرٍ مني لبن َمَسَلنَ 
ريق وَأضْلَحْتتي َنم يَرْعْنِي إلا وَرَسُولُ الل ضْحََى ع لتقي 00 

2 قول المترجم: اباب تَرْوِيجٍ الأب الْبكْر الصّغِيرَةً»؛ يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 

وهذا الحديث يدل على أنه يجوز؛ لأن أبا بكر الله زرّج ابنته ولها ست سنوات وهي 
صغيرة» لكن يبدو أنها ترضى بلا شك. 

قالت: اتَرَوّجَني رسول اله كله ليت سنينَ» واللام للتوقيت» فهي كقوله تعالى: 
١‏ أَقِواَلضَكو دلو المي » الاقل:ه,0. أي: في هذا الوقت. 

2 وقولها :وى بي وت يش يينَ»؛ يعني : بقي ثلاث سنوات وهي زوجته لم 
يدخل عليها. 

© قالت: اق اليبة موحت سَهْراَرتى شي جمَيْمَه؛ يعني: كانه تمزق 
شيء من شعرها وضعف. 


.)089414( أخرجه البخاري‎ )١١ 


وان ةو 0 

ثم قالت: هفَأيَني أ رُومَانَ» وهي أمّها. 

لاثم قالت: 'وَأناعلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحبِي فَصَرَحَتْ بي». أرجوحة؛ يعني: 
لعبة من الألعاب يلعب بها الصّبِيانَ؛ لأنها صغيرة» بنت تسع نوات تلعب مع الفتيات؛ 
(وَمَعِي صَوَاحِبِيا. 

ته وقولها: «قَصَرٌحَ حَتْ بي فَأبييّها؛ يعني: : نادتني برفعم صوت. 

نالك : «وَما أَذرِي ما تِيدُ بي فَأَحَدَتْ يدي َأوْفََئني عَلَى الْبَاب فَقَلْدداهَه 
هه . حَتَّى ذَهَب نُقَسِيٍ)؟ يعني :كأنها ارتاعت اناه صرخت بها وأخذت بيدهاء وكأنهالم 
تكلمها حتى أوقفتها على الباب فقالت: هه هه. 

ثم قالت: حلي ينه د سوه مِنَ الأْصَار فقن عَلَى الْخَيْرِوَالبرَكَةٍ وَعَلَى حَيْرِ 
ا هذه من التهثن المعروفة عند العرب» وهناك تة أخرى» وهي: هرك اللَكُمَاوَعَلكُمَا 
وَجَمَمَْكُما في حي" فإن قال الإنسان الثانية فهي أحسن وإن قال ما يناسب فلا بأس. 

0 «انلمتي لمعمل رأبني وأضلختي: لم يرَعين ارول لل 

ضُحى فَأَسْلَمْتي إِليْده. 

500 
أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلهاء ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا؟! 

أما الآن ففي قصور الأفرا » فإنه لايأتي الزوج ولا الزوجة» كلاهما يأتي إلى هذا القصر 
ويتسلمها في القصرء فهذه من الأمور العادية. 

لكن قال بعض العلماء: إذا كان الزوج يتتظر زوجتهه لِمُسَلَّمُ يّاها فإنه يعذر بدرك 
الجماعة؛ يعني مثلًا: لو قالوا: يسلمها لك الليلة واننظرهم بعد صلاة المغرب حتى جاء 
وقت صلاة العشاء وهم لم يأتوا وهو يننظرهم قالوا: إنه يعذر لترك الجماعة» أخحذواذلك 
من قول الرسول يَكل: «لاصَلَاة بحَصْرَةِ طَمَامٍ ولا هو يُدَاِصُه الأحبكَانِ”” وقالوا: إن 
انشغال القلب بانتظار المرأة أن تَسَلَّم له أشد من اشتغاله بالطّعام. 

وني هذا الحديث دليل على: أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» والبنت الصغيرة 


ا اليس : اصحيح أبن ماجهة (5916). 
(؟) أخرجه .6 


بج 


كاب النكاج سجن 
التي دون التسع ليس لها إذن معتبر» فهل نأخذ بهذا على العموم؛ أو نقول: هذا إذا وجد مثل 
هذا القضية؟ 
الجواب: الثاني» هذا لا يؤخذ على العموم» لاسيما في وقتنا الحاضر حيث صارت 
النساء كالسّلع عند أوليائهم يبيعها الإنسان على من يشاء ومتى شاء ولا يبال وعلى هذا 
فتقول: لا يجوز أن يزوّج الإنسان ابته الصغيرة مطلقًا؛ لأن الصغيرة ليس لها إذن ولا 
تدري شيئّاء لو استأذن الإنسان ابنته التي لها ست سنوات. وقال تبغين أن أزوجك؟ هي ما 
تدري ما الزواج أصلاء فليس لها إذن» إذا بلغت التسع صار لها إذن» وعلى هذا لا يزوجها 
ِلّا بإذنها وموافقتهاء هذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية؛ ولاسيما في مع قتنا الحاضر وفقدان 
الأمانة واتباع الهوى. 
تك...ه 


ا 


7 كت 
ل يس 007 27 2 مده 


رلا 1 0 0 شاه أ ات ة قا ري 


ع يس سه .ءر مه 5 


4 -0. .)دكا عبد ميد 


© سراد 


خيرَا عَبْدُ الاق أخْبرنا مَعمَوٌ عن الزْهرِي؛ عَنْ صُرْوَةَ 
عن َنْيَب سبع يَف يبلت بع وهاه 
وَمَاتَ عَنّْها وي بِنْتُ هن عَشْرَة. 

قوله: ' وَلمَبَْا مَعهاة؛ لأنها صغيرة؛ واللعب عند البنات الصّغار من أحب ما 
يكونء تأني بالسّيارة ما تقبلهاء تأتي لها بشيء آخر ما تقبله؛ ما تقبل إلا البنت اللعبة» وتجدها 
تغني لها وتلبسهاء وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتهاء وتضعها عند المكيف وتفتح 
المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرد, وني أيام الشتاء تغمرها بالأغطية؛ ولاشك أن 
هذا يدخل السرور على البنت» وهو من حكمة الله وين من أجل أن تعتاد الحنو على 
أولادهاء ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكورء تجدها في الإناث» وهذا من حكمة الله وَيَن. 

ففي هذا دليل على: جواز استعمال اللعب للبنات الصّغار, لكن هل المراد: اللعسب 
اللاي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك؛ حتى إن بعضهن 
تتكلم» وفيها مسجل من الداخل يتكلم» وبعضهن -أيضًا- يمشي» وفيه زمبلك يحرك 


القدمين» فهل نقول: يجوز مثل هذاء أو نقول: لابد أن تكون بعيدة عن مشاءبة خلق اللو؟ 

الجواب: لاشك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشاببة خلق الله وقد ظهر الآن في 
الآونة الأخيرة -والحمد #ه- لعب لها يد ورجل ولها رأس؛ لكنها ليس لها وجه مخطط 
بهذا الشكل؛ وليس لها صوت» فهذه أحسن ويحصل بها المقصود. 

وفيه دليل على: سن لق الرسول يل لأن عائشة ا نا الح ا ار 
عق الرسول كلك لكن الرسول يكل كان يداري أهله؛ ويعاملهم بالحسنىء ويقول: 7 
خَيْرْكُمْ لهل وَأْناحَبركُمْ لأخلي »1 

تكن هه 

مَل الإمام مُْلِمٌ تذلته: 

لان يش وى ومنكاف نهم بخن يس وو نسب 
قَلَ يَحتَى وَإِسْحَاقٌ: أ رن وَل الآحرَانٍ: حَدَئنا بو ُعَاوِيََ عَن الأعْمَشٍ» عن إْرَاِيم عَنٍ 


ا 


الأمنوٍ عَنْ عَائِمةَفالَتْ: تَرَوجهَا ر سول الل وَط يبت يست وى يمَاوَهيَبنْتُيِسْع) 


وَمَاتَ عَنْهَا وَهيَ نت ان حَشرَة. 

في هذا دليل على ما تقدّم» وني هذا - أيضًا- دليل على جواز تأخير الدخول عن العقنده 
وأنه لا يك ا ب ال 
عند الدخول؟ 


الأفضل: أن يكون العقد عندالدخول؛ لثلا يتعلق قلب الإنسان» وأنه ربما إذا تأر 
الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كان العقد عند 
الدخول فهو أحسنء وبعض الناس يُقَدّم ويخشى من تغير الأحوال؛ يعني مثا يقول: الآن 
ستحت الفرصة فَأَعْطّونٍ ما خطبت» فلأبادر بهذا؛ لثلا تتغير الأحوال؛ فيقال: لا بأس بادر 
لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد؛ لأسم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وسين 
زوجته؛ فيكون الأمر أشد. 

وعلى كل حالٍ: فالمختار أن الإنسان لا يعقد إلا عند الدخول وإن تقَدّم العقد فلا 
ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (846*) من حديث عائشة لض وابن ماجه (/14177) من حديث ابن عباس فلا 


نم الإِمَامُ التووي كذلثة: 
(01 باب استخبَاب المُرَوؤج 
وَالترويج في 6 سُوَالٍ وَاسْتِحْبَابٍ الدّحُول فيه 


ل 0٠‏ عي و ناز عزن فلتب ندع 


1 


2 


ودبي سول ل الل كلل في ا وى بي في عر 3 سَاءِ رَسُولٍ الل كَانَ َخطَى مذن : 
يئي؟ قَالَ: وَكَانْتُ عَائِضَة ند تَسْتَحِبُ أن مُدْخِلَ نِسَاءَهَا في سّوَّالٍ. 

9 علكة نع حك يسيمل الإو ريغز نز يقة 

إنما ذَّكَرَتْ هذا ناه لأن شوالًا -وهو الشهر الذي بعد رمضان- كان في الجاهلية 
محل ث شؤم وتطيّر ويقولون: إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم تومّق في زواجهاء 
فأرادت عائشة عه أن تبيّن أن هذه عقيدة باطلة» وأنه لا شؤم ولا تطيرء لافي الزمان ولافي 
المكان, ولا ني الأشخاص ولافي الأحوال» الأمر كله بيد الله وِيْقّ فهي تقول: حصل 
العقد في شوال والدخول في شوالء ومع ذلك كانت عائشة أحظى نسائه عنده ,01252 
فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. 

وأمّا قول المترجم: استحباب ذلك في شوال» فهذا يستحب في شوال إذا كان المقصود 
بوإرالة كانه بابسيع رادا جل يكن عناك عيب لعفي اليكرة و تدران» إن ران 
وغيره من الشهور على حدٌ سواء» لكن ينبغي -وأقول هذا تفقهًا من عندي- ألا يكون 
الدخول ني شعبان بالنسبة للشباب» ولا في رمضان من باب أولى؛ لأن بض الشباب إذا 
كان قريب عهدٍ بعرسر» فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله» والشيطان يؤر 
ويجعل له رغبة شديدة في النهارء وفي الليل ريما يكون أشكن؛ لآن الشيطان يؤر الإنسان 
على ماكان حرامًا عليه» ولهذا كم من إنسان تحصل له هذه المسألة يتزوجون قرب 
رمضان وم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان. لكن بعضهم يتحيّل؛ ويقول: نسافر 
جميعاء والسفر يباح فيه الفطر ويباح فيه الجماع» فما القول في هذا؟ 

الجواب: هذا حرام؛ يحرم السفر ويحرم الفطرء ويحرم الجماع. 

وبعضهم يقول: سنسافر وإذا اتتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل في القرية وقضى 


حاجته مع أهله. ثم قال: : استخرنا وعدلنا عن السفرء وهذا واقع قد سئلنا عنه فيما ممضى - 
نسأل الله العافية- تلاعب بشرع اله وهذا حرام الآن تكلّف شَدَرَحْلء ثم لم يجامع إلا مرة 
أو مرتين أو قل عشرة في اليوم» ورجع إلى بلده» ولو أنه استعاذ من الشيطان وتصبّر 
والحمد لله هناك مخرج إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه فعليه ألا يدخل البييت. ود ن 
في المسجد مع أصحابه أو ني المكتبة حتى يأتي اللييل» والحمد لله الذي أباح النساء في 
الليل: وبين لَحح هده الصا ارتل نايهن اسل وَأ و و انه نك ٍ. 
عساو شك مَتَابَ عَلِنَك وَعَمَاعَسَيّ 4 الهف.ه]. 

المهم: أن هذا الذي أرى -تفقهًا مني- أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان. ولا 
في رمضانء أمًا في رمضان» فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لايوجد أحد يدخل في رمضان؛ لكن 
قرب رمضان يُوجده لكن التأخير أحسن أو التقديم؛ يعني: يكون بعد رمضان أو قبله بمدة. 

ذكرنا أن عائشة #نها كانت أحظى نساء الرسول وَل عنده» فهل هي أحظى من 
خديجة. أو خديجة أحظى؟ 

نقول: إنهما لم يجتمعا في نكاح؛ لأن تزوّج الرسول وك بعائشة كان بعد وفاة خديجة؛ 
وحيئذٍ لايمكن الحكم بأن هذه أحظى أو هذه أحظى. 

فإن قال قائل: أيهما أفضل لا أيهما أحظى؟ 

قلنا: : كل واحدة منهما لها مزية لا تتدركها الأخرى» خديجة طفتا كانت أم أفضل 
أولاده كل أولاد الرسول ككل منه إلا واحدًا وهو إبراهيم ملئته. 

وأيضًا: : خديجة عاضدت الي كك في أول الدعوة وناصرته بمالها ونفسها. 

وأيضا: : خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت. 

وأيضًا: ل ل 
عظيمة لخديجة للها 

اكرام المؤس عاينة ئشة «فنها لا أحد يشك في أنها أحب نسائه اللاي شاركتها في 
انكل أحبّ نسانه إليه وكان 2 يرضيهاء ويفرحها ويسابقهاء وني مرض موته كان 
يقول: «يْنَ أن الْيَوم؟ أَينَ أن غَد؟)'' »يريد أن يمرّض في بيت عائشة شة لعا حدى أَذِنَّ له 


إحق أخرجه البخاري (189)) ومسلم (1417). 


/ 


كاب النكاج حبق 


زوجاته -رضي الله عنهن وجزاهن خيرًا- أذنَ له أن يُمَرّص في بيت عائشة ")ثم شاء الله 
ين وله الحكمة يد أن يموت في يومها -الرسول طَةْلة1- وني بيتهاء وني حَجْرِهًا- 
رضي الله عنها وأرضاها- ”"وهذه مزايا عظيمة. 

ثم إنها روت مِنَ السّنة مالم تشاركها فيه خديجة» فهي من أكثر الصحابة ييا رواية لسّنة 
الرسول يكل فمن هذه الناحية تكون أفضل من خديجة» فلكل منهما فضل ومزية يثك 
لكنهما بالاتفاق هما خير نساء النبي يلل 

ويذكر أن رافضيًا وسيًا اختصماء فقال الرّافضي: ع إِمٌ أفضل من أبي بكرء وقال 
السني: أبو بكر أفضلء فاختصما إلى ابن الجوزي تكدلّثة صاحب التبصرة والمواعظ 
المشهورة» وقالا: أيهما أفضل نحن رضيناك حكمّاء قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته» 
وبقيت الخصومة. 
هل يقصد من كانت ابنة الرسول تحته؟ فيكون الأفضلٌ علا أومَنْ كانت ابئة 
المتخاصم فيه تحته؛ أي: تحت الرسول؟ فيكون الأفضل أبا بكرء وهذه من فضل الله على 
المرء أن يلقنه الله الحجة بداهة؛ لأن كثيرًا من الناس تضيع عنه الحجة:» فيحصل الجدال 
بينه وبين غيره» ثم إذا تفرّق وجد في نفسه جا كثيرة» لكن تضيع وقت المحاجة. 

على كل حال: نحن نقول: إن أفضل زوجات الرسول يك خديجة وعائشة؛ لكن 
أيهما أفضل؟ أما عند الله َيِل فهذا ليس لنا فيه دخل» وأما فيما يبدو من أعمالهماء فلكل 
واحدة منهما مزية لا تشاركها فيها الأخرى» وهذا هو العدل؛ لأن الله أمر فقال: (ِيكاما 
لذبن !مَبُواْ كوأ ممينَ يلفس سُبَدكه ل ليوو عل أنذّيكحٌ أو لودب وَالأَوِْينَ 20019 

بقي بحث آخر في مسألة التّطير والتشاؤم: التُطير والتشاؤم أصله من الطير؛ لأن العرب 
را ا ا ا ل 1 15 
بذلك معتقدات» لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموعء أو معلوم هذا ضابطه. 

التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

التشاؤم بمرئي: أن يرى الإنسان شينًا يزعجه. وهو عازم على أن يمضي على وجهه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (70584)» ومسلم (414). 
(؟)أخرجه البخاري (1159:515782895). 


ا ا م 9 
بنا 
ةنز 


فيرى شيئًا يزععجه في وجهه. فيقول: تركنا هذا الاتجاه؛ لأنه رأى ما أزعجه أو مايكره. 

وبعض الناس يتشاءم بالأشخاص» إذا خرج من بينه؛ ليقنضي حاجته لاقاه إنسان 
مريضء قال: تركنا الحاجة حاجتنا لن تقضى؛ لأن الذي واجهنا مريض أو معييب بأي 
عيب» فيتشاءم» هذا هو التشاؤم بمرئي. ْ 

ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يمينا أو شمالا أو أمامًا أو خلماء هذا تشاؤم بمرئي أو 
مسموع» أحيانًا الإنسان يذهب إلى جهة ماء ويسمع أناسًا يتخاص مون وقال أحدهم:يا 
خاسرء وهويكلّم صاحبه لكن هذا وقعت على أذنه كلمة يا خاسر فتنشاءم» وقال: :مادام 
أول ما سمعتٌ يا خاسر فأنا إن ذهبثٌ فأنا خسران» فهذا تشاؤم بمسموع. 

التشاؤم بالأزمنة» من التشاؤم بالمعلوم؛ لأن الشهر لا يرى ولا يسمعء فهذا تشاؤم 
بمعلوم» ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات؛ وأن يكون 
عازمًا ذا عزيمة وحزم لقَداعَرَمْسَعْتوَكل عَلَأسَو4 التققلة:هه1.. 

وأما كون الإنسان يشغل باله مبذه الأمور» فهذا خطأء وسوف يتنكد» سوف يلعب 
عليه الشيطان في كلّ شيء؛ ثم إن هناك شيئا آخره إذا كل علييك الأمرء فارجع اسن 
جه الا فك اسان ركد 2 اريت ارا ل رد 
سواء ما أردتٌ أولاء أوما أردت ثانيّاء فهذا هو الخير؛ لأن بعض الناس يقول: : لابد أني 
أتغير عن الرأي الأول إذا استخرت؛ وهذا ليس بصحيحء »بل إذا استخرت ويّسْر لك أن 
يتيسر» فهذا هو الخير؛ لأنك سألت ربك وَي؛ قلت: «اللّمح ني اسْتَخِيْرَكَ بعِلْمِكَ ‏ إلى 


آخر الحديث”". 
جك...ه 
نم قل الإمَامُ النووي كتآثة 
)١١(‏ باب ئذب التّظر > 
إلى وج المزأة كفا يمن يُرِين تو جهَا 


مَل الإمَم ملم تدلئه: 
0-007 


4/ا- -(1414) دلا ابن بي عُمَرَء حَدَّك سيان ني بن كسان عَنْ بي حَحَازِم؛ عَنْ أبي 


- - 


.)11715( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَأبُ النكاج 


رج 2 


هُرَيْرَةَ قال :كنت عند لي ان جل يرهوج ارين الآنصَرٍفَقَالَلَهَُسْولُ اللو 
2 نرت ِليها؟ . قَالَ لا. قَال: ادب َانظرٌ ليها قن في ين الأنصَارِ سَيئاه. 

هذا الشاهد منه: «َادْمَبُ ب انظ ليا" . وقد اختلف العلماء تَتِمهئلفه في نظر الخاطب إلى 
مخطوبته» هل هو سنة أو مباح؟ 

فمنهم من قال إنه صا لان وود يعد التي »وال مرنيعة لوي الزباحة لقرلة تعزل: 
جرد نه تاتطائراً4 الشهذ:». ولهذا لا تقول: إنه يسرٌ لمن حلّ من إحرامه أن يذهب 
يصطاد» لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. 
ٍ ومنهم من قال : إنه سّنْة وهذا القول هو الرّاجح أنه سُنة؛ لأن الرسول يَكِ قال: «فإنّه 
ايم '"» وهذه مصلحة؛ مراعاتها خير من إهمالهاء وهو نظير قوله عَلِوِ: 
كُنْتُنَهكُم عن زيارة اقبور فرْرُوها0””» فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة؟ 

الجواب: : لا؛ لأنه قال: «فإنها تُذَكُرٌ الموتٌ0”" أو قال: تذّكُرٌ الآخرة» فذكر مصلحة 
فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للاستحباب. 

وفي قوله 81892: «قَادْمَبٌ انظ إِلَيَْا إن في أَمْيُنٍ الأنَصَارٍ شيا يدل على 
جواز الغيبة للمصلحة» مع أن هذه الغيبة غيبة عامّة» وهي أهون من الغيبة الخاصة؛ لكن مع 
ذلك: الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة» وهذا مثل ما حدث في حديث فاطمة بنت قيس 
حينما جاءت إلى الرسول بكوك وقالت: إنها خطبها ثلانًا: أبو جَهُم؛ ومعاوية وأسامةٌ 
بن زيد» ثلائة خطبوها وكل واحد لا يدري عن الثاني شيثًا فجاءت تستشير شير الرسول يلق 
فقال لها: «أمّا مُعاوية فَصَعْنُوكُ لامَالَ لَهُه؛ يعني : فقيرء «وأمًا أب جَهُمِ فضَّرابٌ للنْسَاءِ - 
وَفِي رواية: ابد العَصَاِنْ َاتِقِه-»؛ كأنه يضرب النساء بالعصاء وقيل: إن معنى لا يضع 
العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار» فيكون فيه علتان» ثم قال لها: «انكِحِي أسامةٌ)0, 

فهنا وصف النبي يك معاوية بأنه صعلوك لا مال له. وبأن الثاني ضراب للنساءء وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠١817(‏ والنسائي (77770)» وابن ماجه (1876)» والدارمي (711177)) وغيرهم من 
(1) أخرجه مسلم (//91). 

(7) أخرجه مسلم (917/1). 

() أخرجه مسلم .)١580(‏ 


ونا جو ةنا 
كل منه مما يكرهه وهو غيبة لكن للمصلحة؛ فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي 
خير ولا بأس بها. . 

وانظر مصداق قول النبي يَكة: (إنَهآَنْتَعُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَستكْوِلَ رزقهًا وأجلّهاء”". 
هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين» 
والله تعالى هو الذي بيده الأمور. 

وقوله: «انظر َيه لم بعين ماذا ينظر؟ ولكن العلة تبيّن: ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها؛ يعني: إلى الإقدام عليهاء فينظر الوجه؛ لأنه هو محل الرغبة؛ وينظر الرأس وينظر 
الكفين وينظر القدمين وينظر الرقبة؛ لأن كل هذا مما يرِعْبٍ فيهاء ولكنه لابد من شروط» 
لابد لكون الرجل ليرى مخطوبته من شروط. 

الشرط الأول: أن يكون عازمًا على الخطبة» فإن كان مُتردّدًا فلا يجوز؛ لأن الأصل: 
التحريم» فلابد أن يكون عازمًا على الخطبة. 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإجابة؛ يعني: أنهم يجيبونه» فإن لم يغلب على ظنه 
الإجابة فلا يجوز. 

الشرط الثالث: ألا يخلو بهاء فإن خلا بها فإنه مُحَرّم؛ لأنه حرامٌ. 

الشرط الرابع: أن يُوْمَن جانب الفتنة» فإن خيفت الفتنة مُنع النظر. 
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م ضمي ه 


عَنْ أي حَازمٍ عَنْ أي مير يرة قال: جَاء رَجُلَ إلى الي كل ققَالَ: ني تََوّجْتُ امْرَةمِسَ الأنصَارٍ. 

قال له ال كلة: دعل تَطَرْتَ يه قفي عيُونٍ الأنصَارِ شَبْناه .قَال: قَدَتَطَرْتُِيْهَا. قَالَ: 

«عَلى كَمْ تَرَوّجْتَها؟ قَالَ: : على أَرتِعأوقٍ. فَقَل لَه لبي كلة: :على ربع أواقٍ؟! كأي تون 

ةن مض ناماه كن صَى َك ي بت ِب ينك. قَال: 

بعت بَْنا إَى بتي عَبْس بَعَتَ ذَلِكَ لجل فيه 

)١(‏ أخرجه البزار في «البحر الزخاره (9/ 2714 5 741) وقال الهيشمي في #المجمع؛ (4/ :)7١‏ أخعرجه البزار 
وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة؛ ولم أجد من ترجمة؛ ويقية رجاله ثقات. وانظر: «الترغيب والترهيب» 
(ه*06). 


حاب النكاج جب 


هذا الحديث فيه: ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ لئلا يقع فيما يكره 
بعد العقد» ولاسيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مِمّا بعد ذميمًا أودميمّاء فإنه 
يتأكذ أنه ينظر إليها. 

وفي فوائد هذا الحديث - أيضًا- : إنكار الب بك على هذا الرّجل الذي تزوج على أربع 
أواق من فضة:؛ الأربع أواقٍ ماثة وستين درهما إسلامياء يساوي حوالي أربعين ربالا عندنا أو 
ما أشبه ذلك» وقد أذكر عليه البي 45 هذا ستكثرا إياه.وكانه في ذلك الرقت الصّداق 
قليل» ويعدٌ هذا كثيرّاه ولاشك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصّداق أنه اد 2 
ا ا 0 
الثالث تفاقمت الأمور. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان إذا بُعث في بعث على الصدقة؛ أن يأخذ ما 
يعطي وأن يصرفه في حوائجه. 

ع9 - 


(؟ )١‏ باب الصَدَاق وَجَوَازْ كَونِهِ تَهلِيمَ قزآن 
وَخَاتَمَ ديد وَغْيْرَ ديك من قبل وَكَثيرٍ 
واشتخباب كَويْه حنسهائة وزقر لقثلا يُخْحَفُ به 
مَفَلَ الإمَام ملم يالتة: 
)١61 00-0“‏ حَدَئَنَا ف بْنُ سعد التي دك يَْقُوبُ عي نيد الإختن فظايي. 
نأي ازع سل بن ستطفرح وَحَدكَيَكُ دبز نأي حلم نأ عَنْ 
سه بْنِ سعد الي قل: جَاتِ امرَاةٌ إَى رَسبُولٍ الله يك فَقالَتْ يا رَسُولَ للّوِجِْتُ أَهَبُ 
َك تفيي. َظََ ار سول ل ةمد لطر بها وَصَوُ ف طسول الل د َلك قل 
أت لعز لمي . فض فيه َب جسم َمَرَجُلَ من أضْحَاي قلَ: :سول النلَمْيَكُنْ 
لَك بهَاحَاجَة يها . ققَال: هَل عنمن شََيْءِ؟ .فَقَالَ :لاوَاللَّهِيَارَسُولَ اللو كَقَالَ: 
اذب إلى مك فَانظر ل تَجدُ ع9 فََعَبفُمرَجعَ فَقَلَ لَاوَللمَاوَجَدْتُ نا فقَالَ 
َسُول لكلة: اَن مِنْ َي نَبتُْرَجح. فَقَال: لَاوَاللّهِ ا رَسُولَ اللَّهِ وَاحَاقَ 
ديد حَدِيد. وَلكِنْ هَذَرَارِي -قَالَ سَهل: َال دا - هلها ِضفَهُ.فَقَال رَسُولُ الله : «مَاتَضْئَعُ 


مَِازة 1-0 ا 
رد إن ةبكن عاطم وليك لِك شيْة. فَجَلَسَ لجل حَنَى 
مَل قرول لذ مره دقل جء قل: «َادً مَعَكَ مِنَ القَرْآن؟). 
قَال: معي ووه كنا وَُورة كا عند فَقَالَ: مَفرَؤْهُنَ عَنْ نْ ظَهِرٍ قَلبِكَ؟:. قَالَ:نَمَمْ. قَالَ: 
«اذْمَبْ قَقَد ملَكْكَهَا ب مَعَكَ مِنَ القرآنِه هَذَاحَدِيتُ إن أي حَارِم وَحَلِيتُيَْقُوبَيُقَارِبهُِي 
اللّفْظ". 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: : جواز هبة المرأة نفسها لرسول اليكل فإذا قبلها تم العقد ولكن هذا خاضٌ بهه 
لقول الله -تبارك وتعالى: (وَأدرْةمُزْمِمَةٌ 4 [لانيالد.0]. يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة إن 
وَعْبَتْ تَفْسَبَِلبّيَ 4. يعني : لكء لكنه أظهر في موضيع الإضمار تعظيمًا للرسول وَل وإشارة 
إن زب لصوم وهو أنه نسي «إن وَعَب س4 يعني :إن 
أردت, فأظهر -أيضًا- في موة 2 الإضمار تعظيمًا لشأن النبوة طحَالِصهةٌ لكين ذون 
لمُؤْمِدِينَ 4. يعني: هذا الحكم خاصٌ بالرسول يكل من دون المؤمنين منين 

فهذه المرأة جاءت بب نفسها للنبي يه ول يدكر عليها؛ لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة. 

ومنها: جواز نكاح الني يكل بالهبة: ولكن هذا خاصٌ به. 

ومنها: ُحسن خلق النبي وف فإنه لما صَعّد النظر فيها؛ أي: رفعة وصوّبه. نَزْلَهُ وطاطأ 
رأسه. ول يقض فيها بشيء لم يُخَجّلها فيقول: أنا لا أريدك» ولم يقبلها؛ لأنه لا يريدهاء 
والإنسان لا يجبر على شيء لا يريله. 

ومنها: فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبيٌ يكل فإنها لم تبب نفسها له إِلّا 
لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية. 

ومنها: حسن أدب الصّحابة مع الرسول يك حيث قال الرجل: يا رسول اللهه إن ل يكن 
لك بها حاجة فزوجنيهاء ول يقل: زوجنيها؛ لأنه يحتمل أن الرسول وله ميض فبها بشيء 
يتنظر ويفكره فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها بحاجة فزوجنيهاء ومن 
ذلك -أيضًا- من آداب الصّحابة مع الرسول قصص كثيرة:» منها: قصة .ذو اليدين حيث سلم 
يكل من ركعتين في صلاة الظهر أو العصرء فقال له ذو اليدين: أنسيتٌ ِتَ أمْ فصرت الصَّلاةُ؟ 


.)6:79( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب النكاج 

فقال: ١ل‏ أنْسَ ولم تقصر»”"2 وأمثال هذا كثير. 

ومنها: أن النبي يك له أن يعقد نكاح المرأة» وإن كان لها أولياء؟ لقوله تعالى: «أليّنٌ 
َل بالمُؤمنيت ين نِم 4 الافتتا:::. ولهذا لما طلب الرجل من الرسول وَل أن يزوجه 
إيّاها فزوجه إياهاء ولم يسأل: هل لها ولي أم لا؟ فدلّ ذلك على أن من خصائص الرسول 
أن يزوج دون أن يسأل عن الأولياء» وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء؟ 

الجواب: لاء هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة» إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم 
يزوجوهاء أمّا إذا وجد أحد من الأقارب مِمّن هو واي فإنه لا حقٌّ للقاضي ولا الأمير ولا 
الخليفة أن يزوجهاء لكن الرسول يهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

ومنها: أن التكا اح لايصحٌ إلا بمَْ؛ لآن انني 5 أكّد على هذا الرجل أن يأ بمفرٍ 

ومنها: أنه ينبخي للإنسان ألْايَسْكُمٍ على الشيء ؛ في أو إثبات إلا بعد العبتء فإن هذا 
الرجل قال له النبي كة: : هَل عِندَكَ مِنْ شيعه قال: لاء قال: «ذبْ إلى مك كنظ ل 
تَحِدٌ شَيئا؟» 

ول يكتفب بقوله: لا؛ لأنه ربما يكون بعد ذهابه» وبعد خروجه من أهله حصل له ما 
يمكن أن يجعله مهرًا. 

ومنها: جواز اليمين بدون استقسام؛ يعني: أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب 
منه الحلف» وذلك من أجل الطمأنينة للمخاطب فيما يُخبر به عن نفسه أو غيره. 

ومنها: أنه يجوز المهر ولو كان قليلا؛ لقوله: «وَلَوحَائمًا مِنْ حَديِِ). 

فإن قال قائل: كيف يقول الرسول يَكخ: «ولو حَائًا من حديد»» وهو لا يدري هل تقبل 


المرأة بهذا أم لا؟ 
فالجواب: أننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول يلك لأنها تعلم 
أن النبي يك أولى بها من نفسها. 


ومنها: :جواز لبس الخاتم من الحديد, مع أنه ورد في حديث أنه حلية أهل النار ى 
ولكن هذا الحديث؛ قال بعض العلماء : إنه شاد ضعيف؟ لأن حديث الصحيحين أصحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (547)) ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ##لنغه. 
زهة أخرجه أبر داود (4717): والترمذي (17/85)» وقالة هذا حديث غريب. وأحد (0/ 0789 وف إستاده 


عبد الله السّلّمي» لا يحتج به. 


ال جنوفنا 
منه؛ وفيه أن الرسول قال: «انظر ولو خائمًا من حديد» ولو كان حرامًا أو كان حلية أهل النار 
ما أذن فيه الرسول يك أن يكون مَهرًا. 

ومنها اذا كات عله الصياة بأ ون فاه زات ادا وان ابه عير ا بح ا 
لكنهم يك يتوكلون على الله حق توكله» وقد قال النبي يَكإة: «لو تَوكَلونَ علَى الوق تكله 
ََرََكُم ك) يرق الطير تَْدُو خاصًا وَتَرُوحٌ بطَانّاه”"» الطيور تطير في أول النهسار وهي 
جائعة ليس في بطونها شيء. ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون» 
اتَروِحُ يطاناة؛ أي: مملوءة البطونء مع أنها حينما طارت من أوكارها هل قصدت شيئًا 
معيئًا تذهب إليه وتأكل منه؟ 

الجواب: لا؛ إنما هي تطلب الرزق» وقد يكون لها شيء معين مثا من مزرعة أو 
غيرها عرفتهاء وقد لا يكون, لكنها -أي الطيور- متوكلة على بارئها وخالقها وين فيرزقها 
من حيث لا تحتسب. 

ومنها: حكمة النبي يي فإن الرّجل قال: اليس عِنْدِي إلا إِزَارِي»؛ يعني: ليس له 
رداء» أعلى جسده مكشوف عارء ليس عنده إلا إزار» أراد ملئغه أن يجعله صداقًا لهاء ولكن 
النبي يكل من حكمته. قال: هذا لا يمكنء الإزار لا يمكن شقه؛ لأنه إن شقه بقي نضف 
إزار لا يسترء وإن أعطاها إيّاه بقي عاريًا ليس له إزارء وإن أبقاه معه لم يكن لهامَهْرٌ فلا 
يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهماء وحيتئذٍ لاايصحٌ أن يكون مهرًا لها. 

فإن قال قائل : لماذالم يقل: أعطها إِّاهِ ثم تببه لك؟ 

نقول: هذه حيلة لكي يكون التكاح بدون مهرء والتحيل باطل ولا يجوز. 

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر؛ لأن النبي وَل لم يرشده إلى الاستدانة» ما 
قال: استفرض من إخوانك؛ وما أشبه ذلك وما دام هذا ليس بسنة؛ أعني: الاستدانة للمهر 
ليس بسنة» فكيف بمن يستدينون عند النكاح لغير المهرء بل للزيادة والبطر ومجاراة 
الأغنياء فإن هؤلاء سفهاء في الواقع؛ لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بيّن الله لك طريقه» 
وبين الرسول :81 لك طريقه. فالني يكل قال: «مَنْلَمْيََْطِعْ فيه بالضّوم” وقال . 


.)7755( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث ابن مسعود عوللطه.‎ )١5٠٠( أخرجه البخاري (0070)) ومسلم‎ )١( 


تدا بن 

الله وبل : «وَلسَسو فين ليجو ديكا حوَ برأم فضي 4 [النقه :. 

أمّا أن تذهب وتستقر رط ل 
العلماء كان أولى. 

ومنها: عناية النبي َكل بأو رحمته ‏ بهم؛ لأن هذا الرجل لمالم يتيسر أن يكون إزاره 
صَداًا جلس؛ ثم لما طال به المجلس قام؛ لينصرف إلى أهله؛ ولكن النبي يك لما رأى مسن 
جرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلّمه: «أمَرَبهَِدَعيا. 

ومنها: فضيلة القرآن الكريم؛ لأن قوله: امَاذًا مَعَكَمِنّ القرآنٍ؟», قال:سورةكذا 
وكذاء فقال: مفروُعن َه بك؟», قال: نعم قال: «اذْهَبُ فَقَد مَلَحْدحَهَابَ] مَعَكَمِنَّ 
القرآن». 
وهذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن الرسول زوجها بماعنده من العلم. وقال: إن هذا الرجل عنده قرآن 
سوف يكون خيرًا لها؛ لأن الباء في قوله: : وي معن للعوض؛ زوجتكها بما معك. 

المعنى الثاني: زوجتك بما معك؛ أي: تعلمها ما معك من القرآن» وهذا هو المتعين؛ 
لأن الأول يعودٌ النفعٌ فيه إلى الزوج» وهي لا تستفيدء وإن كان لاشك أن صّحبة الأخيار 
خخير لكنها لا تستفيد البائدة الهو رجوة» وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة» 
وهو أن قوله: امَاذامَعَكَ مِنَ القَرآنِ؟»؛ أي : بأن تعلمها ما معك من القرآن فإنه يتعين حمل 
الحديث عليه» وهذه قاعدة معينة أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين» أحدهما لا 
إشكال فيه والثاني فيه إشكال. أن تحمل على ما لا إشكال فيه؛ لأن هذا هو عادة الرّاسحين 
في العلم الذين يحملون المتشابه على المُحكم. 

ومنها: جواز جعل القرآن مَهْرَاء أي: تعليمه» أن يجعل تعليمه مَهْرَا وهو واضح؛ وقد 
ذكر الفقهاء نَيْمَهمَا نان أنه لا يصح جعل القرآن مهرّاء واستدلوا بحديث موضوع أن الرسول 
يك قال لهذا الرجل: ١لَنْ‏ تج عَنْ أحَدٍ بَْدَكَ مَهرّاا''» ولكنه موضوع غير صحيح فلا 
عمدة عليه؛ فيجوز أن يكون تعليم القرآن مَهْرًا. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السئن) »)7١7/1(‏ وسنده مرسلء قال الحافظ ابن حجر َل في «الفتح» 


ا جوووننا 4 

ولكن إذا قال قائل: هذا مهر مجهول؛ لأن تعليمها لا يعلم أن يستوعب مدة طويلة أو 
قصيرة؛ لأن الناس يختلفون في الحفظ فيكون هذا مجهولاء فيقال: الجهل في هذا قليل» 
والصداق ليس عوضًا محضًا حتى نقول: لابد من تحريره؛ بل هو شيء يستباح به الفرج» 
ولهذا يعفى فيه عن يسير الجهالة» فيقال: يعلمها التعليم المعروف» تزيد يومين أو ثلاثة أو 
عشرة أو شهرًا أو تنتقصء هذا 

ومنها: جواز عقد التكاح بم يدل ليه من صيغة, وأ ل يشترط أن يقسول :زوجتكء» 
بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد. انعقد بها التكاح؛ لقوله: مَلحْكَهَا ب مَعَكَ مِنَّ الْقرآنه. 

فإن قال قائل: في بعض ألفاظ الحديث «زوّجْتُكهاه» والقصة واحدة: ولايمكن أن 
الطرا كل روه أرلة رجالا ل شرل مالك اروز بلكو وسو 
زوجتكها. 

قلنا لااقسم ونع سم ارك لمكا » لكن كون الناقلين ينقلون هذه 
عن هذه؛ يدل على أنه لا فرق بينهماء وآن المقصود مادلّ على العقدء وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كذلثة» أن التُكاح كغيرة ينعقد بما دلّ عليه. 

ولكن هل يتعقد بلفظ الهبة» فيقول: وهبتك ابنتي بالصّداق الفلاني؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن العبرة بالألفاظ في معانيها ومقاصدهاء فهذا الرجل قال: وهبتتنك 
بي بكلا ركلا وعله المقائية بناوعة ا باشوهة د بد أكترلة: إن جواز التُكاح 
بالهبة خاصٌ بالرسول كك. 

ولو قال: أعطيتك ابنتي -يعني: أحضر العاقد والشهود- ينعقد النكاح أم لا؟ 

على القرل الصحيح: ينعقد ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد؛ فإنها العقد. 

أمَا إن قال: أخطب إليك ابتنك» فقال: أعطيتك إياها فهذا ليس بعقدء ولهذا يوجد 
الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها مست سنوات» وما أشبه ذلك» فيقول الجالس 
لأبيها: ما شاء الله هذه بنت حلوه؛ لعلك تعطيني إيّاهاء قال: أعطيتك إياهاء هل ينعقد 
التكاح أم لا؟ 

الجواب: لا ينعقد, هذه إجابة خطبة وليست عقدًا بخلاف ما قّصد به العقد. وهو 
إحضار الشهود وأن يجلسوا مجلس العاقدين» فقال: أعطيتك ابنتي بمهر قدره كذاء فقال: 
قبلت» فالصحيح أنه ينعقد؛ لأن صيغ العقود ليست ألفاظًا متعبدًا بهاء حتى نقول: لابد أن 


حِكَدَابُ النكاج م 


تكون بالصورة الواردة» صيغ العقود ختاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان 
وفي كل أمّة. 

لو قال الرجل: جوزتك ابنتي بكذاء هل يجوز؟ 

الأصل: أنكحتك أو زوجتكء ولكن هذا قال: جوزتك» هل يجوز؟ 

الجواب: نعم؛ بناء على القول الراجحء أن النكاح ينعقد بما دل عليه”". 

ومنها: أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دلت عليه الصّيغة؛ لأن هذا الرجل لم يقل حين 
قال له النبي يَكل: «مَلكتكها». لم يقل: قبلت اكتفاءً بالقول الأول: زوجنيهاء وهذا في جميع 
العقود إذا تقدّم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب» فلا حاجة إلى إعادة القبول. 

لو قال: بعني سيارتك بألف ريال فقال: بعتك» فما يحتاج إلى أن يقول: قبلت؛ لأن 
قوله : بعني بلفظ الطلب؛ يغني عند قوله: قبلت» كذلك هذا الرجل؛ لم يقل حين قال له 
النبي كَكلة: نُكَي مَعَكَِنَ آنه ل يقل : قبلت. 

فإن قال قائل: وهل يدل قوله: «فصمّد لتر يِه وَصَوّبهه على جواز كشف الوجه 
والكفين؟ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النظر قد يكون إلى الهيئة وليس إلى الوجه والكفين. 

الوجه الثاني: أن نقول: “كان وجوت الحجات ف السنة السلوسة من الهجرة؟ يمي 
متأخرّاء وهذا ربما أن يكون قبل نزول الحجابء وهذا الجواب؛ يعني : يردبه كل دليل يدل 
على جواز كشف الوجه إلا إذا ثبت التاريخ» وهذا جواب مجمل : إن كل حديث يدل على 
جواز كشف الوجه تقول: هذا قبل الحجاب؛ لأن الحجاب له حالان: 

الحالة الأولى: أنه ليس بواجب. 


بق سئل الشيخ تعذانثه: عن أن هناك بعض الناس إذا قال: زوجني ابنتك هذه وقال الآخر له: هي لك مازحاء 
فهناك من يقول: هذا ينعقد» ويستدلون بحديث : اثلاث: جدهن جد وهزلهن جد»؟ 
فأجاب كناثه قائلا: : إذا قال: زوجتكء وهو يمزح ينعقد التكاح. 
فسئل تكتلائه: أن المرأة قد لا تقبل؟ فقال ككتلاله: ما سبق ذكره يرد عليه أمور عديدة» وكلامنا على أن هذه 
الصيغة مقبولة» والشروط لابد منها فيرد عليه -أيضًا-: : أنه لابد ألا يكون بينهما رضاع» وأن ترضىء وأن 
يكون شهودء كل هذا يَرِدُ عليه» فهذا كله لابد أن يتوفر. 


٠. 
06 
الم‎ 
9 


الحالة الثانية: أنه واجب. 


وكل نصّ ورد أنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد» فإنه يحمل على أنه ما كان قبل 
وجوب الحجاب. 

وهل يجوز أن يُعطى الإنسان أجرًا على تعليم القرآن؟ 

يعني أنه قال: أنا لا أعَلُمُ هذا الصَِّي إلا كل جزء بماثة ريال» فهل يجوز أو لا؟ 

الصحيح: أنه يجوز» بخلاف ما إذا قال: أنا أقرأعليكم جزءً! بمائة ريال؛ فهذا لا 
يجوزء وعلى هذا فيكون القراء الذين يأتي بهم الجُهال في أيام العزاء؛ ليقرءوا قراءة يزعمون 
أنها للميت ليس لهم أجرء وليس لهم ثوابء والأجرة التي يأخذونها حرامٌ عليهم؛ فهم 
ُرموا من أجر الدنيا والآخرة. 

أ أجر الآخحرة فمعلوم؛ وما أجرالدّنيافإن هذا المال الذي أخذوه لايحل لهم. 

والحديث له فوائد عند التأمل» ولكن هذا ماتيسّر في هذا الوقت. 


عنمو 


و 


ْمَل الإمَامُ مُسْلِم تتئة: 


00 ده 6ج #ليوريع ماه 
يذاه ..) وده حلت بْنُ اب حَداحد بن ددح وَحَدله ررب حب حَدنَا 
روا 


ل و د م 05 
حَدَثنَا سير حُسَين بن عليه عن واه له عَنْأبِي حازم عَنْسَهْلٍ بن سَنْدِبهَلَاالْحَدِيثِ دِبثِ 


2 نهم على بتنض عَيَْأنَ في دب رَايدَةقَال: «الطلق, قرو ص 000 
هذا واضح ويرجع الاحتمال الذي قلناه: : هي مَمَكَه أن يُعدّمّها. 


جح ووو 


وام #6 2م 


0 «-1410) حَلك] اق بي أَخير عبد زب خب حَذِ يدبي ند 
الله أسامة بن اوح وَحَدي محمد بن أبي عُمرَ لمكي الفط له- حََنَا بد لزه عَنْ 
يزيد عَن حم بن رايم عن أبي ةب عب لَّحَمَنٍ أله َال: ست عَافَِة اللي ة: 
َمْ كان صََاقُ وول اللو ق؟ قالَث: كَل صََفهُ لزاه يي عفرأو ونا قَالْتُ: نري 
ما النّ؟ كَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتْ: يضف أو 5 تك حدس زهو هد صََاقُ سول اله 


لأَرْوَاجِه. 


ِكَدَاب الفكاج كد 
يعني هذا في الغالب أن صداقه بإ لأزواجه خمسمائة درهم ولكن قد يكون أقل 
كما هو معروف في السّنة» فدلٌ هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يقد من الصَّداق. 
وفيه -أيضًا-: حرص السَّلف الصّالح على معرفة هدي النبي كَل فهذا أبو سلمة بن 
عبد الر-من تَيْمهئافة سأل عائشة كم كان صداق النبي َكِ؟ وليُعْلَمْ أن الصّحابة والتابعين إذا 
سألواعن هذه الأحكام الشرعية» ليس مرادهم: معرفة الحكم؛ بل مرادهم: معرفة الحكم 
مع العمل به. 
وهنا إشكال: أنه سبق أن النبي يَكِ أككر على الرجل الذي أصدق أربع أواق» وهنا 
أصدق هو وَل نتي عشرة أوقية؟ 
والجواب أن يقال: أن في هذا فرقًا عظيمّاء هذا الرجل ماعنده شيء» ولهذا قال: 
١عَسَى‏ أنْ تبَعَنكٌ في بَعِْ تُصِيبُ ينه. 
لحكنيدفه 
ْم َلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تلنة: 
/ا- -16300) حَدَنايحَى نض لتحي وأو لع سنن اود لمتكي قيهن ُ 
متعيد وَاللَْظ لََِى قال يَشى: ١‏ خْبَرَناوَقَالَ الآسََرَانٍ :ُنْحَن بن 
تلقأيَ ذرى على علد شمر ير عزف رشا رَةَقَقَالَ: هما هَذًا؟». قَال يا رَسُول الله 
يوحت الى وَذدوَنذقبٍ. قَال: مبارَك اهلك ويم وَلَوبشَاقا". 
هذا -أيضًا- وليل عق : انيجور أن يكؤة الصداق من التعسه و تجو وم الفلقيك 
ويجوز من التعلين» ويجوز من الخاتم» ويجوز من المنافع» كل ما صم العقد عليه بِيعًا 
صحّ أن يكون مَهْرَا فكل ما صحٌ ثمنا أو أجرةٌ صحٌ صداقًا. 
وقوله: اعل وَزْنٍ نواةٍِنْ ذَمَبِ» . المراد بالنواة هنا: نواة التمر؛ لأنها هي المعروفة 
عند الإطلاق» قدلّ هذا على أ نهم كانوا يزنون الذهب في هذا الوقت بالنوأة كما يزنونه 
بالمثاقيل. 
© وقوله: ويم وَلَوشَاقَ هذا فعل أمرء وظاهره وجوب الوليمة على الزوج؛ وأكثر 


.)١1175( أخرجه ملم‎ )١( 
.)0١ا/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


قات 
الى يي 
1-0 


العلماء على أنه ليس بواجب ولكنه سُنة» وأن قوله: «أَوْلِمٌ؛ على الاستحباب. والظاهر: أنه 
يختلف فمن كان غنيًا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرًا م تجبء ويظهر أثر ذلك بأنه إذا 
كان فقيرًا ثم أغناه اله بعد» فإنا لا نقول له: يجب عليك أن تولم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوليمة على الزوج؛ لقوله: «أوْلِم؛ ويترتب عليها أنه لو 
أوم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة؛ لأن الوليمة مشروعة في حقٌ الزوج؛ 
لكن تختلف العادات؛ فعندنا الآن كان الأول الوليمة على الزوج» وأهل المرأة ل ايصنعون 
اللّعام إنما يصنعون الشَّاي والقهوة ويتتهي الأمرء والآن صارت الوليمة المشتركة؛ لأنها 
تكون في قصور الأفراح تقسم النفقة على الزوج وأهل الزوجة. | 

لبه وقوله: «وَلَو يشَاقِك الشاة: واحدة الضأن؛ يعني: ولو بهذا القليل؛ هذا هو ظاهر 
اللفظ. 

ولكن الفقهاء نيمهاف قالوا: إن «لو؛ للتكثيرء وأن أكثر ما تكون الوليمة شاةٌ واحدةٌ. 

لكن ظاهر الحديث خلاف ذلكء وعليه فنقول: إن الوليمة بحسب حال الزوج؛ وهذا 
داخل في قوله تعالى: طلسن ُوسَعَوَوِن سََفوَص رعو فق َِآءالدأمْذآكِث لتنا 
لَمَآءاتهَأْسَبَعْسَلُ اقَددَعْسَرفر )4 [اظللافه:. 


عع 
1 
م قال الإمَام مسَلِم كتنانة: 
ل يس روث ع وه ار ف كي كو سم هعرس م 1 
)...(-٠‏ وَحَدَتَنا حَمَد بن عُبَيْدِ الغبري» حَدََنا أبُو عَوَائَكَ عَنْ اده عَنْ أنس بن مَلِكِ أنَّ 
م ا 000 
عَبدَ الرّحْمَنِ بْنّ عَوفٍ تَرْوّجَ عَلى عَهِدِ رَسُولٍ الله و عَلى وَرْنِ نوَاقِمِنْ ذهب. فقال له رسُول الله 
ك: «أولِمْ وَلَويسَاقِه. 
عام و 2ك اناهن م م ه لكيس امك دء صر سهد رده 2 1 9 
)...(-١‏ وخدئنا إسحاق بن إبراهيم» خبرنا وكبع. حدثنا شعبة» عن قتادة وحميدء عن انس أن 
مكيو هد ونيف ومقه ادك دف مل ف كم مأك يك ميرو 1 كن لماه 2 
عَبْدَ ْم بن عَوْفٍ توج على وَرْنِ وان ذَهَبء وَأ ليل الله «أُولِم ولو بشاق. 
عه يسع ورمة 0 00 َ 
(...) وُحَدَكَاهُ حم بْنُ الى حَدَثنا أبُو دَاودح وَحَدَئَنا محمد بْنرَافِع وَهَارُونُ بْنُ عبد اللو 
الا حكن :+ > 200000 سن منص ارطع كموق ع ممعله 
قالا: حدثنا وهب بن جرير.ح وحدثنا حمد بن خراش» حدثنا شبابة كلهم عن شعبة؛ عن حميد 


8 7 
للع الى 


بهذا الإسَْاد ير أن في حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ: قا عَبْد الرّحْمَنٍ: تزوجت مره 


حب النكاج 3 


0-47 ..)وَحَدَ َف موحد بن قلا أ حبرا النضْرٌ بن ميل دنا 
شبك ادبن صَهَيْبٍ قَالَ: سنت أَنسَايَقُولُ: قل عَبدُ الدَحْمَنِ بن عَوْفِء رَآنِي . 


رَسُول الله ل وَعَلَ بَشَاصَةُ 2 مرء فَعَلْتُ: تَرَوّجْتُ امرَآة ينَ الأنصار. قَقَالَ: «كم أَضدَقتها؟». 


َقَلْتٌ: :نواة. دفي حَدِيثِ إِمْحَاقٌ من ذَهَبٍ. 

)...<-١*‏ وَحَدَا ان الى حَدكنا ألو كار د حَدَلَنا سمبةُ عَنْ أِي حَحْرَة كَل صب وَامنُه عبد 
الرحْمَن بهي ند هعنس فلك لخم جر على توي كفي 

)0 .)وليه محمد نرف حَدنَاوَْب أخيركا شهدا الإستَاد عَيرَ اهفل ققَال: رَجُلٌ 


ِنْ وَلَدِعَبْدِ لرّحْمَنِ بْنِعَوْفٍ: :ين ذهب 


الكت 


(00) باب تَخِْيم الزّكاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يي وَعَلَى آله وَهُمْ بن هَاشِم وَبَنُو عبد 
الْمُطَلِبٍ دُونَ غيْرهِمْ 


(01) باب ترك اسْتِمْمَالٍ آلٍ الي عَلَى الصَّدَقَةِ 
(00) باب إِبَاحةٍ الْهَدِيّة ِلَيٌ لبتي هَاشِم وَبَنِي الْمُطّلِبَء وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي 


َلَكَهَا بطَرِيقٍ الصَّدَقَةِ. وَبَانِ: أنَّ الصَّدَمَة ذا َبَضَهَا الْمتَصَدَّقُ عَلَيْه زَالَ عَنْهَا وَضْفُ 


(0) باب قَبُولٍ الي الْهَدِية وَرَدّ الصّدَكَة 


(04) باب الدعَاءِ ِمَنْ أنَى بِصَدَفَةٍ 
(08) باب إرْضَاءِ الَّاعِي مَالمْيَطْب حَرَاًا 

كتاب الصيام 

)١(‏ باب فَضْل شَّهْرِ رَمَضَانَ 

(؟) باب وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لوي الهلا وَالفِطْر لرُؤْيْة هلال وَأنَهُ إِدَا عم فِي 
وله أو ير ولت عِدَّه الاين يَؤما. شْ 

) باب لآ تَقَّمُوارَمَضَانَ صَوْم يوم وَلامَوْمَيْنِ. 


(4) باب الشّهْرُ يَكُونُ تسْعَا وَعِشْرِينَ. 


53 


3 


58 


لمانا 


أن لِكُلٌ بَلَد رُم وَآنَُمْ دروا الهلال بد لا ينبت حُكْمُة لِمَا بعد 


(5) باب بَيَانٍ 


0000 


(5) باب بَيانٍ أَنّهُ ا ل غير يكب اهلوصف وَأنَّ الله َعَالَى مده ِلرؤْيَةِ قَإِنْعُمَّ 


(0) باب بَيّانِ مَعْنَى فَوْلِهِ صَلَّى الَهتَعَالَى عَلَيْهِوَسَلَّم: (شَهْرًا عد لايَنْفُضَان). 

(8) باب بِيَانِ أنَّ الُحُولَ فِي الصَّوْم يَحْصلُ بطُلُوع الفَجْرِ وَأَنَّلَهُ الكل وَغَيرَهُ حَنّى 
يَطْلْمَ الفَجْرُ اويل البدر الزى دل ووالاتكاء بن لذ ول وي لطن 
زاغ روج عام بطخ رعر فلت ْ 
(9) باب قصل السُّحُور وَتَأَكِيد اسِْحْبَايهِ وَاسْتِْبَابٍ تَأَخِيرِِ وَتَمْجيل الفطر. 

ٌْ باب بََانٍ وَفْتٍ الْقِضَاءِ الصّْم وَحْرُوج النَّهَار‎ 0١ 

1 باب الي عَنِ الْوصَالٍ في الصّدْم 1 

)1١(‏ باب بان أن اَل في الضّوْم لَيِسَتْ مُحَرَّعَة عَلَى مَنْلَمْ تَحَرل شَهْوَتَه 

(1) باب صِحَّةِ صَوْم مَنْ طَلَمَّعَلَيْه الْمَجْرُ وَهُوَ نْب 

14) باب تَمْليظ ترم الجاع في َهَارِرَمقَانَ عَلَى الصّائِم وَوْججُوبٍ الْكَمَارَةٍ 
الْكُبرَى فيه وَبََانِهَاد وَنََّا نَجِبُ عَلَى الْمُوسِرٍ وَالْمُمِْرٍ وَتَنْبْتُ في ْم اْمُمْيِرٍ حَنَى 
(16) باب جَوَاٍِ الصَّوْم وَالْفِطرِ في شَهْر رَمَضَانَ ِْمُسَافِرٍ في غْيْرِ مَعْصِبَةٍ إِذَاكَانَ 
سَفَرُهُ مَرحَلييٍْ كير وَآنَ الْصَلَ لِمَنْ أَطَائَهُ بلا ضَرَرِ أَنْيَصُومَ وَلِمَْ يَشُقُ عَلَيْهِ أنْ 
(11) باب أَجْر الْمُفْطِرِ في السّمَرِإِذَاتَوَلّى الْعَمَلّ 

(1) باب التََخمِرِ في الصّوْم وَالْفِطْرِ في السّمَرِ 

0 باب اشيخياب الفط لاح تيدم عرق 


5 


7” 


74 


ا 


38 


لذ 


004 


(19)باب صَوْم يُوم عَاشُورَاءَ 
)٠١(‏ باب أَيّ يَوْم يُضَامُ في عَاصُورَاءً 


(11) باب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاء فيكف يَقبَةَيَوْمِه 

(55) باب لني عَنْ صَوْمِ يَوْم الفِطر وَيَوْم الأضحَى 

(3) باب تَحْرِيم صَوْم يام الّمْريقٍ 

0١‏ رهظام بم لم6 

(10) باب يبان تشخ قَرْلِه تَكالى: «وَعَلَ اليمج بيِشته وذيَة» بِقَرله: « سن 
)1١(‏ باب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ . 

(7) باب قَضَاءِ الصّيّام عَنِ الْمَيّتِ . 

(4؟) باب الصَّاِم يُدعَى طعا أَوْبقاتلُ :ّي صَائِم 

(4؟) باب لان صانم 

(0) باب فَضْل الصّيّام 

تاعارات در لقنا وطييل الل ون كه بلا عبر اريك هل 

(9) باب جْوَازِ صَوْم الَاِلَِ ب مِنَ الَهَارِ قبل الزَّاِ وَجَوَاذِ ِطْرِ الصّائِمٍ تفلا مِنْ 
عير عُذْرِ 

(0”) باب أكل النَّابِي وَشّرْبهِ وَجِمَاعِهِ لا يُفْطِرُ . 

(4) باب اماي َك نى غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْيِحْبَابٍ أَنْ لآيُخْلِىَ شَهْرأعَنْ صَوْم. 
(5) باب اللي عَنْ صَوْم اده لِمَنْ تَصرَّر به أؤ هَوّتَ به حَمَا كفيك 
وَالشَمْرِيقَ وَََانٍ تنْضِيلٍ صَوْم يوم وَإِفْطَارٍ يم 

(75) باب اسْتِيحبَابٍ صيآم كان يام مِنْ كُلٌّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ وَعَاضورَاءَ 
وَالانَْيْنِ وَالْحَمِيِسِ 


١4 


1: 


حو 


وقال 
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(10) باب صَوْم سَرّرِ شَعْبَانَ 

(7) بِابُ فَضْل صَوْم المُحَرَّم 

(74) ياب تيناب مع يه اميق كوال اماما رعشا 

٠‏ 6) باب قل ليلذ وَلْحتُ على طَبهَا يان مَِلَاوَْجى أَزذاتٍ لها 
كتاب الاعتكاف 

)١(‏ بِابٌ اعيَكَافٍ العَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَان 


(1) باب متّى يَدْخَلُ مَنْ أَرَادَ الاعتِكافَ في مُمْتَكَفِه. 
(*) باب الاتِهَادٍ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. 
(4) باب صَوْم عَشْرِ ؤِي الْحِجّة. 

فصل مَا يُمَطَرٌ الصَّائمَ وَمَا لا يفط 
كتاب الحج 
)١(‏ باب مَايبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٌ أ 
(1) باب مَوَاقِيتِ الْحَج وَالْعْمْرَةِ 
(5) باب التَلبِية وَصَِيِهَا وَوَْيها 
(4) باب أَمْرِ أل الْمَدِيئّةبَالإخرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُليْفَ 


و 


وَعْمْرَةِ وَمَالَاْياحُ وان تّيم الطيب عَلَيْه 


(0) باب الإِهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبَعِتُ الرَاجِلَةُ 

اباب لكوي عند ني الخليي 

باب اليب لِْمُْرمٍ ند الإخْرَام 

(8) باب تَْرِيم الصَّيد لِمُحْرِم 

(9) باب مايْدَبُ لوم وين لواب في الل وَالََْم 

"٠١١‏ باب جوَاِحَلق لأس لمخم د لابه أذّى وَوجُوبٍ الفذيَة ِحَلقِوَيَانٍ فا 
)1١(‏ باب جَوَاِ اجات ِْمُِْم 


568 


55 


1 


ففق 


(؟1) باب جْوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِم عَبَْْ 

(17) باب جوَازِعَسل الْمُخْرم بوص 

)١4(‏ باب مَامٌفْمَلٌ بلخم إذَامَاتَ 

(15) باب جَوَازِ المَْرَاطٍ الْمُحْرِم التَحلْلَ بعُذْرِ اْمَرَض وَنَحْرِهِ 

(17) باب إِخْرَام التُقَسَاءِ يشاب اغيتالها لِلإِخْرّام وَكَذَا الْحَائِضٍ 

(10) باب بَيَانٍ رجو الإخرّام وَأَنهُيجُورٌ إفْرَادُالْحَجٌ وَالتمَْع وَالْقِرَانٍ وَجَوَازٍ 
كال خخ على انر وص ييل القَردين نشي 1 

(16) باب في الْمُْمَةِيالْحَجٌ وَالْحُمرَ 

(19) باب حَحجَّة الب يكلف 

)٠١(‏ باب مَاجَاء أنَّ عَرَفَةَ كُلّهَا مَْقِفٌ 

.4» باب فِي الْوقُوفٍ وَثَوْلِهَِعالَى: « شم أفِيصُوأمِنَ حَيْتُْ أقا ص الاش‎ )1١( 
باب فِي نشخ التّحَلل مِنَ الإخرّام وَالأمربالنّمَام‎ 19 

(16) باب جَوَازِ الت ّ ّْ / 

40 ونير خرت لدم علو النتفل وَأنّهُ ذا عَدِمَهُ َرِمَهُ صَوْمْ ثلاث يام فِي الْحَجّ 
يعنفة ]ةارع إلى أيه 1 1 

(1) باب بيَانٍ أن الَْارِنَ لا يتلل إلا في وَفْتِ تَحَلُّل الْحَاجٌ الْمُفْرِدِ 

(17) باب بان جوَاِ اَّل بالإحْصَار وَجَوَان اران 

(19) باب فِي الإقرَادٍ بلحي وَالعْمْرَةٍ 

(18؟) باب مَايَْرَُ مَنْ أحْرَمَ بالحَج نَم َم مَك مِنَ الطَّرَافٍ وَالسّمْي 

(14) باب ماي حَنْ طَاف بالييِتِ وَسَعَى من الََاء عََى الإخرّام وَتَْكِ لحل 
(00) باب في مُنَْةٍ الْحَجّ 1 1 
(1) باب جَوَازِ الْعُئْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ 


(71) باب تَقَلِيدِ الهَدِي وَإِشْعَارِِ عِنْدَ الإخرّام 
(77) باب التَّفْصِيرٍ في الْحُمْرَةِ 

(5) باب إِهْلَالٍ الي لله وَهَذْيه 

(70) باب بَيَانِ عَدَّدٍ ُمَرِ الي و وَزَمَانِهنٌ 
(7) باب فَضْل الْعُهْرَةٍ في رَمَضَانَ , 
(0) باب اشاب دول مَكة من لي اليا الوح ينها من الي اذى 
دول بل من طريقٍ ع اي حَرَجَ نا 

(8") باب اسْتِحْبَابٍ الْمَِيتِ بِذِي طوّى عِنْدَإرَادَةِ دُخُولٍ مَكَةَ وَالافْيِسَالٍ لِدُحُولًِا 
وَدُحولِهانَهَارً 

(79) باب اسْتِحْبَابٍ الرَّمَلٍ في الطَّرافٍ وَالْعُمرَةِ وَفِي الطَّرافٍ الأول في احج 

٠(‏ 4) باب اسْيَسْبَابٍ اشام الركْينٍ الاين في الطَرّافٍ دُونَّ الوكين الآحَرَينِ 
(41) باب اسْتِحْبَاتٍ تفيل الْحَجَر الأسودٍ في الطَّرَافٍ 

(11) باب جَوَازِ الطَّرَافٍ عَلَى عير وَغَيِِْ وَاسْتَِامٍ الْحَجرِبِِحْجَنٍ وَنَمْوِِ لزاب 
(45) باب بَيَانٍ أن السّعْيَ ِيْنَ الضَّا وَالْمَرَةِ رُكنّ َايَصِحٌ الْحَجٌ إلابه 

(44) باب بَيَانٍ أن السّعْيّ لَا يكو 

(44) باب اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اللي حَتَى يَشْرَعَ في ري جمْرَة اَم يوم انحر 
(45) باب اللي وَالتكُيير فى الاين وق إل عزنا فن جزماقتقة 

(47) باب الإِقّاضَةٍ مِنْ عَرَفَاتِ إلى الْمُرْدَلِفَةِ وَاسْتِسْبَابٍ صَلَائي الْمَذربٍ وَالِْشَاءٍ 


جَمِيعًا بِالْمُزْدَلمَةِ في هذه اللَيَْة 
(48) باب اسْيِحْبَابٍ زِيَادةٍ التّْلِيسٍ بِصَلَاة الصّبْح يَومَ الّحْرِ الْمُْدَلمَةِ وَالْمُبالَمةِ فيه 
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(9) باب اسْتِحْبَابٍ تَقَدِيمٍ دم الضَعَفَةَ مِنَ النسَاءِوَغيْرِنَ مِنْ مُرَلِمَة إلى مِنّى في 


3 موكانا 


أوَايرِ اللَيَالِي قبْلَ رَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْيِحْبَابٍ الْمّكْثْ لِمَيْرِهِمْ حنى يُصلُوا الع 


بِمُرْدلِمَة 
(00) باب رمي جَمْرَةِالْعقبَة مِنْ بَطْن الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَةُ عَنْيْسَا ره وَيُكيرٌ مَعَّ كُلٌّ 
حصاةٍ 


(01) باب اسْتِحْبَابٍ رَمي جَمْرَةِ الْعقَبَةِ يوْمَ الَحْر رَاكَِاوَتَِانِ قَوْهِ صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (لتَأحُدُوامَنَايكَكُْ) 

(09) باب اْيِحْبَابٍ كَوْنٍ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَّى الْحَذْفٍ 

(037) باب بَيَانٍ وَهْتِ اسْتِحْبَابٍ الرّمي 

04) باب يان أن حصّى الْمَار سبح 

(00) باب تَفْضِيل الْحَلتٍ عَلَى التَقَصِيرِ وَجْوَاذٍِ التَفصِيرِ 

(00) باب يبان أن الشي يَوْمَ النّخر أن يَرْمِيَ ثُمَ يَْحَرَ ّم يَحْلِقَ وَالابتدَاءِ في الْحَلْقٍ 
َالْجَانبٍ الأَيِمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقٍ 

010) باب من حَلق قبل لحر يل المي 

(08) باب اسْتِحْبَابٍ طَوّافِ الإقاضَة 0 َو يَومَ النحْرٍ 

(59) باب اسْتِحْبَابٍ الُوُولٍ ِالْمُْحَصَّب يَوْمَ الَف وَالصّلَاة به 

١‏ باب وجب الْمَبيتٍ بمِنَى َيَالِيَ نام الّمْرِيقٍ وَانّرْخِيص فِي تَرْكِه لأَهُلٍ 
)1١(‏ باب فِي الصَّدَقَةبنُحُوم الْهَذْي وَجُنُووَِا رَحِلَالًِا 

(17) باب الام غيرال في الذي ورا بتر وَالْبَدَئه كُلْ مِنْهْمَاعَنْ سَبْعَةٍ 

(0) باب نَحْرٍ الْبْدْنِ قِيَامًا مُقَيَدةَ 

(14) باب اسْيِحْبَابٍ بَعْثِ 00 لِمَنْ لَايرِيدُ الذَّمَابَ بنفْسِهِ وَاسْتِحْبَانٍ 


تَمِْيدِِ وَل الَْكَائد أن بَاعِدَهُ َايَصِيرٌ مُخْرِمًا وَكَايَخْرُمُعَلَيْهِ كَيْءبدَلِكَ 


م 


يق 
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(15) باب جوَازِ رُكُوبٍ الْبَدَئَةِ المهَدَاةٍلِمَنِ احْتَاجَ إلَيْهَا 

(57) باب مَابفْعَلُ بالْهَدي ذا عَطِبَ في الطَرِيقٍ 

(31) باب وُجُوبٍ طَوَّافٍ الْوَدَاع وَسْقُوطِهِ عَنِ الْحَائْضٍ 

(1) باب اشيخبَابٍ دول الك لْحَاجٌ وغوه وَالصّلاةِ يها وَالدُعَاِ في 
(19) باب تقض الْكَعْبَةِ وَيَائِها 


00١‏ باب جَذْرٍ الْكَعْبَةِ وَبَابهًا 

),١(‏ باب الْحَجٌ عَنِ الْعَاجِزْ لِرَّمَائَة وَهِرَم وَنَْوِهِمَا أؤ لِلْمَوْتِ 

(5) باب صخ حَجٌ الصَّبيٌّ وَأَجْرٍ جْر مَنْ حَجٌ به 

(7) باب قَرْض الْحَجٌ مَرّة في الْعُمْرِ 

(5) باب سَفَر اْمَرْأةٍ وَمَعَ مَخْرَمٍ إلى حَج وَغَيْرِ 

(75) باب ما يَقُولُ إِذارَكِب إلى سَفَّر الْحَجٌ وَغَيْرِه 

(07) باب ما يَقُول إِذَا قََلَ مِنْ سَفَر الْحَجّ وَغَيْره 

(97) باب التّعْرِ يس بذِي الْحُلَيْعَةِ وَالصّلَاةٍ بها إِذًا صَدَرَ مِنَ الْحَجٌ أو الْعُمْرَةِ 

(00) باب لَا يَحُجٌ الْبَيْتَ مُشْرِكُ وَلَا طوف بالْبيْتِ حَرْيَان؛ وبين يَوْم الْحَح الأخبر 
(05) باب في قَضْل الحَجٌ وَالْحُمْرَةِ يوم عَرَقَة ٌ 

(4)باب اتروع رقو وَتَوْرِيثِ دُورهًا 

)8١(‏ باب جَوَازٍ الإقَامة بمَكَة لْمُهَاجِرٍ مِنْها بعْدَ قراغ الْحَجٌ وَالْعمْرٍَ تام يام بلا 
ِيَادَةٍ 1 


(45) باب تَحْرِيم مَكَةَ وَصَيْدِهَا وَحَلَامَا و تْجَرِمَا وَلقَطَتها إَِا لِمُْشِدٍ عَلَى الوم 
(85) باب لني عَنْ حَمْل السلاح بِمَكَة با حَاجةٍ 


(8) باب جوَازِ دُحُولٍ مَكَةَ بير ِخْرَام 


05 


عه 


وه 


وك 


از 0 24 
(45) باب فَضل الْمَدِيئة وَدعَاءِ التَبِيّ كله فِيهَا بالْبَرَكَةٍ وَبَيَانِ تَحْرِيوِهًا 
وَتَخْرِيِم صَيْدعَا وَكْجرِهَا ويَانٍ دو حَرِّهًا ١‏ 

(1) باب التَرغِيبٍ في سَكْتى الْمَدِيَةِوَالصَّْر علَى لأوَانَِا 0 
(41) باب صِيائَة الْمَدِيئَةِ مِنْ دول الطَّاعُونٍ وَالدَّجالٍإِلََْا 00 
(8) باب الْمَدِيئةِ نف شِرَّارَهَا 0ه 
(8) باب مَنْ أرَادَ هل الْمَدِيئة سُوءٍ أَذَبَهُ الله اده 
(40) باب التَرَغِيبٍ فِي الْمَدِيئَةِ عِنْدَقنْح الأمْصَارٍ دك 
(91) باب فِي الْمَدِيئة جين يَْْكَُا ْنا 6068 
(45) باب مَايَيْنَ الَْبْرِوَالْمِبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَ ده 
(8ة)بات أخد غيل بعثا وله 1ه 
(44) باب قَضل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَك وَالْمَدِينَة 04 


08 


ا 
(40) باب لا تُشَدٌَ الّحَالٌ إلا إِلَى تََاكَةِ مَسَاجِدَ 04 


(41) باب بَيَانٍ أن الْمَسْجِدَ الّذِي أُسّسَ عَلَى اللَّقْوَى هُوّ مَسْجِدُ الي 
كل مدي 1 
(91) باب قَضْل مَسْحِدٍ قُبَاءِ وَقَضْل الصَّلاة فيه وَزِيَارَتِ لاه 
كتاب النكاح ١ ١‏ /الاه 
(1) باب اسْيِحْبَابٍ التكاح لِمَنْ تَاقَّتْ تَفْسهُإِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةَ وَاشْتِعَالٍ مَنْ 
عَجَرَ عَنِ الْمُوّنِبالصَّوْمِ 

(1) باب ئَذْب مَنْ رَأَى امْرَأةٌ كَرَفَعَتْ فِي تَفسِهٍ إلى أنْيّأنِيَ امْرَآنَهُ أو 
52) باب يِكاح المع ويَيانِ أنه أيبح مني ثم أببح نم نسح وَاسْتَفرٌ 


تَحْرِيمُة إلى يَوْم الْقِيَامَة 


لاه 


لاحرة 


084 


(4) باب تيم الْجَمع بْنَ امأو وَعَمَا أو تاليا ي التكاج 

(5) باب تَحْرِيم يِكَاح الْمُحْرِمِ وَكَرَاهةٍ خطبته 

(5) باب تَحْرِيم الخطبة عَلَى طبةٍ أيه حَتَى يَأونَ أو يول 

0) باب تَحْريمٍ يكَاح الشُغَارِ وبَُانه 

(8) باب الْوَقَاءِ بالشّرُوطٍ في التكاح 

(8) باب امْعْذَانِ اليب في الماح ب بالتْطق» وَالْبِكْربالسّكُوتٍ 

)٠ )‏ باب تَزويج الب اليِكْرَاصَغِيرة 

)1١(‏ باب اسْتِحبَابٍ الدج َالتَرويج في شَوَالٍوَاسْتِحْبَابٍ الول فيه 
)1١(‏ باب نَذْبِ النَّظَرِ إلى وَجه المزأ وكيا لمن ريه روجا 

(1) باب الصَّدَاقٍ وَجَوَازِ كَوْنِهِ َعْلِيمَ ُرآنٍ 56 
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عام 
ثم قال الإِمَامُ النووي ككتانة: 
0 بابكديلة كه مه ثم يَكَرَجهَا 


(٠علتر‏ عي زب لايل -يَمْني: ابن لَه عَنْ عَبْد الْعَزِينٍ 


كوس مسن ص ماس 


َ عَنْ أن أن وَسُولَ اللو يق را حَبيرَ قَالَ: ينها صَل لوي ركب بي الله قل 
ورَكِبٌ بو طَلْحَة وار ف أي طَلْحََ أَْرَى بِيُ الله في ُقَاقٍ حون يي لحمَس 
ذَ جني ليق وَفْحسرَ ال عن فَخذ َي للق في لأَى يَاضَ فَحطِبِيّ الل يق قل 
دَخَلَ القَريَة قال: «لله ًا َرَت عَيرإنإِدا بساح قوم فَسَاء صَبَا صَبَاحٌ المُنذَرِينَ». الها 
كات موت قل :وقد حرج الوم إلى الهم الو محمد وَالله. قَالَ عبد العَزِِز: وَفَلَبَقْضُ 
أَصْحَاينا: ححَمَدٌ وَالْكَمِيس. كَال: ََصبََْا ةوجع | َي فَبَاءُ دحي فَقَالَ يارَسُول اللو 
أغطني جَاِية مِنَ السّني. قَقَال: «ادْمَبْ فَحُذُ جَارِية» هعد ةبت حي فاه َيل إِلَى َي 
الله بلق َقَالَ ليطت وخية صنت حي سد فرنطة وتَضِِمَانَصئُحُإلَاكَ؟. 
قَال: «اذعوه بها» ٠.‏ َال: فاه نط ها لبي قال «مُلْ جَارِيَةٌ من لس غَيرَهَاه. قَالَ: 
فته َروّجَها. َقللهَابِتيا ا حدر مأ أضدَقها؟ قال: تَفْسَهَاء أَعْتقهَاوَتروجَه حت ذا 

كا بلطي جَهرَنهَاله ينان الب َم بح الي عرسا قفَالَ: «مَنْ كَانَ 
ههيف يده قَلَ: وَيَسَط نِطَما قَالَ: َجَعلَ لجل يجي هبالط وَجَمَلَ الل يجيه 
الم وَجَعَلَ لجل يجي مُبِالسّمْنٍ فَحَاُوا حَيْسًا. فكَانَتْ وَلِمَة ُو مول الله كل ١‏ 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها:أن خيبر قُتحت عَنوة» وكانت خيبر قلاعًا ومزارعَ لليهود في الشمال الغربي من 
المدينة على نحو ماثة قبل غزاها النبي يكل وفتحها عنوه. وكان أصحابٌ النبي وَل مشغولين 
بالغزو والإسلام؛ وطلب أهل خيبر -وهم اليهود- أن يقرهم النبي وَل فيها بشطر ما يخرج 
منها من تمر أو زرع؛ يعني: على النصف, فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته 
لأنهم حصل منهم نقضٌ للعهد. 

ومنها: أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء. والغالب أن الرسول يَكلوإذا 


(١)أخرجه‏ البخاري (0917/1. 


كدب ب التكاج دم 


ذهب الحرب وعَيِّتِ الرياح في آخر النهار غزا بَلْفَيك لكن هذا على حسب المصلحة. 

ومنها: جواز الإرداف على الدابة؛ لقول أنس إنه كان رديف النبي وَكي. 

ومنها: أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن أنسًا قال: إن ركبته تمس فخذ النبي وَل وأنه يُرى 
بياض فخذه -صلوات الله وسلامه عليه-» فهل يقال: إن هذا للحاجة:؛ وأن إزار الرسول 
يكل كان قصيرًا فلما ركب انحسرء أو يقال: هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ 

من العلماء من ذهب إى هذاء ومنهم من ذهب إلى هذاء إما إنه لقصره انحسر مع ركويه 
حتى بدا فخذه -صلوات الله وسلامه عليه- وإمّا أن فخذه ليس بعورة:» والمسألة فيها 
خلاف, لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَتدْلّثة: إن هذا الخلاف في غير الصلاة, أما في 
الصلاة فإنه يجب ستر ما بين السّرة والركبة» ولابد؛ لأن هذا أدنى لباس يقع عليه اسم 
اللباس» وقد قال الله تعالى: يبن ادم حُذُوازِيكأ عِندَكُل متسر 4 [لالن:.. وما قاله الشيخ 
كَيَلَنْهُ متعين» وعلى هذا فيكون هناك سترتان: سترة في الصلاة لابد أن تكون ما بين السرة 
والركبة؛ وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها. 

ويقال: إن الفخذ ليس بعورة» وعلى هذا فإذا رأيت عامل يعمل وقد رفع ثوبه من أجل 
العمل حتى بدا فخذه. فإن ذلك لا بأس به لاسيما ما بَعْدَ عن محاذاة العورة؛ أو السوأة 
هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوسء أمّا من تتعلّق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب 
عليهم أن يستروا ما بين الشّرة والركبة» ولابد؛ لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتئة» والفتنة 
ممنوعة شرعا حتى المُباح يكون حرامًا إذا خيف منه الفتنة. 

ومنها: أنه يتبغي التّكبير عند الظهور على الأعداء؛ لأن اكير يدل ع ابر الور 
ولهذا كان من هدي الصّحابة يم مع نبيهم -صلوات الله وسلامه عليه- أنهم إذا علو مكانًا 
مرتفمًا كبرواء وإذا نزلوا سبّحوا ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرةه ثم إذا 
استقأت من الأرض أن يُكبّر وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبّح. 

ومنها: التّفاؤل وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وبالِه؛ لقوله: 
اخحرِبَتْ را فإن هذا تفاؤل بلاشكء والمراد بخرايها ليس الخراب: الذي هو الدّمان 
ولكن خربت خيبر على أهلهاء وليس المراد: بأنها دُمرت؛ لأنها ما دمرت. 

ومنها: : أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامةٌ على هزيمتهم. ساحتهم؛ ؛ يعني: 
ما قرب منهم وماحوله؛ لقوله: : إناإذا تنا بساحةٍ قَومٍ فساءً صباح المنذرين»؛ ولكن منْ 


1017717 
وعملا وتوكلا واستعانة» وغير ذلك مِمّا كان عليه الصّحابة يليك أمّا والناس على ما هم عليه 
اليوم فإن النّصر بعيدٌ منهم؛ والواقع شاهد بهذاء فإن من تتبّع مايجري بين العرب الذين 
يقاتلون اليهود؛ لأنهم عرب؛ لا لأضهم مسلمون» عرف أن الدصر بعيدٌ وأن اليهود يلعبون 
عليهم بالوعود الكاذبة؛ والعهود الخائنة» وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. 

لكن لو أن المسلمين يطبقون الدّين الإسلامي لاتتصروا به؛ لقول الله تعالى 9 هُوَ 
ل آَرْسَلَ مسوك ,ادك وَديِن ألْحَيْ هرب عَلَ لكي 4. فالدين ظاهر لابد أن يعلو 
على كل شيء لكن لمن تمسك به. 

ومنها: توكيد الشيء بتكراره؛ لأن النبي يك ذكر ذلك ثلاث مرات. 

ومنها: بين الّعر في قلوب اليهود وأنجم اهل ذعر عه وهو كذلكء هم أذ انس 
وأشدٌ الناس رهبةً وخوقاء وأشد الناس حرصًا على الحياق قال الله تعالى: «وَلدَتهُمْ لومت 
الاين عل حََوِوَومع ار ضرأ 4 نهد . . يعني: : هم أحرص من المشركين» ولهذا قال الله 0 
فيهم: طثل إِنكَانْ لحكمْ لدَارٌ الآِرَهُ عند أ حَالِصَة ين دُونٍ ألنّاين تمنو ألمت إن كُدمم 
صندقيب نون يَتَمَئَوهُ هأبدأيمَا قدت يمومه لم تَدُعَلي بأ قاين )4 [قفطة ؛- ه:]. 

فإن قال قائل: كيف تصفونهم بالذّل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة. 

فالحواب: من أحد وجهين أو منهما حميعًا: 

الوجه الأول: أ: هم أذلة إلا بحبلٍ من الله وحبل من الناس» والوضع الآن عددهم عزة 
بحبل من النّاس» فالدّول الكافرة كلها معهم فلذلكٌ كان لهم العزة. 

والوجه الثاني: أن نقول: إنم هنا أعزة؛ لأن الذين يقابلوهم دلوا أنفسهم في بعدهم عن 
شريعة الله وي نكان هذا الأمر متحْلَّمًا إما لوجود السبب وإما لوجود المانع. 

إما بوجود السبب الذي يتقوون به وهو الحبل من النَّاسء وإما لوجود المانع؛ لأن 
المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكونوا عليهاء وانظر إلى قوله --تبارك وتعالى- 
في سورة الحشر: 9لا يِعَدئِلُونَ يسك جِيعًا لاف مرَىحصَة أو ومن وبأو جَدُر 4 اللقل:: .]١‏ ولكن 
الخطاب في قوله: : ولايكيأوتتع » . للرسول يك وأصحابه أو من يكونوا مثلهم. 

ومنها: أن نساء الكُقّار عند الظهور عليهم يكنّ سبيًا؛ لأن الكمَار إما أن يكونوا مقاتلين 
أو غير مقاتلين» فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة ذكرها الله وِبْ: <دَإدَا 


ته وس 
كناب النكاج ل 
بلعم ا 0 عوافئة 4 ااام يضي: إماأن تمتواعليهم إذا 
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وهذا ربما يُوِخَذَ من قوله: «عزوة مسوم 4 امتكنا::. وقد يؤخذ من السّنة» فالسئة لااشك 


أنها ثابتة بهذا" . ١‏ 

الأمر الر 0 2 قاءء أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء» وهذه الأخيرة فيها 
خلاف كبير بين | 

ل 
يكونون أسرى. 


ومنها: جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى؛ لأن النبي وَل قال لدحية» 
لما قال: أعطني جارية من السبي» قال: «اذهبٌ فَحُذْ جَاريةٌ»» ول يُعيّن له ولكنّ هذا راجع 
إلى المصلحة» فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأسء وإلّا فلا. 

ومنها: أنه إذا كان منع الإنسان مِمّا يحبّه للمصلحة: فلا بأس أن يُحال بينه وبينه؛ لأن 
صفية طنعها من أجمل النساء» ولهذا اختارها وحية؛ لكنه جاء رجل ناصح إلى النبي يك قال: 
نك أعطيتٌ وحية صفيةٌ بنت حُبي سيد قريظة والنضير» وما تصلح إِلّالك» وليس هذا من 
باب الاعتداء على حق الغير» كالبيع على بيع مسلمء بل هذا من باب النصيحة: وهذا فيه 
نصيحة للرسول وَل ونصيحة لصفية» ونصيحة لدحية: للثلاثة. 

أما كونها نصيحة لدحية, والتي قد يظنٌ الظانَ أن هذا بيس نصيحة له؛ فلآن هذه المرأة 
من أجمل النساء» وهي من سّلالة نبي» وهي -أيضًا- بنت سيد بني قريظة والنضيره فإذا 
أخذها رجل عادي» فربما تستطيل عليه؛ لجمالها وحَسَبهَاء فيكون في ذلك شقاءٌ لهذا 
الرجل؛ لأنها بنت سيد بني قريظة والنضير» فسيكون في نفسها أنفة لاسيما مع جمالها. 

وأمّا كونها نصيحة لصفية؛ فالأمر في هذا ظاهر؛ لأنبا حصل لها رسول الله كك بدل 
رجل من المسلمين» والفرق ظاهر. 


وهناك مصلحة أخخرى أن هذه المرأة بنت سيد قوم فإذا كانت عند واحد من الناس 


(1) أخرجه مسلم (17755). 


ففيه نوع إذلال وإهانة لهاء وإذا كانت عند الرسول يكل فهذا إعزارٌ لها ورفعة من شأنهاء 
وهي أهل لذلك ينها 

وأمّا كونها نصيحة للرسول يَكلِكِ فلآن هذا غاية الحكمة؛ ولأنها -أيضًا- جميلة فكان 
النبي يك أحقٌ الناس بهاء وفي هذا نعرف حكمة النبي يكل في تدبيره للأمور. 

ومنها:جواز معارضة الرقيق بالرقيق؛ لقوله: اذ جاريةً مِنَ السّبي غَيرَمَاه فالني يلوم 
يأخذها منه عَنوة» بل أخذها وأعاضه عنها من السّبِي» وهل يمكن أن يقال: أن هذا دليل على أن 
الحيوان من الوليات وليس من المْتَقَوّمَات؛ لأن الني َك يعطه قيمته» وإنما أعطاه مثله؟ 

الجواب:نعم» يمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من الوثْليّات وليس من 
المُتَقَوّمَاتء وهذا هو الصحيح: أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات» وعلى هذا 
إذا استقرض الإنسان من شخص شاةٌ فإنه يرد عليه شاةً مثلهاء خلافا لمن قال: إن الحيوان 
من المتقومات. وأنه إذا استقرض شاةً لزمه قيمتها وقت القرضء فإن هذا وإن قال به بعض 
الفقهاء لكنه ضعيف. وصورته: أن رجلا نزل به ضيوفه وليس عنده ما يذبحه لهم» 
فاستقرض من جاره شاة فذبحهاء فهل نقول لهذا الرجل: أعط جارك شاةً أو أعطه قيمة؟ 

الجواب: الأول إلا إذا جرى بينه وبينه مبايعة» فهذا شيء آخر. 

ومنها: جواز جعل عِتق الأمة صداقًاء فإن قال قائل: بماذا تتتفع المرأة من كون 
صداقها عتقها؟ 

فالجواب: أن الانتفاع واضح؟ لأنها الآن صارت حرة بعد أن كانت زقيقًا. 

ومنها: أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج؛ بل لو قال السيد لأمنه: أعتقتتك» 
وجعلت عتقّك صداقك انعقد التكاح وقد مرّ علينا البحثٌ فيما مضى بأوفى من هذا. 

ومنها: فضيلة أم سليم #ضهاء ويؤخذ هذا من كونها جهزتها له. ولا شك أن التجهيز 
يحتاج إلى أشياء تتعلّق بالمرأة» فهذا من فضيلة أم سليم'". 
(١)شثل‏ الشيخ تكتلة: في هذا الحديث أن ال ل وطأهاء ولم يذكر الاستبراء بحيضة: فكيف الجمع بينه 

وبين الأحاديث التي فيها أنه لابد أن تستبرأ بحيضة؟ 

فأجاب تَعبََنه قائلا: كما قلنا هذه قضايا أعيان لا يحكم لها بالعموم؛ ريما تكون صفية ها علمت أنها قد 

حاضت قبل السبت بيوم أو يومين» وحيئئذ يكون رحمها خالية» ولهذا في غزوة أوطاس وهي بعد خيبر نجى 

انني يك أن توطأ حامل حتى تضع.؛ أو من تحيض حتى تحيض حيضة: لكن هذا يُحمل على أنها كانت قد 

استبرأت تَفُسهاء وهذا دليل على ما اخختاره شيخ الإسلام تعنلثة أن الأمة إذا انتقل ملكهاء وقد استبرأها من 
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ومنها :جواز إهداء المرأة لزوجها ليًا؛ لأنها أهدتها في الليل» ويجوز خهارًا أو لاايجوز؟ 

الجواب:يجوزء والدليل حديث عائشة الماضي. 

ومنها:جواز دخخول العروس على امرأته في السفرء ويؤخذ هذا من كونها أدخلت على 
الرسول يك ليلا. 

ومنها:أن الذي يأتي من أحد الزوجين للآخر هي الزوجة: تف إلى زوجهاء وعادة 
الناس عندنا أن الزوج يأتي إليهاء إمّا عند أهلها وإما في القصور. 

ومنها: جواز الاستعانة بالغير في الوليمة» ويؤخذ هذا يؤخذ من قول النبي وَل همَنْ 
كَانَ عِنْده شي فليَحئْ به»» قال: وبسط نِطمّاء ولكن هذا مالم تكن العادة مخالفةً لهذاء فإن 
كانت العادة ألا يفعل الإنسان ذلك فليس من السُّنَة» لكن إذا جرت العادةٌ أن هؤلاء القوم: 
القبيلة أو أصحاب القبيلة أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم» فلا حرج 
للإنسان أن يقول: من كان عنده شيء فليجوئ به. 

ومنها:أنه لا حرج على الإنسان أن يختار أطيب من الطَّعام سواء كان بفعل الله أو بفعله 
هوء أمّا بفعل الله فقد مرّ علينا في كتاب «البيوع) أن الصّحابة يك أتوا إلى النبي وَل بتمر 
طيب بدل التمر الرديء؛ ولم ينههم عن ذلك. ولكن :باهم عن صفة العقد الذي وقع» 
وأمرهم بأن يبيعوا التمر الرديء بالدَّراهم ويشتروا بالدراهم تمرًا جيّدًا هذا من فعل الله 
والذي هنا فعل الآدمي. 

الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقط فجمعت جميعًاء وحيست حيساء والحيس 
لذي يُجمع السّمن مع الأقط مع التمر هذا يكون له لذة وطعمء وربما يكون إذا كان السمن 
جديدًا يكون له رائحة طيبة» فهو دليل على جواز اخختيار الإنسان للطعام الأفضلء ولا يعد 
هذا من الترف ولا من الإسراف. 


ووو 


تَقَل الملك. فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني؛ يعني مثلًا: رجل عدده أمة» وأراد أن يبيعها فاستبرأهاء 
فلما استبرأها وحاضت باعها وكان الرجل صدوقَاء فقال للمشتري: إني قد استبرأتهاء فحيشذٍ نحل 
للمشتري في الحال. 


0-4 ا ا 
امد مدا ل 


م َل الإمَاممُسْلِمْ قائه: 

2-46 ..)وحَدي بو ليع هري حَذَا سد يمني ابن زد عن نايت وعَبِ اَي 
نِ صهَيْب» عَنْ سح وَحَدَكَه بن سيد حَدَّلَا د يمني انيد عَنْ نايت وَشْعَيْبٍ 
نباب عن ح َكِلَذ وه اوعد لعزم عن ألسروح 
وَحَدَنََاحَمدُ كنا حم بن عب ميد بيب حََب َو عَنْ أي عُنْانَ عَنْ أن .ح وَحَدَلني وير 
عرب علكائعة نجنا حلي أي يبب اناب عذ نح ولتي د 
ا ليخ نوعبسو راجيا عن فيا عن يونس نيد ب عَنْ 

شيب بنِلحَبْحَابٍء عَنْ لس كُلهُم عن لي 245 أفتقَ صَفِوَجعَلَ نه صَدَاقهَ. .دفي 
حَدِيث تُعَانِ عَنْ روج صف وها ا 


1م - (164) وَحَدَكَايَشتى بن َحبَىء أخْبَرنا َل بن 


ده 


عد لَه عَنْ مره عَنْ عابر عَنْ أي 
َه عَنْ أي مُوستى قَال: كَل رَسُْول الك في الَّذِي بق جَارِيتهُ م يتروجهَا: 107 جرَانيه0". 

الأجر الأول: العتق. والأجر الثاني: الزواج. 

ووجه ذلك: أنه إذا أعتقها حرمت عليه فلا تحل له فهل يتركها تضيع» فإذا تزوجها 
فقد أحسن إليها مرة أخرىء ولهذا جعل النبي يل له أجرين. 

وهل إذا أعتق الأمة ثم تزوجهاء وبعد ذلك حدث بينهما شقاق» فهل تعود أمة؟ 

الجواب: لاء لا تعود أمة. بل هي حرة. 

تك .كه 


0 


ثم َال الإمَام ملم كنائه: 

8 (16) حكن بو بَكْرِ بن أ َي حَدَّثَنَا عفان حَدَّئَنَا حد بْنُ سَلَمَة حَدَئْنا نابت 
عَنْ أنْس قَالَ: نت رت لي طَلْحَيَم يروي َس كول ال ل -قال- فََام 
حين بز َبَرَفتٍ الشّمْس وقد ذ أَخْرَجُوا مََائِهُم وخَرَجُوا بِفْؤْسِهمْ وَمَكَاتلِهِم وَمُرُورِهِمْ م قَقَالوا: نحَمَدٌ 
وَالْحَيس -قَال-: وَكَالَ رَمسُول الل كلة: رتت يول قعة شيخ 
الْمَرِينَ' .قَال: رُم لهو وَوَقَعتْ في سم َخية جل وول الل وق 


بع أَْسء مها ىميم صما ُصنْمُها هيه -قَل: أيه َل- وَتََْدُ في يها وَهِيّ 


5 ع 


.0011( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَابُ الل جح 


صَِهُ نت حي َل - وَجَعَلَ رَسُولُ اومتها انر وَالقِطوَالسَمنَ ُحِصَتٍ الَرْضُ 
يصوي الوذه وجي بالط لفقب نس قل -وَقَلَ 
الّاس: لا ندري أت وَجَهَا أم انَحَنَعَا لَعَا امول قَالوا: يها ةذ تنه هس 
وَل ليب حَجبهَا عدت على عجار فوا لهذ تَرَوَجَهَا. كَل مَنَوْامِنَ 
ابي قرول لوقف -هَل- عدت لقُمَضْبَاهوََدرَمَسْولُ اللو وَنَكَرَسْ 
ايها وَهَذ َرَت السَاءُ َل بعد آبعدَ لله لَيهُودِية. قَال: قُلْتُ: يا آنا حَْرََ وم رَسُولُ الله 
كل" َال إِي َاللَهلََذوَهَم". 

الهم )١1814(‏ قال أننس: عورأب لأس حبراو وكَيني كدو 
ع م رد و0 خوج قعل على سَا 
يس على كل :سلا يكم كي أَهيَا أل الينت؟». فيُوون: رول 
اله بف وَجَذْتَ أهلَكَ؟ فيقُول: «بِكَيْر عبشت ته فلي لَه 
بِاَجَلَيْن قَدِ قَدِ اتنس بها الْحَيِيتُ َه َْرَجَََمَافحبجاء فول ماري أن َخرثهم 
َل عله لوحي ها قد حرجا جع وََجَنتُ معد َل وَضَعَ جل في أُسْعُثة اباب أركَى 


م 


الْحِجَابَ بَنْنِي وَيينَهُ وَنوَلَ اللَّهْتَصَالَى هَزْ الآبَدَ «لانَاسْويوتَاليَي لآ نيزتت لك » 


2 


(لافلان: ٠ه‏ ]. اللآية. 
و سوه «قَالَ: وَأَحْبَهُ قَالَ: وَتَحْمَدّ في 
يها فليس المراد بذلك: العدة؛ المراد أنها تنهيأء كقوله تعالى: لأْهِدَّتِْنْمئّقَِ (4)5> 
[الق ةلك )؟ أي: هيئت. 


4 وقوله: فُحِصَتٍ الأَرْض أُفَاحِيصٌ؛ يعني: حُفرت قليلًا حنَّى يوضع عليها التطعء 
ويوضع عليها التمر والسمن والأقِطء ولايتفرق يمينا ولاشمالا؛ لأنه قد حُفرلهاء 
والفحص: هو الحفر القليل. 

ات 
2 قل اَم مسيم يخلئة: 
م-(16) وَحَدَكنا أبُو بكر بْنُ آبي سيك حَدَنَا 


.07/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


اين 0-0 7 
أنْسٍ,ح وَحَذْكي هبد نَم بن حيالَ -وَاللَْله- حا ته َه حَدَا سنن مرق 
ْنِم حدس قَال: :صَارَتْ صَفي دخ في مفْسَمِوَجَعَلوايَمدَحُوتها درول لوي 
-قَلَ- ويعوُونَمَا يناي السّني يلها قل - فَبَعَتَ إِلَى وِحية فط هَامَا أَرَادَهُمَ َدَقَمَهَاإِلَى 
أمّي فقَالَ: «أَضْلِحِيها». قَال: ُحَوَجَوَسُوأ ثول اللّ كاف يح هاف مكرك ع 
0 3 صَرَبَ عَلَيْهَا ايقل أَضْبَح قال ر مثول اللّد ل هن اهَل وَل تاو. قَالَ: نْجَمَلُ 
لجل يجي مبِفَضْلٍ لمر وَقَضْلٍ السّوِيقٍ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سوَادَا حَيْسا فجَعَلُوا أكون يِنْ 
.تومن ناض إلى مهنم اوفك -قق- تققآس: َكَاقَتْ يَلْكَ 


مه 20070000 


وَلِيِمَة رَ سول الله لها -قَال - طلقا ىَرَي + جر امب مَهِشنا يها قر فرَفَعْنَا مَطِينَا 
سوال ميته قال - صب َه د أ أَرْدَنَهَا رَسُولُ اللّهِ ل -قالَ- َرَت مَطِية 
سول اصع وَصرِعَتْ َل لس أَحَدَ دنَس يَنْظرٌ إِْ وََا ًا حنَى قَامرَمُولٌ الع 
َك قسَتَرَم يسول جه كاله «لَمْ نضَرٌ». َال مَدَكَلْنا المي فَكَرَجَ بجَوَارِي نِسَائه ايها 

في هذا: يل عل أن الي فق كيه من البشر يعي مايعري البشر اك عر وهو 
يصرع ويسقط عنهاء ويأم كما يأل غيره؛ لأنه ب كما أخبر عن نفسه» قال: مِنَان 
ََ شر يكم » وكما قال ريه وين له: ٍفَرنَآ آنأ رونك بو إل 4 [الكيننة: لآ ومن تزّله 
منزلة الرب ول في التصرف في الكون فقد كَمَر به وبل و وهو من أعداء رسول الله بكل, 
وليس من أوليائه» وكذلك من ادّعى أنه يعلم الغيب إلا ما علّمه الله فقد كفر بما أنزل على . 
محمد يَكِك وكذلك من استغاث به عند قبرهء أو قال: يا رسول الله ارزقني أو ارحمني وما | 
أشبه ذلك» فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع فيه بعض الناس وهم لا يعلمون والنببي 
ل لو أنه خرج لكان يجاهد هؤلاء من أول ما يجاهد؛ لأنهم كُذَار مشركون, أعطٍ الني ب 
حقّه ولاتغل فيه» وأعطٍ البارئ حمّه ل ولا تقصر فيه فهذه هي هى العبودية. 

وني هذا - أيضًا-: دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يشر إخوانه وأصحابه إذا أصابه 
شيء» فيقول: أنالم أصب بشيء» أنا سالم وما أشبه ذلك؛ لأن النني يكل قال لهم: ١لَمْ‏ نُضَرَ؛ 


.)79/1( أشخرجه البخاري‎ )1١( 
ومسلم (01/7) من حديث أبن مسعود علثه.‎ »)5 ٠ ١( أخرجه البخاري‎ )7( 


وكاب النكاج : 


يعني: ما لحقنا ضررء وهذه بشرى؛ لأن أصحابك وإخوانك إذا حصل مثل هذه العشرة 
سوف يكون في نفوسهم شيء. فإذا بشرتهم فهذا يدخل السرور عليهم. 

وفيه -أيضًا-: دليل على ما كان عليه الناس من قديم الزمان وحديثه؛ أن الإنسان قد 
يُعيّر إذا أصابته مصيبة» ولكن الظاهر أن مثل هذا يُتسامح فيه. 


لجرت 

6 
ناه 
مم 


ُمَفالَ الإمامُ مُسْيِمٌ تاته: ش 


ل 14500 حََْا مين حلم بن ُو حَدَارْحوَحَذتي ةيناف حَلكا بو 


7 . 


النضْرٍ هَاشِمْ بْنُ لايم فَالَا جعِيما: حَدََنا ليان بْنُ الْمُغِيرَق ْنِم عَنْأَنْس وَعَدَاحَدِيتُبَرٍ 
قَالٌ 0١‏ لفت كديب َل سول لله اليد َاذكُرَهًا عَلَيَّ. قَالَ: طق ردح اهار وَهُيَ 

كم عجبتهَا َلَ: َّمَث في صَدِْي حَنّى ما سطع مها مول الله كله 
عرهاَوَطوي وَتضتُ على عي قلتُ: ارب َس وَل الل كيذكرَك. قَنَْبْ:مَاتًا 
بصَائعةٍ ينح وير َي .امت إلى مَسْحِيحَاوترَل لفآنُوَجَاءوَسُول اللي فَدَحَلَ عابر 
كق: فقق: وق رق نا أن رَسُول الله كف أَطْمَمَنَا اْخيرَ لمحن ا َال فوح لس وي 
جل يتَحدَنُونَ في ايت بَْد اد حول لَه َمل يتلم حجر نسائه نه 
ع بن ويفنَ :يَارَُولٌ الله كيف وَجَدْتَ أَمْلَكَ؟ قَالَ: نأي أنا رهقو قد حرجو 
أخبرني هَل فطق حلى دحل نيبتل معة لق اسم تن وَل جاب قَالَ: 
وَوْعِظَ الَو ب) وعِظُوا به. رَاد ابن نُرَافِعِ في حَلِيِهِ لَالدوأبو. ثَالئَيَ َأ تيؤتت لكل طْمَا مير 
ريت إِنَهُ 4 إلى َوه وان لانت م لحن 4 لافلد!". 

: هذا الحديث هو ما ذُكر في حديث صفية لكن في حديث صفية إشكال» وهو أنه قال: 
«وََد أشْرَفَتٍ النسَاُقَقْنَ: أبْعَدَ الله ليهُودِية» وهذا كلام عظيم» وليس قصدهن يذلك أنها 
على دين اليهود الآن» لكن قضدهن أنها من اليهود؛ ولا بأس أن يقال لمن كان من اليهود؛ 


2-1 


.)80/97( أخرجه البخاري‎ )١( 


جارم, م بكا” 

سد ا 56 
أي: من نسبهم؛ أن يقال: إنه يهودي باعتبار الأصلء ولكنه ها هي بنت نبي؛ لأن أباها 
هارون بن عمران تلكاق, لكن أردن بذلك النسب دون الدّين» ولا يمكن أن يردن الدين» 


وهي تحت رسول اد عكلة. 
وفبه يقول:قال أنس: «وَسّهِدْتٌ وَلِيمَةَرَينَبَ فَأَفْبَعَ النّاسَ حَبْرًا وَلَهْمَاه؛ أي: هو 
الرسول بكل. 


فهنا اختلفت وليمة زينب عن وليمة صفية» وليمة صفية كانت حيسًّا: تمر وأقِط 
وسمنء أمّا هذا فهو لحم وخبزء وذلك أن الوليمة تكون حسب المتيسرء كما قال الله تعالى: 
ٍالِمفِقَ دوْسَعَوْين سَعَيْتوص قو رَعَلهِ زفق مآ مان م4 [القنلاق:/]. كما أن المهر -أيضًا- 
يكون من كل أحد بحسبه؛ فكان صداق النبي يلوه لزوجاته اثنتي عشرة أوفية”' 
والرجل الذي أخبره أن صداقه كان أربع أوافي أَنكرٌ عليه :0115125””. 
المهم :أن مثل هذه الأمور ينغي للإنسان أن بُراعي بها الحال وأن لا يتكلّف مالا 
يحتمل؛ حتى إنه جاء في الحديث أن الني يك نبى أن يذل الرجل نفسَهء قالوا :كيف يذل 
نفسه؟ قال: تكلم ما لا يُذكنه أن يتَخلْصَ مِنْهُ نه" هذا هو الحديث أو معناه» وصدق 
م/م إياك أن تفعل ما يكون سببًا لإذلال نفسكء سواء كان في الأفعال أو ني 
الأقوال» و بالإحجام خير من الإقدام؛ لأن الإنسان إذا أحجم فقد ملك الزمام لكن إذا أقدم 
مُلك؛ ول يتمكّن من التراجع» وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته» لايقدم 
إلا حيث يرى الإقدام مصلحة؛ وإن تساوى الأمران» فالإحجام خير» وإذا ترجح الإقدام 


فالإقدام خير. 
وفيه: يقول: «متَخَلّف رَجُكَانِ اسْتأنس بهم الْحَدِيتُ لَمْ يَخْرُجَاه ولكن الآية نزلت: 
جِنَِذًا عم فَانتَشِرُوأ ولا مس معنن ديب ندل كان يُوذى َلبَّىَّ فسَتحي مد م وَأَلا 


مح له مه 


سحي ين الك 4 لقاعم 

(1 أخرجه مسلم .)١457(‏ 

(0) أخخرجه مسلم (1471). 

() أخرجه الترمذي (7704)) وابن ماجه ١5(‏ 4) والبيهقي في «الشعب» (477 ٠‏ وغيرهم من 
حديث حُدَيْفَة «طلنفه قَالَ: نَل رسُولٌ الأو : دلايَثفِي للمؤْينٍ أَنْبْذِلُ تَفْسَهُ» قَالُوا : وَكَيِفيَذِْلُ 
نَمسَه؟ قال: هي عرض ين الا له لا مُطيقة . 


ِكَدَاب النكاج 3 
أدب الله َيل الصّحابة يكن أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسونء فقال: «ولا 


ميدي ثم علل بقوله: فإِدلَككَادَيُووى لبن 4 فيؤخذ من هذه العلة أن 
الإنسان إذا انتهى من الطعام عند من دعاهء وجلس برغبة صاحب المحلء فإنه لا بأس به؛ 
لكن ماهو الأصل؟ 

الأصل:الخروج حتى في غير الطعام» فإذا دعاك إلى قهوة أو شايء وانتهت القهوة 
والشاي. فإن الأفضل أن تخرج؛ حتى تكون خفيفًا عند الناس» لا يقال: فلان إذا دخل 
البيت لا يخرج إلا بالإخراجء كن خفيفا واستئذن, ثم إذا طلب منك صاحب المحل أن 
تبقى ورأيت في ذلك مصلحة:؛ فلا حرج أن تبقى؛ لكن بعض الناس إذا دعوته ولو على قهوة 
وشايء وانتهى من القهوة والشاي تبسّط في الحديث حتى تتعب منه» وكأنه على رأسك؛ 
فما الفائدة في هذا؟ لا فائدة» إذا انتهى الذي دُعيت إليه فاستئذن» وقوله تبارك وتعالى: ؤإنَّ 


كلك كان مُؤْذى أبن يسمي . سكم 4 ولم يقل: يضره؛ لأنه لايضره. لكن يتَأذَّى بف 
ولا يرغب فيه. 


كني قوله بحي نحكُم 4: دليل على حياء النبي َل وقد وصف بأنه أشدٌ حياءٌ 
من العَذْراء في يَدْرِهًا' ' فهو يكل ذو حياء عظيم: لكنه لا يستحي من الححق. 

ناوي قوله: «وَآئهُلايَنتي. بِسَلْحَيّ 4: إثبات الحياء لله وين فقد جاء في القرآن مشل 
هذا فقال تعالى: ظإدَمَهكَاِتَسْسَحِيء أن يَضْرِبَ مَمَلَامَبمُوضَدٌ 4 [لنققه؟]. 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان لا يستحي من الحق؛ فمعناه: أنه وب لا يتكلّم بالباطل؛ 
ولايقر الباطل. 

وفيه: ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرة» وهذا هو 
المشهور عند أهل العلم؛ وأن النساء قبل ذلك لا يحتجبن» لكن نزل الحجاب متأخحرّاء 
وذكرتٌ لكم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صحّت فإنها تحمل على ما 
كان قبل وجوب الحجاب. 

وفي قوله تعالى: «لَامد يوت لبي لأ يُؤئس لك » [للاتاة+10. نقول: هل بيوت 
غيره مثله. مثل بيوته؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077)) ومسلم (» 377) من حديث أبي سعيد الخدري عللئطه. 


اديت لقوله تعالى: 0 َبرَيُوْتِكُمْ عق 
تسستأنسواً نولمو عَلَأَمْنهًا 4 النقه:. 

ومعنى قولها في الحديث: ١م‏ أن بصَانِعة ين حَنَّى أَوَامِرَ رَبّي) فلعله هناك أثسياء 
تخشى ألا تقوم بواجب النبي يَكله أو أن تلحقها الغيرة من نساء الرسول وله فيحصل منها 
ما لا ينبغي» وليس هذا الاستثمار» هل تدزوج الرسول أو لا؟! هذا لايمكن أن يكون» 
لكنها تخشى ألَّا تقوم بحقّهء أو يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمد. 


206 
نمَّفَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يانه: 
د( .ناليع لخي كال يل بحسن وين سعد َالو 


حَدَنا سيد -وَهُوَ نر عَنْ ناته عَنْ أن ي -وفي وَل أي كال مسَحِمْتُ أنسّا- -قال:ما 

2 : عَلَى شَيْءٍ- مِنْ نسَايِْمَ وم عَلَى رَينَبَ 
َه بح شَاة. 

-(...) حَدَّنا جمد مد بْنُعَفْرو بْنِ عب دِبْنِ جب ْنِ أي رَوَاِوحْحْمدُ بن بَشَّارِقَالا: حَدئنًا 
محمد سومُوَ جر حَلكَاصُُ نيان صَهَئٍْ قال: :سَمِئْتٌأَنَسَّبْنَمَالِكِ 
َقَولٌ: مَا لمر مثول اليكو على ارون نس رأ صل او على ريدَبَ. َقَالَنَبِتٌ 
البانيٌ: :يا أَولَم؟ قَال: طْعَمَهُْ خُبرَاوَلْحح) َب تَركُوه. 

ف بي بعض النسخ: م أَوْلم؟» والقاعدة المعروفة أن :ماه الاسغرانة إذا ون عر 
حرف جر تكتب بدو ن ألف» كما في قو نعلى يقتا يلمي )4 لم١‏ -1]. 

ولكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فأبقوها على ما هي عليه. 


عجوو 


نم َلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتتنه: 

كه .)حَدَايحجى بن حب الْحَارنِيوعَاصِمْ نار لي وححْمد بن ع عَبِدِ الأغلّى 
عله عن مُق لق لان حييب- حَدَلنا مقو رن مْلَيَانَ قال: : سَوِعْتُ أبي» حَدَئنا بو 
يخ عَنْ نس بْنِ مَاِكِ قال 0م ربت ضوفم جَلَّسُوا 
تحدمو َل - عل َنِم ومو َل وى َي ام لقم مقن لقم 


كاب النكاج إن 


َلدعَاصِعٌ ونع الأغلى في حَدِينه) قالَ: تَعدَئكَانَُ وَإِنَلببِيَ جا َدْعُلَ قَإِنا 
مام ع ب يو 0 
فبَاءً حَبَّى دَحَلَ فَذَحَبْتُ أَدْحُلُ َالقَى الْحِجَابَ يني ونه -قَال- وَأنَوَلَ اللّهُ كيل ه كياد 
امن اند ليو تأي لَك ؤس ل سر تنه 4 إلى قَولِهِ «إنكم 
عنْدأللّ لَه عَطلِيمًا )4 (للثتانه 5 ). ُ 

هذا السّياق فيه أن الرجل إذا أحب أن يقوم الشيوفة فت يعمل هيدل عثل ولك د 
ل ل الو ا 0 
هل نقول: أطفوع الكهرباء؟ 

الجواب: إذالم يفهمواء فهذا لا بأس به. 

عع 

نم قَلَ الإمَامُ مُسلِمٌ يلنه: 

2-7 ..) دي عرو الك حَدََيَْقُوبُ برام بن َل حَذ أيه عن ضَالِحٍ 
قَلَ بن شِهَابٍ: نس بْنَّمَلِكِقَالَ: أنا ألم لس بالْحِجَابِلَقَدْ ان أي بنُ كد كنب يسني 

نه فال أنْسٌ: أضبح َسُولَ له ئبنت بي -قل- زهي 
لأ من زعا عو وجل تابس لفن 
حَئى درول له فى مدت ممه حَلَى باب حجزة عَايِسََ نّم ظَنَّ نهم قَذ ترجُول 
قَرَجَعٌ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ ا لل متم جع وحن في عل ب خجزةعادقة جع 
َرَجَمْتٌُ قَإِذَاهُمْ قد َامُوا قصَرَبَ بيني وَبَيَهبالسْرٍ وَل اللّهآبة الجبجحَابٍ. 

وهذه - أيضًا- حيلة ثانية؟ أن الإنسان يقوم إلى بيه ويدخل بيته لعلهم يقومون. لكن إذالم 
ب يدخل مرة ثانية وهلم جراء حتى يفويو عت كثيراء ولعلكم تعرفون هذا الشيء. 

ْم قَلَ الإمَام مُسْلِمٌ يتكنه: 

4 (...) حَدَلنا فيه بن سيدا دامر يني ابْنّ ليا عن لبج م 
عَنْ نس بن مَك قَلَ: وج وَسُولُ اله ب َل ألو قل - 5 صَتَعَدْ صََمتْ أي م مم حا 
َجعَلنهُ في َو ور فَقَالَثْ: :يا نس اذمَبْ هذا إلى و سول الل ب فقل: : بعد ع بابك أي هي 

رتك الام وتعُولُ: إِنَّ ها لَك من َيل يار مول الل -قَال- فَذَعَبْتُ بها إلى ز سول الله ف 


سعه م 


فقلت: إن أي ُْرِئُكَ السام وا وَتَفُول: 0 قَقَالَ: «ضَعْهُ -مُمَ قل 
اذْمَبُ قَاذ لي وك وان قي وَسَمّى رجالا -قلَ- فَدَعَوْتُ مَنْ سعّى وَمَنْ 
لَقِيتُ. قَالَ: قلت لاد نس: عَنَه كم كاُوا؟ قال: وُمَاءَ تكاثيائة. َكَل لي وَسُولُ الله از ايا نس 
هَاتٍ التورَه. َل فَدََلُوا حلى ملأت لَه وَلْحجرَُ َال رَسُولٌ اللّهِ ك: «لِتَحَلّق عَشَرَةٌ 
عََرَ ا َل كو عى نا-1 فرج وَل طوطة 
َ أكلُوا كُلهُمْ. َال لي: هيا أنس ازقَعٌ». كَال: فت نه ري يبن وَطَمْتُكَالَأككر آم بن ع 

رَفَمْتَ َك سق وجل طوف يا في يت زول اله ك9 ووو لل جلي 
وَرَوْجَتهُ موي وجهَهَا إِلَى الْحَائِطِ لوا علَى ر مثولٍ الل فَخَرَجَ رج رس سُولُ الل و كَسَلَّم عَلَى 

سا ربقل أل ال قذوجع دوه كل وفيت 
رجو موجه سول الله يق حل أرتى اشر لأا حالس في الْحَجْرَت فلم يَلْبَثْ 
إلا يسِيرًا حَنَى خَرَجَ عَليّ. ولت مَِو الآبُفكَرَجَ وَسُول الل ورم على اس 4 
0 تهون ديد هوا 
َإِذًا طو مم فَانتش روأ ولا مُسَمَعْفِِينَ بدك حكن مُؤذى لبن 4 القال؟10. إلى آخر الآية. 
قَالَ الجَغد: 7 بْنُمَالِكِ: :أَاأَحدَتُ الس عَهنا هولبات وَحُحبنَ ءالب قلذ. 

ملا من بات النى وهو ان هذا انور ومو حيه لأست أكل مكة زه التئاقةه 
ومع ذلك يقول أنس : ما أدري حين وضعتّه أو رفعته» هل هو أكثر حين الوضع أو حين الرفع؛ مما 
يدل على أن النبي يكل له بركة في طعامه وشرابه؛ فهو من آيات الني يَيقٌ. 

واعلم أن آيات ابي َل هي آيات لله؛ لأنها خارقة للعادةه والخارق للعادة يدل على أن الله 
تعالى هو المدبر للكون» وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحياناء وهو أكثرء وربمايجريها 
على حلاف العادة. 

وفيه: كرم النبي يكيل حيث قال: ملي فُلاناوفلانا» وسمّى أناسًا ومن لقيت. 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قال الفقهاء هناف أنه يكره أن يدعو الجفلة؛ 
يعني مثلا: يكره أن يقف الإنسان على باب المسجد ويقول: يا جماعة تفضلواء بل يتتقي» يقول: :يافلان 
تفضلء فهل نقول: إنهذا من باب دعوة الجفلاهء ون هذا يدل على ضعف ما قال الفقهاء 75؟ 

الجواب: نعم هذا يدل على ضعف ما قال الفقهاء تَيْمَهرَانة لكن الفقهاء أرادوا أنهم إذا دعوا 
الجفلاء» فإن الإجابة لا تنبغي» وهذا -أيضًا- فيه نظر؛ لأهم قالوا: إذا دعا الجفلة كرهت الإإاجابة. 


كَتَاب النكاج جز 


فنقول: كلاهما مباح» فيجوز أن يدعو الجفلة؛ ويقول: يا جماعة تفضلواء ويجوز لمن كان 

حاضرًا أن يدخل» ولا حرج؛ وليس في هذا غضاضة. 
حم ووو 

م قال الإمام مُسْلِميانة: ٍ 

0 (...) وَحَذَى محمد بْنُرَافَِ حَدَّ عبد اراق دا َعم عَنْ أبي عفان عَنْ أنس قال: 
مرو ييف َب أفدث لهسم حنسا في تر اَل :فال رول الله لذ: 
وَيَخْرْجُونّ وَوَضَْ الب ينه عَلَى الطَّعَام فَدعَا فب وَقَالَ فبهمَاعَاءَ لله أنْيقُولَه وََمْ وم أَحَدَا لَه 
إاهعوئهُ لوا حنْى ُو وَحَرَجُوا وه طَلقة مه عه حيبت حمل لني #8 يتخي 
نهم يفول لَه ينك فرج وَكركَهُمْ في الت فَكرَلٌ اله وقق: « بكاما اليب الات ايت 
أليَيَ لآ تيُؤدسح لكْمَِلَطمَا تي إِنَهُ» قَال ناد غَبِرَمتَحَيينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَادعِيِتُمْ 
فَادْخُُوا حَنَى بل لِك أله نيكم ومين 4 الاققاه:10. 

2 «تَوْر مِنْ حِجَارَة» التور: شبه الطست؛ يعني: صَحْن كبير» ومن الحجارة؛ أي: مصنوع 
من الحجارة. 


2 عي ق ع ختن 
ثم قال الإمام مسلم كاله : 
0 5 


5 (1414) حَدَثنَايَحَى بن يح لا َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ نافع عَنِ لبن عُمَرٌ قال: 
3 0 8 1-3 00 ام روم 
قَالَ رَسُول اللو يكل: ذا دْعِيَ أحَدَكُمْ إلى الوَلِيمةٍ ليها" . 


50-0 وو 5 5 52 سم عمو ب# سد وت - 
47- (...) وَحَدٌَثَنا محمد بْنْ المكتىء حَدَتَنَا حالِد بْنُ الا كه عَنْ عَبيْدِ الهم عَنْ نافع عَنٍ 


0001 2010117 


بن عُمَرَ عَنِ الي قال : وإدا عي أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمة فَليْجِبْ». قال حَالِدٌ: ذا يد ليله 
عَلَى الْعرسٍ. 
-(...) حَدَكَنا بن نم 


؛ حدثنا أبي, حَدََّا يد الل عَنَْافِع: عَنِ ابْنِ حُمَرَ أن لبي وذ 


.)6109/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


قَالَ: : (إِذَاْعِيَ أحَدُكُمْ إلى وَلد لم عُرْس قلْجِبُ». 

-(. ..) حَدَلني ابيع و ايل قلا َدتَاحَهنُ حَدَا بوبح وَحَنَا قي 
حَدَننًا حَدَئنا حت عن وب فحن بي مَل قَالَ ر مول اللّدِ لة: قر لشو يش" 

لان ٠.وحَذِي‏ محمد نوف حاحب ٍْ عَبْدُ »حبرا مر عَنْيُوبَه عَنْ ناف 
أنَّابْنَ هُمَرَ عُمَر َو عن لبي لذ: إذَاَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ليحن عُرْسًا كَانَ أو نَحْوَه. 

8 .)عدي إسْحَاقَ بن مور حَ دكي مِسَى مره حَدَتابيِيكَ حَرَيَا 
الزتلدي؛ عَنْنَاف نان حمر قالَ: قل وَسُول اللو بة: من د إلى مس أو تخوء ليجب 

1 ")حَدِي عدبي عل الباهلي, حَدلا, شرن امْمَصَّلِ حَدَثنَا إناعِيل بن 
مي ْنع عَنْ للب مر قَلَ: َال ر سول اللولة: 00 

كه .) ردكي َاُونن اَذ حَبجا جا بن نحم عن لبن ريج ري مُوسَى 
93 نب نال موعت عَبْدَ لبن مر يقُولُ: نَل رَسُولُ اللّلة: َجِيوامَنْو ْنَا 


ل 


دُعِتُ لها قَالَ: وَكَانَ عبد اللي مربي لخو في اس ومس وبا َو َم 


0-5 ..) وُحَذَئنِي حَوْمَلَة يَحبَى» أَخبَرن لبن هبه دلي ُمَرُ بن حك عَنْنَافِعه 


عَنِ ابن مُمَر أن لبي قَال: ل لى ا فو 
مدل وَحَدََا محمد بْنُ الملتّىء عَدَنا مد وحمي بن ديح وَحَدْنَ دنم 


اللوين تمي نا ليلا حَدََا سيا نأي الي عن جاب قال: قَالَ رَسُولٌ الله وقة: إنَادْعِيَ 
حدم إلى طَمَام َل َليجِبْ فَإِنْسَاءَ طَهِمَ وَإنْشَاءتَرَكُه وم َذْكر ابن المتتى: إِلَى طَمَام؛. 


9 .)لحاس عن فرعن أي اليا لإستاد. د 7 بمثله. 


5 - (1861)حَم أب بحب أبي 5 َيه دا حَفْصُ بْن يا عَنْ هِقَاٍه عَنٍ ابن 
يبري عَنْ أي هُرَْرة الَ: َل رَمُول الله ل: إِذَادْعِيَ أَحَدُكُمْ فَليْحِبْ فَإِنْ كَانَ صَائً) فَليِصَلٌ 
إن كَانَمفْطَِا فلِطعَما. 

لك - (145) حَدَنَايَحَى نيح يَحَْى قَالَ: رأث َلَى مَك عن اين شِهَابٍء عَنِ الأغرّج» 

ا :يف امام طَعَمُ الوذ ى إل الغا ويرك الْمَسَاكِينٌ فَمَنْ 
ميت الدَّهْو عْوَةقََد عَصَى الله وَوَسُولة" . 


مَك ة بن ب 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا01). 


يكاب الج 5 


ل 


0 


-...) وَحَدّثنا بن بي عُمَرَء حَدََا ميان قال: قُنْتُ للْهرِي: يَاأْبَابكْرِكَيِفَمَدًَا 
الْحَدِيتُ َرُ الطُّمامٍطَمَمُ اخيياو؟ 5 قَضَحِكٌ فَقَالَ :ليس هُوَ شَرٌ الطّمَام طََامُ الغْيَاءِ .قال مفهان: 
كا أي ع عي هَذَافْحَدتُ جين سنت فَسَلتَُْهُالزهريققال: : حَدَّئِي عَبْدُ 
الرّحْمَنِ الأخرّج أنه هع با هرَيرةيَقول: شر اَّم طََمُاْوََِة. درول حَدِيث مَالِكِ. 

6( )حلي عد روبد َي عن عند ره خيرم مَل عن ريه 
عَنْ سبد بن المُسَيْبٍ وَعَنٍ الأخرج عَنْ بي هري قل: شَرٌالطَّمَام طَمَمُ ةب نَحْوَ حَدِيثِ مَلِكِ. 
وَحَدَلن بن بي عُمرَء دلا فيك عَنْ بي انك عَنِ الأخرج عَنَ أي هُرَئرة. نَحْوَذَلِكَ. 

دلق ..)وَحَدَْنُأِي مره حَدَتَنَا فيان قَال: سَعِعْتٌ زِيَادَبْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ 
نا الأعرَجَ ؛ حدس عَنْ ن بي هُرَيْرة أن لت كل قَال: «شَرٌ اطَام طَعَم لامها 
يُدْعَى إِليّْهَا مَنْ يها وَمَنْ لم يِب الدَعْوَة فَقَدْعَصَى الله وَرَسُولَه. 

كل هذه الأحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة» والرسول يكل أمر -كما في هذه 
الأحاديث- بإجابة الدّعوة» وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم؛ لكنه لابد من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الدّاعي مُسلمَاء فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة”"؛ لأن غير 
المسلم ليس له حق على المسلم. 

الشرط الثاني: أن يكون كسبه حلالاء فإن كان كسبه حرأماء فإن الإجابة لاتجب. ولكن هل 
تجوز؟ ينظر إن كان حرامًا بعينه فإنه لا يجوز مثل أن يخصب رجلٌ شاةً ثم يذبحها ويدعو الناس 
إليهاء فهنا لا نجيب؛ لأنه يأكل مالا حرامًا بعينه وإن كان مُحرمًا لكسبه كما لو كان الإنسان 
الداعي مِمّن يتعامل بارا أو بالغش أو ما أشيه ذلك. 

فهنا نقول: الإجابة جائزة» وليست مُحرمة ولا واجبة» ودليل هذا: أن الي يَلِةِ أجاب دعوة 
يهودي”"؛ واليهود معروفون بأنهم أكالون للسحت آَيَْذُونَ باوبا ومع هذا أجابهم يك ولآن هنا 
ليس مُحرّمًا بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل» فيكون حرام على الفاعل فقط. 

. وبناء على ذلك: لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم؛ لأن الإثم على كاسبه. 
الشرط الثالث: أن يعينه» فيقول: يا فلان أدعوك للوليمة» فإن لم يعينه بأن قال: أيها الناس 


(7) أخرجه أحمد(7/ )7١١١‏ من حديث أنس علشفه وانظر: (الفتح» (8/ .)١50‏ 


تفضلواء فهنا لاتجب الإجابة» لكن هل تكره أو لا؟ 

الصحيح: أنها لا تكره وأنه لا.حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب ”". 

الشرط الرابع: ألا يكون بالمكان منكر فإن كان بالمكان منكرء نُظِرِ: إن كان حضوره يزيل 
المنكر وجب عليه الحضورء من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكرء وإن كان لا يستطيع أن 
يزيله» ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الإجابة؟ لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله 
وه والله -تبارك وتعالى- يقول: «وََدئرلَلِحكُمْ الكت أن إن دم “يات َه كرا وَجنتهواً 
بها فَوَتَتَمدوا ممه حبق وص أن حَدِيث عبد إل يلمر [الكقة:. :1]. إن فعدتم معهم فأنتم 
مثلهم» وقال وبق لَرَإمَا بيئك ليطن فََانقْعدَ بَعَدَ ألزِسكَرَئ م العو أطي (خ)؟ الانقفلةه]. 

وكذلك -أيضًا- لو دُعيت وأنت لا تعلم؛ وفي أثناء مجيئنك حصل المنكر ول تقدر عل تغييره. 

فهنا نقول: لاتقعد بعد العلم مع القوم الظالمين» كما قال تعالى: «َلاتفْمد بَحْدَ أليُصكرئ عَم 
لعو ِأطِينَ 4. 

والشرط الخامس: ألا يكون في اليوم الثاني أو الثالث» وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل؛ وإذا 
كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول؛ لضيق المكان أو لنحو ذلكء فالظاهر: 
أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث» لكن إذا كان إنما زاد يوم أو يومين رياءً وسمعة فإنه 
لا تجب إجابته ولا ينبغي أن نشجع -أيضًا- على الإجابة. 

الشرط السادس: ألا يكون الداعي مِمَّن يجب هجره فإن كان ممن يجب هجره حرمت 
الإجابة» كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليهاء وكذلك من جهر بالمعصية على قول بض 
العلماء: فإنه لا يُجابٍ لما في ذلك من الرّضا بفعله» وتغرير الناس به؛ لأن الناس إذا علموا أن فلانًا 
أجاب دعوة فلان اغتروا به. 

ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ 


)١(‏ سئل الشيخ تعذاتثة: وهل من التعبين ما يفعله بعض الناس اليوم من توزيع بطاقات؟ 
فاجاب تيل قنلا: أحنا يكون موزع البطاقة إنم يوزعها لامن أجل أ.يحضر مستلمهاء ولكن من أجل 
إخباره فقطء وألّا يشق عليه إذا كان قريًا أو صديقاء بدليل أنه لايتابع» كأن يقول: هل جاءتك البطاقة يا 
فلان» والظاهرلي: أنه إذا ل يكن هناك سبب خخاص يقتضي الوجوبء فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين 
الذي يقصد الإنسان به فيكون الإنسان مخيرّاء لكن لو أنه دفع إليك ابن عم لك لزواج ابشه مثلاء فهنا 
يتعين؛ لا لأنه أرسل إليك البطاقة. ولكن لأنه قريبك» ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف 
أشياء كثيرة. 


كدب النكاج 


لآ 


في هذا قولان للعلماء :منهم من يقول: إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العٌرسء وأن ماعداه 
فالإجابة سّنة وليست بواجبة. 

ومنهم من قال:إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناهاء وينبغي أن يقال: 
إنها في غير العرس سنة مؤكّدة إلا إذا ترنّبِ على عدم الإجابة محظور شرعي» كما لو ترتب على 
عدم الإجابة قطيعة رحم. بأن دعاه قريبه» وقال: يا فلان تفضل» وأبى أن يجيب وحصل بذلك 
قطيعة رحم فهنا نقول: الإجابة واجبة لما فيها من صلة الرحمء وإلّا فالأصل أنها سنة. 

فإن قال قائل: إذا كانت سُّنةء وقد يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ 

نقول: لايمكن أن تُفعل السنة مع حصول الشرء فهذا لا يشرع؛ والأصل في هذه القيود وهذه 
الشروط التي ذكرها العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقيق 
المصالح: ولدرء المفاسدء هذا هو أصل الدّين الإسلامي: فكل ما أخلّ بهذا الأصل فإنه ليس من 
الدّين الإسلامي في شيء. 

(>وقوله: «فإن كَانَ صَائَ) فَلبْصَلٌ؛ يعني: إذا دعاك أخوك وأنت صائم؛ فصلٌ؛ بعني: ادم 
له فالمراد بالصّلاة هنا: الدّعاءء ولعل قائا يقول: ألستم تقولون: إن الحقيقة الشرعية مقدّمة على 
اللغوية في لسان الشارع؟. 

فنقول: بلى» لكن إذا قامت القرينة على أن المراد بها: المعنى اللغوي أخذنا به» كمافي قوله: 
تعالى: دمن مم صَدَفَةٌ ره ركهم يبا وص لهم 4 [860ه0٠].‏ يعني : فهل يقول قائل: إن 
المراد بذلك: صل عليهم صلاة الجنازة؟! 

الجواب: لاء ليس هذاهو المراد ولكن المراد: ادعٌ لهم. 

بقى أن يقال: إذا دُعي الإنسان وأجاب هل يجب الأكل؟ 

في هذا: تفصيل؛ إذا كان إنما صنع الطََّام بي مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعوه 
فلابد من الأكل؛ لأن أخاه تكلّف له وصنع له الطّعام؛ ولا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا 
يأكل: أمّا إذا كان من جملة الناسء فالأكل ليس بواجب؛ لأنه إن أكل أو لم يأكل فلا فرقء وإذا كان 
ضَائمًا يدعو ويمضيء ولكن ألا يقال: من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على 
المائدة ولايأكل؟ 

الجواب: نعم» يدعو ويجلس على المائدة» ولا يأكل» ويخدم الآكلين» كأن يقطع اللحمء 
ويقدمه إلى بعضهم» ويقرب الإدام؛ ويشغل نفسه كأنه يأكل. 


1400-١١‏ حلكَابرنني َعوَعر ايمر - فالا حلكا 
فين عَنِ لهي عَنْ عُرْوةَ عَنْ عَائَِةََلَثْ: جَاءتٍ امرَاة قاع إلى البّيّ يك قَقَالَتْ: كنت 
نددَعة فلتَي .بت ماني كوبت بْدالآختن بن لماعل هلوب 
يبِسَمَ زر مثول الله و َقَالَ: ارين آنرجِي إلى ركَاصَة؟ لاحنّى نَدُوقِي عُسَيلوَيَدُونَ 


عُسَيْتَّك1. قَالَتْ: : وَأَبُو بكر عِدْدَه َه وَحَاِد ياباب ينظ أن يُؤذَنَ له ذَنَ لَه فَنَا فنادتى :يبا كِْ ألَاتَسْمَعُ سمّع مذو ما 


2004 


تَجْهرُ به دول اللو ل" . 
هذا اناك دونه طريق: والطلكق هو قزق الووجة الفا معلومة ومن كلجا يدل عل 
الاق والفراق والتسريح؛ وما أشبه ذلك؛ والأصل في الطلاق أنه مكروه؛ هذا هو الأصل؛ لأنه 
يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على التكاح؛ فيكون مكرومّاء وحديث: بَمَضُ الحَلال عِنْدٌ 
الوالطّلاقُ4" ؛ ضعيف. ولا يستقيم من حيث المعنى؛ لأنه لو كان مبغوضًا إلى الله لكان مُحرَّمَاء 
ولا يصلح أن يقال: أبغض الحلال إلى الله لكن الأصل أن الطّلاق مكروه؛ لكن أحيانا يجب؛ 
وأحيانًا يستحبء وأحيانًا يكره: والأصل الكراهة» ويحرم إذا كان طلاق بدعة؛ بأن يطلقها وهي 
حائض» أو في طهر جامعها فيه مالم يتبين خملهاء ويكون واجبا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يضرب له أربعة 
أشهر ثم إذا تمَّتء قيل له: إما أن تغيء وإما أن تُطلّقء فإن أبى أن يطلّق وأبى أن يفيء طلّمها الحاكم منه. 
ويكون مُستحيًا: إذا طلبت الزوجة منه أن يطلّقهاء وكان يعلم أن طلبها له وجه. وأنه ليس ناشنًا 
عن غضب أو انفعالٍ نفسي؛ لأن المرأة يأنيها حالات تكره الزوج. إِمّا حال الحمل في أوائله؛ أو ني 
حال الحيض» فتطلب منه الطّلاق» ولكن إذا علم أنها طلبت الطلاق في حاجة يعرف أنها راغبة فيه» 
فإنه يُستحب له أن يطلّقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتهاً مالم يترتب على ذلك مَفُسدة. 
فهنا نقول: إن طلبت لا يطلق» كما لو كان بينهما أولاد. وخشي أن ينضيع أولاده بالطلاق» 
لق أخرجه البخاري (7774). مالف ادر 0 


(؟) أخرجه أبو داود (710/8): وابن ماجه (18.* )موالحاكم (5/ سحب نجاف لاسالوويت 
البيهقي وانظر: «العلل» لابن أبي لاثم ١712‏ 416). :و ةالبنئن الكبرضغ للبيهقي (/1:710).. 


كاب الئكاج 2 


تر 


ف 


فهنا لا يوافقها بل يصبرها ويرغبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا مالم يكن فيه ضرر عليه. 

إذن: يكرهء ويجب, ويحرم ويباح للحاجة؛ إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا 
شيء عليه» والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهماء وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضىء أو 
أنه يوم يحبها ويوم لا يحبهاء فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق» ولا حرج عليه. 

أمّا الحديث الذي ذكره المؤلف فإن قول فاطمة امرأة رفاعة إلى النبي يك يقول: كنت عند 

معنى قولها: قبت طلاقي»؛ أي: أنها آخر تطليقة» وأنه طلّق قبل ذلك مرتين» وليس المراد أنه 
قال: أنت طالق البتة؟'' ؛ لأن هذا غير معروف في عَهْدِه يلي لكن المراد: أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات؛ هذا هو معنى قولها: فبثَ طلاقي. 

ثم قالت: وتزوجني عبد الرحمن بن الزير. وليس ابن الرُيْر كما ينطق به بعض الناس في 
النسخ غير المعربة. : 

ثم قالت: وإنّما معه؛ يعني: إن الذي معه؛ وتشير إلى عضوه. 

ثم قالت: مثل هدبة الثوبء وقالت يثومها هكذا. 

يعني: أنه لايجامع؛ فتبسَّم رسول اله يِل لحسن خلقه يه ولا فإنه أعظم البشر وتقول 
عنده هذه المرأة هذا الكلام لكنه يك حليم واسع الصّدر حسن الخلق» تبسّم؛ لأن مثل هذا لا 
يقال؛ لان المرأة لا تقوله ولاعند النساءء فكيف بحضرة النبي وَل وحضرة أبي بكر عؤثننه! 

2 فقال: دأترِيدِينَ أن تَرْجِي إلى رِقَاعَة؟». 

الجواب: نعم هي تريد هذا. 

قال: الاء حَبّى تَدُوقِي عه وََذُوقّ عُسَْلتك»» وذلك بالجماع؛ وهل يشترط أن يُدزل؛ 
يعني: الزوج الثاني» لا يشترط؛ لأن العسيلة تحصل بدون إنزال» وإن كان تمامها لا يكون إلا 
بالإنزال لكنه ليس بشرط على القول الراجح. 


(1) سئل الشيخ كتنثة: إذا قال العاقد الذي لم يدخحل بزوجته إذا قال لها: أنت طالق» فكيف يكون ذلك ثلانًا؟ 
فأجاب تي قائلا: إذا قال: أنت طالق ما تقع الثانية عليها؛ لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة بانت» ولا 
يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق» لكن قل: لو قال: أنت طالق ثلاثة» فهذا على خلاف بين أهل العلمء هل 
ين به المرأة أو لا؟ والصحيح أنه لا تبين به؛ فالصواب: أن الطلاق الثلاث في المدخول بها وغير 
المدخول بها واحدة» وأنه إذا قال: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق» ولو كان مدخول بها فهي واحدة. 


© دَالت: وَأبُوبكْر عِندَهُوَحَالِدٌ لباب يَبَِرُ أن يُؤْدَنَ له قتَادَى: يا بَابكْر ألَاتَسْمَعٌ هَذِومَا 
تَجْهَءبهِعِنْدوَسُول الله بق كأنه نتقدها. 
ففي هذا الحديث فوائد: | 

منها: أن المرأة إذا طلقت ثلانًا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتَّى يطأها الزوج الثاني وطنًا 
كاملاء يحصل به ذوق العُسيلة» ولابد أن يكون التكاح صحيحًا؛ لقوله تعالى: لعَقَتسَكمَ روجا 4 
القة:.٠6.‏ ولايمكن أن يكون زوجًا إِّا بعقد صحيح؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو تزوجت الزوج 
الثاني بنكاح الشغارء هل تحل للأول؟ 

الحواب: لا؛ لأن نكاح الشغار حرامٌ ولو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول؛ لأن 
العقد غير صحيح: لو تزوجها وهي مُحرمة فإنها لاتحل للأول؛ لأن العقدغير صحيحء لو 
تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول؛ لأن الثكاح غير صحيح. هذا الشرط يؤخذ من قوله 
تعالى : لحَوَتسكحَ ذُوْجَا عر © [النقف:١٠1].‏ 

والكاح هنا بمعنى: الوطءء لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله: لرَوْجًا عيرم 4 أمَّا 
في غير هذا الموضع فالتكاح في القرآن الكريم؛ بمعنى: العقد. 

ومنها: أنه لا بأس أن تتحدث المرأة فيما يُستحيا منه؛ لبيان الواقع» فهذه المرأة تحدثت بما 
يستحيا منه بلا شك؛؟ لكن لبيان الواقعء كما قالت أم سليم منتها: يا رسول الله يَظ هَل على المرأة 
2 عُسْلٍ ذا هي احتلمث؟ قال: انعم إذَا هي رَأْتٍ 1" . 

ومنها: حُسن خلق النبي يه وسعة صدره. وأنه ينزل كل إنسان منزله؛ وذلك لكونه لم يوبخ 
هذه المرأة» ول يزجرها بل تبسّم ويق. 

ومنها: أنه لابد من الوطء في التُكاح الذي يحدث به التحليل» قال: ١لَا‏ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَهُ 
رَيَذُوقَ عُسَيْلتكِ». 

وهل نقول: من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؛ لأن شهر العسل عندهم حتّى 
وإن م يقع فهو شهر عسل؛ أظن أن هذا اللقب مُحدثٌ؛ لأنا ما سمعنا به في العهد الأول. 

ومنها: أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يُوْذَّن له» حتى وإن كان في المجلس 
أحد لا تدخل حتى يؤذن لك. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخخل عليه إذا كان 


(1) أخرجه الببخاري ))17١(‏ ومسلم (17”) من حديث أم سلمة إفطها. 


حاب اللكاج 

أغلق الباب إلا بعد الاستئذان. ش 
عم ولو 

10 مَل الإمام ْم تلقة: 

1 - (...) حَذّتي أو اطَِرٍ وحَرْمة: بن يَحَى -وَاللَفْظ لِحَرْمَلَة- قال أَبُو اطَار: حَدَثنا 
وَقَالٌ عزعكة: يرن نويه بتي بُونل» عن لبذت عزن ليرا 
قح ل لذ أخير رهن اع فوطي َل ارت كاه زوجت ينه عبد امن حُْمَنِ بْنّ 
لزي جات ليفقت :يا ره سول اللَّهإنَّهَا كانت تحت رفَاعة طلقا آيرَ ِرَتََاثٍ تَطلِيقَاتِء 
كوت بَْنَهُعبدَ لمن بن لز هلماع إلايفل هيوعد ةن حْبايها. 
قَالَ قبسم . سول الل لصاح قال: 0 
عُسَيْلتَك َكَنُوني عتيلة". وَأ بكْرِ الصديقُ جَالِسٌ عِنْدَرَ سُولٍ الله وَخَاِد بن سَمِبدٍ عبد ؛ 
لاص الس تاب الحجْرولم : يُؤذّنْ لَه قَال: َطَِقَ حَاِدٌ يناي أَبَا بكر : لام جر هَل )هبه 
ِنْدَرَسُولٍ اللو كة؟ 

كقوله: ايُنادي أبا بكْر) كيف تُعرب أبا بكر؟ 

الجواب:منادىء بدليل اللفظ الأول» حيث قال في اللفظ الأول: ايا أبَا بكر 0 

إذن:فجعل ينادي يا أبا بكرء ويجوز على وجه آخر: أن تكون مفع ولا به ولكنه مرجوح. 

وهذا الحديث فيه تصريحٌ بأنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات. 

تكن..كه 

ممقلا مَامُ مُسْلِح يانه 

1 ل 
عَنْ َاَةأنَقاَة لوطي لق رهوج عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ الي فَجَاءتٍ النِْيَّ يك فقَالَت: 
َاوَسُول ان هاه طلْقّهَا راث تَطلِيقَاتٍ. يِل حَدِيث يوس . 

وني الحديث فائدة أخرى:أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزييرذكرته بما يكره أن يُذكر به» 
وهذه غِيبة؛ لكنها غيبة للحاجة؛ لأنها محتاجة إلى الاستفتاء» فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني. 

وأمّا ما ورد من تكذيبه لها كما عند البخاري, وقوله: «والله إني لأنفضها نفضّ الأديم» ”') فلا 


(١)أخرجه‏ البخاري (08070). 


سس 2 ضف >1 5 


ينافي هذا الحكم: فروايات مسلم كلها ندل على أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما يكره للحاجة؛ أمّا 
كونها صادقة أوغير صادقة» فهذا شيء آخر. 
6ت 
نُمَفَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تقائة: 


2007 ليع كني سوس رفس عر أراة عه ام 4 
2-5...) حَدَّنَا حمد بْنُ العَلَاءِ الهَمدَانِيٌ حَدَثَنا أبُو أسَامَقَ عَنْ هِشَام عَنْ أبيسه عَنْ 
5 51 ع ) بك وز غك 2 7-0010 و دص ع لاي قافر 7 يا 
عَائْشَْة أن رَسُول الله يك ستئّل عن المَرأْو يتَرُوجِها الرّجل فيطلقهاء فتتّزوج رجلا فيطلقها قبل أن 
ريك يك لق سوه 
يَدخُلَ بها أنجل لِرَوْجها الأوّلِ؟ قَال: «لَاحَتَى يَلوقٌّ عَسَيلتهَاء. 


000007 


و رو ول ون “اورت ب ست وو #ات او اناه بك لفن دا و ناك 

(...) حَدََنَا بو بَكر بْنُ أبي شيب حَدا ابن فضيا 1 5 أبُو كُرَيْبِ» حَدَثَنَا أو مُعَاوِيَة 
جَمِيع عَنّ هِشَام بهذا الإستاد. 
6 ...) حَدَّثنا أبُوبَكْر بْنُ أبي سبك حَدّئا علي بْنُ مُْهِرء عَنْ عُبَيْداللّبْنٍ عُمَر َنٍ 


2 - 
لع مامه 


قاسم بْنِ محمد عَنْ حَائَِةَقََتْ: طَلق رَجُلٌ امْرَأنه كان روه رَجُلء م طلّقَها بل أنْيَدْحُلَ 
بها اد وجا الول نوها َسيل َسُولُ الو كلف عَنْ لِك فقَال: «لاحَتَى يتوق الآيْرٌ 
ِنْ عُسيْكهَامَاذَاقَ الول. 


2-6 


3 550 م مضه 5 2 - 8 خا 52007 شاه ر 0 
-يَمْني ابْنّ سَعِيدِ- جَِيعمًاء عَنْ مبَيْدِ لهذا الإسَاد. دل وَفي حَدِيث يَحْيَىء عَنْ عُبَنْدِ الل 


م عوج يلات 


أنها 
13 
. 
6 
سا 
ع 
41 
3 
0 
4 
0 
- 
5 


ماوق ااه سود 
ثم قال الإمام مسلم ركقاثة: 


وال ور قا مواقا هار حم وو لا واف وو ل ا ا 5 200 

5-(144) دن يَحَى بْنُ يَبَى وَإِسْحَاق بْنُّإيرَاهِيمَ -واللفظ لِيَحتَى- قَالَا: أخبرَنَا 
ناس شعرهة 0 ا 2 1 2م لوث يك عن 104 لمعه 
جَرِير عَنْ مَنْصُورِه عَنْ سَالِم؛ عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ ابن عباس قَال: قَال رَسُول الله كة: «لو أن أحَدَهُمْ 
اَي أله قَل: يامئم الله اَّم جا الشِّطَانَ وَجَئّبٍ الشَِطَانَمَارَرَفتنَاء هن يقد 


يه ولد في َك لَه طبن" 


.)١11( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


حاب التكاج 


2 
7< 
جنا 
ِ 


ب 
0 وحَنكَا محمد بن ىبرقلا 00 مدقا 
ني دايح وَحَدَتَا بدن عيب أخبر عَبْدُ الاق جَحِيعَاء عن التَوِْيّ كامي)؛ عَنْ 


مَنْصُورِ بِمَغْتَى حَدِيثِ جَرير غير أن شعبَة عي عيض اقل ْو اللّى وَفِي روَائَةٍعَبِدِ 
الرَرَاقِء عَنٍ الورِي: : بشم اللّوه. ٠‏ دفي روَائَة ابن مير َال مَنْصورٌ: ره َال: وش اللو. ا 

هذا من ب سُئن الجماع» أنَّ الإنسان إذا أراد أن يُجامع فليقل: «بسشم اللو اللَّهَمَ جتنا الشّيطانٌ 
وجنٍْ ليطن مَا فاه وهذا الحديث يدل عل أنه لايكره للإنسان وك لوإذا كان قد كشف 
عورته؛ لأنه لا يمكن أن يُجامع إلّا بذلك» وهو سيقول: اللّهُم جنا الّطَانَ وجب الشَيِطآنَمَا 
رَرَفْنَاك فهو سوف يذكر الله ون ويدعوه. 

وقدديقول قائل؛ الا يمكن آزة بقول هذا قبل أن خهيا للسمام؛ بمعنى: إذا عزم على الجماع 
قبل أن يتهيأ يقول: «اللّهمَ جنا الشَّيطَانّ.. إلى آخره؛؟ فيقال: نعم هذا مُمْكِن لكن الاحتمال 
الكرل ترك ال عنما جها مأ عايقة 

2 وقولهَطخمص: ويسم للها جار ومجرور مُتَعلَقّ بفعل محذوف فيكون التقديرهنا: 
هسم الَأجَايمٌ» أو 2 


ل الت سس 


© وقوله: الله ليان وحنب ايان مارفا يعني: جنبنا الشيطان ألا يشاركنا 


ا 


في هذاء وجَتْبٍ الشّيْطَانَ مَا رَرَقتنَاه المراد به : الولدء ولهذا قال: «فإنّه إنْيُقَتَّرْبيَهُمَاوَلَدٌ في ذِّكَ؛ 
أي: : في ذلك الجماع رطان أبنه. 

2 وقوله: الم يَضَُهُ الشَبْطانُ أبدّاا أشكل على بعض العلماءء وقال: إن الإنسان قد يكون 
مُلازمًا لهذا الذكر ني كل جماع؛ ومع ذلك يكون مِنْ أولاده مَنْ هو فاسق؛ أو أكبر من فاسق؟ 
وأجابوا عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أن المراد: لن يضره حين ينخسه إذا وَلِدَّ؛ لأنه مامن مولود يُولد إلا نخسه 
الشّيطانء إِلّا عيسى ابن مريم 102/37 '؛ فيكون المعنى: أنه يسلم من نخسته؛ فلا يضره لو نخسه. 

والوجه الثاني: وهو أصحٌ لن يضره الشيطان؛ أي: في إغوائه» لكن النبي يك ذكر السبب» 


ل ١‏ كل مَوْلُووِيُولَةُ عَلَى الفِطرَة فأبوا يهودنِهِ أو 


( :) أخرجه البخاري (471 07 ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة «للشنه. 


أَوْيِمَجسَانِه ”' وكما أن الولد يرث أباهء وإذا كان مُخالمًا له في الدّين لم يرث فيقال: إن النبي بلك 
ين السبب؛ حنً لنا أن نقوم بهه وهذا السبب قد يتخلّف لوجود مانع أقوى منهء وهذا أصحٌ أن 
تقول: إذا قُنّر أن أحدًا كان يقول ذلك عند إتيان أهلهء ثم حصل من أولاده فسقٌ أو فُجورٌ أوما 
أشبه ذلك» فإن هذا لا يناف الحديث؛ لأن الرسول َك بن السبب, والسبب قد يوجد له مانع» كما 
أن الولادة يسبب الإرث» ومع ذلك يكون ولد ولايرث لوجود موانع. 

فإن قال قائل: وهل المرأة تقول هذا الكر؟ 

فالجواب: لاء ظاهر الحديث أن الذي يقوله هو الرجلء ثم إن الولد مكوّن من ماء الربجل» 
فيكون هذا خاصًا بالرّجْل. 

1 حم ووو 


)١19(‏ باب جَوَازِ جماعِه امرَأَتَهُ 
في قبيهَا دابا ومِنْوَرَاهَا من غَيْرِ رض لِلدُرٍ 

)١ 400-111‏ حلام بن عي وَبُو بكر بن أبِي َة وَعَمْرو نقد -وَالَُظُ لأبي بكر- 
ُو حَدَنَا سفن عن لئن الْمُدَِْرٍمَوحَ جاب قُولُ: كات اليمُوهُ ُو إِذَاأَى لجل مره مِنْ 
مها في يلها كان الود أحوَل فترَلَتْ «إنتاؤكٌ عزث لَك قأ حك أَنّضِفَم 4 (لنهف::". 

نزلت هذه الآية تكذيًا لليهود الذين يزعمون أن الرّجل إذا أتى المرأة في قُبلها من جهة ذبرها؛ 
أي: من دبرها؛ يعني: من جهة الوراء جاء الولد أحول» وهذا كَذْبٌ يُكَذَبُه الواقع» ويكذبه -أيضًا- 
الشرع المنزل» فأنزل الله تعالى: نوكم رت لَك واكك أن شم © أي: من حيث شئتم: من 
الأمام ومن الخلف» ومن الجنب. 

المهم: أن يكون في موضع الحرث» وموضع الحرث هو القبل. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوطهء في الدّبر ليس من حقٌ الإنسان» وقد جاء في السّنة أحاديث 
إفرف 


تؤكّد تحريمه وأنه من كبائر الذنوبا" . 


20220 أخرجه البخاري (1108)) ومسلم (5108) من حديث أبي هريرة «إلئه. 
(7) أخرجه البخاري (078). 
(؟) ومن ذلك ما أخرجه أبوداود(7177)» وابن ماجه (1477): من حديث أبي هريرة #فلئفه مرفوعًا بلفظ: 
-- 


كب التكاج م 


3 - 


والإتيان في الدبر يؤوخذ حكمه بالقياس الجلي من منع جماع الحائض؛ لأنه إذا كان الحيض 
أذّى يمنع من جماع الحائضء فالدُّبر أشد وأقذر؛ لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من الغائطء 
فلذلك كان تحريم وطء المأ في الدب نب بالنص والقياس الصحيح؛ وأئنا الاستدلال بعموم 
قوله تعالى: ٍِإلَاعكَ يمو أوْمَامككت يسم َمَنْهُمْ 4 [للقةة:<]. فهذا مُطلق مقيدٌ بنصوصي أخرى. 
١‏ دك ...هه 


بيخ 


نمَكَلَ الإمام مني > كانه : 


لكر .)راحم بُح خرن ينبن الْهَا نأي حازم عَنْ حمل بن 
مكدر عَنْ ايبن عبد الله أن يَهُودَ كَانَتْ تقول :ديت الْمَرْةمن برها في يهاه حَمَلَثْ 
كَانَوَلَدْهَا أَحْوَل. قَال: :فكت هسار يتَاوَمعَرْت لمكأو حَرَككْ أَنَّ فم 4 النق1]. 

في هذا الحديث وأمثاله: دليل على أن القرآن الكريم بعضّه يكون لنزوله سبب. وبعضّه لا 
يكون لنزوله سبب» ومعرفة السبب تُعين على فهم الآية. 

فمثلا: قوله تعالى: ٍطإذألصّمَاَالرةمن عَائه نَع َلبَنتَ أَوأَعْتَمَرَ فَلَاجْتَاعَ عَلَئهِآن 
يَوَعَيِهِمَا 4 [قةه10). لو نظرنا إلى ظاهر اللّْظ لكان ظاهر اللّفظ يقتضي أن يكون السّعي أعلى 
أحواله أن يكون مُبَاحَا؛ لقوله: ا لَاجُتَاءَعَلَيحُ 4. فإذا عرفنا السببء وأن الصّحابة كأنهم 
تورعوا: أن يطوفوا بينهماء عرفنا أن المراد بقول الأه: ؤمَلَا ْنَا نيا ع لمع رهد لائداق 
أن يكون السَّعيٌ واجبّاء ويؤيده قوله من من سَّعَاِ لَه 4 وتعظيم شعائر اللهواجب بل هومن 
تقوى القلوب. وأكثر القّرآن نزل بدون سبب. 


جح عو 


00 
هه عر له ع اه ماده 
قال الما م مسلم تكناثة: 


1( 2*101111011ظ2 عَبْدِ الصَّمَكِ 


دي أي» حَنْ جَذي عن بوب ح وَحَدَا حة 08 لت حَدكيوَهْبُ بن بور حدقا 
سُعْبَة.ح وَحَدَئَا ححمَد الى حَدَّثَا بد لرّحْمَنِء حَدَّكنا انح وَحَدَّي عبد اله متعيد 


- 9 
«مَلَعُونَ مَنْ أتى امْرَأنَهُ في ُبُرهَاء. 
وأيضًا لا 4 والترمذي (17,0)) وابن ماجه (714) من حديث أبي هريرة اله 
مرفوعًا بلفظ: «... مَنْ أ تى امْرَأهُ في بهاذ تر يا ِْلٌ عَلى نحنّدِ». 


مدن 2 0 ا 3 


عبت ين قَالوا: كارب نوجري حذةالبِي قل نجعت 
9 ْنَا دِيُحَدُتُ عن ازيح وَحَدئِي ليان مَك حَدَلامُعلّى ب أَسَبِ حَدََّنا 
عبد العزيز -وَعُوَ مشر عن مهيل بن أي صَاح لواحن مح بن الْمنْكَينِ عَنْ 


جاب بهذا اْحَدِيث وَرَادِي حَدِيثِ لان عن الْهْرِيإِنْ َاءَ ميك وَإِنْ ها مر ميةغيرَ أن 


ل 


ذلك في صَِم وَاحِدٍ 
جم 909 
م َل الإمامُ لوي تك 
) "اباب تلزيم انجقادها فرق لاج 
نفل الإمَامُ مُسْلِمْ نانة: 
1 - :1 رحن تب فق بلطل فاق - قَالَا: حَدَّنَنا حَمَدٌ 
واد سه 


ْنُجَغْفَرِ دكا شْعْبَة شعي قل :سنت مدت عن انون »عن أي ةا عَنِ البِيّ 
يكيل قَالَ: :ددبت الْمَزْهَاجرَة فراش رَوْجها لها ْملائكة حَتّى تفن : 

...) ولد يَى بن يبه حَلََا تاد طني ان ارت حَدهَا يها الإشتاد 
وَقَالَ: ١حَنَّى‏ تَرْجِع1. 

في هذا الباب: بيان أنه لا يجوز للهرأة أن تمتنع إذا طلب زوجها منها أن يجامعها. 

وفيه: دليل على أن الحق في ذلك للرجل» هو الذي يطلب المرأة؛ ولكن هل إذا طلبته يحل له 
أن يمتنع مع القدرة؟ 

الظاهر: أنه لا يحل له لكنه لا يستحق هذا الوعيده وإنما قلت ذلك؛ لقول الله -تيارك 
وتعالى-: طوَطَنَ نل الى عَلنَالْموفٍ 4 التكةد::. فإذا طلبته وليس على الزوج ضرره فالواجب 
عليه الإجابة» وأمًا إذا طُّلبت فالواجب عليها الإجابة» لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتّى 
تصبح -والعياذ بالله-. 

وفيه: حو عر من لقفافه نون الما عل لبس ل لاسي 
الامتناع؛ ويُستئنى من ذلك مسألتان: 

. المسألة الأولى: إذا كان عليها ضررء كما لو كانت مريضة أو حاملاء قد قربت ولادتهاء أو 


.)77519/( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كدب النكاج 
يشغلها عن فرض» كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة» فإنه لا يلزمها أن تجيب. 
الأول: للضرر الحسي. والثاني: للضرر الشّرعي. 
2 وقوله: لإا بَئتِ المَرْاقُ ظاهر الحديث يدل على استواء الحكم سواء دعاها أملم يدعها 
«إذا بَتِ المَرْةٌ َاجِرَةٌ فراش رُوْجِهاك؛ تستحق هذه اللعنة - والعياذ بالله- سواء دعاها أم لم يدعهاء 
وهذا أشد مِمّا إذا دعاهاء فإذا دعاها يتأمَّد عليها ذلك أكثر. 
ع - 


- 
27 
ا 

3 


الإمَام مُسْلِم تتزنه: 

)...١ ١‏ حَذََنَا إن بي عْمَرَء حَدكََا وَل حَنْ يزيد يني لبن كيسان عَنْ أِي حازم 
عَنْ أي هري قَلَ: َل وَسُولُ الله ذ: الي تي يده مَامِنْ جل يذهو ارده إلَى فَرَاشهًا 
فَبَى عَليْهلَاكَانَ الي في الَّاءِ اخ عَلَيهَا حَنَى يَرْضََى عَنْهَاء. 

قرله 325011: «وَالذِي تمي يلوا هذا قَسَمٌ وهل هو قسمٌ باسم من أسماء الله أو 
صفة من صفاته؟ 

الجواب: صفة من صفاته؛ لأن «الذي» اسم موصولء ليس له معنى إِلَّا بصلته والصّلة هنا 
قوله: تفي ييدواء مبتدأ وخبرء وهو إقرار بأن تَفْسَ المرء بيد الله لَه فهل المراد بقوله: «والّني 
تفي بِيايو' أن نفس الإنسان بيد اله ويلَ إن شاء أحياها وإن شاء أماتهاء كما في قوله تعالى: < أَمَُّ 
تو لالش سين مؤتهساوَاليق كز تمت مامه آفضْيك الى صَنَى علا وسوس لاخر 
إل أَبَِمُسَئَى © [القنذ:؛]. أو المعنى: «الّذي نسي يديوه يَمْمل هذا وغيره حبَّى في اتجاه الإنسان 
وهوى الإنسان يكون بيد الله وَيقَ؟ 

فالجواب: أنه شامل بهذا وهذاء فأنفسنا بيد الله تدبيرًا وخلقًا كما يشاء وَيْلّ. 

وني هذا الحديث: جواز الإقسام بدون أن يُسأل القسم؛ لأن النبي ول أقسم بدون أن 
يستقسم. ولكنه لما كان هذا الأمر أمرًا خطيرًا أقسم /9]02. 

52 وقوله: 'يَلْحُو امرَأنَهُ إلى فِرَاشِهَا فى عَلَيْههه هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول 
والفعل؟ بمعنى: إذا تبي الرّجُل لأهله. فهل يُنزَّل هذا منزلة المقال؟ 

الجواب: يحتمل أن يلحق بالمقال» ويقال: إذا رأت المرأة أن زوجها قد هيأ للجماع فإنه لا 
يحل لها أن تمتنع من ذلك. ' 

وقد يقال: إن الأصل في الدّعوة أن تكون بالقول» والإنسان ربما يتهيأء لكن يبدو له ألا 


يفعل» بخلاف ما إذا دّعاها دعوة صريحة. 

وإذا دعاها إلى غير فراشه -أي: إذا كانا عند أقارب لهما مثلًا- فهل يتغير الحكم؟ 

الجواب: أن الحكم واحد لا يتغير» وذكر الفراش بناء على الأغلب. 

وإذا قال قائل: ماذا لو استحت المرأة أن يُرى عليها أثر الغُسل؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال: لاحياء في هذاء وغالب البيوت الآن يكون فيها حمامات مُغلقة 
بإحكام» ولكن إذا قالت له: أنا أستحيء فربما يقنع ولايغضب" . 

0 وفي قوله: (إاكَانَ لذي في السَّمَاءِ اخ عَليَْاه الذي في السّماء هو اله وين ففيها 
إثبات علو الله يق وأنه في السّماء؛ أي: على السماء. 

4 وقوله: «سَاخِطًا عَلَيْهَاه فيه إثبات صفة السخط له وَيْنَ وهر قريب من معنى الغضب» 
فاه تعالى يسخط عليهاء ومن لازم كونه يمسخط عليها وين أن يكون عالمًا بذلكء قفيه إثبات عموم 
علم الف صن. 

وفيه -أيضًا-: التحذير من فعل ما يكون سبيًا لسخط الله سواء هذا أو غيره. 

4 وقوله: احَبَّى يَرْضَى عَنهَا أي: الزوج إذا رضي عنها سواء بمطاوعته أو باسترضائه حتّى 
يَرْضَىء فإن سخط الله يزول. 

وفيه -أيضًا-: دليل على أن الّخط من الصّفات الفعلية؛ لأن كل صفة لها سبب فهي مسن 
الصّفات الفعلية» وهذه لها سبب» فما سبب سخط الله في هذا الحديث؟ 

الجواب: أن زوجها دَعامًا ول تأتِ وهي أيضًا صفة متنهية» إذا رضي الزوج زال سخط الله 
ين فهي من الصفات الفعلية؛ لأن الّابط: أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله ويقَ فإنها من الصّفات 
الفعلية. 

ويم فسر أهل التعطيل هذه الصفة؛ لأن أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم يتكرون هذا؟ 

الجواب: أنهم فسَّروا السخط بأنه الانتقام» أو إرادة الانتقام؛ لأن الانتقام مخلوق منفصل 
عن الله كيد وهو العذاب وفسَروه بالإرادة؛ لأنهم يثبتون إرادة الله يق ولكننا نحن نقول: بل هو 
سخط حقيقي يليق بالله كيل. 


)0( شئل الشيخ تعقلتثة: هل اللعن متعلق بالامتناع ليّه؟ 
فأجاب تكعَنلثه قائلا: لا بل يشمل الليل والنهار فإذا امتنعت ظهرًا يستمر اللعن إلى الليل. 


مَل الإمام ملم تلئة 05 


7( )لك بغري ةزو رنب قل َدًْا ماح وَحَدكي أبنو 
يل سد أت ذا كيح وَحَدئِي ريحب -وَاللفظلَه- حَدََا جر علص عَنِ 
الأعْمَشٍ» عَْ أبي حَاْمب عَن أبي هر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لد إَدعَا لجل امرَأته إلى فراش 
َم َه بات عَصْبَانَعليالَمَهَا ْلَه حَتى ُطبِحَ. 
في هذا الحديث: أضاف الفراش إلى الزوج. وفي الحديثين قبله أضافهما إلى الزوجة؛ ولا 
منافاة؛ لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة؛ فأضيف إليهما جميعًا. 
5ه 


)1١(‏ باب تَخْرِيم إفشاء سِرَالْمَزأَة 
مَل الإمام مسيم تلتة: 


١14500 - 1١‏ حَدَا أ بر بن أي َيِه حَدا مون معاي عن ُمَرّننٍ حذرّة 
الُْمَرِي حَدَثنَا عبد الوحْمَنٍ بْنُ سعد قَالَ: سنت أبَا سعد الذي َُولُ: قَالَ رَسُولُ الله تلة: 


+ مم 


ومن قر نس عِنْدَ لهم الام الَجُلَ يفضي إِلَى امأ نه وَُْضِي إِلَيه ثم يَنْشرٌ سِرَّهًا1. 

لاقوله: "من شرا هذا خلاف الأكثره فالأكثر: إن مين شر؛ لأن الهمزة في خير وشر 
ُحذف؛ لكثرةالاستعمال» لكنها قد توجد. 

لاوقوله: دين أَشَرٌ الس عِنْد اله مر ِلة يو ايام مَةِ»؛ أي: الذين يتحدثون عن الأسرار لا في 
كل شيء؛ لأن هؤلاء لايساوون المشركين والملحدين وما أشب ذلك لكن من أشرالناس إفشاة 
للسرٌ هم هؤلاء: «الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امرَأيه َه وَنْفْضِي إَِْ ثم يَْشُرٌ ها فيقول -مثلا-: فعلت فيها 
كذا وفعلت كذاء وهذا يقع من السّفهاءء تجد بعض السّفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون 
فيفتخر الواحد منهم» ويقول: أنافعلت فيها كذاء وعلى صفة كذا وما أشبه ذلك» وهذا الحديث 
يدل على أن إفشاء هذا السّر من كبائر الذنوب؛ لأن فيه هذا الوعيد. 

بك .يه 


مَل الما م يدانة: 
سه كيت ريم 2 000 


7-6...) وحدثنًا محمد بْنْ عَبْدِ لل نميوب كُريْبٍ قَالَا: حَنَاوأْسَام عَنْ عُمَرَ 
بْنِ حَمْرَةَ عَنْ عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ سعد قَالَ: كيك اشير الخد :1 يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يلل 


لين نوفا 
ِنَم الأ ند ليفقت الل بفضِي إلى انيه فضي يِه مَيَنْشْرٌ سِدَّهًاه. 
وَل تمي نأَظَم». 

هذا كالأول فيه التحذير من إفشاء السّرء لكن لو أن أحدًّا جاء يستفتي؛ ؛ بمعنى: أنه جامع 
امرأنه على صفة معينة» فجاء يستفتي» فهل هذا يجوز ذكره أو لا؟ 

الجواب: يجوزء ولا يدخل في ذلك؛ لأن هذا ليس قصده إفشاء الْسّره ولكن قصده بيان 
حكم. هل هذا جائز أم لا؟ 

ولكن في مثل هذه اللحال» هل الأولى أن يقول المستفتي: أنه فعل بامرأته كذا وكذاء فهل 
يجوز؟ أو يقول: ما تقول في الرجل يفعل بامرأته كذا وكذا؟ 

الجواب: الثاني أولى؛ لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخرء أمّا الأول فهو صريح 
في أنه يسأل عن فعله» واجتنابه هذا لاشك أنه أولى. 

وما القول إن أفشت ت المرأة سر زوجها؟ 

الظاهر: أنها مثله» وأن ذكر الرجل إنما على سبيل الأغلب؛ لأن الغالب على النساء الحياء» 
وأنها لا تفشي سر زوجهاء لكن إن فعلت فلا فرق. 

تحند.كه 


)١(‏ باب حَكْمٍ القزْل 
ُمَكَالَالإمَامُ مُسلِمٌ يتنانة: 
2 - 14000 وَحَكَايخَى بنُُوب وهب سَعِيدوَعَلِىُ بْنُ حجر قَالُواا حَدَثنا 


#سضاه ‏ ا مضه تس 
رك ه 3 


إسعِيل بن جَقر» أبن ويه عن محمد بنيحنى بن حي عبن يكل :دَكَلْتٌأنا 
َي ةع أي متهن فخي لوص مَهَ فَقَالَ: ا ًا سود هَلْ سمت وَُولٌ ال يق 
يَذْكرُ الَْزْلَ؟ فقَال: َعَْ عَوَوَْامَعَوَسُولٍ الل َو بْمُصْطَلِقٍ سيا كرا الْعَرَبِ فَطَلَْتْ 
دنفي ققد فا نوكنل ل َمل وَوَسُولُ لبن َطْهُرنَالا 
نسالهُ. سانا رَسُولَ لَك َقَالَ: «لَاعَليكمْ أنْ لا تعلو تَفْعَنُوامَا كب الله حَلقَ نَسَمَة هِيّ كَائنَةإِلَى 


يوم القَِامَة إلا و 


.0779( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب النكاج 


م 


في هذا: نال مل 1 بن ارت لك علا لابزوو ان ان ري 0 
من رضاها؛ لأن لها حم في الولد. 

َل الإمام لوي تلن في شرح صَحبح ميم 5/١ ١‏ 

قوله يكلة: : لاعَلكُمْ أن لاوماب للحي تَسَمة هي كاي إلى يَْم القيامَة إلا 
سَتَكُون 1. معناء: ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها 
سواء عزلتم أم لاء ومالم يقدر خلقها لايقع سواء عزلتم أم لا. فلا فائدة في عزلكم: إن كان اله 
تعالى قدر خلقها -سبقكم الماء- فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. 

وني هذا الحديث: دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري 
على العجمء وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم؛ لأن بني المصطلق عرب صليية من 
خزاعة» وقد استرقوهم ووطنوا سباياهم واستباحوا ببعهن وأخذ فدائهن. 

وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة 
والشافعي في قوله القديم: لايجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم.اه 

الصواب: أنه يجري عليهم؛ وأن النصوص عامة؛ صار معنى: الاعَلَيْكُمْ» لا بمعنى: ماء 
يعني: ما عليكم شيء إذا لم تفعلوا؛ يعني: إذا لم تعزلوا. 

والمعنى: لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلواء إذا كان اله تعال قد قثّر الولد فلابد أن يكون, سواء 
عزل الإنسان أم لاء ولكن العزل سببٌ لمنع الولد بلاشك. 

والعزل معناه: : أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع؛ حتَّى يكدون الإنزال خسارج 
المحل» ومعلوم أن الولد إنما يُخلق من الماء النّافق. 

َال 2 نه في «المُفْهم): 

وقوله: : «وقد سئل عن العزل» الا عليكم ألا تفعلوا» العَزلٌ: : هو أن يُنَحي الرّجلٌ ماءه عند 
الجماع عن الرّحمء فيلقيه خارجه . والذي حرّكهم للسؤال عته: أخهم خخافوا أن يكون مُحَرَّمًا؛ لأنّه 
قطمٌ للتّسل» ولذلك أطلق عليه: الوأد الخفي. 

واختلف في قوله: «لا عليكم ألّا تفعلوا» فهمت طائفةٌ منه: النهي والزجر عن العزل؛ كما 
حُكي عن الحسنء ومحمد بن المثتى. وكأ هؤلاء فهموا من الا" النهي عماسئل عنهء وحذف 
بعد قوله: «لا فكأنّه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا تفغلوا. تأكيدٌ لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى 
منها الإباحة» وكأنّها جعلت جواب السؤال قوله: : لا عليكم ألا تفعلوا»؛ أي: : ليس عليكم جناح 


في أن لا تفعلوا.اه 
صار على الاحتمال الأول أن «لا؛ محل موقفه يعني: «لا4 أي: لا تفعلواء ثم أكد ذلك 
بقوله: #عليكم ألا تفعلوا»» أي: عليكم عدم الفعل فتكون هذه جملتين: 
الجملة الأولى مركبة من (لا؛ الناهية» والفعل مقدر. 
أمّا على ما يظهر من الأحاديث فالجملة واحدة» أي: ليس عليكم جناح في عدم الفعل. 
: مَل لإمَام ملم تالئة: 
5- (...) حدر ّي محمد نامرج مَوْلَى بتي حَاشِمء حَدتَنَا محمد ُحَمّد بْنُ الْبِْقَانِ حَدَثنَامُوسَى 
يق عن مد بن تخنى بن بهذ لإستاوفي م حيبت ريسآ يه قلَ: «هَإنَ الله 
2 
2-7 ..) حَذِي عبد لبنح بن ما الضبعي» حَدَنَا جُوَيرِيَة عَنْ مَِلِكِء مَنٍ 
لخي عفن ريه عن أي متمد ايأ خيرَهُ قال: :صن سا هن َْرِلُه قم سَأَنا 
سول اللَّه يعن لِك فال ل كا: دونك لون وَِدكُمْلَعُونَ ود َْلُونمَامِنْنَسَمَة 
على يزم قف ةإلاجي كله 
كأنه يقول: وإن فررتم من أن يكون هناك حمل» فإنه لا ينفعكم, ما من نَسَمَةٍ كَايَةِإِلَى يَوْمٍ 
اليا مَِ إلا ِيّ كَائن . 
الأول: قوله: ١مَا‏ مِنْ نَسَمَةِ كَائنَةه أي: تدركونها. 
+ والثاني: دلا هِيّ كَائة»؛ أي: حاصلة وواقعة. 
حكد.. هد 


مُّمَفَالَ الإمَامُ مُْلِمْ صنلنة: 
اع 6س ص ووس 


0-178 نابعلي اْجَْضَمِي» حَدنَاٍ رن لمفَضَّرِء حَدَا شك عَنْ 
لو 0 فلْثُلَهُ ته مِنْ أبِي سَعِيدٍ 
قَالَ: نَم عَنِ اليك قال: الَاعََيكُمْ أن لَاتفْعلو اَن موا 


<...) وَحَدَثَا نحم بْنُ لمكن وَابْنُبَشّارِ قَالَا: كن جرح وى 
نُ حيبء حََلنا اد مني انحا -.ح وَحَذَلِي جمد بن َم حَذَا عد الرحْمَنِ بن 
00 


مَهدِي وَبهرقَلُوا جَعِيًا: دن شعْبْةُ عن أن بْنِ يسيرِينَ بهذا الإستاد عله غير أنّفِي حَدِيثهِمْ» 


حَدَابٌ النكاج ف 
عن لني كَل في المز: لَك دهم مره ٠‏ وَفِي رِوَائَةٍ 


شَعْبَة: قلت له: : موعت مِنْ أي سَهِيد؟ قَالَ: د :نعم 

1( دحَدَلي أ ليع ع الهاي واو َال الْجَحَرِي 0 
حَدَننا حَدُ -وَهُوَبْنُ ري حَدَئَنَا بوبه نخد عَنْ ب ومن بن ذبن مَسْعُووَّإلَى 
بي سند ايقل سل الي كه عَنٍ الْمَزْلِ ققَالَ: لَاعَلَيَُمْ أن لاتَفْمَلُوادَاكُمْ قن مُوَ ٍ 
القدرُ». قال تحمد: وقوله: الاعليك. قرب إلى التي . 


و # ترم 


ا( 2 مد بن الْمتّى: حَدَّنَا مدن مان حَدَلََا عون عَنْ مح عَنْ 
عبد لرَّحْمَنِ بن شر الأنصَاري. َال: َه لحت حَتّى رَنَّهإلَى بي سَهِدلحُنْرِي قل دكِرَ 
ْمَل عِنْد الي بك قال: 0 . كَالُوا: لول تكو له امرض لعل يصب ينها ويَكْرَهُ 
ْمل ولول كوول لآم قيصِيبُ ينها وب 1تشيزينة كا كَل د 
تفعلُواَاكُمْ فَِنَ ُو القدَرُه. 0 : فَحَدَلتُ ب اْحَسَنَ فَقالٌ : وَاللّ لكأن هنا جد 

9 ولي عاذ ناهبن حزب حَذق :تدغ ع 
قَال: حَدَّثت نت محمد عَنْإبرَاهِيمَ بحَدِبثٍ عَبْدِ لرّحْمَنِ بْنِبشر -يَعني حَدِ يت العَزلِ- ققال: إِبَايَ 
علق داز عو ار بره 
(...) حَدَكنا محمد : بن المت ْنَا عبد الأفلى» حََا َم عَنْ مده عن معي بن رن 
قَالَ: نا لأبي ستويد: هَلْ عت وَسولَ الل َذْكرٌ في اَل 9 فل نعم وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 
ِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَونٍإِلَى قَولِ: «القدَرٌه. 


6 
5 2 مج 


سلكاة ..) حَدَلا ميد لبن ُمَرَ واي وَأَحْمَد َكَل بن َبدة: أَخْيَرَنَاوَقَالٌ 
ع يد الو دكا سال بن ينبن أي َجبح. عن نجاهد. عنعن أي ستوب الذي 
َالَ: ذكِر الْمَزْلُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك َقَالَ: مَل دك أحَدُكُم؟ -وَلمْيَفَلْ: فَلَايَفْمَل ذيِكَ 
َحَدُكُمْ - وَنَه بست تَفْسٌ عَلُوكة إل الله حَلِقهاه. 

قوله: الفْسٌ طوف يعني: اا لط ار 
اعدو لمان سير لكنه كما قلنا: هو سبب بلا شك؛ يعني: أن العزل سبب لعدم الحمل. ' 

تحكيندكى 
هفل الإمَام مُسْلمٌ كنلته: 
17 - (...) حلي ارون بن سيد لأبل» ؛ حَدَّنا بد لبْنُ وَهبء أَخْبْرَنِي مُعَاوِيَةُ - 


ناسين 0 

يعني ابن َايح- عن ليب أي طحن لوك نأي سند الذي سوعة و بَشُولُ: سيل 
َسُول اله يكن الْعَزْلِ فقَالَ: ما مِنْ كل اله يَكُونُ الْوَلكُ وَإِذَا راد الله َلقَ سَيْءِلَمْيمتَعْه ضَيْة». 
لا شك في هذا: أن الثة إذا أراد أن يخلق شيثًا لم يمنعه شيء؛ فهذا آدم خلق من طين؛ وحواء 

خلقت من ضلع» وعيسى مو لق من دون ما الجال؛ لكن ما سوى ذلك فلابد من مساءء 

فيكون قوله: : هما من كل اله يَكونْ الوَلَد)؛ يعني: لايشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم الصرأةء 


بل ارح جعي اإجاا ندال يعاري للحا كرا معي : «مَامِن كلْ)؛ بل من البعض. 
ع 


سس ىل ل رس 


)0 ..) حَدئِي أَحْمَدُ بْنُ لمر البضريء حَدَثنا ريد دين اب حَلَا مو بتي على ف 
أي َه َي نأي لول عن أبِي م سيد الْخُْرِي عَنِ اللي ل بطل ٠‏ 

(1488) حَدَّئَنا أَحْمَدُ عد يبلن ُومُء حََنا يبرن أ الزقئ حَنْ جار 
أن رَجُلَا أنَى رَممُولٌ اللّهِ بك ققال: دلي جَاريةً بي حَادَ ُو ليون رهن 
تَحول. ققال: : ال عَنْهَا إن شِعْت فََهُ ايها مَا قد لها قبت الرَجَلَ نَم َ آنه ققال: إن الْجَارَئَة 
قَد حَبلَتُ. كقَالَ: «قذ أخبر أخيَيكَ أله سانيا ما قُتْرَلَهَاه. ْ 

هذا نص صريحٌ بآن الرسول َكل أجاز العزل» حيث قال: «اعْزل تناه ولكن ذكرنا: إنه إذا 
كانت المرأة حرة لابد من إذنبا؛ لأن لها حمًا في الولده وأخذ شيخ الإسلام تكلثة من ذلك: أنه إذا 
كان الرّجل عقيمًا فللزوجة أن تطالب بالفسخ. 

ع ول#- 


د # قله ىم وبومج ماه 


(...)حَدَلَ سيد ين عَمْرِو الأشعنيء حَدَنا سيا بن يه عَنْ عبد بْنٍ حَسّانَ 
عَنْ عَرْوَةٌ بْن عِيّاض عَنْ جاب بن عي لقال :سَأل وَجُل لبي ب فَقالَ: ني جا لي وأا 
5 .فل وول ل ة: :ِنْب عب لله .َال جا لجل فاليا 


0520000 


ول ال إن الجَارِيَة التي كنت د دَكَرْيهَا لَك حَمَلَتْ. فَقَالرَ سول الله لك: : «أَنَاعَبِدٌ الله 


00 


وسو 
إنما قال ذلك؛ لأن الأمر وقم كما أخبرء أن الله إذا أراد شيثًا فلا مانع لهء وهذا هو الذي 
و مر وقع كما أخير نع هوالدو 
حصل في هذه القضية: فلهذا أكَد النبي يكيل هذا بقوله: آنا عبد الوورَسُلِه. 


م قال الإمَامُ م: لم خلنة: 
اسم 


0 ا 0 


ل ابش عدت سق 

1 -(14400)عَمَكا أو ير نأي بسحا نيم َل إسحاق: َبرنَاوَقَلَ 
بو بَكْرٍ: حَدَ ين عَنْ عرو عَنْ عا عن جَايٍ قله كنا ِل وَالقرآن يرل زَادَإِسْحَاقٌ 
قَالَ مسفيّانُ: َو كَانَ َي بْهَى نه لتَهَنَاعَة الفرا1". 

ا( :.)وَحَذْكي لَه شبيبء حَدَلحسَن نأي ب أعيَيّ حَدَقنًا َدَْامَنقل عن مط قله 
سَمِعْتُ جَايرَاَقَول: لد كتنَلُ حَلَى عَهدِرَ سول الله ل. 

ل )دكي ماد فِسْمَي حلاملا يني بن مِنَام- َذي ين 
بي الزتئرء عَنْ جا قالَ: :الى عَهدَُِولٍ لذو جَلَ َي ني الل كي كلم يهنا 


صم ع م 


وهذا اللفظ الأخير صريحٌ في أن الحكم مرفوع إلى النبي لل صرحا أنه قال: : هبلغ ذَيِكَ 

يي اللّ كلف فلم ينه ما قوله: كن نعل عل عَهْدِالرسول ك؛: فهذا مرفوع حُكمًا. 

وفيه: : دليل واضح على أن ما قعل في عهد الني يلوم يرد فيه انهي فهو جائزء ولهذا يستدل 
العلماء كثيرًا بأن هذا فُعل في عهد الني يلق وبعضهم يُعارض في هذا. 

فمثلًا: قِصة معاؤٍ انط أنه كان يصلي مع النبي يك صلاة اليشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلّي 
بهم تلك الصلاة» فهي له نافلة ولهم فريضة. 

استدلٌ بهذا بعض العلماء: بأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأن هذا تُمل في عهد 
الني يك وعارض بعض العلماء؛ وقال: إن هذالم يَعْلم به الرسول وه ما الذي أدرانا أنه عَلِمَ به؟ 


وأجيب بوجهين: 
الوجه الأول: أنه يعد أن الرسول يكلم يعلم به مع أن القضية رُفعت إليه في كونه يطيل 
القراءة ونَصَحَهُ ووعظه. 


وثانيًا: أنه وإنلم يعلم به الرسول يَكِ فلله عالم به ول يقر الله أحدّاعلى باطلء ولهذا قال 
تعال: 9 يَسْتَحَعُونَ ون اليس وَلايَتَخُْودنَ أله وَهَُمَمَهَُْ إذ يتينما لوص ين الْمَولٍ » 


.)6107( أخرجه البخاري‎ )١( 


الكثلةنه١٠].‏ ففضحهم حيث إنهم يستترون بما يقولون ويبيتونه؛ فدلٌ هذا على أن كل ما وققع في 
عهد الرسول يني فإنه خجة: والقول بأن الرسول لم يعلم؛ نقول: إن لم يعلم الرسولء فقد 
علم مُرْسِلٌ الرسول 8 

ولاشك أن هذا الحديث يدل على جواز العزل؛ ولكن هذا خلاف ما أراد النبي يَكِ من أمته» 
فإن النبيّ يك يريد من أمته أن يكثر نسلهاء حيث قال: تَرْوّجُوا الوَدودَ الولود» ”» لكن إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك فلا بأس بهء إما لكون الأم ضعيفة البنية» أو مريضة أو ما أشبه به فلا بأس به وإلّا 
فإنه مكروه, فإن أبت المرأة فهو مُحَرَّم ومثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه؛ لأن هذه 
الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة؛ ضارةعليها من كل وجه. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبًا تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ 
. + فالجواب:لاء بلا شك فإذا كان الزوج لا يعزل إلا بإذن الزوجة» فاستعمال هذه الحبوب 
من المرأة بدون إذن الزوج مُحَرّم ولايجوز؛ لأنه له حق في الولد. 

وهناك طريقة أخرى الآن تستعملها الدساء غير مسألة الحبوب. ويسمونبا: «اللُولب؟ 
ويعض الناس قالوا: إن «اللولب» حرامٌ من جهة أنه يقدل الحيوانات المنوية وهذا غلط؛ لأن 
الحيوانات المنوية ليست حا محترمّاء ولذلك فإن يابسه يُفرك ويضمحل ويزول ورطبه يغسل» 
لكن إذا كان هناك مضرّة على المرأة به» فمنه تأخل المانع. 

فإذا قال قائل : بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري عن حال الرجل معهاء وربما يكون 
الرجل غير مستقيم؛ أو لا تستقيم معه على حالء فتأخذ مثلًا مانا كحبوب منع الحملء وتقول: 
حتى إذا رأيت الأمور تسير على حال طيب تدع المانع» فهل هذا يجوز؟ 

الجواب: لاء لا يجوز؛ يعني: بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا 
تدري ما يقابلها من الزوجء فهذا لا يجوز؛ لأن له الحق» وينبغي للإنسان أن يتضاءلء وآلا يُقَلّبَ 
جانب الشؤم؛ وإذا كانت شاكة في الرّجل فمن الأصل لا تجيبه» فهل أحد أجبرها أن تجيبه وأن 
تتزوجه؟! ما أكرهها أحد على هذا!! 1 

وما القول فيما يفعله بعض الناس بعد إنجاب الطفل الثالث أو الرابع» يقول: لا نريد أطفالا» 


(١)أخخرجه‏ أبوداود(60١73)‏ والنسائي (5/ 708): وابن حبان (57 ٠‏ 5): والحاكم (؟/177) من حديث 


كدب النكاج 3-8 


ونستعمل حبوب منع الحمل؟ 
الجواب: هذا غلط.كوتهم إذا أتاهم ثلاثة أو أربعة» يقولون: ما نريد أكثر من هذاء فهذا غلط؛ 
لأنهم لا يدرون ريما يأتي الموت عل هؤلاء فيفنيهم جميعًاء فيموتون في سنة واحدة. 
والشيء الثاني: إذا كان الرسول يَِيرْغَبٌ مِنًا أن تُكثر الأولاد. لماذا نبتعد عن هذه الرغبة» 
والله الموفق. 1 
تكحكنيدي 


(09 باب تخريموطء عامل المَبيةٍ 
نَمَفَلَ الإمام مُسْلِمٌ كذلته: ١‏ لت 
1 - 14417 رَحَدَلي مدن اْتىء حَدَثنا ححمدبْنُ جَعْف حَدَنَا سه عَْ دمر 
قال: معت َعِعْتٌ عبد لوّحْمَنِ بن 2 بدت عن أيه عن أي الزك عن اَي 15 أىبادر لح 


على ب مط فق: م16 فقَاُوا َحَم. .فَقَلَوَسُول الله قة: لَنَدهمَن تن 


لْمََهَمنايْدْخُلُ مَعه وَيرهُ َف ووه وَهْوَ ابل له؟ كنف يسمَخيعهُوَهْوَ ليجل له؟!0. 

9 .)وده بك بن آي طَسََ حَاردُ بن قارو وح وَحَدََا مد نبا ار حَدينا 
أَبُو ماود جيم عَنْ صمي في ها الإمنتاد. 

2 قوله في الترجمة: #باب تَحْرِيمٍ وَطْء الْحَامِل الْمَسْيَ يريد به أن المسلمين إذا مسبوا نساء 
كار في القتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه؛ لأن هذا الولد 
ليو ولدد ولا يبيو للوتنات ايا ارلا اماه يقي مانا زر خيرم 

ًا الحديث الذي قال فيه الني 6 3: قد مَمَمْتٌ أن أنه يعني: لو وطأها للعنه النبيٌ يلق 
لَحْتَايدحُلْ مَعَُ تت جره بأل لل العاف يعتي: : لعنًا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة. 

؟ وقوله: «كَيِف بوره وهُو لابجل له؟1؛ يعني: لو استلحقه وقُدّر أنه ولده؛ أي : إذا وطأها 
وهي حامل لاسيما في أول الحمل لا يدري أن يكون الولد له أولمن سبقه؛ فيورثه وهو لا يستحق 
الإرث؛ لأنه ليس ابن له أو يكون لمن وطأها أولَا فيكون عبد تبمًا أنه فيستخدمه وهو لايحل 
له فالرصول بَِإفَات جعل المسألة إمّا هذا وإمّا هذاء ما أن يُقال: هذا الحمل للأول فيستخدعه 
هذاعل أنه عبد» وهو لايحل له. 

وما أن يكون للواطئ الثاني فيورثه؛ يعني: يكون ابنه وهو لا يحل له. 


اتاد جوف 


وني هذا: دليل على حرص النبي كَل عل حفظ الأنساب وضبطها. 

فإذا قال قائل: إلى متى يُتوقّف عن وطء الحامل المسبية؟ نقول: إلى أن تضع. 

هل يتوقف الملك على الوطء أم الملك ثابت بالسّبي؟ 1 

الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهمه لكن الوطء لا يجوز إلا إذا وضعت. 
حم ووو 


و 2 


م قل الإمَامُ لوي تكلئه: 
( 14) باب جوَازالفيقة وَهِيَ وَطْء الْمُرْضِع وَكَرَاهَة الْمَرْلٍ 

مم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يزنه: 

-0400 65 خلوة زا مقف علا توف زا اذبح وغلة يق ل ينيد 
للف له- كَلَ: تَرَأتُ َلَى مَالِكِء عَنْ حم بْنِ عبْدِ الرّحْمَنِ بن تفل عَنْ عرو عَنْ حَاِشَهَ عَنْ 
جُتَامة بت وَهْب الأستيئة ها معت رول الله بَهُول: اَذ هَمَمْتُ أن نهَى عن الْفيلة حَلَى 
كرت أن الأو واس يمون َك ابض لاتم». قال مُسْلمٌ:وَآناحَلَّفٌَقَالَ: عَنْ 
نَع الأسيية. وَالصّحِبحُ:مَا فى بلئلي. 

في هذا: دليل على أن النبي يك قد يستدل بفعل الكَُار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه 
ذلك وأن التأسّي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس به؛ لأن هذا ليس من أزيائهم؛ 
وليس من خلاهم. 

فمثلا: لنا أن نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره. 

يفول :[16: الَقَد َمَمْتُ أن أّهَى عن اليل والغيلة هي وطء المرضع؛ لأنها إذا 
وَطِنَتْ وهي ترضع. فإنها تحمل. 

حم - 

ُمَّقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنة: 


1-...) حَدَكَا صُيْدُ اله سعد وَححَمَدُ بنُ بي هُمَرَ قَالا: دنا لمُفْرِئ حَدَثنَا سَعِيدٌ 
آي بوبه حدقي بو امنب عَنْ روه عن َل عن جُتامَةبذت وهب أت مُكَاقَة 
قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُول الله بق في ناس وَمُوَيَعول: القَدَممَمْتُ أن أْهَى عَن الل فتََرْتٌ فِي 
الوم واس فَِدَامْ ينون أولاتهم علايضرٌ لام ذلك مَبنَه. كم اومن المَرْلٍفقَالَ 
َسُول الله يكذ: ذلك الود ».راد َُيْدُ اللو في حَدِيفِيء عَنِ الْمُفَرِيوَهيَّ (وَإِ لوده 


كاب النكاج جه 


سيكت )4 اقفر :.. 

جغرله مَنخإزقاكة: لِك الود الحَفِيُ»؛ لأنه في عزله منع الولده فكأنه قتله» لكنه ليس الوأد 
الظاهر؛ لأن 'الو أد قتل الأولاد أو قتل الإناث خاصة: فهذا ظاهر وخفي. 

أمّا الظاهر لسو ا ا 0 
والعياذ بالله- كما قال تعالى: لدوَإِدَامْئِرَ أحَدُهُم اق طن مجه مسوم ومتكئلية (2 ان 
لْصَوْرِ 4 (لل:مه-وه). ارو 0 فو 
سا4 قال الله تعالى: «أَلاسَة مَاي ا 
أي :على ذل وخذلان. ودسهن في التراب؛ أي: : دفنهن وهن أحياء؛ ولكن الرسول لم ينه عن 
العزل؛ ولكن جعله وأذًا خفيّاء ول ينه عنه. 

وهل نقول:إن هذا يدلٌ على ما ذكره الأطباء الآن: إن الحيوانات المنوية كاثنات حية؛ لأنه 
إذا عزل وأنزل الماء خخارج الفرجء فإن هذا الماء ييبس ويزول؛ وتذعب ما فيه من خاصية. 

فهل نقول:إن هذا دليل على ما ذهب إليه الأطباء الآن؟ 

والجواب أن يقال : يحتمل هذا -الله أعلم -» ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قثل. 

َال الإمام لوي تتذآنة في «شَرْح صَحِبح مسيم ١‏ ا 

قوله كِو: لْقَدْمَمَْتُ أن أنْهَى عَنِ الْخِيلَةِتَظَرْتٌ فِي الوم وَفَارِسَ فَإِدَامُمْ يُِينُونَ 
وْلاتَمُ» . قال أهل اللغة: «الغيلة» هنا بكسر الغين ويقال لها: الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء 
"والغيال؛ بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. 

وقال جماعة من أهل اللغة: : #الغيلة» بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر: : فهي الاسم من الغيل. 

وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة بالكسر والفتح .اه 

يعني: : وإن أريد بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالكسر]1". 

قل الإمَامُ الَو يتلئة: 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل؛ فقال مالك في الموطاً 
والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأنه وهي مرضع يقال منه: أغال الرجل وأغيل؛ إذا 
فعل ذلك وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه: غالت وأغيلت. 


(1) مابين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكذاثة. 


١‏ د مو يارت م 
ةا 


قال العلماء: سبب همه بك بالنهي عنها: أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. 

قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. 

وفي الحديث: جواز الغيلة فإنه يكل ينه عنهاء وبين سبب ترك النمي. 

وفيه: جواز الاجتهاد لرسول الله كَلل. ويه قال جمهور أهل الأصول. 

وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول. اه 

[لااشك أن الصّوابٍ الأولء والقرآن يشهد له؛ قال تعالى: لعَنَااتَهُ عَدل كلم لَوِنتَ لْهُرَ 
اجتهادًا منه ولكن الله بيّن له ذلك في قوله: «عَنَائَهُ علك ل لوت كز حَقَّ تبن الك لزت 
صَدَوا ونس الكذييت 14]". 


ثم قَالَ الإمَامُ انوي تخانة: 

قوله يكي: ذا هُمْ يُغيُونَ» هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل كما سبق. قوله: لاثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله بكللة: نك الوَأدُ لحَهِي». وهي 9وَإِدَ ليهست » الوأد والموءودة بالهمز. 

والوأد: دفن البنت وهي حية؛ وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وريما فعلوه خوف العار.اه 

أما الذين يفعلونه خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث» كما قال تعالى: « وََاتفوآ 
وده َي إنلي 4لنتل:.. وأمّا الذين يخشون العار فإنما يَتِدُون الإناث فقط. 

واعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: 

قسم: يقتلونهم؛ خشية الفقر وهم أغنياء. 

وقسم: يقتلونهم لأنهم فقراء؛ يعني: من الفقرء وفي هذا يقول الله وبق: « وَلانقئواوكدخ 
حي نكي نموا 4 الاقل::-6. فبدأ بذكر رزق الأولاد؛ لأن الآباء كانوا أغنياء لكنهم 
يخشون الفقر. 

أما ير ملت »(لالق:101]. الذين يقتلونهم وهم فقراء» فقال الله تعالى: #وَلا تَفَدلُوَ 
كنكمي ملي نوكم وَِيَاهُمْ 4 الافقفله1٠1].‏ فبدأ بذكر رزق الآباء؛ لأنهم كانوا 
فقراءء وهذا من بلاغة القرآن. 


)١(‏ مابين المعقرفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكذلثه. 


كدب النكاج 


ع 
7 
عما. 
3 


ثم قَالَ الإمامُ انوي تكتلتة: 

والموءودة: البنت المدفونة حية. ويقال : وأدت المرأة ولدها وأدا قيل: سميت موعودة؛ لأنها 
تثقل بالتراب. 

05250 

وقوله في هذا الحديث: #وَإدَ ألمىَدَة سيت » معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.اه 

2 قوله تعالى: لوَإِدآلموردَ5سهَتْ » يعني: تُسْأَلُ يوم القيامة لماذا وئِدَتْ؟ وإنما يراد بذلك 
تقبيح فعل من وأدهاء انمي مظلومة» وثّدأل تويًء وإشهارًا لظلم الذي وأدها. 

قال الإِمَامٌ افرط كملثة في «المُفْهم): 

وقوله : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» بكسر الغين لاغيره وهي الاسم من القَيّْل . وإذا 
دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسرء » وإذا حُذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين . 

وقال بعضهم : يقال : الغيلة. بالفتح للمرة الواحدة من الغَيّل ٠‏ وللغويين في تفسيرها قولان: 
أحدهما : أن الغيلة مي : أن يجامع الرّجل امرأته وهي تُرضع: حُكي معناه عن الأصعي . يقال منه 
: غال الرّجل المرأة» وأغالهاء وأغيلها. 1 

وثانبهما: أنّها أن ترضع المرأة وهي حامل . يقال منه : غالت » وأغالت » وأغيلت؛ قاله ابن 
قلت: والحاصل: أن كل واحد منهما يقال عليه : «غيلة» في اللغة » وذلك: : أن هذا اللفظ 
كيفما دار إنما يرجع إلى الضررء والهلاك؛ ومنه تقول العرب: : غالني أمرٌ كذا؛ أي: أضرّ بي . وغالته 
الغول؛ أي: أهلكته. وكل واحد من الحالتين المذكورتين مضرّة بالولد. 

ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما . فأمّا ضرر المعنى الأول: 
فقالوا: إن الماء -يعني: المني- يغيلٌ اللّبن؛ أي : يفسده. ويُسأل عن تعليله أهل الطب 

وأما لثاني: فضرره بين محسوسٌ. فإن لبن الحامل داءٌ وعلّة في جوف الصبي؛ يظهر أثره عليه. 

ومراده يكل بالحديث: المعنى الأول, دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يض 
الولد؛ حتى احتاج النبي يكل إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب؛ الذين يصنعون ذلك. 

فلمّا رأى أنه لايضرٌ أولادهم ل ينه عنه. 

وأمًا الثاني : فضرره معلومٌ للعرب وغيرهم؛ بحيث لا يحتاج إلى نظرء ولافكر. وإنماهَمٌ 
النبي وَل بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك . والتحدّث بضرره حتى قالوا: إنه 


ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. 

وقد روي ذلك مرفوعًا من حديث أسماء ابنة يزيدء قالت: سمعت رسول الله وك يقول : «لا 
تقتلوا أولادكم سرّا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». ذكره ابن أبي شيبة . 

ثم لما حصل عند الني يل أنه لايضرٌ أولاد العجم؛ سوى بينهم وبين العرب في هذا 
المعنى» فسوّغه . 

لي ا ا 

وقول السائل عن العزل: «أشفق على ولدها»؛ يعني: أخاف إن لم أعزل أن تَحُول فيضرٌ ذلك 
ولدهاء على ما تقدّم. ويحتمل: أنه يخاف فساد اَن بالوطء. على ما ذكرناه آنا . 

وقوله : «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والرُّوم»؛ دليل على أنَّ الأصل في نوع الإنسان 
المساواة في الجبلات والْخَلقء وإن جاز اختلاف الغادات والمناشئ. وفيه حجة على إباحة 
العزل» كما تقدَّم؛ والله أعلم. اه 


َك 


م قال الإمام مُسْلِمْ يكتلنة: 
تتكاه ..) وَحَدََّناهُ بو بكْر بْنُ أي عَيَكَ حَدَكنا د م ب تاق حلكابشش :4 ألوت. 


عن بن لخن بن توق لضي عن وحن ةن جات وس لأسيل 
أنهَا مَلَتْ: : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وكللة. 4. در ِل حَِيثِ متعبد بن بي أَبُوبٌ في اَل ةد غير 
أهُفلَ: «لمَال». 

يدل - 14877 حلي دبعب ليحرب ولد لزن تئر 
قَالا: حَدنا عبد عَبدُ لهند الْمَفْري» حَدَنَا َوه حَذئني عياش ب عباس نبا لنَضْر حَدَكَهُ 
ناسغ أنأستفة ببستي اص لا جَاء ىر سُول الل 
ققال: ني َل عن ارقي ر كقَالَ لَه مول الله وكلة: تمل ِك؟» قال الجلَ: أَنْهِقٌ 
عَلَى وَلَدمَا أو عَلَى أَوْلَايمًا . فال ر, مول الله كلقة: «لَوْكَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّفَارِسَ وَالرُومَ» . وَقَالٌ 


رُعَيرَ في روّائته: إنْ كان لَِلِكَ فلا مَاضَارَ ذلِكَ فارِسَ وَلا الرُوم». 
2ن قوله: «إنْ كَانَّ ذلك فلا»» دليل صريح على جواز العزل. 


منت 


ظ 
ظ 


يِرْجِدِيث ؛ عع ١‏ 


2 
رو , 
إِإلَحَدِيِ: ١07.‏ 


)١(‏ باب يَحْرْمُ من الرْصَاعَة ما يَحْرّمُ من الو 
م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتذاتئه: ش 1 

)1444(-١‏ حَدَّكَنايَستَى بنيَستَى قَالَ؛ َرَت علَى مَالِكِء عَنْ عبد الَّبْنٍ أبي بَخْرِ عَنْ 
ةناد يها دول الل كنواعت صَوْتَرَجلِ أن في يت 
حَْصَة. قَلَتْ عَائِمَُفَقَلْتُيَا رَسُولَ اللو مَذَارَجلَ يَسَْاذنُ في يَيِك. قال رَسْولٌ الله وة: «أرَاهُ 
كد عم حفْصَةِنَّ لَضَاعة.فَقََتْ عَاَهَا رسو اللَهِلَوْ كَانَ فكَانَ حب -لِمَْهَامِنَ 
الرّضَاعَةٍ- دَحَلَ عَلَيّ؛ َال رَسسُولٌ الل :نَم إن الرّضَاعَة تُحْرُمُ مَانْحَومُ لامها . ْ 

الرضاع يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياءء فهو لا يجري فيه التوارث» 
ولا العقل في الدّبات, ولا النفقات» ولا صلة الرحمء ولاغير ذلك» فهو يخالف النسب في أكثر 
مسائل العلمء لكنه يوافقه في بعض المسائلء وسيأني إن شاء اللهبيان اشرو في ذللك؛ لككن نما 
الذي يترنّبٍ من الحُرمة؟ 

يترتب ما قاله النبي يكل إن الرّضَاعَة تّحَوْممَاتحَرّمهُ لاتق أسباب التحريم ثلاثة: 

ش١‎ 7 السب ؟- رضاع. +_ مصاهرة.‎ -١ 
وكلها مذكورة في القرآن: « حرست عَلِقِصكَُ أفهك فم وباك وَأدْونْسكُم وَصَكَفَكُمْ‎ 


(1) أخرجه البخاري (0745. 


و كاب الرضَاع اه 
وَكَتلدفَكْم وَبَنَا تالخ وَبنَاتُ الْذْمِْ 4 لتقل" . كلها نسب «وَأْمَهنْصَكُمْ البق أزصفتخ 


وَآعَوَتْكُم يرت الرّصَمَةَ 4 هذا رضاع؛ (وَأْمَهَنتُ يسع : وَرَبِبْحكُمْ أل فى 
حُجُورحكم يّن سير لق دَحَلْشُم بهن ون لَمْ كَكوُوا َكَل يهرك هلا +جكاع 
عَلِحكْمْ وَحَلَبِيِلٌ أبِنَيحكُمْ الْزِنَيِنْ أصَْلِحكْمْ 4 هذا مصاهرة» وقوله قبل هذه الآية: 
«وَلا تَكحوأ ما نَكَمَ “بكم ور ألِنْسَآءِ 4 [الكقلة1؟]. هو -أيضًا- مُصاهرة» فصارت 
أسباب التحريم ثلاثة: النسبء والرضاع؛ والمصاهرة. 

ولهذا جمع الله الرضاعة بالدسب؛ لأنها تشبههاء قال النبي يكلق: «الرَضَاعَةُتُحَرُمُ رَءُمَا تَسَرّمَهُ 
ار ا ؤت 
عَتنِحَكُمْ أمهس م4 هذه من النسبء والأم من الرضاعة تحرم؛ 9وَبََاتُكمْ 4 من النسب» 
والبنت من الرّضاع تحرم؛ «وَأعواتسكم 4 من النسبء والأخوات من الرضاع تَحُرم. 
لوَعَمَلَكُمَ 4 من النسب والغَّمّات من الرضاع تحرم. «وَكَتلنفَكُمْ 4 من النسب. والخالات 
من الرضاع تحرم. (وَبََا حال 4 الني يكون الإنسان عمّها حرام من النسبء فتحرم من الرضاع؛ 
اوبات الْأحْتِ 4 التي يكون الرّجِلٌ خالها تحرم من النسبء فتحرم من الرضاعة. 

إذن: المحرمات , بالنسب سبعء والمحرمات بالرضاع سبع 
وقول تمال: طوأته + من سأر خب رصم ين التق وحار 
بي كد لم ككينا مكلف يهرك كلا جنا ع تنكم يتل أتابكُم لبن بن 
سَلِيِحكْمْ 4 هذه ثلاث: وِوَأْمَثْ نايحتْ4. 0 أل في حُجُوركم بن 
سابك اللتى دَخَلشُم يهن إن لم كك ووأ مث يهرك فلا جح عَتَِحكْ 4 وووَعَلبِلُ 
بناهحكم اين أسْتبحكُم ». 

وفي المصاهرة أيضًا: فلك مات سكم د مر ليآ 4 [الكقلا:؟). 

إذن: المصاهرة يحرم فيها أربعة هن نسب: وَأمَه: ان 
النسسبء ورَبَمُحك وى بورك ون كيك ال دَشْريونٌ 4: هنامن 
النسب؟؛ لأنه قال: ين سيك الى حلشم بهن 4: «وَحَلتِلُ نيحط اسمن 
مكبحم 4 هذا -أيضًا- صريح واضح؛ لأنه من الأصلاب. 

إذن: المُصاهرة لا يدخل فيهاإلّا النسبء لا يدخل فيها إلا الرضاع؛ لأن الله قال: وَأْمَهتُ نَيصطُ». 

فإن قال قائل: البي يكل قال: دالرّضاعةٌ تحَرْمُ مَاتحَرمُُ اللاقة. 


0 


قلنا: نعم» هذا دليل على أن المحرمات بالصّهر لا يدخل به من الرضاعة؛ لأنه قال: «ما 
ُحَوّمُهُ الولاةٌ»» ولم يقل: ما تحرمه الولادة والصّهرء لو قال: ما تحرمه الولادة والصهر؛ لقلنا: 
نعمء أمُ الزوجة من الرضاعة كأمها من النسبء لكن قال: مَائحَرمُهُ الولاتةُ» ولو سألت أي 
واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك. هل هو من الولادة؟ لقال: لاء الولادة لابتهاء والتحريم 
الآن بين الزوج وبين أم الزوجة: فالتحريم سببه المُصاهرة: وليس سبيه الولادة» وحيع1ٍ تكون 
المحرمات بالصهر خاصة بالنسب؛ أي: بنسب الزوجة أو الزوج. 

ويؤيد ذلك أنه قال: 9وَعَلتيِلُ أبَنَآيِحكُْ لسن أُسْنَِحكُمْ 4: والقول بأن قولّه: 
ٍِمن أصَتَبِحكُمْ 4 احتراز من ابن التبني ضعيف؛ لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام لم 
يصح أن يكون ابا حتى يُقال: لابد من قيد يخرجه بل هو ليس بابن أصلاء وعلى هذا يكون من 
سََنِِحكُْ 4: يبان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب؛ أي: الابن من الصلب. 

.ويناءً على ذلك: أم الزوجة من الرضاعة لا تحرم على زوج ابتتهاء وكذلك بنت الزوجة من 
الرضاع لا تحرم على زوجها؛ يعني: لو كانت له زوجة قد أرضعت ابنةٌ قبل أن يتزوجهاء فإنه لا 
تحرم عليه هذه البنت؛ لأنها ليست من الرّبائب» الرّبائب هن بنات الزوجات من النسب خاضة؛ 
وهذا الذي كَررْئَا هو ظاهر الحديث» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو مقتضى قوله تعالى: ٍِْرَألَ 
َم مَاوَرَآة دلِحكُمْ 4 [الكثلة:4؟]. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتآثة. 

وقد ذكر ابنْ القيم في #زاد المعاد» أدلة واضحة على أن المصاهرة لايجري فيها الرّضاعة 
إطلاقاء ولكن بقي أن يقال: جمهور الأمّ وجميع الأئمة على أن الرضاع يجري في المصاهرة كما 
يجري فيها النسبء فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمّ؟ 

قلنا: المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله يك كما خخالفناهم في أن طلاق 
الحائض لا يقع؛ وطلاق الموطؤة في طَهْرٍ جامعها فيه لا يقع؛ مع أنه خلاف رأي الجمهوره 
خلاف الأئمة كلهم فهذا مثله. 

لكن لو قال قائل: مادام الخلاف بهذه القوق نقول: أَمّ الزوتجة من الرّضاعة ليست حرامًا 
على الزوج؛ وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه ولايجوز أن يخلو بهاء ولا يكون مَخْرَمَا لها 
وتتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب» لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند 
الضرورة» وحينتذ نعمل بالقولين؛ يعني: نعمل بالاحتياط من وجهين؛ فلا يتزوجها مراعاة لرأي 
الجمهورء ولا تكشف له وجههاء ولا يختلي بها ولا يسافر بها مراعاة لظاهر الكتاب والسنة. 


وم داب َع ن 

والظاهر: أنه لو قيل بهذا لكان قولا جيدّاء ولاغرابة في ذلك فالنبي ككل أعمل مسبيين 
يختلف حكمهماء فإن سودةٌ بنت زمعة #تها زوج النبي وك تَارَّعَ أخوها عب بن زمعة؛ وسعدٌ بسن 
أبي وقاص في غلام؛ فقال سعد:يا رسول اله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهدَ به إل 
وقال عبد بن زمعة: إنه أخي ولدعلى فراش أبيء أمّا سعد فاحتبج بالشّبه قال: يا رسول الله انظر إلى 
شبهه فرأى البي وي ضبها بين بعتب وأ عبد بن زمعة فاحتج بالفراش» فقال الببي ولة: «الوَّلَدٌَ 
لف رائر» واتجبي نيا سو سق » لكان الرسول عمل بالسبب الذي هو الفراش وحده ل يقل: 
«احْتَِي يَاسَوَْة ولو أنه عمل بالشَّبه وحده لم يقل: الود للفِرَاش»؛ ويعطيه لعبد بن زمعة» 
دل هذا على أنه إذا اشتبه تبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب الاحتياط. 


1 حمووو- 
شق ارما اع علا 
0 عله رن لقا أنضاح دعلقي أو تند نامل نه يريم 


َي نعلي بن َم بن بريد جوم عن هنا بنٍ ُْوة عن عب لبن أبي بره عَنْ 
عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: َل لي رَسُول اللوكة: يحون الَضَاَةمَا يَحْرمُمنَ الولاحقه. 
00 دده ماق نُملصُويء تا عَبْدُالوَرَاقِ أ يران ريج أَخيرني عَبدُ الّهِنُ 


بي بكْرِ هذا الإمشتاد. ِثْلّ حَدِيثِ دِيثٍ جشام بْنِ عروة. 


عجوب 


ويد ل الاك 
ثم قال الإِمَامُ النووي كتلثه: . 
(1) باب تَخْرِيم الرْضَاعَة من مَاء المّخْل 
مَل الإمام م م يناه 
( 


-. 


00 
2 


لاب (1146 حَدََايَحَى بْنيَحّى كَالَ: أت على مَك عن إبْنِشِهَابٍ» عن صُروة من 
ره عن اا ها يرن أن فلح -أحا أبِي اذ قَمَيِرٍ جَاءَيَسْتَانُ اوهو اصن 
الضَاعَة ب بدأل حاب قَالَتْ: : يت أن َك هَل ججاء وَسُولٌ لَه أَخيَرئهبالّذِي 


1 وم أن كَنَّلهُ عَلَيَ*”. 


ا )١‏ من حديث عائشة جإشنها. 
(1) أخرجه البخاري (41/45). 


0-4 0 قا 
امير 
ا ب - 7 2 ىبي ليه 


-2. 0 
عَائِسَةَ فَالتْ: عي امم ير فى حَدِيث مَك وَل قلْتُ: 
م أَرَضَعَنني المَزآة 2 ضِعْني الرَجُل كَال: رت يدك أَوْيَوينك». 
حَرَمَلَة بن يخي بختى, دان وَضبء َبرني يونس عن بْنِشِهَابٍ» عن 


كام .)حلي حَْطَة بن 
رودعاة أبن 8 جاتحأ ل فر سابد بَعْدَمَائَوَلَ الْحِجَابُ -وَكَانَ 


ا اْقِس با عَاقَة مِنَّ الرَضَاعَةٍ- كَالَتْ عَائِفَةُ: َقلْتُ: َل ادن افلح حم 00 
ال وه اش لسن هُوَأَرضَْني وَلَكِنْ رصعي مني امرأته -قَالَث عَايِعَةُ ة- فل دحل رَسُوا 


سمه 


اللّو كي ُلْتُ: 55 10 11111111ظ] 


5 -قَالْث- فقال الي يِلِ: «ائذّني له). قال غروة: بَِّكَ كَانتْ عَايِفَة ب قُولٌ: حَرمُوامِنَ 
لضا مَامُحَرمُونَ من السب 


عسن" يع بيرلم 


2-5 وَحَدَكَهب بن ميد ينا عَبْدُ اراق نامرح ليها اإمستاد 


جَاء الع أو لي َس لها بحو حَدِيِهمْ وفبه: انه عَدُكَِرَِتْ يَمِبسُكِ» وَكَان 
أبُو الفعَيْس دهج الْمَرْ ا الي أَرَ ضَعَتٌْ عَائشة. 

نر .) وَحَدَا أب بكر بن أي شوو كرب قَالا: كانمي عَنْ شام عَنْ أيه 
عَنْ عَائْشَةَ قَالثْ: جَاء عَمي ل بن لاه َأ علي فت آنََلَهُحتٌى سير سول لله 


وك د 1 كود تن عَلَىَ َنِتُ أَنْآنَمَلَهُ قَقَالَ 
مول الل لة: كو تومي كُلتُ: إن أَرَضَعَيتى المَرْأة ور م يرْضِطنى لجل قَالَ: ركه 


دكن ده 
9 تي يع لقي ذا حجن نويد علق مقا بهذا الإسْنَاد أن 
أَحَا بي لقعب امتأئنَ نّ عَلَيهَا. فذَكَرَ تَحوه. 


00 


0 علكاي زأمحى غرف ريق زجذه يهل لسوت قير كلاق 
ادن ليها بو اهُمْس. 

2-8. َحَدَي اسن نعي لوي وحم بن رفوالا ْنَا عبد اراق ْنَا 
ابن جرَنِجء عَنْ عَطَاء أخبرني عُزْوَةٌ بن الي أن عَافِكة غير يرنه قَالتِ: :التتأئخ عل عمق 
الضَاعةٍ بو ارهد قال لى مشاه نمَو فعس - ق0) جا لبي رمه بدَلِكَ 


رو كاب الْضَاع زه 


0-9 .دا ينس حَدََا تح وَحَذنا محمد بن وح أخبنا ب نيد 


نأي حَيببه حَنْ رلك عن عزوق حَنَْاِة نه ير خَبرَنهُ | بَرنهُ أن مها مِنَ الوّضَاعَةٍ يُسَمَى أقْلَّحَ- 
استَأدنَ علَيَْا فبك و يرت سول الله قال لها ١لاتَختحبي‏ ينه فإنَهبَحْرُمِنَ الرَضَاعَةٍ 
مَايَحْوَمُ من النسَبٍ». 

0-٠‏ ..) وَحَدَتَنَا ميد لل بُْ عاذ ري ي خاي حَََا شك عَنِالْحَكَمِعَنْ 
ران مَاِِء عَنْ ْو حَنْ ِف قَتْ يأب بن كم تنس كنأك فوسل 
ني عَّكِ أَرَضَمَدكِ امرَآةأنِي. كَِيْتُ أن عه ول لله مرت تيك له قشل 
دحل علب بَهُعَنّكِه. 

هذا الحديث بطرقه الي ساقها مسلم تكائة فيه فواد: 

منها: أفلح هذا كان أنحا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة» وإذا كان أنحا له فقد صار عمًّا لها؛ 
أي: لعائشة» لكن عائشة طضها أشْكلٌ عليها الأمر؛ لأن الزوج ليس هو الذي أرضع. وإنما التي 
أرضعتٍ الزوجة؛ فظنت طاتخاء أن لبن الفَحْلِ لا يُؤثر فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي بك 
فاستأذنته. فقال: «انذّني ل 

ومنها: أن لبنَ الفحل يُؤثر؛ بمعنى: أنه إذا أرضعتٍ المرأةٌ طفلاء ولزوجها أولاد من غير 
المرضّعء فإن أولاده من غير المرضعة: يكونون إخوةٌ لهذا الطفل الرَاضِعء لكنهم إخوة له من 
الأب» كما أنه لوكانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل وهي في 
عصمته. فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم. 

إذن: الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم؛ ويمكن أن يكون فيه إخوة من الأب» 
00 

0 شدة ورع الصّحابة ل فإن عانشة خا منعث حّى تستاذن البي يل. 

ومنها: أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع؛ وهذا لقول النبي يَلِِ لعائشة: 2٠‏ ريت يسك أو 
يّداكِ»» فإن ترب؛ بمعنى: لصق بالتراب» وهو كناية عن قِلة المال؛ وأنه ليس عند الإنسان إلا 
الثراب» لكن هل أراد النبي يكل من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ 

الجواب: كلاء وإنما أراد حضَّها على أن تأذن له وألّا تمتنع. 

وبقي أن يقال: هناك فرق بين ترب وأتربه بينهما فرق عظيم» «أترب» بمعنى: صار غيًّا 


حبّى صار ماله كالتراب كثرة. 

وأمّا "ترب» فمعناه: افتقر؛ أي: لصق يده بالتراب لعدم وجود مال عنده. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من [خوتها من الرّضاعء أو أعمامها من الرّضاع أو أبي 
زوجها أوابن زوجهاء أوما أشبه ذلك؛ لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك؛ أي: تمتنع من أن 
تُظهرٌ وجهها لأحد من محارمها من غير الننسبء وهذا لا يتبغيء فإن أرادت بذلك التدين فلا شك 
أنه معارضة للنصٌء وإن كان الحامل على ذلك الخجل والحياء» فهذا أهون؛ ولكن لا ينبغي أن 
نستحي من الحقء وبعض النساء تكون أمّا للزوجة ولا تكشف لزوج ابنتهاء فهل هي آثمة أو لا؟ ١‏ 

نقول: إن أرادت بذلك التدين» فهي آثمة لمعارضة الشريعة» وإن كان ذلك حياءً وخجلًا فلا 
ينبغي أن تستحي وتخجل من أمر شرعي مُباح. 

حمهوو-ه 


() باب تَحْرِي م ابْنَةِ الآخ مِنّ الزاعة 

مَل الإماممُسْلِمْ كقلقة: 

)١1447( - 0‏ حَدََنا و بخر بن أبي ع وير بن حَرْب وَححَد بن الما -وَاللّمُظُ لأبي 
كر ُو َدََا بمو عن الأفضه عن مد نيد عن أي عب الحم حَنْ علي 
قَالَ: قلتُ: يار سول الله مَا َو ف فرش ومدَغن ققال: اوَعِنْدَكُمْ شَيْء؟1 . قُلتُ: :لَعَم لت 
حَمْرَة. قال رول الله كلة: ِنّها لاتّجل لي إِنها اه أَحِي مِنّ الرّضَاعَةه. 

إذا صارت ابئة أخيه من الرّضاعة» ماذا يكون هو؟ يكون عمٌّهاء فلا تحل له. 

٠‏ وبنتٌ حمزة» لولا الرضاعة هل تحل للرسول يَك؟ 

نعم؛ لأنها بنت عمّه. ولكنها في الرّضاعة صار النبي عمّها. 

تحدده 
قل الإمَام ملم كنلته: 


9 ..)وَحَدَا عبن أبي طحق بناج عن جير.ح وَحَدَبننمَيِر حَدَلنا 
أبِي.ح وَحَدَكَا نحكدُ مد بْنُ أبي بكر معدي حَدَنَا عبد لمن بْنُ َهْدِي» عَنْ فيان كل كلهم عَنِ 
الأَعْمَض بهذا الإمتادِ مثله. 


7-(14407) وَحَدََّنَامَنَّابٌ بْنُ تاد حَدََّنا مم حَدَثنا فاده عَنْ جَابرِ بن ريه عَنِ ابن 


كاب الرضَاي م 


3 


حَمْرَةَ قَقَالَ: قَلَ: نا لاحل لي نان به أَخي وِنَ الَضَاعَة وَيَحْرُمُ 


0 و 
عَبّاس أن الي يك أرِيد عَلَّى ابن > 


مِنَ الرَضَاعَةمَايَحْوُم مِنَ الرّجم0”". 
دل َحَدكَاه ويب حَزب» حَدََايتى وَهوَ لقح وَحَدَلَا دب يَخي, بْنٍ 


مل لهي دكا م رن ُمرَجَبمًا عَنْ شُةح وَحََكَه أو بكر ب لبي لَه حَنكَا عل 
بْنُ هر عَنٍ ستعبد بن أبِي عَرُونة كاه عَنْ ينادم سوك خَبْرَأَنَحَِيتَ شب فتهَى 
عِنْد قَوْلِ: ابه أَخِي من الرَضَاعَةَ. وي حَدِيثِ سَعِيد: رُم مِنَ الرَضَاعَة مَايَحُوُمُمِنَّ 
النسب» وفي روَاة بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَعِعْتٌ جَابرَبْنَّرَئد. 
الك قوله: «وَفِي روَاية بشْرِبْنِ عْمَرَ سَمِعْتٌ جَابرَ ْنَ زيِه؛ ليزول تدليس قتادة. 
عع 
قل الإمَامُ مُسْلِمٌ كذآنه: 


عو ابمرم 


-(144) وَحَدَمَارُونَ بن سد الي وَأَحْمد: نُعيسى قالاه جنهين رشب 
رد بط عر لاحت 6 بان ميو كيف 3 نحن بْنَ مسيم 


2 مفهوه عم 


ا 0 أرقل: انلك بن خترئر د لشب 
قَالّ: «إِنَّحَمْرَةأخِي مِنَالرضَاعَةِه. 

فيكون الرسول يك عمًا لهاء وهذه قاعدة مُهمة: الرضاع يُؤثر في الطفل وذريته فقطء ولا 
يؤثر في أقاربه من أخء أو عم أو أمْ. 

لكن الطفل إذا رضع من امرأة» صار جميع أولادها إخوة له: السّابق واللّاحق» وأولاد زوجها 
-أيضًا- إخوة له السابق واللاحق» فإذا عرفت هذا سَهُلَ عليك كثير من المشاكل التي تشكل 
حتى على طلبة العلم» ففي مسائل الرضاعة إشكالات كثيرة؛ لأن الإنسان ليس عنده قواعد 
وضوابط» لكن الإنسان إذا عَرَفَ القاعدة سهل عليه التطبيق. 

القاعدة بالنسبة للرّاضع: أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته. 

القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة: أن جميع أولادها من ذكور وإناث من زوجها التي هي في 
عصمته أو من زوج سابق أو زوج لاحق كلهم يكونون إخوة للرّاضع. 


.)15546( أخرجه البخاري‎ )١( 


55 ا باد 
وأولاد زوجها التي أرضعت وهي في عصمته يكونون كذلك إخوة للرّاضع» سواءٌ كان من 
زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت فإنهم يكونون + ة للرّاضعء إذا عرفت هذه القواعد 


سَهُل عليك التطبيق. 
ع وو 
ُّمَّقَال الإمَاُ اتوي تعخلائة: 
(4) باب تَحْرِيم الربِيبَةِوَأَحْتٍ اْمزآةٍ 


م َل الإمَامُ مُسْلِمْ يكآنة: سس 

1 - (1444) دنا بو رئب محمد بن اماه دن أبُو أسامة أخيرنَا هِسَامٌ أخيرني 
أي عن وب نت أسلعة عنم حبنت أي فا لت: دحل عسل ال قلت 

هل لَك في أخبي نت لي سشفيان؟ ققال: ْمَل ماقا؟», . كلت تَنِحُها. قَال: «أوَنُِنينَ جين 

خَلِكَ؟. ُلْتُ: لنت لَك محل وَأحَبٌمَنْ ركني ف( في احير أختي. قَال: ما انَل لِي». 
قلت في ُخْيْتُ نك تَخطْبُ حر ْتَ أبي سلمة. قَال: هِنت كم سلمَة؟» . قُلْتُ: َعم قَالَ: 0 
اتن بتي في حجري ما حلت ليه ِنَهَا لهأي مِنَ الَضَاعَةٍ رصني وَبَاهَا ُو ةف 
تمض علدنا ولا أَحَوَاِكنَ»” 

(#قوله: «تَْرِيم اليب الربيية: هي بنت الزوجة» وألحق العلماء تَتمهئاقة بذلك جميع فروع 
الزوجة» سواءً بتتها أو بنت ابنها أبنت بتها إل آخرهه جنيع من ” تفرّع من هذه الزوجة حرام على 
الزوج: لكن بشرط ألّا يكون دخل بها: 0 نت في حُجُورصكم ين يكال 
دَكَلْشّم يهن هّن لَمْ كَكُووا مَحَاشُر يهرك فَلَا بتاع عَيِمِحَككُمْ 4 وينبغي لنا أن نقول: 
المحرمات بالصّهر أربعة أصناف: 

أبو الزوج وابنه: أبو الزوج وإن علاء وابنه وإن نزلء على الزوجة خاصة. 

أ الزوجة وإن علت» وبنتها وإن نزلت على الزوجة خخاصة: فأمٌ الزوجة وإن علت على الزوج 
خاصة؛ وبنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاصة. : 

أبو الزوج وإن علا على الزوجة خخاصة» وابن الزوج وإن نزل على الزوجة خاصة. 

ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد» وهم أبو الزوج وإن علاء وابنه وإن نزل؛ وأم 


.)071/17( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَكَابُ الصا 5 
الزوجة وإن علت. هؤلاء الأصناف الثلاثة يغبت فيهم التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد 
إنسانٌ على امرأةٍ حَرّمَ عليه أمهاء فلو طلقها قبل الدخول فأمّها حرام عليه وتكشف له وييسافر بها 
ويخلو بها؛ لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد. 

إنسان عقد على امرأة وطلقها قبل الدخولء هل يكون أبوه مَحْرمًا لها؟ 

الجواب: نعم يكون أبوه محرمًا لهاء وهل يكون ابنه محرمًا لها. 

وعلى هذا: لو أراد ابن الزوج هذا أن يتزوجهاء قلنا: حرام» وهل لو أراد ابن الزوج أن يتزوّج 
أمّ زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: يجوزء وهذا هو معنى قولنا خاصّة. 

فكلمة خاصة؛ يعني: يثبت التحريم لغير الزوج فيجوز لابنه أن يتزوج أَمّ زوجة أبيه. 

وهل يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ 

الجواب: إن كانت زوجة أبيه أنه فلا يجوز؛ لأنها أخته وإن كان متزوبجًا من أخرى يجوز» 
وهناك قواعد -أيضًا- بالنسبة للصّهر. 
المحرّم بالصّهر أربعة أصناف: 

أبو الزوج وإن علاء وابنه وإن نزل على الزوجة خاصة دون أقاربه وهذا التحريم يثبت 
بمجرد العقد. 

بنت الزوجة وإن نزلت» وأمها وإنعلت على الزوج خاصة دون أقاربه» لكن يشترط في البنت 
أن يكون قد دخل بأمها؛ أي: قد جامعها فلا تكفي الخلوة» فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلّقها 
قبل أن يجامعها فإنه يجوز أن يتزوج ابتتها فيمأ بعد. 

ففي هذا الحديث: علَّق التحريم؛ أي: تحريم الربيية بشرطين؛ أن يكون دخخل بأمهاء وأن 
تكون في حَجْرٍ الزوج. 

ولهذا جاءت القصة هذه. أن الرسول كَلةِ قال: الو َم كنود يه بحَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي»» أي: 
فكيف وهي ربيبة؟! أي: اجتمع فيها السببان. 

الآية والحديث فيهما: شرطان؛ أن يكون دخل بالأمء وأن تكون في حجر الزوج؛ فهل 
الشُرطان ثابتان؟ بمعنى: إن تخلّف واحد منهما م يثبت التحريم؟ 

الجواب: إن تخلّف الدّخول لم يثبت التحريم؛ وإن تخلّف كونها في حَجْرِهِ ثبت التحريم. 


قاين و 

قد يقول قائل: كيف تفرّقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياقٍ واحد؟ 

نقول: لأن الله تعالل صرّح بمفهوم قوله: «الَيق َحَْشميهِنَ 4 وسكت عن مفهوم قوله: 
م ا يي او ا ا 
الأغلب. وله ذا قال: قن لَمَ كَكُو وداش ريه رك فلاجتاح عَلِتِحكدُمْ 4 ول يقل:إنم 
يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. 

ما الحديث الذي ساقه مسلم تكثآثة فهذه أم حبيسة #ضنها عَرَمَسثْ على رسول الله يك أن 
يتزوج أختهاء وقال لها : «أوتَحِيينَ َك لأن العادة أن المرأة لاتحب أن يشاركها أحدٌ في 
زوجهاء فأخبرته أنها تحب هذا؛ لأن أم حبيبة مخضا تعلم أنه لا يمكن أن تكون زوجة الرسول يكل 
وحدهاء فهي ليست له بِمُُخْليَ وأحب من شاركها في هذا الخير أختهاء فهي تريد أن تبرّهاء فبيّن 
النبي يل أنبا لاتحل له؛ لأنها أخت زوجده» وقد قال الله تعالل: إوّآن تَجْمَعُ ابت 
الكتصين». و م لك ور لو 
أبي سَلمة قال: ابنْتَ م سلَمَة؟». قلت َعَم قَلَ: انها لمكن ريبتي في حَجْرِي مَاحَلَتْ 
لي»» فذكر الرسول يب وصفين مانعين: 

الأول: أنهاربيبة في حَجْره. 

والثاني: أنها بنت أخيه من الرضاعة؛ فهو عمّهاء وهو زوج أمهاء فاجتمع بذلك سببان» يريد 
بهذا م1 أن بين أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة» التي هي درة بنت | بي سلمة» ثم ذكر أنه 
أرضعته وأْيَاهًا ” اي م ثم قال: اقلا 
تَمرِطْنَ علَيَّ تكن وكا أحَوَلِكُنَه. 

تكن يد 
مَل الإمام مسيم ترلنة: 


ومه 


5 وَحَدَلِيه موي بْنُ سول حَديَحْنى 7 ْنُ كرما بْنِ أي وَاِنَةح وَحَدََّنَا عدر لنَِنُ 
حَدَثَنا الود بْنُ حار وبر لاي عَنْ سام بن يهنا الإمنتاوستواء. 

1( َحَد د نحن الماجرء بال عدن أي بيب نح 
بن شهابٍ كب يذكر: :رحد أبنت أي سلعة حدق لمحب لبي كذ 
حَدَكَ عَْهاأنَها قث سول لله كلة: :يا ومسو ل اللو تجن أختي عر .قال وَُولُ اللو وكة: :تين 


ذَلِكِ؟». قَقَالَتْ: َمَمْيَارَ سول اللّولَستُ لَك بمُخْليةٍ وََحَبٌ مَنْ شرِكني فِي حر أَيِي. قل 


كل 


حاب الرضَاع اه 


مول اللّ كلقة: لابجل لي». قَالَتْ: فَقَلْتيَا رَسُولَ اللّهِ إناتحَدّتُأنْكَ يرد أن 
عبني سل قَالَ: اك قَالتْ العم قَالَ رَمسُول الله كلل: لهاك 
كن يبي في حبري مَا حلت يه إِنََا ابن أخي مِنَ الوَضَاعَةٍ أَرَضَمَئْني وَأَبَا سَلَمَة ُوييَةُ فََا 
َعْرِضنٌ ضْنَ عَليَ تاكن ولأ خَوَايكُنَ. 

2 قوله في هذا الحديث: ابنَتَ أي سَلّمة4: والصواب: الحديث الأول: #بنت أمّ سلمةة؛ 
لأن بنت أبي سلمة لولم تكن من أم سلمة: ما كانت ربيبته» والحديث ذكر أنها ربييته؛ وأنهابنت 
أخيه من الرضاعة» وعلى هذا فيكون اللفظ الأول أصحء وهو قوله: «بنثٌ أمّ سلمة». 


موه 
ّم قَلَ الإمَامُ مسْلِحٌ لنة: 
)0 َحَدلد عبد لِك نْب بن ل حَدَّني أي صن جَني, دي قبل 


00 يرع ,ع . 


حَالد.ح وَحَدَا عبن من حبري يَعقُوبُ بن ايم لهي حَدَكا محمد بن عبد اللَِّنْنٍ 
لم كلام حنِ الأغري سناد ان بي حيب علخو ينول : يسم أَحَدٌ مِنّْهُمْ في حَدِيه عَرَه 


لكن هذا لايضر؛ يعنى: كونه أحد الرُواة يسمّىء والآخرون لا يسدُّون الظاهر أن هذا ليس 
بشذوذ؛ لأنه لا يخالفه؛ نعم لو قالوا: ول تسمّى عزَّة: ثم سمّاها واحد من أربعة أو خمسة لكان شذودًا. 


ع - 
00 ع هه 
ثم قال الإمَامٌ النووي تتزآئه: 
(0) باب فِي الْمَصَّدَوَالْمَصَتَيْنَ 
م قل الإمَامُ مُسْلِمٌ دانه: 
#دمو ىم مه كي رووء 6ق 


1 - 014000 حَدني زُير بحب حَدَا جيل بن ! إيْرَاهِيمَ.ح وَحَدَثنا نحمّدبْنٌ عَبْدِ 
ال ننم حدقا اويل ح وَحََنا سويد بن متورب دا مُكوِرٌ : بن سيا هلامب عَنْ 
َبُوبَ» عن بن أي مُلكَة عَنْ عبد لبن لزي َنْعَاِمَةَفََتْ : قَالَ رَمبُول الله يق وَقَالَ سُوَيدٌ 
وَرُعيرٌ: إِنَّ الي كله قَال: لا تُحَرُمُلمَصَّةوَالمَصَكَانِه. 

2 قرله ,َخم13ئ: دلا مُحَوُْ الْمصّةوَالْمَصََّانِ» منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم؛ والمصتان 
لا تحرمان والثلاث تحرم؛ لكن سيأتينا -إن شاء الله- أنه لابد من خمس؛ والعلماء يقولون: إذا 


تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدّم المنطوق؛ لأن المفهوم يدخل في المنطوق ولا عكس. 


فمثًا: لاتحرم المصة والمصتان؛ لأنه لا يحرم إلا الخمس» لكن ليس معنى ذلك: أن ما زاد 
على ذلك يحرم وقد يد بأن التحريم بخمس رضعات. 
ووه 
كم َل الإمَام مُسْلِمْ انه : 
14 - 1601 على نيش وَعَمرو حاف بنرا كه عن الْمُْتصِرٍ 
-وَالَفْظ ليَحتى - َخْيرنا الْمُخْتَرٌ بْنُ ليان عَنْأبُوبَ يدت عَنْ بي اليل عَنْعَبِالَنٍ 
الحَارثِ عَنْأمالفَضْلٍ كَالَتُ: دَحَلَ أ َي على بي ال وهو في لني فَقَالَ: يني ال ني 


7 


عت لي ار تعبا أخرى مت نري الأولىأَهااضتٍ نري الخذتى وضعة 


أَوْرَضْمَتين. قال ني الله بكلة: :دلا نُحَرَمُ الإمْلاجة وَالإمْلَاجَتَانِ». قَال عَمْرّو في روَائه عَنْ عَبِدِ 
الل بن اْحَارِثِ بْنِ توَلٍ. 

01 ..)وَحَدَّئِي أو عَسَالَ سمهي حَدَكنمَُاذح وَحَدََ بن الى وَانبَشَارٍقَالا: 
حَدََا مدن ساب دي أي عَنْ فاه عَنْ صَالح بن يمرم أي الخَليل؛ »عَنْ عَبْد اللْوَبْنٍ 
اث عنم القضل لان بتي ان صعْصعَة ياي الل هل حرم الَضعَةُ 
الْوَاحِنَة؟ قَال: «لا». 

د( ..)حَدَ آ بن بي َي حَدَ حد نهر حَدا سود بن أبِي عَرُوبَةَ عَنْ 
تدك عَنْ أبي الخَليل»ء عَنْعبِالَّْنِ لحار ثٍأَنَمالفَضْلٍ حَدَتْ :نبي اللَّويَكةِقَالَ: دلا 
ْم لَضعةأوالرضْعَتا اهأ امصّانو. 

7 رحَدَهْب بر بن آبي ََةوَإسحَاقُ إ بْنُ يرا جَويعًاه عَنْعَبَْهَئْنٍ سُلََانَ 
عن إن بي َرُوَة بهذا الما مساق فل كرابن يشر: : أو الرَضْعََانِ أو الْمَصََّانِ) .وكا 

ابْنُ بي سي كقَالَ: «وَالر ضُعَتَانِوَالْمَصّنَانِ». 

نكاد ..) وَحَدََا نأي عُمَرء حَدََاهْرٌ بن السرِي حَدَاحَ دن سلمَة ال كانه عبر 

آبي لحيل عَنْ لبن لحَارِث بْنِتَوْقَلِء عَنْ أ الفَضْلِ» ٠‏ من التي يك قَال: الَانْحَرُمُ 
لإمَْاجةٌوَلإمْلاجتَانِ. 

نكا ..) دكي أَحْمَد : بن سعد الذَارمِيٌ» حَدَّثنَا بان 0 ا 
الخَليل ع عبد لون لحار عنْأّ قصل سال رَجلٌ لبيك حرم فتطة لْمصَّة 20 لا 

حم ووو 


2 


5 
1 


7 كاب لضا 2 


)١(‏ باب التّخرِيم بخَمْسٍ رَصْفَات 

هفل الإمام مُسْلِمٌ تقلئة: ا 

(1491) حَدَنََحَى بن يَتى قَالَ: قَرأتُعَلَى مَالِكِء عَنْ عَبدِالّهِ بن أي بكر عَنْ 
عَمْرَةعَنْ حَاَِهَأَّهَافَلتْ: كَانَ ها ِل ِنَ لِآنِ عضر وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍِ يحون ف نْسِخْنَ 
بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ كتوفي رَسُول الله كل وَهُنَّ ذا قرام الْقرآ. 
ستعيد-. عَنْ َمْرَة ا َِعَتْ عَاِضهتَقُولُ -وخيتَذْكُرٌ الي بُحَرْمْ من الرَضَاءَةٍ- قَلَثْ عَمْرَة: 
قلت عَائِعَة: تل في الْقرْآنِ عَشْر رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتء مَل بض حَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. 

(...)وُحَدَنناهُ نحمَدبْنُ الى حَدََّنا عَبِدُ الوَمَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سهد قَالَ: 

هله الاأحاديث ف هذين البايين تين أنه لابدٌ من عدد يحصل به التحريم» فما هذا العدد؟! 

من العلماء من قال:إنه ثلاث. بمفهوم قوله: الا تُحَرُمُ المَصَّةُ أو المصّنَانِ». فمفهومها: أن 
الثلاث فما زاد تُحَرُمٌ. 

ومنهم من قال:إن هذا مفهوم. والمفهوم لا يُعارض المنطوق» وهو حديث عائشة لزنه أن 
الذي يحرم حمس رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. 

ومن العلماء من قال:إنه لا يشترط العدد بل مطلق الرضاعة كافي؛ لعموم قول الله تعالل: 
«وأْمهشْحك الى ارصعئكئ4. 

والصّواب: أن العدد مُشترط» وأن مُطلق القرآن تقيده السُّنة؛ لأن كلا من عند افكيق: 
ٍدَأْمَهْكُمْ ال ىَأرْصَهَتَكٌْ4 والبي ييه يد ذلك. 

والصواب -أيضًا- :أنه لابد من خمس رضعاتء ولاعبرة بمن طعن في هذا الحديث؛ أعني: 
حديث عائشة؛ لأها ذكرثٌ أن هذا الحكم ثابت بالقرآن عشر رضعات. ثم خمس رضعات. وإمّا أن 
هذه الآيات كانت فيما يتل من القرآن بعد وفاة الرسول يَكيِ فهذا ليس بمطعن؛ لأنه يمكن توجيهه. 

وتوجيه ذلك أن يقال:هذا الحكم منسوخ لفظًا وحكمّاء أمَا العشر فهي منسوخة لفظًا 
وحكمًا؛ لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيه ذلك» وأا حُكمّاء فإن الحكم انتقل من العشر إلى 


الخمسء وأمّا الخمس فمنسوخة لفظًا لا حُكمًا؛ لأن الحكم ثبتء وهي ليست في القرآن» 
والنسخ جائز؛ أي: نسخ القرآن جائزء سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعاء 
وهذا لا يضرء ولا يجوز أن نطعن في رواية الأثبات العدول بمثل هذا التعليل الذي فيه إشكال» 
وهو قولها: #تونّي وهي فيما يتلى من القرآن». 

فيقال: أفي القرآن شيء محذوف إذا كان هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن» وتوفي 
الرسول يك وهي فيما يتلى فأين هي؟ 

فهل يمكن لأحدٍ أن يحذف شينًا من القرآن كان موجودًا إلى وفاة الرسول 95ة؟ 

الحواب: لا وهذا مطعن آخر في هذا الحديثء وقالوا: لايمكن أن يصمح القرآن بخبر 
الواحد» ولا يمكن أن يقال: إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف؛ لأن هذا يفتح بابًا عظيمًا 
وشرًا كبيرًا. ٠‏ 

وأجاب العلماء عن ذلك: أن الذين لم يعلموا بالدسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول وَل 
ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول يك حبَّى كان الناس يقرءوةها بعد 
وفاته؛ ولم يعلموا بالنسخء وهذا -أيضًا- تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث. وعلى هذا فيرتفع 
الطَّعن فيه من الوجهين. 7 

نعود إلى الحكمء الحكم لا يحرم إلا خخس رضعات. 
واختلف العلماء بَحَهانة ما المراد بالرّضعة؟ 

هل المراد بالرضعة: المصة؟ أو المراد بالرضعة: أن يبقى الطفل مُلتقم بالندي وأنه متى أطلق 
الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة؟ 

أو أن المراد بالرضعة: أنه ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك؟ بمعنى: أن تكون 
كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل؟ 

في هذا أقوال» وأصحها: ما اختاره شيخنا السعدي تيدلثة: أن المراد بالرضعة: ما انفصلت 
عن أختها انفصالَا ينا لا بسبب. 

فمئلا: إذا رضع في الساعة الواحدة» ثم في الساعة الثالثة, ثم في السّاعة الخامسة» ثم في الساعة 
السابعة ثم في الساعة التاسعة» فهذه حس رضعات كل واحدة منقفصلة عن الأخرى» وهذالا 
إشكال فيه لكن لو أنه رضع والتقم الندي؛ وهو ني حجر المرأة» ثم نقلته إلى الشدي الآخر فعلل 


كاب ا( جز 

هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة؛ لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة؛ فلا يعد رضعة. وكذلك 
لو أن الطفل كان يرضع ثم تكلّم أحد أو صفق بيده وما أشبه ذلك فترك الثدي ينظرء فهذا لا يعد 
رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخناء وهو الأقرب والأحوط - أيضًا- لأننا نقول: الأصل 
عدم التحريم, أم التحريم؟ / 

الجواب: عدم التحريم, فلا نقَول به إلا بيقين» ومادام لفظ الرسول يَْق1 أو لفظ القرآن 
المنسوخ محتملاء فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن» كمن شك في عدد الركعات فإنه يبني على 
اليقين وهو الأقل. 

فنقول: الرضعة إذَ هي أن تكون منفصلة عن الأخرى» ذأمًا ما دون ذلك فإنه لايُحرم. 

وفي حديث عائشة: أنه لابد أن تكون الخمس معلومات. تقول: ابخَمْسٍ مَعْلُومَاتِه وعلى 
هذا فمتى شت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع» وهذا يريح الإنسان تمات؛ أنه 
لاايثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات معلومة؛ فإذا جاءت المرضعة:؛ وقالت: إني أرضعت» لكن 
لا أدري: أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري, فما الحكم؟ 

الجواب: لا أثر لهذاء ولا تحريم؛ وهذا مع احتماله أن يكون أقل من خمسء أما إذا كان لايمكن 
أن يكون أقل من مس بأن قالت: والله بقي عندي الطفل سبعة أيام» لكن ما أدري كم مرة أرضعته؟ 

نقول: يقيئا ممسء الطفل لا يمكن أن يبقى سبعة أيام لا يرضع يومًا بعد يوم؛ لكن إذا كان 
مُحتملا أن يتقص عن -فسء فإنها لا ُعتبر حتى تُخْلَ. 

وأكثر مايَرِدُ علينا في الأسئلة أن المرأة ته ل: واللهه أناما أدري كم أرضعته؟ 

نقول: لايثبت التحريم حتى تكون معلومة» ونحن والحمد لله على جادة» ليس مجرد رأي» 
نبني على خمس معلومة فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. 

لكن العلم قد يذكر من المرضعة تقول: نعم أرضعته حمس رضعات في الصباح والظهر 
والعصر والمساءء وفي آخر الليلء وتُعيّنَ وقد يكون معلومًا بطول الزمن؛ أي: ببقاء هذا الطفل 
عندها زمئًا. 

وأمّا رضاع الكبير: فأهل الظاهر يقولون: إن رضاع الكبير مُؤبرٌ فهم لا يحددون الرضاعة 
بشيء: لاسن ولاعدداء متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه. ولو رضعة واحدة: ولومّمّة 
واحدة» ولو كان كبيرّاء وعلى هذا لو أن المرأة لا تريد زوجاء وحلبت له حليبًا في فنجان وأعطته 


إيّاه؛ فإنا تُحَرَّمُ الهم إلا أن يقول 9 الرأي في هذه المسألة إلا أن يقولوا: إن 
الرضاعة لا تحرم إلّا إذا كانت من الثدي نفسه؛ فحيتذٍ تبطل هذه الحيلة: لكن تأتي من مسألة أخرى: 
بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فيمصه لو نزل الحليب صار ولدًا لها -على قول الظاهرية-. 

ولكن الصحيح: أنه لابد من زمن ولابد من عدد كما جاءت به السّنة. 


عمووو- 
م قَلَ الإمَامُ الَووِيّ ناث 
)١(‏ باب رضاعَة الْكَبير 


قل الإِمَام مُنْلِم 2 كانه : 


0110 وك ,2 مي ده سء 


)١ 6080-5‏ حَدَّنَا عرو لاد وَاُْ بي عُمَرَالَا: دا فلن عند الوم 
بن الام َنأ عن عَايَةقََتْ: جَاءَتْ سَهلة ب بن سُهبلٍ إلى الِيّ َكل قلت :يَارَسُولَ الله 
0 فَقَالٌ التي تكللة: «أَرَضِهِيه». قَالَتْ: 

َيف أَْضهوَهُوَرَجل ير َم وول لله وَلَ: د لنت هَل كيرا راد عَمْرّو في 
عي وو كه ةبكر في روه بن أِي عُمرَفَصَحِكَ وَسُول الل لة. 

رضاع الكبير اختلف فيه العلماء تَبمهدافة هل هو مؤثر أم لا؟ يعني: إذا رضع كبير من امرأة» 
فهل يون هذا أم لا يُؤتر؟ 
والكلام على عدة مسائل: 

المسألة الأولى: كيف يرضع وهو كبير؛ وهو الذي استشكلته سهلة بنتٌ سهيل» وقد ضَحِك 
النبٌ يكل لهذا السؤال؛ لآن معرفة كيف يُرضّع لا تَخْفَى يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشربه» 
ويمكن أن ترضعه من ثديبها للحاجة» ولا بأس بمثل هذا إذا دعت الحاجة إليه هذه واحدة. 

المسألة الثانية: هل رضاع الكبير يحرم أم لا؟ 

من العلماء من يقسول: إن رضاع الكبير يُحرّم؛ لعموم قوله تعالى: : «وَأْمَوشْحكُم الى 
أَرَصََتَكم4: وهذا مذهب الظاهرية؛ ولا يفرّقون بين الحاجة وعدمهاء بل يقولون: متنى رضع 
الإنسان من امرأة صغيرًا أم كبيرًا فهي أمه من الرضاعة:؛ واستدلوا كماذكرت لكم بالعموم: 
وَأَْهَمصكمْ ال َأرَضَعَتَحْ» وني الاستدلال ببذه الآية نظرٌ؛ وذلك لأن الله قال: 
ِرَأْمَُكُمُ 4 ومعروف أن الأم إنما تُرضع ولدها في حولين فقطء كما قال الله تعالى: 


كاب الصَاغٍ 5 
سمه 9 0 
2 عم واي 


وَالوَئدترْضِعْنَ أوكَدَهُن حون كامِن لمن أراد أن يي أيسَاعَةَ 4 لقطة+.؟]. فلا يمكن أن تكون 
ماه وقد أرخنحته بعد مي ومن الرضاعة: 

وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الكبير لا يؤثر مُطلقَا؛ لعموم قوله ب «إنّما الرَضاعةٌ من 
المَجَاعَة''' ومعنى: من الْمَجَاعَةَ) أي: اللي كود بيك المجافة يحدقم الماع دنا بوهيذا لا 
يكون إلا فيمن غذاؤه اللبن؛ ولأن اللي يكل لما قال: «لبّاكم والدخول على النّساء؛ قالوا:يا 
رسُولٌ اللو: الْحَمّو قال: «الحمُّو الموثُ0©. 

وم يرشد إلى الرضاع مع إن الحاجة دعت إلى ذلك» فدلٌ هذا على أنه لا يؤثّر رضاع الكبير» 
وهذا هو ماعليه جمهور العلماء» وهو الصحيح. 

وفصّل بعضهمء فقال: إذا دعتٍ الحاجة إلى ذلك فإنه لابأس من أن ترضعهٌ وهو كبير ويكون ولد 
لهاء واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة؛ أن النبي وَل قال لزوجة أبي حذيفة سهلةٍ بنت سهيل؛ قال 
لها: اأرْضِعيه نَحرِي عَلَيا؛ وهذا لأنه محتاجٌ إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة. 

ولكنا نقول: إن الدليل أخص من المدلول» وإذا كان الدليل أخص من المدلول؛ فإنه لا 
يمكن أن نستدل به على ما هو أعم من مدلوله؛ لأن ذلك زيادة تحميل للنص بما ل يحتمله؛ ذلك 
لأن قصة سام مولى أبي حذيفة لايمكن أن تتأتى؛ لأن سالمًا كان ابنَا لأبي حذيفة قد تبنّاهه والتبني 
قد أبطل شرعًا فلا يمكن أن يعود مرة أخرىء وعلى هذا فالقول أنه خاصٌ بسالم مولى أبي حذيفة» 
قول صحيح. لكنه ليس خاصًا به بعينه» بل هو خاصٌ به بحاله؛ أي: إذا وجدت حالة تشبه حال 
سام ثبت الحكمء ومن المعلوم أنها لا يمكن أن توجد. ١‏ 

وعليه: فيكون بقاء الحديث فيما بعد قضية سام لا يمكن أن يكون مُوْثْرَاه وهذا هو القول 
الرّاجح وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه؛ لأن كل امرأة لا تريد زوجها لايشق 
عليهاء أن تضع له حليبًا في إناء الحليب» ويشرب وهو لا يعلمء ثم في النهاية تكون أمّاله من 
الرضاعة؛ فينفسخ التُكاح» وهذا القول هو الصواب: أنه الآن لايُقَيِّدُ رضاع الكبير مُطلقَاءِ لأن 
الحال التي وردت في قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود. 

وني هذا الحديث: جواز تبسّم الرجل من الحال التي يتعجب منها؛ لأن النبي بك تبسّم» ولكن 
إذا خيف من ذلك -أي: التبسم- انكسار قلب الشخص الذي تسم منهء فهنا قد نقول: إن الأولى 


إبلكق أخرجه البخاري (757117): ومسلم )١405(‏ من حديث عائشة «شنها. 
(7) أخخرجه البخاري (0777)» ومسلم (110/7) من حديث عقبة بن عامر عؤلنه. 


لجار ك0 ا 
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ما النبي يي فإن هذا الاحتمال غير وارد بحقه؛ لكن في حنُ غيره وارده فإذا علمنا أننا إذا 
تبسّمنا من قول هذا الرجل وفعله الكسر قلبه؛ فإن الأولى الصبر وعدم التبسّم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاتصال بالكبير من غير المحارم أمر منكر أو مستغرب؛ لقولها: 
كيف أرضعةٌ ومُو رَلٌ َبيرٌ. 


0 


مََلَ الإمام مُسْلمٌ وتئة: 

فاه ..) وَحَدَكَإِسْحَاقُ بن رام نظي وَححَمدْنُ أي عُمَرَ جَويمَا عَنٍِاللقَفِيٌ 
-قَالَ ابنُ أِي عُمَرَ: داعب فوب اَي عن بوبه عن نبي لِك عنِ لايم عَنْ 
ةنسل وى أي حَُِفَ دمعي حُدَيْقة ِف في بوم ات -تخني: اه سهَيْلٍ - الي 
كي َقَالَتْ :سال فد ماع لجال َعقل مانو دحل ناوي نأي َس 
بي حُليقَمن َيه قال لها الي يكللة: رَضِيه تَخرِي عَلَيِ َب الَّذِي فِي نَفْسِ أبي 
حَذَيفَةه. فَرَجَعَتْ قَقَالْتٌ: :ني كَذأَرَضَمهُ كََمَبَ الي في نَفْس آَِي حُذَيْقَة. 

في هذا:دليل على غَيْرَةٍالصّحابة يك وأن الإنسانٌ يغار أن يدخل أجنبي على أهله فيتسين به 
فساد الطريق الأوربي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعٌما النساء مع 
الرّجالء وهم غير محارم للنساء. فإن هذه عادة منكرة من وجهين: 

أولا:مخالفتها للدين بالاختلاط» وكشف الوجوه. 

والثاني: أنها عادة أوربية خبيثة موروثة عن غير المسلمين» وهذا مِمّا يأسف له الإنسان كثيرًا 
أن يحتذيّ الناس حذو الكُفّار بمثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة. 

ع8 

َكَل الإمَاممسلِم يتلئة: 

اكام ..) وَحََّ ساق نامحد نافع -وَللفظُ لين رَافِع- قال: حَدَثَنا علد 
0 ُ »أبن بي ةقاي نحم بن أبِي بكر أ جَرَه؛ أن عَايْسَة 


خيرٌ أخيرئه؛ أن هله بنْتَ 7 بل بن عمو ججاءتٍ الي قلت :يَارَسُولَاللَِّإِنَسَاَ -لِسَالِمٍ 
ل - معنا في بي وَكَدبَكَ مايل الرَّجَالُ وَعَلِمَ مَايَعْلَمُ الرَجَال. ثَال: «أَرَضِعِيه 


مم 


كاب الرْضَاع له 
و عمو موا ضيه 


تَخرمِي عَليْهه. قال: فَمَكَنْت سن أو قري م لقذ 


”0 
0 5 دعوو لع مد 5 
0 


حَدَفتِي حَدِيئا ما حَدّكهبَمْ. قَلّ: قا هُوٌ؟ وير له قال فَحَدَنهُ عن أَنَعَائفَة 2 

يهني عل الإساك عن احديث ناش الإنسا ب حتى يعبت نالوم وا 
على كل إنسانء والنسيان وارد عل كل إنسان» ولا يعدٌ هذا من كتم العلم؛ لأن هذا المراد به: 
التثبت في العلم. 

- 

نُمَفَلَ الإمام مُسْلمٌ كزلته: 

كاه .عدا ند بن فت حَدَناحئدبْنجَقر كا شيك عن مدن نَاقو 
عَنْ يفت َمسَمةقلن؛ : قلت َم سلَمَة عا بل يك لكام اللي مَالِب 
أَنْيَدْحُلَ عَلَىّ. كَالَ: فَقَالَتْ عَائِصَةٌ ل مول الله كل أسنوَة؟ قَالَتْ :إنَارَأ بي لَبِق 
قَالَتُ: يَارَ سُول الله إن سَال يحل عَلََهْوَ َل في فس بي حَُيقةهَيْة . فَقَالَ رَمسُولٌ 
الل يك رْضِهِيه حَتَى يَدْحُلَ عَلَيكِه. 

لكن جواب عائشة المقصود به: أن إرضاع الكبير مُؤِّْ وكانت عائشة ها ليس بها لسبن؛ 
لكنها تأمر أخواتها أن يُرضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون خالةً له. 

وفي هذا: دليل على التأسّي برسول الذه يكل ونِعْمَ الأسوةٌ هو؟ لأنه يلا ذْلَهُ أسوة. 

وفيه: دليل على أن الأصل عدم الخصوصية؛ لكن هذا الحكم هو حكمٌ حق في حد ذاته» لكن ققد 
يتوهم واهمٌ العمومَ وهو خخاصء أو الخصوص وهوعام؛ فكثير ما ترون من العلماء عند المناظرة 
يقولون: هذا خاص بالنبي كلك هذا خاص بفلان» وهذا يحتاج إلى دليل» كذلك -أيضًا- العموم مع 
مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل» فالصّواب: اتباع الأدلة العامة عامة؛ والخاصة خاصة. 

وفي هذا: دليل على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه. 

ووجه ذلك: أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم ومع ذلك ذكرتها. 

وفي هذا: دليل على حسن أسلوب الصّحابة: حيث قالت: ما أُحبٌ أن يَدخلّ عََِ» وم تقل: ما 
أحب أن يدخخل عليك» وهذا من تمام الأدب؛ لأنها لو قالت: لا أحب أن يدخل عليك؛ لصارت 
كأنها فوق عائشة» وكأنها تنكر عليها إنكارًا مباشرًاء ولكن تلطّفت بالأسلوب. 

فيستفاد منه: أنه ينبغي للإنسان أن يتلطَّف في أسلوبه لاسيما في خطاب من هو أكبر منه شأنًا. 


7 نان : 

0 ..) وَحَذّكِي بالط وََارُونَبْنُ سعد عبد لبي -وَالَْظَارُونَ- كَالا: دن 
َب أَخبرني ومنو كبحن به قل سَعغتُ حمَيد ناف يقول: ست رَينبَيْتَ أبي 
سَلَمَةَ تتقول: قُولُ: مضت سحلي قو قُول لِعَائِفَةٌ ةلايب َي أَنْيرني العام قد 

50 منتَغتى عَنِ الرَضَاعَةٍ فَقَالَتْ لم؟ قد باد هبنت هيل إلى وَسُولٍ الل كقالَت: :يا 
بل وني لهي َل ةو ريسيو قَالتْ: َقَلَ رَسُولُ الله وقة: 
«أَرْضِعِيه». فَقَالتْ نه دو لِخية. فقال: أَرْضِعِيهِيَلْمَبُ مَا في وَجْهِ بي حُذَيَْة» . كَقَالَتْ: وَاللَّومَا 
عَرَفْهُ في وَجْه آبي حُدَيقة. 

2 في هذا: قولها : قد فى عَنٍ الرَصَاعَةِه إشارة إلى أن الرضاعة المحرمة هي الني لا 
يستغني عنها الرّاضْعْء و هذا معنى قوله وَلل: (إنّاالرّضاعة من المَجَاعقَة” . 

52 قولها: هدو لِسْيَةَه هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ 

الجواب: لاء اللحية ما هي دليل على البلوغ؛ لأنها قد تتأحر كثيرًا عن البلوغ» وقد تتقدّم عنه 
لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا. 


2-0 
ْمَقَلَ الإمَام مسْلمْ د جاه : 
-"١‏ (1405) حَنَي عبد لِك بن شعيٍْ بْنِ لَه حَدٌي بي عَنْ جَدّي حَدّلِي 


عُيل بن َي عَن لبن شهَابء له قَلَ: أخبرني وين د لبن َع أرب بنْتَ 
بي سَلَمَة ير بك ئها كمه وج لبي بق كات 5 ُو أَى سَار زوج لبي أن 
بدن عَلَِأحَنَ يك لرَضَاعَِ ناف ة: وَاللَّمَاَرَى هَذٍَكَارُخصَة أَرْخَصَهَا رَسُولُ 
الله سام تَاصَهه )هوبال ين حَد يذ لَضَاءةٍ وَلَارَائيًا. 
هذا فيه: الرعر اا نكر الكر عر باد كا بويا رأى الجمهور أن 
رضاع الكبير لا يؤثر 
وفيه: عر للشو امس تجن اسع فسن مح تكس 


حيث الدليل» وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم؛ وكل ما خرج من 


)١(‏ أخحرجه البخاري (77417): ومسلم )١466(‏ من حديث عائشة طأكها. 


كناب الرْضّا اه 


العموم, فإنه يجب أن يكون خروجه نخاصًا بمثل الصورة التي خرج بها؛ لأن الحكم في غيره 
خاصٌ بالصورة التي خرج بها عن العموم؛ لأن الأصل أن العموم محيط بجميع صوره فإذا 
خرجت صورة منه» فلابد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة؛ ونحن إذا طبّقنا قضية 
سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به؛ أي: بمثل حالته» نحن لا نؤمن أو لا ثقر أو لا نعترف أن 
هناك أحكامًا تخصٌ الرجل بعينه لعينه» بل لوصفه, والوصف الذي استحق سال أن يكون به ابن 
لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن ؛ والصواب مع نساء النبي وَل دون عائشة جنضها. 

مسألة: وهل يقاس على هذا الحديث مَنْ قام بالتبني في غير الإسلام» ثم دخل في الإسلام؟ 

الجواب: لاء لايقاس عليه؛ لأن التبني في غير الإسلام؛ مَنْ قال إنه حلال؟ أما إن كان نكاحًا 
غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم: فهم يقرون عليه؛ إلا إذا كان في حال الإسلام لا 
تحل له المرأة. 

ع8 
قال الإِمَامْ النووي تتوائة: 
(1) باب إِنَّمَا الرْصَاعَه مِنَّ الْمَجَاعَة 

نمَقَالَ الإمامُ مُسْلِم تخانة: 


2 ع كروع 


”- (1400) حَدَلَنَامنَدْن لسري حَدَْا ب الأخوصرء عَنْ أََْتَبْنٍ أي ال عَنْ 


0-0 


مم ممه 


بيه عَنْمَسْرُوقٍ قالَ: قَالَتْ عَائِنَة: حل علي ُو لفلف وي َجلٌ اد مضق لِك 
عل وَديتُ لصب في وهو قَلَت: قلت :يا وَسُولَ الله نه أَخي ون الرَضَاعَةٍ. قَالَتُ: قال: 
١انظرنَإِْوَتَكُنَّ‏ من الرَضَاعَق َن الرَضَاعَة من اماه" . 

في هذا الحديث: دليل على شدة غير الني يق وهذا أمر مسلّم به حتى قال الني ول لسعد 
بن عبادة: «ألاَمْ تَعْجَبُونَ مِنْ غَبرَةِ سَطْدِ واللك إنّي لأغيرٌ من سعد وال أغيرَنّي»؛ لأن سعدًا «ولئعه 
قال: دوك الا لو رات جل هن اماق نميه أن بأريسة هدانة وله هري بلقن قز 
مصفحء فقال بَليكَا!: ألا تعد تَعْجَبُونَ مِنْ عَبْرَةسَعْبِ الله إني لأغيرٌ من سَعْبٍ واه أخيْرَنّي1", 
فهنااغضب الر سول ,91لا لما رأى رجلا عند عائشة. 


.)151410/( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)١599( (؟) أخرجه البخاري (58557): ومسلم‎ 


وفيه 10 
وفيه دليل على: تحريم مُخلوة الرجل الأجنبي بالمرأة؛ لغضب النبي يك من ذلك. 
وفيه دليل على: ما أشرنا إليه أولا: أن الرضاعة المؤثّرة هي التي تُغني من المجاعة وهذا لا 


يكون إلا في الححولين ونحوهما. 
حم وو 
م قل الإِمَامْ مُسْلِم كانه : 


ره اس 72 ار 


)2 ..) وَحَدَهُ محمد بن المت وان شار قلا: دا عمدب عقر وَحَدَا ميد اهن 
مَعَا ذ حَدََّا أ قَالَاجحِيعًا: حَدَكنَا ب شنح رَحَدَلَبوكْرِنُ أي َيه اويح دكي 
ين زب» حَدََا ُ لخن هجوا عن ساح وحَدََاعبدبُ من حَدَننا 

حُْسَيْنٌ الجَعْفِيٌ عَنْ كلهم عَنْ ْم بْنِ أي الشَّعْنَاءِ نأي الأخوّص كَمَغْنَى حَدِيد ديه 
يرم قَئُوَا: من الْمَجَاعَة1. 

وهذا فيه إشكال؛ لأن في الحديث قال: من المَجَاعَيَ' 40 ار دَضَاعَةٌ من المَجحا لمَجَاعَوَه اللهم 
إلا إن كان من المتابعات؛ لأنه قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: 00 
جعفرء ثم قالوا: وحدئنا عبيد الأهه وحتى لو قلنا هذا فإن فيه إشكالًا !! 

عمو 


(4) باب جَوَازَْطْءِ الْمَسْبِيّة 
0 بَغدَ الاسْتبراءِوَإنْ كَانَ لها كوج الْمَصَعَ نِكَاحُهَا بالسَبِي 
ثم قال الإِمَام مد مُسْلِم كزلنة: 


- 7 ةث« مس و اسه سس 


و )١40<(‏ حَدَلنَا ُبدُ لبن عُمَرَ بن مْسَرََ وليه حَدَّكايَِد د وُرَيْع حَدَثا 

سيد بْنُ بي عَرُويَة عَنْ قا عَنْ الح أبِي الخليلء َنأ عَلفَمة لهاي عَْ بي سيد 

الخُذْرِيٌ؛ أَنََسُولَ اله يوم تين بعت جا َى َوْطَاس قَلقُوا عَدُوًا َقَائلُومُم َظْهِرُوا 

تنوه سه ساون أضحاب رمو لوي تعر امن غِشْيَانَهنَمِنْ أجل 

ا نَأل لقني دِكَ © وَالْمخصكنث م يسك إِلَّامامَك5: 
ك4 القلا:؛؟]. أيْ: َهُنَّلَكُمْ حَلَال | ل إذَا انقضَت عِدَتُهُنّ. 

© قوله: وَالمخصّتدث ناليس #؛يعني: المتز وجات. فهذا أحد المعاني للمحصنات. 


ِكَدَابٌ الرضَاع ب 


ولها معنىّ آخر: وهن الحرائر» كما في قوله تعالى:لاوَمََلَْيسْتَِم مدَكُمْطوْلَا أنيد حك 
المخصّكت الْمُروِدتٍ مدت © [التكثلة:٠].‏ ولها معنى ثالث: وهي العفيفات» كما في قول الله تعالى: 9 
البنمُويت حصت لتك سَالْمُؤسئب ليأ لذن لآير © [الذؤه:1]. والذي يعين المعنى هو 
السياق» وقرائن الأحوال. 

3ه وقوله: وإذَا القَضَتْ عِدَنَُْه. هنا لا عدة بل هو استبراء» لكن عبّر عنه بالعسدة لمشابهته 
إيّاها في تحريم وطء المستبرئة كالمعتدة» والمستبرئة إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة؛ وإن 
كانت حاملا فبوضع الحملء وإن كانت مما لايبحيض فبمضي شهر. 

وقال بعض أهل العلم: إن من لا تحيض لا تحتاج إلى استبراء» لعلمنا ببراءة رحمهاء وهذا 
هو القول الراجح. 
تكدددي 


ار .اود اميه 


الام كس ضام 
(...) وَحَدَنا بو بَكْر بْنُ أي َيه وحم بن الى وَابنَُّارِ الوا حَدَّتَنا عَبْدُ الأغلى» 


عَنْ عي عَنْ قدا عَنْ أبِي التليل؛ دعقم هاي 8 وى حَدتٌ نَأ سعد الجُفْرِيّ د 3 هم 
َي لَص يوم حتينٍ سترية. . بمَعتى حَدٍ ديك عييث يتئم قيرفل ا 


أَنَانكُمْ هلال كم وليك ا فقت ِلثهن. 

0 ..) وَحَدَنِيَحَى بْنُحَبيب الْحَارِئي» حَدَكَنا اد -يَخني: ائْنَّالْحَارثِ- حَدََّنا شْعْيكُ »عَنْ 
قََاَ بهذا الإستاد تَحوه. 

مع(, وَحَدَلديحى بن يب الْحَارفي» د ادبن اْحَارثِ حَدََا كمي عَنْ 
َناك عَنْ بي الكَلِلِ» عَنْ أبِي سيد َال 0 وطس لَهَنَأرْوَايٌ فتَحَوقُوا ُولَثْ 
هذ الآيةٌ «وَالْحْخصَمَدتٌ من لبس إِلَامَامَلَكنْ أبنْكُم4 [التثلاة: . 


عه 


0 )دكي تش بحيب حذكا لذ جني .لفن رن حَلكا سيث ع كاف 
هذا الإسْتادٍ تَحوه. 

في هذا الحديث فوائد منها: بيان أن القرآن الكريم ينزل ابنداءً وبسبب» ومعرفة سبب 
التزول يعين عونًا تامًا على معرفة المعنى؛ وله ذا ينبغي للإنسان أن يعرف سيب النزول حتى 
يستعين به على فهم المعنى» لكن سبب النزول أحيانًا يُصَرَّح به» فيقال: كان كذا فنزل كذاء وهذا 
واضحء أو يقال: سبب نزول الآية كذا وتارةٌ يحتمل. 


5 2 
السبب؛ فلذلك السبب ينبغي أن يُعرف تاريخ نزول الآية والسبب. 

ومنها: إثبات ملك اليمين للسبي؛ وأن نساء الكُقَار إذا وقعن في إيندي المسلمين بالمقاتلة 
فهنَ سباياء لكن المقاتلة؛ لتكون كلمة الآه هي العلياء وأما المقاتلة؛ لتحرير الوطن فإنه لا يستباح 
بها النساء؛ لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الفه» إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفر 
ليكون بلد إسلام» فهذا في سبيل اله لا شك. 

ومنها: أن الجُحَرّم -إذا كانت ملك اليمين حائضًا- إنما هو الجماعء وأمّا التقبيل ونحو ذلك 
فإنه لايَحْرْم إلا من خاف على نفسه ألا يملك نفسه من الجماع إذا قيّل فهنا يجب عليه أن يدع 


المباشرة ونحوها من باب تحريم الوسائل. 
حو 
قال الإمام الََوِيّ كطلتنه: 
)١ 20)‏ باب الْوَلدٍ بلفراش وَتَوَفي الشبهَات 
مَل الإمَام مُسْلِم دلئة: 


ع تيس ورج مره 


+ 1400 )حلفي سوب حدقا تتح حدقا دين زنح َي ليتع 
ابن شِهَابء عَنْ روك حَنْعَاَةأا َلَج: ل 
علا َال سَغدٌ: ذ: اول اله أي ةن أي وَنْص عَهِد َيل انظ إلى سوه 
وَل عبد بن زَعَة: لاحي مثول الله وُلِدَ عَلَى فراش أ يه تسل اله إلى 
شَبههِكَرلَى شا يناعي فقَالَ: :هو لَكَيَا بك للد فراش وَلِفْماِرِاْحجُ واي ينها 
سَوحَةبِْتَ رَمْعَقه. قَالَتُ: مير سؤحة َل وَكَمْ يذ محمد بن ومح قولة: 00 

هذا الحديث -كى) جاء في الترحمة- فيه: : أن الولد للفراش» والمراد بالفراش: من يحل له 
أن يفترش المرأة» والذي يحل له أن يفترشها رجلان: زوع رالجع رمد عدا ذلك فلا يخ لدان 
يفترش المرأة. 

اهء لني عرأء اقرز ار برد زم لصون ع زسكل داز ف 1 
حَكَمَ به لأبيها أنه ابنهه فيكون أمْحا لهاء والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب تحتجب عن أخيهاء لكن الشبهة 


.)؟١67( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الرضَا 


0# 


التي وردت هي الشبه البيّن؛أي: الواضح لعتبة» وهو العاهر الذي وطيء هذه الوليدة؛ فجاءت منه 
بهذا الولد فالآن تنازع الولد الشيئان: 

الشيء الأول: سبب حلال؛ وهو الفراش: وهو أن هذا الولد وٌَلِدَ من وليدة زمعة وهي 
فراش له. 

والشيء الثاني: سبب حرام وهو الشبه؛ لأنه صار من وطء حرام من عهرء فهو سبب مُحَرّم 
فبأيهما تأخذ؟ 

الجواب: لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلالء لما في ذلك من جفظ الأنساب وعدم ضياعهاء 
ولا نأخذ بالسبب المحرم, لكن إذا وجدت قريئة وشبهة اتقينا الشبهات» فعلى هذا يكون النبي يلك 
حكم بأن الولد للفراش؛ لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له؛ فحكم النبي وَل بها اتقاءً لهاء 
وأمر سودة أن تحتجبء فيكون هنا العمل على السبب الحلال» ولكن احتطنا لوجود الشبهة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس احتياطياء وإنما هو عمل بدليلين: 

الدليل الأول: الفراش. والدليل الثاني: الشبهة. 

لكن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم؛ لوجود 
التناقض إذ إن السببين مختلفي الحكم, لا يمكن أن يكون حكمهما متفقاء فإما هذا وإماهذاء 
فالصواب أن الحكم هنا للفراش» لكن لوجود الشبه أمر ابي وَل باحتجاب سودة منه مع أنه 
أخوها؛ لوجود الشبهة. 

2 وفي قوله يك: «الوَلدلِْْرَاشٍ وَلفْمَامِرِ الحَجَره. هل نقول: إن الحكم الآن مركبٌ من 
العلتين؛ بمعنى: أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش, وأنه لو وجد عاهر بلا فراش» 
فاستلحاق الولد يكون له؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: إنه كذلكء إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال: هذا ولدي خلق من 
مائي» وهذه المرأة لم يجامعها أحدٌ سوى هذا العاهرء فيكون الولد ؤلده قَدَرَا بلا شك الولدإذا 
جاء من الزاني يقينًا فإنه ولده قدرًا بلااشك؛ يعني: نحكم أنه ولده حُكمًا قدريّاء لكن: هل يحكم 
أنه ولده حُكمًا شرعيًا؟ 

نقول: القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا نازع هذا الحكمٌ القدريٌ حكمٌ شرعيٌ» قُدِم 
الحكم الشرعيء فما الذي ينازعه ويعارضه؟ ْ 


الجواب: «الفراش؟ وهو الزوج أو السيد. فإذا لم يوجد زوج ولا سيدء فإنه إذا استلحقه 
الزاني ألحق بهءهذا هو القول الراجح. 

مثال ذلك: رجل زنى بامرأة -والعياذ بالله- وحملت منه وأتت بالولد. وقال: الولد هذا ولدي 
لا أحدّ ينازعني فيه وأنا أريد أن يكرن ولدي وأنفق عليه وأرث منه ويرث مني» وأأدّي عنه الدية 
ويؤدي عني» ولا يضيع النسبء وليس له منازع» فما الذي يمنع من هذا؟! والحكم القدري ثابت 
عليه ول ينازعه حكم شرعي. 

وذا: كان قول الجمهور في هذه المسألة قولًا ضعيفًا: وهو أنهم يحكمون بأن الزاني لا 
يلحق بالزنا مطلقًا حتى وإن استلحقه. وقال: هو ولديء وكان ني ذلك مصلحة حفظ النسب 
للولد؛ وألا يكون بين الناس مشهورًا أنه ولد عَهْر وفيه مصلحته. 

فالصواب: أنه يلحق. 1 

ولكن يبقى النظر: هل يجوز أن يتروج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل؛ لأن الولد 
ولده أو لا يجوز؟ 

الجواب: القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز؛ لأن الولد ليس ولدّاله حتى ولو 
استلحقه» والذي نراه: الجوازء لكننا نرأه نظريًا ولا نراه إفتاءً وعمليًا؛ لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل 
إنسان يريد امرأة يتزوجهاء يزني بها ثم يتزوجهاء وهذا سهل لأهل العهر -والعياذ بالله-. 

لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كُنا نراه نظريًا صوابا؛ لأن هذا هو الواقع. 

وعلى هذا: يكون قول الرسول يَك: «الوَلَدُ لراش وَللْمَاهِرِالحَجَرٌ) هذه العلة مركبة من 
جزأين أن يكون هناك فراش وعهُرٌ فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد للفراشء أما إذا لم يكن فراش 
واذّعاه العاهرء وكان قد علم أنه خلق من مائه» فإنه لا بأس به أن يلحق بهء ويقال: الولد له. 

وفي هذا دليل على : العمل بالاحتياط كما عرفتم» ومن ذلك أم الزوجة من الرضاعة: جمهور 
العلماء على أنها حرام على الزوج بنت الزوجة من الرضاعة؛ وهذا إذا رضعت قبل زواجه منها 
وأما إذا رضعت بعد زواجه من المرأة فهي ابنته» ولا إشكال في هذا. 

لكن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق» فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ 

الجمهور قالوا:نعم تحرم؛ والراجح : لا تحرم لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ 

نقول: هو يجوز لا شك لكن نظرًا لقوة الخلاف ينبغي ألا يتزوج احتياطاء إلا إذالم يبق من 
بنات آدم إلا هذه المرأة» فحينئظٍ للضرورة نبيحها له. 


كاب الرضَاع له 


تمر ل 


0-0 


ثمَ قال الإمَامُ م ميم ننه : 


لكيس ر للوورهو 0 هدوف كان 2# لل ل تيم واس مي 
0 ..)عَدَاسَعدبْنَمنصُورِوَو برب أي ٌو نقد قاو حدثنا سُفيّان بن 


2 ىك وي 


ينح وَحَدَثنَا عبد : 


هوه 


بْنُ حْمَيْنِ أَخيَرنَاعَبدُ عب لق امم كاي حٍ الزخري بهذ اإمشتاد 
حر غير أَذمَعْراوَانَ يفي حَدينه]: الود ِنْفرَاشِ» ولَمْيَذْكرًا: : 'وللْمَامِرِ الحَجَرٌه. 

قوله: «الوَلد للِْراشِ» سبق الكلام فيه وبيان هل هذا عام أم في محل النزاع؟ وبيّنا 
الصواب أنه في حال المنازع وأما قوله:٠‏ لِلْمَاهِرِ الحَجَرٌ فقيل المعنى: أنه يُلَّم حجرّاء وهو كناية 
عن ردٌّ قوله» وقيل : المراد للعاهر الحجر؛ يعني: الرجم إذا كان ثييًا. 

ويؤيد الأولء أن قوله: #العاهر» يشمل: البكر والثيب» ويؤيد الثاني: أنه محمول على الحقيقة؛ 
لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة» ولكن المراد هو: رَدّ قوله. 

وإن قيل: إن المعنيين صحيحان فلا بأس؛ يعني: أن للعاهر الحجر؛أي: الرجم بالحجرإذا 
كان ثيبّاء أو للعاهر الحجر؛ يعني: أنه يلقم حجرًا في فمه. وهو كناية عن ردٌّ قوله حيث ادعى أن 
الولد ولده. 

دك .يي 

م قَلَ الإمام مُسْلِمْ يكآئة: 

نفد - (1408) وَحَدِّي محمد بْنَافٍِوَعَبدٌ بن ميد فل لين وَافع-: حَدَتَنَا عَبِدُ الرَّرَاقِء 
نامر حنِ لزي عن ناسيب وَآي سملم عن بي هُريرة؛ ْول الله كَال: 
«الوَلد ِلِْرَاشِء وَللْعَاجِرِ الْحَجَر9". 

20 .) وََذَ سد بن منصُورِ وديم بن زب وَعَدُالأخلى بن دوعر دالوا 
حَدَنا سيان عَنٍ هري أبن مْصُور فقَالَ: نستي عن ميوت على فقَالَ: 
عَنْ أي سَلَمة َو حَنْ تعب عَنْ بي هُرَرَةوَقَال وير عَنْ سَعِيد أو: عَنْ بي سَلَمَة أحَدُعُم أو 
كِكاميء عَنْ أي هُرَيْرَةوَقَالُ عَمْرّو: نمك نِ لهي عَْ تيد وبي سَلَمَةوَمَرَ 
عَنْ سَعبدٍ أو أبي سلَمَةوَمَرهَ عَنْ سَعِبِ عَنْ ِي هُرَيرَةَعَنِ الب ل. وغل > حَدِيثِ مَعْمَر. 

وهذا في الحقيقة يشبه الاضطراب في السند. لكن يقال هذا الاضطراب لا يضر مادام أصل 
الحديث ضحيحًا بلا اضطراب. 


.)31818( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل )١‏ باب العمل بإنكاق الْمَائِف الوََدَ 

ُمَقَلَ الإمامُ مُسْلِمْ يدانه: ّْ 

م )١409(‏ حَدَنَايَشَى بن يختى وحم رمح قَالا: خْبرنَا ليبح وَحَدَلا يئَة 
سَعِيلٍ َدَّكَا ليت عن ابن شِهَابٍ عَنْ مرو عَنْعَافَةأَنهَاقَلَتْ :إنَّوَسُولَ اللَّهيقفدحَلَ 
علي مرُورابَُ َوهو ققل: :«لْتَرِيْ أن نمطا إلى رد بن حَارِقةوَأْسَامة بن 
َيْد؟ فقَالَ: إنَّبعْضَ َل الأفا لمن بَْضي". 

-(...0و2 تي عدر هدم بن زب واو بكر بع آي يه -وَللَفطُلمَْرو- 
قَالُوا: :حَرَ مكُح نِ لهي عَنْ رةه َنْ عا قَتْ: َخَلَ عَليّرَ ُو للك ذَاتَ يَوْمٍ 
مَسْرُورٌا فَقالٌ: َاعَشتُ لير ينيجي دح على أسَاةوَرْد ]َيه 


يَدْ عَلَنَا مه 


غَطَيَارءُوسه] وئّدت آتدائ؟ كُقَال: نّم الأقدَامَ بَعْضْهَا مِنْ يَعْض». 


2 روم 


2-5 )وَحدَهُ مشو أي مز حَلّكَا نانس عفري عنْ زه 
عَنْ عَايَِةَ فَالَثْ : دَكَلَ قَائِفَ وَرَسُول ل الله َاهِدٌ سابد د بْنُّ حَارِنَةَ تُضْطْحِعَانِ 
َقَالَ: نَمَو الأقدام بَْضهًا ين تفض. كَسْرَ َك التي كه و وَأعْجَبَه وخر بهِعَائِقَة. 

(...) وَحَدَّنِي حَرْمَلة يتخ . أغ ووب يني ونح لقا ذختي 
أَخبْرنا عبد اررق يرن مَعْمَرٌوَائُْ + ججريج سُُ عَنِ لزهْرِي هنا الإسْناد. بِمَغْنَى حَبِيثهم. 
وَزَاد في حَدِيثيُونْسَ وَكَانَ جر قائِقا. 

هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله» وذلك أنه عند اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف 
بشرط أن يكون عدلَا مجرَّيًا بالإصابة. 

والقائف: هو الذي يعرف الأنساب بالشبهء وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم 
بنو مُدلج» ؛ فإنبم كانوا قافة» وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون؛ أما أسامة وفي اسمه 
السين فهو أسود وأما زيد فهو أبيض؛ وكان المشركون يُعرّضون بالإنكار؛ أي: : إنكار أن يكون 
أسامة ابا لزيد ووجه الإنكار: اختلاف اللون. لكنه لا غرابة في ذلك!؟ لأن أم أسامة كانت حبشية 


نا قيس بن 


.)81/1/٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكاب الصا ب 
سوداء» فكأن عرقها جذب ولدهاء وحتى لو كانا أبيضينء فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه؛ فلعله 
نزعه عرق كما قال النبي كف لكنّ المشركين يريدون أن يأخذوا على رسول الله و كل شيء» 
ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي وَل الصلة هي: أن الرسول يك قد تبنى زيدًا وهو - 
أيضًا- مولاه» وزيد كان عبدًا لخديجة فوهبته لرسول الله َكل فكان عبدًا له فأعتقه. وكان يحبه 
النبي وَللِةِ ويحب ابنه أسامة؛ والمشوكون بريدون أن يتتقضون الرسول يك في كل شيء؛ فمر بهما 
مُجَزْرٌ وهما مضطجعان قد غطيا رأسيهماء ول يبد إلا أقدامهاء فقال: إن هذه الأَقُدَام بعضها من 
بعضء فَسُرٌ بذلك النبي يق لا لأنه كان في الأول شاقَاء ولكن إذا شهد قائف. ومعروف في 
الجاهلية أن القافة شهادتهم مقبولة »فإن ذلك ازدياد ثقة. فَسُرّ بذلك. 

ففي هذا الحديث: دليل على العمل بقول القائف. 

وفيه - أيضًا- : أن السرور بما يكون سياله من طبيعة البشر» ومن لق النبي يكةة. 

وفيه: بيان مقدار منزلة عائشة نا من النبي يللة؛ لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها 
وأخبرهاء مما يدل على علوٌ منزلتها عند النني #. 

لكن متى يعمل بقول القافة؟ 

فالجواب: عند الاشتباه» وفي هذه القصة لو قال قائل: لا حاجة لذلك؛ لأأن أسامة بن زيد ابن 
لزيد بلا إشكالء قلنا: لكن تَعَدّد البينات من الأمور المطلوبة التي يزداد بها ثبوت الأشياء. 

حمووو-ه 


)١١(‏ بابقَد رما تَسْتَحِقهُ البكز 
وَالقَّيْبُ مِنْإقَامَة لوج عِندَها عَقْبَ الزقاف 
مَل الإما مسيم يلنة: ْ 

:(-4١‏ 01 ناكو كران ةبح تقوب نام ولط 
لأبي بكْرٍ- كَانُوا : حَدَثَنَايَحبتَى بن سعد ستويد عَنْ فيان عَنْ نحم بْنٍ أِي بره عَنْ : عد المَِكِ بن بي 
بخ بن بد لعن بن الْحَاِثٍ سان د نم مهسو لَه لع روجأم 
سلَمَة َم مها كلانه وَقَالَ: َس بل َل فلك عونت سنت ليه مثا 
رىه فى 


هذا الحديث يدل على: أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام ثم إن شاء خيّرها بين: أن 
يتمها سبعة أيام ولكن يسيّع لبقية النساء» وبين أن يقطعها ويقسّم النساء ليلة ليله حتى يرجع إليهاء 
والغالب أن المرأة تختار: أن يتوقف بعد الثلاث؛ ويقسّم بعد ذلك؛ لكن مع هذاء الخيار للزوجة؛ 
لأن انكل خيّر أم سلمة» وربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس لها إلا ضرة واحدة فهنا قد 
تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة» فهنا قد تكون من المصلحة أن 
ترجح التسبيع. 

وعلى كل خال: : مادام الخيار لها فهي ستختار ما هو أنفع لها. 

وفيه - أيضا-: حُسن خلق النبي يَكِِ حيث طيّب خاطرها بقوله: هنس بك عَلَى أَمْيِكِ 
هَوَانٌُ» حتى لا تظن أنه ترك السبع ليال لشيء في نفسهه فينبغي للإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما 
يخشى أن يكون فيه حرج له. 


نم قَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ئتنة: 

(...) حَدَثنَا يخ بن يَحتَى ى قال: َرَت علَى مَالِكِه عَنْ عب لَه بْنٍ أي بكر عَنْ عبد 
الْمَلِكِ بْنِ بي بكْرِبنٍ 2 عَبدِالرَحْمَنِ عَنْ / أيه سول اللَّهِ ةين روج مسَلْعَةَ وبحت 
عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: ل اه شِدْتِ سيِنْتُ عِنْدَكِ وَإِنْشِدْتِ قَلَلْتُنُمَكْرْتُه. 
قَالَتّ: ثلث. 

0 ..) وَحَدَّكاَبْدُ اَهِب ملم قتي حَدئَا ليان -يَغْفِي: ابن بكّال- عَنْ عبد الرّحْمَنٍ 
بن حم عَنْ ب لِك بن بي به عن أبِي بكرن عَبْدِ الرّحْمَنٍ سول لق بن تق 
اليا : فإ شِكْقٍ 3 ردك 
وَحَاسكُكِ به لكر سَبْعٌ ْم وليب تَلاثْ). 

9 عبض ضيغ ضخرة عن ند لخت بن ديه الإساد 


- 


0-4 ..)حَذلني أبُو كريب م مد بن العا دنا حَفْصٌ -يَخني : ائْنَ غِيَاثِ- عَنْ عَبْدٍ 
لاج نَع عن ب بخر نب لخن بن ارت بن اه نكر ُو 
ل ل 


اللّ بك تَرَوجَهَا وَذَكَرَ شيا هذا فيه قَال: (إِنْ شِدْتٍِ أن سبع لَك وَأسيحَ بع إنيسائيء وَإِنْ سَبّعْتْ لَك 
سَبّمْتُ ليسائي». 


كاب ارصع 5 

هذا السياق الأخير فيه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» والظاهر أنه من كلام أبي بكدر بسن عبد 
الرحمن؛ لأنه لم يقل: عن أم سلمة؛ولهذا قال: (إِنْ شِنْتِ ردنك وَحَاسَبُْكِ يواه هذه اللفظة لم تكن 

من النبي وَل لكنها من أبي بكر بن عبد الرحمن» وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يروون 
الأحاديث بالمعنى. 

ع نو- 
قل اعم نين يمْانْة: 

لمك - 11010 حَللايخى بؤيشى, أخير هدي عن حا عن أي ا عن أنس بن 

مَك كَلَ: ناوج ايخ عَلَى اليب أَهَام عِدْدَهَا بم َو يبَعَلَى الِكْرأَنَامَعِنْتَمًا 
تلانا. قال حَالِدٌ: ولو قلَتُ: إِنَّهوَفمَهُلَصَدَفَتُ وََكِنهُ َالَ: الس كَذَك0”. 

في هذا دليل على: أن الصحابة يفرقون بين قول القائل: من السنة» أو السنة كذاء وبسين رفع 
الحديث» وذلك أن السنة إذا قال الصحابي: السنة كذا أو من السنة كذا فهو مرفوع حُكماء ولبيس 
مرفوعا صريحًاء أمًا إذا قال: قال النبي يك فهو مرفوع صريحًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على التفريق بين البكر والثيب: أن البكر يقسم لها سبع والثيب 
ثلاث ووجه الفرق بينهما ظاهر: 

أولا: أن البكر أرغب للزوج من الثيبء فأمهل له سبعة أيام؛ ليقضي نهمته. 

انيًا: أن البكر تستوحش من الرجل؛ لأنها بكر أكشر من استيحاش الثيب؛ لأن الثيب ققد 
تعودت؛ لهذا مُدَ في البكر وقُصِرٌ في الثيب وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق» 
كما أن الشرع حكمة في معاملة الخالق. 

وهنا مسألة أخرى وهي: لو كانت البكر قد تزوجت من قبل» ولكن لم تفض بكارثّهاء فهسل 
هذا الحكم باق أو لا؟ 

الجواب: الحكم باقٍ؛ لأنها لا تزال بكرّاء فلو كانت ثيبًا بزنا -والعياذ بالله- أو بوطء الشبهة» 
هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاًا؟ 

الجواب: نعم؛ ظاهر السنة هذا؛ لأنها سواء كانت ثيبًا زوج أو سيد أو كانت ثيبًا بزنا أو بوطء 
شبهة؛ فإنه يقيم عندها ثلانًا. 


.)0715( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل لسار ارجا نا 
جام م و ا 
ناسين 0 ل مم 


نم قَالَ الإمَاُ مُسْلِمٌ يخكنة: 

4( .دي ةئف دكا عبد قينا فاك عَنْيوبَوَحَي 
نعي اب عنْ أ قَلَ :من اسه نيقي يم عِنْد البكْرٍ سَبْعًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْشِنْتٌ 
ًْ قلت قُلْتُ: رَقَْه إلى التي تلش 


لت 


)1١(‏ باب الَْسمبِينَالزوْجَاتٍ 
َبََانِأَنْ السنّة آنْ تَكُونَ ِكل وَاحِدَ : لَْلَهُ م يَومَِ 

ُمَ َل الإمَام مُسلِمْ يولنة: 

55 - 11710 حَنا جو بخ نأي َب ذبن سول حَذَْ سان بْنُ الْمُغِيِرَق 
عَنْ َه عَنْ أن فَالَ: كَانَّ لبيّ ود لع يسو مكنإ سم هلابي إلى امَو الأولى 
ا 20000 
ينه ليها ْقَالَت: هَذْرَينَبُ. ب. كف الي ةينه َعَقَاوَلَنَا حَبَّى اسسْتَكَينَا وَأقِِمَتِ الصَّلاة فَمَرَ أو 
0 2 نسي أضوَاتهم» ققال: اخوج يار سول اللَّهإِلَى الصاو وَاحْتُ في أَفوَاجِونَ 

ا َكرَجَ الي كف قلت حَافقَ: : الآنَ يَقَضِ ام 
شٌِ 2000000100 تَصْئَعِينَ 

ُمَ قل الإمَامُ النووي تكنآئة في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم) ( لل 9 

أما قوله 9 يسع نِسْوَةِ) . فهن اللاتي توفي عنهن يَك وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم 
سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية -رضي الله عنهن-. ويقال: نسوة. ونُسوة بكسر النون 
وضمها لغتان» الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز. 

وأما قوله: َكَانَإذَا قيهن لايتتهي إلى الْمَرْأَا وى إلا في يَسْع»» فمعناه بعد اتقضاء التسع. 

ا 0 

وأما قوله «كُنَيَجْتَمِعْنَ كُلّ ليْلَِ...إلى آخره»: ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في 
بيتها ولا يدعهن إلى بيته» لكن لو دعاكل واحدة في نوبتها إلى بينه كان له ذلك وهو خلاف 
الأفضلء ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة؛ ولا تكون بالامتناع ناشزة. بخلاف ما إذا 
امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ للأن عليها ضررًا في الإتيان إلى ضرنباء وهذا الاجتماع كان برضاهن. 


كاب اَل جه 

وفبه أنه لايأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل» بل ذلك حرام عدنا إلا لضرورةٍ بأن 
حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة: هذه زينب» فقيل: 
إنه لم يكن عمدّاء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. وقيل: 
كان مثل هذا يرضاهن. 

وأما قوله: ١حَتَّى‏ اسْتَحَبتَاه فهو بخاءِ معجمة؛ ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم ناء مثناة فوق. من 
السخب: وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال أيضًا: صخب بالصاد هكذا هو في معظم 
الأصولء وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور. 

وفي بعض النسخ «استخبثتا» بثاء مثلثة؟ أي: قالتا الكلام الرديء» وفي بعضها #استحيتاه 
من الاستيحاء. 

ونقل القاضي عن رواية بعضهم «استحثنا» بمثلثة ثم مثناةء قال: ومعناه إن لم يكن تصحيقًا أن 
كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. وني هذا الحديث ما كان عليه النبي يَكلِ من حسن 
الخلق ومُلاطفة الجميع.اه 

في هذا الحديث: الرسول يك مدّ يده إلى زينب» يظن أنها صاحبة الليلة. 

ووجه ذلك: أن البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح وإضاءة تعرف. 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: جواز الزيادة على أربع نسوة في حق النبي َل وأما الأمّة فلا تزيد على أربع؛ لقوله 
تعالى: لفَانكِسوَاطابَ لكي ين اليْسَكِ ممق ممق تلت وَريمَ © [الكقلة:؟]. وكذلك جاءت السنة في حديث 
غيلان الثقفي أنه أسلم على عشر نسوة؛ فقال النبي يله : «اخْمَر مهن أرما وَفَارِقُ البَوَاقي". 
والنبي يك له خصائص كثيرة في التكاح؛ ولهذا ذكر الفقهاء يَتهنافة خصائص النبي َكل في بساب 
التكاح؛ لأن أكثر ختصائص الرسول ,َكل في التكاح وما يتعلق به. 

ومنها: أن الأفضل أن يقسم للنساء» على كل يوم؛ ووجه ذلك في قوله : الاينتهِي إِلَى المَرَأةٍ 
| ولَى إلا في تشع» فإذا كن تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عد تمام التنسع» 
ولكن لورضين بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين» فهل له ذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن القاعدة: أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به؛ وله أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١187(‏ وابن ماجه (1407)» وأحمد (؟/ 17)؛ وغيرهم من حديث ابن عمر يلنا. 


يسقط» لكن لو أجبرنه على ذلك فهل يلزمه؟ 

الجواب: لاء لو قلنا: إنا نريد أن يكون القسم كل ليلتين ليلتين» ولكنه لم يرغب في هذاء فإنمن 
لا يجبرنه على ذلك؛؟ أن الأصل أن يكون القسم يومًا ويومًا. 

ومنها: جواز اجتماع الضّرات في بيت واحد؛ لأن نساء النبي يلل كُنّ يجتمعن في بيت واحده 
وفي بيت التي يأنيهاء فإن اخترن أن يجتمعن في يوم واحد عند أكبرهن سنًا أو أوسعهن علمًا أو 
أقراهن دياه فهل هذا جائر؟ 

الجواب: نعم جائز» بناءً على القاعدة التي ذكرناها الآن : أن كل حق لآدمي على وجه 
الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه» ولككن لو أردنا أن يلزمنه وقلن: يكون الاجتماع عند فلانة. 

, قلنا: لا يجوز وله أن يمتنم؛ لأنه يقول: لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيه 

النساء إلى المرأة التي لها الليلة. 

ومنها: بيان ما كان عليه النبي بكي من شَظَفِ العيش» فبيته يَكيِِ ييجتمع عليه النساء وليس فيه 
مصباحء ووجه ذلك: أنه مدّ يده إلى زينب وهويريد عائشة 

ومنها: أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته اللَّان ليست الليلة لهنٌ. 

ووجهه: أنه لما قيل له : هذه زينب. كفب يده. 

ل ل 
ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا. 

لي يستمتع بكل واحدة ولوفي يوم الأخرى فلا بأسء ولهذا كان 
النبي بك يطوف على نسائه بَعْسْل واحد. 

ومنها: ما يكون بين الضّرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كن أفضل نساء العالمين» 
كما حصل بين زينب وعائشة يق 

٠‏ ومنها: أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يُغادر الإنسان المكان؛ فلو رأيت اثنين 

يتخاصمان ويتغاضبان» فقلت: يا فلان اخرج» فهذا من فك المشاكل. 

ووجه ذلك: أن أبا بكر علوائنه طلب من النبي يك أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع» 
وعدم الاستمرار فيه» ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي وك أن يخرج إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة قد أقيمت. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام خلاهًا لما قال الفقهاء تَتمهناقه: 


كََابٌ الصَل ا 

أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام؛ لأن الصلاة أقيمت والنبي كك في بيته؟ 

الجواب: ربما يقال ذلك» وربما يقال: إن النبي وَل جعل علامة للمؤذن إذا بلغته فإنه يقيمء 
وهذا هو الأقربء والدليل على هذا أن النبي وَكِ لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل» 
ميقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول ,َكل إلى الصلاة . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدّة أبي بكر عططلئنه في موضع الشدة» والمعروف أن أبا بكر من 
ألين الصحابة عريكة» لكن في موضع الشدة يكون شديدًاء وهذا من حزمه «للثينهه ومن حزم كل 
إنسان أن يكون لين العريكة في موطن» شديدًا في موطن آخر ويؤخذ هذا من قوله: «احرّج إِلَى 
الصَّلَاةِ وَاحتُ أَفُواههنَ الترّاب» لإرغامهن وإذلالهنَ وعدم استعلائهنٌ. 

ومنها: شدة خوف عائشة من أبيها؛ لأنه قد علّمها أنه شديد عللنته فيما يتعلق بحن البي يله وحن 
لها أن تبهابه؛ لأنه طللئنه لا يغضب إلا حين يكون لغضبه موضع؛ ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة 
فسوف يفعل ويفعل؛يعني: يضرب وما أشبه ذلك , لكنه عائغهلم يفعل» ولكنه قال لها قولا شديدًا. 

ومنها: أن القول قد يكون أبلغ من السٌّياط؛ لأنه «لئغه عَدَل عن الضرب إلى القول الشديد 
وهذا أعني: كون القول أشد من السّياط إنما يكون في شخص حي القلبء فإن بعض الئاس تكون 
كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب السيوف» وبعض الناس لا يهتم توبخه عدة ساعات لا 
يهتم» لكن لو نضربه مرة واحدة اهتم وتأدّب» وعليه قال العلماء تَتمهئانة: إن التعزير لا يختص 
بنوع معين من العقوبة» بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر فمن الناس من يكون 
تعزيره بالضربء ومن الناس من يكون تعزيره بأخخذ المال» ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ» 
ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس. 

المهم: أن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة» بل ما حصل به الردع فهو كاف والناس 
يختلفون في هذا اختلافًا عظيمًا فيُعمل بما يحصل به المقصود. 

وهل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهدة الأخرى؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى العرفء أنا سمعت رجلا يقول: إنه في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر؛ 
بمعنى: أنه يستمتع بأحدى الزوجتين والأخرى حاضرة: حتى إنه ينام في الفراش بين السزوجتين» 
وهذا شيء نادرٌ جذاء لكن يرجع في هذا إلى العرف إذا كان لا بأس به فلا حرج؛ وهذا فيمادون 
الجماع. 

عو - 


عي -2 ب ا 5 3 
ك ممم و 9و 
تين جنا دم 


ا ل 
قال الإِمَام النووي تينانه: 


)١4(‏ باب جَوَازِ هبَتها نوْبَتَهَاِضْرْتِهَا 

مم قال الإمَام مُسْلِمٌ ذلته: 
0-(147) دن رَُبْربْنُ حَرْبِه حَدَلَنَاجَرير عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة 
ََتْ: مارت انر أحب ِيَأ أكُونَ في مسلاا ِنْ سوْدة بت رَْمَةمِنِالْرَأَفِيهَا حِدَّ 
َلَتْ: كَل َرَت جَعلتْيَوْمَهاِنْ َسُولٍ لَه مامه قلتي وَسُولَ للق جَعَلْتُ يوي 
نك لِمَائَةُ. فكَانَرَسُول الله يفم لمَاِمَةَومَنِ: يوْمَها وَوْم سؤكة!"'. 

في هذا دليل كما قال المترجم:على جواز هبة المرأة يومها لإحدى ضراتهاء والدليل واضح. 

ووجه الدلالة: أن النبي تل أفرٌ سودة على فعلها : ول يقل أن هذا غير جائزه وأنك إذا تنازلت 
عن يومك فأنا اجعله لمن شئت» أو أوزعه بين زوجاتيء فمئلا إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن 
لثلاث. فهو جائز. 

ولكن هنا مسألة: لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوب لهاء هل له أن يجعل اليومين 
متواليين؛ يعني مثلا: يوم )١(‏ عند الواهبة» ويوم (؟) عند الموهوب لها هل له أن ينقل هذا السوم 
إلى اليوم الآخر حتى يكون يومان متواليان؟ 

الجواب: نعم؛ يحتمل» لكن أمّا برضاهن فلا بأس» وبغير الرضا يحتمل أن نقول: بآن له أن 
ينقل يومها إلى يوم الموهوب لها من أجل أن يكون اليومان متواليين» وقد يقال بالتفصيل: إن 
علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى الوم الذي يليه من أجل المضارة: فهنا لا عبرة 
بمنعهن» وإن علمن أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس» وهذا التفصيل هو الحقء إذا علمن أن 
امتناعهن من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة بالتي وهب لهاء فنقول أن النبي يك قال:«لا 
ضَرَّرَ ولاضِرّاره'" أما إذا علمن أنه لغرض صحبح والأغراض تختلف ولكل مقام مقالء فهنا 
نقول: يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما هي عليهء وهل له أن يرد الهبة؟ 

بمعنى أن يقول: أنا لا أقبل الهبة إذا تنازلت عن يومك اجعل القسمة لثلاث بدلا من أن 
يكون لأربع» هل له ذلك؟ 


.)0117(,)5697( أخرجه البخاري‎ )١( 
07317 /1( أخرجه ابن ماجه (7741)) وأحمد‎ )5( 


ِكَكَابُ الصَاغٍ 


م 


نقول: نعم له ذلك. فإن قالت: لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلها الحق؛ إذارأت أن الزوج صمّم 
على أن يقسم لثلاثة فلها أن تشترط وتقول: إذا جعلته لفلانة فأنا متنازلة» وإلا فأناعلى حقي فلها ذلك. 

ومنها: فقه سودة خا فما أفقه نساء الصحابة -رضي الله عنهن-. 

وجه هذا: أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي يك حتى تكون زوجة له في الآخرة؛ لأنه لو طلّقها 
تكن زوجةفيالآخرة. 00 

ومنها: العمل بالقرائن؛ لأن سودة لابد أنها خافت أن الرسول يك يطلّقهاء وإلا فلا تظن أبدًا 
أنها أرادت أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول يِه وهذا شيء مستحيل» لكنها خافت أن يطلقهاء 
فرأت أن المصلحة تقتضي أن تهب يومها لعائشة. 

ا و ل 
عند الجميع أن أحب نساء النبي َك إليه عائشة شنا 

ُهَل لإمَامُ لنووي تقلئة في فرح صَحِيْح نم١‏ افيه 

قوله: اعَنْ عَائِمَة َالَتْ: مَارَأَيتُ امرَأة حب إِيّ أنْ أَكُونَ في مِسْلاحِهَا ِنْ سَوْدَةَبْتِ زَمْعَةَ 
مِنٍ امْرَأة فيهًا حِدَة «المسلاخ» بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد؛ ومعناه: أن أكون أنا 
هيء و ازمعة» بفتح الميم وإسكانها. 

وقولها: #من امرأة» قال القاضي: #من» هنا للبيان واستفتاح الكلام؛ ولم ترد عائشة عيب 
سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء. اه 

يعني: كأن عائشة تمنت أن تكون مثل سودة في القوة والحدة. 

دك د 

نُمَفَالَ الإمام مُسْيِمٌ تنائه: 

2-4 حَدََاآ بخن أي َي دنا عبن دح وَحَدَلَاعَدْرو لد حَدَلَا 
ل ره بك 
3 عَنْ شام بهَذَا الإستاده أن سَوْحة0 كبرَثْ. بِمَعْتَى حَدِيثِ جَريرِ وَرَادَ في حَدِبثِ ريك 
قَالَتُ: وَكَانْتْ ول امْر َْتَرَوّجَهَابَمِي. 

في هذا دليل على: أن ما جاء في التاريخ أن سودة شنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط» 
وأن الصواب: أنه عقد على عائشة بعد وفاة خديجة؛ وأما سودة فهي أول امرأة بني بها النبي يكل بعد 
خديجة: لكن أكثر المؤرخين يقولون: أنه تزوجها بعد خديجة؛ وهو ليس كذلك بل تزوج عائشة 


اكت 
التاريخ؛ لأن المشهور والمعروف عند الناس كلهم أن سودة قبل عائشة. 
ع و- 
قل امام مُْلِم يدلتة: 
ل - 117:40 حَلَ رحد نالاو دلب سا عنْ سداد عن سه عَنْ 
َه :كنت أََوُ على التي وَعَبنَأفْسهَُ و 1 
قلا كول الله كَل «ربى من تمن وى لك م كدوم تسن َرَت 4 لقان ١ه].‏ قَالث: 
ُلْتُ: وَاللَّهِمَاأرَى رَبك إلَامُسَارعٌ لَك في هوا" 
لحا لل ايا يات قلحت رو الات لالس الاي 
فيوصف الله بها ينه وكلمة يسارع ما جاءت في السنة ولا في القرآن» لكن هذا معناه حقيقة: أن الله 
ل يرل عل نبيه يكل الآيات أحيانًا ببطىء وأحيانا بسرعة؛ فصفات الأفعال ليس لها حصر كل ما 
يقع في الكون فإنه يصح أن يوصف الله به فيما يكون من فعله تبارك وتعالى. 
كيد 


00 
ثم قال الإِمَام مُسْلِم تتوكثه 


00 ..)وَحَدَه َو بر بن أبي َي حابن لان عَنْ ماد عَنْ أي عَنْ 
َه هات مَغُوُ: أن متخي امهب تَفْسَهَاوَجُلٍ؟ حتَى َل الله و: طوى م كم 
00 كارع في وال 
يعني: أن من وهبت نفسها لك فإن شئت فأرجعهاء ولا تُحكم بها في شيء وإن شعت فآوهاء 
واجعلها من زوجاتك» وعائشة لعا كانت تكره أن تهب امرأة نفسها للرسول يَكلِِ؛ِ لأها تخاف أن 
تكثر الضّرات عليهاء فبدلا من أن يقسم لها من تسعة أيام إذا كثرن: سيقسم عشرة» أو عشرين؛ أو 
ثلاثين» وهي لاا شك د تحب النبي يل حبا شديدًا. 
مووود 
َل الإمم ميم ونلنة: 
ا - (1470) حَدَّننا إسْحَاقٌ بن رايم محمد بحا قال مُحَمّد بْنْ حاتم: حدثنا محمد بن 
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م ِكَدَابُ الضَاعْ 3 
بغر أخبرن رجه أَخبرنِي عَطَاء قَالّ: َصَْنامَعَ إن عباس جََارَة عون روج الي وق 
بِسَرِف» فَقالَ ابن عَبَاسِ مَنْو روج الي لق ذا رَفَمْكُمعْشَهَا قَلَاتْرَعْزِعواوَلَا ُرلْرنُوا 00 
َه انعد سول لله ةيشم كفم لان ولام لاجد قَالَ عَطَاء :الي لبقم لها 
صَفِيهبنتُ حي بن أخطبا". 
يقال: بجنازة وجنازة: قيل: هما بمعنى واحد وقيل؛ المجنازة: الميت» والجنازة بالكسر: التعش. 
ع 


ّم قَلَ الإمَامُ مُسْلِحٌ تلنة: 


ةيه فرع 7 ,مع سمو # وى شه مس 


0-7 حَدَا حم ْنَع عبد ْنُ ميد جيم عَنْ بالق عن بن ريج بدا 
الإستَادٍ ور د قَالَ عَطاءٌ: كَانَتْ أخْرَهُنٌ مَوْدَ نَامَائَتْبِالْمَدِيَة. 
اللفظ الأول ود حولي كدق روجات الي كله بنداجناة »ولزن عاو عزون 
النبي ككيل. 
وفيه -أيضًا-: أن النبي يك كان لا يقسم لواحدة وهي التاسعة؛ وأما قول عطاء: إنبا صفية 
بنت حُمي» فوهم لا شك فيه؛ لأن التي لا يقسم لها هي سودة. 
ع مه 


)١5(‏ باب اسْتخبَاب د تِكَاح 5 ذات الذين 
َمل الإمم مسيم وتاتة: ْ 
1ه - (1675) حَدََا هر بْنُ حب وَمحَمَد بن المتتَى وَعييْدٌ عُييْدُ اللَّوبْنُ سَعِيد قَالُوا: حَدََنا 
تضى ستيب عد هبتني ستو أي تيد ذأ من ةلي كه 
َلَّ: مكح المآ ربع :لاله وَِحسَهَ. وَلِجَلها. ليما افر ات الذي نِ تبث يالك" . 
هذا بيان ما ييختار من النساء» قال النبي يكل وهو الصادق: مكح المز يسني الذي 
يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تكح من أجلها المرأة أربع: 
الأولى: المال؛ ليستغني به. فإن المرأة إذا تزوجت الرجل» وجعل الله بينهما المودة يرخص 
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عندها كل شيء فيستغني بمالها. 

والثانية: حسبها؛ يعني: أن تكون حسيبة؛أي: شريفة من قوم شرفاء» ويكون هو من قوم دون 
ذلك فيرفع حسبه بحسبهاء حتى يقال: فلان تزوج من آل فلانة من الناس الشرفاء ذوي الحسب. 

والثالثة: لجمالها. تتكح المرأة لجمالهاء سواء كان جمالًا في الخلقة» أو جمالًا في الحُلق» فإن 
الْخُّلق لاشك يعطي المرأة جمالاء وسواء كان جمالا في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم 
كله المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. 

الرابع: ولدينهاء ولماذا أخره النبي يَكئ؟ 

قال أهل العلم: من أجل أن يسأل الخاطب أولّا عن المالء ثم عن الحسبءثم الجمال ثم 
الدين؛ ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين. 

فمثلا: يسأل عن مالها؟ قالوا: غنية» خلّف لها أبوها ملايين الدراهم, ثم سأل عن حسبها؟ 
قالوا: امرأة شريفة من أشراف الناسء ثم سأل عن جمالها؟ قالوا: من أجمل نساء العالمين» ثم سأل 
عن دينها؟ قالوا: دينها وسطء إذا أقدم أو أحجم فهذا هو الحازم؛ لأن ذات الدين ريما تور على 
زوجها خصوصًا إذا كانت جميلة وأغرته بجمالهاء فإنه قد ينخدع ويتبعها على نقص الدين. 

بعض الناس يقول: ربما يزيد دينها وأتغلب عليها؟ 

نقول: نعمء ربماء لكن ريما أيضًا أن تعصف بك . ويقال: أن رجلا خرج إلى المنارة ليؤدّن 
فرأى على سطح بيت امرأةً نصرانيةٌ جميلةً جذّا فعشقها وطلبها ليتزوج بهاء وتزوّجه بها جائز؛ لأنها 
كتابية: قالت: لا أقبل إلا إذا كفرت بمحمد وآمنت بعيسى» فحاول معهاء قالت: أبدًا إلا بهذاء فلما 
كفر يمحمد وآمن بعيسى» قالت: إنك خنت دينك فلن أقبل منك. 

الله أكبر!! عومل بنقيض قصده. 

فالمهم: أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تعصف بزوجها وتحمله على تقص الدين؛ وأيضًا 
لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل حازم؛ ولن تؤثر في دينه» ريما تماطل بحقه إذا لم يكن الحب 
بينهما متبادلاء قد تماطل بحقه ولا تقوم بهه وهي لن تسأل عن هذًا؛ لأنها غير دينة. 

فالمهم: أن الدين هو أهم شيء: تحفظك إذا غبتء وتحفظ سريرتك وتؤدب أولادك 
وتصلح لك شأنك؛ ولهذا قال النبي يك :«اظفَرْ بنّاتِ الدذينة؛ يعني: احرص عليهاء كما يظفر 
المقاتل بالغثيمة ثم قال: تر بَتْ يدَاكا؛ يعني: إذا ظفرت بذات الدين افتقرت؛ لأن معنى تربت 
يداك؛ أي: لصقت بالتراب من الفقرء هل هذا المعنى؟ 


كم كاب الصا لجز 
الجواب: لاء هذه الكلمة غاية ما يكون من الإغراء والحثٌ؛ يعني: أن العرب تستعمل مشل 
هذا التركيب من أجل الإغراء والحتٌ. 

وقال بعض العلماء: تربت يمينك إن لم تظفر ببا؛ أي: تربت يمينك إن ل تظفر بها فيجعلونها 
على تقدير شيء محذوف. 

لكن يقال: لا حاجة لهذاء مادام هذا أسلوبًا عرييا معروقًا يُقصد به الإغراء والحثء فلا 
حاجة للتقدير؛ لأن الأصل هو عدم التقدير. 

واعلم: أنك إذا اخترت ذات الدين استرشادًا بإرشاد النبي يك فإن الله سيجعل من لم تكن 
حميلة من أجمل النساء بعينك؟ لأنك استرشدت بإرشاد النبي يي واخخترتها من أجل ذلك والله وَيْك 
قد يقلب الجميل فبيحًاء وقد يقلب القببح جميلاء حتى فيما يتصوره الإنسان أمامه قد يكون مثلًا 
امرأة زوجة له يراها غير جميلة» لكن يبهيها الأه بعينه» ويجملها بعينه» حتى يرى أنها أجمل نساء 
العالمين» وقد يكون بالعكس. 

فالمهم: أن من ظفر بذات الدين استرشادًا بإرشاد النبي و فشر بالخير. 

وهناك فرق بين «أثَرّب» واثَرِبَ» أترب: اغتنى حتى صار ماله كالتراب» ترب: بمعنى: افتقر؛ 
لأنبا تلصق يده بالتراب؛ لأن ما عنده شيء. ولهذا قال الشاعر: 

وإنأتربمسب واج هوا وإنتريب واعقفل سوا 

إن أتربوا جادواءيعني: لأنهم أغنياء» وإن تربوا عفوا ؛يعني: عن سؤال الناس. 

ع ووو- 
مَل لإمَام مُسْلِمٌ ذلئه: 

64 - 100/) د لني مط َلك َي لاعف مي ليله 
عن عط يرن ادهل َوبُ رفي هد رول لل قف تلب ذه 
ققال: هيا جَابِرُ َرَوجْتَ؟» قُلْتٌ: انعم م قَالَ: :رام يبّ؟. قُلْتُ:كيِبٌ. قَال: فَهَلَا بكْرًا 
َلَاءِيهًا؟». قلت سول لهي وات بت اذل يني وتته. قَال: 'قَدَاك إِنَنْ. 
إن لمْآةمْدحَحُعَلَى دبنها ومَالِهَاوَجََلهَل ليك بذَّاتِ الذي تبث يدَال9". 

تنه لشاهد قوله :«إن المرأة تكح على دينها ومالها وجمالها؛ سقط الغرض الرابع وهو الحسب. 
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)١١(‏ باب اسْتِخْبَابٍ يَكَاح البكر 
ا ا" 
(...) حر ا ُيُ الب مُمَاِحَدَاآي دلا شنَُ عن تخاربء عَنْ جَايبْنِ عب 
الل َالَ: تَرَوّجْتُ امراك قَقَالَ لي رَسُول اللَّدكلة: ل يرجت 19 قَلْتُ: انعم م قَال: «أبكرًا آم 
كي؟. قُلْتٌ: نييا. قَالَ: َلنَ أت مِنَ اذى وَمَيها؟» قل شعْبه: هَذَكَرْئهُلِمَمْرِو بْنِ دِبنَارِ 
قالَ: قد سَمِعْتُهُ مِنْ جايرٍ إن فَالَ: «ههَلَا جَاريَة نكَاعِيْهَا وتَُابك؟ . 

هذا الحديث ساقه المولف هل الفاظ منحافة وكان تزوج جار ليق هنابعت أن لرخشهد 
أبوه في أحد» وكان عنده أخوات فتزوج امرأة ثِيي؛ لتقوم على هؤلاء الأخوات؛ ولثلا تحول بينه 
وبينهرنٌ؛ لأنه لوتروج بكرًا ربما يلهو بها عن أخواته؛ فلهذا اخشار الثيب لهذا الغرضء وعليه 
فيكون هذا غرضًا خامسّاء وهو أن يتزوج الإنسان المرأة؛ لتربي أولاده أو أخواته أوما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث فوائد منها: عناية النبي يكل بأصحابه وسؤاله عن حالهم. 

ومنها: توجيهه لوال لما هو الأكمل والأفضل. 

ومنها: أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؛ لأن الفضائل تتعلّق بالأوصاف 
لا بالأعيان» فقد تكون في هذه العين صفات ليست في العين الأخرى رجح من أجلها. 

دك:.ء نه 
هفل الإمام مُسْلِمْ يخلنه: 


0 لكاي نب وك في لغ الى :غير ند عن 
عرد نينر عن ايرب عي لهأ بد هل َك وَر ينع تا -أو َال: سبع - كَرَوَجْتٌ 
اراي فقل لير سول الله كلة: ها جَايرتََوجْتَ؟1 قَالَ: قُلْتُ: نَع قَالَ: كر أَْكِبٌ؟. 
َال قُلتٌ: بل يب َارَُولَ الل كَال: «فهلًا جار يد ثَكَاعِيهَا وَتْلَاوئُكَ؟1. أَوؤمَال: «تَضَاحِكهًَا 
وَتُصَاحِكُكَ؟». قَالَ: فلت لَه: إن عبد اله مَلَكَ وَترَكيسْعَ يََاتِ -أَوْ سبع - - وَْنّيكَرِْتُ تن 


وع”س, نل له ابرعري 


أ أت لون ينث أن أي يام روم لون ومطلِحهئ. قَال: : «مَارَكَ الله لَّ» أَوَقَالَ 
لي راف يق أي تيون لجار اولك ول اكه ونا كته 


َك م اومسضما م خري 
سول الل كلق: هه تَكَحْتَيَاجَاد؟» له 


كم كاب الصا فجن 
قَالٌ: «أصَبْتَ». وَل يَذْكُرْ ما يَعْدَهُ 

في هذا السياق زيادة على ما سبق» وهو أنه بين السبب في أنه تزوج بثيب؛ وأن أباه عقائغه رك 
تسع بناتء أو سبع بنات» وفي قوله: تسع بنات أو سبع ل يل: أوسبعًاء وذلك على تقدير 
المضاف إليه؛يعني: أو سبع بناتٍ؛ لأن أحيانًا يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ماهو 
يمان ر يكنت: 

وفي هذا الحديث: الدعاء للمتزوج بالبركة؛ لقوله :مارك له لكَ. 

في لفظ الحديث الذي قبله «أيكرً؟», وهو في اللفظ الأولى "بكرا بالرفع» الإعراب سهل 
يكرك يعني: أتزوجت بِكْرًا؟ «أبكر»؛يعني: أهي بكرًا؟ 

فاغذا السياق الأعير أن المراة تعمل في معام الزوج سوا كان ذذلت قيما يملق نهنا 
وبينه» أو فيما له به صلة؛ لأنها ذكرت أنها تريد أن تمتشط هؤلاء النساءء مع أن ذلك لا يتعلق فيما 
بينها وبين زوجهاء وهذا هو الذي عليه عمل الناسء أن المرأة تعمل في شئون بيتها'“وأما ماعليه 
الغرب ومن قلّدهم الذين يقدسون النساء» ويرون أنهن السيدات» فهؤلاء لا يلزموخهن بشيء 

6ه 


0 


مَل الإمام ملم التة: 

/اه- ل ٠‏ حَدنَايحَى بن يشىء يرن ميم عَنْ سيار عَنِ الشَمِِيٌ عَنْ جَابر بن عَبْدِ 
الله قَالَ: :امع نسول الل يفي َك لات على عبر ل توي لمي راكب 
حَلفِي؛ كس بعري َرَت مع َقبي كَأجْووِمَاأْتَ ران ابل تقذ 

سول الله يل فَقال: مَاينْجِلُكَيَا جَايرُ؟» . قلت يار مول اللَّوني حَدِيتُ عَهْدِبمُرْسٍ. فَقَالَ: 
معرلر 9 ٠‏ قَالَ: قلت :بل كيجا . قَال: مَلَاجَارَِة ابه ك9 قَال: :فلع كَدمْنَا 
الْمَدِ َكَل ققالَ: «أَنْهلُوا > حََى دحل لبا -أيْ:عِنَاء- كي َتَهِط الشَِّئُوتَسْعَجدٌ تَسْتَحِدٌ 
المَغِيية». قَال: وَقَالَ: الت فلك الْكَبسش4. 


ل قيس ووه ته دو 2ج 8 


)...١‏ حَدَثَنَا محمد بْنُ المكتَىء حَدَّنَنا عبْدُ الوَهّابِ -بَمنى: ابن عَبْدِ الْمَجِد اللَّفَِ- حَدَكَنا ميد 


)١(‏ سئل الشيخ تعنالثة: أن بعض النساء إذا علمت أن الزوج تزوجها بهذه النية ربما ترفضء فهل يلزمه أن 
يخبرها مهذه النية؟ 
فأجاب تله قائلا: لا يلزمه مادام العرف جار بذلك» أما إذا كان العرف غير جار به» فعليه أن يبين لهاء أما 
إذاكان العرف جار بأن عل المرأ أن تحترم زربجها في مصالح البيت فلا حاجة إل اشتراط. 


5 عَرَ َأ 
بي جَمَلِي فى عير مول الل يكل فقا لي: يا جاير». قلت نَمَمْ. قَال: «مَاشَأنكَ؟. قُلْتُ: 
بي جَمَلِي وخا َكَللْتُ. لحك مُكل «ارْكَبُ» كنت لذ ري كه 
عَنْ رَسُولٍ لل فقَلَ: أرَرَجْتَ؟» قلت نَعَمْ. قَقَالَ: بكرا أمْتيا؟ . تَقلتُ: بل تَيْبُ. قال: 


هلَاجَاي ابه وَنْكَابُكَ؟) قَلتٌ: إِذلِي أَحَوَات تَحيتُ روج انآ مهن 
وَنمشْطهنَوََُوم عله قَالَ: «أمًا كاي فَإِدَا قت فَالْحَيِس الكَيِس».ة مُمَقَالَ: :شي 
جَمَلَكَ؟». قُلْتُ: نَعَم. 21011111111 : 

الْمجد فَوَجَدْتهُ علَى َب الْمَسجد فَقَال: «الآنَ جينَ قدِمْتَ؟) قُلْتٌ: َعَم قَال: امَهَْجَمَلَكَ 
ادحل فَصَلَ رَكْمتِيِ كَالَ: دلت قصلت تكبا ينبي أووة فَوَرنَلِي 


روه 


امجح ف اران قال :فَنطلَفت فل وَليِتُ قَالَ: "لذ لي جَارا". مَدُعِيتٌ فَقَلتٌ: الآنَّيَرُةٌ 
عَلَيَ الجَمَلَ يِنْعَي بْْصَ لين فقَلَ: «خُذْ جَمَلكَ وَلَكَ تَمَنْها. 

هذا الحديث أوسع سياقًا مما سبق. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: آية من آيات النبي يَكهُ في قصة الجمل؛ لأن هذا الجمل كان قد أعياء فلحقه النبي يَكِل 
وضرب الجمل ودعاله » فصار أشد ما يكون من الإبل. 

ومنها: حسن رعاية البي بلي لقومه. وهو أنه يكون في المؤخرة؛ ليتفقد من تخلّف لعذر 


فيعينه ويساعده. 
ومنها: أن النبي يي حب جابرًا على الكيس عند قدومه إلى أهله؛ لأنه كان مُشتافًا إليهاء بدليل 
أنه أعجل في السير» فما هو الكيس؟ 


الكيس: هو العقل أو الفطنة أو أما ما أشبه ذلك» وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مُشتانًا 
إليهم, فربما تغلبه الشهوة ولا ينظر في أمر المرأة» فيباشرها وربما تكون حائضًاء أو تكون على هيئةٍ 
غير مُرضية» فأراد النبي يك أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر." 

ومنها: جواز مبايعة الرجل لرعيته؛ أو مبايعة الإمام لرعيته؛ لأن النبي يكل بايع جابرا بل 
ماكسه قال: ١بِعَيّه‏ بأوقية4 قال: لاء قال: ابِعَِيُهه حتى باعه. 

ومنها: سان لني يكل لأصحابه» حيث إنه لما أعطاه الثمن؛ قال لبلال: رن 
وَأَرْجِخْ)؛ لآن الأوقية وزن ما هي عدد. فقال:ازِن وأزجخ». وهذا من حسن الوفاء» وهو نظير 


كب الرضَاع 


استسلاف النبي ككل بكرا فردَ خيارًا رباعيًاه وقال: «خَرْكُمْ أَحْسَْكُمْ قَضَاءث0". 

فإن قال قائل: وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ 

الحواب: قلنا: أما في الصفة فنعم» كما يدل عليه الحديث الذي سقناه آنهًا. 

فمثلًا: إذا أقرضك صاعًا من ابر فأوفيته أجود منه فهذا لا بأس به؛ لأن هذا زيادة في الصفة» 
وأما في الكمية فلا؛يعني: لو أقرضك عشرة فأوفيته أحد عشر لم يجزء لكن لو أنه بعد الوفاء وبعد 
التفرق أهديت إليه هدية مكافأة فلا بأس» لكن مع القضاء لا 

ومنها: أنه في عهد الرسول وَكلةِ يستعمل النقود وزنًا وعددّاء وهو كذلك فتارةٌ يستعملونها 
بالوزن وتارة يستعملونها بالعلد. 

ومنها اي ا ار تم بقول النبي َك وفعله» 
فكان أول ما يبدأ به المسجدء يصلّي به ركعتين ل 

ل 
مسجد الحي أم في أي مسجد من البلد؟ ْ 

الظاهر: الثاني» لكن في عهد النبي يك ليس به إلا مساجد قليلة في أحياء متفرقة متباعدة؛ أمّا إذا كان 
البلد مجتمعًاء فالظاهر أن الإنسان إذا مر بأول مسجد وصلَّى فيه ركعتين حصل المقصودا". 

ومنها: أن الرسول وَكِةِ رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ماكسه في بيعه» فلماذا؟ 

قال بعض العلماء: إن النبي وَل أراد أن يتصدق على جابر فجعل المسألة على وجه الييع 
والشراء؛ لكن هذا قول ضعيف جد بل سخيف, ما الذي يمنع الني وَل أن يتصدَّق على جابر؟! 
لا أحد يمنعه» ولكن الرسول يكل أراد أن ييّن حال الإنسان» كان هذا الجمل عند جابر مَرْهُودًا 
فيه حتى إنه أراد أن يُسَيْبَةُ؛ لأنه ل يستطع وهو على الجمل أن يماشي بقية الركب» فأراد أن يسيبه 
فاشتراه منه ابي َل وماكسه بعد أن ضربه وسار سيرًا لم سر مثله قط فأراد النبِييك أن ين حال 
المرء» فجابر لشن كان بالأول يريد أن يسيبهء ثم صار عنده من أغل ما يكون حتى إنه أَبِى أن يبيعه 


)١(‏ أخرجه البخاري (77:5)) ومسلم (1701) من حديث أبي هريرة عولئه. 

(؟) أخرجه البخاري (8/4 6 ومسلم (9/17). 

(2) سئل الشيخ تعنلتة: : إذاكانت المساجد مغلقة» فهل يصل في البيت؟ 
فأجاب تَبيلَثة قائًا: لاء لأن البيت ليس بمسجد. فإذا كانت المساجد مغلقة» وعلم الله من نيته أنه لولا أخها 
مغلقة لصلَّىء فأرجو أن يئاب على ذلك. 


0 لا 

أ" . سر اليا 
الاين 3 7 م 
للرسول وَل بالأوقية'". 


(1) كلف الشيخ تَييتْه بعض الطلبة بإعداد بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات فيها امتناع جابر عن 
البيع أولاء وروايات أخرى فيها هبته الجمل للنبي يك فرأينا من المصلحة إلحاق هذا البحث مع تعليق 
الشيخ تعتلّثه» وهذا نص ما ورد في البحث المشار إليه: 
أولا: ذكر الروايات في ذلك: 
البخاري: قال يك هبعنيهه» فقلت: بل هو لك يا رسول الله قال: ابل بعنيه», قل أخذته بأربعة دنانير. 
وللبخاري ومسلم: قال: (أفتبعنيه؟؟ قال: فاستحيبت» وم يكن لنا ناضحٌ غيره فقلت: نعمء فبعته إياه. 
ولهما: ثم قال: «بعنيه بأوقية» قلت: لاء ثم قال: «بعنيه بأوقية» فبعته. 
ولمسلم: ثم قاللي: #بعني جملك هذا» قلت: لاء بل هو لك » قال : «لا. بل بعنيه»» فقلت : لا بل هو لك 
يارسول الله قال: «لاء بل بعنيه» 
وله: قال: «أتبعنيه بكذا وكذاء الله يغفر لك؟» قلت: هو لك يا نبى الل قال ذلك ثلانًا. 
ولهما: فقال: «أتييع الجمل؟: فقلت: نعم. فلما قدمنا المدنية ...إلى آخره. 
وللنسائي: كانت في إليه حاجة شديدة. 
وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر: #أتبعني جملك هذا يا جابر؟»» قلت: بل أهبه لك. 
ثائيًا: أقوال العلماء في ذلك: 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» -بعد أن ساق بعض روايات الحديث- :«في كل ذلك رد لقول ابن التين: 
إن قوله: لاء ليس بمحفوظ في هذه القصة#اهم. 
وقال -أيضًا- في معرض فوائده: #وأن إجابة الكبير بقول: لاء جائز في الأمر الجائز». اهم 
وقال القسطلاني في اشرحه»بعد ذكره قول ابن التين بأن الا» ليست محفوظة: وكأنه نرَّه جابرًا عن قوله: 
لا؛ لسؤال النبي كَل لكن قد ثبت قوله: لاء ولكن النفي متوججه بترك البيع» وعند أحمد من رواية وهب بسن 
كيسان: اأتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قلت: بل أهبه لك. اه 
وقال العبني: ١ثبت‏ قوله: لاء ولكن معناه لا أبيعه بل أهبه لك . والنفي متوجّه لترك البيع؛ لا لكلام رسول 
الله و والدليل عليه رواية وهب ابن كيسان عند أحمد المذكورة. 
فإن قلت: جاء في رواية أحمد: فكرهت أن أبيعه قلت : كراهته في وقوع صورة البيع بينه وبين رسول اللّء؛ 
لأن قصده كان صورة الهبة» فالكراهة لا ترجع سؤال إلى رسول الله ييه ولكن لما سأله ثانيًا أجابه بالبيع 
أمخالا لكلامه. 
وقال السّندي في حاشيته على #سئن النسائي»: قوله: فقلت : لا. إما للحاجة إليه في السفر» وذاك منعه عن 
البيع؛ أو لأنه أراد أن يأخحذه النبي يلي بلا بدل» فامتنع عن البيع لذلك؛ اهم 
وقال الشي: عبد الله آل بسام في اتوضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ : «الامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة 
في الشمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية لأمره َك فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة 
والإلزام» وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين وأيضًا في الرواية الأخحرى. 
قال: لا أبيعه. بل أهبه لك». اه 
هذا ما تيسر جمعه في ذلكء والذه أعلم. 
قال الشيخ تتّلّثة: الظاهر في الجمع بين هذا ؛ أنه قال: «أتبعنيه؟4» قال: لاء بل أهبهء قال:#بل بعنيه», وأن 
الرسول يكل كره أن يأخذه بالهبة» كما كره أن يأخمذ البعيرين اللذين هاجر عليهما بالهية» وقال: ابل 
بالشمن»: فلما رأى جابر أنه يك يريد أن يشتريه؛ وأن المسألة من باب المعاوضة؟ لقوله: «بعنيه بأوقية» 

-- 


سج و 
حََابٍ ارصّلع بن 
أما كونه ردَّهِ عليه فيما بعد فهذا من كرمه لكاي حيث إنه أعاد عليه جمله -الذي هو 
جمله- الذي ليس عنده غيره فيما يظهر؛ لأنه لما باعه للنبي ككل استثنى خملانه إلى المدينة» فأراد 


النبي يَكِِ أن يتفضل عليه بإهدائه له. 


-_ 


2-8 
ْمَل الإمام مُْلِم يقلنة: : 
8ه( حك دب د لألى, حدقا ميث قل. سعِغْتُ إي» حَدَنَا بو نَطْرَهَ 
عَنْ جَابْنِعَبِ لل َل :كن في مم سول اونا على ناضِح إِنْيا مُعَ في َْريَاتٍ 
النََّسِء قَالَ :قصَرَبَهُ رَسُول الله أو قال: نَحَسَه َكَل بنَيْءِ كا مََهَُلَ :فَجَعَلَ بَعْدّ 
كتلس بنَاِني حل ني لاه قل. : قال وَسُولُ الل يكِ: «أَنِْهِبِكَذَاوَكَذَا وَاللهيَفِْرٌ 
لَكَ؟». قَالَ: قلْتُ: ماتيالل قَالَ: يميه كلهي يَف لَكَ؟». كَلَ: قُلْتَامُوَ 
َك يني الله َالَ: وَكَالَ لي: ردجت بَعْدَ أيك؟1 قلت َعَم قَالَ: يا َيكر؟». قَالَ: قُلتُ: 
.كَل : اههاجت بِكْرامضَاِكُكَ وَُضَاحِكُها وَُلابكَ وَنُلابها؟» كَل أَبونَصْرَة: فَكَانَتْ 
كَلِمَدبَقونْهاالْمُسْلِمُوَ: افمل كَذَاوَكَذَا وَالهَغْدلكَ. 
جه يعني قوله: ايَغْفِرٌ اكه 
,نه وفي قوله: مُوَ لَك يعني: الظاهر -والله أعلم- أنه بعد أن طلب النبي يك أن يبيعه؛ 
ليوافق بقية الروايات» ويحتمل أن جابرًا أراد أن يهبه للنسي يكل ولكن أراد النبي وَل أن يأخحذه 
بالثمن لا بالهبة. 
فيستفاد منه: أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له. وأما 
ردّها بدون ذلك فإنه لا ينبغي؛ لأن النبي كي كان لا يرد الهدية؛ بل يقبلها ويثيب عليها". 


6ت 


-- 
قال: لاء وبهذا يحدث الجمع -إن شاء الله تعالى-» ويزول الإشكال؛ أنه لما طلبه الرسول يُكبِ أراد جابر أن 
يهبه» فلما قال: ابل بعنيه»» وحيئئل دخلت المعاوضة والمماكسةء فقال جابر: لا ولا حرج في ذلك؛ لأن 

النبي يَليةٍ لما قال: ا#بعنيه» لم يرد إلزامه بهذاء وإنما هو طلب» والطلب معاملة» والإنسان فيها حّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (086؟0). 


5 ِ 


)١١7(‏ باب خَيْرِمَنَاعِ الد ْيَا الْمَرْآَهُ الصّالِحَةٌ 


رن لجر عل 
)١477(-‏ حَدّنِي ححَمَدٌ د نوك مني عل مون لك 


عوة أخزى ريل كرك لس عَبْدِ الآَحْمَن ن الْخبْليّ يُحَدٌ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّوِبْنٍ 
عَمْرِو؛ أَنَرَسُول الوك قَالَ: لاع وخ عله لز اطاط 


وهذا من النبي يراد ب الحثٌ على أن يتزوج الإنساتُ امرأة صالحةٌ فإنها خير متاع الدنيا. 
0ه 


)١8(‏ باب الْوَصِيّة بالنّسَاء 


قال الإمَامٌ مُسْلِمٌ تعاتة: 


68 - :)علقي عزمة يض أي فاخي أختري ول عن قن هبه 
دلي إن المُسبّبء عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: كَالَ رَمبُول الل كلة: إَّلْمرأة كَالضّلَع إِذا دعبت مُقيمُهَا 
كَسَرْتَه وَإِنَْرَكْتَهَا استَمتَعْتَ ياوها وج .. 


سعاةه 


9 ..) وَحَدذَهِ ير بن حَرْب وَعَبْد بن * حْمَيِدِ كلاهراء عَنْ يَعْقَوبَ بْن إِيرَاهِيمَ بْنِ سَعِْ عَنٍِ 
أي الي عن عَمِْبهَالإستاد. ْله سَوَاة. 

(...) حَدَكنَامَمْرُو لاد وَائِنُ أي عُمَرَ -وَللُْ لين أبي عُمر- فالا سد سْفياكُ 
عَنْ أي ازا عن الأغرج. عَنْ أي ير قالَ: : قال و مول الله كل: نمز ِف تْيِنْ ِل 
لَنْ تدج ْمَك َلَى طرق قن تتفت تَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتعت ممعت بِهَاوَهَاِوَجٌ وَإِنْ بت تقِيمُهَا كَسَرْتهَا 
وَكَسْرهَا طلَافهَاه. 


0د( ..)وَحَدَا أو بر نأي عي حَدَنا 


رفوي 


حَسَيْنُ بْنُ علي عَنْ رَئَنَهَ عَنْ مَنْسَرَهَ عَنْ 
أي حازم عَْأبِي ميرك عَنِ الي كيه َالَ: من كَاَيُؤْنُبللّوَليوْم الآخر فَإِذَاَهد َْرًا 
َلييَكَلَّمْ ب َب يكت وَاسوْصوابالسَا؛ إن لمر لقت مِنْ ضلع؛ وج شَيْءِ في 


لصُلء أل لاه إن تعبت يمه كسَرْتَُ ون َرَْتهُلَْ وَل أَعْوَجَ» توصو بالنْسَاءِ خيرَاه. 


.)51١84( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الرضّاع اع 


تمه 0 


في هذا الحديث: دليل على حسن تعليم النبي كك وذلك بضرب الأمشال المحسسوسة 
بالمعاني المعقولة» فإن النبي و سبّه المرأة بالضلع؛ يعني: ضلع الإنسان الذي هو أحد عظام العدر 3 
وهو مائل: إن ذهبت تقيمه انكسرء وإن أبقيته استمتعت به على عوجه هكذا المرأة تَصَبَّر وتَحَمّلُ منهاء 
ته الال للكو راط اكول لو ع كراسي عابواارا وا تانالعال ابن 
هومن سآن مَكرَهو داومل أنَدّضِهِ حَرَأكَيْرَا (40 الكثه:. فاستمتع بها على عوج؛ 

وإلا فاكسرها؛ يعني: طَلَْهَا والطلاق من 7 المكروهة لا سيما إذا كان معها أولاد فإنه يكون 

أشد كراهة لما يحصل من تفكك الأسرة والنزاع في الحضانة وغير ذلك. 

فإن قال قائل: وهل الرجل كالمرأة؟ 

الجواب: نقول: نعم؛ بعض الرجال كالمرأة» كالضلع الأعوج إذا استمتعت به على ماهو 
عليه مشيت معه؛ وإن أردت أن يستقيم فلابد أن تعاديه ولا تبقى معه » فهذه قاعدة في الواقع ذكرها 
النبي يَلِ في النساء لكنها عامّة» كل إنسان ترى أن فيه اعوجاجًا فاصبر عليه وإلا فسيكون فِراقًا. 

ع5 

ْم قَلَ الإمام مُسْلِمٌ يكلثة: 

1 - 164740 ) وَحَذَئي ايم بن مُوسى الوَاِي» حَدَلَاعبسَى -يَْنِي ابن مُونْس- - حَدَّتنًا 
0 عَنَ لبن أي أن عَنْ عُمَرَبْنِ كم ؛عَنْ بي مُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ 

مول الل كة: «لَايَفرَك مُؤْمنَ مُؤْة إن كَِِنْهَا ُلقارَضِيّ مها آكرَه َو قَالَ: طَيْرَة. 

9 ..) وَحَدَكا محمد بن الى حَدََا ُو عَاضٍِ حَدَّئا عبد اْحَوِدِ بن َغفَرِه حَدلاعِمْرَانُ 
بنُ أبي أَنْس عَنْ ُمَرَ بن الْحَكَمٍ عَنْ بي هريْرةَ عَنِ الي قل يوفْله. 

هذا أيضًا في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهم؛ يعني: أن الإنسان يجب عليه أن يوازن بين 
الخير والشرء وبين الرضا والغضبء الايَفْرَك مُؤْمِنمُؤْمِّة؛؛أي: لا يبغضها ويكرهها بمجرد أن 
تسيء إليه مرة فإن فعل التحق بالنساء» ولكن عليه أن يوازنء إن كره منها خلقًَا رضي منها خلقا 
آخخرء فليوازن بين هذا وهذاء بين المصالح والمضارء وهذا التقويم للناس واجب فالإنسان إذا كره 
خلقًا فليرضى بالخلق الآخرء إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه» إن دعت 
الحاجة إلى ذكر المساوئ وإلا فالمحاسن؛ هذا مالم يكن تكلم في الشخص للردٌ على خطأ أخطأ 
فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحاسن؛ لأنك لو أردت أن ترد على شسخص قال قولًا غير 
صحيح. ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضَعُفتَ جانب الرد وأنت لا تريد أن تَقَرّمَهُ ولكن تريد أن 


تبيّن ما هو عليه من الخطأء ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المسألة » يقول: لابد أن تذكر 
الصواب والخطأ. 

فنقول: لكل مقام مقال» إذا كنت تريد أن تبيّن خطأه» فليس من الحسن أن تبيّن صوابه 
ومحاسنه؛ لأن هذا يُضعف جانب الرد لكن إذا أردت أن تقوم الرجل فهنا اذكر المحاسن 
والمساوئ إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ» وإلا فذكر المحاسن هو الأقوىء وانظر إلى كلام 
العلماء في تراجم الرجال تجد الأمر هكذا. 

إذا أرادوا أن يقوّموا الشخصء ويذكروا حياته ذكروا ما فيه من خير وشرء وأما إذا أرادوا أن 
يردوا عليه فإهم لا يتعرٌضون لمحاسنه» وإنما يذكرون الرد الذي هو المقصود. 

وهل له أن يذكر يعض المساوئ الأخرى التي لا تتعلق بما يريد الرد عليه فيه؟ 

الجواب: إذا كان ذكر المساوئ الأخرى التي أخخطأ فيها ولا يراد الردٌ عليها يقوي جانب 
الرد فليفعل؛ فيقال -مثلا- هذا له خطأ في أعمال العبادء وله خطأ في القدر, حتى يقوي جاب 
الرد؛ يعني مثلا: أن نريد أن نرد عليه في مسائل الصفات. نرد عليه فلا نذكر له محاسنء وإذا كان 
مما يقوي جانب الرد أن نذكر ضلاله في مسائل الإيمان والقدر فلنذكره؛ حتى يقوى جانب الرد. 

حم وو0- 


)١4(‏ باب كَوْلا حَوَاءْ لم تَحْنْ أنْكى رُوْجَهَا الدَّهْرَ 
َال الإمَامُ مُسْلِمٌ توائة: 


كي مه 


و سمير الى تي سه 5 ,ا عده ل - 
-(1470) حَدَكنَا ارون بْنُمَعْرُوفِ» حَدَّئَا عبد اللَّوِبْنُ وَهُبء أخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ 


امه 


الْحَارثٍ أن با يُونْس مَولَى أبِي هُرَْرَةَ حَذَّلكُ عَنْ أِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّه يك قَال: «لَوْلَا حَوَاءٌ 


تكن أنتى رَوْجَهَا الدّغرَه”. 
قوله: «الذَّهْرٌه بالنصب على أنه ظرف 


سل ءءء 2007 


1-(7...) وحدثنا محمد بن رَافِع» حَدََنا عَبْد اراق أَخبرَنا مَعْمَر عَنْ هم بن مه قال: هذا 


عل مقي كر علملج معفم ع ترص ا د في اعد 2 ا بو حر 0 ماك 
ما حَدَنَا بو هُرَيرَة: عَنْ رَسُولٍ الل يِه فذَكرٌ أَحَاوِيِتٌ مها وَقَالَ رَسُول اللَّهِ ييلو: «لولَا ب 


سج ىده 


مايل يبت َعَم وليخت الحم ولوَْاحوَهُلَمْ تحن الى رَوْجََاالدّْره. 


.)”770( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الرَضَا جه 


ممه ل 


2 قوله: الَوْكَاحَوَّاءُ) فيه دليل على أن اسم زوج آدم حواء؛ وأما قول من قال: إنه لم يرد أن 
أسمها حواء فهو عن عدم علم, وقد ثبت في السنة عن النبي يَكْ أن اسمها حواء؛ ولكن ما معنى 
الحديث وما تَلَازّم خيانة الزوجات لأزواجهن مع حواء؟ 

الجواب: قالوا: إن حواء هي التي أغرت آدم على أن يأكل من الشجرة» وزينت ذلك له كما 
زين ذلك الشيطان لهما جميعًاء وليس ألمراد بالخيانة هنا: خيانة الزناء فإن هذا لا يمكن مع 
زوجات الأنبياء أو الرسلء ومن ذلك قوله تعالى: « صر أَمَدْمتَلا نادير كُنَمُوأ ات 
مرت فحنا عَتَعَْرنِ نْبا كلس فَكَاَتَاهُمَا 4 [القتدطة: .٠‏ يعني: بالكفر؛ لأن 
اله قال: © مر أَلَهُمتََا ِل َكَفَرُوا * وليس المراد: الخيانة بالزناء فإن ذلك لا يمكن» كل 
زوجات الأنبياء عفيفات عن الزناء قال تعالى: موَالطيَب لين البو ليسي 4 [التفه::. 
وأما بن و إسرائيل» فيقول: : لولا بنو إسرائيل ل يَخْيرِ اللحم؛ ؛ يعني : لم يخبث ويتغير. 

َال الإمَامُ النوَو يّ تتذاثة في الع ستع لمر لام 

قوله يكن الَوْلَا ُو إسسرَائِيلَ لَمْ يَخْيْثِ شي َحْبْثِ الطَّمَامُ وَلَمْ َختَراللّحمُ هو بفتح الياء والنون 
وبكسر النون» والماضي منه «خنز» بكسر النون وفتحها ومصدره «الخنز والخنوز»» وهو 
إذا تغير وأنتن. 

قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نبواعن ادخارهماء 
فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. اه 

يعني: أنهم عوقبوا بعد ادخارهم بأن فسد الطعام؛ وإذا فسد لم يُؤكل فيكون الطعام في الأول 
إذا اذّخر لايخبث ولايخنزه ولكن صارت عقوبة بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم؛ وعلى هذا 
فلنذكر بني إسرائيل بالسوء» حيث أفسدوا علينا لحومنا؛ لأن مُنورٌ اللحم كان عقوبة لهم 
ولغيرهم. اه 

وني هذا الحديث:آية من آيات الله » حيث إن الله يل قد يحدث العيب في مطعوم الإنسان 
من أجل معصيته. ويكون شؤم هذه العقوبة عليه وعلى من بعده. 
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000 مويك 25 
ثم َال الإمَامُ التَوَوي تكزائه: 


)١(‏ باب تَحْرِيمٍ طلاق 
الحائض بِقَيْرٍ رضَاقا أنه لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطُلاقُ قُوَيؤْمَرُ بَوَجْقتهَا 
0 وقوله: «الطلاق»: هو حل قيدالتكاح أو بعضه هذا هو الطلاق» وهو اسم مصدر من 
طَلَنَ يُطَلنُ تَطْلِعًا وطلاقًاء كما يقال: :ليها وكام وعل هذا فالطلاق اسم مصدر؛ 
لأنه تضمّن معنى المصدر دون حروفه. وهوفي الاصطلاح: حَلٌ قيد النكاح أو بعضه” “حل قيد 
التكاح: إذا كان بائئاء أو بعضه إذا كان رجعيًاء وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه المسوخ. ولهذا 
يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه: حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أوما كان بمعناه؟ 
ليخرج عن هذا الفسوخ, كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه ذلك. 
قال العلماء: حكمه أن تجري فيه الأحكام الخمسة: الأصل فيه الكراهة» ويُباح» ويستحب» 
ويجب. ويَحْرَّمُ والأصل فيه الكراهة. 
وأما قولنا: سراق اكراد يها جح لح ع ا 
يكل قال: «أبْمَض | الحَكَالٍ إلى الله الطلاقٌ» لكن هذا ضعيف. وأما التعليل» وهو أن في الطلاق 


)١(‏ سيأتي قريبًا تفيبد الشيخ تعتاّثة بأن يكون: بلفظ الطلاق. 


يكون التفكك الأسري وتفويت المصالح التي من أجلها أمر الشرع بالتكاح. 

وُباح: ١‏ عدايحاء» لزذا الحا الررج إل الطلاقا سيف لالمكين السرم الزوجة فهنا 
يي كود المدن ياه 

ويُستحب: عند الضرر؛ فإذا تضررت هي ببقاء التكاح: وطلبت الطلاق استّحبٌ له أن يُجيبها. 

ويجب: في الإيلاء؛ أي: إذا آلى ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر وتمت. فإنه يؤمر بالطلاق 
وجوباء أو الرجوع إلى الجماع. 

ويحُرم: إذا كان في الحيض أو في طهر جامعها فيه وم يتبين حملها. 

دك 2د 
َمَقَلَ الإمم نيم يناه : 

)18071(-١‏ حَدَنََايَحَى بْنُيَحى النمِيحِيُ قَالَ: رتل مَلِكِبْنِأْسِِعَنْ نافع عَنٍ 
ف ل عقي عل عل ود طروة تل شد فاب تلط 
يق عن لِك فل سول :مم يرجه م يها حَتى طرفم تَحِيضَ» 3 
طهر إن شَاء سك بَعفٌ وَإِنْ شَاء طََقَ بل أَنْيَمْسٌء فيلك الْعنَهٌالتي أَمَرَ رَاللَّهُ وق أن بلق 
لها النسَاء) 3 

هذا الحديث له ألفاظ متعددة» خلاصتها أن ابن عمر مفلئغه طلّق امرأنه وهي حائض فبلغ 
ذلك النبي يك عن طريق أبيه عمر «لنته. سأل النبي يك عنه فقال له: مره فَليرَاجِعْهَا إلى آخره. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز التوكيل» أو التوكل في العلم؛ لأن عمر سأل النبي يليما بوكالة من ابنه أو بتوكل من ابنه. 

ومنها: مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة؛ لأن عمر علشنه سأل النبي بَكلِِ عن ذلك. 

ومنها: جواز التوكيل بالأمر؛ لقوله: ١مُرْهُ‏ فراع ا»؛ وحيتشٍ يكون عندنا أمران: أمر 
الرسول يَكيِ وأمر عمر الأمر المباشر لابن عمر هو أمر أبيه: والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه 
أمر أبيه هو أمر النبي يَكِه. 

ومنها: أمر النبي كل من طلّق امرأته وهي حائض بالمراجعة؛ ولكن ما معنى المراجعة؟ 

الجواب: أكثر العلماء والأئمة على أن المراجعة هي المراجعة من طلاق؛ لأنه لا مراجعة إلا 


.)2761( أخرجه البخاري‎ )١( 


بعد طلاق» ولكن هذا القول ضعيف”"؛ لأن دعوة أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق غير صحيح ففي 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: « وَنطلْه مكاي لآَمْيطْدُ تكح نَوْجَاغرَة 4 لنقق..:1]. » فإن 
طلقها: المراد به هنا الزوج الأول: طفن طْلْمَهَا مكَاجتَاعَلئيم] أنيرراججعآ 4 انل +0]. عليهما؛ أي: 
على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعاء مع أن هذا ليس مُراجعة» بل هو ابتداء نكاح جديد» فسمّى 
الله رجوع المرأة إلى زوجها سمّاه مُراجعة مع أنه ليس عن طلاق. 

وعلى هذا: فيكون اقَلْيْراجِعْهَاه؛ أي: فليردها إلى عصمته. ويلغي الطلاق» ويدل لذلك من 
حيث المعنى: أننا لو أمرناه بالمراجعة شم بالطلاق لكنّا ضيّقنا عليه الواسع؛ لأنه إذا راجع 
وحُسِبتُ الأولى» ثم طلق ثانية: لم يبق عليه إلا طلقة واحدة فنضيق عليه» والشرع يريد أن يُقلل من 
الطلاق» فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد مذهب الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. 

ومنها: أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد. إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا 
يُعتد به؛ لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمة» فإذا وقع على الوجه المنهي عنه 
صار فاسدًاء وإنما قيّدنا ذلك بما يكون حلالا وحرامًا؛ لثلا يرد علينا الظّهار مثلاء فالظهار تترتب 
عليه أحكامٌ مع أنه حرام محري نَ اقول وَوورَاءَإ كاه لَمُرْصَنُود (4)2 [لفثاذة::]. والقذف 
تترتب عليه أحكامٌ مع أنه حرام؛ وذلك لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المُحرم ليس 
ينقسم إلى حلال وحرام؛ ولا إلى صحيح وفاسدء أما الطلاق فيقسم إلى حلال وحرام؛ منه الحلال 
ومنه الحرام؛ فما كان حلالا فهو واقع؛ وما كان حرام فهو مردود؛ لقول النبي يَكلك: همَنْ عَصِل 
عَمَلُا نيس عَليْه مرا فهو و15" . 

ومنها: عقوبة من تعجّل شيثًا على وجه مُحَرّم بتأخير ذلك الشيء عليه؛ لأنه قال: َم ليرَكْهًا 
َبَى طهر تَحِيضَ» َم تطهرَهه ومع أن المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق» وإذا كان يزول فمقتضى هذا فإنه يجوز أن يُطلّقَ بعد طهارتها من الحيضة:؛ لكن النبي يكين 
أراد أن يُطيل عليه الأمد؛ لأنه تعجّله على وجه مُحَرّم. 

ومنها: أن أحكام الحرام الذي يكون صحيحًا وفاسدًا تترتب عليه» وإن كان الذي فعله 
جاهلًا حين فعله؟ لأنه يبعد أن ابن عمر ينكان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه. 
(1) قال الشيخ تتنلثة: «الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى ألفاظ الحديث لأيدنا رأي اللجمهور» لكن إذا نظرنا إلى القواعد 

العامة تبين أن الصواب أنه لا يقع».اه 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1791(‏ ومسلم (1714) واللفظ له. 


كَكاب اقللا ف 

ومنها :إثبات المشيئة للعبده وخالف بذلك المبتدعة ‏ ومنهم الجبرية؛ فالجبرية يقولون: 
الإنسان ليس له مشيئة» الإنسان مُجبر لا يستطيع أن يحرك يده إلا جبرّاء ولا يقدر أن يزوج إلا 
جبرًاء ولا يقدر أن يُطلّق إلا جبرًاء ومعلوم أن هذا شيء يرده العقل والنقل والحس. 

ومنها: تفسير النبي يك للقرآن الكريم؛ لأنه قال: «فيَلِكَ انه الي مَرَ اله يق أن يُطَنّقَ لَهَا 
النْسَاُ في قوله : لمَطَلِمُوسنَ لِعِدَّتبِر3َ *[الظتلاة:1]. وقوله: "تلك» المراد بذلك والمشار إليه: 
الطلاق في طهر لم يجامع فيه؛ فالعدة هي عدة الطلاق في طهر لم يجامع فيه. 

ووجه ذلك :أنه إذا طق في الحيض لن تحتسب بقية الحيضة فهي لاغية فلا يكون طلّق للعدة 
وان طلق في طهر جامع فيه العدة مشتبهة, لاندري أتحمل من هذا الجماع فتكون عمدة يوضع 
الحمل؛ أو لاتحمل فتكون العدة بالأقراء» فالعدة إذن مشكولءٌ فيهاء ول يطلق لعدتبنء إذ إن العدة 
الآن لايُعلم ما هي؛ أهي وضع الحمل أو الأقراء؟ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع؛ وإذا 
كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة» وفي هذا نعلم أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق 
ما زاد على الواحدة لا يقع» فما زاد على الجملة الواحدة لايقع؛ يعني مثلا: لو قال الرجل لزوجته: 
أنت طالق اليوم؛ وفي اليوم التالي قال: أنت طالق» وفي اليوم الذي بعده قال: أنت طالق دون رجوع 
بينهماء فإنها لا تطلق إلا واحدة على القول الراجح, الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا ينبغي 
العدول عنه وإن كان الجمهور على خلافه؛ لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة» وثبنت العدة 
بالطلقة الأول فوقعت الثانية والثالثة لغير عدة» وعلى هذا فإنه لو طلق اليوم في طهر لم يجامع فيه: ثم 
حاضت ثم طلق ثانية بدون رجعة» فهل تستأنف العدة وتلغي الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ 

الجواب: لاتستأنف حتى على المذهب. فيقال: لأن الطلقة الثانية التي وقعت بعد الحيضة» 
هل طلّق بها للعدة ؟ 

لا؛ لأنها لم تستأنف العدة. ولهذا يتبين ع أن القول الراجح ما اختاره ث شيخ الإسلام في هذه 
المسألة: أنه إذا تكرر الا و سس ور و ل 
له تبارك وتعالى في قوله: «مَطَِمُوهنَ يد لِعِدَّبِركَ 4 [اقثلاقة1).» وحيتئز ينطبق عليه الحديث 
عَمِلَ عَمَلُالِيّسَ عَلَيه مرا َع روي 

ع جد ل 
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- 2 رقا 
مين 


11722 
يثنى عليه تقول مثلا: حفظك الله تعالى» وما أشبه ذلك » لكن هذا يبدولي مما يمر علينا بالسئة أنه 
ليس بالتأئّد كالصلاة على النني يَ؛ وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه؛ 
ولايجب على من سمع ذكر الله تعالى أن يثني عليه لأنه مجرد اسم (الله» ثناء على الله وق حيث 
وصفته بالألوهية التي لا تصلح إلا لله وَين. 
ج- بابد 

ُّمَّقَلَ الإمَامُ مُشْلِمٌ بعرننة: 

(...) حَدَنايتى بن يَحتى وَفْيَةُوَاْنُ ومح -وَاللَْظُ ليتنتى - قال فيه قبيُ: حَدَكنا لبت وَقَالَ 
الآحكَرَانِ: أخبر ليت ننس عَْؤء عن عي ْلَه طَلّقَ ناهوي حاف مَطيقَة 
وَاحِنَكٌ مره رَسُولُ اله يك أن يرَاجِعَهَا هيمها حَتَى طهر ذتَحِِض عِنْدَهُ حَيِضَة أخرّى. 
م يُمْهِلَهَاحَنَى تَطْهرَمِنْ حَيْضَيهَا فَِنْ رمه نتن قل ميته 
َك افيئه لي أتر هن بطق لها الَاء يرمح في روَلته وك بُِ َسيل عَنْ 
َلِكَ قَلَ لأحَدِِمْ: آَم أنتَ طَلَّْتَ امرأتك مره أ رمت نومري ينا ون 
كُنتَ طلتَها كان ْم ن عَليكَ حت نْبا يرك وَعصَيتَ اله فم أ مَرَكُمِنْ طَلَاقِ 
اريك . َال مُسْلمُ: جود لَيِتْ في قله تَطلِيقةوَاحِنَة 

قوله: «طَلَّقَ امآ لَهُوَهْيَ حَايِض تَطْلِيقةٌ وَاحِنَة يعني: لا أكثر؛ وذلك لأن الزيادة على 
الواحدة حرام؛ ولا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة ؛يعني: لا يجوز أن يقول: أنت طالق» 
أنت طالق هذا حرامء ولا يجوز أن يقول: أنت طالق؛ أنت طالق» أنت طالق فهي أيضًاحرام» هذا 
هو القول الراجح في مسألة الطلقتين؛ أنها حرام؛ لأن الإنسان يضيق بذلك نفسه ما كان واسعًا؛ 
ولآن الطلاق الذي أمر به: طلقة واحدة؛ وأمّا أن يزيد فلا. 

وبعض العلماء يقول: الطلقتان مكروهة: على أنها تسمى بدعة عندهمء والثلاث مُحرمة» 
والصواب: أن الطلاق فيما زاد على واحدة مُحَرّمٌ. 

عمقوزاه 
نمق الإمَامُ مُسْلِمٌ يحَانة: 
2 


0-7 ..)حَدََنا ححَكَد بْنُ 7 عبد انمي ذا أي دلي الله عَنْ َف ع بن عم 
قَال: : طَلَّْثُ اترأنِي عَلَى عَهْدِرَسُولٍ الل يوخي حَائِضء كَذَكَرَ لِك حمر رول الل يك فقال: 


كاب القلاق 3 


ره لَه عطي ف وض عيض أشرى نيناعت نه ب 
بِعَها أو يُمْسِكهَا هلي أمر اله طق لها النسَاء» . قَالَ عب عبد اللّه: ؛: قلت لتَاقع: مَا 
ل :وَاجنةاغتةيها. 

(...) وَحَدَكَنا و بُوبكْر بْنُ أبي مَيَْة وَاْنُ الْمتَى قَاَا: حَدَلَنَا عبْدُ لبن ريس عَنْ ميال 
بهذا الإِستادٍ َكَل مله نفع . َال ابن المُنَى في راتت :َلْيْرجِعْهَا .وََالَ بو 
بَكْر: فَلْيراجِعُهَا. 

؟-(...) وحَدني َي به حَدََسعِله عن بُوبَ» عَنْنَافِع أَذَنَعُمَرَ طلقَ 
هوهي حَايض قسأل عمرٌ لبي مره أنْيَجعَهَا مهلها حنى تحِضَ حَبْضَة أخرَى. 
َم يُمهلّهَا حَتّى تَطه ؟ مال َتاَذ ني أتر هطقلا النساه. قَالّ: 
حاَ بن حمَرَإِ ميل عٍ الربَل طق يحاض تقول: ل أمَا نت طلْقتَهَا وَاحِدَةأو 
انين إن رول الك أمرَه ا يتابن حثى تحص حبص أخزى .كينها حى 
طهر مم طلقا َل أَنْيَمسهد وَمَ أت تان ققد عَصَبْتَ رَتكَ يا أَمَرَكَبهِبِنْ طَلَاقٍ 
امرَئِكَ. وَبَانَْتْ منْكَ. 

0-5 ..) حَدَلِي عبد بن حُمَيْ أخبرني يَعقُو ب بن رامح محمد وَهوَ ا أي 
الزْهرِي- نع راسد 7 عَدِ لل عبد لبن عُمَرَ قالَ: طَلَّفْتُ امرَأتي وَهْيَّ حَائِضُ 
َذَكَردَِتَ عَم ِلبِيّ ل فيط نيط رس سول الل لاثم َ قَالَ: «مَرْه فَليُرَاجِعْهَا حَنَّى نَحِيضٌ حَيْضَة 
أخزى متف وى نيهي ّنه مما اران نضا 


ما ممصمو 


كَبْلَ أَنْ نْيَمَسَهاء فَذَّيِكَ الطلاق لِلْعِنَةِ ى) أمَرَاللَّمه ٠‏ وَكَانَ عَبْد الل طَلََّهَا تَطلِيقَة وَاحِدَةٌ فَحيِسّتٌ مِنْ 
اهاعد لوول الله وقة. 

3 ..)وَحَدَكيِهِ إِسْحَاقٌ بن منْصُورء أخبرناييد بنع َك حَدَكَا ححمدُ بن َب حَ دلي الرنِدِيُ 
عن لزي بلست حير كَل كل إن شمر لَه وت لها لطيعة ني طلقنه. 

د -) وَحَدَن بكر نأي شَيَْةَ وري بن حر ب وَائنُ مير 0 
حَدَناوَكِيٌ. عَنْ سال عَنْ حبحب لوحم وى آل طلحَه عن لبه عَنِ انمره َل لك 
ره وَهيّ حَايِضٌء َك ذَِكَ مر لبي قال: امرهفَلْيْرَاجِعهها؛ ثم طلقا طَاجِرًا أو حَاملا. 

5-...) وَحَدَّنِي أَحْمَدُ دين بن حكيم أي اَل ع لكي مشلاة - 


عَمَرَ عَنْ 


50 كم 


00 


َهُوَ ا بلال- حَدَِّي عبد لَه بتار عَنِ ان عمَرَ له طَلقَ امه وَهْيَ حَاِض سال مُمَرُ 


لِك رَسُول اللَِّ يك قال : رابج على عر قيض عنقا أغري تاك 
بَعْد أَوَيِمْسِكَ؛. 

1-(...)وَحَدي عيبر لسَْدِيء حَدَلَ صل برام عَنْ بوبه نان 
رين قَال: :مت مِهرينَ نهدي نهم أن بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرنهُتَكانَاوَهْيَّ حَائْضء 
آَذيراجعها.فجعَتُ لاَهمهُْ 1 وََا رف الحَدِيتَ حَتّى لقي أب غَلَاب يُونْسَ بْنَ جُيدرٍ 
البَاِلي. قن كي س0 تر مر مَك أله طلن ره تطليقة وَهْيّ حَائِض فَأَيرٌ 


أن يَرْجِعَهَا -كَال- قلت أقَحيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قَمَهُ. 4. ون عَجَرَوَاسْتَحْمَقَ ؟ 


2 .)وَحَدََه أب ليع 3 تي قالا: : حَدَكَاححَ)دٌ حَنْأَبُوب بهذا الإمثتاد .حو غير آنه و ل: 
سل عُمَرُ لب كل فَأمرهُ. 


7 وأ عه 


2-4 عا رت ند لشتد حاتي لي عمْجَذي عمو بيهن 
6 
الإنتدء وَل ف الْحَِيثِ: فَسَألَ سال عُمَرُ الب كف عَنْ ذَلِكَ مره أن يُرَاجمَها حتَى يُطَلقََا طَاهِراِنْ 


2-7 


َي جاع وَقَال: يُطْلْقهَا في مُبُلٍ عِدّيهَاه. 

4-(. )دلي َْقُوبُ بن رايم ارقي عن بن عليه عَنْمُومْسَ» عَنْ محمد بْنٍ 
سِيرينَ» عَنْيُونْس بْنِ بير قَلَ: قلت لين عُمَرٌ: وجل طَلق امرأهُ 0 تغرف 
عَبْدَ الو عر؟وَنهطلَ اَي حَاضٌء فى عُمرٌ يكساه مره ا نْيْرْجِمَهَا 32 
تقل عِذته. قَالَ: كَقلتُ لَه: له: ذا طَلّقَ لجل امرأته وَهيّ حَائِض أَنمْتدٌ لَك المطليقَة؟ قَقَالَ: : قَمَهُ 


ون عَجَروَاتَحْمَقَ؟ 
0( .. متنا محمد الى وَانُ فلن املتى: حَدَئا محمد َي جَعْفَرِه حَدََا 
0 


مه يسع م عند لاع ليزه و د جر بن 


شُعْبهُ عَنْ كا قلَ: : مَِحْتُ يونس بْنّ جَُيرٍقال: يتان عَم ب فُولُ: طلفْتُ امي وَهيّ 
حَائِضُء فَأنَى مر اَذَكَه قال لبي بقل ميرَاجِعَهَا. دا طَهَرَتْ فَإِنْشَاءَ 


ع سار وسور مه 


َليُطلَقَهاء. قَالَ : فقث لابن عُمَرَ: قَاخْتَسَبْتَ يها؟ قَال: مَأ يَمْنعَه. ريت إِنْ عجر وَاستَحْمَقَ 


0 


21( ..)حََكايَحَى بن بنتى,أَخبرَ ليد ِل نْب ْملِكِءحَنْ نس بن 
سبرينََلَ: سَألتُ بن مر عَنِ الهاي طلّق ققالَ: ناوي حَاِض فَذَكرَِكَ ْم 
ذكرء ني له ققال: هيمها هرت فلا عه . قَال: تَرجهَانُمٌ َ طَلََّتُّهَا 
ِطهرِهًا. قلت : فامْتكَْتَ بَِلْكَ التَْلَِةِ الي طَلَّفْتَ وَهْيّ حَايِض قال: مَالِيَ لَاأعمَدِيهًا؟ وَإِنْ 


كاب القكلا3 م 


3 


ويك سرع 


0-17 ..)حَدَامحمد نمت اناقل إن المتّى: حَدَثَنا محمد بن عفر حَدَلنَضُحِيةُ 


عَنْأنّسِ بْنِسرينَ؛ أهسَيع : ابن ُمَرَقال: لفت نكي وَهي ايض فى مر ليخي بر 
قَالَ: مره فَيْرَاجِْهَا د نا طَهَرَتْ فَلِيطلفَهاا قت لإِين عراست َك الطية؟ قلى: قْمَه. 


000 


ل وَحَدَليشى بن يبه حَدََا حَاِدُ بن اْحَاثٍح وَحَدَلي بُِ الحم بن ره 
بَهْرْ قالا: دنا شُببهََاالإسَاو غير أَذّفي حَدِيهع): «ليرجعهاء. وَفِي حَدِيئهها قَال: قلت 
7 0 ب بها؟ قَالَ: قَمَهُ. 
وكا ..» ود سحا ياي ير عبد لزه ابن جرَفج. أَخيرَني لذن 
طَاوْسء عَنْ هه ا ا ا 0 
عْمَرَ؟ قَال: َعَم قَالَ: َه طَلَق امْرَآتَهُ حَائِضَا قَلَهَبَ 2 َنَحَبَ عُمَرٌإِلَى الب كلقا ره الحَبَنَ فأمَرهُ 
يُرَاجِعَها قَالَ: 170 يزيد عَلَى ذَلِكَ لأبيه. 


الك ا َل ابن مُرَج: حبري 
بو ازيب أنَهُمَِعَ عبد الرحْمَن من وى عَرَ يأل بن عُمَر َو الزيئرة يَسْمَعَُِكَ كَنِفَ 


ع وجل عي 1 0 عُمَر انرأتة 5 حل عل عرد رشو لله 
بل فَسََلَ صُمَمُ مول الل يك قال : إِنَّعبْدَ ابن مُمَرَ طَلَقّ انه وَهْيَ حَائض. قل لَهُالبِيْ 
يكيد: «لِيرَاجِعهاه. رده وَقَالَ: ا ا يا 
أيه يمالسا لفون في بل صنونَ. 

يعني: في استقبال العدة؛ قبل العدة؛ يعني: في استقبالها؛ وهذا بمعنى: 9تََلَُوهُنَ 
ِعِدَّحبِرك 4 [اللنلاق١].‏ لأن قوله: لانَطنفُوهُنَ هرك > كقول» تعالى: « أ ِألصَلة دلُوكٍ 


َلقَّمْيس © للفكلة:»0. يعني: عندها. 


دك هد 
َم فال الإمَامُ مسيم تائه: 
)0 ..)وَحَذّلِي َاوُونُ بن عاذ حَدَ بو عَاصِمء عَنِ إن جُرَيْج عَنْ بي لزي عنٍ ان 


0 


9 دانع كنات اماق ازا نه أده أبوالرْيْر أنه 
ممم 2 عَبْدَالرّحْمَنٍ بْنَ مَنَ مو مَؤلَى عُرْوَةَ يَسْألٌ ابْنّ عُمَرَ وَأَبُو الور يَسْمعٌ بول حَديثِ حَجاجٍ فيه 


الاو ا و ا ور راسيو دري ع يد ا 11 


لمن جووفا 2 
بحْضُ الزبَائةِب كَل مُسْلِم أَخطَآحَيْتُ قَلَ زو إن هو مول رهص 

هذه ألفاظ حديث ابن عمر في مسلم يداه وكما تعلمون: أن فيها بعض الاختلاف: 

فمنها: أنه ثبت أنه طلقها تطليقة واحدة"' ؛ ولهذا قال مسلم في أول سياق الألفاظ: جود الث في 
قوله: ١تَطْلِيقَةَرَاحدَةًة؛‏ لثلا يرد عليه ما ذكره ابن سيرين؛ أنه بقي عشرين سنة يحدّث أنه طلقها ثلانًا. 

ومنها: أن بعض الألفاظ تدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلّق فيهاء 
حيث أمره أن يطلقها طاهرًا أو حاملاء وهذا لاشك أنه مقتضى القواعد؛ لأنها إذا طهرت من الحيضة 
التي طلّق فيهاء ولا سيما إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق» فإنه يكون طلقها وهي طاهرٌ طهرًا لم يجامع فيه؛ 
لكن على الروايات الأخرى التي بها الزيادة أنه لا يطلّقها حتى تنقضي الحيضة الثانية قتطهر. 

قد يقال: إن الألفاظ اختلفت بناءً على أن الرسول يَفٍِ كان أراد أن يؤجّل عليه الأمد حيث 
استعجل على وجه لا يجوز وأن بعض الرواة ذكر ما تدلٌ عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت 
من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق. 

ولكن لو قال قائل: هل التُُّاس مثل الحيض؟ بمعنى: أنه يحرم فيه الطلاق؟ 

فالجواب: لا ليس مثل الحيض» وذلك أنه إذا طلّقها وهي نفساء شرعت في العدة» فيكون قد 
طلَّق للعدة؛ لأن النفاس لا يعتبر من العدة» ولا يحسب من العدة» فإذا ظلقها في النفاس شرعت من 
حين أن يطلق؛ بخلاف الحيض؛ لأن في الحيض إذا طلقها أثناء الحيضة ألغى بقية الحيض» فلا 
يكون طلَّق للعدة» أمًا في التّماس فإن العدة تبدأ من حين أن يُطلُق وعلى هذا فيقع الطلاق. 

فإِذا قال قائل: وإلى متى العدة؟ 

فالجواب: حتى يعود عليها الحيض» فتعتد بثلاثة قُروء» والغالب: أن المرأة إذا كانت ترضع 
لايأتيها الحيض حتى تفطم الصبي. 

وفيه آبضا: تَعَيرْ الرسول وك وهذا يدل على تحريم الطلاق في الحيض؛ ومن أجل ذلك 
غَضِبَ النبي يليه وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل يستفتي يقول: إنه طلّق في الحيض؛ فتجده 
يجيبه بجواب على أحد القولين» إمَا الوقوع أو عدم الوقوع؛ ولكنه يجيبه يبرودة وهذا لا ينبغي بل 
٠ :‏ ' قال الشيخ تعتتئ مُعلفًا على بعض الروايات التي فيها أن ابن عمر يكن حسبها طلقة» فقال تكذاتثه : «هذا ليس 

بأمر الرسول يق وظاهر اقتائه عاتعه؛ أنه يرى أن الطلاق في الحيض يقع؛ لككن في روايةٍ لأبي داود - 

صحيحة الإسناد- صححها شيخ الإسلام تكتلثة يقول:«ولم يرها شيئًا #والمراد هنا: النبي يكل ولهذا 

تأولها الجمهور بأنه لل برها شيئًا موفا للشرع. أو ما أشبه ذلك».اه 


ينبغي للإنسان في هذا الحال: ا 
برسول الله يتك وكذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضًا ألا يتسرع الإنسان في الإفتاء بأنه واحدة؛ 
لأنه إذا أسرع ني الحال صار كأنه شيء حلال» وحتى لا يتساهل الناس» وإذا كان الرسول يَكيِْ لما 
سمع رجلا طلّقَ زوه ثلانّاء قال: «أيْلمَبُ يكتَابٍ الأو وأا بين أَظهْرِكُم!''. وهذه كلمة شديدة. 

فإن قال قائل: وهل يلزمنا أن نسأل المستفتي عن الطلاق» هل طلقت طلاقا شرعيًا أم 
بدعيّاء أو لا يلزمنا؟ 

الجواب: لا يلزمنا أن نسأل إلا إذا كانت المسألة مجهولة عند الناس» فربما نقول: اسأل» 
لكن الأصل: أننا لا نسأل؛ لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب آداب المفتي: أنه لا يلزمه السؤال 
عن الموانع؛ لأننا لو قلنا: يلزم السؤال عن الموانع؛ فإذا جاء سائل يسألنا يقول: بعت بيني على 
فلان بثمن معلوم بعد ملكه إياه؛ فلا يلزمنا أن نقول له: هل بعته بعد أذان الجمعة؟ 

المهم: أن السؤال عن الموانع ليس بواجب. 

على كل حال: هذه المسألة -كما تعلمون- مسألة شائكة في الواع؛يعني: كون الأئمة 
وجمهور الأئمة على وقوع الطلاق في الحيضء فالإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء. لكن تجبره 
القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوعء إلا أننا لو رأينا الناس يتلاعبونء وإذا ضاقت عليهم 
السّبل جاءوا يدّعون ويأتي الرجلء ويقول: طلقت زوجتي الآن ثلاث تطليقات لكن كلهم ما 
يقعء فنقول: : صِفْ لناء يقول: الطلقة التي قبل عشرين سنة في حيض؛ والتي قبل ع-شر سنوات في 
طُهْر جامعتها فيه. والتي بهذه الأيام في غضب شديده فبماذا نستفتي هذا؟ 

أنا أفتيه بأن الطلاق واقع؛ لأن الطلقة التي وقعت قبل عشرين سنة لو أنها حين انتهت العدة 
تزوجها آخرء هل يمكن أن يخاصم ويقول: زوجتي؟ 

لاايمكنء فكيف اليوم يقول: ما وقسع الطلاق؟! وهذا يشبه ماذكره الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن ييدث يقول: الرجل إذا طلق ثلاثًا يقول: إن أحد شهود عقد التكاح غير عدلٍ فاست؛ 
لئلا يصحٌ العقد وإذا لم يصح العقدلم يقع الطلاق. 

وعلى كل حال: اتفق الكلام على مسألة طلاق الحائض» وبيان الحديث فيهاء وبيان أن 
القول الراجح أنه لايقع الطلاق» ومن أراد مزيدًا من هذا البحث فلي رجع إلى كتاب «زاد المعاد» 


.0741( أخرجه النسائي‎ )١( 


لابن القيم وكتاب «تهذيب السئن» لابن القيم» فقد أجاد فيه أيضًا وأفاده ويعد أن يقرأ الإنسان هذا 
البحث يجد أنه لابد من القول بأنه لا يقع» وأنا حدثتكم كثيرًا عن القواعد العامة في الشريعة» 
فالقواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تبدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكسون 
مستثنئ» وإلا فالأصل بقاء القواعد على ما هي عليه» والقاعدة العامة التي تعتبر نصف الدين؛ قول 
النبي يليِلة: «مَنْ عَعِلَ عَمََا ليس عليه مرا فهو رو" 

وعلى كل حال: من أراد المزيد في هذه المسألة الهامة فليرجع إلى ما أشرت إليه؛ لأن ما 
رأيت كلامًا أوفى من كلام ابن القيم تعتّثه في هذا الموضوع. 

حم ووو 


ماع 


2 2 3 
5 2 


قال الإِمَامُ النَوَوي كنلثه: 
(؟) باب طلاق اثلاث 

ُمَّقَلَ الإِمَاُ مُسْيِمُ تكتلئة: ْ 

6- - 01100 حَدَ ساق بن موحد بنرا َالَف لين رَافع- قل إسَاقُ: 
ْنَا وَل ابنرَافِع: حَدََّنَا عبد الاق أ بن ْمَعَن بن طوس عَنْ أيه عن ابن عباس 
قال: َلاق على سول هبي بتر سنن ار لان الاب و 
قل عُمر بن احَطَابٍ: إن انس قد الوذ في أثْر قد اث لَهُْ فيه ناك لو َنصَينًا مَسَيْنه عَلَبْهِمْ. 
نضا نضا عَلَيْهِمْ. 
الطلاق الثلاث له أربع أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون آخر طلقة بأن يكون ظلّق مرّة ثم راجع أو عقد عَفْدَا جديدًا إن كان 
بعد العدةء ثم طلّق الثانية فراجع أو عقد جديدًا إن كان بعد انتهاء العدة» ثم طلّى الثالشة؛ فهنا لا 
شك أن المرأة عرز ا د الك جيا. اقترا لا ال لين 
عَمّنَايَ 4 [لقفنه؟0). أي: مرة بعد مرة: لقَْمْسَاك"مَعْرُونٍ أ وميا اعْسَين © [الفقه 0 إلى قوله: 
ٍنَنطَلقَهَا 4 الهف .-]. يعني : الشالثة: «قلا يلمي عقي 41223 

لزج لقنأ ركرل: أس طالق تلا عودة مدل خلا يرن الا 

منهم من قال: إنها تطلق ثلانًا. 


.)١9/18( أخخرجه البخاري (7799), ومسلم‎ )١( 


كاب القللاق إن 

ومنهم من قال: إنبا لا تطلق إلا واحدة؛ لأن ثلانا؛ معناه: البينونة» والطلاق يكون بائنا أو 
غير بائن» لا بمراد الشخص بل بشرع الله» وقد علم أنه لا يكون بائنًا إلا إذا تكرّر ثلاث مرات» 
وعلى هذا فيلغى قوله: ثلانّاء كما لو قال: سبحان الله والحمد له والله أكبر ثلانًا وثلاثين لا 
يكفي عن عددهاء فهذا مثله» وهذا هو المُفْتَى به الآن في دار الفتوى في المملكة السعودية. 

الوجه الثالث: أن يكرّر لفظ: طالق فقطء بأن يقول: أنت طالق. طالق. طالق» فهذه تقع 
واحدة؛ حتى على المذهبء تقع واحدة إلا إذا نوى الثلاثء فيقع الطلاق ثلاث على المذهب. 

الوجه الرابع: أن يكرّر الجملة» فيقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق» وهذا أيضًا 
محل خلاف بين العلماء» أكثرهم على أنه طلاق بائن؛ لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير 
مدخول بهاء فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير 
زوجة ولا معتدة عدة رجعية: أو إذا أراد التوكيد» بأن قال: أردت بقولي: أنت طالق. أنت طالق. 
أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية» والثانية بالثالثة» فهنا ليقع أيضًا إلا واحدة: أويريد 
إفهام الزوجة؛ بأن يقول: أنت طالق» فتقول ماذا تقول؟ يقول: أنت طالق» يريد بذلك الإفهام. 
فلا يقع إلا واحدة, واختار شيخ الإسلام تكدلّثة أنه لايقع إلا واحدة حتى لو أراد الطلاق» 
وهذا هو القول الراجح للأدلة التي ستذكرء أنه لايقع إلا واحدة. 

فمن هذه الأدلة: أنه إذا قال: أنت طالق» طَّلَقَتْء فإذا قال: أنت طالق مرة ثانية لم يصح؛ 
لأنها ترد الجملة الثانية على مُطّلْقة فلا يمكن أن يكون توكيدًا أو لغوًاء وأما أن يكون تأسيًا 
معتبرًا فلاء وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا وبا أن القول بأنه يقع ثلانّا قول ضعيف؛ 


000 


لأنه يخالف قوله تعالى: «مَطْلَمُوهُنَ درك 4 [اظتلاق:١].‏ 

ومن الأدلة: أنه لايقع إلا واحدة. حديث ابن عباس يفيك قال: «كان الطلاق على عهد النبي 
يكل وأبي بكر -وخلافة أبي بكر كانت سئتين وأشهر- وخلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. 

لكن عمر عهلئغه أجراها عليهم ثلاث؛ لأن من الناس ما يكون سفيهًا فيؤخذ على يدهء ويأي 
وسيلة نأخذ على يده؟ 

من الناس من لا يرد من الوازع القرآني؟ يعني: من الناس من لا يقتع إذا قلنا: إن الطلاق 
الثلاث المتتابع حرام» فتعلمهم بالرّادع الشّلطاني مادام لم يقتنع بالوازع القرآني» فعالجه بالرادع 
السلطاني» وهو أن نحرمه من زوجته ونقول: إننا ل نعاملك إلا بما أردته لنفسك وهو ألا نمكنك 
من مراجعتهاء فأمضى عمر علق عليهم الطلاق؛ ومعنى إمضائه الطلاق: أنه منعهم من المراجعة 


0 
حين تنابعوا في هذا الأمرء وتعجلوا فيه مع تحريمه فأراد أن يمضيه عليهم اعتدادًا بقوله» هم الذين 
أرادوه لأنفسهم وهو مُحَرَّم شرعًا فليمض عليهم؛ فصار هذا من عمر خفلشنه من باب السياسة لا 
من باب التشريع» فلا يكون مُحالفًا لسّئة الرسول يك بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة. بل هذا من 
باب السياسة الشرعية» ونظير ذلك مِنْ فعله عطلئته: أنه منع من بيع أمهات الأولاد؛ ومعناه: أن 
الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولده» فمنع عللئغه من يبع أمهات الأولاد» مع أن 
أمهات الأولاد كن يبعن في عهد الني يكل وني عهد أبي بكر ء ومَدّمَ عمر اله من ذلك؛ لأنه 
رأى أن الناس قلّ عندهم الخوف من الله فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكيء ابنها هذاابن 
سيدهاء لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه لغيره» فصار الناس لا يبالونء يبيع أمته التي لها ابنء وابنها 
ييكي ولا يبالي أن يفرقء مع أن النبي يكف نبى عن التفريق بين الوالدة وولدهاء فرأى عمر «لشنه أن 
يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرّادع السّلطاني تأدييًا لهم وهذه من السياسة. 

ونظير ذلك: أ لما كر شرب الخمر من الناس رقع عقوبته من أربعين إلى ثمانين؛ ردعًا 
للنّاس عن الشربء وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدّاء إذا تأملت السنة في ذلك علمت أنه 
ليس بالحدٌ؛ لأنه لما جيء بالشارب في عهد الرسول كي م يُوقف شخصًا يعد الجلدات» وكان 
من الصحابة من يجلد بنعله بردائه بسوطه... بيده. نحو أربعين '» وفي عهد أبي بكر بقي الأمر 
كذلك على أربعين» وني عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة» ماذا ترون؟ 

قالوا: يا أمير المؤّ منين؛ أخنفٌ الحدود ثمانون» وهو حدٌ القتل» وشرب الخمر ليس له حدٌ 
فزفع عبر طالتته عقوية ارت الخم ر إل ثماتين؛ وهذا ريخ كالإجاع من اللصخابة عل أن 
عقوبة شرب الخمر ليست حدًا؛ لأنعبدالرحمن بن عوف قال: : أخفٌ الحدود ثمانون» ومع ذلك 
ما أحدٌّ أنكر. وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدًا. 

وأبضاء هل يمكن لعمر أو لخير عمر لو كانت العقوبة حذًا وهي أربعونه هل يمكن أن يرفعها 
إلى ثمانين لردع الناس؟ 1 

الجسواب: لا ل يمكسن أبذًا: «ويأك حُدو ‏ أنَهوََبسَصَدَحْدُوة أله فَقَد ظَلم تَنْسَه 4 


.)1714/5( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 
1 زفق أخرجه مسلم(”‎ 


كاب اقللا جز 

[النلاة:١].ولهذا‏ لو كر الزنا في الناس» لا نقول: أن مائة جلدة لا تكفيء نرفعها إلى ماثتين. 

فمن تأمّل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدّاء وإنماهي تعزيرء 
ولكن لايقلٌ عن أربعين؛ لأن هذا أدنى ما ورد فيه؛ ولأن هذا أقل ما يمكن أن يردع الناس. 

فالمهم: أن عمر عقلثته له سياسات هي في الحقيقة سُنة نحن مأمورون باتباعهاء كما قال النبي 
كذ: «عَلَيكُمْ بسني وَ مت الُلََاءِالراشِدِينَمِنْ بَغْدِي". 

ومن المعلوم بأنه يك نص على أبي بكر وعمر قال: اندو باللَدَينِ مِنْيَسْبِي أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَا" وقال: (إِنْ يُطِبْعوا | بَكْر وَعْمَرَيَرْشْنُواا", فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس 
بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية بل هي سنة نبوبة؛ لأا مأمورون بايا سنة 
الخلفاء؛ ولهذا جعل أمر الرسول أمرًا لله؟ لأن الله أمر بطاعة الرسول يَكلك. 

والخلاصة: أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ 
كان» والقياس يقتضي هذاء وكون الإنسان يُبِينُ زوجته أو لا ينها ليس إليه. بل هو إلى الله 
ورسوله؛ ولهذا لو قال: أنت طالق طلاقًا لارجعة فيه هل له أن يراجع؟ 

الجواب: له أن يراجع؛ لأن قوله: لارجعة فيه حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيهاء 
وهذا ليس إليه. بل إلى الأهه ورسوله. فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة. حتى لو قال: لارجعة 
فيهاء كما لو قالوا: أنت طالق طلاقًا تطلقين به؛ فهذا ل يصلح. 

فإذا كان إلحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفائه لا تؤثر, كذلك إذا ألحق الطلاق بصيغة تقتتضي 
عدم الرجعة فيه فإن هذه الصفة لا تؤثر فيهء وأظن هذا واضحًا جد ثم إن العلماء يت#نافة أكثرهم 
على أنه يقع الطلاق ثلانّاء سواء قال: أنت طالق ثلانًا.. أم أنت طالق.. أنت طالق ..أنت طالق» فإنه 
يقع ثلاثاء وهو الذي عليه أكثر العلماء» وإذا كانت المسألة مسألة نزاع» فإن الله وجّهنا يله إلى أن 
نرد الأمر لله ورسوله: قن َعَم ف طئء طسول هتومو أله ْو الآ دِكَ حَد” 
ولَحسَنٌ تويلا (4)2 [الكثلة؟ه]. والجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة؛ لكنها لا 


)١(‏ أخرجه أبوداود (707) والترمذي (77175). وابن ماجه (4:47 4): وأحمد .)1١7/4(‏ وانظر: 
«صحيح الجامع»(5049), و«الإرواءة (71406), 

(5) أخرجه الترمذي (7777)» وابن ماجه(7 4)ء وأحمد (0/ 787)) وابن حبان(5907)) وغيرهم من حديث 
حذيفة علنغه , وانظر: «التلخيص الحبيرا (4/ 195). 

(؟) أخرجه مسلم (381). 


تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنها إجابات ضعيفة: 

منهم من قال:إنهم كانوا يريدون في عهد رسول الله يكل التوكيد. لايريدون أن كل ججملة 
مستقلة عن الأخرى. 

فيقال لهم :من قال هذا؟! الأصل في الكلام التأسي دون التوكيد. 

ومنهم من قال:إن هذا في المطلقة غير المدخول بها؛ لتبين بالأولى ولا يتبعها الثانية والثالشة» 
وهذا غير صحيح هذا فيه لَيّ أعناق النصوص إلى ما يعتقده الإنسان من مذهبء وهو خطير؛ لأن 
سلوك الإنسان هذا المسلك خطير جدَّاء أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما 
يقول به من رأي» فالآراء كلها تابعة وليست متبوعة: ابت النصوص على ما هي عليه؛ والحمد لله 
أنت إذا ما فعلت هذا فقد قلت بالأصل؛ لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث؛ وإذا قلت بهذا 
فإنك سلكت الأيسر على العباد» ومعلوم أن الدّينَيُسرء فما دام هذا هو الأيسرء وهو الأصل؛ وهو 
الذي تدل عليه النصوصء فلماذا تتهيب منه؟! 

ولهذا لا ينغي للإنسان إذا تيين له الأمر تمامًا أن يتهيب من القول بما دل عليه الكتتاب 
والسنة أبدّاء وإن قال الناس وقالواء فشيخ الإسلام تتتلثة ابثّل بهذه المسألة» وحُحبس عليهاءوهو 
صابر محتسب؛ لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل اله يريد أن تكون كلمة الأه هي العلياء 
فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبالي» لكن صحيح أن من يخالف 
الجمهور يجب أن تثبت منه. وأن تتأنى فيه؛ لأن الحكم بخطأ الجمهور صعب فإذا رأيت قوللا 
تبدّى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهورء فلا تتعجّل وتأنّى وفكّرء وإذا تيين لك الأمر 
فلا تبالي إذا كنت مع الكتاب والسّنة» والجمهور يغفر لهم أخطاؤهم؛ لأن من حكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد”". 

وهناك قول شاذ في المسألة: أنه لايقع به شيء. إذا طلق ثلانًاء وهو قول الرافضة؛ وقولهم 
وجيه من جهة النظر؛ لأن هذا محرّمٌ بصيغته فيكون باطلاء كما لو باع صاعا من البر بصاعين» 
فالعقد باطل» لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النصء صاز قولّا ساقطًا مرفوضًاء ويسمّى 
عند الأصوليين فاسد الاعتبار: ولا عبرة به وما دام النصوص دلّت على أن طلاق الثلاث واحدة 
فليكن واحدة. 


)١(‏ أخرجه البسخاري (7701): ومسلم (117/17) من حديث عمر بن العاص علنته. 
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ع اونا فس كانم 

املكاة .)داق براي أ : ناروح بن با حبرا لبن جُرَنج.ح وَحَدََنُ 
رَافعٍ -وَاللَْظ له- حَدّكنا عبد اراق أ نانرج يني ان طَاوْسِء عَنْ يونا 
الصَّهباءِ قَلَ لابن عَبَاس: َنأ كت ناث مُخعل َي لَى َ عَهْدٍ لي ب وبي بَخْرٍ 
ونان إِمَارَة حمر ؟ قل ل ب عباس نَعم. 

3-1 .)دكا حاف دِيم َي ليان حَرْبٍ» عَنْ حَمَدٍ ين ريد عَنْ أيُوبَ 
السَخياني» عن ترام بْنٍ سوه َنْ طاو ؛ نا الصّهبَاءَِلَ إن عباس :هَاتِ مِنْ هَنَاِكُ 
مْيَعٍُ العلا اث عل عهدرَسول للق وي ب وَاجَة؟ قل: مَدْكَانَ دك كَل كَانَ 
في عَهِْ مرك لنَسُ في الطألاق»ه َأجَاَه عَلهمْ. 

اهْنَاتٌ: العيب» ولكن هل مراد الهنات: العيب» أم مراده بذلك: الانفراد عن الناس؟ 

َل الإمم لوي تخلنة في اشح صَحِيْح سلما :)10/1١(‏ 

2 قوله: هات من هناتّك» هو بكسر التاء من (هنات) والمراد ب #هناتك»: أخبارك وأمورك 
المستغربة. والله أعلم. اه 

يعني : انفرادك «فإما أن يكون ابن عباس 8# يرى أنه يقع الطلاق ثلانّاء وأراد أبو الصّهباء أن 
ينبهه» وأن هذه مخالفة, وَإمّا أن تكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاث ثلاث وابن 
عباس يرى أنه واحدة؛ فيكون في هذا اغتراب عن الناس وعن فتواهم؛ وابن عباس ا روي عنه 
في المسألة روايتان» رواية أنه لايقع إلا واحدة» ورواية أنه يقع ثلاثة. 

ح فا - 


ام 


قل الإمامُ انوي تكذائة: 
(؟) باب وَجُوب الْكََارَة علَى مَنْ حَرّمَ امْرَآنهُ وَلَمْيَْو الصَلَاقٌ 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِحٌ صتائة 
18 0 سكن زب فك نمؤن رايت عمقو لي 
اماي - قَال: كنب إِلَي يخم بختى بن أبي كيرحت عَنْيَْلى بن حَكيوٍه عَنْ متَعِيد بن جبْبْرٍ 
عَنِ ابن عبّاسِ؛ أله اقول في الْحَرَام يَِينٌ يُكَفَرهَا. وال ان عسَّاسِ: < لَتَدكنَ لم١‏ 
مر حَسَية 4 لكا .1١‏ 


هذه مسألة أيضًا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلاقًا كثيرّاك حتى بلغ في ظني 


2 


فى رسو 


خلافهم نحو ستة عشر قولاء وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبهم فيها أصول فبأيها ثلحق» ولكن 
الراجح: أنه -أي: : تحريم الزوجة- يمين مُكمرة كتحريم غيرها؛ لعموم قوله تعالى: كاه ايلم 
ص نمه كب رضت ويك وأ م عَفُور يح )قد وْضَأمه لبيك 4 ج10 ]. 
فجعل الله تعالى التحريم يمينا؛ ولهذا قال ابن عباس يلا في الحرام: إنها يمين يكفرهاء وقال: 
« لَتَدَكنَ لكف رَسُول أََهأسوَهحَسَئَة 4 حيث أمر أن يُكمَّر عن التحريم كفارة اليصين» وعلى 
هذا فإذا قال لزوجته: أنت علِعَ حرام» فليس بظهارء وليس بطلاق» وإذا قال: إن فعلت كذا 
فزوجتي حرامٌ علِءَه فليس بظهار وليس بطلاق» ولكته يمين» لكن لو أراد الطلاق بقوله: أنت 
علِنَ حرام؛ فإننا نقول: هذه الكلمة صالحة للفراق؛ لأن المحرم يجب البعد عنه؛ فإذا قال: أنت 
عَلِحَ حرام» فإنها صالحة لإرادة الطلاق» وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق 
صارت من باب الكنايات» فيكون كناية إن أراد الطلاق صار طلاقًا؛ لأن هذا اللفظ صالح 
للفراق؛ إذ إن المحرّم يجتنبء فإذا قال: أنت علِعَ حرام» وأراد الطلاق, قلنا: هذا حرام » لو 
أرادالهارء بقوله: أنت علي حرام فهل يكون ظهارًا؟ 

فالحواب: أن يقال: الظهار لا تَطَلُقٌ به المرأة» لكنه لا يمسها حتى يكفر ب بعتق رقبة» فإن لم 
يجد فبصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فباطعام ستين مسكيئاء فهل إذا أراد به الظهار 
يكون ظهارًا؟ 

الجواب: لاء لاايكون ظهارًا؛ لأن الظّهار تحريم خاصء وأنتٍ علِنَ حرام؛ تحريم عامء 
فالظهار: أن يشبّه أحل الناس له بأحرم الناس عليه؛ مثل أن يقول: أنت عل كظهر أمي» وهذا 
أبشع من قوله: أنت علِعَ حرام؛ لأن تحريم جماع الأم أمر مستقبح عقا وفطرةٌ وشرعًاء ولا 
يمكن أن تُلحق الأخف بالأغلظ» فيكون قوله: أنت علَِ حرام ولو أراد به الظّهار يكون يمينا 
وإن أراد الإخبار» بقوله: أنت عع حرام, قلنا له: كذبت فقطء أم نلزمه بكفارة؟ 

الجواب: لا نلزمه بشيء» نقول: كذبت؛ لأن زوجته حلال ليست حرامّاء فإذا كان يخبر 
وليس يُنشى؛ لأن هناك فرقًا بين الإنشاء والإخبار» بأن زوجته حرام» قلنااله: كذبت» وهذا 
كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب» فصارت مسألة تحريم المرأة الأصل فيه أنه 
يمين مُكَمره فإذا قال: زوجتي علِحَ حرام؛ أو أنت علِمَ كذاء أو أنت عيَ حرام أو إن كلمتي 
فلانًا فأنت حرامء إذا قال: ما أردت هذا الشرطء وإنما أطلقت هذه الكلمة, قلنا: هي يمين 
مُكَفْر هذا هو الأصل. 


29 12 4 
كاب الفللاق جه 
وينبغي أن يقال للمكثر من الحلف بذلك: إنَّ أكثر العلماء يرون أن الزوجة تطلق به 
ويحذر من هذاء وأنا أحب من طلبة العلم أن يحذورا الناس من هذا؛ يعني: كنا نسمع بهذا 
كثيرًا أن الناس أكثروا من الحلف بالطلاق بعدما أخبروا أنه يمين يُكفّر؛ فصاروا يتهاونون هذا 
الشيء؛ فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم؛ لأن من كان حالقًا فليحلف بالل ثم 
إنه أمر خخطير جذاء كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء أنها لاتحل 


لهء فالمسألة خطيرة جدًا 
حو - 


كي م١‏ 0 


1 -0. لايل ب بذ رخفا موي جني . ان سلام #خن يحبى بن 
أي كير يدك بن حكيم أي سود برخي لمشي بن كا كا: إِقَاحَرّمَ 
الرَجَلْ عَلَيْهِ انراتة فَهَىَ يي يُكَفْد ها وكَالَ: « لَتَدَكانَ لم ف وَسُول لأسو حسَكةٌ 4 (لجكانه 1١‏ . 

ومعنى: تن كوف رثول را َوه حَسَكَةٌ 4 للاقال:1؟].؛ أي: أنكم إذا تأسيتم برسول 
الله كي فإنها أسوة حسنة؛ ولاشك أن الأسوة الحسنة مطلوبة» وقلت ذلك؛ لثلا يقول قائل: لماذا 
م يقل: لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة؟ 

نقول: لأن الله َيْنَ أراد أن يبيّن للناس أن تأسينا برسول الله أسوة حسنة. 

عع وو0- 
ُمَ قل الإِمَامُ مسيم وتلنة: 


44 - 0100 رحني ةزح لكا جين حلب أخيرنن جني أختزيي 
عا آهسوع عيدبنَ يخا ؛ألهُسوع َاَِةَ" : ُخبر لبه كَاَيَدكُتُ عند رَينَبَ 
نت بَحْ» يشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا قَالَتْ: :كوَاطَبتٌ أن وَحَفْصَةٌ هأ مَامَكَلَ علبي ل 
فل ني جد ِئكَ ربح ماف كت مقاذير؟ دحل حَلى إختاف كت ذلِنَل. كَقَالَ: جل 

شَرِنْتُ عَسَلَاعِئَْ زََنَبَبِدْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَلَهُ قَنَوَّلَ: طايه اليََلِمَحِممَآأحلَائهكَ » 
ال إلى قَوْلهِ: إن نم4 الفط . لِعَائَِةَ وَحَفْصَة «وإ سر أَسََاَلتَيُ 


[التكقنة:.0. لِقَوْلِهِ: «بَل شَرِبْتُ عسلده". 


ليإ ب ضٍأَرْويِو سَدِبئً 4 


.)5417( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا ع عون ةا اخ 


ش 007 

الرسول ,بتو '' ولهذا ضرائرها يَحْسِدْنَهَا كما يتبين من الأحاديث. 

والظاهر -والله أعلم-: أن محبة الرسول يلل لها لأسباب. 

منها: أن الله هو الذي زوجه إياهاء قال تعالى: لفَلمً فص وَيَدْيْها ولا ها 4 الاختانة:]. 

ومنها: أنه حصل بتزوجه بها إماتة بدعة» بل إماتة سّنة جاهلية» وهي أن ابن التبني لايحل 
لمن تبنّاه أن يتوج زوجته فبطلت هذه بكون الرسول يَف يتزوج زينب بنت جحش التي كانت 
زوجة لزيد بن حارثة. 

قولها: «"أكلت؟؟ يعني: أأكلت؟ فهي جملة استفهامية حُذفت منها همزة الاستفهام. 

وفي هذه القصة اتفقت الزوجتان -عفا الأه عنهما- على هذه المكيدة, أَكَلْتَ مَغَافيرَ؟» 
والمغافير هذه نبات رائحته كريهة؛ مثل البصل والثوم وما أشبه ذلك؛ وهنٌ لم يقلن: إنك أكلت» 
بل استفهمن: أأكلت مغافير؟ فقال كَكل: إل بأكل عتل. وإندا ري دلا » لكن قوله: : فدخل 
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على إحداهماء فقالت ذلك له فقال: ابل شَرد : نت عَسَلَا ند رنب بِْتِ خش وَلَنْ غود لَه 
يعني: : لن أعود لشرب العسل عندهاء فسمّى الله هذا تحريمًا مع إنه قال: «وََنْ أَقُودك لكن قوله: 
'وَلَنْ أَعُودَ؛ التزام بعدم العودة» ويؤخذ من هذا فائدة: وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما 
دلّ عليه وإن لم يكن بلفظ النذره كما أن التحريم ب يثبت بما دلّ عليه» وإن لم يكن بلفظ التحريم» 
فالذي معنا الآن لَنْ أعُود وليس فيه تصريح بالتحريم؛ لكنه التزام بالتحريم على نفسه» وكذلك 
التذر لا يشترط فيه: لعج نذره بل كل مادلّ على الالتزام فهو نذر وهنا قال: فأنزل الله تعالى: لم 
رم مآ حل أن لبي ميات جك أنه وج )4 وهذا يشعر بأن تحريم ما أحل الله من 
الأمور التي تكون عرضة للعقوبة؛ لقوله: وَأنَّهُ عَُوريحم 04 وهذا يوضحه قوله تعاال: يميا 
»مثالا رثاي ماللا َه لك وَلَاسهَئَدا! رب الله لابحِبٌ الْمُعتَدِ عبن 4 الثتلقة".دا. ليد 
وض سد لد يل يي بأي: حلها بعد عقدها قبل الجنث؛ لأنك إذا أدّيت الكقّارة بين 
ا 00 وهاي للك )وإ سر سر 
0 لمَاننأتَيه وأ ظْهرَة عله عرَفَ بَعْصَه وضع بض قلما بها بو قَالَتَ من 


0 عي دده رس م ولدلمدع 


نأك مَدَاَالَ تأ نَالْمَل د الْحِيدُ “)إن نوكل ققد سكت فلُوبَضاوَإنتَظهَرَا عَلقِدِ ِنَم هُوَمَولَُ 


.)1447( أخرجه البخاري (7171): ومسلم‎ )١( 


كناب اقلا 5 


مَجَْرِيلُ وصَيلخ اومن وَاللحَ ةبد دَِكَ لهي (4)3 (لتنطل:....:] . اذّعى الجُهال أن هذا يدل 
على شدة كيد النساء حيث إن الأه ويه أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ضد 
عائشة وحفصة, وهذا غلط عظيم: إن القه وحده كافٍ عن كل شيء. لكن المراد بذلك: بيان منزلة 
الرسول يك عند الله تعالى وأن الله وملائكته معه وصالح المؤمنين معه وَلِ. 
دكي 

نم قَلَ الإمَامُ مُسْلِحٌ كنائه: 

لل وَعَارُونُ ب عبد الل ََا: حَدَّكَنا بو امك عَنْ 
هِسَام عَنْ آي عَنْ عَاَِةقَلَتْ: كَانَرَُولُ الله يبحب الْحَلْوَاءوَالْمَسَلَ نَكَانَ ذا صَلَّى 
نَسََْتْ عَنْ َلك ِل لي: أَهْدَتْ لها مره قَوْهَا ُكَةُمنْ عَسَلٍ فَسَفَثْ رَسُول اللَّهِ و مِنْهُ 
شَرْبَكُ فَعُلْتُ: أَمَا وله لنَحتَانَ له. فذَكَرْثُ ذَلِكَ لِسَوْدكَ وَقلْتُ: ذا مَحَلَ عَْكِ قَنَه مدنو مِنْكِه 
قُوبِي لهي وول الل أكَذتَ ماي ؟ قفون َك َا. فقوي له: مَاهَذِه الريُ؟ وَكَانَرَمُولُ 
يمك تله اذ فط وَسآئُول كلك ل وَولِه قت يَاصَيكٌ مَل محل على شو تانت: نشول 
سود وَائّذِي لاله لامو قد كدت أن أباوقهُ الذي قت لي ونه على اباب كرا نك قَلَع كنا 
سول الل كِقَالَْ: يا رَسُولَ الله أكَْتَ مَعَاؤير؟ كَالَ: «لا». قَالَْ: ف) مذو الرّبحُ؟ قَالَ: «ستقئني 
صَفِيَةفََادَتْ بل ذَلِكَه َل دَحَلَ عَلَى حَفْصَةقَالَتُ: يا رَسُولَ الل آلا سيك بنك قَالَ: «لاحَاجةٌ 
لي بدا. قلت تقول سَوده: مبِحَانَ لّوا وَالله لد حَرَمنهُ قَالَتْ: قُلْتُ: لها انكتى. 


م ادم عه م كوا دعوم ؟ . لي اكيت أسسة 52 
(...) قَال أبُو إسْحَاقَ إِيْرَاحِيمُ: حَدَّنَا الحَسَنُ بن بشر بْنِ القايسم» حَدَثنا بو أسَامَة بهذا موا 


سر ثك وبل بره م2 سور 


وَحَدَئَبه سويد بْنُ سيل حَدَّئنَا علي بْنُ مُسْهِرِ حَنْ حسام بْنِ عُروَة بهذا الإمنتاد تخوه. 

سياق هذه الطريق يخالف ما سبق؛ لأن ما سبق أن النبي َل شرب العسل عند زينب» والذي 
نواطىء عليه عائشة وحفصة؛ وهذا ليس فيه ذكرٌ لزينب» فيه ذكر لحفصة وعائشة وسودة وصفية» 
فتحتاج إلى أن ننظرء هل هما واقعتان أم واقعة واحدة؟ 

َال الإمامُ الَوَوِيّ تخلتئة في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم :)111:11١/9١(‏ 


ع 


[التكقازة:١].‏ هذا ظاهر في أن الآية نزلت في سبب ترك العسل وفي كتب الفقه أنها نزلت في تحريم 
مارية؛ قال القاضي: اختلف في سبب نزولها فقالت عائشة: في قصة العسلء وعن زيد بن أسلم 
أنها نزلت في تحريم مارية جاريته وحلف أن لا يطأها. قال: ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم 
كفارة محتجًا بقوله تعالى: ظتَدوَضَأمَهُلَيٌ ْمَك 4 [التكتففة::]. لما روى أنه وَل قال: «والله 
لا أطأها» ثم قال: قهي علي حرام»» وروي مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه؛ ذكره 
ابن المنذر وفي رواية البخاري: «لَنْ أَمُودَلَّهُوَهَدْ حَلَفْتُ ألَاتْخِرِي بِذَلِكَأَحَدًاه. وقال 
الطحاوي قال النبي يي في شرب العسل: لَنْ عو إِيْ بدا ولم يذكر يميئاء لكن قوله تعالى: 
وَتَدَوْضَائَه اَمَك 4 يوجب أن يكون قد كان هناك يمين» قلت: ويحتمل أن يكون 
معنى الآية قد فرض الله عليكم في التحريم كفارة يمين» وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه 
وموانقوهم. قولها: فقال: «بَل شَّرِنْتُ عَسَلَا عِْدَرَنَبَ بِنْتٍ جَحُش» وفي الرواية التي بعدها: 
«أن شرب العسل كان عند حفصة؛ قال القاضي: ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن 
التي شرب عندها العسل زينبء وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة؛ وكذلك ثبت في حديث 
عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة: وذكر مسلم أيضًا من رواية أبي 
أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي 
تظاهرن عليه. 

قال: والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة - يريد 
قوله تعالى: 9وَإِنَتَظهَرا عَلهِ 4 [القتتنةة:؛]. فهما اثتتان لا ثلاث» وأنهما عائشة وحفصة كما قال 
فيه» وكما اعترف به عمر «لئته. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى. 

كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير 
الصحيحين ول تأت قصة مارية من طريق صحيح. 

قال النسائي: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي. ثم 
قال القاضى بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.اه 

إذن: صلا الحديث الثاني سياقه وإن كان جيدًا وواسعًا لكن التسمية شاذة؛ لمخالفتها ظاهر 
القرآن؛ لقوله تبارك وتعالى: وَإْتَظ هرا عَلّ ب 4» ومخالفته أيضًا للحديث الذي قبله فيعتمد الحديث 


كاب الطللاق سه 


الذي قبله» ويقال: إن الني لَب العسل عند زينب وين تظاهرا عليه: عائشة وحفصة. 

وفي حديث زينب الأول أن الني وَل قال : 'لنْ أعُود إلى شُرْبٍ العَسَلِ» ..وسمّى اللهذلك 
تحريمًاء فدل ذلك على أن تحريم الشيء لا يشترط أن يكون بلفظ التحريم؛ بل كل مادلٌ على 
الامتناع من شيء دلَّ على تحريمه؛ كما أن الالتزا م بالشيء يشترط أن يكون بلفظ النذر» بل كل ما 
التزمبه الإنسان وألزم به نفسه فهو ندر بأي لفظ كانه تيكون فيه ديل عملي ما ذهب إيه شيع 
الإسلام ابن تيمية اث أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها أي لفظ كان حتى التكاح إذاقفال: 
مَلَكْنْكٌ ابنتي مثلاء وقال: : قبلت» انعقد به التكاح. 

حم ووو- 


دع 


َه 
3 ض 


قا الإمامٌ لوي تخلتة: 
(4) باب بَيَانٍ أن تَخْييرٌ امرَأتِه لا يكُونُ طلاقا إلا بالئيّة 
0 اَم ملم كتاته: 
0 6 وَحَدلِي أو لطر ذا إن ببح وَحَدَّئِي حرط بن يَخّى لتحي - 
0 - رناب لبن وَبء خرن موس بودن بن هاب حبري أو سَمَبُْ عل 
الرَْمَنِ بْنِ عَْفِ! أن عا قَالتْ: أ سول لبخي رواج دبي ققلَ: "في ذَاكْرٌ ل 
. أل عب لال نجل عق تتيري أنه قَالَتْ: َد عل أي لَمْ يونا لاني يفراه 
-- "إن الله قَال: : « يك نيمك دشر س1 بوه دن وَزَِتَهاقَايرت 
28 ركسعمل (©) وَِشرذك ددرن دلخت بسكي 
لعييكا 408 ف -0]. قَالْت: قَقلتٌ: في أَيّ هذا سر بوي َي ريد للَهوَرَسُولهوَالدَرَ 
الآخرّة؟. قَالث: :فل دوا طول الَّيدْلَ مَافََْت1'. 
في هذا الحديث: دليل على ما ذكره المؤلف يَيَيَلنُْ أوعلى ما ترجم عليه المترجم: أن 
الإنسان إذا خيّر امرأته فليس هذا بطلاق» فإذا صارت العلاقة بينهما ليست جيدة؛ فقال لها: أنت 
بالخيار إن شئت أن تبقي معي وإن شئت أن تُطلقي نفسك. فإن هذا لا يكون طلافًاء لكن هل له 
أن يرجع أو لا؟ 
نقول: هذا وكالة فله أن يرجعء وقيل: له أن يرجع مادام في مجلس التخير, وإلا فلاء ثم إذا 


.)9474( أخرجه البخاري‎ )١( 


اختارت؛ هل 0 0 لا؟ 

نقول: لا تملكهاء لا تملك الثلاث. كما أن الوكيل لا يملك إلا واحدة» هذا إذا قلنا: إن 
الثلاث بكلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلانًاء أما إذا قلنا: بأن الثلاث واحدة, فإن الظاهر حتى 
إذا طلقت نفسها ثلاناء فإنها لا تطلق إلا واحدة. 

وفي هذا: دليل على فقه عائشة جتنا وعلى كمالها وعلى منقبتها العظيمة. 

وفيه: : دليل على منزلة عائشة عند النبي يَِِِ ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن 
تتعمجّل؛ وتقول: أختار نفسي. أو أختار الدين وهو يدل على عُلوٌّ منزلتها عند النبي يكل 

تك..فه 
ُّمَقَالَ الإمَامُ مُسْلم تتزاقة: 


وروي وروا لم اس ديس سي 00 


وف لوا اس كر لسو لبق ره 


0 


تنك قَلَتْ : كنت أتُول يه 0 

هذا أيضًا من حُسن أديهاء أنها لا تقول: لا آذن؛ لأنها لو قالت: لا آذن صار فيه منع للرسول 
ولكنها تقول: الم وير أحَدًاعَلَى نَفِْي»» وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة يلك 
ومثل ذلك قول ابن عباس يلا لما استأذن النبي يل أن يسْقي الأشياخ الذين عن يساره قال: «لَنْ 
وير بتصبي أحدّة'©» وم يقل: لاتسقهم؛ وهذا من الأدب في اللفظ. 

حم - 

ل قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمْ د دنه : 1 ٍ 

(...) وَحَدَكناهُ الْحَسَنُ بن عِيسَىء أَخْبْرنَا ابن الْمُبَارَكِ أ برا عَاصِم بهذا الإسسناد. تحوة. 

ف - 1607) حَدَايحَى ني ختى التَمِيميٌ أَخبرنَا عبر حَنْإسعِبلَ بْنِ بي خَالِقِ عَنِ 
الشَّعْبِيّ عَنْ مَسرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائَِه: كد حبرا رَسُولُ اللّهِ ك َم نعدهُ طكاقا" . 


ومب بوره 


7-1 ..)رَحَدََهُ أب بَكْرِ بنُ بي َه حَدَّثَنَاعلِيُ ْنُ مسر عَنْإساعِيل بْنِ أبي خاي 


)١١‏ أخرجه البخاري (7401)؛ ومسلم )7١70(‏ من حديث سهل بن سعيد «يثثنه» وليس فيه أن الغلام هو 
ابن عباس #فقك ولكن هذا عند أحمد (1/ 7176). 
(5) أخرجه البخاري (6775). 


0000 5-9 

كاب اقللاة 5 

م يي أَنْتَخَْارنِيء وَلَقَدْ 
سَألتٌ عَائَِةَتقَالَتْ: قَدْ حَيََنَا رَسُول الله بك أكَانَ طَكَاقا؟ 


2 يرن ى ب داه 


إشداة علك هتنب كن جر لقا يك ع قاب قن 
الشَّعْيٌ عَنْ مَسْرٌوقه عَنْ عَائسَة؛ أن َسُول اللَّه يل حير ْسَاءه قلَمْيَكُنْ طَلَاا. 

في حديث مسروق السابق جواز المبالخة في الكلام, يقول: هما أبَالي حيرت امرأني وَاحِدَةٌ أ 
ِانَةَ أو ألْقَاه ومعلوم أنه لن يخيرها ألقَاه فيقول:خيرتك» خيرتك... حتى يعد ألفّاه لكن هذامن 
باب المبالغة في الألفاظ وهو جائز. 

211 سعوه 5-5 

قال الإِمَام مُسْلِمْ تتزلثة: 
0-1 ..) وَحَدَِّي إسْحَاق بن منصُور را بد الّحْمَنِء عَنْ سُفيانَه عَنْ عَاصِمٍ 


نه 


الأ خْوَلٍ وَإسعِيلَ بن أبِي حَالِدِء عن الشَّحِي عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَائِصّة قَلَتْ: حَبرنَا رَسُولُ الل يكل 
قاخترتاك» قََمْ يعَْهُ طلَاقا. 

- (...) حَدَثَنَا يح بن يم يخ وأو بَكْر بْنُ أي ضَهةَوَبُو كُريْب َال بَخَى 3 خيرنَاوَقَالُ 
الآحَرَانِ: حَدَّثنا بو مَُاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» ؛عَنْ مُشلِمٍه عَنْ سوق عن عَائِقَةقَلَثْ: ونا رثول 
لله فاخت كيدها علاطي 

(...)وَحَذْني و يعاراي حََل ِل بن ََرَاةء دلا امش عَنْ ناي 
عَنِ السو عَنْ عَانئَة وَعَنِ الأعْمضٍ» ٠‏ عَنْ ملم عَنْ َْرُوق» عَنْعَاقَةيوله. 

1 - 140/0 وَحَََْكيُبْنُحَرْبء اوح با دكا كران إِْحَاقٌ. 
َدَا أ لزي عَنْ جار بن عب لل قلَ: 120 ول الوك جد اناس 
جُلُوسً يتاي مود لأحَدِ نهم قَالَ: أ ابي بغر دّكل؛ ف ميل عمَرُ سد نلك فوجَدَ 
لبي قل جَلِسَاحَوْ سوماج ستاك قلَ: : فقَالَ: تون باحك لبي ته كَقَالَ:يَا 
سول الل لَوْرَآيْتَ نْتَ حَارِجةٌ جَة سأي اق َقُمْت يها فوج أت متها فَضَحِك رَسُولُ الله 
كله وَقالَ: «هْنّ حولي كَاترى نأي القَقةه كقَم ب بكر إلى عا مها 2-0 
حَفْصَة يَأَعْقَهَا كلاه يد يَقُولَ: تسْألنَ ر مول اللَّهِ يما لبْسَ عِنْده. َقلْنَ: وَاللّه انأل رَسُو 
سعط لا تس عو رد ين 8 
لين للَاْرويكَ 4 حَنَى بَلَعَ «الْمُحْسِنت كرا عَظِيمًا 4 قَال: َدََبِعَائِعَة دَكَقَالَ: يَاعَائِنَةُ 


1 


إن ريد أن رض عَلِكَ أ أَحِبُ أن لامضْجَلي فيه حتَى نوري أَبويك». قلت وَمَاهُوَيَا 
مول الها يها الآبة ات كما رَسُول ال سير أَبْوي؟ بل أَخترٌ لوول ودر 
الآخْرّق وَلَسايّكَ أن لامخيرَ ارهن نسَائِكَ بلّذِي قُلْتُ. قَالَ: دلاتساي امرَآةمِنْهنَّ إلا أخيْرتهَا 
إن لل يفي عا ولا تاكن بَعكني مُعََ مَسرَا1". 

هذا السياق أوفى من السياق الذي قبله. 

وفيه نوائد منها: أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحدٍ إلا بعد أن يأذن له في الدخول مهما 
كان قربه منه» كما قال تعالى: « يكام رامث لات خُوا ويا َرَيُوْتِصككُْ حو تَسْدَأسُوأ 
وَتَتَمواعَآَمْدِهَا © النقه:». 

ومنها: أنه لا بأس أن يجلس الناس عند الباب في انتظار الإذن» كما فعل الصحابة يك. 

ومنها: فضيلة أبي بكر الصديق عقلئغه وعلوٌ منزلته عند رسول الله يل واعلم أن كل إنسان له 
منزلة عالية عند رسول الله يك فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا؛ لأننا إنما نحب اه وفي اله 
وبالله» فإذا كنا نحن لذلك فمن أحبه الرسول أكثر كان لزامًا علينا أن نحبه أكثر. 

ومنها: فضيلة عمر وبيان منزلته عند النبي كل لأنه لما استأذن أذن له. 

ومنها: أن النبي يك بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور؛ 
لقوله: اهَوَجَدَ الّىَ كله جالِسَا حَوْلَهُ نسَاؤُه وَاجِمّا سَاكِّاه؛ لأنه في نفسه من الهم والغم وسببه ما 
سيذكر فيما بعد. 

ومنها : أنه ينبغي لمن رأى من أيه مثل الحال أن يقوم بما يدخل السرور والضحك؛ لقول 
عمر: امون َي أَضحِكٌ البي وللذ". 

ومنها: جواز المداعبة التي يكون بها الضسحكء وأنها من إدخال السرور على أخبيك؛ لا سيما 
إذا وجدته في حال في غير طبيعية. 

ومنها: المصادفة العجيبة أن عمر سألته زوجته النفقة» والنبي كل كان أزواجه يسألنه النفقة» 
وهذا من المصادفات الغريبة. ش : 

ومنها: جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا بلزم زوجها فعله؛ لأن النبي يل أقرٌ عمر بل 
ضحك لمافعل حيث أخبره أنه وَجَْ عُنْقَهَا؛ أي: ضربه بشدة. 


.)71454( أخرجه البخاري‎ )١( 


فإن قال قائل: إن اله 36م يبح الضرب إلا في المرتبة الثالئة حيث قال: لوا تَافوْنَ 
شرك مَوظُوهرك وَآَهْجُرُوهُن في مكاي وأْصْرِبوَهُقٌ 4 الكقة:. ؟ 

قلنا: هذا في الحالة الدائمة المستمرة فنعالج بهذا ا لعلاج؛ أمّا فعل شيء حادث يحتاج إلى 
تأديب فلا بأس أن ينتقل الإنسان إلى الضرب مباشرة. 

ومنها: جواز الضحك وأنه ليس خارمًا للمروءة» وإن كان أكثر ما يقع من النبي يك 
التبسّم'''» لكنه قد يضحك أحيانًا كما في هذا الحديث. 

فإن قال قائل: لِمّ ضحك النبي يَكل؟ هل لمطالبة الزوجة للنفقة أولكون زوجها وجأعنقها؟ 

الجواب: الظاهر: الثان» ووجه الضحك: شدة عمر عهلئغه على أهله. 

ومنها: جواز ذكر الواقعة المشابهة من أجل تسلية الآخرين. 

ووجه ذلك: أن النبي يَكيِْةِ حكى لعمر ما حدث من أزواجه؛ وهو يشبه ما حدث من زوجة 


ومنها: أن إقرار النبي يك على الشيء يدل على جوازه» ويؤخذ هذا كون أبي بكر قام فوجأ 
عنق عائشة. 
ووجه الدلالة: أن الرسول يَكلِِ أقرٌ عمر على فعله وضحك منه. وكذلك فعل عمر في ابنته 


ومنها: أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب المحامل له على الفعل؛ يعني: إذا أدبت شخصًا فلابد أن 
تذكر السبب الحامل لك على تأديبه» حتى يقتنع من وجه. وحتى لا يعود لمثله من وجه آخر. 

ووجه ذلك: قوله في الحديث: تسألنَ رسول الله يك ما يس عنده؛ لأنه لماقام كل واحد 
منهما فوجأ عنق ابنته بين السبب أنهما سألتا رسول الله يك ما ليبس عنده. 

ومنها: أنه لافسخ للمرأة بإعسار الزَّوجء ووجه الدلالة: أنه لو كان لها الفسخ بإعساره 
لكانت مطالبتهن للنفقة مع الإعسار لا حاجة إليها؛ إذ إن المقصود: المطالبة» وهذه المسألة 
اختلف العلماء فيهاء وهي على وجهين: 

الأول: أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف عسرته؛ فهذه لا خيار لهاء ولا يقول قائل: إن 
النفقة تتجدّد كل يوم؛ فهي إن رضيت في اليوم الأول. لها أن تطالب في اليوم الثاني. 


.)010/85( أخرجه البخاري‎ )١( 


نقول: لا يَرِدُ علينا هذا؛ لأن الإعسار عيب وقد رضيت به عند العقد فلا مطالبة» لكن إن 
حدث الإعسار بعد الغنى بأن تزوجها وهو غني, ثم بعد ذلك أعسرء فهل لها أن تفسخ التكااح؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء» والصواب: أنه لا فسخ لها؛ لعموم قول الله تعال: ل لِسْفِقٌ 
ُوسعوَي َو فرع رف تق يآ ائنة الألااك أءانءإلامآ شيجل ةدنر 
(4)5 [الفلناقة5. ولأن الغني لو أعسر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ لإعساره بتفقة الفقيره 
فكذلك الفقير إذا أعسر بنفقة الفقير» فإنه لا فسخ لزوجته؛ ولأن هذا الباب لو فُيِيحَ لحصل فيه فساده 
والمال كما تعلمون يذهب ويرجع, فكم من إنسان هو فقير اليوم فيكون غنيًا بالغد؟! أو بالعكس؟ 

ومنها: جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبرء وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول الله وك 
شيثًا أبدًا ليس عنده. 

فإن قال قائل: هل أنتم تجيزون هذا على الإطلاق؟ 

الجواب:لا لكن نجيزه حينما تدعو الحاجة إلى القسمء إمّا ليطمئن المخاطبء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

ومنها: جواز اليمين بدون استثناء؛ لقولهن: والله لا نَأل رسول الله يَكِيِ شينًا أبدًا ليس عنده. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين؟ هل هو مجرد فعل عائشة وحفصة 
نا أو لسبب آخر؟ 

ومنها: قلنا: لسبب آخرء وهو إقرار النبيّ وه لهما على ذلك. 

ومنها: جواز اعتزال النّساء تأديًا لهن؛ لأن النبي كل اعتزلهن شَهْرَاه وهذا يؤيّد ماذكرنا من 
قبل: أن الإعسار بالنفقة لا يُعطي المرأة حرية الفسخء وإلَا لما استحقت النساء أن يُعزرن بالاعتزال. 

3 وقوله: #شهرًا أوتسعًا وعشرين يومّاه. ليس هذا شكًا فيما يظهر؛ وذلك لأن الشهر الذي 
كان فيه الإيلاء كان تسعًا وعشرينء فإن الرسول يَكلِ نزل من مشريته بعد تام تسع وعشرين» 
وقال: «إِنّا الشّهر يِسْعٌ وَعِشْرِين»"'' فيكون الرسول يك علم أنذلك الشهر المعين كان تسمًا 
وعشرينء وقد ثبت عنه يك أنه قال: «الشَّهَرٌ مَكَذًا ومَكَذّا ومَكَذًاه. فأتم أصابعه الخمسة: وفي مرة 
قال: هَكَذًَا”' وقبض أحد أصابعه؛ أي: تسعًا وعشرين» وهذا هو الواقع. 


.)1١804( ومسلم‎ :.)١91١( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)9١850( (؟) أخرجه البخاري (1908١)؛ ومسلم‎ 
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ومنها: إثبات أن نزول القرآن الكريم يكون على وجهين: ابتدائيا وسببا؛ لقوله: ثم نزلت عليه 
هذه الآية: «يكايها لين فل لَذرَئِيكَ 4 الاختانة:ه].. ففي هذا بيان سبب نزول الآية» واعلم أن سبب 
النزول له فوائد كثيرة من أمها: معرفة المعنى المرادء اقرأ قوله تعالى: 8 ## إِنَألصّمَاوَالْموَةَ من 
كانه مَمَنَحَجَ لذت أَوأعتَمرَفَلاجْمَاحَ عَلَيهِأنيَطوَكبِهِمَا 4 النققده]. يدو لك أن قوله: 
مااع 4 يفيد بأن السّعي أدنى مايال فيه: أنه جائزء مع أنه ركن أو واجب من واجبات 
الحج أو العمرة» لكن إذا عرفت سبب النزولء وهو أن الصحابة تحرجواعمن السّعي بينهما 
من أجل صنمين عليهماء يتبين لك أن رفع الجناح ليس لبيان الإجابة؛ ولكنه لرفع التحرج 
الحاصل من الصحابة ينك ويؤيد هذا أنه قال: من عَعَثرِائ 4 » وقد قال الله تعالى: رمن 
ميم سعتير أنه وها من تقو ف الْملُوب )4 301 :]. 

المهم: أن معرفة السب تُعين على فهم المعنى المراد. 

وأيضًا معرفة سبب النزول يدل على أن اله تعالى تكلّم بالقرآن الكريم عند إنزاله؛ لأنه إذا كان له 
سببء فالسبب لابد أن يتقدم على المسبّب فيكون في هذا دليل على أن الله كل يتكلم بالقرآن بعد إنزاله. 

ويتفرّع على هذا -أيضًا-: أن كلام الله وَيْنَ من صفات الأفعال باعتبار آحاده» وهو من 
صفات الذات باعتبار أصله. 

فإذا قال قائل: هل كلام الله من صفاته الفعلية أو الذاتية؟ 

نقول: في هذا تفصيلء أمّا أصل كونه متكلّما فهو من الصفات الذانية؛ لأنه وق لم يزل ولا 
يزال متكلمًا كما أنه لم يزل ولا يزال خالقًاء وهو كلما خلق شيئًا قال له: كن فيكون فعلى هذا يكون 
باعتبار أصله من صفات الذات. وباعتبار آحاده من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته متى شاء 
تكلم وتى شا يتكلم 

ب وفي الحديث: (وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَة بِكُمْ غير ْينٍ فكَاَْصَنُوا نه" . 

وأمًا الآيات فإنه لم يسقها الراوي ولكنه قال: حتى بلخ: ظإلْمُحْسِئَاتٍ مِدَكُنَ جا عَظلِيمًا 
(8 4 (الجنيتاة:ة 1ش 

ومنها: بيان منزلة عائشة عند رسول الله يكل نيث بدأ بها التعخبير مع أنها أصغر نسائه لكن 


1 
- 


(1) أخرجه الحساكم (114/5)» والطبراني في #الكبير»(177/17): وقال الهيثمي في "مجع 
الزوائد»(١/‏ ل «رواه الطبراني في الكبير... ورجاله رجال الصحيح».اه 


لها منزلة عنده َك لا يساويها أحد. 

. ومنها:فقه عائشة تخا وفضلها ومنقبتها حيث إنبها قالت: «يارسول الله أفيك أستشير 
أبوي؟». يعني: هذا مستحيل» والاستفهام هنا بمعنى: النفي؛ يعني: لا يمكن أن أستشير أبويّ 
فضلًا عمَّن ورائهما ومن دونبما فيك. 

ومنها: جواز ما يمنع من الشيء الذي يشفق عليه ويخاف منه» جواز فعل ما يمنع 
من ذلك؛ لأن الرسول بَكِِ خاف أن تنعجّل عائشة طلا فتختار نفسهاء فقال لها: 
اب الائنبَلِي فيه حَتى تَسَْيرِي أَبْويكِ». فإذا خفت من شخص أن يتعجل في أمر 
تكرهه فقيد ذلك» فقل مثلًا: شاور فلانّاء استخر الله انتظر وما أشبه ذلك. 

ومنها:فقه عائشة لها حيث قالت: الا تخير امرأة من نسائك بالذي قلت» لكن 
كيف كان هذا فقهًا؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال:إنها قالت هذا؛ لثلا يقتدين بها فيخترن الرسولء لكن 
هذا عندي بعيد» ولكن فيه بحث؟ لأنه لو أخبرهن بما قالت عائشة لكُنَّ ًا لهاء فإذا 
م يخبرهن فربما تختار واحدة منهن الذّنيا وزيتتهاء ففيه احتمال أنها تريد أن يكتم 
الرسول يَكلِ عن نسائه منقبة عائشة» ومزيتها وفضلهاء واحتمال أن يقتدين بها فيخترن 
الله ورسوله. 

ا و ا م ا ب يا 
النبي يكل : «لا التي امرآة متهن ا يهاه مع أنها تقول: أسألك ألا تخبر امرأة» ومن هذا 
ل ل الَانْبَْرُهُم يتُكلُواا لكنه في آخر 
حياته أخبر الناس به تأنّا ”'؟ 

ومنها أن النبي يل بْعث بالصراحة والبيان» ليس وَل معناء ولا متعنتا؛ يعني: هو لايعندت 
غيره» ولا يتعنت على نفسه. والعنت هو المشقة فيتبين بهذا أن هذا الدّين الذي بُعِتٌّ به البي يكل ' 
دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالًا؛ ولهذا قل: تمي مُعلّ مُيَسرَاه. 


.070( أخرجه البخاري (7807)) ومسلم‎ ١( 
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( 6) باب في الإيلاء 
وَاعْترَالٍ النْصساء وَتَخْيِيرٍهِنَ, وَقَولِه تَهَالَى: ط وَإِنتَطهَرَا عل 4 [التتتية: :1]. 

ّم َلَ الإمام مُسْلِمٌ تكلتة: 

١16/406‏ ) حَدَلِي رين َب حَدا رموس ليقي امبُر 
عَن يل أي ريل حدقي عبد الب اسه حلي مر بن لطاب قل ))اعترلٌ بي الله 
كه نِسَاءهُ. قال: َخَلْتُ المسجد فَإِذَا النَّس بَدْكُمُونَ بالحَصى وَيَقولُونَ: طلََّ رَمبُولُ الله لله 
ل ل لدي عُمرُ: فَقَلْتُ: : لأعْلَمَنَّ ذَلِكَ ايوم قالَ: فَدََلْتُ عَلَى 

َه تبات أي بكر ذبن َأ أن ؤي رول الله ؟ فَقَلَت: مالي وماك 
ل ل 
الطأب؟ بيك بيك قَالَ: َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة بنْتِ عُمَرَ فقلت لَهَا: يَا حَفْصَة أَنَد 
بن حَأْكِ أن ؤذي رول اله يق وَالأََذ لنت أدَرَسُول لله ب اببك. وَلَوَْا أن 
َطلَقَكِ رَسُولُ اللي مبكَتْ أَسَدّ لكا فَقلْتٌ لَها: أبن رَمُول الله ل؟ قَالَتْ: هُوَ في خْرَائيهِ 
في الْمَشرَة. قَدَخَلْتُ باح عْلامٍ وَسُولٍ الل ةادا على دارمل ل رِجْليه 
_ ا ا 000 م 
عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ الله يكلة. َظرَ راح إلى الْعُققذ م َطر َي قم قل يكم م 
سف لي ندل على ر سول الله لة. ََظر ربح إلى الْعرة ل يل كيد شم رَقَْمْتُ 
صوْتِي فَقلتُ: ريذن لي ندل على ر سُولٍ الل يي إني أظنٌ أن 0 
جِدْتُ ِنْ أَجْلٍ حَفْصَهٌ وَاللَّهِ ين مر ني رَسُولُ الله بطَرْبٍ عُلْقهَا لأطرِنَ لقا وَرَكتُ 
صزنيء فأوما بن أ للك لدَحلث عا سول الل يك وَهُوَ مُضْطَجعٌ عَلَى حَصِيرِ فَجَلَدتُ فَجَلَسَتٌ 
ىوس َل رك رذآ في جز رت يري في جزقة مول 
اللّ يْ انا بص من َع رحو الصَاءٍ لاطا في تَاحمة مرف نأي مملق. قَالَ: 
فَابيَدَرَتْ عَبْنَايَ قَالَ: هما يُكيك يا ابْنَ الحَطاب؟). قُلْتُ: اَي لّوا لي لا أبجي؟ وَهَذَا 


الحَصير قدأ رفي جك َهِرَك لا أَى ها لاما أّى» وَذال صر وَكرَى في هار 


وَالأَنْهَارِ وَأنتَ رَمبُول الل وَصَفوَكُ وَهَذْهِ خَرَانتّكَ. فَقَالَ: «يا ابن الْحَطَابِ ألا ئَرَضَى أنْ 


كو لنا الآحِرةوَلُمالذنيا؟». قُلتُ: : بلى. قَال: وَدَخَلتُ علي جين دَخَْتُه ونا َرَى في وَجْهد 
المَضَبّ؛ قَقَلتٌ: يا رَسُولَ الله مَا يَمُوٌ بش عََيِكَ من سَأنٍالاءِ؟ قَِنْ كنْتَ طَلَفهُنَّ كن ال مَك 


ا لان 
0 بحس و سوم اد 


وَمَلَاِكنهُ وَجَبْرِيلَ وَمكَائِيلَ وأنا وأو بَكْر وَالْمُؤْمنُونَ مَعَكَه وَقَنَ تكَلَمْتُ وَأَحْمَدُ الله يكلام إلا 


رم. ع )هلظ امولعم وى أت 15 مسر س. إريرة عه د 000 014 
رَحَوت أن يكون الله يُصَدْقَ الذي أقول» ونزلت هَذِهِ الآية: آية التّخيبر: #عَموع ريه إن طَلْفَكنَّ 
وى 2 26 سس 0 5305 م صمب مم لم 47م وللميو مل ٠.‏ مم روم 0 
أن بيه ويا حبرا تنك 4 لجتطة:ه. #وإن تظبهرا عَلَيّد فإنَ لَه هوَ مله وَجِبْرِيلُ وصَيلِحٌ لْمَؤْمِِينَ 


6و 


ساسك ماه 


ا لا 00 5000 رصضة ٠.‏ ري مي ,م 3 3 . مر 97 
وَالْمَليكَدُ بَمْدَ كَلِكَ ظهيرٌ )4+ الجن .. وكانت عَائئَّة بنْت أبي بكر وَحَفْصَة تَظاهَرَانٍ عَلَى 
سَائِر ْسَاءِ اليَِّْ كل فَقلْتُ: يا رَسُول الله أَطَلَفتْهُنَ؟ قَالَ: «لا». قلتُ: يا رَسمُولَ الله إني دَخَلْتُ 


الْمَنْجد وَالْمُِْمُونَ ُو بلْحصَى بَعُونُو: طلّق وَسُولُ لل بق زساءه أل خرن 
َم ُطلفهُنٌ؟ فَلَ: َعَم إنْ سِنْتَ». كلم ل ُحَدُفهُ حبَى تَحسَرَ اْمَضَبُه عَنْ وَجْهِه وَحَتَى كَفَرَ 
َضَحِكَء وَكَانَ من أَحْسِ النَّاس كفا كَل بي ال وُه كت أََبتُ بالجذع» وَل 
رَسُول اللَِّ يل كَل يَمْيِي عَلَى الأض ما يَمَسّهُ يِه َقلتُ: يا رَسُولَ ال نا كنت في الُْرَْة 


سه وَعِشْرِينَ. قَالَ: دإنَّ لشّهُرَيكُونُ يسما وَعِشْرِينَ». قَقَمْتُ عَلَى بَابٍ الْمَسجلء فَناديْتُ أغلَى 
صَوْتي لَم بط رَسُولُ اله تق نتَاءه. وََرلتْ هو الي ط وَإوَاجآءهُم يننأو لون 
أذعوأ يه وَلو وَدُوه إِلَ ليسول ولت أو الْأَمَرِ مِنْقم لمَلِمَهُ آلدِبنَ نْتلْيظُوتهٌ متب * (الئلةجم].. 
فَكُنْتُ أنَا استْطتُ ذَلِكَ الأمر وَل الله يل آبَ التَخيير. 

«الإيلاء» هو مصدر آل يُوْلي؛ أي: حلف وأقسم والمراد به اصطلاحًا: أن يحلف الرجل على 
ترك جماع زوجته إما مُطلقًا أو مقيدًا بما زاد على أربعة أشهر. 

وهذا الحديث -أيضًا- فيه فوائد وآيات من آيات النبي يَكةِ: 

منها: أولا: يقول عمر «لئغه : «لَمّا عبرل ني لَه كنسَاءَة». وتعلمون أن هذا ليس بالأمر 
الهين» والناس عرفوا ذلك؛ لأنه كان قبل الحجابء يعرفون أن النساء عند الرسول أو خارج بيته» 
دخل المسجد ... إلى آخره؛ يقول: قدا النَّْسٌ يَدكُتُونَ بالْحصّى». والنكت بالحصى: تصويبها؛ 
يعني: يرفعها ثم يصوبها الإنسان. وهذا يقع كثيرًا فيما إذا كان الإنسان مغمومًا ومهمومًاء ومن 
التكت ما ورد من قول جابر طقلئته في خطبة النبي في عرفة قال: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكثها إلى الناس"'» ففيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان إن كان مهمومًا أن يبدي من شعوره 
ما يدل على همه كما فعل الصحابة تفغ. 

ومنها: اعتناء الصحابة بالنبي يك لأن تطليق زوجاته ليس بالأمر الهين عندهم. 


.07/17/5( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الطدلاقٌ 


ومنها: أن الحجاب نزل مُتَأخرّاء وفي هذا فائدة عظيمة» وهي أن كل نصٌّ من قرآن أو سنة 
يدل على جواز كشف الوجه للمرأة فإنه يحمل عل ما قبل الحجاب» وهذا جواب مُجمرٌ؛ ولذلك 
لا يمكن لأي إنسان أن يقيم دليلًا على أن كشف الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه يكون فيه 
الاحتمال الآخر المضاد: وهذا جواب إجمالي. 

ومنها: أن الشريعة لم تأت جملة واحدة» وإنما أنت بالتدريج. وهذا من حكمة الله ييق؛ لأن 
الناس لو نزلت عليهم الشريعة جملة؛ لشق عليهم هذا وربما لا يحصل منهم امتثال, لكن إذا كانت 
بالتدريج قبلوها شيئًا فشيئّاء فهل يُقال: إن هذا الحكم باقٍ؛ بمعنى: أننا إذا دعونا أحدًا ندعوه 
بالأهم فالأهم؟ 

الجواب: الظاهر: نعم. ويدلٌ لهذا أن الني كي كان يبعث الدعاة ويقول: مُروابكذافإن 
أطاعوا فبكذا مع أنبا عبادات ثابتة» كما بعث معادًا عولتغه في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل 
اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الرّكاة" . 

ومنها: جواز قول الإنسان لأفعلنَ كذا بدون ذكر المشيئة؛ لقول عمر بلئغه: «لأَعْلَمَنَ ذَنِكَ 
الْيَْم؛» ولم يقيده بالمشيثة» وسبق نظيره في الحديث الذي قبله حين قُلن: لا نّسأل النبي يقل شيًا 

فإن قيل: كيف نجمع بين فعل الصحابة يك وبين قوله تعالى: 9 وَلَانَُولَنَ سياد 
دل عدا (©) إِلَدَأَنيقَآ اط 4 تققد . ؟ 

الجواب: أن قول القائل: لأفعلن كذا غدّاء إذا أراد به الإخبار عمّا في ضميره فهو جائز بدون 
أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه خبر عن شيء واقع وليس عن شيء مستقبل؛ وإن أراد به أن يفعل؛ أي: 
أن يوقع الفعل» فهذا لابد أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه لا يدري هل يقدر عليه أو لاء أو يفعله أو لا؟ 
فيكون هذا هو الجمع؛ فإنه إذا أراد الإخبار عمّا في نفسه فلا يحتاج إلى مشيثة؛ لأنه إخبار عن شيء 
واقعء أمَا إذا أراد الفعل؛ أي: إيقاع الفعل فلابد أن يقول: إن شاء الله. 

ومنها: جواز الإنكار على الغير؛ أي: على النساء وإن ل يكن من المحارم؛ لأن عمر أنكر على 
عائشة كنا مع أنه ليس بمحرمها. 

ومنها: ذكاء عائشة شا وعقلها وجدلهاء في الدّفاع عن نفسها؛ لأنه لما قال لها عمر طللتنه ما 


)00 أخرجه البخاري (1746)): ومسلم (15). 


قال» قالت: همَا لي وَمَانَكَيًا ائنَ اْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بعيئِكَ». يعني: حفصة؛ لأنها ابه وعائشة 
بنت أبي بكر فكأنها تقول: ابدأ بعيبتك التي لك القول عليهاء وهذا لا شك من ذكائها وعقلهاء 
وقوة حجتها وجدلها لكن بالحق. 

ومنها: شدة عم عقلئئه في ذات ال؟ لأنه وبّخ ابنته توبيخًا عظيمًا حيث قال: «لَقَدُ عَلِْتٍِ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّه كلا يُحِبّك. وَلَوْلَاأنالَطلقَكِ رَسْولُ اللَّييه لكن لماذا قال هذا الكلام؟ 

الجواب: لأن المقام مقام توببخ» ولعله علتغه تأوّل أنه لاايحبها كما يحب عائشة. 

ومنها: ما ذكرناه كثيرًا من كلمة الولا أنا؛ كما قال عمر لحفصة: الَوْلَا أن لَطلَقّكِ رَسُولُ الله 
كا فما الحكم؟ 

الجواب: الحكم: أن هذا قاله النبي يق لما أخبر بعذاب عمه أبي طالب قال: لْكا أَنالَكَانَ 
في الدّرْكِ الأمْمّل مِنَ الَارِء'» وهذا جائز؛ أن تقول: لولا أناء لولا فلان وما أشبه ذلك» بشرط أن 
يكون هناك تأثير حقيقي» أما إذالميكن هناك تأثير حقيقي فلا يجوزء لو قال: لولا الولي في قبره» 
هذا حرام وشرك أمّا شينًا حقيقيًا واقعًا فلا بأس. 

ومنها: أن الإنسان قد يمسك زوجته مراعاة لأمر خارجي: من أب أو أخ أوعمٌ أو ما أشبه 
ذلك؛ لقول عمر: الَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّرَسُولٌ الله بك لا يِْيكِ. وَلَرَْا أنا لطلَقّكِ». 

ومنها: المبالغة في الإنكار؛ لأن قول عمر: ١‏ لَقَدْ عَلِمْتِ أن رَسُولَ الله يه لَا يُحمّكِ) أشد 
على حفصة من أن تسقط عليها الجبال, أن يقول لها أبوها: أن الرسول لا يحبك» وحيتئل يردٌ علينا 
إشكال: كيف علم عمر أن الرسول لا يحبّهاء أو أن هذا من باب التهديد؟ 

الجواب: هناك احتمال أن الرسول أسرّ إلى عمر: أنه لا يحب حفصة: وهذا عندي بعيد؛ لأن 
النبي يَكِكِ لايقع منه مثل هذا التصرف؛ لمافيه من كََسْرٍ خاطر عمرء ويحتمل أنه أراد التهديد 
والمبالغة من أجل ألا تتج رأ على رسول الله كَل فيفارقها: وهذا فيه عندي إشكال؛ لأن كون عمر 
انه يهدّد ابنته بهذا الأمر العظيم -أيضًا- بعيدء فالمسألة تحتاج إلى تحرير. 

ومنها: رقة حفصة طفها حيث بكت بكاءً شديدًا لهذه الصّدمة الكبيرة» يقول:«فَبْكَتْ بُكَاءٌ صَدِيْدَاه. 

ومنها: جواز اعتزال الرجل نساءه في غرفة خاصة للبُمد عنهن حين وقوع المشاكل؛ لأن 
النبي يكل فعل ذلك. 


(١)أخرجه‏ البخاري(8٠‏ 7) ومسلم )7١4(‏ من حديث العباس علئفه. 


كَدَابُ اقللا 


ومنها: خشونة العيش بالنسبة لرسول الله كه أندرون ما كان سُلّم هذه المشربة؟ 

كان جذع نخل يرقى عليه وينزل منه؛ يعني: لا يوجد السلم المعروف الذي له الدَّرج» بل هو 
جذع يصعد عليه وينزل منه وكلِِ. 

ومنها: ألا يدخل الإنسان بيت أحد أوغرفة أحد إلا باستئذان» فإن كان خمارج البيت فلابد أن 
يستأذن لدخول البيت» وإن كان في البيتء لَكِنَّ أحدًا في الحجرة قد أغلق عليه الباب» فلابد أن يستأذن. 

ومنها: جواز رفع الصوت عند الحاجة؛ لأن عمر لما استأذن له رباح؛ -لكن لم يجزه- شيًا 
رفع صوته حتَّى يسمعه النبي يكللة. 

ومنها: شدة محبة الصّحابة لرسول الله يك حيث إن عمر قال: «لَوْ أن لِي رَسّوْلٌ اللو بكة أنْ 
أَضْرِبَ عق حَفْصَةَه. وهي ابنته لضرب عنقها مما يدل على شدة محبة الصحابة للرسول كَل 
وتقديمهم إيّاه على الولد يل وعلى النفس» حتى إن عمر علئه -نفسه- قال للرسول يَكه: واف إِنَكَ 


2 
000 


حب إل من كل سَيْءِ إلا م تَْيِي» فقال يكة: دلا والذي تَفيِي بيو حت أَكُونَ أَحَبّ َك مِنْ 
نَفْسسكٌق فقال لَهُ عمرٌ: قَإِنَُ الآنَه وَافولأنْتَ أَحَبٌ إِليّ مِنْ تَفْسِي. فقال النبي يكل: «الآنَّيَا عُمَرُغ". 

ومنها: العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام؛ لقوله: أرما إِنَ أن ارْقَهه مع أن الرسول يكل 
يستظيع أن يقول: ارقه باللسان» والعمل بالإشارة من العاجز عن الكلام شرعًا أو حسًا متفق عليه» 
فالعاجز عن الكلام حسًا كالأخرسء والعاجز عن الكلام شرعًا كالمصلي. 

النبي يَكةٍ حين صلى قاعدًا فصلوا خلفه قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا””» لكن إذا كان قادرّاء 
فهل يؤخذ بالإشارة والإيماء؟ 

الجواب: نعمء يؤخذ إلا في بعض الأشياء التي لابد فيها من التصريحء فلا يكتفى بالإشارة. 

ومنها: خشونة العيش للرسول #قِْ كما سبق» ولذلك كان مضطجمًا على حصير قد أنَّرَ في 
جنبه وك مع أنه لو شاء لاضطجع على ألين الفرش لكنه لا يريد ذلك يقول: «مَالِي وَلِلِدُنْياةة". 
ولا يريد أن يفتح على أمته باب الترف؛ لأنه في الترف التلف. وله ذا قال الرسول يكيكِ: دوَالكُومًا 


تخ ع 2 


افر أَختّى عَلَكُمْ ون أَْسَى عَلَبكُمْ أَنْ فح علَيكُمْ دنا تاقَسُوهَا كه تََافَسَهَامَنْ كنار 


.)55307( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)411( (؟) أخرجه البخاري (/58)» ومسلم‎ 
.)755/١1١( (؟) أخرجه أحمد(١١/ 4 وانظر: لمجمع الزوائد»‎ 


مامه وو 1 
يو 0 نذا 
أو مو كه 


تدك تهْلكَكُمْ ك] أَمْلَكنْهُمْ؛””' وهذا هو الذي وقع الآنغالب الناس من المسلمين تجد أهم 
شيء له أن يترف نفسه في المنزلء في الرّحلء في كل شيء: لرَيَآءَاِنَانى ألذتياحسكة وف 
الْدْرَةٍَ حسَدَةٌ وَقِنَاعَذَابٌ ألئََارٍ ()4 اكش ١‏ ؟]. 

ومن أمثلة شظف العيش وخشونته وقلته أن هذه المشربة ليس فيها إلا قبضة من شعير نحو 
صاعء ومثلها قَرَظَا في ناحية الغرفة مما يدل على أنه يك يكتفي بما تيسّره مع أنه ريما يدخر لأهله 
نفقتهم لمدة سلة. 

ومنها: رقة أمير المؤمنين عمر عفائته. وذلك ببكائه حيث إن النبي وك كان على هذه الحال 
الرثة الخشنة» والملوك كسري وغيره على ما هم عليه؛ ولهذا قال: «مَائِِيكَ يا ابْنَ الحَطَّابٍ؟) 
قلت: ... إلى آخر الحديث. 

ومنها: أن الل تق يعطي الدُّنيا من يحب ومن لا يحب لكنه لا يعطي الدين إلا من يبحب 
كما ثبت ذلك عن النبي يكلا" فإن هؤلاء الملوك لا يحبهم الله وين وهم على كفرهم ومع ذلك 
آناهم من الدنيا ما آناهم. 5 

ومنها: تسلية النبي أصحابه المؤمنين فيما فاتهم من نعيم الدنيا حيث قال: هيا ابْنَ الخَطاب» 
لائرَضَى أَنتَكُونَلنَا الآخرَةوَلَهُمْ الذنيا؟» قلت: بلي. 

ومعلوم: أن من له الآخرة فهو الذي له السرور الدائم والنعيم الدائم» أمّا من له الذنياء فإن 
اليا فانيقه كل شي فانِء الكلام يفنى كل حرف ينطق به فانِ الأكل يفنى كل لقمة ترفعها من 
الإناء ذهبت وانتهت. والليل يفنى» والنهار يفنى كل شيء في الدنيا إذا تأملته فهو إلى فناءِ وزوال» 
لكن نعيم الآخرة ليس كذلك» بل هو بقاء ودوام؛ نسأل الله أن يجعل لنا ولكم النصيب الأوفى. 

ومنها: توفيق عمر علئغه لإصابة الصواب» حيث قال للرسول يكة: إن كُنْتَ طَلفَتَهُنَ رن 
اللهمَمَكَ وَمََاِكتَهُ رَحبْرِيلَ وَيكَائِيلٌءوَنَا بو بَكْر وَالْمُؤْمنُونَ مَمَكٌه. وهذايطابق قو الله 
تعال: وإ طايه ونه ْلَه َيل وح الْمؤمنوَالمبح هدك لير (408 
[التجوسطن: ]. 
)١(‏ أخخرجه البخاري :)77١84(‏ ومسلم (1451). 


زفق أخرجه الطبراني في #الكبير» (4/ ٠”‏ ؟) من قول ابن مسعود موقوقاء وهو عند أحمد (1/ 417) مرفوعًا 
«الترغيب والترهيب» (75819). 


كاب القللاق ل 


ومنها: إقرار عمر له واعترافه بفضل أبي بكر «لشغه حيث قال: (أَنَا َو بكر وأبو بكر لم 
يتكلم بهذاء لكن عمر يعرف أن أبا بكر «ظلئنه أو لمن ينصر الني فللك. 

ومنها: أن الإنسان يفرح ويحمد الله إذا وفّقى للصّوابِ؛ لأن عمر يقول: اقَلَّمَاتَكَلَّمَتٌ 
َأحْمَدُافةفي الكَلام إلا رَجَوتُ نيعون الهيْصدقُ قبي الذي أول» وَتََلثْ مذ الآبك فنا 
وفق الإنسانُ للصواب فعليه أن بحمّد الله ِيقَ على هذه النعمة؛ لأن توفيق الله ياه للصواب يدل 
على أن الله أراد هدايته» وهذه نعمة كبيرة بخلاف الذي يجتهد ولا يوقّق للصوابء فهذا وإن كان 
مَغْفُورًا له خطأه إذا بذل جهده. لكن ليس كالذي يصيب. 

ومنها: عناية اله تبارك وتعالى لرسوله وك حيث انتصر له هذا الانتصار في قوله: (إ5! نتظدهرًا 
عه ونه مله َيل وسح المؤمنين َوَالْملكةبعْد لِك هيد (4)5 وأخط أ بعض 
الجهّال الذين قالوا: إنه دليل على عظم كيد النساء» وأن الأهلم يدفع كيدهن إلا بهذا. 

فيقال: نا لهذا الفهم» إن اله وحده كاف أن يرد كيد السام والله تبارك وتعالى قال في كفار 
قريش» وهم أشد عتوًا وغلظة وإيذاءً للرسول يكل : <إَتيكدوكَكد (4)5(15:535190 [الظلاقده:- 
لكن المراد مهذا روي ني د ووم و نونك 
وسائل النصر : ونأ مله ويل ولح الْموْمنينَوالكةبمْدَكلِكَعلوئٌ (4)0. 

ومنها: سورض لس ادر تاد ل ل ر اولان ل ع مطل 
«أَطلَقمَوُن؟؟ قال: : للا 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يزيل الهم والغم عن غيره ويكشف الكربة باستئذان عمر 
«لننه للنبي يللي أن ينزل للناس فيخبرهم أنه لم يطلّق نساءه. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول إزالة الغضب والهم والخم عن أخيه؟ لأن عمر «الئنه 

ما زال يكلّم النبي يكيل حتى انحسر الغضب عن وجهه وزال عنه الهم والغم. 

ومنها: أدب أمير المؤمنين عمر #للئعه مع رسول الله حيث إنه لم يتجرأ أن يخبر الناس إلا بعد 
استئذان النبي يلل. 

ومنها: ١‏ أن هذا الجنع كان النزول منه صعب؛ يحناج إلى أن ينزل الإنسان منه شيا فشيكا . 
ويتشبث به ويتمسّك؛ لئلا يسقطء لكنه على الرسول يك كأنما يَمْشي على الأرضء فيكون هذا آية 
من آيات النبي يَكِ: أن هذا الجذع الذي لا ينزل عليه الإنسان إلا بمشقة بمشقةٍ كان ينزل منه الرسول يَكلٍِ 
كأنما يمشي على الأرضء وهذا من آيات الله بلا شك؛ لأن هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه بنفسه. 


ومنها: 0 
آل ألا يكلّم فلانًا شهرًا؟ أو يؤخذ بالأصل وهو بقاء الشهر؟ 

الجواب: الثاني: أنه لا يؤخذ بالأقل؛ وإنما يؤخذ بتمام الشهرء دليل ذلك قول النبي : 
«فإن عُمعليكُم ونوا ليد نَلاِنَ'' لكن هذا الشهر الذي وقع فيه الإيلاء بالنسبة للرسول يك 
كان تسعة وعشرين يومًا. 

ومنها: أنه ينبغي رفع الصوت إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عمر عائنه فقمت على باب 
المسجد فناديتُ بأعى صوني: لَمْ يُطَلَقْ ر سُولُ الونساءهفيترتب على هنا أن ييصال اللصوت 
المطلوب سماعه بواسطة مُكَيّر الصوت الموجود الآن من السّنةه ويدلٌ لهذا: أن الرسول وَل في 
غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلبء وكان رفيع الصوت أن ينادي في الناس بالرجوع؛ فنادى 

فيهم بالرّجوع" . 

ومنها: الأمر المهم وهو: أنه من الناس من هو متسر في إذاعة الأمور: الأمن أو النخوف فقد 
ينادي بالأمن والواقع الخوفء أو بالخوف والواقع الأمن» قال الله تعالى: #وَلَوْرَدوهُإِلَ ألرَسُول 
وت ولي لمر مب لََِمَهُألذِنَيسْتَدْظوتة نيم 4 اللتقةةم]. فيرجع إلى أهل الرّأي والعلم 
والإيماة ابراه ولا سرع قي اليش لا ريد علديك الرمترلةة ولكن ل الأحافيت الني ترج 

بين الناس؛ ولهذا جاء في الحديث : حَقَى بالمزء كَذَِا أن بُحَدُتٌ ِكل مَا َع م" والإنسان ينبغي 
أي في الأمره كم من خب يكن لأصل ندم اإنسا ذا حذث أو إذابنى عليه المور. 

ومنها: أن العلماء من أولي الأمر؛ لقوله: (وَلووَدوهإلَ ليسول وَإِلَى أؤليا لامر ممه لمَلِمَهُ 
َلَِنَ مَتلْظوتَكِئيحَ ولا شك أن العلماء من ولاة الأمور؛ لأنهم يتولون أمور الناس ببيان 
الشريعة والدَّعوة إليهاء وذووا السّلطة من ولاة الأمور بلا شك؛ لأنهم يتولون تنفيذ الشريعة وإلزام 
الناس بهاء فالناس بحاجة لهؤلاء وهؤلاء, في حاجة إلى أهل العلم ليبنيوا لهم وني حاجة إلى 
الأمراء ليلزموهم بالشريعة» وقد قيل: 

لولاالخلافة تأمنلناسسبل 2 وكسان أ عفنا يالاأقوانا 


)١(‏ أخرجه البخاري (» ) ومسلم )1١80(‏ من حيث ابن عمر ##له. 
(؟) أخرجه مسلم (5لال10). 
(") سبق تخريجه في (المقدمة». 


0 اه 


ويقال: إن عبد الملك كان عنده أناس فمر عبد الله بن المبارك يدث فلما أدبر قال يعض 
الحاضرين من الوشاة: يا أمير المؤمنين هذا الرجل قد قال: 

وهل أفسدالدَين إلالملوك وأحبارسسوءوره انا 

فغضب: : كيف يقول هذا الكلام؟ ما أفسد الدين إلا الملوك والأحبار: وهم العلما 
والرهبان : وهم العباد» فلما رأى بعض الحاضرين تأيه وكان جليس خيرء قال :يا أمير المؤمنين 
هذا الرجل هو الذي قال: 

لولاالخلافة/ تأمن لناسيل وكانأض عفنا الأقوانا 

فارتاح الخليفة وزال في قلبه من عبد الله بن المبارك تيتانثة. المهم: أن العلماء لاشك أنم 
ولاة أمرء وأن الأمراء لاشك أنهم ولاة آمرء حتى إن الرسول يَكِةِ أمر المسافرين إذا كانوا ثلائة أن 
يؤمروا أحدهم'"'» لثلا تكون المسألة فَؤْضى. 

ومنها: جواز ثناء الإنسان على نفسه بشرط أن يكون صادقًا في ذلك؛ لقوله:«فَكُنْتٌ أنا 
اسْتَنْبْطْثُ»» ولقوله أيضًا: إن الثه 6ل يصدّقه فيما يقول: لكن بشرط أن يكون صادقًا في ذلك» وقد 
قال عبد الله بن مسعود: لَوْ أَْلَمُ أن أَحَدًا ألم بكتَاب اللوييئي لَنَى لَهُ الإبل -يعني :لقصدته-!” و 
أراد أن يئني على نفسه. ولكن أراد أن يبيّن منزلته من كتاب الل وأن يحث الناس على طلب العلم 
وتلقيه حتى من البعيد. 

على كل حال: الحديث فيه فوائد كثيرة عند التأمل؛ لكن هذا ما يسر الله هَيْلَ. 

جعمووو- 

َكَل الإمام ممْلِمٌ وتلثه: 

وعد حَدَّئَنَامَارُون بن عي الأب حَدَّاعَْدُ ال به أَخْبرني ميان يغيِي: 

بْنَ بكال- - أخبرني يشتى» أخبرني عبد بْنُ تنه لهس عبد لوادت قل ع 
حر اسل من لقاب عز اهانشع ا + عَيدَلَهُ +5 حَنّى خَرَّجَ حَاجا 
2 كربت مه فَل) وح دن يتفض الطزيق عَدَلٌ إلى الأول اله فوت له حَقى كَرََ كم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (08/4) من قول عمر عفلننه. وعزاه العجلوني في «كشف الخفا» 
)٠١/1(‏ للطيراني من حديث ابن مسعود. 
(5) أخرجه مسلم (/6141). 


باصن 1 
مسرت بس نمسم 


ِرْتُمَعَهفقْلتُ: اير لمُؤِْنَ من الَّانِتَظَاهَرَمَا علَى رَسُول اللَّه كل من أَرْوَاجِه؟ فَقَالَ: يك 
َفْصَةٌوَعَاِكَهٌُقَلَ: فَقلتُ لَه وَللَّه إن كُنْتُ ريد أن سالك عَنْ هذا مد سئِ م أستطيعٌ مي 


رمو 2 مارفا 


لَك قَالَ: كَامَفْملُ مظنت نعي وِنْ عِلم فسَلِي عَنْكُ قن كنت ْمُه أخير حي نك قال: 3 
م شتز: ون نيجاط ماهر عل كز له تعلى يلوس 
قسَمََْالَ: َي ناف أثر ره ذل لي امرأني: لَوْ صَئَمْتَ كَذَاوَكَذَا نَقلْتُ لَهَا: 0 
كا واكك يأر ريده فقَاَتْ لي: م 
ك بك راع سول الل حتَى َل يَْمهُ َال . قَالَ عُمَرٌ: يحاي م أخوجُ 
ىدل عَلَى حَفصَ قلت له ياي د علط عع يينا تن 

َقَالَتْ حَفْصَةُ: لل إِنَالَرَاجِعُهُ.فقلْتُ تَْلَِينَ ني َحَذّوك عقوي اللَِّ وَعَضَبٌ رَسُولِهِ بيهلا 
د هذ ال ها سه وب ول اللا ري على ال على 
مَلَمَة لقرَا تي دنه َلاَق لي أُمسلّمة: كيان حابذ محَْتَ في كل َسيْءِ 
َب يتفي أن دحل يَْنَرَسُولٍاللَّو ف وَأرْوَاجِ. قَال: َأَحَذَنني أَخْدَا كَسَرَْي عَنْ بَْضٍ ما كُدْتْ 
بن فكت نجنا كاي صَاحِبٌ ون الأنصَار جتني بوذا بَكُنْتُ نا 
يو بون يتف امَك كر مده يه فق اشتلاث 
صُدُورٌنَا مِّهُ فَأنَى صَاحِبِي الأنصَارء ويد الاب و َالَ: افتح افتخ. . كَقلت: جَاءَالْمَسَانِي؟ فَقَالَ: 
دن َِكَ تل وَسُولُ الل ل َزْوَاجَه . كَقلتُ: وم أنَفحَفْصَةوعَاِفَة نُعٌآحُدُتَِي 

خوج حي جنْتُ سول الله كه في مشي لبر 2 تقى محلو عُلَامْرسُولٍ اللو يك 
َه على وَأْسِ الدج َقَلْتُ: مَنَاعْمَرٌ. ند بي. 5 قَقَصَضْتٌ ءَ لَى رَسُولٍ الله كل مدا 
الحَدِيتٌ َل لفت حَدِبت م سلمَةسم وَل الل وِهلَلى حصي رِمَا هينه ضيه 
وت روسن أ اليه نموا دوب ملق 
رايت كر الْحَصِر في جب رول الل مَْت قال : «مَا ييْكِيكٌ؟». فقلت كَقَلتٌ: يَارَسُو لَ لون 
كِسْرَّى وََبِصَرَ في مي فده وَأنْتَ رَسُول اللَّ؟ فدَلَ: رَسُولُ اللّوكقذ: «أمَاتَرْضَى أَنْتَكُونَ ه) 
الدنيا وَلّكَ الآ + 4195 

42 قول أم سلمة: ١عَجَيالَكَ‏ يا ا بنَاْممَطَبٍ قَدْمَحَذْتَ في كُلْ شَيْءِ حََّى تتفي أن نَدْحُلَ 
َيْنَ رَسُولٍ الله قوَأرْوَاجِهِ». هذا التوبيخ عجيب من أم سلمة طشنا ؛يعني: تقول: أنت تندخل 


في كل شيء؛ لكن نحن نعلم أن عمر علفته يرى أن هذا مما يعنيه ويهمٌّه فلا يدخل في حديث: 


0 
2 
١ 


عر 


نمقَالَ الإمَامُ مسح تخائة 

كه “لذن فت لكك حلقا حب سق أخْبرَنِييَْيَى بن 
٠.‏ ل رةه للل اه 

سعيكف عن بيد بْنِ بين عَنِ ان عباس قَالَ: :بت مَمَمُمرحئى ذا نامر الهاو وَسَاقَ 


00 


لعي به كخر رمد لينل قر 6ك : قُلْتُ: كأ رين قال حَفْصَةوَآمُ 


سَلَمَة. وَرَادَ فيه :يت الخبجر وذَافي كلت كه وَرَادَ أنِضًا : وَكَانَ آلَى مِنهنَّ شَهْرًاء قَلَ كَانَّ 
يِسْعَا وَعِشْرِينَ نَل لين 
نك" -)وَحَدَنا أو بعر بنُ أِي طَيْة ديرن حَربٍ -وَاللفُْلأبي بر- قَالَا:حَدَكنا 4 


وغ علوي س رو وساي 


ل : سَمِعْتُ ابِنّ 
يَقُولَ: كُنْتُ ريد آنْ نآل عُمَر عن راهنا َلَى عَهدِرسُولٍ الله فى 

325 دمض > حَنَى صَحئه إلى مَك َل كدَبِمَدُ اهران نمَبَيَقْضِي حَاجََُ 
قال: دي تومن ماء أي ينها لا َضَى حَاجةُوَرجَعَ دهت صب َل وَدَكرْتُ فقت 

هيا مير الْمُؤْعنينَ مِالَْئَان؟ فا قَضَيِتُ كلابي. حئى كَال: عَايِنَةُوَحَفْصَة. 

كاه نعلت إمنتاق ‏ ووم فعفظل وةئ لبي شمر ولق يَافِي لف 
الْحَدِيثِ- - قَال ابْنُ أبي عُمَرَ: حَذّننَا وََالَ إمسحاقٌ: َخبَرنَاعبْدُ ارقي أ برا مَْمرعَنِ الرهرِي» 
عَنْ م لو دقرف قي وض امكل َم زَلْحَرِِصًاأَنْ سال عُمَرَ مَنٍ 
متي ين مِنْ زو داج لِك لين قَلَ اللَّهُ َصَاتَى: <إنتَوْلَامَِئَدسَسَتَمْتَك 4 الفط . 
ع عع عوجت تن نض اطي َل مرت تناب لوجر كم 
تفي فسَكَبت على ينظو فَقلْتُ: سر ْنَم امئان ْو الب لاقل 
لهو له): فا نكال أو سَصد ويك 14 قَالْعُمَوُ: وَاعَجبَانَكٌ يَاائِنَ بن عَبَاسٍِ -قَال 
الزهْرِي: كر وَالّمَاسَآلة عَنْهُوَلَمْ كمه - قَال: حِيّ حَفْصَة وَعَائِنَةُ. م أَحَدّيَسُوقُ الْحَدِيتٌ قَالَّ: 
كن مدر ور ْشٍ قَوْماَِبٌ لاد )ما امَينة نوَجَدْنا متهم يسَاؤْهُمْ مَطَفِقَ يِسَاونا 
يَتعَلَّمْنَ مِنْ نا 7 م. قَال: وَكَانَ مي في بتي مي مي بْنِ ريد بِالْعوَاليء فتمَضّتُ يوم عَلَى امرَأنَي فَإذَا 


.)7179( أخرجه الترمذي (/7719) وابن ماجه (77417/5)) وابن حبان‎ )١( 


ظ 
ع 
1 


دام 1 م2 0# ا 0 
مين 


0 
هي راجنني فَأكَْثُ جعي قال مَاتُكِر امَك وذو لبي قل 
راط وُه إخدَامنّ اليو إلى .فت فَدَخَلتُ على حَفْصة فلت زجعن رَسُولٌ 
الل يكلِ؟ فقَالَت: نَعَمْ. فَقلتُ: هوام يوم إلى ي؟ 5 قَالَتْ 1 قُلتُ: قَدْحَابَمَنْ 
عل دك مك ور أن داكن َْيَْضَبَ للهعلهَاِقَضَبٍ سُوله كي َإِنَاِيَ قذ 
مك اريسي زول اله لاله تي سي تنالب لابو عقت 


جَارئِ بي َوْسمَوَأحبٌ إلى رول اقلت يريد عَائِشَة- قَال: وَكَانَ لي جَارٌ من الأنصَارٍ 
فَكنَا تنوب الول إلَى ر مثول الل فل وما وَل يونا كياش بجر لوحي وَعَبْرِه ايه 


بول َه كدت ندج لول صاحبي, لهاي هذا صرب بي . 
مني فَحَرجتُ ليه ققلَ: حَدَتٌ آم عَظِيم. قلْتُ: مَاد؟ أَجَاءَتْ غَمَّان؟ قَالّ لا بل فظن 


٠‏ دم ره وير 


لِك وول طلقَ الي كل نَاءة. كقَلتٌ؛ دحب حَفْصَةُ َرَت قَذ نت أَظُنْمَنَا انا 
حَتَى دا صَلَيِتُ ابحَ َدَدْتُ عي يإبي» 5 هت فدحَلْتُ علَى حَفْصَةوَهْيَّ تبكيء َقلْتُ: 


دن سول ال و :لذي هام هُوَّذَا ميل في هَل المَهْرَْة.دَيِتُ عَُامًالهُ َو 


َقَلتُ: 00-١‏ 0 حي ققال: 0 الى 


كم تك متيف تََلَمم ع قَقَالَ: دك فصعت قَصَمَتَ صَعَتَ. يت ميراكَنَ 


تمده عيامه قمر كي 


الغلام يَدَمُوني فَقالَ: ادل قد نَم دحت سمت عا َسُولٍ ليق فد هُوَ متك 
على َل حصي رذ رفي جَذْو فلت َطَلََتَنا َسُول اللسَاءَك؟ قوسي وَقَالَ: دلا 
َقْلتُ: لله كيك و وََاَارَسُول الل كن مشر ريض قَوْمَانَغِْبٌ النْسَاءَ قلع قَدِمْنَا المَدِينَةٌ 
َجَذْناَوما َه ؤم فق ْنَم سام قت على نري ماد قينا 
هي يرَاجِعُني فَأدكَرْتٌ أَنْيُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: متكي آدْراجِمَكَ؟ فلن َو لبي 
لرَاجعْتُ وَتَهْجُوهإِحدَامُنَ ايوم إِلَى اليل. كَقْلْتُ: كَدّكَابٌ مَنْفَعَلَ لِك مِنْهُنَ وَكَسَ أكَأبِنُ 
خافن لَب همصب سول يذ كته كبس وَسُولُ الله لة 
قَقُلْتُ: يار سول الل قد حلت على حَفصَةًَقلتُ: افك أن كانت جك أَوَسَمْ ينك 
حب إلى وَسُولٍ الل قنك كيم أغر رَى فَقَلْتُ: أَمْتَائِسُ يَارَ مشول اللَّهِ؟ قَالَ: تممه 


لدت َرَت أي في ايت كرتُي نايرد ِصرَإلاأبا 16 مد َقَلْثُ: اذم اللّه 
يَارَسُولٌ اللّه اس على أيه قسغ على ترس ولو لابو ل تاستوى 


كاب الفذلاق 3 
جَاِسًا جَلِسَامَُلَ: «أفي شك أت َائْنَ حَطَابٍ؟ أولَيك قوم جلت لهم اهم في الحا لني». 
57 : اسنتَغفِر لي يا رَسُولَ اللّه. وَكَانَ نس أن لايدحُلَ عَلْهََِّ شَهْرَامِنْ شِدَةَ مَوْجِدَنَهِ عَلَيْهِنٌ. 
حَتَى عَائهُ اله عيل. 

زم قوله تعالى: لإإن ]لاود صَعَت بحا 4 [01قة::]. أين جواب الشرط؟ 

الجواب: أن بعض الناس يظن أنه قوله: لقَقَدْ صَمَتْ» والأمر ليس كذلك بل هو محذوف 
(إن تتويا إلى الله فهو خير لكما فقد صغت قلوبكم)؛ يعني: هذا ليس جواب الشرط: بل هوبيان 
السببء هذا لابد من التوبة منه. 

ع 98 
مَل الإمَاممُسِم والفة: 

(14/0) قال الزغري: خرن عرو ناه َت: ل مَضَى يسع وَعِشْرُونَ ِل 
َحَل عَليرَ سول اللَّ دبي فقلتُ: يار سُول الله نّتَ آَقْسَمْتَ 2 نت أن امحل عَلَا حور هرا وَإِنّكَ 
َحَلتَ مِنْيسم ورين أعنهنَ: فقَال: إن شه ريسع وعِشْوُونَ نّم قالَ: 00 
اماك أن لاتَْجَِي ؤه حَتّى تَسْتَاورِي أبوْكِه.كُمْ كر َرَأعَلَيَ لامة :انالبي 

دروبيك 4 لضلة:.ه]. عل عطي » فك ينه أذ 5-7 
يمري براق ََت: َقَلتُ: أذفي هذا أي يد اللّهرسُولة وَل لآير 

0 تشمر: أخيرني يوب افده لت: لامخيز ياد أي 3 داش 8 مهل 
لني مما وَلَم يرسي مُتمته. َل كاد صَعَتْ فلُوبك. الث فلُويئ1". 

قال الحافظ ابن حجر تَدثة ني «الفتح» (4/ 7 

قَوْله: دوب إلى الي ف". الْمَْتَى: لا تغْمَري بَكَوْنٍ عانم تَفْعَل مَاَهَيْنُك عَنْهٌفَلَا 
يُوَاتهَا ذلك فنا ِل بِجَمَالَِاوَمَحَبه الي صَلَّى الله علي وَسَا م فبهَاء فلا تغترّي أَنْتِ بِذَّلِكَ 
لا ع عا ا و 0 َدَفَعَ ني 
روَاية يد بْن تين ين من هذا وَلَفْظه «وَلَا يَْرَنك التي أَعْجبهَا حسْنها حب رَسُول اللّه 
صَلَى الله عَليْهِ وس ا د 
رَسُول الله صَلّى ال َي وَسَلّم بوَاوِ الطف وَمِيَ أَيّنء رَفِي روَاية الاي ١لاتَغَري‏ بسُسْن 


.)9857( أخرجه البخاري‎ )١( 


عَائِسَّةوَحُبَ رَسُول الله يها وَعِنْد إن سَحْد في روَاية أُخْرَى وهس لك مِْل حُظوَة عَانئّة وَكَا 
خسن رَيْنَب) يعني بنْت ججخْشء وَالَذِي وَقَمَ في روَائة ُلْيْمَان بن بال وَالطَيالِسي يويد ما حَكَاة 
اهيلي عَنْ بَعْض الْمَشّايخ أنه مهن تاب حَذْف حَرْف الْعَطف وَاسْتَحْسَُ مَنْ سَِعَه وَكتَبُوه 
حَاشْي َال اهيلي : وَلَيْسَ كما قَالَ» بل هُوَ مَرمُوع على الْبَدَل مِنْ الْفَاعِل الذي فِي أوّل الكَلَام 
وَهُوَ هَذِه مِنْ قؤله: الا يَفْرنَك هَذْوا قهَذِفاعِل و (الَنِي) نَعْت و حُبَ» بَدَل إشْيِمَال كَمَا تقول 
َعْجَبني يَْم الْجُمّعَة صَوْم فيه وَسَرَّنِي ريد حب النّاس لَه اهم 

الإشكال قوله: دوَكَقَدْ عَلِمْتُ أن رَسْوْلَ اللو يه لا يُحِبكَ»؛ يعني: يمكن أن تؤول: لا 
يحبك كحب عائشة» ولابد أن نحملها على هذا؛ لأنه لايمكن أن يقسم أنها علمت أنه 
لايحبها مطلقًا هذا بعيد؛ لكن المعنى: لا يحبك كحب عائشة» وحينئذٍ يزول الإشكالء وأما 
قوله: ووَلَوَْا أن لَطلَفَحِي»فهذا محل إشكالء ولكنه في الحقيقة ليس بإشكال؛ لأن الإنسان 
قد يمسك المرأة من أجل مراعاة أهلها وإن كانت ليست عنده بتلك المنزلة» لكن مراعاة 
لأهلها والحمد لله وأنا أتمنى: لو أن هذا الحديث يجمع الروايات فيه» وندخل بعضها في 
بعض يكون جيد مثل ما يفعل الألباني أحيانًا في صفة حج النبي َكل وغيره لأجل أن 
تستكمل الروايات؛ لأن فيه فوائد عظيمة» ما كان الإنسان يصدق مثلًا أن الإنسان لو رأيته 
غاضبًا أو مهمومًا ما أن تأي له بشيء يضحكه: هذه لو نقولها عند الناس لرأوا هذا الشيء 
مستنكرّاء لكنه في الواقع ليس بمستنكر ومن السنة التي أقرّها الرسول وَل وأشياء كثيرة وفيه 
فوائد عظيمة؛ من يحقق هذا التمني؟! 

عه 
َكَل الإِمَامُ اتوي كذالته: 
(1) باب الْمُطَلْقَدُ كلا لا تَقَمَهَ كَهَا 

المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة؛ لأنها زوجة كما قال الله تبارك وتعالى: وَيمولبن أن 
بيهن 4 النققه:. فسمّى الله المطلق طلاقًا رجعيًا بعلا للزوجة المطلقة فنجب نفقتها بكل حال 
سواء كانت حاملا أم حائلا. 

وأما المعتدة للوفاة فليس لها نفقة مطلقًا سواء كانت حاملًا أم حائلاء لكن إن كانت حاملًا 
فلها النفقة من ميراث حملهاء وإن كانت غير حاسل فنفقتها على نفسهاء وأما المطلقة البائنة» 


027 000 
2 كاب التللاق ع 
المفارقة ببينونة» فهذه إذا كانت حاملا فلها النفقة على زوجهاء وإن كانت حائلًا فليس لها نفقة 
امع 
00 
ل 


8 سَلَمَة بْنَعَيْدِ 


الأمنوَّد بْنِ سيان عَنْ أي سلَمة وحم عَنْ مت وا ل َاء: َاعَمْرِو بْنَ حَقْصٍ 
هه رع َب فس هكب يقير تتجطة ففل. ومالك عَلَينَامِنْ َيْء. 
عالت د نول لتكت إن كقل. «ليْسَ لَك عَلَيْهِ تققد َأَمَرَهَا أن تَتَدّ فِي يلتم 
َرِبكِ م قَلَ: ذل ربا َْحَلي» تي عند نأ مَحُوم. هَل مي تَضَهِينَ 

يبك إن حلت فانفني». قَالَتُ: َل حََْتُ دَكَوتُ له؛ أن مُعَاود ا 
حَطباني. ققَلَ وَسولُ لل قة: اب جه هَابِصَعَصَاهعَنْحَاق وأا مَُاويَهُ فصنو لا 
َلك ذجي ناه بن زد نَكرِهئهُ نه قَالَ: «تكبي أُسَامة» . تَحَحْتَهُ قِجَمَلَ اللَّهُفِه خَيْرَء 
وَاغْيَبطْتُ به. 
هذا الحديث فيه مباحث: 

الأول: قوله: طلقها البّ؛ أي : طلاقًا هو البتة؛ يعني: آخر ثلاث تطليقات» وليس المعنى: أنه 
أنت طالق البتة؛ لأنه لو قال: أنت طالق البئة» والصواب: أنه يقع واحدة» ولايقع بائئا؛ وذلك لأن 
البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان؛ ولكن إلى الله َيل فليس كل من أراد أن يطلّق يقول: هو 
طلاق بتة أبدّاء طلاق البنة هو ما جعله اله تعالى طلامًا بانّاه وعلى هذا يكون معنى طلقَّها البعة؛ أي: 
آخر ثلاث تطليقات. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلاق الغائبء وأنه لا يشترط في الطلاق أن يوجه المرأة به 
فلو طلقها وهو غائب بكتابة أوشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. 

ومنها: جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل» بقوله: «فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلَه... إلى آخره. 

ومنها: أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لهاء فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لهاء 
وكيف تكون الملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج؟ أو حال الزوجة؟ أو حالهما؟ 


في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 
الأول: أن المعتبر حال الزوجء فالغني يجب عليه نفقة غنى» ولو كانت زوجته من الفقراء» 


والفقير لا يلزمه نفقة غني ولو كانت زوجته من الأغنياء. 

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوجة:؛ فالفقير نلزمه نفقة الغني إذا كانت زوجته غنية» 
والغني تلزمه نفقة فقير إذا كانت زوجته فقيرة. 

والقول الثالث: أن المعتبر حالهما فعلى الغني مع الغنية نفقة غني» وعلى الفقير مع الفقيرة 
نفقة فقيرء وعلى الغني مع الفقيرة نفقة الوسطء والعكس كذلك الوسطء والصحيح الذي دل عليه 


القرآن: أن المعتبر حال الزوج؛ لقوله تعالى: « لمق دُوْسعَؤْوِّن سَعَيْوَمَن فر رَصَلكِ ْمُه لفق مآ 


0000 


اتام بيت معدإ لامآ عائهَا4 (اقلناف:. 

ومنها: جواز القسم بدون استقسام؛ لقول الوكيل: «والله ما لك علينا من شيء؟ . 

ومنها: أن المرجع إلى الله ورسوله؛ لأن المرأة جاءت إلى رسول الله يك فذكرت له ذلك. 

ومنها: أن المبتوتة -وهذا هو الشاهد- ليس لها نفقة؛ لقول ابي يكة: اليس لَك عَلَيْهِتَقَقَةه. 

فإن قال قائل: هذا يقتضي ألا نفقة للمبتوتة مطلقًا ولو حامكا؟ 

فالجواب: الأمر ليس كذلك؛ لأن هذا يحتمل أن الرسول ,َك كان عالمًا بحالهاء وأنها غير 
حامل؛ لأن الله يقول: ٍموي حل مَلفْامكيَ عق يصعي لم4 اناة::. 

ومنها: جواز إفتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي» بدون استفصال؛ لأن الاستفصال مع 
العلم بالحال وعدم النفير لا يحتاج إلى التطويل بلا فائدة» أما القاضي فلا يحكم بعلمه؛ يعني: لو 
تخاصم رجلان عند القاضيء والقاضي يعلم أن زيدًا له الحق على عمروء فإنه لا يحكم له بذلك» 
فلو ادّعى زيدٌ على عمرو عند القاضي أنه اقترض منه ألف درهم والقاضي يعلم هذاء فهل يحكم 
لزيد على عمرو بألف عند المخاصمة؟ 

الجواب: لا يحكم. فإن قيل: الآن ستنوجه الدّعوى على المدّعى عليه؛ وإذا حلف انتهت 
الخصومة؛ فماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ 

قال العلماء: في هذه الحال يحول المسألة إلى قاض آخرء ويكون هو شاهدًاء وإذا شسهد مع 
يمين المذَّعِى حُكم له أما المفتي فله أن يفتي لعلمه؛ ولذلك تجوز الفدوى على الغائبء ولا 
يجوز الحكم على الغائب. ْ 

ومنها: أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها؛ لأن النبي كَل أمرها أن تعتد في بيت أم 
شريك» فلو أن رجلا طلّق امرأته ثلانا؛ يعني: آخر طلقة فهل يلزمها أن تبقى؟ 

الجواب: لاء لا يلزمها أن تبقى في بيته. ولكن تذهب إلى أهلها ولا بأس؛ أما الرجعية فليزمها 


أن تبقى في البيت إذا طلّق الإنسان زوجته طلائًا رجعيً لزمها أن تبقى في البيت ولا تخرج؛ ؟لقول 
النه تعالى: لا هرك ونا متهن ولاب ربخي 4 [10ئ3ة:1): 

ومنها: جواز دول الرجال عل المرأةلقوله ل فك يحاي يعني: يون 
إليها كثيرّاء ولكن يشترط ألا يخلو'" الرجل بها وهو من غير محارمهاء ومن أين اشترطنا هذا؟ 

من نصوص أخرى؛ لأن الشريعة يكمل بعضها بعضًا. 

ومنها: ا أنه ليجب عل المرأة أن تحتجب عن الأعمى؛ لقول كاتني عِنْدَ نأ مومه 
َه رَجُلٌ أَعْمَى تَضَِينَ نِيتِك» . وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه؛ فيج وز لها أن 


تنطر إليه. وهو كذلك. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أ+ أخرى وهي: أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى 
لي اك ميو 
فلا يجوز؛ لقوله تعال: لوم لِلْمؤْمدِيَقَضُضْنٌ ين أبْصرِِنٌَ ويكْمَطنَ ُوحَهُنَّ 4 (النتقه::+. 


ومنها: أنه لماه ل اش ربت قن 
التعريض في الخطبة: فالمعتدة البائن يجوز في حقّها أن ُخطب تعريضًا لا تصريحًاء ويدلٌ لهذا 
قوله تعالى: #وَلَاجِنًا نَع عَلِتَكسَاعَرضخُ بودن يلاتن نانيك 4 [الكوره ]. 

فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحَدٍ خخطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا. 

أما البائن يجوز أن تخطب تعريضًا لا تصريحًاء ويجوز لمن تحل له أن يخطبها 
تصريحًا وتعريضًاء وهو زوجهاء مثال ذلك: رجلٌ طلَّق امرأته أول مرة على غير عوض»؛ فهل 
يجوز لغيره أن يخطبها؟ 

الجواب: لايجوزء لاتصريحًا ولاتعريضًا؛ لأنها زوجة. 

المثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهي في الحداد فيج وز لغيره أن يخطبها تعريضًا لا 
تصريحًا فيقول مثلا: أنت امرأة طيبة وأنا أرغب في مثلك؛ فهذا تعريض؛ أو يقول: : إذا فرغت العدة 
فأعلميني» هذا أيضًا تعريض» ومثال البائن التي تحل لزوجها أن يطلّقتها على عوض. فالمرأة إذا 
طَلَقَهَا زوجها على عوض لا يملك رب تها؛ لأن هذا العوض كشراء نفسها من زوجها؛ ولهذا 
سمّاه الله افتداً» فإذا كانت اشترت نفسها من زوجها ملكت نفسهاء فيجوز لزوجها أن يخطبها 
)١(‏ سئل الشيخ تكذلثة: عن معنى قوله وَكي: «يغشاها أصحابي»؟ 


فأجاب تَبَدَلَنة قائلا: : أم شريك تنا كانت كذلك؛ لأنها كانت تصنع طعامًا لهم» وهي -أيضًا- - امرأة كبيرة 
لكن فاطمة ليست كذلك. 


ا ا ل 


تصريحًا وتعريضًا وأن يعقد عليها التكاح. 

ومنها: أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خخاطبان فأكثر؛ لأن فاطمة بنت قيس حا توارد عليها 
ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهمء وأسامة بن زيد يك 

فإن قال قائل: أليس من المعلوم: أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ 

قلنا: بلى» لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة أو لا يعلم بالنهي؛ 
أما أن يكونوا قد عَلِمُوا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة» فهذا لايقع في الصحابة لمن علم حالهم, فإن 
علم الإنسان أنها مخطوبة» فإنه لا يحل له أن يتقدّم إليهاء إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز؛ وإن 
جَهِلَ هل قبلوا أم لا؟ 

فلا يجوز أيضَاء لأنهم ربما يكونوا على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عدلواء وهذا يشبه السّوم 
على سوم أخيه» وقد نبى عنه النبي وك" وإن علم أنهم ردُوه فبجوز أن يخطب على خطبة أخيه. 

ومنها: جراز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيحة؛ لأن النبي يكل ذكر معاوية 
وأبا جهم بما لا يُحبان أن يُذكرا به فبماذا عاب معاوية؟ 

عابه بأنه فقير» فقال: «صعلوك لا مال لَهُ؛ وعاب أبا جهم بأنه الايَضَعٌ المَضَاعَنْ عَاتِقِهِا؛ 
ومعناها: أنه كثير الأسفار وهي ما تريد زوجًا كثير الأسفار ولكن تريد زوججا يكون عندهاء وقيل 
معناها: أنه ضراب للنساء» وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النساء" . 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز مراعاة حال الخاطبء وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرًاء 
وعلى هذا يكون قوله يك (إِذ ناكم مَنَْرَضَوْن ديه وَخُلْقَه ََكحُوها". أمر بقبول من نرضى 
دينه وخلقه؛ ولكن جاء في النصوص الأخرى أنه إذا كان فقيرًا فلا حرج أن يُعدل عنه؛ لأن المرأة 
تريد راحة؛ ونفقة: فإذا ردّت هذا الرجل؛ لأنه فقير فلا حرج عليهاء ولا تأئم بذلك. 

وكذلك من فوائده: أنه لا بأس أن يُردٌَ الخاطب إذا عُلم أنه كثير الأسفار؛ وإذا علم أنه 
ضراب للنساء» وهذا يدخل في الخلق» (إِذأنَاكُمْ مَنَْرْضَوْن دِينَهُ وَحُلقَهه. فمن يرضى خلق 
إنسان عصاه على عاتقه؟ 1 

لا أحد يرضى بذلك. 


(؟) أخرجه مسلم .)١580(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي .)1١814(‏ 


ل كاب الاق جز 

ذكرنا أن من فوائد الحديث: جواز ذكر الإنسان بما يكره على سبيل النصيحة» فإن كان على 
سيل القدح فيه فإنه لايجوزه ؟ يعني: هذه هي الغيبة وإن لم يكن لا هذا ولا هذاء فهو -أيضًا- لا 
يجوز؛ لعموم قوله: ؤكرك تاك )بره ”" 

ومنها: ند اه صل مودي ومسكرك تراك ولا لوق ل د 
معاوية عإلتغه فماذا كانت حاله فيما بعد؟ 

كان خليفة للمسلمين -أمير المؤمنين- من مشارق الأرض إلى مغاريهاء مِمّا يدل على أن 
الأمر بيد اللهه فكم من فقير صار غنّاء وكم من غنيٌ صار فقيرًا! 

ومنها: الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسنء وهذا واجب وكل من استشارك في أمر 
فإنه يجب عليك أن تنظر ماهو الأصلح لحاله؛ وهنا نقول: قد نشير على شخص بشيء ونشير على 
آخر بخلافه؛ لوجاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة؛ لكنه قوي الحافظة قوي الفهم؛ وقال: 
ما ترون أطلب العلم أم أقاتل؟ 

نقول: اطلب العلم وجاءنا رجل قويّ شجاع بطل» لكنه بليد إن أراد الحفظ لم يحفظ» وإن 
حفظ لم يفهم؛ فماذا تقول له: الجهاد أو العلم؟ 

الجهاد فالآن رجلان استشاراك في الجهاد والعلم فأشرت على أحدهما بالعلم» وعلى الآخمر 
بالجهاد؛ لأن لكل مقام مقالّاه كذلك ربما يستشيرك إنسان؛ يقول: هذه امرأة معها دككوراه جيدة 
و وود لح اننا 

أقول له: : لاء وجاءني آخر يستشيرني فيهاء أقول له: نعم؛ لأن الأول لا يعرف الألف من الباء» 
وهذه دكتورة» فإذا تزوجها استعلت ف وآذته» والثان رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم 
الإسلامية وغير الإسلامية. 

وعلى كل حال: فإن في المشورة يجب على الإنسان الذي استّشِير أن ينظر إلى حال ممن 
استشاره وما الذي يصلح له؟ 

ومنها: أن الإنسان فيما يتعلّق بحاله وفطرته لا يلام إذا خمالف المشورة؛ لأن فاطمة بنت 
قيس حين أشار عليها لبي و أن تنح أسامة كرهته؛ لأن فاطمة بنت قيس من صميم العرب» 
وأسامة بن زيد مولى من الموالي» فكرهته. لكن الرسول يكل قال: : انيجي أَسَامَةا مرة أخرى» 


.)5589( أخرجه مسلم‎ )١( 


ْ 
ْ 
ٍ 


فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. 
ومنها: بركة إشارة النبي يَكلِِ في هذا القضية وفي غيرها أيضًا. 
1 200 
مَل الإمام مسيم يتانة: 
(...) كنا ةب نسي حَدَاعبُ لْمَيزٍ يَِي: بن أِي حَاِم- - وَكَالَ فيه أنِضًا: 
حَدَكنايَحقُوبُ- يخني: :ابن عبدِالرّحْمَنِالْقَارِيّ -كليهي)؛ عَْ أي حَا نبي سَمَذَ عن هم 
تقب - لَه ادها في هد الي لذ َكَانَ أن َلَتَق مون )رأث لِك َالَتْ: 
الل لمن سول ليذ بي تََقَأَحَذْتُ الذي بُصلِحُنيه وَإِذْلَمْتَكُنْلِي تَفَقَدَلَمْ 
آخُذْ نه اه نَلَتْ: فَذَكَرتٌ ذَلِكَ لرَمسُولٍ الله يِف مَقَالَ: «لَاتَقََة لك وَلَا سكت ». 
المعتدة التي ليست لها نفقة مُطلقَا: هي التي مات عنها زوجهاء و يُنفق عليها من نصيب 
حملهاء وإن كانت حائلا تنفق على نفسها. 
والمعتدة التي لها النفقة بكل حال: هي الرجعية؛ أي: التي لزوجها أن يراجعها. 
والمعتدة التي في نفقتها تفصيل: هي المطلقة طلاقًا بائئاه وفاطمة بنت قيس من المطلقة ثلامًا 
وليست حاملا. 
دك دصت 
قال الإمَاُ مُسْلِمٌ وآفة: 
(...) حَدَكنا في 
سَلتُ مت قبس دارُي طلقهه أى أن يق عليه فَجَاءثْ إِلَى 
رَمُولٍ الله كل فأ برقل وَسُول لله قة: «لاتققةلكء فتقلي» قاذتبي إلى ابن أمٌمَعتُوم, 


سو > 


ادَكُوني عنده. َإنَهر سَُُ أَعْمَى تَضَهِينَ بابك عِندَه». 


بين سعد حَدَا يت عَنْ دراب أبي أنْسِء عَنْ بي سَلَمَة؛ ؛نَهُقَالَ: 


7-4 .)حدقي د نرفو حك ناسين ب حم سد شَيَْانُ عَنْ َيء -وَمُوَ 
نأي كتير - أَخْبرَنى بو سَََة أن َاطِمةبْتَ تق َبْسٍ أت لضان قَبِس أَخر نه أن ا 


حفص بن ةلمحو طلقا كاه فطلق إلى ليع :للها هله بس ل علِاقَقه 
لق حَلِهُ بن فوليد في رئاسل الك ف يت مَمُونة قاو إنَأَبَاحَفْص طَلّقَ 
امرأنهُ كانه مهل لهَامِنْ تَققَة؟ فَقَالَ رَِ سول الل كة: ليست لهات موعلا لمن وَرْسَلَإِكيهَا: 
ألا تسيقيني بتفيسك». وَمرها نمِل إلى َم سَرِيكِ كم َأرْسَلَ إليْهَا: ا ريد اها 


ا كاب القتلاق 5 
الْمُهَاجِوُونَ الأولُونَ فَانطلتِي إلى انتوم الأممى. فَْذّكِإِدَاوَضَعْتٍ وَل ير رَكِ». 
َنطلَقت كَل مَصَث عِدتّهَاءأنحَحَهَا ها رم َسُول اللي أُسَامَبْنَ ذبن حاركة. 

كما ترون هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها تقص» مما يدل على أن الرواة قد يروون الحديث 
بالمعنى» وقد يحذفون ما نسوه أو مالم يحدثوا به وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأو السّياقات» أوفاها 
في القضية» والباقي يُترك لكن إذا كان فيه زيادة على الأوفى تُؤخذ هذه الزيادة وتضم إلى الأوف. 

ع و 
ّمَّقَلَ الإِمَاُ مسيم يتكنه: 

69 (...) حَدَنا يس بن أيُوبٌ وَفييةُ ين مت سيد وَائْنُ حجر قَلُو: حَدَئنَا إايل -يَْئُونَ: 
حفر عن محمد بن روه عن أي من اَن قبح وَحَلكَه و بغرن أبِي 
َيه حَدَا مد بن بذ حَدَنا ُو دآ مق عَنْفَاِمَة بذ فَيْس قَال: 
كتبْتَ ذَلِكَ مِنْ فيا ابا قالتْ: تند َل نبي عرُوم فطلي لبَق فسنت إلى َه 
أبتي القق. وَافْقصُوا لحت بمََىحَدث يَسى بن أي كبر عن بي سَلَمَة عَيْرَأَنّفِي 

حَدِيثِ يث محمد بْنِ عَمْرو: «لَاتَفوتِيَابتَِْكِ». 

3-4 .)دا حبني وي بيد جما عَنْبَقُوبَ إن إترَاهِيم ين 
سيم حَدَئن أي عَنْ صَالِح؛ عَنِلْنِ شهَاب؛ أب سلْمةبْنَ اومن بن صَوْفٍ أخْبَره؛ أن ١‏ 
نعمت قبي أ خي؛أنه عت نحت ّي روني حفص بالف هآر 7 اث ْ 
تطْلِيقَاتء فَرَعَمَتْ أنَّاجَاءَتْ رَسُولَ الله و كيل تستفييه ستيه في خُوُوجها ِنْ بها فَأمَرَهَا أَْةَ َعَقِلٌ إلى 
نمكم الأفتى ل مرك الرة المُطلَقَة مِنْ يتا وَقَالَ عروة :إن عَائِسَةَ 
كرت لِك َلَى ذَاطمَبنْتٍ 


4 


)0 ..) وُحَدَئييهِ مد و مي حَدَنا الث عَنْ عُقَيْلِ عنٍ لبن شِهَابٍ هنا 
الإسْتاد وِْلهُمََ قَولٍ عُرْوَة: إن َائْسَة َكَرَت ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةٌ. 
الراجح هنا: : أنه لاعبرة بإنكار عائشة مضه لأن فاطمة صحابية جليلة ثقة أخبرت بأن النبي 
كي أمرها أن تعتد أولا في بيت أمّ شريك. ثم في بيت ابن أم مكتوم. 
جك ص 


ع مسة ,م ب#ابرلء 


مام 5 ا لت اه 
-2...) حدثنا إمحاق ب بْنُ إيرَاعِيمَ وَعَبْد بن حْمَيِدٍ -وَاللْمْظ لِمَئد- قَالا: أخْيرَنَاعَئِدُ 


اررق عبرا مر عن لهي عَنْ عُييدِ ان يه ل رو عن فوقو دغر 

مََ علي بن أي طَاِبٍ إلى اليم سل إلى امْرَأيهِفاِمَةبْْتٍ 
اها وله حا نه وي بن رياه َللهمَانَكِكد ةق فقوا 
تكوني حَايلا. لني قفرت لقو .َقَالَ: «لاتفَقَة لك)». اانه في الإنيقَالٍ أن 
لَهَا. كَمَالت: ين يا رَسُول الله فقَالَ إلى ابن م مَككُوم» .وَكَانَأفتى مَطَعْ تابراه 
مث ده كه َه لب كل أستامة بْنَ ديد سل ًا مَك َيصَة بن وب ب ينها عَنٍ 
اْحَدِيثِ فدهب قال مول تع َذاْحَبتإَامنٍاهرِسَحُداْيضَة لوبذ 3 
النّاسَ عَلَيْها. ََالَتْ فَاطِمَةٌ حِنَ بَلَمَهَاقَوْلُ مَرْوَانَ :يي يكم الْهرآن فال الله كلق: ا 
ْمك ايقن 4النلاق:11. الآيَهَ قَالَتُ: َذَالِمَنْ َنَثْلَهُ مُرَاجَعة َي آَمْرِيَحدّتٌ بَعْدَ 
النَكاثء فَكَيْف تَقُولُونَ: لَاتفقَة لها ذالم تكن حَاولًا! فَمََمَتَحيِسُو سُوتهًا؟ 

استدلت بالقرآن والقياس. أما القرآن فإذا قرأ الإنسان الآيات علم أنها في الرجعية: 17 


لس سرح مم ا م رع مه 


لَه ومن سعد حدود أله 


اوسا ممعم 


عرجوهت من ونه نَوَلَاعْرحتَ ِل ١‏ أن بَأتِينَ بفحِمَة مَبِيْةَ ويك حدود 
فت َل تَفْسَهلَامَدَرى لَمَنَّكمَهمخَدِثُ بَنْدَكلِكَ مرا (()4 (اظتلق: . 

فلا شيء يحدث إذا كانت المطلقة مطلقة طلاقًا بائنًا. 

إذن: قوله تعال: «لا موهرب 4 و «وَلَايخْرج 4 في الرجعية. 

عد ا 00 لانفقة لهاء إذا كانت لا نفقة لها 

م تُحبس في البيت؟ 

فهذا قياس جلي واضح 

وعلى كل حال: ما ذكرته فاطمة بنت قيس لا جدال فيه؛ لأنه مرفوع إلى النبي يكل ولا 
قول لأحد بعد قول الرسول وك وأما قول مروان: «سَتَأحَدُبالِْضْمَةٍ الي وَجَذْنا اناس عَلَيَا»» 
فيقال: إن الناس لا يحكمون بأعمالهم وعاداتهم على الشرع وإنما الذي يحكم هو الشرع. 

ع - 

قل الما مسيم وتاتة: 

0-47 .عدي رُكيْربْنُ زب حَدَا مَُْم ١أخْبرَناسناة‏ وحصي ومنيد ةُوَأضعث 
لداعل بن ّي لد َوُه كله عَنِ شعي قَلَ: َكَتُ على اميد تقس قتا 
عَنْ قَصَاءِ رَسُولٍ الله يِه عَليْهَاء فَقَالَت: طلّقَها رَوْجَهَا اليت. قَقَالَت: فَحَاصَمُْهُ إلى ر سول الله كلق 


1 كاب الفدلانَ به 
في الشكتى وَالقَلتْ: َم يَجْعَلْ لي سْكْى ولا َلاتفَقَةوَأمرنِي أن أختد في بَْت بن أممكُوم. 

ريما يُستدل بقولها: «لَخَاصَمْةُ على أن أحكام العقد متعلقة بموكل؛ لأباهي لم تخاصم 
زوجهاء وإنما خاصمت وكيله؛ كما سبق؛ لكن الوكيل يقوم مقام الموكل» ومخاصمته مخاصمة 
للموكل» وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. 

فمثلًا: خيار المجلس يتعلق بالوكيل؛ يعني: لو وكل شخصًا أن يشتري لها بضاعة 
فاشتراهاء فالخيار يثبت -خيار المجلس- للوكيل؛ ولو وكّله أن يشتري رقيقًا ما للوكيل فاشتر 
الوكيل فإنه لا يعتق عليه؛ لأن هذا الحكم يتعلّق بالموكّل. 

فالمهم: أن أحكام العقود تختلف فبعضها يتعلق بالموكل؛ وبعضها يتعلق بالوكيل. 
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ثم َل الإمام مُسْلمٌ خلثه: 


م 


. حلاش ئبخت م عن حصن ةسايل وفعت 
عَنِ الشّحِيٌ؛ ؛أتَدَكلَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةبِْتِ قبس بعثْلٍ حل حَدِيثِ َي عَنْ ُشَيْو, 

3-4 .على نيب حَدّكاحَلننُ ارت لني ؛حَدَا فُيَهُ م حَدَتَنا 
سير ُو اْحَكَم حَدَّنا لشي قَلَ :حلا على َاطَِةبدْتٍ قبس َاْحَفَنا رطب ابن طَابٍ 
عد ع الْمُطلَعَةِ كان أبن تع قَالَثْ: طلني بلي تكن ادن بي لبن 


5 )نامحد ب فى نار قال : حَدَئَنا عَبِدٌ الوَّحْمَن نِبْنُ مَهَدِيٌ حَدَئنا 
ا عن فَاِمَة تقس عَنٍ ليك في اْمُطلقَةتَكاكَا 
قَال: اليس لَهَا سُكتى ولا نققة 


فجن فاخا هن ب ك2 لعا 00 2 
3-8.. )علقي إشعف يز يوبيم نعنقق. أخبرنا يَحى بن آديّ حَدَئنا عكر بن ديق 


عَنْ بي إسْحَاقَ ءَ عَنِ لشي عَنْ َاِمَة بت قبس قَالَث: طَلَني زوجي كام فَردْتُ الله تت 
الي يكل ََالَ: «انتقلي إلى بيْتِ بت بْنِعَعكِ مرو بنٍأَْمتُومِ ادي يِنْنه. 
(...) وَحَدَكهُحمَّدُ بن عمو بْنِ جَبَلةَ حَدئنا بو أخمدك حَدََنَا عار بن ردقه عَنْ أبي 


1 


ِسْحَاقٌ قَالَ: نت مع الأمنود بن بد جَلِسَافيالْمشجد الم وَمَعن الي فَحَدَّتَ لسغي 
حوبت ةبت فس سول اله ةلعل لها متخت ولتق كع أذ لأنوة قاين 
حَصَى فُحَصَبَهُ فَحَصَبَهُ بِ. فَقال: وَيْلَكَ تُحَدّتُ بوئل هَذَا قَالَ م عُمَرُ اتيك كِتَابٌ الله يهتنا بك لِقَوْلٍ 


امآ لاذري لَعَلهَا حَفِظَّتْ أَوْتَمِبّثْ لها السُكْتَى وَللَْقَةُفَالَ اللَّهُوِيقَ «لا هرك ين 
ينه َلايتْرص إِلَدَأَيَأنينَ بتَحِمَذٍ مُيَوَ 4[اظلناف:١].‏ 

في هذا الحديث :وليل على أن الجواد قد يكبوء وأن الرجل قد يخطىء؛ نحن لا نشك الآن 
أن فاطمة أعلم من عمر بن الخطاب علتنه في هذه المسألة؛ لأن عمر علئفه استدلٌ بما لا مستدل له 
به حيث استدل بقوله تعالى: طلا يوهت ين هنولو نيخت إلَآأن يتين بحمَةٍ 
3 مُييدوٌ 4 ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات» وأما قول عمر علائغه: لا دياب الله وش 0 
َيينَا؛ فإنا نقول: : أين سنة الي يَكيْ؟ سنة النبي يك هي التي روتها فاطمة أنه لا سّكنى لها ولا نققة؛ 
ثم قوله عوائعه: الا ترك كاب رَبنَاه نقول: أين كاب ربنا؟ كاب ربنا يدل على أن هذا في 
الرجعيات» لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأء ولاشك أن 
سنة الرسول يك مُقدمة على سنة أي إنسان. 

كد دهت 

0 

(...) وَحَدَثنا أَحْمَد بْنُ عبنَةَ لطبي 
ِهَذَا الإسْتَاد نَحْوَ حَدِيثِ 0 أَحْمَتَ ءَ 'عن نْ عر بن( َرَيْق بقِصته. 


0-57 سنا تر لي ليلكا فاك عذ أب تف رذن ب 


2-7 


1 200 0064 


َنأ 0 د حدثنا سُْليان سُ معاد عَنَ أي | إِسْحَاقٌ 


2ه سم 


اهم َموي قل : سنت فَِمَةنْتَ فس تقول :إَروْجَهَا طلَََائكانه قَليَجْعَلُ 
َسُول الله سحت وَلاكَققَة د قَالَتْ: قال بير سُولٌ الل ية: دإ حَلَذْتٍ قآننني» . فده 
امَو سَهُمٍوَأسَامه بن قد قل وَسُولُ الله ة: دنا مُمَوِبَُ وجل ترب لَامَلَ لد 
نجهم لصوب اه كن أسَفه نز قََالَتْ ييا مَكَذَا: أسَامه أسَامكُ فَقَالَ 
لهَارَ سول الله كل «طَاعَةٌ الله وَطَاعَة رَسُولِه تيد لك». قَالَثْ: رن تاخبط 
كأنها للها تقلّل من شأنه بيدهاءمثل ما يفعل الناس الآن. 
المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقللُ من شأنه, ولكن الرسول يك أحالها على شيء لابد 
للمؤمن منه وهو طاعة الله ورسوله؛ فطاعة الله ورسوله كلها خيرء والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله 
حتى وإن تومٌّم في أول الأمر أنه لا يستفيد فإن الله يل يقول: 9فِإِنؤَهْمُموهُنَ فَصوبآن تَكْرَهُوأ 
سَيْعَاويجْمَلَ أنه ِو حرا كيبا (411 الكفله ١‏ . تال معي هذه 0 إن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرًا كثيرّا بل قال: لون وّمْتُمُوهُنَ سآن تَكْرَهُوأ سيا 


كَدَابُ التللان ما 


وَعَجْعَلَ انهه حرا كديرا (4)11: وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة بنت قيس وفي النهاية تقول: 
أنها اغتبطت به » وجعل الله بينهما مودة ورحمة» فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله اطع الله ورسوله 
فإن الخير في طاعة الله ورسوله. والعاقبة للمتقين» فقد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته 
حميدة» ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. 

ححوووسه 


58 


مَل الإمامُمُسْلِمْ تولنة: 

2-4 ..) َحَذَلي إْحَاقُ بن مصُورِء حَدَاعبدُالرّحْمَِء عن سيان عن أي بكر بْنٍ 
بِي الْجَهُِ قالَ: عت فَاطِمَةبْتَ قبس تَقُولٌ: سل يزجي أب عرو بن حفص بْنِالْمُيرة 
عياش نأي زيم ةبعلاتي. ولخد آضع تَثْرٍوحَسسَةٍآضع سَمِرٍ فلتأ أمَالِي 
ها مَدَاءَكاأَحد ف ملُِم قل لَا. قَالَتُ: سَدَدتُ عيبي ايت رول للك قَال: 
«كَمْ طلك؟» كَلْتُ: نَكَانا. قَال: «صَدَقَ ليس لَكِ تفقة. اغتي في يْتِ لمكن أَممكتُوم. 
َإنَهضَريرٌ صر تي لَوْكِ نه فضت دك قاؤزيني» . قَالْت: :مَحَطَيِي حُطَّابٌ هم 
الوب ابه . فََالَ الي يله ذ: إن مارب َيف الال وب اهم ينه ينه عَلَى 
السَاءِ أو يضر ب النْسَاءَ م هَذَا- وَلَكِنْ عَلَيْكِ سام بْنِ رَيدِ). 

-2. .)ردي سحا بن مور خرن حَاصٍء دلا فياك لوي دلي 
بد بْرِنُ أي لهم قلَ: حلت نابو سَلْمَة بارحم علَى امت قَيْسٍ فَسَأاَا 
اقلت : كنت عد أبي عَمْرو بْن حَفْص بْن الْمُِيرَِ فََرَحَ في عَرْوة نوا وسَاقَ الحَدِيتٌ بَحْوٍ 

بث ابن مهدي ورا قالَت: روه رقي لبان نورمي لبان د 

> آنه في شَرْح امع ا ا : 

هكذا هو ني النسخ في هذا الموضّع «أبو الجهيم» بضم الجيم مصغر والمشهور أنه بفتحها 
مكبر وهو المعروف في باقي الروايات وني كتب الأنساب وغيرها. 

قولها: افَسَركنِي الله ائْنٍ زَيْدِ وَكرَّمَنِي الله بان ريد هكذا هو في بعض النسخ «بأبي زيد) في 
الموضعين على أنه كنية وفي بعضها «بابن زيد» بالنون في الموضعين وادعى القاضي أنها رواية 
الأكثرين وكلاهما صحبح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال: أبو محمد. اه 


كدت 


ص ا 0 ريد 9 
مم 0 
اين جنا 


مَل الإمام مسيم تقلتة: 
ه-(...) وَحَدَثنَا يد هبن عاذ الِي» حَدنا أي حَدتَ شتُ حدكي أب بكر قال: 


9 معَلت اوت سمه على طِمةبنت فِس ذْعنَ ِل فك الها مانا 
ودبت فيان . 


سود 


م 2 قد وي 


نشي عن هي عَنْ ةب ِْتِفَيْسِ قَلَتْ 0 ول اله 


ع# 


ه- - 1601٠‏ وَحَدََا بو رنب حَد أُسَامَةهعَنْ شام دي أبِي كَال: تَرَوْجَيَحْنَى 


بن سيد ْنِ ماص بدت عب لحم بْنِ كوه مها أْرََهَان ابذك لَه 
عُرْوَةُ فَقَالوا :إن فَاطِمَة قد خَرَجَثْ. قَالَ عُروة: َأيْتٌ عَائِمَة فَأَخيْنها لِك قَقَانَتْ:! مَالِقَاظِمَةٌ 


00 0 


بت قَبِسِ حَيرٌ في أنْتَذْكرَ هذا الحَدِيتَ 

رضى الله عن عائشة» بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث”؟ لأنها تنشر السنة التى جاءت عن 
النبي يل ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طق زوجته. هل هو طلقهاثلانّا كمافي حديث 
فاطمة بنت قيس.ء أو أنه طلقها واحدة؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (07"91), (07377). 

(0)قرأ أحد الطلبة بحثًا على الشيخ يدل فيما يتعلق بهذا الأمرء جاء فيه: وعند البخاري في كتاب «الطلاق» في 
باب قصة فاطمة بنت قيسء قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة 
فخرجت» فقالت: بئس ما صنعتء قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الحديث» وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيبء وقالت: إن فاطمة كانت في 
مكان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها البي يَك. 
ثم ترجم البخاري بعد هذا :بياب : المُطلّقة إذا شي عليها في مسكن زوجها أن يُقتحم عليهاء أو تَبْذُو على 
أهله بفاحشة. 
وفيه: عن عروة؛ أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 
وهوعنه أبي داود كذلك؛ وأما لفظ النسائي وابن ماجه فيطابق لفظ مسّلم». اه 
فسأل الشيخ يتآئة: وهل تكلم أحد على هذا من الشراح مثل ابن حجر أو ابن رجب؟ 
فأجاب الباحث: كلاء ابن حجر ذكرها في الشرح؛ وتكلم عليهاء وأخبر أن لها شواهد؛ وأن مجموع القصة 
يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كانت لسيبين: 
أولا: البذاءة بذاءة لسانها على أهل زوجها. 
ثانيًا: الخوف؛ أي: خوفها من أن يقتتحم عليها. 


ص 2 
1 4 لكلاف 2 
الجواب: ظاهر السياق أنه طلّقَها واحدة. وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث 
يحيى بن سعيل. 
2 ل عر قرام و له مسري ان 
ثم قال الإمام مسلم كخالتة: 
7ه- (15837) وَحَدَّنَا محمد بْنُ المكتّى» حَدََا حَفْص بْنُ غِيَاثِ حَدَثا حِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ 
2 مت ٠‏ 5 مضه بيرم - م اي ال لون للد 
قَاطِمَة بت قيس قَالَتُ: قُلتٌ: يا رَسُولَ الله رَوْجِي طَلَقِّي ثانا وَأَححَافٌ أن يُفْتَحَمَ عَلَيّ. قَالَ: 


- 
2 
8 


فَأَمَرْمَا َتَحَوّلَتُ. 
لاع تيم برعل ركوط ال كي رع ل ماده ع هين شك مه ع مس 
)١1581(--5‏ وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا متمد بن جعفر. حدثنا شعبة, عن عبد 


6 اعم 


الرّحْمَنِبْنِالقَايسم عَنْ أي عَنْ عَاَة لها َلَ: مَالفَاطِمَة َي نكر هذا َل ني قَوْلها: 
لاسكتى وَلَائفَقة"". 

...) وَحَدَّئي إسحَاقٌ ب منصُورِء أخبنَا عد الرّحْمَنِء عَنْ فيان عَنْ َي لحن بْنِالْقَايسيي 
نه :قل عزون ةلي إلى لابن الحَكَم ادها ابه فخرَجَتْ؟ 
قلت بت صسَمت. فَقَلَ: أ ممصي إلى قَوْلَِاطِمَة؟ تمان احير ها في وكْرٍ لِك 

هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان الطلاق فيها بائناء فيكون موافقًا لحديث فاطمة 
بنت قيس؛ لأنه قال هذا: إن فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة» هنا قال: بنت الحكم, واللفظ 
الأول يقول: بنت عبد الرحمن بن الحكم» لكن لا مانع؛ يعني: أنه في تجوز أن يتتتسب الإنسان إلى 
جده. كما قال النبي يَكلْ: «أنَا ال لا كَذِبٌ أن ابنُ عبد المطلب»””. مع أن أبوه عبدالله. 


0 
0. 


)١(‏ باب جَوَازْ خرُوج 
الْمَغْدُة اْبَائنَِالْمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَا فِي النُهَارِلِحَاجَتتهَا 
ان لوده 8 
ْم قال الإِمَامُ مُسْلِم يتذلئة: 
ه26 2 وامه ع اي ل ا 6 0 ِ. 
هه- (148) وَحَدَّنَِي محمد بْنُّ حَاتِم بن مَيِمُونِء حَدَايَحَى بْنُ سيد عَنِ ابْنِ جرَيْج.ح 


(١)أخرجه‏ البخاري (0171). 
(1)أخرجه البخاري (78714)؛: ومسلم (5/ا/11). 


وَحَدَثًا ححَكَك د 7 
0 َل ابن جرَيْج: حبري َب التي لهو جار بن عب 
للَِيَقولُ: طَلْقَثْ حلي فََرَادتْ أ ْمَدتَْهاوَجَوََارَجُلُ أذ ترح فَنَت البِيّ ل تقال: 

لذ تاك ب تي امد على توه 

قوله: «أَنْي تَصَذَّقي» يعني: تعطي الفقراء؛ لطلب ثواب الآخرة» أو تصنعي معروفا كالهدية 

بين الأغنياء» فإنها معروف بلا شكء لكن النبي يك قد قال في الحديث: «كل تَْروفٍ صدقةٌ". 
لكن الفرق أن الصدقة مرادة بالأصل؛ يراد مها: ثواب الآخرة» وأمّا الهدية فيأتي ثواب الآخرة بالتبع. 

قَالَ الإمَامُ اتوي تتنئئة في «شَرح صَحِبْح مُشْلِم) ٠(‏ لفك 

فيه حديث جابر: قال: طُلَقَتْ تَالتِي قَرَاتْ أَنْتَجَُتخلهَامرَجَرَهَارَجْلُ أنْتَخْرُج نَآنتٍ 
لي يِل فقَالَ: الى فَجُدي بَخْلَك فَنْكِ عَسَى أَنْتَصَدَّقِي أو تَفملي مَْرُوفاا. 

هذا الحديث: دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة» ومذهب مالك والشوري والليث 
والشافعي وأحمد وآخحرين جواز خروجها في النهار للحاجة» وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج 
في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نبارًا. 

وفيه: استحباب الصدقة من التمر عند جداده؛ والهدية» واستحباب التعريض لصاحب التمر 
بفعل ذلكء وتذكير المعروف والبر. والله تعالى أعلم. اه 

المعروف أن البائن لها الخروج نبارًا وليلًا بغير وفاة؛ لأنه لا حكم لزوجها عليهاء إذ إنها قد 
بانت منه» فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارّاء وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت بائنة فإنها 
ليست محبوسة على وزجهاء وزوجها قد يغيب عنها في حياته» بخلاف من مات عنهاء فإنه فارقها 
بغير اختياره» فلهذا كان له شيء من الحقوق» بحيث لا تخرج المرأة المتوق عنها. 

فالصواب: التفريق بين المتوفى عنها والبائن» فالمتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارًا إلا 
للحاجة نبارًا أو للضرورة ليلاء والبائن لها الخروج ليلا وخبارًا إذا أمنت على نفسها". 
ار لهاع اد سيد موتك ويا وي السك او 


(؟) سئل العلامة ابن باز تكتانثة: إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجهاء وهي ني دولة لاتعطي لأي 
إنسان توفي عنه إجازة أكثر من ثلاثة أيام؛ فكيف تعتد في مثل هذه الظروف؛ لأنها إن قسررت أن تعد العسدة 
المشروعة تفصل من العمل؛ فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيسشة؟ 
فأجاب يَكِرَلَنهُ قائلا : عليها أن تعتد العدة الشرعية» وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة ولها الخروج 
لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة» وقد نص العلماء على جواز روج المعتدة للوفاة بالنهار 


1 0 سن 


(4) باب انقضّاء عِدَّةَ 
0 6 رُوْجْهَا وَعَيْرِهَا بَوَضْع الحفلٍ 
نَم قَلَ الإِمَامُ مُسْلِمْ يخلئة 
1ه - 1440 وَحدكي أو لطأهر وز :نب َحبَى -وََقاربَا في اللَِّْ- قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدّنا 
وَكَالَ أبُو الطَاهِرٍ: َخْبرنًا بن وَهْبٍء حَدكَِي يُوْس نيَب عَنِ لبن شاب حَدَّئِي ميد لبن 
َب لبن مُث بن مَسْعُودٍ أن به كب إلى ُمَرَ عب لون الاقم اوري يديدح 
عل نينت ارت لآم ماعن َيه فلار مول اللَّهِ يكل حِينَ العف 


ل 


فَكَتَبَ عْمَرٌ بن عَيْدِ عبد الى حب لين ن عُبة مره أنَسيعة بيع يرنه أنه عنتقت سَغْدِبْنٍ 
َو وَعوَ في بتي اي ينهد بذ يناف حبة وو حال 
َنب أَنْوَضَعَتْ حَدْلهابَْد وو )عت نجعت لنحُطَابٍ فَدَحَلَ عله ُو 
السّتَابلٍ بن بَعْكَكِ رج ين َي ع دار َمَالَ لَهَا :الي ململ رين لعا 
نك وَللَه مانت تايح حَتّى تمر عليِكِ أرَعة أشهر وَعَشْرٌ. َادَثْ سسييمة: هلا قَالَ لي ذَّلِكَ جَمَعْتُ 
لي جل سمت يرل لل تعن فكعي بأ دك جين 
وَضَعْتُ حَمْلِي وَأمَرني اوج إن بد لي. َلَ ابن شهَاب فلا أرَى بأسا أنْ روج حِينَ وَضَعَسْ 
وَإِن كَانتْ في ده غير أن لَايقرَيُهَا رَوْجُهَاحَتّى طهر" . 

هذا فيه فوائد: منها جواز المكاتبة في رواية الحديث؛ ولاشك أن هذا أمر لابد منه. وكان 
السلف قد اختلفوا في أول الأمرء هل تجوز كتابة الحديث؛ ولكن الصحبح أنها جائزة؛ لأن النبي كلل 
أمر أن يُكتب لأبي شاو خطبته يي عام الفتح"؛ لأن هذا عمل الأمة الإسلامية» وكون المانعين 


للحاجاتهاء والعمل من أهم الحاجات, وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج مع الضرورة خحشية أن 
تفلء ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة العمل» وقد ذكر العلماء ء أسبابًا كثيرة 
في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب عليها م ا 
كانت مضطرة إلى ذلك العمل» والأصل لهذا قوله سبحانه: ©فَأنعوا: اَم 4 لالتائن::١].‏ وقول الننبي 
يكل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته. والأه سبحانه وتعالى أعلم. 
(1) أخرجه البخاري (4077). 
(1) أخخرجه البخاري (514 1)؛ ومسلم (1100). 


يقولون: يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة» يقال: إن هذا قد يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك. 

وفبه: بيان عدة المتوفى عنها زوجها وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامقًا انتهت عدتبا 
5 الحمل؛ وذلك لقول الله تعالى: لوكت الْظَمَالٍ لجَلْهنَ أدِيضَعَنَ حَلَهُنَ4 اظتلاة::]. وقد 
ين الرسول يَكيِِ أنها القضت علتبا - أي: عدة سبيعة- وقد نفست بعد موت زوجها بليال. 

وفبه: أن المتو عنها زوجها إذا وضعت ولوفي أيام يسيرة فإنها تتتهي علتهاء وكذلك 
إحدادهاء حتى لو أنه اوضعت قبل أن يدفن زوجها فإن عدتها تتتهي» ولا فرق في المتوفى عنها 
زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممّن لا تحيض» ولا بين مدخول بها وغيرهاء حتى لو عقد 
عليها الرجل ومات قبل أن يدخل وقبل أن يخلو بهاء فإن عليها العدة؛ لعموم قول الله تبارك 
وتعالى: وَالدِنَ يُتوَغرَنَ مدكُم وَيَدَرُونَ ابيصن أنه نَريصَة شه رِوَعَشْرًا © [النقة:::]. وأما 
المطلقة» فإن الله يقول: طيَكأمماأينَمَامئْوا دا كحم الْمؤْمئت ثرَطَلْقْمُوهن َب أن مَسُوهرى 
مالك عَلَننَ نَِدَعدُونهًا4 [لنتقاف:+4]. فلو تزوج رجلٌ امرأة ولم يدخل بها ولم يخل بهاثم 
طلقها ليس عليها عدة» لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها ولم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها 
العدة» وهذا فيه من الفروق بين الطلاق والوفاة» وكذلك أيضًا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرًا سواء حاضت أم لم تحضء والمطلقة لابد من ثلاثة قروء. 

وفيه دليل على: الأخذ بالعموم؛ لأن أبا السنابل أخذ بعموم قوله تعالى: ©وَالَدِينَ يعون 
نكم وَيَذَدُودَ ابيصن أنه نَيمَة شم روَعَهْرَا 4 1للقة::10]. فأخذ بالعموم؛ وهو كذلك» 
الأصل هو الأخذ بالعموم. إلا إذا ورد ما يُخصصء فالذي يخصص هذه الآية قوله تعالى: 
روكت الْكَمَالٍ َلْهنَ أن يَصَعْنجَلَهُنَ4 اقتلاقة::. 

فإن قال قائل: كيف تخصّص عموم قوله: هوَالدِنَ بون مكُح 4. بعموم قوله: لوت 
آلْشَمَالٍ 4 لأن أولات الأحمال يشمل المتوفى عنها غيرها ففيه عموم وهذه فيها عموم؟ 

قلنا: نعم بين الاثنين عموم وخصصوص من وجه فقوله: هلين يحون نكم ويَذدُونَ 
روا #4 خاص بالمتوفى عنهاء عام للحامل وغيرهاء وقوله: مولت الْشَمَالٍ َْْهُنَ 4 خاص 
بذوات الأحمال عام بالمطلقات والمتوق عنهم؛ ولهذا لولا حديث سُبيعة؛ لقلنا: إن الواجب 
على المتوق عنها إذا كانت حاملًا أن تعتد بأطول الأجلين؛ لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين 
إلا هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين. 

فمثلا: إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة:. قلنا: انتظري إلى أربعة أشهر وعشرة حتى 


كَدَابُ اللتلان 2 


000 


بعموم: اليو ونك 4 وإن تمت الأربعة أشهر وعشرة ولم تضع. قلنا: انتظشري حتى 
تضعي » لقوله: وَأوَْتُ الَمالٍ َلْهُنَ أن يَصَعَنَمَلَهْنَ 4 وهذا هو مقتضى القاعدة إذا تعارض 
عامّان وخاضَّان من وجه فإنه يُحكم بعموم كل واحدة في محلّهاء » لكين إذا جاء الحديث عن 
الرسول كك فلا قياس» والقاعدة ما جاءت به السّنَةء فصار عموم قوله: ٍِوَأْردَثُ انك مال 4. يقضي 
على عموم قوله: «وَالَذِينَ يتوت نكم 4. وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت 
ولو قبل أن يُعَسَّل ويدفن انقضت عدتها وحلت للأزواج» والحديث واضح في هذا. 

وفيه: أنه يجوز للمرأة إذا اتتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل؛ أي: تعود إلى لباسها العادي؛ 
ليعرفها الناس ويخطبوهاء وليس المعنى: أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال» 
بل المعنى: أن يعرفها الناس» ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رس وله وك لأن سبيعة 
استفتت النبي يَكِ حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف» فأبو السنابل علطتن يقول: لا 
تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشرّاء وهي تقول: إنها اقضتء والمرجع عند النزاع إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله و لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 

حم 
قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلقة: 


عقي قرع* وه أوية 2 سكيم سه 


لاه- - 184800 حَدَنَا محمد بْن المت الْمَِيء حَدَنا عبد اهاب قَال: مسَمِغْتُ بَحَْى بن 
سَعِيك خيرني ليان بنُيَسَارٍ؛ آنأ سلمَة بن الحْمَنِ وان باس ماعن أي هري وم 
رفس بعد وهاي َل بن عباسٍ: عِدَنها آرالأجلينٍ .وَكَالَ أبُو سَلَمَة: قد 
حَلثُ. فجَمََا يران ذَِكَ قَالَ: قَالَ أبو مُرَيرَةَ :نامع ابن يجي يعي : أب سَلَمَة- ممه نوا كينا - 
مَولَى ابن عباس إلى ماعن لِك قَجَاءَمُمْ فَأْيَرَمُْ؛ َوْسلمةُلث: إن سْبَنْعَة 
اميه تست بعد وها ِل ونه دكت ذَلِكَ سول الله قل مها نتوج" . 
أمرها؛ يعنى: أذن لهاء فالأمر هنا؛ معناه: الرخصة:؛ بدليل قوله في اللفظ الأول: (إن بدا لك4. 
وابن عباس يفنا قال: إنها تعتد بآخر الأجلين بناءً على ما قررّناه أولاء وهذا هو القاعدة أن 


تنظر أكثر الأجلين: الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا لكنه لما جاءت السنة فلا كلام معها. 


.)5509( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 مَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ كتائه: 

0. ..)وَحَدَكَه مد بنُ نح َخْبَراليتُّح وَحَه أب يغ نأي شَيةوَعَمْرَ قد 
قالا: حَدَّثَاِيدُ بن َارُونَ كلاه]ء عَنْيََى بن سعد هنا الإستاد. يرأ ليت قل في حَديئِه: 
رسو إلى سلمة وَلَهْبس ريا 

وني هذا الحديث من النتكت أن المرأة قد تكون أعلم بالسنة من فحول الرجال؛ لأنه 
تنازع الآن ابن عباس ومن معه وأرسلوا إلى أمّ سلمة #تخماء والعلم ليس محصورًا على أحد؛ 
يكون في الرجال ويكون في النساء. 

حمووو- 


(4) باب وُجُوب الإخْدَادٍ 
فِي مَِة الوكاة وَتَحْرِيمِهِ في خَيْرٍذلِكَ إلا ئلاثة أيام 


8ه-(485١)‏ وَحَدَننايَحتى بن يَحْتَى قَال: َرأ على مله عدون أي ره 
عَنْ حَمَيْدِ عند فون ربت بي سلعة ها غير يرنه مَذْهِ الأحَادِيتٌ اليَلامَةَ قَالَ: قَالتَ 
رَِنَس: عل عل لحي لير جرفي رطفي عد عية بيب 
فيه صَفرَةٌ خَلوقٌ و مدعنت ونه ِيف مت بعَارِضَيْهَا نُمََْلْتٍْ وله مَالِي 
بالطب يِنْ حَاجة َب أي سَغتُوَسُولَ لود َُول على المتسر: «لايَجل لإمْرَأوْؤْينُ 
لهم اآر د على ميت َو كاب إلا على رج ريم أَدْهرِوَعَهْرًا او 

ار :نممَكَلْتُ على ريبدت جح ينوي وها فَدعَتْ بطب 
قَمَسَتْ نه َل لله مال بلعب ين حا يي مضت وول اله يَقُول عَلَى 
الْمثْبرٍ: :لابجل لإمرووْنُ لوا لآير ميد على ميت فَوْقَ ذلاب إلا لّى دوج تع 


1 شْهُروَعَة 0 
ور 


4- فقَالَتْ رَيْنَبُ: ترقت أتن أ صلمة تكول! جات امرَآة إلى رب مول اللّهِ ل نَقَالَتْيا 


.)1780( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17841( أخرجه البخاري‎ )( 


سول الله َي وي جاتحن 3 ينها أفَحْحُلْهًاء فَقَالَ رَسْولُ الله وة: «لا». 
ينانا كل لِك يَقولُ: لاء ثم قَال: نمي َبََذِْوَعَذْرٌ وك كََسْإِحْنَائُن ني 
الْجَاهِِة تي على لي لعزي" 

8 - قَالَ حم حَمَيدٌ قلت لِرَيِنَتَ: وَمَائَرِي ابعر عَلَى رأ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ رَينَبُ: 
نت عزوي لها َوه َكلت حا تاها َع طِيبوَلا َي 
حَتَى بها سن م فى َه حجار أو شَاة َو طَرِ نض به فق تقض بِشَيْءٍ إِلامَاتَ 
خوج فى بَعرة تي بها هراج بعد مَا شَاءَتْ مِنْ طيب أو طَيرو". 

الإحداد؛ معناه: اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع؛ هذا هو الإحداد؛ وهو من حقٌ 
الزوج على زوجته. فتترك أمور: 

أولّا: الطبب بجميع أنواعه؛ إلا إذا طهرت من حيض فإنها تأخذ فِرْصَةٌ من قطن أو شبهه 
ل ل 

ثانيًا: تجتنب الكحل؛ لأنه تجميل للعين» وذلك على كل حال حتى لو احتاجت إلى 
الجُحل فإها لااتكتحل؛ لأن ابي يكل يرخص للمرأة التي اشتكت عيتها -أو عيئها يجوز 
الوجهان- أن تكتتحلء حتى قال ابن حزم تيَدْلّث حتى لو أنها خافت العمى فإنها لا تكتحل؛ 
وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداد محققة. وَبُرء العين بالكحل غير محقق, فقد يكون وقد لا 
يكونء فلا يمكن أن يُفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب” . 

الثالث: أن تجتنب الحل ب بجميع أنواعه مبواء في ادن أو في ار س أو في اليد أو في الرجل 
أوفي الصدر, في أي موضع كان» تجتنب الحلٍ بجميع يع أنواعه. 

فإن قبل: إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بقصء قلنا: فلتقصه يجب عليها أن تقصه 


.)077( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (088037). 

(1) سئل الشيخ كقلثة : وهل تُلحق النظارة بالكحل في المنع؟ 
فأجاب يرنه قائلا: إذا احتاجت المرأة إلى لبسها في العين فإنها تلبسهاء ولكن تحرص عل ألّا تكون من 
الزينة» ولا تلحق النظارة بالكحل؛ لأن الكحل متصل بالعين والنظارة منفصلة» فهي تلبسها وتخلعهاء 
وهل تلبس ساعة اليد؟ 
الذي أراه أنها لا تلبسها؛ لأنها نوع من الزينة؛ وأنه يمكن أن يُستغنى عن لبسها باليده وذلك بأن تضعها في جيبيها. 


0 

ماك اخلديا اسان لوول ير ا 0 
الع ا 0 ؟ فإن كانت تخشى أنها لو خلعتها لانخلع السن فتبقيهاء لكن لا 
تحرص على خروجها؛ بمعنى: ألا تحرص على التبسم أو الضحك فتخرج. 

الرابع: ثياب الزينة؛ بمعنى: الثياب التي تلبسها للتجمل: فأمًا اللباس العادي فهو جائز 
للمحادة بأي لون: أصفرء أخضرء أحمرء بأي لون؛ لكن الممنوع: هو التجمل كما مر علينا في 
حديث سبيعة أنها تجملت للحُطَابٍ بعد وضع الحمل؛ لأن عدتها قد انقضت بوضع الحمل؛ 
وإلا فلا يحل لها أن تتجمّل. 

الخامس: البقاء في البيت؛ فلا يحل لها أن تخرج من البيت يجب أن تبقى في بيتها حتى 
تنتهي العدة ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل» الحاجة في النهار كأن تخرج 
للمستشفى أو لإثبات حصر الوراثة أو لغير ذلك لكن هل تتخرج لحاجة غيرها؟ 

الجواب: لاء فلو كان لها أم» وأمّها تود أن تأتي إليها ابنتها وهي محادة» فلا تخرج؛ لأن 
الحاجة هنا لغيرهاء إلا إذا كانت انحجبت عن أمها فضاق صدرها وقلقت. فهنا تذهب تزور 
أمها من أجل مصحاتها هي وذلك نهارّاء أمَّافي الليل» فقالوا: : إنه لاايجوز أن تخرج إلا 
لضرورة؛ لأن الليل لا سيما الليل فيما سبق شديد الظلمة ويخشى عليها من المُسَّاق أن 
يداهموها في الأسواق فلهذا لا تخرج إلا لضرورة. 

مثل: أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليهاء أو أن يكون في البيبت حريق أو أن 
تخشى على نفسها أن يُقتحم عليها في الليل؛ أو تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديده فقد 
تستولي عليها الجن أو الشياطين في هذه الحال. 

الحهما أنها تخرج للضرورة بالليل» وفي النهار للحاجة» فخروجها في النهار أخف. فأما 
مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تمامًاء وكذلك نظرها للرجال؛ وكذلك دخول الرجال 
عليهاء وكذلك مكالمتها في الهاتف. كل هذا لا بأس به هي وغيرها على حدٌ سواء» فصار 
الإحداد تعريفه: اجتناب ما يُرَعّبُ في جماعهاء وما تتجمل به وهذا واجب في عدة الوفاة فقطء 
أمّا غيرها فلا يجب الإحداد. 

وني هذا الحديث فوائد منها: أن الإحداد على الميت لثلاثة أيام فأقل لا بأس به سواء كان 


زوج أو غير زوج» لكن الزوج يمتد الإحداد إلى انتهاء العدة إلى أربعة أشهر وععشرًا أو وضع 
الحمل» لكن كيف الإحداد على غير الزوج؟ 

مثل أن يغلق الإنسان دكان أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع النزهة. 
ويكون له مجلس معتاد» المهم له أن يعطي نفسه الحرية في فسخ الحزن حتى لا يكتمه في نفسه 
فيتأثر به أكثر» فرخخصٌ له الشارعء لكن في مدة ثلاثة أيام ولا تزيده وهل هذا أمر مطلوب؟ 

الجواب: لاء هو غير مطلوب» لكنه مأذون فيه فإذا عجز الإنسان على الصبر ورأى أن 
ينس عن نفسه بهذا االإحداد فلا بأسء ولكنه لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئًا لم يكن كان 
هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى بالمؤمن من أن يصبر على قضاء الله تعالى وقدره. 

ومنها: أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محادة» ولو كان ذلك للعلاج» وسبق 
بيانه أن ارتكاب المحرّم مفسدة معلومة وبرء العين بالكحل غير محقق. 

ومنها: صحة ما قاله أهل العلم تَيِمهنافة أنه لا يحل التداوي بالمحرم؛ فالمحرم لايحل 
التدواي به أبدًا؛ لأنه لو كان فيه خير ما خُرّم فهو شر. 

فكل شيء مُحرَّم فإنه لا يجوز التّداوي به وقد اشتهر عند العامة القول: بأن دواء الشهاقة 
لبن النهاقة» الشهاقة؛ يعني: الكحة» التي يشهق بها الإنسان إذا ثارت عليه؟ فدواؤها لبن النهاقة» 
التي هي الأنان (الحمارة)» هذا قول عند العامة يدّعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فليشرب 
لبن الحمارة ليبرأ وهذا كذب. ولايحل لبن الحمير للتداوي. 

وكذلك شُرْب الخمر» لو قال طبيب من الأطباء لمريض: اشرب الخمر وتبرأً؛ فلا يجوز 
له شريه. 

ولو أن الإنسان عطش عطمًا شديدًا وليس عنده إلا كأس خر أيشربه؟ 

الجواب: لا يشريه؛ لأن العلماء قالوا: إنه لا يزيده إلا عطشّاء لا يتفع بهء ولهذا يجوز أن 
يشربه في الحال التي يتتفع بهاء فيما لوعُص بلقمة وليس عنده إلا كأس خمرء فله أن يشرب منه 
جرعة؛ ليدفع به اللقمة؛ لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول الخمر. | 

فإن قال قائل: ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر؟ 
يعنى: من الكحول؟ 

قلنا: هذه يُنظر فيهاء إن كانت تُسكر فحرام؛ لأنها خمرء وإن كانت لا ُسكرء ولو أكثر 


الإنسان منها فإنها حلال. 

فمثلًا: إذا كان هذا الدواء به (5,/) من المخمر فالظاهر أنه لايُسكر حتى لو أكثر منه لا 
يحصل به السّكر. 

فنقول: هذا حلال؛ لأنهم يجعلون الحُحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها؛ يعني: 
لمصلحة الذواء. 

فإن قال إنسان: كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيراء وقد 
جاء في الحديث: ١م‏ أمْكرٌ كَثِيره فقليلة حرام '"؟ 

قلنا: نعم؛ معنى الحديث: أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الشّكرء وهذا إذا شربت 
قليلًا منه لا يسكر فهو حرام؛ هذا معنى الحديث» وليس المعنى: ما كان فيه قليل من ممسكر 
فهو حرام؛ بل معناه: أن الشراب إذا كان الإكثار منه مُسكرًا والإقلال منه لا يُسكر صار 
الإقلال حرامًاء وهو ظاهر على القواعد؛ لأنه لو جوّزنا اليسير مما يُسكر كثيره» لأتَّى ذلك إلى 
التمادي في الشَّربِ حتى يصل إلى حال الشّكر. 

ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرارء أو 
أمام الكلام فيه متى علمت أو غلب على ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك 
ألف مرة لا تطعه. ولو تكلّم الناس حين أفتيت به لاترجع مادمت تعلم أن هذا هو الحق. 

وجه الدلالة: أن النبي يك كُرّر عليه هذا الأمر في كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى 
يك وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع» لكن لو بين له خطؤه وجب 
عليه أن يرجعء ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق اليوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه بغي تطبيق الحكم بالفعل؛ لأن ذلك أقنع للنفوس. 

ووجهه: أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطّيب» وهي لا تريد أن تنطيب لكن تريد أن 
بين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تُحد على ميت فوق ثلاثء فبيان الأحكام الشريعة بالفعل 
أوقع في النفوسء ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم» فعلوها هم 
أولا حتى يقتدي الناس بهم» وقد ذكروا أن شيخ الإسلام تعتلقتة لما نزل التشار في دمشق في 


(') أخرجه أبوداود (741)» والترمذي (1876): وابن ماجه (77410)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله فنا 


كاب القللاذ ب 
رمضان أفتى الجند أن يُفطرواء ولكن غيره منع من فطرهمء قالوا :إن هؤلاء ليسوا مسافرين 
ولا مرضى فلا يباح لهم الفطر؛ لأنهم في البلد» ولكنه تتزآثه قال: إنه يجوز لهم الفطر واستدلٌ 
بحديث واضح عند التأمّل» وذلك أن رسول اله كه حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم 
في أثناء الطريق أن يفطرواء ولما قربو من مكة قال لهم: نكم لاهو اد عدا افوا فَالِطٌ 
أقوَى كه" . فهنا عثّل الفطر ليس بالسفرء بل قال : 'أَفْوَى لَكُمْهء فدلّ هذاعلى أن المجاهد 
إذا كان أقوى له أن يُفطر فإنه يُفطر ولو في بلده. ثم صار تكتآلث يحوم بين صفوف المقاتلين» 
وفي يده خبزة يأكلها أمامهم؛ من أجل أن يقنعواء وأن يعلموا أن الرجل إنما أفتى بمايرى أنه 
الحق» وهذه من سبل الدعوة إلى الله صَي. 

كذلك أيضًا لو أنهم اختلفواني أكل شيء, أحدهم يقول: حلال. والآخر يقول: حرام؛ 
وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال؛ لعدم الدليل على التحريم» فتناول منه من أجل أن يقتنع 
الناس» لكان هذا خيرًا وهو من الدعوة إلى اللصَيْكَ. 

ومنها: بيان عظم حق الزوج على زوجته؛ وذلك لأنه يجب عليها الإحداد لموته. ولكن 
لماذا كان أربعة أشهر وعشرًا؟ 

قال بعض العلماء: إنه احتياطيًا للحمل؛ لأن الحمل بعد أربعة أشهر وعشرًا تنفخ فيه 
الروح» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الحمل يعلم بما دون ذلك» والذي يظهر -والله أعلم- 
أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول كامل» جعل النبي يكل العدة بثلث الحول؛ وهو 
أربعة أشهر وعشرّاء وثلث الشهر وهو عشرة أيام» هذا ما يظهر لي» وقد يقال: هذا من الأمور 
التعبدية وليس لنا أن نتكلّم فيه بل تقول: سمعنا وأطعنا. 

وهل يلزم من الإحداد أن تلبس اللون الأسود فقط؟ 

الجواب: لا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود. وذكرنا لكم فيما سبق أنبا تلبس ما 
شاءت من الألوان. إلا مايعد تجمُّلا. 

2 وقولها: ادَحَلَثْ حِفْشسَّاهء هذه مسألة البعرة» هذايدلك على جهل العرب. فهذا 
العذاب الأليم؛ كانت المرأة إذا مات زوجها يقول: دخلت جِفْشّاء والجفش هو: عبارة عن 


)١(‏ أخخرجه مسلم )١17١(‏ بلحوه. 


اا عاب 
ف 
أ 


بيت صغير حقير» خيمة صغيرة في وسط الخيمة» أو في خارج الخيمة المهم أنه حقير صغير» 
وتلبس شر ثيابهاء أشين ما عندها من الثياب تلبسه؛ لا في اللون ولا في الحبرة ولا في غيرها. 

ثالنًا: ولم تمس طيبًا ولاشيثًا حتى الماء لا تمسه وتبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها 
لمدة سنة كاملة» ثم يؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتضي به. والظاهر -والله أعلم-: أنه 
ذكر الطير والشاة على سيبل المبالغة؛ لأن معنى تفتضي به؛ أي: تمسح به فرجها وماحوله. 
وهذا لا يتأتى في الحماره اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار فهذا يمكن, لكن 
بالحمار كله لا يمكن» والطير يمكن أن تأتي بعصفور أو حمامة أو ما أشبه ذلك تفتضى به. فقلّما 
تفتضي بشيء إلا مات بسبب من الرائحة الكريهة العفنة» وسبحان الله أن الله يبقهنَ حيّات إلى 
هذه المدة مع هذه الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء» والظاهر أيضًا أنها لاتقص أظفارها 
ولا تتمشطءتبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظره ثم تخرج فتَعطى بعرة من بعر البعير» 
وترمي بها وانتهى كل شيء» ترمي بها إشارة إلى أن كل ما مرّ بها هو أهون من رمي هذه البعرة» 
فاللهم لك الحمد --جهل عظيمء والرسول بكي ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها بهذا 
قال: كانت أحداكُنَّ في الجاهلية تَرْمِي بالبعرةٍ على رأس الحَوْلٍ» ””؟ 

و 
م قل الإمَامُ مُسلِمْ تكنة: 


عمقي ورع ف ل قائأوسة كص وو رع ره سكين مه ع ب عددره 
)١185( -8‏ وحدثنا عُحَمّد بْن المثنى» حدثنا عمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن حميدٍ بن 
ب 8 
6 ا 


افع قَلَ: مَهمتُ ربدت هسمه قَلَتْفُوِْيّ حَميمٌ لمحي فَدَعَتْ بِصُفْرَةِفَمَسَحَنهُ 
رول اومس ا 2 2 ف اي 0 ثيمكءه 0 
نْرَاعيّها وَكَاَتْ: إن آضْتَعُ هذ لني سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّه يكل تقول: «لَايَحِل لإمرأوتُؤْمِنُ بالل 


(١)سئل‏ الشيخ تعتلثة: وهل يستدل بقوله في الحديث: هنون بالووَاليوْم الآخر» على ما ذهب إليه بععض 
العلماء على أن الكفار لا ييخاطبون بفروع الشريعة» أو يقال: هذا من باب بيان أن لزوم ذلك من مقدضيات 
الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ٍ 

فأجاب تعنّثة قائلا: الثاني هو المتعين؛ أن هذا من باب الإغراء؛ مل أن يقال: إن كنت كريمًا فأكرم 
الضيف. إن كنت شجاعًا فتقدم للعدوءفهو من باب الإغراء؛ أي: أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وكثيرًا ما يأتي ني النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر؛ لأن حقيقة الأمر: أنه لايحمل 
الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإنسان لولم يؤمن باليوم الآخرما 
عملء ويقول: هذه دنيا تسير بِصَّفَوِهًا وكدرهاء وحزنها وسرورهاء وتنتهي؛ لكن إذا آمن باليوم الآخره وأن 
الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم؛ فحينئذٍ يعمل ويحرص على العمل. 


22207007 
ك0 جه 
َالو اآخر حدق لاب الى روج أ رع أَْهرِوَعَدْرّها'". 
ةل مم ع ساما ةا بن م مه 


160-10) وَحَدَ رب عن أَنَاوَعَنْ ونب زج الب َو عن امون بَمْضٍ 


أزوَاج الني ولله. 
03 2 2 5 سم 2 سمه ا ا 
- (1488) وَحَدََا محمد بن المكنّى» حَدَلَا ححعْدبْنُ بطر دنا ُلك عَنْ ُمَبِدٍ حُمَبِدِبْنٍ 


افع قالَ: ستوطث رينت أمسمَةمُحدتُ عن أنه ل ةيده فحَائُوا على عنتها. 
نوا لبي سوم في الحخل» قال سول ال كذ: قد كدت تاكن تكُونَ في يها 
0 شَرٌ ايها في بها - حَوْلَا دام لبر مَتْ يبَر فَكَرَجَتْء فلا أَربمَةَ 
أَشْهْر وَء عَشرً1؟!0. 


0 .)عفاي ُيدُ لون مان حَدَ أي حَدَْاشبَةُ عَنْ حُمَبْد ب نافع بلْحَدِِنِ 
جما َي أ سلَعَةني الل وَحَديث سل وَأُْرَى من زو ل بل ير لم سنا 
تنو حي محمد بن هقر 


481/1480-١‏ وَحَدَكا َكِب أبِي سَيْيةوَعَمْرٌوالنَقِدُ فَالَا: حَدَئنا يزيد بن 
َارُوَ براح بن سي عَنْ حُمَيدِ بن اع لهسم رنب بنتَ أي سلعَة مدت عن م 


222 دم اسم وس 


سَلَْمَةٌ بذعا َرَت رول الوق تكرت هموي ها هد 
اكت ينها هي يد أن لها َال وَسُول الله قة: : هد كَانَتْإِحْنَاكُنَ تي بِالْبَعَرَة عِنْدَ 


رَأْسٍ الْحَولِ وني ره بَعَُأشهر وَعَشْرٌ». 
- 14870 وعدا عرد لَدُ وني مر لل عرِد- حلك فين يدق 
م 00 الى ني 


سو مم كيم 


فلحت في ْم الث فر مسحت به ذراعيْاوَعَضَيْهَاوَقلَ: كنت عَنْ هَذَاءَ 
سَمِعْتُ الي ليد يَقُول: لايل ل ملف اج جد قن كاب بلاعى أج. 
َإنّهَا ب ُجدُ عله فهر ودر" 


3 00 


0-5 وَحَدَنيََى بنبَحَى» قتي وان لح عن للَِّتِبْنِسَغِْ عَنْنَاقِع أن 


.)178٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0772( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)1780( أخرجه البخاري‎ )( 


صَفِئَهبدْتَ أ و 0 أنّرَسُولَ اليك قَال: :دلا 
01 > >< >< >< 7< | 7< 1 101010 
عَلَى رَوْجِهَاه. 

..)- عله .حلا عبد يجين ملم - حَنقَا دلوب 
ينا عَنْ ناف سا حَِبث اللّيثِ. مِثْلَ رواتته. 


0-1 ."وَحََنه بو خْسَاَ ف لْمِسَمَعِىّ و وَححَمَدُ بن الى قَالَا: حَدَتَنا عَبِدُ الْوَمَّاب قَالَ: 


6م 
م 


سبَعِعْتٌ يَحْبَى بْنّ معيد يَقُول: سَمِعْتُ نَافِعَا يُحَدُتْ عل ةو أ داه توت عفد 
نت مم زوج لي ةمتُع لذ يولي حيبت الث وَائنِ دنار وا : ينَهَاتْحِدٌ 
عَلَيهآَرَ يَعَةَ شم شهر وَعَشرًاه. 

. .رحا اليم دا يكن وبح وَحَلَا نم َلك آي حَلْقا حَدَتَاعيةُ الل 
جَمِيعا فحن صَةبت إي عب عبض ْو ليحن لذي يمطلى مَعْنَى حَدِيِهِم 

)١441(--‏ وَحَدَثنَايَحَى بْنُيَْتَى» رياط ل عرب 
-وَاللَفْظ ليحبَى - قَالَ يَختى: اوقل الآحَوُوَ: دكا سيان ْنُ ينه َنِ الرْْرِي» عَنْ 
و رعو تو الى 0/15 الايَجل إِمْرَومُِْنُ بالل وَاليْوْمالآخرٍ أَنْمْحِدٌ عَلَى مِيْتٍ 
فَوْقَ ناث إِلاعَلَى رو 

51 - 70 سني انيس قو هقاب علقة ع عك ةا 

0 امد ار عل ميت وق كاب إلاعلى وجري هرو عَفْرَاوَلَانَلبس 

مَصبُوعًا إلا ُو بَ عضب رَلاتحْتَجِلُ لانم باذ طهَرَتُ بن قط أو قار" 

00 0 َب عضب». هذه الثياب تأي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت» والقاعدة كما 
مر علي أنه لاتليس الثياب الجميلة ل العصب ولاغيرءه لكن ثوب العصب يُخحص فيه؛ لله 
ليس يحل به. 

نه وأما قوله: إل ذا طَهْرَت نبْلَه؛ يعني: شيئًا يسيرًا من قسط أو أظفارء قال العلماء: 
أخهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة. 


.)01"47( أخرجه البخاري‎ )1١( 


حاب الطللاق جه 


2 
م يسو 


0 .ده بغرن أي يد حذكا لنت دكا زه هافك حلقا 
يدن مَارُونَ كام عَنْ شام هنا الإستاووَقالا: مِنْد أَذَى طُهْرِهَابْلَينْ قط وَأظفَارِه. 

٠ 0‏ َحَذتّي أب البيٍالرَْرَيء ذلا حك داوب عن حَفْصَه نحطي ئ 
قَالَثْ: خم لدع م فق كا إلاعل وج ةله وَعَطَا اَل ولا 
تَطيبُ وَلَا ولا نس لَوْيَا مضيو مَصْبُوغَاء وق وحص لِلْمَأَة في طُهرِهَا دا مسبت إِحدَانَامِنْ تحيِضِها فِي 
لين فط وار 


0 
4 


كاب الفان | 
ير 57 


أولا: اللّعان مصدر لعن يُلاعن» والغالب في اللّة العربية أن «فَاعَلٌ) لا تأتي إلا من 
طرفين: كقاتل وجاهد وما شابه ذلك؛ والملاعنة لها سببء ولها صيغة: أمّا سبيها فهو قذف 
الرجل امرأته بالزّنا؛ يعني: زوجته؛ فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تُقَرٌَ وإنّا أن يأتي 
بشهود أربعة» وفي هذه الحال يُقام عليها الحد. وإمّا أن تُنكر وفي هذه الحال يُقام الحد عل 
لوج فبجلد ثمانين جلدة إذا أككرت» ولكن إذا اخشارت اللّعان فإنها تَُلاعَنء ولهذا قال 
تع الى: « وسار يكل مةئ لا نشم هده ره ريمدت بل 4 [النه:»]. فإذا 
اختاروا اللعان» قلنا للزوج: اشهد أربع مرات أنها زنتء وفي اللخامسة: أنه لعنة الله عليه؛ أي: على 
الزوج إن كان من الكاذبين» وحيطئٍ يثبت عليها حدٌ الزناء ويدرأ عنها هذا الحدٌ أن تشهد أريع 
شهادات بالأه إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة: أن غضب اللهعليها إن كان من الصادقين؛ وإنما 
مُق قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأربعة شهداء؛ لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالرّناء لأن 
زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولاده» فلهذا خفف عنه؛ لأنه لا يقدم على رميها بالزّنا إلا وهو 
متأكٌد وأمًا غير الزوج يمكن أن يرمى بالرّنا وهو لم ينكد لكن الزوج لا يمكن أن يرصي زوجته 
بالزّنا إلا وهو متأكد. 

وفي هذا بعد تمام اللّعان يفرق بيهم تفريقًا مُباه لايح لله أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد 
زوج» تفريق مؤبد وانظر إلى صيغة اللُعان في حقٌّ الزوج» في حق الزوجة؛ وفي حق الزوج يققول في 
الخامسة: وأن لعنة الله علع» وهي تقول في الخامسة: وأن غضب الله علِع»والغضب أشد من 
اللعنة؛ وذلك لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولهاء فلهذا صار الغضب في جانبهاء واللعنة 
في جانبه. ويأتي بيان ذلك أكثر في شرح الأحاديث. 


'كَدَابُ لفان ا 


مَل الإمام ملم تلتة: 
١‏ - (1447) وَحَدَثنَايحتَى بْنُيحتَى قَالَ :أت على مَلِكِه عن بن شِهَاب هل بْنَ 
سَعَدٍ السَّاعِدِيّ أَخْيَرٌه؛ أن عُوَر بو لاني جَاءَ إلى عَاصم بْنَِدِي الأصَارِي 5 قَالَلَهُ: أَرَِتَيا 


عَاصِملوْأَرَجَُاوَجَدَ مارجلا جلا بطلل دو آ م َبَفَيَفْعَلٌ؟ فَسَلْ بي عَنْ كا عَاضصِم 
رَسبُولٌ اللّه كلة. سل عَاصِع وسو لله كر رول لل كل مسال واه حَتَى كبر عَلَى 
عَاصمٍ ماسو ون رول اللّه َل رَجعَحَاصم إلى َل جَءَهُ مويو فقالَ: يَاعَاصٍِ مَاذَا 
قَالَ لكر سو !َل اص لشوبور: َِْْي بق ْول الله ادنك يبي 
سَلتهُ عَنْهَا. َال عُوَيُو: :َال لا تبي حَبَّى أسألهُ عَنْها. َل عور حتى أنى شو لذ ل 
وَسَط َس قََلَئَا رول الله ريت وَجُلَاوَجَدَمََ ماهر جلا بقل تتقُوتة آم ف يفَْلٌ؟ 
َقَالَ رول اللّد كلقة: هد تَرَلَ فيك وَفي صَاحِبَتِكَ فَاذْمَبْ قَأتِبِهَاه. قال سَهلٌ: :َلَاعنَاوَأَنَامَعَ 
الس عند رَ مثو الله )را َال مويو : كَذَبْتُ عَلَيَايَا ر سُولٌ اللّإِنْ أَمْسَكْتهًا . نَطَلَتَهَا 
كان قبل أن يمه رول الله لفة. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: : فَكَانْتٌ نه ل لكين 

0-7 .")وَحَدْنَي حَْملة وى أخينا بن وهب أخبرنِي يُونْسُ عَنِ إن شِهَاب 
حبري سهل بن سند الأصَارِي؛ داري ِنْب المجْانٍأنى عَاصِمَ بن حَدِي. 
وَسَاقَ الْحَِتَ ثحبت مَاِكِ وَأدْرََ في الْحدِيثِ قله :وَكَانَ اق يَامَابَْدُ مس فِي 
الاين .ورَاد فيه قال سَهلٌ: فكَادَثْ حَايلا مكَانَ اها مذعَى إلى أمو. كم 34 جَرَتِ السنَه أنَهُ تَهُيرِنهَا 
وَثَرثُِهُمَاقَرَضَ للهلا 

هذا فيه زيادة بالنسبة للولدء في هذا الحديث يقول: كان الولد يُدعى إلى أمّه لا إلى أبيه؛ لأنه 
ولد زناء فلا ينسب إلى أبيه ويُنسب إلى أَمّ؛ لأنه ليس له أب شرعاء وهل له أب قدرًا؟ 
ش الجواب: نعم, له أب قدرّاء بخلاف عيسى ابن مريم عَلكثية فإنه ليس له أب قدرًا ولاشرعاء 
ولهذا ينسب إلى أمه فيقال:عيسى ابن مريم. 

فإن قال قائل: أليس النبي يل قال: «الوّلد للفِرَاش وَللمَاهِر الحجرٌه”. 

فلماذا لم يُحكم به هنا للفراش؟ الذي هوالزوج؟ ” 


.)81/546( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة عفتها.‎ )١51/6( ومسلم‎ 207١ 87( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فالجواب: أن قوله: «الوَلَدُ للفِرّاش وَلِلعَاهِر الحَجَرٌ» فيما إذا اذَّعي صاحب الفراش أننه 
ولده» فإذا دعي صاحب الفراش أنه ولده» فإذا ادَعى أنه ولده فهو ولده وللعاهر الحجر. 

فإن قال قائل:ما تقولون فيما لو استلحقه الزاني أيلحق أم لا؟ 

فالجواب: أن أكثر العلماء أنه لا يلحقه. حتى لو استلحقه» وقال: أنا أريد الولد فالولد خلق 
من مائي وأنا أريده فإنه ل يلحق؛ لعموم قوله: اللمَاهِر الحَجَراء وقال بعض أهل العلم: بل إذا 
استلحقه لحقه؛ لأن قوله :دلول للفِرَاشٍ وَلِلمَاهِر الحَجرً؛ فيما إذا كان هناك نزاع بين 
صاحب الفراش وبين العاهر» أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه» 
فيكون للرّاني. 

فإن قال قائل :ما تقولون فيما لو زنا رجل بامرأة وحملت منه» أتجيزون له أن يتزوجها 
في هذه الحال؟ 

فالحواب:أكثر العلماء على خلاف ذلك على أنه لا يجوز أن يتزوجهاء لا رغبة فيها ولا سترًا 
عليها؛ لأن الولد هذا لا يلحق» فإذا كان لا يلحقه فلا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها؛ لأن الولد لق من مائه» ويكون هذا الولد 
ولد له إذا استلحقه لكن القول هذا من حيث النظر جيد» ولككن من حيث التربية والواقع لا يكون 
جيدًا؛ لأنه لو هتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت خطبهاء وفي هذه الححال ربما يجيبه 
أهلها إلى ذلك للضرورة ليست عليهاء فسَدٌَ الباب هو الأولى. 

تمه وفي قوله: يِه وَكَرثُ مِنّْهُ ما فَرََس الهلا يرئها واقع؛ يعنى: إذا ما ثبت عنه فهو 
ابنها فيرثهاء «وَبَرِثُ مِنّْهُمَا رص اللَّهلَّهَاه فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه 
فحينئزٍ يكون لها السدس لكن إذا لم يكن له إخوة, ولم يوجد إلا هذه الأم فإنه تفرض لها الثلث 
والباقي ردًا عليهاء وقيل: إنه يكون تعصييّاء ينبني على ذلك إذا قلنا: إنه يكون تعصيّاء فإنها 
تكون من النساء اللا يعصبن بأنفسهن» مع أنه مّ علينا أنه ليس في النساء ما يعصب لنفسه إلا 
أرملته» والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصبًا فإنبا هي العصبة؛ بل حَتى لو كان له عاصب فإنها 
هي أولى من غيرها؛ لأن العاصب الذي يقدر أنه له عاصب إنما يأقي من قبل الأم» ومعلوم أنها 
هي أولى لأن المُذْلَى به أولى بالعصب من الْمُذَلِي. 
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م َل الإمام مُسْلِمٌ تتذلنه: 

ركاه ..) داح ْنَا حَئا بد لاق خرن جرح أَخبرنِي ابن شِهَابٍ 
َن المُاِنٍ وَعَنِ الس ها عَنْ حَدِيثِ هل بن ذل أي بتي سادة/ أن رَجُلّاينَ لأنَصَارٍ 
جَاء إِلَى الي يك ققَالَ :يار سثول الَو أت جاجد مَل رَُلاوََكر ديت يقِضّيه. 
ذاه اع في امسر وَنَا ما َكَل في الْحَدِيثِ: َطَلَمَهَاءَ اما قبل أن يمره رَمسُوا مول اللَّه 
كلل مَارَقهَا عند الب بك قال الت يكلد: ناكم المرِيلُ ْنكل مكاِينِ». 
أشكل هذا الحديث على بعض الناس» وقال: إن الرجل طلَّقَها ثلانًا بحضرة النبي وك ولم ينكر 
عليه وأنتم تقولون: إن التطليق الثلاث مُحرّم؟ 

والجواب: عن هذا سهل؛ لأن الرجل طلَّق بعد تمام اللّعَانء والفرقة حصلت بتمام 
اللُعان فما تطليقه هذا إلا من باب التوكيدء هذا إن قلنا: بأنه يستقيم وإن قلنا: إنه لايصح؛ فلا 
حاجة للجواب عليه. 

حموووم 


ع 


م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ اة: 

3 - 1490 حلا ئدب بد لون عن لايح وكاب بخ رين بي شحة - 
لله حَدََاعبدُ نير حَدَكَا عبد لِك : نأي سيان عَنْسَهِدٍ عِيِدِ بن جبيْرٍقَالَ: 
يت عن لملا في إترة مضت قر يه :كز ثُمول فضت إلى من 
كد فَقَلتٌ قلت عام اتن لي . كَال إنهُقَال» فسَعَ صَؤِي. قال ابْنُبيرٍ: قُلت:نَعَم. كَالَ: 
الوط تاجارك ةلاحك فتك َإنَاهَُ َس ةمسد وِسَائَ 
حَشْوُهَا ِيف قُلْتٌ: ا َب لوحم الْمَُاَانٍ أ بدو قرف تنهيا؟ قَال: سبحلل نَم دول مَنْ 
سل نك لابن قبا مول الله َرَت أَنْلَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امرَأنَهُ عَلَى فَاحِمَةِ كِيِفَ 
يَصنَع ينع إن َكلَّكَلم بم َظيم. ون سَكَتَ سَكْتَ عَلَى ِل ذَلِكَ؟ قَال: نَسَكَتَ ةكلع 

به َل كان بد لِك أت كقال: إن الَنِي سأك عَنْهُقَدِْلِيتُ به. َل الله يق مولا الآياتٍ 

سُورَةٍ َو الُور: «وَدبَيوأرْوجهُم4[النجد :+ كَكَاهُنٌ َيه وَوَعَظَهُوَذَكْرَهوََحْبَرَهُأَنَعَدَاتَ 
الدنيا أ هونن عَذَاب الآجرَةَقَالَ: :اولي بَعَكَ باحق ما كَلَبْتُعَلَيهَا. : نُمْتَعَامَا قَوَعَظَهَا 
دكا واخبَرَما نذاب لديا فنعلاب الآججرة. قَالَتُ: لارَانَذِيِبَمَكَ بِالحَقْإِنَهُ 
لَكَاذْبٌء دبال جل فته رد ربع شَهَادَاتٍ باللِنَهُلَمنَ الصَّادِقِينَوَالْصَامِسة أن لَه الله عَلَيْهِإِنْ 


عَم بك 


كَانَّمِنَ الكَاِيَ» م ننّى المأ قَصهِدَتْ زه بَمَ تَهَاداتٍ باللَّهإنَهُلَمِنَالكَاذيينَ وَالْحَامِسَة أن 
عَصَبَ الل عَلَيهاِنكَانَ من الضّا صَاوِقِنَ فم فرق يه ”. 

هذا فيه فوائد منها: وجوب التوقف عن لقني إن كا الإنسان لا يعلم» كما توقف سعيد 
بن جبير مع أنه تعنثة من فقهاء التابعين» والتوقف عن الفتيا عند عدم العلم هو العلم؛ وهو 
التّجاةء والتسرع هو الهلاك؛ ولهذا يجب على الإنسان إذالم يكن عنده علم أو ظنٌّ مبني على 
أصل يجب عليه أن يتوقّفء وإنما قلنا: ظرنٌّ مبني على أصل للاحتراز من قتيا بعض الناس. 

إذا سُئل يقول: أظرنٌ أن هذا حلال: أظن هذا حرام» أظن هذا واجبء لكنه يقول ذلك على 
غير أصل؛ فهذا لا عبرة به» ولا يجوز الفتياعلى هذا الوجه. 

ومنها: جواز استخدام الخدم؛ لأن ابن عمر نوهو من أزهد الناس في الدنيا- كان له خادم. 

ومنها: أنه لا يُدخل البيت إلا بعد الإذن؛ لأن سعيد بن جبير طلب من الخادم أن يستأذن 
له عبد الله بن عمر. 

ومنها: قبول قول الخادم في الإذن أو عدم الإذن؛ ومثله لو كان عند الباب صبيء فإنه يقبل 
قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصّبِي مُميْرَا؛ِ لأن هذا مما جرت به العادة» فلا يقال: إنه لا يدخل 
البيت إلا إذا كان الصبي بالغّاء فإذا جعل الرجل ابنه الصغير الممّر عند الباب فقال: إذا جاء 
أحد فائذن له. جاز أن يدخل الإنسان مبذا الإذن. 

ومنها: ورع عبد الله بن عمر ## فهو متهبيء للقيلولة» ومكة كما تعرفون شديدة الحرء 
ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء حاجة سعيد بن جبير؛ حيث علم أنه لم يأتٍ إلا لحاجة 
عليه شخص يحتاجه حقيقة فلا ينبغي أن يتخلف. أنَا إذاكان من عامة الناس فله الحق ألا 
يأذن؟ لأنه بالإمكان أن يجده في مكان آخر. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن أحوال الصحابة ينغ كانت مبنية على السهولة والْيُسر 
فابن عمر مفترش بردة» ومتوسد وسادة حشوها ليفء كما كان يفعل النبي يكيل في وسادته'"؟ 
مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قاله؛ يعني: إذا قال قولَا سينًا فقد 


.)61:0741/44( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عباس #لث.‎ )١417/4( أخرجه البخاري (5411)» ومسلم‎ )1( 


كاب اللىان جه 

ايتلي به؛ ولهذا يقول القائل: ! 

احذر ل سانك أن تقول فتبتلى2 إنالسبلاءمُو كل بامنطق 

وقد روى آخر الببت حديثًا عن البي يل لكنه ضعيفا" . 

فدائمًا يقول الإنسان القول» ويقدر التقدير فإذا به يقع» هذا الرجل يقول للرسول يل: 
«أرََيتَ أن لَرْوَجَدَ َحَدَُا انْرَآهُعَلَى فَاحِشِّه. فهل قال ذلك على سبيل التقدير؛ فينطبق عليه 
الببت المذكور؟ أو قال ذلك على وجه الواقع؟ 

الجواب: اللفظ يحتمل هذا وهذا: أن الرجل وجد من امرأته ريبة فقدّر هذه الحال 
العظيمة» ويحتمل أنه واقع لكنه سأل الني يي أولا قبل أن يقول: إني وجدت امرأتي على هذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يَف يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذا سُعل عنه» 
وهذا هو رسول الله يِه إذا أشكل عليه الأمر توقّفء فكل الآبات التي فيها: « وَيَتَثرئلك » 
فهي؛ د تعني: أن الرسول يكل تودّف حتى أنزل الله جواب السؤال» وإذا كان النبي يلق -وهوالذي 
ينزل عليه الوحي» وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام- يتوقّف فيما لا يعلم؛ فكيف بنا 
نحن؟! ولهذا أُحذّر نفسي وإيّاكم من التّسرع بالقتياء فالإنسان إذا أفتى لا يستطيع أن يرد مااقال» 
وتتنشر الفتوى بسرعة لا سيما إذا وافقت هوّى من الناسء بل وإذالم توافق؛ ينقلوخبا على سبيل 
الاستغراب وتنتشرء فالواجب عدم التّسرِع وإذا كنت لاتدري فقل: لا أدري. انظرني يومّا أو 
يومين أو أكثرء فهذا لاايضرك أما الذي يضرك ويضر غيرك أن تتسرع وتفتي بغير علم. 

ذكر أن قومًا أتوا من مُخراسان أو أبعد إلى الإمام مالك تكلثة وسألوه عن مسألة فقال: 
أمهلوني» فأمهلوه نحو خمسة عشر يومّاء فجاءوا إليه فقال: والله ما أدري. قالوا: ماجئنا إلا إليك» 
فهل نذهب إلى بلادنا ونقول: لا أدري؟ قال: نعم, اذهبوا إلى البلاد وقولوا: سألنا مالكًا وقال: لا 
أدري؛ وهو إمام من أئمة المسلمين؛ وقد أنوا إليه من مكان بعيد ومع ذلك توقّف» فالواجب 
التوقف كما كان الرسول يك يفعل فيما لم ينزل عليه شيء فيه. 

2 وقول الرجل: «إن الذي سألئك عنه قد ابتليتٌُ به». أي: ابتليت به قبل أن اسألك. أو 
المعنى: إني لما سألتك ابتليت به. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم؛ لأن النبي 


للق انظر: ٠كشف‏ الخفا» (455. 53740): و«الضعفاء» للعقيلي (5/ 701). 


كي لما جاء هذا الرجل تلى عليه القرآن ووعظه وذكّره وقال: «أنَّعَذَابَ اليا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ 
الجر »بريد منه أن يرجع في قوله؛ لأنه لو رججع في قوله وجب فيستجيب عليه حد القذفه وهو 
أهون من عذاب الآخرة. 

ففيه دليل: على أن الإنسان ينبخي له إذا أجاب أحدًا أن يجيب بالقرآن إذا أمكنء أو بالسُّنة إذا 
أمكن» بدلا من أن يقول: هذا حلالٌ وهذا حرام يجيب بالآية وهذا من أحسن ما يستعمله المُفقُونَ 

من أجل أن يربطوا الناس بالقرآن والسنة. 

5 : إنه مُحْرِمٌ وأنه تيب وهو لا يدري أن الطب حرام عنده» فقل 

أتقرأ القرآن؟ فإذا قال: نعم» قل: : لقد قال الله تعالى: لويد لا مُوَادِذْنآ إن سيآ أو خط أن 4 
(لنة:<م]. اربطه بالق رآن» وإذا جاءك صائم فقال: إني نسيت فأكلت أو شربتء قل له: استمع إلى 
قول النبي يكل يذ : «مَنََّْ وَهُوَ صَائمُ أل وَغَرِبَ َلك صَوْمَهُ نا أطعَمَهُ الهو وَسَقَاهه”". لكي 
تربطه بالسّنَة» وإلا فمن الممكن أن تقول: ليس عليك شيء؛ لأنك جاهلء وفي الثاني تقول: ليس 
عليك شيء؛ لأنك ناس؛ ولكن اذكر الدليل أولًا؛ ليزداد طمأنينة. . وثانًا: ليرتبط بالقرآن والسَّنة 
ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل كلام الله ورسوله؛ فلهذا تلا النبي يكآية النّعانعلى هذا 
الرجل ووعظه وذكره ... إلى آخره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله عَيِنَ حكيم يري عباده في الدنيا العذاب؛ ليعرفوا به عذاب 
الآخرة؛ فالنار حارّةٌ ولو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أن نار الآخرة حارة» فالآلام التي في 
الدنيا هي أنموذج من آلام الآخرةء كما أن النعيم في الدنيا أنموذج من نعيم الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز القسم بغير استقسام, وهذا يؤخذ من قوله: لا والذي بعك 
بالحق» فأقسم دون أن يستحلفه الرسول وَكِ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام؛ لأنه هنا قال: والذي 
ا رك ممه ومسي برد م 
جمرب كرس لحن 42 821::م]. فأقسم بالعزة؛ لأن فيها الغلبة والقهرء وهو يريد أن يستعلي 
0 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يك بُعث بالحق؛ لأن النبي يكل أفره على هذاء والمعنى 


,)١١90( ومسلم‎ »)١9177( أخرجه البخاري‎ )١( 


يحتمل أن بَْنّه حق أو أن ما بُعث به حق للق 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يُعامل كل واحد منهمابما 
يُعامل به الآخر؛ لأن الرسول و فعل بالمرأة كما فعل بالرجل دعاها ووعظها وذكّرها وأخبرها 
أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أحدهما كاذب؛ لأن هنا نفي وإثبات فهما نقيضانء والنقيضان 
لابد من وجود أحدهما. 

إذن: هو يقول: إنه ما كذبء وهي تقول: إنه كاذبء فلابد أن يكون أحدهما صادق والثاني 
كاذب» ولا يمكن أن يرتفع الكذب عن الجميع, أو الصدق عن الجميع. 

فبدأ يله بالرجل ثُمَ ثنى بالمرأة فيُسْتاد منه: أن اللّعان لابد أن يكون مُرتباء يبدأ بالرجل أولًا 
» ثم بالمرأة» إذا بُدئ بالرجل ثبت الحد عليها مالم تدفعه بالملاعنة؛ لقول الله تعالى: ْنَا 
عاب أ تتمدَأرِيَم بدن انملكت 42 النؤه:»]؛ وله ذا كان يدأ بالرجل؛ ولأن 
الرجل هو المدّعيء فبدأ ببيتته قبل بينة المُُكر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجمع بين الشهادة واليمين؛ لقوله: أشهد بالله فلو قال: أشهد 
أنها زنت ما يكفي, ولو قال: والله لقد زنت. ما يكفي» لابد أن يقول: أشهد بالله أنها زنت؛ وهنا 
يكفي أن يقول: بأنه صادق» ولايجب أن يقول: أشهد بالله إن صادق؛ لقوله تعالى: لإتَمَلمِنَ 
لصيو 45 [النثقه:»]. ولا يشترط أن يقول : لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء خلانًا 
لقول بعض العلماء: إنه لابد أن يقول: فيما رميتها به من الزنا؛ لأنه قد يتأوّل: لمن الصادقين فيما 
سوى هذاء مادام لم يذكر المتعلق» فربما ينوي غير ذلك. 

فيقال في الرد عليهم: إن قرينة الحال تُعيّن معنى المقالء ويمينك على ما يصدقك به 
صاحبك”". ولا حاجة أن يقول: فيما رميتها به من الزناء ولعل اله وق لم سذكر ذلك؛ اتقاءً لهذا 
اللفظ المكروه؛ واعتمادًا على قرينة الحال. 

وني هذا الحديث: أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الرجل؛ لأن الغضب يتضكّن اللعنة 
وليس العكسء فالغضب أشد من اللّعن. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تعليق الدعاء؛ يعني: أن تقول: اللهم اغفر لفلان إن كان كذا 


.)11817( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكذاء أو تقول: ظننت أنه ظلمكء اللهم إن كان ظلمني فعامله بما يستحقء ولا بأس بهذا؛ لآن 
الصيغة فيها الشرط» ومن هنا نعلم صدق الرّؤيا التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام: أنه تعدّثة أشكل عليه بعض الأمور وأنه رأى النبي يه في 
المنام وعرضها عليه» ومن هذه الأمور التي أشكلت عليه أنه يدم له جنائز من أهل البدع؛ ولا 
يدري أهم مؤمنون أم لا؟ فقال له الني يكل «عليك بالشّرط»؛ يعني تقول: اللهم إن كان مؤمنًا 
فاغفر له وا ر>مه» ولا يقال هذا الشرط لكل من جهلت حاله؛ بل لكل من غلب على ظنّك أنه ليس 
بمؤمن؛ لأن الأصل أنه مسلم يستحق أن يُصلَّى عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات صفة الغضب له ويَك؛ لقوله: لِأَنَّعْصَبََوعََيَ4 
[النمت:ه]. والغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية؛ لأنها صفة مربوطة بسبب» وكل صفة 
مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية؛ لأن السبب واقع بمشيئة الله والمترتب عليه واقع على ما 
وقع بالمشيثةء والقاعدة عند العلماء: أن كل صفة تتعلّق بمشيئة اله فإنها من الصفات الفعلية؛ ومن 
العجب أن قومًا من الناس قالوا: إن الله لا يغضبء وعللوا ذلك يأن الغضب يلزمه الانتقام ولا 
شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ الذي يصدق فيه الحديث الصحيح: التتَبِعُنَّ سنن 
مَنْ كَانَكلتلكُم'". فمن قبلنا حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وفي هذه الأمة من حرفوا الكلم عن 
مواضعه فيقال: الخضب شيء والانتقام شيء آخرء قال الْصيِ: « فَلَمَآمَاسَمُوبًا نمسا 
ينهم » التففة:هه]. ومعنى: دَاسَفُومًا 4: أغضبوناء وليس المعنى: ألحقوا بنا الأسف الذي هو 
الحُزن؛ لأن الله لا يحزن. لكن الأسف هنا بمعنى: الغضب: «انتَمَدْنا نهر 4؛ فدلٌ ذلك على أن 
الانتقام ليس هو الغضبء ولكنه نتيجة الغضب إذا غضب الله اننقم. 

إذن: الواجب علينا في صفة الغضب وصفة الرّضاء وصفة العجبء إثباتها حقيقة لل ويق» 
وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقصء وأما إذا أضيفت للآدمي فقد يعتريها تقص» 
فالإنسان إذا غضب ضاع عقله: وتكلّم بما لابُحمد عاقبته؛ وفعل أيضًا مايُحمد عاقبته» لكن 
الرب وَِبْنَ غضبه مقرون بالحكمة» فليس فيه ما يكون عيبًا. 

من فوائد هذا الحديث: التفريق بين المتلاعنين » يفرق بينهما تفريقّا مؤبدًاء ويقال: إن 
المرأة إذا تم اللُعان صارت حرامًا على الزوج حتى بعد أن تنكح زوج آخر؛ لأن تحريمهما هنا 
تحريم مؤيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71057): ومسلم (1779) من حديث أبي سعيد الخدري عقاته. 


ِكَتَابَ لمان لبن 

قَالَ الحَافِظ ابن حجر ياه في «الفنْح» (9/ ؟:؛): 

ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم: اوهو حينئذ يعرض بأن ينفيه» ويؤخذ منه أن 
التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك. وعسن 
المالكية يجب به الحد إذا كان مفهومّاء وأجابواعن الحديث يما سيأ بيانه في آخر شرحه. 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. 

قلت: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه فمن 
الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول 
مثلا: أن امرأتي أتت بولد أسود وأبّا أبيض فيكون تعريضًاء أويزيد فيه مثلا: زنت؛ فيكون 
تصريحًاء والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا 
فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذفه؛ لجواز أن يريد أنها 
وطئت بشهبة بشهبة» أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا.اه 

َل الحَاِظ ابن حَجَرٍ كتانه في «الق) (4/ 4 6): 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس 
والاعتبار بالنظير؟ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجوديء والنزاع إنماهوفي 
التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده 
بمجرد الظنء وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. 

وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة 
كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء» وكأنه 
أراد في مذهبه» وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنالم يجز 
النفي» فإن اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح, وفي حديث 
ابن عباس الآني في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًاء والخلاف إنما هو 
عند عدمهاء وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. 

وفيه: تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مجالفة الشبه. 

وفيه: الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان» والزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وقال القرطبي: يؤخذ منه منع التسلسل» وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. 

وفيه: أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلاقًا للمالكية» وأجاب 


بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو مايفهم منه القذف كمايفهم من 
التصريح وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرد قذقاء بل جاء سائلا مستفتيًا عن 
الحكم لما وقع له من الريبة؛ فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلب: التعريض إذا كان على 
سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. 
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة» 
والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسبء والله أعلم.اه 

دك...ده 


جرع ر. د يوه 5 ع لوعو مس لتكيى سه 


(..)وحََلهِ بن حجر اغوي حَذَلناسى بن يُونس, دا عبد املك بن ىسن 
قَال: توت ستوية بن مي بير قَالَ ل نا رسام 
عَيدَاللَّْنَ مُمَر قهَأ دك يت لامي لد بََقُ ينه يه نه ذَكر ول حَدِ 5 

8( ل لالض 
قَالَ يَحْتَى أَخْيرناوَقَلَ الآحَرَانِه دنا فيال نيك عَنَْهْرِوه عَنْ سعد بنجي عن ان 
عُمرَقَلَ َل وَسُولُ الل لْمتَكاعِتنٍ: ١حِسَابُ)عَلَى‏ الل أَحَدُ) كَاذبٌ اسيل لَك عَليْهَاا 
اليا رَسُولَ الل مالي قَال: الام لََِن كنت صَدَفْتَ عَليَا فوا تلت من فرْحِهَاوَِن 


ذه م إمهى > مكمه 


كنت َدَبتَ عليه َال بدك من فل وبري واد حَدَا فك عَنْ عَِْو َع يد 
نب ِبقُولُ ستوطت ابن رفول َل وَسُولُ اللو ة. 
5-(...) وَحَدلنِي أب ابيع الرَمْرَلِيُ؛ يُ» حََنَا حك عَنْ أَيُوبٌَ عَنْ م 
َال دَق رَسُول اللَّكة ين أَحَويْ بي الْمَجْلَانِ وَقال: الئل ددع كاذب هَل نايب 
0 كه نأي غعر دك سيا عل وب ستهع سه بن ندر نل سدق 
0 َذَكرَء عَنِ الي كله بوه 
-...)وَحذّك ‏ َ ودبت وبر ونون 
فر تر دا موه بن ضَامٍ- كَل دي أي عَنْ ا حَنْعََْة عن سَِدِبْنٍ 
جُبيرٍ قال لَمْ يرق الْمُضْعَبُبَيْنَ لكان قَالَ سَعِيدٌ كدر ذَلِكَ لَِئدِ لله بْنِ حُمَرَ. َقَالَ قرَقَ ني 
الله يك ين أَحْوَي بتي الْمَجْلَانِ. 
8-(1444) وَحَذكنَا سيد بن مْضُور وَفتية ْنَع سعد قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ.ح وَحَدَلَنايَحبَى بْقُ 


يَشتى -وَاللَفْله- كالَ: قت للك: :حَدَنَ ناف وق 01971 َ امْرَآَنَهُ عَلَى عَهْدِ 
َسُولٍ الله قر : سول الله )ولق الود َّال 


11 702 


7-9 وَحَدَننا وير ني يلط رقن لكاي ال حك 1 
بي الله افون نمع َل لاعن سول الل 4ن رَجُلٍ ِنَ الأنصَار وَامْرَِهِ وَرق ييته. 


(...) وَحَرَثه ححمَد بن المي وَعيْدٌ عُبيْدُ الل ْنُ سعد فَالَا: حكن يََى -وَهوَالْقَطّانت عَنْ 
ُبَيْدِ لهذا الإمنتاد. 

٠١‏ -(496١)حَدََا‏ يبن َب وَُابنُ أي حاف ترا َالَف رمي 
َال إسْحاق: 3 حبرا وَقَلَ الآحَرَانِ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الأمّش» عن إرَاِيء عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْعيدٍ 


ا 0000 


اَّل إن ْم في الْمسحدٍإدْجَاءَجل ين الأنصارٍ مَل لوا َّرَجلَاوَجَدمَعَ ورجلا 
َكل موه ل مون سحت سكت على وَل أن ُو الل لة. فل 


كان ين الم أتَى رَسُول الله ف قله قال لوا لامَجلا كلم لودل 


مهأو سَكَتَ سَكَتَ عَلَى طَبْظٍ قَقَال: «اللَّهمَ افتخ» وَجَعلَ يَدْعُو قلت أيه اللمَانٍ « ونون 
روبك ةشخ »«النخند:». هنو الآباث فَبئي به َلك لجل من 0 بين لاس فَبحاءَ هُوّ 
اه إلى ل لوقه نهد بل ِهيَلَع 
الَايسَة ةلهن اَن كاين بت ْنَل لا ا َف تَََتْ 
لَمَنَتْ قل أَْيرَاقَالَ: : الها تي به ألو أَمْوٌدٌ جَعْداه فجَاءث به أمْو مود عل 

0 ..) دَق تراه نوبت برل لقا بغر لي قي ضةّ 
حَدَعنَاعبدَهبْنُ لين جوماء عَنِ الأْمَش بهذا الإمنئاد نحْوَهُ. 


د بس وريه كي مه 


1177-١‏ ) رَحَدَََا حم الى دنا َبْدُ الأغلى, دا َِامٌ عَنْتحَئدِقَالَ سَأَلْتُ 


نس بْنَّ مَالِكِ وَأَنا أرَى أَنّعِدنَه نه ًِا. الال نَمَف رليك سخ َكَل 
حا يراب مَلِك لم انَل وَل لاعنَ في الإللام فال - - فَلَاعَتَهَا فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يل: 
اوقا جا ديص سا قَضيء مهولا يوجن بو هَل جنا 
حَمْشٌ السَاقيْنِ َو لِسَرِيكِ بْنِ سَحْماء» ل كيت نت أنّهَا بات بحل ددا حم الَائين. 
-1400) رَحَدََا دومح بن لماج وى بن حا ِالْمِصْرِئانٍ -وَاللّمْظُ لإذن 
رُمْح- قَاا: ينا اللي عن بت ين ملعيل 7 سوب لمن لقم علقم نن ليا 
عن بن با أنه َل دك لاضن ندر سول اللَّقفقَالَ عَاصِمْ بن عَدِيّ ِي دك قَوْلَائُمٌ 


فشر تقار وزيز تت 3.3 مدن وريد َل عَاصِمٌ ميت ها لالقَولِي 
نهب به إلى وَسُولٍ الله فرذي ود َي رانك لجل مم مُصْقَراقيل لخم 
نا تر تى عل ليدأ الاك در لض قل سول د 
هين َوَضَعَتْ بها بلجل الذي دكر روه أهوجَنَهُ الام ع مول للْويقة يه 
لجل لين اس في لَجس أي اي فال سول الله قة: 00 بغر يَيْنَةٍ 
رَحَمْت هَنِو .هفل انعا لاك امرَآة كنت مُظهرٌ في الإنلام الشّوء. 

0. .)وَل أحمَدْنُ ُو ب شف الأزدي» حَدَ سل بن يوس حَذتي سيان -بَعْنِي أبن 
لال عَنْ َم ليختن قيب عن ليم خب عراب عكر هق كم 
الْمَُكَاعِانِ عِنْدَ روا الله قة. بل حيبت الث وه د يلخم بجا قط 

لكام ..)وَحَذَنَا عدر لدان أبي عم مر وَاللَْظلِمَمْرِو- قلا: حَدَكنا سْفْيَانٌ ئنُّ عُيينَةَ 
ني لز عن اقيم بن خط َل نوكر ايان نكاس فقَلَ 
ان َنِم لذن قل لبي قة: َو تراب أحَداعيْرِيَيَرَجخئهاه فَقَال ابْنُ عَبَا ْنُ عباس لَاتِلكٌ 
امْرَأة أَعلتت. َل بوي عر في ليه عن لايم بن لد َل : سَععْتُ ابن باس 

-(1440) حَدَكنا تهبن سي حَذَ عبد َي يي قوري -» عَنْ ْله عَنْ 
0 سند بن ب لأصَارِي' لوول لهرت لجل يَحِدُمَم انرو 

جلا أله قال رَسُول ل اللو يقة: «له. َل سند ل وَلذِي ْمَك بق قل وول لَه لة: 
امد تتثر ل تيكو س1 

16د( .)وَحَدَني يبحب حَذئي حاف بن سى, حََا ماك عن مهب عَنْ 
أيه نأي رهست بن باد قلا رَسُولَ اللَنْوَجَدْتٌ مَعْ امرأني رَجُلَا نهل حت تي 
َع شهدا قَال: انَعَم. 

لمكم ..) حَدَنا بو بكْر بْنُ أبي َه حَدَكنا حَالدُ: ْنل عَنْ سان بْنٍ كال حَدَلني 
سْهَيْلٌ» عنْ عن بي يلقل سد بن ارول لّهِوَجَذْتُ مع أفلي رَجْلَانع 


عجره وي 


أتقة حت أن ني برع شهَدَاء فل وَسُول الله قة: : العم كَل كَلاوَئنِي بََكَ باحق إن كنت 
,لبك يك َل ول ال :نوا إى ماو سد إن لمَيُورٌ ونا أَغيَرُ 
يوه فر بي». 


ا 0 


7-(1444) دلي مُييْدُ لل ُْ مر اهاري وَبُو كال فضي بن 8 حُسَيْنِ الْجَحْتَرِي - 


2 كناب لفان ل 


سه مي 


لط لبي كايل- قالا: حَدََ بوعوَاَهَعَنْ َب الْمَِك بن مُمَيْرِ عن ورا - كاب الْمُغيرَة-» 


00 
لم براه 


عن امون شد َل سذة نبادَةلَْت لامع نري ضر به بالسَيْفي غيرَ مصفح 
عه لَك وَسُول الل قالَ: «أتَمْجبُونَ من طَيْرةِ مط كول أن َيِه وَلَهُ خرن 
201011010111110 
ِل عذرُِنَ لَه أجل لِك بعت الاين م مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَوَلَاضَخْص أَحَبإلَبِهِ 
المذحة حَدِنَ لمن َل لِك وَعدَ الله الجّة». 


م 


9 »اذهأ بخر نغ أي طب حَلكاسينُ لوعن عبد ايكذ 


عمير عُمَيرِ بهذا سناد مِْله. وَكَالَ غَبرَ مُضفْح. وَلَمْيَقْل نه 
4كدلء تلك ف سد و بغري قي زد هط 8 عزب - 


سوام 


لظي َنود حَدَ سنفْيا بن ييه > عن الي عَنْ سد بن الْمُسيّب» نبي مرب 
َل جَه وجل من بي ركز إلى لبي ككرتي لدت مام مود قال الب قلة: اهَل 
َك مِنْإِيلٍ؛ قَال نَعَمْ. قَالَ: م ونه قَالَ حمر قال: «هل فيها من ور ق». قَالَإِنَ فيها لَورقهًا. 
قَال: «دَنَى ناما دك قَلَعسَى ينرهق َالَ: «وَهَذَاعْسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرِقٌ». 
للد ٠‏ وُحَدَنَاإسْحَاقٌ ب بن رايم وحم بْنرَافِعٍوعبدبَنُ مَل َي َافِع دنا 
َكَل اناعد لاق حبر مرح وحَدََ ناف حَدََان أي ديرا 
ني نْب يما عَنِ الي بهذا الإمنتاد نَحْوَ حَِيثٍ ابن عيبنة. غَبْرَ أنَفِي حََدِيثِ مَعْمَرٍ 


ل 


قل يا وَسُول الَّهوَلدَتٍ لمأتي غَُامَا لو وَهْوَ بئذ برض بن ينية. وراد في آخِر الْحَدِيثٍِ 


6و 2# 


وَلَم يُرَحْض لَه في الإنتقاء مِنّْهُ. 
كد ..) وَحَدَِي أَبُو لطر وحَرْمَة بن َحَى -وَاللَفظ لَِرْمكة- -قَالَا: خيرَنا بنُوَهْبِء 
يرموس عن لفن شهَابء عن بي من للختو نب مرئرة فى 
سول الله يقال يَارَ سول اللّهنَ ضري وَكَدَث ماما لوه وي لكر الله لبي كك 
عل همي قال َعم َالَ: اما أَلوَانَهَاه. قَالَ حمر. قَال: هَل فِهَا من أوْرَقَ» نعم .قال 
مول اللّد كله الى هُوَ قَالَ لَعَلَهَارَسُولَ اللَّويَكُونُ نَرَعَهُ ِرْقٌ لَهُ فَقَالَلَهُ المي تكلله: «وَمَذًَا 


يعديو 
0 ..) وَحَذَلِي يمد بَُاِعه حَدَلنَا حجَنٌه حَدَّثَنا للبت عَنْ مَُْلِ عن ابن يشِهَابٍ أنه قا 


لمن آنا هُريرة كان بُحَدْتُه عَنَْ رَسُول الله يتحو حَدِيِهمْ. 


م 
9201100000 
"كا »+ لل 
0 1 

0 0 
سل عر حر ب ابيا : ياية. 


2 1 
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كَدَابٌ اليِمْق 
در 


.يلت دحم 


ور لبي ينه 


نْمّ قال الإمام مسيم ينا 


١‏ 0 تي قَال قت للِكِ: حَدَنَكَ نافع عَنِ ائْنِ عُمَرَ قال: قال 
رَمسُولُ الله كلِ: «مَنْ أَعْتق تن شِرْكَا لَهُ في عَبْددَكَانَ همال مَل نَمَنَ | لَمَندِ ميد فوْم عَلَبْهِ قِيِمَةَ الْمَدْلِ 
تأطي حُرَكاهصصَهْوَعَقَ له َلاَق عل نما عقق». 

(...) وَحَدَكنَاه يبه بن عبد محمد ومح جما عنِ الث بن ستغل.ح وَحَدَا ان 
بن روح دا جَيرٌ بن َازٍِ. اح وَحَدَّناأبُو لويم وو كَاملٍ قَاَا: : حَدَتَاحَيَكُ حَدَئنا 
أبُوبُ.ح وَحَدَلن نمي حَدذا أي حَدَ يالل اح وَحَدحمدبنُ فى حَدَتنَا عبد 
الوَمّابٍ قَالَ: سَوعْتُ يَحَى بْنّ سَعِيدٍ اح وَحَدَلِي إسْحَاقٌ بن مْصُورء راد ارق عَنٍ 
بن ُرنح: خب صل نأ وَحَدَلَامَُون بن سعد الأيليء دن فب 
أخبرّني أسَامَةً. ح وَحَدََا ند محمد ب نُرَاِع حابن أب فُديْكِء عن ابن أبي ذب» كل عَوْلَاءِ عَنْ 
نافع عَنِنِعمَرَبمَتَى حَدِيت مَالِكِعَنْنَافِع. 

16ت 


' باب ذكر سعايّة الْعبْع‎ )١( 


هفل الإمَامُ مُسْلِمٌ يناثة: 
كاف ردنا محمد بُْ ىَوَر ولط لين الى - - قَالا: حَدَثنا نحَمّد 
اسهد 


ْنُ جَعْمرِ حَدَّلنَا شعبة شن عن اه عنِلنضْرِنِأَنْسِء عَنْ بير بننَهِيلكِء عَنْ أي هُرَيْرَه عَنٍ 
ّي وك فَلَ في الْمَمْنُوك بين الجن يميق أَحَدُهُ) قَال: (يَضْمَن). 


8 -1*.0)رلي زد لك كيلب ردي قن ل عو عن 
قََادَه عَنِ النَضْرٍ ب بن أنس عَنْ بنك عن أ أبي هبر عن الي بك قال: مَنْأْتقَ شِقْضًا 
ل في حب فحَاصٌهُ في اله إن كاله مين همال ادة: ملي ابد َي مشو قوق عَليْها. 

0-4 .) وَحَدَلَهُ يبَر يرن ِسَى -تطني: ابن يُوْس - عَنْ سَمِيدِ بْنِ أبي 
عَرُوَة بهذا الإستا ورَاد: ١إِنْ‏ نْلَمْيَكنْ لَهُمَالُ َو علي امد مه عَذْلٍ كم يُستَسْعَى في نَصِيبٍ 
الَّذِي َم يق غير مَضفُوقٍ عَلَْوه. 

0 ..) حَذلِي هَاُون نالل حوبي بجرير, حَ دبي قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادةٌ 
يُحَدَّتُ بهذا الإمنَادٍ يمَمْتَى حَد ديب يث ابن أبي عَرُوبَة وَذَكَرَ في الحَدِبيثِ قُوَْ علي ِيمَةَ عَدْ لٍ. 

حو 
َال الإمَامُ انوي تكتلة: 
(؟) باب إِنمَا الولَاء لِمَنْأَعْنَقَ 
ُّمَقَلَ الإمَامُ مُْلم قاف ش 
و- 0 )و خذتايشي بن تشتى) قله قرت على مَلِكِ نف نان عر عَنْ 
َع ها رد تأَْمَْريَ ةما مها كقَال هلها ها كه على أذ مانا فَذَكَرَتْ ذْلِكَ 
رَسُولٍ اللَِّ يك كَقَال: «لَايَمْتَمُكِ َمْنَعُكِ ذلك كن الوََاء لِمَنْ أختق) ا 

المراد ب«الولاء؛ هنا: ولاء العتق؛ يعني: أن السيد إذا أعتق عبدًا صار ميراثه له بالعصبة» 
والعصبة: العتق» وهو إما من اللي وإمّا من الولاية» وأا كان, فالمراد: أن المعتق يكون وليّاعَنْ 
. أعتق إلا أن ولاية العتاقة أقل من ولاية النسب؟ ولهذا شبهه به في الحديث فقال: «الوَكأء لُحمةٌ 
-يعني: التحام- كَلْحْمَةِ التَسَب"؛ ولأنه -أي: الإرث بالولاء- يأتي بعد انقطاع الإرث 
بالتعصيب -عصبة النسب-. 

مثال ذلك: رجل أعتق عبدًا وليس له أحد من الأقارب -أي: العبد- فيكون هو وليه الذين 
يتولّى ميرائه» ويتولّى نكاحه؛ وما أشبه ذلك. 

وقوله: دالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقّ» ظاهر الحديث: أنه وإن أعتقه في زكاة؛ لأن من أهل الزكاة: 


- 


.)0717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1537 /7( والحاكم (4/ 7174)» وانظر: (التلخيص الحبير»‎ »)5 40 ٠( زفق أخرجه ابن حبان‎ 


00 
وقال بعض أهل العلم: من أُعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة -أي: للأصناف الثمانية- 
ومن أعتق في كمّارة: فإن ولاءه للفقراء؛ لأم هم مصرف الكمّارة» والأمر محتمل؛ لأننا إذا 
جعلناه زكاة» وقُلنا: إن ولاءه لمن أعتقه. عاد إلى مُخرجٍ الزكاة وكذلك في الكمّارة» والإنسان لا 
يمكن أن يكون مصرقًا لزكاته أو لكفارته. ولاشك أن الاحتياط والورع لمعتقه أن لا يأخذ شيئًا 
من ميراثه وأن يقول هذا أخرجه لله فلا يرجع إل لا في الكفارة ولا في الزكاة. 
ححؤوو- 


ل عمج 2 0 مط نات فا 2 2 0 اده اه 000 
اي جحت عناتية ني كوخ ابن ووه قل ها عدن 


زجي إلى أَهِْكء إن أحبُو يوا أن أَقضِىَ عَذكِ تبك وَيكُونَوَلاوكي . فَعَلتٌ فَدَكَرَتْ ذَِكَ 


بَرِيرَة لامها تَأبَوْا وَثَالُوا نهدت تيب َكَل وآ يَكُونَ لتَاوَلَاوُكُ مَذَكرت لِك 
ُو اللَه يِفَل لعَارَ مول اللَّتكل: «بتاِي فأخيفي. نا الْولَاءلِمَنْ أعتق». : نُمكَامْوَسُولُ 
الي :مال ا بطو رطيست في كاب الوم اذ شترَط شَرْطَا لَيْسَ فِي 
كاب ال لس لَه وَإنْ شر طَمِائَمَدَوَهَرْط الله أَحَق وَأوكق». 

هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز المكاتبة» والمكاتبة معناها: أن يشتري العبد نفسّه من 
سيّنه بكمن مؤجّلء مثل أن يتفق مع سيدهة فيقول: أشتري نفسي منك يغشرة آلاف درهم : يحل 
منها كل شهر ألفء هذه هي الكتابة؛ وهي سٌّنةء وقسل: واجبة إذا تم فيها الشرط المذكور في 
القرآن. وهو قوله تعالى: #فَكَبوَهُة! هُمَإِنطِمَثُم فيح حَيرَا 4 [النقه:+]. 

قال العلماء:أي: صلاحًا في دينهم وكسبّاء فإذا جاء العبد يطلب من سيِّده أن يكاتبه: وكان 
العبد صالحًا لايَخْشى أن يهرب إلى الكُمَّاره ولا أن يفسق؛ ويكون ماجئًا مع المْسّاقَ وكذلك إذا 
علم فيه أنه يكسب؛ أي: مكتسبء بحيث لا يكون كَلّا على غيره وعبنًا عليه» فإنه في هذه الحال 
يكاتبه وجوبّاء وهذا قول الظاهرية؛ ولكن أكثر أهل العلم على أنها سُنة؛ِ وذلك لأن العبد مملوكٌ 
لسيده؛ فلا يجب أن يخرج من مُلكه شيئًا إلا بسبب كالكقّارة وما أشبه ذلكء وقول الجمهورله 
وجهة نظر؛ لأنه ملكه فلا يلزم بإخراج مُلكه عن مُلكه وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن 
الشرع له تشوف إلى العتق. 


ومنها: جواز استعانة المكاتب في قضاء دين كتابتهء وهل يقاس عليه جواز استعانة المدين في 
غير الكتابة إخوانه المسلمين في قضاء دينه؟ 

الظاهر: نعم إذ لا فرق وقد يقول قائل: الرق أن العتق مطلوب والشارع منشوف إليه 
فير خص فيه ما لا يرخص لغيره ولكين الظاهر أنه لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه المسلمين 


الإعانة في قضاء دينه. 

ومنها: أن أم المؤمنين عائشة جتنا قد يكون عندها مال» ولهذا طلبت أن تعد لأهل بريرة ما 
كاتبوها عليه وسيأتي أنه تسع أواق» وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله هين من الفيىء أو 
غيره» والنبي يَِةِ كان لا يبقي عنده شيء» كان ينفقه في سبيل اللّا. 

ومنها: تصديق من يغلب على ظَنّه الصّدق» وإن كان يقول شبئًا لنسه؛ لأن عائشة صِدَّقت 
بريرة في أن أهلها كاتبوهاء ولم تقل: هات وثيقة من أهلك أنهم كاتبوك. 

ومنها: أن الولاء لمن أعتق» وإن ا* اشترطه البائع؛ يعني: لو قال الرجل: : أبيع عليك عبدي» 
ولكن إن عتق فولاؤه لي؛ فإنه لا يكون له؛ لأنه شرط مُخالف للشرع. 

ومنها: أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة» ولو اتفق تفق عليها الطرفان, وعلى هذا فلو باع 
صاعًا يا من الب بصاعين دون ذلك ورضي بهذا فإنه لا يجوز؛ لأنه مخالف لشرع الله وق. 

ومنها: إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شُرط وَأكَده لقوله وق اما بال ناس يَشْترطُونَ 
شُرُوطَ ست في كتَابٍ اللّمنٍ ا ترط عَرْطَالبْسَ في تاب اللَّه بس لَه ون رط لَه مَرَّة 
شَدْط الله أَحَقْ وَأَونٌَ). حتى لو أكَّده فإنه لا يستحق ما يشرطء ولكن في هذه الحال» هل نقول 
لمن فات غرضه ببطلان الشرط له: الخيار؛ يعني: مشل أن يشرط أن الولاء له في العتى ويلزم 
المشتري بذلكء ثم نقول الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن أعتق وهو المشتريء هل يكون للبائع 
الخيار؛ لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقل» فهل له الخيار؟ 

يقال: في هذا تفصيل أما من علم أن الشرط باطل فليس له الخيار» وأمامن ظنّ أنه صحيح» 
فله الخيار؛ لأنه جاهلء أما إذا كان عالمًا ويدري أن هذا الشرط فاسد فإننا لا نمكنه أن يفسخ 
العقد؛ لأنه دخل على بصيرة. 

ومنها: استفتاء من هو أعلم عند الاشتباه؛ لأن عائشة شة استفتت النبي يف ويمكن أن يقال أن 
هذامن باب المشورة أيضًّاء فيستفاد منه: مشورة من هو أَسَدٌ منك رأيًا وأعلم منك. 

ومنها: أنه ينبغي للعالم أن يقوم خخطيبًا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك؛ وإن لم يكن في 


بان 
يوم جمعة» وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب. 

ومنها: أن كتاب الله وين قد تضمّن كل ما يحتاج الناس إليه» فكل شيء في كتاب الله لقوله: 
همَنٍ اشْترَطَ شَرْطلَيْسَ في كِتَابٍ الله ولكن هل المعنى: أي ليس هذا الشرط موجود في كناب 
الله؟ أو المعنى: ليس في كتاب الأد حله وإباحته؟ 

الجواب: الثاني هو المراد. 

ومنها: أن شرط الله أحق بالالتزام» وهو -أي شرطه- ما شرطه في شرعه من شروط البيع 
والإجارة والتكاح وغير ذلك فشرط الله أحق. 

ومنها: أن شرط الله أوثق؛ أي: أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. 

ومنها: جواز بيع المُكاتب؛ لأن النبي يكل قال: «ابتاعِي فَأَعِْقِي؛ فأذن لها بالشّراءه ولو كان حرامًا 
لم يأذن لها فيهء وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخه؛ لأن الكتابة عقد 
لازم من السيد وجائز من العبدء إذ إن العبد يملك أن يقول: فسخت عقد الكتابة» أما السيد فلا. 

ومنها: أنه يجوز أن يتعسجّل الدَّين المؤجل وجه ذلك «ازجهي إلى أَمِْكِ فَإِنْ أحَبواَنْ 
أَقَضِيَ عَنْكِ كبتك ...... وهو كذلك؛ فيجوز تعجيل الدين المؤجل الكتابة وغيرهاء ولكن إذا 
اشترط المدين أن يُوضع من الدين شيء» مثل أن يكون عليه عشرة آلاف إلى سنة وقال للدائن: 
أعطيك ثمانية آلاف نقدًا الآنء فهل يجوز؟ 

قال بعض أهل العلم: أنه لا يجوز؛ لأن هذا يشبه بيع عشرة بثمانية فلا يجوزء وققال بععض 
العلماء: إنه جائز؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: للمدين؛ وذلك لأنه سوف يسقط عنه بعض الشيء. 

والفائدة الثانية: للّائن وذلك بتعجيل حقَه وهذا هو الصواب, وقال النبي يل لغرماء عبدالله 
بن حرام: اضَعُوا وتَمَجَنُوا"'. وهذه هي المسألة وليس هذه من باب البيع بل هذه من باب 
الإسقاط» فإن صاحب الدين أسقطء فكما أنه لو قال له: أعطني ثمانماثة واصفح عنك فلا بأس به؛ 
لأن هذا رضي بالتعجيل وهذا رضي بالنقص» فإن أراد المدين أن يعجّل الدَّين ولكن صاحب الذَّين 
أبى» قال: لا أريد. فهل له أن يمتنع أم ليس له أن يمتنع؟ 


200 أخرجه الدارقطني (150)» والحاكم (؟/ »١‏ والطبراني في «الأوسط» (817)» وقال الهيئمي في #المجمع» 
:)13٠١/5(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيفء وقد وثق». اه 


الجواب:في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصّفاتء هل يلزم قبولها أم لا؟ فإذا قلنا 
بوجوب قبول هبة الصفاتء قلئا بوجوب قبول الدائن تعجيل حقه؛ لأن فيه مصلحة له ونظيره أن 
يكون على الإنسان عشرة أصواع بر متوسط فيوضحها الدائن وأراد أن يوفي المدين في زمن فيه 
خوف ويخشى عليه من اللصوص»ء وقال: أنا لا أقبل حتى يحل الأجل فهنا لايلزم بأن يستوفي» 
كذلك إذا أراد أن يوني عن الرديء جيدّاء وقال: أنا لا أريده؛ أنا أريد أن توفيني على حسب ما في 
ذمتك» فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقبل» والضرر مثل أن يخشى منته» ويقول: أنا أوفيتك خيرًا 
مما تطلبني» وما أشبه ذلك. 

المهم: أن القول الراجح: أنه إذا قدّم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا 
إذا كان في ذلك ضرر عليه. 

وفي هذا الحديث إشكال: وهو أن الني وَل أذن لعائشة أن تقبل الشرط مع فساده؛ فقال: 
«لشَْرِمها وها وَاشْترِطي لَهُمُ واه فكيف يصح هذا؟ 

الجواب: نقول: نعم هذا ليس إقرارًا للشرط الفاسد؛ لأن النبي يَكِ سوف يبطله لكن فائدة 
ذلك أن يبين النبي يَليِْ أن الشرط الفاسد وإن اشترط واتفق عليه المتعاقدان فإنه باطل حتى لو 
اتفق عليه الطرفان» والنبي يل م بأمرعائشة بالتزام أنيكون الولاء لهم على وجه الدّوام 
والاستمرار» ومن هنا نأخذ أن الإنسان إذا سّئل عن تفسير آية والسَّائل عالم» فله أن يقول ما في قلبه 
وإن كان خطاً؛ لأنه سوف يُصَحَّح من قبل العام ومن ذلك أيضًا مايكون في أسئلة الامتحان 
للطلاب قد يجيب الطالب بغير ما يدين الله به» ومنه قصة المسيء في صلاته فإن النبي يك أمره 
أن يُعيد الصلاة؛ ليبيّن أنه لو فعل الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ. 

فإن قال قائل: وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم ويتم العقد على ذلك» 
ثم يقال: ليس لكم حق؟ 

فالحواب: بأحد أمرين: 

إما أن يقال: إن الأمر فاش منتدشر وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوافي 
المعصية فهذا جزاؤهم. ١‏ 

وإمّا أن يقال: إنهم رضوا بحكم النبي كَليِ والحق لهم, ولم يطالبوا بفسخ العقد» وقد قلنا فيما 
سبق: إنه إذا فات غرض المشترط شرطًا فاسدًا فإن له الخيار وهؤلاء ربما يكونون قدرضوا 
بحكم النبي يل ولم يريدوا أن يطالبوا بحقهم, ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من 


م ا 0 
قال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي يَل''. فربما يكون الصحابة م الذين فات شرطهم تركوا 
المطالبةء لأن النبي يَكلِِ أبطل الشرط وإن كان لهم الحق والمطالبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيدها؛ لقوله: «وإن كان 
مائة مرّة 

مَل الإمام مُسْلمٌ تتلئه: 
-(...) دي أَبُوالطا َخبَرنَا بن هبه أخبرني يُوْسه عن بن يهَابٍه عن 


وميه 


عُروَة بلي عَنْعَاَِة رج الي ل ها قلَت: جَاءَتْ بَريرَة َي فقَالَتُ: يَاعَايْضَةُ 
ني كَاتَبْتُ 3 نت أهلي عَلَى يسع أوَاقٍ في كل عام ووب بِمَنْتَى حَدِيتٍ الث ورد قَالَ: : دلا 
َمْتَْكِ ذلك مها باعي وَأمْقي» وَقَالَ في الحَدِيثِ: ثم قَامَ رَسُول الله يك فِي النّاسِ 
فَحَمِدَ اله وَاننَى عَلَيْه نّم قَالَ: أَمَابَمْدُ . 
«الأوقية»: أربعون درهما فكم تكون التسع أواق؟ ثلائماثة وستون درهما. 
لكت 
0-8...) 0 : 9 ش12 
َه أخبرفي أبي عَنْعَائِة قَاَتْ: دحت علَىَ بيرك قَقَالَت: نأي كَاتبُوني عَلَى 
تشع ولق في فلع سين في كل سس أو فصني .قلت لَهَا: إنْمَاءَ هلك أن أعَدّ دَّمَا 
َّنأك و يكُونَ الوَلَاء لي فَعَلْتُ .َكَرَت َلك للها نَلَو لا أنيكُونَ 
ولا هق 6 تن َكَرَت تَلِكَء قَالت: :فته قَقَالَتْ : لاما الل ذا قَالَتْ فسَحِعَوَسُولُ 
للق تي فار نه قَقَالَ: 1 شرا ويا عطي لَمُعٌ وا رامن 
تله . فَنَعَلتُ - قَالَتُ: - م طب و سول الله َي ود الله وى عليه هو أله 
م قال: «أمَابَد )ا بل أقوام, َْئِطُونَ روط لست في كاب للها كان طلس في 
كاب ال لَه باط وإ اماق 3ط ككاث الح رط لوق َابال جل 


(1) أخرجه مسلم 00400 


نكم قو فول أَحَد حَدُهُمْ: أغيق فكَاَاوَالْوكَاء لي إن الوَلَاء لِمَْ أَْتقَ». 

هذا فيه: ل سل 
تكون عائشة سألته بعد سماعه. 

وفيه أيضًا: استعمال التّجع في الكلام» حيث قال بك :تاب ال أَحقءوَعَرط لوق )ا 
الوََاء لِمَنْ أَْتَقّ» والسجع لا بأس به» بل قد يكون مطلوبًا إذا كان يرَغبِ الناس في الاستماع إلى 
الكلام بشرط ألا يكون مُتكلّمَاه فإن كان متكلمًا فإنه لا ينبغي؛ لأن التكلف في المقال والفعال من 
الأمور التي لا يرغب فيهاء أمّا إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعة فإنه لاثشسك يكسب 
الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه. 


مقَلَ الإمَامُ مله يعلنة: 

0-4 ..)وَحَدَا ب بكرب أبي طَيَة يدوب كُريْبء قلا حَدَنَا بن ميرح وَحَدَكن ُو 
كريب حَدَّئَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَئنا ينُب وَِْحَاقُ باع يما عَنْ بجر 
م ه 


كُلَهُم عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَة هذا سناد نحو حَدِبثِ أبي أسَامَة غير أن في حَدٍ ديك بثِ جَرِيِرٍ 


قَالَ: َكَانَ رجا عبد فَخَيَرهَارَ سول اليكل َاختَارَتْ نَفْسَها وَلوْ كَانَ حُرّالَمْ يَُيرَهَا. 
وَلَيْسَ في حَدِيِهِمْ: : «أَمَايَمْدُ». 

هذه المسألة الثانية في قصة بريرة» وهي أن لها زوجًا يسمّى مُغيئ فلما عتقت خيّرها النبي 
كيد بين أن تبقى معه أو تفارقه فاختارت أن تفارقه؛ وكان يحبّها حبّا شديدًاء وتبغضه بغضًا 
شديدًاء فجعل يتابعها في أسواق المدينة؛ ويبكي يريد أن ترجع إليه. فقال النبي َل «ألَاتَميجبُون 
هِنْ حُبٌ مُفِيثٍ لِبرِيرَةَ وَبُفْض بَرِيرَة ِمُغِيثِ»ه؛ لأن هذا شيء عجب؛ لأن العادة أن القلوب تتبادل 
في الحب والبغض» لكن هذا الشيء خخلاف العادة» فشفع فيها النبي و بنفسه أن ترجع إلى 
زوجهاء فقالت: يا رسول الله يك إن كنت تأمرني فسممًا وطاعة» وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه؛ 
قال: بل أَشْقَ؛ قالت : لا حاجة لي فيه: المهم أنها ثبتت ثبتت هذه السنة» وهي أن الأمّة إذا عَتَقَثْ 
تحت الزوجء فإن لها الخيار» إن شاءت اختارت نفسها وفارقته وإن شاءت بقيت معه؛ لكن هل 
يشترط أن يكون الزوج عبدًا؛ أي: مملوكًا أو لها الخيار حتى مع كونه حرًا؟ 

الجحواب: في هذا خلاف بين أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها 
رقيقَا؛ لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه؛ بعد أن عَتََثْ فصار لها الخيار أما إذا كان زوجها حرًا 


فإنه لا خيار لها؛ لأنها الآن ساوته في الحرية» واختار شيخ الإسلام يدث أنلها الخيار ولو كان 
زوجها حرا وعلّل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو المكاتأة أو التكافؤفي الحرية والرّق؛ وإنما 
الخبار أنها كانت أنكحت بِسُلْطَة السيد أولاء وأما الآن فقد ملكت نفسهاء ولكن ماذه ب إليه 
الجمهور أولى» لا سيما في هذه الرّماية وأنه ليس لها خيار إلا إذا رَوَّجَهَا رقيقاء ولو قيل بالتفصيل: 
وهو أنه إن أكرهت على التكاح منه فلها الخيار ولو كان حرّاء وإن كانت مختارة فليس لها الخيار 
إلا أن يكون عبدّاء ولو قيل مبذا لكان له وجه. ويكون هذا القول وسطا بين قولين. 

ع ووو-د 

م َالَ الإِمَام مُسْلِمٌ تنائة: 

2-٠‏ ..) حَدَنا ير ُْ حَوْبٍ وَححمَد بن اما - وَاللَفظ وير - قَاَا: حَدَتَنا بو 
شتَاوية حَدَا اهب عُروَة َنْب رمن بن لمعمو عَنَْافِسَةقَلَث: 
كَل في ةنا قَضِياتٍ اهلها أنْيعُوهَا ود يَشْترِطوا ولاه قَدَكَرتُ َك لبي كله 
ققَال: «اء شرا وأَيِِيهًا ناوا لِمَنْأغتقٌ» . قَالَتْ: وَعَتَقَثْ فَكَوّهَارَسُولٌ اللّه ول 
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَتُ: وَكَانَ انس يَتَصَدّفُونَ علَيْها وتْهْدِي لا . نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني لل 
ققال: «هوَعَلَيّْهَا صَدَك وَهُوََكُمْ ديه فَكُلوه. 

في هذه السنن التي ذكرتها عائشة #ضنهاء وهي ماسبق من أن الولاء لمن أعتق. 

والثانية: التخيير على زوجها إذا عتقت. 

والثالثة: أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تُصِدّق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها؛ 
لأن هذه مُحرّمة للكسب لا لعينها؛ فإذا نُصدّق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى للغني فلا بأس أن 
يأكل الغني من هذه الصدقة؛ لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمرء هل هي محرمة لعينها؟ 

الجواب: لاء بل لكسبهاء هذه اكتسبت بطريق حلال تُصِدَّق بها على من هو أهل للصدقة 
فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت حلالا لهذاء مع أنه لو أخذها مباشرة لم تحل له. 

وني هذا الحديث دليل على : أن أزواج ج النبي يك من آله وأنهنَ داحلاثٌ في قول النبي يك: 
«إِنَّ لصَّدَقة لاتَحِلُ لآل حمل '؛ لقوله قلة: «وَهُوَ لَكُم مّدِية؛ وهذا هو الحق أن أزواج ج النبي يكيل 
من آل البيت» وإن لم يكنَّ من بني هاشم فهنَّ من آل البيت. وهو صريح القرآن في قوله تعال: 


.)1١1/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


«تتوان يك نلا تست ه12 نهيئَة الأول امن الصَلَوة وتات لكر وَلَيلدنَ هه 
ورسولهد إِسَمَابرِيد أله ل لور قلي )> جنوال 0 . 

وظاهر الحديث: أن الصدقة لاتحل لآل محمد لا فرضها ولا نفلهاء وهو قولٌ لبعض 
العلماء للعموم؛ وقيل: إن الصّدقة تجل لآل البيت؛ أعني: صدقة التطوعء وأما النبي يل فإنه لا 
تحل له الصدقة لا تطوعًا ولاواجبة» وهذا الذي عليه جمهور العلماء» وربما يُؤيد ذلك تعليل النبي 
9 التحريم بأن الصدقة أوساخ الناس كما قاله العباس بن عبد المطلبء قال: 0 

مس)'". والصدقة التي هي أوساخ هي التي تنطهر بها الزكاة؛ لقوله تعالى للنبي يَكل: لخد 
رمم 6 

إذْن: الصدقة طهورء والمراد بالصدّقة هنا: الزكاة؛ 202000 منهم والذي 
عليه الجمهور هو الأقرب أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد وأما صدقة التَطوع قتحل لهم 
وأما النبي يك فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مطلقاء وهذا الحديث ينبغي أن يقيد؛ لأنه في 
أن أزواج الرسول من آل بيته. 

تك دده 
مَل الإمامُمُْلِمٌ يلته: 

9 .دا أب بكْرْنُ أ َك دا سين بن علي عَنْ َيِه عَنْ يك عَنْ 
عَبِْ لمن بنِالْقَايسمه عَنْ أي عَنْعَاِقَة ها تت بين ناس من لأنصَارٍ وَاشْتَرَطُوا 
الوا َال رَ مول اللّ كله 'الوَلاءْلِمَنْ وي امه وََيَهَاَسُولُ الك وكَاََوْجها نا 
د لمَاِسَّه لخي َل وَُول اله قة: «لَْ ان اللخ . قَالَتْ عَائِمَةٌ : تَصَدُقٌ 
بهعَلَى بَِيرَة. .فَقَالَ: «هوَلَهَاصَدََةوَلََامَدِيه. 

-...) حَدَكنَا نحم بْنُالْمُنَى حَدَّئَنا محمد بن جَعْفَر حَدَكنَا شُمْبَة قَالَ: مَمِعْتٌ عَبْدَ 
0 ونث قحك هات شري توفي 

شْيَرَطُواوَكَاءَهَا فذّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل يل َقَالَ: د ترا وين وكا ِمَنْ قوق 
وول ليشن عو َذَاتُصدُقَ به عَلَى بَيرَة.فَقَالَ: «مُوَلَهَاصَدَقه 


عع م عدا ده وساوم 22 فهك ف 


7ع رمم د . 
رَهُوَ لنَاهَديَة. وَخُيرتْ .َال عبد لرّحْمَنِ: وكان رَوجها حرا . قال شعبّة: ثم سألته عَنْ رَوْحِهَا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ها م كر | 
عل أمةى ل 00 


00000 8 
فقال: لا أدمري. 
0 0 بن 00 000 وسو 


(...) وَحَدٌَكَناهُأَحْمَد بْنُ دان اوقل دكا بو دَاوْدَ حَدَّتَنا شعْية بِهذَا الإسْتادٍ نَحوه. 

و بو داق 7 د نسحو 

كاه ل عَنْ أي ِشَاب كَل ابن المتّى: حَدَئَنا 
رده #» 2 


مفب لَه مَخرُوِيُ وب حِشَامء حَداويبٌ» حَدََا ميد اله عند بْنِ رُومَان عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالت: كَانَ روج َرِيرَةعبدًا. 

1-(. )وَحَدِي باهر حَذّئن بن وَُب, أَخبرني مَلِكُ نس عَنْ رمن بي 
عد اسمن عن لايم بن حم عَنْ حَاَِةَ روج الي لالت :كفي بات مدن 
برت على رَوْها يقث َي لَهالَحمْ َل َي سول ابره على الا 
ايند َي يئر وين مه يت فقال: سَ رُم على ليها لَحم» .َقَالُوا:يَنَىيًا 

َسُولَ كحم مُصَدق بعل رن نوك ينة. ََال: دمو عَلَيهَا صَدَئَة وَهُوَ 
مِنْها لا مَدِية». وَكَالَ الوه فيها: إن ولاه لِمَنْ عق ». 

في هذا دليل على: ما ذكر سابقًا من ثبوت ثلاث سنن في بريرة. 

وفيه أيضًا: أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام؛ أو ما يشتهي من الطعام ولا 
يُعدّ هذا من سؤال الناس؛ لأن له السلطة والإمرة على أهله. 

وفيه أيضًا: أن النبي يك كان بنعمة الله عليه: ويختار ما هو الأنفع. 

وفيه دليل على: أن النبي بكي كان لا يعلم الغيب؛ لأنه لا يدري ما شأن هذا اللحم. وإنما 
استفهم عن البرمة التي على النار. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان إذا كان ينبسط بمال أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخحاه يُسرٌ 
بهذاء أنه لا بأس أن يدل عليه أو ما أشبه ذلك حتى وإن كان في غيبته ما دام يعلم ويثق بأنه لا يمانع 
في هذا بل يفرح. 

ع و 

مَل الإمَامُمُسْلِمٌ تافه: 

١‏ - (1600) وَحَدَننا بو بكر إن أبي شيية حد دنا حَالِدبْنْ لّوِعَنْ سْلََانَ بن بلا 
حَدَلني سبل نأي صَاليح؛ عَنْ أي ءَ عن أي قر َه قَالٌ :رات عَاَةُأنْتشْترِيَ جَاريَة يها 


رس لِكَ لِرَسُولٍ الله يك ققَالَ: «لايَمْتمُكِ ذَلِكِ فنا لكام 
لِمَنْ اغتّق 


(؟) باب التَّهَى عَنْ بَيْع الْوَلَاءوَهبّته 

َل الام مسيم دانة: 00 

5-(1905) حَدَّننَايَحَى بْنُيََى التّمِيمِيُ» م 
عن فين عر ا الى نيع للا و هه قَلَ مُسلِمٌ لس كُلهُمْ َال عَلَى 
عَبْدِ انوبا رٍ في هَذَا الحَدِيها". 

سمعتم أن الولاء لمن أعتق» و ب ار حم مم رسو اه 
الرسول كك أبطل اشتراط البائع أن يكون الولاء لهء فدلٌ هذا على أنه لا يمكن بيعه؛ بمعنى : أن 
الرجل إذا أعتق عبدًا وصار الولاء له فجاء إنسان وقال: بع عاِحَ ولاءك على هذا العبد؛ فإنه لا 
يجوز بيعه أو طلب منه هبته فإنه لايجوزء أو هو نفسه وهبه لشخص أو تصدق عليه فكل هذا لا 
يجوز؛ لأن الولاء كالنسب تمامًا وهو لمن أعتقء فإذا كان الإنسان لا يمكن أن يقول لشخص: 
وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أوما أشبه ذلك» فكذلك الولاء. 
وقول مسلم: إن الناس كلهم -يعني: أهل الحديث- عيال على عبد الأه بن دينار؛ يعني: أنه 
هوالذي نشر هذا الحديث وبينه ووضحه. 
ع 5وة- 


2 


َك ل الإمام مُسَلِمْ تتتلنة: 
9 ..)وَحَدَا أو بكر بن أبي وير بن حب قلا حَدَتَنَا ابن عيب اح وَحَدَننايَحْيَى 


نوب وتان خخ قَالُوا: دكا إِسْعِيل بن َغْمَرِ ح وَحَدَْانُير حَنْنَ بي دكا 
فيان بن نيدح وَحَدََابنُ مت حَدنا عد ث دب عفر حلا شي شه ح وَحَدََاِنُ لْمتنّى» 
قَالَ: حَدَنا عبد عبد وكاب دكي الوح وَحَدَايرَافِوء حا يي يحبا 
الصّحَاكُ -يَعنِي: نَعنانَ- كُل َو عَنعبِالّهن يناع بن عر عَنِ الي ل بِمِئْلِهِ 


َي أن فيلس في حَدِييه عَنْ عبد للَإَِا ليع ولَميَذكُر الهَة. 


١ 


ح 0 - 


)١(‏ أخخرجه البخاري (670؟). 


م قال الإمَامُ لوي كنلنه: 
( 4) باب تَخرِيم نَوَنّي القتيق غَيْرَمَوَالِيه . 

مَل الإمَامُ مُسْلِحٌ دانه: 30 
1970-١‏ وَحَدَّلِي مد نافع َدعب لاق أخبنا لب جوج أخيرنِي أبو 
لزي أَهُسَوع جار بن يد اله :كب الي يق علَى كل بن عُقُولَه م كتَب: «أنه ايَحل 
لِمُسْلِم أَنْيتوَاَى مولى رَجُلٍمُسْلِم يذه هم أخيزثُ نهلَمَنَ في صَحِقَيه مَنْ قعل َلِك. 

هذا الحديث في تولي العتق غير مواليه وأنه من المحرمات العظيمة فقوله: «كحَبَ على كل 
بَطْنٍ عُقُولهُ» المراد بذلك: العقل؛ يعني: الدية؛ يعني: أن الدية توزع على البطون» فكل قبيلة تحمل 
دية من كان منهاء وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد؛ لأن القدل ثلائة أقسام على المشهور عند 
العلماء: عمد وشبه العمذء وخطأ. 

أمّا العمد: فديته على القاتل ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئًا؛ لأن القاتل عمذا يُخير 
أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو يأخذوا الدّية» فإذا اختاروا الدّية فليس على العاقلة شيء. والدّية 
على نفس القاتل؛ لأنه متعمّد فليس أهلا للمساعدة. 

وشبه العمد والخطأ؛ تكون الدية على العاقلة. 

وشبه الى .د: هو أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالبا كمثل أن يجرحه جرحًا بسيطًا لا 
يقتل عادة ثم يستشري هذا الجرح ويسري حتى يموتء فهذا يسمى شبه العمد. 

الاخطأ: ألا يقصد الفعل إنما يفعل ماله فعله كما لو رمى طيرًا فأصاب إنسانًا أو حصل نعاس 
وهو قائد السيارة فانقلبت» المهم: إن لم يقصد الفعل؛ فهذا هو الخطأء وفي شبه العمد. والخطأ 
.| الدية فبهما على عاقلة””» وهم عصبات الإنسان قريبهم ويعيدهم؛ تُوزْع عليهم على حسب قربهم 
من القاتل وغناهم» وهي أيضًا خخاصة بالذكور البالغين العقلاء» فأمّا الصّغار الذين لهم مال من 
عُوّرث لهم وما أشبه ذلك فليس عليهم عقل» والمجانين كذلك. والنساء ليس عليهن عقل؛ إنما هي 
على ذكور العصبة البالغين العُقلاء» ويُحمّل كل إنسانٍ منهم مايراه الحاكم الشرعي على حسب 
)١(‏ سثل الشيخ تتتثة: وهل يلزم لقال في شبه العمد والخطأ سداد الدية إذا تحمل العاقل لفقر أو نحوء؟ 

فأجاب تعذاثه: في هذا خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: يلزمه؛ لأن تحمل العاقلة عنه فرع» وإلا فالأصل: 

أنها عليه هو كما لو أتلف مالا خطأ فهو عليه» وقال بعض أهل العلم: الدية هنا على بيت المال» وليس 

عليه شيء منهاء والقول بأن يلزم هو الصحيح. 


قربهم وعلى حسب غناهم. 
8 وقوله: «لايَحِل لمسلم أن يتوالي مَْلَى رَجُلٍ ملم بغير إذنه؛ . وظاهر الحديث بغير إذله 
أنه لو أذن فلا بأس» لكن سبق أنه لا يجوز في ولاء العتق أن يتولاه أحدٌ سوى المعتق؛ فلعله أراد 


الزن ولابة غير لعن وسترج إلبه 

2 قوله: لاحت درون فكعت كن قوله: ام أخبرت»؛ وفيه جهالة؛ 
لأنه لين المخبر» ومعلوم أنه يشترط لصحه الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطًا. 

َال الإمَامُ اتوي تذلثة في ضَرْح «صَحِبح مُسْلِم ‏ للحتي لقف 

خبيه يكل أن يتولى العتيق غير مواليه» وأنه لعن فاعل ذلك؛ ومعناه: أن يتنمي العتيق إلى ولاء 
غير معتقه» وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب فيحرم تضبيعه كما يحرم 
تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. اه 

وجهة النطق أن الرسول َك نبى عن بيع الولاء وهبته؛ وجواز ذلك بالمفهوم من قوله: #خير 
إذ مواليه»» يقال: يعارضه النطق» وهذا هو الصحيح. وقوله أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
هذا قد يكون وجيهًا وقد يكون غير وجيه؛ لكن الوجه السديد أن يقال: دلالته على جواز الدولي 
بالإذن دلالة مفهوم؛ والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالته منطوقة» والمنطوق مقدَّم على المفهوم. 

حكند.ي 

2 مَل الام مُشِْم الئة: 

184 - (1608) حَذَّئَاتية نسي حَدكَايَُْوبُ - يعني : ابن عبد الرَحْمَنٍ الْقَارِي 
- عَنْ هيل عَنْ عن أي مُرَيْرَة وول اللَّه كل قَال: «مَنْنَوَلَى قَومَابِمَيْرٍإِذْنِ 
موا لَه وماك اقل هه ذل وَلاصَرْف». 

> قوله: «قَعَلَيْه لع اللّهه هل هو خبر أو دعاء؟ 

هو باعتبار هذه الجملة يحتملء لكن إذا قرأنا قوله: «لا قبل منه عَذْلّ ولاصَرْفٌ»» تبين أنها 
خبر والخبر أبلغ من الدعاء؛ لأن الخبر صدق» وواقع» والدعاء قد يقبل وقد لا يقبل» فعلى هذا 
يكون حملها على أنها خبر أولى من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أقوى في الوعيد. 

الوجه الثاني: قوله: (الايْْبلُ منه عَدْلٌ ولاصَرْفٌ»؛ ومعنى عدل؛ أي: لا يقبل منه دفع فد 
يكون معادلا للجرعة» ولا صرف؛ يعني: تصرف عن العقوية بدون معادلة. 


0 
-0. ..) حَدَ أ بكر بن أبي َه دا سين حير ب بن علي الْجمْفِيه عَنْ رَائَْهَ عَنْ 
عو مَالع. ني مر عنِ الي ل قن : مَن تي وما بعر إِذنِ مَوَالِيهٍ 
لَه مولن أَْمَعِينَ َيِهَو قبا عَدلُ وا صَرفٌ». 
في هذا زيادة عن اللفظ الأول» في قوله: «وَالنَسٍ أَجْمَعِينَّ»» وقوله: ْم الْقَِامَةه» فهل نقول: 
هذه الزيادة شاذة؟ أم ماذا؟ 
الجواب: لا؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذالم تنافي من هو أوثق» وهذه ليس بينها وبين ما 
سبق مُنافاته وإنما هي زيادة بغير منافاة» فتنبّه لهذاء إذا وجدت في بعض السّياقات زيادة من ثقة 
لكنها لا تُعارض بقية الرّويات فنخذ مها؛ لأن الزائد معه زيادة علم. 
لكددددد 


ع 00 


: ..)وَحَدْكِإيراِمْ نار حَدَايِدُ الَِننُمُوسى, حَدَُا ان عَنٍ 
الأَعْمَشِء هذا اماد غير أله قَل: ١و‏ مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِبه غيْرِ إذنِهم». 
0 وحأكاو رنب حَلكا ماري دكا لمش عن إِْرَاهِيمَ 


0 


التَيِمِيٌ؛ عَنْ بيه قَالَ: حَطبنا علي ب نأي طالب فَقالَ: مَنْوْعَمَ أَنعِْدَناشَيعائَقرَة إلا 
كِتَابَ الل وَهَذِالصّحِِفَة -قَال: وَصَحِيئة مله في رب سيق - ققد كذَبَ. . فِيهَا أَسْنَانٌ 


الل وَأَمْياءُ ِنَالْرَاحَاتٍ وَفِبها َل الى كه «الْمَدِيئة حَرَمٌ َابَيْنَ عيْرِإِلَى نَوْر فَمَنْ 
َحدت ها حَدَنًا أو وى عخِينًفمَلهِ لكك وَل أَجْمعِينَ ابل نه 
اليا صَرْكاوََاعَ امون وَاِدةيشتى بها نالع إلى أي 
أ شتى إلى عير مول َع َه هكولس أجْمََ ين لَاجَفبَلٌ الَه نهب الام 
صَرَْا وَلاعَذْلهه". 
في هذا دليل على: فضيلة عاِع ابن أبي طالب «ظلئنه ؛ لأن بعص الشيعة الضالة ادعوا أن النبي 
ل أرْصى إليه بالخلافة؛ وقالوا: إنه حاف على نفسه لو أظهرها؛ لأنه على زعمهم كان الذين تولوا 
الخلافة قبله كانوا ظلمة؛ ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام؛ لأنبم أكذب الناس في الحديث» 


00 أخرجه البخاري .)141/٠(‏ 


بائّمَاق علماء الحديث أن هؤلاء أكثر الناس في الحديث» وأن الكذب عندهم على الله ورسوله من 
أسهل ما يكون - نسأل الله العفو-. فععٌ بن أبي طالب «قلئغه ليس عنده عهد من النبي يك أنه الخليفة 
ولو كان عنده عهد بذلك لأظهره حين اختلف الصحابة في السقيفة بل لأظهره حين وكل عمر «إلئنه 
الخلافة إلى الشورىء وبيّن ذلك ولا يمكن أبدَا أن يخالف الصحابة وصية رسول الله جك أبدًا. 

وفيه أيضًا: أنه له أَعْلن ذلك على الملا كما كان يُعلن على الملا في الكوفة أنه خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمره يعلنها إعلانًا حتى يتبين لمن بعمده إلى يوم القيامة أنه علئغه عرف 
الحق لأهله» وإنما يعرف الفضل من الناس ذوو الفضل. 

وفيه أيضًا:يقول: امَنْ رعَمَ أن عِنْدَنا َيْتَا نهل كَابَ اللَّوَهَذِِالصَّحفَة فقد كذب فيه 
أيضًا: دليل على كذب هؤلاء الغلا في على بن طالب الذين قالوا: إن عند فاطمة مها مُصحفًا يزيد 
على المصاحف الموجودة الآن بنحو الثلث فإن هذا أكذب ما يكون -مسبحان الأه- الأمة 
الإسلامية من أوّلها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن!! واه وِيِنَ يقول: 8 إِنَّاححْن ونام 
فظوي )4 اللز.ه. فإما أن يكذبوا بهذه الآية» وإمّا أن يكذبوا دعواهم» وليس لهم طريق إلا 
هذا ونحن نعلم أن هذه الآية حدٍ حق وصدقء فتكون دعواهم كذبًا وباطلا. 

اوقوله: «أسْنَانُ الإبل وَأَشْيَاُ مِنَّ الْحِرَاحَاتٍ»؛ يعني: ماايجب فيهاء وفيها بيان تحريم 
المدينة أخها حرم ما بين عير إلى ثور» لكن حرم المديئة أقل من حرم مكة: 

أولّا:لأن حرم مكة مُجمع عليه» وحرم المديئة فيه خلاف. 

الثاني: أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء» وحرم مكة فيه العجزاء بالنص والإجماع. 

وثالنًا: أن الشجر والحشيش بالمديئة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة. 

ورابعًا: أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيه الصلاة إلا المسجد النبوي؛ وما يزيد فيه» 
وحرم مكة اختلف العلماء نيمهاف هل تضاعف فيه الصلوات إلى مائة ألف أو ذلك خاصٌ في 
مسجد الكعية؟ 

والصحيح الذي لا ربب فيه عندي: أنه خاص بمسجد الكعبة؛ ا 
كما ثبت في صحيح مسلم: اصَلَاةٌفي مَسجدي عد أَْضَلٌ ين أَلْفِ صََاةٍ في يسوَإِلَامَسْجد 
لكي ”؟ وهذا نض صريح لا ينبخي أن يعختلف فيه اثنان» وأما قوله في الرولية الأخرى أن المراد 


.)1845( أخرجه مسلم‎ )١( 


بالمسجد: نفس المسجد الذي فيه الكعية» وأما احتجاج بعضهم بأن الله تعالى قال: طسْبْحَنَ لذ 
سر بصَبَدو- لكام امسر الْكَرَارإِلَ لسرا لآنضًا 4 الافلة:1]. أسري به من بيت أمٌّ هانئ 
فهذا غلط» وأنه أسري بالنبي يكل من الحجر الذي هو بعضٌ من الكعبة» وهذا ثابت في صحيح 
البخاري أنه أسري به من الحجر قال: ا أَنَانَئِ في الحجْر إِذْ أثاني آنته””. وذكر الحديث في 
رواية أنه أسري به من بيت أم هانىع””» لكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة؛ فإنها حملها ابن 
حجر وغيره على أنه كان نائمًا في أول الليل في بيت أم هانئ ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم 
أسري به من هناك وهذا المتعين؛ أو يقال: إن ذكر بيت أم هانئ شاف لكن لاشك أن الصلاة 
داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحلٌ؛ ولهذا لما نزل النبي يكل ني الحديبية وبعضها من 
الحلّ وبعضها من الحرم كان يصلَّي في الحرم وهو نازل في الحل”". 

خامسًا: مما يختلف فيه الحرمان: أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن يأمّه وذلك في 
الحج والعمرة؛ وأمّا حرم المدينة فلاء وهناك فروق أخرى وهذا الوعيد الشديد فيمن أحدث في 
المدنية حدنًاء فالمراد بالحدث؛ هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ 

الحواب: الثاني هو المتعين؛ لأنه لو قلنا بالعموم لكان كل معصية بالمدينة من كبائر الذنوب 
ولو كانت من الصغائر» لكن المراد: هو الحدث الذي تكون به الفتنة إما في الدّين كالبدع؛ وإمّافي 
الأموال والحروب أو غيرها. 

المهم: أن المراد بالحدث هنا: ما تكون به الفتنة؛ أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرهاء 
لكن المعصية فيها أكثر؛ بمعنى: أشد عقوبة؛ لأنها كما قال أهل العلم: الحسنة والسيئة تُضاعف 
باختلاف الزمان والمكان. 

وفيه أيضًا: أن إيواء المُحدث كالمحدث. ومعنى إيوائه: أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما 


أشبه ذلك. 
وفيه أيضًا من الفوائد: أن الله لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفا ولاعدلاء والفرق بين 
الصرف والعدل» سبق بيانه. 4 


.)١71( أخرجه البخاري (/7841)؛ ومسلم‎ 0١ 

(؟) أخرجه البيهقي ني «الكبرى» (؟/ ؟ ٠‏ 4)» وانظر: #تفسير أبن كثير» (79/ 77). 
(؟) أخخرجه أحمد (5/ 775). والبيهقي في «الكبرى» (6/ 116). 

0 انظر شرح الحديث رقم ٠ 8/0( )1608(- ١8‏ 0 


جه قوله ولة: 0 . 0 ؛ يعني: عهد المسلمين» 
ويَسَْى يها أَْاهُمْ؛؛ بمعنى : أدناهم منزلة ورتبة حتى المرأة ممكن أنه تؤمّنء كما قال النبي كللل: همد 
أجرنًامَنْأجَتٍا م6" لكن هذا مقيد با إذا يكن في ذلك مفسدة؛ لأثنا لو أخذنا ذلك عمل 
عمومه وقلنا: ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع لزم من هذا أن يدخل الناس من شاءوا من 
الكفرة إلى بلاد الإسلام»ويقول: هذا تحت عهدي وذمتيء فيقال: الآن المسلمون قد ضبطوا 
الحدود وم يرخصوا لأحد أن يعطي أماناء إل على وجه صحيح؛ لثلا تحصل الفوضى والفساده 
وهذا لا سيما في زمننا متعين أو يقال: هيسعى يها أَدنَاهُم». إذا أقرها الإمام؛ لأن النبي يك قال في أم 
هانىء قد أَجَرَْامَنْ أجَرْتٍ ما أمَّانيء؟ » فإما أنيُحمل عل أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لابد 
من إذن الإمام» وإما أن يقال: هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومفسدة. 

٠‏ متك ب لتىبى يأ أ فى إلى شير 7 اَن الوَالمَلائْكَةٍوَالئنَاسِ 

جْمَعِيُنَّ» المراد: انع لل قبيلة أخرى مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازلة فيمي إلى 
مسح و رد عا طم ع 
أبيه ولكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس لاسيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله مسيادة وشرفه 
فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي يَلِغ: :دنا ابن م عَنْدِالمُطّلِبِه". مع أنه ابن عبد الله لكن لما كان 
جده أشهر من السيادة وأظهر عند العرب اتسب إليه بك أو يقال: إن هذا الانتساب إلى غير الاب 
فيمن ليس مَعْروقًا في النسبء فيخفي نسبه فينتسب إلى آخحرين» وأمامن كان مشهور النسب واععز 
بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله فلا بأس؛ لأن بعض الناس كما يعتز بجده يعتز بأخيه أحياناء 
يقول: أنا أخو فلان, بل بعض العوام يعتز بأخته؛ لأنه يحميها. 

وعلى كل حال: هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة شين للنسب الصحيح. 

وهل مثل ذلك من أخذ بطاقتي إثبات شخصية من بلدين؟ بمعنى: أن يأخذ من السعودية: على أنه 
سعودي» ومن مصر: على أنه مصريء أو من العراق: على أنه عراقي؛ ومن الكويت: على أنه كويتي 
وهكذا؛ فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزاد عليها أيضًا الدول الإسلامية » هل هذا مثله؟ 

الظاهر: لاء لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ 


.)703( أخرجه البخاري (580): ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )”( 


ب 
لام 5 ك1 9 ا 
سر 


الظاهر: أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس» 17 
دويلات وإمارات؛ يعني: لا يقول: أنا رجل مسلمٌ لي أن أنتمي إلى أي دولة؛ نقول: هذا فيه مفسدة» 
وهذه البطاقات فيها حفظ عن أن يدخل فاسدء أو مُبتدع» أو مُهرب لأشياء لا تجوز حتى يُعرف» 
ففيها ضبط للناس» وكون الأمة الإسلامية أمة واحدة؛ هذا ذهب من زمن» من عهد الصحابة » 
الأمة الإسلامية متغرقة» عبد الله بن الزبير في الحجاز خليفة وبنو أمية في الشام حُلفاءء فهذه التفرقة 
من زمن بعيد ولكن نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على 


الحق إنه على كل شيء قدير. 
جهو 
قال الإمَامُ اتوي كانه 
(5) باب قَضْل العثق 
مَل الإمَامُ مُسْلِمْ تنة: 0 
1" - (1604) حَدَكَا حم بن الى المي حَدَكايَحَى سَعِيدء عَنْ عبد الل بن 


ص سعد - وَهُوَ نأي هِنْدٍ - حَدّلني عمل رح ستيه ا 
عر الي 548ل ١مَنْ‏ أَعْتَق رَكبة مُؤْمِة أ عق الكل إرْبٍ ينها إْبَامِْهَُِّ التّاره!". 

اللجزاء من جنس العملء إذا أعتق عبدًا فالعبد له رأس ولهيد وله رجل وله بطن وله فرج» 
يعتق اله سيده بكل عضو منه عضرًا من النارء وهذا حت عظيم على العتق وهو دليل على ما سبق 
أن أشرنا إليه: أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق. 

ةلو - 

هفل الإمَامُ مُْلِم تكانة: 

فكاة ..) وحََ ون هدح لويد بْنُ مسو عَنْ عَم حُحَمَد بْنِ مُطَرْفٍ أبِي 
سان مدهي عن يِب ألم عَنْ علي بن حُسَيْنِه عَنْ سَعِيدٍ 4 
هررق عَنْ رول اله َال: نأض ري أختق الله ِكل عُضوٍ ينها عُضْوًا ين أمْضَاه 
مِنَ لا حتَّى قرَجَه بفرْجوا. 

42 قوله هنا : امن طق بها مطلق» لكن يجب أن يحمل على المقيد وهو أن تكون مُؤمنة» 


.)519/16( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأمًا إذا أعتق كافرة» فقد يقال: إنه آم إذا علمنا أن هذا العبد العتيق سيذهب إلى الكُقّار ويساعدهم 
على المسلمين؛ فلابد من قيد: مؤمنة. 

فلو قال قائل: ألستم تقولون: إن ذكر بعض ألفاظ العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصًا للعام؟ 

الجواب: بلى» لكننا تقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقبء أما إذا كان المفهوم مفهوم 
وصف فيجب أن يكون قيدًا. 

انتبه لهذا؛ لئلا تغتر بالقاعدة العامة: إذا كان المفهوم مغهوم لقب؛ فإنه لا يقتضي التخصيص» 
مثل أن تقول: أكرم الطلبة» ثم تقول: أكثر محمدًا وهو منهم, فهنا لا نقول: إننا خصّصنا العام 
وجعلنا الإكرام لمحمد فقط؛ لأن هذا مفهوم لقب؛ يعني: إلا هذا الشخصء ومثل قوله وَلِ: 
اجُعلتٌ الأَرْض لَنَا طَّهُورًا في بعض الأحاديث: اجُعِلث تَرها لنَا طَهُورًااء فهل تفيد العموم 
بقوله: تربتهاء ونقول: لا يصح التيمم إلا بالتراب؟ لأن التراب مفهوم لقب؛ يعني: ليس مُتضمنًا 
لوصف يقتضي التخصيص؟! 

وأما إن قلنا: أكرم الطلبة؛ ثم قلنا: أكرم المجتهد من الطلبة» فهذا تخصيص؛ لأنه تقييد 
لوصف. فهو ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصفء هنا مَنْ عي َه وفي اللفظ الأول دمن 
عبن رَكَبةٌ مُْمة؛ ومعلوم أن الإيمان وصف مقصود للشّرع فيكون الإطلاق في الرواية الثانية 
غير مراد يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول. 
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قا لإمَام ملم تاتثة: 
7- (...) وَحَدَكا قتيية بن بن سعد حَدََتهعَنِ ان الها عن ُمَرَ بن علي بْنٍ 
حُسَيْنِه عَنْ سيد ستعبد بْنِ مجاه عَنْ أبي هُرَرَ قل سَِْتُ رَمُول اللي بَُولُ: همَنْ أغتق 
َكب مُؤِْئةُ تق اللَّهبكُلٌ عُضْو مِْهُ عَضْوًَاِنَ ار حَتَى يميق رجه بفرْجدا. 

كاه وَحَذكي حم بن مده حابن مَل حذََاَاصِم -وَهوَ 
ابْنُ محمد مد العُمَرِي - حَدَّثنا وَاقِدٌ - يني أَحَاهُ - دلي سَعِيد بن مرْجَانَة - صَاحِبٌ عَلِيٌّبْنِ 
سين - قل متحت با مر بَقُول: : َال رَسُول الله يكلقة: «أا شري مُسْلِم تق انرما 
مل تقد الله ِكل عُضْو مِنْهُ عُضْوَا مه منَلَارِه قَالَ: : فَانَطلَقَتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيتٌ 
مِنْ أب هري تذََرئه ملي ْنِ اْحسَيْنِ دَق عَبدَالهُ قد أغطَهبه ان جَعْمَرٍ عَشْرَةَ آلا 


وِرْمَمٍ أ آلف دينار . 


اميك د ا 7 
في هذا:دليل على سرعة السلف الصالح إلى العمل حين يسمعون الح عليه أو الفضيلة فيه 

وهذا العبد يساوي عشرة آلاف درهم وألف دينار» وتأخذ من هذا أن الفضة ثملت بعد عهد النبي 

كل لأنه في عهد الرسول يي ألف دينار يساوي اثني عشر ألف درهم, لكنها غلت يعد ذلك 


ورخص الذهب. 
حم م0- 
قل الإمَام التوَويّ اث 
(1) باب قَضْلٍ عق الْوَائِدٍ 


2 الع هعاس 


م قال الإِمَامُ مُشْلِمٌ تتتلثة: 

مله ٠‏ َب بكرن آي ورين حَْب» قَالا: دا جَرِرٌ عن 
هي َنأ عن أِي مر رَيْرَةَ قَالَ: َل وَسُولُ الل كلة: لَايَجْزِي وَلدوَاِد لان يَجِدَهُ 
علو كَا يشريه يها ٠‏ في روائة ابن أبي شي : ولد وَالِدَة؛. 

9 وَحَدَكَهأ كرزنب» داكي ح وَحَدا بم حَدكا يح وَحَدُني 
عذر لَك حَدَا و أخمد يري لهم عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مُهَيْلٍ بهَذَا الإِسْنَاء ْلَه 
وَقَالُوا: «وَلَد وَالِدَهُ». 

في هذا الحديث إشكال: وهو قوله: (إَا أَنْيَحنَهُ وكا فَْعرهُيِْقَةُ» والمعروف عدد 
العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتقه. وظاهر الحديث: فيعتقه؛ أي: بعد الشراء. ولكن هذاليس 
متعيئ إذ إن المعنى فيعتقه بشراء» فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتدق يعتق عليه هذه 
القاعدة» وهذا مما يدل على تشوف الشرع للعتق فإذا اشترى الولد أباه عتق عليه بشراته» وإذا اشترى 
الوالد ولده عتق عليه بشرائه» ولكن نريد أن نيبّن كيف يكون الأب حرا والابن عبدًا والعكس؟ 

الحواب: أن هذا له صور: 

أولًا: أن يكون الرجل مسلمًا وابنه كافر وحصل جهاد واسترق الولد فاشتراه الأب أو 
بالعكس. 


انيا: أن تكون الأم حُره وأبوه رقيمًا فهو تبعًا لأمّه فهو حرء فاشترى أباه الرقيق. 


- 


00 
! كاب التبوع | 
حمطا 


و 


نب قوله: «كتاب البيوع». البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس» 
والبيع: هو التبادل بين شخصين بالأعيان والمنافع على وجه الدوام والاستمرار» وهو 
المأخوذ من مدّ الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد بَاعَه للآخرء وهو -أي: البيع- 
مباح» فالأصل فيه الحل؛ لقوله تعالى: لوأل مهاسع © [لنق: 170]» فكل ما يصدق عليه 
البيع فهو حلالء إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وتحليل البيع من محاسن الشريعة؛ وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في 
يد الآخرء ولا طريق لذلك إلا بالبيع» أو القهر والظلم وهذا ممنوع؛ فقد يحتاج الإنسان 
للدراهم وعنده بيت واسع كبيرء فيبيع الببت بالدراهم» ويقضي حاجته. ويشتري ببعضها 
ينا دون ذلك. وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة ولا طريق لذلك إلا بالبيع» وكل هذا 
يدل على أن تحليل البيع من محاسن الشريعة. 

وني عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله يِه بالبيع دليل على: بطلان قول 

من ادعوا أن العبادة لل والمعاملة لعباد الله» أو أن المعامللات مركو لة إلى عادات الباس 
وأعرافهم؛ ويموهون على ذلك بقوله ككل: «أتُمْ أَعْلَم مور دُنيّاكُما". 

وإذا كان الأصل في البيع الحل» فأي إنسان يقول عن السعاملة في البيبع: بماحرام. 
فإنه مطالب بالدليل؛ لأن الأصل الحل. 

ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء : الرباء والظلمء والغرر؛ يعني: الوأنك 


)1١(‏ أخرجه مسلم (7777) من حديث أنس حهلئته. 


كدب البو 


تتبعت البيوع المنهي عنها لوجدتبها لا تخرج عن هذه الثلاثة. 

فالربا- وإن لم يكن فيه ظلم- كأن يبيع صاعًا طيبة بصاعين والقيمة سواءء فهنا لا 
ظلم؛ لأنه برضاهماء وليس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا في الكمية فقط. 

أو الظلم؛ مثل: الغش وما أشبه ذلك. 

أو الغرر. حتى لو رضي الطرفان بالغرره فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الغرر داخل في الميسر؛ 
ولذلك بى البي وَكِي عن ببع كل غرر. 

وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله تبارك وتعالى عليهم البركة في بيعهم 
وشرائهم» وهكذا اقتصاد الناس» حيث لا ظلم ولاغرر ولا رباء لكن إذا تعامل الناس 
معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد؛ لأن الذي نَم هذه المعاملات هو الله وَيْلَ. 

قد يقول بعض الناس: إن هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع؛ فيها شيء من التضييق؟ 

نقول: نعمء لكنها في الحقيقة تضييق من أجل أن تعتدل المعاملات. حتى لا تكون 
هناك طبقات وفوارق بين الشعوب. 

888 


) ا ب إبنطال َع انغلامةوالْمتَابَدَة 
نمفَالَ امام مُسْلِمٌ يخلئه: 
١‏ -(1911) حَدَنايَحَى بيب التي قال: َرَأْتُ عَلَى مَالِكِه عَنْ محَمّدِبْن ِبَحْتَى بْنِ حَبّانَ 
عَنِ الأغرج؛ عن لبي مره أ نول الله يكهَى عن املاس وَالْهئ". 
0 .) وحَدَنا رنب وان أي عُمْرَ قلا حَدََنَاَكِيعٌ عَنْ فيان عَنْ أي اناد عَنٍ 
الأغررج؛ عَنْ بي هُرَيْرَة ع عَنِ اليل مِذله. 


ع قيس لولمه كيت وري" وها ده 


(...) وَحَدَ أ بكر بن بي يك ابموبو أستامً.ح وَحَرَكنَا حمَد بن يد اللو 

دايح وعد د بن الى دكا د لواب كله عَنْ عُبيِالَّ بن حمر 
عَنْ خب بن عبِ امن عَنْ حفْص بن عَا ص عن أي بره عن الي كذ يوفله بمثله. 

). ..) وَحَدَكنا ةن عي حَدَّكايَعْقُوبُ -يَني ابن عَْدِ الحْمَنِ- عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أي 


.)084( أخرجه البخاري‎ )١( 


المارءء, 2 م 


صَالِحٍ» عن أيه عَنْ أي هُريْرَةَ حَنِ الي لذ. مثلهُ. 

الاقوله: «الْمُلَامَسَةَ وَالْمُتَابدّة : هذان بيعان جاهليان: 

فالملامسة: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة: فهذا 
مجهول؛ لأنه قد يلمس ثوبًا يساوي مائة؛ وقد يلمس ثوبًا لا يساوي إلا درهمّاء فيكون 
هذا البيع داخلًا في قاعدة الغرر. 

والمنابذة: أن يقول: أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا؛ يعني ي: أطرحه . فهذا أيضًا 
داخل في الغرر. 
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قا الإمَامُ م ملم تتنآنة: 

كه ..) وعدي مه َل حا عبد لوق خرن نُ جر حبري عَذُْه بن وتاره 
طبن نه ةدس عن أي فير لهل يعن يعي الْمكامَس وَلْملَو 1 
المُكامسة ُ دس كل ]وب َيه َي انه َنْب كل وَاجدٍ )لَه 
إلى النحر وَكمْ ب اده إلى فوب صَاجِه 

هذه من صور الملامسة. وما ذكرناه أيضًا من صور الملامسة. 

تكا ص 

ْمَل الإمام مُسْلِمْ صطلتة: 

ىَ -(1615) وَحَدّنِي أَبُو اطَرِ وَحَرْمَلهبُْيشَى بى -وَاللّفْظ لِحَرْمَلَة- قَاَا: أَخيرَنَاابِنُ 
وَهْبء َخبرني يوس حَنِ ابن شَِابء بحُن سَفْدِ ذن بي وَّاصٍءأَنََبَاسَعِيدٍ 
الْحُدْرِيّ قَالَ: تهنا سول اليك عَنْ مين وَلنِسَقينِ: نَهَى عَنِ الْمُكَامَسَ وَالمَُابلّذ فِي البْئِع. 
مهنس لجل َب الآخر يوباي وهار واي يه لايك ومن أي 
الرّجُلُ إِلَى الرجُلٍ كوي ويَدٌ الآحَر إِلَنْه تَوْبَُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بها مِنْ غير نَظرٍ وَلَار راض" . 

0 ..)وَحَدكدِ عرو لَك حَدَّايَْفُوب نِم بن سَطْلد حَد آي عَنْ صَالِح؛ عَنِ 
ابْنِ شِهَاب بهذا الإسَاو. : 

هذا الأمرهى عنه الرسول تكله فإذا قل فهو باطل؛ لأن النهي ورد على هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (51141؟). 
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كاب الببوع 

المعاملة بعينها فتكون باطلة؛ وذلك على حسب القاعدة المعروفة» وهي: «أن ما تُهِيَ عنه 
فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان». 
تكدك 


ميف 
5 
. 
عناء 
م 


3 
6 


1 


يُكتلنه:_ 
(1) باب بُطلان بع الْحَصَاوَوَانْبَيعِ الذي فيه 

4 -(16150) وَحَدَكنا بو بَكْرِبْنُ أبي لَه حدقا عبد انديس وَيَْيَى بن سَعِبدٍ 
لاعن يلوح وحَدئي رين عزب - وَأ -. حَدَايَخب ب سويد عِيء عَنْ 
عُبيدِ الله دلي بو لَك عَنِ الأغرّج. عَنْ آي هُرَئِرَةقَالَ: نَّهَى رَسُول الَو يعن بن 
الْحَصَاق وَعَنْ بيع الْمَرَر. 

بيع الحصاة له صور: 

منها: أن يقول: ألقي الحصاة على هذه السلعة» فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك 
بكذا؛ لأنه لا يُدْرَى على أي شيء تقع الحصاة. 

ومنها: أن يقول: أبيع عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بكذا وكذاء فهذا أيضًا 
مجهول؛ لأن الحصاة قد تبلغ مكانًا بعيدّاء وقد لا تبلغ إلا مكانًا قريبّاء سواء كان ذلك من 
أجل الذي رماها أو أن تنعرض لهواء أوما أشبه ذلكء فهي داخلة في الغرر. 

22 أما قوله: عن ب بيع الغرر» فهو من باب ذكر العام بعد الخاص» فكل شيء فيه غسرر 
بحيث يكون المتبايعان إما غانمًا أو غارمّاء فإنه مُحَرّم ولا يصلح, مثل: بيع العبد الآبق» 
فهو لا يجوز؛ لأنه غرر فقد يدركه الإنسان أو لا يدركه, ومثله أيضًا: الطيور في الهواء» أو 
الجمل الشارد» أو السمك في الماء. 

ومن المعلوم: أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف. فإن الثمن سيكون أقل» وإذاكان أقل 
فإن أدركه المشتري صار غابئًاء وإن ل يدركه صار مغبونًاء وهذا غرر ولا يجوز. 

فإن قال قائل: إذا كانا قدرضيا بذلك؟ ‏ . 

فالجواب: أنه وإن رضيا بذلك لفظاء فإن نفوسهما لا ترضى؛ ولذلك تجد الواحد 
منهما -وهو المغبون- تجده يكون في حسرة وقلق» وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء. 


المع م ور اا 
نكال الإمَامُ النَوَوِيّ يكتلنه: 
(؟) باب تخرِيم بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَة 
لرسم 3 9 2 
ثم قال الإمَام مُسْلِم تتنآئة: 


قم و#ا د ةس ع* رقو لس ,و 


ه-(14١1)‏ حَدَّلَا يَحَى بن يَحتىء وَححَمَد بْنُ رمح قَاَا: أَخبرنا الح وَحَدَتَنَا في بْنُّ 
ستعيدء حَدََنالَيِته عَنْ نَافِع؛ عَنْعَنْدِ ال عَنْ وَسُولٍ لهي أله نَى عَنْ َع حبَلٍ ابل '"' 

2-5...) حَذّكني رُكيْرُ بن حزبء وَححََدُ بن الْمَتَى َالَف ير قَالا: حَدّئَنايَحْيَى - 
وَهُوَ لقَطَن-» عَنْ عبد لل أَخيرَني نَافٌِ» عَنِابنِ عُمَرَالَ: انَل الْجَاهِلئيبَايْعُونَ ْم 
وى حل الحبكة.وَحبَلُاْحبلة: تج اله م خيل الي يبت قنَهاهُمْوَسُول اله 
يكل عَنْ ذلِكَ. 

هذا داخل في الخرر. 
وبيع حَبَل الحبلة له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يبيع عليه نفس حبل الحبلة» فهذا لاايصح؛ لأنه معدوم ومجهول. 

والصورة الثانية: أن يبيعه بثمن إلى حبل الحبلة» وهذا لايصح؛ لأن الأجل مجه ولء وإذا 


كان أجل الثمن مجهولًا لزم أن يكون الثمن مجهولًا؛ أي: مجهول الوصف. 


١ 


( ؛) باب تَخرِيم بع الزّجْلِ عَلَى بن أخيه و سَِْه عَلَى سَوْمِه 
َتَخْرِيم النّخْشٍوَتَحْرِي م التّطْريَة 
توكذاومشسيوهةه 000000 ٍ 
1410-1 ) حَدَئَنَاحتى بْنٌ يَسَْى قَالَ: قَرَتَ عَلَى مَك عَنْ نافع عن ابْنٍ عُمَرَ أن 
سول الل قَال: لايخ بَْضْكُمْ على بَبْع بض ”". ١‏ 
3 قوله : «لَايبِعْ بَمْضْكُمْ على ببْعبَعْضٍ»: هذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون في زمن الخيار» أي: خيار المجلس أو خيار الشرطء وهذا 


071470 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١11506( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لاشك في تحريمه؛ لأن الطرف الآخر يحاول فيه أن يفسخ العقد. 

ومثاله: رجل اشترى بين بماثة ألف. واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام» فسمع آخر 
بهذه البيعة وقال: أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسعين ألف ريالء أو أحسن منه بماثة ألف. 
فهنا يسهل جدًا على المشتري أن يفسخ البيع» ويختار الفسخ؛ ليشتري هذا البيت الذي 
عرض عليه. 

والصورة الثانية: أن يكون بعد انتهاء الخيارين؛ أي: بعد انتهاء زمن الخيار. 

ومثاله: أن يتم البيع؛ يعني: مضت المدة وَقَبلَ المشتري البيت بمائة ألف. فجاء إنسان 
وقال: أنا أعطيك مثل هذا بتسعين ألما أو أحسن منه بماثة ألف. فهنا لا يمكن للمشتري أن 
يفسخ البيع؛ لأنه لا خيار له» لكن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه؛ ليجعله سببًا لفسخ الببع» 
فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه؛ فإن كان قد نقض الثمنء فإنه يكون ني 
قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البيت بمائة ألف ظنًا أنه خدعه. 

فعلى كل حال: 

المسألة الأولى: ما دام في زمن الخيار فالمسألة فيها واضحة وهي محل اتفاق. 

والمسألة الثانية: فيها خلاف بين العلماء؛ والراجح: أنه حرام, إلا إذا مضى مدة 
طويلة» وتناسى هذا الرجل البيع؛ أو نزل السعرء فهذا ليس فيه بأسء أما في حينه؛ فلا 
شك أنه يولّد مفاسدًا. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك: الشراء على شرائه؟ 

نقول: نعم مثل ذلك الشراء على شرائه بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمائة ألف 
ريال» فيقول: كيف بعته بمائة ألفء إنه يساوي مائة وععشرين ألفاء وأنا آخذه بمائة 
وعشرين؛ وذلك من أجل أن يفسخ العقدء ويبيعه على هذا الطالب. 


وهذا له صورتان كالبيع تمامًا: 
الأولى: أن يكون في زمن الخيار. والثانية:أن يكون بعد زمن الخيار. 


أما الحكمة من النهي فظاهرة: وهي قطع العدوان على الغيرء واجتناب ما يؤدَّي إلى 
العداوة والبغضاء. 
فإن قال قائل :إذا باع الإنسان على بيع أخيه» ووافقه هذا الأخ على ذلك مع ضرره» 


فهل يحرم عليه هذا؟ 

الجواب: لا يحرم عليه. 

فإن قال قائل: إذا عُينَ البائع الأول هل يجوز البيع على بيعه؟ 

الجواب: لاء إلا إذا كان الغبن فاحشّّا ولا يتخابن بمثله في العادة» فنعم. 

بك.:. ده 
َل الإمَام ْم نان : 

2-4 .حَدَكَا يبن زب ومح الى -وَاللط لير قلا : حَدَنَايَحتَى »عَنْ 
ينال أخبرني َف عن بن عر نالب كَل :«لايسع الرّجُلْ عَلَى يبع أَحه ولا 
يَخْطبْ عَلَى طب أَخيه إلا نيدن له». 

قوله: اعلَى بيع يوا هل هو قيد له مفهوم» وهو أنه يجوز أن يبيع على بيع غير 
المسلمء أو يقال: إن هذا بناءً على الأغلب» وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة: فإنه لا 
يجوز الاعتداء عليه؟ 

الجواب: الثاني أصح, ويكون قوله: «عَلَى ببْع أخيه؛ من باب الأغلب؛ لأن الأغلب 
في البلاد الإسلامية: ألا يكون فيها التبايع إلا بيع مسلم على مسلم. 

وفي قوله: اعلَى بَبِعِ أخيا: إشارة إلى الإشفاق وعدم العدوان» فكأنه يقول: كيف 
تبيع على بيعه أو تشتر ي على شرائه وهو أخوك؟! 

وأما الخطبة على خطبته فاستثنى فيها النبي يك وقال: :مزلا أن يَأَدَنَ. 
وهذه المسألة لها ثلاث حالات أوأكثر: 

الحالة الأولى: أن يعلم أنه قد رٌدَ؛ أي: أن الخاطب الأول قد رد فهنا له أن يخطب. 

والحالة الثانية: أن يعلم أنه قد قبل فهنا لا يجوز -بلا شك- أن يخطب على خخطبة أخيه. 

والحالة الثالثة:أن يجهل: هل قبلوه أو ردُوه؟! فهنا لا يجوز أن يخطب على خطبة 
أخيه؛ لأنبم قد يكونون بصدد أن يقبلوه؛ فإذا خطب الخاطب الثاني ردوه. 

فإن قال قائل:إذا كان الحامل على خطبته على خطبة أخيه: أن الخاطب الأول ليس 
بكفء, وأن الخاطب الثاني كان ينوي أن يخطب المرأة» لكن سبقه ذلك وهو يعلم أنه 
ليس بكفء؟ 


كاب لبي 5 


فنقول: لا يجوز أن يخطب على خخطبة أخيه؛ لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي» 
فهو أخوك لكن إذا كنت ناصحَاء فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفء. ثم إذا ردُوه 
فيما بعد فإن شئت فاخطبء وإن شئت فلاء وعدم الخطبة أولى؛ لأنك إذا نصحتهم 
وقلت: إن هذا ليس بكفء وتركوه؛ ثم خطبت صرت محلا للتهمة» وأنك غير ناصح. 

أما إذا أذن له فالأمر واضح؛ يعني: لو سمع أن فلانًا خطب امرأة» فذهب إليه وقال: 
إني سمعت أنك خطبت فلانة» وأحب أن أخطبها أناء فقال: لا بأسء فهذا ليس فيه شيء. 

فإن قال قائل: لو كان الرجل قد خطب امرأة» فقال له شخص ما: تنازل عن الخطبة 
وسأعطيك نقودًاء مع علمه بحاجته الشديدة للمال» فهل له ذلك؟ 

نقول: لا بأس أن يتنازل» فنحن نرى: أنه يجوز للإنسان أن يتنازل عن كل حق له إذا 
لم يكن واجبًا عليه. 

فإن قال قائل: إذا طُلّقتِ المرأة طلقة واحدة» ويعد اتقضاء عدتها حَطِبَتْ فَعَلِمَ 
زوجها الأول بهذاء فأراد أن يردهاء فهل له حق في ذلك. 

نقول: ليس له حق في ذلك؛ لأن حقه سقط. 

تكددت 

نم َال الإِمَام مُسلِمٌ تنائة: 

)1١10(-5‏ حَدَكَنايَبَى بن بوب وَقتية بن عبد وَابنُ حجر فَالُوا: حَدَنا إسععِيلُ -وَهُوَ 
بن جَعفَرٍت عَنِ اََْاوِ عَنْ َه عَنْ بي هْرَيْرَة؛ أَنَرَسُولَ الله َالَ: «لَايسْمالْمْسْلِمُ عَلَى 
مسوم أخيها. 

© قوله: : لا سم الْْسْلمُ علَى سوم أيه : فهذا أيضًا من حقوق المسلمء وهو: أن 
لايسوم أحدٌّ على سومه؛ والمراد: مالم يطلب البائع الزيادة؛ فإن طلب البائع الزيادة فلا 
بأس أن يسوم على سومه. أما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه 
فحينئذ لا يجوز أن يسوم على سومه. 

فلو قال قائل: إذا كان السائم قد بخس السلعة حقهاء والبائع -أي: بائع السلعة- 
ليس بالرجل الفاهم الذي يعرف السلعة قيمتهاء فهل يجوز أن يساوم على سومه؟ 

الجواب: هذا تجاذبه أمران: حق البائع» وحق السائم, فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث 


وعمومه قلنا 0 
يتكلم عن شيء جرى عليه الناس» وأن السوم سوم مناسب للسلعة» فإذا ِيْمَتِ السلعة 
بأنقص من قيمتهاء وعلمنا أن البائع ليس بذلك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه 
وتقول: أنا أعطيك بها كذا وكذا زائدًا عما سيمت به؛ لأنه تجاذبه حقان: حق البائع وحق 
السائم» والعقد لم ينته بعد حتى نقول: إنه من جنس البيع على بيع أخيه. 

فإن قال قائل: في هذه المسائل: إذا باع على بيعه هل يصح البيع أو لا؟ 

الجواب: ننظر إلى القاعدة المعروفة وهي: أنه إذا عاد النهي على نفس العمل صار 
العمل فاسدًا؛ لأننا لو لم نفسده لكان في ذلك عين المحادة له ورسوله؛ لأن التتصحيح 
يقتضي إمضاءه. والنهي عنه يقتضي البعد عنه؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يريد البيع على 
بيع أخيه؛ فإن العقد معه غير صحيح. 

أما السوم؛ فلو سام على سوم أخيه ثم بيع عليه فإن العقد يصح؛ لأن هذا لم يعد إلى 
نفس العقد» بل عاد إلى مقدمة العقد. والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيع. 

ولهذا فرق العلماء تَتِمهداَ ين السوم على سومه. وقالوا: فبصح العقدء وفي البيع على 
بيعه؛ قالوا: لاايصح العقد, والخطبة على خطبته تقاس على السوم أيضًا. 

حمعووو-د 


- 5 حَدلنيه أذ الدَّوْرَ رق حل عب الصَّمّد حَدَّنَا شع المَلَاءِ 
200 2 ني عَنِ 


هبحن هه عن أي مره ع لبي فرح وَحَدَننَاهُ نحمَد بْنُ الْمَنَى حَدَّتَنَاعَبِدُ الصَّمَد 
حَدََام مب عَنِ الأغمش» عَنْ أي صَاِحعَنْ أي مره عنِ لبي فاح وَحَدَكنَا يد لّوْيُ 
مان اَذ شدُْ عَنَِْيومُوَ نبت عَنْ أي حازم عَنْ آي َي سول 
للك نَهَى أن ن ينام َم جل عَلَى سم َيه 4. دفي رداب الدوْرَفِيٌ عَلَى سِيمَةٍ أَخيه. 

لل عبض ب بحي قَالَ: َرَت َلَى مَالِكِء عَنْ بي لزنا َنٍ الأخرّج؛ عَنْ 
أي مُرَبرة سول الل قل: 201101113 
دوا واي حَافرٌ ياو وَلامصَوُوا اليل وَل قَمَنِاَِاعَهَابَمدَ لِك فهو حير الَطرَينٍ 


2 


بَعْدَ أن يليه فإِنْ رَضِيَها َنْسَكَهَا. وَإِنْ سَخِطَهًا رَتهَاوَصَاعَا وِنْ تَمْره. 


جم قوله يك: هلا ُتلق الرُكْبَانٌ ع4 والركبان: هم الذين يجلبون إلى البلد السلع» 
من أقوات وألبسة وغيرهاء وهو جمع راكب. 
إذا كان ليبتاع منهم فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك أضرار على الركبان وعلى أهل البلد أما 
الأضرار على الركبان؛ فلأن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل» وأماعلى أهل البلد؛ فلان 
الركبان إذا نزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في ذلك تنشيط لسوق البلده بخلاف ما إذا تلّقَوا 
واشْتّرى منهم ورجعوا لبلادهم» وصار هذا المشتري يتحكم في السلع. 
بج قوله: ولا بَْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ»؟ هذا سبق الكلام عليه 
جح وقوله: «وَلَاتَتَاجَسُواا هذا النهي الثالّث. وأصل التّجْش: الله 
بالمناجشة: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء؛ بل يريد أن تزيد السلعة على المشتري إما 
للإضرار بالمشتريء وإما لنفع البائع» وإما للغرضين معًا. فلا يجوز النجش. 
وأما إذا زاد في السلعة؛ لأنه رأى أن الثمن ناقصء وأنه سيربح فيهاء فلما علا الثمن 
تركهاء وهذه تقع كثيرّاء فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس بنجشء فالسلعة -مثلًا- أول ما تتسام 
تسام بنصف القيمة كما هي العادة» فهذا رجل سامها بنصف القيمة» فجاء آخر فزاد حتى 
انتهت ثم تركهاء فهذا ليس بنجش؛ لأنه يريد السلعة» لكن لما كانت رخيصة وهو يزيد 
جم وقوله: ا«وَلَا يبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ؛ الحاضر: المقيم بالبلد» والبادي: ساكن البادية» 
والبادي يأتي وهو جاهل بالسعر» ولا يعرف: فإذا جاء البادي إلى الحاضر وقال: بع في هذه 
السلعة, تاثا ذلك زصرارعل أهل البلد؛ لأن البادي إذا باشر البيع بنفسه فإنه سيكون 
رخيضاء في فينتفع أهل البلد به فهذه هي الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للباد. 
لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضر وقال: بع لي» فقال بعض أهل العلم: لا 
يجوز؛ لأن النهي عام. 
وقال بعضهم: إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وهو عميله» وهو الذي يبيع له 
فإن هذا لا بأس به» وهذا القول -بالنظر للمعنى- أقوى. 
فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ بمعنى: أننا إذا عرفنا أن 
هذا البادي يتردد إلى البلد يومًا فيومًا ويعرف السعر» فهل يجوز أن يبيع له البادي أو لا؟ 


سات 
اي بس م ممصي ير او 


الجواب: قال بعض العلماء: إنه في هذه الحال يجوز له أن يبيع له؛ لأنه لا فرق بين 
بيعه له وبين مباشرته البيع؛ إذ إن البادي هنا عالم بالسعر. 

لكن ظاهر الحديث: العموم فلو علمنا أن البادي يعلم الأسعارء فإنه لا يجوز أن 
يقصده الحاضر ليبيع له. 

فإن قال قائل: وهل يُمَرّق بين السلعة التي قدم بها البادي والناس محتاجون لها أولا 
فرق بين السلع؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: العموم؛ وهذا هو الأولى؛ يعني: إبقاء الحديث على عمومه. 

© وقوله: «وَلَا تَصَرٌوا اليل وَالمَنَم؛ والتصرية: هي حبس اللبن في الضرع من أجل 
أنه إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن» وهذا غش وتدليسء فلا يحل أن تصر الإبل والغنم» 
والبقر كذلك مثل هذاء لكن لما كان غالب الموجود في عهد الرسول وَل في المدينة هي 
الإبل والغنم ذكرهاء وإلا فالبقر مثلهاء فالمدار كله على الغش والتدليس. 

© وقوله: ٠‏ قْمَنِ ابْتَاعَهَا -أي: اشتراها- بَعْدٌ لِك -أي: بعد النصرية- فَهِوَ بَخَيْرٍ 
النَطرينِ بَْدَ أن يلها قن رَضِيَهَا أمْسَكها وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَا وَصَاعًا منْتَمْرِ ». 

نقول: إذا اشتراها وتبين أنها مصراة» ويتبين ذلك إذا جاء وقت الحلبة الثانية وإذاهو لا 
يوجد فيها إلا نصف ما كان موجودًا في الأول أو أقلء فنقول للمشتري: أنت الآن بخير 
النظرين بعد أن تحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمرء وقد جاءت 
رواية أخرى: (أنه بالخيار ثلاثة أيام)'' ولكن لا أرش له: يعني لو قال: أن أمسكها ولكن أريد 
الأرش -يعني: الفرق بين قيمتها حلويًا وبين قيمتها غير حلوب-. قلنا: لا إما أن تمسكها 
وإما أن تردهاء فإذا ردها نقول: رد معها صاعا من تمر. 

وقدره النبي وَل بالصاع؛ لثلا يقع النزاع بين البائع والمشتريء فيقول المشتري مثلا: 
اللبن قليل ولا يساوي صاعاء ويقول البائع: اللبن كثير يساوي صاعين, فقطع النبي مَل 
التزاع بأن قَدَّرَ قيمة هذا اللبن. 

الأول: أنه في عهد الرسول يك أيسر من غيره؛ لأن المدينة -كما تعلمون- مديئة نخل. 


.)75١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَدَابَ الببوع ع 


والثاني: أن التمر أقرب ما يكون شبهًا باللبن؛ لأنه مغذي واللبن مغدٌّي؛ ولأنه حلو 
واللبن حلو؛ ولأنه لايحتاج إلى مئونة الطبخ» واللبن كذلك. 
ج009 


- 


ا 

0-1 حملن نع في علة يداي ع هيوقو 
00 حازم عن أي ُرَبرَة أ رَسُولَ الى عن اللي لباه ليع ير 
لا نَأل اعطاق أخها وَعنِ الت وَالصرَِة نيتالل عَلَى سنؤم أَخيه 

0 )دكي بغر بوي كارح وَحدَكه قد بن ؛تىء داوب وق 
بجرير.ح وَحَدَا عبد لواب بن باصم حَدلَا لي ُو ويم : حَدَكنَا د مهل امقر 
في حَدِيث غُدروَوَهْبٍ فهِي. دفي حَدِيثِ عَبْدِالصّمَدٍ أن رَسُولَ اللَِّ كي نَهَى بِثْلٍ حَدٍ ديث 
مُعَا عَنْ شُعْيَة. 


17-(1617) حَدَلنابَحَى بن يَحَى د كرَأتُعَلَى مَلِكِ عَنْنَافعه عَنِ بن عُمَرَ أن 
رَمسُولٌ الل كل تَهَى 2 عَنِ التّضل”". 


عمووو- 
د قَلَ الإمام الَووي انه 
لم0 


2 


مَل الإمَامٌ مُسْلمٌ ناته 
)١619(- 1١:‏ ركنا أ أبى شَْيَةَ حَدَكنًا ان َائِدَةَ وَحَدَثناابْنْ 5 3 
يرن أي بْن أبي زائدة.ح 


6 كره 


عبَيْد الل عَنْ 0 


حَدَكَاَشَى طني ان ستصديح َحَدكَا .دكا لِي كله عَنْ 
ابن عُمَرَ درول الى تق اسل حتَى َبلمَ الأسوَاقٌ. وَهَذَا لظ بن تُمَيْر. وَكَالَ 
الآخَرَانٍ: إنَّ لي يل َهَى ء عَن اليلفّيل" . 

لم2 لويد مو اسه 


3 م و سه # سءس اه 
)0 «) وعدي دَق بن مور بوبم عن بن مهي عَنْ اَن 
نَافِع عَنِ ابْن عْمَرَ ء عَنٍ النِّي يكللة. ِمِئْلٍ حَدِ حَدِيثٍ ابْنِتُمَيِْ عَنْ عُبَيِْ لله 


(1) أخرجه البخاري (05145. 
(؟) أخرجه البخاري (10١1؟).‏ 


معنى (ح) في أثناء ا 00 

وقد مر علينا هذا الكلام. 

وقوله: ١حَتَى‏ يبل الأسْوَاقٌ)؛ لأنه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا 
البادي؛ لأن الناس حوله فإذا سامه بسوم ناقص زاد الناس عليه» فلن يحصل غرر ولا 
تغرير للبائع. 


مق الإمم مسيم ينان : 

ه١1‏ -(1618) وَحَدنَا أب بَكْر بنُ أي شك حَدا عبد الل ْنُ مُبَارَكِ عَنِ التي عَنْ أبِي 
ف عَنْ بد انالبي ىعن لقي ليع . 

كل -(1615) دايح بنيشىء ينيم عَنْ شام عَنِ انين عَنْ أي 
هُرَيْرَة قَال: تهَى رَسُولُ الله كل أن بعلقَى الْجَلّبُ. 

0-١7‏ .. حَدََا نأي مر َل ِهَمُ بن سيان عَنِ ابن جُرَئْج. أَخْيرئِي هِفَامٌ 
الَْردُوسِيٌ عَنِ ابْنِ سِرِينَ َالَ: مَمِعْتُ أَبَا عْرَيْرَ يفول :إن رَسُولٌ اللَّهِيكة قَالَ: «لَاتَلقهُوًا 
الجَلَبٌ. َمَنْ َه َاشْترَى نقذ أتى سد السُوق فهو بالْخيارِه. 

هذا الحديث كالذي سبق, لكن فيه زيادة وهي : افد أنَى سيد السُوقٌ فَهَُ بِالْخياره: 
السيد هنا؛ أي: البائع؛ يعني: :الجالب» ومو سيت لأنه لا كان اديت البع ال 
بإيجابه: فالبائ ع بلشة شري اميد هلله لسك ماياب 
البائع» فيقول: 0 0 

فإن قال ل 1 الخيارب بين ن أن حك بالأرش؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: لا؛ فيقال: أنت أيها الجالب بالخيار, إن شئت فأمض 
البيع» وإن شئت فرده. 

وعلم من هذا الحديث: أن البيع صخي لأذ ثرت الخار كرععو قرت افطل 
العقد» وإنما صح البيع؛ لأن النهي ليس عن الشراء بل عن التلقي» فهو لمعنى لا يعود إلى 
نفس العقد. وإنما يعود إلى تغرير العاقد» وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعدة السابقة: «أن 


ج096 


(5) باب تَحْرِيْم بيع الحاضر للبَادِي 
َال الإمَامٌ مُسْلِمٌ تمانه: 
-(1910) حَرَّثنا بو بكر بن أ 


و 
0 


1 مريت ل ع وق 


ل ا ل و ا الى 20027 
بي شَبةَ وَعَمْرْو النَاقِد وَرّمَيِرٌبْنُّ حرب قَالوا: حَدََنا 


فيان عَنِ الرهْرِيء عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيبء عَنْ أبي هُرَيَْة ب به الي بك َلَ: «لَايِيعْ حَاضرٌ 


الحاضر: صاحب القرية» والبادي: هو صاحب البادية؛ يعني: إذا جلب البدو إلى 
القرية طعامًا أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع لهم؛ لأن النبي 
يك نبى عن هذا. 

والحكمة من ذلك أشار إليها النبي يك في قوله: «دَعُوا الس يَرْرْقِ اللبَعْضَهُمْ مِنْ 
بَعْض»؛ فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه. وأهل القرية يستفيدون. 

أما فائدة البائع فهي: أنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف يسرعون في إعطائه 
الشمن؛ لأنهم يعرفون أنه باد وسينصرفء وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطئون في 
تسليم الثمنء وأما فائدة الناس: فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله» فتجده يبيع برخص. 

#اوقوله: الَايَيعْ حَاضِرٌ لِيادِا أي: لا يكون له سمساراٍ أي: دلالا بالأجرة أو بغيرها. 

ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودًا فهموها من المعنى؛ فقالوا: لا بد من شروط: 

الشرط الأول: أن يقصده الحاضر؛ يعني: أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلا من 
السوق ذهب إليه وقال: أبيع لك سلعتك فهذا لا يجوزء وأما إذا قصده البادي فلا بأس. 

ولكن ظاهر الحديث: أن هذا ليس بطيبء وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي» 
سواء قصده البادي أم قصده الحاضر. 

الشرط الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنه إذا كان عالمًا بالسعر فلن يبيع إلا بأسعار 
البلد» وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض. 


.)751١10( أخرجه البخاري‎ )١( 


ينين دوا 

الشرط الثالث: أدكرة نحي جك إن اللفة فزن ل يكو الاي حائحة لبي لذ 
بأسء لكن هذا الشرط لم يدل عليه الحديث؛ والأصل مطلقًا هو نبي أن يبيع الحاضر 
للبادي» فإذا جاءه البادي وقال: أريد أن تبيع سلعتي. 

قال: لاء السوق أمامك. فلو خخاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين؛ يعني: أنه إذا 
قال له: لا أريد أن أببيع لك» ذهب إلى شخص آخخر غير أمين؛ فربما يقال من باب 
النصيحة: له أن يقبل ويبيع له. 

حم تنود 

ُمَ َل الإمَام مُسْلِمٌ نتنه: 

14 -(1611) وَحَدََ ساق نام وَعبدُ بن مقا : حَدَّثَنا عَبْدُ راق أَخْيرَنَا 
مَعْمَر عَنِ ابْنٍ طَاوْسء عَنْ أب حَنِ ابن عياص َالَ: نَهَى رَسُولٌ الكل أنْ لق الرُكْبَان وَنْ 
بيع حَاضِرٌ لَِاوٍ. قَالَ: فَقلْتُ لابن عَبّاسِ: وك : حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لايَكنْله سر 7 

-(1675) دنا يَحهى بن يخي يَحْتَى التَميمِيٌ حر َع نأي لزت عن جاب 
ح وَحَدَكَاأَحمَد بن بونس» حَدَلنا ري دلا الي َنْبا رٍ َل : قَالَ ر سول اله ة: دلا 


حاف لاوا لأس يرق طمن شر غير أن في روَايةيَختى : ارْوّق1. 
رومع عرميي مه 


(...) حَدَثا أيُوبَكرِ بن أب ى عرو ال قال حَدَئنا فيان بْنُ عيبن عَنْ أبى 
الي عَنْ جاب عَنِ ال كل وله مثله 

الفرق بين قوله في الرواية الال ايَرْرُقِ) وفي الثانية: يَرْرّقٌ1. 

أن اللفظ الأول: تجزم ازول نكن عدوا كبر ليدم النكاء الاين »على أنه 
جواب الأمر. 

واللفظ الثاني: بعر تشروعل الاتتاليد انا أ : دعوا الناس حال كونهم يرزق 
الله بعضهم من بعض . 


.)؟5١198( أخرجه البخاري‎ )١( 


أ 


1 سيعر براه عه يمن 

ثم قال الإمام مسلم ريَنَانه: 

191780-0١‏ وَحَدَئنَا يَْتَى بْنُيَحى أخْبَرنَا هْشَيْم عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أنّسِ 
200 عدم بو ا ل دمرس س ون روه 6 
بْنِ مَالِكِ قَال: نهيتا أن يبع حَاضِرٌ لِبَاد وَإِنْ كَانَ أححاه أو أياه. 

7-7...) دنا محمد بن الْمُنّى حَدَّثَنا اْنُ أبي عَدِي» عن ابْن عَوْنِ عَنْ نحَمّكِ عَنْ 


سل 


6 0 0 2 اسه اسه 22 ج 2 
نّسٍ.ح وَحَدنَا بن المُتتَى» حَدَلنا مُمَاذ دنا بْنُ عون عَنْ مد قَالَ: قال نس بُْ مَلِك: نينا 


2 


ع6 


)١( |‏ باب حُكْمٍبَيْعٍ الْمُصَرَاةٍ 

20 ا 00 3 

نم قال الإمام مسلم 0 

'7-(4 167 ) حَدََنا عَبْد الله بْنُ مَسلْمَة بْن قَعْتبء حَدَثَنا دَاوْدُ بْنّ قِيْسء عَنْ مُوسَى بن 
يسَارِء عَنْ أبِي هُرَيرَةَقَلَ: قَالَ رَسُول الل كلله: دمن اشْترَى ضَاة مُصَوَاةًلينَِْبْ يهَا فَليَخبهَاء 
َنْ رَضِيّ لابه أمْسَكَهَا وَإَِا رده وَمَعَّهَاصَاعٌ منْتَْرِة". 

«المصراة» هي التي حبس لبنها في ضرعها تدليسَا؛ ليرغب المشتري فيها؛ حيث يظن أنهبا 
كثيرة اللبن» وليست كذلك» وهذا من الغعش؛ لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد» وهي ليست كذلك. 

حم ووو 


2 م ل بح حمل ان" 2 0 
5 1-(...) حَدَثَنا قتيبَة بْنُ متي حَدَثَنا يَعْقوبٌ -يَعْنِي النّ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ القارِي- عَنْ 
من شءةٌ ءءء ععمج اكه و بك يلق كاد مع ع عه موه 0 
هيل عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيرَة أنَرَسُولَ اللو كل قال: «منٍ ابتاع سَاء مُصَرَاة هو فِبهَا بالْخِمَارٍ 
تكانة يام إنْ شَاءَ أمْسَكَها وَإنْ شَاءَ رَدعَاء وَرَدَ مَعَهَا صَاعَا مِنْ َمْرِه. 
0 وى" .اسه 


-(...) حَدَنَنَا حَمَد بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبََةَبْنِ أبِي رَوَانِ حَدَّئنا أبُو عَايرٍ -يَعْنِي الْمَقَدِيّ- 
حَدَّثَنَا فرك عَنْ محمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ البيّ وك قَالَ: «مَنِ اشيَرَى ةم مُصَرَاة فَهِوَّبالخِيَارٍ 
َكانه يام قن رَدَهَارَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ طَمَام لا سَغْرَاءً». 

قوله: «السمراء» يعني: الحنطة؛ وسميت بذلك؛ لأن لونها أسمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (161؟). 


السام ا 
ناسين 


قل الام ملم يملتة: 
7...) حَدَّكَنا بن أبي عُمَرَه حَذَكَنا فيان عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نحم عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: 


من وق جين 02 254 ع لوو ول عه 2 
َل رَسُول اله :من ا شترى شَاةً مُصَرَاةٌ فهو بحَيْر النَظريْنء إِنْ شَاءَ أمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدَمَا 
8 )لقعي ْم حدقا عد فكب عن وبي لإناد غير آنه قَالَ: 


لل مول 


امن اذ شتَرى ين اعنم فهو بلْخيَاره. 

2-4, .)دا ناف ابد الاق ذا مم عن م بن م قل :هذا 
ما حَدَّكنا بو هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ اللَّه يِف قذَكَرَأَحَادِيتٌ يِنْها وَقَالَ: قَالَ رَ مول اللَّهِ قللة: «إذَامًا 
َحَدّكُمْ اشتر ى فك مصوة َه نوه هبر ارين بش أيه تاه ولا 
َْيردمَاوَصَاعًا مِنْ َمره. 

تاقوله: (إذَامَا أَحَدُكُمُ لأ شتَرى»: «أحدكم» مبتدأ كما يقول الكوفيون. وهناك رأي 
آخر وهو: أنها فاعل مُقَدَّم» وهناك رأي ثالثء وهي أنها فاعل لفعل محذوفء والتقدير: 
إذاما اشترى أحدكم. 

وفي الحديث الأخير تصريح بأن الإبل كالغنم» فهذا فيه لِفْحَةٌ وهي الناقة قريبة 
الولادة» فهذه أثبت النبي يك فيها الخيار وترد ومعها صاعًا من تمر. 

فإن قال قائل: هناك بلاد يكون التمر فيها شحيحًا أو خال جدّاء فهل يكتفي بالتراضي 
بين الطرفين على ما يعادله؟ ١‏ 

الجواب:إذا كان موجودًا فلا بد منه» وإذا كان معدومًا أو نادرًا فيقوم مقامه ما كان 
أقرب إليه. 


ل 
/ 


599 
مم قَالَ الإمام التَووِيّ يكتانة: 
(0) باب بُطلان بع الْمبِيع قَبْلَ الْقَنَضٍ 
َكل الإمَام مُسْلِمٌ تتلقة: 
1 -(1610) حَدَئَ يََى بن يختى» دناه بن ددح وَحَدََا أو الع لمتكي 
وَكتيةٌَالا: حَدَّثنَا حح)دٌ عَنْ عَمْرِو بن د دياه عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابن عباس أَنَرَسُولٌ الكل قَالَ: 


ومع روعةارى ال 


من َع طَمَاما امه حَلَى يشوف َال ابن عبّاسِ: وَأَحْيِبُ كُلَّ شَيْء مئله 
2 . 


9 ..) حَدَكَنَا ابن أبى واشمد بن عنلق كال دنا فك وَحَذَّكن َو برب 


لَى شوو كريب قال حَدَنَنَاوَكِيعٌ عَنْ سفيانَ - وَهُوَ اللّوَرِىُ - كِلاهُ] عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
ديار بهذا ذَا الإسْتَادٍ نْحْوَهُ . 

هذا الحديث في بيان بيع الشيء قبل قبضه وقبل استيفائه. فلا بد منهما جميعّاء فإذا 
اشترى طعامًا فإنه لا يببعه حتى يقبضه ويستوفيه. 

فإن قال قائل: إذا ا* شتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ 

الجواب: لا لأنه لم يستوفه» وإن اث شتراه جزاقًا فلا بد من قبضه؛ لأنه يصح أن يباع 
الطعام جزاقاء والمهم: أن تقبضه وتستوفيه. 

فإن قال قائل: هل يشترط أن يحوزه الإنسان إلى رحله أو يكفي القبض؟ 

الجواب: هناك أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه إلى رحله. 

فإن قال قائل: ولكن هل نجمد على هذا اللفظ ونقول: لا بد أن تحوزه إلى رحلك 
حتى ولو تخلى البائع عنه تخليًا كاملاء أو أنه إذا تخلى عنه تخليًا كاملا فهو بمنزلة حوزه 
إلى رحلك؟ 

الجواب: الظاهر الثاني. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من هذا؟ 

ا 

مي الرسول َك نفسه حكمة؛ لأن الله تعالى قال: يرل أنه يلك ْكِب 

١6 7‏ والحكمة: قال المفسرون: هي السنة. 

ثانيًا: أنه غالبًا ما يبيع الإنسان الشيء بربحء فإذا باعه بربح وهو في مكانه ولم يقبض 
فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شينّاء وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى» فإن عجز 
صار في قلبه شيء على المشتريء وقال: إنه غبنني» والشرع يمنع من كل مايكون سبيًا 
للحقد بين المسلمين. 

ولهذا قال شبخ الإسلام تعتاثة: «إذا باعه تولية فلا بأسء وإذا باعه على بائعه فلا 


.)71175( أخرجه البخاري‎ )١( 


بأس؛ وذلك لانتفاء العلة»» والتولية معناها: أن يبيعه برأس ماله؛ لأنه إن فعل هذا فالبائع 
لا يهتم؛ أو يبيعه على بائعه فلا بأس؛ لأنه لا يكون في قلبه حقد» ولكن لا بد من الشروط 
فيما إذا باعه على بائعه: أن لا يكون من جنس العِينّة ونحوها. 

ولكن الأولى: أن يبقى الحديث على عمومه وأن يقال: إن بيع التولية نادر بالنسبة لبيع 
المساومة» والنادر -كما يقول العلماء- يلحق بالغالب» وسد الباب أولى. 

لكن بقي علينا المسألة الثانية وهي: هل لا بد أن ينققله إلى رحله أو لا؟ 

الجواب: من العلماء من قال: لا بد أن ينقله إلى رحله؛ لأن النبي يك بى أن تباع 
السلع -حيث تبتاع - حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

ومنهم من قال: إن مراد النبي ل أن يتخلى البائع عن السلعة تخليًا كاملاء وأنذهذا 
حاصل بالتخلية؛ بمعنى: أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري» ويأخذ الثمن 
وينصرف. فهنا كأن المشتري حازها إلى رحله وانتقطعت علاقة البائع بها. 

فإن قال قائل: أحيانًا الدكان الذي فيه السلع لا يكون فيه السلع الذي يريد المشتري 
أن يشتريها وهو يعلم أنه لا يجوز أن يبيعه البائع هذه السلعة» وهو يعلم أنه موجود في 
مستودع التاجر الكبير» فهل يخرج من هذا ما لو كان التاجر الكبير قد وكله لبيع ما عنده 
من الأغراض إذا لم تكن عند التاجر الصغير؟ 

الجبواب: إذا كان يعلم أتها عند التاجر الكبير فلا بأس؛ لأن الوكالة تجوز معلقة" . 

فإذا قال قائل: وكلتك إذا لم يكن عندك الشيء المطلوب أن تبيع ماعندي ولكن 
يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الكبير» مما يعلم بالوصف. 


والحديث في الطعام» ثم كال ابن عباس: «وأَحْيِبُ 15 شٍِ مِثْلّه)؛ أي: أحسب أن 


(1) هذا في التوكيل» أما عند عدمه؛ فقد سُئل العلامة ابن باز تكدلثة عن تاجر يقوم يعسرض عينات لبعض 
المنتجات مثل الثلاجات والغسالات وغيرهاء وغذا أراد أحد عملاته أن يشتري منها شيئًا يتفق معه على 
السعر» ومن ثم يتصل بالتاجر المُورّد ويشتري الكمية المطلوبة وينقلها بسيارته إلى مكان العميل» 
ويقبض الثمن بعد ذلك... فما حكم هذا البيع؟ . 
فأجاب تعثآثه قائلا: لايجوز هذا الببع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزهاء وقد صح عن النبي 
ل أنه قال: «لا يحل سلف وبيع؛ ولأبيع ما ليس عندك»؛ وصحٌّ عنه يكل أنه قال لحكيم بن حزام: «لا 
تبع ماليس عندك؛. , 
وثبت عنه يكل أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم... والله ولي التوفيق. 


تكردا تبرظر لطم 
فإن قال قائل: هل «أحسب» بمعنى «أظن». أو أنها من الحسبان؟ أي: بمعنى: أجعله؟ 
الجواب: هناك احتمال أنه يقول: أظن أن كل شيء مثله؛ أو أنه يحسب؛ بمعنى: يعد 
كل شيء مثله؛ أي: أنه لا يباع حتى يقبض ويستوفىء وبهذا نعرف أن من يشتري سيارة من 
المعرض ثم يبيعها أكثر من مرة أن هذا لا يجوز؛ فلا بد أن تنقلها من المعرض إلى بيتك 
أو إلى السوق أو إلى معرض آخر. 
عع واد 


زه 


ُمَفَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتآئه: 
ع للك رع عرف 2 


كد ..) حكن اق بن رام وحم بْنُ راع وعبْد بْنُ ميقل لبن رَافِع: حَدَّكنا 
وَل اران أ برا عبُِ الوق حبر مرحنن طَاوْسِء عَنْ أ عَنٍابْن عباس كَالَ: 
وء” - 


َال وَسُول الله ة: هم ابَْاعَ طَمَامًا فََايِعهُ حَتّى يق يَقيِضَه» كَل اين عبّاس؛ :غيب كل كوه 
مَل الطّمَام. 


1ن ٠‏ حَدَنا أب بَكْرِبنُ أي َب ُنْب وَإِسْحَاقٌ قبن إنْرَاهِيمَ َال إِسْحَاقٌ: :أخْيَرَنَا 


وَقَالَ الآحَرَانِ: لوكي عن يعن بن طَوْسِ» عنعن بن حبكل : قَالَ رَمسُولُ الله 
20 ل . فَقلْتُ لايد بْنِ عياص : لِم؟ ققال: لَائراهُتَبَايعُونَبِالذّهَبٍِ 
وَالطَّمَام مُْجَأ؟ وَلمْ قل بو كرَيْبٍ: مزجأ 

لم قوله: اهْلَايسْهُ حَنّى بَكْبالَهُا: هذا تفسير للاستيفاء في قوله: «قْلَايِسْهُحَنّى 
يَسْتَْفِيه. وهذا فيما إذا بيع مكايلة وأما إذا بيع جزافًا كالصبرة فإنها لااتحتاج إلى كيل» 
والصبرة؛ يعني: كوم من الطعام كالتمر أو البر» فهذا لا يحتاج إلى مكايلة. 

َال الإمَمُ اتوي تعتلثة في اشّرْح صَجبح مُسْلِم) /٠١(‏ /1900): 

قوله يَكِ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعَهُ حتّى يستوفِية؛ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء 
مثله. وفي رواية «حتى يقبضه) وفي رواية: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» فقلت 
لابن عباس: لم؟ قال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»؟. وفي رواية ابن عمر 
قال: «كنا في زمان رسول الله يك نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان 


جزافًا فنهانا رسول الله بك أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» وفي رواية عن ابن عمر أنهم 
كانوا يضربون على عهد رسول الله يكل إذا اشتروا طعامًا جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى 
يحولوه؛ وفي رواية «رأيت الناس في عهد رسول الله يك إذا ابتاعوا الطعام جزاقًا يضربون 
أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم». قوله: «مرجأ؛ أي: مؤغرًا؛ ويجوز 
مزه وترك «مزه. 

«والجزاف» بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغاتء والكسر أفصح وأشهر؛ وهو 
البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وق الحديث جواز يع الصيرة خزافا وغ و مدهت 
الشافعي؛ قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزاقًا صحيح 
وليس بحرام. . وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما مكروه كراهة تنزيه؛ 
والثاني ليس بمكروه . قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزاقًا حكمه كذلك. ونقل أصحابنا 
عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزاقًا يعلم قدرها. وفي هذه الأحاديث 
النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع» واختلف العلماء في ذلكء فقال الشافعي: لا 
يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولا أونقادًا أوغيره. وقال 
عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال 
مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه؛ ووافقه كثيرون. وقال أخرون: لا يجوز في 
المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري 
والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه» 
قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. 

قوله: «كانوا يضربون إذا باعوه» يعني: قبل قبضه هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى 
عا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. اه 

لايزال هناك إشكال» ويبدو لي -واللل أعلم -: أن الإنسان إذا اشترى السلعة بدنانير» 

ثم باعها قبل قبضها بدنانير فهو -في الغالب- لا بد أن يكون رابحًاء فكأنه باع ذهيًا 
بذهبء. وقوله: وَالطَّعَام مجاه يعني: مؤخر قبضه؛ لأن المشتري الأول لم يقيضه. إنما 
قبضه المشتري الثاني. 

فمثلا: هناك كيس من بر اشتراه زيدٌ من عمرو وأعطاه دنانير» فالعوض الآن: دنانير» 
فاشتراه خالد من زيد بدنانير» فصار زيد كأنه باع دنانير يدنانير» والطعام مؤخر؛ لأن 


المشتري الأول لم يقبضه؛ وإنما قبضه المشتري الثاني» فهذا الذي يظهر لي من معنى 
العبارة» فقوله: لايعو ن ن بالّمَب» باعتبار شراء الأول وشراء الثاني» فهما تبادلا ذهبًا 
بذهبء ووَالطَمَم مُججأء أي: : مؤخر. 

قال الطب تكثة في «المُفهم»: 

ومن باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض: قوله وك #من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتى يستوفيه» وفي وروى أبو داود من حديث ابن عمره؟ نبى رسول الله يك أن يببع أحد 
طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه؛ وبظاهر هذا الحديث قال مالك غير أنه ألحق بالشراء 
جميع المعارضات» وحمل الطعام على عمومه ربويًا كان أو غير ربويّاء في مشهور الروايتين 
عنه» وروى ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة:؛ ورأي ابن حبيب 
وسحنون: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية» فحذفا خصوصية الطعام؛ وكذلك فعل 
الشافعي غير أنه م يخصّه بما فيه حق توفية» بل عدَّاه لكل مشتر 

وكذلك فعل أبوحنيفة غير أنه استئنى من ذلك العقار» وما لا ينقل. وقال : يجوز ببع 
كل شيء قبل قبضه عثمان البَنّي وانفرد به. 

فحجّة مالك رحمه الله تعالى للمشهور عنه: التمسك بظاهر الحديث» وعضده بما 
ذكره في «موطثه»: من أنه مجمع عليه بالمدينة» وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على 
ما ببع بكيل؛ أو وزن من الطعام؛ تمسكًا بدليل خطاب الأحاديث المتقدّمة. 

ثم اختلف أصحابه: هل هذا المنع شرعٌ غير معلل بالعينة» وإليه أشار مالك في 
اموطئه؛» حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة» وهو الذي عنى ابن عباس حيث قال: 
ايتبايعون بالذهب, والطعام مرج 

وأمّا الشافعي: فإنما حذف خصوصية الطعام لما صَحَّ عنه يَكِ من نبيه عن ربح مالم 
يضمن؛ خرّجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمره. فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره. 
ولقول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله . 

قلت: ويعتضد مذهب الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن حزام؛ ؛أنه 
قال :يا رسول الله إني أشتري فما يحل وما يحرم علي؟ قال هيا ابْنَ أَخِي! إِذَ لبتَعْتَ تَ سَيْنًا 
قلا تَبِعهُ حم حَتَّى تَفِِضَهه. وروى أبو داود من حديث زيد بن ثابت عهلتضه أنه قال: خبى رسول 
الله 0 أن تباع 6 حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ومتمسكات مالك 


والشافعي تبطل قول عثمان البتي» وقول ابن عمره : كنا في زمن رسول الله وك وفي عهد 
رسول الله كل نبتاع الطعام فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله» وفي الأخرى : جزافًا. 

وأنهم كانوا يضربون في أن يبعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دليل لمن سوى بين الجزاف 
في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض. 

ورأى أن قبض الجزاف نقله» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود 
وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثنى حسبما تقدم» وحمل مالك تكناثة هذه 
الأحاديث على الأولى والأحبء فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقدء 
والتخلية بينه وبين المشتري جار في ضمانه» ولدليل الخطاب في قوله وَكِ: «من ابتاع 
طعامًا بكيل» وما في معناه» وإلى جواز ذلك صار التي وسعيد بن المسيب والحسن 
والحكم والأوزاعي وإسحاق على أصولهم. 

فرع: ألحق مالك يعدن بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود المعاوضات كلهاء فمن 
حصل له طعام بوجه معاوضة كأخذه في صلح من دم أو مهر فلا يجوز له بيعه قبل قبضه» 
واستثنى من ذلك الشركة والتولية والإقالة» وقد روى عنه منعه في الشركة» ووافقه 
الشافعي وأبو حنيفة في الإقالة خاصة. 

قلت: والذي أوجب استئناء هذه الأربعة العقود عند مالك: أنها عقود المقصود بها 
المعروف والربح لا المشاركة والمكايسة» فأشبهت القبض. 

وأولى من هذا مرسلان صحيحان مشهوران: 

أحدهها الس البح ووبور حتريم كانه عن لبي 217 21 سَ بالتّولِية 
وَالقَالةوَالشّركِ في الطَّام بل أَنْيََوفيَ و 06 

ذكره أبو داود وقال: 1 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي يك 
حديثًا مستفاضًا بالمدينة» قال: هن بقاع طََامً فايس حَتى يَفبِضَهُوَيَسْتوفِه لان 
يرك فيه أو يو يه أو يقبلة". 


.)١47051/( أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (8/ 49) برقم‎ )١( 
انظر: التعليق السابق.‎ )( 


قلت: وينبغي للشافعي وأبي حنيفة أن يعملا ببذين المرسلين, أما الشافعي؛ فقدنص 
على أنه يعمل بمراسيل سعيدء وأما أبو حنيفة» فإنه يعمل بالمراسيل مطلقًا كمالك. اه 
حمووو- 


ور مم 
ثم قال الإِمَامْ مُسَلِم تكتاثة: : 
ع كيم عو" 0ك وله تسج أدهه مهجم رءا*# سس كجمره 5 
67-(16177) حَدََا عبد الل ْنُ مسلَمََ التي حَدَثنا َلك وَحَدَئا َحبَى بن يَحْيَى 
ع م مقكين رو اه لاه ود فر وك وه 102 بع اع داعم 2 ميم ٠‏ 
قال: كرأت عَلَى مَالِكْه عَنْ نافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولٌ اليك قَالّ: «مَن ابتَاعَ طَمَامًا فَلَاييِمْهُ 
1 لاسا 2 0 2 0 
سبق أن ابن عباس فقا قال: أحسب كل شيء مثله. 
حم ووو 


20070 
مم 


نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كزانه: 
)١61719(-6‏ حَدئنا بَحَى بْنّ يَحْبَى كَال: رأث عَلَى مَالِكِء عَنْنَافِع؛ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: 
كنا ني ران رَسُولٍاللَّه يبا الطََامَ يَعَتُ علا مَنْ يمرا بال ِنَّ الْمَكَانِالَِّي التََْاه 
فيه إلى مَكَانٍ سواه قبل أن تِييعَهُ. 

هذا الحديث فيه أيضًا: أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بيع فيه أرّلَا؛ بل لابد 
أن ينقل إلى مكان سواه قبل البيع؛ وظاهره: أنه لا فرق بين أن ينقل إلى رحل المشتري أو 
إلى مكان آخر» وعلى هذا فيكون نهي النبي يك أن يبيع التجار ما اشتروه حتى يحوزوه إلى 
رحالهم مبنيا على الغالب. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الببع والشراء» لا يَنْلِمٌ" مرتبة الإنسان ولا ينقص من 
مرتبته؛ لأن الصحابة وهم خير القرون كانوا يبيعون ويشترون. 

كء..ههد 

م قَلَالإمام ملم تماتة: 

+-(1617) حَدَنا بو بكر بْنُ بي سك دنا علي بن مُسْهِرِ عَنْ ُبَيِْ الح وَحَدَئا 
000 


ف ل لاير ع ته لس ول نل سفة ّ 
حم بْنُعَبِد الله بْن نمي -واللفظ لَه حَدََنَا أبي. حَدَنَنا ميد الله عَنْ نافع , عن ابسن حمر أنَّ 


.)5155( أخرجه البخاري‎ )١( 
أصلها: الخَّلل في الحائط ونحوه؛ والمراد بها هنا؛ أن البيع والشراء لا يتقص مرتبة الرجل.‎ )١( 


الى شر ا 
ُو الل وك كَالَ: دمن اذ اشتَرَى طَعَامًا فَلَايَبعْةُ 5-0 
20 ماه ا ل 1 00 
010 قَلَ: وحن ري اطَّام نابا را وول اذه ب نيه حَّى 


الحكمة من ذلك: هي أن تنقطع عُلّقُ البائع عنهء وحتى لا يكون في قلبه شيء إذا 


ك. ددس 
نمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كذلته: 
بان ل ا عَبْدُ لل ْنُ هبه حَدَكى حمر بْنُ 
حم عَنْ اع عَنْ لبن عمرَ؛ نول اَّل « مَنِ اشترَى طَعَاما فَلاَِعْهُ 
حَنَّى يَسْتَوِيه ويِقِضَه .١‏ 
فإن قال قائل: هل قوله: : ايَسْتوفِيَهُ وَيَفيِضَهُا بمعنى واحد؟ 
الجواب: لا يستوفيه إذا كان يحتاج إلى حق توفية» ككيل ووزن وما أشبه ذلك» 
ويقبضه؛ يعني: يستولي عليه استيلاء تاماه وذلك بنقله من مكانه إلى مكان آخر. 
مووود 


00 


5*"-(...) ححدثنا ر 7 بْنُ حُجْرٍقَالَ ب َختى: خرن إسياصِيلُ يفف 
وَقَالَ عَليّ: امل ندال مر سي م قل قَال رَسُول اللَّهِ كلة: 


2 


0 م 
280 


ُّمَّفَلَ الإمَام مُسْلِمٌ ين أنه: 
1110-7 ) حَدَا بو بخ بن أي َي دا عبْدُالأغلى. عَنْمَْمَرِ عن الزْرِي» عَنْ 
سَالِمٍ ؛عَنِ ابن عُمَرَ آنّهُم كَانُوايُضْرَبُونَ على عَهْدِ رول الله ل ذا اذ شَتَرَوَا طَعَامّا جِرَّانًا أَنْ 


010 و ورم 


موه في مَك َل يحولوه ٠.‏ 


.)150( أخرجه البخاري‎ ١ 


في هذا دليل على: التعزير بالضرب. 

قال العلماء: التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة؛ فكل معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة» فإنه يُحَزَّرُ عليها. فإن كانت ترك واجبء عُرٌرَ عليها مرة بعد أخرى 
حتى يقوم بالواجب؛ كما لو كان يترك صلاة الجماعة -مثلًا- بلا عذر فإنه يَُرَّرُ حتتى 
يقوم بصلاة الجماعة. 

وإذا كان يفعل محرمًا عزر مرة واحدة, فإن عاد عزر مرة ثانية. 

ثم التعزير يكون بالضرب كما هناء وكما في قوله بكك: «مرُوا أََتَاَكُم بالصَّلَاة لِسَبْع 
وَاضْرِبُوهُمْ عليه مشر" ْ 

ويكون أيضًا بالتوبيخ أمام الناسء ورّبٌ توبيخ أمام الناس كان أشد من الضرب. 

ويكون أيضًا بتغريم الماله ومن ذلك: أن النبي يَكُِغرم من كتم الضالة بقيمتها مرتين. 

ويكون أيضًا بالإقامة أو بالطرد من مكان المجلس؛ كما فعل مالك تكتلثة في الذي 
سأل عن قوله تعالى: آَلرَحَنٌ عَلَالمَشٍ ستو © : ه ] كيف استوى. 

المهم: أن التعزير هو التأديب» بأي شيء يحصل به التأديب فليكن. إلا أن يكون 
محرمّاء فإن كان محرمًا فإنه لا يجوز أن يعزر الإنسان بمحرم, كما لو فرض أن رجلا أراد 
أن يعزر شخصًا بأن يحمله على شرب الخمرء فهذا لا يجوز؛ لأنه كيف يؤدب عن شيء 
بشيء مثله أو أشد! لكن إذا كان من الأمور المباحة: بسب التعزير فإنه لا بأس أن يعزر 
بحسب ما تقتضيه الحال. 

وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من إذا أقمته أمام جمع من الناس ووبخته 
كان هذا أشد عليه من مائة ضربة بالعصاء ومن الناس من إذا غرّمته درهمًا واحدًا صار 
أشد عليه من مائة ضربة بالعصاء فالناس يختلفون» فكل يعزر بما يردعه بحسب الحال. 

فإن قال قائل: هل التعزير واجب أو موكول إلى الإمام؟ 

الجواب: الصحيح أنه واجب إلا إذا رأى الإمام: أن ترك التعزير أصلح وأنفع فليتركه؛» 
وإلا فالأصل فيه الوجوب لردع الناس» لكن -أحيانًا- قد يكون ترك التعزير أصاح لفاعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (446)» والحاكم (147//1)؛ والبيهقي في «الكبرى» (/ 84)) وغيرهم مسن طريسق: 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. 


السام جم وا 
باصي اج 1 
الذنب. فقد يكون رجلا طيب القلب كريم النفس إذا مننا عليه بإعفائه وإبرائه من التعزير صار 
ذلك أشد إقبالا منه على فعل الطاعات وترك المحرمات. 
عع 1- 
2 َال الإمَامُ مُسْلِمْ كتاته: 


2-8 حي حَرعبنيحَى» حَدا بن وهب أَخْبرَني بُونْش» حَنٍ ان يِهَابٍه 
خبرني سام بعد لل نأب قالَ: َرَت اناس في عَهِوَسُولٍ الل ب ! ذا بتاهُواالطَّعمَ 

جِرَّانا ري تيف تكلو] على مؤث إلى رحَالهم قَالَائِنُ شِهابٍ: 
وَحَدّكي عبد لل ْنُ بد الل بْنِ عُمَرٌ أن أيه كان م ري العام حرا يخولة إلى أخلد. 

كن -(161) حَدا أب بكر نبي سَية انمي وَبُو كريب قَاُوا: حَدَلَنا يدبن حُبَابء عَنٍِ 
الضّحَالبْنِ ان عَن ب كبر بن عب يدالب الأ عن لابن يساحن بي ريرسو الله 
كه قَالَ: امن أذ ترى الى حَتَّى يَكتالَه) ٠‏ دفي رَاية بي بكُر: : همَن ابتَاعٌ». 

هذا فيما إذا بيع بكيل: فإنه لا بد أن يكيله أولا حتى يستوفيه تائم يبيعه ولايحل له 
أن يبيعه قبل أن يكتاله؛ لأنه ربما يكون فيه زيادة أو نقصء ويكون في هذا غبن» أما إذا كان 
جزافًا -يعني- بدون مكايلة فله أن يشتري جزافًا وله أن يبيع جزافا. 

كدت 


هفل الإِمَامُ مُسْلِم ب ماشه : 

-(...) حَدَّكنا إسْحَاقٌ براي أَخْيرنَا عبد اللَّهِبَنُالْحَارِثٍ الْمَخْرُوسِيٌ حَدَئنا 
الضَّحَاكُ بْنُ نان عَنْ بُكَبرِ بن عدن لكين سناو عن يريرك َال 
لِمَرِوَانَ: أخكلت بن ببْعَ الربَا. َقَالَ مَرْوَانُ :ما فَعَلْتُ. كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حلت يبع الصْكَاك وَكذ 
سل الوق الم على وى . قَال: فَخَطَب مَرْوَانُ النّاس فَنَهَى ءَ عَنْ بَبْعَهَا. 
َال سُلبَانُ: فرت إِلَى حَرَسِيَأحُوتها نأي النّاْس. 

في هذا دليل على أنه يجب عل أهل العلم مناصحة ولاة الأمور؛ لأن مروان بن 
الحكم كان في ذلك الوقت أميرًا على المدينة» وكان قد أجاز بيع الصكاك؛ والصكاك: 
١‏ وثيقة يعطاها الإنسان يحال بها على بيت المال؛ يعني: يكون له رزق في بيت المال فيبيع 
هذا الرزق؛ مثلًا طعام بطعام؛ دراهم بدراهمء فهذا يكون من الربا. 


كدب اللبوع ال 


ومن وجه آخر: أنه بيع ما لا يتمكن الإنسان من قبضه؛ فبين له أبوهريرة أن هذا 
حرام؛ لأنه إذا كان النبي وَكلِِ نمى عن بيع الطعام حشى يستوفى؛ وقد اشتراه المشتري» 
فكيف بشيء عند الدولة» فهذا أبعد من القدرة على تسليمه. 

ولكن الأمراء في ذلك الوقت إذا أمروا بالمعروف أو تُهوا عن المنكر امتثلوا؛ ولهذا 
خطب مروان ونهى الناس عن بيعهاء وصار الحرس -يعني: الشرط- يأخذونها من أيدي 
الناس؛ يعني: يأخذون الصك الذي في يد المشتري المحال على مافي بيت المالٍ» 


يأخذونه منه. 
فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبيع على نصيب له موجود عند مصلحة 
حكومية ولايدري متى سيئاله؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأنه غير مقدور على تسليمه في الواقع إلا إذا علم أن الحكومة مثلًا 
قالت له: نصيبك في المكان الفلاني؛ يعني: وكل شخص في قبضه. فإذا قبضه فله أن يبيع عليه. 
لكء دك 
ُمقَالَ الإمَامُمُسْلِحٌ تتتتنة: 
.4 -(1615) حَدََ اق ْنإ يراوح حكن رن حَدنّي أو اليب آله 
ممع جَابِرَبْنَ ب الهيَُولُ: كان رَسُول الله يَقولٌ: وإِذ لمت طََامًا دكاتم حنَى نَستَوْقية. 
عع 


.- 


َال الإمَامٌ التَوَويٌ ككتلئه: 
(4) باب تخريم بَنْعٍ صَبَرَة الثمْرِ المَجهُوتَة اق ربكفر 

َكَل الإمام مسيم لتة: ١‏ ّْ ل 

0-1 :»دكي و الطأمر مدن طغره بن زح أبن وَْبٍ حَدئي إل 
جُريْج َال أيه قل: سَوِعْتٌُ جَابرَ بْنَّ عي اللَّضُولٌ: تّهَى رَسُولُ اللَّهِ هق عَنْ يبع 
الصَيرَةٍ بن اث انل مكياتها كل المُسَتّى ينا نَ الَمْر 

0 ..) حَدَّنا ساق بنرا يم حَذَكَنَا رو علقابن زنج أخزني قه 
ليهس جَايرَبْنَ عي اله لل تقول: نَّهَى رَسُول الل يكلة. بمله غَيْرَ هلم يَذْكُر: :من 
لمر في آخر الْحَدِيثِ. 


وهذا واضح؛ لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء» فإذا كان الصبرة من 
ل ركنت را ا ار ار ارق 
ذلك» وقال: بعت عليك هذه الصبرة بعشرة أصواع من التمر فهذا لا يجوز؛ لأن الصبرة 
مجهولة لا يعلم مكيالهاء والكيل المعلوم معلوم» وبيع التمر المجهول بالمعلوم حرام» 
وهو من الربا؛ فلا بد أن يكون التمر بالتمر سواء بسواء -بالكيل-. 

وهذا من باب ربا الفضل؛ لأن الربا نوعان: نسيئة وفضلء فما كان ربا بالتأخير فهو 
ربا نسيئة» وما كان ربا بالزيادة فهو رباافضل» وقد يجتمعان» كما لو باع مثالا من الذهب 
بمثقال ونصف مؤجلاء فهذا اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل. 

الكت 


)٠ )‏ باب ثُبُوت خَِار الْمَجْلِس للْمْتَبَايقيْنِ 


َكَل الإمَامُ مُسْلم تدلئه: 

016617-57 حَدَلايَحى بنيَختى قال: رت على مَالِكِه عَنْنَافِعء عَنِ بن عُمَرَ أن 

سول الله يكن قَالّ : ليان كل وَاحِدِ نه لخي عَلَى صَاحِيه مَالَمْ دق اي الْخبّار". 

هذا يسمى عند العلماء #خيار المجلس» أو مجلس المتبايعين» وإثبات خيار 
المجلس لا شك أنه من الحكمة؛ لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون الشيء غاليًا 
في قلبه ويريد أن يحصل عليه» فإن حصل عليه خف ميزانه عنده؛ فلهذا جعل الشارع 
للإنسان الخيار ما دام في المجلس؛ ليزداد ترويًا في تملك هذا المبيع؛ ولذلك جعل النبي 
كي للمتبايعين الخيار مالم يتفرقا. 

فإن قال قائل: او ا 

الجواب: الأول قطعًا. 

وقال بعض العلماء: المراد تفرق الأقوال» والمعنى 5 هذا القول: إذا تم الإيبجاب 
والقبول فقد تفرقا في القول؛ وعلى هذا القول يكون البيع لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول 
ولا يكون فيه خيار مجلس. 


.0١1١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه قبل القبول لم يكن بيع أصلاء والرسول يكف يقول: 
«البَيَعَان؛ ولا يمكن أن يكون بيعيْن إلا إذا تم الإيجاب والقبول؛ وعلى هذا فيتعين أن 
يكون المراد بالتفرق هنا: تفرق الأبدان. 

فإن قال قائل: ولكن كيف يكون تفرق الأبدان؟ قد يكون الطرفان في برية وهما 
رفيقان في السفرء وهذان لن يفترقا إلا بعد مدة طويلة» فبماذا يكون؟ 
نقوكَ: الأمر -والحمد لله واسع- إذا قدر أنبما سيبقيان طويلا إما في طائرة وإمافي 


سفينة وإما في برية وما أشبه ذلك فهنا يأق قوله يَكِ: «إلَا يْنْع الخيّار»؛ وقوله: (إِلَايْمَ 
وإماي بر 3 يي فوله 25 2 بيع الختيار*؛ وفوله: 27 بيع 


الخيار؛ له معنيان: 
المعنى الأول: إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرق. 
أوأن المراد بقوله: فإلَابَيُمَ يار أي: بيع قطع الخيار؛ بمعنى: أن يتبايعا على أن لا خيار. 
مثال الأول: تبايعا شيئًا فقالا: لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام» وتفرقاء فلا ينقطع الخيار 
بالتفرق؛ لأن البيع بيع خيار؛ أي: بيع اشترط فيه خيار مؤجل. 
مثال الثاني: أن يتبايعا شينّاء وقالا في العقد: على أن لا خيار لواحد مناء فتم الإيجاب 


والقبول؛ فلا يكون هناك خخيار مجلس. 
إذن: فقوله: «إلَابَيْمَ الخيّارا يشمل: ما مدت مدة خياره؛ وما قطع خياره نهائيا”". 


(1) سثئل الشيخ تعتأثه: إذا كان التبابع بالهاتف, فكيف يكون التفرق بين البائع والمشتري؟ 
فأجاب يَيََنهُ: بالانتهاء؟ لأن هذين متفر قان في أبدانهما من الأصلء فإذا انتهى العقد بإيجاب وقبول لزم الببع. 
والبيع في التليفون في الحقيقة أنا في شك من جوازه أصلا؛ لأن من الناس من عنده قدرة على تقليد 
الأصوات» فإذا كان عندك بيت يساوي عشرة آلاف. وجاء إنسان يقلد صوتك. ذهب إلى شخص ما 
وقال له: أناآدم بن عمرء وأنا محتاج وبيتي يساوي عشرة آلاف لكن أنا في حاجة شديدة: وأنا أيبيعه 
عليك بخمسة آلافء فقال هذا الشخص قبلت. ثم جاء إليك وقال: سلمني البيت وهذه الخمسة آلاف» 
فقلت: أبدًا أن لم أبع البيت. : 
فهذا ممكن؛ فأنا في شك من جواز البيع بالمهاتفة؛ لأن التفليد وارد. ومشكل. 
وكذلك الشهادة في مكالمة هاتفية لا تجوز؛ يعني: لو كان عندنا تليفون وسمعنا واحدًا يتكلم. فلا نشهد 
عليه؛ لأن تقليد الأصوات وارد. فهناك بعض الناس -سبحان الله!- يقلد الصوت كأنه هو صاحبه. 
وهناك أجهزة إن أراد المتحدث أن يحول صوته من صوت رجل إلى صوت امرأة تحولء وإذا أراد أن 
يحوله من صوت فتاة إلى صوت عجوز تحولء فهذه مشكلة. 
على كل حال: مثل هذه وخخصوصًا في الأمور الخطرة ينبغي أن يقال: لا يمكن أن يكون بيع بالهاتف 
لكن التجار لا بد أن يكون عندهم أرقام سرية. 


8 ءَّ قَالٌ 0 0 


م عر ء, 


10000 يبر لعاف ل الى ل 


عَنْ بي اله عَنْ نَع عَنِ ابن مره عن عن الى كح وَحَدكنى رُيرُ ين حر وَل بن 
حجر قَالا: دنا إسَاعِيل. ح وَحَدَّكَنا ُو ابيع وأو كَالٍء قَالة: دنا مه - وَهَوَائلٌ 
َي - جما عيوب عنْنافو ع نعم لبح وحن ْم وان 
ى عم فالا :دنا عُْ لواب قَال: ١‏ سَْعت يح بن متعيد سَعِيِ. ح وَحَدَئًَ نافع 


- 
تج 5 أ 


اد ل لا فح عَنِ ابن عُمَرَ» عَنِ الت يكل نحو 
يثْ مَالِكِ عَنْ نَافِع . 

0-4 .)دكا يبن سوب حَدَكنا تح وَحَدََا محمد برج الث عن 
افو عن بن مر عن َُول ال َه كل: دمي اللاي لاجد )نيار مالم 
عفدا وَكَانَا جَحِيعًاء أو ََيْرٌ أَحَدُه] الآخَرَ َِنْ خَيرَ أَحَدُه الآخَرَ فتََِعَاعَلَى ذَّلِكٌ فَقَدْوَجَبَ 
اليم ون تفْرّها د نايعا م33 واج ينها افق ققد يكت الت 

#أقوله : 'إذاتَبَايِعَ الرَّجُكَان) وذكر الرجلين هنا بناء على الأغلبء وإلا فالمرأتان 
كال رجلين» فكل واحد منهما -أي ا ل 

للاوقوله: اوَكَانَا جَوِيعًاا : هذا كالتوكيد؛ لقوله :مالم يرق يعني : أنهما بقيا جميعًا. 


راك أَحَدُم] الآخَره معطوفة على قوله َال يَتقرهَاه؛ أي: أومالم 
ثم ذكر محترز هذا الشرط فقال: اقَإنْ حر أَحَدُهم الآحَرَ فتَبَاتِمَاعَلَى لِك فقَد 
الي 


«إنْ خَير أَحَدُه] الآخْره : قال العلماء معناه: أن يقول له: اختر؛ فإذا قال لصاحبه: , 
اختره فهو يعني: أنه أسقط خياره؛ وأثبت الخيار لصاحبه ئم إن قوله: «اخمر» إما أن 
يحدد بأجل فهذا خيار شرط؛ أو لا يحدد فهذا خيار مجلس. 

اهن خَيرٌ حدم الآحَرَ يما على َلِكَ قد وَجَبَاليع؛ وجب البيع على حسب شرطهما. 

ون قانتعا وَل يرك وَاحِد مِنْه] الع ققد وَجَبَ ابيع والصورة هنا واضحة. 


وني هذا الحديث:دليل واضح على أن الببع من العقود اللازمة؛ لقوله: ١تَقَدوَجَبَ‏ البِيِعٌ». 
واعلم أن العقود ثلاثة أقسام: 

لازم من الطرفين» وجائز من الطرفين» ولازم من طرف دون الآخرء فالبيع لازم من 
الطرفين» والوكالة جائزة من الطرفين» والرهن جائز من طرف ولازم من طرف؛ فبالنسبة 
للمرتبن هو جائز وبالنسبة للراهنّ واجب. 

والراهن: هو الذي يدفع الرهن» والمرتبن هو صاحب الطلبء فالمرتهن له أن 
يقول: فسخت الرهن. وخخذ رهنك وأما الراهن فلا 

فإن قال قائل: خيار المجلس هل هو من شروط البيع؟ 

الجواب: لاء بل من مقتضى البيع وليس من الشروطه فهو حق البائع والمشتري ما 
داما في المجلس. 


مَل الإمام مسيم تداتة: 

)٠. 57‏ وَحَدّلِي زعَيرُبْنُ حب وَابْنُ أبي عْمَرَ كلا عَنْ فيان َكَل رَُبرٌ: حَدَئنا 
فيان بن يبن - عن بن ري قَالَ: َىَلَع سو عبد اَن عرَيقُول: قَالَ رَسُولٌ 
اللّه يل: مه امن يكل واج ينه)بالْخيارٍ من نيه امي ينها بع 
عَنْ ار ذا كَانََيعه] عَنْ حيار ققد وَجَبَ». اد ابن بي عُمَرَ في روَالته: قَالَ نَافِعٌ كان إن 
بيع رَجُلا فا أن لكام كمس مُتئنُّمرَجعَ إل 

هذا ابن عمر يكن إذا باع عليه أحد شينّاء وكان قد أعجبه» وخاف أن يرجع؛ لأن له خيار» 
قام ومشى ثم رجع ولا شك أن هذا اجتهاد منه #لثته» ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي 
يك في الحديث الذي رواه أهل السئن: دوا يِل هن يَاِتَه تفي أنيَسْتقية :! 

وهذا نص صريح وعمومات الأدلة تقتضي هكذا؛ لأن حق البائع أو المشتري في 
هذا الخيار ثابت. والتحيل على إسقاطه بأن يخطو خطوات لا يجوز؛ لأن التحيل على 
إسقاط الحقوق الواجية مُحَرّم. 


عع 


(١)أخرجه‏ أبو داود (7407)» والترمذي (170) والنسائي (4490)» وأحمد (/1417) من حديث عبد 
الله بن عمرو يلثلا. 


بدن موا 2 
فيقال: هذا من ابن عمر ينا على سبيل الاجتهاد» ولكنه يعارضه الحديث الصريح» ونحن 
نعلم: أن ابن عمر لو علم بهذا الحديث ما فعل؛ لكمال ورعه عقائته؛ واحتياطه لدينه. 
حمووو-د 


نَمَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ تتنة: 

0-45 )عَدَكَابَشَى بيب ويختى ب أيُوب وَقنةوَاْنُ جر َل يح بن ل :خرن 
وََلَ الآحَرُونَ: :َسيل بطر عن عدن ماله ستع ن مرَ َو 'كَالَ رَسُولَ 
اللّيئة: مل يلابع ينهُ) حت يلايع أختاره. 

قوله في الحديث: (لا بيع بيه > حَتّى يتَرَهَاا يعني: لابيع بينهما واجب حتى يتفرقاء وإنما 
اضطررنا إلى هذا من أجل أن يوافق بقية الألفاظ الكثيرة الدالة على هذا المعنى. 

كدت 
قَالَ الإمَامُ النوَوي يكاثه: 
)١( 3‏ باب الصّذْق في الْبَيْعِ ١‏ لُبَيَانِ 
4 َم َال الإمَام مُسْلِم تعناثة: 


ع5 - 01010 حَدََ د بن الى حَدَيَحَى بن ست عَنْ نيه وَحَدَنَ عمْرُو 
2 1 


بْنُ عليه حَدَّنا َحْيَى ْنُ سعد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهدي كَالا: حَدكنَا * شُعْبكُ عَنْ قَنَادَه عَنْ أبي 
الْخَلِيلِ عَنْعبِ لبن الْحَارِثِء عَنْ حَكيم بن حرا عن اليك قال: «الْييّمَانِ بالْخيارٍمَالَمْ 
يهن صَدَهَاويْا بور لها في )»ون لوكت قت برَكهتووه"!'. 

0 ..) حَدَثنَا عَمْرِ هدب رمن بهي حَدَنَاهَب عَنْ أبى لاح 
5 معطت عبدَ انتيده عن حكن جر عن عَنِ الب يلل بوكله َال 
ملم بُْ الحجّاح: كمي وى جوف لزعل يق فين سن 

5 قوله اباجيا مَالَم: تمرك هذا يوافق حديث ابن عمر بللا 1 

© وقوله: : اَن صَدَكَا وبين بُورك له) في يَنْعِه] وَِنْ كبا َع مقت ث بَرَكَة بَيْعِههَا) 
يعني: إن صدقا فيما يصفان من الصفات المطلوبة» وبيننا فيما ييينان من الصفات 
المكروهة: فالبيان في العيوب» والصدق في المطلوب. 


ل 


.)101/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


مثال ذلك: باع سلعة وقال: إن هذه السلعة جيدة ومن أجود الأنواع» وهي رديئة من 
أردأ الأنواع» فهذا نقول: إنه كذبء وإذا باع سلعة أخرى فيها عيب, لكنه لم يبينه. 

فنقول هنا:إنه كتم. 

إذن: الصدق في الصفات المطلوبة» والبيان في الصفات المكروهة. 

وني هذا: الحث على الصدق في البيع والشراء. والتحذير من الكذب؛ وكذلك يقال: 
الحث على البيان» والتحذير من الكتمان. 

وقوله: (ولد حكيم بن حزام .... وعشرين سنة): كونه عاش مائة وعشرين سنة ليس 
بغريب؛ لكن كونه ولد في جوف الكعبة فهذا غريبء وأنا عندي حاشية تقول: إنها -أي: 
أمه- دخلت ومعها نسوة من قريشء دخلن الكعبة فأخذها الطلق وهي في جوف الكعية» 
ثم ولدت حكيمّاء وهذا يخفف الغرابة. 

ع9 - 


)١ 5‏ باب مَنْ يخْدَعْ في ابيع 


م قال الِمَامْ يم صمَلنة: 


0 -160) حَدَنايَشَى ني وَيَخَى : ُو وتان حجر فَاليَحْيَى بن 
ل سس د ِ ا 


2-6 يَحتى : أَخْيَرنَا وَقَالٌ الآخَرُونَ: : حَدَئَنَاإِسَاعِيل بن جعْفَرِ عَنْ عَبْدِ لبن دار نه سمع ابن 
قُول: . كرخل سل ل بخن اث عرسأ لو معنت تل :لا 


سم سرس ل م 


ا 


7 .)لكا بخ ربع ىب حنكَا َي دايح وحَدكا هبن 
المْنّىء حَدَّنا جمد بن جَغْمَر حَدَكنا ب شبك لامي عن عبد لبن وار ينا اإمستاد 
مِدْلكُ وَليْسَ فى حَدِيئه] كان اقول لسابَة. 

لحقوله: : "تاب مَنْ يُحْدَعٌ في الْبيْع1؛ يعني :لايع أوشراءة افيشمل هذا وهذاء قه ل له 
خيار الخداع أو ليس له ذلك؟ 


أما إذا اشترط أنه لا خداع» فإن السّنة قد دلت على أنه إذا تبين أنه خدع فله الخيار. 


(١)أخرجه‏ البخاري (71117). 


9 تافز 2 
تاميرن 


ويدل لهذا: هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم يَيياث: أن رجلا ذكر للنبي وَل أنه 
يخدع في البيوع فقال له: : «مَنْ بَايَمْتَّ فَقلْ: لا خْلَابَةة وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه داخل في 
عموم قوله تعالى :لبها الت ءَامَْوَا وهو بلقو 4 الاقلكة: .]١‏ والأمر بالوفاء 
بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها. 2 

ووصفها : هو الشروط التي تتشتر شترط؛ ولحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرٌرْطِهِمْ إِلَا 
شَرْطا أَحَنَّ حَرَامًا و حَرّءَ خلالا»” 

وأماإذالم يكن قد شرط فخدع فهل له الخيار؟* 

ذكر بعض العلماء: أن له الخيار مطلقًا؛ لأن البائع الذي خدعه أو المشتري. لم يكن 
كامل الإيمان؛ لقول النبي كَلل: الايؤْونُ أَحَدُكُمْ حَبَى بُحِبٌ لِأِْهِ مَايُحِبُ لتَفيِهه ”© وهذالم 
يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؛ لأنه خدعه. 

وقال بعض العلياء إن الخيار في الغبن يكون في أمور معينة منهها: ما سبق في تلقي 
الركبان؛ فإن النبي بك قال: «إذًا أنَى سَيده الوق فهو بالخيّارِه””" ومن المعلوم: أنهلم 

يثبت له الخيار إلا خموثًا من أن يكون خدع؛ لأنه لقي قبل أن يحضر إلى السوق. 

والصواب : أن له الخيار مطلقًاء لكن إن كان قد اشتر ترطء فإن له الخيار قَلَّتِ الخديعة 
أو كثرت؛ لأنه قال : «لاخِلابة أو لا حَدِيْعَةه ولا النافية للجنس تشمل القليل والكثير. 

أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشّاء مشل: أن يكون الربع أو 
النصف أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يسيرًا فلا خخيار له» وهذا هو القول الراجح الذي تدل 
عليه قواعد الشريعة؛ فربما يأقي صبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار» فيقف على 
ا لي م ا م لي 
العا حل فيشتر رجفت ما سأري حدر تقس | لولاء غب ناه الخيان 
أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا حتى ولو كان واحدًا في العشرقن 
)١(‏ أخرجه أبو داود(6044): وأحمد (5/ 717)؛ وابن حبان (1145)) والدارقطني (47)» والحاكم 

(49/0») وانظر: «الإرواء؛ (6/ )١47‏ برقم ١(‏ 6 


(1)أخرجه لبخاري 17 ومسل (45) من حديث أي ف 


(5) أخرجه مسلم (01915). تلو 


م كاب الا 5 
فإن قال قائل: فرقنا في البيع بين الخديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة» فما الدليل على ذلك؟ 
الجواب: الدليل قوله: ١لا‏ خَلَابَة؛ وقد قلنا: إن (خلابة) نكرة تشمل القليل والكثير» 

أما إذا لمن يشترطء فإنه من المعلوم: أن الناس يتغابنون فيما بينهم في الشيء اليسير» ولا 

يعدون هذا موجبًا للخيار. 
وقوله: (لا خيابة» كأنه ألنغ بدلا من أن يقول: (خلابة) يقول: (خيابة). 

عزو 


.ام 


َال الإمَامُ التَوَويّ كتالته: 

(؟١)‏ باب النَهِي عَنْ بيع النمَا رِقَبْل بد صَلَاحها بَِيْرٍشَرْطِ المَطع 
ثم َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ كنلتة: 

-(1684) َتنا يَحبَى بن يَحْتَى قَال: َرَأتُ على مَالِكه عَنْنَانِ عن ان عُمَرَ أن 
رَمسُولٌ الله يكل نَهَى عَنْ : عالت حنى يدر ََاحها هى بلع اما" . 

20 .. حَدَلَنا نمي دكن أي حَدكن يد يد الله ناف عن ابن عم عن الت يي بوثله. 

هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بُدوٌ صلاحها؛ لما يعتريها بعد ذلك من 
الفساد الذي يؤدي إلى التزاع. 

2 وقوله: انَهَى الَْائَِ وَالْمُبِتَا »: وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعًا ويريد الثمن؛ 
فيتعجل في بيعها قبل أن يبدو الصلاح» وربما يكون العكسء يكون المشتري يريد 
التعجل من أجل أن يستولي على الشمرة ويملكهاء فنهى الرسول بلك عن هذا وهذا. 

مثال ذلك: رجل عنده نخلة» وأراد أن يبيع ثمرتهاء وهي لم يبد صلاحهاء فإن ذلك لا 
يجوزء سواء كان حَُبٌ التعجل من البائع أو من المشتري. 

َب الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أويصفر كما سيأني إن شاء الله مييّنًا في الأحاديث» 
وإنما نبى عن ذلك؛ لأنه قيل: هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع؛ والخصومات التي 
تؤدي إلى العداوة والبغضاءء والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك: فإن فعل وباعه فالبيع غير 

صحيح» والثمرة لازالت على ملك البائع والشمن يجب رده إلى المشتري. 
وقوله في الترجمة: (بمَيْرِ َرْطٍ الْقَطّع) يفهم منه: أ نه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس 


() أخرجه البخاري .)١187(‏ 


5 


ل ل 0 0 ثرا لد ابا ا 2 


لامي 0 ا 
بذلك؛ لأن العلة منتفية إذ إن المشتري سيقطعها الآن ولايحصل ني ذلك خلاف ولا 
نزاع» وهو كذلك. 

فإن باعها تبعًا للأصل فالبيع صحيح؛ وإن لم يبدُ الصلاح ؛ لقول النبي يك : مَنْبَامَ 
لاد يرث ككمَرنها يناع لا يشرط المي 0 

فإن باعها على مالك الأصل؛ مثل : أن يعطي رجل الفلاح هذا البستان على الثلث من 
ثُمرته» فالأصل هنا للمالك. 

فإن قال قائل: إذا أراد الفلاح أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو الصلاح فهل يجوز 

الجواب: من العلماء من جوزه. وقال: إذا كان يجوز بيع النخل بثمره. فهذا مثله؛ 
لأنه باعه على مالك الأصلء وهذا المعروف من المذهب. 

والصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بُدُوٌ الصلاح ولا 
يرد علينا إذا باع الشسجرة؛ لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعًا ويثبت تبعًا مالا ينبت 
استقلالا؛ كما لو باع الإنسان شاة حاملا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهولء لكن 
لوباع الحمل وحده لم يجر. 

نك كت 


ّم كَل الإِمَامُ مُْلِمٌ تلن 

6 01000 عي عله ب شر ايوب حب قلا لك ايل عن 
وب عون نر سول الى عن بن لخ حلى َه وَعنٍ اليل 
حَتَى يَبِيِض وَيَأمَنَالْعَامَدَ نَّهَى الْبَائِعَ وَالمُصْئَرِيَ. 

هذا فيه زيادة» وهى : الستبل؛ أي: الحبء فقد نبى عن بيعه حتى يبيض» ولا يسبيض 
إلا وقد زال الخضر عه لأنه قل أذ بييض يكون ماء فإذااشتد صار أيض؛ ؟ بمعنى: : أنك 
لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض. 

فحيتئل: يجوز البيع؛ لأنه قد أمن العاهة. 

تك تدك 


(١)أخرجه‏ البخاري (5 :)77١‏ ومسلم )١18147(‏ من حديث ابن عمر كا 


كَل لإا ميم تنه 

اه -070 علقي مي عرب علق روه يا سيد س2 ٠‏ عَنَ ناف عن بن 
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَ مشول الله للة: الَابتَاهُوا التَّمرَ حَبَّى يَنْدُوَ صَلَاحْهُ وَنَذْهَبَ عَنْهُ الآقَهُ قَال: يَنْدَوَ 
صَلاحه: مره وَصفرَُة "9 

0 ..) وَحَدَنا حم بن الى وَابْنُأبي عُمَرَقَالَا: حَدَثنَا عَبِدُالْوَمَّابِء عَنْيَحْيَى بِهَذًَا 
لإا حل يد قدا لبذ ما ١‏ 

). ..) حَدَكََا ْنَا حدقا بن ب ديك أَخبَرنَاالضَّحَالك عَنْ نافع عَنِ ابن مم عَنٍ 
التي كأ يولح 55 يت عَبْدِ الَْمَابٍ. 

(...) حَدَثَنَا سويد يتيب عقا حلش ب شر حاتي وى بن طبه نايع. 
عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ الَِيّ ل ِمْلٍ حَدِيثْ مَالِكِ وَعبيد 

17م( بر بشي زبخ با رب تررة + حُجْرٍ قَالَ يح بْنُيَحبَى: 
: خبرَاوَكالَ الآحَوُونَ : حَدَكنَاإِسعِيل -وَهُوَ ابن جَغْفر- يد اللي ار لَه مع ان عُمَرٌ 
قَال: كَالَ رَسُول اللّهِ يكله: الَابيُِوا الثم حَتّى 4 يَدُوَ صلاك. 

9 ) وَحَدَكهِ وين حب حا بُ ارم عَنْ فيلح وَحَدََابُ الْمَُنى 


010 موي مه 


حَدَلََا مد ْنَع دا سُنْبةٌ كلام ؛ عَنْ عَبْدِ لبن بهذا الإسنَادِوَرَاهفِي حَدِيثٍِ 
: مُه فقِيلٌ لابن مر :مَا صَلَاحَه؟ فَالَ: تَذْمَبُ عَاهَيهُ. 

ون -1677) حَدََ يحَى بيِحَىء رنب حيدم عَنْ أي الريْئره عَنْ جايح 
عدخ بوث حدقا ري حذا لزي من جر نس داز نهاننا” وقول 
الله يك عَنْ : بيع لمر حَتّى يَطِيب. 

4ه-. علق مذ من الوك اك نو خاب سكي د ايم - 
الله حَدَنَارَوْح قَالا: حَدََا ربب حاف حَدَكَا ُو بَنُ دبارٍ أله سَعَ جَار بن 
عَبْدِ اللَّهِيقَول: نَهى رَسُول اللَّهِ كل عَنْ ب بيع اللَّمَر حَتّى َبْدُوَ صَلَاحَهُ. 


2 ول 000 وراسمةه 


)١60/(-‏ حَدَيًْا حَكَدٌ الى وَلنُ باقلا عدا د ب جر حَدَلَا نك 
عَنْ عَمْرِو نِمو حَنْأبِي الْبخترِي قَالَ: سَألْتُ بن باس عَْ بع انل قَقَلَ : نَّهَى رَسُولَ اللّهِ 


.)71817( أخرجه البخاري‎ )١( 


عَنْ بعلنل حت 12001 
عِنْدَهُ: حَبَّى يَحور 01 

(© قوله: (حتى يحزر) يعني: يمكن خرصه -أي تقديره-» ولايمكن خرصه إلا إذا 
بدا صلاحه أما قبل ذلك فهو عرضة للنمو؛ لأنه ما دام لم يبد الصلاحء فإنه يزداد نموٌاء 
حتى إذا تكامل نموه بدا صلاحه. 

فإن قال قائل: إذا أكل هل هذا دليل على بُدُرٌ صلاحه؟ 

الجواب: هذا معلوم؛ لأنه لا يؤكل حتى يبدو صلاحه أما كونه قد يبدو صلاحه ولا 
يؤكل؛ فهذا نادر؛ ولذلك فسر بدو صلاحه بقوله: احَتَّى يَحْمَرَ أَوْيَصْمَرً ولو كان إذا أكل 
بسرّاء فيه مثا صعوبةٌ أو مرارةٌ فيدخل في هذا بناء على الأغلب. 

فإن قال قائل: لو أراد قطعه من أجل أن يطعمه بهائمه» فهل له أن يقطعه قبل بدو 
الصلاح أو لا؟ 

الجواب: إذا كان بشرط القطع فصحيح. 

ةلود 

نُمَقَالَ الإمام مُسلِم كولفه: : 

5ه - 100 حَدكي أب عرب عمد نالعاب حَدََا مدن َيل 0 
أبي تنم عَنْ أِي هُرَْرَةَقَالَ: : قال رول الله يكلقة: وار حتَى يدو صَلاحُها 0 

دي وى أي سلب يك ناريح حدقا 
مر وَزْهَيرُبْنُ حَزْب -وَاللَّفَظُ لَه- كَالا: َدَنَا سفن حَدَّكنا لهي عَنْ سايم عَنِ بْنِ عْمَرَ 
أن ّي بك نهى عَنْ ع لمحت بدو صلَاحهوَعنْ ع الَّمَرِبالتّمُر". 

تت قوله: (الثّمَر) الرطبء (والتّئْر) :الجاف؛ لأنه إذا باعه ولو بالمكايلة لا بد أن 
ينتقص الرطبء كما سثل النبي يك عن بيع الرطب بالتمر فقال: «َيَنْقَضُ إِذَاجَف؟) 
قالوا: نعم» قال: 90/9 , 
)١(‏ أخرجه البخاري (145؟5). 
(0) أخرجه البخاري (5187). 


(؟) أخرجه أبو داود (27704. والترمذي )١770(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي (4009)» وابن 
(5554) ومالك (؟/ 14) والحاكم (؟58/5)) الاسم 


كان التبوع 


م 


نم َال الإمَامُ ملح تاته: 

090 قل لبن مر واد نابت نول ال رَخُصَ في بنع اراي اد 
ابن مير في روَايته: أن اع" . 

2 قوله: (العَرَايَا) جمع عرية» وسميت بذلك؛ لأنها عارية من النقد. 

وصورة العرايا: أنه يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتأتي الثمار بالرطب» 
ويريد أن يتفكه بالرطب كما يتفكه الناس؛ وليس عنده نخل» فيذهب إلى صاحب البستان 
ويقول: اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمرء فهنا اشترى رطبًا بتمرء لكنه للحاجة؛ فليس 
عنده مال. 

فهذه جائزة لكن لها شروط؟ 

منها: أن يخرص الرطب -أي: يقدر- بما يؤول إليه تمرًا؛ ليكون مساويًا للتمر. 

فمثلًا: إذا كان المشتري -الذي هو الفقير- عنده صاع يُقَّدَّرُ من التمرء فإن هذا 
الرطبكائنا صاعًا عند كونه تمرّاء فهذه هي العراياء وقد رخص فيها للحاجة. 

فإن قال قائل: أليس المعروف: أنه لا يباح المحرم إلا للضرورة؟ 

الجواب: بل» لكن هذا حُرّمَ تحريم الوسائل؛ لأنه مستئنى من ربا الفضلء وربا 
الفضل تحريمه تحريم وسائل؛ ولهذا قال ابن عباس فا: «إنما الربا في النسيئة""' يعني 
لا ني الفضلء لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد الخدري «للنته. 

الحاصل: أن نقول: : إنما حرم هذا لتحريم الوسائل دون الغايات» وما حرم تحريم 
الوسائل أباحته الحاجة» مع أن هذه الإباحة مقيدة بشروط وليست إباحة مطلقة؛ فخففٌ 


فيها بيع الرطب بالتمر. 
تحكندكه 
ُمقَالَ الإمام مسيم تئانة: 


ا -وَاللّمْظ لِحَرْمكَةٌ- - قفالا أَخْبرَنا ابن وَهْبٍء 


-- 
وانظر: «نصب الرايةة (5/ 51١‏ -”87)., 
)١(‏ أخرجه البخاري (11/7؟). 
(0) أخرجه البخاري (11195) ومسلم (1695). 


قلغو واب علقي سما سي وأو سلا ع عَبِدِ الرّحْمَنِ أنَّأبَا 


هُوَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسسُولٌ الله يكلله: «لَاتبتَاهُوا الذّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ وَلَاتَبْتَاهُوا الثَّمَرَ بالثّمْرِه. 


َال ابْنُ شِهَابٍ: حلي لبن لبن مر نأ عن الي فل سواء. 
جحو 


هفل الإمام ملم صتله: . 

-(1614) وَحَدَلِي محمد بن َاِعِ دلا جين بْنُ المت حَدََّنا اللَيتْ عَنْ عُقَبْلِ 
ع لبن يهَابء عَنْ معد بن الْمُسيْبٍ أََرَسُولَ لَه نهَى عَنْ ب بع المُرَِبَة وَالْمُحَائَلَقَ 
وَالمُرَايئهُ: ديع تعر الل بِالتَّمٍْ وَالمُحَالَهُ: انع زيح سيق نض 
بالقمح. قَالَ: وَأَخْيرَ ني سام ْنع الل عَنْ وَُولٍ الله كله قلَ: هلا يتَاعُوا الََّرَ حت بيد 
َكَاحهوَكااُو تعر لشر. 

وَكَالَ سال أخير فى عَبدٌالَّه عن ناته عَن وَسُول الله أنه رخص بَمْدَ 
ذُلِكَ فى بيع الْعَرِيَة بالطب أو بالتمْرِوَ يرخص فى خَيرٍ ولق 00. 

هذه البيوع نبى عنها الرسول 0853]34 (ل: المزابنة والمحاقلة. 

والمزابنة: تفسيرها: أن يباع ثمر النخل بالتمر؛ وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن 
يكون سواءً بسواء في الكيل» ومعلوم: أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي. 

والمحاقلة: هي أن يبيع الزرع بالقمح؛ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكونا 
متساويين» وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر؛ فلا يحل. 

وكذلك أيضًا قوله: واستكراء الأرض بالقمح؛ أي: بجزء معين مما يخرج منها غير 
مشاع؛ مثل أن يقول: آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منهاء فهذا لا يجوز؛ 
وذلك لأنه ربما لا تخرج إلا هذا القدرء وربما يفسد الزرع كله. وربما يحصل منها شيء 
كثير؛ فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بشيء مما يخرج منها معين. 

فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به؛ لأنه لاضرر في ذلك؛ مثل أن تقو 


(١)أخرجه‏ البخاري (145؟). 


فج 


حَدَابُ البو لزه 


آجرتك هذه الأرض تزرعها بمائة صاع من هذه الصبرة: أي من هذه الكومة» فلا بأس؛ 
لأن هذه الأجرة خخارجة عما تنتج الأرضء وكذلك إن آجر الأرض بالدراهم فجائزء ولو 
باع الزرع بالدراهم بعد اشتداده فجائز. - 

ولو باع ثمر الدخل بعد بدو صلاحه بالدراهم فجائز. 

وقوله: اقال: وأخبرني سالم بن عبد الله» عن رسول الله وك أنه قال: ١لا‏ تبتَاعُوا 
الثَمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ» يبدو صلاحه إذا أحمر أو أصفرء «وَلا تَبْنَاءُ عُوا الَّمَرَبالتّمرِه والعلة 
في ذلك: الجهل بالتساوي. 

© قوله: اقَالَ سَالِمٌ : أَخْبرَى عَبْدُ الله عَنْ زد بن نَابِتِه عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يك أنهُ 
رَحص بَعْدَ ذَلِكَ فى بَْع الْعرِيّة بالطب أَوْبالَّمْرِوََمْ يرخص فِى غَيْرِدَلِكَ. 

العرية: هي أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رءوس النخل بتمر» فهذا جائز» بشرط 
أن لا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمرء فإن كان عنده نقد أو ثمن آخر غير 
التمر فإنه لآ يجوز. 

وشرط آخر: أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما يؤول إليه تمرًا. 

والشرط الثالث: أن تكون بخمسة أوسق فأقل» فلو كان هناك فقير عنده قمح؛ وعنذه 
تمرء فأراد أن يشتري عرية؟ أي: ثمر نخل بالتمرءفلا يجوز؛ لأنه عنده قمح ويمكن أن يجعله 
ثمنّاء وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنًا م يكن محتاجًا إلى شراء الثمر بالتمر. 

قال أهل العلم: وهل تشترط الضرورة أو لا؟ 

والجواب: لا تشترط الضرورة؛ لأنه لا ضرورة لهذا الذي ا* شترى الرطب بالتمر؛ إذ 
يمكنه أن يدفع ضرورته بالتمرء لكن هذه حاجة؛ وزيادة تفكّه وإنما رخص فيها؛ لأن 
تحريم التفاضل بين الربويين كان سدًا للذريعة وما حرم سدًا للذريعة؛ يعني: ماحرم 
تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة. 

ك.د 
قل الإمام ميم كتلئة: 
0 ..)حَدَيَحَى بويج قال َرأ على مَلِكِءعَنْ نا َنِ بن عُمَرَّ عَنْرَِدِبْنٍ 


ا 


َابتٍ أن رَسُول اللَّه يكور خض لِصَاحِبٍ الْعَربة أَنْييمَها 7 بِخَرضِهَا مِنَ الَمْرِ. 


له . 0004 ب 
0000 


لان ا ل 
افع أله سمح عبد له بن عُمَرَيُحَدَتُ أَنَ ريد بن ابت حَدَنَهُ أَنَرَسُولَ الله وق رخص فِي 
اْعَِيق حدما َمل ابت ِحَرْصِهَا ترا كوه وُطيا. 

هذا أيضًا من الشروط: أن يكون المشتري يأكل الثمر رطباء فإن أخره حتى أثمر بطل 
البيع؛ لأنه إنما رُخصٌ له من أجل أن يتفكه مع الناس بالثمر؛ ولهذا اشترط فقال: يأكلونها 


-أي العرية- رطبًا. 
ْ ح ةو 
م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ ينكنه: 
0 وَحَدََهُ مد بن الملتى. حَدئا عبد لواب قَالَ: ستوغت يَحْيَى بْنْ سبد ِيدِ يَقول: 


أخبرنِي نَافٌِ بهذا الإسْادٍ مثْله. 

0-7 ..) وَحَدهيحى ب يخىء برا هتيم عن يََى بن ستهبد بهذا الإسناو يله 
قَال: وَالعريّة: د ادحل جْمَلَلَْْم يمتها ِخَرْصِها َهْرا. 

0-5 .) وَحَدا محمد ومح بن ماحد اَِتُ عن يَخَى بن سعد 5 عَنْ نَائِِه 


٠‏ ا 


عن ا ل مس د ة بِحَرَصضِها 
تَمرًا. قَالَ + يحتى: الْمَرية | َي لجل عر لمات لَه أله وا هافر 


سس ول سه 


0-4 علا حك ّي حلا عُبَيْدُ الله حَدئي نافع عَنِ بن عُمَر عَنْ يد 
يت ول اأو رص في رهام بْهَا كلا 


ع يس ا 


8-(...) وَحَدَكنَاُ ابن المتّىء حَدَكَنا بَحْتَى بْن معي عَنْ ميد الله بهذا الإمَْاد وَقَالَ: أَنْ 
بْنْ يَحْتَى بْنّ ستعيدء عَنْ عبَيْدِ الله د 


506 


ككد. .) دكأو بيع وب كَامِل قَاَا: حَدَّنا حادّح وَحَدَنَيِهِ عَلِيَ بْنَُ حُجْرِء حَدَثنا 


نايل لام نوب عنَف هد لإناد سول الل رخص في ين ريصا 


2 التي 


5197-(1640) وَحَدّكَنا عبد الل بن ملم لبي دا لين يعدي بي بال- عَنْ 
ا له ا مه 


“.ارم 


نهم ستل بن أي حَفْمة؛ وول لله َى عَنْ ب بيع اللَمَربالتمْرِوَقَالَ: ---- 
الْمُوَبتَة. إلا أنه رخص في بَيْع التئة لمات نالفي اندر 


كَكَاب الببوع ا 


م 


عع بسع و0 
يَأْكلوتها رطيا'". 
ع سوسم ء 2 0 


0-4( وَحَدَلنا في بْنُ سويد حَدَكنا تح وَحَدَا ان رضح را ليت عن 


يَحْبَى بْنِ سَعِيلِ» عَنْ يشير بن َارِء عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يك َْهُمْكالُوا رخص رَسُولُ الل 
كي في بَْع الْعرة بَرْصِها تَمرا. ' 
1 «) وَحَذكا حئد ُلْوَق نامدا أبي عُمَرٌ جَعِيمء عَنٍ الَقَفِيّ 
قَال: عت يَحْبَى بن سعد ستعِيد يَقُولٌ: حبري ب يبن َسَارِ عن بَْض أَضْحَابٍ رسُولٍ الله يكل 
مِنْ أل دار أنَّرَسُول الله يكل نَهَى فَذَكَرَبمئْلٍ حَدِيبٍ يث سْلَيَانَ بْن بِلَالٍ عَنْيَحْبَى غَيْرَ أن 
إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُنَى جَعََا مَكَانَ الوا الرَّبْنَ وََالَ: ابْنْ ُ أبِي حُمَرَ الويا. 


سار وليه قَالا: ىم عمج سم 


٠ 0‏ رحد درو الَاقِدوَاْنُ يرقا حَدَنَنا فيان بن بك عَنْ يَحبَى بن سعد سَعِيدء عَنْ 
بن يَسَا عَنْ مهل بنِ آي حَلْمَهَ َنِ الي ب َو > حَدِيئِهِم. 


558ذ ..) حَدَّكنا أو بكرب بي غَيِة وَحَسَنَّ لوا قالا: حَدََا أب أَسَامكَ مَنِ الْوَلِدٍ 
بن كديرء دكي ْنَا وى بتي حارقة َف بن يج وَسَهلَ : ْنَ بي حَفْمَةَ حَدَّن 
أَنَّوَسُولٌ اللَّ ته عَن الْمُرََِِ الَمَرِبلتَْرِ إلا آضحا حاب صِحَاب العرليا َيِه قد دن لَمُْ. 


رفس وعم ةس 


١لا‏ -(1641) حَدَاعبُِ الب لمن َب حَدَا ماح وحَدََايَحَى بنيَخَى 
-وَالَفطُله- َالَ: قَلْتٌ لِك: حَدَّنَكَ داوْد بن اْحْصَيْنِ عَنْ أي سفْيانَ -مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد- 
عَنْ أب بي ريسل لص في بنع عر هاه و موقأ ني 
حَمْسَةٍ -يشك دَاوْدُ قَالَ: حَمْسَة أَوَدُونَ حَمْسَة- قَال: نعم ”2 

© قوله: (ثَالَ : نَعَمْ): هذا قاله مالك؛ يعني: نعم حدثني ببذا. 

وما ورد في هذا الحديث شرط وهو: أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق 
حسب الشك. 

فإن قال قائل: قوله: «حَمْسَةٌ أو دُونَكَمْسَةِ) كيف يكون هذا؟ 

الجواكب: هذااكلك شن الراوىء وما فجتري :قاض العلهاء لعزلا الخسية 
وبيعضهم قال: فيما دون الخمسة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (898: 9786). 
() أخرجه البخاري (7785). 


السام لانم و 
0 بُنيَحبَى التِعِيٌ قَال: قَرأتُعَلَى مَاِكِء َنْ نافع عنِ ابن ُمَرَ أن 


07 


َسُوَ لله عن لمر سر م 500 
عاك خيد ول عن اي نع ل برلل كل تهى عن :نع : بيع نَم رم 


002 00 


كيل وب فب بالؤيب كلل بالط كلاه 
.0 تب بكر بن بي شه حَذلل أي رد عن للها اإستاو. ْلَه 
2-4 ..) دلي يَختى بن من وَهَارُوُ نب سنب يسى قَلُوا : عدا بو 
أسَامَةٌ حَدئَا بيد اله نافع عَن ابن عُمَرَ الَ: نهى رَسُولُ الذي عن اران د وَالمُرَابنَة: 
بع مر الل بال ياه وبَيْعُ ازيب باب كبا وعَنْ كل كَمَركَرْصِ 
6ا-(0. دي علب جر ديرُي حب قلا غلبيل وغ 
إبراهِيم- عَنْأيُوبّ» عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عُمَر آنَّرَسُول الله :يله نَّهَى عَنٍ الْمُرَببَةِ وَالْمُرَبَِةُ: أَنْ 
يُبَاعَ مَا في رَءُوس الل مر كل مُسمّىء إن ادليه وَإِنْ َقَصَ فَعَلَيّ. 
0. وَحده و ابيع وا ايل قلا :لايد حَدئَ يوب بهذا الإنتاد نَخوة. 


وعدارهة 


5-(...) دنا قتيبة ب »تح وحَذِْي محمد بن نح حبر اليه عَنْ 
اف عَنْ ِل لَ: نَهَّى رول اللَّد يل نامر ني كر حاط إن كات حاير 
باون كا كرما نمه رييب كنلا ون كَاَ زر نميل طَعَام. تن عن كك كل 
وَفي روَاة قي أو كَانَ زَرْعًا. 
2 ..) وَحَد ب اطاهر برا نوب حَدَّلِي ينبح وَحَدَه نرف حَدلنا لبن 
سه سآ 


أي فُدَنكه حبني الضَّحلح وَحَدَكه مود بن سي حَدَنَا حَفْصٌ بن منِسَرَةَ دلي 
وت زا ف كه عَنْنَافِعٍ بهذا اتاد نَحْوَ حَدِيفِهم. 
نتهت الأحاديث على العرية؛ فتبين الآن أنها -أي: العرية- بيع الثمر على رءوس 


0-0 


(١)أخرجه‏ البخاري (5186). 


كاب الوا سه 

ولها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المشتري ليس عنده نقدء وإن شئت فقل: ليس عنده ما 
يشتري به سوئ التمر» حتى يشمل النقد وغير النقد. 

والشرط الثاني: أن تكون في خمسة أوسق فأقل. 

والشرط الثالث: أن تكون بخرصها تمرًا. 

والشرط الرابع: أن يأكلوها رطيًا. 

والشرط الخامس: كالتقابضء ويكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيل» فهذه الشروط. 

بقي أن يقال: هل الزرع مثل ذلك؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الزرع لا يحتاج الإنسان إلى أن يأكله وهو في سنبله. 

فإن قال قائل: هل الزبيب والكرم -يعني العنب- مثله؟ 

يقال: إذا كان الناس يتفكهون بالعنب ويكون قونًا لهم فلا فرقء وأما إذالم يكن 
كذلك فإنه لا يلحق؛ وذلك لأن الأصل في المزابنة: التحريم» فلا يخصص من ذلك إلا 
ما جاءت به السئة» أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة. 1 

فإن قال قائل: لو أنه اشترى الرطب على رءوس النخلء ثم أخذ منه كما أو كفين» ثم 
انشغل بمرض أو بسفر حتى أثمر» فهل يبطل البيع؟ 

الجواب: تتفرق الصفقة؛ وما قبضه صح به البيع» ومالم يقبضه بطل فيه البيع. 

فإن قال قائل: لو أنه باع الرطب بتمر لرجل يريد أن يتفكه به فهل يجوز؟ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ يعني مثلا: لو أن إنسانًا أتى بإناء فيه رطب لإنسان يحتاجه 
وليس عنده نقد يشتريه به» فاشتراه بتمره فإن ظاهر السنة: أنه لا يجوز؛ لأن هذا تفكه 
طارئ» ويمكن التخلص منه بأن يقال له: بع التمر بالدراهم واشتر بالدراهم رطبّا؛ كما 
قال النبي عدرل في التمر الجيد والرديء: أن يباع الرديء ثم يشتري بشمنه جيدً!". 

فإن قال قائل: بعض الناس يشتري التمر في النخلء ثم إن أراد أن يأخذها وجد أنها 
مسروقة. فيأتي البائع إليه ويقول: خخذ بدلها نخلتان» هل هذا من المزابنة؟ 

الجواب: نعم وهذا لا يجوزء لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري بدلها؛ بخلاف إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري :)775١7(‏ ومسلم )١19414(‏ من حديث أبي سعيد الخدري «قلن. 


ا 0 
كان اثنان وأخطأ أحدهما فجز نخلة الآخرء فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر 
بالثشمن الذي عقده مع الفلاح. 
6ت 
الإمامُ التَوَوِيّ كخلقة: 
(15) باب مَنْ بَاع تَخْلا عَلَيهَا ثَمَرْ 
ثم قَالَ الإمامُ مُسْلِمْ تلثة: 


نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة وليس على الثمر. 

42 وقوله: 'مَنَ باع َخُلَا قد أبَرَث): يعني: قد لقحت: فالمبيع الآن النخل. 

2 وقوله: «قَمَرنهََِائِع إلا أنْيشْرطالمَام» المبتاع؛ يعني: المشتري. 

فهنا نقول: الحكمة من أن تكون ثمرتها للبائع: هي أن البائع عمل فيها عملا 
يصلحهاء فتعلقت نفسه بهاء فكان من الحكمة أن تكون للبائع. 

وبناءٌ على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء تَيْمهرالة: إن العبرة بالتشقق» وليس بالتأبير. 

فنقول: إن هذا تعليق للحكم بمالم يعلقه به الشارع؛ وأيضًا: هو تعليق للحكم بوصف 
غير مناسب؟ لأن كونها تتشقق هو بفعل اله وق ؛ لكن التأبير بفعل البائع. 

42 وقوله: «إلا أنْيشْمَرِط الْمُبَْاعٌ» فإن اشترط المبتاع -يعني: المشتري- أن تكون , 
الثمرة له فله ذلك. 

وهنا إشكال: كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي ل يبد صلاحها؟ 
يقول العلماء: لأن هذا تبع؛ ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. 

898 


و 


مقا الإمَامُ مسيم تكزائة: 
كي روف .قارية يرع وهار 0 امس كصيءفكره ل 2س 
سس 


0 مه ال,رى نة ‏ ا متهم ص ليث ود ةك همه سيت" لس لههم روء مو * 


.)5؟١‎ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ككاب اليو 1 


0 
2 


بدُ اله عَنْ افع عن ابن حمر رول اللو ال: «أي) نَخْلٍ اشْمرِيَ أصُولْها وَهَدأبَرَتْء 
إِنَّتَمَرَهَا لذي بره إلا أن يَشْتَرط الَذِي اشْترَاهَاه. 
هنا واضح أن رواة الحديث يروونه بالمعنى؛ لأن الحديث؛ مخرجه واحدء وهو عن 
ابن عمر. 
وقد يقول قائل: إن الرسول 95 يتحدث في وقت دون وقت -في وقت يتحدث بهذا 
اللفظء وني وقت آخر بغير هذا- لكن الأصل عدم تعدد الكلام من الرسول ,َ21851. 
ووه 


0 


ُمَّقَالَّ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقلنه: 
8/ا-(, .)يداي بن سويد حَدََا يح وَحَدََّا نونح يرن ال َنْنَافِع» 


0 أ تله باع أَضلها لدي أَعِرَمَمَرٌ نَل إِلَاأنْ 


يش يَشْتَرطَ الْمُتَاعٌ». 
- 6م 


0 :.) وَحَََهآ لوبو كال الا علتا خلا وخلهيو رم بن خب د حَدَتَنَا 
إساعِيلٌ كلاه 2 عَنْ افع بِهَذَا الإستادِ د تحوة. 


م ..) حَدََاَحَى بنيَختى مد بُح قلا بُح وَحَتَايةُ بن سويد 


دن بن شِهَابٍ حَنْ سايم نالسر َنْ لبن مر قل: : سسَعِعْتُ رَسُولٌ 
الله يكل يقول: نيتام تخا بعد آموي ناي َه إلا أ َْترِط الْمُبَام ومن ابتاعَ عدا 
عله لذي بَاعَه إلا أنْمشْمرِط الما . 

...) وَحَدََهْيَخَى نيخت وَأ بخ ني يدبن زب فال يَخيَى ير 
وَل الآحَرَاٍ: حَد فيال ةع الزخري بهذا الإنتاديفلة. 

0. ..) رَحَذَّي حَرْعَلة: يَحَى» أَخبرنَ بن وهب ابر يوه عَنِ الْنِ شهَابٍ 
حَذكني سَالِمُ بنع عَبْدِ لل بن ُمَرَ أن أباهُكال: سَمِعْتُ رَسُول الله كل بَقَوا إل بوثله. 

في هذه الزيادة فائدة» وهي: أن الإنسان إذا باع العبدء وله مال» فماله للذي باعه. 

وهنا قد يقول قائل: كيف يقول: وله مال؛ ثم يقول: ماله للذي باعه؟ 

فيقال: إن اللام هنا للاختصاص وليست للتملك؛ كما تقول: الزمام للناقة» والسرج 
للداية» وهي لا تملك» فيكون معنى (له مال)؛ أي: أن سيده أعطاه مالا يتجر به» والمال 


الذي أعطاه سيده يتجر به ليس له بل هو ملك للسيد؛ ولهذا قال: قله للَّذِي بَاعَهُ؛ إلا 
إذا قال المشتري: أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحته حتى يتصرف 
فيه» فهنا يكون المال للمشتري. ش 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يملك العبد بالتمليك أو لا؟ 

فمنهم قال: إنه يملك بالتمليك مطلقًا. 

ومنهم من قال: لا يملك بالتمليك مطلقا. 

ومنهم من فَصّل؛ فقال: إن ملكه سيده ملكء وإن ملكه غير السيد لم يملك؛ وإن الشيء 
اليسير يجوز أن يملكه العبد؛ مثل لو أعطاه الإنسان قلمًا أو أعطاه ساعة أو شيئًا زهيدًا فالعبد 
بملكه ويتصرف فيه ولا يحتاج أن يستأذن سيده» وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا 
يتصرف فيه إلا بإذن السيد. 

ج#وقوله: «إلا ترط الْمُبتَاعٌ؛ #المبتاع» هو المشتري. 

وهنا نقول: إذا كان مال العبد الذي اشتراه المشتري فضة؛ وقد اشتراه بفضة:؛ فهل 
نقول: إن هذا حرام؛ لأنه الآن الثمن: فضة» والمبيع: عبد وفضة:؛ فهل نقول: إن هذا 
يحرم ولا بد أن يشتري بثمن من غير جنس المال الذي بيده إذا كان المال الذي بيده 
ربويًا أم ماذا؟ 

يقول العلماء تَتمهئانة: ينظر إذا كان المشتري قصده المالء فلا بد أن لا يجري الربا 
ببنه وبين المال الذي اشتراه به وأما إذا كان المال الذي بيده مالا يسيرًا لا يؤبه له لكن 
المشتري أحب أن لا تتغير تجارة العبد. فإنه لا يضر ولو كان عنده من جنس الدراهم 
التى اشتراه مها. 

ْ 2-0 
نم كَل الإمَامُ الَوَوِيّ كتآنه: 1 
)١1(‏ باب التي عَنْ الْمحَاقََةَالْمُرَابئَة وَعَنِ الْمُخَابرَة وَبَيْع الثمَرَة قَبْلَ بدو 
صلَاحهاء وَعَنْ َع العامة وهو يي السَنِينَ. 
ْمَل الإمَاممُشْلِمٌ صلق" 
١‏ -(19) حَدَثنا أَبُوبكْربْنٌ 


7 
مي ل طرجة , ,و اللادم 


و لات شر وعقامه 
بى شيبة كمد بن عَبْدِ اله بْنِ مير وَرَهَيِرَ بن حَرْبء 


ممه ب 


.ع عله 


قَالُوا جَمِيعاً : دكا سيا بن عه عن بن جرح حَنْ حَط؛حَنْ حابر بن حب اله قَالَ: نه 

سول للّ اَن المحَافلوَلْمرَوََُرَ ونع لمحن يبدو له وَل باع إل 
ادنار وَالدرْهَم | إلا الْعرَايَض"" . 

)2 )ناب شعن أبن خاصب أَخبر ا جرزجء نعط وبي اشر 
أنه مما جار بْنَّ َبْدِ لَّهيَُولُ: نَهَى رَسسُول الله كل كر ْله 

5000 
المزارعة الصحيحة هذه لا بأس بهاء مثل: أن تقول للشخص خذ هذه الأرض ازرعها 
بنصف الزرع فهذا لا بأس به؛ لأن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع”"» وكذلك المخابرة» والمزابئة والعرايا سبق أيضًا معناها. 

كدف 
َل الإمام مم مدلنة: 

0-87 ..) حَدَّنإْحَاقٌ ْنَم حي حبرا عند اوري دان رج 
أخْبَر رني عَطَك عَنْ جا بنِعب هنول الى عن الْمََُرَوَْمُحَاَلةوَالْمْرَبَةوَعنْ 
7 ع اع حل .عئاار . قَالَ عَطَاءً: و َسَرَلَنَا جَابِرٌ قال: أَمَا 
الْمُكَبرَه لاض اليِضَاء يدها لجل إلى لجل َبنقُ يها بحُن لمر َعم أنَ لمر 
بع لوطب في الخ لمر كلاه َالْمُحَافَلةُ في الرَِّعِ عَلَى نحو ذَلِكَبِيعٌ ازع الْقَائِمبالْحَبٌ كَلا. 

قوله: إلَابالرَاهِمٍ وَالدَير؛ الحصر هنا إضاني؛ ولذلك لو بيعت بالثياب أو بالسيارات 
أو بالآرض أو بالقمح فإن ذلك لا بأس بهء لكنها إذا يبعت بالقمح فلا بد من التقابض. 

عد 
ُمَفَالَ الإمَاُ مُسْلِجْ قائة: 
0-17...) حَدَ ْنَا ئدب مدن أي حَلَفِ ولاف)ء عَنْ ررب 


كَالَ ابن أبي حَلَفٍ: حَدَّكنا َكَرِيَءُ بن عَدِي أَخْبَرنامُبيْدُ اله عَنْ ند ند بن أبِي أْبْسَةه حَدَكا بو 
لويد امك وَهْوَجَالِسٌ ند عَطَاٍِ آي اح َنْ جار بن عَبدِ اهنول الله ب نهَى 


.)5941( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر نقة.‎ )١001( (؟) أخرجه البخاري ((118): ومسلم‎ 


- م ا 
لل لماع , ةا 


وا ع در 


عن الْمُحَلوَاُرَاة مار وَأ الى شر عل ل واإققة ازج از 
يكل ينه كَي2- - وَالْمُحَافلةٌ: أَنْ ينا ع اَل يكين اام مَلُومءوَالرَا: نياع التخلُ 
أَوْسَاقٍ ِنَ لتم وَالْمُحَا بره القت وديم باه لِكَ. ثَال رَيدٌ: قلت لِمَطءِ بن أي رَبَاح: 
وت جار بن عب لَك َدَاعَنْوَسُول اللو؟ وف َل انعم 

جح قوله: : اوَالْمُخَايرَة: اثلث و2 بُع» إن صح هذا عن الرسول يك فإنه نسخ؛ لأنه 
ثبت عن النبي وَل أنه رَارَعَ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ ويجوز أيضًا 


بالثلث أو بالربع حسب الأسعار. 
ع 
مقا الإمام ميم كائة: 
8-(...) وَحَدّكَنا عَبْدُ لبن َل حَدَلَا به دلا ليم بن بان حَدَلنامسَهِيد بي 


هِناءً» عَنْ جَابرٍ يب الوق :ىوسو للق عن اوماق وَعَنْ 

بيع اللّمرَْحَتّى حَتَّى تُشْقِحَ. قَالَ: : قُْثُ لِسَعِبد: مَاتُشْقِحُ قَالَ: تخرٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْها. 

46-(. .)عذك عي الل تر قوير قد ب لد الث -وَاللَمْظ ميد الله 
قَالَا: دكن كا ةنز دلوب عن بي ننه َنْ حايرب َال 
كَالٌ هى وَسُولُ لهك عن المحَافة لمر َال حدمي بع لسن 
هي المُمَومة- وََنٍ رخص فِي الْعَرَاي. 

(...) وَحَذَّنا أب بكر بُْ أي َيه وَل بن جر قَالا: حَدلنا ]ِل -وَهُوَ ان علَبّة- عَنْ 
وب عن بي الي عن جَاي رن لي ل بوذله بول يراه ايذْكُر ع لسن هي الْمُمَاوَمةُ 

١المُعَارق‏ أن يحطبه أرفنه لبروعهاة ويقؤل: للفعام ول عات فهذا لا يجوز 

ووجه ذلك: الغرر؛ لأنه ربما تنتج في عام ثمانية عشر إِنتاجًا كبيرًاء وفي عام تسعة 
عشر قليلاء أو بالعكس؛ فيحصل الغرر» ويكون أحد الشريكين غانمًا والثاني غارمّاء 
والمشاركة مبناها على العدل والمساواة. ْ 

ب أما قوله: "عن اليا يعني: عن الاستثناء في البيعء لكن هذا مقيد بما إذالم تعلم» 
أما إذا علمت فلا بأس بها؛ فقد صح عن النبي يك أنه اشترى من جابر جمله؛ واستثنى 


حمله إلى المدينة'"'» فقوله: (عن الثنيا) يعني: المجهولة» أما المعلومة فلا بأس بها. 
حم وو 

مَل الإمام مسيم تلتة: 

0-41 وَحَدني حاف بن مْصُورء ديد لداجي حَدَ باح بن 
أبي مَعْرُونٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَْدِ اله قَالَ نَهَى رَسُولٌ اللَّهِ ل عَنْ كِرَاءٍ 
الأزض؛ و وَعَنْ بَتِِهَا السَينَ» وَعَنْ َي ْع الَّمْرِحَتَّى يَطِيبَ. 

هذا أيضًا مقيد بم إذا كان مجهولا» أما كراء الأرض بشيء معلوم فهذا لا بأس به؛ 
كما لو أجرتك أرضي هذه عشر سنين للزراعة كل سنة بكذا وكذاء فهذا ليس فيه غرر ولا 
جهالة ولا ظلم, وأما الكراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوز؛ مثل أن أقول: أجرتك 
هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها من القمح؛ فهذا لا يجوز؛ لأنها قد لا تخرج إلا 
مائة صاع أو تخرج آلاف الأصواع. 

تك دده 


)١7(‏ باب كراء الأزض 

ثم قال الإمامُ مسيم كقلته: ْ 

/3-41.. ) وَحَدلِي بو كال الْجَحْدَرِي» حَدَئنَا ح)دٌ -يَمنِي بن رن عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِ 
عَنْعَطَءه عَنْ جَابرٍ بن عَبِْ ال سول الى عَنْ كرا الأوض. 

7-8...) وَحَدَكَنا عبد بْنُ حُمَيْد َدَكَا تمد بن لفَضْلٍ -لَقَبَهُ عَارِموَهُوَأَبوَالُنَانٍ 
السَدُوسِي - حَدََنَا مهي بن مْمُونِء حلا مط لواف عَنْ عط عَنْ بعلل قَال: 
كَالَ وَسُولُ الله قة: امن كنت له وض كليَهَه إل ء زَعْها ها لحَاه. 

حمل العلماء تَتِمَهداقَهُ وذا الحديث على أمرين 

إما أن الأمر للاستتحباب؛ يعني: إذا كان عندك أرضء وزرعتها فهي ملكك. وإنلم 
تزرعها فأعطها أخاك يزرعها ويتتفع ولا تتعطل الأرضء وهو أيضًا إذا انتفع المزارع ينفع 
نفسه وينفع غيره؛ لأن محصول الأرض يكون لجميع الناس؛ فلا ينبغي للإنسان أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7040): ومسلم )1/١9(‏ من حديث جاير عقللنه. 


2 02222 
والبطالة» واحتاج الناس إلى أن يعملواء وهذا عنده أراضي كثيرة» فهنا يلزمه أن يعطي 
الأرض من يزرعها إذا لم يزرعها. 
فإن قال قائل : وحينئذ هل يلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم؟ 
5 الحديث يقول: الْيرْرِعُها أَحَاه»» وم يبين هل هو مجان أو بسهم؟ فينظر 
إلى ما تقتضيه المصلحة. 
فإن قال قاتل: هل يكتفي بالاتفاق فقط ولا يكتب وثيقة بينهما؟ 
الجواب: لاء يكتب بينهما وثيقة» ثم إذا أنكر يرفع الأمر إلى القضاة. 
كدي 
مكل الإمَام مُسْلِم كانه 
0-4 عَداالحَكَبْنُ ُوسىء حَدَّكنا ِل يمي ابنَّ ْنَا عَنٍ الأورَاِي عَنْ 
طن من ايبن عند لله قق: ُو رضي مذ حاب سول لله تقل 
مول اللّهِ يكل :«مَنْ كان نت لَه فضْلُ أَرْض فَلبَْرَْها أو يمه أَحَاكُ قن أبى فَلْيِمْسِك أَرْضَده. 
ع ار لح ا ةا يه »فإنه لايأثم 
بذلكء وهذا هو حقيقة الاستحباب. 
دك هد 
مكل الإمامُ ملم تجتافة: 
دل ..) دلي محمد نحا حَدا على بْنُمنْضُورِ الاي حَدَلا َال أخيرنَا 
الي عن يبن الأحتسء عَنْ طاو عَنْ جَابرِ بن عبد اللو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ كله أنْ 
يوْحَدَ إلأرض أَجر أ حظ. 
() قوله «حَظٌ يعني: نصيب» وهذا كما قلنا: النهي ليس للتحريم؛ بل هو للكراهة» 
إلا إن دعت الضرورة كما أسلفنا. 
تكددتء ده 


ْمَل الإمَام ميم يواته: 
١ؤ-(.‏ ..) حَدَئنَا بن مير دنا أي حَدَّنَنَا عَبْدُ اْمَلِكِه عَنْ عَطَاءِ عَنْ ججايرٍقَا 


6 


3 
كك 


كد التبوع 2 


03 


ماوا سم ل وسوس 


ا 0 عض عر امال افير 
3 لو 211111*ظ525 
أَحَاهُ الم لَمُسْلِم وَكَايْوَا جِرَها إن 
#7 و مه ص 


0-1 0 : وو عنقا 16 قل: : سل ينبن مُوسَى عَطَاءً ققَالَ: 
عدن جَِرٌ بعلن ليق لَه «مَنْ كانت لَه رض َلْيررَعُهَا َو لِيرْرعْهَا أَحَاهوَلَا 
يُكْرِهَاه؟. قَالَ: نَعَم. 

9-...) حَدَلَا بو بكر بنُ أبي شيك حَدَلَنا فا عَنْ َمْرٍو عَن جَارٍ أن لبي ينَهَى 

١‏ 4-(...) وَحَذَّئي حَجّاجُ بن الشّاعِرِ حَدَّتَنَا عبيدٌ د انلمح حَدَنَا سيم بن 
حَبَانَ» حا سيد بقل 0 إن وَسُولَ اللَّ كل قَالَ: «صَنْ 
كانه فَضْلْ أْض فَليَرْرَعْهَاء أ َو برعا ححا وَلَا تَيعُوهًا فقت لِسَعِيدِ: مَاكَولَه: وَلَاتيِعُوهَا؛ 
يعني : الْكرَاء؟ 5 نَعَمْ. 

هذا يدل على: أن الأجرة نوع من البيع؛ وهو كذلك؛ لأنها عقد معاوضة على 


1 


وجه اللزوم في مقابلة عوض 
حم ووو 
3 بَّ قا قَالٌ الإِمَامٌ سيم 5 ناه 


3 ..) حَدَكنا أَحْمَد : بن ُو , دا كير دكب لير عن جار َال: كنا نَتَايرٌ 
عَلَى عَهْدٍ و لبزلتلل يني المعو «مَنْ كَانَثْلَهُ 
رض فيضا يرنه لحا وده 

0-0 حدق لور شين يشي جو قوفو وب -قَالَ ابن عِيسّى: 
حَدثناعبُِ لبن وهب - دكي حسام بن سد أن أن الزقر المي دقل سنت اَن 
عَيْدِ اللّه ِ تقول كنا في رَمَانِ رَسُولٍ الله ا ل 

رَسُولُ الله في َلك ققلَ: 'مَنْ كَانَت لَه أَرْض فَلْيرْرَعْهَافَِنْلَمْيزْرَعْهًا 0 ليْمنَحَهَا أَحَاه فَإِنْ 
0 أحَاه ُليْمْسكهاه. 

قوله: «الَدْيَانَاتِ!" هي السواقي, ولا أدري هل هذه الكلمة عربية أو معربة وفي 


)١(‏ الماذيانات: قيل: هي جمع ماذيان» وهي مسايل المياه» وقيل: ما ينبت حول السوافي» وقيل: هي ما 


12 لوقه وف لبشه 
ثم قال الإمام مسلم 2 لنه: 
له ..)حَدَنا حم بن امتى, حَدََايحتَى نخد حَدَّكَا عو عن م سبو 
سُفْيَانَ عَنْ جابرٍقَالَ: سحت الب ليقو قُول: «مَنْ كَانَتْلَهُأرْض فَليهَبِهَا أَولِيُعِرهَاه. 


وه "ويه 


4ه-(. "وعدي جح ناذا دآ اجواب» حَدَئَاحَربُ َيِه عَنٍ 
الأَعْمَضٍ ِهَدَا الإمستادٍ غير آنه َالَ: «مليررَعهًا أو كَليُرْرِعْهَا رَجُلُاه. 

لمكا .) دكي هاون سد ابي دان به حبري ْو وَهُوَِنُ 
الات - أن كيرا حَدَلَهُ ند ال بْنَ آِي سَلَمَة حَدلهُ عَنِ لذن بن بي عياش عَنْ جاب بن 
َبدِ الل أن رَسُولَ الى عَنْ كرا الأزض. 

8 مِعَ ابن عُمَرَيَقُولُ: كن كْرِي أَرْضَناء ُمَتَرَكْنَاذْلِكَ 
حِينَ سَِعًْا حَِيتٌ رَافع بْنِ د 

ال 0 000 
ل للد 


وى عد لل لا رقا :"ما شَيْءٌ مَعْلُوممَضْمُونٌفَلَابَأسَ بها هذا حديث رافع. 
عمووو-د 


مَل الإما مسيم تخلت: 


-- 
فل وير 1 


د ..) وَحَدكَايََى بن يشتىء أبنو بم حَنْ بي لير عَنْ 

مثو اللَّه يك عَنْ َع الأرض الْيْضَاءٍ سين أو كَكانا. 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الإجارة يطلق عليها بيع؛ لأن بيع الأرض سستتين أو 
ثلانًا؟ ب يعنى: تأجيرهاء وهذا محمول على التأجير الذي يتضمن الجهالة» فأما ما لا يتضمن 
الجهالة فلا بأس به. 


: نهسى 


-- 


ينبت على حافتي مسيل الماء. 


مَل الإمام مسيم جتلنه: 


0 .) وَحَدََاسَِيد بن ُو واب بَْرِبن وهر لَه يرن حَرْبٍ قَالُوا: 
حَدَئَا سيا بن ينه عَنْ ميد الأخرج: عن ليان بن يق عَنْ جَابرٍ قل :نى الي كل عن بيع 
السين. في وةئ أبِي َيه َنْب فّمرنَ. ْ 

هذا معلوم ؛لأنه لايجوز أن بيع شينًا معدومًا؛ لوجود الجهالة والغرر إذ قد تخرج 
الثمرة وقد لا تخرج؛ وإذا خرجت فقد تبقى حتى تجزء وقد تهلك؛ فالجهالة في هذا واضحة. 

حم ؤوون-ه 
مَل الإمام سيم يخلتة: 


عم ةو 22 -. مضه ول ايرث موره 
)١1044(-7‏ حكن حَسَنُ بن حلي الْحُلوَانِيُ» دنا بو وب دا مُعَاِيْكُ عَنْ يَحيَى 


بن أي كنيع أبِي سَََة بارحم عن أ ريرك : قَالَ رول الله له «مَنْ كَانَتْ 
له رض ملعا أ يينتخها أحَاه من أبى ينيك أَرضَه". 

دل -(167) وَحَدََا اْحسَنُ الْحلوَانِيُ» حَذَا أو َه حَدَنَامُحاوَُِ عَنْ يَخْبَى بن 
أي كريد نمأي لبن عند ل أي ستول الى عن 
الْمُوَبَِوَالْحْقَولٍ. َقَالَ جَابرٌ بن َب الله الْمُرَبِهُ لمر لتم وَالْحَقُول: كِرَاءُ الأْض”". 


0 عر تار سك ري عَنْ 


6. ا 9 
الحْصَيْنٍ أنَ ا ميان تؤل إن أي مد َخيرة؟ لسع أ ستعد الذي بَقُوُ: نه سول ال 
كل عَنِ الْمُرَبةِوَالْمُحَاقَلَ. وَالْمََُ: مرا لمر في رُمُوس الل وَالْمُحَاة: كرَاء الأض. 

قد سبق أنه استننى من المزابئة العرايا. 

2 وقوله: «اشْيرَاُ لمر في رُحُوس النَّخْلِ» يجب أن يقيد بالتمره وأما بيعهافي 
رءوس النخل بعد أن يبدو صلاحها فقد سبق أنه جائز وهذا مما يدلك على أن هذه 
الأحاديث في مسألة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة» تحمل هذه الإطلاقات على ما 


0 


)١( :‏ أخرجه البخاري (57141). 
(؟) أخرجه البخاري (05781). 


- أي 0 بن 9 
1 7 


دلت النصوص الأخرى عل تقييده. 


تحندت 

قل الإمام ميم وائة: 1 5 

حل - 016410 حَدَنايتى بن يت وأو ل لمتحي قا ل أو الربيسع: حَدَك وَقال 
يَختى : أَخْبَرَنَا ادبن َي عَنْ عَمْرِو قَال: كيد : : كنا لاترى با بر بَأسًا حَنَّى 


كَانَعَمْ رذني الى 
0 نحا رن أي َي علكا فا تعلق عن شخر لايم 


بن دار قَالا: حَدَنا نايل ا أَخْيرَنًا 


هب 4 على 0 َ 


وَكِيعٌ» حَدئنا سفيانُ كلهُمْ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِبَارِ بهَذَا الإمنتاد. ْلَه وَرَادِفِي حَدِيثِ ابْنٍ 
ترَكْنَاه نْ أَجله. 

)٠. 4‏ دلي عي ب جر حَدَّلَاإسْاعِيلُه عَنْ أيُوبَء عن أبي الْتَللِء عن 
حَاهِد قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمَرَ قد مَتعنَارَافٌِ نع َْضًا. 


ات 


18-(. ..) َحَذََيحتى بن يخىء خياد نور عن أيُوب عن افأ لبن عر عم 
كَانَ يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهدِ رَنُولٍ لله كوي إِمَارَة أي بَْرِومرَوَعُنَ وَصََْا يلاق 
ناي حت يهني جر اق مَاومة وان بج مُحَدُث وهَا هع لبي قا 


عض أ 2 ,ث يي عمسم 


َدَخَلَ عَلَيْهِ ونا مَعَهُ فسَأَلَهُفقَالٌ : كان وَسُولُ الله ينه عَنْ كرا اْرارع. ابن مر 
بَْد. وَكَانَ ذا سل عَنْهَا د قَال: َحَمَرَافع بن حَديج أَنوسُولَ ال كل هَى نا 


)0 ..) وَحَدَكن بو ليع وب كَل قلا عك حأ دكي عن بعر علكا 
إسَْاعِيلُ كلاه)؛ عَنْ أبُوبَ بهذا الإنتاد ْله وراد في حَدِبثٍ ابْنِ عُلَيهفَالَ: فتَرَكهَا ابن عُمَر د 


مم م 


لِك فَكَانَ لايُكرِيبًا. 
لأنه مر علينا أن الزعم يطلق على القول؛ فمعنى زعم؛ يعني: قال وليس كما يتوهمه 
بعض الناس: أن الزعم هو الدعوة الكاذبة» بل المراد به: مطلق القول. 
كه 


مم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلفة 


ونه 


21ل )بلقم لكا بي عقا طن عُبيْدُ الله عَنْ افع قَال: ذَمَبِتٌ مَعٌ ابن 


مر إلى افع بن حَِيح حَتَى أنه ابلاط وخ 2 بره أن َسُول الَّهكةنهَى عَنْ كرا الْمرَارع. 
). يحَدكّي نأي كلف وجا ب ارقلا حَدنَنا رَكَرِباُ بن عدِي أَخْبَرنا يد الل 
يعمد عَنْزََِ لَك عفن إن على ادك لحت من لب لة. 
)...7-١‏ حَدَثنا محمد ب ْنُ اْمكَى؛ حَدنَا سن ني بن سن نيار - حَدَّنا ابن 
عَونِعَنْ أبن عر يراض 0 
َانطَلقَ بي مََه إل -وال- فَذَكرَ عَنْبَْضٍ عُمُومَي دك ذه عن البَي وك َنّهُنَهَى عَنْ كرا 
الأوض. قَال: فَترَكَهُ ابن حمر عر قله يأ 


م 26 ا 0 عماسم 


)0 ..) وَحَدَئِه محمد بن اي لايد بن ارون دنا بن ون هذا الإستاءِ وَقَالَ: 


َحَذَله عن بَْض عُُومه حنِ الي ة. 

٠. 2‏ وحَذَدنِي 2 ا 
حَدَي مُمَيْلُ بن حَالِد عن ابن شِهَابٍ أله :ا أخبرني متام بنع عند لهند لبن ُمرَ 
يي أََضبه حل بلَد ذبن ديج اناري كل يَنْهَى عَنْ كرَاءِ الأرض فَلقيَهُ عَنِدُ 
الله فَقَالَ: دو ع عش لوال و لض فلن مي 
لِمَيِدِ اللّ: سمغت عَميَّ -وَكَانا نَد شَهِدَابَدْرَا - يُحَدََانٍ أل الدَّارِ أن رَسُولٌ الله يك نهَى 
كرا اضر َلَب لَّقَ تل في هد طول ال لض غى لحني 
عبد الل أنْيَكُونَوَسُولُ اله كلخدت في ذَلِكَ َينَاَْيكُْحَلِمَهُ تك را الأزض. 

في هذا الحديث: دليل على ورع عبد الله بن عمر نا ا وأنه لما حُدّث عن رافع أراد أن 
يصل إلى رافع بنفسه حتى يستثبت الأمر. 

وفيه أيضًا -ني مصطلح الحديث -: طلب علو الإسناد. وعلو الإسناد: أن يقل الرواة 
بين المخرج وبين منتهى السندء ومعلوم: أن عالي السند بالنسبة للعدد أقرب إلى الضبط؛ 
لأنه كلما كثرت الواسطة كثر احتمال الوهم. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان. أن يذكر ما يدل على تأكده؛ حيث قال: إنه أتاه بالبلاط» 
والبلاط: هي الحجارة الملساء؛ ويه نعلم: أن البلاط كان قديمًا في هذه الأمة؛ يعني: ليس 
شينًا جديدًاء بل هو قديم؛ وكنت أظن هذا في الشام ونحوه ممن تقدموا في هذه الأمور» 
لكن ذكر في الحاشية أنه عند مسجد النبي بَ. 


ا م كر 
ِو لأنه في عهد الرسول وَل وخلافة أبي بكرء وخلافة عمرء وخلافة عثمان» 
وصدرًا من خلافة معاوية؛ لكن لما بلغه هذا تركه؛ وحمشي أن يكون حدث في الأمر 
نسخ» وهذا مما يدل على ورعه عؤلله. 


)١4(‏ باب كراء الآره ض بالطّا عام 
ّم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يقلنة: ١‏ 

وَل -(1640)وَحَدْئي علي بن حجر اطي ويَْقُوبُ بام َلا: دعبل 
-وَهُو ابن عليه لية- عن بوبه عَنْ َل بن كيم عَنْ سيان بن يسار عَنْ افع بْن تحدِيج قَالَ 

َال لض عَلَى عه َُولٍ الله يا بلتوَالويُع الما امُسَتى؛ اما 
ذَاتَ يَوْمِرَجُلْ وِنْعُمُومَِي َقَلَ: : نهَانَا رَ سول الل يكف عَنْ أمْرٍ كان لَنَانَافِمَا وَطَوَاِيَة 
2 أن بلع نعل دمل تمي قر 
رب ب الأرض آ أن يَرْرَعَهًا أ يُرْرِعَهَا ود كِرَاءَهَا وَمَاسوّى ذَلِك”" 

١ 0)‏ محنقة يش تي جر عا ىح كر كلف ل از يرف 
حَكِيمٍ قال : سنت ليان : ييدث ران تيج قَال: : كنا نْحَاقِلُ بالأرض 
َدكْرِيا عَلَى الث وَالويع. ْم ذَكرَبوثُلٍ حَدِيثِ ابن عُليّه. 

0. حاب بن يهب حَلكا َه ارح وَحَدكا رد لي دكا 

عبدُالأفلىح وَحَدكَ ساق با ير بده ُمُه عَنِ ابن أي عَرُوبَة عَنْبَعلَى بن 
حَكِيم بهذا الإستاد. مغل 

0 .)ديأ الطأهر خرن وهب, بي جرم نحا نَل بن حَكِيم هلا 
الإستابِ عَنْ افع بْنِ حدِيج» عَنِ البِيّ وَل َقلَ: عَنْ مض عُمُوميِ 

في هذا الحديث ا 00 
دينه ودنياه» حتى وإن حصل له خسران من أمور الدنيا.فهذا ربح -في الواقع- ولهذا قال 
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اله تعالى: ايم لذن اموأ 7 "أوْكَدُ'كُمْ عن زحكر أله وم يَفْكَلْ 
لِك تَأوْكِيِكَ هُمُ هم سرون # [للتاؤ): . ]. 

وني هذا الحديث إشكال: وهو كراؤها بالثلث والربع؛ فإن ظاهر الحديث المنع» 
ولعل هذا حين كان يجب على صاحب الأرض أن يَزْرَعَهَا أويّرْرِعَهًا -مجانًا- أو 
يمسكهاء نهذا الذي سبق فكان ينهى عن كل الأنواع. 

أما بالطعام المسمى فظاهرٌ أنه لا يجوز؛ لأنه غرر بين وذلك إذا قدرنا أن يقول: 
زارعتك على هذه الأرض بمائة صاع لي والباقي لك» هذا لا يجوز للجهالة الواضحة 
والغرر البيّن؛ لأنها قد لا يحصل منها إلا ماثة. وقد يحصل منها الآلاف فيحصل في هذا 
غرر وغبن؛ فيشبه الميسر. 

ولكق الفقهاء ذكزواء إنه لو جره إياها تأجيرًا بطعام مسمى من غير ما يخرج منها فلا 
بأس بهء وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم؛ فإنهم يؤجرون الأرض بما يسمونه 
«الصبرة» بأصواع معلومة ثابتة في هذه الأرض سواء زرعت أم لم تزرع فهذه إجارة مستقلة 
لاعلاقة لها بالمزارعة. 
588 


0 
0 


ْم َل الإِمَامُ مُسْلِمٌ كقاثهة: 

0-1 حدقي اقب نور َيه نير دكي يخى بن حدر حي أو 
َه الأوْداِي» من أي لماي مول واف بن د تبج عن افأ طبن افع َوَمُوَ عَفْه- 
قَالَ: أثاني طَهَيرٌ َقَلَ: قَذتجى رَسُولُ ال نراق كَقلْتُ: وَمَادَاك؟ مَا َال ر سول 
اللَّهيك نَهُوَ حَّ. َال سأي عَبْفَ كيف تصدع تنود !قلت ارول الله على لزب أو 
الأؤسقٍ من لمر أ أو الشّعِير. قَالَ: ا رَ أَرْرِعُومَا أو أَْيِكُومَاء. 

0 حَدك ةبحا َدعب لوحم بن مهِي» عَنْ كم بن عَرِه عَنْ أبِي 
الاي عَن راع عنٍ علي يهني ع عل هر 

جت قوله: «عَلَى الرّييع »: الربيع: هو الساقي الواسع 

2 وقوله ا : يعني: الأصواع المعلومة» 5 : ستون صاعًاء فنهى النبي 
يليه عن ذلك» وقال: : ما أن تَْرَُوهَا أو مُرِْعُوهَا أو تُمْسِكُوهَاه. 


أما أن تؤجروها على هذا الوجه فلا. 

فإن قال قائل: ما وجه الإشكال في قوله: على الثلث أو الربع؟ 

الجواب: وجه الإشكال: أن ظاهره: أنه لا يجوز أن تزارع» تعطي الشخص الأرض 
وتقول: ازرعها ولك الثلث أو لك الربع أولي الثلث أو الربع» فظاهره: أنه لا يجوز؛ لكن 
هذا كما هنا فيما إذا كان الناس محتاجين إلى الزراعة فيعطيهم الأرض مجانًا أو يمسكها 
الإنسان أو يزرعها بنفسه. 

فإن قال قائل: الكراء عام يشمل كل إجارة في الأرضء ويقول: لأن في ذلك غررًا؛ 
لأنه يؤجرها على دراهم ثم لا يأخذ من تلك الأرض شيئًا؟ 

الجواب على هذا: أنه لو أصيب الزرع بجائحة -مثلا- فهنا يتوجه أن توضع 
الجائحة عن هذاء وينقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة: أماإذا فرط هو ولم 


يزرعها فهو الذي أضر بنفسه. 
حصعؤوووك 


)١5( 00‏ باب كراء الآزض بِالدَّهَب وَالوَرِقَ 

ثمَّكَال الإمامُ مُسْلِم يكلئة: 

-/1640) حَدَكنايَحَى بنيَخَى كَلَ: رأكُ على مَلِكه عَنْ رَِمَةبْنِ أي عَبْدِ 
الحم عَنْ نظ بن أله هَل واف بنك بج عَنْ كرا الرْض فال 0 
عَنْ كرَاءِ لض قَال: تقلت أبالدَمَب وَالْوَرِقَ؟ فَقَال: مالس وَالْوَِقٍ فا َس :2 

هذا مما يدل على تأجير الأرض بالدراهم أو بالدنانير» ويكون ا 
هذه الدراهم أو الدنانير» وغلة الأرض كلها تكون له. 

6ت 

قال الإِمَامُ مُسْلِمْ يتتلئة: 

كاه ..) حَذَكنَا حاف أَخْبرنا عبسَى بن يُونْسء حَدَّكنا اراي عَنْ رِيمَةبْنِ أبِي 
عَنْدِ الحْمَنِ حَذّكِّي حَنْظَلةُبْنُّقَبْسِ الأْصَارِي قال: تأت را بنَحَيج؛ عَْ كِرَاءِ الأْضٍ 
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وكاب ابرع 5 


م 


اَهب وَالْوَِقٍ فَقَالَ: لابأس بد نا كَانَ الس يَُاجرُونَعَلَىعَهدِالبي على اينات 
وَأبَالٍ اْجَدَاولٍوَأْيَاء من الع َيْْيِكُ هذا سل هذَه وَيسْلَمُ هَذَاوَيهْلِكُ هَذَاء قَلَمْيَكُنْ 
لئاس كِرَاء إَِا مَذَاء فَلِذَِكَ رُجِرَ عَنْهُ. َأَّافَيْءٌ مَعلُومُ مَضْمُونٌ قلا بَأس به. 
هذا يقضي على كل ما سبق من الإطلاقات والحديث ممخرجه واحدء وكله يدور على 
رافع» وحديث ابن عمر السابق يُحْمَلُ على مادل عليه حديث رافع؛ وأن المراد بالنهي 
عن المزارعة: إذا كان هناك غرر أو جهالة: أما إذا لم يكن هناك غرر فلا بأس. 
حووو د 


ا 


م َكَل الإمَامٌ مُْلِمْ كذاته: 

20-١17‏ ..) حَدَنا مرو اناد حَدَثنا فيان بن يِه عَنْ يَحتَى بن هيد عَنْ حَنْظلَة 
0 53000 ٍ- 
الزرقي أنه َع راق بنَ > حَدِج بَُولُ: كُنأَخْثر الآنصارِ حَفْلَا -قَالَ- نا نْري الأرْض عَلَى أن 
نام وَلَهُمْ مرج أحْرَحَتْ هوكم تحرج ذه دعن ذلك ولوق قلمْنْهنا. 

9 ..) دلاو الي حَدَنَا دح وَحَدكنا الى دكا يَيدُنٌ عَارُونَ جَويمَا 
عَنْ يَحبَى بْنِ سيد بهذا الإِسَْانَحوَهُ. 

206 


: ) بف ا 

نَم فَالَ الإمَامُ مُْلِمْ كزانه: 

1640-8 حَدنا يش بنيشى, ينا عدوا ب زارح وَحَدَلَا أ بر بن 
أبي سيد دا علي بن هر كلاه حنٍ الاي عنعن لبْنِ لساب قَالَ: سَأَلْتُ عَنِدَ 
الل بن مَل َنِالْمُرَارعةفقَالَ: غبري بت بن الضْحْلِ لول الله ته عَنٍ 
الْمُرَارَعَةٍ في وان أي يم نهى عنْهَا .وَقَالٌ : سسأت ابن مقي وميم عبد الل 

٠. (4‏ حَدََْحَاقُ بن مفصورء رن يَحَى بن ياد بابو واه حَنْ مان 

لاني عَنْ عَْدِ ال بْنِ السَّائْبِ َالَ: مَحَلْنَا عَلَى عَبدِ الله بن َمِل فسَألْهُعنِالْمُرَارعةققالَ: 
ا ل مَرَبالْمُوَاجرَةِ وَكَالَ: «لابأس يهَاه. 

سبق لنا عدة مرات: أن المراد بهذا النهي؛ إذا تضمن غررًا أو جهالة. 


وفي قوله: «وَأمَرَ بِالْمُوَاجَرَا: الأمر هنا بمعنى: الإذن؛ يعني: أذن بهاء وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنها في مقابلة النهي» وإذا كان الأمر في مقابلة النهي» فهو للإذن؛ ولهذا عقبه بقوله: 
وقال: الا بس بهَا؛ فالمؤاجرة مباحة» والمزارعة البيّة الواضحة مباحة؛ والمزارعة التي 
فيها الغرر والجهالة محرمة. 

مثال الغرر والجهالة:أن يقول: ازرع هذه الأرض ولك الشرقي منها ولي الغربي» فهذه 
جهالة؛ لأنه قد يكون الشرقي أحسن من الغربي أو العكس كذلككء لو قال: ازرعها برا وشعيرًا 
ولك البْرٌ ولي الشعيرء فإنه لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن يكون لبر هو الأجود أو يكون الشعير هو 
الأجودء وكذلك لو قال: لك ما على السواقي ولي ما في الحياضء فلا يجوز؛ لأن هذا كله غرر» 
وكذلك لو قال: لك منها ماثة صاع والباقي لي أو بالعكس فهذا أيضًاغرر. 

أما المؤاجرة فلا بأسء فلو قال: أجرتك هذه الأرض بمائة صاع كل سنة؛ فهذا لا 
بأس به؛ لأن الإجارة تثبت في ذمة المستأجر سواء زرع أم لم يزرع. 

تكنن. هه 


١ 
2 


م قَالَ الإمَامٌ لوي كتلثه 
015 

هفل الإِمَامُ مُسْلِمٌ تلنه: ْ 

)١660(-‏ حَدَثَنا يََْى بن يَحْتَى» راحم بن زد عَنْ عَمْر أن ئجاهِدًا قَالٌ 
لطاوس: انيف با إلى ان افع بن يج مغ نه لحت عَنْ أ عن عَنِ الي بك -قَال- 
َشهره قل ني وله َل ُو الى هماع وَل دي مَنْ هلبه 
و -يَعْني ابن عا - - أنَّ رَسُولَ الله يكل قَال: « نُيَمْتحَ الرّجُلُ أَحَهُ أَوْضَّهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ 
يَأحُذٌ عَليْهَا ب حرجا لماه" 

0000 
أن يأخذ عليها أجرًا أو شيئًا معلومًا. 

فإن قال قائل: لكن هل يعني ذلك أنه لو أخذه فهو حرام؟ 

الجواب: لا؛ والأدلة السابقة واللاحقة تدل على الجواز. 
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له 
ثم قال الإمَام مُسْلِم تخلنة: 
...0 وَحَدَينَا ابن أبي عُمَر حَدَئَنَا سيان عَنْ عَمْرِو وَابنُ طوس عَنْ طَاوْسٍ؛ أنه 


رثعو 


كان كايقل حَدرٌو: ََلْتُ لَه: ا ا بِْالرّحمَنِ لوكت هَدِ الْمُحَارة فَإِنّهُمْيَرْعمُونَ أن 
تيكف نهَى عَن الْمُحَابرَة. قال : أي عَمْوُو أَخبرني أعْلَمُهُمْ بذَّلِكَ؛ يَمْنِي: ابْنّ عباس أَنَّالبَىّ 
ينه نا نا َل: «يمتخ أَحَدَكُمْ أحاهُ حير له من أَنَْأحُذ ليها حَرْجًا مَعْلُومًاه. 


- 


(... حَدَننَا بن بي عُمَرَ حَدََنَا لهي عَنْ أيُوبَح وَحَدَكَا آمو بَكْر بن بي ضَيْةٌ 
نواعم وف ونا شام سم شخ سس سه وكير مس 3 7 ارم وش # اس 
وَإِمنْحَاقَ بْنُإيَرَاِيمَ جَمِيمًا عَنْ وكيع. عَنْ فيان ح وَحَدَكنَا محمد بْنّ ر ٠‏ أخبرّنا الليث, عن 
. 8 وءى ارصم لاير ّ عو 3 


ابْنِ جُرَيجح وَحَذَّتني عَلِيُْنُ حجر حَدَثَنَا الفَضل بْنُ مُوسى. عَنْ شَرِيكِء عَنْ عب كلهم 
-(...) وَحَدّنِي عبد بْنُ حُمَيْدِ وَححمد بن رَافِع -قَالَ عد أَخْيْرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: 
دكا عبْهُ راق أَحْبرَا ْمُه َنِ ابن طَاوْسء َنأ عَنٍ بن عَياس أن يي قَالَ: 


ه22 00 1-0 7 ل موس رج مضه 3-5 01 يق “فلو ع 
«لأن يَمْنَحَ أحَدَكُمْ أحَاهُ أضَه حَيرٌ لهم أن يَأحَذحَلَيَْا كَذَاوَكذَاه. لِشَيْءِ مَْلُوم. قَالَ: وَقَالٌ 
6اعميى 5 5-5 5 
ابْنُ عبّاس: هُوَ الْحَفْلَ وَهُوَ بِلِسَانِ الأنصَار الْمُحَاقَلَة. 


0 0 


مم كيج عو وكام لظ مى رك *س ورك 2 ككسج سو يك وه سه بيو تق ع كيس 
17 0...) وَحَدننا عبد الله بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن الدارمي أَخبَرَنا عبد الله بْنْ جعفر الرّقيء حَدئنا 


و لكوع سه ا 0 2 ف عو ور امى سه » 
5خ يوون 15 ا بهت ه اك 8# جر ولس سس كس رس 
الي يك كَالَ: امن كَانْتْ لَه رض فَإنَهُ أن يَمْنَحَهَا أحاهُ خير». 


2 
2 


5 كان 


٠ سما‎ 


انار 


0 اك 
*رجديث ٠‏ ١م١٠١‏ ِلْحَدِيثِ: 11 


اا سستر * 
5 0 
3 9 
خآ مرا ه26 جه 


لح حم 


حدنٌ 


٠ سما‎ 


ل التايَاذ ار ٠‏ 


نم قَلَ الإمَامُ لوي تكناثة: 
)١(‏ باب الْمُسَاقَاةِوَالمُعامَكَة بجُرْءِ مِنَّ الّمرِوَالرزع 

َال الإمام مُْلِمٌ تلثه: 1 ْ 
١‏ -(1661) عدا أخمد بن َل ودين حَوْبٍ -وَالَْرْير- الا ل عر 
وَهُوَ الْقَطَانُ- - عَنْ عُبَيِْ اله أ خبرنيأفة نٍ إن عر وول لقو امل ملعي 
بقَطر مارج ماين عر أو ووع”*. 

قوله اشَطْر): يعني: ف هم اليهود, افتتحها النبي يك وطلبوا 

من الرسول بَإْلتَاي أن يبقوا يزرعون ويسقون بسهم؛ فعاملهم النبي ,]1[ على أن 
لهم نصف ما يخرج من الثمر ونصف ما يخرج من الزرع. 


اس 


حم ووو 


.)7778( أخرجه البخاري‎ )١( 


وككاب السلاوالرية 5 


:)حلي عل خخ لشفي علق عن زو يرغ بَرَنَا عُيَيْدُ الله 

عَنْ افع عَنِ ابن ُمرٌ ل : أغطى رز ول الله يق بطر مَايَْوجُ من كْمَرٍ رع فَكَانَ 
يُعْطي أَرْوَاجَهُ كل ساق وَمنقَ: ساوقا رفوي صر / 
سم بير حي وج الب كل فطع هن الأرض وات ربد بَعْعَن لون الأزضاق كل ناف 
فَاخْمَلفْنَ فدهن م من ار لض وات وِنْهنمنِ الخ الوْسَاقَ كُلَّ عام ذَكَانَت عاق 
وَحَفْصَة ين اخْمارنَا الرْضٌ وَان). 1 

( قوله: امِمّن امَارَنَا وهما ثتنان» والنساء الباقى أكثر من هذا. 

فإن قال قائل: ما الإشكال في قوله: يمن 0 

الجواب: ١يِمّنِ‏ اخْتَارَنَاه هنا ليست للتبعيضء فيقتضي أن يكون الكلام: مِئَّنِ 
ارن» تكن لذ أذري ما روسن هله الزوايك إلا أنارقال بهن طالفنان: ولتكن عدن بعييذ» 
وعلى فرضه فالطائفتان ما اختارتاء ولكن واحدة منهن اختارت. 

تكدده 


قَالُ الإِمَامُ مُسِْمْ تلئة: 


سج 


0# ,دكي كاي ل حي .عند لين صُصَرَ 


ل 


نسو الل َال أل ير بطر مَا حَوَجَ ِنّْهَامِنْ رع أَو َم وَاققَضّ الحَدِ يك يو 
لي بن مر :كفت لوص لخترة لض وَالت و َالْ: خَيرَ 

لل بش ل لاض دغر 3 
0-4 ..) دي ُو ار حَداعبُْ نوب رفي امبُر َي عَنْ 
َف عَنْ َب لبن ُمَرَ قال : 0) افتيحَث + رسأت بَهُود رول اله أ ن يُقِرّهُمْ فيه عَلَى 
أن ينوا على يضف مَاحَوَج نان مالع قال رَسُولُ الله ة: أِْرْكُمفِهَاعَلّى 


ا 


ذَلِكَ ما شِكْنَا» ثم ساق اْحَِبتَ بحو حَدِبثٍ ين نُمبْوَاينٍ مسر عن عبَيِ اللا فيه : وكان 
اَمريْفْسَم على اسان مِنْ يضف حير بأد ْول الله كل حمس . 
في هذا الحديث شىء من الإشكالء وهو: قوله: أيِرُكُمْ فيه عَلَى ذَلِكَ مَاشنناء. 


فمن العلماء من قال: إن هذا يدل على أن المساقاة والمزارعة عقد جائز» متى شاء 


اام ء, ا 

رب الأرض أن يفسخه فسخه؛ لأنه لو كان عقدًا لازمًا لوجب أن تحدد المدة. 

ومنهم من قال: إنه لا يلزم من ذلك أن يكون عقدًا جائراء وأن العقد اللازم لا بأس 
أن يجعل فيه الخيار لأحد الطرفين فقوله انَرّكُمْ مَا شِمَنَاه يعني: أن الخيار لناء متى شئنا 
أبقيناكم ومتى شئنا فسخنا العقد. وهذا أقرب. 

وبناء على هذا القول: إذا لم يذكر التخيير فالمساقاة والمزارعة عقد لازم؛ وهذا هو 
الذي عليه العمل من قديم الزمان» وأن الفلاح لا يمكن أن يفسخ المزارعة أو المساقاة 
وكذلك رب الأرض. 

وني هذا الحديث أيضًا: جواز معاملة اليهود» وأنه يجوز للإنسان أن يعامل اليه-ود 

فإن قال قائل: وهل فيه دليل على اثتمان اليهود؟ 

الجواب: ربما يقال: فيه دليل على ائتماهمء لكن إذا ظهرت خيانتهم زال الائتمان؛ 

ولهذا كان الرسول يِه يبعث من يخرص -أي: يراقب ويقيم- عليهم؛ فبعث عبد 
الله بن رواحة عظلئته وجمعهم وقال لهم: إني جئت من أحب الناس إلى وإنكم لأبغض إلي 
من عدتكم من القردة والخنازير» وإن حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني أن أقوم فيكم 
بالعدل. فقالوا: هذا قامت السموات والأرض”"» فكان الرسول بَلِلمَإواتمْ يبعث إليهم 

فإن قال قائل: ماذا يقصد بقوله: رواه أحمد أو الشافعي مع عدم ذكره للسند؟ 

الجواب: إذا قال: رواه الإمام أحد أو الشافعى أو البخاري أو مسلمء فهو نسئده» 
يعنى: فارجع أنت إلى مسند الإمام أجل إلى ااصحيح البخاري» إلى «صحيح مسلمة تجد 
السندء لكن المصنفون في الحديث على الأبواب أو الفقهاء لا يريدون أن يسردوا 
الأسائيد؛ لأنها قد تكون طويلة» فإذا سمعت (رواه أحمد)» فارجع إلى (المسند»؛ رواه 


البخاري ارجع إلى «الصحيح», (رواه مسلم) ارجع إل «الصحيح» تجد السئد. 
ج88 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (17417): وابن حبان في #صحيحه» (0149/ الإحسان)؛ وأحمد 
(717/5)» والدارقطني (7/ 11375 )» والبيهقي في «الكبرى» (1719//9). 


ب الشَاوَاووالارعة 


00 لوقه 


0-6 .)دكا بنزنع,أَخر لع كد بن عب معنا عَنْ عب اله 
بن ْمَعَن وول ال هكم إلى بود خَبيرٌنَخلَ > خَبرَََرْضَهَا عَلَى أَنْيَعْتَلُومَامِنْ 
أمْوَالِهِم وَلرَسُولٍ اليكل شَطرٌ مها ها 

0-5 .)علي كه نيشاين نشو ولط لين َافو- - قَالَا: حَدَئنا عبد 
الرراقِء خرن بن جُرَئج حَذَئي مُوسى بْنُ قب عَنْ او عَنِاْنِعُمَرَ أَنَُّمرَبْنَ الْخَطَّابٍ 
بل اليو وَاتصارَى نأض اْجبحاذء ونوك لل )هر َل يحرج 
اليهُود مها وَكَانَتِ الأض حِينَ هر َلَيْهَ لِلَووَرَسُوله وَلْمُسلِعِينَ فََاة إِخْرَاجَ الْهُودِ ينها 
ست هوم سول الل الى يفوا عَمَلَاوَممِْضفُلتمرءفقَلَلهُعْ 
رول الله 2٠:‏ ِرَكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَاشِْنَاه كَقَرُوابهَا حب أَجْلَاهُمْ حمر عُمَرُ إلى تا وَرِجحاء. 

وإنما أجلاهم بسبب عدوانهم؛ لأنهم اعتدوا على الصحابة. اعتدوا على عبد الله بن 
عمرء وَقَدَعُوا قدمة» وكان لهم عدة خيانات وعدوان فأجلاهم عمرء ولعله -«شته- 
أيضًا أضاف إلى عدوانهم أن الرسول بَلدِإفَئةِ قال: «أَخْرِجُوا اليمُودٌ والنّصَارَى مِنْ 
جَزيرَةِ العرّب900. 

فإن قال قائل: وهل يعني هذا أن تيماء وأريحاء ليست من الجزيرة ولامن الشام؟ 

الجواب: نعم» وهو كذلك. 

فإن قال قائل: إذا اتفق الفلاح وصاحب الأرض على المساقاة وم يحددا لها مدة هل 
تعتبر عقدًا لازمًا؟ 

الجواب: إذا لم يحددا مدة لم تكن عقدًا لازمًا لكن السنة التي تدخل لا بد أن تكمل» 
فلو أراد أحدهم أن يتركها في أثناء السنة فليس له ذلك؛ لآأن في هذا ضررًا على صاحبه. 

ولو قلنا: جائزة إذا ضمن ضررًا على أحد الطرفين صارت لازمة بالنسبة لمن لم 
يتضررء وبالنسبة لمن يتضرر جائزة؛ لأن الحق له. 

فإن قال قائل: خيبر فتحت بالقتال وإقرار اليهود عليها هل لأنهم عمال؟ 

الجواب: نعم أقرهم على أنهم عمال وليس على أنهم عبيد 


.)17390( أخرجه البخاري (07007)) ومسلم‎ )١, 


فإن قال قائل: هناك إشكال وهو: أن المسلمين إذا فتحوا دولة عنوة يكون أهلها عبيدًا؟ 
الحواب: نقول: لاء ليس كلهم عبيد» المقاتلون يخير فيهم الأمام» لكن النساء 


والذرية هم الذين يكونون أرقاء بالسبي» ولكن للرسول يف1 أن يفعل. 
دك... كه 


(؟) باب قضلٍ القَرْس وَالرّع 
َم َال الإِمَام مُسْلِمْ نانة: 


0-(1691) حَدَّكنَا ابن مب حَدَّكَا أبيء دنا بد امَك عَنْ عَطَاءِء عَنْ جار 
عع لك ووو اس د رك ف جه ص ريسا شك لي دصل لس و م ديك 
رَسُول الل يِ: ما مِنْ مُسْلِم يَفْرِسٌ غَرْس َِا كان مَا أكل مِنْهلَهُ صَدَقَة ومَاسسرِقَ ْله صَدَقَة وما 
كَل السَّيحُ نه فهو لَه صَدَكةٌ ومَا أَكَلْتِ الطَيرُ فهُوَ لَه صَدَقَُ وَلَايررَؤه أحَدٌ 

50 ره عه 8 4 

© قوله: يَررَؤْ؛ ينقصه. وهذا من بركة الزرع والغرسء أن الإنسان يؤجر ولو بغير 
نية؛ لأن صاحب الزرع لو سألته لماذا زرعت؟ فلا يقول: لتأكله الطيور والسباع؟ لكن 

وهو دليل على: أن الأشياء المتعدية يئاب عليها الإنسان ولو بلا نية» واقرأ قول الله 
تبارك وتعال: والَاخَيرَ فَكَِير ين نّجْوَسهُمْ إلَامَنَ مر ِصَدَفَةَِو مَمَرُوفٍ أو إضلنج 
بتك ألنَّاس © [التكئلة: 4 ]ء ثم قال: ووم يَفْعَلُ َل كَ أَبِتِمَآهَ ع صََاتٍ الله فُسَوْفٌ فُوْئيِهِ 
َْرَاعَظِيجًا © [اليكثة: 1١4‏ ] فأفاد أن مجرد حصول هذه الأشياء يكون فيها خير» ثم أعقب 
ذلك بأنه إذا حصلت النية الخالصة ازداد الأجر: وِأصَسَوْفٌ مُه لَرَاعَظِيمًا #. 

وهذه مما يدلك على بركة العلم؛ لأن العلم يسمعه عنك من لا تريد إسماعه فتشاب على 


هذاء وأنت لا تدري من استمع إليك من إنس أو جنء فإذا انتفعوا به كان لك فيه أجر. 
ع8 - 


5 


لاكَانَ لَهُ صَدَقَة). 


1 2 . 37 
َكَل الإمام ميم تلتة: 
0 7 لهسيس سكي وريد رعوه ارم لتم سا هك 
8-...) حَدَنْنَا قتيبة بْنّ عل حَدئنًا ليث .ح وَحَدَئْنا نحَمّد بْنْ رمح أخبَرنا الليِث. عَنْ أبي 
لو مع كارك ص ممه ف مه ريك عر شل إن و راك # عو ره وم 
الزْييرء عَنْ جَابرٍ أنَّ التي كل كَل على آم مشر الأنصَارية في نحل لَه فال لها ابي يكِ: امَنْ غْرّسَ 
هذا لمّخلَ؟ مني أن كا:؟» قَقََت: بل مُلِم. قل «لايفِس سم عرسا وََاَْوع عا بأل 


5 يكاب انسار إن 
نه إِنْسَانٌ لشي 16061 عق 


في استفهامه ,َل 91210: نيمآ 20 ا 
ولا يؤجر عليه؛ لأن الله تعالى قال في الكفار: :9 وَقَِمآالٌ مَاعَسِلوْمِنْ عَمَلِفَجَمَئَهُ سآ تَدُورًا 


4 [للفقتلنا: ١‏ ]وقال: ف« وَمَامَتْمَهْ و أن لمن مُه لَه ْرْكَئَرا أله 0 
ولا ينون الصصسكرء إلا وه سال وَلَاِسُففُونَ إلا وهب 5 لرهُوتَ 2814: ؛ه]. 
حك ضهدت 
مَل الإمَاْ ميم صلنه: 
0-4 ا يوان أي حل قال 0 


90 


ا ًُ 0-0-7 20 كني 


ةع ةو 0د 


ل حَدََا حم بن سد بن ناي َنْب باه حَدَلَ راهن 
ماق خرن عدر بْنُاِ َه َو جَابرَ َب اللبَُول: َكَل لب ب عَلَى َم ميد 
حَائِطًا فَقَالَ: جام مد من عرس اَّنِم آم كَاير؟» .كانت بَل مُسْلِم. قال: لا 
يَفْرِسُ الْمْسْلِمُ عَرْسا قيَأكُل مِنهِنْسَانٌ وكا دابه و لاير إلا كان له صَدَقَة إلى يوم البَامَة» 

21 ..) وَحَدَّ َب بكر بْنُ أِي َي يد لكا لص بن غِيَاِح وَحَدكَاُو رذب 
وَإِسْحَانُ نُإبرَاِم جوبًا عَنْ أي اح وَحَدَّا عدر النَقدُ حَدَا عر بْنُ وح 
وَحَدَّثنا أب بكر بن أي عب نامعل موا عن الأفتفر. عَنْ أي سفن مَنْ 
جاير. اد عَمْرو فير وَاتتهه عَنْ عَار وَأبُو كُرَيْبِ في روَائته: عَنْ أي مُعَاويََقَقالَا: عَنْ مجم 
7 رلا ابن مُصَبْلٍ عن امرََ يبن حَانَ َي وا ِسْحَاقٌ عَنْ بي مُعَاوِيَةَ كَال: ري قَال: 
عَنْ آم مشر عَنٍ الي يللة. وَرُيَالَمْ بقل بَْلَ: وَكُلهُمْقَالُوا عن الب بك بحو حَدِيثٍ عَطَّاءِ وبي 
رلا 

- حَدَّئنَا يَخبى بن يح وَفتَية بن سعد وحم ب عبد ري َالَف ليَحَى‎ )١661(- 
َالَيَحبى: أَخْبرنَا َكَل الآحَرَانِ: دنا بو عَوَاَكَ عَنْ فده عَنْ نس قال قَالَ وَسُولُ الله كة: هما‎ 


رععادركاء 
0 اس و وم 3 
اين 20 0 


نمسم يَِْسُ غَرْسا أَوْيَْوَعزَْا كل نه طَير أ إِنْسَانَ أو بع بِيمَةٌ إلا كَانَ لَه يو صَدَق”". 

1 ..) دكا عبد بن مي حَدكنَا مم برا حَدَلأَبَانُ َك حَدَلَا 
كا كال نيك ليلل مل خلا لام بر ارون اأنصار- قل مول 
اللّه يكل: : همَنْ غَرْسَ َذًا الل أمُْلِمٌ أ كَافرٌ؟». كَالُو مُسلِم. بو حَدِيئِهمْ ديهم 

في هذا: دليل على أن الخير المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو لم يقصده؛ لأن كثيرًا من 
الناس يزرعون الزروع ويغرسون الغرس لا لأجل الطيور والسباع؛ ولكن من أجل ما 
ينفعهم في حياتهم؛ لكن إذا انتفع به غيرهم حصل له الأجر. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الكافر لا ينفعه ما تعدى نفعه إلى غيره ولكن ربما يشاب عليه في 


الدنياء إما بكثرة الحاله ار يش نقدا ضه ازرما انيه دلك» أن أن كول يرةة ههه تنفعه في الآخرة 
لاز فال للاتارة رنفال :8 وَمَامتَمَهُ رن ن قبل نهم حي تََفَتشهُمْ إلا أَنْهْرْ حكفروا بأللْه 


برس وله وََا يأ وْنَ ألصصارة َإِلَادَهُمَ كال فشكي [لققن: :ه ]. 5 

ومسألة غفلة القلب عند الذكر خطيرة جدًا؛ لقوله تعالى: 9 وَلَاْوِعْ من أَعْفَلَنا كَلْبَه عن 

ْنَا وَأَّسمَ هوهُ 46 [الكنفة: 0 ] فجعل الله تبارك وتعالى مدار الذكر هو القلب؛ ولذلك 

يجب ا في هذه المسألة» وأنك إذا أردت أن تذكر الله فأحضر قلبك. 

فإن قال قائل: في الحديث: : أن النبي يك دخل نخلا لأم مبشرء ومع هذا سألها 
ا 1: ١مَنْ‏ غَرَسَ هَذًا لتَخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ آم كَاوِرٌ ز؟). 
ثم قالت: مسلمء فقال: :هاون ملم َس غرْسا وبأل نه طبر ساد 
أو بهِمَة إلا كَانَ هبه صَدَفَة فكأن النبي يي علق الشواب على غرس المسلم وليس على 
ماحي لحار أن صاحب الحائط هو مالك المال؟ 

والجواب: لعل هذا الحائط غرسه كافر من اليهود أو غيرهمء وأن جريان ملكها 
صار متأخرًا. 

ثم إن قوله: 'مَنْ غَرّسٌ؟2 قد يفهم منه أن العبرة بأصل الغرس» ولكن الأمر كما 
)١(‏ أخرجه البخاري (7170). 


(1) سئل الشيخ تتذلثة: من يغفل قلبه أثناء الصلاة ه ل يكون أجره كاملا أو لا؟ 
فأجاب دا يدنه قائلا: لا هذا ناقص الأجر جذا جذاء فقوله يكلة: «إنَ الإنْسَانَ يَنْصَرفُ مِنْ صَلَاتِهِ مَا كيب 


َمِل نِضْفُهًا أو ُيُحُهَا أو عُشْرُهًاا. 


حَكَابُ التَاوَؤواارة 


ا 


قلت؛ يعني: لو اشترى إنسان غرسًا أو زرعًا من كافر وانتفع به الطيور والسبع فله أجره» 
وسؤال الرسول بَلِِكََات؛ لأنه يخشى أن يكون الذي غرسه من اليهود. وإلا لا تخفى 
عليه حال أم مبشر أنها مسلمة. 

ذإن قال قائل: إذا زوع الرجل زرا ثم منع اير أن تأكل منه؛ فهل يأثم على ذلك؟ 

الجواب: إن كانت الطيور تؤ ؤذيه؛ بمعنى: أنها تفقد منفعة الثم فلا حرج أن يدافع عن 
رام ل و ا رار 
فقد حرم نفسه الأجر فقطء وأما الإثم فلا يأثم؛ لأن رزقها على الله وين وهنا يجب أن تعرف 
الفرق بين طيور أنت تملكهاء فهذه لا يجب أن تضيعهاء وطيور لا تملكها إن فسحت لها 
المجال حتى تأكل من ثمرك فهذا حسنء وإن لم تفعل فلا حرج عليك. 


حم ووةده 
ثَمَقَالَ الإمَامُ انوي تتزانة 
(؟) بابوَطع الْجَوَائْح 
نَُ َال الإِمَامُ سلج قله : 
00 


15 -(1604) دكي أب ماهر َنْب عن ابن رج أ الزثر أ ره عَنْ جَابرٍ 
ْنِ عَبدِ الل أنَّوَسُولَ الل كل قَالَ: نيت مِنْأَيكَ تمرح وَحَدكانحمدُنْعجَا دنا بو 
فرك عن بن ريج عن أي ليهس جاب دلول قَلَ سول لل ة: الَوبِعْتَ 
ِنْ أَيِيكَ ما َصَتُه جاه لايل لَك أن أله َي م دمل يك عير حَق. 


0. تخت .حا مب غوف انيه 

«الجائحَة» هي التي تصيبه حتى يتلفء مثل: أن يصيبه برد فيتلف أو يصيبه مطر» 
فينزل من عزقه ويفسد. 

المهم: أن المراد بالجائحة: ما لا صنع للآدمي فيه. هذه هي الجائحة» من مطر أو 
رياح أو احتراق أو ما أشبه ذلك. 

وأما ما للآدمي فيه صنع فهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الفاعل المتلف هو البائع» فهنا يرجع المشتري على البائع ولا 
إشكال فيه. 


شم 
وما أشبه ذلك, فهؤلاء كالجائحة؛ لأن تضمينهم غير ممكن. 

القسم الثالث: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه؛ فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر 
بين فسخ البيع وبين إمضاء البيع» ويرجع على المتلفء والفرق بين هذه والني قبلها: أن 
هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه. 

وهنا نسأل: ما يختار الإنسان إذا أتلفه آدمي معين ويمكن الرجوع عليه أيفسخ البيع 
أو يبقي البيع ويرجع على المتلف؟ 

الجواب: ينظر: إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة فسيختار الفسخ ويرجع على البائع» 
وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن؛ وهو ما يساويه وقت التلف. فسيختار إيقاء البيع والرجوع 
على المتلف. وإذا كان المتلف فقيرًا لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسخ. 

فإن قال قائل: وقوله بَدِلَاي: «من أخيك ثمرًا»: هل بلحق به الزرع ونحوه أو لا؟ 

الجواب: فيه خلاف» والمشهور من المذهب: أنه لا يلحق به؛ ومثشل ذلك: لو 
استأجر دكانًا واحترق» فهل يلحق بالجائحة» ويقال: إن للمستأجر أن يفسخ الإجارة 
وعليهم من الأجرة مقدار ما مضى. 

أو نقول: الأجرة لازمة له أو نقول: ايازم العزخر بان يدي لاسكاتا؟ كل عدا نيه 
خلافء لكن قول الرسول يَكلل: ابم تَأحُدُمَال أَخِيك بغر حَقَ؟» يدل على أنه عام؛ قتكل 


شىء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة. 
كد هه 
ْمَل امام ْم كتلقة: 


-(1600) حَدَكنَايَحى بْنُّ أيُوبَ وَقُتةوعَلِي بن حجر قَالُوا: حَدَكنا إِسْ)عِيلٌ بْنُ 


مر عن ميد عن نس أ بيك ى عَنْ َم ملحن وَرْهُوَ. قَلنَا لأس: مَا 
رَهُوَمًا؟ قال: تحمر وَتَصفْرٌ. رُ. رتك إِنْ تع الله المرَةب بم تَسْمحلٌ مَالَ أَخيلكَ!"؟. 
9 )عي يوب أو اي ع شمن .لأس 5-8 


مال أنَّرَسُول الله َهَى عَنْ بع لمر حَتّىمُرْعِي قالُوا: وَمَانْزْهِيَ؟ كَال: تَحْمَرٌ. فَقَالَ: إِذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (08؟7). 


حَكَاب التسَاَؤوا رارع 1 
َع لله اَّم سحل مال أخِيكَ؟. 


لكام 0-0 ّي حم بن بام دادزي بن حم عَنْ مي عَنْ أن أن لي 
يلد قَال: ِنَم يثمرهًا الله مَل أحَدكُْ 57 أخيه؟. 
1١7‏ -1000) لبن كار عجارن الملا لط 


لبش ر- قَالُوا: حَدَْا سني عَنْ َي الأخرجءعَنْ لابن دق عن أن لبي 


بواجا َلَ ُو إسْحَاقٌ -وَهْوَ صَاحِبُ مسيم حَدَّننا عَبدُ الرّحْمَنِ بن بِشْرء 


عَنْ فيان نَبِهَذًا. 
حم و 


م 


- 


14 -(1663) حَدَنَنَا يب بن سَعيدء حَدَّئَ َيِه عَنْ بي عَنِْيّاض بن عَْدِ ال عَنْ 
بي سَعِدٍالْحُْرِيٌ قل يني ب رَجُلٌ في عَهْدِرَ سثول لله ل في نر تانكر همقل 
رَسُولُ الله يلل 4: مَصدَقُوا علدا فتَصَدّقَ النَّاسُ عَلَيْهه ميل لِك وَكَاءَ يِه فقَالَ رول اللَّهِ 
يل لِغْرَمَائَهِ: اخُدُوامَاوَجَدْئُمْ ولس لكُمْإِلَاذِكَ». 

(...) حَدَّتِي يُونْسُ بْنُ عد الأعلّى» أ ينا عَبْدُ الله بن وَهبء أَخبرَي عَمْرُو بْنُالْحَار 
عَنْ بُكيْرِ بْنِ الأشّح بهذا الإسْتادٍ مِثْلهُ. 

هذا يدل على: أن الإنسان إذا صدق في أنه مفتقرء فإنه لا بأس أن يقول القائل للناس: 
تصدقوا عليه» فإنه مستحقء لا سيما إذا اشتهر أمره» وعرف أنه فقير» ولا يقول الإنسان: 
أنالن أسأل للناس؛ لأني أخحشى أن يكونوا كذبة. 

نقول: هذا إذا غلب على ظنك صدقه. أما إن شككت فلا تقل للناس: تصدقوا عليه؛ 
لأن من الناس من يسأل الأموال تكثرًا -والعياذ بالله-. فهذا جزاؤه: أن ينهى عن هذا 
الشيء وأن يوقف. 

© وقوله ك3 «وليْسَ لَكُمْإَا ذَلِكَ»: يعني: ليس لكم المطالبة إلا بهذاء وليس 
المعنى: أن ما بقي من دينه يسقط عنه؛ لأنه لا موجب لسقوطه. بل يبقى في ذمته. 


ل 
امام م و عمجي و 
الاين ل 0 
1 ع د ا يد 


8-(16610) وَحَدّئني غَيْر وَاحِلٍ اد ون أَصْحَاباَُوا: دك ]يل بن أي وس دلي 
»عن سن و نباي - نيشت بن ستوب عن أي لجال محل بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
أن أمّه عمْرََبئتَ عَيْدِالرحْمَنِ ن قَالّتْ: سَمِعْتٌ عَايْصَةَ د قُولُ: َع رول الله صَؤْتَ حُصُومٍ 
باباب عَالٌَِأضوَائ). ود أَحُه] سوط :2 ضع اوفقي ضَيْءِوَهُوََقُولُ: وَاللّهِ ل 
أفعل. خوج رول لله عله لَه نار عر للا عار .كَال:أنا 
ا رَسُول اله فَلَهُ أي ذَلِكَ أَحَبّ 0 

ره خداذل عل أن رتكاف إن ند تسريه لاض الت خرن 
ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم» وأن لا يبقى متفرججاء هذا إذا لم يخف على 
نفسه» فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصامء وخشي إن تَدَخَلَ أن يضربوه -مثا- أو ما 
أشبه ذلك فلا يتدخل؛ « لكك أله نا إلا وها 4 [لنق: 1مى]. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يَلِِافَْوائةِ انتقد هذا الرجل؛ لأنه قال :"ين متي عَلَى الل 
لَايَفْمَلُ المَعْرُوفَ؟ فكأن النبي َل لامه؛ ولهذا قال له الرجل: اقَلَّهُ أي ذَِّكَ أَحَبَّ؛؛ 
يعني: إن شاء وضعت عنه؛ وإن شاء بقي الدَيْنُ كما هو. 

نكي 
م َلَ لإمام لم تكلتة: 

-(1908) حَدََّنا حَرْمَلَة بن بع يختىء أَخيرنَاعبْدُ الل بوبه أَخبرَني يُونْسُء عن ابن 
جب حلي مد هن كنب علد أده ني تقض بن في خلووج 1156 
لني عه مثو الله بك في امسج فَاتَفََت أَضوَئُ) > حَبَّى سَِعَهَا رَسُولُ الله يِوَمُوَ 

َه خوج سول الى كَسَفَ ف حجرت وَدَى كَعْب بْنَمَاِكِ فقَلَ: هي 
كَعْبُ». فَقَالَ بيك اول الل َمَرَ أن َع لطر من نك قل كب كذ فعَلْتُ 

يا رَمُولَ اللَّ. َال رَمسُول اللّه يلك: «قُمْ فَاقضِيه". 
في هذا: دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به وليس كالبيع والشراءء ولا كالمساومة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (6 ا 
(؟) أخرجه البخاري (7414). 


4 كاب التسااذولزارية جز 

وفيه أيضًا: دليل على جواز قضاء الدين في المسجد. 

وفيه: أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه. فإن علو 
الأصوات في مسجد النبي يلل أمر لا يرضاه أحد لكن عند المنازعة والمخاصمة قد 
يفقد الإنسان السيطرة على عقله» فيأتي بما لا ينبغي أن يفعل. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على العمل بالإشارة؛ لأن النبي يك أشار إلى كعب 
إشارة أن يضع النصفء والإشارة بسداد النصف قد تختلف حسب الأعراف. 

والمهم: أن تكون دالة على المعني المرجو منها. 

بك ...دده 

ثم قال الإِمَامْ مُسْلِم تكناتة: 

لكام )دئاق بن ايم نامربوس عن اليه 
عَنْ ْلب كب بْن ماك أن َب بن مايأ هآ ََاضَى مَيْنَالَهُ علَى إن أبي حََذْرَدٍ 


شل حَدِيثِ ابْنِ وَهب. 


2 


ل 1 


)0 لل رق الت ٠:‏ سر خلتي سد ل ود ل موتو ور 
كسم قيتع كل حلي لقعت أضوفه). قعزيها وَل مله تقل ايا كَعْب). 


وه سيد 


ََصَارَ يِه َه يَقُول: التُضفء تَأَحَذَ نِضْفًا ب عَلَيْهِ وَتَرَكَ ِضُفًا. 
في هذه الرواية مايدل على : أنه يجوز للغريم أن يلزم غريمه؛ بمعنى : أن يصاحبه حتى يوفي. 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: :3 وَإ نكا وو عْمَرَ و مُنَظِوَةُ لك و 4 [البق ١مى؟‏ 
قلنا: إن هذا ليس بمعسر؛ لأن الرسول يَكِةِ لما أطاعه كعب بوضع النصفء قال: 
لقم فَاقْضِه» وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن يوفي النصف. 
احددتي 


7 
م 2 7 يس ل 


ُْمَدُ بن َبدِ الل بن يُونْس, حَدَّئنا وَُيْرُ بن حَرب, حَذَّكن يَحَى بن 


ممه 0 0 
سورب أخبرني أب بكر بره بن حزم أن عُمَرَبْنَ عبد ليزه حبر أَنأَابَعْرِبْنَ 
عبد لخن بن لحا بن ها خيرم هس فَامرَمرَةفُول: كَالَ رَسُولٌ الله كلة -أو 
ستوغت رَسُول الل وقول - دمن أو ماله َيه ند وجل قد فلس -أو إِنسَانٍ قَدْ أفلّسَ- 
فَهُوَأحَق به ِنْ برو" 


سرج ؟ رعلعء اس 


9 )لكين بير أغيزنا غقنح وحلقا يبن سصد ودين نح جوين. 
عن الث بن سَغِْبح وَحَدَكنَا أب ليع ويَختى بن ريب الاي قلا حَدََّنا سد يمني ابن 


لىع ومسي الا 6م 


دح وَحَدَكَا أو بخر بن أي شي ذفنن يتح وَحَدَّينا مد بن فى » حََدَثَنًا 
عبْدُ وهب وَيَخبى بن سعد وَحَفْصٌ بن َِاثِ كُلْ هَوَْاِ عَنْيَحْبَى بن سَعِيدٍ فِي هَدَا 
الإسلنان. بمَعْنَى حل يثْ رُعيرِ وَل لبْنُ رمح ِنْ بهم في روَاتهه: :أي اثرئ فلس . 

هذا فيان الرجل إن اللينه سجر عليه فإنه رفصم #الايين التزرمادوالقزة 1 افا 
قدرنا أن الدَّين عليه عشرة آلاف» وأن الموجود عنده خمسة آلاف. فإنه يعطى كل غريم 
نصف حقه؛ لأن نسبة الخمسة إلى العشرة: النصف. فالذي له درهم يعطى نصف درهم» 
والذي له ألف درهم يعطى خمسماثة درهم وهكذا. 

لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه. ولم يتغير» فإنه أحق به من غيره؛ 
مثل: أن يكون قد باع عليه سيارة» ثم حجر عليه وفلسء ووجد البائع -بائع السيارة 
سيارته- بعينها لم تتغير؛ فهر أحق بها. 

© وقوله بَلياقَرة: أحق به ين غَيْروه لا يعني: أنه يأخذه ولو زادت قيمته على 
الدين؛ بل المعنى: أن الغرماء لا يشاركونه فيه مادام قد بقي له حق» فإذا قدرنا أن هذه 
السيارة» التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه؛ فليس له منها إلا مقدار الدين؛ 
لأننا لو قلنا: خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء. 

ولكن نقول: أنت أحق بهاء تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدينء والباقي يرد في 
المال؟ ليوزع بين الغرماءء أما إذا تغيرت فإنه كسائر الغرماء؛ بمعنى: أن تضم هذه السيارة 
إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط. 

وكذلك صاحب الرهن» هو أحق برهنه؛ يعني: لو فرض أن أحد الغرماء كان قد 


)١(‏ أخرجه البخاري (105؟). 


كال الَو َو لرارعة 


مه 


رهن شيئًا من مال المفلسء ثم حجر عليه» فإن صاحب الرهن يقدم برهنه» ويعطى دينه 
كاملاء فإن زاد شيء من الرهن رد في بقية المال» وإن لم يزد وكان بقدر دينه فهو له إن شاءء 
أويباع ويأخذ ثمنه. وإن نقص أدل ببقية دينه مع الغرماء. 

وقد سبق أنه لا يمكن الحجر عليه إلا إذا كان الدَّين أكثر من ماله؛ لأن المفلس إما 
أن لا يكون له مال بالكلية» أو له مال بقدر دينه أو أكثر, أو له مال أقل من دينه. 

فالأول: لاايطلب ولا يطالب» ويجب إنظاره. 

والثاي: الذي ماله أقل من دينه: يحجر عليه. 

والثالث: الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه ولكن يرغم على الوفاء» ويؤدب 
حتى يوقي. 

: عه 


شم َال الإمَامُ مُسْلِحٌ كتاته: 

كه .عابني عُر هنسلا -وَهُوَ إن كبن حَالد لْمخْوُوي-» 
عن إن رن حَذكّي نأي + حُمَيْنِ أن باكر : ل 
الْعَزيزِ حَدَهعَنْ حَِ دي أي بترن دمن عن حد دِيثِ أبي هُرَيْرةُ عَنٍ اليل فِي الرَّجُلٍ 
مذ دااع وله يدر ى د 

00000 
اللعرو لا قاس بالكل خواء رادت بقاع الدون اد ادك ولكنه يسب عتل 


ما سبق توضيحه من شروطء وأن يكون أحق به من الغرماء. 


كي 
700 
ثم قال الإٍمَام مَسَلِم توانه: 
الكهة ..) حَدَئًَا مد ْنُ مدني حَدَنَاحمدُ بن جَمْفرِوَعَبْدٌ الوّحْمَنٍ ن بن مَهَدِي قَالا: 


شه عنعن ار بن مر عن درفن تك عن آي ررك عن ال 
قَالَ: «إذا فلس الرّجُلُ وج لبجل ماه بن أل يو. 


2 
م2 .و 


(...) وَحَدَّنِي زَُيرُ بن حَرْبِء حَدَّثَنا إساعِيلٌ : بن إيرَاهِيمَ حَدَّنَنَا سعِيدٌح وَحَذَّئنِي زُهَبِرٌ 


ع مد 


بْنُ حَرْبِ أَيِضّاء َدَا ُهنِم حدمي أبِي كِلَام]ء عَنْ كاده بهذا الإمْنَاد. ْله وَقَالا: 


َه أَحَق به ِنَ الْعُرمَاءه. 
6 (...) وَحَدَّنِي محمد محمد ين أَحْمَد : بْنِ أِي خَلَْفٍ وَحَجاجُ بْنُّ الشَاعِرِقَالَا 0 
الْحُرَاِيٌ -قَالَ حَجّاجٌ مور بن سلّمَة- يرن ليا نيال عَنْ ماعنأ عن 
أي هنول الله قَلَ: وذ لس لَجْل فَوجَدَ لجل عِنْه عه بها فهو أحق بهاه. 
فإن قال قائل : لو كان عين المال قد تغيرت صفته؛ مثل أن يكون قد زين السيارة - 
التي ا* شتراها من أحد الغرماء- ووضع فيها أشياء» فهل لصاحبها أن يأخذها؟ 
الجواب: إذا وجدها قد تغيرت فهو كغيره من الغرماء ولا يأخذها؛ لأنه لم يجدها بعينها. 
تحك دده 


(1) باب قطنا امغر 
م قَلَ الٍمَام مَسْلِمْ كنآ كانه : ش 

7 -(160) حَدَكَنا أَحْمَدُ: اله بن مُونْس» حَدََا وير امور عَنْ ربهِيّ 
ْنِ حرا أن َف حَدَهُمْ لَه كال ر سول الوق لقت الْمَكايكَة روح رَجُلٍ كن كال 
َم ُو َعَمِلْتَ مِنَ الَْيْر َيْنا؟ قَال: :لا. لامك قَالَ: كُنْتُ أَدَاِينُ النَّسَ فَآمرٌ فيّاني 
أن يُنظِرُوا المُعِْرَ وَيَتَجَوٌرُوا عَن الْمُوسِرٍ -قَال- قَالَ الله عَيْقَ: تَجَوَّرُوا عَنْهُو0". 

مع هذا الفضل العظيم» فإن الإنظار واجبء ولا يقول قائل: إنه لما رتب عليه 
الفضل كان ذلك دليقًا على أنه ليس بواجب؛ لأن الفضل يرتب على الواجب وعلى غير 
الواجب» فإنظار المعسر واجبء وأمّا التجوز عن الموسر؛ بمعنى: أن يسقط عنه 
وتان بال الاسفاء ء فهذا سنة؛ ولهذا جاء في الحديث : ارَحِمَ اللهامرا سمح ذا 
بَاعَ سما إِذا ا شترَىء سَمْحَا إِذَا تَضَئُ سَمْحًا إِذَا اقتَضَى0”؛ فعليك بالسماحة؛ فإن 
ذلك من أسباب انشراح الصدرء وسعة الصدر ومحية الناس للك. 


ده 


)١(‏ أخرجه البخاري (//1؟). 
(؟) أحرجه البخاري (7017/7) من حديث جابر بن عبد الله 3#ة. 


27 
كاب الك لؤوااريَة 5 


قال الإمَام مُسْلِمٌ كتلته: 
-(...) حَدَا ليبن حجر وَإْححاقٌ ناي -وَاللَفُْ لإننٍ حُجْرٍ- قَالا: حَدَثنا 
0 نب عَنْربِْي بْنِحرَاشٍ قَالَ: ابكرم لبه وار رز 
ُدَيْقَة. «َجلَ ليرب قالَ: مَاعَوِلتَ؟ قَالَ: اعولتُ ين اللاي كنت رَجُلانا 
يق أن ان ل ل فيش جو لتر . فَقَالَ: تَجَاوَرُوا عَنْ 
عَبْدِي) ذال أَبُو مَسعُووٍ: مَكَذَّاسَمِعْتُ رَُولَ اللَّه ليقو 


ةيج وريء 1 عب نحكد و ده 


-2...) حدثنا محمد : بْنُ المُكئّىء حَدََنَا نحَمَد بْنُ جَغْفر حَدكَ سه عَنْ عَبْدِالْمَِكِ بْنٍ 
مب ني بن يعرّاش؛ عَنْ حلي عَنِ الي كلة: دأَنَرَجْكَامَات َدَكَلَ الجن كَقِيلَ له ما 


كُنْتَ تَمْمَل؟ قَالَ قم ذاذر َقَالَ: ني كنت بيُ سفنت أ امنيس وج 
في السَكَةٍ َو في التَفْدِ. َغْفرَ لَه ققَال أَبُو مسعُوو: َأنا سَمِعْتُهُ مِنْ رَمبُولٍ الله وكلة. 


اخححاة لك رسيو ابنج علق كر عزو مر عَنْ ططق عَنْ وي بن 
حر راش عَنْ حُدَيَْةقال: 2 الله عبد يِنْ ن عاد أن اله مالا قل له: مَاذعَوِلتَ في الدُنيَا؟ -قَالَ: 


ع امك ماه لوانت دكت 


َلايْتُونَ لَب ليارب تي يمَلَكه كنت يع لأس وَكادنْ ياجو كنت 
امتزعلن الترير وله التي ََالَ الله :ناح ذا مِْكَتجاورُواعَنْ ديه .تقال عقب بن 
عَامِر اهنيبو مسْعُودٍ الأنصَارِي: هَكَذَا سَعِْناهُِنْ في رَسُولِ الله لة. 

3 قوله: «آتبتني مَالَكَ) : هذا من باب إضافة الشيء المخلوق إلى خالقه َيل ؛ وهمو 
كقوله تعالى: طوَءَانوهُم ين مال أو أده الى تنكم 4 [النؤفه: ]» فهو مال الله: خلقًا 
وإيجادًا ومنة وفضلاء وهومال الإنسان: ملكا وتصرقًا على حسب ما جاء به الشرع. 

36 


1000 


* -16710حَدَايَحَى يحت وب َكْرِبْنُ أبي 0 َه وأبُو ُنْب وَإِسْحَاقٌ ب 
برَاهِيمَ -وَاللظُ يخ - قَالي+ بَختى: أَخيرنَا وَقَالَ الآحَرُونٌ: دكا أب مُعَاوِيَة عن الأعْمَش» 
عَنْ شَقِيق» عَنْ أِي مَسْمُودِفَالَ: َال رَسُول الل لة: «حُويب رَجُلَ ينْ كان بك لم يُوجَدْ 
ل م ا مر غِلنَه أَنْيتَجَاوَرُواء مَنٍ 
الْمُمْسِرِكَالَ: َال اللّه ون :نَحْنٌ أَحَق يذَِكَ مِهتجَاوَرُو نه 


2 وقوله: «قَلَم يُوجَد لَه مِنَ الْكَْرِشَيْءُ»: الظاهر: أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس؛ 
لأنه لولم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما أشبهه ما حصل له العفو؛ لكن يحمل على أنه 
لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات» كالصدقات ونحوها إلا هذا العمل. 


18 


نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تدائه: 
1670(-١‏ )ابنأ مراحم وحن رذن اوقا صْصُود: : حَدَئنا 
دام نس عَنِ الزْهرِيٌ قال بن جعْفَر: حبرا رايم و وَهُوَ أبْنُ كو مولن يها من 
دعَب لبن عب عَنْ بي ري أن وَسُول للق قَلَ: «كَانَ وَجُلٌَ يدان النّاسَء فَكَانَ 
يَقُول لَه إذَا آِتَ مرا فتجَاوَرْ عن لعل لجار عن ليله َجاوَ عل م 
0. حَدكي حَزملةنتشى ,ًا ع الب وهب أخبرني بوث عن ين هاب أي 
للَّْنَحبِلَّنِ عيب حلكه؛ أله توح با َُةبفُولُ: مَِخْتُ رَسُول الله َُول. بوذله. 
في هذا الحديث: بيان أن هذا الرجل كان مخلصًا ‏ وَبْنٌ في تجاوزه عن الناس؛ 
يعني: لا يريد منهم شكورًا ولا ثناءً» وإنما يريد أن يتجاوز الله عنه؛ فعمل السبب الذي 
يوصل إلى هذاء والسبب هو تجاوزه عن الخلق» والثواب أن الله يتجاوز عنه؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل. 


0 


مووود 


04 وام 00007 


يداش بْن عجلان» حَدَنا ح)د بْنُ ريد عن ابوس عن 
ةلفطب خَرِيالوَرَى عه ُوَجَكَهُكقَال: 


داه عنةار يم 
حى بن أبِي كير عَنْ َي اهبأ 
يلير فَثَالَ: آللّه؟ قَالَ: ألله. كَل : فى سَِعْتُ رَسُول الله قو ل: همَنْ سه أَنينْجيَهُ الله مِنْ 


0 
خالد بن 
أى تنا 


على ووه 1 سير 


كُرَب يَوْم الام ليس عَنْ مسر أو و يَضع عنه». 
)0 ..وَحَدنَه و اطاِر أبن وَهبء َخبري جرب بن حَازِم عَنْأبُوبَ هنا 


الإستادٍ نحوه. 
2 قوله: «اتوَارَى) يعنى ي: اختفى عنه. 


أعريج اتطارى ل 


كاب الشازفالة ين 


:© وقوله: اليتس عَنْ مُعْسِر أَوْيَضَعْ عَنْهه: «أو؛ هذه للتنويع وليست للشك؛؟ فالتنفيس 
عنه: أن لا يطالبه» ولكن يبقى حقه كاملا. والوضع عنه: أن يضع عنه وهذا له ثلاث حالات: 
وضع بلا تنفيس» وتنفيس بلا وضعء وتنفيس ووضع, وهذا هو الأكمل. 
وينبغي التنبيه على أنه لا قياس في الثواب؛ لكن يرجى أن كل شيء يعمله الإنسان من 
الإحسان فالله تعالل أحق به. ‏ " ١‏ 
دك هد 


[فة ١‏ باب تحريمٍ تل القن 
وَصِحَْة الحوّاكة وا ستخبّاب قَبُولَِا ذا أجيل عَلَى مَلِيٌ 

قل الإمَامُ مُسْلِمٌ خلنة: 0 

ف -(195) حَدَّئن َحَى بن يح قَال: أت علَىمَلِكِءعَنِْي الزن عَنٍ الأضرَجء 
عَنْ أي هُرَيْرَة. أن رَسُولَ الله بك َال مطل المي طلم أن َ أَحَدُ حَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فلم لبشبغ. 

2 ..) حَدَقناإمحَاق بْنُ باجم حيرا عِبسى نونح وَحَدنا نري عنقا 
عَبْدُ اررق لا جعي :حَدَّكامْمَر عَنْ يم بن عن أبِي ير عَنِ لبي لذ يله مثله 

نيه قوله مطل الْمَِيّ ظُلمٌ» :"حكم النبي 6 على تأخير الوفاء بآنه ظللم انين 
الشرطينء المماطلة؛ والثاني: الغنى. 

فالمماطلة معناها: أن صاحب الحق يطلبه؛ ولكن ذلك المطالب يقول: اتتنى غدّاء أو 
اثتني بعد غد لأعطيك. وما أشبه ذلك» فهذا مطل؛ ومن ذلك: إذا كان الدين مؤجلا إلى 
أجل معين؛ فإن حلول الأجل يعنى: المطالبة به» فإذا أخحره عن أجله كان مماطلا إلا أن 
يسترضي صاحب الحق ْ 

وعلى هذا؛ فالمماطلة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يطلب صاحب الحقٌ الحقّء ولكن يدافعه. 

والصورة الثانية: أن يؤجل الحق إلى أجل معين فيحل الأجلء فإذا أتمره عن أجله 
صار مماطلا. ويجب عليه أن يسترضي صاحب الحق؛ لأن تأجيل صاحب الحقٌّ الحقّ 


,)5741/( أخرجه البخاري‎ )١( 


وا 
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إلى أجل معين؛ يعني بذلك: أنه يريده إذا حل الأجل. 

الشرط الثاني: في الحكم على تأخير الوفاء بأنه ظلم: أن يكون المماطل غنيّاء والغني: 
هو القادر على الوفاء» وأما إذا لم يكن غنيًا فإن أصل طلبه حرام وله أن يماطلء فيقول: إذا 
أيسر الله علِيَ أوفيت» ولو أن الناس مشوا على هذا لاستقامت أحوالهم» » لكن يوجد - 
والعياذ بالله- بعض الناس الآن يكون غنيّاء والحق حال أولم يؤجل أصلًا ثم يماطل 
صاحب الحقء وهذا لا شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس؛ لأن التاجر إذا باع على 
عشرين نفر وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء وتَنْسّل 
الحركة» ويحصل الضرر؛ فلذلك كان مطل الغني ظلمّاء ليس على من ماطله فقط بل 
حتى على جميع الناس.ر 

© ثم قال: «َإذً نب أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء َلِيْبَع؛ دإذا أنبع»: : يعني: طلب منه أن يتبع 
الغني» وهذا هو الحوالة» كأن يقول: يا فلان في ذهني لك ألف ريالء وإن أحيلك على 
فلان فإذا كان فلان مَلِىّ فإن المشروع في حق المحال: أن يوافقه. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هل يجب أن يوافق ويتبع أو لايجب؟ 

فالمشهور عند الحنابلة: أنه يجب أن يتبع. 

وجمهور العلماء على أنه لا يجب؛ لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن عليه 
الحق نفسه أو ممن أحاله عليه ولا يمكن أن يلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه» وقول 
الجمهور أقرب إلى الصواب أن الاتباع سنة وليس بواجب. 

© وقوله ,]12 «على مَلِيَ: «الملئ؟: هو الذي ثبت عليه الحنٌه واستقر عليه الحق» 
فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحول؛ ولا بد أن 
يكون قادرًا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه؛ أي: قادرًا على الوفاء بماله؛ يعني: أن يكون عنده 
مال» فإن أحيل على فقير فلا يلزمه الاتباع؛ لأن هذا ضرر عليه 

وبانيًا: لا بد أن يكون قادرًا على الوفاء ببدنه؛ وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس 
الحكمء لولم يونيء فإن لم يمكن فإنه لا يلزم التحول إليه» فأحيانًا لا يمكن إحضار الغريم 

لمجلس الحكم لقرابته أو سلطانه أو ما أشبه ذلكء فإذا أحيل مثلا على وزير من الوزراء؛ 

ار شل مدوم لاسي ا ا نا 
يلزمه أن يتحول. 


ا 
كاب المساقاؤوامارعة 


وكذلك لو أحيل على أبيه» فلا يلزمه أن يتحول؛ لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس 
الحكم؛ إذ إن مطالبة الوالد لا تجوز. 

لكن هنا يأتي دور البر» فلو قال: لا أقبل الحوالة على أبي فسوف يعده الناس عاقا؛ 
لأن أكثر الناس لا يفهم العلة» فيتحدث الناسء انظروا إلى فلان يحال على أبيه ويأبى أن 
يتحول وهنا قد نقول: إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه. 

فهنا نقول: يجب أن يتحولء كما لو حول على أجنبي» فإن وف الله الأب للوفاء» فهذا 
المطلوبء وإلا فللأب أن يتملك من مال ولده؛ وربما إذا أبى أن يتحول على أبيه» فإن أباه 
يخادعه؛ فإذا استوفى الولد الدين من آخر فإنه يتملكه؛ وله -أي: الأب- أن يتملك من مال 
ولده كل شيءء فله أن يتملك كل المال إلا ما يحتاجه الولد أو تتعلق به حاجته. 

فهذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ أعني: فيما إذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من 
قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين» أما إذا أبى أن يتحول؛ لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع 
أن يأخذ حقه منه فله ذلك. 

الثالث: أن يكون مليّا بقوله؛ يعني: صادقًا في قوله» إذا وعد وفى. فأما إذا أحيل على 
رجل مكار غني؛ ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم, لكنه مكار ولا يصدق في قوله. 
فهذا ليس مليّاء فتأتي إليه فيقول: الحمد لله» أنت أحب إل من الأول وأنت رجل طيب» 
متى تريد أن أعطيك؟! الآن أم تنتظرني إلى العصر؟ 

فتجد صاحب الحق ينفتح قلبه» ويقول: هذا الرجل سيعطيني حقي كاملا في أي 
لحظة, فإذا جاء العصر قال: إن الوقت ضيق الآن» ولعلك تنتظر إلى غد. ويأتي غد فيدبر 
له حيلة يتعلل بهاء فهذ! ملئ بماله؛ وملئ ببدنه؛ لكنه بمقاله ليس بملى. 

لذلك نقول: الملئ ما جمع ثلاثة أوصاف: مليّا بماله وبدنه ومقاله. 

تبقى عندنا «اللام» في قوله: «فليتبع» هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ 

جمهور العلماء: على أنها للاستحباب» وذهب أصحاب الإمام أحمد يدث إلى أنها 
للوجوب. ولعلهم يؤيدون قولهم هذا بقوله: «مَطْلُ الغَييّ ظُلْهٌ:". والظلم حرام فيكون 


الأمر للوجوب. 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 


5 
: 


ايه 1 


(4) باب تَخرِيم بَيْعِ فصل الْمَاء 
الي يون بالاو وشاع لَه برضي الكلا 
وَتَخْرِيم مَنْع بَدْلِهِ وَتَخرِيم بَْعِ ضراب الْفَخْلٍ 

م قل الإمَام مسيم تلقة: 

4-(1670) وَحَدَنا أبُو بكر بن أبي َب يد أَخْيرنَاَكعْح وَحَدّئِي نحئد بْنْ حاتم 
حَدَدنا بحي بخى بن سيد جوم َنِ بن ريج عن آي الي عَنْ جار بن دالو قَال: : تهَى 
َسُولُ الل َنْ َل ااء. 

(#قوله: (وَحَدٌنََاه: بدأ بالواو؛ لأن هذا ليس بايا بَوّته مسلمء فمسلم يسرد السند. 

ت#وقوله: اعَنْ بيْع قضل الْمَاء: : هذا فيما إن كان الماء في نقع البئر أو مجتمع الماء 
من الأمطارء والسيول؛ وهو يسمى الغدير» فمن أخل حاجته منه حرم عليه أن يبيع الباقي؛ 
لأن الماء من عند الله ون فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلك. 

وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزانات أو أحواضء وهو الذي استنبط الماء من 
الأرض ووضعه في هذه الخزانات فهو ملكه؛ وله أن يبيعه. سواء كان يبيع ما تتعلق به 
حاجته أو يبيع شيا فاضًا. 


ُمَقالَ الإمَامُ مُسْلِمْ يتتلثة 
و 5 تفي يديم أخين رزع نذ خجقة حذكاهئ نيزن 
بو الزيبر هع جَاِرَْنَ ب الَقُول: تق وسو الت عن بع ضراب لوعن ع 
الَءِ وَالَرَض لِمُحْرَتَ. فَمَنْ ذَلِكَ تَهَى الي يكلة. ' 
#قوله: : اعَنْ بيْع ضِرَابٍ الفَخْلٍ: : هذا يشمل الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم» 
فإذا كان عند شخص فحل من الإبل؛ أي: جمل» وأتى شخص بناقته من أجل أن يضريها 
هذا الفحل؛ فإنه لا يحل لأحد أن يقول: لا أمكنك من هذا إلا بعوض؛ لأن هذا دناءة» 
ولأن هذا لاايضر الفحل. 
لكن يقول بعض الناس: إن هذا قد يضر صاحب الفحل؛ لأن الفحل إذا أضرب» 


ِحَكَابُ وار 0 


فإن نفسه تتعلق بالنوق» ويكون شموسًا صعبًا وهذا ظاهر جدًا في الحميرء فالحمار إذا 
نزل على الحمارة» فإنه يقى صعبّاء عند الركوبء وأيضًا وهو في المربطء وتجده يكون 
دائمًا في نبيق كلما شم رائحة الأنثى؛ فيتأذى به صاجبه فإذا قال: أنا أمنعه؛ خوفًا من 
المضرة» ولكنه لو أذن فيه ل يأخيذ العوض. 

فالظاهر: أن هذا لا بأس به؛ لأنه لدفع مضرة والرجل لم يبعه» وإنما منعه؛؟ اتقاء لمضرته. 

قَالُ الإِمَامُ اتوي تتتانثه في اشَرْح صَحِبْح سلما ( شك 

أما النهي عن بيع فضل الماء؛ ليمنع بها الكلا؟ فمعناء: أن تكون لإنسانٍ بئر مملوكة له 
بالفلاة» وفيها ماء فاضل عن حاجته. ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه؛ فلا يمكن 
أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فيحرم عليه منع فضل هذا 
الماء للماشية» ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلا؛ 
خوفًا على مواشيهم من العطش» ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلا. 

وأما الرواية الأولى: #خبى عن بيع فضل الماء»» فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها 
ليمنع به الكلآء ويحتمل أنه في غيره» ويكون نبي تنزيه. 

قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط: 

أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغتى به. ا 

والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. 

والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 

واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكًا له. 

وقال بعض أصحابنا: لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء لاخ فإنه يملكه» 
هذا هو الصواب, وقد نقل بعضهم الإجماع عليه. 

وقال بعض أصحابنا: لا يملكه؛ بل يكون أخص به. وهذا غلط ظاهر. اه 

لاشك أنه غلط؛ لأن الرجل حازه. ووضعه في أوعيته؛ فبيعه حينئذ لا بأس به اللهم 
إلا إذا اضطر أحد إلى شربه» فهذا يكون واجب لدفع الضرورة. 

َم قَلَالإمَامٌ انوي تخ في «شَرْح صَحِبْح وسلِم) ١‏ لشضش سني 

قوله : للا يباع فضل الماء ليبا به الكلأ» فمعناه: : أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما 
ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء؛ فيبجب 


اين جوكازا 
عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوضء ويحرم عليه بيعه؛ لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ 
المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكًا لهذا النائع؛ وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم 
يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء؛ بل ليتوصلوا به إلى رعني الكلاء فمقصودهم 
تحصيل الكلأء فصار ببيع الماء كأنه باع الكلاً. والله أعلم. 

قال أهل اللغة: #الكلأً» مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبًا أو يابسّاء وأما 
«الحشيش والهشيم» فهو مختص باليابس» وأما «الخلى» فمقصور غير مهموز» والعشب 
مختص بالرطبء ويقال له أيضًا: الرطب بضم الراء وإسكان الطاء. 

قوله: #نبى عن بيع الأرض لتحرث؛ معناه: نبى عن إجارتها للزرع؛ وقد سبقت 
المسألة واضحة في باب كراء الأرضء وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم 
والثياب ونحوهاء ويتأولون النهي تأويلين: 

أحدهما: أنه نبي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضًا. 

والثاني: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع. وحمله 
القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. . والله أعلم. ام 

إذْنَ: صار قوله: : ١وعَنْ‏ بيع ا وَالأَرْض لِمُخْرَت» بناء على أنه في أول الأمر كان النبي 
ينهاهم عن إجارة الأرض؛ وبيع الأرض هنا؛ بمعنى نى: الإجارة؛ ثم بعد ذلك رخص 
لهم في إجارتهاء وفي المزارعة بسهم مشاع. 

كه 

قال الإمامُ مما مَسِْم نائة: 

«-0:+16) على بن بشني قل. َرَت على ماكح وَحَدَن تي تيك حَدَئَا لبت 
كلاه عَنْ أي الرَاِ عَنِ الأرّجء عَنْ أي هر سول الله ل قَالَ: «لايمتعٌ قَضْلُ الها 
ليمْنعٌ به به الكلكه". 

كاه ..) وَحَدكي أبُو الطَِرٍ وَحَرْمكَه- وَاللّقطَِرْملَة ا يرن بوبه أَخيرنِي 
ونع لبن هاب حَذكي سهد ناسيب وأو سلمَة بح امار هْرَيرَةَ قَالَ: 


قَالَ رَسُول اللّه كلة: : دلَائَمتمُوا قَطْلَ الء لَمْتمُوا يه لكَلاه. 


.)7707( أخرجه البخاري‎ )١( 


ككان التتاناط وار 


كنآ > وه 


88-(...) وَحَدّكَنا أَحْمَدُ مدن د لتقي دعاصم الضلد بن حَدنا لب 
تيغ زوين سن وف و أ بره َنبا سلَمَةبْنََْدِ لوّحْمَنِ أَخبَرَه؛ أنه 
ستهع أب هْرَيْرَةَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: «لَايَْاٌ قَضْلُ الباء ل به اْكَلأ». 

سبق معنى هذه الأحاديث» وأنه إذا ملع فضل الما أمتنع الناس عن المجيء إلى هذا 
الكلأً؛ لأن الرعاة يحتاجون إلى أمرين: إلى ماء وإلى كلا فإذا منع الماء عنهم امتنعوا عن 
هذا المكان» وذهبوا يطلبون مكانًا آخرء فيكون في منع فضل الماء منع للكلاء ولذلك نهى 
عنه النبي كَكل. 

وعلى هذا التقدير؛ يكون قوله : التَمْنَهُوا به الكلا» تكون اللام للعاقبة» وليست 
للتعليل» وهي كقوله تعالى: ف مَلْنقَطَهه ليحك توعدو وها 6 [التققية: 
+ فإنهم لم يلتقطوه لهذا وإنما التقطوه «فصار عدوًا وحزنًا. 

وفبه: الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد؛ أي: أن يسعى الإنسان لمنع فضل الله وين على 
عباد الله فإن الحسد من أعظم الأدواء وهو من أخلاق اليهود. 

لك. ...هي 

كُمَ َال الإمام الَووي كآنه 

)4( تعر قت صو قاين :قاد تقراف ان 10ت اقلا 

هفل الإمَامُ مُسْلِمٌ يلثه: 

4 ا 0 
00 


0. مس لو حر 1 


سَ شيك حَذَلَنا فيا بْنُ َه كاه عَن الرهْرِي بهذا الإستاد . مثله. .وَفِي خَدٍ ديك يت اللَبِثِ مِنْ 
وق ني لس أطخو 
اقتناؤهاء والتي لا يباح» ومن خصه بما لا يباح اقتناؤه فقد أبعد. والحديث الذي فيه: «إلا 


.)77119( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَلْبّ صَيْدِه'”' ضعيف؛ فالصواب: عدم الاستثناء؛ وأن بيع الكلاب حرام. 

ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيدء وليس عنده شيء؛ وعند آخر كلب صيد قد 
استغنى عنه» وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض؛ فلا حرج عليه أن يبذل عوضًا ويكون الإئم 
على المانع الذي امتنع أن يعطيه إياه. فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه ممن منعه» 
وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه أو تأجيره إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع أو أجرة, فإنه لا 
إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه. 

ولهذا قال العلماء تتمهنانة: وأحص بذلك الفقهاء الحنابلة: يَحَرمٌ تأجير بيوت مكة؛ 
يعني: من عنده بيت في مكة حرم عليه أن يؤجره؛ واستدلوا بأدلة ليس هذا موضع ذكرهاء 
وقالوا: فإن ل يجد إلا بأجرة دفعها والإثم على صاحب البيت؛ لأن له الحق أن يسكن» 
فإذا مُنِمَ من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع. 

ومثل ذلك أيضًا: لو استحق الإنسان شيا في بيت المال» ولم يحصل من الموظفين 
إلا ببذل شيء لهم. فلا حرج ببذل شيء لهم ويكون الإثم على الآخذ؛ لأن الإنسان يريد 
أن يصل إلى حقه. 

الثاني: امَهرٍ البَنِي»: البغي: هي الزانية - والعياذ بالله- التي تَوّجُرٌ فرجها -نعوذ بالله- 
لكنها تأخذ على هذا أجرًا؛ ولهذا سماه النبي كك مهراء وهو ليس بمهر حقيقة ولكن يشبه 
المهر في كونه عوضًا عن الاستمتاع بها. 

الثالث: «حَلوَانٍ الْكَاهِن»؛ وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض؛ لأن الكهان 
يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوضء فنهى الني يل عن ذلك؛ لأنه بذل فيما 
يحرم؛ فإن تصديق الكاهن كفر بما أنزل الله على محمد يك ". 


)١(‏ يشير الشيخ تعنانثة إلى ما أخرجه النسائي (1/ ١57‏ )) برقم (4707) من حديث جابر بن عبد الله «النه؛ 
أن رسول الله وه مبى عَنْ تَمَنِ السَنَوْرِ والكَلْب؛ إلا كَلْبَ صَيْد ‏ . 
قال الحافظ في «الفتح» (5/ 877): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته». اه 
قلت: وهو من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابرء ورواية أبي الزبير عن جابر من غير طرييق 
الليث بن سعد ضعيفة عند أهل الحديث. 

(5) سئل الشيخ تعتلّئة: ذهاب بعض الناس إلى الكهان وسؤالهم عن بعض الأشياء التي في بيوتهم؛ وهم 
أي: الكهان_يخبرونهم ببعض الأمور الني في بيوتهم» فهل إذا صدقه الإنسان يكفر؟ 
فأجاب تكتلثة قائلا: لا بد أن نعّن من هو الكاهن؟ 


كأ التسَايًا دارع 2 


فإن قال قائل: لو أن أحدًا اشترى الكلب من صاحبه ثم قال: لن أعطيك ثمنه؛ لأن 
النبي يك ممى عن ثمن الكلبء ولا أعينك على الإثم» فماذا نقول؟ هل نقول: خذه ولا 
تعطيه عليه عوضًا أو نلزمه بالعوض الذي تعهّد به أو نرد الكلب إلى صاحبه؟ 

الجواب: أسلم هذه الاحتمالات: أن يرد الكلب إلى صاحبه. 

وكذلك أيضًا مهر البغي» فلو أن الرجل -والعياذ باله- استأجر امرأة في الزناء وزنى 
بها ثم قال: لا أعطيك شيئًا؛ لأن النبي يكل نبى عن مهر البغي» فصار الآن متديئًا وقبل أن 
يفعل كان فاجرّاء فهذا أيضًا لا نمكنه من أن يجمع له بين العوض والمعوض؛ لكننا أيضًا 
لا نعطي البغي» فتأخذ منه المال» ونجعله في بيت المالء ونلزمه بذلك. 

ومثله أيضًا: الرشوة للحاكم أو لغيره ممن له سلطة» إذا بذلها الإنسان حتتى وصل إل 


الكاهن من يخبر بالأمور الغيبية في المستقبل ‏ لابد من هذا القيد ‏ وأما العرّاف فهو أعم العراف يشمل 
حت الذي بعرت عن كان جور ل وهو محلو لير مثل اذى شرن وتان اليقالة زر ما أب 
ذلك؛ فالكهنة هم عبارة عن قوم تنزل عليهم الشياطين من السماء وتخبرهم عما يكون في المستقبل. 
فإن قال قائل: الذين يخبرون عن أشياء غيبية نسب هل يكفرون؟ 

الجواب: نقول أولا: كل موجود فغيبه نسبي» فما في بيتي غائب عنك. لكنه غير غائب عني؛ وما في بيتك 
غائب ني وليس غائب عنك؛ فهؤلاء لا يكفرون؛ لأن هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونهم؛ ويأتونهم 
بأخبار | ا لم 

فإن قال قائل: ولكنهم يخبرون الناس نهم يعلمون الغيب؟ 

تقول: لأ هنا غلط» اليه ماغاب عن النائن» وهذا ل يقبن إلقامن :وفة اناي تيسن قدي 
يخبرنا عنها من نثق بهم؛ أدهم يحضرون المسروق إحضاراء ولايخبرون بمكانه فقط؛ بل يحضرونه 
للإنسان حتى يكون عنده. 

فإن قال قائل: هل الجن لا تخضع لمن يستخدمهم إلا إذا كفر لهم؟ 

الجواب: تقول إن الجن لا تخضع إلا إذاكفر المستخدم لهم هذا ليس بصحيح؛ فالجن منهم كفرة لا 
ل د لوم اع وي ا 1 2 
الإنس والجن؛ لأخهم كلهم أرسل إليهم محمد لويف فيحبونه لله وأيضًا سمعنا من أناس أنهم 
يحضرون مجالس الذكرء ويطلبون العلم؛ فهؤلاء سيحبون زملاءهم بلا شكء وربما يخدم الجن 
الإنس لعشقه إياه» فقد تكون امرأة جنية تعشق ذكرًا من بني آدم؛ وتخدمه لأجل أن تصل إليه. وتتقرب 
منه والعكس بالعكس أيضًا؛ٍ فقد يكون جني عشق امرأة من بني آدم فيخدمها؛ ؛ ليتقرب إليهاء فأسباب 
خدمة الجن للإنس لا تنحصر في هذا. 

لكن الغالب على الجن -هذا الفارق بين الإنس والجن- : أنهم كفرة فسقة لا يؤمنون» هذا هو الغالب؛ ولهذا 
قالوا: لَأنَينَا للحن ناموت ذلك فناطرا. 0 هذا بالدسية للمسلمين؛ فيهم صالح وفنيهم دون 
ذلك. وبالنسبة للإيمان والكفر قالوا: : هوَأنَمَألْسْلِمُودَوَمِنًاالقَسِطون 3214 .]١‏ 


رسك 407 9 
26 5 0 ل و + 
جامين 7 0007 


الباطل الذي رشى عليه» فإننا لا نردها على هذاء بل نأخذها ونتصدق بها في بيت المال. 
وكذلك حلوان الكاهن» بعد أن استأجر الكاهن وتكهن له ثم قال: لا أعطيك 

الأجرة؛ لأن الرسول يَكلِِ نبى عن حُلْوَانٍ الكاهن. فإننا نأخذها ممن تكهن له ولا نعطيها 

الكاهن. ونجعلها في بيت المال. 

5538 


1 
1 


لدان “نمضيو 
ثم قال الإِمَام مُسْلِم تتتانة: 

00 ول رعس ةيار هسل ءو# ا سم 9 ٠.‏ 0 0 
-(1578) وَحَدَّلَي محمد بْنُحَاتِم» حَدَْنَا بَحْبَى بْنّ سَعِيدٍ القطان» عَنْ نحمّدِ بْن يُوسُفْ 


2 ا ف لا واوا م عار ما ماع ف ساواماى 8 2 ل اا فا اول ا ل ل 
قَال: سَمِعْتْ السَّايْبَ بن يَزِيد بُحَدثُ, عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج قال: ممعت الي يَكويقول: اشر 
٠. .‏ 6 0 7 

َه سكوك «ا سس فعس مره رأ > 

الكسب مهر البَفِي وَثُمَن الكلبٍ وكسب الحجام». 


©قوله: وَكَسْبٌُ الْحَجام؛ الحَجّامٌ: هو الذي يحجم الناس» والحجامة معروفة» 
وقد وصفه النبي بل بأن كسبه خبيث» ووصفه هنا بأنه شر الكسبء لكن لا يعني ذلك: 
أنه حرام؛ لأن النبي يكل احتجم وأعطى الحجام أجرة'"” قال ابن عباس فنا: ولو كان 
خراما لم يفطه أجرا. ْ 5000002 

إذن: فالشر يكون بالنسبة إلى ما هو خير؟ كما في قوله بَلرْئاو: «خير صفوفٍ 
الرّجَالٍ وهاه وَسَوهَا آرم وَحَيْرُ ضفو النْسَاء آخرَهَا وَصَرْها وله" وليس فيها 
شرء ولكن الشر بالنسبة للخيرية» فهنا شر المكاسب بالنسبة لما هو خير منه وهو 
الكسب بالبيع والشراء المباح. 

وإنما كان شر الكسبء قيل: لأن الحجام يباشر النجاسة وهي الدم؛ وهذا مبني على 
القول بنجاسة دم الآدمي. 

وقيل: إنه يأي على سبيل الدواء ومعونة المريضء ومثل هذا تقنضي المروءة أن لا 
يأخذ شيّاء فإذا أخذ شيئًاء صار هذا مخالقًا للمروءة» ولكن يكفينا أن نقول: إنه ينبغي 
للحجام أن لا يأخذ شيئًا؛ لأن النبي يكل وصف كسبه بالخبث؛ فإذا قال: أتحرمونه علي؟ 
قلنا: لا. 


.# من حديث ابن عباس‎ )١7١7( أخرجه البخاري (777/8)) ومسلم‎ )١( 
.)440( أخرجه مسلم‎ )5( 


وِكَكابُ التسااوالارة 5 


الالال ملم كا 

)...(-١‏ حَدّنَا إمْحَاقٌ نام خرن الْوَلِيد بن ممه عَنِ الأؤرَاعِيٌ عَنْ يَحَى بْنٍ 
أي تدر دلي اهم بن طحن لساب ند َي اف نيج عَنْوَسُولٍ الل 
يكل قَال: «سَمَنُ الكلب كلب حَبيث وَمَهٌ لبي تبث وَكَبُ لام تيت . 

9 ..) حَدََ اق نام حبرا ب الاق خرن مم عن يض بن بي كر 
بهذا الإمننَاد مِْله. 

2 ..) رحد إِسْحَاق نِم َخْبَر لبن ْمل حَدا شاب عن يََى بن أي كثيسر 
حَذّدَي رايم بن بال عن السّاِبٍ نيزي حَدكَا َف بن تَبج؛ عَنْ رَسُولٍ اللو تق بوطله. 
الآن عندنا ثلاثة أشياء: ١‏ 

ْم لكَْبٍ حَبِيثُ؛ أي حرام؛ وهنا الخبث؛ بمعنى ى: العحرام. 

«ومَهْرٌ لبي حَِيتُ» أي: حرام. 

كسب الْحَجام حَِيثٌ) ولولا حديث ابن عباس لوم :إنه 
حرام لكن حديث ابن عباس صريح في أنه ليس بحرام؛ فيكون الخبيث هنا؛ بمعنى 
الرديء؛ كقوله تعالى: : ولا تَيَمَمُوأ لْحيدت نه تُنِفْقُونٌ 4 [البقة: ]. 

تك ده 

ُمَ َال الإمَامُ نِم نآ كانه 

47-(169) حَذَئِي سمه بن َب حَدَلااْحسَنُ بْنُأَْنَ َذَا مَْقِلُ؛ عَنْ بي الريْئِر 
قَالَ: ست جَايرَا نتن كلب وَالديور قل رَجَرَ الي كه عَنْ ذَلِكَ. 

الكلب سبق أنه نهى عنه في عدة أحاديث وفي هذا الحديث : أنه نبى عن ثمن السُتَوْر 
وهو البَسٌ أو الهر أو القطء وأسماؤه كثيرة؛ لأنه مما يكون بين الناس كثيرًاء وكلما كثر 
تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناسء فإنه يكون له أسماء كثيرة؛ فالأسد له أكثر من 
سبعين اسمء والسّتَوْرِ له نحو ذلك. 

وَالسَنَوْرٍ هو البَسٌّه ونسمية العامة: (البس) بكسر الباء» وقد زجر النبي 124[ عن 
ثمنه؛ وذلك لأنه كثير ومنبس في الأرض: فيشبه الماء؛ فلا ينبغي أن يتخذ للتجارة. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًاً. 


اه : و و ا 
الإتاصين 6-7 0 


وقال بعض أهل العلم: إن ثمن السنور جائزء وأن النهي يراد به: ما لا منفعة فيه؛ لأن 
ما لا منفعة منه فبذل الثمن فيه إضاعة للمال وقد نهى النبي يكل عن إضاعة المالء أما إذا 
كان مما ينتفع به فهو عين مباحة النفع بلا حاجة؛ وهي أيضًا عين طاهرة» بخلاف 
الكلبء فالكلب عين نجسة» ويغسل سؤره سبع مرات أحداها بالتراب» والهرة ليست 
بنجسة بنص الرسول جَلِئكََاِه وسؤرها طاهر مباح. 

فقيل: إنه نبى عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه» أو ثمن السنور العادي الذي يشتر 
صاحبه ليسلطه على جيرانه؛ يعني: أنهم يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص 

أما إذا كان فيه فائدة» فإن قواعد الشريعة تقتضى 50 

أو له حاجة وهي أن ينتفع به. 

فإن قال قائل: بماذا بيه يْتَفَعْ بالهر؟ 

الجواب: نصطاد به الفئران» فهو يقتل الفئران» ويقتل كل خشاشء وإن كانت الهرة قد 
ربيت تماماء فإنها تحرس الإنسان إذا نام وتدور على فراشه وهي ترعد -أي: لها رعد في 
صدرها- وإذا أنى أي خشاش من صراصير أو غيرها إلى هذا النائم خبطته وأكلته وإن كانت 
شبعانه م تأكله» بل تضربه حتى يموت وتستريح منه؛ ففيها فائدة. 

وبناء على هذا القول» نقول: الهر إذا كانت فيها فائدة مباحة» واشتراها لهذا الغرض؟ 
فهي داخلة في عموم قوله تعالى: [١‏ هُوَالدِى حَلَقَكَكُم اف الْأَرْضٍ جَيِيعًا و [لبة:؟؟ ] 
ولكن الأولى بلا شك: التنزه عن بيعها احتياطًا لظاهر الحديث؛؟ ولأن فيه شيئًا من الدناءة. 

وإذا امتنع شخصٌ أن يُعطيني كلب الصيد مثلا ‏ وأنا أحتاج إليه ‏ إلا بتعوض» فهل 
إذا اشتريته منه أكون قد دخلت في النهي الوارد في الحديث؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لي الحق أن آخذه مجانًاء فأنا إنما بذلت هذا؛ لأتوصل إلى الحق» 
وليس لأعينه أنالم اشتريه؛ لأعينه على ذلك. وإنما اشتريته لأتوصل إلى حو وهو منعني 
ذلك الحق إلا بعوضا" ١‏ 


(1) فإن قال قائل: هل يصح أن يقال اولس لاتعل أدتخط] قد الا بالزئرة ابريتري هذا المريني 
بأنه سيعطيه -يعني: سيرضيه- ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه؛ لا يعطيه شيئًا؟ 
الجواب: الظاهر أنه لااباس» لكن أخشى أن يقيم عليه حجة» فلا بأس بذلك؛ لأن التوصل إلى الحق بما 


يوهم لا بأس به؛ فسليمان عَِوةهِ أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد. أوهمهما أنه سيشقه ينهها 


ب التسااواارعة 


الجواب: لا يجوز شراؤه. 


)٠١(‏ باب الأمْرِ بمَثلٍ الكلاب 
وبين تَخه وتان تّخرِيمٍ فتنَائا إلا لِصَيْ دو زع أو ما شيّةوَنَخووَلكَ 


كد قَالَ الا لإمَامُ مُسْلِمْ يكائه: 
0-4 0 ليت بيت قل :تأت على مالك عَنْنَانِعه مَنِ ابن مُمَرَ أن 
َسُولٌ اهيل مر بقل الاب 0 
0-4 .عدا بغر ب يلبق ذاو أسَامة حَدَا ميد الله نحن بن شمر 
قَالَ: َل لوقل لكلاب تسل في رمدم أذ تفل. 

0-6 ..) وَحَدَي مد بن عله حَدلنابشر- د َي ابن المُفَضلٍ حَدَئاإسعِيلٌ- 
00 مي حَنْ نافع عَنْ َال قالَ: كان وول الله يبل الكَِاب. كَتبْيِتُ ِي 
اهادم ََ ا كه حتى نالل لب المرية من َمل الجاويةيمه. 

3ك -(19071) حَدَنَا يَحَى بْنبَْ 4 بخىء أَخبَرَاحدبٌْزَِعَنْ هر بْنٍبنَارِء عن ابن حمر أن 

رَسُولَ الل يك أ بقللاب إلا كلب صَيِْ أو َب َأ مَلِية. فقيل لإبْنٍ عُمَرَ: نَأ هرَيرَةَ 

يَقُولُ :أو كلب زع. قال ابن عمَرٌ: إِنَّ لأبي هُرَيْرَةزَرْعًا. 

قوله عهلئنه: "إن لأبي مُرَيرََ زركاه لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة: وأنه زاد هذه 
الكلمة من عنده؛ لكنه أراد أن ينبّه أن أبا هريرة حفظها؛ لأن له زرعاء وإذا كان له زرع» فإن 
من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته. فانتبه لهذا؛ لئلا تظن أن ابن عمر 
اهم أبا هريرة عفلئضه ببذه الزيادة؛ ولكنه ذكر هذا؛ ليبين أنه صاحب زرع؛ فاعتنى بهذه 
الزيادة وحففظها؛ لأن لها تعلقا بأمره. 


-- 
نصفين» فقالت: الصغرى هو لهاء» فلا بأس بذلك. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (077077. 


التامء دو ا 
تنك جنا 0 


َال الإِمَامْ مُسْلِم تتكالنة: 
437 - 19010 حَدَكنَا حم ب أَحمَد بن أبي + لق روح وَحَدَنَي إِسْحَاقُ ب 


ضور أخبرَاوَوْح بن با دان ريج حتفي أو اليب هسم جَاير بيعب الَو 
2 دنا 


يَقُول: آم ل ا ال 
اليك عَنْ قَمَِْا وكَالَ: عَلَيَكُمْ بال منود لبهم ذي النفْطيين قله َيطان». 

هذا مما يمثل به للنسخ؛ أي: نسخ السنة بالسنة» فإنه يلا أمر ألا بقتتل 
الكلاب. ثم نبى عن ذلك» وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم ذي النقطتين؛ 
والنقطتين: هما نقطتان فوق عينيه» وليس بشرط؛ فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بيباض 
مثله؛ يعني : أنه يجب قتله؛ لحث النبي كك على ذلك؛ وعلل بأنه شيطان. 

فإن قال قائل: فهل نقول: «إنه شيطان»: أي: إنه شيطان جني تلبس في صورة كلب» 
أو نقول: إنه شيطان؛ أي: من شياطين الكلاب» وأشدها ضررًا كما يقال: شيطان الإنس» 
شيطان الجنء وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء لكن الظاهر: أنه يريد أنه شيطان؛ أي: في بني جنسه؛ 
أي: شيطان باعتبار أنه ذو أَذَى كثير واعتداء كثير. ١‏ 

ع8 - 


ّم قال الإِمَام مُشَلِم كذائة 
م1 :اه لايد ل بشت حَدَكنا أبي» حَدَثَنا اشُنكُ عَنْأَبي تبح سن 


مُطَرَفَ د برأ للوفرقل ذهب ل قال 'مَابَالَهُمْ 


0 سكيد بش ب عيب علق َلك +: بني: بن اْحَارِثِح وَحَدلِيمحمّدبْنُ 
حَاتِم حَدَّثنَايَحبَى بن سيد يدح وَحَدئي دن وي حَدا مه بن حنفرح وَحَدكِسْحَاق بن 
امبر ارح وَحَدْا بن الى د وَهْبُ بن برس كله عَنْ شغي بَهَذًا 
الإمستاد. وَل ْنَا في حَدِيبْهِ عَنْ يَحْتَى : :رخص في كلب الْفَتموالصّيدِ وله 


ولاو دافم 


٠ه-(1907/4)حَدَثنا‏ يَحَى بن يَحتَى قَالَ: قرت على مَاِكِه عَنْنَافع نان عصَرَ قال: قا قَالُ 
رَمسُول الل يللة: من ات كَل ا حب مَائِية و ضَارِي َقَصَ مِنْعَمَل كل يوم يراطَانا' : 


.)6180( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 


حكَدَانٌ 4 امل و- وار إلعساء 


2-6 ..)رَحَدَّا أو عر بن آبي ةير بن حَزْب وَابْنُتمَيْرٍقَاُوا : حَدَّثنَا مفْيَان عن 
الزمري» عَنْ سايم عَنْ أي عَنِ الي كه َلَ: «مَن افتتَى كَب ا علب صَيْدٍ أو مَاشِيةنَقَصَ 
ِنْ أَجْرهِ كُلْيَوم قِيرَاطَانٍ». 

1 حَايَشتى بيش وى بن وب وَفَةُوَانُ حجر َال يَحبَى بن يخيَى: 
أ اوقل الآحَوُونَ :ناجل -وهْوَ بجر عَنْ رسع نر قل 

قَالَ رَسُول الل :من اله و ُتتى كلا لا كلب ضَاريَةٍ منص ْمَل ل يراط 

مل حك بخ ذا يتخ فتلي زوب ون و شجر قا ييى أغيَرنا 
وََالَ الآحَرُونَ :دنعل نح مو نبي حَزْة- عن ساي بن بالل عَنْ أيه 
رول الك اله ١منٍ‏ اق تى كبا إلا َب ملي أ كَْب صَيِْقصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلٌ يوم 
قِيرَاطً» . كَالَ عَيْد اللّ: ووم هرَيْرَة: «أر لب حَرْثِ». 

5 6-(...) حَدَّنا [سححاقٌ بن يراجم أ خُبَرناءَكِيع» حَدَنَاحَْظَلَةبْنُ بي سُفيانَ عَنْ 
سل عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ِف َالَ: : امن فى كلا َب ضَارٍ أو ماي نَقَصضَ من عَم 
كُلَيَوْمٍقبراَانِ». .َال سَالِم: : وَكَانَ أبو عرَيرَةيَقُول: «أو كَلْبّ حَرْثِة . وَكَانَ صَاحِبٌ حَرْثِ. 

وهل دوهن شد حَدَا مون نوق أَخينَا مر بن َطْرَ بن عبد الَّْنٍ 
ف حَدََاسَاِمبْنُ عن اله َنْب قَلَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كل: :لي أمْلٍ در تَكدُوا كَلْبَا إلا كَلْبَ 


مَائِية أو كَلْبَ صَائدِمَقصَ مِنْ عملم كُلّ بوم قاطن . 

0-0 ..) عدا مح بن امت وان بار -وَاللّمْظٌ لان بن المُتَى- - قَالا: حَدَتَنا نُحَمَد بن 
جَعقر حَدنا نب عَن فحن بي الحَكَم قال: بك 1 كدت عَنٍ النبِيَ يكل َالَ: 
لاسرا لي ا يا 

0-(1610) وَحَدكي أو الطأجر وَحرْمَةُ قلا ا : خيرنَا ب وَهُبء حبني يُونْسُ» عَن ان 
شهاب, عَنْ سَعِيل سد بن المُسي» حنأِي هُرَبرة عن سول الو ال «منِ افقتى كَْبَالَيْسَ 
َب ص واولا اضر يفص ين بر فيان كلم وَليْسَ في حَدِيثِ أبي 
الأ ر: ولا َْضٍ». 

-7.:.) حد عبد بَُ ميد حَدنا عبد اراق أ خْيرنا معْمَر عَنِ الزْمْرِي عَنْ أبي 
لمك عَنْ بي هُرَيرَةَفَال: كَل رَسُول الله كلة: من اَذ لبا إلا لب مَائِيةٍ أو صَيْ دأو رع 


ان 
جارد ف 
مل يه مر 


اص مِنْ أجره كليم قبراطً». قل الزهرِي: نقلي ُرَيْرةفقلَ: يحم الله 
َا ةا صَاحِب وع. 

وهذا أيضًا رطف اك ا ا 
قاس مثلا؛ لكن قوله: ايَرْحَمُ الله أبَا هُرَيرَةه؛ لحفظه هذه الزيادة عن النبي َك وذلك 
لأنه صاحب حرث يعتنى بما يتعلق بحرثه. 

ع ووو 
َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلته: 

4-(, .ديرُي بنحَْبٍء حََا ]صل نامحد ِنَم لد موائي» ح اننا 
يَحبَى بن على ني كير عن بي سل عن أي خزتر كل : قال وَسُولٌ اللَّهِككِ م مَنْأَئْسَكَ كَْبَامِنَهُ 
يَنْقَض مِنْ عَمَلِكليَوٍْراعإِلاكَْ حَزْثٍ أ مَافية. 


.اير 


2 


0. ..) حَدََنَا إسْحَاق بن رايم أَغْيَرَنَاشْمَيْبُ ب بن ساق دنا الأورَاعِي» حَدَنِي يَحَى 
1 أبُو سَلْمَةَ بَنُ عَبْد ىٍْ ند لم حَذكي أ مرت عن رَسُول لل يوفله. 
حك حَدَّئنا أَحْمَد بْنُ الْمُنذِِ حَدَّئَنَا عبد الصّمَدِ حَدَثَا حَرْبٌ حَدَكَنايَحَْى بن أي ديز 
0 
المكام ..) حَدننَا قييبة نس حَدا عب لواح يعني ابن ياو عَنْ إسْاعِيلَ بن 
تيو دكا رين قل: سنت أبا يبول : قَالَ رَمثول اللّد كلة: «مَنٍ انَحَدَ َلْبَالَيْسَ 
بكب صَيدِ احص من : عم كليم براطً». 
)١6/5(- "١‏ حَدَّكنَا حَدََنَا نايح بِنُيَحتى قال: َرأ عَلَى ملك عَنْيزِبد بن حُصَبْفة أن 


نا ييه 2 


لكاب بن يبد خيرم سوم سني نأي ير -وَهُوَ رج لَّنْ شَنوءةِنْ أضحَاب رَسسُولٍ 
الله ف - كَالَّ: سَجِغْتٌ رَسُولَ الله كِةيَقُولٌ: امن ات عَلْبا يفني عَنْهُ َْعَاوَلَاضَرْعَا ص 
ِنْ مله كل َم قراط . قال : آلْتَّ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ 8؟ قَالّ : إي ررب هَذًَا 
المسجي". 

(...) حَدَكنايَحبَى ب بن أبُوب وَفيَةُوَاْنُ جر فانُو: دنا إمناعبل» ع نْيزبهَ بن حُمَيْقةَ 
خرن الَّائبُ بنُيَزٌ»أنَهوَقَدَ عليه سيان نأي رُكبِْ ال ققَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك يوله. 


.)77377( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان اانا رارع 


0 


هذه الأحاديث تدل علس شيئين: 

الأول: أن قتل الكلاب أُمر به أولا ثم نُسخء إلا كلبًا واحدًا وهو الأسودء فإنه يقتل. 

فإن قال قائل: ولكن هل نقول: إن الحكم ثابت على كل حال؟ 

الجواب: لاء ولكن نقول : إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك» 
لبور انلها جاة عل اساي العديث الضحيح: أن النبي يك قال: «خمْسٌ فوايقٌ 
مُعْنَ في الْحلَ والْحَرّم؛؛ وذكر منها : «الْكَلْبُ العقور!". 

ويقاس عليه ما آذى بغير العقر, فهذا يُقتل؛ ولهذا أخذ العلماء تَيِمَهمانَهُ من هذا قاعدة 
مهمة: وهي قولهم: يسن قتل كل مؤذه فإن كان من طبيعته الأذى قُيِل وإن لم يحصل منه 
أذية» وإن لم يكن من طبيعته الأذى قُتِل إذا حصل منه أذية. 

فعلى هذا نقول: الكلاب إذا حصل منها أذية -بالتنجيس أو بالنباح أو بالإفزاع أو ما أشبه 
ذلك- فإنها َْلُ» أيّا كانت» وإذالم يحصل منها أذية» فإنها لا تقتل إلا الأسود. هذا واحد. 

الأمر الثاني: اقتناء الكلاب. وقد دلْتِ الأحاديث التي ساقها مسلم يْلثه على تحريم 
اقتناء الكلاب؛ وحجة التحريم: أنه ينْقُصٌُ من أجر مقتنيها كل يوم قيراط أو قيراطان على 
اختلاف الروايات. إلا ما استثني وهو ثلاثة أشياء: كلب ماشية» وكلب الزرع؛ وكلب الصيد» 
أما الماشية والزرع؟ فلما فبهما من دفع ضرر المعتدي على الزرع أو على الماشية. 

وأما الصيد؛ فلما فيه من المصلحة, فإنه يصطاد لصاحبه. 

فهذه الثلاثة أنواع لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيها. 

فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الئاس إليه في اقتناء الكلاب؟ 

الجواب: : نعم؛ فإذا قدرنا أن شخصًا في الفلاة وحده؛ لا يصيد بالكلاب» وليس عنده 
حرثء وليس عنده ماشية» ولكنه يخشى على نفسه وأهله فيجوز له أن يقتني الكلب بلا 
شك؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل المنفعة وهي الصيدء فاقتناؤه لدفع المضرة 
وحفظ النفس من باب أولى» وهذا قياس واضح جلي. 

فعليه نقول: القاعدة: (كلما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب 
منفعة جاز له اقتناؤه). ولكن يجب علينا أن نعلم: أنه مع جواز اقتنائه. فهو أخيث 


(.) أخرجه البخاري :)١187/(‏ ومسلم )١١49(‏ من حديث عبد الله بن عمر يا. 


الحيوانات نجاسة؛ لأنه إذا ولغ في الإناء فيجب أن يُغْسل سبع مرات إحداها بالتراب. 

مع أنه قد يحتاج إلى الولوغ ليشرب. 

إذن: فقد أبيح اقتناؤه» ومع ذلك أمر النبي وك أن يغسل ما شرب فيه سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

فإن قال قائل: فهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟ 

فالجواب: لاء وقد سبق: أنه لا يجوز بيع الكلاب. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان محتاجًا إليهء وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه 
مجانًاء فهل يجوز أن يبذل له عوضًا؟ 

الجواب: نعم يجوز ويكون الإثم على البائع. 

فإن قال قاتل: لو أن أحدًا أصر على اقتناء الكلب الأسود البهيم» وكان الكلب للصيد 
وصاد به؛ فهل ما صاده به يكون حلالًا؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» والصحيح: أنه لا يحل؛ لأنه لو أحللنا صيده لكان 
ذلك سبيلا إلى اقتنائه» واقتناؤه حرام» ويجوز لأي إنسان أن يقتله» حتى لو كان لشخص 
واحدء إلا إذا خشى الفتنة فلا. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان مقتنيًا لكلب وهو لا يعلم عقوبة اقتنائه» وبعد مدة علم 
بهاء فهل عليه إثم؟ 

الجواب: هذه عقوبة» وجميع العقوبات لا يشترط العلم بها؛ فإذا علم أنه حرام نقص 
الأجر حتى وإن ل يدر ما العقوبة» وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمهاء فجهل العقوبة لا يرفع 
الحكم. 
ل ا 
يُصَلَّى عَلَيها قله قِيرَاط...» الحديث؟ 

0 نعم القيراط هنا يحمل على ما جاء مفسرًا ف قول النبي يك همَنْ هد 
جار حي حَتَى مصَلَى عَلَيهَا َه يراط وَمَنْ شهدا حَنّى تُذْقَن َلَهُِيِرَاطَانٍ» قبل :وما 
0 قال: يدل الجَبَين المَظيْمَيْنِ أ مقا ملل ادا 


(1) أخرجه البخاري (17776)) ومسلم (440) من حديث أبي هريرة عوللته. 


داب النسَاة دارع 1 


0 


فإن قال قائل: إذا اقتنى الإنسان كلبًا لحاجة» وحصل منه أذية لجيرانه» فماذا نقول في هذا؟ 
الجواب: إذا علمنا أنه يتجول ويفسدء فالواجب على صاحبه: أن يربطه. ويضعه في 
حوش. وأمّا الكلب العقور فيضمنه صاحبه إذا أطلقه. 
مووود 
ْم قال الإمامٌ التووي تتتاثة: 
)1١(‏ باب حل أخرة الحجامة 


نم قال الإمامُ م.: كنم كداته: 
3 لاجد امي ْنُ أيُوبء وق نْنُ سهيد, وعلِيٌ بن حجر قالُوا: حدّثنا 


2 


نال يشثون: عو 0 
ا وقال: 1 أصَلَمَائَاوُه ب لجخا ألْمُون اث دووكن»80 

2 قول أنس عوللئه: الخدم رنرل لك 6 حجنا حَجَمَهُ أو طَيْةء فأمرلهُ بصاعيّنٍ مِنْ 
طعام!. 

كرنه بَيْكا يعطيه يدل على: أن كسبه ليس بحرام؛ إذ إن النبي يك لا يمكن أن 
يُعِيْن على حرام. فيكون معنى قوله يك سابقًا: أن كسبه احَنت». يعني: من الدناءة 
والرداءة» كما في قوله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا كييك مه فشو مايه له أن حضوا 
فيد © [النكة:/؟]. 

© وقوله: اوكلّم أهْلهُ فوضعُوا عنْهُ ِنْ خراجه» الخراج: هو أن يضرب ويفرض 
السيد على رقيقه شيئًا معلومًا يأتي به إليه» وما زاد فلا؛ مثل: أن يقول للعبد: اذهب اليوم 
واشتغل زائتني بدرهم؛ وما زاد من كسبك فهو لك؛ فهذا يَسمّى خراجًاء ويسمى 
مخارجة» وقد ذكروا: أنه كان للزبير ##لئنه ألف من الرقيق؛ وأنه خارجهم. كل رقيق 
بدرهم؛ فصار يكسب كل يوم ألما 

فإذا قال قائل: كيف تجيزون المخارجة؛ وأنتم تمنعون المشاركة» وهي: أن تقو 
للشريك اتتني بكذا وكذا والباقي لك؟ 


ر١)‏ أخرجه البخاري (كقدهة)). 


لسري 0 
يأخذه؛ لأنه ملكه؛ لكن فائدة المخارجة بالنسبة للعيد: أنه إذا كسب ما خارجه سيده 
عليه. فإن له أن يسترده ولا يحنثء وهذه فائدة من فوائله. 

وأما إذا قبل: ما زاد على المخارجة فهو ملك للعبد, فهذا ليس كذلك؛ لأن العبد وما 
ملك لسيده. 

بوقوله: (إنّأْصَلَ مَاتََاوَيُم َه اْحِجَامة و هو مِنْ أمئلٍ دوائِكُمْ؛ أي: من أحسنه» 
ولكن الحجامة ليست لكل إنسان؛ فالحجامة إذا كان سببها ظهور الدم وغزارته صارت 
تخفف. فتكون من أفضل الدواء» لاسيما إذا اعتادها الإنسان, فإذا اعتادها فإنه لابد أن 
يفعلها؛ فإن لم يفعلها تأثر وكثّر عنده الإغماء والثقل. 

بك.. .هد 

ّم قال الإمام ملم رلئة: 

3-5 ..) حدّئناْنُأِي عُمرء حدثنا موا -يعني: : الْفزارِيّ- عنْ سد قال يل 
أنسٌ» عن كنت الجا فذكر بِوثْله لِهِ غير أنهُ قال: «إِنْ نّ أفصَلٌ مَائَدَاوَيْثُْ به الْحِجَامَةٌ والقْسْط 
الْبحْرِي» ولا دوا صبيانكم ب بالعمزه. 

جح قوله: : «الْقَسْط البخرِي» . هذا زيادة على الحديث السابق» وهو نوع من الطين 
يتحر به. 

ذه وقوله: «ولاتُعَذّبُوا صِبْاكُمْبالْغمْزه. يعني بذلك: ما يحصل عند الصبيان 
الصغار» حيث يحصل شيء يتدلى من اللهاة» فمن النساء من تأخذ هذا المتدلي وتغمزه 
حتى ينكسرء وهذا يتأثر به الصبي» ومن النساء من تعمل أعمالَا معينة حتى يزول» وذلك 
لمدة سبعة أيام» أو عشرة أيام حسب الحاجة؛ ف: فنهى الرسول بَلَِ1وةِ عن الغمز؛ لأن فيه 
تعذيبًا للصبي وإيلامًا له. 

م قال الإمامٌمُسْلِم دائة: 

كد( ..) حدئنا حم بحسن بْنٍ راش حذَئنا به حدئنا شيم عن حُميْدِ قال: 

سمغت أنسًا يقُول: دعا لبيك لاما نا حبَاًا فحجمة» فأمر له بصاع أو مد اذ مَُْنِ وكلّم 


ال 
فيه فخفف عنْ ضريبته. 


كَدابُ التسَااووالوارعة 
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قوله: «بصاع أو مُد أو مُدَيْنِ) . الصاع عبارة عن أربعة أمداد؛ يعني: : أن الراوي 
شك: هل قال أنس: "مد أو مدين أو قال: صاع؟! 
حموووك 
م قال الإمام مُسْلِمٌ كلته: 
هك (م” ٠‏ وحدئنا ب بكر بن بي شئيةه حدئنا فا بن ميمح وحدئا إممحاق بي 
إتراهيم» أخبرنا موي كلاهماء عن وُهيْب» حاّثنا بن طاوّس عن أبيء عن ان عبَاس؟ أن 
رسئُول الله يكل اختجم؛ وأغطى الْحجّام جره وامنتمّط. 
قوله: اواستعط». يعني: بذلك السّعوطء والظاهر: أنه #اسْتَعطٌ»؛ لما سبق ذكره» 
والسّغوط: هو ما يُجْعل في الأنف. والوّتورهومايُجْعل في الفم. 
لك ده 
م قال الإمام مسيم كماتة: 
لاه ..) حدّئنا إسْحاقٌ بْنُ إنراهيم, وعد بْنُ حُميْدٍ - واللفْظ لِعبد- قالا: أخبرنا عبِدٌ الرراقِه 
اخبرنا مغر عنْ عام عن الي عن ابْنِ عبّاسٍ قال : حجم لني عبني بياضة» فأغطاة ش 
الي يكل | 4 وكلم يده فخقف عله مِنْ ضريئته. ولو كان ًا (: بُْطِ التي بكلله. 
© قوله : «فأغطاة الي وه أخرة . ...في هذا: مكافئة العامل بما يناسب حاله؛ لأن 
النبي يك أعطى هذا أجره. وثانيًا زيادة على الأجر: أنه طلب من سيده أن يخفف من 
ضريبته: فمكافأة المحسن إليك أيّا كان مماجاء به الشرعء فقد قال النبي يَلة: اترضع 
يكم عرو فَكَافقُوه نَم تَحدُوامَا ناوه اموا له حتّى توا نك قَد انمو 0 
واستدلال ابن عباس يق في غاية ما يكون من الدقة؛ فقد استدل على أنه حلال بأن 
النبي يك أعطاه أجرّاء ولو كان سحْنًا ما أعطاه أجرًا. 
وفي هذا الحديث: إطلاق السّحت على كل كسب حرام؛ لأنه يسحت المال؛ ولأنه 
مسحوت البركة؛ فلا بركة في الكسب الحرام؛ بل هو يسحت المال الحلال. 
فإن قال قائل: أحيانًا الإنسان يترك الحجامة؛ ويقول: أخشى إن احتجمت أن أعتاد 


(0) أخرجه أبوداود (1519/7), والنسائي :)١677(‏ وأحمد (58/1): ا الحفقفة 
وابن حبان ٠٠(‏ 175)؛ والحاكم (1/ 2417 والبيهقي (44/4١)؛‏ وغيرهم من حديث ابن عمر با 


عليهاء ثم أذهب إلى بلاد ليس فيها حجامة؛ فهل هذا السبب سائعًا لترك هذه السنة؟ 

الجواب: لا بأسء إذا كان هناك علاج آخر يحصل به المقصود فلا بأس؛ ولهذا قال 
العلماء: إن الحجامة تصلح في البلاد الحارة» ولا تصلح في البلاد الباردة. 

نك :هد 
نم قال الإمامُ التَووي تعنلثة: 
)١١(‏ باب تخريم بيع الخفر 

ّم قال الإمامٌ مُسْلِمٌ تداثة: ْ 

07- (161/8) حدّئنا ميد الل ْنُ عُمر القواريري, حدّثنا عبد الأغلى بْنُ عبْدٍ الأعغلى أو 
هام حدئنا سعِبدٌ الجَريْرِيُ عنْ أبي نضرة» عنْ أبي سيد الْحُذْرِي قال: سيعت رول الل 
كل يْطبُ بالمدبنة قال: «يا أيه الَاسُء إن الل تعالى يُعرَض بِالْخمْر ولعل الله سيبل فيها 
مرا فمنْ كان عِنْدمُ مِنّْها شيْءٌ ليب ولْيفِعْ بِ». قال: فم يننا إلا يسِيرًا حتّى قال النبِي كلد «إن 
الله تعالى حرّم الْخمْرء فمن أذركتهُ هذه الآبٌ وعِنْدهُ منْهِا شيْءٌ فلا يشْربُ ولابِيم». قال: 
فاستقبل النَاسٌ بها كان عِنْدهُ منْها في طريق الْمدِينةٍ فسفكُوها. 

عدوم دلالة دري يم لحمو اقم هر كل دا لكؤي طعاء الشدرات! لأنه 
مأخوذ من الخمرة أو الخمار وهو التغطية» وهذا الإسكار هو تغطية العقلء لكن لابد من 
قيد وهو: أن يكون على وجه اللذة والطرب. فأما إذا غطى العقل على وجه التخدير فليس 
بخمرء فالبنج -مثلا- ليس بخمر؛ لأنه لايخدر على وجه اللذة والطرب. 

والخمر نزلت فيه أربع آيات: فصار له أربع حالات: الإباحة» والتعريضء والمنع في 
وقت دون آآخرء والمنع المطلق: 

الإباحة:في قوله تعالى: لون تَمرتٍ لجل الخ نََِدُونَ منهُ سَحكرا وَوذقَا 
حَسَنًا # [لققلة:»]. 

التعريض :في قوله: «يَسَعَنْتَكَ ع الْكَتْرِوَالْمتيرٍ هلفو مآ إِنْمْكي وَمَهعٌ نايس 
وَإِنْمْه مَآأَحكْبرْ من نَنْعَهِمَا © [لنكل:ةا ؟]. 

والمنع في بعض الأوقات:جاء في قوله تعالى: '[ يتما الدنَءَامَنوأ لَاتَسْرَيوا ألصككرة 
وَآَنْرْ شَكَرَئ » [الإكلة.:]. فمنع من شرب الخمر عند الصلاة. 


يكاب لشازارة 


م عع سمس عر ل 


والرابع -وهو المنع المطلق-: قوله: #يكأيها لين ءامنوإنَا الختر لتر والتصاب والازكم 
رُم عَمَلِألشَِطنِ يوه © اللقة: .]4١‏ 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: وصف الله تعالى بالتعريض؛ أي: أنه يعر ض؛ وذلك لأن أفعال الله هي لا مُنتهى 
لهاء فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفة» لكن ليست صفة ذاتية» بل هي صفة فعلية» 
إلا إذا كان هذا يناي كماله المقدس فلا يجوز. وأما إذا كان لانقص فيه» فأي شيء يصدر 
من الله عبن فجائز | ن تصقه به. 

ومنها: أن الخمر محرم بنص القرآن؟ كما في قوله: َوه 4؛ لأن الأمر بالاجتناب 
أبلغ من الأمر بالنهي عن الشرب؛ لأن الاجتناب؛ يعني: كونه في جانب وهو في جانب» 
وهذاغاية التحريم والبعد. 

ومنها: أن التحليل أو التحريم من الوبق وهو كذلك. لكن النبي يكل يستقل بالتحليل 
والتحريم إذا أقره اللهعليه؟ ولهذا قال 127027: ولا أَنْ أشن عَلَى تي لام مَرَتَهُم بِالسُوَالكِا"' 
فهذا يدل على : أن له أن يأمر على سبيل الإيجاب, ويكون هذا بإقرار الله وكْنَ. 

ومنها: أن ما قل قبل نزول الحكم لا حكم له؛ لقوله كلكه: «فمنْ أذركتهُ هذه الآيةٌ». 
فعَلِم من ذلك أن من شريها قبل ذلك فلا شيء في شربه. 

ومنها: أن ما حرم على الإنسان لذاته حرّم على غيره؛ ولهذا قال: افلا يَشْرَبْ وَلَا يَبعْ؛؛ 
لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريهاء فيكون قد أعان على الإثم. 

ومنها: أنه لا يجوز بيع الخمر على الذمّي ونحوه. ممن يرى حلّها؛ لعموم قوله: «ولاييغٌ؛. 

ومنها: أن الخمر طاهرة طهارة حسية؛ وجه ذلك: أمران: 

الأمرالأول: أن التصعابة سككرها ل الظرقات ولأيجترز للإشيان أن يسفك ني 
الطرقات ما كان نجسًا؟ ولهذا قال الرسول :18508: «اَقَو اللّْعِنْنِا؛ قالوا: وما اللاعنان؟ 
قال: 'الِيِيتحلَى في طَِيقٍ اناس أو ني طلم" “ول وؤاية أبي داود: 'اَّقَوا المَلاِن 
التكاة: يرارف في المَوَارد وَكَارِ عَة الطرئة بق َالظل»". 
)١(‏ أخرجه البخاري (/841)» ومسلم )١017(‏ من حديث أبي هريرة «للثنه. 


افق أخرجه مسلم (7519)» وأبو داود (70) من حديث أبي هريرة علئنه. 
ضف أخرجه أبو داود (17): وابن ماجه (0774» والحاكم (1/ 177)؛ والبيهقي (91//1)» وغيرهم من 


0 

فإن قال قائل: بعض العطور يدخل فيها الكحول. فهل في هذا شيء؟ 

الجواب: الشيء اليسير لا يضرء والكحول -كما قلت لكم- ليس نجسّاء وهي لم 
يعتد الناس أن يشربوها تلذذًا أوللسكر. 

حم ووو 

نّم قال الإمامُ مُسْلِم تتقائة: 

- (161/8) حدّثنا ويك بن سيل حدّثنا حفص بْنُ ميْسرة» عنْ ريد بنِ أسملم؛ عن عبد 
الرَحْمنٍ بْنِ وُلة -رٍجُلُ مِنْ هل يضر-؟ أنه جاء عبد اللَوبْن عبّاسٍ.ح وحدّثنا بو الطَاهِرٍ - 
الفط له- أخبرنا لبن وب» أخبرفي ماك الس وير عن ذئد بن مثلم عن يد الرحمن 
ْنِ وغلة الي ِنْ أل ضر أله سأل عبد اللَبْن عبَاس: عمايُفْصرٌيِن الينبء فقال ابن 
عبّاس :إن رجلا أدى لرسُول للق راوية خرٍ فقال له رسُول الله قة: «هل عَلِمت أنّ الله قل 
حرّمها؟». قال: لا. فساز إنسانًا فقال لهُ رمثول الله يكللة: #بم سار زتة؟2. فقال: أمرتة يبيْها. 
فقال: «إنَّ الذي حرّم شُرْبها حرم بيُعهاء. قال: ففتح الْمَرَادَة حتى ذهب مافيها. 

(...) حدئني أبُو الطاهِر» أخبرنا اْنُ وبء الخبرني ليان بن بلا عنْ بجُبى بْنٍ سهِيده 
عنْ عبد الرَحْمنٍ بْنِ وعغلةء عنْ عبد اللَْنِ عباس عنْ رمئول الله يكف مذله. 

قَالَ الإمامٌ التوِيّ تتتتئة في اشرُح صَحِبح مُسْلِم) :)5/1١(‏ 

قوله: «ففتح المزاد» هكذا وقع في أكثر النسخ «المزاد» بحذف الهاء في آخرهاء وفي 
بعضها: «المزادة» بالهاءء وقال في أول الحديث: أهدى راوية» وهي هيء قال أبو عبيد: 
هما بمعنى» وقال ابن السكيت: إنما يقال لها: مزادة» وأما الراوية: فاسم للبعير خاصة.» 
والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدل لأبي عبيد» فإنه سماها راوية ومزادة» قالوا: 
سميت راوية؛ لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة؛ لأنه يتزود فيها الماء في السفر 
وغيره؛ وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتسع.اه 

7 قوله: «راوية حمرِ» الراوية الظاهر: أنها القربة الكبيرة» وقيل: إنها قربة مؤلفة من 
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حديث أبي سعيد الخدري عللئته. 
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جلدين» وهذا الرجل جاء بها إلى الرسول يَلْا! إكرامًا له؛ لأنه لم يكن يعلم بالتحريم» 
ولكن النبي يَكِْةِ استفهم منه» وقال: دمَلْ عَلِمْت أَنَّ الله قد حَرّمها؟» قال: لا. يعني: وإذا 
كان الله قد حرّمَها فلا يجوز إهداؤها ولا قبولها ولا شريها. 

فسارّه رجلء قال له: بعهاء فنهاه الرسول ثَلِاكََك قال: «إنَّالّذِي حَرْءَ شْرْيَهَا حو 
عباا ا 1 مي اللي ارو اويا لتر واد اللاي 
حديث: (إنَّاللَهإِذا حرّمْ شَيْئَا حَرَّمْ تنه *' 

وفي هذا الحديث من الفوائد:تحريم قبول الهدية إذا كانت محرمة؛ حتى لو اتكسر 
قلب صاحبه؛ ولا يمكن أن يجامل الإنسان غيره بشيء محرم. 

وفيه: مكانة الرسول وَكلِةٍ في قلوب الصحابة (4. 

وفيه: جواز المسارّة بين الجماعة؛ والمنهي عنه: أن يتسارٌ انان وعندهما ثالث؛ لأن 
الرسول بك جى عن ذلكء وقال: الايتاجى ليث ين أل َك بخ 0 

وقبه: وليل غل أن التخقرطاهر طهارة خسية» لأن الرجل أراقها حتتى دعنب من قيهنا ف 
مجلس النبي يل ووجه آخر: أن الرسول يَلةْ م يأمره بغسل الرّاوِي ولو كان الخمر نجسًا 
لأمره بغسلها؛ كما أمر بغسل القدور التي طبخ فيها لحم الحَمّر'". 

كدت 

م قال الإمام ميم ياتة: 

00-48 حشا ير بْنُ حب وإسلحاقٌ بن ثراجيم قال زُهير: حدثناء وقال إِسْحاقٌ: 
أخبرنا جريرٌه عن منْصُورء عن أبي الضحى» عنْ مسْرُوق. عنْ عائشة قال : لبا نزلتٍ الآيات مِنْ آخْرٍ 
سُورةالبقرة خرج رسو لفان على اناس ثم هى عن التجارة في الخذر”*. 

2 قولها: : «الآآياث مِنْ آخر سُورة الْبقرة) ته تشير إلى: آيات الربا؛ فإن الله تعالى قال فيها: 
لاحل هانيع وحَرّمَ ليأ > [البقة:ه07]. فلما كان بعض الناس قد يفهم من عموم قوله: 
ولأ ََْسَيْمَ # جواز التجارة في الخمر؛ : ممى النبي يَكِْةٍ عن التجارة في الخمر» معأنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7484). 
(؟) أخرجه البخاري (75740): ومسلم (185١؟)‏ من حديث ابن مسعود عقكلته. 


() أخرجه البخاري (7441): ومسلم )١480(‏ من حديث أنس طإلنته. 
(؟) أخرجه البخاري (854 ١‏ )2 


ليس فيها رباء لكن فيها التحريم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن رسول الله يكل لا يتأخر في إبلاغ ما أن زل إليى وأنه 
من حين أن نزلت الآيات خرج وقرأهن على الناس. 

وفيه: أنه ينبغي للعالم أن ينشر العلم؛ وإن لم يُطَلب منه ذلك متى احتاج الناس إليه. 

وفيه: إخراج ما ثبت خروجه من العموم؛ لثلا يستدل أحد بالعموم على غير المراد. 

حك كه 

نم قال الإمامٌ مُسْلِمٌ تتافة: 

2954ظ حدئنا أب بكْر بن أبي شئية واب كُرنْبء وإسئحاقٌ بنُإنراهيم -واللفظُ لبي 
كُريْبٍ- قال إسسْحاقٌ: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا أبُو مُعاويه عنٍ الأغمش» عنْ مُسْلِمِ عن 
صروق» عن مايه قال كه في الرّبا قالث: خترح رسشول 

ار سلا مو 

الجواب: هذا لا يضرء وهذه الأشربة التي بها نسبة من الكحول» وهي ليست مسكرة 
لا يوجد فيها إشكال؛ لأنه لا يحْرّم كل شيء فيه نسبه من الخمره فما دام ذهب وصفه 
وتأثيره» فإن ما خالطه فهو حلال. 

وهذا معناه: أن الشراب إذا كان كثيره أو قليله مُسْكِرء وحصل منه الإسكار فهو 
حرام؛ وليس المعنى: : أن ما أسكر كثيره ووجد فيه قليل من الخمر فهو حرام بل المعنى: 
أن الخمر قد لا يكون قوي التأثير» فإذا شرب منه الإنسان قليلا لم يسكر, وإذا شرب كثيرًا 
سكر. فنقول: هذا القليل الذي لا يسْكر حرام؛ لثلا يتذرّع الإنسان بهذا القليل إلى الكثير 
فيخْصّل السكر. 

فإن قال قائل: سبق لنا بأن ما حرّم لكسبه. فإنه حرام على كاسبه فقطء فهل هذه 
القاعدة على من كان كل ماله من الكسب الحرام بمعنى أنه لو أن الإنسان ذُعِيَ إلى مائدة 
إنسان كل ماله من الربا بما يغلب على ظنه» فهل هذا منطبق عليه؟ 

الجواب: نعم وهذا حلال. 

حك .اه 


كاب السأواؤوارارعة 


0 


ثُمْ قال الإمامُ التَووي تلتة: 

(0 باب تخريم بِيْع الخمر والميّتة والخنزير والأضنام 

م قال الإمام مُسْلِمْ كالقة: 

-1١‏ (1981) حدثنا يه بن سعيِء حدائنا لِيْتُه عنْ يزيد بْنِ أبي حبيب؛ عنْ عطاء بْنِ أبي 
دباح؛ عن جاب بن علد الو ل سيع رسثول الَّه يك يهُولُ عام افج ومو يمكقة: : دن الآّه 
ورسطولة حرم بيع الخغر اميت الْخْير والأضنام» . فقيل: يا رمكول اللو أرأيت شحوم الْمبْدِ؛ 
يُطلى بها اسفن ويذْهُ بها ْنُك ويشتضيح يها الناش؟ فقال: اموسرم اننال 
رمو الله به عند ذلك : «قاتل الله اليهُود إِنْ الله نَل حرّم علبْهِمْ شحُومها أجملوة ثُمْ م باعوه 
فأكلوا ثمندلا" . 


0 ..) حدّثنا أبُوبكرِبْنُ أبي شيبة» وابنُ مير قالا: خدئنا أب أسامة عن عبد الْحيبدِبْنٍ 


جفر؛ عن يزيد بن أبي حييب عن عطاب عنْ جار قال : سِعْتُ رسُول الله يكل عام الفمح.ح 
وحدّثنا محمد بْنُ المُعنَى حدّثنا الضَحَاكُ -يغني: أباعام- عنْ عبد الحويه حدثني يزيدبْنُ 
أبي حبيب قال: كتب إليّ عطاً أنه سيع جاير بن عبد الل بقُول: سوِعْتٌ رسُول الله ين عام 
الفنْح بوث حدِيث اللَيْثِ. 

"هذا الخديشادل عل ماترعم عليه الترجي» وهو تخرير يع الشمير والميقنة 
والخنزير والأصنام. 

أما الخمر فقد سبق تعريفه؛ وهو: كل ما أسكر من طعام أو شراب على وجه اللذة 
والطرب فهو خمر» من أي مادة كان. 

وأما الميتة فالمراد بها: الميتة المحرمة» وأما الميتة الحلال كالجراد والحوت فبيعها 
جائز وأما الخنزير فواضحء وهو ذلك الحيوان الخبيث. 

وأما الأصنام فهي جمع صنم» وهو كل ما يُعْبدٌ من دون الله. 

ثم ذكر هذا الحديث العظيم :أن الرسترك اد الدخام اليج -يعني: فتح مكة-» لما 

خلصها من الشرك وأهله قال ؟25(13: (: «إِنّ الله ورسُولهُ حرّم بنع الْخْمْرٍ). وكان 


)١(‏ أخجرجه البخاري (5775؟). 


المتوقع أن يكون الضمير مثنى؛ أي: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر»؛ لكن مثل هذا 
التركيب قد يأي» مثل قوله تعالى: #وانلهك ورسولة, أو أن د شر 4 [الها: ]. وم يقل: أن 
يُرْضُوهَماء فمثل هذا للجملة الأولى يُقدّرٌ الخبرء فيكون التقدير في هذا الحديث: «إن الله 
حرم ورسولّه حرّمَ بيع الخمر»؛ فيكون خبر إن للجملة الأولى محذوقَاء والتقدير: إن الله 
حرم ورسولة حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام: الخمر يفسد العقلء والميئة 
والخنزير يفسدا البدن» وإن شئت فقل: الميتة تفسد البدنء والخنزير يذهب الغيرة؛ 
والأصنام تفسد الدّينء وهذه الأمور الأربعة حرّم الله ورسوله بيعهاء فيؤْدٌ من ذلك: 
تحريم بيع كل محرم . وقد سبقت القاعدة التي قال فيها الرس ول يَاَا: «إنَّ الله إذَا 
6 ا حَرَمَ َمَنَهه . 
© قوله: «فقيل: يا رشول اللهء أرايت شحوم اميق فإنه بُطلى بها الشرة ولد 53 

الْجُنُودُ ويستصّبِحٌ بها النّاسٌُ وي ا ل كن 
الميتة» أيجوز بيعه؟ 

فالأول: ديُطل يها السّمْنٌ التي تمْخَرُ عباب الماء من أجل أن لا تتشرب الماء؛ لأنه 
من المعروف: أن الماء ينزل عن الدهن. 

والثاني: «ويُدْهنُ بها الْجُلُود؛ لأنه إذا دمن الجلد صار لينًا سهالاء وصار أبعد من أن 


هن بها 


يتخي لترغة: 
والثالث: «ويسْتضْبحٌ بها النّاس» فهم يتخذونها مصابيح؛ لأن هذا الودك توه 
الفتيلة» ثم توقد من أعلاهاء ومادام الودك باقيّا فإنها تضيء. 
2 فقال كِ: «لاء هو حَرامٌ»: كلمة: «لا» اختلف العلماء تَتهئانَهُ على أيّ شيء 
تسلّطء أهي على البيع أو على هذا الانتفاع؟ 
في ذلك قولان للعلماء: 
فمنهم من قال: إن النفي مسلّط على البيع؛ لأن الكلام فيه. 
وقبل: إنه عائد على هذا الانتفاع. 
والصواب: الأول؛ لوجهين: 


(') سبق تخريجه قريبًا. 


َكب المتسأة وا ارعةٍ 


تك 


الوجه الأول :أنه قال: «لاء هو حرامٌ»؛ وم يقل: هي حرا م؛ لأن هذه منافع أربع» فلو 
كان يعود على ذلك لقال: هي؛ أي: هذه الأشياء حرام فإذا قال: هو». يعني: البيع. 

الوجه الثاني: أن الكلام في البيع» ».لكن الصحابة أوردوا هذا السؤال يريدون أن 
يقولوا: يا رسول الل إذا كان يُنْتَفِعٌ هذا انتفاعاء أفلا يجوز بيعها؟ فقال: (لاء هو حَرَام. 

ثم تعرض ]9 لشيء ء يفعله اليهود أصحاب الحيل والمكر والخداع؛ فقال عند 
ذلك: اقَائَلَ الله لْيهُودَ»: «قاتلهم». بمعنى: أهلكهم؛ لأن المقاتلة تكون من جانبين» فهي 
شاط وملوم: أ م قا له فهو هالك؛ وهذا أحسن من أن تفسر قاتل بلالعن»» بل 
نقول: أهلك 

©وقوله: «إنَ الله وبق لا حرّم عليْهمْ شحُومَها أجَملُوهُ ُ-وفي لفظ: جلو" ثم _ 

باعُوهُ فأكلوا ثمنهُ» . انظر: كيف دعا عليهم الرسول بَلخمت1251 د 
عليهم الشحوم؛ فماذا صنعوا؟! 

«أجملوة» أي : أذابوى د ثم باعوه وأكلوا ثمنه» فهم لم يأكلوا الشحوم حقيقة؛ لكن 
تحيلوا على الانتفاع بها من وجه آخرء وهو أنهم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 

وهذه حيلة أبعد بكثير ممأ يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا؛ حيث يتفق 
مع شخص على أن د يشتري له أرضًا أو بينًا أو سيارة أو أيّ شيء آخرء ثم يبيعها عليه بأكثر 
من ثمنها مؤجلاء فيأتي إليه ويقول: أنا أريد سيارة» فيقول: اذهب إلى المعرضء واخشر 
السيارة التي تريد وائتني» وأنا أشتريها من المعرض بثمنٍ نقد وأببعها علييك بأكثر منه 
لكن مؤجلاء فهذه حيلة سهلة» ولا يمكن أن ينقلب الربا الذي شدّد الله فيه ورس وله يللله 
بمثل هذه الحيلة الباردة؛ وكل إنسان يعرف أن هذه حيلة» فبدلُا من أن يقول: أنا أسلفك 
قيمتها على أن توفينيها بعد سنة بأكثر» قال: اذهب واشترء والله وْنَ يعلم أن الذي اشترى 
السيارة لا يريدها؛ بل يريد الزيادة بلا شك لكنه أدخل السيارة خداعًا لله وللمؤمنين» 
ولكن هذا لا ينفع. 

وإذا نظرت إلى هذه الجيلة وإلى العينة الني حرمها الرسول 34 وجدت أن 
العينة أقل من هذه الحيلة» ف «العينة» : أن يبيع الإنسان الشيء بشمن مؤجلء وَلْتقُل: باعه 


)١(‏ أخخرجه البخاري (1775؟). 


وايذن جوكلاينا 
بألف ريال إلى سنة» م يشتريه بثمانمائة نقدّاء فهذه أبعد عن التحيل مماذكرناه» 
والعجب: أن هؤلاء يُلبُمُوْنَ و يقولون: هذا من باب بيع المرابحة. ولكن -سبحان الله- 

ل ا يشترها من أجل هذا الذي جاء يستدين. 
فيقول: هذه رأس مالها ألف ريال؛ وأنا أبيعها عليك بربح عشرة في المائة» فتكون بألف 
ومائة: فهنا فرق بين هذا وهذاء ولكنهم يلبسون. 

وهذا أرى: أن الإثم بهذه الحيلة أشدٌ من فعل الربا الصريح؛ يعني مثلا: البنوك تعطي 
ربا صريحًا واضحًاء وهذه المعاملة يدّعون أنها مِن باب المرابحة وأنها حلال» فأقول: إنها 
أشد إثمّا من البنوك؛ لأن البنوك بها ربا صريح, ويعرف من تعامله به أنه قد عصى الله 
بن وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه. ويرجع إلى الله ويتوب, لكن هؤلاء يفعلون 
ذلك على أنه حلال» وصدق الرسول !91 بقوله: «لترْكَبُنَ سن مَنْ كان قَبْلَكُم0!" 
فقد ارتكبنا سنن من كان قيلنا. 

دك. كي 

م قال الإمامُ مُسْلِمٌ تناف : 

فين - (1681) حدّئنا ُو بعْرِبُْ بي شيية وير بن حزب, وإسْحاقٌ بن إنراهيم - 
واللَفْظُ لأبي بكُرٍ- قالُوا: : حدئنا فيان بن عُبينة: عنْ عمْرِوء عنْ طاوّس» عن ابْنِ عبّاسٍ قال: بلغ 
مر أن سنكرةباء خرل فقال: قاتل اللَهُ سمُرة» ايمل أنّ رثول اللَّه بك قال : «لعن اللَهُ اليهقود. 
ُرْمتْ لهم الشحوم م فجمنُوها فباعُوها؟:". 

9 ..) حئن مين بشطام؛ حقشا يزه بْنُ رن حقثنا روح -يعْني: ان القايم-» عن 
عمرو بْنٍ دينار بهذا الإسلناد. مثله. 

هذا الحد كاله إكتكالاءازنهن انال تلض ماعن حخطن لم وهوسيرة 
فقال: قاتله الله! فهل يجوز مثل هذا؛ يعني: إذا ورد الحديث على شيء عام» هل يجوز أن 
نوزعه على الأفراد؟ 

نقول: ظاهر صنيع عمر عللفه: أنه جا 
(1) أخرجه البخاري (9770) من حديث أبي سعيد الخدري علئته. 
(7) أخرجه البخاري (1777). 


فإن قال قائل: وبناءً على ذلك» فهل يجوز: إذا رأينا رجلا يعمل بالربا الصريح: أن 
نقول: لعن الله فلاناء أمَا عَلِمَ أن النبي يك لعن آكل الربا وموكله؟! 

الجواب: على حسب ما قال العلماء: في هذا نظر؛ وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائرًا. 

لكن لقائل أن يقول: إن مثل هذه الكلمة تردُ على اللسان بلا قصدء كما يقولون: 
كلتك أمك؛ وتربت يداك وما أشبه ذلك» فهى كلمة تحذير لا يراد معناها. 

فنقول: هذا هو اللائق بعمر بن الخطاب عفلتته: أما كلمة تحذير لا يريد معناها؛ 
ولهذا تقال أحيانًا لمن فعل شيئًا لا يفعله إلا الحاذق أو الجيدء فيُقال: قاتله الله ما أحذقه! 
وهي معروفة حتى في عرفنا الآن» فيقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون حقيقته» إنما 
هو مما جرى على ألستتهم بغير قصد. 

قال القرطبي تجنتثة في «المُفْهِم» عن كيفية بيع سمّرة «فلنته الخمر: 

اختّلف في كيفية بيع سمرة #لئغه الخمر على على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم ظنَّا منه أن ذلك جائر. 

والثاني: أن يكون باع العصير لمن يتخذه خخرّاء والعصير يسمّى خمرًا؛ كما قد سمي العدب 
به في قوله تعالى: لإإفِةأرسنَأَعمِرٌ حمر 4 61:4 وسمي بذلك؛ لأنه يئول إلى الخمر. 

والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعها خلا ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا 
يحللهاء كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على مايأتي. 

قلت وني هذين الوجهين بُعْدٌ والأشبه الأول. اه 

ووجه الإشكال أيضًا: أن عمر طهلنه استدل بقوله :الم اللبَهُود رمت عَلَيْهم الشّحُومُ 2 
لأن العلاقة بين استدلال عمر ويبن فعل سمّرة غير واضحة» ولم يُذكر شيء في توضيحها. 

مح ووه 


َكل الَو وا ارعة له 


نم قال الإمامُ مُسْلِمٌ يتلئة: تاه : 
“ا/- (1688 ) حدثنا إسْحاقٌ بن إثر اهيم الحنظلِيٌ لخبرنا روح بْنّ بادة حدّثنا ابن ُرنج» 
خبرني ان سهاب, عنْ سهبد بن الْمُسيْبٍه أنه حدئة: عن أبي مُريْرة عن رمو اللو قال: «قاتل 


ال ُو حزم لهلهم الشحُوم» فباُوها واكثو باه" . 


.)1774( أخرجه البخاري‎ )١( 


الام د 1 
5 0 . 00 م م 3 8 
(...) حدثني حزملة بْنْ يحبى» أخبرنا ابْنْ وهبء أخبرني يُونسء عن ابْنِ شهابء عن 
3 5 5 و اس - 0 
سعِيدٍ بْن المُسيّبء عنْ أبي هُريرة قال: قال رمئول الله يَكِ: «قانل الله اليهود. حرم عليْهم 


لصحم فباعُوءُ وأكلوا ثمنة». 


نُمّ قال الإمامُ التَوويٌ خكنة: 
)١4(‏ بَابٍالرْبًا 

ثم قال الإمامٌ مُسْلِمْ دجآثة: 

- (1084) حدثنا يبى بن بى قال: قرأث على مالك عنْ نافِعء عنْ بي سهيدٍ 
الْخُدْرِيُ؛ أنَّ رسُول لهل قال: «لاتييعُوا اللهب بالذهب إلا ملا بومْلٍء ولاتُشِفُوا بمُضها 
على بعْضء ولاتبيعُوا الورق الوق إلا يدلا دل ولا نشوا بنضها على بعْضرء ولاتييعُوا 

© قوله: فباثُ الرّبا». الربا في اللغة: هو الزيادة؛ لقول الله تبارك وتعالى: مهدا ْنا 
ليا ألمَآه أَهمَرْت ورَيَتْ © [مقنلةة:+.]. أي: زادت, ومنه الرَيُوة؛ أي: المكان المرتفع. 

أما في الشرع: فهو زيادة في أشياء أو نسأ؛ يعني: التأجيل أو التأخير» فصاع من البرٌ 
بصاع من الب وإذا زاد أحدهما على الآخر فهو ربا زيادة» وصاع من البرٌ بصاع من الشعير 
مؤجللاء فهو ربا نسيئة. 

وليس الربا في كل شيء؛ بل يكون الربا في أصناف معينة مما يحتاجه الناس» من 
الأطعمة والنقود» وهذا هو الأصلء أما الأشياء التي ليست من ضروريات الحياة» فإنه 
ليس بها ريًا -كما سيتبين إن شاء الله-. 

ثم ذكر الرسول تَلْئلَِ: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. وهي الورقء وأنه لا 
يجوز أن يزاد بعضها على بعضء فلا تبع الذهب بالذهب إلا مِدْلَا بمشل» ولا الفضة 
بالفضة إلا مِثْلَا بمثل. 

وذكر أيضًا: أنه لا يجوز أن يبيع منها غائيًا بناجزء وهذا ربا النسيئة؛ سواء بعت ذهبًا 
بذهب أو ذهبًا بفضة؛ فإنه لا يجوز أن يُباع منها غائب بناجز. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (//71؟). 


42-2 امَو َْوالارعة 


م قال الإمام ميم يتلتة: 
اد خانا كله از بي جتنا لنت رسلها كذ بز ونع برا لايك عن 


نافع أن بن مُمر قال له جل من بي ليِي: إن أباسِيد الْحُذرِيَ أو هذا عنْ رول الله يك 
في روي قي فذعب عب اناق معة. وفي حدِيث ابن رَمْح : قال نافع : فذهب عبد الله وأنا 
معهُ اللي حبّى دخل على أبي سيد الْحُذْرِي» فقال: إن هذاء ألخبرني أنك تخي أن رول الله 
كل بى عن بيع الورق بالورقٍ إلا ولا بمئل وعن بع اذهب اذهب إلا ملا بوئلٍ. فأشار أَبُو 

عب سبد بصعي إلى عي وني فقال: أننصرث عينايه وسوعث أدناي رسثول الله كل يقُول: دلا 
يعوا لهب بالذّعبء ولاتِيمُوا اأورق بالق إلا مثا بول ولا شِفُوا بْضهُ على بغض» ولا 
تبيعوا شينًا غائبا مِْهُ بناجز إلا يدا بيد». 

0. «)حدا شاي وخ حلا جرير -يني: ابن حازم -.ح وحدّثنا حم بْنُ المُدتى» حدّثنا 
عبد لواب قال : سوعْتٌ يخى بن سعيد.ح وحدئنا محمد بنُ المت حدئنا بن أبي عدي عن ابن 
عون كلهم عنْ نافِع. بنخو حدِيث الث عن ناز عن بي سعد الْخُْريٌ عن النِيّ كذ. 

2 قوله: «إلا يدا بيد : هذا استثناء منقطع؟ ؛ يعني: لكن يدا بيد. 

حمولاو-د 

ّم قال الإمامٌ مسيم > تَاثه: 

/الا- - (...) وحدثنا تبه بْنُ سعيد حدّثنا يعْقَوبُ -يعني: ابن عبد الرَحْمن الْقارِي-, عن 
مهيل عنْ أببدء عنْ أبي سعيد الْخُدْرِيٌ؛ أنّ رمُول الله كله قال: الاتبيعُوا الذهب بالذّهبء ولا 
الورق الوق إل ورْنًا بورْنٍ ملا بل سواء بسواء». 

0/1 - (180) حذثنا بو الطاهرء وهارون بنُ سد لبي وأحمد بن جيسى قاو : حدثنا 
ابْنُ وهبء الخبرني عخرمة عنْ أببه قال: سعِعْتٌ ليان بْن يسار يقل إِنهُ سمع مالك بن أبي 
عاير يُحِدتُ؛ عن عُذْان بْنِ عفَان؛ أنّ رول الله يك قال: «لا تبيصّوا الدينار بالدّينارين» ولا 


الدّزهم بِالدّرْهمين». 
فإن قال قائل: إذا تماثل الشيئان عند البيع وزنًا بوزن سواء بسواء» فما الفائدة من بيع 
أحدهما بالآخر؟ 


الجواب: ربما يكون هذا الدينار مثلّا مصنوعًا في المغرب وهذا في المشرق» ويريد 


٠.‏ ا 7؛|؟ 
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أن يسافر إلى المغرب» فيحتاج إلى أن يشتري الدينار المغربي بالدينار المشرقي؛ هذا ' 


أما بالنسبة للحلي» فتختلف أنظار الناسء فقد يكون هذا معه أسورة والآخر معه 
خواتم أو ما أشبه ذلك» فيريد أن يبادله. 


فإن قال قائل عفن نجاز النحي رزالافتك للك نفك طر الت قال اشسكن 
بشرط أن تشتري مني ذهبّاء فهل يصح ذلك؟ 

الجواب: لا يصحء فقد يكون أكثر أو أقل فتكون حيلة» أما إذا قال: تشتري مني شيئًا 
آخر غير الذهب؛ فهذا -على القول الراجح- لا بأس به. 

فإن قال قائل: هل يُراعى في البيع الكيل أو النوعية؟ 

الجواب: الطيب والرديء سواء؛ لكن لابد أن يكون وزنًا بوزنء كالبرٌ عند بيعه 
فلابد أن يكون كيلا بكيل حتى ولو كان منه جيد ورديء. 

دك...ه 

نم قال الإمامٌ انوي كتآنة: 

)١6(‏ باب الصَزف وبع الذّهب بالورق نقُدًا 

0 الإمام مُسْلِمَ تتخلنة: 

00 سي حدثنا لح وحدثنا محم ب نح أخبرنا يِه 
عن ابن شهاب, عنْ مالِكِ بْنِ أْس بْنِ الحدثان أنه قال: قبت أثول :من بِصْطرِفُ الدّراهم؟ 
فقال طلْحةٌْنُ يد لله ومُو ند حُمر بن الخطابٍ: أرنا ذهبك. ثم اننا إذا جاء خادصًا تُنْطِك 
ورقك. فقال عُمرٌ بن الخطاب: كلا الله لشُمْطِيهُ ورقةُ أو لتْردَنْ إِلِيِْ ذهبهُ فإِنّ رثول الله يكلف 
قال: الْورِقُ بالذّهب ربا إلا هاء وهاء. واي بايا إلاهاء وهاء. والشَعِير اشير را إلاهاء 
وهاء؛ والتَمر الم رب إلا هاء وهاء»'". 

(...) وحدّثنا بو بكْر بْنُ أي شيبة؛ وري بْنُ حزبء وإمنحاقٌ» عن ابن صُينة: عن الْهْرِي 
بهذا الإسناد. 


(١)أخرجه‏ البخاري (71175). 


كاب امتساناؤواارعة 
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في هذ الحديث فوائد: 

منها: أن بيع الذهب بالورق -والورق هو: الفضة- لابد فيه من التقابض. 

ومنها: إنكار المنكر؛ لأن عمر عهلئنه لما طلب طلحة من مالك بن أوس أن يأتي إذا 
جاء الخادم ليسلم له ورقه. قال: كلا. 

ومنها: أنه إذا بيع البرٌ بابُرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمرء فلابد من التقابض وشيء 
آخر» وهو التمائل؛ لأن القاعدة في الربا سهلة جذاء وهي: إذا كان الربويان من جنس 
مختلف اشتُّرط شرطً واحد وهو التقابض في المجلس”". 1 

ومن المعلوم: أنه ظهرت أشياء يتعامل مها الناس غير الذهب والفضة؛ مشل: النحاس 
الذي يُسمّى القزشء أو القطعة التفليسية وما أشبه ذلك. ثم ظهرت النقود؛ فماذا نعمل؟! هل 
تُلْحِق هذا بالأوراق -يعني: بالذهب والفضة- أو نقول: إنه ليس له حكم الذهب والفضة؟ 

اختلف فيه الناس على نحو ستة أقوال في هذه المسألة: 

فمنهم من قال: إنه لا يُلْحقء وإنه من عروض التجارة؛ وعلى هذا القول تسقط الزكاة 
عن الأوراق النقدية» وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد مها 
التجارة» وهذا القول: لاشك أنه ضعيف جدًا؛ لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم 
لعروض التجارة» بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأنّمان الأشياء. 

بقي أن يُقال: وهل تُلْحنٌ بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض؟ 

فيه أقوال: وأرجح الأقوال عندي: هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» 
(1) قال الشيخ العلامة ابن باز تكنلثة: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مئلا بمثل سواء بسواه وزنًا بوزن يدا 

بيده بنص النبي كك كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة: ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو 

غير ذلك من أنواع الاختلاف وهكذا الفضة بالفضة. 

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب يذهب ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العملة 

الورقية ويقبض الثمنء ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدا بيد؛ لأن 

العملة الورقية بمنزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض وفي ببع الذهب والفضة بها. 


أما إن باع الذهب أو الفضة بغير التقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل 
القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية وبين هذه الأسياء المذكورة وأشباههاء 
ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه: ليَنابهَا اليرح ءَامَنْوَأ ا تددم ديك أجلي 


مص فَأَححسبوة 4 لنتز حدم 
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فيجوز أن يبيعها متفاضلة إذا اختلفت» ولكن لا يجوز تأخير القبض. 

ويرى شيخنا عبد الرحمن تيكلّثة: أنه يجوز فيها التفاضل أيضًا إذا لم تكن مؤجلة» 
ويجوز فيها أيضًا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة؛ وعلى رأيه تعنآثة: لو أعطيتك ورقة فئة 
ماثة» لتعطيني فئة عشرة؛ أعطيتك إياها في الصباح» وأخذت العوض في آخر النهار -على 
رأي شيخنا- لا بأس به. أما إذا أجلنا فيقول: إنه حرام. 

لكن الذي يظهر لي: أنه لا يجوز التفرّق قبل القبض؛ لأنه إذا جاز التفرّق قبل القبض 
جاز التأجيلء فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. 

وغرضي من سياق هذا الكلام هو أن بعض الناس يتشدد تشددًا عظيمًا في مسألة 
البنوك ورباهاء ويرى أنها من الطامّات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلهاء وهذا فيه نظر؛ 
قالآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين» والميسر مقرون بالخمر في كتاب الله هَيْلَ 
وواضح أنه ميسر» حتى من هذه الأوراق؛ لكن على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية 
حكمها حكم الفلوس فليس فيها ربا. 

ولكن الذي نراه: أن فيها رباء وأنها إذا كانت نافقة قَةُ ويتعامل بها معاملة النقود؛ وتجُعل 
كقيم للأشياء فإنه يجري بها الرباء إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة. 

كدت 

ثم قال الإمامُ مُسلِم يَحَتَهِ: 

34 - (1610) حّثن عبد لل بْنُ مر القواريري» حدّئنا حمادْنُ زئيء عن أُوبء عن أبي 
قلابة» قال: نت الام في حأ يها مم ني يسارء فجاء بو الأعت قال: قالوا : أو 
الأشْعث ابو الأشعث. فجلس. فَقُلْتٌ لهُ: حدّثُْ أخانا حديث عُبادة بن الضَامِتِء قال: الم 
غزونا غزاةٌ وعلى التلس مُعاوية فغيمنا خنائم كثيرة فكان فيا ينا آي فق فأمر مُعاويةٌ 
رجلا أن يبيعها في أغطياتِ تِ التاس» فتسارع الناس في ذلك فبلغ حُبادة بن الصامت» فقام» فقال: 
ني سوِغتٌ رمثول الله يك ينهى, عن بيع الذّحب بالذعب. والْفضة بلِْطَة والير بار ؛ والشعِيرِ 
بالشويرء الم يلمر وولح بولح إلا سواء بسواء ع نه فم زاد أو اداه فقذ أزبى. 
فر اناس ما أخدّواء فبلغ ذلِك مُعاوية, فقام خطِيًا فقال : ألام بال رجالٍ يتحدّقُون عنْ رسُول 
اللّه بك أحاديث. قذ كُنا نْهِدُهُ ونضحبُهُ فلم نشسمغها يِنْهُ؟!. فقام عُبادةٌ بن الصَّامِتِ» فأعاد 


ِكب التَاَاذوالارمة 
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الْقِصَدَ »كم قال: لْحدّئنَ بها سنا من رمُولٍ اليكل ونْ كره مُعَاوِيٌ أو قال: إن رغِم- ما 
أبالي أنْ لا أضحبة في جه ليل سؤداء. قال حاة: هذا أو نحوه. 

(...) حدلّثنا إمحاقٌ قَ بْنُ إنراهِيم واْنُ بي عُمر جميعا. عنْ عبد الْومَابٍ التْقفِيٌ عنْ أيُوب 
بهذا الإسناد نحوه. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: جواز بيع آنية الفضة إذا كانت يدا بيد ولكن بشرط أن تباع على من لا يستعملها 
فيما نبى عنه الرسول يَِْ وهو الأكل والشربء وإنما تُسْتعُمل لحفظ الأشياء ونحوها. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء تَيمَهدافه: هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في 
غير الأكل والشرب» أو اتخاذها بدون استعمال؟ 

قفي المذهب: لا يجوز اتخاذهاء ولا يجوز استعمالها في أكل وشرب ولا غيرهما. 
ويجب أن يُكُسر. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأ س بأن مُسْتعْمل في غير الأكل والشرب؛ لأن النبي 
كي إنما نبى عن الأكل والشرب فيها؛ ولما يجلبه الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر 
والخيلاء والتضييق أيضًا؛ ولأنها آنية أهل الجنة» فهي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة إن 
شاء الله ولأن أم سلمة -وهي راوية حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة- 
كان عندها جُلْجُل من فضة فيه شعرات من * شعر النبي ولو وتستعمله ليستشفي به 
المرضى؛ فإذا جاء مريض تصب الماء على هذه الشعرات؛ ثم ترجه ثم تسقيه المريض 
فيُشْفَى بإذن الله ويل 

وهذه هي الأقرب: أنه لا يأس باستعمالها في غير الأكل والشرب؛ ولكن إذا كان 
هذا من اللإسراف حرمت من أجل الإسراف؛ لآن الأشياء المباحة إذا اقترن بها ما يُو جب 
الوقوع في الحرام صارت حرامًا. 

وفي هذا الحديث :دليل على قوة الصحابة يكم في إنكار المنكر؛ لأن معاوية طفلئنه. لما 
تكلم بهذا الكلام الشديد -بالنسبة لما ذكره عبادة- أنكر عليه عبادة؛ وأقسم أنه سيحدث 
بما سمعه من رسول الله يل وإن كره معاوية: وقال: ما أبالي أن لا أكون معه في الغزو؛ 
بمعنى: أنه لو طردهء فإنه لا يبالي بذلك. 


5 1 
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نم قال الإمامُ مُْلِمٌ يكقائة: 

41د( ..) حذئنا بو بكرن أبي شئية وعرٌو لتَاُِ وإسنحائ بن رايم -والفظ لإننٍ 
أبي شيّبة- قال إسْحاقٌ: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا و كِيعٌ حدثنا فياه عن خالل الحذاى 
عن أبِي قلابة» عنْ أبي الأشعث, عنْ باد بن الصَاوتٍ قسال: : قال رول اللَّه يلِِ: «الذهبُ 
بالذهب والْفِضَة بالفِضْت واليْر بلي وهر باقر ولقثر الم والولخ بالْولج» يثْلا 
بوعل سوا بسواء يناي فإذا انححلفث هذ الأضناف فييعُوا كيف شنكم كم إذا كان يدا ييا. 

43 - (1684) حاثنا أبُو بكر بن أب شييةه حدثنا وكيم حدئناإسْإعِيل بن مُسْلمالْمبِدِي؛ 
حدّثنا أب الْمُوكلٍ الَاجيٌ؛ عنْ أبي سبد الْحُذْرِي قال: قال رول الله وله: «الذّهبٌ بالذّهب: 
اضف الاير داقر باقر لافج بالايي ايب فسن 
زاد أو امثتزاد فقذ أزبى» الآحِذٌ والْمُمْطي فيه سواءة". 

9 .)حا رافك حابن .خرن شلاو لزي حنها بو ول 
الثاجيّ؛ عنْ أبي سعِيدٍ الْخُدْرِي قال: قال رول الله كلة: «النَحبُ بالذّمب يْلا بئل» . فذكر ب بمثله. 

الظاهر من قوله: «قَمَنْ راد أو شمر تَردَادٌ»: أن «أو؛ هنا : للتتويع وليست للشك؛ 
والمعنى: : من زاد بلا طلبء (أو اسْتَرَادًه. يعني: طلب الزيادة» ويؤيده قوله: : «الآخِدٌ 
والْمُعْطي فيه سواءً». 

وهذا شاهد للحديث الصحيح الذي رواه جابر لنن؛ أن النبي يك لَعَ َكل الوا 
وَمُوَكُلّه وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتبَة". وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تيملثه: أن الربا ورد فيه من 
الوعيد مالم يرد على ذنب آخر دون الشرك؛ وذلك لقوة طلب النفوس له. فإذا قوي طلب 
النفوس له فلابد من رادع قوي, يردعها عن هذا الطلب؛ ولذلك وردت فيه الأحاديث 
الكثيرة في الوعيد على من أزبى بزيادة أو نتقص. 

حم وود 
نُمْ قال الإمامُ مُْلِمٌ كقائه: 
م (184) حدّثنا أبُو كُربْبٍ محمد بْنُ اعلا وواصِل بْنُ بد الأغلى قالا: حدثنا ابن 


.)7 ١الال( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)18948( أخرجه مسلم‎ )( 


و ب الساباذ والَارعة لزه 


2غ قال رسُولٌ الل ككلق: «التَمرٌ يلتم والْحِنْطةٌ 
بالجنطق» والشجرٌ شير لملح الولح وا بل نابي فمن زاد أو امتزاد. فق أزبى إلاما 
اختلفث ألوانة». 

(...) وحدّئنيه أبُو سيد الأشجٌ» حدّثنا المُحاربي عنْ ُضيْلٍ بْنِ فزُوان بهذا الإمنناد. ول 
يذكز: لايذا بيذ». 

عبادة وأبو سعيد وأبو هرير تفقوا على هذاء وإن كان حديث أبي هريرة ليس في 
ذكر الذهب والفضة:؛ لكن الأصل: : أنهم اتفقوا عليه؛ يعني: الثلاثة. 

تكدد.دك 

4 ثم قال الإمامٌ مُسْلِمٌ تان 

1 0. حتفا رنب وواصل: بْنْ عبْدٍ الأغلى قالا: حدّثنا ا بن فضيْلِ عنْ أبيهه من 
ان أبي ممم عنْ أبي مُريرة قال: : قال رسسُول الله بلقة: اذهب الذَهب وزْنا ورْنٍ مِْلَا نل 
لض الِْطةٍ دنا يوْنٍ ابل فمن زاد أو امتزاد فهو رباه. 

إذا أضفنا هذا اللفظ لما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة: حديث عبادة وأبي سعيد 
وأبي هريرة. ْ 
عزوو 

قال الإمام مني كزان 

6- (...) حدّثنا عبد الله بن مشلمة الْقمنِِيٌ؛ حدّثنا لمان -يغني :أبن بلال-؛ عن مُوسى 
أِي غيم» عن سجبد بن يسار عنْ أبي هُرْرة؛ أنّ رول الله و قال: : «الذينارٌ بالدينارٍ لا فضل 
ينها والّْم يدهم لافضل بنهما». 

0 ..) حتثيه بو الطاهِرء أخبرنا عبد اللويْنُ وهب قال: : سمِغْتُ مالك بْن أنس يقُولٌ: 
حذثني مُوسى بْنُ أبي تيم بهذا الإمننا وكْله. 

فإن قال قائل: ما السبيل إذ أرا الشخص أن يحول نقوده السعوحي إل هراهم بعملة 
بلده؛ ليحولها بعد ذلك إلى بلده؟ 

الجواب: هذه لها طريقان لا إشكال فيهما: 

الأول: أن يصرف الدراهم السعودية بدراهم بلده؛ ثم يعطيها البنك ويُحوَّلهاء فيكون 


هنا تقابيض. 

والثاني: أن يعطي البنك دراهم سعودية» ويحولها على فرعه في بلده؛ وهناك يجري 
التبايع بين وكيل الرجل والبنك بنقد البلد بقيمته. 

لكن إذا لم يتيسر هذا فأرجو أن تقدّر القيمة -قيمة نقد بلده- بدراهم سعودية» ثم 
يقول: بعتها عليك بهذه الدراهم» ويحولها إلى بلده؛ وذلك للضرورة. 

فإن قال قائل:إذا حولها إلى دولارات ثم حول الدولارات إلى بلده؟ 

الجواب:لا بأس؛ فأنا أرى أنه للخلاف في هذه المسألة؛ وهل فيها ربا أو ليس فيهارباء 
وبالرجوع إلى الحاجة والضرورة أحيانًاء فلا بأس أن يصارفه هنا في البلد؛ ويحوله إلى نقد في بلده. 

فإن قال قائل: مسألة الأوراق النقدية -وهي مسألة يكثر الحاجة إليها والتساؤل 
فيها- ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها وجريان ربا النسيئة؟ 

الجواب: أما جريان ربا النسيثة فإلبحاقًا لها بالنقد الذي يُتعاملٌ به ويجعل قيم الأشياء. 

وأما إذا اختلفت فهذا لاختلاف الأصناف. مثل: الدولار يدراهم سعودية» فالصنف 
هنا مختلف» وكذلك أيضًا: النقد المعدني بالورق فيختلف الصنف؛ وذلك لأن النقد من 
المعدن له قيمة ذاتية؛ أما الورق فليس له قيمة ذاتية» وقيمته اعتبارية؛ باعتبار أن الدولة 
مثلا قدّرته مبذا القدر. | 

ولذلك لو فرض أن الدولة قررت أن اثنين من المعدن بواحد من الورق فلا نقول: 
هذا حرام. ش 
فإن قال قائل: ما عدد الأصناف التى يكون فيها الربا؟ 

الجواب: أما الظاهرية فقالوا: لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة» وكذلك قال بعض 
القياسيين من الفقهاء. ومن هؤلاء ابن عقيل -وهو من أصحاب الوجوه والاحتمالات في 
مذهب الإمام أحمد- حيث يقول: لا ربا إلا في هذه الستة؛ وعلل ذلك بقوله: لأن علل 
العلماء يهاه اختلفت واضطربت»ء ولا مرجّح, وما دامت العلل الآن ليست منصوصة 
حتى نلتزم بهاء والقياس يُخْتلفُ فيه. والأصل: حِل البيع: لوأل أَسَاْسَيْمَ 4 [لبقؤنه»0]. 
فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة» وعلى هذا القول يستريح الإنسان. 

أما على قول الفقهاء المعللين؛ فاختلفوا: 

منهم من يقول: العلة هي الكيل والوزن. 
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دان بي المَاَ وار 0 


مم ب . 
و2 


بي 


ومنهم من يقول: العلة هي الطّعم. ومنهم من يقول: العلة هي الادخار والقوت. 

فهم مختلفون في الواقع» فمثلا إذا قلنا: العلة الكيل والوزن» فالصابون وما أشبهه 
يجري فيه الربا؛ لأنه يوزن أو يُكال. ولكنه لإيجري الربافي البرتقال والفاكهة 
والخضروات وما أشبهها. 

وإذا قلنا: العلة الطعم؛ صارت هذه الأشياء -كالصابون وما أشبهه- ليس فيها رباء 
والبرتقال والتفاح والخضروات فيها ريا. 

تح .دي 
ثم قال الإمامٌ التووي تجتلنة: 
)١1(‏ باب التي عن بع الورق بالذهب ديْئًا 

ثم قال الإمامُ مم يدانه : ش ْ 

م - (164) حذئنا محمد ْنُ حادم بن ممُويه حدذئنا ميا بن ُينة: عن عدو عن أبي 
الْمنْهلٍ قال: باع شيك لي ورا ا بنييغة إلي الْمؤيم او إلى الح فجاء إل فأخبرنيء فقلْتُ: 
هذا أم ملا يضلح. قال: قذ ينه في الوق فلم يك ذِك علي أحلٌ فأنيِتَ السراء بن عازبٍ» 
فسألتهُ فقال: قد قيم الي يل المدينة» ونحنٌ نبيعٌ هذا الْبيع فقال: اما كان يدا بيدٍ فلا بأس يك وما 
كان نسيئةٌ فهو رباه وأنتٍ زد بن أزقم فإِنّهُ لظم تجارة وني. أيه فسألتُه فقال مِثْل ذلك" . 

2 قوله : ١فإنهُ‏ أعْظمُ تجارةٌ مِئي» فيه: : دليلٌ على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون 
أعمالا حرِصُوا على فهمهاء وعلى حفظ الأحكام فيهاء وقد مرّ علينا فيما سبق في قصة 
الكلب: أ نهم سألوا أبا هريرة لته؛ لأنه كان صاحب زرغ" . وصاحب الزرع يحفظ مالا 
يحفظه غيره؛ لأنه يعتني بالأحكام الشرعية الخاصة بالزرع؛ بخلاف ماعليه كثير من 
الناس اليوم» تجده صاحب مال ولا يقرأ أحكام البيع والشراء؛ أو صاحب عقارات ولا 
يقرأ أحكام الإجارة» وتجده أيضًا صاحب حرث ولا يقرأ أحكام المزارعة والمساقاقء 
وما أشبه ذلك؛ لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقطء أمًا 
العبادة وما يتعلق بالآخرة؛ فقليل من يلتفت إلى هذا. ' 
)١(‏ أخخرجه البخاري (71491). 
(5) أخرجه مسلم (/161). 


م قال الإمامٌ مُسْلِمٌ تكتلثة: 


مه 


/4-(. عد يا فل )ل للد شري نه ار علدا نحا مر جين ستو نا 
المنهال بقول: سات البراء بن عازبء عن الصَرْفه فقال: سل ريدن آز قم فهو أغلم. فسألْتٌ ردك 
فقال: سل البراء؛ إن ألم ثم ثم قالا: نبى مول الله يك عن , بيع أورق بالذّهب هينا. 

ذكر الفقهاء تَحمهراتة: : السلف الصالح كانوا يتدافعو ن الفا فكل واحد متهم 
يحيلها على الآخر؛ خوفًا من مغبّتها ومسئوليتهاء وهو عكس ما عليه كثير من الناس اليوم» 
تجده يسارع ويسابق إلى الفتوىء وليته بعلم؛ ولكن بغير علم. 

فإذا عرفت أن حال السلف تَبْمَهْئانُ هي أن كل إنسان منهم يدفع الفتوى إلى غيره تبين 
لك ختطورة المسألة» وأن الفتوى هي إخبار عن حكم الله -تبارك وتعالى-. 

كدت 

نم قال الإمام مُسْلِمٌ يكتانة: 

4-(1040) حدثنا أبُو الريد بيع العدكي» حدّئنا عاب العوّامٍء أخبرنا يخبى بن 
إسنحاق» حدئنا عبد الرحمن بْنُأبي بكرة: عن بيو قال: 5 
والذّهب باللّهبٍ إلا سواء بسواوة وأمرنا أن نشتري الفضَة الذّحبٍ كيف سنن ونشتري الذهب 
الْفِضَةٍ كيف شنا. قال: فسألهُ رجُلٌ فقال: يدا بيدِ؟ فقال: : هكذا سوخث”. 

0 ..) حدّئني إمنحاقٌ بن مْصُورء أخبرنا ى بن صالح: حذثنا عاك عن يغيبى -ومُو 
ابن أبي كثير-» عن بجطى بْنٍ أبي إمنحاق؟ أنّ عبد الرمحمن بن أبي بكُرة أخبرة؛ أن أبابكرة قال: 
نمانا رسُول اللهِ كلل بوذله. 


ل 


حم نوو 
نم قال الإمامُ التووي تكتلفة: 
)١0(‏ باب بيع القلادة فيها خررٌوذهبٌ 


نم قال الإمام مُسلِمٌ تتلثة: 
9- (1691) حدثني أبُو الطاهر أخمد بْنُ عمْرو بْن سرح أخيرنا ابن وهب» أخبرني أبُو هانج 


)١(‏ أخرجه البخاري (5117/8؟). 


كَتَاب التساااوالرارعة إ 


الخؤلاني؛ أنه سيع علي بن ربح للحي بقُولُ : سوِعت فضالة بن عُيْدِ الأنصاري يقولٌ: أي رمُولٌ 
اليك وهو يخثير يقلا يها خررُ وذهبٌ» وجي ين اماما مر رثول الل اذهب الَذِي 
في اقلا رع وحدك قم ل لمم رثول الل كة: «الذّهبٌ بالذّهب ورْنَابِورُن». 

3-9 .) حذنا يبن سويب حذثالٌ عن بي شاع سود سمِيدٍ بْنِ يزيد عنْ خالِدٍ بْنِ 
أي عمْران» عنْ حنش الصَنْعانيٌ» عن فضالة بن عي قال: مريت يم خزير قِلادة الي عمشر 
دينارًا فيها ذهب وخررٌ ففصَلتّها ٠‏ فوجذتٌ فبها أكثر من الي عشر وينارًاء فذكزتُ ذلك لِلنبِيٌ 
يكل فقال: «لا باع حتّى تُفصّل». 

0. ..) حذئنا بو بكر بْنُ بي شئبة» وأبُو كُريْبٍ قالا: حدثنا ابْن مارك عنْ سعِيدٍ بْنِ يزيد 
بهذا الإسْناوٍ نحوه. 

0-0 .)حذقاقي نسي حذنالِثُ مز ني بي جغف. عن الجا اح أبي كثيرء حادثني 
حنشٌ الصَنْاي» عن فضالة بن يل قال: : امع رثول لوت يؤم حبر بايُ ليود الوق لهب 
الاين اللاي فقال رسسُول الله يك: «لاتييعوا الهب بالذّهب إلا ْنا بورنِ». 

0-1 .. حدّئني أب الطَاِرء أخبرنا بن وهمبء عن قرَةبْنِ عبد الرحمن الممافريٌ 
وعمُرو بْنٍ الحارث وغَيْرجما؛ أن عار ْن بجمى المعافريّ بر معن حنش؟ له قال: : تامع 
فضالة بْنِ يد في غزوةه ة» فطارث لي ولأضحابي قِلادةٌ فيهنا ذمبٌ وورِقٌ وجؤْهٌ فرذت أن 
أ شتريماء فسأت فضالة بن مي فقال: :ثم ذهبهافاجعلة ف كف وابجمل ذعبك في كذ ِف نم لا 
تأحُذنَ إلا مدلا بول ؛ فإي سوِغتُ رثول الله يله يقول: «منْ كان يُؤْمِنٌ بالل واليوم الآخر فلا 
أن إلايئلا يول». 

هذا الحديث -حديث قضالة بن عبيد- بجميع طرقه الني ساقها مسلم تتدلئة- 
خلاصئه: : أنه اشترى قِلادٌ فيها ذهب وفيها غير ذهب إما خرز وإما فضة؛ ثم فصلهاء 
فوجد فيها أكثر مما اشتراها به» فأمر النبي يك أن تفصلء ويباع الذهب بالذهب وزئًا 
بوزن» ويباع الآخر بشيء آخر. 

وعلى هذا: فإذا أردت أن تش تشتري شينًا بذهب» وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب؛ 
فإنه لا يجوز؛ لأن الممائلة هنا متعذرة؛ لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن 


الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة» وهصي الخرز أو الشيء الآخر. وإن أردت أن 
تجعلهما وزنًا بوزن صار غرراء وصار الذهب أكثر من الذهب الموجود فيما اشتريت؛ 
لهذا أمر النبي بلالا أن تفصلء ثم يباع كل شيء على حدته. 

هذه المسألة عبر عنها الفقهاء ب: مد عجُوة ودرهم؛ والمد عجوة». يعني: مد تمر 
ودرهم بمثلهما. ١‏ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يبيع الإنسان مُدَ عجوة ودرهم بمدٌّ عجوة ودرهم أو لايجوز؟ 

الجواب: تنازع فيها الفقهاء رَتمهانة: 

فقال بعضهم: لا يجوز أن يباع الربوي في جنسه ومع أحدهما أو معهما جميعًا من غير 
الجنس. حتى مع التساوي. وحتى لباقت دينارًا ومُدًا بدينار ومّدّء فإن ذلك لا يجوز مع أنه لو 
بيع كل واحد على حدة لكان جائراه لكن لما اجتمعا اختلطاء وصارا كل جزء من الذهب لا 
ندري هل نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخره أو نجعل جزءًا من هذا 
وجزءًا من هذاء المهم: أن بعضهم لا يرون أن هذا جائر. 

واختار شيخ الإسلام تتئة في هذه المسألة: أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من 
غير الجنسء وكان الثاني -الذي ليس إلا جنسًا واحدًا- زائدًا على مقدار الذهب في 
الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه. فإن ذلك لا بأس به. 

مثال ذلك: أن يكون عندي مال من الذهب. وبعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب» 
لكن مع هذا الذهب الذي هو ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال. 

فشيخ الإسلام يقول: إن هذا جائز؛ لأننا نجعل ثلاثة أرباع من الذهب في مقابل ثلاثة 
أرباع» ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخرء ولا محظور في هذا. 

وحديث قضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز؛ لأنه يقول: فصلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا؛ أي: أكثر من القيمة. والتحريم واضح فيها. 

كذلك يقول تَيَيَنْ: لو كان مع كل واحد منهما من جنس آخر وهما سواء؛ يعني: مثقالا 
من الذهب ومدًا من اليد بمثقال من الذهب ومدًا من الأرزء ومدٌ البريساوي مُدَ الأرزء يقول: 
فإن هذا جائز؛ لأنه لا محظور في ذلك؛ لأنه لو باعهما على انفراد جازء فإذا كان يجوز بيعهما 
على أنفراد» فإن الجمع لا يؤثر شيثًا. وما ذهب إليه الشيخ يدث هو الصواب. 


كاب الاَلووالرَارمة جز 


بقي أن يقال: لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة؛ فهل يجوز أن نجعل مع 
الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز؛ يعني: اشتريت خُليًا زنته ديناره لكنه مصنوع 
على وجه يصلح للبس ويناسب العصر. ب 2 ل من الذهبء والحلي أقل من المثقال» 
لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال» فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ 

الجواب: شيخ الإسلام يدث وابن القيم وتبعهما على ذلك أناسء يقولون: إن هذا 
جائز» ويّجُعل الزائد من الطرف الذي به الزيادة في مقابل الصنعة. 

مثال ذلك: مثقال من الذهب يساوي مائة درهم, ولي من الفضة أقل من مثقال 
الذهب. لكنه يساوي بصنعته ماثة درهمء فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لا يجوز» 
لأنه ليس وزنًا بوزن» لكن الناقص ترفع قيمته الصنعة. يقول: هذا جائز. 

وكذلك يقول: لو اشتريت خُليًا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب» وأضفت 
إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة يقول: هذا جائز؛ لأنه لا شك أن الذي صيِْع سوف 


ترتفع قيمته بالصّناعة. 

وهذا لاشك أن له وجهة نظرء لكن قد يُشْكِل عليه: أن النبي يل لما أَنِي بتمر جيده 
وأخير بأنهم يأخذون هذا الجيد الصاع بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة» قال: «مَذًَا عَيْنُ 
الرالاى مع أن القيمة -قيمة الصاع الجيد, والصاعين الرديء- واحدة. 


وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذا: بأن الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدمي» 
والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله َيْنَ» والآدمى لا يريد أن يذهب عمله هدرًا. 

فقوله جيد. لكن أرى منع الأخذ بذا القول؛ لأنه مَن الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه 
صنعة بمقابل قيمة الصنعة؟ فقد تكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس فتقع في الرباء 
فلما كان تحديد هذا صعبًا أوعسيرًا صار من الحكمة أن يُسدٌ الباب. 

فإن قال قائل: لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهبء وهو يريد الحلي؟ 

نقول: بع الذهب بدراهم» واشتر الحلي بدراهم» ولااضرر عليك. 

فإن قال قائل: على قولنا بأنه يبيعه ويشتري به ذهبًا آخرء هل يجوز أن يبيعه على البائع 
الذي يريد أن يشتري منه الذهب؟ 


)00 أخرجه البخاري (7717)) ومسلم )١045(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عفلئئه. 


الجواب: أما مع التواطؤ فلا يجوزء وأما مع عدم التواطؤء مثشل: أن يبيعه عليه 
بالدراهم» ويذهب ويبحث في السوق, ولا يجد ثم يرجع إليه فلا بأس 

كاده 

نُمَ قال الإمامُ الَووي كتلنة: 

1 بايابيع الطعام مكل يمثل 

نُمَ قال الإمامٌ مُسْلِمْ قآث: 

0 - (1945) حدثنا هارُونَ بُْ ممْرُوفه حدثنا عبد الوِبْنُ وهْب» أخبرني عدرورح وحدئني 
أب الطاِرء أخبرنا ْنُ وب» عنْ عمْرو بن الحارث؛ أن أب التضر حدثة أنّبُشر بن سيد حدلة» عن 
مغمر بن عبد الله أله أزسل عُلامُ بصاع قمح» فقال: :ْنم ترب شهيرًا. . فنعب الْمُلامُ فاخذ 
صامًا وزيادة بنض صاء فلا جا مرا بره بذك» فقال له ممرٌ يم فعلت ذلك؟ انطيق فرهُ ولا 
تأحذن إلا مثلا بوث فإني كُنْتُ أسشمع م رثول الله يك يقول: «الطعامٌ بالطّعام دلا بوفْلِ؛ . قال: وكان 
طعامنا يوْمئِل الشعير. قبل لهُ فإنهُ لبنس ذل قال: إنى أخاف أنْ يُضارع. 

© قوله: ايَضَارَعَ يعني: يشابه. 

لكن الصواب خلاف رأيه ف لأن انب يي قال: ذا حت مذ الأ ضنافَ فَبِيعُوا 

كَبْفَ سكم إِذَاكَانَبَدا ييه" ؛ وهذا الحديث مختلفء فهنا أخذ صاعًا ليشتري بدله شعيرًا. 
وكأنه لنت أخل بالعموم في قوله «الطعامٌ بالطعام مكلا بوكْلٍ؛» ول يبلغه أن النبي يكل 


ص 0 


قال: الم 
ثم قال الإمام مُسْلِمْ كذائة 
4 (1985) حّئنا عبد اله بنُ مشلمة بن قغشبء حدّئن مان -يْني: ابن يلالِ-» عن 
بد المجبد بْنِ سُهيْلٍ بْن عبد ال + عن !اس عي رونا ملظ أ ليا غرزرا وان 
سعِيد حدثاة؛ أ رول الل ؤبعث أخابني عدي الالصاريفا تشم له على بير يم بتر 
جزيب» فقال لهُ سول الله ة: «أكُلٌ تَمْر خَيْمَرَهَكَذَا ؟». قال: لا والله ا رسُول الل إن لنشتري 
الصاع بالصاعينٍ » من الجمع . فقال رمثول الله كللة: الاتفْملُوا ولكِنْ مِْلا بوئْلٍ» أو بيغواهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (711/0): ومسلم )١045(‏ من حديث أبي بكرة عقلانه. 
(") انظر التعليق السابق. 


حِكَكَابُ النسأناؤواارعة 


2 


واشْترُوا بشمنه مِنْ هذاء وكذلك المِيزانُ» 

هذا واضح أيضًاء وأنه لا عبرة بالجودة والرداءة فيما يجري فيه الرباء ولكن إذا كان 
الإنسان محتاجًا إلى جيّد وليس عنده إلا رديء»؛ فالطريق إلى ذلك أن يبيع الرديء ويأخذ 
الدراهم ويشتري بها طيبًا. 

و«الجنيب» 50 و«الجنع» : نوع من التمر رديء. 

وقيل: إن الْجمْع أخلاط من التمر يُجْمعٌ بعضها إلى بعض» وهذا أقرب إلى المعنى. 

وني هذا الحديث: استعمال الحيلة المباحة؛ لأن النبي وَل فتح لهم باب حيلة لكنها مباحة. 

وفيه أيضا: دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع فليبيّن لهم ما هو جائز؛ 
د ارعيع خيارى 0 بدزود ما يصتعون . وهذا هو طريقة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
د يَِآنُي لدت امنا ثوأ لا سَمُوُوأ عنس ووو آنظزيًا يا © [لفق: .0٠١‏ 


سو مور 


وفي الحديث أيضا: هلاب تَقَولُوا مَاَاءَ الله وَشِعْتَّ» بَل مَا شَاء الهو حدَة0”", فالإنسان 
الناصح الحكيم هو الذي إذا بِيّن للناس ما يُمْنعء ذَكَرَ لهم ما يُباح حتى لا يبقوا حيارى؛ 
ويسَدَ عليهم الأبواب. 

#2 وقوله: كك الْمِبران». ٠‏ يعلي: : الذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة توزن وزنًا في 
عهد النبي 4134 وقد تعد ولهذا قال اليس فِي) دون حَمْس أوَاقٍ صَدَقّةه 6 

3و 

نم قال الإمامُ مُسْلِمٌ تلن : 

مود( ..) حدثنا بجطى بن بجخبى قال: فرأثُ على مالِك» عن عبد اْمجبد بن هل بن بل 
الرَحْمِنِ بْنِ عوْفٍء عنْ سعِيد بْن الْمُسبْبٍ عنْ أبي سعيد سيد الُْدْرِي وعن أبي هُريْرة؛ أن رسشول 
الك انتمل رجلا على خئيره فجاءه تمر جزيب» فقال له رسُول الله كلة: «أكُلٌُ شر خثير 
هكذا؟». فقال: لا واللّو يا رول الل 4 إنا لخد الع مِنْ هذا بِالصَاعِيْنِء والصاعين ب بالثلائة. 
فقال رمثول الله كلق: اقلا تفعل, ب بع الجمع بالّراهم د ثم بغ بالذراهم جنيباه. 


.)370703501( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» 880)؛ وابن ماجه (71117) من حديث ابن عباس يها‎ )1( 
ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري «للثته.‎ )١506( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ستاو ا 


1 -2010 تاب شونا لق ساي وحنل 
شماوبح وحدثني مد بن سول الويجي وعب لبن بارحم الاي -والفظ ش)- 
جميعًاء عن يح : بْنِ حسّان» حدثنا مُعاوية -ومُوابْنُ سلام- أخبرفي يحى -وهُو ابْنُ أبي كثير- 
قال: : سجِعُت عُقبة عقب ب بْن عبد الْغاذر يقول: سمِعْتُ أباسويد بقول: : جاء بلالَ بم برْنِيٌ ففالله 
رثول الل يكللة: : ين أبن هذا؟» . فقال بلال: مر كان دنا روي فبمْتُ منْهُ صاعيْنٍ يصاع 
لمطعم التي له. فقال رول الل نْد ذيك: «أوَ: عيْنُالرّبا لا تفع ولكنْ إذا أرذت أَنْ تشتري 
لمر فبعه بيع آخرثُمْ لتر ريها ل يذْكُرِ ابن سهَلٍ في حديئه: عِنْد ذلك 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد. ولا يناف الورع ولا الزهد. 

ومنها:محبة الصحابة للنبي يك وأنهم يختارون له ما هو أطيب. 

ومنها - كما سبق- :جواز فتح الحيلة المباحة حتى لا يقع الإنسان في المحرم', 

٠‏ ويُستفاد من السباقين السابقين: أن النبي يَكلِِ لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل :كل تَمْرٍ 

خَيْر مَكَذًا؟). 

0 :التوجع عند فِغْلٍ المحرّم؛ لقول النبي يَكل: «أوة» ومازال الناس تستعمل هذاء 
إذا حصل ما يؤلمهم أو ما يتكرونه إلا أمهم لا يشددون الواو؟ بل يقولون: أوه. 

ومنها: جريان الربا في الفضل» حيث قال 3ٍ]12: «عَيْنْ الربَا». 

حم فةو- 


م قال الإمامٌ مسيم كتلئة: 

/ة- (. ..) وحدئنا سلمة بن شيب حلثنا الحسيٌ : بن أغْينٌَ حدذثنا ممْقِلٌ» 00 
بهلي عن بي نضرةء عن لبي سِيدء قال : أي رثول الله ل بتر فقال: اباهدا لخر ين 
عِنا؟» فقال الرجل: با رسُول اللَوِِمنا رنا صاعينٍ يصاع مِنْ هذا. فقال رسسُول الله كله: دهذا 
لبا دوه تيمو ذرناواهْسروا لناهِنْ هذا». 

هذا فيه أيضًا : دليل على أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب ردّه؛ لقوله يكلكه: دوو 
فبيّن الرسول يَكِ: أن هذا عين الرباء ونبى عن الفعل» وأمر بالرد؛ وكل هذا للتحذير من 


(١)أخخرجه‏ البخاري (57017). 


حَدكَأنُ المتسأة دوا دارع 


0# 


الربا بأيّ وجه من الوجوه. 
تكد 

ْم قال الإمامُ مُسْلٌِ كنتنه: 

4 - (116) حئني إسمحاقٌ بنُمنْصُورء حدّئنا يدالو مُوسى عن شئيان» عن 
يحبى عنْ أبي سلمة عنْ أبي سعِيل قال: كارن ذر الْجمْع على عد رمُول اللَهِ َوهو 
الْخِْط من لتر نانيع صاعين بصاعء فبمغ ذلك رمثول الل فقال: الاصاعي ثثريصاع» 
ولاصاعي حنطةٍ بصاعء ولادزهم يدر مينٍه. 

44 - (1645) حدّنني عرو لاك حدّئنا سابل بن إثراهيم؛ عنْ سويد الْجربري» عن 
أبي نضرة قال: سألتُ ابن عبّاسء عن الصَرْفِء فقال: أيدابيد؟ قُلْتُ: : نعمُ. قال: ار 
أخبزتُ أبا سعيدء فقلْتُ: ني سألْتٌ بن عباس, عن الصَرْفٍء فقال: أيدا بيد؟ قُلْتُ: : نعم. قال: 
فلا بأس به. قال -أوقال- ذلك: إن ستكحُبُ ليه »فلا بتكمو قال: فوالله لقذ جاء بمْضٌ فيان 
رسُول الله يك بدمر فأنكرة فقال: ١كأن‏ هذا ليس مِنْ ثمرٍ أرْضنا». قال: كان في تمر أَرْضِنا -أو في 
تمرنا- العام بض الشَيْءٍ فأخذتٌ هذا وزدْتٌُ بِعُض الريادة. فقال: «أضعفت أزْيئِت لاتقرينٌ 
هذا إذا رابك من رك شيءٌ فيه ثم لهت الذي ترد ين القفر»”؟ 

َل الما اتوي تغلثة في اشح صحِيح مُسلِم؛ /1١(‏ 09 08 

قوله : اسَألْتٌ ابن عَبَاسِء عَنِ الصَّرْفِه فقَال: أيدا بِيد؟ قُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: : فلا بَأس به 
ل زرانة :تالت اتن عقر واين عانين عن افع فلم يريايه يأشا فبال: فسألت أبا 
سعيد الخدري فقال: ما زاد فهو ربّاء فأنكرت ذلك لقولهماء فذكر أبو سعيد حديث نبي 
النبي يَكةِ عن بيع صاعين بصاع؛ وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى 
منعه» وفي الحديث الذي بعده؛ أن ابن عباس قال: حدثني أسامة أن النبي يل قال: «الربَا 
في النيسيئة» وفي رواية: (إِنَّ) اراي اَي وفي رواية: «لا ربا فيا كَانَ يديد معنى ما 
ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بِيدِء وأنه 
ا م 1 من التمرء وكذا الحنطة 

سائر الربويات: كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لايحرم 


ا 


0 
به سا ب يعني: الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: 
إن الوا في التي ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس 
حا ب عا ل ل ل عمد نال ري ل لطي 
صريحًا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على: أن ابن عمر وابن عباس لم يكن 
بلغهلما حديت النهي عن التفاضل في غير النشبيئة. فلما بلغهما رجعا إليه. وأماحديث 
أسامة «لا ربا إِلّا في الَّيَْه فقد قال قائلون: بأنه منسوخ ببذه الأحاديث, وقد أجمع 
الستتجزن عل ترك العمل تظاهرة وهنا :دن عل تبه ونارلة أخرون تأريلا ك1 

أحدها: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له 
عنده ثوب موصوف. فيبيعه بعبدٍ موصوف مؤجلاء فإن باعه به حالا جاز. 

الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضلء؛ بل 
يجوز تفاضلها يدا بيدٍ. 

الثالث: أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» 
فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي يَدَلَنْه. اه 

ا قوله: «فأنكرت ذلك لقولهما» .يعني لأنهها قالا: لا بس 

وفي جواب ابن القيم على حديث أسامة: أن المراد بقوله 07 0 
ال ا ا 
ا 1 
فلما كان تحريمه تحريم الذرائع جاز منه مادعت الحاجة إليه. على أن مسألة العرايا ليست 
فيها ربا صريح؛ لأنه لابد أن تُخْرص الرطب بكيل التمر الذي يُعْطى بدلا عنه. 

وعلى كل حال: كأن أبا سعيد للأثته فَهِمَ العْمُوم من إجازة عبد الله بن عياس الصرف» 
يعني: يجوز الصرف سواء زاد أو نقصء فلهذا أنكره وقال: ستكتُبُ إلِيِْ في ذلك. 

وني هذا الحديث: م ل ا 
فيها والتي بها نص يفصل بين المختلفين» وهذا هو الواجب: أن أهل العلم إذا حصل من 


أحدهم خطأ أن يتكاتبواء لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس؛ لأن هذا يُفْرِحٌ الأعداء 


ش ويُحْزِنُ الأولياء» ولكن يكتب إليه ويبيّن لهه والمؤمن لابد أن يرجع إلى الحق. 


7 كاب اوري 5 
ّم قال الإممٌ مسيم ناتة: 


لدل, ..) حدّئنا إسْحاقٌ ْنُ إْراهيم» ألخبرنا عبد الأغلى» أخبرنا داو عنْ أبي نضرة 
قال: أت ابن عُمر وان عبّاسء عن اصرف فلم يرياي بأساء ني قاد عند إبي سيد 
الْحُدْرِيٌ فسألُه عن الصَرْفِء فقال: : ما زاد فهو ربًا. فألكزتٌ ذلك لقولِهماء فقال: لاأُحدّئك إلا 
ما سيقت من رسطول اللو ؤسعاءة انث نشل باع ين شر طب وكان م الي لهذا 
اللَون فقال له التي َكله: «أنى لك هذا؟». قال: انطلفتٌ ِصاعينٍ فالشتر: يْتٌ بهِ هذا الصّاءء فِنّ 
سغْر هذا في الوق كذاء وسِمْر هذا كذا . فقال رمُول الله بكلل: اولك أزييته إذا أرفت ذلك 
فب فرك بلع فم اشحر عر بسلْعتِك أي مر شِنْت؛ . قال أبو سعِيد فالَممٌ لتم أحق أن يكُون ربا 
أم الِضَه لض قال: أئيْتٌ ان صُمربمدٌ فنهاني» وت لبن عباس قال: فحدثني أَيُو الصَهباء؛ 
هُ سأل ثن عباس عنْهُ بمكّة فكرهة. 

ل -(1617) حي ُباب محمد بن حائوء وان بي مر جميساء عن فين بن 

ين -والَْظُ لابن عبَاو- قال: حتانا سيك عن عمو عن أبي صالح نال “سيعت أب سهيد 
ين ل يليار الهم لدْهم ثلا بئء من زد اد فقذ أزبى. فثَلْتُ له: إن 
بن عباس يقُولُ غير هذا. فقال: قد لقِبثُ ابن عباس فقلْتُ: : أرايت هذا الْذِي تد تقول: أشيْءٌ سوعتة مِنْ 
رسُول الل أ وجذتة في كناب الليقق؟ فقال: | أشمنة جمعةه أمسمغة مِنْ رمُول الل يكل ول أجذهُ في كتساب 
للّى ولكِنْ حدثي أُسامةٌ ب زد أن الي كل قال: «الرّبا في النسيئق". 

كأنه أشار إلى أن المبتدأ إذا كان معرفة فإنه يفيد الحصر؛ ولذلك قال أهل البلاغة: إذا 
عرف طرفا الجملة -المبتدأ والخبر- كان ذلك دليلًا على الحصر. على أن بععض ألفاظ 
الحديث : إن ابا في التسيئة». 

نك .هد 


نم قال الإمامٌ مُسْلِمٌ يتائة: 
(...) حدئنا أبُو بكر بْنُ أبي شيْية وعمُرٌو التاق وإسحاق بْنُإْراهيم» وائِنٌ أبي 


جرع ع د 


على 0 5 0 
عُمر -واللّفْظ لِعمْرو- قال إممحاقٌ: أخخبرناء وقال الآخرون: حدثنا مثفيانٌ بْنُّ عُيبُدة» عن عُبيْدٍ 


.)111/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ين جوفلا 7 
الله أبي يزبد؛ أله سيع لبن عباس بقُولُ: ألخبرني أُسامةٌبنُ ده أن الله قال: «إنم ارا 
في النسسيئة؟. 

0 ..) حدئنا ير بوُ حزب» حذئنا عفانيح وحدثني محمد بن حائم؛ حدّثا ببْرْ 
قالا: حدثنا وهب حدثنا بن طاوُسء عنْأبيهء عن اين عباس عنْ أسامة بْنِ زد أن رول الله 
كل قال: «لا ربًا فيها كان يدا بيد». 

14( .. حدّئنا الحكم بن وسى, حدّئنا فل عن الأوزاِي قال: حادئني عطاء بي 
بي رباح؛ أن أب سبد الْحُذْريَ لقي ابن عباس فقال له أرايت نولك في الضريء دين سمطة 
مِنْ رثول اللَّهِ يك أم شيعا وجذنهُ في كتاب الله ي؟ فقال ابن ن عباس: كلا لا أقُولء أمَا رثول 
الله يك فاك م أغلمُ ب وأمًا كتابُ الفلا ُمُه ولكِينْ حدّئني أسامة بن زئد؛ أنّ رمُول الله كا 
قال: «ألاء إنا الرّبا في النسسيئة». 

في هذا الحديث: دليل على اعتراف الصحابة يخم بالفضل لأهله؛ حيث قال ابن 
عباس لأبي سعيد: أمّا رسول الله يَكةِ فأنتم أعلم به مني؛ لأن ابن عباس بلا من صغار 
الصحابة» وأبو سعيد من كبارهم؛ فقال: أنتم أعلم به. وهكذا يجب على الإنسان أن 
يعترف بالفضل لأهله؛ ولهذا قال الشاعر: 

#”إنا يعرف الفضل من الناس ذووه # 

أي: ذوو الفضل: وهذه حقيقة» فأصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله. 
واللئام ليس عندهم فضل؛ ولا يعترفون لأحد بالفضل. 

بقي أن يقال: كيف نخرّجٍ حديث أسامة بن زيد؟ 

والجواب: أن يخرّج على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يُقال: لا ربا إلا في النسيئة فيما اختلفت أمننانما انول التبي كيه: 
اتيت مز الاضات نيكرا تنعت يق ١‏ كن با تيا" » ويتعيّن أن يُحْمل على 
هذا خلاقًا لما فهمه ابن عباس يلا منه؛ لأننا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي 
تدل على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد» وعلى تحريم ربا النسيئة في الجنسين. 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: الا ربّاه أي: الربا الكامل الذي من أجله خُرّمِ ربا 
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الفضل: إلا في التسيئَقه. 

لكن الوجه الأأول أقرب إلى الصواب. وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم 
خخصّصتْء فنقول: لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان من صنفينء وأما إذا كان من صئف 
واحد» فالأحاديث ظاهرة بأنه يوم ربا الفضل وربا النسيئة؛ وبنا على ذلك؟ فإذا باع ذهبًا 
بفضة» فالذي يجري به من الربا هو ربا النسيئة فقط؛ يعني: : فيجوز أن يبيع مثقالّامن 
الذهب بمثقالين من الفضة؛ لكن لابد من التقابض. 

وإذا باع شعيرًا بِبرْ؛ فهذا يحرّمٌ فيه النسيئة فقط. وأما التفاضل فلا بأس. 

ع - 


نم قال الإمامُ التوويٌ يتتئنة: 

)١9(‏ باب لفن آكلٍ الرّبا ومُؤْكِله 

ف قال الإنام مم فات: 

ل - 1990/0 حدننا اَن أي شيبة؛ وإمنحاق بنُ إذراهيم - -واللَفْظٌ لِمُهْان- قال 
إسْحاقٌ: أخبرنا؛ وقال عَنْهانٌ حدذّئنا جرير عنْ مُِيرة قال: سأل يسبلا إنراهيم فحدثناء عن 
علقمة» عن عبد الل قال: لعن رمُولٌ الله يكل ككل الرّبا ومُؤْكِلهُ. قال: قُلْتُ: وكاتِبةُ وشاهدي 
قال: إِنها نُحدّتُ بها سوغنا. 

5-(1018) حدثنا حَمَدُ : بن الصَباحء وير بْنُ حزب, وصُفْان بن بي شية قالوا: 
حدلنا شيم أخبرنا ُو الي عنْ جابرء قال: لعن رسبُولٌ الله يك آكل الرّبا ومُوكِلهُ وكاتبة 
وشاهِديْه وقال: هُمْ سواءً. 

في الحديث الأول -حديث ابن مسعود-: م يُحدَّث إلا بما سمعء وهو: أن النبي يكن 
لعن آكل الربا وموكله. 

أما آكل الربا فظاهر: أنه ظالم مستحقٌ للعنة» لكن الموكل نُعِن؛ لأنه أعانه وأغراه بالربا 
حيث وافق عليه؛ كحديث: لَعْن المُحلّل والمُحلّل له". 

وفي حديث جابر: 'شَاهِدَيْهِ وَكَاتَه؛ فهم يُلعنون؛ لأنهم أعانوا على ذلك وأثبتوه؛ إذ 
إن الشاهدين والكاتب تثبّتٌ بهما المعاملة. 


.)1970( وابن ماجه‎ »)١١19( أخرجه أبوداود (70177): والترمذي‎ )١( 


وني هذا: دليل واضح على أن المعين على الإثم آثم» وهو كذلكء ولول يكن منه إلا 
قوله تعالى: ولا نَماووُعَلَالِإِْوَالْمرُوانٍ © اللقفقة:؟]. والمعين على الإثم آثم؛ لأنه أعان 
عليه و 0 اضي به الجالس مع فاعله مثله؛ لقوله تعالى: ]يسك والكتب أن 
تمي هيت أل كديا وَيسْكهرَأ ا نلاتْعدُوامَمَهُم حَيٌّ يُوْضُوا فى حَدِيث غَيْرو كك ذا 
دم وقال: وَإِمً سنك ليطن لاقع بَعَدَ لكر مم الَْر لين 
(4)2 [الانكفل:.>]. وكذلك إن جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين؛ لأن الإنسان 
قد ينسى أن هذا محرم؛ فيجلس ثم يذْكُره فنقول له: يجب أن تقومء وإن بقيت بعد الذكر 
فأنت ظالم» وكذلك أيضًا: إنسان -مثلا- دُعِي إلى وليمة فحضرهء وإذا في الوليمة منكرات» 
فلا يجوز بعد العلم أن يبقى» فإن بقي شاركهم في الإثم؛ وليت الناس يأخذون بهذه 
النصوص: أن المعين على الإثم آثم» وأنه مساو له؛ لقوله وَِ: هم سَواء». 

فإن قال قائل :ما هى اللعئة؟ 

قلنا:اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وقد جاء من الوعيد على الربا ما لم يأتِ في ذنب غيره إلا الشرك» حتى إن الله قال: 
نَل تَتْمَنُوا سرب مِنَأََهوَرَسُولِوء © [الثقق:ه00]. أي: أعلئوا الحرب عل الله ورسوله» 
0-0 المحرمات -والعياذ بالآه-؟.ولهذا جعله النبى يكل من الموبقات» قال: 

جتنن جْتَبُوا السّبَ المُوبقاتِ»»وذكر منها: «الرّبا» ”2 ش 
ع وو- 
(١؟)‏ باب أخذ الحلال وتزك الشَبّهات 
م قل الإمامٌ ملم تتاتة: 


ومليم 


يكل ةو جين شلك إن علز ال زكر الوحباني: حذثا أبي؛ 0 
الشَعْبِيٌ عن التغمان بن بير قال: :سيغةة بقُول: سمِعْتُ رمثول الله يقول: وأموى التغيانٌ 
إصْبِعِيْهِ إلى أيه إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهها مُشْتيهات ت لا يعْلمُهِنْ كثيرٌ من 
الناس» فمن انَقى الشّبّهاتٍ اسْتبرأ يدينه وعِرَضِد ومن وقع نِي السُبُهاتٍ وقع في فِي الحرامء 


(1١)أخرجه‏ البخاري (777؟): ومسلم (84) من حديث أبي هريرة «لثنه. 


دن امَو َوِواارَعة 


كالراعي يزعى حؤل الْجمى يُوشِكُ أنْ يزتع فب الاو ِكل ميك حِمَى ألاوإنٌ جمى الله 
حارم ألا وِنَ في الجسدٍ مُضغةٌ إذا صلحث صلح الْجسدٌ كُلهُ وإذاافسدث فسد الْجسدُ كُلهُ 
ألا وهي الْقَلْبُ". 

2ك قوله: «وأمهوى النعْمانٌبإضْبعيْه إلى أيه أهوى بها إلى أذنيه؛ ليحقق أنه سمع 
كأنما قال: سمعت بأذني. 

وهذا حديث عظيم وأصل في الورع» وقد قسم النبي يَف فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام: 
حلال بيّنء وحرام بِبّنء وهذا حكمه واضحء الحلال البيّن حلال؛ والحرام البيّن حرام؛ 
وليس في شي*. 

«وبَيته] أمُورٌ مُمْسّهات» أي: تشتبه. هل هي من الحلال أو من الحرام؟! 

الايَْلَمهُنَ ير نانس » وهم الجَال مطلفاء وأنصاف العلماء؛ لأن البلاء كل 
البلاء من أنصاف العلماء؛ إذ إن الجاهل المطلق يعرف نفسه ولا يتصدى لفيا ولا 
لتعليم والعالم الذي بلغ مرتبة العلم حقيقة يعلم. 

إذن: فقد بقينا في أنصاف العلماء» فهم البلاء. 

قال شيخ الإسلام تين في كتابه «الفتوى الحموية»: يقال: إنما يُفْسِدٌ الدنيا أربع: 
نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف نحوي. 

«نصف المتكلم»: يفسد الأديان» ويشير إلى المعتزلة والأشعرية» وأمثالهم ممن 
أثبتوا العقائد بالكلام؛ أي: الكلام الذي ينطبق تمامًا على عقيدتهم؛ لأنها كلام في كلام؛ 
ولهذا لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام» ولا أقل من بركته -والعياذ بالله-. بل هو 
ممحوق البركة» ثابت الخسارة» فهذا المتكلم يفسد الأديان؛ لأن الدين مركب على 
العقيدة» فإذا فسدت العقيدة فسد الدين. 

انصف فقيه»: وهذا يفسد البلدان؛ لأن نصف الفقيه يُفْتِيء ويقول: هذا حلال وهذا 
حرام, ثم تختلف الدنياء لاسيما إن تولى القضاءء فأحل مال هذا لهذا وحرم على الإنسان ماله. 

#نصف طبيب»: فهذا يفسد الأبدان» وقد يعطيك دواء ضد الذي يراد فيفسد الأبدان. 


وقد قيل لأحد المتطببين: إن هذا الرجل فيه فتء؛ فهل تعرف أن تداويه؟ 


.)05( أخرجه البخاري‎ )١( 


السام ناد 
ناسين عر ةا م 

قال: نعمء أنا أعرف أن أشقه لكبن لا أعرف أن أخيطة. ومعنى هذا: أن الرجل 
المريض سيموت. 

«نصف نحوي»: فهذا يفسد اللسان أي: اللسان العربي؛ لأن نصف النحوي لا 
يعرف النحو تمامّاء ثم يرفع المنصوب ويجر المرفوعء ويريد بذلك تقويم اللسان» وهو 
في الحقيقة مفسد للسان. 

فالمهم: أن الرسول يلكا في هذا الحديث -حديث النعمان- بيّن أن الأمور 
تشم الى تحت أقساء: خلال ين المجل» وحزام شالشعريم» والمسطعة الذي اشر 
أحلال هو أو حرام؟ فهذا لا يعلمه الكثير من الناس. 

لكن يعلمه قليل من الناس» وهم العلماء الراسخون في العلم. 

الراسخون في العلم هذا شرط. المتجردون عن الهوى شرط آآخر لابد منه؛ لأنه قد 
يوجد عالم متبحّر في العلم» لكن له هوى, فهذا يُعُْمى عينيه -والعياذ بالأه-. 

ولذلك تجد بعض الناس يُفْتِي نفسه بشيء. ويُفْتِي غيره بشيء آخر لهوّى عنده؛ أليس في 
. القرآن آيات واضحاتء ويفسرها بعض العلماء الذين يقال عنهم أنهم علماء يما يخالف 
ظاهرها اتباعًا لأهوائهم؛ ولذلك تجدهم يحرفون الكلم وهم يقولون: إننا نؤؤّلء وهو 
تحريف وليس بتأويل؛ ولذلك يجب علينا دائمًا أن نجعل مقصودنا هو حقيقة الأشياء 
المحكوم بهاء لا المحكوم لهم؛ لأننا إذا رأينا المحكوم لهم فربما يكون هناك هوّى. لكن 
الأسباب التي يها يختلف الحكم لابد من اعتبارها؛ فقد أَفنِي هذا بشيء. وأَنْيِي هذابشيء 
آخرء وظاهر القضية واحد, لكن اختلفت بحسب محكوميها. 

وقد يوجد إنسان له قصد حسن لكنه جاهلء فهذا أيضًا لا يصيب الحق؛ فصار الذين 
بعاموه عدو المتنا باكرهم العلماء الراسهرة وو العف المتتردون من الهرى. 

فإن بقي مشتبهًا عليهم عرفوا كيف يتخرجون, يقولون: «دَعْ مَا يريد ينك يبك إِلَى مَالا 
يرِيْيِكَ»”"» فيوجّهون الناس. 

ثم ذكر الرسول بَلِكَويلا قاعدة مهمة جداء وهي: «فمن اتقى الشُبْهاتٍ اسمْتبرأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7018)) والنسائي (8/ 05717 وأحمد 2٠ /١(‏ وابن حبان (17/!)) وغيرهم من 


حكَكَابُ النسلاؤوارارية 


0 


- م 
لدينه»؛ لأنه صار يدِينُ الله على بصيرة. «اثقى الشبّهاتِ»! يعني: تركها على جانب. «اسْتبْرأً 
لدينه؛ أي: طلب البراءة لدينه فبرئ؛ لأنه سلم من المشتبه. 
2ك قوله: «وعِرْضِوا؛ لأنه إذا أنى المشتبهء وصار عند العلماء معلوم التحريم» 


صارت الألسن تلوك في عرضه وتسبه. 

2 وقوله: : اوَمَنْوَقَّ في الشبّهاتٍ وَكمَ في حرام يعني: : من لم يدرك إذ شبهات 
وتجرأ مع الاشتباه» فإنه يقع في الحرام. 

فإن قال قائل: : هل المعنى: أن وقوعه في الشبهات وقوعه في الحرام. أو أن المعنى: 
أن الشبهات تجره إلى الحرام الصريح؟ 

الجواب: الثاني هو الأظهر» وهو أنه يآتي المشتبهات شيئًا فشيئًا؛ ثم تجرّه نفسه إلى أن 
يفعل المحرمات بلا اشتباه. 


وليس المعنى: أن الوقوع في المشتبهات حرام؛ وإن كان اللفظ يحتمله» لكن المعنى 
الأول -والله أعلم- أدق. 

ثم ضرب النبي يك مثا يدرك بالحسٌ؛ لأن الأمثال هي تشبيه المعقول بالمحسوس؛ إذ 
إن المحسوس يعرفه كل إنسان ذكي وغير ذكي. والمعقول: لا يعرفه إلا ذكي. 

فقال ل: «كالرَاعِي يَْعَى حَوْلَ الحمىَ» ضرب مثلا 08123 فيمن وقع في 
الشبهات بالراعي -أي: راعي الغنم-: ايَرْعَى حَوْلٌ الْحِمَى)؛ يعني: حول ما حماه الإمام 
عن الرعي. 

والعادة: أن المحمي يكون أكثر عشبا وأخصبء فإذا قام الراعي يرعى حوله. 
فالبهائم سوف تدخل الحمى؛ لأنها تريد المرعى الطيب. 

فمن قرب حول الحمى أو شك أن يدخل فيه. 

والحمى هو المكان الذي يحميه الإمام» أن لا يرعى فيه أحد 

وقد سبق أن هذا جائز بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون الحمى للناس عمومًا. 

الشرط الثاني: أن يحميه الإمام خخاصة. 

الشرط الثالث: أن لا يكون فيه ضرر على المسلمين. 

© وقوله بٍَْ1ا: «ألا ون ِكل مَلِكِ حمّى». ليس هذا قرارًا لكل حمّى يحميه 


0 
مكان يحميه لا يرزعى. 

© وقوله: «ألاوإنَ حِمَى الله تحارمُهُ) يعني: أن الله تعالى حمى عباده عن المحارم» 
كالزنى والخمر والسرقة والقتل» فهذا حمى الله؛ لأن الله قال: ملا تَمَربوَها © [البعة:باه1]. 
لي ا الا ا ١‏ 
سم كلا تفريوهت هكا © (النكةنبهح. 

وقوه «الاوإنَ في الْجسَدِ مُضعةٌ إذا صَنُحَتْ صَلُح سد كُلهُ وإِذا قُسَدَتثْ 

كسد الْصَسَدُ كلها فالجسد فيه منضغة -يعني: : قطعة من اللحم- بمقدار ما يمضغه 
الساه وهذ لحن كوبا صخرة كن لك مي ال كنايسن ع 
صَلحَ الجَسَد كُلهُ؛ اللهم أصلح قلوبنا! «وإذًا فُسَدَتْ فسَدَ الجَسَد كله» أعاذنا الله وإياكم 
من ذلك. 

© ثم قال: «ألاو هِيّ القلْبُ». تأمل هذه الجمل الأربعة؛ فكلها مُصدّرة ب «ألا», 
والتصدير 8ك شيئين: التوكيد والاهتمام. 

إذن: قوله: :لوال لك يجت هناف موقد ره 

© وقوله: «ألاوإنَ حمى الله محارِمُةُ» كذلك. «ألا وإِنَ في الجسدٍ مُضْعْة» كذلك» 
«ألاوهي القلْبُ؛ كذلك. 

وني هذا: دليل على أن العقل في القلب كما هو ظاهر القرآن» وليس كمايقولون في 
الدماغ؛ بل هو في القلب قال الله تعالى: « ف يرا لض مونل وب يَمْقِلُونَ 1 
أو اا يمون تاصاصر ولككن تمواق يالشُئور (4)2 1لقق:-:]. 
يعني: لو أن الله وبق قال: ا قود عر ارك لجار قلوب يعقلون 
بها؛ يعني : آلة يعقلون بهاء وهذه في الدماغ؛ لكنه قال: طقَإِتََالَانصَ سَالامصد رٌوَليكن تَصمَى 
المُلوسألق فالصددر » فهذا نص صريح لا يحتاج إلى خلاف؛ لأن الذي قال هذا وأخبر 
به هو أعلم بما خلق وين فهو الخالق يله ولو اجتمع كل أطباء الدنيا من أولها إلى آخرها 
ليقولوا: إن العقل في غير القلب» قلنا: ليس بصحيح. ولا يمكن أن يخالف كلام الله 
لكلام البشر؛ لأن الله هو الخالق» وهو العالم» وهو الصادق فيما يقول وَيْنَ فماذا نقول 
بعد هذا؟! 


كاب الت وار م 

فإذا قال قائل :كيف يمكن هذا مع أنه إذا احتل الدماغ اختل العقل؟ 

نقول:لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدرء وله اتصال 
بالرأسء فلا مانع من هذاء كما أن أصل الفتيلة» موقود في مكانه والشعلة خارجه. إذا 
أطفئت الشعلة فلا إضاءة» وإذا سْحِبتٍ الفتيلة فلا شعلة. 

فأصل العقل في القلب لكن له اتصال بالدماغ» وإنك لتعجب أن تقع هذه الكلمة من 
الإمام أحمد تعزاثة؛ حيث قال: «العقل في القلبء وله اتصال بالدماغ». فلو اجتمع الأطباء 
كلهم على أن يأتوا بمثل هذه العبارة الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبيلًاء لكن 
الله لل يهب من يشاء من خلقه أن يوفقه لكلمات جامعة واضحة مختصرة. 

فإن قال قائل :يُشْكِلُ علينا أن القلوب تُغيّر أحيانًا؟ 

الجواب:لكن لا تظن أن القلب الجديد هذا يبقى على قلب صاحبه الأول؛ لأن الدم 
له اتصالات فيه. ورودًا وصدورّاء والدم هذا هو مجاري الشيطان» كما قال النبي 
َؤري: «إن الشيطان ير ِي من ْ ابن آدم جخثر ى الدّم) ”"فيتغذى القلب الجديد الذي 
رُكٌب من بدن الكافر بهذه الدماء التي كانت طاهرة نظيفة فيكون نظيقًاه ولهذا لو ركبنا 
قلب مسلم على كافر» فإنه لا يصير مسلمًا. 

تحنادي 

نم قال الإمامُ مُسْلِمٌ كتانة: 

)0 ..) وحدئنا أب بكر بن أِي شئية حدثنا وكيمح وحدثنا إشحاق : بْنُ إنراهِيم» أخبرنا 
عيسى بْنُبُونْس قالا: حدّئنا زكريَاءٌ بهذا الإمنناد مِْلهُ. 

0 .) وحدّئنا إمْحاق بن إنراهيم؛ أخبرنا جريير عدن مُطوّفِ» وبي فنزوة لهند انيح 
وحدئن هبن سيب حدئا يمُقُوبُ -يعني: :ابن عبد الرحمنٍ الْقارِيّ - عن ابْنِ عجلان؛ عن 
عد ارحس بن سويد لهم ٠‏ عن الشَِْيٌ» عن التُمْمانٍ بن بير عن اليل يهذا الْحدِيث غير 
أنّ حديث زكريّاء أنمٌ مِنْ حدِيثِهم وأكثرٌ. 

- ...) حدّثنا عبد الْمَلِكِ بُْشُعيْبٍ بْنِ الث بْنِ سعْد حذثني أبي؛ عنْ جدّي؛ 
حدّئني خالِد بْنُ يزيد حدّئني سعِيد بْنُ أبي لاله عنْ عوْن بْنِ عبد الله عنْ عامر الشَعْبِيٌ؛ أنه 
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سمِعْتُ رول اللّهِ كل يقول: «الحلال بين والحرام بين . نذكر يوذل حدِيثٍ زكرياء. عن 
الشَعْبيٌ إلى قؤله: يُوشِكَ أن يقع فيده. 
حك هد 
نُمَ قال الإمامُ القووي كتكثة: 
(١؟)‏ باب بيع البعير وانتثناء زكوبه 
م قال الإمام مسيم ماتة: ّ ْ 


ددريو 


ل - 4100 دنا محمد يللين نم حذئنا بي حدّئنا زكربَام عن عايره 


عدف عار يق عند النوو ا كان حبر على جل لهذ افيا ءاناراد اد سي قال: فلجقيي النبي 
َك فدعا ِي؛ وضربة فسار سيرًا ل ير مِثْلهُ قال: ابعزيه بوقية) . قلت لا تم قال: البعزيه). فبعشّة 
و اسك مله شنلاة إلى أفلي» ف لت ا بالجمل» فحني لمن لمج 
فأزسل في أثري. فقال: «أثراني ماكشئُك لآحُذ جملك؟ َل جملك ودراهمك فهو لك2". 

هذا الحديث فيه: اشتراط المنفعة؛ يعني: يشترطها البائع على المشتري؛ مشل: أن يبييع 
عليه بيته» ويد يشترط سكنه لمدة سنة أو شهر أو نحو ذلك. أويبيع السيارة وب يشترط عليه أن 
يسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما أشبه ذلك» أو يبيعه ويستثني حملانه إلى موضع معينا" . 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أذ المي 195 كاذ من عادله ان يعر في توخي الركتالاتواضتا من 3 ونفاسة 
لأحوال أصحابه؛ حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابه حاجة إذا النبي يلل عنده» وَيُؤْحَدُ 
هذا من قوله: فلحقني النبي يكه. 

ومنها: أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يُسَيْبَهُ الإنسان؛ لقول جابر: فأردت 
أن أسيّبه؛ فإذا كان عند الإنسان شاة لا يمكن الانتفاع ان بعير لا يمكن الانتفاع به أو 


2 


اعوج البخازي 0119151 
0 ح بعل عن أن عقن الناتى يقول؟ إثر الالالال بتايتر جابز التعغل ابخار لجعي لا 
ز؛ لأن النبي ككلم رد البيع فقط 
جاب لت 0 : نعم؛ لكن جابرًا ته ل يكن يعلم ذلك» فصورة البيع حقيقة. 


ب اوور 


00 

ولكن إذا قال قائل:إن سيّبتٌه مات من الجوع ميتة مؤلمة» فهل يجوز أن أقتله حالًا؟ 

نقول: في هذا تفصيل: إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعه ولا 
حرج عليه؛ وإنلم تكن كذلك. فلا شك أن قتله فورًا أربح له وقد قال النبي ك: ٍِِذا 
َم ينوا الله" 

ومنها: أنه يتبغي للإنسان إذا رأى أخاه قد أْصِيبٍ بمصيبة أو كان فقيرًا أوما أشبه 
ذلك. أن يدعو الله له؛ لأن النبي يل دعا لجابر حين رأى جمله قد انقطع. 

ومنها: هذه الآية العظيمة لرسول الله يلك وهي: أن الرسول وك ضرب الجمل 
فنشط وسار سيرًا ل يسر مثله. 

ومنها: جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه؟ ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه 
ضرر عليهاء فلا يضربها على العين ولا على الوجه بل يضربها على الفخذ أو على الضلوع 
أو على الظهر أو ما أشبه ذلك» ويؤخذ ذلك من ضرب النبى يكل لجمل جابر. 

ومنها: جواز مبايعة الإمام لرعيته؛ يعني: يجوز أن يعقد معهم عقد بيع ولايُّعمد هذا 
دناءة» وهنا مبايعة العالم للعامة» يشتري منهم» ويبيع عليهم» ولا حرج في هذاء فأبو بكر 
تلئنه. لما بويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتريء حتى قالوا له: يا خليفة رسول الله 
الزم بيتك ونجعل لك رزقا من بيت المال. 

فإن قال قائل: لكن إذا كان الوقت قد اختلف, وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو 
ما أشبه ذلك يعد نقصّاء فهل نقول: إن الإنسان ينبغى أن يقى نفسه ما ينتقصه الناس به؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا ليس عبادة» فلو كان عبادة لقلنا: لاتبالي بالناس» لكن هذا 
شيء يرجع 5 فإذا كان من عادة الناس: أن الكسراء من الأمراء والعلماء لا 
يباشرون البيع والشراء» فلا حرج عليه أن لا يبيع ولا يشتري. ولاسيما القاضيء فالذي 
ينبغي للقاضي أن لا يدخل في شراء أو بيع؛ لآن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو 
ببعهم عليه؛ لأنه قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأيام. 

ومنها: جواز قول الإنسان لمن هو أشرف منه: (لا»؛ والدليل: أن جابرًا لما قال له 


220 أخرجه مسلم )١405(‏ من حديث شداد بن أوس طله. 


25 دا 
ناص + 
الرسول وَلةِ: «بعني؟ قال: لاء ولااشك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله يكو 
ومع ذلك قال له جابر: لا. 


لكن جرت العادة عندنا: أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول له: لا. 

فإن قال قائل: فهل نقول: إن هذا عدول عن السنة» وأن الإنسان ينبغي أن يكون 
صريحًا فيقول: لا أو نعم؟ 

الجواب: قد يقال: إن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلوٌ في الإكرام. وقد يقال: إن 
العرف جرى على هذاء فلا بأس؛ يعني: يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك: يا ولدي اذهب إلى 
فلان أو ما أشبه ذلك» وأنت لا تريد الذهاب؛. فمن الأدب أن تقول: لا أقدر أو ما أشبه ذلك» 
أما أن تقول: لاء فليس من الأدب. وكذلك معاملة الناس فيما بينهم يرون أن الأدب: أن 
تقول: مالك دواء, أو ما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلب البيع والإلحاح بطلب البيع. ولا يعد هذا من 
المسألة المكروهة. 

ووجهه: أن النبي يك قال: ابعْنيهك» مع أنه قال بالأول: لا. 

ومنها: تعيين الشمن في الشراء؛ لقوله: ابْنيه بوقِيّة»؛ والوقية: أربعون درهماء وتعيين 
الثمن لابد منه في كل بيع؛ وكذلك تعبين المّْمن؛ لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهالة 
وغررء وقد ثبت عن النبي وَل أنه نبى عن بيع الغرر" . 

ومنها: جواز استثناء منفعة المبيع من البائع؛ يعني: جواز أن يستغني الباءئ منفعة 
المبيع» ويؤخذ ذلك من استثناء جابر وإقرار الرسول وَل له؛ ولهذا لما كان الشرط لا 
يصح في مسألة الولاء أنكر النبي وَل ذلك. 

فإن قال قائل: إن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع؛ يعني: قال: بعتك 
هذا بألف ريال بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أيجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: يقول الفقهاء: إنه لا يجوز؛ لأن هذا عقد جمع بين بيع وإجارة؛ لأنه إذا كنت 
أريد أن أسكن البيت -بيتك- صار سكناه جزءًا من الثمن؛ فيكون قد جمع بين بيع 
وإجارة» والجمع بين البيع والإجارة جمع بين عقدين» والجمع بين عقدين محرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1617) من حديث أبي هريرة «إلته. 


وككاب اولاز سن 


ولكن القول الصحيح: أنه يجوز الجمع بين البيع والإجارة: وأي دليل يمنع؟! 
فالأصل في الشروط والعقود الحِلُ حتى يقوم دليل على المنع؛ وهنا لا دليل عل المنع؛ 
لأن المسألة لا تتضمن رباء ولا تتضمن جهالة؛ ولا تتضمن ظلمًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابدٍ أن تكون المنفعة معلومة؛ لقوله: (إِلَى أَمْلِي»: وأهله 
مكانهم معلوم في المدينة؛ فلابد أن تكون المنفعة معلومة؛ لأنها لو لم تكن معلومة عاد 
الأمر إلى الجهالة وبيع الجهالة غررء وقد ثبت عن النبي تل أنه نبى عن بيع الغرر'”. 

والتعيين يكون بالمكان؛ مثل: أن يقول: أستئني عليك منفعته إلى بلدي» وهو معلوم» 
ويكون بالزمان؛ بأن يقول: أستني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع, وكلاهما جائر. 
فمادام الأمر معلومًا بالزمان أو بالمكان فهو جائز. 

فإن قال قائل: إذا قال: أستثني عليك المنفعة حتى أشتري يناه أيجوز هذا الشرط أو لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأنه مجهولء فلا ندري متى يشتري البيت» ولا ندري هل يتيسر له 
أن يشتريه أو لا؛ فيكون هذا الاستثناء أو هذا الشرط مجهولًا؛ ويدخل في بيع الغرر. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الغرر والميسر؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن كل ميسر فهو غرر وليس كل غرر مينسرًا؛ فالعيب 
المكتوم يُعْتبِرٌ غررًاء وليس بميسر. 

فإن قال قائل: على من يقع ضمان العيب إذا ظهر؟ 

الجواب: يقع ضمان العيب على المُسْتَننِي إذا تعدّى؛ وإذا لم يتعد فضمان العيب على 
المشتري. 

فإن قال قائل: الكن هل يضبئن المشترئ بقية المنفعة أو لا يضمن؟ 

نقول: : لا يضمن بقية المنفعة؛ لأنه إنما ملكه من جهته. 

٠‏ ومنها: جواز الشراء في الذمة؛ يعني: بدون تعيين الثمن بعينه. وجواز الشراء بالدين» 
لكن هذا عند الحاجة» هذا إذا كان النبي يل أراد الشراء حقيقة؛ لأنه قال في آخر 
الحديث: «أثراني ماكشئُك لآحُذ جملك؟». لكن قد ثبت عن النبي 814 من غير وجه 
في حديث آخر: أنه طلب الشراء واشترى أيضًا إلى أجل وقد مات يلل ودرعه مرهونة 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. 

ومنها: حكمة النبي كل. 

ومنها: جواز المماكسة» وهي محاولة نقص الثمن؛ يعني: مثلًا: طلبت كتابّاء فقال 
لك البائع: هذا بعشرة» فقلت: لا؛ أعطنيه بثمانية. قال: لاء أعطنيه بتسعة» قال: لاء فهذا 
جائرء ولا يعد هذا دناءة» ولايعد من باب سؤال المال؛ لأن المال الذي أريد أن أبذله 
الآن له عوض؛ فالمماكسة هذه لا بأس بها؛ لأن النبي وك فعلها بنفسه. 

فإن قال قائل: أيّما أولى: أن يماكس الإنسان أو أن يقول: خخذ وأعطنى؟ 

الجواب: في هذا تفصيل: 1 

إذا كنت تعلم أن البائع صادق. وأنه لم يزد عليك؛ وأن هذه هي القيمة» فالمروءة ترك 
المماكسة. 

وإذا فت أن يكون قد زاد ني الشمن فماكس» فإن المماكسة حينئلٍ من الحزم؛ ثلا 
تكون مغلوبًا؛ وقد شكا رجل إلى النبي َك أنه كان يُغْلبٌ في الييوع؛ فقال له: ِإِذَابايِعْتَ 
فقل : لا خلاية'',؛ أي: لا غبن وخداعء وهذا من الحزم. 

فإن قال قائل: إذا اث شترى الإنسان شيئًا ماء ثم تم البيع» وعلم أن الرجل باعه عليه 
بسعر مرتفع» فهل له أن يرجع إليه ويماكسه بعدما تم البيع؟ 

الجواب: هذا يُسمّى عند العلماء: خيار العَبْنِ وله شروط: 

دعض العلماء يقول: إن الغبن يختص بئلاث صور فقط: المشتزسل والمنْجُوش 
وتلقي الرُكبان. 

وبعضهم يقول: إن الغين في كل شيء. وهذه ترجع إلى القاضي. 

ومنها: كرم النبي وَل حيث رد عليه الشمن مع أنه لولم يرده عليه لم يكن فعل شيئًا 
ينكره الناس؛ لأن الصورة وقعت على أنها بيع» ولكن الرسول ,123 أراد شيئًا آخر. 

ومنها: أن الواهب ينبغي له أن يصرّح بالهبة والتمليك؛ لقوله يكل: «حَذْ جملك 
ودراهمك». فإن هذه الكلمة قد يكون المقصود منها: خذه عارية» كذلك لو أعطاك قلمًا 
أو ساعة أو ما أشبه ذلك» فقد يكون ذلك على وجه العارية» فإذا كُنْت تريد الهبة فصرّح؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7711)) ومسلم )١60770(‏ من حديث ابن عمر وا. 


َكب الكلؤواارعة له 


ولهذا قال: «حُذْ جملك ودراهمك فهو لك». 

وتيا أن الهبة لا يُشْترطُ لقبولها اللفظ وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهِبٌ الهبة ثم 
أخذها فلا يحتاج أن يقول: قبلت؛ لقوله: «حُذُ جملك وَدَرَاِمكء فَهُوَلَكَ؛. ول يُلزم جابر 
ولتت بالردٌ. 

فإن قال قائل: إذا كان النبي يكلم يماكسه ليأخذ جمله فلأي شيء ماكسه؟ 

الجواب: زعم البعض أن النبي يك أراد أن يتصدق عليه» فأتى بهذا العقد الصوري 
من أجل أن يحصل لجابر على ألمال بدون أن ينكسر قلبه؛ ويأخذ الصدقة. لكن هذا 
تعليل عليل» بل تعليل ميت لا قيمة له. 

والذي يظهر: أن الرسول وَل ماكسه ليختبره فإن النبي يكل هو الذي منّ عليه حين 
دعا له وضرب جمله؛ فطيبٌ الجمل الآن سببه ضرب النبي يكل له» ودعاؤه لمالكه. ومع 
ذلك شح به على رسول الله كد وكان بالأول قد أراد أن يُسيّّه وهذا هو الظاهرء وبه 
يتبين حال الإنسان. وأنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب!". 

والمماكسة ليست عسرًا في الببع والشراء» بل هي سهلة» فالمراد: أن يماكس الإنسان» 
فإن باع عليه وإلا تركه. لكن المُعَاسَرَة هي أن يتقلب عليه حتى يقول: بعت» ومرة يقول: لا. 
أويتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع» وذاك في تسليم الثمن» وما أشبه ذلك. 

عع ناوه 

نم قال الإمام مُسْلِمٌ يكآئه: 

(...) وحذثنة علي بْنُ خشرمء أخبرنا ويسى -يغني: ابن يونس -» عن زكربّاء عنْ عار 

-...) حدثنا مان بْنُ أبي شيّبة» وإملحاقٌ بن إنراهيم -واللفْظلِعُْان- قال إستحاقٌ: 
أخبرنا وقال عُْانٌ: حدئنا جرِيرء عنْ مُفِيرة» عن الشَعِْي عنْ جاير بْنِ عبد اللَِّ قال: غزؤثٌ مع 
رَسُولٍ الله يك فلاحق بي وتمحتي ناضحٌ لي قد أغيا ولا يكادٌ ير قال: فقال لي: «ماليعيرك؟؛. 


)١(‏ سئل الشيخ تتنأثة: إذا استعمل الإنسان جَمله الخاص به أو دابته في بعض الأعمال العامة مثل: الجيش أو ما 
شابه ذلك؛ ثم تعب أو تلف» فهل له أن يأخذ بدلا منه من الجمال أو الأموال العامة التي هي ملك للدولة؟ 
فأجاب تعتلنة قائا: إذا أذن له ولي الأمر فلا بأس. 


ةفز 


قال: قَلْتُ: عِلِيلٌ: قال : خف رمثول اللو وداه وال بَنَ من يد بَدَي الإبل ُدَامَهَا 
سير ر. قَال: فَقالَ ِي: يِف تَرَى بَعِيِرّك؟:. قَالَ: قُلتٌ: َب رِكَذْأَصَِهبَرَكك. قَالَ: 
«أكتَسمْيهِ؟؟ سيت وَلَْ بن نضح يرهق : َقلتٌ: نَع عَم على أَذَلِي فقا 
َه حلى أ مب قل: فَقُلْتٌ لَه يَارَ ل لني موس لاست بيك 
النّاسَ إِلَى الْمَدِيئَةِ حَبَى ال ل ا 
فيد قال: دلول الك قل لي حبن انتألتة: َائوْجْت يرام يا؟» كَقلَكلَه 
تَرَوَحْتٌ نَينًا. قال :أمَلَائرَوَجْتَ بكرا كبك وَتُلَاعيُها؟». فَقَلْتٌ لَّهُ: اول لوكي 
ية - دلي أتوَاتٌ صِمَانٌ فكت أ وحن هه امون ولاقو 
ين كَرَوجْتُ يها لتقو عَلَنهنٌ بهن قَلَ: كَل قم وَسُول الله كف الْمَِيَة خَدَوْتُ ِلَب 
لهأي لعة ور علي 

هذا السياق الذي ذكره ينآ له أوفى من السياق السابق, وفيه فوائد: 

منها 00 ضِحِهمْء والنواضح: هي الإبل التي يستسقون 
عليها لبساتينهم؛ مما يدل على: أنهم قليلوذات اليد -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

ومنها: أن النبي َك كان من هديه وحسن سيرته: أنه يكون في أخريات القوم؛ من 
أجل أن يتفقدهم: ويعين من يحتاج إلى المعونة. 

وها "خوازرخر الهاتم والبهاتم رجترها بختلف» فالبعير يرج عل عبج معيكة. 
والبقر كذلكء والغنم كذلكء المهم: أن البهيمة إذا زُجِرّت اشتدّت في السعيء وإذا 
رُجَرَثْ وهي باركة تقوم؛ وإذا زُجِرَثْ وهي واقفة للبروك بركت» حسبما يعلمها الناس. 

ومنها: أن النبي يك ببركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير قُدَامٌ الإبل» وكان 
بالأول خلفهم. 

١‏ في هذا الحديث: دليل على عناية الرسول يكل بأصحابه» وبما يفعل كل منهم» 
ويتضح ذلك؛ حين سأله عن الجملء فقال: بخير. 

وفيه - أيضًا-: ما سبق من مماكسة الرسول يك جابرًا؛ ليبيع عليه الجمل. 

وفيه: أن «العروس؟ تُقَالُ للرجل خلاف ما عليه الناس اليوم؛ فالناس اليوم يقولون 
في الرجل: عريسء وفي المرأة: عروس. والواقع: أن الأمر بالعكس؛ لأن فعيل؛ بمعنى 


كاب المساواؤواارعة جز 
ِ رارم 4 


مفعول» ف #عريس» هي المرأة واعروس» بمعنى: فاعلء وهو الرجل. 

وقيل: إن النووي تعنآثة ذكر أن كلمة اعروس» تطلق على كليهما -أي: الرجل 
والمرأة- وكذلك بالرجوع إلى القاموس وُجِدَ أنها تُطْلّق عليهماء وتَسْيَمْمَلُ كلمة 
#عريس» مع الرجل والمرأة أيضًا. 

وفيه -أيضًا-: جواز استئذان الإنسان الرئيس -رئيس القوم- لغرض خاص به؛ لأن 
جابرًا لما استأذن لهذا الغرض لم يوبّخه الرسول يكل وم يقل له: لماذا تنفرد عن صحبك؛ 
بل أنزله منزلته» وأذن له. 

وفيه -أيضا-: دليل على جواز لوم العبد على فعل ما لاينبغي» ولو كان ذلك من 
وجهة نظر اللائم؛ لأن خال جابر لامه على ما صنع حين باعه على النبي يلل وهو ناضحء 
وليس عنده غيره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز سؤال الراعي رعيته عن الأشياء الخاصة من أجلى 
الدلالة على ما ينبغي أن يكون؛ وذلك حين سأل النبي يكل جابرًا: هما تَرَوَّجتَ؟ أَبَكُرًا آم 
ثيًا؟»» وهذه من المسائل اللخاصة, لكن لما كان النبي يي له الرعاية» وأن رعايته أحسن 
الرعاية» سأله: «أبكرًا آم ثييًا؟». ْ 

ومنها: الترغيب في نكاح البكر؛ لأن الرسول يك قال: كلا ئرَوَجْتَ بَكْرًا تايمك 
وتَاعِبُّها؟»» ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى تُوحِبُ تفضيل الثبب على البكر فَلْبيّع. 

ومنها: بيان ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغيب بما ينبغي فعله؛ وذلك مأخوذ من 
قوله: «تُلَاعِيُكٌ وتلاعيها ». 

ا ا ا ل 
وذلك من أجل رعاية أخواتى ففيه: دليل على حسن رعايته لقغه» وعى حكمته أيضًا. 

وقوله: «قَقْلْتٌ لَهُ :يا رَسُولَ اللَّنُوْنيَ وَاِدِي -أو انْشّمْهد- -»هذاشك من 
الراوي» والصواب: أنه استّشْهد في غزوة أحد عللنت. وكلّمه ريّه وين كفا حاء وقال له: 
سم عليَّ؟» -أي : ماذا تريد؟- - قال: أريد أن أَرْجّع إلى الدنيا فأَكَلُ فيك مرة أخرى. 
فقال وَيَنَ: «إني قَضَيْتُ نهم يها لَايرَجِمُونَ' ' وهذا لاشك الك شا يه 


دلق أخرجه الترمذي )07٠٠١(‏ وأبن ماجه (ه14)» والدارمي (7877)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قة. 


حرام والد جابر بن عبد الله بقنا. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن نقول: إن فلانًا اسهد إذا فيل في معركة؟ 

الجواب: لا نشهد بالشهادة لشخص بعينه. لكنه قال عن عبد الله بن حرام أنه 
استشهد؛ لأن الصحابة كلهم يقولون: شهداء أحد» ويطلقون عليهم الشهداء. 

ومنها: أن المرأة هي التي تَعْتَى بتأديب الصغار في البيت؛ لقوله: «يَرَوّجْتٌ يا لتَقَومَ 
عََْهنّوَيوحهَُ»؛ لأنه لو تزوج بكرًا فالبكر غالبًا ما تكون صغيرة» فلا فائدة بالنسبة 
للبنات الصغاره فاختار الكبيرة الثيّب من أجل أن تؤديين. 

وعلى هذا؛ فلو تنازع الزوجان أيهما الذي يقوم بتأديب البنات في البيت» فالحق على 
المرأة؛ وليس لها أن تطلب من الزوج أن يأتي بخادم لتأديب البنات والقيام بمصالحهن» 
فهي المسئولة عنهن. 

فإن قال قائل: الثيب التي تزوجها جابر بن عبد الله كانت لتخدم بناته ولسن يبناتها؛ 
فهل يمكن أن نقول:إن الإنسان يمكن أن يتزوج امرأة لخدمة أهله؟ 

الجواب: أخوات جابر لسن بنات لزوجته التي تزوجها؛ فنقول: نعم؛ لأن الزوجة 
عليها أن تربي أولاد زوجها في البيت. 

وفي هذا الحديث -أيضًا-: دليل على إضافة البركة لغير الله وين بمعنى: أنك تصف 
غير الله بأنه مبارك أو فيه بركة أو ما أشبه ذلك؛ لقول جابر «للئغه قال: «قُلْتٌ: بِحَيْرِقَدْ 
أَصَاْهُ برَكَنْك). 9 

فإن قال قائل: هل أصابته بركة الرسول بَقٍك9 بدعائه له أو بضربه أو بهما؟ 

الجواب: الظاهر أنه بهما. 

فإن قال قائل: فهل يقال للإنسان: هذه بركتك» أو: انتفعنا ببركتك؛ أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: أما إذا كانت البركة معنوية؛ كعالم حضر إلى البيت وأدى فيه موعظة» وذكر 
فيه أحكامًا فلا حرج أن نقول: حصلت لنا البركة بقدومك؛ لأن العلم لاشك أنه بركة. 
وأما إذا كانت البركة بالذات -بالجسم- فقط. فهذا لا يقال إلا للرسول كَل 

فإن قال قائل: أليس أَسَيْدٌّ بن حضير عفلئغه قال لعائشة حين نزلت آية التيمم؛ لما 
انحبس الناس من أجل عقدها: هما هَذِهِ وَل بَرَكَيَكُم يا آل أبِي بكْرِ»؟ 

فانجواب: بلى؛ لكن هذه بركة معنوية» وهي بركة العلم؛ حيث نزلت الآية بسبب 


حِكَدَاب التَانااوالررعَة 


سآ 


ضياع العقد الذي انحبس الناس من أجله على غير ماء» 121111117 .والآن 
الناس يستعملون هذاء يقولون: والله» حَلَّت فينا البركة بقدومك . فنقول: لا بأس. إذا 
كانوا يقصدون البركة المعنوية؛ أي : بركة العلم أو بركة التوجيه أو ما أشبه ذلكء أو البركة 
إذا أعطاهم مالا مثلا. أما بركة: مجرّد حضور جسمه فلا. 

عع ة- 


قل الإِمَامُ م مُسْلِمْ يوانه: 
21(, .)دعُي َه حَذَا بير من الأطش» ؛عَنْ سَالِمِ بْنٍ بي 
الْجَمِْ ٠‏ عَنْ جار قَالَ: امن مع إلى اليب مع رَسُولٍ لله وغل جملِي. وَسَاقٌ 
لحت بِصَتدء وف َل بي: بنني جَمََكَ ذا .قَال: قَلْتُ: لا بل مُوَلكَ. َالَ: «لاء بَل 
يدا فَالَ: قُلْتُ: لاء بل مُوَ لَكَ يا رَسُولٌ الل قَالَ: «لاء بل بغزيه». قَالَ: قُلْتُ : إن نَلِرَجُلٍ عَلَيّ 
أوقية دم فَهوَ لَك يهاه كَالَ: طَذأَعذئ كب عل إلى المية». قَالَ: َل قَدِئْتٌ المَدِيئَة قَالٌ 
سول الله ليلاي: «أَعْطِه أُوويدٌ قي ِنْ َب وَرْذه» .قَالَ: نان وين هب وري 
قِيراطاء قَالَ: فَقلْتُ لَامقَارِفِي زياد رَسُول اله كل كَال: فَكَانَ في كيس لي فَأحح1 ُهل انام 
يوم الْحرّةٍ. 
في هذا:دليل على جواز الزيادة على الشمن إذالم تكن شرطًا؛ لآن النبي يل زاده. 
فإن كال قاتل : فهل مثل ذلك القرض؛ بمعنى: : لو استقرضت منك ألف درهم وعند 
الوفاء زذنّكٌ مائة» فهل يجوز؟ 
الجواب: الصحيح: : أنه جائز, ولا يقال: هذا قرض جر نفعًا؛ لآن هذا النفع بدون 
شرط؛ ولولا ذلك لكان الرجل المعروف بالكر م لايقرض؛ لأن من الناس المعروفين 
بالكرم مَنْ إذا أوفوا زادواء فلا نقول: لا تُعَامِلُ هؤلاء. 
وعليه: فإذا زاد المستقرض شيئًا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به. 
فإن قال قائل: فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول» فهل يقرضه أو 
يقول: هذا يزيد على القرض» فلا أقرضه؟ 
الجواب: نعم يقرضه مادامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس» أمالو قال: 
أقرضك ألفًا بألف ومائق فهذا حرام ؛ لأنه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. 


فإن قال قائل: إذا 0 فإذارجع إلى هذا 
الرجل مرة ثانية ليستقرض منه وكان من نية الرجل الثاني أن يقرضه؛ لأنه عهد منه أن يزيد؟ 
الجواب: يجوز؛ لأنه قد يفعل وقد لا يفعل» فقد يزيد في الأول» ولا يزيد في القرض 


عع وود 


07 


بدن 3 حَدكَاأب كَاِلٍ ْجََرِيي حَدكا عبد فود نا حَدَاْجُرَري عن 
بي َضْرَةعَنْجَاِبْنِعَبِْ ال قال: : كُنامَع لبي ب ني سَفَرِ تخَلْفَ اضِحِي. وماق 


٠ 


الحَِبت َكَل في: :كوول لله فق ذ َم قَالَ لي: «رْكَبْ اسم اللّده وَرَادَ أبَضَاقَالَ:ق) 
َال يي ويَقول: دوَالله بَْفْرٌ لَكَ». 

دل .) َحَدئي أب لبي لمتكي دا حكن دوب عن بي الوا عبن 
جَابِرٍ قَالَ: :0 َى عَلَيّ لبي لذ د ميا بي كَال: فَتَخسَه قو نَبَ» فَكُنْتُ بَمْدَ دَلِكَ أخيس 
عات أ كر 4 عدبت م فرُع لحي الي يه كقال: (بعزيه) به مِنهبِحَمْسٍ أَوَاقِ 
َالَ: قُلتُ: على َي وى د دِبئّة. َالَ: :ولَكَ ظَهَرُهُ إلى الْمَيبتَق» .قَال: قلع قَيمتُ 
الميبئة أَهُ به ماي وَقِيةٌ م وَعَبَهُ لي. 

من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يطلب الإنسان من العالم ليتحدث إليه ويسمع حديثه 
وفوائده؛ ولهذا يقول جابر عللئنه: أحبس خطامه لأسمع حديئه -أي: حديث الني وَلهْ-. 

وفيه - أيضًا-: أنه ينبغي للعالم أن يحدّث أصحابه بما ينفع» حتى يكون بركة عليهم. 

وكما تعلمون أن الآن هناك اختلاف في مقدار الثمن» وفي كيفية العقد. وقد ادّعى 
قوم بأن حديث جابر هذا مضطرب؛ لاختلاف الرواة فيه هذا الاختلاف البَيّنَ؛ ولكن 
الصحيح عند أهل الاصطلاح: أنه إذالم يختلفوا في أصل القضية» » فإن مثل هذه الأشياءء 
يقع فيها الاختلاف حتى من الحُفّاظ ولا يعد ذلك اضطراباء كما اختلفوا في ثمن القلادة 
التي في حديث فضالة بن عبيد» لكن هذا لا يضر مادام أصل الحديث؛ وهو البيع والشرط 
ثابت بدون اضطراب. فإنه لا يكون ضعفا في الحديث. 

دك .ني 


كَكَابُ الناوا ري 


ا 


مَل الإمَام مُسْيِمْ تلثه: 
دق دعبن مخ امن حَدكَابَقُوبُ بن إحَاقٌء دكار ب فب 
عَنْ أب امكل اَي عَنْ جاب بن عب اله َل سات مََ سول الله في بن قار 


-أظ مَل :غَازِيًا- وَاقْتَص الْحَدِيتٌ وَذَّادَ فيه قَالَ: جار نيت الَّمن؟». قُلْتُ: :نَعَمْ. قَال: 
«لّكَ النّمَنُ وَلّكَ الْجَمَلُء لَك النّمَنُ وَلَكَ الْجَمَل». 


تيس رمع 


الك ل ُ 0 


ماح وس وس سمس 


ري ل 7 0 

© قوله: اهَلَما قَدِمَ صِرَّارًاه. .هذا اسم موضع قُرْبِ المديئة يُسمى صرارًا. 

© وقوله: ١أمرَببقَرَةٍ‏ َذبِحَتْ فَأكَنُوا مها" . هذا فيه : دليل على أن الحديث الذي 
صححه بعض الناس» وهو: : «أن لحم البقر داء ولبنها دواء أو شفاء' ' أنه حديث باطل» 
ويبطله القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن البقر حلال. فهل بحل الله 
لعباده ما يكون داءً عليهم؟! لا يمكن هذاء لو كان داءً لحرمه الله وق. 

وفيه -أيضًا- : أنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن ينظر في الأحاديث أن لا يعتمد على 
ظاهر السند؛ لأن ظاهر السند قد يكون متصللا؛ وقد يكون الرواة ثقات» ولكن ينظر أيضًا 
إلى المتن» هل يخالف ماعَلِمَ بالكتاب والسّنة أنه على خلافه؟ 

' إن كان الأمر كذلك فليرده» ومن شرط الصحيح والحسن أيضّا ألايكون معلّلا ولا 
شاذاء فكيف بحديث يخالف القرآن؟! وهذه النقطة لا يتفطن لها كثير من الناس» 
والعجب: أنهم محدثون -والحمد له- وعندهم علم في الحديث؛ وعندهم علم في 
المصطلحء ويعلمون أن من شروط الصحيح أو الحسن: أن لايكون معلَّلًا ولاشاذًاء 
ويغفلون عن هذه النقطة. وهي نقطة مهمة؛ ولهذا فأنا أشهد: أن الرسول ما قال: إن 
لحمها داء» وإن لبنها شفاء. اللبن قد يكون شفاء لكن من غير هذا الحديث؛ لكن لحمها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» ( (450))» والطبراني في «الكبير» (50؟/ 47): وانظر: #كشف الخفا» 
الى للا 


داء والله أحلها والرسول يأكله» وقد ضحى عن زوجاته بالبقر وأكلوا منها وأطعموا منهاء 
ففي حَجّة الوداع ذبح البقر عن زوجاته :2850285. 

في هذا الحديث أيضا أنه يُسَنَّ للقادم من السفر: أن يصلي في المسجد؛ لأن الرسول 
37 كان يفعل ذلك» ويأمر به أيضًاء فهو من السَّنن الثابتة بالقول وبالفعل» وأكثر 
الناس غافلون عن هذاء فلا تكاد تجد في كتب الفقهاء ت##منافة: ويْسَن لمن قدم البلد أن 
يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل بيته» فهذه لا تكاد تجدهاء وهي كما رأيتم سُنّة. 

فإن قال قائل: إذا قم الإنسان إلى بلدهه والمساجد قد أَعْلِقّتْه فهل يُسقط عنه سن 
أن يصلى ركعتين في المسجد قبل أن يدخل بيته؟ 

الجواب: نعم» تسقطء إذا قدم البلد والمساجد مغلقة؛ تسقط عنه هذه السسئة» لسقوط مكانها. 

فإن قال قائل: لو كان هناك مسجد بعيدء فهل يذهب إليه؟ 

الجواب: لا بأس» يذهب إليه؛ ولذلك لو أنه -مثلا- اعتنمد على أنيصي في أول 
مسجد في البلد لكان أحسن. 

فإن قال قائل: إذا رجع من سفره ونزل في بيت صاحب له فهل يصلي فيه الركعتين؟ 

الجواب: لاء لا يصلي فيه الركعتين؛ وحتى لو وجد المساجد مغلقة ودئخل بيده فلا 
يصلي ” ع 
فإن قال قائل: لو قَدمَ البلد بعد العصر فهل يصلي؟ 
الجراب: نعم يصلَي؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

اكد 


ع2 5 


أع, 
عملا > 


1 
ع 
مرس 
5 
ا 
6-7 
0 
ه06 


سكج ال هدس و ل سم +5 امصسب حء#ن. 2 - و ,ع 

5- ...) حَدَّنِي يَسَْى بْنُ حبيب الْحَارِئيٌ حَدََّنَا حَالِدُ بْنْ الْحَارِثْء حَدَتنَا شَعْبق 

0 مهام كر ىه اوه كد لمك د يه تم يز و يا م م ما 007 

برا نحَاربٌ عَنْ بجابر» عَن الت كل بهذو الِْصَدِء غير أنه َال: َاشْترَهُ مني من قد س)”. وَلَمْ 
7 0 2-0-5 م 6 ام 


2 


)١(‏ سئل الشيخ تكتلثة: كثيرًا ما نراكم تلتمسون حَكمَا لبعض أفعال الي يق فهل ترون حكمة لصلاة 
ركعتين إذا قَدِمَ من السفر في المسجد؟ 
فأجاب تعنآنثة قائلًا: الحكمة -والله أعلم-: أن يكون سلامه في بيت الله وتحيته لربه يقَ قبل أن يحبي أهله. 


وككاب نوري 5 


هنا قال: «فَنُحِرَثْ»» وفي الرواية الأولى: ١دْبِحَتْ)»‏ فهل يطلق النحر على الذبح؟ 
الجواب: نعم يُطْلَقّ النحر على الذبح؛ لأنه لايح من بييمة الأنعام إلا الإبل فة فقط. وأما 
البقر فتُذْبح والغنم َذْبَحُ أيضَاء فيكون المراد بقوله : افنْحِرَثْا يعني: دُبِحَثْ. 
فإن قال قائل: هل يجوز أن يذبح ما ينحر؟ 
الجواب: يجوز أن يذْبح ميحر وينْحر ما ذْبَح؛ ؛لكن الأفضل: اتباع السنة في 
ذلك. فالبعير إذا ذبحتها فإن هذا صعب جدًا؛ لأن الدم يصِعُبُ انقياده إلى أعلى الرقبة؛ 
فلهذا كان من الحكمة: أن البعير تنحر حتى يخرج الدم بسرعة ويتفرغ بسرعة. 
تحدددي 
هفل الإمام ميم يتانة: 
لكات ..) حَدَكنَا م بو بكر : نأي َب حابي اَن بن ريج عَنْ عَطَاه 
عَنْ ججَابر؛ أن الب كل َال لَه: : قد أَكَذْتُ جَمَلَكَ بارع ربَعَةِ ناير وَلَكَ ظهَره إلى المَديتة. 
من المعلوم أن الروايات التي فيها: أن جايرًا وهب جُمَلّه للرسول لل هى روايات شاذةة 
لأن أكثر الروايات على أنه م يهبه له. وإنما الروايات على أن الرسول هو الذي طلب بيعه. 
عو 


148١ا-(ه‏ لمأتن عن وس وزغب خز تياد 
بْنِ نس عَنْ رد ْنِ ألم عن عَطَءِ بنَِسَاعَنْ أي واف سول الله سكين 
رَجُلٍ بكرا فَقمَت عله إل بن يلي الَف مرا راع أن يَقضِي الرَّجِلَ بَكْرَه قر رَجَعَ يه أبُو 
رَافه كَقَال: َم أجدْ فا إَِا يراوه بَاعِيًا. فَقَالَ: ١أَمْطهإياُإنخيَاَ‏ َس أحْسَتّهُمْ قضَاه. 

هذا أحسن في الصفة؛ يعني: أنه استسلف غ18 بكرًا -صغيرًا- ورده خيارًا 
رباعياء فهذا أحسن مما استقرض بالصفة» وهذا لا إشكال فيه؛ ولهذا لو اسَسْلَفْتَ من 
شخص برا وسطًا وأعطيته برا جيّدَا فلا بأس. 


والصحيح -كىا سمعتم فيها سبق -: الس وس لمان بان لفن 


شرطاء فمثئلا: استسلفت منك صاعًا وأعطيتك صاعين؛ فهذا يجوز إذا ل يكن شرطًا. 

وفي هذا الحديث: الحث على حسن القضاء. وحسن القضاء يكون بأمور: 

منها: أن يقضيه خيرًا مما يطلبه. 

ومنها: أن لا يماطله. 

ومنها: أن يعطيه بسماحة لا بتكبر» فبعض الناس يوفي ولا يماطل» لكنه إذا أعطاك 
فكأنه يمن عليك بشيء واجب عليه. 

كدت 
َكَل الإمامُ مُسْلِم يضلنه: 

2-4 ..)حَدََ أ وُرنْبء حَدَّكنا كاه بن حل عَنْ نعف رِسَمِعْتُ ود بْنَ 
ألم 3 برا طء نسار عن أي راف مؤلى َسُولٍ الوق قل: اسْتَسلفٌ زر مسُولٌ الله يل 
َكْرًا. ِل غبرَ أله َالّ: هن حبر ادال أحْسنهُمْ قَضَاءً». 

في هذا:دليل على جواز الاستقراض من وجهاء القوم وأعيان القوم؛ لأن النبي كَل لا 
شك أنه خير الناس وسيّد الناس» ومع ذلك يستسلف» فلا يعد هذا من السؤال المذموم؛ 
ولايُحَدٌ هذا مما يخالف المروءة» بل لا بأس به. 


م َل الإمَامُ مُسْلِم نتف : 
٠ 012-11‏ حَدََنَا محمد بْنُ بَشَّا بن عُنَانَ المي حَدَنا نحلد بْنُ جَمْمَرِء حَدَثا 


ا 


َيه عنْسَلَمَة: ْنَل عَنْ أي سلَمَةٌ عَنْ أي هُرَرَةَ قل : كا وجل عَلَى و سول الله يكن 
عد ذلك نه أصْحَابُ لبي َل لي كد ذ: إن صاب اَن مالا َال لّهُم: 
اش ا .ُو إن الاين ْو بيني قَالَ: «فَاشَيرُوء فَأَعْطُوهُ 
كك يدون بك لا يركخ أخسلكم قطان ”” 

في هذا ات عد سل للق اسيك مر او هذا الرجلء وهذا 
الرجل يظهر -والله أعلم- أنه من الأعر اب؛ لأن الأعراب ليس عندهم الرقة في المعاملة» 
وكما مر عليكم قصة الأعرابي الذي جذب رداءه حتى اَن في رقبته ا فالتفت إليه 


(١)أخرجه‏ البخاري (7791). 


حِكَدَابُ المنسأنازواارعة 


هك ب 


ول يعئقة" . 

وفيه - أيضًا-: دليل على محبة الصحابة للرسول 18014 وتوقيرهم له؛ حيث هموا 
بهذا الرجل. 

وفيه: دليل على عدل النبي يكل حيث قال: (إنَّ لِصَاحِبٍ الْحَنّ مَقَالَاه. 

فإن قال قائل: فهل نقول:هذا العموم يشمل ما إذا قاله عنه في غيبته أو لا؟ يعني: في 
حضرته: لا بأس لصاحب الحق أن يتكلمء لكن إذا كان غائبّاء فهل لمن له الحق أن 
يتكلم فيه ويقول : فلان ماطلني» وفلان ظلمني» وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله تعالى يقول: طلَّاححِبٌُ أنه ألْجَهْرَ بلسو ون الْمَوْلٍ لام عد 4 
ككلم .١‏ 

وني هذا الحديث: دليل على جواز التوكيل في الشراء. وجواز التوكيل في الوفاء؛ 
يعني : أن توكل من يُوفْي عنك؛ لأن الرسول وَل وهم في الشراء ووكلهم في الوفاء. 

وفيه -أيضًا- -: دليل على ما تَرْجَمٌ له وهو جواز الوفاء بأوفى وأحسن ممايجب. 

-88 


ناينب عنقاذك. عَنْ عَلِي بن صَالِح عَنْ سَلمَة بن ُهَل عَنْ 


بي سَلََّك عن أي ريرق قل 'ّ تفرص رَسُولٌ اللي يسنا َأغطى سنا قَوْقَهُ وَكَالَ: : اخمَاركُمْ 
عَحَايِسْكُمْ قَضَاءًه. 

فنكاه .)كاي الي نع لكاي حك فاك من سلتةن 
ُهَل عَن أبي سَلَمَه عَنْ 5 هُرَيْرَةقلَ: جا وجل يَتقَاضَسى رَسُولَ اللِّ وك هرا قَالَ: 
«أَعْطُوءُ سِناقَْقَّ يي وَل : خَيْرَكُْ أَحْسَدكُمْ قضَاءً. 


2006 


(1) أخرجه مسلم .)1١997(‏ 


عا أمسمء ال ايناد 


12 اوسا لك رك ددهم 
ل الما النووى يََانشْه: 


0 ا 000 
مكاعد وقلءس وقوه دي #وررت تو ك2 لاوخ 
1-(1101) حَدَنََا يَْتَى بْنْ يحْبَى التّبوِي؛ وَابْنُ رُمْح قَالا: يرن اللَيث.ح وَحَدَّكَنيه 


سف قدت ل ٠‏ اماقم مه دو قلا سه مس ١‏ 02 اج ساو فشر طق 8 والقيق ند 5 لل 
قتَيبَة بْن سَعِيدِ» حَدئْنا لييث. عَنْ أبي الرْبَيْر عَنْ جَابرٍ قال: جَاء عبد فبَايِمَ النبيّ يَكلِله عَلَى الهِجْرَة» 


ماه ركااءءم #2 22 اس ارا 1 سا ٠‏ 000 2 
وَلَميشعِر أنه عبد فَجَاءَ سيد ريده قال له الس كلة: «بغنيه». فَاشْترَاه بعَبِدَيْنِ أَسْوَديْن نُعَلَمْ 
يَايمْ أحَدًا بَمْدُ حَتَى يَسألَه: «أعبدٌ مُو؟». 

يا مرف قا 2 وس د موك عد 5 

قال الإِمَامٌ النووي تتذلثة في اشرّح صَحجِيح مُشْلِم) /1١(‏ 2017 04): 


1ص س5 على تو سء نه إرار وعرو ديرو 


قوله: «اجاء عبد فبَايمَ الي يكل عَلَى الْهِجرَة وَلَمْ يَشْعر أنه عبد فَجَاءَ سَيَّده يُرِيِدُه 


قََالَ لَهُ الي يكل «بعنبه». فَاشْسَرَاهبَِبْدَْنٍ أسْوّديْنِء مُه لَمْيُبايمْ أحَدَا بَمْدُ حَنّى يَسْالهُ: 


عبد و09 هذا محمول عل أن سيده كان متثلماء ولهذا باه بالعينديخ الأستودية! 
والظاهر: أنبما كانا مسلمين؛ ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء ويحتمل أنه كان كافرًا أو 
أنبما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينةٍ وإما 
بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 

وفيه: ما كان عليه النبي يك من مكارم الأخلاق والإحسان العام» فإنه كره أن يرد 
ذلك العبد خائبًا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة» فاشتراه ليتم له ما أراد. 

وفيه: جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع عليه 
إذا بيع نقدّاء وكذا حكم سائر الحيوان؛ فإن باع عبدًا بعبدين أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 
فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه؛ وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوزء وفيه مذاهب 
لغيرهم. وال أعلم.ام 

الصواب:أنه يجوز أن يبيع عبدًا بعبدين» وشاة بشاتين؛ توبعيرًا ببعيرين؛ لأن الربا لا 
يجري فيهاء والربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة على القول بالقياس في 
هذه المسألة. 

قَالٌ القرط, تجاه في «المفع : 

ف وار 1 


كاب المسانازوامارعة 


امل داكا الجن ردي ياك رح در 1 لهما 
يخرجه عن ذلكء ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله. 

وهذا أصل مالك ني هذا الباب؛ فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى 
يبان ذلك؛ لكن إذانَاكرَهُ المُدّعي رق وادعى الحرية» وسواء كان ذلك المدّعى رق ممن 
كر ملك نوعه أو لم يكن» فإن كن في حوز مدي لرقه كا القول قوله إذا كان ححورٌ 
رقٌ» فإن لم يكن فالقول قول المُدّعى عليه مع يمينه 

وقوله: لقَجَاءَ سَيْدهُ بُريدة» ١‏ َل لهال :ينها ل يرد في شيء من طرقه: أنه بك 
طالب سيده بإقامة بينة» فيحتمل أن يكون النبي وله عَلِمَ صحة مُلْكِهِ له حين عرف سيده» 
ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق العبد له فإن العبد بالغ عاقل يُقْبَلُ إقراره على 
نفسه؛ ولم يكن للسيد من ينازعه؛ ولا يُسْتَحْلَفٌ السيد» كما إذا ادعى اللقطة وعرف 
عِقَاضّها ووكاءها أخذها ول يَُْْلَف؛ لعدم المنازع فيها. 

وقوله: «مَأَدَ شَتَرَاه نه عَبْدَيْن. . هذا إنما فعله النبي يليك على مقتضى مكارم أخلاقه. 
ورغبة في تحصيل ثواب العتق؟ وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق وثبت 
له الولاء» فهذا المُعتَقٌ مولّى للنبي كلك غير أنه لا يُعْرَفُ اسمه. 

وفيه: دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدَاء وهذا لا يُختلف في 
وكذلك في سائر الأشياء ماعدا مايحرّم التفاضل في نقده من الربويات على ما قدمنا. 

وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه: تفصيلء وخلاف نذكره. 

0 إلى منع ذلك في الحيوان» فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ولاشاة 

تين مطلقًا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت؟ لنهيه و عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

خرجه البرّار من حديث ابن عباسء والترمذي من حديث الحسن عن سمرة وقال: 
امومع 

قلت: ويلزمهم على هذا: أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه. فلا يجيزون 

بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى أجل» ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض» وكل ذلك معلوم 
البطلان من الشرع» ويدل على خلاف ما قالوه: ما رُوِيَ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ أنه يك أمره أن يجهّز جيشّاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخمذ البعير بالبعيرين إلى 
الصدقة؛ ومنع مالك ذلك بالجنس الواحد» والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الأراضي 


السام ء 4سيا + رذ ردنا ابا 


والمنافع دون الخلق والألوان» مخافة الوقوع في سلف يجر نفمًا؛ فإذا تداينت المقاصد 
واختلفت المنافع جاز ذلك. 

فيجوز عنده حمار سارب في حمارين من حواشي الحمر إلى أجل ونقد» ولا يجوز في 
مثليه إلى أجل؛ لأنه سلف جر نفعّاء وكذلك في الثياب وسائر العروض. 

وقد روِيَ نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري» وأجاز الشافعي ذلك كله مع 
الاتفاق والاختلاف. وتابعه على ذلك الثوري وأبو ثورء ورُويَ عن ابن عباس مثله 
لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم؛ ولم يَرَوَا أنه يلزم منه ما حذره مالك» وقد انفصلت 
المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه محمول على مخْتّلِف الجنسين بحسب 
اختلاف الأسنان والمقاصد؛ بدليل قوله فيه: أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير 
بالبعيرين فلو كان البعير المأخوذ ناجرًا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا 
السَلَفَ الجار نفعًا المتقَنّ على منعه؛ لأنه لم يقترن به صيغة بيع» ولاشيء يدل عليه 
فالصورة صورة القرضء ولا مفرّق بينها وبين البيع فيمْئَع؛ فلابد أن يقدّر فيها اخمتلاف 
الجنسين» وببذا التأويل يصح الجمع بين الأحاديث -أعني: بين هذا الحديث وبين 
النهي عن سَلَّفِ جر نفعًا-» والجمع أولى من الترجيح. فإن ل يُقبَل هذا التأويل فالقضية 
محتملة؛ مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين أو من غير جنسهما على حد 
سواء» فالتحق بالمجملات. فلا يكون فيه حُجّة لهم؛ ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة 
الكلية التي هي حماية المحرمات, والله تعالى أعلم. 

وقوله: «فلم يبايع أحدًا بعْدٌ حتى يسأله: أعبد هو؟؛ يعني: أنه لما وقعت له هذه 
الواقعة أخذ بالحزم والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيه؛ وفيه من الفقه: الأخذ بالأحوط. 

قوله: "حماية المحرمات؛ فيه نظر؛ لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منهاء وهى: #وَأَحَنَّ أله 
ليع © النقؤ:ه0). ولذلك إذا اختلف الناس هل هذا البيع جرام أوحلال؟ فعلى من 
ادعى التحريم أن يأتي بالدليل.اه 

لأقوله: «ل يبايع أحدًا». ليس من البيع الذي هو تبادل السلع» «ل يبايع» يعني: على 
الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبه ذلك. 

وظاهر الحديث:العموم؛ وتقييده بمن يرتاب فيه لا بأس به؛ لأن الذي لايُدْنَابُ فيه» 
فلا حاجة إلى أن يسأله. 


كدر ان المتصام وار ا 

ثم إن في الحديث إشكالًا وهو: أن الرسول ه1252 ! 
يقول؛ وإلا فلا فائدة من السؤال. فهل يُقْبَل أن يقول: إنه عبد؟ 

يقال: إنه في عهد النبي يكل قبل لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم اله وَيْن. 

فلا يمكن أن يكذبواء لكنه في عهدنا لا نقبل قوله: أناعبد فلان أو أناعبد أو ما أشبه ذلك. 

ويتبيّن لي: أن الجمع بين هي النبي يكل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وبين جواز 

بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ندا أنه غير ما ذكر القرطبي تعتآثه؛ فالجمع بينهما: إذا 
قُصِدَ الحم قُصِدَ الطعام فلا يجوزء وإذالم يقصد اللحم: : وإنما قُصِد منافع الحيوان فهو 
جائز؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو فيكون النهي عما إذا قَصَّدَ اللحم؛ لأنه حيشل 
يكون باع لحمًا بلحم مع تأخير القضاء. 

حم وود 


, ؟) باب ارهن وَجَوَازْهِ في الْحَضَرِوَالسَفَرِ 
يق ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ انه : 


ال ل 


٠ 0-7‏ حَدَكَابَحَى بْنيَختى واب بكر أبي سيك وَمحكَدٌ ذبن الْمَلَاء -وَاللّمْظٌ 
لِيَحبَى كال يَحتى: يرنه وَقَلَ الآكَوَانٍ : دكن أب مُعَاوِة- عن امش عَنْ رايم عَنِ الأمنوده 
عَنْ عَائِسَةَ فَاآَتِ اْرَى وَسُولُ الله لمن يهُودِي طَمَامَ َه ورْعَالَهُ رَهُنَا"". 

هذا كان في المدينة فدل على جواز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفر. 

وأما من قال: إنه لا يجوز إلا في السفرء فيُقَال: إن الله تعالى قال: لإوَإنكنرْ عَلَ سَمرٍ 
وَل نيَصِدُوا كاتا ورْعَنمَفبُوضَة 4 [النقة:180]. فبَيّن لعباده: أنه إذا تعذر التوثيق بالكتابة فهناك 
طريق آخر» وهو دل فيكون قوله: 9وَإِنَكُسْرْعَقَ سَمّرٍ 4 ببان لواقع حال وليس يعني: 
أنه لا يحل إلا في السفرء وإلا لقلنا: إنه لا يحل | إلا إذا عدم الكاتبء ولا يحل أيضًا إلا إذا 
قبض الرهن. 

فالصواب: أنه جائز في الحضر والسفر لكن الآبة ذكرت أقصى ما يكون من عدم 
التوثقة؛ وذكر الو أنه إذاكان على سفره ول يجد كايا يشهد بالحق» فليرهن رهن ويقبضه. 


.)761:9( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي هذا الحديث: ما كان عليه النبي يك من قِلّة ذات اليدء مع أن هذا كان في آخر 
حياته؛ لأنه يكل مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. 

وفيه -أيضًا- : دليل على أن الرهن يقبضه المرتبن؛ يعني: لا تنم التوثقة إلا بذلك. 

فإن قال قائل: هل القبض شرط للزوم؟ 

الجواب: في ذلك قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه شرط للزومء وأنه إذا رهنه شيئًا وم يقبضْه إياه صار الرهن جائرا' لو 
شاء لفسخه الراهن. 

لكن هذا القول ضعيف, والصواب: أن القبض ليس شرطًا للزوم؛ وعمل الناس 
عليه قديمًا وحديثا. 

فالآن يرهن الإنسان السيارة وهو يستعملهاء ويرهن البيبت وهو ساكنه. ومازال 
قضاتنا يعملون بهذا القول» وهو القول الراجح: أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن. 

وفيه - أيضًا- : دليل على جواز معاملة اليهود؛ لأن البي يك عامل هذا اليهودي. 

وفيه: دليل على أن من كان يُلَنٌّ أن في ماله مُحَرَّمًا أو علمناء فلا بأس في معاملته 
مادامت المعاملة التي بيننا وبيئه على طريق صواب. 

وفيه -أيضًا-: جواز رهن العدو ما كان من آلة الحرب؛ لكن بشرط الأمان؛ لأن 
النبي يِه رهن درعَةٌ لهذا اليهودي؛ واليهود أهل غدر وخيانة» لكن إذا أمِنّاه فلا بأس 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز النّحَرّزِ من المؤذيء وأن ذلك لا ينافي التوكل؛ لأن 
الدرع الذي رهنها الرسول بكي كان يلبسها في الحرب. فَتَوّقّي المؤذي لا ينافي التوكل؛ بل 
إن الرسول يكل في غزوة أحد لبس درعين اثنين 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز الأخذ بالدين؛ يعني: أن يشتري بالدين وأن يستقرض 
بالدين وما أشبه ذلك ولكنه لا يفعل هذا إلا عند الحاجة والضرورة. وإذا فعل فليرهن 
حتى إذا مات رجع صاحب الحق على الرهن. 1 

فإن قال قائل: إذا مات الراهن والعين مرهونة» فهل تباع لسد الدين؟ 

الجواب: إذا مات الراهن» العو يهونة يت العو هريقا موعلا ااال أ 
الدين؛ قيل للورثة: إما أن توفوا وإما أن يباع المرهون؛ يعني: كأنه حي. 

ع 9ةو- 


حِكَدَابُ المسَاواؤوا رارع له 


مَل الإمام نيم وتلتة: 

1( ..) حَدنَ اق نَم نكي وعلِيُ بن رمقلا يرا وى بن 
يُونْسَ عَنِ الأَْمشٍ» عَنْإبْرَاهِيمه عَنِ الأسنوَد عَنْ عَائِمَةَ فَالّتِ: السترَى رَسُول الله ل مِنْ 
يَهُودِيَ طَمَامًء وَرَهََهُ وِْعَا من حَدِيدٍ. 

فلكاهة ..)حَدَِسْحَاق نيرام لحني أ خبرامخرُويُ حَدَكاعبُِ لان 
اع العم كَل : ذَكَرنا الرّهْنَ و في السَلَم عِنْدإِرَاهِيم حصي فقالَ: : حَدَثَنَا الأمسوَد بن يزيل 

عَنْ َل أَنََسُول الله اشترَى مهوي طََامًا إلى أجل ورعّه داهن حدِيد. 

0 حك راي ية حل علض لجيه قرافت داهم قل 
حَذّنِي الأمنوّد عَنْ عَائِفَقَ ِشّة عَنِ الي مله وَلَمْ يَذْكُرٌ: مِنْ حَدٍ 

إبراهيم الدخعي ير عس د لول 
غاية الورضوح؛ يعني: أنه يجوز أخذ الرهن في السّلّم؛ لأن السلَم, بيع إلى أجل» والرسول 
ا اه شترى إلى أجل» ورهن درعه» فالقياس واضح؛ ؛ خلافًا لما ذكره الفقهاء تَيِمَهُانَ 
من أن السّلّم لا يجوز فيه الرهنء وعدَلُوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن يَاعَ الرهن 
ويُسْتَوْفَى منه ثم رووا حديئًا لايصح: امن أسْلَم في شَيْءٍ فَلَايَضْرِفهِلَى غَبْرِوه ”م 
قالوا: وإذا , بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره. 

لكن هذا القول ضعيف»ء والحديث ضعيف أيضًا لا يصح. 

والصواب أن دين السّلم كغيره من الديون: : فيجوز فيه الرهن ويجوز فيه الببع» ويجوز 
فيه الإسقاط » لكنه لايُْعلُ رأسّ مال لسَلَمآخر؛ لأثهإذا جل رأس مال لسلم آخمر لزم منه 
أكل الربا أضعاقًا مضاعفة؛ لأنه إذا جُلٌ رأس مال لسلم آخر وقدّرنا أنه مائة صاع ب فإن 
الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلما إلا بزيادة» وهذا عين الربا. 

فإن قال قائل: البيع أو الشراء من يهودي أو نصراني هل يدخلان في مسألة الولاء والبراء؟ 

الجواب: : لاء ما يدخلان ني مسألة الولاء والبراء أبدّاء فتبيع وتشتري من أبغض 
الناس إليك أو من أحب الناس إليك. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (5474)) وابن ماجه (11) والبيهقي في #الكبرى؛ (5/ 3) وغيرهم من حديث 
أبي سعيد الخدري عفلشته» وفي إسناده: : عطية بن سعيد العوفي» ضعيف. 


تان 0 


(10) باب السَلَمٍ 
:3 


ىآ م م اه 
عتامره قل ليله العمة وُه مون في الا لشم وَل ٠:‏ مَنْ آلف فِي نَمْرٍ 
سلف في كَل معْلومٍووَرْنٍ مَْلُوم إلى أَجَلِ مَْلُوما" . 

2 قوله : «السَلّم : هو تقديم النمن وتأخير المييع؛ عكس تقديم المبيع وتأخير 
الغمن الذي هو كثير في الناسء والمّلّم ة قليل» والغالب: أنه لاايقع إلاامن أهل الزروع 
والثمار؛ فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم وليس عنده شيء»؛ فيذهب 
إلى التاجر ويقول: أعطني دراهم بثمر أو بزرع؛ ويعطيه؛ ومن المعلوم: أن الاجر لن 
يعطيه إلا وهو رابح؛ لأنه إذا قدّرنا أن الصّاع بريال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال؛ 
لأنه سوف يقدّم الثمنء ولابد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة. 

فأجاز النبي كك هذا وأة تي عله لكن اذ شترطء وقال: سلف في كيل مَعْلُوم؛ إن 
كان الذي فيه السلم مكيلا. «وَوَرْنٍمَْلُوم؛ إن كان موزونًا. إلى أَجَلٍ مَعْنُومة؛ لأنهإن لم 
يكن كذلك صار مجهولا. 

فإن قال قائل: وهل يُشتَرطُ ذكر المكان كالأجل؛ فنقول: إلى بلد معلوم؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأصل: وجوب الوفاء في بلد السَّلَّم فلا حاجة لذكره. وإلالو 
قال قائل: يجب أن يُعَيّن المكان كما عيّن الزمان لكان محل إشكال. 

والجواب عنه: أن الأصل: وجوب الوفاء في مكان العقد. فلا حاجة لذكر مكان 
الوفاء. بخلاف الزمان» فالزمان مؤجلء ولابد أن يكون معلومًا. 1 

فإن قال قائل: والمعلوم هل يكفي أن يكون معلومًا بالوقت العام؛ كما لو قيل: يحل 
في وقت الجداف في الثمار أو في وقت حصاد الزروع؛ أو لابد من أن يعيّن يومًا وشهرًا 
معينًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5710؟). 


حِكَدَابٍ المسأواوا رارع 


الجواب: الرأي الثاني هو المذهب. ولا شك أنه أقطع للنزاع؛ لأنه لو قيل مثلا: إذا قدّر 
أن الزرع يحصد في أول يوم من ربع الثاني» فليقدّر آخر يوم من ربيع الثاني؛ ليحتاط. 

أمّا إذا قال: إلى وقت الحصاد فالحصاد وإن كان معلومًا على سبيل العموم» لكن 
1 ليس دقيقًا في التحديد, فيحصل بذلك نزاع عند الاستيفاء» فيقول الُسلّم: عل الكمرة 
وقول المُسلَّمُ إليه : لم يحل؟ فاشتراط التحديد لااشك أنه أقطع للنزاع. 

ما كونه شرطًا؛ بمعنى: أنه إذا م يُحَدَّدْ وجعلَ الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصحء 
فهذا أيضًا محل توقف» وشيخ الإسلام تقآلثة يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجداف» 
وكذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي ككالثه. 

لكن كما قلت لكم: تحديده بالزمن أقطع للنزاع» وكلٌ ما كان أقطع للنزاعء فإنه أولى 
بالاتباع. 

تقول الرسول عق «مَنْ ألف فِي تمر فَلْمْسْلِفْ فِي كَدِلٍ مَعلُومٍ وَوَرْنِ 
مَعْلُوم». 

إذا قال قائل: كيف قال: وَوَْنٍ مَْلُوم؛» والمعروف: أن التمر في عهد الرسول يلغ 
يكال ولا يوزن؟ 

فالجواب: أن هناك لفظ آخر: امَنْ سلف في شيء0”" وهو أعم من كونه مكيلا أو 
موزونّء فلعل بعض الرواة روى من تمرء ثم عطف آخر الحديث على رواية امن شيء». 

وربما يقال: إن في هذا دليلًا على القول الثاني» وهو: أنه يجوز أن يَسْلِمٌ في المكيل 
وزناء وفي الموزون كيلاء وهو القول المعروف. 

والقول الثالث: أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزئًا لا في الموزون كيلا. 

898 


مكل الإمَامُ مُسْلِمٌ يتانه: 


2-4 .. حَدَا ينبن و حَدَكا عد لوَارثء عن بن أي جبح؛ حَدَلِي عه 
اللَّبْنُ كر عَنْ ْ أي الونّْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قالَ: َم رَسُولُ الله وَالئَْسُ ُسْلِفُونَه فَقَالَ 


و 7 ع ع 


لَّهُمْ رَسُول الل يكلة: دمن سلف فلا يي إلا كَل مَْلُوموَوَوْن مَْلُوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (140؟5). 


. 0 
ين عن ان بي تَجبح بهذا الإسنَاد. و ليث يت عَيْدِ الوَارث. وَلَمْ يَذْكرٌ: إلى أجل مَْلُومٍ». 

0. ..) حَدَلنا ُو كرب وَابْنُ آي 0 لا حَدَنَاوَكِيعٌح وَحَدَلَامحد بن بَذَّرِ حلا 
ذختي في ل ع سف ف بي تجح نيم يفل خديت ا فيك 
يَذكرُ فيه: «إلى أَجَلٍ مَعْلُوم». 

إن قال قائل :عقد السل مع هن هام بحا ورد و الت من فنقة. أرهوعام؟ 

الجواب: كل ما يمكن ضصَبْطُ صفاته فهو جائز في كل شيء؛ حتى في السيارات؛ وفي 
الآلات؛ وني الأواني» وني كل شيء. 

فإن قال قائل: هل ما يكون الآن منتشرًا في بعض البلاد بكثرة مثل بيع الشقق» هل 
هذا من بيع السَّلم؟ 

الجواب: لاء ما يجوز؛ لأن الشقق والدور وما أشبه ذلك لا يضبطها الوصف؛ ولهذا 
ل١اباع‏ بالصفةة يعني: لو أراد إنسان أن بيع ابيت بالصفة فلا يجوز. اللهم إِلَّا إذاكان 
عنده بيت نظيره من كل وجه؛ يعد يعنى: المقاول الذي عشّر البيتين واحد والمساحة واحدة؛ 
وكل شيء: فهنا ربما نقول: إنه يصح كما يباع النموذج. فقّال: إذا قال المشتري: أنا أبيع 
عليك مثل هذه الدار وهي مساوية لها من كل وجه يجوزء وأما الوصف فلا ينضبط. 

ثم إن الدور لو كانت تُصْبَطُ بالوصف انشرح الصدرء فأحيانًا يدخل الإنسان البييت 
ويغتم» ولا يجد ما يشرح صدره؛ وأحيانًا يدحل بيت أضيق منه وأقل منه إضاءة وينشرح 
صدره؛ ولذلك ذكر العلماء: أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف. 

فإن قال قائل :ما المقصود بقوله يك: من بَعَ ْعَيْنِ في قله أَوكسَها أو ابا ”؟ 

الجواب:هذه مسألة العينة بعينهاء وهي: أن يبيع السلعة بمائة ريال إلى أجل؛ ثم 
يشتريها بثمانين نقدًاء فهاتان بيعتان في بيعة» والمبيع واحد. فإما أن يأخذ الأوكس وهو 
الثمانون» وأما إذا أخذ المائة المؤجلة فقد وقع في الربا. ولا يمكن أن يحمل الحديث 
على غير هذاء ومن قال: إن البيعتين في بيعة معناها: أن يقول له: هذا بعشرة نقدًا أو 


(1)أخخرجه أبو داود (7571)» والحاكم (؟/ 27)» والبيهقي (747/5)» وابن حبان ( »؛ وغيرهم 
من حديث أبي هريرة «ؤلئنه. 


كاب اللساااوارةٍ 


م 


كبري إل أجل ققد أبعد الننة وصيالك الصبواب. 
حم ونور 

نُمَقَلَ الما التوَوِيّ كنائة: 

(15) باب تَحْرِيم الاختكا رفي الأفوَات 

نَمَفَالَ الإِمَامُ مسيم ككانه: 1 

65-(1100) حَدَّلا عَبْدُاللّْنُ مَسْلَمَة بن قَمنَبِ» حَدَئنَا لان -يَميِي: ابْنَ بكَال-» 
عَنْ يَحْبَى -وَهُوَ ابْنُ سعِيد- قَالَ: كَانَّ سَعِيد بن المُسَيّب بِحَدتُ؛ أَنَّمَهْمَرًا َالَ: قَالَ رَسُول الله 
بُحَدَّثُ هَذَا الْحَدِيتٌ كَانَ بيك . 

1٠‏ (...) حَدََا سعد بن عَمْرِو الأشمئي» حَدَكنَا حاتم بن إساعِبلٌ» عَنْ نحَمَدِ بْنٍ 
اله َلَ: لا يشتير إلا حَاطيٌ». ا الل 

الاحتكار: هو منع الشيء؛ والمراد بالاحتكار: أن يمنع الإنسان بيع السلع التي 
يحتاج الناس إليهاء سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرهاء يحتكرها 
بحيث لا يبيعها أحد غيره» فيجمعها من السوق ثم يحتكرهاء إما إلى موسم معيّن» وإمّا أن 
يضرب عليها ثمنًا كبيرًا. 

يقول النبي كل1250121: ١لايَحْتَيرْ‏ إلا حَاطٌِ) أي: إلا مرتكب للخطأ عن عمد. 

ويقال: خاطى ومخطئ. 
المخطئ:. هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمدء وهذا لا إثم عليه؛ لقوله تعالى: 
رت لا مُوَاخِذْنَا إن سينا أو لمكن 4 [تنهة حدى. 
والخاطئ: هو الذي يرتكبه عن عمدء ومنه قوله تبارك وتعالى: «لياعلم لاا تيون 
)4 القفلن/]. 

فِيَْرّم الاحتكاره لكن لو تجرّأ أحد ففعل واحتكرء فإنه يُلْرّمُ أن يبيعه كما يبيع 

الناسء والذي يُلْزِمُه بذلك هو ولي الأمرء وليس كل أحد يستطيع أن يمنعه. 
فإن قال قائل: من يحتكر بيع سلعة ماء أو من يبيع على شخص مضطرء فيرفع عليه 


السعر» ماذا يجب فعله معهما؟ 

الجواب: أما الأول:فإن كان محتكرّاء فإنه يُجبّر أن يببع كما يباع في العادة. 

وأمّا الثاني :ففيه حديث؟ أن الرسول نهى عن بيع المضطر ”!؛ يعني: عن البيع على 
المضطرء ولا يجوز للإنسان أن يستغل الشخص. فإذا رآه مضطرًا رفع عليه الثمن» ومثل 
هذا ينبغي أن يتدخل فيه الأمير» ويَجْبِرَ البائع على أن يكون الشمن بثمن العادة. 

فإن قال قائل:إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه ! إذا 
باعه الآنء فإنما يشتريه الناس ترفهاء ولا حاجة + بهم إليهء لكن يأتي وقت يحتاجونه حاجة 
شبه الضرورة؟ 

نقول:لا بأس أن يحتكره بل هو في هذا محسن. وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا 
الصنف من حاجات الناس إلا هم. ثم اشتروا كل ما في السوق» وصاروا يبيعونه على ما 
يريدون» فهؤلاء محتكرون يُلْرَمُونَ أن يبيعوه كما يبيع الناس. 

ع 

قَال إلا الإمام مُسْلِم يتات : 
0 قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَذَّلِي بَمْضُ أَصْحَابَء عن حَمْرِو بن عَوْنِءأَخبرنَا حَاِدٌ 
نُ اله عَنْ ْو بن بَحبى» عَنْ مح بن عفرو عَنْ عبد بن الْمُسَيّبِء عَنْ مَْمَرِ بن بي 
مَعُمَ مَدْمَرٍأحَدِ يني عَدِيبْنِ كَهْبٍ قَالَ: : قَالَ رثول اللّه . فَذْكرَ بمِئْلٍ حَدِيثِ سُلَيَنَبْنِ لاله عَنْ 


لثم 


قَالَ الإمَامُ التَوَوِيٌ يكنا لثه في اشَرّح صَحبح مُسْلِما (11/ 050 51): 

قول مسلم: «وَحَدَكي بَحْضُ أَصْحَاباء عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنْء حبرا حَالُِ ْنُ عَيْدِ الله 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَى» عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَمْروه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب) قال الخساني وغيره: 
هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوغة في صحديح مسلم. 

قال القاضي: قد قدمنا: أن هذا لا يسمى مقطوعاء إنما هو من رواية المجهول» وهو 
كما قال القاضيء ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق 
متصلة برواية من سماهم من ن الثقات. 


(1١)أخرجه‏ أبو داود (7787)) وأحمد ))١١7/1(‏ وغيرهمامن حديث عاع «فللنه. 


حِكَكَاب الشَأواوالررعة سه 


0# 


وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره» فرواه أبوداود في سننه عن 
وهب بن بقية» عن خالد بن عبد الله» عن عمر بن يحبى بإسناده. والله أعلم.اه 

معمر بن عبد الله» إذا كان صحابًا فهو موثوقء والظاهر: أنه صحابي» وكونه كان 
يحتكر فيه دليل على أن العموم يُخَصَّصٌ بمذهب الراوي. 

أما قول مسلم: 9«وَحَدَئي بَعْض أَصْحَابئَا؛ فهذا وإن كان مجهولًا من هذا السياق 
لكن في السياقات الأولى ليس بمجهول. 

فإن قال قائل: من المعلوم: أن سعيدًا كان يحتكر الزيت؛ وهو من الطعام؛ فهل يُقال: إن: 
استدلال سعيد بكون معمر -راوي الحديث- كان يحتكر. وفي الحديث: أنه لا يحتكر إلا خاطىئ» 
فهل يقال بقاعدة: أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره؛ فحيتئذ يؤخذ بفعل الراوي؟ 

الجواب: لاء بل يُحمل على التأويل» مثل: ما حملنا فعل ابن عمر يا في كونه يقبض 
على لحيته في الحج؛ ويقصٌ ما زاد على القبضة" مع أنه راوي الحديث في الأمر بإعفاء 
اللحية» فلا يوؤخذ بفعله؛ فالعبرة بما روى لا بما رأى. 


حمووو- 
2 قَالَ الإمَامُ انوي كتاته: 
إففة باب التي عَنِ الف في البينع 
ُمفَلَ الإمَام مسيم 05 


1ه حَدََا وبر بن حب حَدَا أو صَفوَلَ اويح وَحَدْي أب لطر 
وَحَرْمَلَة بْنُيَسْي قَالا: أخبرإن وب كِلاميا عن ينبن شِهَابٍء عن بن الْمُسيْب؛ 
أَنَّأَنَا هرَيْرَة قال: مَمِعْتُ رَمبُول اللو يك يَقُول: «الْحَلِفُ مق ِسَلَمَةِتتحقةٌ رح ده 


ناف حَدََا بيك أي طَية كنب ساق يرام -وَالَمظُ لابن 
أبِي طَيَة- قال إسْحاق: أ وَل آَل دكا سا عن الود بن كي عَنْ بن 


م 


كَمْبٍ بْنٍ مَالِكِه عَنْ أي قََادَةَ الأصَارِي؛ أََهُ َع رَُول الله 98 يد َقولٌ: «ِيّاكُمْ وَكَثْرَة لْحَيِفٍ 
ليع َه 20 يَمْحَقٌ) 
في : 


)00 أخرجه البخاري (28957) ومسلم (109). 
(؟) أخرجه البخاري .)7١417(‏ 


(4) باب الشفقة 

يقل م لكأم نونس دكا ير دنا أب ال عن جارح 3 4 
حم بن تختىء أَخْيرن بو حَيمةٌ َنْ أي لير عَنْ جَارِقَلَ قل رَ مثول الله كلق 'مَنْ كَانّ 
2111110 

0-5 حَدَكنا بوكر نأي نيد بن لني تبر وَِسْحَاقنُْإِنرَاِم - 
0 نَل الآحوَا دا به لبن فريس حَذكا بن رجه 

عن أي الي عن جار َل قَطَى ْول الل بالشفعة في كل يمسم وَنمَةٍ ْمَدِأَوْ حَائِط 1 
للا على وخر واه كلو كرد امع زلف قد أذ 

ه*1-(. ..)وَحَذْتي أب طابر لنُوَبء صن ان ريج نا الزتير أَخر َرهأنَهسَبع 
جار بْنّ بد الله يول كَالَ ر ول الل :الشف في كل ركفي أَْض ونأ حاط ليلح 
ايم حيرض على ربكو ادع وى كرد عن ب عل يؤظة. 

تحكن كه 


حَدَكَنا 
نَلهُ 


قال الإمَامُ التَوَوِي كتزائة: 
(19) باب عَرَْالْحَشَّبِ في جدارالجار 


9 


قل الإمَام ملم كد ننه : 


ا 0 


)11١9(-8‏ حَدَّثا بَْيَى بْنٌ بَحْيَى قَال: رك على دهمي شن هاه قي 


لأخرج. عن ب ريسل الول كال. «لاينتع 0.4 أَحَدُكُم اهف َب ني 
جِدَارِة» علي و راي اح نه رضن ليها بْنَ أكتَايِكُمْ. 
0 م ال د 
مه 


يَحْيَى قَالا: ينا إن وَهبء أخيرني وشح وَحَدَلاعِبِدُ بن عن أخبر نا عَبْدُ الرّرَّاقَ 
2 رَنَا ا لي عن الزْهْرِي بهذا سناد نَحْوَهُ. 


تحكن كه 


0 كاب وار جه 


َمقَالَ الإمام مُسْلِمٌ يكلته: 

)111١(-137‏ حَدَئَنَايَحَى بن أيُوبٌ وَفية بْنُ سَعِيدِ سَعِيدِ وَعَلِيٌ بن حجر قَالُوا حَدَئنا 

ماعل -وَهُوَبنُ جَمقَِعَنِ لمان عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عباس بن مهلي : اسَعْلٍ 
ل 0 «مَنِ اقْتَطَّعَ فب امِنَ 
لاض طلا كه لهو ةن سئع وض" 

ملا( ..)حَدَنني حَرْملة : نيتختىء أخْيََاعدُ لوب حكني شت عَمَر ين نحم محمد أن باه 
عا معدن لاي مغرو بول لكاي اصح فى ينقي :رك جوع وها 
في سَِعْتُ رَسُولَ اللو ب ول : نح ِبرانَالأرْض بير َف موقي سبع أوضِينَ 
َم ليام م اهن كت كَاذية دم َصَرَهَا امل برا ِي وَارها. قَالَ تَرَتُهَاعَمْيَاءَ 
تَلتَمِسٌ الْجَدْرَ ته تقول أصَائِي دعْوٌَ سعد بن َيد. ْنَا وي تَمْشِي في الدَارِمَرّثْ عَلَّى بِثْرٍ في 
ادر فَوَكَمَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قبرَهَا. 

لملكه ..)حَدَنَا بو ايع الْمتكي حَدَكنَا حاد بن ريد عَنْ ام بْنِ روه عَنْ أيه أن 
َوَى نت ووس اعت على ستعبدٍ بن رارضا فحَاصَمَئهإِلَى مَرْوََ بن 
الْحَكم. َل سيد آنا كت د مضه يلي سنت من وول الل قل وا 
سنت من رسو الله ل قالَ: ستوعْتُ رَسُولَ لله ةي يَقُولَ: من أذ ثِبرامنَ الآرْض ظُل) 
طُوه إلى تع أََضِينَ» . كَعَالَ لَه مَرْوَانُ لا أمتألك ييه بَعْدَ هَذًا .َل اهن كانت كاب َم 


ع عملم 


صَرَهَا وافلا فيضا َال با مَانَتْ حَتَّى ذهب يَصَرُهَا م نُمَبَيْنَا هِيَّ تَمْمِي فِي أَرْضِهَاإذْ 
وَقَعَثْ في حُفْرَةٍ فَانَتْ نت 


3 


0-14 حلا بغرن لي بي لكا 


4 تحى ب بن أي راك عن مشا 


عَنْ أي عَنْ سيد بن َي الَ: : مَعِعْتٌ الي ليقو قولٌ: امَنْ أَخٌَ ث شبرَامِنَ الأزض ظل) فَإِنَّهُ 
يُطَوفهُ َم ليام من سَع بع أَرَضِينَا. 
1 -(١171)وَحَذَئي‏ يبحب حَلابَيُ عَنْ هل عَنْ يعن أي برقال ا 1 


لهم 


رَسسُولٌ الله كللة: لابَأحدأَحَد ران لض يواوه الله إلى نع أ أَرَضِينَ يوم القيَامَقه. 


والتاردء حا و با . 
ناسين د كن 


م. مامه 


1111(5) عد مد بنإراِْ لي دكا عند الصّمَد يمي انعد 
الوَارثِ- حَدَثنَا حَْبٌ -وَهُوَ ابُْ شد حَدَكنايسيَى -وَمُوَ ابْنُ أبي > كير - عَنْ ححَمَّدِبْنِ 
وام أ سك حل لَه ومني ضوحلل ةدك 
لِك لَّها فََدَتْ يا أبَا سَلَمَةَ ايب الأَوْضّ فَإِنَ رَسُولَ الله كه قَال: : امَنْ ظَلَّم بد شير شِبْرِ مِنَّ 


زمره ال 


لض طون سنع َرَضِينَ». 
٠ 0‏ وُحَدَّنَي إِْحَاقٌبْنُ مَنصُور أَخْبَرَا حََانُ ْنُ حال َخْيَرَنا أَبَانُ حَدََنا يَسْيَى أن 
مدن ايم حَدَهُ نأا سلَعَة له مَكَلَ على عَاِقَة در يئله. 
ووه 


بابقَن رالطّرِيقإذا اخْتَلَُوا فيه 


2 
لحرا 
4 
5-5 
0-7 


هَل الإمام مي تلته: 
يدل -1710) عدي أب ايل صل بن حمسن دري حَدنا هِب 
لمُختار, حَدَلَاحَِدٌلْحَذَاكُ عن يُوسف بن حبدِ الله َنأ عَنْ أي يرأ لي ل قله 


دِدًا اختلفم في الطريقٍ جَعِلٌ عَرْضُ سَبْع ع أدوع. 


ظ 
ظ 


كبا 
مهار 0 
يِرْجِلِيتِ ١١1 ١‏ 


1ك 
لَحَدِيثِ؛ ١١١‏ 


سر ياه 


الا د 5 
ع 


ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ طائنة: 


ك يلعل وطللفس ل 2 00000 موود اه 
-12100) عقا تخ تخ و بغرن بي ساق ناي -وَاللفظ ليَحَى- 
ل عه 


بشى: خرن وَل الحا حبني حنِالزهِْي عَنْ عيبن سين عَْ عَصْرِ بن 


ل الاير ترث نيم فقي ولاجيث فقا لفنية». 
ج88 


2 


ثمَّقَالُ الإِمَامُ لوي تتذلثه: 
(0با باب أنجثوا الات هيا قمَا بَقِيِ قَلاولَى رجُل ذكر 


و 3 75 7 
3 


5 ممه بي 


-110١حتكَ‏ لأف كو واي حَدنَاوَُيْبٌ» عَنِ ابْنِ طَاوْسِ» 
عَنْ بيه عَن لآن عباس قَالَ: قَالَ وَسسُول الل ة: «ألْحِقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَا نا بَقِيّ مَوَ لأوْلَى 


رَجُلٍ ذَكرٍه. 

ركاه ..) حَدَكنا مه بسطم المي حَدَنا د بن ور حَداَوْح بْنُ قاسم عن 
عند ل مور عن أب عن بن »عن سوال ل قل «ألْجِقُوا الْمَرَائْضَ مها 
اكت الْمَرَايِضُ فَلاولى رَجُلِ ذكره. 


ع م روغ لعن" وير بريه 


5-(. ع6 نتاف نام ذخ ل لوعن .قط لانن ريع . 
قَالَ إسسحَاقٌ: : حَذَكَنَا وَقَالَ الآحَرَانِ أَخْبَر عَبْد الرّزَاقِء أخْبرنَامَْمرٌ نان طوس عَنْ بي 
عن إن غئاس قال كَل رَسُول الله لة: 0 


3 


كدب 


راض 


تَركّتِ الْفَرَائْض فَلاوَْى رَجُل ذَكَر». 

١‏ دنه محمد بن الا بو ُنْب همدي حَدَا ريدن ُباب عَنْ يَخْيَى نن 
أيُوبَء عَنِ ابْن طَاوْس بهذا الإمنتاد. نحْوَحَدِيت وَُْب وَرَوْح بْنِالْقايسم. 

ومعلوم: أنه إذا ورث الميت أبواه فللام الثلث والباقي للاب؛ فنقول: ميراث الزوج 
في هذه الصورة كأنه وفاء غريم؛؟ يعني: كأن أحدًا يطلب نصف المال» فنعطيه نصيبه» ثم 
نقسم المال بعد ذلك على فرائض الله للأم الثلث والباقي للأب. 

ومهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن» بل توافقه قياسًاء ولا تخالفه مفهومًا. 

مئال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأبء فللزوجة الربع» والأم يكون لها الثلث؛ 
والباقي للآبء فهذا غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الله ونَ جعل للأم الثلث مع الأب إذا انفردا 
بميراثه» وورثه أبواه» وهنالم ينفردا بالميراث» فنقول: إِذًا إذا قُقِدَ الشرط فلا بد أن يتغير 
الحكم. وإذا تغير فلنقدّر أن الباقي بعد فرض الزوج يكون للأب والأم كأنه مال مستقل؛ وإذا 
وَرِنَتْ الأم والأب المال مستقلا صار للأم الثلث» فنقول الآن: للام ثلث الباقي؛ والباقي 
للاب» وهذا قياس مضطرد على إذا ما ورثه أبواه وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأثشى 
في جهة واحدة ومنزلة واحدة» فالقاعدة في الفرائض: أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

هاتان المسألتان» تسميان عند أهل الفرائض بِالعُمرِيتين؛ لأخهما أول ما وقعتا في عهد عمر 
عللئنه؟ يعني: لم تقعا في عهد النبي يكل ولافي عهد أبي بكرء وإنما وقعتا في عهد عمرء فقضى 
بهما على أن للزوج فرضه سواء الزوجة أو الزوجء وما بقي فللام ثلثه ولاب الباقي. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الزوجة كتبت للمعتق» وعصبته متعصبون بأنفسهم فلو هلك هذا 
المول عن بنت سيده لا ترثه» لكن لو هلك عن ابن سيده يرئه؛ فما وجه التفريق؟ 

الجواب: لأن الولاء ليس فيه ميراث للنساء إلا المُعيِقّة قط وهذا فيه خلاف؛ لكن 
هذا الذي عليه الجمهور. 

فإن قال قائل: قوله: «لأوْلَى رجل ذكر» إذا كان صغيرٌايُمْطَى هذا المال أو لا ينطو ؟ 

الجواب: يعطى المال؛ لأن العلة الذكورية؛ وأما رجل فهو بيان للحكمة والعلة» 
والمعتمد: أنه ذكر. 

فإن قال قائل: لماذا فرقنا بين قولنا: عصبة بالغيرء وعصبة مع الغير؟ 


الجواب: لأن «بالغير»:الباء للسببية» فالبنات مع الأبناء» والأخوات مع الإخوة» 
صرن عاصبات بسبب هؤلاء. أما المعية في قولنا'عصبة مع الغير؛ فلأنه لا مناسبة بين 
البنات اللاتي لسن بفرض والأخوات؛ يعني: لا يوجد أحد يجعل مع العصبة إلا 
الاجتماع مع البنات؟ ولهذا عبروا بهذا التعبير: عصبة مع الغير. 

فإن قال قائل: لو ماتت المرأة المعيّقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب؟ 

الجواب: بعض العلماء يقول: إن الميراث هنا للابن فقط؛ لأنه لا فرض في الولاء. 

والصحيح: أن للأب الثلث وللابن الباقي» وأنه في هذه الصورة يكون ميراث الفرد 
في الولاء. 

كء كه 


ال اع مم 
م قال الإِمَامُ مُسَلِم تتزائة: 
- (1117) حََا َو بن حم بن بكي الَكُ حَدََا ينبن يه عَنْ حم بن لمر 


سوم جار ْنَّ عبد ال قلَ: مر ضتُ» نان وسو أ اله واب بودن مَاشِيَيِ َي عَلَيْ» 
َعوَضَاَ د صب علي من وَضُونِه فت قُْتُ: يَارَسُول اللو كيف أقضِي في مَالِي؟ فَلَمْيَرْة عَلَيّ 
عَينًاا حَبَّىَلَثْ آيةُ الِْيرَاثِ طبتتَفتُوَكَ ل نيكم ف ألْكَلةَ 4[الققة1). 

© قوله صَْقَ: «الَكَدَةِ 4. هي أن يموت الإنسآن وليس له أصل ولا فرع؛ يعني: أن 
الذي يرثه هم الحواشي؛ دليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: هيَمَحَفْيُوَكَ هل ل 
ممتي حكُه ف لكلو انوا ع كَلِدَسَ لدو وهر نْقَتٌ فلَهنَاِصَفٌ مَارَكَ 4 [الكثلة:ه؛١].‏ 
وكونها لها النصف يستلزم أنه ليس له والد؛ لأنه لو كان له والد لحجبها. 

أما عدم الفرع فقال: طلس لد وَدُولهُ,لدَتٌ رضت مارك وَهوَيَره]إن لم يكن 
اولك 4 [الاكثلة::؛0]. إذن ليس لها أب؛ لأنه لو كان لها أب لم يرثها أخوها. 

ثم ذكر الله تعالى بقية الآية. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن عيادة المريض سنة؛ لفعل النبي يله وهي من حق 
المسلم على أخخيه. وهي واجبة على القول الراجح؛ لكنها فرض كفاية. إذا قام مها من يكفي 
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سقط الحكم عن الباقين» والمريض الذي يعاد هو الذي انقطع عن الخروج. 

ما المريض الذي مرضه بسير ويستطيع أن يمشي في الناس؛ كوجع الضرس ووجع 
العين ووجع الرأس اليسير وما أشبه ذلك؛ فهذا لا يُعَاده إنما يعاد من غاب. 

ثم إن السنة في عيادة المريض: أن تكون بحسب الحاجة؛ يعني: أن لا يُطيل المقام 
عنده إلا أن يرى أنه يُسَرٌّ بذلك؛ لأن المريض مشغول بنفسه؛ وربما لا يحب أن أحدًا 
يأتي إليه ويَوَدُ أن يكون أهله عنده وما أشبه ذلك؛ فالنفس ضيقة والصدر ضيقء فإذا 
أبطات عنده» ضيقت عليه لكن إذا علمت أنه يُسَرٌ بذلك؛ فإن إدخال السرور على أخيك 
المسلم -لاسيما المريض- من أفضل الأعمال. 

ثم ينبغي للعائد للمريض أن يسأله عن حاله أولا وعن عبادته؛ كيف تُصَلّي؟ كيف 
تتطهر؟ حنى يكون ذلك من بركتك؛ لأن بعض المرضى إذا جاز لهم الجمع ظنوا أن 
القصر جائز» وقد وقع ذلك علِنَ» فقد زرت أحد المرضى فسألته عن حاله؛ وكيف 
صلاتك؟ قال: لي خمسة عشر يومًا أجمع وأقصر وهو بالبلد. ويظن أنه من لوازم: الجمع 
القصر وهذا يخفى على كثير من الناس. 

كذلك تسأله عن الوضوء؛ كيف يتوضّأ؟ كيف يتيمم؟ 

وكذلك تذكره باغتنام الوقت» فتقول: أنت الآن فارغ وليس عندك عملء لافي 
الدكان ولا في البيت ولا في السوق» وما أشبه ذلك فاغتنم هذه الفرصة بكشرة العمل 
الصالح مثل الذكر وقراءة القرآن؛ وما أشبه ذلك. 

وكذلك أيضًا: إذا كان ممن يداخل الناس كثيرًا في البيع والشراء والأخذ والإعطاء 
تذكره فتقول: لا حرج عليك أن تذكر مالك وما عليك؛ لأنك لاتدري كم من إنسان 
مات وهو على فراشه صحيحًاء فتّذكره بالتوبة والوصية. 

وتنفس له في الأجل» فلا تقل: والله مرضك هذا مرض خطير وما أشبه ذلك» وبعض 
الناس يفعل هذاء وهذا غلط؛ بل قل: أنت اليوم خير من أمسء وأنت صادق» فهو اليوم 
خير من أمس إذا كان صايرٌا؛ لأنه يزداد أجرًا وخيرًا عند الله بن وأيضًا إذا أصيب أحد 
بمثل مرضه وشفي فقل له ذلك أو تقول: كم من إنسان أنوا له بالحنوط والغاسل 
وحفروا القبر ثم بقي سنيئًا!! من أجل أن تُدْيلَ عليه السرور. 

فإن قال قائل: وهل نزوره كل يوم؟ 


9 ا‎ 1 ١ 
ا‎ 


الجواب: هذا يختلف بحسب الناس» بحسب قربه منك وصلته بك وبحسب رغبته في 
كثرة الزيارة» فقد يكون بعض الناس له حق عليك إن لم تكن له عنده كل الزمن فلا أقل من 
الصباح والمساء؛ فالمهم: أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص. 
وفي هذا الحديث :دليل على ملازمة أبي بكر الصديق «#لئعه لرسول الله يك فإنه قَلَّ 
أن يوجد الرسول يك إلا ومعه أبو بكر؛ مما يدل على كمال صداقته لرسول الله َك 
ومحبته لهء وأنه كما قال لمكا( لو كنْتُ مدان أي حََِالَاحَذْتٌ أَبابكْر !١‏ 
وقد يؤخذ منه أيضًا. استحباب العيادة ماشيًا وقد لا يؤخذ؛ لأنك لا تستطيع أن 
تجزم بأن الرسول يك فعل ذلك تعبّدًا وتقربًا إلى اله؛ إذ قد يكون لم يتيسر له مركوب في 
ذلك الوقتء وقد يكون المدى قصيرًا ولايحتاج إلى ركوب أوما أشبه ذلك. 
ومن فوائده أيضًا: أن الرسول وَكْ مبارك» فإنه لما أغمي على جابر لللئغه توضأ 
وصب عليه من وضوئه. 
والظاهر: أن المراد: وضوؤه الذي يتناثر منهء وليس الذي في الإناء؛ لأن الذي يتناثرمنه 
أكثر مساسًا بجسد النبي مما يغترف منه؛ إذ إن الذي يغترف منه لا يمس من جسده إلا الكفين ”". 
ومن فوائد دذا الحديث: استشارة أهل العلم والإيمان والثقة؛ لأن جابرًا «ولتعنه 
استشار النبي وك في ماله. ماذا يقضي به؟ 
ومر, فوائده - أيشًا- :توقف الإنسان في الجواب عما لا يعلم؛ لأن النبي يك لم يرد 
على جابر شيئّاء وهو أعلم الخلق بشريعة الله ومع ذلك ل يرد شيئًا حتى نزلت الآية وهذا 
-أعني: : التوقف فيما ليس لك به علم- واجب؛ لقول الله تعالى: 0 
مَاطمَرََومَابَطنَ لانم وَآلبتىبت ولحي وأ فكأ رلوم ساون َو أل ماله 
كمون (4)2 [الاتانة:+]. وهذه الآية كما ترون فيها انتقال من الأدنى إلى الأعلى. 
هذا قان العلماء: إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ لأن المشرك لا يتعدى 
ظلمُّه نفسَه؛ لكن القائل على الله بلا علم فيه جنايات: 
أولًا: التعدي في حق الله َبْنِ حيث قال عليه مالم يقل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9)اتظر: (ص:7 0 1). 
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الثاني: إضلال الخلق» فإن إضلال الخلق من أعظم الأمور. 

الثالث: التعدي على الشريعة؟ لأنه سيقول هذا حلال أو هذا حرام أوهذا واجب في شريعة 
اله وهو لم يعلم عن ذلك؛ فكان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ وذلك لسوء آثاره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن القرآن نزل منجمّاء ول ينزل دفعة واحدة» وقد اعتترض 
المكذبون لرسول الله وك على هذاء قال تعالى: ا وَوَالَ الي كَمروألرَكامْرلَ عل لمان جنل 
مك4 200" كمأل في الكتب السابقة» فرد الله عليهم بقوله: : «حدلك 4؛ 

يعني: أنزلناه كذلك, ليت يو مُوَادك 4 وهناك فائدة أخرى ذكرها الله يله في سورة 

الإسر اء: ران 5 فرفه قرا ع انس عل مَك وَكرَلكهُ زبلا (©)4 [للفلة:٠١].‏ 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإخبار عن الله تعالى بأنه مُفتي: قل هب ْتِيحكٌُ 4 
وهو تل المفتي الذي لا نقض لفتواه؛ ولا معقب لحكمه؛ اي إن 
ألْحَكْمْ لاير 4 (الانكل: 10 وذلك أن أفعال الله تعالى لا منتهى لها. فكل ما يمكن أن يفعله 
الله هين فإنه يمكن أن تصفه به على أنه فل من أفعاله يفعله متى شاء. 

ومن فوائدهذهالآبة -أيضًا-: حرص الصحابة يتخ على العلم؛ لقوله: 
#صْتَفُْوئَكَ نك © يعني: : أن الصحابة يستفتون النبي كلق وهذا دأهم يق: أنهم يستفتون 
النبي يل في كل ما لم يحيطوا به علمّا 

ك.د 

ا ل حَجاج بن عمد حَدَكا بن جُرَئْج قال: 
وي 3 لتقي عزجير د لك اي لني رو تر في يبي دهن 
وجَدنيلاأِْلٌ» َدااو+ وَضاً دوس عَلَي مه َأ فق كنف أصْنَعُ في مَالِي يا رَُولَ 
اللَّ؟ فَترلتْ: «يؤيِ يد سد أؤلدد حت ادر لأسي الف 

2 قوله تعال: لوحك أد ولد حك لذو مِمْلْحَظِ الْدُنمَيينِ 4 سواء كانوا من 
ا ا اي ا 5 
وبنت ابن» للذكر مثل حظ الأنثيين» وهلمّ جرًا. 

أما إذا كان ابن بنت وبنت بنت فلا نعطي للذكر مثلّ حظٌ الأنثيين؛ لأن أولاد البنات 


لاايكونون في الأولاد. كما مرٌ. 

ومن فوائد الآية الكريمة -أيضًا-: أن الله ين أرحم بنا من آبائنا وأمهاتناء فقد أوصى 
أباءنا وأمهاتنا فيناء فقال: لا يِوْصِيؤْد سم ولد كم 4 [الكثلا:1١].‏ وهذا شيء ابت 
بالسّنة الصريحة؛ فقد جاءت امرأة تبحث في السَّي عن ولدٍ لهاء فلما رأته أخذته وضمته 
على صدرهاء فقال النبي يَل: «أتْرَوْنَ هذه لقي ولدها في النّار؟» قالوا: لايا رسول الله 
قال: «لهأَرْحَم بماد مِنْ م الوَلِدةوَلَِمالا'". أو قال: هين الوَالدَةيوَِدمَاه. 

ومبذا الحديث وبغيره من النصوص يتين أن العقوبات التي فرضها الله على عباده في 
الجرائم: أنها رحمة. وأنها ليست كما يقول أعداء الإسلام: وحشية وهمجية؛ بل هي ال رحمة 
والحكمة؛ لكن أعداء الإسلام يقولون للرس ول يَلٍم[: إنه ساحر وشاعر وكاهن 
ومجنونء ولاغَرْوٌ أن يقولواعن أحكام الإسلام: إنها همجية ووحشية؛ لكن يجب علينا 
أن نصمد أمام هذاء وأن لا ننهزم» وأن نقول: إن كانت إقامة حدود الله في عباد الله همجية 
ووحشية فنحن همج ووحشيونء ولا يضرنا أن تقولوا هكذا. 

وهنا سؤال قد يكون ليس من الحكمة أن نورده لكن لنرى: قوله: #لِلد مَل حَفدٍ 
الْدُدَيينِ 4 لماذالم يقل: للأنثى نصف حظ الذكر؟ 

الجواب: لأن التعبير بالأكثر والأحظى أولى من التعبير بالأتقص؛ وإلا فيستقيم الكلام لو 
قال: للأنئى نصف ما للذكر, لكن ذكر الزيادة أولى من ذكر النقص» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى؛ ليتبيّن أن الرجل أحق بالتفضيل؛ إذ نه نص على تفضيله؛ لكن لو قلنا: 
للأنثى نصف الذكر, فليس نضا على تفضيله» ولكنه يؤخذ باللازم؛ لأنه إذا كان للأنئى النصف 
فمن لازم ذلك أن يكون الذكر مفضّل عليهاء فالله أعلم بما أراد بكلامه. 

م0 - 


ل تيس عر بك وخ سس 2 ف رك رفي رفن 2 عله عا 

7- (...) حَدَلَنا عُبَيد الله بْنُ عَمَرَ القواريريء حَدََّنا عَبْد الرّحْمَن -يَعْيِي: ابس مَهْدِي- 
رعس وهر مم 3 عون #وفرت 0 2 720 0 
حَدَثَنا معفيانُ قَالّ: مسَوِعْتٌ محمد بْنَ المُدْكَدِر قَالَ: سَمِعْتٌ جَارَ بْنّ عَبْدِ الله يتقول: عَادَني رَمسُول 


2 مسق رطا عونة ‏ ملام عمو مه ال ف ل * 
اللَّ ونا مرِضٌ وَمَعَهُ أبُو بكْر مَئِسَيْنِه فوَجَدَني قَذ أغوِيّ عَلَيّ» َتوَضَّأرَسُولُ الله يكلو م 


)١(‏ أخرجه البخاري (0595)) ومسلم (7/65؟) من حديث عمر بن الخطاب حهلتته. 


َب الفنَرَايض 


م 


صب علي من وَضُونه هذ َسُولُ الل قب :ا رَسُول الل ف أَضتَمُ في مَالي؟ . 
َم برد عَلَيّ ًا حنّى نَرَلَثْ آية الْويرَاث. 
هذا الحديث صريح في أن الرسول يك صب عليه من الماء الذي توضاً منه؛ وعلى 
هذا فيكون ما شرحناء أولا مخالًا لظاهر اللفظء ويكون البركة التي حصلت قد حصلت 
بغمس النبي يكل كمه في الإناء؛ لأن المعروف: أن الرسول 13435! عند الوضوء إنما 
من قاذ عد اعد لصفيو ىأر اورم ل لي ريا 


َمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلته: 

2-8 ع ختا عو علكاز كذ فد خط لكر قل 
سَِْتُ جار بن عب الِيَقول: :مَل عير سول اونا ميض امول ََوَضَّا قَصَبُو 
0 َقُلْتُ: يا رَسُول ال يري كلاقة. نت آيَةٌ الْمِيرّاثِ. قلت 
ِمحَمدِ بن مكدر : موتك فل اقيق حك الكل 4 قال: مكَذا أِْلتْ. 

7 قل محمد بن الْمكَر. ..إلخ» كأنه فيه إشكال؛ أعني: : هذا اللفظ أو 
ليس في هذا اللفظ؛ لقوله: «مَكَذًاأَِْلَتْ». إلا أن يريد بقوله: : امَكَذًا أََِْته: بان سبب 
النزول؟ ب يعني: أنها أنزِلّت لسبب» وهو أن جابرًا سأل النبي يَكٍِ. 

عو 


)...١‏ حَدَنَا ساق براي يرن اربنم وو عَايرالْمَقَدِيح وَحَدَكَا 
0 »عَنْ شَعْبَة بهذا الإمستاد. فِيحَدِيثِوَهْبٍبْنِ 
كيم : لت أي القَرايِض. 5 يثِ النْضْر وَالْمَقَدِيّ: : نولت أي الَرْض. وَليْسَ في رِوَايَةٍ 

د مِهُ: كول شور لكي 

9-(11107) حَدَكنا محمد ب نأي براقي وحم وى الفط لين الى -قَالا: 
دايح بن سل دكا شان حَلَ دعن لبن أي لْجَط عن غلابن أي لَه 
أن ذَّْمَرَ بْنَ ْحَطَبٍ حَطَبيَوْمْ ُمُعةٍ م جمْعةقَذَكرَ يالل ف وَدكرَ أب بخر دم َ فال إن لاأدمبَمْيِي عَبا 


نينط رجفت سول لله كف يمارا في الاق وما لي في 


0 َاهُمرُ لايك اليف الي في 

آخرٍ مُورَةٍ النّسَاءِ؟!». وني إِنْ أ يش أقض فبها بَِضِيةٍ بض يَقْضِي بها مَنْ آنه وَمَنْ لا را الفرْآن. 
هذا يدل على: ورع عمر «هلثنه. وعدم تقدمه في شيء ل يدركه يقينّاء وإلا فآية الكلالة في 

آخر النساء كما قال النبى واضحة؛ ولهذا أغلظ له بكوك حتى طعن بِأَضْبعِهِ في صدره. 


ح وود 
َم َال الإمَامْ مُسْلِمْ قاتة: 
0:. ) وحَدَكن أب بكر أي 5 َيه دك ساعِلُ بن عليه َنْ سعد بن أي عَرُوتَةّح 


كنا #دموة 


حَدَننا عير بْنُ حَزْبٍء وَإسْحَاقٌ بن رايم َابْنُرَافِِ عَنْ صََابَة بْنِ سوا عَنْ شَغبّة شُعْبة كلامم). 

عَنْ قَتَادةَبهَذا الإسنادِ نَحَوَه. 

فإن قال قائل: ذكر أن سبب النزول في حديث جابر قوله: نزلت: طيَسْتَفُْوكَ قل أنه 
يُقْتِيصحَكُمْ © وقوله في الحديث الثاني: فتزلت: 8« يُوْصِيك مّدق أؤكدر حم © هل يعني 
هذا: أن الآيتين نزلتا في سبب واحد؟ 

الجواب: أحيانًا يتعدد السبب» وأحيانًا يقال: آية الميراث» وأحيانًا: آية الفرائض» 
وأحيانًا: آية الفرضء وهذا من اختلاف الرواة؛ لكن الأصل: أنه لا يختلف. وهو: أن 
جابر لشن أشكل عليه» فتزلت الآبة في الكلالة. وآية الكلالة هي الوحيدة التي بيّنت ذلك 
بقوله: نونك هل أمَْبفْتِيحَكُم ف الْكدَة 4. 

فإن قال قائل: استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث -حديث جابر: توضأ قصب 
على مِن وضوثه- على أن الماء المستعمل في الوضوء طهور. 

الجواب: لكن نحن لسنا في حاجة إلى أن نستدل على أن الماء المستعمل طهور 
والذي يقول: إنه انتقل من الطهورية إلى أَنْ كان طاهرًا هو الذي عليه الدليل. 

فإن قال قائل: القول بخصوصية التبرك بماء الوضوء للنبي وَل يحتاج لدليل؛ وأنه 
يجوز التبرك بالأولياء؟ 

نعول: الدليل: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أفضل من 
أوليائهم؛ومع ذلك لم يتبركوا بهم مع قيام المقتضيء وانتفاء المانع. 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: «ح», وقوله: #حدثنا» أو (أخبرنا»؟ 


كاب افتلافن هن 
الجواب: اح؛ يعني: تحويل السند, فبدلًا من أن يسوقوا السند والحديث؛ يسسوقون 
السند ثم يقولون: « اح»؛ يعني: تحول من السند الأول إلى السند الثاني. 
أما حدثنا وأخبرنا فهذه. عند المتقدمين: لا فرق بينهما. 
وعند المتأخرين من علماء الحديث: يفرقون بأن الحديث -أي: حدثنا- يُطْلّقَ على 
من سمعه من الشيخ؛ والخبر -أخبرنا- أوسع من هذاء وقد يُطْلّق على من قرأعلى 


الشبخ» وقد يطلق على من سمع من الشيخ. 
ك.د نه 


(؟) باب آخرآي أنْكَتآيَدُالكلائة لَ 


مَل الإمام ميم تاتة: 

)11168(-١ ٠‏ حَدَثنا علي بن عفر أخير ركه م عن بْنِ أي حَالعَنْ أي إسْحَاقٌَه من 
الراك قَال: آخر أت ين ال آن: كفي لَه بمْتِيحَكُمْ ف الكك رز 4". 

ل( ..عَنَا دن ىوا قل ع1 ذا ةن .دكا ع 
أ ساق َك : معت الْبرَا بن اب بَقولُ: :آي كِةٍأِْنَت: :كب عالق و1 خْرٌ منُورَةٍ 
زلث: بَرَاءة. 

21( ...) دَق بن ايم حلي َخْبَرَئَا عِيسّى -وَهُوَ ابْنُ يونس حَدَكَنا 
كَيَاعَنْأبِي ساق عن ليرا نير مشورة لت تَامَةٌ: سُورَة لبَق وَأَنَّ آخْرَآبَةِ 
ْزلَتْ : أيه الككالة. 

)2 ..) حَدَلَا بو كريبٍء حَدكنا يََى -يَعني: ابن آم- حَدَثنَا ع -وَهُوَ ابن وُرَيِقَ-» عَنْ 
بي إمْحَاقٌ» عن ريلد غَيرَ أله قالَ: آي ولت كاي 


0 


-- 


يعن 


*1-(, ..) عد عرو لد حَدَا أ مد لزي حََنَنا ملك بْنُ ْوَل حَنْ أي 


السَمٍ عن الْبرَاءِ َال : آخِر أي لل : يسْتَفُونَك. 
لخدي و اعم رن من الآكبات بعف وا فين الو اا ا 


.)4755( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 ا 5 
مار 31 
باصن 2 0 .0 


الاختلاف باعتبار النسبة؛ يعنى: آخخر ما نزل من آيات المواريث: #يسْمَفْمُوَتَكَ #: وآخر ما 
نزل من آيات الربا: هيوم جَعُوت فيد ل أنه 4 [الة:141]. وآخخر ما نزل في الحديث 
عن المنافقين: سورة براءة؛ وهكذاء وببذا تجتمع الأدلة» وإلا فإذا كان هناك تعارض: 
فيُقَال: إن الآخريّة هنا آخرية نسبية. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من كون الصحابة يق يذكرون آخر ما نزل؟ 

الجواب: الفائدة: هي أن الآخر يكون ناسخًا للأول» فنستفيد بذلك: إذا كان هناك 
تعارض بين الأول والآخر. ش 

دك.. كه 


مَل الإمَامُ سم تتتلثه: 

1 - 17150 وَحَدَّلِي رُبُْيُ حب دأو صَفْوَادَ اموي عَنْ / نْيُوْس الاح 
وَحَدَني حَرْملَبْنَُحى -وَاللقطلة- - قَالَ: ا برا عبُ لبن وَضبء أخبري ُونْسُ» عن لذن 
شهَابٍ» عَنْ أي سلمة اومن هبي هُرَيْرَة أَنَّوَسُولٌ الله يقل كَانَ مُؤْةَ تى بالرّجَلٍ 
اميت علي لبن يأل: دقل تر دمن قضَا؟» .قن حدُتَ دَ: كه ترك وَنَاك صَلَى عَلَيِق 
وَإِلَاقَالَ: صَلُوا َل صَاحِِكُما كَل قح اللَّهُ عَلَبِهِ الْفُمُوحَ قَالَ: «أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
مم من وي وَعله نعي ضَاوم ومن وملا مَالَافهُوَ يورَكيو". 

الشاهد من الحديث: قوله: نهر لوَرَئته». 

وفي هذا الحديث يث: تعظيم الدَيْنِ وأن الصلاة عليه -أي : على الميت المَّدِين- وإن كانت 
شفاعة» فإنها لاتتفع من الذين؛ ؛ ولهذا كان البي يكل إذا أي بالرجل عليه الدّين سأل: همل ترك 
قَصَاء؟؛ فإذا قالوا: نعم صَلَّى عليه» وإذا ضمنه أحد صلى عليه كما في قصة أبي قنادة «إلئنا" , 
وإذا م يخلّف ول يضمنه أحد لا يصل عليه؛ لأن صلاة انبي كي عليه شفاعة» والمَلِين لا تنفع 
فيه الشفاعة باعتبار الدَّيْنْ؛ لأنه حق للآدمي وميك ب النبي يك ألايصلي على 


.)1794( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)571864( أخرجه البخاري‎ )( 


أحد إلا إذا كانت صلاته -أي: النبي يكن - تنجيه من كل شيء. 

وفيه: أن الإنسان إذا مات» وعليه دير وقد لف رهتًاء فإنه لا يؤثر عليه. 

وهذا يقع كثيرًا هنا في السعودية: فكثير من الناس الآن مدينون لصندوق التنمية العقاري؛ 
ويموتون وعليهم أقساط لم توف, فهؤلاء نقول: :إذاكانوا قد وقَّوًا ما حل في حياتهم. فهم 
بريثون من الدَيْنِ الباقي؛ لأن به رهنًا أماإذا كان قد بقي عليهم شيم يوذوه في حياتهم من 
الأقساط التي حلّت» فإن اين متعلق بذممهم؛ ولابد من ضامن يضمن 

© وقوله: و وله استدل ب العلماء على مسآلة ارده يعني: إن 
كانت الفروض أقل من التركة ولا عاصب فماذا نصنع؟ 

فمثلا: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ولاعاصب له. وترك مالاء فالمسألة من 
ستة: للبنت النصف -ثلاثة-. ولبنت الاين السدس -واحد- يبقى ثلث المال -اثنان من 
ستة- فماذا نصنع بها؟ 

يقول بعض العلماء -وهو مذهب الشافعي-: تكون في بيت المال؛ لأن الآ فرض 
للبنت النصفء ولبنت الابن السدسء وقال: ما أَبْقََتِ الفروض؛ فلأولى رجل ذكر 
وليس عندنا أولى رجل ذكر؛ إذن يكون لبيت المال. 

ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة: أنه يُرَدُ على البنتين -البنت وبنت الابن- ويقال: 
ل يل الايد راك ريرك واسك الإار ا جدمترا تمل" 
«وأولوا ال رحا بعصم أوَلسَمْضٍ 4 (لاققلل:٠٠1.‏ 

وأيضًا قال الني يَكِدٍ كي: اوَمَنْ ترك مالا فهو لوَرَئِّهه. وهذا ترك مالاء وورثئه في هذا 
المثال: البنت وبنت الابن. 

إذن: فالمال لهما. 

ومثال آخر: هلك رء :ل عن أم وأخ من أم؛ فالمسألة من ستة: : للأم الثلث. وللأخ من 
الأم السدسء ربقي نصف. المال الآن» فأين يذهب؟ 

على الاخلاف الذي سمعتم: إما لبيت المال» وإمايرَدُ عليهماء وتكون المسألة من 
ثلاثة» للأم اثنان وللأخ من الأم واحد. 

مئال ثالثك: إذا مات رجل عن أم وأخوان من أم فللأم لسدس وللأخحوين الثلث» 
وترد إلى ثلاثة. 

فالصواب: أن الرد هو مقتضى الكتاب والسئة. 


لوادت » ور 
محمد د ا 


والحديث فيه فوائد لم تذكر. منها:أن الإمام له أن يدع الصلاة على من ترك ديئًا لا 
وفاء له؛ لفعل النبي يَكلِك. ١‏ 

فإن قال قاثا ل :وهل ذلك عام لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتير تأدييا؟ 

الجواب:الثاني؛ لأننا لو قلنا: إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة» خاصة إذا كان 
الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلدء فإن الناس سوف يتناولونه بألسنتهم» وربما يحصل 
عليه عدوان من أولياء الميتء لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع؛ وله وجاهته ويعتبر 
تخلّفه عن الصلاة على هذا الميت تأديبًا ويُوجِبٌُ رهبة من الناس» فهذا ينبغي له أن يفعل تأشيًا 
برسول الله له ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون. 

توفي قوله: «وَمَنْتَرَك مَالَا فهو لِوَولِِه: دليل على الرده وقد تقدم الكلام عليه. 

وقلنا :إن القول الراجح من أقوال العلماء هو القول بالرد. 

فإن قال قائل :ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين؛ بمعنى: لو هلك هالك عن 
زوج وبنتء كان للبنت النصف. وللزوج الربع» فهل نقول: إن المسألة ترد إلى ثلاثة» 
ويكون للبنت الثلثان» وللزوج الثلث بالرد؟ 

أقول:لا خلاف بين العلماء: أن الزوجين لا يرد عليهما؛ ؛وعلى هذا فيكون للزوج 
الربع فقط؛ والباقي للبنت فرضًا وردّاء وأما الزوجان فلا يُرَدُ عليهما بالإجماع؛ كما حكاه 
صاحب «المغني» وصاحب '«العدل الفائض» وغيرهما من أهل العلم. 

وأما ما ذْكِرَ عن عثمان مفائئه أنه رَدّ على زوج ماتت امرأنه؛ ولم يكن وارث غيره: 
فحمله العلماء على الصورة الني لا تخالف الإجماع وهو أن هذا الزوج: إما عاصب كابن 
العم مثلاء وإما ذو رحم كابن الخال» وما أشبه ذلك. 

وما وقع في «الاختيارات؛ من قسمة مسألة ذكرها صاحب «الاختيارات» فإن 
الظاهر: أنها سهو؛ حيث كان فيها الرد على الزوج؛ بدليل:أن شيخ الإسلام تعتالثة له في 
«الفتاوى» مسائل فيها أحد الزوجين: ول يرد عليهما. 

وما علمنا أحدًا من الذين قالوا بالرد يقول بالرد على الزوجين. 


كت 


ثم داوم مل كم 


مم 


).٠ 0‏ حَدَّنا عبد لِك بْنُ ُعَيْبٍ بْنٍ الله حَذتي أبِي عَنْ جَدّي) حَدَّني مُقَبل.ح 


كدب الفَرَائض 


كع 


حلي رين حزب» حَذََُوبُ ناي ذا نأي ابن ضهَابٍح وَحَدكا إن 
مير دا آي حَدَلا نبي ذنب كُلمُه عن لزي بهذا الإمتادء عدا الْحَيتَ. 

2-6 ..) حَدَلي مهناف لطبك َل :دلي ورْفَاهُ عن بي الا عن الأخرّج» 
عَنْ أبِي هُريْرَةَ عَنِ التي كل قَالَ: : واي فس محم تيه إن على الأض مِنْ مُؤْينٍ انا َؤْلَى 
لس بد َي ابا امول يحوللا إلى التصبة من ك. 

© قرله: 0850136: إن عَلَى الأذض مِنْ مُؤونٍ إلا أناأَولَى النّاسِ بوه: : (إِن؛ هذه 
نافية» وان مُؤْمِنٍ) مبتدأ مؤخرء واعَلَى الأْض» : خبر مقدم والتقدير: 'ماغيل الأرضن 
مؤمن إلا أنا أل الناس به. 

2 وقوله: مَيكُمْمَاترَكَ مآ َيَاعَا . الضياع: هم الصغار الذين يضيعون إذا ل 
يكن لهم وليء والدّين معروف. 

© قوله: َأنَامَْلَاه» : هذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح, فصار و يقضي ديون المدينين. 

© وقوله: مويك رك مَالَا إلى الْمَصَبَةِ مَنْ كَانَّه وفي اللفظ الأول يقول ؛12912: 
هرك مالا فهو وروا وبينهما فرق» إلا أن يُحْمَل العموم في قوله: «قَهُوَلِوَرئيِهه على العّصّبة؛ 
فلا إشكال. ولكن قد يكون الورثة غير عصبة» فلنرجع إلى اللفظ الأول. 

كس 


200 
ثم قَالَ الإمَامُ مسيم زانه: 
0 7" إزاقِ» أخيرنا معمر عَنْ هم بن ميل قال: 
َذَامَا حأ بره عن وَسُولٍ لذو هَذّكَرَ أ اديث منهاء وَقَال رَسُول الله يِِ: «أنَا أولى 
لأس بِالْمُؤْمِينَ في كتَابٍ الله يكم مَاترَك ين أو ضَيَْة وني فَأناوَلِيْهُ ويك امول 
روه ترم 


مالا وَل صَبئه من كَا». 
١7‏ (...) حَدّنًا عبد يالل نابي دي حَذَ هك عنْعِي لهسَوع 


بحام نبي مُريرة نبي هله ٠:‏ و 


م262 


3 "حَد أ بغر نفو دكا مرح وَحَدئي بر ني حَرْبء حَلكَا َه 
الرَّحْمَنٍ -يَعني: : ابْنَ مَهْدِي- قَالا: دمن شُعْبة بهذا الإممناد. غَيرَأَنَ في حَدِيثِ عُنْدَر: د«وَمَنْ 
ترك كلَاوَلِيك. 


07 سر آ# ا 
| كاب تبات | 


كيج دم 


)1570(-١‏ حَدَثَا عبد اللّهِ ! ْنَم بن قَدَبٍ» حَدَلَامَلِكُ بن أ نس عَنْ ألم 
عَنْأأَمَّْرَبَْ لطب قَلَ: : حَمَلْتُ عَلَى رس عَتِبقٍ في سيل اللَّهه ََضَاعَهُ صَادِبهُ 
55 َطَْتُ هاه بّخصرء فسأت رَسُول الله عن ذلك كقَالَ: : الَاتَبَْهُ وََاتعُدُ في صَدَقَيِكَ 
إن الْمَائدٌ في صَدَقَيِ كَالْكَْبٍ يَعُودُ في َوه ”! 

0. وَحَدَله زَُيرُبْنحَرْبء حَدا عبد الّحْمَنٍ -َيَمْني: ابن مَهدِي-» عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسِ 
بهَذَا الإسْتاي وَرَاد: لا بي بت ون أَعْطَاحَهُ 8 َي 

ل)قوله يَيَانْة: «كتاب الهبّات» . الهبات” : جمع هبة» وهي التبرع بالمال بدون عوض» 
وذكرنا: أن ما أأريد به الآخرة فهو صدقة» وما أريد به التودد فهو هدية» وما أريد به نفع 
المُعْطَّى فقط فهو هبة. 

والأصل ني الهبة: الجواز ممن يصح تبرعه؛ لكن أحيانا لابد فيها من شروط. 

ثم ذكر المؤلف تعذلثة حديث عمر: «حَمَلْتُ عَلَى فَرّسِ عَتِيِقٍ فِي سَبيل اللّو 
العتيق: الجيدء وحمل عليه في سبيل النه؛ يعني: أعْطَأه رجلا يجاهةا عاية؛ إذا فالمقضتودية 
الآخرة فيكون صدقة؛ يعني: لم يقصد برٌّ هذا الرجل المحض؛ وإنما أراد الآخرة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1717). 


ِكََابُ اليتبان 5 


ثم إن الرجل أضاعه -يعني: أهمله- ولم يقم به على الوجه الأكمل؛ فكأنه عرضه 
للبيع» وظن عمر أنه يبيعه برخص ؟ لأنه زاهد فيه. فعمر علئته كأنه صار في نفسه شيء؛ 
فسأل النبي يك عن ذلك. فقال ؟َفٍ01213: «لاتَبتمْهُ ولاتَعْدْ فِي صَدَكَيِك»؛ يعني: لا 
تشتره. ولا تعد في صدقتك. 

فإن قال قائل: كك كو العزدق العقة وخوووية اب 

الجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تتعلق به نفسك إطلاقاء بل يجب أن 
تنساه ولا تهتم بهه ولو أنك اشتريته بأكثر من ثمنه ععدة مرات؛ لأنك أخرجده لله ويْل؛ 
ولذلك آحَرمٍ على المهاجر من بلد الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلد إسلام؛ ؛لأنه تركها 
له فما يرك لله فلا ترجع فيه. 

ومن ذلك: ما يفعله بعض الناس» حيث يخرج من بيته آلات اللهو وآلات العزف 
ابتغاء مرضات الله ويل »ثم يريد أن يرجع. ويشتري بدلها. 

فنقول له: لا تفعل؛ لأنك لو ل تفتَتِهَا من الأول لكان أهون مما لو أخرجتها لثم 
رجعت فيها؛ لأن هذا رجوع فيما أخرجته لوق والله تعالل سمّى ما ينفق من أجله 
قرضًا؛ فهل يليق بك أن تقرض الله ثم ترجع في قرضك؟! هذا غير لائق. 

الوجه الثاني: أن الذي يريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدق به عليه فسوف يحابيه في 
الثمن؛ فبدلًا من أن يساوي مسماثة يبيع عليه بأربعمائة مثلا؛ لآنه ملكه من جهته؛ 
فيخجل أن يماكسه في الثمن. فتكون هذه المحاباة رجوعًا في الصدقة. 

وفي هذا الحديث -أيضًا-: تقبيح هذه الحال؛ لأن النبي يك شبهه بالكلب يقيء؛ 
فإذا جاع رجع وأكل قيئه. 

فإذا قال قائل: كيف شبه الرسول كِْ13 الصدقة بقيء الكلب؟ 

قلنا: كلاء ما شبهها بقيء الكلب. بل شبه رجوع هذا برجوع الكلب في قيئه؛ وبينهما 
فرق عظيمء والمقصود من هذا التشبيه: هو التنفير والتقبيح؛ حتَّى لا يحاول أحد أن 
يكون مشابها للكلب في هذه الفعلة القبيحة. 

ويستئنى من هذا -من الرجوع في الهبة-: الأب فيما يُعْطِي وَلَدَه ويستثنى من ذلك 
أيضًا المرأة تعطي زوجها شيثًا من مالها مخافة أن يطلقها ثم يطلقهاء أو مخافة أن يزوج 


0 3 
عليه وإنما أعطته؛ لتدفع هذا الخوف عن نفسهاء فإذا كانت قد أعطته لهذه الملاحظة, 
فإنه إذا خالف لها أن ترجع. 
كه 
ا ل الإ ملم كانه : 

00 ..)َدكي أَمهبن بط د ريد -تنني: ابن زُرَئْع- دنا روح -وَهَوَابْنٌ 
قاب مو تون أل عن أي عَنْ مر هحمل على فر في سبل لوده 
صَاحِيه وقد أضَاعَهُ َكَل يلاما ترك أنى مول الله كر لِك له ققَالَ: 
لا متي ون أغطيئة يزعي َل لد في صَدَه ككل كلب يوه في قندا. 


).٠ 2‏ وَحَدَئهابُْ بي عُمَرَ حَذَّئ فيان عَنْ رَْدِ بن ألم بهذا الإمنتاد غَيْرَ أن حَدٍ 
مَالِكِ وَرَوح أنموَأكترٌ. 


(1877) حَدَثَا يح بْنُ يَحْتَى قَال: َرَت َلَى مَاِكِء عَنْنَافِ من ابن عُمَرَ أن 
مر بنَ حب حَمَلَ علَى رس في سل الل فَوَجَهئينا ع كراد أنْتَاعَهُه قَسَأَلٌ رَسُولَ اللَّهِ 
لِك عَنْ ذَلِكَ» فَقَال: «لَاتَبتَعهُ تن وَلَاتَعُدْ في صَدَقيِكَ». 

)2 ..) وَحَدَُْ يبن توي وان نح جوم َنٍ ليت بن ستطْدح وَحَدا مني 
محمد بْنُ الى قلا حَدَثنا يي خى وَهُو لْقَطَأنُح وَحَدَّ انمي دنا آبي.ح وَحَدئنا أو 
بكر بْنُ أ َيه دنا بو أسامة كلهم لاو ب يم 
كل بوِئْلٍ حَدِيثِ مَالِك. ش 

0-5 ..) حَدَكَا نأي ُمرَوعَبدُبنُ مد -وَالَظ عي قال: :أَخَْرَنَاعَبِدٌ الرّرّاقِ 
3 غير رحن اليه عن الوه عن إن هم مر حمل حََى قَرٍ في سل الع 
َآهَا باع اراد أن يَتَرَ ا َال لذي لف َال سول لله قة: الاتَعد في صَدَقيِكَ يَا عَمَرٌ. 

فإن قال قائل: امرأة وهبت لزوجها كُلية» ثم تزوج عليهاء فهل لها أن تعد في كليتها؟ 

الجواب: لا أرى هذا؛ لأنه لا يمكن الرجوع في عين الكلية» وأما قيمتها فليس لها 

قيمة؛ لأنها مما لا قيمة له؛ إذ إن القيمة إنما تكون فيما يناع والآدمي لا بِبَاع إلامَن كان 
رقيقًا. 


3 


و 5 
حاب اليتبَات بن 
فإن قال قائل:إذا كان صاحب الصدقة -أي: الذي أخذها- هو الذي عرض 
للمتصدّق أن يشتريها منه؛ فهل له ذلك؟ 
الجواب:ليس له ذلك. 
كد»م 


(6) باب تخريم الرجُوم 
فِي الصَّهَةوَالهبَِ بعل الهَنْضِإلَا مَاوَحبَهُ ِوَلَدِهِوإنْ سَفَلَ 
كَل الإمام ميم تته: 
و_- - (1753) حَدََي رايم بن وسى الرَازِيء وإسْحَاقَ نيرام قا: خْيرَنَاعِيِسَى 
ومس حَدَّلا اذاي َنْ أي بطر مد بن َيه عَنِ ابن الْمُسَيّبِه عَنِ ابن عَبَاس؛ أن 
التبِيّ يك قالَ: :امل لي تاج في صدَود عل كلب يفي لم تش في نأل ١‏ 


00 ىش رع اسه 


0 ..) وَحَدَكهُ ُو كُرَْبٍ ححمَد بن العا حبرا ابن المُبَارَكِ عَنِ الأوْرَاعِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ 
حم بن ليبن الْحسَين بهذا الإمناد نوه 

)0 )ود سباح نالحد عبدُالصَّع حَذّ حب حذليخنى -وَهوَ ف 
بي كثير- حَدَّكِي عبد الرحْمَنٍ بْنُ عَمْرو؛ أن حَمَدَ إن َاِمَةبنْتِ رَسُولٍ اللَّهِ به حَدَّقَهبهَذَا 
الإمنادِ نَحْوَ حَدِيثِهِم. 

ل#قوله: «مُحَمَدَ ابْنَ قَاطِمَة هذا من باب التتجوّز؛ لأن فاطمة جدّة أبيه. وقوله هذا 
يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمدء وليس كذلك؛ وحسب الإسناد الأول: «مُحَمَّدَ بْنَ 
عَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنِ؛ فتكون هي جدة أبيه. 

ااا مهو 

نُمَفَالَ الإمَاُ مُسْلِمٌ يقلثه: 

0-5 دعقي دوه سهد ل وأخعة بن وستى قلا لقا لغب 


أخبرني عَدرٌو -وَهُوَ إن اْحَارثِ- عَنْ بكر كه ستوع متهي بن مسي بَقُولُ: سَوِمْتُ ابن 


(١)أخرجه‏ البخاري (18649). 


سرامم 5 3 0 ا عناء 
2 و اك لاه لد ماو ل 0 ا ل ل 50007 5 
عباس يُقول: سوعت رَسول الله يك يتقول: (إنا مثل الذي يُتَصَدق بِصَدقَةٍ ثم يَعود في صَدَقَيَه 


5 2 يه 58 وثي رووع 72 
كَمَئَلٍ الكلب يَقِيء لم يتأكل قيأم. 
ا ,ع أومة م رن 2 3 ٠‏ 000 - 
- (...) وَحَدَلَاه حَمَد بْنُ المتئّى» وَحَْمَد بْنُ بَشّار قَالَا: حَدَثَنَا تمد بن جَعْمَر حَدَكنا 


7 
قرع ع 
00 


0:25 ومسعوم"# 5 مهار الى عكرس م فاه 0 * "يون‎ ٠ 


الْعَائِدٌ في هيته كَالْعَائدِ في قَيئد. 


١...)وَحَدَنهحمَدبْنُ‏ الى ؛ حَدّئنا بن بي عَدِي» عَنْ ستيب عَنْ قَهَةبِهذًاالإسنناد مثلة. 


0 


8-(...) وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بن إِتَراهِيم» أَخْبرنًا الْمَخْرُومِيُ حَدَّكنا ويب حَذَكنا بد الله بن 
طَاوْسٍء عَنْ بيد عَنِ ابْنِ عباس عَنْ وَسُول الل قَلَ: «الْمَائِدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ بَقِيءٌ نع 

فإن قال قائل: قال بعض العلماء: إن عَوّْد الأب في هبته لابنه لم يدخل في هذا 
الحديث أصلًا؛ لأن النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك 
الموهوب. وأما الأب إذا وهب لابنه فإنها لم تخرج من ملك الأب؟ 

نقول: هذا غلط عظيم؛ قال تعالى: (وَلِأَبويَهِ لُِلِ وحِرٍعَنْْمَاألشدُسٌ مِمَارَّةَ 4 
[التكثّلً:٠١].‏ فالولد له مال. 

فإن قال قائل: وماذا عن قوله يكه: «أَنتَ وَمَالَّكَ لأَبيكَ»!"؟ 

الجواب: هذا معناه: أنه لا يطالبه؛ ولهذا فللولد أن يتصرف كما شاء في ماله ولا 
يحتاج إلى مراجعة أبيه فهذا غلط» وإن كان أحدهم قد قال به فهو واهم. 

فإن قال قائل: هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ 

الجواب: دين الميت لا يقضَّى من الزكاة حتى حكاه بعضهم إجماعاء ولكن الإجماع لم 
يثبت؛ لأن فيه خلاقا» لكن لا شك أن القول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف. 

فإن قال قائل: وهل العود في الصدقة يشمل الفريضة والنافلة؟ 

الجواب: نعم؛ يشمل الفريضة والنافلة» فيشمل الزكاة والتطوع. 

فإن قال قائل: المؤلف ما ذكر حديثا يوافق ما جاء عن الوالد في الترجمة؟ 


200 أخرجه أبو داود ٠(‏ 767)» وابن ماجه (781؟): وأحمد (1/ 79١)؛‏ وغيرهم من حديث عمرو بن ٍ 
شعيب عن أبيه عن جده. ش 


كدب الهتبّات 1 


# 


الحوات: الجدزت الدى لهذا موسووال 7السارة: ولك عن خل مسر مداع 
وفيه: «إلَّا الود فِن] يحْطِي وَلَدَه”"؛ وهذا مما يدل -والله أعلم- على: أن مسلمًا كذلثة لم 


يكتب تراجم الكتاب. 
حم ووو 
قال الإمَامُ التَووِيّ تلن 
(1) باب كَرَاهَة تَفْضيل بَغْدْ فض الأؤلاد فِي اهب 


.- 110 عابت يش قَالَ: َرَت عَلَى مَاِكِه عَنِ ابْنِشِهَابِه عَنْ حُمَيدِبْنٍ 
عَبْدِ الوَحْمَن نوَعَنْ نح بن لان بن دير : دعن لان بنيثِير؛ هَل إن به أتَى به 
سول الله يك كَقَالَ: ني نَحَلْتُ انني عَذَا عام كان لي. فَقَال رَ بول اللَّهِ وكله: «ُكُنَّوَنَيِكَ 
تَحَلتَهُ مل هَذًا؟». فَقَالَ: لا. َقَالَ رَسُولٌ الل تكلل: «ازجمةه”". . 

2( ١.)وَحَدكايضتى‏ زنتخبى,أَخي ناسعن ابن شهَابه عن يدبن 
داكن من وحم بن ليان عن لشن بن ِبر قلَ: أت بي بي ىر ول اللَّهِ َك كَقَالَ: 
ني تَحَلْتُ انفي هَذَا عْلَامًا. فَقَالَ: «أكُلَ بيك تَحَلْتَ؟1. قَال: لا. قَال: «قاردذة». 

١‏ (...) وَحَدَّنَا بو بكْرِبْنُ آبِي َه وَإِمنْحَاقُ بن اهم وَابِنُ أبي عُمَرَ مَنِ ابن 
ييح وَحَدَكَافيَهُوَانُح: َنِ الث بن ستفد.ح وَحَذَئِي حزعلةبْنَخيَى» أخبرنا بن 
وَهْبِ قَالَ أبن وح وَحَد حا سوبد حي قالا: برا 
الاق حبرا ا مَشْمر كله عن الرهْرِي يها الإستاد أمايُونْس 0 5 


م م 
َنِيكٌ؟0 .في عَدِيت للك ون مي :"كل وَليد؟» شن عَنْ محمد بْنِ النعران 
وَحُمَيْدِبْنِ عبد الوَحْمَنء أَنبَشِيراجاء بلان. 


,(-١ 7‏ َل ةن سيد داج عَنْ نان ونوا قَالَ: حَدكنًا 


- 02 
نا 


لان بن تير يرَثَالٌ : وَكَد أَعْطَاه أ وم عام! فقَلَ ل لبي بلة: يد قَال: أغطانيه 
أبي. قَالَ: : حل ون أفطيتة أطت عْطَيْتَ هَذًا؟». فَالَ: لا. قال: «قردة». 


.)75795( والنسائي‎ .)١17148( أخرجه أبو داود (1514)؛ وابن ماجه (7177/1)» والترمذي‎ )١( 
.)5947( (؟) أخرجه البخاري‎ 


2# عدا يرن أ 2 نموا عَنْ حَضَيْنِ» ءَ عَنِ الشَعْبِيٌ 
قَالَ: أل تت لتنا بن بيرح وَحَدكَايخَى نب الفط له - أبن الأخوص. عَنْ 

حْصَيْنِ عَنِ الشَِّي» » عَنِ النعآنٍ بْن شير قَالَ: َصَدَقَ َل آي مض ماله قلت أي عَمْرَه ره 
ِْتُ وَوَاحة: لا أضَى على هد وول الل لة. َلك بي إلى لبي ونين على 
صَدَكي» فَقَال لَهرَ مثول الله بل: «أَمَلْتَ عَذَا وكيك كُلهِم؟» . قَالَ: لا. قَال: مان نَُوا الله وَاعْدِنُوا 
في أَوَْادكُمْ» جع بي قَرَدْكَ الصّدَكة. 

2-11 ..) حَدَنا أ بخ نبي َيه دنا ليبن هر نأي حجن عاشي 
عن لان بن ريح وَحَدا محمد بن ِ ُّبر الله حك حَدَنَا تمد بْنُ شر 
ب بير أنَّأكهبنْتَ رَوَاحَةَ سَالْتْ َبَهُ 

بَعْضَ الْمَوهِيَة هِبَِ من مَل لبها فَلوَى بها سن نه ثم ب َال فَقَلَت: لا أرْضَى حَتَى تُْهدَ وَسُولَ اللو 
علَيِمَاوَنتَ لزني. بلي كاج لخ قر مول اللَّهِ يك فَقَالَ: يا رَسُولٌ 
سر لد .فال رَ مثول الله كلله: «يا 
بر أل وَلَدوَى هد؟» قَال:نَحَمْ. م. كَقَالَ: «أكُلّهُمْ وَمَبْتَ لَهُمِثْلَ هَذًّا؟». قَالَ: لا. فَال: دفلا 
تُشْهذنِي إن ني لا أَشْهَدُ على جَوْرِ). 

6د( حَدَكَ بيذي آي اميل د عَنِ الشَِّي» عَنِ انان بن بَشِير؛ 
أن رَسُولَ الله بِْقَالَ: «ألْك ينون سِوَاه؟) ٠.‏ قَال: نَع نَعَمْ. قَالَّ: كُلَّهُم أَعْطِتَ وِدْلَ هَذَا9؟» .ثَال: 


لا. قَال: دقلا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ). 
7-5 ..) حدق إْحَاقٌ »ربجي عناصم الخو عَنِ الشَّحِيٌ؛ عَنٍ 
التْن بْنِ بير أن رَسُولَ اللَّه يك َال لأبيه: الَامُشْهذْني عَلَى جَوْرِ». 


ل تيس ورسخ و فاأومك هب 57 


1 (...) حدّ كاد ب الى حَدا لهاب وعُ الى ح وَحَد ساقي سُ 
إِْراهِيم» وَيَحْقَوبُ الدَّوْرَتِيّ جَمِيعًا » عن ابْنِ علية عُليه -وَاللَفظُليمقُوبَ- كَالَ: حَدَن إِسْ)اعِيلُ بن 
0 عن اتابن ب بير قَالَ: اطق بي أبي يَحْملني إِلَى 

مول اللَّه يك َقَالَ: يار ول اهدي دحت لان انان َي كَقَالَ: تأكُلَّ 
بد ف نعلت بن بلحت ال قل ل َالَ: «مََهْهِد عَلَى عَذَاغَيرِي» فم قَالَ: يسرك 


أن يَكُونُوا إِلَيِكَ في الب سَوَا؟». كَالَ: بَلى. قَالَ: «قلإِذَاه. 


تر اا سا 2 
١ 03 3‏ 
كب الهسّّات جز 
000 "مو وهس 2و2 في 


)...2-١‏ حدثنا أحمد بن انلوقي دا حابن ون عن لضي حَنٍ 
لمان بْن بر قَلَ نحلي أي تله ف أتى بي إلى رَسُول الله دهده قَلَ: 00 
َعْطيتَهُهَذَا؟؛ قَالَ: لا. قَال: يس ثري يد مِنهم ال مغل مَ ميد مِنْ ذ1؟0. قال :بلى .فَالَ: هي لا 
أشْهَدُ». قَلَ ائنُعَوْنِ: مَحَدَّنْتٌبهِحمَداء ققال: إن دناه قَلَ: : ماين أوؤلاوكُم». 

4- -17760) حك مدن دلي ُوثس, د كي ذا تحن َي 
قَال: قَالْتِ امرأة شير ر: حلي اي خلامك» وأضهذ لي مول الله وول لله له ققال: 
كان سأي أن أل انها لابي. وَقَادَتْ: أَضْهدْ لي رَسُولَ اللَِّ ل كقالَ: «آلهإخْوَة؟». 
1 0 م قَالَ: كلهم أطت ثل ما أَغطتة؟» قَالَ: لا. قَالَ: «مَليْسَ يَصْلُحُ مَذًا. وَإنّي لا 

سهد إِلاعَلَى > حَق). 

هذه الأحاديث بألفاظها تدل على: وجوب العدل في عطيّة الأولاد. 

والحديث يدل بألفاظه وطرقه على: أن قول الرسول 06124: «أكُنَ وَنَيِكَ أي 
َكل بنيك؟ لآن في بعض الألفاظ: «ألَكَ بَُونَ؟ أله إِخرَة؟؛ وهذا يعني 0 
وقعت من بشير بن سعد عله لابنه النعمان: أنه كان له إخوة. 

وفيه: دليل على عقل عمْرة لنا؛ حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله كلِِ؛ 
لئلا يأتيها أحد فيما بعدء وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة؛ أنه ل يُنْقِذُ 
هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول يَلِلَِ. 

وفيه: دليل على تحريم الشهادة على شيء محرم؛ لقوله يك: وني لا أَضْهَدُ عَلَّى جَوْرِه؛ 
فكل شيء مُحَرّم يحرُمٌ عليك أن تشهد به» وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة؛ 
ولهذا لعن الرسول يك آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبد وقال: لهُمْ سواءا' . 

فإذا قال قائل: ما ت تقولون في رجل طلق امرأته ثلانا» والطلاق ثلانًا بهم واحد محرمء 
أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟ إن قلتم: نعم فقد أجزتم الإشهاد على حرام» 
وإن قلتم: لاء فقد منعتم إنفاذ الطلاق؛ لأنه قد يُنْكِر الزوج أنه قد طلق أصلًا؟ 

الجواب: أن يقال: إن الشهادة على محرّم لإثباته لاشك أنها لا تجوزء لكن الشهادة 
على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لابد منها؛ فلابد أن يشهد, ولو كان على 


)١(‏ أخرجه مسلم (/154) وقد تقدم قريبًا. 


محرم؛ لأنه لولم يشهد لضاع الحق. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده؛ إن كانوا ذكورًا 
فبالسوية» وإن كانوا إنانًا فبالسوية» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
لكن هذا في الهبة المحضة. وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد: فالعدل بينهم: أن 
يعطي كل إنسان ما يحتاج؛ فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج وزوجه أبوه فلا يلزمه أن يعطي 
الآخر ين الذين لايحتاجون مثله. وأيضًا إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه؛ فأيضًا لا 
وبذلك نعرف ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوٌجوهم ول يبلغوا 
سن الزواج؛ وقد زوجوا إخوانهم أوصوا لهم بالمهر, فإن هذه الوصية حرام؛ ولا يجوز 
تنفيذها؛ لأنه لم ينبت يثبت التزويج لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن التكاح. ا 
فإن قال قائل: فإن فعل الإنسان وفضّل بعض الأولاد على بعض. فما الطريق إلى الخلاص؟ 
الجواب: الطريق إلى الخلاص يكون بثلاث طرق: إما أن يرجع في العطية؛ كما فعل 
بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان. 
وإما أن يعطي الآخرين مثله. 
وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن قال قائل: فإن مات قبل أن يفعل هذاء فهل تطيب العطية للمفضل؟ 
الجواب: لا تطيب للمفضل؛ ويجب عليه أن يردها في التركة» وتكون ميرانًا حسب 


فرائض الله ص 
.هه 
َكَل الإِمَامُ لوي كتئئة 
() باب الشنرى 


َ قا الإمَامُ مُسَلِم تكتئة: 

-(1770) حَدَناَحى بْنُيَحَى قَالَ: تأت على مَالِكِء عَنٍ اذْنٍ شهَابٍء عَنْ أي 
سلَمَ نح الرّحْمَنِء عَنْ جار ْنِ َالو أنوَسُولَ اللو لَه ليا رَجلٍ أغور مُئْرَى لَه 
وَلِعقِبه عه وهاي أيه لات جع إلى الذي أَعطَامَاه نه عط عَطَء وَكمَتْ ف الْموَارِيتٌ. 


©« العْمْرَى». هي الهبة المقيدة بالعمرء وكانوا يتخذونها في الجاهلية؛ واختلف 
العلماء تَتمهانُ فيهاء وأصح الأقوال: أنه إن شّرِطٌ أنها للمُعْمّر وعقبه. فهي له ولعقبه. وإن 
يشترَطء فإنها ترجع إلى المُعْوِر إذا مات المُحْمَر وتكون كالعارية؛ لكنها غير مضمونة. 
هذا هو القول الوسط في مسألة العمرى» وكذلك العقبى. 
نك .كه 
مَل الإمَام مُسْلِمٌ تتئة: 
لمكا )٠.‏ حَدَئا يَحتى بنيََىء وَححمد بن رمح قَالا: ينا اليش وَحَدَكَا فده 


000 


داب نان شهَابء عَنْ أي لَه عَْ جاب عبد لله َالَ: 5 
بَُولُ: هن أْمَرَاعُرَى له ولق قد َع َه َه يها وي لِمَنْ ور وَلمقو. 
يرن بخ قل في أو سحَديه: لا رجلٍ أفور ُْرَى.فَب ومو 
1 3...) ل تي عبد الإختن بن ير العيدي أخبرنا لناب جيجه 
ري هاب عن الُْرَى ويه حَنْ َب أي سكم مَلمّة بْن عَبْدٍ الرّحَمَن من أن جايو ننّ 
0 يَرّه؛ أن رَسُولٌ اللِّ يك َالَّ: رلأفتر لا ىوق قل. 


د أَطيْحها عوك ماب قي نكم أحد. امن أنه ونا ارجح إلى صَايبهَا و نْلَجْلٍ 
َس غطء ركعت فه المواربة 4 

نفك ” )دحا ناي وعدن ميد وام قَالا: أَخْيَرَنَا عَبِدُ 
لرراقِ» يرا مه مَعْمَرٌعَنِ هري عَنْ بي سَلمَةه عَنْ جاب كَالَ: إن لْعُمْرَى ني سول 
لله أن َُولَ : هِيَ لك وَلِمَقِبِكٌ. ما ذا َل :هي لَكَ مَاعِفْت. 10011 كَالَ 
مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزهرِي يُفتِي به. 

2-4 ..) دنا محمد ْنَا دكا بن بي َك ؛ نان أي ذْبء عَنِ ابن شهَابٍ» 

عَنْ أي سَلَمَةَ: بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ؛ عَنْ جاير -وَهُوَ ابن عبد اللّه- أنَّرَسُولٌ اللَّهِ ينه قَضَى فِيِمَنْ 
ور ىلوم ِي يلاي يَجُورَللْمُمْطي فيا صَرْط وَلَائْيّا. قَالَ بو سَلَمَة: لأنَهُ 


أَعْطى عَطَاءً وَكَمَتْ فيه الْمَوَارِيتُ فَقَطَمَتٍِ الْمَوَارِيتُ شَرْطَه. 


هذا فيه شاهد للغتنا العامية» وهو قوله: ابَدْلَةه بمعنى: دائمًّاء ونحن نستعملها في 
اللغة العامية هكذا؛ نقول: هذا يأتينا بتلة ويزورنا بتلة» وما أشبه ذلك؛ يعنى: دائمًا. 


م َال الإمامُ ملم يتآنه: 
-(. .ع مي الي شت قوري > حَدّنَا تاد بْنُ الْحَارثِء حَدَّئنَا حِسَاُ عَنْ 
َحَى بن أَبِي كثير دلي بو سلمة بن عَبْدِ الرَحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ ْنَّ عبد الَّويقولُ: قا 

مثول اللَّدبكل: «الْمُمْرَى لِمَنْ وَهِبَتْ لَه1. 

2 عن ب ف, حلتانمةب من حذئي أي من تخى ب بي كير لت 
أبُو سَلَمَة ين عد يمه عَنْ َب بن بد له أي للق َل يعفل. 

. .حلا أخق لوكس لكاو حَدا الثر رقنإ لل 1 
2 ..) وَحَدَلنَايَحَى بْنُيَحتى لله رناب َم عَنْ بي الي عَنْ 
جَابرَِالَ: َال رَ سول الله كة: «أمْسِكُوا عَلَيَكُمْ أموَالَكُم ولا ُفْسِدُومَا فَهُمَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى. 

َي أرما حَبًا ومين وَِمَقِيده. 

أقوله «أَنيِكُوا عَلَيكُمْ أ مُوَالَكُمْ». يعني: : بأن لا يفعلوا ما يفعلونه في الجاهلية أنه 
إذا أعمرهار جعت للاول» فين الرسول بَلِافَوئِ: أها لا ترجع للأول» وقال: «أَمْسِكُوا 
عَليكُمْ أَْوَالكن. 

200000 
الإنسان إذا وهب أخاه هبة» فإنه لم يفسد ماله؛ لأنه نفع به غيره؛ لكن المعنى: لا تضيعوها 
على أنفسكم. 

حموووك 

ُمَ قال الإمَامُ ملم كولئه: 

3- (...) حَدَكنا بو بكر نأي يد دكا د بن بش حَدَئنا حجنن أبِي صفح 
َحَدَا أو بن أبي شيب َيوَإحَاق بام عن كيو عن فيح وَحَد حوارت بن 
عَبْدِالصّمَدِ؛ دي أبِي» عَنْ جَدي عَنْ أيُوبَ كل َوْلَاء عَنْ أي اليل عَنْ جاب عَنِ الي ل 
مََى حَدِيثٍ ليث َي بو حَيثِ بوب ِنَ الال اعم لالأنصار شياو التقاجريت 

مول اللّه كلقة: «أَنِكُوا عَبْكمْ أَمْوَالَكُمْ). ١‏ 


2-4 .)يبنا حا مور َالَف لانن راف قلا حَدَكنا 
عبْدُ الوَراقِ حبرا إن ريج خرن أو لير عن جايرٍ كَل أَْمَر رت امْرةبالمَدِيئَةٍ حَائطًا 


لها انا ا وي وفيت بَعدَه وََرَكَتْ وَلَدا رار راقلم تقال وله المتمرا 
رَجَعَ حاط اَهَل نامر كن ليا َيه ووه 3 خْتَصَمُواِنَى طارقٍ مَوْلَى 
عُْانَ» فدعَا ابر فشهِد على رَ سول الله اْممْرَى لِصَاحِهَا. فص لِك طق ثم كنب 
إلى عَبد ْمَك بره لِك وهامو جَابِرِ ققَالَ عبد الْمَِكِ: :صَدَقٌ جَيِرٌ فَأَنفَى ذَلِكَ 
طَارِقٌ. َإِنَّ لِك الْحَائِط لبتي الْمُعْمَرِ حَتّى الْيؤم. 

المشكلة في الحديث: أنه ما فيه أنها أعمرت ابنها وعقبه؛ ومع ذلك قُضِي بأنه بعة . 

َل الإمَام لوي تجذلنة في «شَرْح صَحِبح مُسْليم؛ :)(١4 1٠١ ١/11(‏ 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: : العمرى : قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاء أو 
جعلتها لك عمرك؛ أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت» أو ما يفيد هذا المعنى. 
وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره. 
والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك؛ قنصح بلا 
خلاف. ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة: لكنها بعبارة طويلة؛ فإذا مات فالدار 
لورثتهء فإن لم يكن له وارث فلبيت المال؛ ولا تعود إلى الواهب بحال» خلاقًا لمالك. 

الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك» ولا يتعرض لما سواه ففي صحة 
هذا العقد قولان للشافعي: أصحهما -وهو الجديد-: صحته؛ وله حكم الحال الأول. 
والثاني - وهو القديم -: أنه باطل» وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون 
للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه خصه بها حياته فقطء وقال 
بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء, فإذا مات عادت إلى ورثته. 

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك؛ فإذا مت عادت إلي» أو إلى ورثتي إن كنت مت» 
ففي صحته خلاف عند أصحابناء منهم من أبطله والأصح عندهم: صحته؛ ويكون له 
حكم الحال الأول. واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العَمُرَّى جار 
وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة» والأصح: الصحة في جميع الأحوالء وأن 
الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالببع وغيره من التصرفات. هذا مذهيناء 
وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. 


وقال مالك في أشهر الروايات عنه: 0 
ملا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. 

وثاله عضن المح كتيس مهن ونال اشر عونا راز 
يده ربح الامش وبرالت قله الالخافية المتشيءة وله غلم ام 

الحكم فيها: أنها تنقسم إلى أقسام: 

الأول: امسدم كر ال ا 
غيرهم, فهذه هبة؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. 

والثاني: أن يقول: هي لك أعمرتكٌ إياهاء ولا يقيد. 

والثالث: أن يقول: هي لك عمرك ماعشت, أو يقول: فإذا مِتّ ترجع إل. 

فالصواب: أن المقيدة بقوله: «هِيّ لَك وَلِمَقِبكَ»: أنها ملك له؛ والمقيدة: بقوله: 
هي لَكَ مات أنها ترجع إلى الواهب المُعير إذامات الموهوب له . وإذا أَطْلق فهذه 
محل نظرء فقد تُلْحَقُ بالأول» وقد تُلحق بالثاني. 

وظاهر اللفظ: «أعمرتكها؛ -أو: «هيّ لَك عمرك»- أنه إذا مات المُهْمّر ترجع إلى المُْر. 

لكن مع ذلك ففيها احتمال: فيرْجَع بهذا إلى قرائن الأحوال؛ فإذا كان هذا المُعمر كلما 
صادف المُعمّر؛ قال له: ماذا كان على الدابة؟ -إذا كان قد أعمره دابة- أو ماذا كان على البييت؟ 
أو ما أشبه ذلك» فهذا دليل على أنه يريد أن تكون له -أي: للمُعْمِر- بعد وفاة المُعْمَر 

قال الإمام القرطبي ده في المُفهم»: 

وعلى هذا فيكون الإعمار؛ بمعنى: الإسكان إذا قيده بالعمر, غير أن الأحاديث التى 
جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها: أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في 
الأصل فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما تقدم؛ وهي أنها تمليك منافع الرقبة» وهو قول القاسم بن محمد ويزيد 
بن قسيط؛ والليث بن سعد؛ وهو مشهور مذهب مالك. وأحد قولي الشافعي» وقال 
مالك: وللشتعر أن يكريها ولا سه وله آتابيعها من الى أعظاء لا من بره ” 

وثانيها: أنها تمليك الرقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل؛ وابن شبرمة» وأبي عبيدء قالوا: 
من أعمر رجلا شيثًا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها. وشرط 


كَدَابُاليتبان ف 
المعطي الحياة أو العمرى باطل؛ لأن رسول الله يَةٍ قد أبطل شرطه؛ وجعلها بَنْلَة 
وسواء قال: هي ,لك حياتك أو هي لك ولعقبك بعدك. 

وثالئها: إن قال عمركء ولم يذكر العقب كان كالقول الأول» وإن قال: لك ولعقبك 
كان كالقول الثاني» وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن أبي ذئب» 
وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في اموطأ يحيى بن يحيى»؛ فأهل القول الأول: 
تمسكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن الفاسم عن مالك. قال: رأيت محمدًا 
وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله يعاتب محمدًا وهويومئكٍ 
قاض» فيقول له: مالك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمرى, فقال: يا أخي لم أجد 
الناس عليه» وأباه الناس» قال مالك: ليس عليه العمل» ولوددت أنه مُحِيَ. 

وعضدوه أيضًا بأن قالوا: الأصل: بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع؛ ولم يرد قاطع 
بإخراجه عن يده قيل الإعمار وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب» وأما أهل 
القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم, غير أنهم لا يُسلم لهم أن رسول الله وَل أبطل 
شرط العمّر؛ لأنه لو أبطله لبطلت العمرى بالكلية» ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم 
تبطل؛ لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها بدليل قول رسول الله كئل: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم؛» ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة. 

فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: اكل شرط ليس في كتاب الل 
فهو باطل»؛ قلنا: لا نسلم أنه ليس في كتاب الله؛ لأن كتاب الله هنا يرادبه حكم الل 
بدليل: السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم» وقد تقدم في العتق ثم يلزم على هذا 
إبطال المنحة والإفقار والعارية» فإنها كلها عطايا بشروطء وليست كذلك باتفاق. 

فإن قيل: فقد قال رسول الله يَكِةِ فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر 

عن النبي يك أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي بتلة» لا يجوز للمعطي فيها 
شرط ولا مثوبة» وهذا صريح في إبطال الشرط. 

فالجواب: إنا لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله: همي لك 
عمرك؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى كما قلناه؛؟ ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول 
المعطي هي لك سنة من عمرك» ول يبطل بالاتفاق» فلا تبطل» والجامع بين الصورتين: 
أن كل واحد منهما إعطاء ذُكِرٌ فيه العمر» وقد قال: القاسم بن محمد :ما أدركتٌ الناس 


إلا دهم على شروطهم في أموالهم؛ ومما يتمسكون به قوله ي: «لأنه أعطى عطاءً وقعت 
فيه المواريث»» فقند صيّرها ملكَا؛ٍ لأنه لا يُوَرَتُ عن الإنسان إلاما كان يملك؛ ويجابون 
عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبي يك وإنما هومن قول أبي سلمة بن عبد الرحمن كما 
قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة؛ وذكر الحديث المتقدم فلما فرغ قال: قال 
أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. ولثن سلم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث 
ذكر العقبء فيكون فيه حجة لأهل القول الثالث لا للثاني» وأما أهل القول الثالث؛ فكأنهم 
أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب, وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع؛ وكأنهم جمعوا بين 
الاسم والأحاديث التي في الباب» وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إنما العمرى 
التي أجاز رسول الله يك أن يقول: هي لك ولعقبكء فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها 
ترجع إلى صاحبها قال: وبه كان الزهري يفتي. 

ثم ما ورد من الروايات مطلقًا فإنه مقيد بهذا الحديث. غير أن كلام النبي وَل انتهى 
عند قوله: هي لك ولعقبك»؛ وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن يحيى 
الذهلي وهو مما انفرد به معمر عن الزهري وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من 
الأئمة الحفاظ كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب ولم يذكروا ذلك؛ قلت: 
والذي يظهر لي» وأستخير الله في ذكره: أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة» 
واختلفت ألفاظه اختلاقا كثيراء ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون: 
واختلفوا كذلك, ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة» وخلط فيه بعضهم بكلام النني يَكِِ ما 
ليس منه؛ فاضطرب» فضعفت الثقة به» مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل 
المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمده 
وكمادل عليه الحديث المتقدم في الشروط وينضاف إلى ذلك: أن الناس تركوا العمل به؛ 
كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه؛ كما قال مالك: ليته مُحِيّ. ووجب التمسك 
بأصل وضع العمرى كما تقدم؛ وبالأصل المعلوم من الشريعة» من أن الناس على مأ 
شرطوه في أغطِباتهم؛ وهو القول الأول» وليس عل غيره معول وإذا تقرر ذلكء فلنبين 
وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه» فأما قوله: وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه 
أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فبعني به: أنه لما جعلها للعقب فالغالب: أن العقب لا 
ينقطع؛ فلا تعود لصاحبها لذلك» وأما قوله: وقعت فيه المواريث؛ فإن سلمنا أنه من قول 


النبي يَكِْةَ فمعناه والله أعلم: : أنهالما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مُوَديْهم 
اك ب عي ون ار و ا 0 «أَنْيِكُوا 
عَلَيَكُمْ أمْوالَكمْ وَلَا تفْسِدُوهَاء فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع 
المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادًا طويلة» لاسيما إذا قال: هي لك ولعقبكء فإن 
الغالب: أنها لا ترجع إليه كما قررناه. 

ولاايصح حمل هذا النهي على التحريم؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى: العمرى 
جائزة لمن وهبت له. أي: عطية جائزة ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفق فلا يمنع 
منه. وقول ابن عباس: «لا تحل العمرى ولا الرقبى» محمول على ذلك. فإنه قال: إثر 
ذلك: فمن أُعْوِرٌ شينًا فهو له ومن أرقب شيا فهو له؛ فقد جعلهما طريقين للتمليك؛ فلو 
كان عقدهما حرامًا كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. 

وأما قوله: «هِيَ لذي أَعْوِرَهَا حا وَميّناه فيعني بذلك : إذا قال :هي لك ولعقبك 
فإنه ينتفع بها في حياته ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته. وهذه الرواية وإن وقعت هنا 
مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأكر التي ذكر فيها العقب. لاسيما والراوي واحده 
والقضية واحدة؛ فيحمل المطلق منها على المقيد قولًا واحدًا كما قررناه في الأصول. 

وقوله: هإِنّمَا اْحُمرَى الي أَجَارَ رَسُولُ اللَّهِ له أن يَقُولَ: هي لَك وَلِمَقِِكَ؛ أي: 
أمضى جوازها وألزمه دائمًا على ما ذكرناه. 

وقوله: «وأمًاإِذَا َالَّ: فهي لَك مَاعِمْتَ». فإنها ترجع إلى صاحبهاء فإن كان من قول النبي 
كله فهو نص فيما اخترناه» وإن كان من قول الراوي فهو أبعد بالحال؛ وأعلم بالمقال. 

تنبيه: القائلون بأن العمرى تمليك اثرقبة فرقوا بينها وبين السكنىء فلو قال: أسكنتك 
حياتك» فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء إلا الشعبي: فإنه سَوٌّى بينهما وقال: في السكنى لا 
ترجع إلى صاحبها بوجه» وهو شاذ لا يعضده نذا ظر ولا خبر فإن العمرى عند القائلين بأنها 
تمليك الرقبة خارجة عن القياس» وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار» فلا تقاس 
السكنى عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناء في الأصولء ولا خبر 
فيه فلا يصار إليه. الله أعلم.اه 

إذن: العمرى -كما قلنا سابقًا-: كانت معروفة في الجاهلية؛ والرسول جَلم20 
ينها وفصّلء وهي -كما ذكرت- ثلاثة أقسام: 


ا ل و 


اين جطفا 

القسم الأول: أن يقول: هي لك ولعقبك أي: لمن يعقَّيّك يمالك من أولاد أو إخوان 
أو غيرهم؛ وليس المراد بالعقب: الذرية فقط؛ بل كل من يعقبه في ماله؛ فإذا قال: هي لك 
ولعقبك. فالظاهر: أنها هبة في عينها ومنفعتها. 

القسم الثاني: اي مك لحر توا يلاها ونت: أ إذاىت في لي أو 
لعقبي أو ما أشبه ذلكء فهنا أيضًا تكون مقيدة في حال حياة المُعْمر؛ د يعني: الموهوبة له. 

فإن قال قائل: هل نجريها على أنها هبة أو أنها عارية؟ 

نقول: قوله: (هي لك ما عشت» يدل على أنها هبة» والفرق: أننا لو قلنا: إنباعارية؛ لم 
يمان الشقتر أن يجرها ولا أ يترا غيرة .ولا أن تعد اها إلا عسل وحن يتجزفارإنا 
قلنا: إنها هبة فله ذلك؛ لكن لا يبع عَيْنَها؛ لأنه لو باعها خرجت عن مُلكه ولم تعد للأول. 

القسم الثالث: أن يقول : «أعمرتك هذه الدار» فقطء ولا يقول : ما عشتء ولايقول: 

لك ولعقبك؛ فهذه مَحَلّ نظر: 

فقد يُقَال: إنه يرْجَمْ في ذلك إلى العرّف؛ لأن السنة غير واضحة؛ فتحمل ألفاظ الناس 
على ما يعرفون. 

وقد يقال: إن ظاهر النصوص: أنها تكون للمُهْمَر حيًا ولورثته بعد موته. 

ع و 

فل الإمام مسيم لئة: ٠‏ 

0 ..)حَدَئنًا أب كر بن أبي بيه وَإسْحَاقُ ايم -وَاللمْظٌ لأبي بَكْرٍ- 
قَالَ إِسْحَاقٌ: أخْيرناء وَقَالُ بو بَكرٍ: حَدَ سيان ب يي عن عَسْرِوء عَنْ لان بن 
َسَارهأَن ًا مَضَى بالمُْرَى لِْوَارث؛ لِقَوْلٍ جَابِبْنٍ عب اله عن رَسُول الله ق. 

3 2 .. حَدَكنَا محم بن الى محمد نار قَالا: حَدَنَا نحم بْنْ جَعْمَرِ 
حَدَكَنَا ب شَعهٌ قَال: : موعت قتا يُحَدْتُ عَنْ عط عَنْ جَابر بن عَبِْ اله الي بل 
قَالَ: لير ى جَائرَة). 

قوله: «جَائِرَة» ليست جائزة الجواز التكليفي» لكن جائزة بمعنى ماضية. والجواز 
هنا من الأحكام الوضعية؛ وليس من الأحكام التكليفية. 

لكددي 


6 نع لاه ا بع ريت 
ثم قال الإما مسلم كناطة: 
9 0 2 كشرع ملتسم من ايه 000 00 
١‏ (...) حَدَئَا يح بن حَبيب الْحَارِئِيٌ» حَدََّنا تَاِدٌ -يَعْنِي ابْنّ اْحَارثِ- حَدَّئنا 
# اسه وس سج لاه س 5 2 عزن 6 2 0 2 
سَعِيد عَنْ قََادَهَ عَنْ عَطَاىٍ عَنْ جابر» عَن الب وك َه َالّ: «الْمُمْرَى مِيرَاتٌ لأمْلهًا». 
2-0 وتأونه مورك وى مس 50000 
7 (177) حَدَثنا محَمَد ين المتىء وَابْنُ بَشَار قَالَا: حَدَكَنا تحَمد بْنُ جَعْمَ حَدَكنا 


ءًّ 


م سه سمج اس 00 2 و َه 2 
شعبة» عَنْ قَتَادَهَه عَن النَضْرِ بْنِ أنس. عَنْ بَشِر بْن تَهِيكء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الي كلل 
ا ال 2 0 2 5 
قال: «العمْرَى جَائدَة0". 

0-5 000 2252 


(...) وَحَدَئنِهِ يَحبَى بْنّ حَيبب, حَدَّثَنا حَالِدٌ -يَمْني ابْنَّ الحَارِثِ- حَدَّثَنا سَعِيدٌ عَنْ 
ا م وان © #اعلير 8 0 0000 2 - 5 
تاد بهذا الإسْتاد غَيْرَ أنَهُقَالَ: «مِيرَاتٌ لأَمْلِها». أو كَالَ: «جَائرَة». 
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١١7 المُحديث؛:‎ 
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د 


وكاب لزوركة 7 
شحوم 


4 قوله: اكتاب الوصية». الوصية في اللغة معناها: العهد بشيء هام» وقد قال اله -تبارك 
وتعالى-: لد وَصَيألْنَ وا الكتبمن قَبِحكُمَ ويام آن نموا أنه 4 (الكثلة١1].‏ 

وأما في الاصطلاح عند الفقهاء: فهي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالئَّصرف» نمن 
أوصى بشيء من ماله: أن يُعْطَى فلانٌ أويصرف في سبل الخيرء فهذا أمر بالتبرع» ومن أوصى 
على السفيه وعلى نحوه من أولاده ممن يحتاج إلى نظرء فإن هذا أمر بالتّصَرّف بعد الموت. 

والوصية: ذكر العلماء أنبا تنقسم إلى خمسة أققسام» يعني: تجري فيها الأحكام 
الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. 


(:*) قرأ أحد الطلبة على الشبخ تعنلثة بحمًا فيما يتعلق بمنهج الإمام مسلم في صحيحه؛ وجاء فيه: بالنسبة 
لترجمة الكتب في #صحيح مسلم»: ذكر الشيخ مشهور سلمان في كتابه #الإمام مسلم ومنهجه في كتابه» 
أن الظاهر: أن الكتب من وضع الإمام مسلم؛ بدليل أن ابن منجوبه؛ وهو متوفي عام 1ه من 
المتقدمين كان يحيل على الكتب فيقول: كتاب الهبة» كتاب الجنائزء كناب الصلاة. ويقول: لوكان من 
عمل المتأخرين ما تمكن من الاحالة إليه. 
بالإضافة إلى أنهم يقولون: إن النسخ القديمة لصحيح مسلم توجد فيها كتب دون الأبواب. 
الحقيقة» ولكن لم يذكر تراجم الأبواب فيه؛ لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك. 
وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيدء وبعضها ليس بجيد؛ إما لقصوره في عبارة الترجمة؛ وإما 
لركاكة لفظه وإما لير ذلك» وأنا إن شاء اله- أحرص عل التعبر عنها بعبارات تليق بها في مواطنها - 
والله أعلم-. 
ولهذا فتراجم القرطبي في 3 المفهم » تختلف عن تراجم النووي في كتابه. وكذلك ابن المنذر؛ تختلف 
تراجمه عما في الاثنين. ّ 
وأما ترجمة الكت فعلى كلامهم أنها من صنيع مسلم. 


ا 


5 


َب الرصّة 


واختلف العلماء تَتِمهئْاه فيمن كان غنيّاه هل يجب أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه 
أو لا -والمراد: من لايرثون-؟ 

فمن العلماء من يقول: إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة؛ لقول اله -تبارك 
وتعال-: ا كيب عَلَِكإدَاحَص رَأحَ دك ألْمَوْتٌ إن يرك حَيْا الْوَصِيّهُ ِلوِدْن وا لين 
الْمَعرُوفِ حَقاعَلَ الْمَيَِينَ (402 النقة::+1]. فأنت تجد الآن: « كُيِبَ » وطحَقًا 4 
وهعَل الْمَنَقِينَ 4 ففيه: بيان الفرض» وتأكيد الفرض بقوله: #حَقًا عَلَ الْمَنّقِينَ ©. 

ا ل ل «إنّ اللله قد 
أعطى كلّ ذي حٌّ حقَّه نَكَاوَصِية وَار 0 . 

ولكن الجمهور على: أن الوصية لا تجب للأقربين ولو كانوا غير وارثين» وقالوا: إن 
إبات الكوازيك مدت للك واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر : يرِيدُ أن يُوصِي فِبْهِ». 
وقالوا: وما عُلّق بالإرادة فإنه لا يجب. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن آيات المواريث بسنص الحديث تدل على أن الوصية 
الممنوعة هي التي تكون للوارثه وأمّا غير الوارث فتبقى الآية فيه مُحْكّمة» وأمّا حديث: 
يريد أَنْ يُوصِي فِيّه؛ فهذا لا يمنع الوجوبء أرأيت لو قلت: إذا أردت أن تصلي فتوضأء 
هل هذا يعني: أن الصلاة غير واجبة؟ 

الجواب: لاء لا يدل على ذلك. فكلمة «يريد» تنبني على الحكم الشرعي»ء هل الإرادة 
واجبة أو غير واجبة» وهذا محل الخلاف. 

فالذي يظهر: أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
نفك وكثير من العلماء» لكن لمن ترك خيرّاء وهو المال الكثير. 

لحك قو هذا رايع لان الأنارن اضرف يدرتونه ارون بن نرت ريام 
ذلك أ الإنسان أنيوصي ل ل ا 

ء 


ا لحق كا زا مما اين لما ايه وأهل 0" 
اماه عمل «ليس» بالشروط المعروفة؛ وعليه نقول: «ما؛ حجازية ترفع المبددأ وتنصب 


0ع( أخرجه أبو داود (٠417؟)»‏ والترمذي (117/17). 


الخبر. «حق»: اسمهاء وليبيت»: خبرها. والمعنى: ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده”". 
وفي هذا الحديث من الفوائد: الحث على الحزم. وألّا يتهاون الإنسان ويؤخر عمل 
اليوم إلى الغد. ٠‏ 
وفيه -أيضًا-: العمل بالكتابة» ولكن الكتابة التي يُعمل بها هي ما تَبَنَتْ بشاهدين أو 
كانت بخط الموصي المعروف. 
تحك كه 


1 2 3 - 
ثم قال الإِمَام م مَسْلِم كنائة: 

مس افر مره لمم م عع عور ل فول ال ل من يه 
)1577(-١‏ دنا أبُو حَيْكَمَةَ زهي بْنُّ حَزبه وَحُحَمَد بْنّ الْمبَثَم ١‏ لعنزي -وا للفظ 


لم 2 يو مم لم 000 4 2ه ره 5 1 ان 
لإبْنٍ المكنى- قالا: حَدَئنا يَحَْى -وَهوَ ابْنُْ سَعِيدٍ القطان-. عَنْ عبَيّدٍ اللهى أخبرني نافع 


د الى املس ةكس ل 0 . 0.0 : 
عن أبن عُمَر أن رَسُولَ اللَّه يكف كَالَّ: «مَا حَق امْرِئ مُسْلِم لَه شيْء يُرِدُ أنْ يوي فيه 


م 0 2 
يبت لِيْليَيْن إلا وَوَصِيتْهُ مكتوبة عنده1”". 


22 - ع م © 20000 ام 0 ويه : 
1- (...) وَحَدَكنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيبَة حَدَئنا عبْدَة بْنْ لين وَعَبْد اللهِبٌْ نمشر.ح 


)١(‏ سئل العلامة ابن باز تكتلاثة: هل كتابة الوضية واجبة» وهل يلزم لها شهود. وحيث إنني لا أعرف النص 
الشرعي أرجو إرشادي إليه» وجزاكم الله خيرًا. 
فأجاب تعتلنثه قائلًا: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان. أو فلانة بنت فلان... 
أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق؛ وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور. 
وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. 
والتواصي بالحق والصبر عليه» وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم :9032 بنيه ويعقوب: «يَدبيقَإنّ 
هاضق لم الِب ا مَموَصنَ ْوَأ مُسلِشُونَ )4 8ط::+0. ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به مسن ثلث 
ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث. ويبين مصارفه الشرعية» ويذكر الوكيل على ذلك. 
والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لمائبت في الصحيحين عن ابن عمر كك 
عن النبي يكل أنه قال: هما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عندهاء لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهله وجب عليه أن يوصي بها حتى 
لا تضيح حقوق الناسء وينبغي أن يُشهد على وصيحته شاهدين عدلين» وأن يحررها لدى من يوثق 
بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليهاء ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على 
الناس» وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات... والله ولي التوفيق. 

(؟) أخرجه البخاري (7792). 


َحَدَثَا نَم حَدلِي يكلام عَنْ ٍ مُبيْدِ لهذا الإمنتاي» غير أنه قَالا: وله شَيْء 
يُوصِي فيه). لم يقولا: يرد أذُْوصيَ فندا. 

نكاد ٠‏ وَحَدَ بو كال اْجَحدرِي» حَدَكا جد -تغني : : ابن رَنْدِ-.ح وَحَدَلنِي 
َي بحُّحَرْبء حَدلناإسياصيل يوي : ابِنَعْلَكَة- - كلام عَنْ أيُوبَ,ح وَحَدَّئني 
بو امار نا إن وَهبء أخبرنيبُوْسُِح حلي َاُودَبْنُ سد الاي دنا 
ل 0 
يناس يعني : ابن سَد- كله عَنْ ناف عَن ان عم عَنٍ الي لذ يْلٍ 
حَدِيثِ عُبَيدِ الل وََلُوا جَمِيمًا: «لَه َي ُو وي فنا إلافي حَدٍ حَدِيثِ يُوبَ تَنَهُنَا 


م 


يريد أن يُوصِيَ فيد . كَرِوَابَةِ يَحْتَىء عَنْ عَبَيْدِ الله 
00 ا 


3-5 .حوفي لان فب أخني د وض 
بن لحَارثِ-» عن إن شهَابه عَنْ سَاِمٍءِعَنْ أ هسه رول الله يك قَالَّ: دما حَق 
ثري مُسلِم له شيْء موصي فيد يَييث كات لال إلا وَوَصِيئه مده معُوتةا »قال عَبِد 
الله بْنُ عُمَرٌ: مَا مَرَتْ عا ليلد ميل ره 
9 ..)وَحَدَكي بو الطاجر وَحَْملََُا: :بوب أخبّفي يونس بح وَحَذئي 


َك م 


عَ انملك 5 شه 0 

ا ا 0 أبي 
عَمَرَ وَعَبْد بْنْ حمَيْدٍ قَالَا: حَدَثنا عبد اررق 1 خبَرَنَامَ مَعْمَر كلَهُمْ عَنِ الرْمْرِييَهَدًا 
الإسْنَاد. نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْن الْحَارثِ. 


مأ 


)١(‏ باب الْوصبيّة بالدُك 


َمقَالَ الإمَام مُسلِم يذلته: 

)1١18( - -_‏ حَدََنا يَحى بن يَحْتى لتَمِيوي أ حبرا إبْرَاعِيم بْنْ سَعْد عَنٍ ان 
3 َي تندِ عند كلد : اي سول الأ ف في حب اوداع من وبع 
ميت نه على المت قَقلتُ رَسُول الل َي مَاكرى ين الو ؛وَأنَادُو مَالِ وَل 
ني إلا ابن لي وَاحِدَه. نقتي قَال: «لا». قَالَ: قلت أنتَصَدقُ بعَطْره؟ 


2 


قَالَ: «لا ُّبر ككل كف أله زر بن تتفم عذه 
يتَففُونَ النَسء وَلَسْتَ دق لَفَقة قو ناجهلا لت يا حلى جم 
في في اريك كَال: قُلتُ: رَسُول اللَّهِ كَل بعد أضحَابي؟ قال: ِنَنَنَنْ تُحَلّفَ 
َتَعْمَلَ عَمَلَا بد تقني بد ولو لكات يه رَجَةووفْعَوَْمَ ملف حك يبلك 
قوم وَيُضَرَ بك ف عزون لهأ لأضحَابي هِجْرَتَهِيٍ و ردم على أيهم لكِنٍ 
الْبَائْس سَعْد بن حولَة». قَالَ: لأسو ةين لوي 0 

9 .) حَدََا يبن سيب وأو بكر بن أبي 5 شَيةٌ الا: حَدَكنا سْفيَانُ بْنُ عُيْنَةَ مسد 
وَحَذَّتي أو الطَاهِرٍ وَحَرْمكة قالا: أخيرنا ابن وَهْبء وني بوش لامكال ب 
باصم وَحَبْد بن ميد قالا: أَخْيرنا َبْدُ الاق أخبر 5200-6 عن الزّهْرِي بهَذًا 

الإمننَادٍ نحوه. 

. ..) وحَدَِي اق بن منصورء حَذا أب 6و امي عَنْ اَن غلبن 
افع عن عابر زى سقو عن ينثو قال: : َكَل التي يكل علي يَصُوهُني. فَذَكَربِمَغْنَى 

دي دب لخي ولع ل لين في سد ني ول د كل وَكَانَيَكْرَهُأَنْ 

ُو لض ال ماروا 

هذا فيه: بيان ما يُؤْصَّى به. وكما تعلمون أن الوصية إنما تكون بعد الموت» يعني: 
بعد أن يتتقل المال إلى الورثة» فحينئزٍ لا يملك الإنسان أن يتصرف كمال التصرف في 
ماله؟ بل هو مقيّد. 

ففي هذا الحديث -حديث سعد بن أبي وقاص عهلئته-: «أن النبي يِل عاده في حَجّةٍ 
الوَداع مِنْ وَجّع أَشْفَى مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ». «أَشْنَى مِنْهُ؛ يعني: قَرّبَ من الموت؛ ولهذا 
يقال: شاه اله ولا بقال: أَشَْاه اله؟ لأن «أشغاه الله يعني: أهلكه. و«شفاه اللهه يعني 
أبرأه من المرض. 

© قوله عله: «فقلت: يا رَ سُولٌ اللَّهِبَلمَِي مار رَى من لوجم . كأنه «للئغه حاف أن 
يموت من هذا الوجع. 

53 وقوله: «وَأنا ذو مَالِ» أي: ذو مال كثير» فالتدكير هنا للتكثير. 


.)1196( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب الوصبَة ل 


2 اوقوله: «وَلَا يني إلا ائنةٌ لي وَاحِدَهه. . يعني: لا يرثني بالفرض من الذرية إلا 
هذه وإلّا فله عصبة, لكن يريد بالفرض من صلبه؛ إلا هذه المرأة. 

وقوله: «أفَنَصَدَّقُ بلي مالي ؟2. «أَفََتَصَدقٌ» يحتمل أن يكون المعنى: أتصدق 
بعد موتي» فيكون وصية» ويحتمل أن يريد: أتصدق الآن فيكون عطية؛ وكلاهما في الحكم 
سواء؛ لأن الإنسان في مرض الموت. لا ينفذ من تصرفه في ماله إلا مقدار الثلث. وكذلك 
بعد الموت. 

ته وقوله: ادلي مَالِي». الثلشان: اثنان من ثلاثة. قال: «لا؛ قال: لأكاَتَصَدَّنُ 
يشَطْرِه؟) قال: دلا يني لا تتصدق بشطره. 

ثم قال النبي وَلق: الت وَالّْْتُ كثِيرٌ) يعني: : لك الثلثء والثلث كثير» وكأن النبي 
كل يشير إلى أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ لقوله: التّْثْ كَيبٌ» . وهكذا فم ابن عباس 
نإف فقال: لوأن اناس غضوا من الكلث إلى الربع؛ لقول النبي يلق : «التْ وَالعلْتُ كبر . 

ثم علل النبي يك ذلك بقوله: مِنَكَ أنْئَذْرَوَرَكَكَ أَفْيَاء عَبْرَمِنْ أنْ رُم عَالَة 
يَتَكَمْفُونَ النّاس». «أنْتَلَرَ : «أنة به ع الود مر أييا جيل امال تن العاف لكو 
المصدر منصوبًا ًا أي : تترك. «وَرَكئكَ أَفْياة. . يعني: ابعاخليت لف ين 
تَدَرَهُمْ اله أي: قرا تر د .أي :يمون أكفّهِم إلى الناس من أجل أن يعطوهم. 

ثم قال وك: «وَلَسَتٌ تلفق تَفَقَة كد َي بها وَجْه اله إلا أَجرْتَ بها حَتَى القمة تملا 
في في امرَأَنِكَ» . وهذا إشارة من كك إل أنه وإن أبقى المال ول يتصدق به وانتفع به مَنْ 
بعده فإنه سوف يؤجر عليه. 

وقوله: افق يشمل القليل والكثير. 

وقوله: : اَي بهَاوَجْة اللّوا. إشارة إلى الإخلاص؛ لأنه إذا لم يكن هناك 
إخلاص» فإنما لا تقبل. 

2 وقوله: قُلْتُ يا رَسُولَ الل أَحَلّفْ بَمْدَ أَصْحَابِي؟ نَل (إِنّكَ لَنْ تُكَلَّفَه: 
أَحَلّفُ» يعني: في مكة؛ فأموت فيها بعد أصحابي الذين هاجرواء وكانوا يكرهون أن 
يموت الرجل في مكة؛ لأنه قد هاجر منها وتركها لله. 

فقال البي يكلة: نك َنْ تُحَلّفَ فَمْمَلَعَمَلَاة: ني به وَجْه ال لا اْدتَ ب َرَجَةٌ 
وَرفْعده. . يعني: على فرض أنك تخلفت» إن ذلك لا يؤثر في حملك وفص ثوابك» بل م 


تعمل عملا تبتغي به وجه اله إلا ازددت به درجة ورفعة عند الله وبل. 

وقوله :دوَلَمَلّكَ نُكَلت) ا ل 
أثبته في قوله نك لَنْ تُكَلّفَ قتَعْمَلٌ عَمَلَا َه كفي بِوَّجْة اللّهِ لا ازْددتَ به رجه وَرفْعَة». 
لأن التخلف الثاني معناه: ولعلك أن تبقى وعم حتى يُنفع بلك أقوام ويُضر بلك آخرون» 
وكان الأمر كما توقعه النبي يك فإن سعد بن أبي وقاص عقلئته كان له بعد النبي َك 
غزوات عظيمة؛ وفتح الله على يديه بلادًا كثيرة. 

ثم قال النبي يكل: «اللَّهمَ أمْض لأضْحَابِي هِجْرَئَهمْ» سأل الله تعالى: أن يْمْضِيَ 
الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه 

فإن قال قائل: وقوله: وات َل فم هل هذ تيد لقوه :"الله أئْضٍ لأضْحَابِي 
هِجْرتَهُمْ»» وأنهم لو رجعوا إلى البلد التي هاجروا منها لكان هذا رجوع على الأعقاب أو المعنى: 
أمض لأصحابي هجرتهم؛ ودعا بدعاء آخر: أن لايردهم على أعقابهم بالردة؟ 

الجواب: الثاني أولى؛ لأن القاعدة: أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام للتأسيس أو 
للتوكيد» فالأولى: حمله على التأسيس. 

© وقوله: الَكِنٍ اَْائْسُ سَعْدُ بْنْ خَوْلَة». يعني: كأن الرسول يها توجع 
لسعد بن خولة عله ورثى له رسول الله ل أن توفي بمكة» وقد هاجر منها. 

فإن قال قائل: لكن هل يقال: إن سعد بنّ خولة قلئغه أبطل هجرته؟ 

الجواب: لا؛ لأن موته بمكة ليس بيده» والإنسان قد يمرض ولا يموت. 

فإن قال قائل: ما وجه هذا البؤس الذي وَْصِفَ به سعد بن خولة؟ 

الجواب: البؤس يعني: الرّق له؛ ولهذا قال: رثى له أن مات بمكة» يعني: رق له؛ لأنه 
مات بمكة وهو لا يريد ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: أن عيادة المريض مشروعة؛ لأن النبي يك عاد سعد بن أبي وقاص طللفه. 

ومنها: 1 َس لق النبي بل وتواضعه في عيادة المرضى. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بحاله إذا لم يقصد الشكوى للمخلوق؛ لقوله: 'ِنْ وَجَع 
أَشْمَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ». والأعمال بالنيات» فمن تكلم بمثل هذا ليتورجع ويشكو إلى 
المخلوق فهو آثم, ومن تكلم بذلك إخبارًا فلا بأس به. 


كَتَابَ الإصبة 


ومنها: آية من آيات الرسول يَكِل؛ِ حيث عام سر ل 0 
أقوامًا ويضر به آخرين؟ وقد وقع الأمر كذلك. 

ومنها: : حكمة الله وَيْل؛ فإن سعدًا عظلتته وَلِدَ له بعدذلك ذكور وإناث بعدد كثين 
وكان يقول: لا يرثني إلا ابنة لير 

ومنها: لايس للإطان ا تعلق يما زاطل ةر كال ةرمل 

ومنها: مشاورة أهل العلم والإيمان والأمن والأمانة؛ لأن سعدًا «ولله استشار 
النبي يِه في هذا. 

ومنها: حكمة النبي يكل في أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة؛ وذلك أنه لما منعه أن 
يتصدق بما زاد على الثلث بَيّن الحكمة من هذا؛ وهو: أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خخيبًا 
مما لو أوصى بكثير من ماله؛ فيتركهم عالة يتكففون الناس. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألّا يوصي بالثلث. وأن الأفضل: أن يتقص عن الثلث؛ وما يفعله 
الناس اليوم من اعتماد الثلث وكأنه هو المشروع أمر خاطئ» فهو الجائز لكن غيره أفضل منه. 

فإن قال قائل: فما هو المقدار الذي ينبغي؟ 

نقول: إن ابن عباس كنا أشار إلى الربع» وأبو بكر عفلثغه أوصى بالخمسء وقال: 
أختار لنفسي ما اختاره الل تعالى لنفسه ورسوله» في قوله تعلل : #وأعلموا أَتَمَاعدةث 5 سئي 
َه مه و4 [الاقةلة:41]. فأوصى بالخمس» اناد شتابلا النقرناء تهنا 
ل صي بالخمس فأقل. وهذا رأي جيد. 

ومنها: أن ما يخلفه الإنسان بعد موته من المال للورثة يستغنون به له فيه أجر؛ لأن النبي 
يك فضله على الصدقة؛ فدل ذلك على أن ما يخلفه الإنسان بعد موته لورثته خير من الصدقة. " 

ومنها: الإشارة إلى ذم الاكفف ا ا 0 
ضرورة محرم؛ لقول النبي يي من سَأل النَّاصَ الهم كا قبن يَسْألٌ ج: جَمْرًا فلِيَسْتَقِل أو 
سكير" ؟ ولهذا جاءت النصوص بالحث على العفة» وأن من يستعفف يعفه الله. 

والإنسان إذا اعتاد على السؤال صار هذا مرضًا كمرض ا!سرطان. لا يفارقه إلى الموت» 


إِذ 
0_2 
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ٍِ 


زدلق أخرجه مسلم (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة «للئقه. 


لك _____ 

ومنها: أنه ما من نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله إلا أب عليهاء حتى النفقة 
الواجبة التي لابد منهاء والتي يُطَالَبُ بها الإنسان على كل حال وهي نفقة المرأة؛ يئاب 
عليها الإنسان. إِذا الإنفاق على الأبناء يئاب عليه» وعلى البنات يئاب عليهء وكذلك على 
الإخوة» وعلى الأخوات وعلى الأعمام؛ وعلى العمات» وعلى الأخوال وعلى الخالات» 
فكل نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يُكَابُ عليها. 

فإن قال قائل: أيهما أولى: إذا كانت عائلتك عليهم حاجة؛ وأهل السوق عليهم 
حاجة» أن تنفق على عائلتك أو على أهل السوق؟ 

الجواب:الأول» يعني: على العائلة؛ لآن إنفاقك على العائلة صدقة وصلة كما قال 

ومنها: الإشارة إلى الإخلاص؛ لقوله: انيب وَجْهَ الَو وهذالابد منه؛ فكل 
عمل فيه شرك فهو غير مقبول؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنَا أَغْنَى الشُرَّكَاءُ 
عن لفك من عل مار ون معي خَبري كهوَِْقه شِرْكَه ”"” 

ومنها: إثبات وجه الله وَيل؛ لقوله: 9د َي بهوَجْه الوك ووجه الله -تبارك وتعالى - من 
سفاه لقي لخي فو 86 موصوف هذا ولكن وجه ليشا 0 
يمائلهم؛ كما قال تعالل: ولِتىَكْموم تن ُوَهْوَألَمبءٌألصِرٌ (4)8 التل:11]. وقال 
النبي يك : حاب -يعني: : الرب وَيْق- النورٌ لوْ كَسَمَهُ لأحْرَقَتْ نت سسبحَاتٌ وجهه ما انتهى ِلَب 
يِصَرُهُنْ لق ” ) يعني: لأحرقت سبحات وجهه -أي: : مباؤه ونوره وعظمته- كل شيء» 
فقوله: اما انتَهى إِليْهِ َصَرُهُ مِنْ حَلقِ ل يعني : أن البصر قد لا بتتهي إلى شيء. بل إنه يتتهي 
لكل شيء فهو واسع عليم محيط بكل شيء فبصره ينفذ كل شي» ويكون هذا من أبلغ ما 
يكون من التعبير» في أن سات وجهه تحرق كل شيء. 

فنحن نؤمن بأن لله وجهّاء وله يدين» وله عينين» وله قدم» بل قدمين؛ ولا نقول كما 
يقول المعطلة أو المحرفة» ولكن ذلك كله لا يُمَائل صفات المخلوقين؛ لأنه مفارق 
(١)أخرجه‏ مسلم (980؟). 
(1) أخخرجه مسلم (19/6). 


لجميع العناصر المخلوقة» فهو خالق وليس بمخلوق» فجميع العناصر المادية المخلوقة 
الله تعالى مخالف لها على كل حال؛ ولذلك لا يمكن أن يمائلها. 

ومنها :خوف المهاجرين من أن يتخلفوا فيما هاجرواإليه؛ لشول سعد: اقُلْثُ: يا 

سُولٌ الله أُحَلّفْ ب بَعْدَ أُصْحَابِي؟» وهذا استفهام مشفق خائف. وهو كذلك؛ يعني: ينبغي 
ا اال ا اه لأنه تركها لله. وما ثرِكَ لله لا 
يجوز الرجوع فيه؛ ولهذا : نبى النبي يك عمر بن الخطاب أن يشتري ما تصدق به وقال: 
هن الْمَائِدَ في صَدَّقَي كَالكَلب»”. 

ومنها :أن اي عمل يقتي به الإنناة وداه واه كات علية) ولف هذا لين عل 
إطلاقه بالنسبة للعمل؛ لأنه لابد من شرط آخر يضاف للإخلاصء وهو موافقة الشريعة؛ 
فإذا لم يوافق الشريعة؛ بأن تَعبَّدَ الإنسان به لله وي بدون دليل» فإنه لا يئاب على ذلك؛ بل 
يُقَال: إنه آثم؛ لأن كل بدعة ضلالة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي؛ هل 
يثاب عليها؟ 

الجواب: نعم يئاب عليهاء ثواب المستحب أو ثواب الواجب. فمن ليس عنده ماء» 
واشترى ماءً يتوضاً به فالشراء هنا وسيلة إلى الوضوء؛ وهو واجبء فوسائل المأمورات 
لها حكمها -الوسائل لها أحكام المقاصد- أما أن يبتدع الإنسان عبادة» ويقول: إنني 
أبتغي بذلك وجه الله. وهي على غير شريعة الى فعمله باطل. 

ومنها: بيان تفاضل الناس في الثواب؟ لقوله: «إلَا ازْددْتَ بهِدَرَجَةَ وَرِفَْةً». والزيادة 
يقابلها النتقص. ومعلوم: أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بريادة الأعمال. وإذا زادت 
الأعمال وقلنا بالقول الواضح البَيّن الراجح: إن الأعمال من الإيمان؛ لزم من ذلك أن 
نقول بأن الإيمان يزيد وينقص. 

ومنها: هذه الآية من آيات الرسول يلد 
به أقوامًا ويضر به آخرينء فإنه -كما قلنا- عَمرٌ وفتح الله على يديه بلادًا كثيرة من بلاد 
الفرسء فالمسلمون انتفعوا به» والمشركون تضرروا به. 


ل حيث توقع أن يُحَلَفَ سعد. وينفع الله 


)00 أخرجه البخاري (540١).؛‏ ومسلم (1770). 


2 م 
. حن حي كل جل مويك اداه اميه إتوت: «النَّهُعّ أنض 

0 بي هِجرَتهم1. 

ومنها أنه لااحق للنبي و في الربوبية وأنه لاايملك لنفسه ولا لغيره ضررًا ولا 
نفعا؛ ولذلك كان يدعو الله لنفسه ويدعو الله لغيره» فلا يملك أن ينفع أحدًا أو يضره. أو 
يحبي أحدًا أو يميته» بل هو وَل عبد مربوب كغيره من العباد. 

ومنها: أن النبي يك دعا ربه ألا يردهم على أعقابهم -أي: أصحابه-. 

فإن قال قائل: فهل قبل هذا الدعاء أو لا؟ 

نقول: إذا فسّرنا الرد على الأعقاب هنا: بالرجوع إلى مكة بعد الهجرة منهاء فهذا م 
يقع» وإن فسّرناه بالرجوع عن الإسلام؛ فهذا قد وقع؛ فإن بعض الصحابة ارتدوا يعد 
النبي يلك ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام» وبعضهم مات على الردة -والعياذ بالله-؛ 
ولهذا نجد في كلام أهل العلم في مصطلح الحديث أنهم يقولون: إن الصحابي هو الذي 
اجتمع بالنبي يَكَهُ مؤمئًا به ومات على ذلكء وقالوا: #حى رخا تارذ سن متهي 
وموته ثم عاد إلى الإسلام» فإن صحبته تبقى. 

ومنها: جواز التوجع لمن فاته الخيره ولو كان لايُدّمّ عليه؛ لقوله كه: «لَكِنٍ الْبَائِسُ 
سعد بن حَوْلَةَ فقد رثى له يَكِِ أن مات بمكة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الوصية بزائد على الثلث لا تجوزء وأن الوصية بالثلث 
مفضولة» وأن الأفضل: هو النقص. 

تك نص 
قال الت له مار 
- (...) وَحَدَّئِي زُعيْرَ ْم حَرْبِء حَدَلنَا نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسى؛ حَدَتَنا زُعَيِنٌ حَدَثنا 

يذ عرب حت تعب سل عز أ قل : مرت فَرِسَلْتُ إلى اللَيّ له 
قلت :ني فم مَلِي حَيتُ ضِْتُ فَأبى. قُلْتّ: فالُضفٌ قَأَى. قُلتُ: فالتلّتُء قَال: 
مَسَكَتَ بَحلٌ الثلّث. كَال: فَكَانَ بعد التلْتُ جَايرًا. 

). ..) وَحَدَلَِي مد بن الى وَابن شار قلا . : حَدَكَنا محمد ب ب جَعفَرِه حَدَلنَا عب 


> هسرع شاه 


عَنْ سك بِهَذَا الإِستَادٍ تحوه. وَلمْيذكُرٌ: فَكَانَ بَعد القلْتُ جَائدًا 


تاب الأصِيّة بن 
0-0 ..) وَحَدَّني الَايِم ب رَكَِبَاءء حَدنا + سن بن عَلِي) عن زََِةَ عَنْ عب 
لِك بن عمير عن ُضْعَب بْنِ سَْدِءعَنْ لَه عَاي لبيك فَقَلْتُ: أوصِي بلي 
50 َال: «لا». قُلتٌ: فالئضف. قَالَ: «لا». فَقلتٌ: بات قال : َعَم وَالعلْتْ كَييٌ». 
8- (...) حَدَكنا محمد بن أ بي عمَر دكي حَدَكا الي ؛عَنْ أيُوبَ السَّخْوَيَانيٌ عَنْ 


عَمْرِو بْنِ سَعِيل ا ا 
ُحَدَلُ نأبو أن لب بف َكَل َلَى سعد يموده مع بَى قَالَ: : مَائيْكِيكَ ؟0. فَقَالَ: 
َدحَيتُ أن موت بالأرضي الي َاجَْت ينها مات دبي حول َقَالَ الي يكل: 
«للَّهُم شف شف سعدا لَه اف سعدا تلات ِرَار. قَالُ يا وَسُولَ لون لي مالا كيرا 
ونا يرد رثني ابتتي ؛ أدصي بيآلي كلها قد «لا.. َال كبالتلتين؟ قَالّ: «لا» َال فَالَضفْ؟ 
قَال: «لا». قال: قاللث؟ قال: «الُلث وَالُلْتُ كيه 3 مين نالك مدق علد 
َك على باك صَدَكة نمأل ارك من مَاِكَ دونك نملك 


0 


بير - أو قَال: : بعيش- خَيْرَمِنْ أن تََعَهُمْ يَكَفَفُونَ الئاس » وكَالَ بيده. 


َثُُ قوله: اهَل يدِا. يعني: يحكي التكفف. كأن يقول: أعطني مثلاء ويد يده ليُمْطَى. 
عمو 


1 


5- (...) وَحَدي أ بو اليم لمتكي حَدَلنَا يكن حَدَننَا نوب عَنْ عمو بْنِ عل ب 
عَنْ حَميْدٍبْنِ علد لرّحْمَنٍ مَنِالْحمْيِي» عَنْ كان وَل سَغْلدقَاُوا الا 0 
ناه رَسُول الله يعُوده. َو حَدِيثٍ التَمَفِي. 

0 دَحَدِي نَم حَدَئَا بد الأذل, حَذكَاهِنَاحَن عن ميدن 
ب حمر حذتِي لاون و سد بماك كله َي صَادو قال 


ووو 6 ع 


مض سعد مَك أنه لي وكهيعوده. بو . حَدِيثِ عَمْروبْنِ م يل سيل عَنْ حم اْحممرِي. 
)15190-٠‏ دي ان ُوسي الى -يَعْني: :اين ونس 


ح وَحَدَّثَا أو بكر بن أبي طَمَةوَابُو كُريْبٍ قَالا: حَدَنَاءَكبِعٌح وَحَدَكَا أو ُنْب 
سس ىو ره عدر سه 


00 50 0 


ذَكيع: اكبيرٌ أو ا 

سبق الكلام على هذاء وأن ما ذكره ابن عباس و4 با تفقها هو الحتى 5 
بالثلث وإن كان جائرٌاء بل ينبغي أن يُوصِيٌ بأقل؛ لأن ابي يك قال: «التلتُ وَالتّلْتْ كثيرٌ». 

وذكرنا أن أب .كر #لئغه إختار أن يوصي بالخمس وعليه اعتماد الفقهاء تمان 

وقالوا: الأفضل أن يوصي بالخمس. 

فإن قال قائل: هل نزلت آية المواريث بعد هذا الحديث؛ فقد جاءت بعض الروايات 
تفول: أُتَصَدَّقُ بمالي كله فقال: «لا»؟ 

الجواب: هذا الحديث نزل بعد آية المواريث؛ لآن سعدًا حضر الرسول بمكة في 
حجة الوداع» والرسول قال لعمر لما سأله عن الكلالة قال: «الاتَكْفِيِك أيه الصَّيْفٍ؟» 
فهذا ليس فيه إشكال. 

فإن قال قائل: لكن هنا إشكال وهو: كيف يقسمون المال في هذا الوقت بين أولاده؟ 

الجواب: إذا أراد أن يقسمه فليقسم مال الصدقة قة فقطء على أنه لا ينبغي أن يقسم الإنسان 
ماله على الورثة ثة كما يفعله بعض الناس؛ لأنه لا يدري» هل يموتون قبله؛ أو يموت قبلهم؛ ولا 
يدري هل تتغير حاله أو لا تتغير» ولا يدري ربما هو نفسه يحتاج المال في المستقبل» فمن 
الخطأ والشمرع: أن يقسم الإنسان ماله ين وريه حال حيقه. والْأزى: أن يحفظ بمالهة كما 
قال الرسول :]9 في العمرى. قال: «أمِكُوا عَلَيكُمْ أَنْوَالَك9". 

فإن قال قائل: إذا لم يترك الميت وصية وله مال» ومع القول بوجوب الوصية لذوي 
القربى غير الوارثين» فهل يكون لهم في المال حق؟ 

الجواب: لاء لا يكون, ولا يجب على الورثة أن يُخْرجوا. إذا قلنا بالوجوب. فإن 
الميت يأثم؛ لكن ليس هذا دينًا لشخص معين حتى نقول: يتعين أداؤه في ذمته. 


تكنن .كت 


)00( أخخرجه البخاري (71/47). 
زفهة أخرجه مسلم (1778). 


ثم َال الإمامُ مُشلِم يتانه: 

00-1 0 لايخ بن كوب وين سد سَعِيدٍ وَعَلِيٌ بن حجر قَالُوا: 
حَدَنَاإساعِيلٍ -وَهُوَ ابن جعت عَن الْمََاءِ؛ عَنْ به عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّرَجَُا قَالَ 
ِلنيّ تكلغ: :أي مات وماك ُوصرء هل كدح أأصدَقَ ع9 كل: همْ». 

© قوله: ١فَهَل‏ يُكَمْرُ عَنْه عَنُْ». ظاهره: أن الوصية واجبة» وأن أباه ل يقم ببذاء فقال: فهل 
يكمّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: انَعَمْ). 

فهذا يدل على شيئين 

الأول: أن أداء الواجب عن الميت -وإن لم يوص به- ينفعه. 

والثاني: أن الصدقة على الميت تنفعه. 

فإن قال قائل: ولكن هل هذا من المشروع المطلوبء بمعنى: أن نقول للناس: 
تصدقوا عن أمواتكم؟ 

الجواب: لهذا ابرق من العطلوجه بل الذي يخي لنا بالبندية [للأمتوات: أن ريست 
الناس عل النعاء لهم لأن هذا ما أر شد إليه النبي ك؛ حيث قال: : [إذَامَاتَ الإِنْسَانُ انقطع 
عَنهُعَمَله لمن لاله أن صَدَكجَاري أوعِلم عه وود صَالح يَذْهُ لها" ول 
يذكر العمل» لاصدقة ولاصيامًا ولا حجّاء مع أن الحديث: في سياق ما ينفع من العمل. 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن الرجل الذي مات له مالء لكنه لا يزكي -؛ أي: متهاونا 
بالزكاة-» فهل يجزئ أن ندفع الزكاة عنه بعد الموت؟ 

الجواب: الصواب: أنه لا يجزئ؛ وأنه لا ينفعه؛ لأنه تركه عمدًا بلا عذر. 

فإن قال قائل: لكن إذا قلنا: إنه لا يجزئ» فهل يلزمنا أن نخرج الزكاة؟ 

الجواب: نعم يلزمنا؛ لأنها حق المساكين» لا لأنها تنفعهء وهذا هو الذي ذكره ابن 
القيم يدنه في «:بذيب السئن»» قال: إن الذي نَّدِين الله به والذي دلت عليه الأدلة : أنه لا 
ينفع الميت ما يؤدّى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد قرط فيه. كيف نذهب لدؤدي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١11(‏ من حديث أبي هريرة «اللنه. 


3 آي 
المامرء, ا يي 
الاين عي 6 


الواجب عنه» وهو نفسه لم يؤدٌ الواجب عن نفسهء وكان متهاوئًا فيه؟! 

وهذا لويُث ني الناس» لكان فيه خير كثير؛ لأنه يؤدي إلى أن الناس يقومون 
بالواجبء أما إذا كان يعرف أنه إذا مات تؤدى الزكاة من ماله فهنا سيتهاون» ويقول: إذالم 
أَخْرِج أنا أَخرّجَ الورثة» لكن الذي ندين الل به ما قاله ابن القيم تكتلثة: أنه إذا ترك الزكاة 
تهاونّك فإنه يعاقب عليها يوم القيامة» ولا تنفعه إذا أخرجها أهله أو ورثته» لكن يجب أن 
يخرجوها؛ لأنه تعلق بها حق آخرء وهم أهل الزكاة. 

تحكدند ته 

2 0 كانه : 

1٠١40 -١‏ حَدَلَا يبن حَرْبه حَدَكايََى بن توي عَنْ شا نروك أخيرنِي 
أي عن اه لاقي مه :دمي افينَتْ تَفسهَاء “بقار كلستحلدد 
َلِيَ أَْرٌ أن أتَصَدّقَ عَنها؟ قَالَ: «تعهوة". 

:2 قوله: «افْتلئَتْ تَفْسَْهَا» . يعني : ماتت بغتة. 

وني هذا الحديث: دليل على العمل بالظن؛ لأن الابن يقول: أظنهاء مع أغها قد تريد أن 
ا د و عل ل ا ا 
وفيه: أن الصدقة عن الميت تنفع وهو كذلك. 
© وقوله «وانته: « فَِيّ أَْرٌ أن أنَصَدَّقّ عَْهَاه قَالَ: نَمَمْ». يدل على أن المتصدق عن 
الميت له أجرء لكن ليس له أجر الصدقة؛ بل أجر الإحسان والبر؛ لأن الصدقة أجرها قد 
تبرع به هذا المتصدق للميتء ولكن له أجر الإحسان والبر؛ لأنه أحسن إليه. 
تك كت 


مَل الما ملم يتنه 


وريء 0 .6 7-2 


)0 ..) حَدَّئْنَا محمد لد رتكا بطر علق مقا نبب 
عَنَْائكَة نرجلا أتى | ني يك فقال: َارَسُول اللو إن أي الث نَفْسها وآ تُوصٍ» 


وَأظنهالَوْتَكَلَمَت مَصَدقَث قله أَجرٌ إن مصَدَقْتُ عَنْهَ؟ قَالَ: الَعَمْ. 


لاه )حوريب دو ساح وَحَدئي لْحكَم ب موسى, حدقا 


.)1784( أخرجه البخاري‎ )١( 


تأ وه 'كَتَأبُ الوْصِبَة ام 
سم ب 2 2 


شب اقح حلي أبن طق ديد جني : رُوَئِع- حَدَتَارَوحٌ - 
َهَُ لايم ح وَحَدَا أو بغر بن لي ةحدلا عر بن عون كلهي 00 
بهذا الإسناد م أبو أسامة وَوَوْح ني حَلِينه): هَل لي أجرٌ؟» ك) َل بَحَى تَى بن 
واائقة مبْبٌ وَجَعْفْرٌ قفي حَدِيئه): : 'أقلها أَجرٌ؟» كَروَاية اين بشْرِ 

وحينئذ تتعارخ ض الروايتان» فنحتاج إلى مُرجّح إن ل يمكن الجمع؛ لأن هناك فر بين 


وَهُوَ 


«فلي أَجْرٌ» وبين اقلَهَا أَخْرٌ». 
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن «لِي أَجْرٌ» يعني: أجر الإحسان. والَها أَخْرٌ) 
يعني: أجر الصدقة» فهذا ممكن. 


ولكن يُشْكِلٌ علينا: أن الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة» وهو: إما أنه قال: تأفلي 
أجر؟4. أو قال: «أفلها أجر؟». ولو كان الحديث أو القصة مختلفة والسياق مختلف؛ لأمكن 
الجمع الذي ذكرته؛ لكن إذا كان الحديث مخرجه واحدء والقصة واحدة: فيبعد أن الرجل 
يقول: «أفلي أجر؟»» «أفلها أجر؟»» ولو أراد ذلك لقال: «أفلها أجر»: ثم قال: «ولي أجريا 
رسول الله أيضًا»؛ ولذلك يحتاج هذا الحديث إلى تحليل» جع إل سن التجديهةوساذا 
قالوا عنه» وكأن مسلمًا يدنه أشار إلى هذا الاختلاف. لكن بَنْظَر في هذا. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: #وَإِدَاحَصُرَالْصَسمَةَ ونوا ال وَالِسيوَالْمَسحكينٌ 
َأررْكُوَهُم يَنْهُ 4 [الكثلة:ه]. هل هذا من ضمن الوصية أو حق مستقل؟ 

الجواب: فيما سبق لم يكن الناس يقسمون المواريث كما نفعل» وليس من الوصية 
أن يحضر أولو القربى عند تقسيم الميراث؛ لكن فيما سبق -والله أعلم- أن أكثر أموالهم 
مواشي وإبل» فيخرجون ليقسمونهاء فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تَجْبَرٌ قلوبهم بشيء 
يعطونه إياهمء وليس من أصل الوصية؛ فهذه يخاطب بها الورثة الذين يقسّمون الميراث. 


عع وا 
َكَل الإمام التَوَويٌ تتخلثة: 
(؟) با باب ما يَلْحَقُ الإنَْانّ مِنّ الاب بَعدَوَقَاتِه 
ُمَ قَلَ الإمَامُ م لاه 


شويع براه 


5 (101) حَذَكنا يَحبَى بن أيُوبَ» وَقُيةٌ -يَمْني: ابْنّ سعِيد- وَابُْ حجر قَالُوا: 


1 ا ا جاه 
أس- 
,2 سه 


حَدََنا إساعِيل 2 مشر عوفكه ع بعلي 7022 انرق 
قَالَ: :امات الإنسلُ اطع عه مان كا : إلَاهِنْ صَدَّقَةِ جَارِيَة و عِلْم بنمَعُ 


بد أ وَكِصَالِحِيَدُْولَه. 
هذا قد كيل على بعض الناس من حيث التركيب اللغوي . 
قوله: (إِلَامِنْ تَكَانَةِ؛. أي: إلا من ثلاثة أعمال» والمشتهر عند الناس: إلَامِنْ 


ثّلاث» لكن هذا لفظ مسلم: (إلَامِنْ تَكَانّة؛ أي: من ثلاثة أعمال. 
ثم قال: (إلَا مِنْ صَدَقَةه هذا بدل بإعادة الحرف. أي: بإعادة العامل» وهو بدل من 
قوله: إلا مِنْ تَكاَةَه. وذلك بإعادة العامل وهو: «إلا من؛؛ ولذلك لو حُذِنت «إلَامِنٌْ)» 
وقال: "إلا من من ثلاثة: صدقة جاريةك 2 الكلام؛ فهو بدل أو عطف بيان بإعادة 
0 وقوله ا 00 
وأفضلها بناء المساجد؛ لأن المسجد تُقَام فيه الصلوات» وقراءة القرآن» ودروس العلي .. 
ويأوي الفقراء في الحر والبرد» وفيه مصالح كثيرة ليلا وهارّاء ثم هو أَدْوَم من غيره. 


ومن الصدقة الجارية : الماء؛ أي: : أن يحفر الإنسان عيئًا يشرب منها الناس» هذه 0 


صدقة جارية» وإعطاء أر بطة؛ ومساكن لطلاب العلم صدقة جارية» وكتب علم كذلك. 
وضد ذلك: الصدقة غير الجارية» مئل أن يجد الإنسان فقيرًا فيسلمه درئهم أو 
يشتري له ثوبّاء فهذه غير جارية؛ لأنها تبلك في حينها. 
( وقوله: دأو عَم بقع بده. لأن العلوم ثلاثة أقسام: 000 

لاخير فيه -لا نافع ولاضار-» والذي يجري على الإنسان بعد موته هو العلم النافخ» 

سواء كان من العلوم الشرعية أو من آلات العلوم الشرعية كعلوم العربية. ٠‏ 1 
وقوله: ١أوْوَلدِصَلِح‏ يَدْعولَةُ» «ولِصَالِح» يشمل الذكر والأنثى «يدعو له؟؛ 

أي: للميت. وفي هذا: إشارة إلى أن دعاء الإنسان لأبيه وأمه بعد موتهما من علامة 

الصلاح؛ لأن النبي يَكِْةِ جعل الذي يدعو لوالديه جعله صالحًاء فمن علامة الصلاح: أن 

يدعو الإنسان لوالديه بعد موتهما. 
فإن قال قائل: أيهما أنفع في هذه الثلاث؟ 
الجواب: العلم هو أتفعهم؛ لآن العلم ينتفع به الإنسان الذي يتعلمه؛ والعلم فيه 


0-000 
الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك. 1 

والآن نحن نعلم: أن من الناس في عهد أبي هريرة عللثنه من كانت عندهم أموال 
عظيمة وتصدقوا بصدقات عظيمة» ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ لا» 
وكذلك أيضًا في زمن الأئمة رَتَهُانُ فالخلفاء يتصدقون. ويبذلون» ويبنون. ولكن أين 
هي الآن؟ ذهبتء لكن بقيت علوم الأئمة» وكذلك من بعدهم من العلماء البارزين» 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والغزالي والتووي وغيرهمء فكلهم نفعوا الأمة. وهذا 
من أكبر ما يحفز الإنسان على طلب العلم النافع» وأن يبتغي بذلك وجه الله وأيضًا من 
أشد ما يجعل الإنسان يسعى بكل ما يستطيع على نشر العلم؛ بكل وسيلة؛ حتى في 
المجالس الخاصة؛ فيمكن للإنسان الموفق: أن ينشر علمّاء وقد أوصاني رجل من عامة 
الناس» وقال لي: يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجالس» مجالس القهوة أو 
الغداء أو ما أشبه ذلك» ولا تترك مجلسًا واحدّاء إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة 
واحدة. فقد أوصاني بذلك؛ وأنا أوصيكم بذلك؛ لأخبا وصية نافعة. 

لكن قد يقول الإنسان: أنا أحيانًا استثقل أن أبد بدأ الناس بالعلم؛ وأقول: يا فلاناقرأ 
الكتاب الفلاني مثلاء أو أن أَثَلُو القرآن + ثم أفسره. فهذا يستثقله الجالس. 

نقول: الناس أنواع: 

من الناس من إذا قال للقارئ: اقرأ ثم فسرء فمنهم من يكون ممنوئًا بذلك مسرورًا 
به ولولا هيبته لقال له: يا فلان اقرأ لنا آية وفسرهاء فهذا لا بأس به. 

ومن الناس من يكون بالعكس. يستثقله الجالسون لو قال: اقرأ أو ما أشبه ذلك. 

لكن هذا النوع الثاني» يمكن أن يدخل إلى الناس بطريقة غير مملة وغير ثقيلة» بأن 
يورد هو مسائل» يقول: ما تقولون في كذا وكذا؟ ثم يبدأ الناس يتحدثون معه. ويتجاوبون 

معه. فإن هذا من بركة العلم. 

فإن قال قائل: العلم الذي يُنْتَقَعٌ به لا يخلو من أحوال: إما أن ينتفع الناس مثلا 
بتدريسه. أو ينفعهم بتأليفه» أو بالتدريس والتأليفء إذا كان الإنسان لا يتمكن من الجمع 
بينهماء فأيهما أنفع: التدريس أو التأليف؟ 

الجواب: أرى أن يجمع بينهماء فكيف لا يتمكن من هذا؟! 


فلو قدرنا مؤلفاته بخمسمائة ورقة؛ وهذا إذا تفرغ تفرغًا كاملًا. فنقول: بدل خمسمائة 
راق يكفي مثتان وخمسين ورقة واجعل نصمًا للتعليم ونصمًا للتأليف؛ لأن التعليم في 
الواقع هو الذي يفتّح العلم للناس؛ فطالب العلم مهما بلغ في الاجتهاد وني الذكاء لا 
يمكن أن يكون كالذي يدرس على معلم أبدًا مهما كان» إلا إنسانًا يبيت يجهد نفسه ليلا 
وخبارّاء فهذا يدرك لكن بعد مدة طويلة» ثم إنه يكون عليه خلل كثير؛ كما تشاهد الآن 
الإنسان الذي يأخذ العلم عن الكتبء سيتعب كثيرًا في تحصيل العلم: وأيضًا يكون عليه 
خلل كثير» فيفوت هذا بالنسبة للمسلمين عموماء لكن التأليف يبقى أكثر. 

فإن قال قائل: لكن هل إذا بقي؛ هل ينتمَعٌ به؟ 

الجواب: هذا يتوقف على قبول الناس لمؤلفاته؛ لأن من الناس من يؤلف» وتجد له 
أسلوبًا جيّداء ولكن لا يُقْبلٌ الناس عليه. 

فأرى أن الإنسان يجمع بين التأليف والتعليم: أما إذا نظرنا إلى التعليم والتأليف من 
حيث هوء فالتأليف أبقى. 

فإن قال قائل: التحقيق هل يدخل في التأليف؛. كتحقيق المخطوطات؟ 

الجواب: لا يدخل في التأليفء وإنما من التعاون على البر والتقوى» وليس بتأليف؛ 
لأنه ما أدى شيئًا حتى يُقَال: أَلَْفَ؛ِ ولكن يقال: هذا أعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب» 
فله فضل على المؤلفء وله فضل على الناسخ. 

وفي قوله: «وَلَدِ صَالِح»: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على الصلاح 
حتى يتتفع بهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا كانوا صالحين نفعوه في الدنيا والآخرة» وسل 
من يُربِي أولاده على الصلاح ومن أهملهم؛ كيف يكون الأول» وكيف يكون الثاني؟! 
فالثاني يتعب؛ ولا ينال مقصوده من أولاده؛ والأول يستريح؛ وما أحسن قول الرسول 
كلة: «مُرُوا وْلَادَكُمْ بالصَّلَاةلِسَبْع وَاْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِمْشْرا". وخصٌ الصلاة؛ لأن 
الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولأنها عمود الدين؛ ولأن من أقامها أقام 
دينه» ومن ضيعها فهو لماسواها أضيع. 


بلق أخرجه أبو داود (445), وأحمد (؟/ 018٠‏ /1417)) والحاكم /١(‏ /191)) والبيهقي (؟/ 5) وغيرهم 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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الشاهد من هذا: قوله: (صَدَقَةٍ جَارِيَةِ؛ يثبتها الإنسان قبل أن يموت. 


دكن د 
اح ف قل 2 
ثم قال الإمَامَ النووي كذلئه 

(4) باب الوَقف 


مَل الإمَام مُسِمٌ يلته: 

1 - (171) حَدََا يَحبَى بْنُيَحتى التي ل يمن صر عَنٍ ان 
عَوْنِء عَن نافع عَنِ بن عمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ ا مضا بير فى لبيك يسور يها 
قَال:يَا رَسُول الله إن أَصبْتُ أ ابي تلاك و لفل مني ين 
تَائرْنِي و؟ قَل: «إنْ شِفْتَ حَبَْتَ أَضلَهَاوَتَصَدفْتَ ها . ثَالَ: قَتَصَدَّةَ ذَِهَاعْمَنُ أنّهُلا 
يُبَاعْ َضْلها وَكَاييَامٌ و يُورث وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: تَصَدقَ حمر فِي الفُقَوَاءٍ َفِي اْقَرْئَى 
َي الاب وي سل اللَّهَاٍ اسل اللا جح على مَن وليه يكل ها 
ِالمَعرُوفٍ أو بطم صَرِبَِا ير مُتمَولٍ فه. قَال: فَحَدَّنْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ نمدا قل بَلَفْتُ 
عدا الْمَكَانَ بر مَل فيه. َلَ تمد غير مَل مَاَا. كَل ل عون :وى من قَرَأْهَنًا 
اكاب أن فه: غير تال مالا". 1 

(...) حَدكاه أو أو بَكِْ بن أي َه دكا بن بي وَاةح وحَدَا حاف أَخبرنَا 

زكر انح وَحَدََا محمد بن الى حَدَنا نبي عَِي كُلهُم؛ عن ابن عَوْنِبهَدًا 
الإستاد. د. مله ير أنَّدِبت ابن أبي رَائيدة وز هَرَ انتّهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: «أويْطهم صَيِيقا عبِرَ 
مُتَمَولٍ فيها. نكر ماله وَحَدِيتُ بن أِي عَدِي يما دَكَرٌ ليم قَوْلُهُ لَهُ: فَحَدَّنْتُ 
بِهذَا الْحدِيثِ حمدًا. إلى آخره. 

مه قوله: اباب الْوَِْه. سبق لنا: أن الوقف: هو تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة وأن 
أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمئين عمر بن الخطاب عقفتغه بمشورة النبي يل 

وذكر أن عمر علئته أصاب أرضًا بخيبر» وخيبر هي قلاع ومزارع وحصون لليهود 
تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي؛ واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة 
وما حولها؛ لأنهم كانوا يقرءون في التوراة أن الله لق يبيعث رسولًا يتبعونه ويأمرهم 


(1) أخرجه البخاري (/78/010). 


1 
لكا 


بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويتتصرون به؛ فظنوا أنه يكون من بني إسرائيل؛ لأنه ذُكِرَ 
في التوراة أن مهاجره المدينة» فحضروا إلى المدينة» ولكن لما جاءهم وعرفوه كفروا يه 
وأنكروه وكذبوه» وأجلاهم النبي يل من المدينة لنقضهم العهد ونزل بعضهم بأذْرِعَات 
في الشام؛ وبعضهم نزل في خيبر. 

والنبي 1427 فتح خيبرء وكان فتحها عَنْوة يعني: بالسيف, فقسمها بين 
الغانمين» فأصاب عمر منها أرضاء فأتى النبي وَل يستأمره فيهاء ايستأمره» أي: يستشيره 
ويأخذ بأمره. 

فقال: يا سول الله إنَى أصَبْتٌ أرضًابِخَيرَلَمْأَصِب مَالَاقَطُ هُوَئفَسُ عِنْدِي 
ِنْه. (أنفس»؛ يعني: أغلى وأحب وأجود وكان عفلنته يقرأ القرآن: نالو يما 
يبس > [القغلةه:]. وكان ابنه عبد الله إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. يتأول هذه الآية. 

قال له النبي يَكي: إن شِدْتَ حَبَسْتٌ أَضْلّهاا. وهذا من حُسْن خلق النبي كي فإنه 
جانه نم نر ةامر ولكنه قال: لإن شئت» وهذا من لين الخطاب. وم يقل: 
حَبّس أصلهاء مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول يَكك. 

ت>قوله: «حَبَسْتَ أصْلّهَا؛ يعني: عين الأرض. 

ت#وقوله: #ولا يبا ولا يُورث ولا يُوهب:: الا يبَاع يعني: لا يؤخذ عنه عوض» 
«وَلَا يُوْرَث» اضطرارًاء (وَلَا يُؤْهَبِ؛ اختيارًا. 

وهذا يدل على أن التمليك ثلاثة أنواع: تمليك اختياري بلا عوضء وتمليك 
اختياري بعوض» وتمليك اضطراري. 

فالتملّك الاضطراري يكون بالميراث؛ قال عنه: ولا يورث؛ والاختياري بعوض - 
أي: بالبيع - قال: لا يباع» والاختياري بغير العوض بالهبة. 

إذن: يمتنع انتقال الملك في الوقف بأيّ حال من الأحوالء لا بعوض ولا بهبة ولا 
بميراث؛ فكأنَّ المُوفّف عَبْدُأعِْقّه والعبد المُعْ لا يمكنّ أن يرجع فيه المُْتق؛ ولهذا لو 
أَؤتَّف الإنسان شيئًاء وأراد أن يرجع في وقفه مُنِعَ من ذلك. وإذا أراد أن يُغيّر شينًا من 
شرطه مُنِعَ من ذلك. إلا إذا كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه؛ فهذا ينبني على 
خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف إلى ما هو أنفع. 

(وقوله: اقتصدق عمر). يعني: في ثمرة الأرضء فتصدق بها في هؤلاء الأصناف: 
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في الفقراء. وني القربى» وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف. فهذا مصرف 
وقف عمر عؤللته. 

«الفقراء» هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم. 

«والْقرتى ؟ قيل: إنهم قرابة الرسول َلك وقيل: و 0 

فمن قال: إن القربى قرابة النبي كك قال: لأن الله قال في كتابه: 9وَأعلَمُوَا أتَمَا متم 
عَىَ أيه نمسم وَرلِوَذِى الْشّرّْق > لالفققلك:١:].‏ وقال عمر عقلشنه نفسه 27 0 
رسول اله يكن أحب إل من قرابتي. 

ويحتمل أن المراد: القربى الخاصة. التي هي قُرْيَى عمر؛ لأن صلة القرابة من أفضل الأعمال. 

١رَفِي‏ الرقَاب». الرقاب؛ يعني: إعتاق العبيد» ويشمل شراء العبد وإعتاقه؛ أو إعانة 
المُكَانب في مُكاتبته. 1 

«وَفِي سيل الَّهه. سبيل الله المراد بها: الجهاد في سبيل الله؛ لأنما إذا أُطْلِقَتْ فالمراد 
بها هكذا. 

الوَابْنِ السّييل». يعني: المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيّاء فيغطى ما يوصله 
إلى بلده. 

«وَالضّيْفِ». الذي ينزل ضيفًا على آل عمرء فإنه له حق من هذه الأرضء أي: من 

© وقوه الا تح عَلَى مَنْ يكل وها لْمَعرُوف» . هذه من شرط الواقف؛ 
يعني: : من حُسْنٍ تصرّف الواقف: أل يجس لسو ولها عيتابشك عل القاءق الزلاتة: وسل 
الحرص على الوقف, وعمر عفلتته جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف, وظاهر الشرط: 
أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثرواء لكن بالمعروف أي: بدون إسراف ولا تقصير» فلا يأكل 
أكل الأغنياء» ولا يَُثّر حتى يأكل أكل الفقراء؛ وقد جعل «إلئئه الوَلِيٌ عليها ابتته حفصة أم 
المؤمنين لشتهاء ثم من بعدها ذوي الرأي من آل عمر. 

(© وقوله: «أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ غير مُتَمَوَلِ فيهة. . يعني: وله أيضًا أن يُطْعِمَ صديقه 
بشرط: أن لا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه؛ وإنما يطعمه بما جرت به العادة. 

2 وقوله: «قَالَ: فَحَدَّنْتُ بِهَدَا الْحَدِيثِ مُحَمّدَا يعني: ابن سيرين. 

:> وقوله: ا«قَلَمَابَلَعْتٌ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَولٍ فيه َالَ مُحَبَدُ: غَيْرَ متَمّل مالا»: 


ليت 


«متأثل». يعني: مكتسب مالّاء وهو بمعنى الأول. قال ابن عون: وأنبأني من قرأهذا 
الكتاب. أن فيه: غير متأثل مالا. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي والعلم والأمانة. وإن كان هوذارأي 
وعلم؛ قال الشاعر: 

شاور سوك إذا ناتك نائبة20 يومّاء وإن كنت من أهل المشورات 

يعني: شاور غيرك عند النوائب» وإن كنت أنت من أهل المشورات الذين يرجع . 
الناس إليهم في استشاراتهم؟ فقد يرى الإنسان ما لا يراه غيره. 

ومنها: إثبات الوقف؛ لأن النبي وَكةِ أرشد إليه عمر. 

ومنها: أن الوقف لا يُبَاع ولايُوهب ولا يُورّث. 

فإن قال قائل: إن شَرّط المُوقف أن يباع؟ 

فالجواب: إن شرط أن يبا مطلقّاء فالشرط غير صحبح وباطل؛ وإن شرط أن باع عدد 
الحاجة أو المصلحة. أو تَعطّل المنافع» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف. 

ومنها: أنه ينبغي للوّاقِف: أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة؛ لئلا يشتبه على 
من بعده؛ فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر «#لئغه مفهومةٌ معلومةٌ. 

ومنها: أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عله الذي جعل 
هذه الشروط في حياة النبي يَكِِ وإقراره» وألانّخْصٌ الأوقاف بالأولاد والذرية وما أشبه 
ذلك؛ كما يوجد الآن ني أكثر أوقاف الناس؛ بل يجعلها في هذه المصالح العامة. 

ومنها: جواز اشتراط شيء للناظر على الوقف؛ لقوله: «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ 
يأك مِنْهاالْمَعْرُوفِ». 

فإن لم يشترط شيا وتبرّع الناظر فهو مأجورء وإذا كان الواقف من قرابته فهو واصل 
لرحمه» وله من الأجر مثل أجر المُوقِفه وإن ل يتبرع؛ فإنه يُجْعَل له مثل سهم غيره 
ويرجع التقدير إلى رأي القاضي. 

ومنها: الرجوع إلى العْرْف؛ لقوله: يأكل منها بالمعروف» والرجوع إلى العرف ثابت 
بالقرآن والسّنة» فما أتى في القرآن أو السّنة ولم يُحدَّد فإنه يُرْجَعٌ فيه إلى العُرْف. 


كدب الوْصِية 


ومنها أن للصديق حم لقوله: ويطعم صديقًا غير متَمَوّل. 
2 


00 7 #علورع م 


لفكي ع امسو مق وي 
فيان عن بن عَوْْه عن ناف عن بن شمر عن مَل أصَبْتٌ أَرْضامِن أزه . 
اتيت وَسُولٌ الل فقت أَصَبْتُ أصالمأَصِب ملا حب َي ولا تقر . نِنْدِي 
منْهًا. ٠‏ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بوذْلٍ ديهم وَلَم يَذْكُر: فَحَدَّنْتٌ ُحَبّدًا وَمَا بَعده. 

فإن قال قائل:إذا |.* شترط الواقف أن يباع الموقوف إذا تعطلت منافعه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب:إذا شرط أن يُبَاع إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويجعل في مثله. 

تكح ناته 
قال الإمَام النووي تتذانه: 

0١ 0‏ )باب تَرْك الوَصِبّة لِمَنْلَيْسَ لَمُ شَّيْءْ يُوصِي فيه 

ع قال لونم قصلم جيل 

5 (1714) حَدَئنَا يَحْعَى بن يحم يَحَى التّمبحي» حبرا عَْدُ لرّحْمَنِْنُ مهدي عنْ 
مَالِكِ بنِمغولِء عَنْ طلْحَةبْنٍ ل : سَأْتُ عب ْنَأ بي أَوْفَيء 3 
َسُولُ الوه َقَالَّ: لا. قُلْتٌ : فلم يب على اْمُسْلِِينَ الْوَصِي أو قَلِمَ روا بالوَصِك 
قَالَ: : أَوْصَى بكتَاب اللَّو وق ”. 

هذا من حسن الجواب:أنه لما سأله: هل أوصى الرسول بَلَْمَإنائ؟ قال: لا. فأورد 
عليه لِمَا كُتبَ على المسلمين الوصية والرسول لم يُوصٍ؟ فقال: أوصى بكتاب الله. 

والسؤال عن وصية الرسول وَل كر لأنه ظهر في وقت علي بن أبي طالب جلئغه 
بدعوى أن الرسول تَكِْ أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة» وهذا شيء كَذَبَهُ عل 
نفسه؛ فإن أبا جحَيّْفة سأل علي بن أبي طالب: هل عَهِدَ إليكم النبي بشيء؟ قال: لاء إلا 
فهمًا يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وني الصحيفة: العقل» وفكاك 
الأسير» وألَايُفْتلَ مسلمٌ بكافر. 


.)7040( أخرجه البخاري‎ )١( 


السام ا 
وكون النبي يكم يوص بشيء؛ لأن ما تركه أصلا يكون صدقة قة» كما قال النبي ككل 
(إنَا مَعَاث شِرَ الأناء لانوَرَتُ مَاترَكْنَا صَدَكُةا" . وهذا من خصائص الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-: أنهم لا يُورَنُون؛ ففاطمة بنت محمد -رضي الله عنها وصل الله وسلم 
على أبيها- لم ترث من النبي يِه شيئًاء لأنه لا يورث» وكذلك بقية الأنبياء لا يورثون. 
© وقوله: «أوصى بكتاب الله صدق؛ فإن النبي وَكْةِ أوصى بكتاب الله وسنته وَكل. 
دك هت 


و 


: مّ قال الإمام مُسْلِمْ تتتائة: 

3-11 0 
بي كلام عَنْ لِك بْنِ مِغْوَل بهذا الإستاد. ْله غير ّي حَدِيث وَكيع قُلْتُ: : فَكَيفَ 
يلأ بوص في حدمت لمر مير قلْتُ: َف كِب عَلَى الْمُسْلِوين الْوَصبة؟. 

14 - (175) دكن أو بكرن أي َيه دلا عبد نميوب ماو عن 
الأفمشي.ح وَحَدَكََا حمُ بنُعبدِالّهِنن تير حَدَكنا آي واو مويه قَالا: : حَدََنَا 
الأمشء عَنْ بي وَائلِه عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ ئش قَالَتْ: مَا ترك رَسُولُ اللَِّ يك يئار وَكَا 
دِزه) وَلَاسَاة وَلَابَِيرًاوََاأوْصَى بِشَيْءِ. 

2. )حابن زب, وَ نأي حاف بنرا كله عَنْ 
رارع وعدن علي إن حشرم حبرا عِيسَى -وَهُوَ بن يُونْسَ- يما عَنِ العم 
بِهَذَا الإستادٍ. مثْله. 

1١677 - 19‏ ) رَحَدايََى بن بى» وأبو بغر بن بي عَهةٌ -وَاللقَطُيخْيَى - 
َال: أ خبَرنَا عل لبن علي نان عَوْْ عن را ع ام سود بْنِ يزيد قَالَ: ذَكرُوا 


د 


ِنْدَعَاِئَة نعلي كَانَ ويه قات :مت أر وَصَى إِلَيْهِ؟ فقد كنت مُسْيْدََهُ إلى صَذْرِي - 
َو قَالَتْ: حَجْرِي- قَدَعَا بِالطّسيه َلَقَدِ انكَمَتُ في حَجْرِي وَمَا شَمَرْتٌ أنه مَاتَ؛ فَمَتَى 
أ صَى إِلَيِْ". 

استدلت عائشة ليها على أن الرسول يل لميوص بأنه مات في حجرها ولم يوص» 


دلق أخرجه البخاري ١14(‏ ) ومسلم (109/61). 
(ف4 أخرجه البخاري (71741). 


0 ِكَدَاب الأصية به 
فمتى أوصى؟ 

ونحن نعلم علم اليقين: أن عائشة شة أعقل وأذكى من أن تُرِيدَ نفي الوصية السابقة على 
كرنه تحجر 3[ لأن هذا يهم كل إنبان+ فكل تان يستطيع أن يقبول لعائدشة شة: 
أوصى رسول اله قبل ذلك؛ لكنها لا تريد هذا؛ لأنها تسل فيكون جواءها محمولًا على 
سؤال: هل أوصى عند موته بشيء؟ حتى لا يقال: إن عائشة حلا من أبله البلهاء. 
حاشاها من ذلك» بل هي من أعقل النساءء وأذكى النساءء وأَدْيّن النساء. فمرادها بذلك 
ما يدل عليه السؤال» وهو: أهم سألوها: هل أوصى عند موته؟ فأجابت ببذا. 

ع8 

م َالَ الإمامُ مسيم كناته: 

ا ل رمه 
رعاو لاو -واللقط (سهيس - قَالوا :حَدا سيل عَنْ مل الأول عن عي جيل ” 

جُبيْرٍقَال: َل ابن عبّاسِ: يوم ميس وَمَايَومُ َمِيسِ ؛ متكى َلبَق 
الْحَصَى. قَقَلتُ: :يا ابن عباس وَمَايَومُ الحَمِيسِ؟ قَال: اشْيَدٌ برَسُولٍ اللَّه يك وَجَعُهُ. 
قَقَالَ: ١و‏ تون أب لَُمْ كا لامضِلوا بطي كلائواوتانيمي ندر تاق 
وَكانُوا: :مَاعَهُ أمجر؟ النتهقوة. قَالَ: :وني َالِي آنا فيه عبر أوصِيكُمْ بكلا: 
أَخْرِجُوا الْمُمْرِ رِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيزُوا الوَفْدَيئَحُومَا كُنْتُ أَجِيرْمُمْ)». قَالَ: 
وَسَكَتٌ عَنٍ الَأ ايها" فال أَبُو إسْحَاقَ إَرَاهِيم: حَدَّثنَا احَسَنُ بن بِشْرٍ 
قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ بهذا الْحَدِيثِ. 


رم 0 


(١‏ د إسْحَاق نام َناَك ؛عَنْ مَللِكِ بْنِِغْوَلِ عَنْ 
طَلحَة بن مُصَرَّفِه عَنْ سعد عبد بْنِ بي عن ان عباس أَنّهَُالَ: َم يوئر 
الفيس. َل ِل مومه حى يت على حَيِ كاه يظَام لوو قَالَ: قَالَ 

سول الل كاة: انعو ار 
نه بده كقالُوا إنَرَسُول الله كف يهجو 


.)07007( أخرجه البخاري‎ )١( 


سام ايدافت 
يتن 0 0 
ريم سالو وبع عله 


0-1 ا -قَال عَبِدٌ: أَخيَرنَاء وَقَالَ ابن 
رَافِع: : حَدَّتَنا عَبْدَ الرراق- أ را مَْمَر عن هري عَنْ عُبَِ لل بعلن عتبَةه 
عَنِ أبن عباس قَالَ: ع ضر وَسُولُ اله كفي الت جَالُ فم عُمَرْيُ احَطَّابٍء 
َال التي كلة: هَل كنب لَكُمْ كبا َامصلونَ بده قال عَمَوٌ: إن رَسُول اللو يكل قد 


كو 


عَلْبَ عل وجَعْوَعِندَكُم فآ دبا كاب ال احتف أل اليئِتِ فَاخْتَصَمُوا 
َنم من َو 0 :ريكب لكر سول ال كاب نموا بده َنم ْو 

اقل عُمَر َل أكترُوا الَو وَالإخحياف عِنْدَرَ سول اللَّهِيكةِكَالَ رَ سول اللَّه وةِ: 
«قومُوا». كَالَ عُبَيْدُ اللّه: َكَانَ بن عباس يَقُولُ إنَ اله كُلَّ لوي يهمَا حَالَ بين رَسُولٍ الله 
كلذ وَيبْنَ أنْيَكْيْبَ لَهُمْ ذلك الكِتَابَ من اخيكافِهم وََمَطِهمْ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبي وكيٌْ أمر وأوصى بهذه الثلاث: 

أولا: «أخْرِجوا المُمْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ»» يَعني: أخرجوهم بحيث لا يسكنون 
فيها ولايتأملونء لكن لا بأس بأن يأنوا لعمل ثم يرجعون» أما الشكنّى بعد أن طهرها اله 
منهم: فإنه لا يجوز تمكينهم من ذلك وإذا شممنا هذا إلى قول النبي 56: «لأَخْرِجَنَّ 
ليود وَالتْصَاَى من جَِيرَة عرب حلَى لا أ امن ع6" وفي لفظ : أَخْرجُوا اليّهُودَ 
وَالنَصَارَى مِنْ جَرْيْرَةِ العرّب6"' فإذا ضممنا هذا إلى هذا صار المعنى: لا يبقى في جزيرة 
العرب كافر ولا مشرك ولا كتابي. والمراد: السكنى. 

ومن باب أولى: أن لا يُقَام فيها كنائس أو يِيَعٌ أو صوامعء وهي متعَبّد اليهود 
والنصارى وغيرهم. 

ثانيًا: «أَجيرُوا الْوَهْدَ َو ما كُنْتُ أجِيرمْ) . «الوَفد) يعن يعني: الذين يَفِدُون إلى المدينة 
يطلبون علم شريعة الل ومعنى أجيزوهم: أي: :فيقره بمئل ما أعيتهم: وافتحوا لهم 
الصدور, وعلَّموهم؛ وأدبوهم, كما كان النبي كك يفعل. 


للق أخرجه مسلم (/17/71) من حديث جابر بن عبد الأونقة. 1 
0 أخرجه مسلم (17717) بلفظ الأُخرجَنَ الود والنُصارى مِنْ جَزِيرة ارب حَتَّى لا أدعْ إِلّا مُسْلِمًاه. 


وأما الثالثة: فقد سكت عنهاء وما بّها الرسول 14[ ولا يُعْلم ما هيء فلا يعلم 
أيُوصِي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غير هم. 


وما 


لكن الذي يَبْدُو من حال الرسول يَل1[: أنه لو أراد أن يوصي لأوصى إلى أبي بكر 
جولئنهب لأنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وخليفته في 
الحج في السنة التاسعة من الهجرة؛ وأغلق الأبواب التي تجري على المسجد إلّا باب أبي بكر 
ارا تر ارو بج هه وريه الغا ال الي :إن م أجدك يا رسول الله؟ قال: 
«اتي أبابكْرِ» ''» وقال :18113 : تبأى الوَرَسُولوَلمؤْنُونَ إلا أابخره”؟ 

فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلويح واضح بأن الخليفة أبو بكر؛ فإننا 
نجزم: أن النبي كللكِ لو أوصى بخليفة لجعله أبا بكر, ولا تحتمل المسألة غير هذاء أما 
عمر ننه فاجتهد» ورأى أن الرسول لا يكتب شيئاء وأن يكتفي الناس بكتاب الله وَ. 

وكتاب الله الاكتفاء به متضمّن للاكتفاء بسنة رسول الله وكللة؛ لأن القرآن دان دلالة 
واضحة على أن سّنة الرسول بَِلقَوِ كالذي في القرآن تمامًاء وعمر عهلئعه رأى أشياء قد 
لا نتمكن نحن الآن من تصوّرهاء فكَثْرٌ اللخط. 

وأما قول ابن عباس ف إن الرزية كل الرزية» فهذا فهم ابن عباسء ولا شك أن 
فهم عمر أقرب إلى الصواب من فهم ابن عباس» وأولى بالاعتبار والقبول. 

تياوقوله: «أْمَجَر؟» الاستفهام أولى من الحكم بأنه مَجر. والهَجَر معناه: التخليط في 
الكلام؛ يعني: من شِدَّة وجع الرسول ,8813 ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يُجيده جيدًا؛ لأنه 
بَشَّرْ يؤثر عليه المرض كما يؤثر على غيره 5ف2105. 


ا اط 
4 


.07755( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (/7881؟).‎ )١( 


كان كدر 


٠9 سسا‎ 


ِرْجَلِيثِ + 1774 إِلَحَدِيِ: ١١46‏ 


#لكثر] 
لي 


يي 0 
-تبارك وتعالى- في مدح الأبرار: تاانب مك عر مسقولا 90> لافلا ). 
وكمافي قوله تعالى في الحُجَّاح: « شُرَلِفْسْأْتَتَهُمْ و ول وف واندُورَهُمَْ م 53414ب ]. 

أمّا في الاصطلاح: : فهو إلزام المكلف نفْسَهُ طاعةٌ غير واجبة» مثل: أن يَنْذْر صومًا أو 
صدقة أو صلاة أوما أشبههاء وهذا هو النذر. 
وقد قسمه الهمماء إلى أقسام: 

الأول: نذر الطاعة؛ فيجب الوفاء به على كل حال؟ لقول النبي يكلك: «مَنْ تدر أن مِْيعَ 
هلطم" . وإذا كان على شرط فحصل تأكّد وجُوبه؛ وخيف على المخالف من 
النفاق؛ لقول الله تعالى : لإوستهم مَنْعَهدَ أله لي مَاتنَامِن َيِه نَصَّدَّهَنَ وَلَتَكُون من ! 
لصَيِلِِينَ ©50ل15 اهم ين مَضْلِه مخِلُوا بو. ولوأ يهم معَرضُوتَ (5) © القت يتك 7 
لويم لبر يلَْوته 71:ه-»0]. ومثل ذلك لو قال: إن شفى الله مريضيء فلله عا 
نذر أن أصوم أو أتصدقء فالوفاء بهذا النذر واجب متأكٌّد يُخافٌ على مخالفه من التفاق 
إلى الموت -والعياذ بالله-. 

وقد يكون غير مُعلّق على شيء؛ مثل: أن يقول الإنسان: له علِحَ نذر أن أصوم يومًا أو 
أتصدق بدرهمء أو ما أشبه ذلك» هذا نذر طاعة غير مقيّد بشرط» ومع ذلك فلا ينبغي! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5197) من حديث عائشة طننها. 


كاه اكذر إن 

لقول الله تعالى : «رأفسموا 01 آئهجَهدَ أ ْكين ترم فيل لا فوا طاعَةمَدُوقة 4 
[الشؤوه :5 ]. ٠‏ يعني: ع لا عروة ع 
وقال: نه لاير ني بخيرا" . 

الثاني: الم ؛ يعني: ضده؛ مثل د فالوفاء به مُحَرَّمِ؛ 
لقول النبي كل من تَََ َي ابص 

واختلف العلماء تَتِمَهرْافه: ك2 

والصحيح: أن فيه كفارة يمين؛ يعني: أنه لا يفعله؛ لأنه محرّم وفيه كفارة ب ين» 
وكفارة اليمين لا تخفى عليكم. 

الثالث: أن ينذر نذرًا مباحاء مثل أن يقول: لله علِجَ نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب 
هذه السيارة» فهذا حكمه كم اليمين. إن شاء وَفَى بنذره» وإن شاء أطعم عشرة 
مساكين؛ يعني يكثر كفارة يمينء فإذا قال: لله علِحَ نذر أن ألبس هذا الشوبء قلنا: أنت 
الآن بالخيار» إن شئت فافعله -يعنى: البس الثوب- وإن شئت فلا تلبسه وعليك كفارة 
يمين» وَالأَوْلَى حفظ اليمين» فالأول أن يلبس الثوب ولا يكمّر. 

ومن ذلك أيضًا: أن يعلق نذره على شيء مباح؛ يعني: مثل أن يقول: إن كلمت فلانًا 
فلله علي نذر أن أصوم شهرّاء أو: إن لبئت هذا الثوب. فلله علي نذر أن أصوم شهرّاء فإذا 
لبسه يُخيّر بين أن يصوم شهرّاء أو يكثّر كفارة ب يمين؛ لأن هذا حكمه حكم اليمين؛ فإذا 
قال: إذا لبست هذا الثوب فلله علِيَ نذر أن أصوم يومين» ثم لبسه. فهذا يُخيِّر بين أن 
يصوم اليومين اللذين نذرهما أو يكفّر كفارة يمين 

ومعلوم: أن الأسهل عليه أن يصوم يومين؛ لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام 
ثلاثة أيام. 

الرابع: أن ينذر شيئًا مكروماء مثل: أن ينذر أكل بَصّل وهو ممن تلزمه الجماعة:؛ أو 
ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني» على القول بأن شد الرحل لزيارة القبور مكروه؛ وليس 
بمحرّم» وما أشبه ذلك» فهنا الأفضل: ألا يفعله؛ لأنه مكروه. واجتناب المكروه أؤلى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1747): ومسلم (177*9) من حديث ابن عمر ينا 
(؟) أخرجه البخاري (5595). 


ولكن يُكفّر كفارة يمين. 

الخامس : نذر الأّجَاحٍ والغضبء وهو : أن ينذر نذرًا يَفْصِدٌ به المنع أو الحتٌّ أو 
التصديق أو التكذيب, وهذا حُكْمه حكم اليمين» مثل أن يقول : إن كلمت زيدًا فلله عل 
نذر أن أعتق جميع الرقاب عنديء أو أن أَتفَ جميع أموالي» أو أن أتصدق بكل ماليء أو ما 
أشبه ذلك فَحُكم هذا أنه كاليمين تماماء يخي بين فعله وكفارة اليمين» ومشل ذلك: إذا 
أراد الحمل على التصديق: أن يُحدِّثْ قومًا بحديث فيقولوا له: هذا غير صحيح؛ فيقول: 
إن كان كذبًا فلله علِيَّ نذر أن أصوم سنة؛ فهذا القصد منه: حملهم على التصديق؛ لأنه إذا 
قال هذا الكلام فإنبم سيقولون: إنه صادقء ولولا أنه صادق ما حمّل نفسه هذا الحمل. 

ومثل ذلك: التكليف بالحثء والحث أن يقول: إن لم أفعل كذاء فلله عاِعَ نذر أن 
أصوم سنة أو ما أشبه ذلك. 

ويوجد قسم سادس وهو:إذا قال: لله عاِجَ نذر فقط ول يسم شين فكفارته كفارة اليمين. 

ثم يقول في الحديث: استفتى سعد بن عبادة رسول الله يل في نذر كان على أمه 
وفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله به: «تَاقْضِه عَنَاه: فأمره بقضائه عنهاء وهذا نظير 
قوله يك فيما روته أم المؤمنين عائشة: امن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّمه ”. 

فإن قال نأسل: ولكن هذا الأمرهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب 
أو على سبيل الإباحة؟ 

الجواب:كل ذلك محتملء فأما القول: بأنه للوجوب؛ فلأنه بدل عن واجب» 
والبدل له كم المُبّدَلء فإن مَن نذر صومًا وجب عليه وفاؤه» فإذا قال الرسول يَلِلِ: 
«فَاقْضِهِ عَّْهَاه فالمعنى: أن ذلك واجب؛ لأنه يجب عليها | أن تصومء فكان قضاؤه واجبًا. 

لكن هذا القول ضعيفء ويعارضه قوله تعالى: «وَلا ور وار وْرَ أخْرئ © [الافكفل:؛1. 

ووجه المعارضة:أننا لو جعلناه واجبًا عليه للزم أن يأثم بتركهء ويكون وزره الآن 
من وزرغيره؛ والقرآن يدل بصريحه على أنه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

والقول بأنه مستحب أقرب من القول بأنه مباح؛ لأن الذين قالوا: إنه مباحء قالوا: إن 
هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا؟ يعني: سأله هل يقبض أو لا يقبض؟ فقال: اقبض» 


(١)أخرجه‏ البخاري (1407)؛ ومسلم )١١141(‏ من حديث عائشة طنها. 


كاب ادر 2 


فيكون هذا للإباحة. 

أما القول: بأنه للاستحباب فلما فيه من صلة الرحم؛ وتخليص المؤمن من واجب 
عليه» فيكون ذلك للاستحباب. 

فهذه ثلاثة أقوال» وأرجحها: أنه على سبيل الاستحباب. 

فإن قال قائل: لكن متى يكون على الإنسان النذر؟ 

الجواب: النذر إذا نذره الإنسان فهو على الفور, فإذا فرّط وَأَخَرَ قُضِيَ عنه: فلو قال: لله 
علِحٌ نذر أن أصوم عشرة أيام يبتدئ من الغدء فلو قُدّر أنه بقي عشرة أيام وم يصم؛ يصام عنه» 
أما إذا كان النذر بزمن فمات قبله فإنه لا يلزمه؛ لأنه لم يثبت الوجوب؛ إذ إن الوجوب معلق 
بحرظ مث أذ يقول: خسان كذا وكذا قلله لع ار أن اصوع شور ريم الأرل قداث قله 
فإنه لا يُقَضَّى عنه؛ لأن ذمته لم تنشغل به الآن. 

ع 


)١(‏ باب الأمْر بِقَضَاء التذْر 


)178(-١‏ حَدَّكنا بَحْعَى بن يخم بَختى التَبِيء وحم بن رمح بن الْمهَاجِرٍ قَالَا: أخْبَرَنَا 
لح لكين ستوب لكل عر جقاب عذ د لون لعن 
عباس أله كَلَ: : فت ستغد بن حب وَسُولَ الل كل في كَذْرِ كَانَ َلَى َم وفيت َل أن مضي ُ 
َال رَسُول الله يكل: «َافضِه عَنْها0". 

). وَحَدََيَحَى نيح كَلَ: أت على مَكِح وَحَدنَا و بكر ب آي شه 
وَعَمْرو التاق وَإِمْحَاق نترام عن ابن عي اح وَحَدكي حَرْملَةنويَحيَىءأَْبرََاائيُ 
وَه» أَخبرنييُونْسُ.ح وَحَدَّا اق بن اهم وعَبْد بن مدقالا أ خْيرَنا عبْدٌ الرَّزَاقِه 
: برا ممح وَحَدا ان بُأبي د َيه حَدَلََاعَبِده بن لان عَنْ شام بْنِ روه عَنْ بكر 
بْنِ وَائلٍ كلهم عَنِ الزْمْرِي اناد الل وى خَدبه. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يقضي عنه مَنْ ليس من ورئته؟ 


1016 


)١(‏ أخخرجه البخاري (11/51) بنحوه. 


ان ممانا 5 


الجواب: نعم؛ فلو تبرع إنسان ليس من ورثته أن يصوم عنه فلا بأس» ولكن ينبغي 
أن يستأذن من الورئة؛ لأنهم هم المخاطبون بذلك أولا. 


ووو 
ثم قال الإِمَامَ النووي تبناثة: 10 
(؟) باب النَّفي عَنِ التَدرِوَاَ لَايَرْدُ شيئًا 


قل الإمَام مُسْلِمْ يكانه: 

1 - (1774) وَحَدَئي يبن حب وَِسْحَاقُ ناي فل ِنحاق: أخير بَرَنَدوَقَالَ 
كير دجي عَنْ مور نع اللبن ةن اهبرقل أَخَذَوَسُولُ اللو 
2 ماعن الَو وقول: نه لايد سين وإ سجر 42 بين الّحبح". 

© قوله: ار يرد شيا الي ود ا د اج الو 
يحصل مقصوده. وهذا ليس بصحيح 

فمئلا: بعض الناس إذا أيسَ من الشفاء مثلاء قال: إن شفِيتٌ فلله علِيَ نذر أن أصوم 
كذا أو أن أتصدق بكذاء كأنه يظن أنه إذا نذر لله آناه الله ما نذرء وهذا غلط؛ لأن الله يؤتيه 
سواء نذر أو لم ينذرء وإذا أراد الله به سوءًا لم ينفعه نذره» لكن قد يبتلي الله العبد. فينذر 
لحصول مقصود أيسَّ منه فيحصل له. ثم يُسِتلى بألا يوفيء فيُخْشى عليه من قوله: 
« مَأَعَمهم ِضَاهافِ هريح لبور يْمَوتدُ 4 [للققق:؟/0. 

والخلاصة: أن الإنسان مادام في العافية» فليحمد الله على العافية ولا ينذر» فالمكتوب 
سيأ بنذر أو بغير نذر. 

© وقوله: ايُسْتَخْرَجُ به مِنَ الشّحِبح هذا فيمن نذر مالًا؛ يعني : بعض الناس قد 
يكون بخيلاء ولا ينفق» لكن إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عاج نذر أن أتصدق» 
فَاسْمْحْرِجَ بالنذر من هذا البخيل. ٍ 

عع فو 

مكل الما مسيم كتلئة: 

2# 612 اذ يع يضق غلقابزية نع أي عا »عَنْ فيان عَنْ عد الَّبْنِ ديار 


.)573957( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب ادر جيه 


عَنِ نِعُمَره عن الب كل أله قَلَ: ال ايعدم با لاوخ ونا متخو به ين البخيل». 

0-5 .)خلج في َي حلقا لق عن مج اعتكاغة :للق د 
كاقلن المت حَذا ةبقر كام وين ند لبن مرق 
عَنِ انمره عن التي 5 ألهنعَى عن الت وَكَالَ: نه لباقي كبر إن ر: ' مرج بون البجيل». 

)0 .)حاتي ني لابح قت نضح حدقا نهذ الى 
وَابْنُ شار قَالا: :حا عبد لحمَنِءعَنْ مااي عن مصُوربهَذاالإمناوتَْوَحَدِيث جَرير. 

أكثر العلماء هنا على أن التهي للكراهة؛ والأقرب أنه للتحريم؛ ؛ لأن الأصل في النهى: 
التحريم؛ ؛ ولأن النبي و نفى أن يكون فيه خيره فهو إِذا مفسدة محضة؛ ولآن الإنسان إذا 
عو نفسه النذر صار لا يسأل الله إلا بنذر؛ ؟ ولأن الإنسان دائمًا يندم إذا نذر» وهذا مصداق 
قول رسول الله يكل: : (إنّهُ اَي َي فما أكثر الذين يقفون عند كل عام وعل عتبة كل 
باب» يسألون العلماء ليتخلصوا من النذر؛ لأ لأنهم ألزموا أنفسهم بمالم يلزمهم الوب 
فالأقرب: أن النهي عن النذر للتحريم. 

وقد قالالك تعالى: «وَا لنت زات جز ين نكرت يجيد سيل لأسا 

مَعْرُوقَة 4 [النجكل:ه]. والذي ل 
تمام استسلام لله وَيل. 

عع و - 
0 
014٠ 0‏ وَحَدَلَنَا ةن سويد داب المي -يَغْني: الدَرَاَرْوِي- عن الْمَلَاى 

007 هُرَيرة؛ أَنَّرَسسُول اللَِّ وك َال: «لَاتذرُواء َنَّ لتر لامي من القَكَر صَب 
إن يد مُسْتَرَج بهن لبخي ». 

أقوله : الَاتَنذُرُوا. ٠‏ يعني: : أنه أتى بصيغة النهي التي لا يبقى معها أي احتمال. 

واختلف الأصوليون: :'أيهما أبلغ: : صيغة النهي أو قوله: «نهى عن النذر؛؟ 

والصحيح: أنبما سواء؛ لأن الذي قال: : انبى عن النذر» صحابي جليل أمين» يعرف 
اللغة» ويعرف مدلولات ألفاظ النبي بَلك. 

وأمّاقول من قال:إنه ينتقص عن صيخة النهي؛ لأنه يحتمل أن الصحابي فهم من قول 


حا يا ا ا الا ا ال فد 


00 0 
ارسرل المي رعو 2 يقال يطل رهلا م السحايق لجل ب اند 
ما يكوئون تحرّرًا في هذه الأمورء حتى إن أم عطية قالت نْهِينًا عن اتباع الجنائز» ولم يُعزم 
3 علينا"» فذكرت النهي؛ وذكرت أنه لم يُعزم عليهن؛ وهذا -في الحقيقة- - تققد منها؛ لأنه 


يقال: الأصل في النهي: العزيمة. 
كه 
ل الامَام م . رحاسة: 
ا ومن ساف جد وعد ره دء ‏ م 0 
7-5...) وَحد حَدَثَنا نحَمَد بن المُنَى وَابْنُ شار قالَا: حَدَُننا نحَمَدَ بن جعْمرِ حدق قال: 


سن اي عن لب عن بيغز الي الى عير وق 0 27 
َلْوَح رج بن البتجيل ؛. 

-(...) دك يحت بن يوب وكين تعبد وََلي بن جر قَانُو دنا نايل - 
وهو بن بف عَنْ عرو -وَخَ لبن آي مرِو- عَنْ بلحم الأغرّج»عَنْ أبِي هر أن 
التي يك ال : :لهاب ين بن بين اذهك وَلكن قاقر 
َيُخْرَج بِذَلِكٌ م من لبخبل مالم بحُن البخيل يبدأ بُخرج». 

0 .)لابن ستو حَدكَايَقُوبُ -يأني: بن عبد لمن الْقَارِي- وَعَبْدُ لمزم 
-يَعني: الدرَاوَرْدِي- كلاه عَنْ عَمْرِو بْنِ بْن أبي ع عَمْرِو بهَذَا الإمنناد مثلهُ. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان بخيلًا فهل له أن ينذر؛ ليعود نفسه على الكرم؟ 

الجواب: لا؛ فالمشروع له : أن يحمل نفسه على الككرم؛ لأنهربمنا يوسوس له 
الشيطان أيضًا بترك الصلاة» ويقول: لاتصلٌ إلا بنذر. 

تكد كي 


ا 


َكَل الإمَامُ لوي تعنلته: 
(؟) باب بلاؤقاء لتر في تفصبيّة اللِ ولا يمالا يَْلِكُ لبد 


نُمََلَ الإمَام مُسلِم ينائة: 
6- 041 وَحَدِي بن حب وَعَلي مجر الشندي -وَللَطلرعِرِ- الا 
دا ِل ْنَا حَدا بوبه عن أي فاب بك عَنْ أي الْمُهَلّبِه ؛عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ 


.)48( ومسلم‎ ))١778( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الكذر الس 


قَالَ: كَانَتْ تيه حُلَمَاء يني عُميْل د متيف وجُِِْأضْحَابٍ رول ال وسو 
انتدوع ور عل ان 2 سُولٌ الوك 
وَْوَ في الوَناقٍ قال :يا محمد فاه كَقَالَ: همَا صَأنُكَ؟؛ . فَقَالَ: بم أتعذتي؟ وَبِمَأَحَذْتَ سَِقَة 

0 إِعْظَمَاَكَ-: «اَحَذيكَ بج بجَرِيرَةٍ ُلَقَائكٌ يُقِيفَ قيف». ثم اصَرَفَ هاه فقَالَ: 
يَا محمد يا ححكدٌ نوكسو لو رجي) رقا جع هِتَقَالَ:'مَامَأنُكَ؟». نَالَ: ني 

ميم قَال: :لو ات مَك هفلخت كل اقلوي» م اصرف ناه فقلَ: يا حك يا 
مُحعد. فَأناهُ قال: «مَا صَأنتَ؟». قَالَ: إني جَائِعٌ منَطِْمني» وَظَمْآنُ أنقني. قَالٌ: «هَذْوِ حَاجَيُكَ». 
َفْدِي اللي .قَال: :يت ارين لأنصَارء يت التطباك كنت تزف لركاق: 
كل لق برع ته بدي يويد ففكت ذت فرق تالو فقن 


2 


ذا نت من الب راتكه حلى تي إلى المطباء لم رم قَلَ: :َه َه قَمَدَتْ في 
ها برها َه ايها جرهم قَالَ: :وَنََرَتلِلِّإِنْ نجام اله 

عََيهَا ريه َل) دمت الْمَدبئة 3 نه وَآهَا النّاس. َالو الْعَضْيَاء ناقهز سسُولٍ الله يكة. فَقَالَتْ :ها 
َذَوَتْ إِنْ نَجَاهَا الله عليهَالكتْحرَئها. فَأنَوْارَ ول الل كاذك له َقَالَ: «مْبِحَانَ اللّها 
اَنَث هناها له لاا وََء لذ في مَعْصِيّة وَلَانِي لَايَنْلِكُ 
الْمَبْدُ» ٠‏ دفي روَائة ابن حُجْرِ: «لَائَذْرَ في مَعْصبة اللّهه”" 

قَالَ القرطيي ذاه ثة في «المُفهم): 

ومن باب الا وَمَء لذ ِي مَْصِية الوا يما ايلك الْعنه. 

الحلفاء: جمع حليف. كظرفاء: جمع ظريف. والحليف: اسم فاعل من حلف» عدل 
عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتى صار كالأسماء. والمحالفة والتحالف: التعاهد 
والتعاقد على التناصر والتعاضد. 

والأسر: الأخذ. وأصله : الشَّدٌ والرّبط ؛ قاله القتبي. والعضباء: اسم للناقة. وهي 
التي صارت للنبي يي ؛ إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمّى ب «الصفيٌ 
وإِمّا بالمعاوضة الصحيحة. وهي المسمّاة بالجدعاء؛ والقصواء؛ والخرماء في روايات 
أخر. 


.)149( أخرجه البخاري‎ )١( 


وقد ذكرنا الخلاف فيها فيما 3 والعضب. والقصوء والجدعء والخرم. كلها 
بمعنى: القطع. 

وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء ؛ لأنها كان في أذنها قطع؛ وسميت به. فصدقت 
عليها تلك الأسماء كلها. 

وعلى هذا: فأصول هذه الأسماء تكون صفات لهاء ثم كثرت فاستعملت استعمال ٠‏ 
الأسماء. 

وقول الرجل المأسور: فيا مُحَمَدً! بم أَحَذْتَي؟ وَِمَ أَحَذْتَ سَابقَةَ الْحَاجٌ؟؛ هو 
ا ا ا وكأنّه كان يعتقد: أن له ولقبيلته عهدًا 
من النبي يَل. فأجاته النبيٌّ بل بذكر السبب؛ إعظامًا لحق الوفاء؛ وإبعادًا لنسبة الغدر 
إليه. فقال: : «أَحَذّْكَ بجَرِبرَة حُلْقَائِكَ نقِيفٌ ُقِيفَ» ؛ أي: بما فعلته ثقيففٌ من الجناية التي 
نقضوا بها ما كان بينّهم وبين رسول الله كل من العهد. وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في 
ذلك. فإمّا بحكم الشرطء وفيه بُعْد. 

والظاهر: نهم دخلوا معهم بحكم الحِلف الذي كان بيتهم؛ ولذلك ذكر حلفهم في 
الحديث ولما سمع الرّجِلُ ذلك لم يجذ جوااء فسكتّ. . وعنى بسابقة الحاحٌ: : اقته 
العضياء . فإنها كانت لا تُسبق بق. وقد كانت معروفة بذلك» حتى جاء أعرابي قود له 
فسبقها ؛فعظع ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا: سُبقت العضياء .متا وسسيول 
لله كة: دإنَّ حَفا َلَى الف ألا ْنَع كَيءمِنَ الا لَاوَضَمَه: وقوله نم الَصرت: 
َنَادَاهُ 5:يا محمد اي مُحَمّدُ ا هذا التّداء من الرّجل على جهة الاستلطاف» والاستعطاف؛ 
ولذلك رقٌّ له رسولٌ الله يكل فرجمّ له وقال له: : هما شَّأَنْكَ؟» -رحمةٌ ورفقًا- على مقتنضى 
خلقه الكريم» ولذلك قال الرّاوي: : «وَكَانَ رَسُولُ اويل رَحِيمَا رَقِيقَا». وقوله: (إني 
مسلمٌ» . ظاهر هذا اللفظ : أنه قد صار مسلمًا بدخوله في دين الإسلام. 

وظاهر قوله يل: أنه ل يقبل ذلك منه ؛ لما أجابه بقوله: (لَوْ تهات تَمِْكُأَْرَكٌ 
أفلَحْتَ كل القلاح». وحيتظٍ يلزم منه إشكال عظيم ؛ فإن ظاهره: 0 

سيرٌ مغلوبٌ عليه لا يملك نفسه. 

وعلى هذا: فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرّاك وصحة إسلامه معلوم من الشريعة» 

ولا يختلف فيه غير أن إسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه. وهو أيضًا معلومٌ من الشرع. 


كاب كدر جسن 

ولما ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه: 

فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون علم النبي يك من حاله :أنه م يصدق في ذلك بالوحي؛ 
ولذلك لما سأله في المرّة الثالثة فقال: (إِنّي جائِع فَأَطْومْنِي وَظَمْآنُ فقي ؛؛ فقال: اهَل 
حَاجتك). . وقال بعضهم: : بل إسلامه صحبحء وليس فيه مايدل على أنه رد إسلامه. 

فأمًا قوله :'لوتَهَا وت َلك رك أت كل القلوج ٠؛أي:‏ : لوقلت كلمة الإسلام 
قبل أن تؤسر لَبَقِيتَ حُرًّا من أحرار المسلمين» » لك ما لهم من الحرية في الدّنياء وثواب الجنة 
في الآخرة. وأمّا إذا قلتها وأنت أسير: فإن حكم الرق لايزول عنك بإسلامك. 

فإن قال قائل: فلو كان مسلمًا فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان ؟! 

فالجواب: أنه يس في الحديث نص على أنه رجع إلى بلاده - بلاد الكفر-. فيمكن 
أن يقال: : إنما دي بالرّجلين من الو فأعتق منه بسبب ذلك ويقي مع المسلمين حرا من 
الأحرار. وليس في قوله: : اه َاججئْك» مايدل على أن إسلامه ليس بصحيح» كما ظنه 
القائل الأول. فإنما معنى ذلك: هذه حاجتك حاضرة: مُتِيسّرة. 

قلت: وهذا الوجه الثاني أولى ؛ لأنه لانص في الحديث يردَّه؛ ولا قاعدة شرعية 
تبطله. والله أعلم. 

قوله: « وَكَانَ الْقَوْميُرِيحُونَ تعَمَهُمْبَيْنَيَدَيْ ييُوتِهِمْ ' العوينا : الإبل» 
وإراحتهاءإناختها لتسثرينح من تعب السّير ومشقة مشقة السفر و( بَيْنَ يَدَيْ بُيوتِهِمْ » بمعنى: 
عند بيوتهم وبحضرتها. 

قوله: «وناقة منود . أي: مذللة؛ مدرّبة» لانقرة عندها. وهي المجرّبة أيضًا. هذا قول 
العلماء؛ ويظهرلي: أن كونها مدرّبة ليس موجبًا لثلا ترغو ؛ لأنا قد شاهدنا من الأباعر والشّوق 
مالم يزل مدرّبًا على العمل؛ ومع ذلك فيرغو عند ركوبه» وعند الحمل عليه وكأن هذه الناقة 
إنما كانت كذلك؛ إما لأنها دربت على ترك الرّغاء من صغرها؛ وإمالأنما كان لها هرّى ني 
السّير والجري لنشاطهاء فكلما حركت بادرت لمافي هواها؛ وإما لأنبا خصّت في أصل 
خلقتها بزيادة هدوء, أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول اله يكل عليها. 

قوله: «فَمَعَدَثْ فِي عَجُزِمًا؛ أي: ركبتها. والعجز: المؤخر. 

وقوله: «نذروا بها» ؛ أي: علموا ببا. وهو بكسر الذال المعجمة في الماضيء وفتحها 


في المستقبل «نذارة» في المصدر. ونذره ينذر -بفتحها في الماضيء وكسرها في 
المستقبل- نذرًا ؛ أى: أوجب. يقال: نذرت بالشيء ؛ أي: علمته ونذرت الشيء ؛ أي: 
أوجبته. ابن عرفة: النذر: ما كان وعدًا على شرطء فإن لم يكن شرط لم يكن نذرًا. فلو قال: 
عاج صدقة ؛لم يكن ناذرًا حتى يقول: إن شفى الله مريضيء أو قدم غائبي. 

قلت: والمشهور: عدم التفرقة» وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء. والإنذار: 
الإعلام بما يخاف منه. 

قوله: «َأَعْجَرَنهُم) ؛ أى: سبقتهم» ففاتتهم» فعجزوا عنها. ومنه قوله تعالى: وَأَنَ 
طَدمال له سرامن لض وَل ره هر (ة)4 (لفة: ؛ أي: لن نفوته؛ فلا يعجز عنا. 

قوله: اتَدَّرَتْ لِلَّهِ إنْ نَجَّامَا اللّهُ ليها لتَمَْرَنَّاا ؛ ظنت هذه المرأة: أن ذلك النّذر يلزمها 
كاد متها عل اناما اسسقذها سن أزذي العدن ملكتهأة أو جاز لها التم ف فيهنا لذلك. فلكنا 
أعلم بذلك النبي يك أجابها بما يوضح لها: أّها م تملكهاء وأن تصرّفها فيها غير صحيح. 

قوله وك: نْسَ مَا جَرَنّهَه ؛ ذم لذلك النذر» من حيث أنه لم يصادف محلا مملوًا 
لواذواو كانت ملخارها لازمها الرفاء بالل التذن :إ3 كان ريون نو عه فلم الوا 
به اتفاقًا. هذا إن كان ذلك الذمٌ شرعيًا. ويمكن أن يقال: إِنّما صدر هذا الذمٌ منه؛ لأن 
ذلك النذر مستقبحٌ عادة ؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة. وذلك: أن الآقة نجتها من 
الهلكة. فتابلتها على ذلك بأن تُهلكها . وهذا هو الظاهر من قوله كَِِ: «سُبْحَانَ الله بنْسَمَا 
جَرَنَْانَدَرَتْ لِلِّ إن َجَامَا اله عَلَيَْلَنْحرنَّهَا. 

وفي هذا الحديث: حجّة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفارء وغلبوا 
عليه وعرف مالكه ؛ أنه له دون آخذه. وفيه مستروحٌ؛ لقول من يقول: إن الكفار لا 
يملكون. وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قوله: هلا وَقَاءً لتَذْرِ في مَعْصِيَة وا يما لا يَمْلِكُ الْعَبْدُه؛ ظاهرهذه الكلمة يدل على 
أن ما صدر من المرأة نذر معصية ؛ لأنَّها التزمت أن تتلف ملك الغيرء فتكون عاصية بهذا 
القصد. وهذا ليس ب بصحيح ؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من النبي كل بيان تحريم ذلك ولم 
تقصد ذلك. وإنّما معنى ذلك -والله أعلم- : أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة فيهء 
وبيان : أن ذلك محرّم كان عاصيًا بذلك القصد. ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك. 


كاب التذر ند 


كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هديء أو صدقة؛ لأن ذلك الحكم معلَّقَ على ملكه: لا 
ملك غيره. وليس مالكًا في الحال» فلا نذر. 

وقد تقدّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلّقين على الملك. 

وأن الصحيح: لزوم المشروط عند وقوع الشرط. 

وفيه: دليل على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بهاء وأنّهِ لا يلزمه على ذلك حكم 
بكفارة يمين» ولا غيره. إذ لو كان هنالك حكم لبيّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. وعليه جمهور العلماء. وذهب الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء 
بالمعصية:؛ لكن تلزمه كفارة يمين ؛ متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث. 
وهو ما يروى من حديث عائشة لإنشخاء عن النبي كك أنه قال: الَانَذْرَ في مَعْصسيَة وَكَفَارنه 
كَمَارَهيَوينِ؛» ذكره أبو داود» والطحاوي؛ والصحيح من ححديث عائشة ئشةماخرّجه 
البخاري عن النبي يكللة: همَنْ تَذَرَ أن ْطِيعَ اله ليف ومن ندر نيجه ف مو 
وليس فيه شيء من ذلك. والله أعلم. 

ثم: النذر إِمّا طاعة؛ فيجب الوفاء به بالاتفاق؛ أو: معصية, فيحرم الوفاء به بالاتفاق. 
أو: لاطاعة؛ ولا معصية؛ وهو المكروه والمباح؛ فلا يلزم الوفاء بشيء منهما. وهو 
مكروه ؛ لأنه من تعظيم ما لا يعظم. وهو مذهب الجمهور. وشدّ أحمد بن حنبلء فقال: 
إذا نذر مباحًا لزمه: إِمّا الوفاء به أو: كفارة يمين. أو حيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبار 
بالوجه الذى يخرج عليه النذر من تبزره أو لجاجء أو غضبء أو غير ذلك. وهومذهب 
الجمهور. . وقال الشافعي في نذر الحرج المعيّن: : مخرجه: هو بين الوفاء به» وبين كفارة 
يمين. وعموم قوله :'مَنْتَذََأنْبطيعَ هه ؛ حجّة عليه. وكل ماروي في هذا 
الباب عن النبي يَكلةِ من قوله: الَانَذْرَ في خَضَبء َو عَيْظِ وَكَفَارَئُهُ كََارَيَمِينِ؛؛ لا 
يصح من طرقه شيء عند أثمة المحدثين وش أوقيخ الحبجخ وعلم وريد الكفنازة 
على أن من نذر معصية, أو ما لا طاعة فيه أنه لا يلزمه كفارة: حديث أبي إسرائيل الذي 
خرّجه مالك مرسلاء والبخاري, وأبو داود مسندًا عن ابن عبّاسء وهذا لفظه. قال: بينما 
النبي و مر يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر 
ل د فقال: «مُرُوه ْتَكَلَم وَلْيِسْتَظِلَ 

ليقعل ويم صَوْمَهُ؛ . قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله يك أمره بكفارة.اه 


اسزوة 
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في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه؛ فالنبي يك أخذ هذا الرجل من بني عقيل؛ 
لأنبم حلفاء لثقيف فهو دليل على جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه. 

حددكي 

مكل الإمَام ملم زلقة: 

0 ..) حَدَّلنَا ُو الب بيع المتكي. حَدَّثنا دين نيِح وَحَدَكنَاإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ 
َي ع ند هب لقني اوبهذ الإاد وه في حَهمث سب 
كَالَ: كَانتِ الْعَضْبَاءٌ وي را قِ الْحَاجُ» وَفِي حَدِيفِه أَيِضًا: قَنَتْ 


عَلَى نَاقة ذلُولٍ مرّسَةٍ. في: وهِي نَاقه مدرية. 
ار 0 لاترعى ولا تَحَدتُ شيئًا كركبها. 
تحنندك 
مَل الإمام لوي كتائة: 


ْم َال الإمَام مُسْلِمٌ دلنه: 
- (1141) حَدََايَحَى بْنُيَحبى التيوِي» ناد بنُ دهع عَنْ مي عَن ته 

َنأ .ح وَحَدَّنَ نأي مر -وَاللّئْظ له حَدَا مان ْنَا َي حَدَا حب 
ني اب عن أنه أن لني يكرَأَىَ با مْهاتَى بيه قَقَالَ: م بَالُ هَذًا؟». فَالُوا: نَذَرَ 
أَنْيَنْشِى . قَال: إن الله عن َعْذِيبٍ هَذَانفْسَهُ مني وَمرْهأَنْيركَبَذ. 

هذا فيه: لكل أوااتر إذا كلت كسمفة فى ليان بأل على بن 31 1 
ل غَييٌ عن تعذيب الإنسان نفسه؛ قال الأه تعالى: لأمَايَمَصَلُ مد عَدَابحك ون سَكَرَشْرَ 
وَءَامَنَكُمْ 4 [التكقاة:157]. ولأن نفس الإنسان عنده أمانة» ولا يجوز له أن يعذبهاء بل يجب 
أن يراعي حقها. 

فإن قال قائل: إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة» ثم شق عليه فركب؛ هل يلزمه 
شىء؟ 


)00( أخرجه البخاري (1870). 


كَنابُ الكذر 0 
الجواب: ظاهر هذه الأحاديث: : أنه لا يلزمه شيء. ولكن الأحاديث الأخرى تدل 
على أنه يلزمه كفارة ب يمين؛ لأنه ترك ما نذره» وترْكُ ما نذره الإنسان يوجب كفارة اليمين. 

وعليه فنقول فيمن نذر أن يحجٌ ماشيّا من بلده إلى مكة: لا تفعل» وعليك كفارة يمين. 

فإن قال قائل: ولكن هل يلزمه الحجج راكبًا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الحج طاعة» وقد قال النبي يكللة: همَنْ تَذَرَ أن بْطِيعَ اله كلبطه". 

عو 

مَل الإمام مسيم يدلنة: 

٠‏ - 17400 وَحَدثَيشَى بن وب وَلتُوَلنُ جر ُو : حَدََا إسعِيل -وَهُوَ ان 
جَعْمَر- عَنْ عَمْرِو -وهْوَاْنُ أي عَمْرِو- عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأرج» عَنْ بي هُرَيْرة؛ أن لني كل 
َك َي ينه و يتوكا علي َقَلَ لنّي بكلة: هما سَأنُهَذّا؟». َال اهيا رَمُولَ اللّهِ 
كَانَ ليت ققَالَ لبي تكل: اركب لها لحن الله مي عَنْكَوَعَنْتذْرك» . وَاللَمْظ لِفيمة 


وَابْنِ حجر 
2-00 سم 5 ع كين عرف له ِ. 0 ف ماهد 8 1 
9 يي سيو 0115 الزن جلي تييع مهرد بن لني 


الوقن رعق 9 كرب بن يَشَى بْنِ صَالح الِضري, حَدَكَنا اْمفَضَلُ -يَمْني: ابن 
ةذل عل حشر عن ين بي حب نأي ال عن فين اير 
أنَهقالَ: يدت تمي إلى بيْتِ اللّدِحَافِيَةٌ فَأْمَرَننِي أَنْ أسْتفني لَمَا رَسُولٌ الله بل 
فَاستفتيثه فقَالَ: تنش وَلْترَكَبْ»”. 

قوله تمش وَلْركَبْ؛ يعني أنه بباح لها أن تركب فالأمر في قوله: : الِتَمْشسٍ 
وَلتَرْكَبْ) للوباحة؛ يعني: يباح لها هذا وهذاء وهذه أشد نذرًا من نذر الشيخ الذي في 
الحديث السابق؛ لأنبا نذرت أن تمشي حافية» وهو أشق» ومع هذا قال لها النبي 
5م13ا: «لتمش وَلترْكَبْ)». . يعني: بدون مشقة عليهاء وعليها كفارة يمين إذا ركبت؛ 
لأنها خالفت ما نذرته. 


.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 
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5 ىا 0 ليه و 75 
أممع 001 ا 
باصت تنا 2 


لكا .)حلي محمد برا دلا دخان ريج أَيرن سيد بي 
بي أبُوبَ' أن يزيد بن 0 نأا ار حَدككُ عن فب بن عادر لهي ؛ ؛انَدُقَالَ: 
نَذْرَت أختى. ددج ثل حَدِيدٍ بثِ مُمْضّلِه وَلَمْ كر في الْحَدِيثٍ : حَافِية. وَرَّاد: : وَكَانَأبُو الحَيْرٍ 

: .حَدَليه مدن َم وَانُأِي خَلَفٍ قَالا: دنا وح بن ةحدلا نرج 
أخبرني يَحى بن أبُوبَ؟ أنَيبدَ بْنَ أي حبيب أَخْبَره بهذا الإسنتاد مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الزَّزَاقِ. 

الفائدة من هذه الزيادة:لا يعني أنه روى عنه رواية محققة؛ لأن الملازم للإنسان لابد 
أن يكون خبيرًا بأقواله وأفعاله» فهو يشبه ما يُعْرَفٌ عند أهل الاصطلاح بالمسلسلء فإن 
المسلسل فيه زيادة توثقة؛ حيث يقول مثلا: حدثني فلان وهو راكب» عن فلان وهو 
راكب» عن فلان وهو راكب فيذكروا حالة من أحوال الرواة اتفقوا عليهاء ويُسمَّى هذا: 


المسلسلء وهو دليل على ضبط الراوي. 
دك هه 
مع قال الإمَامُ التوَوِيّ تتاف 


(5) باب في كَقّارَةِ الّدْرِ 

ّم َل الإمَامُ مُسلِمٌ يتتلنة: 

1060-١‏ وَحَذَلِي هاون بن تعد الل يوس بد الى َأَحمَد بن يسى 
قال يُوْس: أَخْبَرَناموَقَالَ الآَرَانِ: ا 
عَلَْمَهَ عَنْ ومن بن سق نأي الب عن مفب بنِ اَن وول لهال 
«كَمَارَة لتر كَمَارَةُ البِين». 

الأقوله: دكَمَارة التَذْرِه . يعني: ذا ليس أو ليوف به أما إذا أوفي نلا كفارة فبهء 
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» هذه الثلاثة يُخيّر فيهاء 
يها فعل أجزأء فإنلم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام متتابعة» لا يفصل بينها إلا لعذر. 

فنأخذ من عموم هذا الحديث :أن كل نذر ولف أوكل نذرلم يسمٌء فكفارته 
كفارة يمين. 


الا 
زد ٠.‏ 
6 


0 


3 
١ حدبت‎ 


١114 


.هم 3 
١اسرعل‏ 
0 8 
اا مر 
. 1 
ل 0 
صم ميا حر ةلاحا با يه 
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ممق 


ل قوله: «الأَيْمَانَ» مرحي 7 
صفةٍ مخصوصة: وحروفه ثلاثة: الواو والباء والتاء» وأكثرها استعمالًا «الواو»» ثم الباء 
ثم التاء» وأوسعها وأشملها تعلقا: «الباء»؛ لآن الباء تدخل على المضمر وعلى الظاهر؛ 
ومع وجود عامل القسم ومع حذفه؛ لكن الواو لا تأتي مع فعل القسم. ولا تأتي مع 
الضميرء والتاء لا تأتي مع فعل القسمء ولا تدخل إلا على الله فهي خاصة بالله وبل وربما 
تدخل على #رب» وعلى «الرحمن» لكنه قليل جدًا. 

المهم: أن الأيمان هي جمع يمين» وهو تأكيد الشيء بذكر المعظّم على صفة 
مخصوصة: وهي الإتيان بأدوات القسم: الواو والباء والتاء. 

وَالمُقْسِمُ بالثه وين يُقسم بأي اسم من أسمائه. وبأي صفةٍ من صفاته. ويسم بأفعاله. 

ومن صفاته: الكلام» فيقسم بالمصحف؛ لأنه متضمن لكلامه و. 

ثم إن الأيمان يجب أن نعلم أنه لا كفارة فيها إذا كانت على شيء ماضي. 

فلا تبحث فيها عن الكفارة» لكن ابحث هل يأثم أو لا يأثم؟ فإذا قال إنسان -مثلا-: 
والله ما قدم زيد أمس» فلا نبحث: هل عليه كفارة أوْ لا؟ لأن الكفارة لا تكون إلاعلى 
شيء مستقبل» ولكن نبحث هل هو آئم أو غير آثم؟ إن كان صادقًا فهو غير آثم» وإن كان 
كاذبًا عالمًا بكذبه فهو آثم» وإن حلف على غالب ظنه فليس بآثم. 

إذن: فالإنسان إذا حلف على ماضي: إما أن يكون صادقاء أو كاذبًا يعلم كذب نفسه؛ 
أو حلف على ما يغلب على ظنه؛ فهذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيهاء لكن إما أن يأئم» 
وإما أن لايأثم فاعلهاء فإن كان كاذبًا عالمًا فهو آثم. 


ثم اختلف العلماء تَتمهرانة: هل يمينه غموس أو إن اليمين الغموس هي التي يقطع 
باعل لزع منيك؟ 

الجواب: الثاني أقرب» وهو أن اليمين الغموس هي: التي يقتطع بها حق امرئ ' 
مسلم» وأما ما لا يقتطع بها حق امرئ مسلم فهو آثم؛ لكنها لا نُسمّى غموسًا. 

فقيل في المستقبل: متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه؛ لأن النبي يك قال: 
امن حَلَفَ عَلَى يعن فَقَالَ: إن شَاءَ للم يَحنَث9". ْ 

وفي قول الحالف: «إن شاء الله» فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن ذلك سبب لتيسير ما حلف عليه. 

الفائدة الثانية: أنه إذا حلف وخالف ما حلف عليه؛ فلا كفارة عليه. 

ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائمًا أيمائًا بالمشيئة؛ حتى نحصل على هاتين الفائدتين. 

فإن قال قائل: هل يُشترط في هذا الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب؟ 

الجواب: يشترط التلفظ؛ والدليل: قول الرسول يك: «مَن حَلَفَ عَلى يَحِين فََالَ: إنْ 
شَاءَ اللا" ؛ لأن هذه الاستثناءات لابد فيها من القول» حتى إن ماع ركك اد تحرصو 
المطلب؛ لما أرادت أن تحج وهي شاكية: قال لها: «حجّي واشْتَرطي أنَّ يلي حَيْتُ 
حَبَسَْنِي1" ؛ فالاشتراطات هذه لابد فيها من القول. 

فإن قال قائل: هل يُشتّرط أن يجهر بها حتى يُسِْم صاحبه؟ 

الجواب: لايُشترط؛ لأن القول يشمل السر والجهرء والدليل: قوله تعالى: 9 وَإِن 
جحْهَرْالْعولَِإِنه زفق )4 (/0:8. 

فإن قال قائل: لو حلف بغير الله هل تنعقد يمينه أوْ لا؟ 

الجواب: لا تنعقد؛ لأنه عاصء والمعصية لا يترتب عليها شيء إلا الإثم. 


3 


وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ث تبيّن بخلافى فإنه لا يحنث؛ لأنه إنما حلف على 


للق أخرجه الترمذي (1971)» والنسائي (/9/ ٠7)؛‏ وابن ماجه »)71١5(‏ وابن حبان (47750)) وانظر: 
«تلخيص الحبير» (137//54)» و«الإرواء؛ (191//8). 

افق أخرجه الترمذي (197) والنسائي (9/ 0*٠‏ وابن ماجه ( 271١‏ وابن حبان 4٠(‏ 2417 وانظر: 
«تلخيص الحبير» (1537//5)) والإرواء (8/ .)1١917‏ 

,65 أخرجه البخاري (60894).؛ ومسلم .)١701/(‏ 


7 دا 0 


ما في قلبه لا على ما سيقع فلو قال: والله ليقدمنٌ زيد غدّاء بناءً على غالب ظنه؛ لأنه يجد 
الأشياء مهيأة لقدومه؛ ويجد أن الناس يتحدّئون كثيرًا بأنه يقدم» فقال: والث ليقدمن زيد 
غدّاء ثم ذهب الغد ول يأتٍء فإنه لاا حنث عليه؛ لأنه حلف على غالب ظنه. 

فإن قال قائل: القول بأن مَنْ حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك أنه لا كفارة 
عليه ما الدليل على هذا القول؟ 1 

الجواب: الدليل: أنه حلف على غالب ظنه وهو في نفسه صادق؛ ولهذالم يتكر النبي 
تويلا على الرجل الذي قال: والله ما بين لابََيْهًا أهل بيت أفقر مني”"» وهذا يقع على 
الماضي وعلى الحاضرء لكن لا فرق بين الماضي والمستقبل؛ لأن المقصود: أنه حلف 


على غالب ظنه» وهو لا يزال على ظنه. 
حمووو 2 
ّم قال الإمَامُ التَوَوِيّ نتن 


)١(‏ باب النَهْي عَنِ الْحَلِف بِقَيْرِ الله تَعَالَى 
مَل الإمَامٌمُسلمٌ توتئة: 1 

١‏ - (1747)وَحَذَلِي وار أَحمَد ننُ رون سح» حَدَنوَهْبء عَنْ مُونْسَ.ح 
وحَذئَي ةن تش أَخبر لبن وَهُبء أَخبرن ُو عن ناب عَنْسَِمِْ َالو 
عَنْ أبيه قَالَ: : سَهِعْتُ عُمَرَبْنَ الطاب يَقُولٌ: َال ر مول الله كلله: «ِنَاللَّهو يََْاكُمْ أن تحلِفُوا 
ايكم». قل عُمَُ:قواهما حلفت بهامُندُ سَوِعْتٌ رَسُول الله يل هَى عَنْهَا ذَاكرًا لاي 

ل قوله: 'ذَاكرَا يعني: منشنًا للقول» و17 نرَاا؟ يعني: راويًا عن نفسه فيما سبق. 

فلو قال قائل: قوله إن الله َينْهَاكُم) أين ذلك في القرآن؟ 

نقول: ليس في القرآن هذا النهى عن حلف الآباء. لكن في رواية النبي يكل يجب أن 
نتيقن أن ذلك واقع؛ وأن الله مهاناء لكن تَقَلٌ النهي رسول الأدؤكلة. 

#أوقوله: ابِآبَائِكُمْ» هذا القيد لبيان الواقع» وليس له مفهوم؛ فمن حلف بأخيه أو 
عمه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فالحكم واحدء لكنه ذكر الآباء؛ لأمهم كانوا في الجاهلية 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977)» ومسلم )١11171(‏ من حديث أبي هريرة عؤللته. 
(؟) أخرجه البخاري (17457). 


يحلفون بالآباء كثيرًا. 
ووو 
م َال الإمَامُ مُسْلحْ تتولتة: 
3-1 ..) َحَدَئِي عبد لِك بنش بنِلْثِء دكي أي عَنْ جني حَدِي عقب 


ل ل تر الى و يعن فير 


بن َال ح وَحَدَّئإْحَاقُ بن يرام وعد بن ُمَيْدِ لا َدَثَاعبِدُ راق حيرا معْمَرٌ 
كِلام)؛ عَنِ الزّهْرِي بهذا الإستاد يله غرفي حَدِبثٍ عقلٍ: مَاعَلَفْتُبْهَا مد سَونتُ 
َسُولَ الل هي عَنْها وَلَاَكلت بها . لم يقل: ذَاكِرًا وََاآيرًا. 
...) وَحَدَكن أب بكْرِبْنُ أبي 10 : حَدَّتَنَا سْفيَانُ بن 
يه حي لخي عسي يه َس لني غتر يبيد 9 


و 


1س سسهس 


يونس وَمَعمَرٍ. 

فإن قال قاد اللي لك غير الله فهل فيه كفارة أو با؟ 

الحواب: لاء ليس فيه كفارة. 

فإن قال قائل: وهل هو محرّم ونقتصر على قولنا: مُحرّمء أو يجوز أن نقول: إنه شرك؟ 

الحواب: الظاهر الثاني؛ فنقول: إن هذا شرك؛ لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله 
وين وكونه شرك أكبر أو أصغر: فهذا ينبني على ما يكون في قلب الحالف؛ إن كان يُعظّم 
المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر» وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. 

حا لي 
قا الإِمَامُ مُسْلِمٌ يانه : 1 

-٠‏ (...) وَحَدَكنَا قتيبَة بن ُ سَعِيدِ» حَدَّك يتح وَحَدَّا مد بن رن -وَاللَفْظ لَه- أَخيرَنا 
ل ا ا 
يَف بي ناهر سول اللَّ كله : «ألا إِنّاللَّه وي ينْهَاكُمْ | نتَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ ؛فَمَنْ كَانّ 
حَالِما مَل باللّه أو لِيَضْمْت». 

وح الغدي: دليل على المبادرة في النهي عن المنكر؛ لأن النبي يك بادر وناداهم 
قبل أن يصل إليهم؛ لأن النداء هو خطاب البعيد» فناداهم ونباهم عن هذاء فيتبغي 
المبادرة بإذكار المنكر ولا سيما إذا أَعْلْنَ ل جَرَآه رِكَانًا(4 [اللكا:::]. فكما أعلنوا 
المنكر نعلن نحن الإنكار عليه 


اا قا 
اإمام-, ل 
باصي 


مق الإِمَام مُسَلِم تدآئة: 
0 ..)وَحَدَكا د بعالب مير حَدَلنا آِي..ح وَحَدَكا مد بن الى , حَدَتَنًا 
2 نوكو لقن- عاختد للح علقي :6 ما علق زوب حلككو. 
ح ولك فر رنب عله ف أو َك عن لويد بن كر. ح وَحَدَّنا اَن أبِي حمر حَدَننا 
ياك عن معي بن أمب.ح وح ْنَا حكن بي فيك خرن الضّحالةوَائَُ 
بي نب .ح وَحَدََّ ساق نام ُنْحَن لمن رَنج َخبرنِي 
عَبْدالكَريم. مولا نحن ان مرب هذ افص عنِ لبي لة. 
(...)وَحَذَكنا بح بن يحت ويح بن يُوبَ وَتةوَانُ حجر قَالَ َحَْى بن يَحْبَى: 
3 برا وَكَلَ الآسَوُونَ: : حَدََاإسعِيل -وَهُوَ ان جم - عَنْ لبن ديار ؛ أنه مسي بن 
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّ كلة: «مَنْ كَانَ حالف ََايَحْلِف إِلَاياللّهِ» وَكَانَتْ فيش تَحَلِف يآبَاتهًا 
قتالّ: الا تَحْلِفُوا بِآبائِكُم». 


ك... كت 
() باب من حَلَق باللّاتالفّ نل :لاإلة | اللّهُ 
َكَل الإمَام مُْلِمٌ تولتة: ٌ 

م - 1760 حَدَِّي أ الطِرِ حَدإْنُوَهبء حَنْ يُوئسَ اح وَحَدَّئِي حَرْمَلَّةبْنُ 
يَحتَىء أَخبرَنَا اين وَهْبِء أخبرنيٍ يُونْسُ» عَنِ ابن شِهَابِه ري مد ني ُ خب الوخمو بن 
عَوْفٍ؛ أنَّأبا هُرَيَة فَالَ: فَالَ و مول اللَهيقة: دمن حَلَفمكُمْ َل في حلفه : باللّات. َليَقل: لا 
لَه الله و مَنْ َالَ لِصَاحِبهِ: تَمَالَ مارك . فليتصدق". 

© قوله مَنْ حَلَفَ منْكُمْ قال في حَلِفهِ باللّات» اللات: صنم لقريش يقسمون بها 
ويعبدونهاء فإذا أقسم بها الإنسان فهو شرك؛ ودواء الشرك التوحيد؛ ولهذا قال : افليقل: 
لاله ِلَا الله حتى يداو 9 الشيء بفندة: 

2 كذلك قوله: اوم مَنْ َال لِصَاحِبه: مَل أَنَايرْكَه فهويريد أن يكتسب المال 
بالباطل؛ أو يعطي المال بالباطل؛ إن غلب فهو كاسبء وإن علب فهو مُعطِ» فيداوي هذا 
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الشيء بضده وهو الصدقة. 
وني هذا: دليلٌ على أن الأشياء تُداوَى بضدهاء وأن ضد الشيء هو دواؤه؛ ولهذا أمر 
النبي كل إذا اشتدت الحُمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد''» وهذا ماشهد به الطب 
حديثًا: أن الإنسان الذي تصيبه إلحُمى يداوى بالماء البارد. حسب ما يستطيع. 
© وقوله بَأملا: «ملْيقل: ل لَه إِلّا الله». الظاهر لي: أن هذا الأمر للوجوب؛ لأن 
الشرك تجب إزالته؛ وكذلك القمار تجب إزالته» والتوبة منه. 
ول جد فالس يقر ل ذه الإن ليون المررك عرق دالا توما لفق أن 
يتصدقوا ولو بقليل؛ فإن لم نقل بالوجوب في ذلك فلا أقل من أن نقول بالاستحباب» 
وهذه مسألة الناس عنها غافلون. لا طلبة العلم ولا العامة. 
فإن قال قائل: إذا أقسم الإنسان بصفات الله الخبرية» فقال مثلا: ووجه الله لأفعلن 
كذاء أو بوجه الله لأفعلن كذاء أو قال: بيد اله لأفعلن» هل يجوز هذا؟ 
الجواب: اليد لا تطلق على الله َيْنَ؛ بخلاف الوجه إذن إذا قال: ووجه الله؟ فلا بأس؛ 
لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه في قوله: #وَبَبَيئوه ريك » [الكقن:/0]. أما اليد والعين 
والقدم فلا 
ك.د 
م َال الإمَامٌ مُسْلِمٌ تتتائة: 
0. ..) وَحَدَلِّي سويد بن عي حَدَََا ايد ْنُ يوه عَنِ الأوراعِي .ح وَحَدَّثناسْحَاقٌ 
نام وحبدْنُ مي قَلا: داب لق نانم ولاش عن ضري يهنا 
الإمتادوَحَدِيتُمَعْمَرِ ِل حَديثِ يونس عَيْرَ آنه قال: اميتَصَدَّق بِشَيْو. . وَفِي حَدِيكِ 
الأورّاعِي: من حَلْفَ الات وَالْعرَىه. ا :ها لحرت -يني 0 
تايرك فَليتَصَدّقْ- لَايَروِيه أَحَدءَ غير الزَهْري قَالَ: وَللرْهْرِي نَحْوْ مِنْ يِسْهِينَ حَدِيًا يروي عَنٍِ 
التي يك لَايْشَارِ كُهُ فيه أَحَدٌ بأَسَازيدٌ جيّاو. 
©#وقوله: : افلتَصدَفْ بِشَيْءا . وقوله فيما سبق: «فَليِتَصَدَّقْ». لا منافاة بينهما؛ لأن 
الإطلاق قريب من العمومء فليتصدق بما تيسر. 
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به ذاك الاهتمام فالصدقة القليلة تكفي» وإذا كان فيه زيادة» فلا بد من الصدقة الكثيرة؛ 
بناءً على أن الجزاء من جنس العمل. والصدقة معلقة على المقامرة» فيفرّق بين الإنسان 
الذي يقول هذا كثيرّاء فيتصدق بشيء حسب المقامرة التي دعا إليهاء وإن كان دعا إلى 
مقامرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرة» وإلا فبحسبها. 

عع ووو 

قال الإمَام ملم تناتة: 

1 - (1148) حَدََنا بو بَكْرِبْقُ آبي شه حَدَّنَاعبْدُالأخلى. عَنْ ِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِه عَنْ 
عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ ثر ل قل ول الوه لامَيفُو الي وكا ببايكم». 

لأقوله: ابالطوَاغِي». ب يعنى: الطواغيت» ومنها : المعبودات التي تَعْبَدُ من دون الله. 

فإن قال قائل: الحلف بالوطن والعروبة هل هو من جنس الحلف باللات والعزى وما 
أشبهها؟ 

الجواب: الظاهر: نعمء وإن كانت أخف؛ لأن اللات والعزى يميل الحالف فيها إلى 
تأليهها واعتقادها ربًا. أمّا الحالف بالعروية والوطنية وما أشبه ذلكء» فهو إنما يميل إلى 
تعظيمها فقطء دون تأليهها؛ ولهذا لويأمر الرسول مَدلَايْمَنَ حلف بغير اله عمومًا أن 
يتصدق. بل قال : «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في حَلِفِهِ باللّاتِ .يقل : لا له إلا اللّه»أي: كل 
من حلف يغير الله. 

فإن قال قائل: من حلف بآبائه بدون قصد؟ 

الجواب: يجب أن يطهر لسانه من هذاء ولا يؤاخذ؛ لأنه من جنس اللغو. 

فإن قال قائل: بعضهم إذا حلف بغير الله بعلا من الأولياء» كان حلفُه بغير الله أشد 
تعظيمًا من حلفه بالله كِيْنَ فما حكمه؟ 

الجوات تمذاعل خطاءوقذ ركرن مركاقركا أكبر؛ لآن بعف النان توطول لد 
احلف بفلان -الذي هو إمامه أو وليّه- فلا يحلف وهو كاذبء لكن لو تقول له: احلف بالله» 
حلف وهو كاذب» فهذا أخشى أن يكون بلغ حدَّ الشرك الأكبر. إنلم يكن أشد من ذلك. 
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كَدَابُ الآينَان بن 


- 


قَرَأى مَيْرَهَا قحي مهيال َي 
وَيُكَفْرَ عَنْ يَعِينِه 
مَل الإمام مل وتلته: 

١‏ -(1748) حَدَن حل بن امو بن سي سعد وَيَحبَى بحيب لكاي - أمظ 
لِخَلَفٍِ- - كَالُوا: ا ]ند نيان جرم نأي يه عن أي موسى لسري 
كَالَ: أت لني بك في رهط ون الأضعرئ ٍَ ريينَ َيل قَلَ: وَل لاأَحولكُمْ وَمَاِنْدِيمًا 
ْمك عَبّه . قَال: : قينا ما شَاءَ الله هأ يإي َأمرَكَابَاث دود الى قلع نطلفنا 
55 اَل َْضُنليمْض- : اباك اللّهُ نا ينار مشو الله يل تَسْعَحْولهُ تَحَلَف أَنْلا 
يَحْمِلَنًا كم حَمَلنا. َو وم يوه قل: مانا حَمَلُمْوََعِنَ الله َملكُ؛ وَإني وَاللَّهِإِنْ قَاءَ 


ور ا 


للهلا لف عَلَى بين د م أرَى حَيرَاِنْهَا إلا كَفَرتُ عَنْ يميني: وَأَتْتُ الَذِي هُوَ حيرا 
في هذا الحديث فوائد: 
منها: جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن النبي يَكِةِ حلف للأشعريين بدون أن 
يستحلفوه؛ لكن المقام مقام عظيم, والنبي يَكِةِ يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء. 
ومنها: أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يَرِدَ فيه قلب المخاطب شيء من 
الإشكال أن يقول ما يُزيل الإشكالء أو يفعل ما يزيل الإشكال؛ لأن النبي يك لما حلف. 
قال: «وَمَا عِنْدِي مَا أَحْوِلَكُمْ عََيْهه وهكذا ينبغي للإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن 
يبين له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه. 
ومنها: أن النبي يكل من أفهم الخلق؛ ولذلك من حين ما أنه أمَرَ كل لهم بثلاث ذَوْدِ. 
ومنها: خوف الإنسان من أن لا يُبارك له في شيء أكره صاحيه عليه؛ ب يعني: أن تحرج 
إنسانًا ليعطيك شيئًاء فإنه ريما لا يُبارك لك فيه؛ ولهذا قال العلماء تَتِمَهمافُ: إذا علمت أن 
الرجل أهدى إليك الشيء حياءً أو خجلا حَرّم عليك قبوله» وهذه مسألة يتهاون بها بعض 
الناس» فقد يرى مع الشخص شيئًا يعجبه فيمسك به ويقول: ماشاء الله ما أحسن هذا! 
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هل يوجد هذا في السوق فأنا أبحث عنه منذ مدة و أجده؟ فلم يبق إلا أن يقول: أعطني 
إياه» فهذا فيه إحراجء فإذا أهدى إليك هذا الشيء؛ وأنت تعلم أنه أهدى إليك هذا الشيء 
حياءً أو خجلا حَرّم عليك قبوله ولا تقل: هو أعطاني إياه» وأنالم أجبره؛ ولذلك هؤلاء 
الصحابة يم - الأشعريون- خافوا أن لا يبارك لهم في هذه الإبل؛ ولذلك ذهبوا إلى النبي 
وأخبروه. 

ومنها :أن ما يأتي إلى الإنسان من غير كد ولا كسب فإنه يضاف إلى الله حيث قال 
لم :هما أن حَمَلَْكُمْ وََكِنَ الله حَمَلَكُمْ) ؛ لأن الله يسّر لرسوله يك أن جاءت هذه 
الإبل فحملكم عليها. 

ومنها: جواز الحنث في اليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه. 

وجهه: أن النبي كله حملهم وكمّر عن يمينه؛ وهذا يؤخذ منه فائدة مرّت عليناء وهي: أن 
نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به كالأوقاف والنذور وغيرهاء فإن صرف الشيء إلى ما 
هو أنفع لا بأس به حتى لو عينت» فلو عينتٌ مثلا هذه البرّادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل» 
وهناك مسجد آخر يرتاده تقر كثير وليس به برّادةء وثقلت البرّادة من الأول إلى الثاني» كان هذا 
جائرًا؛ لأن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد. 

ومنها: تفويض الأمر إلى الله من رسول الله كل حيث قال: 'وَإنّي وَاللَّهِ إِنْشَاءَ اللّكم 
ففوض أمر تحوله إلى الكفارة» وإتيان الذي هو خير إلى مشيئة الله؛ مما يدل على أن النبي 
يلا يملك من أمره شين وأن الأمر كله لله وه واله تعالى قد مره مرا ملزمّا أن يلع 
بلاغًا خاضًا للأمة: أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدًاء فقال: لان لا أمِك لوص لَارسَما 
(1:3014]. وهذا أمرٌ خاصٌ في إبلاغه هذا الحكم. وإلا فكل القرآن مأمور أن يبلغه؛ 
لكن هذا لعناية اله ويقَ ببذا الأمر فأمره أمرًا خاضًا بهء ثم قال: # إن حيرف نه 
0 . يعني: لو أراد الله وين أن يصيبني بسوء لم يجرني أحدء فأنا لا أدفع عن 

فكيف أدفع عنكم؟! 

كد رد واضح على أولئك الذين يدعون رسول الله وك ويعلّقون رجاءهم بهء 
وإذا اشتدَ مهم الأمر لجأوا إلى الله وإذا كان هذا في سؤال رسول الله» فسؤال مَنْ دونه أقبح 
وأقبح» فأولئك الذين يدعون أمواتاء والله أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أ والشرك أو 
الفسق» ويدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر. : 
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ومنها: التكفير قبل الحنث؛ لقوله: «إلَا كفَّرْتُ عَنْ يِيني. وَأََنِتُ الَّذِي هُوَّ خَيْرٌ 
والاستدلال بهذاء ليس بذاك القو ل؛ لأن] الواو لا تستلزم الترتيبء فهنا بدأ بالتكفير» لكن 
بالواو: لا ََرتُ عَْ يني وَأَِت؛ والمسألة جائزة؛ يعني : يجوز أن تقدّم الكفارة ثم 
تحنثء أو أن تحنث ثم تكفر» لكن تقديم الكفارة على الحنث يُسمى تَحِلّة؛ كما قال الله 
تعالى: '#قَد فض الله لج نحل جه أتَصَوي 4 النجتب! 71 وبعد الحنث تكون الكفارة. 

ومنها: : دليل على عِظَمٍ الحنث في اليمينء وأنه يُكمّر عنه حتى وإن أنى الذي هو خير 
فلا يُقال: : إن إتيائه الذي هو خير ينوب عما حلف عليه؛ َلُتقول: : إنه لا ينوب. وعليك أن 
تكفّر فإذا تساوى الأمران» فالأولى :مادلٌ عليه قوله تعالى: : لإواحقطوا يمت 4 
القكابكة :1 . أي: فالأفضل عدم الحنث. 

حك... هه 

م َال الإمَامُ مُسْلِمْ تائة: 

4-(, ..) حَدَّكَاعَبْدُ ل نيراد الأشعري» وَمحمدُ بن اْمَلاء الْهَمْدَاِي -وَتقارَبا في اللفظِ- 
قَالا: ناو سام عن رَنِ عنْ ‏ مهة عن أي مُوسى كَال: سي أضْحَبِي إلى رَسُولٍ 
لل ب أسالة لهم لخنلان إذْهمْمَمهُ في بيش اشرو وض عزو ولك َقْتُ: يني الل 
إن أصْحَابِي أَرسَنُوني لِك لَحملَهُمْ. تَقَال: وَاللِّلا ولك عَلَى شَيْء». َوُه وَهُوَ 
عَضْبَان وَل أشْعُرٌ رَجَمْتُ حَرْبنًِنْ منْع وَسُولٍ الله َه وَِنْ حاف أنيكُونَ سول الل قد 
وٌجَدٌ في َف لَه َرَت إلى أضحايء ثم يفل وَُول لون ييف قل آذ إلا 
منوبِعةإِذسَوِْتُ بالا ناوي أي عبذالل إن قي َأجَيْتْهُ فقَالَ: أجِبْ رَسُول اللي يَذْعُولة. 
كَل بت وَسُولَ الل يقال «حد هَذَيْنِ الْفَرِيينٍ وَكذَيْنٍ لبن وَهَذَيْنِ قرسي -لِسمةأَِْرَة 
ابَاعهنَ جيذ حِييَئِذٍ مِنْ سَعْدِ- - فَانْطَِق بهن إلى أصْحَابِكَ فقل: إِنَّاللّه -أَو قَالَ: إن وسو الل ي- 
َلك على ذلا ذكتون» َل أو مُوسى: لفت إلى أَضْحَاِي به فقلْتُ: إن وَسُولَ 
لوب يَولُكُمْ َلَى وا وَلَكِنْ وَلولا هكم َ َب ينْطَِقَ َي بَمْضْكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعّ 
مَقَالَةَرَ مثول الله يجين سأ َكَعَم ن ول م فُهطاه اي بد َه اموا ّي 
حَدَنكُمْ عَيَْالَمْيَقَله. َقَنُوالي: َلك عِنْدَنَالَمْصَدُ ولتفْمَكَنَمَاأَحَْنِتَ يبتَ. فَانْطَلقَ أبنو 


توسى بُح لذن سوال وول لطبك 
َحَدَُوهُمْ ب حَدَتْهُمْ به بو مُوسَى سَواء. 


هذا الحديث فيه: 0-0002 
النفس سؤالا: كيف حلف وقال: الله لا أخملكم» مع أنه برّر وك عدم حمله بأنه ليس 
عنده شيء؟ لكن كونه يحلف ألا يحملهم؛ يكون في النفس شيء منه؛ لكن كأن النبي كك 
في هذه الساعة فيه شيء من الغضب -كما قال أبو موسى الآن- فحلف, والإنسان عند 
الغضب لا شك أنه ليس كحاله عند السرور والانبساطء فمهما بلغ في حسن الخلق. لا 
يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب والانكماش عنده؛ ولهذا تجد 
أحيانًا الرجل حسن الخلق واسع الصدر ومن أحسن الناس معاملة؛ فتكلمه أحيانًا ونجد 
عتوغات معخم كول : لماذا؟! هل في نفسه عل .2 شيء؟ هل صار شيء مني؟ لكن 
يجب على الإنسان أن يُقَدّر الأمور» قد يكون في الإنسان مؤثرات خارجية لا يعلم بها هذا 
المخاطب فيغضبء ويعاملٌ بما ليس من عادته. والإنسان كما تعلمون بشر؛ وما أحسن 
قول الله يْلَ: « وميا لمر عرض عن هيت 40 [الاجانة:؟15]. «خزالمتور» 
يعني: ما عافى من الناس وما تيسر ولا تُكلّف الناس ما تريدء بل خذ ما يريدون همء واصبرء 
وستتغير الأمور, فإن اله على كل شيء قدير. 

وني هذا: حرص الصحابة يكم على أن يقع ما أخبروا به على وجه الصدق؛ لأن أبا موسى 
طلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى رسول الله يك يعني: كفب الغيبة عمن نفسه. وهذا أمر 
مطلوب » فمطلوب من الإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه. وقد جاء في الحديث: 00 
امرأ كف الغِيبةَ عَنْ نَفْسِهه! "» ولا تقل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؛ ولكن دافع عن 
نفسك وعن عرضك. كما تدافع عن مالك وعن أهلك , ولا يهمك؛ وقد يكون من دفاع 
الله عن الإنسان: أن يُدافمَ هو عن عرضه. كما أن الله تعالى قد يُيّسر من يدافع عنه. وإلا 
فإنه من المعلوم: أن الوحي لن ينزل بعد موت الرسول ولي بالدفاع عن شسخص معين» 
لكن قد ييسر الله له من يدافع عنه. 

ع9 - 


0 


مر 
-(...) حَدئِي أو اربع المتجي» حَدَلنَا )د -يَمْنِي» بن رَيدِ- عَنْ أيُوبٌَ» عَنْ أبي ََابَة 


.)0177/١( انظر: اكشف الخفاه‎ )١( 


وَعَنِ قاسم بْنِعَاصِمٍء عَنْ زم جزمي -قَال أَبُوبُ: نا نِحَدِيثِ اليم أَخْفَظُ يني 
لِحَدِيثٍ أي هلاية- َال: ُنَا عد أي مُوسى دعا وعَلّهَالَّحمْ جاح فَدَحَلَرَجْلُ صن 
تي تيم الو أخمر مر َيه اموي َل له عَلُ. كلكا قال :عل ني ديت وَسولَ الل كله 
بَأكُل مِنُْ. قال الرَجُلُ ل علمَأُحدكَ 
عَن ذلك إني يت وَُولٌ الله في رط م الأشمَريٌ عَريِينَ نَسْتَحَيِلَهُ فَقَالَ: اللو لا أخلكُمْ 
معني ما حول عله بََاا ليَسل الةبتب ‏ قي فقا 
حمس فَوهِمرٌ الى كقَال: كَل انعقناَلَ بَمْضنا لمنض: أََْلَارَ مول الله كلف > يه يسارك 


2 ل ساسك 


نا َرَجَعْنا ْنَا :يارو اله نَل ََْحْولُكَ» ونّكَ حَلَفْتَ أن لَاتَحْولنا ِلَناء ثم 
كنت يَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: ني لذن َه للهلا أخيفعَلَى ين فى عبرا تاينما 
اتيت الذي ُو حير وتَحللتهافَانطَلقُواء قن حمَلَكُمُ اللّهوقه. 

3 ..) وحن بن أبي عُمَر دلا عبد اوعاب اليه عَنْ أبُوبَ» عَنْ أبي َكِب وَاْقَايمٍ 
التي عَنْ ردم الْجَرمِي كال: : كان نَ هذا لحي ِنْ جَْمِويْنَ الشعَريينَ ود واه كنا 
عند أي مُوسى الأشْمرِي فَقْربَإِي طَمَمُ فيه َم مجَاج. ذَكَرَنَحْوَه. 

0. .)َحَدئي لي ب بر اندي وَإسْحَاقَ َيِه عن ناجل ذنٍ 
علب عن أُوبَ ع لايس اتبيه عَنْرَهدَمٍالْجَزمِي,ح رَحَدََبنُ بي عُمَيَ حا 
فيان عَنْ أيُوبَ» عَْ أبي لَك عَنْ زَهْدَم الْجَريي. ح وَحَدلِي أبُوبَكرٍ بْنُْإِسْحَاقَ» حَدَّثنا 


000 


عد بُ نيم حَدََ عب حَدكا يوب عن أي لا لاب لايس عَنْ هدم الجَرِْي قَالَ :ىآ 
علد ان لون وَاقْتَصُوا جَوِيمًا الْحَدِيتٌ : يتلقى حَدِيث حَ)دبن ذل 

0. وَحَدَنَا يان بن روح دا اص و -يَعْنِي: ابن حَوْنِ- دا مَطرٌ اراق دنا 
رَهْدَم لجَزْمِي قل :حلت على أبِي موسى وَهْوَبَأكُأْ لخم مجَاج» وَسَاقَ الحََدِيتَ بحو 
حَدِيثِهِمْ وَرَاد فيه قَالَ: : ني وَاللّمَانَِيتّهَا. 

2 قوله: «ِيه بالْمَوَالِي». لأن الموالي أرقاء ني غزو الفرس والروم؛ والفرس والروم 
لوي اخيز كان الدرفا, رالعرال كلم غر كناد راهنا لعا #كريتيخ الإساتم عام 
امد اماي عليه تررخيها بخلاف الخد 0 ل 


وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها:إباحة لحم الدجاج؛ لأن أبا موسى حقلت أكلهء وأخبر أن النبي يك أكله. 

ومنها :أن الإنسان قد يستقذر بعض الطيبات؛ لأن الدجاج -كما هو معروف- تأكل 
ما هب ودبٌّ» وربما تأكل الشيء النجسء فكأن هذا الرجل الأشبه بالموالي قد قَذِرَ 
الدجاج؛ لأنه رآها تأكل ما هبٍّ ودب وتأكل نجاسة؛ ولهذا كره بعض العلماء من الفقهاء 
تاف أكل الدجاجة المخلاة التي تأكل كل شيء. 

لكن الصواب: أن لحمها لا يكره؛ حتى وإن كانت مُخَلَاة ولأن الأصل: الطهارة؛ 
لأن الشيء إذا استحال؛ فالراجح: أنه تزول نجاسته؛ يعني: أن الراجح أن النجاسة تطهر 
بالاستحالة؛ ولهذا لو سقط كلب في ملاحة» وصار ملحًاء صار طاهرًا؛ لأنه تغيّر وانقلب. 

وفيه أيضًا: دليل على أن من فاجأ قومًا يأكلون؟ فإنه ينبغي لهم أن يقولواله: تفضل؛ 
٠‏ واجلس معنا. 

لكن على كل حال؛ العلماء تَمْمهمانُ قالوا: يُكرّه أن يفاجأ قومًا وهم يأكلون»وهذا حق 
على الطفيل الذي يتتبّع الولائم ويدخل عليهم وهم يأكلون؛ لأن هذا دناءة» وأما من ليس 
كذلك. لكن صادف أن دخل عليهم وهم يأكلون, فالأفضل: أن يتواضع. وإذا قالوا: 
تفضلء فليتفضل معهم؛ لأن هذا من باب التواضع؛ لكن بعض الناس يقول: لا أجلس 
معهمء ويأنف من هذا. 

والذي أرى: أن يدخل معهم؛ ويجلسء فإن كان يشتهي فليأكل؛ وإن لم يشته 
فليجلس وليتحدَّث إليهم؛ وليكن يباشر عليهم ويُقرّبٍ -مثلا- لهذا اللحم» ولهذا المرق 
أو ما أشبه ذلك. 

فيه أيضًا: دليل على أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه» فإنه يكمّر عن يمينه. 
ويأتٍ الذي هو خير؛ لأنه طلب من هذا الرجل الذي حلف ألايَطْعَمَهُ أن يأكل؛ وأخبرهبما 
وا عتلاا 

حعمووو-د 
َل الإمام ميم تعانه: 

0-1 ..) وَحَدَكَاإمْحَاقُ بن رايم حبرا بير عَنْ سن اليه عَنْ ضُرَيْبٍبْنٍ 

َُِْ الي عَنْ هدم عَنْ أبِي مُومى الأشعري قَالَ: ييا رَسُولٌ اللَِّ وك نَستَسْوِلهُ َقَالَ: هما 


0 
5 
0 
62 
1 
0 


: 2 9700 2000 4 3 وت عبان عه ٠‏ ً 6 
عِندِي مَاأحلكُمْ و وَاللهمَاأَخولكُمْ ». ثم بعت إلينا سوا الل يو بثلاثة ذود بقع الذرَى فقلنا: 
ذَ أََِارَسُوٌ الل مله فَحَلَف أَنْ لَايَخيلًا َه دَأخي ره فقالَ: وني لا خف عَلَى 


يمن أرَى غَيْرَهَا يرا ها َِاأيِتُ الّذِي هو خَيرٌه. 
...)ركنا محمد بن عبد عَنْدِ الأغلى المي حَدَّكَنَا الْمُعْتَصُ مز ابويخةة الوالطيل من 
وم #م مه 1 0 


رَهْدَمِ ُحَدَنّهُ عَنْ أبِي مُوسى قَالَ : كنا مسا تان لله كل نَعَحْولة. ٠‏ بنخو - بديث حَدِيِ جَرِير. 


ع مور زر سمه سوس لم ويم ورم 


لل -17000) حدقي كيبن خزب» حوفي تمدن 
بسحن أي حازم عن لي مير :أ كم وجل ند الي مجح مَإِنَى أَمْلِه فَوَجَدَ 
الصبة كذ اموا اا أله بطََا وعللاأئل مِنْ أَجْلٍ صَبينه ُمبدَالهُ َكَل فق ول 
ا مول اللّهكل: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى بين قَرَأَى غَيْرَا حيرا ها ها 

1 0 .)دحتي أو لور لكا عن لز وب نيعاي عن سق بي 
صَلِحء »عَنْ أبيد عَنْ أي هُرَْرَةه أن رَسُولَ الل يكلِكال: محلل َي فرغ ها دا 


نه فيفر عَنْ تومن وَلَْفَْل». 

“0-1 .)دلي كيبن حَْبء حَدَلا بن يوس دي عبد يزب مب 
عَنْ مهل بن أِي صَالِح» َنأ عَنأبِي هُرَيْرَة قَالَ: اك «مَنْ حَلّفعَلَى 
مين تَرََى غبرهَا يراه أت الذي هو حي ويف َنْ تمبنه 

سمس يس سي 0 


كد تعت ي ازاك عل هن ل حلي حك -يَمْني: ابن بلَال- 
عدي سه في هذا الإستاويتشى حَدِبث ملِك: الليُكفر يب بت وَلْيِفْمَلٍ لِي مو خَيرٌه. 


170٠<- 16‏ لاسب َل رين -بَعني: انويع - عَنْ تَصِيمٍ 

بْنِ طرف قال :جا سال إلى َي بن حَاِِ هق ني لمن امأو في بَْض كم نحاوم. َقَالَ: 

بس يي ما فطل إلا جزمي وَمغْفرِي. أب إلى أفلي أ يُمْطوكَهًا. قَالَ: كلم برض لشفت 

عَدِيفقَلَ: أمَاوَاللّهلا أعْطِيكٌ مين ١ن‏ إن وجل وَضِي َقالَ: ماَالََلا آي ستوغتُ وَُوَ الو 
8 3 : هن حَلَف على ب فى اق ِل هقلأت الى » .ما حَتقْتٌ يويني. 

هذا: وليل على أن الإنسان إذا أعطى فقيرًا فلم يرضَء فله أن يحلف ألا يعطيه؛ لأن 

ا 0 


حاجته فما أعْطِي يغينه على الحاجة» وإن كان كاذبا؛ فيعني: أنه يسأل النا س تكث ا أؤقند 


قال النبي وك: «مَنْ سل الس أَمْوَاهُمْ تكترد فَِنَ َس جَهْرا' لكن لو عاد وطلب 
العطاء فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه محتاج فَلْيُْطِوِ وليكفر عن يمينه 

فإن قال قائل: ما درق بين لا باح ولار الطاعة؟ 

الجواب: نذر الطاعة: أن ينذر عملا صالحًاء كالصلاة والصيام و الصدقة و: مدر 
المباح: أن ينذر شينًا مباحًا كلبس الثوب مثا فالأول: يجب الوفاء به؛ فإن عجز فعليه 
كفارة يمين, والثاني: لا يخيّر بين فعله وكفارة اليمين. 

حم نوو 
نم َل الإمام ْم تلتة: 


هسل ام 


021 ..) وَحَدئايدُ الب اَذَك آي دنا شُعْبكُ عَنْ عَبِْ امِب بْنِرُكيْ عَنْ 
تَمِيم بن طَرقة عَنْعَدِي بن حَاتِمٍقَال: َال رَسُولُ الله لة: همَنْ حَلَفَ عَلَى بَِينِ فَرَأَى غيرَهَا 


حيرا مها كَلَْأتِ الَِّي هُوَ حير وبر يَمِيه». 

11د ..) حَدَأِي محمد نُِالَّبنٍمَْرِوْحََهُ نط البَجَلِي -وَاللَفُُلإننٍ 
طرِيف- قَالَا: : حَدَكَنًا محمد مد بن َب عَنِ لمش عن َب امي ْنٍ وي نيم الطّائي؛ 
عَنْ عَدِي قَال: قَالَ ر مثول اللّد كلد وذ حَلَفَ أَحَدَكُمْ على اليم فرَأَى َيرٌاِنْهَاء فليكَفْرْهَاء 
وَليَأتِ الذي هُوَ خَيرٌ». 


0 وم وك .عه 


اغا ضع وير عي قسن ل 1 


2 وول مم 2 3 > رع و ده 


-<...) حَدَّثنا حم بن الْمتتَى وَاْنبَشَّارَِالَا: > عر له ل جل اتا من من 
لبن حَرْبء عَنْ نوم بن طوَقة قال معنت عدي بن حل ةماق وزْهم. 


كَقَالَ: :نأي مالة وروا وناب اع ؟ وَللِ لا أُغطِيك. ثم قالّ: لَوَْا أي سَمِعْتُ رَمُولٌ الله 
يَقُولٌ: من حل لبر يانه ذأ لي خو يد 


امه 


5 ا ني حُحَدُ بن انو حا َه ذلا شدي ُميةُ حَدئَايلا بن َب لَه سيت 
يم بن طرف قالَ: سَِْتٌ عَلِي بن َائِ؛ ؛ أنَرَجُلَا سآلهُ فَذَكِرَ ْلَه وَرَادوَلَكَ أَربَياكَةٍ نَوَفِي 
عَطَائي. 


.)1١4١( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 كناب الأيسَان جب 
2 قوله: : عدي بْنّ حَاتَمٍ؟. أي: حاتم الطائي المشهور بالجود والكرمةويضرب له 
المثل في الكرم؛ كأنه استَقلٌ أن يسأله ماثة درهم؛ فقال: تأي مِأنَةَ دِزْمَم؟ وَأنَا ائنُ 
حَاتِمِ؟». ٠‏ يعني: : فكأنه يرى أنه لامُسآل حذا الشيء الزهيدة فقال له هذا اقول ثم قال 
اللا أَطيكَ» ثم إنه ذكر قول النبي يك وأعطاءء وكما قال أبو العلاء المعري: 1 
إذااوصف الطائي بالبخل مَاوِرٌ وعَيّرقسًابالفهامةباقل 
وقالالسهى للشمس أنت حَفيِّة ‏ وقالالدّجى: يِاصبْحٌ لونكَ حائلٌ 
وطاولت الأرض السماء سَقاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فياموترُرْإنالحياةذميمة ويانفسجدَّيإندهركهازل 

فالمهم: أن هذا الرجل مشهور بالكرم؛ ويُضربُ به المثل في الكرم. 

ع - 
م َال الإِمَامُ حسم تلئه: ش 

13 -(161) حَدََ ينبن وو دا َي بياحس حَدَئَنَاعَبِدُ 
لمن بنُستمرَة قل َل لي 2 مثول الل لة: يا عبد لمن بن سرك َأ لإمارة 7 
إن أَعْطِعَهَاء عَنْ مَسة وُكنْتَ َه وَإِنْأُطِئَهاعَنْ غير شا أِدْتَ ليما وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى 
َو ورت يها حبرا ها َفْيَك د وَانْتٍ الَذِي هُوَ خَيرٌه. 

اَلَو أَحْمدَ الْجلُودي: حَدََا و اماس الْماسرْجسِي. حَدََنا سيان بْنُ كَروحَ. يهَدًا 
الْحَدِيكا" 

(...) حَدَّئي عَلِي بْنُ حْجْرٍ السّعْدِي حَدَّثَنا هُشَيْ عَنْ يُونْسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيدِ. ح وَحَدَكنا 
ُو َال الْجَحْدّريء حَدَكنَا ححَد بنذ عَنْ يسك بن عَطِيَةويُونس بن بيد عُبَيدِ وَحِسَامِ بْنِ حََسَّانَ 
في رين وَحََا مي الزن معان امي عَنْ يبو وَحَدَُا 00 
لمعي حَدَنَا سبد ْنَا عَنْ ستيب عن كا هه عَنِ الحَسَنِء مَنْ عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
سَمُرَة عَنِ الي يكللة. بهَذَا الحَدِيثِ وَلَيْسَ في حَدِ دِيثِ الْمُْورٍءِ عَنْ أيه ذكْرٌ الإمَارَةٍ : 


.)5575( أخرجه البخاري‎ )١( 


في هذا الحديث فوائك: 

منها: أن النبي وي نبى عن طلب الإمارة» وظاهره: أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة 
والإمارة الكبيرة» فمن طلب الإمارة» فإنه لا ينبغي أن يُعْطَامَا لأن النبي يك قال: «نَكَ 9 
ئها عَنْ مَسأ ولتي لأن طالب الإماة يريد العزة والرفسة؛ وأن يكون 
قوله هو القول؛ فإذا أعطيها عن مسألة وُكلّ إليهاء ولن يُعِنْهُ الله ويقَ؛ لأن من وَكِلَ إلى 
شيء كفاهه وأما إذا أعطيها عن غير مسألة؛ ولكن الناس اختاروه أن يكون أميرًاء فصار 
أمرًا؛ فإن الله يعينه على ذلك: وهو لا شاهد فيه للباب؛ ولكن الشاهد قوله : (وَإِذَا حَلَفْتَ 
عَلَى يعن كَرَآيْتَ غَيرهَا يرا ينها كف عَنْ َعِبِكَه وَانْتٍ الّذِي هو خَيْرُه. 

فيكون هذا الحديث رُوِيَ عن البي من حديث أبي موسى الأشعري؛ وأبي 
هريرة؛ وعدي بن حاتم» وعبد الرحمن بن سمرة» فكلهم روواهذا الحديث باختلاف 
ألفاظ لا يختلف بها المعنى. 

فإن قال قائل: نهى النبي يلي عن أن يعطى الإمارة مَن يطلبهاء فإذا كان هذا الإنسان 
مستحقًا لهاء فهل تُعطى له؟ 

الجواب: حتى ولو كان الإنسان مستحقًا فلا يسأل الإمارة» أما المناصب الدينية» فلا 
بأس أن يسألها؛ لأن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قوميء قال: 
كت إمَامهه". 

لكن لو فرض أن القائم على الإمارة ليس أهلا لهاء فهنا لا بأس أن يسأل الإمارة مسن 
هذا القائم بها؟ كما قال يوسف كَلْ 012( : «أْجَعَلن عل حَرَآبِنِ رض إن حَفيظ عليه (4)2 
[:هه]. مع أن هذا ليس إمارة محضة. 

لكن على كل حال: إذا كان الأمير ليس أهالاء فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له. 


كادي 


:)١١/5( وأحمد‎ ,)7/١5( أخرجه أبو داود (071)» والنسائي (71/1)؛ والترمذي (9١؟)» وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


ًَ َال الإمًا مُ لوي تكنالته: 
(4) باب يَمِين الْحَالِف عَلَى ني المستخلف 

مَل الإمَام ملم تعاته: 
6“ -(1706) حَدَلنايَحى بْنُ َب وَحَمر لاد قال يس : 3 حبرا شيم بْن بير 
َب لبن أِي صَالِح وقَالَعمْرُو: يوجر زا ل لي صالي قرا 
أ عن بي مور َل : كَالَ رول اللّد كل ايَوِينُكَ عَلَى مَايُصَدَقَكٌ عَلَشْوِ صَاحِيُك0 0 
عَمْرو: يِصَدّفُكَ به صَاحِيُك». 

ميرت وَحَدََا أو تخر بن أي َي شي حَدََاِد بن ارون عَنْ َي عن دارم 
صَالِح عَنْ َه عَنْ أي هُرَيرَة َال قَالّرَ مول اللّه للة: «الْيمِينُ عَلَى نه الْمُسَْحلِفٍ 

في هذين الحديثين -وهماحديث واحل-: ا 
قال العلماء: : يِرجَعْ في الأيمان إلى نيه الحالف. بشرط أن يحتملها اللفظء ثم إلى سبب 
اليمين الذي هيَّجّها وأوجب للإنسان أن يحلف. ثم إلى العرفء ثم إلى اللغة. فهذه أربع 
مراتب» النية أولاء ثم السبب» ثم العرف. ثم اللغة. 

الأول: النية: فمثلا: إذا قال: والله لا أنام إلا على فراشيء : ثم نام على ظهر الأرض» 
فقيل له: عليك كفارة يمين؛ فقال: أردت بالفراش الأرض؛ لأن الله تعالى قال: «ألَنِى 
جََلَ كينا لص دسا © [لثقة :". قلنا: إذن لا كفارة عليه؛ لأنه نوى ما يحتمله اللفظء 
وإذا قال: والله لآكلنٌ الآن خبزة» ثم أخذ كأسًا من ماء فشربه فقط. وقال: أردت بالخبزة 
الماء؛ فهنا لا نقبل منه؛ لأن اللفظ لا يحتمل. 

الثاني: السبب؛ فإذا قال: : والله لا أكلم زيدًا؛ لأنه ذكِرَ له أن هذا الرجل فيه ما يوجب 
هجرهه ثم تبيّن أنه ليس فيه بأس فكلّمف »فلا شيء عليه؛ لأنه كلّمه لسبب تبي أنه الآن 
على خلافه. 1 

الثالث: العرف.فإذا قال: والله لأذبحن لضيفي شاق ثم ذهب وذبح عنراء فإن عليه 
الكفارة؛ اناعد شي الى اناده 

الرابع: اللغة؛ أي: ما تقتضيه تقتضيه اللغة العربية» ولككن إذا تعارضت اللغة العربيية مع 
الحقيقة الشرعية» فبالنسبة للمسلمين تُقدّم الحقيقة الشرعية. 


فإذا قال -مثلًا-: والله 2 7 9 علِع؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء» 
وأنا ما دعوثٌ» قلنا: لكن الحقيقة الشرعية عند المسلمين تَقدَّم على الحقيقة اللغوية. 

بقي أنيُقال: وإذا كان الإنسان في خحصومة» فهل يُرجع إلى نيت أو إلى نية الخصم؟ 

الجواب: يقول النبي يَكِِ: اب يَمِيئّْكَ عَلى مَا يُصَدُقُكٌ عَلَهِ صَاجِبُكٌ». وقال: «اليَمِينُ 
على ني المُْتَسُليف». فلا ينجيه أن ينوي شيئًا على حلاف ظاهر لفظه؛ فإذا اذى عليه 
مدّع: وقال: في ذمتك لي ألف ريال» وهو حق» فتخاصما عند القاضيء فقال: المدّعَى 
عليه: والله ما له عندي شيء» ظاهر اللفظ: النفي. أنه ليس عنده شيءءوهو نوى بقلبه 
الإثبات؛ على أن تكون (ما) اسمًا موصولًا؛ يعني: والله الذي له عندي شيء؛ فتقول: إن 
اليمين الآن» يمين غموس مع أننا لو رجعنا إلى نيِّةٍ -أي: نية الحالف- لم تكن يمينا 
غموسًا؛ لأنه صادق. 

وهذا فيه: التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الخصومة:؛ وأنه يجب على 
من عليه الحق أن يقول بالصدق ويُقرٌ بالحق» وأن تأويله لايجزيه شيئًا؟ لقوله يَكلله: 
«الحَلِفٌ عَلَى نيّة المُسْتَحلِف». 

فإن قال قائل: إنسان كان قد تصدق بسبعمائة ريال لامرأة» وبعد ذلك اكتشف أنها 
كاذبة وليس بها حاجة» فأخذ المال كله مرّة ثانية» فهل هذا صحيح؟ 


دك هه 


د 


م كَل الْإمَامُ اتوي تجناتتة: 
َ (0) باب الاستشْتّاء 

+2 ثم قال الإمام مُسْلِمْ كذائه يده 

”7 -(1564) حَدِي أب لبي امتكي وَأ كول الْجَحْدَرِي مُطَيْلَ بن محسينٍ -وَالنَّمظُ 
لأببي الرّبيع - قَالَا: حَدََّا حََدُ -وَهُوَ ابْنُ وَيْدِ- حَدّكَنا بوبه عَنْ مح عَنْ أي مير ل كان 
ِسُلَانَ نون ار قَقَالَ: لأَطُوهَنَ عن هتحول كَل وَاجِدَوَبِْهيٌ» كد كل وَاحِنةِ ته 
سابعل في ستل اللَّهه نحل يهن لا وَاحِدَة فوَلدَت يض فَإِنْسَانٍ قَقَلَرَ سيول 
الله : لو كَانَ امتتى لوَلدَتْ كل وَاحِدَةٍِنْهَُّ اما فَاِسَابقَائلُ في سبل الله" : 


.)0147( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 كَدَابُ الأيمان _ 
000 وروء و" مي سمس 


“ا ..) وحد حَدَئََاحَد بن با وَابْنُ أي عُمرَ َالَف لإننٍ أبِي عُمَرَ- قَالا: حَدٌ 
اك عَنْ ابن حجر عن طَأوْسِء عَنْ أبِي هُريْرَةُ عن لبيك قالَ: م 8 


وني الله :أو الله على سن ارهن نبلم ل في سيل اللّه فلل 
5 200 وه 5 59 500 رن 5*7 #5 2 

صَابِي أ اْمَلَكُ: قل :نا الله قل ونيِي. ْنَأ وَاحِدَةِنْ َه إلا وَاحِدةٌجَادثْ 
شق غَُام؛ فقَلَ وَسُول اله قة: :ولو قال إن سَاء اللّه. َم يَحْنَتْ وَكَانَمرَكَالَهُ في حَاجَهو. 


سم 2 


0 نكال بي طتر لقا عن بي لل عن الأغري» عن فب مرتحن 
النِي يكل مله أو تخوه. 

نفكة وَحَدَنَاعَبْد بن مي ٠أَخبرناَبْدُ‏ راق بن قم أَخْبرنَا مْمَرٌ عن ان 
طَأوْسِء عن أ عن أي هري قلَ: َل سنب او لطن اليه علَى سناد 
كُل ارهن اما مَل في سيل الل َقِيلَ له: قل إنْضَاء لله لَتفل. َأْطَافَيوِنَ كلم 
تَلِد منهً متهن إلا امْرَةوَاحِدةِض ف إنْسَانِ. قَالَ: كَقَالَ رَمسُولٌ الله كللة: «لَوْقَالَ:إِنْمَاءَاللَّهلَمْ 


يَحْنَك وَكَانَ رك لحاجو». 


م 
م م2 


ت8 -)وَحَدَلِي عيبن حَبء دلا ُهَدَي ورْقَاُ عَنْ أبِيالرَنَايِ من 
»عن رد الي ل قل «ثَال سيان بن داو الى تين هر 
كلها تأي بمَارِس يُقَاتَلُ في سيل الله قال لهْصَامِب:قُلَ: إن ضَاءَ اله قَلمَُْلُ: إن سَاءَ اللّهُ. 


اف ليون جه فلتخمل هنإل اجات ِل َل مالي َس 
مد بيد لَوْ كال :إن ضَاءَ اللّه. لَجَامَدُوا في سيل ال فْسَانًا أَجْمَعُونَ». 


مد 
4 


00 ماس مي ممه م * الاثاد 
9 


2. .)حدق ميدن متهي دا حفص ْمَعَن موسى بن في عن بي 
بهذا الإِسْتَادٍ مِثْلَه. غير أنه كَالَ: : "كلَهَاتَْملُ عُلَامًابُجَايِدٌ في سبل اللّوه. 

2 قوله: «الاستثناءة يعني: في الأيمان, والاستثناء : هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ب 
«إلا» أو إحدى أخواتها» وأخواتها هي: (غير»سوىء حاشاء خلا) وما أشبه ذلك. 
والاستثناء ء في اليمين إذا كان بمشيئة الله له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن ذلك أقرب إلى حصول مقصوده. 

الفائدة الثانية: أنه لولم يتحقق له ما أراد لم تكن عليه كفارة. 

ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها: 

منها: أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستتّى منه. فلو قال: والله لأفعلنٌ كذاء ولم 


0-2 
يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه وهذا الشرط فيه خلاف» والصحيح: خلافه» 
وأنه ليس بشرطء وأنه لول ينو إلا بعد أن أتم المستثنى منه. لكان استثناؤه صحيحًاء ويدلٌ 
لذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم تتتاثة»فإن سليمان تقثلة: أقسم أن يطوف 
على تسعين امرأة يلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اله فقيل له: : قل: إن شاء الل 
فلم يقل» قال النبي يَه: «لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّه. لَمْيَحْنَتْ» وهذا دليل واضح على أن 
الإنسان يصح له أن ينوي الاستثناء» ولو كان بعد تمام المستثنى منه. 

ويشترط أيضًا :أن يكون الاستناء متصلا بالمسبَدْنّى منهء فلو قال: والله لأفعلن كذاء 
ثم بعد ساعة أو ساعتين قال: إن شاء الله وهو ناو أن يستثني من قبل» لكن لم يتكلم 
بالاسئناء إلا بعد مدّة طويلة» فإن هذا لا ينفعه. 

والصحيح: أنه ينفعه ما دام في مكانى وحديثه متصلء ودليل ذلك: هذا الحديث» 
فإن سليمان يف11 لم يذكر الاستثناء منصلا بالمستثنى منهء ويدل لهذا أيضًا: حديث 
ختلة لبي بار عام الفح زمكةة بحت ذكر شرم مكة رما بلطل با اوذكر سن 5للك: 
أنه الا يَعْضَد شو كُهَا وَلَا ببحش حَشِيشْهًا» . ومضى في خحطبته» ولما انتهى قال له العباس 
بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لبيوتهم وَقَيْيْهم وقبورهمء فقال: «إلّا 
الإذخر» ”'وهذا استثناء بعد عدة ججمل» مما يدل على أنه لا بأس أن يَفْصِل بين المستثنى 
والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلًا وفي مكان الاستثناء. 

ولا فرق بين أن يقول: إن شاء الله أو : إلا أن يشاء الله أو بمشيئة الله أو بإرادة الللى 
أو إذا أراد الل أو ما أشبه ذلك. 

المهم :أن يُقْهَمَ من كلامه أنه رد الأمر إلى الله وَ. 

وني هذا الحديث:دليل على قوة سليمان يفا ؛ جيث أنه أقسم قسمًا مؤكدًا أن 
يطوف على تسعين امرأة» وتحمل وتلد غلامًا يقاتل في سبيل الله وهذا لا يتفق لكثير من 
الناسء بل لأكثر الناس» لكن سليمان 91 أعطاه الله ملكاء والملك يحتاج إلى قوة» 
فأعطاه الله قوة على قدر ملكه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن النبي يكلكِ لما دعا على معاوية في 


(١)أخرجه‏ البخاري ))١١7(‏ ومسلم (1785). 


.م كَدَابُ الأيمَان اه 


أن يأكل ولا يشبع أو كلمة نحوها”'» قالوا: إن هذا من آيات الرسول و وأن هذا خير 
لمعاوية؛ لأن معاوية صار خليفة خليفة» والخليفة لابد أن يأتيه من أنواع الأرزاق الشيء الكثير» 
فلو كان كسائر الناس» لم يتتحمّل أن يت يتمتع بما يأتيه» وإذا كان يتسع بطنه لشيء كثير كان 
هذا من تمام نعمته وتنعمه بما أزعم الله. 

احددتي 


(1) باب النَّفِي 2 عَن الإضرّار 
َلَى اليَِينِ فيما يَكَذى به أَهْلُ الْحَالِفٍ مما َيْسَ بحَرَام 
ُمَفَالَ الإمَام مُسْلِمْ يدلئه: 
فى -(170) حَدَنا محمد بن راع دا عبِدُ راق دك مَغمرٌ مر عَنْ هم ْنمُبقَالَ 
َذَامَا دكن أب مير عَنْ سول الله دك أحَاِيتَ مِنْهَا وال َو الله كلة: «وَالله لأنْ 


لح أَحَدُكُمْ بيتَمبنه في أفلِه نَمل عند اهن أن يُطي كقَاتهُ الي قرَضَ اللذُ". 


حم 
ع هر 
ثم قال الإِمَام اتوي تكتقفة: 
(؟) باب نَدْرِالْكَافِرِومَا يَفْقَلُ فيه إذا أ سْلَمَ 
مام سار عه اده : 
ع تيم ووه 


10-(1197) حَدَكَنا تحَمَدٌ نأي بكر اقبي وحمب الى ددرن حَربٍ - 
وَاللْظرَُيرٍ- كَاُوا: َدَثايَحَى -وَهُوَ إن عي سَعِيدٍ القَطَّانُ- عَنْ ميال قَالَ: أَخيرن نِي نَافِمٌ» 
عَنٍ ابن مر حمر قَلَ: :يا رَسُول الله ني َذَرْتُ في الْجَاهِلِية أن متيف يله ني الْمَسْحِدِ 
الْحَوَام. قَال: : ون بَذْرك". 

)0 وحَذك ستو لأ حدق أساة.ح وَحَدكاححئد و امّى» حد 


وام 


الََْابٍ - يَْي: ل مل ار را ل 


م 1 


.)53705( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17104( أخترجه البخاري‎ )5( 
.)7١757( أخرجه البخاري‎ )5( 


5 صبطافة 2 
3 مسرت 


جَمِيعًاء ع حر بن لح تعلكاغتة خودي نيَب علق ةن 
جَعْفَِ ٠‏ حَدََا عي حب كلهم عَنْ عبي للحن ا عن ابن عمَرَوََالَ حفص ون ته' قمر 
بهذا الحَدِيثِ ما أب أُسَامَة مد وَالتقفِي قَفي حَدِيثهه]: : امْيَكَافَ لَيْلَةِ. .واي ديت شه شغي فقَال: 
جَعَلَ عَلَيهَوْمَايمتَكِفُهُ. وَلَيْسَ في حَدِيثِ بث حَفْص ذَكْر يوم ولا يل 

في هذا: دليل على أن الإنسان إذا نذر وهو كافر ‏ ثم أسلمء 57 لأن 
النبي يك أمر عمر بن الخطاب «للئته أن يوفي بنذره. 

فإن قال قائل: الاعتكاف هنا في غير رمضانء فهل يُشرع أن يعنكف الإنسان في غير 
رمضان؟ 

قلنا: ليس بمشروع؛ لكن لو نذر ذلك ففعل فليس به بأس: أما أن يعتكف الإنسان في 
غير رمضان فلا يجوزء بل ولا يجوز في رمضان إلا في العشر الأواخر؛ لأن الاعتكاف 
شرع من أجل تحرّي ليلة القدر؛ ؛ولهذا اعتكف الرسول يك في العشر الأول ثم في 
الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخرء فاعتكف العشر الأواخرء ولم يعتكف في غير 
رمضان إلا مرة واحدة حيث ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاهن في العشر الأول 
من شوال. 

وبهذا نعرف ضعف قول من قال من العلماء: إنه ينبغي للإنسان إذا دسل المسجد أن 
ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه؛ لأن هذا خير عظيم؛ ولكن الرسول ول م يخبر أمته بأن 
ينوي الواحد منهم الاعتكاف إذا دخل للمسجد. 

وما حدث مع عمر علئغه فهذا من باب الجائز وليس من باب المشروع. 

فإن قال قائل: إن السّنة دلت على ذلك» ومن ذلك من كان يقرأ لأصحابه ب #فل هو 
أسَّهُ أَحَدٌ )4 [الاخلضن: ١‏ ؟ 

الجواب: الرسول يي أجازه على ذلك لكنه لم يشرع هذا للأمة» لا بفعله ولا بقوله. 
وما قاله لعمر هنا فهو من هذا الباب. 

حمووو-ك 

ُمَ َل الْإمَامُ مُسْيمُ صائه: 
4 وحَدكي و لطأر َخر عبدُ الّنُوَبء حَدلَ جور ابوب 
حَدَّنَه؛ أَنَّنَافِمًا حَدّقة؛ أن عبِدَ لبن مر حَدَكة؛ أَنَحْمَرَ بْنَ اكاب سال رَسُول الله كل وَهُوَ . 


22و 


0 كاب الأيمَان له 
بالْجعْرَائة بَعْدَ بعد أن رَجََمِنَّ الطَائِف فَقَالَ: ارول لني نََرْتْ في اَنيِف بوْمَا 

في لمجو لحرا كي وى قل ادعب ناكف يما كَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله قَدْ 
أْطَه جَارَةِنَ اس َل أَعْتنَ َسُولُ لله سَبَهَا اناس َع مُمَرُبُالخّابٍ 
أَصْوَئَهُمْ يَقُولُونَ: نارول للك َقَالَ: مَاهَنَا؟ ققَانُوا: أ أَعْمَقَّ رَسُولٌ الله يك سَبَايا 
ل :يَاعَبدَ لل اذهب إِلَى َك الْبجَا رية مَل سَيبلها. 

0 سبد خعندأَي بد لَب م نوت عن افع 

عُمَرَ قَالَ: :0 قعل لني حُِنٍ حتين سمأ سال مر تشول اللو قف هن تدر َال تلفي 
لي كاري ل بنش عند جروئر ل 

(...) وَُحَدَّكنَا أَحَمَدُ حْمَد بن عَْدَةَالضّبي, حَدَاحبكه نيحد أبُوب, عَنْ نافع قَلَ: ذكِرَ 

عِنْد بن عُمرَ عر رَسُولٍ الله لِنَ عر قالَ: :لَمْ بَعتَمِرْمنّْهَافَالَ:وَكَانَ مُمَرّئَدَرَ 
يكف ليل في الْجَاهِلية نُْكرَنَْوَحَِيث جربر بن حَمٍ وَمَطْمَرِ عن أُوب. 

0 حاتي ةلل 2ه لخت لوم حلت جع با قراو ا 2 
َ عن أجوبَ.ح وَحَدايشَى بن حلفم حَدَ بد الأفلى عن محثد: : بْنِ إِسْحَاقٌ كلاميء عَنْ 
نافعء عَنٍ ابن عُمَرٌ. .بهذا الحَدِيثِ في الت وَفِي حَدِيثها جَوِيمًا: اعيكافيَؤم. 
في هذا الحديث دليل على مسائل: 

منها: أن أمير المؤمنين عمر لتغه نذر أن يعتكف يومّاء وفي بعض الروايات: «ليلة»؛ 
والجمع بينهما: هو أنه قد يُطلق اليوم ويّراد به: اليوم والليلة: أو الليلة ويراد بها بها: اليوم 
والليلة» ويكون الواقع: أنه نذر أن يعتكف يوم بليلته أو ليلة بيومها. 

ومنها: حرص النبي وَل على التأليف على الإسلام؛ لأن إعتاقه السبايا لا شك أنه 
سيؤثر في قلوب أهليهنٌ بمحبتهم للإسلام» ولرسول الإسلام وَكلو. 

ومنها: شدة امتثال اله محابة لأمر الرسول يك حتى بأنْمَسِ ما يكون عندهم؛ فإنهم لا 
يبالون به إذا كان في ذلك طاعة لله ورسوله يَكي. 

ومنها: جواز التوكيل في العتق؛ لأن عمر +ذلتغه وَكَلّ ابنه عبد الله في أن يعتق الجارية. 

ومنها: بيان الحكمة في تقدير الله َب وتدبيره؛ لأن هذه الغزوة كان الانتصار فيها 
أولًا للمشركين؛ لأن المسلمين خرجوا من مكة في اثني عشر ألما قائدهم رسول الله وَل 
عمشرة من الذي فتحوا مكة؛ وألفان من أهل مكة؛ وخرجوا في هذا العدد وهم يقولون: لن 


نغلب اليوم من قِلّ. فمكنت لهم ثقيف وهوازن في الواديء فلما نزلوا به هجموا عليهم؛ 
وكان عدد العدو ثلاثة آلاف وحمسمائة -تقريبًا-؟ يعني: حوالي الربع أو يزيد قليلاء ففر 
الصحابة؛ ول يبق مع رسول الله يل من الاثني عشر ألقًا إلا نحو مائة رجل؛ وذلك حتى 
يريهم الله قَ: أن الكثرة ليست سببًا في الغلبة» وإذا أعجب الإنسان بعمله- أي عمل 
كان- فالغالب فيه الفشلء فإياك والعجب. 

ولكن الله يِل لما أراهم ما كانوا يفتخرون به سدد رميتهم؛ وأنزل السكينة عليهم» 
ودعاهم النبي َكل فرجعواء وقاتلوا مع النبي يك وغلبوا العدو» وغنموا منه غنائم كثييرة 
جدا جذا . ومنهم السبايا. 

ثم نزل الرسول و كد بالجعرانة وهي على حدود الحرم, وفي إحدى الليالي نزل إلى 


مكة, ول يشعر به كثير من الصحابة» فأتى بعمرة وخر ليلا ككِل. 
حو 


2 


م قَالُ ل الْإمَامُ التَوَوَيّ تكقافة: 
() باب صُحْبَة الْمَمَالِيك وَكَفَارَة مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ 

مَ قل الإمَامٌمُسِْمٌ تقله: 
ى -15610) حَدَئِي أب كال مُصَيْلَ بن سين الْحْدَرِيء دنا بو عَوَاَهَ عَنْ راس 
عَنْ ذَهوَلَ أي صَالِحِ؛ عَنْ راان أِي عُمرَقَلَ: نيت ابن عُمَرَ وَكَدْ عق ككلوكًا. قَالَ كأحَدمِنَ 
الأزض عُوًا أز مَيْنافقلَ: ماف ِنَ الجر مَاتََى هذا أي سنت رَمُول لقو 3 
هن لله كوك أو ضَرَيَهُ فكَفَارَْهُ أن يحتقهُ». 

قال الإمام النووي تتتآثة في اشَرْح صَسئيح ملم /1١1(‏ 18:18): 

قوله : أن ابْنَ 8 عُمَرَ عت مَملوكاقأَحَدَ ِنَ الأزض عُودا أ شَيْئًا فَمَالَ: مَافِيدِمِنَ 
لخر ا يدرَى عدا لهأي سمت رول لله ير لُ: ١مَنْ‏ لَظَمَ تتلوكه أو ضَرَّ 
دكفارته أن يَحْتِقها .اه 

الظاهر: أن المعنى الأول أصح؛ يعني: : أنني لا أريد زيادة البر والتقرب له وق لكن 
أريد بذلك أن ترتاح نفسي؛ لأن الرسول يك قال: «دَكَفَارَئهُ أن يُْيِقَهه. وهذا هو الوجه 
في معنى هذا الحديث. 
كدت 


0 كاب الأيسان 5 


كرد تعلق لذن فت وو بر لق در فر كلد حَدَنَنا محمد بن 


0 25 07 2 


جعْفَِء دنا شعبة عَنْ فا قالَ: :سوط هلبد عن وَل ديلا 
َرأَى بظهره قال له أَوجنْدُكَ؟ قَالَ: لا. َال: كانت عتِينٌ. قَالَ: نم دشنن الأْض 
فَقَالَ: ما لي فيه الأبر مَايَنُذ نّي سعِغتُ سول الل و2 يَقُول: امَنْ ضَرَّبَ عُلَامَالَةُ 
حَدَا َم أيه أو لَطَمَهُ قن كقَارَهُ أن بطتقة». 

9 َحَدَهُ أو بغر ني َي داكي ح وَحَدنَي مدي الْمَدنَىء حَدَكنا عبِدُ 
الرَّحْمَن من كلاه عَنْ فيان عَنْ ايساد ُمْوَي عَوَانَةََا يت اين مهدي َذَّكَرَ فبه: 
«حَدَالَمْيَأيده. قفي حَدِيثِ وَكيع: سن لطم عَبَْه وَلَميَذْكُرِ: الْحَدّ. 

فإن قال قائل: : قول هذا الغلام حين سيْلَ: «أَوْجَعْئّكَ؟ ثَالَ: لا؛ كيف يقول: (لاى 
وقدأَئّرَ الضرب في ظهره؟ 

الجواب: إنه قال: «لا» تسهيلًا للأمر ولِمًا حصلء وإلا فإنه إما أن يكون متأولا؛ 
يعني: يقول«لا» أي: لم توجعني وجعًا شديدّاء وهذا ممكن. فالأعمال بالنيات والأقوال 
أيضًا بالنيات» فإن ظهر منه شيء ظاهره أنه باطل فهذا يُجْرّى على ما يعرفه الناس؛ وهذا 
في كل الكلام. 

2 وفي قوله: «حَدالَمْ أيه . دليل على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على مملوكه» 
وأما غير السيد؛ فإنه لا يقيم الحد على مملوكه؛ لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو 
نائبه؟ وذلك لأنه لو فتمح الباب في ذلك لكانت الأمور فوضى. 
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- علا بترن يي قاذ لالح وكا تر‎ )١100- ١ 
وَالَفْظُ له- حَدَكنَا أ بي: حَدََا فيان عَنْ سَلَمَةَ بن كي عَنْ مُعَاوَِةَبْنٍ سُوَيدِقَالَ لَطَمْتُ‎ 


ََُدَد كن بتي معن عه سول لله سانا حَاومُ وَاحِدَةٌ؛ تَلَطَمَهَا أَحَدْنَا ْلَه 
وس امه 


لِك التي كك فقال: «أعْيَقُوهاه. قَالُوا: ليس لَهُمْ حَادمُ غيْرَهَا قَالَ: : «ليَسِتَحْدِمُومَا قدا امْعَفتوا 
عَنْهَا فكوا سبيلها. 


للتاين 1-0 4 
في هذا الحديث: دليل على أن من تعدى على مملوكه فإنه عق فإن اضطر إلى بقائه» 
قلنا له: أعتقه واستخدمه؛ فالمهم: أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه. 
وظاهر الحديث: أن الإعتاق واجب. 
كات 


لٍُ 


ثم قَالَ الِْمَامُ مُسْلِم كتاته 

ٌ -(. دن يومد بنُعبِ ِّبَر -وَاللَّْظُ لأبي بَكْر- كَالَا: 
دكا لبنس عَنْ ُصَيْنِء عَنْ ال بن يَسَافٍ َل عَجلَ د عَم َم ايم ل دُكَقَالَلَهُ 
سويد بْنُّ مقن رَبك ار وَجهها َقَذ يني سابع سَبعَةٍمِنْ بتي مَُرٌنِ ما لنَا حادم ! 
وَاحِدَهٌلَطَمَهًا أُضْعْرُنَاء َأمَرَنا رول الل ل أَنْ نَعتقهَا. 

(...) حَدَكنَا محمد بْنُ الْمُنَى وَابْنُ بَشّارقَالَا: :حَدَن بن بي عَدِيء عَنْ سبك عَنْ حُصَيْنِ؛ 
عَنْ َال بن يَسَافِ قل كرفي دار سود بن من أي النذين ذِن مُقَوْن فحت 
جَارِية قلت لرَجُلٍ ينا كلم فُلَطْمَهًا فَعَضِب مويد. فَذَّكَرَنَحْوَ حَدِيء يث ابن دريس 

وكا ..)وَحَدن عد اَاثِ بياصم عدي أي دنا شَعْبَة قَالَ: كَل لي كه 
ْنُلمُكَر: مَااسْمُكَ؟ قَلْتٌ: شَعبَة. قَقَالَ محمد دلي بوذ شمْبة اْيراقي: عَنْ سويد ين مر 
أَنَّ جار اناقل ل موي : أمَاعَلِمتَ أن الصُورَة رمه فقَلَ قد َي وني 
لسَابِعٌ إخوَة لي مَعَ رَمُول الله وََالَنَاحَاومٌ غير وَاحِدٍ فَحَمَدَ أَحَدُنا فلَطَمَكُ فَأمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ 

0. ..)وََدَكَه ساق بن رايم وى عن َب بن جرير خرن ؛ شعْبَة قَالَ: 
َال لي محمد بْنُالمُْكَيرِ: ما امُكَ؟ فَذّكر بل حَدِثِ عبد لصَّمَ. 

4 -(1109) حَدَكَا ُو كَالٍ اْجَحْدَرِيء حَدَكاعَُْ لْوَاحِدِ -يَعْتِي: ان زِيَاوٍ- حَدَّكَنا 


الأغتش عَنْ را المي عن أيه قل: َل بو مود البَذْرِي: كُنْتْ أذ ِب غْلَامَالِي 


ل ص صمي 


ِالسّوْطِء فُسَمِعْتٌ صَوْنًا مِنْ حلفي حَلفِي: عَم أن مَسْمُو د هلصوت ون المَضبٍ. قال: فل 


سس 


نا يذاهو سول الل َو ل :غلم با مَسْعُووٍاعَلَمْ بام مَسعُوةٍ». قَال: فَلقَيِتٌ 
السَّوْط مِنْيَدِي فَقَال: «اعلَم با مَسمُووٍ أن لل در ليك نك عَلَى هذا ْعُام» . قَال: قَقَلِتٌ: 
لا أضربُ ككلوكا بَعدَهُ أَبَدَا. 


له كيده ولاك ولاس ع انمه دعي دووف ره سكي رم * 
(...) وَحَدَّئَناه ِسْحَاق بْنُإِبْرَاحِيمَ» أخبرنا جَرِير. ح وَحَدَئنِي رَهَيرٌبْنْ حَربء حَدَْنَا حَمّد 


03 


4 كاب الإنساد 5 


8 رف سعره كلهم مه وكلس عق + ىك الى لهسم سير تن تقرس 
بْنْ حُمَيْد -وَهُوَ المعْمَرِي- عَنْ فيان ح حدر ُحَمد بن رَافِع» حَدَكنَا عَبِدٌ الرَرَاق أَخْيرَنَا 
ار سك حك ا بس 5 1 1ه كمركا كج ل ثري رمه ِ 
عو كم سم 0 7 قد لاد وير 2 ل 
عبد الواحعد. نحو حَدِينِه. غير في حَدِيثِ بير فسَقَط ِنْ يي السوْط وِنْ مييه. 


2 


2 قوله: في الحديث الأول: «أمَاعَلِمْتَ أن الصُورَة مُحَرَّمةا؛ يعني بذلك: ضرب 

الوجه. فالمراد: بالصورة هنا: الوجه؛ كما قال تعال: «وَصَوٌَركُ وأحْسَنٌ 
٠‏ صُوَيكُمْ 4 اتف؛:]. وليس المراد: الصورة الني هي التصويرء ولاشك أن الضرب 
على الوجه محرّم» وقد نهى النبي وك أن يُضرب الوجه. وأن يقح الوجه. وقال: إن له 
خَلقَ آدمَ عَلَى صُورَتِهه ”؛ أي: على صورة الرب وق كما جاء في لفظ آخر: علَى سُورَةٍ 
الرّحْمَنِ»””. فإذا كان آدم م02 قد لق على صورة الرحمن» فإنه لا ينبغي للإنسان أن 
يمتهن هذا الآدمي الذي خلِقٌ على صورة الله وَل بل عليه أن يحترمه ولا سيما الوجه؛ 
ولهذا حَرمَ وَسْمْ الدواب في وجوههاء فإن وسم الدابة على الوجه محرّم؛ لأن الوجه 
أشرف ما في البدن» حتى إن حمارًا مرّ على انني يكل وهو موسوم في وجهه؛ فقال النبي 
كل لعن الُمَنْ وَسَمَهُه'”'فدلٌ ذلك على: أن واسم البهائم في وجوهها مستحق للعنة» 
ولولا أنه مستحق ما لعنه النبي يل وقد كان جُهال من الأعراب وغير الأعراب يسمون 
الوبل في وجوهها على خدّهاء ويقولون: هذه عادة آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نعي 
فيقال: يجب أن يُغيّه وإذا كتتم حريصين على هذا الشكل من الوسم فاجعلوه في الفخذ 
أو اجعلوه في العضد. أو ما أشبه ذلك. 

ولا يهمنا فيما ذكرنا: (إنَّ اله خَلَقَ دم عَلَى صُورَته)؛أي: على صورة الله كق؛ لأنه 
على صورته لكنه ليس مثله؛ وهذا هو الجمع بين قوله تعالى: لل كدوم عت وهو 
تيع لير (4)3 [الناكا:١].‏ وقول البي يكلة: «إنَّ اله َلَقَ دم عَلَى صورَته». 

فإن قال قائل: الصورة لابد أن تكون مطابقة؟ 

قلنا:لو تدر أن هذا في المخلوق» لم يكن في الخالق؛ لأن الله ليس كمئله شيء؛ على 
(1) أخرجه البخاري (15710): ومسسلم (1841). 
(0) أخرجمه الطبسراني في الكبير» (11/ ٠‏ 41)» وقال الهيشمي في «مجمع الزواشدة :)٠١/8(‏ «رواء 

الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وإسحاق بن إسماعيل الطالقاني؛ ثقة فيه ضعف؟ . اه 
(؟) أخرجه مسلم (7119). 


0 2 2 


أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوقء فإن الرسول يكل أخبر: «أنَّ ول رُمْرَةِتَدْخُلُ 
الجَنة عَلَى صُورَةٍ القَمَر لَْلَةَ البَدْرِ؟"'» ومن المعلوم أنه لاتمائل بين هذا وهذاء 
فالصواب.: إجراء الحديث على ظاهره. وأن الله ليس كمثله شيء» وأنت إذا جمعت بين 
النتصوص تبءّ: 01 أن الأمر لا إشكال فيه والحمد ل0. 

وبعضهم قال: إن قوله: #على صُورة الرّحْمَنٍ؛ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على 
سبيل التشريف؛ يعنى: على الصورة التى اختتارها اله وين وأراد أن تكون على هذا الحسن 
والجمالء فإذا ونا وخدشتها فإنك أسأت إلى خلة. خلقه الله هَيْقَ وأضافه إلى نفسه. وهذا 
وإن كان محتملًا لكن إجراء الحديث على ظاهره مع عدم الممائلة هو الواجب. 

وني حديث أبي سعيد ما يدل على أن الإنسان يجب عليه إذا كان له السّلطة على أحد أن 
يذكر مَن هو فوقه وهو الله ويل وأن الرب 8# أقدر عليك منك على هذا الشخصء وانظر إلى 
قسول الأه تعالى: لإوَألق عرشي صَوطلوهري وَأهْج رون في المصتايجع وأ رفوشن كن 
أملتتحت ما كن سيل انلها ء عَلِتّا كيبا 40 التقلة:؟]. فختم الله الآية. 
بذين الاسمين الكريمين؛ حتى نعرف علو الله وكبرياءه» وأن علوك على زوجتك وسلطتك 
عليها لا يجوز أن ينسيك علو الله له فيجب الانتباه لهذه النقطة. 

كذلك أيضًا: إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم؛ أَمَا تخشى أن تكون يومًا من 
الدهر خادمًا؟! بل؛ فالأمور تختلف وتتقلب؛ يعني: في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء» 
وأنهم يجوبون البلاد طولًا وعرضًا وغربًا وشرقًا يطلبون لقمة العيش» فإذا الأمور 
تنعكس ويكونون هم الأغنياء» والذين كانوا يذهبون إليهم يريدون لقمة العيش يكونون 

هم الفقر اءء والهكَلق يقول: لوَيَلْكَ لئام ندَاوِلَهَا بَيِنَ الاين 4 [القفلةا:٠١].‏ 

وفي هذا: دليل على أن الغضب قد يُفْقد الإنسان حواسه. وهذا يؤخذ من قوله: «قَلَّمْ 
أفّْهَم الصّوْتَ من اَْصَب»؛ والصوت يُسْمَعُ بالأذن وهي من الحواس الظاهرة» لكن قد 
يفقد الإنسان حواسه؛ ولذلك نقول: كل كلمة وكل فعل يصدر عن غضب يُفْقِدُ الإنسان 
حواشه فإنه لا عبرة به ولا يترتب عليه شيء إلا ماكان في حقٌ المخلوق» فما كان في حق 
المخلرق فإن المخلوق يُعَذَّره لكن الث وين يغفر» فلو فُرِضٌ أن أحدًا غضب على أهله- 


لف أخرجه البخاري (37750)) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة #لنغه. 


374 كدب الأيمان حب 
على زوجته- وطلقهاء فالطلاق لا يقع» لكن هذا يكون عند الغضب الشديدء وكذلك لو 
ظاهر منهالم يكن عليه شيء. كذلك لو غضب غضبًا شديدًا فسَبٌّ الدين -كما يفعل 
الحمقى- فهذا لا حكم لقوله. ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه لابد من إرادة» وإلا فلا شيء على 
الإنسان, أما إذا كان في حقٌّ المخلوق» فلابد أن يتر تب عليه الضمان. فلو أن شخصًا استعار 
من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول: أعطني إنائي» فقال الآخر: أنا تسألني أن أرد عليك 
الإناء» فغضب غضيًا شديدًاء فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب به الأرض وانكسر. 

فعلى كل حال يضمن؛ لأن حقوق الآدمي لا يعذر فيها؛ ولذلك لو انقلب النائم على 
طعام إنسان وأفسده وجب عليه الضمان» مع أن فعل النائم لا ينسب إليهء كما قال الله 
وبْنَ في أصحاب الكهف: لوَنملِمهُمَ ذَاتَ اَليَمِينِ ودَاتَ أليَمَالٍ © [الككفة:م. فنسب الله 
تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه؛ لأنهم -أعني: أصحاب الكهف النيام- ليس لهم اختيار. 

وني هذا: دليل على إنكار المتكر» وهو واجب؛ لأن النبي وَل أنكر على أبي مسعود. 

وني هذا : دليل على أنه ينبغي للإنسان الواعظ أن يُكرر مابه تزدادرهية المخاطب؛ 
لأن الرسول يك كرر قوله "اعلَمْ ام 7 مَسْعُونِ اهل ا مَسْمُوو ولاشك أن هذا التكرار 
سوف يولّد في قلب المخاطب هيبة وزعرًا وخوقّاء ولكل مقام مقال. 

كديس 


مَل الإمم مسيم تخلته: 


سه 


نوكرة ٠.‏ وَحَدَا ب كُرٍْ مد بن اعلا حَدَا مو مويه حَدَئاالأفمَش» »عن 
باهم التي عَنْ بيو عَنْ أي مسْمُود الأنصَاري قَالَ: : كنت أضْرِبُ عَْامَا بي فُسَعِطْتُ مِنْ 


حَلفِي صو غلم أب مود لله در كنك كنا .كفت فََِمُوَوَسْولُ الله يله 
كَقَلْتُ يا رَمُولٌ الله هْوَ حر لوَجْهِ اللّه. ققَالَ: اَّمَل لَك لوأ مَك النر». 

5( ..) وَحَدََا محمد َنُ الى وان شار -وَاللَفظُ لابن الْمكتّى- فلا حَدنَاِنُ بي 
ع عن شبد عَنْ دعن َم التي عَنْ أب عن أبي مَسْعُوو؛ أَنَهُ كَانَء يَضْرِبٌ 
عَْامَهُ بعل َُول: أعُود لله قال : قعل يَضْربه فقالَ: أَعُودُبرَسُولٍ الله ترَكَهُ: فَقَال رَمثول 
اللّهِ يكلة: «وَاللّه َلهُأَقَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه ٠.‏ قَال: َه 


). ..) وَحَدَلَِشَْ بن حال خرن محمد -يخني : فر عَنُْ شَعْبَةبِهَذَا الإمثتان وَلَمْ 


0 م 


يَذْكر قَوْلَهُ َه أعُود بالل أعُوُيرَسُولٍ الله كة. 


ااا لا بأس بها لأن النبي يك ل 
يُنكر عليه » لكن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه محرّمة» فلو استعاذ بمخلوق 
بعيد لا يسمع ولا يمكن أن يُعِيدَهُ كان هذا نوعًا من الشرك» بل لربما يكون شركًا أكبر» 
وكذلك لو استعاذ بميتء أو نحو ذلك» وأما إذا استعاذ بحي يقدر على ما يريده» فهذا لا 
بأس به كالاستغاثة تمامّاء والاستغاثة بالحي القادر جائزة. 

لوقا نوصت كز يدر احزاته البشكرة 

الجواب: يُضرب؛ لأن الصحيح : أنه يُقتص من الضربة» واللطمة؛ وشق الشوب» 
وشق العمامة» وما أشبه ذلك. 


عه 
َم قل الام اتوي تخلثه: 
)0 باب التفِْيظ عَلَى مَنْقَدَفَ مَمْلُوكَهُ بالرْنا 
فل الإمَامُ ملم تتلته: 
فدات ولاج يغبن أي بد حلا تمرح وحَدكَاحتدنيُ عد اللو 
مر حَدَلاأبِي, دا فصل بن َرْوَاَ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَن ن بن أي نم دلي و ةله 
َل أبُو اقيم يكلة: هن كدف تل هلاقام عل لْحديوْء اقياءة إلا أن يكُونَ كا قله !” 


م 
لس 


(...) وَحَد َدَهُ أب ُرْب» حَدَاَكِيعٌ.ح وَحَدْئني كيرد حَرْبٍء حَدَنَإِسْحَاق بن ب 
موف الأرْرَقٌ كلام)ء عَنْ فُضَيْلٍبْنِ عَرْوَانَ بهذا الإنتاو. رفي حَدِينهم]: سمت أبا اقيم كله 
ني التّوبةِ. 

هذا يدل على: أن قذف المملوك أشد من قذف الحر؛ لأن قاذف المملوك يقام عليه 
الحد يوم القيامة» وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء أما قاذف الحر فيقام عليه الحد 
في الدنيا بالصورة المعروفة. 

©وقوله في الحديث: امَنْ قَذَفَ كوك يُعْلّم منه: أنه لو قذف مملوك غيره فليس 
الحكم كذلك؛ وذلك أن مَن قذف مملوك غيره فإنه يُحَزَّر التعزير البليغ الذي يردعه 
وأمثاله عن هذا. 1 


.)3808( أخرجه البخاري‎ )١( 


القاعدة في التعزير: 0 
يمكن أن يكون التعزير بقذف المملوك مثل الحر ثمانين؛ لأن كل تعزير في موضع فيه عبد 
إه لاي به الحد فلو أن رجلا انهم بلزناه وهو ليس بيب فلا ييجلد ماتتي جلدة؛ لأنه لو 
ثبت عليه الزنا فعا للد ماثة جلدة؛ فلا لبه ولا ماثة جلدة» وهذه هي القاعدة في التعزير. 

ححيهوو-ك 


ّم قال الْإمَامُ الووَيُ كتلئة: 
2 ل د اوس 


2 


وَلا يُكَلْفُهُ مَا يَغْلِبُهُ 


از 

ع لالنالاط محل عيانة: 

م )1771(-١‏ حَدََا أب بَكْر ب آي َي حَدكَاوكيم دكا الأفمٌ, »عَنِ المَعْرُورٍبْنٍ 
سُوَندِ قالَ: نابي درالرََدةوَََيهيردوَعلَى عُكَاو لفقلا :يا اد لو حَمَع جنك كا 
كَانَتْ حل . فَقَالَ: عدي وَل يوقي كلا وكات أنه أفجيئة كه ىو 


كني إلى لني يكل لت اللي وله كقل: نا ادر إن امو فيك جَامِليهٌ: . قُلْتُ: يَارَمبُولَ 


الله مَنْ مسب الرّجَالٌ سوا أيه وم . قَال: :ليا اهنك رويك جيم ثكم مله 9 
فائفة أي لمي قن لب عاتن اكوك اشن ا 


ا «فِيك جَاهِاً؛ فيه: : دليل على أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة. أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وحل تجو ساد 
وجاهلية. وأما من قال: إنه لا يمكن» فقوله مردود, قال النبي يكل انان في النَّْسِ ها 
بهم كفر: الطَّْنُ في النّسَبء والبياحَةٌ عَلَى المت" وهناقال : «إنّكَ ارِؤٌ فيك 


جَاهِلِية. 
5 وني قوله يك الهم إِحَوَانَكُم؛ من الجُيْرٌ والشفقة ما هو ظاهر؛ لأن الإنسان يحنو 
على أخيه؛ ويشفق عليه ويكرمه. ولا يؤذيه. 


.00( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)30( أخرجه مسلم‎ )١( 


قل الإمَامٌ التُووي تتنلثة في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (141/11): 

قوله: قُلتُ: يار سول اللَِّ مَنْ سَبّ الوجَالٌ سَيُوا باه وَأمَهُ. قَالّ: هيا أَبَادَنٌ إِنّكَ لمْرُؤٌ 
فِيكٌ جَاهِلِية» معنى كلام أبي ذر: ع ذلك الإنسان؛ يعني : أنه سبني» 
ومن سب إنسانًا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبي يلِ وقال: هذا من 
أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه. ولا يتعرض 
لأبيه ولا لأمه. اه 

هذا هو الصحيحءإذا سبك أحد لا تسب أباه ولا أمه؛ لكن لو سبٌ أباك وأمك. فإن 
البي وَل لما قال: «لعن لمن لَمّنَ ليوا قالوا : كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسِبٌ 
بلجل في فلب آنا ويتكٌ َه يست أكَا رج أ الكل رالدي شفياد اول 

تبن أنه وله آناه وفيت آبالك امك لحن مشخصى لتر أن الإنسان يريد أن يقتص 
ل 
تسب أبا الرجل إذا سب أباك؛ أو تسب أمه إذا سب أمك؛ لكن يريد بيان الواقع بمقتضى 
الطبيعة» ونظير هذا: أن الرسول أحيانًا يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا أو حرامّاء 
ومن ذلك: أنه أخبر بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها ''؛ فلم يخبر بذلك على 
سبيل الإباحة» وكذلك أيضًا: أخبر أن المرأة الظعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا 
له ''؛ وهذا الخبر ليس معناه: أنه يجوز لها أن تفعل؛ لأن النبي يك قال: «لا تُسَاقَرٌ امْرَأةٌ 
لَامَع ذي عخرّم' “لكن هذا لبيان الواقع 

: يو 


00 2 


ثم مم قال الْإِمَامْ مُسْلِم ب يانه : 


0 روسو سل سكعي 


9-(...) وحدثناه حمّد بن يونس» حل اقرع ِ 
ح يَحَدَناإَِْاقُ نيرام حبرا عِيسَى 4 0 عَنِ الغ فت بدا الإقي وَزة ل 
في حَدِبث رُكيْرٍ وي مُعَاوِية بعد َوله: «إِنكَ اموق فِيكٌ جا هلد . كَل كت عَلَى حَالٍ سَاعَتِي 


2 


0 


حَدَلنا ُو كُريْبٍ» حَدَلَنا بو مُعَاوَة. 


(١)أخرجه‏ مسلم (40). 

()أخرجه البخاري 56 ومسلم(5559). 
()أخرجه البخاري (0”090. 

(؟أخرجه البخاري (18715): ومسلم (179). 


6 كَتَابُ ايان 5 


من الكتر؟ َلَ: : لم1 وف رواب أي مُعَاوِيَة: عَم على حَلٍ ساك عِنَ الكبر». .في حََدِيثٍ 
عِيسى : «قَِنْ كلَقَُمَايَؤْهُقليِمة. دفي حَدِيثِ رُعَيْرٍ: لين عَلَيْدا وَلَيْسَ فِي حَدِبثِ أبي 
ماو اليه . وََا: «قليمنة» . انتّهَى عِنْدَ قَوْلهِ: دولا يكلف مَايَفلئه. 
-(0...) حَد َدَا مد ب ىوان بار ولط لين المققى - قال حَدَنا نحَدبْنُ 
جَعْفرِ حَدَن شب ضَ بد عَنْوَاصِلٍ الأخدٌب» ءَ عَن الْمَعْرورِ بْن مُوٍ يد قال: َيْتْ ادر وَعَلَهِ لَّة 
وَعَلَى عَُامه يلها َسَلَهُ َنْوِكَكَلَ: لال هدر سول اللَّهِ وك فََيَرَهُ 
أيه -قَالَ- - تتى الرَجُلُ لبي مَدََرَ دك لَهُفقَالَ الي بكلة: كان فِكَجَامِكة 
ل لويم كر 
َيه يبس وَلَامَْلُْومْمَاَفْلهُم ون لومم نوم 
2 قوله: اوحَوَلكم. . يعني: ا : رركتم ما 
حون ورَآء هوركم 02301 
م888 


مَل امام ميم دلتة: 

4.١‏ 107 دكي أ لطر مدب عفد بن سرح الي وب .ترا 
ل بن الأشَج حَدَلهُ عن الَْجلَانِ مَل فَالمَةه عَنْ أي هُرَيْرَة عَنْ 

مثول الله د أنه قَالّ: ِلْمَدلُوك طَمَامهوكسونهُوَلَايكَلفُ ْمَل اما مُطيقُ». 

2 قوله عَلَفَإواَاا «طَمَامُة» أي : طعامه اللائق به وَكِسْوَه". أي: كسوته اللائقة به؛ 


وليس يعني" أنه يجب أن يكون مثل طعام سيده وكسوة سيده؛ ولكن الطعام اللائق به 


والكسوة اللائقة. 
نكد. هج 
َم قال الإمامُ مُسلِمُ يانه 
43 - 17710 وَحَدَكناالْقَِْيء حَدَّثنا دوهن فيِسٍ» عَنْ مُوسى بْن يسَارِعَنْ أي هُريْرَة 


د علس ورم دو 


3 قَالٌ ر سُولُ الل يكلة: داصح لأحَدِكُمْ اوم طَعَامَهُنّمجَاءهبه.وَفذوَلِي حَوَهوََُنَهُ 
تفده ممه لكل َِنْ كان الطََّام مَشْقُوًا فليا تَِضَعْ في ده ينه أكلة أو أَكْلتَينِ» قَالَ 


ك0 1 


0 لعْمَةُ أو لفْمئيا :. 


2 


الى أخرجه البخاري (0475). 


0 1 
هذافيه: الحث والإغراء على إطعام الخادم من الطعام» فهو الذي طبخه وتولَى حرّه ودخانه 
وتعبه» فالأفضل أن تقول: كُل ويأكل معك فإن كان مشفوهًا قليلًا فأعطه لقمة أو لقمتين. 


ولوك 
و- 2 الس يمد هك 
ثم قال الْإمَامُ النووي تعنآثه: 
)١١(‏ باب تَوَابِ الْعبْدوَ جره ذا تَصَحَ لِميّدِهوأ < حْسَنَ عِبَادَةٌ الله 


17-(1774) حَدَنايَحى بْنيَخَى قَال: َرأتُ عَلَى مَالِكِه عَنْنَافَِِنِ ابن عُمَرٌ؛ أن 
مول اللّهِ كله كَالّ: إن بد اصح يوسن باق الذّفله ره مرتينه. 
2 5 ثلاثو 0 
)0 ..) وَحَدَلِي رُمَيْر بن حَرْب وَحَمَد بن امت قَالا: حَدَنا يَحَى -َوَمْوَ اقطان .ح 
ري 0 ع تيم ول مه عر 5 


وَحَدَكَا ننم دا آي ح وَحَدكا و بخر بن آي َيه حلا انمث وب أتامة ةَ كلهم 


مه كرة ,اسه 


عَنْ عُيَيْد ميد الح وَحَدَنَامارُونَ بن سعد الأيليء حَدَ ْم وَهْبٍ دكي أَسَامةٌ جما عَنْ 
َف عَنٍ ابن عر حَنِ لبي فل يول حَدِيث يت مَالِكِ. 

© قوله: اقَلَهُأَجْرَهُ مرّتَيْنْا . الأجر الأول: إحسان عبادة الله هين والشاني: نصحه 
ايده افإنتضيجة ديد باختبارالأمئل له فى كل ها عامل بنع وعدسه عل الو 
الأكمل» أوجبت له الأجر. 

قل امام مُْلِمُ كؤتن: 

15 -(1570) حَدَّلِي بو الاجر وَحَرْمَة نيح قلا يران وهب ني يُومْسء 

عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: تعِنْتُ سبد بْنَ المي َقُولَ كَال بو هرَيْرَةَ: قَالَ رَسحول اللَّهِ يله «لِلْمَِدِ 


ل كه # اس م 


امنأو عجرا وَالَّذِي نَفْسٌ أي يلولا جه في سيل لوح ور 
أ بيت أن موت آنا كلوك. كَالَ: و ملم يَكْنْ يج حَنّى تاقث أنه 
شيا كَل أ ُو الطاهِر في حَدِيئِه: طِْميْد الْمُضْلِح» وَلَمْيذَكُرِ: املو" . 


(..)وحَدْ يبحب حَدكَا أ صَفْوَاكَ الأقويء أَخبرني ونش عن ابن يسهَابٍ 
بذ الا ولع :وماق 


.)١048( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 حاب الأيْمَان لبن 
فإن قال قائل: بالنسبة لترك أبي هريرة الحج» هل هذا في الفريضة أو في التطوع؟ 
الجواب: الظاهر: إما في الفريضة نظرًا لضرورة بقائه عند أمه» فيدخل في قوله: طمن 

أسَسَطَاعَ ليه مببيكلا © [الغخفل1:/.]. . وهذا لم يستطع وإما في النافلة؛ لآن برَّه بأمه أفضل. 

تكد ود 
مكل الإمام مسيم صداته: 


م 


4 ا كر او عو السو 


ع م عام 


أَغْرن قَالَ: "عه ب قَالَ كَمْبٌ: عله جمَاتٌ 5507 

٠ 0‏ دل يرن حَرْبٍ حَدا بير عن الأمْمَش بهذا الإماد. 

قوله: الَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ» : الظاهر -والله أعلم- أنه من حيث المالء بدليل قوله: 
«وَلَا عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِدِ»؛ لأن المزهد هو الفقير» شه بالزاهد الذي لا يملك الدنيا ولا 
يقتنيها؛ وذلك لأن مال العبد لسيدء؛ قال النبي يك همَنْ باع عبْدالَهُ مَل له َيه إلا أن 
يَْتَرطَهُ المُبْتَاعُ9". 


َم الْإِمَامُ مُسْلِمْ يتوائة: 


ع وموخرءر موف يه 


5-(1509) وَحََدَثَنًا ا محمد ْنَا حَدََاعبُِ الوق حَدنَا َم عن هم نميو 
:هدام حَدَنا أب مكحن سول اللَّ فك حوبت ها َكل : كَالَ رَ ْول اللو لة: 
«نع) لْمَمْلُودٍ أ نيعون بحن عبد لله وَصَحَاٌَ سبدو نِي) لَهه. 

هذا فيه: الثناء على قيام العبد بحق سيده وحق ربه وَكل. 


حمووود 


0:0 أخرجه البخاري (7705): ومسلم )١1647(‏ من حديث ابن عمر فنا. 


6 م قات 
عالتامءء 
مين 0 17 


م َال الْإِمَام مُْلِمْ كتلنه: 
.6 عللايتى بؤيتى قَالَ: قلت بالِك: : حَدَلكَ َف عن ابن عمَرٌَلَ: : كَل 


سول اللو وة: امَنْ أَْيَقّ ب كاله في عب مَل عنمن الي َو عَلقِيمَة قِيمَةَ الْمَدْلِ 
الى شْرَكَاءهُ حِصَصَّهمْ وَعَتَقَ عَلَيِْ لْعبْدُ وَإِلَافَقَد عتَقَ نه ما عكق» 7" 

هذا يسميه العلماء : العتق بالسراية» فالإنسان إذا أعتق شركًا له في عبد» مثل: أن يكون 
له النصف» فيعتق نصفه» يقول الني يلل :كاله مال يمن امد فوم علب ِبمَة 
الْعَدلِ دأعْطَى شْرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ وَعَكقَ عَلَيْهِ المَبِد). 
والعتق بالسراية نوعان: 

الأول:عتق يكون المالك فيه واحدّاء وهذا لاشك في السراية فيه مئل: أن يقول 
لعبده: نصفك حرء فهنا يعتق كل العبدء ولا إشكال في هذا. 

والثاني : أن يكون شريكا في عبد فيعْقُ نصيبه من العبد» فإن كان غيًا -أي المُعْيق- 
صار العتق على باقيه» وقُوم نصيب الشركاء قيمة عدلء لا ضر فيه على المُمْيِقٍ ولاعل 
الشركاءء وُسَلَّم القيمة للشركاء» ويعتق تق العبد» فإن كان غير موسر- يعلي: : الذي أعتق 
ين تق نصية وبي تعيب حركانة عل ره اراهن قال: 
رقيقاء وهذابّستّى عند الفقهاء «المبكّض»أي: انتوق حرو ياتنه روا لكل 
0 تثه : «أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرًاء فإن العبد 


ل ولي 


يعنى: يُقال له : اكتسب واسع ثم اعطٍ أسيادك قيمة نصيبهم وتَعْتق. 

لح ا د لك ل ل لخ 
كان غنيا يعتق العبد كله ويُقرّم النصف الذي للشريكين قيمة عدلء وإن كان فقيرًاء فإنه 
يعتق من العبد نصيبه الذي أعتقهء ويبقى نصيب الشركاء على رقه. 


.)5070( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1907( أخرجه مسلم‎ )1( 


ا هه 8 
م كتاب الأيْمَان ن 


لكن إن كان العبد يمكن أن يسْتَسْعَى بأن يكون كاسبّاء إما بتجارة أو حراسة أو بأي عمل 
فإنه يقوّم الباقي مثلا بقيمته» ويُقال له: اكتنسب واعط سادتك قيمة نصيبهم, وتَعْيّق. أما إذا كان 
العبد لا يستطيع أن يكتسبء فحينئذٍ يعتق منه ما عتق» وفي بعض لفظ الحديث الذي معنا: أنه 


وإن كان العبد قادرًا على السعي. فإنه لا يَسْتَسّعىء ويعتق منه ما عتق. 
ححيهتومت 


بيت 


000 كنانة: 
0 3 ..) حد 


5 
7-6 «)وَحَدنَا ابن و حَدئا جيم بن حا عن نافع َوْلَى َب الو 
ا 


عُمَرَعَنْ بالل بن حمر قَالَ: قَالَ ر مثول اللّه كل المَنْ أ. تق نصِئا لَه في عَبْبِ فَكَانَلَهُمِنَ 
الل قد ذرُ ما يبل مت قومَ عليه قَِة ذل وإِلَا ققد عت هما عكقّه. 


ست 


و وكقه 2 مس 
)20000 حَنَا تيم بْنُ تيد عمد بن مح عن الث بن سهد ح ودين محمد 


المكنّى؛ َدَا عبد وكاب َلَ: سَِغتُيَحَى بْنّ سيد ميا عبد تعلق أل ند بلكلا 
حَدَثنا ح)دُ -وَهوَ ابْنُ زَِ-. ١ح‏ وَحَدني زر بن حب حَدَئَاِسَاعِبلٌ -يَمْيِي ابن كه 
كلام عَنْ أيُوبَ اح وَحَدَثنا إمْحَاقُ بن منصُورء حبرا َْهُ اررق عن ان + ن جريج» 5 
سابل بن أمي.ح وَحَدئا حم مك : نا حَد نأب دك عن نبي ذفب.ح وَحَدَكَا 
عَارُون بْن سعد الأبلي؛ حبرا بن وهب قَالَ: نيس يني : ابن زيدِ- كل هَوَُاء عَنْ 
عن بن مر عن الي رهد الْحَِبثِ وكيس ذ خديثهم: اهنم يكن لَهُمَالَ ققد 
َم هما تق اي نيك أدبا نض إل سعيد عل سود يه رامذ الْحرْفَ في الْحَدِيثٍ 
ولا :كاري مو َيْء في لدبت أو من لد؟ وكيس في رواقة أحد منهم: سنت 

سول الله يكه. إلاني حَريء يثْ الليْثِ بن سَمِي. 

6ل ات حَدَئَنًا 
ْيلننُ يَةَ عن ِو حَنْ تام ند اله عن أ َو الوق ل: «مَنْأَعْمَنَ 
ينآر فوم عل ف َه ذل اس وَلامَطََ ف عقو تو اكيز 


ع وعاير كي عو 


)...(-١‏ وَحَدَّثنا عبد بْنُ حْمَيْد ؛حَدَثنَا عَبْدُ اراق أَخيرَنَا مَمْمَرٌ عَن الزُري. عَنْ 


.عم 


11 د 0 ا 
5228 : 
#تليين ا 5 
ذه 


سَالِوه للا كي ار 
َه مال يَبْلعكَمَنَ لعب ل 
1 ب بن المتتى ومح بم بشَّارِ ولط لابن الى - قَالا: حَدَننا 


و نل اع داهة 


مد ْنُ جَعْفرء حَدَلنَا شعبَة ُنحن لذن عَنْ بر هع آي مرو 
عَنِالّي كل فَالَ في الْمَمْلو ين كيني أحَده) قال: ايَضْمَن. 
+ه-150٠19)‏ حي لبن ماحد آي حدقا شُعْبَة بهذا الإسْنَادٍ قَالَ: «مَنْ 


وي مس 60 


عمو عمق تَّقِيصَاوِنْ كلوك فَهُوَ حر مِنْ نْ مَالِه» 

0 .) وَحَدي در ال حَدَ عل بام حنِ نبي عرُوَة عن ا 
عن لتر بنٍ نس نر بن بك عَنْ أي هُرَيرَة عن الي ل قل امن تق شّقِيصَالَهُ 
في عد فحَلَصْه في مَل إن مَل لين همل لكشي 3 نسي الْعبد غَبرَ م مَشْقَوقٍ عَلَيُوا. 

هه-(, .) وَحَدَكهُ بر بن آي َيه حلي بن ششهر وه ببشرح وَحَدا 


مْحَاقُ نترام وَل برقالا : حبرا عيسى بن يُونْسَ يما عن ابن أبي عَرُوَة 
هذا الإمنتاد. ٠.‏ في د دِيثِ عِيسّى: : المّمَيُسْكَسْمَى في لَصِيبٍ صب الَِّي لَمْ ييل عَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيْوه. 


عرق رم 


«»-1:0)حَلَّا َل جر الشندي وأ بعري يِنَب قاو 
حَدَننا ساعِيلُ -وَهُو ابن علي عَنْ أبُوبَ» عَنْ أي قَكَابَده عَنْ نْ أبي المُهَلّبِء عنْ عِمْرَانَبْنٍ 
عُمَيْن ذرجلا يق يس كينل دنه َْيَكُنْ لَه مَل َي داهم وول له 

َجَرَآمُ اناد م أترع يهم َأغتق نورق ربع وَقالَ لهُكولَاضَدِيدا. 

وذلك لأن الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث؛ كالوصية» وقد قال 
النبي وَل : الت وَاللْتُ كييرٌ””. 

2 وقوله: : «وَقَالَ ل لَهُ قَوْلَا صَدِيدًا» . الظاهر: أن اللام بمعنى(ني) أي: وقالفيه قولا 
شديدًا؛ لأن ذلك تعدََّى حدوده في كونه أعتق كل الستةء وليس له مال سواهم. 

فلو قال قائل: يوجد إشكال في أن الرسول جرَّأهم وأقرع بينهم؛ لأنه لماذا لا تقول: 
إنه يُعْتَقٌ من كل واحد ثلث؟ 


.)1971( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1011/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


م َب الأيسّان لبه 

قلنا: لأن الشارع له تَشّو نَشَّوْف في العتق فلو أعتق من كل واحد ثلشه؛ لزم من ذلك 
الشراية» وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقه كله» وهذا هو السّر في أن الإمام مسلمًا يكن 
وضع هذا الحديث فيمن أعتق شِركا له في عبد؛ لأننا لو قلنا بأننا نجرّئه ونقول: يق من 
كل واحد ثلث » لزم أن يسري التق في باقيه. وحينئفٍ يعود الأمر إلى عتق الجميع. 

وفي هذا الحديث: : استعمال القرعةء وأنها طريق شرعي» وقد جاءت في الا رآن في 
موضعين: في قول الله -تبارك وتعال-: لوَمَاكُتَ لتم إذ لوص أفلمئ أييكا حمل 
مَرَضمَ © [التضفلاكا: :]. فإن هذا قرعة. 

وفي قوله تعللى في يونس تقكثيه : « إدّ أبن لامك الْسشحُون © فَمَاهِمَ فَكَانَينَ 
ألْمنْحَجِينَ )4 الهناات: 141-1]. فيونس كَبَْب هرب من قومه؛ لأنهم لم يؤمنواء 
فخرج غاضبا وركب سفينة مشحونة» ولما كانوا في أثناء البحرءقالوا: : السفيئة الآن لا 
يمكن أن تعبر إلى الشاطىء؛ فلابد أن ننزّل منها أحدًا «فقالوا: ُقْرعء فمن خرجت عليه 
القرعة ألقيناه ني البحر؛ وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين» وجب ارتكاب أدناهماء 
فأيهما أولى: : أن يغرق الجميع أو البعض؟ لا شك البعضء فالمهم: أنه ساهم فكان من 
المدحضين. فَألقِيَ في البحر فيسر اللهله حوثًا التقمه. دون أن يمضغه حدى استقر في 
بطنه» والقصة معروفة؛ والمهم الو دلت 

وفي اسن جاءت القرعة في ستة مواضع عن النبي يكل 

وأمّامن قال: :إلاتقار» ررم احور نمدا قاس (« مهناك الف اله 
الاعتبار؛ وهو قياس باطل في نفسه؛ لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قماراء فإنها لاتحل» 
فلو كان هناك شريكان في بُرّ لكل واحد نصفه. نم قسمه أثلانًا وقال: نريد أن نقسرعء 
فالقرعة هنا حرام ولا تجوز؛ لأنها قمار فسيكون أحدهما: إما غانمًا وإماغارمًاء لكن لو 
قسمه نصفين -كما هو ملكهما- ثم أقرع عليه؛ فهنا ليس فيه غنم ولا عُرْم وقد ذكر ابسن 
رجب يدنه في كتابه «القواعد الفقهية» مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره - في آخر 
القواعد- فمن يحب أن يرجع إليها؛ فإنها مفيدة. 

عع فو 
َم قال الإمام مُْلِمٌ صتلثه: 
لاه -(...) حَدَكَنا يي قتيبة بْنُ سيد حَدَّكنَا )د ح وَحَدَّكنا ساق بْنُ إرَاهِيمَ وَاننُأبي عُمَر 


لامع و ا 
عن التَّقَفِي ككاميا عَنْ بُوبَ بهذا الإمنتاد. ما )د فَحَدبئهُ كواب ابن علي وَأمّاالتقّفِي قَفِي 
حَدييه: أَنَمَجْلاِنَ الأْصارٍأَوْصَى عِنْد مَوْهِ عق سه لو كينَ. 
(...) وَحَدَّكنَا تمد بن مهَالٍ الصَرِيرٌ وَأَحْمَد بْنعَبْدَةَقالا: دلا يزيد بُْ ررَيْع؛ حَدََنَا حسام بْنُ 
هب ده رمت ه شامه ‏ د وناو ظرامه م 5 عات اط 7 و سم 
حَسَّادَ» عَنْ تمد بن يبرِينَ» عَنْ عِهْرَاَْنٍ حُصَيْنِ» عَنِ البّي يك بِدْلٍ حَدِيث ابن عليه وَحيَاو. 
ولوقال قائل: هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه؛ ليخرج نصيب شركائه من 
أملاكهم؛ يعنى: ليس قصده إلا المضارّة؟ 
أن انّقاء الجرم أولى» فنقول لهذا: إِنَ عِنْقَكَ هذا باطل؛ لأن النبي يفيه قال الاضَرّرٌ ولا 
ضرار»!'» وكل إنسان يتحيّل على محرّم بحيلة -ولو كانت مباحة في الأصال- فإنه لا 
يمكن أن تقبّل منه هذه الحيلة. 


١ 


حم وا 

لّ الإمَامُ التووي كذآته: 
(؟١)‏ باب جَوَا رْبَيْع الْمَدَبّرٍ 

© قوله: «المُتبّره. هو الذي مُلّنَ عتقه يموت السيدء بأن يقول: إذا مث فعبدي حي 
سمي مدبرًا! لآن عتقه كان دير حياة سيده؛ أي: بعد حياة سيده. 

ع - 

مم قَلَ الإمَام مُسْلِمْ طلئه: 

--(441) حَدَنا بو الرّيبع مان بْنُدَاوْد المتكي. حَدَّكنَا ح)دٌ -يَمْني: ابن رد عَنْ 
عَمْرِو بْنِ وار عَنْ بابر بْنِعَبِْ الو أنَ'َجُلَانَ الأنصَار أت اماه عَنْ يلم يكن لَه 

اك 


مَل غَيْرْه قبَلَعَ لِك الي يكل فَقالَ: ١مَنْ‏ يَشْئرِيهِ مي ؟2. فَاشئرَاه نيم بن عَبدِ لله َال رمم 


سوسس إل 2 2ه و اهدق ضع لز بوط عوج ال ار ع الزن ور ا ات 
َدَقَمَها له قال عَدْرٌو: سسَمِمْتُ جَابرَبْنَ َبْدِ ال يَقولُ: عَبْدا ِبْطِيا مَاتَ عام أوَّل. 
هذافيه: دليل على أن من كان عليه دَيْن فإنه لا يجوز له أن يُعْيِقّ ولو بعد حياته مع أنه 
بعد الحياة سوف يقدم الدين على العتق؛ لأن العتق فضل والدَّين واجب القضاء. 
)1غ( أخرجه الدراقطني ))٠١70:5496(‏ والحاكم (7/ 0/604)» والبيهقي (14/57)) وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) (760). : 


وهذا يشهد لما أسلفناه سابقًا : بأن الذي عليه الذي ين لاايصح وقفه ولاعتقه ولا 
تبرعاته» وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين ألا يتصدق ولا بدرهم. 

فإذا قال قائل: الدرهم يسيرء فإذا كان الإنسان عليه مليون ريال دَيْنَء هل له أن 
يتصدق بالدرهم؟ 7 

قلنا: : لاء لأنه إذا أعطى هذا الدرهم للدائن لم يق عليه سوى مليون إلادرهم - 
وقطرات المطر تصير أودية-» فكل ما وقع في يدك دفعته للدائن وتخلصت منه وعلم الله 
أنك تريد الأداء فيؤدٌ الله عنك. إما في الدنياء وإما في الآخرة. 


تك ته 
و 
0 ثم قَالَ الإمَامُ م + ناته : 
ل ا 
0 ..) وَحَدَئنَاة بو بَكْر بن بي يساق بن اهم عن بن عيبا ل ابوبكر خد 
00 8 0 لوص رط وام 5 
سُفيّان بْنٌ عه فَالَ: : ستجع عرو بايا بقُول: بر رَجُلٌ ين الأنصَارٍ غُلَد م همال غَيِره 


2 


َباعَهُ رَسُول الله لغ. َال جَابرٌ: : ارهاب الحا عبد يا مَاتَ عام وَل في إِمَارةٍ اين الزييْر. 

3 حَدََ يبن سعد وان ُْح. عن الت بن مط عن لير 
ال اف يوحي حا عرد دطار. 

0 ..) حَدَّكنا قتي قتيبة بْنّ سَعِيدء حَدَكَنَا الْمَغِيرَةٌ -, بَعْني: الْحرَامي- عَنْ عَيدِ الْمَحِدِبْنِ سْهَيْلِ 
عذ عي يهن جني لد ال حلفي لون تلفي لكاي 
يَعني: ابْنَ سَعيدٍ- عَنِ اْحُسَنِ بن دكوَانَ لمعل سئي عطَاء عَنْ جاير ح وَحَدكِي بو عاد 
المسموي, سكا ُنْحَن ّي بوي الِرِ عرو بن 
ديئار؛ ر؛ أنَّجَارَبْنَ عبد الل حَدَتَهُمْ في يع مدير . كل هَوُلَاءٍ قَالَ: : عَن البّي َكةبِمَْنَى حَدِيثِ 
)د وان تق عن ْو عن جَابر. 


4 


9 
ف 
1 
3 

7 


ار 
له 
١11‏ 


نا 
0 
وه 
و 
إِإلَجَدِثِ م١‏ 


-. . 
ل شم 
اك ل 

0 ٠ 
للم فق 0 هه"‎ 


7 


)١(‏ باب الْمْسَامَة 


َال الإمَامُ مَسْلِم 815: : 
0 -(1579) حَرَّثنا تيه يب يسع حَدَناَِت عَنْيَْبَى -وَهُوَ ان سَعِيدِ- عَنْ بين نيسار 


عَنْ سَهْل بْنِ أي حَنْمَةٌ هَل يَحَى: :وَحَيربتُ قل وعَنْ ابن حَِيج؛ أنه َلا: حر خَرَجَ ع عبد للب 
سه بن روص ْنَمو نر حت كان يرت ف بَعْضٍ 20002 نخيّصَة 
ِو 0 كًٍ و 
عه لس لاك ل مغل ل خرش نط وشت 
نسل َك راقو َدعَب ب عبلُ عبد لَّحمَنِ تكلم بل صا جيه قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله يلق يس 
اكير في الث قصَمَته َكَل صَاجب َكَل عه ايسول اّمل دالب 
سَهْلِء قال لَهُم: اأنُْلِهُونَ حَمْسِينَ م يفون صَاحِبكم؟ .و هدك قَالوا: وَكَيِفَ 
0 ؟ َالَ: بكم بهد بِحَمْسِينَيَِناه. َالُوا :بف تَقْبَلُ اا قوم كفا ملع رَأَى 
سول ل خط عَفله. 
0 قسَامَةه: هي الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم؛ يعني: أن المدّعين 
يحلفون إيمانًا -حمسين يمينا - في دعوى القتل؛ مثال ذلك: رجل ادّعى أن فلانًا قتل أباه 


حكن 


القَسَامَةوالحَاربين 


بدون بيّنة» فإذا كان المشروط القسامة» قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن رجلا قل أباه 
احلف سين يميئًاء فإذا حلف خمسين يميًا استحق 

دهي في الحقيق موضع إشكال؛ ولذلك ل ينض به بعض الخلفاء ء كعمر بن عبد 
العريز كتلئه  ٠‏ لكن السّنة أولى أن تب والإشكال في القسامة له جوانب: 

أولا: من حيث أن هذا المدّعي يدّعي مالم برَ؛ لأنه قد لايرى أنه قتله. كما في هذه القصة. 

ثانيًا: : أنه كيف تكون الأيمان من جانب المدّعيه وهي في الأصل من جانب المدّعى عليه. 

3 : كيف تُكرّر والأيمان لا تكررء فاليمين الواحد يرأ به الإنسان فإن المشكلة من 
هذه الإشكالات الثلاثة. 

أما الإشكال الأول: فتقول: إنه يجوز للإنسان أن يحلف لغلبة الظن إذا وُجَدَتِ 
القرائن» ولا إثم عليه في هذا. 

وأما الإشكال الثاني: وهو كونها في جانب المدّعى» فإن الأيمان ليست في جانب 
المدّعي دائما؛ بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه من مُدّع أو مُذَّعَى عليه» وليست في 
جانب المدعى عليه دائمًا؟ وهذا له شواهد: 

منها: لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدًا. فهنا نقول للمدعي: : احلف ممع 
الشاهد ؛ ويُحكم لك» فصارت اليمين الآن في جانب المدعى» إذن فليست اليمين في 
جانب المدعي؛ بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين» سواء المدعي أو المدّعى 
عليه؛ وهنا -في القسامة- جانب المدعي أقوي؛ لأنه مبنيٌ على قرائن وهي العداوةءوفي 
قصة عبد الله بن سهل لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء للمسلمين؛ ؛ فهنا جانب المدّعي 
أقوى» فصارت اليمين في جانبه. 

وأما الإشكال الثانث: وهو تكرارهاء فالظاهر: أنها كُرْرت لعظم الدماء؛ لأنه إذا تمت القسامة» 
وحلف المذّعي حُكِمْ بالقصاص أو بالمالء فلعظم الدماء» صار لابد من تكرار الأيمان. 

أما لياذا كانتمْ تمسين: فهذا شيء لا يدركه عقلنا؛ فهي كالصلاة: أول ما قُرِضَتْ كانت 
خمسين صلاة» وكغيرها من الآداب التي تكون واجبة؛ ولكن لا يظهر للإنسان وجه الحكمة فيها. 

قد يقول قائل: لأن الدية ماثة من الإبل» وكل يمين عن بعيرين. 

فتقول: لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه هي الحكمة؛ ولهذا نفوّض أمر العدد؛ أي: 
عدد الأيمان- إلى الله َيل. 


م كَالَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ 2 تلنة: 

0-7 ..) وَحَذَي عبد لون عمَرَ لْقولبري» حَدََاحيد بن حَدَّلنايَحَى بن ستيه 
عَنْ يشير نسار حَنْ هل بن آي حَفْمَةوََاِع بن تَيج؛ نيَب مشْمُوووََبْدَاللّبىَ 
سَهْلٍ انعلا قبل حير ترا ذ ني النَحْلِء فل عبد لبن سَهْلِ» فَانهَمُوا ايهو قبا أحُوهُ 

شقن نا عله وطق اث كلم عبد اومن في أضر أَحِيوِ وَهُوَ 
ضفر مه قل وَسُولُ الو كلة: كبر ابر -أَر قَال- ليا الأكيره كا ني َب صَاحِهي)' 
َل رَسُولُ ال : جيم رُم على رَحُل مهد رئو؟» كوا برل تَذهذة 
كيف تَحَْلِف؟ قَال: رلك بم بان حَمدينَ منهم؟؟. قَالُوا يسول اللو َم فار قَالَ: 
كا مذ هي كَالَ سَهل: َدَّحَذْتُ بدا لَّهُمْيَوْما فرَكَصَئْني نََةٌ مِنْ يلك الإبلٍ 

كْضَةٌ برِجلِهَا . مَالَ: حََادُ هذا أو نَحْوَه. 

9 ..)وَحَدَكنا قري حَدابِْرٌ ب لمفَضَلِ حَدَّنايحَى بن سعد عَنْ بُشَيرِبْنٍ 
يان هَل بن أي حم علبي 85 .نَحْوَهُ. وَقَالَ في حَدِييِه: عله وَسُولُ اللّهكةِن 


عنده عِنْدِِ.وَلَّْ قل في حَدِ ديثه ينه فرصتي نَاقة. 


را “وى سمت ال سس وى وو 


0 ..) حَدََّنَا عَمُوٌو النَاقِك حَدَئَنا فيان بْنُّ عَيِئَة. ح وَحَدَنْنا نحم محمد بن المتكى» حَدَئَا عبد 
لكات جني : التقَفيّ - جديا عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيلٍ ستعيدء عَْ بر بْنِيَسَارِه عَنْ سَهل بن أبِي حَدْمَ 


عن 


بنخو حَدِينِهِمْ. 
0# ..) حَدَّكَنَا عبد الله بن مَسَلَمَةَ بن ن كنب حَدَكَنَا ليان بن بال عَنْ يَحْمَى بْنِ ستَعِيدٍ؛ 


- 
> ار« ” مد وم 


نبب ِب بتار عبد ان ستل بن ةن مهو بن يهنن 
بتي حَا ركه حرجا إِلَى حَبيرٌ في مان رَسُولٍ الله وي يَوْمَذِ هذ صَلْحٌ هايمو قرا 
اج بد لبن سل جد في كرب مف ولا ده صَاحبك هب لَى المَيبةه 
كَمَتَى أَحُو الْمََقُولٍ عَبْدُ الوحْمَن بن مهل وَحخيْصَة وَحُوَيْصفُ فذَكَرُوا لرَسُولٍ الل كل شَأنَ عبد 
وه بوذت عقن َم أضحاب رول لل 98 قل ته 
سَحْلِفُونَ حَمِْينَ يبنا وتَسْتَحِفُونَ فَاِلَكُمْ؟0. -أو ؤ: اصَاحبكُم»- . قَالُوا يَارَسُولَ اللَوِمَا 
شَهِدْنا وَكَا حَضصَرْنا َعَم آنه قلَ: برد هوه بكَمِينَ؟' َقَالُوا: يا رول اللَِّ كنف نَقْبَلُ 
أبن قوم كمَار؟ ؟ فرَعَمَ بُشيْرَ أنَّرَسُولَ اللَِّ ف عله ِنْ عِنْدِو. 


*س ام 


4-(, ..)وُحَدَئنا يَحَى بْنُيَحتىء أَخْيرَنَا هُنَيْمٌ عَنْ يَحَبَى بن سد حبل عل عَنْ بُشَيْر بن د سَارِ أن 


م م لس على سه يو 


َجُلَامِنَ الأصَارٍِنْ بتي حار يُقَال لَهُ: :عب لبن سل بن طق ُو وان ملفل : 
حص بن شوو بن ود وَسَاقَ ايت َو حَدِبت اللَيِث إلى كله :قَوََُسْولٌ للم كلذ 
ِنْ عنِو. قال يَحَى مَحَدكي بير نيسار قَالَ: : أخبرني سهل بن بي حَنْمَةَ فال لقَد رَكَصَنْي 
فَرريضَة من يَلْكَ المَرَائْض بِالْمِرْيدٍ. 

0-6 ..) حَدَّنا محمد ْنُ عي اللو بن َّ عر حل أي حدق سيد يد حاير 
سل األصاري» عن سهل ني ْم الأضارِي 1 أخير؛ لتقا نهم اطَلقوا إِلَى خَيسَرَ 
قافا َوََدُوا أحَدَهُْ فيا وَسَاقَ حيبت وكَال فيه كر مول اللو 4 أن تيز دل 
فداه مان مِنْ إِبلٍ الصَّدَقَةِ. 

ل .دكي إمشحاق بن منشورء غير بغز زم شت قَالَ: سَمِعْتُ مَلِكَ بْنَ أنس 

تقول: ُو دي أ يلى بن لبن عبد عَبْدِلرّحْمَنِ بنِ سَهل. عَنْ سَهلٍ بْنِ أبي حَلْمَة؛ له أخيرَه 
00 
6 2 اعد ل ركفل ]في قو قر ل وت قف أنتُمْوَاللّ 
تلتمُوه. كَالوا: وَاللّ ما َتنك أل حتَى هدم على قوم تدك لَهُْ لِك ف بل هُوَوَأَحُوهُ 
خا أي وطخت سل لهب لتك و ل عو ب 1 
سول الل كل لمخيصَة: رركن -َيُرِيدٌ السّنٌ- تكلم ُوَيِصَهُ هتكلم ميمه .فَقَالٌ 
رَسسُولٌ اللّد لق ما ُو صَاحبكُمْ وذو إبحزب». كب َو الل يني 
َلِكَ كوا نا الما كاه . فَقَالَ ر سول اله إسويِصَة ص بلحم من: «أَتَحْلِفُونَ 
فونم صَايكُ؟» فَانُوا: لا. كَال: ِف لَك هو 0 انوا اراي َوَدَاهُ 

رَسُولُ اللَّ كن ذه مت هر َسُولُ لهك اهناف حََى َل َل ادر .تال 
سهل فَلقَد صني ينانا حدرَاء. 

0-0 حَدلي أو الطَِر وحَرْمَلبْنبَتى كَل ُو العطار: ا 
برا بن وَهْبِء خرن يوس عَنٍ ان شهَابٍ, أ أخبرني بو سَلَمَة بن ْن عبد الوحْمَنِ وَسلَانبْنُ 
يسَارٍ مول م مَيمُونَة فج الي يلك عَنْ رَجُلٍ من نْ أَضْحَابٍ ب رَسُولٍ اللَِ يكل من َ الأصَارِ 3 سول 
اللَّد كله أ كر ساد على ما كنت عله في لباك 

00 


0-8 ..) وح َه ْنَا َدعب لاق قل أ ينان مجرَيْج. حَدَلَاابنُئِهَابٍ 
ها الإسْتَاد ْله وَرَاد: وَقَصَى بهَا رَسُول الله كل : ننس ين الأنصَارٍ في قَبلٍ َوه على اليهُوو.' 


وو قا ,9 
مر 


)0 .) وَحَدَكنا حَسَنُ نعلي الُلْوَايُ» ّنا بَْقُوبُ -وَهُوَ ابن رام بن ستَفي- حََدَلنَا 
بي عن صَالِح؛ عَنِابْنِ يشهَابٍ؟ أَنأبَا كمه بْنَ بن ع عند الحْمَنِ وَسْليَانَبْنَيسَارِ أَخيرهعَنْنَاسٍ 
ِنَّ الأتصَارء عَنِ لبي يذل حَدِيثِ ابن جُرَج. 

قد سبق لنا أن القسامة اختلف السلف في العمل بهاء وأن الصواب: العمل بها؛ لأن 
النبي يك أقرّها على ما كانت عليه. 

فإن قال قائل: هل لابد من قرائن تؤيّد دعوى المدّعين ؟ 

الجواب: نعم؛ ومنها: العداء» والمقصو د بالعداء هنا: العداء الظاهر» كالعداوة التي 
تكون بين القبائل أو بين المسلمين والكمّار» فالمهم : أن العداوة ظاهرة بيئة. 

وقيل: إن القرينة التي تُمَلَْبُ الظن هي العداوة الظاهرة» مشل: القبائل التي يطلب 
بعضها بعضًا بالثأر وكما يكون بين المسلمين والكفار. 

وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بهاء ومن اذَّعى أنه قتل صاحبه فإنه لا تقبل 
منه الدعوى ولو حلف ألف مرة ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أن كل ما يُعْلّبِ 
على الظن صدق المدّعيء فإنه يُجرّى به القسامة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
تجتلثة؛ وذلك لأن ما وقع في عهد النبي وَل يين الأنصار واليهود هي قضية عين؛ وليس 
فيها قول عام بألا تجري القسامة إلا بالعداوة الظاهرة» وقضايا الأعيان قابلة للقياس. 

فمدلًا: لو فرضنا أننا مررنا برجل ينزف دما والناس حوله ورأينا رجلا هاراء هنا 
يغلب على الظن: أن القاتل هوا لذي يهرب. 

وكذلك: لو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس» وفي يد أحدهم مُدْية فيها دم؛ فهنا 
أيضًا يغلب على الظن أندمو القائل؟ فالصواب :نعو ما ذعي إليه شيع الإستلام كتلئة: أن 
كل شيء يُعْلْبٌ الظن في القتل» فإنه تَجْرَّى به القسامة. 

والقسامة: أن نقول للمدعي: عيّن من ترونه قاتلا * ثماحلفواعليهءفيقول: : القاتل 
ع د ال مراك 

قلنا: خذه » فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء صالح بأكثر. 

وإذا أبى أن يحلف -كما فعل الأنصارء قالوا: ما شهدنا ولا رأينا- فنعيد الأيمان على 
المدّعى عليه نقول: احلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينّاء فإنه يبرأء فإن قال 
المدعون: لا نرضى بأيمانه» فهذا رجل ضال يحلف ولا يبالي» فحينئذٍ تؤخذ دية القتيل من 


حاب التَسَامَووَالمَارين 
بيت المال؛ لأنه قنيل معصوم هل قاتلهه وكذلك: إذا مات رجل في زحمة؛ أي: كان في زحمة 
قتل» وما ندري من الذي زحمه حتى مات. فتؤخذ الدية من بيت المال؛ لثلا يهدر دم المسلم. 

د حديث سهل الذي معنا فيه: دليل على أن القوم إذا كانوا أصحاب حقء فإنه يُقَدّم 
الأكبر لا الأقرب؟؛ لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل: أخمو القتيل؛ وعندنا محتّصة 
وحويصة: أبناء عم والأقرب إلى القتيل هو أخوه عبد الرمن بن سهل» ولكن لما كانت 
فضيتهم واحدة» وكلهم أنوا إلى الرسول يلا قال: «كّر». حنى محر ضّة قال له 
الرسول وَيي: «كبّره, ففيه: اعتبار الكبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة» حتى في العبادات 
ُقدَّم في الإمامة الأقرأ ثم الأعلم بالسّنة. ثم الأقدم إسلامّاء ثم الأول هجرة شم السنء 
فالكبر له مزِيّة؛ ولهذا كان البي ول إذا أي بماء للشرب يقول للساقي: كر كثر". 
فيعطيه الأكبر؛ لأن هذا هو الشرع» وهو مقتضى المروءة والذوق أيضًا. 

وفيه أيضا: دليل على أن الدية مائة من الإبل»وهو كذلك؛ لكن هذه المائة لاتبلخ 
ال من الإبلء كلها من الجذعة فأقل؛ مثل: بنت مبخاضه وبنت لبون وحقّة و2 > 
فهذه أربعة أصناف على خمس وعشرين وخمس وعشرين. 

فإن قال قائل: لو تراضى أولياء المقدول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنانير أو 
سيارات أو معدات, أيجوز أو لا؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأنه حق لأولياء المقتول» فلهم أن يتصالحوامع هذه الدية: 
ويأخذوا ما يتفقون عليه. 

فإن قال قائل: وهل هناك أصل في الدية غير الإبل؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: الأصول خمسة: الإبل؛ والبقر» والغنم؛ والذهبء والفضة. 

دمنهم من بتول: إن الأصل واحد وهو الإبل وأماما سواه فإنه بالتقويم. وهذا هو 
الصحيح؛ أن الأصل في الدية الإبل» وقد تكون في بعض الأزمان. أو في بعض الأماكن 
رخيصة؛ وقد ترتفع. وقد تَمْدَم بالكلية» لكن المرجع هو الإبل. 

دفيه: دليل على غدر اليهود؛ لأن الظاهر: أن التهمة قوية جدًا؛ لأن اليهود أعداء ول 


.)1579( أخرجه البخاري (*17 00 ومسلم‎ )١( 


2 2 0 
وجعل له نصيًا مما يخرج من الثمر والزرع” لكنهم - والعياذ باله- أهل غدر وخيانة» 
وبه تعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه باليهود. ويأتي هذا في 
التنفير من الغدر والخيانة. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا أتكر المدّعى عليه» ولو كان غير مسلم» »فإنه يُقبل 
إنكاره ؛ لأن البهود لما أنكروا لم يحاربهم الرسول يغ مع أنه قال في الأول: دإ أَنْ 
يَدُواصَاجبكُْ َم نونو َب وهذا لا يكون إلا إذا أقرواء فلما أنكرواء ودا النبي 
يكل :أي : أدَّى ديته؛ لثلا يذهب هدرًا. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث: أنه بلي دفنه في مكانه» فهل يقال: إن هذا فيه شاهد؛ 
لقول من قال من الفقهاء: إن المقتول ظلمًا كالمقتول في سبيل الله من حيث أنه لا ايغسل 
أو يكفن ويدفن في مكانه؟ 

نقول: هذا فيه احتمال لذلكء لكنه احتمال لا يقوى على تخصيص العمومات التي 
تدل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مع الناس» وشهيد المعركة 
لا يحدث معه شيء من ذلك؛ كما صنع النبي يكل مع شهداء أحد”"؛ والصواب:أن 
المقتول ظلمًا ليس له حكم شهيد المعركة؛ إذ ليس فيه سّئة صربحة؛ ولا يصح قياسه 
على شهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة أتى إلى ميدان القتال» باختياره وإرادته» ثم أتى إلى 
ل ل لو و و و 
لما لواتمكر يمن أن نيز لقره ولمع هو شهيد في الاخرة) لكنه كماقال النت 875 : #صَنّْ 
يلد دون ده فَهوَ شّهِيلٌ ومن قل دون أهْلهِة َهُوشّهِيلٌ ومن قل دُونَ مَالهِ فهو وَ شهِيٌة”". 

فإن قال تأئل: ماذا عن عمر بن الخطاب علئعه , أتقولون: إنه شهيد؟ 

فالجواب: نعم» نقول: إنه شهيد؛ لأنه يِل ظلمّاء وهو من الشهداء في سبيل الله؛ لأن 
عمر بن الخطاب ما قُيْلَ لعداوة شخصية؛ ولكنه قتل لأنه قائم بشريعة الله فهذا هو الذي 
) أخرجه البخاري (77/10)) ومسلم )1908١(‏ من حديث ابن عمر قلا. 
(2) أخرجه البخاري (1117). 
أخرجه البخاري (7580)) ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يق مختصرًا. 
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يظهر» وإن كان التفصيل يدل على أن أبا لؤلؤة أراد الاثتقام من عمرء لكن الأول أظهر لي 
لأن المجوس أعداء ألدّاء للمسلمين؛ ؛ لكنه انه عسل وكُفّن وصُلَيٌ عليه؛ لأن الشهيد 
إذالم يَْتْ يَعْتْ في الحال» فإنه يَُسّلُ ويُكَفْنُ ويُصَلَّى عليه كغيره» لكنه إذا مات في الحال» فهو 
الذي لا يغسّل ولايكمّن ولا يصلّى عليه. 
ع ا 
نم َلَ الإِمَامُ النووي كيكلئه: 
)١(‏ باب حُكْمٍ الْمُحَارِبِينَوَالْمُرْتَدينَ 

َل الإمام لم يدلته: 00 

ل ل يا َيه كلاما. عَنْ مُشَلِْ- 
وَاللَمْظ ليَنى - تال أ يرن هُقيِم: :عن لعزي بن سي وميد عن نن مالي أن 
ساون عر موا على سكول للَّ لفقل لَهَُْسُولُ ال لة: إن شِككُمْ 
أن وجو إكى إل الصدَقَة رومن ناوا صو وى لزع 
وه واوا عن الإنلامٍوسَافُواََسُول الل بعك ابي بك بد : في رم 
قي بهم تمع ديهم َأْجلهُم وَسَمَل أيهم وكرَكهُمْ في الْحَرو حت مَانُو01. 

هؤلاء القوم من عَرَيْئَةَ موا على رسول الله ول في المدينة وبقوا فيهاء ولكنهم 
استوخموهاء وأصابهم حُمَّى المدينة» وكان النبي كَل أكرم الناس ضيافة» فأمرهم أن 
يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانهاء فَصَحُوا. 

ولكنهم قابلوا النعماء بالكفر؛ حيث قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه؛ والسَّمل؛ 
معناه: أن يؤخذ مسمار بعد أن يُحمى في النار, ثم تَكْحَلٌ به العين -والعياذ بالله- حتى 
تنفجر» واستاقوا الإبل-أخذوها- وارتدوا عن الإسلام؛ فجاء الخبر إلى رسول الله مكلك 
وكان النبي كيه مع حلمه التام الذي لا يوازيه فيه أحد من البشر لكنه كان حازمًا . فأمر 
في الحال بأن يُخْرَجَ إليهم وتطلب آثارهم» فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرّة» فقُطّعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ يعني: اليد اليمنى والرجل اليسرىء وسوِلّت أعينهم؛ 
لأمهم فعلوا في الراعي كذلك» وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرّة في شدة الحرٌ؛ لأنه 


(1) أخرجه البخاري (77؟). 


بعد ما تعالى النهار وارتفعت الشمس جعلوا يستسقون -يطلبون أحدًا ليسقيهم-: ولكن 
لا أحد يسقيهم حتى ماتواء ولا يعد هذا مُلة؛ لأنهم يستحقون هذا الشيء» قال تعالى: 


لِإِنَمَاجَة ا وَمسَعَونَ فى الْأرضٍ قَسَادًا أن يمَمَّلُوَأ أو يصكايوَا أو 
تْقَعَلمَ أَتَدِ يه وَأَبَجُلّهُم من حِلفٍ أو ينوا مرب ألْأَرَضٍ 4 اللقلقة:. 


حو 


ا 

د ..)عَدَلَ بو جعْمَرٍ حم ْنُ الصّبَاح واب بَكْر بن أ شي شَية -وَاللَدَظُ لأبي بكر- 
قَال: : كان لي عن حَجاج بن أ عفن حلي بو رجا مؤلى أي يق به عَنْ بي كبك 
حَدئني أنس؟ أنَتقَراين مكل نموا ىر سول الله ُو حى الإنلام اموا 
لض وَسَقُعَتْ أَجْسَامُهُمْ فتَحَواذَلِكَ إلى ر مثول الله كقد. َقَالَ: «لاَخرَجونَمَعَ راي ناي 
إبله نيول مأو الا وَألْبَانَها؟» . قَاُوا: بَلى. هوجو قمربُوا نْبا قَصَحُواء 
وا لاي وَطرُواالإبل» مل يلك مول اللّه يك كبعت عت في نارم فكوا جيء بهمْ. 
0 شور أيهم نه دوذ في الشَّمْسٍ حَتّى مَايُوا. وَقَالَابِنُ 
الصّبّاح في روَايته نه وَاطْرَكُوا العم وَقَالَ: 00 ل 

هذا الحديث فيه من الفوائد: أن أبوال الإبل طاهرة» وهكذا بول كل ما يؤكل لحمه» 
وروثه؛ وريقه؛ وعَرَّقُهه كله طاهر, فأما قول النبي كك في الذي يُعَذَّبُ في قبرو؛ لأنه لا 
يسْتيرٌ من بول“ ف«ال» هنا للعهد؛ يعني: من بوله؛ كما جاء ذلك مفسرًا في إحدى 
روايات البخاري: (أمّا أحدهها فكانّ لا يستترٌ من بوله"”". 

فالقاعدة إذن: أن جميع فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة؛ البول والروث العرق والريق 
والمني وكل شيء» إلا الدم فإنه نجس؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ل لد دف مَآأُوَِ 


ل 1 ماعلل طَاعِيَظم م ل أن يَكْوْرَمَنَةٌ 08 أَرَدَمَاكَسَقُوًا أو لحم زر فَإتّدُيتش »4 
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)2.2 أخرجه البخاري (18؟)؛ ومسلم (741). 
(") أخرجه البخاري (717): ومسلم (747) من حديث ابن عباس /ا. 


َم َال الإمامٌ مسيم يانه: 

١1...)وَحَرََنا‏ هَارُونٌ بْنُءَ الله حَدَا لان حَبء حدقا حَ)دْبْنُ ند عَنْ 
وب عن أي ربجا ىبي اي قَلَ: : فل أبو يَكَابة: دكا د نس بن ملك قَالَ: َم عَلَى 
دسُول لل من شَلٍ أوعُري َاتوو امد بك فار وَسُولُ الل ف يلقح وَأمرمُْ 
أن 0 بِمَعْتى حَدِيثٍ حَجّاجِ بْنِ أبي عُنْنَ. قَال: وَسُورَتْ ينهم وَألْقُوا 


2 عر ة”, 


اس ع« 


3 


2 


في الْسوويَعسقُونَ افو 
كه 0000 ا 0 

التي دنأ هَرٌ السَََّنٌ قَالَا: َدَنبنُ نذأبو َججاءِمّىأبي و لابه عَنْ أبِي يلا 

قَلَ: كُنتُ جَالِسًا حَلْفَ عُمَرَ ْنِ عبد يِفَل لِلنَّاسٍ: ما تَقُولُونَ في القسَامة؟ م 
حَدَّتَنا أنَسُ بْنُمَالِكِ كَذَا وَكَذَا قلت باق حَدّت سل يم على اليو َو وَسَّاقَ 


0 يوب وَحَجاج. َال أبُو قكابة: فلّ) فَرَغْتٌ» قَالَ عَنْبَسَةُ: ممبْحَانَ اللَّو! كَالَ 
َب يبة : فَقْلتٌ: همي َا عَْبَسَةُ؟ قَالَ: لا مَكَذَا حكن َنم نس بْنُ مَلِكِء لَنْ تَراُوا َْرٍ يا أفلّ 


اشام مَادَامَ فيكم هذا َو و هَذًا. 
(...) وَحَدَّكنَا اْحَسَنُ بن أبِي شُعَيْبٍ الْحَوَاني» حَدَنَنامِسكِينٌ -وَهُوَابٌْبكَبِر الْحرّانِي- 


و# ادم .امم 


حبرا الأراعي .ح وَحَدَاعبُْالَّهبْنُ عي الرّحْمَنِ داري أ حبرا ححمدٌ بْنُيُوسُفَ عَنٍ 
اراي عن يت بن أبِي كير عن أبي 3 لا عَنْ نس بن مَك قَلَ: : قد عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 
َك نان تَْرِِنْ مُكْلٍ. بحو حَدِيثِهمْ. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: وَلَميَحْسمَهُم. 

© قوله:ووَلَمْ ب يَحْسِمْهُمْ الحسم معناء: أن يُغَى الزيت أو الوك ثم تغمس فيه الييد 
المقطوعة أو الرجل المقطوعة من أجل أن يقف نزيف الدم؛ ولهذا إذا قُطعتيد 
السارق» فإنه يجب أن د ل ا 
الرّجل إذا قُطِعَتء لكن هؤلاء أراد ‏ بهم النبي يك أن يموتوا فتركهم ولم يحسمهم 

دكدء.ءدد 


2 5 له 2 

ل ..) وَحَدََا مانن لله امَك نسل حَدَلَا دي لايك 
يبه عَنْ مُعَاوَةبْنٍ وه عن أ كالَ: أنَى رَسُول الله ف تَقرٌ مِنْ عرَِتَكٌ فأسْلَمُوا وبَاَمُومة 
َقَدوَكَمَ امِب الْمُومُ وا َم ذَكَرَ نَحْوَ حَلِيئِهِم وَرَّاد: وَعِنْدَهُ شّبَابٌ يِنّ الأنصَارٍ 


2 


ا]) 
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ربمن ِف رِيَ لهلهم وَعتَ هافق ص ارَهُْ. 

0. ..) حا ذبن َال ْم دكا ا عنْ سح وَحَدَتنَا ابن الْمكَنَى 
حَدَاعبدُالألّى حَدَلنَا ستٌ عَنْ قاه عن أ » وي حَدِيثِ: هم قم عَلَى الي له 
َهْطْعنْ عر في حَدِيثِ ستوبد من مُكل وعرَي. بِنَحُو حَدِيثِهمْ. 

2 قوله: «الْيِرْسَامٌ» : هو مرض يصيب الدماغ» فيجعل الإنسان - نسأل الله العافية- 
يهذي ويتَخبّط في كلامه, وهو من الأمراض التي ذكرها الفقهاء تمان فيما يكون سببًا 
للموت؛ يعني: أنه من الأمراض المخوفة. ١‏ 

دك هد 

ْمَل الإمَام ملم تدلتة: 

15( .وعدي لفطل بن سَهْلٍ الأرَج» حَدكَايَى بن ان َدَدَع 
عَنْ سُلَيَانَ الَيِيَ عَنْ أن قل إن سمل الي كل أَعينَ بن أُوَيِكَ؛ لأنْهُمْ سمَنُواأَعيْنَ الوْعَاءِ. 

فيكون هذا من باب القصاص. 
قال القرطبي تيده في «المفهم»: 

قوله: «إِنَّنَاسَا مِنْ عرَيْئَة قِمُوا المَدِينَةً فَاجْتَوَوْمَاة؛ أي:لم توافقهم في صحتهم. 
يقال: اجتوى البلد. واستوبله. واستوحمه: إذا سقم فيه عند دخوله. و«استاقوا الذودة؛ 
أي: حملوا الإبل معهم؛ وهو من السّوق, وهو: السير السريع العنيف. وفي الرّواية 
الأخرى: مكان «الذود»: : القاح رسول الله وكا وهي جمع : لفحة. . وهي: الناقة ذات 
اللبن. واسَمَلَ أعينهم؛؛ أي: : غرز فيها الشوك حتَّى فقأها. قال أبودُوَيْب: والِعَينُ بَعْدَهُم 
كأنَّ جِدَائَهَا سُِلّتْ بوك فهي عُورٌتدْمَعُ وسَمَرَ»؛ أي: فقأها بمسامير 2 
عبيد. وقال غيره: اسَمَلَ؛ واسَمّرَا بمعنى واحد. أبدلت الرَّاء من اللام. وفيه بُعد. 

و#يستسقون»: يسألون أن يسقوا. وفي الأصل: :وقد وقع بالمدينة الْمُوم-وهو البرسام- 
». والبرسام: لفظة يونانية تستعملها الأطبّاء في كتبهم؛ يعنون به: : وجمٌ الرأس أو الصّدر. 

وفي الحديث أبواب من الفقه: 

منها: جواز التطبب» وأن يطبب كل جسم بما اعتاد. فإن هؤلاء القوم -أعراب 
البادية- عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانباء وملازمتهم الصحاري. فلمًا دخلوا القرى» 
وفارقوا أغذيتهم» وعادتهم؛ مرضوا. فأرشدهم النبي وَل إلى ذلك. فلما رجعوا إلى عادتهم 


كدب 


الَسَامَةوالحَاريين 


من ذلك» صحُواء وسمنوا. 

وفيه: دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدّم. 

وفيه: جواز قتل المرتدين من غير استتابة. 

وفيه: القصاص من العين بمثل ما فقئت به» كما قال أنس: إنماسَمّل رسول الله تكله 
أعنهم؛ لهم سَملوا أعين الرُعحاوأنما قطع رسول الك أيديهم وأرجلهم؛ لأمسم قعلرا 
كذلك بالرّاعي؛ كما حكاه أهل التاريخ والسّير. قالوا: كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة 
ست من الهجرة. واسم الرّاعي: يسار» وكان نوبيًا. فقطعوا يديه. ورجليه» وغرزوا الشوك في 
عينيه حتَّى ماته وأدخل المدينة مينًا. قفعل بهم رسول الله مثل نما فعلوا به. 

قلت: وعلى هذا: فلا يكون فيه إشكال. ويكون فيه: دليل على القصاص من الجماعة 
بالواحد في النفس والأطراف. وهو قول مالك وجماعة. وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: لا 
تقتل الجماعة بالواحد. والحديث حجّة عليه. 

وقول عمرعلتله: الو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به؛. غير أن ذلك الحديث 
يُشْكل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس أيضًا قال: فبعث رسول الله في طلبهم قافة 
نأي .هسم فأنزل الله تعالى في ذلك: «إِتَمَاجوا النَ ارود لله وَوسُوك وَيمَمرنَ ف 
لْأرْضٍ قّسَادًا © القلكة:. الآية. 

وعلى هذا؛ فإنما قطعهم وقتلهم؛ لأنهم محاربون؛ فلا يكون فيه حجّة على ما ذكر قبل 
هذا من الأوجه المستنبطة؛ لأنّهم إذا كانوا محاربين فهو مخيّر فيهم. ثم يشكل هذا بما 
زاده أبو داود فيه من حديث أنس. فَإِنه قال فيه بعد ذلك: ثم نهى عن المثلة. 

وفيه من حديث أبي الزناد: أن رسول الله يك لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحه 
وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك» فأنزل الله ييل في ذلك: إِّمَاجروا ادن 
ابوت الله وَرَسُولمٌ ...4 الآية. فإن كان فعل ذلك قصاصًا منهم أو حدًا؛ ليع 
محاربون؛ فذلك ليس بمثلة منهًا عنه. ولا يعاتب عليه. 

قلت: والذى يرتفع به الإأشكال -إن شاء الله-: أن طرق حديث أنس في الواقعة في 
كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود. وتلك الطرق متوافقة: على أن 
ذلك من النبي يك كان قصاصًا منهم بما فعلواء غير تركهم حتى ماتوا عطاضّاء وتكحيلهم 
بمسامير محمّاة» كما ذكره أبو داود, وكما دل عليه قوله: سمل أعينهم». فيمكن أن 


باصي مرو 0 م 
يقال: إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط» دون القصاص والقتل» فإن ذلك 
كان حكمهم. ول يَسْتَبهُم من الرّدة؛ إما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة:» وإمًّا لأنهم 
كانوا قد وجب قتلهم إمّا بالقصاصء وإمّا بالحرابة؛ فلابدٌ من قتلهمء فلا يظهر للاستتابة 
فائدة» فاستغنى عنهاء والله تعالى أعلم. 

غير أنه يبقى على هذا إشكال آخرء وهو: أن من قطع يد رجل أو رجله. أو فقأعينه» 
ثم قتله» قتل به ولم يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع » أو جرح. بل يقتل خاصة 
إلا أن يكون قد مَثّل به به فيفعل به كما فعل» ثمَّ يقتل. هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة» 
والشافعي: يجرح, أو يقطع, ثم يُقتل. فعلى قولهما لا إشكال فيه. ويزول الإشكال على 
قول مالك بأنهم مثّلوا بالرّاعي فمُدّل بهم؛ ثم قُتلوا. 

وقد اختلف العلماء في مَنْ إذن نزلت: إِتَمَا جر ألدنَ حَارِبونَ أله وَرَسْولٌ .. 
4؟ الجواب: فقيل: نزلت في هؤلاء العْرّنِيّين كما ذكرناه في حديث أبي داود. وذهب 
الحسن البصريء وعطاء بن أبي رباح: إلى أنها نزلت في المشركين. وذهب ابن جرير: إلى 
أنها نزلت في اليهود. قال: وي تسيا كل دك ويل وذهب مالكء والشافعي» وأبو 


ثورء وأصحاب الرأي: إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين. وواترواي إن . 


شاء الله تعال -؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الكفار لا تخيير فيهم بين القتل والصّلب» وقطع الأيدي والأرجل. 
وإنّما حكم الكافر الأصلي: إِمّا القتل» وإمّا السباء. أو الجزية. وأمّا المرتد: فالقتل. وهل 
يستتاب أو لا؟ هذا محل الخلاف كما تقدم. 

. وثانيهما: أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته؛ وحرم قتله 
بالإجماع. وآية المحاربة بنصّها مخالفة لهذين الوجهين. فدل اختلاف حكم الكافر لحكم 
المحارب: أن المحارب إِنّما هو مسليٌ بحكم اعتقاده» محارب بفعله. فحكمه ما ذكره 
الله تعالى في آية المحارية. 

ثم المحاربة عندنا هي: إخافة السبيل» وإشهار السلاح قصدًا؛ لأخذ الأمو ال بالفساد 
في الأرض» وتكون خارج المصر وداخله عندناء وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة وعطاء: 
لاتكون في المصر. وقد فسّر مجاهد المحاربة بالزنى والسرقة. وليبس سصحيح؛ لأن الله 
تعالى قد بِيّن في كتابه» وعلى لسان رسوله وَك: «أن السارق تقطع يده فقطء وأن الزاني 


حكَدَانُ 


م 


القَسَام موالارين 


يجلد ويغرّب إن كان بكرّاء أو يرجم إن كان نيا محصنًا». ري ب 
الآية لاف ذلك؛ اللهم إلا أن يريد مجاهد: إخافة ال ق بإظهار السّلاح قصدًا؛ للغلبة 
على الفروج؛ فهذا أفحش المحارية وأقبح من أخذ الأموال .ولا ينبغي أن يختلف في 
ذلك. وقد دخخل ذلك في قوله تعالى: 9وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسسَادًا 4 التثلقذ:+؟]. وأيٌّ فسادٍ 
أعظم من الهجوم على حرم المُسلمين وأولادهم؛ وإشهار ذلك» وإظهار السلاح لأجله. 
كارتا لا لاسلس و نم1 ريه وهر فر شور ااة. حي 

اشترك فيه اَن بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار. فسلط الله عليهم 
عدوّهم فأهلكهم: واستولى على بلادهم ٠.‏ فإنا لله وإنّا إليه راجعون. ام 

الصواب: أنه كحلهم بالمسامير المحمّاة» وأما ما جاء في البيت- أنه سملها 
بالشوك- فهو من باب التجوز في الكلام» وقد يقال: أراد بالشوك: المسامير. 

وظاهر السياق الذي معنا: أنه قطع أيديهم وأرجلهم لامن خلافء لكن عندي في 
الحاشية: أن رواية الترمذي فيها: ان خلافي"" "» فإذا كان قد قطعها من خلاف فقد نقد فيهم 
النبي يكل حكم المحاربين ن؛ لأن هذا حدّهم؛ وإن كان الأمر بخلاف ذلك» فيكون قصاصًا. 

وأما ما ذكره من الإشكال في مسألة الردّة» وأن الرسول كلم يستبهم؛ فالصواب: 
أن الاستتابة ليست واجبة في المرتد» وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستيبه؛ فالاسحابة 
راجعة إلى اجتهاد الإمام.فإن رأى فيها خيراء وإلالم يستَيِب. 

فمثلًا: إذا كيرت الردة -والعياذ بالته- في الناس» فلا شك أن الخيرمن ألا يستتييهم؛ 
لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس» وأما إذا كان هذا يحدث قليلاءورأى من 
المصلحة أن يستتيب هذا الرجل؛ لا سيما إذا عرف منه أنه رجا منه التوبة في المستقبل» 
فهنا تكون الاستتابة جيدة. 

فإن قال قائل: اجتمع جماعة على رجل فقتلوه هل يقتلون جميعًا به؟ 

الجواب: القاعدة في هذا: أنهم إذا تمالثوا على قتل إنسان وقتله أحدهمء قَُلواجميمًا. 

أما إذالم يتمالئوا؛ فإنه لا يقل إلا المباشر للقتل فقط؛ يعني: مثلا: جماعة مسافرون» 
ومرٌ بهم رجل وكان هذا الرجل ععدوًا لأحدهم؛ فانطلق أحدهم وقتله دون أن يعلم 


.075( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ارمع مط 
الآخرونء فهنا لا يُقتَل إلا القاتل» لكن لو كانوا جماعة قطاع طريق ومتفقون على أنهم إذا 
مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله فهؤلاء يقتلون جميعًا بلا شكء وعمر قلت يقول: الا 


تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به). 
حمووو 
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0 
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؟) باب يت لاس في اقل ِالْحَجِرِوَغَيْرِهِ مِنّ الْمُحَدُدَاتوَالَْتقّلَاتِ 
ل َقَثلٍ الزَّجُلِ بالْمَزَةٍ 
ُمَقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تتمتئة يَيَانْهُ: 

1 -(1777) حَدَنا محمد بن الى وحم بار وَاللَْظ لابن الْمَّى - قَالا: حدَّتنا 
حم بن جَعْمرِ حكن نه عَنْحِشَامٍبْنِ َي عَنْ أن بن مَلِك؟ نَمو َل جَارِيَة عَلَى 
أَوْضَاح لَهَا تََتَلّما حجر قَالَ: نحي الى لبي يكف وها َو قال لَهَا: «كَتَلكِ فُلانٌ؟». 
لدهألا مَل لهال ارت ها آنْلا. مُه سألا لَه قَقَلَتْ: نَعَمْ. 
ورت رهد قله مثول الَو بن حجر 0004 ب 


عع م م 


0 سكي ب بحيب الكرها. حا لجن ابِنَ الْحَارثِ- .ح وحدثنا 


بو كُريْبٍء حَدََنَا بن بس كلاه) عَنْ سمب بها الإسنادنَحْوَه. وَفِي حَدِيثٍ ابن إِدريسٌ: 


00 
رارف ع 


فرضخ رأسه بين حَجَرَيْنِ. 
هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: بيان عداوة اليهود للمسلمين» وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب. 

ومنها: شدَّة طمع اليهود ني اكتساب المال بأي سببء وهذا شيء معروف حتى يومنا 
هذاء فتجد الربا والسحت والسرقة» وكل شيء لتحصيل المال موجودًا في اليهود. 

ومنها: أنه يصح الحكم بالإشارة؛ لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع 

ومنها: -وهو من أهمها-: أنه يُفعل بالجاني كما قَحَل» فإذا قَتَلَ بالسيف. قُيِلّ 
بالسيف, وإذا قتل بحجر قُتل بحجرء المهم: أنه يُقتل بما قتَلّ به المجني عليه؛ وهذا هو 
القول الراجح 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/781). 


َكَل “ القنما أمووالحَارين 


سمه 


وأمامّن قال من الفقهاء: إنه لا يقتص إلا بالسيف. واستدلوا بحديث ضعيف جاء فيه: ١لا‏ 
َو إلا بالسَيْفٍِ2"”0 فهذا لا معول عليه؛ لأن هذا قصاص» فبجب أن يكون كما فعل الجاني. 

فإن قال قائل: أليس النبي يَكلِ قال (إذَا َم ينوا الفلَةها5؟ 

قلنا: بلى» لكن من إحسان القتلة: : أن تكون بالعدل» وهذا من العدل: أن يُقتل الجاني 
بما قتل به. 

زمنها: أن من الناس من يمن اله عليه بقوة الجأش والطمأنينة فهذه جارية في سياق 
الموت. ومع ذلك يقول لها الني يَكك: «اكتلَكِ فلانٌ؟»فتقول: : لاء فقال لها الثانية فتقول: 
لاء حتى وصلوا إلى الذي قتلها. 

ومنها: أنه يجوز أن يقتل الرجل بالمرأة» فأما قول الله -تبارك وتعالى-: ٠١‏ يي ألزنَ 
بعكم ألِْصَّاسٌ ف الْصَيَلُ الث الخو وَالْمبدُ بألعبر وَالْأنق الى > البعة: :4]. فهذا 
بيان لما يكون فيه كمال المقاصّة » والصواب: جواز قتل الرجل بالمرأة وأنه إذا قُتِلّ 
الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية؛ كما ذهب إليه بععض العلماء؛ حيث 
يقولون: لا بأس بأن يُقتَلء لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل وبين دية 
المرأة» والفرق بينهما النصف. 

2 وقوله: "أَوْضَاح» . نوع من الح من الفضة؛ وسّمّيٌ بذلك؛ لأنه يلمع؛ فيكون 
واضحًا على لابسه. 

ات 

َمقَلَ الإمَاممُْلِم زلئة: 

كه تعن تي لكا و يمن ع شرب غز بي يع 
أنس؛ أََََُانَ ليود ل ارين الصا عَلَى لي لَه نم ألْقامَا في اليب وَرَضَعَ رَأْسَهَا 
جردي ب رَسول اللّ هر جم حلى بوت فم حفى مَات. 

). .)حلي سْحَاقُ بن منصورء أَخبرنا من بخ خبنا بن جرَح» أخبرني مَْمر 
عَنْ أيُوبَ هذا اتاد ْله 


00 أخرجه ابن ماجه (7771)» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص؟ 35 2: اإسناده ضعيف». 
69 أخرجه مسلم (1506) من حديث شداد بن أوس «#للنه. 


هذه رواية شاذة» والصواب: أنه رضخ رأسه بين حجرين» اللهم إلا أن يزيد الراوي: 

أنه لما قل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة, وإلا فالرواية الشاذة لا عبرة بها. 
تكد تدده 

مكل الإمَامُ مسيم رلته 

0 -0, .كاذب بن حل دكا مم حدقا دك عنس مكلجا 
جد َه وض بن حجري امن ص َابك؟ فلا ُلانٌ؟ حَئى دَكرواُودي. 
ََوْمَتْرَأيسهَا َل هوي .مر ب َو لكأن وُرَضٌ وَأ بالْججَارة. 

في هذا: دليل على أن قول المدّعي لا يُقبل حتى لو كان المدّعي في حال يبعُد أن 
يدّعي ما ليس بواقع؛ لأن مثل هذه الجارية وٌجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوى 
ا م ا ا 1 ا 

ا 0 : لاء مما يدل على اناوه و دقراما رمع ذلك م 

من الرجل إلا بعد أن أ قر وهذا داخل في عموم قول اللبي كك الَو يُعْطَى النّاس, 

واي لَادّعَى رِجَالٌ دِمَاء قوم كَوْم وَأمْوَالهه". ْ 

لكن هنا مسألة اختلف فيها العلماء» وهي: لو أن رجلا وُجَدَ قَتِيلّا في بيت إنسان» 
اذ عاض اليك اندتكله وفاقًا عن شيف فهل تثبل ؟ 

الجواب: المشهور من كلام الفقهاء: أنه لا يُقبل؛ لأنه مذّع؛ والمدَّعَى عليه منكر فلا يُقبل. 

واخختار شيخ الإسلام تبيآثة: أنه إذا كان المقتول معروقًا بالفساد. وصاحب البيت 
معروفًا بالصلاحء وأنه لا يمكن أن يدَّعي هذه الدعوى العظيمة إلا وهو صادقء فإنه 
يُقبل؛ لكن عليه اليمين وما ذكره الشيخ ينّثة هو الصواب. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يفتح مثل هذا الكلام الباب لكل شخص يريد أن يقتسل 
الآخر فيدعوه إلى البيت» ثم يقتله في البيت» ويقول: إنه هجم علِمَ؟ 

قلنا: هذا واردء لكن هذا الوارد يكون بعيدًا إذا كان المدّعي يقول: بأنه هجم عليه 
وهو معلومًا بالفساد في هذه الدعوى؛ فالقرينة فيمن كان معروًا بالفساد والمدّعي 
معروف بالصلاح. فالقرينة ندل على أنه صادق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5067)» ومسلم (17/11) من حديث ابن عباس يا 


مم حَتَابُ التَسَامَةوالْعَارين 3 
فإن قال قائل: بماذا نجيب على حديث: «لا قَوّدَ إلا بالسيف»7". على فرض صححته؟ 
الجواب: الحديث ل يصح. وما دام أنه لم يصح فليس له أقدام يقف عليهاء فأنا أرى 

أنه غير صحيح؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: «وَالْجَرُوحَ ِصَاصٌَ © لللثايكة:ه؛].ولو فرض أنه 

صحيح فالمعنى: لا قود بالسيف إذا خيف من أن يمثل به الآخر؛ يعني: من شدة حنقهم 

عليه- أعني: أولياء المقتول- ربما يمثلون به أكثر مما فَعَل لكن الحديث لا يصح. 
فإن قال قائل: إذا أنكر المذّعّى عليه ولم يُقرّ فهل يجوز أن يُمس بعذاب؟ 
الجواب: إذا وجدت قريئة تدل على كذبه؛ فلا بأس أن يُمسّ بعذاب أو حبس أو غير 

ذلك» كما فعل النبي بَلَِ1وئ في قصة اليهودي الذي أنكر مال حبي بن أخطب. فرفعه 

النبي يك إلى الزبير بن العوام» فلما مسّه بعذاب دلهم على موضع المال”. 

كدت 


و له 
م 


قَالَ الإِمَامُ الَووِيّ تعتائه: 
( 4) باب الصَّائْلٍ عَلَى نَفْس الإنْسَان أو عُطْووإدَا دََقَهُ الْمَصُولُ عَلَيْه 
َأَثْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ مْضْوَهُ لا صَمَانَ عَلَيْه 

سبق أن قلنا: إن القاتل يُفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح. إلا إذا قتله 
صغير فيهلك. أو يزني ببنت صغيرة فتهلكء فهنا لا نقول: إننا نفعل بالجاني كما فعل؛ لأن 
الفعل محرّم لا لكونه عدواناء ولكن لذاته. 

فإن قال قائل: ولكن كيف يُقتل؟ 

الجواب: قال بعضهم: إذا كان لائطيُدَكَلُ في دُيْرِِ حَطّبَة وتحلحل حتى يموت. 

ولكن الذي يظهر: أنه لما تعذّر القصاص المطابق للجناية تمامّاء فإننا نرجع إلى السيف. 

فإذا قال قائل: ما دام القصاص على الوجه التام متعذرّاء فلماذا لا نقتله بما هو أيسر 
من السيف. وذلك بالصعق الكهربائي؛ لأن الصعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من 
5 2 2 
الذبح» فبمجرّد أن تسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت في التو فهل نقول: متى أمكن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه ابن حبان »)20١99(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ »)١157‏ وانظر: #نصب الراية؛ (5/ 0749. 


تخفيف القتلة وجب اتباعه؛ أو نقول: لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق 
بالكهرياء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسيف؟ 

الجواب: هذا شيء لانعلمه» رسع فيه إلى أهل الخبسرة: إذا قال أهل الخبرة ة: إن 
الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح» فقد قال النبي ب يكل دإذا ََلْتُمْ قأخيئو نوا القتلة 
وَِذَا ذُبَحتَمْ فأَحْسِنُوا الدّبْحَةَ6”" وإذا قالوا: لاء إنه شديد جدًا على البدن» رادي لنت 
بالمقء كن يلي الثيك افتخار الاش 

وبهذه المناسبة؛ لو ثبت قطع يد إنسان أو رجله قصاصّاءفهل يجوز أن تَنْجَة؛ لأنه 
أسهل في القطع؟ 

الجواب: لا يجوزه بل يُفْعَل به كما فعل بالمجنيٌ عليه. أما لو أريد أن تُقُطَمٌ بحد 
فهنا لا بأس أن تُبَنّح؛ لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو. 


عع 
م قال الإمَامُمُسْلِمْ كقتنة: 
-(1770) حَدَكا مد بن لْمتتَى وَابْنُ شار كَالَا: حَدَّكنا حم بْنُ جَغْفَر حَدَكنا شُعْيَكٌ 


ع.ر ه» 


عَنْ قاد عَنْ ُرَارَهَ عَنْ عهْرَانَ بن ححصَيْنٍقَال: قل يَخلى بن مُه واب َأ رجاه نمض 
أذ صَاحكُ ردن قود ]ليه وك ان الى : ؟ َي - فَالختصَاِلَى الي يكل 
كَقَال: يعض َحَدُكُمْ ىا يَعَض الْفَخْلٌّ؟ لَادية لك" , 

0 .)نك مد بن فى وَايْ شرقلا حَدَلنا مدن َغْفَرِء حَدَا شُعْكُ عَنْ 
ناه عَنْ عَطَءِ عَنٍ بنِيَعْلَىء عن يَعْلَى» َنِ التي كذ بوذله بوثله. 

هذا كما تُرجم له إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجني عليه فإنه هدر لا 
قيمة له» فلو عضّ إنسان يد شخصء ثم جذب الشخص يده بقوة حتى انخلعت أسنانه» 
فإنه لا ضمان عليه. 

فإن قال قائل: إذالم يتمكن من جذب يده من أسنانه» ولكنه جعل يضربه حتى أصاب 
منه؛ لأنه لن يندفع إلا بذلك.فهل له هذا؟ 


)00 أخرجه مسلم )١1968(‏ . 
(؟) أخخرجه البخاري (5897) . 


القسام مووالحارين 


الجواب: نعم؛ لأن دفع الصائل يُنْبع فيه الأسهل فالأسهل؛ حتى قال العلماء: إنه إذا 
م يندفع إلا بالقتل فله قتله. 

© وني قوله: دكا يَعَضُ الْفَخْلُ). إشارة إلى تقبيح هذه الحالة: أن الإنسان يعض 
أخخاه كما يعض الفحل. 

فإن قال قائل: فإن كان عضه إياه دفاعًاء يجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: يجوز وهذا يق كثيرًا في الصبيان» فالصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانًا 
فليس له سبيل إلا العض» وكذلك أيضًا لو أن أحدًا جنى عليك وعضضته حتى يُفَِئكٌ فلابأس. 

وهناك فائدة شرعية أشار إليها ابن رجب يدث في هذا الموضوع؛ حيث يقول ل 
شينًا لدفع أذاه لم يضمن. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنء وذكر كته أمئلة؛ منها: الصائل إذا 
أنلفه شخص لدفع أذه فلا ضمان عليه ؛ وأما من أتلف شيئا؛ ليدفعه به فإنه يضمنءمثل: : أن 
يأخذ الإنسان عصى شخص؛ ؟ ليضرب به صائلا» فينكسر العصى. فإنه يضمنه. 

ومن ذلك: : لو صال عليه وهو مُحْرِمٍ ظبيٌ فقتله لدفع صوله لم يضمن؛ وإن جاع 
فأكل منه -بعد أن ذبحه- ليدفع جوعته ضمن؛ بناءً على هذه القاعدة. 

وقال بعض العلماء في المسألة الثانية: إنه لا يضمن؛ لأنه لما اضطر إليه صار حلالًا 
وقدقال الله تعالى: لوَمّدَ فَصَّلَلم ما حَرَمعَلَكْ إِلَامَااضْظ تمر د 4 [الاكله1. 
والتعليلان كلاهما قوي. فإن احتاط الإنسان وأخرج جزاؤه فهو أحسن. 

- 5 


).١ (0-8‏ دكي كاد لمستمي, حدق هبني : :ان ِضّامٍ- حَدئِي بي عَْنْ 
عن وان وى عن صابن ُصين؛ 'لدَوجُلَاعَض َع وَجُلِء ََدجَهُ فُسَقطَتْ 

ينه رع إلى الي ْله وَقالَ: «رَدتَ أَنتَأكلَ لَحْمَة؟1. 

6“ 170 َنيأ مل مستبي حَلَاممَاهئُ َو دي أي مَنْ كاد عَنْ 
ِل عن عا بْنٍ أبي باح عَنْ فوا بْنِبَْلَى؛ جيرا لَلَى ! ْن مُييَة ص رَجُلَ نرَاعَهُ 
فجَدَبَهَا فَسَقَطَتْ تيه ينه وفع إلى لبي يلها وَقَلَ: "ردت أن تَقْضَمَهَا )بق يَقْضَمْ الفَحِلُ؟". 


َ .)75770( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا جور 
وتافيرن لز 


-17190) حرا أَحَمَد بْنُ غ4 نان اللي حَدَنَنا ريش بْنُ أنْسِء عَنِ ابن عَوْنِ عَنْ 
0 


د بن يربن» عن نان حصي اص بد َل وده مسقت كيده 
َم َاستَدَى رَسُولَ الل َال مشول الله كل دما تمد مني ؟ تأمرني أن آمرهُ أَنْهَدَع يله في 
فِيك تَقْضَمُهَا كا بَقَدَ فض الَحل؟ اذقَْيدَلَحَى يمضه م اعرغُهَا»”". 
2 قوله: «ادَْع يَدَكَ حَتَّى يَعَضَهَا كم اتَرعْهَاء. يعنى: افعل كما فعل إن شسئت» وهو 
ا حرا ا ا 
ع 


: ُمفَلَ الإمَامٌ مُسْلِحٌ دائه: 

بف -(1704) حَدَعنا لبنح حََنَا يم حَدئنا عط عن صَفْوَال بن يَْلَى بْنٍ 
مني عَنْ أيه قَال: ألى لني جل كذ حص هدوج ربد فسعت ليا -تذبي: 
الذي عَضَّه- قَالَ: :بطلا لبي وَكَلَ : 'أرَدْتَ أَنْ َقْضَمَهُ كا يَقْمَ فض المَخلُ9". 


6خ لله 


وان ٠‏ حَدَاأَيو رن أي َي حك ساباب ريج حبني عَطَا 
أخبرني صَفْوَل بيت نأي عن قل : روث َع الي كل وول قَالَ: وَكَانَيَعلَى 

يقول: يَلِكَ المَروَة أو َقّ عَمَلِي عِنْدِي . فَقَالَ عَطاء: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى : كَانَ بي أَجِيرٌ كَقَائَلَ 
نامض حدم يد الآخر -قال: :قد أخبرنِي صَفوَادُ )عض الآكر- َف المَمْصُوضُ 
دمن في الْماطّ, رع إخدى لوديا ابي قل َركَيقة. 


)0 ..) وَحَدَكنَاة عَمْرَو بْنّ ررَارَةَ خرن إساعِيل بْنُإِبَرَاِيمَ قَالَ: أخبَرَنا ابن رج بَهَذَا 
الإسْاد نَحْوَهُ ل 
لإِسنادٍ نحوه. 
لكننت 


ل الإمَامُ الىووي تكدلته: 
(0) باب تبات الْقَصَاصِ فِي اسان وَمَا في مَفتَاهَا 


٠ 


ُمَ قال الإِمَامُ مسْلِمٌ يدائه: 


يس مر حك 


)١59/6(-5‏ حك نا أبُو بكر بْنُ أبي سيبك حَدَئنا عبن لم حدقا حك اغب 


() أخرجه البخاري (318457). 
() أخرجه البخاري (7710). 


دن 4 التَسَامَةوالاريين 


َِيتْ عَنْ ن أنْس؛ أنأَحتَ ابيع حار جرَحَتْ نان فَاخَصَمُوا إَِى الي يك َال رَسُولٌ 
الله يل: «الْقِصَاص الْقِصَاصٌ» فقت م ليع :يا رَسُولٌ الله قعص مِنْ كُلَانَة؟ وَاللّ لا 
قعص مِنْهًا َقَالَ الي كلة: ل ار 
ُفقَص نه بدا قَالَ: ف رَاَتْ حَتَى كبوا لدي قال رَسُول الل كذ: «إنَّ مِنْ عِبَادِاللَّهِمَنْلَوْ 
نسم عَلَى الله لكيه" . ١‏ 

هذا فيه رواية أخرى؛ وفيها: أن الذي أقسم هو أنس بن النضر علئنغ» وققال: واللهويا 
رسول الله لا ُكْسَر ثنية الربيع» ٠»‏ فهدى الله 86 أولياء الحق وأسقطوا القصاصءفقال النبي 
كلد "إن مِنْ عِبَادِ الل مَنْلَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأيرّه؛ . وهذه المسألة -أعني: الإقسام على 
الله- إذا كان الإقسام فيها مبنيّا على أصل شرعيء وأوجبه قوة رجاء الإنسان بربه ولق 
فهذا لا بأس به وأما إذا كان على غير أصل شرعيء وإنما يقسم على الله في أمر يكرهه الله 
فهذا حرام ولا يجوزء وكذلك أيضًا إذا كان الإنسان يتألى على الله وليس لقوة رجائه بالله 
َبْنَ فهو أيضًا حرام, لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه يق وأن هذا أمر 
محبوب إليه» وهو يرجو من اله أن يحققه. فلا بأس بذلك. 

ولكن لو أن أحدًا أقسم؛ ولكن ل بير اه قسمه فإنه يجباعليه أن يحدث ويكقّر؛ 
لأن الغالب: أن هذا يقع في فعل العبدء وإذا حلف الإنسان على أي شيء وحنثء ولم يقل 
عند حلفه: إن شاء اللا فعليه كفارة. 

وني هذا الحديث: أنه جَرْح» وليس كسر سن. 

وفيه أيضًا: أن التي أقسمت هي أم الرّبيْع -أي: أم البنت- لكن الرواية التي أشرت 
إليها فيها : أن الذي أقسم هو أنس؛ فنحتاج إلى الجمع , بين الروايتين؟ لأن القضية واحدة» 
فلابد أن إحداهما شاد والآخر هو المحفوظ. 

والذي أرى: أنه لا حاجة للتكلف. فالوهم جائز على كل إنسان, وما دام هناك رواية 
للبخاري -والبخاري باتفاق جمهور المحدثين أصح من مسلم؛ وكذلك روايات السنن 
تؤيده- فالمعتمد رواية البخاري؛ ويكون هذه مها أوهام ولا أحد يسلم من الوهم. 


.)99/:( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال القرطبي يدانه في «المُفْهم؛: 

قوله: أن أخحت الويْع م ارك جَرَحَتْ إِنْسَانا؛ كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم. 

قال القاضي عياض: المعروف: أن أم الرّيبيع هي صاحبة القصة. وكذا جاء الحديث في 
البخاري في الروايات الصحيحة: أنها أم الرّبييع بنت النضر وأخت أنس بن النّضرء وعمّة أنس 
بن مالك. وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النّضرء وكذا في المصنفات؛ وجاء مفسّرًا عند 
البخاري وغيره: أنها لطمت جارية» فكسرت ثنّنها. ورواية البخاري هذه تدل : على أن الإنسان 
المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية. فلا يكون فيه ححجّة لمن ظن أنه رجل؛ فاستدلٌ 
به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس. 

والصحيح: أن الإنسان يطلق على الذكر والأنئى وهو من أسماء الأجناس. وهي تعم 
الذكر والأنثى» كالفرس يعمٌ الذكر والأنثى. 

والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنقى» فيقتل 
الذكر بالأنثى إلا خلامًا شادًا عن الحسن وعطاءء. وروي في ذلك عن علي. وهم 
محجوجون بقوله تعالى: # وَكُدَِاعَلَيهمَ في أن ألنّفْسَ بالتَفْيس * اللقايكة:ه؛]. فعمٌ» وبأنه قد 

تقدم: أن النبي كَل قتل اليهودي بالجارية. فأما قوله تعالى: # يا اموا كيب َك 
لْقِصَاسٌ في الَْنَّ 4 [لقة:م07]. إلى آخر الآية؛ فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه» 
فبيّنت حكم الحرٌ إذا قتل حرّاء والعبد إذا قتل عبدّاء والأننى إذا قتلت أتنى. وم تتعرض 
لأحد النّوعين إذا قتل الآخر» لكن بَيِّنَ ذلك بقوله تعالى: 9 وَكَِاعَلَهِْ فيَ] أن ألنَفْسَ 
لتقي 4» وبيّنه النبي يل بسنّنه لما قتل اليهوديّ بالمرأة. وأمًّا القصاص بين الرّجل 
والمرأة فيما دون النفس: فهو قول الجمهور أيضًاء وخالفهم في ذلك ممن يرى القتصاص 
بينهما في النفس أبو حنيفة» وحمادء فقالا: لا قصاص بينهما فيما دون النفس. وهما 
محجوجان بإلحاق ما دون النّمس بالنفس على طريق الأحرى والأولل؛ وذلك: أنهما قد 
وافقا الجمهور على أن الرّجل يتل بالمرأة مع عظم حرمة التّس . 

ولاشكٌ أن حرمة ما دون النفس أهونٌ من حرمة النّمس. فكان القصاص فيها أحرى 
وأولى. وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف. 

وقوله: «القصاصء القصاص!» الرّواية بنصب القصاص في اللفظين. ولا يجوز 
غيره. وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. تقديره: ألزمكم القصاص. أو: أقيموا 


_ مه 
قالوا: الجدارٌ الجدارٌ. والصبيٌ الصبيٌ. ولما فهم أنس بن النضر -على ماذكر البخاري» 
0 لزوم القصاص؛ عَظُّمَ عليه أن يكسر ثنية الجانية: فبذلوا 
لأرش؛ فلم ير أولياء المجنيّ علبها به» فكلّم أهلها في ذلك؛ فأبواء فلما رأى امتناعهم 

0 «أيقَتَصٌ من فلانة» والله! لا يُقتصٌ منها؟!) ثقة منه 
بفضل الله تعالى» وتعويلًا عليه في كشف تلك الكزْبة» لا أنه رد حكم الله وعانده؛ بل هو 
ميزه عن ذلك لِمَا عُلِمَ من فضله وعظيم قدره» وبشهادة النبي يك له بما له عند الله تعلل 
من المنزلة. 

وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسم كان منه على جهة الرّغبة للنبي يل 
0 لأن النبي بل قد أنكر ذلك عليه بقوله: سُبحَانَ الل كتَابُ الله الْقِصَاصُ ». ولو 

ن رَغْبَهُ لما أنكره. وأيضًا : فإن النبي وقد سما قسمّاء وأخبر: أنه قسم عل الله وأن الله 
000 "ِنَم عِبَادِ الوم لو أَقْسَم علَى الله لأيرة. 
ففيه: العمل بشرع من قبلنا إذا صم عندناء ول يثبت في شرعنا ناسخ له. ولا مانع منه. وقد 
اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون. اه 

الذي يظهر: أن هذا الحديث كما قال: ليس ردًا لحكم الله ورسولهء ولكنه أقسم ثقةّ 
بالله ين وأن الله تعالى سَبِيَسّر الأمر حتى يعفو أولياء المجني عليه وهكذا وقع. 

لكن على الرواية الأخرى: فيه إثبات القصاص في السن؛ وهو صريح القرآن. ولكن 
لابد من الممائلة فالثنية لا تؤخذ بالرباعية» والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل؛ بل يؤحذ 
نظيره من كل وجه. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ التام بالناقص؛ يعني وكرام الح عللاتانساء نمل 
يؤخذ سن الجاني وهو كامل؟ 

الجواب: إذا كان ناقصًا نقصًا لا فائدة منه؛ بمعنى: أنه ذهبثٌُ فائدته؛ فلا يؤخذ به» 
وإلا أَخلَ به. 


الام ١‏ 5 
التايين ا 0 
عو و 55 


ََ ْم قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تتنآنه: 

-(1707) حَدَ أو بكر بن أي َي حَدَلناحَفْصٌ بْ خياب وَأبو َاَة وكيب عن 
الأَعْمَه عمش عَنْ عَبْدِ لل بْنِ مو عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ لل الَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله لابجل كم 
ثرو مي هلإلل ولي سول لل لاياشى قدي ليس ل ول 
التفْسٍء وَالتَارِكُ لبن المُمَارقُ لجماعةا" . ش 

9 م ل ا 
يرهم وَعَلي تر الا أخْبرنَاعبسَى بنُبُونُس كُلّهُء حنِ الهم بهذا الإسناد ْله 

© قوله:«التيْبُ الرّانِ». 

َال الإمَامالتووي >> ل ل 

قوله يكة: لاحل م امي مم يَْهدُ أنْ لا لَه الله وني رَسُولُ الل إلا بإِحْدَى 
ثلاث ث: التَيْبُ الزَّانِء وَالتَّمْس بالتفْسٍء والتَارك لدبي الْمَُارقُ لِْجماعَةِه هكذا هو في النسخ 
«الزان» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: 
«الحكب رالْستَسَالٍ (4)3 لالتككل:ه] وغيره» والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا. اه 

على كل حال: قوله:«التَيْبٌ اران يحمل على الفصحىء فالفصحى إذا كان اللفظ 
مُعرًَا تبقى الياءء وإذا كان منكرًا تُحذّف الياءء فمثًا: قوله تعالى: لأوَمالَهُيندُون نال 
١:1 4‏ ]. فهنا تح ذف اليا للتتكيرء وفي قوله: #الكبيرالْمتمَالِ * 
[اليكن إ4:5)..حذفها على خلاف المشهررء وحذفها هذا يكون تخفيقًا لا وجويًا. 

وهذا من أحاديث الأربعين النووية» وقد تكلم عليه ابن رجب ينث في شرحه كلامًا 


مك 


2 قوله: الَابَحِل دم امْرِئ مُسْلِم». يعني: قتله» وليس المراد: أن تجرحه ويخرج منه 
الدم بل المراد بذلك: القتل. | 
2 وقوله: «يَشْهَد أَنْ لا إلَه إلا اللَّهه. هذه صفة تفصيل» فهى صفة كاشفة؛ يعني: أن 


0 أخرجه البخاري (3417). 


87 ِحَدَاب التَسَامةوالْحَاريين 3 
إسلامه: أن يشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله يشهد بلسانه وبقلبه جميعًاءفمن 
شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق» ومن شهد بقلبه دون لسانه؛ فهو غير مسلمء ولابد أن 
ينطق؛ ولهذا قال :درت أن أقاتلٌ الناس حَتَّى يَقُونُوا: لا يله إِلّا ل" وقال النبي يكل 
هو يدعو الناس للإسلام: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا”" فلابد من القول. 

© وقوله: ١لا‏ إَِه إلا اللَُّه. أي: لا معبود بح إلا اللهوَيْلٌ» فكل ماعْبدَ من دون الله 
فهو باطل؛ لقوله تعال: طا كلك يأك اله ملحن وك ماصغورك بن تون هُوٌ 
لبِنطِلٌ » نع :+ . 

ويُسمى هذا المعبود من دون الله إلهَا؛ ولهذا قال: ١لا‏ إِنهَ إلا اللّهه. لكنه إله باطل. 
وقد سمّى الله تعالى الأشياء التي تعبد من دونه آلهة» كما في قوله: لامآ أغَْتَ َنب 
ميم لت يَدعُونَ ين دوْ اسه مسيم 4 [0:4٠]+وقال‏ تعالى: لول يْمَلُمَعَ ءار 4 
[للايلة]. لكن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم» فهم سمّوها آلهة» وهي في الحفيقة 
ليست آلهة» وإن كانت معبودة» لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم. 

نك وقوله:«وَأني رَسُولٌ اللَّها. أي: أن محمدًا رسول اله إلى الناس كافة؛ بل إلى 
الإنس والجن. ‏ - 

زق دقوله ةلا حلم اي سُسْلِم يَشْهَدُ أن لا لإا لَه وني رَسُولُاللّو إلا 
بِِحْدَى نَلَاثْ: اليب الرّانِاء والثيب: هو ألذي جامع زوجته بنكاح صحيح, وهما بالغان 
عاقلان خُرّانَ؛ فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثيب. ومن 
جامعها وهي أمة فليس بثيب» ومن جامعها وهي صغيرة فليس بثيب» ومن جامعها دهي 
مجنونة فليس بثيب؛ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنيئة الكاملة والوطء التام؛ 
فلذلك حماية للأنفس صار لابد من هذه الشروط في الإحصان. أما الثيب اللائط فقتله 
واجب من باب أولى؛ لأن الله سمّى الزنا فاحشة. فقال: 9 وَلَاتفْرَوا لز نكن فَحِمََةٌ 
وَسَآءسَبِيلا 4 [الالة:+]. فذكرها بلفظ نكرة. 


)00 أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (77) من حديث ابن عمر نقه. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 447)» وابن خزيمة (199)) وابن حبان (5071)» وانظر: اتفسير ابن كثير» 
(5/ 56 هة). 


وأما اللواط فسُمّي الفاحشة -بالتعريف-. كما قال لوط يلكا نون 
ْمَحِمَةَّ » [الاعّافن:٠].‏ و«أل»هذه تدل على أنها فاحشة عظمى - والعياذ ياله-. 
0 وَالتمْسُ بالتْسِ» نسم إذا ككل قتل. 
2 وقوله وك :ارك لِدينه المُمَارِقُ للْجَ)عَةِ) 
فإن قال قائل: مركم سنت لعرعرف و سن قفار رهازلا يهار 
للجماعة. أو أن مَن فارق الجماعة فقد ترك دينه؟ 
الجواب: هذا يرجع فيه إلى النصوص الأخرى؛ فيقال: إذا اجتمع الوصفان فلا شك 
في أنه حلال الدم؛ يعني: إذا ارتد وفارق الجماعة فلا شك أنه مباح الدمء فإنارتد ولم 
يفارق الجماعة» فإن النصوص تدل على أنه مباح الدم؛ لقول النبي يَكهِ: «مَن بدَّل دِيْنَهُ 
َافُلوة' '» وإن فارق الجماعة ول يرتد فقد دلت الأدلة أيضًا على أنه مباح الدم؛ كما 


م 


صح عن النبي وك : 'أَنَّمَنْ أََاكُمْ وَأمرُكم جَوِيعٌ بُريدُ نيفق جَإِعَتَكُمْ فَاقتلُوها" ؛ أو 
قال : «فَاضْرِبُوا عُئْقهُ» وذلك لأن هذا وإن كان مسلمًا ولكن يحصل من فعله شر عظيم؛ 
وفتنة كبيرة» وتطهير الأرض منه وتطهير الأمة منه هو المناسبء وهو أيضًا من مصلحته؛ 
حتى لا يتمادى في الشر. 


نك .د 
مَ َال الإمَام مُسْلِح كتكئة 

0 ر حمَد بن متى َالَف لآ 3- قَالا: حَدَّكَنَاعَبِدُ 
لوحن بن مي عَنْ يان عن الأمَشه عَنْ َبِْ انمره عَنْ مَْرُوقه عَنْعَبِ الل 
قَالَ: قَامَ فِينَارَ سثول الله يه كقَالَ: دوقي لال غير لايل حممَجْلٍ مل يلاه إلا 
اللّهوَئّي رَسُولُ اللّهإَِا كاه قِ: التَارِكُ الإسنكام الْمُمَارِقُ ِْجَاعَةٍ أو الجاع -شَكٌ فيه أَحْمَدُ- 
وَالئَيْبُ ال اني»وَالَقْسبالنْس». 

َال الأَعممش :لتب اي »نالأ عن ةيه 

(...) وَحَدَّي حَجاجُ بْنّ الشّاعِرِوَلْقَايسمُ ْنُ رَكَريَاء قاَا: حَدَلنَا ميد الل بْنُ مُوسى, عَنْ 


)١(‏ أخخرجه البخاري )7١117(‏ من حديث ابن عباس ن. 
(1) أخرجه مسلم (1807). 


حِكَنَابُ القَسَامَووَالَاريس له 


شان عن امش الإسنادينِ جحِيًا. نَحْوَّ حَدِيثِ سُفيَانَ وَلَمْ َذْكْرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: 
وَالّذِي لاله غَيرَة». 1 

سبق الكلام عن قول الرسول 15: «لايَجِل دم اي سُنْلِم يَفْهَد تن له إلا 
الهاي رَسُول له ليختي كلاث. ..» الحديث. ١‏ 

ما قوله في هذا الحديث: «وَالتَمْس بالتفسٍ» . أي : أن من قتل شخصٌ فتن .هذا 
العموم لايمكن أن يخرج شيء من أفراده إلا بدليل» فمن قال مثلا: لايقتل المر نعيد. 
قلنا له: هات الدليل» ومن قال: لا يقتل الوالد بولده. قلنا: هات الدليل» ومن قال: لا 
يقتل العالم بالجاهل. قلنا: هات الدليل» ومن قال: لا يقعل الرجل بامرأة. قلنا: هات 
الدليل؛ ؛ لأن لدينا كلامًا ممن هو أفصح المتكلسين وأعلم المتكلمين بشريعة الله 
وأنصحهم لعباد الله» يقول: : 'وَالنمْسٌ بالنمْسٍافنأخط بهذا العموم ومن اذى خروج 
شيء من من أفراده فعليه بالدليل» وحينئذٍ لابد أن نرجع إلى شروط القصاص التي ذكرها 
الفقهاء تَتمهرافه ونمخُصها وننزلها على هذا الحديث» وهو مطابق تمامًا لقول الله تعالى: 
« وَكبََاعَليوِمَ فيا أن ألنّفْسَ با لتقيس 4 اللثايقة:ه:1. 
عم ووو 


ُمقَلَ الإمَم مسيم تاتة: 

1 - 10700 ) حَدَا وخر بن أي َي حبني َبدِ الل يْنِ مر -وَاللَمْظُ لانن أي 
شَية- فَالا: دا أب مُمَاويَةَ عن الأغتش» »عَنْ عَبْدِالَّنِ مُه عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ بد الل 
َل قَالَ رَسُولُ الله يلقة: لامكل نفس َل لا كَانَعلَى ابن آدم الو كل من يها أنَّهُ كَانَ 
وَل مَنْ سَنّ الْمَلّ»ه". 

0 دَحَدَنَهْْاد نأي ييه دايح وَحَدإْحَاقُ بن هيم بر جر 
َحسى بن ون .ح وَحَدَا أي مر حَدَلَا سيا كله ؛عَنِ الأَعْمَش بهذا الإسَْان وَفي 


حديد يثِ جَرِبرٍ وَعِيسَى بن يُونْسَ: 7 سَنّ القثلّ» .لم يَذّكُوَا: أوَل. 


70 0( أخرجه البخاري‎ )١( 


قوله:«ظل)». يعني: أنه إذا كان بحق فليس فيه إثم أصاًا حتى يكون عليه كفل من 
إثمهاء ولكن إذا كان القتل ظلمّاء فإن على القاتل الأول كِفْل من دمها؛ أي : من إثم دمها. 

القاتر الأول: قَتَلّ حدًا - والعياذ بالله-؛ لأنه لما قرّب قربانًا فمبّل من أحدهماء وم 
يتقبل من الآخر؛ لأن الله ويْنٌ يتقبل من المتقين: وقد عَلِم الله أن الثاني ليس من المتقين» 
فلحسده قال: لأقثُلنّكَ؛ لأن الله قبله -وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء- فقال له: ظإِنّمًا 
لاهن َآلْمَددٍ لَمَتَقِنَ + اللثفقة:17]. ول يقل ذلك تزكية لنفسه. لكن تعريضًا بأخيه؛ 
وحمًا له على التقوى, كأنه يقول : لو اتقيت الله لقبل منكء فاتق الله حتى يقبل منك. ثم قال 
له: « لَنأ بسَطتَإِلكَيدَ تقل 4 القتلكة:ه:. أي: مددتها إلي لتقتلني؛ امآ أنأيبَاسِط يرِىَ 
ليك لِاعدَكَ نَمَف أمه ل ع ار 0 
يده إليه ليقتله يدل على عدم التقوى. # فَطَوَّحَتٌ لَمَِنَفْسَهُةَ معي 03 
«فطَيّعَتَ4أي: سهلتهلهونلتهله لس صَبَحَ من لفتيريت 47 
ا ل 1 001 00 
لصلبه» فكان كل مَن قتل نفسًا بغير حق يكون على هذا القاتل كفل من دمها تي 
باه- -؛ لأنه أوّل مَن سين القتل. 

وهذا التعليل له نائدة عظيمة؛ وهي: أن من سن نما فإن عليه إثم من أستّنَ به وهو 
شاهد للحديث الصحيح: امَنْ سَنَّ في الإمئلام من سيئة فعليه وزُرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَعِلَ بها 
إلى يوم القيامقا : 

وظاهر الحديث: أن من فعل هذا -وإن لم يعتقد أنه مستن بالأول- فعلى الأول 
نصيب من الإثم حتى وإن لم ينو الاستنان به. 

وفيه أبضًا: الحذر من أن يسن الإنسان للناس من الآثام مالم يكن يعرفونه. 

فإن قال قائل: إن سن الإنسان سئة وهو يظن أنها سنة» ولكن بمراجعة أهل العلم عرف 
أنها بدعة» ولكن قد أخذها عنه أناس كثر» ولا يستطيع -مثلًا- الرجوع إليهم كلهم؟ 

الجواب: هذا إذا تابء فإن الله يتوب عليه» ومن توبته: أن يُعْلنَ حلاف ما كان سلّه 


من قبل. 


للك أخرجه مسلم (/ا1 .)٠١‏ 


كدب القَسَامَةُوا وا ارين 


ا 


وأما من قال من العلماء: إن المبتدع لا توبة له» فمقصودهم بذلك: أنه لا توبة له مما 
حصل؛ لأن رجوع المقتدين به صعب لكن لا يُكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء فإذا علم أنه 
كان على بدعة؛ ثم رجع إلى الله وكتب - إن كان كاتبًا من قبل- أو قال وأعلن هذاء فإن 
الله يتوب عليه. ١‏ 

فإن قال قائل: هنا إشكال» وهو أن ابن آدم القاتل ندم على فعله» قكيف يحمل هذا 
الوزر لمن قتل من بعده؟ 

الجواب: ا 
توبةٌ إلى الله لتاب الله عليه» مشل قول الشيطان: لقَالَ إِ بر ينك ِف أََاُ قهرت 
َلْعَلِمِينَ (0 التَم:<1]. فخوفه هذا ليس خوف عبادة. 


حمووو- 
ثم قَالَ الإِمَامٌ التووى كتلثه 
(8) باب الْمُجَاَاةَ بالدّمَا قناء في ال خْرَةَ وَأنَهَا وَل مَا يُقضَى فد 


َكَل الإمام مسيم يوانة: 

--(1510/8) حَدَّثَنَا عُنَانٌ بن أي شحاف رايم ومين عد لبن ُمَيِرٍ 
جعِيمًاء عَنْ وَكيعه عَنٍ الأفمش. ح وَحَدَئَا بوب بن أي َيه ادبن لان وكيم 
عَنِ المع عَنْ أبِي ايه عَنْ الَو قل: َال رَسُول الله لِ: «أَوَل مَابقْطَ يُقصَى بَيْنّ النّاسِ 
يوم الام في الّمَاوا"' ؛ 

)0. ..) حدما لل عبد اللَّ بن ما حَدَّكناأبِي.ح وَحَدلِي يَخى بن حييب» حَدَلنَا لد -تْني: ابْنّ 
لوث رح وَحذئي بر َل سكا ةن شر وكاب ينارقلا 
حَذْنَا نأي عَدِي كُلهم؛ عَنْ شُمْبكَ عَنِ الأعْمشٍ» َنأ وَل عَنْ بل عَن التي يل مدل 

ا ال د قط عن ربنق نل 3 مُيينَ لنّاس». 


درن ا ال يي و مه 
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ا و ا ا 


الا ماء م ا با . 


© قوله: «أوَل مَا يُقضَى بَيْنَ انس يَوَْ الْقَامةٍ في الدّمَاه. فيه: دليل على القضاء بين 
الناس يوم القيامة» وهذا لا إشكال فيه ويِيْدَأ في هذا بالدماء, فالقاتل والآخذ مالاء أيهما 
الذي يبدأ بالقضاء؟ 

الجواب: القاتل؛ لأن ذلك أعظم ما يكونء وهذا باعتبار حق الخلق أما باعتبار حق 
الله فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة؛ لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا الحديث: على أن القاتل لا توبة له؛ لأن المقتول انتهى 
وارتحل عن الدنياء ولا يمكن أن يسامح من قتله؟ 

الجواب: ببى, ولهذا نقول: إن حق المقتول باق لا يرتفع بتوبة القاتلء وهكذا قال 
كثير من العلماء تعليقًا على قول لعبد الله بن عباس فق إن القاتل عمدًا لا توبة لهه قالوا: 
إن الإنسان الذي يقتل عمدًا يتعلق بقتله ثلاثة حقوق. 

الأول: حق لله وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق. 

والثاني: حق لأولياء المقتولء وتحقيق التوبة فيه بأن يسلّم نفسه لأولياء المقتول. 

والثالث: حى للقاتل: ولا يمكن أن يُقَضى في الدنياء بل يكون في الآخرة. 

ولكن ظاهر الآية في سورة الفرقان: أن الله يتوب على القاتل وهو قُي8 يتتحمل حق 
المقتول ويُوفِيه إذا صحت توية القاتل» وهذا هو الصحيح؛ وعلى هذا فيُحمل قول ابن 
عباس يثنا على أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل» وهذا معنى قوله: لا تقبل له توبة؛ 
أي: أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل؛ بل لابد أن يُرضى يوم القيامة ويُستوف له منن 


(00) 


عند الغني الحميد وَل . 


21 سثل الشيخ تعتللثة: وما توجيه الخلود المذكور في قوله تعالى: « وَمَنِيَقَشُلْ مُؤْمك امُتَعَيَدًا 
فَجَرَآوُه جَهَنَم ددا نبا وَعَضسبَأنلَهُ عَلَئَِ وَلَمَتَهْوَأعَدَ َدَعَدَابَاعَظِيمَا (4)85 (لتكثة-؟ 
فأجاب الشيخ تثة قائلا: هذا في غير التائب؛ لككن الإشكال يبقى حتى في غير التائب» وهو أن ظاهر 
الآية العموم؛ وقد سبق لنا تخريجهاء وقلنا: إن الأصل في الخلود البقاء على الدوام؛ أو المكث الطويل؛ 
وإذا جاءت «أبدا؛ فهي من باب التوكيد» لكن هذا مطلقء وفيه بيان السبب» والأسباب إذا وجدت لها 
موانع لا تنفذء وحينئظٍ تَحْمّل الآية على أن من فعل ذلك فإنهيُلّد إلا أن يوجد مانم» والمانع لا ندري» 
هل يوجد أو لا يوجد؟ والمانع هو الإيمان؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: «لايزال المرءٌ في فسْحَة مِنْ 
ينه مَا لم يْصِبٌ دما حرامًا». 


66 ِكَدَابُ ب القسسَام ومين 3 


والقضاء والحكم بمعنىّ واحد؛ قال النبي يل: «لابتقض القَاضِي بَبنَ النينِوَهُوَ 
عَضْبَان”. . يعني: لا يحكمء وقال الله تعالى ١‏ اريك فى نيكم وهر لع رليم 
(4)5 [البتغلله»1.لكن الرواة -جزاهم الله خيرًا وغفر لهم- من حرصهم على ضبط الأحاديث 
أغهم يتكلمون في هذا؛ ليُستدل به على محافظتهم التامة على ذكر الحديث يلفظه. 
حمووو- 


(4) باب تَفبِيظِ تَحْرِيمٍالدَّاءِ وَالآهُر اض وَالأمْوَالٍ 
ثم قال الإمَام 5* م ناه 
14 ل يي ياي اللَمْظٍ- 
قَالا: حَدََنا عبد الْوَهَابٍ لتقي عن أُوبَه عن إن يبر عن ان لي كرك عن بي ير 
0 :لبَق له اموا وَالَْضَء انه انا 
َهْرَانها تع حزم كلاق وقوه وموم وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ 
0 هفل :أي شهْرٍهناه. قُلْنَا: الَو ألم قَالَ: فشكت حي 
ظَننا أنه يسمه بير امئوه قَالَ: كبس ذا الْججّة؟». قُلْنَا: بلى. كَالَ: هي م91 . قلنا: الله 
تو أفل. قَالَ: فَكَتَ على طنالَهسبسَيُ يسمه مَيرِ امنوه. فَالَ: ديس البلدة؟». قُلنا: بلَى. 
قَالَ: يوم هَنَا9». قُلنَا: الوَرَسوة فلم قَالَ: 2011110 
0 :"ليس َم التَخْر؟» . ُْنَا: يَلَى يا رَمسُولَ اللّو. قَالَ: «فَإِنَِمَاءَكُمْ وَأ نْوَالَكُمْ -فَالَ تحمدٌ: 
كَل وَأَغْرَ عراضَكُمْ- - حَرَامٌ عَلٍ ُْ يكم نا لم هَدَافِي شَهْرُِمْمَّه 
َس 0 ف تبأ عن أفلِكُْ تلاز جِمُنَ بَمْدِي كُنَارًا أو صللا يَضْرِبُ يَْضْكُمْ 
تبني لالح اليا فوب تلب بَعْض مَنْ يبَلَمهُ يَكُونٌ أ وْعَى لَهُمِنْ بَمْضِ مَنْ 
سَوعَه». ثم قال: الام بلَفت؟» .َال ابن حَبيبٍ في روَالته: : وَرَجَبٌ مُضرَ». وَفِي رِوَابَةٍ بي 
بر «فَلَائرَجِعُوا بَغْدِي". 
© قوله: باب يريم لاض والأموَلي». أذ هذا التفليظ من هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7168)» ومسلم (10/11) من حديث أبى بكرة #لئنه 
حر سس أي + 
220 أخرجه البخاري (7181). 


العرض الذي قاله النبي يلل عند التحدث عن تحريمها. 
يقول أبو بكرة عهلتته: عن النبي يك أنه قال: (إنَّ الزَمَانَقَدِ اسْدَارَ كَهَيْتيِهِيَوْمَ خَلَقَّ 
اللَّهُ السّمَوَاتِ وَالأرْضٌ».«الزمان». يعني: الوقت» «استدار». من الدوران» "كهيثته». 
يعني :على الهيئة التي كان عليها يوم خلق الله السموات والأرض؛ كما قال تعالى:8 إنَّ 
عِدَّه لتر عِندَأسَأنَاعَكَرَ سَهَرا ححتب أَلَّهِ ْم خَلَقَ آلسَمواتٍ وَالْايّصَ 
[(ه:]. والمراد بالاستدارة: أنم كانوا في الجاهلية يتلاعبون بالشهورء وكانوا 
يحترمون الأشهر الحرمء فلا يقاتلون فيهاء حتى إن الواحد منهم يجد قاتل أبيه في الشهر 
الحرام فلا يقتله» فإذا كان لهم غرض أو كان لهم عمل آخخر غيّروا وأخروا المحرم إلى 
صفر؛ من أجل أن يستحلُوا المحرّم ويحترموا صفره كما قال اله تعالى: لإنَّما أَليَىَدُ 
راد في الكت يْسَلُ يد أل كراجُوسَْعَامَاءَحَرَمُوسَهُ حَامًا 4 67:/1. ففني 
المّنة التي حج فيها رسول الله يك طابق النسيء الواقع» وصارت الأشهر الحُرم الثلاثة 
متوالية» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ حتى على التغيير الذي كانوا عليه في الجاهلية» وهذه 
من المصادفات الجيدة؛ أن تكون حجة الرسول يي مطابقة لما كانوا عليه في الجاهلية. 

© وقوله: يوم حَلقَ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌَ السّنه اننا عَشَرَ شَهُرًاه: فالسنة اثنا عشر 
شهرًا لا تزيد. وتَْرفٌُ الشهر بالهلال؛ لقوله تعالى: يَحَلُوتكعنٍ الهاو مُلْضَ موقت 
ِنَّاسِ وَآلْسَييَ 4 [لتتة:هم1). وهذه الأشهر هي الني وضعها الله تعالى للعباد: قله 
مُواقِيثٌ لِلنّاس * عمومًا في ديونهم وآجالهم وحجهم وغير ذلك» لكن طالالأمد وتغيّر 
الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين؛ وتغيّر المنهج؛ وصارت أكثر الدول 
الإسلامية لا تعتبر بالأشهر الهلالية» حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد 
أخرىء لايعرفون الأشهر العربية. 

وني الحديث: أن النبي يك سأل عن الشهرء وسؤاله يِل يريد به أن يقرر تحريم 
. الدماء والأموال والأعراض» فقال 37م12912: أي شَهْر هَذَا؟ قُلنَا: اللَّهُ وَرَسُولَهأَعْلّمْ. 
قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظنًا آنّهُ سَيْسَمْيهِ بغر اشووء وهذا من حسن التعليم؛ أن يلقي المسائل 
على الطلبة ثم يسكت؟ لأجل أن يتتبه الناس أكثر؛ لأن الملقي إذا سكت فسيشرئب الناس 
وسيهتمواء ويقولون: ماذا يريد أن يقول؟! 

فإن قال قائل: لماذا قالوا: الله ورسوله أعلم ولم يجيبوا؟ 


كاب التَسَامَةوالحَارين 


0# 


الجواب :لأنه لما سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الاسم قد تغيّره وإلا فالرسول يك يعلم 
أنه شهر ذي الحجة: وهم يعلمون أيضًاء لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سينسميه 
باسم آخر» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
ثم قال كَلِِ: «ألَيْسَ ذا الْحِجّةِ؟» قلدا :جل رعليه الاسسهام هنا للغربره 
والقاعدة : أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فهي للتقرير» وهذا هو الغالب؛ 
كما في قوله تعالى :ٍألديَد قفار 42 11ق8ف::]. 
##وقوله: لأَنَضََلَكَ صَذْرَةٌ )+ [اليزة:١].‏ 
©وقوله: « لايخ تير الدكتروا من قبل 4 (التكان:ه]. 
:2 وقوله: «الْتسَدَيكَ بع رِرِعكَأن ييىَ الوق (42 [الفتهات: ٠‏ :). 
وقوله: « أَلتَسَأهَه يِكَافي عَبَدَةٌ 4 [الثا:<0]. والأمثلة على هذا كثيرة جدًا. 
٠‏ © وقوله: «ذَا الْحِجّة بكسر الحاء؛ ويقال: ذا القعدة بفتح القاف. ويجوز العكس؛ 
يعني: يجوز أن نقول : ذا الحسجةء وذا القعْدة لكن الأفصح : فتح القاف وكسر الحاء. 
تي قال: َي بَكَدِ مَذَا ُلنَا: اللُّ وَوَسُولُهأعْلَمُ. وهم يعلمون أن هذا البلد هو 
مكة, لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سوف يتغيّر . 
قال: «فسَكَتَ حَتَّى ظَتن أنه سَْسَميِ َي اشمه. قَالٌ: «كبس الْبَلْدة؟». قُلن: بَلّى. 
والبلدة: اسم معروف من أسماء مكة؛ ولذلك أجابوا مباشرة وقالوا : بلى. 
قال: انأييَْمٍ مَلا؟» . وهو يعلم يل أنه يوم النحرء لكن كما قلنا أولًا: إن هذا لتقرير 
ما سيأتي من تحريم الدماء والأموال. 
© قال: «ألبْسَ يَ ْم التّخرٍ؟». ُلنَا: َلَى» يا رَسُولٌ الل قَالَ: «قَإِنَدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ َليكُمْ كَحوْمَةِآ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ مَذَاه. فأكد النبي 
كيد تحريم هذه الأشياء الثلاثة؛ الدماء والأموال والأعراض. 
أما الدماء فقد سبق الكلام عليها وهي واضحة. 
فإن قال قائل: والأعراض هل معناها: الغِيبة» أو انتهاك العرض بالزنا وما أشبه ذلك؟ 
الجواب: الظاعر: أله شيل هذا وهتك فكله حرام 
ثم قال مقا :'وَسَتَلقَوْنَ رَبَكُمْ قبس كُمْ عَنْ أَعالِكُمْ فَلَاتَرْجِعُنَبَْدِي 
كفارًا...» الحديث. 


2 قوله "وستلقونَ رَبك . هذا تقرير لما جاء به القرآن في قوله تعالى: ياي 
نسي إنكَكوحٌ إل رَيكَكدًا مك4 [الاثتقق:<). حيث دلَّت الفاء في قوله:لمَمْكتِيهد4 
على الترتيب والتعقيب؛ يعني: أن عملك سينتهي بالملاقاة» وملافاته ليست بعيدة؛ بل 
هي قريبة» ويسأل الإنسان عن أعماله. وعلى رأسها شيئان: 

الأول: قوله تعالى: ويم ناديح قشل أن ْركَاوىَ الى كُتْررمُُوت 402 
[التكقيئ:/". وهذا في السؤال عن التوحيد. 

والثاني 9 وَيَءسَادهح فقول مَادَ حبش امسن 4 [البَكن:ه"]. وهذا سؤال عن 
الإسلام. 

ويسأل الإنسان عن كل عمل»ء لكن المؤمن يخلو به الله ويْنَ ويقرره بذنوبه؛ يقول: 
فعلت كذا يوم كذاء ويُقرء فيقول الله وق له : ني قد سَيرئَها َليْكَ في الدّنيء ونا أَِْرها 
لَكَ اليو 

أما الكافر فلا يُحاسب كما يُحاسب المؤمن» ولكن ترفع أعماله؛ ويُخْرَّى بها - 
والعياذ بالله- يوم القيامة» ويُنادى: «مَكوْلاة أل كديا عل رَيَهِمْ ألا لمَنَهُ لله عل 
أَلطَدلِمِيتَ )4 رجصدن. 

© وقوله: قلا تَرْجِعُنَ َعْدِي كَفَاراه. وأتبعه قوله :يَطرِبُ بَمْضكُمْ رَابَ بَسْضٍ 
ولما أتبع الكفر مبذا علمنا أنه أراد الكفر الذي 0 
قول الله تعالى: 9 وَإِنِطاِفَئَانِ من الْمَوْمِنِينَ فتَئَلُوأَأصَلِحُوا يبا 4 1لكل:::]. إلى قوله: 
ٍإِنَمَالْموْمسونإِحوَة لوبي موي 4 [للطل:٠٠].‏ فدل هذا على: أن هذا الكفر ليس 
كفرًا مخربّا من الملة» وهو كذلك. 

قوله ا 1: ألا لل شاد القَائبَ». «ألا» هنا للاستفتاح» وتفيد التوكيد» 
لل الشّاهِدة؛ د يعني: الذي حضرء «الغائب'.هو من لم يحضره ويشمل هذا من لم يحضر 
في عهد النبي #ل؛ لأنه ليس كل الصحابة قد حجوا مع رسول الله يك ويشمل أيضًا من 
أتى من بعده؛ فإنهم غائبون, واللام هنا للأمرء والأمر للوجوب. فيجب على كل من عنده 
من غلم الشرية أن يلف لأن الرسول ل أطلقه ول يقل :ليلغ اشام الشائي في هلله 


(1) أخرجه البخاري (5111)؛ ومسلم (707/74). 


حِكَتَابُ التَسَامَةوالْمَاريين 


م 


وا الاو ل لير «بَلعُوا عن ولو آية 0 

2 ثم قال: «فلَمل بَعْضَ مَنْ يله يحون أ وعَى لَه ِنْبَعْضٍ مَنْ سَعِعَُ». وهلعل» هذا 
لتوفع؛ وقد وقع هذا فإنه قد وجدَمن نّم دكان أوعى ممّن ب ؟ يعني: : أفهم وأفقه. فقد 
وُجد من فقهاء التابعين من هو أفقه من كثير من الصحابة الذين م يلازموا النبي يل 
وكذلك وجد من بعد التابعين من هو أفقه من التابعين. 

© ثم قال :"ألا هَل بَلَّفْتُ؟) . وهذا أيضًا استفهام للتقرير؛يعني: : أنه بلغ ,0145033 
ولهذا قال من معه: نشهد أنك قد بلغت وأدَّيت ونصحت رَم0870. 

نَم قَالَ! الإمَامُ مُسْلِمٌ تزلئه: د 

07 ناب على اَي حايس نونو دحب الو َيه 
عدن سريت زر أبي كه عَنْ أب َلَ: :0 كان لِك لْمِوْمُ 0 
بَعِيروء واد سان بخِطَاوه ققَالَ: :لوو يوم هذاه . قَالُوا: لفل خلى شْ 
لوطه فقال: :"يس يوم لنخر؟» 50 :ليا وول ال قَالَ: اوم 
هَذَا؟». قُلَْا: اللهوَوَسُولة له عل َال: ليس يذِي الْحجّة؟. قُلنا: بَلى يا رَمسُول الله كال ماي 


يَكَدِ هَذا؟ه. قُلنَا: :الله ورَسُوله أَلم. 'كَالَ: عل هيهو الهه. قَالَ: م1 


لبد 3؟». قُلنَا: بَلى يا رَ سول اللّه. قال: :اَن يماك و نوكم وَأَراضَكْمْ يمحر 
كَحْرْمَةِ يو ميَوْكُمْ ذا في شَهْرِكُمْ هَذَاِي لدكُمْ هذا فيل الايد َب ب». كَال: نَم كما إِلَى 
بين لين كدحههَء وإلى رين اَم فَقسَمَهايي. 


2 وءد.ء أعبه 5 


(...) حدثنا محمد بْن المثنى, حَدئا حد بْنْ مَسعَدَة عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: قال محمد قَالَ: عَبِدٌ 
الرَحْمَنٍ ْنُ أي بَكْرَه عَْ بيه َل ) كَل َِكَ ليوْ بلس الي على تر . 0 
مايه أو قال: : يامو - َذَكرَنَحوَ حَدِيث بيد بن ودَع. 
قال فرطت تتتلثة في «المُهم: 

وقوله: ده الكقا إلى عبشي ملحي فدبََهُمَد وإلى جُرَيِعةٍ مِنَ ْنم َقَسَمَهَا َياه. 
«انكفأ»: انقلب ومال. و«الملحة» : أن يكون في الشاة لمم سودٌ» ويكون الغالب البياض. 


.0571( أخرجه البخاري‎ )١( 


و«الجزيعة»: القطيعة. والجزع: 0 ورواية الكافة: #جزيعة» بالزاي. وقد 
يدها بعضهم: «جذيعة بالذَّاله وهر وَهُم. 

قال الدارقطني: قوله: د م الكمَا إلى كَبْشَيْنِ ...؟ ألغء وهم من عون فيما قيل؛ و! إنما 
رواه ابن سيرين عن أنس. َ 

ا 009000 
أيوب الّختياني» وقرّة بن خالد» وانتهى حديثهما في خطبة الي وَل في حجّته يوم التّحر 
عند قوله: «ألاهَل بَلَْتُ؟) في رواية أيوب . وزاد قرّة إلى هذا قالوا: نعم. قال: «للّهَمّ 
اشهّد. وبعد قوله: الال ك1 اد بن عون عن محمد بن سيرمنء عن أبي بكرة: 
«ُمَ اكََا إلى كَبسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَدَبحَهُمَا... إلخ». وهذا الكلام إنما كان من النبي يك في 
لوطل عي لاون على ما رواه أيوب وهشام, عن ابن سيرين؛ عن أنس بن مالك؛ على 
ما ذكره مسلم في الضحايا عنه» قال أنس: إن رسول الله يكن صلّى ثم خطب» فأمر مَنْ كان 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا. قال: وانكفأ رسول ا يكل إلى كبشين كبشين؛ فذبحهماء فقام 
الناس إلى غنيمة» فتوزعوها. أو قال: فتجزعوها. فكان ابن عون اختلط عليه الحديثان 
فساقهما مساقًا واحدًا. وأن ذلك كأن في خطبة عرفة وَعووَهُمٌ لاشك فيه 

وقد فهم بعض علماثنا: : أذيوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه ولك لييوم النحر 
بما ذكره في هذا الحديث . وفيه نظر؛ غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاري : أنه يكن 
قال: «أييَوْمٍتَعَْمُونه عْظَم؟»» قالوا: : يومنا هذا. وهذا حجّة واضحة على ذلك. وقد 
ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج. اه 

ل قال: (إنه وهم»؛ لأن هذه الخطبة كانت في «منى»» والرسول كك في «منى» لم يذبح 
غنمّاء وإنما نحر إبلاء فلعله اختلط على عمرو» فخلط حديث الأضاحي مع حديث الهدي. 

دك .دي 2 


ثم مم كال الإِمَام مسَلِم 2 كانه : 


وعد ,مو 0 


كاه ..) حَذنِي محمد بن > نم بن مبْمُونِ» حَدنايََى بن سي حَدئنا رهن خَالِدء 
حَدَنَ دن رين عَنْ عب لحم ني بره وََنْرَجُلٍ آَر ُو في يي بي أَفْضَلَُ مِنْ 
عَنِدلرّحْمَن بْنٍ أب بكر وَحَدَا بن ذه بن جلمد بن راض قلا حَدَثنَا كو 


ةب ماه 


عَاِرٍ عبْدُ لِك بن مرو دكا سناد يح بْنِ ستعيدٍ -وَسئَى الوجُلَ حُمَنِدَبْنَ ن عبد 


كاب القَسَامَةوَالحَاريين 


تمه ب 


0000 


الرّحْمنٍ - عَنْ أي بَْرَة قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللّ كلقي َوْم لمر قَفَالَ: ومن وَسَاقُوا 
الْحَدِبت بِدْلٍ حَدِيثِ ابن عَوْنِ غَيِرََنّهَُايَذْكُرٌ: وَعْرْضَكُ وَلَايَذْكرُنمَ الْكَمَأَإِلَى 
بْدَيِ يوذل في الحَِ:ٍ : (كحرمَة يو يكم اي شَهِْكُمْ دفي بكم هَدَاِلَى 
يوم عون و م لال بَلّفْتُ؟» كَالوا: نَم َعَم قَالَ: «اللّهُم اشْهَذ». 

م 


َال الإمَامُ التووي تتنتئه: 
)0١(‏ باب صِحةٍ الإقرار ام وَتَمْكِي ولي الَتيلٍ ناتاس 
وَاسْتحْبّاب ب طلّب العفو منه 


3 لس وعد 

يذ -00 )٠‏ حَدَثَنَا ييل لله ىه للّه نما لمْيء حَدًا أي حَذك أو ُو عن يلين 
حَرْب؟ أن علقَمَة عَلقَمَةَ ؟ تر عنقا باه حَدَّنهُ قَالَ: ني ادمع لي وذ ججاء وجل َو 
رمقل :يار سول الو ذال أي . فَقَالٌ رَسُول الله يو: «أكتلته؟». فَقَالَ: :نولم 


شع سه 2س 


َترت أقَنتُ عل فينة. قَال: نَحَم. َه قَالَ: ديف قَتَنَهُ؟». قَالَ: كُنتُ أناوَهُوَتحْتَبِطِنْ 
مني دأفْضبني مصَرَه بلاس على قَرنهِفََه. قََالَ لَه التي يكلله: دقل لَكَمِنَْيْءٍ 
نودي عَنْ تَفْسِك؟» .قَالَ: :مالي مَل لا ساني وَذَيِي . كَال: «قْتَرَى قَوْمَكٌ يَشْمَرُونَكَ؟». قَالٌ: 
نَمو على قي ين دلب فرص إِلَيْهِ ينشعته. وَثَالَ: دونك صَاحِبَكَ» فَانطلقَ به الوَجُلُ كَل 
وَلَى قَالَ رَبُولٌ اللّهِ ف قله هر مله جع َقَلَ: َارَسُولَ لهمي أن قُلتَ: : إن 
َه هلها وَأَحَذه مك َقَالّ رَمبُولُ اللّه كل: ”0 
قَالٌ: يَانِي الله -لَعَلّه ثَالَ: بَلى. قَالَ: «َِنَ ذَاكَ كَذَاكَ . قَال: قر ضيه وَخَلَى يله 
ركه يلياك علق ميق 317 يرن إن لفن 
سَالِم» عَنْ عَلقَمَة عَلقَمَةَ ' نوا عَنْ أيه قَالَ: أي وَسُولُ الكل وجا لي المقُول ينه 
000 و 
َطَلقَ ب في ع يسم يها )أ برقل وَسُولُ لل ة: لعل وَاْمقُونُ ني لنَارِ 0 
َل الل فَقال لَه ماله سول الله ل محََى عله كلعل بن سام فََتُ لحيس بن 
بي نَايتِء قَقَالَ: دي ابنأشوَمَ ؛ أن الي يكنا سأله أن يَعْفوَ عَنْهُ فى : 


.014701( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذا الحديث فيه: أن أولياء 2 الذين يباشرون القصاص من القاتل؛ لأن 
النبى يكل دفعه -أي: القاتل- إلى ولي المقتول. 
وفي هذا الحديث دليل على قوائك: 

أولا: أن الغضب قد يؤدي بصاحبه إلى ما لا نُحمد عقباه؛ لأن الرجل الذي غضب 
أدى به الغضب إلى قتل نفس» وهو من كبائر الذنوب؛ ولهذا جاء رجلٍ إلى رسول الله 5 
وقال :يا رسول الله أوصني. قال: دلا نَعْضَبُ» فردد مرارًا. قال:«لا تغضَبٌ2”". وكأنه 
يعرف أنه كثير الغضب. 
ودواء الغضب: 

١‏ - أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي يكلِ أخبر أن الإنسان إذا 
استعاذ بال من الشيطان الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يجد”؛ لأن الغضب جمرة 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي؛ ولذلك يحمر وجهه. وتنتفخ أوداجه . والمتكلمون 
يقولون: في ودح الكل لطي 001 والحديث أدق» وفيه: «ألاوَإنٌ 
العَصَبّ جَمْرَةٌ في قَلْبٍ ابن 7651" . فيفور القلب. 

؟ - أن يتوضا؛ لأنه يطفىء حرارة الغضب. 

- أن يصلي! لأن الصلاة طمأنينة وسكون. 

- إذا كان قائما فليقعد وإذا كان قاعدًا فليضطجع. 

فكل هذه أدوية للغضب إذا وقع» لكن ينبغي للإنسان أن يُمَرّنْ نفسه على عدم 
الغضب؛ لقوله بلِةٍ الَاتَفْصَبُ» 

والغضب يؤثر على تصرفات الإنسان؛ ويؤثر أيضًا على صحة الإنسان؛ فإنه يسبب 
الضغط وغير ذلك. 

فإذا قال قائل: إذاتَقَّدَ الإنسان بغضبه. فهل يُوَّاحَذُ به؟_ 

الحواب: إذا كان في حق العباد فإنه يؤاخذ به وأما ما كان من حقوق الله فلاء فإذا 


.)511١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
0من حديث سليمان بن صَرَّدٍ لئته.‎ ٠( زف أخرجه البخاري (73787)) ومسلم‎ 
.)1١084( زفق أخرجه الترمذي (5141), وأحمد (7/ 15)» والحاكم (4/ »© وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ 


كدب التَسَابَةوَالعَارين 


م 


غضب وسب الدين» فإنه لا يرتد؛ لأنه تكلم بما لايدري به. والكلام الذي يكون من 
ام مسا ا دسا سد 
الحديث الذي ذكره وك عن الرجل الذي قال :«النَّهُمَ آنتَ عَبْدِي وَأَنَارَبُكَ» فقال يكيل 
عنه: : «أخطَآِنْ شن القرَج0". 

ولهذا قال ابن القيم 55-5 في كتابه «إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان» قال: 
«الغضب ثلاثة أقسام: الأول: ابتدائي» والثاني: وسطيء والثالث: الغالب». 

أما الابتدائي: فالعلماء مُجْمِعُونَ على أن طلاقه يقع, والابتدائي هو الذي يقدر 
الإنسان فيه على أن يتحكم في نفسه. 

والثاني: الوسطي؛ وهو الذي يكون الإنسان فيه مكرمًا على الغضب. وم يغضب 
باختياره. فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ الراجح: أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه ليس عنده 
التصرف التام؛ فهو كالمكره على الطلاق. 

والثالك: الغالب» وهو الذي لا يدري الإنسان فيه هل هو في السماء أو في الأرض» 
فهذا لايقع طلاقه بالاتفاق. 

ومن فوائد هذا الحديث: تأكد الشفاعة في رفع العقاب عن القتال؛ لا سيما في مشل 
هذه الحالة» فالقاتل غضبان» ولعله تصرف تصرمًا كالمكره عليه. وهذا يدل عليه قول 
النبي يكلن: «إنْ إن لهو ْله فكأنه بكي يريد أن يرفم العقاب عن هذا الرجل لعلمه بأنه 
قتله وهو غضبان, فهو كالمكره. 

فإذا قيل: فيما سبق جاء في الأحاديث: تحريم الدماء والأموال والأعراضء فكيف 
يتخلّص الإنسان منها؟ 

نقول: أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق, إما المجني عليه إن كان 
باقيّاء مئل أن تكون الجراحة في شيء من جسده؛ وإما بتسليم نفسه لأولياء المقتول. 

أما بالنسبة للأموال فبردها إلى صاحبهاء فإن مات صاحبها فإلى ورثته» وحيتئلٍ يجب ' 
أن يتثبت» فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المالء أو إذا وكّلوا أحدهم وكالة شرعية يعطيه 
المال؛ ولا يفرّط في هذا الأمر. 


لق أخرجه البخاري (77705): ومسلم 1/41؟) واللفظ له. من حديث أنس عهلئته. 


0 
انتقل من الميت إلى الوارث. 

فيبقى إذن حق الميت؛ لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أن مات ولم يرده عليه؛ 
فهذا إذا كان قد تاب توبة نص و حَاء فإن الثه يلل يقضي عنه. 

ل سي بر ل ا 
يذهب إليه ويتحلله؛ وإن ل يعلم استغفر له. وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان 
يغتابه فيهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

تكدددهه 
قَالَ الإمَامُ التووي تكذاته: 
)1١(‏ باب ديّة اجنين ؟ َو جُوب الدّيَة في قَثْلٍ الخَطَاوَ شِبْه القند 
عَلَى عَاقلَ الجّاني 

ُّمَقالَ الإمَام مُسْلِمٌ تلتة: 

4 -(1581) حَدَلنَايَحَى بْنُيَحبى قَال: 5 
لَه عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أن مين ن عن ُذَيْلٍرَمَتْ داه الأخرَى» فَطرَحَتْ جَنئها نقَضَى به 


ّي كله بمرَة عد آوأم"'. 
نركاة ..) وَحَدَّكنَا َيه هبن سعِيد, حَدُنا ته نان شِهَاب» عَنِ ابن مسي عن أببي 


رَيْرة؛ أله قالَ: :َى سول الل في بن ارون لجا سقط معنأو أ 
إن لْمَْآة لي تُضِي ضي عَلَيها بالْغرودٌ فيه ُقضَى رَسُولُ اللَّ كل ناا ليها وَرَْجِهَاء وَأ 
العَفْلَ عَلَى عَصَبتهَا. 

افركاة ..) وَحَذئِي أب الطَِر حَدَكن نهب .ح وَحَدَّا َرِمَلَة ب يَخيَى التجيبي؛ 
َخْبَئا بن وبء أَخبيرنيجُونْس» عن لين شهَابء عن ان الْمُسيْب وَآبِي سَلَمَة عَيْدِ الرَحْمَنِ؛ 
أن أب هرَيْرَةَقَالَ: ووم واشت لاغ يه تك تتا 
نموا إلى وول الله مقصى رول له ينها ةبد عبد 


وَقعَى بِةامرلةعلى عَاَاَوداو لَدَمَا عر يا 


لَمَةَ بْن عند 


)١(‏ أخرجه البخاري (8هلاه). 


مه 


رَسسُولٌ الله كف أ ْم ماسب ولا أل وات وََانتهل؟ ؟ فَودْلَ ذَلِكَ يُطل. فَقَالَ رَسُولٌ 
الل :دإ دمن إِخْوَانٍ الَكهانِه. مم 

0. وعدن عد ا ديل 1 برا ع اراق أ خبامَْمَرحنِ الفريء عَنْ أي سمه 
عن ريل فتلت انرأقاو. ن. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بقِصّهه وَلَمْ يَذْكُر: ونه وَلتَمَا وَمَنْ مَعَهُْ. 
وَكَالَ: َقَال كَائلَ: : كَبِفَ تَعْقِلٌ؟ وَلَّميْسَْ حَمَلَ بن مَالِكِ. 

يغرة -(1781) حَدََنَا مل حا نام انيه أَخبرَنَاجَربرٌ عَنْمَنْصُوِ عَنْ 
يرام عَنْ عبد ب بن صبلَ اَي عنٍالْمُرَةبنٍ شعْبةٌ قَال: صَرَتِ انر ضَرْتهايِعَُود 
نط دهي حُبلى فقكلنها. قَالَ: وَخْنَاه) ِخيزية. كَال: نْجَعَلَ رَمُولُ اللّهِ كله ود المَغيُولَةٍ 
عَلَى عَصَبََ ةوهو ) في بَطيهَا فقَلَ جل مِنْ ْ عَصَبَةِ القَاتِلَةِ: :أْْرَموَِةَمَنْ لاأكلَ ولا 
شَربَ وا امهل ؟ قبل ذلك مُطل. َقَالَ رَمسُولٌ الله يكللة: «آر* سَجْعٌ سبع الأغرَابٍ؟». قَالَ: 
وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدية. 

0-8 .)َحَذلِي محمد نالف ايحت بن حَدنا فل عَنْ مَنْصُورِه عَنْ 
يرا ع عب بن نُضَيْلَهَ ع الْمُِيرة وَبْنِ شُعْبَة. .در رئاود نط َي 
ف سول ال فى على َلِالية وكا حاو فى في لون بر . فال بَعْض 

ضيه يدي من لاله وََاخَرب ولَاصَاح كته وَِدْلُ َك يطل َال قال: :«سَجْعٌ 
سج الأفزاب». 

(...) حَدَّلَي محمد ب بْنُ حَاِمٍ وححمَدُ مد بْنُ شار قَالَا: حَدََنا عبد الرّحْمَنِ بْنُمَهْدِيء عَنْ 
ا حَدِيثٍ بت جَريرٍوَمُفَضَلٍ. 

(...)وَحَدَنَا أبُو بكر بْنُ أبي َه وَححَمدٌ حمَدبنُ امت َابْنَُشَارِقَانُوا : دنا حم بْنُ جَمْف 
اش ع رويد لب وذ غَيْرَأَنَّ فيه: أطت َو لِك إلى لبي بك 
قَقَضَى فبه بعرَة وَجَعَلَهُ على أوْلِياءِالمَْأة. لمر في الحَدِيثٍ :ديه المَرْأة. 

اليك مر لخر لي 2 يأر وَإِْحَقٌ نيام ال ابي 
َكْرٍ- قَال إمنسحاقٌ: 3 خُبْرَنا وَقَالَ الآحَرَانٍ: حَدَلنَاوَكِيعٌ» عَنْ شا من صُرْوَةعَنْ أيه َنٍ 
ترفو عالق رمن حاب الس في إنلاص لمق قال المُيَِةبْنُ 1 
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ببة: شَهِذْتُ الي كد قضَى فبه يغرَةٍ عبد أو أمَةٍ ٠.‏ قَال: فَقَالَ عُمَرٌ عُمَرٌ: انثيني يِمَنْ بِمَنْ يشَهَدَ مَعَكَ قَالَ: 


مم حِكَدَابُ الَسَامَةوَالَْارين 3 


هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا الحديث الأخير» وتتضمن شيئين: 

الشيء الأول : دية الجنين؟ يعني : الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط مين قفيه غرّة» 
عبد أو أمة والغرّة من الشيء : أحنه وأفضلمومت سمي الياض غُرة لأنه أفضل الألواذء 
وأفضل الأموال: هم الأر قاء؛ ولذلك قال:«مُرَة يدأ أمَقِه. يعنى: إما ذَكَر وإما أنثى. 

وقدَّر الفقهاء تَتِمَهرائُ أن تكون قيمة الغرة؛ عشر دية الأم؛ يعني :شا من الإبلل: 
قالوا: فإن م يوجد عبد قيمته نمس من الإبل أو أمة قيمتها خمس من الإبل؛ فالعبرة 
بالخمسة من الإبل؛يعني: عشر دية الأم» هذا إذا سقط ميتّاء وقولنا: إذا سقط مينّا؛يعني 
أنه دح نب الروح» وأما تب ذلك فليس فيه شر إذ لابد أن يكوف إنسان تيل؛ ولا 
يمكن أن يكون إنسانًا قيِلَ إلا إذا تفخت فيه الروح. 

الشىء الثانى : دية شبه العمد» ويكون على العاقلة» وشبه العمد: أن يتعمد الجناية بما 
ل يقتل غالبا؛ يعني: كالعصا والخشبة الصغيرة: وما أشبه ذلك؛ فهذا شبه عمدء لا نسميه 
خطأً؛ لأنه متعمّدء فإن الضارب تعمّد الضرب. ولانسميه عمدًا؛ لأنه لم يقصد قتله؛ حيث 
إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا فهو في منزلة بين العمد المحض وبين الخطأ المحض. 

الفقهاء رَتمَهنانة ألحقوه بالعمد المحجض من وجه؛ وبالخطأ المحض من وجه آخر؛ 
فقالوا: إن الدية فيه مغلظة كدية العمد» وهى على العاقلة كدية الخطأ؛ لأندية الخطأعلى 
العاقلة؛ والعاقلة: هم عصبة الإنسان الذكور الأغنياء. فذووا الفرض ليسوا من العاقلة»فإذا 
قتل شخص شخصًا خطأء وله أخ شقيق وأخ من أم. فالأخ الشقيق هو العاقلة؛ لأنه 
عاصبء والأخ من الأم ليس من العاقلة؛ فلا يحمل شيئًاء ثم إن تحميل العاقلة يكون 
بحسب الحالء إذا تساووا في الغنى» فالأقرب يُحمّل أكثر» وإذا اختلفواء فالأغنى يُحمّل 
أكثرء والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه كالقاضي» فيجتهد ويحمّل كل واحد 
منهم مايرى أنه واجب عليه. 

فإن قال قائل: كيف يكون الضمان على غير ا لجاني؟ 

فالحواب: أن الجاني لم يتعمّد والخطأ يقع كثيرّاء وهذامن باب التعاون, ولاأحد 


.)5991/( أخرجه البخاري‎ )1١( 


أحق بالعون من العصبة العاقلة. 

فإن قال قائل: وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع؟ 

الحواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: إنه أصل. 

ومنهم من قال: إنه فرع. ْ 

فمن قال: إنه فرع قال: إذا كان القاتل غنيّاء م يتحمل العاقلة شيئًاء وإذا كان فقيرَ اتحملوا. 

وقال آخرون: بل هو -أي: تحميل العاقلة- أصلء لكن على القاتل نصيبه إذا كان غمّاء 
وإذا كان فقيرَ تحملوا. 

ومنهم من قال: ليس عليه شيء أبدّاء والعاقلة أصلء ولو كانوا فقراء؛ فإنه يودع من 
بيت المال؛ فإن لم يكن بيت المال مستقيمًاء سقط حق أولياء المقتول» ولو كان القاتل من 
أغنى عباد الله. 

والصواب: أنه إذا تعذر تحميل العاقلة وكان القاتل غنيا فإنه يُحكّل؛ لأنه حقيقة هو 
الأصل» وهو الذي وقعت منه الجناية. 

وني هذا الحديث: ذم السجع إذا قُصِدَ به رد الحق؛ لأن حَمَلٌ بن النابغة أتى بهذا 
الكلام الرائع الذي يسحر السامع ببيانه» قال: (كَيْفَ أغْرَُ مَنْ لا شرب وا أكلَ وَكَا نطق 
وََا اسْتَهَلٌ؟ -يعني: ماله قيمة قبمة- فول ولك يُطل): : يعني: يُهدّر ويترك. 

ولكن النبي وَل قال: إن هَذَا مِنْ إِخوَانٍ الكُهَانِ؛ لأنه من أشكالهم؛ ولأن الكهان 
هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاعء من أجل أن يسحروا الناس ببيائهم» ولا شك أن 
قول الرسول يداي هذا ليس من باب الإعجاب بالقولء لكنه من باب الذم والتحذير 

من السجع الذي يراد به رد الحق. 

ا إن كان يُرادُ به رد الحق فهو مذموم بكل حال 
وإن كان لا يراد به رد الحق ق» لكنه متكلف؟ به عبدك نختل البلاغة من أجله بتقديم أو تأخير 
أو الإتيان بألفاظ غريبة» فهو أيضًا مذموم؛ وإ كان بمقتضى الطبيعة» وأتى يدون تكلّف» 
فهذا محمود؛ وإذا كان القصد به إثبات الحق وإبطال البرطل صار أبلغ ٠‏ حمدّاء وكان النبي 
كي يستعمل السجع أحيانًا؛ مثل قوله وَلِق: «قَضَاء القوأحق وَعَرْط الوق وَإِنَ) الوَلاٌ 


لمن أَغْتقَه ' ''» ومثل قوله في دعائه: 0 
َعْلَنت» '"» وما أشبه ذلك» فالرسول يَكةِ يستعمل السجع» لكن سجع غير مُتكلف» 
ويأتي به بالطبيعة» ثم إن سجعه أحيانًا يريد بذلك إثبات الحق؛ وأحيانًا يريد بذلك تنشيط 
النفس» فالسجع في مثل الذكر والدعاء ٠‏ هذا لتنشيط النفس؛ لأن النفس تنشط مع هذاء 
فقوله ,3م 012512: «قَضَاء الو أحقء وَسَرْط اللو أوتقٌ وَإِنّا الوَلاءُ لمَنْ أَْمقٌ». هذا من أجل 
تثبيت الحق؛ لأن الأسماع تطرب بمثل السجع. 

فإن قال قائل: بعض الناس يقع منه في الصّغر مثا أخذ تمر من بيت فلان» ومن بيت 
فلان» وتكثر مثل هذه الأشياء؛ فإذا أراد أن يحصيها لم يستطع؟ 

الحواب: هذه 3 تقع كثيرًا؛ لأن الإنسان في حال صغره يسرق من هذا الدكان» ويسرق 
من جيب صاحبه. فهذه لابد من استحلالهاء لكن أحيانًا يقول الإنسان: إن ذهبت 
أستحلّه ربما يتهمني بأكثر مما أخذت. ويقول: الذي فقدت أكثر من هذاء فهذه مشكلة 
أخرى» فمثل هذا يستطيع أن يوكّل شخصًا يثق به» ويقول: يا فلان: اذهب بهذا المال إلى 
فلان؛ وقل له: هذا من شخص أخذه منك في صغره؛ ويستحي منك أن يأتي به إليك وتبرأ 
الذمة بذلك. 2 1 


(1) أخرجه البتخاري (71754) ومسلم )١16١4(‏ من حديث عائشة طقطا. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١70(‏ ومسلم (7/79) من حديث ابن عباس #ة. 
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َال الإمَامُ التَوَوِيّ نانة: 
)١(‏ باب حَدّ السُرقة وَيْصَابهَا 

© قوله: اكِتَابُ الحُدُْدِه. الحدود: جمع حدء والحد في اللغة: الْمَنعٌ؛ ومنه حدود 
الأراضي. 

لكنه في الشرع يختلفء والمراد به هنا: عقوبات مقدرة شرعًا في معصية؛ للكمّارة عن 
صاحبهاء ومنع الوقوع في مثلها. 

(عقوبة مقدرة شرعًا). يعني: ليس تقديرها إلى الناس» ولكنه إلى الله وين ورسوله. 

(في معصية) يعني: سببها المعصية؛ وذلك لفائدتين: 

الأولى: أنها كفارة للمحدودء فلا يُجْمّع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. 

والثاني: أنها تردع من الوقوع في مثلها. 

(وهي فريضة) يعني: يجب إقامة الحدود متى تمت شروطهاء ولا يجوز الإخلال بها. 

أما التعزيرات فلكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانًا تنفيذهاء وقد يفعل 
رجل معصية فنعزره» وآخر يفعل نفس المعصية ولا نعزره؛ لكن الحدود تجب إقامتها 
على كلّ أحد. على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبدء كما قال عمر «طلثئه: 
ااوإن الرجم فريضة على مَنْ زناة. ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا مَنْ 
سرق في دار الحربء وكذلك مَن شرب المسكر. 

لكن الذي نرى: أن عقوبة شرب الخمر ليست حدّاء وإنما هي: عقوبة؛ وعلى هذا 
فتجمل الحدود الآن: حد السرقة ثابت في القرآن» حد الزنا ثابت في القرآنء حد قطاع 


3 حَتَابُ ا مود نه 


الطريق ثابت في القرآن» حد القذف ثابت في القرآن» أما حد الخمر فالصحيح: أن الخمر 
عقوبته ليست حذاء وقد صرّح أمير المؤمنين علي عله بذلك» حيث قال: إنه لو مات 
أحد في حذٌ فإنه لا يقوده -أو قال: ل يضمنه- إلا الخمر؛ قال: لأن النبي يل م يستّه. 

ودليل آخر: عن عمر علثه لما كثر شرب اللخمر عند الناس بسبب الفتوحات؛ حيث 
دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر» 0 
فجمع عمر «لته الصحابة -كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس لها- 
واستشارهم؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين» أخف الحدود ثمانون» يعني 
بذلك: حدٌ القذف. فرفعه عمر إلى ثمانين. 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابة» ومعهم الملهم المحدّث عمر بن 
الخطاب -كما قال عنه رسول الله يكل" -: : دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدّاء 
ولو كانت حدًا ما تجرأ عمر ولاغيره أن يزيد فيه ولو كثرُ عل الناس» وهذا دليل واضح؛ 
والعجب: : أن أكثر العلماء مئاق يرون أن عقوبة شرب الخمر حدٌّ لكن منهم من يرى 
الأربعين» م مّن يرى الثمانين» ومنهم من يقول: يُحَيّر الإمام بين الأربعين والثمانين 
حسب ما تقتضيه الحال؛ لكني أرى أنها ليست بحد. 

فإن قال قائل: قتل المرتد هل هو حد؟ 

الجواب: بعض المتأخرين جعله من الحدود. ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء. 

لكن بعض اتاب الذين يكتبون في الفقه من المعاصرين يرون أنه حدٌ وليس بصحيح؛ 
لأن الحد لا يسقط | إذا قيض عل الجاني ولو تابه أما الردة قإذا تاب الإنسان عنها ولو بين 
يدي القاضي الذي حكم بقتله» فإها تقب بالإجماع» وهذا دليل على على أنه ليس بحدٌ. 

فإن قال قائل: الساحر إن كان سحره مكمّرًا قتل لكفره» وإن كان سحره لا يكفّر قتل 
لأذاهء هل هذا حد؟ 

البجواب: يرى بعض العلماء: أنه حد» والصحيح: أنه ليس بحدء لكن يجب على ولي 
الأمر تنفيذه؛ دفمًا لأذيته والساحر -في الغالب- لا تندفع أذيته إلا بالقتل» وقولنا: في 
الغالب؛ لأن بعض السحرة يمن الله عليهم بالتوبة فيتوبون» ومن ذلك سحرة آل فرعون» 


.)7168( أخرجه مسلم‎ )١( 


فإن الله هداهم وتابواء حتى إن فرعون لما هددهم قالوا له: لا يهمنا تبديدك» وقالوا: 
لفَأفْضمَآأَنَتَ قَاض إِتَمَائقَضِى هذ كيي آلذيا(4 (ظنت0. 

المهم: أن الحدود التي لا شك فيها أربعة: وهي: السرقة» والزناء والقذف. وقطع 
الطريق لا يجزم الإنسان بأنه حد؛ أي: حد المحاربين؛ لأنه يختلف: «إِتَمَا جروا ألْدِنَ 
حَابْوتَ َه وَوَسُولَمُ وَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَُّوا أ يليوا أو تْقَكَلمَ أَيَدِيهمْ 
وَأَرْجِلُّهُم من حِلَاٍ أو يُنمَوَأ مر الْأَرْضٍ 4 اللقلقة:+. يعني: قد نقول: إنه حد ولابد 
من إقامته لكنه مُنَوّعء يعني : لابد من إقامته لكنه منوّع. 

فإن قال قائل: وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة؟ 

الجواب: على قولين للعلماء: 

منهم من قال: إنه يرجع لرأي الإمام» إن شاء قتلهم وصلبهم» وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وإن شاء نفاهم من الأرض. 

وبعضهم يقول: هذا يرجع إلى عظم الجريمة» فمن قتل وأخذ المالء فل وصلبء 
ومن قتل ولم يأخذ المال» قتل ولم يصلبء ومن أخذ المال ولم يقتل: تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ ومن أخحاف الناس ولم يفعل شيثًا ينفى من اللأرض. 

فإن قال قائل: هل اللواط داخل في الزنا؟ 

الجواب: اللواط داخل في الزناء لكنه أعظم عقوبة» واللواط حد؛ لقول الرسول يَلِكِ: 
«اقثُلُوا الفاعِلَ والمفْعُول بهة" . 

وقد بدأ المؤلف يَدْلَنْةٌ بحد السرقة؛ لما روته عائشة علخا عن النبي يَكلهِ أن يد 
السارق تُقْطّع في ربع دينار فصاعدّاء والسرقة لا يثبت بها القطع إلا بشروط: 

منها: أن يكون سرقةء أى: تو كذ بيقيةءافأما ما أخدٌ غلبا فليس بسرقة: 

ومنها: أن تبلغ النصاب, والنصاب ربع دينار» والمراد بالدينار: الدينار الإسلامي 
الذي زئته مثقال؛ وعليه: فيكون ربع الدينار ربع مثقال» فإذا سرق ربع مثقاله وتمت 
شروط القطع؛ قُطِعّت يده. أي: اليد اليمنى؛ لقول الله تعالى: ل وَألصَارِفٌُ وَالسَارِمةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8471)»؛ والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه (7071), وأحمد (1/ »0٠٠0‏ والدار قطني 
(701)) والحاكم (5/ 006)) والبيهقي (4/ 337)» وغيرهم من حديث ابن عباس فللا 


م كاب الملدود 0 
0 


َأَقَطعُوَا أَيِْيَهُمَا4 الثقة:ه. وفي قراءة ابن مسعود عظتته: #فاقطعوا أيمانهما». 
والحكمة من أن تكون اليمنى؛ لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب» لو استبرأات 
الناس» لو جدت تسعين في المائة أو أكثر عمله باليمنى» فلذلك كانت هي محل القطع. 

والقطع يكون من مفصل الكف. وليس من المرفق» ولا من الكتف. ولكن من 
مفصل الكف» فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة. وكيفية هذا: أن يأتي رجلان قويان 
يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع ثم يفرّجان بين الذراع والكف حتى يتبيّن مكان 
القطع. ثم تقطع ويجب أن نُحْسَمه ومعنى الحسم: أن يُغلى الزيت أو الدّهن ثم تغمس 
فيه؛ من أجل أن تنسد أفواه العروق. حتى لا ينزف الدم فيموت. 

إذا قال قائل: ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية؟ 

قلنا: ليس بشيء؛ لأن الدية -أي: دية النفس- ألف دينار» ودية اليد نصفهاء وكل 
شيء في الإنسان منه اثنان كَدية الواحد النصف» وكل شيء فيه ثلاثة َدِيةٌ الواحد الثلث؛ 
وكل شيء فيه أربعة» فدية الواحد الربع؛ وكل شيء فيه خمسة. فَدِيّةُ الواحد الخمسء وكل 
شيء فيه عشرة فدية الواحد العشرء وكل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة من 
عضو أو منفعة. 

فمن كان فيه واحد كاللسان فالدية فيه كاملة» ومن كان فيه اثنان كالعيئين فدية 
الواحد النصف. وما فيه ثلاثة فالواحد الثلث؛ كمارن الأنف. وهو ما لان منه» وهو ثلاثة 
أشياء: المنخران والحاجز بينهماء فالمنخر الواحد فيه الثلث. والحاجز بينهما فيه الثلث» 
والثلاثة فيها الدية الكاملة. والأربعة مثل الأجفان. ففي الواحد الربع» وف الجميع الديةء 
والخمسة مثل: المذاقات» فالمذاقات حمسة: حلو ومر وعذب ومالح ومزء لمر هو 
المركب. يعني: أحيانًا يفقد الإنسان إحدى المذاقات» يعنى: إذا صار لا يحس بالحلو 
مثلاء فالجاني عليه حمس الدية» وما فيه عشرة مثل الأصابع.. 

أقول: اليد فيها نصف الدية -حخسمائة دينار- وتُقُطّع في ربع دينار -سبحان الله!!- 
فحكمة كون الدية مقدارها حمسمائة دينار» وتقطع في ربع دينار: حفظًا للنفوس وللأموال 
والدماء حتى لا يتجرأ الإنسان على السرقة: إذا علم أنه إذا سرق قُطِعَتْ يدهء وقال 
بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت» هانت» وهذا التعليل لا بأس بهء لكن 
الأول هو التعليل الحقيقي. 


السام ء ع 
لابين 2-7 ا 6 


نه قال الإِمَام مُشْلِم يذلته: 

2 حَدََايَحَى بْنُيَحتىء وَإِسسْحَاقٌ بْنُ رايم ابن أِي مر َالَف‎ )1184(-١ 

َل بن أي مر د وَفَلَ الآسَوَالٍ: حبرا يكبن يعن الْهرِي» عَنْ عَصْرَة عَنْ 
عَائْشَةَ قَالَتُ: انول الفط السّارقٌ في ع رفصا ؟. 

)0 ..) وَحَدَن حا رايم وعبْد بن ميا أخَْرَاءَ عَبْدُ لرّرَاقِء أَخبرنامَعْمَرٌ. ح 

وَحَدَا أب خرن أي َي ددن ُو أَخْيرَا لَك بُْ كر وَإدَْاِيم بن سَغْدٍ 


شر 5 


كلهم عن الزّهْرِي. د مله في هذا الإستاو., 

د .) وحَذتي بو الطاهر, و حَزْمل بن تختى,» وَحَدَّلَا اليد ب جاع -وَاللفظ َي 
وَحَرْمَكة- قَانُوا: دنا ابن وَهْبِه به أَخبَرفي, يُونْس عَنِ ان هاب عَنْ عرْوَ وعَْرَة عَنْ عَاِضَةَ 
عَنْ رَمسُول الله يك قَالَ: اطع : د الاق إلافي رع رصا . 

من ..) وَحَدني بو لطر وَعَارُو بن سوبد اللي وَأَحْمَدُ بن عِيِسَى -وَاللّفْظٌ 
لِهَارُونَ وأحْمَدَ- قَالَ ُو الطَاهِرٍ: حبرت وقَالٌ الآحَرَانِ: حَدَلَا بن وهب أَخْبرنِي عْرَمَةُ عَنْ 
ل وريه سمه 

َقولٌ :«لاتقط يداني رع مار يا فوْك. 

٠: 0-5‏ حَدَلِي ب بر بن كم الميِيء حَدكا به يبحم عَنْ يد بعالل 
لا عن أي بكرب مغر عَنْ عَايْضَة أنه سَومَتٍ ابي يكل يو 5 الا تقطعٌ يد 
السّارِقِ إلا في رد 3 بع ينار قَصَاعِدًاة. ٍ 

(...) وَحَدَنَ ساق بن را م وَعحَمدُ ىه وَِْحَاقُ بن منصُورٍ جويماء عن بي 
عَاِرٍالَقِيء حَدَّثاعبْدُ لل نطف -مِنْ ولد الِسْوَرِ بنِتحرمَة- عَنْ يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّوبْنٍ 
الْهَادِ بهذا الإِمتاد مِمْلهُ. 

2 قوله: «صَاعِدًا؛ يقولون: إن إعرابها حال؛ والتقدير: فذهب العدد صاعدًاء وهذه 
ترِدُ كثيرًا في السنة» وترد أيضًا في كلام العلماء. وهذا وجه إعرابها: أن الفاء عاطفة» 
وصاعدًا حال من فاعل الفعل المحذوف. والتقدير: فذهب العدد صاعدًا. 


.)11/89( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 


قل الإمَامُ مُسْلمٌ يكلته: 
6 وريوء م ا 0 


-(1186) وحدئنا عمد بن عب ليحدلا مد بن بارحم الووَايِي» عن 
هسام بن عُرْوََ عن بيه عَنْ اه فَلَتْ: لَمتْطَمْ بد َارِقٍ في عَهْدِ رَسُولٍ اللّ يكلف في َكَل مِنْ 
3 من الجن ةمس وَكلاه] ذو كم 3 

٠ 0)‏ وُحَدَكنَا نانب أِي َب يخي تنخ شلا رَعْيه بن ندال شموح 
لك يرب أي مي سنك ب لمن سان لكأو زنب حلت أو 
أسام كل ؛عَنْ حِشَامٍ هذا الإسنتاو, نحو حَرِيث إن ثُعَئِرِ عَنْ حُه مسد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍِ 
0 ليث عبد الح وَأِي سَا: : وَهُوَيَوْمَيِذِ دو َمَنِ. 

52 قولها ميلعنا: في أَكَل مِنْ ك2 تمن الْمِجَرٌ حَجَفٍَ أ يُرْسِ وَكِلَاهُمَا د تمن مرادها 
نا : أن المجن ذو ثمن يبلغ وبع الديتار. 
حم و- 


-(15185) حَدَّئنا يَحَى بْنُ يََْى قَال: رأث على مه عَنْنَاف عن ان مر أ 
سول كملح سارها في يح به اه مرا" . 

0 انتيب ونه ناي ني تقرح دافن خب وال 
الْمُتنّى قَالا: حَرََّنَا يَختَى وهو قطن .ح وَحَدَ نمي دايح وحَدََا أ بكر 
أي َي دكا علي ب مير كله َنْ ميد الله اح وَحَدّكني رُمَير بن حزبء حَدَكناإسْ)عِيل 
يعني : ان لح وَحدََّا أو لويوب كيل قلا 0 
حَدَنَاعَُْ اررق َخبرنا يا عَنْ يوب السَخواني؛ رَأيُوبَ بْنِ مُوسَى» َسيل بن أمبَة 
ح وَحَدَّكي عَبدُ لوبق بلحم الداررِي» باون حَدُا فيك عَنْ لوت 
صل بن أي وبي اله وُوسى بن عفبَة.ح وَحَدَا محمد َف دا عبد ررق 
أَخْيرنَا ا بن جيجه أخبرني | إساصيل بن يح وَحَدني أ الطَاهِر حبرا ابِنوَهسءعَنْ 


حَنظَلة بن أبي سفيَانَ الجُمَحِيء وَعبَيْدِ لبن حمر ومالك بْنِ أنس» وَأسَامَمْنِ َيْدِ لشي 


للق أخرجه البخاري (11/44). 
للق أخ رجه البخاري )61/42 


عه قو قور شت ولي كل ب وئُلٍ حَدِيثِ يَحْتَى عَنْ مَالِكِ غَبِرَ أن بَفْضَهُمْ 
قَال: قحك وَبَعْضهُمْ قَال: :كَمنْهُ ماه رَاجِ. 

فإن قال قائل: في حديث عائشة لضا ربع دينار» وفي هذا الحديث ثلاثة دراهم» فهل كلاهما 
نصاب, أو إن الأصل ربع الدينار» وثلاثة دراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار؟ 

الجواب: الصحيح: الثاني؛ أي: أن المعتبر الذهبء زادت قيمته أو نقصتء لكن في 
ذلك الوقت كان الذينار يساوي ثلاثة دراهم» وكان الدينار الكامل يساوي اثني عشر 
درهماء بدليل: أنهم قالوا: إن الدية من الدنائير ألف مثقال» ومن الفضة: اثني عشر ألقّاء 
وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت كان على هذا النحوء ومن المعلوم أيضًا: أنه فيما سبق لا 
يمكن أن تزيد الفضة أو الذهبء ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تُجْعَل التقدان على 
مستوّى واحد؛ لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائجء فإذا جُعل سلعة يزيد 
أحدهما وينقص الثاني أحياناء فسدت العملة» فكان فيما سبق» لا يمكن أن تزيد الفضة من 
الدراهم على الدنانير» لكن إذا رأوا مثلًا أن الفضة كثرت رفعوهاء يعني: يرفعها السلطان» 
ويُحدّد بحيث لا يزيد ولا ينقصء أما الآن -كما هو معلوم ومشاهد- أصبحت ألاعيب 
للتجار فأحيانًا ترتفع الفضة جدَّاء وأحيانًا تتزل. 

المهم: أن المشهور من المذهب: أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم؛ سواء 
نقصت الفضة أم بقيت غالية. 

لكن القول الصحيح: أن الأصل هو ربع الدينارء هذا هو النصابء حتى لو فرض أن 
ربع الدينار صار يساوي درهمين أو عشرة دراهم فلا يهمء فالعبرة بالدنائير. 

فهذا المجن الذي قطِع به قيمته ثلاثة دراهمء وقيمته بالنسبة للدنانير: ربع دينار» 
وعلى اصطلاح الفقها :يهنا نرق العو نا وم عليه العت و التيمةاها يساوي عند 
النقد» فمثلا: إذا اشتريت قلمًا بثلاثة دراهم فهذا ب يُسمّى ثمثاء نقول: ثمنه ثلاثة دراهم» 
وإذا سألت عنه وقلت: كم يساوي؟ فقالوا: يساوي خمسة دراهم, فالخمسة تكون قيمته» 
لكن الظاهر -والله- أعلم: أن قيمته أصح. 


حم 


م م قَال اومسر كَْلنهُ: 
)1١800-‏ حَدَلنا كروي رن -حديد َب مُمَاوَةٌ عَنِ الحم 
0 
ل الله 


0 200 

«...) حَدَّننا ناعرو لد وسْحَاقُ بام وَعلي َّرَم ُمُه »عَنْ عِيسَّى بْنِ 
يُوْس» نأش ها الإمنتا و وثلة. ير أله َقُولُ: (إنسَرَقٌ حَبْلاء وإنْ سَرَقَ يْضَده. 

2ك قوله ككة: ع الله السّارِقٌ». هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبرء وبين مّنَ أن 

السارق لم يصل إلى حد السرقة التي يُلْعن عليها إلا بتدرج» فهو سرق الحبل أولاءثم 
سَهُلت عليه السرفة» وطوعت له نفسه السرقة» حتى سرق ما يُقطع به فيكون المراد 
بالحبل هنا: الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار» والبيضة: بيضة الدجاجة؛ ولا 
تساوي ربع دينار» وهذا هو الظاهرء أن قول رسول ال 12]085: يسْرِقٌ ليس لبيان 
السارق الملعون. لكن لبيان حاله. وتدرجه. 

وقال بعض العلماء: بل إن قوله: يَسرِقٌ الييِضَة...وَيَسْرقٌ الْحَبْلَ...» بيان للسارق 
الملعون, وأن المراد بالحبل: الحبل الذي يبلغ ربع ديئار» كرباط السفنء التي تربط بها 
على شاطئ البحر» وهو حبل غليظ يساوي دنانير» وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة: بل 
هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتالء أو إنها بيضة ذات قيمة كبيضة النعام. 

وعلى كل: فالمراد بالسارق هنا -والله أعلم-: من سرق ما يبلغ نصاب السرقة. , 

فإن قال قائل: ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعيّن أو للعموم؟ 

الجواب: للعموم» ولا يتوجه على المعيّنء يعني: لو رأيت سارقّاء ثبتت عليه السرقة» 
فلا يجوز أن تقول: لعنك الله. ولا يجوز أن تقول: اللهم الْعَنْهُ لكن بالوصف لا بأس؛ 
ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنًا يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, لا نقول: إنه في الجنة. 

فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين» فالتعيين: أن لا نلعن إلا من لعنه الله 
ورسوله بعينه» وأما التعميم: فهو أن نعلن كل مَن صدق عليه الوصف. لكن ليس بعيئه» 


.)31/817( أخرجه البخاري‎ )١( 


فيصح أن نقول: لعنة الله على الكاذبين» ولا يصح أن نقول: لعنة الله على هذا الكاذب. 

فإن قال قائل: هناك بعض الناس يقدحون في الإسلام وشريعته» وأنه إذا طَيقَتْ 
فستقطع أيدي الناس جميعًا؟ 

الجواب: هؤلاء الذين يقدحون في الإسلام بهذا هم أشد الناس اكتواءً بالسرقات»_ 
يعني: السرقات عندهم كثيرة؛ لأنهم ما حفظوا حدود الل فلم يحفظهم الله وهؤلاء 
الذين يسبون الإسلام بهذاء هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس» وليس أيديهم: يقطعون 
رقاب الناس إما مباشرة وإما بأذناب لهم يستعملونها فيما يريدون. ومع ذلك ينكرون على 
الإسلام» وقطع يد السارق لا شك أنه من محاسن الإسلام وليس من مساوئ الإسلام» 
وقرأت كلمة قديمة لأحدهم قال: لو أننا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب أقطعء 
يقصد بهذا: أن شعبهم نصفهم سرّاقء ونحن نقول: لو قطعت يد سارق لتضاءلوا إلى أدنى 
ا ل إنهم سحرة» إنهم مسجانين؟؛ 
كما قال تعالى: ©كَدَلِكَ مآ أَنَ أَلَينَ من قبلهم ين يَسُولٍ إلا دلوا سَليرٌ أو يون (4)2 
[لناظت:١:].‏ فكل الرسل قيل لهم هذا الكلام. 

فإن قال قائل: إذا وجدت كافرًا يسرقء فهل لي أن أقول فيه: اللهم العنه؟ 

الجواب: لا يجوز؛ ولكن فقل: اللهم اهده؛ وإن كان راسخًا في الكفر» فأكثر من 


العا لبا أن يهديه وتعبه 
قَال ابن حجر تيكْائة في كِتّاب ب الخ المرام»: 
اب عد الشقة 
عَنْعَاِكَةَ عه وَل : قَلَ رَسُولُ الله و : ١لا‏ تفط يَدُ سَارقٍ إِلَافِي رُيُع 
دِينَارٍ قَصَاعِدًا». متَفَقٌ عَلَيْه. و علي وَل مُسِيم. 


وَلَنْظْ لكرج قط َع دفي رع 5 نَصَاعِداه. 
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ: :واي يد ديار وََاتَقْطَمُوا في م هُوَأدنَى ين ذَلِكَه. 

+١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ فقا أن لي عَم ني »تعن كلاه َي مسق عَلَيْه. 
وَعَنْ أبِي مُرَيرَةَ ف قَالَ: َال ر شول لل كة: : «لعَنَاللَهُ السّارقٌ ؛يَسْرقٌ 


البيِضَة فطع يده وب يرق ابل فطع ل.ل مُتَقَقٌ عَلَيِْ أَنِضًا. 
ري ترك ف ار سول الله يك قَالَ: قفي ين ذو الو؟». 
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كاب ا دود 0 
قم مَاخمَطب ققَالَ: ديا النَّاسء مَك لين مِْ يك هم َنود رق فِيهمُ 
اريف تركو وذ سق هم اعرف موحد ..» الْحَدِيتٌ . مَفَقّ عَلَيْهِ» 
وَاللْْظُ لِمُسلِم . وَلَهُ مِنْ وَجْهِآحَرَ : عَنْ عَاتَِةَ : كَانْتِ امْرَأٌتسْتَعِيرٌ الْمَمَاعَ وَتَجْحَدَُهُ 
َأمرَ اَي كل بمَطع يدِمَا. 
١18‏ - وَعَنْ جار تنه عَنٍ الي بك قَال: «لَيْسَ عَلَى خَائْنِ وَلَامْتّهبء ولا 
متَِسِ » قَطع». رَوَهُأحْمَدٌ»وَاأَرِعةُ وَصَحَحَهُالَرِِي » وَائْنُ حِبَان. 
6- وَعَنْ رَافِع بْن حَدِيج عفلنته قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ لله وَل يَكُولُ: «لَاقَطم في 
ثَمر وَكَا كرا َو المَْكُورُونَء وَصَححهُ أِضا آِِيوَائْنُحِبان. 
١14‏ وَعَنْأِي مارُي لف قال: أي ني الي يفيص قد غرف اغوراقاء 
و لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَنَاعٌ قَقَالَ رَ سُولٌ اللّه كل ما إخَالكَ ست مَرَقتَ؟». قَالَ: بَلَى» فَأَعَادَ عَلَيْهِ 
م مين وتان مرب فقطِع. وَحِيِء بوه فَقَالَ: «استَغْفِر الله وَتْب ليده ققَالَ: أسْتَمْفُِ اللّه 
لهل اللَّهُحَ تب عَليّوه تَكانًا . أخْرَجَهُ أب دَارْد وَاللَفْظَ لَك وَأَحْمَتُ 
النسَايِي» وَرِجَالُُ ِقَاثٌ. 
وَأخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة فَسَاقَهبمَعَْاُ وَقَالَ فِبد:«اذهبُوابهء َاقطعُوة 
نينو وَاَخْرَجَهُ اراد يْضَاء وَكَالَ: لا بأ يسْتَاديو. 
1140 وَعَنْ عي لرّحْمَن بن عَوْفٍ تأر ول الل كَل ث«لَابَْوم ساق 
إِذا يمعي الْحَده. د لاي وبين له مقع وَقَالَ أبُو حاتِم: هُوَ مُْكَرٌ. 
- وَعَنْ عبد الَّه بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فا ف عَنْ وشول الويف له سيل عن 
لمر المُعلَقٍ؟ فَقَالَ: منْآصابَ يفي ني عاج م مل يه فَاهَيْء عليه 
وََن وح بَيء نك َه ووه ون وح ينه نيلجر 
بلع نَمَنَّ اوجن قعَلَيْهِ القطع». ل رجهو تاوت وَالنَْاِيُ» وَصَحْحَالْحَاكِم. اه 
قال الحافظ ابن حجر تتاثة في كتاب «بلوغ المرا ما: اباب حدٌّ السرقة»: السرقة: هي 
أَخْذْ المال من مالكه أو نائبه على وجه الأختفاء؛ وإذا ثبنت» وتمت الشروط وجب قطع 
يد السارق اليُمنى من سول الكف؛ لقول اله تبارك وتعالى: 8 وَأَلْسَارِفُ وَألسَارِفَةٌ 
َأَقَطعوا أيرٍ هما جرَا يمأ أكسَبًا تكلا ينه هه وأئة عر حكية 405 الاضلكة:]. فأمر ك8 
بقطع أيديهماء وبيّن أن ذلك جزاء بما كسياء فالجزاء من جنس العملء لما امتدت 


أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدوانًا وظلمًا أن تُقْطّعء 
لتكلا منَّأسَِّ». يعنى: ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسرق أحدء والحدود كلها 
رحمة من الله نظلا يحمي بها العبادء إما في أعراضهم كما سبق في حد القذف» وإما في 
أنسابهم كما سبق في حد الزناء وإما في أموالهم كما في حدٌّ السرقة. 
سمع أعرابيٌ رجلا يقول: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا تكالًا 
من الله والثه غفور رحيم» فقال الأعرابى: أعد الآية» فأعادهاء فق رأها فقال له: أعد الآية» 
ا وقال: «وَألصارثٌ وَألصَاركة مقط حُوَاِدِيهمَا جَرَآءيِمَكسَبَاتَكَلاصِنَ نه وَق حي 
عَكِيءٌ (405. قال: الآن أصبت» عز وحكم فقطع. ولو غفر ورحم ما قطع؛ هذا أعرابي؛ 
لكن الأعراب عندهم فهم وعندهم ذكاء» ولكن عندهم جهل أيضّاء فلا يجوز أن يُهمل 
قطع يد السارق» مهما كان الذي سرق: شريقًا كان أو وضيعّاء غنيًا كان أو فقيرًا. 
وذكر المؤلف تله من جملة ما ذكر: قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من 
أشراف العربء كانت تستعير المتاع» يعني: تأي للناس وتقول: أعيروني القدرء أعيروني 
الصحفة وما أشبه ذلك» فإذا أعاروها أتكرتء قالت: ما عندي شيء» فأمر النبي وَل أن 
ُقْطَمَ يدهاء فأهمّ قريشًا شن المخزومية؛ لأنها من بني مخزوم» فطلبوا من أسامة بن 
زيد بن حارثة عله وعن أبيه أن ي؛ فع عند رسول الله با م2 ألا تقطع يدهاء فأنكر 
عليه النبي وَل وقال له: ْم في حَدوِنْ حُدُودالو؟»» وهذا الاستفهام للاستتكار ثم 
وام 5 وخطت النانة وقاك: : إن لَك الذينَ من فلكم ْهُمْ كَنُا ذا رق فيه 
الشُرِيفُ تَرَكُوه؛ وَإذَا سَرَقَ فيهِمْ الضّعِيف -يعني: : الوضيع - أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّه فهلكوا؛ 
أ نهم صاروا لا يقيمون حدود الله رضًا لله ولكن تبعًا لأهوائهم: : ثم أقسم وَل -وهو 
الصادق البار- فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهطا" ؛ فأقسم -وهو 
صادق بلا قسم- لو أن فاطمة بنت محمد- وهي أشرفٍ من المخزومية-» نسبًا ومرتبة 
وأفضل» وهي سيدة نساء الجنة طاها: اسَرَنَتْ قَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَمَاه وم يقل: لأمرت بقطع 
يدهاء يعني: لباشرثُ قَطْمّ يدهاء وهو أبوهاء وهي سيدة نساء أهل الجنة» فانظر -يا 
أخخي - كيف كان الرسول بَلبَْو قائد هذه الأمة يق يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع يدهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (781/0): ومسلم )١184(‏ من حديث عائشة نننا. 


: 3 ِكَتَابُ الملذود 3 


وقس الآن حال المسلمين» هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم؟! لاء إلا 
بالباطل» أما حقيقة فلاء لكن النبي بك يقول ذلك حقًا. 

إذن: تجب إقامة الحدود على مَن انتهك حرمات الله أيًا كان. 
ولكن السرقة لها شروط: 

الشرط الأول: أن تبلغ النصاب» والنصاب ربع دينار» والدينار الذهبي “ال من 
الذهب. وربع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب تقريبًاء فإن سرق ل من 
ذلك فلا قطع» فلو سرقت امرأة خاتمًا لا يبلغ هذا الوزن فلا قطع عليهاء وإن سرقت ما 
يزن ربع دينار أو ما يُقابك من الأعيان الأخرى فإنها تقطع؛ ولهذا قال النبي يكخ: لا مقط 
يد سارق إلافي رَبْع ينار قَصَاعِد" . 

الشرط الثاني: أن تكون سرقة من حرزء فإن لم تكن سرقة كالمتتهب والمختلس والمخائن» 
فلا قطع» المنتهب: الذي يخطف الشيء بسرعة ويهرب؛ كأن يكون في يد الإنسان شيء. 
فأخذه بسرعة وهربء هذا لا يُقطع» لأنه غير سارق» والمختلس: الذي يتغافل الإنسان ويأخذ 
منه» كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويلهيه» يقول: ائت لي بالسلعة الفلانية» 
وهات السلعة الفلانية» ثم يسرق» فهذا أيضًا لا يقطع؛ لأنه مختلس. 

والخائن؛ كرجل أقرضته دراهم وخان وجحده أو رجل أودعت عنده مالا ونان 
وجحدء فلا قطع؛ بخلاف العريّة» فإذا جحدها قطعء كما في حديث المخزومية. 

وأيضًا لا بد أن يكون من حرز ومعنى الحرز: ما تُحْمَظُ به الأموال» وهذا يختلف 
باختلاف الأموال واختلاف البلدان. واختلاف الإيمان» واختلاف السلطان» فقد يكون 
هذا حررًا للذهب والفضة في دولة من الدولوليس حررًا في دولة أخرى؛ لأن الدولة 
الأولى قوية وتنفذ الحدود. والثانية بالمكس. 

المهم: أنه لابد أن يكون من حرزء فإن سرق من غير حرزء فلا قطع عليه لكن 
يضمن هذا. 

الشرط الثالث: ثبوت السرقة؛ بأن يشهد بها رجلان, ولا مدخل للنساء في الحدود. 
فلو شهدت ألف امرأة على سرقة فلا تُقبل؛ لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجالء فإن لم 


للق أخرجه البخاري (71/89)» ومسلم (181). وقد سبق قريًا. 


حارم م ا 4 
تثبت السرقة فلا قطع؛ حتى لو وجد المسروق عند المذَّعَى عليه ولكنه لم يُقر بالسرقة» 
فإنه لا ييقطع» فلا بد من الثبوت: : إما بشهادة رجلين» أو بإقرار السارق» ولمّا جاء رجل إلى 
ا عرف ول يجدواطه بالا قال ما غكايرتت بدي" ما 
اي ل ل له 
ثم يُغمس طرف الذراع في هذا الزيت الذي يغلي من أجل أن يتوقف نزيف الدمء والحسم 
واجب؛ لأنه إذالم يحسم نزف الدم وماتء فلابد أن يحسم. 

وهذا الزيت الذي يُحسم به يكون على يبت المال؛ لأنه من المصالح العامة» وليس 
كما يقول بعض الفقهاء: إن الزيت الذي يُحسم به يكون على السارق» فالصواب: أنه على 
بيت المال. 
عونو 
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هَ قَالُ َ لمم اتوي تتالئة: 
ِ) ') باب قَطْع الشارق الشُرِيف وَعَيْرِه وَالنّهي عَن الشْفَاعَة في الحدُودٍ 
ُمَقَال الإمَام مُسَلِمْ تتقائة: 

4- - 1740 حَدَكَنَا ةنسو دح وَحَدَنَا مدب ني حيرا الَيِتُ 
عن بن ها ب» عن عرو نحا مهم مَأ لمآو مووي اِي ركه 
ُو من كل نارول الل قاو :وَمنْ بتر علا سامحب وول الو فقة. 
مَكَلَّمَهُ أُسَامة. َال رَمسُولُ اللّد ل: «أنَشْمَعُ في حَدَ مِنْ حَدُودٍاللّو؟ك» .نُمَ قَامَ فَاحتَطب ققَال: 
2 س إن َلك الذِينَ فك هَُْثو ا سرقَ فرعو رق هم 


سه سم 


عمف ماحد وَلمُلّهَ ةبت محلد مث َرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه. وَفِي حَدِ 


مسالا © زوق 


ابن رُمْح: نا مَلَكَ الَذِينَمِنْ قتكهَة". 
5 0 ار 
4-(...) وَحَدئي بو الاح وَحَرْمَل نيس -وَاللفْظ لِسَرْمَلَة- قَالا: خرن بن وَهْبِء 


ديب 


00797 /5( أخرجه أبوداود (4780)» والنسائي في «الكبرى» (717757)) وابن ماجه (/1641)) وأحمد‎ )١( 


وانظر «التلخيص الحبير» (65/2)). 


(5) أخرجه البخاري (5214). 


أسين*) 


دم كَكابُ امود ل 


قل بي يونس نيد عن ابن شهَابٍ قَالَ: أبن ةلي ناوج ّي 
أن ربا مهمزلي سر في عَهدٍالنِ قل في ةالح فقاو من مني 
يها رَسُولَ الل 1 ققَاُوا: و وَمَْ مَنْيَجترُ عل إلا امه بنُ َي جب رَسُول الل ولة. يها 

َسُولُ الله مها هبنن ووه سول ال قل :افع في حَدَمِنْ 
حُدُودٍ اللّ؟ك». فَقَالَ لَه أسَامةٌ: امغر لي يا رَ سُولٌ اللّد. َل كَانَ الْمَيِيء قَامَرَسُولُ الله 
غتطب فى على هويا مو ةفع ل.ل «أما بد بن َلك الذِنَ نِم َهُْ وا 
سق فم الشرف تركو وَإِذَسرقَ هم الَعيف اموا عله لح وي اَي تفي َيه َيِه 
وأ منت محمد سترقث لَقَطَعْت يَدَمَاه مرك مزالي سرَقت قَْطمَت ين 
َال يُونْس: َال ابْنُ شهَابٍ: قَالَ عُرْوَة: قَالَتْ َائِسَة: فَحَسَنَت تَوْبهَابَعْدُ وَتَرَوّجَتْ وَكَانَتْ 
ني بد ذلك َع حاجنا ىر سول اللّهِ يلق 

)...1-٠‏ وَحَدَنَا عبد بْنُُمَيْدِ أَخبَنَاعَبْدُ اراق أ حبرا مَممرٌعَنِ الزْرِيء عَنْ زوه عَنْ 

عَائِشَة فَالَتْ: كَانَتِ امرَأة عرُووية رد تست لماع وتجَْه َترَ لي ب طح نهد فى ألما 
َدِلُو كل سول ل ها أ م كرحو حَدِيثٍ الَيثِ ويُونس. 

0140-١‏ وحَدي سنن قيب لاسأ عي حَدَّئَنَامَمْقِلٌ عن أبي 
الور عن جاو أ رن بتي عزوم سفت َي يلجي َعَم ةر لبي 
4 » فَمَالَ النِّي كلل: «وَاللّه لو كَاَنَتْ فَاطِمَةلَقَطَعْتُ يَدَهَاه . تَقْطِمَثْ. 

هذا الباب فيه أحاديث» وكلها قصة واحدة, لكن الألفاظ مختلفة: 

فمنها: أنه قال: «أنَّ فُرَيْشًا آَم كََهُمْ شَأْنُ المأ المَخرُوية التي سَرَقَتْ . المخزومية: 
أي: من بني مخزوم؛ وبنو مخزوم بطن من قريش» ولهم شرف ولا سيما هذه المرأة. 

ولكن كيف سرقت؟! 

الألفاظ إلا الحديث ما قبل الأخير مُجملة» ولم ين فيها كيفية السرقة؛ واللفظ قبل 
الأخير فيه: أنها كانت تستعير المتاع فتجحده يعني: تطلب من الناس أن يعيروها المتاع» 
كالقدر والآنية والصحفة وغيرهاء ثم تجحدء فإذا جاء صاحبه يطلبه» قالت:لم تعرني» 
ذأمر الب يك بقطع يدهاء فيكون هذا الإجمال في قوله: اسرقت» مين بقوله: كانت ار 


مر 


مَخْرُووِيَة تَسْتَعِيدٌ | لمَتَاعَ و وَتَجْحَدَهُ وهذا هو الصواب في هذا الحديث. 


وقال بعض أهل العلم: 0 لايرون 
أن مَن جحد العارية تُقَطّع يده؛ لكن الصواب ما قررناه أولا. 

ومعنى أهمهم: يعني: ألحقهم الهم واهتموا لهذه القضية؛ امرأة من قريش ذات شرف تقفطع 
يدها الام تيا لدجةء اندرا يدان قري التلياءةواستن لها رلا د ترف يق . 

© قوله: ١قََالُوا:‏ مَنْ يكل فِيهًا رَسُولَ الله ؟ فَقَانُوا: وَمَنْ يَجْمَرِيٌ عَلَِهِ إل 
أُسَامَةه. . يعني: أن قريشًا تساءلوا بينهم : من يجشرئ عل أن يكلم الرسول ككل نيها؟ 
فقالوا: ل يجترئ عليها إلا أسامة بن زيد بن حارثة: فهو حب رسول اله بك أي: 
محبوبه؛ وكان النبي بك يحبه ويحب أباه -رضي الله عنهما جميعًا-» فكلمه في أن يرفع 
هذه العقوبة عن هذه المرأة» ولكن محمدًا رسول الله يل المبعوث رحمة للعالمين أتكر 
عليه؛ لأن هذا ليس للرسول ,َك فيه حق, هذا حق الله قال الله تعالى: « وَأَلصَارِقُ 
وَأَلسَّارِتَه قط مُوَاايدِ ليهس 4 الأقيقة:0]. حق الله وين وحد من حدود». فلا يملك 
الرسول وي ولا مَن دونه أن يرفع هذا الحد؛ ولهذا أنكر عليه فقال: «تُضْفَعُ في حَدٌمِنْ 
خَدُود اللّه؟». وهذا إنكار. فالاستفهام هنا للإتكار. 

وقد نقول: للإنكار والتوبيخ: أما الإنكار فواضح. وأما التوبيخ: فإنه لا يحسن إلا 
لِمَنْ عَلِمَ الحكم ثم خالفه؛ والظاهر: أن أسامة «قلئته ما علم أن الشفاعة في هذا حرام 
وإلا لما تقدم إليه بالشفاعة؛ فعليه نقول: الاستفهام هنا للإنكار» ولا إشكال فيه ولكن لا 
يمكن أن نجعله للتوبيخ؛ لأن أسامة لا يمكن أن يكون عالمًا بتحريم هذا ثم يقد عليه 

2 وقوله: 'أتَشْمَعُ في حَدٌ» . الشفاعة: ا مط لقي جلت يران مي 
فشفاعة النبي يكل في أهل الموقف أن يُقَضَّى بينهم من باب دفع المضرة: وشفاعته لهل 
الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة» وإنما سمي الذي يتوسط على هذا الوجه 
شافمًا؛ لأنه يكون بالمشفوع له شِفْمَا بعد أن كان المشفوع له وترًا. 

© وقوله: أتَهْمَعُ في حَد مِنْ حُدُووِاللّ؟» . الحد هنا ليس الأوامر والنواهي» لكن 
المراد به هنا: : العقوبة المقدّرة شرعًا في معصية؛ لتطهير صاحبها وردع الناس عنها. 

وهذا نقول: إن الحدود كفارة لمَنْ حُدَ فقولنا: عقوبة مقدرة شرعًا خرج به التعزير؛ 
لأن التعزير ليس مقدرًا شرعاء وقولنا: في معصية بيان للواقع؛ لأن الحدود كلها في 
معاص» وقولنا: لتطهير صاحبها وردع الناس عنها: هذه هي الحكمة من الحدود؛ 


طش ككاب الكار. هن 
فالحكمة إذَا من الحدود: إصلاح الناس عمومًا وخصوصًا. 

وقوله: 'قَامَرَسُولُ اللَّ يل فَاختَطبَ»: كونه وك قام فاختطب» ولم يقتصر على الإنكار 
على أسامة؛ لأن المسألة شائعة ومشتهرة بين الناس: أن أسامة ذهب ليشفع؛ فكان لابد من 
إعلامهم الإنكار. ٍ 

0 وقوله: «قَاحتَطَبَ» أبلغ من «فخطب؛! ولهذا لمّا شفع أسامة تلوّن وجه ابي بكلله 
يعني: تغير لونه غضبًا واستنكارًا. 

فقال يكللد: يها النّاس»» هذا السياق لم يذكر فيه أن النبي كلحم الله وأثنى عليه. لكن 
ذكره في السياق الثاني» وكان من عادة النبي يك إذا خطب أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على 
الهويي؛ تبركا باسم الله تبارك وتعالى» والثناء عليه بالحمد؛ واستعانة بذلك على مقصوده. 

© وقول: اله أيه الس إِم) هلك الِّنَ لم أنَهُْ َانُوا ًا سَرَقَ فِهُمُ اريف 
َركُوه وَإِذَاسَرَقَ فم الضَعِيف أقَامُوا َلَيِْ اَْدٌ». «إنماه المعروف: أنها للحصر. 

فإن قال قائل: فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضاني؟ 

الجواب: أن الحصر إضافي؛ لأن الذي أهلك الأمم السابقة تكذيب الرسل والشرك 
. بالله» وغير ذلك مماهو سبب لهلاكهم؛ لكن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين 
وهو إقامة الحدود, فلما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سبًا لهلاكهم: 
فالشريف إما لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق يُيْرَك والضعيف يُقَام عليه الحده 
فصارت إقامتهم للحد تبعًا لأهوائهم. 

وكان المفروض: أن الشريف تُقْطّم اليدان منه؛ لأنه لا حاجة به إلى المال» والضعيف 
موضع التخفيف. لكن هذا حدٌ لايُفرّق فيه بين هذا وهذا. 

© وقوله: َم الَو أن اطِمة بدت حمدِ رقت لَقَطمْتُ بَدَهَاه. أقسم يل وهو 
الصادق البار بدون قسم. لككن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس. 

هه وقوله: الْقَطعْتٌ يدَهَاه. يحتمل أن المراد: لأمرت بقطع يدهاء كما أمر بقطع يد 
المخزومية؛ ويحتمل: أنه يقطعها بيده صلوات اله وسلامه عليه: وهذا أبلغ. 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة: أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سئة ثمان من الهجرة 
في رمضان أو في شوال؛ لأن دخول مكة كان في آخر رمضان. وأقام فيها النبي لل عشرة 
أيام في رمضان» وتسعة أيام من شوال؛ فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال. 


أوقوله أي شرل ل 5 كاوه أتدأب] تن 1 رشنلل و 
يعني: تغير- فَقَالَ: «أَنشَْمُ في حَدُمِنْ دود اللَّ؟» َال لَهُ سام اسْتغْفِز لي يا رَسُولَ اللّا. 
عرف أنه أذنب. لكنه معذور لجهله. إلا أنه لورعه طلب من النبي يك أن يستغفر له. 

للوقوله: اَي َمْرَسْولُ اياتب أثتى عَلَى الليسامُوَ وَأَمْلّهُ 
كَلَ: «مَابَعدُ من أَخلَكَ الَّذِينَ مِنْ كم أنه كَانوا دا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذا 
لوال ودر ا ريه ..». وهناك قال: 
«وايم الأهاء والاختلاف هنا من الرواة؛ / لأنهم يروونه بالمعنى» وابم اله بمعنى اليسين؛ كبن 
القسم في هذه السياق أبلغ أنه قال : وني الذي َي يدلو امه با نت محمد سَرَقَتْ 
َمَطَمْتٌ يَدَهَاه. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فَقْطِعَتْ يدها. 

قال عروة: قالت عائشة: :َسنت تَوَدُ روحت وك يني بش ذلك 
َأَرْقَمٌ حَاجتَها إلى ر سُولٍ الله يك فانظر إلى هذه المرأة كيف مَنّ الله عليها بالتوبة» 
وحُحسن الحالء. ويسّر الله لها أن : تزويد ومع أن الغالب عل ذغل هته المنرأة اين ملعك 
يدها اليمنى: ألا يرغبها الرجال؛ ولكن الله وِيْلَ وَعَدَ وهو أصدق الواعدين » قائلا: #ومّن 
بع قَأنَه جم للدْعَفيبها )ونث لاتب 4 [القناقا:؟-. 

لام ا ا 7 
وتجحده فأمر النبي يل أن تقطع يدها....إلخ). 

فيه ليادج بن يز روا بكار موي لضع تب إذا طلم عالق لكريم 
وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: ثبوت السرقة في عهد النبي ولي؛ ويتفرع على هذا: أن العهد وإن كان أشرف 
العهود وخير القرون قد يوجد فيه شواذ» ووّجِدٌ الزنا في عهد الرس ول بلقو ووجد 
كرت الحمر ول أعلء آديج اللراط: لكن بجاء الحديك عن العلي 1305 امن وَجَدتمُوه 
يَعْملُ حمل قَوْمٍ لوط َاْدُوا لقال وَلْمَفْعُول و1" : 

ومنها : وجوب المبادرة بتنفيذ الحد؟ لآن ذلك أبلغ في الردع» فالمعصية التي فيها 
الحد إذا فُِلْتْ ثم أمرٌ التفيذ بردت عند الناس» وم يكن لها قيمة ولاشك أن التأخير في 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


7 كَدأب ال ملذود 35 
تنفيذ الحدود يقلل من قيمتهاء لكن إذا تُقْدْ الحد في حينه صار ذلك أبلغ عند الناس. 

ومنها: أن الحدود د إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة, أما قبل ذلك 
فيُنظر فيها؛ وعل هذا : فإذا يك السارق؛ فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثا فتجوز 
الشفاعة فيه؛ لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ أما بعد بلوغهاء فلا 

فإن قال قائل: قبل البلوغ» هل الأفضل: محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك؟ 

الجواب: في هذا تفصيل: إن كان الرجل السارق من ذوي الهيئات والشرف 
والحياء. فالأفضل: الشفاعة؛ سواء كان غنيًا أو فقيراء وإن كان من أهل الشر والفسادء 
فالأفضل: ألا يشفع فيه فهذا يتبع المصلحة. 

ومنها: أنه لا يشتّرط للقطع في السرقة مطالبة المسروق منه. فتقطع اليد؛ وإن لم نعلم 
مطالبة المسروق؛ لأن هذا الحد للردع عن المعصية؛ وليس لأجل أن تُعطي المسروق 
منه ماله؛ بل من أجل إصلاح الأمة» فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله؛ بل ننشذ 
الحد أما مطالبة المسروق بماله» فإن شاء عفا وإن شاء لم يعف. 

فإن قال قائل: لو أن المسروق منه عفاعن السارق ولم رفع للسلطان؛ هل يسقط 
الحد أو لا؟ : 

الجواب: يسقط؛ لأن النبي كك لمَا أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان» 
قال: يا رسول الله هو له يعني: له الرداء ولا تقطع يده فقال: «مَلَا كَانَ ذَِكَ قَبِلَ أَنْ 
قي بوا'''» أما إذا بلغ فلابد أن يقام عليه الحد. 

ومنها: أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه؛ لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة؛ 
لأن الناس تساءلوا فيما بينهم: من يُقدم على هذاء فرأوا أن أسامة حب رسول الله ل فطلبوا 
منه الشفاعة» وهذا واضح؛ لأنه من المعلوم أنه لايمكن أن تقد شخصًا يغِضُ المشفوع إليه 
ليشفع له؛ فهذا لا يجدي في الأمر إلا شدة وامتناعًا عن القبول. 

ومنها: تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله ويِلَ؛ِ حيث قال: «أَتَصْنَعُ في 
حَدٌ مِنْ دود الل؟!»؛ يعني: فأنا لا أستطيع أن أرفع حدًا فرضه الله. 


000 أخرجه أبو داود (47945), والنسائي (8/ 9) وابن ماجه (70964). وأحد (5/ 174), والبخاري في 
«التاريخ» (4/ 5 »)7١‏ والحاكم (4/ 477)؛ وغيرهم من حديث صفوان بن أ لنت 


ا لاا 
--- - 


ومنها: أن إقامة الحدود فريضة» وهذا هو ما صرّح به عُمر عقلئغه على منبر النبي َكل 
بأن الرجم -رجم الزاني المحصن- فريضة:» وهو كذلك؛ فلا يجوز التهاون في تنفيذهاء 
بل تنفذ فورًا إذا تمت الشروط. 1 

ومنها: أن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك الأمة. 

فإن قال قائل: وهل المراد: هلاكها الحسي» يعني: أن ينزل بها موت وأمراض 
وحوادث. أو: أن المراد به هلاك الدين؟ 

الجواب: كلاهماء ولكن الأقرب: هلاك الدين؛ لأن الله تعالى قديملي لهم من 
حيث لا يعلمون. 

ومنها: جواز التوكيل في إقامة الحد إذا ثبت عند الإمام» ودليله: أن النبي وَل أمر أن 
قْطمَ يدهاء وهذا توكيل» وقد جاء مثل ذلك في الزناة حيث قال النبي يكل: عد يا أَنَيْسُ 
إلى امْرَأةٍ هَذاء فإن اغْتَرفْت فَارْجمُهَا”". 

ومنها: جواز ضرب المثل فيما لاايمكن أن يقع أو فيما ينعد أن يقع؛ وجه ذلك: أن النبي 
يكل قال: الَو أن فَاطِمَة سَرَقّثْ». ولم يعدل إلى امرأة أخرى؛ وهذا لاايضر فاطمة ملأها. 

ومنها: أن النبي يكل أشد الناس عبادة للهه وتنفيدًا لأحكامه؛ لأنه أقسم أنه لو كانت 
ابتته هي التي سرقت لقطع يدها؛ تنفيدًا لأمر الله ون 

ود.نها: جواز القسم ليطمئن المخاطب؛ وجهه: أن الرسول بَكيِْ قسم مع أنه م يُطْلَب 
منه ذلك. لكن من أجل اطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم بذ 250. 

ومنها: أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخطب؛ حتى 
يقابل شيوعها بين الناس بشيوع الخطبة» وليس كالمسائل الخاصة التي يمكن للإنسان 
أن يتصل بالفاعل» وينصحه. 

ومنها: وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العارية؛ لأن المرأة إنما كانت تستعير 
المتاع فتجحده. فأمر النبي يكل أن تَقطّع يدهاء وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجح 
من أقوال أهل العلم؛ وهو مذهب الإمام أحمد كزآئة. 

فإن قال قائل: لو جحد الإنسان وديعة وليست عارية» هل تقطع يده؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري 277١5(‏ 207716 ومسلم )١1194(‏ من حديث زيد بن خالد, وأبي هريرة قل 


كاب اللدود 2 

الحواب:الوديعة معناها: أن أعطي شخصًا شينًا يحفظه لي» إما دراهم أو كتاب أو 
غيرهاء ثم جحده. فلا تَقطّع يده. 

فإن قال قائل:فما الفرق بين جاحد العارية» وجاحد الوديعة؟ 

فالجواب:أن جاحد العارية قبضها لمصلحة نفسه وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة 
مالكهاء هذا وجه» وجه آخر: أن جاحد العارية قابل الإحسان بالإساءة؛ لأن المُعير 
محسن» فكيف يقابل هذا المحسن بالإساءة وجحد ماله؟! 

وجاحد الوديعة هو المحسن والمودع مُحسَن إليه» فاختلطا؛ ولهذا لا يمكن للذين 
لايرون قطع اليد بجحد العارية أن يوردوا علينا أننا لا نقول بقطع يد جاحد الوديعة؛ لأن 
الفرق بينهما واضح. ش 

فإن قال قائل: لكن كيف يكون القطع؟ وما موضعه؟ 

الجواب: القطع يكون من مفصل الكف. فيأتي رجل شديد قوي فيمسك بالكف 
من أجل أن يجرّه حتى يتبيّن المفصلء ثم يأتي بالسكين ويقطم؛ ثم إذا قطعها يغمس اليد 
في الزيت المغلي؛ لمسَدٌ أفواه العروق وهذا يُسَمَّى الحسم. وهو واجب؛ لأا لوم تغمس 
لنزف الدم وهلك". 


كدت 
ثم قَالَ امام التَوَوىّ كتانة: 
(؟) باب حَدَ لزنا 


الزنا ‏ أعاذنا لله وإياكم منه وأهلينا- هو فعل الفاحشة في قبل أو دبرء لكن فل 


عبت جدننب عه عن 
)١(‏ سئل الشيخ تعذلتة: وهل يجوز أن نبنّج السارق عند قطع يده أو لا؟ 
فأجاب تعتلثه قائلا: يجوز أن تبن يده؟ لآن المقصود قطم اليد وهذا يحصل مع البنج» أمالو قطعست 
تامسر ارجل قطع بد رج فإنا لا يد لقال الذي نريد أ نقط يده قصامًا شاو 
فعلنا ذلك لم نكل القصاص؛ إذ إن القصاص كما يكون بإتلاف العضر يكون يضًا بالألم» فتبنيج اليد 
المقطوعة في السرقة جائز» وأما في القصاص فليس بجائز. 
وسثل أيضًا: ما الحكمة من قطع اليد؟ 
فأجاب تله قائلا: الحكمة واضحة؛ وهي أن اليد آلة الفعل» فالإنسان يأخذ بيديه؛ والغالب: أنه يأخذ باليُمنى. 
وسئل أبضّاناليُمنى تكون بها الكتابة وهي أقوى من اليُسرى؛ فلماذا ل يُختر الأسهل: قتقطع الشسرى؟ 
فأجاب تكزلته قائلا: لأن الرجل هو الذي اعتدى عل نفسه. وهو الجاني عليها؛ فهو السبب في ذلك. 


الفاحشة فيمن هي أهل للجماعء وإنما نقيد ذلك؛ ليخرج ببذا اللواط» فإن اللواط لا 
شك أنه فاحشة؛ بل هو الفاحشة؛ ولهذا سمّى الله الزنا فاحشةء فقال يق < وَلَاتْقريُوا 
لزه كان قحم 4 [الإفقلة؟0]. أما اللواط: فقد قال لوط ظاكهد لقومه: #أَتَأْبُونَ ألْمَتحِمَةٌ 
4 [للاتافة:٠.].‏ فاللواط أقبح من الزنا. 

واللواط نوعان: لواط أعظم وهو اللواط بالذكرء ولواط دون ذلك وهو اللواط 
بالأنثى» يعني: وطء الأنثى في دبرهاء فإنه قد جاء في الحديث -وإن كان ضعيفًا- 
تسميته باللوطية الصغرى 


جد ووو 


عر يي 


م َلَ الإمَامُ مسيم تلن : 

-(10) وحََثنَا يَحَى بن يَحَى النّمبوي» يرن ميم عن مضو عَنِالْحَسَنِه عَنْ 
من لل كاي عن ين اليج كل َل رَسُولُ الله لق: "دوا عَئي دوا ني 
لذج هه كي سيل غلم سل واج باب زاجم 

(...) وُحَدّكَنَا عَمْرٌّو التَاقِكُ ؛حَدَتَنا مُشيْم برا مَنصور بهذا الإسَاد مثلهُ. 


ع تي فرج8 .فى ليك مف سة 2 ل 


يلكاه ..) حَدَنَا محمد ْنُ الى وَاينُ بار جَوِيعًاه عَنْ عَنِدِ الأغلّى قَالَ ان السي 
حدم ىٍِ عَبْدُ الأغلى, حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طن بْنِ عَئْدِ الله الَقَاشِي عَنْ 


عُبَامَةَبْن الصَّاوِتِ قَالَ: كني اله ذل حلي رب لِك كرد له وَجْههُ. قَالَ: 7 
عَلَيْه ل دواعي ََذ َمل اللّهُ لمن سبلا لَب 
لتيّبء وَالبِكْرٌبابِكْرء ليْبُ جَلْدُ ماق م رَجمباْحجَارة وَلِْرُ بلدا كمي سنقا. 

(...) وَحَدَكَنَا محمد بْنُ الى وَاْنُ بَشَّارِ الا حَدََّا محمد بن جَغْفَر ؛حَدَكَنَا شْعْبَة.ح 


7 


كد م وسامه 2 0 


َحَدَا حمد بن با حَدََامُمَنُ سام حَدَي بي كلاماءعَنْ اذا الإستاد. غير أن 
في حَدِيئه]: : «البكر يب د ويثْقَى اليب بُجُلد ويُرجم1 لايَذْكرَانِ: سَنَة وَلَاهِانَةُ. 

هذا في بيان حدٌ الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر لكن في الدبر إن كان ذكر 
بذكر فهو لواط» وإن كان ذكر بأنثى فهو زنا. 


_ 


ا 


00 أخرجه أحمد (9/ 2147 . ١‏ والطبراني في #الأوسط» (01775).» والبيهقي في «الكبرى» / 0012 


وقد ذكر الله يل في سورة النساء فقال: ووَالَق يَأئيت الْشَصِمَةً ين نسآيحط 
داكن بد يكن يدوأ 4 أي: الاربعة (كأنيكرشك #يعني: النساء 
اللا شهد عليهن لذ ُو يناوث 4 هذه غاية ٍأويمَ لمكن سبي 
> كلاه هذه هي الغاية الأخرىء فبيّن النبي يك أن الله جعل لمن سبلا ونزل 
عليه الوحي بذلك. 

© وقوه: لير . يعني ذا زنى ابكر بالبكر السبيل هو جلد ملة وتغريب عام. 

60 وقوله: اليب ليه يعني: إذا زنى الثيب بالثيب فالسبيل هو جلد ماثة والرجم. 

فإن قال قائل: وهل هذا من باب النسخ أو لا؟ 

الجواب: ليس مسن باب النسخ؛ لان الله تعالى لم يقسرر الحكمم الأول؛ بل جعله 
مفتوحًا؛ حيث قال: أوجمَلَ لخن سبيلة». 

فإن قال قائل: ولكن كيف يُجلد؟ وبماذا يُجْلّد؟ وأين يُجلّد؟ وعلى أيّ وجه يجلد؟ 

الجواب: أما الجلد فإنه يُجلد بسوط ليس جديدًا ولا خَلِقَا؛ِ لأن الجديد قديكون 
مبرّحَاء والخَلقُ قد ل يؤثر» وجرت عادة الناس عندنا أنهم يضربونه بجريد النخل. 

وأما كيفية الجلد: فإنه لاايشتد الجالد بقوة؛ لأنه لو اشتد بقوة ثم ضربه صار السوط 
الواحد عن عشرة أسواط أو أكثرء وأيضًا لا يكون برفق؛ فإنه إن كان برفق ل يتأثرء وإن 
كان بشدة زاد. 

أما المكان: نهذا يكون بمحضر من الناس؛ لقول الله تعالى: لوَلْتهَدْعَنَايبمَاطََةينَ 
لْمَؤْمِينَ )4 «النقضه:. 

وأما الهيئة التى يُجُلّد عليها: فقد قال العلماء: يجلد قائمّاء أي: يُوْقَفْ ويُجْلن وعمل 
الناس من قديم؛ أن يُمدُعلى الأرض ويج ولو قيل: إن هذا يرجع إلى نظر الحاكم 
والمنفذ للحكم لكان وجيهًا؛ لأن الضرب والإنسان قائم لا يجدي شيمًا كثيرًاء ولكن إذا 
كان ممدودًا على الأرض صار له أثر. 

5 قوله: انفي سَنقٍ». يعني: أنه يُنفى من الأرض سنة كاملة, مَيُطرَد من بلده إلى بلد 
آخر؛ وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: ألا يُعيّر بذنبه؛ لأنه لو بقي في بلده. والحد قريب العهد لكان مدعاة 
للسخرية به وإيذائه. ْ 


الفائدة الثانية: إبعاده عن المكان الذي فعل فيه الفاحشة ينسيه إياها؛ لأنه سيكون في 
البلد الثاني غريبًاء والغريب لا يستطيع أن يعمل شيئّا فصارت الحكمة في نفيه واضحة. 

أما لماذا كانت مائة جلدة» فليس لنا أن نسأل؛ لأن جميع المقدرات الشرعية من 
عبادات وعقوبات وغيرهاء لا يسأل عنها؛ لأن الله تعالى أعلم وأحكم؛ ونعلم أنه نعلا م 
يفرضها إلا لحكمة. ولكننا لا ندري ما هي. 

2 وقوله :ولب بيب جل ماوَالرجم» . فيجمع له بين العقوبتين: جلد المائة 
والرجمء وهذا تُسخ -أعني: جلد الماثة في الثيب-؟؛ لأن النبي يكل بعد هذا الحكم كان 
يرجم ولا يجلد. والمنسوخ إليه أحكم وأبين؛ لأن جلده ونحن سوف نرجمه ماهوإلا 
تعذيب؛ لأنه سوف يرجم ويعدم. 

فنحن عندنا أربعة أقسام: بكر ببكر» وثيب بثيب» وثيب ببكر» وبكر بثيب» والحديث بيّن 
البكر بالبكر والثيب بالثيب؛ أما حكم البكر بالثييب.فتقول: الحكم يدور مع علته فالزاني 
يُجلد وينفى» والمزني بها : ترجم. والعكس إذا كان ثيب يبكرء فالثيب الزاني يُقْتَله والمزني يها 
تجلد وتنفى لكن سنعلق على هذاء ويدل على ذلك ما سيأتي -إن شاء الله- في قصة الأجير 
الذي زنى بامرأة مستأجره وهو بكر وهي ثيب» فين البي يل أن لكل منهما حكمه!". 

فإن قال قائل: فهل يُشترط لنفي المرأة أن يكون معها محرم؛ فإن لم يكن معها محرم؛ 
فإما تبقى في بلدها؟ 

الجواب: يرى بعض أهل العلم: أنه لا يُشترط أن يكون معها محرم؛ لأن هذا حد 
وعقوبة؛ ولكن هذا القول ضعيف, والصواب: أنه إذا لم يكن معها مَحْرّم؛ فإنها لا تُثفى؛ 
لأن نفيها أشد ضررًا وأعظم فتنة من بقائهاء فإذا غُرتُ إلى بلد غريب ربما تحملها 
الحاجة إلى فعل الفاحشة؛ وربما يطمع بها مّن في قلبه مرضء ولكن تبقى في بلدها. 

فإن قال قائل: وهل تجبر على البقاء في بيتها لمدة سنة أو تكون حدّة؟ 

الجواب: لو قيل بالأول لكان له وجه؛ لأن الله تعالى أوجب الحبس قبل مشروعية 
الحكم بالجلد؛ ولأن حبسها في بيتها أخف ضررًا وأقل فتنة من كونها طليقة. 

حم ةو 


)١(‏ سيأ تخريجه. 


0 كدب الملذود 3 


() باب رَجْم اليب في الرّنا 

مَل الإماممُِْمٌ تلئة: 

1 - (1141) حَدَّلِي بلطا وَحَرْمَلبَُْحْيَى قالا: حَدَنَنا ابن وهب أَخْبَرَنِي 
يونس عنِ لي هاب قل: أخيني عيُ لنئالنن هسح أن كا 

قُول: َل مُمَُ بلطب وَهُوَ بَلِسٌ عَلَى يبر سول اللو لة: إَّاللّهُ َْبمَتٌ ندا بل 
»كوك هاب كال له لاجر ها َيه هد رج 

ُو لَجس بده فى إن طالبلا وما نيول كَالَ: مَاتْحِدٌ الج جم في 
ب لاب َل رخ ني كب الع عى رق أطي 

مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاٍ ذا نَامَتٍ اليه أو كَانَ الْحَبَلُ أو الإعيرَافا" . 

١‏ )ذه أو بغر زع بي عية وَدُم بن عزب وَل بي تر قود حَدَثنا سُفيَان 
عَنِ الزْرِي بهذا الإمنتاد. 

7 قوله: «وَهُرَ جَالِسٌ عَلَى مث رَسُولٍ الل يه يحتمل أن المراد بالجلوس هو 
الوقوف؛ لأنه يخطب الناس» ويقول: (إنَّ الله قَدْبَعَتٌ مُحَمّدَا يك بالْحَنٌ»» أي: بالصدق 
في الأخبار» والعدل في الأحكام, فَبعْتةُ الرسول يلك مشتملة على هذا الحق» وهو الصدق 
في الأخبار» والعدل في الأحكام. 

© وقوله: «وَأيْرَلَ عَلَيّ الْكِتَابٌ». ب يعني: القرآنء َكَانَ مما ل عَلبآيَةُالرّجْم 
يعني: : الآية التي فيه الرجم؛ وذكر شروطه «فته في آخر الخطية. 

7 وقوله: «قَرَنَاهَا وَوََيْنَامَا وَعَقَلَْامَا َرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ يل وَرَجَمْنَا بَمْدَه أي: 
قرأناها لفظاء ووعيناها فهمّاء وعقلناها نظرًا وحكمة, يعني: تبين لناما الحكمة في ذلك. 

؟ وقوله: : «هَرَجَمَ رَسُولُ الل يله هذا تطبيقًاء «وَرَجَمَْا بَْدَهُ هذا تحقيفًا لكون 
الحكم لم ينسخ» وأنه بقي حتى توفي رسول الله كل ورجم الخلفاء من بعده. 

2 وقوله : افأحْسَى إِنْ طَالَ بالنَّاسٍ زَمَانٌ أن يقُول قَائِلٌ: مَاتَجِدُ الرَّجْم فِي كاب 
الو لأثناإذا أن القرآن من أوله إلى آخره 1 نجد اسرجمه فول قاش : الرجم غير 


.)3814( أخرجه البخاري‎ )١( 


موجود في القرآن فلا نعمل به ولكنه موجودء فقد نزل 0 وعَنِي وعْقِلٌ لكن نين 
لفظه وبقي حكمه؛ ومن الحكمة في ذلك -والله أعلم-: بيان فضل هذه الأمة على مَنْ 
سبقهاء فالذين سبقوها حاولوا أن يكتموا آية الرجم مع وجودها نضا في التوراة» وهذه 
الأمة عملت بها مع أنها غير موجودة في الكتاب لفظاء ولاشك أن هذا يدل على شرف 
هذه الأمة وتنفيذها لحكم اله وِيقَ؛ كما قال تعالل: « كحم يِرْجَت لكايس 4 
لفك .]1١‏ أما الآية التي تدل على ذلك في التوراة» فالمشهور عند المفسرين 
والأصوليين أنها بهذا اللفظ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم4. فهذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرين والأصوليين» ولكننك إذا 
تأملت هذا اللفظ وجدته غير مناسب للحكم وغير مطابق للحكم؛ لأن حكم الرجم 
تلوط ب اليو بَة لا بالشيخوخة؛ والمعلق بوصف لايمكن أن يتغيّر» فالشيخ مثلًا قديكون 

شيخًا ولكنه بكرء وقد يكون ثيبًا وهو صغيرء فلمًا اختلف الحكم الذي قرره عمر عقلننه 
من الآية المنتوخة علمنا أذ لنظها ليس هو ما اشتهر عند المفسرين ن أو الأصوليين» بل 
هو الآن مجهول لناء لكن المعنى معلوم والحمد لله. 

© قوله: «َأحنَى إِنْ طَال يالئّاسٍ زَّمَانَ أن يم يقُولَ قَائلُ: مَائَجَِدُ الرَّجْمَ فِي كاب 
اللّواه وإنما خشي عمر ذلك لبعدهم -أي: البعد النامنت غن عهد الثبوة رلخروجهم 
عن خائر ة الخيرية في قول الني وَككة: :'خَبرُ اناس قَرنِيء نُمٌ الذينَ يَلُوِتّهُم نم الذين 
َلْونهم' ولاندري فلعل عمر سمع قول النبي وَلل: يُوشِكَ أَحَدَُكُمْ أَنْيَكُونَ متكا 
عَلَى 1 كيد َه الأمر من مْرِي قيقُول: : لا نذريء مَاوَجَذْنا في كِتَاب الو اتبعَْاه» وكونه 
متكا على أريكته؛ يدل على الكبرياء والغطرسة» يقول : الا نذي» مَاوَجَذنا في كتَابٍ الو 
َبعْنَاه) يعني : : ومالم نجده لا نتبعه» ثم قال كَكل: «الاواثي أَتيثُ الكيتاب ومِثْله م مَعَّه'", فإن 
كان عمر «لننه سمع هذا من النبي وَل فخشيته ظاهرة» وإن لم يكن سمعه فخشيته يعرفها 
طففته من المعنى» وهو تقادم عهد النبوة وخروج الناس عن دائرة الخيرية» فإن النبي يك 
قال: : حير اناس كني كم الذينَ يَُوتّهُمء قم الذين يَلُوتّهُم» ف الذينَبَلونّهُم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7707): ومسلم (76717) من حديث عبد الله بن مسعود «لئغه. 
(7) أخرجه أبو داود (470)» وأحمد (4/ 1٠‏ )» وغيرهم من حديث المِقَدَام بن مَعْدِي كَرِبٍ «طنفه. 


4 كدب الملذود م 


© وقوله: «ميَضِنُوا ترك تيصو ْلَه للم . الفريضة: هي إقامة حدٌ الرجم؛ فهو 
فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. 

© وقوله: 'وَإِنَ لرّجْمَ في كَِابٍ الل حقَّ عَلَى مَنْ رنَى ذا أخصّنّ مِنَّ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتِ الْبينَُه: فاشترط «للنه شر طين: 

الأول: الإحصان. من قوله: «إذا أخصّنَ 

والثاني: ثبوت الزناء من قوله: (إذًا قَامَتِ الْينَةُ أو كَانَ الْحَبَلُ أَز الاعْتِرَافُ». أي 
الإقرار» فجعل عتاشته البيئة الموجبة للحدٌ هي الشهود الأربعة الذين ذكرهم الله في القرآن. 

(أو الحبل» يعني: حمل المرأة. 

«أو الاعتراف» يعني: إقرارها. 

فإن قال قائل: لكن مّن هو المحصن؟ 

الجواب: يقول العلماء: المحصن هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح. وهما بالغان 
عاقلان حرّان فإن جامع غير زوجته فليس بمحصنء وأيضًا إن جامعها بنكاح فاسد كنكاح 
بلا ول أو نكاح تبيّن بعده أنها أخته -أي: الزوجة- أو ما أشبه ذلك؛ فليس بمحصن. 

وكذلك لو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصنء ولو كان هو صغيرًا فجامعها 
وهو لم يبلغ ثم طلقها فليبس بمحصن 

وكذلك إيضًا إن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهو مجنون ثم عقلء ولم يجامعها 
بعد العقل فهو ليس بمحصنء وكذلك إن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتقء ولم 
يجامعها بعد الحرية» فليس بمحصن,ء وهذا ما ذكره الفقهاء تَيْمهاف من الحتابلة. 

© وقوله عللشته: (إِذَا قَامَْتِ الَْينُ» البينة: هي أربعة شهود رجالء فلو شهد ثلائة» 
وتوقف الرابع؛ فلا حَدّ» ويُجلد الثلاثة ة الذين شهدوا؛ لأنجم رموه بالزناء وهم عند الله 
0 قال تعالل: َوَكَاجَآْعي َو دآ وَدْمَأنوأ اَل دولك ْدَامَه 

كوه (4)2 النثد::1. فيُجْلّد كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ وكل هذا من أجل 

ا م 

2 وقوله: 'أوْ كانَ الْحَبل». ب يعني: الحمل؛ فمثلا: حملت امرأة وليس لها زوج ولااسيده 
ينام عليها الحدء لكن لو لدعت أنها مكرهة, فإنه لاقام عليها الحد؛ لأن هذه الدعوة ممكنة» 
وإذا كانت ممكنة: فإننا نرفع عنها الحد. 


© وقوله: «أَوْ الاغْتِرَافٌ». ويكون ممن زناء وسواء كان امرأة أم رجللاء فإذا اعتترف 
بأنه زنا أقِيمَ عليه الحد. 

فإن قال قاتل: ولكن هل يشترط تكرار الإقرار» أو يكفي مرّة واحدة؟ 

الجواب: الصحيح: أنه يكفي مرّة واحدة: إلا إذا شككنا في هذا المقرء سواء شككنا 
في حاله أو في علمه: 

شككنا في حاله: بأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول: إنه زنا أو أنه اعتقد أن التقيييل 
والضم والمباشرة دون الفرج زناء أو ما أشبه ذلكء فهنا نطلب منه الزيادة في الإقرارء أو 
شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلكء فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لاحتمال أن 
يكون قد زنا في حال لا يُقَام عليه الحد فيهاء أو أنه ظن أن هذا زنا وهو ليس بزناء وهذا هو 
الصحيحء وقد قال الله تعالى: «# كما لين امَنُوا كوأ دمن بلس سبد ينودو 
عَلَ أنفيِخ 4 [الكثةاه<1]. فإذا اعترف؛ رجمناه إن كان ثيباء فإن رجع: فقيل: إنه يُقبَل 
رجوعه؛ وقيل:لا يقبل» وهو الصواب؟؛ لأنه إذا أقرٌ عند القاضي إقرارًا شرعيًا تامّاثئم 
رجعء فإن هذا من باب التلاعب بالحكام» والضحك عليهم. 

ود دكر شيع الإسلام ابن جدية تجاه في كلام له في #القتاوى ا:ذالة لو قبل الرجوع 
عن الإقرار لم يقم في الدنيا حَدَ)؛ يعني: حد يثبت بالإقرار. 

وحق الآدمي -على كل حال- لا يقبل رجوعه فيه. 

فالصواب:: أنه لا يُقبل رجوع المُقِرّ في أي حدٌ من الحدود؛ لأنه لا يوجد دليل؛ والله 
تعالى قد جعل الإقرار شهادة. 1 

فإن قال قائل: وما صفة الحجارة التي يُرجم بها؟ 

الجواب: قال العلماء: يكون بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة؛ لأن الكبيرة تتلفه بسرعة» 
والصغيرة تجعله يتعذَّب ويتأخر موته» فلتكون على نصف البيضة أو ما أشبه ذلك» 
وأيضًا: يُتّقَى المََايِل؛ِ لأنه لو جعل الهدف مقتلا لهلك من أول مرّة. 


عات ل ووذ علي تاقد شرفت مسد فيب عَنْ 
ُرَيْرَة؛ أنه َالَ: أت جل ون امون رول الَو نِي المْجد ناه قَال: 5 


5 عو رع و 


وى َأغْر ض عَنْهُ تتح يَلْقَاء وَجْهِو فَقَالَ لَهُ: يَارَسُولَ الَو ني رَتَنِتُ. 


وض عل حل قل دق أرب قوذ عراف فم رع شَهَاداتِ دعَاهرَسُولُ 
الله قَالَ: «أبك جنونٌ؟». قَال: لا. قَال: : 'طَهَلْ أَحخْصَنتٌ؟». كَال: :نعم م. قال ر مثول اللّد ك: 
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«اذْمَبُوا به فَارْجُمُوه قَالَ ابن شهَابٍ: : فَأخبَرَي مَنْ سوم جَابرَ ْنَع الله يتقول: فكنت فِيمَنْ 
رَجَمَهُ فرَجَمْناه بالْمُصَلَى َل أله ْحجارةٌ رب فاذركتَه باقر َرَجَمَْاة 

2. 2111100 هله 

0 )دك ع ال لخم لنارمي» ذاو لجاره ركاذ شَعَيْبٌء عَنٍ 
لهي هذا الإسناد َضاء في حَدِيه) جعِيعًا: فال إن شِهَابٍ: أَخبرني مَنْ سَيِعَ جار بْنَ 
عَيْدِ الل :يي كر عمَيلٌ. 

)0 )دلي أ لط وَحَزَْكة: بن يَحْبَى قالا: :ينانوي حبري مُونْسح 
وَحَدَّننا إسْحَاقٌ بن بْنْإِيرَاحِي» أخير أبنب الاق خب مطر ون جزفج كله عن الزْمْرِيء 
عَنْ أي سَلَمَةٌ عَنْ جار بن عب الل عَنِ الي يي نحو رواب عُمَيْلِ عَنِ الزهرِي؛ عَنْ سَعِيدٍ 
َي سَلَمََ عَنْ أبي هُرَيرة. 

17 -11450) وَحَدَّني أ ألو كايلٍ ُصَيل بن ع سن لبخي حَلنَ أ حواقة عَنْ لذن 
هحنجا سكرة لثممك جني وى لبي فز ل نَصِيرٌَفصَلٌ 
بس َه فد على َع مات هت .فل ول الله ة: : اَلَمَلّكَ؟». قَالَ: لَاوَاللّه 
ِنَهُ د رنَى الأخرٌ. قَالَ: رجَمَُ م حَطب قَقَالَ: ل يرلل يمه 
تيب كتيب التبسٍء يَتَحْ أحَدهُم كنب ما وَللَ إن يُذكني ون أَحَدجم لانكلنه عه 

2-16 )لق دز قر و بكار لط لز لفل - قل : حَدَكَنَا محمد بن 


جَعَْرِ حَدَََّا به عَنْ سنك بْنِ حَرْبٍ قَال: 1 أي وَسُولُ لَه 
ِرَجُ تي متي عَضَلَاتِ لَه ار وََذرنَىء مهتين كه آمْر به جم فََالَ رَسُولٌ 
اللّد يكل «عَُا راان في سيل اَن > حَدَكُمْ بيب نيب اليّيّسِ يَمْتَح إحْدَاهُنٌ اليه 
نل لايديني من أحد بم لاجمل تله أ مكلا . قَالَ: : فحَدَئهُ سعد بن جب قَقَالَ: 


َوه دهرْتعَ مرّاتِ. 

...) حَدَلا أبُو بكر بْنُ أبي طَئْية بُح وَحَدكَإِْحَاق يمينا بو 
عَدِرٍ لقي اهيا عَنْ شب عَنْ يك عَنْ جاب بن سَُرَة 2 عن الي يكل نو حَدِيثِ ابْنٍ 
جَمْقرِوَوَاققَه َيه على قوْله: : فونه مين وي حَدِيث أِي عَاو ر: قرْهَّهُ ْنأو كَكَانا. 


1 - 17410) حا تم بن معي واب كال لحري -وَاللَظُ في - قَالا: حَدَئنا 


بو عوَاَهَه عَنْ يك عَنْ متعيد بن بي نين عباس أن لذي فك قل جز بن مَاك: «أحق 
مَابَلََّي عَنْكَ؟». قَالَ: :ومالك عي قال: لمي نك وَقْتبجَارِية لمان قَالَ:نَعَمْ. 


0 


قَالَ فَتَهدَ أرْبَعَ شّهَادَاتِ. لم أمريه قر فرج 
” - (1544) حَدلنِي كد 9 لمت دي عبد لأف حَدكَا ون عن بي نَطرَة 
عَنْ أي سعدا أن جُلَامِنْ أَسلَم يُقَالُ له عبن مَاِكِ أتَى رول اله ل قل :ني أَصَبْتُ 
سنا إن خلم. رده الي بك رار قَالَ: نم سال قَومَهُ قَقَالُوا: بصب 
سكا يرَى أنه عر امة ةفع قَالَ: :ترج إلى الي كل مر نا أن تَرجْمَهُ. قَالَ: 
فطتقا يه إلى بع الفرقد. قال: قي أوْتَفناهُ وَلَاحَمَرَْا لَهُ: قَال: رمه اعم وَالْمَدرِوَاْكَرَقٍ. 
قَال: اد واف لق حلى أنى خض اكز ففتضب لك ةجارد حر تندي: 
الْحبارَة- حَنَى سَكت. قَالَ: ثم مول الأ قطان المي قال «أوَكُلا انطَلْقًا عُرَاةٌ 
في ستل الَف وجل في ِب كيب الت عل أنْلاأوتى برل َل كلا 
تكَلتٌ به». قَالَ: نا استَفمرٌ لَه وَلَاسَيْهُ 
-2, لقي تنح لكين كيني لكا ك1 اناد 


مِثل مَعْنَاهُ وَثَالَ في الْحَدِيثِ: َقَمَ الي وك ِنَالْمَيِي» فَحَمِدَ الله وى علي مَل : دما «أَمَابَمْدقََ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1475) بنحوه. 


كناب الملدرد 42 


تلع ممصم ي 


ال فوا ا جلف أحدهم عنا له بيب كتيب التَيْسٍ». وَل يقل: في عِبَالناه. 

00 َحَدَلنا يخ بن وى ايض بن كرا بن أب رَادَة.ح وَحَدلا أ بر بن 
أبي شيّة شَيْبَةَ: حَدنَا مُعَا هبشا حَدَلَا فيان ولامي. حَنْ دوه بهذا الإمستاو. بَعْض هَذًَا 
الْحَدِيثِ غَبرَأنّ في حَدٍ دِيثِ سفْانَ: فَاعْتَرَفَ بالرتى تلات مرّاتِ. 

ا - 17460 وَحَدََاحمَدبنُ اعلا الَْدَانيء حَدّلَاَتى بن يََى -وَهَُ ابن حار ثِِ 
الْمحَارِي- - عَنْ غْيْلَانَ -وَهُوَ نجام المحَاي- عن عل بن مد عَنْ سُليَانَ بن بَرَيْدَةه 
عَنْ هَل جه ابن لِك إلى الي يق ققَل: يَارَ ول لل طني َثَالَ: 0 
ستغفِرٍللهوَئب يوه ٠‏ قَالَ: رج يرتعي كم جَاء قَلَ: : يار مثو اللو طرني. كَقَالَ رَسْو 
لهك «َبْحَكَ ازج َسعففِرٍللهوَنْب لي . كَالَ: :جع ري فج َل 0 
الله طهرْنِي. قال لبي يكل مل ذلك حَى إِذَا كنت الوَاِمَه َال لَه مُول اللَّهِ ولة: : افِيمَ 
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أَرك؟» قَقَالَ: منَ الزّى. قسَال رَسُولٌ الله ل: «أبه جنُون؟» يريس يمون . كقَالَ: 
ا" مَل هذه رمح حذر. قَالَ: : َال وَسُولٌ اللو كة: 

نَيتَ؟4. قْقَالَ: :َم َم مَرَي وم فكَانَ اناس ذ فبه فِقتينِ: : كَايْلٌ يُقول: تاعمد 
يميت وقول بكرل: :ماتوْب َل نون ما لهجا إلى ابي 5د فَوَضمَ ضَعْيَكَهُ ني َيِه 


2م مي 


َم قَالَ: الي بالْحِجَارَة ة. قَالَ: : لوا ذَلِكَ يو تق ةزول هل ع رفم لمن 
لهل لس تقل «استَغْفِرُوا ل)عِر بْنِ مَالِكِ» قَالَ: َقَالُوا: عَْرَ لله يعر بْنِ مَاِلِكِ قَالَ: 
َقَالٌ رَسُولُ الله يكل: لذ اب تو َو مت ْنَأَو مَتَّهُْ». قَال: مانغا 
من الأدٍ فَقَالّتُ: يا ر سُولٌ الله طَهَرْني. قَقَالَ: وبح ازجيي فَاسْتفْفرِي اللّهوُوبي لِوه. 
قَقَالَتَ: أَاُ أَوتَي كا وعدت مان مَك قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟». قَالَتْ: إِنَّا حُبْلَى مِنَّ 
الرْنا. ققَالَ: «أنت؟». قَالَتُ: :نَعم. َقَالَ لَهًا: احتّى نَضَعِي ماني بدك .قَال: نَكَمَلمَارَجُلٌمِنَ 
الأنصَارٍ حَتَّى وَضَمَتْ قَالَ :نأتى لبّي يك فقلَ: كَدُوَضْعَتٍ العَامِبَةُ. فَقَالَ: دِإذالائرجُمهَاوَنَدَعَ 
وَلْدَهَا صَفِيرًا ليس لَهُ مَنْ يُرَْضِعَهُ عام رَجُلٌ من الأنصَار قََالَ : لي رَضَاعُهَُانِي اللو كَالَ: فَرَجَمَهًا. 
نكا ٠‏ وَحَدَنا بو بَكْرِبْنُ أ يه غات 2 اللو دن اتسرح وعل6 خنة رن 
عبد لبن تُمَِْ تقر ف لفظٍاْحَِيٍ- حَدَثَنَا أي حَدَكنَا ب بَثِرُ بن اْمُمَاجرِ دنا عَبدُ 


اهنبب نه اَن ايك لأسي أنى رَسُول الل قال عا مول الله ني قد 


إ- د ا 
صساأط, لقأ 
اصن وف 2 و 


طَلَنتُ تبي وَرَئَُ وي ره أن طني . هَل كَانَِنَ اْمَِ أنه فقَلَ :يرول الل ني 
كَذَ رَنَيِث. هلبق َأَْسَلَ رَسُولُ الله ل إلى قوم فََالَ: «اتَملَمُونَ قله بأ ونه 
عَيْئا؟» دايا مَاتَعلمه إلا َفيَ مغل ِنْ صَلِحيئ فى كه ةسل نيهم أبِضًا 
سال عَنهُ فََخيروه: “لبس بو لاعف )كَل زمره خفرك فه مره رجم. 

قَالَ: فْجَاءَتٍ الْعَامِدبَك فَقَالَتْ يا رَسُول الل إي كذ وتيت قطهرني. وَإِنَهَرَدَهَا فلع كَانَ 
الْعَدُ قَالَتْ: :ارول للم توي؟ َي ]وعدت افاي لَحُبلَى .قَالَ: 
وما لا دمي حَنَى تَلِدِي» هَل وَكَدَتْ أ بالصِّي في خخز خرقة قَالْتُ: هذا قد ولدته. قال: لذبي 
فَارْضِيِيه حَبّى تَفُطويه». ا ا : هَذَايَا تبي اللَّوِقَدْ 

نكو كل الطَّمام. َف لصي إلى رَجُلٍسَ الْمُسويَ نع مَرَبهَا نُْفِرَلَهَاإِلَى 
صَدْرِمَاء وَآمرَ لس رجهو بقل حَالِدُ ناويد حَجَرٍ قَرمى لفك عل دب 
َال فسَبَهَا فَسَوِعَ 1 بي الله كاله سسبه اها فَقَالَ: :ملا حا كلدي قذي قت وي 
صلب مي ل 2 مَربهَا َصَلَى عَلَيَْاوَدفئَتْ. 

3 - 01+47 عتكي أ الكل عَنِْ لواح الْمسمَهِي: حَدَئََا مما يَنِي: لئنّ 
هِنّاٍ- دي أي عن بَشَى بن أبِي كبر حدقي أو ةنا لْمهَلّبٍ عد لفاعن 
عنرلًن حصيو ارين مآ ني الوق هي خنى ين الى قلت: يَانِي الله 

فتن عل قنك َل َدَعَاّي لله َيه قَقَالَ: أخين اوضع تي يها». 

.رياني الل فشكت عليه .م مره َوْحمَتْه كا صَلَى عليه 'فَقَالَلَهُ 

:لي لاني لهك ّ؟ :لذت قن سمت ين يننأل 
المَدِيئة لَوَيِعَنْهُمٌ وهل وَجَدْتَ تَوَُْ أنضَلَ من أن جَادتْ ها ِل تَعلَى؟». 

٠٠ 0‏ وَحَدَكنا أبو َكْر بن أبِي َك حَدَكنا عاد دْنُ مُسْلِمء حَدَكنا بان لمَطَّالُ حَدَنَا 
يَحتى بْنُ أبِي كثير بهذا الإسناد ِغلة. : 

هذان الحديثان فيهما قصة: أما الحديث الأول ففيه قصة ماعز بن مالك الأسلمي «للئنى 
حيث أتى النبي كَل وأقرٌ بأنه زناء وطلب من الرسول 13 أن يطهره. ليس عن 

شيء مستقبل» بل عن شيء مضىء وهو زناء ولكن النبي يكل شك في الرجل. فقال: 
ميب »هل به جنون؟! فلما علم أن الرجل في عقله 


كدب اللدود 2 


أنزل عليه حق الله وهذا الترديد الذي حصل من النبي كل إنما كان -والله أعلم- لِكَكَهِ 
في حاله» وليس لأن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربع مرّات؛ لأن هذا خلافٌ ظَاهِرٍ القرآن 
الكريم؛ وخلاف ما سيأتي إن شاء الله. 

فلما كرر ماعز ذلك -أي: الاعتراف- أربع مرّات أمر النبي يكل به فرّجمء وحضر له 
ليكون ذلك أمكن في ثبوته للرجم» فرجمه الناس» ولكن هذا الرجم صار طهارة له؛ لأن 
الحدود كفارة لأصحابهاء فيستفاد منه: جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا. 

فإن قال قائل: ولكنء هل الأفضل أن يقر أو أن يستر نفسه؟ 

الجواب: الأفضل: أن يستر نفسه. لكن لا بأس أن يقر. 

فإذا قال قائل: إقراره يؤدي إلى هلاكه. أفلا يعارض قول الله وَيْقَ: «ولاثلتو ابييل 
ألبَلْكَيَ4 [النهنة:هو ع ؟ 

قلنا: لايعارضه؛ لأن هذه تبلكة بحقء يريد بها المقر أن يُطهَّر من دنس هذا الذنب. 

ومن فوائد الحديث: التصريح بلفظ الزنا عند الإقرار» فلا يكفي أن يقول: أتيت 
فاحشة أو أتيت الفاحشة أو استحللت من المرأة ما يستحل الرجل من امرأته أو ما أشبه 
ذلك. بل لا بد أن يصرّح بأنه زناء وإذا كان عندنا شك في إقراره فلنستفسر. 

ومنها: أن الزاني المحصن يُرجم بالحجارة» قال العلماء: وتكون حجارة لا صغيرة 
ولا كبيرة؛ لأن الكبيرة تقضي عليه سريعًاء والصغيرة تجعله يتعب قبل أن تخرج روحه؛ 
فصارت الحجارة متوسطة» قالوا: ولا يضربه في المقاتل؛ لأنه إذا ضربه في المَقَاتِلِ هلك 
من أوَّل ضربة؛ ولم نستفد من الرجم شيئًا. 

ومنها: جواز التوكيل في إقامة الحد؛ لأن الظاهر: أن النبي كَلِ م يشارك. لكن أمر 
الصحابة أن ينفذوا الحد فيه وهو كذلك أي: أنه يجوز أن يُوَكّل الإمام أومَن يقوم 
مقامه في تنفيذ الحدود. 

أما قصة الغامدية: فإنها جاءت إلى رسول الله َك وطلبت منه أن يطهرهاء ولكن النبي يكل 
ردّهاء ولا نعلم لماذا ردَّها؛ لأن هذه قضية عين» فقد يكون ردها؛ لأنهبا حامل أو لغير 
ذلك. فلما أتى الغد جاءت وقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعرّاء فو الل إني 
لحُبلَى» فهذا يدل على: أن الرسول َك رد ماعرًا؛ لأنه شك في أمره؛ وهذه أرادت أن تنفذ ٍ 
الأمرء فقالت: والله إن لحبلى؛ أي: حامل من الزناء فأمرها النبي يلك أن تذهب حتى تلد؛ ٠‏ 


ينين 1 
ايساد منه: جواز إقرار المرأة على نفسها بالزناء وأنه لا يحتاج أن يسألء ولا أن يُسأل: 
هل علم بها زوجها وأبوها أو لا؟ لأنها بالغة عاقلة» فيقبلها. 

ومنها: مشر عية تأكيد الأمر بالواقع؛ حيث قالت:إنها خبل. 

فإن قال قائل: :عل يقام الحد على المرأة الحامل إذالم تكن ذات زوج أو سيّد؟ 

الجواب: نعمء يقام الحد على المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد إلا إذا ادعت 
شبهة؛ لأنها مكرهة أو جاهلة بالتحريم» وهي مما يمكن أن تجهله وما أشبه ذلك. 

ومنها: أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل حتى تضع؛ لأن النبي يل أمرها أن تذهب حتى تلد. 

ومنها: أنه إذا حملت المرأة التي وجب عليها الحد, تُنْظَّر أيضًا حتى ترضع الولد 
اللي واللِّْي: هو أول حليب يكون في المرأة» هذا الخليب يقول العلماء: إنه بمنزلة 
الدباغ للمعدة. والمعدة تحتاج إليه. 

ثم إن وَجِدَ مَن يرضعه دفعناه إلى من يرضعهه وإنلم يوجدء أمهلنا المرأة حتى تفطم الولد. 

ومنها: عقل هذه المرأة» وأنها كلما قالت شينًا أتت بالبرهان عليه: فلما أمر أن تذهب 
حتى تفطمه. وفطمته» لم تأت وتقول: فطمته؛ بل أتت بالولد وفي يده كسرة خبزء حتنى 

وفيه أيضًا: دليل على مادلّ عليه الحديث: الَبْسَ الكبرُ كالمُعَاينق1" . 

ومنها: دفع الصبي إلى من يحضنه؛ ولكن بشرط أن يكون المدفوع إليه ثقة في دينه. وأمانته 
ورعايته؛ يعني: أن يكون أهلًا للحضانة من حيث الأمانة والقوة» وإلا فلا يُدْفّع إليه. 

ومنها: أن ولد الزنا لا يُلْحَق بالزاني» يعني: لزنا رجل بامرأة, وأنت منه بولد, فإنه لا 
يلحق بهء ولا يُنسبّ إليه؛ لأنه وإن كان ولده قدرّاء فيس ولده شرعًا؛ ووجه الدلالة من 
الحديث: أن النبي وَلِ م يسأل عن الزاني حتى يدفع إليه الولد؛ لكونه أبا له؛ بل دفعه 
إلى رجل من المسلمين. : 

فإن قال قائل: لو أراد الزاني أن يستلحق الولد فينسبه إليه؛ ولا معارض له؟ 

فنقول: هذه المسألة لها وجهان: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1181/| حسان). وأحمد (1/ 515). والطيرانى فى «الكبير » /1١7(‏ 54). والها 
بن براني في «الكبي والحاكم 
(؟/ »)"8٠‏ وغيرهم من حديث ابن عباس ينا. 


كَدَابُ الملدرد 3 


الوجه الأول: أن يكون له معارض» والمعارض هو صاحب الفراش من زوج أو سيّد 
فإذا أراد الزاني أن يستلحق ولد امرأة ذات زوج أو سيد لكن زوجها أو سيدها أبى ذلك» 
فإنما يكون الولد للزوج أو السيد؛ لقول النبي كل: :الول فراش وللعاهِر الحَجر". 

الوجه الثاني: إذا لم يعارضبه زوج أو سيدء وكذلك لولم يكن لها زوج أو سيد فهذا فيه 
خلاف بين العلماء فمن العلماء مَن قال: إن له أن يستلحقه فيكون ولدًا له؛ لأن النبي يكل 
إنما قال: «الولدٌ لِْفْراشٍ وللمَاهِر الحَجَرٌ) عند النزاع» وأما إذا لم يكن هناك فراش؛ أو كان ' 
ولم يُنازع» فإنه إذا استلحقه الزاني لحقه. وعللوا ذلك؛ بأن هذا الولد ولد للزاني قدرّاء 
يعني: من حيث القدر هو ولده؛ لأنه لق من مائه بلا شك. فإذا لم يُنازع القدرٌ الشرعٌ 
عملنا بالقدر» وقلنا: مادام الرجل استلحقه وليس له أحدء أو له من يمكن أن يلحق به 
ولكن ل يذّعِهِه فإن إلحاقه بالزاني خير من كونه لا نسب له. ويضيع بين الناس. 

المهم: أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» والجمهور: على أنه لا يلحقه؛ مستدلين 
بقول النبي عي يكل: «الوَلَدُ لِْرَاضٍ ولِلْمَاِرٍ الحجر'". 

٠‏ والراجح عندي: أنه يلشقه ترا ولكننا لاتلى بده لأنه يخدت به شاك وينصير 
كل إنسان لا يخاف الله إذا اشتهى ولذًا زنا بامرأة 3 ثم استلحق الولد؛ فلذلك هو نظرًا 
أصح ولكن لا يُقتَى به؛ لأن الإفتاء به يفتتح باب شرٌ كبير"”. 

ومنها: أنه يُحْمَر للمرأة عند الرجم؛ لأن النبي يك أمر بهذه المرأة أن يُحفر لها. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يُسبٌ من أقيم عليه الحد؛ لأن هذا فعل مضى؛ وجاء من فعله تائبّا 
إل الله وي وشرعت الملّة القّيّمة تطهيره بهذا الحد» فسبه اعتداء؛ فلا يجوز أن يُسَب. 

ومنها : أن المرجوم يصلَّى عليه؛ لأن النبي يك صلَّى على هذه المرأة. 

ومنها: عظم المكسء والمكس هو الضرائب التي تكون على الأموال: إذا تاجر بها 


)1١(‏ أخرجه البخاري (١17؟))‏ ومسلم )١5401(‏ من حديث عائشة طاعا. 

(7) انظر التعليق السابق. 

(5) سكل الشبخ ككنلثه: كيف يدعي رجل أن الولد من الزنى ابنهء فيأخذه» ولا نقيم عليه الحد؟! 
فأجاب كاه قائلا: أولّا: إذا كان بكرًا فإنه لايُرجم ونقيم عليه الحد وهو الجلد » هذه واحدة. 
ثانيًا ': ريما لايتم الإقرار. 
وثالمًا : أنه قد يقول: إنه زنا مكرمًا أو ما أشبه ذلكء فالمهم: أن هذا ممكن وجائز. 


الناس؛ لأن هذا ظلم والعياذ بالله؛ إذ إن 6 يك قال: 7 النّاسَ يَررقٍ اللّهْبَمْضْهم من 
بَعض»”'» وهذا ما يؤيده القرآن في قوله تبارك وتعالى: طلا 15 كوا أَعوالم يَبِنَصكُم 


ا سس 


كيال إلة كرك يدر عنرَاضٍ يِسَكُع 4 االكثلانه:]. 0 
الرسول 38235 قال: الَقَد تَابَتْ تَوْبَة لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكس لَغْفِرَ لَه ل 
ومنها : أنتوبة صاحب المكس صحيحة, وأنه إذاتاب غفر الله له» والحديشةفي هفنا صريح. 

فإن قال قائل: ولكن كيف يتوب صاحب المكس؟ ‏ . لا 

الجواب: يتوب بالرجوع إلى و والانتهاء سب لمكس: وأن يرد ما أخمذه من 
المكس إن كان يعرف صاحبهء وإن كان لا يعرفه جعله في بيت المال. 

أما الحديث الثاني: فهو ني امرأة من جهينة؛ أصابها مثل ما أصاب الغامدية» وهي: أنها 
أتت النبي وك وهي حبلى من الزناء وطلبت من النبي وَل أن يقيم عليها الحد؛ فِيَسْتفَادٌ 
منه: جواز إقرار المرأة بالزنا وقبوله» وأنه لا يحتاج إلى موافقة الولي؛ لأن النبي يَكوّدعا 
وليهاء وأمره أن يحسن إليها. 

ومنها :أن المرأة إذا وجب عليها الحد وهي بلى» فإنها لا يام عليها إذا كان يؤدي 
إلى الهلاك؛ لأن النبي يكل أجل إقامة الحد على هذه الجهنية حتى تضع. 

ومنها: رحمة النبي يك بأمته؛ حيث 1 هذه المرأة إلى وليهاء وأمره أن لكين د 

ومنها: أن مَن تاب من المعصية» فإنه يُحْسَن إليه؛ كمن لم يفعلها. 

ومنها: أنه يجوز رجم المرأة الحامل بالزنا إذا وضعت» وإن لم تفطمه؛ لأن النبي وَل 
اانا لم عله الجزاة الجمدة دون اد يكار جين إلى اذاتنطتم ولا والكن هنذا ييه 

تفصيلء والتفصيل : أنه إن وُجِدَ مّن يرضعه أقِيم عليها الحد؛ وإنلم يوجدء فإنه يجب 

الانتظار حتى يفطم؛ لثلا يهلك. 

ومنها :أنه إذا يد رجم المرأة؛فإن ثيابها تف عليها؛ لعلا تتحرك وتله بعند 
الرجم» ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه. 

ومنها: جواز الصلاة عل تن مات بحدً فعلالني لفن صلى عل هن ألمرت 
وراجعه فيها عمر بن الخطاب. 


١ .)1917( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب ا دود نه 


ومنها: : ثناء النبي وَكلْهِ على هذه المرأة» التي جاءت بنفسها لله» فهي تعرف أنها 
سترجمء لكن أقرت بما يقتضي ذلك ف وَيَن. 

ومنها: فضل إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد وطلب إقامته؛ لقول النبي ككلك: 
«هَلْ وَجَدْتَ تؤبة أفضَلٌ مِنْ أن جَادت بها لِلَّهِتَعالَى ؟». 

حم ووو 
قال الإِمَام مُسْلِمٌ يكناتة: 

ه" -148/17400) حَدَلََا تبن متي حَدََلِْتْ جلت ا ل بلي 
أ رثعن لين هاب عن بن لبن ةن ُو عَنْ بي زر 
َي بْنِ َال جهن أنه قَالا: دجا جُلَامنَ الأغرّاب أنى رَسُول الل كل قال :يَارَسُولَ اللَّهِ 
شد للها يت قصَيْتَ لي كاب الل َل لصم الآحرُوَهُوَ ف ية: نمض يناب 
اللّ وان بي كَقَالَ رَسُولٌ اللّدكلة: دقل . قَالَ إنَّ ابي كَانَ ءَ عبن على ذاذتَى بائ روي 
أب على اي لجم َافدَتُ ملاو أت فل يل 6 بر وني أن عَلَى 
في جَله اَي بعاد وَأعلَى اَذاَم . فَقَالَ ر مول اللَّدتكل: ولي كني ييه 
لقذ ضبني بكتابٍ الل لوم ردول نيك جَله ِلَب َه اهدنس إِلَى 
امْرَأوَهَذَاَنِاغْترَئْتْ كَارْجُنَهاه قَالَ فاليا َعْتَفْتْء مره رَسُولُ اللَّهِ يِرْجَت ع . 

2 ..) وَحَدكي ُو ار وَحَرْملةقا: َخْبرنا إن وَهبء أَخْيرَنِي يُونُس. 0 
در لد حَدَا َب امن سند د آي عَنْ صَالحح وَحَدا عه 
حَُمَيْد أ حبرا عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ كلهُمْ ٠‏ عَنِ الرْهْرِي بهذا الإسْتَاد . لحوة. 

هذا الحديث فيه فوائد زائدة عما سبق: 

أولا: غيرة الأعراب. وأنهم قد لا يتأدبون في الكلمات؛ لأن الرجل قال: أنشدك الله إلا نضيت 
لي بكتاب الف «أنشُدكَ اللّهه. يعني: أسألك بالله سؤالًا شديدًاء وأناشدك به (إلَا قَضَيْتَ». يعني: إلا 
تقضي بيننا بكتاب الله نقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعمء فاقض بيئنا بكتاب الى وكان أفقه منه؛ . 
لأنه لم يُسائل النبي يكل هذه المساءلة الشديدة» فقال: اقض بينناء وائذن لي» وهذا من أدبه. 


(0) أخرجه البخاري (0970.91994؟). 


تليين عا 5 

فقال رسول الله ككل: «قل». قال: إن ني كان عيفًا عَلَى هَدًا-يعني: مساج عدم 
رتَى بامرَأي وني أَخيرْتُ أن علَى ابني الج فقد أخبره من هو جاهل؛ لأن هذا الابن لم 
يحصنء بل هو لم يبلغ؛ فالذي أخبره جاهل. 

ثم قال: دَافتَدَيْتٌ مِنْهُبائةِ شا وَوَِيدَة». يعني: أمةء وهذه فتوى جاهل 0 
بوني َّال ني وريب عَم لان ئيس محصتا وأ على الرَوِمالجم» 

فقال رسول اله يكذ: الذي تَِْي َو لأْضِيّنَ بنك بكَِابٍ اللّوه. وهذا من حسن 
خلقه يَخٍم01 أنه أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله؛ من أجل أن تطيب نفس الأعرابي الذي 
قال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الثه» فأقسم م11 أن يقضي بينهما بكتاب الله ويق. 

2 فقال جَلن: «الوليئة وَالْمَتَمْرَنٌ . الوليدة: هي الجارية أو الأمة» وَالْمَتَمُ رده لأنها 
يدث بغير حل والذي أخذها هو زوج المرأق يعني: : يجب أن ترد إليه. 

ثم قال: «وَعَلَى يك جد ماوَِيبٌ ما لاوطا ةا لما لوأل المنج. 

40 وتوله: ١وَاهديا‏ نس إِلَى مَأ ذافن امْترََتْ فَارْجُمهَاه. «أنيْسٌ هو رجل من 
الصحابة بكي (إِلَى انرَأَوَمَدَاه. . يعني: العفيف المستأجر للرجل قال: هقَالَ: قَمَدَا عَلَيْهَا 
فَاغتَرَفْتْء َم مَرَبهَا رَسُولُ اللَّه قف موْجِمَتْ مَثْه 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: خطر الأ جرَا من الذكور على نساء المستأجر؛ لأن هذا الشاب زنا بالمرأة ويتفيّع 
على هذا: خطر الخدم الذين كثروا بيننا اليوم على أهل الرجلء لا سيما إذا كان يخلو بالمرأة» 
مثل: أن يذهب بها إلى المدرسة -معلمة كانت أو متعلمة-؛ أو: اياخعها إل التوقه را انيه 
ذلك. فإذا كان هذا الأمر خطر في عهد الرسول َك وأصحابه الذين هم خير القرون؛ قكيف 
بعصرن الحاضر فالخطر أشد وأعظم ولا سيمامع وجود هذا القن في وال الإصلامانني 
تفتن من كان شيحًا كبيرًا. 

ومنها: خطر الفتوى بلا علم. يَلْكُمّ الخصلة التي قام بها كثير من الناس اليوم؛ فصار الواحد 
يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه» والفتوى أمرها خطيره وليست الفتوى متاجرة بمال فيحرص 
الإنسان على كثرة الزبائن» بل هي إخبار عن الله ون فما أعظم من افترى على الله كذبًا؛ ليضل 
الناس بغير علم. ومن أظلم ممن كذب على اله إن المسألة خطيرة؛ ولهذا كان السلف يردونها 


كنأب دود ب 


-أي: الفقوى- حتى تصل إلى أول واحد. أما الآن فيتسابقون إليها -نسأل الله العافية-: 
والإنسان في عافية منها إذا وٌجِدَ في البلد مَن يقوم مقامه» ونحن نحذَّر دائمًا من هذا؛ لأننا نسمع 
قضايا عجيبة في الفتوى بغير علم. 

أخيرٌ هذا الرجل أن على ابنه الرجم» وليس عليه الرجم؛ لأنه غير محصن 

ثم إنه دفع الحد بالافتداء بمائة شاة ووليدة» وهذا لا يجو لله لمكن إسقاطالحدباي 
عوضء لكن هذا فتوى الجاهل. 

ومنها: أن المستفتي يجب ألا يسأل إلا أهل العلم؛ لأنه قال: إن سألت أهل العلم؛ 
فأخبروي...إلخ. 

ومنها: أنه حدّ الزاني كان معلومًا مستقرًا عند أهل العلم؛ لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم 
به النبي عَلل. 

ومنها: أنه إذا اختلف الزاني والمزني بهاء فإن لكل واحد منهما حكمه؛ لأن الني يَكُْ قضى على 
البكر بجلد ماثة وتغريب عام, وعلى المرأة -زوجة الرجل- بالرجم» فإذازنى بكر بثيب. فلكلٌ 
حكمه وإذازنى ثيب بيكر فلكل حكمه ويهذا يُعرف أن قول البي 1: «لَيْبُ بالتّبٍء جَلِد مَانَةٍ 
وَالرّجُم والبكرٌبالِكْرٍ جَلد ما ئٍُ وََفْرِيْبٌ عام" .أن هذا ليس على سبيل التييده وأنه لاد أن يكون 
ثيب بثيبء أو بكر بكر فإذا اختلف الزاني بها في هذين الوصفين فلكلٌ منهما حكمه. 

ومنها: فضيلة أهل العلم؛ وأنبم أهل الدلالة على الحق. 

ومنها: أنه يجب رد ما قُبِضَّ بغير حق؛ حيث قال : 'الوَلينَةُوَالْمَتَمُرَدَهِ وكما في حديث 
التمر الذي جيء به إلى رسول الله وهو تمر طيسبه وقال له: إنما تأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقا ولك: «أوّ !عي الي بَاء رُدُوه" إذن؛ يجب رد كل ما فص 
بغير حقٌّ شرعي. 

ومن هذا: جواز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائهاه وجهه: أن النبي كل كل أنيسًا في 
إثبات الحدء وفي إقامته في قوله: (وَاغْدٌيًا أَنبِسُ إلى امْرَأَو هَلَد قَإِنِ اْتَرَفَثْ فَارجْمُهَاه. 


.)15940( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد عقلنته.‎ )١1045( أخرجه البخاري(17171): ومسلم‎ )1( 


تسرد ةا 

ومنها: أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة» يوجب إقامة ة الحد؛ لأن النبي يَكِهِ أطلق؛ قال : «قإن 
اعْتَرَفْت فَارجمَهاء وم يقل: إن اعترفت أربعًا فارجمهاء وحيائلٍ نحتاج للجمع بين هذا وحديث 
ماعز؛ حيث إن النبي يي ردّده حتى شهد على نفسه أربع مراتث. 

فإن قال قائل: فهل نقول: إذا ونجدت قرائن تدل على صدق الإقرار يُكتَقّى فيه بمرّة واحدة» 
وإن لم توجد فلابد من أربع؟ أو نقول: إذا وجدت شبهة تقتضي أن الإقرار غير تام» فلابد من 
التكرار أربعًاء وإذالم يوجد شبهة؛ فيكفي الإقرار مرّة واحدة؟ 

الجواب: بالنسبة للغامدية وجدت قرينة تدل على صدق الإقرار» وهو حملهاء وبالنسبة لهذه 
القصة وجدت قرينة تدل على الإقرار» وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس» وتداول السؤال 
عنها. أما في حديث ماعزء فلم يوجد مايدل على ذلك. 

ا يكرر الإقرار إلا إذا وجدت 
شبهة في عدم صحة إقراره؛ لأن النبي يك في قصة ماعز سأله: : «أبكَ جُنُونٌ؟» وأرسل إلى أهله 
يسألهم» وأمر من يستنكِهَهٌ لعله كان سكران؛ إذن فالصواب: أن الزنا يبّتُ بإقرار مرّة واحدة: إلا 
إذا وَجدّت شبهة تقنضي عدم صحَّة الإقرار فلابد من التكرار أربعة. 

ومنها: إثبات الرجم بمن زنا وهو محصن. سواء كان امرأة أم رجلا؛ لأنه إذا وجب على 
المرأة -أعني: الرجم- مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشبه ذلك» فالرجل من باب أولى» وقد 
ثبت ذلك في حديث ماعز وغيره. 

ذه...يي 
قَالَ الإِمَامُ اتوي تكتلنة: 
(1) باب َجْم الْيَهُودِ, آهل الدَّمَة في الرّْنا 

2 قوله: #تاب رَجْجم اليَّهُودا هذا ليس قيدَاء لكنه بيان للواة قع؛ لأن القصة وقعت في 
يهوديء وإلا فالنصارى مثلهم. يقام عليهم الحدء إلا فيما يُعتقدون ِل فإنه لا يقام 
عليهم الحدء لكنهم يمنعون من إظهاره» كشرب الخمر. 

تكدده 
قل الإتام مي اته: 


00 


2 0000 مس الى 275 ا#فرةه 
1144(7) حَدَلَنِي الحَكمُ بْنُ مُوسى أَبُو صَالِحء حَدَّنا ُعَيْبُ بن إمنحَاقٌ» أَخبرَنا عبَيدٌ 


لله عَنْ ناي أب ابن 5ل لق فر وري ريشق 
رَسُولُ اللَّه كل حتَى جَاءَ يهو فقَالَ: :'مَاتَحِدونَ فِي الشّوْرَاعلَى مَنْ رنَى؟» قَالُوا: نَسَوٌهُ 
وُجُوهَها وَنْحَمَله) وَنُحَالِف يَيْنَ وجوهه) وَيُطَافْ يهم قَالَ: «أثو اَن كم صَاوقِينَ». 
واه وها ىذا ةلجم وََع اق ال يقرأ ىق الو ورا 
بين يَدَيْهما وما وَرَاءَهَاء َال له عبد الله بن سََاٍوَهوَ مع سول اللو كلذ: مره َي يََهُقكمَهًا 
ذا َه هارجم قمر يه) رَ سول اله فج َل ب الب م : كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَها 
قد هيه من اْحجَارَة نفسو" 

هذا الباب فيه: بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمة أقيمت عليهم الحدود؛ 
لأنهم ملتزمونء والحد يجب على كل بالغ؛ عاقل؛ ملتزم, عالم بالتحريم؛ فه ذه أربعة 
شروطء ومثل هذا مع المسلمين؛ لأنهم ملتزمون لأحكام الإسلام؛ وكذلك أهل الذمة؛ 
فلا بد أن يكون عالمًا بالتحريم» فإن كان جاهلًا بالتحريم, فإنه لا حدّ عليه لكن من 
اذّعى أنه جاهل ومثله لايجهله. فإنه لا يُقبل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التوراة تسمّى آيات؛ لقوله الية ارج وهر تلك 
لأنا علامة على صحة رسالة موسى ,23 . 

ومنها: بيان تحريف اليهود الكَلِمَ عن مواضعه؛ لأنهم حرّفوا آبة الرجمء وهو تحريف 
معنوي) بمعنى بمعنى: أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله إلى حكم جدَّدوه وهو أنهم يسوّدون وجوه 
الزناةء ويحملونهم على “مار ويخالفون بين وجوههم: ويطوفون بهم في الأسواق. 

وهذا لاشك أنه حكم مُشَرٌه لكنه ليس كالقتل فيمن كان محصنّاء ويسبب فعلهم هذا كَرٌ 
الزنًا في أشرافهم» ورأوا أنه ليس من الممكن أن يقتل الأشراف» فقالوا: مورك 
ويبقى الشريف على الحياة. 

وفيه: فضيلة هذا الأمة؛ حيث عملت بالرجم في الزاني المحصن مع أن آينه لا تورد في 
كتاييم؛ لأنه نسخ لفظهاء فهذه الأمة -والحمد لله- عملت بما نِم لفظه وبقي حكمه؛ وأولئنك 
أذكروا ما بقي لفظه وحكمه وغيروا حكم الله. 


وم لمم عُمَرَ أَخيَرَهُ 


.)3841( أخرجه البخاري‎ )١( 


لإناينن جع 

ومن فوائد الآية الكريمة: إبطال جميع القوانين المخالفة لحكم الله؛ وجهه: أن النبي يل 
أبطل هذا القانون الذي عند اليهود مع أنهم مستمرون عليه مِنْ قبل. 

ومنها: فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلاء يعني: أن الخبير بأحوال القوم يحصل 
منه فائدة عظيمة» وذلك فيما رأى عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجم؛ فقال 
له: ارفع يدك» فأمر رسول الله وَكٍِ الرجل أن يرقع يده فرفعها. 

ومنها: بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزاني على مّن زنى بها؛ حيث كان يقيها من الحجارة بنفسه. 

ومنها -وهو ظاهر القصة-: أنه يجوز أن يُجْمَعَّ الطرفان -الرجل والمرأة- في مكان 
واحد ويرجمان جميعا. 


1 


ل 


زنك 
مُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يدلئة: 

-<...) وَحَدَنَا يكير بن حَرْبٍء دنا إساعِيلٌ -ينبي: بن عليه عَنْ وبح 
َحَدنّي و الطأرء َب عب لبن وهب حبري جل من أل الهم مهم مَك ب 
أنْسِ؛ ناما َخبَرهمْ عَنِ ابن حُمر؛ أََسولَ للهيرَجمَ في الى يَهُودِيينٍ يبن رَجْلَاوَامْرَاةٌ 
نيا فَأنْتٍ الْهُوهُ إلى ر سُول اللَِّ كل بهها. وَسَاقُوا الْحَدِيتٌ بِتَحوو. 

١‏ مدن بُونّى» حَذََا وير ذل موسى بن عطي عَنْ نان إن مر 
أن اليْهُودَ جَاءُوا ِلَى ر مول اللَّه كي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأقد ري وَسَاقَّ الْحَدِبتٌ بِنَحْوحَدِبثِ 
عد اله عَنْ نافع . 

إذا قال قائل: لماذا جاء اليهود بهذين الزانيين إلى رسول الله كولم يستمرُوا على ماهم عليه؟ 

الجواب: أنهم في حرج وقلق مما فعلوا وغيروا من حكم اله فأتوا إلى رسول اله يَكِةِ لعلهم 
يجدون عنده حلا لهذه المشكلة؛ فإذا حكم لهم بما يريدوه قبلوه» وإذا حكم بما لا يريدوه رفضوه» 
وهذا يعني بذلك تتبع الرُخصء وبهذا نعرف أن تَتَبّمَ رخص في هذه الأمة أصله من اليهود؛ فهم 
الذين يتبعون الرخص. فإذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى آخر لعلهم يجدون عنده حكمًا أرخص 

ع3 - 
ُمَفَالَ الإمَامُ مُسْلِم وذلئه: 
)17٠١(-‏ حَدَلنَايَحت بن يَختىء وَأَبُو َكْرِ بن بي شَةَكِلَامها؛ عَنْ أبي وبَة 


كناب ا مددود 

َختى: أَخبرا أب اوه عن الم عَنْ حب الّهِبْنِ مره نابر بْنِ حاب قَالَ: مُرّ عَلَى 

لبي يودي خلا جُو. فعاف بل تق . : «مَكَنَا نَحِدُونَ حَدَ الزََنِي نِي كِتَابِكُمْ؟). 

قَالُو: نعَم. م كدعا رَجُلانْ انهم قَلَ: : نشد بالل َي نَل الَوْرَاةعَلَى مُوسَى أَمَعَدًا 

تَحدُدنَ سد لزني في كتايكُم؟؟. قَالَ: الا لوادتي هلحر تَحِلهالرجمه 

واد وك ابا اوري رع وَإِذَ أَحَذْنَاالضّعِي ف أنَمنَا عَلَْ الحدَ: قُلنَا: 

0 شَيءٍ نقد ُمُه على شيف وَالَضِيع قحلن انحوي الج مكَاَالرجم. 

مول اللّد كله «للُّ ني ول من حا مرك د أمَائُو» فَأمَرَبِه قَوْجمَ اَل اللَهونَ 

5 58 نالو انك ات سرغو في الكطثر إلى قَوْلِه: وإن أُوتِيشرَهَدًا 

تَحُدُوهُ © الاثلقة:٠:].‏ يقول: ُو حَمدا يكل إن أمرَكُمْ تّيم وَالْجْدِ قدو ون أنقَاكُمْ 

باجم َاخَُوا. كول اللّهتَعلى: : #وص لد يكم يمآ وَل مه ولك هم الكووة (4»8 

اللقلكة:؛ ؟]. ووس رسكم بمآ له ملك هْم مون (4)2 التاكده؛؟. سر 
ممَسكُم بمآ َل أنه كيك هم ثرت 48 الققيكة:40]. في الكَُارِ كلهَا. 


)0. ..) حَدَننا ابن د م تُمَيرِ َّلَج قلا حََنَاوَيمٌ. حلا الأمش يمد الإستاد. 


نَحْوَه إلى تَولِهِ : كَأمَر به لتِي وك قَرْجِمَ وََمْيَذْكُر مَابعْدَهِنْ نرُولٍ الآية. 

هذا بيان السبب بأنهم صاروا يحمون الوجوه أي: يسودونهاء ويطوفون بالزاني والزانية 
على الأحياء. 1 

وفي هذا الحديث: زيادة على ما سبق فيكون الرسول يَليْةِ قد رجم ثلاثة من اليهود: 
رجلين وامرأة. 

وفيه أيضًا: أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو الإنشاد؛ حيث قال الرسول 
«انشدك باللّهك» فأخبر بالحق. 

وفيه أيضًا: حسن إلزا م البي يك لخصمه؛ حيث يقرره أولابما هو معترف بهء ثم يعامله به. 

وفيه أيضًا: أن النبي وك حريص عل إحياء شريعة الله مفتخرًا بها؛ حيث قال: «اللّهَعَ إنْي 
ول مَنْ أَخْيَا ا مرك إِذْ أمَانُوةة. 

وفيه أيضًا: دليل على أن آيات المائدة: «أأوْكه كَ همأ كَميُونَ > الاثبكة:؛ ؛]. سمأو لي 
هم آلطَِمُونَ 4 القاكذ:ه:]. «دَأوْكيِكَ هم سمرت 4 الاتلقذ:). في الكفار» لا في المسلمين 


-- 
٠ 
5 
. 


4 


وه اا 
لكل 00 7 
امسصل | ل 


الذين يحكمون بغير ما أنزل اللف» وإلى هذا ذهب كثير من العلماء. 
والصحيح: أن الكفار ل لسرا ارا ردير اين المسلفي تراج 
إن ترك الحكم بما أنزل الأه معتقدًا أن غيره مثله أو خير منهء فهذا كفر. 
. وإن حكم بغير ما أنزل الل«عدوانًا على المحكوم عليف وانتقامًا من فهذااظلم..ال.. كن 
وإن حكم بغير ما أنزل الله؛ لمصلحة تصلإليه» قهذا فنق» ع كيل بإيخلة 


شيل هل جل . 25 د ل 32 معادانة 
ارشابم م؟ 0 5 5 


الجواب: الح اي ع 
لكونهم ل يحكموا بما أنزل الله ويسعون إلى المبررات» ويسيون الموانع التي تمنغ من التكفير: 
فهذا غلط. وهذا منهج خارجي من منهج الخوارج» وغير صحيح. 
.... . والذي يغطي ويستر ويقول: .هذا محل اجتهاد. وقيال النببي كَكِ: 0 ل افلم بأو 
نياكم ''» فهذا أيضًا غلط» وليس بصحيح. والوسط: نهو الصوابء والعجب: أن مؤلاء الذين 
يريدون أن يجكموا على الحكام بالكفر من أجل إثارة الشعوب علبيهم: وحتضول المفاسيد 
العظيمة؛ تجدهم يرون في هذه البلاد مّن يعبد الأصنام من القبور أو غيرهاءولا تجدهم ينكرون 
عليهم هذا الإنكار؛ مع أن هذا شرك واضح. 
... . ولذلك فنحن نقول لهم: إذا كنتم صادقين في محبة إزالة هذه الأضرحة والقبور؛ فواجهوا 
-الذين يحكمون بغير ما أنزل الله اكتبوا لهم وانصحوهم وتوسطوا في ذلكء أماإشاعة الكفير 
داكا م » مع أنه قد يكون هناك موانع تمنع من تكفيره. 
8 لكندده 

.. مُكَل الإمام مسي مئتة : 1 
014 ري ريل حك حبر قل عع : أَخيرَنِي 
أبو الور هسه جَارَ بن نالفل ويم الذي رَجُلَا ون ألم وَرَجُلَانَ الود وامرأله. 


.)017557( أخرجه مسلم‎ )١( 


كب الود 3 


ري قوم و رمه 


(...) حَدََّا ماق نيا راوح بن با حَدنا نرج بهذا إن ناد مِثْلهُ. 
غير أنه قَال: وَامرَأة. 

00١ 50-4‏ وَحَدَا أب كال الْجَحرَرِيء داعب واد »دنا ليان السشياقي 
قَالَ: ست عبد الب بي أؤق. .ح وَحَدّكَا و بكر بن آي َي ولف له- حَدَناعَلِي بن 
مُْهِِء عن أي ماق الشََّانِي قَالَ: 200110111011118 
قَالَ: :نَعَم. + قَالَ: قَلْتُ دما َتْ مثورةٌ الور رم قَبْلَهَا؟ قَال: لاد ري 

افيه "0 َحَدكي سي بن حيو ضري َب لت عن سهد بن لي سيدا 
عَنْ بيه عَنْ بي هزر أله عه يَقول: سمت رثول الله له ِقُولُ: وإِذارَنَتْ أَمَهُلْحَدِكُمْ 
راعذ ولاب علا ذل ين فعذ ولاجزب عله ف 
إن رَنّتِ الفَقَة مين ينَ ناما ليها وَلَوِحَبلٍ ِنْ شَمَرِع”" 

في هذا الحديث: ا تيا 

7 وقرل عله: «مليَبلِنَهَاه م يييّن عدد الجلد لكنه قال: الحد. والحد نصف ماعلى 
المحصنات؛ كما قال الله تعالى: لون بر بعس مين نضفُمَاعَلَ الْشخْصَكتٍ مرح 
آلَعَدَابٍِ > (اليككلة:ه . . فإذا زنت المرأة وكانت حرّة فعليها مائة جلدة وصار عل غير 
المحصنة خسون جلدة. 

اقلظال رعل تنرب أوالاسترف ؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنها لات تغرّب؛ لأن ضررها إذا عُرّبت يكون على سيدهاء 
فلا تعرّب, لكن يُلزْم سيدها بحفظها وحبسها؛ حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود 
إلى الفاحشة فيها مرّة أخرى. 

وإذا زنا العبد المملوك. فإنه يُجلد سين جلدة -على رأي الجمهور- قياسًا على الأمة وله 
يُغرّب» وقال بعض العلماء: بألا نقيسه على الأمة» ويجلد كما يجلد الحرء لكن الجمهور على 
الأرّلء وقالوا: | إن القياس قياس جلِةٌ واضح؛ لأن الكل مملوك وإذا لم نقل بالتنصيف لزم مسن 
هذا أنيُرجم العبد إذا كان قد تزوجء وهذا ضر على سيده. 


.)1431( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)73774( أخرجه البخاري‎ )( 


والقول بأنه ينضّف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يُجلد كما يجلد الحر. 

#أوقوله: اولا يَتَرّب». يعني: لا يلحقها لومًا أو سيا أوشتمًا؛ لأن أثر الذنب قدزال 
بالحدٌء فالحدٌ كفارة. 

فإن قال قائل:إن النبي يك يقول: فَلييِعْهَا وَل بحَبْل مِنْ شَّمَرِ». هل في هذا فائدة إذا باعها؟ 

الجواب: لا شك أن فيه فائدة؛ لأن النبي كل م يذكر إلا ما فيه فائدةء والفائدة: هي أنه إذا 
تغيّر مالكهاء فربما ت تتغيّر طَبَائِعُهاء ولكن في هذه الحال يبيعها على رجل عْرِفَ بالتساهل والتهاون 
في مسألة البغاء؛ بل يبيعها على رجل مأمؤن في المحافظة عليها. 

فإن قال قائل: هل عليه أن يبيّن زناها لمن يبيعها إليه؟ 

الجواب: إذا سأله فيجب عليه أن يبيّن له. 

نكد .دس 

مَل الإمام مسيم تعتلتة: 

كاه .)دلا ُو بكر أي ميد سحا اجون عن لفن يمح وَحَدقا 
عَبدبْنُ مي يرن مد بن بكر بساني أ خبرناَِام بْن حَسَانَ كَام]ء عَنْ يوبٌ بْنِ مُوسّى.ح 
وَحَدَننا ُو بكر بن أبي سي َي ذا أو أسَامةوَانُئميرهعَنْ يدالب مرح وَحَذكي هارو بن 
سيد اللي حََْالنُ َب حلي أبن دح وَحَدَكَنُْْ الريء وب رنب 
وَإسْحَاقُ بن اهمه عَنْ عَبَْةبْنِ ليان عَنْ حم بن إسْحَاقَ كل هَوْلَاىِ عَنْ سعد الْمَْبُرِي عَنْ 

بي هْرَيْرةَ ع الي َك إلا أن بن إِسْحَاقَ قال في حَدِيئه: عَنْ عي عَنْ أي عَنْ آي هُريْرَةَ عَنِ 
الي يقني بدا رت كلفد له ينها اليتق 

ضكاة ..) دنا عبد لهب ملم لقي دا مَلِكُ.ح وَحَدَايَحَى ب يَحْيَى - 
وَاللَفْظ لَه كَالَ: رأث َلَى ماك عن لبن شهَابٍ» عَنْ يدهن لحن بي هريرَة؛ أن 
َسُول ليق ل نِ اموت وَل ُخصين قال: نزت نَاجِْدُومَا مَإنْرَنَتْ 


قَاجْلِدُومَاء نزت فَاجِدُوهَا وول بضَفيرا. ٠‏ َال ابن شهَابٍ: لَاأَدرِي آَبَمْدَالدََّةٍ 
أ اَم م بع؟. َكَل لقي في روالته: َال ابن شهَابٍ: وَالضَّفِيرٌ الْحَبل. 


وشكاق ٠‏ وَحََّكنا ُو الطاجر حبرا نهب قَالَ: : مسَعِعْتٌُ مَالِكا يَقُول: حَذَّتَني ابْنُ 
شهَابء عَنْ ميد لبن عبد الِب ييه عَنْ بي هُرَيْرة وريد بن حال اْجهَني؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ 


كي ميل» عَنٍ الأمة. بل حَدِيِه)) وَلَمْيَْكُر قل ابن شهَاب: وَالضّفِيرٌ احبلٌة". 

(...) حدئنى ني عرد ل دفوب ترا بن متطدء َي أي عن صَالِح.ح 
وَحَدَّنا عبد بْنُ ميل أَخبرنا َبْدُ رّرق حبرا مَممَرٌ لاما عن اليه عَنْ عُبيِْ اله عَنْ 
أي رويد بن خَالِدِ اميه عَنِ التي كلذ. بول حَدِيثْ مَالِكِوَالشَّك في حَدِينه] جَوِيمًا 
في بَْعهَا في الَأ إلرَابعة. 

فإن قال قائل: لماذا ع : 

الجواب: لأنه مالكهاء وربما تكون أستر فيما لوتايت فلا تنقص قيمتها. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يرجم الأرقاء يدل الجلد؟ 

الجواب: الرجم لا يمكن في حقٌ الأرقاء. 

لكنندك 


ْ (2) باب تأخيرٍالعَد من التماء 
كَل الإنام ملع تعلت: 


ب رول 


4س )1٠١(-‏ حَدَيا محمد : يبتر عقي نكا لوؤت دكا ده من 
الذي عَنْ بن يك نأي حيلم من قَلّ:حَطبَ علي فَقالدَِا اناس أِمُواعَلَى 
ردك حدما حصن مهم ومن يصن مول الل ونث فأترني أن أَجْيِنَماه قدا 
هي حل دبث عه يس فَحَمتُ نا لال تاكبك ّي فق قل 7 | 

9 ..) وَحَدَهإسْحَاقُ بام خرن يح نآك دلا إِسْرَئِيلٌء عَنِ السّدّي بهَذًا 
الإستان وَلَمْ يَذكر: مَنْ أحْصَنَ مِنْهمْ ,وَمَنْ لم يُخِصِنْ: وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «اثركْهَا حَنَّى يَكل). 
.. .. هذا في النفساء التي ليس معها ولد يعني: ببجيث بات ولدهاء أما البنفشاء التي معهبا ولدٍ 
فقد سبق أنها لا يُقام ععليها الحد جتى تفطم الولد فإذا فطمته أقيم عليها الحد, . 

:وني هذا: دليل على جواز التوكيل بإقامة الحد. 

وفي أيضًا: : دليل على جواز التصرّف الفضرلي. ؛ يعني: :أن يتصرف الإنبان تصرًا من عدب 


(1) أخخرجه البخاري (11/70.5155). 


من ا صطضة 
فيجيزه الموكل له؛ لأن علي «ئفه تصرّف من عنده» فأجازه النبي بل وقال له: «أَحْسَنْتَ». 

: وفيه أيضًا: دليل على حسن خلق النبي يكل حيث ل يعدّفه على تأخير الحدٌ مع أنه قد أمره أن 
يقيمه على هذه الأمة؛ لكن لمّا كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة» لم يعنفه النبي ي؛ بل 
أثنى عليهء بقوله : خسنت 


حكندع 
َمَفَلَ الإمَامُ لوي تكتللئة: 
ا 


مَل الإمام سل تحتلقة: .. ا : 5 ' 
0 0:.؟1) علق شدي فلل و مدير لد عَدَكا محمد ب خف دنا 
شعْبَة قَالَ مسَمِعْتٌ قَامَة مدت عَنْ أ بن تلك أن لبي أي جل درب ار 
تجن ,تربك تغو بيع . قَالَ: ا 5 
اسمن مَن: لحف الحدو د كاين َأمَرَء به حمر 3 
اك قوله: (إلْكَمْرِة هوعا ع النقل ء على وجه اللذقوالطرببت وهو ين من الخمنار 
الذي تغطئ فيه المرأة وأسها وعنقهاء:وكونه عل سبي 0 انم البن| وي تعايسي 
العقل::لكن لا على سيل اللذةمفإنه .لا يسمى خْرًا. . با رمه «قيلة را هه ع دك 
-خة وقوله ككنلثه: ا ا ا 
مس له ل ل ا ا د ل : 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أن عقوبة شازب الخمر ليست حدّا بل هي تعزير لكين لا 
ينقصص عن أربعين» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله فمن الأدلة على ذلك: :أنه 
لحاتولى عمر وكَثُر شرب السخمز في عهده: استشار.الناس» فقال: ماذا ترون؟ فقال له عبد الرخمن 
ابن عوف طللئته: «أَحَفسَ الود نَنينَ ديعن : تجلده أنمف الحيؤى واثمانين» هنله عطك 
بيان: ويشير بذلك إلى حل الققف الذئهو ثمانون جلدة» وحد الزنا مائة جلدة؛ ود السرقة 
قطع اليد ود الحرابة قطع: اليد وايرجل» فأخف الحدود ثمانون جلدة. ال م 
وني هذا: الل اقيم عن أن عقر طار نامز لدت جنا الو كه ايان اك 


الحدود أربعين» وقاله عبد ال حمن بمحضبر من أمير المؤمنين عمر. ومحضر من الصحابة الذين 


َب ا دود جه 
هم أهل الشورى في عهد عمرء وهذا يكاد يكون إجماعًاء والإنسان في مثل هذه المسألة يتعجّب: 
كيف يكون جمهور العلماء على أنه حدٌ إما أربعون وإما ثمانون وما بينهماء وهذه واضحة لمن 
تأملها وضوح الشمسء أنها ليست حدًا؛ ولكن هي تعزير؛ إلا أنه لايقل عن أربعين جلدة؛ لأن 
هذا أخففٌ ماجاء في تعزير شارب الخمر. 
ك.د 

ّم قل الإمام مُسْلِمٌ يتقلثة: 

5 (...) حدما محمد ب بن الى حَدََنَا مان شام دلي أبِيءعَنْ قا عَنْ نس 
بن لِك أي لله جد في الْحَمْر بالْجَريدٍ لماي َم لد بو بكر أَبعِينَ. هَل كَانَ عُمَرٌ 
وَدنا الئاس من اريف وَالْْرَى كَالَ: :ماد في لد اخئر؟ َل عب لمن بن عَوْف: أرَى 
أن تَجْعَلَهَا كَلَحَفُ الحدُود. قَال: مَجَلَدَ عَمَرُ انين 

9 .)علا لهب حَنكَايَخى يسوب اَهَل الإتاويظة. 


كاه )نار بغري لي يد خلقادجع. عَنْ سنا نحن أس؛ أذ لذبي 
كي كَانَ يَطْرِبٌ في الْحَمربالثْعَلِوَاَْريدٍ زْتِِينَ ثم ذْكرٌنَحوَ حَدِيثه]. وَلَم يَذكرٍ: ليف وَلَىٍ 

يحرف جر في ميظعب آعل خخ قل حل 
سَاعِيلٌ -وَهُوَ بن َيه عَنِاينِ أي عرو عَنْ َال الاج .ح وَحَدَنَناإسْحَاقُ بن 
يرام لحني -وَالَفْظل- خَبَرنَا بسي ع 
عَبْدُ لبن ور ىبن حَاِرٍ الاج حَد حي خَضَينٌ نب لمأو سَاسَانَ قَال: سَهِدْتُ 
عَنّانَ بن عفن وني باْوَلِيدِقَد صَلَّى الصّبح رغ 8 ِنع قا لَ: أَردُكُمْ؟ فَمَهدَ َلِهِرَجَُانٍ 
أذ خنراك َه َب انر وهو َه يَتَقَيْ فَقَالَ عُنّانُ: نييعت عَربهَا 
قَالَ: يا علبي قَمْ فَاجْلِدهُ. َقَالَ علي: ُمْيَا حَسَنٌفَاجلِده. كَمَالَ الحَسَوٌ: ومنتو 
َوْهَا كك رحد كه قل اعد لبن خرف اه مجَلدَهُوَعَلِي يَحُدُ حَنّى 
رين قالَ: : أَنْيكْ نم قَالَ: جَلْدَ التبي ييه أربَعِينَ وج لد بخن نوكل 
سن وَهَذَا أَحَبٌ َي . راد عَلِي بْن حجر في رواتيه: قَالَ إاصِيل: :وَقَد سَِمْتُ حَدِيتٌ الدّاناج 

ِكَل أشقط. 


5000 


وفيه:جواز توكيل الوكيل إذا كان بحضرة الموكل؛ لأن عليًا «ولنغه وكّل ابنه الحسن» لكن 
في حضرة عثمان. 

وهنا أيضًا:دليل على جواز الاقتصار على أربعين في جلد شارب الخمر؛ لأن عايًّا «#لثنه 
فعل ذلك واقتصر على أربعين. 

اوقوله: «وكُلُ سه يعني: كل من الأربعين والثمانين سنة. 

لأوقوله: دوهذا أحب إِلى». هوإشارة إلى الأربعين الذي أمر بالاقتصار عليهاء وإنما كانت 
أحب إليه؛ لأنها أقل من الثمانين» فاحتاط أن يجلد أحدًا فوق الأربعين» وهذا من ورعه «إلثظه, 

عع 9990 - 


ضام 


َم َال الإمَامُ مُسْلِمْ تتتانة: 
4 - 017000 ) حَدَلي حم بن مِنْهَالٍالصَربر» سناد نور دكا فيان اوري 
عَنْ أي حصن عَنْ عُمَِْ بن عبد عَنْ علي قَالَ: ما كنت َم على أَحَدٍ حرا يَمُوتَ فيه 
لد في تفي إِلَاصَاحِبَ الْتَمْره همات وَحه؛ لأنََسُولَ الله ةميشه 

(...) حَدَنَا مد بن الى » حَدََنَاعَبْدُ الرحْمَنِء حَدَكنا فيال بهذا الإسنتاد مِْلة. 

هذا تصريح من علي بن أبي طالب بأن رسول الله لم يسن حدًا في شرب الخمرء ويقول: 
إنه لو مات لودَيته؛ لأنه لم يَيْنِ على يقين أو على سّنة عن الرسول وكلغ. 
حم وو 


الى سام 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِم كتانة: 
14 و ل تيمل عله أ مث يه م مويرم .2 
)17١8(-4‏ خدثنا أحمّد بْن عِيسَى» حدثنا أبن وَهْبٍء خبرني عمروء عن بِكَيْرٍ بْنِ 
20111111100 
شج قال: بينا نحن عند ليان بْنِ يَسَارٍ | بد الرحمن بن جابر جل علب 
سيان فقَالَ: دلي عَبْدُارّحْمَنِ بْنُّجَابِرِه عَنْ بيه عَنْ بي يمه الأْصارِي؛ أله نوع رَسُولَ 


# مم2 


ال بَقُولٌ: «لامُجْلد أَحَدٌ قوق عَشَرَةَ سواط إلافي حَدٌ مِنْ دود الّهه"". 


.)71/8/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)384/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


© قوله له: ذ لح ف __ فك 
بالعصا أو بالسوط أو بالجريد؛ وما أشبه ذلك. ش 
© وقوله: «قَوَّْعَشَرَِ أَسوَاطِ إِلَافي حَدٌمِنْ دود اللّوه. إذن يكون الحد الأعلى لخير 
الحدود عشرة أسواط. 00 5 
واختلف العلماء َتمهئانة في قوله: «إلافي جد مِنْ دود اللَّها. ؛ هل المراد العقوبات المقدّرة؛ 
.كحد القذف ثُمانين جلدة؛ وحدٌ الزنا مائة جلدةء أو المراد بالحد: الشرع؟ . 
فعلى القول الأول: :.لا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط بل منها فأقل:. 
وعلى القول الثاني: لاباض بالرياة فى التتويدر عل عكزة الي مزالف امد مك 
الحكم الشرعيء فيكون المراد بالحديث: تأديب الولد أو تأديب البنتء أو تأديب الزوجة» وما 
أثبه هذاء فلا يز ادعلى عشرة أسواظ؛.مثل: أن تقول لإيتك مبثلا: الحقشي بالسيارة» ويتأخر» 
فتؤدبه فلا تزد على عشرة أسواظ» أو تقرل: أخضر :التي الفلاني من السوق كالطعام.ولم 
يمتثل» فهذا أيضًا لك.أن:تجلده لكن لانزه على عشرة أسواط كذلك أيِضّنا : في المرأة إذا نشرت 
ووعظها وهجرهاء ول يق إلا الضرب» فيكون فيه عشرة أسواط فأقلء وهكذا. ٠,‏ 
.- وهذا القول هو الصجيح؛ بدليل أنه مر علينا في جلب الخمر أنه بلغ إلى أربعين بل إلى ثمانين 
في عهد عمر؛ بل إنه قد لا يتأدب الإنسان في الانتهاء عن المعصية والقيام بالواجب إلا بجليد 
أكثر من ذلك. 
فالقول الراجح إذن: أن المراد بقوله: «حد أي: حكم شرعي؛ فيكون الجلد الذي جاء في 
هذا الحديث هو الجلد للتأديب عاإخالانخلاق التي يوي الإنسنان أهله عليها. 


1 0 ا 0 
0 00 ْ ْ : 
ا بلقنو كفوش انه 

كََ قل الإمَام 1 م 


:4(-4١‏ 0 3 معي ينثي طنط وشح 
على ل فك اس 


نام وان مير كلههه عَنِ ابن عيبن وَاللَمَظُ لِمَمْرِو- قَالَ : حَدَئنا فيان ن بسن عيبنة؛ عنٍ 


جا 


ري عن أي رس عَنْ ادبن الات َال كنّامَعَ وول الله كه في بيس كَقَالَ: 
امبَايمُوني عَلَى أن لام رٍكُوا بالل يدا وكا َْنُوا وَاتَرٍقُوا وَكَاتَقْنُواالتفْس الي حَرّمَ الهلا 
بالْحَُه من وى يكم كأ 11101111111110 
أَصَابٌ شَيْمًامِنْ ذَلِكَ قَسَيَرَه الله علي مره إلى الل ِنْسَاء عََا عله وَإِنَْاءَ 5538 

الحدود كفارات للذنوب» لكن في نفس الذنب الذي وقع فيه الحد قط ونين لكل ذنبه 
وليس للذنب المستقبل» بل للذنب الذي حصل به الحد فيما مضّى فقطء أما أن يكؤن:في معنصية. 
أخرىء فإن الحد لا يكفرهاء كذلك أيضًا إذا كان في المستقبل فالحد السابق لا يكفّْر المستقبل: 7" 

قوله: اتبَاِمُونِي عَلَى أَنْ لا مُْرِكُوا بال سياه المبايعة:هي مد الباع أو مد كل واحد 
من المتبايعين باعه إلى الآخره فيضغ كفه على كفهء ويبايعه على ما يبايع عليه 

2 ورقوله: 'عَلَى أنْ لاد وبال بق ولاو لامو تقس الي حرم 
الله إلا بالْحَقٌ». . وهذه كبيعة النساء تمامًاء وهي التي قال الله تسلنها : أيه اذهك 
لْمُؤمِتت بِبيعنَكَ ع] أ ن لام رياه سيا ولاض ره لانوشان أو لَدَهْنَّ 4 [لقماكة١١1.‏ 
ولكن قوله يلِله: «وَلاَنُوا الس الي حرم الإلَاياحوٌ» . أعم من قوله: «وَلَاينْئنَ أوَلَدَهُنَّ 4. 

0 :"من وَلَى نكم جره عَلَى اللَّدهوََنْ أَصَابَ قا مِنْ طَلِكَ قَعُوقِبَ بد قَهُوَ 
كَقَارَةٌ لَه «فَمَنْ وَنَى نكم فَأَْرُهُ عَلَى اللّدا ٠‏ لوفاته بما بايع عليه وَمَنْ لم ينوفٍء فعوقب بنه في 
الدنياء فهر كفارة له» وهذا ما عدا الشرك فإن المش رلك ل يل لشركه ل يكن قتله كفارة لها لأنه أصدا. 
م يدل في الإسلام حتى يكثْر به عنهء وكذلك أيضًا: :من يم عليه الحد لزنا في الدنياؤإن كار ف : 

4 وقوله: «وَلَاتسْرِقُوا . فمن سرق فَقَطِعَتٌ يده فهو كقّارة له. - ا 

© وقوله: «وَكَا توا الَْسَ الي عَم الله َِاباْحقٌ». فمن قتل نفسًا حّمها الله بغير تحقٌّ 
قل فهو كفارة له» ولكن حق المقتول في هذه المسألة لا يضيع؛ بل يرضيه الله وي يوم القيامة. 
وكذلك حق المسروق منه لاايضيع» بل لابد أن يفي السارق بما سرق فيعطيه لصاحبهء وإلا فإنه 
يعاقب على ظلمه لأخيه؛ وإن كان لا يعاقب على أصل السرقة؛ ؛ لأنه حُدٌَ مباء فصارت كقارة. 

1 وقوله: «وَمَنْ أَصَابٌ ينا مِنْ ذلك د سيَهُ لله عي إلى لون َءعََاعنهُ ون 


.)١18( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الود 2 


تمر ل 


شَاءَ عَذَّبَه . وهذا أيضًا في حنٌّ الله ققطء أما في حق الآدمي فلابد من أن يبيّن نفسه. حتى يُسْتَونَى 
منه» فلو أن رجلا قتل نفسًا بغير حق» ولم يطّلع عليه أحد فليس من توبته أن يستر نفسه؛ بل لابد 
أن يبلّْ أولياء المقتول ثم هم بالخيار: إن شاءوا قتلوه -إذا كان القل عمدًاء وقامت شروط 
القصاص -. وإن شاءوا عادوا إلى الدية أو الصلح أو العفو مجانًا. 

2 وقوله: «إنْ شَاءَ عَمَاعَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُه. يستثنى من هذا ما ذكرنا أوّلَا وهو الإشراك 
بالل فإن الله لا يعفو عنه» قال الله تعالى: # إِنَألَه لَايمْف أن مشْرَكَ بو وَيَطْيرُ مَادُوري للك لِمّن 
مكَكه © رالكنة: ١١‏ ]. 

وفي هذا: إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى» وهي ظاهرة في أفعاله. وكذلك مشيتته ثابتة في 
أفعال العباد؛ لأن العباد ملك له تبارك وتعالى» ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يشاؤه. 

حعةة- 


- 


قل الإمام نيم تة: 
-2...) حَدَّنَا عبد عَبْدّبَنُ مي أَخْبَرناعَبْدُ الرّرَاقِ أخبَرَنَا مَمْمَدٌ م عَنٍ الزْمْرِي بِهَدًا 
اماي وَرَادَ في الْحَدِيثِ: تا عََْنا آية النسَاء: (أدلًا 3 سيئر كبا 4 النتعة: 1] الآية. 
4 (...) وَحَدَّتِي إس]عِيل بن سَالِمه ير خُبَرنا شيم حبرا حَاُِ عن أي ده عن أبِي 
اشم الصّنْاني عَنْ تبن الصاوت قالَ: َحَدَ كنا رَسُول الله ب ) أَحَدَ عَلَى النسَاءِ: 


رهم سيره 8# بره # 


أ انل بالل ين ارق تافل لان لاص بصن بَنضًا: الْمَنْ وَل 


مك على ال وى دحام عل هد مسالل أده 
إلى لون شَاءً عَذَيكُ وَإنْشَاء غفْرَ لك. 


د م كيه عره فوع 


2-5. ..)حَدَلََا تبن سويد حَدَلَ ليح وَحَدَكنَا نحم مُحَمَّد ْنُ مح أَخبَرنا ليث عَنْ 
يد : ن أي حب عن أي انالبي عَنْ بان الصَايت؟ قال ني لمن 
التقباء الَذِينَبَايَصُوارٌ سْولٌ الله يك وَكَالَ :بيه علَى أن لَامُشْرِك بالل با وَلَائْني وَكَانَْرقَ 
لانتل الس الي حرم اله باحق لاتب ولا تَنصِي, ةنماك َنبا 
ين ذَلِكَ يما كَانَ قضَاءً ذَلِكَ إلى اللّه. قل ابْنْمْح: كَانَ قَضَاؤٌه إلى الله. 


6 


هذا كالأول, لكن فيه زيادة هى: اوَّلَا يَعْضَهَ يَعْضَه بَعْضْنا بَمْضَّااء وهذه كقوله تعالى : لابين 


عم رع روم 8ء 


كن يفرسهبق ليون يورك 4 القتظة .. يعني: لا يفترى أحد على أحد. ويكذب 


عليه» ويقطع صلته بالناس» بسبب النميمة مثلا أو ما أشبه هذا. 

فإن قال قائل: قلنا: إن القاتل لابد من توبته إخبار أولياء المقتول» فهل يجب على الزاني أن يخبر 
ولي المرأة أيضًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزنا خاص بالمرأة» والغالب: أنه يزني بها باختيارهاء فإن زنا بها مكرهة 
فليستحلَّها فيما بعد أما وليها فلا دخل له في الموضوع. 

فإن قال قائل: إذا كان القاتل قاطع طريق» فهل يكون قتله كفارة له؟ 

الجواب: نعم؛ يكون كفارة له؛ لأن قتل قاطع الطريق حد من الحدود. 

عمو 


)١١(‏ باب جَزح الْعَجْمَاء وَالْمَغدِنِوَالبئر جُبَارَ 
© قوله: «جَرْح الْعَجْمَاءِ وَالْمَمْيِنِوَالئِ العجماء: فى اهيدا والمعدن: هوماكازننفي 
الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاسء فالمراد: أن من استؤجر 
للعمل في معدن من المعادن» فهلك بهذا العمل فإنه هدر والثالث: البئر» والبئر مثل المعدن. 


ا 


2 12 رسع عه ان يدن 
قال الما مسلم ركَلشه: 
1 مور ور وعأرهرم ‏ شوو وعرو.ه وى أ سرج بت 2 لاع 6ه سم ىاو 
)17٠١(-6‏ حَدثنا يَحَى بْنْ يَحتى» وَحُحَمَد بن رمح قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيسَة بن 
2 مكوات " ع وا ىس دع بن 3 حو اديرف "742 لردوة روا > الور ورك إباة 0 
سَعِيدِ حَدَّنا ليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سعد بْنِالمُسَيْبٍ وَأبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رول الله 
كله أنه قَل: «الْمَج)ءٌ جَرْحُهَا جبَانٌ وَالْرُ با وَالْمَمْينُ بار وَفى ال كَاز مس1" . 
ع كوج عه 210000 رش .ةك عمهة دمر رعاده سس ري]ء5 او 
(..) وَحَدلَايَحَى بن يَحى» وَأب بكر بن أبي شي وَزَيرُ بن َرْبٍء وَعَنِدُالأغلّى بْنّ 
0 1# 2 لياق 00 عع تيت ورع* و دس. -2 زه و 5 م 
حَادِ كُلهُمْ عَن ابن عُينةً. ح وَحَذَنَا حم بْنُرَافِع» حَدَئناإِسْحَاقٌ -يَْني: اْنَ عِيِسّى- حَدَثنا 
ل ل 5 
مَالِك كلام عَن الرْهْرِي بِِسْنَادِ اللّيثِ. مِغْلَ حَدِيئه. 
2 4 لج درمتي اروف فاع لاقيو و قف ل ا 2 
(...) وَحَدنَِي أبُو الطاهِرٍ وَحَرْمََة قَاَا: أخبَرنا ابْنُ وَهْب» أخبرني يونس» عن ابْنِ شِهاب» 


و و كه علو العو عق ل له روج صم هس 6 
عَن ابْن المُسَيّب وَعْبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسنُولٍ الله تكله بمثله. 


)١599( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب المدود الج 

لكقوله: «جْبَارٌ». أي: هدر لاديةله. 

© قوله: «الْحَجماءُ جَرْحُهًا جُبَارٌه. يعني: إذا جَرَحَتْ أحدًا فهو هدر؛ لأنها ليست مكلف 
لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم: فأطلقها فعليه الضمان؛ كصاحب 
الكلب العقور مثلا. 

© وقول: وَاليْرُ جُبَارٌه. وهو أن يستأجر شخصًًا لحفر بثر» فيسقط ويموتء فهذا هدرء 
إلا إذا كان البثر قريبًا للاغبيار» ولم يُخبر به الأجير»فعليه الضمانء أو كان الأجير غير مكلّّف 
كصغير لم يبلغ أو مجنون فإنه ضامنء ويقال في المعدن كما قيل في البثر. 

09و - 

مَل الإمامُمُشْلِمٌ يكلثة: 

٠ ,(-‏ حَدََا محمد بن مح بن هار رن َيِه حَنْ وب بْنٍ مُوسَىء عَنٍ 
سَلَمَة ب ْنِ عبد الرحْمَنِء عَنْ أي ُرَيْركٌ عَنْ رَسُولٍ الله نَهُ قَال: 
ال جَْحها بار وَلْمَنبَرْحْهُ باو امَك ره باو في لرّكَازِ الْحْمْس). 

(...) وَحَدَثَنَا عَبْدُ الَحَمَن ن بن سم الْجمِيء حَذكا الي -. 59 تغني: لبن ميمح وَحَْئنا 


ك0 


عُبيْدُ ال بْنُ ماف دك بي 0 بْنُ جَعْفَرٍ قَالا: حَدَننَا شعْيَةٌ 


كِلاماء عَنْ حم بْنِ َو عَنْ أي هُرَيْرَةَ عن اليكل ْله 
ا 00 


الأمنود بن العَكدي عَنْ ْ أبي سَلَمَة 


جواهر أو أي شيء. 

52 وقوله: «وَفِي الرُكَازْ الْحْمْسُ؛. «أل» هنا: هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة؟ 

يقول بعض العلماء: إن «أل؛ هنا للعهد» فيكون المرأد بذلك: الخمس الذي يكون في الفيء. 

وبعضهم قال: المراد: أن «أل» للحقيقة» أي: فيه الخمس مصرفه مصرف الزكاة. 

وظاهر الحديث: أن المرا اد بذلك الخمس؛ لأن النبي يك م يُسين نوع هذا الخمسء و 
يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمسءوأعل ما يوجد في الزكاة ما يجب فيه العشر. 

ولوقيل: إنه يُرجع في هذا إلى رأي الإمام؛ لكان له وجه؛ فإن رأى أن يصرفه في الزكاة 
صرفه. وإن رأى أن يصرفه في بيت المال صرفه. 


رْجِيث ١/1١ ٠‏ العديكة وعدي 


ب 


2 


)١(‏ باب الْيَمِينْ عَلَى الْمَذَعَى عَلَْه 
2 قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ َلَنْه: 
١‏ - 01711 حَدَكي بو الجر أَخمد : بن عرد بن سرح أَخْبرَنَا وهس عن ان 
جْرَيج عَنِ ابْنٍ ن أب مُلَيَكه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ؛ 3 لني يكل قَال: الو يُْطى النّاسُ دَعْوَافُمْ لَادَعَى 
ناس يمَاء رِجَال وَموَالمُْ وحن اين على الْتّعَى عليه" . 
8 قوله: «الأقضية': يريد بذلك الأحكام, أو: 500 ن المعلوم: أن لدينا 
شهادة وقضاء وفتيا وإقرارًا. فالشهادة: أن يخبر الإنسان لشخص عل آخر, والإقرار : أن يُخير 
لشخص على نفسه. والقضاء : أن يبن الحكم الشرعي ويُلْزِم به والإفتاء: : أذيبين الحكم 
الشرعي ولا يُلَزِم به؛ فالمراد بالأقضية: : القضاء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به 
يقول النبي بَكِةِ موصلا قاعدة مهمة مهمة: لوط الس على نَاسٌ وما َال 
َأموَالهُ ولَكِنَّ اين عَلَى الْمُذّعَى عَلَيْهه مئال ذلك: : اذى شخص على آخر أن في ذمته له ألف 
ربال» هل نقبل دعوى المدّعي؛ ونقول للمدّعى عليه : أحلف أنه ليس في ذمتك له شيء» فإذا حلف 
انقطعت الخصومة: ولكن لو أتى المدّعي بعد ذلك ببينة لحّكم له بها؛ لأن اليمين بالنسبة لكر 
تقطع الخصومة فقطء ولا تنفي الحق» فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل بما ثبت. 

وهذا الحديث: هو الأصل في الدعاوى؛ ولكن قد يُعْدَل عنه بقرائن قوية: مثاله: لو ادّعى 


دلق أخخرجه البخاري (1581). 


الرجل أن ما في يد امرأته من الح له. وأنكرت المرأة» قلنا: أقم دليَا على هذاء وإلافهو لهاء 
ولوادّعت أن البيت الذي لا يملكه إلا الرجال -غالبًا- أنه لهاء قلنا لها: أقيمي بيّنة. أما لو ادّعت 
المرأة على زوجها بحل في يده أنه لهاء ولم قم يق والحلي صالح للباسهاء فهنا نأخذ بدعواها؛ 
لأن الظاهر معها والقرينة تدل على صدقهاء ولكن لابد من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من 
الل لهاء وكذلك لو كان بيد الزوجة حُايَ تصلح للرجال, فادّعى الزوج أنها له فالقول قوله 
بيمينه؛ لأن الظاهر معه. 
.هي 

فل الإمام مسيم تالتة: ٍ ش 

-١‏ (..)وَحَدَا أب بكرن أِي َب حَدَا مد يرهن نافع بْنِ مرحنن أبي 
ليك عن لبن عباس سول الله قَى يوي على الْمدّعى عَلي. 

كاده 

م قال الإمَام التَووِي تتلته: 006 : 
(1) باب الْقَصَاء بِالْيَمِينِوَالشَاهِدٍ 


راسم 
22م 0 
قال الإمام للم ل 9300 7 0 500 
-(1732) وَحَدَئنا أبُو بكر بْنٌُ أبي سيب وَتحمَد بْنُ عَبْدِ الله بْن مير قَالا: ركنا ويد - 
ام 


وَهوَ ابن حُبَابٍ- حَدَلِي سيف بن ليان أخبرني بس بْنُسع عن عَمْرِو بن يئار عَنِ ان 
عباس أن رَُول اله ل قَطَى بين واه 

هذامن طرق القضاء: أن يكون لدى المدّعي شاهد؛ ويؤكد شهادته باليمين» وذلك في 
الأموال» فالأموال تثبت إما باقرار المدّعى عليه؛ وإما برجلين» وإما برجل واسرأتين وإما 
برجل ويمين المدّعي. 

قال العلماء: ويِبْدَأ بشهادة الرجل أوَلّا ثم باليمين ثانيا؛ لأنه إذا شهد الشاهد؛ فالشاهد الواحد 
لا تنبت به الدعوىء لككن يترجح جانب المدّعي؛ وحيتئذٍ تكون اليمين؛ لأن البمين القاعدة فيها: أنها 
تكون في أقوى الجانبين وبالشاهد يَقوَى جانب المدّعي, ولنضرب لهذا أمثلة: اذى زيد على عمرو 
بألف ريال» وأقر عمروء فيثبت الحكم؛ لإقرار المدّعى عليه وإقرار المدتّعى عليه شهادة؛ لقول الله 
تعال: «© يكأيما مثو كوا َم ,انوا شد رفوك نَم 4 القلاه*]. فهو 


شاهد على نفسه. هذه واحدة؛ وفي الحديث: الا عُلْرَلِمَنْ أور0”". 

ثانيًا: اذّعى زيد على عمرو ماثة ريال» وأقام رجلين يشهدان بذلك؛ فيثبت الحق له؛ لقوله 
تعالى: «وَأسَْفْيِدُوأْسَمِمَِرْنِمِن رَجَالِحكُمْ © [النقة:181]. فتثبت الدعرى. 

ثالنًا: اذّعى زيد على عمرو بألف ريال؛ وأقام شاهدًا وامرأتين» فيثبت الحق؛ لقوله تعالى: 
لوا لم جَكوْدامَجآّنِ هرضن وَآمرَآئانٍ 4 [لنق:18]. وهذا الشرط ليس معناه أنه لاتقيل 
شهادة الرجل والمرأتين إلا إذا وجد الرجلان؛ بل المعنى: فإن لم يشهد هذان فرجل وامرأتان» 
وهذا هو معنى الآية» وإن كان ظاهرها: أنه لا يسار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان» 
ولكن هذا ليس بمراد. 

رابمًا: اذى زيد على عمرو بألف ريال؛ وأقام شاهدًا رجا وحلفء فإن هذا يُقَبَل؛ لأن 
إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق؛ لكنه يقوي جانب المدّعي» فلمًا قَويّ جانب المدّعي» 
اكتفينا ييمينه» فالبيئة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدّعي. 

خامسًا: ادعى زيد على عمرو بألف ريال؛ وأقام امرأة وحلفت» فهذا لا يُقبل؛ لأن المرأة 
لا تقوم مقام الرجل. 

وإذا أقام امرأتين: فقد اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم من قال: لا يُقْبل؛ لأنه ليس في البينة رجل» والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل؛ لأن في 
البينة رجلاء وهنا لا رجل» فلا تقبل شهادة النساء منفردات» وعلى هذا فلا قبل ولو ادعى وأقام 
أربع نساء فلا تقبل دعواه. 

فصار الذي تقيل فيها دعوى المدّعي هي أربع حالات. 

بقي أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال؛ فجميع الحدود لا يُقبل فيها إلا الرجال» فمئلًا: حد 
الزنا وحد القذف وحد السرقة: لا يقبل فيها إلا الرجال؛ فالزنا لابد فيه من أربعة رجال والقذف 
رجلان؛ والسرقة: لابد من رجلين لثبوت الحدء لا لثبوت المال؛ لأنه لو أن زيدًا اذّعى على 
عمرو أنه سرق منه؛ وأتى بشاهد وامرأتين فهنا يثبت المال لوجود نصابه» ولا يثبت القطع لعدم 
وجود نصابه؛ لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين؛ والحكمة من ذلك: هي أن الحدود يجب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تعلّثة : دلا أصل له؛؛ وانظر #المصنوع؛ )1١17/1(‏ لعلي القاري؛ و اكشف 
الخفاه (4915/9). 


فيها درء الشبهات؛ ومعلوم: أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان أو الحفظ والمعرفة؛فلهذا 
قال العلماء: في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال. 
فإن قال قائل: لو أن المدّعِي -كما في حديث ابن عباس- حلف قبل أن يقيم الشاهد. هل يقبل؟ 
الجواب: لا يقبل؛ لأننا قلنا: إن الشاهد يُقام أولَا؛ ليقوى جانب المدّعي ثم بعدذلك يحلف. 
كدت 


)١(‏ باب الْحكم بالظاهِر وَالنّخنِ بالجّة 
0 0000 0 1 
؛- 2317160 حَدََايَحَى بنُيَبى التصبميء خرن أو معاي عَنْ شام بن عُرْوَك عَنْ 
7 1 لمهم و 


َ ع وك ينع أ ادك 2 ق )سه 4 © 14 ع وا لك د )7 
أببدء عَنْ نْب بت أبي سَلمَة عَنْ آم سَلَمَةَ قالت: قال رَسُو ل الله كِِ: «إنكمْ تَحْتصِمُونَ لي 
وَلعل بَعَضَكم أنْ يَكونَ 


لهم سق أيه َيا ابه ا طم هه يَطمة ون لنار". 
كِلَامي), عَنْ مِشَام بهذا الإستادٍ مِثْله. 

في هذا الحديث: دليل على رحمة الله وبي بالقضاةه وكذلك بالمفتين؛ لأهم إنما يُكلّمُون بما 
يسمعون وما يفهمون من الخطاب, وما وراء ذلك لا يُكلُّون به؛ وعليه: فقد يختصم اثنان 
أحدهما أقوى في التعبير وأبين وأفصحء فيحكم القاضي حسب ما سمع» فهنا: لو أخطأ القاضي 
في الحكمء فإن الحكم ينقد ولا إثم عليه؛ لأن الإنسان ل يعلم الغيب؛ ولايعلم أن من كان 
ألحن بحجته من الآخر ممخطئ أو غير ممخطى. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن الرسول يلا يعلم الغيب! لأنه لو كان يعلم الغيب 
أعرف المحق من المبطل» ولو كان المبطل ألحن بحجته من الآخرء ولكنه لا يعلم الغيب» 
ففيه: رد على أولكك الغلاة في حق الرسول و الذين يدّعون أمهم يُحِبُونّهء ويدّعون أنه يعلم 
الغيب» فتقول: كذبواء وهم أيضًا كذَّبوا الرسول؛ لأن الرسول يقول: لا أعلدم الغيب؛ وقال 
تعال: «وَل وكُثٌ أُعَلمْ الْمَيبٌ لَأسْتَكَرَتُ ين الْمَرر 4 اللفدى. 


للق أخرجه البخاري (5380). 


وفيه أيضًا:دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان غير جيد في الحجة أن يوكّل من يدافم عنه» 
وهذا ما يعرف عند الناس اليوم بالمحاماة. 

فإذا قال قائل: فهل المحاماة مهنة شريفة أو وضيعة؟ 

الجواب:هنا يُنظر: إن كان المحامي يريد أن يدافع عن من ظُّلموا فهذا جيد وهي شريفة» 
ويّحْمّد على هذاء وإن كان سيأخذ عوضًا. 

أما إذا كان يريد أن يدافع عن مَن وكّله بحق أو بباطل فهذه -والعياذ بالله- من أكبر 
البواطل» ولا تحلء والمتأمل لحجج المحامين يرى أن أكثرها باطل فتجده يكتب الاعتراض» 
ثم ينقل من كل كتاب سواء كان صوبًا أو خطأء من أجبى أن يثبت ما يذّعيه؛ لكن إذا عرف 
الإنسان شخصًا ضعيمًا في الججة» ويعرف أنه محق» ويريد أن يدافع عنه لإثيات الحق له فهذا 
خير» ويحمد عليه. ٠‏ 

وفبه أيضًا: الوعيد الشديد على من قضى له القاضي بباطل يعلمه؛ لأن الرسول يك جعمل 
ذلك قطعة من نار وسوف يدرك حرّها يوم القيامة» فالآن قد لا تكون قطعة من النار» بل تككون 
فسحة له في المال؛ لكن بئس ما اكتسب؛ فتكون له قطعة من النار يوم القيامة. 

وني هذا الحديث:نكتة بالغة» وهي: أن السلف يعلّمون أولادهم السئة؛ لأن زينب بنت أبي 
سلمة روت عن أمها -أمٌّ سلمة-» فهذا يدل على أن السلف كانوا يعلمون أولادهم. إما مارؤوا 
من الأخبار أو ما مارووا من الأحكامء وهذا خيرء وليتنا نستعمل هذا في أهليناء فتعلمهم ما 
يجهلون من أحاديث الرسول يك ومن أحكام ما جاء به الرسول وَلِ. 

ونبه أيضًا:دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم. 

فإن قال قائل:فلو كان القاضي يعلم أن المدّعي مبطل» مثل أن يذَّعي زيد على عمرو ألف 
ريال» ويعلم القاضي أن عمرى قد قضاها -على يده-» وليس عند عمرو بيئة على أنه قضاهاء هنا 
هل يحكم بمايعلم أوبه' يسمع؟, ٠‏ 0 2 

الجواب:لا يقضي بما يعلم» لكن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلافه؟! هذه 
مشكلة؛ قال العلماء في هذا الحال: يدفع الخصمين إلى قاض آخرء ويكون هو شاهدّاء ويذلك يصل 
الحق إلى صاخبه. وإنما مُيِمَ ذللك؛ لأننا لو أجزنا للقاضي الحكم بما يعلم لفسدت الأمور؛ ولكمان 
كل قاض له هوى يقول: أنا أعلم أن فلانًا يستحق كذا وكذاء فأحكم به وما يدرينا فلل القاضي 
يكون جائرًا ولا يبالي؛ فلهذا سُدَ الباب» وقيل: إن القاضي لا يحكم بعلمه أبدًا. 


78 


إلا أنه يُسْتنَى من هذا ثلاثة أشياء: 

أولا: علمه بعدالة الشهود. فلا يحتاج أن يقول لمن أنى بالشهود -وهو يعلم أنهم ثقات 
عدول- هات من يزكيهم؛ لأن القاضي يعلم؛ وهنا لم يحكم القاضي بعلمه؛ وإنما حكم بعدالة 
الشهود الذين يثبت الحق بهم هذه واحدة. 

ثانيا: ماثبت بعلمه في مجلس الحكم؛ فإنه يحكم به مثل: أن يكون المدّعى عليه قد أو في 
مجلس الحكم؛ ومع المخاصمة أنكر, فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدّعى 
عليه مُتكر» فيثبت عليه الحق» لكن هو يعلم أنه في أول القضية أقرٌء فهنا يحكم بعلمه. : 

ثالمًا: إذا كان من الأمور المشتهرة الظاهرة» مثل: أن يكون هذا البيت معلومًا أنه لفلان» 
وكل الناس يعلمون أن هذا البيت له؛ فأجّره شخصٌء فادّعى المستأجر أن البيت بيته» وقال: هذا 
بيتي» لكن المشهور عند عامة الناس: أنه بيت المدَّعي؛ فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأن 


التهمة هنا بالنسبة للقاضي بعيدة جدًا. 
ففي هذه المسائل الثلاث. قال أهل العلم: إن القاضي له أن يحكم بعلمه» وإلا فالواجب: 
أن يحكم بما سمع أوبمارأى. 
تحندسى 


> © موس #6 مر 


"٠.‏ وَحَدَي حَرْملة بن يختىء أخياعبِدُ لبن هبه أَخْبرنِي يونس عَنٍ ذن 
عا د نا عافد لي سه ميد 


د 00 
نسيان» وعدم علم بالغيب» ومرضء وجوع» وعطشء ويرد. وحرء وغير ذلك» ومن هذا: أنه إذا 
مشى في الشمس كان له ظل؛ خلاقا لمَنْ يدّعي - وهو يقول: إنه يحب الرسول 821124- أنه 
إذا مشى في الشمس فليس له ظل؛ لأنه نورء وهذا خطأ؛ لأن مثل هذا لابد أن يكون مشهورًا؛ 
لأنه مما تتواتر الدواعي على نقلهء إن النبي كل نوره أبلغ من هذا النور الذي هم يقولونه وهو 
النور الحسيء فنوره نور معنوي» أضاء بهديه ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع برسالته. 


0 
جامء 00 
سرف 


0-5 عع ل ةر اي سن علكائي اطع 
ح وَحَدََا عبن مَل أخير نا عبد اراق أ برا مَْمَرٌ اهيا حَنِ لزي بهذا الإسنا نحو 
حَدِيثِ يُونْسَ. . وفي حَدِيثٍ ترقت سو لبي لَه حَضٍياب م سل سَلَمَة 

©قوله هنا: ايَاب أَمٌ سَلَمَة سَلَمَةَه. وفي اللفظ الأول: «يباب حجرته» 5-0 
حيث أضافها في الأول إلى الرسول كلك وني الثاني إلى أمّ سلمة: فاختلف العلماء تَتتهئاقة: هل 
الرسول ملّك أزواجه الحجر التي كُنَّ فيهاء أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقطء 
وإلافهنَّ ملك الرسول وَكة؟ 

والظاهر: الأول :أنه مَلَّكَهُنَّ إياها؛ بدليل لحي تير فد رايت الالو يتوه 
ولو كانت له لأَضِبْفَتُ إلى بيت المّال؛ لأن الأنبياء لا يورثون. 

وهذه الكلمة فيها: الإشارة اليسيرة إلى غزوة تبوك؛ لأن المقصود هو الحث على الصدق» 
والتحذير من الكذب. والصدق يكون مع الله ومع رسوله يل ومع كناب الله ومع عامة 
المسلمين؛ فالصدق مع الله يكون بالإخلاص والإنابة إلى الهويقَ وأن يصدق مع الله فيعبده في 
السراء والضرّاء؛ والعلانية والسر» ويصدق مع الرسول يكل في المتابعة التامة والأسوة الحسنة» 
ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه» وتصديق أخباره والعمل بأحكامه؛ ويصدق مع عامة 
المسلمين في كل المعاملات» ولااشك أن الصدق -كما قال النبي يَك-: ١يَهدِي‏ إلى البرٌء وإنّ 
لبر يَهِدِي إلى الجق ولا يَرَالُ الرجُل يَضْدُقُ ويتحرّى الصّدق حَنَى يُكتَبَ يُكتبٌ عند الأو صديقًا» ”2 
وهام من أثنا تخلفنا عن غزوة تبوك فلا شك أننا تخلفناة لأنها مضت في أيام بعيدةه ولكن إذا 
تمنى الإنسان الشهادة. فإن الله تعالى يوصله إلى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك إذا 
تمنى الخير والجهاد بصدق مع اللْه هيك ولكنه لم يتمكنء فإنه يُرِجَى أن يكتب له ما تمناه. 

وأما أثرابن عمر يا إن صم ففيه شيء من الإشكالء وهو: أنه قال حين حضره الموت: 
«أشهدكم أني قد زوجته». 

فهذا إن كان إنشاءً ففيه أشكال؛ إذ كيف يُرْوّج من ليس بحاضر ولم يقبل؟ وإن كان إخبارّاء 
فلا إشكال فيه أنه قد زوّجه علئغه من قبل هذه الحالء أماإذالم يكن زوّجه ولكنه يقول: 


(١)أخرجه‏ البخاري (5045): ومسلم (لا١‏ 1) من حديث ابن مسعو د علئطه. 


كك الأفوية ب ف 


أشهدكم أني قد زوجته وفاءً بوعدي؛ فهذا فيه نظر ظاهرء ولا يخفى على عبد الله بن عمر بإ أن 
التكاح لابد فيه من إيجاب وقبولء فلو قال: إني قد وعدته فزوٌجوه لزال الإشكال. 
وببذه المناسبة أودٌ من طلبة العلم إذا وردت آثار سأثورة عن الرسول يك أوعن 
الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة؛ وصار فيها شيء من الإشكال: أن ييحثوا أولًا في 
سندهاء فإذا صم فاطلبوا لها توجيهًاء وإذا لم يصح فقد 5ُفِيتم» نسأل الله تعسالى أن يجعلنا 
وإياهم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. 
حمووو- 


( 4) باب قَضييّة هند 
قَالٌ قال الإِمَامَ مَمُسْلِم 2 يانه : 


م2داديىرء 


لط - (1714) حَدلي علي بن جر السندِيء حَدنَا علي بن مسر حنْ ابن صُرْوَةَ 
عن بد نَل :مَل جد ينت ُّةازرَأي لهال ل ر سول الله يك َقَالْ: يا 
سول الله نأا سفَ وجل لجح لا طني و من لق يفضي و في بتي لاما أَحَذْتُ 
مِنْ ماله مير عِلْمِ. هَل علي في دك مِنْ جنَاحٍ؟ َقَالَ ْول اللو ة: «حُذِي مِنْ ماله 
لمرو مَايحْفِيك وََفِي بتيلد"'. 

(...) وَحَدَلناهعحمد بن َي لله لبن مير وأو كُرْبٍ كلام عن عبد لله تمي ووَكيع. 
وَحَدََيَحى بنيختى» ى» باحق ح وَحَدْا د بنرا دن بي 
فدَيْكِ أَخيَرَنَا الصََّالهُ 2 -يَمني: ابْنّ عن - كلهم عَنْ عَِامٍ بهذا الإمنتاو. 

06 : قضية هند بنت عتبة ##ضخاء فقد جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله 5 بأنه 
لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقة» فقالت (إنَ نا سُفيَانرَجُلٌ حبص ول تفل: : زوجي بل قالت: 
دإنَّأبَا سْفَْانَه: فد هذاعل : أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه. وكذلك يجوز أن تناديه 
باسمه» وكذالك الرجل يجوز له أن ينادي زوجته باسمهاء وأما ما يتحاشاه الناس اليوم من أن يخاطب 
الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه فهذا أمر عرقي عادي؛ وإلا لا باس. 

وفيه أيضًا: : جواز ذكر الإنسان بمايكره في الشكاية» وأن هذا ليس بغيبة؛ لقولها: إن أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري (455؟). 


سفيان رجل شحيح؛ والشحيح: هو المُمْسك الذي لا يُعْطِي ما ينبغي إعطاؤه. 

الك نااك الإنسلا يمايكرء للقي » فإن هذا لا بأس به؛ بل هو واجب؛ ومن ذلك: 
قصة فاطمة بنت فيس شنا حين جاءت تستشير النبي يكل في ثلاثة رجال خطبوها: الأول: هو 
معازية يل أن سفيانء والثاني: أبو جهم: والثالث: أسامة بن زيد فقال لها النبيككله: آم مُعَاويّة 
فَصَعْلُوكٌ لا مَالَ لَه وفي هذا : إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في الشزويج أن يكون الزوج ذا 
مال؛ حتى لا يقع بينه وبين ن أهله مشاكل» 'رَمً بو جَهُم َضَرَّابٌ لْسَاِ»؛ يعني: يضرب النساء» 
«انكجي أسَامَة'''» فنكحته فنكحته واغتبطت به فالرسول كله ذكر الأول بعيب لا طاقة له به وهو 
الفقره والثاني بعيب يمكن أن يتخلص منهء وهو ضرب النساء؛ فعلى هذا إذا استننصحك أحد 
وجب عليك أن تبدي النصيحة حتى وإذا ذكرت ما يكرهه الآخر؛ لأن هذا من باب النصيحة» 
وليس من باب الغيبة والشماتة. 

وفي هذا الحديث -حديث هند-: أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدًا بوصف أن يبرهن على 
وصفه؛ وذلك حين قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. 

وفبه دليل أيضًا: على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيهاء وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على القضاء على الغائب -كما قاله بعضهم-: ولكن عند 
التأمل يتييّن أن هذا ليس بصواب؛ لأن هذه ليست محاكمة؛ ولكنها استفتاء؛ والاستفتاء ليس 
فيه إلزام» والحكم فيه إلزام» فعليه نقول: فيه دليل على جواز الفتوى» وإن تعلقت بغائب؛ لأن 
النبي كك أفتى عنده في أمر للغائب. 

وفيه: ادي عل امه جمدعدد الخد رو زان لع طلم رل غلا شكال كنك 
تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟ : 

فبُقال: إن قولها: وإِلَاما أَكَذْتٌ». يحتمل أن يكون المعنى: إلا أن آخذ؛ وعليه: فلم تستفتٍ 
عن شيء فعلته» وإن بقي الكلام على ظاهره؛ وأها أخذت,. فَيّحْمَل على أن الضرورة قد الجأنها 
إلى ذلك» ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي وَل 

فيه أيضًا: دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة؛ ولكن 
بالمعروف لاوَكْسٌ ولا شطط. 


حِكَدَابُ الأفوزية 


وفيه أيضًا : دليل أيضًا عل نوع ولاية للمرأة على أولادها؛ لقوله يلة: مذي يِنْمَالِهِ 
بالْمَعْرُوفِ مَابَحْفِيكِ وَيَحْفي بيك كِ؛. وهذا نوع ولاية على أبنائهاء والأمرهنا في قوله: «خذي» 
للإباحة؛ لأنها تسأل: : هل عع إثم؟ فقال: «لا إثم عليك». 
ومسلم تكذلثة وضعه ني كتاب القضاءء فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القنضاء؛ ولكن 
هذا -كما قلت- ليس بصحيح. وأنه مجرّد استفتاء؛ ولهذالم يطلب النبي َك ابينة عل كلامها؛ 
بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال. 
كدت 


5 
- 
9 
يا 
- 


ُمّقَالَ الإمَام مُسلِمٌ كانه 


1-2 4 عمو 


8-...) وَحَدَثْنا عَيْدَ 0 خْبَرََاعَبْدُ اراق أ رمحن الي حَنْ عزوق 
عَنْ حَاِفَةَقَلَثْ: جام جنا إلى الي لق يار ُو ال الوم الى لض 
أغل حباء حب م طم لم أ ف ََاعَكى ظهِالأَْض َف يبَاءٍأحبٌ 
لين برهم اهن أل يَافَِ. . َال الي كلق : 'وَأيِضَاوَالَذِي تفي يدوه تب ايا 
سول ل لَك هَل عي رح أن حلى لمن مله بر كدق 
النِي ية: «لاحَرَجَ لِك أن قي عَلَبْهمْ الْمَمرُوفٍ». 
َال لطبي تكتلئة في دالمفهم: 

وقول هند: يا رسول الله والله» ما كان عل ظهر الأرض أهل خباء؛ أي : أهل ببت» كما قد 

جاء مفسّرًا في بعض طرقه » وسّمي البيت: خباء؛ لأنّه يُحْبىء ما فيه . والخباء في الأصل : مصدر 

. تقول: خبأت الشيء ء بَاء » وجبَاءَ . ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر » وماكانت 
عليه من بغض رسول الله َك وبخض أهل بيته» وما آلت إليه حالها لما أسلمت . تذيٌِر لنعمة اله 
تعالى عليها بما أنقذها الله منه » ويما أوصلها إليه؛ وتعظيم لحرمة رسول اله يكل ولتنبسط فيما 
تريد أن تسأل عنه؛ ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك .اه 

على كل حال: الحديث معناه واضح : أنه كانت أولًا لاشيء أحب إليها من أن يذل بيست 
رسول اله وك ولا دل على ذلك من كوتها أكلت كبد حمزة لفق يوم أحدء لكن من لطف لف با أنا 
لاكتها وم تبمعهاء وهذا من أشد مظاهر العداوة ثم قلّب قلبها مقلب القلوب بنالا حنى صار خباء 
النبي أحب خباء يُعَرٌ عَرْ عندهاء فهذا لبس فيه أشكال؛ لكن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها؟! فكأنها 
تقول: : وبناءً على ذلك؛ فلا أرى قولًا ولاهديًا أصدق من قولك وأهدى من هديك. 


ام دسو لمكا با 


وفي هذا الحديث: سعة صدر النبي وَكلِك وأنه لاي من أشد الناس حلمّاء وإلا لكان 
لما ذكرته بما جرى قبل إسلامهاء لكان يغضب ويأنف. ولكنه استطعمها؛ خيث قال: «وَأَيِضًا 
وَالّذِي نَفسِي ييوا. 


4-(. علت ل عرب علكاي يز علة أي لإغري عا 
00 و عن م م 


عَم حبني َُةبُْ التي اكه لَت: جَاءتْ مِندٌ بت ثب َب بن رَِيمَة فَقالَت: يار بول 
اللا لون على عه لضن جا حب ينان حافك تا ضع 
يوم على ظَهْرِ الأْض يبحب حَبٌ آي نبوا نعل يِبَائِكَ. َقَالرَ مول اللَّهِ وكلل: 
رابص وَالِّي تفي يديد فيا سول الل إِنَ با مفيانَ جل و مسّيكٌ قَهَل عَلَىَّ حرج : 
ِنْ أن أطوم ون الي لَهُجِيَال؟ فَقَاللهَا: لا إِلابالْمَمْرُوفِ». 


ححعؤوةة- 
ُّمَّكَالَ الإمَام التَوِيّ تعتلثة 
(0) باب النّهِي عَنْ كَثْرٍَ 
الْمَسَائلٍ من هَيْرٍ حَاجَة وَالنَّي عَنْ مَنْعِوَهَاتَ 
َه لامتا من ب ل لز و لامالا يِه 
قل الإمامُ ملم تخاة: 1 


ل - 01100 حَذكني كيبن حب َّبَر عن مهل عن يك عن أي هنر 
َال: قَلَوَُولُ الله كل دن ال يْضَى لَكُْ ته كلحم كا فى لحم أن ُو ولا 
ُْرِ كوا يه شيا وَآَن تَخَصِمُو ِحبْلٍ الله بوبم وََاتَفرفُواء ويَكْرَهلَكُمْ: قبل وَفَالَه وَكَدْرَة 
السُوَالِ وَإضَاعَةَ الكل». : 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: إثبات الرضا والكراهة له صَيِكٌ. 

فإن قال قائل: وهل هما حقيقة أو على سبيل المجاز؛ فيفسر الرضا بالثواب والكراهة بالعقاب؟ 

الجواب: مذهب أهل السئة والجماعة: أنهما حقيقة» وأن الله تعالى يرضى ويكره» ويترتب 
على رضاه الثواب» وعلى كراهته العقابء والرضا والكراهة من الصفات الفعلية» وليستا من 


كاب الأفنية بن 
الصفات الذاتية؛ لأن القاعدة: أن كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية؛ ولأن كل صفة 
تنعلق بمشيئة الله وِنَ فهي من الصفات الفعلية. 

ومنها: أن الله يرضى لنا ثلامًا: : أن نعيده ولا نشرك به شيئًا؛ يعني : تعبده عيادة خالصة: ولا 
يمكن أن تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة» وعلى هذا فيكون الاتباع في ضمن العبادةا لان 
العبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة» فإذا قال : أن تَعبدُوهُ وَل شْركُوا يه شَيكًاا. تضمن ذلك 
المتابعة؟ إذ لا عبادة إلا بمتابعة. 

ل#وقوله : الامش رٍكُوا به سَيئه. . هو قول عام يشمل أيّ أحد مسن المخلوقين: : الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهمء فلا يشر شرك به شيئًا. 

ت2أوقوله: وحمو ابل لله ويا ولَامُوا أنتعتصموا بحبل الله هو دين الله وسمّي 
حبلا هه ؛ أنه موصل إليده كحبلالبثريوصل إلى اماه فحبل الله تعال هو دي الذي شرعه لعباد. 

#3 وقرله: ولا تَفئقُوا. . يعني: لا تفرقوا فيه؛ كما قال تعالى: :لسع كم مَنَالدِينِ مَا 
مَك يهء وا وى أوَحَِئآ لَك وَمَاوَصَينابو داهم وموم عبسو أن 2 لين ولا 
َتَمرووا فيد 4 [النلهك:0. 

لتاوقوله: «ويكْره لَكُمْ قبل وَقَالَ» وكَْرة سوال وَإضَاعَة الال».أما قوله: «قِيلٌ وَثَالَ». فالمراد 
به: كلام اللخ الذي لا فائدة منه؛ قال الناس: كذاء وقيل: كذاء فهذا لا فائدة منه أو أن المراد به: تقل 
الكلام بغير تثبت؛ بأن يقول: قيل: كذاء أو قال فلان: : كذاء بدون تثبت؛ وكلاهما مذموم. 

والثاني:«وَكَثْرَة السّوّاِ». أي: : السؤال عن العلم إذا لم تكن هناك حاجة.وكثرة سؤال طالب 
العلم من الحاجة؛ لأن طالب العم يد نفسه على أن يكون على علم بما يرد عليه من المسائل. 

عزوو 

نُّمَقَلَ الإمام مُسْلِمٌ دلنه: 

د ...دحا لَب وح خب أب َلك عن سبل يها اإسثاد. له غير آنه 
قَال: وَيَسْخَطُلَكُْ تَكدنا. وَلَمْيَذكر: وَكَائَفكقُوا. 

بذ 07 وَحَدََاإِسْحَقَ نرم انيه أخبرَنَا جر عَنْ مَنْصُورء عن 
الشَّبِيء عَنْ وراد مولى المغِرَةِ بْنٍ شُنبَةَ عَنِ المي بن شه عَنْ رَسُولٍ اللَّه ب قل 3 الله 


رفير 2 


حَرَمَ عَلَيكُمْمُقُوقٌ الأمَّهَاتِ, َو ناته وَمنْمًاوَهَاته وَكَرِة كم كا قِبِل وَقَالَ وَكَرَةَ 


السّوَالِ وَإِضَاعَةٌ الله" . 

(...) وَحَدَكي الاي بن ركبا دلا ميد ال نُ مُوسىء عَنْ عَيَْانَ عن مَنْصُورِيهَدَا 
لإمتاو. مثلة. بر قل وَحَوْمَ عَلَبكُمْ وَسُولُ الل لة.وَكَمْبَقل: إن اله حرم عليكُم. 

قوله: مُق الأمَّهَاتِ». العقوق من العق» وهو القطع: يعني: منع الأم حقها من البرءوَدْكرٌ 
الأم؛ لأن عق الأم أهون على الإنسان من ع الأب؛ إذإنه قد يهاب عق أبيه؛ لقوته وسلطته عليه» 
ولكنه لايهاب عق أمه؛ هذا من وجه؛ ومن وجه آخر: أن الأم أحق بالبر من الأب. 

3 وقوله: وَأ اليَاتِ؛. يعني: دفنهن وَهُنَّ أحياء؛ وذكره لأن هذا هو الواقع» فهو مطابق 
للحال؛ لكن لو صار أناس يدون الأبناء فالحكم واحدء فيكون هذا القيد -البنات- ليس قيدًا 
شرطيًا بمعنى: أن وأد الأبناء لا بأس به؛ بل هو قيد لبيان الواقع. 

5 وقوله: (وَمدْمَاوَمّاتِ». سبق توضيح معناهاء وهو أن الإنسان يكون جموعًا منوعاء يمنع 
مايجب عليه من الحقوق» ويطلب مالا يستحق» سواء في المال أو غير المال. 

2 وقوله: وََرَِلَكُمْ كا قل لَه وكثْرَةَ سوال وَإضَاعَةالَليه. وقد سبق الكلام على هذا. 

لم وقوله في اللفظ الثاني: «وَحَوّم عَلَيَكُمْ رَُولُاللِّ له المعنى واحد؛ لكن اللفظ الأول 
أبلغ» وهو قول الرسول :وإ اله حو أبلغ من قوله: حرم عليكُمْرُولُ اللو ل وإلا 
فمن المعلوم: أن ما حرّمه رسول الله في الحكم كالذي حرّمه الله. 


ع وو - 
مم قَلَ الإمَامُ مسيم تنائه: 

لكي كر 106 كه دكي سن :0 مك و يار ارام 7ك 
(...) حَدَنا أبُوبَكرِبْنُ أبي شيب حَدَّئَنا إاعيل بْنْ عليه عَنْ خَالِدِ الحَذَاءِ حَدَنَي ابن 


ضوع عن الشّطِيء حَدئِي كاب امغر بن عب لَ: كب مُعَاوية إلى المُفيرَة: اككْبْ إِنَيّ 
بِشَيْءٍ َمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الل .كنب إِيْه: أنّي مَوِعْتُ رول اللَّه يه يَقُولٌ: َّ اللَّه كَرِه 
لَكُمْ تَكّمًا: قِيلّ وَقَالَ» وَإِضَاعَة الال وَكَيْرَةَ السّوّالٍ». 5 

إن المغيرة له كتب لمعاوية بهذا الحديث للمناسبة» وهي: أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدّث 
للناس: ماذا قيل وماذا قال؟ فيضيع الأوقات» وأيضًا الخليفة له السلطة» فربما يأتي أناس -والعياذ 
بالله- يقولون: قال فلان كذاء وهم يكذبون؛ لكن ليتقربوا إلى الخليفة» وتعلمون أن زمن معاوية علائته 


.)7108( أخرجه البخاري‎ )١( 


خوارج وأناس يكرهون ولايته» فما أكثر الوشاة؛ فلحماية معاوية من إضاعة وقنه وخحشية من أن 
يوصل إليه الوشاة مالم يكنء وسيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذبء فذكر له ذلك. 

كذلك أيضًا: (إضَاعَة الكل لأن الخلفاء قد يضيعون المال ويصرفونه في غير محلّه 
ل 

كف السّوَالاكذلك؛ لكن إذا كان الأمر هكذا ننقول: : إن ولي الأمر يلزمه أن يُكثر السؤال 
إذا دعت الحاجة؛ حتى يتبيّن الأمر. فيسأل -مثلا- عن القضية واحدًا أو اثنين أو ثلاثة حسب 
خطر هذه القضية»؛ وحسب كثرة ة الخوض فيها؛ حتى يتبيّن الأمر. 

دده 


00 


0 


00 
- (...) حَدنا | نأي شرم َمْوَي عن مد بن شوق 
أغزة تنا غيد اطي عَنْ اَل كب الى ما ِيَسكَام لبك اند 
قي معت رَمُولٌ الل يعُول: (إنَّ لله ْم نكن وَنّهَى» حَنْ اث: :حرم عُفُوقَ لوال وَوَأد 

الََْاتِ وَلَاوَمَاتِ وَنْهَى عَنْ نَلاث: قِيلٍ وال وَكثْرة وَل وَِضَاَةٍ الَاي». 

هذا الحديث كالأول؛ ويختلف في اللفظ فقط. وهذا وغيره يدلنا على فائدة مهمة وهى: : أن 
الرواة قد ينقلون الحديث بالمعنى» وليس كلهم كذلك؛ بل إن بعضهم يتحرّى اللفظ» حتى إنه 
يقول: كذا أو كذا للفظتين متفقتين. 

فإن قال قائل: إذا كان الراوي ينقل الحديث بالمعنى» » فهل للذين يقولون بعدم حجية السنة 
النبوية في اللغة وجه؟ 

الجواب: : لا؛ لأنه إذا كان الراوي الأعلى هو الصحابي؛ فهو قد يستدل به في اللغة, وهذا هو 
الأصلء فالاصل: : هو عدم الرواية بالمعنى» لكن إذا جاءنا حديث واحدء المخرج واحده 
والمعنى واحدء واختلف اللفظء فنعرف أنه بالمعنى. 


02-7 


(1) باب بَيَانِأَجْر الْحَاكِ مإذًا اجْتَهَدَ قآصَاب أؤ أ خطا 
قل الإمم نيم صلة: 
6-(1717) حََئا ب بن يخ يَحتَى التِّيوي» حبر نا َبْدُ المي 


ره 


بن محمد مَنْيَزِِدٌ بْنٍ 


ا و 0 
عَنْد ل 
عَمْرِو بْنِ العقاصٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص؛ سح رَسْولَ الو قَالَ: : (إِذَاحَكَمَ الحَاكم 
ََ نهدن أصَابَ له أَجْرَانٍ وَِذَحَكَمَ ماهد 5 م أخطاًئله أَجْرٌ 0 
9 )حي نحل يهم ولزن أبي عُمَر كام عَنْعَبدِالْمٍَِِ ِبْن نحئدٍ 
بِهَذَاا سنَادٍ مِثلّه وَدَادَ عَقِبٍ الْحَدِيثِ: ليد فحَدنتُ هذا الْحَدِيِتَ أَا ب بْنَ نحَكدِ 
في 


م 


عَمْرِ بن حَزْمٍققَالَ: عدا ديأ لع عَنْ لبي مُرَيرَة. 
1 َحَدََي عبد الِب َْدِالَّحْمَنٍ الذارمي أَخرَنَامََْالُ يني : ابن تمد 
مق ِي- حَدََّنَا اتن سَْب دلي يدبن الّبْنٍ أُسَامة بن الْمَاوِاللْقِي دا 
ل م 
ملالكلية يوو عازف :يبان سعة فضل الهو وأنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
2أقوله: دا حَكَمَ الْحَاكِمٌ». يشمل القاضي والمفتي» فكلهم يحكم؛ لكن القاضي يُفتتي 
ويُلزم والمفتي يفتي ولا يلزم؛ وهذا هو الفرق بينهماء وإلا فكل منها حاكم. 
والحاكم ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول من الحكام: أن يكون غير مجتهدءوهذا القسم ينقسم إلى نوعين: 
الأول: أنه ليس من أهل الاجتهاد . 
والثاني: أنه من أهل ا ا 0 آثم؛ لأنه 
أفتى بغير علم. 
القسم الثاني من الحكام: الذي اجتهد وهذا أيضًا يتنوع نوعين: 
الأول : أن يصيب؛ أي: أن يصيب حكم الله وق. 
والثاني :أن لايصيب. 
فإن أصاب فله أجران: 
الأجر الأول: اجتهاده» وبذل الجهد, والتعب في المطالعة والمراجعة؛ وسؤال أهل العلم» 
والمناقشة» فهذا لا شك أنه يؤجر عليه؛ لأنه تعب مريدًا للحق مظهرًا له. 
الأجر الثاني: إظهاره الحق, ولا سيما إذا اجتهد في وقتٍ أو في مكانٍ الح فيه قد اختفى» 


.0/7605( أخرجه البخاري‎ )١( 


فيجتهد ويحكم يما أذَّاه إليه اجتهاده» ويكون مصيبًا فله 0 إظهار الحى؛ لأن إظهار الح 
يؤجر فيه الإنسان. 

فإذا قال قائل: إصابة الحق ليست من عنده» بل هي من توفيق الله؛ فكيف يؤجر عليها؟ 

قلنا: نعم الإنسان قد يؤجر وإن كان بغير قصدء فهو قاصد للحق؛ لكن إصابته قد يخطىء فيها 
وفد يصيب» أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحرث الأرض؛ ليكون فيها الزروع والثمار فتأكل منها 
السباع والطبور والخشاش؛ فيؤجر لهذا النفع الذي حصل. وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف 
7 بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا؛ قال الله تعالى: للَّاخَيرَ ف كير ين نَجْودهُمْ 
إلا مَنْ أمربِصَدَقَوََو مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَيج بترت النَّاي ومن يفْعَل ذَلِكَ يمآ مرْضَاتٍ أو َسَوْقَ 
ويه لا عَظِيهًا )4 [التكثلة:: .]1١‏ فأثبت الخير وإن ل يقصد؛ لماتر تب على فعله من الخير. 

فالمهم: أن هذا الحاكم الذي حكم وأصاب له أجران. الأول: أجر تعبه واجتهاده؛ والثاني: 


عع - 


مَل امام مُسْلِمٌ وقلئه: 
5-(19/19) حد دك م نه ْنُ عي حَدَّثنا بو عَوَاَ عَنْ عَبِْ ْمَك بْن عُمَيِ مَنْ مَبْدِ 
الرّحْمَِ بْنِأِي بكر . قَالَ: كت أي .إلى يد لون أي بكر َو قاض 


سنن بسجِسْتَانَ: أن لاتحم بيْنَ ان وَلْتَ غَضْبَانُ وني سَِعْتٌ وَسُول الله ل يد يَقُولَ: لايَحْكُمْ 
دين فين وَهوَعَفبَاًة" . 

)0. وَحَدكَهيَتى نيخت أَخْبرَنَاهَيمٌح وَحَدََا يانوج حَدا مدن 0 
سمح وَحَدََ ب بغر بن أي َي حَدَاوَكيٌ» »عَنْ سُفيّانٌ اح وَحَدَنَا مد بْنُ المتتى» 
ني عبر و.ح وا يدن ان دا آي كلاه)؛ عَنْ صنب ا 


000 ودءفءم س ةا سوق 


كرَيْبِ» حَدننا عسين بن علي عَنْ اده كل هوا عَنْ ع ْمَك بْنِ عُمَبِْ عن عب لحم 
ابن أبِي بَكْرَة حَنْ أيه ء عَنِ النِي يكل. بِمثْلٍ حل يثِ أبِي عَوَافَة. 


أ 


دلق أخرجه البخاري (0/154). 


لأقوله: «كَنبَ أبي؛ وَكَبَنْتُ لَه. يعني: أنه هو الكاتب لأبيه بهذا الحديث. 

وقول الايَحْكمْ أَحَدْنَ اين وَهُوَ فَضْبَانُ». «وَهُوَ عَضْبَانا الجملة حالية: والغضب 
معروف؛ وذلك لأنه إذا كان غضبان» فإنه لا يتصوّر القضية كما ينبغي» ثم لا يتصور معنى 
الحكم كما ينبغي؛ ثم لاايتصور تطبيق الحكم على القضية؛ ففيه ثلاثة آفات؛ ولذلك تُهي عن 
القضاء وهو غضبان إلى أن يبرد غضبه, فإذا برد غضبه جاز أن يحكم؛ وهذا إذا كان النخضب 
شديدًا يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم السشرعي أو التطبيق عليها أماإذا كان 
غضبًا يسيرًاء فإن هذا لا بأس بهء فإن القاضي يغضب كثيرًا لإساءة بض الخصوم بين يديه» 
فهذا لا يضرء لكن المراد هناء الغضب الشديد. 

فإن قال قائل : حديث: للا يَحَكُمْ أَحَدَبيْنَ اين وَهُوَ غَطْبَانُ. هل نقول: إن النهي هنا 
يقتضي فساد الحاكم؟ 

الجواب: النهي يفيد بأن القضاء هنا حرام؛ فإن أصاب الحق نفذ حكمه؛ لأن العلة في النهي 
خوقًا من الوقوع في الخطأء فإذا أصاب فهو المطلوب. لكن إذا أخطأء فإنه لا يُلرّم بحكمه. 

كك ست 
ُمَقَالَ الإِمَامُ انوي تكتلثة: 
(4) باب تَقْض الْأَحْكَام الْبَاطلة وَرَدَ مُحَدّفَات الأمور 
ّم قل الإمام ملم ولته: - ّ 
-(1718) حَدئنا أب جَْفَرِ نحم بن الصّجا وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الهلالي جَعِيمَاء عَنْ 


سل و | 


رايم بْنِ سعد كال ابْنُ الصّباح: حَدَكنَا إيْراحِيمُ 
دنا أبِي» عَنٍ الْقَايسم بن حم عَنْ ايش قََثْ: َال رَسُولُ اللو ذ: «مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرِنَا 
42 توله يكيْ: همَنْ أحدّتٌ في أَمِْنَا هذاه الأمر هنا بمعنى الشأن» والمراد به: الشريعة التي 
جاء بها نبي الله يَل. 
وقوله: اما ليس يِنه». أي: مالم يكن ثابنًا فيه؛ لأنذكل مالم يكن ثابنًا فليس منه؛ فإن 
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتهاء ويراد بذلك أيضًا: ماهو أوسع؛ وهو 


.)7191/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الأفرية 


تحريم ما أحل الله » فإن تحريم ما أحل الله إحداث في دين الله ماليس منه» فيكون هذا التحريم 

مردودًا غلى صاحبه؛ إذن تحريم الحلال» وتحليل الحرام داخل في هذا الحديث؛ ولهذا يعتبر هذا 

الحديث ميزان الأعمال الظاهرة» وحديث عمر: ( إن اليل بالييّاتِ'". ميزان الأعمال الباطنة. 
000-250 


َم َل الإمام مُْيمُ تلته: 

14 ..)َحََْ اق نيام وعدن دِيم عَنْ أي عَاِرِفَالَ عَبهُ: : حَدَننا 
َب تلك بن رد َب لجف الزخري عن ستل بن رامق :ست القيمْبْنَ 0 

حم عن وجلل نكا مسَاكنَ وى بدلثِ كل سكن هَل : مع َك كُلهُ في مسْكَنٍ وَاحِدِ 

َال أَخبَرني عَائعَةُ؛ أَنَرَسُولَ الله يه قَالَ: همَنْ عَِلّ عَمَلا يس عَليْهِ دنا فهو رَد. 

ا ل 1 
ذلك كله في مسكن واحد». وهذا لا شك أنه هو الأولى والأفضل؛ ليبقى المسكنان الآخران للورثة ليس 
فيهما وقفء وهذا أفضل لا للورثة فحسب بل للورثة ولمستحقي الوقف. 

ولكن إذا قال قائل: هذا واضح إذا كانت القيمة متساوية أو متقارية» فماذا إذا كانت متفاوتة؟ 

الجواب: إذا كانت متفاوتة: ولا يمكن تقويمها بالتعديل» فإما تُدّر جميمًا بَكَمْ تساوي ثم 
يباع منها بقدر ثلث القيمة» ويُشترى به شيء آخر؛ وذلك لأن المشاركة فيها تضييق على الورئة 
وصاحب الوقف. 

أما استد لاله بقوله يك: ١مَنْ‏ عَعِلٌ عَمَلَا ليس عَلَِْ ْنا فهُوَرَدا ففيه اشتباء؛ لأن هذا الذي 
أوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعدٌّى ما أمر لله به ورصوله؛ إذإنه م يزد على الدلث. 

قَالَ القرْطبي كعزلثه ة في «المُفهِم؛: 

وفتيا القاسم بن محمد فيمن له مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء بأنّه: :يجمع ذلك 
كله في مسكن واحد. فيه إشكال؟ إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي. والاصل : باع أقواله 
والعمل بظاهرها فإنّه كالمشرع. . ففتيا القاسم ليس على ظاهرها؛ وإنما هي محمولة على ماإذا 
أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصى لهم القسمة؛ وتمبيز حتقه» وكانت المساكن متقاربة» 
بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة؛ فحيتئذ تَُوّم تلك المساكن قيمة التعديل؛ وتقسم 


)١(‏ أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب «لنته. 


بينهم» فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم» ويبقى 
نصيب الورثة فيما عدا ذلك» بحسب مواريثهم. 

فإن قيل: فقد استحالت الوصية عن أصلها؟ 

فالجواب : أن ذلك بحسب ما أدّت إليه صفة القسمة عند الدّعاء إليها ؛ فإن الموصي لو أوصى 
بثلث كل مسكن» رمت اسن اتوم يلتقت إل منعو وكات ذلك المع مرضوة» . وهو الذي استدلٌ على 
رده القاسم بقوله وك: همَنْ عَوِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه موود فلو ميطلب أحدٌ من الفريقين 
قسعت أركانت الساكن لابُضععضها لل بعض لبعدهاء وين اختلاهاتي كل واحد نهم عل 
نصيبه حسب ما وّصَّي له به. وهذا كله مذهب مالك. ام 

لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث: أن القاسم تعتلثة ألزم بأن 
تجعل الوصية في مسكن واحد. 

ويجاب عن كونه مخالقًا لما أوصى به الميت يُجاب عنه بأنه رأى أن مِنَ المصلحة: أن 
تُجعل في مسكن واحدء وتغيير الوقف للمصلحة جائز. 

ولكن وجه الإشكال: أنه تَتيلّثة استدل على إلزامه بما حكم به بالحديث؛ لأن إيصاء 
الإنسان بثلث مشاع من جميع أملاكه ليس مخالقًا لما جاء به الرسول يكل اللهم إلا إن كان 
القاسم قَهمَ م أن الموصي أراد إضرار الورثة» فهنا يمكن أن يستدل بالحديث له؛ لأن إضرار 
الورثة ثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله؛ وعليه: فيُحمل على أن تقسيم 
القاسم تيدَآثة هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل؛ ورأى أن قيامها متقاربّاء وأن حصرها ني واحد 
أنفع وأصلح للمُوصّى له وللورثة. 

يبقى النظر في استدلاله بالحديث؛ فنقول: لعله تعتاثة فهم أن الموصي أراد الإضرار 
بالورثة» والله وق ذكر في الوصية: لبعد وَصِيَة يوْصَن يها أَوَدَبْنٍ غَيرَ مَصَحار © [الإكئلة:”1]. 
وهذا ليس على أمر الله ورسولهء وهذا أحسن مايوجهإليه. ‏ - 

جموتو- 
م قال الإمَامُ انوي تقلفة: 
(4) باب بَيَانِ خَيْرِ الشهُود 
ّم قَلَ الإمامُ مُسْلِمٌ يكلئة: لق ان 
-(1714) وَحَدَّكنَايَحتَى بْنيَحتَى َال قَرَأتُ عَلَى مَالِكِه عَنْ عَيْدِ لل بْنِ أي بَكْره 


عَنْ أيه عَنْ نعو ْنا عنِ لين 0 
الْجَهني؛ 9 لبي ينه قَالَ: ألا مد ركم + بحَبْرٍ ير الشهداء؟ الَّنِي ا بشَهَادَيه قبل أَنْيسْانَهَاء. 

0 2100 ولا تصدير الخطاب ب «ألا» يدل على أهميته والاعتناء به؛ 
لأن دألا» تأتي للتنبيه 

5 وقوله: «بَخَيْرٍ الشهََا. 5 الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه 

ثم قال ,2802 : «الّذِي أت بشَهَادَيهِ قبل أَنيُسْلهه. 5 : يذكر جواب الصحابة على 
قوله :ألا خوك فحذف للعلم به؛ لأنه لما قال: دأ أ د . فإنّا نقطع علم اليقين أنهم 
قالوا: بلٍ؛ يا رسول الله فقال: الذي يني سَهَاديهِ َل أَنْمسأهاء . ويحتمل: أنهم لم يجيبوا؛ لأن 
الرسول بادر بالإجابة قبل أن يجيبوا. 

المهم: أنه وك بين أن خير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسالها. 

ولكن هذا مُشْكلٌ مع قوله يك في الحديث الآخر: "يكم زفي نم الذين لوهم َم 
الذين يلونهمء د ثم يكونٌ من بعدهم قوم يَحُونُونء ولايوْتَمونَ ويشْهَدُونَ ولايُسْتَفْهدونَة" ؛ 
لأن الرسول ساق الحديث الآخر -أي: من يشهد دون أن يُطلب- على سياق الذم» وهنا ساقه 
مساق الثناء والمدح؟! 

فيُحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن قوله: ٠‏ الّذِي يَأتي بعَهَاديهِ نبل أن يسْأَلَهَاه كناية عن مبادرتهم بأداء 
الشهادة» فكأهم يأتون بها قبل أن يُسألوهاء هذا واحد. 

الأمر الثاني: أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يُسألوهاء إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب 
الحق بهاء فحينئذٍ يشهدون قبل أن يستشهدوا؛ لأن صاحب الحق لا علم عنده بشهادتهم» 
فتكون شهادتهم فرض عين؛ لئلا يضيع الحق. 

© أما قوله: «ويشَهَدُونَ ولا يُسْتَشُهدونَ». فالمعنى:أنهم يشهدون بالزور بدليل قوله: دولا 
يُسْتَشْهدونًه. يعني: لا أحد يستشهدهم؛ لأنهم أهل زور وباطل وحيتئلٍ لا مضادة بين الحديثين. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الشهداء يتفاضلون ولا شك في هذا؛ فهم يتفاضاون في الحفظ 
وفي الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيمّاء وخخيرهم: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها. 


)00( أخرجه البخاري (1701) » ومسلم (707*0) من حديث عمران بن حصين عإللفه. 


-( علي قد عزب حلي بو حل قث عي ند هر 
الأغرجء عن أي م هُرَيْرَةَ عن ن اللي َي َالَ: يم) امرَآَانٍ مَمَهُ ابَتَامُ) جَاءَ الذْبُه كَدَعْبَ بان 
ِحْدَام. قَقَالتْ هَذِصَاحِبَيهًا: إن ذهب عب بيك أل. وَقَالَتٍِ الأْحرّى: :نما نمب ياك 
اهنإل كز ىب يرى, ترج عل ةنز كؤة هله فر َه َقَالٌ: 

وني بِالتكينِ كمه يي). قَقَاتِ الصفْرَى: ايرْحَمك اللهمَُ هه ٠‏ َقَضَى ب بولتكتري 

قَال: قَال بو هرَيرَة: وان سَِمْتُ بالكَينِ قَطْ كايو مَئِذ ما كنا تَقُول: إلا المُنية". 

2. وَحَدَلنا سويد نسي حَدلِي حَفْصٌ - يني : نمس الصنمَاني- عَنْ مُوسى ينٍ 
فب وح أبن بنعأة. حَذَ بد بورع حَدكَا َو -وَهوَ ان قايمٍ- عن 
مد بْنِ عَجَْانَ جَِيعاء عَنْ بي الرنَادِيهذَا الإسناد كل مَعْتَى حَدِيثِ وَرْقَاء. 

في هذا الحديث: اختلف المجتهدان: وهما داود وسليمان» وكل منهما لاحظ شيئًا: 

فداود يَلْلَائ! لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة» وأيضًا 
لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة» فإذا كان لها رجل اعتنى بهاء والصغيرة تستطيع أن 
تخدم نفسهاء فرأى أن يقضي به الكبيرة. 

أما سليمان فلاحظ شيئًا آخر يتبيّن به الحق وهو ما يُسمى بالتورية» فدعا بالسكين ليشقٌ 
الولد. فقالت الصغيرة: هو لهاء والكبيرة: ظاهر الحديث أنها سكتتء والظاهر: أنهام تمانع 
قطعًاء فقضى به للصغيرة؛ لأنه ظهر أن الصغيرة أمه للحنان الذي حصل منها فكأنها قالت: أفقده 
بالاجتماع إليه» ولا يفقد الدنياء وتلك الكبيرة فكأنها قالت: يذهب مع ولدي. 


2 


2 


.)119/19( أخخرجه البخاري‎ )١( 


)١١(‏ باب اشتخبّاب إضلاح الْحَاكِم بَيْنّ الَخَصْمَيْنٍ 


2 


)17779-١‏ حَدَّننَا محمد بن رَافِع؛ حَدَّلنَا عَبْدُ راق حَدَّنَا م م 
اما حَنّكا َو مرك عن رَُولٍ الله كر أَحَاويتَ نه : وَقَالَ رَسُولُ الله وكلقة: «اشكر 
رَجُل من رَجُلٍ ارالك جد الل الي ل 20110 
الَّذِي اْترَى العقارَ: بيترت ينك الأرضء وَل ْمك الّعبَ. تَقَالَ 
الَِّي شَرَى الأرض إن بنك رض وَمَا فيها. قَالَ: تحَاعها إلى رَجُلٍ فَقالَ الَّذِي نحا إَِي: 
لَك و لد فل حدمي : لي عْلَام وَكَلَ الآحَرٌ: لي جَارِيَةً. فال: ألكُوا الْمْكَام اْجارِية: وَأََفِقُوا 
عَلَى نفيك عه وتم تَصَدَّنو7, 

م 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد؛ كالكتر 
المدفون؛ والمال المدفون؛ وما أشبه ذلك؛ وذلك لأن هذا الرجل المشتري الذي وجد الجدّة 
قال: إنما اشتريت منك الأرض. وأما ما كان متصلا بهاء كأساسات الجدران وما أشبهها نهو 
داخل في العقد. 

وفبه أيضا: دليل على جواز الصلح بين الخصمين بما يتراضيان عليه؛ لكن هذا مشروط بأن 
لايُحِلًا حرامّاء ولا بُح يُحرّما حلالاء وهذالم يحل حرامًا ولم يحرّم حلالا. 

كوف قوله: «فَقَالَ الذي شَرَى الأرضّ». . شَرَى بمعنى : باع» واشترى بمعنى. ابتاع» واللغة 
العغرفية عندنا: أن شرى بمعنى: اشترى» ولكنها ليست بصحيحة. 


يط 
ا 3 


58 


.)271419/7( أتخرجه البخاري‎ )١( 


المع ضوع رقم الصفحة 


تابع كتاب النكاح 

(15) باب قَضِيلَة إِعْمَاقِهِ َه نم يَتَرَوّجُهَا 3 
(19) باب رَوَاج ريب بنْتِ جَحْشٍ وَنُرُولٍ الْحِجَاب وَإنْبَاتِ وَلِمةِ الْعُرْسِ 
(17) باب الأمر جاب لداعي إلى دعو ١‏ ” 
بت سل البطلتة نون لِمُطَلقَهَا حَنَّى تَنْكِمَ رَوْجَا غَبْرَهُوَيَطَأَمَاتُمَيُثَارِقَهَا  ٠٠‏ 

تنْقَضِي عِذَنهَا 

0ب اتح لذطرل يجتام 3 
(15) باب جَوَازٍ جِمَاعِهِ امْرَأنَهُ في قَبلهَا مِنْ اها وَِنْ وَرَائِهَامِنْ غَيْرِ د تَرُْضٍ لير 8 
)1١(‏ باب تَحْرِيم امْتَاعِهَا مِنْ فراش رّوْجِهًا بد 
(1؟) باب تَحْرِيم إِفْتَاءِ مر اْمَرْةٍ ف 
(19) باب حُكم العَزْلٍ فا 
(16) باب تَحْرِيم وَطْء الْحَايلٍ الْمَسي 1 
(5؟) باب جَوَازِ اليك وَِي و الْمرْضِع وَكَرَامَةِالْعَزْلٍ ْ 1 
كتاب الرضاع .0 
)١(‏ باب يَْوْمٌ من الوصَاعٍ ما يون الولا5ٍ 0 
(1) باب تَحْرِيم الرّصَاعَةٍ مِنْ مَاءِ الفَخْلٍ 0 
0) باب قري ل الأخ ين لضا" 03 
(4) باب تَخْريم الوييةوَأحتٍ الْمَْة 1 
(5) باب فِي الْمَضَّة وَاْمَصََّيْنِ 34 
(1) باب انريم بِحَمْسِ رَضَعَاتٍ 3 
(0) باب رَضَاعَة الكَبيرٍ ٍ 53 
(8) باب إِنّمَا الرَضَاعَةُ من الْمَجَاعَةٍ ”7 
(9) باب جْوَازِ وَطْءِ الْمَشْيّة بعد الا سبرَاءِ وَإنْ كَانَ لها ّوج الْمَسَح يَكَاحُهَا بالسّبِي ” 
٠ 0)‏ ياب الْوَلَدِ ِلفرَاشٍ وَتَوَقّي الشّبْمَاتٍ 3 
)1١(‏ باب الْمَملِإِلْحَاقٍالَْائِفٍ الوك 41 
)١١(‏ باب در مَاتَسْتَحِقَهُ ََ َسْتَحِفَه البكْرُ وَاليْبُ مِنْ إقَاء م الزّْجٍ عِنْدَهاعَقِبَ عَقِبَ الزّفَافٍ 4 


2 رقع 000 


10 باب الْقَسْمِ بين الوْجَاتٍ وَببانٍ أن لشن ) ن تَكُونَ ِكُلْ وَاحِدَةِ كله مم يريا م 


)١5(‏ باب جُوَازِ هِبتِهَا نَوْبَتَهَا لِصُرَّيهًا 
زفق باب اسْتِحْبّاب بِيِكَاحٍ ذَّات تِ الدّينٍ 
(15) باب اسْيَْبَابٍ يكاج الْبكْرٍ 

(17) باب حير رماع الدّنيًا يا الما الصَّالِحَةٌ 


(18) باب الْوَصِيةِ بلتسَاءٍ 
(19) باب لَوْلَا حَوٌاء لم تَحُنْ أَنَى رَوْجَهَا الدّهْرَ 

كتاب الطلاق 

1) باب تَحْرِيمٍ طَاقٍ الْحَائض بِمَيْر رضَامَا وَأَنهُلَوْحَالَفَ وَكَمَ الطَلاقُ وَيُؤْمَرُبِرَجْعَيًا 
(؟) باب طَلَاقٍ اثلاث 


(5) باب ووب الْكفَاةِ علَى منْ حو امه وَلمْ بالطلا َلاق 
(5) باب بان أن تَخِيرٌ َيِه لا يحون َلاق إلا بال 

(6) باب فِي الإيلاء وَاغْوِرَالٍ الا وَتَْ رهن وَفَوْلهِتَعَاَى : « وإنتطظهَرا َيه 4 . 
(<) باب الْمُطلفَهُ تان لا هلها 

7 باب جَوَاذٍ روج الْمُعْتَدَةٍ الْبَائنِوَالْمَْوََىعَنْهَا وهاي النّهَالِحَاجهَا 

(8) باب انْقِضَاءِ عِدَّة 5 الْمْتوقَى عَْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا يوَضع الْحَمْل 

(9) باب ووب الإحْدَادٍ في عِدَةِ الوَقَاةِ وَتَحْريمِهِ في غَيِْذَلِكَ إلا ََامَة نام 

كتاب اللعان 1 

كتاب العتق 

)١(‏ باب ذِكْرِ سِعَابَِ الْمَبْدِ 

(؟) باب إِنَّمَاالْوَكَاه لِمَنْ أغْمَقٌ 

0 باب الي عن‎ )6١ 

(5) باب تَخريم ولي المي غير غير مَوَا 

(0) باب قَضْل الْيمْقٍ 

(0) باب قَضْل عِنْقٍ الْرَالِدِ 

كتاب البيوعح " 

)١(‏ باب إِبِطّالٍ بنع الْمُكَامَسَةِ وَالْحُتَابَدَةٍ 

(1) باب بطلا َع الْحصَاءَوَاليٍ الذي فيه عو 

(5) باب تَْريم َع حب الْحبَلَة 

(9) باب تخيي بلجل على ب أه صوص َلى سوه تخي لخم ضري 
(0) باب تخريم نقلي الْجَلَب 

(5) باب تَحْرِيْم بيع الحَاضر للبَادِي 


#نن جبافا 4 


(1) باب كم بيع يع المُصَرَةٍ نيف 
(8) بابث يُطْلَانِ ب بيع بع المي قَبْلَ الْقَبضٍ درف 
(9) باب تَخْريم نع بر الخ الولو ايت لذن 
٠ 0‏ باب ُبُوتٍ جار الْمَجْلِسِ لِلْمْتَبَايِمينٍ فق 
01١‏ باب الصُدْقٍ فِي "ايع وَالييَانِ للف 
(؟1) ياب مَنْ يُخْدَعة في الْيِع نذن 
015١‏ باب النّهي َنْب ربل بدو صَاحه يرط اط 0" 
)١14(‏ باب تزيم ْم الطب لتم إلا في اليا 0 
(10) باب مَنْبَاع تَخلَا عَلَيْجَاتَمرٌ للف 


(17) باب التي عَنٍ الْمحَائك وار وََنِ الْمَُابرَ و لمر قبل بمَدُوٌ صَكَاحهاء ا 
وَعَنْ بَْع الُْعاوَمَةِوَهُوَبَيِعُ السّينَ . 


(17) باب كِرَاءْ الأضي 1 
(1) باب كِرَاءِ الأض بالطَّام يدن 
(1) باب كرَاِ الأزض بِالذّعبِ وَالْوَر رق 0 
٠ 0)‏ باب فِي الْمُرَارَعَةِ وَالْمُوَاجَرَةٍ 5 
(1؟) باب الأزضي تُنتخ 1 
كتاب المساقاة والمزارعة 36> 
(1) باب الْمُسَاقَاٍ امَك جْءِ من الََرِ ولع 0 
(5) باب قَضْل الَْرْسِ وَالرّْع 1 
(7) باب وضع الجَوَائِجٍ : يلف 
(4) باب اسْيَحْبَابٍ الْوَضْع مِنَّ الدَّيِنٍ 1 ”> 
(0) باب مَنْأذْرَكمَاباعَهُعِنْدَ حشري وَقَدَ أفلّس فَلَهُ الرجُوعٌ فيه : ل 
(0) باب فَضْل إِنْظارِ الْمُمِرٍ 1 
1 باب تَحْريمٍ مطل الك وَصِحة وياب بياذ أل على ملي 0 


(8) باب تَحريم بع مُضل الَْا لزي رارال ربا وري قر وَنَحْرِيمٍ مَنْع م 
ذل ونيم ع ضِرَابٍ الْفَْلٍ 


() باب تَحْربم من الْكَلْبٍ وَحُْوَانٍ الْكَاِنِ وَمَهْر لبي وَالنّهي عَنْ 0 كن 
0٠١‏ باب الأثر بقل لكلاب يبان نشخه َبانِتَخْربم ايلالد وزع زْمَاشِيةَوَنَحِْذلِكَ 2 "١14‏ 
)باب حل جر اجام ا 
(؟1) باب تخريم بع اْخغر 0 


(1) باب تخريم بيع الخخر ْم واْخِنيرٍ والأضنام لليف 


() باس الرّا 


)1١9(‏ باب الصّرْفٍ وبِيْعٍ الذّهب بالْورقٍ نقْدَ 

(17) باب التي عن بع الوق يالذّم 0 

(1) باب بيع الْقِلادةٍ فيها خررٌ وذهبٌ 

(18) باب بِيْم الطعام معلا مل .. 

(5) باب لعْنٍ آكل ابا ومُؤكيِو . 

)٠(‏ باب أذ الْحَلالٍ وتزْكِ الشّبّهاتٍ 

)باب بيع بير واي توي 

(17) باب مَنٍ املف كينا تَقَصَى حيرا ينه وَ: ١‏ ١(َيرْكُمْ‏ أَخْسَلكمْ نَضَا 
(3) باب جوَارِ ب بيع الْحَيوَانٍ بالْحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ متَفَاضِلا 
(14) باب الرّهْنِ وَجَوَازِهِ في الْحَضَر وَالمَّمَر 

(1) باب السَلَم ١‏ : 1 

0 ؟) باب تَحْرِيمٍ الاخْتِكَارٍ في الأقْوَاتِ 

0 باب لني عَنٍ الْحَلِفِ في ابيع 

(18) باب السَفْعَةِ 

(19) باب غَرْزِ الْحَمَبٍ في جِدَارِ الْجَارٍ 

(0) باب تَحْري يم الم وَغَضْبٍ الأض وَعَيَِا 

(71) باب قَذْرِ الطريقٍ إِذَا اتَلَُوا فيه 

كتاب الفرائنض 

(1) باب لْحِقُو الاق بأْهْلِها َمَايَقيَ الى رَجُل دك 
() باب مِيرَاثٍ الْكَكَالَة " 

() باب آير آية أَنِْلْ ليه كال 

(4) باب مَنْ تَرَلك مالا فلوَرَئِه 

كتاب الهبات 

(1) باب كَرَامَةِ شِرَاِ الإنْسَانٍ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمّنْ تَصَدّقٌ عَلَيْ 
(1) باب تَحْرِيم الرجُوعٍ في الصَّدَفَة وَالْهِبِبَمْدَالْقََضٍ إِلّامَا وَعَبَهُ لوَلْدِِوَِنْ سَفَلَ 
5١‏ باب كَرَاَةِ َيل بَمْض لاد في ال 

() باب الْعُمْرَى 

كتاب الوصية 

(1) باب الْوَصبَةالدلْثِ 

(1) باب وصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَمَاتٍ إِلَى الْمَيْتِ 


لكات 


0 


ع 


(*) باب ما يَلْحَنُ الإنَان من الاب بَعْدَ وََات 
(4) باب الْوَئْفِ ١‏ 
(0) باب مَك اْوَصِي لِمَنْ ليس لَه كَيْءيُوصِي فبه 


كتاب الندار 

)١(‏ باب الأمر ب بقَضَاءِ النَذْر 

(5) باب الي عن الو ايكيا 1 
() باب لا وَقاء لِتَذْر في مَعْصِيةِ الل وََا يما لَايَمْلِكُ الْعبْدُ 

(4) باب مَنْ نَأ يَنْشِي إِلى الْكَعْبَةٍ ا 
(5) باب فِي كَمَارَة اذ 

كتاب الأيمان 


)١(‏ باب لني عَنِ الْحَلِِ يمَيْرِ الل َعَالَى 

() باب مَنْ حَلَفَ باللَاتٍ وَالْمُرّى قَليفّل: لا إل إلا اللّه 

0ببكنبع تي وى يها براه أي الذي هو خَيرٌ وَيُكَفْرَ عَْ يميه 
(4) باب يَمِينٍ الْحَالِفٍ عَلَى نيه الْمُسْتَخْلِفٍ 

(0) ياب الإسْيمَاِ 

5) باب النَّهي عَنٍ لإصْرَارٍ عَلَى اليمِينِ فيمَاَتََذّى بِهِ أهْلُ الْحَالِفٍ مِمَا لَيْسَ بِحَرَام 
بارعا فإ لش 0 
م" باب صب الْمَمَالِيك وكا من عم عبد عَبْنَهُ 

(9) باب التَمْلِيظٍ عَلَى مَنْ قل ف مَْلُوكه انا 

)٠١(‏ باب إِطْعًا ا 
ات وَآحْسَنَ عِبَادَةَ الله 


امسعويوو 


00 


)1١‏ باب من أَغْتَقَ َقّ شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ 

15) باب رايم الشتئر 

كتاب القسامة 

53 باب الْقَسَامَةِ‎ )١( 


)١(‏ باب كم ماري وده 
(7) باب ثَبُوتٍ الِْصَاص فِي الْقَدْل الْحَجَرِ وَغيْ ين اْمُحَدة ّدَاتٍ وَالْمْتَقَلَاتِ ”7 
وَقثلٍ لجل بالمرة ' 


5-5 


(4) باب الصّائل عَلَى تَفْسِ الإنْسَانٍ أو عُضْوء دا دَنَعَهُ الْمَصُولٌُ عَلَيْه 
6) باب إِنباتِ القُصَاصٍ في السْتَانٍ وا في متها 
(1) باب مَا يُبَاحْ ب يه تم الْمُنِيِم 20 


اك 


بلاغ 


يت 


الام 


ردك 


(0) باب بَيانٍ إِنْمِ مَنْ سَنَ الْقَتل 

(4) باب الْمُجَارَاةِ لدم في الآخرَةٍ نول ما ُْصَى فيه بيْنَ الام يم الِْامَ 
(4) باب يط تيم لدعا راض الوك 

)٠١(‏ باب صِحَةٍ الام َر لفل ونين لي اليل من لْقصَاصٍ وَاسْتَْبَابٍ طَلَبِ الْمَفْوِمِنْهُ 
)1١(‏ باب و لجن وَوُوبٍ الدية في قَذْلٍ الخَطوَ شِبْه الْمَمْدِ عَلَى عَاقِلَةٍ الجَاني 
كتاب الحدود 


(1) باب حَحدٌ ارق وَنِصَايهَا 
: (5) باب نَم السّاِقٍ الرِيفٍ ب وَغَيْرو ولي عَنِ الشّمَاعَةٍ ني الْحُدُودٍ 
() باب حَدَ الا 

(4) باب رَجْمٍ اليب في الّنا 

(0) بابْ من اعترف عَلَى تَفْسِِ الوا 

(0) باب رَجم الْيهُوو أل الم م ني | 

7) باب تخي الْحَدُ عَنِ النْقَسَاءِ 

(8) باب حَدٌ الْجَمْرِ 

(9) باب تر أسوَاطٍ التّعزِيرٍ 

١(‏ جاب الْحُدُوو كَثَّارَاثٌَ لأمْلهًا 

)١1١(‏ باب جرح الْعَجْمَاءِ وَالْمَغْدِنِ وَالْبْرٍ جبَارٌ 

كتاب الاقضية 

(1) باب الْيَمِينُعَلَى الْمَدّعَي عَلَِ عَلَيْه 

)١(‏ باب الْقَضَاءِ بين ولاو 

(9) باب الحْكُم َالظَاهِرٍ و وَاللّحْنِ ب ِالْحْجَةِ 

(5) باب قَضِيّهَ هد 

(0) باب النَّهِي عَنْ كَثْرَةٍ تيز قحا تانيز تقل وَهُوَ الامْتِنَاعٌ مِنْ 
أدَاءِ حَنٌّ لَرِمَهُ أز طَلَبُ مَا لا يَستَحَقَة 

(0) باب بَيّانِ جر الْحَاكِم | ذا ا جتَهَدَفَصَابَ أو أخطاً 
(9) باب كَرَامَِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ 

() باب تَقْض الأحْكَامٍ الْبَاطِلة وَرَْ ُحَدَنَاتِ الأثور 
(9) باب بَيّانٍ حَيْرِ الشّهُودٍ 

)٠١(‏ باب بِيَانِ اختلان الْمَجْتَهِدِينَ 

ررك بت ميان ركقي الخاي ير الخميي 


الهس 


يننا 


1 2 ثبو ١١‏ 
سد سند 


ا 6 


3 


منتدي أقرأ الثقافي 
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مم قل الْإمَام مُسْلِمْ يدلته: 


و0 4 َحى التوبوِي قَال: رك ل ملك عَنْويِمَة بن بي عبد 
الحم عَنْيَزبدَموْلى ميث عَنْ ِب حَاِدِاجهني؛ ؛ أنه قالَ: :جه وَجلٌ إلى لبي يقس 
عن لقع قَل: غرف عَِاصهَاووكَاها ّرف سنج صَاددا افك بها .قَالَ: 
عَالهُمتم؟ كَالَ: 0 لأَخيكَ أو | للذنْبِ» . كَال: ما اللي؟ َالَ: همالك وَلَهَامَمَهَا سِفَاوُمًا 
وَحِذَاوهَائره اله وََأكلٌ لجر حت يََاَارَيّهاه. قَالَ يَحتَى: أُحيُ قَرَأتُ عِقَاضَها”. 
«اللقطة» اح ل ا 0 
بن خالد - مُبَينا هذا وهذاء أما المنقول: فقال له النبي ككلِ: «اغرفٌ عِفَاصَها. ب بمعنى:.الكيس 
أو الوعاء الذي هي فيه: و وكَاممَاه. يعني: الحبل الذي شّدِّت فيه وكيف نوعه؛ وكيف كان 
الشد؛ وذلك من أجل أن يختبر مَن ادّعى أنها له» فيقول: ما هو عفاصهاء وما هو وكاؤها؛ لأنه 
قد يدّعيه من ليست له» فإذا وصف العفاص والوكاء عَلِمَ أنها له. 
وبيّن النبي يكه: أنه يجب أن ب يعرّفها سنة؛ أي: يطلب من يعرفها مدة سَنْه والمراد 
بالسنة هنا: السنة الهلالية؛ لأنها هي المعتبرة شرعًا؛ ولكن التي وَل لم يبيّن أين يكون 
التعريف, فيُرجع في ذلك إلى العرف. فيعرّفها في المكان الذي وجدها فيه وما حوله؛ فإذا 
كانت في فلاة من الأرضء فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرّفها 


(١)أخرجه‏ البخاري (799/7). 


سنة» فإن كانت في طريق قَليعرفها في كلتا المديتتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا 
الطريق؛ وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه فلابد من 
التعريف في القريتين جميعًا؛ لاتصالهما بهذا الطريق. 

فإن قال قائل: وهل يُعَرّفها كل يوم؟ 

الجواب: لاء قال العلماء: يعرّفها في الأسبوع الأول كل يوم؛ ثم كل أسبوع؛ ثم 
كل شهر. 

فإن قال قائل: وبأي شيء يُعرّفها؟ 

الجواب: كان الناس ينادون على اللقطة في الأسواق» وفي وقتنا الحاضر يمكن أن 
يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تذيع الأخبار المحلية» فالمهم: أن يسلك أقرب 
طريق يمكن لصاحبها أن يصل إليها فيه. ١‏ 

> ويقول النبي يكل: «قِن بجَاءَ صَاحِبّها إلا فَشَأئكَ هاه أو «قسَأَئكَ بهَاه. فكل هذا 
جائز؛ يعني: فالأمر إليك بعد السنةء وهذا يعني: أنبا بعد الث تكو لكا لزاجناها. 

فإن قال قائل: فإذا جاء صاحبها بعدها -أي: بعد سنة- ووصفها؛ فهل يلزمه الدفع 
إلى صاحبها أو لا؟ 

الجواب: نعم, يلزمه؛ لأنه الآن عرف صاحبهاء وإذا كان يعرف صاحبها من قبل» 
فلا حاجة إلى التعريف. بل يجب أن ينبّه صاحبها ويقول: إني وجدت لك كذا وكذاء وإذا 
أخبره فمؤنة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها. 

وقوله: اعَرفَهاه. أخذ أهل العلم من ذلك: أن مؤنة التعريف تكون على 
الملتقط؛لأنه هو المخاطب بذلكء فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة» سواء في نشرها في 
الصحف أو في المناداة عليها في الأسواقء فإن الأجرة» تكون على الواجد الملتقطء وهذا 
هو ظاهر الحديث. 

. والقول الراجح: أن الأجرة على مالكها - على صاحبها-؛ لأن هذا التعريف لمصلحة 
صاحبهاء والملتقط لن ينتفع بشيء؛ وإذا قدّر أنها بعد الحول تثول إليه؛ فإنه لن ترجع الأجرة 
على أحد؛ لأنه لم يعجد صاحبهاء أما إذا وجده فالقول الراجح: أن المئونة تكون على صاحبها. 

ولو قال قائل: إن المؤنة تكون على بيت المال لم يكن بعيدًا؛ لكن أقرب منه ما ذكرنا: 
أن تكون مثونة التعريف على صاحبها؛ لأنه إنما عرَّف لمصلحة المالك. 


ِ 
: 


العَلاس نا 

ثم إن النبي وك سُئل عن ضالة الحيوان قال: «لكَ أ لأخِيكَ». وم يذكر التعريفءفهي 
للواجد أو لأخخيه وأخحوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره» فهي للواجد إن أخذهاء أو لأخيه 
صاحبها إن وجدهاء أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها؛ يعني: إن تركها ووجدها 
غير صاحبها؛ ولهذا نقول: كلمة «أَخِيكٌ ليست خاصة بمالكها؛ بل هي عامة: إن وجدها 
مالكها فهو أخوهء وإن ‏ يجدها مالكها فأخوه هو الذي وجدها. 

© ثم قال: «أولِلذئ» . بمعنى: تأكلها السباع؛ لأنها لاتصبر ولا تتحمل» فستمودت 
جوعًا أو عطسّاء وذِكْرٌ الذئب ليس خاصضًا أيضاء ولكنه على سبيل التمثيل؛ لأنه قدلا 
يأكلها الذئب» فقد يأكلها الضبع -مثلا- أو الكلاب أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: كونه يل م يذكر التعريف. فهل نقول: إن واجد الشاة والغنم بمجرد 
أن يجدها فإنه يملكها؛ لقوله: «لَكٌ؛أو نقول: لابد من التعريف؛ لأن ما يحتمل في 
المنقول يحتمل في الحيوان؟ 

الجواب: الثاني أظهرء وهذا هو المعروف عند أهل العلم؛ أنها لابد أن تَعرّف. 

لكن الإشكال أن هذه الشاة تحتاج إلى مؤنة من علف وحماية من البرد والحر وما 
أشبه ذلك» فعلى مَنْ تكون المئونة؟ 

الجواب: تكون على صاحبها إن وَجِد. 

فإذا قال الواجد للغنم: لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرّات» فماذا أصنع؟ 

نقول: اعرف وصفها معرفة تامة» وقيّده وبعها؛ لأن لك ولاية عليهاء فبعها واحفظ ثمنهاء 
فإذا جاء صاحبها ووصفهاء وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدتها فأعطه الثمن . 

فإن قال قائل: كيف يتصرّف فيها بالبيع» وهي حتى الآن لم تدخل ملكه؟ 

قلنا: تصرف فيها للضرورة؛ لأن هذا فيه المصلحة؛ ونظيره؛ لو مات إنسان في 
الطريق ولم يوص أحدّاء وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى 
بلادناء فإن من حضر يتولّى جمع التركةء وبيع ما لا يمكن إبقاؤه: من أجل الضرورة. 

42 وقوله: اقَالَ: فَضَالَةُ الإبل؟». ٍ يعني: أخبرنا” عنهاء قال ا 
للإنكار؛ يعني: : دعها واتركها؛ لأنّ الإبل ١مَمَهَا‏ سِقَاوُمًا وَحِذَاوْمَاه: اسِمَاوّهَاة. , 0 
فإنها تشرب من الماءء ما يملأ البطن ويكفيها اماه و«الحذاء». . يعني: :الكن قير 
الأرض» وتأكل من الشجر؛ ولهذا قال دل َكل الشّجَر حَى يَْقَاهَا رَيُهَاه. 


وعلى هذاء فنقول: الإبل لا يجوز التقاطها؛ لأن النني َكل أمر بتركهاء وقال: :همالك وَلَهَا 
مَعَهَا فوا وَحِذَاوُما ره ال)-يعني: إذا عطشت - وَتَأكلُ الشّْجَريني : إذا جاعت- حَتََى 
يَلْقَامَارَيُّهَاء. 

فإن قال قائل: لكن كيف يجدها؟ 

الجواب: يجدها إما أن ترد على ربّهاء وإما أن يطلبها حتى يجدها» لأن الا لل -في 
الغالب- - أكثر قيمة من الغنم» ويهتم بها صاحبها أكثرء فتجده يبحث عنها حتى ب +: ها. 

وعَلِمَ من قوله: ١حَبَى‏ يَلقَاهَا رَبّهَا» أنه لو كانت في مفازة يُخْشَّى عليها من الهلاك في. 
أو من قطاع الطريق فلا بأس من أن يلتقطها؛ لأن الحكم يدور مع عِلَنه فقد تكون هذه 
البعير في مَفَارَةٍ مهلكة؛ لكثرة السباع والذئاب فيهاء أو في مكان كله قطاع طريقء فتركها لا 
شك أنه سبب لضياعهاء وحيئدٍ لا بأس أن يلتقطها؛ ولكن عليه أن يعرّفها. 

فإذا قال قائل: هذه الثلاث: «المنقول» والغنم؛ والإبل» . لو أن أحدًا أخذها ودفعها 
إلى بيت المال» هل تبرأ بذلك ذمته؟ 

فالجواب: نعم» لأن بيت المال جهة عامّة لجميع الناس» وبذلك يستريح. 

فإذا قال قائل: لو أنه أذ اللقطة ثم بلغه ما يلزمه من التعريف» فأراد أن يردها إلى 
مكانهاء فهل له ذلك؟ 

الجواب: يُحتمل أن يكون له ذلك؛ لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسئولية» 
وإذا كان عليه مسئولية وردها فهو معذورء أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسئولية: ثم 
بدا له فندم» وأراد أن يردها إلى مكانباء فإنه لا يملك هذا؛ لأنه أخذها عن علم وبصيرة» 
فلا يمكن أن يردهاء فلو ردها ضمنها بكل حال مع الإثم. 

فإن قال قائل: أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيهاء فماذا أصنع؟ 

الجواب: نقول: عمطي رو رون ود اجون 
بيت المال. 

وظاهر هذا الحديث: أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو ني غيرهاء وإلى هذا 
ذهب أكثر أهل العلمء وقالوا: إن لقطة الحرم» كلقطة الحلٌه وذهب بعض العلماء إلى أن 
لقطة الحرم لا تملك بالتعريف, وأن الإنسان إما يأخذها على أنه يُعرّفها دائمًا وأبدًاء وإما 


املس جووارا 
أن يدعها؛ لأن النبي كك قال: دلا حل سَاتِطتُها إلالمنعده” وهذا حكم خاصء» 
والقاعدة الشرعية: ( أن العمومات يجوز أن تخصص)؛ وعلى هذا فنقول: إن لقطة مكة 
لا يحل لإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائمًا. 

فإذا قال قائل: إذا وجدثُ اللقطة في مكة» إن تركتها أخشى أن يأخذها مَن لا يعرّفهاء 
فهل لي أن آخذها وأعطيها المسئولين عن ذلك؟ 

فالجواب: نعم؛ بل يتعّن في هذه الحالء إذا خفت من ضياعهاء أن تأخذها وتسلمها 
للمسئولين عن ذلك الذين يتقبلون مثل هذه الأموال. 
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0 


ثمَ قال الْإمَامُ مُسْلِمْ خآنه: 

0-7 ..) وحَدَكنايَحَى بن أيُوبَ» و3 وتيب وَاْنُ َُجْرٍ َال ابْنُ حجر: خرن وقَالَ الآحَرَان: 
َدََساعِلُ -وَهوَ بن فرعن ةنأ عبد رمه عَنْ يبد مَلى الْمُبْثِه عَنْ 
رَيدِ بْنِكَالِد الَجهني؛ أن وَجَلَا سَلَ زر ول الك عن اللقَطَةفقالَ: ارهاس ثم غرف 
وكَامَهَا وَعِقَاصَه ّم افق يهَاء فَنْ جَاء ريا دما يد . فَقَالَ :يَارَسُولٌ الل ََالةًالْمَتم؟ 
قَال: «عُدْعَا م مي لَك و لحك أو إلأنب» . نقَال: :يا رول الل قضَالة الإيل؟ قَالَ: : فَعُْضِبَ 
رَسُولُ اللَّ يق حَتَّى احْمَرْتْ وَجْككهُ أو اخمَرٌ وَجْهه- ُمَفَالَ: «مَالَكَ وَلَهَامَمَهَا حِدَاوُهَا 
وَسِقَاوُهَا حبَى يَلْقَامَا رَبُّهَاه. 

مدل ا م ا 
أنْسٍ» وَعَمْروبْنُ الْحَارِثِ وََيْرهُم؛ 3 يمه بن أي عبد اومن حَدَكهُم , بهَدَا الإملنا 
حَدِيثٍ مَالِكِه غَيْرَأَلهرَاة: قَالَ: آتَى رَجُلَ رَمسُولٌ الله يونا مَعَهُذَ َه عن اللقطَةِ. قَالَ: 1 
عَمْرَو في الْحَدِيثِ: : ديت لها َب فَافهَه. 

0-5 ..) وََدكي أَحْمَدُ: عفن حكيم الأؤديء حَدَنَا حَِدُ بن ع حَدَلني سان وهو 
بْنيال- عَنْ ريد ربيعَة ؟ْ ن أي لمن عند وى ميث قال: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ خَالِدِ الجهنِي 
يقُول: ىرج ول اله َدَكرَنَحوَحَييثٍ! حَدِيثِ إسعِيلَ بْنِ جَْفَر. َيرَ َه قَالَ: فَاخر وَجْهَهُ 
سس عومة 


وَجبينه وَغضِبٌ وراد بَعْدَ قَولِه: : مم عَرفْهَا سنَ. «ْنْلَمْيَجِىْ صَاحِيّهَا كَاذَتْ وَدِيعَة عِندَلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم (100): من حديث أبي هريرة عاللقه. 


كاب اللتّعدة أ 
د ع عبد ان ةن قَتَبٍ» حَدَكنَا سلبان -يغبي: ابْنَ بلَال- عَنْ 
يَحَى بن مويل ستعيب يزيد موْلى الث 21 سهئ ند حبني صاب سول ال 
يَقُول: سيل سول الله يك عَنْ اط ٍلْوَق ققَالَ: 0 
نه سكف كته ونه عد عِنْدَكَ قن جَاء طَالِيّهَايَوْما من الدّهْرِ قَأَنُمَا 
إَِيْه .هع َال ال لَه ما َك وَلَهَاَهْهَا من مما حذَامهَا وَسقَاءهَاتَرِدُ الي وَتَأكُلُ 
الشّجَرٌ حَبّى يَجِدَعَا رَبُّهَاه. َه عنِ الا فقالَ: حدما َي لَك أو لآحيك أو ِلذُب». 
0-5 )وعدي إشحاق بوُمُْورء رحباي لاي حا ح بن لمق 
حَدَنيٍ يَحى بْنَ سَعِبدٍ وَرَبيعَة مه أي ب نأي عَبْدِ لرّحْمَنِء عَنْ يزيد مول الْمبْتِء عَنْ رَيِْبْنٍ 
حَالِدِ الجهَني؛ أَنَّرَجُلّا رجلا َل الي يعن ضَالٍ اللي رَادَرَيعةُ: قََضِبَ حب عمدت وَجْكاةٌ 
وَافْقضَ الْحَدِبتٌ بنَحو حَدِيِهمْ وَرَاد: ١ن‏ جَاءَ صَاحِبُها نَمَرَفَ عَِاضَهَا وَعَدَدَمَا وَوكَانَمَا 
هاه اَي ك». 
ال-0 .)دلي أو لطر أَحْمَد ْو ْنِ سترح أَخبَرَاَبْدُ لهب هبه دلي 
الضكاك : نه عن يال عَْ شبن متيل عَنْ ربد بن حَلِدٍالْجهيِي قَالَ :شيل 
رَسُولُ اله علطو كقَلَ: : «عَرْفهَا سه إن لم ُمْترَفْ فَاعْرِف عِفَاصَهًا وَوكَاءََاثُمَ كُلْهَه 
قن جاه صَاحِبّها فده إيوه. 
0-8 ..) وحَدَل ساق بن منصَورء خرن أب بكر اْحَتَِي حَدَلَا الطْحَاد بن ُنْانَ 


0 


بِهَذًا الإسْنَادِ وَقَالَ في الْحَدِيثْ: قن - يقت قمعا وَإلَافَاعْرف ف عِمَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَنَدَهًاه. 


2 


م 3 


. -17770) وَحَدَكنَا محمد : ب بن يشا ٠‏ حََدنَا مسد بر نُ خف حَدََا ْيةُح وح دي أو 
كر ف سعدا ذا شع َْ سلعة ب ن كُهَيْلٍ قَالَ: ممعت موك برد 
عَمَلَةَقَالَ: : حرجت أَناورَيْدننُ صُوحَانَ لابن ريه َانَوجَذتْ سَؤْطا ا ََعَْئُهُكَقَالَا 
لي: دَعَهُ. َقَلْتُ: :لا ركني عر وك قن بجا اه وَإلَاامتَفَْتُ متَمتَعْتٌ به. قَالَ: يت لهي ل 


ارم 


عضي لي أي حت فت اديلقت أب 28 كم كَمْب قلغي نُهُبِمَأنٍ 
سوط وَبقوْلو)كقَالَ: ني وَجَدْتُ صُرَة يها ةدير َلَى مهدر ول للق يها 
7 رَسُولَ اللّهِ يكل فَقال: «عَر فهَا حَوْلاه َل اَل أذ مهاه قينه. ققال: اعَرْفَهَا 


رعره بد 


حَوْلا». قرفا فلم جد مَنْيَعْرِفهَا م تبث فَقَالَ: عرفا حَؤْلا». فَعَرْفْتّها قم جد مَنْ يَحرِفّها. 


ره ا و 
اسلو 0 
َقَالَ: حفط عَدَدَهَاوَِعَهَاوَكَامها بجا صَا هوسق ا 
قَلَقِيئهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَدَ فقَالَ : لا دري يكاب أحوَالٍ أو أَوْحَو 


00 


2 .)وي عبْدُ لمن نادي حََا هحدلا مُ يري 4 مَلمَة تن 8 


حَوْلٍ وَاحِد'" : 


وسو وبا مه 


ُهَل أو أخبر بر الوم ونا فم فَالَ: سَوِحْتُ سويد بْنَ عَفَلَةقَالَ: حَرَجْتٌ مَع رين صُوحَالَء 
وبري َوَجَذْتُ سَْطا. وَافْقَصض الْحَدِيتٌ بوذله إلى قَولِهِ: فَاسْتَمتَعْتٌ بها .كال شغية: 
َس َسَعِته بعد عَشْرِ دن َو : عَدقَهَا عَاما وَاحِدًا. 

يب ْنُ سيد حَدَكَنا جَِيرٌ عَنِ امش ولك بغر بن بي 
شَبْه حَدَتَنا وَكيعٌ. ع وَحَدَكَاوتِء دي جوم عَنْ فاح وحَدئينحكد ني 


0 ا 


0110 :إن عرو مو نبي أبي 
بذ وَذتي عب الإختن بر دكي لكا ح)ة: بْنُ سَلَمَةَ كُلْ مَوُلَائِ عَنْ 
سَلَمَةَ ؟ بن كهَيْلٍ هذا الإِسَاو. . نَحْوَ حَدِيثِ شُعبَة .وي حَديهمْ جَويمًا ناه حول إلَاحَةبْنَ 
لمن في حَدِينه: تيرك كف عيين سي لدو لي أئحة وني سقف 
دن جَاءَ أَحَدٌ يُخْبرَك يعلد ِعَنَدِهَا وَوعَايَهَا وَوِكَائِهَا ميا : وَدَادٌ سيان في روانة وكيع: دولا 
هي كَسَميلٍ مَالِكَ». ٠‏ في روَاية ابن نُمير: :نستي 

هذه القصة فيها إشكال من جهة التعريف 7 
القامة ١‏ 1 الكرة ريد سد د ل لاوقا ناد علدا اوها راقعه بطق 
كذلك في حديث زيد بن خخالد الجهني؛ وعليه: فيكون التعريف في عام واحدء إن جاء 
صاحبها فهي له؛ وإلا فهي لواجدها واكام وا 

فإن قال قائل: الول أن عَلَى مَنْ وَجَدَ عَتَمَا َنْ يُعَرّفهاء مع أن النبي يكلم يذكر 
التعريف. أليس هذا من باب الخطأ؟ 

الجواب: لا فهذا يُحمل على غيره» يعني: كأن الرسول لم يذكره؛ لأنه ذكره في 
الأول ولافرق. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين قوله في الحديث الرابع؛ اكَانْتْ وَدِيمَة عِنْدّك» وقوله في 
الحديث السادس: ولا هي لَكَ»؟ ش 


)١(‏ أخرجه البخاري (475؟7). 


كِتَاب الأققلة عد 
الجواب: قوله: دفهي لَكَ». أي: من حيث التصرف. وقوله: وَدِيعَةٌ عِنْدَك. أي: من 
حيث ضمانها لصحابهاء يعني: بمنزلة الوديعة» وإلا فإنه إذا استنفقها لأمر النبي كلل 1 
تكن وديعة» لكنها ني حكم الوديعة من حيث الضمان. 
وأَعْجَبْ من أنه لو تَلَقْتْ قبل الحول بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على الواجد؛ 
لأن يده يد أمانة» وإن تلفت بعد الحول بلا تعب ولا تفريط فعلى واجدها الضمان؛ وهذا 
من غرائب العلم؛ لأنه قد يتبادر للذهن أنها إذا تلفت بعد الحولء فلا ضمان عليه 
خصوصًا وأن النبي يكل قال: «وَلتكنْ وَدِيمَةٌ عِنْدّكَ». فإن الوديعة لاتضمن إلا بتعدٌ 
وتفريط» لكن هؤلاء العلماء يقولون: لماتم الحول دخلت في ملكه؛ فلما دخلت في ملكه 
صارت من ضمانه؛ والمسألة تحتاج إلى تحقيق؛ لأنه ما زال في النفس من هذا شيء؛ إذ 
كيف نقول: إنه في الأول لا يضمن مع أنها ليست بملكه. ونقول الآن: إنه يضمن مع أنه 
قد أذن له فيهاء وقال النبي 815 : فى لَكَ». فإن لم يكن خلاف في المسألة فالأمر 
على ما اتفق عليه العلماء» وإن كان فيه خلاف فالقول قول من يقول: إنه لاضمان عليه إلا 
إذا تعدى أو فرّط. 
فإن قال قائل: في الحرم إذا وجد الإنسان شيئًا من المال في المصاحف. هل يعد هذا 
من اللقطة؟ 
الجواب: نعمء لأنه أحيانًا قد يضع الإنسان هذه النقود وينسى» فعليه أن يذهب بها 
للمختصين بالإعلان عن الأشياء الضائعة» وهذا موجود الآن. 
حونو 


)١(‏ باب فِي أُمَطَة الْحَاج 


َم فل الإمَامُ مُسْيِمٌ يتانه: 

)1714(-١‏ حَذلَِي بو لطر وهوس بن عبد الألَى قَالا: خرن َْدُ لل بوبه 
يرن عَمْر بْنُ الْحَارثء عَنْبكَيِْ بن عبد ال بْنِ لش هَنْ يَحى بْنٍ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن 
حَاطِبٍ, عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنِ بْنِ عنْيانَ التي أن رَمُولَ اللي تهى عَنْلُمَطة الْحَاج. 

لجس لوق وعمه 


ا نز 0 8 5 2 0 
17500-1) وَحَدّئي أبو الطاب وَيُونْس بْنعَدِ الأغلى قالا: حكن عبد لبن وَهْبٍ 


50 و و يو 
صَلوين بيد ٍ 
َال: أخبرني َوه ننُ َْاِِء َنْ بن موده عَنْ أي سام اْجَافي عن و د بْنِ حَالِدٍ 
0 ل اللَّه ف أنه قَالَّ: :من آَى طَالة ُو َال المعو 

ل قوله في الحديث الأول: الْقَطَةٍ الْحَاجٌّ». المراد بذلك: ماكان رق العا 

ل لت ا ا 0 ل 

أي: داخل حدود الحرم. فإن النبي وَل بيّن: «أنَّ سَاقطة مكة لائحل إِلَالِمُنَشِدا '. وإن 
كان حاجًا صار احترامه أشد؛ يعني: مثل : أن تكون هذه اللقطة مما يستعمله الحجاج؛ 
كثياب الإحرام» وكذلك محازم النفقة» وما أشبههاء فصار التقاطها أشد. وقدسبق 
.الكلام على هذاء وبيّنا أنه إذا كان يُخْشى أن يأخذها من لا يعرّفها ولاايوصلها إلى 
المسئولين» فإنه يلتقطها ويأخذها حتى يؤديها إلى المسئولينر 

© أما قوله في الحديث الثاني: مَنْ آوَى ضَالَ تهْوَ ضَاله . فالمراد بذلك الضالة 
التي تمتنع» من صغار السباعء كالإبل والبقرء وأما الضالة كالشاة ة وشبههاء فمن آوأها 
وعرّفها فليس بضال. 


)١(‏ باب كخريم حَلْبٍ الماشية بَِْرِإِذن مَالِكَهَا 
ُمَ قال الِمَامُ مُسْلِمٌ يعتانة: 
يل -(153) حَدَّئن يَحَى بْنيَحَى التميِي قال: َرَت عَلَى مَا 0 
نل روسو لو ل لاجشايئ د ادي عد لاإ حب أعدك أ 3 و 


0 طَيمَتهُمْ نَلَايَحْلْب 2 
هد أَحَدِإ بإذنه» 


9 لات توب ته بنع مناه لين شط حوَحَْةو 


رده اي كد يل ل 1 ر عر ح ع لكا ير 


8. 
0 


يَعني: أب ابْنّ عُلية- جَمِيعًاء رت .ح وَحَدَثنا نا ابن أِي عُمَرَ عَدْئنا َنَْاسْفانُ عَنْإِسْاعِيلَ بن 


.)112680( أخرجه البخاري (7١١)؛ ومسلم‎ )١( 
. )18170( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أيه ح وحدٌكة حَمَد بن رَافِع» حَدََنَا عبد لاق عَنْ مَْمَرِه عَنْ وب وَابْنُ جرَنْج: عَنْ مُومتى * 
كل مولا عَنْ افع عَنٍ بن عُمَر عن البّي ب نَحْوَ حَدِيث مَالِكِ يرن في حَدِيهمْ جويمًا: 
ميكل ؛. لا للبت بن سم كن في حَدِيهه: لل طَعَامُهُ. كرا مَالِك. 

© قوله:«حَلْبٍ الْمَاشِيَةه. يعني: التي تكون في البرء أما الماشية التي في البيوت فهي 
مُحَصّنَة في بيوت أصحابهاء فلا .بحل لإنسان وجد ماشيةً في البر من إبل أو بقر أوغنم أن 
يحلبها إلا بإذن صاحبهاء والإذن نوعان: ١‏ 

الأول: إذن لفظي؛ بحيث يقول لشخص معين: إذا شئت أن تحلب من غنمي فافعل؛ 
كما قال ذلك صاحب الغنم الذي وافقه النبي يلك في الهجرة. 

والثاني: الإذن العرني» فإذا جرى عرف الناس أن ابن السبيل إذا مرَّ بالماشية» وكان 
محتابجًا إلى لبن فإنه يحلب منهاء فهذاإِذْنّ عرني» لكن يجب العلم بأن الإذن العرفي لابد أن 
يكون مطَّردًا؛ بمعني: أنه إذا كان بعض الناس كريمّاء ويحب أن تحلب ماشيته فهها تحلب» 
وإذا كان غيره لا يرغب هذا فلا تحلب؛ إذن فالعرف لا يُعمل به إلاإذا كان مطردًا عند جميع 
الناس» أما إذا كان مما يختص به الكرماء, فإنه لا يشمل إلا أموال الكرماء فقط. 

ثم شبه النبي يك ذلك بمخزن الطعام؛ فالمشربة هي عبارة عن غرفة صغيرة يخزن بها 
الطعام؛ فلو أن أحدّاء أتي إلى مشربة إنسان وكسر الباب» وأخذ من طعامه فلن يرضي بهذا بلا 
شك» هكذا يقول النبي يَككِ عن ضروح البهائم إنها بمتزلة هذه الخزانة» فهي خزانة للِّنَء وهذا 
التشبيه في غاية ما يكون من الإقناع؛ فإن كل أحد يعلم: أنه لا يمكن أن تأتي إلى خزانة شسخص 
فيها طعامه وشرابه وتكسرها وتأكل» وكذلك الحليب» وذلك إذا كانت الماشية في حرل” . 

لك هد 
َقَال الإمَامُ التَوَوي تعنلته: ‏ . 
(؟) باب الضّيَاقة وَتَحْوهَا 

قَالَ الإمَام مسيم ينانة: ١‏ 


ات 
ا .2 25 00 17 “00 04 

5-(48) حركنا فيد يه معيك حَركنا لنثء عر معيد ث١‏ أنه سعيد 52 أن 5-ء 

يبه بن سور يت كن سويل بن ابي سسويل عن بي ريج 


)00 سئل الشيخ تعتثه: إذا كان ابن السبيل صاحب ضرورة» فهل له أن يأخذ من ضروح الماشية؟ 
فأجاب تَعَتَلل قائللا: إذا كان لضرورة فلا بأس. ولكنها تكون عليه بالقيمة. 


اسلو 0-0 [! 6 


الْمَدَوِي؛ آنهُقَالَ: ب وا «مَنْكَانَّ 


ومن لوي اآخر كر صَيْنْهُ جَائْرتَهُ) لوا : وَمَا جا اهيَاوَسُولَ اللّو؟ قَالَ: ايومَة 
وليه وَالضيَاقة د امهيا ا كان ورا ذَلِكَ فهو د صَدَقَةٌ علَيْه. وَقَالَ: َنْ كَاَمُِْنُ بللّهِوَالمَوْمٍ 


الآخرء يع حيرا أَولِيضَمُته”. 

في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا نخاف ألا يقبل حديثه فليؤكده؛ ولهذا أكد 
أبو شريح ماشه هذا بقوله: «سَمِعَتْ أَدْنَاىَ وَأَنِصَرَتْ حَبْتَاىَ جين تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّدِ يلا 
فهذا من باب توكيد الرواية. 

2 وقوله يكل: همَنْ كَانَيُْنُ بالل وَاليَوم الآخر» . المراد بالإيمانهنا: كمال 
الإيمان؛ ولذلك فلو لم يكرم ضيفه لم يخرج عن الإسلام؛ لكن من كمال الإيمان 
الواجب: أن يكرم الإنسان ضيفه. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الضيف في المدن الكبيرة التي بها مطاعم» 
أوفي القرى التي ليس فيها مطاعم. 

وهذا موضع خلاف بين العلماء: 

منهم من نال: إن إضافة الضيف إنما تجب في القرى أو في البرء وأمافي المدن فلا 
تجب؛ وعللوا ذلك: بأن هذا الضيف في المدن يستطيع أن يحصل على ضيافته في 
المطاعم والفنادق؛ ولكن في القلب من هذا شيء؛ لأن الضيف له حق » ثم إن هذه المدن 
إن كانت فيها مطاعم؛ فقد جرت العادة: أن وجود الرجل الشريف في مطعم يتتابه كل 
أحد يعتبر إخلالا بالمروءة» مع وجود الفنادق الكبيرة التي تستضيف الكبراء والسشرفاء» 
ولا يعد ذلك نقصًا في مروءتبم؛ فإذا أخذنا بظاهر الحديث؛ فتقول: كل هذه الاعتبارات 
ليست بشيء؛ وما دام قد استضافك فاضفه'". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)75١19(‏ 
(1) سئل الشيخ تخالاة: إذا كان الإنسان له أشغال» وهذا الضيف يمكن أن يشغله؛ أو له مواعيد أخرى» 

والببت ليس فيه أحدء فهل تجب ضيافته؟ 

فأجاب يله نائلا: لا تجبء لكن في هذه الحال؛ ينبغي له أن يعطيه ما يطعمه من طعام إن كان حاضرًا 

عله في البيت؛ أو دراهم ويعتذر منه. 


وسئل أيضًا تعدللة: كيف يكون إكرام الضيف؟ 
فأجاب تلن قائلًا : الإكرام بحسب العرف» والعرف يختلف بلا شاك» فمثلا: الكبراء والوجهاء 


عن 


لأوقوله: «وَقالَ: 0-0-2-0 .هذا 
التوجيه النبوي الرشيد لو أن الناس استعملوه ه لسلموا من آثام كثيرة. 
فالقول ثلاثة أقسام: 

قول شرء وقول خيرء وقول لغو -لا خير ولا شر-. 

الأول:قول الشر:فإن الإنسان يؤاخذ به ولاشك. 

الثاني :قول الخير:فإنه يكاب عليه ولاشك. 

الثالث: قول اللغو :قال بعضن أغل العلمة :إنه يعاق عليه المرء وقبال اخترون؛ لا 
يعات وهر الصخع لأن النبي وك قال: «فليقل خَيرَاه . وهذه هي الدرجة العالية» ١أَوْ‏ 
لِيَصْمْتْ». وهذه هي الدرجة الثانية؛ أي: الصمتء فقالوا: إن اللغو بمنزلة الصمت؛ لأنه 
ليس فيه ثواب ولا عقاب. 

ومع ذلك نقول:إنه من الوقار: ألا يتكلم الإنسان باللغوء فلْيكٌن كلامه عليه كبذل 
الدراهم؛ يعني: غاليّاء إلا إذا كان فيه خير. 
وينبغي أن نعلم أن الخير نوعان: 

النوع الأول:خير ذاي للكلام» كالتسبيح والتكبير والتهليل» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, والتعليم؛ وما أشبه ذلك. 

النوع الثاني وخير لغيره؛ بأن يكون موضوع الكلام ليس خيرًا؛ لكن المقصودبه 
إدخال السرور على المخاطب وإزالة الوحشة بينه وبين المتكلم؛ وهذا خيرء لكنه خير 
لغيره» والحديث عام لأنه قال: اَلْيَقَل حيرا يعني: سواء لذاته أو لغيره؛ وعلى هذا؛ 
فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخحيك. أو إزالة الوحشة بينك وبينه» فإنه خير» 
ويدخل في قوله: «فَليقل حَيرًاه. 

ححووو-د 
مَل الإمَام ملم يتلئة: 
٠‏ -(...)حَدََنا ُو كريب محمد حمَد بن الملا حَدَّئنا وَكِيعٌ حَدَكنَاعَبْدُ الْحَويِدِ بن جَغْفَرِ 


-- 


والأعيان ما يكفيهم أن تجعل لهم مثل المتوسطين أو الفقراء. 


1١ 0 اللو‎ 


ماسم ماس 


عَنْ سَعِيدٍ سعد بن أي ستعيد المفئري. حَنْ أي ريح الُْراِي قَال: :قل سول الل قة: «الشّيّافَة 
كلقة ابم ولي لايل جل ممأ قم ند يك 4». قَالُوا:يَا 
رَسُولٌ الله وَكَيْفَ يُؤِْمُهُ؟ قَالَ: اقيم عِنْدَهُ واي ءَ لَه فيه شْ 

هذا الحديث فيه فائدة زائدة على ما سبق» وهي: : أنه إذا 0 2 الضيف أن صاحب البيت 
ليس عنده شيء يثويه؛ إما لضيق المكان؛ وإما لقلة المال» فإنه لايحل له أن يحرجه ويؤثّمه. 

وفيه : دليل على فائدة مهمة» وهي: : أنه يجب على الإنسان أن يراعي مسألة الإحراء 8 
وأنه وإن كان له حق» لكن إذا كان في ذلك إحراج لصاحبه؛ فإنه لا يحل له؛ لأن الإحراج 
ليس بالهين» فإذا استضاف شخصًا ليس عنده إلا حجرة واحدة له ولأهله؛ وذات يده 
قليل؛ فلا شك أن في هذا إحراجاء ولااسيما في مثل عصرنا هذاء فنقول: لايحل له أن 
يبقى عند حتى يؤثمه. 

وذكر كثير من العلماء: أن الضيافة واجبة في القرى والبراري» وأما في المدن فلاء وقالوا: 
لأن المدن يوجد فيه أمكنة للطعام والشراب والمأوى؛ فلا تجب فيها الضيافة؛ فكأنهم 
يجعلون الضيافة من باب دفع الضرورة» وسبق لنا: أن ظاهر الأدلة حلاف ذلك» وأن الإنسان 
قد يرب بنفسه من أن يذهب إلى الفنادق وشبههاء ويجب أن يكون ضيفًا على صاحب له. 

عونو 
ُمَ َال الإمَامُ مُسَلِم > يَلنه: 

, ..)وَحَدَكَهنحكد بن ْم لكأب َكْرِ -يَْني: لحي - حَداعبْهُ اْحَِمد ين 
طق دكا ست مفيري؛ كه سمع ا نح خاي َقُوُ: حيتت انناء رتك عد 
ب نَذَكربِوِئْلٍ حَدِيثِ اللَّبْثِ وَذّكَرَ فيو: لاحل 

لأحَدِكُمْ أنْ ُقِيم ند أيه حَتَى يُؤْئِمَةُه. بِمِثْلٍ ماني حَدِيثِ وكيع. 

0١0-‏ كيب سحاد وَعلقا طة نزي أخبرة لبك 
نيزم نأي يبه عن آي ال َنْ بن حاورأل قلَ: ْنا يا رَسُول الل نك تَبَعينا 
َل بقومٍَا فووا ما ترَى؟ قل نارول الله وكذ: نت قوم فَمَرُوالَكُمْ ب) يبي 


0 اد 


لِلصَّينٍ فَاقبنُوا نكم يَفمَنُوا فَحُُوا ِنْهُمْ حل الضَّيْفِ الي يفي لهم» 


.)71717( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذا الحديث في فائدة» وهي: أن الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيّفوهه فله أن يأخذ من 
مالهم مقدار ضيافته» مالم يؤدٌ ذلك إلى مفسدة؛ كالمقاتلة مثلًا؛ ووجه ذلك: أن هذا الحق 
سببه ظاهر» فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده» وهذا نظيره: إفتاء النبي يه هددًا بنت عتبة أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدهاء فإنبا جاءت تشتكي إلى النبي كل أن أبا سفيان 
رجل شحيح, فأمرها أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف"". 

فإن قال قائل: لو أن رجلا أنكر حق شخص اذَّعاه عليه» وليس له به بيّة» وقدر على 
أن يأخذ مقدار حقه من ماله. هل له ذلك أو لا؟ 

نقول: هذه تُسمى مسألة الظّْر؛ يعني: أن يظفر الإنسان بحقه ممن هو عليه. 

فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز مطلقا. 

وقال آخرون: إنه يجوز مطلقًا. 

والصواب: أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا فله أن يأخذ» وإن كان خفيّاء فليس له أن 
يأخذ» فحق الضيف ظاهر؛ لأن كل واحد يعرف أن هذا نزل ضيقًا عند هذا الرجل؛ فإذا لم 
يقم بالواجب. فله أنْ يأخذ مقدار واجبه؛ وكذلك نفقة المرأة على زوجها واجبة» وهذا 
حق ظاهره فلها أن تأخذ من ماله. 

أما لو جحد شخص وديعة عنده أو جحد ديئًا عليه» فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله 
لكن في مسألة الوديعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه؛ لأن حقه متعلق بعين المال؛ فله أن 
يأخذه؛ كما لو قدر على الغاصب بأن يأخذ ماله الذي غصبه منه. فله ذلك. 

أما بالنسبة للضيف فقد قيدنا ذلك بشرط وهو: ألا يتضمن ضررًا وفتئة» فإن تضمن 
ضررًا وفتنة؛ فإنه لا يأخذه. 

لكن لو قال صاحب البيت مثلا: أنالا أستطيع أن تكون ضيفًا عندي. ولكن هذه 
دراهم اشتر بها ما تستطيع أن تقدر عليه» فهذا يُنظر: إذا كان يُخْشْى أن يلزمه -يعني: 
يضيق عليه- فلا حرج. 

فإن قال قائل: ماذا عن الذين اشتهروا بأنهم يكثرون الذهاب للناس والاستضافة 
عندهمء هل لهم حق الضيافة كغيرهم؟ 


.)19/15( أخرجه البخاري (1470)) ومسلم‎ )١( 


3 كر لاا أت 
2 وي ا 
تلوس ع0 1 


0 
دهك .كه 


(4) باب استخبّاب الْمُوَاسَاةٍ ِمُصُولٍ المَالِ 
ثم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كانه : 000 

-110)حَلكَا عيبن روح ذا ابه عن يضر عن أيبِي متمد 
الْخُذْرِي قَالَ: نا نَحنُ في سقرم لب ءوجل حلَى وله قال: : َجَعَلَ يَضْرِفُ 
ع «مَنْ كَانَّ دَمَمَهُ َل ظَهْرٍ ليدب عََى مَْ لَاظَهَرَ لَه 
وَمَنْ كَانَ لَه فَضْلُ مِنْ رَاِ يعد به عَلَى مَنْ للا رَادَلةُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الال مَادَكَرٌ حَنَّى 
يانه احقٌّ لأحَدِ نا ني فَضْلٍ. 

هذا لدفع الضرورة؛ ومن حُسن أخلاق النبيي: أنه لم يذكر حاجة هذا الرجل في 
أوّل وهلة؛ بل قال: من عنده فضل ظهرء والرجل لا يحتاج إلى الظهر؛ لأنه على راحلة؛ ثم 
ذكر بعدها: من عنده فضل زاده وما أشبه ذلك؛ لثلا يخجل الرجل» فلو قال من أول 
وهلة: من عنده فضل زاد لعرف الرجل أنه يريد أن يتصدَّقوا عليه؛ لكن قال: : ١مَنْ‏ كَانَّ مَعَهُ 
فَضْلُ ظَهْرِ . والرجل معه ظهرء فزال هذا الوهم. 

2 وقوله: «حَبَّى رَََا أنه لاح لأحَدٍ ينا في قَضْلٍ). قلنا: إن هذاعند الضرورة» 
وأما عند السعة فمن المعلو م: أن النبي يل يعلم أن في أصحابه أغنياء» ومع ذلك لم 
يلزمهم بأن يتصدقوا بما فَصَّل من أموالهم. 

فإن قال قائل: بعض الناس -كالاشتراكيين- يستدلون بهذا الحديث على وجوب أن 
يتساوى الناس في الملكية؟! 

الجواب: مر بن عفرن لقان ولاه تسارت ا للد ونش 
الأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها تفاضل الناس في الأرّزاق؛ بل إن الله تبارك وتعالى 

بين أن هذا من الحكمة» حيث قال: « أَمْريْفْسِمُونَ يحت ريا يَكَكَنُ َتاَم ييسَتَهمْ في 
التي ركنن تطح رق بض تدس 1 تخد بعصم بَعْضهم بَعضًا سُخْريًا © [/89:.]. 
والحقيقة: أن الاشتراكية تعطل المصالح؛ ؛الأننا إذا اقلنانبأن الناس يكونون سواء فمن 


الذي سيقوم بالبناء؟! ومن سيقوم بالحراسة؟ ومن سيقوم بالصناعة؟! فيصبح كل واحد 
جالسًا في بيته» ويقول: مالي ونفقتي على الآخرين. 
6ت 


3 


َ قَا الإمَامُ التَووي يكتلثة: 
(5) باب استخبَاب خَلْط الأرُوَاد |5 دَاقَنْتْوَالْمُوَاسَاةَ فيهًا 

مَل الإمَام ملم تدلئة: 

-(114) حَدَلي َم بن ولف الأزدي, حَدَنا ار سيَخني: بن حابي - حَدَنَا 
عِكْرِمةٌ وَهُوَ ان ع ر- حَدتَ اس بن بن سل عَنْ هفل :حَرَنامَحَ زول الل في خَزَْةٍ 
ََصَهِئَجَهْدَ حَتّى عَمَنا أن تبحر ْحرَ بَمْض طَه نه مر نِي اللي فجَمَعنا روا قَبْسَطنالَّهُنطَمَا 
َاجَمَعَ رَاهُ لقم على الْطّع قالَ: : فَتَطَاوَلتُ لأخزره كم و وده نض الم فنع عَْرَة 
انه نَّلَ: فَأَكَلَا حر حَتَى ْنَا جويعًء ّم حَدَ حَشَْنا ينل َل ني الله لذ: َل من وَضُوو». قَالَ: 
جولو ياوها نيطف افق طفق نح عذرةيقة. 6 لَك 
جَاء بَعدَ ذَلِكَ ننه َقَالوا: هَل مِنْ طَهُر؟ فَقَال رَسُولُ الله لة: اقرع الوَضُوء». 

هذه القصة فيها آبة من آيات الرسول بَل1 في تكثير الطعام والماءء حتى إن هذا 

لذي حَرَرَّهُ كربضة العنز طَعِمَ منه ألفّ وأربعمائة» وكذلك الماء الذي في الإناء: توضا 

ل ي الماء بين أصابع النبي يف يجيش» وهو من آيات الله. 
: فإن قال قائل: فهل يؤخذ من هذا: أنه ينبغي إذا قلّ الطعام وكثرٌ الناس أن يجمع 

الناس أطعمتهم؟ 

الظاهر: أنه يؤخذ منه هذاء وإن كان قد يُعارض في هذا الأخذء بأن يُقال: إن حال النبي 
َكل لا تند تشبه أحوال الناس فالنبي يك جمعهم وأمر بجمعه ليبرٌك عليه ولا يتسى هذا لكل 
ا أمر بالاجتماع على الطعام وقال: «اجْتَعِمُوا عَلى طَمَايِكُم 
واذْكُرُوا اسم الو فتََالى يار لَكُمْ فيوط''. علمنا : أن جمع الطعام ليكون الئاس جميعًا من أسباب 
البركة؛ فيكون ما استنبطه المترجم لهذا الحديث صحيحًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775)» وابن ماجه (77457)) وابن حبان (4 0177/ الإحسان). 


لبك 
1١ 52‏ 


٠ أ‎ 
١ جدبت‎ 


نا 


١م‎ 


م كَالَ الإمَامُ اتوي كتتثة: 1 

)ياب جَوَازْ الإغارةٍ 
عَنَى الكُمارِالَدِينَ بَلفتْهُرَْة عو الإسلام من مَيْرِتَقَدُْرِ الإعلام م بالإغارة 
َ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يكائه: 
)1760(-١‏ حَدَنا يع بن يَحْبَى التّمِيمي» حَدّئنا ليم بْنْ أَحْضَرَ عَنٍ اذْن عَوْنٍ 
: كتبِتُ إلى نافع أَسألهُ عنِ الدعَاءِ قبل القَِالِء َال: تكب ني نه تان كي َو 


- 


الإسثلام كذ َرََسُولُ للق على بتي المضطَينِءوَهُمْ َارُونَوَنَْامّهُمْمُسْقى قَى عَلَى 


اليء» فل مُقَاتَهُمْ وى مهم وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ -قَالٌ يَحيَى : أَخيبْهُ قَال: جُوَيْرِيَة أو 
قَالَ: الب 10111111ظ1 


م 6 07 و 


2.0 داحم بنُ الى حَدئن بن أبي عَدِيء عن أبن عَوْنٍ يعدا الإشتاد. مِثْلّكُ 
وَكَال: جُوَيْرِية بنتَ الْحَارثِ. وَلَمْ يَشْك. 
وهذا هو الصحيح بدون شك: أنها جويرية بنت الحارث. والواجب على الإمام: 


أن يَدْعْوَ أولاء ثم يُغِيرَ لكن إذا كانت الدعوة قد بَلَمَّتٍ القومَ فإنه لا حاجة إلى ٠‏ 


دعوتهم؛ لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لأتَوَا وأسلمواء وما تكون دعوتهم -والحالة 
هذه- إِلّا تطويلا للمدة؛ وإنما يُعْرَوْنَّ بدون دعوة. 
6ت 


الأمَرَاء عَلَى الْبعُوت وَوَصِيّته إيَاهْمز بآداب الْقَرْووَغَيْرهَا 
مَكَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تلت: 
؟- - 01710 حَدَئنَا بوكر بنُأبِي َي حَدَنَاوَكِيعُ بن البججرًا »عَنْ سُفيَانَ. ح 


ع ميت واه 0007 


م ا 0 


مَهِدِي- - حَدكا انلقع إن عزن عن ليان بن ريلك عن أيه قل : كَانَ َسُولٌ 


سم # نمي 
اهس 


ايكذ الى يشر أو سرب أَوْصَاه في حاص بتَفوَى اللّوَمَنْ مَمَهُِنَ 
الْمُسْلِمِينَ حيرا ثم قال: "اغْرُوا اسم الله في سل الل َاينُوامَنْ كمَرَ يلل اغُرُوا ولا 
تعلو وََاَْدرُواوََا ملو وكاتوا وَلِيدا وَإِذَا َقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَادْعُهُمْ إِلَى 


5 


نَلاثِ خِصَالٍ -أَوْ َال َم هن بولقل نهم وهف عه ؛ نم اذعهُمْ إلى الإسنلام 


نجاو ابل موف عن م اذههُمْ إَِى التحوْلِ نارم ِلَى دَارِ الْممَاجرِينَ 

وَأَخْرْهُمْ أنه ا ا 
يتَحلُوا يها دا خيرم أنَهُمْ م يَكُونُونَ كأَْرَابٍ الْمُسْلِوينَ بجر ري عَلَْهمْ كم اللِالّذِي 
يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنينَ ولَايَكُونُ َُلَهُمْ فِي الْمَمَةٍوَالََىء شي إِلَاأَنْ يجَاجِنُوامَعَ 
المُبْلمِين: نه أبَا فلم الجزية ذم أجَاُودَ فل هوف عنم َنْبا 
اسن الله وَكَاْهُم. وذ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَأَادُوكَ أن تَجْمل لَهُمْ ذ ذمَة الله وَدْمةَ نين 
لاجمل لَهُمْذ ذئة لاني وَل اَل لهم ذتكك وَذِمَ أَضحَابك» كم أن 
ُخْفرُوا ذكَكُمْ وَدمَمَ أصْحَابكُمْ هو وَنْ مِنْ أنْ تُخْفِرٌ َخْفِرُوا ذم اللَّدِ ودْمَةَ رَسُولِهِ وَإذَاحَاصَرْتَ 
ألَ حصن دوك نَم على حم لذ اَّم على حَحم هه وَلَكِنُِّْمْ عَلَى 
تكرت لذ لالنري وي لع ليون 1:1" قال عَبُْ الرّحْمَنٍ هَذَا أو نَحُوَه وود 


0 لدت قل بز عاق قا 
بت : يَمبي: أذ َْقَمَةَيَقُولهُ لابن حَبان- فَقَالَ: عَدَنَي ملم بن ميِصَمٍء عَنٍ التْمنٍ بْنٍ 
مقر عن لبي ل نخوة. 
٠ 1-5‏ 2 ذو حَجاجُ بن لشَاعِرِ دي عَبِدُ الصّمَدِ بْنْ عبْدِالْوَارثِ حَدَئَا 
شُعْبَك حَذّكي عَلَقَمة بن ميد أله ْنَ رد دَق عن به قالَ: : كَانَ وَسُولُ اللَّه يل 
ِذَابَعَتَ بحت لَمرًا أو َيه حَاهُدََوْصَاهُ. رَسَاقّ الْحَدِيتٌ بمَعْتَى حَدِيثِ سُفيَانَ. 


و 


6د( .)دنا رايم دكا محمد ْنُ عد الْوَمّابِ الْمَرَاهُ عَنِ الْحْسَيْنٍ بْنٍ اليه 


شَعْبة بهَذَا. 
0 الحديث طويل؛ وهو أصل في بَعْثْ البعوث للدعوة إلى الإسلام. 
وفيه فوائد عظيمة: 


منها: قوله: كان َسُولُ اللّ وق ذا بَمَتَ أمِيرًا أو سَرِية»: فيه إثباثٌ الإمرة على 
القوم يكونون في سفر أو جهاد, أو ما أشبه ذلك. 

وقد أمر النبي يَكلْةِ المسافرين إذا كانوا ثلاثة» أن يُوّمُرُوا أحدهم؛ لثلا يقع النزاع» 
والاضطرابء والاختلاف. 

4 قوله: ١جَيْشٍ‏ أَوْ سَرِيّةا. الجيش: هو ما زاد على أربعماثة أو ما بلغ أربعمائة» 
والسرية: دون ذلك. 

وكان النبي وَلةٌ يبعث الجيوش والسرايا حسب ما تقتضيه الحال. 

ومنها: قوله: أَوْصَاهُ ني حََاصّيِه؛ أي: من كانوا حوله. 

والمراد: بقية السزية» أو وجهاؤها واعياا الذين يكوئون خول الآمير. 

ومنها: قوله : بتفْرَى اللّوه. و تقوى الله: هي اتقاء عذابه؛ بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ على علم وبصيرة. : 

وهذا أجمع ما قيل في تعريف (التقوى). 

وحدَّها بعضهم بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن 
تترك ما نبى الله» على نور من الل تخشى عقاب اللله. 


ِكَدَاب اجحهَادوَالسَيرَ 


وقال بعضهم: 

حَََال بوبم تفيرَها وكبيردهمفاذكاج#هئى 

وَافْمْلْك)شٍفوقًار ضِالقُوْ ِْحْدَرُمِايَرَى 

لائخقِسرَنً ص سغيرةً إنَّالجسالَه نَالخقَصَى 

لكن ما ذكرناه أولا في تعريف (التقوى) هو الأجمع. 

ومنها: أنه يجب على الإمام إذا بعث بَعْنا: أن يوصي القائد بتقوى الله وين في 
خاصّة نفسه؛ فيقول له: ان الله» لا تَنْسَ طاعة الله وما أشبه ذلك. 

ومنها: قوله: «وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِين تَيْرًاة؛ يعنى: أوصاه أن يفعل خيرًا بمن 
معه من المسلمين؛ وذلك: باختيار أحسن الطرق» لحي المعاملة» وأحسن الإقامة 
في المنازل اللائقة؛ وأن يأمرهم بالمعروفء. وينهاهم عن المتكرء وأن يختار لهم 
الوقت المناسب للهجوم, وما أشبه ذلك. 

المهم: أن كل ما كان خيرًا؛ فإن الواجب على الأمير أن يسلكه؛ وذلك لأن 
المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه. 

فالمتصرف لنفسه يُحَيّر تخيير نَسَّهٌ فما يشتهيه يفعله؛ إذا كان مباحًا. 

والمتصرف لغيره يُخَيّر تخيير مصلحة يجب عليه. 

ولهذا قال النبي يك في الرجل يصلي لنفسه: يطول مَامَاءة" : وأما إذا كان 
إمامًا؛ فلا يزيد على ما جاءت به السنة. 

4 قوله: احَيْرَاه يشمل خير الدنيا والآخرة؛ فيفعل بهم الأمير خير الأمور: في 
مَسسيره» ونُزُولهء وإقدامه» وإحجامه؛ وفي كل ما يتعلق بشئون الغزو والرحيل. 

ومنها: قوله: «اهزُوا يام الها أي: مستعيئًا باسم الله فؤقق. 

وفيه: البداءة باسم اله ويقَ عند يَْثٍِ بَعْثِ البعوث. 

وهل المعنى في قوله: اغْرُوا ياسّم الله»: أني أبعئكم باسم اله؟ أو المعنى: كلما 
أردتم الهجوم فَسَمُّوا 1؟ _ 


)١(‏ أخرجه البخاري »07١7(‏ ومسلم (471) من حديث أبي هريرة عؤلئته. 
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ومنها: قوله: «في سَبيل الوا أي: لإعلاء كلمة الله؛ لأن القتال في سبيل الله؛: هو 
القتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

هوني قوله: في سبل الو التنبية عل الإخلا صن: 

ومنها: قوله: «قَاينُوا مَنْ كَمَرَ بالل . هذا بان لقوله يلة: «اغزوا»؛ لأن الغزو هو 
قتال العدو. لكنه بيّنه بقوله: «مَنْ كَمَرَ بالل . وتعليق الحكم بالوصف يَدُلَّ على عليته» 
وعليه فنقول: قاتلوا من كفر بالله؛ لكفرهم باله وين. 

ومنها: :ذكر الأوصاف التي تَدْعو إلى الاجتهاد في طلب العدوء والإغراء به؛ لقوله 
كلد : «كَائَلُوا م مَنْ كر بللهه. 

ومنها: قوله يِِ: «اغْرُوا». فأعاد فعل اهرُوا» تأكيدًا؛ وليبني عليه ما بعده. 

ففيه: تأكيد الأمر بالتكرار إذا دَعَتِ الحاجة إليه: إما للإفهام» أو للتفصيلء أو 
لبناء أحكام أخرى عليه غير الأحكام الأولى. 

ومنها: قوله كَل ا وََا تَعُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلاتَمُْلُوا وَل تَقيلُوا وَلِيدًاا. 

الغُلُول: هو الأخذ من الغنيمة » مثل: أن يجد جرابًا فيه ذَمَبٌُ» أو جرابًا فيه طعام؛ 
أو ما أشبه ذلك؛ ثم يكتمه؟ فهذا من كبائر الذنوب» قال تعالى: ومن يَعْثُلْ يأتِ يما 
عَلَّ يوم الِْيكمَةَ 4 الل <1]. 

حوقرله يَكلِ: «وَكاتَعلُواه؛ أي : ولا تخونوا إذا عاهدتم» وأما إذا ل يكن بينكم وبينهم 
معاهدة؛ فلا حرج في الخداع؛ ؛ لأن الحرب خدعة» وأما إذا كان هناك عَهْدُ؛ فل يجوز 
الغدر؛ لأن أوفى الناس بالحقو ق هم المسلمون؛ ولذا كان الغدر من صفات المنافقين. 

وقول وَكيةة: «وَلَا تَمْئلُوا. التمثيل: هو قطع بعض الأعضاء من الأعداءء مشل: 
إذا أسروا أسيرًا قطعوا يديه ورجليه وأذنيه وأنفه وما أشبه ذلك؛ فإن هذا لا يجوز؛ 
لأنه ْلَه سيئة» حنى وإن كان هذا العدو مستحقًا للقدل ولا بد أن يقعلء إلا أنه لا 
يجوز التمثيل به؛ لأن التمثيل محرم حتى بالعدو. 

فإن قال قائل: ولكن هل يجوز أن نفعل مهم ذلك إن فعلوا بنا ذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله -تعالى- قال في كتابه العزيز: لاهن أغتّدى عَلقَكْ تدوأ 
عد ييف ناته عل > [القنة ول ولا يمكن أن ندع التمثيل بهم وهم يمثلون بنا؛ 


كَدآب لبها دوَالَيرَ 
لأن هذا يعني: الانخذال والانهزام والذل. 

فإذا قال ال ما ذنب هذا الكافر الذي مل بالمسلم وُلاته وأمراؤه؟ 

الجواب: ل نهم كانوا جميعًا طائفة واحدة. يقاتلون قتالا واحدّكء وَالرّد ءٌ كالمباشر؟؛ 
نقد لا نمثل بمن مل بناء وقد نمثل بغيره؛ لأنهم -كما قلنا- - لما كانوا طائفة واحدة» 
ديقاتلون قلا واحدا؛ كان أميرها ومأمورها عل حد سواء. 

إذن: فقوله يك: ولا نلُو. اميت هنه: : ما إذا مثلوا بنا؛ فإننا نمثل بيسم؛ لقوله 
تعالى: له أَغْتّدئ عَليَكٌ ميد عتَّدوأْعليَهِ بِيثْلِ ما أَعْتّدَئ حَ!ٌ ك4 الثقة:؛5]. وقوله: لوَإِنّ 
عَاقسْسُر فَعَاقِوأ بِمِثْلٍ ما عُووِتَُر بدك © [لققلة:١١).‏ 

وهل قوله كَكك: 'وَلَا َمْدلُواه: يشمل ما بعد الموت وما قبله؟ بمعنى: ولا تمئلوا 
بهم لا عند القتل» ولا بعده؟ 

الجواب: أن نقول: إن ظاهر الحديث العموم, وأنه لا يجوز أن نمشل بالعدى لا 
قبل أن نقتله» ولا بعد أن نقتله 

© قوله يكيله: دولا تَْعلُوا وَلِيناه. الوليد: هو الصغير؛ فلا يقتل؛ لسببين: 

الأول: لأنه ليس أهلا للقتال. 

والثاقي: أنه إلى قبول الإسلام يِمّن كان كبيرًا؛ ولهذا جاء في الحديث: : «انتُلُوا 

شَبُوحَ الْمُشْرِكيْنَ وا منتْقوا شَرْحَهم)' '"؛ أي: صغارهم. 

إذا قال قائل: إذا كانوا يقتلون أو لادناء هل نقتل أولادهم؟ 

فالجوات؛ لا؛ لأن إبقاء أولادهم فيه مصلحة لنا؛ لأننا تأخذ أولادهم على أنهم 
أسرىء يُسْترفُون» يتخ م بهم المسلمون. 

إذن: فلا يجوز قتل الوليد» ومئل ذلك: المرأة» ومثل ذلك: : الشيخ الفاني الذي لا 
يُخْتّى منه أن يقاتل إلا أن يكون له رَأيّ في الحرب؛ لأن من الشيوخ الكبار الذين 
ليس فيهم راك ولا يمكن أن يقاتلوا؛ يكون عندهم من الرأي ماهو أعظم من 
المقاتلة» فهذا يُقَتلُ إذا عرف عنه أنه فيهم ذو رأي وسداد وأنه يُوَجُهُ الناس؟؛ ؛ فإنه يتل 
كما قتل النبي يَكيلِ دَرَيْدَ , بن الْصَمَّة؛ ؛ لأنه كان ذا رأي في قومه. 


)00 أخرجه أبوداود ٠(‏ 177)؛ والترمذي (1981)) وأحمد (0/ ١‏ 7)؛ وغيرهم من رواية الحسن عن سمرة عقظلته. 


ومنها:قوله يللد: وَإذًالَقِيتَ هَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِينَ». أضاف العداوة فيه إلى 
المخاطب؛ إغراءً له بقتالهم؛ ودعوتهم إلى الإسلام» وتحذيرًا من أن يغدر هذا العدوء 
وإحماءً للعاطفة في طلب هذا العدو. 

ومنها: قوله يك: «ذَادْعُهُمْ إِلَى كَلاثِ خِصَالٍ -أو خلال فَأَيهُنَ مَا أَجَابُوك 
كاقل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ». يعني: اطلب ثلاث خصال -أو خلال-» والمعنى واحد 
و«أو هنا شك من الراوي. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان إذا لقى العدو أن يخيره بين هذه الأمور الثلاثة. 

قوله يك «تابْتهُنَّ ما أَجَابُوك». «ما» هنا زائدة للتوكيد ولو حُذِفت لاستقام 
الكلام وكان صحيحًا؛ فتقول: «فأيتهن أجابوك». ولكنها هنا زائدة للتوكيد. 

وقوله يكلله: «قافبل ِنْهُم). أي: إذا أجابوك إلى هذه الخصالء و«وَكُفٌ عَنْهُمْ؛؛ 
أي: عن قتالهم. 

ومنها: قوله يكله: انم دعم إِلَى الإمئلام» «ثم»هنا للترتيب الذكري وليست 
للترتيب المعنوي. ولو حذفت لاستقام الكلام؛ والمعنى: #ادعهم إلى الإسلام». هذه 
أول الخصال؛ لأن أصل قتال الكفار: ليس للتغلّب عليهم؛ أو أسرهم, أو غنيمة 
أموالهم. ولكن لإسلامهمء حتى تكون كلمة الله هي العلياء وحتى ننقذهم من النار» 
فنحن بقتالنا إياهم محسنون إليهم في الواقع. 

> وقوله: «الْإمْلام»: هو ما جاء به الرسول يكل فقط لا غير؛ لقوله تعالى: 

وَرَِيتٌ لَك الاسم دبأ 4 الثفقة:+1» وقوله: لا وَمَن يبي يلاسك ويا كن بِقبَلَ 

مِنّه © [القفلكا:ه.]. 

© وقوله يك: دن أَجَابُوك اهل يِنْهُمْ وَكُفَ عنْهمْه؛ لأنهم أسلمواء وإذا أسلمواعصموا 
دماءعهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام؛ يعني: إلا شيثًا يبيحه الإسلام من دمائهم وأموالهم. 

فيستفاد منه: أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام؛ وجب القَبُولَ والكف. 

ولكن هل يجب أن يقبلوا الإسلام صراحة؛ فيقولوا: أسلمنا؟ أو إذا تكلموا 
بكلام يدل على الإسلام» وإن لم يكن بلفظه؟ 

الجواب أن نقول: الثاني» ولهذا عتب النبي يِ على خالد بن الوليد «للئنه حين 


كَدَاب ليجهادوَالسَيرَ ا 
موعة 


ومنها: قوله كلِو: هنم ادعُهُمْ إلى التحوْلٍ مِنْ دَارِهِمْ ِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ؛؛ يعني 
إذا اقتضى الحال هذا؛ فادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم التي كانت دار كفر إلى : 
المهاجرين؛ وهي «المدينة»؛ يعني ني: ادعهم إلى المدينة حتى لا يَبْقَوْا على كونهم أعرابًا. 

جحدقرله كله: «وأخيزم أنه علا يك له ماين ملم ما 
عَلَى الْمْهَاجِرِينَ؛؛ لأنهم صاروا من + حكمهم. 

توقوله: مذ سحو هن خرْهُمْ أنّهُمْ يَكونُونَ كَاَعْرَابٍ الْمُسْلِِينَ 
يَجْرِي عَلَئِمْ حم ال الذي يَجْرِي عَلَىالْمُؤْمِِينَه. وهذا من كمال العدل بلا شك. 

جهوقوله: 'ولايْكونُ لهم في العنممة وَالقَىءِ شي لان يجَاهِدُوا مم الْمُمْلِمِينَ. 

الغنيمة: ما أخذ بقتال وما ألحق به من الكفار. 

والفىء: ما أَيَذ بغير قتال من الكافرين: أو كان مضافًا إلى بيت المالء كالأموال 
المجهول أهلهاء وما أشبه ذلك. 

ومنها: قوله كَكِه: «َنهُمْ وا فَسلْهُم الجزيّة»؛ أي : أبوا عن الإسلام. 

ثم قال وَكل: «قإِنَ هُمْ أجَابُوك فاب مِنْهمْ وَكف عَنْهُما . أي: إن أجابوك إلى الجزية» 
وهي عبارة عن عِوّض يبذله الكافر؛ للإقامة في بلادناء ولحمايته من الاعتداء عليه؛ فهي في 
الحقيقة في مقابل حمايتنا له ودفاعنا عنه؛ ولهذا سَمْيَتْ تّ #جزية» كأنها مُجَارّاةٌ وجزاء. 

ثم قال: اَن هُمْ أبْوا فَاستِنْ بال وَقَاَلهُه. ودإن؛ هذه شرطية» ودهم؛ أسم. 

والمعروف: أن «إن» الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال؛ فماذا نقول هنا؟ 

قلنا: المسألة خلافية» وليس فيها اتفاق بين النحويين» فإن من النحويين من 
يُجَوّرُ دخول أداة الشرط على الاسم» كما في قوله تعالى: إإدًاألسَمَه أنمَطرَتْ )4 
[الإنفطك: ١]ء‏ لإإدًا ألتآه أَنمَقَّتْ )4 [الانتقق:١]»‏ وأشباههما. 

وهذا رأي الكوفيين» وعلى هذا الرأي؛ فلا إشكال هنا. 

وإذا قلنا: إنها لا تدخل إلا على الأفعال» صارت «هم» ضميرًا منفصلاء تفّسَّر 
الضمير في الفعل المحذوف. والتقدير: #فإن أَبَوْا هم؛» وتكون #أبوا؛ جملة مفسرة 
للمحذوفة؛ لأن الأصل عدم الحذف» وليس القول بأن (إن؛ الشرطية لا يليها إلا 
الأفعال وَحًْا مَُزّلّا علينا أن نتبعه» وأن نؤول الكلام إذا جاء على خلافه. 

بل نقول: إن الأمر في هذا واسع, والقاعدة عندنا: أنه إذا اختلف النحويون ني 


ايلإ ناا 
شيء لا يختلف به المعنى؛ فإنا تأخط بالأسهل. 

وقوله َنم با اسن بالل وَكَاُمْ» . قدّم الاستعانة بالله على الفعل؛ 
فقال يَللِلةِ: «قَاسْتَِنْ ياللّو؟ ب يعني: اطلب منه العرن» ثم قال: «وَقَاتَلَهُمْ)؛ أي: : بمن 
معك من الرجال والعتاد إلى آخره. 
ومن فوائد هذه القطعة من الحديث؛ لأن فيها بيان أمور عظيمة: 

أولا: حرص النبي يك على انتشار الإسلام؛ وذلك ببعث السرايا والجيوش؛ 
لدعوة الناس إليه. 

وثانيًا: مشروعية بغث الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر» على حسب ما وَجهَهُ 
النبى يل ولكنّ هذا مشروطٌ بالقدرة؛ لأن إرسال الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر 
للدعوة لاشك أنه واجبء ولكن هناك فَيْدٌ ني جميع الأوامرء وهو القدرة والاستطاعة» 
حتى أركان الإسلام قَيّدها الله -تعالى- بالاستطاعة؛ فإن لم يكن هناك استطاعة؛ فإنه 
يُتتَظر حتى ُيَسّرَ اله تعالى للمسلمين قوة يتمكنون بها من غزو أعدائهم إذا لم يسلموا. 

الثا: أنه ينبغي أن يكون بعث الجيوش والسرايا على حسب ما تقتضيه الحاجة؛ 
فإن اقتضت الحاجة كثرة» بعثنا جيوشاء وإن كانت لا تحتاج فسرايا؛ لأن هذه البعرث 
تحتاج إلى رجال وعتاد ونفقات؛ فلا يمكن أن نزيد على الحاجة؛ لما في ذلك من 
الإضرار بالمسلمين وأموالهم. 

رابعًا: أنه يجب. أو يسن على الأقل: أن يوصي الولي -ولي الأمر- أمراء الجيوش 
سرع لوسر ده للد الم اسه اه 
في تفوى اله هين من حصول المطلوبء وزوال المكروب: قال الله -تعالى- #وَم نيل 
لَه مَل لَدمِنْ تيو شما )4 اقلق 4 ٍرَس يق آل يمل عونا (©4ن4 ا 


أي: من الضيق. ##وَبِررْفهمِنْ حَيث لاع سس 4 [لقئا:0]. 
خامسًا: 000 
ويؤكد ذلك عليه بالوصية. 


سادممًا: أنه لا بد لكل طائفة من أمير؛ لئلا تحصل الفوضى والنزاع» وعدم تمام 
الأمورء وقد قال الشاعر: 


كَدآبُ جه دواسَير 


* لا يُصْلِحُ الناس قَوْضَى لا سَرَاةَ هم # 

وها هي الحيوانات لا بد أن يكون لها أمير؛ فتجد الطيور والغزلان وغيرهاء إذا 
كانت مجتمعة وكثيرة يكون لها قائد في الجوء وفي الأرض 

سابعًا: أنه ينبغي البداءة ببسم الله» عند الغزوء ولا سيما عند إرادة الضرب؛ لأن 
البداءة بابسم النه» بركة واستعانة. 

ثامنًا: الإشارة إلى الإخلاص» في قوله: في سيبل الله وهذا الأمر وإن كان هو 
الذي في قلوب الصحابة» ولكن هذا من باب التوكيد والتذكير. 

تاسعا: أن سبب قتال الكافرين هو الكفر لا العصبية» ولا الحمية» ولا غير ذلك؛ 
لقوله يَكلكه: «فَايَلُوا مَنْ كَمَرَ باللّوك وقد بين الله : أن المعامّدين إذا نقضوا العهد. 
أمرنا أن نقاتل أثمتهم ؛ فقال: 9 وَإن نكا نمدم متهم يبد عَهدِهِمْ وم بأ فى دنِحكُم 
َم آلْحَكْمْرٍ 4 [لقة:111» يعني: اجعلوا القتال مُرَكرا عل أنمتهم تهم؛ لأن أئمتهم 
إذا فنا حصل فيهم الفوضىء وانفرجت عقدهم. 

عاشرًا: أن الكفر بالله ون يبيح الدّم؛ وهو كذلك؛ فإن من ارتدّ عن دينه َنيح دمه 
وماله؛ والكافر يباح دمه وماله إلا إذا تنازل إلى الجزية أو العهد. 

حادي عشر: تحريم الغلول؛ لقوله وَل: «اغْرُوا وَلَاتَغلُواه, وهو عاةٌ في القليل 
والكثير» حتى لو كان تَعْلّاء أو عِقَالٌ بعير» أو غير ذلكء فإنه حرام أو من كبائر الذنوب. 

ومن الغلول: حدايا لال بحي أن ابل موطف لدج الدوية نا ل 
الهدية؛ فقد غَلَّ؛ لأنه م يُمْط هذه الهدية إلا من أجل أنه عامل؛ ولهذا لما بعث النبي 
كله رجلا على الصدقةء يقال له: : عبد الله بن اللي وقدم بالإبل قال: هذه لكم؛ وهذا 
أَمدِىَ إل؛ فخطب النبي وَل وأنكر ذلك؛ وقال: «مَلَاجَلْسَ ف بَيْتِ أببه وَأمَّه؛ ميُنظر 
هَل بْهْدَى لَهُ؟!1" وصدق رسول اله يكِكه لولا أنه عاملء ما أَهْدِىّ إليه شيء. وهذا 
شامل لكل عمل الدولة» وقد ورد في مسند الإمام أحمد. أن النبي ككل قال: «مَدَايًا 
الْمُل غلول"". لكنه فيه مقال. 


.)18373( أخخرجه البخاري (7041/0470)) ومسلم‎ )١( 
.)57 5 /0( ر؟) أخرجه أحمد‎ 


ان عشر: تحريم الغدر؛ لقوله يك «وَلَا تَغْدِرُوا. والغدر محرم؛ سواء كان في 
المسلم أو في الكافر» قال الله تبارك وتعالى: 9 وَأَوْْأبسَهْد أنَّهِإِدَ عَنهَدثُمْ وَلَا فصوا 
لْدَسمَبَْدَ ويد هَا وَقَد بشم أله ليحك لا 4 [لقلة:1]» وقال تعالى: لإِنَّ 
ميتي آن وما الامنكب إل آَمْيِهَا 4 االتقلانده. 

الث عشر: تحريم التمثيل؛ لقوله وكلقِ: وا تَمئُلُواه. وهو عام في كل تمثيل» 
سواء كان قليلًا أو كثيرّاء فقطع الأصبع مثلا تمثيل» وقطع الأنف تمثيل» وقطع الأذن 
تمثيل: وقطع الجلد تمثيل» ويستثنى من ذلك: ما إذا كانوا يفعلونه بنا؛ فإنه يجوز لنا 
أن نفعل ذلك بهم. 

والدليل: قوله تعالى: لمن أغتّدئ عَكِكْ لد وأْعيهِبِمْلٍ مَا تدع عَلِكْْ 4 
[النقعة:14]» وقوله: وَإِنْ عَاقسر فَعَاقبا بِمِثْلٍ مَاعُوف شر يه © [الققلة:١1].‏ 

ولكن هل يُشْترَط أن يكون ذلك مساويًا لما يفعلونه بنا في النوع والكمية: أو 
نقول: ما داموا انتهكوا أجسامنا؛ فننتهك أجسامهم كما شئنا؟ 

بمعنى: لو قطعوا منا أصبعًا هل نقطع منهم أصبعين؟ ولو قطعوا اليد اليسرى» 
هل نقطع اليمنى؟ 

فالجواب: أن هذا عندي محل تردٌّد؛ فيحتمل أن نقول: ما داموا انتهكوا أبدان 
قتلانا؟ فإنتا ننتهك أبدانهم كما شثناء ويحتمل أن نقول: إن الله قيّد هذا بالوثل؛ فقال: 

َم أعْتد عَليِك دواع مل مَا أَغتدَئ عَلْتَمْ 4 [الئعة:؛15]. طوَإِنَ عَاقَنْرَ فاقوا 

يغ ما عوشي 4. 

ووجه التردد عندي: أن المقصود هو إذلال المسلمين لهم بالتمثيل» وهذا لا فرق 
فيه بين أن يكون التمثيل قليلا أو كثيرًا أو وسطَاءِ مادام يحصل به الذلء ومادام هذا 
من أجل الذلء فإنا نعتبر الجنسء ولا نعتبر النوع ولا الوصف ولكن مع ذلك؛ فإن 
الأحوط -بلا شك- ألا يزيد على ما مثلوا به. ْ 

رابع عشر: تحريم قتل الوليد؛ يعني: الصغير؛ وذلك لأن الصغير لاذنب له 
وأيضًا في قتله تفويت لماليته» التي تعود إلى مصلحة المسلمين. 

خامس عشر: أن قتال الكفار ليس لكفرهم, ولكن لاستسلامهم» وعدم 
معارضتهم لدين الإسلام؛ لقوله َك: (إذالَقِتَ عَدُوك مِنَ المُصْرِكِينَ...»إلى آخره. 


مكدب اها دوَالسَير 


فإن قال قائل: ألسنا قلنا: إن سبب قتال الكفار هو الكفر؟ 

فالجواب: نعم هذا هو الأصلء لكن قتالنا إياهم له مراحلء والنهاية هي القتال» 
إذا لم يلتزموا بالمراحل التي قبله. 

سادس عشر: أنه يجب الكف عن المشرك إذا أسلم مطلقا؛ لقوله يكل: «قَاقبَل 

2 وقوله: «مُطَلَقَا؛ يعني: لو أن واحدًا منهم لَحٌِّ بنا وأسلم وقال: أنا مسلمء 
وأنا بريء من قومي؛ فإنه يجب علينا أن نكف عنه؛ إذا علمنا منه حسن النية» وأنه 
ليس جاسوسّاء ويدل لهذا: قصة أسامة بن زيد علثغه حينما لحق المشرك,ء فلما أدركه 
قال المشرك: لا إله إلا الله فقتله؛ لأن أسامة ظن أنه قالها خوفًا من القتل؛ فأنكر النبي 
يكل على أسامة» وقال له: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! حتى قال أسامة: إني 
تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. 

سابع عشر: أنه إذا كان المشركون أعرايًا في البادية؛ فإننا نأمرهم أو نخيرهم؛ إما 
أن يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ وإما أن يَبْقَوَا في ديارهم. 

فإن تحولوا إلى دار المهاجرين كان لهم ماللمهاجرين؛ وعليهم ماعلى 
المهاجرين؛ وإن بَقُوا صاروا كأعراب المسلمين» ليس لهم ما للمهاجرين» وليس لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. 

تام عغتر: جواز أحمد الجزية من غير التكتابيين؟ لقوله ولِ: (وَإذا لَقِيتَ عَدَوٌكٌ 
يِنّ الْمُشْرِكِينَ»» ولأن النبي كك أخذ الجزية من «مجوسي هَجَر»» والمجوس 
مشركون» ليسوا من أهل الكتاب. 

نإن قال قائل: أليس الله قد قال: « فيلا أل لا ةمرت بأد وَلَا يالوم الآخز 
وََا سن ما حك موسو وَا يدوو دن ألْحَقْ و اليرت أوثو لصحتب حَقَّ 
يُعْطوا ألْحرَيَةَ عن يل وَهُمْ مروت (4)50 [ال#ققانه:]. أفلا تقتضي الآية: أن يكون أهل 
الجزية من أهل الكتاب فقط؟ 

الجواب: أن نقول: لا؛ لأنه قال: طالْ لا مرج بِألَه وَلا يليو الآ وَلَا 
رون ماكو لَه وَرَسُو لم ولا بورك دين ألْحَيّ 4 [8581:ه ؟]؛ فهذه هي العلة:؛ وإذا 
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كانت هذه هي العلة؛ فالوصف بكونهم من أهل الكتاب وَصْفٌ طَرْدِي. 


التَلون ع دان 

أو نقول: إنه تقييد بذكر أفراد العام» وهذا لا يقتتضي التخصيص؛ إذا كان هذا 
المخصص داخلًا في حكم العموم. 

وأيضًا: د النبي كل الجزية من «مجوسي هَجَر» وهو ني «صحيح البخاري»” 
يدل على ذلك. والقول بأنهم لهم شبهة كتاب قسول ضعيفء والعلة ظاهرة في أهل 
الكتاب وغيرهم؛ لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى للمسلمين؛ لأنهم -أي: 
أهل الكتاب والمشركين- أذلة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. 

فإن قال قائل: ما هي الجزية؟ 

الجواب: قلنا: هي العوض الذي يؤخذ عن حماية أهل الذمة» وعن عدم قتالهم» وأن 
يكون لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ماعلى المسلمين» لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم. 

فإن قال قائل: وهل مقدّرة شرعّاء أو بحسب ما يراه الإمام؟ 

فالجواب: نقول: الثانيء أنها غير مقدرة شرعاء بل ما يراه الإمام أنه جزية يكفيهم؛ 
فله أن يختار» وتكون حيتئذ راجعة إلى اجتهاد الإمام. 

تاسع عشر: أنه يجب عل الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفعل؛ لقوله ك: 
تين بالود »للا مد عل ما سرون زو لاا مباص ملكا اي 1ن 
اعتمد على ذلك حَُذِلء وشواهد هذا في التاريخ الحاضر والماضي ظاهرةٌ وكثيرةٌ؛ فينبغي فينبغى 
على المسلم أن يجعل عمله؛ ولاسيما في هذه المعارك الضنكى, مبئيا على عون الله وَل 

ثم نأي على شرح بقية حديث بريدة. 

و قوله وة: ين مُمْ أب اسن لله وَكَايلمُ» . وهذا يدل على أنه إذا أبى 
المشركون ما عْرِضَ عليهم وجب قتالهم. 

ومن فوائده: أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعيئًا بالل َبْنَ في قتال المشركين» 
ولكن يشترط لوجوب القتال: أن يكون قادرًا على ملاقاة هؤلاء؛ فإن لم يكن قادرًا؛ فإنه 
لا يجب القتال» بل لو قيل بالتحريم لكان أولى؛ لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرارٌ 
بالمسلمين؛ فربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى آخرين» فلا بد من 
شرط القدرة على قتالهم. 


(١)أخرجه‏ البخاري (731819). 


أمسزنةم 


+ ا عكتَاب يفهادوايتيير ل 

ولا يشترط أن تكون قوتنا أقوى» بل إذا كانت متكافئة أو أقوىء أما إذا كنا نعلم 
أننا لا قِبَلَ لنا بهم؛ فإن قتالهم من الحمقء ولم تأت به الشريعة؛ ولهذا لم يؤمر 
المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة؛ وصار لهم شوكة؛ وعندهم قوة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز محاصرة الحصونء والحصون: هي عبارة عن 
القلاع التي يحتمي بها الأعداء؛ فتجوز محاصرتهم؛ أي: أن تحصر من كل الجوانب» 
ويمنع عنها الطعام والشراب» والخروج؛ ومن دخول أحد عليهم. 

فإن قال قائل: عل فى ذلك تقلت لمم ؛ ألبس النبي يكل قال: : «دَخَلَتِ امْرَأة النَّارَ 

هِرَةٍ حَبَسَنْهَ لا حي أَطْمَمَمْهَ وََا َرْسَلتْهَا َك ِنْ حَشَاشٍ الأزض»؟0. 

العو ل ا .. الأول: أناهؤلاء الكقار المتحار بين له 
حرمة لهم؛ لأن دماءهم حلال لناء وأموالهم حلال لنا. 

الثاني: أن بإمكانهم أن 0 من هذا الحصار بالاستسلام» وهذا بخلاف الهرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أ غهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه يَكل؛ 
فإنهم لا يعطون ذلكء؛ ولكن يعطون عهد القائد -قائد الجيش المُحخَاصِر-» وعهد 
أصحابه؛ لأن النبي يك مى عن ذلك في قوله: (قَكا نَجْمَل لَهُمْ ذمة الله وكا ذمة َيّوه. 

ومنها: حكمة النبي كك في تعليمه وأحكامه؛ لأنه بيّن العلة من كوننا لاا نعطيهم 
ذمة الل ولا ذمة نبيه وَكِِهِ لأنه ربما يحصل نقض للعهد؛ فتكون بذلك نقضنا عهد الله 
ورسوله يوك ونقض عهدنا وعهد أصحابنا ا لك ورسوله وَقِة؛ 
ولهذا قال: «َِنَكُمْ أن ُخْفِرٌوا ذكحكُمْ وَذمَمَ أَصْحَابكُمْ أَهْوَنُ ..»الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث سر سي 
وهذا نادر؛ لقوله يَل: هون فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك مَل والمُفضَّل 
عليه في الصفة. ومعلوم: أن هذا القول هنا «أَْوّنُلا ب يشترك المُمَضّل ولا المُفضَّل عليه في 
الصفة؛ لأن الصفة هنا التي فيها التفضيل هي الهون» ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان 
ذلك في ذمة الله أو ذمة رسوله ككل أو ذمة القائد وأصحابه ليس ببين؛ لأنه غدرء والغدر 
من صفات المنافقين» لكن المَنْوِيٌ أن الشر بعضه أهون. 


.)65 5( أخرجه البخاري (7/55)؛ ومسلم‎ )1١( 


اليالؤسن علا 

فيستفاد من هذا: أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما ليس في 
الطرفين منه شيء. 

ومنها: أن الشرور تتفاضل؛ فبعضها أشد؛ لقوله يكلة: َإِنَكُمْ أن تُخْفِرُوا ذمَكُمْ 
وَدْمَمَ أَضْحَابِكُمْ أَمُوَنْ مِنْ أن تُخْفِرٌ رّوا. ا ا 
تفاضل» ا لأنه واضح 
5 لقرله ل: كر اه على شف الى لاع على خط لوو 
آنْزنهُمْ عَلَى حَُكْمِكَ. نك َاتدْرِي أَنْصِيبُ حُكْمَ الله بهم آَم لا. 

إذن: فإنهم ينزلون على حكم القائد والجيشء والقائد سيجتهد؛ فإما أن يصيب» 
وإما أن يخطىىع؛ فإن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد» والخطأ مغفور. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به: هذا شرع الله؛ لأنه لايدري 
أيصيب شرع الله أم لاء اللهم إلا في شيء واضح ب بِيّن؛ كأن يقول مثلا: الميتة حرام 
هذا حكم الله؛ لأن هذا الحكم صريحٌ» وليس فيه إشكال»؛ وهذا بخلاف المسائل 
الاجتهادية؛ فإنه لا ينبغي أن يقول فيها: حكم الإسلام كذاء وحكم الشرع كذا؛ لأنه - 

وعليه؛ فإذا جاءك سائل وقال لك: ما حكم الشرع في كذا؟ فأرشده وقل له: لا 
تقل هذا الكلام؛ لآن انابتع اخطى وأصسء فلا ادري أصعيت الشرع آم لا أصبيية: 

ومنها نجواز الاجتهاد؛ لقوله وَكِ: أْرِلهُمْ عَلَى حُكْيِكٌ» َإِنْكَ لاي تَدْرِي َنُصِيبُ 

5 رقا انال قز اندي اوراس انان وا 1 
الاجتهاد في الشزيعة الإسلامية جائزء ولكن لا يمكن أنتعارضى به الدص أبذاء وبأي 
حالٍ من الأحوال. 

وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي ولد وبعده. 

فهذا عمار بن ياسر عفلثته قد أصابنّه جنابة وهو في سرية؛ فتمرّغ في الصعيد كما 
تتمرّغ الدَّابّ: قياسًا على طهارة الماء؛ فإن طهارة الماء من الجناية تَحُمٌ جميع البدن؛ 
فظن عمار بن ياسر أن التراب كالماء؛ فهذا اجتهاد. ٠‏ 


وكاب يفه اراي 


ومن المعلوم لهي تلك المكا يل إلا لاجتهان ماقام مل البي 06 
أخبره بأن هذا غير صحيح. وأنه يكفيه أن يتيمّم في كمَيْهِ ”. 

إذن: فالقياس ليس مقدمًا على النص. 

وهذا عبد الله بن عمر يكنا لما حدَّث أن النبي يكل قال: ١لا‏ دَمْتعُواإِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ 
اللوه. قال ابئه بلال: «والله لنمتعهن»9؛ لأتدواى امرًا يقضي أن ْنَم النساءمن 
الخروج من البيوت؛ فأقبل عليه أبوه عبد الله» وسَبّهِ سبّا شديدًا لم يَسْبٌ مثله قط؛ لأنه 
عارض الحديثء. وإن كان عن اجتهاد» لكنه اجتهادٌ غير لائق وغير سائغء وقال له: 
أقول لك: قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الللقه وتقول: «والله 
لنمنعهن». ثم أقسم أن لا يكلمه مدة حياته. 

إذن: فالمجتهد قد يصيبء وقد يخطى. ولكن لا يمكن أن يُعَارَضٌ النص 
باجتهاد أحد كائنًا مَن كان» وهذا له أمثلة كثيرة: 

ومنها: رمي الجمرات قبل الزوال. 

اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم الثاني عشرء لكن هذا 
غلط لا يستقيم؛ لأنه مخالف للسنة؛ فإن النبي وَل قال: «حدُوا عَني مَنَايكَكم7 
وهو لم يَرْمٍ قبل الزوال؛ ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. 

والاجتهاد مع وجود النص لاغء لا شك في ذلك. 

فإذا قالوا: إن الرسول يَكدِ م يَدْرٍ عن الحال التي عليها الناس اليوم؟ 

قلنا: إذا كان الرسول يكل م يَدْرِ؛ِ فاته يَدْريء ولم يقل الرسول كَلِ: «ارموا بعد 
الزوال عند الزحام». 

ومنها: أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ؛ فلا أثم عليه؛ لنوله وله: «انَرِلْهُمْ عَلَى 
حُكْمِكَ فَِنَّكَ لاتذري أَنُصِيبُ حُكْمَ الل يهم أمْ لاه. 

وهو كذلك. إذا اجتهد الإنسان» وبذل جهده وطاقته في تحري الحقء ثم أخطأء 


.0754( أخخرجه البخاري (740)) ومسلم‎ )1١( 
ومسلم (457) واللفظ له.‎ »)3٠ *( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1791/( أخرجه مسلم‎ )7( 


القالؤنا ع 
فلا شيء عليه حتى لو أفتى شخصًا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص؛ فلا 
٠‏ شىء عليه؟ لأنه مجتهد. 

وهل مثل ذلك من تصرّف لغيره بوكالة أو ولاية» وأخطأ في اجتهاده؟ 

الجواب: نعم؛ مع أن هذا حٌ آدميٌ لكنه مجتهد, فإذا وكّل شخصًا في ببع شيء؛ 
وباعه بالسوق مجتهدًا متحريًا لكثرة الشمن؛ وباعه عند آخرسوم. ثم تبيّن أن قيمة هذه 
السلعة مرتفعة وهو لم يَدْرِ؛ فهل عليه شيء؟ 

الجواب: : أنه ليس عليه شيء. والأمثلة في هذا كثيرة» لا بالنسبة لأولبناء الأينام» 
ولا للوكلاء» ولا للأوصياءء ولا نار الأوقافء كلهم إذا تصرَّفُوا ‏ تصرٌَّفًا عن اجتهاد. 
وتبيّن خطؤهم؛ فإنه لا شيء عليهم: لا إثم؛ ولا ضمانء وهذه المسألة ينبغي للإنسان 
أن يتنبّه لهاء حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتى. 

ومن أهم ما يكون في حديث بُرَيْدَة: أن فيه دليلًا على قبول الجزية من غير اليهود 
والنصارى» وقد ثبت في «صحيح البخاري». أن النبي يَكِِ أخذها من مجوسي 
هجر" ؛ فادّعى بعض العلماء: أن النبي وَل أخذها من مجوسي هجر؛ لأن لهم شبهة 
كتاب» ولكنّ هذه الدعوى غير صحيحة؛ وإنما أخذها من مجوسي هجر؛ لأنها تؤخذ 
من كل كافرء وأخذ الجزية -لا يخفى- فيه إذلالٌ للكافر» وأن وجوده بينتنا معسصومًا 
محفوظًا يعينه على الإسلام. 

فالصواب: أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ فإن أبى الجزية قوتل. 

تكن ست 
قَالَ الإِمَامٌ النَوَويّ كقالئه: 
)0 3 الآمْرِ بالتّيْسِرِوَتَردٍ التَّنْفِيرٍ 

َكَل الإمَامُ ملم نا 


00 


5- -177خلك بغري أي قي َه وَأبُو كريب -وَاللَفُْ لأبي بكْر- قالا: سد 
بو سام عَْ رن بْنِ عبد لحن َيه عن أي مُوسى قَالَ: ا 
بَعَتَ أَحَدَا مِنْ أصْحَابهِ في بَعْض أَمْرِِقَالَ: نك شرا وَلَا نفد وا وه يَسْرُوا وَلَا تُعَسّرُوا». 


.ا © 


.)7161( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَابُ لبها دوَالسَيرٌ 

وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية. 

ومن ذلك: أنه بدلا من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب» حتى 
تَقِْلَ النفوس على ما تَدُعو إليه إليه تبه وبدلا من أن نشد على الناس ونلزمهم بكل ما 
جاء في الشرع نيسر لهم؛ لأن هذا أدعى للقبول؛ وهذه قاعدة ينبغي لكل ! الدّعاة أن 
يسيروا عليهاء كأن النبي يك هو الذي بعثهم. 

أما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوم طريق بين عشية وف.. حاها؛ 
فهذا ليس من هدي النبي وَل ولا من سنة اله تعالى في الكون؛ فانتبهوا لهذه القاعدة؛ 
وهي التبشير والتيسير ما أمكن. 

وأنا أرى أن الداعية إذا بدأ في الدعوة مع قوم؛ فليبدأ بالأصول المتفق عليهاء 
مثل: طاعة الله ورسوله؛ وثواب المطيع» وذكر الجنة والنار؛ واليوم الآخر. حتى تلين 
قلوبهم له» ويعرفوا ما عئده من العلم» ومع النية الصالحة يسهل الله الأمر. 

فمثلا: إذا قال: طاعة الله ورسوله واجبة» وفيها الفوز في الدنيا والآخرة» وما أشبه 
للدي اكلام فإنهم لا ينازعونه ويوافقونه» فليبدأ أولا بالأصول المتفق عليها؛ 
لأ نهم يَذَعُونَ أنهم مسلمون» وأنهم على سنة» ثم إذا ألفوه وعرفوا ما عنده من العلمء 
وتمكن من قلوبهم» سَهُل عليهم كلامّه. 

ثم يقول أيضًا: حتى هؤلاء المبتدعة من الناس ما داموا متأولين» ولم يصلوا إلى 
الحقيقة» فليس عليهم ذنب» والمجتهد في هذه الأمة -والحمد لله- إن أصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجرء ويفتح لهم باب الرجاء. 


جه 
مَقَالَ الإمَامُ مُسْلمٌ تلثه: 1 
بلا - (1) حَدَئن بو بكر ُْ أِي طب حَدَناوَكيمٌ؛ عَنْ به عَنْ سَعِبدِبْنِ أبي 


لسر ع وم ملاس مس 


َه عَنْ أبيِء عَنْ بدو أنَّ ّي يل بَعَنَهُ مادا إِلَى الَْمَنِء فََالَ: يسرَا وكا ُعَسرَاء ويَشْرَ شر 
وَلَاتتَفْره وَتَطوّعَا وَكَا َخْمَلًِاه!". 
:> قوله: «وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِقَاه. هو من أهم ما يكون. 


07 ١5 8( أخرجه البخاري‎ )١( 


والمعنى: فليطع بعضكم بعضّاء ولا تختلفوا؛ لأن الاختلاف شرء كما قال 
عبد الله بن مسعود علتفه: «الخلاف شر)». 

والتطاوع ليس معناه: : أن كل واحد يريد من أخيه أن يوافقه على ما يقول؛ لأن هذا 
غير ممكن لكن كل واحد منهم يَْضُ مما عنده حتى يَتَّفقَاه ما دام الأمر فيه سَعَة 
وما دام الاتفاق له مساغٌ حتى لو لزم من ذلك أن نترك بعض السئن مثلاء أو أن نفعل 
بعض: السنن التي لا نراها. 

فمثلا: يوجد بعض الناس الآن يرون أن الجهر بالبسملة سنة؛ لأمهم يرون أن 
البسملة من الفاتحة» فمتى سن الجهر بالفاتحة» سن الجهر بالبسملة. 

ولو رأينا أحدًا يقول: البسملة ليست من الفاتحة؛ ولا يُسَنَّ الجهر بها؛ فهل كل 
واحد منا يصلٍ بجماعته ولا يجهرء أو يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسرٌ 
وقيل للآخر: تحمّل هذا الشيء» وإن كان ممن يجهر قلنا له: اجهرء وقلنا للثان: 
تحمل هذا الشيء. 

ولذلك قال الإمام أحمد تكزلثة: إذا اتدم الإنسان بمن يَقْنْتُ في صلاة ة الفجر؛ فإنه 
يتابعه ويؤمن على دعائه؛ مع أنه لا يرى القنوت في صلاة ة الفجرء لكن من أجل 
التوافق» والتوافق كله خيرء ما دام الأمر فيه مساغٌء وأما التفرق وأن يصلي كل واحد في 
ماعة, فهذا غلط. 

وأيضًا إذا قدّم الناس -الذين يرون القنوت في الفجر- رجلا لا يرى القنوت في 
الفجر؛ فإنه يتقدم ويقنت للتأليف؛ لأنه ليس هناك نبي عن القنوت في الفجر حتى 
نقول: إنه عصى الله ورسوله؛ ولكن فيه عدم الفعل» وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام 
ومسائل الاجتهاد التي لا تخالف النص لا يتكر فيها؛ فلو وجدنا -مثلا- إنسانًا يأكل 
للحم الإبل ولا يتوضأ منهاء ثم قام وصلى بنا إمامًاء فنحن نصلي خلفه؛ وإن كنا نحن 
نحتقد لو أننا صلينا هذه الصلاة لكانت باطلة» لكن لا نقول: إنها في حقه باطلة؛ لأنه 
يعتقد أنها صحيحة. 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام تتتلثة لقوم من الجهمية وهو يناظرهم : الو أن 
عندكم مثل ما عندي لقلت إنكم كفار»؛ يعني: : لَكَفَرتكُمْ لكن أنتم ما وصلتم إلى ما 
عنديء فأنتم معذورون بجهلكم. 


حِكَدَأبُ اججهادوَالشَير 


وهذه مسائل مهمة جدًّا؛ لأن كل الطوائف التي تنتدنسب تتتسب إلى الإسلام تقول: إنها 
على حق» وليس أحد أولى بالحق من الآخرء إلا من وافق الكتاب والسنة. 

فإذا كانت ؛ المسألة فيها مساغ واجتهاتٌ والحق فيها ليس بذاك الوضوح فلا داعي 
للاختلاف والقرقة. 

ومن ذلك: ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان؛ فبعضهم يرون 
أن السنة الاقتصار عل إحدى عشرة» وربمايرى بعضهم الوجوبء والوجوب -لا 
شك- أنه قول شاد ولا أعلم أحدًا قال به» لكن على القول بأن هذا سنة» نجد بعض 
الشباب الحريص على التمسك بالسنة في صلاة قيام رمضان «صلاة التراويح» في 
المسجد الحرام؛ إذا صلوا عشر ركعات توقُُواء وم يتابعوا الإمام؛ ومنهم من يخرج 
وبوتر في بيته» ومنهم من يبقى محرومًا من الخير» شاذًا عن جماعة المسلمين؛ تجده 
يتكلم ويجهرء ويُشَّوّش على الناس» والناس يصلون. 

وهذا مع كونه أساء إلى نفسه؛ فهو أساء إلى الناس أيضّاء وكان عليه أن يصلي 
معهم؛ لأنه يثبت تَبَعَا ما لايثبت استقلالاء وهذه قاعدة يجب أن تفهم ويّسَار عليها في 
دعوتكم إلى الله وَل 


تكد 


200 ينا يله دن ةبلاط هد 


ست بن أي بر حن َي عن بن عن الذي 1. نَحْوَ حَدِيثِ شعْبَة وَلَيْسَ فِي حَدٍ ديث 
ريد بن أب بي أَنَيْسَة: «وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتلِفاه. 
8 - 1+0 نكيل قفري دكا َي لكا شيك عن أب 


ا 


اتياح: عَنْ أنس.ح وَحَدا أ بغر بن أي َي َيه دلا مبيْدُ اله بْنُ َي .ح وَحَدَّثَنَا نقد 
اليه دنا محمد بن ين عه جَذْرٍ كلامي)» حَنْ َه عَْ أي الاح قَالَ: تَبئك أنْسَين 
مَالِكِ يَقُول: قل وَسُول الله ة: ويروا واد تُعَسْرُوا وَسَكُنُوا وََا درو له 


.)51786 ,59( أخرجه البخاري‎ )١( 


50 و 2-4 رامقا 
الزن تن ةب 


+4 قوله: اوسَكنُواة من التبشير؛ لأن النفومى إذا بُشْرَتْ بالشيء الذي ترغبه 


سكنت واستقرت. 
حم 8 
َم قَالَ الإمَامُ اتوي كتلثة 
( :)باب تَخْرِيم الْقَدْرٍ 


م َال الإمامُ مُسلِم كتاته: 
2 307 2 ىس ل سل و٠‏ م 0-2 ص 
- (1/70) دلبو بر بن أي َي حك حَدَكنَا نحم بْنُ بشْرِ وَأَبُو أسَامة. ح وَحَذّئني 
ُعَيْرُ بن زب ويد اللو : بن سَعِيد -يَعْنِي: أب ُدَامَة 5 السرَخْو - قَالَا: : حَدَنَايَبَى وهو 
القن - كله عَنْ ُبيِْ للح وَحَدئََا محمد بن ب ِ عَبْدِ اللو ْنِ اي تمر -َاللَْظ لَه- حَدَكنا بي 
حَدَّكََا عُبَيْدُ اللّوء عَنْ نَاذ عن ابن ُمَرٌ قال: قَالَ ر مسُولٌ اللَّه له: : وِذَاجَمَعَ اللُّ لين 
َالآخِرِينَيَوَْ الِْيَامةيرْفْعُ ِكل خاو واه قَقيلَ: هَذِه عَذْرَة كان بْنِ انا" . 
في هذا الحديث: دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب؛ لأنه تُوُعٌّد عليه هذا 
الوعيد: وهو فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. 
وني هذا الحديث أيضًا: ردٌّ على من يقول: إن الناس يُدْعَوْنَ يوم القيامة بأسماء 
5 : 5 لع ات لا و12 12205 * 
أمهاتهم؛ لأن الحديث صريح في ذلك؛ فإنه قال: «هَْهِ عَذْرَةُفَُانٍ بْنٍ فَانِ». وميقل: 
«فلان بن فلانة». 
دك كه 


2 


نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتلئة 

(...) حَدَكناأَبُو ارس لمتكي ع نا حَانٌ حَدََّنَا بوب .ح وَحَدَثَنا عبد الّوَبْنُ عَبْدِ 
الوم الدارِي, حَدَََاَذَانُ حَدئَنَا صَخْوٌبْنُ ُوَْرَة كاي عَنْ نافع عَنِ ين مر حَنٍ 
التبي بكله بهَذًا اْحَدِبثِ. 

لاس اير هسم 5 الور وير بره عسه 

1-6( ..) وَحَدَئْنَا يحت بْنْ ا ا يه 

بالل نومار وح عبد لبن مر يَقُول: قَالَ رَسُول الله ية: «إنّ الْمَاوِرَ 
لَه لِوَاء يوم لَِامةٍ مق فيقَالَ: أَلامَذِِ عَدْرَةٌ فلَان». 


.0718/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الجهادواسَير 


و ا ل ا 
مه لمعيه 9 
عن حَمْرة وَسَالِم ابي ع عَْدِ الله أنّ َبدَ الله بن عَمَر عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول اللَّهِ يل يَثولُ 
لِكُلٌ حَادرلِوَاء يوم ايام 

1١‏ - 17:0 وَحَدكا دب فى وز نُبَشَّارِ قَالا: ينبي عدي دكي 


د 8 مه 


شربْنُ اله خرن محمد تني: إن عفر - كلام َنْ شبَةٌ عن لان عن أب ويل عَنْ 
عبد لحن لني كل قَلَ: :قل ا 1 1 ل هذ غَْرَةُ فلان). 

)0 ..) َحَدَسْحَاقٌ بن رايم أ : ل 
سَعِبِء دلا َْدُالرّحْمَنٍ جَوِيماء عَنْ شع فِي هذا الإشتاد. وَلَيْسَ فِي حَدٍ 
الوّحْمَنِ: ايقَال: : هَل عَدْرَةُانا. 

كاه وَحَدَكا أ بغر بد يطبي 3 


ل ع عام 
0 


عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ شَقِقٍ عن َب اللو الَ: َال رَمسُولُ اللّد كله : الكل خَادرٍلوَاء يوم لْقِيَامَةٍ 
يُعْرَفُ به يُقَالَ : هَذِ عَذْرَةُ فُّان». 


ل - 107000) حَد دب الى وَعيَ بد لل بْنُ سل قَالا: حَدَنَنا عَبِدٌ الوَّحْمَنٍ 


بن مَهِي» عَنْ شُعْبَةه عَنْ َايتِ» عَنْ نس قَالَ: قَالَ رَبُولُ الله بلد: ِكُلٌ عَاوِرِيِوَاءيَوْمَ 


الم 


الِيَامَةِ يرف بو 


واد 


42 


6-(10788) حَدَّئَنَا حم بنُ لْمتتَى وَحبيدٌ بيك اللّهِ بْنُ ستَعِيد قَالا: حَدَننا عَِدُ الوّحْمَنٍ 
حََاَ عن أي نرم أي ستيب م عَنِ النِْي يك قَالَ: ِكل عادر يوا 
عِنْدَ اسيهيَوْمَ الْقِيَامَةا 

2-1 )عنمُي زب عقا لوبو ند الور حَدُتَنا لْمُسْتَمرٌ 

لون دا بو َضرَك عن أبِي سيد قال: فال سيول لَه لله : ِكل مَايرٍ لِوَاءيَوْمَ 
الِْيَامَةِمُْهَُ لَه بقَدرِ خَذْرِِ ألا وََا غَاورَأَْظَمُ غَذرًا 2 ن “مير عَامقه 
كه 

2 قوله: هبن أمير عَامَ» أي: من غدر صاحب الولاية الءامة؛ لأن غدره يتعدى 

ضرره إلى خلق كثير. 


.)73141/( أخرجه البخاري‎ )١( 


يعدن يَختى نآك عن تيد بن عد امسر 


قَالَ الإمَامُ النوَوِيٌ تتخآلثة في «شَرْح صَحِيْح ها ) (37/1): 

«وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم اللووتصيةاب مه الولاية العامة؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خخلق كثيرين». اه 

وعلى كل حال: فإن النووي كتقظفة8 لم يفضل غدر أمير العامة» لكن يبدو -والله 
أعلم- أن عَدْرٌه: أن يري الناس أنه مُضْلِحٌ ويفعل كذاء ويفعل كذاء وهو كاذب 

يهم؛ فإن هذا يعتبر غدرًا؛ لأن الناس إنما بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله وَكقٍ. 

َال الإمَامْ لوي ا -5ئ): 

قوله وَلِِ: ِكل غَادِرِ لِوَاء يوم وم الْقِيَامةِيقال: ذه عَذْرَةُ فلان» . وني رواية: يعرف 
به». وف رواية: ِكل َاِرٍلَاٌ عند انيه َم لقا وفي رواية: «طِكُلٌ غَادرِ لِوَاءُيَوْمَ 
الْقَِامةِ رقع هدر غَذْرِهِ لاوا غَاورَ أَعْظَمُ خَذْرَامِنْ مير عَامده 

قال أهل اللغة: اللواء: اللاتسية بن سا ع قروا 
ا ا 

قالوا: فمعنى: الكل غادر لواء»؛ أي: علامة يشهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء 
الشهرة مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة 
الغادر لتشهيره بذلك» وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال: غدر يغدر 
بكسر الدال في المضارع. 

وني هذه الأحاديث: بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن 
غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء 
كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك؛ والمشهور: أن هذا الحديث وارد 
في ذم الإمام الغادر. 

وذكر القاضي غياض احتمالين: أحدها هذا وهو نبي الإمام أن يغدر في عهوده 
لرعيته وللكفار وغيرهم؛ أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيتهوالتزم القيام بها والمحافظة 
عليهاء ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد: نبي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه 
العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسيبه؛ والصحيح الأول وله أعلم. اه 

نك هي 


حاب انجهادواشير 


ْم قَالَ الإمَامُ مُسَلِمٌ كنا يراه : 

1-(1084) و َحَدْتَا علي بن مجر الَغْدِيء وَعَسْرُو اَنُه ورُْر من حَرْبٍ - 
000 ا 50 
لظ َي ورُكيْ- َال علي أَخبَرَناء وَقَالٌ الآسَرَانٍ: حَدَتَنَاسْفْيَانُ قَال: سَمِعٌ عَمْرُو 
جَايرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل ك: «الْحَرْبُ حَدْحَة1" . 


و مم 


14 - 017400 وَحَدَثنَا مح بن لمن بن ستهم» أ خْيرناعَبِدُ اللَوِبْنٌ الُْبَارَك 


ير ام ن. وابره 0000 
2 


مَْمَرُء عَنْ هم بْنِ متو عَنْ بي هُريرَةَالَ: كَال رَمتُولٌ اللّهِ د: «الْحَرْبُ خلحة 

المعنى: أن الحرب مكيدة وخداع في العدو. 

ومن ذلك -مثلًا-: أن يُظهر الجيش بأنه قوي؛ وأنه ذو سلاح عظيم؛ كما أمر 
النبي يَككِ: أن توقد النيران في «فتح مكة4" » وكما صنع القَعْمَاءٌ بن عمرو في بععض 
جيوشه؛ حيث كان يَدفَعٌ جُنْدَه أمام العَدُرٌ فرقةٌ فرقة؛ ليظن العدو أن هذا مَدَكٌّ 
فيخاف. 

ومن ذلك أيضًا: ما يذكر عن علي بن أبي طالب علئه: 

أنه طلب المبارزة مع عمرو بن ود فخرج عمررٌء فصاح به علي «للنه؛ فالتضت 
عمرو ظانًا أنه معه آخرء فلما التنفت قصّ علي ططافغ عنقةة" . 

المهم: أن الإنسان -في الحرب- إذا كان حاذقًا بالحداء؛ فليفعل. 

ولا يقال: إن هذا واردٌ على قول النبي # تلله: «لا تحن مَنْ نْ خَانَكَ" ؛ لأن عدوي 
يريد أن يخدعني ويقتلني لو تمكن من ذلك. 
98 


)0 أخرجه البخاري (0070. 

زفق أخرجه البخاري (07079. 

زفق اشعال النيران في يوم فتح مكة. 

(6) مبارزة علي لعمرو بن ود. 

)6( أخرجه أبو داود (070100) والترمذي (775١1)؛‏ والحاكم (47/7) والبيهقي ( ) وغيرهم 
من حديث أبي هريرة علثطه. 


قا لإمَامُ التَوَويّ كخلتة: 

(1) باب كراهَة تَمَدَ كَمَني لِقَاءِ القدوٌوَالآمْر بالصّبْرٍ مِندَ اللَقَاءِ ْ 
مُكَل الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلته: 1 

١‏ (1141) عل سنن علي التي بدن ند ا حَدَنَا بو عَايرٍ 
الْعَقَدِي» عَنٍ الْمُغِيرة -َهُوَ اُْ َي الرّحْمَنِ الْجرَاوِي - - عَنْ بي الا عَنِ الأخرجء عَنْ أبي 
ريرك أن الي كلق َال : دلا تَمَنَا لِقَاءَ الْعَدرٌء فإذا لقِيسْمُوهُمْ فَاصير روا" . 

وهذا لا يمنع من تمني الشهادة؛ لأن الشهادة ل 
العدو يكون في الحاضرء فما دام الإنسان في عافية؛ فليكن في عافية» ولا يتمنى لقاء 
العدوء وإذا كان لا بد أن يلقى العدو؛ فليصبرء كما أمر النبي يَلِ. 

حمل - 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتانة: ٍ 

7“ - 1745 وَحَدئي محمد ُْ واف حَدََاعْدُ اراق َحْبرن لبن ججرَيجء أخبرَني 
مُوسى بن به عن أبِلمْرٍحَنْكَابٍ رَجلٍ بن لمن أَضعحا ضْحَابٍ النْبِي يَةيْقَال لَهُ: 

عبد للب أي أؤقى» كب ِلى مر بن ميال حِينَ سَ إلى الْحَوُووئة ةبير أن رول 
ل ل كان في خض با الي ني ها الْمَدوبََظِرٌ حَنَى إِذَا مَالَّتٍ الشَّمْسٌ قَامَ فِيهُمْ 
َقَالَ: ايها الَّاسُ لَا تم ِقاء الْمَدُوٌوَاسْألُوا لله الاي من لَعْمُوهمْ فيرو 
وَاهْلَمُوا أن الَْتّ نَحْتَ ظِكَالٍ الشّيُونٍ». تم قَامَ النبِي وك وَقَالٌ: «اللَّهُمَ مُنْزلَ الكِتَابٍء 
َي الشحَابء وََازِمَ الأخرَّاب, امهم وَاْصَرْنا مل . 

قلنا: إن الإنسان مادام في عافية؛ فليكن في عافية؛ لأن تمني لقاء العدو قد يكون 
عن إعجاب الإنسان بنفسه. وأنه شجاعء وأنه قادرٌ على أن يفتك بعدوه. وهذا سبب 
للخذلان» ولكن إذا لقي العدو؛ فليصبر. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدو 
في حال استقبال الحرب؛ لأن ذلك قد يحدث مشقة؛ لكن بعد الزوال إذا هيت 


.)7075( أخرجه البخاري‎ )١( 
07016 "ل‎ ١74( (؟) أخخرجه البخاري‎ 


كدب لبهادوالسَير 


الرياح؛ فهذا أحسن ما يكون للهجوم؛ ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال؛ 
واختلاف الأزمان» واختلاف الأسلحة» ولكل حال حكمهاء قد يكون في عصرنا 
الحاضر الهجوم في وسط النهار أنفع» وقد يكون في أول النهارء وقد يكون في آخره. 

وفيه أيضًا: مشروعية هذا الدعاء: :الهم نل الكتَاب؛ بدأ بالتوسل إلى الله وق بتنزييل 
الكتاب؛ لأن.الأصل في الجهادهو إعزاز الدين الذي جاء به هذا الكتاب العظيم» اوعجر 5 
السّحَاب»؛ لأن الكتاب فيه حياة القلوب؛ والسماء فيها حياة الأرض والنبات. اومَازِمَ 
الأخرّاب». توسّل إلى الله ون بكونه هازم الأحزاب؛ لأن المقام يقتضي ذلك. 

وبدأ كل بزيمتهم قبل النصر؛ لأنه لاايكون نصر إلا بعد الهزيمة؛ فيُهرّم 
الأحزاب أولاء ويكون نصر للمسلمين ثانيًا. 

88د 
قال الإمَامُ لوي كذالته: 
(؟) باب استخبَاب الدُعَاء بالنَضْرٍ عِندَ لِقَاء الَْدو 

م َل الإمام مسيم تطاتة: 

فدات ..) حَذ سيد بن مور حَدَ ايد نبال عَنْ عل بن أبي 
خَاِعَنْ عبدِ الل بن أبِي وى كَل دا َسُولُ الله َلَى الأخراب. ققَالَ: الله مُنْزِلَ 
الْكِتَاب بء سَرِيعَ الْحِسَابِء 00 اللّهُم م امهم هم وَرَلزِْهُم». 

٠. (7‏ وَحَدَكا أو بكري أبي َي دنا كيم بن اجاج عَنْ مايل بن أبي 

حَالِدِ قَالَ: ستوغت ابن بي وى بَفُول َو لله بمِذْلٍ حَدِبثِ حَالِدِ غَيْرَآَنَهُ قال: 

«هَازِمَ الأخرّابٍ». يدك قَوله: : «اللَّهمه. 

0 ..) وَحَدَكناهإسنْحَاقٌ بْنُ رايم وَاْنُ آي هُمرَ بوبم عَنِ ان غينه عَنْ إناعِيلَ 
هذا الإستادء وَرَاَ ابن أبي عُمَرَ في روَائيه: «جْرِي السّحَابٍ». 

ا - 11450)وَحَدِي جا بن شحولا عَبْدُالصّمَدِ حَدَّئَنَا حَبَ)ن عَنْ لَاِتِه 
عَنْ أنّسٍ» أنَوَسُولَ اللَّه لل كان وليه أن الله ِنّك ِنَأ ابد في الأرض». 

هذا من التوسل بصفات الله َيْلَ: «إنْ تشَألَاتُعْبَدُ في الأْض»؛ لأن نصره ولهمء 
لرسول الله بكِ وأصحابه؛ هو نصر لعبادة الله في الأرض. ولو شاء اله أن لا يعبدما 


نصر المسلمين؛ ولاستولى الكفار على المسلمين ولم يعبد ني الأرض. 


الاؤس ار لق 
م قَلَ الإمَامُ انوي كتلتة: 
(ه) باب تخريم قل النصَاروالصبهَانٍ في الكزي 
ْم َلَ الإمَامُ سم كتلقة: 
73> - (1744) حَدَّئنا يَحَى بن يَخمىء وَمحَد بن رح قالا: أَخْيَرَنَا اللَبِتْ .ح وَحَدَنَنا 
و 


يبن ستييدٍ حَدَلََا َيِه عَنْ ناف َنْحَبِ اله أن ار وُحدَتْ في بض مَغَازِي ر سول 
اللَّهِ يك فيلك فَانَكَرَ رول الله قبل النْسَاءِ وَالصّبْيانِ. 


ره 


د( )عدو بغر ني َه حكن د ُو أسامة مَدَ قَالا: حَدَثًا 
بيد الل بْنُ مر عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَّ: : وُجدّتٍ انرا مَفْيُولةٌ في بَعْض بلك الْمََاذِي؛ 
سول الأو عن لاو والطبان. 
وإنما نهى عن ذلك لوجهين 

قلس الوك 

الوجه الثاني: أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين؛ فهم مال ينتفع به 
المسلمونء أو ينتفع به بيت المال؛ فلذلك نهى النبي يِل عن قتل النساء والبصبيان في 


الحربء وإنما يقتل من يقاتل. 
ع 88ة8- 
قال الإماُ اتوي كتلثة: 
(9) باب جا زقثلٍ النْصَاءِوَالِصّبَِانِ في الْبيّات مِن كَيْرتَعَمُدٍ 
نم َل الإمام مُسْلمٌ مقلة: 
فى - (174) وَحَدئَنَايَحَى بْنُ يَحبَى) وَسَعِيد سَعِيدُ بْنُمَنْصُورِ وَعَمْرٌو الَاقِد جَعِيمًاء عَنٍ 
أبْنِ عيينة عيب كَالَ يَحتَى: : خب فيان الي عن ِل من امه 


بالشفيان ن جَتَّامَةَ قال: سل النّي ف عن دراي من امش كين يود يصون من 


هه« 


نسايهم يهم قل هه متهم" 


6 0ه 


إفكاة ..) حَدكَنَا عدن سُمَيْد أَْبَرَنَا عبد راق أَيرنا مَغمَرٌ مَن الزَهْرِي: عَنْ 


(١)أخرجه‏ البخاري (070185. 
)١(‏ أخرجه البخاري (017:*). 


كاب بهادالشير 


بي لبن َب لبن بدن ابن با حَنٍ الصّعْب بْنِ دام َلَ: فلت كلت يَارَسُولٌ 


لل إنَانصِيبُ في الْينَاتِ من ذََارِي الْمُشْرِكينَ قَالَ: ينه 

7-4 .) وَحَدَلِي محمد بنرا حَذا عد اراق أخيرنا بن جُريْج ري 
عَمْرو بْنْ دبا أن بْنّ شِهَابٍ | بره عن ب لبن لبن ابن عباس عن 
الصَعْبٍ بْنِ جََامَة ده أن الي يكل يل لَه :لون حَيْلا أَمَارَتْ ِنَّ اليل نََصَابَتْ مِنْأبْنَاءٍ 
الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «هُمْ مِنْ أبَانِهِما. 

وذلك؛ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا؛ فإذا دعت الضرورة إلى تبييست المشركين 
-أي: قتالهم ليلا فلا بأس؛ وحيتئذ يفتل الصبيان والنساء؛ لأنه يثبت تبمًا ما لايثبت 
استقلالا؟ ولذلك قال النبي يل «هُمْ مِنْهُمْ»؛ فيجمع بين هذا الحديث وبين الذي مسبقه: 
أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان قصرّاء وأما إذا كانوا تبمّا؛ فلا بأس. 

ومثل ذلك: وكاس اعفار بالسيه والعنيان وجمار م دوق يريا لبان 
بقتلهم» بل إن شيخ الإمسلام تكله ب يقول: ١لا‏ بأس بمقاتلة الكفارء ولو تدرّعوا 
بالمسلمين ». فالذي يُقتَلُ من المسلمين في هذه الحال يكون شهيدًاء ولا يمكن أن 
يتلاعب الكفار بالمسلمين فيجعلون المسلمين درعًا يتقون به سلاح المسلمين» »بل 
يقال: : هؤلاء إذا قتلوا فهم شهداء وتَنقُدُ من هذا إلى قتال من وراءهم من الكفار. 

ك... كه 
َم قَالَ الإِمَامٌ التّووي تكتاثه: 
20000 شاك 6 > للدت 
)٠ .)‏ باب جَوَا زْقطع أشجارالكفارٍوَتٌخرِيقها 

مَل الإمَام سي متلة: 0 0 2 تلح ام 0000 

6 (1/45) حَدَنَا يحص بْنّ يَحْبَى» محمد بُح قَالا: ينا للَِثُ.ح وَحَدَلنا 
تي بن ستويد؛ حَدَلََا يت عن اذ عَنْ عبد اللو أَنَرَسُولٌ اللّهِ ب حرق نَخْلَ بَنِي 
النّضِيرِء وَقَطَعْ وَهِي البويرَة. را يوان مح في حي َال اله لق: نري 
لَه أوَرَحسُوعَانَآِمََ ع أَصُولِهَا مذ لَه لخر الْمَقِينَ (4)2 (للقة:ه]"". 

(...) حَدَكَا سَعِيلٌ : ْنْ مَنْصُورِء وَهََادبْنُ السّرِي قَالَا: حَدَثَنا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ 


(1) أخرجه البخاري (7757). 


ار 1 1 
مُوستى بن مُق عَنْنَافِوء عَنِ ابن عُمَرَ؛ أَوَُولَ الل ف قَطََ نَل بدي النّضِر وَحَرّق. 
وَلَهَا يَقول حَسَّانُ: 

وَهَانَ عَلَى سَرَةجِي نوَي 0 ريو بالبويرَةستطِيرٌ 

َي ذَلِكَتَوَلَتْ مَافَعْيِنلِئةٍأوَرصحَسُموهَا مدعل أُصُولهَا 4 الآية. 

"١‏ (...) وَحَدَكنَاسَهلْ بن مدان أَخبرّني عُفَبَ بن تاد السّكُوني» عَنْ بيد الله عَنْ 
َاقعء عَنْ عبد اَن هُمرَ كال حَوَقَ رَُولُ اللو بك تَحْلَ بتي الضير. ٍْ 
© قوله: «الْبُويرَقُ. هي اسم مكان فيه نخيل؛ وهو مثل ما نُسَمّي الأحياء؛ فنقول: 
الحي الفلاني» والحارة الفلانية» وهكذا. : 

وني هذه الأحاديث: دليل على جواز قطع النخيل -نخيل العدو- سواءٌ كان ذلك 
لإغاظتهمء أو كان ذلك للوصول إليهم؛ لأنه -احيانًا- يكون النخيل كتّرّسِ للعدو؛ 
فيتترسون بالنخيل» حتى لا يصل إليهم القتال؛ فإذا دعت الحاجة إلى قطع النخل أو 
إحراقه كان ذلك جائراء بل واجبًا. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أنه إذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التبع؛ وبلا قصد؛ فلا بأس؛ لأن هذه 
الدخيل لا بد أن يكون فيها شيء من الحشرات» أو الطيور» أو ما أشبه ذلك» وستموت. 

وبناء على ذلك نقول: ما يفعله بعض المزارعين الآن: أنهم إذا حنصدوا الزروع 
أحرقوا الأرضء مع أنه يكون فيها الخشاش والدوابء وما أشبه ذلك؛ فإن هذا جائز؛ 
لأن هذه الحيوانات والحشرات والخشاشء لم تحرق قصدًاء وإنما حُرِقت تبعًا. 

نكن كه 
َ قَالَ الإمَامُ التَوويّ كتاثه: 
)١١(‏ باب تخليل الْقَنَائِمِ لِهَدْهِ الأمّة خَاصَةٌ 
ُمَ كَل الإمَام مسْلِمٌ لت 2 1 
1- (1747) وَحَدَئنا آبُو كُرَيْب تمد بْنُ الملا حَدَّنا ابن الْمبَارَكِ عَنْ مَعْمصرح 


7 
ع م يس رن“ ولس 6مس س2 


. 2 5 لس ٠.‏ ك2 
وحدثنا محمد بن راف -وَاللّفْط لَه حَدَئَنا عبد الاق أخْبَرَنا مَعْمَر عَنْ هم بْن منْبْهِ قال: 
سر م 1 رومج صض ةس 0 0 > “سل ميو لت 2 2 
هَذَا مَا حَدَتَنًا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَمُولٍ الله يك فَذْكَرَ أحَادِيتُ منهاء وَقَال رَسُولَ الله يله: «غرًا 


كَدَآبُ لها دِوَالسَيرَ 


ل ا ا 3 
يَبْنِء وَلَا آخَرٌ د َتَى بُيانَا و يَرْفَعْ سقَفَهَا :ولا آخَرٌ قد اشترى عَم أو خَلِمَاتٍ وَهُوٌَمُممِْرٌ 
لَادَمًا. كَالَ: 231010117 
مَأمُورَةوَنا مَأُورٌ الم ايشا علي شَين. نَحْيِسَت عله حتنَى فَععَاللَّهُ لبو -قَالَ- 
َجَمَعُوا مَاخَِمُوا تت الث تكُلهُ فَبَتْ أَنْ تَطْمَمَكُ َقالَ: :فيكم لول ليمي منْ كل 
َييلةٍ رَجْلُ ايوم لصفت يد وَجُلٍ يِه قال ا قَبَايعَنُْ - 
قل- لصت دكين َال فقال: فِيِكمُ العلُولُ م َلَلُْم قَالَ: فَأَعْرَجُوالهُْلَ 
َأ بََرَةِِنْ ذهب قَال: : فَوَضَعُوهُ في الل وَهُوَ بالصّعِيدِ ََدَتِ النَارُ كَأَكلَنهُ نه قَلَمْ تحِلّ 
لاي اك ين يا ف بأ 21 -تَبَارَك وَتَعَالَى - رَأَى ضَعْفَنا وَعَجُرَنَا قَطيبهَا ناا" . 
هذا الحديث فيه عبر: 
منها: : حسن سياسة هذا النبي المذكور في الحديث؛ حيث منع من هؤلاء 
الأصناف الثلائة؛ لأنهم إذا خرجوا للجهاد؛ فقلوبهم مُعَلقةٌ بما وراءهم. 
أما الأول: فقوله: الابتبحني وجل قد ملك بضْعَ امرأقِ وَهُوَيُِبدُ نيبي يهاء وَل يَبنِه. 
© قوله: : «وَلَ) يَبْنِ)؛ يعني : أن دخوله على المرأة قريب» ويدل على اشستراط هذا: 
أن «لمّاه تدل على انتفاء الحكم مع قربه؛ لأنه إذا عُقِد له على امرأة» وكان الدخول 
عليها بعد أسبوع -مثلا-» أو نحوه؛ فإنه لا بد وأن يتعلق قلبه بهاء ويصير مشغولا بهاء 
وحينئذ لا يؤخذ في القتال» وأما إن كان الدخول بعد سنة -مثلًا-؛ فإن هذا لا يؤثر 
وغل بوعلاين هدائما ذكره يعض آهل العمل أ الاير بعر الجماعة. 
إذا كانت زوجته سيُرّفٌ إليه؛ بناءً على المعروف فيما سبق 
بعض العلماء يقول: ا ا ا 000 
يجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب. 
والجواب: نقول: : نعم له ذلك إن شاء ججمع جمْع تقديم؛ وإن شاء إذا دخل وقت 
لعشاء صلَّى؛ لئلا تأتي الزوجة وأهلهاء وهو مشتغل بالصلاة في المسجد. والله كل قد 
0 ش 


.01175( أخخرجه البخاري‎ )١( 


صَلورٍ ا .0 

فنقول: هذا جائ ثز» كما صرح به الفقهاء أو بعضهم. 

وأما الثاني: فقوله: «وَلَا آحَرُ قَدْ بَتَى بُنْيَانا وَلَ)ر يَرْمَعْ َقْفَهَاة؛ يعني: : بشى البناء» 
وأقام الجدران وبنى الأعمدة» ولكنه لم يرفع السقف؛ فإن له أن يتأخر عن الجهاد؛ 
لأن قلبه سيكون مشغولا مهاء ولا يخلص في القتال» ويتعب ضميره» فكان من التيسير 
ألا يجب عليه الغزو. 

وأا الثالث: فقوله: (وَكا آكَرٌ قَدِاشْترَى َع أَوْ خَلِمَاتِ وَهُوَمُْمَظِرٌ ولَادَهَاا. 
وهذا أيضًا مثل من سبقه؛ لأن قلبه سيكون مشغولًا بها؟ فمن الحكمة ألا يغزو. 

ولااشك أن النبي يل قصّ علينا هذه القصة؛ لنعتبر بهاء قال الله هين في كتابه 
العزيز: ل يا لك 

وني هذا الحديث فوائد: 

منها: أن سير الشمس بإذن الله هِب كما قال تعالى: « وَاَلشَّمْسٌ حر لِمُسمَفَرٍ 
لََأدَلِك تَقْد مالع المي ()4 1ه 0]. 

ومنها: جواز خطاب الجماد؛ لقصد العِظة والعبرة» وبيان الحُكُم؛ لأنه قال للشمس: 
«أنْتٍ مَأمُورَة ونا مَأمُورٌه: ولكن لم يقل: «انتظري»؛ لأن الشمس لا تستطيع أن تتتظر 
بنفسهاء ولكنه سأل الله طِيَِ أن يحبس الشمس؛ فحبست عليه حتى فتح الله عليه. 

ومنها: ردَّ لقول من يقول: إن الشمس لا تدور على الأرضء والنصوص ظاهرة 
جدًا في أن الشمس تدور على الأرض؛ ففي القرآن الكريم قال الله -تبارك وتعالى-: 
7 ترامس داطصت َو عََكهفِهِمْ ذَاتَآلْيَمبنٍ وَإِذَاعريت َرْضهُمْ ات أليَمَالِ وَهُمْ 
في مَجْوَوَمََذٌ © [الكئنة:1]؛ فإضافة الفعل إليهاء الأصل فيه: أنه واقع منهاء وأنباهي 
التي طلعتء وهي التي غربت»؛ وهي التي تزاور» وهي التي تقرض. 

ولا يمكن أن نخرج عن هذا الظاهر الذي خاطبنا الله به؛ لقول من .قال من 
الفلكيين: إن الشمس ثابتة» وأن اختلاف الليل والنهار بسّبب دوران الأرض. 

ا لاي بك وا جلت حب الي عن دك رَقِ حَقٌَ مارت 
يجاب 457 [0:87].؛ يعني: الشمس وكذلك قول ذي القرنين:  :‏ حَوَإِدَابَمَ مَظلِمٌ 
لشيس وََدَعاقلل عل ور لجل رن مهايا )4 الكقة: 6 

وكذلك قوله تعالى: عيبم انير يلكات عن جنٍّ4 (الكفية:. 


اسزية 
سام 
3 
55 
ص 


داب لنحهادوالسَير 

وكذلك في حديث أي ذر «ولئعه: أن النبي يك حين غربت الشمسء قال لله: 
«أَنَذْرِي أَيْنََّذْمَبُ؟؛ قال : الله ورسوله أعلم" ثم ثم بين له ذلك. 

كل عدة الصو ينين أن ننه اكوا توه العا امون رن 
قطع. حتى لو فرض أنّا نصدق أن الأرض تدور؛ فإنه لا يلزم من ذلك ألايكون 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الشمس؛ لأن دوران الشمس غير دوران الأرض؛ 
فدوران الشمس معاكسء ودوران الأرض إلى الشرق» ومعلوم أن الشمس بعيدة جدّاء 
فلا يظهر للناس سرعة دورانبها. وأما دوران الأرضء فإنها مسألة ظنية أنها لا تدور؛ يل 
نا قد نرجح أنها تدور؛ لأن الله -تعالى- قال: 9وَأَلقَ في الْاريضٍ ووو أن تَميدٌ 8 
4 [افقلة:0]» ونفي الأخص يدل على وجود الأعم؛ لأن قوله : أن تيد 44 يعني 
خوقًا أن تميد» فلولا أن لها حركة؛ ما احتاج أن يقول: : ليد بح 4 0 
الذي إلى الآن ننكره: أن يُقَالَ: إن اختلاف الليل والنهار يسبب دوران الأرض؛ فإن هذا 
غير مقبول لدينا؛ لأن ظاهر الكتاب والسنة: أن سببه حركة الشمس, وهذا حتى في رؤية 
العين المحسوسة: فإنها تدل عليها. 

فالواجب على كل مسلم: أن يعتمد ظاهر القرآن والسنة؛ ولا يلتفت إلى من 
سواهماء إلا إذا ثبت ثبونًا قطعيا مثل الشمسء فحيتئذٍ يمكن أن نتأوّلء فنقول: إذا طلعت 
في رأي العين».وهكذا إذا ذهبته لكن مادام أننا لم نجد دليلا حسيًا يلزم أن نأخذ به؛ فإن 
الأصل البقاء على ظاهر الكتاب والسنة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن الأفلاك تتغير بإذن الله وَبْنَ؛ فدوران الشمس 
توقف بدعاء هذا النبي» وكذلك انشقاق القمر في عهد النبي 6" , فلا شك أنه تغيّر 
ججْرْم سماويء وقول الفلكيين: إن الأفلاك والأجرام الفلكية لا تتغيّر غير صحيح؛ لأنه 
إذا كان الذي غيّرها هو الله؛ لأنه الذي خلقها ابتداءً. 

وفيه أيضًا: أن القتال في النهار أحسن من القتال في الليل؛ ولهذا سأل هذا النبي: أن 
يحبس الله الشمس حتى يقاتل. 


دلق أخرجه البخاري (7149): ومسلم (159). 
م أخحرجه البخاري (/7777): ومسلم (7807)) من حديث أنس علئنه 


وفيه أيضًا: أن الأمم السابقة لاتحل لها الغنائم» والغنائم هي التي تؤخذ من الكفار 
بقتال وما ألحق به. 

قفي الأنم السابقة ة كانت لا تحل الغنائم؛ وإنما تعجمع فتتزل عليها قار من السماء؛ فتحرقها. 

وفي هذا الحديث: أن النار لما نزلت أبت أن تحرقها؛ لأن أحد المقاتلين غلّ من 
الغنيمة؛ فالغنيمة إذن لم تكملء وإذا لم تكمل؛ فإن النار لا تحرقهاء ولكن هذه الآية التي 
اتخذها هذا النبي من العجائب؛ حيث ألهمه الله وين هذا الطريق» وهو أنه طلب من كل 
قبيلة عريقاء يأني ويسلم على النبي» فمن لصقت يده بيد النبي؛ فَالغُلُول عند قومه؛ حتى 
ا فيكم اْهلُولُه» ثم جاء بالقبيلة: فلصقت يد رجللين أو 

ثلاثة منهم بيد النبي؛ وإذا هم قد غلُوا ذهبًا كرأس الثور. 

ورأس الثور: إما أن يكون المراد بها: كرأس الشور صورةً أو المراد: مثل رأس 
الثور جرْمَا؛ بقطع عن كونه مصورّاء أو غير مصور. 

وني الحديث أيضًا: دليل على فضيلة هذه الأمة؛ حيث أَحَلّ الله لها الغنائم؛ ولهذا 
جاء في الحديث الصحيح: دأَنْ جَعَلَ رقي تَحْتَ ظِلٌ زعي" ولاشك أن المسلمين 
يغنمون غنائم كثيرة جدّاء حتى كان يؤتى بها في المسجدء فتكون أكوامًا كثيرة» فيحصل 
بهاخير كثير للأمة. ر 

© قوله: كية: «رَأى ضَعَفَنَاه؛ أي: ضعف المال» وليس هو ضعف الإيمان» 
واعَجُرّنَاه؛ أي: عجز القدرة. 


حمووو2 
نم كَالَ الإمَامُ النوَويّ كتقاتنة: 
(؟١)‏ باب الأنْقَال 


َكَل الإمَامُ مُسِْمٌ تنلئه: 
م (174) وَحَذََنَا قي بْنُ عي حَدَّنا أب عوَانَهََنْ يك عَنْ مُضْعَبٍ بْنٍ 
سَعْدِ عَنْ أبيه قَالَ: أَحَدَ أي + من الحُمْس سا فى به لني يكلف ققلَ: عَبْ لِي هذا فأبَّى 


َل الله ب: «مستدوبَكَ عن الَالِ مل الأنمال يله ولول 4 (الاتثلل:١].‏ 


.071/019( وأبو داود(1 07 4): وهو عند البخاري -معلقًا-‎ 5٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١١( 


7-5 .. ) حَدَنَا نيد لصي قَالَا: حَدَّنا نيد 
بن جَغْفَرِه حَدَكَنا سد نْبةُ عن يك بن حَرْبٍء عَنْ ُضْعَب بن متفد عَنْ أيه قَالَ: تَرَنَثْ في 
نع ياتِ أَصَبْتُ ميقا كَأنَى به التِي يل فَقَالَ: يار سول اللَّه قله 'قَقَالَ: ضَنهه. نم 


ام مَل لَه التي ككة: ه"ضَعْهُِنْ حَيْتُ أحَذقها. .نمام كقَالَ: نه ْنَا وَسُو - سول اللو فَقَالَ: 

١ضَعْهُ».‏ فَقَامَ ققَالَ: يار سول الله َيه أأجْمَلُ كَمَنْ ا لاعَناء له فََالَ له التي ول: اضَعهُ 

من حَيْتُ أَحَذْئ». قَالَ: قََرَلَتْ مذ الكيةُ: يثك عن الَْمَالِ مل انال َه ايسول 4. 
«الأنفال» هي مما يؤخذ من الغنائم. 


جم قوله: ظفل اَلأَنمال يه وَأَليَسُولٍ 4 [الافتتلك:1]؛ أي: جعل حكمها لله ورسوله؛ 
وكان النبي وَل من قبل مخيّرًا بين أن يقسمها بين الغانمين» أو يقسمها حيث يرى» 
حتى أنزل الله تعالى التفصيل في ذلك في قوله تعالى: #وَأَعَلَمُوا أتَمَا يدث 
مم وَلارَسُول وى الْمرّْقٌ ... © [القتتالك:1:]. الآية. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن من أخذ شيئًا لا يحل له أخذه من مكان؛ فإنه يجب عليه 
رده إليه؛ أي: إلى ذلك المكان؛ لقول النبي يله: اضَعْهُ مِنْ حَبْث أَحَذّمها. ولايكفي أن 
يعطيه لولي الأمر» أو يعطيه صاحبه -مثلًا-» بل مَؤُونة ردّه إلى مكانه عليه. 

وفيه دليل أيضًا: على جواز مراجعة النبي يكل ني الأمور الي يحتاجها الإنسان؛ لأن 
الرسول وَل كرّر عليه قوله: (ضَعْهُ» وهذا من جنس مراجعة الصحابة ين للنبي يك في 
«حَجّةَ الوداع»» لما أمر من لم يَسُّقٍ الهَذْيَ أن يجعلها عمرة" فزاجعه الصحابة بكم في 
ذلك؛ حتى قالوا: يا رسول الله» قد سمَّينا الحج؛ أي: كيف نجعلها عمرة؟ 

وقال بعضهم: يا رسول الله أنخرج إلى مِنىّ وَذّكَرٌ أحينا يَقطْر مَيا؟! يعني: كيف 
نجامع نساءنا بين الحج والعمرة؛ ونخرج على هذا الحال؟! 

فانظر إلى هذا الحد م شدة مراجعته وَل 

المهم: أنه لا حرج على الإنسان أن يراجع في أمر له فيه حاجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مسائل الأحكام يجوز أن يُقْرَنَ فيها اسم النسي بك 
مع اسم الله تعالى بالواو؟ لقوله تعالى: #إقلٍ الْأَنمَالُ نه وَالرَسُول > [الاقةالك:١]؛‏ ولقوله 


أأَنْمَا عستم من شَىَو َأَنَ ينو 


)١(‏ تقدم تخريجه في اكتاب الحج؟». 


عال: « وَلوَ أمَهَكْرَ وَضُوأمَآءَاتهأَشَدوَرَمسو لك 4 [الوفقا:وه]. 

وأما ني مسائل القدر؛ فإذا أضيف اسم الرسول يكل إلى الله؛ فلابد من «تَّمَ»؛ لأنه 
لا أحد يستطيع أن يتصرف في الكون مع الله لَه أما الأحكام الشرعية؛ فإنها ترجع إلى 
الله وإلى الرسوث :؛ ولهذ' كان حكم الرسول ككل كحكم الله. 

قال الإمَام اتوي تتنلثة في اشر صَحِبْح مُسْلِم): 

قوله: ا ل 0 فَأنَى بِهٍ 
اليّي يه كقَالَ: عَبْ لبي هَذَا فى ابل اللَّهُ: «إتستلوتك عن العَال مر 
الول 4 [الاققل:1]. فقوله: «عَنْ أَبيه قَال: أَحَذٌ إبي» هو من تلوين الخطاب» وتقديره: 
عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه: قال أبي: أخذت حكم الغنائم 
من الخمس سيمًا إلى آخره» قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية 
وإباحتهاء قال: وهذا هو الصواب؛ وعليه يدل الحديث» وقد روي في تمامه ما بينه من 
كلام النبي كك لسعدٍ بعد نزول الآية: «حُذْ سيك إِنّكَ ستيه وَليْسَ لِي وَلَالَكَ وَقَدْ 
جَعَلَهُ لهي وَجَعَلتُه لّكَه قال: واختلفوا في هذه الآية فقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: 
وفنا وَعَلمُوا نما عتمم ين سقو أله مس4 ولرْسُول 4 [الاثةال:١:].‏ وأن مقتتضى آية 
الأنفال» والمراد مبا: أن الغنائم كانت للنبي يكل خاصة كلهاء ثم جعل الله أربعة أخماسها 
للغانمين بالآية الأخرى» وهذا قول ابن عباس وجماعة» وقيل: هي محكمة: وأن التنفيل 
من الخمسء وقيل: هي محكمة» وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما 
يراه» وقيل: محكمة مخصوصة والمراد: أنفال السرايا. اه 

الذي يَظْهَرُ -والله أعلم- أنها كانت بالأول إلى الله والرسول؛ يفعل بها الرسول 
يله ما شاء» وبعد ذلك نزل التفصيلء وهذا هو مقتضى الترتيب -ترتيب السورة- لأن 
قوله تعالى: لفل َال يِه وَأليَسُولِ 4 في أول السورة» وقوله تعالى: واوا تا جمدم 
يَنَكَىْو...* في أثناء السورة» فلما وزعت الغنائم» وصار أربعة أخماسها للغانمين؛ فإن 
الخمس الذي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين» يكون حت الله 
والرسول راجعًا إلى رسول الله يلك إن شاء أعطى منه. وإن شاء منع. 


دكن هد 


حِكَتَاب ابه دِوَاشَيرَ 


م هَّ قال الإمَام ملم 3 ناث : 
6 (17/44) حَدَلَنَايَحَى : بْنُ يَحبَى قَال: َرَاتُ علَى مَلِكِه عَنْ ناف عَنِ ابن مُمَرَ قَالَ 


عت لني يك ريون يوم ِل نل ُو إلا تيركت مهم الى مشر برا و 
عد كر ارال 


2 وَحَدَّننَا كد 0 


كاد ..) وحَدّننَا قيب : م ستَعِيل» حَدَّكنَا لَبث. وحدلنا محمد بن رز نح أ ونا اليش 
بسن له بن دج خبر 


000 و هلم م سم 


عَنْ تاو عن إن مول الل بعت مترئة جد وَفيهم نمَو 
هنهم يلمت اذْتَيّْعَشَ ربراه وَنُفُلُواسوَى ذَلِكَ يرا كَلَمْمُمَيرهُ رَسُولُ الله كالة. 
ناه َحَدَا أ تخر بن أي يد حَدَلاَلِي بن هر وَعَبدُ لويم بن 
سيان عَنْ حُبَيْد بي لبن مر عَنْ نا ع نمم َالَ؛: 2 َعَثَ َو الو ب 2 سَرِية إلى 
نَجْدِ فَخَرَجْتُ فيهاء فَأصَبْنا إلا وها بلَمَتْ مهنا الَيْ عَشَرَ عَشَرَ بَعِيرًاا وَنَقَْنَارَسُولٌ اللَّهِ 


يكل عبرا يعِيرًا. 
6 دريو 007 أ 02 تير عم و« وو 0 
0 ..) وَحَدَننَا زَيرَ بن حَْبء وَححَمَد بْنُ الْمُتى قَالَا: حدثنا يَحَبَى -وَهُوَ القطان- عَنْ 
بيد ال بهذا الإستاد. 


0 ..) وَحَدََّ بو ابيع وَأَبُو كال كَالا: حَدُنَا يد عَنْ أبُوبَ.ح ودلا 
الْمتتّى, حَدَلنا ابن أِي عَدِي» عَنْ ابن َوْنٍ َل : كتبُّ إِلَى ناو فع اله عن الل دكب إِلَيّ 
أن بن عُعَرٌكَانَ في سر ح وَحَدَكن نافع حدقا عبد اراق أَخبَرنًا ان جُرَنْج؛ 
يري مُوسى .ح وَحَدذَّئناَارُوُ بن سود الأبليء دكا نوب أَخبرني ُسَامةُ بن َيل 
آُ عَنْ ناف هذا امنا نحو حَدِيهم. 

4 (: 10 وَحَدََا سرَيْح بن يون وعَْرو ال ولط شرج - قَالَا: حَدَثَنا 
عَبُْ نجاو حَنْيُونْس» عن الريء عَنْ سَايم» ؛عَنْ بيه قَالَ: : تقََتَارسُولٌ الوق 
نَقَلَاسِوَى نْصِبنا مِنَ الْخْمْسِء فَأَصَابني شَارِفٌ وَالشّايكُ الْمِنُ الكبيرُا". 

م( ..)وَحَدَكنَا مدن الي حَدَكنَا ان كتفع وكتنى عرط كز يتنه 
3 اام وا وار عووناب قل بَكَمَبِي عن ابْنِ هُمَرَ قَالَ: تَقُلَ 

مثول اللّه كل سَرِية ْو حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ. 


.)17757( أخرجه البخاري‎ )1١( 


التلذن جمةفا 
7-4 ..)وَحَدنَاَْهُ لِك ُْ ُمْبٍ بْنِ لِك دكي أبِيء عَنْ ججدّي قَالَ: 
دلي مَل بْنُ تاد عَنِ ابن شهَابٍ» عَنْ سَالٍِ» »عَنْ عَبْدِ اللَّ أن رَسُولٌ اللَِّ لل قَدْ كَانَّ 


يفل بَعْضَ مَنْ نْيَنعثُ من الها لأنْفِْهمْ حَاصَةٌ وى قشم حَامَة اْجيْضِه ؛ وَالْحُمْسُ فِي 
َلِكَ وَاجِبٌ كُلُو. 
ولكن يجب أن يكون هذا التتفيل؛ لا من أجل المحاباة لقريب؛ أو غنيء أو ما أشبه 
ذلك؛ بل يكون سببه الغَّنَاءِ يعني: المنفعة التي تحصل من هذا المقاتل الذي تُقّل. 
جهوت 


5 


م لاج ل عت كنلثة: 


4- (1761) حَدَئنا يَحَْى بْنيَحْبَى اليو أخْبرَنا هْشْيْمٌ» عَنْ يَحْبَى بْنِ سعد عَنْ 


مر تر كير برقع عَنْ بي مُحَمدِ النصَارِيء وَكَانَ جَلِيسًا لبي فاده قَال: : قَال آبُو قتادة. 


0 2 


وَاقْتضَ الْحَدِيتٌ ِ 

0 .دك فب تيد اليد عن يَحتَى بن مت عيل سَعِيدِء عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرِ عَنْ 
أبي مُحَمْدٍ مَوْلى أبِي قاة أنَّأبَا قاد قَال. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. 

...) وحَدَ بو الطأِروَحَْلةُ الله خرن ا 
مَاِكَ بْنَ أن يَقُول: : حَدَئنِي يَحْبَى بن سَعِدٍ سَعِيدِء عَنْعُمَرَ بن كير بْنِ فلح َ عَنْ أبي محمد مَوْلَى 
أي كاه عن آي كاده قال: ره رتوو لو ده لني )يق كت 
لِلْمُسْلِمِينَ جَولَةٌ. قَالَ: :كيت رجلا الْمفْرِكِينَه كد عََارَجلاِنَ المُسلِوَِ» كَاسَْدَرْتٌ 
َه حَتَى أنه من وََاء فر َه على حبلٍ َل وَبلَ ع َضَمْنِي ضَعْةوَبجَْتُ ينها 
ربح المَوْتِء ف أَدرَكَهُ الْمَوْتُ رسكي ملَحِفْتُ هُمَرَ مُمَوَبْنَ الْكَطَّابء فَقَالَ: : مَالِلنَاسِ؟ 
َقَلتُ: أَمْرُ الله نم إن الس رَجَعُوا وج ف مول الله ك1 كَقَالَ: مَنْ ككل قَيلَالَهُ عليه 
ند فَلَهُ سلَبة» . قال فقت ققْلْتُ: بهذي لم لسك كع قَالَ يفْل ذَِكَ قَقَال: 


2 م مية ور 


فقمت» فقلت: : مَنْ يَشهد َشْهَدُ لي؟ مم جَلَسْتُ» فم َال ذَلِكَ الدََِك َقَمْتُ فَقَالَ وَسُولٌ الله ول: 


.01472351١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


. 2 حِكَدَاب لبها دوَالسَيرَ 


الك مَقصَصْتْ عَلْ لقص قال رَجلٌ م الْقَوْم: : صَدَقَ يَارَسُولَ الله 
سلب لِك الل مِندِيء فَأَْضِهِ من حَفه قال أو بكر الصَديق: :لها لود اَمو إِلَى 

سد من أسْدِاللّ َال حَنِ الل وَعَنَ وول كب سَلبَه. فقا ر سول الله بللل: صَدَقَ 
مط ياه َأَْطَانِيء قَالَ فت الدع تمت كز ديك حلت كَنَهُ لآوَلْ مَالٍ 
في الإنلام. في حَدِيث الث قال بو بكر: الا ييه أصَنْيع من فُرَيْشِ ويَدَعٌ 
أسَدا مِنْ أَسْدٍ الله. وَفِي حَدِيثِ اللَيثِ: لول مال تَاَله. 

جم قول النبي يك ١مَنْ‏ َمل قَتبلًا... فلَهُ سَلْبهه. السلب: ما معه من ثياب وسلاح 
ودروع ودابة» وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: وهل هذا تشريع أو تنظيم؟ 

الجواب: إن قلنا: إنه تشريع ثبت لكل قاتل سلب القتيل» سواء قاله القائد أم لم يقله. 

وإن قلنا: إنه تنظيم؛ فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم» إلا إذا رأى قائد الجيش 
من المصلحة أن يقول ذلك؛ فليقله. 

والظاهر: أنه ليس تشريعًاء ولكنه تشريع؛ بمعنى: أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك» 
ولكن ليس السلب ثابنًا للقاتل سواء شْرِطَ أم لا؟ 

وفيه: دليل استعمال بذل المال في التنشيط على الخير؛ لأن هذا لا شك أنه ينشط 
المجاهد إذا كان يؤمل السلب. 

ويؤخذ منه: أن ما يبذل للأئمة والمؤذنين والمعلمين والدارسين من بيت المال 
جائز» ولا شبهة فيهء خلافًا لمن يتورعون تورعًا مظلمّاء ويقولون: إنه ليس بجائر؛ 
لأنه أَخَدُ مَالِ في مقابلة عِوّض ديني؛ فيقال: هذا من باب التشجيع. 

وفي قول أبي بكر <لثته: لاما ايه : دلِيلٌ على أن الهاء من حروف القّسَم لكنها 
قليلة الاستعمال. 

وهل َسْتَعْمَلُ الهاء كما وردت هنا مسبوقة بهلا» المؤكدة: أوأنها يجوز أن 
تَسْتَمْمَلُ في غير هذا؟ الجواب: أنه يحتمل الأمرين» والله أعلم. 

رن وقوله: «أضيبع». 

قَالَ الإمَامُ الَووِيٌ تكتلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (48-97/17): 

قوله: دلا تعطه أضيبع من قريش»» قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم في هذا 


عقن اه 
ٍ 
١1|‏ 


يلس 1-1 
الحرف على وجهين: أحدهما: رواية السمرقندي «أصيبغ» بالصاد المهملة والغين 
المعجمة. والثاني: رواية سائر الرواة «أضيبع» بالضاد المعجمة والعين المهملة» قال: 
وكذلك اختلف فيه رواة البخاريء فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياسء كأنه 
لما وصف أبا قتادة بأنه أسد مصغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع؛ لضعف 
افتراسهاء وما توصف به من العجز والحمق. وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير 
لونه؛ وقيل: حقره وذمه بسواد لونه» وقيل: معناه: أنه صاحب لون غير محمود. 
وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي: «الأصيبغ» نوع من الطيرء قال: 
ويجوز أنه شبهه بنباتٍ ضعيف يقال له: الصيبغاء أول ما يطلع من الأرض يكون مما 
يل الشمس منه أصفر. والله أعلم. ام 

المعنى الأول هو الأصح: أنه شبّهَه بالضبع الصغير في مقابلة الأسد؛ فهذا أنسب ما يكون. 

جك. .يه 

قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلته: 

- (1767) حَدَكَنا يَحبَى بن يَخْبَى ْبَى التّمِبوي» رموس بن سوه عَنْ صَالِح بن 
يرام بن بلحم بنِعَوْفء عن أي َنْ اَن بن َوْنِ» أنه ل ْنَا أنَاوَاقِفٌ في 
الصّفبَومَ بَدْرِ نرت عَنْ تبني وشالي» ذَاينَ امن ِنَالأنصار حب أستئه» َس 
َو كنت ين أضْلعَ من ممتي أَحَدُه). َل ياعم علتبا ججهلِ؟ قَال: قُلْتّ:تَمَم 


وما حَاجمُكَ ليها ابْنَ أَخِي ؟ قَال :حيرت أنَهيَسْبٌُ وَسُولَ الله لف وَانَّذِي تفي يِبَدِك لَهنْ 


َه امَُاقُ واي سواه حت بوت اليل نا قَال: تعَجَنِتُ لِك كمَمَرِّي الآتَيُ 
َال ْلَه كَالّ :كَلمْأننَبْ َب أطت إلى أي جه يَرُوُ في لاس ققتُ: ألائرَان؟ مَنا 
صَاجِ) الّذِي تَسألانٍ عَنْهُ قَالَ: : فَابتَدَرَاه و فصر ربا يسَيْفَه] حَبَى تلام م ثم انصَرَهًا إلى رَسُولٍ اللَّهِ 
تأَخبرَهُ قَقَالَ: «يكُ) كَكلَهُ؟». فَقَالَ: كُلَّ وَاحِدٍ مِنّْ): نا َلْتُ. قَقَالَ: همل مَسَخ 
سَقيك]؟». قَالالا. تر ني الي َلَ: «لاك) قله .وَقَضَى بِسَلَهِلِمُمَاذِبْنِ عَمْرِوبْنٍ 
الجَمُوج وَالرَجْلَانٍ مُعَاذُ ْنُ َمْرِو بْنٍ الجَمُوح وَمُمَادبنُ عَفْرَاة”". 


.)71١41( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


كدب لبها دوالسير 


هذا الحديث فيه فوائك: 

منها: بيان شجاعة هذين الغلامين» والتعبير ب(الغلامين» يدل على أنهبما صغانٌ 
لكن لابد أن يكونا قد بلغا؛ لأنه لا يمكن أن يدخل في القتال إلا البالغ. 

ومنها: أن الإنسان قد يحتقر الشيء؛ ولكنه يكون على خلاف ظنه وعلى هذا؛ فلا 
يُسْكُمُ على الشيء حتى يتبيّن الأمر» ولا يُحْفَرَنَ أحدٌّ حتى يتبين أمره؛ فكم من مسألة 
قد يعرفها الأستاذ من تلميذ في المتوسط. 

ومنها: بلاغة هذين الغلامين؛ فانظر كيف أقسم أنه ١لا‏ يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ 
حَنَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَاه؛ يعني: حتى أقتله أو يقتلني. 

ومنها: بيان غيرة هذين الغلامين؛ لأن الذي حملهما على قتله أنه كان يَسْبٌ النبي يلل. 

وسب الرسول وَل لا شك أنه رِدَّة ومُخرج عن الإسلام. 

واختلف أهل العلم: هل تقبل توبة من سبٌّ الرسول يكل أو لا تقبلء وسب الله 
أعظم بلاشك؟ 

الجواب: أن من العلماء من قال: إن من سب اله تعالى» أو الرسول وَلِ لن تقبل 
توبته» ولو حسّْتْ حاله؛ بل يجب قتله مرتدًا فلا يُقَسّلُه ولايصلَّى عليه؛ ولايدْفن 
مع المسلمين. 

ومنهم من قال: بل تقبل توبته بكل حال؛ لعموم قول الله -تبارك وتعالى- في 
الآيات الكثيزة: أن كل من تاب تاب الله عليه. 

ومنهم من قال: أما التوبة؛ فتقبل» وأما القتل؛ فإن كان سب الله تعالى سقط قتله؛ 
لأنه تاب إلى اللّهء وقد أخبر الله وَيْنْ أنه يتوب على من تاب. 

وأما من سب الرسول ككلك؛ فإنه يقتل» ولكنه يقتل مسلمًا بعد أن يتوب. 

وهذا القول هو الراجح» ووجه رجحانه: أن القاعدة العامة: أن كل من تاب؟؛ تاب 
الله عليه «#قُلْ يَبَادى ألَذِنَ آترَهوا عَكَ نميهم لا قتظوأ مِنيحمَة أله َه يَف ردوب 
جِيعاً 4 [لفظذ:+10* وقال تعال: وَالْنَلَايتَُر مم أله لها ءاخر افون الت سال 
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الصَلؤسن 8غ 

ولأن المشركين كانوا يَسُبُون الله ورسوله وقَبِلٌ الله توبتهم؛ فإذا تاب صار 
معصوم الدّم؛ ففي حق الله يرفع عنه القشلء لكن في حق الرسول وَل يُقَتَلُ؛ لحقٌّ 
الرسول يك ولا نعلم إذا تاب: هل الرسول يَكِ يعفو عنه أو لا؟ لأن النبي يكل قد 
مات؛ فنحن تأخذ بالثأر لرسول الله َكل ولشيخ الإسلام كدلّثة كتاب مجلد ضخم 
اسمه: #الصارم المسلول على شاتم الرسول'. 

ومن فوائد هذا الحديث: العمل بالقرينة. 

ووجه ذلك: أن النبي كَل طلب أن يُحْضِرٌ الغلامان سيفيهما؛ من أجل أن ينظر: 
هل الدم في سيف واحد منهماء أو في سيفيهما جميعًا؛ فقال: ١كَلَاكُ)َ‏ قتَلَّهُه وقضى 
كله لجاذ يل عمرو بن الجموم: 

قال الإِمَام النوّوي تكتلثة في «شرح صَجِبْح مُشْلم» (14/1): 

قوله يكل: «أبَى) قَتَلَهُ ؟» فقال: كل واحد منهما: أنا قتلنه؛ فقال: «هَلُ مَسَحٌْ 
سَبْمَيكُ]؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلا5) قََلهُ. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو 
بن الجموح» والرجلان: معاذ ابن عمرو بن الجموحء ومعاذ بن عفراء. ' 

اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في 
جراحته» لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولًا فاستحق السلبء وإنما قال النبي 
يكل: كاك قَتَلَهُ. تطبيبًا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله؛ وإلا فالقتتل 
الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعًا إنما 
وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح. فلهذا قضى له بالسلب. اه 

هذا هو الظاهرء ويظهر أيضًا معنى آخر: أن الرسول وَل قال: ١كَلَاكه‏ قَتَلَهُه. 
باعتبار الثواب؛ ثواب الآخرة؛ لأن كلا منهما كان حريضًا على قتله؛ والحريص على 
فعل إذا لم يدركه يكون له حكم من أدركه. بدليل قول النبي كلل" «إذَا الى الْمُسْلَانِ 
سَيْميه]؛ كَالقَاتِل وَالْمَعْتُولُ في التَّار”" . قالوا:يارسول الله هذا القاتل؛ فمابال 
المقتول؟ قال: كن كَانَّ حَريْصًا عَلَى قل صَاحِبهه؛ فيكون القمل الذي يستحق به 
السلب من عمرو بن الجموح: وأما القتل الذي فيه الثواب والأجر؛ فهو للجميع. 


.)0584/( أخخرجه البخاري (71)» ومسلم‎ )١( 


حِكَدَابُ لَهَادوَالسَيرَ 


العمل بالقرائن كان مشروعا أبضناستي قيما سرق» فإن الذي حكم بين يوسف 
وامرأة العزيز قال: إن كارت فَعِيصَهُء هد من قبل فَصَدَقَتْ وَهوَ ملكي () وَإِنكانَ 
مضه فد من دير فَكُدّمتْ وَهْوَمِنَألصَّدرِقِينَ 42 لفق 0-1 

وهذا أمر مفطور عليه الإنسان: أن القرائن لها أثرهاء وربما تكون القرائن أقوى 
من البينات الظاهرة» فيما لو تتازع رجلان في آلة لا تصلح إلا لواحد منهماء وهي بيد 
الآخر الذي لا تصلح له. فَمَن بَُقِرٌّ قوله؟ 

الجواب: تُقِرٌ بقول من تصلح له. 

كما لو تنازع نجّار وحدّاد في آلة نجارة» تكون في يد الحدّاد؛ فالقرينة تدل على أنها للنجّار. 

وكذلك قال العلاء: لو اختلفت المرأة وزوجها في آنية البيت؛ فادَّعَتٍ الزوجة ما 
يصلح للرجل أنه لهاء وقال الزوج: بل هولي؛ فالقرينة تدل على أنه للزوج ولو ادذّعى 
الزوج ما يكون للمرأة في العادة؛ فإن القرينة تدل على أنه للمرأة. 

وفيه: حسن خلق النبي يَِ في تطييب القلوب» مع الصدق؛ فإن قوله: «كلاكم) 
قتله»؛ يعني: في ثواب الآخرة» وهذا حق وصدق؛ ولثلا ينكسر قلب الآخر؛ فيقول: 
إنه لما حَرّمَّني السَّلَبَء فلا أجرلي, فطيّب النبي كلك قلبه بأنه قاتل. 

ونذكر أيضًا: أن ابن مسعود عهائفه هو الذي حر رأسه. وأتى به النبي كله وكان 
فيه رمق من الحياة؛ فسأل أبو جهل ابن مسعود. قال: من أنت؟ قال: أنا ابن مسعود. 
قال له: لقد ارتقيت مُرْتَقَى صعب يا رُوَيْعِي الغنم! لمن الدائرة اليوم -يسأل من له 
الدائرة وهو في سياق الموت-؟ 

قال ابن مسعود: لله ورسوله. فزاده غمًّا إلى غمّه. 

تح دك 
م قَالٌ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقاثة 

َ - 147 لعز عضرو من زح أَخْبَرَنَا عبد اللَّوئِنُ 
1 وهب أَخبرَني ُمَاوبَة بن صَالِح عَنْ عَبِْ الحم بن جُبيْعَْ أيه َنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ 
قَالَ: كلَِرَجُلْ مِنْ مير وَجَاِنَالْعدوٌ قرا لبه فَمَتمَهُ تاد ب ْوَل وَكَانَ وَلِيَا 
عَلَْهِم؛ كأى وَسُول ال عَوْفُ بنُمَالِكِ قا خبَرَهُ فَقَالَ لِكَالِدِ: همَامَتَمَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ 


مور 


سَلَبَه؟». قَال: امْتَككرئهُ ا رَبُولٌ اللّ. قال «اذْقغه إِليوه كد كَل يعؤفٍ فج بركايو فُعْ 


اللاي ا 2 
قَلَ: هَل أنْجَرْتُ لَكَ ما ذَكرتُ لَك من وَل اللَّه يق فْسَمِمةَُسُولُ الله امِب 
َقَالَ: انطو ا حَاِكُ كا مُنطه ب حَلُِ ل َم نعود لي أُمرَافِيء إن مكلك وَمَكَلْهُمْ 
كَمَئلٍ رَجُلٍ اسنترعِي با أو غت)» فَرعَاهَا مم تَحَيّنَ سَفْيَهَا فَأَوْرَدَمَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فيه 
كَمَرَِتْ صَفْوٌهُ وَتَرَكَتْ كَذرَهُ فَصَفْوُهُ َكُمْ وَكَذرهُ علَنِهم. 

في هذا الحديث :دليل على أنه يجب على وَلِي الأمر أن يدافع عمن تحت يده من 
الأمراء والولاة» وكذلك أيضًا الإنسان الذي يكون مديرًا على مدرسة؛ يجب أن يدافع 
عن أساتذتها وطلابها؛ لأنه ولي والعار الذي يلحقهم يلحقه. وكذلك أيضًا المعلّم 
يدافع عن تلاميذه. إذا اتبمهم أحدٌّ بشيء؛ لأنه المسئول والراعيء والتهمة التي 
تلحقهم وتعيبهم» تلحقه وتعيبه. 

بك .ست 


١ 


فل الإمامُ ملم تخلئة: 
7-5 .حدقي ري بن رب حذقا يدن .دك فون عرو 
ال عَنْ َب لمن بن بن بر َنأ عَنْعَوْف بن ماي الأمحمِي كَال: :َرَت مَعَ 


من وج مع َي ْنَا في روفي مَدَِي ينابم وْسَاقَ الْحَدِيتَ مَنٍ 
لني لذ بتخوء. .بلقل في الْحَِيثِ: قَالَ عَؤف: فَقَلتٌ: يَا حَالِدُ آمَا عَِمْتَ أَنَّ رَسُولٌ 
اللّهِ يل كد قَصَى بِالسَلَبِ لِلْقَاتِلٍ؟ قَالَ: بلَى» وَلَكِني استخكرقة. 

1 - (104) حَدََ كيبن حب حَدَلنا مر بن ُو الْحَفيء حَدَلاِْرمة بن 
عير حلي اس بْنُ سََمَة دلي بِي سَلْمَةُ بن الأو قال عرَوْنَامَعَ وَسُول اللو 
َوَاَِ اَن ضَحَى مع وَسُول الل إذْججاء جل علَى جَمَلٍ أخمَرَكََاحَهُ ذْ 
رع طلقا ِنْ حَمَي ده لْججمَلَ» يذ فقو بلطن ضفل ترقا 

في الظَهرء ونا ةذ تَوَجَ دي َشَْدُ فى جَمَلَهُ دا شَ فيد م أَاحَهُ وَكَعَدَ عَلَيّو فَأَنَارَهُ 
َاشَْدٌ به الْجَمَلُ» يوجر على فقا كَل لع ورب نقد نت ند قر 
الَاَة. .نه تَدنْتُ حَتَى كُنْتُ مِنْدَوَرِكالْجَمَلِ 0 
و نك )مح ولعي الأرض الت سفي» قرفت أ الوّجُلِ ندر نم جِنْتٌ جِنتَ 
الَْمَلٍ وده عليه َحْلَهُ وَسِلَاحُهُ َقبي رَسُولُ اللَّه ل وَالنْسُ مَعَهُ َقَالَ: «مَنْ قل 


كدب لهاو اشير 


الرّجْلَ؟» .قَالُوااْنُ الأكوع. قَالّ: لله سَلَبهُ أجْمَعُ72. 
وهذه شجاعة عظيمة من الصحابة يك فابن الأكوع جعل يعدوء حتى لحق بالناقة» 
ثم لحق بالجملء وأتاه من الأمام, إلى آخر ذلك؛ فسبحان الله العظيم! والله المستعان. 
عع ووو 


0 تأنه : 

)1١0( - 145‏ حَدَثنا وير بن حَرْب» حَدَلَا مر ب يُوْس» حَدّلاعِْرمَة بن عار 
دياس بن سل دلي بي قَالَ: عَرَوْنَا َه كينا أو بر أكَرَه رَسُولُ اللَّه يل 
مَل عست امس موريس لَه ور > قل صن 
َل عل وَسبَى» وَأنظرٌ إلى مدق نَ انس فيهمٌ اذاي َكَشِيتُ أن بوني إلى لْجبَلِه 
تك بنف هاجب 6 الك فقوا فحنت يو م أَسُوقهُمْ وَفِهمُ امآ مِنْ 
تن كََاَةَ لياع ِنَم -قالَ: الْقَشْعُ النطمُ- - مَعَهَا ابْنَة هام خسن الْعَرَبء فَسْفهُمْ 
حَتَى أت يه أبا بتخر. تأجافم اموب وما كَسَفْت لهاك توا فلَقييِي 

َو لل في السّوقء قالَ: ايا سَلَمَةُ مَبْ لِي الْمَرْآة». فَقْلتٌ: يا رَمُولَ الله وَالََِّقَدْ 
201110101117 
سَلَمَةُمَبْ لي المأ ِل أُوة». مَقَتُ: ِي لَك بار سُول الل قَوَالمَا كَشَفْتُ لَهَاكَوْيَاء 
َبَعَتْ بِهَارَ سُولُ الل إَى َمل مع فقَدَى هناسنا ِنَ الْمُسْلِحِينَ َانُوا روا يمَكَة. 

في هذا الحديث: دليل على جواز السؤال إذا كان لمصلحة المسلمين» حتى من 
أشراف القوم؛ فلا أشرف من رسول يكل ومع ذلك كرّر وألحّ في استيهاب هذه المرأة» 
لا من أجل أن تكون صفية لهء ولكن من أجل أن يفدي بها أناسًا من المسلمين كانوا 
أسروا في مكة. 


#88 


(١)أخرجه‏ البخاري (07001. 


| ع دل لصتت 0 
رضن 
ريسا سه 


باب حُقْمٍالقءٍ 

ُمّقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تانة: 

- (1767) حَدَكَنا أَحْمَدُ بْنُ حَْبلِء وَمحَمدُبْنُرَافِع قَالا: حَدَكَا عَبْدُ اراق أَبرنَا 
مَْمَنُ عَنْ عم بن مو قال: ا ا كي خرقة حر رشوز قل واكك ايت 
منهاء وَكَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلة: «آي) قَريَةِ أبُمُومَاء َكنم فيه فَسَهمْكُمْ فيهاء واه قري ري 
صب ل زوق هاده لم لق 

44 - 17010) حَذَنا يي َه تيم بن سود وح بن حتاو وَأ بخ بن أبي َم وِسْحَاقُ 
بْنُ إيَرَاحِيمَ َالَف لإئن ن أي عي 5- قال إسْحَاقٌ: : أَخْيرناء وََالَ الآخَمرُونَ : حَدَتَنا سُفْيَانُ 
عن رون الريء َنْ مَك نٍ سه عَنْ َُرَ قل : كَانَتْ أَموَالُ بتي النّضِيرٍيكا أَقَاءً 
اله على نولك ال ُوجف حلي الْميِمُو نبل ولا كاب فكت لبي بل حَاصّة 
ىتس ماب يَجَلهُ في كولسلا ده في سيل الله ”! 
(...) حَدَئنا يح بن يي قَالَ: أخيرنًا ميان بْنُ عيبن عن مَعْمَِ زمري بهذا الإستاد. 

الشاهد: أن الفيء يكون لمصالح المسلمين» وأما الغنيمة» فإنها تُقْسَم »وتكون 
على خمسة أسهم. ثم إن أحد هذه الأسهم يُفْسَمُ أيضًا على خمسة أَسْهُمء حمُسُه يكون 
فيئًا لله ورسوله. والأربعة أخاس تكون لمن ذكرهم الله: ذي القربى» واليتامى؛ 
والمساكينء وابن السبيل. 


َه مَكَانَ /ث 0 


عع 0ة- 
ثم َال الإمامُ مُسْلِمٌ تقانة: 


2-4 .)دلي حبدُ لبنس الضبعيء حَدَلنا َه عَنْ مَك 
عن الأخري؛ ملك نس حَدهُ َل سل يمر مر بْنُ الْحَطَّابٍء فَحنّهُ حِينَ َمَالَى 
الهَارُ قال: ذه يبحاسا على ستربر فضا َي مَل مكنا على وسَاوصِنأدم. 
قَقَالٌ بي :اله َف أل نات ين ولد وقد مت فم وضع فحدُْنَافيئه 


ومسل 2 2 اجرة ور اس 
1 


َبْنَهمْ قال: قلت: لو أمَرْتٌ بِهَذَا مَيْرِي؟قَالَ : ذه يا مَالْاقَالَ: فَجَاءَ يرْفاء فُقَالَ: مَلْ نَكَيًا 


.)19١5( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


م كَكَابُ اشير 5 


ْم في نوع اومن بن عَوْفه وَالييِوَسَ قل عمَر: ا َعَْ. أن َهُمْ 
َدَحَلُوا كم جا قل : ل لَك في عباس وَعَلِي؟كَالَ: 1 نَع َه قل عباس يا أرَ 
الْمُؤْمِنينَ» اقض ب ل يني وَيَيْنَ هَذَا الْكَاذبٍ الم الْمَادِر الحَائن. قَقَالَ القَوْمُ : أجل يَا أَمِيرَ 
امون قافض ينهم ورِحهُم. َقَالَ مالك بْنُ أوسٍ: بُخَبلُ إلْيّ نهم هد كَانُوا فَدَمُومُمْ 
ِذَلِكَء فَقَالَ عُمَرٍُ يذَا سكم اله الذي يإذيه تقوم ااه وَالَْض! أتملَمُونَ نَ أن رَمسُولٌ 
اللَّ َه كَالَ: «لا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَكَةً؟. قَالُوا: نَمَه .كم بل على اماس وَعَلِيء فقَالَ: 
د بهل دي يذ تم اولض نل ن أنَّرَسُولَ اللَّهِ 5 كَال: دلا نُورَتُ مَا 
رَكنَاهُ صَدَقةُه؟ قَاَا: َعَم َقَالَ عَمَرٌ: إن الله جل وَعَر- كَانَ حص رَسُولَهُ ب يخَاصّةٍ الم 
يحضم يُخَصّض بها أَحَدًا عَيْرَهُ قَالَ: 2 عَلَ رَسُوله- من أَهْلٍ التي فين ابول 4 (لفقة:»]. مَا 
ذِي هل قرا لي لي بهاولا قال. قَسَمَرَسُولُ الله يكم أَدوَال بتي النَضِير 
َوَاللّهِ ما اسأر لحم وَلاحَدَهَا دنحم حنى بقي هذا فكَاَ رسو هكح 
ِنهتَققَة ست كَُجْعَل مَابقِي أ ْو الال. م قَالَ :آشدُكُمْ بالل الَّذِي بإِذِْتَقُومُ اسه 
وَالأرض! أتَعلمونَ ذَلَِ؟ قاو 34 .تقد عا رعذ انعد انان 
ذَلِكَ؟ قَالا: نم نَمَمْ. قَالَ :َل وني ر سول الله كَل بو بكر أن وبي ر سول اللو يق جديا 
2100101101101 رأ َه َال أ بخر: قَالَ رَسُولُ 
اللّ يكلله: ما نُورتُ مََركنا صَدَقَةا كَرَأينهُ »كاذنا ارا حَاءوَالهََْم له صَاوقٌ با 
ادبع ِْحََ» كموي أب بره ناير سثول الله لوي أب بكر رياني كاتا 
آنِ) غَاورًا اناه وَاللَّهُيَْلَمُ ني لَصَاوقٌ بَاررَاشِدَابعٌ لِلْحَقٌ ليها نم نم يي نت وَهَدا 
ًا ممع ورا واد فلن َماَق إن شِكم مها َع هربع على لأ علي 5 
عَهْدَ الل آنتَعْمََا فِهَا بالّذِي كَانَيعْمَلُ رد سُولٌ الله حدما لِك قَالَ: أكَذَيِكَ؟ لاه 
نَعَم. كَال: َه جنياني لأضِي يَندَكُ)» وكا وَالللا أَضِي بدا بميْرِ ذلِكَ َب َقُومَ السَاعةُ 
َِنْ عَجَْت] عَنْهَا َردَامَا إليّ. 
هذا الحديث عظيم, وفيه أشياء مستفريَه: 

تكقوله: «حِينَ تَعَالَى النَهارٌة؛ أي: ارتفع. يعني: في مبتدأ الضحى. 

ت#قوله: «مُفْضِيًا إِلَى رمَالِهِ». مفضيا؛ يعني: بجنبه» ورماله؛ يعني: رمال السرير» 


ِ 


ل جوطالا 5 
وهي الحبال التي يُرْبَطُ بها حتى يُجْلسَ عليه. 

اح قوله: توصافوين أقمو يعس من جلود: 

© قوله: فيا مَالُ!». هذه يسمونها ترخيمًاء وهو حذف آخر الاسم عند النداء» 
وهو من التعظيم: وأصله: (يا مالك4: ولك فيه إعرابان: 

الإعراب الأول: أن تبقيه على ما كان عليه؛ فتقول: يا مال؛ لأن الأصل «مالِك». 

والإعراب الثاني ادم هل الفته من أجل النداء؟ ب يعني: أن تتناسى أن أصله مالك. 

اقوله: نه دف أهْل أِيَاتِ مِنْ قَوْمِكَ»؟ يعني: أصابتهم داق وهي اللحاجة والفاقة. 

ج قوله :كذ مت فيهم يرَضخ»؟ : يعني: أمرت أن يقسم لهم شيء من بيت المال. 

اج قوله: «َجَاء يزه تقَالَ: كل لك يمر الْمُؤْنِينَ في عُدْمَانَه وَعَبْدِ الرّحْمن بن 
عَوْفِ» وَالزْيْر وَسَعْدِ؟). يرفا: هذا غلام لعمر بن الخطاب عفاثته وكأنه برّابء فجاء يخبر 
عمريا يستاذن مؤلاء الاريعة؛ منمانه وعبد الرحين بن عوق والرير وسعد. 

قوله : همل لَكَ في عَبَّاسِ وَعَلِي؟قَالَ: :نْعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَاء فَقَالَ عَمّاسٌ: يا أَمِرَ 
الْمُؤْمنِين فض 7 ني وَبَيْنَ هَذَا الّكَاذبٍ الآثم الْغَادِرٍ الْكَائِنِ» . هذا كلام وقع بين العباس 
وعلي؛ وهو مستغرب؛ ولكن عند الخصوم تزول العقول؛ أي: عند المخاصمة يفقد 
الإنسان أحيانًا عقله» والشيء الذي يتشاجر فيه ما هو إلا أمر دنيا فقطء والإنسان يأسف 
جدًا أنذيقع مثل هذا الكلام من رجل كالعباس على علِعٌ بن أبي طالب 8##. 

قَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ كخلثة في شرح صَحِبْح مُسْلِم (15/ 301/108 :)1١8‏ 

قوله: «اقض بيني وبين هذا الكاذب. . . ؛ إلى آخره» قال جماعة من العلماء: 
معناه: هذا الكاذب إن لم ينصف. فحذف الجوابء وقال القاضي عياض: قال 
المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعلي أن يكون فيه 
بعض هذه الأوصاف, فضللا عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي كك ولمن شهد 
له بهاء لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين- ونفي كل 
رذيلة عنهم؛ وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتهاء قال: وقد حمل هذا 
المعنى بعض الناس على أنه أزال هذا اللفظ من نسخته تورعًا عن إثبات مثل هذاء 
ولعله حمل الوهم على رواته؛ قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباتته؛ ولم 
نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على 


حِكَدَاب لجهَادوَاسَير 


ابن أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخخيه منه. ولعله 
قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان 
' يفعل مايفعله عن قصدء وأن عليا كان لا يراه إلا موجبة لذلك في اعتقاده» وهذاكما 
يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين» والحنفي يعتقد أنه ليس بشاقصيء فكل 
راعنامة ل اتقفاديتولا بد عبطا الحاويل» لأذ ههه القهية جرت واتبلى فنه 
عمر طللئئه وهو الخليفة» وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن با ولم ينكر أحد منهم هذا 
الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم 
بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجرء قال المازري: وكذلك قول عمر علكف: إنكما 
جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائناء وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك» 
وتأويل هذا على نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا 
ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا ببذه الأوصاف. أن يكون معناه: أن الإمام إنما 
يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من 
رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. وال أعلم. قال المازري: وأما الاعتذار عن علي 
والعباس ا في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله وَلِِ: الا نورث ما تركناه فهو صدقة 
«وتقرير عمر علئنه أمبما يعلمان ذلك فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن 
يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه. اه 

وعندي في هذه المسألة:أن الإنسان عند الخصومة يغضب ويغتاظ ويغيب. ألم يقل 
الرجل للنبي َل وهو أنصاري لما حكم له في شراج الحَرّق قال للزبير: اسق يا زبير ثم 
سل الماء إلى جارك؛ فقال له الرجل: أَنْ كَانَ ابن عَمَتِكَ يَارَسُولٌ الله ”؛ وهذه الكلمة 
أعظم مما قاله العباس لعلي؛ لأن معناها: أنك حكمت له؛ لأنه ابن عمتك؛ لا لأن هذا هو 
الحق» لكن الإنسان عند الخصومة يغضب ويخرج عن طوره؛ ويتكلم بكلام لا يليق. 

وإذا قلنا بهذاء وهو أمر فطريّ معلوم؛ فلا حاجة إلى هذه الأجوبة الطويلة التي هي 
متكلفة في الواقع. 1 


(١لأخرجه‏ البخاري (27709 775): ومسلّم (7801). 


القلؤس 0-1 مم 


© قوله: دَقَالَ الْمَومٌ: أَجَل يا مير الْمُؤْمِئينَ فَافْض يَنْنَهُمْوَأَرِحْهُمْ؛ وكأن هذا 
الخلا وااراع بين اعباس وعل كان تجيؤدابيل الثابرة وعذا مر اللشاهرة لاريم 
أتيا إلى أبي بكر عقلئغه في الأول, ثم إلى عمرعفلئته, ومثل هذه لا بد أن تشتهر بين الناس» 
وأذا يطلب اليد سرون نضا ابر نوما حكن يستزيسا. 

لقره : «قَقَالَ عُمَب : اتهدَا . اتئدا من الاتئدادء وهو الانتظار؛ يعني: انتظراء ثم 

(ك قوله :الا نُورَتُ»! يعني: معاشر الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا 
يورئون» وما تركوه؛ فهو صدقة. وأما اموه -تيارك وتعالى- في زكريا: مهب ين 
لَدلك ورلا (2) بَريقٍ وبرت مِنْ َال يَحهُود ب 4 اتبيه -7]؛ فالمراد بذلك: إرث العلم؛ فإن 
العلماء ورثة الأنبياء. 

جك قوله كلو: الَانُورَتُ مَاتَركنا صَدَقةه. أوّله الرافضة الذين يَسُيُون أبا بكر وعمر 

ه: : بأن معنى الَا نُورَتُ مَا ركنا صَدَكَة؛ يعني : أن الصدقة التي نتركها لا تورث؛ لكن لو 
كان هذا هو المعنى لم يكن للأنبياء مزبة؛ لأن كل إنسان يدرك صدقة بعد موته؛ فإنها لا 
تورث! بل المعنى: الا نُورَتُ». انقطع الكلام ثم قال: ١م‏ يَرَكُنَا صَدَقَا. بمعنى: أن الذي 
حركة ندقة ويختمل أن تكرت شرلة؛ والمعى : ما تركنا فهو صدقة. 

قوله: اقَقَالٌ عْمَدُ مر دا لمكم بالل الذِي يذو شوم السَّمَاءٌ وَالأَزْمُن! 
أتَعْلَمُونَ أن وَسُولٌ الله يك َالَ: «لا ثورّث ما ترَكْنَا صَدَكَةه؟. قَالُوا: نَع مُعَ أقْبَلَ 
عَلَى الْعَبّاسِ وَعَلِيء فَقَالَ: ...»الحديث. 

فعمر استشهد أولًا بالحاضرين» وناهيك - بهم أمانة وثقة» ثم استشهد استشهادًا 
خاضًا بالمتَخاصِمَينٍ. 

قوله: دما أَذرِي هَل قا الكية التي لهام ل. هذا قول الراوي. 

قوله : «قَوَاللّه مَا اسْتَأَئرٌ رَعَلَيَكُمْ وََا أَحَدَهَا دُوتَكُمْ) . استأثر؛ أي : زاد. ولا 
أخذها دونكم؛ أي: انفرد مباء اللهم صل وسلم عليه. 

© قوله: «وَيَطُبُ عَذَا مِيرَاتٌ اميه مِنْ أبيهَا؛؛ يعني: عليًا؛ لأنه لا يكون عاصبًا 
للرسول كِ مع وجود عمه؛ فالعَعٌ أولى بالميراث من ابن العم لكنّ علا عقلتئه جاء 
يطلب ميراث زوجته من أبيها. 


كاب الججَهادِوَالسَير 


ل#قوله في أبي بكر بكر: اهَل ِنّهصَايق ددحن نعم هذا هو الحق. 

تاقرله «وَاللهُيَعْلمُ نه لَصَاوِقٌ باد رَاشِدٌ بع لِلْحَن) . في هذا الداع صن اتير 
بالحق» والدفاع عن التعين بالحق أيضًا؛ فهو دافع عن أبي بكر ديلتنه د ثم دافع عن 
نفسه. وهو والله صادقٌ بار راشدٌ تابح للحق. 

ت#قوله: «مَمَلتُمَا ادْفَعْها إِلَيْنَاك؛ يعني: كنتما في الأول متفقين» يطلبان مم عمر 
«اثته أن يدفع لهما ما استحقه النبي كل من أموال بني النضير؛ فجاءا يسألان وأدرهما 


واحد. وهها ميتتجقان علي 
تكقوله: «مَقُلْتٌ: : إِنْ شِفْتمْ دقعنا إِلَيَكُمَا. إلى آخر الحديث. 
هذا كلام قَصْلٌّ. 


8 
نم َال الإم ا 


0 
٠ه-(...)‏ حد حَدَمنَا سحا حَاق بن براي وَححمد بن اف وََبْدُ بن ميد -كَال ابْنُ رَافعٍ: 


حَدّنَتَا. وََالَ الآححرَانِ: أخيْرنَا عبد اراق  -‏ حبرا معمَرٌ عن الزهُرِي» عَنْ مَالِكِ بن أَوْسِ 
بْنِ الحَدَكَانِ قَالَ: َرْسَلَ إَيّعُمَرُ بُْ اْحَطَاب فَقَالَ :نه قد حموائل كاوه تزيك. 


2 0 رعشيس ره ع 2 


بسحو حَِيثٍ مَلِكٍ :فير أذ فد فَكَانَ بن عَلَى أَهلِهِ ِنْهُ سند و ري قَالَ مَعْمَرٌ: يَحيِس قوت 


هه مِنْهُ سه هم يَجْعَلُ ما بي مِنْهُ حمل مَالٍ الو . 
بك .ده 


7 


قال ل الإمَامٌ لوي تتلتة: 
7 (05 بابقَوْل التثبي يكلة: (لاثورث ما ترَكْنَاقفوَصنَقَة) 
م َال الإمام مسيم 6 ننه : 
١ه-‏ -(1768) حَدَّكَنَا يَحْبَى بن بَحْبَّى قَالَ: َرَت على مالك عَنٍ ان هاب عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائِمَة؛ أنََّا قَلَتْ :إن الى ا ل الله بل ردن أن يَنْمَدْنَ 
ما إلى أي بره بأ مانن البّي ف لت حاف نيس كَذْ دَق 
مول اللّهِ يكل «لا نُورَتُ مَاتَرَكْنا فَهُوَ صَدَفَده 3 


6م 


(١)أخرجه‏ البخاري (4078). 


الاؤس جوف 

في هذا الحديث: دليل على فضل عائشة طفعفا وورعها وعلمها؛ فكان عندها من 
العلم ما ليس عند زوجات النبي ككل ولهذا ذكرت لَهُنَّ هذا الحديث؛ من أجل أن 
يمتنعن عن المطالبة بالميراث. ش 

وهذا -لااشك- من حكمة اله وَيْن: أن الأنبياء لايورئون؛ و نهم إذا ورثواء 
وصار هناك شيء كثير من الغنائم؛ لاتّهمهم الناس وقالوا: إنماهؤلاء يجمعون 
لأنفسهم وذريتهم وورثتهم؛ فصارت الحكمة: أن لا يورث الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-؟ يعني: لا يورثون المال» ولككنهم يورثون العلم. 

حك 2د 
م َال الإمَام مُسْلم يتلئه: 

01 - (109) حَذئَي محمد نافع خرن جين حَدَئَا بت عَنْ عقيل مَنِ إن 
شهَاب» عن ونال عَنْ َه أنه خب نابت وَسُولٍ الله لت 
إِلَى أي بكِْ الصَديقٍ َس اَن وَسُولٍ اله اا اله امِب دَوَنَدَكِ وَمَا 
قي من لس حبر البو بكُر: إِنَوَسُولٌ اللو قَالَ: «لَانُورَتُمَائِرَكْنَاصَدَ صَدََةإِنَ) 
كل أل محمد وك في عدا اال مني وَالللا أي يمن صَدَكةرَسُولٍ الل هَنْ 
حَاَِا التي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِرَ سول اللي وَلممَلنَ يهاي عل بِهرَسُولُ الله ذه 
ل هي أده إلى ذَاِمة ين مودت َم على لي تغر في لِك كَال: جر يَجَرَنَهُ 
لم كله حتَى ميته وَحَافَت بد رد شرل الله ةذهب َم رين مكتها وها 
عَلي ٍ آي طَاِب لولم بابر وَصلَى علا لِي. وكَانَ لي ِنَ اناس 
وجْهَةٌ َه اطِمَة» فَل) وفيت اسْكَر َي وجُوء اناس فَالَْمَسَ مُصَالَحة بي كر وَمْبَيعنكُ 
مين ميك الأهر» اَل إلى بي بخر أن ينا يمك أحدٌ -كَرَاِيَةًَنضّر 
عم الحَطَابٍ- قل مُمرٌ لي بكُر: َال لاتذخُل عَليهِمْوَحْدَكَ. َقَالَ أبو بَكْرٍ: وما 
سام يلابي إني َل ايهم. دحَلَ عَلَهِم بو بكر مهد علي نبي طبه 

َم قال: إِنَا قد رابا أَا بكر قَضلَتَكَ وَما عطاك الله و م تَنْفَس عَلَنِكَ خَيْرَا سَافَهُ اللَّهُ 

َه وََكتكَ استذت عَلينَ ال وَكنَخنُ ىنا حَا هلين رول الله كذ :لم 
لأا بكر > حئى نَاضَتْ يتخ هتمأو بخر, ل:وَالْذِي تبي يدق 

رَسُولٍ اللو ل أَحَبٌ َي أن أَصِلّ مِنْ كرابتي, وَأمَا الذي شَجَرَ ني ني وَبَيْنكُمْ مِنْ هَذِ الأمْوَالٍ 


حِكَكَابُ اها دِوَالسَير 


ني َم آل وب عن الحو وَكَْ و َرَت وَسُول مُه يَصْتَعْهُ فيهَا إِلَاصَئَمْئهُ. فَقَالَ 
عَلِي لأبي بكخر: موْعدُك المَدية ليم سل ير صا لير ري على لير كه 
َك َأ علي تكله نال َوه بي ادر لب ؟ ا 
طَاليِبء فَمَظُم حَقَّ أي ب بكر وَآلهَُيسْوله َلَى الي صَنع اسه على أي بكر وكا لذي 
صل اللي وى لنافي الأثر تيه كاذنا يفَو لِك 
الْمُسْلِمُونَ وَفَالُوا: أَصَبْتَ. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِيّ َرِيًا حِينَ رَاجَعَ الأثرٌ الْمَعْرُوفَ. 

© قوله: : اأتى أبُوبَكْرٍ أيهم إلى َاطِمً ينا فََجَدّتْ فَاطِمَةُ عَلَى أبِي بَكْرِ فِي 
َلِكَ قَلَ: عجره كلم مكُلَئْهُ حنّى وفيت وَعَاقَتْ بَعْدَوَسُولٍ الل لَه أَْهُرِه. نسأل 
ال أن يعق و عنهاء وإلا فاب بكر حضت ما تند إلى زأي» وإنما استنة إلى تنعنرة وكان ليها 
نا أن تقبل قول النبي ول: الا نُورَتُ مَائرَكْنَا صَدَقَه”' ولكن كما قلت لكم قبل قليل: 
عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يُذْرِكَ به ما يقول أو ما يفعل» أو ماهو الصواب فيه؛ 
فتسأل الله أن يعفو عنهاء وعن هجرها نخليفة رسول الله يكل 

وما فعله علِعٌ أمر عجيبء ولا يمكن أن تُخَطَّى الصحابة ا في بيغة أبي بكر 
ونْصَّوّب علي بن أبي طالب فيما رآه؛ لأن ما رآه علي عائغه مخالف لظاهر ما جاءت به 
السنة؛ يعني: أنه أحق من أبي بكر وغيره؛ لقرابته من رسول الله يل وذلك من وجوه: 

أولًا: أن النبي يكل حين استخلف في مرضه في صلاته. إنما خلّف أبا بكر قثن 
وإمامة الصلاة إمامة صغرى؛ ولهذا يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام كما يجب 
على الرعية أن تطيع الإعام. 

ثانيًا: أن النبي وك خلفه في قيادة الحجيج في السّنة التاسعة» ولو كان غيره أولى منه 
في خحلافة الرسول بَلِإلَ لاستخلفه. ولم يستخلف أبا بكر عطانته. 

ثالنًا: أنه وك في مرضه قال إن أمَنَّ انّْسٍ عَليٌ في مَالي وَصحْبَتِي أَبُو بَخْرٍ وا 
يَبَْى بَابٌ في الْمَسْجِدٍ إلا مد إلا اب بي بكُره". وهذا إشارة إلى أن أب بكر سيكون 
هو الخليفة الذي يدخل إلى المسجد من باب بيته. 


)١(‏ سبق تخريجه 
(') أخرجه البخاري (477)) ومسلم (7747؟) من حديث أبي سعيد عهللته. 


اليَْلاؤْس 0 ع 1 ورم 

رابمًا: أتت امرأة النبي كي؛ فوعدها العام المقبل» فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ 
قال: نَم َجدِيني كت با بكر . هذا واذ في أن له الخلافة بعده. 

خاممًا: وأيضًا قال 06ة: يّى الله وَرَسُولَه وَالْمُؤْنُونَ إِلَاَابَكْر». فكل هذه 
نصوصء ثم يأ إجماع الصحابة يك على بيعته بعد أن تداوروا الأمرء وتنازعوا بعض 
الشيء في سقيفة بني ساعدة» وفي النهاية أجمعوا على ببعة أبي بكر» وكان لعلي عله في 
نفسه شيء من هذا؛ لأنه ظن أن أبا بكر استأثر بالأمر من دون قرابة الرسول 
37و وهو رأي؛ ولكن هذا الرأي لا يمكن أن يقدم على رأي الصحابة» ومن قبل 
ذلك النص من الرسول يكلك. 

وأما كون علي عيلئنه طلب من أبي بكر أن يأي وحده دون عمر؛ لأن عمر علتته 
كان شديدًا؛ فكانوا يهابونه» وانظر مثا ما يرد عن بعض المنافقين أو غيرهم» تجد أن 
أول من يقول: دعني أضرب عنقه هو عمر عفله, فكان شديدّاء حتى إن ابن عباس تق 
أفتى في مسألة في الفرائض في عهد عمر «فلئغه. ثم أفتى بخلافها بعد موته؛ فقيل له في 
ذلك؟ فقال: إن عمر كان مهيبًا فهبته. هكذا نقلوا عن ابن عباس #أنا والله أعلم بصحة 
هذا الأثر. 

ع #998- 

مَل الإمامُ من م اث : 

“لاه 0 .)دك ساق يموحد ْنَا عدن مني كال بنرا : 
حَدَنَنَاه وَقَالَ الآخَرَانِ: : خْبَناعَبْدُ اراق أَخبَرنَا مَْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيء عَنْ صُرْوَة َنْ 
عَائِعَة أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْمَنَام سيا با بك فسان يراه ِنْ رَسُولٍ اذوه حب 
تطْبالٍ َه كَدَلوَسَهمَهُ بير قل له) أو بكر: إِنْي سَمِعْتُ رَسْولَ الله كة. 
وساف الْحَدِيتٌ بول مم مَعْتَى حَدِيثِ عُقَيْل عَنِ الزْمْرِي غَيْرَ أنه قَالَ: نُعّقَم عَلِيَّفمَظّمَمِنْ 
حََ آي بر وَذَكرَ فضي وَسَابِطُ م مضى إلى أبِي بخ َه يعَهُ قل اناس إلى عَلِيء 
َقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ . فَكَانَ النّاس قَرِيبًا إلى عَلِي حِينَ قَارَبٌ الأمرَ اْمَعْرُوفَ. 
ففاطمة كا تطلب ميراثهاء بالفرضء والعباس بالتعصيبء وأما الزوجات 
فوعظتهن عائشة كنا كما سبق» والظاهر: أنمن تركن هذا ولم يطالبن. 

حمووو-د 


مَل الإمام مسيم جتلقة: 

4- (...) وَحَدّنَنَا ابْنُ ُمَي حا َُوبٌ نبا دنا آي .ح وَحدَلَ يبن 
حَرْبِ وَالحَسَنُ بن عَلِي الْحُلوَاني َالا: حَدَنَنا يَعقَوبُ -وَهُوَ هُوَ ان رايم - حَدكََاأبي؛ عَنْ 
صَالِح» عَنِ ابن شِهَابٍ حبري ُو بْنُ اَن حَائِسَة زح البِي بأ خرن أن اطِمَة 
نت وول ال سألت بابر بط ةمول اله ون َْسِمْلَهَا اها كا تر 

رَسُولُ للق ءال َي قال لا بو بكر إن َسُول الهو قال: (لَانُورَتُ مَائَرَكْنَا 
صَدَقَ َل وعَافَتْ بد سول الله يق هشه وَكَئتْ ذامل نايك نَصميها بها 

سول لذن بير وَهدوَصدَق لمأب بَكْرٍعلَيهَا لِك وَكَالَ لَسْتُ 
كا 1 ينل ولا ةبر أل وقد قي سنن 
أي دا صَدَقْمَِبة مهاعم إلى علي وَحبَاٍفََلهُ ليها علي وأا حيٌَوَقََهُ 
َأَنسَكه] عُمَرُوََلَ هي صَدَََُسُولٍ الله كائا لوقه الي تَُوم ولواب ثيه وَأَمْرُه) إِلَى 
مَنْ وَلِي الأمْرَ َل فا على ذََِ إى اليوم. 

8 (170) حَدََنا يَحْتَى بْنُّ يَحْتَى قَالَ: قَرَأتُ عَلّى مَالِكِ مَنْ بي الزنَانِ مَن 
لخر عن ب ةل للق فق لفقي ولتي رماث بد ل 
ساني وَمَنُونَة حَاولِي فَهُوَ هَوَ صَدَقَة». 

(...) حَدَكَنا محمد بن يخم يَحْبَى بْنٍ أبي عُمَرَ الْمَّي. حَدَََا فيان مَنْ أبِي الرْنَادِبَهَدًا 
الإسْتَاد. تخوم". 

6 - (/017 )دي نأي حَلفٍء دا َك نعي أ برا بن الْمبَارَكِ عَنْ 
يُونْس» عن الزْمْرِيء عَنِ ن الأغرَج» عَنْ أبي م هُريْرَة عن البِّي يكل َالَ: «لَانُورَتُ مَاتَرَكنا صَدَكَده. 

قل الإمامٌ اتوي له في اشَرْح صَحِح مُسْلِم) (118110//17): 

قوله يَكلِقِ: «لَابََْمُ وري ًا مات ركتُ بعد تَقْقَة فقة رسائي وَمبُوَةِ عَالي فَهُوَ صَدَفَة. قال 
العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على :ا سواه» كما قال الله تعالى: 
من يَمَمَلَ مِتْقَالَ درو حبرا يرك (45 [اللك:»]. وقال تعلى: لوَمِئه كن إن تَأمََهُ 


بديكا رلا دَعه إلَيْكَ # [لققغلا:/]. قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ: النهي؛ لأنه إنما ينهى 


ني 2 


.)7717/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الل مما 


عما يمكن وقوعه. وإرثه َك غير ممكن.ء وإنما هو بمعنى: الإخبار؛ ومعناه: لا 
يقتسمون شيئًا؛ لأني لا أورث؛ هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في 
معنى الحديث. وبه قال جماهيرهم: حكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة 
أنهم قالوا: إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة؛ والصواب: 
الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- لا يورثون» وحكى القاضي عن الحسن البصري 
أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبينا يك لقوله تعالى عن زكريا: « يرد وَيَرثّمِنْ 
َال يَعْشُوب 4 [1247:”]. وزعم أن المراد: وراثة المال» وقال: ولو أراد ورائة النبوة م 
يقل : ف وَإِفِ فت مون وَآى 4 [10:0. إذ يخاف على النبوة؛ ولقوله تعالى: 
#ووَرتٌ كَ سُلَيْسنُ ماود 6 [الفقلك:1. والصواب ما حكيئاه عن الجمهور أن جميع الأنبياء 
لا يورثونء والمراد بقصة زكريا وداود: وراثة النبوة» وليس المراد: حقيقة الإرث بل 
قيامه مقامه. وحلوله مكانه. والله أعلم. 

وأما توله وك: «وَمَُوَةٍ عَامِِي) فقيل: هو القائم على هذه الصدقاتء والناظر 
فيهاء وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل النبي يكل ونائب عنه في 
أمته . وأما مئونة نسائه و فسبق بيانها قريب . والله أعلم. اه 

فظاهر هذا الحديث: : أنّ مثونة نسائه يل ومثونة العامل تؤخذ مما خلّفه النبي يكل 

وهذا وجيه؛ لأن زوجات النبي يكل لايَحِلٌ لهن أن يََرَوّجْنَ بعده؛ فاحمَجْنّ إلى النفقة. 

وأما العامل؛ فلأنه عامل يُعطّى لعمالته. 

وأما هَجْرٌ فاطمة عهلئته لأبي بكر؛ فلعلها ترى أن الهَجْرَ لسبب ولو طالء لا بأس 
به» كما هجر ابن عمر مفلثته أحد أبنائه» لما حدّثه عن النبي يكل: ١لاتمتَعوا‏ ي)ْء اللو 
مَسَاجِدٌ الله فقال و نا وسبّه سَبًا 


شديداء وقال: لا أَكَلْمْكَ مَاحَبِيثُ 1 
د ل ف ات 
قيام السبب؛ فلا بأس. 


١‏ أخرجه البخاري (400)) ومسلم (547) واللفظ له. 


داب بها دوَالسَير 


)١7(‏ باب كَيَفِيّة قِسْمَة القَنِيمَة بَيْنَالْحَاضِرِينَ 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تنلئه: 

لاه - 1740 عد َتى بيش وأ َال َيل بن خسن ن كاه عَنْ ن سكيم 
قَالَ يَحبَىء أَخْيرَنا سْلَيِمُ : صر عن يبَر افع عن بال بن صر 
درسو الل بك كسم ف لتر سَهْمَيْنِ وَِلرّجُلٍ سته). 

0 .يداي حَدلا يد ليا الإساد يفل ودر في التق" . 

هذه عند قِسْمَةٍ الغنيمة؛ فيُجْعَلٌ للرّاجل سَهْمًا سَهُمًا واحدّاء وللفارس سَهْمَين. 

والقرق ورضة؛ أب الفارض يذرك من اعدو باالأجثرخهالراجل [ وان الفكاريئ 
إذا قُدّر أن المصلحة تقتضي أن يَكُرٌ ويَفرٌ حَصَلَتْ به فائدة عظيمة» بخلاف الرّاجل. 
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قَالَ الإمَام 0 كانه : 


سك وير 


5 ان لل ماد ان كرو سنن نُ الْمْبَارَكِ عَنْ عِكْرمَة بن عر حَذلني 
ساك الْحَمَفِي قَالَ: سحت ابن با يَقولُ: : حَدَّلني هُمَرُ ُمَربْنُ الطب فَالَ 0) كَاَيَوْمُ ذر. 
ح دا يب حزب لقأل ذا عن وى الختقي حدقا وخرتن مر 
حَدَلي أب رُمْلٍ هو يد الْحَتِي- حَدَّلِي عبد اللي عباس قَالَ حَدَلي عُمَرَبْيُ 
الْتَطَابٍ قَلَ 0) لاوم بذ نَظرَ سول الل إلى امف رٍِنَوَهُمْ آلف وَأضْحَا اياك 
وَتِسْعَةَ ء عَدَرَوَجُلا تفل تبي الله ةمد مَذَبَدَيْهِ فَجَعَلَ يهف برَئه: الله جر لي 
مَاَعَذْتِياللّهمآتٍ ما وَعَذْتَِي اَّم إن لِك مذ الْصَبَة نَمل الإشلام لاد يي 
الأَرْض» َل بهي ري ايده مسقي الب حنّى سقط داوم حَنْ ييه مَنْكَِيْه ِب اناه بو بكْرِ 
َأحَدَ ِداءهُ فاق عَلَى مَِْيئهِ ؛ م الَْرَمَهُ مِنْ ورَائِه. وَقَالٌ يَانِّي اللَِّ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبك فَإِنَه 


حر لك كا وعكة فأرل ذا و «إذ يمون رك فَسْيَدَابَ لحك أن مُمِدكم 


(1) أخرجه البخاري (584503). 


اليالؤين د ا 
بألفِينَ الْمكيكة مرّوؤييت (405 الاقثاك:»]. فَأمَنّهُ الله لْمَلائِكَةِ. كَالَ أبُو رُمَيْلٍ فَحَذّلنِي 
تاس َل يرل لمن بت يذ يأرل َال ]مستي 
ضَرْبَة ضرية بالشوط َونَهُ وَصَوْتَ الْفَارسِ َفُولُ نيم حَيِرُومُ. فتَظَرَإِلَى الْمُشْرِكٍ أناة فك ر 
مُسْتَلقِيًاََظرَ إَِيْهِ هو قد د طم أ وش جه صرت اط َخْصَرَ لِك أجمع ٠‏ فَجَاءَ 
اأنصاري عمق رَسُولٌ اللّهِ له كَقَالَ: «صَدَفْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّياءِ الدَالَِةه. كقََنُوا 
بود تين وَاسروا ميل َال أَبُو ميل قال ابن عي ٍِ عباس كَل ُو الأسَارَى قَالَ رَسُولُ 
لهل لأبي بكر وَهُمَر: ما ئرَونَ في مولا الأستارَى» َل أ براي الَو العم 
امير أرى أن تأحَِْهُمْ وذ كناكو على الى اللّهأنَهدْمُللإسلام. 
َقَالَ رَسُولٌ الله : دما تَرَى يا ابن الَْطَاب؟؛ . قُلْتٌ: اوالأَا سول وما أَى الذي 


:أى به بغر لني أَى معنا ترب ب اَم تمك َي مِنْ عَقِسِلٍ فيَضْرِبَ عُنْقَهُ 
نمكي ون لان -؟ سيا عمدت أرب شلة يؤل وتوا هوي زشول 
ةمال يغ وَل 0 
َاعِدَيْنِ يان قَلْتُ: ول لله أخيزني بن يشي كي أت وَصَادكَوََْجَذتُ كد 
بَعَيْتُ وَإِنْ لم أذ بكَا َاكَبِتُ لكَائِك) كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لل :أي لِلّذِي عَرَ ض 0 
اكب هم اهلق وض علي ذل ين ذو الجر" ٠‏ شَجَرَة قَِببة 
الله لق. وَْوَلَ الله ككلْ: : 9 ماكب لين أن ب دم أسرئ حَقٌ يد ل 5 
قَوله: « مَعُلُْمتَاعَ سكلا طَتِبًا 4 [الانقلل:]. أل اله لميعةلهُْ. 

هذا الحعديث فيه من الفوائد: 

أولا: الإمداد بالملائكة. 

والملائكة عالّم عَيْييّ» خلقهم الله -تبارك وتعالى- من نور وإ يُرَكّْبْ فيهم شهوة 
المخالفة؛ بل هم سَمّاعُونَ لأمر الله وين مطيعون له أعطاهم الله وَين: : تمام الانقيادله. 
وقوة التنفيذ» كما قال الله تعالى في الملائكة المُوَكَلِينَ بالثار: «لَايعصُونَ أله م أَمَرَهُمَ » 
[[5:::].هذه واحدة. والثانية: «ويِفَمَلُونَ ما وْسَونَ 412 اللتتكة!::]؛ فالأولى: هي تمام 
الانقياد. والثانية: هي قوة التنفيذ؛ لأن الخلاف قد يكون للعجزء وقد يكون للمعاندة. 
فالملائكة -عليهم الصلاة والسلام- ليسوا من هؤلاء» ولا من هؤلاء. 

والملائكة أنواعٌ من جهة أعمالهم ووظائفهم؛ أنواعٌ كثيرة» وهم عدد لا 


كدب مهاد والسَير 


يحصيهم إلا الله وق؛ قال النبي يك «أطّتٍ السّاه حدق ها أن كط" ؛ يعني ا 
جديرة بالأطيطء والأطيط : هو صَرِيرٌ الرّخْل -رَخل البَعِيرٍ- إذا شُدَّ عليه شي #ثقيل. 

ثم قال يك : ما فيه موْضع َع أصَابعَ اوه لَك اقم ل أو رَاكمٌء ال 
ستَاجدٌة" مع سعة السماء وعِظّمهاء وهذا يدل على كثرة الملائكة. ويَدُلٌ لهذا أيضًا: 
أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله -كل يوم- سبعون ألف مَلَكْء لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامة" -فسبحان الله!-. 

وهذه الملائكة ملائكة رحمة؛ فليس منهم ضَرَرٌ لأحدء وهم أقوياء في أفعالهم. 
بخلاف الجن فالجن عالّم غَيْيٌّ» لكنهم مخلوقون من النارء ولذلك كان فيهم 
الضرر أكثرء ولكن الملائكة أقوى منهم. 

والدليل على ذلك: أنه لما قال عفريت من الجن لسليمان نقيت : «أتأءإنيك يد قبل 
هين وتان( لالد ممه لوينَالكتب أنأءاليكيه. قبل أن يديك 
لهك > [الككقلك: + ٠‏ +]. فيقال: إن الملائكة حَمَلَتُ هذا الرجل بدعائه» فأتت به في 
لحظة. قال تعالى: طفَلَمّارَاهُ مُسَتَمرا مده © [الكقلة:٠‏ ؛]. 

وفوله: #مُسْتَمرٌ 4. ليست هي التي يُقَدّرها النحويون في مثل قولهم: كان زيدٌ في 
البيت؛ أي: مستقرًاء ويمنعون أن يخرج هذا المع فلا مد أن يكون محذوقًاء لكن 
الاستقرار الذي في الآية ليس هو الاستقرار العام» بل هو استقرارٌ خاص؛ يعني: وجده 
كأنه مُثْبَتّ منذ رٌمَنِ. 

فالمهم: أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- هم عَالَّمٌ غَييِيٌّ» لا يأكلرن؛ ولا 
يشربونء ولا يحتاجون إلى ذلك؟ لأنهم ليس لهم أجواف: كما قال السلف تعئة. 

ففي «غزوة بدره كان النبي كَل وأصحابه قليلين» كانوا ثلائماثة وتسعة عشر رجلاء 
أو نحو ذلكء» وكانت قريش ما بين التسعمائة إلى الألف, وني هذا الحديث أنهم كانوا 
ألقَاه ومعلومٌ: أن قريشًا أََوْا في هذه الغزوة بَحدّهم وحديدهم وأشرافهم؛ وكانوا كما قال 


.)51457( أخرجه الطبراني في 3الكبير» (1/ 7577)» وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
انظر: التعليق السابق.‎ )7( 
.)1714( أخرجه البخاري (7707)) ومسلم‎ )7( 


0 1 7 دُورك عن سبل آَم 4 
(الفتقالك:؛؛).» بخلاف المسلمين الذين كانوا قليلين أذلة؛ لأنهم لم يكونوا خرجوا 
لقتال» وإنما خرجوا للعير, ولكن اله -تعالى- جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

فجعل النبي يكل يُنَاشِدُ ربّه. ويتوَسلُ إليه بأنواع الوسائل. 

ففي الحديث: «تَاسْتَفْبلَ نبي اللَِّ لل الِْبلََ تم مَدَيَديْه. فهذا من التوسّل؛ أعني: 
أن استقبال القبلة عند الدعاءء من أسباب إجابة الدعاءء إلا إذا كان استقبالٌ القبلة 
َلينّ؛ كدعاء الخطيب في خخطبَةٍ الجُمُعَةَ فإنه لا يَلْتَفِتٌ إلى القبلة» وإنما يكون وجهه 
ل الناس؛ لأن مصلحة استقباله الناس بوجهه تَربُو على مصلحة استقبال القبلة. 

وكذلك من التوسّل في هذه الجملة من الحديث: قوله: :الم مد مَدَ يَدَيْهُ . ومدٌ اليدين إلى 
اله -تعالى- يدل على استعطاف الداعي» وأما مدي فقب إلى غني» وهو اف 86 وهي من 
أسباب إجابة الدعاء؛ كما جاء في الحديث: (إن الله > حَبِي كر ريم يَسَْحِي مِنْ عَلْدِوِ دار رَفْعٌ 
د رصا صِفْرا''. وكما ذكرالنبي 5 «الرجل بُطِيل السّمَر آَشمَتَ غير يمد ديه 
إلى الس :يارب يَارَت" ولكن هل مَدٌ اليَديْنِ يكون في كل دعاء؟ 

الجوات: في كلت فصول على نوعين: 

الأول: ما تت َبتَثْ فيه سني الرفع بعينه» مشل: الاستسقاء, وعند الوقوف بعرفة» 
وعند الوقوف فل الصفا والمروة» وغير ذلك. 

والثاني: ما نبت فيه عدم الرفع» كالدعاء في الصلاة؛ فإن المصل يَذَعُو بين 
السجدتين» وفي الاستفتاح» وكذلك يَدْعُو في الفاتحة أيضًاء ولا يَرْقَعُ يديه» وإنما يرفع 
يديه في الصلاة» خاصة في القنوت فقطء وكذلك رفع اليدين عند الدعاء في حال 
الخطبة في غير ما ورد به النصٌء وهو الاستسقاء والاستسحاءء فلو رفع الخطيب يديه 
أنكرنا عليه كما أذكر الصحابة ا على أحد أمراء, ب أمّة نين رقع يديةفي اللخطة 
في غير ما ورد به النصٌ. ففي هذه الحال الثاني نقول: إن رقع اليدين في هذه المواضع 


بدعة» ويتهى عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5484(‏ وابن ماجه (7870)) وغيرهما عن حديث سلمان طللثفه. 
(؟) أخرجه مسلم .)1١16(‏ 


ِكَدَابُ بها دوالسَير 

ولكن هل يَصِحٌّ أن نقول: إنه فيما عدا ذلك يكون رفع | ليدين في الدعاء هو 
الأصل؛ لأن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء؛ أو نقول: إن رفع اليدين في الدعاء 
لا يكون إلا في مَحَلّ الابتهال والإلحاح وشدة الدعاء» وأما في الدعاء العادي؛ كقول 
القائل لأخيه: : غفر الله لي ولكء أو كوقوف الإنسان عند قبر الميت بعد الدَّفْنِ ويقول: 
اللهم اغفر له. اللهم ننه ونحو ذلك فإنه لا يكون فيه رفع اليدين؟ 

الجواب: هذا مَحَلَ احتمال؟؛ فنقول: 

أولا: الأصل رفع اليدين في الدعاء؛ وأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. 

وثانيًا: : أن الرفع يكون عند الإلحاح والابتهال. 

وفي هذا الحديث أيضًا: الالحاح في الدعاء بالتكْرَار سواءً كان بنفس اللفظء أو 
بمرادفه؛ لقوله وَلأو: «اللّهسم أَنْجِرْ لي سا رَعَذْتيء الم نت مَا وَعَذْئي 
فهآت و« أنْجِزْ) مترادفان. ذ. ويجوز أيضًا أن تكرر نفس اللفظ؛ فقد كان النبي يه 
يقول بين السجدتين: «اللَّهَُ افر لي اللّهُماشفِْ لي :1" ور جف لد 

وفيه أيضا: أن من الوسائل في الدعاء: : ذكر الحال التي تقتضي العطف؛ لقوله يكل 
لهم إِنْ تمك هَذِهِ العِصَابَةَ مِنْ أمْل الإمشلام لا عد فِي 0 فإنهذامن 
التوسّل بالحال التي تق: تقتضي العطف وال رحمة. 

فك أهل الم تف أن التوسل في الدعاء يكون بأمور: 

أولا: التوسّل إلى اله تعالى بأسمائهء كأن تقول: اللهم يا غفور اغفرلي. 

ويد لهذا : قوله تعالى: ويه الأمهاك الي ادعو هيبا 4 [للقتانة:١14].‏ فيكون هنا 
الاسم المُتَسَلُ به مطابعًا للحاجة؛ كما ضربنا عليه المشل في المغفرة» وكذلك في 
الرحمة تقول: : يأرحيم ارحمني. وكذلك في الرزق تقول: :يا راق ارزقئي» ونحو ذلك. 

ثانيًا: التوسّل إلى الله -تعالى- بصفاته, مثل قوله يلل «للَّهُمَبعلْمِكَ العَيْبَ 
وَقُدْرَيِكَ عَلَى الكَلقَ: أخييني ما عَلِمْتَ الْحَيَة حيرا لي؛ وَتُوفْنِي مَا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيرًا 
لي"؛ فهذا توسّل بالصفة. وهي العلم والقدرة» ومثله أيضًا: دعاء الاستخارة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/841) من حديث حذيفة ولفه. 
(7) أخرجه النسائي (17506)» وأحمد (5/ 775): وغيرهما من حديث عمار بن ياسر «#لننه 


م س ب لقا 
الصَاؤْس ا 2 
«للَّهَُ ني أَستَخِيرك بعلْكَ وَاستفْدرك بِقدْرَتِكَ...1'' الحديث. 

الثالث: 0 تقول: اللهم إني فقير محتاج» 
ومنه» قول موسى طؤتئلة: لو نيوت لمن خَبْ رمق )4 التض:؛ ؟]. وقد 
اجتمعت هذه الأنواع الثلاث ثة» في الدعاء الذي علّمهالنبي يه أبا بكرء في قوله :«اللمُع 
نعلت لي فل درا لامر لوب لات افو لي عفدم مغفرّة مَغْفِرَةمِنْ عِنْيِكُ 
وَارْحَمْنِي؛ نك نْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيها"' فقوله الله ني ظَلَمتُ تفي طلا كَبرًا". 
هذا توسّلٌ إلى الله بالحال. 

© وقوله: «وَلا يَغِْرٌ لوب َِاأنتَ» . هذا توسُلُ إلى الله بالصفة. 

© وقوله: (إِنّكَ آنْتَ الْمَُورٌ الرّحِيمٌ». هذا توسّلٌ إلى اله بالاسم. 

الراء بع: التوسل إلى الله -تعالى- بصالح الأعمال» على رأسها الإيمان, ثم إيمان الجوارح. 

ودليل التوسّل بالإيمان: قوله تعالى عن أولي الألباب: #8 رَبَنَآإِتَنَا سَحِعَنًا ماديا 
يسَادِى لل يمن أنْء!مِبُوأرَيَكح فتَامتََرينَا قطنا ميا 4 [الققلك:؟1]؛ أي: فهسبب 
إيمائنا اغفر لنا ذنوبنا. 

ودليل التوسّل بالعمل الصالح: ما جاء في حديث أصحاب الغار العلا ثة الذين 
ولو سارغ انمث عليه ضكر 1 يتعطيفوا زخز عتهاء قفر كل كل :واس متهم 
بصالح عمله وإخلاصة” . 

فأحدهم توسّل بالبرٌ اتام والثاني العم التامَّة والثالث بالأمانة التامَّةء وكل 
واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك؛ ففرّجٍ عنا ما نحن فيه. 

الخامس: التوسل إلى الله -تعالى- بدعاء الرجل الصالح؛ لا بذاته أو جاهه ولكن بدعائه. 

وهذا كثير؛ فما أكثر الذين كانوا يسألون النبي يكل أن يَدعْوٌ لهم؛ كما في قصة الرجل 
الذي دخل يطلب من النبي يل الدعاء بالاستسقاء» وف الجمعة الثانية بالاستسحاء. 

أما التوسّل بجاه الرسول يكل فإنه لا يجوزء وهو من الشركء ولكنه ليس شركًا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١557(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (474)» ومسبلم .)71١8(‏ 
(") أخرجه البخاري (1711)؛ ومسلم (0737477). 


م ا 020 
كاب اها دِوَالسَيرَ 


أكبر» بل هو شرك أصغر. 

ووجه ذلك: أن من توسَّل بجاه الرسول يَكلِ؛ فقد توسّل بشيء لم يثبت أنه وسيلة 
وكل شيء يجعله الإنسان سببّاء ول َنْب في الشرع أنه سبب؛ فهو نوع من الشرك؛ 
فالتمائم -مثلا-» وهي التي تُعلَنُ خوفًا من العين» فهي سببٌ غير شرعي؛ لأنه ل يَرِدْ 
عن النبي يِل أنه سبب شرعي؛ ولهذا كانت من الشرك. 

ووجه ذلك: أن الذي يفعلها يعتقد أنها نافعةٌ؛ فجعل فيها نفعًا بدون علم: فكأنه 
خالق لها لتكون سببًا. 

م لا ينفعك أنت؛ لأنه ليس من عملك؛ ولا من كسك 

ولكنه ينفع النبي يَكل؛ ولهذا لم نجد أن الصحابة يك كانوا يتوسَلُون بجاه النبي يكلقه. 

ون تواتب عدا الخييت ايض : قتال الملائكة مع المسلمين» وقد ذكرنا ذلك في 
تداية “الخو وهو قال حِسّيّ» بدليل قصة الرجل الذي رأى رجلا من المشركين 
يَشَْدُه وسمع صونًا يقول قم حيُوم؛ فقتله من عند وجهه حتى سقط على ظهيرهه 
وَلْيَرَ أحدّاء ولكن الذي قله من الملائكة 

وهنا نقول: هل يُعَذّ ذلك» وهو قتال الملائكة مع المسلمين قتالا حِسْيًا معجزة 
وآية للرسول وَل أو كرامة؟ 

الجواب: إذا كان ذلك في غزو فيه الرسول وَكِ؛ فهو آية بلا شك؛ لأن القائد هو 
الرسول وَكِْ وإن كان بعده فهو كرامة؛ أو كان في عهده وك ولم يكن معهم. 

ولكن يجب أن تَعْلم: أن كل كرامة لومة؛ فإنها آية لمن اتّبعه من الأنبياء؛ لأنها 
شهادة من الله أن هذا الول على حقٌ. 

ومنها -وهي الفائدة العظيمة-: أن النبي ولِ قد يجتهد اجتهادات ويكون 
الصواب في خلافها؛ لقوله ني الحديث: هقَالَ أَبو رُمَيْل: قَالَ ابْرُ عيّاس: فَلَمَا أسَرُوا». 

الأسارى: : قال رسول اله لأبي بكر وعمر: 'مَاتَرَونَ في هَوٌُلَاءٍ الأسَارَى؟». 
وفي هذا: ديل على خصوصية الصَّحْبَِ صُحْبَةٍ النبي يك لأبي بكر وعمرء وأنهما عنده 
بمنزلة ذوي الرأي الرشيده وإلا فمن الصحابة أناسٌ كثيرون من أهل المشورة. 

ثم قال: «هَقَالَ أَبُو بكْر: ينبي اللو هم بَنُو الْعَمٌ وَالْمَشِيرَة أَرَى أَنْ تَأَحَدّ مِنْهُمْ 


مس يم له 


فِدَيَةَ و 5 حون كنا ُو عَلَى الَُْاِ فى الله أْيَِْيَهُمْ الإشكام». 


ذكر أبو بكر هنا ثلاثة أشياء: 

أولا: القرابة؛ فقال: «هْ بَنُو الع وَالْحَشِيرَةِ2؛ لأن كلّهم من قريش. 

والثاني: أنَّ الفداء الذي سيؤخذء يَتَقَوَّوْنَ به على الكضار؛ فيأخذونه منهم وربما 
يقاتلونهم به. 

الثالث: أنهم إذا أسرٌّواء ورأوا الإسلام وسماحته؛ وأهل الإسلام وأخلاقهم» 
ربما يُسْلِجُونء وأما إذا قُتَنُوا؛ فلن يَحْصُلَ واحدٌ من هذه الثلاثة. 

فهذه مُرَجْحَاتٌ رأي أبي بكر طانته. : 

قوله: «فَقَالَ رَسُولَ الله يل: امَاتَرَى يا ابْنّ الْخَطَّابٍ؟» . قُلْتٌ: لا وَاللّهِيَا رَسُولَ 
الل ما أرَى الَّذِي رَأَى أبُو بكر وَلكِني أرَى أن تَُكُنا ََضْرِبَ أَعْنَائَهُنْ؛ 000 
مِنْ عقيل فَيضْرِبَ عَنْقَة نمكي مِنْ ان تسيا لُمو- َأَضْرِبَ عُنْقَةُ فَإِنَ هَوٌ 
أِمَُ لكف وَصَنَادِيدُمَاا 

© قوله: «نسيًاء أي: قريًا. 

وهذا هو الرأي الذي رآه عمر علتته. وهو أن يُقْتَنُواه وأن يكون القاتل لكل واحد 
منهم قرب الناس إليه. 

والفرق بين رأي أبي بكر ورأي عمر يكنا متباعدٌ جداء لكن وِجْهَةُ عمر «قائنه: أن 
هؤلاء هم صناديد الكفر وأئمته؛ وأشراف قريش» وأنه يجب أن يهم المسلمون 
أقوى ذُلَّ وأن يهينوهم أقوى ! إهانة؛ وليكون للمسلمين 7 معنوي. 

وني هذه القصة: دليل على الفرق العظيم بين لق عمر. وحُلّق أبي بكر لنا؛ فعمر 
كان شديدّاء وأبو بكر كان بالعكس. 

وفيه أيضًا: جواز معارضة الأفضلء إذا كان المُعَارضُ يرى أن الح معه. وأنه لا 
تجوز المداهنة في الحق» فها هما الرجلان -أبو بكر وعمر- عند النبي كلل وهما 
موضع استشارة» وكل واحد منهما أتى برأيه الذي يرى أنه خيرٌ؛ فلم يقل عمر عقلن»: 
إن أبا بكر علئغه أخصٌ مني برسول اله يك فلا أتكلم في حضرته. ولا أعارض رأيه» 
ولا سيما وأن أبا بكر عللتئه بدأ برأيه أولا. 

قوله: هوي وَُولُ الله ونا مَل جر بتر وَمَهوَ مات مانن ْم 
جِدْتٌ» فَإِذّا رَسُولُ اللّهِ كل وَأَبُو : فَاعِدَيْنِ يَبِكِيَانِ قَلْتُ: يَا رَسُولٌ الله أخيرنِي مِنْ 


مكدب اججهادوالشَير 


أي شَيْءِ تبي أَنْتَ وَصَادِبُكَء َِن وَجَذْتُ بكَاءبَكَيتُ وَِنْلَمْ أجذ بُكَاء يَبَاكَيِتُ 
لبْكَائَكُمَا؟ ْقَالَ رَ سول الله ة: «أبحي لِنّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَضْحَابِكَ مِنْ أَحْذِهمُ 
افد لد مُرِضَ عَلَيّ عََابُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِه الشّجَرَة» . شَجَرَةَ ةن ِي الَو للة. 
5 250 ن أن ينمه سر حَقٌّ مرح فى الاين * 
[الفتقالة:]. قَولِهِ: « كُعُوأمِمَاخسْتُمْ حَلَلا طنباً 4 [الاققلل:15]. فَأَحَلٌّ اللّهُ اليم لَهُه. 
همذهالآبةالكريمة :مب ني كك هه أسَرَئ حَقٌ رص ف الأرْض » 
[الأتتلك:]؛ يعني: حتى يقتل» ويكون له الهيّبّة» قبل أن يكون له أسرى يأخذ الفداء منهم. 
وهذه الآية هي التي دل على رجحان رأي عمر لثغه. ولذلك جعل النبي يلل 
وأبو بكر عفلئته يبكيان» لكونهما خالا الصواب. 
ولكن هل يؤاخذان عليه؟ 
الجواب: لاا شك أنبما لا يؤاخذان؛ لأنه لم تنزل آية قبل فيها الحكمء ولكنهما من 
شدة الورع صارا يبكيان؛ لعدم توفيقهما للصواب. 
ثم قال تعالى:٠‏ يدُوت عَرَطٌ لديا وَفهوْيدُ الجر م وَألَهْعَِيدٌ عكية (© لول 
كناب الله سَبَقَ لَمَسَكُم الدع ناك 60> تاكبد د 
الكتاب الذي سبق: هو أن الله -تعالى - سيّبّقى هذه الرسالة» وسيكون النصر لها 
ل ل 
آخر؟ ولهذا قال: ه مَكُلُوأمِئَاعَيمَحُم لاطبا 4 [لفقتالل::<]. فأحل الله الغنيمة لهم. 
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)١9(‏ باب ربط الأَسِيرٍوَ حَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنْ عليه 
مم قَالَ الإمَامُ مسا يناث : 
9ه- (174) حَرَنَا يي بن ستعيليه َدَاَيِتّ عَنْ ستعبد بن أي سوبد ألّهسَوع أ أب 

ير يُقول: 2 ه ش11 تم 

ْنُ نال سيد أل الام َربطُوهُ بسار ِنْ سَوَارِي الْمَسْجد فحَرَج له رَسُولٌ اللَِّ كل 
فَقَالَ: «مَادًا عِنْدَكَ يَا عّامَة؟) . قَقَال: عندِي يا مد حبر إن تفل فل دام إن تنوم تنم 
عَلَى شَاكِرِء وَِنْ كنت رِيد الل قَسَلْ تَعْطَ نه مَاشِعْتَ . فَترَكَهُ رَمُولُ اللَِّ يكل حَبَّى كان بَهْدّ 


الصَلؤْس ند 4 
الْمَدِ فعَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا نُ]مَة؟2. قَالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إنْ تنم مد ْم علَى ضَاكِرِ ون َل فصل 
ذا ون كنت مُريدُ الل سل مط ِنُْمَاِفْتَ .َه وَُوُ الَو قل حَنّى كَانَمِنَ الم 
َقَالَ: «مادًا مِنْدَكَ يَا مُامَةُ؟:. كَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَك إن تم عَلَى شساكره وإن قشل 
َمل دادم وَإِنْ كنت مُريدُ لال قسَل تغط من مَاهِفْتَ عْتَّ. ثَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كلل: «أَطْلِقوا 
نم نَانطَلقَ إلى نَخْلِ قرب وِنَ المَسْحِدٍ فَافْعسَلَ كم مَحَلَ الْمَسجد قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ نْلاإلة 
إلا الله وَأَفْيَد قدا عله ووثرة يَا حالما الى الأْض وج فض َي 
من وَجهكَ» كمد ضح وَجهُكَ حب وجو كلا يلما كان دين أَبْمَضَ إِلَيّ مِنْ 
دينك؛ بح وك حب الذي كل ِل لذ ما كدنَْلد مض ني ْول ضح 
بد َب البلاد كلها َي وإ حك حدمي ونا بد لمر َاذاتَرَى؟ شوم وَُول 
اللّ يلل وَأمَرَه أنْ يَعَْ مور قل)قَدِمٍمكة َل له َائلَ: َصَبَوْتَ؟ فَقَالَ :لا وني أَسْلّنتْ مَعَ 

رَمسُولٍ الله كي وَكا وَاللّهِ ا بَأِكُمْ ِنَ اليم حب حَبَهٌ حِنْطَة حَبَّى يدن يها رَسُولُ الله كلو" . 

هذا الحديث فيه: بيان جواز الأسر للكبار» وأهل الشرف والجاه؛ لأغهم 
يستحقون ذلك» حين كانوا كفارًا. 

وفيه أيضًا: جواز ربط الأسير في المسجد. ولو كان كافرًا؛ وذلك لأن نجاسة المشرك 
ليست نجاسةٌ حسيّةٌ حتى نقول: كيف يُمَكنُ الكافر من أن يَبْقَى في المسجد ولكن نجاسة 
المشرك نجاسة معنوية. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟ 

فالجواب: في ذلك تفصيل: 

فإذا كنا نخاف منه؛ فلا تُمَكُنّه من دخول المسجدء وإذا كنا لا نخاف؛ فإذا كان 
لحاجة المسجد. مثل: الكهربائي؛ والنجار» والحداد فيدخل لمصلحة المسجد» 
وهو جائز ولا إشكال فيه؛ لكن يجب أن يكون عليه رقيب» حتى لا يصنع الشيء على 
00 1 

وكذلك أيضًا إذا كان دخوله لحاجته هوء وقد أمِنًا منه» مثل أن يدخل إلى 
المسجد؛ ليشرب من برادتهء ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7171). 


ِكَدَابُ اها دِوَالسَيرَ 


0 جعت وَسْولُ للق تيال نَجدِ فَجَاتْ برَجُلِ من بني حَدِفَة يقَالُ 
نمام ب أنال2 سَيْدُ آهل الَْمَامَة. فَرْئِطُوهُ بسَارِية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدا. 

في هذا: دليل على أن مسجد رسول الله له سواري؛ وسواري مسجد النبي بف 
كانت من النخل... 

قوله: « فَحَرّج إل َيْه وَسُولُ الله يك فَقَالَ: «مَاذًا عِنْدَكَ يَا تُامَة؟) . في هذا: حسن 
ملاطفة النبي وَل 

وفيه أيضًا: الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة, وأقرَّه النبي يكل في قوله : «ثَقَالَ: 
عِندِي يا مُحَمّدٌ خَيْرٌ. وهو أحسن من قول بعض الناس في عُرْفِنا: «عندي كل خير»؛ 
لأنه لا أحد يستطيع أن يكون عنده كل خيرء فالأفضل أن يقال: #عندي خير». 

وفيه أيضًا: حسن تعبير هذا الرجل؛ لأنه قال: (إِنْ تَقْثّل تَقْثّل ذا دّم)؛ أي: تقعل 


6 قوله: 'وَإِنْ ننْهِمْ تنْعِمْ عَلَى شّاكِر)؛ يعني: إن أنعمت عع وتركتني؛ فسأقوم 
بشكر هذا. 


جه قوله: «وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدٌ الْمَالَ قَسَلْ تغط مِنْه مَا شِعْتَ؛ . فهذه ثلاثة أشياء» ومن 
المعلوم: أن النبي وَل لا يريد المال» وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. 

قوله: ركو سول الله قي حتى كان نام ققالَ: «مَادًا عِنْدَكَ يَانّامَة؟1. 
قَقَالَ: عِنْدِي ما قُْتْ لَكَ: إِنْ َنِم يد تيم على كر رإن تعكل تقل تاك وان كنت 
تَرِيدٌ الْمَالَ فَسَلَ تغط مذ نه مَا شِعْتّ. فَقَالَ وَسْولُ الل بلل: أطْقُوائامة: بسي ات 
عليه بإطلاقه؛ فلم يقتله. ولم يطلب منه مالاء ولكنه أمر بإطلاقه» وهذه نه كبرى من 


وفي هذا. دليل على ج_از إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك» وهذا هو 
الذي ذَُكِرَ في الترجمة 


00 


ص ثم قال: ملق إلى تخ قريب من عشب اتلك : لي 
ا ا او و ا ل 0 
كان كافرّاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -: أن من أسلم 


وجب عليه أن يَغْتَسِلَه وقد ورد فيه حديث عن النبي يكل أنه أمر بذلك. 

وذهب كثير من أهل العلم: إلى أن الاغتسال للإسلام ليس بواجبء ولكنه سنة» 
واستدلوا على ذلك : بكثرة الذين يُسْلمون في عهد النبي كل ول يُنْقَلُ أنه كان يأمرهم. 

وهذا الاسدا.لال فيه نظر؛ لأنه إذا ثبت الحكم لشخص؛ فهو حكم للجميع؛ ولا 

يُحْتَاج إلى أن يُعْلّمَ أن كل واحد من الصحابة عمل به ولو اتخذنا هذا منهجًا؛ 
لتعطّلت كثير من الشرائع. 00 

والأصل: أن ما ورَدَتٌ به السنة أنه يُعْمَلُ به. 

>قوله ام دحل امد قََالَ : هد أن لاإ إلا الل وَأنهة أن لكتداعدة 
وَرَسُولُُ. يا ا مُحَمدُ للم كَانَعَلَى الأرْض وج بَغَضَّن لي مِنْ وَجهِكَ؛ ققد أضْبَح 
وَجْهَكَ حب الْوْجُوه كُنّها إيّ» . وهذا من صراحة هذا الرجل» ومن تحدّثه بنعمة الله 
-تعالى- عليه. 

أما الصراحة؛ فواضحة. 

وآما التحدّث بسمة اله مال فر أن اله ساق نشل من هده الحال إل 
عكسها وضدها. 

© قوله: الل مَاكَانَمِنْ دين مض إِليّ ِنْ ديك فَضبَح ويك أحبٌ الدَينِ كُل 
وَاللّمَا كان بل فض لي َك نضح بَلدلدأحبٌ اليلد كلها َي وَإِنْ 
َك أَحَدئْي ورد اْشئرَة َم َى؟ فَْرَهرسُولُ اللَه لمهأ ذَيَمْتَصِرَ لما 
قم كه فل لَه قَائْل: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لا وكيني أسْلَنْتُ مع رَسُو 0 
يَأِْكُمْ هن الْيََامَةِحَبَةُ جنْطة حتَى يدن هار سُولٌُ اللَّه يلد ماشاء الله؛ فإن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب» صار كل شيء رخيصًا عند حماية الإسلام. 

فالرجل أقسم أنه لا يأني لأهل مكّة بحَبّة حِنْطق حتى يَأَدّنَ فيها رسولٌ الله يكل 
وبذلك يكون بنو حنيفة في تأر لأن أهل مكّة كانوا يَسْمَوْردُونَ منهم الحِنْطَة بكميّاتٍ 
كبيرة» ولكنه مع ذلك رضي علئته أن يتأخر اقتصاد أجل نامك وجا من كيده إبعاده 
علشنه, وهذا من فضل الله -تعالى- على عباده؛ وثمامة نفسه قد أخبر النبي يكلله: «إِنّهُ إنْ 
نَم أَنَْمَ عَلَى شاكر؛ وأما قول ثمامة السابق :ايا مُحَمدُوَال كا عَلَى الأَرْض 

أب ني مِنْ وَجْهِكَ؛ تََد أضبَح وَجْهُكَ أَحَب الْوْجُوو كلها إِيّ؛ فقد جرَى 


مله لعمرو بن العاص عهلتته؛ حينما أَسْلّم؛ فإنه كان قد أخبر أنه لو تَّمَكّنَ من الرسول 
كي لقتله؛ وأن وَجْهَ الرسول يك أبغضٌ الوجوء إليهء ثم لما أسلم تغيّر الأمر 4 وصار 
على العكس من ذلك» وهذا -كما قلنا- من باب التحدّث بنعمة الله -تعالى-. 
عم ولو 
ُمَ قال الإمَامُ مُْلمٌ ننه 
(7...) حَدَّثَنَا نحَمَدٌ بْن الى حَدََنَا بو بكر الْحتفِي حَدَّلني عَبِدُالحَيِدِبْنُ 

َخرٍ دكي سهد ني تعد تفي تيع ام ُو : بعت رَسُولٌ اللَّهِ و 
با هوض ند فجت جل بقل َه 1 نكال الحتي سه هل الاقة. 
وَسَاقَ الْحَدِبتٌ بمثْلٍ حَدِيثٍ | لل لاله قَلَ إن تَفْلنِي َف ذَادم. 
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كال الإمَام ملم داته: 

3 علي ب ْنُ ع حَدَّلَنَاَِثْ حَنْ سعد إن بي سرد عَنْ ينها 
نأي هله قل يان كى لمجو إِذْ حرج يا مول اللّهِ يل مََالَ: انطَلقُوا إلى 
يهو رجن عم حَلى جاه كفم سول اللو كله 0 كقال: يا مَعْشَرَ يهو أمْلِئوا 
تَسْلَّمُوا». كَقَالُوا: د بََْتَ ابا القَايم. قل لهم مول اللو يقة: َأ بد أَسْلمُوا 
تَسْلّمُوا». فَقَالُوا: قد بَلَفْتَ يا آَا القَاءم 0 سول الله يك" «لِكَ أرِيدُ» فَقَالَ لهم 
الَاِئهَ كقَالَ: «اعْلَمُوا أن الأرض لله وَرَسُولهِ و أني ريد آذ َيكُمْ مِنْ نْ مَذْهِ الأزضرء فَمَنْ 
101010101011101 

في هذا الحديث: حُسْنْ سياسة النبي يكل؛ فإنه لم يُبَاغِتِ اليهود بالإجلاء» بل 
أنذرهم أولا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على عُثُرٌ اليهود؛ فإن النبي يكل لمّا قام فيهم ونادهم: يا مَعْشَرَ 


(١)أخرجه‏ مسلم .)171١(‏ 
(؟)أخخرجه البخاري (/7151). 


و ال ا 
يلون 2 3 
هود أَسْلمُوا َلمُواهء ولكنهم مع ذلك كان ردُهم سَيْنَا؛ فقالوا: : «فَدْبَلَْعْتَيَاأبَا 
الْقَاسِمِ؛ يعني : : أنك قد بَلّعْتَ وأَدّيتَ ولكنًا لانوافق. 
حح888- 


2 ُمَّقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتلنة: 


0000 


1 - (157) وَحَدّلِي محمد بن عاق ْنُ مور َال لاف : : حَدَئَنَاوَقَالَ 
إسْحَاقٌ: حبرا عبد عَبْدُ اراق حبرا بن ريح عَنْ مُوسى بن فب عن ناف عن ابن عر 
أنَيهُودَ ني النَضِيرٍ وَْرَيْظَة حَارَبُوا رَسُولَاللَّه يله فَأَجْلَى ر نول ال لذ بتي المضيرء وهر 


ُرنظة ومَنَّ يهم حت حَاريَت قُريظة له بدك فل جَالمُم وَقَسَمْ يسَاءَهُْ ووْلادْ 
020 #6 ر. م يلم سر سه و مر 


اهن لمُسْلِينَ» إلاأنبَْضَهُمْ َحِقُوا يرول اللو يل فَآمَهُمْ وأَسْلَمُوا وََجْلَى 
سول اله هوادب كُلُمْ بتي بق -وَهُمْ قَوْم عد الله بْنِ سَلام- وَيَهُودَ بتي 
حَارِتَة َكل تَعُودي كَانَبلْمَِب 0 ١‏ 

0 ..) وَحَذّلِي أَبُو الطَاهِرِء حَدَّئَنا عَبُْ الل ْنُ وَهْبء حبري حَفْصٌ بْنُ مَبِسَرَة عَنْ 


مُوسى هذا الإمتاد ذا الْحَدِتَ» وَحَدِيتُ لبن ريج روم 
2أقوله: «وَأَجْلَى رَسُولُ اللّهِ يل يَهُو الْمَِيئَةً...». يعني: :في الأغلب. ولا فإنه قد 


6 َي منهم أناسٌ» فقد توفي النبيّ ل وورعُه مَرْهُوةُ عند يهوديّ في طعام اشتر تراه لأهله '", 
88و 


)١‏ باب إِخْرَاج الْيَهُودِوَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اقرب 


“1 - - 010507 وَحَذَلِي رين حَْبء دلا الحا بن ل عن لذن جُرَفِج.ح 
سم 6ج ابره الس مه وعد له 


ع ص ل ل 0 
رجن لود ولفَْرَى من جز لغرب على 1ج إلا مده 


(١)أخرجه‏ البخاري .)4٠078(‏ 
(5)أخرجه البخاري (41513617"5054). 


(...) وَحَدَّنِي زُميْرُ بن حَرْبِء حَدَكنا ناروح بْنُ اده خرن فيان لوي .ح وَحَدلنِي 
سمه ب يبه حَذَ الحَسَنُ بن غْيَنَ حَدَّكنَا مَمْقِلُ -وَهُوَ ابن بيد اللّه- - كِلَامياء عَنْ أبِي 
الريير بهذا الإسَْادِ مِْلهُ. 
ففي هذا الحديث :دليلُ على عدم جواز أن يَسْكُنَ اليهودٌ والنصارى في جزيرة العرب 
كلّها؛ فهذا ممنوع» ولكن إذا دخلوا لتجارة أو عمل غير مُقِيمِينَ دائمًا؛ فهذا لا بأسّ فيه. 
ح 0 


(9) باب جَوَازِقتال 

مَنْ تُقَخر تَقَصَ اله وَجَوَا ثرا آهل الجطن عَلَى حَكُمٍ حَاكِ م عَذْ ل آهل لِلْحُكُمٍ 

ل 

34 - 0100 وَحَدََا وخر بن أي يومد بن الى وا بَشَّارِ -وَآلْمَاظُهُمْ 
ال ور حَدَنًا عنْدَرٌ عَنْ د شَمْبَةَ وقلَ الآحَرَنِ: ا د بْنُ جَعْفَسٍ حَدَننا 

شَمْبَةُ -عَنْ سمغ بن برام قله : سمت أَها مامه بْنَ سه بن حُنَيِْ قَال: سمت أبا سَعِيد 
الْخُذْرِي قَالَ : َل أَهْل قُرَبِظة عل عم سبع سل طول ال إلى ته 
َه علَى حبار )داريا َ الْمَسْجِدٍ قَالَ رَ سول الله لف لأنصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ - 
و حي كُ. ثم قال: «إِنَّ مَوْلاءِ ََُوا عَلَى حُكْوِكَ. قَالَ :َل مُقَاكهُم وَنَسِْي رُم 
قَالٌ 00 : «نَضَيْتَ نصَيْتَ بسكم الله وري قَالّ- قَصَيِتَ ِحْكْم الْمَِكِ» وَلَمْ َذكرِ ابن 
الْمكَنَى. وَرَْ] قَالَ: «قَضَيْتَ َصَيْتَ بحُكْم الْمَِكِ» 7 

0. وحَدَ وي َيه حا عبد لمن مَن بْنُ هيه عَنْ شمْة بهذا الإسْنَاو 
وَقَالَ في حَدِييِهِ : فَقَالَ رَمبُول الله كلق : قد حكنت نِم بك الله وَقَالَمََة: «لقد 
حَكَنْتَ بِحُكْم الْمَلِكِ». 

قوله يلله: «قُومُوا إلى سَيدِكُم. يعني: استقبلوه» وليس المراد: القيامَ له وهم 
في مكانهم؛ ولهذا ة ل ل ل 

-١‏ قيامٌ على الرّجُل. -١‏ وقيامٌ له. '- وقيامٌ إليه. 


0٠ 57( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


فالقيام على الرجل منهيٌ عنه. والقيام له لا بأس به. وقد ثبت أن النبي كل قام لوَفْدِ 
ثقيف لما قَدِمُوا عليه'"» وأما القيام إليه؛ فهو مقابلته» وهو سنةٌ لمن كان أهلا له» وحتى 
القيام له» فإن بعض أهل العلم ذكر: إنه إن كان عدم القيام يضمن مفسدة» كوصف 
الجالسة بالكبر وأن القادم يكون ني قلبه شيء» فلا بأس أن يجْبر بالقيام له تكريمًا. 

© وأمًا قوله يَكل: امن سه أن نيكمتل لهُ الرّجَالُ قِيَامً؛ ليتوا مَفْعَدَهُمِنّ النّار'”؛ 
فمعناه: أنهم يقفون على رَأسِهِ. 


ل 
0 


558 


َ قَالَ الإمام مُسْلِم كدائة: 
ا - 00 حتاو بفري بي سه محمد ب اماه الَْمْدَاي كلامياء عن ان 
مير َال ابن الْعَكَاِ: : حَدَلنا إن ٍِ مير حَذ هام عن عن عا قلتْ: امي حك 


ا قُرَيْش -يُقَالُ لَهُ: ان الْمَرئَة- رَسَاهُفِي الأفحَلٍ فَصَرَبَ عََيِو 
سول اللَّهِ يإ حَيْمَةَ ذ في لتشجر يغوة من أرب 0 جع ول لذ وين افق 


الها > مص اريس مس 


ضع اشع افتل كله جزل عض رمج قل 000 

مَاوَضَعْتَه ارج لهم كَقَالَ رَمبُولَ اللّهِ يكللة: «كَيْنَ؟» َه إلى بتي قُربطةقَالَهُْ وَسُو 

اللَّ ل َرَلُوا علَى كم رَ لل قث ألو لعفي إلى سند قل 

ني أَحكُمْ فهمْ أن فل الْمَُالةَ وََنْ تُسبى الذي وَالسَاء وَمْفْسهَ سم أوَالهُم'". 
7-5 علا رزب علق 4 ؟ تك مير حَذَكنَا شام قال : نَل أبي 20 


ل وش ب 


مول الل كل قَالَ: لذ حَكَنتَ في بخقر الل وو». 
لو 0 .)عدا أو كُرنِبء حَدا امير عَنْ ام أَخبربِيأبِيء عَنْ عَافَِة أن 


> مه 


سعدا قَال: وت حجر كلمه ير قَقَالَ: الَُمنّكَ َعم أن لس أَحَدٌ حب َي أن أجَاسِدَ يك 
عن قوم َذَّبُوا رَسُولَكَ وه وَأَخْرَجُوه الله نْ كان بي من حب قُرَيْشٍ شَيْءٌ فقي 


07 ثري عهى 2 ولاه م لع وس 


ُجَاهِدْهُمْ كه اللَّهُ ني طن نك كذ وَضَمْتَ الْحَْبَ بَكَا ْنَا وََِنهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ 


07708 357"09/( أخرجه البخاري‎ )١( 
(5)أخرجه أبو داود (6779)): والترمذي (70/05) وقال: حديث حسن.‎ 
.)4177( أخخرجه البخاري‎ )"( 


كاب لها دواشير 


الحَرْبٌ ينا به ارما وَاجعَل صَوْتِي فيها. فَانْفَجَرَثْ يِنْ ليه فَلَّمْيَرْعْهُمْ -وَفِي 
0 - إلاوَلدَيلُ ْوَل اماماي 
5 ْنَا نْ فبلِكُمْ؟ فَإذَا سد زح يَفِذُ ما َاتَ ينْها. 

في دعاء سعد عله هذا: مُنَاشَدَُ اله ويقَ؛ أنه إن كان بَِي حَرْبٌ مع قريشء أنه لا 
يَتَوَفَاه حتى يُشَارِكَ فيه» ولكن بعد الحَنْدَقٍ -والحمد 9ه- لم يكن حَرْبٌ؛ إذ إن النبي ‏ 
قتح مكة بدون قتالء وإن كان بي له في أن يقَاتَلٌ. 

َال الإمَامُ النووي تكتلثة في «شَرْح صَحِيْح مُْلِم؛ 13/150 52-7 

قوله: : سعدا تحر مهليو الكلم: اكت الخرع رتعار جر؛ أي: يبس. 

قوله: «قَإِنَ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْناوََنَهُمْ َافْجْرْهَا وَاجْعَلُ مَوْتِي فِيِهَا؛ هذا 
ليس من تمني الموت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما تمنى 
انفجارها؛ ليكون شهيدًا. 

قوله: ١فَالْمَجَرَتْ‏ مِنْ لبها هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة البته؛ بفتح اللام 
وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة» وهي النحرء وفي بعض الأصول «من ليته» بكسر 
اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» «الليت» صفحة العنق؛ وفي بعضها من «ليلته» 
قال القاضي: قالوا: وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه. 

قوله: «قَلَمْ يَرَعْهُمْ» أي: :لم يفجأهم ويأتهم بغتة. اه 

قوله ٠قَذَا‏ سَعْدٌ جُرْحُه يِذ دمَاا هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة #يغذه 
بكسر الغين المعجمة وتشديد الذال المعجمة أيضّاء ونقله القاضي عن جمهور الرواة» 
وفي بعضها ايغذ؛ بإسكان الغين وضم الذال المعجمة؛ وكلاهما صحيح؛ ومعناه: 
يسمي «يقال: غذ الجرح ينذا إذا داع سلانهة وغذا يغذو: سال كما قال في الرواية 
الأخرى: «قَمَا زَّالَ يسِيل حتى مَاتَ». اه 

ش 1ه 


اللا 

م يي 
حِين يُقول الشاعر: 
لَايَاسَ هد سَ هد بِى مُمَساذ 
و رك إِنَّ عا 7 9 وو 0 
2 عللافء. «سلشءييع لفعاه 
قَرَكتُمْ قِدرَكُمْ لاشيْءًفِيقَا 


03 ار الآ 
طم د عم اك 
0 


53 ا 5 
ناا فعلسست قَرَدٍ وَالتنضير 
عَدََنَحَمَلوالَهوَالصّبُورٌ 


على الاق" 6 لطاب ل اه و 
وقدرالقومحاسّةتفور 


أُقِيِم وا تَينَْاءوَلَاتسِيرُوا 


ع و 


كَ]نَقْلَث بِمَبْطَانَ الصحُورُ 
قَالَ الإمَامُ النووى يله فى (شَرْح صَجِيْح مُسْلم؛ (17/ 0311819 198 ): 
“را اوري 3157 لي اشر مخبين محم 
الايَاسَئَْدُسَئْدَيِيمُمَاذ 


2 2 و 0 م 
وَقَدكَانوا يل دَتِهمْ يقالا 


هكذا هو في معظم النسخ, وكذا حكاه القاضي عن المعظم. وني بعضها: «لما 
فعلت» باللام بدل الفاء وقال: وهو الصواب والمعروف في السير. قوله: 

عَرَكُمقِْرَكُمْلَامَيْءَفيهقا وَقِدْرالْقَوْمحَسَةَتفُورٌ 

هذا: مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله: تَرَكْتُمِْذْرَكُم؛ الأوس لقلة حلفائهم فإن 
حلفاءهم قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله: وَقِِدْرُ الْقَوْم حَامِيَةٌ تَمُورُ) الخزرج؛ 
لشفاعتهم في حلفاتهم بني قبنقاع» حتى مَنّ عليهم النبي َو وتركهم بعبد الله بن أبي 
بن سلول؛ وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. 

قوله: «كَمَاتَقْلَتْ بِمَيِطَانَ الصّخُورُ». هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار بني 
مزينة» وهو بفتح الميم على المشهوره وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو يكسرها 
وبعدها ياء مثناة من تحت وآخره نون» هذا هو الصحيح المشهورء ووقع في بععض 
نسخ مسلم «بميطار» بالراء. ٍ 

قال القاضي: وفي رواية ابن ماهان #بحيطان» بالحاء مكان الميم. 

والصواب: الأول» قال: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني 
قريظة حلفاءه» ويلومه على حكمه فيهم. ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» ويمدحه 
بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع. اه 


(؟) باب من رمه آَمر قد خَلَ عََيْهِ آم رَآخَرْ 

١-4‏ يي ل 4 ند بن سا الضبعي» دكا وبري ب بن أن عَنْ 
نافع عَنّْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: :أن اهبو صرف صن الأخرّاي: : «أنْ لامُصَيينَ أحَدٌ 
الظهرٌ إلا في بتي فرَنظة». لتو تتخحوف ناس فوت الوَفتٍ قصَلوا دُونَ يبي فربظة. وَقَالَ آخَرُونَ: لا 
نُصَلَي إِلَاحَيِتْ ا مَرْناوَسُولُ اله وإِنْ انا لوقت قَالَ: نَ) عَنْفَ وَاحِذَا مِنَ المَريقينِ 0 

كقوله: «الظّورَ . المعروف أنها العصرء ولعل هذه الرواية شاذةٌ. 

قَالَ الإِمَامُ النووي بت كقآنة في «شَرْح صَحِْح مُشْلِم) (015/11 0140): 

هكذا رواه مسلم الا يْصَلينَ أحَدٌَ الظهرَ»» ورواه البخاري في باب صلاة الخوف 
من رواية ابن عمر أيضًا قال : قال رسول الله يك لنا لما رجع من الأحزاب: الايصَلِينٌ 
عد الور لاقي بي فَوَيْقةاء فأدرك بعضهم المنصر في الطريق: وقال يعسضهم: لا 
نصلٍ حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للنبي يكل فلم 
يعنف واحدًا منهم, أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصرء فمحمول على أن 
هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بععض» 
فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة» وللذين صلوا بالمدينة: 
لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. 

ويحتمل أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلى في بني قريظة ويحتمل 
أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة» وللذين ذهبوا بعدهم: لا 
تصلوا العصر إلا في بني قريظة. والله أعلم. اه 

ولكنّ ترجيح رواية البخاري أَزْنَى؛ وهو أنها صلاة العصر. 


دك نه 


(١)أخرجه‏ البخاري (4847). 


اوه وي رقا اه 
: فنن 1 
الْيلؤس 


ا رَدالْمُهَاجِرِينَ _ 
إلَى الأنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشّجَرِوَالُمَرٍ حِينَّ استَغََْا عَنْهَا بالفُتُوح 

َكَل الإمام ميم تاتة: 0 

3 - (1701) وَحَدكنِي أو الطَار وَحَرْمَلةٌقَاا: حبرا ابْنُ دة 
ْنِ شِهَابٍء عَنْأنّس بْنِ مَاِكِ قَلَ :0 قَيمْالْمهَاجوُونَ ين مه لمي ُو ولس بأد 
ل َمَهُمُ الأنصَارٌ علَى أنْ مط وى م آنصَات _ 
الهم كل عام و وهم تع واو كف أي ب َلك هن تلق سايم 
كانت معت اللي طلعة عا أل لي له كانت فلت سس شوق عد 
0 سُولُ الل َم يمن ماه َم أسَامة بْنِ ذََِ. قَالَ ابْنُ شهَاب: 
أَخبرني 2 أنّسُ بْنُمَاِكِ سول الل 0 فَرَ نَل َل خَبرٌ وَانْصَرَفَ إِلَى المَبنة 

لو إلى لص ميته لني كلو مومع ين ارم -قَال- قَرَدَ رَسُول اللَّهِ 
إلى أي عدا ها وَأغطى رول اللو كن أ أ يْمَنَّ مَكَانْهنّ مِنْ حَائْطه. قَالَ ابْنُ يهَابٍ: 
كان َأنَِمأِمنَ أبن وناك وَصبفة بال بن عبد امِب وَكانَتْ 
باحق ات رَسُولٌ الله كبك ما تون أَبُوه فَكَانَتْ ْم خض حنّى 
مول الله يل مََْتَقََا هودن حار ليث :: َمْدَمَا تُوْفُي رَسُولُ اللّه 
ةبكن ذه" . 

لكن هذا الذي فعلوه -والله أعلم - ليس على سبيل الوجوب. إلا إن كانوا قد 
انمَقُوا معهم في الأول. أن هذه المنائح ترك وإِلَّا فالاصل أنها ملك لهم, وأنه لا 
يَلْرَمْهم أن يَرْدُوها. 

- 088 

كاد حك أو بكر بن أبي َي وَحَايدُ بن مر براي ومح بن َي الأَعْلَى 

لبي كلهم عَنِ الْمُمْتَمرٍ -وَاللّْظَ لبن أي مَْية- حَدَّكنا مُحتَورُ بْنُّ رشك ان التيصِي» عَنْ 


20 


بيو ء عَنْ نس أََرَجَُا -وَكَالَ حَايِدٌ وَاٌْ عي الأخلَى : أن التَجُلَ- كَانَيَجْمَلُ لِلبّي كلل 


.)7570( أخرجه البخاري‎ )١( 


الات مِنْ أَرْضِه. حَتّى فحت عَلَ ريط وَلتَضِير .تبن يقي يوت كاة 
أَعْطَاهُ. فَالَ أَنْس: َإِنَ ملي آم تردني أذ تي الي يق َأ ماده أطوم مضه 
َكَانَ نبي اللو ف كد أَْطَاء أ به من أت ابي يطو فجَاءتْ ْم فََملتٍ نَّ فجَعَلَّتِ 
النَوْبٌ في عنقي وَكَلَتْ : وال اُْطِكَامُنَ وك أَعْطَانِنَ. قال تبي الله كلة: ا دن 
ام وَل كلانه . وَتَقُولٌ : كَلَاوَالّدِي لال إلَامُو. مَجَمَل يشو ام 

عَشْرَة ماله أو قَِيَا مِنْ عَشْرَةِ أَمثَالهِ. 

كان النبي كل يقْبَلُ مثل هذه الهبّاتِ في حال حاجته؛ ولكن لما أغناه الله -تعالى- 
ومن رحمته بالأمة رأى ردٌّ ذلك عليهم. 

حمعؤوا-د 


(15) باب آَخْذ الطّقام من أزض الْقَدُوٌ 

قال الما مُسْلِمٌ يتكنة: ١‏ 

1 - 2171/50 حَدََا يان فوح حَدَئنا سيان -يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ- حَدَّتنا حَمَيِدٌ 
ناه عن عَبْدِ لبن مَل قالَ: صَبتُ ران فََحْمٍيَوْمَ تر -قال- قاتشه 
قَقْلْتُ :ل أخي ايو عنمن لاحي -كَالَ- - كَالتَقَتٌ فَإِذَارَ مثول الله كل متش" . 

“ا/- (...) حَدَكََا محمد بن بَشّا بغار المَئّدِي» حَدَكَبَهرُبْنٌ أَسَبِ حَدَّكنَا شُحْبَكٌ حَدَلني 


و 


و 


حُمَيْدُ بن ال َالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ عَبْدَ الل بْنَمُمَفلِ َُولُ : ري إِلَيْنَا جرَابٌ فِبهِ طَعَامُ وَشَحُمٌ يَوْمَ 
خَيْيَرَ قَوَيْتُ لآحُذَّهُ قَالَ: القت فَإِدَارَ مول اللّدِ يك كَامتَخيَيْتُ هِنه. 

0.) عطق1 ةن كل كت ذا مامد 5 غَيَرَأنَهُ قَال: 
جَرَابٌ مِنْ محم وَكميَذُِ اطَّمَام. 

هذا كما استدلٌ به المترجم: أن الطعام لايْعَدُ من العُلوله لا سيما إذا احتاج 
الإنسان إليه» فلو كان ني الغنيمة طعام يُؤكل وأخذه بعض الغانمين وأكله. فلا يعد 
ذلك من العلول» لا سيما عند الحاجة؛ ولذلك وَنَّبَ عبدٌ الله بنٌ المغمّل لما رمي بهذا 
الجراب ليأخذه؛ وقال: والأو لا أعطيه أَحَدًا. 


.)57١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 2 
وفي هذا: دليل على جواز أكل ما ذبحه اليهود» وأنه لا يحتاج أن نسألء فالطعام 
الذي أحلّ لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحل لنا أن نسأل فيه» والسؤال هنا من 
التنظمة » فإذا وجدنا شينًا ورد من اليهود والتّصارى من اللّحم فلتأكله: ولا نقول :هل 
ذُبح على الطريقة الإسلامية أولا؟ ولا نقول : هل سمُّوا عليه الله أولا؟ لأن هذا من 
التكلف والتنلّم؛ ققد جاء أناس إلى سول الله ول وقالوا: : يا رسول اق إن قَوْما 
ُو بالنّخم لا ري أَذَكَرُوا اسم الله عليه م لا؟ قال: «سَمُوا أَنُْم وكُلُوا» .قالت 

عائشة : وكانوا حَدِيئي عَهْدِ بكُفْر". 

والغالب: أن حديث العهد بالكفر لايكون مستوعبًا لجميع الأحكام. 

وعليه: : فمن التكلف سؤال الإنسان عن كيفية الذبج» وهل سمي اله على الذبيح أو 
لا؟ وهذه من نعم الله وتيسيره: أن ما صدر من فعل فاعلّه أهلٌ له» فإننا لا تسل عنه» ولو 

ُلَّمَنا أن نسأل لتعبناء ولقلنا نسأل أولَا: هل ذبح عل الطريقة الإسلامية أم لا؟ 

سؤال ثانٍ: هل سمَّى الله عليه أم لا؟ 

سؤال ثالث: هل الذابح مسلم أم لا؟ 

سؤال رابع: هل الذبيحة مغصوبة أم ملك لصاحبها؟ 

سؤال خامس: إن كانت لصاحبها فمن أين جاءته؟ فإن قيل: مِنّ الشَّراء. 

جاء سؤال سادس: هل هي ملك للبائع حين باعها؟ 

فإذا قال: نعم ملكها من فلان» قيل: من أين ملكها فلان؟ وهذه مشكلة» لكن 
الأصل: أن العتومات جارية عل نجي عليه اقلا تسل فسن عدي أل وهر ع1 
طعام أهل الكتاب؛ حتى إن بعض أهل المذاهب المتبوعة يقولون: إن ما اعتقده 
اليهود والتّصارى طعامًا فهو حلال وإن خنقوه حََنْقَاءِ لآن الله أضاف الطعام إليهم» 
قال تعالى: وَطعَام اين وتوا الكِتبٌ © الاقة:1» فما اعتقّدوه طعامًا فهو حلال» لكن 
القول الرّاجح خلاف ذلكء وهو أنه إذا كانت ذبيحة المسلم لو ذبحها تَْقَا وتحلء 
فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من باب أُوْى؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. 


.)001/( أخرجه البخاري‎ )١( 


اط ._ وكاب دوقيل 2 
فإن قال قائل: هل هذا خاصٌ بالطعام فقط أم إذا ود الإنسان ثيابًا مثلّا؟ 
الحواب: هذا عامٌ» لكننا نتحدث عن الطعام؛ لأن السّياق كله في الأطعمة. 
وماذا لو أخبرنا أحد أنه رآهم يذبحون شيئًا بعينه» ولم يسمُّوا عليه» فما حكمه؟ 
الجواب: إذا علمنا أن هذه الدجاجة -مثلا- بعينها لم تذكى ولم يذكر اسم الله 

عليها صارت حرامًا. 1 
نم َال الإمَامُ انوي تلئه: 

(11) باب كاب الذّبي يكل إِلَى هِرَقلَ يَذْعُوِ 

ثمَ فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ زلنه: 
- 310079 ) حَدَئَنا ساق برام لظي وان آي مر و وَُحَمَدُ مد بْنُ انه 

وَعَبْد بْنُ حَمَيْد -وَاللّظ لين َافِع- َال ابن َافِعهوَابْنُ بي عُمرٌ: حَدَثنَاء وَقَالَ الآكََرَان: 

َبرنا بدالا رمم عن الزهري. عَنْ َدْعَب لبَق عن ا 

0 مل الطلفْتُ في الْمُدَوَالَّيِي كَائَتْ يبي وَبَيْنَ 
سُولٍ الله ٠.‏ كله : :فَلَ اندم إذجي > بكتاب من رَسُولٍ الله كل إلى مِرَفْل يَذي: 

هم لير قَالّ: وَكَانَ دسي اَي بجاء بو فدَكَمهُإَى حَظِيم بُضرَىء كَدَكْعَُ عظيمُ بُضرٌ عََرَى 

إلى مِرَقْلَ» كَقَالَ عِرَقل: َل ا ا أَحَدنْ قم هذا لجل الذي يرهم أنه نِي قَانُو َعَمْ 

ثَالَ: دعت في رن رش فدحلا على هَل لْسَا ين يَدَيْه قَقَالَ: 8 3 

سان هذا لجل الي َم أي قال أن فيا : فَقَلْتٌ: أنا َْلَسُوني ينيدي 

َأَجْلَسُوا أَصْحَابِي حَلفِي نما رجانه قال له: :كل لهمي ايل نالوج لذِي 
ذخ أ بي بذ كلت كليو َالَ: كَقَالَ أَبُو سفْيَانَ َم كوا انه دم ثْر عَلَّ 
الْكَدِبُ لَكَزَيْتُ ثم َال لترجيانه: : سَلَهُ كيف حَسَيُْ حَسَبْهُ يكم قَالَ :قلت هُوَّفِينَادُو سب 
قَالٌ: كل كاد من له ميك؟ كك : لا. قَالَ : فَهَلْ كنم :5 : تهون بلْحَذِب قبل أَدْيَقُول مَا 

َالَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: َمنَْتمُأَذرَفُ الأ أ ضْعَاؤْمُ؟ قال: تُلْتُ: َل صُعََاوُهُمْ. 

قَالَ: أُونَ أ ينقصُونَ؟ قالَ: ثلتٌ: ا بل يَزِيدونَ. قال :لي أَحَدٌ همعن هبد 

ندل ذبه خط له؟ كَالَ: قَلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ َاتَلتمُوه؟ قُلْتُ:: :نَعَمْ. قَال: فَكَيِفَ كان 
َالكُم إِيه؟ كَالَ: قُلْتُ تَكُونٌ الحَرْبُ ينا وَبينَهُسجَالَا يُصِيبُ ينا وَنْصِيبُ يِنْهُ. كَالَ: فَهَلْ 


يَمْدِرٌُ؟ قُلتُ: لا. ننه في مد اندي مَامُوَصَائعٌ يها . قَال: َوَالنَّو مَا نكي مِنْ 


0-3 


يهيب 


الاؤس 0 


َلِمَةِ أل فِيهَا ينا ير يْرَ مَذِه. قَالَ : َهَلُ قَالَ هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَّهُ؟ قَال: قُلْتٌ: لا. قَلَ 
ترجازه: كل له !ل ي سأك عن حتي نت أله ُو حب وََذِكَ شل يعت 
في أَحْسَابٍ قَويًا وَسَأكَ هَل كان : آبائه مَلِكُ فَرَعَمْتٌ أَنْ لا. كَقَلْتُ: 'لّوْكَانَمِنْ آبَاِِ 
مَلِكُ قُلْتُ : رَجُلّ يَطْلْبُ مُلْكَ آبائه وَسَأدكَ عَنْ باع أصْعََاوهُمْ آم أذ رَافهُمْ؟ فقت 0 
صعَفَاوْهُمْ, وَهُمْ نْبا الرْسْلٍ. وَسَألُْكَ هَل كُثم تنو / َتهِمُونه ِاْحَذِبٍ قَبْلَ أن يفوا لَمَاقَالَ؟ 
َرَعَمْتَ أن لاه َدعرَفْتُ لَهُكَمْبُنْ يَََ حب على لذب يذب على الل 
َكَل زد دنهم عَنْ نه بد أَنَْدحُلَهُ سَخْطة لَهُ رمت أنْكا. وَكَذَنِتٌ 
الإِيآنُ إِذَا خَالَطَ بَسَاشَة القُلُوبٍ. سأك هَل ُو يصون قر عَنْتَ أنّهُمْيَزدُونَء 
كك لإا على يج رَحَالئِكٌ عل تقر وغ نت أنكم قدا قَدْ كَاتَكُه 0 
كُمْ وَبَيْنَهُ سب سالا َال ِدْكُْ وَانُوَ مله وَكَدِكَ لرْسْلُ يَُلَى د تقر ته نمه 
َك َي نت أ لاتفير؟ وَكَذَّيِكَ الرسْلُ لَاتَثيرٌُ وَسََقكَ مَل فنا 
اقول أَحد به فَرَعَمْتَ 3 َ أن لا. َقَلْتٌ: َوْقَالَ هَذًا الول أَحَدٌ قَبْهُ قُلْتُ: رَجُلٌ انتم بقَو قَوْلِ 
قبل قبله. كَال: َم قلَ: 8 مركم كمأ لشو لامشل ولف قال يذ 
يكن ما 0 َه حَارجُ» وَلَمْ أكُنْ أظنة مِنْكُمْ وَلَوْ أي 
غلم أني ‏ لص إِلَبِْ لأخبَبتُ لِقَاءه وَلَوْ كنت عِنْدَهلَمَسَلْتُ عَنْ قَدَمَئْ يبد كما 
نَحْتَ قَدَمَيّ. قَالَ: ما تاب وَسُولٍ لله قف فهو فو: يشم اللو الرّحْمنٍ الرّحِيمٍ 
مِنْ تحَمّدِ رَسُولٍ الله إلى هِرَكلعَظِيمٍ اروم سكام علَى مَنِ ا الْهُدَىء كايند كي أَدمُوكُ 
دعَالة الإمللام ألم تَسْلَمه لبوك الله رد مرئيِوَِنْ توت من ِنَم 
الأرِيِِبّينَ وَ «يكأهلَ الكتب تَعَالوا إل كَل سوم وبابد إلا َه وكا فرك 
يوء هيك وَكَايَئَدِدَ بَتَضُدَابمْصًا ًا من دون أل و هن مولا فَُولُوا أضْهسَدُوا يتا َيِمُوت 
ع َل) َم قرا الْكِتَاب ازتَقَمّتِ الأضْوّاتُ عِنْدَهُ وَكَدْرٌ اللّقْطُ وَأَمَرَ 


ل حلاوم لو عر ب لخر 


َِاأَر جْنَا. قَالَ: َعلْتُ لأضْحَابِي حِينَ رجن قد رآ ان أي عَبِمَة إِنّه َه مَنِكُ 
تي لق كَال: : م زلْتُ مُوقنا بأمْرِ وَسُولٍ الله يله آنه ةيخ حَنّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ 


ل 


الإسثلام 


0 


(1) أخرجه البخاري (/0. 


حِكَدَابُ اها دوَالسَير 


- 010 لعل ير برارة ا 


(...) وححدثتاة حَسَنٌ الْحلوَانيء وَعَبْد بْنُ حُمَيْدِ حَمَيْدٍ قَالَا: َالا: حَدَّكايَُْوبُ -وَمُوَ بن براي 
بْنٍ سَغِْ- حملن أِي» عَنْ صَالِح» عن ينها بهذا الإستا ور فِي الْحَِيث: وَكَانَ 
َيِضَر 1) َنَف اللّهُ نه فس مَقَى مِنْ حمْصِ إِلَى إِيلِياء سْكرًا ي) أبَْاه الله وَقَالَ في 
الْحَدِيثِ: امن محمد د لله وَوَسُولِه . وَقَالَ: 1 ثم ارين . وَقَالَ: داعي الإسلام». 

(ث قوله: «الْجُدَّةِ ة التي كَائْتْ يني وَبِيْنَ رَسُولٍ اللَّدا : يعين بذلك صلح الحديبية؛ 
لأن هذه المدة صارت صُلحَاء لا يُقاتِل المشركون المسلمين» ولا يقاتل المسلمون 
المشركين؛ حتى حصل من المشركين الغدر, ثم جاء فتح مكة. 

© قوله: «إلى مِرّقل»: 

وقيل: إن «هرقل»: اسم لكل مَن ملك الروم؛ كما أن «كسرى؛ اسم لكل من 
ملك الفرسء وقيل: إن هذا اسم علم عليه. 

© قوله: اعَظِيم بُصْرّى». يعني: عظيم الروم؛ وهذا جائز» لكن لا تقل: العظيم؛ 
كما قال إبراهيم : « اليل قحا كرَهُمْهددًا 4 الالثة::7» ولا تقل: السيد لسيد 
قوم من الكُفَاره ولكن قل: سيد آل فلان. 

© قوله : الَوَْا مَخَافَة أن يُؤْئرَ علَيّ الْكَذِبُ لَكَدَبْتُ؛ هنا احتراس من هذا الرجل» 
مكيدل عل ذكافه رعق 

فأولًا: سأل أقربهم نسبّا؛ لآن أقرب الناس إليك هو أعلم الناس بكء وهذا هو الأصل. 

وثانيًا: أنه أجلسهم بين يديه؛ ليكون ذلك أعظم هيبة مِمّا لو كانوا على يمينه أو 
شماله؛ لأنه يصارحهم بالشيء مواجهةٌ فهو أبلغ. 

وثالنًا: أنه قال للترجمان: قل لهؤلاء -يعني: أصحاب أبي سفيان- إن كَذَبَني 

© وني قوله: «لّولَا مَحَافَةٌ أَنْ يُؤثر علِجَ الكذب لكذبت» دليل على: ا 
حلي المجاغلة + تختر كه وأن ماحه تسرب والسي 83 عله مر علامنات 
التفاق وحدّر منه تحذيرًا بالك حتى قال: «ليَاكُمْ والكذبَ فإِنالكَذبَ هدي إِلَى 


0 دم 22 


الفجُورِ 38 الفْجُورٌ يَهْدِي إِلَى اتا وَلَايرالُ الرَّجُلُ يكذبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبٌ حَنَّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (77)؛ ومسلم (04) من حبث أبي هريرة «لللته. 


الصَاؤسن 0 


يُكْتَبَ عِنْدٌ اللو كَذَابَاة'' . 
© وقوله: «رَنَحْنْ مِنْهُ ِي مُدَةِ لا نَدْرِي مَا هْوَّ صَانِعٌ فيهًاه. هذه جعلها أبو سفيان 
نوعًا من القدح في النبي يل لأن أبا سفيان يعلم أنه يك سيفي بالوععده غير أن أبا 
سفيان ل يجد إِلّا هذه. 
© وقوله: قال لِتَرْجْمَانِه: قل لَه إِنّي سَأَلمُكَ عَنْ حَسَبه... الْتَمَ بقَوْلٍ قبل قَبْلَه. 
يعني: الآن تقرّر عند هرقل أنه رسول؛ فالآن سيتطلع إلى ما يأمر به. 
© قوله: «أَيِرَ أمْرُ ابن أبي كَبْشَّة). ٠‏ يعني: : عَظُّمِء ومنه قوله تعالى: للَقَدَ جِنَتَ سَيِئًا 
مرا (4)5 [الكيننة:١/].‏ يعني: ل 01 
وعلّل كونه عَم أمرّه بأنه يخافه ملك بني الأصفر وهم الروم؛ والعجب : أن هرقل قال: 
إنه سيملك ما تحت قدمي هاتينء مما يدل على أنه يعلم أن هذا النبي سوف تنسع مساحة 
رسالته حتى تصل إلى الروم؛ وأن الروم أنفسهم سوف يُسلبون ملكهم حتى يكون الملك 
لبي يله وهذا لم يقع في عهد الرسول يكل لكن وقع في عهد الخُلفاءء »؛ فمُلكت الأرض 
التي تحت قدميه هاتين بدعوة النبي يَِ على يد خلفائه الرّاشدين. 
> وفي قوله: امِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ اللوه. دليل على: أنه ينبغي للإنسان أن يصف نفسه بما 
يقتضي القبول: لاسيما إذا خاطب من لا يعرفه. 
فمثلا: إذا قال: أنا فلان ابن فلان» والمخاطب لا يدري من هو وما حاله فهذا قتصور 
إذا كان يريد أن يصل إلى شيء" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (70914)) ومسلم (701”) من حديث ابن مسعود عللته. 
() سثل الشبخ تعذاثة: وهل يجوز قراءة كتب أهل الكتاب للتعرف والردٌ عليها؟ 
فأجاب ييَنَلَنْهُ قائلا: هذا جائز بشرطين: 
أحدهما: أن يكون عند الإنسان معد أي: قوة. 
والآخر: أن يكون لديه مناعة؛ يعني: أنه لا يخشى على نفسه. 


كأ 


هك ل 


لبها دِوَالسَير 
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لّ الإمَامُ التوَويّ ككلئه: 

)7 باب كُتُبِ النّبي بك إلى مُنُوك الْكُفَا رِيَدْعُوهُرْ إنى الله كي 

َم َل الإمام مسيم تزلئة: ْ 1 

3 - (1774) حَذنِي يُوسُف بن حيو المي حَدَنَنا عبد الأعلّىء غَنْ سَعرب عَنْ 


اده عَنْ أنْسِ؛ أ ني الل كل كتَبَ إلى كِسْرَى» وَإِلَى َيِضَر وَإِلَى التجَايْدِي. ر: 0 
جَيار عر لي اللّه على ويس بلتجَايِي الذي صَلَى عله البّي لة. 


م 


(...) وَحَدَثَاة محمد بن عبد ل ليه حَدَّلنَا دلوب بْنُ طاو عَنْ ميد عَنْ 
َه حَدنَا نّس بن مَالِكِ ع الي .هوكم يَقل: وَلَيْسَ بالنجَائِي الَّذِي صَلَّى 
عَلَيِ لني بكله. 

2. ..) وَحَدَل َصرٌبنُ علي الْجَُضَصِي؛ ؛أخبرني أي حدقي خَلِد نفس عَنْ 
ادك عَنْ أنّسء وَلَمْ يَذْكُر: وَلَسَ بالتَجَاشِي الذي صَلَى عَلَيهِ لبي يللة. 

وهكذا يجب على كل إنسان دا اع إلى الله له قيمته في المجتمع الإسلامي أن يكتب 
إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم إلى الإسلام: فما يدري لعل الله يهديهم. وإذا اهتدى 
سادة أولئك صار في هذا نفع عظيمء ولهذا قال كك لهرقل: «إنْ توت إن علَيِكَ إِنْمَ 


ا 


الأَرِسِيينَ)؛ لأنهم سوف يتبعونه 
ج209 


ده 


للا باب في غروَة خُنَيْن 


م قَلَ الإِمَامُ ملم يج 
1 170 ولتي أ لير أختذ نع عغرد ني سني أفوكا فب 
أخبرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالّ : حَدّنني كير بْنُ عباس بْنِ عَبدِ امِب قَالَ :قال 
0 َهذتُ موسو اله بوم َي لت ناب سيان بيحارت بن عب 


0 


َمُطَِبٍ رَسُول الله لم تَارفهك وَوَسُولٌ الله يك علَى ْلَه يَيِضَاءَ أَمدَاهَالَهكَروَة بن 


(1) سئل الشيخ تكدثة: وهل يجوز كتابة البسملة قبل الرسائل؟ 
فأجاب اث قائلا : هذه من الس 


صما ا 
اَل د 
فم وين 0 0 ١6‏ 


ا ا ل وه 
يَرْكُض يَعْلَئَهُ ِل الكفَاِ قَالَ حَبّاسٌ: و أنا آحِذٌ يجام بَغلَوَرَ سول الله كما ِوَأ 
شرم وأ فا عي ركاب سول اذل فلار مسُولٌ الله ول : م 
صَحَاب السَّمْرَة). قل عبّاس: َكَانَرَجُلَا صَيْا قلت على صَوْتِي أبن أَضْحَابُ 
0 أن َطفَهُمْ جين سَِعُوا صَوِْي عَطفَة الب على أوْلَايها. َقَالُوانيَا 
يبك يا لبِيِكَ. قَالَ: افوا لمان وَالدّعْوة: في الأنْصَار يَقُولُونَ: يَامَمْشَرَ الأنصَاريًا 
مَمْشَرَ الأنصَارٍقَالَ َال م فرت الدَعْوَة على بتي الْحَارِث بن ارج ََاُوا: يا بتي الْحَارثٍ 

بن الْحَوْرْج ا بتي الْحَارثٍ بن الصَورَج. نر وَسُولُ الل ب وَهُوَ على بَْلِكَالْمُمَطَاولٍ 
عَلَيَْا إَِى قَتَالِهِمْ كَقَالَ رَمسُول اللّد ل : «هَذَا جين حي الْوَطِيسُ ا َال م نم أَحَدَ وَسُولُ الله 
ل حَصَيَاتٍ فَرَمى بهن وُجُوء الفا تم قَالَ: هرثا ورت محر قال مََعثُ الى 
دا َال عَلَى مه فيا أرَى. نا َالَّ: وال مَاهُوَِلَا أن رَمَاهُمْ بِحَصَبَاتِه هَ) زِلْتُ أَرَى 
حَدَّهُمْ كيلا رهم مدير 

© قوله: «التَقّى المُسْلَّمُونَ وَالكَمَارُ»: الواو هنا هى واو المعيّة. 

© وقوله: أَضْحَاب السَّمُرَوه: هم الذين بايعوه تحت الشجرة في غزوة الحديبية. 

ووو 


1-0 2 


ثم قال الإِمَامٌ مُسَلِمْ كنآتة: 


ال-0 00000 »عن 
ع الرراقِأَخبرنا مره عن ن الؤْمْرِي بهذا الإستاد نَحوَهُ. عْيِرَأنَهُ قَالَ: : فَرْوَةٌ بن نُعَامَةٌ 
الجَذَامِي . وَقَال: انْهرّمُوا وَرَبٌ الكَمْبَة الْهَرَمُوا وَرَتٌ الْكَمْبَة وراد فِي الْحَدِيثْ: حَنّى 


هَرَّمَهُُ الله قَالَ: وكا أي أن إلى الي يقي عض حَلفُمْ حَلى بَذلو. 

٠ 0)‏ َحَدَه ابن أبي عمَرحَدَئا كبن يي عن لزي قَالَ: :أخيرني كدي رْبْنُ 
العَبّاسِء عَنْ َب قَال: كنت مع لني يوم تين. وَسَاقَّ الحَدِيتٌ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيتٌ يُوتْسَ 
وَحَدِيتٌ مَغْمرٍ كر ونم 

زو لخي سناتنا ما 17 
ححا مارح نر عي اساي اارا ارو 
فأراهم الهو أن الأمْرَ أمْرُ وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضما إلا بإذن الله. 


مَل الإمَامُ مُسْلِمٌ خلتة: 


س شاع اشاس 
م 
«س اه 


0 )لكا بيخي حَيدَمَه َنْ أي إِمْحَاقَ قَال: َالَوَجْلُ 
لِلبَرَاءِ اأجَا ار وروم حتين؟ قال: لاوالما ول وَسُولُ الله يه وله َرَجَ شْبَانُ 
ضْحَاهوَأََوُهُمْ ساس علَهم سلاح. أذ كر لاح فَلُوا وموم لايكَاءُيَسْقطلهُ]ْ 
سَهمٌ جع واد وي تضرم قََعَطُوهُمْ َضْفامَا يَكاُونَ ُو ُو الى وَسُولٍ الل 
يك وَرَسُولُ الله يك عَلَى بَقْلَيه البيضَاي وَأبُو سفن بن اْحَارث بْنِ َب ملب يفيه َل 
فَاستْصَرٌء وَقَالَ: «أنَاالِي لَاكَذِبْ أَنا ابن عَبْدِ لمُللِبْ 1 

هذا الحديث فيه: جواز الإقسام بدون اشتقسام, إذا دعت الحاجة إليه؛ لأنه لما 
سأله قال: فررتم» قالوا: لا والله. 

وفيه أيضًا: أنه نفى الفرار» والمراد: الفرار لجميع القوم» وليس المراد: أنه فرّ 
بعضهم؛ لأنه قد فرّ أكثرهم, ولم يبق مع النبي يك من الاثنى عشر ألا إلا نحو مائة 
وجل يلكن الفراز النام )يكين والحماد © . 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل القتال إلا بسلاح؛ ولهذا 
يقول في بيان السبب: إن هؤلاء الشبانٍ حُسّر لَيْسَ عَلّهم سلاحٌ أوكثير سلاح؛ فلا 
ينبغي للإنسان أن يقاتل إلا وهو مستعد تمامًا. هذه واحدة. 

والثانية: أن يكون معه من السلاح ما يقابل سلاح عدوه؛ ولهذا لوفرضنا أن أناسًا 
سيذهبون إلى القتال بالسيوف والخناجر والبنادق الخفيفة الضعيفة» وأمامهم من 
معهم الدبابات والصواريخ وما أشبه ذلك. لقلنا: هؤلاء هال مغامرون؛ لأن من 
المعلوم: أن عدوهم سوف يحصدهم حصداء فهل الإنسان يندب له أو يُؤمر بأن 
يذهب لعدوه؛ ليقضي عليه؟! 

الجواب: لاء الأمر ليس كذلك؛ ولهذا لما كان المسلمون ضعفاء لم يؤمروا بقتالٍ 
أصلاء مع أنهم يُؤْدونَ في مكة أشدَّ الإيذاءء ومع ذلك لم يؤمروا بالجهاد. حنى يكون 
عند الونسان من السلاح ما يقابل عدوه. 

> وني قوله: «أنا الي لا كَذِبُ» دليل على : أن من أنشد ما يصادق الشّعر لا يُعد 


.)54715( أخرجه البخاري‎ )١( 


العل 0-0 
شاعرًاء قال الله تعالى: لوَمَاعَلمَئهُ عر وَمَايَْض لَهَدْ 4 [ي:14]؛ يعني: لا يمكن أن 
يكون شاعرّاء ولكن البيت أو البيتين إذا أتيا من غير قصدٍ الشعر فإن ذلك لا يؤدي 
بقائلهما إلى أن يكون من الشعراء. 

ولي شجاعة الرسول تل حيث كان يركض بغلته نحو العدو ويعلن ويقول: أن 
الي لا حَذِبْ أنا ابن يٍِ عَيْدِ الْمُطّلِبُ». 

وفيه : جواز الانتماء إلى الجد دون الأب إذا كان الجد مِكّن عُرف بالسّيادة في قومه 
والشرف فيهم؛ لأن النبي ول اتتسب في هذا المقام إلى جدّه عبد المطلب؛ ؛لأنه 
معروف بالسٌيادة والشّرف لدى قومه. فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا حرج؛ ولا يعد 
هذا من الانتساب إلى غير الأب؛ لأن الجدّ أبٌء كما قال تعالى ليله يك هبر هُوٌ. 
سكم الْمسلوينَ يِنقَبَلُ 4 [10.:881؛ ثم هذا اتساب عارض وليس مستمرٌاء وهو 
أيضًا انتساب دعت الحاجة إليه. 

كد كدي 


قال الإمَام مُسلِمٌ تتلت: 

4/-(. ..) حَدَنَا أَْمَد بن جناب الْوصْيِصِي» حَدلَنَاعِسَى بن بُونْسَ» 0 
عَنْ أي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى الراك َقَالَ: كك وميم تين يا أبَاع]رَة؟ فقا 
لمحل يلون ول. ةلق بير قثوي كذالغيْمن 
هَوَازِنَ وَهُمْ كَوم م وَمَاهُ فَرَمَوْهُمْ م شق من تل كَأنَهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَاقِ َانكَسَهُواء ابل اَم 
إلى ر سول الله وو فيان بن الحارث يَقُود َه َل وَعاوَاسصرَ ومو يَقُول: 
نا لي لاحَذِب َال بن عد اتح الوم ل حبر قَالَ الْبَرَاُ: كُنَا وَاللَّإدًا امَرٌ 
لأس ك5 قي ب به إن الشُجاعَ م 3 لذي بُحَاذي به. َعْني: التي كل 

ولاك أن ابي ف أكمل الناس في جيع يمصال الكمال» فهو أكرم الناس 
وأصبرهم وأشدهم جدًا للإحسان؛ وأشجع الناس؛ ففي ليلة من اللَّيالِ سمعوا صيحةٌ 
وهم في المدينة؛ وفزعوا وخحافوا أن يكون عدوًاء فلقيهم النبي يلي على فرس لأبي 
طلحة؛ راجحًا من قبل الصّوت يقول لهم: الَنْ ترَاعُوا لَنْترَاعُوا9'' وهذا يدل على 


)١(‏ أخرجه البخاري (3077)) ومسلم (7707) من حديث أنس حهللته. 


كاب لبها دِوَاسَيرَ 


كمال شجاعته و وكمال محبته للإيثار, وإلّا لجلس في بيته والصحابة فيهم الخيرء 
لكنه أشد الناس إقدامًا على الخير. 
حم وو 


4-(, رن حكدُ حم بن الى وَائنَار لفط لني الْمنّى- قَالا: حَدَكَنا 
مد بْنُ جَعْفَرِ حَدَلنا شْعبة شُعْبَةُ عَنْ أبي إِمْحَاقَ قَالَ: سمت الْبْاوَسَالَُوَجُلُ مِنْ قَيْسٍ 
كردم سول اللو ؤم قال ارا وَلَكِنرَ سول اميف وَكَانَتْ 
امَو حملا عَم كفو ينا على لسعو لهام 
قد ريت وول اللو يك عََى لوه التضَاء وَإِنَ آنا فيان : بْنَ الْحَارِثِء آي بِجَايَهَاء 
وَهُوَ يَقُولٌ: : «أنا الي لا كَذِبْ أَنا انعد الْمُطَلِبُ». 
٠ 2‏ رَحَدْلِي يبح حزْبء وَحمَدُ بن الْمتّى» وَأ بكرن حلا ُو دنا 
عب عي عَنْ نَل حَذَلي أب ساق عَنِ الْبراءِ َال قَالَ لَه رَجُلُ :يا أَبَاعيرَة ظّ 
1 
في هذا الحديث: حُسن الجوابء فلما قال: أفررتم عن رسول الله يل يوم حنين؟ 
فقال البراء: ولكن رسول الله يك َم يَفِرٌ 
فلم يقل: نعم فررناء وإذا كان رسول اله لم يفر فمفهومه: أن غيره قد فرٌواء وهذا أمر 
معروف» لكن هذا من حُسن الأداء في الأسلوبء أنه م يضف الفرار إليهمء كما أنه ني السّياق 
الأول تَقَى الفرار م مُطْلَقَا ولكنه أراد بهذا من بقوا مع رسول الله يق وهم نحو ماثة رجل. 
تكان 2د 


مم قَالَ ل الإمَامُ مُشْلِمْ كتالنة: 

م - 01000) وَحَدَكنَا ركيب حب حَذَك َب يونس الْحَتفِي» حَدَلنَاعِكْمة بن 
غَارِ َذِي يهاس بن سمه دي ّي كَل رئامع وول الوه ناَك اج ْم 
تَعَدّمْتُ فَأَغْلُو كيه يك فا تبك رَجُلَ من اذوه فر ِسَهمٍفكوَارى عَنّيه فسا َرَت مَا 
صنَ» نظت إلى اقم ودام فد طَمُوان َي أخرَى فقوا هُمْوَصَحَهةُ لبي كه 

و 00 


وى صَحَابَةُ الي كف وَرْجحُ 0 مُنهَرْصَاء وعَلَيَ بئان مُتِرا دام مُرتَدٍ نيا بالأخرى. 
َاستطْلقَ إزَارِي فَجَمَمْتُهُ) جَوِيم. وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ل م مُنْهَرمَا وَهُوٌ عَلَّى بَغلَيِهِ 


التلؤ من 2 


م 


لهب َال وَسُولُ ال كلة: فى ان الأشوع قرعا َل غَمُوا رَسْول اللَّهِ ل تَرَلّ 
عَنِ البَغْلَق. َه فض قضَة ِْ راب ون الأزضرء * امتطبل ب وجوههُ 5 قَقَالَ: «سَامَتِ 
الْوّجُود م حَلَقَ الهم | نان إِلَاملا يريك الفبِصَةٍ ونوا ذبن َهَرْمَهُم 
اله وَكْسَموَمُولُ الل تامهم بين الْمُسْلِِينَ. 

قال الإمَام الَو تتتلنة في ا شَرْح صَحِبْح مُشْلِم؛ (101/15): 

قوله: مُنْهَِمَاه حال من ابن الأكوع» كما صرح أولا بانمزامه» ول يرد أن النبي بك 
الهزم» وقد قالت الصحابة كلهم يك إنه يك ما انبزم» ولم ينقل أحد قط أنه اخهزم َك في 
موطن من المواطن؛ وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهز امه وك 
ولايجوز ذلك عليه. اه 

قال العلماء: قوله «منهزمًا» #حالامن ابن الأكوع كبا ضرح: ..ولا يجوز ذلك عليه. 

هذا هو المتعين» قعل هذا يكون كوله: «رَمَرَرْتُ عَلَّى رَسُولٍ الله 95 مُنْهَزِ زِمَاء 
يمني: نفسنهه ولينن الرسولء وكلمة (2 5" 


مكل الإمامُ مُسْلِمٌ كلته: 

1م - 1/00 ) حَدَكَ ب بكر نأي َيه وير بن زب وَانْنْرٍجويسًا عَنْ 
فيان قال رَُير: دا سان بن يي عَنْ ِو عَنْ أي الما الشَاِرٍ الأمى» كين 
ِل بن عَْرِو قَلَ حَاصَرٌ وَُولُ ال َل الطَأئفيه فلم َل ِنهُم شيا قال نا 
قَاِلُونَ إن َاء اللق. َال أَضْحَابهُ: نَرْجِع وَلَمْ تَفْتيِحهُ فَقال لَهُمْ ر مثول اللَِّ كلة: «اغْدُوا عَلَى 
الْقتَالِ عدوا َي فَصَلَهُم راح فقَلَ هر سول اللّهِ يه: دإنا قَانِلُونَ هَدّاه. قَالَ: 
أَجَبهُمْ و لِك فَصَحِكَ رَسُوَل الله كل" . 1 

وهذا من حكمته كك أنه يعرف الضّرر مباشرة» وهذا من جنس أنهم لما نباهم 
عن الوصال أبوا إِلّا أن يُواصِلُواء فواصل بهم النبي 182 وتركهم يواصلون» 


.)5085( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَابُ لجهادوَاشير ٠‏ 


والوصال: هو أن لا يُقْطِرِ الإنسان بين اليومين» فواصلواء وواصلوا حتى روي الهلال 
-هلال شوال- فقال: الَو تأخَّر الهلال لَردتَكمْ». كَالمُتكل لَهم". 
ع ووة8هه 


0 6 


)10000-٠‏ ذا أو بغر بن أي عي َيه حَدَلَنَاعََانُ دنا حَد بْنْ سَلَمَةه عَنْ 
نَابتِ عَنْ أَنّسِ ؛ أنَّ رَسُولَ الله يله شَاقَ حب مهال أي سفن قالَ: نكل أو بخر 
رض نه َه تل ُمْردَأْرَض عَنْهُ فم سند بن بَادةققل: ِيَانَاُرِيدَُارَسُولٌ اللّى 
وَالدِي تمي بيد يد لو مر أن نخِيضَهَا لخر لأَحَضتاماء وَلَوْ أَمَرَْنا أنْنضَرِبَ أَْبَادَمَا إِلَى 
َرْكِ افد لَمَعَلنَا. قَالَ: كَنَدبٌ رَسسُولُ اللَّهِ يل النّاسَ فَانْطَلَقُوا فى تَرَلُوا بَذْرًاه وَوَرَدَثْ 
لهم افرش وَفهِمْ غُلام أو تي اجاج دَأَحَدُوه؛ َكَانََضْحَابُ رَسُولٍ الل ل 
يَسأَلُونَه عَنْ أ يسفن وأضحَايه فول ماي حِلم أي فيان لَك هَذَا بو جَهُلِ) 
َعم وَطيد وهب حل قدا كَل ذَلِكَ ضَرَبُو ققَالَ: 0 
داوم سوم َل مالي بي فيا ِْموَْكنْ هَذَا ب جهِلِ ولك ومن حَذَفٍ 
في النّاسٍ . َإِذَاقَالَ هَذًا أَيِضَا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ ال يها ِمبُصَلَي؛ لَك انُصَرَفَ 
قَالَ: واي َي بِِهِ بوه ذا صَدَة كمْ وَكثركُوهُ إِذًا كَذَبَكُما قَالَ: َال رَسُولُ الله 
كله هذا مصْرَع ثلا قَالَ: وَيَضَحيََهُ علَى الأْض هَا هنا وها ما َلَ: :ما مَاط أَحَدُهُمْ 
عَنْ مَوْضع يد رَسُولٍ الل ة. 

غزوة بدر معروفة» كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة» وكان سببها : أن 
أبا سفيان قَدِمَ من الشام إلى مكة بعيرٍ لهم -يعني: جماعة من الإبل عليها الطعام وما 
يحتاجه أهل مكة-. فَعَلِم هم الب علق فندب أصحابه إلى الخروج لأبي سفيان» 
ووجه جواز أخذه مال أبي سفيان: أنهم -أي : أهل مكة- حَرْيون بالنسبة للرسول 
له وأموالهم حلال بالنسبة للمسلمين؛ وكان أبو سفيان رجلا ذكيّاء فجنّب عن 


(1) أخرجه البخاري (19570)؛ ومسلم .)11١7(‏ 
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صَلوْسا ا الا 
الطريق المعروف» وأخذ طريق السّاحلء وأرسل إلى قريش يستنجدهم. فأخحذث 
قريشًا حميّة الجاهلية» فاجتمعوا بكبرائهم وشّرفائهم؛ ليخرجوا للنبي كَل والقضاء 
عليه؛ هكذا زعمواء وهم كما وصفهم الله في قوله: لحَرَجُوأمِن ديكرِهِم بَطرًا وَرِصَآة 
لياس وَيَضْدُُورت عن سل أله 4 [الاثَة:47]» حتى كان قائلهم يقول: والله لا نرجع 
حتى نبلغ بدرّاء ونقيم فيهاء وننحر الجزور ونسقي الخمورء وتعزف علينا القيان؛ 
وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدًا. والحمد لله أن الأمر على خلاف ماقال من 
كل وجه» فهم قد خرجوا بغبظهم -والعياذ باله- والتقوا مع النبي يك في هذا المكان, أما 
أبو سفيان فنجى مع عيره» لكن هؤلاء أراد الله وَيْقْ ما فيه الخير للمسلمين» فجمع الله 
ينهم وبين عدوهم على غير ميعاده فكانت التتيجة أن قتل هؤلاء الرُعماء والشرفاء. 
أما قضية الغلام فهي عجيبة» فالصحابة بة كم ظنُوا أنه يريد أن يُلبّس عليهم» »فهم 
يسألونه عن أبي سفيان فيقول: ما أَذْرِي؛ وهو صادق في هذاء ويذكر لهم أعيان قريش» 
ولكنهم لا يقبلون هذاء فكانوا يضربونه؛ حتى إن النبي وك أخبرهم بأن العّلام يقول حمًا. 


ع8 ة8- 
م َال الإمامُ اتوي يثلث 
(١؟)‏ باب قح مكة 
نم َال الإمَامُ حُسْلِمْ تخاثة 


44-( حَدَئَا يمان بن رُوحٌ» حَدَل سلبان بْنُ مرق حَدَّلا يت البَاني» 
عَنْ عَِْ الل بن وبا حَن بي هَُرَةَ قل وَهَدتْ وُفُود إلى سَُاوِيَة وَذلِكَ في رَمَضَان ان 


,امير 


يَصْتَعبَضْنا ينض الطَّعَا» فكانَ ُو ُرَرَة ا كي هونا َِى رَخْلِو قلْتُ: آلا أضتعُ 
عو إلى رَحلي» مت طَمَامٍ يُضئعٌ» ل فَقَلْتٌ: 
الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَكَ َقَالَ: : سَبقئّني. قلت :نعم. َدَعوْتّهمٍ قال أو رز ل آلا ملك 
1 َِثٍ مِنْ حَدرُِمْيَا مشر الأصَار؟ ؛ َم ذَكَرَ كح مَك فَْالٌ: عر 
0 على إخدى الْمجَُمِنِوَبَعتَ عت حا ىأر وت 
با يده على الحُسِّ أحَدُوا َطنَّاْوَاِي َرَسُولُ الك في كَتِييةٍ. قَال: قَنَظَرَ قَرَآد 
َقَالَ: «أبو هُرَيرَة». قُلْتُ: لكَبِْكَ يَا رَسُولٌ اللَّه. ُقَالَ: دلابأئيني إلا أنْصَارِي؛ . رَادَ غُيْر شَيْيَانَ 
َقَالَ: «المتف لِي بالأنصار». كقال: فَأطَاُوا به وَوَبَمَتْ فريس أوْبَاًا لها وَأنْبَاعًا. كقَالوا: نُقنُمُ 


أب لهادوَالسَير 


َوْلَائَِن لَ لهم َيْء كن مََُْ ون أَصِيبُوا أَْطَينًا الذي مم قال رَسُولُ اللَّهِلة: 
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ارود إلى باش 5 قريش وَأباهم». لين إخدا عَلَى الأنحرى. كم قَالَ: احَنَى 
وني بالصّنا . قَال: فَانْطَلَقنَاء قَ) شَاءَ َحََ نأل أَحَذ اله وما أحَد نهم يوه ُ 
ْنَا سينا قَالَ: فَجَاءَ أَبُو مفيّانَ فَقَالَ: َارَسُول الو أيحَتْ حَْرَاُ فر لا هوش بَعْدَ 
اليَوْم. ثم قَالَ: ١مَنْ‏ َخَلَ دار أي فيان فهو َهُوَ آنه . قَقَالْتِ الأنْصَارٌ به بَعْصهُمْ بض :أكا 
الرّجُلٌ دك رَخي نوراق متهن قَالَ أبُو هُرَيْرَة: :وجَاءالْوَحي وَكَانَ دجا 
لوحي لاَِخمَى ليا وِذججء كلس أحَدٌ حَد يرق طْهَهُإِلَى رَسُولٍ الله حَنَى حَنّى يَنَضِي 
لوحي كَل اقضّى الْوحي كَل رَ سُولٌ اللّد بكل: يا مَْشَّرَ الأنصَار . كَانُوا: ينك يَا رَسُولَ 
اللّهِ كَالَ: قم َم لرَجلُه َدرَكوَطْبَ في كيد قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاك. كَالَ: ماري عه 
للوََسُوهُ َب إلى اهمها عام امات كافككم». نوا إل ييكُونَ 
وَيَقُولُونَ وال مَا ناي كنا اَن با يرول شوله فَقَالَ رَسُولُ الله لة: «إنَّ الله 
وَرَسُول يُصَدَايكُمْ ود ذِرَ مركم . قال :كأجِلَ الئاس إِلَى دَار رأبي سْفيَانَ وَأَفْلَقَ الثاس 
اهم كَال: وَأقبلَ رَسْول اللَّهِ كل > حَتَى قْبَلٌ إلى الْحَجَرِ فَاستلَمَكُ م طَافَ بالتِتِ. قَالَ: 
ئى على صنَم إل جنب لنت كثواذوتة. قَالَ: :دي يسول اله قَوسُء وهو آذ 
بي سه القَوْسٍء ث0 أنى عَلَى الصتم جَعَلٌ يَطهئة في عَيْنهِ وَيَقُولُ: «جَاءً الحَقة وَزَهَنَ البَاطِلٌ». 
َنا رطا أت الصّنا َال كط إلى اين ورَكَم َه جلمد الل 
وَيَدْعْو بها شَاء أن يَذَعُوَ. 

فتح مكة كان ني رمضانء وفي السنة الثامنة -يعني: قبل أنتهاء مدة المعاهدة الني بين 
النبي يك والمشركين- وكانت المدة عشر سنوات» ولكن نقضت قريش العَهْدَ بمساعدة 
خُلفائها على حلفاء النبي يك فغزاها النبي وك في رمضانء ففتح الله عليه مكة. 
ولكن في هذا الحديث مباحث: 

ت#قوله: «المُجَنْبئيْن' المجنبات؛ يعني: على جانب الجيش. 

#وقوله: «الحُسّره الظاهر لي أن معناها: الذين ليس معهم سلاح. 

وقال النووي في الشرح: الحسر: الذين لا دروع لهم. 

اوقوله: متف لِي بالأنصَارٍ»: إنّما فعل البي كَل هذا كما سبق أيضًا في بدر 


وم 


سارف وج 0 
العَلؤس 2 فق 


لما تكلّم أبوبكر وعمر ينا أعرض الرسول وَل عنهما؛ لأن الأنصار إنما بايعوا 
الرسول على الدفاع عنه في المدينة؛ فأراد أن يستوثق منهم؛ لأنهم الآن في مكة» ومن 
قبل في بدر أراد أن ينظر ما عندهم» فكانوا يك أوفياء. 

تاوقوله: 29 قل بيديه إحدامما ع الأخرَى» ا 
كن ند ع اموس ل شر ميد ف ليل أَوْبَاشٍ قريش. 

توقوله: «وما أحدٌينْهُم يوجّه إن َيقاه: هذا من ذلهم -والعياذ بالله- حتى إن 
أحدهم لا يدافع عن نفسه. 

ليأوقوله: «مَنْ دَكَل دَارَ أبي سمفيان فهو آم . لأن أبا سفيان هو زعيمهم؛ وني 
الحديث الآخر: «ومَنْ دَخَلَ بيته وأَغْلقَ عَلَيه بَبَهِ فهو من ومَنْ دَخَلَ المسجحد فهو 
آمِنٌّ»”'" فَطَيِّبٍ قلب أبي سفيان بأن جعل بيته مَلاذًا للناس» أمّا غير أبي سفيان» فلا 
يكون بيته مَلاذًا إلا لنفسه فقط. 

تقوله: «أمَا الرّجل فأدركته رغبةٌ في يِه ورأفةٌ بِعَشِيرَتِه. في قريته» يعني: 
مكة» والمراد بالرّجُل: رسول الله يكِلِ. 

وقرل إلة: اي ال لاني عبد اوور ول ابت إلى 
ل و وإلَِكُمْ؛. فقوله : "إلى اليه يعنى: إلى المديئة بأمر الله؛ وقوله : اوإلَيْكمْ»؛ يعني 
لأ ا 0 

#قوله: «المحيا حَحيَاكُم والمّات تائكم!؛ يعني : أني سأحيا فيكم وأموت فيكم؛ 


وقد كان ذلك. 
©قوله: دما فلن الذي قلا إلا اَنَ: كلمة «الضن» هذه بالضاد؛ لأنها من 
الشفقة؛ يعني: إلا أننا نشفق أن يكون رسول الله يك معنا فقلنا هذا الكلام؛ يعني: إننا 


م ترد ظاهره» وقوله: «إلا لضن إعرابها ا 6 

قَالَ الإمَامُ التَوَويّ تخلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (؟١1/‏ 4 

معنى قولهم: «ما قلنا الذي قلنا إِلّا الضّنَّ بكَّ: هو بكسر الضاء؛ أي: شحًا بك أن 
تفارقنا ويختص بك غيرنا. اه 


(١)أخرجه‏ أبو داود (7”077)» والبيهقي .)١١8/9(‏ 
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يداي بن 

وانظر الفرق بين قولهم هذا وبين قول المنافقين: ما رأينا مشل قُرائنا هؤلاء» 
أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللّقاء”. 

يعنون رسول الله يك لأن المنافقين يسخرون ويستهزئونء وهؤلاء إنما قالوا هذا 
الكلام. مع خطورته العظيمة- شفقة على رسول الله أن يبقى في مكة. 

2 قوله: «فَاسْتَلّمَة) يعني: مسحه بيده وظاهر هذا الحديث: أن النبي َل م 
يسم؛ لأنه لم يأت بعمرة» ولكن جرت عادتهم إذا أرادوا أن يُعلنوا شيًا يصعدو ن إلى 
الصَّفا ويعلنوه؛ لأن البيوت كانت قريبة والصفا مرتفع. 
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© (...) وَحَدَل عبد لبن حَاشمِ حَدّكا بعر حَدَكنَا سلا بن الْمُفِيِرَة بهَدًا 
الإسنتاد و ا في اْحَِيثِ: َكَل لَ ئداه عَلَى الأخر ى: «احْصّدُوهُمْ حَضْدًاء. وَكَالَ 
في الْحَدِيثِ قَالوا: !2 مول اللِقَالَ: دقّ) امنمي إِذَا كلا ني عبد الله َرَسُولُ. 
2-4 حَدَلي عبدُ الل ْنع اومن الدارميء حَدَّكايَحَى بن تان حدقا 
حَمديْنُ سلَمَفَ حبرا نَايثٌ» عَنْ َب هبن راح كال : وَهَدنَا إلى مُعَاوِيَة بْنِ أبي سْفيانَ ويا 
أ ريك كالبل نض اناما لأضحار دكت ؤي فليا جا در 
لوم تويتي . َجَاءُوا إِلَى الْمَْزلِ وَلَمْ دا طَعَامن َه قت با هبر َو اَن وَسُولٍ 
اله حت بُذرل طََامنا فل كنا وَسُولٍ الله يذ لقنم قَجَمَلَّ حَاِدَ بْنِ الْوَلِيدٍ 
على الل الى وَل ليه عى الي لبسرى» وَطَل ان اميد عَلَى اليا 
َبَطن الوادي» فقَلَ: ةلي الأضاره. فَدعَوْهُ فجَاءُوايُروُون ققَالَ: ها 
مَعْشَرَ الأنصًا مَل تَرَونَ باش قر يش ؟». كَالُوا :الَعَمْ .قَال: «نظُرُوا دلوم هَدَا أ 
تَحْصِدُوهُمْ حَضِداه. حت بيه وَوْضَعَ ينه على هله وَقَلَ: «مَوْعِدُكُمُ الصّفاه. قَالَ: 
يا رف يوم َهُمْأحد إلا ناوه ٠‏ قَال: وَصَعِدَ رّ ُولٌ الله ل الصّماء وَجَاءتٍ الأنْصَانٌ 
افوا الصمًاء َب لفقل :يار سثول الله أيدَتْ حَضْرَاُقُرَيٍِ لا مُرَيْص يَعْدَ 


اليَوْم. كَالَ أَبُو مفيانَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكللة: ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارَ أي سُفيانَ نَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ ألقَى 


.05/4/7( انظر: «تفسير أبن كثير»‎ )١( 


ا ااه 
ل بوسر و وب 
لعلف وود كلل 
م 


السُلاح فَهُوَ دمن 5 وَمَنْ : أغْلَقَ بَابَهُ فهُوَ آمِنٌ' الت الآأنصار: : أكا جل قَقَدْ أَحَدَئَهُ رَآفةٌ 
َي وَرَهبةٌ في ريه بته. وَل لوحي علَى رَسُول ال قال: لم آنا الؤجل ََذ أنه 
تعره وهب في كته. َيه. آلا قا امنمي إِذَا 3 تَ مات انا نحكدٌ بد للّهوَوَسُول 
عَاجَْت إَِى الوك و . قَالُوا: الل مَاقُْنَا لاضن باللّو 
وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فإِنَ الله وَوَسُولَهُ ُصَدُكَانكُمْ ويَْذرَايكُمْه. 

في هذا: دليل على أن الألفاظ > تعتبر بمعانيها لا بظواهرها؛ لأن هذا القول الذي 
قالوه لو أخذنا بظاهره لكان مثل قول المنافقين» ولكن لما كان النبي ككل يعلم 
صدقهم؛ وأن الذي حَمَلَهُْ على ذلك هو الشّح برسول الله يك فصدقهم وعذرهم؛ 
وهذا ينفعك في كلمات يطلقها العامة ولكنهم لا يريدون معناهاء ولا يعرفون المعنى 
الذي يدل عليه ظاهرهاء فمن الناس من يُعاتب العامة في هذاء ويأخد بظاهر اللفظ مع 
أنه غير مراد» ومن الناس من يقول: اترك الناس على ما يفهمون من الكلمات؛ وتكون 
هذه الجملة -مثلا- حقيقة عُرفيّة بين الناس» وقد قال ابن عقيل في هذا كلامًا جيدًا 
وهو: إن العوام يُتركون على ما يَْرفُون من معاني الألفاظ. 

فمثلا: قول البعض: ما صدقت على الله أن يكون هذا الشيء؟ يعني: ماصدقت 
كلام الله إذا حدث ذلك الشيء؛ ولكن معنى الكلام : أني لا أظيٌ أن يحدث هذا 
الشيء؛ ولا يعرفون هذا المعنى الخاطئ. 

فنقول: : الجملة هذه تكون منتقلة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفيّة" . 

ووو 
الإِمَامْ النووي تانه: 
لد باب ب إرَالَة الأَصنَامٍ مِن حَوْلِ الْكَفْبَة 

000 كقلنة: 


0 


عر 5 2 0001 
بم (١لله؟١)‏ حَرَكنًا أو يكر ين أبى سيد وَعَمْدٌو النَاقِدء وَابْنُ أبي عُمَرَ -واللفظ لإبْن 
بى 3 رِ بن ابي وعمرو الناقد» وابن ابي ظمر و ربن 


للق سثل الشيخ تتتاته : وهل يقاس على هذا الحلف بالنبي ككله؟ 
فأجاب كته قائلا: : لاء هذا حكم شرعي معروفء أنه قسمء حتى عند العوام يعرفون أنه قسمء والذي 
كون في بالهم أنهم يقسمون. 


كَدَابُ يداير 
أبِي َي شَيْمة- قَالُوا: حَدَئنَا سيان ميعن بن أبي نَحيح» عَنْ جاه عَنْ أبِي مَْمَرِء عَنْ 
عَيْد الله قَالَ مَحَلَ لذبي يه مع وَحَوْلَ الكَمبة اث مون نُضبَاء فَجَملَ يَطعيّها بمُودٍ 
كَانَ بي وَيَقُول: «جا لحن ورَّنّ لط ل إن بلطل ان هوا ()4 الاقلة١ه].‏ 

«ملجَة يوم جدءة ابا ُعَمَابْقِيدٌ (4)8 اتكتار.؛, َادَ ان أبي عُمَرَ: :يوم افر . 

٠ 0‏ وَحَدَكَهحَسَنُ بن علي لاني وَعبَُْنُ ميد كلامئ)» عَنْ عبد اررق 
ينا لّورري» عن إن ِ تجح هذا الست إلى َل وقد وَلَْمْيَذْكُرٍ الآيَةَ الأحرّى. 
وَقَالَ بَدَلَ نضبًا: صَنَا. 

وهذا من جَهْل قريش وغيرهم مِمّن يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة؛ ولهذا 
جعاوها في هذا المكان المحترم لاحترامها ورفعة شأنها؛ ولكن -الحمد لله- بعد الفتح 
كَسَّرها النبي كل ييده» يقولون في الحديث: يطعنها بعود كان في يده فتهوى وهذا من آيات 
النبي يك لأنه ليس من العادة أن هذه الأصنا م المُحْكمة إذا طّعنت بعودٍ أن تتهاوى. 
ولكن هذا من آيات النبي وَل ويستشهد بالآية: جا لحن ورَكقّ البنطل إن البنيل لكان وَهُووًا 
42 الاعلة دم ٍ«جَ1 كَلَقَوَمَايدِع ابل وَمَايْجِيدُ (4)3 ا 

وني هذا: دليل على وجوب تكسير الأصنام والأوثان» ولكن من يتولى هذا التكسير؟ 

يتولاه من له الأمر؛ لأنه لو تولاء عامةُ النّاسِ لحصل في ذلك مَفُسدة عظيمة: 

ا 


قال الإمَامُ التووي كتلثة: 


كَل الإمم مدع يتقة:. 
88- سجر ف قي علت ع تأت ةعانق 


الشف كل: أختني عبد اللبْنُ مطيعء حَنْ به قَالَ: و 
١‏ لاب وي شبراجنة ذا إلى تم ال 
نب قوله: دلا يُقبَلُ»: المعنق: لايقئل شرعًاء وليس المعنى: لايقتدل قدرًاه لأنه تل 


.)1410//( أخرجه البخاري‎ )1١( 


قَدَرَا من قريش كثيرء لكن المراد: لايل شرعًا بعد هذا اليوم؛ والشّع قد يخالفه بعض 
الناس ولا يمتثل لهء بخلاف ما لو كان لا يقتل قدرّاء فإنه لا يمكن أن يقع هذا. 
حو - 

ُمَ كَل الإمَام ملم خلتة: 

44-(. .. حَدَكنا ا ثميْرِ حَدلََا آِي» حَدَكنَا َكَرِيَا هذا الإستاد دَرَاذ قل ولَمْيَكنْ 
ألم أَحَدٌ مِنْ م عْصَا رن بر يع كَنَمنمة اعَاِيء فول ال ُطمًا. 

َل الإمام لوي تل في اشرَح صحِيْح مسلا (15/ 0181 

وله وَكلِقِ: «لايْْئلُ قُرَشِي صَبْرَابَعدَ هَذَا الْيَْمٍ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ مَةِ4. قال العلماء: 
ماه العلا بن ري سلمون كلهي ولا يرت أ نه كم اند بره عد 1 
ممن حورب وقتل صبرّاء وليس المراد: أنهم لايقتلون ظلمًا صبرّاء فقد جرى على 
قريش بعد ذلك ما هو معلوم 00 

قوله: «قَالَ وَلَمْيَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاة فده ْش غَيرَ مُطِع كَانَ مُه مُه الْعَاصِيِء 
َسَمَاهُ رَسُولٌ اللَّه بك مُطِيعًا». قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص من أسماء 
الأعلام لا من الصفات؛ أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل 
السهمي. والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية» 
والعاص بن هشام بن المغيرة المخزوميء والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم 
سوى العاص بن الأسود العذريء فغير النبي يكل اسمه فسماه مطيعًاء وإلاافقد 
أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى» ولكن ترك أبا جندل بن سهيل 
بن عمرو وهو ممن أسلم؛ واسمه أيضًا العاصء فإذا صح هذا فيحتمل أن هذالما 
غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر باسمه؛ فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن 
الأسود. والله أعلم. أه 

وأنا أرى أن المقصود بهذا أنه يُنْهى عن قتل القرئسيين صبرًا؛ أي: : أن يحبسوا 
وتقطع أعناقهم» وهذا خاصٌ بقريش. 


لكت 


حِكَدآب ليها دوَالسَير 


جم © 0 


(4؟) باب صلح صلح الْحْدَيْبِيَة في الحْدّيبيَة 

ثمَ قال الإمام ِل واته: 
- (1078) حَدّتني عُبَيْدُ بد لبن مُمَاذ امي حَدَثَنا أبي» حَدَثَنَا ذ ع أي اق 
َل ست ليرا ب حاب يقُولُ: ككَبّ عَلِي ب ْنُ أبي طَلِسٍ اطع بَْنَ لبي ف وين سين 
0 هاما كنب عَلَ مد َسُولٌ الو . كَقَالُوا: لا تَكتُبُ: رَمسُوا 
ال َنَمآ رَسُولُ للم قَاْكَ. مَل اللي كل لَِلِي: : «اغه». ققال: 2 
فَمَحَاهٌ لني ل بده ال : وَكَانَ في] اد توا بد خلُوا كه موا بها انا وَلاَُْلّهَا يلاج 
إَاجْلْبانَ الشلاح. قُلْتٌ لأبي إسْحَاقٌ: َمَا لبان الشاح قال: الِْرَابُ وما فيلا" . 

هذا فيه: دليل على أن ابي َل تناز عن بعض ما يستحقه من أجل المصلحة 
العامة؛ لأن ناقته لما حَرَنت عَلِمَ كل أن هناك شيئًا وراء ذلك» فقال: «وانّذي نَفيِي 
بيده لا يسألُوني حطَه يُمَظْمُون فيها حُرّمَاتٍ الْو إلا أَجَبتهُمْ عَليِهاا". 

فكان من جملة ما حصل: أنه لما قال: «هذا ما كَانَبٍ عَلَيْهِ تُحَمّدٌ رسول اللنفك قالوا: 
«لَاتَكْدّبْ: رَسُولُ الله فلو نعلمٌ أنّكْ رسُولٌ الم تُقَاَْكَ. فََالَ لعَلَ: «اغنه» ولكن 
عليًا أبى: فلو أخذنا بظاهر هذا لكان إباءٌ عع اانه معصيةٌ لكنه لم يُرِدْ ذلك يل أراد 
تعظيم النبي يك وفرض هذا على قريشء والأعمال بالثيات. 

نكس 


و 
2 


5 


قل لإتم نيم متقه: 

- (...) حدما محمد فت واو جاركلا : حَدََنَا حَمَدُ ْنُ بَعْمَر حَدَكَنًا شُعْبَةٌ 
عن ياف قث فزاة ‏ خرب بول :0 صَالْحَرَ ْول الل لهل الْحدَئِييَة 
كَتبَ عَلِي كِتََاتهُمْ م نَالَ: فَكَتَبَ: احم رَسُول الله ؟ َُم دَكرَ بتو حَدِيث مُعاف خَيَرَ هلم 


كو 


يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ: «هَذَا مَا كَانَبٌ عَلَيْهه. 
7 (...) حَدَّننَا ِسْحَاقٌ بْنُ إَرَاهِيمَ نظي وَأَحْمَد بْنُ جَنَا جناب الِْضْيصِي جوِيماء عَنْ 


.)7594( أخرجه البخاري‎ )١( 
#الاللك 1/87؟).‎ ١١ أخرجه البخاري‎ )5( 


4 ا 
لعلو ووووننا 
عبتى بن وني -َال لإمنحاق- يرن بتى ف ون يرن َك عن أبي سحاد 
عَن الَْرَاءِقَالَ: :) أخصرٌالبّي ب عند ابِيتِ صَالَحَهُ أل مَك على أنْيَدْحلهَا يم يم بها ناولا 
54 , خُلَّها لجان الشلاح -السَيْفٍ وَقرَابو-. وفع ةين ميهد لانم 
بابل كلم قل لعلي: اب الفّط بياس الل الحم ن الحم هذا ما قَاضَى 
محمد سول لّوا كَقَالَ له الْمُشْرِكُونَ :لتك ول لبك وَلَكِن اكب محْقدٌ_ 
بن عَيْدِ الله َم مر عَِ آنْيَمْحَامَاء فُقالٌ عَلِي لاواللُ ل أغاها كَقَالَ رَسُول اللَّهِ وله «أرنِي 
يي . َه مَكَاَهَا فَمَحَاهَا وَكنَبّ: «بُْ عبد الو هاا َم أن اا بوم ليث 
الي عدا ؤم ين كط صَاحكَ َممْو. ير بره لِك َقالَ: «نَمَمْ». فَخَرَجَ. 
َكَل بن جتَابٍ في رايت مَكَانَفَبْتل: : بَايَعْنَاك. 
ا بل عل أن فوشو ال زرا 0 : رفي مَكَاتهَاه ولو كان يقرأ 
وفيه: قه الب ,أرط والهد وإلانلاشك أن يالك م فرش» 
ع ةك 


أحدا 


َم قال الإمام مُسْلِمْ كذلثه: 

ين - (1784) حَدَكَنَا بو بكر بن أبي شَيْةه حَدَّكنًا عَفَانُ حَدَّكنَا حَدُ بْنُ سَلَمََ عَنْ 
َابتِ عَنْ نس ؛ أن فنا صَاَحُوا الي يهم مهل بن ئْ َمْرِوء نَقَالَ لبي يق لعَلِي: 
اكب بسْم الل لمن ن الوّحِيم؟. كَل سهيل: بام الله نري مابس الل الوم 
اجيم وَلَِنٍ اهب مَا نرف بانولك اله فقالَ: : كبن محمد وَسُولٍ اللو . قالوا: لو 
عَلِمْنَا انكر سول الل ابتاك ولَكِنِ اكب امنمَكَ وام أبِيك. َقَالَ البي بكلة: تعب ين 
محمد بن عَبْدِ اللّه». مام توا على اللي فق نم جام مهلي نماكم 
نوم عي عبن فقَالُو ايا رول الل أَْْبُ ها قَال: «نَعَمْ نه مَنْ ذَهَبَ من إلَبْهمْ فأبْعَدَهُ 
الل ون َه سيمل اله رجا وَعرجاه. 

ومعلوم: أن هذا فيه غضاضة على المسلمين؛ ولهذا راجع النبيّ يل فيه عمرٌ بن 
الخطاب» ولعله يأتي في السّياق الآتي. 
568 


12 


ل 


42-2 


0 0 


ججهادِوَالسَير 


مَل الام مسيم تلتة: 
45 - 01760 حَدَا أو بعر بن آي َي حَذكَا عبد الل نير ر.ح وَحَدَكنا بْنُ مير 
َئونافي الفط ذا بي حَدكَا لزني حاحب بي د عن 


داعو : لقَد عا 


و د حُنَيِفٍ يَوْمَ صِفْينَ فَقَالٌ : أيه الئاس اّهِمُوا أَنفْسَكْء لق 

سول الله له يو 2 لشي وى ققد وك ني مطل لدي كل من شرن 
111111111 :يا رَسُولٌ اللَّهِ 
لسن على حَق وَهُمْ على بَاطل؟ كال: : «بَلى» قال كبس قَنْكَانَا في اذ لجَنْدِ وَقََكَاهُمْ فِي النارِ؟ 
قَالَ: بلى. قَال: :فم ُنطِي ل في ديدا جع ويك الي وَييتَهُمْ؟ فَقَالَ: :ها 
از الطاب في رَسُول هبتني الله أبنه. قَال: : فَانطَلَقَ هُمَدُ قَلمِيَضيرْ بز مُتَمْيَطَاء 
فأتى أب بكر فَقالٌ :يا أب بَكْرٍ ْنَا ا عَلَىِحَق وَهُمْ على باطِل؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: ليس كلك 
في لوهم في لر؟ قَل: : بلى . قَالَ: نملا نط الى دين ْم ولح يَحْكُم 
الله ينا ْنا وَينْهم؟ ققَالَ: يان لطا لهسو الي وآ نْ يُضَيمَهُ اللّهُ آَبَدًا. قَالَ: كول 
على رول اله بذ باح , َرْسَلَ إِلَى حُمَرَ ريه ققَلَ: يَارَ سُول الله أَوَمَنْحٌ 
مو قَالّ: :انعم . قَطَابَتْ 00 نَفْسْهُ وَرَجَعَ . 

في هذا: : دليل على أن أبا بكر طلانته ني مقام الشّدة والضّيق والضَّنك يكون إلى 
الصواب أقرب من عُمر؛ لأن عمر أراد أن يكون هناك قتالء وهم على دود الحرم 3 
بل إنه لن يكون قتال إلا في مكة؛ كما قال صَيْ: لرَعرَالرِىَكتَ ديهم دك وَأيربَ 45 
[الكنق: ؛ 17 وكذلك كان أبو بكر طقغ عند موت الرسول و حينما جاء عير النامس 
في المسجد فخطب فيهم مُطبة وأنكر أن يكون النبي ول قد مات؛ وقال : إن الله 
سيبعثه وسيقطّع أرجل أقوام منكم وأيديهم من خلاف. ثم جاء أبو بكر وهو بلا شك 
أشد مصيبة من عمر برسون اله فجاء بأ وصعد المنبر وخطب الناس خطيته 
الشهيرة البليغة التي فيها :من كَانَيَبَُ مدا فإ مُحمدا قَدْمَاتَ» ومَنْ كان يعبهُ 
الله فإن الله حَّ و يَكُوتٍُ ثم تلا هذه الآية: # إِنَكَ م 0 [اكز :ا 
قال عمر: فعُقرت حبَّى ما تُقلّني رجلاي'". 
)١(‏ أخرجه البخاري (0181. ش 
(5) أخرجه البخاري (44514). 


ال انقات 
0 عا 
ا ل 


ركذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد يتاه فإن الرسول يل كان قد عقد لواءه 
وبات في خارج المديئة» فلما توفي النبي و اقترح عمر وغيره من الصّحابة أن هذا 
الجيش ل يافل؛ ر:بقى في المديئة خوفًا مِمّن حولها من المنافقين» فقال أبو بكر: واللّه 
لا أحل راية سمت .' ردول الله و وأمضاهء فكان في هذا نصر عزيرٌء وقالت العرب: 
لولا أن عند هؤلاء لقوم قوة ما بعثوا البعوث إلى أطراف الشام؛ فهابوا منه. 

فالحاصل: أن أبا بكر عيثنته مع كونه يحب اليّسر والتيسير» فإنه يكون في مواقع 
الضنك أقرب للصواب من عمر؛ ولذلك تجد جوابه هذا كجواب النبي يك حرفا بحرف. 

وقد كان هذا الصّلح فتحًا رغم ما فيه من شروط قسية؛ لأن الناس آمنوا واطمأنوا 
واندمج بعضهم ببعض» وصارت قريش يأتون إلى المدينة» وأهل المدينة يذهبون إلى مكة» 
ومعلوم: أن هذا الاختلاط سيؤدي إلى نتيجة؛ ثم إنه ما بقي هذا الصّلح إِلّا سنتان فقطء 
فنقضت قريش العهد. وصار الفتح الأعظم الذي يعتبر هذا الفتح مُقدمة له. 

نك. .هه 
مَل الإمام مسيم يعانة: 


عرو رع ألن لعري* رع سه 


٠. ,(-6‏ وَحَدَلَا أو كرْبٍ محمد بن موحد بْن الب َُْرٍ فالا حَدََنَا 


“وس اإرسلى 


أب مَُاوَِة عن الأعْمَشِء ؛عَنْ شَقِيقٍ قال :سوم سهلَ نَ ٍُ بَقُولِصفَ: أيّهَا النَاسُ 
تهمُوارَأيكُمْ وقد ريثي يوم أبي جَنْدَلِوَلَوْ آي أسْعَطِيعٌ أن أ آَئرَوَسُولٍ الله يق 
قه زو ونا نون عي جز ىه أسهل ينإ أت 

أمْرَكُمْ مَذَا. يرن على أثر قط 

)0 ..) وَحَدَنهُ ان بن أي 0 شي وإسْحَاقُ ويم عَنْ جربرٍ.ح وَحَدَلنِي أو سَعِيدٍ 
لأسي حَدَئَنا وَكِبعٌ كلاه» عَنٍ لالض بهذا الإسستادٍ. وني حَدينه] إِلَى مر يُفْظِعُنًا. 

5ه-(, «)وَحَدَئِي ام بن سد اْجوَْرِي؛ حَدََا مو أُسَاَ مَنْمَاِك ذنٍ 
مغْوَلِء عَْ أبي حَصِيء عن أ وال قَل: فت سَهلَ بنَ يِف يِصِفْينََضُول: انهُمُوا 
رََيكُمْ عَلَى دِيتِكُم فَلْقَدٌ بي يَوْمَ أبي جَنْدَل وَلَوْ َسْتَطِيعُ أَنْ 5َدَأَمْرَ رَسُولٍ اللَّهِيلمَا 
تحت ِنهُ في حُصْمٍ إلا افير يانه ُضع. 

يشير هنا إلى ألصّلح وأنه ينبغي أن ينقد حتى وإن كان الإنسان يجد في نفسه 
غضاضة. ومن المعلو م أن الصّلح بين المتخاصمين لا بد أن تكون الغضاضة على 


كاب الها دوَالسَير 


الطرفين؛ لأن كل واحد منهما سوف يتنازل عمّا في نفسه. فلو بقي كل واحد منهما 
على ما في نفسه ما كان الصّلح. وهذا في كل الصلح الواقع بين الناس لا بد أن كل 
واحد يغض عمًا في نفسه. 

َالَ الإمَامُ لوي تلت في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (17/ 0148 148): 

قوله: ل تراك النَّْسٌ انَهمُوا أنْفُسَكُمْ. ... إلى 
آخره» أراد بهذا تصبير الناس على الصلح. وإعلامهم بما يرجى بعده من الخيرء فإنه 
يرجى مصيره إلى خير» وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس» كما كان شأن 
صلح الحديبية» وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب عدلي «لثنه كراهة 
التحكيم» فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح. وأقوالهم في 
كراهته. ومع هذا فأعقب خيرًا عظيمًاء فقررهم النبي يَلفِةِ على الصلح مع أن إرادتهم 
كانت مناجزة كفار مكة بالقتال» ولهذا قال عمر لت: «قَمَلامَ نُعْطِي الدَْيِّةَ َى 
دِيننًا؟». والله أعلم. قوله: «فَحَلَامَ تُعْطِي الدَنِيةَ نَى دِينتا؟» هي بفتح الدال وكسر النون 
وتشديد الياء» أي: النقيصة» والحالة الناقصة» قال العلماء: لم يكن سؤال عمر علئنه 
وكلامه المذكور شكا؛ بل طلبًا لكشف ما خفي عليه» وحثا على إذلال الكفار وظهور 
' الإسلام كما عرف من خلقه علتك» وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. وأما 
جواب أبي بكر عقلئغه لعمر بمثل جواب النبي يَكلِِ فهر من الدلائل الظاهرة على عظيم 
فضله. وبارع علمه؛ وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك؛ وزيادته فيه كله على غيره 
«ولشنه. قوله: دقَتَرَلَ الْفُرْآنُ عَلَى رَسُولٍ الله كل المح فَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَكْرَهإِيَاهُ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوَهنْحٌ هُو؟ كَالَ: نَمَمْ». فَطَابَتْ نَفْسّهُ وَرَجمَ) المراد: أنه نزل قوله 
تعالى: لإنَاسَحََالَكَ فتََاميَا (4)3 [1:58:0]. وكان الفتح هو صلح يوم الحديبية» فقال 
عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله يَكِ: «نَمَمْ. لما فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها. 
وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه ما يقع له من الأمور المهمة» والبعث إليهم 

قوله: ايَوْمَ أبي جَْدَلِ هويوم الحديبية؛ واسم أبي جندل: العاص بن سهيل بن عمرو. 

قوله: «إلا أمركم هذا». يعني: القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

وقوله: «أَمْر يُفْظِعُنَاه أي: يشق علينا ونخافه. 


1 و 
1١ -_‏ نا 
اليَلفن 0 م 


قوله: «عَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد. قوله: «سَمِحْتُ سَهْل بْنّ حَنيفٍ 
بِصِفينَ يَفُولُ: انهِمُوا يكم عَلَى يكم » فَلَقَدُ َي َم أبي جنل وَل أنتطيم أن أ 
2 نشول اهدعا فك يك ني خض إل لجر ين عضا هكذا رقع هنا 
الحديث في نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه محذوفء وهو جواب «لو) تقديره: ولو 
أستطيع أن أرد أمره يك لرددته» ومنه قوله تعالل: : #ولوتر إذ الْمُجْرمُورت 4+ اللقفلة:١1].‏ و 
«ولؤترئةإذ ألكايدُوج فى غَمَر تلوت 4 [لافكقل:14. و « ولو را إذ اموت موفوفوت »© 
[:". ونظائره» فكله محذوف جواب «لو» لدلالة الكلام عليه 

وأما قوله : ما فَتَحْنا مِنْهُ في خُضم» العم و ل : #اتَهمُوا 
رَأيَكُمْة؛ ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى ولا 
يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه؛ وأما قوله: «ما فتحنا منه خصمًا) فكذاهروفي 
مسلم قال القاضي: وهو غلط أو تغيير» وصوابه: ما سددنا منه خصمًّاء وكذا هو في 
رواية البخاري «ما سددنا» وبه يستقيم الكلام» ويتقابل سددنا بقوله: إلا انفجر؛ وأما 
«الخصم؟ فبضم الخاءء وخصم كل شيء: طرفه وناحيته» وشبهه بخصم الراوية 
وانفجار الماء من طرفها أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره. 

وفي هذه الأحاديث: دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة. و 
مجمع عليه عند الحاجة. اه 

كلدك 

مُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلنة: 

5 - 01/7 ودار بْنُ عي الْجَهُضَعِي حَدَْ َلِدبْن الْحَارثِه حَدُنَا 
عي بن بي عَرُوبَةه عَنْ اده أن أنْس بْنّمَاِكِ حَدَتّهُْ َال: ل) تَرَّنَّتْ ناضحا لَكَ كناميا 
ا لَنرَكَانه 4 اجتك:» 0 إلى قَوْلِه: كرا عَظِيمًا )4 [الهنم:ه] مرْجِعَةوِنَّ 
تيوه مكَالِطهع لحز وكَ َد حر اَدي الخد ققل: قد نكت عَلَيّ آي 
هي حب ين لديا بويا" . 

(...) وَحَدَّكَنَا عَاصِمُ بْنْ انَضْرِ التَيَميء حَدََّنا مُعَْرَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» حَدَيد كَتَادَةٌ 


)١(‏ أخخرجه البخاري (417*5)) وأخرجه -أيضا- برقم (8111) من حديث عمر عللئته. 


داب لهادوَالسَير 


ا و اس ود و م 
ان ا 


حَدَنَنا يُونْسٌ بْنّ حم حَدَّكَنا سيان ا 0 


207 


كر الفتح في عدة مواضع من القرآنء منها: قوله تعالى: <ٍِااسَسَالكَ مام 40 
[الة1:8]ء وقوله تعالى: دلايى سنن لوقل 4 الفط »1٠.‏ وقوله 


> رمي موسا ء 


تعالى: إإدًا جساء نصر آنه وَلْمَنْحٌ ((4)3 الته:1» أمّا الأولان فهما صّلح الحديبية» 
وأما الأخير -#«إذّا جا نَصراَكه َه وَلمَتَحُ (4)3- فتح مكة. 


تك 
نَم قَالَ الإمَامُ لوي تتذاثة 
50 باب الوقاء بِالَْهْدٍ 


م َال الإمامُ مُسْلِمٌ تذلثة 

4 - 000 رابخ وي يد حذكا وأا عن لزيد ني عنم . 

حَدذنا أب ليل دكا 1 َه بن ايان قَالَ ما متعني أَدَْفهَدَبَذْرا إلا ّي حَرَبْتُ أنا 
وَأبِي -حُسَيْلُ- - قَالَ : فحنا فرفري قَانُوا نكم ُونَ مهدا قن :امريد لا 


و سر 


الْمَدِيئٌَ .انَل هتصرف إلى امد لافقا + مَعَهُ فَِيْنَارَسُولٌ اللّهِ 
ا خْبَرنَاهُ الْكَبرَ ققَالَ: : «انْصَرفًاتَفِي لَّهُمْ بِعَهْدِِمْ وََستَعِينُ الله َلَيهمْ). 
وهكذا؛ فالدين الإسلامي مبني على الوفاء؛ قال تعالى: # أ يسَهْدٍ أنه إِذا 


00 28 


عنتهدتر ولا تفصو الْدبْمَْبَمَدَ سكير ها ود جع اشم أله عَييْصكُْ كلا بل » [الفقلة: وق 
ومثل هذين الرّجُلِين صرفهم النبيّ عن الجهاد؛ لأنمما عاهدا ًا أن لايرييدا 


المدينة» فأمر النبي يل أن يفيا بالعهد» دقال: نفي لمم مونل عَلَيْهِم). 
حمؤووو- 


04 


(17؟) باب عَرْوَةِ الآخرّاب 
م قال الإِمَام مُسلم ب يناه : 


)1١0( - 34‏ حَدَلَا وكير بن حَزب وَإِسْحَاقُ بْنُ رايم جَيعًا عَنْ جَري كال دير 
حَدئنَا جَرِيرٌ عن الأعمَضٍ» عَنْ إَرَاهِيمَ التيي» عَنْ بيه َالَ: عند حَيْقة َل وَجلُ: لوو 


52 2 


أَدْرَحْتُ رَمسُول الل يك فَائَْتُ مَعَهُ وَأََليْتُ» فَقَالَ حُذَيفةُ نت تَ تَفْعَل ذَلِكَ؟ لقد رَأَيثنَا 


يَلؤسن د 
مول الوب آخراب ناريح سَدبدةوَفُ قل وسو اللَّهِولِ: ألا رَجُلٌ 
يأضني بح الَو عله اله مي يوم لهات مَدَ مسَكننا قل يبه يُجبْهُ نا أحَدٌ 
ْنَا حبر القَو م جَعَلهُ الله مي يَوْمَ الام . فسَكَْنَا فلم يُجَبهُ ينا أحَدٌ 
َأَِ ب ْم َل لهمي َو اليا سكت لديا دق ا 
ِبر القَْم». َم أجد بدا إِذْدعَانِي باسوي أن أقُومَ قَالَ: : «اذْهَبٌ قَأتِني بِحَبَرِ القَوْم وَلَا 
تدْعَرْمُمْ عَلَيّ» . كك وَليِتُ ند جَمَلْتُ كان نئي فِي عم > على أت ِتنا 
سيا ديَصلي طَهْره بال َوَضَمْتُ سته) في كد الْقَوْسِء فََدْتُ أيه َذَكَرتُ تَ قَوْلٌ 
َسُولٍ ال يقلة: ولا تعره علي وَلوْ وميه بن فرجَمْتُ ونا أشي في وغل ال)م» 
َل ينه حبر بر اقم وَقَرَفْتٌ قُرِرْتُ فسني وَسُولُ ال كن فضْلٍ َبَاءةِ كت 
َل َل ها فلأل :) > حَتَّى أَصْبَحْتُ قَلَ) أُصْبَحْتُ قَالَ: : دهم يا نَوْمَانُ». 

© قوله: «قُرٌُ)؛ يعني: بردًا. 

لقوله: «قُرِزت»؛ يعني: أصابني برد وهذا من آيات الله وَبْل. 

وفيه: أن طاعة الله ورسوله فيها الوقاية من كل شر ولهذا لما قام عظلئئه حيث أن 
النبي يك ذكره باسمه قام كأنه في حمام؛ يعني: في حَرٌ مع أن الرّيح شديدةٌ وباردةٌ 
ولكن و طاعة © ووصولة الوقاية فن كل شز) قلا انوس غرضسه وعاد لني 1/6 
أصابه القرٌ؛ يعنى : البرد. 

وني هذا الحديث - أيضًا-: دليل على كمال عقل الصّحابة ل وأن العَيرّة التي في 
قلوبهم لا تحملهم على مخالفة أمره يِه فلو كان هذا من أهل الطيش الذين يدَّعون 
أنهم ذوو عَيْرة لقتل لأنه تمكّن منه بسرعة ولكن حََبْسٌ النَفْسِ على طاعة الله 
ورسوله هذاهو الجهات وليس الجهاد هو التّهور وأن الإنسان ينفعل ويتقدّم في 
موضع قد يُنّْهَى عن التَّقدّم فيهء ولكن الجهاد هو أن يُجاهد الإنسان نفسه ويصيّرها 
على طاعة الله وَيْنْ ورسوله يِه ولو وقع مثل هذا لكثير من شبابنا اليوم لقتله ثم تأوّل» 
لكن الصحابة و يَخُلمون أن طاعة النبيّ يك هى الخيرٌ كله. 

تقوله: اهم يا نَْمَانُ) :دا فن سن خلقه كل وأنه يمح ولا يول إلا حماء 
والنومان: هو كثير النوم. 

ووو 


1 أخد 


(١‏ باب عَروة أخد 


ص 


َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ ناث 


لاع يج ع كير 


0 140 وذ اد أي َلك بسع عن طلى سن 


بز رضي قن رهطو فل دمن رد ل جاو تففي في الج .تقد 
َجُلٌ ين الأنصَار فال حتى ميل مُه رَسِفوهأِضًاققَلَ: يرهم ونه انه وهر مو 
رَقِي في الجن عمجل من اأنصَارََِئلَ حى كله فلمل دك > حَبَى يِل السَبعة 
َقَالَ رَسُولُ الله كل لِصَاجِبَي: ما أْصَفْنَا أَضْحَابئًا؛. 

© قوله وكه: اهو رفيقي في الجتّقاء هل يعني: : أنه سيكون في منزلته؟ 

الجواب: يحتمل أنه يكون في منزلته وقنًّا ماء ثم ينزل لمنزلته التي هو عليهاء »أو 
المراد: مُطلق الرّفقة والمصاحبة وإن ل يكن في منزلته؛ لأن منزلة الأنبياء لا ينالها 
أحدء أو أن معنى: «رَفِيْقِي وَصَاحِبِي)» يعني: عند دخول الجنة؛ فالمعية لا تقنضي 
المساواة في المنزلة» فالمسلمون الآن في معية واحدة وإن اختلفث منازلهم. 

وما مغنى قوله عَل: اما أَنَصَفْنَا أَضْحَايَناه؟ 

الجواب: معناه: أنه لما كان الأنصار السبعة يق يتوالون في القتال للذب عن 
رسول الله يك والقرشيان لم يتقدماء فكأنه يقول يله للقرشيين بين: أنه ينبغي أن يتقدم 
أحدهما كما تقدم الأنصار. 

ووو 

َم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تاتته: 

ل - (170) حَدَلَيَحتى بن َختى المبويء حَدَا عبد يز بن بي حازم عَنْ أيه 
2 متوع سَهلَ بْنّ ستل مأل عَنْ : جرح وَسُولاللَّه يوم حل قَل: جرح وَجْهُ سول الله ل 
وجرت راو تالضعل َأ كانت فَاطِمَبلْثُ رَسُولٍ الل تَفْسِلُ الدَّم 
كا علي بن أي َل يَسحُبُ لجيه فلأت امن له لاجزيدٌ ددم إلا كر 
َحَدّتْ يَطمَةً حَصِيرِ فَأحَرَتَنهُ حَتّى صَارَ رَمَادَانَُّ َ أْصَفَنهُ باجح قَاسْتَمْسَكَ الذّم" . 


() أخرجه البخاري (5911). 


:5 0 
لل 3 1 
ليلس 0 


في هذا دليل على مسائل منها: 

ما ابتلي به النبي يكل من مثل هذه المصائب وصبر عليها تائم صبر الكرام» 
وقد أوذي إيذاءً شديدًا سوى ذلك. 

ومنها: جواز الاستعانة بالّساء في الحرب في تغسيل الجرحى» وضمد جراحهم 
وما أشبه ذلك" . 

ومنها: أن دم الآدمي نجس؛ لأن فاطمة كا كانت تغسل جرح النبي فلل 
وهكذا استدلٌ به بعض أهل العلمء ولكن لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه؛ وذلك لأمور: 

أولا: إن مجرّد الفعل ليس دليلا على الوجوب. فالوجوب يحتاج إلى أمرء وهنا لا 
يوجد أمر. 

ثانيًا: أمها إنما تفعل هذا؛ لأنه ليس من اللائق أن يبقى الدم في وجه النبي مَل 
مُتلونًاء فَعَسْلهُ من باب التنظيف. وليس من باب التطهيره وإذا دار الأمر بين التنظيف 
والتطهير» فما هو الأصل؟ 

الجواب: الأصل أنه للتنظيف؛ لأن الأصل في هذا هو الطهارة حتى يتبيّن أن الدمّ 
نجس وأن غَسْله هنا للتطهير» وأيضًا جميع الأجزاء المنفصلة من الآدمي طاهرة؛ فلو 
قُطِع منه أصبع أو عضو فهو طاهر؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة» فالدم -كغيره مِمّا ينفصل 
من الجسم -طاهرء أما دم الحيض فهو نجس ويجب التطهر منه كما كان نساء 
الصحابة يفعلن ذلك بأمر النبي ول" . ٠‏ 

وأمّا دم الاستحاضة؛ فبعض أهل العلم يقول: إنه طاهر؛ لأن النبي وف قال عنه: 
نه دمُ عرق" » ودم العروق طاهر. وبعضهم يقول: إنه ليس بطاهر؛ لأنه خارج من 
السبيلين» فله حكم الخارج من السبيلين» وكل ما خرج من السبيلين -على قاعدتهم- 
فهو نجس إِلّاما دلّ دليل على طهارته كالمنشٌ والرّيح. ولا شك أن الاحتياط: وجوب 


دلق سل الشيخ تعذلثة: هل يشترط في خروج النساء للحرب أن يكون معها ذو محرم؟ 
فأجاب ييدث قائلا: لا ندري؛ هل كان عل «قلتغه مَحْرَمًا لفاطمة اتنا أو لَا؟ ثم إن جبلّ أحد قريب من 
المدينة؛ فلا يُعَد سفرًا إذا قلنا: إن العبرة بالمسافة. 

(؟) أخخرجه البخاري (7171)؛ ومسلم (0941. 

(؟) أخرجه البخاري (7057)) ومسلم (0777. 


حِكَدَابُ ليها دِوَالِسَير 


تطهير دم الاستحاضة كدم الحيض. 
ومنها: استعمال الأدرية العادية؛ لأنها نا جعلت على نبع الدم هذا الحصير المُحْرَقٌ. 
ومنها: أن هذا نافع في إيقاف الدمء وقد كان الناس يفعلونه فيما سبق» ولكنهم 
يستعملون في هذا قطعة قماش بعد حرقها فيكوون برمادها محل الدم؛ مع أن الدم إذا 
أدركته في حرارته وضغطت على محل نبعه بالإصبع فإنه يتوقّف. 
حععؤؤوا-د 


َي الم 1 7 
2-1 ..) حَدَلَنا في بنُ تع حَدَكايَُْوبُ -يَطني ابن الحم ِالْقَارِي- عَنْ 
بي حَازٍ لسع ستل بغ َمل عن بُح وَسُول اله كه فقال: :أ وَالّهِ إني 
لهف مَنْ كان َل جرح رَسُولٍ الله وق وَمَنْ كان يِكُبُ الياه. وبباذا كوي .كه 
َكََنَوَ حَِيثٍ عبد ايز أنهو : وَجُرِحَ وَجْهَهُ وَقَالَ: مَكَانَ هُشِمَثْ كُسِرَثْ. 
1#( 6 ار يرن أي َي َنْب وَإْحَاقُ ماهم وَاُ 
بِي عُمَر جعِبعًا عَنٍ ابن عيبن ح وَحَدَنَا عهْرُو بْنُسَوَاِالْمَاورِيء أَبرَنَا عَبِدُ لله بْيُ 
وَهْبِء أخْبرَنِي حَمْوُو بن الْحَارثِء عَنْ سَعِيدٍ سيد بن بي هلال.ح وَحَدَلِي نحلدُنِنُ سَهْلٍ 
لتوبمي» حَدتِي نأي مز حَدنا محمد حجني ان مطرف- كلهُ. عَنْ أِي حازم عَنْ 
0 بهذا الْحَدِيثِء عَنٍ النَبِي تل. في حَدِبثِ ان بي هلال أَصِيبَ وجْهُهُ. ٠‏ وَفِي 


ع شد ص معو 


دِيثٍ ابْنِ مُطَرَفٍ جرح وَجْههُ. 
لا 0 0 عَنْ يت 


يَقُول: عبني ل ل ا سك 
8 « يدن لين الأمر مَىَ؟ 4 1غل8:ه11]. 

هكذا يقول الله وَيْلٌ لنبيه: «لِْدَىَ لكين الْأَمر سَىَةٌ 4 11:/1]» فما بال أولنك 
القوم الذين يأتون للرسول يك يستغيئون به ويدعونه ولا يسألونه إلا عند أصعب 
الأحوال؛ وربما يدعون اله َيْنَ بالأشياء الهينة» وني الأشياء الصعبة يدعون الرسول 
يكل فكيف بمن يدعون مَنْ دون الرسول بَلِِقَا؛ كالذين يدعون عاج بن أبي 
طالب عند الشدائد, ويحلفون به عند تغليظ الأيمان وعند الأشياء العظيمة. وهكذا 


اليّالؤسس ف ا 

يقول الله للرسول وَلةِ: « لِنَنَ لهم نَالْأَمْر عَىْهُ #» فهم إذا حصل منهم هذا الفعل 

َأَمْرم هُم إلى الله وق وما عليك إِلّا أن تصبر وتنتظر النصر من الله تبارك وتعالى. 
ع9 


28 ثم قَالَ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِم تقائة: 


,ع مه 


ل - (1745) حَدَّكََا محمد بن عب نمي ديع حَذَّا الأفمش» عن 
سا :كا ي نظ إلى ر سول اللّهِ قل كي يبا منَ اليا َب قَوْمُهُ 


ا بسح لعجي تقول درَبٌ اغْفِرْلِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لَايَمْلَمُونَ1". 

0 ..) حَدَّنا بو بَكْرِ بن أبي شَْبَةه حَدَّتَنا وبع وَححَمَدٌ بْنُ بِشْرء عَنِ الأعْمَشٍ بِهَذًَا 
الإسْتاد غَيْرَ آنه َال : ُو بَْضِح لدم عَنْ جبينه. 

َالَ الإمَامُ التَوَويٌ يناث في «شرْح صَحِيْح مُمْلِم) (508/15): 

فيه: ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو 
والشفقة على قومهم؛ ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على 
أنفسهم بأنهم لا يعلمون؛ وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين» وقد جرى لنبينا يك 
مثل هذا يوم أحد.اه 

ةو 


37 


(4؟) باب اشتداد ا عَصَب الل على من لَه و سول الله كله 


ك١‏ - 0100 خا دنفي حك بد رن دك نمز عقون 
مَل اما حَدَا أب هُرَيرَةَ عن رول الل كر أحَاوِيتَ مها وَنَا ال رَسُول اللَّهِ 


يلل لد عَصَبُ الل على قوم لوا درول اللَو يقد وهو بت مير إلى ربا 
وَقَالَ رَمسُولُ الله كة: «اشْئَدٌ خَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُل يَفثلهُ زر سول الل في سبي الله و1" . 
09 


دلق أخخر جه البخاري (/1/ا5 07 
(1) أخرجه البخاري (407/7). 


حكَدَاب ابجهادوَالشير 


ابابان لت الأب 01 ذى الْمُشرِكِينََالْمُتَافِقِينَ 


ل - 1440 وَحَدكَا َب ليق شمر حم بن بلجي حَد عبد ارج 


-يَعْنِي ابْنّ سُلَيانَ- حَنْ رَكرِيا عَنْ نأي ! إِمْحَاقٌه عَنْ حَْرِو بْن مَيْمُونٍ الأؤوي عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَال: ]ا ر مول للق بصي عند ايت واب جَهُلٍ وَأَضحَابٌ لَه ُو وَكدَ 
1 1 وم إلى سا جَرِ بي كان مده ِصَعهُ في 
كَيِنَيْ تُحَمّدِ إِذا سَجَدٌ؟ فَائبَعَتٌ 0 شْعَى عَم َه َل سبح لبي ف وَضَمَهْنَ َه كفي قال: 
مان ا َو كَانَتْ لي مَََةٌ طَرَحْفْهُ عن 
ظَهْرِرَ ول الى ب ساجة ايز رس على فطق إنسلا عير تيمة. 
جات وي جُوَيرِبَ ره عله م أت عَلَيْهِمْتَشيمهُمه فلع قَصَى التي يك صَلَاَهُ 
َه صَوَْهُ ما َل وَكَانَ دادعا كان وذ سأل سأل تنام هَّ قَال: «للهم عَبِكَ 
ِقَرَيْش» كان ات ف سونو صو كب هلشف اهتغل عَ قَالَ: «للّهِمَّ 
ا قبَة قَوَأبهَبْن حَلَفٍ 

َه بْنِ أبي مُمَيْط». َك سابع م وَل خط قوذي بَعَتَ * مدا بق بالق لد رَْتُ 
سك صق ]ره إلى قيب قيب ف َال َال أو إِمْحَاقٌ: الْوَلِيدُ بن 

عُفبَة عَلَطُ في هَذًا الحَدِيثٍ بك 

2-4 ..) حَدَا محمد بن امتتى وَححدُ ْنَا -وَاللَفطُ لانن ن المُكَنَى- قَالَا: حدٌ 
د بن عفر حَدَّكنا شعْيَة قَالَ: ينث ا لتعاق يعدت اع عنرو نن نون عن الله 
قَال: يَيْم]ا رَ ول الل سابد وحوْة ناس هن فرش جا مف بن بي مُمَيْطِِسَلَاجَرُورٍ 
َقَدَقهُ عَلَى ظَهِرِرَ مول الله كل ليجات مةئ عن طهر ودعت عن 
صَنَعَ ذَلِكُ ققَالَ: لَه لِك مين اهَل بن َثَعَب بي 


مط وَطَبة بن ريه وَأ بن حلب أو يبن لقي .سمه الشّاك قَالَ: َلقَد رَاهُمْ فيلُوايَوْمَ 
تذر هوا في بغر خَيْرَأنَ م أو أي تقَطَّعَث أَوْصَالَهُ فم يلق في البثر. 


ع 


.)510( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ مكار ة و. 
سالقء 0-0 ا 
8 2 
رهن سل 


14( ..) وَحَدََّنا آبُوبَكْرِ بْنُ بي َيه حَدَا جغْفر بن َوْنِ أَخيرنَا سُفيَانُ عَنْ 
أبِي إسْحَاق بهذا الإمستا َوه ور وَكَانَ يَسْتَحِبُ كَكَانا يَقُول: َو : الل لِك شر يش الهم 
عَلَيَكَ بعر بش ُّلك بفرْشه. . نكاما وَدَكَرَ فد نهم الَدَ بن غئة وَأئئة بن حل وَلَمْ 
يَشْكُ. كَالَ أب إِسْحَاقٌ: :وَنَيِيتُ السابعٌ. 

1د( ..) وُحَذلني سَلَمَة بْنُ نُ يبه حَدَّكَنالْحَمَنُ ب 2 َه دارُي دا بو 
ساق َنْ ع بن وين عله قل: اسَفْبلَ رول اللَّهِ 5 الينْتَ قَدَعَا عَلَى 
تقر ِنْ ُرْشٍ . نهم أب جهَلٍ تهبن حلب 88 لف وَعْتب بن وينوي وَْفة ب 
بي معط اقيم بالهِ لذ رُم صَرْعَى عَلَى بَذْر. هذ ينهم الشّمْس وَكَانَ يوم حارًا. 

)1740(-١‏ وَحَدئي أ طهر أحْمَد بْنُ عطْرِو بْنِ سَرْح وَحَرْمََة ُْيَحْيَى 
وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِي ي -وَألْقاطهُمْ مقا َه قَالُوا: حَدَكَنا ابن وهب قَالَ: ري وك 
عن لهاب دي عروه الي ةروح لي و حدنَه َه أنهَا قَلَّتْ لِرَسُولٍ 
اللّه وك ناسل لأ يوم ل لَدَدِْنَْوْمٍ أنحد؟ ققال: «لَقَدْ لَقِيِتٌ مِنْ 
قَوِْكِء وَكَانَ دما لقت ينهم ب َم اعقب إذْحَرَطْتْ َي عَلَى اذ عبد يِل بن عَبِدٍ 
كُلَالٍ فَلَمْ يُجيْني 3 ني إلى ما ردت فلت ونام هْعُومٌ على وَجهِي لأست َفِقٌ إلا بقَرْنٍ 
الِب فرت َي كنا بسحَضة كذ لني كَنظرتُ فَِذَافيها جبرِيلُ قََادَنِيفَقَالَ 3 
لله هذ ستوع كَولَ فَوكَ َكَراَبَت مَك الال لكأم ربع 
شِعْتَ فيهمْ قَالَ: تي مَلّكُ الال وَسَلَم علي نم قَالَ :يَامحمَدٌإِنَ لله قَد سَهِع قَوْلَ 
ْمك لَه ونا َلك لجال وَكَد علي َك كاري بأترة نه صف شِنْتَ إِنْ فسنت 520 َأ 
َطبقَ عَلَيْهمُ الأخَنِ شََيْن». فَقَالَ لَهُ رَسُول اللّهِ بل: «بل أَرجُو أنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَضْلَابِهِمْ مَنْ 
يَعْيدُ الله َه لامرك به يت" . 

© قوله: ١لَمَدُ‏ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ» المفعول هنا محذوف وتقدير الكلام: لقد لقيت 
من قومك أذَّى كثيرٌاء وما فعله الرسول وَل في هذا الحديث هو من بُعْد نظره وحِلْمِه؛ 
زالاستقادة مله؛ أن المتاسد التي يرجى زوالها إلى ما هو الح لا باس بارتكابيا؟ يعني 
يبقون عليه من الكفر ولا يعاقبون انتظارًا لما يكون من المصالح- يعني: من ذريتهم. 


.075191( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 ِحَتَاب انها دوَالسَير سه 


كه 


ل لم الي ةف اقرح صَجنح ملم /1١(‏ 0010:110. 

قوله: (إِنْ شِعْتَ أَنْ أَطْبقٌ عَلَْهمُ الأَحْشَبينِه. هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين 
المعجمتين» وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والجبل الذي يقابله. أه 

فإن قال قائل: ما وجه استعذانه للنبي وك في إطباق الأخشبين عليهم في مكة مع أن 
الذين آذوه في هذا هم أهل الطائف؟ 

فالجواب: ليس هناك إشكال؛ لأن النبي يَكِ خرج من مكة للطائف بعد أن آذاه أهل 
مكة» فجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يُطبق الأخشبين على أهل مكة؛ لأنهم هم السبب في 
خروجه للطائف. ثم رد أهل الطائف عليه هذا الرد القبيح» وبهذا يزول الإشكال. 

وما وجه الجمع بين أنهم عندما وضعوا على ظهره وَل سلا الجزور قام ودعا 
عليهم ''» وأمّا الآن فعندما استأذنه ملك الجبال أن يُطبق عليهم الأخشبين تراجع يكله؟ 

الجواب: أن بينهما فرقًا؛ لأن هذا خاصٌ وهذا عام وقد يكون في أهل مكة من لم 
يؤذ الرسول كَلِ. 

كه 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ناته 

5 (17/8) حَدَكنَايَبَى بن يَخبتى وَفتة بن مهرد كلام): ء عَنْ أبِي عونَة َال يَحْيَى؛ 
حبر بو َوَاَهَعَِ الود بن قيس عَنْ ندب بْنٍ فيال قَالَ: :تيت بع رَسُولٍ الله 8 
في بَْض يَلْكَالْمَشَاِدِفقالَ: هل أَنْتِ لاضع هيت وَفي سبل الله مَالقيتِ". 

كاه ..) وَحَذَه أو بخ بن أي َيَْةوَإسحَاق ْنِم جما عن ابن ينه 
عَنِ الأمنوَد بْنِ قيس بهذا الإستادٍ وَكَالَ: كَانَ رَسُولُ الله له في خَارِ فكت إضبَعَهُ. 

في هذا دليل على : أن النبي يل قد يقول الكلام المنظوم الموجوده ولا يعدٌ 
شاعرًا ولا يعد هذا شعراء وهذا يجري على لسان كثير من الناس» ويكون من باب 
السّجع وليس الشعر. 


وفيه أيضًا: جواز مُخاطبة الإنسان لأعضاته مثل أن يقول الإنسان للسانه: أنتّ 


.)17/44( أخرجه البخاري (7140): ومسلم‎ )١( 
.)58٠057( أخرجه البخاري‎ )( 


الال ةا 
الذي أوردتني المهالك, أو ما أشبه ذلك. 

وفيه أيضًا : أن الإنسان يوطن نفسه ويسليها ويعزيها إذا كان الذي أصابه في سبيل 

الله كَبْنّ حيث قال: : «وَفي سبل الما لَِيتِ»؛ ب يعني: احتسبي الأجر عند اله وَبْق. 
0-2-0 

نَم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتائه: 

11 - 1400 حكن ساق نامأب ساك عن الأسوَه بن سس أنه 
ستوع ندب َو ل: أَنطأ جبرِيلُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قال الْمُشْرِكُونَ :َذْوُوٌعَ مد فَائزْلَ 
لله ول: : لض )وليل دا سج (8) مَاودَعَك ريْكَومَافل )4 [الفقف: "0-١‏ . 

الضُحى: هو أول النهار» بحيث يكون فيه النور ساطعًا شاملا لوَالَيلِإدَاسَي 
42 (التع:؛ أي: أظلم وغطى هذا النورء فأقسم الله تعالى بشيثين متقابلين بياض 
النهار وسواد الليل. 

#ماودّعك ريك ومَالَ )4 [القع::؛ أي : ما تركك ربك وما قلاك فهو وَيْلْ يحبّك» 
وإنما تأخر الوحى لسبب من الأسباب» ولحكمة يريدها الله وَيْل. 

20006 ١ 

َم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلن 

59 -0. علق نعف ياي دنفي -وَاللَمُظُ لإنِن رَافِع- قَالَ 
إِسْحَاقٌ: اوقل ان رَافِع: 0 َخَى بن آم حَدَا دي عن الأسوَو ينس كَال: 
ينك كدت نيان بفول: لمكي مثو الله لبي ِو اا َجَاءنْه ار 2 
َقَالَتٌ: :با مني لأذجو أنْبحُونَ َبْطئكَ قذ ترك لم أرهُ ربك مُندُ بين أوْنَلَاثٍ 
قَال: فَأدْوَلَ الله ين: «وألمس (() الل اد سج 87 مَاودعك ريك ومَاقل(4)2 (النة:١-].‏ 

(...) وكأ كبن أي عومدب الى وَانُ ُو 0 
جَعْفَر عَنْ شُخْبةٌ. .ح وَحَدَّثَنا إسْحَاقٌ بن إَاحِيم أَخْبَرنا اُْكَاتِي» حَدَّئَنَا فيان كام عَنٍ 
لود بْن قيس هذا الإستَاد نَحْوَّ حَدِيثِهم]ً. 

وَصَفَّ هذا الحديث أنه من أذية المشركين لرسول الله يكل قولهم له: إن ربّك قَدْ 


.)4460( أخرجه البخاري‎ )١١( 


ِكَدَاب لِبهَادوَالسَيرَ 
قلاك وتركك» فلا شك أنه يتأذى بهذا يك وذلك مع ثقته بالله؛ لكن الإنسان بشر. 
كيده 


كَل لإمة مين ” لثه: 
لحمل ع جور ب بلس عا ب لد 
لظ لابن راف - َل بن رَافِ: حَدَثنَاوقَالَ الآحَرَانٍ : أَخْير عَبْدُ الرّرَّاق أَخْبَرَنَا مَغْصَرٌ مس 


عَنِ ريه عَنْ رو أن أسَامَ :ا بْنَ ريد أ ل 


ع 
2 م وم 


عه ديورف ور أسَامَةوَهُوَ َوه فد بن باد في بني الْحَاِث بن الج وكَال 
َل وَهعَةِ بر حت مر بِمَجْلِسٍ فيه حاط من الْمُسْلِِينَ وَالْمُشرِكِينَ عبد لون ليوو 
هم عب الب يفي المجلِسٍعَبه لبن واه ف يت مجلس جاب اذا 

حر عب الَّهنُ أي أنه بركايه. َم قل: امير لين َل عَلَيْهمُ لبي يونم وَقَفَ 
ل شع ىل هَل ب لله بن أ: يها لمم لا أحْسَنَّ ِنْهَدًا 
إن كَانَ ما تَعولُ حَقَا قا ْنَا في بجا اواج إلى وَحِْكَ قمَنْ جَاءل نا فَاقصْص علو 


- 


َمَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَة: افند في لحت ولاعت ند 1 قَالَ: قَامتَبٌ الْمُسْلِمُونَ 
وَالْمُشْرِكُونَ وَاليهُودُ حَتَى مَمُوا أن يعواُوا قم يَرّلِ الي وك يُحَفْضْهُمْ ع ثم رَكِبَ له حَتّى 
دَحَلَ عَلَى سَعْدِ ْنِ عُبَادَة ققالَ: «أَيْ سند ألم تشمغ م إِلَى ما َال أَبُو حُبَاب -يُرِيدُ عَبْدَ الله بىَ 
- قَالَ كذَا وَكَذَاا . قَالَ اف عَنّهبَا رَسُول لاضف ولد أطَاكَللَّهُلّذِي 
أَعْطَاكَ ولق اضعالح أل مَذِه البحيرَة وجوه قيِمَصَّبوه باصا ة كُلَع رد اللَّهُ ذيِكَ 
الح الذي أعْطَاكهُ شَرِقَ بدَِكَ دَذَيِكَ فَعلَ يما وَآَيتَ. فعا عَنْهُ عَنهُ لني يلا" . 

)0 ..حَدَلي مد بن راع حَذَّنَا جين يخي ع بن الْمكتى- حَدَثَنَا ليت عَنْ عُقَبْلِء 
عَنِ اْنِ شِهَابٍ في هَذًا الإستاد بده وراد وكيك قي نجي يد الله 


مع أنه استهجنه ووضع رداءه على أثفه كأنه يقول؛ إن هذه رائحة كريهة ثم قال: 


)١(‏ علّق الشيخ ب يتاه على هذه الترجمة قائلا: ينبغي أن تكون: «باب في دعاء النبي يل إلى اللك....» 
)١(‏ أخرجه البخاري (5057). 


الصَالوسن 1 0 
إذا أراد أحدٌ أن يسمعك أتى إليك في دارك» ولكن النبي يك صبر وقرأ عليهم القرآن. 
كدت 

م كَالَ الإمَامُ اتوي تيتتئة: 

١١/‏ - (148) حَدَنَا مد بن عبد الأغلى الَْسِي» حَدََنا ممتي عَنْ أَبِيِ عَنْ 
أنّسِ بْنِمَاِكِ قَلَ: قل للتبي كل: وْآتيتَ ع عَبْدَ الله بد بن أي؟ قال: انلق إنِورَحِبَ هارا 
وَانْطلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِي أَرْضٌ سبح ََقه النِي بك َال لَك ني َوَاللوا َقَدْ آذَانِي 
َثْنُ جارك قال: َل رَجُلُ ون الآنصار وَاللّهِ جار وَسُولٍ لل كيب ريح نك -قَالَ- 
فَمَضِبّ لِمَبِدِ الله رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ -قَالَ- - فَتَهِبَلِكُلَ وَاحدِِنْه] أضْحَابَُ ْهُ -قَال- فَكَانَ بَينهِمْ 
صَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وبالأيدي وَبِالمَالٍ -قَال- مَبَلَمََا نما نَرَلَتْ فِيِهمْ: « وَإِنطايفََانِ من 
المؤمننَ انوأ مَكسَِشُا بم 4 دنظلف»»:!" . 

وهنا إشكال: الذين يتقاتلون هنا منهم منافقون» ومع ذلك نزل القرآن بأنهم جميعًا 
مؤمنون...؟ 

والجواب عنه أن يقال: إذا كرهوا الحق فهم منافقون» وإذا كرهوا الدّاعي فلا 
يمكن أن نقول: إخهم منافقون؛ لأن هناك بعض الناس قد يقبل الحق من شخص ولا 
يقبله من شخص آخره فلو ضربنا مثا بعالم جليل رفع ثوبه إلى ننصف ساقه؛ فلن 
يتخذه الناس هزوًّاء لكن لو جاء صغير وفعل ذلك ما قبلوا ذلك منه ولا تحملوه؛ 
وكذلك لو دعا رجل إلى الله هَبِنَ وهو معروف بين الناس فإن دعوته تكون أشد قَبولًا 
ممًا لو دعا شخص غير معروف. 

فلهذا نقول: من كره الحقٌّ فهذا منافق لا شك في هذاء ومن كره الناطق به فهذا لا 
يمكن أن يوصله إلى النفاق؛ لأنه قد يكرة الحق من هذا الشخص لا لكراهته للحق. 


تكن هدع 


.)5391( أخرجه البخاري‎ )١( 


14٠١ 00‏ عت عل عجر شغي نمل -َيَعْنِي ائْنّ عُلَيّة- 
حَدَّنَنا ليان كي عذنا نس بْنُ مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُول اللّدِ يكلة: 'مَنيَْظرَنَا َاصَئَمُ 
بو جَهْلِ» . فانطلق ابن مَسعُودٍ فَوَجَدَهُ قد ضَرَبَُ ْنَا عفرَاء حَتّى برك -قَال- فَأَحَد باخيبه 
كَقَال: نت ُو جَهْلٍ؟ قل وَهَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتلنْمُوهُ -أؤ قَال- قَيلَهُ مَوْمُُ؟ قَالَ: وَقَالَ نو 
عخلر: َل أَبُو جَهلِ: :فلو غير أَكَارِ دلي" 


ذه عم في 2 


0 9 
0 .عدا لد ب ماري ذا متو قل : سَمِعْتُ أبِي يَقُول: حَدََّنا نس 
0 50 


قال: َل وَسُولُ الو ذ: مَنْيَعْلَم لي مَا قمَلَ أَبُو جَهْلٍ بمدْلٍ حَدِيتٍ ابْنٍ لَه وَفَوْلٍ أبي 
لز كي ذَكَره مايل . 

َال الإمامُ لوو كنلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْيِم؛ 0577/15 178): 

قوله: مر غَيْدُ كار قلي ؟!01 . «الأكار»: الزراع والفلاح؛ وهو عند العرب 
ناقصء وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصارء وهم أصحاب 
زرع ونخيل؛ ومعناه: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني. ولم 
يكن علي نقص في ذلك. اه 

وني التاريخ أن ابن مسعود #قلئغه لما تكلّم مع أبي جهل وقال له أبو جهل: لمن 
الدائرة اليوم؟ قال: #ه ولرسوله. ثم قال له: لقد ارتقيت مرتقّى صعبًا يا رويعي الغنم؛ 
يعني: يحقره» وابن مسعود كان يرعى الغن'". فنقول: الحمد له الذي بعث رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


كته 


.)507١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)5946 /0( انظر: «فتح الباري»‎ )( 


كذ عا ب 1 
4-(١ه ٠‏ حَدَنإسْحَاق بْنُ نام اْحَطلِي وَعَبدُ الِب نحم بْنٍ عَِدٍ 
الرّحْمَن بْنِ امسر ري ككامياء عن ابن مي وال لز مري- حَدََا سان عَنْ 
عَْرِ و مسَحِعْتُ جَاَا يَقَولُ: قَالَ رَسُولٌ اللّد يللة: من لِك بن اصرف فَِنُّ هذى اللّه 
وَرَسُولَهُ؟». فَقَالَ تحمَد ين مَسْلَمَة: يا رَسُول الل حت أن أفمْلَه؟ قَالَ: "َعَم ٠‏ َال انَدَّنْ بي 
لاقل قَال: شل .همقل له وَدَكر ما بح وَقَالَ إن هذا الرَّجُلَ كذ واد صَدَقَة ود ان 

َمِعَهُ َال وَأَِضًا وَاللِّ كمَلته. قَال: إِنا قد اتَبَعنَاُ الآنَ وتكْرهُ أن ده حتى تنظ إلى أ 
شَىْءِ يَصِيرٌ أَمْرُهُ -قَالَ- ا ف تَرََئتي؟ قال: صَاكَرِيدٌ. قَالَ: 
رهبي ناك َل أت مَل العرب أ َرْمَنّكَ نسَاءَنًا قَالَ له: ترهَدُوني أَولَادَكُمْ. قَالَ يُسَبُّ 


اب حا قيُعَال: : رهن في وَسلقيْنٍ مِنْ تمْرِ. ولَكِنْ تَرَمَئْكَ الَلأمةَ يَمْنِي السّلّاح- قَال: قَنَعَمْ. 


َاكَآدَْيبالْحَارث وي عبس بن جب عون شر قل: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلَه فَتَرَّلَ 
همقل فيان د كَل عير حمْرِو قلت له ار ني لع صوْا َه صَوْتُ وقل: 2 

ذا مدن ملم وَوَضِمه وبا إن يمل مي إلى طبلا لأججاب. َال حَمَدٌ 
ني داؤف مدي إلى أيه وذ سكنت ين دوت قَالَ: حل لوق 
وشح الوا : تجدٌ مِنكَ رِيحَ ا 3 لطيب قَالَ: :نْعَمْ شي كه بي أَعْطَرٌ نِسَاءِ الْمَرَبٍ. قَالَ: 
كأئنُ لي أن ْم نه؟! قل العوكد كنَاوَلَ قَسَمَنُمْ قَالٌ : أَنأدَنُ لِي أَنْ أَمُود؟ قَال: 
َامْكمْكَنَ ين رَأْصِهُِّ كَالَ: دُونَكمْ. كَال: فقتلوة” . 

سبحان الله! ا له: (إِنّي لأسْمَعْ صَوْنا كَأَنَهُ صَوْتُ دم». ويقول: 
إن الْكَرِيمَ لوْدُعِي إِلَى طَمْئَةِلَبْلَا لأَجَابَ». ويمكنهم» ولكن كما يقال: إذاً جاء القدر 
عمي البصر. 1 7 

وني هذا الحديث دليل على فائدة: وهي أنه يجوز للإنسان أن يتكلّم كلامًا لولا 
أنه استوثق منه لكان ردة؛ لأن كلامه قدح في النبي يلل لكنه استأذن النبي أن يقول ما 


.)16١١( أخخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَاب لها دوَالسَير 
يقول فأذن له. وأندااين نس قل تعيعبن موده أبي سفيان وقريش؛ حيث إنه 
تكلّم في النبي يل حتى حصل الشّقاق بين هؤلاء وهؤلاء -كما في القصة المشهورة. 

هل للإنسان أن يتكلّم في رسول الله لمصلحة ما دون أن يستأذن من الرسول؟ 

والجواب: نعم يجوز؛ لأن الرسول وَل إنما أذن بذلك للمصلحة؛ والأصل عدم 
الخصوصية. 

وما حكم التّعريض؟ 

أولا: التعريض إن كان لظلم؛ فهو حرام؛ مثل أن يدّعي عليه شخص بحقٌ 
ويقول: في ذمتك لي ألف ريال؛ فيقول: والله ما في ذمتي لك ألف ريال» وينوي باما) 
الذي؛ يعني: الذي في ذمتي لك ألف ريالء فهذا لا يجوز. 

ثانيًا: أن يكون التّعريض لإنقاذ معصوم من هلكة, فهذا الواجب. 

وثالنًا: أن يكون لمصلحة وحاجة: فهذا جائز حسب المصلحة والحاجة. 
دك .هه 


(4) باب عرو حَيبوَ 
مَل الإمام سم كنالئة: 

1 - 01060 وَحَذكِي ريو بحب حَدَكا 6ل يني ابن ُلبّة- مَنْ َب 
الْمَيِ بن صُهَيْبٍء عَنْ أ أنَّوَسُولَ اله يك را حير بَيَرَكَالَ: قَصَلَيْنَا عِنْدَمَا صَلَاة الْمَدَاةٍ 
558 ركب ني َكب أب طح ونا وف بي طلحة ََْرَى بي ال قفني 
فاق حبر وإ ئجي لتمش جد تي اللو وَاحسرَ لاعن َخِ ذ تبي الل يوني 
لأرى بيَاضٌ لَخذ بي الل كَل دحل ار َل: «اللّه أكْيرٌ ا م 
قَوْمٍقَساءَ صَبَحُالْمَُِينَه. قَالَهَا ثلاث مِرَارِ قَالَ: :كذ حرج الوم إلى أخمالوم ققَالُو: نخد 
قال عَبْدُ اوقل بَعْضُ أَصْحَابَا- وَالْكَمِيسَ قَالَ : وَأَصَيْنَاهَا عُوة". 

ل-(3, ..) حَدَلًَا أب بكر بن أ َيه دنا عذال حَدَتنا حَدْبْنُ سَلَمَة حَدَتنًا 
كَابتٌ عَنْ أنْس َال كُنْت ذف أي طلْحَة يوم حر هدي تمس قَدَمَ رَسُولٍ الَو يل قَال: 


.020/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


300 9 الل لدان 
الاؤس جني 
تاق حِينَ برعت الشّمْس وَقَدْ أخْرَجُوا مَوَاشِيهمْ وَخَرجُوا وهم ومَكَاتِلهِمْ وَمُرُورِهِمْ 
َقَانُوا: تحَمَدٌ وَالْكََمِيِسَ . قَالَ رَسُولُ اللّدِ كلق «حَريتْ حر إِنا ْنَا يسَاحةِقَوْمٍ فُسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْذَّرِينَ». قَالَ: َهَرَمَهُم الله وق. 

ا 

منها: جواز الإرداف على الدّابة» ولكنه يشرط أن لا يلحقها مشقة» فإن لحقها 
مشقة فإنه لا يجوز. : 

ومنها: أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن النبى بك كشفه. وهو أشد الناس حياءً» ولو 
كان عورة لم يكشفه وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه ليس بعورة مُطلقًا 

ومنهم من قال: إنه عورة مُطلقًا. ومعنى مطلقًَا؛ يعني: في الصّلاة وغيره. 

والصحيح: أنه عورة في الصلاة وليس بعورة في مارج الصلاة؛ وذلك لأن في 
الصلاة أدنى ما يتخذه الإنسان من الباس أن يستر ما بين الشّرة والركبة» وقد قال الله 
تعالى: #يبَق ءَادَمَ حُذُوأ ريتك عند كل مَسَِرٍ © [لاقلة:601: أما خارج الصلاة فليس 
بعورة؛ ولكن يختلف الحكم باختلاف الحال. فالرَّجُل الشاب الوسيم لاشك أنه لا 
يجوز له أن يكشف فخذه. ولا يجوز لأحد أن ينظر إليه؛ لأن في ذلك فتنة؛ والعامل 
الكادح الذي رفع ثوبه من أجل العمل فهذا فخذه ليس بعورة؛ ولا يحرم النظر إليه» 
لااسيما فيما دنا من الركبة. 

ومنها: إطلاق الخراب النسبي؛ حين قال: اخحرِبَثْ خَبيرٌ؛ لأنه من المعلوم أن الفتح 
الإسلامي لا يُخرب البلاد» لكن قال: «خَرِيَت»؛ باعتبار أهلها؛ يعني: خربت عليهم؛ 
لأنهم الآن سوف يخرجون منها أو يُصالحون عليهاء وإلّا فمن المعلوم أن الدّين 
الإسلامي ليس دين خراب؛ بل هو دين بناء وعمارة كما هو معروف مِمّا جرى به التاريخ. 

ومنها: جواز افتخار الإنسان بنفسه. وذلك في قوله: "إن إذا ْنَا سَاحَقٍ قوم قَسَاء 
صَبَاحْ المُنذّرِينَ)؛ يعني: أننا سنهزمهم وسيكون السُّوء عليهم. 

ومنها: التكبير عند حصول المقصود؛ وذلك لأن الإنسان إذا حصل له المقصود؛ 
فقد يستكبر ويعجب بنفسهء فعليه أن يقول: الله أكبر؛ من أجل أن يرد هذا الكبرياء. 


وليعلم نفسه بأن الله تعالى أكبر. 


ِكَدَابُ لبها دِوَالسَيرَ 


01 ..) دكا ِسْحَاقُ يرام ساق بن مَمْصُورٍ قَالَا قَالا: أَخيَرَنَا النَضْد بن 
شُمَيل؛ ؛ أَخْيرَنَا ‏ سمب عن كاده عنس بْنِ مَالِكِ قل : ) أتَى وَسُولُ الله ل حير قَالَ: «إنًا 
ذا نََلَابسَاحَةٍ َو َوْمِ فْسَاءَ صَبَحُ الْمُْدَرِينَ». 1 

7-1 عدا تبن سيد ودب عاد وَل لإ عبد قلا : حَدَنًا 
حَايمٌ وَهُوَ بن ايل - عَنْ يي : بن أبي عَُيد يؤل ستلعة ن لاشو عن سَلَمَة مني 
الأموّع قَالٌ : حرجنا مَعَ وَسُولٍ الله يك إلى حير تَسيرنَا ا َل رَجُل ين اقم لِعَاِرِئْنٍ 
الأكوع: ألا تُسَمِمُنًا ُشمئنًا بن ُيَايك؟ كان عَارٌرَجُلا ارال دولوم يَقُوُ: 

اللَْعَنوْلَاكدَمَااهْمَيَيئَا وَلَاق كفا اانا 

فَاغْفِرففِئَاءٌلَكدَمَافَمينَا وَ الف دَمَإنْلاتِتّا 


وَالَقِيَن سَهِبئةٌعَآرقِّا ‏ إِنْاإنَاصيعَ نايتا 
الصاح عوُوا علي 


سول اللو لة: «مَنْ هذا السَائِقٌ؟؟. قَانُوا عَاورٌ.قَالَ: يَرْحَمُهُ الله». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ 
2-8 سول اله لوكا َتنا به. كَالَ: نا ير َحص ْنا حلى أصَِنا علص 
قَدِينَةٌك قَالَ: ١إِنَّ‏ الله َه كَحَهَا عَليكُ». ' قال: فل أمسَى النَّاسٌ مَسَاءٌ الوم الذي فحت 
لم وفوا نيران يفلد سول اللو ة: اهَل ليرَاُ؟ عَلَى أي عَيْءِ تُوقِدُون؟». 
َقَالُوا: :عَلَى قَالَ: «أىّ لخم؟». قَالُوا: لَحْمُ حُمْرا نبي فَقَالَ رَسُْولٌ الله كلة: 
«أمْرِيقوهَا 0 5-7 0 فقال: «أَوْدَاكَ» . قال: فلع 
َصَافّ الوم َل سيف عار فيه ذه ِصَرٌ وَل ب ساق مُووي لمَطْرنة وجح وَُابُ سيق 
قَأَصَابَ كْبَة عَاِرِ قات مله قَلَ: كَل مَمَلُوا قَالَ: سَلَمةُوَهْوَ بي قال )راي وَسُولُ 
الل يك مَاكيًا َال : دما لَت؟). قُلْتٌ لهُ: له فِدَاكَ أبي وَأمّي رَعَمُوا أن عَايرًا خبط عَمَلُهُ قَالَ: 
هن قَاله؟). قُلْتُ: :ان نويد بن شير الأنصَاري َقَالَ: «هَذْبَ مَنْ كلدل 
أَجْرَيْنِ». وجَمَعَبيْنّ ِطبَعيْه: نه لَجَاِدٌ ماد لحري عن بهَا ْله . وَكَالفَ قيِيبَةٌ 
مدا في الْحَدِيثٍ في حَْقيْن وَفي ِوَاةِ ابن َبَلق سكين عليَا". 


0- 
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قَالَ الإمَامُ النَوَويٌّ تتنكنة في (شَرْح صَحِيْح مُسْلِم) (1/ 1880): 

قوله يِ: (إِنَّلَهُ لأَجْرَيْنِ؛ هكذا هو في معظم النسخ «لأجران"» بالألف وفي 
بعضها «لأجرين» بالياء» وهما صحيحان, لكن الثاني هو الأشهز الأفصحء والأول لغة 
أربع قبائل من العرب. اه 

هذا الحديث فيه: جواز الرجز في حداء الإبل؛ لأنها إذا دي بها نشطت على 
الشيزة لهذا كان الخجدلة سع نبي 1355 الوا يشوف بالإبل ينول ريق 
القوَاريْرِه”"؛ أي: بالنساء اللّاتي على الإبل؛ لأنها تمشي مشي شديدًا. 


وفي هذه الأبيات: 

الله لوْلاالتَمَاهْتَدَيِنَا وَلَاصَدَاوَلَاءَ صَكا 

وصدق عطلنغ. فلولا الله ون ما اهتدواء وهو كقوله تعالى: #وَمَاكا لبد للا أن 
هَدَنَ أرَك 4 (الظانة: ٠‏ . 


2 قوله: فَاغْفِرُ فداءً لَك مَا اقْتَمَينَاة. يطلب المغفرة» وأنه يفدي نفسه لربّه َيل 

«وتَبّتٍ الأقدام» يعني: في الجهاد. «إنْ لاثَيَا حنّى لانفر. 

«وألْقِيَنْ سكينةٌ عَلَينَاه: أل الله تعالى أن يُلقِي السكينة وهي الطمأنينة 
والاستقرار - حتى يثيّت الإنسان أمام الأعداء ولا يفر؛ ولهذا قال في سورة البقرة في 
نزول التابوت: نِيهِ سَصَكيكة ين رَيَحكُم وبق مَمَاَرَكَ َال مُوسى وَدَالُ 
هَدرُونٌ © [لنلان: .]١‏ 

(© قوله: (إنّا إذا صِبِحَ بنا أنَيِنَاه: يتمدّح بشجاعته علئنه. ويقول: إننا لسنا من 
الذين ينهزمون ولا من الذين لا يجيبون إذا دُعوا إلى القتال. 

«وبالصّياح عَوٌنُوا عَلَيْنَاه يعني: أنهم إذا صاحوا بنا اكتفوا بالصّياح» وحصل 
المقصود من النفور للعدو. 

ومن فوائد هذا الحديث: العمل بالقرينة؛ لأن الرسول كَل لما قال: ايَرِحَمُهُ الله 
اك سر 1 اوس اك ولا أمتختنا بو». 

تبشير النبي يك المقاتلين بالفتح؛ حيث قال: «إنَّ القد فَتَح عَليَكُمْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5119): ومسلم (17777) من حديث أنس «ولئه. 


ِحَدَابُ بها دوالشير 


ومنها: تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ وأن ذلك كان في خيبرء وكانثٌ في الأول 
حلالاء فانظر حكمة الله َيْنَ حيث كانت هذه البهيمة في أول النهار طاهرةً مُباحةٌ 
وفي آخر النهار نجسة محرمة؛ لأن الأمرٌ أمْرٌ ليق مع أنها بالنسبة لعينها لم تتغيّر» 
لكن غيّرها حكمٌ الله تبارك وتعالى. 

ومنها: : أن النبي يك أمر بكسرهاء بكسر القُدور أولاء ثم طُّلب منه السّماح 
والاقتصار على الغشل فسمح بهم113» والأمر بتكسيرها؛ لثلا يتساهل الناس في 
أكلهاء وحتى تبقى هذه الصورة في نفوسهم لا ينسوهاء وقيل: إن هذا من باب التعيرء 
لكن لا وجه له إذ التعذير إنما يكون لمن فعل المعصية مت مُتعمّدّاء وهؤلاء لم يفعلوها 
متعمدين؟ لأنهم بنوا على الأصل -وهو الجل-» ولكن الظاهر: أن الرسول أمر بهذا 

من أجل أن لا يُنْسَى ذلك الحدث. 

ومنها: سهولة النبي كف وتيسيره» وأنه إذا تُوقش في شيء رجع إلى الأيسر مالم يكن 
3 ل فما ير ين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم يكن | الخاا 


نما كما هي عادته 900 

ومنها: أن من قتل نفسه خطأ فليس عليه كفارة؛ خلاقًا لقول الفقهاء نأ جمهرانه إن من 
كَل نفسه غظاً فعليه كمارة. فإن هذا القول عتعيف. 

يعني: مثلا: رااان و لاع راعلا ندر الردود ا تب الجنعي أذ 
عليه كمّارة» فإن خلّف مالا اشير به رقبة وأعتقثء وإن لم يخلّف مالا صام عنه وليّه 
إن شاء. وقيل : إنه لاايصوم عنه وليه؛ لأنه لم يتمكّن من الصيام عنه. 

والصحيح: سقوط الصيام عنه. ولكن الصحيح -في المسألة أصلًا- أنه إذا قل 
نفسه خطأ فليس عليه شيء. 

وفيه أيضًا من الفوائد: تكذيب الحكم إذا كان غير صواب؛ لأن النبي َكل كذبه» 
قال: ١كَذَّبٌ‏ مَنْ قالهه. 

ولكن؛ هل معنى «كذب»؛ أي: أخطأ؟ 

قيل: إن أهل الحجاز يسجُّون الخطأ كذباء ومنه قول الرسول يَكلِِ: «كَذَّبَ أبو 
السّتابل" يعني: أخطأ؛ لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع عن عمر. وآمّا إذا م 


)١(‏ أخرجه البخاري (7070)؛ ومسل (/77717) من حديث عائشة طكها. 
() أخرجه أحجد(١1//ا11).‏ 


الف جبو فا 
يكن عن عَمْدٍ فليس كذبّاء إِلّا عند الحجازيين فهم يرون أن الخطأ كذب. 

ومنها: أن عامر بن الأكوع له الأجر مرتين. 

الأجر الأول: أنه أراد الجهاد وأراد قتل العدو. 

والأجر الثاني : أنه أصيب بنفسه؛ لأن سيفه قصير فرجع إليه علتعه. 

ومنها: الثناء على من يستحق الثناء بعد موته؛ لأن النبي يَِِ أثنى على عامر بن الأكوع. 
لكن هذا الثناء ليس ثناءً مبتدثاء ولكنه في مقابل من قال: إنه بعلل أجره» فهو عبارة عن دواء 
لداءء حصل لهذا الميت؛ حيث قيل: إنه قتل نفسه فحبط أجرهء فأراد النبي ول أن يمحو 
هذا في قوله: إن لجَاهِدٌ يُجَاهِدٌ» أي: لجاهد في نفسه مجاهد لأعداء الله. ١‏ 

وقوله: ١ك‏ عَرَبيّ مَنَّى بها ْلَه : فيه دليل على أن العرب هم أهل الحنككة 
والخبرة والشجاعة في الحربء وهو كذلك؛ فالعرب أفضل أصناف بني آدم؛ ويدلٌ 
لهذا: أن النبي يكبث فبهم وهو أشرف الخلق عند الها" ول يكن من حكمة الل إلا 
أن يبعئه في أفضل الأجناس, ولهذا قال النبي يكة: «إنَّ الله اصْطْمَّى إساعِيلَ واضطفى 
من بني مايل كنا بنك قريشّا واضطفى مِنْ قريش بني هاشم 


ل ل له 
قد حبط عمله كله؟ 


فالجواب: لاء لا أظن أنهم يريدون حبوط العمل مُطلقَا الذي يكون من لوازم 
الشرك» فربما يقصدون بهذا أنه حبط جهاده وهو هذا وليس عمله كله. 


) ) قال الشيخ تتتلثة عند هذا الموطن: 
«وقد ذكر ابن عقيلكيناَثة وهو من أصحاب الإمام أحمد كلمة منكرة حول هذا الموضوع. قال: #الكعبة 
أفضل من مُجرد الحجرة النبوية؛ يعني: قبر النبي بك فأما والنبي وك فيهاء فلا والله! لا العرش ولا 
حملته ولا جبريل» .اه 
وهذا غلط منه ييدث فالحجرة ليس لها فضلء وإنما الفضل لجسد النبي يله وأمّا أن تكون عبارة عن 
بناء على قبر الرسول وق وكان الواجب أن عهدم: ولولاما خيف من الشر والفتنة؛ لهدمت كما هدمت 
الأضرحة الأخرى على القبور» فإنه كان قبل استيلاء الملك عبد العزيز تيفلتثة على المدينة» كان هناك 
بنايات كثيرة على قبور في البقيع» لكن بفضل الله ورحمته» ثم عزيمة الملك تكزآئة هدمت. 

(1) أخرجه مسلم (71/5؟). 


ُمَ َال امام مُسِْمْ تاتة: 
0 -0. ..) وَحَدلِي أبُو الطار أخبرن نوب أخبرنِي يُونْسُء عن ابن شِهَابٍ 
أَخْبَرَز خبرَنِي عبد احْمَنٍ -وَتَسَبَهُغَيْرُ بن َه فَقَالَ انعد الل بْنِكَمِْ بْنِ مَالِكِ: أنَّ مَلَمَة 


لكوع قل 6 كَادَ بم َل أي تالا بام سول الله ارد َه سيف 2 


45 فَعَتُ و 


لَك أَضحَابُ رسو الل في ذَلِكَ وَشَكُوا فبه جل مَاتَ في لاح وََكُوا في 
بض أمْره 5 كَالٌ سَلَمَةُ: َفَقَل َسُولُ الله من : خَيرَ فَقْلْتُ: رسو اللي جر 


رع بم سس 


لَكَ. يله مول الله لق فَقَالَ عمد ؟ بن الطاب ب: أَعْلَمُ ما تقول قَالَ: قَقَلتُ: 
بك الاش ناي وَلَادّ دفن وا ص سينا 


فَقَالٌ رَم مول الله كله: «صَدَقَتَ). 
وَ لق سَكِيئةٌ يا ويِته الأفسدَامَإِنْ لاقيتّا 


وَالمُشِْكُونَ كد بمو مُوَا عَليْنًا. 
قَالَ: كَل قَضَيْتُ رَجَزى قَالَ رَسُولٌ الله لد: «مَنْ قَالَ هَذَا؟» ُْتُ قله أي قفا ال رَسُولَ 


دي 


الله كله: يكت . فَالَ: فَقُلْتُ: :يا رَسُولَ الله إنَّ ناا يابو نَّ الصَّلا عَليْهِيَقُولُونَ: رَجْلٌ مَاتَ 

بيلاجه. كَقَالَ رول اللَّهِيكلكه: «مَاتَ جَاهِدًا يجاهِدًا قل ابن شهَابٍ: ع سَأَلْتُابَنَالِسَلَمَبْنِ 

لخم فلتي عن بل دق : جين قُلْتُ :إنَّنَاسَابهَابُونَ الصَّاة عَلَيو- -كَقَالَ 
رَسُولُ اللّدِ ل : :عدوا مَاتَ ايد لخاد له ره ميا وََشَارَ ضمي 


2 قوله: «الصّلاةَ عليه يعني: الدّعاء له؛ لأن الصلاة 00000 


والشهداء لا يُصَلَّى عليهم على ما هو معروف. 
حم وود 
َم قَلَ الإمام لوي تله _ 


كَل الإمام ميمصتل 

لله حَدََنا محمد بن الى وان ار وَاللَفظ لابن الْلتّى - - قالا: حَدَثنًا 
ححمَد بن جَعْفَرِ حَدَلنَا شمبة شبك نْب إسْحَاقَ َالَ: سمت ليرا قالَ: :كَانَوَسُولُ الله يق 
ْم الأخرَاب يقل معنا الاب وقد وَاَى اتاب ييَاض بَطيهوَهُوَ ب يَقُول: 


0 ةا 
0000 250 م ول سوس مرا انها 20 1 00 
دوَنَولَوْلَاكتَمَالهتََِينَا وَلاتل صدقنَاءَلَااينا 
َالَ وَرَيا قَالَ: 
دع الاق د/َبِؤواعَئَا إِنَاأْرادا فك ةّت )هاه 


سا ص وعوزا) 


وَيَرْفعٌ بها صَوتَهُ ''. ' 
إِسْحَاقٌ قَلَ: سَمِعْتُ الْبرَاة. فذَكرٌ ْلَه انه قَلَ: دإنَّ الألى كَدْ بَعَوْاعَلَيناه. 

في هذا دليل على: تواضع النبي كَل وعلى حُبّه للمُشاركة في الجهاد ني سبيل الله؛ 
.فكان 981337 ينقل مع أصحابه التراب وهم يحفرون الخندق» حتى إن بطنه عَلْقَ به 
الثُراب فوارى بياض بطنه. 

وفيه دليل على: أن الإنسان يجوز أن يرتجز على العمل؛ لأن هذا يقويه وينشطه. 
وكان الناس يفعلون هذا قديمّاء تجده مثلًا إذا كان يسني على الإبل تجده ينشد أناشيد 
ويرتجز لينشّط نفسه وينشّط الإبل من جهة أخرىء وكذلك العُمّال وهم ينقلون 
اللّبنات إلى أعلى البيت تجدهم يرتجزون؛ وكذلك إذا أرادوا أن يقوموا بأي عمل آخر 
تجدهم يغنون غناءً يُسمّع من بعيد, فالغِناء للتّقوي على العمل لا بأس به؛ فها هو 
النبي يك يتخنّى بقول عامر عؤلئنة". 

دكا هد 


َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ كتلثة: ْ 
5- (1804) حَدَكنَا عبد اللو بن مَسْلَمَة الَعْتِيء حَدَثَنَا عبد لعزي بن أبي حَاز 
-40: نا عبد الله بن نبي حدئنا عبد العزِيز بن أب 
8 2 م 0 1 
0 


4 ل اك ويه ف ا ال ام د 5 عونن مجه -. ل م 
أبيهء عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: جَاءَنَا رَسُول الله يكل وَنْحنُ فر الحُندق وننقل التَرَابَ 


:0 
ع2 


7 


(!) أخرجه البخاري .)59754055757٠(‏ 

إفق سثل الشيخ تَكدََثه: وما قولكم فيما يُسمّى الآن بالأناشيد الإسلامية؟ 
فأجاب تتقاثة قائلا: على كل حال» ما يسمى بالأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت لا بأس بهاء لكن 
بلغني أنها الآن تغيرت. وأغبا حُوّلت إلى تقليد الأغاني الهابطة» هذا أمر. 
وأيضًا سيبًا للفتنة» إلا لو بقيت على ما كانت عليه أولُا لحصل منها فائدة طيبة؛ وهي في وقتها الأول 
حصل منها فائدة بلا شك؛ لأن الناس استغنوا بها عن الأغاني المحرمة؛ ونفعت في وقتها. 


حِكَدَابُ ابجهادالشير 


كَْافِنا فَقَالَ رَسُول الله كذ: «اللَهم لابق لامب اليه َاغْفِرْ لَلمهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ»'". 

وني لفظ : الِلأَنصَار وَالمُهَاجِرَةك قيعنم الأنصار عل المهتاجر:في اللفظ لاني 
الرّتبة من أجل أن يتساوى النّظم. 

وني هذا: تشجيع للصّحابة 2 أنهم إذا تعبوا من نقسل التراب فإن هناك عيش 
أفضل من هذا وهو عيش الآخرّة؛ وكان النبي وك إذا رأى ما يعجبه من الدّنيا قال: 
«لبَيِكَ إن التي عيش الآبر1”» وهذه فائدة بنبضي للإنسان أن يقولها إن رأى ما 
يعجبه من الدنيا من سيارات أو قصور أو غير ذلك يقول: : «ليّبِكَ إِنَّ العَيْش عَيْش 
الآخرة». لِك يعني: يُجيب اله و؛ ليكبح نفسه عن التعلّق بهذا ل 
يُعَلَي نفس فيقول: : «إنَّ اليش عَيْش الآخر رَةكء فمرّن نفسك على هذا القولء #وَبا 
تمدن تيك ِل مَاممَحنَا 4 بده روج جا مهم 4 1ن .]١‏ 

ح-85ة#- 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يقانة: 

0 (1800) وَحَدَكنَا حم بْنُ الى وَابنُ َشَّار -وَاللَفُْ لان الْمكتّى - حَدََنا حكدٌ 
نعف دلا مك َنْ مَُاوةبن وه نأي بن مَليكِءعنِ لبي بق أ قل: 

«اللّهُمَ اعبس إِلَاعَبْشُ الآخِرَه ‏ كقَاغْفِ لِلأَنَصَار وَالْمُهَاجِرَه9". 


07 و حَدَّثنًا نحَمّدَ ب جَعْمَ 


بين 0 ل جَْفَرِ 


5000 قال شي ل ل 
«اللّهُمَ لاعيْش إِلَاعَيْشُ الآخِره كم النصَارٌ وَالْمْهَاجِرَ». 
اختلاف الألفاظ هذه إذا كانت محفوظة فالجمع بينها سَهْل؛ وهو أن الرسول 
كك يكرّر هذه الأبيات على وجوه متنوعة. مَرَّة يقول: «اغفر) ومرة يقول: «ارحم»؛ 
ومرة يقول: «أكرم». 
عع ووو 


.)1415( أخخرجه البخاري‎ )١( 

فى | جه ابن خزيمة (81“1؟)) والحاكم (1/ 2517 والبيهقي (0/ 40) وانظر: «الد الحبير؟ (؟/ 54). 
خخرجه أبن خزي كم 

(؟) أخرجه البخاري (5851). 


نون 


لد(, ..) وَحَدَكايَختى بُيَحى وَشَهَاُ بن وَل يَحتى: أخير نا وهال لَسهْان: 
َدَكاعبُْ اْوَاثِعَنْ أي اليا حَدا أن بْنُ مَالِكِ كَالَ: كَانُوا يرْنَجِرُونَ وَرَسُولٌ اللَّهِ 
يل مهم هم قو يقُولُونَ: 

«اللَّهُمَ لا خَيرٌ إلا خَيرٌ الآخِرَهْ فَانْصرٍ الأنصَارَ وَالْمُهَاجِرَة» 

وَفِي حَدِيثِ سَيَْانََدَلَ فَانْصْرٌ: فَاغْفِرٌ. 

لاه ..) حَذَكي محمد بن حاتم حَدَّلابَُ حَدلنَا حد دُبْنُ سَلَمَة حَدَّكَنَا نابت عَنْ 
نس ؛ أن َضحَاب محمد يله انو ونون بَوْم الحدق: 

سحن الَِينَبَيمُوا نمدا عَلَى الإمثلام' ماقي بدا 

أو قالَ: عَلَى الْجهَادٍ. شك حدٌ وَالِي يك يَقُو 

«لنَهَمَ 3 الْكَيْرَ حير الآخرّه. فَاغْفِرْ لأنصَارِ ا 

| لاشكٌ أنهم أكْماء نيك بايعوا الرسول يك على الإسلام وعلى الجهاد ما بقوا أبدّاء 
ووفوا -والحمد ه- يما بايعوا عليه. 


ووو 
مم َال الإمَامُ التَوَويّ كناثة 
(40) باب عَرَْة ذِي قوَدِوَعَيْرِهَا 


م كَل الإمامُ مُسْلِمْ تختنه: 
١١‏ - (18405) حَدَّكنا قتي بن ُْ سيد دحا -يَمْنِي: ابْنَ إم]عِيلَ - عَنّيَِيدٌ بْنِ 
أبي تيد عُيْيْدِ َالَّ: سَمِحْتٌ مبَلَمَةَ ؛ بن الأخوع يذ يَقُول: ل: حرجت قبل يوذ بالأولى وَكَانث لِقَاحُ 
سول لل ترق يلي قر قل فَلَقِيني عْلَامٌ لد الحْمَنٍ بن عَوْفِ ققَالَ: أَغِدَّتْ 
لِقَاح رمك مول الله كل فَقلْتٌ : مَنْ أَكَدَّهَا؟ قَالَ: فَطْفَانٌ قال: فَصَرّحْتُ قلات صَرَّحَاتٍ:يَا 
صَبَاحَاه. فَالَ: فَأسْمَعْتُ مَاييْنَ لَه بتي اْمَيتةُمادهَنتُ على وَجهِي حَنّى دنهم بي 
َرَكَذ أَحَدُوايَسْقُونَ ِنَ الاو فَجَعلْتُ أَزْمِيهمْ بلي وَكُنْتُ رَاِيًا وَأقُول: 
أقاهاهإب ويُلاأ فليم وَالوَْبَ ومُلر”ضع 


ع 


َأَرتَجِرٌ حَبّى اسعَنْقَذْتٌ اللْقَاحَ مِنْهُمْ وَامسَلبْتُ مِنْهُمْ كازينَ بُردَة و قَالَ : وَجَاءَ اليبِي يكل 


حِكَدَابُ لبها دِوَالسَير 


وَالئّاسء فَقَلْتٌ: ياي الل ني قد حَمَيِتُ لقم الَاءَوَمُمْ عِطَاش فا قَائِعَتْ 0 
ققال: هيا بنَالأفوع مََكْتَ َأمنجخ» 1 قَالٌ :م رَجَعنا يردي وَسُولُ الله عَلَى تائيه 


ل ع عماسم 


حَتَّى دَخَلَنَا المَدِيئهَ 0 

قوله: : «بذي قر َرَِ؛ هذا لاشك أنه موضع؛ لكن نحب أن نعرف أين يقع؟. 

َال الإمَامالََوِي تتاثه في شرح صَحِبْح مُسْلِم (1/ يت ال" 

قوله: : دكَانَتْ لقَاحُ رَسُولٍ الله قل ترعَى بذِي قَرَّوِ هو بفتح القاف والراء وبالدال 
المهملة» وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان, واللقاح: جمع لقحة 
بكسر اللام وفتحها وهي ذات اللبن؛ قريبة العهد بالولادة» وسبق بيانها. 

0 0 د > ا ل 
ا را ارفس 

وأماقوله: ايوم يَوْمٌ الرّضّع» قالوا: : معناه اليوم يوم هلاك اللئام» وهم الرضعء 
من قولهم: : لئيم راضع؛ أي: رضع اللؤم في بطن أمه؛ وقيل: لأنه يممص حلمة الشاة 
والناقة» لعلااي يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب» فيقصدوه. 

ال ا م طن سد الس ل لس ع 

وقيل: معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته. أو لثيمة فهجنته. 

وقيل: معنا اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغرهء وتدرب بها . ويعرف غيره. 
قوله: «حَمَيْتُ حَمَيْتٌ الْقَوْمَ الما أي: منعتهم إياه ٠‏ قوله كَكلِِ: «مَلكْتَ فَأسْجِحٌْ) هو بهمزة قطع ثم 
سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ ومعناه: فأحسن وارفقء والسجاحة: 
السهولة أي: لا تأخذ بالشدة» بل ارفق» فقد حصلت النكاية في العدو وله الحمد. اه 

كأنه يك يقول: ليس لك أن تمنعه من الماء» مادمت انتصرت لنفسك وأخذت اللقاح. 

وكنت -قديمًا- أحسب أن قوله «اليومٌ يَوْمُ الرّضْع». يعني: اليوم الذي تذهل فيه 
المرضعة عما أرضعت؛ يعني: القتال والحصول على المقصود. لكنه لم يذكر هذا مع 
ذكره اختلاف الآراء في معناة. 


(1) أخرجه البخاري .070١5(‏ 


0 
سنداف ٠‏ َتنا و بكر بن أبي َيه حَدْنَامَاِمْ بن القاِم.ح وَحَدثَنا 
إِسْحَاقٌ َ بام أبنو حاير عقي لامي عَنْ رم بن رح وَحَذَْا عد لو 
بْنْ عَبْدٍ عَبِْ الرّحْمَنٍ الاي -وَهَذَا َيه - ه- خب ب حلي الْحَتَِي عبَيْدُ لل بُْ د الْمَحِيِده 
ذا ةوه عكر - حَدَّئي باس بن سلَمَة دي أبي قَالَ: :قم الْحُدَئِيَة مَعَ 
سول تيع ذوعا ون هاة ثروي َل فد سول اللَّهِ 
عَلَى جا اليه فادها َب بَسَقَّ فيهاء قَال: فَجَائَتْ فَسَقَيْنَا وَامْتَقَيَْا. قَالَ: ثم إن 


عرو 


سول العامة في أَضل الشّجرة. 5. قَالَ: مه أو الأأسء ثم بع َع حقى ذا 
َانَ في وَسط ِنَلنَاسء قَال: ايع يا كمد . قَال: قُلتُ: قَدْبَايمْدّكَ ا رَسُولَ اللّهِ فِي أَوّلٍ 
النّاس» قَالَ: «وََنِضاء. قَالَ: دري وول لله حََلَا يني : :لَيْسَ مَعَهُ لا خ- قَال: 
َأَعْطَ غطاني سول اله سق أ ره ُمبَاَِ حت ذا ان في آخر الا قالَ: «ألا ماني 
يَا سَلَمَةُ؟1. قَالَ: قُلْتٌ: د بتُك َاوَسُول ال ني أو ناس وَفِي أَوْسَطٍ نص قَالَ: 
«وَأيضًا .قَالَ: قَبَايَْتهُ الال نّم قال لبي: با سمه بن حجفكَأَر كك البِي أَْطُك». 
قَالَ: قُلْتُ: :يول الله قبي عَمْي حَاور حلا أطي اما قَلّ: فضَحِكَ رَسُولُ الأ كه 
وَكَال: دإِنّكَ َالّذِي قَالَ الأول: لل ني با هحب يمن َي ؛ م إن المشركينَ 


ا 09 5 


رَاسَنُونَا الصَلْحَ حَتَى مَنَى بَمْضُنا في بَعْض وَاصْطَلْحُنا. قال: وَكُنْتُ نيما لِطَلْحَةَ بْنٍ ن عبد 
الل سي قرس وأحْسه وخ ده آهل طَمَا وََتُ أي وَمَالِي اجر ِلَى الل 
ور 4 مثوله يك قَالَ: : هَل اضطَلْحْنانَحْنٌ وَأَهْلُ مَكْةَ وَاحْتَلَطَ بَمْضْن ِبَْضٍ أَتَنِتُ شَجَرَة 


تكضة متها اشطعنك ني أضلها قل كني تعس المُشْرِكِيَ من أل مَك 
جملُاَقََُ في رَسُولٍ اهمضه ضَئْهمْ فَتَحَوٌ َحَوَلْتُ إلى شَجَرَِأخرَى وَعَلقُواسِلَاحَهُمْ 
وَاصْطَجَعُوا ينما م هُمْ كذَلِكَ إِذْادَى مُنَادِِنْ َسْفَلٍ الوَاِي: يا لَلمّهاجرِينَ يِل ابن زنَيِم. 
قَالَ: فَاحْتَرَطْتُ سَيفي» مدت على لِك الأزتمةوَهعْ وكُونٌ فلعَذْتُ سِلَاحهُع. 
َه ضعْنًا في دِي» قالَ: قُلْتُ: َالْلِي كر وَجْة حئد لاير 3 َع أَحد مِنْكُْرَأسَهُ إلا 
ضَرَْتُ الِّي في عبن .قَال: :ثم نت بهم أسُوئهُمْ م إلى زر سُول الله يق قَالَ: رودي 
عَاور جل ين اكات بُقَال لَه كد يود إلى ر سُولٍ اللَِّ يه عَلَى فَرَس ملْفٍ ب في 


ل اك 


0110 7 


0-0 يكاب دهادالشر 1 
َعَفَاعَْهُمْ رَسُولُ الله يك وَل الله« «وَم وار ىكنٌ لْذِيَهح عد ولي عنم يبن مدا 
بَعَدِ أن تر طهر 4 القنكان ؟]. الآيةَ كلَّهًا. قَالَ: عجر ىدس كن 
منْرِلا ْنَا و بتي لحان بل وَهُُ امف هون افر وَسُولُ لولم رَقِي 
اَل لي َه لبي راضحا كَل سلعةُ:؟ قَرَقِيتٌ يلك الللهٌ مَدَيي ا 
َع قدِمَْا الْمِيئة بصت رسك ول الل قل هر َع باح ملام رَسُولٍاللّو يونا عق 
رجت مقس ةد اَذ أَصبَحن د عبِدُ الّحمَنِ لمَرَارِي كد أَمَارَ 
عَلَى ظَهْرِ رَ سول الل اا مع وَكتلَ واه الَ: َقَلْتُ: يَارَ رَبَاحُ» خُذ هَذًَا الْفَرَسَ 
َبْلِْهُ طَلَحََ بنَ بي عُبَيدِ الله وخر و2 سول الل يق أن لمضِْكِينَ ذ غَارُواعلَى سرحو قَالَ: 
مُه قُمْتْ عَلّى أَكَمَةِ فَامتَقْبَلتُ المَدِيئة كَنَاديِتُ َكَانا: يا صَبَاحَاهْ نم حَرَجْتٌ فِي آنَارِ الْقَوْم 
أو بشي :ا د أُول: ١‏ 
لتنا 0 الأفيّع وَالقوْمَي وْمٌلرُ”ضع 
َألْحَقُ رَجُلَاب ِنْهُْآَصُكُ سَه) في رَحْلِه له حنَى حَلّصٌ نَضْلُ الهم إِلَى كفو قَالَ: 
قُلْتُ: لوث وف لض قل الل مَازَلْتُ أَرميهمْ وَأعْقِرُيهمْ؛ 
فإذاوَجعَ ياس بيت شْجر فَجَلْسْتٌ َجَلَسْتُ في أضلِهَاه َي فعََرتُبِه حَنّى إِذَا َضَاقَ 
الْجبَلُ» مَدَحَلُوا في د يرث فيل جلك ركه م بالْحِجَارَق قَالَ: قا زْلْتٌ كَذَّلِكَ 
تبه حر عن ماعلل هبز رو شد لإ حل زر ري ان 
نُك لبهم أيهم حَتّى ألا أ َكَايينَ برد ومَْائِينَ رُعحارَ سْتَحِفُونَ نَ وا يَطرَحُونَ 
ناَك لان ْحجَة نه َل الل وشا حنّى أ تَوامُتَضَاينًا 
من ليق 5 وهاه لان بوذ اَي لصوا يصون تنني بدو ولت 
عَلَى رأ قَنِ قال لَرَرِي: مَا هذا الَِّي أَرَى؟ قَانُوا: : لَقِينا مِنْ هَذًَا الَرْحَ وَاللّهِ ما قَارَقََا مُتذُ 
عَلَ يمينا با حبَى الْرَّ كل شَيْءِ في َِينا. قَالَ: :كلق تنكم بع كَلَ: فَصَد َي 
ص نهم أَربَعةٌ في الْجبلِ» فال قل أنكُوني ين اكلا كالَ: قلت : هَل تغرفوني قَالُوا: 0 ُ 
1 تت : نُ الأو وَاِّي كر وَجْه حم دف لا أل و رَجْلَامِئَكُم إلا 
َدرَحْتُكٌ ولا ولا يطبي رَجُلْ نك يذ كني قال أَحَدُ دهم نا أن .قال :متخت 
مَكَاني حَتَى رَأَيتُ ُوَارِسَ رَسُولٍ الله كل يَتَحَلُونَ الشّجَرٌه قَالّ :هذا وهم ا غيم الأسدي 


الس فو 1 
على فر بو كا الآنصارِي وَعَلَى ره فده بنُ الأو وَدِ كني قَال: فَأَحَذْتُيينَانٍ 
الأخرمء قل: ولا مُدبرنَ قلْتُ: مخز لامفطئوك حَنى يَلْحَقَ رَ سول الله و 
وَأضْحَابهُ. قَالٌ :يا مسلَمَةإِنْ كنت مويو لآير وماج نوناح 
كا حل يفي وَبَيْنَّ الشّهَامَةٍ . َال: مَكَليهُ َالْعَقَى هُوٌ وَءَ+ْ عَبْدُ اومن قَالَ: فعََرَ مَثَرَ بِعَبْدِ بعد الرّحْمَنٍ 
قَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عبد الرّحْمَنٍ 200000 فارس وَسُول اللّهِ يك 
عب الحم َطَمه قله واي كم وج مد يك تنه أو على جلي حَتّى عَتَى ما 
أرى واي ين حا تلد يك لا مارم ين سَنى ينوا بل هُرُوبٍ الشضر إِلَى 
دنب فيو مَاء بل َدِلُو وَهُْ عِطَاشُ» قَال: 00 
لهم عن -يَمني: أَجَليتُهمْ عَنه عَنْه- نا ذَانُواِنهُمطرَة قل وَيَخْوّجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي لَِّةٍ 
كال: َأ م جل نهم فَاصْكْه بهم في نُقْض كَيفو. قَالَ: 0 
الأو ع وَاْومَ َم لضع فَالَ: يا كله مه أكْوَعُهُ بُكْرَة قَالَ: قُلْتُ: َعَم يَاعَدُوٌ نفس 
أَكْوَعُكُ بُكْرَة قَال: وروا فَرَسَيْنِ عَلَى َي قَال: نَحِنْتُ به] أسُوقه) إلى ر مول الله يلق 
لوحي عا بطيحةفها مَذهنْبنوَسطِيةفها مَاوَطأتُ تَ وَعَرِنْتُ كم أت 
:سول الل وهو على )الي سيم سول اله ول هذ أحَدَيَْكَ الإبل 
َكل َيْءِ املتنقذئه مس امش كين وكُلُ ُنْح بوذا مح ركاف الل لذي 
سفت من الوم داهو يوي لِرَسُول اللو ةن كدعا وسَنَاوهَا قال: : كُلْتنيَا 
رَسُولٌ اللو خَلنِيء حب مِنَ لقوق رَجْلِء َي الوم كَلَايَبقَى مِنْهُمْ مخبرٌ لاق 
قَالَ: َصَحِكَ وول اللو حئى بدت ناذه في ضَوْءِ ال قله : ا سَلَعَةٌ كراد كُنتَ 
فَاعِلًا؟». قَلْتٌ: مولي كرك . فَقَال: نم م الآنلفْرَوَْ في أزض خَطفَان. .قال نَحَاءَ 
رَجُلٌ مِنْ عَطَفَانَ َقَالَ: نَحَرَلّهُم فلان دٌُجَرُورَه فل كَسَفُوا جِنْدَهَا رَأَوْا بارا َقَانُوا: َنَاكُمْ 
الوم حرجا هَاِينَ هَل أَضبَحنا قل سول الل ل كان حير سوم بو دان 
وخر رَجَاليَا سَلَمَة». َال 5 0 َسُولُ لله يق سَهْمَينٍ سَهُم الْقَارسِ وَسَهُمْ 
الرَاجِلِ فَجَمَعَهَ] لي جَحِيعًاء ثم كي وَسُولُ الله يك واه على الْمَطْباِ رَاجِصِينَ إلى 
ميق كل ف نل نبي أ قَالّ: وَكَانَ رَجُلٌ من الأنصار لَايسْبقُ شد قَالَ: قََعَلَ يَقُولُ 


آلا مُسَاقٌ إلى الْمدِيئَةِ؟ هَل مِنْ مُسَابقٍ بقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَِكَ» قال َسنت لات قلت 5 
كْمُ كي ولا لَاتَهَابُ شَرِيفَاء قَالَ: :له لان يكُونَوَسُول اللو لق قَال: قُلْتُ:يَا رَمسُولٌ اللّهِ 


التي 
بي وَأمّي» ددني فَْسَابقَ الرّجُل كَالَ: (إِنّْ شِئْتٌ» . َال : قَلْتُ: : اذْمَبٌ لَك وَكتيِتُ رِجْلَىّ 


2 


قَطفَرْت فَعَدَوْتُ قال: رََطْتُ عليه كَرَا أو عَرََينِ سئي قي تَقَسِي» نم صَدَوْتُ ذ إِنْرِه 
كَرَتَطتٌ عَلَيْه نري هي كنت حل صق َل : فَأَصَكهُ بين كيفيْ كَالَ: قُلْدُ 
قَذ سبِقَتَ وَاللَّهِ قال : أنا طن قال: 5 نيف إلى ادبن كَلَ: َوه مانا الات ال حنى 
رجن إلى بير مع ول للق قل : فَجَعَلَ عَم عَاوِرٌ يتحر بالقوم: 

الوك وْلَالَهمَااهمتَدَينَ 02 


٠. 


وَنَحْنُ عَسنْ قَضْلِكَمَااسْئَفيَنَا | بد لأف دَءَإنْلاقيّنتّا 
وَأئْلَنْ سَكِيئة حَلَيْنَا قال رَسُولٌ الله يكلةة: «مَنْ هًَا؟:. كَالَ: أن عَايدٌ . كَالَّ: «عَمَرَ نَكَ 


رم ع ةم 


رَبك دامر لل بضهلا مشفوة. قَالَ: قتادَى عَمَرٌ بْنُ 
طبرل على خترة ماني الو : لَوْلَامَا متّْتَنابمَامِرٍ. كَالَ: قلع قَدِمْنَا حَيْبَرَ قَالَ: 


رح مله مب ب يَحطِر ب سيقو ويقول: 5 
مَدْعَلِمَت عه ني مَرِحَبٌ شساكي السّلاح بََل يحرّبُ 
ذا الْحْوُوبُ أمْبَلَتْ تََهْبُ ش 
قَالَ: وَيررَ لَه عَمّي عَاِيرٌفََالَ: 
قد عَلِمَستْ حَيئَ,ٌ أي عَايرٌ شاي السُلاح بَطَلٌ مُقَايرٌ 
قَالَ: :َاختَلّها َي وهم سيف مرْحَبٍ في مُرْس حَاوِرِ» وهب حَاور يفل لَهُفَرجَعَ 


اسه عرس م ه 


مُه على َه تطح حل فَكَانَتْ فِيها نَفْشَهُ فل سه حرجت داقن أَضْحَابٍ 
الي 111 لون بطل عَمَلٌ حَاوِرٍ َل َْسَهُ ؛ لكأت الي يونا آبكي كلت يَارَ سُولٌ 
الّبعلَ مَل َار؟ قل رَسُول الله لة: من قَلَ ذلِكَ؟». قَال: قَلتُ: :نَاسٌ مِنْ أَضحَايكَ. 
كَال: «كَذّْبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بأ ل َوه موي نسي إلى علي هوأ رَمَدَ فَقَالَ: «لأَعْطِينٌ 


لَه رَجَُايْحِبٌ الله وَوَسْو لَك أز بيه الله وَرَمثم له . َال فَأََيِتُ عَلِيا نَحدْتُ به قود وَهُوَ 
عد حقى نت به وَسُول لذو بق في عبيِه برط لوَلةوََوَج رحب ققال: 


قَدعَلِمَتْ 2 ا كه شاي الشلاح بعََزْيحَيبٌ 
إِذَااْحرُوبُ أَْبرث تَلَهّبُ 


7 


م 


٠. 2‏ ع دعق زمر مره ا" ع 50 7 
يَحْتَى» حَدَّكنا عَبْدُ السّمَدِ بن عَبْدِالوَارثِء عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَبرِ بهذا الحَدِيثِ بطوله. 


2< 03 3 0 04 سوة ا ماية م 34 َّ ث5 اسه 
آناالذي سمي أي حَنْدَرَهُ ‏ كيد ْغَايَاتٍ كري هالمَنظرَه 
ُ 1 عو ل 3 

أونِيهم بانضّاع كَيْل السَّندَرَه 

١ 1‏ 2 كَمَمَكهُ 5ك كار الْمَمْمُ 00 ىَ 7ه َك ويد , و 


ةق 151 


(...) وَحَدَكَا أَحْمَدُ بن يُوسْفَ لوي السُلَم, ؛ دنا الَضِرٌيُْ حم عَنْ عِكْرمة بْنِ عَارِبهنًا. 
قوله: اسَمَبي مي حَيْدَرّه) احيدره» اسم للأسد. 

«كليث عَابَاتٍِ كريه المَنْظَرَه)؛ يعني: أن من رآه هابه وكره أن ينظر إليه. 
«أوفيهم بالضّاع كَيْلٌ السَّنْدّره» 

َال الإِمَامُ اتوي تكتلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (مط/ع هاده 


2 


«أُوفِيهمٌ بالصّاع كَيْل السنْدرَة» معناه: أقتل الأعداء قتا واسعًا ذريعًاء والسندرة: 


مكيال واسع. وقيل: هي العجلة؛ أي: أقتلهم عاجلاء وقيل: مأخوذ من السندرة» 
وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. اه 


على كل حال: فمعناها على العموم: أني أوني الكيل؛ وكما يقول المثل عندنا: 


أعطيهم الضَّاع صاعين» لكن تحديد معنى «السَّنْدَرَة» كما ذكر تكنآثة. 


فإن قال قائل: في الروايات المتقدمة يخبر سلمة أن عامرًا أخوه. وني الروايات 


الأخرى أنه عمّه؛ فهل هناك اختلاط في النسب أو أنه أخوه في الإسلام؟ 


الجواب: الظاهر أنه عمه» وأن المراد: أخوه في النسب. 
َال النَووي كانه في اشَرْح صَحِبح مُسْلِم) هته 
توله: «فَجَعَلٌ عَم عَامرٌ يَرتَجِرٌ ِالْقَوْم؛ هكذا قال هنا: عَمّي) وقد سبق في 


حديث أبى الطاهر عن ابن وهب أنه قال: #أخي» فلعله كان أخاه من الرضاعة؛ وكان 


حموووس 


دوالشير 


مَامْ : زان : 
(7:) باب قَوْل الله تَعَالَى الى كنَ بيهم سكم 4 [النق: 14] الآية. 
دي 


2 


لم زمه ٠‏ حَدّئي عدر بْنْحَدٍ لد حدقا يبد بن حَارُون» يرا ح)ه بن 
سمه عَنْنَابت» عَنْ نس بن مَالِك؛ وجا هل عه مبُوا عَلَى رَ مول اللَّهِ 
ينبل لتم لجن روه لبي 1 أضكَاي. لمي منتنيام. 
ِل الله ك: «وَعْرار كن لَدِيَهُمَ دك وديم عَنب بن مَكَدنْ بد أن أظفرخ علوم 
وكات أسَديمَاصَسَلُونَ بصِيًا )4 [الهننك:: ؟]. 
© قوله: اتَأَحَدَّهُمْ سِلَما: يعني: أنه أسرهم ولم يقتلهم 21125. 
كه 


- 


مدنا 


2 


قَالَ الإمَامُ النَوَويٌ ككلثه: 
(47) باب عَرْوةِ النْصَاء مَعَ الرْجَالٍ 

َكَل الام مسيم تدانة: ّْ 

٠ 04-1"‏ حَدَكًَا بغر بن أي َيه ناد بن قارُون حبرا حَدُبْىُ 
سَلْمَقَ عَنْ نت عَْ أَنس؛ أنأمّ مسيم عير مره فاته وهاو 
طَلْحَة فَقَالَ: يَا رَ ول لل ع متها نج قار مسُولٌ اللو كل: «مَاهَدًا 
الْحَنْجرُ؟». قَالَت: لخدن إن دنا وني أحَد ين امف كبرت به بتطنة. فْجَعَلَ رد سول الل 
ليحك قَالَت: يَارَ ول الل من باطقا واي . كَقَالَ رَمحُولُ اللَّهِ 

كله دي أء ليه ؛ إن الله قد كَقَى وَأَحْسَنَ 

9 عل خا عم لك علق ! بْنُ سلَمَةَ أَخْْرنا إمنْحَاقٌ بْنُ عد ال 
بن أي طَلْحَة سن مَاِكٍ في ةم سيم عَنِ الي يل مِدْلَ حَدِيثٍِ نابت 

قال الإمام التَوَوِي رنا: ل في اشح صَحِيح سلما (1080508/11): 

قولها: : «اقْيل مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُلمَا. .هو بضم الطاء وفتح اللام» وهم الذين 
أسلموا من أهل مكة يو م الفتح» سموا بذلك؛ لأن النبي يكل مَنَّ عليهم وأطلقهم. 
وكان في إسلامهم ضعفء فاعتقدت أم سليم أنيم منافقون. وأ نهم استحقوا القتل 
بانبزامهم وغيره. وقولها: امن بعدنا» أي: من سوانا. اه 


2 


عام 


١ 0 ليلس‎ 


على كل حال: هي أرادت من الرسول كك أن يقتلهم؛ لاعتقادها أنهم من المنافقين. 
عزون 


- 


نمقَلَ الإمام مُسْلِمٍ كتلئة: 

)181١(-‏ حَدَّتُنَا يَحْبَى بْنْ ُيَحْبَى» أَخْبَرنا جَغْفرٌ بْنُ سنن عَنْقَابتِء عَنْ نس 
بن مَلِكِه لَه كَانَوَسُولُ الل قيفرو مسيم وَنسْوَةٍِنَ الأنصارٍمََهُ ذا عَرًا يَسْقِينَ 
الَاء وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. 

وتمريض النساء للرجال في الحرب هل هذا مسامح فيه؟ 

اراد تي يفي ليام ارح ادل الطرريت ماي اننا أن حك سيا بن 
والعكس كذلك. فلو أن الرجل هو الذي يُمَرّض المرأة؛ لعدم وجود امرأة فلا بأس» 
لكن لا بد أن نعلم أنه لا بد أن لا يكون هناك خلوة؛ وأن لا تكون النْساء مُتبرجات”". 
88 - 


#مو وهر 


ُم قل الإمَاُ مُسْلِمٌ تخلثة 
اليل 5 4 عب الحم الدَاميء د عبُْ الب عمو - 


هُوَ بو مَعْمَرِ الْقَري- حَدَلَنا عبد الْوَارثِ دكن بد لعزي وهو لبن صُهَيْبٍ- عَنْ نس 

بْن مَالِكء قَال: كان َأ رماس لاص ع عن لبي ُهَدَي 
الإ زب هبحب ل :وان بو طَلحَة طَلَحَةرَجُلارَيَا ضَدِيدَ الع وَكَسَرٌيَوْمَِلٍ 
َوْسَيْن أو نكاما قَالَ: كلجل يمر مَعَهُ الجَعبة ِنَ اَل َيقُولُ انرما لبي طَلْحَةَ .قَال: 
رف ب اللي إلى لقو ول و طلحة. بابي لبي أت ولتي لامُذْرف 
ايْصِبكَ هم ِنْ هام الوم نري مُونَنَْرِكَ كَل قدت عابنت بي بر وَأ 
سيم ونه لَمُسَعْرئانأزى حم مشوقهاتَفكَانِ اقرب عَلَى مكُونه)» ثم تفرغاد يفي 
وا جنا يهف تحتو راذع اليف ميدي 
بي طَنْحَة ما مَوََْنٍ وما انان العا ". 


(1) سئل الشيخ تكتلته: وهل تشترك النساء في القتال؟ 
فأجاب تلن قائلًا: لا؛ ليس هذا بصحيح؛ لأن هؤلاء النسوة لم يقاتلن» ولذلك لم يستحققن سُهْماء 
لكن لا بأس في أن نستعين بالنساء فيما يكون الرجال عنه غافلين أو لاهين. 

(0) أخرجه اليخاري ٠514(‏ 06 


كاب اها دوالسَير 


هذه الطّمأنينة العظيمة تحدث لهم في هذا الموقف الشديد. قال الله تعالى: * إِذّ 
بعكم التْمَاسَأَمَنَةٌ مَنَةَمَنَهُ 4 [لاثكل0:١1]»‏ والنعاس في الحرب يقولون: إنه دليل على 
ا 0 
العكس من هذاء بل هو من الشيطان. يريد أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. 
حو 


رصخ لَهُنوَلَا ُسْهَمُ وَالنَِّي عَنْقَثْلٍ سيان آهل الحزب 


ُمقَلَ الإمَام ملم تلة: _ 

١‏ (1817) حَدََنَا عبد اللَّهِ يْمُ مَسْلَّمَةَ بن فَمْتّب» حَدَّئنَا سلَيآن ا 
عن جنقر نيحد عن أ عن زم بن زط ةكب إلى ابن كه يعن 
حَمْسٍ يلال. َال ابن عي س: للا أن َم )ما كت إل كب إلَّه نَجْدَه: أَمَايَمْدُ 
يني هل كَل وَسُول اللَه زه بالسَاء؟ ؟ وَهَل كَانَيَضْرِبُ لَهِنَّبِْسَهُمِ؟ ؟ وَل كَانَّ 
فل الَبتا؟ وَمتى بَنقضِي ينم ايو؟ وَعنِ اْحُْسلِمَنْ مُو؟ فكب هن عا س: كيت 
تساي عل كَانَوَسُولُ الل يَف بلَاء ونيا لجزعى وبين 
نامطرب هن ول ال عن َل الاك لاتقل الي 

و رطاف ا لولات قاد 


وَكيبِتَ مَسأني متّى : يَنقَض نعضي دم الي؟ فَلمَْرِي إن الول لت لِخيئةوَإنهُ ضيف لَضَعِيفٌ الخ لِتَفِيِهِ 
حن ل ل و قتي 


ول ا لو ع جه 


صل عن جر حلب 1 د ا ته أ رضن كب إلى اي ناس 
يَسألْهُ ‏ عَنْ خلال يطل عدمد ما وبلا رفي عيبب حم وا كول للد 
يك بل شان للا مطية ان كُونَ لما عَلِم اضر مِنَ الصّبِي الَّذِي 
َدَلَ. وَرَادَ ِسْحَاقُ في حَدٍ ديه عَنْ حاتم وَتمَيرَْمُْنَ قتف اْكَاِرَ ودع المُؤْصنَ. 
1-(. «رَعَنكَ بن أي مر كان عن ]ول بي أيه عَرْسهِ 


الْمقْبْرِي عَنْ ن بيد بْنِ هُرْمُرٌ قال كَنَبَ جد بْنْ عَامِرٍ الْحَرُورِي إِلَى ابن عَبَاسٍ يَسْألهُ حَنٍ 


را ابت 
عل نوكا 
الالإن جا 00 


لعب وَالْمََِْيَخْضْرَانٍ ن المَفْتم هَل يُقْسَمْ لَه)؟ وَعَنْ َْل الْوْدَانِ؟ وَعَنِ اليم مكى يَنْقَطِحُ 
عن يم وَعَنْ دوي لْرتى من هُم؟ قال لت اب نهولا يق في وما تبت 
إن اكنْبْ :نك كت تأي عن لمر فيد بغر مقع يسع هاس وجو 
) غيْء إلا شبد وت قذي عن قلا لالظ وت وَأَدَ 
0 اع ابي ثرشا بز ف الى كلد وخر شما 
مَتَى يَنْقطِعْ عَْهُ | عَنهُ مم ايم وهلا نفع َه انم اليم حَقى يبل ونس نه وضْدٌ وَكتبتَ تأي 
عَنْ ذَوِي 0 ٍ 

. ..) وَحَدَلناهُ عبد الّحْمَنِ بْنُ بْر انيه َتنا فيان حَدَثَنا إسْعحِيلٌ بْنُ أمَِّفٌ 
عَنْ سيد بْنِ أي عي ص سيد عَنْ َي بن زمر ال تب نَجدَة إلى ابن عباس وَسَاقَ الحَدِيثِ 
بوثله. كَالَ أب إِسْحَاقٌ: : حَذَّني عَبْدَ الرّحْمَنٍ مَِ بن بشرِء حَدَكََا فيان بهذا الْحَدِيثِ بِطُوله. 

ان .)حَدَكإسْحَاقُ نيرام باَب بجر بن حازم دلي بي 
قَالَ: م سَمِعْتُ قَْسَا يُحدّتُ عَنْ بد بن همرح وَحَدََّي نحَمد بْنُحَاتِمٍ -وَاللَفْظ لَه- قال: 
داه ذا محازم َي قبس بن ستند. نيبي ئرق كنب نَجَد 
ْنُعَامِرِ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍء َال : َهِذتُ ابن عباس حِيَ اا ِكب وَل ل 
عَيّاسٍ :والل لوًاأ أّهُحنْ ْنَع ذه ما كت واكم ُمَةَ عَيْنَء قَالَ : فَكَتَبَ إِلبْه إِنْكَ 
سَأَلْتَ ء عن مذي افر الذي دك لمن ُم؟ ونان ىنف سول الل قل مخ 
نَحنٌ فَأَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمَْا وَسَأْت عن ايدبم تكى بَنْقَضِي ينمه وَإنه دب انح 
وَأُونْس مِنهُ ُهْدٌ وَدُفِمَ ماله قد القَضَى يْْمَةه وَسَأَلْتَ هَل كَانَ رَسُولُ الله ل يفعلُ مِنْ 
عبان المُشْرِكِينَ أحدًا؟ وإ َسُول الله هلم َُنْ َْلُ نْهُْ أحَذا وَآنتَ فَلَاتَفثل مِنْهُمْ 3 
0 
عل كَادَله) سَهمٌمَْلُومٌ ذا حَضَرُوا البأس؟ فَإِنّهُمْ َم يكن َهُمْ مسَهُمٌ لوم إلا أن يُحْدَ 
مِنْ عَنَائِمٍ القَوم. 

7-1...) وَحَدلنِي أبو كُرذْبء حَدَكَا أو أَسَامَكٌ حَدََنارَاِدَهُ حَدَّكنا سْلََانُ 


4 
0 
نحدة 


لأعْمَشُء عَنِ الْمُخْتَارِبْنِ صَيْفِيء نيدن م َلَ: كب إلى ني عباس كد 
بَْض الْحَدِيت وَلَمْ ينم الْقصًّ كَإِنامٍ من كرا حَدِيتَهُمْ. 
5-(1815) حَدََّناأَبُوبعْرِْنُ آبي َم دنا عبد الحم بْنُ سان عَنْ شام 


حاب ليحهَادوَالسَير 


عَنْ حَفصَةبنْتِ سين عَنْ معط النصَاريةهقَلَتْ غَرَوْثُمَعَ وول الله به سَْعَ الاك 


عَرَوَاتٍ أَخْلفْهُمْ في رِحَالِهِمْ فض هلطلاه وَأدَاوي البجزحىء قوم لى الْمَْطَى. 

8 ..) وَحَدَئنَا عرو الاك حَدََا َي بن مَارُونَ» دل َِام بن حَسَانَ هذا الإمننادِتَحوَه. 

كل هذه الأحاديث معناها .واضح إِلّا مسألة اليتمء فإن ابن عباس ## حَمَلَ اليتم 
على إعطاء اليتيم ماله وبين أنه لا يزول يُنمُه حتى يبلغ ويكون حَسَنَ الصِرفٍ؛ ولهذا 
قالويلَ: «وأنأوا لبت حورا لوا آليكاح هَِنَ هسم عِنهُم وشا دوليم رمو و 
َوه إِسَرَاكا وَيدَارًا أن مَكَبُوأ 4 [الكثلة+]» هذا باعتبار المالء أمّا باعتبار الوصف فإنه 
يزول اليتم ببلوغ خمس عشرة سلةء أو بإنبات شعر العانة أو بالإنزال. 

وعلى هذا فلو أوصى شخص ليتيم أو قال: هذا وقنفٌ لليشامى فإن من بلغ لا 
يستحق؛ لأنه يزول يتمهء فابن عباس ينا أراد بهذا القيد اليتم الذي يستحق به اليتيم أن 
يُعطى ماله؛ وهذا نص بالقرآن, لكنه مُشْكَل. 

وفي رد ابن عباس يك على نجدة الحروريء وهو من الخوارج كما هو معروف- دفعًا 
للشر والفتنة: دليل على أن الإنسان يجب أن يلاحظ العواقب وأن لا يأخذ بظواهر الأمور»ء 
وأنه يتواضع من أجل الحقء وما يدريك لعل اله وَبْنَ يقلب قلب هذا الإنسان الذي تكره 
أن تجيبه وترى أن تبجره لعل الله أن يقلب قلبه حتى يعود إلى رشده. 

وفيه: النّهي عن قتل الصّبيان؛ لآن الصبيان إذا أسروا صاروا ملكا للمسلمين» 
فيكونوا أرقاء بمجرد السَّبِيء ففي قتلهم ضرر على المسلمين؛ ولأن الصبيان في 
الغالب لا يُقَاتَلونء والقتل إنما يكون للمقاتلين؛ ولذلك لو فُرض أن امرأة من العدو 
قاتلت معهم ثم أسْئاها فلنا أن نقتلها؛ لأنها مُقاتلة. 

ومعنى قوله: 0 10 بلداو بحي :يعطيان يدون تقدير منهم: 

وفي قول ابن عباس «طلنته: دإِلَا أنْ تَكُونَتَعْلَمُمِنّْهُمْ مَاعَلِمَ الْخَضِرُ م مِنَ الْعُلَام»: 
ففيه ذكاء عظيم؛ لأن الخوارح ,- يتشبئون بكل شيء؛ فكأن هذا الخارجي إذا أطلق له 
كلام سيرد ويقول: أليس الخضر قد قتل الغلام؟ 

والجواب: بلى حدث,. لكن الخضر علم من الغلام أنه إذا كبر سيرهق والديه 
طُّغْيانًا وكٌفْوَا فأنت لو علمت أنه لو كبر سيكون كذلك فاقتله. وهذا متعذر لكنه قاله 
دفعًا لإيراد هذا الخارجي لو أورده. 


2 الا ا ا 

)1104(-١4+‏ حَرَّثَنَا نحَمَدٌ ْنُ الْمتى وَابُْبََّارِواللَفظ لانن الى - كالا: حَدَتَنا 
ث مد بن طق دكا به شُبُ عن أي إسْحَاقٌ؛ لبد اننيد رح بَسسفِي اناس 
قَصَلَّى رَكْعتَيْنِء ف سنس متشقىء كَل ليت ْم رد بْنَ ْم وَقالَ: لَيْسَ بَيْيِي وَبَيْنَهُ يْرٌ 
جل يني وت رجز قل فتك 3: كَمْ عَرَارَ مول الله كلف كَالَ: ع عفر لك 4 
َرَت أت ممه كَل : سَبِعَ عَشْرَةَ هَزْوَة قَالَ: : كَقلتٌ :ف أَوَلَ هَرْوَةِ غَرَاهَا؟ قَالَ :ذَّاتُ 
العُسيرِ أو تنجو 


- 


ل الوم قاد 
هَاجَرَ > حَجةَ لم يح ب ع غَيَرَهَا سبح الداع . 

أمّا قبل الهجرة فقد روى أهل السنة؛ أن الرسول يكل حجّ مرتين'"؛ وأا بعد 
الهجرة فلم يحج إلا مر" لكنه اعتمر أربع مرات" . 

جك ...كه 

ّم َال الإمَامُ مُسْلِم كخلثه: 

1810-6 حاير بن حَوبٍ» حَدَْاَْح بن باه حَدَُارَكرئاكُ أخيرنا 
اير ؛ أله ع جار بن َب ليَُول: روت مع وول الل ْم عََْة َْوَة َل 

جَاِرٌ: ل هد داكا ذا متمني آبي» 0 ل بد لهي ْم أَحْدِلمْأتَكَنْفْ عَنْرَسُولٍ 
لله في زوق ٠‏ 

© قوله: «مََحَنِي أبي» في هذا دليل على: أن للأب أن يمنع ابنه من الجهادء ولكن 
إذا قلنا ذلك؛ فهل الأفضل أن يمنعه أو الأفضل أن يأذن له؟ 

هذا يرجع إلى حال الولد» فإذا كان حال الولد لاثقةً بالقتال فالأفضل أن يأذن له وإلّا فلا. 
)0( سبق تخريجه في كتاب «الحج؟. 


زفق وهي حجة الوداع. 
زف اع بحاي 100 رسك 017403 


ِكَدَابَ لِبجهَادوَالسَير 3 


ور عم 
ثم قال الإِمَام مد ملم عه 
ا ع و سس 
00 - 018150 وَحَد أب بكر ب أي عَيِة حا د بُ حاب .ح وَحَدَلَا سعِدٌ 


يو سمملى, 


نحم اَي حَدَكنأبُو تُمَيْلَة فالا جَمِيمًا :حَدَكنا حُسَيْنُ ْنَا عَنْ عبد اللّوِبْنٍ 
بُريْدَة عَنْ أبيه. كَال: ارول الل نح حَْرَة ْوَل في من هن وَلمْيْفَلَ أو 


َكْرٍ: مِنْهِنّ . وَكَال في حَدِ يِه حَدئني: : عَبْد اللّهِ بن بُرَيِدَة. 
1 (. .)وحذتِي أخمد بن حب حلا مورب كه عَنْ »عن بن 


بَريْدَةه عَنْ أيه أنه قَالَ: عَرَامَعَ سول الل يس عَغْرَة َو 
4-(1815) حَدََنا نحَمَدٌ محمد بن با حَدََا حا -يَعْني: ابن إسَاعِيل - عَنْ يَزِيِدٌ - 


وَهُوَ ابْنُ أي عُيَيْدِ قَالّ سَمِعْتٌ سَلَمَة يَقُوا 59 عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله سَبْعَ عَروَاتٍ 


500 2 


وَحَرَجْتُ فَ يِمَتُمِنَ لْبعُوثِ يَسْعَ غرَوَاتٍ مَْةٌ يأبو بكر ومرَة علا أسَامهُ بن ريا". 
المعروف أنها سبع عشرة غزوة: لكنه لم يقاتل فيها كلها. 
دك هه 


قل الإمام ملم كالئة: 

5-(1815) حَدَثنَا أبُوعَامِرٍ عبد عَبْدُ اله ْنَا الأْمَرِي وَحَمَه بن الْمََاءِ الْهَْدَنِي- 
َال لأبي عَايِرٍ -قَالا: َنأ َه عن رنب أ بع عن بي زه عن بي 
مُوسَى قَالَ: حرجنا مع سول الل ل في خَرَاوَنْحنْ هبابر َيه » قَال: فنَقِبَتْ 
ْنَا تت دمي وَسَقطَت أَطْفَارِيء فكُنَا تف علَى أَْجلنا اْخرَق» قسعيْتْ خَرْوَةذَاتٍ 
لقا كُنْمصْبُ على لام الْحرَقٍ. قَال بو بردة: : نَحَدْتَ أو مُوسَى يَهَدًا 


ل 


انحييث ث] قر يد قَالَ: سي َال أبُو أُسَامَةٌ: وَرَادَنِي 


0 


غَيْر ير وَاللّهّ يَجَرِي بلا 
حعؤؤة 


.)571/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5178( أخرجه البخاري‎ )١ر‎ 


اليَلؤن 0 


) باب كراقة الانتعالةفي لقو يكار 

ُّمَّكَالٌ الإمَامُ مُسْلِمٌ ناننه: 

(1817) حَدَتَِي رُمَير بْنُ حَرْبِء حَدََنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهدِيء عَنْ مَكِح 

دك أ اط وَالَف له سحدتي عبد لبن ب عَنْ مَالِكِبنٍأْسِء عن الْفصَْلٍ 

نأ عَبدِ لوحن صب الِب يار الأسلّمي» عَنْ ُو بن الي حَنْحَائِسَة روج لبي 
أنه قَلتْ: حَرَجَ وَسُولُ الله بل بذ كَل كان بحر الوب ركه وجل كذ كان يذَْرُ 
ُر جك ف أضحات ول لل حب َو َه َل َو الَو ة: 
جِْتٌ لأَتَيِمَكَ َأصِيبَ ممكَ» َل لهرَُولُ اللو لة: «نؤْمنُ بال وَرَسُولِ شوله». قَالَ: لاء قَالَ: 
«فازج فلن سن بمُفْرِك . قَالَثْ م مَضَى حَبَّى ذا كُنَاِِالشّجَرَةٍ ركه وجل َقَالَ لَهُ 
ا قال ول مر قل له لني يق كاقل ول مر ة قَالّ: ازغ فلن تين مشر . قَال: 
مرجع ترك بداو تقال له ا قال أول مره مَرةِ: امُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِهِ) . قَال: نَمَم. فَقَالَ لَهُ 
رَسُول الل كِ: «قانطيق». 
الاستعانة بالمشرك نوعان: 

استعانة بالقتال» واستعانة بالأموال والسلاح, أما الأول: فلا يجوز أن يستعين 
الإنسان بمشرك إلا بشرطين: 

الشرط الأول: عند الضرورة. 

والشرط الثاني: الأمن منه. 

فإن لم تكن هناك ضرورة فلا يجوزء وإن لم يكن هناك أمن منه فلا يجوز ونعلم الأمن 
منهم إذا علمنا أن البلد بلدّ واحد فيه مسلمون وكافرون» وكلهم يُدافعون عن هذا البلد» 
فهنا نعلم أننا آمنون مِنْ هذا الكافر؛ لأنه يدافع عن بلده. وأم إِذا كُنَا لا نأمن فلا؛ لأنه ربما 
يشارك في القتال ثم ينهزم في موضع يكون في انزامه ضرر على المسلمين. 

وأما الاستعانة بالمال والعتاد فلا بأس فيها بكل حالء إِلّا لو علمنا يقيئًا أن هؤلاء 
الكفّار الذين أعانونا بالمال أو بالعتاد سيؤثرون على شعينا -مثلا- بانعطاف الشعب 


عليهم ومحبتهم لهم وما أشبه ذلك. فهنا لا نقبل منهم 


2 
00 
6 
- 
3 
5 
_ 
6 
6 
1 


وعلى كل حال: فالاستعانة بالمال والسلاح أهون من الاستعانة بالقتال وأقل خطرًا. 

وهل قوله: اباب كَرَامَةٍ الاسيِعَانَةٍ ي الْعَرْو بَكَافِرِ». هل يريد منه أنه يجوز 
ولكن على الكراهة؟ 

فالجواب: لاء فالكراهة تُطلق أحيانًا على المحرّم. 

وهل إذا كانت هناك مَصلحة مشتركة بيننا وبين كافر مثلاء ونعلم أن من 
مصلحته أن يقاتل معناء فهل لنا أن نستعين به؟ 

الجواب: نعم؛ لأننا نعلم أننا تأمنه» وهذا إذا كنا مُحتاجين إليه؛ وأمّا مع عدم 
الحاجة فلا يجوز. 


وذ و كذ 
وا 
2 


حكن الإمارة 


سسا 0 ص 


١578 إِلُحَدِيثِ:‎ 1414 ٠: يِرْجَلِيثُ‎ 


١‏ - 110) لقا عبد ال مش بي كنتب وكيب نويد ل حَدَتََا المُغِيرَة- 
يَعْيَان: اراب .ح وَحَدَكَا ذيبن حب وَعَمْرٌو لاد قَالا: ااي ف 
اي ار درم َل وَسُولُ الل كك وَفِي حل يثِ 
كيلع به لني يكل 3 وَقَالَ عَمْرُو رِوَايَةٌ: «النّاس بع لِفْرَيشٍ بي لامر نين 
لمسلِموم افر افو '. 

؟- (...) وَحَدَّدًا نُحَكد د بن اَذَك عبد اراق د مَعْمُ عَنْ مام بن ميقا 
هَذَامَا حَدَكَن َب مَك عَنْ وَسُولٍ اللو فَذَكَرٌ أَحَاوِيِتٌ ونّهَاء وَقَالَ سول للد لة: 
«الناس تَبَعٌ بع فرش في ذا الشَّأنِ مُسلِمهُم ” َبَعٌ لمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرَهُمْ د َع لِكَافِرٍهِمْ). ٍ 

+-1117) عت بخن بحيب الحيني» عداو لقان ريع علقي ب 


لبيك ستيع جار بن بلول قل النبي كذ «الاش فرش في الْكيروَالشر». 


1٠ (-5‏ دكا مد ناهبن يُومْ» دلا ابد نَل نمه 


َال قَالَ عَبدُ ال قَلَ وول الله ل: اَل ذا الأ ف فرش مَائِينَالنَاس اثاوه. 
0 -(1811) حك نيه : بن ستوب حَدَّنا ِبر عَنْ حُصَيْنِء َنْبا ردن سسَهُرَة ا 


م اووس 


قَالَ 
معت التبي 316 هولح وَحَدَل عه بن امب الْوَايسطي -وَالْفْظله- حد حَدَّئَنَا حَالِدٌ -يَمْيِي 


م الل رس 
مَسَمِعِيه يد َقُول: :اذا الأثر اَي حل يني فيهم اناعد َي .قال نم كَلّم بِكَلَا 
ني َل -قَالَ- - فقت لأبي مَاقَلَ قل :كلمن ُريش». 

0 .) إن أ بي عُمرَءحَدَكا فيان عَنْ َب لِك بن مير عَنْ اير بن سر 
َال سَوِعْتٌ التي ليد َقُول: لا يرال أو لأس مها اوه فا عتر وجل 0 
بكم تيت حلي فسأت بي ماد َل رَ سكول اللّه بك قَقَالَ: "كلهم من قر ره 


وو اسن 


مله 


8 لك نيلك ل عن لان جَا ري سلف نل ل 
ِهََالحَدِيث وَلَميذكُ: ايأر ل مَاضِيا». 

/ا- ...) حَدَكنَا مََابُ بن َل الأزي» حَدَا جه ْلَه عَنْ سك بْنِ حَرْب قَالٌ 
َمِعْتُ جَايرَ بن سَكْرَة يَوُولُ سمت رَسُول اللو ل يه يَعُول: لايل الإمشلام على ان 


- 


عَشْرَ خَلِيفَة». مَل كَل فقت لأبي مَاقَلَ مَل م هن قُرَيْش». 
0-4 حَكَا أ ب بن أي طب ذا أ ما عن اوت عن الشّضي. عَنْ جاور 


0 


3 بن ةفل قَلَ التي ككة: لَايرالعذا ايأر عَزِيرًا إلى انْنَيْ عَشَرٌ حَلِيقَة» .كَل نيد م بشيْءِ 
ل آفْهَمهُكدُلْتُ لبي مَا كَل كقالَ: عم ِنْ ُريْشن». 
4- (...) حدما طن على اطي كاتني كلوح وعدا 
مدن من اتوي الفط ل- حَدكَا أ هر حَذَكنا بن َو عَنِ التي عَنْ جَابرِ بن 
سرف فر مثو اللَّهة َموي أبِي ُسَمِعةه بد تقولٌ: الال هَذَا ادن يميا 
إلى انَيْ عَشَّرَ خَلِيفَة» . كَقَالَ كَلِمَة صَمَنيهَا الئاس قَقَْتٌ لأبي مَاقَال قَالَ: 0 هن ُرٍْ». 


ل - 115:0 حَدكَا في بن متمد وأو بكر بن أبي َب لا لا: حَدَتتَاحَايمٌ -رَهُوَابِنُ 


إساعِبل - م د ا 


ل فاج عم 


ستئرة مع لامي ناعأ أخوزني َي ستومتة من وول الأو َل مب نيسنت رول 
ليبوم ممَُة ْم الأسلوي يذ ول الال لذن حَتَى 8 ُو لاقيو 
عليكُمُ ناهر عَدَرَ خَلِيفةٌ كُمُْ ِنْ ُربشرِ» وَسوطليَقُول: احص ل ةن الْمُسْلِِينَ يحو نَالبْيْتَ 
الأبيمَ يك كدر َو آل كسْرّى». وَسَمِعْنه م يَقُول: دن بين دي السَاعَةٍ كَذَابينَ نَاخْدَرُومم». 
سمه بَقُولُ: ذا أَعطَى اللَّهأَحَدَكُمْ > حَيراكَلييْدَأ بف وَأمْلِ يَنتهده. وَسَمِعتهُبَقُول: «أنا الْقَوَطُ 
عَلَى الحَوْضٍ». 


اذ مكنا 
شلوين 0 


)0 ..)حَدَلَنَا محمد ْنَا حَدْلا بن أبي فُدَِكِء حَدَّكنا ب أبي ذذبء عَنْ مهاج بْنٍ 
ال ل و سام 


2-0 


عمو 1 


ل اه ود عيفد 0 0 


1850-1١‏ دين د رنب عد بن علا حَدكا وام عنعن 
أ عن مَل حصَرتُ يبأب اجر الله خيرا. فَقَالَرَاغِبٌ 
َب فَاُوا متخي فَقَل َمل ركم حب مودت أن حلي هاف لا علي ولا 
لي قَإِنْ نألف ققد ملف مَنْ هو حبري -يَْني أبا بكر - وَإنْ أنركْكمْ قد كر كُمْ مَنْ هُوَ 
خَيرٌ ني وول الل للذ. قَلَ عبد الل َعََفتُ أنه حِينَ كر سول اللو بل َي 0 

كاد ..) دا حاف نام وَابُأِي حمَرَونحمَدُ ْنَع وَعَِه ن حمَيِدٍ 
0 رَنا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَتَنَا عَبْدُ به لاق يمره 
عَنِ الزّهرِي أ حزن متايه قن ان شغر ال دلت على خفصة حَفْصَّةَ كَقَالَّتْ أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَبِرٌ 
مم قال تلت مَاعَانَ دَلِفْعَلَ. قَلَتْإِنَهُفاِلٌ تلصتا ي كني سكت حلى 


نَْتٌ وَلمْ أنه كَل كنت َم حول يني جلا حل جَعْتُ جَنْتُ َدَحَذْتُ فسأي 
عَنْ حَالٍ اناس وَأَنا أخيرُه- كَل - قلتي موث الس بثو تقل كيت أأثوتها 
لَكَوَعَءُ دو اَي ميف وَّه كد اي بايغ لهات 
أذ براه انس لد َل هيطع َأسساقة هيقل ْله صر 
وَجَلَ يَحْفَظٌ دب وني لَينْ لا سمخل فَإِنَ رَسُولَ اللّه يهلم يَسْتخلِف وَإِنْ أسْتَخْلِفْ قَإِنَ أبَا 
بغر د ستشلفت. كَل وما هوَ إلا درسو الله ةوكر َع هلين ييل 
ِرَسُولٍ اللَّه ل أَحدَاوَنَهُ ير مُسْمَخلٍِ. 


حع88- 


)2( باب النَّفِي 2 عَنْ طَلْب الإمَارَة والحزص عَنَيَهَا 
م قَالَ الإمَام مُسْيِمٌ تانة: ْ ْ 

لل +1560 غلك نكا بن لاو عكنا عريز إل حار انا لسن حَدَتَنًا 
عَبْدُ الرحْمَنٍ ن بْنّ سَمُرَةٌ قال قَالَ بي وَسُولُ اللو كة: ابد لحم كامسأ الإ 2 قإِنتَ 
إن أغطيتها مك وت يم إن يهان تر مَسالةِ أَعِنْتَ عَلَيْهَا". 

9 ..)وَحَدَكنايَشَى بن يَخبتى» حَذَكنا حَالِدُ ندال عن يوس ح وَحَدَكي عَلي بن 
حُجْرٍ السَمْدِيء حَدَتَنا مُشَيْم نبول وسور ومح ذأ كاي التي . 
دكا مد َي عَنْ )لك بن عطي وموس بن يي سر 
الْحَسَِء َنْ عبد اَن بْنٍ مر عن لي ذل حَدِيثِ بجر 

14 - 100) حل أ بكرن أي يود العلا قله دكا أو تام عَنْ 
َو نِعَب اللو َنْ أي ْمَعَن أي موسي قال :دَحَلْتُ على التي وذ أن وَرَجَُازِمِنْ 
تبي عَم قال أحَدُ اللي يار مثول الل مرا حل بَعْضٍ ما مَا وَلَاكَ الله وَبن. وَكَالَ الآخَرُ 
مِثْلَ ذَيِكَ» فَقَالَ: وَل اموي َلَى َدَا ْمَل أَحَدَا سوا دا حر حَرَص عَلَيْهِ). 

-(. .دي لبن موحد بحاو - وَاللّْظُ لإن > تم -قَالَا: دنا 


2 
6ه 


بح سيد تأ عل ون حلب لخي حال علقي كر بزافل. قَالَ 


ابو و1 بت إلى التي كله و مي رَجَُانٍِنّ َيه أحَده عن يمني َالأحَرُحَنْ 
تساري» لاما سل َمل لبي به يك يَسْتَاك قَقَالَ: هم فول ا مُوسى أَويا عبد لبن 
بس ؟» . قَالَ: فقَلتُ: َي َع باْحَقُّ ما ماني على مافي أْيو) وَمَاهَمَر رت أنهي 
يَطلبَانٍ الْعَمَلَّ. َال: وَكَأني أنْظرٌ إلى يسوَاكِهِ نت سَفْيهِ وَهَدْ قَلَصَتْه فَقَالَ: كن أل 
نفل على علا من 9ةوَلنبلَتََا ُو باع ل ره تت 

عَلَى لمن كم بم مما ْنَ جل َل قَمَعَلَيهِ َل انل وَآلْقَى لَهُ وسَائَةوَِذَاوَجُلٌ عِنْدَهُ 
مُونَقٌء قَالَ: مَا هَذًَا؟ قَال: ًا كَاَ ُو مرجب دَِ الكوءِتَهِوة: : قَالَ لا 


0001 


أَجْلِسٌ حََّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولٍ مول فَقَالَ: الس لَعَمْ. قَالَ لا أَجْلِسٌ حَتَى يُفْتَلَ نَضَاءُ اللَّهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟55755). 


الصلفسن ع 


وَرَسُولِ نات مَرّاتِ. ْمَل كم قد اكوا الْقَِامَ من اليل َال أَحَدَهيَ): مُعَادْ آم أنَا نَم 
وََنُومُ َأَرْجُو في نَوْمَتي ما أَرَجُو في قَوْمَتي. 


في هذا الحديث: دليل على ما سبق أن الإنسان الذي يطلب الولاية لا يولَّاها؛ لأن 
الغالب أن الذي يطلبها إنما يريد السلطة والإمرة والكلمة, فلا يولّاهاء لكن لو تأر 
الأمر ثم رأى وَل الأمر أن هذا كفء فولّاه فلا بأس”". 

وني هذا دليل على: قتل المرتد» وأن الإنسان إذا رجع عن الإسلام إلى الكفر فإنه 
يُقتل» وهذا قضاء الله ورسوله. وظاهر الحديث: أنه لا يستتاب. وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء َتمهزالة» هل المرتد يُستتاب, فإن تاب رفع عنه القتل أو لا يُستباب؟ 

فمنهم من قال: إنه يستتاب على كل حال. ٍ : 

ومنهم من قال: إنه لا يستتاب على كل حال؛ لعموم قوله: !مَنْ بَذّلَ ديه فاقثلوه». 

ومنهم من فصّل فقال: إن ارتد بشيء عظيم فإنه لا يستتابء مثل سب الله ورسوله 
أوسب الدّين أو ما أشبه ذلك. فإنه لا يستتاب. 

والصحيح: أن الاستتابة راجعة إلى نظر الإمام إن رأى في ذلك مصلحة استتاب 
الشخص في أي ردّةٍ كانت» وإن لم ير في ذلك مصلحة فلا يستتاب. 

والمصلحة: مثل أن يكون الذي ارتد رجلا له قيمته في المجتمع؛ ما سيِّدًا شريقًا 
في ماله أو علمه أو جاهه أو ما أشبه ذلك فهذا ربما تفتضي المصلحة أن يُنظر ثلائة 
أيام» فإن أصر على الكفْر قُتلء وأمّا عامة الناس فإنه يقتل بمجرد الرّدة إذا ثبت؛ لأن 
هذه أنكى للأمة» وأصلح من أن يتلاعب الناس»ء ولكل مقام مقال”". 


)١(‏ سئل الشيخ كعتلئثة : كيف نجمع بين قوله في الحديث : «لا تسأل الإمارة»؛ وبين ما ورد عن عثمان بن 
أبي العاص أنه قال للنبي يك: اجعلني إمام قومي. فقال يكق: «أنتَ إمَامهُمة؟ 
فأجاب ككتلثه قائلا: هذه ليست الولاية التي فيها سلطة وإمرة على الآخرين؛ فلا يدخل هذا في النهي؛ 
لكن لا يسأل الإمامة أحد إلا إذا كان عنده استعداد لهذه الإمامة وقيآم بالواجبء وهو أهل لهاء ولن 
يزاحه من هو أَوْلى منه. فلابد من مراعاة هذه الشروط. 

(؟) سعل الشبخ كعتلته: : إذا وجدنا شخصًا قد قصّر أبواه في تربيته وتعليمه» ثم ارتد» فهل يقتل؟ 
فأجاب كته قائلا : هذا يقال في حقّه: إنه يبيّن له الحق إذا كان قد ارتد عن جهل؛ ولكن القضية في 
حديث معاذ كانت عن علم؛ لأن الرجل كان يهوديًا فأسلم؛ واليهود يعرفون الرسول كل كما يعرفون 
أبناءهم: لكن إن علمنا أن ردته عن جهلء فهذا نبين له فإن أصر على ردته قتلناه. 


كاب الإسالة سه 
وكل من كفر فإن توبته مقبولة بأي ذنب كانء إِلّا أن يسبٌ النبي يكل فإذا كفر 
بسبه يك ثم تاب فإنه تقبل توبته ويحكم بأنه مسلم» لكن يجب أن يُقتل حماية لعرض 
النبي له وأخدًا بالنَر لرسول اله يكل وإذا قتلناه بعد التوبة فهو مسلم تُغسّله 
ونُكفته ونُصلَي عليه وندفنه مع المسلمين. 
وفي هذا دليل على: قوة معاذ علئغ» لأنه قال: «لا أَنِْلُ حبّى يُقكلّ»» وهكذا ينبي 
على الإنان إذ كن مع الحق أن لا يتهزم أمام سد من انداس؟ لأث مع الحق. 
والحقٌ غالبٌ وليس بمغلوب؛ ولكن قد تقد تقنضي الحال أن يأر في إحقاق الحق 


لمصلحة الحق» ولكل حادثة مقال. 
منود 


ل كيم مه 


-١‏ 18700 حدقا عَْدُ ْمَك بْنُشَْبٍ بن الث دي أ شَعَيْبُ بْنُ اللَِثِ 
دي الث بنط ذل تيد بن ّي حييب» عَنْ كر ْنِ ْو عن اث بيد 
الحَضْرِّيء عَنٍ ابن حُجَيرَة الأتره عَن أي د َال قُلْتُ يا رَسُول اللو الاكنتنوتي؟ 
قَالَ: َضَرَب به عَلَى مَْكِي» ذ ثم قَالَ: اباد إنْكَ ضعبف ونه ماه ونا َو لِيَامَة 
ري وَنَدَامَة إِلَامَنْ محف زى لبي لوفةه. 

هكذا كان النبي وه يُحقٌ الحق ويُصّرِح به؛ ولا يستحبي منه. فأبو ذر طلب من 
الرسول وَل أن يستعمله فضرب بيده على منكبه؛ من أجل أن ينتبه أكثر فإنه إذا ضرب 
بمنكبه انتبه» ثم قال: «يا أبَا ذَرَ إنّك ضَعِيفتٌ»» ومن شرط العمل القوة؛ لأن كل عمل 
لا بد فيه من أمرين: الأمانة والقوة؛ كما قال الله تعالى: #إرك حَرَ من أسْتَمَبَرتَ لقو 
لْأَمِن(4)5 التكافة:> :1 فأبو ذر أمين» ول يقدح الرسول في أمانته» لكنه ضعيف. فلا 
يستطيع أن يقوم بالواجب. 

5 قوله: (وإِنّها أمَائدى وإذا كانت أمانة فلا يمكن أن أوليك وأنا أعلم أنك 
ضعيف, وهكذا -والله- الأمانة : أن لا يولي أحدّ على أي عمل إِلّا من هو أهل له ف 
القوة والأمانة؛ وتولية من ليس أحق من غيره خيانة. 


اللو ن ةا 


وفي هذا: صراحة النبي كل وأنه يقول الحق ويقابل به ولو تأئّر مقابله.؛ لأن أبا 
فر سيتأئر بهذا ولا شك. 

وفيه أيضًا: أمانة الصحابة بالنقل؛ لأن أبا ذرّ نقل هذا الوصف في نفسه؛ وقد 
أخذوا هذه الأمانة درسًا من الرسول يكل فهو أشدهم أمانة وأقواهم فيهاء حتى إن 
لل وي أنزل عليه آيات في نقلها غاية الأمانة» قال تعاى: « وَإذ مَل ىهم أله عي 
وَأَنسَمَسَ عله ميك عَْكَ رُويمَكَ وَأيّ لَه عق في تفلك ما الل ديه وتخشى ألنَس 

اك لحن أن َدضَةٌ 4 التقاة::0: تقول عائشة : لو أن محمدًا كاتمٌ شيثًا مما أنزله الله 
عليه لكتم هذه الآية'"؛ فالصّحابة درسوا حياة الرسول كله من قول وفعل فكانوا 
أمناء» فهم أعظم القرون أمنًا يكا. 

© قوله: «وإنّها يَوْمَ القَِامَةٍ -يعني: : الإمارة- يري وتدَامَةٌ إلَامَنْ أَحَدَّمَا بِحَقُها 
وآدّى الذي عَلَيْهِ فيها». 

فهل يُلحق بالإمارة ما سواها من الولايات؟ 

الظاهر: نعم وعل هذا فيُخشى عل أولئك الذين يقدَّمُون شهاداتٍ مُزيغةً بالغ 
والرشوة وما أشبه ذلكء ثم يتولُون ولايات مبنية على هذه الشهادات» فإنهم أخذوها 
بغير حنٌّ» وستكون يوم القيامة خزيًا وندامة» وهذا من أكبر ما يُحَذُرٌ الناس منه من 
الغنش؛ وحتى في الاختبارات وغيرها فإنهم يأخذونها بالغش» وهذا بغير حق. 

ع8 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كدلته: 


١1‏ - (1817) حَدَكنَا ربب حب وَإِسْحَاقُ نيرام كلام)» عن الْعُفْرِي قَال رُكيِرٌ: 
دلا عبد لبن زد حَدَاسَِدُ بي أَُوبَء عن الله بي جَخَْر الُرِي» عَنْ 
ساون أي ساي لكي عن يد عن بي دول ال ل قال: : هيا أَبَادَرٌ إني راك 
شين يأب لد ماي تل : ا ا 


ا و له ايل 


.)11/9/( أخرجه البخاري (7/470): ومسلم‎ )١( 


كاب الإمانة 1 


قوله: «أَحِبٌُ لَكَ ما أحبُ لنْفِي؛ . ونحن نعلم ونشهد أن رسول الله يحب لكل مؤمن 
ما يحبه لنفسه؛ لأنه القائل: «لايوْمنُ أَحَدُكُم حَبَّى يُحبُ لأخيه مَا بحب لتفْسِهة". 
وهو أكمل الناس إيمانًا يِه ش 

ففي هذا الحديث: دليل على صراحة النبي وَلل. 

وفيه: : منقبة لأبي ذرٌ؛ حيث قال له الرسول ل: دي حب لك ما حب َي ؛» 
فإن هذه من مناقت الرجل» كما قال البي 235 لمعاذ: افيا مُعاذ ني حبك فلائد تَدَعَنَّ أن 

تقول دُبر كلّ صَلاةٍ مكتوبة: اللهم أعثي على ذَكْرِكٌ وشْكْرِك وحَسْنٍ عِبَاوئك". 

قوله: ١لا‏ تأمّرنٌَ عَلَى اننيْنَ». وأما الواحد الظاهر من هذا أن الواحد لا يحتساج 
لأن يُؤمر عليه أحد؛ لأن التزاع إنما يكون بين اثنين فأكثرء فهذان المتنازعان ييحتاجان 
لأمير يَفُصل بينهماء لذلك قال: ١لا‏ تَأمرَ نَّعَلَى انْتبْنِه» وأمّا الواحد فلا يحتاج إلى أن 
يُؤْمّر؛ لأنه لا منازع له. 

قوله: «وَلَاتولّينَ مَل يمه . حتى مال الأيتام نهاه رسول الله أن يدولّاه؛ لأنه 

ضعيف. فيُحْشى أن يُفرّط في مال اليتيم؛ وأموال اليتامى من أشدٌّ الأموال اخترامّاء 
وأشدها نما وعقوبة في الخيانة؛ لهذا قال: (وَلَا هلين مَالَ تتيم». 
تك دده 


( 0) باب قضيكة الإمَام الْقاولٍ 
2 وَمْقُوبَة الْجَائ ِوَالْحَث عَلَى الرفقٍ بالرمِيَةٍ 
َالنَهِي عَنْإِدْ خَال الْمَشَفّة َلَيْهِمْ 
م قل الإمام مسيم تتلقة: 
14- - 18710 دنا أو بكرن أبي ممه ودعي بن حمزب وَاِنُ نير قالُوا: حَدَثَنَا 
فيان بْنُ خُيَيئة عَنْ عَمْرو- يَغني: ابْنَ ديار عَنْ عَمْرو بْنِأَْسء عَنْعَبِْ لبن عَمْرِو 
قال ابْنُ ميْرِ وب بَكْرِ: يبل ب التي به وي حَدِيث رُعَبِرِ قَالَ كال رَسُولُ الله ة: سَّ 


(1) أخرجه البخاري (177)) ومسلم (50) من حديث أنس علتفه. 
(1) أسخرجه أبوداود(7؟15١)‏ والنسائي (17707)» والحاكم (1/ 37177)) وأحمد(5/ 41 7) وابن خزيمة .0/01/١1(‏ 


ا وا ا د ل لا 773 ا 6 ا ل ا ا 1 


المُِطِينَ ند اللَِّلَى اَن تُورِحَنْ يعن الوّحْمَنِ و كنا يده ين لذن يَعْدِلُونَ 
في حُكِْمْ وَأَهلِيومْ وَمَاوَُوه. 

هذا مِمّا يدل على فضل العدل في الحكم؛ أن المقسطين على منابر من نور على 
ا ا ل 
قال: وكِلْايَدَئهِ َي ن». يعني: يُمن وخير وبركة وقوة. 

© قوله: «الْمُقَيِطِينَ» الب الدى مشرارد ودين ومين وبااند 
والمقسط ضده القاسط؛ والمخطئ ضده الخاطئ» فالقاسط هو الجائر في الحكم؛ 
والمقسط هو مزيل الجور؛ يعني: العادل. 

والخاطئ: هو مرتكب الخطأعل عَمْدِء والمخطئ: مرتكب الخطأ عن غير 
عَمْدِء فالمخطى معفرٌ عنه؛ والخاطى غير معفو عنه. والمقسط مثاب مأجور» 
والقاسط مُعاقب مأزورء وكلها موجودة في القرآن؛ قال تعالى: ريما لا مُوَاِذنَآ إن 
صا أر لَمْسَاأَ 4 1لة:<م:]: هذا المخطىئ» وقال تعالى: «لَبَأْعمه إلا لكيلئرن )4 
[لقفك:0]ء وهذا الخاطى الذي ارتكب الخطأ عن عمدء وقال تعالى: #إنَ أنه يب 
لْمَقَسِطِينَ(4)2 اللتتقة:م]ء هذا العادل» وقال تعالى: #وَآمً اعون انوا لهس حمل 
)4 الققانه 0 فهذاهو الجائز. 

حم ووو 

ُمقَلَ الما أسْلِع ينكنه: 

14 - 18140) حاتي ارون سد الأثلي, حدق لنُ به حَدَِي حَرْعلّةُ َنْ 
َب الوّحمَنِ بْنٍ ش]سَة قَالَ: يت َاَِةَ لها عن فَيْ 'ء قَقَالَتْ: :ين أنت؟ قلتُ: :جل 
مِنْ َمل ه يضر َك كيف كَانَ صَابكُم َكُمْ في ل غَرَايَكُم مَذِ؟ فَقَالَ: مَا تَقَمْنَا هِنْهُ سينا 
إَِْا مُث لين ابي نط بير وَالمَْدٌ تبْمْطِيه الْمَنِدٌ وَيَحْقَاحٌ إِلَى التققَةٍ 
قَيُمْطِبهِ النّققَة فَقَالت: أمَا نه لاي 0 تمي الي قعل في محمد بي آي بكر أي أذ برك ها 
0 الله مول ين أثر أي ينا قَشَقَ عَلَيْهِمْ 

شو شه علي وَمَنْ ولي من أَْر أ متي سَيًْا رق بهمْ فارقق يو" . 


(1) قرأ أحد الطلبة بحثًا على الشيخ ككخلّثه حول ما يتعلق بقول عائشة طشا: «أماإنه ليمنعني الذي فعل 


كاب السارة 0 
(...) وَحَدَّنِي كد بن حَاتِمء حَدَئَنا ابن مَهِدِي حَدَنََا جَرِيِرٌ بْنُ حَازِم؛ عَنْ حَرْمَلَةَ 
الِضرِي. عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن هسه عَنَْاَِةٌ عَنِ البّي ف يوطله. ‏ ' 

يعني إذا شن عليهم في تدبير الأمور فقد دعا عليه النبي وَكِ أن يشق عليه. وإذا 
رفق بهم دعا الله أن يرفق به وهذا في غير الأمور التي يتحمّم فيها الرّدع والزجر؛ 
كمسائل التأديب والتعذير» فإن هذا وإن شق عليهم فإنه ني الحقيقة رافق بهم؛ لأن 
هذه المشقة يعقبها الخير والكف عن الأذى وما أشبه ذلكء فلو أن واليّا أخذ معتديًا 
مجرمًا وحبسه في حبس ضيق تأديبًا له فليس هذا من باب من شق على الأمّةه بل هذا 
لاماي الك فأحسن تأديبهاء ولكل مقام مقال. 

2 قوله: همِنْ ولي مِنْ أمرِ متي سينا يشمل القليل والكثيرء حتى مدير المدرسة 
في مدرسته وحتى الرّجل في أهله وكل من ولي شيئاء فالواجب عليه أن يرفق بمن ولاه 
الله عليهم حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة من النبي يَكِِ وهي أن يرفق الله بها" . 

كَالَ الإمَامُ التَوَوِيٌ تكتآاثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (17/ 98؟): 

قولهًا: «أمَاإِنَهُ لا ينتعي الَّذِي فَعَلَ ِي محمد بْنِ أبي بَكْر أخي أنْ أُخْبرَكً». فيه: 
أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضلء ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوهاء واختلفوا 
في صفة قتل محمد هذاء قيل: في المعركة» وقيل: بل قتل أسيرًا بعدهاء وقيل: وجد 
بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه.اه 

حح ووه 


بمحمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك...» جاء فيه: 8 
«محمد بن أبي بكر هو أخوها من أسماء بنت عميس كاه وَلِدّ في حجة الوداع» وقد كان ولاه عثمان عقلئعه 
إمرة مصرء ثم كان ممن سار لحصار عثمان وفعل ما فعل كما ذكرته كتب السير» ثئم انضم إلى عل 
عولتنه؛ وكان من أمرائه فسيره إلى إمرة مصر سنة سبع وثلاثين» فالتقى هو وعسكر معاوية؛ فانبزم جمع 
محمد واختفى محمد في بيت مصرية» فدلّت عليه؛ فقال: احفظون في أبي بكرء فقال معاوية بن فليج: 
قتلت ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان وأتركك؛ وأنت صاحبه؛ فجاء به لعمرة بن العاص فقتله 
بعثمان» قيل: قتله معاوية بن فليج ودسه في بطن حمار ميت وأحرقه». اه 

)00 سئل الشيخ يدث : هل يدخلى ما يضعه بعض المدرسين من أسئلة صعبة ني الامتحانات تحت قوله 
كله: امَنْ شق على أمَني فاشْقق عليه:؟ 
فأجاب تَكدآثه قائلا: نعم» قد يدخل؛ لكن إذا كان المدرس قد بين لهم هذه الأشياء بيانًا واضحًاء وأنه لا 
يكون صعبًا إلا على المهمل» فلا يدخل. 


لاؤس 0 0 


”7 اه نسي حَدَنا يتح وَحَدئا نحكدبِنُ رمح حَدَئنا 


وثرء 


الت حتافو َنِ ابن مر لني بكلا أن َلَ: ل 
رَعِينه ارال الذي عَلَى لاس ملع وَهُوَ وَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِييه لجل دَلعٍ عَلَى أَهْل بئته 

مول عَنْهُْ وَالْمرْرَاُِ عََى بيت بَلهَا وول وي مَسمُولةعنْهُم لبد اع على 5 
سي وهو ُو لك ألا كلم رام 14 كُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعكيه؟'" 

)0 ..) وَحَدَكنَا بو بكْرٍ بنُ أبي َي املد بنيشرح وَحَدَْنا مير حدقا 
أي .ح وَحَدكا ابن اأمتلى, د حَاِدٌيَخني: : ابن الحَا ثح وَحَدَكامْدُ الَّ ننُ سَعِيد 
حَدَثنَا يَحبَى -يَني: : اقطان - كُلهُم عَنْ عُبَيْدٍ ال بْنِ ُمَرٌ .ح وَحَدََنَا ُو ابيع وَآبُو كَاِلٍ 
قَالا: حَرَكَنًا حَادُ ينح وَحَدكِي زهب حزب, حدصي بوبنا عَنْ بوبح 
وَحَدَّننِي محمد بْنُ رَافِِ» حَدَنا ابْنُ أي قُدَنِكِ غير نا الِصّحَاكُ - : ابن هَنَانَ-.ح 
وَحَدَّكَنَا هَارُونُ بْنُ سعِيدٍ الأيلي حَدَّنََا ابن وَهْب ب حَدَلي ُسَامةٌ كَُ هَؤُلَاء حَنْ نَافِعه عَنٍ 
ٍ ابن عُْرَ مل حَدِيثٍ اللَيثِء عَنْ نَافِع. 

(...) َال أَبُو إمنحَاقٌ: حَدَكنا الْحَسَنُبْنُ ب بشْرِ حَدَكنَا عبد الله بْنُنمَيِْ عَنْ مد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء بهذا مثل حديث الليث عن نافع. ا 

٠. 2‏ وحَذَكَيَخَى بنبشى ويخ بن وب كبن سهد وان جر كُلمُمْه عَنْ 
مايل بن َه عَنْ عَبٍْللّن ينار عن ابن ع عُمَيَ قَالّ: ترركرل لأ كه 
َحَدلِي حَرْملة بن يح برا ابن وَهْبء يني يوس حَنٍ بن شهَابٍء عَنْ سَالِم بْنٍ 
عبد اله عَنْ به قله َعِحْتُ رَمبُولَ الله ب يَقُول. . بِمَعْنَى حَدِ دِيثٍِ بت افع عن ابن عُمَرَورَاه 
في حَدِيث الزْهْرِي قَالَ: : وَحَيِبْتٌ أنه قد قَالَ: 'الوَجلٌوَاٍ في مال بي وَمسعُولَ عَنْ رَصكه. 

0 .)وَحَذلِي مدن عبد الرّحْمنِ بن وَهبء خرن عَمي عَبْدُ لله بن وَهْبٍ. 
يرن خبربي وجل سه وهو ب الْحَاِتِء عَنْ بين ُسْرِ بْنّ سيد حَدَّكَهُ عَنْ عَبْدِ الل نْنٍ 
عُمَر ءَ عَنِ الني يَك هذا الْمغى. ا 

> ا 12 راغ د كُمْ مَسَيُولٌ عن رَعِيه). إذا كان كلكم راع فأين الرّعية؟ 


.)887( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان الإحاة ل 


فيقال: إن النبي كلل بِيّن ذلك» و2 أن الرّعاية طبقات» رعاية عامةء ورعاية خاصة 
ورعاية أخصء فالخليفة راع على الأمّة كلهاء وأمير البلد راع؛ والرّجل راع في أهملهء 
والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وولده. فهي رعايات متنوعة» فصع أن يكون كل منارَاٍ 
ومسئول عن رعيته. والرّاعي الأعلى هو الخليفة. 

ححؤوو؟د 
قال الإمَامُ مُسَلِجٌ ناته 

م 00 :عَادَ عُيْدُ اللَّهِ 
ْنَا مَل ْنَا اَي في مض الذي مَاتَ ذه كَل مَل ني حدُنْكَ حَدِيئ سب 
من سول لله يق ل لت لي حي ما َك ني سنت وول الله بشول: <مَامِنْ 
عَبْدِيَستَرْصِه الله ريه يَعُوبٌ يَوْمَ يَكُوتُ وَهُوَ خا رَعِبيه إلا حرم الله علي اْجيّهه. 

. وَحَذْلَهيَحَى بن يَختى» حبرا بد بن ور 2 عن يوه عن الْحسَ َال تل 
ابن زا على مَل بْنِيَسَارِوَهُوَوَجعُ بومْلٍ حَدِيثِ أبي الأشهبٍ وَرَادَقَالَ: : الاكُنتَ 
حَدَيْتِي ذامل ليو َل :ماحَدَلكَ وم أكُنْ أَكُنْ لَحَددَكَ. 

َال الإمَام لوي تتلنة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِما (48/1): 

قوله: الَو عَلِمْتٌ أن ِي حَيَاة مَا حَدَّثتُكَ». وفي الرواية الأخرى: الَوْلَا ني فِي 
المَّوْتِ لم أعدتك ينه يحجدل أنه كان رجاف مل نفنيه فين هذا الاك .وراى رنوت 
جح العا الذي علدو قل قربا لغلا كرو مقييةا وقد أمرنا علا بالتبلع 1ن 

قال صديق حسن خان تيَنَثةٍ في اشرحه لمختصر صحيح مسلم»: 

قال عياض: «إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه مِمّن لا ينفعه الوعظ كما ظهر 
منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث. ورأى تبليغه أو فعله؛ لأنه خافه لو 
ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديثء ويثبته في قلوب الناس من سؤال الناس» 
وقال النووي: والاحتمال الثاني هو الظاهر» والأول ضعيفه. فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله؛ والله أعلم».اه 

المهم: أنه أراد أن يخوفه ويُذّكُرَه بالله َل لأنه عنيف وله ولاية» فأراد أن يذّكّره؛ 
لئلا يغش الرعية بفعل شيء غيره أفضل منه؛ أو بكتمان شيء هذا أفضلء أو غير ذلك 
من أنواع الغعش. 


ل نولافا 

© قوله ككِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْترعيه الله رَعِيةً) . يشمل الرّاعي الأعظم وهو 
السلطان» و من دونه ومن دونه حتى يصل إلى الرّجل في أهل بيته. 

فإن قال قائل: هذا يدل على مذهب الخوارج الذين يرون تخليد أهل المعاصي في 
النار؛ لقوله: «حَرّم اللعَلَيْه الجنّة». 

فالجواب على هذا: أنه يأني بأحاديث الوعيد وآياتها ما يقنضي أن هذه المعصية توجب 
الخلود. ولكن هذا الظاهر الذي يظهر من بعض النصوص يجب أن يُقيّد بالننصوص الأخرى 
الثّالة على أنه يمخرج من النّار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. 

وعلى هذا فنقول: حرمانه الجنة يأتي على وجهين: حرمان مُطلقء ومطلق حرمان. 

فالحرمان المطلق: لا يكون إلا بالشرك بلله وين الذي يققول الله ول فيه: : هينه 
من ُكْرِك ينه فَقَد ّم لَه نوا لْجنّةَ وم عليه ألكَاد 4 اقلق ؟]. 

ومطلق الحرمان: يكون على أهل المعاصي الذين لا تبلغ معاصيهم الكُثْرء 
فيحرمون مطلق حرمان ولو زمنًا يسيرًا ثم يكون مآلهم إلى الجنة» وهذا الحديث من 
القسم الثاني الذي هو اد حر مان. ٠‏ 

2 قوله: «الاكُنتَ 26 تَني؟» يحتمل أنه حدثه فنسيء أو أنه حدثه غيره فنسي 
ا ل 0 
الآن وأنت قد حدثتني» ونحن نصدّق الصحابي مع أن النسيان وارد من هذا أو هذا. 

86 0- 
مكل الإمَامُ مُسْلِمْ ختثه عََانه: 

(...) وَحَدَكنَ َي و َس يسمي وَإْحَاقُ بن َم وحن بن المتكَى قَالَ 
إسْححاقٌ: خرن وَقَالٌ الآحَرَانٍ: حَدَّكَنَا معاد بْنْ هِشَامٍ حَدَلنِي أبِي؛ ع قَتَادَنَ عَنْ اي المليح؛ 
أن ميد يد اله َال عَلَى مَغقِلٍ بن يَسَارٍ في مرَض فَفَالَ لَه مَل لي حُدُنُكُ بَحَدِيث 
لا أي في لت أت به ستمنث رول الو لو بَقُولٌ: سَامِنْ أيبر يي أَمْرٌ 
الْمُسْلِمِينَ» ثم َايَجهدُ لهم وَينْصَحٌ اذل مهم اْجنة». 

0 أن مي عي عق أن سوه ؤي 
الأسوّد حَدئي أِي؛ أن مَْقِلَ بن يَسَارٍ مَرِضَء َأنَهِيداللَِّبُْ زا دِيَصُوده. . َحْوَحَدِيكِ 


التء »عن مع 
ِ ٍ 


داب الإمارة بن 
هذا أشد من الأول؛ لأن الأول فيمن مات وهوغاسٌء وهذا فيمن مات ولم 
ينصحء وهناك منزلة بين الغش والنصيحة. 
وعلى هذا الحديث نقول: يجب على كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين أن 
يجهد لهم بالنُصح؛ ومن ذلك: : إمام المسجد, فيجب عليه أن يسير بهم في الصّلاة كما 
يفعل النبي وَل فالإنسان | إذا صلّى وحده له أن يطيل أو يقنصره لكن إذا صلَّى في 
جماعة فيجب عليه أن يتبع معهم السّنة ما أمكن؛ وهذه مسألة يغفل عنها كثير من' 
الناسء يقول مثلا: أنا سأقرأ أي سورة؛ لأن الله يقول: #فافرءوا مَايستَرَ من الْفَدمَانْ » 
اللإتقل:٠ 1٠‏ فأقرأ في فجر الجمعة بدلا من ١‏ (تنزيل» السجدة واهل أتى"". أقرأ: «إدًا 
ُلَتِ الْأرَضٌ زِنْرَاهَا :)4 :1 و«العاديات». 
نقول: هذا ليس إليك فمن وراءك يريدون أن تأتي بما يوافق الشّنة. كما لو أنه أراد 
أن يزيد عما ورد في السنة م مُنع؛ لأنه لا يصن لنفسه بل يصلَّي لغيره؛ وإذا صليت 
لك نأل كيف شحت»وأإذا كنت نعلي لير قدت اث و وام يجب 
عليك أن تسير بهم على حسب ما تقتضيه السّنة. 
ج99 


00 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِم تخانة: 


ل 


الف ال 187) حَدَنَاشيمان بن فوح حَدئََا بير بن َم حَدلنَا لْحَسسَي أنَّ عَائِدٌ 


بن عمو و سا ف مم ا ارد ا 
ني سَمِحْتٌ رَسسُولٌ الله يل َقول: : (إنَّ سر الرَعَاءِ الْحُْطّمَة اك أن تكونّ بِنْهُمْ». فَقَالَلّهُ: 
اجيس قن نت من كَل أَضْحَابٍ عمد لة. فَقَالَ: َعْلْكَفَتْ هنك ؟ نَع كَانتِ 
َال بَعْدَُمْ وَفِي غَيْرهمْ. 


الشاهد قوله يَكِ: «الحطمَةٌ». يُعَرَض أنه من هؤلاء؛ ولهذا قال: ماك أن تَكُونَ 
ِنْهُمْ». والحطمة: : هو الظالم الذي يحكم الناس ولا يبالي. 


نوا 


)0 أخرجه البخاري (841)) ومسلم (410/4). 


2 ا 2 
الصَلاسن 0د 
ل 
ثم قال الإمَامُ التووي تينآثة: 
كياب غل تخري الفلول 


قال الإمام مُسْلِمْ د 

)04٠7- 14‏ حاتي عن عب حذك ملب إنزايم. نأب حا 
عَن أبِي رُرْعَةٌ َنْ بي هُرِيْرَة قَالَ: َم نا وَل الل ذَات يوم هدك فول فطلم 
عط نرف َع :ا دلا لين أحَدَكُمْ بجي يوم الام حل دكي بر هوام يَشُول: ايا 

َسُول الل في . دَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك سَيْعًا قد أبْلَمدتَ ٠‏ انين أحدَكُم يحي ءُيَوْمالقِيامَةٍ 
عَلَى ر هرس َه حَمْحَمَةُ فيقُول: يا رَسُولٌ الل أَِْيِي . فأقُول: لا آئيكُ لَك مَيْعًا قِدْ 
بنك لأ أعدك يجي ةيم ا على قي هاا تُول: يَارَسُولٌ اللّهِ 
ني . َأقُول: :لا نك لَك اَذَك ينا حَدَكُمْ يجي يوم اليا عَلّى َيِه 


ضام 


َس لها صبَاحٌ فقول :يا رَسُولٌ الل ني فَول: :لا أنلِكُ نَنَ عَيْعًا عد أَبلَدُكَ .لانن 

أعذدكع بوي تام مط ع قو وكا خضل تثول: :يَارَسُولٌ الله أَغِنْيِي. نَقُولُ :لا 

أَئْيِكُ لَكَ سَيْعا قد َبَلَتْكَ .لا افير ا حَدَكُمْ يَجيمُيَْم اليا َلَى َه صَاوِتٌ» فبقُول: يَا 
ُو ال أَنِي» فَأهُولُ: : لا يك لَك عَيْعا قَد يليك" . 


)0 .)َحَد أ بغر ني عي دا عبِدُ الحم بن سلا عن بي كالح 


دَحَذَلي عير بن عرث حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَن ْ أي حَيّانَ وَعََارَةَ ب بن القَمْقَامٍ جَوِيعاء عَسنْ نْ أبي 
ُرْعَهَ عَنْ بي هُرَيَْةبوِثْلٍ حَدِيث إِسناصِيلَ» عَنْ أي حَيَ. 


اتير الا 
والصامت -الذي هو الذهب والفضة - أنه يأتي به الإنسان إذا غلّه يوم القيامة على 
رقبته» يؤتى به بين الناس- - والعياذ بالله- فيطلب من النبي يل أن يغيثه فيقول له: الا 
لِك لَكَ ينقد أبََتّكَ». ومن بلغه الحكم فقد قامت عليه الحجة. 

وظاهر الحديث: أن هدايا العمال عُلول" كما في حديث ابن اللبية الذي بعثه 
الرسولٌ عاملاء ثم رجع فقال: : «هذا لكم وهذا أَمْدِي ع "افكل نت اعد فين نت 


(؟) أخرجه أجد(171/0). 
(7) أخرجه البيخاري (/7041): ومسلم (18737). 


كَكَابُ الإمحارة 3 


مال المسلمين بغير حق فهو اله ولا يدخل في ذلك من غصب شيقًا من شخص 
مُعين؛ لأن هذا له عقوبة خاصة؛ وكما تعلمون: : امن اقتطَّعٌ يبرا من الأَرْضٍ ظُل) 
طَوقه يو ْم القِياَةٍمِنْ سَْع أَرَاضِين:9". 
88 
َل الإمام ملم يله 


26 رع ده 


6( .) وَحَذْئِي أَحْمَدُ بن سيد بن صَخْرٍ الدَارهي, حدقا مانن حَزْبٍ, حَدَّئنا 
حَد -يَعْنِي: ني عن وب عَن يت بن سي سي عَنْ أبِي دُْعَة ين عَسْرِو بْنِ جره 
عَنْ آبي هُرَيرَكَ قَالَ: ذَكَرَرَ سول اله اول طم َافعصٌ الْحَدِيتَ َال ح)ة: م ثَ 


ع 6س 


سَمِعْتٌ يَحَى يَعْدَ ذَلِكَ يُحَدْهُ فَحَدََا نو ما حَددُنًا عَنْهُ يُوبُ. 
8 .) وَحَدَِي مد بحسن بن حراش حو مَعْمَرِء دا عبد الْوَاثِء سد أيُوبُه 


م قل هده 


عن يَحَى بن متعبد بن حَبَان عن أي درف عَنْ أي هررق حَنِ الي لذ. . بلحو حَدِبئِهم. 
85 0- 


8 باب تَخرِيم هَدَايَا العمَال 
قا الإمَامٌ مُسْلِمٌ كتتته: 

1 - (1865) دنا أ كر نأي َي ودر لاد وان بي هُمَر الف لبي 
بكْر- قَالُوا: :حَدَلا سنن يي حنٍ الزهريء عَنْ عرو َنْ أِي حُميِدِ الساصِدِي قال: 
0 سول الل ران امل قال لَه ابن الي -َال مر وَائُِ آي همَر: : عَلَى 
ْو هَل قم قَالَ: ذلك عذال أغبيني, قَالَ: ََامْرَسُولُ الله يل عَلَى ار 
يلك كل وقل. ما بل َال َع يَقول عذَالَكُمْ وهنا أي لي. ألا معد 

نت أب أذ تب أل عل يري اد دأ 93 الذي تس خط يدب بل حا 
ؤونها عاإاجاةنو اقيائ تخي على جز قاد أب ر؟لها وال از 


مو 


شَاء تبر رَفَع دنه حَبَى افر نيه أ م قَال: «اللّهُمَ هل بَلّفْتُ». مرّيا" . 


كُ 
5 


)00( أخرجه البخاري (7507)) ومسلم (17110). 
زفق أتخرجه البخاري (/0819؟). 


ع مسيث وبيج سه يالا ا 


0 (.. )عنقا إشعاق إ( واد عدب مد برا عبد الاق حَدَنامَعْصَرٌ 

عن الزريء عَنْ روه عَنْ أي مالساي قل اسْتعْمل الذي يك ابن الية رجلا 
من الأو - َل الصَدَفَِ ءال دقع إلى ابي يكو فا فَقَالَ: مَدَامَالُحُمْوَمَذِِمَِية 
أَمْدِيتْ يت بي . َمَالَ لَهُ الى يكل «أفلا معدت في بَيْتِ بك وَليكَ كط أَْْدَى ليك آَم لا؟1. 
َم كام النّي 5 خَطِيًا. َم ذَكَرَنَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ. 

هذا يدل على : أن العُلول من الأموال العامة يُعاقب عليها الإنسان بهذه العقوبة: 
والعقوبة في الواقع مناسبة؛ لأنه كما أخذ من أموال المسلمين العامة بغير حقٌّ صار 
من المناسب أن يُفضح به بين الناس يوم القيامة؛ ومن هذا: أولئنك القوم الذين 
يأخذون عن أعمال ل يعملوا بهاء كالذين يأخذون عن الانتدابات وهم ل يُتددبوا وما 
أشبه ذلك» فهؤلاء لا شك أنهم غانُون وسيأتون بها يوم القيامة. 

رداك تسمل شمن ال عر عامل فهل له أن يقبله؟ 

الجواب: لاء عليه أن يردّه من أجل أن يعرف أن هذا حرام» حتى لو فُرض أنه 
أخذه ويريد أن يرد بدلهء فالأصل أن يرده هو بعينه. 

وماذا عن هدايا الطلاب للمعلمين؟ 

الجواب: الذي نراه فيها: أنها إذا كانت بعد انتهاء الاختبار وانتهاء الطالسب من 
هذه المدرسة فلا حرج؛ لأنه قد أمن فيها من الخيانة» وأمًا إذا كان لا يزال في المدرسة 
أو يأمل أن يدرس فيها في المستقبل فلا يجوز. 

وفي هذا الحديث: دليل على من خطب العوارضء فإذا حدث شيء عارضء فمن 
السنة أن يقوم من .له الحكم في هذه البلد فبخطب في الناس؛ لأن هذا أوقع في النفوس 
من تأخيرها إلى وقت آخر. 

م98 و- 


ور ص ممه 57 


1 ال 2 2 
0-1 عدا بو عرب حقد لكاي حَدَنا بو أسامة حَدَنَاَِامٌ عَنْ بيو عَنْ 


أي د اوري كَالَ: ا ُو ول اللو َجُلَاَ الأِعلَى صَدََاتٍ ب بتي سكم يُذْعَى 
0 سه قَال: امَك وَهذاََة َقَالٌ رَسُْولُ اللّد ل: مها جَلَنْتَ في 


بِْتِ لبيك وَأئْكَ حَنَى تَيكَ يَكَ مَدِبَنّكَ كه إنْ كُنْتَ صَاوقاء. كم طبن فَحَودَ لله وى ليد ءَ قَالَ: 


كدب الإمتارة 0 


اند ي أذ الول نكم على مل ا لني لهأتي فيصُول: مََامَالحُوَمََا 

هري أمِيتْ لبي ألا جَلَسَ في بت ِوَأ حلى نيه َه َيه إِنْ كَانَ صَاوقَء وَاللّ ليخد أَحَدٌ 
نكم مها ميا اَي الى وهب الام َو فلأف رن أَحدَا نك لِي الله 
يمل برا لُك أ هلها وال أو َةتر. ‏ نمَرَقمَيَديْه حنَّى ري بيَاض إِبْطَيْوَُّ قَالَ: 
«اللَّهُمَ َل بَلَنْتُ». َع علي وسح ألني. 

في هذا الحديث: دليل على محاسبة العمَّالء ومهما كان العمال أمناء فلا بد أن 
يخاسيوذ» والصحابة أمناء, ومع ذلك حُوسيوا من النبي يله وهذا من الحزم؛ لأنه 
وإن كان الرجل أميئا فلا يخلو من السهو والنسيان والغفلة؛ فمحاسبته من الحزم. 

© قوله: «بَصْرٌ عَيْني وسَجِعَ أذي». يعني: أبصرتثُ بعيني وسمعتٌ بأذني» فعى 
العامل ألَّا يأخذ أي هدية من أي شخص؛ لأن قلبه سيكون فيه انعطاف عل هذا 
الشخص. ولا بد أنه سيحابيه مهما كان» والمقصود: المصلحة العامة. 

ومما نراه -أيضًا-: أن الحديث في التليفون إذا كان في مصلحة العمل فلا بأس 
وإلّافلا. 

حمنوو-د 
قل الإمام مسيم يخاتة: 
4( )حك أ »دكا بويع نر أ اي َ.ح وَحَدَّن أو بر 
بن بي طَيْهَ حَدَلَاعبُِ لوحي نسلا وَحَد ني مر دكا سيان كله عَنْ 
شا بها الإستاد. وي ديت عَبدَةوَائنٍ ير َل جاء حا ب 5] َال بو أسَامَة مَة. وَفِي 
0 لمن لذي تفي بي لأ دُلَحَدُكُمْ نا سينا وَزَادَ في 
يثِ سفيانَ قال صر عي وسو أاى. وَسَلُوا يد بْنََاِتٍ هن حاف ضِرًا معي . 

4( ..) وَحَدَنه اق بن رايم حبرا جين عن اياي عَنْ َيِل نٍ 
وَل -وَهُوَ أ الَاو- عن هبن الي ر؛ ُو الله سنْمل رَجُلَا على الصدَك 
بحا سوا كير قعل يَقُول: ذَالَكُمْ وعد مدي ني كَدَكرَتَحوَه قَالَ عرْوَة: شُ 
لأبي حُمَيْد السّاعِدِي: أسَممتهُِنْ رَسُولٍ الل قة؟ قَالَ: من ف إلى أنني. 

ارك - (1850) حَدَا ُو بكر بنُ أبي ؟ سَيْبَكَ حَدَثَنا وَكِيمٌ ؛ راح حَدتَنَا ]عل بن 


أي ايد َس بن أي از عن َلِي بن بيرة جني قل: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ اللَّهِ يلل 


شان عن 

بَقُول: ام من انتنملةة نكم على عمل نوكه كليبي يديؤم الياةا. 
َل هلي اضر كل نظ إِلَيْهَِقَالَ :يسول اللواقبل عي عمَلَكَه 
قَال: دوَمَا لَكَ؟». قَال: سَمِعْتّكَ د َقُولُ كذَا وَكَدَا . قَال: «وَأنا وله الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلنَهُ يكم 
عَلَى عَمَلِ ؛ لي د لكيه نا أوني نه أَحذ وما ني على ». 


3 .)وَحَد د بن لبن تمر حا أي محمد بن شرح وَحَدَئي محمد 
ن اَذَك ُو سام مد ُو : دا ]جيل هذا الإسنتاد بمِثليه. 
0 ..) وَحََكن !اق بن رايم اَْنيي» 0 
ف 0 سَمِعْتُ عَدِي بْنَّ عَوِيرَةً الكندِيء يَقوا 
د 


0 
الأمراء فِي غَيْرِ مفصيّة وَتَحرِيِيهَا فِي الْمَصِيّةٍ 
مَّكَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تنلنه: 
-١‏ (1864) حَدكني ريبخ حب وََارُوُ بن دالوالا حَدَّكنَا حَجَاجُ بْنْ تحَمّدِ 
قَال:قال النْججرَيِج نَرَز : « كايا ان ثرا أيليعوأ هويأ لول وأو الكل مسكد 4 ١‏ 
00 في عب لبنس بْنٍ عَدِي السَهِي بَعلَهُ بَعَنَهُ الي يه في سَريَةِ. 
يَعْلَى بْنْ مُسيم» » عَنْ مسَعِيدٍ سعد بنجي َنِ ابن با" . 
وا ا 0 َخبرنا اْميرة ب ِْ لمن اْجرّاي» عَنْ 
بي لزنا عَنِ الأغرحء عَنْ أبِي هر عَنِ الي كي ال: 20 
يَمْصِنِي قد َصَى الله وَمَنْ يْطٍِ الأمير ققد طعي ومَنْ يَمْص الأمير فد عَصَانِي»""' 
يعني : : يجب أن تكون طاعة الأمير الذي أمّره الرسّول يله -لا كل أمير- من 
طاعته يَلل. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1084). 
(5) أخرجه البخاري (7111/079601). 


كَدَابُ الإمتارة 3 

فمثلا: الأمراء بعد الرسول يَكيِ ليست إمرتهم من الرسول وك نفسه فالحديث هنا 
يقول: ١مَنْ‏ أطَاعَ الأمِيرَ؛؛ يعني: الذي أَمرته قد أَطَامَي»؛ لأنه أميري ووكيلي وله 
ولاية عني هّن يع آَلرسُولَ مَقَدْ لاع أ 4 [التككلة: ]. 

وفي وقتنا هذا نقول: إنه من أطاع الأمير فد أطاع الله؛ لآن الله تعالى قال: يم 

نموا ليوا لويسو يسول أل لخر مَك 4 [الكثلا:»ه]. فهؤلاء 00 
-الله والرسول وأولي الأمر- ولكن الله تعالى لم يذكر إطاعة أولي الأمر بالعامل بل 
جعلها معطوفة على ما سبق؛ لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة بل تابعة» ولولا أن 
اله فرض علينا طاعتهم ما أطعناهم» وفي عدم إعادة العامل -في الآية- دليل على أن 
طاعتهم ليست مُستقلة بل هي تابعة» وأوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأمروا بما أمر الله به. 

والقسم الثاني: أن يأمروا بما نهى الله عنه. 

والقسم الثالث: أن يأمروا بما لا أمر فيه ولا نبي. 

فالقسم الأول: طاعتهم فيه من وجهين: 

الأول: أن الرعية قد أُمِروا بهذا من قبل الله كأن يأمروا بصلاة الجماعة والزكاة 
وما أشبه ذلك فطاعتهم في هذا طاعة لله وين من وجهين: 

الأول: أن الله أمر بذلك استقلالًا. 

والثاني: أن الله أمر بطاعة ولاة الأمور فيها. 

وأما إذا أَمَرُوا يما : خهى الله عنه فإنه لا طاعة لهم؛ ارم كلا حمر يد 
ولا يجوز لهم أن يخرجوا عن طاعة الله وإذا خرجوا عن طاعة اله ساغ أن نخرج عن 
طاعتهم؛ لأننا لهم تبع, فهة لاء لا يُطّاعون فإذا قالوا 0 
لحيتك. فلا يجوز له أن ي حلقها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”"» وكذا إذا 
قالوا: أَْخ الثوب إلى الكعبين؛ فلا يطاعون؛ لأن في ذلك معصية لله. 

والقسم الثالث: تكون طاعتهم فيه واجبة؛ ولا عبرة لمن يقول: إن هذا نظام 
وطاعته ليست واجبة. 


.)491 /9( أخرجه أحمد(17/0). وانظر: هكشف الخنفاء‎ )١( 


نقول: وإذا كان نظام فقد أمِرنا بطاعته. وَلَوْتَابَذْناهم لاخشل النظام وصار كل 
إنسان يعمل برأيه» فتجب الطّاعة حتى وإن لم يكن منصوصًا على الأمر به بذاته» ولولا 
أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن الأمر بطاعتهم فائدة. 

وهذا هو بَحَكٌ الخلاف بين المتبعين للسلف والمتبعين للخوارج فالمتبعون 
للخوارج يقولون: لا طاعة له. فهذا النظام لا نقبله ولا نطيعه. حتى ربما يكفرون 
الحاكم والمطيع له ويقولون: هذالم يحكم بما أنزل الل «رمن ل يكم يمآ أَنرَل َه 
أؤكتيك حم الْكَمْرونَ (4)80 القثفكة:؛؛]. 

فنقول: هذا قد حكم الله به بجنسه؛ فكل ما أمر به ولي الأمر يجب طاعته إِلَا 
المعصية فهذه الأقسام نحو أَمْر ولاة الأمر. 

ثم إن الأمر قد يكون بالقول أو بالفعل أو بالإشارة» فبالقول: أن يقول ولي الأمر 
للشخص: قم فيلزمه أن يقوم. 

وبالإشارة: أن يشير إليه هكذاء فيلزمه أن يقوم؛ ولهذا لما أشار النبي كَل في 
الصلاة للقوم الذين صلُّوا قيامًا وهو قاعد جلسواء فهذه الإشارة. 

والإشارة: تعني: أن يضع علامة على الأمر وعلامة على النّهيء ومن ذلك: 
إشارات المرورء فهي علامات يجب أن نطيعها حسب ما يقتضيه النظامء والعجب أن 
قومنا وهم مسلمون منهم من لا يمتثل لهذا إلا النّادره ولكن لو أمر ولي الأمر بإحراق 
مالك فهل يطاع أؤلا؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل إذا كان هذا تعزيرًا لهذا المأمور؛ لأنه استحق أن يعرّر 
بإحراق ماله. كالغالٌ مثا -فيلزمه أن يُطيِع؛ لأن هذا سائغ لولي الأمر. وإن كان 
لإفساده وليس تعزيرًا فلا يجوز؛ لأن إضاعة المال حرام. 

لكن لو قال: إما أن تحرق مالك: وإلا حبستك أوقتلتك أو ما أشبه ذلك. فهنا 
يحرقه دفعًا عن نفسه" . 1 

فالمهم: أن اضال أرامرولاة الأمرر هو الى يتعفظ الأمن ويحفط الأكة من 
(1) سئل الشيخ تعذاثة : إذا أكره وإِحٌالأمر رجلا ما على طلاق زوجته: فهل يقع الطلاق؟ 

فأجاب يدث قائلا: إذا أكره الإنسان على طلاق زوجته من أي جهة كانت فلا يقع الطلاق منه؛ كما أنه ليس له 

أن يأمر بأكل شيء بعينه من الطعام. إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون توفير بعض الأطعمة. 


كاب الإسارة 3 
الفوضىء ويعتقد الإنسان أن له أميرًا؛ لأن من مات وليست في رقبته بيعة مات مينة 
جاهلية والبيغة تقتضي الطاعة والموافقة, 

وهل د يُشترط لطاعة ولي الأمر ألا يكون عاصيًا؟ 

الجواب: لا يشترط» حتى لو كان ما رَا أو مبتلّى بالأغاني وغير ذلك فإن طاعته 
واجبة؛ لأن شرط جواز المخالفة أن لا يأمر بمعصية, وظنٌ بعضٌ السَّْهاءٍ الذين فيهم 
رائحة من الخوارج أن شرط ذلك ألا يكون عاصيّاء فإن كان عاصيًا فلا طاعة ل 
وسبحان الل! أين يوجد من ليس عاصيًا؟ هذا لا يرجد. وكان الخلفاء ء يطيعهم أئمة 
المسلمين وهم يَعْرفُون معصيتهم وإصرارهم على المعاصيء بل وعلى الخروج عن 
عقيدة التّلف ويطيعونهمء بل يدعون الله لهم. 

لعن مع ذلك عل ري الأمز أن يقوم بما أمر الله به من السّعي في الأمّة بما فيه 
مصلحة الأمّ وأا يُحابي أحدًا في إسقاط واجب أو في فعل سُحَرّم أو في تنزيله منزلة 
لايستحقها . وهذا هو الواجب عليه؛ لكن لو أخلٌّ ولي الأمر بواجبه فنحن علينا 
راحب تقوم بن وشال ل الذي لنازوالذي علهم إل اق كق: 

وهل يُشترط لطاعة ولي الأمر أن يكون هو نفسه مطبقًا للأمر؟ 

الجواب: لاء إذالم يطبق الأمر صار عاصياء لكن طاعته واجبة. 

وهل يُطاع ولي الأمر ولو وصل إلى الحكم بالتسلط كما هو الآن؟ 

الجواب: إذا استتب الحكم لفلان بأي طريق وصار سُلطانًا قتجب طاعته؛ لأن 
الحكمة هي ألا تكون المسألة فوضى. ' 

وما الحكم فيما يفعله البعض من جعل طاعة ولي الأمر في المدح والثناء والتملّق 
وعمل الزينات» فهل هذا من الطاعة؟ 

الجواب: هذا ليس من الطاعة: الطاعة هي أن يأمر فتطيع» أما مسألة المباهات 
هذه فقد اعتادها الناس الآن» لكن ليس لها أصلء وفيها إضاعة للمال والوقت وغير 
ذلك؛ والعُرف الآن على هذاء والثفوس مجبولة على المباحات. 

ويَردُ شبهة عصرية -في هذا الباب- يقول بها بعض طلبة العلم وهي كالتالي: أن 
عائشة طنتها وعن أبيها كانت خارجية بكل معنى الكلمة حين خرجت عل ع إع «للثنه, 
فها أنتم الآن تقولون: إنها كانت متأوّلة» فلماذا تتكرون علينا حين نتكلَّم بالعلن إنكارًا 


اليالؤس مر 
على الحَكام أو بالبيانات أو بالمظاهرات ولا تجعلون لنا تأويلًا في هذا؟ 

نقول هذا القائل: ما هي عائشة عندكء أي امرأة هي؟ أليست أمك؟! إذا انتقدتها 
فقد عقَّقتهاء وعائشة نا معها جمع من الصّحابة وافقوها على تأويلهاء والصّحابة تا 
ليست منزلتنا كمنزلتهم حتى نقول: إن فعلوا شيا بتأويل فعلناه. 

ا ومن قم وجب أهل العلم عل الأمنةٍ حَةٍ أن لا يتكلّموا فيما جرى بين الصحابة 
أصلا؛ كما قال الناظم: 

ونسكتٌ عن حرب الصّحابةٍ فالذي جُرى بينهُم كان اجتهادًا مُجردًا. 

ل ل ا ل 
الأقرب للصواب منها بلا شك؛ ولكن ليس المرجع فعل عائشة ولاافعل أي واحد من 
الصّحابة» المرجع هو الكتاب والسّنة. فالقياس هنا لاايصحٌ؛ لأنه قياس مع الفارق. 

وما حكم طاعتهم فيما ليس من السنة؛ ولكنه ليس حرامًا؟ 

والجواب: أن العلماء قالوا: إن حكم القاضي يقطع الخلاف» هذا عن القاضيء 
فما الحكم بالنسبة لولي الأمر؟! لا شك أنه أؤلى'". 

دك هه 


قَالَ الإِمَامُ مُسْلٍ ا 
0 .)قي زط تو أخترنا دق إضبء أربي بوكر عن ان 
شِهَاب أخْيرَهُ قال: : حَدَكنَا أ و سلمة بن بد الحم نأي ره عن وَسُول الله آنه 


كَالَ: معني قد َع اله وَمَنْ مَصَانِي َقَدْ عَصَّى الله وَمَنْأَطَاءَ ري فَقَدْ 
طني وَمَنْعَصَى أوبرِي قَقَذعَصَاني». 


رومع 


0. ..) ولي محمد بحام حَدَكا معي بن يريم ذا بن ريج عَنْ زا عن 


)١(‏ سل الشيخ تناخ | إذا كان هناك أمر اختلف العلماء فيه: : هل هو طاعة أم معصية؛ فهل يُطاع فيه ولي الأمر؟ 
فأجاب تكنلّثة قائلا: ذكرنا فيما سبق أن حكم القاضي يرفع الخلاف. فإذا كانت المسألة اجتهادية» فإنه 
يتبع الإمام في أمرهه ومن ذلك مثلا: : لو قُدّر أن الإمام أمر بصوم يوم الشك؛ وصوم يوم الشك حرام» 
لكن العلماء اختلفوا في يوم الشك ما هو: هل هو اليوم الذي تكون فيه ليلة الثلاثين من شعبان غائمة أو 
مقترة: ولا يُرى الهلال؟ 
فإذا كان ولي الأمر يرى الرأي الثاني فإنه ينع على الأقل في الظاهر؛ بمعنى : ألا تَعلن إفطارك؛ ولهذا كانت 
هناك رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة : أن الناس تبعٌ للإمام؛ فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. 


كدب الإمحارة سه 


ابن شِهَاب؛ أن ا سَلَمَة بْنَ عبد الرَّحْمَنٍ أخَْرَه؛ أنه هع أبَا هيرب يُقول: 
عله سوَاة. 

0 .)دحتي َب َال الْجََرِي, حَدََ أ وا َْيَْلى بن عَطَاء حَنْ بي 
عَلقَمَةَ قَال: : حَدّني أبُو هُرَيرَة منْ فيه إلى في؛ قال: ستَغتُ َو اللو فرح وَحَدلني ميد 
لبن ماف حَدًا يح وحَذ ناذا حزن هر َالا: حَدَكَاْمْبكُ 


على بن طاو ستيع فا لَه متهع امبر عن لبي ل َو ديهم . 
)3 ا عَم ان الى اق أي 
هُرَيْرَةه عَنِ الي له بمئْلٍ حَدِيِهمْ 


كن ا ثم مقام الموكل» فإنه معنى أن النبي يكل 
وكّل وكلاء عنه في أمته» فإذا كانت معصيتهم معصية للرسول دل ذلك على أن الوكيل 
قائم مقام الموكلء فإذا أرسل إليك أبوك شخصّاء وقال لك: افعل كذا بأمر أبيك. فإن 
معصية هذا الشخص معصية لأبيك. 

© قوله: «مِنْ فيه إِلَى فِي». كان المتوقع أن يقال: «من فيه إلى أذني» كما سبق في 
لفظ آخر. 

والجواب أن نقول: إن مراده أنه حَدَنْهِ به مواجهة؛ والمواجهة هي التي يكون فيها 
الفم إلى الفم. ش 

تكننيى 
قل امام ميم تتته: 

اكه .) ذلأو الطاهر, ْنا لبن َه عَنْ حَيْوَة؛ أن هَامُونس مَوْلَى أي 
هُرَيْرَةٌ حَدَّنهُ قَال: سَعِعْتُ أب مُرَيْرةيَقُولُه عَنْ رَسُولٍ الله بذَلِكَ وَكَالَ: «مَنْ أَطَّاعَ 
الأمير». وَلَمْ يَقل: أي وََذيكَ في حَدِبت كيام ني زر 

م -18557) وَحَدَََّا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وني بن م مَعِيد كِلاشياء ءَ عَنْيَعْقُوبٌ قَالَ 


0 


ووه سه له م 


سعيد: :داوب ومن أ حَازٍ: ني صَالِحٍ ليان عن بى هريرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّد يكلق: عَلَيِكَ السَمْعَ وَالطَاعَةَ في مُسْرِل وَمُسْرِك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ 
وَأئرَةِ َلَيْكَه. 

حترل: ديك لشن امه «على» ظاهره الوجوبء كما قال الله تعالى: 


ليلس 0 0 
9وعَلٌ أشر ووأ إن شر مُؤْمِضِينَ (2) 4 التلكة :1]. «فعليك السمع والطاعة» يعني: 
يجب عليك السّمع والطاعة. 

حاقوله: «ني العَشْر واليْسْرِه. . يعني: : سواء كان عليك عُسرًا في ذلك أَوْ لا. 

تاقوله: «المْقَط والْمَكْرَ . «المَنشَّطِ)؛ أي : النشاطء و'الْمَكْرَوا؛ أي: الكسل. 

(#قوله: «وآثر عَلَبِك)؛ يعني: لو استأثر ولي الأمر بشيء من أموالٍ أو أراض أو 
غيرها فعليك السمع والطاعة وإن استأثر بذلك» حتى -مئلًا- لو فُرض لك من بيت 
المال أقل من كفايتك» وهو يأخذ ما شاءء, فهنا استتثار بلا شكء فعليك السمع 
والطاعة؛ ولا تقل: لماذا لا تعطيني مثل ما تأخذ؟! بل نقول: عليك السمع والطاعة 
ولو وجدت الأثرة عليك وهذا في الحقيقة هو الذي يضبط الأمة؛ فالواجب السمع 
والطاعة على كل حال مالم يَأْمْروا بمعصية. 

فإن قال قائل:ما تقولون فيما يحدث في بعض البلاد إذا حدث هناك غلاء 
الأسعار لبعض السّلع الاقتصادية تحدث هناك مظاهرات يدور مظاهرات سلمية. 
ويقولون: إنها تخرج لكي يُخَّمْضون سعر الأطعمة» وغالبًا ما تسسة تستجيب الدولة لهذاء 
فماذا ترون في هذا؟ 

الجواب:أن لا أرى المظاهرة على كل حالء فالمظاهرات كلها شر ولم تكن معروفة 
في السّلفء ويحصل فيها مغالطات» وربما يتسلط المتظاهرون على الدكاكين والسيارات 
-مع الحماس ونحوه- فيحصل شر كثير. فلا نراها إطلاقَاء وربما يقال هذا لو كنا في بلاد 
كافرة» والمسلمون مغمورون في هذه البلاد» ولن ترفع الدولة بهم رأسًا إلا بالمظاهرة فهنا 
قد يقال: إن هذا لا بأس به بشرط أن لا يُحدث شيء من المخالفات ''. 

وهل إذا كان المسلمون في بلاد ولاة أمورها فيه مسلمين؛ فهل يُطاعون؟ 


)١(‏ سئل الشيخ تعتلثة: : الذين يخرجون على الولاة الآن يُسمّون بالمعارضة: فإذا وقعت المعارك بينهم وبين 
الحاكم» فهل صل على قث المعارضة؟ وهل تدخل أموالهم في الإرث؟ علمًا بأنم خرجواعلى الإمام 
بعد البيعة بالبرلمان أو الانتخابات؟ 
فأجاب تكتلثة قائكا: ل 0 لا؟ الآن المعارضة. 
-حسب الحكومات الحزبية تعتبر أحزابًا شرعية: وليست خخارجة. ذ نعم لو أنهم خرجوا على الإمام 
امسج ريما نقول: إنهم من الخوارجء فإذا قاتلوا الإمام إنهم من الخوارج؛ فإذا قاتلوا الإمام فهم البغاة 

أن نساعد الإمام عليهم؛ وهم مسلمرن. إذا ماتوا يُصلَّى عليهم ويورتُون» ويرثون. 


0# 


م حَدَابُ الإمتارة ا 


3 


الجواب: نعم يطاعون | الاو في معصية افو 0". 
ع8 


0 

(18107) دنا أب كر بْنُ أي شي وََبْدُ لبوا الأفْسعرِي وأو كُرَيْبٍ 
قَالُوا: : حَدَنَا ابْنُ يس عَنْ سمب عَنْ أبِيعِمْرَانَ عَنْ عبد لبن الصَّايِتِ» عَنْ بي دَرٌ 
قال إنَّ يلي أَوصانِي أَنْ أ.: سسْمَمَ وَأطِيعَ» وَإِنْ كان عَبْدَا يجدّعَ الأطرَاف. 

(...)وَحَدَنَنا حَدَّلَنَا مد بنُ ا حَدا محمد بن شرح وَحَدَنا اه أخبرنا انط 

ْنُ شُمَيْلٍ جَحِيعا عَنْ شُعْبَة 2 شك عَنْ أبي عِمْرَانَ بهذا الإسْنادٍوََالَافِي الْحَدِيثِ: عَبْدَا حَبَقِي 
مدع الأطرَاف. 


ل سس ع ع عع اك 


20000 حَدَكهُعُيِدُ لبن مما حَدَئنا بي حَدَنَا ُمكُ عَنْ أي عِمْرَاَ بها 
الإستاد كا قَالَ ابن إذْيس: عَبْدا يجذّعَ الأطرَافٍ. 

يعني: : وإن كان الولي عبدًا مجدع الأطراف. 

٠‏ #قوله: ون حَلِيلِي»؛ لأننا في قول النبي يكل لو اتَغَّذْتُ مِنْ أتني خليلا 
لانَخَذتٌ أبا بَكر»”؛ و اا 
أن يكون غيره تخيلا له فلا بأس؛ وهذا هو الجمع. 

كه 


نم قَالَ الوٍمَام مُسَلِمْ يناه : 


0 وعد ,ع 


ل ْنُ الْمُكنَىء حَدَّنَنا محمد بْنُ جَعْفٍَِ حَذَلَنَا ُعْبَكُ عَنْ يَحْيَى 


)١(‏ ستل الشيخ كن كآثة: في بعض البلاد ذات الأنظمة اللادينية ربما يوفق الإنسان ويدخل للبرلمان» فهل 
يُشترط عليه في هذا أن يدخخل لأجل الإصلاح على منهج الإسلام؟ 

فأجاب تتتلثة قائلد : الذي يظهر في هذا أن نقول: يدخخل في البرلمان» وإذا أعطاه الله تعالى علمًا وفقهًا استطاع 
أن يرد على أولئك الملحدين» ولا بد أن يدخل بنية الإصلاح ما استطاعء لا لأجل المنصب والجاه. 
ثم سئل الشيخ تعََآث وهل ترون أن التقدم للبرلمان -وخاصة إذا كان أغلب من فيه من العلمانيين- 
واجب في هذا الزمان؟ 
فأجاب ينآث قائله : أنا أرى أن السياسية تقتضي المشاركة حتى في هذه الحال» لكن بشرط أن يكون 
المشارك أهلا للجدال وييان الحق؛ لأن بقاء الجو خاليًا ليس بطيب, فيتعسين على القادر أن يدخل في 
: البرلمان» وأن يتتخب. 

فق أخرجه البخاري (455)؛ ومسلم (51785). 


بن حُصَبنٍ قَلَ: عرفة جلي لخذت ها سمت الى ايفاك لي حل لوكع قر 
يَقُول: «وَو اسشمْلَ عَلَيكُمْ عب 5 يَفودْكُمْ بكتَابٍ الل َاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُواه. 
)0 ..) وَحَدَلنهُ إن بَشَّارِ حَدَََا مد بن جَمْمَرٍ وَعَبدُ الّحْمَنِ بْنُ مَهدِي» عَنْ شعْبَةٌ 
بِهَذَا الإممتاد وَقَالَ: : عَبْدَا حَبَشِسًا. 
0. ..) حبر نبي َي حَذَلَاوَكِيع بنارا عَنْ شعْبَة بهذا الإسسْنَاد 
وَقَالَ: : عَبْدًا حَبَشِيّا يجذّعًا. 
0. .) وَحَدَّكََاعِدُ الرّحْمَنِ بره حَدََنَا َه حدقا شغبة شُعْبَة بهذا الإسْنَاد وَلَمْ يَذْكْر 
حَبَسِيًا نجدَّعًا را ها سهِعَتْ رَُولَ الل بو وى أو بعَرَفَاتِ. 
5 )2 .)عدي لماز قيب حَلكا لبن حك م عن دن أبي 
َه ني بن حُصَْنٍء َنْ ده اُْصبْنٍ َل سوِمئا قو ل: حَحَجْتُ مَعرَسُولٍ 
له حجة وكاب كلت : َال وَسُولُ اللّهِ كل ولا ثرا دم ممه بَقُول: «إنْ أمَرَ عَلِيكُمْ 
عَبْدٌ دع -حَبتُها َالَثْ- - أَمْوَة ب ديَُومْكُمْ بكِتَاب اللَّهِفَاسْمَعُوالهُ وَأَطِيعُوا». 
هذا الحديث في الأمراء الذين دون الأمير الأول؛ ولهذا قال: الو امْتُعُول 
عََيَكُم؛. والظاهر: أن نائب الفاعل هو الإنسان وليس الله وَقَ؛ لأندا لو جعلناه الله 
لكان الطلب بطاعة الخليفة الأول» لكن هنا لو أن الأمير الذي له الإمرة العامة جعل 
و و و ل او 
قوله: 9 يقُودُكُمْ يكاب الوا فُهم منه: أنه لو أمرنا بما يخالف كتاب الله فإننا لا 
نطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخال ويْلْ. 
بك .كه 


م 


ْمَل الإمام مسيم كتلتة: 
- (189) ركنا قتيبة بْنُ متعيد» حَدَكَنا َيِه لمن و عروتي 
ْمَعَن الي يك أله َلَ: «عَلَى الْمَرءِ ملم المع وَالطَعَةٌ في) حب وَكَرء إلا أن يؤْمرٌ 
ِمَمْصِيَق قن أمرَبمَعْصِيَةٍ قََاسَمْمَ وَلَاطَاعَة». 
...) وَحَدَّكاه ير بْنُ حب وَححمد بن الى َالا: حَدَئنا َحْيَى وَمُوَ القَطَّانح 
وَحَدََّنا ُنب دنا أِي كلام]؛ عَنْ عَنْ عُبَيْد الل بهذا الإماد مغْلهُ. 


وهل ظاهر هذه الأحاديث أنه يجوز للعبد أن يتولى إمرة عامة؟ 


كاب الإمتارة 2 


0 


الجواب: نعم» أو يقال هذا للمفارقة» مثل: ومن يَعَمَلُ مِتْفَسال درو شرا يرم 
ل ا 10 
أحدًا تسلّط وتأمّر واستتب له الأمرء فإننا يجب علينا أن نسمع له ونطيع. 

وهنا مسألة وهي: أننا قلنا فيما سبق: بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وأنه لا يُخرجٍ على الحاكم إِلّا إذا كان كافرًا ويوجد قدرة على إزالته» فإذا كان الحاكم 
يحمل الرعية حَمًْا على المعصية» فهل لهم أن يخرجوا عليه؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: ينظر إذا كان يستحلها مع علمه بأنبا معصية فلا بأس 
بالخروج عليه مع القدرة» وأمًاإذا كان لا َتنا وهو يعلم أنها معصية فلا يجوز الخروج 
عليه؛ لأن النبي يل إنما أجاز ذلك إذا كان كافرًا كُفرًا صريحًا عندنا فيه من الله برهان, 

تك. .ده 

مَل الإمام مُسِْم كتلنة: 

و*- (1850) حَرَّكنًا نحكد د بْنُ المُكَنَى وَابْنُ بَشّارِ -رَاللَفُْ لين الْمُتكَى- - قَالا: حدّثنا 
مد بن عقر حَدَكَا شه عن وي عَنْ سف بن مده عَْ أي َب الرّحمَنِء عَنْ حَلي؛ 
سول لل بَعتَ جا وت لهم رج يلا فود تَارَاه وَقَالَ: ادْحُلُومًا .ارا ناس أَنْ 
يَدُخُُوهاء وَقَالَ الآخَرُونَ إن قد فرَرنَا مِنْها. َذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يك فَقَالَ لِلَّذِينَ أرَاُوا 
أَنْ يَدْحُلُوهًا: لو حَفمُوهَا َم َالُوا بها إلى َم لام . وَقَالَ للآخَرِينَ قَولَا حَسَنًا وَقَالَ: 
دلا طَاعَةٌ في مَعْصِية لون الطَعة في الْمَروف». 

6-(, ..)وَحَدَك حم بْنُ عب الل بن روزي بن حَرْب وَأَبو سَعِدِ الج - 
وََقَارَُوا في اللَّفْظِ- قَانُوا: دا وَكِيٌ. دنا امش عَنْ سَعْدِ بْنِ َه عَنْ أبي عَبْدٍ 
الوّحْمَنِ عَنْ علي قَال: بَعَتَ رَسُولُ الله ل سَرِيةوَاسَْْمَل عَلَيهمْرَجَُاسَ الأْصَارٍ 
وه رهمأ يَسْمَء يَسْمَمُوا له ويُطمُوا فَْضَبُو »في شَيْء قَقَالَ : اجمَُوا لي خط فحَمَعُوالَه كأ 
َالٌ: واو َوْقَدُوا م قَلَ 3 ل مثول الله يكل أن تْمَعُوا لي وَتُطيعُوا؟ قَاُوا: 
بَلَى. كقَالَ: فَادْحَلُوهَا. َالَ: فَتظرَ بَْضُهُحْ إِلَى َْضرء فَعَاُوا: إن نا إلى رول الله ةن 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١79//7(‏ وأبو يعلى (1/ 44)» والطبراني في «الكبير» /١(‏ 7507)) وانظر: «الترغيب 
والترهيب» (737719). و «التلخيص الحبير؛ (5/ 137). 


الَار. فَكَانُوا كَذَّلِكَ وَسَكَنَ غَدَ عَطَبْهوَطفتِ الذَنُ فل َجَمُوا دَكرُوا لِك لبي يق فقال: 
َو مَحَنُوهَامَا حَرجُوا ينها ًا الطَعَةٌ في الْمَعْرُوفِه. 

٠. 0‏ وَحَكن بوبنأ بي غَيَةَ حَدنَنَاوَكِيعٌ وأو مَُاوِيَةه عَنِ لمش بهذا ستاو َحوهُ. 

هذا -أيضًا- مِمًا يدل على: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فهذه سّرية 
جعل النبي يكل عليها رجلا وَأَمَرَهُم أن يطيعوه» فأغضبوه في شيء فغضب وقال: 
«اجْمَعُوا لي حَطَبًاة: فجمعرا- وهذا الأمر ليس فيه معصية-» قال: «أضرموا النارة 
فأضرموا- وهذا أيضًا ليس معصية-. قال: «األقوا أنفسكم فيها', فتناظروا وقالوا: 
ل ل سوك ا ارم 
للصواب. فلما رجعوا للنبي وأخبروه أخبر أنهم «لَوْدَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنّْهَا؛؛ يعني 
لعذبوا بها إلى يوم القيامة» وبعدها كلّ على عمله. 

وعلى هذا؛ لو أمر ولي الأمر بمعصية سواء كان على المأمور ضرر منها أولا- فإنه 
لا يجوز امتثال أمره. | 

عزون 

4 َ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمْ ينه 

09-4 )لكا أو بكرن أ شَيْيَهَ حَدَكَنَا عبد الله بْنُ إدرِيسَء عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سعد وَعُيِْ ال بنِحمَرَ عَنْعُبَاةبْنِ اليد بن عُبَاَة عَنْ هه عَنْ جد قَال: بَايِعْنَا 

ول اله على انع وَالطَعَة في المسر لسر وَاْممَط ْمك وَعلَى ْنَا عَلَيْنَا 
على أن لا ازع نتَازعَ الم نر أله وَعلَى ُو بالْحقَ بها كنلا حاف في الله لوم لايم 

0. وده و ذا لني . ابْنَ إذْرِيسَ- - عَذك ب عجان يله 
الله بْنُ كُمَرَ وَيَحْتَى بْنّ سَعِيدِء عَنْ عُبَادَة بْنِ الوَلِيدٍ في ها الإِسْاد مِثْلهُ. 

)0. ..) وكاب أِي ُمرَءحَدك بد لمي -بنني: ناوي عن هد وهو لبن 
الهَاد- عَنْ عُبَادة بن الْوَليدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنٍ الصَّاِتِه عَنْ أيه دكي أبي؛ كَالَ: بَايَعْنَا رَ ممُولٌ الله 
بل حَدث ابن إذريس. 

هذه أمور عظيمة بايعوا عليها الرسول بلقي 


فق أخرجه البخاري .07١85(‏ 


حاب الإسارة 

3 قوله: «على السّمع والطّاعة»: «السّمع» . يعني: من ولاة الأمرء والطّاعة لهم في 
كل الأحوال: «في العْسْرِ واليْسْرِ والمَدْشَط والمَكْرَوه وعلى أَكَرَ رَةِ عَلَيْنَاه وهذه محل 
تعلّق النفوس. فالأثرة؛ يعني: الاستثثار» بحيث يكون عند الأمير أو من له الأمر من 
الأموال القصور والسّيارات مإ يستأثر به على الناس» وما حصل منه من استكثثار فعلى 
لباه كما ]جاعلا 01 تنيع ليع وإنة كان يشرت لتر ومسرق بوبنا اله ليس 
من شرط وجوب الطّاعة أن يكون الأمير مع تتعونا بن العدافييي ومعش ب مل اديه 
وعلينا السّمع والطّاعة؛ ولهذا قال النبي كَله: يُصَلُونَ لكا ٠‏ فإن أصَابُوا َلَكُم ولَهُمْ 
وإنْ أخطأوا فلكم وعليهم»'". 

2 قوله: «وعَلى أَنْ لا نَُاِعَ الأمر أَهْلَهُ؛: فمن أهله؟ هل هم من تُشترط فيهم الشروط 
الإتداية يأك يكون من قري أن يكون قادزاء وان يكون كذا وكداء أو الميراد بالاعسل] 

من تأمّل لهذا المنصب ولول تتم فيه الشروط التي د تشترط في الابتداء؟ 

الجواب هو: : الثاني» فأَهْله هم الذين استولوا على البلاد على أي حال كانواء ومن 
أي نسب كانوا. 

© قوله: «وعلّى أن تَقُولَ باح أْتمَا كُنّاه أي: في أي مكان علينا أن نقول بالحقٌ» 
إن سُْلْنا عنه بينَّاهء وإن دعت الضرورة إلى بيانه بيّسَاه؛ لأن الأول سوال بالنّسان» 
والثاني سؤال بالحال. 

ولكن قد يكون من الخير أن يؤِجُل الإنسان بيان الحق كما فعل مُعاذ بن جبل 
«لشنه حيث أخر قول النبي #لق: احَنٌ العِبادٍ على اللوأَنْ لَائِمَذَّبَ مَنْ لَايمُشْرك به 
شين" ولكن أن يكتم ما عنده 0 

ل قوله : هلا نَنَّافُ في الَو لَوْمَة لا ثم) يعني: اا لك ع 
واكذ ل ب عل لحل هل 4 لي وك الح عل وج صرح امال 

هذا فيه تفصيل: : - لاا 

إن كان كتمانه للحن يؤدّي إلى موت الحقٌ؛ ا 


: .)19414( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (75867))» ومسلم (070. الخاط ا بم المع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل ل يي 


طبطاقا. 


بل يجب أن ين الحق ولول لأذبيان الح حيت من الجهاو في سيل اله. 

٠.‏ وإنكانإذاكتم الح فقد جد من يي إن هذا ذا ره على كتم الح فلا شيء عليه. 

ولهذا لما امتّحن الناس في عهد الإمام أحمد يدلّثه بالقول بخلق القرآن. فكثير من 
العلماء تأوّلوا تتتهئاف. وصاروايَحُدُون بأصابعهم: فيقولون مثلا: اتبوراة والإنجيل 
وصحف مومى والقرآن كل هذه مخلوقة» وهم يغنون الأصابع متأوّلين؛ خوقًا من القتبل 
أو الحبس:أو التعذيب؛ لكن لما وصل الدور على الإمام أحمد تتلثة ‏ ير أن يتأوّل؛ لأنه لبو 
ول مات الحوٌ» فالناس يننظرون ماذ يقول هذا الإمام؟ ؟ فصرّح بالقول بأن القرآن كلام 
اله وأنُ مل غير مخلوق. وعُذَّب على ذلك كما هو مشهور فهذا فيه التنفصيل. 

وانظر إلى قصة العُلام عند الملك.الظالم» فالغلام كان يدعو إلى التوحيد. والملك 
يدعو إلى الشَّركء فضايق الملكء فرماه في البجرء ورماه من فوق الجبل» ولكنه ينجيه 
الل وين ويرجعء فقال له الغلام: إن كنت تريد قثْلٍ فاجمع الناس ونحذ سَهُمًا من كنانتي 
وارمني به وقل: باسم اله ربٌ الام ففعل الملك» فأصابه السّهم ومسات» فضحٌ 
الناس كلهم يقولون: : الربُ رب الغلام؛ ؛ لآن هذا الملك عجز:عنه بسلطانه وقوته أن 
يقتله. ولما سمّى برب هذا الغلام قتلهء فقالوا: | إذّا الأم مر لربٌ الغلام هو الذي له 
السّلطانء فأسلم الناس”» فهذا الآن إختار أن يقتل نفسه لإظهار الحتء وكذلك 
الإمام أحمد تلثه وغيره من العلماء ء الذين خافوا إذا تأولوا كما تأوّل غيرّهم أن يضيع 
احاعار لاو و ا 

مول 


ُمَقَالَ الإمَاُ مُْلِم تالثة: 
اكات ..) حَدَكَاأَحمَد بنع الرّحْمَنِ بْنِ وَهْب بْنِمُسلِمِء حَدََناعَمّي عَبْدُ الله بْنُ 
وب حَدَََا عرو بُْ اث حَذَكِي بك َنْ بر ْن ستعيد عَنْ ادبن أبي أيه 
َال: كنا علَى ةن الصَّاتٍ ومو ميض فقن : حَدكا أَصْلَحَكَ الله بحَدِيثِ يثْ يَنْقعٌ الله 
به سَعِحتَُ من رَسُولٍ الل ي. فَقَالَ :معنا سول لله َه فكَانَ فيح سد ْنَا أن 


بَيِعنَا على السّمع وَالَعَة ي مَْشَطِنًا وَمكْرَهنَاوَهْسْرناوَْسْ رن وَكْرَِعلينَاوأنْ بازع 


(1) أخرجه مسلم (0004. 


كاب الإسارة 0 
الأمرٌ أَهْلَهُ قَالَ: إلا أن ترا كُْرايَاحَاعِنْدَُمْ مِنَ الل في با . 
سبق الكلام على هذا الحديثء إِلّا أن هذا فيه زيادة وهي قوله: درلا أن تَرَوْا كُفُرًا 
1 اميه . فهذه الشروط لا بد منها: 
لُا: «أن تَروَا». والرؤية؛ , بمعنى: العلم, وأمًا الظَّنَ فلا يجوز أن تُتازع الأمر أهله 
ا اي 0 
فننظر أولا: هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا؟ وهذا يحتاج 
إلى تحقيق في الأدلة من الكتاب والسنة. 
ثانيًا: هل ينطبق التكفير على هذا الرجل -على ولي الأمر-؛ يعني: أنه رُيّما يكون 
كرا ولكنه إذا طبّق على هذ الم يكن كَافرًا به؛ لوجود شبهة أو تَأويلء ومن ذلك مثلا: 
أن بعض العلماء المتأخرين قالوا: إن أمور الدّنيا ليست من العبادة في شيء» وأنها 
ترجع إلى اجتهاد الناس؛ وأن لهم أن يقننوا شيئًا يخالف ما جاء بالكتاب والسّنة؛ لأن 
ما جاء بالكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم. والأمور تختلف». 
والأزمات تختلفء والأماكن تختلف. والأمم تختلفء وليس هذا من حقٌ الله 
الخاص الذي لا يُمكن أن يتصرّف فيه الإنسان هذه من الأمور الدنيوية» ثم يستدلون 
لذلك -ولا دليل لهم فيه- بأن النبي يكل قد قَدِمَ المدينة فوجد الناس يلقحون النخل» 
بلقحون الأشى بطلع الفحل فيصل الشمر إن الوق فإذا لم يفعلوا هذا فَسَدَّ التمرء 
فقال النبي كك لهم : الو أنَكُم تركتّمٍ هذا فتركوه؛ فخرب النخل في تلك السنة وصار 
شيصًا لا يستساغ» فجاءوا إلى البي ول يشكون إليه فقال: «أَُم لم بأمُورِ دُْياكُم؟. 
أخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة أن أمور الدنيا لا علاقة بالأوامر والنواهي فيها؛ 
فصاروا يتصرفون كما يشاءون أو كما يرون أنه مصلحة» فأحلوا الرّبا الاستثماري. 
وقالوا: إن الرّبا المحرّم هو الّربا الاستغلاني الذي فيه استغلال الأغنياء للفقراء» فإذا 
كان الربا استثماريًا ينتفع منه الْمُرْبِي والمأخوذ منه الرّباء فلا بأس به؛ فقالوا: للإنسان 
أن يؤسّس مَصْنَعَاء ويأتي للبنك ويقول: أعطني عشرة ملايين لمدة عشر سنين بخمس 
عشرة مليوئاء فيستفيد البنك بخمسة:» ويستفيد المستثمر أنه سيدشئى مصانع يستفيد 
منها هوء ويستفيد الناس» وهذه مصالح!!! 
وقالوا أيضًا: إن الله تعالى يقول: #ون ُبَشْرٌ فح رُم سأَمْولِصكُحْ لَاتظليِمُون ولا 


سم قم 
ا 


لت ©4 العده: وهذا ليس فيه ظلم؛ بل وقع باختيار المُزْبي واختيار 
المستثمرء فلا ظّلم فيه. 

إذن: فبوعلان تراسو وز اعت اننون ا كرادم اللبااك اا ع ا 
التحليل» فلا يكون كافرًا؛ لأن غالب الخُلفاء بعد القرن السابع والشامن لا يفهمون 
شيا في الفقهء فهنا وإن كنا نعتقد أن الذي يستحلٌ الرّبا كافرًا؛ لأنه خالف نض القرآن 


2004 


الكريم: 9وَحلَ اللَهالبَيم م 4 [النقة:ه 1 لكن تنزيله على هذا الإمام لا 
يستقيم؛ لأنه قد عد . 

أما تحن فتقول: الشرع كامل من جميع الوجو؛ في العبادات والمعاملات 
والأخلاق وفي كل شيء» وأطول آية في القرآن الكريم تتعلّق بالمعاملات''» فالدين 
كامل» ولا يمكن أن يُغيّر أحكام الله باختلاف الأحوال أو الأزمان أو الأماكن أو 
الأممء إِلّا ما اختل فيه الشرط الذي رُتّبٍ عليه حكم الشرع. 

والربا مُحرّم سواء كان استثماريًا أو كان استغلاليا؛ والدليل على هذا: : أنه لما 
جيء لرسول الله يك بَمْرِ جيد تعجّب منه وقال : امن أين هّذا؟»؛ فقالوا: كنا تأحذ 


5 سم 


الصّاع من هذا بالصّاعين» والضّاعين بالثلاثة -وهذا ليبس فيه ظلمت فقال: : ره عَيْنُ 


الربَا عَيْنُ الرّباك: ثم قال: اوهل" ا ا 
سواء كان فيه ظلم أم لم يكن. 

وقوله: (إلَا أَنْ تَروا كُفْرّاه . فلا بد أن نرى؛ يعني: نعلم علم اليقين أنه كُفر. وهذا 
يحتاج إلى شيئين: 


الأول: دلالة الكتاب والسنة على أنه كفر 

والثاني: البطاعه عل هذا الومام. . 1 

ومن الشروط -أيضًا- قال: «إلَا أن تروا كُفرًا» فإذا رأينا فِسمًا وعلمنا أنه فسق» 
وأن هذا الإمام متحمل الفسق» كأن يكون -مثلا- يهوى الأغاني أو الزّنا أو الخمر أو 
التُواط فهذا لايصل إلى حَدٌ الكُفْرء فهل يجوز أن نخرج عليه؟ 


)0 يشير الشيخ تتتلثة إلى آية الدَّين» وهي الآية (787) من سورة البقرة. 
(؟) أخرجه البخاري (75717): ومسلم )١1045(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عللئته. 


كب الإمارة 


لواب م5 
لي 0 
فمثئِلًا: إذا رأينا هذا الإمام يستحل الخمرء فيحتمل أنه يستحله لأنه مُدمن له 
ويحتمل أنه لا يستحله وإنما ابَتلي به؛ فهل يكون هذا كُفْرًا بواحًا؟ 
فيكون كافرّاء وبين من يشربه ويعتقد أنه معصية فيكون عاصيًا ولاايكرون كاقرًا”. | 
(» قوله اعِنْدَكُم مِنَ الو فيه بُرَهَانَ». وهذا شرط ثقيل؛ يعني: أن تكون الأدلة 
دالة دلالة قاطعة على أنه كُفرء فإن كانت تحتمل التأويل» والراجح فيها الكفر فلا 
يجوز الخروج عليه؛ لأن إلبرهان هو الدليل القاطع. 
فالشروط الآن أربعة: 
أولا: العلم. ثانيًا .أن يكون كرَا. ثالنًا: أن يكون واضحًا. 
رابعمًا: أن يكون فيه دليل قاطع. 
وهذه الشروط لجواز المنابزة» بقيى شرط مهم وهو: القدرة على التغييره فلا بد 
منهاء فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفرًا بواحا عندنا فيه من الله برهان 
ونحن ليس معنا قدرة» فإذا كان هناك دبايات ومدافع والواحد مِنا معه عصا الحمار 
وسكين المطبخ» فلا يمكن أن نقوم؛ لأننا سنعرّض أنفسنا للسّحق والمحق» فلا بد 
من القوة", ش 
)١(‏ سئل الشيخ كتاثة : إذا أصرٌ شخص ,عل معصية من المعاصي» سواء من الكبائر أو غيرهاء فهل بمجرد 
عمله وإصراره يحكم عليه أنه مُستحلٌ لهذا الشيء. أم أن الاستحلال عمل قلبي لا يحكم به إلا إذا تفوه 
به الشخص؟ 
فأجاب تعذاثه قائلًا: الثاني هو الحق؛ لأن كثيرًا من الناس يصرون على المعاصي ويعتقدون أنبا حرام» 
لكن يقولون : ععجزنا أن تنفك منهاء وتجد أحدهم إذا فعل المعصية يستغفر الله منهاء بل إن بعض الناس 
ينذر نذرًا مغلظًا ألا يفعل هذه المعصية. ولكنه يعجز؟ 
والاستحلال لا يشترط فيه أن يكون قاطمًا لهاء بل لو قال قائل: هذا الحديث قاله الرسول يَقةِ وصرّح 
بأنه حرام؛ لكن أرى أنه حلا ل» فإنه يكفرء حتى وإن كان من أحاديث الآحاد. 
() سئل الشيخ كتاثه: : إذا كان الحاكم مستعمراء كاليهود في فلسطين وغيرها؛ فإنه لم تكن لدينا القدرة 
لمقاومته» فهل نمتنع أم ماذا؟ 


إِذن: فالمسألة مُقيدة بقيود شديدة حتى لا تحصل الفوضى؛ لأنه لو ترك الأمر 
ومايراه الإنسان المنابز لحصلت الفوضى:» وكل هذا من حفظ الأمن. 

والآيات الثلاثة الواردة في من حكم بغير ما أنزل الله - 9 ومن لَر يكم يما أنرّلَ 
َه كأولتيكَ هْمْ الْكَوررة (4)8 مار ع ع د مََوكَيِكَ هم 
لسرت 480 القلقة:1:0» لوس لَرَ سكم يمآ برل َلَ أنَهُ تاكيك هُمْ الطَلِمُونَ 
0 الثثاقة:ه؛]- مَعروفٌ خلافٌ أَمْل العلم فيهاء وهل هي أوصاف لموصوف 
واحدء أو أنبا تختلف باختلاف حال الذي لا يحكم بأمر الله وبما أنزل الل» أو أنها 
متعلّقة بأهل الكتاب أصلا وليست في أُمّينا. 

تك ...هد 


5 


ْم َال الإمًا لل م 

4 - (1841) حَدَن إيرَاِيمٌ؛ عَنْ مُسلِم دلي عير بن حَرْبٍ» حَدَكََا سباك حَدَكد 
ورقَاكُ عَنْ َي ْنَا عَِ الأغرجء عَنْ أبِي بره عَنِ الي بف قَال: 200 مَامُْ جنة يُقاثّل 
من ورا وََى بوه قن أمَربتَفَى الله وَعَدلَ كن له بذلِكَ اجر وَإِنْبَأمْر عبر كَانَ 

ا 


عَلَيّْهِ مِنْهُ» 


تام 


الشاهد: قوله: «وإن يَأْمرْ بَِيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنُْه أي: من الإثم الذي أمر به. 


جك هد 


فأجاب تكتآثه قائلا: أرىأة الذي . يقع داخل حدود اليهود لا يستطيم القتالء وكل الواجبات لابد فيها 
من القدرة؛ لقوله تعالى: 6 0107 
ثم شئل تكناثة : ولكن لماذا لا نقول : إننا إذا قعدنا عن نصرة الحق فربما يندثر» فيجب علينا أن ثقناوم 
الاستعمار كما في موقف الإمام أحد يداه في محنة خحلق القرآن؟ 
فأجاب تكتاثه: المقاومة الآن بدنية وليست فكرية كما كانت في محنة خلق القرآن: فإذا كانوا أقوى مِنّاء 
ولو تحركنا أبادوناء فنحن تتربص بهم الدوائر» ونتحين الوقت المناسب لهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (79819). 


لَ الإمَامُ اتوي يتلئة: 
).0 باب الهقاء يتيقة كالول كالول 

مَل الإمام مسيم ع ثه: 

- (1847) حَدَلَنَا حم بْنُبَشّارِ حدق حك رحدل ضعب عَنْ رَاتٍ 

نأي عاو قل : قَاعَدُ ت بَاهرَيرة علس ين سيد بُحَدّتُ عن الثيبي كل 

قَالَ: «كانت بتو َي قشو ا 


ووه 0 


يَكُونٌ خُلَفَاء كد » . قَاُوا: م) تَأمدنا؟ قَالَ: «قُوا ب ص ِْمَةِ الأول فَالأولٍ وَأَعْطُوهُمْ حَتَّهُمْ 
0 0 

2 .)دن ُو بكرن أبي شي وَعبُْ للّ نباو الشْمرِي قَالا: نك عند للد نة 
إذسّ» عَنِالْحسن بن فوا نهدا الإمناومفلة. 

يقول في الحديث: دكانث بَنوٌ إمْرَائيلَ ؟َ تَسُوسسُهُمٌ الألييا كُلّه هَلَكَ تبي خَلَمَهُ 
َب وإنه لا نبي بَعْدِي...»إلخ. 

:وني هذا كرك وول عل دافا عق تيمر السراعة التتي يساس بها 
الخلق؛ وتُدبّر بها شثونهم ويوجّهون إليهاء ومن زعم أن الشريعة قََسِيم السّياسة فقد 
أخطأ وضلٌ بل الشريعة -حقيقة- هي السياسة» وهي سياسة الرُسل التي جاءوا بها 
مِنْ عند الله وين وهي خير السّياسات بلا شَكُ. 

لأقوله: كلا هَلَكَ بَّ حَلقَهُ َي وإِنَهُ لانن بد تَعدِي» لا هنا نافية للجنس فتنفي 
أي نبي؛ ؟ يعني: : من كانت نبوته خاصّة أو عامة؛ ومن اذعى أنه نبي بعد النبي ككل فهو 
كافرء ومن صدّقه ني نبوته فهو كافر؛ لأنه تكذيب لصريح القّرآن وصريح السّنة. 

#أقوله: وسككُونُ ُلفَاءُ ثرا . قالوا: «ق) تَأمرنَا؟ قال: «قُوابِيَيْمَةٍ الأرّل 
َالأَوَلٍ. وَأَعْطُوهُمْ م حَنَّهُم» فإ الله سائهُم م استرعاهّم» يعني: إذا تعددوا فإنا تأخمذ 
بالأول» ل ا 
البيعة لنفسه. فإننا لا نمكّنه من هذاء ونأخذ ببيعة الأوّل وتُّقاتل معه هذا الذي قام يريد 

7 : 

الخلافة» وذلك إذا كان لدينا القدرة» فإن لم يكن فيجب الصّبر. 


1 .0*405( أخرجه البخاري‎ )١( 


خا ان 
للف ل 

فإن كان أفضل من الأول فهل يقاتل؟ 

الججواب: نعم يُقاتل ويقتل ولو كان أفضل من الأولء إلا إذا كان الأول كافرًا 
فليس له في الأصل ولاية على المسلمين» ولكن نتركص به الدوائر حتى يقضي عليه 
حسب القدرة. 

فإن قال قائل: وما هي صورة مبايعة الرعية لللإمام في هذه الأيام؟ 

الجنواب: الصورة أن أهل الل والعقد وأعيان البلاد يبايعونه باليد. وهكذا 
تكون المبايعة» والآن في البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان؛ لأنه مُسَخْب 
من الناس فهم أعيان الناس فيبايعونه. 


وهل يجب قتل من ادعى النبوة؟ 
الخوات: 0 
إذا قابله إنسان ني مكان ما وتمكّن من قتله وعلم أنه لر: تب على ذلك فتنة فلا بأس؛ 
لأنه مباح الدم. 
098 - 


18400) عدا و بكرم ا َي ذل أو الأخوّص كع ح دلي أو 


6س سه م 


سَعِيدٍ اشح حَدَّننَا وَكِيمٌ عقو رنب ول ثرالا حَدنا أو مَُاويَة وَعَْكَا 
إِسْحاق ف بْنُ رام ولي بْن رمالا حبرا عِيسى بن ؛ ُونْس كُلهُْه عن لمش اح وَحَدَنا 
م َي -وَاللَْظله- حَذْلنا بر عَِ الأعم» عَنْ يبوه عَنْ عب لاله 
رَسُولُ الله : نا سكو َي أْرةٌرَأمُو ركرُوتَها ُو :يا وَسُولَ الل ف تمر مَنْ م 
7 هنا ذَلِكَ؟ قَالَ: اودر نَالْحَقْ الي عَلَِكُمْ وَتَسألُونَ الله الّذِي لَكُمة". 
انظر إلى هذا التوجيه السليم فإذا رأينا الأمور التي تُدكرها من ولاة الأمور فإننا 
نودي ما يجب علينا لهم ونسأل الله حمّناء ولا نقول : إننا لآ نطيعكم إِلّا إذا أعطيتمونا 
حمّنا؛ لأنهم إن منعونا الحقٌّ فقد ظلمواء ولكن ليس ظلمهم بمبيح لنا أن نعطيهم 
حقهم؛ لأنه لو كان كذلك لحصل فتن عظيمة. 


(1) أخرجه البخاري (7757). 


كاب الإتانا سه 


قَالَ الإِمَامُ مسيم ن: 


سمو وى 


578 ا ا ا ات 000 
4 - (1844) حَدَّنا زر ْن حَرْبٍ وَإِْحَاق بْنْ رايم قال إمسحَاق: أخْيرَنا وَقَالَ 
دروي © 


زهير: خلا ريل عن الأفقض» عَنْ ريد بْنِ وَمْبِء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عبد رَبٌ الكَمْبَةٍ 
قَالَ: َحَلْتُ امد اعد لبن حرو بن لماص بحاس ني ظِلُ الَْبَةِ ولاس 


7 م ره 


متمِعُونَ ءَ .تي فبََست إن قل : كُنَامَع وول اله تك في سسقرٍكترن مَنْزلَا فنا 


َنبا خباء ونا منْيَحَضِلُء ون نمو في جَشَرِإذْنَادَى ماي رَسُولٍ الله لة: 
الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ :امنا إلى 2 مول الله به كَقَالَ: همك بي بلي لا ان حَفًا ع 


يدل أ على حبر , يرما َْلَمُُ هم وَيُِرَهمْ ضر , مَايَعْلمُهُ لهم كَإِنَأ تتم مه مج عَافِيتَهَا 

في ولا وَسيْصيبُ سيصِيبت آخْرَهَا بكَاء وم وك وها كيف فق بذ بَعْضاء وَتَجِيءٌ 
وه ره | عم كوه - 

ال بول الْمُؤُ: َه ملكتي . ثم تكَشِف وَنَحِي م الفذلة ته فول اومن ُ: هَذِو مذ قَمَنْ 


حب ررح نالا وَل الجن َه ميث وهو ؤم الله واب الآره وَلِْأْتِ 
إل لأس الي ؛ ا التو ل ا 


2 000 


10 


0 


منت ذا زول الأ 198 نوي إلى أنه وق مه 
تي ٠‏ َقَلْثٌ لَهُ: هذا بن عم مُعَاوَه ناكل نوالا يبلاطل وَل أْمْسَءوَللهُ 
يفول : < يكأنها الت ءامثو 1 لكل ناتسف لايل ل دتجورت 
جره عن أن و وا سكن أنه انيكح َسِيمًا (4)3 االققلة:»؟]. قَالَ: 
قَسَكَتَ ساعد م قالَ: أن في طَاعة الوص في مَعْصِية لل 
1 ..) وَحَدَنَنَا بو بَكْرٍ بن أب وبنير واو هيد اشع قاو حَدَّثَنَا وَكِيسعٌ. ح 
وَحَدَئَنا بو كُرَيْبِ» حَدَثَنَا بو مُعَاودَ َه كلام عن الم بهذا الإمتا َوه ش 
قل .حلي محئد َي حلا لمر ماعل بن هر ُو بن 
أبي إِمنِحَاقٌ قَ الْهَْدَانِيء حَدَكنَاعَْدُ اله ُْ أِي السَمَر عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ ن عَبْدٍ 
رَبّ الْكَمْبَِالضصَائِدِيء قَالَ: رَأَيْتْ جاعَةَ ال ل ٠‏ 
هذا الحديث فيه فوائد: 0 
منها: : أنه إذا حدث أمر مهم فإنه يُاكى: : الصّلاة جامعة» وإ كاوهي 


في الأصل لصلاة الكُسوف؛ لأن الشمس كُسفت على عهد النبي به في تسع وعشرين 


من شوال في السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم عئته. فقال الناس: : كسَدْتِ السَّمِسُ 
كموتٍ إبراهيم -على خحسب ما كانوا يعتقدون في الجاهلية- فنادّى الرسول ي: 
«الصَّلَاةٌ جَامِعَة'» وقال أهل اللغة: تجوز (الصَّلاة جائْعةً)؛ ويجوز (الضلاةٌ 
جَامْعةٌ): فعلى الوجه الأول تكون الصّلاة مفعولًا لفقعلّ محذوف تقديره؛ : احضرواء 
وجامعة: : تكون حالا من الصّلاة وعلى اللفظ الغان: : تكنون مبتند أرخبن والأؤل 
ألقان؛ لأنه لايحتاج إلى تقديره وكلّ إعراب لا يحتاج إلى تقادير فهو أؤْلى من البذني 
يحتاج إلى تقدير؛ لأن:الاصل عدم الحذف» إلالذ إذا كان هناك نكتة بلاغية لا 0 
إل بالتقدير فيؤخذ بالتقدير. 

المهم: أن أصل «الصَّلاةٌ عن فِ صلاة الكسوف؛ والضلوات الأخرى لا تقال 
فيها: الصلاة جامعة؛ حتى صلاة الغيدين وضلاة الاستسقاء ا اح بك 
اتن النقهارع عه اله ا 

"لما قال: «الصَّلاةٌ َجَائعة اجتمع النامن إلى رسول الله يك قال : «إنّه لم يكن تبني 
قلي لا كان حمًا عي ندل أنه على > َب يلمك وهم رما بدلضة لهنم؛: 
وهذا الح حنٌّ على كل الرسل» حتى على النبي وك وهو حل على وزثة الرسل وهم 
أهل العلم» فييجب عليهم علب ةن لاخل مانهرع 
الناض ويريدونهء وكذلك <أيضات يخدرهم كر مايعلمة لهم؛ ؛ لأن العلمّناءَ وَرَعَةٌ 
الأنبياء دسق ان ب لشي م ليوو ابا نس ادال 
يخافرن في الل لَوْمَة لا 
“ومتها: 0 5 أنهم سَلِمُوا م من الفعن 
والشرور؛ وحدثت الفتن والشرور بعد أول هذه الأ 

© قوله يل «وسيْصِيبُ أِرَها بلاءٌ وأمورٌ دكرُوئّهَاه: وصدق النبي للق فإن 
ألفتن مئذ فُتل عتمان «لئته بدأت تموج بالمسلمين كما يموج البحر الهائج. ' 
)١(‏ أخرجه البخاري (50 ١٠١)؛‏ ومسلم .)41١(‏ 
(') أخرجه أبو داود (7741)) والترمذي (75187)) وابن ماجه (757)) وابين حبان (80)» والبيهقي في 


«الشعب؟ (517/1)» وغيرهم من حديث أبي الدرداء علتقه: 
2" أخرجه البخاري ))77٠٠١(‏ ومسلم (011709). 


كَكَابُ الإمسارة بن 


> قوله يَللِ: اسَيصِيبٌ آخْرّهًا بَلاءٌ وأمُورٌة. إن هذا من آيات الرسول يكل حيث 
أخبر بأمر وقع كما أخبر» وما أكثر الآيات من هذا النوع؛ أي: من إخبار النبي يَكلهِ في 
أمور ستحدث مُستقبلا فتقع كما أخيرٍ 

© قوله وَ: اتَحِيءْ فِثنة ء لَه فيرَفُوٌ فَنَ بَعْضْهَابَعْضًاءه المراد بالفتنة هنا: : الفتن 
المتعددة؛ لأن قوله: : يرقو كن بعضَّها بَنْضًاء يدل على التعدد. فتجيء الفتنة ثم الأخرى 
ثم الثالثة» اير فق بعضها بعضًا»؛ أي: أن الثانية تجعلٍ الأول رقيقة هينة؛ 7 الثانية 
أشدٌ من الأولى» وهكذاء وقوله: «وئجيء الفِئْنَةٌ فيقولٌ المؤْمِنٌ: هذه ٠‏ مُهْلِكَِي 1 
والمراد: فتنة الدين وهلاك الدين, فتأتي الفتنة ويقول: هذه هي المهلكة» وسواء نسب 
الهلاك إلى نفسه أو إلى الأمة فيقول: : هذه مهلكة الأنّة. 

2 قوله يَكلق: تكَشِف وتَجيءٌ افع مول المُؤمُ: هذ هَذِءِ». (هذه) من 
باب التعظيم؛ يعني: : متهي الشديدة والشيةا لأنها أقوى من سابقتهاء : ثم أرشد النبي 
كل إلى الخلاص من هذ الفتن فقال: من حب ديوع عن ود -أي: يُبعد 
عنها- وَيَدْخَلَ الجََهَ د تأي مَينهُ وهُو يُؤْمنُ بل واليَوم الآخرِء وليأتٍ إلى النّاسِ الذي 

بَحِبُ أَنْ يُؤْنَى ِلَبّْه). 

ومنها: أنه إذا عَظّمتِ الفتنُ فإن الإنسانٌ يصلح نفسه؛ كما جاء في حديث فيه 
مقال: «إذا رأيتَ شحًا مُطاعًا وهوئ مُتبعًا ودنيا مُؤثرة واعْجَابَ كل ذي رأي برأيه 
َمَلَيِكَ بخاصّة تَفْسكه ودَعْ عذْكَ أَثرَ الهوى»”'؛ فهذا الحديث يدل على ما دل عليه 
هذا الحديث الذي 0 

© قوله كة: «مْتهِ مه وَهُويُِْنُ بل واليوْمٍ الآخر». أي: ثابت على إيمانه؛ ولم 
تزعزعه الفتن. 7 0 

© قوله يَك: «وليأتٍ إلى الثاس الذي يُحِبْ أنْيُوْتَى إليه». «الذي»: مفعول ليأت». 

© قوله يكل «إلى النّاسِ». هل المراد: إلى الناس أهل الإيمان أو إلى عُموم 
الناس؟ 


:)1٠15( وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه‎ )7١04( أخرجه أبوداود(5741). والترمذي‎ )١( 
وفي إسناده: مجهولان.‎ 


الجواب: إلى العموم, ويُستئنى من ذلك من بيننا ويينهم حروب؛ فإننا لا نأتي لهسم 
ما تُحب أن يُؤتى إلينا؛ لأنهم حزييون» وليس ينا وينهم عَهِدٌ ولا م 

© قرله ل: «انّذي يُحِبٌ أن يؤْنَى ليده كقوله يله: «لَايُوْمِنُ أحَدُكُم حنّى يُحِبّ 
لأخيه مَا بُحِبٌ نفسو" . 

ثم قال وكو: ٠‏ مَنْ اع مام َه صَفْفَة َي وَكَمَرَة َيِه إن اسعَطَاعٌ» 
أعطاه (صَفْقَةَ يَدِوه؛ لأن المبايعة تكون باليد و١تمَرَةَ‏ كله لأن القلب هو الذي يريد 
وهو الذي تكون فيه العداوة والبغضاء والولاية والمحبة. 

© قوله : إن استطاع؛ هذا من باب الحتٌ على طاعته؛ لأن كلّ إنسانٍ في الغالب 
-لا يعجز عن طاعة ولي الأمر؛ فيكون هذا من باب الحتٌ على طاعته. 

وني هذا: أنه يجب على كل من بايع إمامًا أن يطيعه. 

ولكن لو قال قائل: إذا كان الرجل لم يبايع؛ لأنه من عامّة الناس الذين لا يؤبه 
لهم ولا تطلب بيعتهم ولا يُنظر إليهم؟ 

ا ب ا ال ايد 

© قوله بكلله: «فَِنْ جا آحَرٌ يتَازُِهُ فَاضْرِبُوا ميق الآتحرِ». ي يعني: إذا جاء يُنازع 
الإمام ويريد أن يأخذ الإمامة منه فاضربوا عدق الآخرء وفي هذا التعبيير ١تَاضْرِيُوا‏ 
عُنْقّ-: دليل على المبالغة في القضاء عليه 

فإن قال قائل.: هذا الأمر هل يقيد بما إذا استطعنا؟ 

الجواب: نعم لأن جميع الأوامر مُقيد مُقيدة بالاستطاعة. 

2 قوله: ستمعة أي وََعَهُ يا . وهذا من باب التأكيد. وإِلّا فيكفي أن 
يقول: إنعمء لكنه أراد أن يؤكُدَ هذا الخبر. 

َل الإمَمُ لوي تل في «شَرْح صَحيْح مُسلِم؛ (11/ 3214 0058: 

قوله: «قَقَلْتٌ لَه مَذَا ابن عَمكَ مُعَاو يمرا أن أل أمْوَالَنا يتنا َال وََفْمُلَ 
أنْمْسَنَاء وَاللَّهُ يَقُولُ: «ولا نتملوا أ نشي إن م كنَبكْم يَحِيمًا (4)3 الكقلة::؟]. إلى 
آخره؟ المقصود ببذا الكلام: أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن 


00( أخرجه البخاري :)١7(‏ ومسلم (44). 


وكَكاب الإمسارة 0 
العاض» وذكز اللحديث في تحريم منازعة اللخليفة الأول وأن الثاني يقتل» فاعتقد هذا 
القائل هذا الوصف في معاؤية لمنازعته علي تنه وكانت قد سبقت بيعة عل فرّأى 
301116 مار هر امورل امل حري ضر ازع بذاك لادان أل 
الدل باواطر ريز قل الي لأنه قتال بغير حقء فلا يست يستحق أحد مالا في مقاتلته: 

“قوله: طم في طَاعَةٍ الل وَاحْصِن في مص اللّوه هذا فيه: ال 
المتولين للإمامة بالقهر من غير إججاع والا-عهد:اها 

وعادية طق من المعلوم ندم أمر بك أموا انا بالباطلة ولا أم أ أن 
يقتل بعضّننا بعضًاء ولكن هذه الحرب الني وقعت منه مع علع شه كانت عن اجتهاد 
وظنً أنه على صواتء ولكرٌ حلي أقرت إلى الضوات منه بلا شكء إِلّا أن هذه الْأمّهُ. - 
والحمد لله-. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أتجزان: وإن أخطأ فله أجر واحد”"؛ 
ولهذا سكت. ثم ذكر ما يترتب على هذا وقال: ال وات الوواضونء فى يشونة 
الللّوا؟ بمعنى: أنه إذا أمرك بشيء فأطعهء إِلّا أن يكون ذلك أمرًا بمعصية فلا تطعه. . 

قَالَ القرطبى طبي كنكثة في «المُفْهم):. 

وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام غلى حسب طبه وتأويليه إلا 
أفمعاوية عله لم يُعرف:من حاله ولا من سيرته.شيء نما قاله له» وإنما هذا كما قالت 
طائفة من الأعراب: إن ناسًا من المصدقين يظلموتناء فسمّوًا أخذ الصدقة ظلما 
حسب ما وقع لهم.اه ١‏ 

عمو م8 . 
شم كَالَ الإمَامُ اتوي 0 
(١١)باب|‏ لصن ماللا تلك رهز 
ثمَ قَالَ الإِمَامُ ا 


0 00 


7 - (184) حَدَنَا ححمدُ بن الم وَححمَد بن شار فَالَا: حَدَّكَا نحمدبْنُ جَغْقٍَ 


ركنا شعْبَة قال : ونث فحت عن أْس بن مَك عن أدبن ضير ان 
الأنصَارٍ خَلَا بر مول الله كلل كقَال: ألا نولتي ] اسنْمَلْتَ فُلان؟ كَقَال: «إَِكُمْ سكلقونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (777037): ومسلم (10/17) من حديث عمزو بن العاص عقللفة. 


9 ١ 
0 اليل‎ 


عدي أَْرة اضرو حَتّى دقوي عَلَى الحَوْض»9". . 

0. .)عدي مق بحيب افكارني» دك يد تذري : ابَْ الْحَارثِ- حَدَّتنا 
شُنْةبنُ اجاج عَنْ ةفل : سَّمِئْتُ أنَسَا بدت عَنْ سيد دب حُصَير أنرجلاِنَ 
الأنصَارٍ حَلَا رَسُولٍ الل كل بوفله. 

20 ..)وَحَدَلهه نيه عُبيْدُ الل بُْ ماف حَدٌ دكي حَدَكنا شَمْ بهذا الإساو كم يشل حَلا 
ِرَسُولٍ الله . 


حبرو 
1 * 0( 0 مَتَعُوا الْحفُوقَ 


مم قَالَ الإمَامُ مُشْلِمْ تكلتة:... ا 
4 - 140 لكا حي اف ديار قلا : حَدَنَانحكدٌ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَثَنا 
ُنب عَنْ بن حَرْب عَنْ علْقمَة بين نوا الْحَضرَّعِي» عَنْ أيه قَالَ: : سَألَ سَلَمَةُة بن يزيد 
لجعي رَ سول الل ل فقالَ: :يان ل يتات ليأ مَرَاهيَسْالُونا حَقَّهُمْ عه وَيَمْتَعُونَا 
حاكن اه وض عنم سال وض عَذْهُه مع َه بي الأ د َو ني الثَلِئَةِ فَجَلْجَهُ 
الأشعَث يْنُقيِسٍء وَقَالٌ «امنطوا ُو مما لوا ليما ملم». ١‏ 
88- لق .)وحَد بو بكر ب أبي 5 سَبَة حَرَّكنَا سَبَابَة حيدَّكنَا شيحْبَةٌ عَنْ مساك بِهَدًا 
لاد ْله وَقَالَ: نجدََُ المت بن فيِسِ» َال رَسُولُ الله كة: «اسْمَمُوا وَأطِيعُواء إن 
عَلَيم مَاجُمْلُوا وَعَليَكُمْ ما حُمكُم». ش 
| هذا التحنيع مسا 53 غليناء ولتقيه فيه شكال فتحري: 
١‏ وهو جذف نون الفعل يبون امي ولا جازم وقد ذكن علماء البحو أنه يجيوز 
أن تحذق نون الأفعال الخمسة بدون ناصِب ولا.جازم تخفيمًاء ومثلوا لذلك يقوله 
يكل: دوالثه لا تَدَخُلوا الجَنَةَ حنّى تَؤْيئول ولاتُؤْونوا حَنَّىَ تَحَابُوا9". و الإصل: دلا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنوا»» فهذا من جنصها. 


.)000/85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)08( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كدب الإسارة شن 

إِذن القاعدة: يجوز حذف نون الأفعال الخمسة تخفيقًا بدون ناصب ولا جازم 
ويجب حذفها مع الناصب والجازم, ويَّرِدُ على هذه القاعدة إشكال» وهو قوله تبارك 
وتعالى في آخر سورة الذاريات: إَإِنَلَِنينَ طَلَموا وما مَئْلَ دوب أصطييم قلا بتتسلون (2) 
من كتين يتمهم لِك بُوَصَدُودَ ((4)2 [لللفظلة::ه-0]» فهنا بقيت النون مع 
النّهَيء والنهي يقتضي حذف النون, ولكن هذه الدون للوقاية؛ وهي مكسورة» فإذا 
وصلت فقل: قلا تيون (2) فَوَيَلُ رن حكَفَروا من يَوْمهِمُ الى بدو (40؛ لأنها 


ليست نون الإعراب بل هي نون الوقاية. 


حم ل وام 
َكَل الإمَامُ التوَوي كتلثه: 
(؟١)‏ باب ب الآمْر بُرُومٍ الْجَمَاعَة 


عند ظَهُورِالفِكنِوَتَخِيرٍ الدْعَاة إِلَى الْكُفْرٍ 

ُّ قال الإمامُ ميم التة: 

)1849(-١‏ حل ني حم ب افتى» حَدالوَلِيدُ بن مم حدا عبد الحم 
بد بن جا حَذئِي بر بن يال حرصي أنه سَوعَ أب إذْرِيسٌ الْكَوْكاني 
سَعِعْتُ حُذَبفَة بن ان يَقُول: ده 

عَنٍ اله اهأ مذ كيه فَقَنْتُ يسول ال نكن في اانا اهيدا 
يرم هَل بَْد عدا احبر شَرٌ؟ قَالَ: نَم فقلْتُ: : هل بَْدَ دَلِكَ الشْرٌمِنْ حَيْر. قَالَ: انَعَمْء 

وَفِبهِ مَكَنٌّ». قُلْتُ: وَمَا دَكَنْهُ؟ قَالَ: يودب سكي وَيَهْدُونَ ِب رِمَذنِي تَعْرفٌ 
0 . فَقلْتُ: َل بَعْدَذِكَ يمن ضَر؟ قال: َعَم دُعَا ل أَْوَابٍ جهنم مَنْ 
: أَجَابَهُمْ إِلَيَا قَذَهُوه فييها». فلت :يرول الله صِفهُْ نا .قَال: سَمَبٍ قَوْممِنْ لديا 
وَبتكَلمُونَ بألَِْياه. قلْتُ: يا رَسُولٌ الله ق] تَرَى إِنْ أَدْرَكَيِي ذَِكَ؟ قال: َذْرّمْ جَاقَةَ 
كيين ع ؛». فَقلْتٌ: يهم جك ولام قال: افتذ يذل ارق 
كُلهَاوَلَوْآَنْ ب د 


5 
قا 


24 تَعَضَ عَلَى أَصْلٍ ب شَجَرَق حَتَّى يُنْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنْتَ عَلَى ذَلِك9". 
هذا الحديث كما سمعتم الذي قاله النبي يكل لحذيفة بن اليمان جتائنه صاحب 


.)277505( أخرجه البخاري‎ )1١( 


010000000 


السرء والذي عَلِمَ به أسماء المنافقين. 
يقول حذيفة: ١كَانَ‏ النّاسُ يَسْأَلُون الي يل عَنِ الخَيْره: حتى يفعلوا ويقوموا به» 
لكن هو مقاشنه يسأله عن ادر لثلا يقع فيه» وأمّا الخير فعنده علم منه ويفعله» لكن 


ْ الجُشكا أنه لا يعرف الشرء والإنسان مأمور بفعل الخير واجتناب الشر».فهو كما أنه 
ْ امور بالملم بادخير فهو «امرو ب العل :لخيزا اثلا يمع افيد 


رم يقول علئعه: فقلتُ: فيا رَسُولَ الله إن كنا في جَاهِلِية وَشَّسٌ قَجَاءنًا اللَّهُبَهَدَا 
اَي هَل بعد هذا اَْيرشَرٌو؛ : الخير الذي جاءهم ال#به هو الإسلام فإنه خير ‏ 
كله لا فيما يتعلّق بالعبادة ولا الأخلاق ولا المعاملة؛ بل كله خير. ١‏ 

نج ثم قال: انول بعد هذا الك تقال «نَعَمْ) فَقُلْتُ: هَل بَمْدَ ذَّلِكَ السِّرٌ مِنْ 
خَيْرِ. قَالَ: نمم وَفِيه دَتَحن». يعني: ليس كالخير الأول؛ فالخير ا 
الثلاثة الأولى خير مَخْضء : ثم يأتي بعد ذلك شرء ؛ ثم يأتي بعده خير» لكن فيه دخن» 
وإ استطلعت التاريغ وجدت أناهذء امراب الي ذكره لب قد وقعت كلها. 

ثم قال حذيفة «للئطه: دقلْتُ: وَمَا دَحَنه؟ قَالَ: قوم يَستُونَ عير مستي وَيَهدُونَ 
ِعَيْرٍ عدبي تَعْرِفٌ مِنهُمْ وَتَنْكِره؛ وهذا -أيضًا- وقعء فقد كان في بعض القرون 
التّعصب الشديد للمذاهب والأشخاصء حتى كانوا يهجر بعضهم بعضًاء ويصل 
الأمر في بعض الأحيان إلى حدٌ الضرب -كما ذكره أهل العلم- وتجد هؤلاء 
المتعصبين يلوذون بأحدٍ الخُلفاء من أجل أن ينالوا مآربهم وتكون الهيمنة لمذهبهم؛ 
وقد ذكر صاحب «الفروع» تعتثة من ذلك أشياء» وهو التعصب الكامل» حتى إن 
بعضهم ينايذ بعضًاء ويصارحهم بالمنابذة. 

فمثلا: في اليوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من 
شعبان» فمن العلماء من قال: يجب أن يُصام يوم الثلائين لاحتمال أن يكون الهلال 
قد اختفى من الغيم والقترء ومنهم من يقول: لا نصوم؛ لآن الأصل بقاء شعبان» وإذا 
رجعنا إلى الدليل الأثري وجدنا أن الرسول يل يقول: دن عُمَ عَلَيَكُم فأكولُوا الع 
ثلائِينَ”", فلا نصوم. 


(1) أخرجه البخاري (1400) ومسلم )٠١40(‏ من حديث ابن عمر علئته. 


كاب الإسارة 00 


فكان البعض يمشي في الأسواق ومعه شيء يأكله من أجل أن يراغم الآخرين» 
ومن المعلوم أن مثل هذا يوجب العداوة؛ لأنها مراغمة في دين الشخصء والدّين أكبر 
شيء عند المسلم فهذا هو الدَّخنء أنهم يهتدون بغير هدي الرسول يكل تعصبًا 
لمذاهبهم؛ ويهدون الناس بغير هدي الرسول -أيضًا-. 

بن ثم قال «لتنه: فقلت: «مَلَ بَْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ شَّرٌ؟؛ -أي : الخير الذي فيه 
دن قال: َعَم دعَاةٌ على أَبْوَابٍ جَهَنَمه نْبِا فويهه. 

وهذا شرء دعاة يدعون إلى أبواب جهنم؛ بمعدئ: أنهم ينظرون إلى كل طريق 
يُوصّل إلى النّار؛ ليبتغونه للناس- والعياذ بالله- سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو ني 
ارما ومراا” العا عون ل لين 

قسم: التبّسّ عليهم الحقٌ بالباطل. 

وقسم آخر: معاندون يعلمون الحقّ؛ ولكنهم يُصّرون على خلافه. فكل هؤلاء 
دعاة على أبواب جهنم؛ لأن الذي اشتبه عليه الخق يجب أن يبحبث حتى يتبيّن» 
والآخر معاند واضح. 

1 ثم قال حذيفة «ولته: فقلت: ايارسل الله صلْهمْ لاه .قال: انْعَمْ قَوْمٌ مِنْ 
جدْدَينا ويتَكَلّمُونَ لياه : إِذًا هم عرب في اللون واللسان» ومع ذلك هم من دععاة 
جهنم والعياذ بالله. : 7 

ثم قال خذيفة ططيه: قلت: يا رَسُولَ الله قَمَا نَرَى إِنْ أذْرَكَيِي ذَِّكَ؟؛ قال: 
امَلرَمْ جاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُما : وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم بُغاة أو خوارج.. 
وأناعالا جاع رم الام للمملنين: ؛ فليزم الإنسان جماعة المسبلمين وإمامهم. 

.بج ثم قال: :«قَقلْتُ: قَإِنْكَمْ تَكُنْلَهُمْ جَمَاعَة وَلَااِمَامٌ؟)؛ قال: تَامْمرِلينَكَ 
الَْرَقَ كلها يعني: فلا تكن مع هبؤلاء ولا مع هؤلاء. «َلَوْ أن َعَضُ عَلَى أَضْلٍ 
شَجَرَ حَتَى يُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنتَ عَلَى ذْلِكَ». 

هذا الحديث فيه فوائد: : 

منها: سعة صدر النبي وَل حيث اتسع لهذه المحاورة مع حذيفة بن اليمان.. 

ومنها: الآية البينة لرسول اله كه حيث أخبر بما طابق الواقع 

ومنها: ا ل 0 


وعلى هذا: فإذا قلت: ما هي أركان الصلاة؟ فهذا سؤال عن الخير» وإذا قلت: ما 
مبطلات الصلاة؟ فهذا سؤال عن م لأن المتبطلات تفسد العبادة؛ وا الاك كان 
تصحُحُهاء فهي خير. 

وهل قوله :نَم َكُنْلهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَا + هل يخالف قول :لازال 
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طَائَِةٌمِنْ متي ظاهِرِينَ على النحق»'""؟ 
الجواب: ل ب ل ل 
منحازة وقائمة بالحق؟ 
ل 
الأول: عدم الإمامة.. ْ 
0 والثان : أن يكون لهم إمامان مُتكافئان. 8 . 5 
“فهؤلاء لين لهم:إمامء ضادام هناك إمامان متكافئات» فالحقيقة أن الإنسان 
يعتزلهما؛ لأ الإسافال هد لقالا فى يطجة 11" وهل يمكنن أن يخمل عنذا 
النديث عل العلمايين؟ ٠"‏ 
-.. الجواب: الظاهر: أن اللفظ عام؛ أي: هم ولفيرهم » ححى المعزلة والجهدية 
يكونون من هذا النوع. 
فإن.قال قائل ال لبخي هو محا اام وقال أ سجره حصول المعصية من 
بعض الناس للإمام؟ 
دارافاراك المعصية لا ت تبر خوج لكن لقح نب يعبر روجا لذ 0 


(1) أخرجه البخاري ( 0٠‏ ومسلم (1911) واللفظ له من حدريث المغيرة بن شعية م 

(5) سئل الشيخ ككتلتة: وهل يهم من حديث حُذيفة لفط أنه مأذونُ له في عدم البّيعة؛ وهل هناك تعارض 
1 يينه وبين جديث1 : دمن مَاتَ ويس في عنقِهِ بيع مَاتَ ين الي ؟ 

” فأجاب كله قائلا : حديث حذيفة ليس فيه إمام؛ لأن الرسول كك أمره أن يعتزل تلك الفرق» ولو آن 

يعض بأصتل شنجرة؛ فهو بذلك يموت ميت شرعية» وقد ذكرنا فيما سبق أن من تولّى على النامن بالسبلطة 
والقوة نهو مطاع: حتى ولو كان كافراء لكن يجب أن يُتريص به الدواثر حتى يزال» ولا بد مين طاعته» 
وذلك يحدث قي بعض البلاد مثل «نيجيرياة وغيرهاء فلا يمكن للمسلم أن يخرج عن طاعته إلا إذا أمره 
بمعصيته» فإذا تمث البيعة وجبت الطاعة. 


() قال الشيخ تكتلثه: الصواب بالفتح «العَلمائئين». 


0 كاب الإسانا إن 
بعض العلماء: أن أول الخارجين هم الذين قالوا للنبي بك: ادل فإنّك لح تيل" 
فالقدح في الإمام نوعٌ» من أنواع الخروج عليه» وهو خروج في الواقع؛ لأنه إظهار 
لمعايبه أو لما يظن أنها معايب له؛ ويوجب في قلوب الناس أن تكره هذا الإمام. 

ومعلوم: أن أول الحرب ينشأ من هذا : كلام ثم يتوقّد ليصير حربًا بالسيف؛ افلا 
يجوز ذلك حتى ولو كان الإمام متصمًا ببذاء ولكن عليك أن تصبر وتحتسب 

عت 

قل الإمام سم تانة: 

7ه- (...) وَحَدني محمد بْنُ سَهل ب بْنِ عَسْكَرٍ الِّييء حَدَننَايَحَى بن حسَانَ.ح وَحَدَثنا 
بد انلحم الذي يناي ومو حسشا- حَدُكامعَاوة َه -بيِي: ابن 
سَلام- د نا ردن سام عن لبي سلام قل: كَل لقُن قلُْ: انيل ارق ينا 
َه فج اهبحن فيه كه ون ورَاء الي 5 شَرٌ؟ قال: «نَممْ». قُْتُ: مل وَرَاء كيك 
ار حير؟ قَالَ: انها قُلْتُ: هَل ورا لِك اكير شر قالَ: الع. 051 كَبْفَ؟ قَال: ميكُونٌ 
بَعْدِي َم ايدو بهد وني وَمبطُوم فوم جل فوم م ُلُوبُ الشْبَاطِينٍ في 
جُْانٍ إنْس » قَالَ: قلْت: كيف أضْنَمُ يَارَسُولٌ الله إن أخْرَكتُ ذَلِك؟ قَالَ: ١تَسْمَعٌ‏ وتَطِيعٌ للأمي 
طب ظهرّك وأ مَل امع وَأطع». 

17 قوله: : فيَكُون بَعْدِي أئمة» فلو قال قائل: كيف يكونون أثمة؛ وهم لايهتدون 
بهدي النبي َكل ولا يستنون بُسنته؟ 

قلنا: : الإمام هو المتبوع في خير أو شرء كما قال اله تبارك وتعالى: «#وَحَعلنًا وحمَلنامهُم 
مهد عدو يترا ما صَبروا وحَكَاثوأَلننبوقمون (4)5 [لتتفاقة:: :]؛ وقال تعللى: 
«يكى أ أَهِمَّهُ يسدَغُرسك ِل الككثر ريو ليسم ورور يك (4)8 [اللتفن:١:]:‏ وهؤلاء 

هم أئمة الشرء فالأئمة جمع إمام: وهو المقتدي به المتبوع في الخير أو في الشر. 

وهؤلاء أئمة؛ يعني: لهم أتباع يتبعونهم على ما هم عليه؛ لكنهم لا يهتدون بدي 
النبي وك ولا يستنون بسنته» ولعله َل يُشير إلى الخوارج؛ لأن الخوارج هكذا شأنهم 
أئمة» ولكنهم لا يدون ببدي الرسول ولا يستثون بِسُيَِِ وإنما هم توا يثورون على 


لق أخرجه البخاري (7118): ومسلم (78 )١ ١‏ من حديث جابر بن عبد الله «طننه. 


الس ر 0 
لناس لأقل الأمورء وهم يرتكبون أعظم الحرمات؛ ولهذا قال العملماء في وصفهم: 
إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكَفّار؛ ؛ لا نهم يقاتلون المسلمين؛ ولكنهم لا يُقاتلون 
أعداء الإسلام. 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن ضُرب الظهر 
وأمحَذَ المال» وإذا كان ظالمًا فحسابه يوم القيامة» وإن كان على حقٌّ فله أن يَضرب 
الظهر ويأخذ المال؛ ولهذا كان القول الراجح ؛ أنه يجوز التعزير بالمال؛ بمعنى: أن 


ادق 


م تُضَمّنَ العاصي مالا على معصيته» كما جاء ذلك في تحريق رحل الغال ؛ وفي 


إضعاف القيمة على كاتم الضالة'""". 
2888 


217 22 اوسا هله وف سيد 
ثم قال الإمام مسلم 5 إلنَه: 
م- - (1848) حَدَتنَا سَيبانُ بْنُ قروم حَدَنَنَا جرِيرٌ -يمني: ابن حَازِمٍ- حَدَلنَا هَْكَانُ 


بن بحرم» عن أي فس بن يهَاح. عَنْ أي ير عن لبي أله قل: م 
جه نت مت َه َع لضت رق مفب لمصَع أذ 
إلى عصبَ أو 3 ذه عصبة فل جك وص حرج على أي شرب باورا 
ليتحاط ين ؤمه لاني لذي هه سي ليق 

(...) وَحَدّلِّي عبد ابن مر اْقوَاِيي؛ دنا ح)ُ بر دكا وبُا عَنْ 
ا ب »عَنْ أِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل له نحو 
دِيثِ جَريرٍ وَقَالٌ: الَايعحَاتَى مِنْ مُؤْمِيها. 


ا 0 


7-5 ..) وَحَدٌئَى رُكَير بن حَربٍء حَدَّلنَا عَبْدُ الؤّحْمَنٍ من بْنُ مَهْدِىٌ» حَدَّثَنَا مَهْدِىَ بْنُ 


)١(‏ يشير الشيخ تعذلثة إلى ما أخحرجه أبو داود (57/17)» والترمذي ( وأحمد (1/؟1)) والحاكم 
(//11)» والبييقى (9/؟ )٠‏ وغيرهم من حديث عمر ##لثغه مرفوعًا: : لذَاوَجَدَتَم الرَجُلَ قَدْعَلٌ 
َأَحْرِقُوا مَاعَهُ واضريُوة. . 

الع ابر وه 0500 لومي 00151 رقن هذا حديث غريب, والدارمي (7190): وأحمد 
))73١/1(‏ وضعفه الحافظ كما في «التلخيص» .)1١1١15/5(‏ 

(؟) سثل الشيخ تكتآث: هل ما يَفْرضه الام من غرامة لمن حدثت منه مخالفة: هل هذا صحيح؟ 
فأجاب كتتَلته قائلا: : عم صحيح صحيح؛ لأن بعض الئاس يتأدب بالضرب. وبعضهم بالتواضع أمام الجماهير» 
وبعضهم بمال» ولهذا فالتعزير لا يختص بنوع معين من التأديب. 


مء 2 1 0 وو 6 ا 8 
بن جرير» عن زياد بْنِ نا. عَنْ أبى هْرَنٍ دَكال: قال رَسُول الله يَكلِكِ: «١مَنْ‏ 
22 


حَرَجَ من الاق اجعة ةمات مات ع اهل ومن يلخت َي مك يَفْضّ” 


2 


لِلْمَصَبَة وَيُقَاتلُ لمصبَةٍ كس من أتى وَمنْ رج ِنْ أمتى حَلَى أمنى يرب برها وََاِرَهَا 
يحاض من مُوْمِيهَا وَلأَمَفِى بذى عَهْدِمَا فيس 0 


6 ومة 5 


01 ..) وَحَدَا محمد بن الى وَاُ برقالا حَدَكنا ححمْدُ ب جَعْفرِ حَدَكنا به حَنْ 
عَيْكَانَ بن جَريرِ بهذا الإسناو. كاين المقتى ب اي اف ليب هنعط 


م 


فقال في روايته: قَالَ وَسُولُ الله له بنَخ > حَدِيئِهم. 
هه- (1844)حَرَكَنَا حَسَدُ حَسَن بن :داحم يعن اط آي فاخن 


أبِي وجا عَنِ ابن عباس يوي قَالَ: قَالٌ رَسُولٌ اللّه كل : «مَنْ َأَى مِنْ أَبرِء َبْئَايكْرَمُهُ 
يضر َإنَهُ مَنْ قَارَقَ الجاع ةَ شيرًا قََ8تَ قَمِيئَةٌ اهلك" . 


نكيت > 


2-5 ..) وخدثنا شيبان بن رحد عدوا حدق ابد حَدَّدنا بو رَجَاءِ 


الَعَُارِدِيء عَنِ ابن عبان عُنْ سول اله كال: من كرحن بره شَيْمًا يضر عَلَِنه 
كَإِنهُ َس أحَدٌ عدن انأ رحن الشفطَن براقت ل اكات يبت جاوهة»: آ. 


لجا كسا ب ل في و ا 


د عو حصي أ نك حصي يللي . 000 : 


00 حل ال افو علك أي عل يع رقو 
مد بن رَيِ- عَنْ رَيْدِبنِ نحم عَنْ نَافِعٍ قال : جَاءَ عَبْد الله بْنُ بن عُمَرُ إلى عَْدِ الله 7 بن مع 


يدل أ كع قل ,بز تكن متومة كناك اطْرححوا لأبي عَبْدِ اومن 
وسائك َي لك لايس أي لأحَدككَ حوب سمت وَسُول الل ووه 
سَمِعْبٌ رَبُول اللو يه يفوا بفُولُ: من حَلَمَ يدان طَاعةٍ لي اله بو الْقِيَامَةِ احج لَّهُ وَمَنْ 
مَاتٌ وَلَيْسَ في عُْقِه بَبْعَةٌ مَاتَ مِيئة جَاِلِئة». 

)٠ 0‏ وَحَدَنا نير د يَحتى بعالب بك َيِه عن بد | اللّهِ بن 
بي جَغفره نكن بدن الأ عن تو ع لذي على لني طيع. 


أغرص كاري امد 


َذَكر عَنِ النبِي وه نَخوة: | 

0 ..)عَدَا عَُِ بن حلي دان مهي اح وَعَدَكا مدب عذرد ني جل 
حَدَثنَا بِشرٌ عمَرَ عْمَرَ قَالَا جَمِيعًا يهنم بْنْ مغ عَنرْئد: بْنِ أَمْلَم »عَنْ يبو عَنِ أبن 
عُمرَ عَنٍ الي يكف يمَعْتَى حَدِيتٍ نافع عَنِ ابن هُمرَ. 

هذا فيه: ليل على وجوب البيعة للإمام على كل حال» وأن مسن مات وليس في 
عنقة بيعة فيه جاهلية؛ حنى وإن كان الإمام ذا معاصء حتى لو سَلْط وهو يعمل 
الفواحش والكبائر» فإن الواجب أن يكون في عنقك بيعة له؛ لأنك لولم تفعل لمبت 
ميتة جاهلية» ولكن في عصرنا الآن ليس هناك إمام عام؛ وعلى هذا فكل قطعة من 
الأرض عليها أمير قد بُويع له في هذه القطعة فهو إمام. .. 

. فمثلا: الذين من غير السعودية في أعناقهم بيعة لأئمة بلدهم؛ لأنه من أهلى هذه 
البلدء وعليه السّمع والطاعة لمن ولاء الله أمر البلد.. 

وما معنى قوله: امات بِيئَةٌ جَاهِلِةٌ؟ 

الجواب: أي ليس لها أصل؛ ولكن ا ا ا 
في إفريقيا وغيرها؛ ومعناها: على غير الإسلام؛ لأن هناك إسلام وجاهلية. 

وما الحكم بالنسبة للأقليات المسلمة المنتثيرة في يلاد الكفرء ماهو الراجح 


بالنسبة لبيعتها؟ 
.. الجواب: : أن الراجح في هذا ممعي لطاع راحم جد اموس رم 
في بلاده. 
حمووود 


مَل الإتام مسيم كيان : 
4 - (1801) حَدَّئني ُو بك 


4# 0 6 


نافع وححمَد بن 5 ر قَالٌ ابن تافع: حَدَّكََا غندَرٌ وَقَالٌ 
3 2 


10 


2 اه بحن ٠‏ ل ل 60 مسءو موه 1 
ابْنبَشَّارٍ :حَاحة ب َع 0 
2 

سَمِعْتُ رَسُول الل لبقو «| 72 


مرق أمْرَ هَذِه الأمَةٍ 


ملعا 
3 
لت 

6 
يا 


كدب الإمسارة 32 


8 221111111 
يت وروم ا 


رك حدقا ُيْد لبن موستىء َنْ جاح وَحَدكا إسْحَاق بن! إنْرَاهِيم أخبرنَا 
المُصْعَبٌ بْنُالِقنَام الْحَدَْمِي؛ عَدَثناِسرَئيلُ. وَحَدَلنِي حَجَاج حَدَثنَاعَاِم بْنُالَْضْلِء 
حَدَّئَنَا حَ)د بَنُ ريد حَدَّئَنَا عَبدٌ عبد الله نامحر وَدَجُلٌ س)» كلهم َنْ ادي يلاقةٌ عَنْ 
عَرْفَْة عَنِ اللي فلل مله غير أذ في حَدِئِهِمْ جوِيمًا: «فَافلُو». 

)٠ 0-5‏ دلي أن بن بي َي حَدْاُوْسُ بن آي يَفُورء حَنْ يوه نْ 
عَرْفجَة قَالَ : سَِغْتُ وَسُولَ الل يَقول: امَنْ أنَاكُمْ رُم جَِيعٌ على رَجُلٍ وَاحِ يُمدٌ 
سق حَصَاكُمْ أو فرق قٌّ جَاعَتَكُمْ فَافكلُوم1. 

هتايدل عن : أنه إذا حمل السلطان على البغاة الذين يخرجون على الإمام فإنه 
يجب على الرعية أن يساعدوا الإمام في قتالهم؛ والخوارج من باب أَوْلى أنه يجب على 
الناس أن يساعدوا الإمام في قتالهم؛ لأنهم يريدون تفريق الْأمّه حتى لو قالوا: إننا 
تُريد الإصلاح فإنما هم مفسدون في الأرض. 


حمعووو- 
1 ع ا ديد 
قال الإمّام النووي ييآثة: 
)١5(‏ باب إذا بوي لِخَلِبمَكِينٍ 
فل الام ملم كاذ 
١ 2 0‏ 1 سل قل لعج 


- -100) وكالي ويك بز بوتا يتاي ناكا خا رد عر الأ صن 
اَي عن أب ترك عَنْ أي سهد الْحُذرِي اك ع : قال ر سول الله يلق «إذا بُوِيعَ 
ِحَلِمَتيْنِ فَافلُوا الآخَرَ رَمِنْهه]). 

لأن الثاني يعتبر خارججاء فإنه لما بويع للأول استقرّت اللخلافة لهه وصار الشّلطان 


فيمن بايعناه» فإذا جاء الثاني فإنه خارج» فيضرب عنقه. 


988 


1 
7 


3 0 لاف 
3007 0 
0 5 المسسحل | ." 
سَلونَ 2 0 
4 0-0 
جه 0 3 


)١1(‏ باب وَجُوب الإنْكَارٍ 
على الأتواء يها حاف الز) َتَرِقِتَالِهِْ مَا صَلَوْاوَتحْودَلِكَ لِكَ 

مم َال الإمَامُ مُسْلِمْ يدلئة: 

3" - 100 ١)عنَا‏ هذبن َل الأزيي َم بيشي داكا هن 
الْحَسَنِء ؛ عَنْ ضَبَة بْنِ يصن ؛عَنْ أَمٌسَلَمَةَ ٠‏ أنَّرَسُولٌ الله ف كَال: اسكُونٌأمََا طرفو 
وَتدْكِرونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرِىٌ وَمَنْ نْ أنْكرَ لم وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَنَاتعَ' .قَانُوا :أكَلاتقَايه؟ 
قَالَ: ١لا‏ مَا صَلُوَاء. 

وصف الرسول للأمراء الذين نعرف منهم وتُدكر بالنسبة لرعيتهم -أي: الرعية-» 
فقسمهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من عَرَف ولم يُنكرء فهو يحتمل أن لا يَسْلّم. 

والثاني:مَنْ عرف وأنكر. فهو سَامْ. والثالت: من رضي وتابع» فهو مثلهم. 

ثم سألوا: دما ُعَاتِلّهُمِ؟ قال : هاما صَلَوا؛ أي: ما داموا يصلون فلا تقاتلوهم 

وإذا جمعت هذا إلى ما قاله النبي يَكلك: 111101010117 
برحَان؛ تبيّن لك أن تارك الصلاة كافر؛ لأن النبي يك منع من مُقاتلة هؤلاء الظّلمة ما 
داموا يُصَلُونَ فعُلم من ذلك: أنهم إذا ل يُسَُوا نقاتلقم: وَعُلِم من الحديث الآخر: 
أننا لا نقاتلهم إلا أن ترى كُفْرًا بوانحا عندنا فيه من اله برهان» فينبغي أن يضاف هذا 
ل ل ال 
والسنةء وإجماع الصّحابة على ذلك : 

وأمّا إعراب (مَا صَلَّوْا): 

ف(ما): مصدرية ظرفية؛ والتقدير: مدة صلاتهم؛ يعني: ما ذاخيوا صلون فل 
تقاتلوهم» حتى وإن فعلوا ما يفعلون من المعاصي. 

وهل يتناقض هذا مع ما أخذناه قبل قليل من أنهم يُسمعون ويُطاعون؟ 

والجواب: نعم يسمعون ويُطاعون, لكن ليس معنى ذلك أننا نتركهم؛ بل نحاول 
قتالهم بغير أن نخرج خروجًا تراق فيه الدّماء ويحصل فيه الشر الكبيرء ولا يُخرج 
عليهم إلا إذا كانت هناك قوة. 


كان الإحانة 20 

مَل الإماُمُِْمْ تطلئة: 

و0 )علقي أو قل بشي وغطة بد جين عذ ئلا لقع الب 
عَمَّانَ- حَدَكَنا مُمَادٌ -وَهُوَ بن شام الّسْتَوَائنٍ - حَدتنِي أبيء عَنْ قنَادَهَ حَدَثَنَا الْحَسَنٌ عَنْ عَنْ ضَبَ 
بن يصن الْمَزِي عَنْ م - سمه رج البّي يق عن البّي كذ أله فَلَ: إن ُنتنمل كما 
كرون عن رذ روكذ سل كن من رسي وكا كَالوا :يا 

رَسُولٌ الله ألا تقَاَلّهُمْ؟ كَال: دلَامَا صَلُوْا. أَيْ: : من كر بقلي كر بعَليه. 

© قوله: ١مَنْ‏ كر َأ كيل لا أدري هل هو من مسلم أو من المُحَشي 19" . 

أما قوله: ١مَنْ‏ كَره بقَليدًا فواضح. وأما قوله مَنْ كر قله ففيه نظر» بل لا بد 
ل لو ة 

َال اطي تله في «المُفهم»: 

قوله: «وَمَنْ نكر َقَدْسَلِمَ) أي: بقلبه؛ بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى؛ 
أي: اعتقد الإنكار بقلبه وجزم عليه» بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار بقلبه لأنكره؛ 
ومن كان كذلك فقد سلم من مؤاخذة الله تعالى عن الإقرار على المدكرء وهذه المرتبة 
هي رتبة مَنْ لم يقدر على تغيبر المنكر لا باللسان ولا باليد» وهي التي قال بها يك 
«وَذَلِكَ افع الإيمان» وَلَيسَ وَرَاءٌ ذَلِكَ مِنَ الإبيآن حَبَهُ حَرْدّلِ» .أه 

إذا قلنا: إن معناه: «أنكر بقلبه»؛ فهذا هو معنى قوله: «فَمَنْ كره فَقَدْ بَرئّ»» لكن 
إذا تعزّر أن يُنكر بلسانه وخاف انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. 

ىلو و- 

َكل الإمَام مسلمٌ يمل: 

4 (...) وَحَدَّئنِي أَبُو ابيع الْمتكي. حَدَّكنا حَ)دُ -يَمْني: ابْنَّ زَِ- حَدَكَا المُعَلّى بْنُ 
(1) قرأ أحد الطلبة على الشيخ تكتللثة بحنًا يتعلق بهذه المسألةء وهذا نصه: 

«ما وقع في حديث أم سلمة «ضا: ١مَنْ‏ كر بقليه وَْكر فيه . فهو من قول قنادة اة؛ كما وقبع عند 

أبي دوه (69/101) في كتاب «الشنة باب في الخوارج ج» وسياقه كالتالي: 

حدثنا ابن بشَّارء قال : أخبرنا معاذ بن هشامء قال أخبرنا بي عن ادف قأل : أخبرنا الحسن بن ضَبَّةَ بن 

محصن العنزي عن أمّ سلمة عن النبي 25 . .. بمعناه» قال: الفمن كره فقد بريء» ومن أنكر فقد أسلمة» 

قال قتادة؛ يعني: من أنكر بقلبه» من كره بقلبه» .اه 


1 
موسي , 


س سس وى مام 


تعن عر لقي عَنْ ضَبَة بن يخصَنٍء عَنْ م سكم قََتْ: َال رَسُولُ الل يكلة. بتخوي 
لِك غير َه َالَ: من كبر وَمَنْ َه قد سلٌِ». 
0 ..) وَحَدَنناه جسن بنْ نُ اليد ابجلي؛ حَدَّئنَا اب ميارك عَنْ هما عَنِ الْحَسَنِه 
عَنْ صب بْنِ يخْصَنِء ممه قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله كلقة. َذكَرَ ْله إلا قولهُ: فوَلَكِنْ مَنْ 
رَضِي تلع ميزه 

.هنا انقلب» والصواب الأول. 
0 حمووو د 


1 قل لإعام شنيع فه: . 
1 6 -(1800) دكن ساق بن يرام اليه يرثا وستى بر موب حدقا 
اذاي عن بدن تمد بن جاب َنْ وري بن حيان» عن مم بن قرط عَنْ عفن 
مَالِكْ عَنْ وَُو اليكل قال: ب بعك لين بوهم وَبْحونكمْ وَيْصَلُونَ لِك 
َُصَلونَ لهم وَهرَر ميك لذن يُحِصْتَهمْ ويَفِسْوتك لوهم ولو يَلمنُوتَكُم». 
قيلّ: يَا رول اللّده َتَكانَايدُمْيلسيٍْ؟ ققال: دلاء ما ََامُو افِكُمُ الصَّلَاك َإِذا ريم يِسنْ 
وُكَايِكُمْ ْنَا كْرَهُوتَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ و وَكا تَِْعُوا يدا مِنْ طَاعٍَ. اا 

هذا فيه معنى الأحاديث السابقة» لكن قوله: «يصَلون يكم وتُصَلون عَلَيْهِم؛؛ 
أي: الدعاء» فالصلاة هنا بمعنى الدّعاء؛ وليس المعنى: أنهم إذا ماتوا صَلَيتّم عليهم؛ 
وإذا ميتم صِلَّوَا عليكم. 

وني هذا الحديث: دليل على أن من الأئمة من هو من الخيار» ومنهم من هو من 
الشّرارء ولكن الذين من الشّراره هل ننابذهم بالسيف؟ 

يقول الرسول يككةِ: دلا». 0 

جه قوله يكيلة: «فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ4. يعنى: إذا رأيناه يأقي معصية أو شيا من الفواحش 
ل ب لاحل نالحد زر لا ل انوي ليق 

وهنا إشكال يورده البعض خلاصته أنه: 1 

هل هناك خلاف بين حديث النبي ككلل: «أَنْصَلُ الجهاد: كَلِمةٌ حنٌّ عند سُلْطَانٍ 


0 حاب الإسانا ببق 
جَائرٍ”"» وبين أنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه إذا كان على معصية» وأنه يجب أن ثُبيّن له 
الخطأ فقط؟ 

الجواب: لا خلاف بينهما؛ لآن الإنسان إذا تكلم بكلمة حَقٌّ عند سلطان جائر 
فهذا من أفضل الجهاد وكلمة الح مثل أن يقول: هذه المعصية حرام ولا يجوز 
فعلهاء وما أشبه ذلك؛ ولكن لا يقول: أنت زَانٍ أو فاسق أو نحو ذلكء وذلك كما 
حدث للإمام أحمد تعتلتثة في فتنة خلق القرآن» فقد بيّن الصواب ولم يذم ويقدح في 
الإمام فيجرئ الفُسّاق عليه”". 

م998 


2 7 5 2 07 ده سل ا 5 

5- (...) حَدَننا دود بن رَشَيِ حَدَنْنَا الوليد -يَعْني: ابْنَ مُسلِم- حَدَئْنَا عَبْد الرّحْمْنٍ 

7 0 0 0 لع ل سح سعرس وص و مم2 فق الم أو الم عونت ل 2 

نيد بن جاب حبري مَولَى بني َرَارَة وَهُوَ وُدَيْقْ بن حيَان- أله سَمِعَ مُسْلِمْ بْنَ قَرطَة 

وسار سهثي. واس 2 0 #.٠©‏ سفت وس س 2 320 .2 

ابْنّ عَم عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأشبَمِي يَقول: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنّ مَالِكِ الأشبَعِي يَقول: سسَمِعْتٌ 

1و2 ف وار 4ف ف ادكه يقق 8 تلتق حارو اف عرق ودعقرع 08د رماو واو يم 

رَسُول الله يي تقول: «خِيَّار أيِمْيِكم الذِينَ تحبونهم وَيُحِبونَكُمْ وتصَلونّ عَلَبْهُِمْ وَبُصَلونَ 
عي سم 


مامه سل سا ىع امشواكى لين #5 جه شوو # جسشء لأس عه لراعة فى 1 4 اه 
عَلَيِكُمْ وَشِرَارَ أيميكم الذِينَ تنفِضوئهم وَيُبْغِضوئَكمْ وتلعنونهم وَيَلِعَنُوتَكُم'. قالوا: قلنا: يَا 
:2 60 من قم ويد فلع و م2 سرك عبن عشرين كيين كود ركه ام ا. شيع 
رَسُولَ الله أفلا ننَابذَهَم عِندَ ذلِك؟ قال: «لاما أقاموا فيكم الصّلَا لاما أقاموا فيكم 


(1) أخخرجه أبو داود (5784)» والترمذي (75181) وابن ماجه (5011).: وأحمد (14651/7)) وغيرهم 
() سئل الشيخ تعذلثة: وهل يجوز -بناء على هذا الحديث- لعن الحكام مطلقًاء ولو في المجالس الخاصة؟ 
فأجاب تكدلّثه قائلا: لا أبدّاء هذا ل يجوز؛ لأن هذا يضر أكثر مِمًا ينفع» والمراد باللعن في الحديث؟ 
أي: بالسبٌ» وليس المراد: أن تدعو عليهم باللعنة. 
ثم سثل الشيخ تعلّثة: هل ما يجب على العامة أن ينكروه على الولاة» يجب -أيضًا- على العلماف أم 
فأجاب تتذلتثة قائلا: العلماء يستوون مع العامة إذا كانوا لا يستطيعون؛ لقوله تعالى « لَايُكَلِكُامَّهتنسًا 
يستطيعون الوصول للولاة والعامة؛ لا يستطيعون» فكل يجب عليه ما يستطيع عليه من الحق. 
فإذا كانوا قادرين على الإنكار أثمواء وإلا فلا. 
واعلم أن العلماء إذا أرادوا الإنكار على الإمام؛ فليس لهم أن يعلنوا ذلك وقد نقول: إنه لا يجوز لهم 
ذلك؛ لأنهم إن قالوا هذا الكلام؛ فإما أن يكون الإمام قد انقاد لهم وغيّر» وما آلا يغير وحيتذٍ لايصح 
لهم الإعلان؛ لثلا د 3 ء قلوب العامة على الإمام. 


شق ألا ول علي نكب 5 من لمأي ين مَمْصِية الله 
ولا يَِْعَنٌ يدا ِنْ طَاعٍَه كَل ابن جار فَقلتُ: -: -يَعني: لوَرْيق - حِبنَ حلي هذا حَِيثِ: : آله 
الِم دك نا سيت عد نلو : بن قَرَظَةَ!! ب َقَولٌ: سَمِعْتٌ عَوْفَا يَقُول: 
سَوغتُ رَسُول الل ة؟ قَال: جنا على باعلال قل: إي وَالل لذي لاإ إِلَاهوَ 
لَسَوِعته لسوخته من مُسلوين فرظ يقول: سَوِحْتٌ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله . 

3 .) وَحَذََّاإِسْحَاقُ بنُمُوستى الآنصاري, حَدَلنااوَِي بن تيوه حدتما ابن جَابرٍ 
ِهَدَا الإسنتاد وَكَالَ رُرَيْقٌ مَوْلَى بد بي َرَارَة. 

َال مُسْلِم: ومو بن َل عَنْ ةن يزيد عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَة عَنْ عَوْفٍ 
بْنٍ مَالِكِه عَنِ الني إل بده مثله 

في هذا: ليل عل أنه إذا أراد الإنسان أن يومد الشيء ندل يال هنا القعل آويا 
كيه مكيدل هل عزمطنه وتوكيية هر 

وفيه أيضًُّا: رد على من يقول: إن الإمام لا يُطاع إذا كان يغصي اله. وهذا غلط 
عظيم, فالإمام لا يُطاع في معصية الله» ولكنه يطاع في غير المعصية وإن كان هو يغصي 
الله؛ لأن معصيته على نفسه, فذنبه على نفسههء أمّا نحن فيجب علينا السّمع والطاعة. 

فإن قال قائل: الحديث يقول: اما أَقَامُوا فِيكُمُ الصََّاة؛ ولكن هناك بعض الحكام 
يأمرون بإغلاق المساجد ويمنعون المصلين من الصلاة فيها ويلاحقونهم ويعذبونهم؟! 

قالجوات : لكنهم يصلون» وهم يقولون ذلك؛ لذا يجب أن لا ننابذهم؛ ؛ لأن 
الرسول وَل كرّرها مرتين قال: : الا مَاصَلَّوا لاما صَلُواه0». 

وهنا مسألة وهي: بماذا يُرَدُ على من يسبون الولاة على المنابر؟ 

والجواب عن ذلك: أن يقال : نرد عليهم بأن سب الولاة على المنابر هذه هي 
المنابذة» وفيها إثارة الحروب على الحُكام ولا يجوز هذاء لكن السب في المجالس 
مثلًا -إذا كانوا هم يسبون الرعية- فلا بأس به. 


)000( سثل الشيخ كقلتة: عن أن بعض الجماعات الإسلامية لهم مساجد خاصة وهم معروفون بمخالفتهم 
للوما م؛ فهل لنا أن نصلي في مساجدهمء ونحضر دروسهم؟ 
فأبجا تله قائلد : إذا خالفوه بدعوى الجهاد ضده أو غير ذلك فلا تصل معهم؛ لأن صلاتك مُعهم 
فيها ود وتغرير بالعوام من جهة أخرى. 


وكاب الإتانا 


أو يقال: إن الرسول يفلد أراد:أن يبين الواقع وليس بيانه للواقع بمجيز للؤاقغ» 
كما أخبر أن هذه الم تتبع سنن من قبلها من اليهود والتّصارى”» وأخبر أنه لاتقوم 
الساعة جتى يمر الرجل على القير فيتمرّغ عليه ويقول: يا لني كُنتُ مَكَانَك"» ومع 
ذلك فقد +بى عن تمني.الموت”"» فالإشّار بالواقع لا يدل على أن هذا الواقنع جائز» 
وهذه فائدة ينبغي للإنسبان أن ينتبه لها... . 

: 1 جعوووه 
قَالَ الإمَامُ اتوي كتذاته: 5 ش 
)١8(‏ باب اسْتَخْبَابِ مُبَايَعَةَ الإمَام 2 
الْجَيْشٌ عِنك إوا33 الْقِكَالِ وَيَيَان بي الرطوان تحت الشّجَرَةٍ 
7- (1805) حَدَئَنا يبه بْنُ سَعيلء حَدَلنَا لَبِتْ بْنُ ستَعْدٍ. ح وَحَدَكَنَا محمد بْنُ رح 
خرن الَّثُ عَنْ بي الْيير عَنْ بابر قَالَ: كُنَايَوْم ادن ألما وَبَيكةَفَبيِمْنَاهُوَهُمَرٌ 
آذ ب مَحْتَ الشجَرَووَصِي ستمْرة. وال :امه على الاير وَل ايه علَى الْمَؤْت. ٠‏ 

8 (...)وَحَذْكَا أو بكر بن أي سمه حَدَكنَا ان ينه ح وَحَدَنا ُنْحَن سْفْيَابُ 
عَنْ بي الزيئه عَنْ جَارٍقَلَ: َم ايم وَسُولَ الل ف َلَى الْموْتء ناه على أَنْ لائفر. 

وهل هناك فرق بين أنهم بايعوه على أن لا يفرون ولم يبايعوه على الموت؟ 

الجواب: لقد ورد أنهم بايعوا على الموت. 

والجمع بينهما: أنبم إذا بايعوا على الموت أنهم يبايعون على الموت نفسه. 

والصحيح: أنبم بايعوا على أن لا يفروا حتى الموت. 

1 2ه 

نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تعتاته: 


0 ولام 2 و هه ويد 1 5 
- (...) وَحَدَتَنَا حمَد بْنُ حَاتِم حَدََّنَا حَجاحٌ عَن ابن جُرَيْج أَخْبَرَنِي أبُو اليشر 
مم ا لد ملعم" 00 اا عا لم" تح “مك ول و 2 

سَمِعَ جابرًا يُسأل: كَمْ كَانُوا يَوْمَ لْحَدَيْية؟ قَال: كنا أزع عَسَرَةَ انه فبَايَعنَاهُ وَهُمَر آذ بيده 


ف 
2 


)00 أخرجه البخاري (157 7): ومسلم (5779). 
زفق أخرجه البخاري »)1/1١15(‏ ومسلم (181). 
رف أخرجه البخاري (7101)) ومسلم (5780). 


الَالؤ جنن فنا 

َحْتَ الشّجََةوَِي سَفرَةٌ َه غير جد اين فيس الأنْصَارِي اختباًمَحْتَ بَطنٍ بَصيره. 
فإن قال قائل: هل الهروب من ظلم الأمراء أو الولاة يعر روجا عليفم؟. 
الجواب: لا لكن منابذتهم تعتبر نوعًا من الخروج .5 بأل , يه تق ييه 
فإن قال قائل: قول من قال: إن الإمام إذا أمر بام مشاه يذ ول اال 

تكون مصلحته خاصة بالإمام» فهل هذا صحيح؟ ' سكت اممعات 
الجواب : هذا خطا فلو أمر المصلحته فيج ب أن بلاج نموم كزله: فون درك 

ظَهْرّك وَأَخِذٌ مَانّكَ» يدل على هذاء فالواجكل' طافتة إل إذا الا نتتضية ا ابأ انبدبعاا 
فإن قال قائل : في بعض البلاد يكون لديهم دستور يُسَيرُونَ به أمور البلاده وكل 

الناس يعرفون هذا القانون؛ ثم يولي الإمام على بعض المناطق ولاةٌ لا يعملون بهذا 

الدستور فهل للرعية أن ير سلؤل] :هذل الو :تكح يشذكرًا لهأماايفعلة لعولا الؤلاة؟ 
الحواب: لا يردوه منابنة»لعن بيرغو إقفن ااه ةا جر أناقد القن 


عاك عمط له لطتعا يم أل لع اج لد 


فسوف يحاسبه. | , 0 
سا مالة مها ءا ا 0 
قل الع شطع نينسا لاسي رسا 35 يي انه ا لالينة 
0...) ودر رايع بن ما حاحب ب تدا بتزق علووتن ايد 
َل كَل الخ ج ةنيما أخيرن لود الزييها ست حي بذ اجنل؛ عزبفع اذى ل الاي البنَة؟ 
كقبالا وكين على بها الاي و عفر لجز ليرب اتيك نكن وبي 
حبري بو لزتير أله سوع جار َب الّيَقولُ: ها لني لذ عل : بغرالختيهها نامثأ 
لجع انو لجن اميه بح قخرد شعن وَسْولد بي نيد سَداوإشنغاق فو ِبْلرَامِيمَ 
ساق نبلْحبوْمَحوَمَق الأيكوان حدكنا يهنا 
ين مرو عَنْ جاب كَالَ :كاي حي لقاو تل كاب ا ال عر 
أل لغيه وَكَالٌ جَايرٌ: َو كدْتُ نص ابتكم مَوْضِع الجة. ٠:‏ . له ونا مالسو 
إزالة هذه الشجرة وجنات أبير المؤملين ممرين الخطاب لت لال راي اننا 
يئر ةذوض إليهك ولؤ بقيث لك الآن لكانت تعيد. فيدر نالقتذولكق. الوسلطه عليها فقطعها 
ايا رخفن مكانبا وغلية” “أنلايتلم أخد اليوم أ لمكا ا 


لق سئل الشيخ كتلثه: الت مل مح حرظ ب لاني زجعو ان لد سقلون لاقي اا 


لبعد يو موسج اس 


وأشتة ين علا الل لصوي - قَالَ عيدو 3 


وس 


؟- (...) وَحَدَّكَنا محمد بْنُ اْمُكَنَى وَابْنُبَشّار قَالَا: َدَلنَا مدن بَغْفَرِ دنا شعبَة 5 
عن عمر بْنِ مرق عَنْ سَالِم بن أبي الجَعْدٍ قال: سأ جَابرَ بن 4 مرت امعد 
الشّجَرَةٍ ققال: لو كنا انه أل لَكَفَانَا كنا ألْمَا وَحَمْسَالة. 


والتمع بين عذاونين ماسيق نم ألف وأربعمائة» أن نقول: إنه ني قوله : ألما 
وأربعماثة أهدر الكسرء وني قوله: ألهَا ومسمائة؛ جبر الكسر وهذا شيء تتسامح به 
العرب؟ أي: أنهم يهدرون الكسر أحياناء أو يجيرونها أحيانًا. 


حةةة- 
2 شع عه اه سردن 
ثم قال الما م مسلم تكتايطة: 
”9 ..) وَحَدَا أب عبن أ شي وَائنُ تمر قالا: حَدَنَا عبد اله إذِْيسَ.ح 
يس 00 084 00 


وَحَدئنا رفاعة بْن | ين حَدّكا حَايدٌ يني : : الطَّكَانَ- كلاه يَقُولٌ: عي 
بن أبِي الْجَْدٍ وغ قال: و كنا ما َف لكَقَنَه كن حَمْسٌ عَدْرّةَِانَة 
0/4 ..) وَحَدَّكنا ان ْنأ ي ةوسا يم فل إناق: أَخْيَرَنَا وَقَالَ 


وهر ءءء 


عُنّانُ: عَدَا َي عن الأفتش حَذَّئِي سَلِمُ ب آي الغ قل قلت جاير: كم كن 
يَوْمَيذٍ؟ قال: : ألا وأرتعيائة. 

ولا- (18610) حَدكنا ند عُبَيْدُ الله بن مُعَا مُعَاذء حَدئ ا أي حَدَكنا به عَنْ عَسْرِو -يَعنِي: 
ث- عدي نالو يق ف قلحا كَانَ أَضِحَابُ المّجْرَةٍ ألا وكلااقة وَكَانَتْ 
أَسْلَم ثمُنَ المُهَاجِرِينَ ١‏ 

0. وَل فر لكا أو ؤة. دك حاف براي برا 
التَضر ب بن شُمَيْلٍ جحِيعاء عَنْ عب شَعْبة بهذا الإمناد مِثلهُ. 

المّحفُوظ هو ما دُكر أولا من أنهم ألف وأربعمائة أو ألف وحمسماثة؛ يعني 
. بينهماء وأما هذه الرواية فلا تعتبر. 


فأجاب تَكََلئه قائلا: إن كانت في ملكه فله الحق أن من دخول ملكه؛ وإذا كان له سلطة؛ مشل 
لمر أو الحاكم فله أن يدخل ويقطعهاء ولا يجوز لخره أذ مها ؛لأن هذا قديحدث فتنة» فربما 
يُقتلى هو قبل أن يقطعهاء فلا سلطة لأحدٍ على تغيير المنكر باليد إلا عن طريق الحاكم. 

.)4196( أخرجه البخاري‎ )١: 


3 يي ااا اب 
لا 0 
0 5 مسر 
الي تنا يا 0 


ل قَالٌ الإِمَام مُسَلِم ناث 4 


سعس ا وليه 


كا - (60 وَحَدَكنايَى بن تختى» أَخبَرنا د بن ري عَنْ حَالِيِ عن الحَكَمٍ 

عبد ال ْنِ الأغرجء عَنْمعْقِلِ بن يَسَارِ قَلَ: لَقَد يي بَوْمَ السشَّرَوَاليبِي ياي 
1 وَآنَا افع عُضْنا ِنْ أَْصَانهَا عن ره وحن رع حَْرَة ماق كَالَ: لَمْ تُبَاييعْهُ عَلَى 
الْمَوْتِء وَلَكِنْ بَايَمْنَهُ عَلَى أَنْ لائفة0". 

...) وَحَدَّكَنهْيَسْى بْنُ يَحتىء أَخيرََا حَالِدُ بن عَيْدِ الله عَنْ يُونْسَ بهذا الإملتاد. 

/- (1809) وَحَدَكَاهُ حَاودُ بن مر حَدَّلنا َب عوَانَه عَنْ طَارِقِ» عَنْ سس سَعِيدٍ بْنِ 
سيب كَلَ: كاد أي يكن سول الله جد الّجرَة. قَالَ: فَانطلَقنا ني كَاِلٍ حَاجْينَ» 

صن ه مره ٠‏ برل, ماع اودر 
فَخََفِي عَلَيْنَا مَكَائْهَا كن كَانَثْ تييلث لَكُمْ ندم أعلم 0 

ما (. )عأ قة .حك أضت قل وَكَرَأهُعلَى نَضْرٍ بْنِ عَلِيء 
عن أي أحْمدء حَدَا ان َنْ طَارق بن عبد الرّحمَنِ عَنْ سهد بن الْمُسيْبٍه عَنْ أيو؛ 
هم وان وول الله َم الجر قَالَ: :سوا ِنَ امام لمُلٍ. 


ووء رلوم رس ع الى 


ل( ..) وَحَدَكِي حَجْاج نالحد نافع قال : حَدَّكَنا سَبَابَة حَدَّدَه 0 


ءءء 


- كدودر روى 2ه 


قَتَادَة عَنْ سعيد اليم نْ أيه َال: لَقَدْ وََيْثُ ال قث ثم أتيتها بعد ف 
عَنْ قتَادَة» عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ كن لجر 

وم- - 1870 وَحَدَلَ نه يبن سي حَد حادم -, 0 نيبن 

عَبَيْدِ مَوْلَى سَلَمَةَ ؟ بْنِ الأكوّع قَالَ: : قلت لِسَلَمَةَ "ل أي يي رول ركه بز 


ُحئية؟ قل َل لعي لين 1 

). ..) وَحَدَهإسْحَاقُ رايم حَدَّلَا دن مَسمَدَة حَدَلاَيدُ عَنْ سلَمَة بوفله. 

41- 141 وَحَد حاف ْنَا روصي حَدَا وهب حلا 
عدر بيخت عَنْ ابن يو َنْب لون وي قَال: أنَاهُآتِء فَقَالَ : مَذَاكَ ابن 
عنطلة ياي الّاس» َمَالَ: عَلَى مَاذً؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ قَالَ :لا ََايمُ عَلَى مَدَاأَحَدَابَئْدَ 


رَمُولٍ اللّد لذ" . 


.)4157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5159( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)4١79( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)7989( أخرجه البخاري‎ )5( 


كَدَابَ الإسارة اجن 


يُحمل هذا على ما سبق من أن المعنى: أهم لا يفرُُون حتى الموت. فتتفق الروايتان. 
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واكم 


َ قَالَ الإمَامُ اتوي ككانة: 
(15) باب تَحْرِيمٍ رُجُوع الْمُهَا جر إِلَى استيطان وَطْنِهِ 

فال الما مم كالئة: 1 ١‏ 

7م- ا -يَعَنِي: : ابْنَ إمناعِيلٌ- عَنْ يَزِيِدَبْنِ 
بي حُبَيِه عَنْ سَلَمَة بن الأوّع؛ له مَلَعلَى الْحَجاجٍ ققَلَ يان الأوَء اْنَدَدْتَ عَلَى 
عَقِبيْكَ؟ تَعَدَيْتٌ؟ قَالّ: لا وَلَكِنْ رَسُولُ الله بك أذنَ لي في الْبَدْو "! 

قَالَ الإمَامُ التَوَويّ تخلثة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (1/ له 

قوله: «إن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع علئغه: ارتددت على عقبيك تعربت؟ 
قال: لا ولكن رسول الله بَكِةِ أذن لي في البدو» قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على 
تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من' 
الكبائر» قال: لهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما مو 
بإذن النبي يفِ قال: ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه 
التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان ني زمن النبي يِل لنصرته؛ أو ليكون معه؛ 
أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة» فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله 
وأذل الكفر» وأعز المسلمين» سقط فرض الهجرة؛ فقال النبي : ١لا‏ هِجَرَةَ بَعَدَ 
المَنْح؛. وقال: «مَضَتْ اهَجْرَة لِأمْلِهَاه أي: الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل 
فتح مكة؛ لمواساة النبي كله ومؤازرته ونصرة دينه» وضبط شريعته؛ قال القاضي: ول 
يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح. واختلف في غيرهم» 
فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم؛ بل كانت ندبّاء ذكره أبو عبيد ف كتاب الأموال؛ لأنه 
يكل م يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة» وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يسلم 
كل أهل بلده؛ لثلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. اه 

والصحيح:أنها واجبة -أي: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام- بشرط: أن 


.)7١1/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


لا يستطيع إظهار دينه» فإن استطاع ذلك هناك فلا حرج أن يبقى؛ لا سيما إذا كان في 
بقائه خير؛ كأن يدعو إلى الإسلام ويبيّن محاسنه لمن له به صلة. 

َل الفْرَطييٌ كتلثة في «المُفهُما: 

وقول الْحَجّاجٍ لسلمة بن أكرع: «أَرْتَدَدْتَ ؛ تَعرّبت؟؟ استفهامٌ على جهة الإنكار 
عليه؛ أنه خرج من محل هجرته ؛ التي هي المدينة إلى البادية ؛ التي هي موطن الأعراب»؛ 
لما كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرم عليه الاثتقال منها إلى غيرهاء لا سيما إن رجع 
إلى وطنه؛ فإِنَ ذلك محرم بإجماع الأمَّة على ما حكاه القاضي عياض. . وريما أطلق على 
ذلك رِدَّة كما أطلقه الحجاج هناء فأجابه سلمة بأن النبي يكل أذن له في ذلك» فكان ذلك 
خصوصًا في حقه. 

و ١تَعرّبت0؛‏ أي : سكنت مع أعر اب البادية. والبدو: البادية. وسَمِّيت بذلك؛ لأنه 
يبدو ما فيها ومن فيها؛ أي: يظهر. أو لأن من خرج إليها من الحاضرة بدا ؛ أي : ظهر. 
والحاضر أصله: النازل على الماء» كما قال: مِنْ سَبَْ الحاضرين مَأْرِبَ إذ يَْنُونَ مِنْ دون 
سيله العَرِمَا وسمّي به أهل القرى والحصون؛ لأنهم لا يرحلون عن ميا يجتمعون 
عليها.اه 

لحكننه 
َال الإمَامُ لوي تتائة: 
) . ؟) باب الْمُبَايعَةِ بَعدَ قح مَكَةَ 

عَلَى الإسلا م وَالْجهَاءِوَالْكَيْر وَبَيَان مَعنّى: (لَا هِجِرَة بَغدَ القثج). 

4 ثمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ 5 

م«م- 18470 ) حَدّينَا محمد بن الصّبًا اح أب جعْفرِ دصل بن كربا عَنْ غَاصِمٍ 
الأول عن أي عن التي حَذكّي ياش ا مَسْعُودِ السُلَِّي قَالَ: نت التي كه أبَايعهُ 
عَلَى الْهِجْرَ فَقَالَ: ةذ مضت لأخلها. كن على لإسلا وها وير ”؟ 

بين المؤلف تتتلث ميزة أصحاب الشجرة؛ وهي أن لله تعلق قال: : «لَمَّدَ رضح أنه 

ع امون إذ ابوك عَحتَ ألفَجَرََ 4 10:1 فأثبت الرضا مُؤكدًا ب «اللام؛ واقدا 


)١(‏ أخرجه البخاري (875؟). 


كاب الإسان بن 
والقسم المقدره وأخبر النبي يكل أنه ١لا‏ يدخل الثّار د بايع نَحْتّ الشّجرة»'". 
وقد اختلف العلماء تيِمهانة: أيهم أفضل؛ أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر؟ 
والصواب: أن أهل بدر أفضلء مع أن كثيرًا من أهل بيعة الرضوان كانوا من أهل 
بدرء وهنا حينما طلب مجاشع أن يبايع الرسول على الهجرة؛ ليكون من المهاجرين؛ 
ولكن النبي أخبر أن الهجرة مضت وبعد فتح مكة لا هجرة, نوَككِنْ عَلّى الإسْلام 


وَالْجِهَادٍ وَالْكَيْرٍا عمو ا 
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ل 
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3 


م قال الإمَامُ مُسْلِمْ كدلته: 
84-(. ..) وَحَذَِّي سويد بن هيدِ» حدقا علي بن مره عن عَاصٍِءعَنْ بي صُغْانَ 
قَالَ: غير ني نحاشعُ بن مَسُودٍ السلّوي قال: نت بأضِي أي معي إلى وَسُولٍ الوق بد 
ال فقلتُ :يا وَسُول الله باه علَى الجر . قَالَ : هذ مَصَتٍ الْهِجرَةُ مهاه لت نأي 
شَيْءِ تبايعة؟ قَالَ: :على الإنلام وَالْجهاِوَالَْيره. . كَل أبو عُنَانٌ: كَلقِيتٌ أَا مَمْسد فَأَخْيَرْمُهُ 
بِقَوْلٍ جاع كقَال: : صَدَقٌ. 

5 ..) حَدََنا آبُو بكر بْنُ أبي اه تدب سول عن عَاصِمِ بهذا الإسناوِ قَالَ: 
َلَقِيتُ أَحَاكُ فَقَالَ: صَدَقَ يحائِمٌ وَلْمْ يد يدك آبَا مَمْيْدِ 

هم- 1700 عد يشت بشن وماق ايم كلاه برا جَرِبرٌ عَنْ 
مَنْضُورء عَْ يجاهِل» عَنْ طَاوْسء عَنِ ابن عباس قَالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ ةيو ْم المَمْح نح 
مَك : «لَا حِجْرَة وَلَكِنْ جِهَاد و وَيٌّ َإِذا ركم َانَفِرٌوا». 

)0 وحَدَكَا أ بغر بن آي َي وو كريب قَالا : حَدَتنا كع عَنْ سفئادح 
وَحَدََا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ راف عَنْيَحتى بن آدم» دكن مضل -: يَمْنِي: ابن مُهلْهِلٍ- 
.ح وَحَدَكنَاعبدٌ ب ميب برا يد لل بُْ مُوسى» حَنْ سراي كُلّهُه عن مفشُورِيهقا 


600 أخرجه النسائي في #الكبرى؛ .)1١19:8(‏ 

() سئل الشيخ تكدلَث: في بعض البلاد التي أهلها من السُنِينٍ الذين يعتقدو نعقيدة السَّلف عندهم 
اضطهاد وتضييق شديد ولا يقدرون على إقامة شعائ ثرهم الشَّنية» فهل يجب عليهم الهجرة؟ 
فأجاب يناث قائلا: نعمء إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم يجب عليهم أن يهاجرواء ولا يرجعون إلا 
إذاتغيرت البلا فإذا كانت تيتهم كذلك» آم إذا خرجوا بدو نية فلهم أن يرجعوا. 


ا 


د افا 0 
سَاؤين 24 ا 


الإسنتاد. ان 
© قوله: «وَإذَا استتْفِْئُم فاِفرٌوا: هذه إحدى المواضع التي يكون فيها الجهاد 
فرض عينء فإذا اسْتَنْمَر الإمامٌ الناسّ صار الجهادٌ فرضَ عين؛ لدخوله تحت قوله 
0200 


0 0007 0 ب 
تعالى : «ا يتأي ادبن امنأ يعوا اله وَأطِيعو ليسول وول الأ كد © [الفكقلة::ه]ء وهذا هو 


الموضع الأول. ١‏ 
والموضع الثاني: إذا حضر الصف يجب عليه أن يبقى ولا يفر؛ لقوله: 9 ييا 


3 موسى مث اعء 57 2 م2 اس عرسم ره 000 
ارت موادا َس وه دأ تبثأ وذ سك روا هه مكيبا أعلكر قيوست 100 وأَطِيعْواأ أ 


وَرَسُوآَك 4 [الاثلة:ه7-1:)؛ ولقوله تعالى: « يَتأَيْهًا اين اموأ دا لقث مالي 
مامكا لوه الأتبار 27 ومن يوه مود جرم إلا مْتَحَرنًا لال أو مُتَحَا إل يم 
َقَدَ مسمس قري أله موه جَهَتَّم و لُلْصِيرٌ (4)5 الفقلل:ه١-11].‏ 

والموضع الثالث: إذا حاصر بلدّه العدو» فيجب عليه أن يقاتل؟ لأنه من باب المدافعة عن 
النفسء والمدافعة عن النفس -لا سيما إذا كان هناك قتال بين المسلمين والكفار - واجب. 

والموضع الرابع: إذا كان له عَمل في الجهاد ولا يعرفه غيره تعيّن عليه أن 
يُجاهد””» وهذا هو معنى قولنا: إن الجهاد فرض كِماية؛ لأنه إذا كان فرض كفاية فإن 
قام به من يكفي سقط عن الآخرين» وإن كان هذا الرجل بعينه له اختصاص بشيء 
مُعين من السلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن يجاهد. 

فهذه أريعة مواضع يجب فبها الجهاد عينّاء وما عدا ذلك فلا يجب الجهاد عينّاء 
بل القول بوجوبه على الأعيان -في غير ما ذكر- يعد خلانًا للقرآن الكريم؛ قال تعالى: 
«واكات الْمؤم ين ييا كآفَةََكَانتَرَ كل وْفَوَيَنبِمْ طآيمَةٌ يسَتَقَفهُوافي ألرِينٍ 
وَلسَذِروا نَوَمَهُم دا مَجَعْوَ لبح َلْهْرْيحَدَوت 408 3 ؟؛ ولأننا لو أوجيناه على 
جميع الناس لأثم جميع الناسء فإن قاموا بالواجب خلت البلاد مِن أهلها. 


وعليه؛ فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إِلّا في حالات معينة» وهي التي 


موا 


.)187 1( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) سئل الشيخ تعذلقثة: إذا كان الإنسان يعرف كيف يستخدم سلاحًا معيئًا لمجموعة معينة من الناس؟‎ 
فأجاب له قائلا: إذا طلب منه يجب أن يعلمهم» وكذلك إذا رأى الحاجة داعية إلى هذا.‎ 


)0غ( 


سبق ذكرها 


ثم قَالَ الإمام مُسلِم كائه: 


00 كنا كد بن عَبْدٍ 


كم- ا 
ل ثَابتٍء عَيْد الله عمل | 0 3 عَطَاء عَائْشَةَ الك 
يي عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ امن ين بي حُسَْنِء عنْ عَنْ رو 


الله كي عن الْهِْرَهفقلَ: : الاجر بهد الفح وَلَِنْجهاد ويه ذنُم قاروا" . 

ت#قوله: دلا ِجْرَةَبَعْد الفَْح؛ هذا من العام الذي يُراد به الخصوص؛ أي: لا 
هجرة من مكة, وفي هذا إيحاء بأن مكة ستبقى بلاد إسلام إلى يوم القيامة؛ أما غير مكة 
من البلاد فالهجرة ة منها باقية؛ لقول النبي كَلِهِ: «لاتَنْقَطُِ الهجْرَةٌ حت تَنْقَطِعَ التّوبة 
ولاتَنقطعُ توب حنّى رج الشّمْسُ مِنْ مَفْريهَاه ”' 


2 

ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ > أنه : 

/ام- 156 وَحَدَكَا بو بغر : بن ا اباي؛ حَدَّثاالَلِيدُ بن ومسل حَدَكنَا عَبِدُ 
الرّحْمَنِ بْنْ عَمْرِو الأورَاعِيُ حَدَلِي ابْنُ شهَابِ الْريء حَدَّلنِي عَطَء بن زد اللّييِي؛ ؛أنَهُ 
عه قَلَ: دلي أو سيد الْحُذرِي؛ أن هايا مأل ر سول اللَ كه عن الْجْرَق قَقَالَ: 
«وَيْحَك! إِنَّ مَأ الِْجْرََلَمَِبكُ قهَلْ لَك من إبلٍ"". . قَالَ :َعَم قَالَ: هل تؤتي 
صَدَقََهَا؟». قَال: نَعَمْ. قَال: ماهمل ين ورَاءِ الْبحَارء إن اَن ير يَرَكُ مِنْ عَمَلِكٌ سياه ” 

(...)وَحَدَكنَاهُ عَيْدٌ اللَّوبْنُ ء؛ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِِيُ» حَدََانحمّد ب بُوسُفَه مَنٍ 
الأوْراحِي يا اإمنتاد مثلة. برآ قَالَ: : إن اللَّهَلَنْيعِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ عَيعًاا وراد في 
الْحَدِيثِ قَالَ: «نْهَل تَحْلَبُهًا - تَحْلبْهَا يَوْمَ ورْدِهَا». . قال نَعَم. 

في هذا:دليل على أن الإنسان يخاطب بحسب ما تقتضيه حاله؛ فهذا الأعرابي 


)١(‏ سثل الشيخ تعناثة أث: إذا غزا العدو أرض المسلمين» فهل يصبح الجهاد فرض عين على أهل هذه 
الأرضء أم يصبح فرض عين على الأمة بأسرها؟ 5 
فأجاب كه قائلا: لاء ليس فرضًا على كل الأمة. والله يقول «وَماءات الْمْؤْمو نيفو كآنه 4 
ا فلابد أن يكون هناك أناس في البلاد والأوطان يقيمون أعمال الإسلام الأخرى. 

0 أخرجه أب داود (494). وأحد (44/4). واليهقى (4/ 0١9‏ والدارمي (8/8)» وانظر:فالإرواء (018:2. 

() أخرجه البخاري (1977). ١‏ ' 


50 د ص ا 
القلؤي ماي 
الهجرة في حقّه شديدة» وكونه يترك إبله ويترك البادية» ويأتي إلى البلاد التي هاجر إليها 
المهاجرون هذا فيه صعوبة عليه» ولكنه ,1823 أمره أن يذهب إلى إبله ما دام يقوم 
بواجب ولو من وراء البحار. 
وهكذا كان النبي يكل يوه الخطاب بحسب المُخاطبء ويثبت الأحكام بحسب 
المخاطب؛ فقد سأله رجل عن الجهاد» فقال: : «أَحَيّ وَاِدَاك؟»» قال: نعم: قال: 
«قَفِيه] فَجَامِدُه”'! لأنه رأى من حال الرجل أن برَّه بوالديه خيرٌ له من أن يتقدّم 
للجهاد؛ إِمّا لضعف بدنه أو لغير ذلك. 
وهكذا: يُسأل أحيانًا عن أفضل الأعمال؛ فيجيبء ثم يأتي حديث آخر يُخالف 
ذلك؛؟ وسببه أن النبي يَكِ يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. 
بع قوله: «تَحَْيّهَا يَوْمَ ورْدِمًا؟» أي: يحلبها ويعطي الناس الذين حول الما أمّا 
مجرد الحلب فليس فيه مزية؛ سواء يوم وردها أو غيره لكن إذا كان يوم الورد 
وَتَجَمَّمُ الناس» فإنه يعطيهم من الحليب. 
عا 


ةق 
مَل اَم ملم كتلقة: 


8ه4- - 1150 عدي أب الأ رمد بن حر بن ترج أبن لَب أخري 
يُونْس بْنُ يزيد كَالَ: : قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ: أخبرني عُرْوَه بن لبر دعاس روح الي له 
قَالَتُ: 0 هَاجَرْنَ إلى رَسُولٍ الله يق يُمْتَحَنّ بقَوْلٍ الل بقَ: كانم الي دا 
11 ِنب يبَآيشْتَك ع عَلنَ أن ل رياف سا لاجر فولب 4 القفت. 1] .إلى آرٍ 


- 


الآية. قَالَتْ عَائْفَة: َمَنْ قر هَذَاه من الْمُؤْمَاتٍء قد كلست وَكَنَرَسُولُ اله ذا 
فر ذلك من قَولِهنَ» َال هن وَسُولُ الله ة: دانْطَلِفُنَ؛ فَقَدْ بَايَمتُكُنَ». وَلَا وَاللُومَا 
مس بد َسُولٍ اله دارأو قط ره مهن باْكلام. 


مه 


قَالَتْ عَائِمَة وَاللّمَا أَخحلَرَ سُولُ الله ب َلَى النسَاء َع إلا آم الَهتَعلَى وما مَكّتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 000 ومسلم (17/14) من حديث عبد الله بن عمرو #لا. 


حاب الإتانة لد 

كف رَسُولٍ اللو كف امأ قط وَكَانَ يفول لهذ حل علَنَ: قد َبِمُْيٌ». كلام" 

ولكنه يُبايع الرّجال باليد؛ لأن أصل المبايعة مأخوذة من الباعة؛ لأن كل من 
المتبايعين يمد يده للآخر ليصافحه ويبايعه» ولكن النُساء لم يمس النبي ول يد واحدة 
ِنْهُن» بل بايعهن بالكلام» وإذا كان النبي يك وهو أطهر الناس يَحْتَرِرٌ من أنذيمس كف 
امرأة» فما بالك بمن سواها! ولا فرق بين المرأة العجوز والشابة بالنسبة للمٌصافحة. ولا 
فرق بين أن يكون بحائل أو بغيره؟ لأنه بكلا الحالتين تحدث الفتنة ولاشك. 

ولكن إذا مدت المرأة يدها إلى ابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك؛ وكان 
ذلك من عادتهم . فماذا يعمل؟ 

الحواب: لايُصافح؛ ويقول لها: إن هذا ليس بجائز ويقنعها بالدليل» وأن الشرع 
حاكم للعادات؛ و العادات المخالفة للشرع عادات باطلة؛ لقول النبي لله امَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا تبس عَلَيْهِ أمونَا فهو رَده”. 

ل 
الحاجة؛ والفتنة يختلف الناس فيهاء فبعضهم ربما يتكلّم مع المرأة ويسترسل معهاء 
ولا يحدث له شيء؛ وبعضهم يفتن من أول مرة» فإذا شعرت أنك فتنت بكلام المرأة 


لرقته وحُسن موضوعه فأمسك”". 
جتك. .كه 
َك َال الإمَامُ مُسلِمٌ تعتاثه: 


44- (. ..)وَحَدَكِيَارُون نسي الأبلي» وَأ اَاِرٍ َال أَبو الطَاهِر: م 
وَقَالَ هَارُونُ: حَدَنََا ب وَبٍ- حَدّئي مَالِكُ» عَنِ ابن شهَابٍ» عَنْ عُزْوَة؛ أنَّحَائِعَة أَخيرَنةُ 
عَنْ بَيّمَةِ الْسَاءِ فَالَثْ: :ما مس وَسُولٌ الل بيده مَأ قل إلا أن بَأْحُدَ عليه اذا آَحَدَ 
عَلَيْهَ فط قَال : «اذْمَبِيء فَقَدْبَيَمْنّكِه. 


)0788( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5791): ومسلم (1718). 

(؟) سئل الشيخ تَدَآنة: يذكر البعض أن المصافحة على النساء ليست محرمة؛ ويقولون: إن مجرد فعسل النبي كك 
لايدل على التحريمء وخاصة إذا كانت المصافحة عل القواعد من النساءء فماذا يقال في الرد عليهم؟ 
فأجاب يدنه قائلا: إن هذا الباب فيه أحاديث تدل على الوعيد لمن مس امرأة أجنبية عنه؛ وفعل 
الرسول ل ليس بفعل» فتركه يكل المصافحة مع أنها عادة المبايعة يدل على المنع . 


© قوله: (إلَاأنْ يده هذا استثناء منقطع؛ يعني: لكن يأخذ عليها بالكلام كما 
سبق؛ فإذا أعطته قال: «اذْمَبِي قََدْ بايَمْتُِه". 

وهل يقال: في البلاد التي تكون مصافحة النساء فيها أمرًا عاديّاء يجوز للرجل أن 
يصافح المرأة إذا مدث له يدها أو أن يمد ساعده ولا يحرجها؟ 

الجواب: لا يجوزء ويجب أن يقول لها الحكم؛ وذلك لأن اتتشار الحكم بين 
النساء سيؤدي إلى تركهنٌ لهذا. 
وماذا إذا كان للإنسان يد صناعية» فهل له أن يسلم على المرأة؟ 
الجواب: إذا كان له يد صناعية؛ فلا شك أنها لم تمس يده إذا سلّم ولكني أرى 
آلايْسَلُم. 

دك... هه 
. نم قَالَ الإمامُ التووي كتاتة: 
)1١(‏ باب البيقة عَلَى السَمْع وَالطَاعَةَ فِيمَا اسْتطّاع 

نمَ قال الإمَامُ مُْلِم يات : 

9 َيه وَائْنُ حجر -وَاللّمْظ لإبْن أيُوبَ- َالُوا: 
دك نايل -وَهُوَ بن َف - أَخبرَيَبْدُ البح اهمع عبد لهب مُمَرَ 
يقُولُ: كُنابايُ سول للق عَلَى السّمْع وَالطَعة َُولُ لا م امنقطَفت». 

© قوله: (فِي] اسْتَطَعْتٌ». يعني: وما لا يستطيع فإنه يسقط عنه؛ كما لو أمّر ولي 
الأمر بحمل بعض الأمتاع من مكان لآخر وهو لا يستطيع؛ فإنه لا يجب عليه. 

(© وفوله: «فِيع اسْتَطَعْتَ» فيه: تأكيد لوجوب الطّاعة كأنه يقول: مهما استطعت. 


حعؤؤلاهة 
)00 سئل الشيخ تعتلثة: إذا جاءت امرأة للكشف عند طبيب» وهو يعلم أن هناك طبيبات في البلد» فهل يحل 


له أن يكشف عليها ويمسها؟ 
فأجاب تكله قائلًا: لا يمسهاء بل يكشف عليها بلا مس إلا عند الضرورة. 


كاب الإمارة غ2 


ثم كَالَ ل الإِمَام مُسْلِمْ نه : 


0 


4- (187) حَدَنا محمد بن َب ابن تمر حَدكَا أي حَدَلنَا ميد اله عن ناه 


رص ممه 
000 


008 : رطفي وَسُولُ الله َم أَحد في لقال ونان تع عر ست فلم 
يجني وََرَضَِي َو ْدق ون نخس ععَرَة سنة أجَانِي. 
َال نَافِعٌ: َقمْتُ عَلَى عُمرَ بن َِْ الع وَُوَ َم مَيذ خَلِيئَةَ فَحَدَئْتُهُ هَذًَا الحَدِيتٌ 


كْتَالٌ :إن ذالَحَدينَ الصَغِرٍ الور كب إلى مل أْيَفرضُوا لعن كاي تنس 
عَْرَة سن وَمَنْ كان ُونَ لِك فَاجمَوه في ْنَا ل 


٠. 3‏ وَحَدتَه أو تخر بن أي هيه عل الو فريس طبه الجر 
وو ا « مون ص 000 


انح وَحَدَثَنَانحمّد مد بن الى دنا بِدُ لهاب يني : التَّقَفِي- جَمِيعَاء عَنْ عَبَيْدٍ 
الل بهذا الإمنتاد. َبرَ أن في حَدِيهمٌ: وَأنا ابن أَْبَعَ عَشْرَة سه فَامسضفَرني. 

في هذا: دليل على أن البلوغ يحصل بتمام حمس عشرة سنة» وأن من دونه ذلك فهو صغير 

وقال بعض العلماء: إنه يحصل بثماني عشرة سنة. 

وفصّل بعضهم فقال: إذا كان الأمر فيما يتعلّق بالمال فيكون الحد ثماني عشرة 
سنة» وفيما يتعلّق بالتكليف بالعبادات يكون الحد خمس عشرة سنة. 

والصواب: العموم» وأن البلوغ يكون بتمام مس عشرة سنة. 

4 قوله: «عَرَضَنِي رَسُولُ الله يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربعَ عَشْرَّة سَئَةٌ 
وعرضني يومَ الحَنْدَقِء وأنا ابن حمس عَشْرَةَ سََهُ». ظاهر ذلك يخالف الواقع؛ لأن 
أحد كانت في السنة الثالثة» والخندق في السّنة الخامسة» والجمع بينهما بأن يقال: إنه 
كان في أول الرابع عشر في أحد, وني الخندق في آخر الخامس عشر. 


دك. .ته 


.)55514( أخرجه البخاري‎ )١( 


التالؤين 0 م 


2 
عي مم 


أنْ يُسَا ِالْمُصْحف إِلَى از ذف لكف ذا خيت فوط يديه 
ل الإمَامُ مُسَلِمٌ يله 

47 م يَحْيَى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ ناف عَنْ عَلدِ عَبْدِ الله بن 
عُمَىٌ قَال تهى سول ال سار اران إلى رضي امَو . 

5-(...) وَحَرٌكنَا قد ويل تاد رستقادت الع ليو الت عَنْ نافع عَنْ 
عبد الَّْنِ مره عَنْ رَسُولٍ اللو أنَهُ كان ب ّهَى أن مساك بالمْآنِ إلى أرْض الْعَدُوٌ؛ عحَاقَة 
أن يََالهُالْعَدو. 

(...) وَحَدَكن أَبُو الب بي العتكي. وَبُ كال لا: : حَدَكَنَا حَ)نٌ عَنْ وب عَنْ 
افع عن إن مر الَ: ف تير دلا مُسَافْرُوا بالْفرآن؛ فَِنْي لا 2000 
الْمَدوُ». قَال أَيُوبُ: فقَدنَالهُ اعدو وَحَاصَمُوكُمْ به. 

0 ..) حَدَئني ركيد ب حزبء حَدََا ]يل -يَني: بن ليه اح وَحَدَئنا انُ أبي 
عُمَر حَدَّا سيان وَالتَِ عكُْ طًِ 
ا 0 ان عاد - جَوبما َنْ َو حَنِ ان عُمَرٌ عَنٍ الي إقة. في 

يثٍ ابْنٍ عليه وَالفي: «فإني أَحَافُ؛. ٠‏ دفي حَدِيثُ سْفْيّانَ وَحَدِيثِ الضّحَاكِ ؛ بْنِ عُنانَ: 
لع 

نيل العدو له على وجوه: 

الوجه الأول: أن ينالوا المصحف فيهينوه ويذلوه؛ ويضعوه في الأماكن القذرة» 
وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني: اد يكنا فمنن الآيات العينا راك نم يعرفحها عل الحسلضين 
ويقول : هذا القرآن يُناقض بعضه بعضًا. 

الوجه الثالث: ع ا رمم سا يوك كوه 
تعالى: #8 لتَحِدَنَاسْنَالتَاس عَدَاوَ ةن ءَامَبُوا الْمَهُود لدت أَشْرَّعا وَليَصَدَت 


5 


عَنْ أَيُوبَ.ح وَحَدَنا اناف حَدَننا ابن أبِي فُدَيِكِ: 


(1) أخرجه البخاري (59940). 


كاب الإسارة 0 


0# 


هيم ]0 


قَرَبَهُم موده زَلَِنَءَامَبا الت فَالوَأ نا مصدرَئا © اللقلقة:؟4]. ومشل قوله: ل 
ْمَعَن ل بعَيُوحُ فلن 0 :ا 
وما أشبه ذلك؟ ولهذا قال أيوب: فَقَدُ نَالَهُ العَدُوٌ وحَاصَمُوكٌمْ 

الور ل اا 
موجودة أؤلا؟ بمعنى: أن الإنسان إذا سافر إلى أي بلاد أوربية» فهل يناله هؤلاء 
بواحدة من هؤلاء الثلاثة؟ 

الجواب: لاء وهم الآن يسمعون القرآن من إذاعاتنا ويسجلونه؛ وإذا أرادوا أن 
يقولوا شيئًا قالوه. 

وعلى هذا؛ فالحكم يُدور مع علته وجودًا وعدمّاء فالآن هذا الأمر لا حرج فيه؛ 
لأن العِلَّة قد زالت. 

ويترتب على هذا سؤال وهو: هل يجوز أن تُمكٌن الكافر من قراءة القرآن؟ 

الجواب: نعمء إذا كان ذلك بحضرتنا ولم يمس المصحف. أمّا أن تُعطيه 
المصحف ليقرأ فيه في غير حضورناء فهذا لا يجوز في رأيي”. 

ع - 
َال الإمَامُ الَوَويٌ كخالثه: 
(10) باب الْمْسَابَمَة بَيْنَ ا الْخَيلٍوَتَضْمِيرِةَ 
َم َال امام مُسِْم كتلئة: ١‏ 
6- (18070) حَدَّئَنايَحْبَى بن يَحتى الويمي فَالَ: رات عَلَى مَالِكِه عَنْ نافوء مَنٍ 


2 


ابْنِ كُمَرٌ. أنَوَسُولَ الله ب متاق بال اَي كذ ضرت من الْحَفْيَاء وَكَانَ أمَدُها ني 


الوا وَسَاقَ ين اْبْلٍ الي لَمْ تُضْمَرْ من الل إلى مَسْحِدٍ بي رُرَيْقٍ» وَكَانَ ابن مُمَرَ 
فِيمَنْ سَابَقَ بها" 


د ا و ا 
الانجليزية أو الفرنسية» فهل يجوز هذا؟ 
فأجاب تكذلثة قائلا: لا أرى هذاء وإنما يشار في الترجمة إلى موقع الآيات في السورة؛ فإذا هداه الله وأسلم 

يرجع إليهاء وكذلك لا يجوز أن يباع المصحف عل الكافر. 

أحرجه البخاري (: 06 


الوالؤين اا 
0. ..)وَحَدَكنيََى بن بَحَى وَحمَدُ نح وَفُيبَةنْنُ سَعِيِ عَنٍ اللَّْثبْنٍ 
سدح وَحَدا حَلَفُ بن اموأ ليوأ كايء قاو وان 
د كس لرفو فاده 
ريد دهن ابوت .ح وَحَدَكَا وير بن حزب» حَدنا إساصيل» :عَنْ إيُوبَ.ح وَحَدَثنا 
اَذ آى.ح وَحَدَا بن ى ضَيِيُ حَدكا بو أسامة.ح وَحَدَنَا 
عحَمّد محمد بن المكتى ويد الله بْنُ سعد قَالا: حَدَتنا يَحبَى - وَهُوْ: اقطان جَوِمَاْعَنْ 
ند للح تحنقى عل بن خخ وأخعدنُ قانع أب عُمَرَ قَالُوا: حَدَننًا 
ياك عن ناجل بن أمي .ح وَحَدَك ىمد بنرا حكن عب لاق أ خيرَنَا ابن 
000 


جرَيجء أَخبرنى مُوسى بن عقبَة عُقَبَة فب ح وَحَدَاَاُونُبْنَ سيد الأللى» حَدنانوَهْسٍ 
خرن أمتامة تينى؛ بْنَّ ريد كل مول َنْ نِم عَنٍ ابن عُمَرَ بمَغْنَى حَدٍ 


ديب 
9 
د امدابير 

عام 


مَالِكِ عَنَنَافِع. . وَرَادٌ فى حَدِ حَدِثٍ أيُوبَ مِنْ روَائة حَإوِوَاْنِ عليه قَالٌ عَبْدُ لّوا فَجِئْتٌ 
ستابقاً قَطَْفَ بى الْمَرَسٌ الْمَسْجدٌ . 
في هذا: بيان المسابقة على الخيل المضمرة وغير المضمرة» وهو مشتق من 
تضمير البطن؛ وكانوا يعلفونها أولّا حتى تسمن وتقوىء ثم يقلّلون ُوْتَّهَاه ويقتصرون 
ا ل ل 0 
وكذلك بالخيل غير المضمرة. 
بقة على الخيل جائزة» ولكن تجوز بعوضء وتجوز بغير عوضء فأما كونها 
تجوز بغير عوض فلا إشكال فيه» وكونها تجوز بعوض: فإن ذلك من أجل التمرن 
عليها وعلى ركوبها؛ حتى يكون الإنسان قادرًا على ركوبها في الجهاد؛ فالمصلحة أكثر 
هنا من المفسدة. 
والقاعدة الشرعية: أن الأشياء ثلاثة أقسام: 
قسم: تربّحت مصلحته على مفسدته؛ فيكون جائرًا 
رفسم: ترجّحت مفسدته على مصلحته فيكون ممنوعا. 
وقسم: تساوى فيه الأمران» فهنا يغلب جانب الحذر حتى ترجح المصلحة. 
فهنا ترجحت المصلحة على مفسدة الميسر؛ فلهذا أجيزت للتمرن عليها في 
الجهاد في سبيل الله. 


كاب الإتاة 2 


والمسابقة تكون بحسب الحال في الزمان: من حيث اختلافها بين الشتاء والصيف. 

وفي المكان: بن خيك ناته بين الأراضي)السهلة والاراي انتم وتكود 
تقدير المسافة حسب ما تقتضيه الحال» بحيث يتبين مها مقدار المسابقة. 

وهناك شيء آخر يُسَابق عليه بعوض مثل: الإبل؛ لأن فيها حمل أمتعة المجاهدين» 
وكذلك على السّهام؛ لأنها سلاح» فالمسابقة عليها تجوز بعرض وبغير عرض. 

ولا يشترط فيهما أن يكون مع المتسابقين ثالث يُسمّى المحلل يتسابق معهماء 
ويكون في نفس قدرتهماء ولكن لا يخرج شيا فإن سبقهما أخذ السبق منهما جميعًاء 
وإذا سبق أحدهما أخذ سبق صاحبه؛ فلا يشترط هذاء ويجوز التسابق بين الشخصين 
فقط؛ وذلك بأن يُُخْرِجّ كل منهما مائة وتكون لمن سبق» وحديث اشتراط المحلشسل 
ضعيفا" » والدّين الإسلامي ليس فيه حيل على محارم الله» ثم هذا المحلل ليس له 
فائدة في الواقع» ومن قال: فائدته أن تختلف صورة المسابقة عن مسألة الميسرء 
فالجواب عنه أن يقال: الأشياء بمعانيهاء والشارع إنما أجاز صورة الميسر هنا؛ لأجل 
المصلحة الكبيرة التي تربو على مفسدة الميسر. 

وأمّا ذكر العوض من غير وجود المتسابقين فهذه جائزة. 

أما في غير تلك المواضع الثلاثة فاختار شيخ الإسلام: أنه تجوز المراهنة والسبق 
في مسائل العلم» وقال: إن الدين الإسلامي عني بالجهاد: الجهاد بالسلاح. والجهاد 
بالعلم» وكلاهما جهاد؛ ولما في ذلك من التنشيط على طلب العلم والبحث فيه» فأجاز 
ككدلّثة المراهنة في مسائل العلم الشّرعي» وقوله ليس ببعيد عن الصواب. 

وكذلك يجوز أن يتسابق أربعة» اثنان من جهة واثنان من جهة. 

هذا؛ ولااشك أن الدبابات والصواريخ داخلة في السهام؛ فيجوز فيها السبق. 


1 
7 


558 


)١(‏ أخرجه أبو داود (701/4)» وأحمد (7/ 2005 ونقل ابن أبي حاتم في #العلل» )7١18/7(‏ عن أبيه أنه 
قال: أرى أنه من كلام سعيد بن المسيبء وانظر: «علل الدار قطني» (1737/9). 


, ْ 2 إْ 
ل 3 نا 
املاس جني 
0 


(1) باب الْكَيْلٍ في تَوَاصِيها احير يَوْمِ القيّامَة 
م كَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تنتنه: 


5-(1417/1) حَدَّكنَا يَحْتَى بْنُ بَحَْى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ فم عَنِ ان كُمَرٌا 
درول الل كَل الْحَيلُ في تََاصِيهًا احير إلى َم القيَامَق" . 

9 ..)وُحَدَّئََ تبه وَاْنُ رمح عَنٍ اللَّْث بن سَعْدِ .ح وَحَدَلَا أب بَكْربنُ آبي عَيْكَ حَدَلا 
علي بن هر وعد الب نيح حلا ننم ذا آي.ح وَحَدَا يال بن متهي 


ل مه 


حدثنا د يَحتى كُلَهُمْ عَنْ بيد اله .ح وَحَدَنَامارُون ب سهد الأبلي» حَدَئنا بن وَهْبٍ دلي 
سام لعاف عن همه عنِ لبي ذ. بول حي مالك عن افي. 
0 وَاصبه". ٠‏ يعني: مب ردي وكوي يعني: أنها متى كانت 
ومعلوم: أن الأساليب الحربية اختلفت الآنء لكن لو عاد الناس واستخدموا 
الخيل كان فيها الخير إلى يوم القيامة» ومن جعلها للجهاد في سبيل الله فهي له أجر. 
عع 88د 


َ قَالَ .لإمَامُ مُسْلِمْ ناته : 

ل - 180770 وَحَدََانضرَبْنُ علي الْجهْضَمِي وَصَالح بن حاتم بْنٍ وَرَْانَ جما عََنْ 
يَزِيدٌ. قَالَ الْجَهُضَمِي: حابن دي دلُو بن يل ص يِه بن ته عنْ أي 
رن عفرو بن بير عَنْ َي بن ِل ل ريت رَ سُولٌ اللَّهِ و بَلْوِي نَاصِيةٌ فَرَسِ 
بِإصْبَعِهِوَهُويَقول: ل ١الَْل‏ مايه اير إلى يوم ليا لْقِيَامَ: الجر وَالَْيمَُه. 

0. ..) دكي وير بن حَْبٍ» حَذَكنا إحصِيل بن إبْرَاِيمَح وَحَدَنا بو بكر بْنُ أبِي 
سب حَدَََارَكِيعٌ: 0 

4- 18100 ) وَحَدََّنَا نحَمَدٌ حَمَد بن بد الَّهِ بن مير حَدَكََا بي حَدَّثنَا كرا عَنْ عار 


عَنْ عُرْوَةٌ اْبَارِقِي قَالَ: ثَالَ رول اللّهِ يل: «الكَيْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرٌ إِلَى يَوْم 


ماس 


.)5849( أخرجه البخاري‎ )١( 


القِيَامَة: الأجر وَالمغْئ4و!". 

-(. ..)وَحَدَن أب بر بن أبي يد دا يلون إذربس» عنْ حُصَبْيه 
عَنِ الشّحبيٌ» عَنْ عُروَة ارقي قَالَ: قَالَ: رول الل لة: «الْحَيرُ مَحُْوصٌ بِتوَاصِي الْخَيْلٍ». 
قَال: فَقِيلَ له:يَارَسُولٌ الل يم ذاك؟ قَالَ: «لكبرَالْمَفتم إلى بز الات 

0 ار ل م ل باكر عَيِرَآنَهُ 


0 .)دكن بَحى بَى بن يحم ختى» وَحَلفُ بن ِشَامٍ واب يخ بن بوبم عَنْ بي 
لعي رغنك حال 9 إقامة :23 أ 0 خبيهاء من 
يب بن عَْقَدَ عن عرو برقي عَنِ النَِي يكلل. وَلَمْيذْكُرٍ: الأ جَرَ وَالمََْم. و حديث 
سْفْيَانَ مع ُو لاي ست سَمعَ الي قكلل. 

). 0 بد لله بن ما حكن أِي.ح وَحَدّكنَا ابن اْمُنّى وَائِيٌبَشَّارِقَالا: 
حَدَثََا نحمَد بْنُ جَلْة بطق رٍ كلام عن بد عن بي إسْحَاقَ» َنِ ليبن ُرَْء َن عزو 
التي عن لبي يهن وَلَمْ َذْكرِ: «الأج جْرَ وَالمَْتم». 

-(1804) وَحَذَكَنَا عُبيْدُ ال ْنُ مُعَانِ حَدََّناأبي. ح وَحَدَكنا محمد بْنُ الْمَُنَىء 

ابن باقلا َدَن يح بن متي َعِيدٍ 5 لاما عَنْ سُعبَعَنْ أبي الاح عَنْ أ بْنِ مَاِكٍ 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: «الْبَرَكَة في نَوَاضِي الْكَيْلِ»". 

0 ..) وَحَدَناَحَى بن يبه حَذَ َاِدُ يفي :ا حار د.ح وحدكي نخد ناليد 
حَدَئَْا مد بن جَعْفْر قَالَا: َلا: حَدَْنَا خف عَنْ أي لياح سي أَنََايحَذْتُ صن لني ل بوفله ْله 

مر احا يام مقرل : قال النبي يكك: «لاسَبْر سبق لاي نَلاث: 
سَهمء َرْ خف أو حَافِر” ' ولم يشترط» فيجوز أن يربيها وينميهنا للمسابقة -لأجل 
السبق- وانانقة لاا المعره فإنه يقول: لا يجوز؛ لأن إجازة السبق فيها لأجل ما 


يحصل على التمرن على ركوبها في قتال العدو» والنصوص محتملة عندي؛ فهل يجوز 


بن 20 


.)75860( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5546). 

(") أخرجه أبو داود (501/4) , والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (5/ 0 ), وأحمد (؟1/ 717/4)؛ وغيرهم 
من حديث أبي هريرة عللئغه. 


وص عو و ات وا 


ادوس الفا ما و 


َ و ا 
3 فا 
ساود منود 


المسابقة عليها لعوضء وإن لم يقصد القتالء أم يُقال: إن هذا جائز لمن قصد القتال؟ 
وأخذ بعض الناس من قوله في الحديث: «إنّى يَوْم القِيمَةٍ». . أن القتال سيعود 
بالسيوف والرماح والخيول مرة أخرى؟ 
ا اك الحديث لا يوحي بذلك» ولكن يوحي بأنهمادامت ركب 


جح 


- 


م َال الإمَامُ اتوي تعناتثة: 
)١7(‏ باب مَا بكْرَهُ مِنْ صِفَات الْخيلٍ 
3 - (161/0) وَحَذَكَيََى ب بَخى» واب بَكْرِبْنُ بي سه ورهن حَرْبٍء 
َب كُريْبٍ -قَالَ يَخَى : حبر وََالَ الآحرُونَ: حَدَئنا دكي - عَنْ سين حَنْ لم بنع 
لمن عَنْ أي عه عن أي مَل :كان وول اله يكو الشكَالَ و ِنَ لحيو" . 
تلكرة ..)وَحَدَنه محمد بن ُمَنِ سنا بي ح وَحَذَّلِي عبِهُ الحم بنش حَدُا 
عَبْدُ الررّاقٍ جَمِيمًاء عَنْ سُفيانَ بهذا لكان مله وَرَادَ دي حَدِبثِ عَبْدٍ الزَّزَاقٍ: وَالشّكَالَ أَنْ 


ود 


يَكُونَّالفَرَسُ في رِجْلِه بت يَاضء وذ بد در أذ في دو الى رجله البِسْرّى. 
مس رع *.,م 


(...) حَدَّنَنا نحم بْنُ بَشّا رء حَدَكََا محمد -يَميِي: :اب جَعْمَّرٍ-.ح وَحَدَّلَنَا نحُمَدِبْنْ 
,دك وهب بنجب ونا عن شخب َب عَنْ اهنيد لصي عَنْ أي 
رع نأي مُرَرَة عن لني ذ. بِِئْلٍ حَدِبثِ وكيع . وَفِي روَاتة وَهُب: : عَنْ عَيْدِ الل بن 
يزيد وَلَمْيَذْكرِ النّحَِي. 

© قوله : «أوفي بده اليمنى») : هذا شك من الرّاويء أو تنويع؛ وهذا التنويع هو أن يكون 
في رجله اليُمنى بياض و اليُسرى ليس فيها بياض أو بالعكس» وهذه الكراهة ليست كراهة 
تشريع؛ ولكنها كراهة نفسية؛ كما قال الب يفي لضب لماسئل أحلال هو أو لا؟ قال: 
«لا-يعني الس َرَامًا- ولكنهلَْسَ في أَرْض قَوِْي فأجدُني أعافة؟" . 


دلق أخرجه البخاري (5741): ومسلم )١1146(‏ من حديث ابن عباس #فا. 
(؟) أخرجه البخاري (75). 


َم قَالَ الإمَامُ التَوَويّ ككتاته: 
(4) باب قضل الْجهَادِوَالْخُرُوجٍ في سَبِيلٍ الله 

مَل الإمَام مُسِْم كتلتة: 

1 - 10070 وَحَدلِي مُه حزب» حَدا جيل عن ار ومن القفقا- 0 
أبي ُرْعف عن أي مير قَلَ: َال رول الل : هط َصَمّنَ الله ِمَنْ رج في ستبيلهء ٠‏ لا ير 
إلاجهادًا في سبيلي؛ ينا بي» وَنَصدِيقا برسي عل شاي ةلجن بلى 
مَسْكَي الذي حَرّجَمِثه ناا اَلَو أَْرٍ أو هَعَةٍ م وَالّذِي تَفْسٌُ م محمد دوا مَاِْ كلم يكلم ني 
سيل اللا بجا ]ا يجن كلعل ةمك ولي ذل يدا 
ولا ديش عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَحَذتُ حلاف سَريَة د ْو في سيل الل بدا وَلحِنْ لا أجِدٌ سَعَةٌ 
َأخملُمْ و لاجو سه وبَُُ »اليس محد يدواَوَهذتُ لني 
0 ظ 

2 عرزا لي عي وو رنب قل حََكَا بن مُصَبلِء عَنْعَهلالكو ‏ 

هذا فيه: دليل على فضيلة القمل في سبيل الله َك ولكن بهذا المّرط: : أنه لا 
ييخرجه إِلّا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصديق برٌسله. 

امن خرج للجهاد على أنه مال من الدنياء أو لأجل أن يكون شهيدًا فلا ينال هذه 
الرتبة؛ لأنه ليست لديه هذه النية» فلن ينالها إلا إذا قاتل إيمانًا بالله وتصديقًا برسله 
د وكما قال في الحديث الآخر: امَنْ قات لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو جي العُلْيا:". 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: خخرج للجهاد من أجل أن يستريح من الدنيا؛ لأنها قددضاقت عليه؛ فهذا 
ليس له أجرء وهو إلى الإثم أقرب. 

الثاني: ين خرج قال من أجل الغتيمة فقتل فهذا لا اجر ليما لترله 286 «وَمَنْ 
كَانَتْ هِجْرَئه إَِى دُنيايُصِيبُها أو | مرَوَيترَوّجُها فَهِجْرَنُهُ إَِى مَا هَاجَرٌ ليوا" ولكن قد 
نقول: إنه لا يأ ثم؛ لأنه حصل به نفع وهو القتال مع المسلمين» وتشجيعهم وتكثير 


(1) أخرجه البخاري (177)) ومسلم )١1154(‏ من حديث أبي سعيد «هللغه. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)1١(‏ ومسلم (/1901). 


اليَلفِس 0 


عددهم, لكنه لا أجر له؛ لعدم النية الصادقة. 

الثالث: من خرج يقاتل! ليكون شهيدًا فقطء فيقال : إنّك لن تكون شهيدًا إلا إذا 
قاتلت لتكون كلمة الله هي العلياء فهذا لا ينال أجر الشهيد؛ لكن يثاب على حسب نيته. 

الرابع: مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العُّليا إيمانًا بالل وتصديقًا برسله. فهذا هو 
الذي يكون شهيدًا؛ ومع ذلك لا نشهد له أنه شهيد بعينه؛ لاحتمال نحدوث أمور لا 
ندري بهاء ولكن نقول على سبيل العموم: : مَنْ َيِل في سَبيل الهو فَهُو سهيد. ونحكم 
لهذا بالظاهر - لا بالواقع - أنه شهيد» وقد ترجم البخاري تعالثة على هذه المسألة 
بقوله: اباب: لايقال فلان شهيد»» ثم استدلٌ بقوله يك: دمَامنْمَكْلُوم يكلم في سيل 
الو سوافة ألم بمنْيُكُلمفيسَو- - إلَاجَاء يوم القيامة وَجرْحهُيَفُبُ دم لون لون 
الدّمٍ والرّيحُ ربحٌ المشكِ». . فقوله: «وال أعلم؛ يدل على أن الإنسان قد يبدو للناس 
مجاهدًا في سبيل الله» وهو ليس كذلك. وعلى هذا فأنت في حل فلا تعين» ولكن قل: 
من مات في سبيل الله فهو شهيد. وذلك على وجه العموم. 

وكثير من الناس -عند خروجه للقتال- لا يخطر بباله أنه ذاهب؛ ليقاتل في سبيل 
الاي ورا 
او 2 

فإذا قال قائل: لو كان الإنسان يكره القتال» ولكنه استجاب لولي الأمر طاعة له 
ما حكمه؟ 

الجواب: إذا كان يكره القتال لكن استجاب لهذا الأمر من الإمام طاعة له فيكون 
جهادهم صحيحًا. 

© قوله: (أَو أَرْجِمَهُ إلى مَسْكَيْه الذي حَرَجَ مِنْهُ نَائْلَا مَانَالَ * مِنْ أَجْر أو غَنيمق. 
«أو» مائعة خلوٌ وليست مانعة جمع؛ بمعنى: :أنه قد يحصل على الأجر والغنيمة» أو 
الأجر وحده. أو الغنيمة وحدها. 

مثال حصوله على الأجر والغنيمة: إذا خرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العْليا 
وغَيمَه فهذا حصل له الأجر والغنيمة. 

ومثال الأجر بلا غنيمة: أن يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولكن لم يحصل على 
مغانم؛ يعني: لم يغنم شينًا من الكُمَّار ما لعدم القتال كما في غزوة تبوك» وإما لغير 


ذلكء فهذا راجع على الأجر. 

ومثال الغنيمة بلا أجر: أن يكون خرج للغنيمة فقط ولا يهمه أن تكون كلمة الله 
هي العليا أولا ثم يغنم» فهذا يرجع بالغنيمة ولا أجر له» فيكون قوله «أو؛ مانعة خلو 
لا مانعة جمع. : 

وأما بقية الحديث فواضح. 

دك... هه 

أ كال الما مقلع خله: 

4 -(. ..)وَحَذَنايَبى بن بتشتى, خرن يرهن د الرّحْمَنِالْحرَابِي عَنْ 
بي الوا َنِ الأخرّجء حَنْ أي هرَيْرهَعَنِ الي لقال سَكَفْلَ الله لِمَن جَامَدَ في ستَيبله 


-ٍ 


لابه من بنع إلاجها في ستيله وََضدِبقُ عدو بهذ نجل اجن از جف إلى 


ع 


مَسْكَيه الّذِي ترج مه مَعَ مَانَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ طَنيمَقه. 
بن عيَيِنَةَ 2 عَنْ أبي 
ل ايلم أحَدٌ د ني سيل للّ لقم 
عن يلم في سيمل -إلَاجاء ماقي وحمب هليح ريح مشك». 

2-0 .) وَحَدَكَا مد بن اف حَدَكنَا بد لََاقِ حَذئا َمل عَنْ كم بن مب 
قَالَ: : هَذًا مَا حَدَّكَنا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلق فَذّكَرَ أَحَاوِيتٌ مِنّْها: 2 
«كل كلم يمه امم في ستل الل م تُومَ الا بها د طنَت تَفَجرُ جردم 
ونون م وَالْمَرفُ عَرْفُالِْسْكِ» وَكَالَ رَسُولٌ الله للة: َلك فشدفي قن 
ولا أ َه على المُْمِيَ ماهََذتُ سلف ست َو في سيل الو كن لاجد سَعة 
َأَحْمِلَهُم َلايجدُون سعة ومني لاطب أفهُْ م أن أنْ يَقَعْدُوا بَمْدِي). 

...) وَحَدَكنَا ان أبي رحد في عَنْ أي لَك حَنِ الأطرّج؛ عن أبي هر 
الَ: موت وول لل يد يَقَول: لوا أ أشن َل المؤْمِينَ ما َعَدْتَ لاف سَرئة». 
ول حَدِينهم. وبِهَذا الإستاو: «وَالذِي تَفْسِي بيده َوَدْتُ أي َفْعلُ في متبيل اللو أخيَى». 
يبك بي ل عَنْ أي هُرَيْرة. 

(...) وَحَدَكَنَا محمد بن الْمتتّى» حَدَئَنا عبد الوهَابٍ -يَخني: لقني -.ح وَحَدنا ب تر 


لل م كيم عضوم 20000 عَنْ 


بن أبي َي َيه حَدَّتَنا أو مُمَاوِيَة .ح وَحَدَّكَنَا ب بي عُمَرَء حَدَثَنا مَرْوَانُ بن مُمَاوِيٌَ كُلهمْ عَنْ 


لد( ..) حَدَلَناعَهرو التَاقِد وَرُمَير بْنُ حب قَالا: حَدَننَا مسفْيَانُ 


ا ل ا ل ل ا 


ىبن سعد يه عن لي صل قز لى قل : قَالَ رَمسُول الل بة: «لَوْلَا أَنْ أشن عَلَى 
يبي لأخيَنتُ بت أن لا مكلف خَلْفَ مترئة» . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. 

نهنا : دليل على أن الإنسان له أن يترك العمل الصَّالح إذا كان يُخْشْى أن يشق 
على من يتأسّى به؛ كما فعل النبي يلك وهذه من حُسْنِ الرّعاية» أن يتعب الإنسان من 
أجل راحة الآخرين. 

فإذا قال قائل: وهل دل بهذا الحديث على أن الشيء الذي يُداوم عليه 
الرسولء؛ ولا يتخلّف عن فعله يكون واجبًا؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: المشقة قد تكون في المستحبء فالنفوس العالية 
يشق عليها أن تدع الأشياء المستحبة. 

حمووو- 

م َالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تذالئه: 

).١ (1‏ حَدئي ركيب حب حَدَّلَا »نئل نيو عن يئر 
قَالَ: : َل وَسُولُ الَو ة: مصَمْنَ الهم َرَجَ في متبيله -إِلَى قو - -مَاتَكَلَئْتٌ خِلافٌ 
مترئة ْو في متيل اللَّهِتَعَالَى.. 

هذه كلها سياقات بألفاظ مختلفة, وهي تدلُ على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من 
جواز نقل الحديث بالمعنى؛ لأن الظاهر: أن النبي يكل لم يتكلّم مبذاعدة مرّات كل سرة 
على وجه؛ ولكن الرّواة ينقلون الأحاديث بالمعنى فتتلف الألفاظ والمعنى واحد. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الإقسام بغير أن يستقسم إذا كان الأمر هاماء 
فينبغي للإنسان أن يُؤكده بالقسم. 

فإذا قال قائل: إن النبي كَل صادق فيما أخبر به بدون قسم؟ 

قلنا: هذا حنٌّ. ولكن جرت العرب في أسلوبها على أن تؤكٌّد الشيء المهم حتى 
وإن كان الناطق به صادقًَا؛ كما يوجد ذلك في كتاب الله وين فقد أقسم الله في مواضع 
كثيرة مع أن قوله سبحانه حَقٌّ وصدقٌ بلاريب. 


كك 


4-(/1417) وَحَدَكناَبوبَكْرِ بن أ َي َل َال الأخمر عَنْ ديك عَنْ 
ْمَعَن نس بْنٍ اكه عن النِي و قَالَ: مان نَْسٍ نَمُوتُء لهَاجِند لل حبر 
يَسْرّهَا سه ناج إلى لدياء انلها لاوما يها إلا لشي نهتمت أن يرع فيفل 
في الدنْا )ب يرَى مِنْ قَضْلٍ الشَّهَادق2". 

أنه يلقى جزاءً لا يلقاه غيره, كما قال تعالى: واكك عند َي لَه رْأَجْرهُمَ 
وَنورُهُمْ 4 دلقيط:15]ء و ع ا ل 
فيزداد أجره. 

حم ووو 
َال الإِمَامُ مُسْلِمٌ كلئه: 

ا - (...) وَحَذَّنا محمد بْنٌ الْمُكَنَى» وَابُْبَشّارِ قَالَا: حَدََنانحَمَدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَتَنَا 
ةق : سنت أ بن مَك مُحَدْتُ حَنِ اللي ل قل: مَاِنْ أَحَدِيَدْخُلُ 
الْجَيّدَ يُحِبّ | ديرج إلى اليه وا على لض من شم َي الود نه يَتَمََى أَنْ 
يَرْجعٌَ قبفحلَ عَشْرَ مَرّاتِ؛ لا يرَى مِنَّالكَرَامَةه 

ليل - 14100 حَدك َب ُرء دك ابد لاطي ؛عَنْ سْهَيْلٍ 
بن أبِي صَالِح» عَنْ يك عَنْ أي هرَيْرَة قالَ: ل لني ما يَمِْلُاْجهَا في سبل الله يق 
قَالَ: لَامَستَطمُونة. قَالٌ : فَأعَادُوا عَلَيْه مََئَيّن أو انا كُلَ ذلك ب يَقول: الا تَسْتَطِيعونة). 
0 0-7 لمجا في سيل الله كمَلٍالَائم الا لات بات الله لايَفشرٌ َفْثُرٌ 

صيام وَلاصَلَاق حَتَىيَْجعَ الْمُجَاهِدٌ في سيل الله تعَالَى'. 

0 ..) حَدََّنَا ئٌ ْنُ سعيِء حَدَكنا ُو عوَاة. وَحَدَّئِي ير بن حَرْبٍ, حَدََّنَاجَرِيرٌ. 
ح وَحَدَثَنا بو بَكْر بْنُ آبي َك حَدَثَنا بو مُمَاوِيَةٌ كُلهُمْ عَنْ عَنْ سهد مهيل بهذًا الإِسَْاد نَحْوَه. 
هذا أيضًا فيه: فضل الجهاد في سبيل الله وأنه يعدل الصّائم القائم القانت بآيات 


() أخرجه البخاري (5411). 


2 ا 
العالؤين جو 1 


لله لايفتر من صِيام ولا صلاة حتّى يرجع المجاهد. 
6ت 

َكَل الإمَامُ مُسِْمٌ ناتنه: 

مل - 0180/0 دكي حَسَن ب حلي لوي حَدنا أ تمه حَدَامُعَاوَِة ب 
١‏ أله جع أبَا سام قَالَ: حَذّئي الغانُ بن تير قَال: م 

سول الله له قال رَجل: ما أبالي أذ لا أفمل عَمََابَند الإشلاب لان قي الْحَاحٌ. 
َكل 22 :اباي آنا َمل عَمَلَابَْدَ الإسلام» | إلا آنآ عْمُرَ المَسَجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آكَرٌ: 
الجهَادُ في سيبل الله آَْضَلٌ :8 قُلكُمْ. كَرَجَرَهُمْ مُمَر وَقَالَ : لائرفَعُوا أَضْوَائكُمْ عِنْدَ مِْبَرٍ 
ل و تسسا سو سر 

فَانرَلَ الله وبق: <ِأْبمَلمٌ سِنَلَآلَاحَ وَصمَارَةَ آلْسَسمد كرا كن ءامن أ 

ام الآبةإِلَى آخِرِهًا. 


00 وعطاسضةى 


0 ..) وله عبد الل ند الوم الدَارِمِي» حَدُنَنايَخْيَى بْنْ سان حَدَلنا 
. 00 


مُعاوتة أخبرني ريد َه َع با سام َلَ: حذّكِي لتنا بيُ بشي رٍفَالَ : كت عِنْدَ مِنْبرٍ 


َال الإمَام ل التَوَوِيُ ككلثة في «شَرْح صَجِبْح مُسْلِم) [لنة ا ف4ة 

قوله: «أن عمر «لتغه زجر الرجال الذين رفعوا أصواتهم يوم الجمعة عند المنبر» 
فيه: كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره؛ وأنه لايرفع الصوت بعلم 
ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين 
والذاكرين. والله أعلم. اه 

ظاهر السّياق وقول عمر وزجره لهم يخالف نزول الآية» فالأفضل: التحقق من هذا. 


5ه 
نم قال الإمَامُ اتوي يتاته: : 
)١(‏ باب قضل الْقَدْوَة و َالرْوْحَة فِي سَبِيلٍ الله 
فل الثم تمل عله 


رس مام 


أن بْنِ مَالِتِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو قة: ا ل ا 


م كاب الإمتارة ببق . 


«العَدوةٌ» أول النهارء وةالرّوحة» 1 خر التّهار. 


تك دده 


ُمقَالَ الإمَامُ مُسْلِمُ تائة: 

11 - 18010 حَذَتى بتنى يناد اتيز أي حزن أي عن 
هَل بن سم السَاعِِي عَنْ وول اللي كالَ: ١وَالْمَدوَةيَْدُوهَا‏ الْمبْدُ في سبل الله حهرٌ 
من الدنيا ومَا فِيهَاة" . 

اللكرة ..) وَحَدَلَنا بو بَكْر بْنُ آبِي شَيَةَ وَرَُْرُبْنُ حَرْب قَالا: حَدَنَ وَكيسمٌ؛ عن 
سفن عن أِي حازم عَنْ سَهْل بن سَِْالايء عَنِالنّي ب قَالَ: ور رحني 
سبل الل حير مِنَ داوم فبهاء. 

6 1841 حَدَّابْنُأِي مر حَدَنَا موا بن مايه عَنْيَْيَى بْنٍ سَهيدٍ ميل عَنْ 
ذَْوَانَ بن أي صَالِح؛ نبي هري َلَ: قَلَ وَسُولُ الله ة: :الوْلا بان أيِي' . وَسَاقٌ 
الْحَدِيِتٌ. وَقَالَ فبه: لَه في سيل الل نوه يرن لديا وَما يها" . 

6ا- - 18410) وَحَدَكا أب بكر بن أي َيه وماق بنرا وري َب 
-وَاللّفْظٌ لبي بغر وَإِسْحَاقٌ - َل إسْحَاق: يرك نا وَكَال الآترَ ان: حَدَنََا لمر وُعَبِدُ الله 
نيد عَنْ سي مدن أي لوت حَدّننِي شُرَخْيبلٌ بي ََريكٍ الممَافِي عَنْ أي عَبِدٍ 
الرّحْمَن الُْبْل قَالَ: مَمِمْتٌ أنا أبُوبٌ يَقُولَ: : َال وَسُولُ الله كل: «خَدرَةٌ في سَبيلي الله أو 
َوْحَة حيرا طلّعت عَب امس وَغرَيتْه. 

(...) حَدَّئّني محمد بْنُ عَبْد عَبْدِ الله بْن ُهَرَافُ حَدَّثنَا علي : ْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللوبْنٍ 
لباوك عبرا سعد ب أي لوب وَحيوة بن ريع قال: كل رَاحِدِ مِنْه: :دلي 
شر ِل بن َك عن أي َب لّحْمَنٍ من الحبْليٌ أنه مع أب أَيُوبَ الأنصَاري يَقُولُ: قَالّ 
َسُولٌ الل وله سوَاء. 

وهل ينال هذه الغدوة والروحة ولول يحصل فيها ملاقاة للعدو؟ 

الجواب: نعم؛ لأن استعداده للجهاد وتبيئة العٌدة نوع من الجهاد. 


.)7745( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)141/7( أخرجه البخاري‎ )5( 


وهل يدخل طالب العلم في هذا الحديث؟ 

الجواب: لا يدخل؛ ولكن طالب العلم لا شك أنه على خير» وكما قال الإمام 
أحمد تيدآثة: العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيته» وفسّر تصحيح النية بأن ينوي أن 
يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره؛ ولهذا نقول: م 
حت فرعا لحر بكرا للخمري0” : الجهاد في حقّك أفضلء وللآخر: طلب 
العلم في حقّك أفضل: 

مثال الأول: رجل قري شجاع لكنه قليل الفهم والحفظ» ؛ فهذا الجهاد في حقّه أفضل. 

ومثال الثاني: رجل ذكي وحافظ ولكنه في أمور الجهاد ضعيف. نقول: طلب 
العلم في حقّه أفضلء فإن تساوى الأمران عند الشخص» الجا لعل 


حموووت 
نم َال الإمَامُ الَوَويّ تتناتئة: 
(1؟) باب بَيَان ما أَعَدَهُ اللّهُ َعَالَى لِلْمُجَاهِد في الْجَنَّةَ مِنّ الدَّْجَاتِ 


5-(1884)حد دنا معن مْصُورء دكا دالب وَْسٍ» ح ديأو هَانيا 
الحَولاني» عَنْ أبِي عَبْدِ لمن الْحُبلِيه عَنْ بي سعد الْخذْرِي؟ أن رَسُول اله َالَ: 5 
با ستعيد من وَضِي بال َب انلام وبئه وبحم ين وَجَبتْ لجنا . فَمَحِبٌ لَهَا أَبُو 
سَعِيدِء فَقَالَ: : أعِذْهَا ليرول الله قعل م قالَ: «أرَى يرع ها عدا رجفي 
المجَّق مان كل رَجَتينٍك] بلسي وَالأْض» قَالَ: وَمَاهِي يَارَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: 
الْجهَادُ في سَبيلٍ اللّه. الجهَادُ في سبل اللّهه. 

قوله: امَنْ رَضي باللوربّاة: الربّ هو الخالق المالك المدبر فإذا رضي باه 
على أنه رب» فيكون قد رَضِي بأحكام الله الكونية والقدرية والشرعية؛ إن أصابته 
مصيبة قال: إِنّا و وإنًا إليه راجعون» وإذا حكم الله بشيء قال: سمعنا وأطعنا. 

© وقوله لبالإسللام د ناا المراد بالإسلام : ماجاء به الرسول ككل واويئا؛ أي: عملا 
يُدان عليه أويُدان به. وضد ذلك من لم يرض بالإسلام دياه مئل أهل البدع؛ ولكنهم ليسوا 
كُمَارَا إلا بالشروط المعروفة؛ لكن هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا في دين اله ما ليس منه. 
كأن يزيدوا الدّين» فإنهم رأوا أن الدين ناقص» وهذا حالهم وإن لم يقولوا بذلك. 


م كاب الإتانة ل 
جعقوله: «وبمحمَّد نَيّاه: المراد بانَبيّاه أي: رسوللاء فمن لم يرض به رسولاء فلا 
يستحق هذا الثواب» وهو أن تكون له الجنة. 
ومِنْ رضا الإنمبان بمحمَّدِ رسولا: أن لا يتقدّم بين يديه بإاحداث شيء في دينه 
ليس منهء ومن كذَّب النبي يكل في حبر صم عنه أو شاك فيه» فإنه لم يرض به نينا لأن 
من شروط أن يرضى بالنبي يل نييًا: أن يصدقه في كلّ ما صم عنه؛ وأن لا يدردّد في 
ذلكء فإن كَذَّبِ أو تردد فإنه م يرض به نييًا. 


حح938 
شم كَالَ الإمامُ اتوي كانه: 
(؟0) يا تل عي ال قر خَطَايَاه إلا الديْنَ 


َم َال ل الإِمَامُ مُسَلِم ب 

7 0:0 سك فنا ب مطرين نه لق رز قرو ول أن سول اد 
اللَّنن أي عن أي أله ستومة مدت عن َُول لأ نَّم فيو هد 
لَهِمْ: : "أن اْجهَاد في سَبيل الله وَالإينَ بالل أَصَلُ الأغمال». كَقَامَ رَجُلٌ َقَالٌ: يا رَسسُولَ الله 
ريت إذ ملت في متيل الله كف ني حَطَباى؟ فقا هر ُو اللَّهِ لله: «َمَمْ إن قُيِلْتَ 
ع الله وَأنْتَ صَابرٌتحتَيسبٌ مقي غَيْر ديه ُم فل وَسُولُ اله :كف قلت ؟». 
َال َرَت إن تْ في سيل للد ني حَطََاى؟ فَقَل ول اللو لة: َعَم وَآنْتَ 
صَارٌ تيب مُقبل غير مُْبرِ إلا دين إن حبْرِيلَ ننه كَالَ لي ذَلِكَ؛. 


ورع2 وى ويه 


0. -)حَدَكَا بو بر بن أبي كيد مدن ىقالا حَدَئنابزِد بن مَارُونَ أَخبَرَنا 
يَحتَى -يغني: ابن سرد - عن تمدن ب سد ابي عن عدون أي داق نب 
قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى ر سول اله ققَالَ: ريت إِنْ ِْتْ في ستيب الله بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَيث. 
إنما كان الدّين م مُستننى؛ لأنه حَن لآدمي» فلا بد من أن يصل ! إليهء ولكن النبي ككل 
صم عنه أنه قال: امن كَل آئو 9 النّاسٍ 4 يُرِيِدُ أَداءَمَا أنَّى اللوُعَنْهُ / فإذا استدان 
الإنسان لحاجة وأخذ أموال الناس يريبد الأفلة فإن قَدّر له الأداء في الدنيا فهو 


المطلوب» وإلا فَإن الله يؤدّي عنه. 


3ج مات 


5 و ا 9 
١ --_‏ 02 بي 
رن يم 0 


©قوله -في الحديث المذكور-: «أدَى اللعَنْهُ) يشتمل معنيين: 

الأول: أن الله يُعينه على أداءٍ الدّين فيؤدّي. 

والثاني: أنه إذا لم يتيسر له ذلك في الدنياء فإن الله يقضيه عنه في الآخرة» ولابد من 
إيصال الدّين لصاحبه؛ ويُلحق بذلك حقوق الآدميين كالاعتداء على أجسادهم 
وحقوقهم؛ فإن الإنسان إن لم يتخلص في الدنيا من ذلك فإنه وإن قُِلَّ شهيدّاء وكانت 
عليه مثل هذه الحقوقء فإن الله يُكمّرها عنه. 

وني هذا:دليل على جواز الاستثناء» وإن ل ينوه الإنسان قبل تمام المستثنى منه» 
وهذا له أدلة: مثل حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي يكك: أنَّ مَكّة لا 
يعضد شوكها ولا يُحشٌ حشيشُهاء وانتهت الخطبة. 

فقال ابن عباس: يا رسُول اق إلا الإذْخر فإنه لبيوتهم وقينهم» فقال بكل: دإلَا الإدخر» ”"/ 

ومعلوم: أن ذلك الاستثناء لم يكن على بال الرسول يكل وإلّا لذكره. 

ومن ذلك: حديث سليمان ته لما حلف أن يطوف على تسعين امرأة كل 
واحدة تلد غُلامًا يُقاتل في سبيل الل» فقال له الملك: قل: إن شاء الله» فلم يقل» فأتى 
عليهن كلهن؛ فلم تلد مِنْهِنَّإِلّا واحدة فقط ولدثُ نصفت إنسانٍء قال النبي 6: «لو 
قال: إِنْ شَاءَ اللَلَمْ يَحْنَثْه "م فدلٌ هذا على أنه يجوز للإنسان أن يستثني» وإن لم ينو 
الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» وهذا تفرّع عليه مسائل كثيرة في الطّلاق والإقرار 
والجنايات وغيرها. 

فلو قال رجل:طلقت نسائي الأربع؛ فقال له أحد الحاضرين: إلا فلانة» فقال: 
إِلّا فلانة» فالاستثناء صحيحء مع أنه لم ينو ذلك ول يذكره إلا بعد تمام المستثنى منه. 

ولا بد في هذه المسألة من الاتصال. فلو طال الفصل لا يصح الاستثناء» وإذا 
تذكّر في حينها ثم استثنى فلا بأس» كذلك لو نوى الاستثناء بقلبه بشرط أن لا يذكر 
لفظًا صريحًاء كأن يقول: نسائي الأربع طوالقء فهنا لايّصحٌ أن يستني مِنْهُنَ في 
الطلاق؛ لأن اللفظ صريح. 


(١أخرجه‏ البخاري (77١)؛‏ ومسلم (1766) من حديث أبي هريرة عللقه. 
(1)أخرجه البخاري (5757)» ومسلم )١11814(‏ من حديث أبي هريرة عقلشته. 


ا حَدَابُ الإمصارة ب 
بخلاف لو قال: نسائي طوالق» فهذا عام» ويجوز أن ينوي الإنسان بالعام بعض 


أفراده» فيكون من باب العام الذي يراد به الخصوص 
حع ووو 


قل الإمام شل تعلنة: 

7-4 ..) وَحَدََا سيد بن مَنْصُورء حَدَكَنَا فيان عَنْ عَمْرِو بْنِ وبناره عَنْ نحََدِ بْنِ 
َيْسٍ .ح قَال: وَحَدَّثنَا نحَمّدُ حَمَدَ ذبن عَحَلَانٌ عجان عَنْ حم بن فَيْسِء عَنْ عب هبأي اق عَنْ 
بيه ء نالب ةيحد لى صَاجه: رجلا أتى الي وهو َلَى الوب ققَالَ: 
رايت إن صَرَيْتُ يصقي بِمَعْنَى حَدِيثِ يثِ المَقبرِي. 

1857-9 حَدََُارَكرئء بنَشَى بن صَالِح الوضريء دلا الْمُمَصْلُ -يَيي 
ضَالَة- عن عياش -وَمُوَ ان عباس الثاني - عَنْ عبد لني بي عبد ال لي 
عَنْ عبد الَّبنِ مَمْرِو بْنِ الْمَاص؛ أَنَرَسُولَ ال قَالَ: جم بد كل دنب لان 

نه قوله: إلا الدَيْنَ الاستثناء هنا مُنقطع؛ لأ الكين لس يقني لام اسعداة 
لجل لضفل + قو مقت ‏ و اك االو تدان العائعة أوكموزور #فإله لسن لانت لان 
سبق عدة مرّات: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إِلّا عند الضرورة. 


دك هد 
َه َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلئة 
1 0-2 العتي كي عاب علك ةذ لكا حمطا 
بي أَيُو ب دكي اس بن عباس الْقطباني عَنْ أ حب لمن »نب وني 
عَمْرِو بْنِ العَاص؛ أن اليكل كَال: اقل في سبيل | ا 
كد .هج 
نم قَالَ الإمَامُ الَوَويّ خلئة 
(؟؟) باب في بَيَانِ 


أَنَأَروَاعَ الشَهَدَاء في الْجَنَّة وَأَنّهُمْأَخْيَاء عند ريه يُرْرَقُونَ 


ُمَّكَالَ الإمَامُ مُسْلِم تعقله: 
١1‏ - 1841 حَدَلَنايَحَى بْنُيَحتىء وَأبو بكر بن آبي َي شب كلامياء عَنْ أبي مُعَاوِيَة. 


سام 


ح وَحَدَكنَا إمْحَاقٌ بْنُّ إبرَاهِيم» أَخْبرنًا جرِيرٌ وَعِيسَى بن يُونْس جَعِيمَاء عَنِ الأعْمّشٍ.ح 


يلوس نم 0 


ل هس 


وَحَدَّكا تمد بن عبد الَِّ بن تُمَيْرٍ -وَاللَفْظ لَه - دنا آسْبَاط وو مُعَاوة يَدَفَالا: حَدَثنًا 
لمش عَنْ عبد لبن موك عَنْ سوق قَال؛ سَألنَا عَبْدٌ الل عَنْ مَذو الآيَ: :ولا 
سين أن نّ ملوأ فُسَبِي لاله أَمو وبين كيك عِندَرَيو يد )4 التقنلكا قال: أما 
نقد سان عَنْ ذَلِكَه َقَالَ: أرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَيْرِ شر لَهَا قاد وبل مُعَلَقَهٌ بالْمَرشٍ 
تَسرَحُ صن ناج حَُِ َادت تأي إلى بذك اوبلاط هم رَْهُمْ ألا فقَال: 
هَل تَشْتَهُونَ شَيْنا؟ قَالُوا : أيَيْء تضتهي ونَحنُ ترح ون الب حَيْتُ ينا . تَفَمَلَ دَِكَ 
هم ات يراق وا أنّهُمْ م لَنْكُوا من أن موا قَاُو: يا براحن في 
أَجْسَايِنَا > على لل بي سيك يأ ٠‏ َل) رَأى أَنْ لَبْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثرِكُوا». 

قوله تعالى: « ولا تَحَسَبَنَ آلَِنَ يوأ فِسَِبِ لَه آمْوكا © [القذل:ه<1] الخطاب إمّا 
للنبي كَل وما لكل من يصحٌ توجيه الخطاب إليه وهذا المعنى عام؛ يعني: لا 
تحسبن أيها الإنسان. «ألَينَ 4 مفعول أول ل(تحسب). وظآَمْوكا * مفعول ثان؛ أي: 
لاتظنهم أموانًا ولكنهم أحياء» وهذا أمر نسبي؛ لأنهم أموات باعتبار الموت 
الجتدي» ولاقاك وهنا ايك راق الأرى ولايحت بتك لكل رربي ارهق 
الموث الجسدي محقق لأي أحد. وأمّا الموت الرُوحي فلاء فهم كما جاء في الآية: 
بل تيه عِندَ دَرَيهمَ 4 174:1 لا في قبورهم إلّا حياة برزخية. 9يَرْنوَ (4؛ 
أي: يعطون من رزق الله ل ما يشاءون؛ فلما سُئل ابن مسعود علنه عن هذه الآية 
فقال : «أما إنا قَدْ سَأَلْنا عَنْ ذَِكَه أي: سألوا النبي ككل كما هو الظاهر؛ لأنه نه لن يحتج 
إلا بقول النبي يكللة, إلا فاللفظ يحتمل من هو أكبر منا كأبي بكر وعمر ولكن 
الظاهر: أ نهم سألوا النبي يك؛ لأنه مَرْجِعُهم في العلمءٍ ولأنهم لايرتاحون إلا إليه. 

#وقوله : في جَوْفٍ طيْرٍ ُحضَرٍ. ها كَتَاوِيل مُعَلَقَةٌ بالمَرزش 4 اها قَتَادِيلٌ» أي: 
نور» فهي مضيئة «مُعَلَقة بالعرشٍ) أي: :عرش الرحمن ون وهو أعلى المخلوقات؛ 
ولهذا قال النبي وَلقو: ذا سكم اله فا اوه افوس قَإنّه وسط الجئّة, وأَعْلَى 
الجن ومنه تمُجر أَنْهَارٌ الجن وقوقه عَرْشُ الوَّحْمَنِ)”' '. فهي تسرح من الجنة حيث 
شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/45) من حديث أبي هريرة للثفه. 


7 كعاب الإحارة 0 
نهذ القناديل كأوكار الطبور الموجؤدة في الدنياء لكنها من تون 
تك#قوله: : «فاطّلع إليهم ريّهم اطُلَاعَدَ فَقَالَ: هَل تشْتَهُونَ نَشَسيْنًا؟» يسألهم ماذا 
تريدون؛لأنه قال في القرآن الكريم لوَضِهَاما َيِه أل وَتَكد الأ يت 
[النفة: ا قالوا :أي شَيء تشتهي؟ نحن تَسْرّحُ مِنَّ الجَنْةِ حَيتُ ذ ثنا. ففعل ذلك بهم 
ثلاث مَراتِء ولكنهم لم يسألوا شيئًاء فتركواء وني النهاية لما رأوا أنهم لن يُتركواء 
ولابد أن يسألوا سألوا أن يعودُوا إلى الدّنيا فيقتلوا في سَبيل الأو مرة ثانية. 
حموووك 100 


(4) باب صل الجهاد وَالرْبَاط 

قن - (114) حَدَقا ُو من أبي مرَاحء حَديَحَى بن حَْرَة عَنْ حندِبْنٍ 
الْوَلدِ الي عن الزّهِْي»عَنْعَطَاء ند اليه عَنْ أبي سَوِد الذي أَدْوَجُلَا 
1 تَى النبِيّ بك ققَالَ: أي النّاسٍ أَفضَلٌ؟ ققَال: جل بَاِدُ في سبل اللَِّيَلهِ ونيو قَالَ: 
نَم مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمنٌ في شطب هن اشاب يَْبدُ الوه ويَدَُ اناس من هَرُو"". 

الجملة الأخيرة في الحديث تحمل على ما إذا كانت هناك فتنة» فإن هذا يكون 
أفضل الناس بعد المجاهد. أمّا إذا لم تكن فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن يدخل 
الإنسان في شِعْبٍ من الشّعاب» ويذكر اله ليسلم الناس من شره. 

حعوووهه 
مُمكَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتانه: 
كي روف وه و 


ع2-11, ..) حَدَكَا عبد بن ميل أَخْيرنا ِ عَبُْ اراق أ خبَرَامَْمرٌ عن لطر عَنْ 


عَطَاءِ بن يَِيدَ اللي عَنْ بي سهد قَلَ :فل رَجُلُ أي لئاس فصل يَارَسْولَ اللّه؟ ققال: 
مون يجَاِدُ يواه في سبل الله . قَال: :نم مَنْ '؟ قَالَ: ١نم‏ رَجُلٌ مُعَِْلُ في شِعْب مِنّ 
الشّمَابٍ يَعْبْد و رَبَهُ ويَدّعٌ النّاس مِنْ شَرٌوه. 


معاسة 


7 - (...) وَحَدَّكَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدّارِِيٌ» أَخْبَرَنا نحمَدُ بْنُ يُوسُفَه عَنِ 


.)779/87( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 1 
_- 1 و 
الكالؤن جع د 
00 


الأورَاصِي؛ ع ابن شهَابٍ بهذا الإنتاو قَال: «وَرَجُلَ في شِعْبٍ» وَل يَقلَ: تمر 

6-(18184) حَدََنَا يَحْعَى بن يخم ىام كذ أي ار نأي 
عز ةع بي مزق عذ زول لل قل هين حبِْ معط لاص لصمْ جل شيك 
ره في ستبيل اللِّيَطيرُ حَلَى مننِه كل سَهمَ مع مبِمَة أو فَرْعة طَارَ يني القدلَ وَالْمَوْتَ 
عي يوني لي ةوالتب أبن وين مي لأف لقم 
الصّلاة و تي لكا ََبْدُ ره َنى َأ ايقن لبس ين ان إلا في خَبره. 

7-5...) وَحَدَكْناه في ؛ سي عن ايفن بي از وََقُوبٌ -يَْيِي: 
نب لخم اقاري- لا عن أي ابه الإساد . مِثْلَهُ وَقَال: عَنْ عَنْ بَعْجَة بْنِ عَبْدِ 
الل ْنِ در وَقَالَ: «فِي 5 شِعْبَةِ من مَذِهِ الشعَابِ» . خلَاف رِوَابَة يَحَبَى. 

7-1117 ..) وَحَدَكاه بو بَكْرِبْنُ أي لَيَة وَُ نبو وجو رب فلو حدقا 
دكي عَنْ سام بريد نْب : ٍعَباللّ لْجُهَِيٌ» عَنْ أبي هري عن الذبِي فق 
بِمَعْنّى حَدِث أي حَِ عنَْحةوقل: «في شِعْب ين الشّمَابٍ». 

وهل يجب على الإنسان إذا حدئت فتنة أن يخرج إلى شِعْبٍ من الشّعاب بجسده 
أو يُكتفى بعدم مشاركته فيها واعتزاله في بيته؟ 

الجواب: إذا أمكن فيخرج إلى شعب من الشّعاب ويختلف هذا من شخص 
لآخرء فإذا كان الإنسان ذا علم ويخشى على نفسه الفتنة خرج واعتزلهم وإن كان 
عالمًا وذا دعوة وأَمِنَ الفتنة» فإنَّ له أن يبقى. 

مهو 


ا 0 


0-0 حَدَكَنا حم بْنُ أبي عَمَرَ عُمَرَ الْمَكَيٌ 0007 ده 


قي عن أي زر زول لل قل يَضْحَك الله إلَى رجا : ْنِ يَفشَلُ أَحَدٌ 
الآخَرَ كلاه يَدْخُلٌ الجَبَده . كقَالُوا: كَيْفَ يا رَسُولٌ اللَّ؟ قَالَ: ا 


0 كَتَابُ الإسانة 1غ 


بَُضْهَدُ نه بَنُوبُ الله علَى اَل قَُسْلِم قْعَاتلُ في سسبيل الله وبق َيُسْكشهَدُ0". 

(...) وَحَدَكنَا بو بكر بْنُ أبي شك وَرُعيْرٌ بن حَزبء وَبُو كُرَيْب قَالُوا: حَدَلَا وَكِبِعٌ» 
عَنْ فيان عَنْ أبِي الرنَادِ بهذا الإستاد ِغْله. 

<> قوله يكه: هيَضْحَكَ اللهإلى رَجُلَيْنِ» يعني: عجبًا من حالهماء والضّحك هنا 
ضحك حقيقي» وليس المراد به: الرّحمة أو الشواب» كما يقول بعض أهل التعطيل 
والتأويل» فالواجب علينا في هذه الأمور: أن نصدق ونستسلم ولا نلغي شيئًا أبدّاء نقول: 
يضحكء ولكن ضحك الله وَبْنَ لبس كضحك الآدمي؛ لأن لدينا قاعدة من كتاب الله في 
هذاء وهي قوله تعالى: لبدو ىم وَموَ تيع الي (4)3 [لللؤظة:١:].‏ 

كذلك - أيضًا- لا تورد على نفسك أشياء تُوجب الشّك فيما أخبر به الرسول 
يل كقول بعضهم مثلا: إن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السّماء الدّنيا في كل 
ليلة» وثلث الليل الآخر الآن قد يكون مُخْتلفّاك فقد يكون في جهة من الأرض يكون 
ثلث الليل» وفي جهة أخرى يكون الضحىء فهنا يجب علينا: أن نستسلم ونقول: 
صدق رسول اله يلك أمّا كيف يكون هذاء فهذا مُحرَّم كما قال الإمام مالك كناثه 
لما سُّئل كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة؛ 
فعليك أن تستسلم ولا تُورد على نَفْسِك مشل هذه الأشياء» فأنت إن أوردت على 
نفسك مثل هذه الأشياء تسرّب لك الشك في خبر الله ورسوله. 

إذن: فالواجب علينا: أن نثبت 3ه الضْحك حقيقة لا مجارًا عن الشواب» ولكنه 
ضحكٌ ليس كضحكناء فيجب علينا أن نستسلم لما يخبره لوعن نفسه من غير 
تكييف ولا تمئيل". 


.)718477( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق قال الشيخ تتنلثة: بلغني عن بعض الجهال أنه قال -والعياذ بالله- نثبت أن الله يضحك وتبرز ثناياه - 
قاتله الله- ألله ثنايا؟! لاء ليس له ثناياء ونجزم بذلك؛ لأن الأسنان نحتاج إليها للأكل؛ والله تعالى: وهو 
يُْرََايمَمٌ 4 الالقظة:؛]. كما أثنا نجزم أنه ليس هناك أمعاء. ولا معدة» ولا شيء من هذا؛ لأن كل هذه 
آلات للأكل» وهو ممتنع على الله ين فهو صمد سبحانه وتعالل» وقال بعض العلماء «الصمد) هو 
الذي ليس له جوف. 
فالمهم: أن مثل هذه الأمور التي يخبر يبا لاعن نفسه أو رسوله يك عنه يجب علينا أن نستسلم لها 
استسلامًا تامّاء ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. 


وق ا م م 
التتلؤين جنا 0 
وكذلك فال يعجب؛ كما قال تعالى: [بل عَحبِتٌ ويَسْخَرُونَ] على إحدى 
القراءات؛ فنثبت العجب لله ولكن نقول: إنه ليس كعجب المخلوقات”". 

© وقوله: فيُقتل أَحَدُهُا الآخرّ كلام يَدحُلٌ جه قتل أحدهما للآخر من شدة 
العداوة» فيدخلان الجنة وينزع الله ما في قلوبهم من غلء فتكون مثل هذه العداوة 
ولاية ومحبة» فهذا محل عجبء وليس المعنى أن كل أحد يقل الآخرء ولكن 

3-8 
الرسول قال: «يقتل أحَدَّهُما الآخرٌ...'. 
تك كه 

نم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تكنلنه: 

8 (...) حَدَنَا محمد بن رَاِع حَدَّكنا عبْدُ الرّرَاقِ» أبن معْمَرٌ عَنْ هم بن مُنئهِ 
َالَ: هَذَا ما حَدَّتَا بو مُرَْرَة عَنْ رَسُولٍ اللَّ بت دذَكَرَ أَحَاوِبتٌ مِنْهَا: وَقَالُ رَسُول الله له: 
«يَضْحَكُ الله لرَجلَيْن يَقثْلُ أَحَدُم) الآحَن كلاه يَدْخْلُ الْجَنْةَا قَانُوا: كَبْف يا رَسُولٌ اللّه؟ 
قَالَ: مُفئلُ هذا قلح الجن تم ينُوبُ الله علَى الآخَرِء فيهدِبه إِلَى الإسملام ثّمَ يُجَاجِد في 
ستبيل اللَّويُسْتَشهَده. 1 


تحنس 


4١‏ سكل الشيخ تكقللثة عن قول الأشاعرة: أن العجب لا يتصور في حقٌّ الله تعالى» لأن العجب لا يكون إلا 
بعد وقوع الشيء على خلاف ما يتوقع؟ 
فأجاب اث قائلا: هذا من نقص عقولهم لأمور: 
أولا: لأهم يردوا الكتاب والسّنة بمثل هذا. 
ثانيَا: وهذا -أيضًا- من نقص علومهم في اللغة العربية» فالعجب يطلق بمعنى الاستحسان» وبمعنى 
الشيء الغريب الذي يرد على الإنسان فيتعجب من وروده. أرأيت قول عائشة: كان النبي وَل يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله ........ الحديث. مامعناه؟ 
معتاه: يستحسنه» وقد يكون العجب للاستتكار» وليس الاستحسان. مثل الآية: # بل حيست وَسَكْرُونَ 


()4 القنائتة::1]. ولهذا أكثر ما تجد التحريف تجده من أناس أعاجم لا يعرفون العربية. 


روم حَدَانُ الإحارة 2 


)18617-1٠‏ ايخ بن وب وكيك علي بنج ركو دا سابل 
-يَعْنُونَ: دن جعْمرٍ- نلعلاو حَنْ َو عَنْ أي ُرَرَة؛ نول الوق َل «لَايَحْتَمِعْ 
كَافِرَ وَكَاتلَُ في انار أبدا». 

ل(, ..) حاب اهن و الي حَد تاق اليه هيم 
حم دعن مهيل : بن أي صَلح؛ عَنْ أيه عَنْ أي مُرَبْرَةَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلة: دلا 

مان يلاعا رحد الآتر ٠‏ قِيل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ : «مَؤْمِنٌ قَتَلّ 
اواك سَكّةه. 

فالمعنى: أنهما لا يمكن أن يجتمعا في الَّر لأنَّ القاتل الأول مُسلم مُجاهد في 
سبيل الأه» لكن يمكن أن يجتمعا في الجنة؛ وذلك حين يسلم الثغاني وهو القاتل» 
والمقتول في الحديث الأول هو الكافر. 

قل الإمَامٌ لوي تتقة في اشَرْح صَحِبْح منليما (01/15): 

قوله يَكلنه: لا يَجْتَمِعٌ كَاهِرٌ وَكَاتِلَهُ فِي الثَارٍ أَبَدّاه . وفي رواية: ١لا‏ يَجْتَمِعَانْ في انار 
اجْتِمَاعًا يَضُرٌ أَحَدُهُمَا؛. قيل: من هم يا رسول اله؟ قال: مؤي َكل كَافرَا نم سَدَدا 
قال القاضي: في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في الجهاد. 
فيكون ذلك مكفرًا لذنوبه حتى لا يعاقب عليهاء أو يكون بنيةٍ مخصوصة أو حالة 
مخصوصة. ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن 
دخول الجنة أولًا ولا يدخل النارء أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب 
الكفار» ولا يجتمعان في إدراكهاء قال: وأما قوله في الرواية الثانية: «اجْتِمَاعَا يَضُرٌّ 
َحَدهُمَا الآخَرّ» فيدل على أنه اجتماع مخصوص:ء قال: وهو مشكل المعنى» وأوجه ما فيه 
أن يكون معناه ما أشرنا إليه: أنبما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب» فيعيره بدخوله 
معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه» وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث؛ لكن قوله في هذا 
الحديث: «مُؤْمِنٌ فل كَافِرَا نّم سَدَّدَه مشكل؛ لأن المؤمن إنما سدد؛ ومعناه: استقام على 
الطريقة المثلى ولم يخلط» ٠م‏ يدخل النار أصااء سواء قتل كافرًا أو لم يقتله. 


4 م ان 
يتين جمة فا 6 
قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله: ل 
ويكون بمعنى الحديث السابق: فيَضْحَكُ اللَّهُإِلَى رَجُلَيْنِ يقل أَحَدُهُمَا الآخرَ 
اهما يَدْحُنُ الْجَبّد ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة» وأن صوابه 
امؤمن قبل كافر ثم سلادة ونكون معني انرلة' دلا يَجْتَمِعَانٍ فِي النَّارٍ اجْيِمَاعَا يَضْرٌ 
أَحَدُهُمَا الآَخَرّه أي: لا يدخلانها للعقاب» ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود» 
وتخاصمهم على جسر جهنم» هذا آخر كلام القاضي. اه 
هذا مُشكلء لكنْ الأقرب أنه كالحديث الذي قبله. 
ت4.. هن 


.اع 


َال الإمَامُ التَوَوِيّ ككلئه: 
(27) باب قضْل الصَّدَقَة في سَبِيلٍ الله وَتَضْعِيفِهًا 

ُهل الإمام سيم يتم : 

فل - (1845) حَدَّكنا إسْحَاقَ بْنُ اهم الْحَنْظلِيُ» برا جَيرٌ عن الأمض» عن 
بي عَْرِو الاي عَنْ أي مَسْمُووٍالأنصَارِي قَالَ: جاء وجل اوم قالَ: هَلِهِ في 
سيل اللو فَقَال رَمسُول الله بلة: لَك بهَابَومَ الام به نا كلها تحَطُومَةٌ. 
0 ..حَدَكنا أ بكر بن أي كي َي دك امه عَنْ َادَةح وَحَدئِي برب 
حَالِد: حَدَنا حَمَدٌ -يَعْني: ابن َعْمّرٍ- حَدََا شُعْبةٌ كام عَنِ الأعْمَشٍ شس بهذا الإمنتاد. 

كما في القرآن الكريم : <تَك لالد ينِمُود أنوكهُم ف سيل أنه َكَل حَكَّةِأََسَتْ 
سَبْعَ كال فكلّ سب سير يمه حجر 4 اللة:11ى. 

وهل نقول: إن هذا خاصٌ بكل إنسان ينفق في سبيل الله؟ أو نقول: إن هذا خاصض 
بالرّجل الذي أمره النبي بإحضاره؟ 

الجواب: فكل إنسان ينفق في سبيل الله ولو قدرًا أو إنائء فإنه يضاعف لسبعمائة 


ضعف. وهكذا. 


د 


كه 


رو باب قضل إِعَانَة 
الْقَازِي في سَبِيلٍ الله َه ركوب حيرو َ اكه في أله بير 
م قل الإمامٌ ملم تار 


دقر 


1# (1848) وحد نا أ بر بن آي َيه وب كُرنبء واي آبِي هُمَرَ ولق 
لأبي كريب - قَالُوا: َدن َب مَُاوِيَة عَنِ الأمَش» عَنْ أي مرو الشَْاني عَنْ بي 
ُُ مسكر الألضارى 5 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى لتيب قال: إني أَبِعَ ؛ بي فاخولني؛ فَقَالَ: دما 
عِنْدِي. قال رَجلُ: + ولوق فيل لجل عن ينيك ققال رول الو ده «مَنْ مَل 
عَلَى بقلل أَجْرٍ فَاِِهه. 

(...) وَحَدَثنَا إسْحَاق بن رايم َخبْرنَا عِيسَى بن يُوشْسَ 0 
0 عن شتبةح وَعدئَي أخلة ب َالو خدكاعبة الؤزاق, لخر 
سيان كله عَنِ الأعَمْشٍ بهذا الإسْتادٍ. 

> قوله: «مَنْ دل عَلّى خَيْرٍ ْله ِل أَجْرَِاعِل . وذلك بأي أسلوب كان؛ حتى 
الذين يتكلّمون في المساجد ويعظُون الناس؛ فهم قد دلوا على حير ولهم أجر من 
منبع منهج هذا السبيرة 

وهذا فيه : حتٌ على الدلالة على الخير» مسواء كنت شافعًا أو داعيّاء حتى ولو 
سألك أحد: أين المسجد لأصّلّي فيه؟ ودللته» فأنت دللته على خير 

وهل يشترط في ذلك نية أم أن الأمر مُطلق؟ 

والجواب: أن الأعمال المتعدية يقع أجرهاء وإن لم ينوها الإنسان بدليل قوله تعالى: ! 
احير فِحكَجْيرٍ ين تَجْوَسهُمَ إِلَامنْ مر بصَدَقوْاو مَعْرُوفٍ أو إضكئج برت النَّان ومن يَفْمَل 
لِك أبيِمَآة مَرْضَاتِ اله فسَْفَ مُه د أََْا عَفِيهًا (1) 4 [الك:١)»‏ فقوله: <وَمن يَفْعَل دَّلِكَ 
َه 4: يدل على أن الأول له أجرء لكنه إذا نوى صار أكثرء ويدلٌ لهذا أيضًا : أن المتعدي 
يحصل به الأجرء وإن لم يقصده الإنسان: «أنَّمَنْ َع رع أو عْرَسَ عَرْسًاء فَصَابَهُ طَيرٌ 


20 


أو نحو ذَلِكَ قَلَهُ أَجِرُه»! '"» مع أنه حين غرسه لم يط رأ على باله هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770)) ومسلم )١607(‏ من حديث أنس علئته. 


3 17 ؟!|* 
322 ا 
الْيَلؤسي 1 


م 26 مر ع 2 سمل 


يل - 1010 َحَدك بغر بيب نكا عاك حدقا > دُبْنُ سَلَمَةَ 
حَدَّكنَا نات عَنْ أمْس بْن مَا ِكِ.ح وَحَدَلِي أب بَكْرِبننفع -وَاللظ له- حَدََا َه حَدَننَا 
ع كته عنس بن اذى لمق ْول لوي ريد 
الوك مهي ما أنَجهرُ قل دانْتِ ٍ فلانه هذ كَانَتَجَهرَ َمَرِض» كَآنَاه ثَقَالَ :إن 

ول الله كاله م يقرئُكَ السام ويد يَقُول: أَمْطِني الَّذِي تَجَهَرْتَ بهِقَالَ: يَافْكَانَةٌ أَمْطِيه الَّذِي 
.واي ةبه لامخيري ةيد فيه 

قوله: «مَأَنَاُ فَقَالَ: إن رول ال يل يُقْرِئّكَ السَّلَامَ»؛ والسياق ليس فيه أن 
الرسول قال: بلغه سََامي أو ما أشبه ذلك؛ فهل نقول: إنه قاله ول يُذكَّر في سياق 
الرواية اختصارًا أو اقتصاراء أو نقول: إنه لم يقل له. لكنه يرى أن من الأدب وحسن 
الملاطفة أن يقول مثل هذاء ففيه احتمال. 

لكن إن قلت: إن الرسول كك م يقل: أقرئه مئي السلام» وهو قال: إنه يقرئك» 
فهذا كذب, فكيف يقول على الرسول كلام ل يقله!! 

وإن قلت: لعل الرواة حذفوا ذكر قول الرسول كل له أقرئه السلام؛ لم يكن فيه هذا"". 

وني هذا الحديث: أن الرجل إذا تجهز للغزو وحصل له مانع يمنعه من الغزو أنه 
لا يلزمه أن يبذل ما استعد به لغيره» بل نقول: إذا تأخر هو لعذر فما استعد به يتبعه. 

حععلوو- 

مَل الإمام ميم تعاتة: 

ه11 - 18160 وَحَدّنَا سَعِيُبنُمْصُور وَأبُوالطَاِر قال بو الطَاِر: أ خْبَرَنَا ابن 
وَهْبء وَقَالَ سَعِيدٌ: داع ل ضيه يري مذو بن لْحَارشِ عن بكرن 
لج عن شرن سوبد َنْ بن حا جني عن رَُولٍ اللو أله َلَ: "من جَهَرَ 


هه 


خَازِيًا في سبل ال قد خا وَمَنَ حَلَقَهُ في هله حَبْرِ ققد © . 


)00 ذكر أحدٌ الطلبة للك خ تكتانثة: أن الإمام أحمد في روايته أورد أن الرسول يكل قال له: دل له إن 
الوك يك السلا 4 فقال الشيخ تعتلّثة: الحمد لله فعلى هذا التصرف ليس من عنده. 
قلت: والرواية المشار إليها: أخرجها أحمد (*/ )٠١1‏ من طريق: حماد عن ثابت عن أنس علطئته به. 
(؟) أخرجه البخاري (78445). 


كاب الإسارة ف 
1( دك الي الغ ديه تن . بن وري - حَدَكنا مسن 0 
لمعم حَدَكَايَحتى نأي كبيرء عن أي لم بن عب لوحم عَنْ مر ين م سَعِيكِ عَنْ 
رَيْدِ ْنِ خَالِدِ جني قَالَ: َلَ ني الله : امَنّ جَهَرَ غَازِيًافَقَد خَرَا وَمَنْ خَلَْفَ غَاِيًا في 
أَمْلِهِ مُق غَرَاه. 
الأول: عاونه بماله» و الثاني: : عاونه بالمحافظة على أهله. 


كاك 


ّم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنائة 

0104-0-1 كاك ب حب عنقا نهمل الم كد عَنْ عَلِْ بن 
الْمُبَارَكِ حَدَكنَا يَحبَى بْنُ أبي كثبر حَدني بو مت س2 معدل لحري عر أي تور الشاري 
أ َسُولَ الل بعت به َى بتي لِحْيَانَ ون هُدَيْلٍ- - قَقَال: يبعت م مِنْكُزَ لين 
حدم وَالأَجم رَ يينه)1. 

0. ..) وَحَدَكَِ سحا بن مضو أخير نا عَبْدُ الصَّمَدٍ -يَمْني: ابن عبد الْوَارثِ- قَالَ: 
سَوِعْتُ أَبِي يُحَدّتُ ث: حَدَّكَنَا الْحْسَيْنُ عَنْ يَحْبتَىء حَدََّي أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدٍ موْلَى اْمَهْرِيّ حَدِي أبُو 
سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللَبََتَ بَعْنًا. بِمَعْنَاة. 

. زعتل إتعاقية شو اخبر نا عبد الل -يَمْني: ابْنّ مُوسَى - عَنْ شََيْبانَه 
عن يحي يَحْبَى بهذا الإسَادِ مِثْلهُ. 

2-6 ..)وَحَوَََا سبد بن مَْصُورِء حَدَكا بد ال بْنُ وهب أخبرَنِي عَمْرُو بن 
الْحَارثِء عَنْ يدبن أِي يبه عَنْ َي ب أي م سَعِيدِ موْلَى الْمَهَرِي عَنْ أبيو عَنْ أبي 
سَعِبدٍ الْحُدْرِي؛ أَنَّ وَسُولَ الل يك بعت إلى بني لَحَْانَ أ توح من كُلوَجُيْنِوَجلٌ».كُم 
قَالٌ للقَاعِدِ: بكم حَلفَ حارج في أَفلِهوَعَلِهِبَِِءكَدَله ليضف أَجْر الَْارج». 

وعلى هذا فيكون قوله في الحديث السابق: «فْقَدْ غَرَا يعني: في أصل الثواب لا في 
مقداره؛ لأن مُبّاشر العمل ليس كغير المباشرء فالفرق واحدا" . : 

وهل من أعان طالب علم يدخل في هذا الحديث؟ 

)١(‏ سئل الشيخ تعتلثة: لو تجهّز شخص من بيت الماله ثم قعد عن الغزو لضرورة عنده؛ فهل يؤخذ منه ما 


تجهز به؟ 
فأجاب تكتاثة قائلا: نع يؤخذ منه؛ لأنه ماله. 
: نعمء يو يس من 


الجواب: نعم» فكل عمل صالح تعين أخاك فيه فلك مشل أجره؛ لكن مثله في 
أصل أجره لا في مقداره؛ لأن هناك فَرْقًا بين من يباشر العمل ومن لا يباشرء هذا هو 
الظاهر؛ والدليل على هذا: أن الرسول يك قال ني الذي يتصدّق» فقال أخوه الفقير: لو 
أن لي مَالَا فأفعل به مثل أخي فلان. قال يَكهه: فهو نيه قَها في الأخر سواءة' '» ولما 
شكا افا ل رول ل وما ينك الأياء من الصدقة وا وثير نك وم 
على أن يب يُبُحوا ويحْمَدُوا ويُكبْروا دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين ن» فسمع الأغنياء ذلك 
ال الفقراء إلى رسول الله يك يقولون :يا رسول الو إن إِخْوائَتًا الأغنياء 
فَعُلوا كما فعلنا. فقال لهم: «ذَلِكَ مَضْل الويُؤتيه مَنْ يَضّاء9". ولم يقل : أنتم سوا 
فيكون ما يحدث بالنية أو المعونة ليس مُساويًا للمباشر. 

تكنن كه 


ل 


َل الام لوي تكتلئة: 
(9؟) باب حُزْمَة نِسَاء الْمُجَاهِدِينَ؛ وَإِثْمِمَنْ خَائَهُْ فِيهنٌ 
نُمّقَالَ الما مسيم رلته: 

4- - 18410 وَحَذَكنا أب َكِْبن أي َيه حَدَلَاوَكيع عَنْ سفن عَنْ ةن 
من عَنْ سيان ْنِ ريده عَنْ أببه قَالَ: َال رَسُولُ الل قة: «حُرْمة نسَاءِ لْمُجَاحِدِينَ نَعَلَى 
1 الَاِينَ كَحَرْمَة ِهِب وما مِنْ رَجُلٍ من الْقاعِِينَ يَف رَجلَاَ الْمُجَامِدِينَ فى أَمْله 

بون يهم إلا ويف له بو مايا دمن عمل مانا ظدكُم؟». 

0 وَحَدْئِي مد ْنَا حَذلَا يَختى بن اتج حذا وم »عَنْ عَلْقَمَةَبْن مَرََ 
عَنِ ابْنٍ ريده عَنْ أبيه قَالَ: َال -يَمْني: اللي يكل -. بِمَْتَى حَدِيثِ النوْرِي. 

2-1 .)وََدََ سد بن مُْورء د يك عن قن قبن ن مَك بهِدًا 
الإمنتاد: «ققالَ: مذ حَسَنَايه ما شِدْتَ». القت إِنَاوَسولُ الل قال : دن طكم؟». 

في هذا الحديث: تشديد ووعيد على من خان المجاهدين في أهلهم؛ وأنه يُوقف 
هذا الخائن يوم القيامة فيأخذ المجاهد من حسناته ما شاء. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (477)) وأحمد (5/ »)51١‏ والبيهقي (5/ 184)» وغيرهم من حديث أبي كبسشة 


الأغازي عولئفه. 
زفق أخرجه البخاري (845) ومسلم (0946). 


حَكَانْ الإمحارة 0 


الأمر شديدًا. 
جك كه 


َال الإمَامُ التوَويّ كتتته: 
(. 4) باب سقُوط هَزْض الْجِهَادٍ عَنِ الْمَهدُورِينَ 


مَ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يد لبن : 
١‏ (1848) حَدَلَنَا محمد بن المكتى. وَححَمَدُ بن شار وال لين الْمنّى - - قَالا: 


ا 


دنا نحمَدُ ننُ جَْمَرِ حَدَّكَا هبه عَنْ أي إِمنحَاقٌ؛ أنه ب سَمعٌ َه يَشُولُ فِي هذه اليٍ: 
«لابتترى الوثوة و المؤينية جز أ ل طوبهو َف سبل م 4 [:ه*]. مر وَمُولُ 


اللَِّ يك را فجَاءَ بكي يَكتيهَاء قَسَكَا لَه اِنُ نُ أممَكْتُومٍ ضَرَارئََََُلّتْ : (لّامْسَوى 
الْفَعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عير ولي ألصَّرَرٍ 4 قَالَ شَعْبةٌ د وبري عد بن رايم حَنْ جل عَنْ 
يدبن ليت في هذ الآنة: : ليشتو للد المي 4 بم حَببٍ لاوقالا 
بَشَّارٍ في روَابته: سَعْدُ بن إِراِيَ» عَنْ يبوه عَنْ رَجُلِ» عَنْ ذَيِْ ْنا بت 00 

5-. غ60 أو زب خلقاون ير عن مشعرء علقي اناق من 
اْبرَاءَِال: ل)كََلَتْ: « وى القهِدُوة سامون 4 كَلَمهُ ان َأ كوم قرت 2 
أو شمر 4. 

في هذا: دليل على اختلاف الناس في مراتب الأعمالء؛ وأنهم ليسوا سواءً؛ بل 
يختلفون بحسب مراتبهم في العمل والإخلاص والمتابعة. 

وفبه أيضًا: دليل على أن القرآن كلام الله تعالى» وأنه ينزل أحيانًا على أسباب مُعيئة» 
فنزلت هذه الآية: «الَامَئَوى المنهدُوَ م الُْوْمِنِنَ َب ولي ألصَّرَرِ وَلْهِدُونَف مل د 4 
وليس فيها استثناء؛ فشكا عبد الث بن أم مكنوم «للنته إلى النبي يكل ضرره؛ لأنه أعمى لا 
يستطيع الجهاد. فأنزل الله هذه الجملة: ظحَيْرُ وني ألصّرّرٍ 4(الكقلا:ه:]. 

وهل يثابوا مع هذا العُذْر؟ 

فالجواب: إذا علم الله صدق نيتهم؛ وأنهم قعدوا بسبب عذر أقوامًا ماء فإنهم 


.)7871( أخرجه البخاري‎ )١( 


عزوق 000 مر ا 

الصَلاْنِ نف دم 
يُكابوا على ذلك. حتّى إن النبي يكل قال في غزوة (تبوك): «إِنَّ بِالمَدِيئَةِ أْوَاَامَا يرث 
ياولا قطَنكُموَاَا إلا كانامَمَكُم؛ . قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وَهُمْ 
بِالمَدِبِئَةِ حَبْسَهِم العذ لعذر"". لكن سبق لنا أن المراد: في أصل النية لا في المساواة. 


(41) باب تُبُوت الْجَنّة للشّهيد 

ْمَقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كدائه: ش 

147 - (1415) حَدَّنَا سَهِيدُ بن مرو الأشعثي؛ وسُويْد بْنُ َب -وَاللَمْظ لِسَعِيد- 
برا فاك عَنْ حرو سَِع جَاواَقُول: َل رَجُلِ: ل: آيْنَ نايا رَ سول اللَ إن قِْتُ؟ قَال: 
١في‏ الْجَنْد َألقَى تََرَاتِ كُنّ في يديو َم قَائلّ حت ُيلّ. وي حَدِيثِ سويد َال رَجُلٌ لي 
يوم أي" . 

0110-5 حَدَا وبر بن أي َيه دب تام عَنْ ركَراءء عَنْ أبِي 
إسْحَاق عَن الراك َالَ: جا وجل نْ بتي ل : بيت إِلَى ّي كل ح ودلا أَحْمَد بن جََابٍ 
الْحِصيصِي» حَدَّاِسَى -يَعْنِي: ابن يوني عَنْرَكَِئّك عَْ أبي إسْحَاقٌ» عن ابر قَالَ: 
جَاء جل مني ليت -قَييلٍ يِنَ النْصَارٍ- كَعَالَ: أَْهَدُآن لاله الك وَأَنْكَ عَبِدهُ 
وَرَسُولَهُ. كه تقد تدم اَل حَْى يل قل لني كل ل: «عوِلَ هذا تير وَأَجِرَ كيرا . 

1 5 حَلَ أو برب لض : ْنِ أِي النَْرِ وَهَارُونُ بْنُ عبد الل وَحْحمَدُبُْ 
اف وعبِد بن ميد وهم تقار 5 كوا حَدَثنَا مَائِم ب ناي حلا لان -وَهرَ 

ابن لمُمرَة- عَنْ ناته عَنْأَنْسِ بن مَلِكٍ َالَ: ب 211110118 
ِبر أِي فيان جاوما في ال لك عد ري رق + سول اللّهِ ل -قَالَ: لا دري مَااسْتقّى 
بَعْض نْسَائِهِ- قَالَ: نحدَنه لبت قَالَ: كرح ول ال ككلم ققال: «إِنَّلَنَا طَلِيَكَ قَمَنْ 
كَانَ ظَهرُهُ حَاضِرًا فير كَبُْ مَعنَاه ال تو ال دلا 
إِلَامَنْ كَانَ ظَهْرهُ حَاضِيرًا" . فَانطَلَقّ رَسُولٌ اللّهِ يل وَأضْحَابهُ حَنّى سَبَة سَبَقوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ 


.)5874( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4045( أخرجه البخاري‎ )5( 


كَكَان الإمحارة مه 


0 


وَجَاء لْمُشْرِكُونَ» َقَالَ رَسُول الله لة: : الا بَقَدمَن دُمَنَّ أحَدٌ َدُ كم إلى هَيْءِ حتّى أكون نا دُونَه. 
دنا الْمُْرٍكُونَه قل وَولُ الل ة: 'نُومُو إِلَى جَنةِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ وَالأزض». قَال: يَقَولٌ 
مير عم بُ ْم الأنصَاري: ارول عضا العَوَاتُوَالْضُ؟ قَال: :الم . قَال: :بخ 
تخ كَقَالَ رَسُولٌ الله بلل: مَايَحْوِلُكَ عَلَى قَوِْكََخ بَخ' .كال ا 
أن أَكُونَ من أَملهًا. قَالَ: «مَرنّتَ مِنْ ماه َ رح ترات بن قري َكل نه قال: 
ين أنا حبِيثُ حَتى كل د تَمَرَاتِي هَذِوٍ إِنَّالَحياهٌ طويلةٌ. قَالَ: َرَمى ب] كَانَّ مَعَهُمِنَ النّمْرِ. كم 
َائلهُمْ حَتَّى قيل. 

هذا يضاف إلى من شهد لهم النبي وَل بالجنة بأعيانهم؛ وقد ذكر شيخ الإسلام 
تعنلثة في «العقيدة الواسطية» قال: لا نشهد لأحدٍ بالجنة إلا مَنْ سهد لّه النبي يلل؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماسء وأظنٌ أن , بعض أهل العلم كتب في مَنْ شهد 
لهم النبي يكل بالجنة بأعيائهم» وهذا حَصرٌ ل 

نك ...ص 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتقائة: 
ىساق حَدَئيَحَى بْنَيَحتَى ا شد َالَف ليختى - كَالَ 
قتييّة: حَدَكَناء وَقَالٌ ب+ مختّى: خرن عفرن لاه عَْ بي عِهْرَادَ جني عَنْ َِي بكِْبْنٍ 
ب لبنس َنأ َل موعت بي وهو بحَضْرَةِ اعدو يَقُول: قَال رَ سول اللَّهِ كله: 
َباَت طِالٍ ابوه َيل َال فَقَالَ: يَاأبَامُوسَى أنْتَ 
0 يَقُولَ هَذًا؟ قَالَ: :َعَم م. كَل جع إلى أَضْحَاب فقَالَ: نَرَأْعَلَيَكُُ 

لسلام لكلام. ثم كتر بَفنَ ستيه لُك مقَى سيف إلى ادو صرب به حبّى فيل ". 

في هذا: أن الإيمان يُحمل الإنسان على أن يعمل بدون تردٌّدء فهذا الرّجل لما 
سمع هذا الفضل للقتال في سبيل الله ذهب لأصحابه فودّعهم؛ وكسر جفن سيفه؛ لثلا 
)١(‏ سثل الشبخ تعنلثة : وهل يلحق بالمشهود د لهم بالجنة من شَهِدٌ بدرًا أو بايع تحت الشجرة؟ 

فأجاب تكتلثه فائلا : من وردت السَّنة بحصره أنه من أهل الّجنة لا إشكال فيه» ولنا أن نشهد لكل واحد 

منهم عل حدة بالجنة» لكن أهل بدر» ومن بايعوا تحت الشجرة -أصحاب بيعة الرضوان- نقول فيهم 
0 لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ ونقول في أهل بدر على وجه العموم: إن الله اطّلع 


عليهم؛ وقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
(5) أخرجه البخاري (5814). 


2 


50 وسار 1 ا 9 
شاو 1-0 


0 سر ره وله ميدن 
ثم قال الإمام مسلم كزاته: : 


يب رود 00 


-1١ 1‏ (/1/8") حَدَثنا محمد بْنْ حاتم حَدَّئَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَد أَخبَرنًا نَابتٌ عَنْ نْ نس 
بن مَاِكِ قل : جَاءنَاسٌ إلى التي ككل فقاُوا : أن ائِعَثْ معنا رجالا ِعَلْمُونا القَرْآنَ وَالسنَ. 

8 مت نهم سنجلا بن الصا يقال لُم: يو حلي را بزو فقزاة 
يرون اللّلٍ يكعَلَمُونَهوَكَانُوا اهار يَحيُونَ ب بالا فَيَضَعُوئَهُ في الْمَسْجِدٍ وَيَحْتَطد 
بولك ووب اَّم أل الصف وَلِلْفْقَرَاءِ ته لا 9 نيه رضواته 
ُو بل أذ يوا اكد كَقَالُوا: الب بين آل كذ اضيا علد 
وَرَضِيتٌ عَنّا. قَالَ: وَأتَى وجل حَرَامَا َال أنّسِمِنْ لف فعََنَهُ ومح حَّىٍ لَمَدَه. قَقال 
حَرَامٌ: فُرْتُ وَرَبٌ الكَعْب َقَالَ ر مول الله لأضحَابه: «إنَّإِخْوَائَكُمْ قَدْ يلوا وَإِنْمْ 
ُو الله بَنْ ايده ناهد باك رضنا عَنْكَه وَرَضِيتَ عَناه. 

هؤلاء هم الرجال؛ ف لووبالليل داور اللكراة وليوتي تم نمت لي وار 
ا ا ا 
هذه الخاتمة الطيبة. 

ععوةة 


نم َالَ الإمَامُ مسيم ي عزائه: 

05-4 وَحَدئي محمد بن امه حَدَّكَنَا َه حَدلَا ليان ب الْمُِرَةه عن 
َاِتٍ قَالَ: قَالَ أنس: مي الذي سيت َبَهَذ َع وَسُولٍ الوه بَذرً. َالَ: فَشَقْ 
عَلَيْهِ. قَالَ: ول مهد ضَهِدَهُرَسُولُ اله يت َه راي الهمَهْهَدًا فيا بَْدُمَعْ 

رَسُولٍ الله لزاني الله ما أضتع. قَالَ: َهَابَ أن يَقُولَ خَيرها. قَال: مهد مََرَسُولٍ الل 


وه ورم 


0 ل كَالَ: :نايل سن نما قل لهأ : بار أبن فقلَ: وَامَالِرِيح 


جل أجل لون أخد. قَالّ: َقَائلّهُمْ حَنَى فل ل جد في جسَدِ بع وَنَنُونَمِنْ بَْنِ 
0 قَالّ: قلت أخله خنهُ عَم مي لزع : 0 


ظوعه بر 


ك2 ا قَالَ: كَكَانوا 2 َرَلَتْ فيه دفي اخ 


كا الإحانة 5 


4# قوله: :اما لربح الج أده ُونَ أخر : أهل المجاز يقولون: هذا مجاز 
عن كونه مُوْمئًا بهذا متيقًا به كأنما يشمه حسّاء ولكننا نقول: إنه على ظاهره؛ ولا 
حاجة إلى تأويله. والله و3 قد يكشفٌ النواب لبعض الخلق حتى يعينه على فعل 
العمل فالأصل: إبقاء اللفظ على ظاهره؛ وأنَّ اله تعالى رَوَّح أنسًا بريح الجنة؛ ليكون 
هذا حافرًا له على أن يُقدم. 

ثم هذه الطّعنات والضّربات وهو صابر لم يشر محتسبء فإذا قارنت عمل 
الصحابة ا يعمل من يعلئهم وجدت الفرق العظيع الشاسع: 

قَالَ الإمَامُ النوَوِيّ تكتلتة في «شَرْح صَجِيّح مسيم (1/ 017: 

قوله: «فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا معناه: افص جوح اللتاذ النهيةا أن: 
قوله: : الَيرَانِي الله مَا أَمْ صُنّعٌ) مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه؛ أو تضعف 
بنيته عنه» أو نحو ذلك» وليكون إبراء له من الحول والقوة .اه 

وَقَالَ لطبي تلن في «المُفهِم؛: 

قوله: ٠‏ وَإِنْ رَانِي الل مَشْهَدَا فيمَابَْدُ مَعَ رَسُولٍ الله يق كيرَانِي اللّهُمَا أَضْتَمُ) 
هذا الكلام تضمن أنه ألزم نفسه إلزامًا مؤكدّاء وهو الإبلاء في الجهاد, والاتتهاض 
فيهء والإبلاغ في بذل ما يقدر عليه منه» ولم يُضّرحِ بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير 
في ذلك. وتبرُنَا مِنْ حوله وقوته؛ ولذلك قال: «قَهَابَ أن يَقُولَ غَيْرَمَاهء ومع ذلك 
ل اجا ا و ا 
قال: من الْمُؤْمِنِينَ ريجَال صَدَفوا ما عهَدُوأ هه 4 [لا:1» فسماه عهدًا .اه 

هذا هو الظاهر» وليس يريد عند قوله: اَيرَانِي الله ما أَصْئَعُ أنه أي عمل يعمله» 
حراءلى اللنذهلي القثال أو غيرة» الم أردمناء إنما ار أن لي افا ؤي 50 بلي 
القتال؛ لكنه أمهم هذاء والإبهام قد يراد به التعظيم؛ كما في قوله تعالى: #فعشييم شيمم يلم 

مَاعَشِيهمْ (()4 اظنن:م»اء وم يفصّل وبق إيهامًا وتعظيمًا. 

© قوله: «قَهَابَ أنْ يَقُولٌ غيرها»؛ يعني : من الأمور التفصيلية؛ لأنه قد لا يُدرِك ما 
يفصّل» لكنه عازم على أن يُقاتل» ففرق بين أن يُعيّن كيفية القتال أو أن يَصَمّم على 
القتال؛ فالذي هابه هو أن يُعيّن شيئًا مفصَّلا من القتال» لكنه مصمم على القتال" . 


(1) سئل الشيخ تتذليثة إذا أحس وغلب على ظنّه أنه إن دخل المعركة فسوف يقتل؛ فهل له الدخول؟ _ 


3 ااي 
0 سرة 7 
اللا 0-0 م 


(؟4) باب مَنْقَاتَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله ِي الْعليَا َمْوَي سَبِيلٍ الله 

َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكتلئه: 7 

4-4 حَدَنَا محمد بن اْمََى» ابن بَشّارٍ وَاللَفظُ لابن الْمَتَى - قَالَا: حد 
حم بْنُ جَعْمَِ دنا شُعْبَكُ عَنْ عَمْرِ بن موه قَالَ : سَِغْتُ أبَاوَاِلٍقالَ: حَدَلن أو مُوسَى 
لأشمري'أورَجُلاأغْرئ أي لبي قال :يَارَسُولٌ اللّى لجل َيِل مهمه 
لجل 2 َل لكر لجل يقال لِيرَى مَكَائهِفَمنْ في ستل اللو لكر مول اللَّه لة: 
١مَنْ‏ قَئَلَ لِتَكُونَ كَِمَُ الو أعلَى. فَهُوَ في سَبيل اللو" 

هذا من البلاغة؛ لأن النبي يك سّئل عن هؤلاء الثلائة من فيهم في سبيل الله؟ 
فعَدَلٌ عن تعبينه» ولكنه قال كلمةً عاب وهى : «مَنْ َكَل لتَكُونَ كَلِمة اللو أغلى فَإنّه في 
َيل الثوك. ومن قاتل لغير ذلك فهو ليس في سبيل الله. 

لكن لو قال قائل: رجلٌ يقاتل دفاعًا عن بلده؛ لأن بلده بلدّ إسلامي؛ فهو يُريد أن 
يبقى الإسلام في بلده. فهل هذا في سبيل الله؟ 

الجواب: نعم. لأنه يقول في نيته: أنا أقاتل من أجل الإسلام الذي في بلدي ل من 
أجل بلدي, فيكون قد قاتل لتكون كلمة الله هي العُلياء وهكذا ينبغي أن تُوجّه الجدودٌ 
في عمل الجهاد إلى إخلاص النية قبل كل شيء؛ لأنهم إذا قاتلوا لأجل الوطن ريما 
غاب عليهم أنهم أرادوا بذلك حفظ الإسلام الذي في وطنهم. 

تكله 


دعن 


16 08 ا ري َي وير وَْحَاقٌ بن يرام و4 ُحَمَدَبْن 


0 : نعم يدخل » ولكن إذا أحس من نفيه أنه قوي يستطيع أن يتمكّن من النجاة» أما 
الإنسان الضعيف فبمجرد أن يأتي عليه أقل واحد من الكمار يقضي عليه: فهذا لا يجوز له الدخول؛ لأن 
هذا لا يضر نفسه فقطء بل يضر نفسهء ويضر الجند. 

.)7581٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الإمتارة 5 
الْمَكَاءِقَالَ إْحَاقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ الآحَرُونَ: حَدَئَنا بو مُمَاوِيَةَ عَنِ الأعْمشء عَنْ شْقِيقِ» عَنْ 
بي مُوسىء قَالَ: ملز ول الت ع لل لبا َيِل حسف ويل 
رَاء أي ذَلِكَ في سيبل اللو فقا رَ مول اللّهِ كللة: مَنْ قَاَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَِّ ِي الْعُلَا فهُوَ 
في سيل اللّوا. 

0 ..) وَحَدْسنحَاقُ ايه برا عِيسى بن يُومس» حَدَتنا كا الأَْمَشء عَنْ 
َي عَنْ بي مُوسىء فال آنا رَمحُولٌ الله له مَقَلنَا :يَارَسُولَ اللّى الرَّجُلٌ بُعَاتِلَ ينا 
شَجاعَة. فَذَكَرٌ ودْله. 

جه قوله: 'يُقَاتِلُ سَجَاعَةٌ». يعني: أن الذي يحمله عل القتال أنّه رجلٌ شجاع؛ 
والشّجاع يُحَبٌٍ أن يُقاتل؛ كالصّياد للطيور والظَباء وما أشبه ذلك يحب أن يصيد. 

وقوله: (ويُقَاتَلُ حَمِيّةُ». يعني : على قومه؛ فقتاله عصبية. 

جه وقوله: «ويُقاتِلٌ رياءً». يعني: يرائي الناس بقتاله ليقولوا: فلان شجاع. 

فعدل النبي يكل عن التعبين إلى كلمة عامة لكنها ميزان دقيق» وهو (أنَّ مّنْ قَاكلَ تكون 
كَلةٌ الوه العُليا فهو في سّبيل الوه ومن قاتل في سبيل المغنم» فليس في سبيل الله. 

حعحوةو- 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كزكته: 
الملكاه ..) وعدا إحَاق نيلي أَخبرا جيل عن منصُورء َنأ وال؛عَنْ 
بي مُوسى الأشمَرِي؟ أَارَجَُا سل سول الله َنٍالَِالِ في مسبيل اللَّه يق قال الرجُلٌ 
بُقَاتِلٌ عَصَبًا وبُقَاتِلُ حَوكد قَال: تومأس لاه - فَقَالَ: 


«مَنْ قَاَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة اللَِّ ِي الْعُلْيافهُوَ في سسَبيلٍ اللّوا. 


1 


كانه 
م قَالَ الإمامُ التوويّ كتالثه: 
(؟)) باب ب مَرَقَائلَ لازا والشفقة ا سنتحقٌ الاو 


ار مم 
ثم قال الإمامُ مُسْلِم كان : 
67-(14:0) حَدَّكَنَا يَحبَى بْنُ حبيب الْحَارِئِي حَدََّنا حَالِدُ بن الْحَارِثِ حَدَثَنا بن 
لمج و *م رعو 7 1 22 كام 


جرنج» حَدئِي يُونس بن يُوملف؛ عَنْ سين بن يسار فال: نه قَ الس عَنْ أي مُرَبْرَة 
قال هنال أل الشّام: بها الي حَدَننَا حَدِيئًا سَوْتَُمِنْ رَسُولٍ الل ل قَالَ: نَعَمْ 


ليلس 0 

ممت وَل الل ] ُو دول الأ بط هذا جل اذه اي به 
فَعَدَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَا قَالَ: ف عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فتلت فياك > حَنّى اسْتْشْهِذت. إنَالَ : كَذَّبَتَ 
لكب كته لقال جَرية فَعَد قبل َع رصحب على وَجهه حت ألْقِي في الت 
وجل تل فلم وعلَمَهُ ورا رآ َأ به مهعم نِعَمَهُ فَمَرَفَهَاء قَالَ: قََا عَمِلُتٌ فِيهًا؟ 
قَال: تلت لولمه وَكرَأتُ يك القرآ. 1 0 لِيُقَالَ: 


عَم كرت الآ يقل : هو قاركا. 00 رَبَِنشحِبَ على وَجْهه حل ألقي في 
الثَّارٍ. َدَجُلَ وم م الله عليه وَأعْطَاهُ مِنْ أناب فيل ةل كَعَرَقَهَاء قَال: 


ف عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: هت بن سيل يهال فِيمًانَكَه َال : كَذَّبْتَ 


وَلَكِنّكَ فَعَلَتَ لِيُقَال: هو جَوَادٌ. قد قي : َه ير به َسْحِبٌ عَلى وَجْهو م لقي في النّارِه. 

)0 .)وَحذة على ب حفر أي الك -يَعْني: : ابن نحمّدِ- عَنِ ابن جُرَْج 
دلي يونس بن بُوسف» عَنْ ملعا بن يسار َالَ: تقرح اناس حَنْ بي هريرَة َال لَه نَل 
الشَّامِ وَاقْتَض الْحَدِيتَ بمِثْلٍ حَدِيثِ حَالِدِ بْنِ الحَارثِ. 

هذا في بيان من لم يخلص نيته لله تعالى في عبادته؛ أنه يكَذَّبِ يوم القيامة؛ ويعاقب 
مبذه العقوبة الشديدة -نسأل الله العافية- - فيكون في هذا حَثّ على الإخلاص لف 6ل 
والإنسان الذي يُقاتل وتحصل له مواقف جيدة سوف يتحدث الناس عنه ولو كان 
مُخلصًا نيته 4؛ ولكنه يَحْرِمٌ نفسه الخير إذا نوى أن يكون هّمه هو مدح الناس له؛ وأنت 
إذا فعلت الخير بنية خالصة» فإن الله :8 سوف ينشره. ولا يحتاج إلى أن تنوي النية 
الرّديئة» سواء كان لك في الجهاد أو في العلم أو في المال والإنفاق» فعليك -يا أخي- أن 
تخلص النية لله وق واعلم أن الله سوف ينشر ما عملت بين الناس ما دمت مُخلصًاله. 

َال الإِمَامُ الَوَوِيّ كذلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (1/ 0/0: 

قوله: ١تَمَرّقَ‏ النّاسُء عَنْ أبي هُرَيْرَة» فََالَ لَه نَتِلُ أَمْل الشّام: أيُهَا الشَّيْخُ) وفي 
الرواية الأخرى: «فقال له : ناتل الشامي» هو بالنون في أوله؛ وبعد الألف تاء مثناة 
فوق» وهو: ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين؛ وهو تابعي» وكان أبوه 
صحابياء وكان ناتل كبير قومه.اه 

وهنا مسألة تر كثيرًا وهي: أن طالب العلم في بداية طلبه قد يحصل منه نية غير 
صحيحة؛ ثم بعد ذلك يصحح النية» فماذا عليه أن يعمل؟ 


ككا لاملا بن 


والجواب: ربما يكون هذاء ولكن لا يمنعه هذا من طلب العلمء وفي معنى هذا 
قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا فن". 

فإن قال قائل: وهل يُؤْجر على ما تعلّمه وهو بنية غير صحيحة أو لا؟ 

الجواب: يؤجر من حين صحًّح النية. 

وكثير من الناس يقول: هذا الحديث وسواس لكثير من الناس» فكلما أراد أن 
يفعل الإنسان شينًا قالت له نفسه: أنت مّرائي في هذا الشيء فيتراجع عنه؟ 

والجواب: هذا صحيحء فبعض الناس يلقي الشيطان في قلبه أنه إنما يفعل هذا 
رياء ثم يترك العمل» وهذا لا يجوزء فهذا من تثبيط الشيطان. فإذا ألقى الشيطان في 
قلب الإنسان أنه مراء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وليمض على سبيله» ثم بعد 
هذا يكون قد أغاظ الشيطان ثم لا يحدث الشيطان شيئاء أمَا أنْ ييقى كلما قالت له 
نفسه أو أَمْلى عليه الشيطان: إنه مراءِ ترك العملء فهذا ربما يخرج من الإسلام وهو لا 
يدريء فالعمل للناس رياء» وترك العمل خخوقًا من الرياء شرك. 

فإذا شعر طالب العلم أثناء طلبه بالرّياء فليستعذ بالله من الشَّيطان الرجيم» 
وليتواضع» ومن تواضع لله رفعه الله ولا يشمخ ويقول: هيَرَوَ أله أن امنوايكُ 
وَألَذِنَ وبأ ديحت 4 [التافا:١١]؛‏ لأن الله بدأ بالإيمان أولا قبل إيتاء العلم؛ فلا بد 
من أن تكون هناك نية خالصة. والله تعالى يرفعك. 

أما في مقام المناظرة مع العدو؛ فينبغي للإنسان أن يُشعر نفسه بأنه أقوى منه» 
حتى يكون قويّا على خصمه الذي يجادل بالباطل؛ كالرجل الشجاع في الجهاد. إن لم 
يشعر أنه قادر على خصمه ما أقدم على الجهاد» ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن 
يُشعر نفسه بأنه قوي وقادر على إفحام خصمه حنى يفحمه. 

كناد 


)١(‏ سئل الشيخ تعتلثه إذا عَلِمَ الشيخ الذي يدرس في حلقة ما أن أحد الطلاب ليست نيته خالصة في طلبه 
للعلم» فهل له أن يطرده؟ 
فأجاب تعتلثة قائلا: كيف للمعلم أن يَعْلّم أن نية الطالب غير خالصة؟ 
وعلى كل حال: فأنا أرى أن يبقيه؛ لعل الله أن يهديه» نعم؛ إذا علم أن هذا الطالب مشاغبء وأنه سيشجع 
الطلاب على الجدال وغير ذلك» وأنه سيفسدهمء فله أن يطرده من الحلقة كما جرى ذلك من السلف. 


الال قم د مر 
لم قال الإمام مسيم كناثة: 
١688‏ - (1905) حَدَّثَنا عبد بْنُ حْمَيْل ب حَدَنا نيَب ُو َي لمن حَدَنَنا 


ان تن أي ل نبي عَبْدِ الرّحَمَن ن الحُبلِيٌ عَنْ عبِدِ الله بن عَْرِو أن 
سول الله َك كَال: ماين فته في سيل لله عه اليه إلامتجئواثكئ 
رمم بن الأجزة تق هه للك وَإِنْلَّمْ يُصببُوا غَِمَة غَندِمَةٌ د تَْلهُمْ 0 
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٠. ,(-‏ عَدذِي محمد بن سل اللهيهي» دكا ل بي زيم أَخير إنا نافع بْنٌ يَزِيدٌ 
دلي أب كاوه حَدكني أب عند لمن الخبلي» عَْيِ اَن ثرو قا قَالَ وَسُولُ 
اللّدِ يكلد: دان ملستت فوم إلا نوا َعجُوا َي جرهم وا 
ِنْ ا أذ سرئة مُق وَقْصَابُ لاك أ َجورُهُم. 

َل الإمَم لوي تلثة في شرح صَحِبْح مُسْلِم (1/ لالا- -19/4): 

قوله بَكلك: ل ل 
َم من الآحرَة وى لهم الت ونم مُصِببُوا غيم تَعْلَهُمْأَجْرْهُم وفي 
الرواية الثانية: «ما من عَاِي تو في سل اللو صود ايه إلا نودي 
أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةٍ مَيَبتَى لَهُمْ التلْثُ َنم ُصِيبُوا غَنِيمَة نََلَهُمْ أَجْرْهُنْ. 

قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئًاء وكذلك كل طالب حاجة إذا 
لم تحصل فقد أخفق» ومنه: أخفق الصائدء إذا لم يقع له صيد. 

وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا 
يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم» »أو سلم ولم يغنم؛ وأن الغنيمة هي في مقابلة 
جزء من أجر غزوهمء فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوه 
وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر, وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن 
الصحابة كقوله: «منا من مات ولم يأكل من أجره شينًا ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
يهدبها» أي: يجتنيهاء فهذا الذي ذكرنا هو الصواب؛ وهو ظاهر الحديث؛ ولم يأت 
حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين حمله على ما ذكرناء وقد اخشار القاضي 
عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالًا فاسدة. 


كاب الإسارة لزه 


منها: قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح. ولا يجوز أن ينقص ثوابهم 
بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين» وهي أفضل غنيمة» 
قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانىئ حميد بن هانىئ راويه مجهول؛ ورجحوا الحديث 
السابق» في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة» فرجحوه على هذا الحديث 
لشهرته؛ وشهرة رجاله؛ ولأنه في الصحيحين» وهذا في مسلم خاصة؛ وهذا القول 
باطل من أوجه؛ فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور. فإن الذي في 
الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة؛ ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم 
لا؟ ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم فهو مطل وهذا مقيدء فوجب حمله عليه. وأما 
قولهم: أبوهانى مجهول؛ فغلط فاحشء بل هو ثقة مشهورء روى عنه الليث بن سعد 
وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. 

وأما قولهم: إنه ليس في الصحيحين» فليس لازمًا في صحة الحديث كونه في 
الصحيحين ولافي أحدهها. 

وأما قولهم: في غنيمة بدرء فليس في غنيمة بدر نص أنهم لولم يغنموا لكان أجرهم على 
قدر أجرهم؛ وقد غنموا فقط» وكونهم مغفورًا لهم؛ مرضيًا عنهم» ومن أهل الجنة. لا يلزم 
ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه؛ مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. 

ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي 
أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجههاء وهذا غلط فاحشء إذ لو كانت على 
خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجرء وزعم بعضهم أن المراد: أن التي أخفقت يكون لها 
أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة» فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في 
ماله وأهلهء وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث؛ وزعم بعضهم أن الحديث 
محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معّا فنقص ثوابه. وهذا أيضًا ضعيف. 
والصواب ما قدمناه. والله أعلم. اه 

على كل حال: الحديث لا شك أنه من المشكلات. إِلّا إذا قبل: هؤلاء الذين 
أصابوا الغنيمة صار في قلوبهم ميلٌ إليها وقصدٌ لهاء فنتقص أجرهم بذلكء وأمًا أناس 


خرجوا للجهاد في سبيل الله بنية خالصة فجاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص أجرهم؟!. 


ففي هذا إشكال عظيم؛ فيجب أن يؤوّل الحديث إلى أن المراد: إذا غنموا صار في 


2 ا 
القلؤي 0 م 
قلويهم ميل إلى هذه الغنيمة» أمّا كونه ينقص الثلث أو الثلثان أو الأكثر أو الأقل فهذا 


إلى الشارع» وليس لنا به سبيل فالله أعلم بكيفية النقص. 
ك.د 


(0 بابكؤي يكل: (إنْمَا الأغْمَال يالئَيّ) 
َأَنْهُ يَدْ يَدْخْلُ فيه القَرْهُوَخَيْرْهُ مِنّ الأطمال 
َكل الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلته: 
7-6 حَدَكَا بد ال ْنُ مب قَمْنَبٍء حَدَكَنا مَلِكَه عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سي عَنْ مد بن رايم عَنْ قبن وَقاصٍ» هن معرب الْكَطَّابٍ قَالَ: قَالَ وَمسُولٌ 


-0-- 


لوة: دنا الأضيكل بالتيق» إن لاي مَانَوَىء فَمَنْ كَانَتْ حِجرنُهإِلَى اللو وله 
هبه إلى اللَّ وسو وَمَنْ كت هئ لديا ييا وار وِيتَرَوجَهَا فهِجْرَتهُ إلَى ما 
ها ري 
هذا الحديث أصل عظيم في الإسلام؛ قال أهل العلم: إذا ضممت هذا الحديث 
إلى قول النبي وَل فيما روته عائشة: : «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أمرْنَا فهو رذ نقد 
انتظم الشرع كله؛ لأن حديث عمر ميزان للأعمنال الباطنة وهي أعمال القلوب» 
وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة» فكل عمل لا بد فيه من نية خالصة ومتابعة. 
وهذا الحديث -حديث عمر- يكون في جميع الأعمال والأخلاقء فإنالإنسان 
قد يصل بنيته الصالحة إلى مالم يصل إليه كثير من النان؛ حتى إن الموفق هو الذي 
يجعل عاداته عبادات» فيكلّم الناس وينبسط إليهم يرجو بذلك ثواب الله ويأكل 
طعام الغداء أو العشاء ينوي بذلك امتشال قوله تعالى: لوحكلا وأشرَووأ 4 القلقه:١]ء‏ 
وينوي بذلك التبسط بنعمة الله واستشعاره بنعمة الله وتيسيره له. فيستشعر أن هذا 
بحول الله وقوته؛ وأنه ليس له فيه شيء»؛ فهذا الطعام الذي بين يديك هل تدري كم 
يدا عملته» منذ حرثت الأرض ثم سقيت ثم رَبَثْ ثم حصدتء كذلك ينوي بالأكل 


(1) أخرجه البخاري (018). 
(؟) أخرجه البخاري (70417): ومسلم (10918). 


كَكَاب الإمحارة سن 

والشرب إحياء البدن وحفظ النفسء والإنسان مأمور بهذاء ومنهي عن إضاعتهاء وينوي 
بذلك أيضًا: : التقوي على طاعة الله؛ لأن الإنسان إذا لم يأكل ويشرب سيضعف بلا شك. 

المهم: : أن من الناس من يوفق فتكون عاداته عبادات» ومنهم من يغفل» حتى 
تكون عباداته عادات, فينسى أن ينوي بقلبه أنه يؤدّي عبادة من عبادات اله وَيْقَ. 

وهذا الحديث -أيضًا-ء يدخل في المعاملات» فإذا اشترى الإنسان سلاحًا 
ليقاتل به مسلمًا صار شراؤه حرامًاء وصار من يعلم أن هذه نيته مشاركًا له في الإثم. 

وكذلك إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقء وأراد بذلك أنها طالق من وثاقها 
وليست مقيدة فلا يقع الطلاق. فهذا الحديث من أعم الأحاديث. 

بقي أن يُقال : هل الجملة الأولى هي الثانية أو غيرهاء يعني هل قوله: دنا الأعيال 
التي وان لكل امري مانُوى» هي الأولى أو تتختلف؟ 

الصواب: أنها تختلف. فقوله: (إنَّا الأغمال بالدُيته هذا أصل العمل؛ «وإنها لكل 
امرئ ما توى» هذا ثمرة العمل؛ وذلك أنه ما من عامل يعمل عمللا وهو مختار عاقال 
إلا كان ذلك بنية؛ ثم الكل امرئ مَاُوى»» وهذا ثمرة العمل» وإنما قُلنا : أن كل إنسانٍ 
عاقل سُختار لا يُمكن العمل إلا بنية؛ لأن هذا هو الواقع. 

قال بعض أهل العلم: لو كَلَمَنَا الله عملا بلا نية لكان من تكليفي ما لا يطاق؛ 
وجاء رجل إلى ابن عقيل ككدللثة وقال له: يا شيخ إنني أذهب إلى دجلة وعاِحَ جنابة 
فأنغمسٌ للاغتسالء ثم أخرج وأكون ما نويت. 

فقال له الشيخ: أرى أن لا تصلّي. 

فقال: لماذا؟ 

قال: لأن النبي يكيِ قال: 'رفَِ اقلم عَنْ َلالة: : عَنٍ النَائِمٍ حَتّى يسْتَيقظ وعَنٍ 
المجئونٍ حبَّى يُفيقّ» وعن نِ الصّغِيرٍ حبّى يَكْبّره". فأنت لست صغيرًاه ولست نائماء 
فأنت مجنون, والمجنون ليس عليه صلاة» وهذه حقيقة؛ ولذلك نحن نرئى لأوائك 
الموسوسين -عافانا الله وإياكم-» فالإنسان منهم يتوضأ وضوءًا كاملا ثم يخرج 
ويقول : والأه ما توضأت. 


)00 لدع لودو ن .1 رفسي مطاف ررو بار ا ا 


لاسن 1 

نسأل الله أن يعافيهم مما ابتلاهم به ولا يبتلينا به! فيجب أن نبتعد عن هذه 
الوساوس والشكوك. 

© قوله: إنَّا ِكل امْرئ مَا تُوى» هذه -أيضًا- من الثمرات للنيّة» فإن تُوى خيرًا 
فله» وإن نوى شرًا فعليه. ثم ضرب النبي وك مثا بالهجرة» يخرج الرّجلان 
مهاجرين: أحدهما يريد الدنياء والثاني يريد الآخرة» والعمل في ظاهره واحد, ولكنه 
يختلف اختلاقًا عظيمًا في النية» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد حصل مراده؛ 
أي: فهجرثّه إلى الله ورسوله» وهنا أظهر «فهِجْرَثهُ إلى اللَّ وَرَسُولِوه. وم يقل: اقَلَهُ 
مَانُوى»؛ وذلك لبيان شرف هذه النية التي يراد مها الهجرة إلى اله ورسوله. 

والثاني: همَنْ كَانَتْ حِجْرَهُ إَى دنا يُصِبيهَا أو امأو كرجا فَجْرَئُ إلى مَا هَاجَرَ 
َي ولم يقل: إلى نيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها؛ تحقيرًا لهذا المراد. 

والغريب: أن هذا الحديث يعتبر من غرائب الأحاديث؛ لأنه ما رواه إِلَّا عمر» وما 
رواه عن عُمر فلت إلا علقمة فقط ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ثم انتدشر 
كثيرًا من بعد يحبى؛ وهذا يدل: على أن الغريب قد يكون من أصمٌ الأحاديث. وإن 
كان الأكثر في الغرائب أنها ضعيفة» فهذا الحديث هو غريب في لفظه؛ لكن له شواهد 
من القرآن والسّنة في أن النية عليها مدار العمل والثواب. 

ومن العجائب: أن عمر يعلنه على المنبر» ول ينقله عنه إِلّا واحد» لككن لا تستغرب» 


2.2 


2 5 
فبعض الناس قد يحضرء ولكنه لا يُحَدّث بشىء» ويتولى التحديث به آخر”" . 
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١‏ سثل الشيخ تعتلثة: في بعض الأحبان نسمع كلامًا من بعض أهل العلم لو سُمع من غيرهم لظن أنه 
رياء» مئل أن يذكر بعضهم أنه لو أراد الدنيا لسلك طريق كذا وكذا للوصول إلى المناصب ونحو ذلك؟ 
فأجاب تََيَلَثة قائلا: هذا لا ينبغي أن يقعء فلا يقول: لو أردت الدنيا لفعلت كذاء ولكن يقال: هذامن 
باب الاجتهاد الخاطى» ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه أو يقول مثل هذاء وهناك يعد هذا رياءً؛ لأنه 


تكلم بعد حدوث العمل. 


قَال ا الإٍمَامْ الَو وي كنلثه: 
)5 ) باب اسْتِخْبَاب طَلبِ الشّهَادة د فِي صَبِيلٍ اللّه تَقَالَى 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ينلته: 
-(08 حَدَلنا يما بن روح حَدَنا حَاد بن سَلَمَةه حَدَتَنَا نايت عَنْ أنْس 
بْنِ مَالِكِ كَالَ: َال رَسسُولُ اللّهِ يل: «مَنْ طَلَبّ الشَّهَادَة صَاوِنً أُعطِيهاء وَلْوْ لَمْتَصِبْهُا. 
لكن ما هي الشهادة المطلوبة؟ فليست مجرد أن يقتل الإنسانء وإنما الشهادة 
المطلوبة هي التي قُتل فيها من يُقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العُلياء لامن قاتل ليُقْدل» 
فهناك فرق شديد. 1 
جكا. .هر 
مَل امام ملم تكلته: 
لكان دلي أ طهر وَحَزْمَلة نيحي 2 -وَالَفْظلحرْمَلة- قل بو الطّاهر: 
: خْبَرَنا وَقَالَ عزمكةُ داعب لبن وب حدقي أ شرن نسل نأي أثنامة بن سَهلٍ 
ن بف عنعن ذو أذ لي 9 قل امَْ َل الله الها بعِذْقٍ بََمَهُاللهُ 
لَ الشهَدَاكِ وَإنْمَاتَّ عَلَى فِرَائوِه يربو الطاهر في حَديه: ابصِذق). 
هذا داخل فيما سبق في النية؛ «إنّها الل بالتيّاتٍ» ونا لكُلٌ امر ئ ما نَوى»» فمن 
سأل الله وين أن يمن عليه الشهادة لكن بصدق» فإن الله يبلغه منازل الشهداء. 
تك داص 


1 يا" 


0 باب ذم من نْ ماك وَكَرْ يَف وَكَر يحَدْت نَفْسَهُ بالقروِ 


57 0 عل ل الشتو ئس لاقاي َخْبرنَاعَبِدُ اللّونِيُ 
البرك عَنْ ون اليه عن مر نبلم عن سي ع أي صَال: 3 
نِفَاقِ) َال ابن سَهُم: لد مل لوو كى أن لِك كان علَى َهْدِر م 

هذا الحديث: يدلّعل أنه يجب عل الإنسان أن يكون تستعدًا لتصرة دين الله 
فإمًا أن يُباشر ذلك بنفسهء وإما أن يُحدّث نفسه بأنه متى حصل جهادٌ في سبيل الله 


الالو + 
جاهد وإِلّا مَاتَ على سُعبةِ مِنَ التّفاق. 
وقال: ١مَاتَ‏ عَلى شُعبةٍ ين نَِاقَه. وم يقل: مات مُنافقًا؛ لأن السعبة معلوم أنها لا 
تُخْرِجُ الإنسان من دين الإسلام. وقال عبد الله بن المبارك: نرى أن ذلك على عهد النبي 
يك فحمل الحديث على حال من الأحوال» وهي شدة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى 
الغزوء فلما انتشر الإسلام وقَرِيَء فإن هذا الوعيد -على ما اختاره عبد الله بن المبارك- لا 
يتفق» ولكن يقال: الحديث عامٌ ولا دليل على التخصيصء ولكن كل مسلم مؤمن حقيق 
الإيمان لا يمكن إِلّا أن يغزو أو يحدّث نفسه بالغزو إذا وُجد مقتضى ذلك. 
جك... هد 


( 4) باب تَّوَابِ مَنْ حَبَكمه عَنٍ الهو مض أو ملآ خَرُ 

4 قال الإمام مسيم كتلته: 
يل - 191١7‏ عَدَلََا ان أبي َه حَدنَا ير عن الأفته ؛عَنْ أبِي مسُفْيانَ 
عَنْ جَابرٍقَالَ: 0 إِنَّبالْمَدِينَةِ لرِجَالَامَا يسرْتَمْ مسرا وَلَا 
وله لا تدك بهار 
سعد الأ قلا دكا ري ال داه 
كله من الأمش بهذا امنا غير في حَدِيث وكيع: وإَاسَرِكُوكُمْ في الأخره. 

هذا أيضًا: ًا ما يدل على أن الإنسانٍ يبلغ بنيته ما بلغ العمل؛ فإذا تخلّف عن 
الجهاد لعذر أو مرض: فإنه يُكتب له أجر الغازي في سبيل الله. 

ولكن؛ إذا كان له عَذر يمنعه من الغزو ببدنه» فهناك غزو آخر بالمال والمعاونة 
داخل البلد مثِلّاء فإذا فعل ما يقدر عليه فإنه يكتب له أجر العامل كاملًا؛ ولهذا قال 
النبي كه «إلا كانوا مَعَكُم) . والمعيّة تقتضي المصاحبة والمقارنة. 


اكت 


كاب الإسانة بن 


م قَالَ الإمَامُ الَوَويّ ككتائه: 
(44) باب قصل لعفي الببخرٍ 

ُمَفَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ يانه: 

-(19157حَدََنَايَحبَى بْنُ يَْتى كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله 

نأي طح ننس بن َلك سول الل قف دحل َل َم حَرَامٍ يت تا 
تطهِمهُ وكات موحت ماق بن الصاوت فَدحَلَ عار سول الل ةيما 
َأطتعةة لم لت تفلي رأ متم ُو اله كع امتيقطوَهْوَيَضحَك قَلت: : فَقَلتٌ: 
مَا يُضْحِكُكَ يَا ر سول اللَّهِ؟ قَالَ: اس من أي مُرُِوا عي رفي يل ايكون ع َك 
ها لبر لوكا على الأرَة و مل املُك عَلَى الأ دَق يسك بها قال: قَالَتْ: طش 
يَارَ سول الو اذ نَل نهاك وَضَعَ وَأسهُ نامُع امنتقطوَهرَ 


و امي 


يَضْحَكُ فَانَتْ: فقلتُ 0 اناس ين أي مُرِضُواعَليَّ خُرَة 


في سل اللو كا َال في الأولى َالَتْ: َقْلْتُ رَسُول الله اذم الله أن يجْعلَيِي مِنْهُيْ 
قَالَ: «أنْتِ يِنَ الأوَلينَ كك او شه مله لجخي نعو تون مرح ع 
بها حِينَ حَرَجَتْ مِنَ الْبَخْرَ فَهلَكَسًا" . 


في هذا: دليل على فضيلة الغزو في البحر. وهذا واضح في عهد النبي وَل وما قاربه؛ 
وذلك لشدة خطورة ركوب البحر؛ إذ إن السّفن كانت تسير بالشّراع؛ والأمواج تور عليها 
كثيرّاء والرُياح العاصفة كذلك, ففيها خطورة عظيمة» فلذلك كانت أفضل من الخزو في 
البر؛ لأن الغزو في البر يستطيع فيه أن يفر ويكر ويتصرف. لكن المُشْكِل هو البحرء فهل 
هذا ينطبق على وقتنا الحاضرء أو نقول : إن البحر في الوقت الحاضر أمان؟ 

الجوات: أنه ينطبق؛ لأنه وإن كنا نأمنُ من الرّياح وعواصفهاء والأمواج وارتفاعاتهاء 
لكن هناك شيء آخر وهي الغواصات التي إذا ضربت السفينة هلكت ومن معها. 

ثم هل يقال: إن غزو الجو أفضل من غزو البرٌ؛ لأنه أخطر كالسفن في الماء؟ 

الجواب: الظاهر: نعم وإن كان الإنسان قد يتوقف في مسألة ثواب الأعمال؛ لأن 
الثواب ليس فيه قياسء لكن إذا علمنا: أن السبب واحد وهو خطورة القعالء قلنا 


(1) أخرجه البخاري (70/8). 


د موونا 
الصَلؤ بن 


الغزو في الجو أفضل من الغزو في البرٌ؛ لأن الجو خط جدَّاء فلو أخطأ قائد الطّائرة 
وعلى كل حال: نتخذ من هذا قاعدة: كلما كان الغزو أخطر كان فضله 
أعظم :ط را ومَانً(4)5 11::؛ لآن الله تعالى حَكَمٌ عَدلٌ . 
وني هذا الحديث: دليل على جواز مشاركة النّساء في الغزو؛ لأنها -أي: أم 
ملحان- لما طلبت من النبي وك أن يجعلها منهم لم يقل: إنك لست من أَمُل الغزو 
بل دعا لهاء وهذا إذا اضطر إليها في الغزو فلا شك في جوازه؛ وقد كانت النساء تخرج 
ولهذا لما قالت عائشة: يا رسُولٌ اللو هل على النّساء جهاد؟ قال: انعم عَلَهِنَ جهَادٌ 
ا قِتَالَ فيه: الحجٌ وَالعُمْرةه”. 
فإن قال قائل: كيف جز للنبي كك أن يخلو ببذه المرأة وأن تَْلي رأسه. وقَلٍ 
الرأس: هو تتبع القمل وإتلافه؟ 1 
الجواب: جاز ذلك؛ لأن المنع من خلوة الرجل بالمرأة علته مفقودة تمامًا في حنٌ 
الرسول ككل ولهذا يجوز له أن يخلو ببذه بالمرأة» ويجوز له أن تكشف وجهها له 
علم كمال عفته وك وطهارته”". 
4ق أخرجه البخاري (1487) من حديث الرّبيع بنت مُعوذ يك وهو عند مسلم )١817(‏ من حديث ابن 
عباس نلقة. 
"2 أخرجه ابن ماجه (7401)» وابن خزيمة ٠/4(‏ 67؛ وأصله عند البخاري (1970) عن عائشة لإضاء قالت: 
قلتٌ: يا رسول اله ترى الجهاد أَْضَلَ الأعْمَالَ أنَكانْجَاِد؟ فَقَالَ: هكِنَّ أْصَلَ الجهَاد حَجّ مرورٌ». 
") قال الإمام النووي تعنلثة (11/ 86): ... اتفق العلماء على أنها -أي: أم حرام- كانت محرمًا له وَل 
واخختلفرا في كيفية ذلك؛ فقال ابن عبد البر وغيره : كانت إحدى نخخالاته من الرضاعة؛ وقال آخرون بل 
كانت خالة لأبيه أو لجده عبد المطلب؛ كانت أمه من بني النجار». اه " 
فقال الشيخ تكنلثه مُعَلَُا على ذلك: إذن» فالإشكال الذي ذكرنا يزول» ولكن للنبي يكل مواقف أخصرى 
يخلو فيها بالنساء؛ ولكن العلة -كما ذكرنا- هي خوف الفتنة» وهذا أمر مأمون في حق الرسول وَكك. 
وسئل الشيخ تتفلثة: سبق أن الرسول يكلا يصافح النساء في البيعة» فكيف يستقيم هذا مع ما ذكرٌ الآن؟ 
فأجاب تكدل قائلا: ليس هنا لا تلازم بين أن يخلو بالمرأة وأن يصافحهاء وعدم مصافحة النبي ل لهن 
إما أن تكون سد للباب؟ ولثلا تتجرأ النساء على مصافحة الرجالء وما الخلوة فهي دون ذلك. 
ثم سئل الشيخ تعذلثة: وهل يجوز للرجل أن يدرس لمجموعة نساء العلوم الشرعية؟ 


كاب الإمتارة 0 
وني هذا الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يُزيل عنه الأذى وأسباب 
الأذىء أمّا الأذى فهو إزالة القمل» وأمّا أسبابه فقد كان النبي وك يُرجل رأسه وينظفه 
ويدهنه ويلاحظه؛ وجاء في الحديث: امَنْ كان لَه شَعْرٌ فَلْيكرمَةُ#" يعني: بالتنظيف 
والترجيل وما أشبه ذلك. والِدّين الإسلامي دين نظاقة. ولا يتقتصيد الإنسان ويظل 
اشعك اغبر وهل غير شخي لكن إن حدث ذلك بدون قصد فلا بأس» كما قال وك 
ارب تَّ أشعَتٌ مفو بَالأَبْوَابٍ؛ لَوَاقِسَمَ عَلَى اللر الخ 6 
وقال وَل اتعس عبد الدرهم» تعس عبد الديناره تعس عبد الخميصة -وهي الثياب 
الجيدة -. تعس عبد الخميلة- الفرش الجيدة-» تعس وانتكس ...يكمل الحديث»" . 
تك .كه 


قَالَ الإ لامام م اه : 


37 


م - عا مه 


0 ..) حَدَكنَا حَلَف بن شام حَدَنَا سحاد َي عَنْيَحَى بْنٍ سيد يل عَنْ محمد 
ني إن حب حن أ بن تله عن محرو عي حلأ قلت :آنا الي :2 
تافل عدا انط وخر يمحد َقلْتُ: مَايُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله با ي أت وَأمَي؟ 


قَالَ: «أرِيتُ كَوْمَا مِنْ أتتِي 3 ُو طهر ابر كَالْمُلُولِ َلَى الأيسرّة؛ فَقُلْتُ: :اع الله أن 
يَجْعَلني مِنْهُمْ قَالَ: نك بنه». قَالَتْ: م نام َاستقَط أنِضًا وَهُوَ يَضْحَكُ؛ َسَالئهتَقَالَ 


ل قل قت له الله أنْيَجعَِي ونْهُم. َالَ: «أنْتٍ من الولِينَ». قَالَ: روجا عُبَاقهُ 
إن الطاوت بذك قفرا : في الْبخرٍ فَحَمَلَهَا مَمَهُ قَلّ) أن جَاءَتْ قُرّبَتْ لَهَابَغْلَةُكَرَكنْهَا 
00 30 


فَصْرَحَيّهَا نَا نُدَنْتْ عُنقهًا. 
ا وعورمه 3 مود عاق 
تملكاه ..) وَحَدَلَه حكد بن رمْح بْنِ الْمَاجِرٍِ ويَستَى بن يَسَى قَالا: أَخْبَرَنًا الث 


فأجاب كزاثة قائلا: وما الحرج في ذلك. 
فقال السائل: الحرج -أحيانًا- يكرد مولا النسوة بيات جضن ناليم القن ورين هدام السدقة 
العظيمة» فريما انصرفن؟ 
فأجاب تكذلثه: لاء لا ينصرفن» يبقين كاشفات الوجوه ويضعن حاجرًا (أو ستارة) بينه ويينهن؛ ويزول 
الإشكالء ويوجد الآن شاشات مغلقة يرين هن الرجل ولا يراهن هو. 
(1) أخرجه أبو داود 51777)» والبيهقي في الشعب» (0/ 5 17)» وانظر: #السلسلة الصحيحة) (000). 
(0) أخرجه مسلم (0710777. 
زرف آخرجه البخاري (/71841). 


عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ سيب عو ف حت أ و تابه عن عا عزوي ردكا 
قَالَتْ: َم سول ل يما روني ف مقط يم قن : فَقلْتٌ: يَارَ ْول الله مَا 
كك قل: اناس ِنْ أي هر ضُوا علي يكيو كَبُونَ ظَهرَ ذا لبر الأخضَرِ». د م ذكَرَ نَحْوَ 
حديي يثِ حَاد بْنِ ريد 

0. ..) وَحَذلي يحب بن يوب فييك وَابْنُ حُجْرٍ قَالوا: حَدْثَناإسْاعِيلُ -وَهوَابْنْ 
ذَْرٍ- عَنْعبِ هبن عب الحم أله سوع أ بْنَمَلِكِ ُو :أى وَُولُ الل قن : 
ِْحَان حَاة أ فوصَع وَأ ندا وَسَاقَ الْحَدبتٌ بِمَعْتى حَدِبث إِمحَاقَ بْنِ بي طَلْحَةَ 


واس *م اه هه 


كل الا مني تق أنه : 

١586‏ (1917) حَرّكنا عبد الل بْنُ عب عند الحم بنرا الارصي» دأ اللي 
الطباليي» حَدَََّا َب يني : نسي -عَنْ بوب بْنِمُومتىء عَنْ وليه عَنْ نْ شرَّخْبيل 
ْنِ السّمْطِء عَنْ سَلْبانَ َال : سَِعْتٌ رَسُولٌ الله يقول: «رباطيَوْمٍ وَلَبلَةٍ تر مِنْ سيا يام 
شَهْر وَقِيَا مات جرى عَلَ مَل لي يوي علي رذهوَ فقن 

0 .)عدي دو الطَّاهِرِ أَخبرنَا بن َب هَنْ عبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ شُرَيْح؛ عَنْ 

عبد لكريم بنٍالْحَاِثِ عن أي عب ْنِ عُفبَة عَنْ ُرحْيلَ بْنِ السّمِطِء ؛عَنْ سَلانَ الْكَيْر 
عَنْ رَسُولٍ اللَّه يف مَعتَى دن عزيك لزه عن كانت رن توس 

الرباط: يعنى: المرابطة والمكث في سبيل الله؛ كالمرابطة على الثغور؛ يعني: 
اللحدود الى مسنازيين الكقار المصاربين وفية فقتل علي » أنه بدراسسة البلا 
الإسلام» وإلقاء بالنفس إلى الهلاك. 1 

وفيه: : هذا الثواب العظيم؛ دربا يوم وبل تَْر من صصيام شّهْرٍ وقبامه. والئاني أشق 
عل النفس. لكن الأول المشقة دون الثاني» إلا أن فيه جماية للمسلمين وبلادهم. 

وني هذا الحديث: دليل على فائدة مُهمة» وهي: أن كثرة الأجر ليست على قدر ' 
العمل مع العمل الآخرء فقد يكون هناك عمل قليل» ولكن فيه أجر كثير» فمئا قل 


كاب الإحازة 5 
شوائه أَحََدٌ حَسَدُ ()4 الاظافنا::1 تعدل ثلث القرآن'"» دلا إله إلا الوخد َاضَرِيكَ 
ل لك لَه المُلكُ وله الحَمْدوَهُو عَلى كل شَيء قير يَعِْلُ عدق أربعة أنفس من بشي 
إسماعيل”"'ء فالثواب -في الحقيقة- لا يمكن أن يكون فيه قياس؛ لأنه من عند الله 
وين وهو أعلم بما يستحقه العبد. 

وفيه أيضًا: أنه يجري عليه عمله الذي كان يعمل ولو مات. 
وفيه: ثواب ثالث: أنه يأمن من القَنَان؛ أي: من سؤال الملكين عن ربّه ودينه ونييّه. 
ححووود 


ام باب بَيَانِ الشهدَاءِ 

قل الإمام مسيم تاتة: 1 

4- (1414) حَدَئَنايَحَى بْنُيَحتَى قَال: أت على مَلِكهمَنْ سب ع 
صَالِحه عَنْ بي هر أن وَسُولٌ الله يك قَالَ: دما َجُلَ يذه يَْشِي بطرِيقٍ وَجَدٌ ص لذ شوك 
عَلَى الطَربٍ عر كر لهك عدر كك . وَقَالَ: «الشْهَدَاء حَمْسَةٌ حَمْسَة: الْمَطمُونُ وَالْمَبْطُونُ 
ارق وَصَاحِبٌ الْهَذْم وَلّهِبدٌ في سبل اللّووق". 

هذا الحديث جمع فيه أبو هريرة بين حديثين: 

الأول: أن النبي يل أخبر أن رجلا كان يمشي بطريق؛ فوجد غصن شوك في 
الطريق فأتحرهء فشكر الله له فخفر له والمقصود من هذا الخبر: حت الإفسان عل 
إماطة الأذى عن الطريق. 

والثاني: وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال : #إماطَةٌ الأذى عن الطَّريقٍ صَدَقَقٌ والكلمةٌ 
الطَيبةٌ صَدَقَن©, والأذى: : كل ما يؤذي. لكن يختلف. فكلما كان أشد أذية كانت 
إزالته أكثر أجرٌ اه وإذا كانت إزالة الأذى الحسي عن الطريق الحسي صدقة:؛ فإزالة 
الأذى عن الطريق ق المعنوي من باب أولى؛ فمن أنكر بدعة أو معصية» أو غير ذلك فهو 


60 أخرجه البخاري (17 250 من حديث أبي سعيف مسلم )41١1(‏ من حديث أبي هريرة #قلئنه. 
(6) أخرجه مسلم (5191). 

(؟) أخرجه البخاري (567). 

ع4 أخرجه البخاري (59894)» ومسلم )٠١٠١9(‏ من حديث أبى هريرة «#لئفه. 


أعظم أجرًا من أزال الأذى عن الطَّريق الحِّي. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن العمل القليل يكون سببًا لخير كثير؛ وذلك أن تأخيرّهذا الخصن عمل 
قليل» والثواب كثير جدًا. ١‏ 

ومنها: إثبات الشكر لله وب أي: أنه َه يَمْكّر من يستحق الشّكرء وقد قال الله 
تعالى: «وَكَانَ أمّهُ مسَاحكرًا عَلِيمًا (8) 4 [الكقلاً:: .]١‏ 

ومنها: أن التّهادة لاتختصٌ بمن تيل في سبيل اله وه بل قال: «إن الشّهداء 
حَمْسَةٌ»» وهذا التركيب يفيد الحَضْرء لكن لو قُرض أنه أتى دليل صحيح زائد على 
هؤلاء فلا حرج. ٍ : 

الأول (المطعون): وهو الذي مات بالطاعونء والطاعون وَبَاء فنّاك -نسأل الله 
العافية- ومُعدي» فقد تحدّث عنه النبي يل وقال: ناتيت يال زمر للالتدترا 
عَليهاء وإذاوَقَع وأنتم فيهاء فلا تخْرجُوا فرارًا نه" وقد أخذ بهذا الحديث بعض من 
أراد أن يُبيّن أن الإسلام سابق على ما قررّه الأطباء اليوم من الحجر الصّحي. وقال: إن 
منع من وقع الطاعون في بلده من الخروجء هذا هو الحجر الصّحيء ولكن الاستدلال 
بهذا الحديث لهذا الحكم خطأء فقد قال النبي يَك: «لَا تَخْرجُوا فِرارًا من ولم يقل: 
لا تخرجوا منها فتعدُوا غيركم» ولا ينبغي أن نحمّل النصوص الشرعية ما لا تحتمله 
حتى ولو كان في الدعاية للإسلام؛ ؛ لأننا إذا حَمّلناها ما لا تحتمله قلنا: على الله أو على 
رسوله مالم يدل عليه كلامهم, ثم إنه قد يُنقض هذاء ويقول: ليبس بصحيح. 

والجدي ةيدل غلى: أنه إذا وقع الطّاعون ببلد الإنسان» فإنه لا يخرج منها سواء 
أُصببٌ به أو لم يُصَب -إذا كان خرج فِرارًا-. 

لكن لو قال قائل: إزااستا مد الذي رقع اماردو باضريالطا مره تيل اده 
له أن يخرج؟ 

الجواب: هذا لا نأخذه من هذا الحديث؛ يعني: لو قلنا: إننا نمنعه أن يخرج؛ 
فهذا لا تأخذه من هذا الحديث. بل تأخذه من الأدلة العامة» في أن النبي يكل قال: «فِرّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/7 7): ومسلم (1714) من حديث أسامة بن زيد بقه. 


حاب الإمارة 0 


مِنّ المجزوم فِرارّكَ مِنَ الأسَدِن"". وأشباه هذاء فهنا إذا رأى ولي الأمر أن يمنع من 
أصيب بالطّاعون من الخروج من أرضه فلا بأس» بل في ذلك مصلحة؛ ولهذا قال 
الفقهاء تَيتهمافة: يجب أن يُحصر من أصيبوا بالجزام في مكان خاصٌء وألّا يخرجوا إلى 
الناس ولا يجلس الناس إليهم» وهذا هو الحجر الصّحي الذي سبق الفقهاء فيه علماء 
الطب في هذا العصر. 

إذن: : الطاعون: مووي ني كا 

ومنهم من قال: إنها أورام تخرج في الجلد وتنتشر فيه حتى تعدمه. 

ومنهم من قال: إنه عام في كل وباء مُعْدِ فتّاك. 

الثاني (المبطون): وهو من أصيب بداء البطن المهلك بسرعة.» أشبه ما يكون بما 
يسمّى «الزائدة»» وهي إذا أصابت الإنسان أصايه مغص شديد» ثم يموت بسرعة» 
ولكن الطب في الوقت الحاضر تقدَّم؛ وصار علاجها سهلًا جدًّا -وثه الحمد- فإذا 
عُولجت قبل أن تنفجر سَلِمَْ الإنسانُ بإذن الله هين وإن انفجرت انتهى. 

ويمكن أن يقال: من المبطود ن: الإسهال الدائم؛ فإن الإنسان قد يُصاب بالإسهال 
الدائم» فإذا مات منه صار من الشُّهداء؛ وحينئفٍ نقول: المبطون: هو كل من مات بداءِ 
في بطنه على وجه السرعة. 

الثالث (الغرق): يعنى: الغريق بنهر أو بحر أو واد أو غير ذلك؛ لأن هذا حدث 
بريع؛ فجمل لله لهذا الذي يموت بالغرق هذا الشواب؛ آي الحقهبالشهناء. 

الرابع: (صاحب الهدم): يعني: الذي ينهدم عليه البيت فيهلك» سواء كان 
الانهدام بكثرة السيول أم بالزلازل فإنه يكون شهيدًا. 

ومن المعلوم: أنه لا بد أن يكون الذي حصل عليه الهدم وكل ماسبق مُسلمَاء أمّا 
إذا كان كافرًا فليس بشهيد؛ فالزلازل التي تُدمر بلاد الكَُار وتقتل أهلهاء فلا نقول: 
إنهم شهداء؛ لأنهم كُمّار وليس لهم في الآخرة من نصيب. 

الخامس: (الشهيد في سبيل الله): والشهيد في سبيل الله شهيد في الدنيا وفي 
الآخرة» وهو الذي قُيِل في جهاد الكُمّاره وكان قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما 


)١(‏ أخرجه البخاري (/01/07) معلقا. 


الأربعة الذي قبله فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا؛ ولذلك الشهيد الأخير -الذي 
ِل في سبيل الله- - لا يُغْسّل بل يبقى دمه عليه» لأنه ايأني يوم القِيامَةِ جره ينعَبٌ دما 
اللُونلَونُ ادم والريحٌ ريحٌ اليشكِة". ولا يُكمن -أيضا- بل يُدفَن في ثيابه» ولا يُصلَى 
عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» وهذا الذي قُيِل في سبيل الله تكفي شفاعة السيوف على رأسه عن 
الصّلاة عليه؛ ولهذا لم يصلّ النبي يكل على شهداء أحد؛ وسبق أن له مزية أخرى وهي: أنه 
يأمن لقنا فلا يُسأل في قبره عن ربّه ودينه ونبه؛ لأنه يكفي ما حصل منه. 

وقد الحق أهل العلم -وقد جاء بالحديث أيضًا- من كيل ظَّلما؛ لقول الني ة: 
همَنْ فيل دُونَ نَفْسِهِ فهو شَهِيلٌ ودُون آمْلِهِ فهو سَهِيدٌ ودُونَ مَالهِ فهو سَهيُدة". فهذا 
نصٌّ صريح في أنه شهيد لكن هل يُلحق بالشهداء الأريعة أو بالخامس؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم: 

منهم من قال: يُلحق بالخامسء فيكون له حكم الشهداء في سبيل الله لا يغسّل 
ولا يكفن ولا يُصلَّى عليه. 

ومنهم من قال: إنه شهيد مع الأربعة؛ وهذا هو الحق» والفرق بينه وبين شهيد 
المعركة ظاهرء فشهيد المعركة تقندّم إلى القهل باختياره وإعلاءً لكلمة الله وتّصرة 
لدينه» وهذا الذي قُتِل شهيدًا حتى ولو كان يُدافع عن نفسه وما قصد هذا؛ فلا ينتبغي 
أن يُلحق ببذاء والأصل: وجوب التَّفْسِيل والتَّكْفِين والصّلاة على كل ميت. فلا نتركه 
لمجرد الاحتمال. 

091 - 
م َلَ الإمام مم ككلنة: 

1 - (191) وَحَذئي يبن حرس حَذَلنا جربل عن سيل عَنْ أيه عَنْ أبي 
ري قال: قال رَمثول الله يلِ: ما َْدونَ لويد فِيكُم؟» . قالوا: يَا رَسَوا الل من قلي 
سبل اللوفَهُو يد قَلَ: :َه أي ذا يل قاو :من مُهْيَارَسُول الّو؟ قَالَ: 
١مَنْ‏ قيِلَ في سبل اللَِّ فهو شَهِيٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ اللَّهِ فَهْوَ شََهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي 


(1): أخرجه مسلم (1810/7). 
(0) أخرجه البخاري (1180)) ومسلم (1916). 


حاب الإمازة له 


الطأمُون فهو َه وَمَنْمَاتَ في لبط ُو َه . قال اب مقْسم: : أَشْهَدُ عَلَى يك ني 
هَدًا الْحَدِيثٍ أنّهُفَالَ: «وَالْمَرِينُ شَهِيده. 

2 ..) دلي عبد اح نين اَاسطي» حَدَكنا حا عن َل يها الإستاد. مِثْلَهُ 
َي أي حَدِيئهِ قَالَ مْهَيْلٌ َال عبد ال نُ مفْسَم: :أَهْهَدُ عَلَى َك أنْهُرَادفِي مَدًا 
الْحَدِيثِ: «وَمَنْ عَرِقَ فَهُوَ كويد 

هذا فيه: زيادة على ما سبق وهي: امَنْ مَاتَ فِي مسَهبلٍ لّوا وهذا قاله عمر بن 
الخطاب «للئغه حين قال: إنكم تقولون: فلان شهيد, فلان شهيد. ولعله قد وَمَر رحله - 
يعني: قد عَلّ- فلا تقولوا هذاء ولكن قولوا: مَنْ قل أومّات في سبيل اله فهو شهيد. 

وحينئذ نسأل: : هل الذي مات في سبيل الله في الغزو بدون قتال» هل هو من القسم 
الأول أو الثاني؟ 

الجواب: من الأول؛ لأنه يجب أن يُخَسّل ويكمّن كالعادة؛ لكنه له حكم الشَّهيد؛ 
ش لأنه خرج يريد القتال في مسبيل الله وقد قال تعالى: «4 وَسَبَاِرَ في سملم يدف 


م ول عر ل دجرء لي يدس سوام 


ديو 
لكيس مراطها قبا وسمةوص ينج وا نزو مهايو إِلَ الله ومسلو ثم يديه انوت مْقَد َم جوم عل 


أسَ 4 [الكقلا:٠ 1٠١‏ 
وفي هذا الحديث: إلقاء العالم على المتعلم المسائل لشِدٌّ ذهنه وتنبيهه؛ لأن النبي 
ل ألقى عليهم هذا السؤال. 


© قوله: «زَاد؛ لا يريد القدح مبذه الزيادة وأنها شاذة» بل يريد إثباتها؛ لأن الراوي 
ثقة؛ ولا يخالف الثقات؛ لأن مجرد زيادة الراوي إذا كان ثقة لا يعد شذودًا بل هي 
مقبولة بشرط أن لا يُنافي رواية من هو أرجح منه. 
بك. اده 
4 قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتتنة: 
0. ..) وَحَدَئِّي ححَمد بن حَاِو» دنا َه دنا ويب حَدَتَا سيل بهذا شتاب 
وَفِي حَدِييِهِ قَالَ: أَخبرني عبيْد الله مفْسمه عن أي صَالِح» ورد فيه: «وَالْمَرِقُ شَهِيدٌ». 


لم 


5-(1117) حَدَّلنَاحَايِد بنُعمرَ اراي حَ عبد لواحب -يَميِي: ابْنَ زِيَاو 
1 07 


دك عَاصِم عَنْ حَفْصَةبنْتِ ممرِينَ قَالَتْ: قَالُ لي أَنّسُ بْنُ مالك ب) مَاتَ يَحتَى : بْنُ أبي عَدْر 


38 ٠. 


أ ايلو ري 1 


قَالتْ: قلتٌ: اعون 0 ا قر 4 سول الأوقة: ا 
ب 


اسان وس ال م امن كا 


لكل الشهداء؟ 
والجواب: هذا للمقتول في سبيل الله وغيره ليس لهم هذه الشفاعة؛ ولا أظن 
أيضًا أن أرواحهم في جوف طير حُضْرٍ 
399 - 
كَّ قال الإمَامْ انوي يانه : 
0 باب قضل الزن وحن له 5 ممَنْ عَلِمَهُ شر تَِيَهُ 
قال قال الإِمَام مُسْلِم اث 


١‏ - 1410 ع روب توي يرك وهب أربي فو نين 
الْحَارثِ عَنْ أي علي امه بن في ؛ أنه مم عقب بن بن عَاِِبَقُولُ: : مَعِعْتُ وَُولَ اللَّهِ كل 
وَهُوَ عَلَى الْمِيريَ يَقُول: لاطت ين فوجألا لقو ليمي آلا إن الهو 
الرّمِيُ» ألا إن الوه الرَميُ». 

وهذا تفسير للقرآن الكريم بالشّنة والجملة تدلّ على الحصرء ومؤكدة ب(ألا) 
الاستفتاحية وب(إن)» يعني: ألا إن القوة في هذه الآية هي الرّميء والمراد: تَعلّم المي 
وآلات الرّميء وهذه الجملة صالحة لكل زمان ومكان. فالرّمِي في عهد النبي وَل غير 
الرّمِي في عهدنا الآن. فَرَمْيْنَا الآن بالصواريخ والقتابل؛ ولهذا نعتبر هذا الكلام للنبي 
له مختصرًا لكنه عام؛ وقد أعطي النبي ككل مفاتح الكلم وجوامعه. واخْمّصِرٌَ له 
الكلام اختصارًا. 

وإذا كانت القوة هي الرميء فهل نحن مأمورون بإجادة الرّمِي أو لا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله قال: لوَأعِدَّوأ لَهُم مَاأسْتَطعَتُم ون قوَوَ 4 [الاتقالل:٠:].‏ . 

وفي الآية تأكيد الأمر بالاستطاعة؛ يعني: كل ما تستطيع فعله أعده لهم. 

ومن وجه آخر فيها: أن ما لا يُستَطَاعٌ لايجب. 


.)7870( أخرجه البخاري‎ )١( 


نم قال الإمَامُ مُسْلِم كتلتة: 

يلجل - 19147 وَحَدَََاُون بن مْرُونِء حَدكنا إن وَهبء أَخْبرَفِي عَمْرُو بن 
الْحَاثه عَنْ أي عليه عَنْ مُقبَة بن عَامرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل ويه يَقُولُ: «سسَتْفْتح 
عَلِِكُْ أََصُونّوَيَحْفِكُمُ للك تَكَايَنْجرُأحَدُكُْ أنهو بَسهُيوا. 

9 .هوب َي حَدَا لول عن بكر بن رمحن رو بن الحَارء 
عَنْ أي عَلِي الْهَْدَاني قَالَ: سَوعْتُ عُفَبََبْنَ عار عَنِ النّي إ بمذله. 

وهذا من وسائل الرّمي : أن الإنسان يرمي ولو لهوّاء وهذا من اللّمو المباح بل 
المأمور به؛ لأنه يترتب عليه مصلحة عظيمة؛ ولهذا جاز فيه أخذ العرض في الرّهان؛ 
لما فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. 

حمووو- 


ََ م َال الإمَامُ مُسْلِحٌ كخلته: 


وعاره 


5 - 19140 حَدَثا محمد ب مح بن الاجر أَخْرنا ليست عَنٍ الْحَارِثِبْنِ 
يَْقُوبَ» عَنْعَبِْلّحْمَنِ بن شَيَاسَة سَة» أن قي وي فال عب لعفب بْنِ عَامِرِ: تَحمَِفُ بَيْنَهَذَيْنِ 
ضبن وت يربق عَلَيْكَ. قَالَ عُقبَة :ولا كلام ستوة نر مول الله َم أَعَان. 
قَالَ الْحَارِتُ: فَقَلْتُ لابن شيَاسَة: ومَاذَاك؟ قَالَ: إِنهَُالَ: من عَلِمَ لرّمِيّ مم تَرَكَهُ ليس ينا 
َو قَد عَصَى ». 

في الاستدلال بهذا الحديث على الترجمة خطأء وهو قوله: «وَدَمٌ مَنْ عَلِمَهُثُمّ 
نيه وهذا غلطء ولا يؤخذ من الحديث نفي الحديث: انم ترَكَهُهء وهناك فرق 
بين من يُنسى ومن يترك» فالنسيان لا يؤاخذ به العبدء وأمّا الترك فيؤاخذ به. 

جع قوله يَك: ١مَنْ‏ عَلِمَ الرّمي كم ركه يعني: تركه لا لاشتغاله بما هو أهم, إنما 
تركه زُهِدًا به وإغراضًا عنه. فإنه آثمٌ؛ لأنه فَقَدَ قوة عظيمة أمر الله بها في قوله: 
ٍِرَآعِدُوا نهم نا سْتَطعَشم ين قرو 4. 

والرمي بالسهام معروفء وهناك رمي بالأحجار يفعله الناس بوضعهم هدثًا 
يضربون فيه» فهل يدخل في هذا أو لا يدخحل؟ 

نقول: أما أخذ العوض عليه فلا يجوز؛ لأنه لا يفعل فِعل السّهامء وأمّا التّلهي به 
فلا بأس» بشرط أن يُؤْمّن المحذور. 


عل و ا 
المَلؤس ل 1 
وهل يدخل في هذا الرمي بالبنادق الآن؟ 
الجواب: ز نعم يدخل ا 
عمعووو- 


00 


(05) بابِقَويهِ كه: (لا ترَال طَائِقَة 
مِن متي ظَاهِرِينَ عَلَى الح قلا يَصْرّهْْ دمَنْ خَاكَفْهُمْ) 


0-1١‏ ) حَدَّكَا سيك بن منُصُورء وَأبُو الب بيع المتكي. وَكُية ب هبد قَالُوا: 


4 ع فق د ع نغ ل م يأك هنف 1 
يأ الورك كليقه. وس في حَِيت قي وم تلِكه. 

2 قوله تَكللة: الا نال طَائفَةٌ مِنْ متي ظاهرينَ عَلَى الْحَقٌّه. هذا الفعل (لا تزال) 
يدل على الاستمرار» وهذه الطائفة لم يُعبّنِ النبي ل مكانها بل أطلق» فقد تكون في 
الجزيرة أو العراق أو الشام أو مصر أوفي أي مكانء المهم وجودهاء نسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم منهم. 0 , 

© قوله يَكِ: «حَبَّى يَأ أمْرٌ اللووَهُم كَِلِكَ»: المراد بأمر اله أنه تب ريح تقبض 
نفس كُل مؤمن حتى لا يبقى في الأرض إِلّا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. 

88 
م كَل الإمَامُ مُسْلِمْ كقاثة: 

لفل - 1451 وَحَدَّكَ أب بر بن ِي َيَْةهحَدَلَاوَكيعٌ.ح وَحَدَلَا بردلا 
يع وعبدَهُ كلام عَنْ ]عل بن أبِي خَالد .ح وَحَدَن بي أبِي عُمر َالَف له- دا 
مَْوَانُ يعي الَرَكرِي- عَنْ إسْعيلَ» عَنْ قبس عن امير كَال: نت رَسُولَ الله ل 


2 


َقول: «لَنْ يرال قوم مِنْ أي ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ َبَى يَأ هم مر اللو هِوَهُمْ ظَاهِرُونَة . 


)١(‏ سئل الشيخ تعتلثة : في بعض البلاد يتعلم الإنسان الرّمي في الجيش» وإذا انتهى جيشه ترك الرمي وتََلمَه؟ 
فأجاب ناته قائلًا : هذا خطأء وعليه الإثم الوارد في الحديث إذا كان لا يشغله شيء أهم منه. 
0 أخرجه البخاري (0/111. 


لنْس حكَدَابُ الإسارة 2 


0. .)دل محمد بنرا دكاو أسَائفٌ حدقي سيل عَنْ فيس قال: 
سَوِعْتُ الْمُغِيرَة بنَ سْبَةيَقول: منَمِغْتُ رَسسُولَ الله ف بقُولُ بِغْلٍ حَدِ يت مَرْوَانَ سَواء. 

-(1459) وعد محمد بن الى وَححمَد بن بَشَّار قَالا: َدا دَق 
دكن ف شب نيال بن َب عن ابن سَعرَة ع لبي فل أنه ل: «لَنْ يْئِرَحَ مَذًا 
الذي بن َع َال عَلَِْ عِصَابَةٌمِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَى َقُومَ السّاعَةًا. 

7- 14310 حَدّلي هَارُون بن بال وَحَجاج بن الشئِرٍقَلا: عنقا مجح بن 
مد قَالَ: قل ابن ريج أخبرني بو الزتير؛ لسع اَن الول : سيعت رول 
للك يَقُولُ: لا كرَالُ طائقة مِنْ أي بُقَاُونَ عَلَى الحَقَ ظَاهِرِينَ إلى : يوم الْقِيَامَ». 

(/ا” ١٠حَ‏ د منْصُورُ نأي مُرَامٍ حَدكَايَحيَى بن حَطْرَة َنْ 
َب الرحْمَنِ بن يبد بن جاير؛ أذَعْميرَ بن ان حَدَلهُفَلَ : سَمِعْتٌ مُعَاويَةَ عَلَى الْمِْرٍ 

يقول: سمِْتُ وَسُولَ اللو ةي يَقُول: دلا مزال طَائْفَةٌ ِف مِنْ أي قَاِمَة عأ رُم ن 
ده لَه حل بأني أَث لوَُْ طاو على لأس 

0 خاي شان ين متطويء أخزن كيز وتاب علق إن -وَهوَ 
ابْنُبُقانَ- حَدَّنَا يزيد ب الآصَمٌ َال ستَوغطث مُعاوةبنَ أي فيان ذكَرَ ينا رَواهُمَنٍ 
الي يكلم سمه وى حِ البّي و على بره دبا ير َل : قَالَ رَمبُولُ الل بلذ: «مَنْ 
يرد الله به حيرا به في اذوه ولا مهعنمي ُو على اَل طاو 
عَلَى مَنْ َاوَآمُمْ إَى : يوم الْقَِامَة 

حامق اكلام كل الخطر الأخير معد راك الجملة لآل ١مَنْ‏ يرد الللابه خيرًا 

َه في الدّينِ): الفقه؛ معناه: المّهمء كما قال الله و: « تلن لا تنتهون مَبِِحَه 4 
الالة.؛؛]. أي: لا تفهمونه:.والمراد بالق بالدّين؛ أي : الفقه بشريغة اله أصوي 
وفْروعًا؛ يعني: لا يختص بالمسائل العملية كما هو اصطلاح الأصوليين» بل هو عامٌ؛ 
وعلم العقائد والتوحيد هو الفقه الأكبرء فالفقه في الدّين هو الفقه بعلم العقائد 


والتوحيد والعلوم العملية . وكل شيء. فإذا رأيت الله هَيْنَ قد منّ عليك وفقّهك في 


الدّين فتفاءل بأن الل أراد بك خيرًا. 


: .0115( أخرجه البخاري‎ )١( 


اليالؤسن ةف 0 
ومن الفقه في الدين: العمل بما علم؛ لأن من لم يعمل بما عَلِمَ لم يكن فقيهًا في الواقع» 

إذ إن الفقه يستلزم التنفيذ لما أمر الله به ورسوله؛ أمّا مجرد العلم» وأن يكون الإنسان 

كنسخة الكتاب فهذا خير» لكنه ليس هو المراد في الحديث, بل المراد: الفقه مع العمل. 

وفي هذا الحديث: إثبات الإرادة لله َين. 

وفيه أيضًا: إثبات علامات الإرادة» وهي: الفقه» فالإنسان إذا فقه في دين الله 
علمنا أن الله أراد به خيدًا". 

وهل قوله: «ظاهرين» المراد به: الظهور النسبي» أم الظهور العام؟ 

الجواب: أن المراد به: الظهور النسبي» فربما كانوا ظاهرين في منطقة أو جزء من 
الأرض دون جزء آخر. 

وما هي سمات هذه الفرقة حتى يقيس الإنسان نفسه عليها؟ 

الجواب: أهم السّمات: أن يكونوا على منهج النبي يكل وأصحابه. 

لك كه 
ُمَ َل الإمام مُسْلِمٌ زلته: 

5 - (14174) حد عذني أخت بنْ عه للحتي بن وض حَدا حذي لذ اللونن 
وهب حَدَا عدو ب اْحَارث» حَدكي بيد بن بي حَييبء حَدَّئي عبد الحم بن شّاسة 
الْمَهْرِي قَالَ: كنت ند مسلَمة بن ل وَعِنْدَهُ عبد لل بُْ مرو بِْ اْمَاصٍء قال عَبْدُ لل 
لام قُوم عه إلا على يِرَارِالَْلِ هُمْ رن أل اليا لَاَدْهُونَ لل بشَيْءٍ َإلَارَدّه 
عَلهِمِ ةفينم هُمْ عَلَى ذَلِكَ أقبلَ ف بنُ رقفل له مسلمَة: يَاعُقَبَةٌ امم مايقو ل عَبِدُ 
الله أ :َل وَآَ' ات رَسُولَ لله وي يَقُولٌ: الاَرلُ عِصَابةمِنْ أئيِي 
يُقَائَلُونَ عَلَى َم الل قار 25 مدوم لايَصْرُمْمَنْ حَالقَهُم حتى نيهم السَاعَُ دَقُمْ 
عَلَى ذَّلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللّد: أجَل. نّ عَم ييِعَثْ يمت الله رين تريح الشك» مَسّها مس الْحَرِسرِء نا 

نتاف َف ين الإو إل مط اي مرك ناس عه تك نقَومُ السّاعَةُ. 

وعلى هذا؛ فيحمل قوله: احَبَّى ب توم السّاعَة؛ على أحد أمرين. 

)١(‏ سئل الشيخ كتتاثة: وهل قوله كك في الحديث: «يقائلون» يدل على أن لهم الإمرة» وأنهم ممكنون؟ 
فأجاب تََدهِ فائلا: لاء لا يدل على ذلك؛ لأن الضعيف قد يقاتل القوي» لكن الحديث يحمل لهم وعد 

خير» فالإنسان قد يظهر في حياته» وقد يكون الظهور لمنهجه بعد مماته. 


تاب الإمارة 3 

الأمر الأول: إمّا أن يُراد: «قيام الساعة؟ أي: موتهم؛ لأن من مات قامت قيامته. 

الأمر الثاني: قوله: «إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى قُربها. ويكون المعنى: أن أمرهم 
يستمر إلى آخر يوم يكون فيه الخير. 

وأمّا الساعة فلا تقوم إِلّا على شرار الخلق -والعياذ بالله- الذين لا يعبدون إلهًا 
ولا يُقرُون بدين. 

نك هد 

َكَل الإمَامُ مُسْلِمٌ كتكنة: 

-١١17‏ (190) حَدَكنَايَحى بْنُ يَختىء أَخبرنَا هُشَيِم عَنْ داو بن أبي جني عَنْ أبي 
مان عَنْ سعد بْنِ بي وَقّاصٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله :دلا يرال أَهْلالْمَرْبٍ ظَاهِرِينَ عَلَى 
الْحَقَ حَتَّى تقوم السَاعَةُه. 

© قوله: «أَهْلُ العَزِب»» بالنسبة لأهل الشرق؛ فأهل المشرق أهل الشر والفعن» 
ومنهم تبدأ وإليهم تعود. فالمراد من ذلك؟ أي: بالغرب والشرق هنا: نسبي» وا لو 
أخذنا بالغرب عل الإطلاق لمشينا إلى أن نصل إلى أمريكاء ولكن المراد بالغرب؛ 
يعني: هذه الجزيرة؛ لأنها غرب بالنسبة لأهل المشرق كخراسان وغيرهاء والتي تأتي 
الفتن من قبلا" . 

كاده 

َ كَالَ الإمَامُ الَوَويٌ تكتاثه: 
(04) باب مُرَاعَاةٍ مَصلّحَة 

5 داب في اليْرِوَالنَّهِي عَنِ اريس فِي الطريق 

ثم قال الإِمَام مُسَلِم تعتلثه: 

4-(1915) حَدَتِي رَُير بْنُ حَرْبه حَدََّنا جَرِي عَنْ هيل عَنْ أيبو مَنْ بي 
هُرَيرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل دإذا سَائَركُمْ في خضب فَأَْطُوا الإبل حَظهَا يِنَ الأرضء 
وذ سَاهَرثُمْ في افوا ليها سيره وَإِذَا عرسم ِل فَاجتيُوا الطرِيقٌ؛ فنا مَأَوَى 
)١(‏ يشير الشيخ تعثلثة إلى ما أخرجه البخاري (7598)» ومسلم (01) من حديث أبي مَسْعُودٍ طلئنه, عن 

الى َك قال: هين ما هنا جَاءتٍ الفِتَنُنَْوَالمَشْرِق» والجفاءُ وَغِلَظ القلُوبٍ في المَدَادِينَ مل الوتر 

ند أصُولٍ أَذْتابٍ الإبل» والبَّر في ربيعة ومْضر. ' 3 ا 


الْهَوَامَ باللّيلِ». 

)0 ..) حَدَكنا فيييةٌ َي معي حَدَّكنا عبد لعزي -يَغني: ابن مد - عَنْ هيل حَنْ ينو 
عًَْ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولٌ اللَّ بكي قَال: ذا ارتم في الْخِضبٍ قَأَعطُوا الل حَظَها من 
الأرّضرءوَإِذ سار في الس ُو بها فقا وذ عرسم ا قات جْتيبُوا الطَرِيق؛ َإِنْهَاطُرّقُ 
الدَّوَابٌ وَمَأوَى الْهَوَامُ بالَيل. 


1 


(00) باب السَمَرِ قِطَْةً مِنَ اله 
اتيب تي معارب شَاء شُفْله 
مُمَكَالَ الإمَامُ مس م تلائة 
كل 150 عله عبد ب دعبن قققيه مال 4 بي نس وده 
ُضتب الأخري ومنْصُور بن أي راج ونه بست ُو 0 
ب يختى التميمي -وَاللَفله- - كَالَ: قُلْتُ لَلِكِ: حَدّنَكَ مه َي عَْ أي صَالِح عَنْ 


0 


بي هُرَيْرَة؛ أن سول اللي كَال: اشر يَطمةنَ لابه ينع أحَدَكمْنَومَهُ وَطَعَامَهٌ 
وَسَرَاَُ ذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمتَهُ من وَجههِ ليمجل إِلَى أَمْلِو؟». قَالَ: نَعَمْ. 
حعؤؤواص 


0-4 


باب كُراقة الوق وهو الخو كيلا ين و31 من سَمْر 


ثم قال الإمام مسلم بان 
اليل - (01914) حلي بو بكر بْنُ أبي طبه حَدَّثَنا يد بن عَارُونَ عَنْ هَ)م» عَنْ 
إسْحَاقَ بعلن أي طح عن نس بن مالك سول لل كلا يطوق ق أهُلَهُ 


لاه وَكَانَ َنِم عدوَه أو عَهِية. 


١ 
لمسسمر‎ 
ون‎ 
- 
سد‎ 


مه دمر 


8 ..) دلو يبُح حَدَكَا بد صم بن عورش حَدّنَا )م حَدَناِسْحَاق 
بن ءٍ بهن أي طَلحَة عنس نمال عن ليجل هَل َل لايذخل. 

ىا 0/10 حلي نايل بن سال حذكا ننم أ ناسح وَحَدئَ يت بن 
يَحْبَى -وَاللَفْظ لَه حَدْتَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سيان ء عَنِ الشَّعِْيء »عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللّوِقَالَ كُنَامَعٌ 


آذه 3 

4ل كدان الإمحارة ل 
7 2 لين د اغاص لل ل وس له اوراس مس سه وس سم 2 
راصي «أَئْهنُوا حَنّى تَدْحُلَ لَيْكُا-أَيْ 

2-87 ف 6 دكي عَبْد الصَمَدِ حَد ثنا حَدََا شي ْنَا 
00 000 2ه و 6 
عَنْ جاب َل قل سُولٌ الل كله: «إِدا َم ا دك بلا تاياي بيَنّ أهلهُ طرُوقًا حَبَّى تَستَحِدٌ المُفِيية 
وَتَمْدَد شط 34 03 


سه عع ل تيب على يَة” يدا 


0 ُحَدَلِبِيَحبَى بن حَبيب» حَذلنا روح بْنُ عبَاده حَدَكََا شْحْبَةُ حَدَتَنا سَيَاربهَذَا 
الإسنتادٍ مِثلَهُ. 

*16- (...) وَحَدَكنَا حم بن بَشّارِ دا محمد يمني ابن نّ جَعْفَرٍ- حَدَلا سنك عن 
عَاصِمء عن الشِّي» عَنْ جَارِبْنِ عب هَل َّى وَوثُ لَه يذ أل لجل ال أذيئقي 


0. وَحَدَل يح بن حييب» حَدَّكوَوْحٌ» حَدَكنا َنبا اإستاد. 

5 (. ..) وَحَدَا أ بكر بن أبي عي حَدَلا َي عَنْ فيان عَنْ تخاربء عَنْ حابر 
َل تّهَى رَسُولُ الل يك أن يَطرٌقَ الرَجُلٌ أله لبلا يايَحوهُ َس عَلرقوم. 

(...) وَحَدَبه محمد بْنّ المتتّى» حَدّئنَا عَبْدُ الرَحْمّن مَنِءحَدَّكنَا سيان بهذا الإسنَادِقَالَ عَبِدُ 
الرَّحْمَّن من قَالٌ مثفيانُ لا أَدرِي عَذَافي الْحَدِيث آَمْ لا. يَمني ى أَنْ يتك يتوه هم أو يمس عَكََاتِهمْ. 
6- (...) وَحَدَنَا تحمل بْنُ الْمَُنَى علاط جنر وَدكا يها معان 
اه مَةٍالطُرُوقٍ وَلَمّ 


عط رمه هث ل , وءر اس بي 


يَذكر يَتَحْوْنهِمْ أو يلتّمِس عَثْرَاتِهم. 


د 


اط 
23 


ردجي" 


رس 1 
' 
- 


الصَيدِوا ناوه كلمن وان 


ا جكرضت حر 


قبل أن نبدأ لابد أن نعرف شروط الذكاة وشروط الصيدء وشروط ما صِيد بالجارح. 

شروط الذكاة: 

الأول: أن يكون المذكي من أهل الذكاة؛ وهو المسلم أو الكتابي. 

الثاني: أن يكون عاقاء فلو أن مجنوثًا أمسك بعصفور وذكاه» لم يحل» لعدم القصد. 

واختلف العلماء: هل يشترط لهذا أن ينوي الأكلء أو لا يشترط؟ 

فبعضهم قال: : يشترط أن ينوي الأكل؛ لأن ذبح العصفور وشبهه بغير نية الأكل 
يحاسب عليه الإنسان. إلا إذا كان دفعًا لأذاه. 

الثالث: يشترط أن يكون مميرًا؛ لأن غير المميز لا عق ل له؛ فلو أن صبًا صغيرًا لا 
يميز عبث بعصفور معه وذبحه؛ فإن ذلك لا يصح. 

الرابع : أن ينهر الدم؛ فلو خنقه حتى ماتء لم يحل. 

الخامس: قالوا: أن يكون في محل الذكاةء وهو ما بين النحر والحنكء كالرقبة؛ فإذا ذبحه 
مابين هذا فهذا بحل» حتى لو شقه نصفين» لم يحل» بل لابد أن يكون في محل الذكاة. 


كاب الضَبدوالْع يليان 5-5 


0 


السادس: أن يذكر اسم الله عند الذبح؛ فإن لم يذكر اسم الل ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنبا تحل ولو تركها عمدًاء وهذا القول من أضعف الأقوال؛ لأنهم 
استدلوا بحديث ضعيف باطل: «ذَبيحةٌ المُسْلِمٍ حَكَالُوَإِنْلَمْ يسم أو «وَإِنلَمْ يَذْكرٍ 
اشم الوا وهذا باطل لمعارضته القرآن الكريم. 

القول الثاني: أن التسمية واجبة؛ وتسقط بالنسيان أو بالجهل» واستدل هؤلاء بقوله 
تعالى: ربا لَامُوَايِذنَآإن يريما أو سآن 4 هدم ]. 

القول الثالث: أنها واجبة» ولا يحل ما ترك التسمية عليه ولو كان جهلا أونسيانًاء 
وقالوا: إن هنا عملين: 

العمل الأول: عمل المذكي. 

والعمل الثاني: عمل الآكل؛ فالمذكي إذا نسي أو جهل أن يذكر اسم الله عليهاء هذا 
لا إثم عليه؛ لقوله تعالى: رَبّنَالَا مادم إن يما لمأن 4والآكل: لو أكل من 
متروك التسمية نسيانًا أو جهاء فلا إثم عليهء لكن إن تعمد الأكل مِمّا ترك التسمية عليه 
لايحل؛ لأن الآبة مطلقة: «وَلاتَأْصكُنوَا ًا ددس ماه علَنّو 4 الافقه:1؟1]. ومن حل 
ذلك على الميتة فغلط؛ لأن بعض الناس قال: معنى الآية: لا تأكلوا من الميتة؛ لأنه لم يذكر 
اسم الله عليهاء وهذا ليس بصحيح؛ فالآية صريحة: لوَلا تكنو مِئَ دس مامه 
عَينَهِ 4؛ ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانًا؛ فإن المشروط لا 
يصحء أرأيتم لو أنه صلى مُحْدنًا وهو ناس» فما حكم صلاته؟ 

الجواب: باطلة» ويجب عليه إعادتها مع أنه غير آثم لكونه ناسيّاء فالشروط لا تسقط 
سهواء ولاجهلاء ولاعمدًاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكتألثة وهو اختيار 
موفق مطابق لظاهر القرآن» فإذا قال إنسان: إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة؛ لأن 
النسيان كثير؟ 

فالجواب: أننا إذا حَرّمنا عليهم ذييحة مرة واحدة؛ فلن ينسواء وما هذا القول الذي 
يحاول به إيطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول: لو أنا قطعنا يد السارق لكان نصف 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في «المراسيل؟ (77/4)؛ من حديث الصلت السدوسي عن النبي كل مُرسلاء والبيهقي 
في «الكبرى؟ (7141/9). 


الشعب أشل وما عندهم أيدي» فنقول : لو قطعنا يد السارق» ما سرق أحد» كل يمتنع» 
ومثل النصوص الشرعية لاتعارض بمثل هذه الإيرادات السخيفة في الواقع. 

فعلى كل حال: من يتقي الله وِبْن يجعل له مخرجّاء والحمذ # إذا نسي قلنا: أنت 
الآن غير آئم؛ لأنك لم تتعمد» وإلا لو تعمد الإنسان أن يذبح بلا تسمية لكان آثمًاء لأنه 
خالف أمر الله؛ ولأنه أضاع المال؛ ولكن إذا كان ناسيًا يقال له: ليس عليك إثم؛ لكن 
نحن لا تأكل منها؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها'". 

شروط الجوارح التي يُصاد بها : 

أولا: أن يرسلها صاحبهاء فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد» إلا إذا زجرها فزاد 
عدوها. 

ثانيًا: ألا تاكل منها؛ لأن النبي وَل علل ذلك بأنها إذا أكلت؛ فإنما أمسكت على 
نفسها"» استثنى يعض أهل العلم الطيورء قالوا: الطيور ما يمكنء لابد أن تأكل حتى لو 
أمسكت لصاحبهاء فلابد أن تأكل؛ ولهذا لم يشترطوا في كون الجارحة طيرًا ألا تاكل» 
ومثال جارحة الطير: الصقرء فالصقر لابد أن يأكل» فإذا علمنا أنه أكل, إنما أكل ليبرد ما 
في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد. ولكنه أتى بأكثر المصيدء فعرفنا أنه إنما صاد لأجلنا. 

عو - 

الإِمَام مووي تكتلئئة: 
)١(‏ باب الصّيْدٍ لكلاب المعَلَمَةٍ 

ُمكَالَ الإمامٌ مسيم تيقائة: 

)1475(-١‏ حَدَلَاإسْحَاقٌ بن رايم حملي أَخبَرنا جَرِيرِ عَنْ مَْصُورِه عَنْ ناه عَنْ 
هم بن الْحَاِضِء حَنْ َي بن حَاتِمٍقَال: قُلْتُ ا َسُول الله ني زيل لكلاب الْمعَلّمَةَيْْسِكْنَ 
)١(‏ سئل الشيخ تعذثة: لو أن أحدًا نسي التسمية عند بداية الذبح» ثم تذكر بعد أن شرع في الذبح» وأريق الدم 

فسمى؛ فهل هذه الذبيحة حلال أم لا؟ 

فاجاب ناث قائا: ليست حلالا؟ لأنه إذا قطع الأوداج... انتهى الأمرء وصارت البهيمة لاحياة فيها. 

ثم سثل تعتلثة: وماذا لو شك الذابح هل سمّى أم لا؟ 

فأجاب كلت قائلا: إذا شك الذابح هل سمّى أم لاء فعليه أن يعتبر أنه لم يسم؛ لأن الأصل عدم 


التسمية» إلا إذا كان الذابح كثير الشكوك؛ فيهمل شكه حيتئذ. 
(1) أخرجه البخاري (11/0) ومسلم (19474). 
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عَليّ وَأَدئُُ املم الل عليه فَقَالَ: هِذا أَرْسَلتَ كلك المعلَم وَذْكَرْتَ اسم اللوعَلَيه ذكل). قُلْتُ: َإِنْ 
دن فَلَ: إن تكن مَالَمَْْرَكْهَاكَلْبٌ ليس مَعَهَاه. قُلْثُلَهُ: فَإِي أي بالْمغْرّاض الطَيدٌ 
قَأصِيبُ» فقَال: دإذارَميْتَ بالمعرَاض فَكَرَقَ فَكلكُ وَإِنّأَصَابَهُ ِمَرْضِه كلها 

إن الله ل أباح لنا التوصّل إلى تذكية الحيوان بالنحرء وبالذبح؛ ويالصيد فالصيد 
فيما لا يُقَدّر عليه من طائر أو زاحف. والنحر للإيل؛ والذبح لما سواه» وعدي بن حاتم 

5 بر شار * 7 2 

عاننه صاحب صيده فسأل النبي يل وقال:(إِني أزيلُ الكِلَابَ الْمُعلَمَةَيُمْسِكْنَ عَلَيّ 
وَأَذكد اسْمَ الله عََيْه. وذلك كما في القرآن حيث قال يَققة: «ككلوا م أتسَكنعَبي وأدْدوأ 
نَم أله علي #اللكة:؛]. يعني : أنهن يمسكن لأصحابين لا لأنفسهن» ولذلك لايأكلون, 
ولو أكل الكلب من صيده لم يحل؛ لأننا نعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لتفسه والله وبل 
يقول: (يا أَمَسَكَعَلم 4. 

2 قوله: وَآدثُوا آم تعلو 4. يعني : أقول: بسم الله عند إرساله؛ لأن إرسال 
الكلب بمنزلة إطلاق الرصاص» فيسمي الله عليه إذا أر سله9, 

ءة ١‏ سرد > “و عقر ل جر م رع جر» ترم ٠‏ شرةه ام 

2 قوله: «إذا أرْسَلتَ كَلبَكَ المَعَلَم وَذْكَرتَ امل اللو عليه فكل. قَلْتُ: وَإِنْ قتَْنَ؟! قَالَ: 
ون قََلَّ».كُل»: فعل أمر والمراد به: الإباحة؛ لأن الأمر إذا وقع جوابًا لسؤال عن 

() قوله: 'وَإِنْ قدَلنَّ. ظاهره أنه لا يُْتَرَط أن يجرحه الكلبء بل لو خنقه وأتى به 
مياه حل وهذا الأمر في الآية الكريمة؛ لقوله تعالى: «فَكُلُوأ ما أَمَسَكنعَيَم ©. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الني يكلة: اما نهر الدّمَ وذْكرَ امم الْوعَليه فَكُنُوا 
إلا السّنَّ والظفره". 

فالجواب: بالجمع» أن قوله: م هرادم هذا فيما يُذبح ويُتحرء بدليل قوله: «إل 
السّنَّ والظفرٌ» وأما الصيد بالكلاب؛ فلا يُشْتَرَطء فإذا أتى به مبنًا ولو بالخنق صار حلالا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (11/6). ش 
(1) سئل العلامة ابن باز تكدلّثة: هل يكفي أن أنول: بسم الله: والله أكبر عندما أدخل الطلقة في البندقية عند 

الصيدء أم يجب ذكر اسم الأ عند إطلاق زناد البندقية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب تَكدلئة قائا: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي؛ ولا يكفي ذكر الله عند إدخال الطلقة في البندقية؛ 


لقول النبي وَلِ: «إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله متفق على صحته من حديث عدي بن حاتم عتلنقه. 
(؟) أخرجه البخاري (1584) ومسلم )١1974(‏ من حديث رافع بن خديج عقاشنه. 


الكالؤين 42د 4 
لكن لو شككناء هل هذا الكلب صاده أو وجده مينًا وأتى به» فما الأصل؟ 
الجواب: الأصل: التحريم حتى يَتَبيّن أنه صاده؛ ولهذا قال: #قطواعا أَمَسَكن 

يي 4. ونحن لا ندري أمسكه علينا أم وجده ميثًا. 
ويؤخذ من هذا الحديث: أنه ينبغي لمن كان على مهنة» أن يسأل عنهاء وينبغي بمعنى 

يجب؛ فإذا أردت أن تبيع وت* تشتري» فعليك أن تتعلّم فقه البيع والشراء» وإذا كنت حرَّانًا 

فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث؛ ومتى يجوز بيع الزرع» وبيع الثمرء وإذا كنت صياداء 
فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد؛ وهذا من العلم الواجب عيئا؛ لأن العلم واجبٌ كفائي 

وواجب عيني. 
وني هذا الحديث من الفوائد' فضيلة العلم. 
ووجه ذلك: الكلب المعلَّم صيده حلال؛ والجاهل صيده حرام» فانظر 0 

العلم حتى ني الحيوان؛ فيستفاد من هذا فضيلة العلم. 
ويستفاد منه: أنه لابد أن يُرْسلٌ الإنسانُ الكلبَ؛ فإن استرسل الكلب بتفسه؛ بمعنى: أن 

الكلب رأى الأرئب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأخذ الأرنب؛ فإنها لا تحل؛ لأن الكلب 

استرسل بنفسه والنبي تك يقول: دإذا أَرْسَلتَ» فلابد من القصد؛ ولهذا لورميت على هدف 
فأصبت طائرّاء فهذا الطائر لا يحل؛ لأنك ما قصدته؛ إذن لابد أن يرسله صاحبه؛ فإن استرسل 
بنفسه لم يحل ما صاده؛ إلا إذا زاد في العّدو عندما تزجره» فإذا زجرته وزاد في العدو وصاده 

فحيتئذٍ يكون أمسك عليك» واسترسل اميغالا لأمركء فتأكله. 
وهل يشترط في كلب الصيد أنك لو زجرته ليمتنع؛ فلابد أن ينزجر؟ أو نقول: مادام 

أسرع بالعدو لما أمرته بذلك فيكفي؛ لأنه قد يشعر أن من الغضاضة عليه أن يُمْنَمٌ عن 

فريسته؛ لأن الكلب إذا رأى الفريسة؛ فلا تظن أنه يكون مثل لو رأى حجرًا؛ فإنه ينطلق 

من دافع ذاتي» فإذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في العدو فيكفي؟ 
بعض العلماء يقول: لابد أن ينرجر إذا زجرته ومعنى «ينزجر»: أنك إذا قلت له: قف 

يقف؛ لأنه إذا لم يقف فمعناه أنه: انطلق أو استمر من أجل نفسه. لكن في هذا الشرط نظرء 

والمهم: أنك إذا زجرته ليعدو زاد في العدو فهذا أهم شيء. 
ويستفاد من هذا الحديث: : أنك إذالم تذكر اسم الله عليه فهو حرام ؛لأنه إذا فُقِدَ 

الشرط فُقِدَ المشروط؛ والنبي بَكلِ جعل التسمية شرطًا في جواز ذلك. 
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فإذا قال قائل: لو نسي الرجل أن يسَمّي؛ يعني: من شفقته على الصيد نسي أن يُسَمّي 
حين أرسل الكلب. فهل تحل أو لا؟ 

الجواب: لا تحل؛ ولكنه يُعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية والدليل على أنها لا تحل: 
أن الشرط لا يسقط بالنسيان؛ أرأيت لو نسي إنسان أن يتوضأ فصلل هل تصح صلاته؟ 

الجواب: لا تصح؛ فالشروط لا تسقط بالنسيانء ثم إن قول الله وَبَل: «وَلاتأسكوا 
سمأ نو #الاكقل:١١1].‏ عام؛ سواء تُيِِيّتِ النسمية أو تُكُمَّدَ الدرك: وهذا 
القول هو الراجح: أن التسمية لا تسقط بالنسيان؛ لا في الصيد ولا في الذبيحة". 

والمشهور عند الحنابلة المتأخرين: أن التسمية تسقط سَهْوًا في الذبيحة ولا تسقط سهرًا 
في الصيد. قالوا: لأن النبي يك قال: «إِذا أَرْسَلتَ سَهْمَكَ أو كَلْكَ وَذْكَرْتَ اسْمَ الو””, فهذا 
شرط لا يسقطء أما في الذبيحة فتسقط» وهذا القول من غرائب الأقوال؛ لأنك إذا تأملنه 
وجدت أن الاستدلال بالسّنة في هذا وهذا على حد سواء» ففي الذبح قال: ١ما‏ هر الم وذكِرٌ 
اسلم الو ليوو" فلا فرق» ثم إننا إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أَوْى؛ لأن الذّبح يأني من هدوء 
وطمأنينة والإنسان يقوم بالذبيحة وهو متريث؛ لكن الصيد على العكس من هذاء يأتي بغئة 
وخصوصًا المبتلى بحب الصيد حين يرى الصيد تراه يركض فينسى التسمية» فإذا ل نعذره في 
الصيد فعدم عذره في الذبيحة أولى؛ ولهذا نقول ونرجح -وهو اختيار شيخ الإسلام تكذلثه- أن 
متروك التسمية لا يحل» سواء تركها ناسيًا أو جاهلا. 


(1) سئل الشيخ تكتل: لو غلب على ظننا أن الذين يذبحون الأغنام أو الدجاج ينسون التسمية» فهل تحل 
ذييحتهم؟ 
فأجاب تعذلّثة قائلا: نعم تحل» ولا تسأل عن هذا؛ ل ين 
قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: اسَمُوا كم وكلوا؛ وكانوا حديثي عهد 
بالكفر» فالحمد لله على التيسير؛ لأننا لو كُلُّنا أن نسأل» ونبحث هل تمت الشروط للمذكي لتعبنا تعبًا 
عظيمًا؛ فإذا جاءنا بها نسأل: هل هو مسلم أم كافر؟ فإذا قالوا: مسلم. قلنا: هل هو يصلي أم لا؟ فإذا 
قالوا: يصليء قلنا: هل أنبر الدم أم لا؟ فإذا قالوا: أخمر. قلنا: هل البهيمة حلال أم حرام؟ هل هي 
مغصوبة أم مبيعة؟ فإذا قالوا: مبيعة. قلنا: هل تمت شروط البيع من العلم بالئمن والعلم بالمبيع؟ فإن 
قالوا: نعمء تمت كل الشروظء قلنا: هل وقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ ... فهذه مشكلة, والحمد 
له على التيسير. 

.)1479( أخرجه البخاري (815 0)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (718): ومسلم (1978) من حديث رافم بن خديج علعه. 
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وفي هذا الحديث: دليل على أنه لو وجد مع كلبه كلابًا أخرى؛ فإنه لا يحل؛ لأننا لا 
نعلم هل الذي قتل الصيد كلبه أو الكلاب الأخرى؟ 

والعلم بسبب الحِلّ شرطٌ؛ ولهذا قال النبي يَكلق: امَالَمْيَشرٌ كَهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَها 
فإن شارك كلب ليس معها؛ فلا تحل؟ ا 
سبق وصادها وأن الكلاب تبعته بعدما صادها؛ فإنها تحل. 

وقوله: اقَِنّي رمي بِالِْعْرَاض الصَّيدَنَأصِيبُ». والمعراض: شيء مشل العصا 
يرم مَى على الصيد» فهل يحل الصيد إذا مات بهذا المعراض؟ 

قصل النبي 45 ذلك بقوله: وإذَارَمَْتَ امرض فَكَرَقَفَكُلهُ وَإِنْ أَصَاه بِمَرْضِهِفَلَا 
تكله «مَكَرّقَ1. . يعلي: : شق الجلدء ولا يكون هذا إلا إذا أصَابه برأسه؛ يعني : أن 
المعراض رأسه حاد» وعليه؛ فإذا رمى بالمعراض؛ فإن أصابه بعرضء فهو وقيذ لا يحل» 
وإن خزقه فهو حلال. 

لنضرب مثال: هذه البنادق المعروفة عندناء هل هي تخرق أو تقتل بثقلها؟ تخرق لا 
شك؛ لأنها صغيرة» ولولا قوة نفوذها ما نفذتء وقوة نفوذهاء بمنزلة كون السكينة أو 
المعراض حادًا. 

الصيد ب] يس 2 يُسَمُونَهَ «الخزاق): وهو عبارة عن شيء مَطَّاط يضعون في طرفه حجرًا 
ويمطونه ثم يطلقونه: فينحدر الحجر بسرعة؛ فإذا أصاب فإنه لا يحل؛ لأنه لا يمكن أن 
َيل بالخزقء وإنما يقتل بالتقل» ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة 
مستقرة وذكيته» ولو كنت صدته بالمطاط فهو حلال؛ ولكن ليُعْلّمِ أن الخذف بالمطاط 
وشبهه منهيّ عنه؛ فإن النبي يكل نبى عنه؛ وأخبر أنها لا تصيد صيداء ولا تنكأ العدو 
ولكنها تكسبٌ السّن وَذْهبُ العين”" . 

حمووود 
مَل الإمَام مم كطلتة: 
د عدا وبر نأي َب حَدا نبل عَنْ يان عَنِ اليه عَنْ عَدِي بْنِ 

حَايِم قال : سَأَلْثُ رول اللّهِ يلل قلْتُ: :إن قو ْم نَصِيدُ بِهَذِهِ الكلاب فقال: إن آَرْسَنْتَ كاك 


1١‏ أخرجه البخاري (0418) ومسلم (1404) من حديث عبد الله ين معقل #اننه. 


يكتاب لبي يان 


الْمعَلمَة وكرت امم الل ليا َكل ا 0 دك 
لاتاكل, ني أَحَاف أَنْيَكُونَإنً) سك عَلَى َي وَإنْحَالَطهَا كاب ين يرما امكل ». 

سبق لنا الكلام على هذا الحديث» وهو يختلف في الألفاظ اختلافا يسيرًاء وأول 
مسألة: ماهو الذي يُصاد؟ 

هل كل طائر يصاد؟ هل كل زاحف يصاد؟ يُرْجَعُ في هذا إلى ما تة تقتضيه القواعد فيما 
يحل ويحرم. فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم؟ فالأصل: الحل. فكل ذي مخلب 
من الطير مُحْرّم؛ وكل ذي ناب من السّباع مُحرّم؛ وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده 
عدوان يصيد به؛ وذا الناب من السباع كذلك. فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب 
من طبيعتهاء والدين الإسلامي يُحرّم العدوان؛ فلذلك نهى النبي يل عن كل ذي مخلب 

من الطير» وعن كل ذي ناب من السباع" . 

فتبين لنا أن لِحِلٌ الصيد شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المُرسِلٌ قد ذكر اسم الله عليه. 

الشرط الثاني: أن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه» فإن استرسل بنفسه لم يحل 
الصيد إلا إذا زجره فاندفع زيادة» فهنا يحل الصيد؛ لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه 
يذل عل أن اريإ رمال مناحيه فيعل. 

الشرط الثالث: : ألا يكون معه كلاب أخرىء فإن كان معه كلاب أخرى. فإنه لا يجوز 
أن يؤكل ما صاده حتى لو جاء به في فمه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يُحْتَمَل أن الكلاب الأخرى 
هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذهاء كما يجري هذا كثيرًا؛ فلا يحل. 

الشرط الرابع: : ألا يأكل منها؛ فإن أكل فإنه لا يحل» قال النبي يكللة: «َإني حاف أَنْ 
يَكُونَ إن أمْسَكَ على تَفْسِها يعني: : أمسك لنفسه. 

الشرط الخامس: أن يكون مُرْسِلُ الكلب ممن تحل ذبيحته؛ وهو المسلم أو الكتابي 
-اليهودي أو النصراني- فإن أرسله ولي أو شيوعيٌ؛ فلا يحل الصيد. 

الشرط السادس: أن يكون المُزسِلُ ممن له عقل؛ أي: أن يكون عاقلاء فإن أرسله 


)١(‏ أخرجه مسلم (114) من حديث ابن عباس يك وهو عند البخاري ٠(‏ )ويسم (177 تن 
حديث أبي ثعلبة الخشني عهلتفه دون ذكره: ديلب ين الطَيرِه. 


5 او و لامها 9 
0-041 نا 
اللو د 


مجنون يعبث؛ فإنه لا يحل؛ وذلك لعدم القصد. 

فإن قال قائل: وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه؟ أو لو أرسله على شيء وأصاب 
غيره» حَل؟ 

الجواب: هذا فيه احتمال أن يكون حَلالَا أو أن يكون حرامًا؛ لأنه تنازعه شيئان: 

الأول: : الإرسال؛ يعني: أن الكلب أرسل من صاحبه؛ وهذا يقتضي أن يكون حلالا. 

والثاني: عدم قصد هذا الصيد بعينه؛ وهذا يقتضي أن يكون حرامًاء فالاحتياط: ألا يؤكل. 

ويستفاد من حديث عدي «فلفته: أنه لابد فيما ت 00 
لقول النبي وَلع: ني حاف أنْيَكُونَ إن آَمْسَكَ عَلَى تَفيِه 

لالوط فج 
فإنه لا يحل؛ لأنه لابد أن نتيقن أنه إنما دح على وجه شرعي. 

فإن صَادَه مَنْ بحل صيده؛ ولكن لا ندري هل سمي أو لا؟ وهل أدركه حيًا؟ 
وهل ذَكَاه أوْ لا؟ 

فإننا لا نبالي مهذا؛ لأن الصائد مِمّن يحل صيده؛ والأصل : عدم وجود المنع؛ ولهذا 
جاء ني «صحيح البخاري» أن قومًا أنوا إلى رسول الله وق وقالوا: (إِنَّقَْمَا تالحم 
وَكَائَدْرِي أَذَكَرُوا اشم الو َيه أم لا؟2 ققال: سار اال تار ل اوكانوا حديثي 
عَهْدِ بالكفر؟"'» وكونهم حديثي عهد بالكفر يرجح أ نهم لا يعرفون التسمية» ومع ذلك 
قال: «سمُوا آم وَكُلُواه؛ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصّحة. 

فإن قال قائل: إذا جاءنا لحوم من ذبائح أهل الكتاب هل لنا أن نأكل» ونحن لا ندري 
هل ذكروا اسم الله أو لا؟ هل ذكروا اسم المسيح أو لا؟ هل صعقوها بالكهرباء أم لا؟ أو 
لانأكل؟ 

الجواب: نأكل» ولا نسأل» ولا ينبغي أن نسأل؛ لأننا م ُكلّف بهذا وهو من التنطع. 

ويستغاد من حديت عدي جلف : أن الكلب لو حَنقَها ول يَجْرَح فهي حلال؛ وذلك 
من قوله: : افكُل يك أمْسَكْنَ عَلَيِكَ وَإِنْ َقَلنّ» ولو كان الجرح شرطًا لقال: : إذا جَرَحْنَ) 
وعلى هذا فلو أن الكلب خنق الأرنب حتى ماتت وجاء بها؛ فإنها حلال. 


: أخرجه البخاري )7١519/(‏ من حديث عائشة طنها. 


وكاب ادلخ نيوان 


0 


فلو قال قائل: ألا يمكن أن يكون وجدها ميتة؟ 

فالجواب: نعم. ممكن لكن الاحتمالات الأصلية لا عبرة بها في مثل هذه المسائل» 
ويقال: الأصل أنه هو الذي قتلها؛ لأننا أرسلناه إليها. 

وني هذا أيضًا: دليل على أن الذي مارس الشيء يكون أضبط من غيره فيه؛ لأن عديًا 
كانت مهنته الصيد؛ فيكون ما رواه أضبط مما رواه من لم يمارس هذه المهنة كما مر علينا 
في حديث أبي هريرة: همنٍ اقْتّى كلب لا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَتَه وأبوهريرة كان يقول: أو 


خرث. قال ابن عمر: : وكان أبو هريرة صاحب حرث”'؛ يعني : أنه يثبت ما يتعلق بمهنته. 


وهذا أمر معروف. 
تك ...دس 


نر ره نان : 


أ 


-2...) وَحَدَكَنا صييْدُ الله نما ميحد َي حَدَا شك َنْب الأب بي 
السّمَرٍ م عَنِ الشّعبِيء » عَنْ عَدِي ب بْنِ حَاتِم قَالّ : سات وَسُولٌ اللو عن امفرَاض كقَالَ: دِذا 
أصَبَ ءوضب بعزهر فل َك وذ كافل» ست وول لحن 
لَب ققَلَ: : رست كبك وَدَكرتَ امن اللَّهَكُلء قن أكلَ ينفكا ككل لآ هن أنِسَكَ 

نَفيِه». قُلْتٌ: دوجت مع كي كَلًا حر لا أي أيه أ غَنَه؟ قَلَ: ملَاتاكُل قر 
سَكَيتَ عَآ كلك وَلَم سم على طبروه. 

يقول النبي يك في حل ما صيد بالجخراد ض تفصيل: 

أولا: إن أصاب بعرضه لم يحل؛ لأنه م يجرح؛ فهو ما أخبر الدم. 

ثانيا: وإن أصاب بحدّه فيحل؛ لأنه أغبر الدم. 

إذن: العِلّة في هذا: |: أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح. وإن أصاب بِحَدٌه فإنه يجرح. 

2 قوله يكلغ: إذَاأَصَابٌِعرْضِم فقََلّا يفهم منه: : أنه إذا أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو 
حلال» حتى لو وصل إلى حال نعلم منه أنه لن يعيشء لكن فيه حياة؛ فإنه حلال, أما لو أدركناه 
وهو يضطرب اضطراب الموت, فإنه ليس بحلال. 

وقيل: إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل. 


.)151/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقيل: إنه حلال إذا تحرّك ولو بأدنى عضو من أعضائه. 
والصواب: الأول: أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال» وهو 
اختيار ث حارج ترد رز لاك ا وريز لا مكل لحري ااانا ارو 
إلادم حافت بارد يتقطع؛ فهذا يعني: أن نفسه خرجت. 
حكنت 


- 


شم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ كدالنه: 0 00 

1 و ل وت 1 رةه 
لمر قال: سنت الي يفو ل: سَمِعْتٌ عَدِي بْنّ حاتم بَقُول: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِيِعَنِ 
المِمْرّاض َذَّكَرٌ مِْلهُ. 

8 .")وحَدَكي بو بعر بن مدي حَدَْاطُتدُ شك حَدَكَنَا عبد الله ؟ لُوبْنُ أبي 
السَفروََنْنَاس دك شم عن الشغِي كالَ: وت عَدِي بْنَ حاتم قَالَ: سَألْتُ رَمبُولٌ الله لق 
عَنِ الْمِعْرَاضٍ بمثْلٍ ذَلِكَ. 

2-5 ..)وَحَدَكَنَ ححكدُ بن عبد يٍِ لبن مث حَذََّا أي حَدَلَا را َنْ اَن َدِي 
بْنِ حاتم قَالَ: سَألْتُرَسُول لوعن ص صَبْد راض قُقَالَ: همَاأصَابَ بِحَدَ فَكُلهُ وَمَا 
أَصَابَ بِعَرْضه فهو وقد قيذ» ذُ». وَسَألتهُ عَنْ ص صَيْدِ اْكَلبء فَقَالَ "اَنَل عَلَِ َكل ُلك 


و 


نك أله ف وَجَذتَ نكا كر رَ نَكَضِيتٌ أَنيَكُونَ أ َه مَعَهُوَهَد هَتَلهُ قلاتاكل» إِنم] 
كت امن الى كه مره َلى يوا 


). ..) وَحَذَكَا إسْحَاقٌ بن اجيم أَخْبَرنَا ِيسَى بن يُونْسَ» حَدَْنَا رَكرِيَاءٌ ْنّ أبي رَاقِدَةٌ 
بِهَذَا الإسْتاد. 


ع قي 


ه-(...) وَحَدَئنَا نحَمَدُ بْنُ الْوَليدِ بْنِ عبد الْحَمِيدء حَذَكنانحمدٌ حَدُ بْنُ جعْفَرِه دا سُعْبكُ عَنْ 
سيد بن سوق حَدَ المي قَالَ: سينك دي عضي 
بالتّهرينِ- - أله سال لني و قَلَ: أَرْسِلُ كَلِي جد مَعَ كَلِي كَلَْاكد أَحَدَ لا أذري يها أَحَدَ 
قُل: هلاتافل, ست على َلك لهسم على خَبرو. 
ع جلا وع*د,ء 


(...) وحد حَدْكَانمَدُبْنُ لوي حَدَكََا نحنَدبْنُ جَمْفَرٍ حَدَنَاْمَْكُ عَنِ الْحَكَمٍ عَنٍ 
لشَّمِيء عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ» عَنٍ عَنِ الي ل مِْلَ ذلِك. 


كاب الصَييال ومين بان 

0-5 ..) دي اليد بن شاع السَكُوني, حَدَناعَلِي بن مُسْهِرء هَنْ عَاصِمء هَنٍ 
الشّمِيء عَنْ عَدِي بْنٍ حَات تم قَالَ: : َل لي رَسُول اللو كة: وإِذَاأَرْسَذْتَ كلك ماكر راسْم اللو 97 
أَمْسَكَ عَلَيْكَ فآ رض حي َف لخت ذل وَل عوجت مع ليك 
عَْاغَموَقَد َ مكاتأكل َك لاتذري كه قله ون رَمَيتَ سَهْمَكَ َك من اللو قن 
غَابٌ عَنْكُ ب مقلم َحذ فيه إلا هك فَكُل إِنْ شِنْتَه وَإنْوَجَذئَهُ خَربقا في ال فا تأكُل». 

في هذا الحديث: أنك إذا رميت صيدًا بسهم؛ ولم يثبت وطارء ثم وجدته بعد ذلك مينّاء 
وليس فيه إلا أثر السهم الذي رميت» فإنه يحل. 

فلو قال قائل: ربما يكون بقي ساعة أو ساعتين قبل أن يموت؟ 

فنقول: ولو كان كذلك» ولوبقي يومًا أو بومين؛ لأنه في هذه الحال» لا تقدر عليه أن 
تذكيه؛ وقد قال الله تعالى: #هَانْفواسَهَ نمطم .01١:252014‏ .نعم لوف فرضٌ أن هذا السهم 
لايقتله» مثل لو أصابه في جناحه. ثم وجدناه بعد أيام مينّاء فهذا لا نأكله؛ لأنه ل يَحْتْ بهذا 
السهم؛ وحيتئنٍ نعلم أنه مات جوعًا أو عطمًا أو حرًا أو يَرْدا فلا نأكله. 

2 قوله: «وإنْ وَجَدْنَهُ غَِيقا في الماء6. انتبه لكلمة «غريق». يعني: وجدته مات بالغرق» 
فإن وجدته مات بغير الغرق لكنه في ماء» بأن يكون السهم قد ضربه على قلبه: أو على رأسه؛ 
فهنا نأكله» ولو وجدناه في الماء؛ لأننا نعلم: أن الذي قتله هو السهم, وليس الماء. 

ولو وجدناه على شاهق, أو على جدار عالٍء ثم سقط منه؛ ولاندري أمات من 
السقطة أو من السهم, فهنا ننظر ونعمل بما يغلب على الظنء فإذا كان الجرح مُوغْلًا - 
يعني: يقتل- حملناه على أن الذي قتله السهمء وإلا حملناه على أن الذي قتله التردي من هذا 
المكان العالي» ثم يُمَرّق بين الخفيف وبين الثقيل» فالثقيل احتمال أن يكون مات بالسققطة 
أكثر مما إذا كان خفيقا؛ لأن الخفيف لا يموت بالسقطة. 
كدت 


الما سنير بعرم م كانه : 
/- (...) حَدَكنَا يش كُُوبَء داب لب ار أ بعاصم عن الشي» 

عَنْ َِي بن حَاقِم قالَ: سَأَلْتٌ ر سول لق عَنِ اليد قَالَ: :وِإِذَارَميِتَ همك فَاذْكرٍ امم 

الل قن وَجَدْهُ د كل مكل إلا أَنْ ده قد وَقَمَ في مَاء فنك لا تذري الء فَيَلهُأَوْسهمُك). 
> قوله: «لا تدري الء قَتَلَهُ أو سَهمُك؛. معناه: أنك إذا علمت أن الذي قتله 


5 | 


مازقه وو ا 
لاوس سل 0 / 5 


2 


)19٠ 0-4‏ حَدَا من السريء حَدََّن بن امرك عَنْ بون ريح قل 00 
ةنيد لقي قو قُولَ: خرن أب دس عَايدُ الل قلَ: تومت أبا َع لحني يَقُولُ 
يت وسو اللو 4 فقت 06ل فل برض وين فل فكب اقبي لمن 
وَأرْضٍ مَ صَِْ بد »دلي الم أديكنِي لْذِيكَبْسَ يعمل فَأخْبرني ما 
الذي يحل لَناِْ َلِكَ؟ َالَ: : دام ذَكَر َ اُ بض قوم ِْ لتاب لون في تنه 
إن وجَدُْم خيْر نيه يوم كاوها وإنْتجدُوا اهلوا كُلُوا فِيهَاء وَأَنَا مَادّكَرْتَ 
بض صيدق تيقوت كر ع لو م كُل» وما آَصَبْتَ بكَلبِكَ المُعلَمِ اذك 
ل َب كلك الي لبس معام َأَدرَكْتَ ذَكَقَهُ ذكل»" . 
دي بو الام َخبرنَا ابن وَهْبِ ب.ح وَحَدَلَي زكر يبه . حَدَثنا مُق كِلاهي] 
ا نحو حَدِيث ابن الماك غير أن حَِبتَ بن وهب لَمْ كر فيه: صَبْدَ القوسٍ. 
في هذا الحديث أربع مسائل: 

المسآلة الأولى: قوله: (إِنَا َرْضٍ قوم ِنْ أَمْلٍ لكاب َكل في آنتتهم 

المسألة الثانية: قوله: ابرْضٍ صَيْدِ م أصَبْتَ بِقَوسكٌ». 

المسألة الثالئة: قوله: يد يكل لْمُعَلُو. 

المسألة الرابعة: قو له: 0 كي الي يس بمُعَلّما. 

والجواب عن المسألة الأولى وهي: آنية أهل الكتاب؛ هل تأكل فيها أو لا؟ بَيّن النبي 
يك أن في هذا تفصيل: 

أولًا: أنهم إذا وجدوا غيرها فلا يأكلوا فيها. 

انيًا: أنهم إذالم يجدواغير آنيتهم» فإنهم يغسلونها ويأكلون فيها. 
فا شترط النبي يَلِةِ شرطين: 


الشرط الأول: أن لا يجدوا غيرها؛ فإن وجدوا غيرها فلا يأكلوا فيها. 


.)01417/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 


الشرط الثاني: أنهم إن لم يجدوا غيرهاء فلابد أن يغسلوها قبل أن يأكلوا فيها. 

وهذا فيه إشكال في ظاهره: لأن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب. فأباح لنا أن 
نأكل طعامهم في آنيتهم؛ وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بآنيتهم. 

فقيل ني الرد على هذا: إن هؤلاء القوم كانوا يأكلون لحم الختزير بآنيتهم؛ فلذلك نهى 
النبي وي عن قُربانما إلا عند الضّرورة وتُغسل» لكن يَردُ على هذا: 

أولا: مَنْ قال: إنهم يعتادون على أكل لحم الخنزير فيهاء ثم على فرض أنهم يعتادون 
أكل لحم الخنزير؛ فالأصل في الأواني: : الطهارة والحل» فبطل هذا الجواب ول يصح. 

ثانيَا: بعضهم قال: إنهم يشربون بها الخمر» وهذا أشد ضعمًا وبطلانًا من الأول؛ لأنه 
لادلالة على أن الخمر نجسة. 

والذي يظهر لي: أن الني وك أراد بذلك آلا نخالطهم؛ لأننا إذا أكلنا بآنيتهم فسيكون 
يننا إعارة الأواني» يأخذون مثا ونأخذ منهمء وهذا يؤدي إلى اثثلاف القلوب, والمخالطة 
فيه» وهذا له ضرره؛ بدليل أنه قال: ؛وإِنْ نّلَمْ نَجدُوا فَاغْسِلُوهَاء وإذا كانت العلة ماذكرء 
لقلنا: تغسلها على كل حال ثم تأكل فيها. لكن كل هذا لثلا يسهل علينا العيش والاتصال 
بهم؛ وحتى يبتعدوا عنهم ويقاطعوهم ويقاطعوا أوطائهم. 

أما جواب السؤال الثاني: فقد سبق الكلام عليه» وكذلك الثالث والرابع. 

تحكدردءي 


وكاب الصَيْروا لمع مكل يوان 56 


2. 


() بابإدًا هاب عَنهُ اليد تُمْوَجَدَه 

9-(1981) حَدَّثََا ححَكَدُ ادبن اليه ذا الل مد بن َال ايا عَنْ 
مُعَاَِة بن صَاِحء عَنْ َب اومن ل يد «إِذَا 
رمت ِسَهُوِكَ قاب عَذْكَ درفت ذكلهمَال ين 

سبق وأن قلنا: «أدْرَكُنه). يعنى: وجدته. 388 المعنى أدركته حيًا. 

© وقوله: م َم يْنَ. يعني: فإن أصابه رائحة خبيثة؛ فلا تأكل: لماذا؟ هل هي 
حرام من جهة أنه لم يصب صيدًا شرعيًا أومن جهة أن المننتن ضرر؟ 

الجواب: الثاني: لأن اللحوم المنتئة مُضْرةٌ وقد لا يتبيّن ضررها في يوم أو 


د وي . 

2 32 

يومين» ولكنها مضرة بلا شكء وقد تكون رائحة كريهة جداء وربما تصل إلى حد تبعد 
الإنسان عنهاء فلا يأكل. 
ع 

0 
١-2...)وَحَدََي‏ نحَمَد ب بن أَحْمَدٌ 
عن د حكن ين تر ب قر ع أيه نأ لذي عَنِ التي بك في الذي مُذْرِكُ صَيْدَهُ 

َعْدَ تلاث: «فكله مَالَم ينينْه. 
لسرت َي ئدب يذ لحن يي عن وين صَالح: 
7 55 5 3 
عن الْمَكاِ.عَنْ مَكْحُولِء عَنْ أي كله اْحُشَي ٠‏ عَنٍ التي َب في اليك نُمَ كَالَابنُ 
حاتم : دان مهي عَنْ مُعَاوِيََ َنْ َب لمن بن يلار حَنْ يبن قير 
عن ي تخي ذل حَدِيث العلاي يأل َمْيَذْكرُ وه وكَلَ في الْكَلْبٍ: : كله بَعْدَ 


لمعرر 


عدن أي حلفي حَدُنامَْنُ بن ِسىء حَدَّلِي مَُاويَةُ 


8088 


(؟) با تَخريم اك كل ياب من الشجاع كل ي ملب من لطر 


م 


7-(1417) حَدَّكنا بو بكْر بن أ بي شب و باق بن يرام وَابنُأبي عُمَرٌ َال إمنْحَاقٌ: 
أَخْيرَناوَقَالَ الآخَرَانٍ حك سير م ع الؤخريء عن إفرمّ» عن يكن قلق 
َى لني يعن أَكْلٍ كل ذي اب ين الع . رَدَإِسْحَاقُ وَائِنُ أبي عُمَرَفِي حَدِيثِه] قَالّ 
الزْمْرِي: سمخ هات قي القّم"". 

0-1 .)وَحَْلِي حزطة بن يتخى, أَخبرا بن وب أخبرني يوس عَنِ امن شِهَابٍ» 
عَنْ أي إدِيسٌ الكولاني؛ 221 ستوع با لحني بَُولُ تهى رسو اللو يق عَنْ أل كُلّ 
ذي تَابٍ بِنَّ السّا كَل إن شِهَابٍ :وَل أَسمَعْ لِك مِنْ عُلَانَا بالْحِجَازِ حَنَى حَدَنِي أَبُو 


درس يسّء وَكَانَ مِنْ فقَهَاءِ أل الشّام. 


.)0070( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب الصَبدوا ومن يا سج 


214( ل : ابن 
الْحَارثٍ- أن بن هَابٍ حَدَلُ عن بس الْسَْلاني. عنْ بي تَعْبَة لحْتَنِي؛ أن وَسُول الله 
يي نَهى عَنْ كل كل ذي اب ين السبَاٍ. 

)0 ..) عَم ب الاجر بن هبه ني مَلِكُ مس وان بي ذثْب وَعَمْوُو 
ْحَارث ويُونس بن زد وَخيْرمُ اح وَحَدئِي نجه ادبن ميد عَنْعِدِ 
لَك عن ممح وَحَ يشت بنيضىء حاوف نشول ح وحَذ لوقي 
وَعَبْبْنُ د حُمَيْ نوب بْنٍ ليرا بن سد حَدَ أبي» عَنْ صَالِح كله عَنِالزمرِي هنا 
الإستادِ ود حَدِيثِ د مكرك لكر ملم وَيُوسُفَء قن حَديه]: : نْهَى عَنْ 
كُلّ ذي نَابٍ ون ال م 

-1900) ديرُي ب زب حلا د لوخم -وندي: : ابن مَهدِي- عن 
اكه عَنْ سال بن أِي حَكيوء عَنْ عبد بْنٍ سن ع أ بي هْرَْرَة عَنِ النِي يكل قَالَ: 5 
ذي تَابٍ م سباع أله حرام .ا 


2 ..) وَحَدئَِيه و اطِرء حبرا لبن وَْبء أخبرَنيَالِكُ بن نس هذا الإمنئدٍ يْلة. 

-(1454) وَحَدَكَا لبن اذ لبي حَدَاآي. حَدا ص عنِلْحَكٍَ عن 
مبمُون بن هران حَنٍ ابن حياس قَال: نَهَى سول الله ل عَنْ كل ذي ناب منَ السسباع و وَعَنْ 
كل ذي يَخْلّبٍ من الطَّير. 

0 ..) وَحَدنَيحَجَا ْنَا لاه بن تياد كا شد شُعْبَة بهذا الإساد وثْله. 

٠. 2)‏ وُحَدَنَا أَحْمَد بْنُ حَملِ حَد لان بن و حَد أو وَل حَذ كم وو 
شر عَنْ مبمُون بن مرا عن ابٍْ عبّاسِ؛ أَنَّوَسُولَ اللَّ يك نهَى» عَنْ كُلَّ ذي َابٍ يِنَّ سباع 
وعَنْ كل ذي يلب م الطَّر. 

2. )وَحَكَا يح وى يميم عن آي بشر.ح وَحَدَكَا مه نيحل 
دنا يم ال بو بشْرٍ ر:أَخبَرناعَنْ مون بن لَه عن بن عباس َال: تح وَحَدكي بو 
كلل الجَحْدَرِي؛ َدَا وَل عن أي بِشْرِء عَنْ ميْصُونِ بْنِ مهرَانَهعَنِ ابْنِ عَّاسٍ قَال: َهَى 

سول الل جنل حَدِيثِ صم من الحَكو. 

ت#قوله: كل ذِي تاب من السباع». . يعني: ينص به والناب: : هو السن. 

ووقوله: : (كُلُ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَْره. يعني: ظَمْرِ؟ أي: له ظَمر يصيد به. 


ب 1 
العَلؤس 0 0 
وفْهمَ من هذا: أنه إذا كان سبع ولكنه ليس له نابء أو له ناب ولكنه ليس بسبع فليس 
حرام؛ لأن الحكم إذا فيد بوصف تقد به وكذلك الطيور التي لها مخالبء ولكن لا 


زلف 


تصيد هي حلال؛ والطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا : 
حو - 


0 0 
نْمّ قال الإِمَام مُسَلِم تيخللة: 


7 وى ل لا صصس صم 2 قرو مهاج صل 
1-(1980) حَرَئَنًا أَحمَد بْنُ بُونْس» حَدَتَنا زر حَدَثنا أبُو اليه عَنْ جَابر. ح وَحَدَثَنهُ 
رعم و مر ةس 2 م ءءَ ةر مه م مك 2ه ع هه 212 
َحْبَى بن يبخى» برا أبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي البيْرِ عَنْ جَابر قَال: بعتا رَسُول الله ككل وَأمرَ عَلينا 
روس سرد 200 عدوا االو لقعو اموي 5 له مد ومعوة ا م مور 
نا عُبيْدَةَكلَقَى عبر لِفريْش» وَرَّوَدنا جرَابَا مِنْ تمر لم جد لنا غير فَكَانَ أبو عبد يد تمسرة 
ممه مك 136 هر وى ل لك جو مم نم 14 0 4ش مر مم مك لو عكا هرمس ام 

ًَ ره 


ان ا م ع 2 20000 ِ. #ا لض 3 برجمو مجم رم سدموةس ره 
الّءِ كفنا يَوْمَنًا إلى اللَّبْلء وَكُنَانَضْرِبُ بِعِصِينا اْحَبَط َم به بالاء تكله قَالَ: وَانْطَلقئا عَلَى 


ستاحل الْبخرِء قرفم لا حلَى ستاجل الْبَرٍ هيك ليب الضَّحْمء َيه قذي ابه ُذعَى الْمَرَ 


22 رمك 22 22 ءء. ار 10 0092 
َال: قَالَ أبُو عيدَةَ: ميتة» م قَال: لاء بل نحن رسُل رَسُولٍ اللَو يكل وَفِي منَبِيلٍ الل وقد 
. كلم ملعم ريه مولع لس تلعج مهي وه ع 2 ممه لسع هل 8 
اضْطَرِرْتم ذَكُنُوا َال فَأََمْنعَلَيْشَهرَاوَتَحنَُكَاتُ يال َتّى سوا َالَ: وَلَقَد وبا ترف ِنْ 
ع 1 2 2 00 صمة 5 0 4 2 4- 
وقب عيَنِه بالقلالٍ الدهن وَنفَطِعْ مِنْهُالْفِدَرَ كَالفورٍ - أو كَقَدْر التّور- فَلَقَد أحَلّ مِا أبو عبيدَة تلامة 


عَدَدَ وَحُلَا َأقْمَدَهُْ فى وَهْب عَبْنه وَأَخَذَّ ضِلَمًا مِنْ أَضْلَاعِد فَأقَامَهَاه مُه رَحَلَ أَعْظَّمَ بعر مَعَنَا 
عَشْرَ رج هم في وقب عَيْنهِ وأخذ ضلعا من أضلاعِه ثم رَحل أعظم بَعِيرٍ 


)١(‏ سئل الشيخ تعلثة: هل يحل لنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة التي تأتي من الدول الشيوعية مشل 
الصين؛ علمًا أنه مكتوب عليها: مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية؟ 
فأجاب تعتآثة قائَا: الذي يأتي من غير بلاد اليهرد والنصارى لا يحل أكله. هذا هو الظاهر. 
ثم سئل تعتأث: البعض يذكر أن مذابح أمريكا وفرنسا كلها ميتة» فما الحكم؟ 
فأجاب تَكدَثه قائلًا: على العموم أقول لكم: من العلماء السابقين”لا من المعاصرين من يقول: ذبائح 
أهل الكتاب التي يعتقدونها حلالاهي حلالٌ لناء ولو خنقوها ختقّاء وعللوا هذا بآن الله قال: #وَطعامٌ 
لين أوثا الككب سِلْلَك وَمَافَك ِل لح 14لتلهذ:ه) فقالوا: فما يعتقدونه طعانًا فهر حلال؛ ولو ختقًا؛ 
ولهذا ينبغي أن توسع صدرك في مثل هذاء وإن كان هذا القول ضعيفاء لكن وَسِْع صدرك؛ فالمهم: أن 
هناك علماء من السآبقين يرون أن ما اعتقده أهل الكتاب من الطعام حلا فهو حل لناء ولكن هذا القول 
ضعيف كما قلت لكم» ولكني أقول: ينبغي أن نوسع الصدور وما دامت المسألة ليست إجماعية» 
فالحمد لله. 


ِكَكَابُ الصَيْدوا لع ومإؤكل مر يوان 
مر مِنْ َحيها وَتَرَونَامِنْ لحو وَعَايقٌ» َل قدِمنا الْمَدِيئة ْنَا رَسُول الله مَدَّكَرْنَا دك لَهُ 
فَقَالٌ: هو رِْقَ أحرَجَهُللّهُ كم فَهل مَعكُمْ نحو شَيْءقتَطومُونا؟». قَال: فَأَرْسَْناِلَى 

الترجمة مطابقتها للحديث ظاهرة» وهو إباحة ميتة الببحرء وهو في القرآنء قال الله 
تبارك وتعالى: يمل لَكمْصمَيدُ نرِوَطمَامُُ. #القاقة:<]. وقَسّر ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس فلا طعام الببحر: بأنه ما أخذ ميا وجاء في حديث صحيح في السّنن: أن النبي كه 
سُئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «همُو الطَهور مَاوٌّه الج مَيهُه". 

هذا من جهة النصوص والمعنى يقتضيه؛ لأن إدراكه حي ليُذكى صعبٌ جدًاء إذ لا 
يمكن تذكيته في البحرء وإذا خرج من الماء هلك؛ وصَّعُُبَ تذكيته» فكان النص والنظر؛ 
يعني: الأثر والنظر يدلان على حل ميتة البحرء والله تبارك وتعاللى يحكم بما شاءء أرأيتم 
الحمار كان في أول النهار حلال -يعني: في يوم خيبر- وفي آخر النهار حرام'”» وهوفي 
يوم واحد لم يختلف. لكن الله تعالى يحكم بما يريد". 

وهذا الحديث الذي معنا به قصة غريبة جدًا: يقول: «عن أبي الزبير عن جابر قال: 
بعثنا رسول الله َكل وأمّر علينا أبا عبيدة...؛ الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (447؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (0)805 والترمذي (454: والنسائي /١1(‏ 6) وأبن ماجه (85؟) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة علشفه. 0 

(5) يشير الشيخ تكلثة إلى ما أخرجه البخاري (//41؟)؛ ومسلم »)١401(‏ حديث سَلَمة بن الأكرع 
عللنك؟ أن النني يكل رأى نيرانا توقد يوم خبير قأل: دعلى ما تقد هَذْم اليِرانٌ؟ قالوا: عَلَى الْحْمُرٍ 
الإنسية» قال: اكسِروهَاء وأهرقوهًا. قآلوا: ألا نُهرِيقهَا وتَعْسِلُهَاه قال: اغيلوا» 

(4) سئل الشيخ يات عن حكم بعض حيوانات البحر المسمّاة بأسماء حيوانات في البر: ككلب البحرء 
وختزير البحر؟ ‏ 
فأجاب تكثكثة قائلا: هذه حلال» فكل ولا تبالي باسمهاء ولكن سم الله. 
ثم سئل يقلثة: عن حكم البرمائيات؟ 


ذفأجاب تكذلثة قائلا: البرمائيات التي تعيش في البر والبحره عَلّبّ العلماء فيها جانب التحريم فقالوا: 
لابد من ذكاتها. 

ثم سئل تتلثة: عن حكم السلحفاة التي تعيش في البحر وتتخرج للبر: لو وجدت ميتة طافية على وجه 
الماء. هل تعتبر كميتة البحر؟ 


فأجاب تَتَنثة قائلا: لا الحيوانات البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء. 


الالؤن 0 

فنقول أولا: أبو الزيير ع بالتدليس تتتلثة» ولكن روايته عن جابر في 
الصحيحين كلها مُتصلة''؟ يعنى: ما يبقى فيها إشكال وإلا لادّعى مدّع أن هذا الحديث 
ضعيف؛ لأن فيه عنعنة أبي الزبيرء وهذا على حسب السياق الذي , بين أيديناء ولا ندري 
ربما يأتي في سياق آخر ويصرّح بالتحديث. 

الأقوله: قال بَعََنَارَسُول الله يك وأعَرَ عَلَينا با عيبْدَا. وهو عامر, بن الجر اح عولشته 
الذي سمّاه النبي يكل أمين هذه الأمّة”, والذي قال فيه عمر حين طأعن عؤلئنه: «لو كان أبو 
عبيدة حا لأمّرتهة؛ أي: لجعلته الخليفة؛ لأن النبي يك قال: «إنه أمينٌ هذو الأمّةه” 
وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة «طلله. 

2أوقوله: اْتَلقَى عِيرًا ريش رَرَوّدَنَا جِرّابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجد لَنا عَبرَهُ». يعني : سرية 
كاملة نحو من ثلائمائة رجل ما وجد لهم الرسول إلا جرابًا من تمرء ولكن من يتوكل 
على الله فهو حسبه» فالطيور تذهب خماصًا ثم تعو دبطانًا. 

#2 وقوله:افَكَانَ أو عبَيدَة يُعْطِيًا تَُرَةٌ تَمْرَة . وهذا من عدل الأمير: أنه لا يفضل 
أحدًا على أحدٍء كلهم على حدٌ سواء. اتَمْرَةَ تَمْرَةا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التسوية تكون بالعدد فيما لا يمكن ضبطه بالوزن أو 
الكيل؛ وإن تفاوت؛ لأن من المعلوم: أن التمر يتفاوت وَزْنَا وحجماء لكن هذا معني 
عنهء وأن يكون العدل ني العدد إذا تعذر الوزن والكيل. 

#قوله: اثَالَ: قَقَلْتُ : كيف كنم 2 تَصْتَعُونَ بهًا؟ -أي: تمرة واحدة كيف تصنعون 
تت وت 0 
(١)كذا‏ قال الك بخ تتذلثة ولعله سبْنّ لسان من هذا الإمام الجليل؛ لأن الإمام البخاري > تآثه م يخرج في 

(صحيحه) حاديث لأبي الزيير عن جابر منفرداء وإنما أخرج له مقرونًا بغيره في المتابعات» وذلك في 


موضعين من صحيح البخاري وهما الحديث رقم (189١؟)‏ مقروثًا ب #عطاء بن أبي رباح؛ والثاني 
(477) مقرونًا بلاعمرو بن دينار)؛ وفي الأخير تصريح أبي الزبير بالسماع؛ وكذاء فالإمام مسلم 
تت يُخرّج لبي الزبير عن جابر ما كان متبعًا فيه غالبا اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه 

(1)أخرجه البخاري (670)) ومسلم 4707 !7) من حديث حذيفة ماتنه. 

(")انظر التعليق السابق. 

(4)هذا كما ورد في الحديث الذ أخرجه الترمي (744)» وأحمد (1/ ؟)» وغيرهما من حديث عمر 
عقلنته مرفوعًا: الو نكم تَوكلون على الْوحَقٌ توكله لرزقكُم كما برزقٌ الطير تَمْدو نخاصًا وتروحٌ 
بطائا» . وانظر الصحيحة ( 001٠‏ 


- ب الصَيْدوا ل ومنو 


بها؟- قَالَ:تَمَصَّهَا كَمَا يَمَصٌّ الصّبِي» تم تَهْرَربُ كشرث عَليَّا اماه 15 تَكْفِيَايَوْصَاإِلَى اللّل». 
ل ا لد و 0 
هذا من معونة الله ون وإلا فالعادة : أنها لا تكفي» » لا سيما وهم مسافرون. 

00 «كُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيا الْحَبَط» والخبط: : هو نوع من أنواع الشجر تع بَبلَهُ 1 

ْمَاءِ تكله مع التمر؛ لأنهم محتاجونء حتى إنهم صاروا يقذفون كما تقذف الغنم - 

يعني: ا ل ل 

© قوله: د«قَالٌ: وَانْطَلَْنا عَلَى سَاحِل الْبَحْسِ فر فِعَ لنَاعَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيئَةٍ 
الْكَيبٍ الضَّحْمء َيِه الكثيب: هو الرمل الكبير الضخم. 

قوله: قرفم لناه. . يعني: كأنه يراهاء فانطلقوا إليهاء يقول: «تَبْنَاهَُِدَا هِي دَابَةٌ 
تُذعى الْعَْبرَه. أي: ُسَمّى العنبر؛ وهذه جاءت من البحر؛ لأن كل ما في الأرض فهو من 
الدوابء قال: قَالَ: قَالَ أَبُوعبَيدَةً مَبه. يعني: هي نجسة؛ لأنها ل تداك لها البح 
على الشّاطئ وماتت» ومعنى قوله: اميتة6. يعني: اكتطا ري أرلارايك تل تقات 
عكس ذلكء انم قَالَ: لا». يعني: ينفي ما مضى هل نَحْنٌرُسْلُ رَسُولٍ اللّهِيلوَنِي 
سل اللو؛ فهم جمعوا بين الإخلاص؛ لأنهم في سبيل الله» وبين الاتباع والطاعة للرسول 
كك فهم رسل رسول الله “وهم خرجوا في سبيل الله» فهم أحق الناس بالرحمة؛ ولهذا 
يقول عفلئغه : «وَقَدٍ اضطرِرْتم) أي: الجأتكم الضرورة إلى أكلهاء وقد نصٌ الله وِبْلَ في 
القرآن الكريم على أن الإنسان إذا اضطرٌ إلى الميتة» وإلى الخنزير» صارت حلالا. 

فإن قال قائل: إذا كانت -هذه الميتة- حلالاء فهل تضر أو لا تضر؟ 

الجواب: لاتضرء وهذا أيضًا من آبات اله وين فهذه الميدة لو أكلها من ليس 
مُضْطرًا إليها لضرته. وإذا أكلها من هو مضطر إليها لم تضره. 

ووجه ذلك من الأثر: أنها صارت الآن حلالا؛ أي: مأذون فيها من قبل الله وَيْقْء وما 
كان مأذونًا فيه من قبل الله فلن يكون ضررًا؛ لأنه يريد بعباده اليسر والمنفعة: فلا يُحلٌ 
لهم ما كان ضررّاء هذا من جهة الأثر. 

ومن جهة النظر: أن الإنسان إذا كان جائعًا؟ فإن معدته تتلهّف للطعام تلهمًا عظيمًاء فإذا 
أناها الطعامفلقوة التلوف يسهل هضمه» ويسهل نزول حنى يكون طببعيً كأنه لحم مُدَكى. 

واختلف العلماء يناث فيمن اط إلى الميتة: هل له أن يشبع» أو ليس له إلا أن يأكل 


1 
: 
ْ 
: 
١‏ 
إِ 
ا 


اللي 0 
مايسد رمقه فقط؟ في ذلك قولان. 

والصواب: أنه ليس له أن يأكل إلا ما يسدٌ رمقه؛ لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرهاء 
ولكن لو خاف أن يضطر إليها فيما بعد -يعني: رجل يمشي يخشى إذا تعداها أن يحتاج 
إليها- هل له أن يشبع» أو نقول: تزود ولا تأكل إلا ما تحتاجه؟ 

الجواب: الثاني؟ أي: لا تشبع؛ ولكن امل معك, وإذا اضطررت فكلء فإن لم يكن 
معه ما يحمل فيه من الميتة؛ فحينئذٍ يكون مضطرًا وله أن يشبع. 

تاوقوله: «فََكَمْنا عَلَيْهِ شَهُرَا وََحْنُ ثلاث مائَةِه.شهر كامل على هذه الدّابة» وهم 
ثلاثماثة؛ لأنها كبيرة» وهنا يقال: كيف أقاموا شهرًا وهم في حاجة معيئة؟ 

فالجواب: قضايا الأعيان ما يمكن أن يدركها الإنسان» فنحن ما ندري لماذا أقاموا؟ فمن 
الممكن أنهم كانوا يتتظرون هذه العير» ولم تأت» فيقولون: لن تنصرف حتى ندركهاء أو لأي 
سبب آخر. 

المهم: أن قضايا الأعيان» تشبه في بعض الوجره الأخبار التي لا يدركها الإنسان» 
ويكون لها احتمالات ولها أحوال؛ توجب ما يظنه الإنسان مستبعدًاء أو غير ذلك. 

© قوله: احَتَى سَِناه. وبالأول كانوا قد مُزلوا من قلة الطعام» فلما جاءوا على هذه 
السمكة, وبقواعليها شهرًا كاملا سمنوا. ., 

فهل هذا فيه دليل على أن لحم السمك يُسْمّنَء أو نقول: إنه يُسَمّن من هُزِلَ من 
الجوع» وهذا يستوي فيه السمك وغيره؟ 1 

الظاهر: الثاني هو الأقرب لكن مع ذلك: لا شك أن لحم السمك مفيد جداء ولا 
سيما من كان عندهم دهون كثيرة؛ فإنه خفيف الدهن؛ إِدكان به ذُهن؛ وقد قال الله تعالى: 
مَأ كانه لَحْمَاطَرِيًا 4لقلا:؛1]. ذأثنى الله تعالى على لحم السمك. 

() وقوله : احَتَى سَمِنًا قَالَ: وَلَقَد ينا نَفمَرفُ مِنْ وَفْسٍ عَيْيِهِ لقال الدمْنَ». 
«وَفْبُ العَيْنِ)؛ يعني: محل العين» «اليَلَالُ» : معروفة وهي القلة؛ تأي قربتين وشيء» 
وهذا يعني «أداعين الحوت كير جنا فكانوا بأخدرن من دعن المين بالقلال: 

© وقوله: (وَتفَْطِعُ مِنْهُ افر كَالثَوْرٍ أو كَقَدْرِ النَوْ-».«الْفِدَرَ يعني: القطّعء 
يقطعون منها مثل الثور؟ لأنه كبير وعظيم» #“فكل زاح يقطع مت مثل التووة ويذهب يأكلنه متم 
أصحابه الخاصين به. 


وككاب الفييو لم وم ليان 


2111111111 000 


#وقوله: «فلقد أخذ منا مِنا أَبُو عبِيْدَةٌ 5 كه 0 
عشر رجلا؛ يعني: كأنه غرفة أو حجرة» جلسوا في وقب عينه. سبحان الله!! قادر على كل 
شيء؛ هذه من آيات الله وَبَنّ» ولقد سمعنا عجائب في كتب الحيوان يقول البعض: إن 
هناك جماعة من الناس على سفيئة فوجدوا جزيرة في وسط البحر فَأَرْسُوا السفيئة في الماء» 
وجعلوا يوقدون النار فيما يحسبونه جزيرة وهو ظهر سمكة؛ وبعد مدة أحسّت السمكة 
بحرارة النار فقذفت بهم. سبحان الله!. 

وهذه الأمور في الأدب ونحوه غير مضبوطة؛ لأنبا ليست عن سند لكن تشبه 
الأخبار والمغازي فيتساهل فيها. 

ل( وقوله: «وَأحَدٌ ضِلَمًا مِنْ أضْلاعِه فَأََامَهَاه نّم رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِير مَعَنَافَمَرَ مِنْ 
وا مس لي يد عن در لشرن تر من روني ادها 
وأقامه كأنها قوسء ورحل أكبر بعير شد عليه الرحل» وجعلها تدخل من تحتهاء 
فدخلت. الله أكبر! سبحان الله! 

© وقوله: «وَتَرّوٌدنَا مِنْ لَحْوِهِ وَسَانِقٌ4 «الوشائق»: اللحم المقدد؛ يكون مُقَدد 
وَييْسّسء ويدفن ويبقى» ويكون في أوكية» كان الناس يسمونها من قبل المجاور» تكون على 
جنب البعير من يمين وشمال. 

© قوله: لما قَمْنا الْمَِيئة ْنَا رَسُولَ اللَِّ ل مَدَكَِنَا ذَِكَ لَه َقَالَ: «هَوَرِرْقٌ 
ا خرَجَهُ الله لَكَمْ ٠‏ 'رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله. . يعني: كأن هذا الحوت العظيم سيق لهؤلاء القوم 
المحتاجيس» #وَمَنَيَتقٍ أهيجعل لَدعَركا يفون بت لَايحتب 131114 . 

© قوله يكِ: «َهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِه شَيْءٌ فَُطِْمُونًا؟». قَالَ: «دََرْسَلنا إلى رَسُولٍ الله 
يكل مه فَأَكَلَه ». وهذا من كمال هديه َم وحسن خلقه وتعليمه» طلب منهم شيء 
: من هذاء ولم يطلبه لأنه محتاج» لكن ليطيب قلوبهم؛ كما طلب من القوم الذين رقوا سيد 
القوم وأعطوهم على القراءة قطيعًا من الغنم؛ فلما رجعوا إلى النبي ككل قال: (كُلُوا 
واضَربُوا لي مَعكُم سَهم0("» وهذا من حسن تعليم الرسول وَل وحسن خلقه أنه يطمئن 
الإنسان؟ لأن فعله أبلغ م مما لوقال: إنه حلال. 


(1) أخرجه البخاري (0007)) ومسلم )7١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عللئهه . 


ا بعلو ع لوه وبأو به ماغنا اا مشو 
رمضان أشكل على الجيش كيف يدافعون هؤلاء القوم» وهم صُوّم؟ والصّائم يكون 
ضعيمًا ما يستطع أن يقاوم» فأهل العلم في دمشق قالوا: لا يجوز الفطر, الفطر يجوز في 
حالتين: في حالة السفر» وحالة المرضء وأنتم لا مسافرون ولا مرضى. فلا يمكن الفطر؛ 
فقال أبو العباس شيخ الإسلام كلثه: لاء أفطرواء واستدل بأن النبي َك والصحابة آنا في 
غزوة الفتح» اضطروا إلى الفطرء فأفطر وقال وك للذين صاموا: «أُوَئِكَ العُصَاهٌ. لكن 
لما قرب الجيش أخبرهم أنهم قربوا من عدوٌهم, وقال لهم: أفطروا فالفطر أقوى لكه”"» 
وهذا يدل على أنه يجوز الفطر للتفوي به على العدو؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

فعليه: يجوز أن تُفطروا وجعل تكدلثه يمشي بين الجيوش ومعه كسرة من الخبر 
يأكلها في نهار رمضان أمامهم؛ لأجل أن تطمئن قلوبُهم» ويعرفوا أن الرجل أفتى بما يرى 
أنه حق» فمثل هذا ينبغي للعالم المقتدى به أن يفعله. 

فإذا جاء إنسان مثلا يشك في شيء هل هو حلال أم حرام؟ فإذا قال له: حلال؛ فيقول 
له: أين الدليل؟ فإذا قال له المفتي: هات لي جَرّة منه أشريهاء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: نعم. جائز, بل مطلوب من أجل أن يُطَمْئِن قلب المستفتي» فهذه قاعدة 


سنّها الرسول يكل لأمته. 
بك... كه 
َمقَلَ الإمَام مسيم كنانه: 
0-16 .. حَدََنا عبد اجا بن اْعََاِ دنا مان قَالَ: سَيع عدر جَارَبنَ لل 
يَُولٌ: بَعَِارَُولُ اللَّه هونن َال رَاكِبٍ وََميرنَا بو عْيِدةَبْنُ براح تَرَصَدعِيرًا 


8 2 
2-2 


ريض شال يضف حمر سه جيم كد على أكانا ذتجط فسن :بجي 
لبط دَالْقى لا ابخرٌ اال لها : العثيرٌ ألا مهَانِضْفَ َهْرِوَادََنامِْ وََكهَاء حَنَى 

َبَتْ أَجْسَامًُا. قال: فَأحَدَ أبُو عيِدَة ضِلَمًا مِنْ أَضْلَاعي قنَصَبَهُثُ نَم ِكَى أَطْوَلِرَجُلٍ في 
اليش وََطولٍ جَمَلِءفحمَهُ ِّرَش قَلَ : وَجَلْسَ في حَبَا َيِه تقر قال: راي 


00 
0 


دك دم وم سطة #ق دي 2 
وَهْبِ عَبِْه كا وَكَذَا لوحك قَالَ: وَكَانَمعَنَاجِرَابٌ مِنْ تَمْرِ ذَكَانَ أو عبد بطي كل رَجْلٍ 


(1) أخرجه مسلم .)1١170(‏ 


وككان الَبدو لخ وإ ليان 


ا ب 


سمهي نسو 


نا قَنْضٌَ قَنِضَة أَعْطَنَاتَْرَةَْرَة قلا في وَجَدَْا ققدَه. 
في البداية كان يعطيهم قبضة قبضة» والظاهر: أن التمر هذا يابس؛ لأن التمر الرطب 
المُجَبّن ما يؤخذ باليد؛ لكن اليابس يقبض باليد وفي النهاية صار يعطيهم تمرة تمرة: ثم 


فقدوه. 
حك ...ده 
كَل الهم ملم تتلة: 
0 52 : 


ا ..) وحدثنا عند عبد الْجبَار بْنُ لْمَلَا حَدَكَنا فيان َالَ: سي ريشو ني 
جَيش التبط: نامحر اث رانم كاد كان كم هه بو خيبذة 
نر له زو اسع ليد أليتح وا ناوا عل رواللوم وخا وده 


0 
ا 0 ا ا 00 
اذ غم 
)...(-٠‏ وححدئنا عثمان به ا كيه غلك فلن عبقي ابن سين - عَنْ ام بن وق عَنْ 


مم ره وم 


وَهْبٍ بْنِ كَبْسَانَه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله قال: َتنا لني يكلف وَنَحنُ نكَانْاة نحل وان على رقَابئًا. 

افكاد ..) وَحذكي مد بُح عبد لحن بن مهدي عن َلك بن »عن 
أي ميم وَهْب بن كَنْسَا أَنَجَايرَ بن اله أَخبَرهقالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ يذ مسري تَكَايَاكَةٍ 
روما يدبن جاه قلي رَادْهُم قجَمَعَ أو عبد راد في يرون فَكَانَ ونا حتَى 
كَاَ يبنا كل يَوٍْقهرَة. 

)0 .)وحنبو كريْبٍ» حَدَ بو أسامق حلا لويد -تني: بْنَ كر قَال: :سيعت 
وَهُْبّ بْنَ كَْسَانَ يَقُولَ: سَوِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ عبد اله يَقول: ب تت وول ليق سترئةنا في ِلَى 
00 َسَافُوا جما الث تو حَبث عَم بن روي اليه أي 
بث وهب بن كَنسَا: َكل منهاالْجَبِشُ اني عَقَرَة لل 

( عقي عط لذ حوبا خترح علي غنا نؤزهي. علكاقر 
الم العَرُ لاي"ء عن دوه بْنِ سه عَنْ بي ُيدِالنٍِفْسَمء عَنْ ايبن عَبِدِالَّهِقَالَ: َعَتَّ :بَعَثٌ 

رَُولُ الله بن إلى أَرْضٍ جه وَسمَخمَلَ عله رجُله وسَاقَ اْحَدِيت نحو حَدينِهخ. 

بالنسبة لأكل الصحابة العنبر هناك روايات في إحداها «اسْتَمَرينا عَلَّى أَكْلِهِ كَهْره 
وني أخرى قال: نَضْف شَهْرِ وَانْئّي عَسَرَةَيَْم». وهذا لا يضرء يقول العلماء: إن اختلاف 


العَلؤس ني 2 
مل هذا لا يقال: إنه به اضطرابء كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه على النبي 
يكل'» وكما اختلفوا في قيمة القلادة في حديث فضالة بن عبيد'"» لكن قال العلماء: إن 
هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن بعض الرواة قد ينسى الأيام» فيتحدث بما غلب على ظنه؛ 
لكن أصل الحديث محفوظ وليس فيه إشكال. 

فإن قال قائل :وني مثل هذه الحال بأيها نأخذ بالأقل أم بالأكثر؟ 

الجواب: نأخمز بالأكثر؛ لأن الأقل داخل فيه. 

ويسمي عليه لكن الصقر لا يتنظر حتى يأتي صاحبه؛ بل يأكل مباشرة ونحن قلنا في 
الكلب: إذا أكل منه فأنه يَحْرمء فالطير الآن ما ينتظر صاحبه, ولا يصيد إلا وهو جائع؛ 
ويصيد لنفسه فقطء حتى لو دُرّبَ على غير ذلك. فلا يكون إلا هذا؟ 

الجواب: نعم العلماء اختلفواء هل يشترط للطير أن يأكل أو لا يشترط» بخلاف 
الكلب. بعض العلماء يقول: الطزرها يمك ابنأ بصي يصيد إلا وهو آكلء فعلى هذا القول» 
مادام هذه طبيعته لا يشترط ألا يأكل» وهذا القول قوي. 

حع وو 


١‏ قو ال لخر ينه 

قال الإمامُ مُسْلِمٌ يخاتنة: 

7-(1407) حَدَثنا يَبَى بن يََْى َال :أت َلَى مَاِكِ بْنِ نس عن ابن شهَابٍء عَنْ 
عبد اوسن تي حقد بن ل عن أب عن لي ئن أي طلب؟ سول الى 
عَنْ من اَاِيَوم تَِيروعَ لوم اْحُمُرالإية : 

9 دكأ يرنه أي طَيَوَر َم يحب فاو ل 


00 1 امه سام اه 


ل 

بن سير 
اك رةه 2 

تي ولح عل إنحف وهنا شل :2 نونغي رن مدر عه 

عَنٍ الزهْري بهذا تاد وَفِي حَدِ دِيث بُونسٌ: :وَعَنْ كل لُحُوم الْحُمْرِ الإ 

() أخرجه البخاري (447: 7091)) ومسلم .0/١5(‏ 


(1) أخرجه مسلم (1591). 
7" أخرجه البخاري (4715). 


0 وككان الَبيو لم وإؤلبن ليان 


جم .ل ع 


ف -(1987) وَحَدََا الححسَنُ بن علبي اللاي ل بدن ميد كلاه َنْبَفقُوبَ بن 
يرام بن َع حَدَلاأبي» عَنْ صَالِح؛ عَن ابن شِهَابء أ بارس أَخبره؛ دام قَال: 
روسو الك لوم شمر الأفك””. 


م 


1 -(071) وَحََْا محمد ينُب لبن نب ذا أبي, حَدا يْدُ الله دكي نافع 
وَسَالِمُ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّوَسُول اللّ يل نَهَى َنْ أل لحُوم ال َحُمْرٍ الأية”". 


كام ..) وَحَدلِي مَارُونُ ني اله حدقا * دن بخ برا إن ريج أَخْرني نافع 
:قل انمرح وَحَنّكَا بي مر حلي وم ب وينى. َنْمَلكِ نه ْنَا 
عَنِ ابن عُمَرَقَالَ: نهَى رَمسُول اللي نكل الجرار الألي يوم حير وٌكَانَ انس اخْتَاجُوا ليها 


م 


35> -1900) وَحَدََا بكر بن أبي عي حا عَلِي بْنُ مُسْهرء عَنٍ لاني قَالَ: 
أت عبد الَأ أت عَنْ نوم اْحمْرٍ اأهلية :صا أَصَابَينا نا اعة بم ير وي مع 


رَسُولٍ الله ول و ألم مرا جهن ايب تحزتامه ورك كفي ذا 
مُنَاوِي رَسسُولٍ الله لقة: أن اقَُوا قور وََانَطْتمُوامِن لُحُومالْحُمْرِ سَبْئه فقلْتُ: حَرَمَهَا 
تَحْرِيمَ مَاذا؟ كَال: تَحَدَثنا ْنَا فقن حَرَّمَهَا َك رما أجل لمحن . 

0-1 .)تدكا كلصيل َس سين حَدَعبْدُالوَاحِرٍ يني : أبْنّ زيَاو- حَدَّنَا 


م رعو 


سيان نُ الشّيبَاني كَالَ: : ست عَبِدٌ لبن بي أوقى فول أَصَهِبَْا جاح يا يبر فنا كان بوم 
براي الْحُمُرالألية ولحو اما َل لت ها دور َاَى مُنَاِي رَسُولٍ اللو ة: أن 


اكْمَنُوا القَدُونٌ و اكوا نوم الْحمُرٍ شين قَال: فَقَالَ ناس :إنَانّهَى عَنْهَارَسُولُ الله لل 
َال تُكَمّس. وَكَالَ آحَرُونَ: نَهى عَنْها ألبكة. 
ل يس روه 


78- -1900) حَدَا ميد الب ما حابي حَدَلََا دك عَنْ صَدِي -وَهُوَ ان 
نَابتِ- كَال: سمت البَرَاءوََبْدَ اَن أي أؤقى يَقولَاي: َصَبْنا حُمُرًا َطبَخْنَامَء قَنَادَى مُتَاوِي 
سُول اللَّه يك «اكْمَُوا القدُور" . 


م 5 - 5 057 ا 7 0 
المكاة لكان ىوا بار قَالا: حَدَّكَا جمد بن َعَْرِء حَدَلَناشهْبك عَنْ أبي 


0 


إسْحَاق قَالَ: قَالَ البَرَاءُ أَصَبنَا يوم حير حمر َنادَى مُنَاوِي رَسُولٍ الل ل: ١ن‏ اكْقيُواالقدُورَه. 


م 
> 
4< .0 
5ظظ5 
3 


.)0811( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47١16( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)4777( أخرجه البخاري‎ )( 


١# ٠‏ اا 
00 دء يم 1 
التالؤ من ا 
أ ل 


0 الو ا ا حدقا نين عن 


8 
0 و امه 3 


31 0 لابه حاجن من اك 5200 
عَازِبٍ قَالَ: أمَرَنَا رَ سول لني نُحُوم الحم اأخلئ يومف رن بأفل. 
0 ..)َحَدَيه أو سد الأشجٌ؛ حَدا حفْصٌ -يَغني: نيان عَنْعَاصِم بها السو وه 


م 2 مع وى 5 


1-(1988) وحَدلنِي أحْمَد بن يُوسفَ الأزدي» حَدَكنَا عم بن حَفْص بْنفَِاثِه حَدَنَنا 


لمع ل و 


أبي» حَنْ حَاصِمء حَنْحَاِرِء عَنِ بن عياص قَال : لا أذري إن نّهَى نه رَسُول الله كل و من أَجْلٍ أله 
كان حَمُولةَ الَأس» كر أن َذَهَبَ حَمُولئهُمْ مهفي يمحي وار الألنة. 


.1 و عورم 


«م-(180) وَحََكنَا محكَدُ بن ياد وَيئَة بن سعد قَالَا: عدم حر ركر بن 

إساعيل- ا حَوَنامَعَ سول الله إلى حير 2 
إن لها لم هَل نسى الس اليم الذِي حت عَلهمْ أوْقدُوا نيران كير ققَالَ 
سُول الله ال ال رو قل عَلَى لحم قَالَ: عَلَى َي 

خ؟» قَالوا: :على لحم حُمُر إنيية. ََالَ رَسُولُ الله لق: «أمرِيقُومَا وَاكُيِرٌوَاه. كَقَالَ رَجُلٌ: 

َاوَسُول لل وها وََْله؟ قله دو . 

(...)وَحَدََإِسْحَاقَ ْنَا أخْبِناحد بن مسعَدَةَوصَفْوَ ني يسى.ح وَحَدَثَنا 

أ بر ب لَْرِء دكا حَاصِم الل كلهم عَنْ زد نبي م يها اإمنتاد. 

4 -(1940) وَحَدَّنَا ا بن بي حمر دكا فيان عَنْأبُوبَ» عَنْ حك عَنْ أن كَالَ: 0 
نح رَسُولُ الل 48 > بصنا حُمُرًا حارج ِنَ ار َطبَشنا ها قَدى مَُادِي رَسُولٍ الل 
و ألا إن الله ور 3 سول يكم نه فنا رْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ. اكت القدُور ب فيا 

اكوريا فيهَا". 

موعن عل نمه طن لاون نو عت يتان ع ع 
ار كَانَيَومٌ رجا بجا :ا سُول الل أكلّتِ 


و 
الحم ثم ثم جَاءَ آكَرٌ فَقَال ل للها لض شا با طول الل كل أن كلع لاق :إن 


.)1 أخرجه البخاري (/ا4‎ )١( 
.)5941( (؟) أخرجه البخاري‎ 


جِكَكَا الصَّيْدوا لمع ومأاكل دن يوان 


م 


الهوَوَسُول نيكم عَنْ نُحُوم الْحُمُرِ وها رجْسٌ أو نجس كَال: أت الفتُورُي) فها. 

هذه الأحاديث في بيان حكم أكل لحوم الحُمُر الإنسية» و«الإنسية»: :همي الأهلية, 
وهذا احتراز من الحمر الوحشية» والحمر الأهلية كانت حلالاء ثم ذ تخ البجل وطناريت 
حرامّاء وكان ذلك في يوم خيبر. 
وفي هذه الأحاديث من فوائك: 

منها: شرعة امتئال الصحابة لأمر النبي يك فإنهم كانوا في حاجة ويحتاجون إلى 
الأكل» والقدور تفور باللحم؛ ولما نادى منادي رسول الله يلْ: أن اكفئوها كَقَؤوهاء ولم 
ترددرا يإغناء وهنا علوم في تخريم شرب اللشبره لمر بين يديهم قلننا اذى 
المنادي: بأنها حرام خرجوا فأراقوها بالأسواق” » ول يتلكئواء وهذا يدل على تمام 
التسليم لأمر الله ورسوله؛ ويه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن 
يقول: هل هذا للإيجاب أو للاستحباب؟ ولا ينبغي له أن يتردد بل يسارع ويفعلء وإذا 
فعل» فنقول: فعله هذا طاعة لله ورسوله. 

ولكن لو أن إنسانًا وقع في مخالفة» وسأل: أواجب ذلك أم لا؟ من أجل أن يجدد 
التوبة إذا كان واجبّاء فإن هذا له وجه. 

وأمّا أن يسمع الأمر ثم يقول: هل هو للاستحباب أو للإيجاب؟ هذا غلط» بل أنت 
أمرت الآن» فيجب أن تفعل. 

ومنها: أن الله تعالى يحكم بما شاءء فهذه الْجُمْر في أول النهار كانت حلالَا طيبةً وفي 
آخر النهار صارت حرامًا خبيثة؛ كالخمر تمامّاء في أول النهار طيبة وفي آخر النهار خبيئة 

مع أن العين لم تتغير» ولكن الوصف تغير» كانت في الأول حلالا وصارت الآن حرامًاء 
والذي وصفها بالحلٌ أولا والتحريم ثانيا هو خالقها وَيِن. 

ومنها: أن الصحابة اختلفوا لماذا خُرّمت» هل للحاجة إليها في الركوب ونحوه؟ أو 
لأنها لم تخمس؟ أوماذا؟ 

والحديث عن النبي يك يبحكم بينهم فإنه أمر أبا طلحة أن ينادي: « إنَ الله وَوَسُولَةُ 
يَنْيائكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِء ْنَا ِجْسٌ». وهذا قَيِصَل الترَاِه ولا قول لأحد بعد ذلك. 


(١)أخرجه‏ البخاري (71714)) ومسلم )١1980(‏ من حديث أنس «لئعه. 


اليل 1-0 

فالصواب: أنها حرمت لا لأنهالم تحمس ولا لأنبها حَمُولة الناس ويحتاجون إليهاء 
ولكن لأنبا رجسء» كما قال النبي 6ل. 

فإذا قال قائل : وهل إذا اضطر الإنسان إليهاء هل يجوز أن يأكلها؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة؛ قال الله وَكِنَ: « قل ل أجدُفي: 
َآ ْوَل ححَيَمَا ع معو يَلمَحُم إل أن يَكْو مد أوْدَمَا تَسفُوعًا آَوْلَحَمَ زر نه 


و 
م 


رِجَسى ؟الاتقل:ه14]. ومع ذلك قال في الميتة :لكْمَنِ أضظرٌّ في عمَصَةَ غير مُتَجَانِقِ لَإثْمٍ 
َإنَّ أله عَمُورُ يََحِيمٌ 4 الشلكذ:"]. 

فإن قال قائل: هذا الحمار الذي هو رجسء إذا اضطر الإنسان إليه فإن له أن يأكل 
منه» ولكن هل له أن يشبع؟ وهل له أن يحمل معه منه؟ 

الجواب: على القول الراجح: لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان لا يرجو وجود 
حلال. وليس معه مزادة يحمل بها اللحم فهنا له أن يشبع. أما إذا كان يرجو وجود حلال 
ومعه مزادة؛ فلا يجوز يشي إنذا راكل طايمد ويتام بفدل اباي جاو فلا 
يشبع أيضًاء وذلك للقاعدة المعروفة: أن الضرورة تَقَدّر بقدرها. 

وهنا إشكال: فقد جاء في الحديث عن النبي كَكلل: «إنَّ لله ًا حَرَّم شيعا حَرّم تَمَئه00, 
وبيع الحمار حلال بإجماع المسلمين؛ فكيف الجواب عن هذا؟ 

الجواب: أن يقال: إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير» والعقد يقع على المنافع؛ ولهذا 
لو أراد أحد أن يشتري حمارًا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حَرٌمَ» ومع الضرورة فيه تفصيل. 

ويقال لنا أحيانًا: إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب» فهل 
يجوز أن نبيع الكلاب عليهم ليأكلوها؟ 

الجواب: لا يجوز. 

أولا: لآن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر. _ 

ثائيًا: أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم؛ لأنه رجس”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7544), وأحمد (1/ 757)» واين حبان (418 4)» والدار قطني (7/ 7)) والطبراني في 

الكبير ))7١١ /١7(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس فقا. 


(5) سئل الشيخ تكتلثه : الكلب يكون له بعض المنافع؛ فهل يجوز بيعه؟ 
فأجاب تكتلثة قائلا: نعم له منافع» ولكن لا يجوز ببعه؛ لأن النبي ل نبى عن بيعه مطلقا؛ فلا يحل 


ب بام ليان 


”) باب في أكل خم نُحُومٍ الخَيْلٍ 
0007 
ا ا ا 0 
يحتى: أ يرن وَل الآحوَانٍ: َدَاحدبْنُزَيِ عن َمِْو بن وار حَنْ محمد بن عليه 
لم ا 1 
الخَيْلٍ. 
/-(...) وَحَدلني مد ننُ َو حَدَلا مد بن بكر أَخبرنا بن جرَيْج رنيو 


. 


2 سوم سة 4 نغ 
الزيير؛ أنه سَِعَ جَابرَ ْنَّ عبد لل يَقُول: كَلْارَمَنَ كير الْكَيْلَ وَحمُرٌ الوّحش, وهنا لبي ل 


2 
0 


عَنِ الْحَار الأهلي. 


2 
رع يو وه 


0 ..) وحَدكي أو الطأهر أَخبَ هبح وَحَدلن يَْقُوبُ ارقي وَأَحْمَدُ بن ان 
التُؤقلي َالَا: حَرََّنا بو عَاضِمٍ كِلامياء عَنِ ابْنٍ ربج بهذا الإسْتَاو. 

0 -14430) وَحَدَنَا تح بن عب لبن مير دكا أي وَحَفْص ْنَا وَوَكِيع عَنْ 
هسام عَنْ فَاطِمَة عن أسن)ءكَالَث: نَحَرْنَا موسا عَلَى حَهْد رّ مول الل لف َكَلناهُ. 

0 وَحَدَهْيختى بنيتتى. أَخْيرنَا أب مُعَاويَة.ح وَحَدَْا ُو كرنْب» حَدَكا بو أنسَائة 
كلاش]» عَنْ حِشَام بهذا الإستاد. 


بهت 


نم َّلَ الإِمَاُ مُْلِمٌ يدلنه: 
ل 17 عاش تا صخر أدب تاو خعز بلك 
تخت يتش : باعل عقر عن بل دنار له ستو لّ َو سه 
اليبْي يكل عَن الضّبٌ فَقَالَ لنت بأكله ولا غُرّموا. 


-> 


بيعه من أجل النهي. 


القَلؤن 0-0 0 


وَحَدئَ ةنسب حَدَلَا لبت اح وَحَْتى ند بيني يليت نفو 
عَنِ ا بن عَمَر قَالَ: سال رَجُلَ سول انكل الب فقَلَ: لال و2 حَرَمُه ) 


م 7 وودءء 5-2 


1-4 .)ذا بن ند نم قي لكا يل ان في تر 
ذَلَ: سال رَجُلَ رول الل وَهُوَعَلَى الور عَنْ كل الضَّبٌّ لضب فَقَالَ: ١لا‏ كله ولا أحرقة. 

(...) وَحَدَكَنَا عب الله إل تينب حدقا يلس عن مث اللو ول فى عذا الإمقاذ: 

سبق الكلام على هذا الحديث. وبي أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعّا؛ وإما 
لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب, لكن لا يعتقد د تحريمه. والنبي وَل ترك 
أكل الضب؟ لأنه يعافه نفسيّك ثم قال: إن يس بض قَوْمِي فََجدُني أعَافهه. ومن ذلك 
ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب؟ فالسنة إذا وقع الذباب في 
الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي”"'» لكن بعض الناس قد يعاف هذاء فإذا 
تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس؛ أما إن تركه تقزرًا فهذا لا يجوز؛ لأن النبي وَل أخبرنا 
بالدواء والداء» وأخبر أن غمسه فيه الدواء؛ وفيه الشفاء. 

من ذلك مثلًا ما يوجد الآن من العطور مثل (الكولونيا)» وما أشبههاء هي ليست 
حرامًا- فيما نرى- وليس استعمالها بحرام. أما إنها ليست نجسة» فهذا لا إشكال فيه 
حتى الخمر الذي هو أصلها والذي خلط فيهاء ليس بنجس. ولا دلالة على نجاسة 
الخمر؛ بل الدليل على أن الخمر طاهر» وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل 
نظر؛ لأن الظاهر من الآية الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشربء بدليل 
قوله : ٍإنمَا بالط أ بق يتك العداوةوالبمْصَةةفى قر وَالْمَنيرٍ وَيَصدَم عن وه وحن 
لصَّلوْر فَهَلَ نم مون (4)8الثلقة:1:]. واستعمال الخمر في غير الأكل والشرب. لا يوقع 
بين الناس لا عداوة ولا بغضاء؛ فلذلك إن نظر الإنسان إلى العلة؛ قال: إنه لا يحرم 
استعمالها في غير الأكل والشربء وإن نظر إلى قوله: 8 بْتَبُوْءُ 4 قال: إن هذا أمر 
بالاجتناب مطلقاء فيتركه ولا يتطيب به. 

أما إذا قال الإنسان: أنا أُشْكِلٌ عإع» هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطًا 
كثيرًاء فأنا أدعه تورعًاء ولكني لا أحرمه؛ فهل لهذه الطريق من أصل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري »03777٠(‏ من حديث أبي هريرة «إللئه. 


يكاب القزية لم2 


0 


1 

الشيء؛ لأنه يعافه. ولأنه يتورع عنه» ولكن لا يحرمه على غيره» ومن ذلك حديث البراء 
بن عازب لما قال: إن النبي َك قال: ربع اتجُورٌ في الأضَاحِيء المَوْرءُ البينُعوَرمَ 
وَالْمَرِد ضَةٌ البيّنُ مَرَضْهَء وَالعَرْجاءُ اين مها وَالمَجْفَاءُ اي لَيْسَ فِبهَا مُخ؛ قالله 


زعل: ايتأكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقصء قال: ما كرهته فدعه ولا 


ووو 


ل الإمام ميم عاقة: 
(...) وَحَدْثنَا نأبو ابيع وَْيِييةٌ َالَا: :َتنا خبح وَحَدَلَي عدر بن حَرْبٍء َتنا 


2 ح نا ذا بي دكا يكن ملل اح وَحَدَلِي 
رخًا حب بخر. بن جُرَيْح ح وَحَدَْهَارُومْ ندال 


00 عا بجوير 


حَدَنَا جام بْنُ لويد قال سَمِعْتُ مُوسى بْنَ عُفبَةً. ح وَحَدَئَنا مَارُونٌ بْنُ سعد الأيلي؛ حَدَيْنا 
ابه خرن سمه م فحن مر حر اليف ف الطب يتطتى حٍَِ 


ليث عَنْ اف غير أن ديت بوب أني مول الله قب كع للحي قفي 
حَدِيثٍ أَسَامة قَال: قَمرَجلُ في جد وَرَسولُ الله َلَى الثير. 


أ 


7-(1944) ونا يدُ الِب مُعَا دكا أبي» حَدا هبه عن َب ميري ست مسَمِعٌ الشعي 
تيع عر َي كنضحا سد وام طسب قدت اَن 
نسَاءِ النِي يكل إِنَّهُلَحُمْ ضَبّ» قال وَمد مول الله يكة: كلو َه حَكال» ونه بس من طَعَاِي»؟". 

)0 ..) ودلا مد بن المتى» َدَ دن بر حا صَكُ ميري قال: 
1 أَرَيِتَ حَدِيتٌ الحَسَنِ ءَ عَنٍ الي يل: وَقَاعَذتُ انر ينين سكين أو متك 

نضف قَلَمْأسْمَعهُرَوَى عَنِالبّي يكل خَبْرَهذاقَلَ : كسمن أضْحَابٍ النّي فو سند 
يل ديف م 


4-(1940) حَدَنَنَا يَحْمَى بْنّ يَحْمَى قَال: َرَت عَلَى مَالِكِه عن ابْن شِهَابه عَنْ أبي أَمَامة 


7" أخرجه أبو داود (707)؛ والترمذي (1491). والنسائي (4741)؛ وابن ماجه (7145)) وأحمد 
5/ 15؛» وغيرهم من حديث البراء بن عازب علنعه. 
(") أخرجه البخاري (071717. 


عروفع م اه 
ليلذ و 
بن مهل بن ُنب عَنْ عبِ اللّبْنٍ عب س قَال: لت الِب ليدم وَُولٍ اللو كه 
رامقا أ ا لا و2 ال كف 2 
يَْتَ مَِمُونَك قَأني بِضَبٌ عثنوذ فَأَهوَى لبه رَ سول اللي يفال َْضُ الو اللاتي في يت 
مَبِمُوتَةُ:أَخيرٌوارَّسُول اللو بدأل رقع م رَممُولٌ الله يَدَهُ َقلْتٌ: أعرم ويا 
مول اللّ؟ قَالَ: دلاء وليل :2 برض قزبي فب قا قَالَ حَالدٌ: فَاعرَوْثهُ كله 
وَرَسُولُ اللو له ينظ . 

4-(1447) وَحَدَّلي بو الطاِر وَحَرْ ةبوبم عن ابن وب قل رك أ خيَرَنا ابن 
ضيه أخبرني يونس لبن هاب ع يما بن سهَل بْنِ حُتِفٍ الأنصَارِي؛ أن عبد الل 
9 بن عباس أَخيره؛ أن اد : بْنَالوَلِيدِ الي يقال له: سيف يف لير همل وول ال يق 
على مهو زج لبي بل وي حَاله حابن عبسرء ددا جا شونا قَِمث به 
ها مدنت الْحَاِثِ ين َل دمت الطب لَسُول الله وَل ققد ِقَدمُ ِلَب طَعَامٌ 
عن بدت ب وى له فى رول لهك بن إلى الطْسبٌه قلت اهْرَةمِيَ النسوة 
الحضور: خرن وول لله ةبدن له. قلنّ: هُوَ ابا وَسُول ال فَرَفَعَ رَمسُوا مول اللَّهِ 
ةينه قل حَالدُ بن اوليد: َم ابيا مول الل قَال: «لاء وَلَكِنَهُ كِنَّهُ لَمْيَكُنْ برض 
كَوْفِي فَأَجدني أَعَافهُ» . قَالَ حَالِدٌ: تزه َك وَرَسُول لهي بنط َل ينهني. 

0-(...) وَحَدَي بو بكْر بْنُ النضْر وَعَبْد بْقُ حُمَيْدٍ َال عَبْدٌ: أخنِي وَقَالَ كو بكر: 
2 
ايت اده نيس حك صقن تا عو رجاب ني 

مَامَةَ ْ ْنِ سَهلٍ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ؛ أب كلد بن لويد خب أ محل مع وول الل كه 
قل جلو بر وو حا ىول لوق خضل اذبو شق 
ليث وكات تت لمن تي طق كوأ ل لامكل قسن 
حََى يَعْلَمَمَاهُوَ كم ذَكرَ بول > 2-2 حَدِيثِ يُونْسَء وَزَّادٌ في آخِرِ الْحَدِيثٍ : وَحَدَّنه ابْنُ الأصَمٌ عَنْ 
مَيْمُوتَةَ وَكَانَ ف حَجْرهًا. ٍ 

رج قوله: «أمٌ حُمَيه. ذكر في الأول أن اسمها «حفيدة» ولا إشكال في هذا؛ لأنه يجوز 
أن يكون اسمها حفيدة واسم أبنها حفيد؛ فالمراد: أن لا تظن أن هذا من باب الاضطراب 


فمادام يمكن الجمع فَلْيجْمَع. 


حم 998 


وكَكب الصَبَدوا اسمن يد 


ا عام 
ثم قال الإِمَامْ مسيم كزانة: 


«1140) وعدا نشت ينيد وق ينمرح ري عَنْ أي 
تان سل بن ينان عباس قَالَ: أي الِى و نحن في يلت د بيت مَيْمُونَةَ بِضَبيْنِ 


8 
ل لس 


مَهوكين. بول يوم وَلمْيَذكر: يدبن ام م عَنْ مبعُولة. 

0 َحَد عبد الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب عب نل حَدا أي عن بجني دلي اهن نيك 
حلي من سويد بن أبِي هلال عن ابن الْمُنْكَِرِ؛ 3 انهل َه عن بن كا قال أي 
سول الهو ف بيت مَيمُوَة وده اه دلخم ضسب. َذْكرٌبِمَعْنَى حَدِ ليث يت الزخري. 

4 ل نامدن حَدَقنا . 
مه عَنْ أي شر عَنْ سعد ميد بْنِ بير قال: عِغْتُ ان عباس يَقُولُ: هد مُدَث حاتي محمد 
900 سَمْنا سناو و َكل ين لكذن الفط وََرَكَ الضَبّ تَقذْرَه َكل عَلَى 

يدو رس رَسُولٍ الله لذ وَلَوْ كان رامل على لوول اللو. 

#قوله: ترك الب تدرا . وهذا ظنَ الراوي» وقد سبق عن النني َل أنه ترك ذلك؟ 
لأنه لم يعتده؛ وأنه ليس بأرض قومه في مكة؛ فكان يعفه فقطء لا تمَذُرًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن إقرار النبي وَل على الشيء حجة؛ لأن كل السياقات 
تدل على هذاء وهو كذلك؛ لأن السنةء قول النبي َكل وفعله وتقريره. 

وفي السياقات -كما سمعتم- : دليل على أن كلام المرأة عند الرجال ليس حرامّاء 
ا و قر :كما دل على على ذلك القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: 

2 عخْصَعْوَ اقول وم الى فى قل مَرَضٌ 1 فإن النهي عن الخضوع يدل 


: جواز أصل الكلام. 


مقا ا 


0001000 


الأصَعٌ كَالَ: ع وو بلي نر وك 


تأ فوم حو ل مهن مول اللّ ل: ١لا‏ كله وَلَاانهَى عَنْهُ 
وَلَاأحرمه . ققال ابر بن عا يس ما قلدمَابْيتَ : بي الوه إلاغد 2 ُرّمَاء إِنَ رَسُولٌ اللّهِ 


سو مم 


كله ًا هُوَ عند ميْمُوَة وده الفَضْلٌ بن عباس واد بن ويد وَارَأحرَى إِذْ قرب إَيْهِمْ 


يلس _ 0 

َالَو َم أل لني نيل َل له مو َه لَخمُ ضَبٌّ. فَكَفيَدَهُ وَقَالَ: 
ا وَقَالَ لهُم: كلو كل ين لَضْلُوَحَلِدُبنُلوَليدِوَالمَْث وَقَلَتْ 
مويه منخونة: لاآكل من َي ء لاني كل نه رَسُولٌ الله لفر. 

1407-4 حَدَ اق رايم عبد بُْ مدقالا حبرا عبْدُ راف عن ابن 
جرَيْجء أخبرَني بو الزمئر؛ َس جد ليو أي رول اللَّهِ يق ِضَّبٌ فى أن 
يأكُلَ نه وَكَالٌ: لاأذري هلابي مكحن ». 

.1 -00 140 وَحَذَكنِي سلَمَة بن 0 شَبيبِ» حَدَكَا الْحَسَنُ بن ل عي حَدََنَا مَعْقِلٌه عَنْ بي 


ل م صم 


الريْرَِلَ: تالطب قل لَاتَطعَمُوة. وَكَذِرَُ وَقَالَ: قَالَ عُمَرُبْنُالْتَطَّاب: إِنَّ 
لني بك لم زم نال نْب بر اونا طَمَمُ اراي وََوْ كان مِنْدِي 
طَهِنته. 

5-(1401) رحد نيحد بن الى كان أي عي عن موت عن أي َضرة؛حن آي 


م 


سَعِيد قَالَ: قل وجل يَارَ سول اللِّنَا بض م مَضَبّة فَ) تَأمرنَا أؤ َ)تُفتِين؟ قال ل مك بي لني 


إمْرَائيلَ مُيحَثْ». فلمب 3 مر وَلَم يل قال أَبُو ستعيد: : فل كَانَ َعْدَ لِك قَال عُمَرُ إن لوق نفع به 
َيْرَوَاحِلِ وَإِنّهَطمَامْحَامَ مَذِو الرْعَائِ وَلَوْ كَانَ عِْدِي لَطَعِتُه إناعَاَهُ رَسُول الله كة. 

١ه-(,‏ ..) حَذِي مدن اد ابه دكأ فل النودقي» حَدا بو طرق 
عَنْ أي ستهيد؛ أَنأََاِيًأتى رَسُول الل ققَلَ: إني في خَاط مَطب وهاه طَمَام هلي 
قَال: فلم يُجبَه فََلنا: عَاوده اوه لبه يُحِبْهُ نكاما كه اده رَسُولُ الل في ال فقَالَ: 2 


- - 


مربي إن لله عن أو غَضِب عَلَى ب : لك وري لالب اياي 
قلا أذري لعل هذا ئها فت أعلهَا وى عنها 


إذا صح هذا التعليل» ا لأكله- له سببان: 
. الأول: أنه لا يجده في أرض قومه؛ ولم يعتد أن يأكله. 
اثاني: أنه خشي أن يكون من بقايا الأمة التي مسخت. ” 
فإن قال قائل: من لم يكن لحم الضب من طعامه وكان يعافه» فهل السنة في حقه أن 
يتركه؛ أو أن هذا شيء راجع للنفس؟ 
فالجواب: أن يقال كل شيء تعافه؛ فلا نُكْرِه نفسك عليه. لا الضب, ولاحتى لحم 
الغنم» إذا كنت قد رأيت فيه أشياء توجب جب أن تعافه؛ فلا حرج عليك أن تتركه. 


ا 


كدب الصَبوا دمع وَمَإؤكلمر يوان 


(8) باب إِبَاحة اليوَادٍ 

مَل الإمام مم تله ناه : 

1ه-(1961)حَدََا أب اول اْجخدري, حَدَا أ ةع أب يفو عَنْ عب لل 
بْنِ أب وى قَالَ: رامول اله سنع َرَواتٍ َك اجزل٠..‏ 

2. "َحَدَكَ ب بر نأي َيمَ_َِسْحَقٌ بن ام وَابْنُ بي مدر جوينا عوائن 
ينك عَنْ أي يَعْقُور هلا الإستاو. َال بو بَكْر في روابته: : سَيْعٌ غَرَوَاتِ وَكَالَ إِْحَاقٌ: 2 
وال ابن آبِي عُمرٌ: يست أو سَِع. 

0 ددن مت ذا نبي عدي .ح وَحَدَا ندا َنْ محمد بن 

عفر كلاي). عَنْ سمب َنْ أ يفو هذا الإمناوقالَ: سَبْعٌ غَرّوَاتِ. 

الجراد: معروف؛ وهو حلالٌ» أكل منه الصحابة مع النبي يله في غزواته. وهو دَكَرٌ 
وانعي والالا من اسن ها از ادها وها اند كيز للمعدة» وقد قال العوام: إذا 
ظهر الجراد فَارْم بالدواء؛ لأنك تستغني عنه وإذا ظهر الكمأة فاحفظ الدواء؛ لأن الكمأة 
يكرقافها أترية وأعباذ,وريما را كلها الإسنان وكقن نعلت تعضرو. 

لكن هل يشترط للجراد الذكاة؟ 

الجواب: ما يشترطء وإذا كان لاايشترط له الذكاة؛ فهل يجوز أكله حي؟ نقول: نعم 
يجوز إذا لم تتضررء لكن قل من يأكله حيّاء وإنما يؤكل مطبونحا. 

لكن كيف يطبخ» »هل يطب بالنار مباشرة؛ أو يقال: إن هذا طريق للانتفاع به؛ أملته 
الضرورة؟ أو يُغْلّى الماء على النار ثم يُعْمسٌ فيه؟ 

فالجواب: أن عادة الناس عندناء الثاني: أن يُغْلَى الماء على النار ثم يغمس فيه 
الجراد» ولكن لو فعل وأحرقها وأكلها مشوية فلا بأس؟؛ لأن هذا ورد عن الصحابة نا. 

فإن قال قائل: وهل هو من الصيد الذي يَحْرُمٌ في الحرم ويحرم في الإحرام, أم لا؟ 

الجواب: نعم من الصيد؛ فلا يحل للمحرم أن يصطاد الجراد. ولايحل صيدها في 
الحرم؛ وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم؛ يجب 


() أخرجه البخاري (0540). 


على أوليائهم أن يمنعوهم؛ لأنه صيد محترم» ولكن كيف جزاؤه؟ 

الجواب: أن يقال: إنه ليس من النعم فجزاؤه قيمته؛ يعني: لو أن مُحْرمًا أخذ شيئًا 
كثيرًا واصطاده وأكله» فجزاؤه قيمته» وينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين» لكن إذا 
كان جرادة واحدة؛ فما قيمتها؟ 

قَوّدَ أمير المؤمنين عمر ##لئفه: الجرادة فيها تمرة» فقال: #التمرة خير من الجرادة». 

لكن في ظنْي أن الجرادة لو تباع؛ يعني: عند قوم لا يعرفونه قد تصل إلى نصف ريال 
أو ربع ريال يشتريها به الإنسان» ويعطيها طفله» فهل نعتبر هذه القيمة؟ أو نقول: العبرة 
بالقيمة المعتادة» وكما قال البعض: ينظر الجماعة كم قيمتها وتؤخذ قيمتها بالقسط. فإذا 
قلنا مثلا: عشر جرادات: العشر بريال» فيكون قيمتها عُشْر ريال؟ 

الجواب: عندي أن هذا الأخير جيد. 

جهو 


() باب إبَاحَةٍ الآزبٍ 
86ه-(1561) حَدَّئََا محمد ْنُ الى حَدَّئنا حمدُ : بن عفر دنا شُْبهُ عَنْ جَِامِنْنٍ 
0 مَرَْنَا َاستفَجنَ ربا بمَرٌ اهران و َسَموَا عَلِهِفلَعَبُواٍ .فال 
َعَْتُ حَبَى ها بيت هابا طَلْحَة فده عت بوك وَفْخِذَيهَا إلى وَسُولٍ الله 
تبه سول ال قي" 


0 


(. ..َحَدَل زكرن َب حَدَيََى بن سهد اح وَحَذئِي يَخَى نويه حَد خَالِدٌ 
-يَعني: : ابن الْحَارثِ- لام عَنْ شعي شَعْبَة بهذا الإستا وَفي حَدِيثِ يَحْبَى تى: بوركها َو نَخِدَيْهًا. 

قبل النبي يك هذه الهدية وم يردها؛ لقلتها وعلو مقامه ,3 ؛ فهو القائل: ١لَوْ‏ 
عبت إلى نراع أو راع لبت وَلوْ مدي لي ذداعٌ لو كرام لقبلْتُ»”". 

الإتيان في هذه الأحاديث بمايَدُلُ على إباحة الأرنب والضبٌٍّ والجراد وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/801؟). 
(") أخرجه البخاري (5678)) من حديث أبي هريرة «لئنه. 


0 0-000 
هذا الحيوان حلال؛ إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال: إنه حرام؛ لأن الأصل الجل. 
بك..ده 


ُمفَالَ الإمَام مُسْلِمْ كلئة: 
ه-(4 116 حَدََايْدُ لبن مَُاذ ابي دكا آي حدقا همس ؛ عن ابن بَرْئْدَة 
قال :أ عبد لبن الْمُعفّلٍ َجُلَامِنْ أَصْحَايه يَف قال لَه ليت ار 
كَانَّ كرأ قل بن عن لحف همده اليك َكَابك به لدو يكور 
لفقا مي 4 هربد لِك يخْذِفٌ ققَلَ له: : يرك أن رَسُولٌ اللّهِ بل كَانَ يَكْرَُ و ينْقَى 
عر اذه ف ميث لاك لعا كارك" . 
(...) حَذَئِي أَبوداوْد لين بن محْبَدِ حَدَكنا عن بن ُمَرَ خرن كَهمَسٌ بهذا الإسْنادنَحْوَه. 
الخذف: هو أن يأخذ الحصاة, على رأس الإبهام ثم يقذفها بالسبابة» أو ريما بالسبابة 
والوسطىء والذين يتمرنون على هذا يكون الخذف عندهم قوي جدّاء ربما يكسر السنّ 
أو يفقأ العين» فهو منهي عنه؛ لأنه مفسدة وليس فيه مصلحة» فهو لا يتكأ عدرًٌا ولا يصيد 
صيدًاء وإنما هو خطر فحسب. 
ويوجد الآن مع الصبيان شيء يشبه هذاء وهو أنهم يأتون بمطاط ويضعون في طرفه 
حصاة صغيرة» ثم يمدونها هكذا بقوة» ثم يطلقونها فتّخذْفٌ الحصاة فهذه تشبه الخذف؛ 
فهي منهي عنها. 
فإذا قال قائل: بالنسبة للصيد؛ لو أن إنسانًا خذف الصيد. ثم سقط الصيد وأدركه حيّا . 
فذبحه أيحلٌ أم لا؟ 
الجواب: نعم يحلء أما لو أدركه مينًا فلا يحل. 
0 


.)0141/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


8 راان 717 |؟ 
تلض 1 ا 


م قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يد ألثه: 

)...٠-‏ وَحَدَّثَنا ححَمَد بْنُ الْمكتى حَدَّمَنَا حكل بن جَعْمرِوعَبْدُ لمن بْنُمَهْدِي قَالا: 
د شبك عن كادة عن بن صُهْباعَنْ ند همقل قل نَهَى رَسُول الله يكل عَن 
الحَذْفٍ. قَالَ ابن جَعْمَر جَعْمَر في حَدِييه: :وَقالَ: يه لابْكا لدو ولا فل الصّبدَ ولك بَكرٌ اسه 

يفم الْميْن. وَقَالَ ابْنُ مهدي نه لاتئكا عدو وَلَم يذكُرٌ: َنَْاًالميْنَ. 

5ه-(, وحَذَّا بخ بن آي َي دعل بن لي عن بوب عَنْ متهي عي 

9 َي مب اللهبنٍمُعفلٍحَدَفَ. قَالَ: فنَهَاه وقالٌ: ذل اله لهى عسي الذي 
كلب يبا لاتصيد تَصِيد صَيْدَا كعدوا ونه كير لشن وََنَْانْميْنَ» . قَالَ: فَمَادَ. فَقَالَ: 
رك أو وول اللو يق نهَى عَنْه نه تَخْذِفُ لا لمك بدا 


0 .حكني عن دكا لقني عن وب بهذا لإا تخوة. 
نك.. .كه 
نم قَلَ الإمامُ اتوي كتاثة 


#2 


)١١(‏ باب الآمرٍ بخان الدَّبحِوَالقَثْلٍوَتَحدِيدٍ الشْفرَةٍ 
4 هَ قال الإمام مسيم ب ينه : 


0 و كبن أبي َي َسيل ان لي ع عن داحلا عن 
:5 6 


كو 


لكب نظ 5 شَيْيٍ ا ١‏ للق وَإِجَخلْ ا الدَبْحَ» وَليْدٌ 


ع 


حَدَكمْ َي 

0 صَفْرَتهُ قيرح ذبيحَتَه. 

م كم ا لت رسن فس 
0 وَحَدَكَيحَى بنْينتى, دا يمح وَحَدَإْحَاقُ بن رام ير خبرّناعد 


7-2 - 


الاب التقِي. ح وَحَدك ُو بر ْنِم دكار » حَدَنَا شعيةٌ شبح وَحَدََ عد الَّيُ 
عند لخم الذارميء حبرا دوه نفل اح حا ِْحَاق ناي 
َخْبَرنَا جَريرٌ عَنْ منْصُور كل ولا عَنْ داحلا باد حَدِيثٍ ابن ابْنِ عليه وَمَعْتى حَدِييِه. 
هأ.؛ الحديث فيه: : الارباحيك الذبح و و القتلٍ وتحديد الشّفرة. 5 


2 قوله يكل دِنَّللَّه حب الإخسَانَ عَلَى كُل شَيْ؟. . هذا التعبير فيه إشكال؛ لأن 
الات لبوا ل تلمكا ولاق ككل بيس نال الاتان” « ج إِذَان يأر 


وككان اليد ليان 


أَلْمَدَلِوَا لِاحَسدن 14[هلة:..). 

العدل: واجبء والإحسان: مستحب سنة. 

له وهنا يقول: اكَنَبَ عَلَى كُلّ شّيْءِ». اضطرٌ بعض العلماء إلى أن يغير أو يحوّل على 
بمعنى افي». يعني: كتب الإحسان ني كل شيء؛ يعني: ليس خاصًا بشيء دون الآخرء 
وعلى هذا التقدير لا إشكال إطلاقًا فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وكتب بمعنى: 
قذَّره وليست بمعنى: فرض. 

ولكننانقول: إذا كان كتب بمعنى: قدرء فلا حاجة إلى تأويل #على» , بمعنى (في» 
ونقول : كل شميء يمكن أن يدخخل فيه الإحسان. 

2 قاله: «هَإِذًا دك فَأحْسِنُوا ْله . بكسر القاف؛ لأن المراد بذلك: هيئة القعل» 
والمصدر إذا أريد به الهيئة كسرت فاؤه؛ ب يعني: أوله» قال ابن مالك تعذللثة في الألفية التي 
نكم على حفظها وفهمها. 5000-6 0 

وقنقةلمقرة كجلسسة رقن ةلق ةكجلسسة 

تقول: اجلست جلْسة». ٠.‏ يعني: : مرة واحدة» وهجلست جِلْسّة». يعني: على هيئة 
معينة» كما تقول: جلست جِلْسَةَ المتواضع وما أشبه ذلك. 

المهم هنا: اأخيِنُوا الله أو «أحسنوا القثلّة؛ بالكسر؛ لأن المراد به الهيئة. 

> وقوله:'وَإِذَابَحتُمْ دَأحْسِنُوا الّبْحَه. وليس هناك شيء ثالث؛ لأن الحيوان إن 
كان مما يؤكل فهو ذبيحة» وإن كان مما لا يؤكل فهو قتيل. 

فإن قال قائل: قوله: 2أحسنوا القِتلّقة. هل معناه: أحسنوا؛ أي: «اثتدواة بأسهل ما 
يكون من القِْلّةه أو المراد: أحسنوا؛ أي: وافقوا الشرع فيها؟ 

الجواب: الثاني: لا شك. 

وإذا فسرناه بهذا التفسير لم يرد علينا رجم الزاني المحصن؛ لأن رجم الزاني المحصن 
كما تعرفون أنه يرجم بالحصى حتى يموت» وهذا لاشك أنه شاق عليه» والحصى يكون 
وسطًا لاصغيرًا ولا كبيرًا ويضرب بها في غير مقتل أيضًاء ما تَتَحَرّى المقاتل؛ لأنه لو 
ضربناه في مقتل مات لأول مرة» وهذا ليس من مقصود الشرع» بل نضربه في غير المقاتل: 
بطن» ظهر» كتف ساقء ذراع» وما أشبه ذلك حتى يموت» وهذه من حيث الهيئة ليست 


لعلف جود 
حسئة؛ لأنه خير من ذلك أن يضرب بالسيف ويستريح. 
لكن نقول: هذه القتلة خير من ضربه بالسيف. بل هي الواجبة؛ لأن الزاني المحصن 
يرجم بالحجارة حتى يموتء وإنما وجب رجمه؛ لأن جسمه نال من اللذة المحرمة -كل 
أجزائه نالت من هذه اللذة- فناسب أن يعاقب الجسم الذي نال اللذة بجميع أجزائه 
بالعذاب» وهو الرجم بالحصى» فهي وَْلهُ حسنة لموافقتها للشريعة. 
وكذلك قوله: وذ دبَصْكُمْ ينوا الذَبْعَ . لكنء أحسنوا الذبحة لا أعلم شيئًا 
يخصص هذا؛ بمعنى: أنك تتبع أحسن ما يكون من الذبح وأيسره. 
بالنسبة للإيل: الأحسن النحر؛ لأن النحر قريب من القلب» فيتفرغ الدم بسرعة وتعرفون 
أن جسم البعير كبيرء فتفريغ الدم من جسمه يحتاج إلى وقت كبير» فكان الأحسن النحر؛ لأنه 
أقرب إلى القلب فيتفرغ بسرعة؛ لو أَنَا قلنا: ذبحه من عند رأسه؛ لكان في هذا مشقة متتى 
يصعد الدم إلى الرقبة؟ ومتى يمر بها؟ فيتألم تألمّا شديدًا. 
وغير البعير: يذبح؛ وإذا قيل: لماذا لا ينحر؛ لأنه أقرب إلى القلب؟ 
نقول: لاء بل يذبح من عند رأسه لأنه أعلى الجسدء وليس فيه مشقة على هذا 
الذبيح» من مرور الدم في رقبته. 
وهل من إحسان الذبحة أن يذبحها من أعلى رقبتها أو من داخل الرقبة؛ يعني: من 
فوق أو من تحتث؟ 
الجواب: من تحت أحسن وأسهل على الذابح وعلى الذبيحة. 
. وهل يذبحها وهي قائمة؟ أو يضجعها؟. 
الجواب: الثاني» ولكن هل يضجعها على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ 
يتبع الأسهل؛ فإن كان الرجل لا يعرف أن يعمل إلا بيده اليسرى فالأحسن: أن 
يضجعها على الجنب الأيمن» وإذا كان يذبح باليمين» وهو الأكثر فعلى الأيسرء وهل 
الأفضل: أن يشد يديها ورجليها ويمسك مبما؛ أو يُطَلِقَهًا؟ 
الجواب: الثاني هو الأيسر حتى تتحرك؛ لأن هذا يُتَفّس عليهاء وأيضًا أسرع في 
إخراج الدم والموت؛ ولهذا ما يفعله بعض الناس الآن يشد يديها ورجليها وربما يبسرك 
عليها أحيانًاء هذا غلط؛ بل دعها. 
فإن تال قائل: كيف أدعهاء لو تركتها لقامت؟ 


كناب الصَبيوا مع مولن يوان بن 


نقول: افعل ما فعل الني يكِِ ضع رجلك على عنقهاء وأنا واثق أنبا لن تقوم؛ لأن 
قواها قد خارت وضعفتء فلا يمكن أن تقوم. 


رعضى صضه 


#قال: «وَليْحدَ أحَدَكُمْ ؟ شَفرَتهُ برح ذبيسَته . يحد: أي: يجعلها حادة» لأن ذلك 
أسرع في الذبح. 

فإذا قال قائل: : وهل يذبح بانفعال وقوة: أو بلين قلب ورقة؟ 

الجواب: الأول؛ لأنه لو استعمل الرقة في هذا المكان ما يستطيع أن يمرر السشكين» 
فالأفضل: أن يذبح بسرعة حتى د تستريحء ويقول العوام: إن الذبيحة إذا ماتت ببطىء فهذا 
دليل على لين قلب الذابح» وإذا مات بسرعة فهو دليل على قسوة القلب» ولكن هذا ليس 
بصحيح» بل إذا مانت بسرعة فمعناه »: أن الذي ذبحها ذبحها بعزم وشدة كَقَطّ عروقها. 

فإذا قال قائل: قوله : ليد أَحَدّكُْ سَفْرك . هل يحدها وهي تنظر؟ 

الجواب: لا. لأن النبي لله رأى رجلا يحد الشفرة؛ والبهيمة تنظر فقال: «أْرِيدُ أن 
وها مرتين؟» أو كلمة نحوها”". 

اعجنا ص اد عايض #لرعرية ولا سار ناكا رطا 
يعني أنها تشعر 

فإذا قال قائل: وهل يسن أن يعرض عليها الماء؟ 

الجواب: لاسن ومن الناس من إذا أراد أن يذبحها يعرض عليها الماءء ولا أعلم 
لهذا سنة» نعم لو خاف أنها عطشى؛ فحيتئلٍ نقول: : قدم لها الماء حتى لاتموت ظمأ 
وهي تحت رعايتك. 

وهنا مسألة: أن بعض الناس ما عنده قدرة ولا قوة ولا معرفة؛ فيأي الثور الذي يكبر 
الجبل-ومن يقوى على هذا الثور؟- فيصعقه بالكهرباء حتى تقل مقاومته فما حكم 
ذلك؟ 

والجواب: إذا كان لا يموت مباشرة ويمكنه أن يذبحه فلا بأس» لكن كيف نعلم أنه 

لازال حيًا؟ 

بعض العلماء يقول: نعلم إذا رفص برجله أويده أو أذنه أو ذيله. 


)0 أخرجه الحاكم (1/ 7017)) والبيهقي (4/ »١‏ وعبد الرازق (8104) بلفظ: «أتربد أن تميتها موتات؟». 


اليلؤ ةويا 

وبعضهم يقول: لا يشترط الرفصء وإنما يشترط أن يخرج منه الدم الأمر 
الحار؛ لأنه لو خحرج منه الدم أسود أو ليس بقوة فهذا يخرج من الميتة» فلابد من 
خروج الدم الأحمر الذي يندفع. 


حمووو-د 
نَل الإمَامُ لوي تكتلنه: 
نل 
مَل الإمَام مُْلمٌ اث 


-140:0) حلا عزنو اخ 0 سَمِعْتٌ 
2 ِنَم بْنَ زد بْنِ نس بْنِمَاِكِقالَ: :كت مَع جَدي أن نماي كم بن يُوبّه فَإِدًا 
َوْمٌ كد تَصَبُوا دَجَاجَةيَرْمُوتهَا قَالَ: َقالَ أَنَسٌ: تهَى رَسسُولُ اللّهِ ة أن تُصْيرٌ بر هايم ". 

0 ..) وَحَدَئِهِ زَُيْر بن حَرْب» حَدَننايَحَى بْنُ سعد سعل وعبٌ لوحم مهليح 5 وَحَدَّننِي 
يَحتَى بن حبيب. حَدَكنا حَالِدنُ الحَارثٍ.ح وَحَدَكنا ُو ريب حَدكن بو سام كم عَنْ عَْ 
حب بهذا الإستاد. 

م-(1101) وَحَدَنَاعييدٌ 010 بيد لبن مُعَا حَدَنَا أبي؛ حَدَدنَا هس عَنْ عَدِي» عَنْ سَعِيدٍ 
بن جب عن ابن حبّاس؟ أن َي يك قَال: لاخدا ناف الوح َرَضَاه. 


١..)وحَْلَهُ‏ د ْنَا حَدا محمد فود رمن بن مهي عَنْ شل 
هذا الإسْناد مِثلهُ. 


ا 


م د لأبي كَايلٍ- قَالا: حَدَئا كر 


0 ل 3 


عوَاَة َنأ بر عَنْ سيد عل جْبيْرقَالَ: : مر ابن ُمَرَ تمر قد َصَبُوا دجَاجَة يد يَرَامَوْنّهَا قلا 
وان هدقن شر ع سول الولعم قل عله 

9 )حل ذبن عاب ليأ وير عن ست رقص 
قله 


ابْنُ عُمَر يفا ان رش بو اَمَو جَْلواصَايبٍ الطيرٍ لحا 
لهم قرأو بْنَمُمَرَتَفرقُوا َال ابن ُمَرٌ: 0 


.)00177( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)3018( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الصَيدو لبق ومإؤكل ينا يوان ك6 


لل ين منِ انَل نا في الوح خرَضًا. 
5 -(116)حَدَي حمد بن حلب حَدَاََى بن سهد عِ إن رج َحَدْتَا 


0 0 2م 


عبد بن حميد» ب برا محمد بن تخر, أبن ل رج اح وَحَذَّلِي َارُودبْن ِل حَدا 


حَباح بن محم َلَ: كَل ابن جريج: : أَخبرَني أو لير آله متو جَابرَبْنَ ْلَه يَضُول: نَهَى 
رَسُولُ الك أن ِلٌ شَيْءٌِنَ الذوَابُ صَبْرَا. 

هذه الأحاديث في بيان اتخاذ الحيوان هَدقًا يرمون عليه» وهذا قد نبى عنه النبي بك و 
من فعله» وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب؛ لأن القاعدة: أن كل ما ورد فيه عقوبة معيئة 
دنيوية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب. ولاشك في هذا؛ لأن اتخاذه غرضًاء فيه أذية له 
وإيلام» وفيه أيضًا -تفويت- لماليته؛ لأنه إذا هلك من هذا الرمي؛ فإنه لا يكون حلالا؛ لأنه لم 
يقصد أكله. 

وقد اختار شيخ الإسلام تعتلثة أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه؛ فلابد أن ينوي أكله. 
وإلا صار إفسادًا للمال» وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يُمَرْنُونَ الصُّقُورَ ويُطلقون 
الحمام أمام الصقر من أجل أن يتمرّن ويعدو عليه؟ 

الظاهر: لاء وأنه لابأس به؛ لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذه الطريقة. 


3 - 


ا سر 
100 1 ا 
0 صم 7 ايه 


)١(‏ بابوقتها 

مكل الإمَامُ مُسْلِمَ يوانة: 

١‏ حَدََأَحمَدبنُ يوس حَدا وير حَدا الأسوَة بن بسح وَحَدَة 
يحي بنيحىء أَخْبرناأب حَبَعٌَ حن الأنو ني بسء حَذَّلي دب بن سيا قل: شهدت 
الى مع سول ل لهند أن صل ون ص سل » ذا و ير ىلحم أَصَايِِي 
َذ حَت قَبلَ َو مِنْ صَكَاهِكقَالَ: من كَان تبح أضجيّة قبل أَدْمُصَلي -أَوْ نصَلَي- 
َليْبَحْ مكَائهَا أخر ى وَمَنْ كَانَلَمْ يبح فَليَذْبَح بام الله(" 

الأضَاحِي: جم ضحي وهي ما يذبح يوم عيد النحرء وأيام الششريق ق تقربًا إلى الله 
ين وسميت أضحية؛ لأنها تفْعَل في عيد الأضحى؛ وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها 


سرب 0 


أن يدعهاء وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ عَنلثة إلى أمبا واجبة» وأن من كان قادرًا ولم 


يفعل فهو آثم”". 
وشروط الأضحية: 

ارط الاو ع مسمس د وود «لدما سمه 
عَلَمَاررَقهُم من بَهيِمَةَ لهل 4[اقة::»]. والحديث الَاتَذْبَحُوا إِلّامُنة مسر ٌُ 


.)0015( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) سئل الشيخ تعذلثة : عن الراجح في حكم الأضحية؟ 
فأجاب تكئة قائلا: الأدلة تدل على الوجوب. وكلام شيخ الإسلام كنَث لاشك أنه هو الصحيح 
لمن كان قادرًاء أما من ليس بقادر فلا عليه. 


كناب الأصسّادي بن 


9 


عَلَيكُمْ َْبَحُوا جَلَعَة مِنْ الضّأنِ00", 

ومن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحمّاء ولو أغلى منها قيمة؛ فإنها لا تجرئ؛ لأنبا 
مخالفة للشريعة في أمور ستةء وهي: 

الأول: السبب. 2 الثاني: الجنس. 

الثالث: القدر. الرابع: الهيئة. 

الخامس: الزمان. السادس: المكان. 

وهنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام؛ فقد اختل شرط من الشروط المذكورة» وهي: 
الجنس؛ فلا تصحء حتى لو كانت أطيب لحمّاء أو أكثر ثمنًا. 

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًاء وهو في الضأن ستة أشهرء وفي الماعز 
سنة» والبقر ستتان وفي الإبل خخس. 

الشرط الثالث: ألا تكون من المريضة البيّن مرضهاء ولا العوراء البيّن عورهاء ولا 
العرجاء البيّن عرجهاء ولا العجفاء التي لا َي فهذه أربعة لا تجزئ في الأضاحي؛ وما كان 
مثلها أو أدنى منها فله حكمهاء لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. 

وقد قال الله تعالى: طلَمَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَ يسكت وَأرَلَا مَعَه ملكتب وَالْييرارت 


2د 


لوم لاس بِآلقِسَطِ 4 [للتتيظ:ه؟]. والميزان ما تُورَّنُ به الأشياء» وهو القياس. 

وعليه؛ فالعمياء تجزئ أو ل تجزئ؟ 

الجواب: لا تجزئ؛ لأن هذا عيب أشد من العورء وقال بعض العلماء: إنها تجزئ» 
وعلل بعلة عليلة» وبمرض لا يرجى برؤه؛ فقال: إن العوراء يطلقها الرعاة ترعى بنفسها 
ولا تستكمل الأكل؛ لأنها لاتنظر إلاامن جانب واحدء وأمّا العمياء؛ فإن الّعاة لا 
يطلقونها بل يأتون إليها بالعلفء فلا ينقصها العمى شيئًا. 

فنقول: هذه علة عليلة» لو حدئت صبيًا ببذا لأنكره» ثم نقول: من قال لكم: إن العلة 
في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد؟ من قال هذا؟! إن النبي يَكلله قال: «العَورَاءٌ 
البيّنُ عَوَرْهَاه؛ فلو كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن العين قائمة؛ لأنها ليس فيها شيء 
فهنا بصرها ناقص -من جانب واحد. وهذه تجزئ. 


(1) أخرجه مسلم (1977). 


الصلؤينا 1 
إذن: بطل تعليلهم» فبطل قياسهم. 


والعرجاء البين ضلعها؛ لأن العرج عيب؛ ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتهاء 
فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ؛ لأنها فقدت عضرًا مقصودًا. 

وهل الزمنى- وهي الشلاء التي ما تستطيع الحركة -تجزئ أو لا؟ 

الجواب: لا تجزئ؛ لأنه إذا كانت الورجامها ترك فالزمنى من باب أولى. 

أما المريضة: فالمرض نوعان: مرض ضعيف؛ يعني: لايظهر أثره على البهيمة؛ أو 
ا ا ا 0 
العلماء: ومنه -أي: المرض البيّن- الجربء وإن لم يظهر أثره على البهيمة؛ لأن الجرب 
وباء مفسد للحم ويخْشَى إذا أكل جرباء أن يِضَر. 

والعجفاء: التي ليس فيها مخ» والهزال نوعان: هزيلة بهزال لم يصل إلى مخهاء فهذه 
تجزئ. وهزيلة وصل الهزال إلى مخهاء حيث كان المخ الذي في ساقها دمًا وليس مخًا 
جامداء فهذه لا تجزئ. 

وهناك عيوب أخرى الأؤْلى أن تخلو منها البهيمة» ولكنه لا يضر في الإجزاء» مثل: لو 
كانت أذنها مقطوعة» فتجزئ. وكذا القرن والذيل. 

وأما مقطوعة الألية» فالألية معلوم أن فيها شحم مقصود. فإذا قطعت الأليةلم 
تجزئ, وظاهر كلام الفقهاء تَيِمهانة: أنها حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا 
تجزئ. 

الشرط الرابع: وقتها: وهويوم النحر من بعد صلاة العيد؛ وثلاثة أيام إلى قبل غروب 
اليوم الثالث بنصف ساعة أو ربع ساعة أو نحو ذلك. 

وذهب آخرون: إلى أن وقتها هويوم العيد فقط. 

وقيل: العيد ويومان قبله عند آخرين. 

وقيل: كل شهر ذي الحجة. 

وأقرب الأقوال هو القول الأول: إلا من عذرء ومثال العذر: إنسان عَيّن هذه الشاة 
على أنها أضحية» وهربت منه دون تفريط ولا تعدٌ منه. ثم وُجِدّت بعد انتهاء أيام التشريق» 
فهل يذبحها قضاءً أو نقول لا يذبحها؟. 

الجواب: الأول: أن يذبحها قضاءً؛ لأن الوقت فات لعذر. 


ِكَكَاب الأصّاحى 3 
هذه شروط الأضاحيء ومن الشروط أيضًا -وإن لم تذكر-: أن تكون الأضحية ملكا 
للمضحّيء فلو سرق شاة وضحّى بها لم تقبل؛ لأن اله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا؟ وذلك لأن 
المغصوب ملك لمالكه؛ وليس للغاصب. فلا يجزئ كأضحية. 
ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان للميت؛ لأن هذه -أعني: الأضحية عن 
الميت- اختلف فيها العلماء» هل تصح وتجزئ أو لا؟ بعد اتفاقهم على أن الصدقة عن 
الميت تجزئ» لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل» ولا الصدقة؛ كما قال 
يبن" ١‏ ل بال أَلَهسموْمهَاولَا مآْهَالكن يتَالهُ التو سكم 03114 فأنكر كثير من 
العلماء الأضحية عن الميت» وقالوا: إن هذا لم يرد عن النبي وَل والذبح نفسه عبادة» 
يحتاج إلى دليل؛ والنبي يَلِ مات له أقارب. ومات له زوجات. ولم يُضَمٌّ لأحدمتهم. 
ومات عمه حمزة علئنه -استشهد في أحد- وهو من أعز الناس عليه وماتت زوجته 
خديجة؛ وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة» وزينب بنت خزيمة أيضًا من زوجاته مانت 
قبله» ولم يِضَحٌ عن أحد منهم» وما انتشر بين الناس» ولا سيما في نجد من أن الأضاحي 
تشرع للأموات» حتى كنا ونحن صغار ما نعرف أن الأضحية للحي بل إذا قال: فلان 
ضَحَّى عن أبيه» قال القائل: الله يرحمه. متى توفي؟ لأنه لا يُضَحَّى إلا عن الميت» لكن - 
الحمد لله- الآن بعد أن استنار الناس بالعلم» بينا لهم خطأ هذا المنهجء وأن الأصل في 
الأضحية: أنها عن الحي؛ يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته» ويأكلون ويذكرون الله 


(1) سئل الشيخ تكنأثة: هل يجوز أن يذبح رجل أضحية عن الحي وأخرى عن الميت؟ 
فأجاب كته قائلا: لاء وإنما يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته؛ وينوي بذلك دول الأموات» 
فواحدة تكفى. 
وسُئل العلامة ابن باز تتذتثة: ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟ 
فأجاب تكتآثة قائلا: اللأضحية سُنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه يكل ضحَّىء وحث أمته على 
الضحية؛ والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه. وأهل ببته» وله أن يشرك في ثوابها من شساء 
مِن الأحياء والأموات. 
أمّا الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله ملا أو جعلها في وقف له وجب على القائم 
على الوقف أو الوصية تنفيذهاء وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها وققًاء وأحب إنسان أن يضحي عن 
أبيه أو أمه أو غيرما فهو حسنء ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت؛ والصدقة عنه مشروعة في 
قول أهل السنة والجماعة. 


-- 


كا و ا 
الالو ا 

ثم إن الأضحية عبادة مستقلة» لا للأكل» وقد فرق النبي وَل بين الأضحية وبين 
الأكل» في قصة أبي بردة بن نيار لما قال: إني ذبحتٌ قبل أن أُصلي قال: «شائّك شاه 
لحماا وقال: «مَنْ ذبح قَبْلَ الصَّلاة فَليَذْبح سا مَكَائهَاه”". 

ولهذا لا يحل لإنسان أن يتقرّب بالذبح لل وَيِنْ في غير ما شرعه الله وهئ 
الأضاحي والهدايا والعقائق. | 

وأما الوقت فقد ذكر فيه حديث جندب بن سفيان «قَالَ: شَهِدْتُ الأضحى مَمَّ رَسُولٍ 
الول فلم يعد أن صَلَى وَكَرَعَ منْ صَلَايِ لم ذا هُوَيرَى لحم أَضَاحِي قاد د بحت 
1 سكوة كس 1114 . بده يه يرد 54 _صد يد )فور  #‏ كور" لتراثرة 
0 مو عر 6 8 م ته فْقَالّ: 2 ل | م 2 د رظي - 21 
كل نيا من صلا :من َع أضجبقة تل أذ مضي أذ لصي - لذي 
مَكَانهَا أخرّىء وَمَنْ كَانَ لم َذبَحْ ليبح باسنم اللو . 
في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه في عهد النبي وك كانت الأضاحي يُخْرَجُ بها إلى مصلى العيدء تذبح هناك 
عند المصلى» لفائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتزيد» كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى 
الصحراء. ومانصلى في مساجدناء كذلك الأضاحى نضحي هناك إظهارًا لهذه الشعيرة. 

الفائدة الثانية: تمكين من أراد أن يأخحذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراءء لكن 
هذا ترك من قديم الزمان» ووجه ذلك: أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب 
التي كان الصحابة يتأدبون بهاء من احترام المسجد. ويُعْدِ الدماء والأرواث عن المسجد» 
والطمأنينة والسكينة فيهاء فلو كان كل واحد عنده أضحية يأي بها للمصلَّى» فجعلت هذه 
الأضاحي مجتمعة فتحدث مشكلة. 1 

لو قال قائل: لماذا لا نَحْيُونَ السنة» بأن يخرج الإمام وحده بأضحيته» ويضحي 
إظهارًا للشعيرة؟ 


- 


وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحهاء فإن كانت الأضحية منصوصًا عليها في الوتف 
أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنهاء أما إن كانت تطوعًا عن نفس المسلم 
الحي» وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر عليهاء وذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء وبال التوفيق. 

)١(‏ أخرجه البخاري (405)» ومسلم )١871(‏ من حديث البراء بن عازب «ولئنه. 

(7) أخرجه البخاري (486)؛ ومسلم )١1970(‏ من حديث جندب بن سفيان «ولئته. 


0 كدب الآصَا نه 


قلنا: هذا ممكن لكن مع ذلك يخشى أن الناس يتتابعون ويحصل ها لاينبغي”". 

ومنها: أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئ أضحيته» سواء أكان عالمًا أم جاهلا؛ لعموم 
الحديث؛ ولآن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلاء ثم تبين أنه صلى قبل الوقت» هل 
يلرّمٌ بالإعادة أم لا؟ 

الجواب: يلزم بالإعادة لكن ما فعله يكون مأجورًا عليه. ولا يأثم. 

ومنها: أن من ذبح قبل الصلاة» وجب عليه ضمان ما ذبح. انتبه! يجب أن يضمنها؛ 
فيذيح بدلهاء حتى لو قلنا: بأن الأضحية سئة؛ فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان» 
ولكن هل يلزمه ضمانها على صفتها؟ أو بأدنى مجزئ؟ 

الظاهر: أنه يجب أن يضمنها على صفتهاء فإذا كانت طيبة سليمة كبيرة» فلتكن 
الذبيحة التي بدلها على صفتها؛ لأنه سيأتي في آخر الحديث: اقْلْيذْبَحُ مَكَاَهّاا. وقوله: 
«مَليَذْبَح مَكَانَهَا أخْرَى». «مَكَاتَهَاه. يعني: مثلها. 

ومنها: وجوب التسمية على الذبيحة؛ لقوله: وَمَنْ كانََْيَْبَحْ فذح بامشم اللو 
والباء للمصاحبة؛ أي: فليذبح ذبيحة يصحبها قوله: «باسشم اللوه. وجوبًا. 

ولكن هل هو شرط أو واجب؟ 

الصحيح: أنه شرطء وقيل: إنه واجب يسقط بالسهوء والصواب: أنه شرط لا 
يسقط لا بالسهو ولا بالجهل؟ لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تَأْحكُلومَِلريدةَْسْوٌ 


م2 


لَه َه وَإِنَهه لفِسَقٌّ #". 


)١(‏ سئل الشيخ تكتلثة: أن البعض قد يقول: إن ترك الذبح عند المصلى يعتبر من البدع؛ لأن السنة جاءت 
فأجاب تعتلثة قائلا: هذه الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح؛ وليس ترك السنة بدعة؛ لأنه 
غير مبتدأء فالبدعة لابد أن يكون هناك فعل؛ ثم أيضًا: البدعة التي لها دليل» واختلف الناس في دلالته 
لا تسمى بدعة» وإلا لقلنا: كل الفقهاء مبتدعون؛ لأنهم يخالفون السنة أحيانا ويكون لهم تأويلات 
لبعض الأدلة. 

() سئل الشينخ تكتلّثة عن قول الذابح عند الذبح: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ الله أكبر». فما حكم قول: 
الرحمن الرحيم. هنا؟ ‏ ' 
فأجاب تكتّثة قائلا: أما التكبير فهو من فعله يك وكذا التسمية وأما الرحمن الرحيم؛ فلا بأس به» 
وقال البعض: إنه لا يليق بالذبح أن تذكر #الرحمن الرحيم؟» وإلا فلو تذكرت الرحمة فلا تذبح ولكن 
نقول: «الرحمن الرحيم بمعنى: رحمة عليه من اللة؛ لأنه سبحانه أذن في أن يذبح هذا الحيوان. 


اليل 0 1م 

ومنها: أنه يجب على أهل العلم أن يييْنُوا الشريعة, وإن لم يُسْأَلُواء إذا وقع الناس في 
الخطأء ولا يقل العالم المعتبر قوله: أنا م أُسْأل؛ لأننا نقول: السؤال نوعان. 

الأول: سؤال بلسان المقال. مثل: أن يأتي إنسان ويسأل. 

والثاني: وسؤال بلسان الحال؛ مثل: أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعًا أو عرقاء فهنا 
يجب أن تبين» وإنلم تُسأل. 

وهنا مسألة متعلقة بالأضاحي» وهي أن بعض الناس يقول: هناك حديث ورد فيه: 
«اسْتَفْرهُوا ضَحَايَاكُم). يعني: ضحوا بأضحية فارهة لقنا عَلَى الصّرَاطٍ مَطَايَاكُهْ)" وهذا 
حديث ضعيف جدًا جداء وليس بصحيح عن النبي ول ولذلك يرد سؤال من البعض أن 
بعض الناس إذا ضحى ركب عليها -ركب على الأضحية- كأنه يريد أن يكون هذا الركوب 
مقدمة للركوب على الصراط؛ وهذا كله غلط. 

...هه 


كر بُْ بي سينك حَدََّا بو الأخوّص ملام بْنُ ليم عن الأمنوةٍ بن 


م 


17-(...) وَحَدََنَا أبُو 
خخ م لوم مك بك ل سه نص اك يت 4 
َيْسٍه عَنْ ندب بْنِ سُفبانَ قَالَ: شَهِدْتٌ الأضحَى مَعْ رَسُولٍ الل 5 فل) قَضَى نه بالنَّاسِ 
1 
نظر إلى عَم قد ذبحتء فقال: همَنْ ذبَحَ قبْلَ الصَّلَاة فلَْبحْ شَاء مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ ذْبَحَ 
را 0 529 
0 

ع كي ة فم د لح كي كر ردوة _ سكين مما تخرمن عع مع ل 
(...) وحن قتينة بْنُ مع حَدَناأبُوعوَانة. ح وَحَدنَّاإِسْحَاق بن ايم وَائْنُ أبي هُمَرَ عَنٍ 


ابن يب كَِاميء عَنِ الود بْنٍ َس هذا الإستادٍوَقالا: علَى اسلم ال كَحَدِيثٍ أب الأخووص. 


دكي روتنك ول وم. ع 6نيمة ‏ سكيم مم لس 2 وفعي كرد 
2-8...) حَدلَنَا بيد الل بْنُ ماف حَدَنَا أبي» حَدئْنَا شغبة عَنِ الأمنوَدٍ سَمِعَ دبا الب 


ل لب تق ف ميق 2ه رع وها بو كم لا ف ره ل لم ماع لم فى جرال 
يمد مكَاّهَا وَمَنْ لمكن ذبَح ليبح بامثم اللو». 1 

7 1 سل ع رك 2 لهس 5 2# مله 0 

(...) حَدََناحمَد بْنْ الْمتَى وَابنُبَشّارِ قَالَا: دلا محمد بن عفر حَذّكَا شمْة بهذا الإمنتادٍ مثْله. 


2 
57 


م ةوس عس اودر هس 2 2 8 اعية َه 
4-(1951) وَحَدَّثَنايَسْبَى بْنُ يَسيّىء أخيرَنَا حَالِد بْنُ عَبْدِ اللِّ عَنْ مُطَوّفٍِ» عَنْ عَامِ َن 


م م 


(١)نقل‏ الحافظ ابن حجر تكتلّثة في «تلخيص الحبير» (4/ 2334) عن الرافعي قوله . ثم قال: «... وأخرجه 
صاحب مسند الفردوس... ويحيى -وهو ابن عبيد الله- ضعيف جذا. ' 


ارا قلَ: ضَجَّى تابي 00 مول اللّدِ له: :ِلك مهلحم . قَالَ:يا 
رَسُولٌ الله ني جَدَعةِنَ المع َقالَ: «ضَح بها وَكَامَضلُحْ ».نّم قَلَ: همَنْ صَحَى 
قبل الصَكَاوكين مب 2 ب ومن عبط شد جك رَأصَاب مث النيوين». 

هذا الحديث فيه: دليل على أن الجذع من الماعز لا تجوز؛ لأن النبي يكل قال: :ضح 

بهَا وَلَاتَضْلُحُ لِمبْرِك». وقد ذكرنا أن من شروط قبول الأضحية: أن تبلغ السن المحدد 
شرعًاء وهو ستة أشهر للضأن وسنة للماعزء وستتان للبقر؛ ومس سنوات للإبل. 

وقوله: «وَكَاتَصْلُحُلِمَيْرِكَ». أي: الشخص مغايرء وهل المراد بالمغايرة هنا: مغايرة 
النفس؛ أي: الذاتء أو المغاير في الحال؛ أي: المغايرة لحالك؟ 

الجواب: الجمهور على الأول؛ يعني: لا يصلح أن يضحي أحد بعد أبي بردة بجذع من 
الماعز هذا الذي عليه أكثر العلماء» وهذا فيه إشكالء والإشكال: أن الشريعة الإسلامية 
أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. 

فالأحكام معلقة بالمعاني لا بالأشخاصء حتى النبي وَل خصائصه التي خصّه الله بها 
لا لشخصه. ولكن لوصفه وهو النبوة والرسالة» في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق 
معاملة شخصية فَيَعْطِي زيدًا ويَحْرم عمر مع اتفاقهم مثلا في المعنىء لكن الشرع لا 
يمكن أن يخص أحذًا بعينه لشخصه بل لوصفه. 

وعلى هذا فنقول: معنى قوله: الِمَيْرك». أي: لمغاير لك في الوصف. بناءٌ على هذا لو 
حصل للإنسان حال كحال أبي بردة» فهل نقول: اذبح جذعا من الماعز؟ 

الجواب: لاء بل تجزئه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَته وهو 
الحق؛ لأن المعاني الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون الأشخاص. 

وعلى هذا فنقول: إذا جرى لإنسان مجتهد أن ذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن 
يطعم قبل أن يصليء ثم بين له أن شاته شاة لحم وعنده جذع من الماعز؛ فله أن يضحي 
به لا سيما إذا كانت غالية؛ لأن أبا بردة قال: يا رسول الله إن عندي عناقًا هي أحبٌ إلي 
من شاتين؛ يعني: هو الذي عنده قال: ضح بها؛» وهذا القول هو القول الراجح؛ لكن لو 
لم تكن عنده هل يشتريها ويضحي بها؟ 

الظاهر: لا؛ لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلابد أن تكون مطابقة لها تمامًا. 

وهنا قاعدة: إذا رأيتم خارجًا عن العموم؛ فلابد أن يكون الملحن به مطابقًا له من 


اال 1 


لأكرها 7 


كل وجه؛ لأن الأصل في العموم: عموم الأحوال كلهاء هذا هو الأصل: فإذا وُحِدَّتْ 
صورة خارجة عن العموم, فإننا لا نخرج ما يُمَائْلها إلا إذا كانت مطابقة لها تمامًا. 


اكه 
ُمَ كَل الإمَام مُسْلِمْ كذلئه: 


6-, .)ع يَتى وى ْمَعَن و عن »عن ليربا عَازِب؛ 


دح ايبن يار بح بلَأَْذحَ الي و ققال: يار سول الل إنَ ايم :. مه 
وو وني عَجتُ تييكتي لأطيم أي وجيراني َمل داري . ََالّ رَمسُولٌ اللّهِ لة: : «أَعِد 
نشكا فَقَالٌ: يَاَسُولٌ لل ني عَنَاقَ لبن ِي حدر مِنْ قا لحم. فقَال: : لهمي خيسر لم 
بكتت ولاكتري جلما عن أعر بزلث. 

لأقوله :هَل بَبتى ي. بخلاف أهل داري؛ لأن أهل داري؛ أي: أهل الحيء الدور؛ 

يعني: الأحياء. 9 َ 
لأقوله: قيَعْدَلك. زمنًا أو حالا؟ الصحيح: حالاء وأكثر العلماء على أنها بعدك زمنًا. 

حعع نوا 


50 0 لذي نش حَدَا نأي عدِيء عَنْ َاوْتَ من الشنِي؛ عن الْبَرَاِبْنٍ 
عَازْبٍ قَالَ: سحطبنا رَ سول اليو لخر قال لاب بحن أَحَد حَتّى مُصَلي». َالَ: كَقَالَ 
حَالِي: ينار سول الل إن ايلحم في مكوُوة.ذ م درم حَ ب يت فَيْ. 

)٠. 0-5‏ وَحَدَن بو بكْرِ بن أبِي َي َي حَدَلَابدُ لبن ميرح وَحَدََ نمي حرا 
أي دك كي عن راس» عن َم عَنٍ برا قَالَ: قَالَ زر سول اللو كة: امَنْ صَلَّى صَكَمينًا 
وَوَجهَ يبنا وَنَسَكَ نسْكََا قََا يبح 2 حَبَى بُصَلي» قال حالي: ار ول الله هسحت عن ين 
لي. قَقَالَ: داك شَيْءٌ عل بأنيت». تقل عِندِي شَاة خَيْرٌمِنْ شَائيْنِ قَالَ: «ضَحٌ يها قَنَهَا 
خَير نكا 

َل الإممٌ لوي تقل في شرح صَحنح مُسيم؛ (15/ 0155: 

قوله: فيا رَسُولٌ الله إِنَّهَدَايَْمٌ اللّحْمْ فيه مَكْرُوة . قال القاضي: كذا رويناه في 
مسلم «مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي» وكذا ذكره الترمذي. قال: 
وريناه في مسلم من طريق العذري «مقروم؛ بالقاف والميمء قال: وَصَّوّبَ بعضهم هذه 


الرواية وقال: معناه يُشْتَّهَى فيه اللحمء يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته» قال: 
وهي بمعنى قوله في غير مسلم: عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت 
أهلي وجيراني» وكما جاء في الرواية الأخرى: (إِنْ هَذَا يوم يُشمَهَى فِيْه اللمٌ» وكذارواه 
البخاريء قال القاضي: وأما رواية «مكروه) فقال بعض شيوخنا: صرابه «اللَّحْم وه 
مَكْرُوة) بفتح الحاء؛ أي: ترك الذبح والتضحية» وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه 
مكرود واللحم -بفتح الحاء- اشتهاء اللحم قال القاضي : وقال لي الأستاذ أبو عبد الله 
بن سليمان: معناه ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة» هذا 
آخر ما ذكره القاضي»؛ وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه: هذا يوم طلب اللحم 
فيه مكروه شاق» وهذا حسن والله أعلم. اه : 
هذا فيه | شكالان: 

الأول: في قوله: اعن ابن لي4. وقد سبق أنه ضَحََى عن نفسه لا عن ابنة" . 


(1) قرأ أحد الطلبة بحا يتعلق باختلاف الألفاظ الواردة في حديث البراء بن عازب. جاء فيه: 

«هذا بحث مختصر لبيان الإشكال الوارد في حديث البراء بن عازب #لئغه في قصه أبي بردة؛ وبيان 

ذلك كالتالي: 7 

أولا: أخرج الحديث كل من: البخاري» ومسلمء وأبو داود. والترمذي» والنسائي» واين ماجى وأحمد 

في المسئدهة) والدارمي» والطيالسي» والبيهقتي» ومالك. وابن حبان» والبغوي» وابن الجارود؛ 

والطحاوي في «مشكل الآثار» و «شرح معاني الآثار»: ككل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو 

مختصرًا أو كلاهماء ول يذكر واحد منهم قوله: قد نْسَكت عن أبن لي' 

ثانيًا: الرواية التي معناء وهي «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نميرءح وحدثنا ابن 

نمير» قال: حدئنا أبي» قال: حدثنا زكرياء عن فراسء عن عامرء عن البراء» قال...» 

مدار هذه الرواية على فراس بن يحيى الهمداني الخارجي الكوفيء وقد ذكر ابن حجر تكتآثه ني 

«التقريب» أنه: صدوق ربما وهم. 

الثا: على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احتمالاات: 

-١‏ زبما نقول: إنها شاذة. 

؟- ربما نقول: هذا وهم وقع فيه فراس بن يحيى. 

- وربما نقول: إن أبا بردة ضحى عن ابنه الحي» وليس له ابن ميت. 

أما الإشكال الثاني: وهو قوله: إن عندي شاة: فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا 

الإشكال أو حتى أشار إليه. 

وأما الإشكال الثالث: وهو قوله: «فبقي عتودة؛ فقد قال ابن القيم تعنآثة في شرحه لأبي داود» فإن قيل: 

فما وجه قول: دولا رخصة فيها لأحد بعدك»؛ قيل: هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه؛ ولا ذكرها 

أحد من أصحاب الصحيحينء ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوهاء فإنه لا يجوز اختصار 
- 


الثاني: قوله: 3 عِنْدِي شَاةً. والألفاظ 0 'اجَذَعَةَ مِنَ الْمَعْرْ). وكلمة شاة 
معناها كبيرة» وهذه ليس فيها إشكالء والروايات الأخرى تدل على أنها صغيرة. 
حعووو- ش 


هَل الام مسيم تخاتة: 

كه )وَحَدََا محمد بن المع اين الفط لين اْمتّى- قلا حَدَتَانحمَدبْنُ 
نر كاد الي عَنِ الشّنِي» » عن الْبَرَا بْنِ عَازِبٍ قال قَالَ رَسُول اللَّهِ 
له لل تأ ينزي كا مسن نجع تحر من لِك قدصا سكناه 
وَمَن بح فا هو لحم قَدَمَهُ لأهله بس مِنَّ السك في طَيْ» َكَل وبر ْنَا رِكَد مَبَحَ 
فَقَال: : عِنْدِي جَذَّعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مسن َقَالَ: «ادْبَحْهَاوَلَن تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ يَعْدَك». 

(...) حَدَثنا عبد ميدُ لبان د آي دلا صعب َنْ ' بَيْدِ سَهِعَ الشّعْبِيء عَنِ الْبَرَاءٍ 
بْنِ عَازِبٍ« عَنِ النِي ل مثْله. 

0 ."وحَدََا ةن سيد ل وَهَنَادْنُ لسّرِي قَاَا: حَدََا أ الأخوص.ح وعدا من َس 

بي شَيَة َي حك برام جوم عن جرم كاه عن ضور عن عَنِ الشّعْبِي» » عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ 
0 َسُولُ الل كفي يَوْم انر بَْدَ الصاو ثم ذَكَرَنَحْوَ حَدِيِهِمْ. 


مثلهاء وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظةه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «لكني رأيت الحديث في «المتفق؛ للجوزقي من طريق عبيد بن 
عبد الواحده ومن طريق أحد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى بن بكيره ليست الزييادة فيه؛ 
فهذا هو السر في قول البيهقي: إن كانت محفوظة؛ فكأنه لما رأى التفردء مشي أن يكون دخل على 
راويها حديث في حديث .اه 

وفي الختام : أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ وأصلي وأسلم على خير عباد الله 
محمد رسول الله يَكؤل. اه 7 
قال الشيخ ابن عثيمين تكتأنثه: هذا بحث جيد» مختصر ومفيد» والخلاصة: أن ذكر الابن يعتبر شاذاء 
ما دام كل هؤلاء رووه دوههاء فهو شاف ولا سيما أنه قيل: فيمن تفرد ببا: إنه صدوق ربما وهم وهذا 
تضعيف له. 

والثاني: قوله: «ولا يجوز عن أحد بعدك» فلا يبعد- أيضًا- - أنها وهم من حديث أبي بردة الذي قال فيه 
النبي 6: «لم يجزئ عن أحدٍ بعدك». 

وأما إطلاق الشّاة على الصغير من الماعز فلا يَبْعُد؛ لآن الشاة في الشرع تطلق على الضَّأن والماعز 
ويقال: شاة؛ وإن كان ظاهرها أنها تعم الكبير والصغير؛ ا 
والحمدلله. 


2 وم 


0-4 -)وَحَدني أحمد ين سعِيد سيد بن صَحٍْ الاي حَدَ أب انان عَارِمْ بن المَضْلِ» 
حَدْكَنا عَبْدَ الْوَاحِدِ -يَعني: :ابن َيَاد- حَدَّئَنا عَاصِمٌا م الأول عن الشْمبِي؛ حَدَلي الْبِرَاءْبْنُ 
عَازِبٍ قَال: حَطيًا رد مول الله في يوم نر ققَالَ: ١لا‏ يَضحينٌ أ حَتَى يَصَلى» َل رَجُلٌ: 

ِندِيعَنُ َب ِي خرن ليلخ قَل: شخي لازي لعأ أحَدِبَشْتَكَه. 


0 


-(...) حَرَّثَنَا حم بْنّ شا ره حَدنَا محمد -تَني: ان بَعفرٍ- حَدَئنا شْعْبَةُ عَنْ مَلَمَةَ 
عَنْ أِي َيف عن ليرا بن َب قل : ذبح وير لالسلا فل لبي كد كل «أئيلها'. 


م ام 


فقَال: يار سول الله بس عِندِي إِلاجََعَة قل سف وََظنهُ قَال- وَهِي خَيرٌ مِنْ مُسِئ. فَقال 
مثول اللّه كل «اجْعَلْهَا مَكَائََا ون تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَمْدَكه. 


0 ةفر تي وض ب جح دساف يداي أخيزنا 
أب عَايِرٍ الْمَقّدِي؛ حَدَثنا عب بهذا الإستاد. وَلمْ كر الشّكٌ في كول له: هي حبر مِنْ مُسِنةٍ 
-14710) وَحَذكّي ىبن ُوب تالحرب بويا نلق 
عليه -وَاللَفط ِعمْرِور قَال: حَدَننا إاعيل يامب نوب عنْ حَِعَنْ أن قَالَ: قَالَ 
سول الله يله يو مَ النّحْرٍ: «مَنْ كَانَ د بح َل الصّلَاةَفَلَْه وجل قالَ: يَارَسُولَ اللو 
200 ودر هن يراه كول الله صَدَقهُكلَ: وَعِنْدِي جَذَعَةَ 
هي أَحَبٌ إَِىّ مِنْ شَابَيْ لخم أنأْيحها؟ قَللَ: فَرَخَصَ لَه قَقَالَ: لا آري أَبَلَمَتْ رُخْصَيهُ مَنْ 


0ه شيمَة قن اَم 7 


سوَاه آم لا؟ فَالَ: وَاكََارَسُولُ الله ب إلى كبَْينِء مَدبحَه] َه اناس إلى شت غَيّمَة َتَوَرعُومًا. 
َو فَالَ: فتَجَرّعُوهَاهه. 

جم قوله: «فَدَبَحَهُمَاه. فيه دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر أضحيته بيده إن 
كان يعرف كيف ينحرء وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضرء قال أهل العلم: . 
يكوه أن يوكل ميا يعني: يهوديًا أو نصرانيًا في ذبحهاء وإن كان ذبحهم حلالا؛ 


لأنهما ليسا من أهل القَزبة. 
حم ووو 
َكَل الإِمَامُ مُسْلِمٌ كتلاثه 
0 لب مر فر ي. حَدَتَنَا حَدْبْنُ رَبك حَدَّثنا أُوبُ وَهِشَاهٌ عَنْ 


وى أخرجه البخاري (0071). 


اليل جد 
حم عَنْ نس بن مَلِكِ أن َسُول اله صَلَى ثم طب فَأمَر من كان بح قبل الصَلَاةٍأَنْ 
يُعِيدٌ ذ: نحا ثم ذكرَوكُلٍحَدِيثِ 5 ابْن ملك 

3 .) وعدي َه وي اساي حَنكا ايم يعي : : إبنَوَرْدانَ- حَدَّلنا 
أيُوبُء عَنْ محمد بن ِبرِينَ» عَنْأَْسِ بْن مَالِكِ قَالَ: : خَطَبَنا ر سُول الله وم أَْسحى . قَالَ: 
وجَد ريح لخم فتاه أن َبُواقال: امَنْ كَانَّ ضَحَّى فَليعِده نم ذكر بول حَدِينه]. 

يم قوله: اَوَجدَرِيحَ لخم . فيه دليل على أن النني ول قد أكمل الله له الخِلْقّة كما 
أكمل له الْخَلْق؛ يعني: أنه يشمه؛ والشم حاسة مستقلة؛ لأن الحواس خمس: منها منها: الشم» 
وكل حاسة فيها دية كاملة؛ يعني: لو أن إنسانًا جنى على شخص فصار لا يشم نقول: 
عليه دية كاملة» كأنه قتل نفسّاء لكن ليس عليه كفارة؛ وذلك لأنه لم يقتل نفسّاء إذن في كل 
حاسة دية كاملة» وفي الأعضاء: كل عضو ليس منه في الجسد إلا واحد ففيه دية كاملة» 
مثل: اللسان ما في الجسد منه إلا واحدء فإذا قطع لسانه وجبت عليه الدية كاملة؛ مع 


52 


وجوده حيا. 
ووه 
نم قَلَ الإمامُ اتوي تصتتنة: 
(؟) باب ب سن الأطحيّة 


3 ساعابوه 0 


01500-1) عد َدَا مدن ُوئس, دارُي دكأ لحن ججاير 
سول الله كلة: «لامَلْ بحُوا لا مُث إِلَاأَنْبَمْسرَ عَلَكُمْ َذْبَحُوا جَلََّة نَ الضَأنه. 
0 : «متَلْبحُوا». ٠‏ يعني: : فاذبحوأء أو بمعنى: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن فإن ذلك مجزئ وذلك من التقدير:». 


0 د 


قَالَ:قا 


تكست 


() سئل الشيخ تعتلتثه: وهل تجزئ الجذعة من الضأن مطلقًاء أم في حالة عدم تيسر المسنة؟ 
فأجاب تَكَتَثة قائلا: (: ظاهر حديث جابر هو الثاني» رك هل لعاويت ري ندن عل ان لجا ين 
الضآن تجزئ مطلقًا. 


لض كناب الصا 5 
ثمَقَلَ الإمَام مُسْلِمْ تتنائة: 


ب( - 14710 وَحَذكّينحئد بن حا حا حبر بنجي أَخبرني بو 
ليرا لهستو جا بن ب الّهَقول: صَلَّى بِنَا ّي ةيو وم لنّْرِبالْمَدِيَ دم جَالٌ 

َتحَوُوا وَظنوا أن لني يكل كد حر َحَرَفأمَرَ تبي وكلة: من كَانّنَحرَقبِلَهُ أن يُِدَ ببَخْرِ كر ولا 
يَنْحَروا حَنَّى يَنْحَرَ الِي يكلل. 

أخذ بهذا بعض أهل العلم؛ وقالوا: لأنه لا تصح التضحية إلا إذا ضح الإمام؛ 
ولكن القول الراجح : أن تأخير التضحية حتى ضحي الإمام على سبيل الاستحباب؟؛ 
يعني: : الأحاديث كلها تدلٌ على جواز الذبح بعد الصلاة 5 فكلها مُعلقة بالصلاة. 

تحكن كه 

ُمَفَالَ الإمَاُ مْسْلِمٌ يقلنه: 

2 -(1470)وَحَلَْ ْنَا وَحَدَحّد بُح أبن ليث عَنْ 
يز بن أي يب عن بي لبن بن ار َل اله أله َع ئها على 
صْحَابهِ ضحََاء يقي عنُوه ولول لق قل : اضَح به أََت». قال يه :عَلَى صَحَابها" . 

قَالْ الإمَام لوي تخلثة في «شَرْح صَحِيْح مُسْليم) (11/ ال 010/4: 

قوله في حديث عقبة « أَنَرَسُول ال أطاء تاسمه على أصْحَابهِ ضَحَا َي 
عَتَود فَذَّكَرَهُ لِرَسُولٍ الل يك ققَالَ : «ضَح بأَنْتَ؛ قال أهل اللغة: : #العتود» من أولاد المعز 
خاصة؛ وهو مارعى وقويء قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة. وجمعه: : اأعتدة 
وعدان» بإدغام التاء في الدال؛ قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم: كانت هذه رخصة 
لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن 
عازب السابق» قال البيهقي: قد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده 
الصحيح عن عقبة بن عامر» قال: أعطاني رسول الله ول غنمًا أقسمها ضحايا بين 
أصحابي» فبقي عتود منهاء فقال: ضح بها أنت» ولارخصة لأحدٍ فيها بعدك؛ قال 
البيهقي: وعلى هذا يحمل أيضًا ما رويناه عن زيد بن خالد» قال: قسم رسول الله يك في 
أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعاء فقال: اضَحٌ بدا فقلت: إنه جذع من المعز أضحي 


.)00060( أخرجه البخاري‎ )١( 


العلؤسن ا م 


به؟ قال: «نْعَمْ ضَحٌ به فضحيتء هذا كلام البيهقي» وهذا الحديث رواه أبو داود بإسنادٍ 
جيد حسنء وليس في رواية أبي داود من المعز؛ ولكنه معلوم من قوله: اعتود)؛ وهذا 


التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين. والله أعلم. اه 
عع و99و- 


قل لمم شيم تعلق 
كلد( .) حَدَا بو بكْر بن بي شيك حَدَلنَا يد بن انه َنْحشَامٍ الدُسئوَائي عن 


تخى إن أي كير عنْ َه لبهي »عن عفبة بن راهني كل: موسو اله ينا 
شه شي عع دل َارَسُولَ الل نه أصابني جَذَعُ. َقَالَ: : ضع يدا. 


وعاعة 0 - 


)...١‏ وَحَذّئي عَبْدُ اللْنُ عد الحْمَنِ الذارمي» حَذْكَابَحبَى -يني: :ابن عبرا 
تاوف -وَهوَ ان سلام- حذكتي يتحى بن أي كير أخيزني ينيعد بد ال أن عقب بْنَ عام 
الْجهَني أ ير نسو الله قَسَمَ صَحَانا ين أضححايه. بِمئْلٍ مَعْنَاه. 
البقر لا تجزئ إلا بعد سنتين» والإبل لا تجزئ إلا بعد خمس سسنوات؛ لحديث: دلا 
تَذّبحُوا إِلّا مُسنّة؛ -يعني: ثنية- إلا الجذعة من الضأن”" . 
تك..ده 


َه َلَ الإمام اتوي تكتلثة: 
() باب استِخبَاب الطْحِيةوَدبَِْا مبَاشَرَ با تَؤكيل 
وَالتّسْمِيَةَوَالتُكيير 0 
قال الإمَام ملم كزلته: 


تل 


/1-(193571) حللثا فئسة ني سعد حَدَتَنا أو عَوَاَكَ عَنْ كاده عَنْ نس قَالَ: :ضَحَى 


0 6.0 


-. 


(1) سئل الشيخ تكتل: إذا وافق العرس عيد الأضحى؛ فذبح شاة فهل تتُجزئ عن الأضحية كذلك؟ 
فأجاب تكتلثة قائلا: بعض العلماء اء يقول: إنها تجزئء كما لو صادف يوم العقيقة يجزئ كذلك» 
وقاسوا ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصّلَى الراتبة أجزأته عن تحية المسجد وفي النفس 
من هذا شيء. 
أما العقيقة فلآن العقيقة شرعت فداءً للابن أو البنت» فلا تتناسب مع الأضحية» وأما وليمة العرس 
فلآن الناس الذين يحضرون سوف يعتق دون أنها للوليمة وليست للاضحية؛ فالأولى: : أن يجعل 
الأضحية مستقلة. 


داب الأصَّاحي ل 


لني ب بكب نينأ أكْرئِيْنِ دبحه] بيد وَسَنٌى مَى وَكبَر وَوَضَعٌَ ِجْلَهُ عَأَى صِفَاجِه] . 

لقوله: «ضصَحَى البِي وك بِكبِسَيْنِ . يدل على مباشرة المضحي للذبح؛ فيستفاد من 
هذا: أن الإنسان ينبغي أن يباشر أضحيته بيده» وإنما ضحى باثنين؛ لأن واحدًا عنه وعن 
أهل بيته» والثاني عن أمته. ٍ 

#أوقوله: «أمْلَحَيْنِ) هو لون بين البياض الخالص والسواد الخالصء أَفْرَئَيْنِ؛ لأن 
الأقرن يدل على قوتهء ولهذا جاء في حديث التبكير إلى الجمعة: ١ذَكَان)‏ كرب كُبْشًا أْرن» '” 

لأوقوله: ادَبَحَهُمَا بيو هذا من باب التوكيد؛ لأن الذبح لا يكون إلا باليد؛ فلا 
يكون بالرجل ولا بغيرها. 

“#أوقوله: «وَسَمَّى وَكَبرَا؛ يعني: قال: باسم الله والله أكبر. 

وأما وضع رجله على صفاحهما؛ فلئلا يقوم فبحصل بذلك تلويث للمكان بالدم ونحوه» 
وكذلك إذا هي خرجت روحها ستسقط؛ وربما تسقط قبل أن تخرج الروح فتتأم.. 

ويستفاد منه:أنه ينبغي للمضحي أن يحرص على اختيار الأضحية '"» أما بالنسبة لقوة 
البدن» وكثرة اللحم, فهذا أمر واضح بقرينة قوله: لأْفْرَئَينِ». 

وأما اللون: فهل نقول: يتبغي أن يختار هذا اللون» أو نقول: هذا اللون وقع صدفة؛ 


اس ا 
")يشير شيخ تَعتلثة إلى ما أخرجه البخاري (81): ومسلم (490)؛ من حديث أبي هريرة طافته أن 
رسول 1ق : من الْعسَلَيوْم مطل الجاية ا في الساعة الأولى فَكَانَ) قوب بده ومن راح 
في السائة الثانية و كرب براحي الصا لَك قرب باق ومن رح في سا الس 
) قرب دجَابَهُ ومن رَاحَ في السَاعةالايسَةٍ كان قوب بَِيِضَة فإذا + خَرّجَ الإمامُ خضرت المَلاتَكَةٌ 
يَسْتَمعُونٌ الذكْرٌ). 
(؟)سئل الشيخ تكذلثة: هل في تضحية النبي وك بكبشين أملحين أقرنين دليل على أن الأضحية بالكبش أولى 
من البقر والبعير؟ 
فأجاب يدن قائلا: أما إن كان يريد أن يخرج سبع البدئة: أو البقرة؛ فلا شك أن الأفضل: أن يضحي 
بكبش» ولكن إذا كان سيضحي ببقرة أو بدئة كاملة؛ فلا شك أن ذلك أفضل من الكبش» وأنفع للفقراء» 
وعلى كل فالمسأل فها احتمال؛ لآن الني كا يستطيع أن يذيح ابعره إلا أن يقال: : إنه يل ترك ذلك 
خوقًا من أن يشق على أمته. 
ثم سثل تكدليثة : هل الأفضل في الأضحية أن نقتصر على واحدة أم نزيد؟ 
فأجاب يدنه قائلا:الظاهر: أن الأفضل أن نقتصر على واجدة؛ لكن إذا دعت الحاجة كنزول مسغبة 
بالناس ونحو ذلك فنزيد على واحدة؛ لأن أكرم الخلق كَكِلى يضح عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة. 


اللي 1-6 
لأنه لا يظهر للإنسان أن لونا أفضل من لون مادام الحجم واحدًا؟ 
الفقهاء ت##ثافة أخذوا بهذاء وقالوا: يستحب أن يختار الأملح وفسّروها أيضًا 
بالأبيض» لكن ليس أبيضٌ خالصًا. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يُسمٌي ويُكَبّر التسمية سبق أنها شرطء والتكبير سنة. 
ومنها: أنه ينبغي أن يضع رجله على صفاحهما؛ ليكون ذلك أمكن له عند الذبح؛ 
وليكون أيسر للذبيحة بعد الذبح. 
حو - 
مَل الإمَام مش م كنانة: 
0-14 بق عى بن يحي يَخبى خرن كيح عبد ناحنس فَالَ: طَسحّى 
سو لل ةين تين لوي قل وَرَيثهيَْبَحُها َِن وَرَْفُهُوَاضضِعًا قَدَمَهُ عَلَى 
صِمَاحِها قَال: وَسَمَّى وَكبْر. 
في هذا الحديث: دليل على ما ذكرنا أولا: أنه ينبغي أن يطلق قوائم الذبيحة؛ وإنما 
يضع رجله على صفحة العنق» حتى لا تضطرب عند الذبح» وحتى لا تقوم إذا بحت قبل 
أن تَخْرّجَ روحهاء فتتألم. 
كدت 


(-2ئك َ يبه حك تن . نَ لحار ثِ- حَدَنا شد أخبرنِي 
ناه َلَ: ستَِعْت أَنْسَايقُولُ: ضَى رَسُولُ الله يف بوذله. فَالَ: قلْتُ: نت موعت مِنْ أنسء 


1 


روةضم 


)0 ..) حدثنا محمد حدمت حَدا ني حَدِييُ عن ستعيد حَنْ كناك عن سه حَنٍ 
لني وق يوطي يكلو يَقُول: اث اللْووَاللَير. 

2 قوله: وَيَقُولٌُ: : #باسئم ال وله كبر لقوله في الحديث السسابق: تفسير «سكّى 
وكبّر»؛ أي: قال: باسم الله والله أكبرء ويقال: إن أحد المشايخ تكلم في خطبة عيد 
الأضحى» وقال: إن الذابح يقول: لابسم اللهه وجوباء و#الله أكبر» استحباياء فذهب أحد 
العوام يذبح وقال عند الذبح: باسم الله وجوبّاء والله أكبر استحبابّاء ظن أن هذا كله يقال» 
والشيخ يريد أن يبين أن التسمية واجبة والتكبير سئة؛ لكن هذا أذ الجميع؛ ولذلك مثل 


تك 


0 ا 


ا 0 ؛ لأنه ماب بين. 
1 جك.. .هد 


نم َل الإمَام مُسْلِمٌ كتلنه: 


ع كسمم ى 0 


8 يولة جم يس موسي جه 
8-(/197) حَدَئنامَارُون نموي دا عبْدُ اَن وب قل كَل حبِوة: خبرني 


اص صم 


سه لوسج 


َبُو صَخْرِء عَنْ يبد بْنِ ُسَبْطِء عَنْ عُرْوَةبْنِ لوي عَنْ َاِسَة؛ أن رَسُولٌ الله أَمَرَ رَبِكَبْشٍ 
رطفي سوا ويك في سوا وف في سوا ف لصحي به قال لهما: اع 
لمي المنية 0 نم قَالَ: «اشْحَلِيا حجر فَفَعَلَتْ ثَُ أَحَدّمَا ها وَأَحَذٌَ كبش كأَضْجَعهُ كم دبَحَهُ 
ثم َال بهش ال لمن خا مدو د وَمنْ أ محكده. كه ضَبى به. 
2 قولها (ننها: ١أمَرَيكبْشٍ‏ أَمْرَنَ» ٠‏ أي: له قرون. 
2 وقولها: ايطأ في سَوَاوِا. يعني: أَنَّ أسْمَلٌ قوائمه لونه أسود. 
2 وقولها :ابوك في سَوَايا. يعني: : أن بطنه أمنود. 
2 وقولها «وَينظُرٌ في سوَاوِة. ب يعني: أن ما حول عينيه أسود» ويحتمل أن يكون 


0 

َأبِيَ به ليُصَحَّي به» فقال لها : اليا عَايْسَةٌ هَلْمّي الْمذيَةه. ‏ يعني: السكين» ثم قال: 
شيا بحَجرِ)؟ يعني العسهان لحي يك حضف نكت حيانة ولت تء ثم 
أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال : #باسم الللد الله قبل مِنْ ع مُحَمدٍ وآلٍ 
مد وَِنْ ما ثم ضحى به. 
في هذا الحديث دليل على فوائد: 


منها: اختيار مثل هذه الأضحية» بأن تكون ببذه القوة؛ وهي أن تكون قرناءء ولكن 
اللون سبق لنا أنه يحتمل أن يكون مقصودّاء ويحتمل أن يكون وقع على سبيل الموافقة؛ 
يعني: أمر بكبش أقرنء وأنه جاء به وصار ينظر في سواده ويطأ في سواده» ويبرك في 
.سواده» ويحتمل أنه مقصوده وقد سبق أن النبي وَل ضحى بكبشين أملحين» فقد يقال: 
إن هذا يدل على أن اللون ليس مقصودًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (470) من حديث عدي بن حاتم عللئغه. 


اولزن 1 

ومنها: الاستعانة بالغيرء حيث طلب من عائشة المُذيّةء لم يأخذها من قبل. 

ومنها: : أنه ينبغي شحذ المدية؛ أي:أن تُحََّ جيدًا؛ حتى تكون حادة» وهذا يوافق ما 

سبق: «وليحدٌ أَحَدُكُمْ شَغْرَه ولبرح ذبيحتة 0 

ومنها: جواز حد الشفرة والحيوان ينظر, فالظاهر من الحديث أن هذا الأمر كان 
بالقرب من الحيوان» ولا سيما أن البيوت كانت صغيرة في ذلك الوقتء وقد يقال: إنها لا 
تنظر؛ لأن النبي يكل أمر أن تُوارى الشفار عن البهائم؛ أي: تُغْطَّى؛ لأن ذلك يوجب أن لا 
تتروع» وهي إذا تروعت؛ ريما يعود الضرر على لحمهاء أو يفقد النفع الذي يكون في 
لحمها؛ لأنه إذا ارتاعت تغير الدم؛ فيخشى أن يسري هذا الضرر إلى اللحم, فيقال: هذا 
الحديث ليس صريحًا بأن هذا الكبش ينظر إلى عائشة وهي تحدهاء وإذا ل يكن صريحًا 
رجعنا إلى الصريح» لأن هذه هي القاعدة: أن المتشابه يُخْمَلُ على المحكم. 

ومنها: أن التكبير لا يجب؛ لأنها ل تذكر التكبير» وهو كذلك» لكنه سئة كما سبق. 

ومنها: أن يُذْكر ويُسَمََّى من له الذبيحة عند ذبحهاء وهذا يؤخذ من قوله يلق «اللهمَّ 
تَقيّل مِنْ تُحْمّدٍ .... » الحديث؛ وقد كانت العوام عندنا فيما سبق يأتون بالأضاحي 
ويجمعونها في الحوش.ء ويأتي كبير البيت من رجل أو امرأة» ثم يمشي عليها بيده واحدة 
واحدة؛ ويمسح الظهر من رأسها إلى أليتها ويقول: اللهم هذه لفلان» وهذه لفلان» وهذه 
ب ل ل ا ا 0 

ومنها: معروف النبي يك على أمته؛ حيث قال: «اللَّهُمَبلُ ِنْ محمد وَآلِ نحمَد 
ومِنْ أمَةٍ نحمَدٍ . 

تحن كت 


35 


ثم قَالَ الإمَامُ اتوي كتاثه: 
(4) باب جَوَازِ ادح بعل ما َو الدَمَإِّاالمنالظفو 


يل هه 


)١978(-‏ حَرَكنًا حك بر امك العَد حك د سُفيَانَ د 
بن ري يَحْبَى بن مد ص سَعِيدِء عَنْ يي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١400(‏ من حديث شداد بن أوس عهللته. 


1 ع له الصا ا 


أبي؛ عَنْ عَبَاة بْنِ رفَاعَة بن افع بن حَوجء عن ابن تيح قتا ْول الى ا لا 
اعدو غَنَا لست معنامدّى قل لة: لجل دفي مهل وكرام الل نس 
ولط وسأحَدئك مالس َم وما الظفر فد َعْدَى الْحبَنَقه .قَال: رقنا ف زيل 
وَعََم نابي لفقل مشول الله يكل نهذ الإبلي واد كواب 
الوَحْشٍء قدا عَلَبَكُمْ ها اَي ناصْنمُوا ب مكاه'' ١‏ 

هكذا قال النبي يكللة: :رانم ودُكرَ اسم الوعََيِْ ذَكُل فكلمة: امَا؛ عامة 
تشمل كل ما أنهر الدم؛ أي: ا ا ا ا 
من زجاج» من أي شيء. واستثنى النبي يك السن والظفر قال: 'لَيْس الس وَالظمُرَ»» 
اليس» هنا؛ بمعنى: إلا. 

فإن قال قائل: قوله: اليس اسن وَالظفُرَه. هل المراد: سن الآدمي وظفر الآدميء أو 
يشمل كل سن وكل ظفر؟ 

الجواب: ظاهر اللفظ الثاني: وظاهر الواقع الأول: «إنّا لاقو العَدُو وَلَمْسَ مَعَنَا 
مُِى1» لكن العموم أحوط؛ وقد بين النبي يله السبب: «وَسَأحر حَدنْكَ آنا السَنُ فَمَظموَآمَا 
الظف كَمْدَى الْحَبَسَ . فبيّن النبي يكل أن العلة في منع العظم وفي منع السن أنه عظم» 
والعلة في منع التذكية بالظفر أنه مدي الحبشة فلننظر أولا: 

7" قوله: آم السّنَّ فمَظمٌ» هل المعنى: أنه عظم. ولكونه عظمًا منعت التذكية به؟ 

الجواب: ١‏ نعمء هذا ظاهر الحديث: وبناءً عليه لاتصح التذكية بالعظام, أيّا كان 
العظم سواء كان سناء أم عظم ساقء أم عظم ضلعء أم غير ذلك» وهذا هو القول الراجح» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قث والعلة في ذلك: أن العظم إن كان من مذكاة 
فقد أفسده على إخواننا من الجن؛ لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكاة أوفر ما 
كرولا » فإذا ذكى ب به تلطّخ بالدم النجس» ؛ فأفسده عليهم وإن كان السن من غير 
مذكاة فهو نجس عليهم والنجس لا يكون مُطهراء والذكاة فيها تطهير» فلا يكون مطهرّاء 
وأما الظفر فعلّله البي يك بأنه مُدى الحبشة. 


(!؟ أخرجه البخاري 5007). 
00 أخرجه مسلم (400) من حديث ابن مسعود عهلثفه. 


اتاد م 

فهل نقوك: كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التذكية بهه أو نقول: إن ابي بكلقه 
ين ذلك تحذيرًا من إطالة الأظفار ليذكى بها؟ 

الجواب: الظاهر: الثاني» والحبشة لا يقصون أظفارهم فتكون الأظفار عندهم 
كالسكاكين؛ فإذا أرادوا أن يذبحوا شيئًا ذبحوه بالظفر» فنهى النبي يكل عن ذلك؛ لثلا 
يتخذ الناس أظفارهم مدّىء فيخرج بذلك عن السنة والفطرة» وبه نعرف التحذير من 
إطالة الأظفار» وقد وقّت النبي يكل للأظفار وقنًّا معيًا لا تتجاوزه؛ وهو أربعون يومًا”'» 
لا تترك حتى تتعدى الأربعين. 

فإن فال قائل: ما ورد في الحديث من قوله: هما أنْهَرَ الم ودر املمُ الوه قد يفهم 
منه الإجزاء» وإن لم يقطع الودجين؟ 

فالجواب: لاء لايمكن أن يفهم هذا؛ لأن إنبار الدم لا يكون إلا بقطع الودجين؛ 
لأنه إذا لم تقطع يكون الذي يخرج من الدم يسيرّاء وهذه مسألة مهمة؛ فإن الرقبة فيها 
أربعة أشياء: الودجان» والحلقو م؛ والمريء؛ والودجان يسميان الوريدء وهذه هي التي 
نهر الدم» ويسمى بالشرايين في عرف الأطباء. 

والحلقوم مجرى النفسء ويتصل بالرئة. 

ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدبيًا كالماسورة» ولما كانت الرقبة فيها 
انحناء واستقامة» جعلها الله تعالى عَقَدًا حتى يسهل إذا ضغط عليه الإنسان» ولو كان 
كالماسورة عقدة واحدة لتعب الإنسان؛ أما المريء فهو مجرى الطعام والشراب» وهو 
بين الحلقوم وعظم الرقبة» وللعلماء هنا أربعة أقوال: 

القول الأدل. إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون. 

والقول الناي: إن قطع الحلقوم والمريء دون الودجين» فقال بض العلماء: إن 
الذبيحة تحل بهذا؛ وعلل ذلك بأنه لا يمكن أن تبقى حياة مع قطع الحلقوم والمريء؛ 
لكن هذا خلاف الحديث. إذ لابد من إنهار؛؟ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: 


'أودليل ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم (10) من حديث أنس عطقف قال: «رُقْتَ لاني نص الثَّارب 
وتقليم الأظْمَارِوَتْفِ الإِط وَحَلْقٍ العائة أنْ لاتنْرّك أكْمَرَ مِنْ أَرْتعينَ لهك وهو عند أبي داود 
(٠47)؛‏ والترمذي (7705): وغيرهما بلفظ: وَنَّتّ لَنَا رسُولُ الله يلق... به. 


هك 20 
كدب الآصّاحي 2 


أن النبي يكل نبى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبخ ولا تقطع أوداجها". 

القول الثالث: أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة: إما الودجان والمريء أو الودجان 
والحلقوم, أو الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وهذا القول جيد. 

القول الرابع: أنه يكفي قطع الودجين؛ لأن بهما إنهار الدم. ولا يمكن أن تبقى 
الحياة إذا تفرغ الجسم من الدم. صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أسرع في الموت؛ لأنه 
قطع النفس فلا يصل الهواء إلى الرئة» وعلى ما سبق فصار أكمل شيء قطع الأربعة: ثم 
قطع الودجين والمريء.؛ أو قطع الودجين والحلقوم, ثم قطع الودجين وحدهماء ثم 
قطع الحلقوم والمريء وأحدهماء والذي يظهر: أنه لابد من قطع الودجين أو قطع 
أحدهماء فهذا لابد منه. 

© وقوله: «قَتَدَ مِنْهَابَِيرٌ». يعني: هرب وشردء فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره؟ 

نرميه رما بالسهم حتى يذكىء فإن مات من هذه الرمية فهو حلالء وإن لو يمت 
وجب أن يُنْحَر بعد إمساكه. 

وقال أهل العلم: يقاس على هذا ما إذا دفع البعير في مكان لا نتمكن من القدرة عليه 
مثل: أن يقع في بئر» ولم نستطع أن ننحره» قالوا: فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل. 

لكد.كه 


.ا« 


0 


ثمَّقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ دانة: 

)...7-١‏ وَحَدََنًاإسْحَاقَ بن ايم أَخْبرناوَكِيمٌ» حَدَكَا مانن معد بْنِ مَسْرُوقه 
أ ره مده كلمكع من 6ه ع عن مي 1 ء م اا 
عَنْ أبيهه عَنْ عَبَايَةبْنِ رفاعة بْنِ رَافِع بْنِ خدج عَنْ رَافِع بن حَِيج قَال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
يي ماه مد وَأ صن د 21 00 سا ل مل م س2 ف 2 2 
بذي الحليفة من يَهامَة فأصَبْنَا غن) وإبلاء فتجل القومٌ فأغلوا بها القدو فامرَ بها فَكَفِتَت, ثم 
عَدَلَ عَشْرَا منَ انم بجَرُورٍ. وَذَكَرَباقِي الْحَدِيثِ كَنَحْو حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ. 

© قوله: « نَم عَدَلَ عَشْرًا مِنَّ الْغَّنَم بجَزُور».هذافي باب القسمة؛ أي: قسمة الغنيمة» 
تكون الجزور عن عشرة من الغنم» وأما في الإجزاء» فإن الجزور تجزئ عن سبع كما سيأتي'". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5877؟): وابن حبان (040/8/ الإحسان), وأحمد (7584/1): والحاكم :)11١7/5(‏ 


والبيهقي (9/ »)١0//‏ وغيرهم من حديث ابن عباس نف. 
(؟) ودليل ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم (114) من حديث جابر بن عبد الله ثا قال: «نحَرْنا مَمّ رسُولٍ 
الله يك عَامَ الحدَيْية: البَدَنةَ عَنْ سَبْعَة والبقرَةٌ عَنْ سَبْعَقه. 


العالؤسن 0 م 


© وني قوله: «فََمَرَ ًا فَكْفِدَتْ». لآن ما فيها كان قبل قسمة الغنيمة. 
ويؤخذ منه: التعزير بإتلاف المال» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» والصواب: 
جوازها؛ لأنه قد يكون التعزير بإتلاف المالء أو أخذه وضمه إلى بيت المال أنكى مما لو 
عَزْرَ بالضرب أو الحبس» والمقصود من التعزير التأديب وتقويم الناس» والصواب: أنه 
إذا رأى الإمام أو القاضي أن يضرر بالمال إتلاقًا أو أخدًا فله ذلك. 
كه 


وعدم 
ثمّقَالَ الإمَامُ مس للق 


فكاد وحَدْ أي عُمر حَدَسُيَانُ عن معنن مسْلِم» »عَنْ سعد بْنٍ 
سروه عَنَْبيََ عن راك ذه مر بن معي سعد بن موق عن أي عَنْ عب 
َاعة َع بن خدج عَن جَلوقَلَ: : كنا :يا رَسُول الل إن افو الْمَدوّ عَدَا وَليْسَ مَعَنَا مُدٌّى 
َي بالط وَدْكرَ لحت يقِصّته وَكَالَ: ند عََينا بعِيرٌ منْهًا رمَيْتهبالَلٍ حَتَّى وَهَضِنَاه. 

0. وَحَدَلِالَْايسِم بن يا دنا حُسَيْنُ بن عليه عَنْ رَاِنَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ 
بهذا الإسْتاد الْحَدِيتٌ إلى آخِرِهِ باه وَقَالٌ فيه: وَلَسَتْ مَعنَا مُدَى أكتَذْبَحُبالقَضَبٍ؟ 

المراد بالقصب: قشور القصب. 

9 و- 
نم َال الإمام مُسْلِمْ تكنة: 
رفكاة ..) وَحَدََنا َم بْنُ وَل بن عبد الْحَعِيكِ حَدَكنَ حكدُ عفر حَدَلَ شيك عَنْ 
متعد بن مَسْرُوقء عَنْ باب رفع بن راع عَنْ ابن حَريج) أنه قَالَ: :يَارَسُولٌ الل إن 

الح ل مسار َعَجِلَ الْقَّوْمُفَأَعْلَوَابهَا الْقَدُورَ 
مره كدت وَذَكَرَ سَائرَالِْصَّةٍ 

هذا سبق الكلام ل 000 
يُذَكّى بذلك إلا : شيئين: السن والظفر» ولكن هل هذا مخصوص بالسن أو عام بكل عظم؟ 

الصحيح: أنه عام لكل عظم؛ لآن النبي يَكِةِ ذكر فردًا من أفراد ما تنطبق عليه العلة 
والعبرة بعموم المعنى» وعليه؛؟ فنقول لا تجوز التذكية بأي نوع من العظام. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة؟ فالجواب: الحكمة من وجهين: 

الوجه الأول: إما أن نقول: لا نعلمها. 


ِكَدَأبُ الصاح اه 


الوجه الثاني: 5! وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم: بأن العظام إن كانت مذكاة أفسدها 
وولح برا كو مات نوي سه راسس البك لزباي باه 

فالجواب: ل 
زاد الجنء أما لو ذبحها بسكين ذهب أو بسكين فضة» فهل تصح التذكية أو لا؟ 

نقول: ما دام النبي يكلدِ لم يستئن إلا شيئين؛ فالواجب: إبقاء النص على عمومه. وهل 
يحرم أن يذكى بهما أو لا؟ يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن يحرم قياسًا على استعمالها في الأكل والشرب, واستعمالها في الأكل 
والشرب حرام لا إشكال فيه. 

الوجه الثاى: لا يحرم اللهم إلا أن يكون من باب الإسراف فقط؛ لأن النهي عن الأكل 
والشرب يقتضي جواز ما سواهما؛ ولهذا كانت أم سلمة #فنها وهي ممن روى تحريم الأكل 
والشرب في إناء الفضة' . عندها جلجل من فضة؟ يعني: ما نسميه علبة من فضة فيها شعرات 
من شعر النبي وَل إذا مرض المريض أتوا إليها وصبت فيها ماءً ثم حركتهاء ثم سُّقِي المريض 
من هذا الماء فشفاه 1 . 

لو ذبح بسكين مغصوبة -أو مسروقة- ما الحكم؟ * 

الجواب: التذكية حرام؛ لأنه استعمال لمال الغير بغير إذنه؛ لكن الذبيحة حلال؛ 
لعموم قوله: ماكهر مور سه وله 

تك كه 


: نَّ النّفي عَنْآكل تُحُوم الآ حي بَفَدَ بَهدَ ثلاث في أوّل الإ سلام 


١ )0194594(-3‏ دلي عَبْدُ الْجَير بن الاي حل فيان سحل الزهرى» عَنْ أبي عُيْئِدٍ 


)00 أخرجه البخاري (0775)) ومسلم (5076). 
() ينظر من اللباس والزينة. 


الصَاوس 1-1 
َال :هذ ادم علي بن بي علب لل لط وَقال: إنَرَسُولَ الله كل نهد 
نكل مِنْ لحُوم تسكن بَعْدَكلاث. 

6( لي عط م حي ختىء يران وَهْب» حلي مُومْسُء عن ان شهَابٍه 
حَذئني أ بد مولى بن رهد ادم نطاب قل ليت مع علي بن 
أبي طَاِبٍ. قَالَ: َصَلَّى لَنَاقَِلَ الحُطبةٍ دم حَطَبَ النَاسَ» كقال: إِنَّرَسُولٌ الله ل كد تهَاكُمْ أَنْ 


و هف وق كاب فل لاما 
0 ود 1 ال يل و 5 


وَحَدَثََا حسّ ل ير .ح وَحَذَّنَا عَبِدُ 
50 


حَُمَيْد أغر 2 ْنَا مَعْمَرَ كلهم عَن الزْهرِي بهذا الإمنتاو مثلة. 


0 عل ينيب عل حلي لاني أغزة الع 
نافع عَنِ بْنِعُمَر عَنِ الي له قَالَ: انأل دين لخم أضجيه قزق ةو 

)0 .)مدي حئد بن حل دايح بن ُ ستويد عن ان جيجح وَحَذئِي حمدٌ ني 
او كاي فيه العافية يعني : إن ها - يلاها عَنْ ناف عن ابن ُمَرَ 


0 
م6 رس امسن" وير ذل د ل عَنلٌ: لدي 


ال عن يخ تي ختندقة لي فر حَدََّنا وََالَ 

عَبْدُ الاق حبرا مَْمَرٌ عن الزمري» عَنْ سام عَنِ ابن عُمَرّا أن َسُولَ الله كل تهى أَنْ 
كل لوم الأَابي بم كلاث. قَالَ سَالِمٌ: : فَكَانَ ان 53 عُمَرَلَايَأكُلُ ُحُومٌ الأضَاحِي قَوْقٌّ 
ثلاث وَل ابن بي هُمرٌ: بَعدَ نَلِاث. 

م -(111) حَدَإْحَاق ْنِم انيه خْبرَاَوْحَ» حدما ْله 
بن أي بره عَنْ لبوق َل تَى سول للق عن أل سوم الضّحَاا بد كلاث. 
ثَالَ عَبْد اللّهِ : بْنُ بي بَكْر: َذَكَوتٌ ذَلِكَ لِمَمرَة َقَالَتْ: صَنَقَّ سَمِعْتٌ عَافِشَةَ َه تقول: دف أَهْلٌ 
يات ين أل اباة طرَةالأفحى رمن سول للق قال ر شرل لوقه مو كان 
مر تَصَ تصَدُواي] تتي'. قل كان بَْدَ لِك قَانُوا: ار سُولٌ الل إِنَّ اناس يَتّخِدٌ يَتَخِدُونَ الأملقِية 
حاف بجوو هلوك قر سول اللِّ ك: «وَمَا ذَاك؟». قَالُوا: تميس 500 
الضَّحَايا بَعْدَ كلاث. فَقَال: نانك أجل ادا لي لت فوووا وتصَدقُوه. 


0200-07 لما 

كاب الأصّاحي إل 

14 -(141777) حَدَثن يحب بن يح فا :رأ تُ عَلَى مَالِكِء َنْ أي الي عن َي عن 
اليّي بكل: أنه نَهَى عَنْأكْلٍ لحو الصّحَاا بعد كلاب, ثم َال بَْدُ: كوا وَتَرَوّمُوا وَادَخِردُوا». 


َم 2-2 


ركام حَدَئَنا أب بكر بنُ آي َي دكا علي بن مُْهرٍ. ح وَحَدَلنايَحَى بْنُ بوبه 


حَدَتَنَا ابن علد لي ليان بن ُريْجء عَنْ ص عن جايح وحَذتي مدن حلط 
له- حكن بن سي عجري نعط قال: سنت جا بن يفول كن ئَ 


ا َكل منْ 12 دا وق َكَاثِ مى. فَأرْحَصَ لَنَا رَسُول الل فقَالَ: كلو وَتَرودُواه. قُلْتُ 
لِمَطَاءِ و قال جَايرٌ: حَتَى جنا اْمِيتة؟ قَالَ: َعَم 

ا( ....) حَدَكنَا إِسْحَاقُ بن رايم أَخبَرنا كربا بن عَدِيه عَنْ ءُ بي لبن حَمْرِوه عن 
ويد ن يكحن طن أي رحن جار بن عب ال هل: كنّالاننيك نحو 
الأضَاحي قَوْق كان َأ نارول اللَّه كود نوكل ها يعني : : فَوْقَ ثَّاث. 


000 ل لمهم 


بفركرة وَحَدَنا وخر نأي َي حَدَا ميان بن يه عَنْ ِو َنْ عط عَنْ 
جار قَالَ: كنا رمه إلى المدبئة عََى عَهْدِرَ مول اللّهِ يل 
_ -(14700) دنا بو بكر بن أِي طَبية يد حَدَكا بد الأخلى. عَنِ الْجرَْريء عن أبي نَضْرَةَ 


داع #يى ور“ رو كي مه 


علي سد ريح وَحَدتَ دب تر دكا ع لأخل اسن عانعن 
بي تَضْرَةَه عن أِي سعد دري قَال: َلَ رَسْول اللو ول: م 
الأصَاِي قَوْنَ ََابِ» َال ابن المتتى: :كا يام نكا رَسُولٍ للك أََّلهُمْ عَِالَا 
وَحَدَما فَقَالَ: "كلوا وَأَطْعِمُوا وا حبسو أو ادخِوُواه. قَالَ ابن المتنَى: شك عَبْد الأغلى. 

نأك -1960) حَد ساق بن مور بأو اي عبن بي ميد عن 
مَلَمَةَ د سَلَمَةَ بْنِ الأموع ؛ أنَّ ْول اللَّه يك قَالَ: امن ضَحَى ِنَم َايُضبحَن حَنّ في بيه بعد ثَالَِِ شَيتًاه. 
لي اذ كلو ا َو اللَّوَفَلُ )اَم أ وَل؟ فَقَلَ: ملا ِنَ َكَعَم كَانَ 
لنّاس فيه ِجَهدٍ فأَرَدْتٌ أن يفْسُوَ فيهم». 

"-(190/0) حَدلي وير نْب حَدَقامَْنُ بن ِيسَى» حَدَكا اوه بن صَالِح) عَنْ 
بي الاق عَنْ ِب في عن ْنَل :بح رَُولُ اله له ضَحِيهُ ّم قَالَّ: هيَائْرَانُ 
أَصْلِح لَحْمَ مَذِِ؛ كلم أل ْنَا حَتَى دم الْمَِيئة. 

م 2 


0. .)مدأ بكرن بي َم ْنَع قالا: د حَدََّنا رد بْنُ ُباب .ح وحَدَثنَاإسْحَاقٌ 
ابن إبرَامِيَ الحَنظلِي أ يناعد لحم نهدي كلامبء عَنْ مُعَاوِيَة بن صَالِح بهذًا الإمتادٍ. 


4 ا 
20 
302 
“برف 
لل اسه 


ل 00 سه سم لس ك2 


كاه 0 
يدي عَنْ بلحم بن تبن عن دعن لوا مولي د سول الل ل َال: َل لي رَسُو 
اللّه عل و في حَجٍ لاع : الخ هذاللخم». هََ: ليلح ل العيمة. 

9 )حل لولم ن الذَّاِمي» أَخْبرنَا حعدُ محمد بْنٌ المُبَارَكِ حَدَّكَنا بَحْبَى بْنُ 


عوصه مك 


حَمْرَة هنا الإملتا وَلَمْيَقل: في حَجةٍ الْودَاعٍ. 

07-(14080) حَدَلََا و بخ بن أبِي وحم الى قالا: حَدَنَا مد بْنُ مضل قَلَ 
أو بَكر: عَنْ أي اوقل بن لملى: عَنْ ضرَا بن موه عن اسه عَنِ ا بره َنْ أبه. 
ح وَحَذَا محمد بْنُ عبد لبن ددن َي حَذل ضار بن مهأو يسان عن 
ارب بن وا َنْب لبن رده عن أ ل: : َال رَسُولُ الله ولل: هبتكم مَنْ زيار 
الجر رُم عن لصوم الأضابي وق كلاب فكوا مَابَدَالَكُمْ وَتَهِبدٌ كُمْ عَنٍ 
ليذ إأّافي سِقَاءِ فَاشْرَبُوا في الأسلقية يد كُلَهَا وَلَاتَشْرَبُوا مُسْكرًاه. 

7 


9 دحَذِيحجاح ناذا د حابن ل عن سيا عن علْقمبنٍ مر ع 
ابن بُرْدَهَ عَنْ أبيه؛ أن وَسُول الل قف َال: ال . ذَكَرَ بِمَعْتَى حَد دِيثٍ أبِي سنانٍ. 


نك .كه 
نم َل الإمام التووي تكتلثة: 
(5) باب الْقرَعِوَالْمترَةٍ 
شر ميرم 
ثم قال الإِمَامٌ مَسْلِمْ تكذاتة: 
8-(1410) كنا يَحَى بن يَحَى النّميوى. وَأبُو بكر بن أَى شيك وَعَدْرٌو الاق وَرُهيدُ بن 
بو بكر بْنْ أبي شيبة» وَعَمْر يرن 


حَرْبٍ َل يَنَى لك ار عَدَا سين يني من سرد سَمِيدء عَنْ أبي 
مير نالب يذ ح وَحَدَيححد ناف وعدن دقل د يرنه وَفَالَ فِنُرَافِع: 
04 


َدَ عبِدُ الرَقِ أَخرًامَمَر َنِ الزهريء عن ابن الْمُسيُب» عن أبي هرَنرة قل راك 
ل: الافْرَعَ وَلَا عَتِيرَة دان َافِعٍ في روَلئته :فرعأو القاج كا بج لهم قي يبحو 


كنت 


1) باب ني مَنْ د خْلَ عَلَيَه عَشْرٌ ذي الْحِجُوَوَهوَ مرِيدُ النضْحِيَ: 
0 ره شيا 


1 


١90870‏ ) حَرََّنا ابن أ عُمرَ لكي دنا سيان عَنْ عي ومن بن حُمَِدٍ حُمَبِدِبْنٍ 
0 بن التي يُحَدسُ عن مكمه أن التي ب قَالَ: دا 
دَخَلَتِ المَدُْ وَآوَد أَحَدّكُْ أَنْ ص يُضَحٌي فَلَايَمَسٌ مِنْ شَعره وَبَشَرِءِ شَسيْنًاه. قِيِلَلِسُفْيانَ: كَنّ 
يه لَايَرِنْعهُ قَالّ ل: لحني 1 ل 


> مس 2 مه 


20-6 .) وَحَدَاإسحَاق نام حبرا سياه دي عَبْدُ الوّحَمَنٍ ن بن ميد بْنِ 
َي الحم فيحن م سعد بْنِ الْمُسَبّبِ سرهفل ِإِذَامَكَلَ الْمَغْرٌ ل 
أضجة يريد أن مي كلايأ يَأْحُلَنٌ شَئرًا سَنرًَا وَلَابْقْلِمَنّ ظفرًا. 

2-4 وعدي سبح بن ره حدقي يق 7 تخت بن كر ابي بو مَسَا حدَ 
شُمبتُ عن مَلِكِ بنٍأْسِء عن مر بن ملم عَنْ سعد سبد بن َيِه عن عَنْ م سلمَة؛ أن لني و35 


قَالٌ: ذال ذي الْحجة ولحو أحدكم أن نْ يُضحَي 4 َلِيْمْسِك عَنْ سَمْرِِ وَأظمَاروه. 
ويم و# سوه 


آم 


(...) وُحَدٌكَا أَحْمَدٌ ب عَبْدِ علد لاحك ليمي ذا ةبطر حك حي 


وسو 


عَنْ مَالِكِ بْنِأَنْسِ؛ عَنْ عَمَرَ مر ذم بن مُسِْم هذا الإستَحوَهٌ 
0-47 ..) َحَذَلي عيدٌ لبن المي حا أي حَدك حم بن نُعَمْرِو اليه 
عَنْمعرَبنٍ ملم بن عر بن م أب قل: بوط سيل بْنَ الْمُسَيْبٍ ية َقُولٌ: :سَهِنْتُ أ 


سَلَمَة وج لني و تقُول: قَالّ رَمسُولُ الله كلة: مَنْ كَانَلُ دح يَذْبَحُهُ فَإِذَ ْمل هِكَال ذي 
اْججة ادن شَِْهوَلا نظا ينا حىيُضَحُي». 


(...) حَدِّي الْحَسَنُّ ُْ َل الْحلْوَاني حَدَكَنا بو سام حَدّئِّي مد بْنُ عَصْرو حَدَّتنا 


(1) سكل الشيخ تخلتة: : أحيانًا 5 له أربعون يومًالم يأخذ من شعره ولا من ظفره» وذلك في أثناء العشرة؟ 
فأجاب دلت قائلا: : تقول: أن لا: ينبغي للإنسان أن يتبه من الأصل» ينبه نفسه أنه في أخر يوم من ذي 
القعدة» يقص ما يسن قصه أو حلقه أو تقصيره؛ ويربي نفسه على هذا؛ ولذلك تجد الذين يحلقون لها 
-هداهم الله إذا كان يوم نسعة وعشرين من ذي القعدة يملؤون صالونات الحلاقة؛ لكي يتم الحلق 
قبل دخول العشر. 


او ا ا" 


درن ملم بن حر ليشي قل: كا ني انحا يل الأضشتى فَاطلى فيه نال َال بَمْضُ 
أل الحو إن سعد ب ْنَّ الْمُسَيُبٍ يكْرَه هذا أو يَنهى عَنْهُ فلت سويد : بْنَ المُسَيْب, فَذَّكَرْتُ 


.موي 


ذَلِكَ لَهَُقَالَ: ين ليها عدبت قذي وك حذني #سلعآ رزج لي ذلك قَالٌ 
َُولُ الي بمَعْتَى حَدِيث مُعَاِ عَنْ محمد بن عَْرِو. 


م 


9 .وح ذِي حَرْمل بن حي 0 


2 ف 


20 من بْنٍ أي ابْنِوَهبٍ قَالا: حَدَكنَا عبد الله 


م اماه 


ل ل 
الجندَعِي؛ أنَّابنّ المُسيْبٍ أخبر ستيه يرنه خْبَرَنه. ودر الِي يك بمَعْتَى 


(4) باب تَخرِيم الدج لِقَيْرِ الله تقالى وََنٍ امِل 


ل #صيس ماهر و له لس وسوم وقرو بر 1 اهل وسام يج ” لله 
191/065 حَدَا ري بن حب وَسرَيْح بنْيُومْس اميا عَنْ مَروَاَقَال رُِرٌ: 
.م ام ىع برسم ف ررم دمص 


ذا موه بن ماو القرري. دا نوم بن له ذا أ اليل اين َف قل: 
كنت عِنْدَ عند علي بن بي طَلِب» وجل قال: كان لذبي يذ سر إَبِك؟ قَال: فَعَضِبّء وَقَالٌ: 
مَاكَانَ التي 5 ؛ ر إيعَييَقمُ ان لنّمسء يرنه د دكي بكَلاتٍ أَرْبع. قال كقَالَ: مَامُنَّ 
ا أَِيرَالمُؤْمِنِينَ؟ كَالَ: قَالَ: لعن للَهُمنْ عن َه وََمََ الهم بح لَب لله وَلَمَنَ اله صَْ 
آوَى عُخنًا وَلََنَ لمن غير مر لض 6. 


5-0 79 


٠. ,(-414‏ حلا بكر نبي َب حَدْ نا بو حَالِدٍ الأخمرٌ ا 
منْصُورِ بن حك عن بالطل َال قُالِملي بن أي طلِب: أغيزقابقيء سر رَبك رَسُوا 
لهي كَقَالٌ :مار إل ينا ككهَهُ الس وَلكني ستحِدئه يد َقول: ره 
وَلمَنَ الله منْآوَى مخئا وَلَمَنَ الله من لحن وَاِدَ ون لهم غير اماه . 

6( .دا محمد بن الى محمد بن شار الفط لانن المتتى - قَالا: حدي 


ا معد 
2 - 

بن رحد شي قَالَ: نت اليم بن أي بز َُدتُ عن أب الطقبل قل: سئل عَلِي 

أَحَضَكُمر سُولُ الل ل بشَيْءٍ؟ فَقَالَ :ما حصنا رَ سنو ل بنيء لَب م به تآس كاف إلا 
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مَاكَانَ في قرَابٍ يفي هَذَا. قَالَ: دَأَخْرَحَ صَحِيفَة َه مكْتُوبٌ فيها: «لََنَ اله مَنْ ذْبَحَ لِمَيْرِ الى 
في يَرَابٍ سيفي من دبح 


كاب الأصَّاحي ل 


وَلَعَنَ لل مَنْ رق مار الأض» لعن الهم نَْعَنَ دوعن الهم وى مُحنا». 

يقول آله في الترحمة: : اباب تَحْرِيم الح لِمَبِرِاللَهِتَعَالَى وَلَمْنٍ فَاعِلِهه. وعيذة 
الترجمة خفيفة جدًا على هذا العمل؛ لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة؛ 
والذبيحة تكون حرامًا لايح أكلها؛ لقول الله تعال: «وَمآ أن يِفو 4 الشلقة:]. 
«دما ديح عل لصب #التالق:"1. فمن ذبح لغير اله تقربًا وتعظيمًا فإنه مشرك كافره 
والذييجة حرام قال الله صِبْل: قل إِنَّ صَلَافٍ وَمتَي وتاي وَسَمَاق يورب الْعلِيِينَ (07:55 

1 سَرِيكَ لدوبدِكَ يرت آنأ يت سن وقالقيلٌ: «#حصَلٍ لربك وامحر 
0 فالنحر خاصٌ لله فلو أن رجلا لما أقبل عليه ضيف كبير عظيم ذبح أمامه 
شاة» أو عنرًا أو بقرة» أو بعيرًا تعظيمًا له صار بذلك كافرًا مشركاء مخلدًا في النار - 
والعياذ بالله- إن لم يتبء وأما إن ذبح له إكرامًا لكونه ضيفًا وماذيح أمامه. لكن ذبح 
ذبيحة لما حضر وصار ضيف فما الحكم؟ 

الجواب: الحكم: أن هذا جائز؛ بل مندوب لقول النبي ك: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالللوواليوم 
الآخر فَليكُمْ ضَيفَهُه' ‏ وعند بعض القبائل» إذا لم تذبح له فقد أهنته وعليه فتكون الذييحة 
واجبة هنا. 

لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأس ذبيحة مذبوحة وكرشًا وجنبًا؛ أي: 
أضلاعها ويدها وأقدامها أو لا يجوز؟ 

الجواب: يجوز بشرط ألا يعلم؛ لأنه لو علم أنك خدعته لغضب غضبًا شديداء أما 
إذا كان لا يدري فالحمد لله يبسر الله الأمر. 

وفي بعض أعراف الناس: لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم بدأ بالعين قبل كل شيء؛ أي: 
أخرج العين وأكلهاء عندهم يجب أن تذبح ثائية» فالعادات في هذا كثيرة» وما دام إكرامًا 
للضيف. لا تقربًا ولا توددًا ولا تعظيمًا فهذا لا بأس به. 

نعود إلى الحديث: سأل رجل علي بن أبي طالب عفلته: همَا كان النَبِيٌّ يله يِسِرٌ 
إِليكَ؟؛: «ما» هنا استفهامية؛ يعني: أي شيء كان يُسرٌّ إليك؛ وذلك لأنه في عهده «تلئعه 
شاعت شائعات أن الرسول بَكِِ عهد إليه بالخلافة وأنه خليفة من بعدهء وهذا هو الذي 


دلق أخرجه البخاري (5014))» ومسلم (/41) من حديث أبي هريرة علللفه. 


0 3 /0001 عغل» 
جل 


جعل الرافضة الآن يبنون على هذاء فكان يُسْأَلُ «اشنه هل عهد إليكم رسول الله يك 
بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ هل أسر إليكم رسول الله يكل بشيء؟ فغضب «لتكه. وهذا 
يدل على حمايته انه للشريعة» وعدم التلاعب بهاء وإلا لو كان يريد شين من الدنياء لكان 
يقول: نعم؛ ويلبّس» ولكنه حاشاه من هذاء قال الصدق: مَا عَهدَ إِلّا هذه الصحيفة. 

الأول: يقول: الَعَنَ الْلَهْمَنْ لَعَنَ وَالِدَه هل هذا خبر أو دعاء؟ 

يعني: هل الرسول يكل يخبر بأن الله لعن من لعن والديه» أو يدعو على من لعن 
والديه باللعنة؟ 

الجواب: أن الأمر يحتمل هذا وهذاء فإن كان دعاءً فهو دعاء مأمور به الرسول 
دق من قبل الله وبق وال لا يأمر بشيء إلا وهو يقبله منه وَبقْه وإن كان خبرًا فقد 
وقع؛ ولكن من لعن والده؛ وفي لفظ : والديه»”! افر اعد 6 از لد رد 
0 : كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: اي بسب أباالرجُلٍ تسب أَبَاهُ 

يشي انه قب ب أمّه”» وإلا فيبعد أن الإنسان يقوم بلعن والديه؛ لكن قد يلعن والد 

ا ا ل ا 
لآخر: الله يلعن والديكء قال: الله يلعن والديك أنت»؛ وعلى كل حال هذا موجود؛ لكن 
إذا لعن الإنسان والدي شخص. هل يجوز للثاني أن يلعن والديه؟ 

الجواب: لا يجوزء قال الله تعال: لولاتزروازِن زد خرن لظن ]. 

وهل يجوز إذا لعن والديه أن يقول: لعنك الله أنت؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء جواز هذاء مستدلَّا بقول الله تعالى: « ويروا سيكو سيك 
مها ©911كك:٠‏ :].وأنه إذا قال: لعنك الله: يقول: لعنك الله أنت» وإذا قال له رجل: لعن 
ال والديك» قزل لقياك الله أنشه لآل لمكن نادغر عل وائنيه: 

وأما إذا كان اللفظ محرمًا لذاته» لا لكونه عدوانّاء كما لو قذفه بالزئاء وقال له: أنت 
زَانْء فهنا لا يجوز أن يقول: الزاني أنت؟ لأنه قفذف. 

الثاني: يقول : «لَعَنَ اللْمَنْ بح لِعَيْر لّوا وهذا هو الشاهد: لعن الله من ذبح لغير الله 


.])١91/8( - 5 5[ انظر الرواية‎ )١( 
أخرجه البخاري (041/77)) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمر (أنا.‎ )1( 


ِكَدَاب الأسّاي عن 


فيكون مشركا ملعونًا. 

الثالك: الْعَنّ لمن أوَى ُْدنا» هذه كلمة واسعة» محدثًا في ماذا؟ هل في الدين» أو 
محدثًا في الاعتداء على الناسء أو في أي شيء؟ 

الجواب: ظاهر الحديث العموم؛ فمثا إذا وجد صاحب البدعة إنسانًا آواى وصار 
يناصره» ويدافع عنه» وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك أو إذا اختفى 
صاحب البدعة جعله عنده وآواه» فهذا نقول: إنه ملعون -نسأل الله العافية- وكذلك من 
اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص؛ فإنه ملعون. وكذلك ما يُسَمَّى عند 
الدول: اللجوء السياسي؛ يكون الإنسان محدنًا في بلده مخرياء فيلجأ إلى دولة؛ فتحميه 
ويسمى اللجوء السياسيء هذا -أيضًا- داخل في الحديث. 

جح وقوله: الَعَنَاللمَنْ غيرَمََارَ الأزض». الله أكبرء هذه أهونها عند الناس وهي 
عظيمة» فهذه مُقارنة بهم وهي هينة عند كثير من الناس» منار الأرض: يعني حدودهاء 
الجيران الآن يجعلون بينهم معالم» يركز حديدّاء يركز أحجارًاء يبني حدوداء فيأتي جاره 
ويدفعها لكي يوسع أرضه. هذا ملعون على لسان النبي وَلِِ ومع ذلك إذا كان يوم القيامة» 
فإنه يطوقه من سبع أرضيرن" . 

فإن قال قائل: بعض النساء : لما قيل لهن | إن زيارة النساء للقبور لا تجوزء استدلوا 
بقوله يل في الحديث: انث نيكم عَنْ ار ُو ألا مَرُورُومَا؟ 

الجواب: يرد عليهن بأن قوله وة: لا رُورُوها يقتضي الحل للرجال والنساء أما 
حديث: الَعَنَ الله رَاد ِرَاتِ القبُور». فهو خاصٌ» وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «الفتاوى» وأبطل هذه الدعوة من ثمانية أوجه فيُرجع إليها. 


ا ا لذ 
ا 
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00 ودليل ذلك: : ما أخرجه البخاري (5465)) ومسلم ( ا د لوس 
سمعتٌ رسول اله يك يقول من حل بان الأْض بخَيْرِحَقهِ طَوقهُفي َع أرَضِينَ يَوْمَ القيّامَة». 


)١(‏ باب تَخرِيم الْحَغْرِ 

بان أَنهَا تَكُونُ ِنْ عَصِبرٍ اِْنبوَمِنَ مِنَّ الشَّمْر 

ابر الأبيب بِيبِوَعَيْرِهَا ِمًا يُسْكِرٌ 

قل الإمام ملم تلئة: 
)1410/9(-١‏ حَدَئَا يَحْبَى بن د يَحتَى التميوي» أ حبرا حَحجَاجُ بْنْ حمل عَنِ اِبْنٍ ججرَنِج» 
00 ؛عَنْ أيه حُسَْنِ بن عليه »عَنْ علي بْنٍ نأي طَلِبٍ 
قَالَ: نكا زو لواف حي روطي رَُول الل بارا أخرَى 
نحي يو ْمَاعنْد باب وَجُلٍ ون الأنصار ونا رد أَنْ أخيل عَله) إدْخرَ ١‏ لبيك وَمَعِيّ صَائْعُ 
من بيب َس ب على وَلمةَاطمَة ورب يطلب يذب في فيك ليت مه 


ل عم ماه 0 


تغنيه» فقالت: امَف الوا إل حَمرَةبليقيم َب فب أسيمته) وَبَقَرَ 
عور معدن أجايها. قلْتُ لابن شِهَابٍ: :ون السَتام؟ قَالَ: دجب أننيمته) فد َذَهَبَ 
بها قَالَ بن شِهَابٍ: : قل عَلِي: توت إلى مَنْظر أْظمني» نيلو َنود 
حرق ره الخبر فوح وَمَعه دالت هَل على حدر فَتََيظ عليه فر رهم حَمْرَةٌ 
ِصَرَهُ َقَالَ: هَل نكم إلَاعبيدٌ لآباني؟ كَرَجَعْ رَسُول الله وق بُفَهوَرٌ حل ني 
تحريم الخمر مُجممٌ عليه بين المسلمين؛ لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية لا 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الالإديربة 0 
لبس فيها؛ ولهذا قال العلماء: مَن عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر؛ لأنه 
أنكر شيئًا معلومًا بالضرورة من الدين00. 
وسبق أن قلنا لكم: إن الخمر له أربع مراتب؛ فأحكامه تَتَرّجَتْ على أربع مراتب: إباحة» 
وتعريض» وتحريم في وقت ماء وتحريم مطلق دائم؛ لأن حال الناس تقتضي هذاء وهو أيضًا لم 
يُحَرّمْ إلا بعد الهجرة بست سنينء أو نحو ذلك» فتحريمه متأخرء والشّكر نوع من الجنون» 
لكن ما هو السّكر؟ لكي تعرف الشّكر من التخدير مثلًا: فالبنج لاشك أنه جائز. وهويَذْهِبُ 
الإحساسء والفرق بينهما: أن السكر يشعر السكران فيه بلذة عظيمة؛ وعلو واستكبار؛ ولهذا 
قال حمزة للرسول يَك: م نّم إلا عبِيدٌ أبي. ويقول الشاعر الجاهلي: 
لود عمو سس و رس 9 
فهر يطرب وينتفخ ويتعالى» هذا الفرق. 
وأما مايذهب العقل بدون سكر؟؛ فإنه ليس بسكر. 
وهذه القصة عجيبة؛ كان علي بن أبي طالب عظلغه قد أعطي من المغنم شارفًا يوم 
8 ركه بن ارو من مي م ا نمه 
بدر. قال: «وَأَعْطَانِي رَسَول اللو وَقآْةِ شارفا أْخْرَى -يعني: بعيرين كبيرين- يقول: 
َنَحْتُهُمَابَعيدًا عِنْد باب رَجُل مِنّ الأنْصَارِء وأا أَرِيدُ أَنْ أخيل عَلَيْهِمَا إذْخِرًا لأبيعة. 
الإذخر: نوع من علف البهائم» فعلي بن أبي طالب عله يحمل على البعير علف 
يبيعه يتجر به؛ لأن هكذا المؤمن ينبغي أن يكون ساعيًا لرزقه قبل أن يسأل الناس» وكما 
تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة©». 
قال «لت: «وأنا ِيدُ آنْ أخمل عَلَيهمَاِذْيرًا لأببعَهُوَمَعيَ صَائِعُ مِنْبَنِي فَيشَاءَ 
) قال الشيخ تعذلثة مبينا العواقب الوخيمة للسَّكْرِ والمُخْدّرات: «قرأت في صحيفة أن شابًا دخل على أمه 
بعد متتصف الليل» وكان في حالة سكر فطلب منها أن تمكنه من فعل الفاحشة معهاء فأبَثْ وامتنعت» 
فقال: إما أن تمكنيني من ذلك أو أقتلٍنفسيء فَحَشِيّتْ المَرْأةعليه» ومَكّته من فعل الفاحشة بهاء 
ففعل -والعياذ باللة- » ولما أصبح فكر فيما فعل» فقال -في نفسه-: كيف أواجه الناس؟ وتحسّر لما 
فعل» ثم أذ بصفيحة بها بنزين» ودخل دورة المياه» ثم أفرغها على نفسه. ثم أوقد النار في نفسه- 
والعياذ بالله-!!! 
فتأمل في هذاء فعل السّكرء ثم زنا بأمّه وفي النهاية قتل نفسه؛ ولهذا تُسمّى الخمرٌ: «أم الخبائث»؛ لأنها 
مفتاح كل شرٌ. 
رمم أخرجه ابن ماجه (87 4 7)» والبيهقي ))١١4/7(‏ من حديث ابن عباس فك وعند الترمذي (477 ؟) 
نحوه من حديث عاغ جقلئته. 


اليل 0 
وذلك لأن اليهود معروفون من أول أمرهم أنهم تجار ذهب. 

ثم قال مله : تين به على وَليمةٍ فَاطَِة وحَخرّة بن عَبْدٍ المّلب يَشْرَبُ في 
ذَّلِكَ البَتِ مَعَهُ قي هه -يعني: جارية- تغني وهو شارب سكران. ثم قال: فقالت: 
ألايا حَمْرُ ويجوز: يا حمر وهذا من باب الترخيم؛ واختلف فيه علماء اللغة على لغتين: 
لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر: يا حمر على لغة من لا يتنظر؛ يعني: كأنه لم يفهم منه شيء» 
يا هزة على لغة من يتظرء والأصل نيا عزة. 
| وقولها: الِلسٌّدف الوَاعِ». ‏ تعني: البعيرين» تحثه عليهماء ثم قال: ١قَْارَ‏ إِلَيهُمَا حَمْرَةٌ 
بالسّيَ هَجَبٌ أُسْيِمَتهُمَا وبق ا ا ا 


لاسي ان الرجل عات لاخر مانا ول 
قلت لابن شهاب: (وَمِنَ السّنَام؟ قَالَ: قَدْ جب أُسَيِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا». يعني 


ندري: هل أكل منهما أو لاء لكنه أكل من الكبد. 

قال ابن شهاب: اقَالَ عَلِيٌّ: نرت إلى مَنْظَر أنْظَعَني». من جهة عمٌّه أو من جهة 
إبله يعني: منظر فظيع. 

ثم قال: : «هَأبَيتُ بي الل يكف وَعِْدَه يدن حار أخرنة لبر محر ومعة َه 
وَانُطَلَقَتٌ مَعَهُ دحل على حََرَة تيا حَل. _ يعني: النبي يكل. 

ثم قال: (هرَقَمَ حَمْرَةٌبِصَرَه). يعني: :ول يرفع رأسه؛ لأنه سكران فنظر إل السي يك 
نظرة حادة فقال: هَل أَنْمْ م إلَاعَييدٌ لآبائي؟4؛ والمراد: جذه. 

قال في آخر الحديث: اهَرّجَعَ َسُولُ الل يَُهْقِرٌ حَنّى خَرَج عَنْهُمْ). (يقهقرا 
يعني: على الوراء. لأنه لا يوجد فائدة من الكلام معه. فالرجل سكرانء وقال هذا القول 
الفظيع: ولو كان واعيّا لكان قوله هذا كفرّاء لكن الرجل غير واع؛ لأنه سكران. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

من أهمها: أن قول السكران غير معتبر؛ لأن النبي يللم يحكم على عمه بالردة. 

فإن قال قائل: هذا حينما كان الخمر حلالاء أمّا بعد التحريم. فإن قول السّكران 
معتبر؟ 

فالجواب: أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد؛ لأن عدم مؤاخحذة 
السكران لا لأن الخمر حلال» ولكن لأنه لا يعلم مايقول؛ ولا يدري ما يقول» وهذا لا 


كب الأشيربة 


فرق أن يكون الخمر حلالاء أو حرامّاء فإن قالوا: نؤاخذه بأقواله عقوبة له؟ 

فالجواب: أن هذا غير صحبح؛ لأن عقوبة شارب الخمر أن يجلد, أما أن نؤاخذه 
بأقواله» فربما تكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررًا على غيره» ولنفرض أن هذا السكران طلق 
زوجته آخر تطليقة- فإذا قلنا: إنه يؤاخذ بأقواله -فالمرأة تين منه يينونة كبرى» وتتمزق 
العائلة وتتفرق» فتكون الجناية على غيره؛ أو مثلا: قال وهو سكران: كل أملاكي وقف. 
وكل عبيدي أحرار» وكل ما في يدي فهو هبة لفلان مثلاً» فهذا ضرر عليه وعلى عائلته» فلو 
أخذنا بأقواله» صار الصّرر عظيم؛ فلذلك كان القول الرّاجح: أن أقوال السكران غير 
معتبرة» حتى لو كفر بالله» فإنه لا يحكم عليه بالردة؛ حتى لو فعل ما فعل من الأقوال؛ فإنه 
لاايحكم له. لو طلق زوجته. قال: أنت يا فلانة» أنت طالق بالثلاث» ثم الثلاث» ثم 
الثلاث» هل تطلق؟ 

الجواب: على القول الراجح, لا تطلق؛ إذ كيف تطلق وهو سكران لا يدري ما يقول» 
والمذهب عند أصحاب الإمام أحمد: أن الطلاق يقع ويؤاخذ بكل أقواله» فلو قال هذا 
السكران: عندي لفلان ألف ريالء تلزمه أو لا؟ 

الجواب: على المذهب تلزمه» وعلى القول الراجح لا تلزمه. 

فإن قال قائل: وبالنسبة لفعله. هل يَعْتَبّر أو لا يُعتَبر؟ 

نقول: أما في حق الله فلا يعتبر» فلوذهب هذا السكران إلى كنيسة» وجعل يسجد 
للصليب فإننا لا نحكم بردته؛ لأن هذا حق لله؛ لكن لو قتل إنسانًا بأن أخذ سكيئًا وقتله 
مهاء هل نقول: لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا؟ 

نقول: نؤاخذه من وجه. ولا نؤاخذه من وجه آخر, نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد. 
ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القتصد. 

نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصدء فنقول: هذا القتل يعتبر قتل خطأء و قتل الخطأ فيه 
الدية» فلابد من دية» ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد- وهو القود- يعني: لا نقتله؛ لأنه 
سكران غير قاصد. 

فإذا قلنا: إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصدء وألزمناه بالدية» هل نلزمه بالكفارة؟ 

نقول: هذا محل تردد؛ لأن الكفارة حق لله وَيْنْ؛ فليس فيها ضياع حق لأحدء فقد 
نقول: نلزمه بالكفارة؛ لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأء وليس فيه قصد» وقد نقول: لا 


الاين جن 0 
نلزمه؛ لأن الكفارة حق أ والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله. 

لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السّكر ليقتل» وقال: إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا 
سكر وحينئذ تطوع له نفسه قتل أخيه؛ فشرب الخمر؛ ليقتل هذا الرجل فهذا يقدل؛ لأنه 
قصد القتل قبل أن يكون سكرانًا. 

فإذا قال قائل: ولكن ما حد شارب الخمر؟ 

نقول: أكثر العلماء: على أن له حدًّا شرعيّاء فإما أربعون جلدة؛ وإما ثمانون جلدة» 
فمن قال: إنها أربعون» قال: هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي يكل وعهد أبي بكر 
وأول خخلافة عمر حتى استشار الصحابة» ومن قال ثمانين قال: إن عمر ول ابتشاز 
الصحابة؛ فأشاروا أن يجعله ثمانين» فجعله ثمانين» ومن ع الناس من فَصّل: وقال: ا 
الشّرْبُ في الناس فثمانون» وإن قل فأربعون على أن ذلك حدٌ. 

وقال بعض أهل العلم -وهم أقل-: إن عقوبة شارب الخمر تعزيٌ وليست حدًاء لكنه 
لاينقص عن أربعين» وهذا القول أصح: 

أولًا: لأن النبي وك كان يُعاقب السكران في عهده» فيقوم الناس يضربون السكران 
بعضهم بيذه؛ وبعضهم بردائه» وبعضهم بثوبه» وما أشبه ذلكا" » ومثل هذا لا يحصر ولا يعد 
لكنه قَرَبٌ من الأربعين؛ فقالوا: إنها أربعين. 

ثانيّا: إنه لو كان حدًا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول :085023 
وإلا لقلنا: إذااكثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل مائة ماتتين» ولا قائل بهذا؛ لأنه 
محدد. 1 

ثالكًا: إن عمرطلئه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين: 
اجعله كأخف الحدود ثمانير””"» فأخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة: وأقره عمر 
على ذلك؛ وأقره الصحابة الحاضرون على هذاء على أن أخمف الحدود ثمانون» وهذا 
يعني: أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا. 

رابعًا: إن هذا أصلح للأمة, إذالم يكن حدّاء لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على 


(1) أخرجه البخاري (71/7/7): ومسلم (1/07)» من حديث أنس «طلثته. 
() انظر التعليق السابق. 


كاب الأشيرة جه 

الثمانين إلى تسعين أوماثة أو أكثرء وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك؛ أو يضيف إليه شيء 
آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذاء فالقول بإنه عقوبة غير مقدرة شرعًا لكن لا 
تنقص عن أربعين» هو أصح الأقوال عنديء وفيه مصلحة للئاس. 

وأما أن الرسول يَكلِِ كان الذي يشرب في عهده يُجلد بالجريد؛ والنعال» وما أشبه 
ذلك؛ فهذا دليل لكنه ليس قطعيًا كالدليلين الأخيرين؛ وأما كونه أنفع للمسلمين وأبعد 
عن تناول الخمر» فهذه مصلحة عامة؛ ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح 
العامة: فهذا هو الصحيح. 

بقي أن يقال :إذا تكرر من الإنسان شربه -وهو يجلد ويعاقب في كل مرة- حتى بلغ 
الرابعة؛ فهل يستمر معه في الجلد ولا يزيد أم ماذا؟ 

#اجواب على هذاتأنه قد صح الحديث عن النني يك أنه قال: امّنْ شرب فاجلدوه) 
وم يحدّد ولكن أطلق «اجِدُوه؛ اَن شَرِب فَاجِلدُوه ان شرب فَاجِدُوه فين َرِبَ 
الرّاَة فَافلُومه "' 

وأكثر العلماء يقول:لا قتل في شرب الخمر» وهذا الحديث منسوخ. 

ويرى بعض العلماء:أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به وأن الرجل إذا 
شرب ثلاث مرات يعاقب بالجلدء فإن لم بد ينته ل يبق لبقائه صلاحء بل إذا بقي يزداد ما 
وفسادًاء ولا طريق لسلامته من الإد ثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل» وهذا مذهب أبي 
د ب وه ا ا لي ل ل ا 
وسطّاء قال: إذالم ينته الناس عن الإيغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل ف + فشيخ الإسلام 
جعله تبعًا للمصالح. وهذا لو عَمِلٌ به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمرء ولكن مع 
الأسف الشديد أن كثيرًا من بلاد الأمة الإسلامية اليوم يُشْرَبِ الخمر فيها جهارًا نبارّاء 
ويبّاع في الأسواقء كما يباع العصير» ومع هذا فالأمة ترجو النصرء مع هذه المحادة له 
وب وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة ل؟ النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا” ولن ينصر أحد مدمن على المعاصي إلا انتقامًا من خصمه؛ قد ينصر اله 


(!)أخرجه أبوداود(5484): وأحمد (؟/ ٠‏ ) وغيرهما من حديث أبي هريرة «للثفه. 
“" أخرجه البخاري (117)) ومسلم (4 2)» من حديث أبي موسى الأشعري عظئته. 


الصَلؤي -- 


يِنَ الظالم أو الكافرء انتقامًا من خصمه لا رضًا بما صنع هذاء نجزم بهذا؛ لأن معصية 
واحدة أودت بانبزام أشرف جند لأشرف قائد. وهم الصحابة في غزوة أحد: #حَرَىإدَا 
توكس رس عْدُمَ في لمر وَعَصَينِتُم ينأ بعد بعد مَآ مسبو الفا 15 
يعني: حصل ما تكرهون» فأقول: لو أن الناس أخحذوا بالأحكام التي قررها فقهاء 
المسلمين في شارب الخمرء لانتهى كثير من الناس» وشرٌ من ذلك ما نسمع عنه من هذه 
المخدرات» المخدرات -والعياذ بالأه- تسلب العقول نبائيًا وتمسح العقل مسحًاء 
فالسكر يزول إذا صحا الإنسان. لكن المخدرات لا؛ ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت 
هيئة كبار العلماء بالتعزير الذي قررته في الجالب والمروّج والمستعملء فإنها تعزيرات 
موافقة للصوابء نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقهاء وهذه -أعني المخدرات- 
تحاربها حتى الأمم الكافرة» ولكنها لا تحارب الخمر”". 

أما إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لاايسكرء ولو شرب كثيرًا سكر» 
هل يحرم القليل أو لا يحرم؟ 

الجواب: يحرم؛ لأن ما أسكر كثيره» فقليله حرام؛ وليس معنى هذا الحديث؛ ما 
توهمه بعض الناس أن ما لط بالخمر اليسير صار حرامّاء لاما مخلط بالخمر اليسير 
الذي لا يظهر أثره» فليس بحرام؛ كما أن الماء لو سقطت فيه نقطة من البولء ولكن لم 
تغيره لم يكن نجسّاء هذا مثله؛ لكن الأحاديث واضحة: أن المعنى: أن الشيء إذا شربته 
كل ناداه راونا كاري كرك هذا هو الذي أرادم الريتول كلل يتوت دما أَسْكرَ 
كَرُه فَقَليلهُ حرا" وعلى هذا؛ فإنه يقال: : إن بعض الأدوية يكون فيها شيء من 
المسكرات. فنقول: إذا لم يظهر الأثر فليست حرامّاء لأن هذا الحرام اضغ :وانخمسن 
في جانب الحلال؛ وأهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حدٌّ المسكر. 

حعووو-ك 


)١(‏ قال بعض الطلبة للشيخ تعدلنئة: الآن ني الدول الغربية كأمريكا وغيرها يحاربون الخمر. 
فقال تكذلثه معلقًا على ذلك: على كل حال: ما علينا بأمريكا ولا بغيرها من الدول» نحن بيننا كتاب الله 
وسنة رسوله كَل113. 

(1) أخرجه أبو داود(7541). والترمذي (1856)) وابن ماجه (7747)) وغيرهم من حديث جابر بن 
عبد الله نركا. 


ُمَكَالَ الإمَامُ مس كتاف : 
0 ..) وحَدَكَا عبن ميد أخبرني بد الوذ أخبرني ابن جُرَيْح بهذا الإستاووفلة. 
0-7 ..وَحَدلِي بو بكر بن [محَاقَء أ حبرا سَعِيدبُْ كر بن عفان ضري 
حَدَنا عبد به ال وَبء حَديمُونس بنزهدَ ِب هاب أخبرني حلي بن سين بن 
عَليٌ؛ أن ُسَينَ بن علي حير أله : كانتي شَارِفٌ مِنْ تيبي ومن الْمَفَْمِيَومَيَذْرٍ 
سم لاع لس ل ل 


,ع الله 


اليك وَاعَدْتُ رَجُلُا صَوَاهًا ِنْ ني قاع يَئَحِلُ مَصِيَ» قدأني دير ردت أن أيعَهُ 0 
راض تنب في وحة يي فاجع حارف كافاع الأققاب وهر 
واي مَل إلى ين حخرَةوَجلٍِنَ الأنصار وَجَعَدْتُحِنَ جَمَفْتٌ ما 
جَْمَعْتُ فَإِذَا شَارِقَايَ قد يكت يبت نيمتهم وبقرت حََاصِرما وض مِنْ كْبَاه]؛ كلم أَنين 
عب جين را لِك امن ينه قُلْتُ: مَنْ َعَلَّ هَذًا؟ كَالُوا: فَمَلَهُ ُحَْرَةبنُ عب امِب وهو 
في هذا ابت في شَرْبٍ يِنَّ الأنصار عَم وَآضْحَابهُ قات في تاه : ألَايَا حَمْرَلِلِشْرَنٍ 
لنواء. َم الي فَابتب أمنيعته) وبَرٌ َوَاصِرَه كد مِنْ أَبَاو]ه فَالَ عَلِيّ: 
فَانطلَقَتُ حَبَّى دل عَلَى وول للك وده يدبن حارقة. قَالَ: عرف رول الل كلذ 
وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ و مول اللَّه ول اما لَّكَ؟كقلْتٌ: يا رَسُولٌ الله وَالنومَا َثُ يوقأ 
عَدَاحَفرَة على قي جب أمنيمته)وَر حَوَاصِرَه وا هوَ دفي بدت مَعَهَُرْبُ. قَالَ: 
َسُولُ الل رهد طلق يني وام ْنَا حتىججاء لباب 
لل عل رو ل ل مل ل ا 
حَمْرَ حر خمرَة يك فط حدر إلى رول الله كم صَعدَ صَمَدَ النَظرَ إلى رَكْبيه ذم نُمَصَمَدَ النطَرَ 
فَنَظرٌ إلى مركن صَمَد لطر فط إلى وس قل حفر :كل عم لايد لأبي؟ فَعَرَفَ 
سول الله يك أنه نَمل تتَكَصَ رك سول الل على 7 به فى وحَوحَ ونام 
9 ولك هنحم بن َي بدن هرف دكي عبد اللي عُذْانَ عَنْ عبد اللو 
الْمبَارَكِِ عَنْ يُونْسَء ءَ عَنِ الزْهْرِيي هذا الإستادٍ يثلة. 
و عَدّكِي بو لوي سين بن متكي حدك ح)ة -يذيي: ابن نَبَدِ- 
خْبرنَانَاتٌ» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ َال: كنت ساقي القوْمٍيَوْم رمت الْكَهرٌ في بن تِ أبِي طَلحَة 
وما وما كَرَئهُ لا المَضِبحُ انر وَالَئرٌ ذا مااي قال احرج قَانْظر َكَرَجْتُ هذا نا يادي 


آلا إن الحَمرَ قد حُرْمَتْ. لَ: مد في قيقر ع :احرج فَامْرِفُهَا. 
0-00 : تَْضهُم: قل لان ِل نوهي في بُُونهم. َالَ: فَلَاأدرِي مُوَمِنْ 
ثِ بثِ أنس- انل الله و: «لِيَسَعَلَ الت ءا موأ هلمحت جاع اَمو اما 
3 تَعوأدَّءَامَنا أ ونوا لصحت © للقلكة:4]. 
2-4 .)َنيَب بن أيُوبَ, حَدَقا ل عُلكَ أ خبرَنَا عبد اْعَزبِزِبْنُ صُهَيْب» قَالَ: 
0 بن مَلِكِ عن الَْيخ ققالَ: مَا كَانَتْ لَنَا حَهْ حَمْرَ عئِرَنَضِيخِكُْ مَنَاالّذِي لُسَنُون 
بع إني لعا نهل علوت توجلامن شتاب طول الو وني يتا 
ديه هل بَندَكُمُ لَك نا : لاقال: قن الكَمرَ قَد حرمت فَقَالَ:يا أنس أَرِقْ هَذِهٍ 
القكال كَال: قا رَاجَمُوهَا وا لوا عَنْها د حبر الوّجلٍ. 


عع كيال عه مهم 


0-8 ع5 بق نل تلن وذ مَك قَالَ: : وََخْيرَنَاسْلََانٌ ليمي حَدَكنا 


ع م 


نس بْنُمَلِتِ قَلَ ني على على عمُومِيأنقيو من قَضيخ لو رُم ينا 
مَجَاءَ رَجُلٌ ققَالَ إِنَهَا قد رَمَتٍ الَْمرٌ ُقَالوا: اهايا أنس. فَحَمَأنهَاء قَالَ: قُلْثُ لأنسٍ: مَا 
هُوَ؟ َال بسر وَوْطبٌ. فَالَ: َال ُو بكْرِبْنُ نس : كَادَتْ حَمْرَهُمْ يوم كَل متليانُ: دَحَدقي 
رَجُلَّعَنْ َس بْنِ مَاِكِألهُكَلَ ذلك بِضَاء 

“-(...) حَدََّنَا محمد ب يد الأخلى, حَدَكنا الوك َنْ بقل 0 :كُندْقَان 


> > عله 


عَلَى الح متهم م. بِْلٍ حَِيثِ إن عليه َْرَ له َالَ: فقا بو كر بْنُ نْس: كَانَ حَمْرَهُمْ 
يَوْمئذ ل كَاية قليز أل 3 وَثَالَ ابن عَبْدِ الأعغلى: 0 عَنْ أبِهِقَالَ: 
حَدَّئي بَحْض مَنْ كَانَ معيء أنه سَِعَ أَنسَا يَقُولُ: كَانَ حَمْرَهُمْ ؤم 

5 ىن وب عذال لك قل. : وََبرنا سبد بْنُ بي عَرُوَفٌ عَنْ 
اده عَْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أمنقي آنا طَلَْة وبا جا جَائَ لابجل في وَهْطمِنّ 
الأنصَارٍ دسل َال َقل: دس حيرئَلَ َم لخر ناماو ناليع 
البْسرٍ وَالتَمْر. َال َتَادَ: وَقَال أَنْسُ بْنّ مَالِكِ : لقَد حرمت الْكَمْرُ وَكَنْتْ عَامَةُ حْمُورِهِمْ يَوْمَقِذٍ 
يط الْْْرِوَالتمر. 

9 وَحَدَكَ بو مان سمي وَححمدُ بْنُ الى وَابْنُ شار قَانُوا: أخزونا تعناذ ين 
ناد حَدَئي أي عن هعنس بنِمَِكِ َل :ني لأملقي لاع ة رامق نهل :7 


معان تراك فهاخيط بكر وكئر. بسو عريكتتميد. 


- 


م 


٠ 53‏ 2 0 0 0 م 
هر مد بن عرو بن سح أ َخيَرَنَا عَبِدَاللَّهِبْنُ وَهُْبه 


٠ 2‏ 35 0 
أَخرَني مرو بن الْحَارِثء أبن وا حَد َه مع أَنْسَ بْنَ مَالِكِيَقولٌ: إن سول الله 


م- -(191) وَحَدِي بو الطاهر 


22 َى أن يلط ماربإ نَذْلِكَ لعا حوره زم در كار 


4-(1480) وَحَككد تي أَبو الطَّاصِِ أَخْرنا ابن ل 
إسْحَاقٌ لني طلصق حأ ب أنه كَالَ: كُْتُ ا سنقي أب عُبيدَة بن اجرح 


72- 
3 


وبا طلْحَة 4“ بن كَْبٍ شَرَايَا ِنْ بخ وَتَمر د نهم آتٍ فَقَالَ: إن َرَكَذ حرمت .ثَقَالَّ 
4 طَلْحَةَ أ ف ل كله ع فيز 4 نت إلى هار لَافَصَرَثهبأَسْئَلهِ حَنّى 


-(1987١)حَدَئنَا‏ محمد الْمتتَى» حَدَئا بو بكر -يَزي: 0 عبد 
سيد بن فر دلي أي ؛ ؛ َه َع أنْسَ بْنَّ مَاِكِ بَُول: لَقَد اَل الله لكيه َي حرم الله 
فيا الحَمْرَ وما المي شرا بف ثإلاين قر 


1ه 
نم َال الإمَامٌ النوَوي كذلثة: 
(1) باب تخرِيم تَخْلِيلٍ الْخَفْرِ 


ّم قال الإمامُ مسيم كتتته: 582 590 
)14(-١‏ حَدَّلَاَحبَى بْنُيحبَىء خرن عبد لّحْمَنِ بْنَمهَدِي. ح وَحَدَثَا زَُيِربْنْ 
حَرْب» حَدَل دامر عَنْ ملي حنِ شدي عيضت بن عا عن أنس؛ أن لبي 
مكل ء عَنِ الْكَمرِ كذ حَلَا مقَالَ: دلا 
حح888- 


و اعم 2 


ََ قَالَ الام مَامُ النَوَويّ قث 
5 58 يم التَّدَاوي بالخفر 


رمه 

ثم قال الإِمَامْ مُسْلِم صنالله: 

-(1984) حَرَكَنَا نحَمَد بْنُ الْمُكْنَى؛ وَحُحَمَدٌ نر الفط لابن المتتى- قَالا: حَدَنا 
مد بن جَغْمَرِ حَدَلَ به ء ا ار ع عَلقَمَةَ ئْ علَْمَة بن وا عن أيه وَائِلٍاْحَضرَِيٌ 
طق نسو الع في سال الي هاو ره أن « ممه يَضِْعَهَا دْقَالَ: إِنْعأَصْتمُها 7 


لِلدَّوَاءِ فقال: وإنهُ ليس يدَوَاءِ وَلَكِنهُدَاء». 


- 4 - 0 جه ص 5 . 000 - 
1-(1980) دكن رُهَيْر بْنُ حَزْب» حَدَّننا إمنياعِيل بن إَرَاعِيمَ» حبرا الحَحبَاجٌ بْنُ أبي 
9 23 77 


م 


نان حي يَحى بن أبي كبير؛ أن أبَا كير حَدَكَهُ َنْ أي هُرَيرَة و ل: قَالَ رَمُول الله تل: 
«الْكَمْرُ من هَاتين الشَّجَرَتَيْن: التَخْلَق وَالعِيبَة». 

)...7-١4‏ وَحَدَكَا محمد انمي َك أيه حَدكنا اوراص دكن أو تسر 
قَلَ: سَععْتُ با ير قُوُ: سَومتُ رَسُولَ الله بَقُولٌ: «الْكَمرٌ من مان الشّجَرين: 
املق وَاَْة» 0 


6-(...) وَحَدَتَنَارُيربْنُّ حَرْبٍء وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَئَنَاوَكِيِمٌ عَنِ الأَوْرَاصِيْ 
وَعِكْرمَة بْنٍعَرِوَعفْبَة بن الوم عَنْ أي كي عَنْ أي ُرَيْرةَقالَ: َال وَسُولُ لذ «الْكَذْرُ 
ِنْ مَاتيْنٍالشّجَََينٍ: ْم وَالتَخلةه. وَفِي روَائة أي كُرَبْب: دالْكرْموَلتّخْلٍه. 

قوله: «الْكَمْرٌ مِنْ هَاتِيْن الشُجَرَتَيْنَ: النَخْلَةٍ وَالعَِةِ» إما أن يكون المراد: أن 
المخمر يكون جيدًا من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة وإما أن يكون المراد: الخمر 
الذي يجب الحذر منه في النبيذ؛ يعني: احذروا النبيذ من هاتين الشجرتين فإنه يكون 
منهما الخمر؛ لأن النبي يك قال في أحاديث متعددة: إن متك عل 1" بمو ق من 
النخل أو العنب أو الشعير أو غير ذلك" . 1 

نك..ء ده 


00( أخرجه -بهذا اللفظ-,مسلم (707)) من حديث ابن عمر يك وهو عند البخاري (41"47)» ومسلم 
31077 بلفظ: «كل مُسْكِر حَرَامٌ» من حديث أبي موسى الأشعري فلئته. 

(7) سئل الشيخ تكذلتثه: يدعي بعض الناس أن «الأفيون» كان الناس يأكلونهء ولا يحصل لهم ضرره ثم الآن 
أصبح يستعمل كمخدرات» فبعض العلماء قالوا: إنه يحرم زراعته؛ لأنه يصير مسْكرّاء وقالوا: العدسب 
إذا زرعنا.- أيضا- يحرم» فما الصحيح في ذلك؟ 
فأجاب تكنآثة قائلًا: العلماء اعترضوا على هذاء فمعلوم : أن العنب يؤكل كفاكهة: أمّا الأفيون فما 
سمعنا أنه يؤكل ولا يسبب ضررًا إلا في هذا الكلام؛ ولهذا لابد أن تثبت» فالمعروف: أنه يُسكر. 
ثم سُئل تعنآنثة: من المعروف أن الناس يتخذون العنب خررّاء فهل نقول: تحرم زراعته؟ 
فاجاب تَتتآثة قائلا: لا تحرم زراعته؛ وأما إذا زُرع من أجل أن يتخذ را صارت زراعته حرامًا. 


(0) باب كرا اْتبَاذ لتم رَِالزْبِيب مَخْلُوطَيْن. 

قال الإمَام مُشْلِمْ يذلنه: 0 

-(1187) حَدَّئنا سَيْبَالَ بن روح دا جَريرٌ بن حَازِم؛ سعِعْتُ عَطَاء بْنَ أي رَباح» 
: د ابن ِل الأنصَاري؟ ليق تهى أذمُخلط اليب وش وهر ”. 

لك 1 
الأنصَارِي» عَنْ رَسُولٍ الل َه نهَى أن يبد التَمْرٌ وَالوْيسبُ جما وََهى أَنْ يبد الْطَبُ 
وَالْبْسْرُ جَمِيعًا. 

2-16 ..) وَحَدَلي محمد بْنُ حاو حَذَلَاَحْبَى بن سَهِيا 7 شين قوائر رامح زعنلتا 
محا بن يام وحد نَع َال لان راف قلا َدَكاعَبِدُ الاق أ 0 
جُريْج قال: َال لي عَطَءٌ : سَِعْت جار بن بِْالّبََول: َال رَُولٌ اللَِّ ة: دلا تَحْمَعُوا بَيْنَ 
الطب وَالْْسْرِ وَيْنَ لزب وَالثَمرِتيدًاه. 


رك ل #يس ري وعر 


0-6( ..) وَحَذَكنَا ةن سيد حَدَكَنَِتُ. ح وَحَدَكَا مد بن رمح أَخْيَنا الت عَنْ 
أي الزتير الى كم بن جر عَنْ اي نيهارب عن رسو الأو 14 آله 
نَهَى أن بد بذ ارزييبُ وَالتّمْرُ جَحِيماء وَتهَى أن ْبذَ البسْرٌ وَالرّطَبُ جَدِيعًا. 

)14210-٠١‏ حَذَ بت ءادن نو عن الي عَنْ أي تَضرَهَ عن 
أِي ستعيد أن لبي بل نَهَى عن التَمرِ ولريب أن يُْلَط يهاه وَعَنِ التَْرِ وَالْبْسْرِ نيخط 
ين ٍ 

)...(-١‏ حَدَّكنَايَحَى بْنُأيُوبَ» حَدَّكنا ان علي حَدَّكَنا سبد بْنَُيدٌ بو مَسْلَمَة عَنْ أبي 
ضرعن أي ستعيد قل ارول الهأ َخِطينَ اليب وَلقَمرِ وَنَْط لر وار 

(...) وَحَدَكنَا نَصْرٌ بن عَلِيٌ الْجَهُضَمِي حَدَكَنا شر -يَْني: ابن مُقَضلٍ- عَنْ أبي مَسْلَمَة 
بِهَذًا الإمننَادِ مثلهُ. 

فكة ..)وَحَدَلَا فتن سيد داكي عَنْإِسعِيلَ بْنِ للدي عَنْ أبي 

الْمتوكلٍ النَاجِيٌ عَنْ أي سَعِبدٍ الْجُدرِي قَالٌ كَل رسو الو لة: «مَنْ شرب اليل مِنْكُمْ 


.)055:0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ال ااا ا دي 


الصالؤن 0 حم 


2 وء م 


شرب يردأو تراه أو يرا قرواه. 

87-(...) وحلكنيه اث 
لعي بهذا الإسْتادِكَالَ: تَهانَارَ سول اللي أن تَخلِط شرا تمر أو ماسر 
وَقَالَ: همَنْ طَرِبَُمِْكُم فَذَكَرَبِمِْلٍ حَدِيثِ وَكِيع. 

1180-4 حَنكَايَشَى بن يُوبَء حَدك بن لكك راتوا م عََنْ 
يَحّى بن أي نير حَنْ عبد لبن أي كته عن بيه قال: قَالَ رَسُولٌ اللّه كلق: «لَاتَعبدُوا الزَهوَ 
وَالرَطبَ بجَوبمًاء وكاتوا اليب ب وَالتَّْرَ جمِيماء وَالتنُوا كل وَاحِدٍ حِد منه) عَلَى حليد1" . 

0. َحَدكَ ب بكر بن آي عي د محمد بر المي عَنْ حجان بن أي عُغادَه 
عَنْيَحْتَى بْنِ أببي كَثِيرٍ بهذا الإسنَاد مثلةُ. 

كاه )انه مت حَدََا عن غمر, باعي وَهُوَِنُ لمارا 
عَنَْحى» عَنْ بي تلمك عَنْ أي قا أن رَسُولٌ اللّهِقة قَالَ: «لانَصِدُوا الزَّهْوَوَالرُْطَبَ 
جَِيمًا. ولا دوا لطب وَالزِيبَ جعيمَا وَلَكنِ نوا كل اح عَلَى دوا وَرَمَمَيَحْيَى 
ألهُلَنِيَّ عَبْدَ عبد لني لهند عن ليجل هد 

3 هوخن إمنحاق» حَدكاَوْحْنُ جا حلا سين حُسَْنٌ المَعَلّحُ َل حد 

بخ بن أي تير بهن اإمتاين» يله قَلَ: «لوطبَوَالرَهْوَ ور وَالرَيبَ». 

إفكاه ااي بغري إنعاق عتتاعذه ةن عن كفتك حك 


دس وى 


بشت بن أي رحد بد لبن أي د عن أو َي الى عَنْ خَلِيط التَمْرٍ 
َب وَعَنْ خَلِيط اليب وَالثَمِْ وَعَنْ خَلِيطِ الزّمْوِوَالرَطَبِء وَقَالَ: نِنُوا كُلَّ وَاحِدِعَلَى 
حديها. 

0 :) وعتك الو متلق : ْنُ عي الرحْمَنِه عن ّي كك عن لبي يفل اليب 
1050-7 دكا رين زب واو ريب لظ يرقلا : حَدَاوَكيععَنْ 
كوم بن عر عن أي كير الح عَنَ يمري قَل: نهى رول لَه عن اليب 

وَالثَمْر وَالبْرٍ الم وََالَ: ابدُ كل وَاحدٍ ينه عَلَى حَيدا. 


00 
عا 007 


)0 ")دل ربرب حب حَدََاحَاشِم بن اقيم دا رمه بن عار حدثنا ب زِيِدبْنُ 


.)0107( أخرجه البخاري‎ )١( 


عند اومن نأي -وَهُوَ ُو كبير الي - دلي بو ُرَرَة َل قال وَسُولُ الل قل بوفله 

2-7 وَحَدكا أب بكرن بي 5 َبكحنكَا ننه عن ال عن 
حَبيبٍ» عَنْ معد بن جبِْ عن ابن عباس قَالَ: نى اللي أن يلط رولب يما 
أن يُْلَط الم وال جَمِيمًا َنب إِلَى أَهْلٍ جرش يَنْهاهُمْ عَنْ حيط التمْرِوَالرَييبٍ. 

. .) وَحَدكيهَْب بن ب را اد -تنني الطَّحَانَ- عَنٍ السشَّيانِيٌ بهذا الإمنتادٍ 
لغ ولريب وَلَمَْذكُر: لوال 

1 -(1451) حي محمدبنٌ رافحلا عد أبن رج حبري مُوسَى بن 
عب َنْ نافع عن بن مر أله كان بغولَ: قد نِْيَ نيد لْبِسْرٌوَلوْطَبُ جَمِيمًاا وَالمْروَالريِبُ 

2-78 ..) ردي باق سد وحن رج أَخبرَني مُومى بن 

فحن ناه عن ان مره أل قال قذي أذ ؛: بم امسر وَالورّطَبُ جَحِيّاء وَالتَهْرٌ ولريب 

حل لاح اديت لها لطر قها نال عن النهى ف اليد أن يمع ون ليطيو فلك 
لأنه إذا جمع بينهما صار أسرع في التخمر» وهذا كله يدل على أن النبي يكل يريد من أمته أن 
تبتعد عن كل شيء يكون سببًا لحصول الخمر» ووجه هذا: أن النفوس مجبولة على 
محبته إلا من كان مؤمئًا موقن فإنه لا يرضى به. لكن نظرًا للذته وما يحصل منه من النشوة 
تحبه النفوس وتميل إليه؛ ولذلك حُرّمت جميع الوسائل التي قد تؤدي إليه» انظر مثلا إلى 
الزنا: حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه. انظر إلى الربا حرمت كل الوسائل التي تؤدي 
إليه؛ فالعينة محرمة وحَذَّر منها النبي يك لأنها وسيلة إلى الربا'"» ومعنى العينة: أن أبييع 
عليك شيئًا بألف ريال لمدة سنة» ثم أشتر تريه منك يثمانماثة ريال نقدًا وأعطيك إياها ثمنّاء 
وهذا لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى أن يعطيه ثمانمائة بألف. ويدخل بينهما السلعة التي لم 


»)؟١4/8( وذلك فيما أخرجه : أبو داود (475) والبيهقي (0717/5)؛ وأبو يم في #الحلية؛‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عمر كا قال: : سَمِعْت رسُول لوول يقول: مق لوقه رأث‎ 


2 َض ولأ كيم الها سل الكملا لايع حتَى يَرْجَعُوا إلى ديبِكُمه. 
و لالسلسلة الصححة» 


1 و : 
املو 0-0 
فإن قال قائل: وما الحكم إن فعل الخلط ولم يصل إلى حد الإسكارء وشربه قبل أن 
يغلٍ؟ 
الجواب: هو حلال؛ لأن النهي عن الخلط خوقًا من أن يسكر؛ يعني: يصل إلى حد 
الإسكار من حيث لا يشعر الإنسان. 
كدص 


ا 0 : أََهُ عنس ع 


)١(‏ باب النّهِي ع عَنْ الائتباذ في الْمُرَقْتِوَالدُباءَالْحَنكَمٍوَالتّقِيرِة يَيَان أَنْهُ مَتَسُوعٌ 
32 آنه الْيَوْمَ حَلَال مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا. ْ 

قال الإمام مُسْلِمٌ كقانة: 

* -(1963) حَدََنا تبن سعد حَدَتَنا لَبِتْ م يم 
ا خب نول الى عن الجا اموت أي ينبَذٌ 

الذباء مي قدرة ربوج قرع مس رع ليوات وفوا 
شجرته يكون صلبًا جدّاء وكان الناس فيما سبق يجعلونه أوعية للدهن؛ لأنه لايمكن أن 
يتسرب منه الدهن فهو كالحديد تمامّاء فكان الناس ينتبذون فيه؛ وهو لأنه حار يسرع أن 
يتحول إلى خمر. 

والمزفت: هو المطلي بالزفت» حتى وإن كان من خشبء فكانوا فيما سبق يضعون 
إناء من شب ويطلونه بالزفت» ومعلوم: أن الزفت حار فإذا انتيذ فيه كان ذلك أسرع إلى 
تخمره؛ فلذلك نهى النبي وَلِ عن الانتباذ في الذبّاءِ والمُرّفتِ. 

ذه.. كه 

نَل الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلتة: 

9 عقر و النَاقدُ حَدَتَنَا فْياُ بُْ َه عن الزهْرِي؛ عَنْ مس بْنِ مَاِكِ؛ 
أَنََسُول الل ينهي عَنْ الدب وَالْمْرَفْتٍ أن ني فيه. ا 

(149) قال: وا بأو سم همتع ا ُرَيرَْقُول: قَلَ رَسُولُ الله يلذ: «لاتبِدُوا 
في الدبَاءِ وَلافِي الْمُرَكّتِه دم يَقُول أبُو هُرَيرَة وَاجْتيُوا الْحنَايمَ. 

7-(...) حَذّلِي مد بنُ اَم حَدَّل بن دنا وَُيِبٌ» عَنْ سْهَيْلٍه ع أيوء عَنْ أبي 


0 كاب الأيرة 1 


هُرَيرَة عن الي ل أله نَى عَنٍ ال َرَت وَالْحَم وير َل قل لأبي مُرَيرَةمَا الْحَدْتَم؟ قَالَ: 
لجار الخُضم. 

الجرار الخضر: كأنها مشهورة عندهم. إذا قالوا: الجرار الخضراء عرفوا أنها هي 

المرادء وهي كما قلت لكم أوَّلَاء يما يُسهّل التّخمر إل النبيذ الذي يوضع فيه. 
90 0- 

ُمَ َال الإمَام مُسلِمٌ يتانه: 

د ..) حَدَّكا ضر نعلي الْجَهْضَمِيٌ أ خبرنانُوح بْنُ قَيْسرِء حَدَكنا ان َْنِ عَنْ 
حئ عن أبي َه لبي َل وذ عَبْدِ ليسِ: لهاك عن الا وَلَْنَْم وَالتر 
وَالْمُيرٍ -وَالْحَتكَمُ الْمَرَاد كه المَجبُوبة- ون اشْرَبْ في ساك وأوكو'. 

؛-19440) د سهد برو لعي تررح وحَذكّي يبرب حدقا 
جَربرٌح وَحَدَنِي شرن حَالد برا محمد يعني :انعنم الأفمشيه نْ 
رايم اميه ع الْحَاِثِ بن وي عَنْ َي قال :نهى وَسْولُاللّ أي بيجب فِي التباء 
وَالمُرَّتِ هلا حَِتُ جرير. في حَدِبث بوش لي فى عن الباء مرف .٠‏ 

88 -11900) وعدا وبحب وَسْحَاق ناه كلام عن بجوم كال ب رُعَيِرٌ: 
عدا ري عن مَنْصُورء ناي ل : قلت إلأملو وَد: هل سنت أ الْمُؤْمِنينَ 0 

يبد فيه؟ قال: نَعَم. قلت :بام لمؤنين» أخيرني ع)تَى ذه رول الوه جد فهو. 
َل :نهنأل ليت ند في الدهاء والْمُرَ. قَالَ: قلت لَهُ: أَمَادَكَرَتِ الْحَنْكَم وَالْجَرٌ؟ 
قال :إن أحدُكَ بغت دم مالم ألم 0 


لكات ..) وَحَدَنَا معي بْنُ ْو الأ شعني أَخبرنا عبر عَنِ الأمضء عَنْ إِبرَاهِيمَ عن 
لأسو عن لهل لي ىعن لفرت 

9 )حاتي ندب الى ومو قط حدقا سفاة ةك شعي قالا: 
ذا مور سوحن عن نامعن الأو عن َل عن لب وله مده 

كاه ..) حَدَنَنا ان بن روح حدقا الْقَامْ - ني: نَل حوكاننه بن حزن 


.)0695( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)00946( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اللسالقء ا 
الف 1 6 


يري قَال: َِيتُ عَائئَة َسَأتّهاعَن الي فحَذّني: أََّوَفدَعَْدِ اميس قَيسُوا على الي كله 
سوا لبي ةن اتام ألو في اله يلمكت واكم . 

٠. 0‏ وحَدََ َب برام حابن عليه حَدَكَإسْحَاقُ بن سْوَئ َنْ 

مُعَادَهَ عَنْ حَائِصَةَ فَالَثْ: ى سول الله عن لد لامر 

8 .)وَحَدَئَهإسْحَاقُ نيرام أ خبَرنَا عبد الْوَهَابٍ لمهي ؛حَدََنَا ِسْحَاقٌ بن سُوَيْدٍ 
بهذا الإمستاد إلا أله جَعَلَ مكَانَ لْمُرَدّتِ الْمقير. 

10-7 حَدكايَشى بن بخ خا نابي ب عن بن اس ح 
َالَف بن اب ذا هبن ري عن بي جر ل: مبَعِعْتُ ابن ياس يَقُول: يقول: قَيِمّ 
وَفْدُ عي اليس عَلَى ر سثول اله َال لبي كة: اك عي اولي 
وَالْمَُيره. وَفي حَدِب ثحو جَمَلَ -مَكَانَ المع افيا" 

0-6 حدقا بغري َب ذا ب نور نالفي ع يب عن 

سعد بْنِ بير عَنِ اعباس قَلْ: نْهَى وَسُولُ اللَّه لي عَنٍ لَه وَالحَكم وَالْمُرَفْتِ وَالتقير. 

ل .)دكأو بر بن أي َي َي دحم نمضيل عَنْ حب بن أي حَفْرَة عن 

ست بن جُجعنِ بن عباس قال: تهَى سول الل عن البَاءِوَالْحَْكَم وَالْمُرَّتِ وَالتَيره 
وَأ ُخلَط ابلح بالرّهوٍ 

7-(...) حَدَنَا لذ فر لقا لشت ري عن عن فزي 
َلَ: سنت انباسح وَحَدَلنا هبشا حَدََاهبن م لامك عْيَْيَى بن 
أي حمر حَنٍ بن عباس قل نهى رَُولُ اَن الْبَاء لير وَالْمُرئْتِ. 

4 -(1147) حَدَكن يَحَى ين بَحيَى, بايد بن رُرَعء من لييح وَحَدَُا 
وب عل نط أغزن سيل اميه عَنْ أي تَضرَق عَنْ أبي ستعيد؛ أن وَمُولُ 
اللَّه يق تهَى حَنِ الْبحرٌ أن ل 


000 


0-5 ..) حدثنا ب : بح بوب كاذك أ با سد بن أبي عَرُوَة عَنْ قاد 
عن بي رز بي مدخي ْول لذ اهس عن الوذ وار 


عومه 


والمرْفتِ. 


.)17944( أخرجه البخاري‎ )1١( 


َه 2 


ْنّ شام حَدّلنِي أبي؛ عَنْ قَتَادَةبَهَذًا الإملنَاد 


00_77 8 2000 2 
2030.0 عله اد لقني حدثنا معاذ ب 


20 


ني الل نَهَى أن يبد فَذَكَرَ غْله. 
ٍ عر يحَارْ يح ضيه دكي أي حَنَكَا الْمتّى -تَمني: ابْنّ سَعيد- 
أي لوك عن أي سويد قال: هى سول الله عن الب في مولب وَالقِير. 

© قوله: اَى رَسُولُ اللَعَنِ الشّرْبِ»ه. . يعني: اعدالاتات ادالروقع بهاالم” 
وشرب في الحال فلا نبي كما تدل عليه الألفاظ السابقة 

ووو 

َكَل الإمَام مسيم تانة: 

65 -19910) وَحَدَئنا بو بكْرِ بن 0 
دا وان ماو عن مَصُورِ بن حيان عن متهي بد بْنِ جُبيرٍقَال: هد عَلَى ابن عُمَرَوَابنِ 
عَبَاسٍ ناهد أن وَُولَ الل نهَى عَنِ الدب الوا 

/0-4, ..) حَدَكنا ينبن روح دنا جَريرٌ -يخني : ابن حَازِم- حَدََنَاَعَى : نُكي 
عَنْ ستل بن بج قال: : سَألْت ابن عم تاجو قله ْمَل لوو يد اجر 
انيت ابْنَّ عباس فقَلْتُ: ألا تَسمَعٌ مَاية يَقَولُ ابن هُمَرٌ؟ قَال: وَمَا يَقُول؟ قُلْتُ: قَالَ: حر وَسُولُ 
الل ب نيد اجر فَقَالَ: صَتَقَ ل شر حو زول التي الج كَقَلْتٌ: : وي شَيْءِ تيدٌ 
بجر فقال: كل مَيْء مُصتع من اعد 

2 قوله: يُضَْمُ من الْمَدِّ».المدر: هو الطَّينء وكانوا في الأول يصنعون الأواني من 
الطين الفخَّار ويكون قويّا وصلبًا وله صلصلة:؛ فإذا ضربته بيدك سمعت له صلصلة. 

كه 

م َل الإمَامُ مُسْلِمْ كتلنه: 

-<...) حَدَتْا بَحْيَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: أت على مَالِكِءعَنْنَاف ع ابن عمَرَ؛ ُو 
ال حَطب لاس في بض مَعَاِه قل ينعم :لت نَحوَهُ مانْصَرَف قبل أ نَْدُ 
كَسََلْتّ مَادًا؟ قال كَالُوا: ىنيد في المبَا مرق 

0-6.. )حاون وج عن الث بن ستغل.ح وَحَدَكَا بارع وأو كَاِلٍ 
يد له د عل نم 


ل 


مه دنا آبي» حَدَكا ميد الح وَحَدَئا ابن الى وان بي عُمرء نالفي عن 


0 بم و ا عداهب 
ا رو ا 
حت ا 0 


مَعِيدٍح وَحَدَثَنَا محمد بْنُ راف حَدَنا ابْنُ 5 فَدَيِْكِ برك ا الصّكحاكُ -يَعْنِي: ابْنَّ عُثانَ-ح 
ع أن به أَخرني أسامةُ ُنْحَن ادن عر 
يثْ مَالِكِ وَلَمْيَذْكُرُوا: : في بَعْضٍ مَغَازِيه إلَامَلِكُ وَأْسَامَه. 


0 وَحَدْايحَى نيحى برا حَدبْن زد عَنْنَاِتٍ قل: قلت إن مُمَرٌ: تهَى 
رَسُولُ الل ل عَنْ يذ الْجرٌقَلَ: ققال: قد رَعَمُواذَاك. قلت أَنَهَى عَنْهُ رَسْونُ اللَِّ له فَالَ: قَدْ 


حديد 


رَعَمُوادَاك. 

وإنما قال هذا «لنته؛ لأنه لم يدرك النبي وَل حين تكلم به؛ فسأل ماذا قال؟ فأخبروه. 

#2 وقوله: «قَد زَعَمُواه. يجب أن تعلم أن (رْعَمَ في لغة الحجاز؛ تعني: ذكر؛ أي: 
ذكروا ذلك» وليست للشيء الباطل إلا بقرينة» فإن كان يوجد قرينة مثل قوله تعالى: #رَعَمْ 
يكرا نك نمث > رلهان. . فهي للقول الباطل. 

حم ووو 


- 


َمل الإتام ني > مَأَنْه: 5 1 0 

(...) حَدَكنا يَحيَى بن أبُوبَ, حَدَكَنا ابن ُلك حَدكنا يان اليه عَنْ طَاوْس قا 
رَجُلُ لانن عُمَرَ: أْهى ني للق عَنْ َي اْجرٌ؟ كَالَ: َعَم. هم َال طَاوْسٌ: الله ني سَمِنْهُ 
7 


منه. 


م 


:قال 


ع 


,ل لله 


)...<-٠١‏ سكي حمد بن ولو د بالق أخيرن بن ريج رفي بن طَاوْسِ 
عَنْ أبب عَنِ ابن عُمَرٌ؛أَنَرَجُلَاجَاءَ فْقَالٌ: أنهَى التي يك أن ب في الجر لدبا قَال: د : نعلم. 
0-1 .)لني مد نحا حَدكَاه َب حدق لني طاوْس. 


عَنْ بي عَنِ ابن عمَر؛ أن وَسُول الل تهى عَن الْجَرٌوَالذبَاءِ. 
وو و8 مهمه 


0 .دنا عدر لد حَدَا لني ناهبن مسرا نمَو 
طَاوْمَا يَقَول: كنت بَاِسَاعِند إن عم اهَل قل أنه رَسُول الله ل عن تف الجر 
وَالدََاءِ وَالْمُرَدّتِ؟ قَالَ: د : نَعَم 


4ه( حَدنا حة بن اْمتّى» وابنُ ارقلا :دنا مدن طق حلا شعيكُ عن 
حاب بْن دنار قَالَ: بجعت ايْنّ حمر بَقول نَى ُو لون الَْكُمٍ الدب وَلْمرَفتٍ. 
كَال: ا 


2 
م ولا سو كك للست سلسو م هر 


9 ..) وحَدَلنَا سعد بن حَْرِو الا 0 شعنيء أخبَرنا عَبْثْرٌ عن | يني عَنْ حاب بْنِ ونا عن 


ابن عُمَرَء عَنِ الي كلله. بوثليه. قال وَأرَاهُ قال: وَالتَقير. 

افر ٠.‏ عَدَكنا مد بْنُ الى وَانَاِ لاه : حَدَّكَنَا حَكدٌ دين َه حَدَلَا شه عَنْ 

ْنِ حرَيْثِ قَالَ: ستوغتُ ابن عُمَرَ يَقُولٌ: نَهَى رَسُولُ الله عَنٍ الْجَرٌ وَالنباءِوَالْمُرَفتٍ 

وَقَالَ: 2000007 

© قوله: : «الأسقِيةة. . معروفة: : وهي القرب» فجلد الضأن أو الماعز يدبغ ويكون 
وعاء؛ وهو بارد» وكلما زاد وطال مكثه صار أبرد؛ ويسمى إذا طال شن وقد شرب النبي 
كل ذات ليلة من شن مُعلّقَ قائمًا؛ لأن الشّن مرتفع» فشرب منه قائمًا للحاجة. 

دك.. .ست 
ُّمَقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ يدلنه: 
0( حَدَئا محمد ب لخنتىء حَدَّكنَا ححَمدُ بن طق دكن شُعبهُ عَنْ جل قَالَ: 


ف 2 


سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَيُحَدْتْ قَالّ نهَى رول اَن الحم فَقلْتُ: ما الحَثَْمَة؟ قال: الْجَدَة. 

0 ..) حدما يد يماح بي حَدَلَا شيك عَنْ رن مرك حَدَلي لذن 
َالَ: قت لين عمر: عي بات ع لذي دن الذي بي مي أ ِلك لذ 
وى لين . فَقَالَ: ا ا ا ا 
المُرَئْتِ وهو فيو وعنٍ اتوي الله مسح نسْحا تقر قرا وَأْمَرَ أن ند في الأسلقية 

2 قوله: «وهى يَ الَْرْعَةُ). وهذا تفسير الدباء» نى النبي يللي عن الانتباذ 55 ا 
يماكما قلت نكم أولا: انهاتييس وه في شجرتها ثم ينشف ذاخلهاة وتفتح من فوق ولها 
عنق كعنق الجرة, ثم يؤخذ ما بقي من لبها اليابس وينتبذ بها. 

أما أكلها فهو لا بأس به وكان النبي يك يتتبعهة". إذا وَجِدّت في الطعام. 

الكت 

مَل الإمَام مُسْلِمْ تلت : 

(...) وَحَدَناه حم بْنُ لمن وَابنُ بَشَّا و قَالَا: حَدَئنا بو دَاوْتَ حَدَتنَاشْعْبَةٌ في هَدَا 
الإملتاد. 

8ه-(...) وَحَدَكنا بو بكر بُْ أي سَيْبة حَدَّكنا يبد بْنُعَارُونَ أَخْرنَاعَبدُ الْخَالِقٍ بن 


(1) أخرجه البخاري (019/4): ومسلم ))7١41(‏ من حديث أنس عوللعه. 


٠,‏ 4 أب 
1 ص مو : ا 
العلؤ نة 0 م 


وَأَغَارَ إِلَى ِبر رَسُولٍ الله -: كم ود عبد الْمَيْسِ عَلَى رول الله قسَأنُوهُ عن الأرة 
نَهَاهُمْ عَنٍ الْباء وَالبر وَالْحَتَم. فَقَلتُ لَه يا أَا محمد وَالْمُرَتِ؟ وَظَنً آَنْهُ يميه فَقَالَ: لَمْ 

-(1498) وَحَركن حم نونس حَدَكا ري حَذكن أو لييح وَحَدَك يح بن يد 
َخيَرنَا و حَيََهَ عن آي الي حَنْ جَارٍوَلنِ عُصَرَ أَمَسُول اللي نَهَى عن النَِرِوَالْمُرَفتٍ 
وَالذيو. 

-(...) وَحَدََّي محمد بُْرَافِع حَدَكنَا عبْدُ الرّرَاقِ أَخْبْرنَا سن جرَيْج» أَخْبرَنِي أبو 
اليئ؛ ألَهُ مع ابن عُمَرَيَقُولُ: موت رَسُول الله وى عَنٍ اْجَر وَالدَادِوَالْمَُقّتِ. 

(...) قَالَ أَبُو الريٍْ: وَسسَِمْتٌ جَابرَ بن عد الل بَقُولٌ: نّهَى وَسُولُ الله له عَنٍ الْبَرٌ 


. 
5 


03 


0010 
وَالْمُرْفْتٍِ وَالتقير. 
طال قا لق 0 تميق كمه 2 8 ماوق وهر لا موي افا ال ماري 
١1497‏ )ركان رَسُول الله يك إذا لم يجد شيئا يتَبّذ له فيه نبذ له في تور من حجَارَة. 
- هس ام 5 َ. ل م ءءء 1 3 00 6 0 
)...1١‏ حَدَكَنَا يََْى بْنُيَحَى أَخْبَرنا أبُو عَوَانَة عَنْ أبي الربَي عَنْ جَابرِ بن عبد اللو 
7 0 بي "زعت يبر بن 
أن الِيّ يك كَانَ بد لَهُ في تور مِنْ حجَارَةٍ. 
لاع # يس وه لوعو سم سكي 0 


٠‏ 0 7 5 مس ةي س6 
"-(...) وحدثنا خمد بْنُ يُونسء حَدَلنا مير حَدَثنا أبُو الزييْر. ح وَحَدَلْنا يَحبَى بن 


00 
لات 


03 
لََن ل كيك ىأ أ الأا :مأ اد قال: 115 نيل لمث ل الله كل ف سقاء؛ قَاذَا ل تمه 
خبرنا أبُو خيشمّة؛ عَن أبي لير عَنْ جابر قال: كان يذ لِرَسُولٍ الله يق في سِقاءٍء فإذا لم يُجدوا 


سِقَء نه في تون برق َل بَْض القَوْمٍ ونا لمع لبي الئي.-: من برَاء؟ قال رام 
2 قوله: لمن برَام؟. البرام نوع من الآنية معروف عندهمء ولكن عندنا ليس 

عزوق 1 

والأسماء تتغير بتغير الزمان» فقد يُسمّى هذا الإناء باسم خاص في وقت» وياسم 


خاص في وقت آآخر» وباسم خخاص في مكان؛ وباسم خاص في مكان آخر. 
حعةوو#- 


)١(‏ قال أحد الطلبة للشيخ تَعدلّثه: هذا معروف عندنا في مصرء وهو عبارة عن إناء من فخارء يُطهى فيه الأرز 
ونحوه. 


َل الإمام مي تخلتة: 

كف -4/0) حَدَئا بو يخ بن أبي شبد عومد بن الى ا : دنا حكد بْنُ نُصَبْلٍ - 
َال أَبُو بكٍ: عَنْ بي سان وثَالَ ان الْمَتَى: عَنْ ضرَارِ بن مر عَنْ تحارب. عَنِبْنِ بيده عَنْ 
هدح وَحَذََا يبلن نمب ذا محمد نيل دك رينم يسا 
عَنْ حاب بْنِ وا عَنْ عبد ليرد َنْ يِفَل : َال رَممُولٌ اللّد يلق: انهَنكُمْ عَنِ لبذ 
ا في قا َاهْرُوافي الأسفية كلا اربوا مُشكراه. 

هذا الحديث صريح بأن النهي عن المُزْفّت والمقيّره وما أشبه ذلك: قد نسخ؛ 
لقوله: "كنت تَهَيْتكُم...» ثم قوله: «فاشربوا...؛ والنسخ كما سبق جائز في الشريعة 
وني الشرائع؛ فالشرائع ينسخ بعضها بعضًاء وآخخر ما نسخ الشرائع: شريعة الإسلام» 
والحمد لله» ونسأل اله أن يثبتنا وإياكم عليها. 

فهذه الشريعة نسخت جميع الأديان» فلا دين مقبول عند الله بن بعد بعئة النبي كلل 
إلا ما جاء به» ولما أنكرت اليهود النسخ وقالت: النسخ يلزم منه أن يكون الله جاهلًا 
بالمصلحة؛ ثم بدا له أن ذلك هو المصلحة:؛ وهذا لا شك أنه نقص في جانب الله وَيْقَ: أن 


يخفى عليه أمر أولاء ثم يبدو له ثائيّاء فأنز ل الله ولق: شمو كاَمِل بق 
م يديل إِلَامَاحَرّم ني م يِل عل تق تومي نيل أن رورس 0:14 ]. كل الطعام؛ وَبَعْدٌ 


نزول التوراة» نيسح كثير من الحلال: 9« وَعَلَ اليرت مََادُوأ حَرَنتاكُلَ ذى تروت 
لْبَفَرِ وَالْمَت رما عَليهِم ب سُحُومَهُمَآ ]لاما حَمَلتَ ظهُورُهُما أو الْحَوَايساً أَوْمَااختاط 
عَم 4[الانتقل::14]. فأبطل الله تعالى دعواهم بأن النسخ غير جائز على الله. 
والنسخ أيضًا له باب مستقل في أصول الفقه؛ لأنه مهم وقسمه العلماء إلى أقسام: إلى 
البدل وإلى غير البدل وإلى بدل أشقء وإلى بدل أخف. وإلى ذكر الناسخ» وعدم ذكره» 
المهم تفاصيل هذا موجودة في أصول الفقه. 
عو 


ايلآ 


نُمَّقَالَ الإمامُ مُسْلمْ ككلنه: 
2-4 ..) ود جاح بنُ شا حَدا حال بن ع عن فيان عن لقم بن 
م 
معن ابن بريه عَن بي أَنََسُولٌ اللو قال: هبْكُمْعَنِ الظُرُوف وَإنَّالظُرُوف -أوْ 


و2 


ظَرْقًا- - لايل عَبنَاوَلايحوْمُُ وكُلُ مدي > حَرَامٌ. 


0 را جا اب 
دق 0 ا 
الل جنا 


0-56 وَحَدَننا بو بحرن أ أبي َي حَدلنَادكِيعٌ؛ عَنْ معَرَفِ بْنِ وَاصِلٍ؛ عَنْ تارب بْنٍ 
دار عَنِ ابْنِ بُريَْهَ عَنْ أب قَال: َال وَسُول الل ول: «كُنْتُ تهَدكُمْ عَنٍ الأضرية في ظُرُوفٍ 
الأ اشرو في حل غير افوا مُسكيره. 

© قوله بلل: ون الظرو ف لابجل يناو يَحَرّمُهُ». فالعبرة بما في الإناء لا بالإناء» 
ويناء على ذلك لو أن إنسانًا عنده آنية ذعب» ووضع فيها لبنّاء فل يكون اللبن حراماء أو 
الشرب في الإناء حرامًا؟ 5 5 

0 الثاني؛ لقول الرسول 10124 : انهَيْدَكُمْ عن الظرُوفٍء وَإِنَّ الظرّوفَ لا 
جل ينا وكَامُحومة. ْ 

حععووو- 


صل 
2 


مَل الإما مسيم كتلئة: 
0-6 ..)وَحَدََ ب كر نأي عه حَذَّا ركيم ؛عَنْ مُعَرْفِ بْنِ واصِلٍ عَنْ ارب بْنٍ 
0 َه عَنْ أب قَلَ: قَالَ ر سول اللَّ كل «كُنتُ نيكم عَنِ الأْربَة في ظرُو الأكم 
ضوافي كل عا برألا رَيُوا مُسْكِرًا. 
٠٠١0-5‏ )وَحََثَنا ا أ كبن بي َه وَاُِأبي عر ولط لبن أي مُمر- قالا: نكا 
يان عَنْ سملا الأول عَنْ يجا عَنْ أي عياض عَنْ برقال ا 


كي عن اَذ في الأونة»قَالُوا: :ليس كل الئاس يجن فحص لَهُمْ في الجر عير مرفي" . 
تحددف 


2 


5 


َال الإمَام التَوويّ كذكتة: 
(1) باب بَبيَانٍ أن ل مُشكِر حَهر ون ل حَفْرِ حو 
م قال الإمام مُسْلِمٌ تنلته: 
)7٠٠١1(-1/‏ حَدَّئَنا يَحَى بْنّْ يَسْتَى قَال: رأث على كه عن يسهَابٍء عن بي 
سَلَمة بن عَنِالّحْمَنِء عَنْ عَائشَة قَالَتْ: سكل ز رَسُولُ اَن الع فال كل راب ب أسْكرٌ 


ا 265 
فهو حرام! 5 


.)0097( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)08086( زفق أخرجه البخاري‎ 


كدان اللإشيرية ا 


| 


2 6م 


0-14( ..) وَحَدٌنِي حَرْمَلة بن َس التجيبي» لين وضب ني برئر. عن هن 
شاب عن أي سَمَة بعد لخن لسع َاة كأ 3 َُولٌ: ملل وَسُولُ الله يك عن الع 
َقَلَ رَسُولُ الله ل: ١ك‏ راب كه حرا ش 

٠. (0-6‏ حَدَنَا يح بن يح و عد بْنُ منْصُورِء وَأَو بَكْرٍ بن أب شَيِبَكَ وَعَمْرّو 
الك دكي بن حب كُلُْ ؛ عَنِ ابْنٍ عُيَينةَ ح وَحَدََنَاحَسَنٌّ الوا اوعدت خفن 0 حَمَيْب عَنْ 
ونان تن حلي ساح ود سحن نوعب 

8 2 

حَمَيْدِ قالا: حيرا عبد الاق أ برا مر كلم عن لزي هذا الإستا ولس في حب يث 
سياد َصَايح: مكل عَن الو َه فيح ديع يث مَعْمّرِِ وَفي حَدِبثٍ صَالِح؛ 0 
اللّ ليقو ل: كل َرَابٍ مُسكِر حرام . 

)1/00(-١‏ وحَدئ تَبْنُ سو وَإسْحَاك نيرام -وَاللَفْظ فيد - قَالا: حَدَّكنا 
كع عش تود بن يي سه َنْب وى قال: تبي دك 
كاذ بْنَ بل إلى امن فََلْتُ: يسول الإ رضت َضناُال له: الْمِرْرُمِنَ الشَِّيٍ 

وَهَرَابُ قال لَه الب ِنَ العسَلٍ ققَال: دكُل مُسْكر حرم ل 

0. ..) حَدََّنا نحم بْن عَنانِ سنن ِو ستومة ِنْ سند بن أي د َنأ 
عَنْ جَذُو أن لبي بل بوذا إلى الم طقال ل): 4 بَشرًا وَيَسْرَا وَعَلُ) وَلَا تفْرَاا ور قَالَ: 
توه :ف ولى رجع أب ُوسى عقاول هرج مِنَالْمَسَلِ يُطْبَحُ 
شع ريعي ش"؟ تروةسر ء 0 
حَتَى يَعْقِكَ وَالِْْرُ يُضْنَعُ من الشّعِرِء فَقَالَ ر ممُولٌ اللّ كلة: «مُلْمَاأْسْكَرَ عَن الصَّلَاوَفَهُوَ 
حَرَامٌ». 

كد ..) وحَدَكناإسْحَاقٌ بن إيرَاصِم وَححَمَد بن أَحَمَدَ ْمَد بْنٍ بي حَلَفٍ -وَاللفُظُ لإننٍ أبي 
خَلّفٍ- قَالَا :حَدََ َكِبء َي دا ميد ال -وَهَ عرد - عن ودين لي يس 
عَنْ متعيد بْنِ أبِي رده حَدكا بو رمق عَنْ أي قَالَ: بعتي رَسُول لذو وَسْمَاذَِلَى الم 
َقَالَ: «اذمُوا النّاس وَبَشرًا وَلَا مفو وَبَسرًاوَلَامعدرَاه. قَال: فَقُلْتُ: يار سُول الل أَِنَافِي 
َرَيينٍ كمه بايم: البع؛ هون الى يَشْمكُ وَالْمِوْر وشو من اده 
وَالشِْرٍ د حتّى يَشْعدٌقالَ: وكَانَوَسُول الله قد أغطيّ جو امع اْكَلِم بحَوَاتِِهِفقَلَ: «نَهَى 


.)5175( أخرجه البخاري‎ )١( 


العلا وود م 
عَنْ كُلَّمُسْر أمْكَرَعَنِ الصّلاقه. 

7 -1,057)حَدَا فين ستو حَدكَا لزي يطني: الدّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عبن 
رك ع أي ليحن جاير َلاق قن - وَجَبْضَانُ من الْيمَنِ - عسل لني بذ 
عَنْ شرَابٍ ر سروه رض ِنَّ الَيقَلُ لَه: المِرْرُ فقَالٌ الي ل: «أَوَمُسْيرٌ هُو؟. قَالَ: 
نَحَمْ. قال ر سول اله قة: دعل مسر حَرَاءٌ إن على لل عهدَالِمََْْرَ بُ الفدكر يِه 
مِنْ طِيئة الْحبَالِه. َالُوا:يا و مول اللَِّوَمَا طِيئٌ الْكبَالٍِ؟ قَالَ: «عرَقُ أَمْلٍ النارِه َو مُصَار ُهل 
الثّاره. 

)30٠0- 0‏ حل ليع فتكي وَل كاي قلخ حَدَثنَا حَد بن َيِه حَدَكنا بوب عَنْ 
َف عن بنِهمَرَقالَ: َلَ وَسُولُ اللو ١كل‏ مُشكر حدر وكلٌ مُشكر حَرَابُوَمَنْ عرب الكَمْرٌ 
في الدنْيَانتَ تَ وَهُوَ يدها شب لَمْبَهْريهَا في الآخرَق. 

هذا اللجديث وه التعريف والدكي؟ فإذا قلنا: ما الخمر؟ 

فالجواب: كل مُشْكر» وإذا قلنا :ما حكمه؟ 

006 حرام؛ ف فجمع النبي كك في هذا الحديث بين التعريف والحكم؛ وفيما 

بين الحكم فقطء فقال: :"كل مشر حَرَام؛ فيكون هذا السياق أوفى مما سبق لجمعه 

ا 

حونو 
قل الإمامُ مسيم متلقة: 
5/-0, .) وحَدََ حاف نام واب بخ باق اما عَنْرَوْح دن مادق 


.م ظسم 


حَدََا بن رن رفي مُوسى بن به عََْافو َِ ن مره نول الل َالَ: دمل 


مُشكر حَمرٌ وَكُلٌ مُشكر حَرَامً». ٠‏ 
22 8ك 07 م دو 5 لكان 000 
...)3 دكا صَاِحُ بن لشي عنقا دنا مَعْنٌّ حَدََنَا عَبْد العَزيز بن الْمُطّلِب. عَنْ 


و 
مُوسَى بْنِ عُقَبَة بهذا الإستادمِدلهُ. 
ل اع تيس عي وم اوم ورع*,م ع اماه 


7 7 اه 0 


- 


1 0 0 
دما ١كُلُ‏ مُسْكِرٍ كَمرٌ كل حَمْرٍ حَرَام؛؛ وفي الأول قال: اكل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكل 


كلك 
أم حوبا أم غيرهاء فإنه حرام وهو خمر؛ فلا يقال: إن الخمر خاصٌ بالشراب» بل إن كل 
ما أسكر من شراب أو غيره؛ فهو حمر وكل حمر حرامٌ. 
والإسكار سبق لنا أن عرفناه: وهو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. 
حم ووو 


() باب قويَة من قن قرز كينل و رقا لا ار 

كل «عز تدب سكم ا ّْ 

--(...) دكا بتى بدي كَال: َرَت علَى مَالِكه عَنْنَاِع َنِ ان حمر أنوَسُولَ 
للق قَالَ: همَنْ َرِبَ الْكَمْرَ في الدنْيَا ُرمَها في الآخرّقا. 

جو قوله: «خُرمَها في الآخرَة» هل المعنى: أنه لا يدخل الجنة» فيحمل المعنى على من 
شربها فكفر بشريها؛ لأنه مستحلٌ لها(" أو المراد: أنه لا يشريها إذا دخل الجنة؛ ؛ فيحرم 
من كمال النعيم؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن النبي كك لم يقل: لم يدخل الجنة» بل قال: لم يشريها في الآخرة» 
فيعاقب بمنعه من شرابها في الآخرة. 

فإن قال قائل: ولكن هذا الوعيده هل هو داخل تحت المشيئة؟ 

الجواب: نعم -إن شاء الله تعالى عفا عنه-؛ لقوله تعالى: # إِنَّأنْهَ لايمْفرآن يشْركَ و 
يعفر مَادُونَذَّلِكَ لِمَن يماك 4الكئلا:.:]. 

فإن قال قائل: : وهل هو ني من لم تقم عليه العقوبة في الدنياء لأنه قد ثبت عن الني 356 
أن «من أصَابَ حدّاء فعُوقب به في الدّنياء لَمْيُعَانَبٍ به في ا رق" وأن الله لايجمع 


عليه عقوبتين؟ 


ا 0 5 
الشرعية فهو يكفر, أو هو حديث عهد بالإسلام؛ أو مثلًا في بلد بعيدة عن العلم, فإنه لايكفرء لكن 
يُعلّمء فإذا أصر بعد العلم كفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (8١)؛‏ ومسلم )17١9(‏ من حديث عبادة بن الصامت عفلئته. 


الجواب:هذا فيه احتمال: أن يكون إذا عوقب عليه في الدنيا سقطت عنه العقوبة في 
الآخرة بشرط أن لا يبقى مُُصرًا في نفسه على شربهاء فإن بقي مصرًا في نفسه على شربها لم 
تنفعه إقامة العقوبة عليه في الدنيا. 

فإن قال قائل:إذا كانت العقوبة أن يُحْرّمَهًا في الجنة؛ ومعلوم: أنه ليس في الجنة ٠‏ 
نقصانء فهل نقول: يحرمهاء ولا يشعر بهذا الحرمان؟ 

يعني :هل هذا الذي يشرب الخمر في الدنياء هل يُمنع منها في الآخرة داتمًا أو إلى 
مدةء وهل إذا مُنع يكون في نفسه تشوف لها أو لا؟ 

الجواب: أن يقال: الظاهر أنه يبقى متشوفًا لها؛ لأنه لو صرفت شهوته عنهاء لم يكن 
في ذلك عقوية» وأما كون ذلك يدوم أو لا يدوم؛ فالظاهر -والله أعلم- أن هذا على 
حسب استمرار الإنسان؛ فإن استمر على شرب الخمر إلى أن يموت. فججزاؤه أن يبقى 
دائمًا؛ فإن تاب قبل ذلك فالله يق على كل شيء قدير» ولكن يجب أن نعلم أن المسألة 
كلها تحت المشيئة» لو شاء الله لعفا عنه في اليوم الآخر. 

كدي 


١ 0000‏ 
ثم قال الإِمَامْ م2 نبل لت 


6 0000 


ينثرة ..) حَدَّكَنَا عَبْدُ ال بْنُ مَسَلَمَةَ ب بن قَمَِ» حَدَاماِكُ ناف َنٍ ابن عُمَرٌ قَالَ: 
من َب ادر في اذا يب ينها رمه ني |9 خِرَةَقلَم يُسْقَهَاه. قبل لِك رَقَمَهُ؟ 
قَالَ: العم 

0 .)ردأ بكر بن أي َيه حَدكا عبد اهتيرح وَحَدَكَا نير حَذئا 
أي حَذَْا ب انناف عن بن مر َل الله 5 قل: همَنْ شرب الْحَمْرَ في الدَنيَاء 
َمْيَهْرَبهَا في الآخرة إلا أنْيكُوبَ». 

0 وَحَدَ نأي عُمر حَدَاهِنَمُ -بنني: إن سْلَعَنَلمَحرُومِيَّ- عن إن جُرَنْج؛ 
أخبرني مُوسى بن نحن بن مر نِ لبي يمل حَدِبت مدال 

في اللفظ الأول قال: افلم يثْبُ منْهاه وفي اللفظ الثاني قال: (إلَاأَنْ بتُوبٌ» يتبين لنامن 
ذلك أن الزّواة يروون الأحاديث بالمعاني» وهو كذلك؛ ولكن بشرط أن يكون الراوي الذي 
نقل الحديث بالمعنى عالمًا بالمعنى تمامّاء وألّا يحذف منه ما يتعلق بماذكره -ولو أن الدّواة 
كُلّنُوا أن ينقلوا باللفظ» لكان في ذلك مشقة» وم توجد هذه الأحاديث الكثيرة. 


(9) باب ب باح ال تيد الذي كن يَسْتَدَ وَل وَل يَصِرْ مُشكرًا. 

ُمَقَل الإمَامُ مُسْلمٌ تلثة: 

د لعجي سسا و سر ا 
عُبَيْدِ أبي مُمَرَ مُمَرَ البْهرَانيٌ قَال: مَعِحْتُ ابن عباس يَقُولٌ: كان رَمسُولٌ اللَّهِ يله بن جِدَ لَه أو اللَبيلٍ 
ةن أضيع يذه خاي قجي اق وي لأغزى وق إلى لضي فَإِنْ 
تي د شَيْء سَفَه الام أو مره به 

هنا إشكال: في قوله: اَن بَقِيّ شَّيْءٌ سَفَاهُ الْكَادِمَ» إذكيف يسقيه الخادم وهو لا 
يشربه؟ 

فالجواب: أن هناك فرقًا بين ترك الشيء تورعًاء وتركه تحريمًا: فلو كان الرسول وَكلكٍ 
يتركه تحريمًا ما سقاه الخادم؛ لكن تركه تورعاء والخادم قد يشتهيه» وهو أيضًالم يصل إلى 
حدٌ الإشكار وأما أمره بصبه؛ فلثلا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد؛ يعني 
يشتد ويتخمّر من غير أن يشعر بة" . 

تكن.. كه 

قل الإمم ميم تعل: 

مدل .)دنا محمد بن بَشَّار دنا مد بن بَغَْر َدَاشْنُْ عَنْيَحْيَى هري 
:دوا لمن بن باس كَل كَانَوَسُولُ الل قب لهُفي سا - كَل سُع: ين لَيْلَة 
انين - فَيَشْرَبه ب ماين لاا إلى اضر قن َضَلَ َي سق الحاو أو َب 

41-(. .و دأ يكبن أبي َب وُه كرب وَإحَاقُ بن رايم ولف لبي 
بكر وبي كُرَيْبه قَالَ إسْحَاقٌ: 1 خْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّكنا أو مُعَاوِيَة عن الأمش» ؛عَنْ أبي 
عُمر» عن ابن عبَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللي ْله الييبُ» شرب الوم وَالْمَدَوبَمْدَ الْمَدِإلَى 


مَسَّاءِ تلتق م 000 


دلق سئل الشيخ تَعَدْلّثة عن حكم من يشرب الماء على صفة نشبه هيئة من يشربون الخمر؟ 
فأجاب كتنآثة قائلا: العلماء رَجْمَهراقة قالوا: : يكره أن يشرب الماء على صفة تشبه هيئة مَنْ يشربون 
الخمر؛ لأنه ريما تُسوّل له نفسه فيما بعد أن يتشوف لهذا العمل؛ فيشرب الخمرء وثانيا: : أنه شابه الذين 
يشربون الخمرء فيكره له ذلك. 


. توطنا 
الاؤس 6-7 قز 


0-47 اللاي ل ابا 0 


4 2 مس 


الْمَبِ كان سَا التَالَِةِ سَرِبَهُ وَسَقَاه صل شَيْءٌ أهرَاقَه. 

47-(. دي حكن بن أَحْمَدَ مد نأي حَلَفٍء حَدنَ رياه بْنُحَِي. دنا ُيدُ لله 
عَنْ د عَنْيَحَى بي عَمَر عُمَر ل قالَ: سَأل َم بن عبار حنْ بنع حجار 
يها ققالَ: لي 8 نكم؟ قَاُوا: ان َعَمْ. قال :نه لاِيَصلحْ يما وََا وَلَاشِرَاُهَا وَلَا التجَارًَة فَهَا. 
َالَ: سَأُوهُ ناليد ققالَ: زع في فوقس نأض 
في حََِمَ وي وبا أرب هيفع أرقا َب 1 ل فبه ريب وَمَاء فَجْعِلَ ِنَ الل 
لجح كرب ميمه همطب ومن قد حلى أَنتى كتَرب وُسَقَى )ليح 
أمَري) بج بتي هديق . 

©#قول ابن عباس: (أَمُسْلِمُونَ أدّم؟». يحتمل معنيين: 

الأول:الاستفهام الحقيقي؛ لأنه قد يكون السائل غير مسلم» وغير المسلم يجوز له 
أن يبيع ويشتري الخمر؛ لأن الخمر في دينه حلال. 

الثاني: أنه يريد أن يوبخهمء ويقول: إن كنتم مسلمين حقَاء فبيعها حرام؛ وشراؤها 
حرام... إلخ. 

فإن قال قائل: هذا يرجع إلى أنه هل في البلد في ذلك الوقت أناس غير مسلمين بحيث 
يشتبه الأمر؟ 

نقول:إن كان الأمر كذلك؟ فالاستفهام على حقيقته وإلا فإن الاستفهام يراد به التوبيخ؛ 
يعني: كيف تسألون هذا السؤال وأنتم مسلمون» ومقتضى إسلامكم ألا تبيعرها ولا 
تشتروها؟! 

ع 

)3٠٠0(-‏ حَدَثا يمان بُْرُوحَ» حَدَك لقم -يَعْنِي: اكز فر جيه 
امه يطني: ان حَْنِلْفَْري - قَالَ: يت عَاَِةَ لهاع البَِِفدَعَثْ عَاقِسَهجَايَة 
بي قَقَلثْ: : سل كذ يهنت سول الو قات الحبوية: 4 كنت ابد له في سق 

ِنَ اليل وأوكيهوَأَعَلْفُ وذ أَضبَح َّرِ ِب منه. 


ثم 5 الإمَامُ مُسْلِمْ يتنآثه: 
و 
م4 


6م 10111111113 عَنْ يونس عَنِ 
الْحَسّنِ عَنْ َه عن ا قََت: ُ نب سول الل قفي سا وى أخة. وَّنّهُ عَرْلَامُ 


م عمو . أ 


نيذه غل وَهفيِْرَبهُ عِشَاء وده عِشَاءةَ فيَشْرَيهُُذْوَة. 

)٠0٠0- 41‏ عد يبن ستوب حك دزي -يعني: :ابن بي حَازم- عَنْ بي 
حا عن هَل بن ست ل م م 

مَيِذِ حَااِمَهُمْ وهِيّ العَرّوسُ قَالٌ سَهلٌ: تَدرُونَمَا سَقَتْ سُولٌ الله أَنَْعَتْ لَه نَمَراتِ ين 
اليل في ور )كل سق سقنه يك" . 

. عنُص حلا يَُوبُ سين : نعي لّحْمَنِ- عن أي حازم قَالَ: 

موعت سهلايَقُول: أتى أبو سي السَاعِدِي ْول ال كدعَار سول اللَّه يكل وله وَلَمْ 
َل : فَل) أَكلَ ستقئه إياه. ٍ 
/ا4-ز. وحَدكي جد حم بنْ سه لتبِي» حَدَلنا بن يمري حبرا محمد يي أبنا 
عَسَانٌ- عَذَلي وحار . عَن ستل سَعْدِبِهَلَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: في تَوْرِ مِنْ حجار فل فَرَمْ 
رَسُول اللَّهِ يكن العام ماف مَائهُ َسَقنْهُ نَخْصّهُ بذَلِكَ. 

4- .)تي ةسل الولو يقر ْنُإمنْحَاقٌ -قَال أب بكْرِ أَخْيرَنَا 
وَقَالَ ابْنُ سَهلِ: عاد نمأي مهنمف أ لخبي كو 
حَاِمٍ عَنْ هل بن عل قال: دك لرَسُولٍ اللّهيق ارا بن عرب مرا سيد أَنْيريسلَ 
ها اسل يا قَِمَتْ مت لت في جم بتي سان مرح َو الل حئى ادها دحل 
عََيها ماهر ركس رَأسهاء قَلَ كَلَمَهَارَ سُول اللو 4 قَالَت: مُو دبالل ِنْكَ قَالَ: مد 
عَذُْكِ يني كَقَالُوا لَهَا: َندِينَتَنْ مَنْ هَذًَا؟ فَقَالَتٌ: لا. قَانُوا: مَذَارَسُولُ اللّوِكلة جَاءَكُ 
ِيَخْطبَكِ قَالَتْ: آنا كنت أَصْقَى مِنْ ذَلِكَ. َال ستهل: قبل ر مول لله بوذ حَنَى جَلَسَ في 
سقِبقَة بتي ستاحدة ُو وَأضْحَال هنم قَالَ: «سْفِناء. لِسَهْلٍ قَالَ: :تَأغرَْتُلَهُمْمَدَالقَدَحَ 


َأَسْقيهُمْ فيه. قَالَ أَبُوحَازِم : رج اَهَل ذلَِ لقح قينا في قال: َم منتؤهيه بهد ذكَ 
عُمَرٌيْنُ عَبدِ العزيز فَوََبَ له. دَفي رِوَائَ بي بكْرِبْنِ إمنْحَاقٌ قَال: «منْقَِايَا مهل" . 


)02( أخرجه البخاري 018177). 
(؟) أخرجه البخاري (0719). 


صلم 0-0 
)2٠١4(-‏ وَحَدَنَنَا بو بكر بنُ أبي شك وَرُعير بن حَرْبٍ قَالا: حَدَثَنَاعَنَّانُ حَدَكنا 
3 دُبْنُ سَلَمَةّ عَنْ ناته عَنْ أنْسٍ قَال: لهذ َقَيْتُ رَسُولَ الله بقَدّحِي هَدًا الشَّرَابٍ كُلّهُ 
الْمَسَلَ وَالييذَ َال وَاللمنَ. 
هذه الأحاديث كلها ندل على جواز شرب النبيذ لكن بشرط ألا يُسكرء وفي حديث سهل 
إشكال: وهو أن المرأة كانت تسقيهم؛ وهي العروسء وإذ كيف تكون امرأة تخدم الرجال؟ 
والجواب عن هذا سهل : وهو هل كانت حين تخدمهم» تقف معهم وتمازحهم» 
وهل كانت كاشفة للوجه؛ وهل كان هذا قبل الحجاب أو بعده... كل هذا احتمال» ومن 
المعلوم: أن الأدلة إذا تعارضها الاحتمال» سقط بها الاستدلال؛ لأنه لا يتعين أن تكون 
دالة على شيء معين ما دام فيها احتمال» ولكن ماذا يجب علينا؟ 
الجواب: يجب علينا أن نحملها على المحكم, ونقول: هناك أدلة محكمة ثابتة؛ يعمل بها. 
وفيه -أيضًا- :دليل على جواز تخصيص كبير القوم بشراب أو نحوه؛ لأما خصت 
النبي بك بهذا النبيذ» ولكن هل الأولى لكبير القوم إذا ص بشيء: أن يمتنعء أو الأولى: 
أن يقبل؛ جبرًا لخاطر من قدّمه له؟ 
الظاهر: الثاني؛ ولكن لا بأس أن يقول له: -إذا علم أنه يستطيع-: يا فلان» أعطٍ 
إخوانك؛ فإن عَلِمَ أنه لا يستطيع» وأنه ليس عنده سوى هذاء فلا يحرجه. 
حمووو-ك 


)٠١(‏ باب جَوَازْ شب النّبّن. 

هفل الإمام مُْلِمٌ زلئه: 0 

)0٠٠١4(-‏ حَدَكنَا ميد لبن عاذ الْمَْرِي» دكا آبي» حَدَكنا بك عَنْ بي إِمنحَاقَه 
عَنِالْبرَاءِفَال: قال بو بكْرِ الصَدُبقٌ: 0) حَرَنَامَعَ لبي ِنْ مَكَة إلى الْمَدِبئة مَررنَا برا وقَذ 
طِص رول ْوَل مَحَلبِتُ له ةوبن بها رب حتى رَضيِتْ 1 1 

هذا دليل على جواز شرب اللبن: وهذا أمر لا إشكال فيه كما قال اه تبارك وتعالى 
في سورة (يس»: لوَكَمفيًا مَتَفعوََشَارِبٌ فوم فكورت )»اسن . وأخبر أنه قل 


.)0791/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب اللشيربة لج 
يخرج هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين من بين فرث ودم. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز شرب لبن الماشية في البر» إما مطلقاء وإما بإذن 
الراعي» ون لم يكن مالكًا لها؛ لأن هذا مما جرت به العادة» كما جاز للإنسان إذا مر 
ببستان» وليس عليه حائط؛ وليس له ناظر أن يأكل منه حتى يشبع؛ ولكن لايحمل 
شيعا" » وكذلك اللبن؛ لأن هذا مما جرت به العادة: أن الناس يحتاجون إليه كثيرا. 

وفي هذا: دليل على منقبة عظيمة لأبي بكر حتلئه في خدمة النبي وَل وأن آماله وآلامه 
كآمال النبي وك وآلامه؛ ولهذا قال: شرب حتى رضيت. 

ع ووو 

8-(, حَدََ د بن الى اللاي الى - قَالَا: حَدَئْنا محمد بسن 
جَعْفرِ دنا شَعْبَةٌ َال : سوِْتُ با إسْحَاقَ الْمَعَْائيَ يَقُول: سسَعِعْتُ الْيرَاء يَقُولُ 0 لوول 
لمن نك إلى يي فنك بي جنفي قل َدَعَا عَلَيِْ رَسُولٌ اللَّهِ يل 
َسَاحَتْ قَرسهُ فقال: اذ لهي ولا وك قَالَ: قَدَعَا اللّه. قَالّ : فَمَطِسَ ر سول الله كي قروا 
براي غنم َل أب بخ لدي : دَأَحَذْتُ قَدَحًا قَحَرَيْتُ ذبه رَمسُولٍ اللِّ يل حُية و مِنْ لبن َيِه 
به فَشَرِبَ حَنَّى رَضيثُ. 

هذا السياق أوسع من الذي قبله. وفيه أن سّراقة بن مالك لحق النبي يكل وأبا بكر 
وكانت قريش قد جعلت لكل من يأي بهما -أي: الذي وأبا بكر- مائتي بعير؛ كل 
واحد مائة» وهذه هي الدية ني الجاهلية» وأقرّها الإسلام» فلما لحقهما سراقة بن مالك 
بن جعشم حتى كان يسمع قراءة النبي يكل والتفت إليه أبو بكر- وقاليارسولالله: 
«لَحِقَنا الطلب؛ فدعا عليه» فخاصت قدما الفرس في الأرض مع أن الأرض قاسية صحراء 
-حتى عجز عنها- فدعا النبي وَل بالأمان- فدعا له- ولما رجع من عند الرسول 
َم صار لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كفيتم هذه الجهة- فليس فيها مُحمدًا ولا 


)00 يشير الشيخ تعتلثة إلى ما أخرجه الترمذي (1117)» واين,ماجه ١(‏ » وغيرهما من حديث ابن عمر 
يكنا قال: قال رسول الوك «إذا مر أحَدَكُمْ بحَائطٍ فليأكل ولآيْتّخِذْ خبيئَة»؛ وانظر: «فتح الباري» 
(90/6). 


50 ا 
الصلؤي بويا 
صاحبه'”» فانظر د هذه ا من آيات الله ين كيف جاء طالبّاء ثم رجع مُدافعاء وهذا 


ع0 


ا 

0< علق ل تب وق زب وق لد عاد - قَالَا: :حَدَنا بو 
صَفْوَانٌ باجنس حَنِ الزهْرِي قالَ: كَل ان لمسيّب: قال أبُو ري إن لني أي ليل 
أي لانن حَمْرِ و )أذ ان . َال لَه بْرِيلٌ ليثهة: الْحَمْدُ لله 
الَّنِي عَدَاك للِْطرَةِلَوْ أَحَذْتَ الْكَمْرٌ هو َبتك" 

)2 وَحَدَئِي سلَمةبنُ يب حَداالْحَسَنبنُ نين حَدئنَا مَعْقِلَ عَنِ الزْهْرِي عَنْ عيبن 
عيب أله ستو لا هر ةيقول: أي سول الل يمل لكر يياة. 

7 قول جبريل تكئيد: «الحَمدٌ لله الذي مَدَاكَ للفِطْرَة»؛ لأن اللبن يوافق الفطرة بلا 

شك -فهو لبن سائغ لذيذ بمقتضى الخلقة- والخمر ليس كذلك؛ لأنه تغير وانتقل من 
أصل إلى فرع. 

وف قوله: هوت ميك . آية من آيات الله ول وهو أن النبي وَل لو اختار الخمر» 
وهو قائد الأمة وأسوة الأمة» لكانت الأمة تقددي به وحينكئذ يلحقها من الغواية ما 


يلحقهاء ولكن الله تعالى يَسَّرٌّ له فاختار اللبن. 


حمووو 


.)1147 /1/( أصله عند البخاري (7408)) وانظر: «الفتح1‎ )١( 
.)2844( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 0 


و 8 2 موث , م 2 مساءة 
)10١1١(-5‏ حَدََا زَُيْرَْنُ حَربء وَححَمَد بْنُّ المكتى. وَعَبْدُبْنُ حُمَبِدٍ كُلَهُمْ عَنْ أبي 
00 


2 2 . ع كرس .0 2 0 
عَاصِمِ قَالَ ابن المُّى: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ برا لبن ريج أخبرفر ُو لير أله ع جَابرَ بْنّ 


2-3 


عَبْدِاللبعول: أربي بو حمَيْدِ السَاحِدِيٌ قَالَ: يت الب قل بقدّح لبن ون القع لبس عخَكرًا 
ياباب ْمك ها. 

2 قوله: «خمرته» أي: غطيته» وذلك؛ لأنه إذا غطي الإناء في الليل سلم من البلاء 
الذي ينزل في ليلة معينة من السّنة فهناك بلاء ينزل في ليلة من السنة لا يصيب شيئًا إلا 
ضِرّه؛ ولهذا أمر بهذه الأشياء الثلاثة: تخمير الإناء» وإيكاء السقاء» وإغلاق الأبواب؛ 
وهذا أمر يبدو أن كثيرًا من الناس يغفل عنه؛ فتجده يترك الإناء مفتوحًاء سواء كان تمرًا أو 
طعامًا أو ما أشبه ذلك”» وكذلك يترك الأبواب مفتوحة» وهذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي 
أن تغلق الأبواب حتى مع الأمن؛ لأن إغلاق الأبواب من السّنةء وكذلك المصابيح 
تغلق؛ فالمصاببح التي تكون على الغاز» وفيها الفتيل هذه أيضًا تطفأ؛ لثلا تلعب بها 
الحشرات ويحصل حريقء أما النار التي في وقتنا الحاضر؛ فالظاهر: أنه لا بأس أن تبقى 
مفتوحة إلا إذا خرجت إلى حد الإسرافء مشل أن ينام الإنسان وييْقِي كل الكهرباء 
مفتوحة» فهذا إسراف منهي عنه". 


.)0105( أخرجه البخاري‎ )١( 
سئل الشيخ تعنلثة: وهل الإناء الفارغ يكفأ أيضًا؟‎ )7( 

فأجاب يَيَرَكَثهِ قائلا: لا الفارخ مايكفاً. 

ثم سثل تتت: والذي في الثلاجة ما حكمه؟ 

فأجاب يََلنْهُ قائلا: لاء التلاجة ما دامت مغلقة, فتعتبر مغلقة على ما فيهاء ولا يكفأ أيضًا. 
(؟) سئل الشيخ تكنانئة: وهل هذا يشمل ما في داخل البيت أو السطح وكل شيء؟ 

فأجاب: تكتلثه قائلا: ظاهر هذا الحديث: العموم؛ لكن يبقى النظر في الشيء الذي لا يؤكل» فالظاهر: 
أنه لا يسمى تخميرٌاء وذلك مثل بعض الحبوب التي لا تؤكل» فالظاهر: أن هذه لا بأس أن تبقى غير 
مغطاة 


اليَلوْس ا ل 
فإن قال قائل: وهل يؤخذ منه أنه ينبغي أن يغطى الطعام عند تقديمه للضيف؟ 
الجواب: لا. لا يؤخذ منه هذا؛ لأن الرسول كك م يقل: لمام تأت به مُعَطى؛ ويوجد 
بعض الأشياء؛ إذا قدمت للضيف مغطاة يكون إكرامًا؛ فالأمر على "حسب العرف. 
مووود 


ور مم 


لك الوم 0 كانه : 

0 مدني | إَرَاهِيمُبيْنُّ وار حَدَتَارَوْح بن حبَادَة حَدنا ابْنُ جُريْجء وَرَكَرِكَاء بْنْ إِسْحَاقٌ 
قَالا: أخيرنا أو الزير لسع بلقو :أخْبرني ا ُو ُميْدٍ اساي له أَى ال إل 
قد لبن ب بوثله. قَال: لمك كيه َل آبي مد بالليل. 

٠011(-5‏ ١"حَذَاأكبخر‏ نيَب رن لظ لاي عرب - كال حل 
بو مُعَاو َه عَنِ الأَمَشِه عَنَ أي صَالِحء عن جار بن عب لاله كنَامَعَر 1 5-06 
َامنتشقى. فَقَلَ رَجُلُ يا سول لله لايك تيذَ؟ َقَالَ: الى ». قال :كالول يَسعَى سعَى» 
قَجَاء بقدّح فيه تيد كقالَ رَسُول الله تللة: الا خَمْرْتوَكَوْتَرْضُ عَلَيْد عُوئا؟» قل فَشَربَ. , 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبي يك كغيره من البشر -يناله العطش والجوع والبرد والحرء وله ظل كظل 
الناس- خلاقًا لأولئك القوم- الغالين الذين يقولون: إنه ليس له ظلء ولا يحتاج إلى ماء ولا 
شراب» وما أشبه ذلك- فإن هذا كذب على رسول اله وَل وليس هذا واه من تعظيمه بل إن 
هذا من مخالفته تمامّاء فهو بشر يحتاج إلى نوم؛ وإلى شرب. وإلى أكل؛ و إلى لباس» حتى إنه في 
غزوة أحد لبس درعين 2/2]0215". 

ومنها: دليل على جواز طلب الماءء وأنه لا يعد من المسألة المذمومة؛ لقوله: 
فاستسقى النبي وك يعني: طلب السقي. 

ومنها: دليل على أنه ينبغي للإنسان صاحب البيت أن يعرض على ضيفه ما هو أشهى 
وألذ؛ لأن الرجل عرض على النبي كل النبيذ مع أنه استسقى ماء لكن هذا من الكرم 
والإكرام: أن يعرض الإنسان -أعني: صاحب البيت- على ضيفه ما هو أشهى وألذ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7040) والترمذيء في «الشمائل» (19/ 7١1)؛‏ وابن ماجه (5807). وأحمد (؟/ 
4» والبيهقي (45/9). 


كاب الأيرية عه 
والمعروض عليه هو بالخيار إن شاء قال: نعم» وإن شاء قال: هات الماء. 
ومنها: دليل على ما ترجم له وهو تخمير الإناء. 
ومنها: ل ل العرفي 
واللفظي؛ لقوله: اخَرجَ لجل يَسْعى 
ومنها: سح سو لان فجاء بعجل سمين- أي: ذهب 


بخفية وسرعة-. 

ومنها: دليل على جواز شرب النييذ» ولكن مالم يصل إلى حد الإسكار - فإن وصل 
إلى حدٌ الإسكار» صار خمرًا محرمًا. 

وفيه: دليل على أن التغطية يكفي فيها ما لا يشمل فم الإناءء وهو العود. 

تحدصست 

قال الإمَامُ مُْلمٌ يدانه 

©-<...) وَحَدَئَا ان بنُ آبي َك دلا جَرِيرٌ عَنِ الأْمشِ» عَنْ أي سُفيانَ وبي 
صَالِحء عَنْ جار قَالَ: جَاءَ وَل يقال له ل له: أو عي بدح ونبنِنَ قبع َل لَه َسْولُ الل 
يل «الاحَمَئَهُولوْتمْرْضُ عَلَيْه عُود؟». 

تحك...صس 
مَل الإمَمُ انوي صتلتة: 


(؟١)‏ باب ب الآئر بتَفْطِيَة الإناء وَإيكَاءٍ السَقَاء ,إغلاق الأَبواب وَذِكْرٍ اسم اللّه عنَيهَا 
وَإِطْفَاءِ السْرَاح وَالنًا رِعِنْدَ النَّوْوَكَفُ الصَبْيَانوَالْمَوَا شي 

بَغْدَ الْمَهْرِبِ. 

دي شاع يوه وي 7 

قال الإمام مسلم ركنا ننه 00 

)٠١17(-5‏ حَرَكنا قي 5-506 وَحَدنَا مد بن وح ليث عَنْ 
ي لعن َي عن سول الَف 1 ك. «غَطُوا الإنَاءَ وَأوْكُوا السّفَاتَ وََطْلقُواالبَابَ 
وفوا السرَاع؛ نلعن لابخل مَك لاع الاين نه يجن دك لا 
أن يَْرْضَ عَلَى إنَائهِ عُودًا ويَذْكُر | ملم اللّهِمَيفْمَل إن لفن ضرم علَى أَمْلٍ اليْتِ يَبنَهُم. وَلَمْ 


١‏ يشير الشيخ تكنلثة إلى قوله تعالى: لوا إلأمإو. َمَِيجَلٍ سين (4)8اللظلفه:. 


50 و * 

الالؤي 0-0 4 
كر يبه في حَدِيئه: «وَأغْيِقُواالْبَابَ*". 

هذا فيه زيادة على ما سبق» وهو قول الني كل : اغَطُوا لَه . فرِنْ ليذ أَحَدُكُمْ إلا 
أن َْرْضٌ عَلَى إِنَائِهِ عُودا وَيَذْكُرَ امم الله لعل . ..»وقوله : «أَوْكُوا السّقاء يعني : اربطوا 
فم السقاء» حتى لو فرض أن السقاء ليس فيه إلا ماء قليل لا يخشى أن ينصب؛ فإنه يغلق فمه؛ 
وذلك لثلا يدخل له حشرات؛ ولئلا يتسلط عليه الشيطان. 

جه ثم قال: «وأعْلِقُوا الاب وظاهره: العموم- أي: تغلق جميع الأبواب- الخارجية 
التي إلى السوق» و الداخلية- أيضًاء" , 

نه وقوله: دوأَطْفِبُوا السّرّاجَ ح؛ ظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون السراج نازلا يخشى 
أن يضربه النائم أو ما أشبه ذلك» فيعلق به» أو يكون رفيعًاء ولا فرق أيضًا بين أن يكون 
عليه زجاجة كالفانوس أو لا. 

جم ثم قال يكله: فلن اشن لابن يق ُباب ولايخييف إناء فَيِنْلَمْ 
بذ أَحَدُكُمْ ان يَعْرْض عَلَى إِنَائهِ عُودا ويَذْكُرَ اسم التوعَليْهِ فَلْيفصَل؛ فإن الفويسقة 
ُضْرِمُ على أَهْل البيْتِ ينهم ؛ الفويسقة: هي الفأرة» تأتي إلى السراج وتعبث به ثم يحترق 
البيت» وهذا التعليل يدل على أن مثل هذه الكهرباء التي تشاهدونها الآن ليس لها حكم 
السرا اليد 

فإن قائل قائل: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمء هل إذا أغلق الباب لا 
يستطيع الدخول؟ 

الجواب: حتى لو أغلق الباب فهو يجري من الإنسان مجرى الدم. 

فإن قبل: وكيف يكون هذا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (6777). 
(5) سئل الشيخ تكتلثة: وهل تغلق أبواب الغرف كلها؟ : 

فأجاب جلث قائلا : نعم» ظاهر الحديث العموم؛ لثلا يبقى للشيطان مأوى؛ لأنه إذا كان لا يفتح الباب 

المغلق؛ فمعناه : أنه م يجد مأواه في هذا البيت؛ وإذا كان مفتوحًا؛ فإنه يخشى أن يجد له مأوى. 


وسثل تكتلثة: وما | الحكم | إذا احتاج 0 يفتح الباب لحاجة؟ 
فأجاب تكتلنه قائلا: إذا كان لحاجة, فلا بأس 


حِكَدَابُ الأشيرة 


فالجواب: أن هناك شياطين وأبواب كثيرة. 
ووو 
ويس قا عام ف مبريسي 
ثم قال الإمَامَ مُسْلِمْ كنآنه: 
اوه 


ال امقر هر 22 صر درم ار واف قر كيم 
(...) وَحَدَئنَا يَحبَى بْنُ يحي قَال: قَرَاتٌ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي لزي عَنْ جاب عن التي 


5 


كه بهَذَا الحدِيث غَيْرَ أنه قَالَ: 'وَاكْفِئُوا الإناء أو حَمُرُوا الإناء». وَلَمْيذكُرْ تَعرِيضَ الْمُود عَلَى 


2 
الإناء. 
ًّ 

ع كيم ول رقو مس 


م 4 - - ا َي مه 0 
(...) وَحَدَكنَا أحمَد بْنْ يونس حَدَكَنَا رُكيرٌ حَدََنا أبُو الرْييْر عَنْ جَابر قَال: قَالَ رَسُول الله 


(. دلي تحَمَدبنُ اْمّى» حَدَّلنا عبد لرّحْمْنِ حَدَكَنا سُفْيانُ عَنْ بي الرْيْيْرِ مَنْ 

4-(...) وَحَدّئي إسْحَاقُ بْنمَنصُورء أَخيرنَارَوْحُبْنٌ ماده دلا ان جُرَيْجء أَخيرنَا 
عَطَاء أله سَعَ جَارَبْنَ عند للََقُولُ: قل رَسُونُ اللّه وقة: وإذَاكَانَ جُنْحُ الل -أو أنسعُْ- 
و صِبِيَائَكَم إن لطن يََشِرٌ حِيئل فَإِذَاذهَبَ ستاعَة من اليل علوم وَأفِْقُواالأَئوتَ 
وَاذكرُوا ام الل إن لبا لا يفتح ابا ملق وَوْكُوا ربكم وَا اكوا اث اللو وَحَمُرُوا يكم 
وَاذْكُوُوا ملم ال وَلَوْآنتَمْرصُوا عَلَيْهَا َيه وَطفُِوامَصَاييحَكُمْ». 

هذا فيه زيادة وهي: حجب الأولاد في أول الليل عن الخروج إلى الأسواق» فإذا 
مضى ساعة من الليل -يعني: جزء من الزمن- فخلوا سبيلهم. ْ 

قوله: 'صبْيَاَكُمْ يعني: الصغارء أمّا المراهقون والكباره فيخرجون متى شاءواء 
ولكن هل يقال: إن هذا فيما سبق لما كان الليل من أول ما تغيب الشمس بحصل الظلام» 
وربما يبحصل أضرار على الصيبان. أو يقال: إن هذا عام حتى في وقتنا الذي ليله كنهاره؟ 

الأؤلى: أن نأخذ بالعموم”". 

حو 


(1) سئل الشيخ ككذلثة: بالسسبة لقول الرسو لكك هحَمرُوا آنيتككُم واذْكُرُوا املم الله » متى يكون هذا الذكر؟ 
فأجاب تتتآّثة قائلا: الذكر يكون عند التخمير» يعني: عندما يغطيها يقول: باسم الله وعندما يغلق 
الباب يقول: باسم الله وعندما يوكي الإناء يقول: باسم الله» وهكذا. 


عو 


5 ا6ررةاإرقق. ققا اه 0 ل 
نى إسحاق بْنْ مُنصورء أخبرنا روح بْنْ عِبَادَق حَدئنا ابن جَرَيْج أخبرَني 


(...) وحدئني 
ممع الي د سوه جارد د ٠2‏ كيك م جمس ةكس سك » ئَُ و 
عمرو بن ديثار؛ أنه سَمِع جابر ب بْنَ عَبْدِ الله يقول نَحُوًا © أخْبَّرَ عَطاء إلا أنه لا بقول: «اذْكُرٌوا 
اسْم الله يق» 

(...) وحَدٌَكنا أَحْمَدٌ بعد اللي حل بو عَاصِمٍء حبرا بن جريْح بهذا الحدِيثٍ 
عَنْ عَطَاءٍ و ءِ وَعَمْرِو بْنٍ ديار كرِوَاية زر دوج 


مة-ر(" ١: ١‏ َحَدََاأَحمد نونس ذلا وُير حَذ ب لزي عن ابرح وحَذَئَا 
يخى بن تحىء خرن بو مه عن لي الي عن جا ٍقل: قَالَ رَسُول الله كلق: لاترسُِوا 
نيكم وصِتلكُمْ إن غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْمَبَ فَحْمَة الْعِشَاى فَإِنَّ السَّيَاطِينَ تنبت إِذَا 


2 


قَابتِ الشَّمْس حَتَّى تَذْهَبَ فْحْمَةٌ العِشسَاء. 

قَالَ الإمَامٌ النووي كقلة في رح صَحِيْح يليما ما 

قال أهل اللغة: «الفواشي» كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم 
وغيرهاء وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو؛ أي: تنتشر في الأرض»ء وفحمة العشاء ظلمتها 
وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه... اه 

والظاهر: أن المراد: إقباله وأول ظلامه ما في الحديث الأول: إذا مضى ساعة من 
الليل فخلوا سبيلهم. 

عع 
ّم قل الإمام مُسلِمٌ تتلنه: 
ر عات كه بن لفقي ختجا ع الإختني مَنِء حَدَكَا فيان عَنْ أي ارين عَنْ 

جار عَنِ الِيّ للب حدِيب يت رُغَيْر. 


2 
ل 00-8 < 


٠١1١ 5(-4‏ "رذ عر لَك حالم بُ قايس حَدكا للبت بن سَنها 


العامة 


عن تين ند ناهبن هد يض ف سعد يل ا 
قروا السّقَاء؛ 0 بس به ِطائ زيما 


لَبْسَ عَلَيه وكَاء إلَائَرَلٌ فيه من ذَلِكَ الوبَاءِ». 
وهذه الليلة ليست معلومة» وفي هذا: دليل على العمل بالاحتياط» ويهذا أمرنا أن 


كدب سيرد رك لغ 


آ 


0 

تكون هذه الليلة التي فعلت فيها هذه الأشياء؛ أوكيت السقاءء وأطفأت السراج وقد 

تكون ليست الليلة التي ينزل فيها البلاء؛ فيؤخذ من هذا الحديث: العمل بالاحتياط. 
ححهوو؟كت 


سه 00 


)0 )انعضي دي[ دكات ينيدا الإشاد 
بودله غَيرَ أنه قال: إن في السَّنةْيَوْمَا يَدْرِلُ فيه وَبَاء .وراد في آر الْحَدِبثِ : قَالَ اللّبتٌ: 


قَالأعَاجمْ حِنْدَناتَُونَذِكَ في كَانُونَالأوّلٍ. 

َل الإمامُالنووي تكتلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ 1/ للالا ا 

قوله يَكِنِ: «َإِنّ في الست يما ينِلُ فيه وبا وفي الرواية الأخرى: : ايوم بدل لليلة». 
قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. «الوباء؛ يمد ويقصر لغتان 
حكاهما الجوهري وغيره؛ القصر أشهرء قال الجوهري: جمع المقصور: أوباء وجمع 
الممدود أوبية» قالوا: والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبًا. وقوله: #يتقون ذلك» 
أي : يتوقعونه ويخافونه؛ وكانون غير مصروف؛ لأنه علم أ عجمي» وهو الشهر 
المعروف. وأما قوله في رواية: «يَومًا» وفي رواية: 2101011 بينهما؛ إذ ليس في 
أحدهما نفي الآخر» فهما ثابتان. اه 

سر االس دس عرس الك ا 

808 

مَل لمم مُسْلِم كؤلقة: 

١٠٠٠-رها "١‏ حَدَنَا أ بعر بن أي بي وحَدرٌ لد وكير بن حب قَاُوا : حَدَنا 
ابن ينه عن هري عَنْ سام عَنْ ِب عن لبي ل ال: لَامرُكُوا ار في ييُوَكُمْ 
حِينّ تَنَامُون)00. 

بم قوله: «لَا تثرُكُوا الَّارَ في يُيُويَكُمْ جين تََامُونَا. هذا يعم السراج وغير السراج» 
فالفحم -مثلا- ضرره ظاهر خصوصًا إذا كان في حجرة مغلقة؛ فإنه يخشى منه التلف. 


() أخرجه البخاري (559495). 


ومنذ ثلاث سنوات أو أربع كان البرد شديدًا- فدخل جماعة من الشباب إلى حجرتهم 
ووضعوا الفحم وأشعلوه وناموا: منهم من كشف وجهه عند النوم ليتنفس؛ ومنهم من 
غطى وجهه عند النوم؛ فلما أصبحواء وجدوا الذين غطوا وجوههم أحياء؛ والذين 
كشفوا وجوههم أموات؛ لأن الذين غطوا وجوههم بي بين الغطاء وبين أجسادهم 
أكسجين» وبقوا أحياء» والآخرون- نفد الأكسجين فهلكواء فسبحان الله! 

ولذلك يجب أن يحترز الإنسان من هذاء وليعلم أن الإنسان لايحس به. فيأتيه كأنه 
نوم؛ يعني: لو وضعت جمرّاء وأغلقت البابء وانتهى الأكسجين الذي في الحجرة» على 
الفور يغمى عليك, وأنت لا تشعرء فهذا خطر عظيم يجب التحرز منه. 


جك..ءكه 

ثم قال الإمام مسلم ككانته: 

درلا )٠‏ دنا سسعيد بن عرو الأشمني» واب بكر بن أبي َب يمدب يالل 
م 0 حَك و أساتة حيري عن 

507 مع 600 

تَهِمْقَلَ: ١‏ ري علا إن لعل 

© قوله: :لهي عَتُوَلَكُ؟ هذا من باب التحذير» وإلا فإن فيها مصلحة كثيرة- كما 
قا ويْلَ: «أَفَمِيسالَا را ورُونَ 1200 رسن عجرا معن التنسثرست )4 
[لن:1]؛ فجعل الله تعالى النار مما مَنَ به على العباده كما من بالشراب؛ ومن بالزرع» 
لكن قوله وَلِله: «عَدُوٌ لَكُم؛ من باب التحذير أو يقال: إنها عدو في هذه الحال التي يهملها 


الإنسان حتى يحترق بها. 
عونو 


ع 


م قَالَ الإمَامٌ اتوي تكتلتته: 
(؟١)‏ باب آدَاب ب الطّقامٍوَالشَرَابِ َأَحْكَابِها. 
ثم قا الإمَامُ مُسْلِمٌ كتاثة: 


ل بو مم يةاعن 


الجا ير 


.)5145( أخرجه البخاري‎ )١( 


رْنَامَعَ مَعَ النِي كل طَعَامَالَمْ 
يحل يكل ضبن وذ عر مهار نان هد عجري 
َدعَب قصَمَ يدها ناطرسل ييا ها نم جاء أعرَابِي كنيد 
َأحَدَ يي فَقَالَ رَ سول اللو ولة: :إن ليطن يَسْمحِلُ العام أَنْ لا كرا 52-5000 
ِهِذه الجارية ليستَحِلٌ بها فَلَحَذْتُ بيَيِمَا فَجَاءَ بهذا ذا الأعرَابِي ليَسْتَحِلَّ به 557 يدو وَانَْذِي 
تفي بد َه في يدي مَمَتاه. 

أولا: نقول: إنه ينبغي للإنسان أن يتعلم آداب الأكل والشربء وذلك يشمل الآداب 
الشرعية وآداب المروءة» حتى تكمل أخلاقه؛ فإن النبي يكل إنما بعث ليتمم مكارم 
الأخلاق'"'» وقد قال الله له: ل وَإِنَكَ أمَلَُلُقَعَظِيوِ()4؛ فمن ذلك هذا الحديث» وهو 
فيه فوائد: 

منها: احترام الصحابة للنبي وَل حيث لا يمدون أيديهم للطعام إلا بعد أن يبدأ هوء ولكن 
هل يقاس عليه غيره» بمعنى: أنه إذا كان في القوم كبير؛ فإنهم لا يبدأون بالطعام قبله؟ 

الجواب: نعم؛ يقاس عليه؛ لأن العلة واحدة؛ ولكن إذا قال هذا الكبير لهم: كلواء فلا 
حرج أن يأكلوا؛ ولهذا يقال: إن الامتثال خير من الأدب؛ لأن الامتثال فيه أدب وزيادة» فمثلا 
إذا كان الأدب ألا تأكل قبل الكبير؛ فقال: تفضل كُلء فالأولى: أن تأكل؛ لأنك بهذا امتثلت 
أمره» واحترمته وعظمته؛ وإن كان الأصل لو لم يأمرك ألَّا تتقدم عليه 

ومنها: أنه إذا كان لا يتقدَّم على الكبير في الأكل؛ فكذلك لا يتقدم عليه في الدخول؛ 
فإذا كان معك كبير» وتدخخل أنت وإياه» فقدمه سواء عند الباب أو عند الدخول إلى حجرة 
الطعام - أو ما أشبه ذلك- كما كان الصحابة يك يفعلونه مع رسول الل يَك. 

ومنها: أن الشيطان قد يدفع الإنسان إلى ما يحبه الشيطان» ويشهد لهذا قول اله تعالى: 
لتر ناسنا لنَيننَعل الْكفر وهنا 714)2::ها. أي: تدفعهم دف الى 
المعاصيء والكفرء ودليل هذا في الحديث: قصة الجارية والأعرابي. 

ومنها: أنه إذا حضر إنسانٌ بعد شروع الناس في الطعام؛ فإنه لا يكفيه تسميتهم على 


الأْمَشرِ عن َم عن أِيٍحذَيْقََ عن حُذيفة بْفْدَ قَال: كنا ذا حَضَر 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 81")» والبخاري في #الأدب المفرد؛ (/77)) والحاكم (؟/ , والبيهقي في 
«الكبرى» ( 6/ )١‏ وني #الشعب» (/7/977)» وغيرهم من حديث أبي هريرة عللتفه. 


56 وما ا 
الصلؤسن ري 


الطعام» بل لابد أن يسمي هو؛ لأنه لم يحضر التسمية ولم يسم. 

ومنها: ا ا أن يده في يد الرسول يكلله؛ ويدل لهذا 
قول النبي كَك: «إن التّيِطَانَيَأكُلُ يله ود يَشْرَبُ بشاله»". 

ومنها: أن بدن الكافر ليس بنجس؛ لأن الشيطان أكفر الكافرين» ومع ذلك فإن يده 
كانت في يد النبي يَكلِ ولم يغسلهاء ولكن هذا قد يَارضء فيقال: إن النجاسة بين اليابسين 
لا تؤثر» فمن قال: إن يد الشيطان مبلولة» أو يد النبي وَل مبلولة» وحيتشذ يسقط هذا 
الاستدلال. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقسم على ما يستغرب» وإن كان هو صدوقاء والدليل أن 
النبي يك أقسم أن يد الشيطان في يده؛ مع يد الجارية؛ مع أنه الصادق المصدوق بلا قسمء 
لكن القسم يعطي المخاطب طمأنينة إلى الخبر وزيادة تصديق له. 

ومنها: : أن البسملة تحر الطّعام على الشيطان؛ لقوله يك: «أرَادَ الشِبْطَانُ أنَْسْتَحِلّ 
الام أن لامذْكرٌ املمُ لم الوعَلَيْهك. وإذا سمي عليه؛ صار حرامًا على الشيطان» وهل يصبح 
حرامًا شرعا أم قدرًا؟ 

الجواب: قدرّاء فلا يمكن أن يأكل منه؛ ولا أن ينتفع به إذا سمي الله عليه. 

عمو 

قل الإمَامُ مُسلِمْ تخلته: 

2 عله إْحَق بدا نظي حبرا يسى بن يونس أَخْبرنَا لمش عَنْ 
حَيْكَمَة ب حَبمَةبْنٍ َب الحمَنِء عَنْ أب حَُيقَة الأرحَيٌ عَنْ حرفب ايان قَالَ: كنا دا مُِينَامَعَ 

سول الله لطا َذْكرٌ بِمَعَى حَدِيثِ أبِي مُعَاوية وَكالَ: كان بُطْرَم َي الجَاريَة: 
قز هدي ارا في ديف بلجي لجار ورد في آخر ليث عكر 
امم الل وَأكلّ. 

0 .)رحد بكر ْنَا ذلا عبد دمر حَلْكَا سْفْيانُ عن الأمْمَشبهَنَا 
الإسستاٍ وَكَدَمَ يجي الْجاريَة بل تبي ء الأغرٌ بي 


ل سمس 


)"١ 180-11‏ وحَدَنَا مد بن الى اْعَيُ» حَدَئََا الَّحَاكُ -يَعْنِي: أيَاعَاضِم -. عَنٍ 


.)5١70( أخرجه مسلم‎ )١( 


نن ريج أَخبرني أب لبي عن ايبن حب الهأ ستبع الي يفول وذ حَلَ لجل 
تُ ذَكرَ لَه عند مُحُويِهِوعِنْد طَعَاوِِقَلَالِطَانُ :اميت مو وَلاعشاء. وَإِذَامَحَلَ قَلَمْ 
يذْكُرِاللّه عند مُحُولِهِ قَالَ الصبِطَانُ: أ أدرَكتُمُ المَبيتَ. َِذَالَمْيَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَاهِ فَالَ :أَدْرَكْتُمُ 
الْمَِيتَ وَالْمَشَاء». 
0 )ذل شحاف بو مور وجرن خرن أ لير 
ستعع بلقو سم لي 15: وليل حَدمث أي عام اَهَل ْم 
ا ل «للهّمْ سالك عَيْرَ المَؤْلج عير ِ 
المَخرَج يسم الكو ولجنا ويسم اللو رتاه وَعَلَى الأو رَينَانَوكّلنَاه؟'"» وأما الأكل فكما 
علمتم؛ أنه يقول: يِسْم اللو وإن زاد: الرحمن الرّحِيم؛ فحسنٌ- كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية تَيََْتْه وقال: إنه حسن؛ لأن هذا الأكل إنما حصل بر حمة الله - وقال: إنه لا يقال: 
الرحمن الرحيم عند الذبح؛ لأن المقام غير مناسبء فينبغي للإنسان أن يعتني بمشل هذه 
الأمور» حتى يسلم من شر الشيطان؛ فلا يبيت ولا يأوي ولا يأكل معه. 

فإن قال قائل: قول الرسول يَكي: قال الشيطان: ١لا‏ مَبيْتَ لَكُم...» هل المراد هنا: 
شيطان معين أم أنه جنس عام؟ 

الجواب: الظاهر الشيطان الذي سمع هذا الكلام؛ يقول لإخوانه: لاامبيت لكم ولا 
عشاءء والنبي يَكِِ أراد الحماية من الشياطين كلهاء وإلا فما الفائدة» من أن يمنع عنه 
عشرة أو خمسة أو عشرينء المراد بلا مبيت لكم؛ أي: كل الشياطين» أو أن الجن مثلا 
مقسمون. كل طائفة لها أمير. 

المهم: نامك الحديك اعلا كرية الست الج تلق ولا للنب تلن كله: 

فإن قال قائل: وما القول أن البعض قد يقول هذا الذكر ثم لا يتحقق هذا؟ 

الجواب: ذكرنا لكم من قبل أن أسباب كل الأشياء التي رتب عليها الشارع شيئًاء 
فهي أسباب, والأسباب قد تمنعها موانع أقوى منهاء وأضرب لكم مثْلًا في أسباب الإرث 
كالقرابة» يكون هناك موانع تمنع من الإرث ولو كان قريبّاء وأشياء كثيرة. 


000 أخرجه أبو داود (0609457). وانظر: (الصحيحة» (15760). 


ِ و ا 
32 لكا 
اليو نر مم 


فإن قال قائل: الأذكار الواردة في أن من تلاها ل يقتربه الشيطان» هل هذه تخصص 
الأحاديث الواردة عن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قفاه؟ 
الجواب: إما أن يقال: تخصص. أو يقال: إنها تمنع من دخول الشيطان الذي يضر 
الإنسانء أما العقد على القافية؛ ففي مقتضى العادة. 
ع0 
ثمّكَالَ الإمَامُ مد م تنكئة 
0 -(19 عيب عل5ة اح وَحََانحمد بن ونح حبرا الت 
قي لوي عَنْ جار عن رَسُولٍ الل قَالَ: «لَاتَأكُنُوابالمّال؛ فَِدالمَّيْطآنََأَكُلُ 
بالشّال». 
مللكدرره "١‏ حَدَا ب بغر بن أي َب عبن روديب حب 
ابن أي ٠‏ عَمَرٌ عُمرٌ َاللفْظ لاين مير - قَانُوا : دا ين عن هري عن أي بكرن من عُبَيْد اللّهِ 
مرحنن مر َو ال قل قال: ِذَّأكل دحم يكل ييه ميلف 
وَإِذَاغَرِبَ فُليَشْرَبْ بيَمنه؛ قن اليكل بشِالِه وَيَشْربُ بشماله!. 
اجتمع في هذا الأمر الأكل باليمين والشرب باليمين» والنهي عن الشرب بالشمال 
والأكل بالشمال» وهذا الأمر للوجوب. والنهي للتحريم؛ لأن النبي يله حَدَّر من 
احور جر و ا و : ### ياي الذي اموأ لَاتَنَبعُوا 


7 0 


خُطوَيتٍ ليطن طروي لوت اهلحل وا َالْسَكَرٌ 4[النقه::0]. ثم إن 8 
ح88- 


- 


كّ َال الإمَام مم يا 


م م 


9 ب سي عن ملك م نسي افلح وَحَدَا نير حَدكَا 
أبي .ح وَحَدَنَا بن المّى. حَذكَايَختى -وَهوَ قطن - كِلاهيا عَنْ ع عُبيدِ اله جما عَنِ الرْهْرِيّ 
بإمنتاد سيان 
2 م26 ا تسل 


1د( ..)وَحَدئَي أَبُو لطا وَحَرْمَكة - ثَالَ ُو الطاهِر: أَخْيَرَناه وََالَ حَرْمَلةُ : حَدثنا - 
عبد عبد الوب دلي رن حل حي الفا بن يدهن عند لب عر ده 


2*0 - 


عَنْ سمه ٠‏ عَنْ أببه» أَنَّرَسُولَ الل يك كَالَ: دلايأكلنَّ أحدٌ حَدمِنْكُمْ شماه وكام مَشْرَبنَ بهَاء فَإِنَّ 


كاب انيه 5 
بتاكل بل ورب هاا . قَال: وَكَانَ نافع يزيد فيهها: «وَلَاَأحْدُ بها وَلَايْمْطِي بِهًاء. 
دفي روات أي الطاهر: لابن أعدكُم». 

م قوله: الا يَأكُلَنَّ. هذه فيها التوكيد» فهذا نبي مؤكدٌ بأنه لا يأكلن» وهو يدل على 
ماذكرنا من وجوب الأكل بالبدين: والشوتبالبعين: 

وقوله: «لايْمْطِي بشباله ولآبَأحدبهَاه . كذلك أيضّاينهى الإنسان أن يعطي 
بالشمال أو يأخذ بالشمال. 

ومن الأسف: أن كثيرًا من الناس الآن لا يهتمون بهذا إطلاقاء تقول: أعطني القلم؛ 
فيأخذه بالشمال» ويعطيك إياه بالشمال» وهذا غلط؛ فهذا خلاف الآداب الشرعية؛ بل 
أعط باليمين وخذ باليمين» والعجب: أن بعضن الئاس يعتبر الأخذ بالشمال والإعطاء 
بالشمال حضارة ورقيّاء والحقيقة: أنه بالعكسء بل هو حقارة ونزول» والآداب الشرعية 
خير آداب» ففي الأخطذ باليمين» والإعطاء باليمين إكرام لليمين من وجه. وإكرام لمن 
د أو أَعْطِيَ منهء ففيه إكرامان؛ ثم فيه أيضًا فوق ذلك كله : اتباع أمر النبي يك 
والاسترشاد بإرشاده. 


0 
33 


وه 

َم كال الإِمَامُ م لمم كتائة: 

كادف "٠‏ حَذَنا بو بكْرِبْنُ بي َي حَدََنَا ردن اباب عَنْ ِكْرِمةنٍ عر 
حَدئّي َس بْنُ سَمَة ين الأفوع؛ ؛أن بر حَدَتَه أَنَّوَجُلَا أكَلَ عِندَ رَُولٍ الله كل بشلِهِ فَقَالَ: 
"كَل ببَمِنِكَ» قَال :لا أستَطِيع قال: دلا اسْتَطعْتَ» مَامتَمه اكير قَال: ف كمه َِى فيه. 

جب قوله: ١لا‏ اسْتَطَعْتَ» ؛ ثم قال: دما مَنَحَه لا الكِيدٌ»: هذا فيه استعمال الاستطاعة بمعنى 
الإرادة» فمعنى لا استطيع؛ أي: لا أريد منه قول الحواريين: هَل يسْتَيِيمٌ بلك أَنمْزِلَ 
عَلَنَا #التاكة:؟١1].‏ أي: هل يريد ربك أن ينزل علينا. 

َل الإمَمٌ لوي يتل في شرح صَسِيح مُسْيما (0 الهلا 904): 

قوله : ١ن‏ رَجُلَا كل عِنْدَ رَ سول الله ِشِمَاِهِ قَالَ: «ك( بِيَمِينِكَ» . قَالَ: لا 
أَسْتَطِيعٌ قَالَ: «لا امتَطَعْتَ». مَا مَتَعَهُإَِّا لكِيرُ. قَالَ: قَمَا وَْعَهاإِلَى فب هذا الرجل هو 
ابسر» بضم الباء وبالسين المهملة؛ ابن راعي العيرء بفتح العين وبالمثناة» الأشجعي» كذا 
ذكر ابن منده وأبو نعيم الأصبهانيء وابن ماكولا وآخمرون وهو صححابي مشهور عده 


هؤلاء وغيرهم من الصحابة يك وأما قول القاضي عياض عفلتعه: إن قوله: ما منعه إلا 
الكبر» يدل على أنه كان منافقاء فليس بصحيح فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتتضي 
النفاق والكفر, لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا الحديث: جواز الدعاء 
على من خالف الحكم الشرعي بلا عذرء وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل 
حال حتى في حال الأكل» واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث 
عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا. اه 

المهم أن قوله: لا أستطيع؛ بمعنى: لا أريدء وليس العجز؛ لأنه لو كان العجز لكان 
مَعْدْورَاء لأن الإنسان لو كانت يده اليمنى لا تصل إلى فمه لكسر أو غيره: أو كانت شلّاء 


فلا حرج أن يأكل بالشمال. 
يك 


لٍُ 
/ 


نَم َالَ الإِمَامُ مْسْلِمٌ تتتلثة: 

-(5077) حَدَكا أب بكْرِبْنُ آبِي سم وَاُْ آبِي عُمَرَ جَوِمًا عَنْ سفيانَ قال بو َكْرٍ: 
قَلٌّ: كُنْتُ في حَجْرِ رَسُولٍ اللَه يك وَكَادَتْ بَدِي طش في الصَّحْمَةٍ فال لي: هيَاعْلَام سَمٌ الله 
وَكُلْ يتنك وَكُل يكابَليك»”". 

© قوله: دكُنْتُ في حَجْر رَسُولٍ اللَِّكقه؛ لأنه ولد أم سلمة إحدى زوجات النبي 
كل فتربى في حجر النبي يك وأخذ من هديه وكان أول ما جلس على الطعام تطيش يده 
يعنى: تدور على الإناء كله. يأخذ تارة مما يليه» وتارة مما لا يليه؛ فأرشده النبي ككل إلى 
ثلاثة أشياء: قال: اسم اللل» وهذا واجب» «وكل بيَينكِ» وهذا واجبء وَاكُلْ يا يَلِيِكَ» 


هذا أدب» اجب”"» إلا إذا كان الجليس يِتأذّى بذلك» فهنا تقول: يحرم عليك 
و ب ويس بوا يا 2 .دا. يس يتادى ب شول. يعجرم عام 


2 أخرجه البخاري (5/ا87).‎ )١( 

00 سئل الشيخ تكتلنتة: وما هو الضابط الذي يفرق به بين النهي الذي هو للتحريي أو النهي الذي للكراهة؟ 
فأجاب تعذلثه قائًا: إذا وجدت قرينة تدل على التحريم مثل: «إنَّ الشيطان يكل شاه وََشرّبٌ بشماله» 
فهذا يدل على التحريم؛ وإلا فلا يدل على التحريم» والمسألة هذه فيها خلاف بين الأصوليين. 
بعضهم يقول: إن الأمر للوجوب إلا بدليل؛ والنهي للتحريم إلا بدليل. وبعضهم يقول: الأمر ليس 
للوجوب إلا بدليل؛ والنهي ليس للتحريم إلا بدليل» ولكل وجهة نظر. 
وبعضهم يقول: أما إذا كان أمرًا يتعلق بالعبادة التي خلق الإنسان لها فهو للتحريم إذا كان نياء 


كتاب الأشيرة م 


ار 


تؤذي الجليس» أما إذا كان لا يتأذى؛ فإنه خلاف الأدب أن تطيش يدك في الصحفة. 

0 : كل يك يدل عل أنه إذالم يكن معه أحد؛ فإ يأكل من حيث شاء إلا أنه 
لا يأكل من أعلى الصحفة؛ لكن يأكل من الجوانب؛ من حيث شاء, وَاسْتَنيَ من ذلك ماإذا 
كان في الطعام أنواع متفرقة» فله أن يأكل مما لايلي ذالم يكن فيما يليه شيء منه؛ فقد كان ابي 
كل يتتبع الدباء فيأكل منها' أ» فصار يُستئنى من ذلك إذالم يكن معه أحد. 

وإذا كان الطعام أنواعًا متفرقة على أعلى السصحفة؛ فله أن يأخذ من النوع الذي 
يختاره» ولو كان مما لا يليه؛ ولكن لا شك أنك إذا علمت أن صاحبك يستنكف من هذا 
الشيء» كما لو وجدت لحماء ممايلٍ صاحبك. فإنك لو مددت يدك إليها لاستتكف 
وكرهك. فهنا نقول: الأدب خير من أكل اللحم. 

كه 

ُّمَقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ كقلنة: 

8-<...) وَحَدََّنَا الْحَسَنُ ْنُ علي الْحلوَانيٌ؛ وَأبُو بكر بن ِسْحَاقَ قَالا: حَدَثَنَا ابن أبي 
ميم حبرا حم بن عفر أخيرني محمد بن عمو بن حََْلةَ عَنْوَبٍ بْنٍ كَْسَانَه عَنْ شمر 

ني أي سم آَل َكلت يماع وول لله فَجَعَتُ آُدُ ِنَم حول الصّحْفَةققَلَ 

مول اللَّهِ تكله : دكُلْ ينا يَلِيكٌ». 

لضف "٠١‏ وحار الَِدُ حَدلَا فيان ينك عَنِ الزْهْرِي عَنْ بيد اللّى 
عَنْ أي سعد فَلَ؛ نَهى الي عن اخَاثٍ الأسنقية لي 1 
1د( .عي عيش أغن وض أخني بو قب هاب 

ند عدون في نأي سيد اذري. أنه قَالَ: تَهَى رَمُول اللَّهِ َك عَن 


0 


00 


: مق كلأسي معدم ع بقع رك عكري مع 
)0. ..) وعدن من بنع لق برا ممح لي هذا الإشتد. 


وللإيجاب إذا كان أمرّاء وإن كان من جملة الآداب التي لا علاقة لها بالعبادة فهو أمر إرشاد. وليس 
للوجوبا».وهذا اقرب الأقوال بالنسية للعموم؛ بقطم النظلر عن كل قضية يعلنها؛ ققد تكبو القيضية 
بعينها فيها ما يدل على الوجوب أو العكس. 

.)7١041( أخرجه البخاري (2177/5)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (0710). 


277 : وَاخَانهَا نُك انها درن نام 

ا ل: إن هذا تفسير من الأول؛ لأنه لن 
تشرب من فمها إلا إذا قلبته. 

فإن قال قائل: وما هي الأسقية؟ 

الجواب: أن المراد بها: الأسقية دده لوناني نمي اناه دوي بر و 
اختناث الأسقية؛ ب يعني: أن يأخذ طرف الرقبة فيقلبها ثم يشربء ولا فرق بين هذا أو أن 
يقرت يقرن قل ذلك لآن انضات الامقة يدق إل دكين 

المفسدة الأولى: أنه قد يكون في ريق هذا الشارب أشياء مضرة» تلصق بجدار 
السقاء» فإذا جاء أحد يشرب» أصيب بهذا الضرر. 

المفسدة الثانية: أنه قد يكون في القربة جرائيم متحركة؛ فتدخل في الماء بدون أن 
تشعر بهاء ومن ذلك ما يسمى عندنا ب #العلقة» كان الناس في الأول -لما كانت المياه غير 
نظيفة- كان يظهر في الأواني والقرب شيء ب يسمى العلقة» وهي دودة حمراء. هذه الدودة 
تدخل في الماء» وربما يشربها الإنسان فتعلق في حلقومه. وتمتص الدم وتكبر فيضيق 
النفس» وربما يهلك الإنسانء أو ربما علقت في جدار المعدة؛ فتكبر» فتؤذي الإنسان؛ 
وهذا سمعنا به وأدركنا بعضه؛ ولذلك نُهِيَ أن يشرب الإنسان من في السقاء» سواء رَدَ 
طرفه؛ يعنى: قلبه أو لاء إلا إذا كان هناك ضرورة: فإنه لا بأس بذلك؛ كأن يكون عطشاناء 
وليل علدةاماة. 

فإن قال قائل: وهل قوله: «أن يرب من أفْوَابهه .هل هو من قول الرسول وَل أو 
منقول الراوي؟ 

الجواب: أن التفسير من الراوي» ولكن هذا تفسير لما تقتضيه اللغة العربية» ليس 
شيئًا من اجتهاده؛ تفسير لمدلول اللفظ. 


حعنورو-د 
ّم قال الإمَام التَوَوي كتكئه: 
)١4(‏ باب كراهيّة الشُرْب قَائِمًا. 
قا الإمَامٌ مُسْلِمَ تتزائة: 
)1١74(-7‏ دكا مَذّابُ بن َال حَدَلَنا َم حَدّلَنا تاه عَنْ أنس؛ أن الي لله 


00000 00 

الشرب قائمًا مكروه إلا لحاجة أو مصلحة» هذا هو القول الرّاجح في هذه المسألة» 
أنه مكروه إلا لحاجة. أو مصلحة. 

فالحاجة: مثل أن يكون المكان ضيقًا لا يستطيع الجلوس. أو يكون الإناء الذي 
يشرب منه مرتفعاء كما يوجد الآن في بعض المُبَرّدات» فيها ككوس. نرى فيه أنه لا 
يستطيع الإنسان أن يشرب وهو قاعد. 

والمسلخة اقل أن ترب تالا حتى برأ انام ويتأميوا بهن شري لآن المشروع في 
الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس» وأن يمُ يَمْصّ الماء مضّاء ولا يعبه عبّاه والحكمة من ذلك: أما 
الأنفاس الثلاثة؛ فلأن النبي وك قال :دإنَذلكَ وير وَروَى»". 

وأما كونه يمصّه مضّاء فلآن الإنسان لا يشرب الماء إلا لعطش- والعطش يعنى 
اشتداد حرارة المعدة» وطلبها الماء-» فإذا جاءها الماء دُفْعَة واحدة أنَّر عليهاء وإذا جاءها 
مترسلا صار ذلك أهون عليهاء فهو مثا يشرب قائمًا حتى يري الناس كيفية مشروعية 
الشرب- هذه مصلحة- وإلَا فإنه مكروه. 

وظاهر قوله: ازَّجَرٌ) يقتضي التحريم؛ ولكن فعل النبي يك في شربه قائمًا في زمزم" » 
يصرف هذا الظاهر إلى كونه زّجْرٌ كراهة لا زَّجْرٌ تحريم. 

و 

فإن قال قائل: القاعدة: أنه إذا تعارض القول والفعلء قَدّمَ القول على الفعلء ألا 
يمكن أن تطبق هذه القاعدة هناء ونقول: نقدم النهي عن الشرب قائمًا؛ لأنه قول على 
الفعل وهو الشرب قائمًا؟ 

والجواب عن هذا أن يُقال: هذا لا يمكن هنا؛ لأن التعارض إذا تصادم من كل وجه» 
وإذا حمل الفعل على الحاجة؛ لم يكن هناك تعارضًا. 

احدتي 

مَالَ الما وه 5 

0 0 لثى , حَدكن عار الأمل , حَدَكنا يعبر 2 قَنَاّ ع2 أنّد )م 

)...2-١١*‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدقد عَيْد الأغلى, حَدَثَنَا سَعِيدَ عَنْ قَادَه عَنْ »عن 


.075١78( أخرجه مسلم‎ )1١( 
(؟) سيأتي تخريجه قريًا.‎ 


اه أت افر بَ الرّجُل قَايَ). قال قَتَادَه: فعلْنَا الكل" ققال: ذَاكَ أسٌ أو أَحْيَتُ. 

قول قتادة: «أَشّمٌ». يعنى: الأكل قائمًا أشد من الشرب قائمّاء وهذا القياس مقبول إذا 
علمنا العلة في النهي عن الشرب قائمّاء وأما إذالم نعلم؛ فلا يصح القياس» لكن إذا قال قائل: 
هذا قياس صحابي؛ وقياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره. 

فالجواب: نعم» نقول بهذا: أن قياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره» 
ولكن المراد بالأكل هنا: الأكل الذي يقتاته الإنسان؛ ويتعيش به؛ أما الأكل اليسير مثلا أن 
يأكل الإنسان تفاحة» أو يأكل ما يُسَمّى بالفصفص”'" فهذا لا أظنه مكرومًا؛ لأن هذا 
جرت العادة بأنه يؤكل والإنسان قائم» أو يؤكل والإنسان يمشي. وأماالأكل والشرب 


راكبًا؛ فلا شيء فيه. 
عع و- 
0 
مه كناه قثيية بْنُ ًَ 0 
(...) وحدثنا معد وَأَبُو بكر بن أ َي هَا : حَدَئنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ 
عَنْ اده عَنْ أن 1 كاك . 


ا وي 


)٠١ 010-14‏ حَدَّنا َنّابُ بن َال حَدَّثنا مم د اه عَنْ أي عِيسَى 
الأسوَارِى» عَنْ أي سعد الْحذْرِي أن الي لل رَّجَرَ عن لشو قَائ] 

لد(, )حابن حب ودب قار افير 
وَابْن المُتنَى - كَانُوا : حَدََنا ب بن ستعيل» حَدَّكنَا شعي شُعْبَكُ حَدَنا فاده عَنْ أي عِيسى 
واي نأي تعد الخذرِي؛ سول الت تهى عن لشب ا 

"١ 570-115‏ حَدّني عبد اْجَبَاربْنُ َلآ دنا صَروَانُ - يَعْنِي: الْقَرَارِيت 
حَدَاعُمَرُ بن حَدْرَةَ حَدْرة بتري أب حَطمَانَالمرئ؛ َه ستوع ا ير يَُول: “فال يسول 
الله يل: «لا يَشْرَين بن أَحَدٌ مِنْكُمْ اا فَمَنْ أ فَمَنْ د ني فَليَسيَقَئْ». 

ن) قوله:ٍ يسيب يعني: ار لا 
الزجر عن الشّرب قائمًاء والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوب؛ لأن نفس الماء 
ليس حرامًا بعينه» حتى نقول: أخرجه من بدنك ولا تتغذى به. لكن هذا من باب الزجر 


)١(‏ الفصفص: هذا في اللهجة السعودية» وهو ما يعرف عند المصريين ب «اللب السوبر». 


2 يه سوه 
كاب الشيرية جه 
والمبالغة» كأن هذا الذي تعجل وشرب قائمًا عزّر بكونه يقيء ما شربه» حتى لا ينتفع به 
الجسد. والله أعلم. 


قَال قال الإِمَام مُسْلِم كملنة: 


0070-1 ص كَل لحري حَذَ ووه حنْ حاص عن انيه 
0 سَقَيِتُ رَسسُول الله يلمنْ رمرم فَشَربٌ وَهُوَ قَاِ. 
هذا ذكره العلماء تَِمهدَإنَهُ أنه فعل ذلك؛ لأن المكان مزدحمء فكان فيه نوع من 
المشقة» أن ينفرج الناس عن المكان؛ -وأيضًا- شرب من الدلوء والدلو إذا شرب منه 
قائمًا أيسر مما إذا شرب قاعدًا؛ لأنه يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة؛ وجذبه إلى 
الأرضء فيكون شربه قائمًا أسهل» وبعضهم علل بوجه آخر- قال: إن ماء زمزم يستحب 
أن يتضلع الإنسان منه» والإنسان إذا كان قائمًا يكون تضلعه أكثر مما إذا كان قاعدّا-» 
لكن الأقرب هو الحاجة... والله أعلم: 
008 


ل 
07( 


- 


ْمَل امام مُْلِمٌ تالئة: 
0114 ..) وَحَدَنَ مدن لبن د سيا حَنْ اص لي ؛عَنٍِ 


2 
اوس :8 سلما م 


ان عباس؛ نالب َب من رن كلها َم 
لكام وَحَدَا سي ُو حَدَئنا ْلَه َخبَرنعَاص الأول اح وَحَدَاِي 


يَْقُوبُ الدوْرَقِيُ وَإِسَاعِلُ بن سال - قَالَ إسَاعِيلٌ: أَخْيَرَنَه وَقَالَ يَمْقَوبُ: حَدَتنا هيم 
حَدَثَنَا عَاضِمٌ الأخولء وَمُفِيرَةُ عَنِ الشّضِيٌ» عَِ بْنِ باس أَنَرَسُولَ اللَّهِ يق شَرِب ينْ زَمْرَمَ 
وَهَوَ و 


وهو قَائِم. 
21 0 لي ا 


22 > 


)0 أخرجه البخاري (/07131). 


2. ..)وَحَدَكَهُ مد ْنَا َدَتا مد بن َطقرٍ.ح وَحَذَلني مدي الى حك 
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كلاه] عَنْ شُعْبة شعبَة بهذَا الإستاد وَفِي حَدِيئه): :ابي هدلو 

طلب أن يُسْقَى وأمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عتذه في البيت؛ ولككن النبي 
يك أبى ذلك: وشرب مما شرب منه الناس» حتى إن العباس» قال: يا رسول اللو ضِعُْونَ 
يديهم في هذًا التَّرابِ””' » فشرب, وكُلٌ هذا تواضمًا منه ول من وجه؛ ولئلا يتنطع 


الإنسان ويتعمق من وجه آخر. 


)١(‏ باب كرَاهَة الشنفْس في تفْس الإتاء 

وَاسْتَحْبَابٍ التَنَفْسِ تاف خَارِجَ الإنّاء 
)301١- 1‏ حبني مر حَدَلَ لي عَنْ يوب عَنْ يح بن أي كير عن 
َبدِ لَه بن آبي كاده عَنْ أده أن لبي كل هَى أن فس في الإنّا'" . 

نجى عن ذلك بكم لعدة أسباب: 

منها: أن هذا يكدره على من بعده إذا كان يشرب بعده. 

ومنها: أنه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدًا؛ فيحصل بذلك تصادم وشرق ويُحْتنَى 
على الإنسان من ذلك" . 

ومنها: أنه يشبه بعض البهائم التي لاترفع رأسها حتى تنتهي؛ فلذلك بى النبي كك 
عن التنفس في الإناء» فيكره أن يتنفس في الإناء» وإذا كان له شارب من بعده. فقد يقال 
بالتحريم؛ لأن ذلك يكدره على من بعده- فتجده يشرب ونَفْسُّه تعاقه- لاسيما مع 
حاجة الثاني إلى الماء. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه» (9/ 0 37) برقم (// ٠‏ 07). 

(') أخرجه البخاري (0770). 

00 سئل الشيخ تكناثة : بعض الناس يشربء ولكن لا يتنفس أثناء الشربء ولكن يقطع الشرب دون تنفس 
لاداخل ولا خخارج الإناء؛ فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب تعتلثة قائلا: على كل حال لعله لا يحتاج إلى نفس» فالناس يختلفون في امتداد النفسء فلعله لا 
يحتاج» فإذا لم يحنج» فيكفيه أن يفصل الإناء أثناء الشرب. 


وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الماء واللَّبن والمرق وغيرها. 
حم ووو 

مقا الإمامُ مُسْلِمٌ وانه: 

-(9078)وَحَرَكنَا ةب هي واب َكْرِبْنُ بي َي َالا: حَدَنناوَكِيعٌ؛ عَنْ 
عَزْرَة بْنِنَاِتِ الأنصَارِي» عَنْ مه ْنِ عبد ابنأ »علس سول الكل 
يَتَنْفّسُ 7 .8 في الإَِاءِ ء نكما" . 

يتنفس في الإناء -هذا في الماء البارد؛ أو اللبن أو الحليب البارد» وأما الحار؛ فعلى 
قدر طاقة الإنسان» وكذلك البارد جدًا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة 
كبيرة» فعلى ما يطيق فمثلا: لو أراد الإنسان أن يشرب مَرّقَاه هل نقول: اشربه في ثلاثة 
أنفاس وهو حارٌ هذا لا يمكنء وكذلك الشاي والقهوة؛ وأيضًا إذا كان الماء باردًا جدًا 
لايستطيع الإنسان أن يشربه في ثلاثة أنفاس- فتراعى الأحوال. 

تك .ده 

نم َال الإمَام مُسْلِحٌ تلنه: 

كه حَذَكن يَخى بن يختى, أَحْبرنَا بد وَاوثِ بن سوبد ح وَحَدَا شين 
َو حَدََا اث َنأ حِصَا عن أ كله ا في الشّرَابٍ 
ثَلَانا ويقول: دنه أزوى وَأبرَأوَأمرَأه. قَالَ أَنْسٌ: : كَأنَا أت تنمس في الشّرَابٍ تَكَانا 

0 )وعد نَمو برب أبي 5 سيد قَالا: ناي عَنْ هِشَام 
الدّسْتَوَائيُ؛ عَنْ أبي عِصَامٍ؛ عَنْ أَنْسِ عَنٍ الي يكل بوئله» وَقَلَ: في الإَاءِ. 

تحقيقًا لهذاء وأنه لم ينسخ» وبين الر سول :23 فوائد التنفس ثلاناء وقال: دإِنّه 
أَرْوَى. ب يعني: أبلغ في الري. 

12 وقوله: (أَبْرَأ وأمْرَأه أبرأ؛ يعني: الشفاء من أضرار العطشء و (أمرَا) : أسهل نفودًا 
في المعدة» ونزولَا إلى الأمعاء» كما قال صَيْل: «مَعُلوممَسكَائ كا )4 [اللكثلة:؛]. 

وهذا سهل؛ يعني: يسهل على الإنسان أن يتنفس ثلاث مرات» وهل يزيد إذا كان 
عطشائًا جد 2 


.)07371( أخرجه البخاري‎ )١( 


اهلف 0-0 

الظاهر: أنه لا مانع» لكن إذا أمكن أن يُقسّط حتى يكون ثلانًا؛ فهو أحسن. 

كدح 
قال الإمام اتوي تكنة: 
)07 باب اسْتَخْبَاب إِدَارَةٍ الْمَاء وَالّبَنِوَتَحْوهِمَا عَنْ يَمِين الْمُبْتَدِئ 

مَل الإمام ملم يتاقة: 

كتكالفق "٠١‏ حَدَلنَايََى بن بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَلِكِ مَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
أن بن تاك لول الله أي نقذ يب باب وَعَنْ تون خاي عنما بكر 
كَمَرِبَء كم أغطى الأغْرَابِي وََالَ: لمن فَاليمَنغ0©. 

© قوله: هدشب با يعني: حلط وَل اللن بالما يزيده بلا شك» فإن كان 
للبيع؛ فهو حرام, لأنه غِسٌ كخلط البر بالشعير» وإن كان للزيادة» فلا بأس به؛ لأنه لن 
يأخذ عوضًا على هذاء لكن المحظور إذا كان يريد أن يبيعه؛ فيأخذ عوضًا عليه حتى لو 
أخبر المشتري بأنه قد شيب؛ فإنه لا يكفي؛ لآن تميز هذا الكثير من القليل صعبء وقد 
يقال: إذا بين للمشتري أنه مَشِيبٌ» فلا بأس» فيكون المشتري قد رضي بالعيبء قليلًا 
كان أو كثيراء ونظيره ما بَفْحَلُ عندنا في بيع الثمار على رءوس النخلء إذا كان في التّخلة 
عيب في الثمر ورضي المشتري به؛ فإنه لا بأس» مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان 
موجودًا عند الشراء. 

ع #- 

مُكَل الإمَامُ مم تلتة: 

له نَأ بغرن أي َي وَعَمْرُو لَقُِ وَدُعبْرٌننُ حَرْب, ودبي 
عد الل نالفط يكيو - قَالُوا: :يكبن ين ع لزي عنس قال 
الي يكل الْمَِيئَة 3 ونا بن عَْرِء وات ونا بن يوحن هاي بسي َلَى حَذِده 
ع موعن ب م يكذ فرت دشر وك 
َل لحمو بحن يله وي رَمُولٌ لط أَنابكْر. َأَْطَاهأَعْرَايي عَنْ نْ يميه وَكَالُ رَسُولٌ 
الله يكل: «البِمنَكَالبِمَن» 


.)0119( أخرجه البخاري‎ )١( 


كدب الآيشيرية 5-2 

يعني: أن الأيمن أحق فالأيمن'"» ولكن في مثل هذا قد يكون الإنسان أحيانًا في 

حرج يكون على يمينه رجل عادي في المجتمع أو صغير» وعن يساره مّن له جاه وقيمة» 

فمثل هذا ينبغي له أن يعتذر منهء ويقول: السنة أن أعطى اليمين؛ لأن بعض الناس لا 

يفهم هذا الشيء؛ وهو إذا اعتذر منه» فهم أنه معذور وفهم أن السنة هو هنا: أن يبدأ 
زفق 7 


باليمين . 
حع988- 


ونا م سار بره عبسب بعر 
ثم قال الإمام مسلم 3 0 
مكو دم اء. د مومه دم ور وه جو رس هه 0 
...)داح بن أيُوبء ويم وعَلِي بجر قَاُو: دا ]يل وهو 
"3 سيق م" و" الك " قن نك ثم له سعم و س5 ]و مسي »ال ل ع م 


6 2 


2 م م كيج مول رك وعاعء كمرةة 0 00 

بن مَكِح وَحَدَّئَاعَبْدُ للب مَسلَمَة بن قَطَبٍ -وَاللَفْظ له - حَدَلَا سنن -يَْني: ابن كال - 
مع سة, م ِ. م 5007 7 لع * 2 مه 4 9 2 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَئدِالرّحْمَنِ؛ أله سَعَ َس بْنَّ مالك يحَدّتُ َال آنا رَسُول الل لله فى ارا 


فامثتنة ا تاثا ات كاك 22 اط “سر مار هي مق م ص وك لق ب م ماس 
فاسنتسفى» فحلبنا له شاة» ثم شبن من مَاءِ نري مَذِ. قَالَ: َأعْطَيِتُ رَسُولٌ اللَِّ يك فَشَرِبَ 


ري برس سور سم 


ل الله مكلف > ل لس 2 2# 2 ف بر 1م 21 2 لك يد 
رَسُول الله َك وَأبُو بكر عَنْ يَسارِه وَعَمَرٌ وجَاهَه وَأعْرَابي عَنْ يَوينهء قَل) فَرَعَ رَسُولُ اللّهِ ل 


6خ 2 علو دي ته ره 0 6 إماداو ل وك اموي بم لامر 3 
مِنْ شري قال عْمَرٌ: ها بو بكرا رَسُولٌ الله. ييه يه قأخطى رَسُولٌ اللّه كل اراي وكوك 
ممت مهلام داك ا ا 7 11 رو ع اريك ركع جب 75 ك» اعم وت ب م 
با بكر وَعْمَرَء وَقَال رَسُول الله يكِ: «الأَيِمَنُونَ الأَيمَئونَ الأَيمَنُونَ». قال أنس: فَهِيَ مسنّة» فهيّ 
عن لمر ويف 
سنة فهى سللة. 


في هذا: دليل على جواز استسقاء القادم من ربٌ البيت. 
وفيه أيضا: دليل على أن لربٌ البيت أن يأتي له بما هو أطيب مِمّا طلب؛ لأن النبى كله 


لل سئل الشيخ تتتلّئة: هل القاعدة في تقديم الشراب أو الطعام- إذا كان المقدّم صاحب المنزل- أن يسير 
عن يمين نفسه: أو يمين الذي يعطيه؟ 
فأجاب ,يانه قائلا: إذا كان ابتداءً فلييدأ بالاكب فيكون الذي أمامه هو الأكبر» ثم أين يمينه؟ 
يمينه هو الذي عن يسار الأكبر» وهذا إذا لم يكن طالب أما إذا كان هناك طالبء فأعط الطالب» ولوكان 
الأيمن. أو الأيس أو الأكبر» أو الأصغرء فالمستسقي متقدّم على غيره. 

00 سئل الشبخ تتذلثة: أحيانًا لو اعتذر الإنسان من شخص لا يفهم السنة يحدث لون من الغضب أو نحوه» 
لا سيما إذا كان من الرءوس؛ فهل نعطيه تأليفا لقلبه. ودرءًا للمفسدة» وهذه سنة وليست واجبة؟ 
فأجاب تعنلثه قائلا: هذا أمر سهل يعتذر ممن على يمينه» ويقول: اسمح لي أن أعطي فلانًاء ويعطي مَن 
على اليسار. 


ايلو ع ايم 
استسقى» وطلب ماء. ولكنه أتاه بلين مشوب بماء. 

وفيه:تنبيه الكبير؛ لأن عمر نه النبي وَل قال: هذا أبو بكرء والنبي كَل يعلم أن الذي 
إلى جنبه أبو بكرء لكن هذا من باب التنبيه. 

وفيه:دليل على جرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب «للنئه في الحق. 

وفيه:دليل على أن الحق لا يُحَابَى به أحد» بل من استحق شيئًا فهو أولى به» سواء كان 
لاه ١ر1‏ كل لوانتتو المعاوم : أن أبا بكر «ولته أعظم هذه الأمة بعد نبيها جامّاء 
ومع ذلك عَدَل النبيي كي عن دفع الإناء إليه إلى الأعرابي؛ لأنه أحق. 

وفيه: دليل على فضل اليمين؟ ولهذا قال العلماء © هناف إذا كنت تمشي إلى عالم أو 
غير عالم فَكّنْ عن يمينه؛ لأن اليمين أفضل »هذا من وجه؛ ومن وجه آخر؛ لأنه قد يحتاج 
إلى أن يتنخم مثلاء والسّنة: أن الإنسان إذا أراد أن يتنخم أن يجعلها عن يساره:» فإذا 
كنت عن يساره أوقعته في حرجء وإذا كنت عن يمينه» صار يساره خاليًا. 

وفيه:دليل على التكرار للتأكيد؛ لقول الني يكه: (الأيمنُونَ امون الَيمئُونَ». 

وفيه: دليل على فضل أنس «طلئغه حيث انقاد أتم انقياد فقال: (فَهِيَ سه في سَئَة فهيَ 
سلة), 

ها 
ّم َال الإمَام م سلج تيتانه: 


فين “كين سيب عع رار د حل أي حب ع 


0 


سَهلٍ بن سند السَاعِدِيٌ؛ أن َسُولَ الله و إل 2 كاب فَشَرِبَ ينه وَعَنْ يَمِييِهِ ملام وَعَنْ 
سر نب قال للم نادي أن أغطي عو 37 .َال الغْلام :لا وَاللّه لا وك بت بصِيي 
مِنْكَ أَحَداه ٠‏ كَال: قله ر نول الل ل في ييا" . 

-(...) حَدَئايَبَى بن يحبى, حبرا عبد لمي بْنُأبِي حَازِمح وَحَدَلَهُ يهن هيد 
حَدََنَايَُْوبُ -يَْني: بن عَْدِ الرحْمَنِ الْقَاري - - كلامم عن بي حَ عن سل نس م لبي 


(1) يشير الشبخ تعنثة إلى ما أخرجه البخاري )41١1(‏ من ححديث أبي سعيد الخدري «قلنه عبن رسول 
الليلة فال: إذا تَنهَمَ أَحَدَكُمْ فلا تَدَحَمْ بل وَجْهِهِ ولآعَنْ ينه ولْينْصُقٌ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ 
اليْسَرَى . 

(م) أخرجه البخاري (0370). 


تا الأسيرة 2 


كل بمفله َم قو لا: كله . وَلْكِنْ في رِوَةيَحْقُوبَ قَالَ 7 

هذا فيه: دليل على الزن أزه اللي عن البمين اد بول تراغو تازه كانيج 
لأن النبي يكل استأذن من الغلام. 

فإذا قال قائل: فلماذا لم يستأذن النبي وك من الأعرابي في الحديث السابق. 

فالجواب: أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير» وأنه دون القوم» فاستساغ النبي يكل أن 
يستأذنه» أمّا الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف. رافع الرأس» ويرى أن من 
الإهانة أن يستأذن؛ ليصرف الإناء إلى غيره» هذا ما يظهر من الفرق. 

وفبه أيضًا: دليل على أن الإنسان إذا أعْجِبَ بشخصر» فلا حرج أن ييه بيده لكن لاعلى 
وجه يضره لكن يمسكه برفق» أو ينفض يده؛ يعني : أنه أعجب به؛ لأن هذا الغلام قال: :ل 
وز بنصِبِي مِنْكَ أحَدَاء وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله كل. 

حعووو-ك 


(8 03( باب اسْتِحْبَابٍ فق الأصابع وَالْقَضْقة, 
وَأَكلٍ النقْمَة السَاقِطَة بَعدَ مسح ما يَصِيبُهَا من أذى, 
وَكَرَاهَة مَسْح مح اليدٍقَبْلَ كفقها. 

ُمَ قل الإمَام 2: لم ناته : 

51-6 1" حَدَا بكر بنُ أي يعر دَق نام وَائِنُ بي 
عَمَرَ - قَالَ إِسْحَاقٌ: بره وَقَلَ الآحَرُونَ: حَدَننَاه سفيَانُ عَنْ عَمْرِوء مَنْ عَطَاءه مَنِ ابنٍ 
عباس قَالَ: َال رَمسُولٌ اللَّهِ يكلة: ذا أَكَنَ أَحَدَكُمْ طَعَامَه فَلَايَنْسَحْيَدَهُ حَنَّى يَلْمَقَهَاأَوْ 
ُلْعَِهَا". 

في هذا الحديث: أنه إذا أكل طعامًا؛ فلا يمسح يده لا بمنديل ولا بجدار ولا بأرض 
حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَاه و «أو هنا يحتمل أن تكون شكًا من الرّاوي؛ لأنه قال: يَلعقهاأو 
قال: يُلعقهاء ويحتمل أن تكون للتنويع- يعني: حتى يفعل أحد الأمرين- إمّا أن يلعقهاء 
وإمًا أن يُلعقها. 


.)0107( أخرجه البخاري‎ )١( 


وإذا كان النبي كله حير يعني : إذا لم نجعلها شك من الرّاوي؛ قلنا: إنه خيّرء فإن 
الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستكرهه الناس منه؛ يعني: لو أنك لما انتهيت من 
الطعام قلت: يا فلان» خذ أصابعيء العقهاء لا يستسيغ الناس هذاء والآداب الشرعية 
تكون في كل وقتء لكن يلعقها هو. 

فإذا قال قائل :على قولك هذاء إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها؛ لأنه يوجد 
بعض المترفين لا يستسيغ أن يلعقهاء ويستهجن لعقها؟ 

فالحواب: أن السنة لابد من فعلهاء وهناك فرق بين أن يلعقها الإنسان بنفسه أو 
يُلِْقَهه ثم لاندري هل هذا الذي لعقها ربما يكون في فمه ألف مرض وبلاياء ما ندري 
هذا. 

لكن: إذا كانت هذه المسألة بين الزوج وزوجته؛ وقال: يا فلانة» العقي يدي. 
وأعطيني يدك ألعقها -وهذا لا شك مما يوجب المحبة والألفة بين الزوجين- فهنا 
تكون نظرة أخرى غير مسألة اللعق. 

وفيه -أيضًا-: دليل على جواز مسح أثر الطعام؛ لقوله: مَبْلَ أَنْيَمْسَحَهَا فإنزال 
أثر الطعام؛ فهذا المطلوبء وإن لم يزل استعمل شيئًا آخر وهو الماء؛ فإن أزال الماء آثار 
تاكلم فهذا المطلوب. وإن لم يزله استعمل شيئًا آخر مثل الإشنان أو الصابون. 

َل الإمَاٌ اتوي كقلنة في شرح صَحِيْح مُسلِم؛ (19/15): 

قرله يَكلِهِ: يلْمَقَهَا أو يُلْمعَهَا معناه -والله أعلم- لا يمسح يده حتى يلعقهاء فإن لم 
يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلكء؛ كزوجةٍ وجارية وولد وخخادم يحبونه 
ويلتذون بذلك ولا يتقذرون» وكذا من كان في معناهم كتلميذٍ يعتقد بركته ويود التبرك 
بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. والله أعلم. اه 

غريب هذا: الشاة إذا قََّمْتَ لها الأصابع لتلعقها تبلع الأصبع!! 

الأخير هذا لاشك أنه بعيد من مراد النبي لله ومن الممكن أنه لو كانت الشاة 
صغيرة ترضع؟ ؛ فإنك إذا أدخلت أصبعك رَضَعَتْةُ 

0 
البي :. 

على كل حال: إما أن تكون -رواية يلعقها- شكًا من الرّاوي» وإذا كانت شكًا تحمل 


كاب اللشيربة نه 
على اللفظ الأول وهو: حتى يلعقهاء وإمّا أن تكون تخيرًا من النبي يل ولابد من التقييد 
الذي ذكره النووي وغيره : أنه في حال لا يتَذّر منهاء ثم إنه بلغني أن لعنى الأصابع يعبين 
على الهضم -هضم الطعام - ويقولون: إن في الأنامل» مادة تفرزها عند اللعق» هذه المادة 
تعين على هضم الطعام فإن ثبت هذا فهو خيرء وإن لم يثبت فيكفينا أن نقول: سمعنا 
وأطعنا. 
حم ووو 
د ثم قال الإِمَامُ لل لم يتاه 
0 -0, )متي كونب لله لقا جاح زئ كد 


ِ ححكد.ح وَحَدَئنا عبد ع عَبْدَ بْنُ حَُمَبْب 
يله 
رن باصم وبا حن بن جن.ح وَحَدكا هبحب - لفطل جتفروع 


ع عله 


نبا دنا لبن ريج قل: : مبَِعْتُ عَطَاءَ يَقْولُ مَِعْتٌ ابن عباس يَقُول: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 
قذ: ذا كل أَحَدُكُمْ م الطَّنام مسح يَدَهُحتَى َلْمَق أو يُلعِتَهًا». 


افق "٠‏ حا ب بخ بن أبي َه ديرد حب وَحكَهُ بحام قَانُوا: 
تر سا ل 4 ريت 
البِيّ لمق أصَابمة الات مِنَ الطَّمَام. وَلَمْيَذْكُر ابن حَاتٍَ: القّلات. َكَل ابن أبي شَيْبة ةَفِى 
روايته عن عب الرحْمَنِ بن كَمْبٍء عَنْ أبيه. 


)0. 201 7 بختى» نمَو عن ابن لحن بن 


عب عَنٍِ ابن كَمْب بْنِ لِك عَنْ أب قَالَ: كَانَوَسُولُ الل كيكلٌ اث آم صَابعٌ وَيّلمّ قَ بده 
َبْلَ آَنْءِ “لره ممه 


0-1 2 1 : بن عَيْدِ الله بْن مر دك أبِي, حَدَكَِامْعَنعِدِ الرّحْمَنٍ ظ 
نسئ؛ أَنعبْدَالوّحْمنٍ م بن كنب بن قل ل - أَوْ عَبْلَ ىٍِ عبد الل ْنَ كَمْب - أخْبََهعَنْ أيه كَذب؛ أنه 
حَدَنْهُمْ سول الك ألا أي ر]ليقها. 

ل يس عر يسمه 


.د َدَلهُ بو كريب حَدَّنا انمره حَدّئنَا ِمَامُ عَنْ عبد الوّحْمَنِ بْنِ سَمْي) أن 
عبد الحم بن طب بن مَاِكِءوحبْدَ له ْنَ كط حَدَناهُ - أو أَحَدُه) -عَنْ أيه كَمْب بْن 


مَالِكِ عَنٍ النِيّ د بوله. 
ارام فز 8 ارو 


0900-1 وحَدَنَا بو بَكْرِ بن أي َه سيان بن ين عي الي عن ججاير؛ 


2 


أ لني له أَربٍَالأصَابع وَالصّحفةوقال: إنَّكُمْ لَائدرُونَ في أيه البَرَكدا. 


لز جووان ا 


كيج رع" و سء 5 


“0-1 .) حَدَلََا مدن عب ليحدلا فا عَنْ بي الي عن 
جَابرِ قال : فال وَمسُولٌ الل يكلقة: دَإِذَاوَكمتْ لقم أُحَدِكُمْ َلحُْمَه ايبط ما كان امن اذى 
يكل ادها طن وكَابتنسخ يهنيل حت َم صَاِمَُ وه لَايَدرِي فِي أي 
ا 

مسألة اللّعق سبق الكلام عليهاء ومر بعد ذلك مسألتان: 

المسألة الأولى: الأكل بثلاثة أصابع» وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع؛ 
وأما ما لا يمكن أكله بئلاثة أصابع فعلى ما تبسر فمثلًا الأرز الآن لا يمكن أكله بثلائة 
أصابع؛ لأنك لو أكلت بثلاثة أصابع؛ ما أخذت شيئّاء ولضاع عليك الوقتتء وكذلك - 
أيضًا- بعض الأشياء لا يحتاج إلى ثلاثة نه أضابع: فليس بلازم» أن تأكل باد ئة؛ فالمسألة: 
إذا أمكن أن تأكل بثلاثة أصابع فلتفعل؛ فإن ذلك هو السَّنةء وإذا لم يمكن» ل نذا 


لمشيل 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع؟ 1 

قأنا: دؤًا للشره؛ والنهمة؛ لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع؛ يدل على أنه ليس شرمًا 
وليس خهمّاء وأنه يكفيه الأقل. 

وأما المسألة الثانية: فإنه إذا سقطت اللقمة -واللقمة: هي ما يلتقمه الإنسان من يده- 
فلا يدعها للشيطان؛ بل يأخذها ويميط ما بها من أذى؟ يعني: إن تلوثت بتراب أو ما أشبه 
ذلك» خذها وأمط ما فيها من أذى, ولا تدعها للشيطان. 

وفي هذا دليل على مسائل: 

أولا: مشروعية هذا العمل» حتى وإن تقزز منه من يتفززء فأبلغه أن هذا هو السّنة. 

انيا: المحافظة على المال وحسن الاقتصاد؛ لأنها قد تكون لقمة كبيرة» فيضيع المال بهذا. 

ثالنا: : التواضع من الآكل فإن هذا لاشك يدل على تواضعه. 

دابعا: أن يزيل كل أذى مما يأكل؛ وكذلك مما يشرب. سواءً كان الأذى من 
الضارات أم من غير الضارات؛ فمثلًا: إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزاله إما بالفلتر 
أو بغيره: فإزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوبء وكذلك لو أُرِيْقٌ على الخبزة 
شيء يتأذى به الإنسان فليزله وَهَلُمّ جَرًا 

خامسا: أن تَحْرِمَ عَدُوَنَا الشيطان من أن يتتفع بها ويأكلها. 


فإن قال قائل: نحن نراها لم تؤكل» فكيف يقال: إن الشيطان يتتفع بها؟! 

الجواب: أن هذه مسألة غيبيةا'» علينا أن تصدق ببهاء كأنا نشاهدها بأعيئنا. 

أرأيتم العظام التي نلقيها مما ذكر اسم اله عليه. فإن الجن يجدونه أوفر مايكون 
لحمّا"'» فأين اللحم؟ لا نرى شينًا منهء لكن علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها 
عقولنا وحواسنا. 

وهنا مسألة: الحديث يقول: (إذَا سَقَطتٌْ لقمةٌ أحدكم؟؛ فإذا سقط من الطعام ما لا 
تكون لقمة كحبة الأرزء هل تدخل في هذا أو لا؟ 

ظاهر الحديث: أنها لا تدخل؛ لأن مثل هذه لا يَعْلق بها الأذى؛ وأيضًا ليست لقمة. 
لكن لو أراد الإنسان. أن يفعل هذا تواضعًاء ويلقط حتى حبة الأرزء فأرى أن يكون خيرًا 
إن شاء الله. 

أيضًا؛ لو أن الذي سقطء ليس لقمة» ولا يلتقط كما لو انصب المرق؛ هل نقول: 
العقه بملعقة» أو نقول: لا يدخل في هذا الحديث؟ 

نقول: إنه لا يدخل في هذا الحديث لأمرين: 

أولا: لأنه ليس بلقمة» وإنما يشرب. 

وثانيًا: إن الأذى إذا أصابه؛ فهو مائع؛ يخالطه لا تستطيع أن تزيل الأذى منه. وتنقيه 
من الأذى» لكن فيما أرى أنه إذا انصب في إناء نظيف» كما لو جيء للإنسان بالفطور 
00( قال الشيخ تعذلث: ذكر لي بعض الطلبة في عام خمسة وسبعين وثلاثماثة؛ أن مدرسًا كان معهم؛ ومرت 

قصة سعد بن عبادة «لغه وهى ضعيفة؛ لكن مرت عليهم؛ وخلاصتها أنهم يذكرون أن سعد بن عبادة 

فلتت بال في جحر- شق في الأرض تسكنه الهوام- فما أن فرغ من بوله حتى مات. وسمعوا هاتفًا 

يقول: 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم يخطئا فؤاده 

ولذلك كره العلماء تَتْمَهافة: أن يبول الإنسان في شق؛ لأنه ربما يكون سكنه جنء المهم: أن هذا 

المدرس استشاط غضباء وقال: كيف يسوغ هذاء والجن ما يقتل الإنسء وأنكر إنكارًا عظيمّاء فقال له 

أحد الطلبة: يا أستاذ. أبغيك تبول في الرماد الليلة» ومشهور عندنا: أن الإنسان إذا بال في الرماد اختطفه 

الجن» ولكن هؤلاء لا يصدقون مثل ما قال ابن مسعود عفلتكه: إنك لن تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه 

عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وكذلك قال عاِعٌ «لئغه: حدثوا الناس بما يعرفون -أي: بما تفهمه 

عقولهم- أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ 

لأن غالب الناس في هذا يكونون بين أمرين: إما أن يكذبوا الله ورسوله؛ وإما أن يفتنوا. 
(5) أخرجه مسلم (150). 


1 ١ 
و‎ 3 
0 الاؤس‎ 


نظيف وانصب المرق فيه؛ فلو أخذه بالملعقة وشرب لكان خيرًا. 
عمووو-د 


- 


مم قَالَ الإٍمَام مُسْلِم يكنا كانه : 

0 وَحَنْكَهإنحَقَ نام آنأ لو افيح وَحَده محمد بن راف 
حَدَثَنا عَبْدُ اراق كِلَاهما عَنْ فيان بهذا الإمنتاد. مِْله. وَفِي حَدِيثِه): «وَلَايَمْسَحْ َه بلْمئدِيلٍ 
حَتَى يَلمَقََا أو يُلْعِقَهَاه. وما بعْدَه. 

للتة ..حَدَ بن أبي َي دن َي عن الأعمشر عَنْ بي سُفيله عَنْ ججاير 
َالَ: سَمِحْتُ اللي كل ب يَقَولَ: يحض ندل فَيْوِنْ نَأ حئىيخضْرَه ند 
ميعطت بن حدم افع بط ما لان ليطن 
ِذ َم أصَاِمَة؛ َه لبذي في أي طََاِ تون البركة. 

9 ..رحَدََ أب رنْب وَإسْحَاقُ برام جويا َنأ مُعَاوَة عن امش هنا 
الإمنتاو: «إذَا سقط لَعْمَةُ أَحَدِكُم إلى آخْرٍ الْحَدِيث وَل يَذْكْرْ وَل الْحَدِيثْ: إن السَّبْطَانَ 


0 َع 
. لور وم 0 
1 يَحطْرُ أحَد حَدَكم). 

وم 5ك 4 


9 ..)وُحَدَنا بو بكْرِ بْنُ بي طَيبَةَ حَدَّننَا ححمدُ ْنُضَبْلِء عَنِ الأعمَشس» عن بي صَالِح 
َي سان عَنْ جاه عن البق في ذكْر للقي . وَعَنْ أي سيان عَنْ جَاِِ عَنِ الب ل 
وَدكرَ الَْةتَخْوَ حَدبني). 

)١ 0‏ وَحَذَلِي كد مد بن ايم وَأَبُ بكْرِبْنُ نافع الْمَبِدِيٌ قالا: حَدَكا به حَدَئنا 
حَاد بن سَلَمَقَ دا تعس َو لهي ادال ماما صَاِمَه الات َل: 
وَقَالَ: إذَسقَطت لقم أحَدِ كتبيط عن الى ايده بطر .وَأمرَنَا أَنْنَسْلُتَ 
القَضْعَةَ قَالَ: كم لَانَدرُونَ في أي طَمَاوِكمُالبرَكَةُه. 


01م "٠‏ وَحَذَلتي تح بن حم حَدَلن به حَدَنوهَيْبٌ» حَدَلا مهيل عَنْ بيو 
2 م 3 2 َ 1 1 
َنْ بي هُرَيْرة عَنِ البيّ يف َالَ: دإذَا أكل أَحَدُكُمْ دَلْيلْمَْ أَصَاِعهُ ونه لايَذْرِي فِي أبّتهِنٌ 
البرك 
كخرم 


)0. ..) وَحَدَل أب بكر ْنا حَدَلا بد الحم -َيَعْني: | ابْنّ مَهْدِيُ - قالا: حَدَّئنَاحمةٌ 
2 م ومو 


هذا الإِستانٍ غَير آنه َّلَ: «وَليسلْت أَحدُكُم الصّحْفَة». وَكَالَ: دفي أي طَمَاوِكُم الْبْرَكَةُأويارَكُ 


بقوله: «في أي طَعَامَكُمْ البْرَكة؛ أو ايَارك كمه المعنى: واحد:, 
الكدم 


ا 


م قَالَ الإِمَامٌ اتوي يب نانه: 
(19) باب مَا يَفْقَلُ الصف إَِا تَبِقهُ غَيْرُ من دَعَاهُ صَاحِبُ الطّقاصِ 


5 


َا سْتِحْبَاب إذْنٍ صَاحب الطَّقامٍلِلتّابع 


َه قَالَ الإمَامُ وه ل كنائه: 
0 0 1 
8 7م ٠‏ حلاثنا قتيية ييَة بْنُ متعيدء وَعُفْانُ بن أبي شي - وََقارَا فِي اللَْظٍ -قَالا: 


دكا بجر عن الأغتش عن أي وا نبي مود اناري قل : كَانَ رَجُلُ ون الأنصَارٍ 
قال لَهُ: عيب كد لمح فى سول الو عر في وج جوع قال 
لا وَيْحَكَ اضْنَعْ لا طَعَامً لِكَمْسَة َف ؛ فَإني ربد أن دعو لبي ف حامس حمس سَةِ. قَالَ: 

صنَ هت لذي دعا حايس سق اَهَل َب باب بَكَلَ لي قة: 3 
هذا اَبمََا إنْ شِكْتَ أنْتَأذنَ لك وَإِنْ شِدْتَ رَجَمَ ». قَال: لاء بل آكَنُ لها رَسُول الله 0 

هذا هو السّنة:إذا تَِمَ الإنسان مَنْ لَمْ يُدْعَ فليستأذن من صاحب المحل؛ لسببين 

السبب الأول: أنه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سرية؛ يريد أن يبحثها مع هذا 
المدعوء ولا يرغب أن أحدًا يطلع عليها. 

السبب الثاز ني :أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلًا لايكفي؛ فلذلك لابد من 
الاستعذان» ولكن هل يكفي الاستئذان المجملء بأن يقول : أدخل ومن معيء أو لابد أن 
يحدد؛ لأنه إذا قال: : ادخل أنت ومن معكء قد يكون الذي معه عشرة أشخاص» والطعام 
إنما صَيْمَ لاثنين؟ 

فالجواب: إذا كانت الأمور واسعة؛ والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل 
الضيف بأضعاف مضاعفة» فهنا لا بأس أن يجمل؛ ويقول: أنا ومن معي. وإذا قال: 
ادخلواء دخلوا جميعا. 


(١)سئل‏ الشيخ تكتاثة *: وهل يكون للأولياء كرامات ذاتية؟ 
فأجاب تعذلّثة قائلا: ليس هناك بركة ذاتية إلا لله يط لكن البركة للعبد تكون من عند الله ينه فالله 


0 


الصَلؤس صب 0 

أما إذا كانت الأمور على قلة» كما هي الحال فيما سبق, إذا صنع الإنسان طعامًا 
للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الاثنين» فلابد أن يقول: أدخل ومن معي وهما 
عشرة؟ حتى يكون صاحب البيت على بصيرة في هذه الحال”” » لو قال: ادل أنت 
وخمسة؛ فمن الخمسة؟ هل الكبار أو بالقرعة؟ 

فالجواب: إن عيّن صاحب البيت» وقال: ادخل أنت وخمسة من أحوجهم. دغل 
ذوي الحاجة: وإذا قال: أكبرهم» دخل الأكبر فالأكبر» وإذا قال: الأعلم؛ دخخل الأعلم 
فالأعلم؛ فإن لم يقل شيئًا وتنازعوا أيهم يدخل؛ فلابد من التمييز بينهم بالقرعة؛ لأن 
القرعة تفصل في الأمر وقد ساهم يونس" في أخطر ما يكونء ساهم في السفينة التي 
حملت أكثر من طاقتها و خيف الغرق؛ فقيل: لابد أن نساهم» ومن وقع عليه السهم؛ فإنه 
يلقى في البحر» فساهم يونس تَفتثهة فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهمء 
فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. 

فإذا قال قائل: كيف تجيزون القرعة» وهي تحت الخطرء قد يدخل فلان أو فلان؟ 

فالجواب: نحن لا نجيز القرعة إلا ني التساوي. لكن هي مخاطرة بلا شك. 

فمثلا: شخصان بينهما شركة في تمر أنصاقاء فقسم التمر أنصافًاء وكل واحد يقول: 
أنا أريد هذا الجانب؛ يعني: لم يصطلحا على أن يكون الجانب هذا لفلان, والآخر للشاني» 
كل واحد يقول: هذا الجانب لي» فهل تجوز القرعة أو لا تجوز؟ ش 

الجواب: تجوز القرعة ما دام الطرفان على سواء؛ لكن لو كان أحدهما مائة صاع 
والثاني ثمانين صاعء هل تجوز القرعة؟ 

الجواب: لا تجوز؛ لأن هذا مخاطرة؛ ويعتبر ميسر. 

وإذاعلمت أن بين صاحب البيت والرجل الذي معك عداوة» فإن استغذنت 
للدخول لتصلح بينهما فحسنء وإن خفت أن تكون الفتنة من دخوله» وأن صاحب البيت 
00 0 ربما يدعى الرجل ويتبعه آخر» ويستحي أن يقول: معي فلان, ولكن يقول: أناومن 

وأحيانا يتبعه أحد ويدخل معه؛ فما الحكم حينئذ؟ 

فأجاب تعتنثة قائلا: على كل حال هذا لا يكون إلا مع ذوي الجاه؛ كعالم أو أمير أو نحوهماء فهذا يكون 

له أتباع» لكن الرجل العادي في عرفنا لا يكون له أتباع» ولكن إِبْدَاء السّنة» وإظهارها أفضل. 
7" أي: اقترع مع ركاب السفينة َنْ مُلْقَى في الماء» وذلك عندما خافوا الغرق» وهذا معنى قوله تعالى: 

لسَاهم فَكانَينَالمنحَسِينَ (ي)*1[المَناقَافا: .]1١ 6 ١‏ 


يكون سروره حزنًا وغمّا فلا تستأذن له. 


عع - 
2 قَالَ الإِمَامُ م مُْلِم تتلثة: 
2 )دكأ بكر بد يكبي ' َي حاف نام ايساو .ح وَحَدَلنهُ 


ا 


نَصْر بْنْ عَلىّ علي َْهصَمِي وَأ سعد الخ كلاه دكا أو سامح وَحَدَكنا يد للْنُمعافى 


وعد مه را وفعيو 0 


دكي لق شبح وَحَذَكي عبد لبن عي ارَحْمنِ الذي دكن حَمْد يومف 
عنس لتشم عن بي حي منثوو يها حدمت عن ال يتخ 
دِيثِ جربر. كَالَ د صر بْنُ علي في روَائِه لهذا الحَدِيثِ: حَدْكَا بو أَسَاكَ حَدَثنا الأَعْمَشُ. 

د و ل ل 

(...) وَحَدَلَِي حم بن مرو بن جَبَلَبْنٍ آبي رَوَاِ حَذكن ُو الْجوَابء حَدكنَا عر -رَهْوَ 
انوي عن الأتشرءعَنْ آي فيل عَنْ جارح وَحَدكي سَلَمَةُ شَسبِيبه حَدَكنا 
الْحَسَنْ بن أ ين حَدَتنَا زمر دن الأغمش» عَنْ شَقيقٍ» عن أبِي مَسْمُووه عن الب كوحن 
الأَعْمَشِ» عَنْ آي فيان عَنْ جار بِهَذَاالْحَدِيثِ. 

لتقف لكي ل حب لبون هئ سل 7 
يت عن أ جا سول ل ويب طب مرق صع ْول القع جما 
يدعو قَقال: «وَهَزِو؟». لِمَانِسَكَ فَقَالَ: لا. فقَالَ ر مول الل للة: اقباط قد سول 
يك" «وَمَذْه؟». قَالَ: لا. قَالَ ر سُولُ الله ل: 0 َع م عَاد يدعوم قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كل: لوَمَذْي؟1. 


ج001 


قَالَ: نَعَم. في الل اما َندَاَمَانِ حك ييا مله 


52 6 
عَلى الطقام 
رمم 
ثم قال الإِمَامْ مسلِم جتانه: 
0780-14 حَدَثنا بو بكر : ْنُ أبي طَيْبة َيه دنا تف بْنُ ليف عَنْ يدبن َنِسَاَه 


عن بي حازم» عَنْ أبي هْرَيْرَة قال نوج وول الله كات يم دلبل ذا هْوَ بلي بَكْرٍ وَممَرَ 


اللاي ةو ك1 
َل م أَخْرَجَك]منْ يويك هذه السّاعَة 5؟». قلا جوع يار سُول اللَّهِ. قَالَ: «وَآنَا وَانَِْي 
تفي بد يل لأخرجني الذِي أَخرَجَك) قُومُواء اَبَأ ران الصا اموس 
في بَئته َل رَأهُ الْمْكَالَثْ: مَرْحَي وَأَهلًا. كقَال لَهَا رَسُولٌ الله 6ق: «أيْنَ فلانٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ 
1-4 تعب لَنَا ين الي إِذْجَاءَ الأنصَارِي قتظرَ إلى رَسُولٍ الله ل وَصَاجِبَيْه بين َل اْحَمْدُ ِل 
ماحد اليو كوم أضيَانًا يني . قَالَّ: قبا بذ فد نر قرطب فق كُلوا مِنْ 
هَذِ.وَأَحَدَ اميت قال لَه رَسُولُ الل : «إِيّاكَ وَالْحَلُوبَ» . َذبََ لَه ََكنوانَ الل ون 
فذق كرا اول ُو الو لي بغر وهر وَنْنِيتقبي 
اهانبم لبا َخْرَجَكُمْ صن ييُوتَكُمُ الجُوعٌ تُوَّلَمْ تَرْجِمُواحَنَى 
أَصَابَكُمْ هذا النِّيمُ». 

)0 ..) وَحَدَئي ماق بن مَصُورِء ْنَا -خني: المِرَةبَِْ سَكَمَة - حَدََا 

عبد الوَاحدٍ نيا حَدَيُ دن ُو حازم كالَ: مسَعِعْتٌ أيا هرَيرَ يَقَو ل 15 0 
وَُمَر مهار مول اللي َقَالَ: «ما أفْعَدَك] ها هن1؟». قَالا: أَخْرجَنا الْجْوعٌ ِنْ 
وَالَّذِي بعك بالحَق. ؟ تدر نَحْوَ حَدِيثِ حَلَفٍ بْنِ خَلِيقَة. 

لضن "حلت نط حي خف كلوز ذل عدش لبي 

يها نفرعي قَلَ: َخْبَرَنهُ حنظلة بن أي فياه حَد ود بن ءال :مَِغْتُ جَار بن 
عَبْدِ الله يَقُولُ :حر ْدَق يت ُو اللو حَمَصًا أت | إِلَى ارأتي» فَقَلْتُ لها 
لت 0 ا 


0 


إلى ول اللو كقاثْ لصحن بول لوعن ع قَالّ: فحت فََارري قلت 8 

سل الل نقَذجامةَوَطَحْ صَافا و طعرٍ كلا نك لت في كرمعل 

00 ايا أَهْلَ الْحَنْدقه جراد ضيح 0 ورا يلايك .وَقَالٌ 
سول ال كل: «لا تن يرمتَكُم انحن عحِيكُم حَلَى أجي؟ 0 

لأس عل نك الكل :بك ويك .فَقَلْتٌ: َد قت الذِي قلت لي. قأخر 

لَه عَجِيسئا فبَصَقٌّ َ فا وَبَاَكه كعمد إلى َه صق فِهَا وباك م قَالَ د 


تَخزْ َعَكِه وَافدحِي ين رُم وكا مُينُوهاه. وَهُمْ آلف فَأمْ بالل لأكلُوا حَشَّى تَرَكُوهُ 


ككاب اللشيرية ل 


نحو وباط اه وجي - لدي قل شك - حبر كَاهُو". 
"١ 010-17‏ وَحَدَنََايَحَى بْنيَحَى ع قَال: رأث ىمل بن عَنْإسْحَاقَ بن عند 
لبن بي طَلحَة؛ َه َع َس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أ: كل أو طلحة لم سليم: قَد سَعِعْتُ صَوْتَ رَمُولٍ 
ةسعد أت فد الخُوة. !قب .حوبت أفْراصا ين جره 
أت الها يوي لع مضت قي ذقني ير نض كم رسكي إِلَى رَسُولٍ الله 
قال اله فعتُي فوجَتُ وول لجالا في المَحد ماناس فقث علَم؟ قال 
ْول الل لل: اسل أو طلْحَة؟». قَال: فَقَلتٌ: اعم م. فَقالَ: َنه؟» . قَقَلتُ: َعَم قَقَالَ رَسُولٌ 
لنت : "قومُوا». قَالَ: فانطلق وَانطلقتُ ب نَم حلت أب طحا يله لَقَالَ بو 
1 103 هدجا وَل ال توبس ناماه فقت :لووول ألم. 
قَالٌ: نلق بو طلحة حبّى 1 ِي ُو الل أل ره سول لالز سُول الله 
1 لذ همي مَاعِنَِياأَمسلي». أت بَِلِكَ ليزن ريسل لفت وَعصَرَثْ علي 
ملم عُكَد ها َك دقف رسو لاا الل ْول ف قَلَّ: اتدَنْلِممَرَق». ادن لهُمْ 
هلو حثى موا جود قل «انذَنْ لِمَشَرَقه نَأدَلهُمَْأكَلُواحتئى عَبعُوانُم حَرجُوا كع 
َال : .نكمُم وَعبمواوَاوم سود لاد كون”". 
14( ..) حَدَّلَنا بو كربق أي سَبيهَ دكا عَبُْ الله بن مير اح وَحََا يمير - 
اق - حَدَ آي لاس نسي حَذكي أن مَك قل ب بعتي أبو طَلْحَةَإِلَى 
ول للك دعو وقد جَعَلَ طَعَامًا قَالَ: كوول المع لاس َي 
فَامتَحْييِتُ فَقلْتُ: أَحِبْ أبا طَلْحةٌ تقل ِلَاسِ: انُومُوا» .قل أو طَلحَةيَارَ سول اللّهإِنَ 
صَتَفْتٌ لَك سَيْعًا. قَالَ: قَمَسَهَارَ سُولٌ اللّهِ كدعا ها بيرك َالَ: اليل راي أضحَابِي 
عَشَرَة وَكَالَ: « كُلُوا وََعْرَحَ َهُمْ سينا منْ ص بن أَصَابِء ُو > حَنَى سبوا فحَرَجواقَقَالَ: 
«أَدْخِل عَشَرَم دَأَكَلُواحبَى شَيمُوا. مَل روج َه حك لتق همح 
ِلَادحَلَ َكل حَّى طبع هم يلها قدي يلها جين أكلوا نا 


امه 


0 .)ردكي متمد نب اموي دكي يه حدقا سند سَعِيدٍ قَالّ: سَمِعْتٌ 


.)41١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0741( أخرجه البخاري‎ 677 


اليلؤينِ ل 


نس بْنَّ مَالِك قَال: بََي أبُو طَْحَة إلى َسسُول الل ه. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ نحو حَدِيثِ ابن ثُميْرِ 
كل في اجرو: كأ تاب اط نَم افيه ك1 ٠‏ مَالَ: فَمَادَ كع كَانَ فَمَالَ: 


«دُوتَكُمْ هَذّاه. 
0 ال ا و 0 
عب لِك بن مي عَنْ حب الحم بن أي لل حَنْ أن مَالِكِ قَالَ: أَم ربو لَه 


أن تَصضَ 


ليم أن صن َك حاص © ارسي إل ؟ وَسَاقَ الْحَِيت وكَلَ فو: :فَوَضَّعَ 
لبي ةيد يَدَهُ وَسَمَّى عَليْه عَلَيْ نّم قَلَ قَالَ: اثذَنلِعَشَرَة .أن َه فدَحَُواققَالَ: «كُلُوا وَسَمُوا اللّهَا. 
كلو حَتَى كم كي د ؟ مكل لبي بك بغ لِك وَمْل ابت وََرَكُوا سوْرًا. 

0 ..)وَحَدََا بدن ميد حَدَئَاعبدُ له ممه َدعب لبنح عَنْ 
عَمْرِو بْنِيَحيء عَنْ بيه عَنْ أ بْنِ مَالِكِ. هالص في طَاء َي لَه حَنٍ الب ل 
فل فو ع طَلْحَة على لباب حَئى أ رثول الوه قل له: يَارَسُولَ اللّق نَع كَانَ 


شَيْءٌ يسير. *. فَال: «هَلئ إن لله سيَجْعل ف الْرَكَةه. 


مووود 
َال الإمَامُ اتوي كن ثه ني اشَرْح 2 حبْح مُسْلِم) (518/1): 1 
قوله: ١‏ فَقَامَ ُو ُلْحة على الاب حنى ى رَسُولُ اللَّه يك قال له: سُولَ اللّى 
إِنَّمَا كَانَ شيم يَسِيرٌ. قَالَ: يا م 
إقبال البي وَل فلما أقبل تلقاء. 
وقوله: (إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌيَسِيرٌه هكذا هو في الأصول وهو صحيحء #وكان» هنا تامة لا 
تحتاج خبرًا. اه 


مع أن ظاهر السياق, أنها تحتاج إلى خبر؛ يعني: إنما كان الذي عندنا شيثًا يسيرًاء لكن إذا 

ثبنت رواية» فليس له مخرج إلا أن يقال: إن «كان» تامة؛ والاسم بعدها فاعل. 
ج888 
ثم َال الإمَامُ مب م ناث : 

م 00 00 ع »م م7 مم لس 0 

(...) وَحَدَنْنا عَبْد بْنُ حمَيْد » حدما لِك علد جلي دي محمد بْنُ مُوسى, حَدَلِي 
َبْد الل بْنُ عَْدِ عند لين أي طح عنس بن اله عَنٍالذي ليث وَل فه: كل 
َسُولٌ الله وَأَكَلَ أل الْيْتِ» وَأنصَلُوا ما موا جيرانّهُم. 


كدب الالشيربة 


م 


في هذا السياق: أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده فضل من طعام: أن يعطيه الجيران؛ 
لأن الجيران أحق _ مَنْ يعطيهم؛ لقول النبي وَل كلهِ: «مَن كان يُوْمِنُ بالووَاليوْم الآخرٍِ فيكم 
جَارة": ولما يكون فيه من المودة بين الجيران والتعاون عند الحاجة؛ لأنه إذاكان 
الجيران لا يتعارفون» ثم تبدو الحاجة لأحدهم قد لا يعينه. لكن إذا حصل بينهم الألفة» 
والتعارف صار ذلك أقرب إلى التعاون عند الحاجة"؟ . 


)و دلا لحَسَن نعلي لاني اَهب بن جرب دا أبِي قَالَ: مَوطْتُ 
عر نءولامُذ ع قرو ني مد لون أي طح من ألس ذن ملك قله رَأَى أبو 
طلحَة ر سول هه مضلا في الْمسجد يَعََلُْ طهر لتطنء كت أ سكي قل إن ريت 

سول لفل في لعشم ديق رهطي فجن وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ وَقَالَّ 


110 


فيه نم َسُولُ الل هوب طلْحَة ومسي وَئْسُ مَك وَفَصَلَتْ مَطْلةتفرَبَة 


جا 
الذي يظهر أن هذه غير القصة الأولى؛ لاختلافهاء والاختلاف بين وا إ فالظاهر: 
أنها قصة ثانية. 


فإن قال قائل: هل يدل هذا الحديث على جواز الاضطجاع على البطن!"؛ وكيف 


(1) أخرجه البخاري (1015) من حديث أبي شريح العدوي علئنه؛ وأخرجه مسلم (47) من حديث أبي 
هريرة عللئه. 

(1) سئل الشيخ تتذلثة: الخروج إلى الضيوف واستقبالهم خارج البيت» هل يقال: إنها مكروهة؟ 
فأجاب: ينث قائلا: قد قيل هذاء ولا شك أن فيها إكرامًاء وهذا شيء معروف الآنء إذا كان الضيف 
رجلا كبيرًا عالمّاء أو أميرًاء أو ما أشبه ذلك فتجد صاحب البيت يستقبله عند الباب» وأماعامة 
الناس» فد جرت العادة الآن بأنهم يدخلون وصاحب البيت في البيت من الداخل. 

48 يشير الشيخ تل إلى ما أخرجمه أبو داود( ٠‏ 6 ابن ماجه (707)) والنسائي في «الكبرى؛ 
(1770) والبخاري في «الأدب المفردة )١1817(‏ وأحمد (575/1)؛ وابن حبان ))١475(‏ وغيرهم 
من حديث يعيش بن طَخْفَة الغفاري «لئنه قال: بينما أنا مضطجع في المسجد من السَّحَرِ على بطني إذا 
رجل يح ركني برجله فقال: (إنَّ هلو ضِجْعَة يْخِضْهًا ال قال: فنظرتٌ» فإذا رسول الله يلق 
وأخرج ابن أبي شيبة (؟/ 60): من قول إبراهيم النخعي: إنبا ضجعة الشيطان. وانظر: «فتح الباري» 
0/5 4). 


ل ا 
الال .0 
مرنةا 
2 


1211111 

فالجواب عن ذلك أن يقال: النهي عنه عند عدم الحاجة» وإما أن ينبطح على بطنه 
لحاجة أو للتقلب فلا يدخل في النهي. 

َال العَرطين > تله في «المُفهم): 

قال: قلت: وهذه الروايات مختلفة؛ فإن وقع ذلك مرات فلا إشكال؛ وإن كان مرة 
واحدة كان ذلك اضطرابَاء غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظ ويرتفع الاضطراب» 
لكن على تخلف وبعد. اه 

ا ا ا ا 1 
الرواة يحذف شيئًا أو يرويه بالمعنى» لكن هذا الأخير يخت يختلف اختلاقًا كبيراء ففيه أنه لم 
يدع النبي يكيِ أصحابه؛ ثم إنه رأى العلامة على جوعه بأنه يتقلب. وفي الأول رأى العلامة 
على جوعه بانخفاض الصوت. فالظاهر: أن هذه مسألة أخرى. 

ُمَّقَالَ الهْرْطبيُ تكتلثة في «المُفْهُم»: 

وقوله في آخر الروايات: : رَأيْثُ سول اللَّ يذ يقلّبْ ظَهرًا ليطن وَأَظْنْهُ جَائِمَاه 
وفي الأخرى عن أنس: (وُقَدُ عَصَبَ حَيجٍ عَجَدَاعَلَى تطبه فشالت؟ ع مِنَالجُوْع: 
َدَهْبْتُإِلَى أبِي طَلْحَة يرنه وذكر الحَديث. 

فليس هذا كله بمخالف» وإنما هي زيادات من ب بعض الرواة» وحفظ بعضهم مالم 
يحفظه آخرون. إذ يحتمل أن أنسًا تبه أبا طلحة متثبتّاء فرأى ذلك منه وسمع صوته» فأتى 
أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما صنعت. اه 

بالنسبة لمسألة ربط الحجر على البطن مع انخفاض الصوتء فلا منافاة بينهماء 
ويمكن هذا وهذاء ولكن الأخير هذا لا يمكن أن يلتئم مع الألفاظ الأولى أبدَّاه بل يجب 
أن يُحمل على قصة ثانية 

تحكند دكت 

مم مَل المَام ملم كدلنه: 

0 .وعدي حَرَْ تخ ليوب حَدكَا عد ّي وهب أَخرني أُساة ل 
فوب بعلن أبي طَْحَة الاي حَدَلة لهست مِمَ أَنّسَ بْنّ مَالِكِ يَقُول: :نت رَسُولَ 
ةيزم لجسا ع أضصَا باهي وَكَذ قط ل مَل - قَالٌ أسَامَة: وَأنَا 


م ِكَدَاب ليرب اجن 
أَسّكُ - عَلَى حجر َقَقّلتُ لِبَْض أَصْحَابه: لم صب وول اذك بتطلة؟ فقاو مِنَ الْجوعٍ. 
دعبت إلى بي طَلْحةوَهوَ وحم سكيم نت يفلا فقت :يا تاك قَذرَآيثُ رول الله كله 
عَصََبّ عَصّبٌ بَطنهُ بِصَابَق فسأت بَْض أضْحَايه ُو بن الجوع. َدعَلَ أبنو طَلحَةعَلَى أن 2 
5 : هَلْ مِنْ شَيْء؟ قَقَالَتْ: : نعم عد عندي كِسرٌ من يعات فنا َسُولُ الوخد 3 
َبتك ون جا آحَرُ َه كَل َه 2 كر سار ليت يقضّعه. 


171 
ع 1 واععل. ممم 


2 لظ 
النَْر بْنِ أنْسِ» عَنْ أن بْنِ مَالِكِ َ عَنِ لبي بك في طَمَام أِي طَلَْةنَوَ > حَدِيثِهم. 
في هذا دليل على جواز خطاب زوج الأم بقول: يا أبتاه» وعندنا يُسمّى العم فيقول: يا 
عمّاهء ولكن لا حرج أن يقول أحيانًا: يا أبتاه؛ لأن المعنى: أنه مثل أبيه في الإكرام والاحترام. 
بك ده 


(1؟) باب جََا زاك الوا سْتَْبَاِ ب أل الْيَقْطِينِ 
كا آهل الْمَائِدَة يَسْهُم بَغضًاوَإِنْ كانُوا ضيقَانا 
إذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ صَاحِبُ الطّقامٍ. 
)7١41(-4‏ حلا تن عي عَنْ مَالِكِ بْنِ أ فم) قر علو عَنْ لاق بن عبد الله 


ابن أبي طَلْحَة؛ آنه َع أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يقُول: إنَّ حياط د َولَ اللهةطََّامٍ صن فَلَ أس بن 


َايك: دعت مع رول لالطو قفر َي ول لق امن تير ا 
نه ثء وكيد قَالَ أنَس: ريت وَسُول الله تع ادا من حَوَالُي الصّحْة. َالَ: مأل أَحِبُ 
الدباء مد يوم 00 

0 «الدياء» هي القرع. والقديد: اللحم القديم» وفي هذا الحديث: تواضع 
النبي يك الإجابة هذا الخياط. 

وليس بغريب على أكمل الخلق لقا حتى إن الجارية من أهل المديئة تأخذ بيده إلى 


(١)أخترجه‏ البخاري (08/84). 


بيتهاء فيقضي حاجتها بل[102/:". 

وهذا من التواضع الجم وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: 9 وَإِنَكَ أمَلَحُلْقَعَظِيِمٍ 
()4[القتلم:؛]. فهكذا عظمه الله صِيْنَ - وال َي هو أعظم العظساء- فشيء عظمه الله 
لابد أن يكون عظيماء ولكن هل نحن نقول: هذا الشيء على أنه تاربخ مضىء أو على أن 
الذي ينبغي لنا أن نتأسى به؟ 

الجواب: الثاني لاشك؛ يعني: لا ينبغي أن نقرأ: أن هذا هدي النبي وَل وهذا خلقه» 
وإنما نقرأ هذا ونتأسَّى به؟ لقو ل الله تعالى: ١‏ لَفَتَكَانَ لون رثول نه سوه حَسَ ةسكن 
يج أله وأليوما لير 4 [لجبان: .0١‏ 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن يقتدي الإنسان بالنبي يكل فيما يحبه النبي يك من الطّعام؛ 
لأن أنسًا قال: « مَلَّمْأَرَل أَحِبُ ااه مد رَآيْتُ الي كل يتتبعها. 

وفيه: دليل على أنه إذا كان الطعام مختلقًا؛ فلا حرج أن يتتبع الإنسان مما لا يليه؛ وإن 
كان يل غيره. 

وقد يقال: إن هذا فيما إذا كان الغير لا يعتب ولا يغضبء أمّا إذا كان يعتب 
ويغضبء فلا. 

وقد سبق أن النبي َك قال لعمر بن أبي سلمة: «كُلَ يا يَلِيكَه”. 

ومن المعلوم أن أنسًا لطت يسره أن الرسول كله يأخذ مما يلي أنسّاء فهذه المسألة 
نقول: الأصل فيها الجواز- فإذا كان الطعام متنوعا؛ فيجوز أن يأخل الإنسان مما يشتهي؛ 
وإن كان لا يليه» هذا هو الأصلء لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة؛ فإنه يتركه. 

بك. هه 
)...(-١‏ حَدَّكنا حَمدُ ناكا أو ريب حَدكن أو متام عَنْ ميان بن الْمغِيرَق عَنْ 


97 .»م مم مسار وي #9 ع روف“ مم سكع برعم يج ا ل سسكييء عرراء 

نابت عَنْ أنس قَالٌ: دعا رَسبُولٌ اللَّهِ ل رَجلء فَانطَلَقتٌ مَعَكُ فجيء بمَرَقَةٍ فيها دْبَّاء فجَعَل 

)١(‏ يشير الشيخ تَكبَثة إلى ما أخرجه البخاري (101/1) من حديث أنس بن مالك «#لئته؛ أنه قال: كانت 
الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يل فَنْطَلِقٌ بو حيث شاءت. وانظر: #فيض القدير» 
(ه0/ #١‏ ؟). 

(5) أخرجه البخاري (071/5): ومسلم (10171). 


ِكَدَابَ الأشيربة جب 


كرف أ إزكر وق مكش ف و باع مده _عل يع بتممة ف ين سعة ف لي و لياه 
رَسُول الله يك َأكل مِنْ ذَلِكٌ الدبَاءِ ويُمْجِبه: َال: مَل رََيْتٌ ذَلِكَ جَعَلْتُ ألْقيه ليه وََاأَطْمَمُهُ. 
ا 1 

قَال: قال أنسٌ: قَ) لت بَعْد يُنْجبي الدباهُ. 


7 رقم و 


(...) وحَدَِّي حَجَاج بن لشَاعِرِ وَعبْدبْنُ ُمَيْدِ جيم عَنْ عبد الاق خرن مَعْمَوٌ 
عَنْنَابتٍ البتَانَيٌ وَعَاصم الأول عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ؛ أن رَجُلَا حَيَاطًا دا رَسُولَ الله .واد 
قَالَ نَتٌ: فَسِت أَنسَايَقُولُ: ئها صيَْ بي طَمَامْ بد قر عَلَى أَنْبْصْتمَ فيه 5 إلا صْيعَ. 

هذا أيضا فيه فائدة: وهي تقديم ما يشتهيه الكبير» يقدم إليه. يوضع في جهته؛ مما 
يليه؛ لأن هذا من الأدب والإكرام؛ لكن إذا كان هذا الرجل الذي تريد إكرامه لا يحب أن 
تضع فيما يليه شينًاء فإنه لا ينبغي أن تفعل. 

يعني مثلا: لو رآك تجعل في جهته مثا لحمًا أو دُبّاء أو باذنجاناه وقال: لا تفعل؛ فلا 
تفعل» والناس في هذا يختلفون» فبعض الناس يكبر عليه هذا ويعظم جدًا جدًا ويغضب 
غضبًا شديدًا إذا وضعت في الذي يليه شيئًاه ويقول: أنا لست بدجاجة يقرب إلي الطعام» 
ولكني صقر آكل بمنقاري؛ لذلك ينبغي للإنسان أن يُراعي في هذه الأمورء فالصقر طائر 
عظيم ينقض على ما يريد ويمزقه. 

وهل لو قربت لإنسان ما ترى أنه جيد من الطعام؛ وقال: لا أشتهي ذلكء ولا أريده» 
فهل لك أن تحتج بفعل أنس؟ ففعل أنس أنه قرّبِ للنبي وكل؟ 

قد يقال لك في الجواب: أنه َلِةِ يرضىء وأنا لا أريد هذا؛ فإذا قال: كيف لا تريد 
شينًا أقره الرسول وَكله؟ 

فالجواب: أن الإنسان له أن يمتنع من المباح» كما امتنع النبي يكل من أكل الضَّب؛ 
لأنه ليس في أرض قومه فكانت نفسه تعافة' » وإلا فهو حلال. 

إذا قال قائل: لماذا تَقَسَمُ السّن التي وردت عن الرسول َكل إلى سن عادة وسنة 
عبادة؟ 

الجواب: لأن كثيرًا من الصحابة بكم كانوا يفعلون هذا من غير سؤال؛ يعني مثلا: 
أنس بن مالك وغيره اتبع الرسول يك في هذاء مع أن الرسول يكل ما أمر به» فتقول: كيف 
يحبه أنس وهي ليست عبادة؟ 


)00( أخرجه البخاري (0741)) ومسلم (1940). 


تلفي مانا 5 


اماه أن الإنسان كلما امتلا قبه بمحبة الشخص قَلّده حتى إن بعض الناس 

يُقلّد الشخص في أصواته وفي نطقه : من شدة المحبة. 

أناكان خطي جميلا في الأولء ثم مسن محيشي للشيخ عبد الرحن السعدي كا 
صرت أقلده؛ يعني :جعلت خطي غير واضح؛ تقليدًا له؛ ومحبة لهه ثم لمارأيت أن 
الناس لا يستطيعون قراءة خطي؛ قلدت الخط الحسنء وهذا شيء مجربء فكلما قويت 
المحبة قوي التأثر» وبعض الناس يقول: نحن نحب الرسول يَكِ ونتبعه في كل شيء؛ ولا 
نفرق بين ما يفعله لشهوة النفس أو التعبد له وَيق. 

ولكن هل نقول مثلا: إننا لا نأكل العنب؛ لأن الرسول يلل لم يأكله؟ 

الجواب: لا نقول هذاء وإن استدلوا بفعل أنس عهلتنه فنقول: إن أنسًا من شدة محبته 
صار يأكل ما يأكل الرسول وَل فقطء لا تعبدًا » فلو سألتَ أنسًا وقلتٌ له: هل أنت 


تتعبد لله مهذا؟ 
لقال: لاء ولكن محبة للرسول كك حين رأيته يتتبعة 0 
وو 
نُمَكَالَ الإمَامُ الَوَويّ ككتلنة: 
إفقة باب سْتحْبَابٍوَضْع التّؤى خَارجَ افر 
هَ ستخباب ذُعَاء الضّيّف آهل الطّقام 
َطََبٍ الدُعَاء مِنّ الضَّيْفِ الصَّالِحَوَإِجَابَتِه ته لِذَّلِكَ. 
مَل الإما ميم كتقة: 
00 4 ل تيس وراىء رم 


ال 0 ع سر 2 بذ عَنْ 
ع 


0 نَ بتَمْرفَكَا كلهي الى ين اش ال صِبَعِيه و بتع التي وَالوسلى - 


)١(‏ سئل الشيخ تعتائة: : ما قولكم في أن بعض العلماء أنكر تقسيم السنة إلى سنة عادة» وسنة عبادة؟ 
فأجاب يدث قائلًا: هذا غلط» وهذا من جهل هذا القائل» فالسئة هي الطريقة» والطريقة إما أن يقصد 
با التي أويقصد بن اتباع العادع فمئلا : أغلب ما يلبسه الرسول6 الرداء والإزار» فهل تقول: نحن 
تلبس الإزار والرداء؟ 
الجواب: لاء بل نقول: هذه أردية الناس في ذلك الوقتء فالسنة أن تلبس ما يعتاده الناس من ذلك. 


َال د قي بو 0مك 1 0 ن - ثم أرب فََرِهُ نغ 
لذي عَنْ َي فَلَ: عل بي كد جمد لذ الك قل: «اللَّهُم» بَارِكُ لَّهُمْ في مَا 
رَرَقتَهُمْ وَاغْفِر لَّهُم وَارْحَمْهُمْ». 


2 وميم 5-007 


0 .)دا نَل دبي ليح وَحَذله حئة بن لمت حَدْاَخْيَى بن 
حَمدٍ كلامم) عَنْ شْبَة بهذا الإمتا وَلَمْيَْكَا في إِْقَاءِ الى بين الإضبعِين 
نان الت ساك الا رقم التو مه حدر الله لا حك نزوش كا 
سيكرهه الآكلين» لكن يضعه في السفرة» ولكن كيف كان يلقيه؟ 
الجواب: كان النبي بَكلِْ يلقيه بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم يلقيها؛ لأن 
هنا أبعد من أن تكون في داخخل اليد؛ لأن اليد يُتناول بها التمر ويكون هذا أنظف. 
حمووو-د 


١ 
00 


- 
- 


ل الإمَامُ الَوَوي تعناته: 
(؟١)‏ باب أكلٍ الْقِنَاء بالرطَب. 
َكَل الإمام مسيم كتلتة: 0 
)3١ 40-17‏ حَدََنا يَحيَى بن يخي يَتَى التمبعِي وَعَبدُ لل يعون هلاي كَاليَحيَى: 
خرن وَل ابن عَونٍ سد 0 11 
رَسُول الله يل يكل انا بالرَطّبا" . 
838 


1١ 


04 باب انتخباب تَوَاضُع الآكل وَصِمَة قعُودِه. 


اق "٠‏ حَدَنَا بو بكْرِبْنُ أبي سيد وَأبُو سعد الأشَجٌ كام ء عَنْ حَفْصٍ قَالَ أبُو 
بكْر: :ححص نيأ عن مضب بن سق دس ْنُمَالِكِ قَالَ: َيت الي كل 


صيك 


الإقعاء: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه؛ يعني: كأنما يريد أن يقوم» وهذه الجلسة 


.)0410( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 1 
ليلو 0-0 0 
غير معروفة عندنا؛ لأن أكثر الناس لا يعرفوهاء أكثر الناس يفترش اليسرى وينصب الفخذء 
ع ِ 
ويعضهم يتريع» وأما ماذكر في الحديث فقليل من يستعمله. 
فيه أيضًا: بعض المشقة؛ لأنه إذا اتكأ على العقب ربما تؤلمه بعض الأصابع. 
عع لوو 
قال الاغام الفووي 205 في اشع صحيج متم" 200 1 
قول أنس عفلته: «رَأَيِتٌ الي يل مُفْعِا يَأكُلُ تَمْرًا. وفي الرواية الأخرى: (أَيِيّ 


5 0 شيرق عو #الصامة وم لشن به رقم وءوشل. م ركف ووزدص > مس . 
رَسُولٌ اللَه يَبَمرِ فَجَعل الي يلل يَقسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِرٌ يكل مِنْهُ كلا دَرِيعًا» وفي رواية: 


- 


«أَكْلَا حَئِنًا». قوله: «مُفْيا»؛ أي: جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه. اه 
ينصب الفخذين والساقين» ويقعى على الألية» معروف الإقعاء ما ذكرناه أوله". 


)١(‏ قرأ أحد الطلبة على الشبخ تخنلثة بحثًا يتعلق بالإقعاء جاء فيه: 
قال أبو عبيد في غريب الحديث في مادة (قع ى): وأما الإقعاء فهو الذي جاء فيه النهي عن النبي يله 
أن يفعل في الصلاة» فقد اختلف الناس فيه؛ فقال أبو عبيدة: هو أن يلصق أليتيه بالأرض» وأما تفسير 
الفقهاء: فهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين شبيه بما يروى عن العبادلة - عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يك- قال أبو عبيد: وقول أبي عبيدة أثسبه بكلام العرب؛ وهو 
معروف عند العرب, وذلك بَيّنُ في بعض الحديث: أنه نهى أن يقعي الرجل كما يقعي السبع؛ ويقال: 
كما يقعي الكلب, فليس الإقعاء في السباع إِلَّا كما قال أبو عبيدة. 
قال أب عبيدة: وقد روي عن النبي يَكِ أنه أكل مرة مقعيّاء فكيف يمكن أن يكون فعل هذا وهو واضع 
أليتيه على عقبيه. 
وني نهاية مادة قعى» فيه: أنه يكل نبى عن الإفعاء في الصّلاة» وفي رواية: نبي أن يقعي الرجل في السصلاة 
والإقعاء أن يلصن الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه على الأرض كما يقعي 
الكلبء وقيل أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. 
والقول الأول: ومن الحديث أنه بَكلِ أكل مقعيًا: أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفرًا 
غير متمكن. 
ونقل النووي في (المجمع» عن الإمام أحمد: أن أهل مكة يستعملرن الإقعاء. 
وفي #شرح الآداب» لمفلح: قوله: مقعيّا؛ أي: جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه. 
قال الشيخ: هذا بحث طيب. 
الخلاصة: الإقعاء له أربع صور: 
الأولى: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. 
الثانية: أن ينصب قدميه» ويجلس على الأرض. 
الثالثة: أن يفرش قدميه؛ بأن يجعل ظهورها إلى الأرض» ويجلس على عقبيه. فسره الإمام أحد. وهو 
قول أهل الحديثء قاله في "شرح المنتهى». 
الرابعة: أن يجلس على أليتيه ناصبًا فخذيه» قال أبو عبيد: وهذا عند العرب. 


4( فاع عزب ل أي رجي ذف لان لبي طم 
دلا سيان يعن ُضعب بن معنأ قل: يشو الل ركش عل 
الي يق يَقِيِمُهُ وَهُوٌ حير يك ' نهاكلا َريعًا. دفي وةئ ألا حييئًا. 

فل الرسول َي هذا يدل على أنه أكل سريعًا وحثيئًا؛ كأنه والله أعلم جائع؛ فجعل 

فيستفاد منه: أنه لا بأس أن الإنسان يأكل أكلا سريمًا حثيناء وكأنه هو الأصلء لكن قد 
يأكل الإنسان أكلا حثئ لعارض. 

كد 


ل 


تمق ل الإمَام اتوي تجذلتة: 
00 با تفي لكي مع بقاع كران وكيز ويه في لد 


إلا بإذن أضحابه. 

تُمَكَلَ الممْ شيو هه 002020 
١ 45-6‏ عدا محمد بن امتّى» حَدئا د بْنُ جَمْفَِ حَدَئنَا سمب قَالَ: مسَوِغْتٌ 
جَبلَبْنَ محم قَال: كَانَ ابن لير يونا لمر َال ل 


ود رعع 


نا َم لوقن كل ُو :لَاتُقَارئُوا قن َسُول الله كفو نَهَى عن الإقرَانه 
إلَاآَنيستَأنَ الل أحَاه. قَالَ شعي شُعْب لا أرَى مذ الكَلمَةَإلَامِنْ كَلِمَةٍابْنِعُمَرَ يَنِْي: 
الإمندَان". 
شك في كونه مرفوعا. 
والقران يكره فيما جرت العادة بأكل أفراده» كالتمر مثلاء وأما ما جرت العادة بأكله 
و 5 0 
قراناء فلا بأس؛ وذلك أن الأول إذا أكل قِرانًا فيماجرت العادة بأكله أفرادًا يدل على النهم 
والجشع؛ وإذا كان معه آخرون فربما يكون الطّعام قليلاء فيأكله عنهم؛ ولهذا جاء عن ابن 
عمر في الاستئذان؟ أنه إذا استأذن من أصحابه؛ ومثله إذا كانوا كلهم يأكلون فلا بأس؛ 


والإقعاء في الأكل أن يجلس على أليتيه» وينصب ساقيه هكذا فسّره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (60515). 


الس د 0 


يعني مثلا؛ التمر يؤكل أفرادّاء والحمص وشبهه جرت العادة بأنه يؤكل قرانًا. 
دكد .دهي 

مكل الإمامُ مسيم كتتئه: 
(...وَحَدْهميُ لبن مما حدقا أبي.ح وعدا جه مدنا د عبد الرَحْمَنٍ 
م مَهْدِي كلاهيا. عَنْ شُحْية بهذا الإمنتاد وَلَيْسَ في حَدِيئِهي] كَوْلَ شعبة وَلَاقَولَهُ: وَمَدْكَانٌ 
صاب لأس يزعي جه 

اد ..) دلي رُعبرُ نْب وَمحَمد بن الى كاله حَدَكَنَا عبد عَبْد الحْمَنِه عَنْ فيان 
عَنْ جَبَلَةَزْ بن مُحَيْمٍ َال اتوت الوق يَقول: نَهَى رَسُولُ الله أَنْية َفْرِنَ لجل بَيْنَ 
الّمَرتَينٍ 4 حَتَى يسْتَأذَأَضْحَابَُ. 


9 


2888 


)١‏ باب في إذخَال التَّمْرِوَنَحْوهِ منّ الآقوَات للعيال. 

و 1 3 1 " 5 
)7١45(-7‏ حكني ءَ عبد الل نب اومن الدَاِمي» خرن يَخَى بن حَسَانَ دل 
ليان نبال عَنْ حسام بنِ ُرْوَة عَنْ أيه عَنْ حَائْشَة؛ أن الي كل قلَ: «لايَجُوعٌ أَهْلْ بْنْتٍ 
عِنْدَهُمْ الثّمْرَا. 

هذا؛ لأن التمر في الحقيقة حلوى وقوت وغذاء وفيه منافع كثيرة» ولا يفسد بطول المدة» 
بل أحيانًا لا يزداد بطول المدة إلا حسنًا ولذة؛ فلذلك إذا كان عند الناس تمر؛ فإنهم لن 
يجوعواء وهذا وجه الدلالة على إدخار الطعام للأهل؛ أن التمريكون في البيت. 
تك دهت 


كيم مو 


"١ ١497-14‏ حَدََا عبد لبن ملم بن ََبِء حَدَلَا سيان -تذبي: ابن لال - عَنْ 
َبِدِ لل ْنِعَيِْلرّحْمَنٍ مَنِء َنْ عا ِب سَطْ بن بي وَقاصِء عَنْ أو ول الوق قَال: من كل 
ترات يَاينَ لابه جين »طبخ ليسم حلى بُمِيَ. 

1 وهذا الحديث عام يشمل كل تمر المدينة سوا كان عجوة أم غير عجوة إذا نصيّح 
بسبع تمرات: فإنه لا يصيبه سم ولا سحرء وهل يتناول هذا جميع التمر أم هو خاص بتمر 
المديئة؟ 

قال بعض العلماء: إنه يتناول جميع التمر في كل مكان؛ وكان شيخنا عبد الرحمن يَكَلَثة 
يميل إلى هذا» وخصه بعض العلماء بتمر المدينة فقط. 

حع8ة 0ه 

قال الإمَامُ مسيم كانه : 

ه16( ٠.‏ حَدَنا كبن أبي 5 0 
سَِعْتٌ عَارَ بْنَّ عد بْنِ بي وَقَاصٍ يَقولُ: 0 ول :ستمطث سول الو كد 

انتصح بسع ترات حَبوَف بطرم لِك اليو م لاخر 

2 قوله: اعَجُوَة فهل يخصص العام بالخاص» 8 إن حكم الخاص هو 
حكم العام؛ فلا يخصص به؟ 

الجواب: الثاني هذا الذي عليه الجمهور, كما ذكره الشنقيطي كَدَلَنْهُ في تفسيره. على 
أنه إذا ذُكرٌ فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام؛ فإنه لا يكون تتخصيصًا. 

دكن 2د 


ل 0007 


.)كيطعن حذكا توا من مايق قري اح وَحَدَّنَناهإسْحَاقٌ بن 0 

رايم حير أب بذ جاع : ناويد كِلام] عَنْ مَاشِمٍ بْنِمَاهِم بهذا الست عَنِ البِيْ 5 
ْله وَلَايَقُولَانِ: : سَمِعْتٌ الي بللة. 

165-(48: 20ل يما ويا ون ل إرات زلا خخر لبش 2 


يَحَى 3 


الصَليْس 0 0 
3 حبرا وَكَالَ الآحَرَانِ: عَدَاإِصِيلُ -وَهُوَ بن بغت - عَنْ َك ُو إن أي فصر -عَنْ 
بد هن بي عَتي» عَنْ حَاةلَذَُول الله قال: «إنَّي عَجْوَةِالْمَلِيَةشِفَاء وها 
َْيَاقٌ أوّلَ الَكرّق. 

ترياق؛ يعني: الدواء؛ وأول البكرة؛ يعني : أول التّهار. 

حم وود 
قَالَ الإمَامُ التووي كقانة: 
(14) باب فل الْكَمآة وَمُدَاوَاةٍالْقيْنِ يهَا. 
ْم قال الإمَام مُشْلِمٌ يتلنه: 


)3١44(-1‏ دلا تي بْنُ متها حَدّئا جَرِيرٌ.ح وَحَدَكنا إِسْحَاقٌ بن إنْرَاِيم أَخْبرنَا 


ير عبني عن ْمك بن عمَير َنْ عرو بن ريت عن سعد بن زب بن عرو 
بن تلقل : عت ال كبقل «الكمْاةينَ الم وَمَاوْهَا شه مللعين»". 

الكمأة: هي نبات أرض مستتر في الأرض يكون في أيام الأمطار بكثرة: ولها أسماء؛ 
الكمأة» والأثاقل» وبنات أوبر» كما قال الشاعر: 
ولقدخييتك أكماًوأثاتلًا ولقد نبيتك عن بنات الأوبسر 

والكمأة تُسمّى عندنا في اللغة العامية: «الفجع»«والأوبر» يسمى: «الهوبر». 

7 

© قوله: (إنهَا بن المَنّ؟ ليس المراد: المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل» بل المراد 
بالمنّ: أي مما يأني بدون تعب ولا مشقة؛ لأنه إذا أتيت الأرض المشبعة؛ وجلتها قد حملت 
القشرة وتأخذها بيدك بدون أي مشقة. 

© قوله: 'وَمَاؤُهَا شِفَاةٌ للعيْنه كيف الماء؟ هي في الحقيقة ليس لها ماء؛ لكنها ندية؛ 
وهي لا تعصر؛ لأنك لو عصرتهالم تستفد من مائها؛ لأنها ليست رطبة بحيث إن الإنسان 
إذا عصرها نقطت. لكن ذكر لنا جد مؤذنٍ هذا المسجد قال: إنا نشويهاء وإذا شويت 
ارتخت,. فإذا ارتخت وعصرت ظهر فيها الماء وقال: إنَّا جربناها مرارّاء ووجدنا أن الله 
يشفي بها العين» وهذا هو ظاهر الحديث. أن ماءها شفاءٌ للعين. 

وقبل: إن المراد بمائها المطر؛ يعني: الماء الذي تنبت بهه لكن هذا بعيد من اللفظ. 


.)5759( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 
22 


عه 


ولا ماه 


..(-١64‏ )وَحَدَنا مد بن اْمُتتى حَدَلََا حم بن فر حَدَّكنَا شُعْبَكَ عَنْ عَيْد اْمَلِكِ 


, امه 70 هه 


بن همير قَلَ: حوبت فتروائق ورك قال يقت سهد نل رذ قال شهنت رَشْول الل 
يكل يَقُول: «الْكَدَةٌ ِنَّ الْمَنْ وَمَاوْهَا شِفَاءً ِلْمَيْنْا. 

)0 َلك دن فى حَذي حدن بطق حذكا شم :و وَأخمْرَد ف 
ْنُ عه عَنِ الْحَسَنِ الْعرَنِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِه عَنْ سَعِيدِ سعد ند عن الي .كَل د 

ل حَدلني به د الْحكمل رين حيبت عند الك. 

4 -(...) حَدَئَا سَعِيد بن حَمْرِو الأشعني وم يرا عن لعن لحك عن اسن 
عَنْ عَمْرِو بْنِ حْرَيْثٍ عَنْ عبد بن رَِْ بن عمْرو بن نميل َال: : قل وَسُولٌ اللو ة: الكَنةيِنَ المَنَّ 
الْذِي أل اهرك وى على بتي سئي وَمَاوهَا نا ِمَين. 

هذا الحديث يدل أنها منه. لكن هل هي من نوعه أو من جنسه -من نوعه بمعنى: أنه 
نزل على بني إسرائيل الكمأة» أو من جنسه؛ أي: أنبم يحصلون عليه منه-؟ 

الجواب: أن الثاني هو الأقرب. 

قَالَ الفرطييٌ تنا ين في «المُفْهِم): 

وظاهر هذا اللفظ: أنها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التيه» 
وذلك أنهم كانوا ينزل عليهم ني أشجارهم مثل السكر ويقال هو: الطرنجبين» وهو المن 
في قول أكثر المفسرين» وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة أيضًا مما خلق لهم في 
مواضع نزولهم؛ وقيل: الكمؤ: هو المن بمعنى يشبهه من حيث أن الكمأة تطلع من عند 
لله تعالى من غير كلفة منّا ببذر ولا حرث ولا سقيء كما كان المن ينزل عليهم عفرًا من 
غير سبب منه. اه 


هذا هو الظاهر: الظاهر أنه من جنسه وليس من نوعه. 


حموو و 


م6 مما 2 


20-5 ..) وحَََ ساق بام ربجي عن مُطرَف عن الْحَكَم بنٍعنيئةه 
عَن الْحَسَنِ العرنيٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَئدِء عَنِ الي ول قَالٌ: «الكَنْينَ 
ان ليل له على مُوسى وما ايه 


0 ور 5-8 


كلدل تا نأي مره دكا سيان عن َي امك بْنٍ عُمَيِرِ قَال مَيِمْتُ 
عَدْرَوبْنَ حُرَيْتْء يَقُولُ:قَال: سَوِمْتُ مهيل بْنَ ريْدِيَقُولُ: قَالَ رَسُول الل لذ: «الْكَناة من الْمَنْ 
الّذِي اَنَل الله وق عَلَى بي إسنرائِيلَوَمَاوهَا شِمَاء لِْمَينِه. 


0 . كج ره 0 


0-0 ا ل ال 


مرر .الى 


قَالَ: : ستَوطت ون عَهْرِ بْنِ حَوْطَبٍ نالك َقَالَ: مسَمِعَْهُ من عبد امَك بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قلقت 


عبد مك دغر بن ُرنكِء حل سد بن َل قل كَل ر مول اللّهِ 6له: 47 


مِنَ الْمَنَّ وَمَاوْهَا شِفَاءٌ لِلميْن». 
عع 888- 


م قلا دِمَامْ مسيم تكتانة: 

00000-3 حَدلتِي أَبُو لاص أَخبراعبْدُ لبن وهب عَنْ ُومْسه نان يسهَابٍء 

عَنْ أي سََمَ بن عَيِ الوحْمَنِه عَنْ جَابر بْنِ َيِل َلَ: نامع الب مر الظهرَانِء نحن 
تَخني الْكبَاتَ قال الب ة: يكم بالأمود نه. قَال: قلت يار مول الل كنك رَعَلِتَ 
اَم قَال: نَم وَهَلَ مِنْ تي إِلَاوَكَدرَعَامَاه. أَوْنَحْوَّ مَذَّاِنَ القَوْلِ. 

الكبّاث: الظاهر أنه نبت. لكننا لا نعرفه. 

َال الإمامُ النووي تعنآثة في اشّرْح صَحِبْح مُسْيِم؛ (8/15): 

قَالَ أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأرَاك. اه 

والنضيج: الظاهر أنه إذا نضج اسود. ولهذا قال النبي كلك: «عَلَيَكُمْ بالأمْوَد مِنْهُه؛ 
لأنه يكون ناضجاء والغالب: أن الثمر إذا كان ناضجًا يكون سهل الهضم. ولا يتعب 


.)515 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَدَاب الشيربة 


المعدة بخلاف ما إذا كان لم ينضج”". 
...كه 


اربج 

الم 
35553 
: 


5 ؟) باب كنيكة قل قار به. 

قل الإمام ملم تتلقة: 

١017-4‏ حَذلِي عبد ل بْنُ د الرحْمَنٍ الاي أ خبرنا يَحْبى بن حَسَاد» أَخبَرنا 
سلما بن باه عَنْ هِشَاٍ بن روه عَنْ أيه عَنْ عَائِفَة أن ِيف قَالَ: يِعْمَ الأَدُمُ أو 
الام - الكَل». : 

الخل: هو أن يوضع التمر في الماء» ويبقى ليلة أو ليلتين» فيمتص مافي الماء من 
الأذى ويكسب الماء حلاوة» أشبه منه الشايء فإنه يشبه الخل» والإنسان يأتدم به كثيرّاء 
ولا سيما في بعض أنواع الخبز التي إذا غمستها حملت أوساخ الزجاج هذا يأتدم به» لكن 
الخل لما كان طبيعيًا كان أفضل. 

وفي هذا الحديث: دليل على الثناء على المأكولات. 

وأنه ليس الثناء خاصًا بالعاقل» بل حتى بالجماد لك أن تثنى عليه 

عع ةو 
َم َال الإمامُ مُسْلِحٌ جقآنة: 

2-6 وَحَدَهُمُوسى بن فرش نَع لتحي حَدنََى 7 بن الح الو حَاظِيٌ 
حَدَئَنَا ليان بن بال بهذا الإستَادء وَكَالَ: لنِعَمَ | عم الأه. وَلَمْيَشْك. 

ادل .)عنام بخ أي وذ بذ ع بي مف نَعَنْ 
جَا ِب َال لبي كل سال هل ال م فَقَانُوا: مَاعِنْدَنا لاحل . فدَعَا ب فجَعَلَ يَأكلُ بوه 
وَيغُولُ: نم الم حل م الهم اخَل». 

ثناء النبي يكل عليه؛ لأن أهله كأنبم تقالوه : وقالوا :ليس عندنا إلا له فأراد أن يرفع 


)١(‏ سكل الشيخ تعتلثه : هناك بعض الناس يذهبون إلى التداوي بالأعشابء ولا يستعملون العقاقير الطبية؛ 
ويزعمون أن هذا من السَّنة» فما الصواب في ذلك؟ 
فأجاب كانه قائلا: هذا غير صحيح هذه الأدوية المصنوعة هي من الأعشاب؛ لكنها صنعت على 
وجه معين» يظن أنها أنفع وأحفظ لهاء ولذلك تبقى مدة طويلة. 


من شأنه. وقال: (نعمُ ادم الكَلّه , فيؤخذ منه: أن الإنسان إذا لم يجد عند أهله إلا شيئًا 
دون ما في نفسه. فإن الأولى: أن يثني على هذا الشيء؟ تطبيبًا لقلب الأهل. 
دك د 

ُمَكَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ يدنة: 

دن حَدلي يَعقُوبٌ بن رام ارقي حَدَكاإساعِيلُ -يَغني: بن علكة. عن 
الى بن تيده حَدي طَْحَه بن لهستو جار بن ب البَقُوُ: أَحَد رَسُولٌ الله وله 
َي ذَتَ هوم إلى مثزله َأْرَح إل لام حي قال: :ان أ؟» . فقَالُوا :لا إلَاهَيْءٌ من 
حخَلٌ. ثَالَ: :ليم الأ َال جَايرٌ: م زِلْتُ أَحِبُ الْكَلّ مد متها مني الل وله 
وََالَ طلْحَةٌ: مَازِْتٌ أَحِبٌ الْحَلَ مد متها من بجاير. 

1-4...) دنا صر بر نَل لضي دي أِي. دا الى بن 0 
َلْحَنن ا حَدََا بعالل سول ال تددو إلى مزه. بِمثْلٍ حَدِيثٍ 
لإ قؤيه: ينم الم »لم يذكز: ماتطكة. 

0-4 وَحَدَلَا ير بن بي بيك ذا ترد : نُ لون أَخبرنَا حَجْاجٌ نيبي 
َت دي و سنفياَ طلحَة َف قل: مِعْتُ جار بن اله َلَ: كُنْتُ جَاِسافِي 
داري قربي رَسُول اللّ َأَرَ َي قت قَقْْتُ له سد ييدِي لقنا حت أنى خض حُجرٍ 
ِسَائِِ فدَحَل 5 هدي مدحَلتُ حاب عليه قَل: : اهَل مِنْ غَدَاءِ؟1. فَقَالُوا: نَحَهْ 0 
افص قوف عَلَى َي ل الس ةا 
فوَضَعَه نيحد لالت مكسَرَه فتن بن َجعَل َه بين يَدَيهِ وَِضْفَهُ يْنّيَدَيَ» ثم قَالَ: 
هل من أدب؟ قَالُوا: لا إِلَاعَيْءونْ حَل. َال: ههَابُوم ف الم مو». 

0 دليل على استصحاب من يشاء من أصحابه إلى البيت. 

يضا: دليل على تواضع النبي يك حيث إنه أخذ القرص؛ فبدأ بنفسه ثم أعطى 
ع ل يس 

فإن قال قائل: هذه العادة قد تَسْتَهْربٍ عندنا؛ لأن العادة أن صاحب البيت لا يبدا 
بنفسهء وإنما يبدأ بالغير» قلنا : هذه عادة؛ لكن العادة النبوية أفضل» وهي أن تبدأ بنفسك. 

وفيه أيضًا: : دليل على مشاركة الرجل لضيوفه؛ خلاقًا لما يفعله بعض الناس الآن» 


تجده يقدم القرى» ثم يذهب إلى البيت أو يجلس أو يقف على الرءوس. والسّنة: أن 


22 عَكَأبُ امسر َي 0 


يشاركهم: وإذا شاركهم فالسنة: ألا يقوم أولَا؛ 1 لَا؛ فإنهم سيقومون 
ويخجلون أن يبقواء فمن إكرامهم أن يتأخر؛ لكن بعض الناس عندهم عادات يقولون: 
إنه إذا دخل الضيف. قدم له القرى من طعام وشراب. ثم ذهبوا وأغلقوا الباب عليه 
وذهبوا إلى البيت» وإن ظنوا أنه أكل جاءوا. 

وحدثني بعضهم: أنه إذا كآن في الليل» أطفأوا المصباح» وجعلوا الضيوف يأكلون في 
الظلماء؛ من أجل ألا يستحبي بعضهمء كما فعل الأنصاري حينما أضاف ضيف النبي 
يك فإنه دل البيت -يعني: الأنصاري- ولم يكن فيه إلا طعامه وطعام لأولاده» فقال 
لزوجته: أطفئي المصباح وأريه آنا نأكل» فأكل الضيف. حتى شبع والرّجل وأهل بينه 
معه» فعجب الله صَيْنٌ من صنيعهما في تلك الليلة"". 

لأن هذا إيثار ما بعده إيثار» وهو من أفضل الأخلاق التي عليها الأنصار» كما قال 
كلّ: «رَالدنَ َو دار وَالإمنَ ون مله يبُونَ مَنْ َاَرَ لم ولا يحدُونَ فى صُدُورِهمَ 
بهي ووأ وبؤنئوس عل أشي و1 نبج حَصَاصَة 14للت:9]. يعني: لا يجدون في 
قلوبهم حاجة مما أوتوه المهاجرون من الثواب والأجر. 

وهذه العادة؛ كان بالأول الناس يجعلون الطعام في صحن كبير ويأكلون سواءء 
والآن بدأوا يعطون كل واحد صحن؛ ثم تطورتء بل تدهورت الحال إلى أن يضعوا 
الطعام على منضدة كبيرة ثم يمر الناس كأنهم فقراء» كل واحد يأخذ صحنه. 

قَالَ الإمامٌ النووي تعتلثة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (17/15): 

. قوله: «فَنيَ كان أْرصَةٍ فَوْضِعْنَ عَلَى نَّييّ؛ هكذا هو في أكثر الأصول: انبي» بنون 
ا ا 
ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه: ٠ب‏ بك بباءِ موحدة مفتوحة, ثم 
مثناة فوق مكسورة مشددة. ثم ياء مثناة من تحت مشددة. و البت» كساء من وبر أو 
صوف. فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام. قال: ورواه بعضهم: بضم الباء وبعدها نون 
مكسورة مشددة قال القاضي الكناني: هذا هو الصواب؛ وهو طبق من خوص. اه 

تكددده 


)00 أخرجه البخاري (4884)) ومسلم (5004). 


ل الُومِوَأَنهُ يَنْبَفِي لِمَنْآرَادَ خِطَاب الْكبَا رِتَرْكُهُ 
وَكَذَّامَا في مَفْنَاه. ١‏ 
ُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تدانة: 


ع قيس وريه .م أوبع 


)7١61(-‏ حد َدَا محمد بن المتّى» وان تار ولط لبن الْمتنَى - قَالا: حَدَثنا 
حمَدٌ ْنُ جَعفَرِ حَدَكَنا سُعبْةُ ءَ »عن ن ساك بْنِ حَرب؛ عَنْ جار بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أي أَيُوبَ الأنصَارِيٌ 
َلّ: َو الل ةنأ عنامال ونه وت بد ِمَضْلِه إي َه بََتَ ليبوم يفَضْلولَمْ 
يَأكل ينها ها لنّ يها مُومَا قسأهُ حرم مُوَ؟ قَالَ : دلا لكي أْرَهُ هه ون أَجْلٍ ريحه» .كال: نإني 
أَكْرَهُمَا كَرِهْتَ. 

(...)وَحَدَكنَا محمد اكب حَذَكنا بت : بن سَعِيدء عَنْ شُعْبَةَ في هَدًا الإستادٍ. 

في هذا: دليل على ما سبق: أن الإنسان إذا كره الشيء بطبيعته» فلا حرج أن يمتنع منه» 
فالنبي كك كرهه من أجل رائحته؛ ثم أخبر في أحاديث أخرى أنه إنما كره ذلك؛ لأنه 
يناجي من لا يناجي الخلق» وهو جبريل في حال نزول الوحي 

عع ووو 

قال الإمامٌ مُسْلِمْ تقافة: 

كه .)وَحَدَِّي حَجاجٌ بن شار وَأحمَدُ ب سيد يد بن صَخْرٍ -وَاللَّْظ نه قريب 
- قَالَا: دكن أو انان حَدَا نابت - في روّائة حَجاج بن يزيد أو ريد الأول - حَدَثَنا 


ع لون تاوس عن كح عزك ل أدب ع يدت قوتي 
َي َل ليق في اسل واب بوب في امو قل: : يبه أب أبُوبَ ليله الب :يي قو 

َأ وَسُولٍ اله كة. نوا انوا في جازِبء كم َال لَه قال ليله اي 
َقالَ: لا ألو سَقِيمَ آنتَ تَختهًا. حول لبي ة ف لعل ابجوب في الشف كان طن 
ل ندا وي بيه سل عن مضع أَصَلِه ف مضع صا فصكَل طن 


فد نوم رده َل عن موْضِع أصَاِع لذي يل له :لم يكل َم وَصَهِد يه فقالَ: 
عَم هو فَقَلَ لني كاذ 3: الا وَلَكِني أَكْرَهُهُ ».قَال: ني أَكْرَهُ مَاتَكْرَهُ هُأَوْمًا كَرِمْتَ .قَال: 


وفي هذا فوائد منها: جواز بناء البييت على طبقتين أو أكثر» وهذا لا ينافي قول النبي بَكلله 
في أشراط الساعة ١ن‏ توَى الحُفَة الحُرة لعَالةيتَطاونُونَ في اليان»؛ لأن هذا خبر عن 
واقعء ولم يحرمه النبي َللِ. 

ومنها: شدة احترا م الصحابة للرسول يك؛ لأن أبا أيوب امتنع أن يككون في السقف 
الأعلى» والنبي وَل في الأرض.” - 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يختار ما هو أرفق إذا كان في بيتهء وكانت المنازل السفلى 
تكفيه وتقوم باللازم؛ فالأول: ألا يصعد إلا لسبب؛ ؛؟ لأن ذلك أرفق» فكل ما كان أرفق 
للإنسان فهو أولى؛ لأن الله تعالى رفيق يحب الرفقا" . 

ومنها: ما كان عليه النبي يَكِةِ من التواضع. حيث إن أبا أيوب عقلتقه أبى إلا أن يكون 
النبي َك هو الأعلى» مع أن الأسفل أرفق برسول الله وك لكن لما رأى النبي َكل هوى 
أبي أيوب, وافقه على ذلك. 

ومنها: إباحة أكل الثوم. 

ولكن إذا قال قائل: هل يأكله الإنسان» وهو يريد أن يصلي مع الجماعة؟ 

الجواب: قلنا: : هو مباح؛ فإن أكله ليتخلف عن الجماعة؛ فهذا حرام ولا يجوزء وإن 
أكله؛ لأنه صادف أكله في هذا الوقت؛ فلا حرج عليه» وحيتئلٍ حينئذٍ هل نقول له: لا تصلٌ في 
المسجد رفقًا به» أو دفمًا لأذاه؟ 

الجواب: دفعًا لأذاه؛ لأن النبي يَكِِ أخبر أن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه الإنسان» 
وهذا يدل على أنه لا يدخل المسجد وقت الجماعة؛ وإن لم يكن فيه جماعة. 

ويمنع من دخول المسجد إلى أن يذهب الريح؛ وريح البصل يذهب قريبّاء لكن في 
الثوم لا يذهب قريبًاء بل إن الثوم إذا عرق الإنسان شّمت الرائحة من العرق؛ لأنه شديد. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يذهب ريحه مع بقاء النفع؟ 

فالجواب: نعمء وذلك بالطبخ» فالنفع باق» ولكن الرائحة تزول؛ ولهذا قال عمر: 
من أراد أن يأكلهما فليمتهما طبحًا. 

وهل يقال: إنه يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به 


)00 أخرجه البخاري (191737): ومسلم (047؟) من حديث عائشة طلنها. 


فهو واجب؟ 

فالجواب: لا أظن ذلك ما دام لم يأكلهما لإسقاط الجماعة: فلا أظن أنه يجب عليه 
إزالة رائحتهما. 

ثم إنه وْجِدٌ الآن مايزيل هذه الرائحة» حيث يوجد بعض العقاقير تقوم بذلك. 

ولكن هل يلحق بهذا من ابتلع الثوم دون مضغ؟ 


يقال: إنه لا يكون له رائحة» وهذا في الفم مُسلّم به ما ينقل رائحة: لكن في المعدة 
لابد أن يتحلل؛ لأن المعدة مستعدة إذا نزل شيء فيها أن تقوم ببضمه. فأخحشى أنه إذا 
تحلل في المعدة» م تنفس الإنسان أو تجشأ أن يتبين» إذا كان له رائحة لا تذهب, وجَرّب 
هذا دون دخول المسجد. ابلع واحدة وانظر ماذا يحدث. 
دك .هه 


) ث ؟]) باب إِكْرَامٍ الصف وَقَضْلٍ إيكاره. 
ّم قَالَ الإمَام مُسْلِمْ تانة: 


قل -220060 دلي َُيْ بن حَرْبٍء حَدََاجَِيرُ بعد اْحَوييه عَْ فُصَبْلٍبْنٍ 
َك عن أي حازم اأجمي. عَنْ أبِي مُرَيْرَة قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولٍ اللو ل قَقَالَ: إِني 

هو ة. َس إلى بَعْض يسا قَث: وَالّذِي بَعتَكَ بالْحَقَء مَاعِنْدِي إِلَامَاء. نُمَ أَزْسَلَ إِلَى 
أخى تولك > حَبَى كُلنَّكُلهُنَّ ِل دَلِكَ: لا وَالذِي بعك بِالْحَقّ مَاعِدْدِي إِلَامَاه. 
كَقَالٌ : اَن يُضيفُ هَدَا الله تله وجل ِنَ الصا َال ناا سول الل َانطلقَ به 
إِلَى رَحْلِهِقَقَالَ لإمرَأيه :هَل عِنْدَلِشَيْ. قَالَتْ :لا إلَاقُوتُ صنتاني. كَال: مهم بَيْي قدا 
حل ضبني ارج وريد مُه َِدذا ذا وى لكل قُوِي ِلَى السرَاج حَتّى يُطفِ. 
َال نَقَعَدُوا وَأَكلَ الَّبِفُ. َل أَضْبَح َدَاَلَى الب فَقَالَ: «قَد عَجِبَ الله مِنْ صَيِدِك] 
بِصَيقِك]اللّبلة1". 


في هذا الحديث: دليل على ما كان عليه النبي يَةِ من ضيق العيش وصبره على ذلك» ولقد 


.)4885( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَدَاب الاليشيرية جه 

كان يك يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر ”"» وهو يَلْئ1! أكرم الخلق. ش 

وفيه: دليل على كرم الأنصار يك وإيئارهم على أنفسهم» حيث آثر هذا الرجل ضيف 
رسول الله يَكِةِ على نفسه وأهله. 

وفيه: دليل على جواز التورية؛ لكن بشرط أن يكون على وجه مباح. والتورية: أن يري 
الإنسان غيره الشيء على غير وجهه؛ لكن على وجه مباح؛ ويسمى هذا عند أهل العلم: 
التأويل. يقول: بأنه ينوي غيره. 

وقد قال عمر -فيما أظن-: إن في التأويل لمندوحة من الكذب”؟ يعنى الإنسان 
يستطيع إذا كان عنده علم بالتأويل» وهو أن يريد بلفظه ما يخالفه ظاهره مندوحة عن 
. الكذب. فمثلا لو أن أحدًا استأذن عليك؛ وقلت لأهلك: إذا استأذن أحد علي فقولي: 
ليس فيه» وهو يريد حجرة معينة من البيت؟ فهذا جائزء والإنسان يظن أنه ليس موجودا في 
. البيت» فهذا لا بأس به. 

ويقال: إن رجلا سأل في حلقة الإمام أحمد تذلثة عن المروزيء فقال: ليس المروزي 
هاهناء ويشير إلى راحته فانصرف الرجل مع أن المروزي كان مع الطلبة فهذا من باب 
التأويل. 

ولكن هل يجوز التأويل؛ أو لا يجوز؟ 

الحواب: هذا على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الإنسان ظالمًاء لا ينفعه التأويل» ولا يحل له. 

الثاني: أن يكون مظلومًا؛ فالتأويل في حقه جائز» وينفعه. 

الثالث: لا هذا ولا هذا؛ فمختلف فيه. 

أما الأول: إذا كان ظالمًاء فهو أن يدعي عليه صاحب الحق بحقٌ عند القاضي؛ 
ويقول: «والله ماله عندي درهم» وينوي ببا أن الذي له عندي درهم؛ والثاني يحسب أن 
ما نافية» وهو يريدها مثبتة» ويقصد بها الاسم الموصول؛ فهذا لا ينفعه حتى لو حكم 
ببراءته؛ فإن ذلك لا ينفعه عند الله وِنَ؛ لأنه ظالم. 
(1) أخخرجه مسلم (97817). 


00 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (801) من قول عمران بن حصين عللئغه بلفظ: إن في المعاريض 
لمندوحة من الكذب» وانظر «كشف الخفاء» /١(‏ 6646 


وأما الثاني: المظلوم: أن يدعي الإنسان شيء معين» وهو كاره فيحلف فيحلف ويتأول فهذا 
لا بأس به» ومن ذلك لو قيل له: دلنا على محل فلان» وهو يعلم أنهم سيأخذونه ظلمّاء 
فهنا يجب عليه أن يتأول فيقول: والله لا أعلم عنه؛ وباب العلم واسع؛ يعني مثلا: لا أعلم 
عنه هل هو يقظان أو واقف أو قاعدء أني البيت أم في السوق» هذا جائز؛ لأنه مظلوم”". 

وكذلك لو قيل له: هذه المرأة زوجتك أم لا؟ وهي زوجته فتأول وقال: والله ليست 
زوجتيء وهويريد ليست زوجتي قبل عقدي عليها. فهذا صحيح. 

وأما الثالث: من ليس ظالمًا ولا مظلومّاء فاختلف العلماء في جواز التأويل» فبعضهم 
قال: إنه جائز» وبعضهم قال: إنه غير جائزء والأقرب: إن ليس بجائز؛ لأنه من المعلوم: 
أن المتأول سوف يكون الأمر على خلاف ظاهر كلامه. وخلاف ما يطلع عليه؛ وحيتكلٍ 
ينهم بالكذبء ثم لا يصدق بعد هذاء ثم إنه يفتح على الناس باب التلاؤم في الحقائق» كل 
شيء يتأول فيه. 

فالصواب: أنه حرام» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تكذآثة نت على أن 
التأويل إذا لم يكن بحق؛ فإنه غير جائز 3 

قوله: «قَد عَحِبّ امن صَنِبعك]». العجب بمعنى: استحسان الشيء والرضا به 


لتب نوعان: 
الأول: أن يكون العجب لخفاء الشيء على المتعجب. فيأتي مباغتًا له فيتعجب, وهذا 
لا تحل إضافته إلى الله وين 


والثاني: العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره» أو استحسانه» فهذا جائز على الله 
وين ودليله في القرآن والسُّنة» أما في القرآن فهو قوله تعالى: بل عجبتٌ ويسخرون»» 
وذلك في قراءة سبعية صحبحة ثابتة عن النبي يكل فيكون العجب ثابتا بالقرآن , 

وفي الشّنة قال النبي وك: «عَجبٌ ريا من قُنوط عِبَاده -بعني: تغيبره- يَنْظُرٌ إِلَيْكُم 


)١(‏ سكل الشيخ تعذلثة أن البعض يذكر في قصة إبراهيم ليئةة مع حاكم مصرء لما سأله عن زوجته وقال 
ته : هي أخني» أن إبراهيم تقتهه عَدٌّ ذلك كذبّاء وقد كآن في موقف المظلوم؛ فكيف نجمع بين هذا 
وبين ما سبق؟ 
فأجاب تعنلثة قائلا: هذا قال فيه العلماء: إن إبراهيم عفيتهد قاله تورعًا: فعدّه كنبا بناء على مايتراءى 
للملك. 


جِكَدَاب الليرية 3 
نينول بَطْحَكُ بعل َه قرِيْبٌ«9. 

الكافت كرك : اعَجب ريا من قُنوط عِبَايها. 

فإن هذا محلا يدعو إلى العجب؛ لخروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه فإن الذي 
ينبغي للعبد: الايقنط من رحمة الله وأن يتنظر الفرج من الله ويه وانتظار الفرج عبادة 
يزداد به أجرًا عند الله ثم إن الشدة إذا وقعت به تجده دائمًا يلهث إلى ربه وَيِنٌ بالمعافاة 
منهاء فيحصل بهذا أجرّاء وتكون هذه العلة ثوابهاعند الله أعظم وأعظم. ثم إذا جاء الفرج 
بعد انتهاء الشدة؛ صار الفرج له طعم أشد. 

فالحاصل: أن نقول: العجب نوعان: 

عجب بمعنى الاستحسان أوخروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه فهذا ثابت لله. 

وعجب بمعنى الجهل بالشيء فيأنٍ على غِرّة وهذا لا يجوز إثباته © وِبْلْ؛ لأنه نقص. 

وفيه: : دليل على تلهية الصبيان» وأنه يلهيهم ويسليهم: ويقول: إن شاء الله الآن آتي 
بكذا وكذاء ثم يصدق فبهء ولابد أن يصدق؛ لأن الصبيان إن تعودوا الكذب من ربٌّ 


الييت؛ فسوف يكثر فيهم الكذبا". 


ع #88 


مَل الإما مسيم يناتة: 

“0-1 ..) حَدَّننا بو كرَيْبٍ محمد بن اماو حَدَّلنَاوَكِيمٌ» » عَنْ قُضَيْلٍ ْنِ غَرْوَانَه عَنْ أي 
حَازْمٍ عَنْ بي وير ََُْلاِنَ الصا بَاتَ به َيه لين ددهلا ُو وَُوثُ صِتانه 
َقَالَ لامرانه: وي الصَبيةَوََطفِي السّرَاجَ» وري ضيف مَا ِنْدَكٍ قَال: نولت هَنْهِ الآبَةٌ: 
«َيوتِروت عل شيم وَلوْكَان يهم خَصَاصَة 4[لففنة:ه]. 


9 .) وَحَدَه أو كُربٍء حابن فُضَيلِه ع أي عَنْ أي حازم عَنْ بي ُرََِةقَالَ: 
جَاءَ رَجَل إَِى ر مشول الل يكل ليضِيفة لين ده مَايُضِيِفهُ نقَال: الارَجُلْيُضِيفُ مَنَا 


امت 


كنانة» وجل من انار بقل له: 0 طَلِحَة فَانطلَقَ به إلى رَحْله. وَسَاقَ الْحدِيتٌ بتَحْوٍ 
حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذْكرَ فه نزول الآية كم كا ذْكَرَه وَكِيمٌ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (181)؛ وأحمد (5/ )١7 3١‏ وغي رهما من حديث أبى رزين علئنه. 


(6) سئل الشيخ تكتتة: : وأيهما أولى في هذه الحال أن يكرم ضيفه أو يطعم أبناءه؟ 
فأجاب تَبَدلَمة فائلا: الصبيان ممكن أن يأكلوا ما بقي من الضيف؛ فالحديث من هذه الجهة لا إشكال فيه. 


5-06 0 رم 8 
العَالؤن د 0 ١‏ 


في هذا الحديث: دليل على الجملة الدعائية بلفظ الماضيء أن يقال في الدّعاء: كقاثة» 
وهذا الذي نشأ عليه الناس قديمًا وحديثًا يقولون: قال رسول الله يل ويقولون: «قال 
المؤلف كذاث» ويقولون: «أوصى فلان تكدلثة » يعبرون بالماضي وهذه الجملة ليست 
خبرًا حتى يقال: ما أعلمك أن الله رحمه؛ لكنها جملة دعائية حافك هين الماضيء لثقتك 
باه تجزم بأنه وقع. 

وبعض الناس الآنء يقولون: «فلان يغفر الله له فلان يرحمه القّده, وهذا وإن كان 
جائراء لكن الماضي أول؛ لأنه اللفظ المعتاد» عند أهل العلم. 

ونقول في يغفر الله له ويرحمه الله ما قلنا في تكتاث هل تلزم أن الله يرحمه في المستقبل؟ 

الجواب: ما تلزم؛ فهما سواء؛ لكن التعبير بالمافضي أقوى رجاء. وتفاؤلًا من 
المضارع. 

تك ننه 


١ 


مَل الإمَام ملم تتلثة: 
0000-4 لكا يربو أي كي شيك حَدَكنَا سَبَابَةٌ بن مسار حَدَكنَا سُلَيَآنٌ بن 


المُغِيرَِ عَنَْاِتِه عَنْ عبد الّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيلى؛ عن الْفدَادَلَ: 0 
بت أسهنا نا بْصَنَ لاض عل أضْحَابٍ رول الهف فيس 
أَحَدٌ مهم م الذي دفوب إلى أذي هه قل الي لة: «الفواقن 
اللََنَييينَاه. قَالَ: كنا تَحْتَلِبُ كيد َْرَبُ كل إِنَْانٍ ون ةورع بي ل صن 20 نبي قَال: يَحِيء 
من لجل مسنم تني) لاموفظ ن ونم مِعٌ اليَقظانّ. قَالَ: 5 1 ني المَسْجد يَبَصَلي؛ تباي 
ريكب لقي ْنكل كذ شرن ثنَصي لقال نحمديَأتي الأنْصَارَ 
بيب نه َب حَاجَة إلى للع َائيّها فشر تَشَرِبنُهًا هاه ولت في بي 
وَعَلِمْتُ أنهلَيْس إلَيِهَا سيل . َال كمي اَن قَالَ: ارلعذك ما سنك أكَرِيْت عراب 
محمد فجي ايده ده عو َلك كهْلِكُ» دعَب دياك وَآجِرتُك. وعَلَُ شَمْةِذَوَضَدْته 
عل قدي حَرَح وأبنن: وَإِذَاوَضَتها على رَأِي حرج قَدََايُ وَجَعلَ لَايَحيئِي الوم وَأَكَا 
١‏ قَالَ: َه لني كمسل كمسل أ الْمَسْجدٌ 
َصَلَى نُْأَى ركف ةن بجذ هن َل ال لانيو لي 
َأَمْلِكُ. فقَالَ «اللَّهبَه َطْيمْ م مَنْ أطْمَمَني» وَأمقٍ مَنْ أسنقَاني» .َال فَعَمَذْتُ إلى الشَّمْلَةِ قَصَدَ دْنهَا 


عع م عمسم براسم 


عََيّوَأحَذْتُ الشَفْرَةَقَانطَلَفت إَِى الأغثر نز يها من ا سن بحا سول التق دي حَالَة 
در لل 6 تتعنث رود ل خط وى ىه وايَطْمَعُونَ أنيَحكَبُوا فيه .قَال: 
حت فيه حَئى عَلنهَهْوَهفَحِتُ إلى رَسُول الل ققَالَ: أفرم مَرَِكُم للَة. قَالَ: 
قلت يَارَسُولَ اللو اهرَبْ. .كرب اولي فَقَلْتُ: َارَسُولٌ ال شْرَب. 21111 
َرَت أ يذ روصت عه ضحت ىلت إلى الأزض . قَال: َل لبي ب 
«إِحْدَّى سَوْآتِكَ يا ِقدَادُ .قلت يسول اله لي اَذه وفعت كاه عبن 
كلذ «ما َو رمالل اكت تي فوط ايان ِنه. ثَالَ: َقَلتُ: وَالَّذِي 
متك باحو متها وَصبها مك منْأصَبهَا انام . 
(...) وَحَدَنَنا إسْحَاقٌ قُ بن إتَرَاهِيم أ يرا التّرٌ بن ْمَل دا ميان بن مهدا 
الإملتاد. 
في هذا الحديث: حُسن ملق النبي يل حيث كان يُسلّم سلامًا يسمعه اليقظان ولا 
يستيقظ منه النائم» وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل مكانًا فيه نُوّم؛ وفيه يقظة: أن يسلم 
سلامًا يسمع اليقظان» ولا يوقظ النائم من أجل أن يتحاشى أذية الإنسان؛ لأن النائم لا 
يض أ قط اد لا سيم اجا شاوه لنوم: ركان مسن إلا اسقط لاه ادر 
0 لأن بعض الناس إذا استيقظ أثناء النوم لا ينام. 
وفيه :حسن خلقه يك من جهة أنه لما رأى الإناء الذي كان يشرب فيه اللبن» ليس فيه 
شيء لم يدعو على من شربه؛ بل قال: «اللَّهُمْ أطي مَْ أَطْمَمنِي وأسق مَنْ ساني وكان بصدد 
أن يدعو على من شرب» ولكن لحسن خلقه ورباطة جأشه و نيئة قلبه يك دعا بهذا الدُعادء 
فيسر الله له البركة بهذا؛ وقام واحتلب العنزء وجاء إليه باللبن. 
وفيه أيضا: : حسن خلقه وِ من حيث القسمة بينه وبين الرجال الذين معه. فلم يكن 
يرى لنفسه حقًا في مثل هذاء وهذا من تواضعه يك. 
وفيه أيضًا: : استحباب شرب اللبن» وكان النبي يك إذا شربه يقول: « اللهم بَارِكَ نا 
فيه ورْدْنًا مِنهه وأما الماء فيقول: «ردْنا خَيرَامنْهها '"» والفرق واضح. 


لق أخرجه أبو داود(٠‏ "2 والترمذي (72400)) وقال: : هذا حديث حسنء والنسائي في«عمل اليوم 
والليلة» (587/:575)ءوأحمد ))77١ /١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس #. 


1 2 00 قات 
الاؤس ع 
ُمَكَالَ الإمَامُ مُْلِم > يأنة: 


/لا1 )9١67(-‏ وَحَدََنَا ع بيد لُق مُعَاذ ذ لمْْيُ» وَحَاوِدُ بن ُمرَالْبِكرَاوِيه وَُحْمَدُ بن 
0 


0 عن تمن الاي معاد - لك الشتمط. حَدَنَنا أبِي؛ 
أبي عَنّانَ - وَحَدَّتٌ أَيضًا - عَنْ ع عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكرِ قَالَ: نَم َع الي انين وها 
8 : «مَلُ مَعَ ديك م1 ل ثم 


ةجر علا طب بشونه قل الي له عَطِكهٌ أو قَالَ: ةك 
قَقَالٌ :لا َل نغ قا شُترَى مِنْهُ شا قَصَيِعَت؛ وَأَمَر ونوا ب ا 000 قَالَ: 


2م ركهم 


َم لمان لكين ارول له حر رن اوها حال سانا 
َعْطَكُ وَإنْ كَانَ خا حَبَاَلَ. قَال: وَجَعَلَ قَضْعَت َصْعَتينِ فنا منْه) أ مه جْمَعُونَ وَشَبِعْنَاه وَفْضَلَّ في 
تين فحمَقه على التير. َو ى) قا". 

هذا أيضًا: فيه البركة» فيما رزقه الله وَيْنٌ فكم من شيء قليل» نفع كثيرًاء وكم من كثير 
م ينفع إلا قليًا. 

© وفي قوله : «التّلازينَ َ وَمِابَةِ) : دليل على أن الإنسان يبدأ العدد من اليمين كما هي 
العادة في الكتابة» أن تبدأها من اليمين» وأما قول الناس مثلا: ألف وأربعمائة وعشرين؛ 
فهذا لاف ترتيب العرب؛ فالعرب يبتدئون من اليمين» فيقولون: سنة إحدى وعشرين 
وأربعماتة وألف كالكتابة تمامًا. 

ححعةوو- 

قل الإمام ملم كناته: 

11-(/اه )٠١‏ حَدََّنًا عُبيدُ الل بن اذ المي واد بْنُ عر اراي وَححطَد بن 
عند الأغلى الي كُلهُمْ عنٍ ن الْمُْكَِرٍ الف لين ُمَاذ - حدكا امكو بن سْلَيَكنَ قَال: قال 
أبي: حلا حا بو ا أله له عبد رمن د ب أبِي بكر أن َضِحَاب الصف كَنُواَاسا فُقَرَاكَ 
وَإنَّ وَسُو لَ الله يكل َال مَدة: من دن طَعَُ اي بيه وَمَنْكَاَ ننه طَمَم 


َدعب بحَايس» يساس » د كا قل ون أَابَكْرججاء ب لام وَانْطلَقَ بي لله يله 
شروو كر ََِاَة. قَالَ: هُوَوَأنَاوَبِي وَأمٌي - وََا دي هَل قَالَ: وَامْرَانِي وَحَاومبَيْنَ ْنَا 


.)0885( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب لسري 3 


بيت أبِي بَكْر - - قَالَ 8 ََبَابِكْرٍتَعنّى ند ابي لذ عت حََى صُلْْتِ الِْشَاكُ نجع 
تبث حنى نس رول اله بد ما مَطَى ه نَّ ال مَاعَاء للّهُ قلت لَهُ: امرّآتة مَا 
َبَسَكَ عن أَضيَاِكَ - أو َلَثْ - صَيْفِك؟ قالَ: أْماعذ؟ قال: بو حى تجيء كذ 
عَرَصُوا لهم َبُومُ. قَال: قَذَمَبْتُ أنا فَاخييَاتٌ وَقَالٌ يعو جحو سَبّ وَقَال: كُلوالا 
هنا وَكَالَ: وَاللّهِ لا أَطْعَمُهُ آبدا. ثَالَ: َنم الوم كن دن ماران أيه تر ينه 
َالَ: عن بصت أ جا كانت ل را بغر دن ا يو كدر 
قَالّ لإمرّأتهِ: يَا أت بي فِرَاسٍِء ما هذً1؟ قَالَت: : لَاوَفرَةَءَ عيبي لهي الآن نابل دبك 
اث رار قال كل نا بكر وَل: إن كنك من ليطن يه ني: يعِينَهُ - ثم أكَرَ 
مِنْهَا لَثْمَىَ َم حَمَلَهَا إلى ر مول اللَّه يكل دَأَضْبَحَتْ عِنْدَهُ. قَالَ: كَيرَي قوذ قْضَى 
كلع عدر لاي عل ل يهم دل هه ألم كع كل جر لكيس 
مَعَهُْ فكلا ها أَجْمَعُونَ. أو كا قلا". 

هذه فيها مسائل وفوائد: 

منها: شدة صحبة أبي بكر لئته للنبي يك حيث كان يلازمه حتى في البيت حتى ينام. 

ومنها: جواز امتناع أكل الأضياف حتى يُقدم صاحب المحل» ولكن إذا علمنا: أن 
صاحب المحل لا يتأثر بذلك؛ فلا بأس أن يأكلوا خصوصًا إذا قيل لهم: كلوا. 

ومنها: أن الإنسان عند الغضبء قد يقول قولا: : ربما يندم عليه؛ لأن أبا بكر سب 
أبنه» وقال :يا عر لأنه ظَنَّ أنهم مفرطون في عدم إلزا م الضيوف بالأكل. 

ومنها: اختفاء الإنسان إذا خاف من ضرب أبيه أو أخيه الأكبر أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
الإنسان يريد أن يدافع عن نفسه. فإذا خاف من ضرب أبيه أو أخيه الأكبر» فلا حرج أن 
يختبئ حتى يهدأ الغضب. 

ومنها: جواز الحنث إن كان خيرًا؛ فإن أبا بكر طقلئفه أقسم ألا يأكل؛ :ثم بعدذلك 
أكل» » فهذا خيرء وقد قال النبي 866: ١مَنْ‏ لف عَلَى بين قرأَى طَيْرَهَا حَرًا ها فيفر 


تع ماف 


َه وَيِأتِ الذي هُوَ كَيْر". 


.)61141( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1101( (؟) أخرجه مسلم‎ 


وهكذا -أيضًا- كل أفعال الخيرء إذا رأيت غيرها أفضل منها فأعدل عن المفضول 
إلى الفاضل؛ ولهذا كان القول الراجح: أنه يجوز إبدال الوقف بما هو أنفع؛ يعني: إنسان 
مئلا عنده محل موقوفء ولكن الناس أعرضوا عن هذا المكان وصار غيره أنفع منه» 
فنقول: لا بأس أن تبيع هذا الشيء» وتنقله إلى ما هو أفضل؛ خلاقًا لمن يقول: إن الوقف 
لا يْْقل إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. 

قَالَ الما لنَوَويُ تكتتنة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (97/15): 

قولها: دلا وَفْرَة عينِي لهي الآنَأكْْرٌ ناا قال أهل اللغة: قدرة العين يعبر بها عسن 
المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه؛ قيل: إنما قيل ذلك؛ لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته» 
فلا يستشرف لشي فيكون مأخودًا من القرار. وقيل: مأخوذ من القر بالضم, وهو البرد» 
أي: عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها. قال الأصمعي وغيره: أقر الله عينه أي: أبرد 
دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة» ودمعة الحزن حارة؟ ولهذا يقال في ضده: أسخن الله عينه. 
قال صاحب المطالع: قال الداودي: أرادت بقَرةٍ عينها: النبي يك فأقسمت به. 

ولفظة «لا» في قولها: دلا وَفرَةٍ عَينِي» زائدة» ولها نظائر مشهورة. ويحتمل أنها نافية» 
وفيه محذوف؛ أي: لا شيء غير ما أقول» وهو وقرة عبني لهي أكثر منها. اه 

هذه الرواية: إذا صحت أنهم أقسمواء فلعل هذا قبل النهي عن الإقسام بغير الله َيل 
أو أنهالم تطلع عليها. 

فإذا قال قائل: وهل يقال: إنه سنة؟ 

الجواب: لاء لا يقال: إنه سنة» بل حسب العادة» العشاء مثل ما اعتاده الناس تعشواء 
كان الناس يتعشون بعد العصرء ثم صاروا يتعشون بعد المغربء ثم صاروا الآن يتعشون 
بعد العشاءء لكن في عهد النني كله قال وكلكه: «إذا دم المَمَاءُ َابِدَأُوا به قَبْلَ أن مُصلُوا 
المَغْربَ» وفي لفظ: «قَبْلٌ العشَاء”". 

ته بحسب الغادك وليسك بلة 

© وقوله: فقال: «يا عير فَجَدَّع وسَبٌّ وقال: كلوا لا هنيئًا». هذا من شدة الغضب» 
بدلا من أن يقول: كلوا هنيئًاء يقول: لا هنيئًا؛ كأنه يقول: كلوا لا هنأكم لماذا تتأخرون؟ 


)1١(‏ أخخرجه البخاري (77/7)) ومسلم (001)» من حديث أنس علئه. 


الجواب: تعم» عتاب" : 


حك ...ه22 
0 ثَ قَالٌ الإِمَامْ مَسلم يَسَلنه: 


نكاد ).٠‏ حَدَلِي محمد بن الى .حالم بن نو الأمطان عن الْجُوَْي»حَنْ بي 
عَُانَ عَنْ عد 7 عبد الرّحْمَنِ بْنِ بي بكر قال: َل عَلَيْا أضيَاف لنا. قَال: دكي يتَحَدتُإِلَى 
رَسُولٍ لكين اليل قَالَ: فانطلق وَقَالَ: ابد لاون أَضيَافلَ. قَالَ: قل آَنيْتُ 
ْنا يقِرَامُمْ. كَال: َو قَانُوا حَنَى يجيء أ نَم مع ٠‏ قَالَ: :قلت لمُع: :إِنَهُوَجُلٌ 
دبك وَإِكُ لم نوات أن ميتي ينه أنى. قَالَ: :قبا جَاءَلَمْيِدَأِنيْءٍأولَ 
ِنهُمْ فَقالَ: فر ون أضيايُم؟ قال: َالُوا: لا الل مَاقَرَغْنَا. قَالَ :كم انز عَبْدَلوّحْمَنٍ قَالَ: / 
وَتََحَيْتُ عَنْهُ فال يا عبْدَ لرّحْمّن. قَالَ: فَتتَحَيْتٌ. قَالَ: فَقَال يا تير أَفْسَنْتٌ فْسَنْتُ مبِدَإِنْمنْتَ 
تَسمَعُ صَوتِي إِلَاجدْتَ. ل تك َِنْت فقت وَاللَومالي دنب مو و أَضْيَافكَ, مسَلهُمْ قد دَائمهُمْ 
يرام ا أنَعَْمُواحى تَجيءَ َ. قَالَ: قل مَالكُمْ ألاَعبُوا عن ِراكُم؟ كال: ا 
ولل لا أَطْعمه الْيلة. قَالَ: قاو َوَاللّهلَانَطعَمُهُ حَبَّى تَطْمَمَه. قَالَ: م رَآَبِتُ كالشَّرٌ كَالللَةٍ 
قلْ وَُمالكْلاُواعأ اهم قل كع كل أن الأو قن لمعن مْقُواقرَاقم. 
قَالَ: َحيءبالطقام ا مَسَعَى فأكَلَ وَأكَلُوا. َال: كَل ا بح حَدَاعَلى لني وف َال يَارَ مول الله 
دوا وَحَيْنْتُ. قَالَ: فا بره فقَال: هبل أنتَ برهُمْ وَأخْيَرُمُ». كَال: وَلَمْ تفن كَقَارَةٌ 

هذا الحديث فيه: دليل على توبيخ الابن وسبه. 

وفيه أيضًا: دليل على كرم أبي بكر؛ فقيل: لأنه حلف في غضب ول يملك نفسه 
والكلام في الغضب لغو لا عبرة به» وقيل؟ لأنه أراد إكرامهم: وقد حصل. 

وأن من حلف على إكرام شخص فلم يبر يمينه: فإنه لا حنث عليه. وهذا هو حكم 
هذه المسألة عند شيخ الإسلام؛ هكذا: أن من أقسم على شيء إكرامًا ثم لم يبر صاحبه به؛ 
فإنه لا حنث عليه؛ لأن الإكرام حصل بيمينه» لكن فيما قاله تتملثة نظر. 
)١(‏ سئل الشيخ تكتلّثة: وهل يستساغ مثل هذا الغضب من مثل أبي بكر «ولئغه؟ 

فأجاب عتلثة: الغضب بارك ان لا يؤاخط به الإنسان؛ فلو طلّ؛ ما وقع الطلاق» ولو أعتق 

ماوئع العتو ولو حلفب ما انعقد اليمين فاضي الذي يفقد الإنسان صواية» لأعبرة به في كل شيب». : 


. را راب 
دقع امام ا 
املاس ةن 


والصواب: أن الإنسان إذاحنث في يمينه إكرامًا أو حوقًا أو لأي سبب؛ فإنه لابد أن 


ا 3 وس اسشودهوم كه . جرس سك لاس وس ب مك لومعم ل 
يكفر؛ لقول الله تعالى : ظ ادكه ألو ف ليسي ولكن بُولينذْصَكُم يمَاعَقّدم لين 


2 و رار 901 


فَكَفَرنه:إطصامٌ حَدَرَوَ مَسَِكنَ من أَوْسَلِ مَا مظعمو نه يكم أوكسوتهز أو تحير ركب فص ل 
لاس ما عر ومس م ب 2 سر سس ل ل سل ع اس مده عاسم ع ير رةس ب سد لولم عم 
جد اَم يناو و كَكَشَّرَُ يكح ذا حلفم وأحمظوا متك كُدَِكَ َه لكر 
يد للك قفكزُون )4 القتفقة:هما. 
وفيه: أن من ترك اليمين» وحنث فيها لما هو أصلح. فإنه أبر من الذي صمم على 
يمينه» ولم يحنث؛ لأن النبي يك وصف أبا بكر بأنه أبرهم حيث رضي أن يحنث ويبرهم. 
كه 


2 


شم قَالٌ الإمام التوَوي كتلنة: 

(؟2) باب قضيكة الْمُوَاسَاةَ في الطَّامٍ الْقبيل؛ وَأَنّ طَعَامَ الاين 
يَكْفِي التَانّة وَتَخودَلِكَ. 1 

َكل الإمم مني كلة ى ا ا ١‏ 

)٠١08(-‏ حَدَثَنا يح بْنُ يَحتى قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الرنَاقِ عَنِ الأغررج» 
عَنْ أي هُرَيْرَة؛ أله قَلَ: َال رَسُولُ اللو ة: «طَمَامُ اين كاي التكَاَةه وَطَمَامُ لكان كَافِي 
الأرعقة" . 

هذا فيه: دليل على أن تكثير الأيدي على الطعام يوجب حلول البركة فيه؛ وأن طعام 
الواحد يكفي الاثنين» والاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربعة أيضّاء وهذا مشاهد: أنه في 
الشركة البركة؛ فكلما كثرت الأيدي على الطعام كثرت البركة فيه. 

حمووو-ك 

َكَل الإِمَامُ مُْلِم كولثه: 

)٠١4(-9‏ حَدَلنَا إسْحَاقُ بن رايم أَخبرنا وَوْحُ بن باح وَحَدَكِي يَحْيَى بن 
حبببء حَدَئنَارَوْحٌ» حَدَلَا بن ريج أَخبرني بو لريب أنَهُسَمِعَ جار بْنَ عبد اللّويَصُولٌ: 
سمت رَسُولَ اللَّهِيقُولُ: «طَمٌَ واد يفي الإْيِ وَطَمَم الاين بحي الأربَعَة وَطعَامُ 

ارين ٍِ 


- 


لسع لس لك ٠‏ عا 0 موا و شوم 4 جم بل ٠‏ 
الأتعة يفي الازة». وي روا إسْحَاقَ: قال رَسُولُ الله ل َم يَذْكُ: ستَِغتُ. 


(1) أخرجه البخاري (0785). 


كدب الالإشيرية ايخ ١‏ 


الفرق بين «قال». وااسمعت» واضح» ف: اسمعت» صريح في المباشرة» واقال؟: 
يحتمل أنه رواه عن غيره» عن النبي وَل وكذلك -أيضًا- الرواة. إذا قال: قال فلآن» 


ليس كقوله: سمعت فلانًا. 
88 
قَالَا مام ل 7 
2 7 م 2 ك ةك و تيم سه 
(...) حدثنا أبن نم مي َيه حَدَنَا فيا وَحَدْنّي نحمَدُ بن المتتى» » حَدَتَنَا عبد 


لخم عن فيه عن ّي لعجاي عن لبي ل مثْلٍ حَرِيبٍ ال جريج. 
3 1-0 2 يح بن تح وأ بكر بن بي ضيه بو رئب وها 
نامقل أب بكر وب كُرئْب: َدْثَاهوَقَلَ اآحَوَان: بوي عي لأممخر. عن 
أبي سيان عن بَايَِالَ: َال رَمبُولٌ اللّد يكلة: «طَمَامُ الوَاحِدٍ يك 2 الإنتيْنِء رطمم لين 
يحي الأزتعة». 00 ع ماعريرة د*مدةة2 00 
0 .)حَدََا تبن ستوب وَعْلد نأي ةلا حبري حَنٍ الأفمشيه 
نأي سيان نْ جار نالب َلَ: «طَعَمُ لل تفي جلي وَطَمَمَُجَُينِيخضي 
بْبَعة وَطْمَام أريَعَةٍ 8 2008 فى يَأنيَة). 


نتحاق 2 


عه 
نم قَالَ الإمَامُ لوي ككلنة: ١‏ 
( 4؟) باب الْمُؤْمِنْ يَأْلُ في مِعَى وَاحد وَالكَافِرُ يَأْكلُ فِي سَبْقة أمقاء 

ُمقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كخلثة: 

لك ١')حَدَنَا‏ ري بن حَرْبء وَححمد بن ىه وَعُبْيِدُ اللَّوِبْنٌ سَعِيدٍ قَالُوا: 
ا خرن يَحبَى -وَهُوَالْقَطَانُ - عَنْ يد ل أَخبرني انان مر َس اليه قَال: 
«الْكَافرُ َكل في سبع عاك وَالْمُؤْنُ َكل في مِمَى وَاحِد. 

المعنى: أن الكافر شَرِه ليس له هم إلا ملء بطنه» وأمّا المؤمن فإنه ليس كذلك» 
فيأكل ما تقوم به حياته؛ وهذا هو الواقع 

لكن لما تقدم الطبء وتقدم الناس صار الكفار يرتبون أكلهم أكثر مما يرتبه 
المسلمون اليوم. 

فتجد الواحد منهم يأكل أكلا يسيرّاء ولكنه لا يتقيد بئلاث أكلات أو أريع أو خمس» 


اليَلفن 0-0 لل 
بل يأكل أكلا بسيرا ثم كلما جاع أكل» فصار أصح وأنفع؛ وهو داخل في قول النبي يك 
احَسْبٌ ابن آدم لمات بيقن َلك إن كنلا غلة. لك طايه وَل شر لت 
تقس 


الت 


7 


نا ةنيد نعل لك يح دكا بغري َي حلا 


0 0 عره_ رمس 


ويسم 


أو امه وَائنتَيِْ قلا : حَدَكنًا عيْيد الله وح ولي زافو وعدن ميد مَنْ 
عَبْدِ اراق قَالَ: أَخيْرن معد عَنْ بوب كلامي) نفو ع نٍعُمَر عن لبي ل يوفله ْله 


ل 


0-14 .) وَحَدَّا بو كْرِ بن لاد الباجيي حَدَثنا محمد مجن قا شيك هن 
اد بِحئدِبْنِ رسع نام قل: :لك عر مكينه بعل َيِه نه وضع ين 
يَدَيْه. قَال: تََمل يَكُلُ أَْلَا كبيرا. َالَ: فقَالَ: لَايُدْحَاَنَّ هذا عََيَ؛ َي سَوِمْتُ رَسُولٌ الله يكل 

يَقُولَ: : 'إنَّاْكَاِرَ يكل في سبع سمَبعَةِ أَمعَاءِ». 

هذا من ورعه طلنغ» يعني: فكأن هذا المسكين أشبه الكافر في كونه أكل كثيرً. 

وكل ذلك من احتياطه «ولثنه, وإلا فمن المعلوم: أن الإنسان إذا كان جائعًاء وكان لا 
يؤمل أن يجد طعامًا عن قربء فإنه سوف يأكل أكلا كثيرًاء ويرضى بهذاء بخلاف 
الإنسان الذي أكله عنده متى شاء أكل» فإن الأولى: أن يقتصر كما قال النبي وله على 
الثلث للطعام» وثلث للشرابء وثلث للنفس. 

ويُعود نفسه؛ لأن الإنسان إذا اعتاد شيثًا اعتاده؛ وقد يشق على المرء أن يفعل كذاء 
لكن إذا عود نفسه ومرّنها سَهُلَ عليه ذلك. ' 

فإن قال قائل: وهل الفرق بين المؤمن والكافر في هذا يكون في الخلقة؟ 

فالجواب: ما يتبين لي هذاء فالظاهر: أن المراد بذلك المبادرة في كشرة الأكل؛ وإلا 
فالخلقة واحدة". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (* 24 وأبن ماجه (7754), والحاكم (5/ 0737 والبيهقي في #الشعب» 
(,», وابن حبان (51/4 07175), 

(0) سئل الشيخ تعذللثة: كيف يجمع بين هذا وبين دعاء النبي يكل الصحابة؛ أن يأكلوا بسبعة أبطن؟ 
جاب 1 او ناا لا أعرفه إلا عن معاوية» لكن هذا من آيات النبي بلك ومن مناقب معاوية 


ري اللقوهس» ١‏ 
0 اب | اموه 6 


ُمَّفَلَ الإمَام مُسْلِم يدلنه: 
)9١51(-4‏ حك أي محمد بن الى حَدََّا بارحم عنْ سياه عن أي لير 
عَنْ جاب وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَرَسُول الل يك قَالَ: «الْمؤِْنُ يَأكُلُ في مِمّى وَاحد وَالْكَافِريَأَكُلُ في 
سَبْعَةٌ أمْعَاء». ' 

(...) وَحَدكَنا َيِه حَذََنَا َي حَدَتَنَا سف عَنْ أِي الريْرِ عَنْ جار عَنٍ ابي 1 
عله ولَمْيَذْكَر: ابن عُمَرٌ. 

)9١51(-6‏ حَدَكنا ُو كريب حَحمَد بن اماه ذقنا أو ا داب عَنْ َو عَنْ 
أي ثوستى» عن لي :مؤي نبأل فى واحب وَل في سبع أَمْعَاء. 


2ر٠‎ 0 


)0 ..) حَدَكنا قتة د 0 ابن محمد - عَنٍ الْعََاءه عَنْ أب عَنْ 


بي هُرَيْرة عَنِ الي ةيوهل حَد 

لاسا “سي ف علق شحاف بلصتو . 0 
يجي عَنْ أبب» عَنْ أبي وير َف أَْوَسُول لل ل ضَافَهُ َيف وهار مَل 

سول الله با فَحُلِيتْ فَشَرِبَ حِلايَهاا 5 أخرى قر دم أخرى َمَرن حم شَرِبَ 
جلاب ست جيه أضجع لله رول لل هفرت قفر . 
ري يها قال ر, مول اللّه كل: «الْمُؤْمِنُ 5 رتو بت تانب العا يار ون 


يع 
سعبة سَبْمَةِ أمعَاءا. 


هذا الحديث فيه فوائد: 
أولا: ان الكافر يُضَيفْ إذا نزل ضِيماِ ولكن هل يشترط في هذا أن يُرجى إسلامه أو 
مطلعًا؟ 


الظاهر: الإطلاق: أنه يضيف؛ لأن هذا من محاسن الدين الإسلاميء والغالب؛ أنه 
إذا ضَيّف» فإنه يهتدي ويُسلم كما حصل لهذا الرجل. 
وفيه: من آبات الله َيْل: أن هذا قبل أن يَسْلِم شرب حلاب سبع شياه» ولماأسلمم 


عطننه. كأن النبي يكل عرف أن هذا الرجل سيكون خليفة؛ والخليفة سيأتيه من كل أنواع الطعام. فلو 
كان على معّى واحدء ما تحمل إلا نوعًا واحد أو نوعين. وإذا وسّع له بطنه صار يأكل أكثر كماشاء. 
ولذلك لما عايت الرافضة في معاوية بهذا الحديث؛ أجاب عنه شيخ الإسلام بمثل ما سمعت. 


اه 1 
الف 0 يكم 
يستطع أن يشرب أكثر من واحدة» وهذا يدل على أن كون المؤمن يأكل بمعّى واحدء والكافر 
بسبعة ليس عن إرادة الإنسان. ولكنه شيء يكون في النفس بسبب الإسلام. 


ةو 
مقا قَال الإمَامُ لوي كتاثة 
7 6) باب لا يَعِيِبِ بُ الطّقَامَ 
م قَالَ الإِمَامُ نشل ات 7 


ا دكي بن يى. كرب حزب ساق بن إزايع كَل ُد: 
ور أي رحن الأفقعره عن أي حل عن بي ةل مَاعَابَ 

مول الل يكل َعَم قط كَانَ ذا اشتَهَى عَهى شَيْا كله وَإِنْ كَرهَه ركه ". 

عيب الطعام ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مجرد خبر» وهذا لا إثم فيه. 

القسم الثاني : أن يراد به السب» وهذا هو المنهي عنه؛ فمثلا: إذا إذا قم م للإنسان طعامه 
في البيت؛ وقال: إن الطعام اليوم محترق أو إنه ليس به ملح» 0 
به؟ لماذا؟ 

لأنه مجرد خبرء كأن يقول: الشاي مرء أو حلوء التمريابس» رطبء وما أشبه ذلك. 

أما إذا قصد العيب» فهذا هو الذي ليس من خلق النبي كلك بل إن اشتهاه أكله وإلا 
تركه. وهذا يقع كثيرًا فيما إذا دعي الإنسان إلى وليمة» وقدم في الوليمة وصارت لا تعجبه 
إما لرائحتها وإما لعدم نضجهاء لأي سببء فلا تعبهاء إن اشتهيت فكُل» وإن لم تشته فلا 
تأكل» هذا هدي النبي يَلِه. 

أما لو عاب الخالق وين بأن سب التمر مثلاء يريد بذلك سب الخالق وي فهذا خطير 
جدّاء وهذا ربما يصل بصاحبه إلى الكفرء وهو لا يدريء ولكن كلامنا فيما إذاسب 
الطعام أو أخبر عنه باعتبار صانعه. فهذا هو الذي فيه التفصيل. 


حع038- 


(١)أخرجه‏ البخاري (08:9). 


...)ولك أخمة ينوس حَذا قي حلي الأفتش هذا الإمتاديوفة. 
0 وحَدَلنَا عدب مَل أ خْبرَاعَْدُ الاق وَعبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَمْرِوء وَعْمَرٌ بن سَغْدٍ 


أو و اْحفري كُلّهُمْ عن ميان عن الأحمّشس بهذا الإمنادتَخوة. 
7-1848 عدا بغر بو أي َي وَأ كزنب, وعد بن الى وَعَْروالنقَدُ - 
َل لأبي كرَيْبٍ - قَالُوا: : يرن بو مُعَاور هَ حَدَ مضه َنْيَب مَل ال ْله 


ل 


عَنْ بي مُرَيْرَة قل :ما يت وَسُول الله عَابَ طَمَامًا قط كنذا اشْمهَهُ كله وَإِنْ نُلَمْيَشْتَههِ 


سكث. 
(...) وَحَدَكَُ أبنو كريْبه وَححَمَدُ عن : حل بو مُعَاوِيَة تن الأمَش» عَنْ أبي 


حازم عن أي هري نالب ل بوفله 


كذ 
2 


)١(‏ بَاب تَخْرِيم اسْتِغْمَال 
وَانِي الذَّهبٍوَانفِضة فِي اشرب وَعَيْرِهء على الْجَالٍوَالنصاٍ 

> قوله: #اللباس والزيئة»؛ اعلم أن الله وين جعل لبني آدم لباسين؛ لباسٌ التقوى» 
ولباسٌ الجسدء والجسد جعل له نوعان: لباس زيئة؛ ولباسًا يُواري السَّوأَة قال الله تعالى: 
« ينبو ءلم داعي لسَابورى سَوَءَيَكُم وردنا # ٠»:‏ السريش: الثياب الجميلة» 
ٍرَنَاسٌ التق مَلِكَ حب 4؛ ولهذاقال ابي كلة: ارب كسيد 000 الدُنيًا يَا عَارَِة يوم 
القيَامَق"؛ ؛؟ يعني: : زب نفس كاسية في الدُنيا يا ولكنهاني الآخرة عارية -والعياذ بالله- 
يُكشفُ سترها وعيبُها والواجبُ على العبد أن يتذكر نعمة اله عليه في كل شي», فاللباس 
الآن -هذه الألبسة التي علينا- من قطن والقطن من شسجرء والشجر أنبته اله من المطرء 
وكم من بد عَِلتْ فيه» فلم يتم إلّا بعد أن حصل فيه أشياء كثيرة» فاحمدٍ الله وق على هذه 
النعمة واستعملها فيما يُرضِي الله وين 

تحكد.دي 


(1) أخرجه البخاري .)١175(‏ 


صحكتأل 2 الما المَاسوَاليسَة 


مه 


كال الإِمَام 0 00 


«ع اعم ةم 


نشوأ كراش مك 
كَلَ: «الَذِى يَصْرَبُ فى آنه الِْضّةٍ نا يُجَْجُ فى بيه ار جهنم 1 

هذا وعية شدية عل تر شرب في آنبة النهة تيكون الشرب فى كل الفطلة من كلقن 
الذنوب؛ لأن عليه هذا الوعيد. 

وفي هذا إثبات الوعيد في الآخرة» وأن الجزاء من جنس العمل. وهو يدل على كمال 
عدل الله ويْل؛ لأن الجزاء من جنس العمل نوعان: ففي النية؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء وفي 
السيئة» فالسيئة بواحدة. 1 

ع 008- 

كَل الإمَام شيم كتلئة: 

266 0 سه عَلِىُ بن حبر 
0 -يَمْنى: ابْنّ عُلكه- وبح وَحَنكاننمِِ حَدَكاحمدبُ 
بر وعدا ةن كت دكي نس اح وَحَدَكا أب ِكْرِبنُأى شَيْبة وَالْوَلِيدٌ 
بن شبجاعء قَالآ: حَدَكنا على بن مُسْهرِ عَنْ صيدِ لّوح وَحَدَكَا نحمَدُ بْنُ أبى بكر المُقَدَبى 
دصل بن اكه دا موسى بن بح وَحَدا هونن قرو حَدا ريز - 
يَعْنى: : ابن حَازِم- عَنْ عَيْدِ لرّحْمَنِ السّرا عل لاعن يمل حَدِبث مَك بن أن 
انناف واف حَدِيث عَلِىٌّ بن مُسْهِرِ عَنْ عبد الله "أن الى يال أَوْيَمْرَبُ فِى آنيَةٍ 
الِْضَّةِوَالدّمَبٍ» وَليْسَ فى حَدِبِكُ يت أَحَدِ نهم كر الكل وَالذَّهبٍ إلى حَدِبتٍ اين مُسْهر. 

تعليلٌ الإمام مسلم يَيَدَلنهِ لهذا كأنه يميل إلى أنه شاذ؛ لأنه ما دام هؤلاء الأصحاب 
الذين شاركوه في الأخذ عن الشيخ لم يذكروه. فهذا يدل على شذوذه؛ ولكنه قال: : إنه جاء 
أخلايت اخرى تدل هل تسريه الأكل ف التعيه وكذلكالشرته وهر ايشا لولريرة 
لكان من باب أولى؛ لأنه ما دام أن الفضة حُرّمَتْه وهي أوسع استعمالا من الذهب» 
فكذلك في الذهب ولا إشكال. 


(١)أخرجه‏ البخاري (0775). 


القن 0 
قَالَ الإمَامُ ملم تله 


1 3 حي عرو حك صب ةبت د بن 
مر -حَدَا عب لبن لمحن َم حَلَمَكَ قَالَتْ: قَالَرَسُولُ اللو كله: «مَنْ 
شرب فى إَِاءِ ندب أو فط فض )يرج فى بطي ارون جهن . 

2 وقوله: : امن شرِبٌ»؛ هذا خاصٌ» لم يقل: مّن استعمل آنية الفضة: ولكن قال: «مَنْ 
شَربَ»؛ والشرب أَحَصٌ من مطلق الاستعمال» ولهذا كانت م سلمة نغا عندها لجل 
من فضة فيه شعرات من شر النبي يك يستشفي بها الناس" ؛ يعني: أن المرضى يأتون إلى 
أمْسلم فنضع في هذا الجلجل ماء ثم تخضةُ ثم يؤخذ للمريض» فبشفى بإذ له وق من 
باب التَبرك بك بشعر النبي يك وهي التي روث حديتٌ الوعيد على الشرب في آنية الفضة» فدلّ 
هذا على أنا ترى أن المحرّم هو اشرب في آثية الفضة» وأما استعمالها في غير هذا مشل أن 
تستعمل في تخزين الطّيب» أو تخزين الأدوية» أو تجميلا للمكان؛ فلا بأس بهذا. 

وسبق الكلام على هذاء وقد اختلف العلماء تَيِمهُئلفة في أواني الذهب والفضة؛ هل 
يَحرّم استعمالها؟ ثم إذا قلنا: : إنه استعمال» فهل هو نخاصٌ بالأكل والشربء أو هو عام؟ 

ظاهر السّنة: أن المحرّم هو الأكل والشرب فيها فقط؛ لأن النبي كَل إنما جعل 
الوعيد على ذلك» فيبقى ما عداه على الأصل الذي يشمله» وقوله تعالى: «هْوَّألَرِى عَلَوَسَ 
كم ناي الأ بيدا م ألشتوف إل التصمل مون سبع سعواس' ْو و 40 
[اثقة:: ا ثم اختلف المحرّمون. ما هي العلة؟ 

فقال بعضهم: لثلا يضيّق على الذهب والفضة؛ فتكون النقود شحيحة قليلة؛ لأن التقود 
فيما سبق كانت من الذهب والفضة: الذهب يُسمَّى دينارّا والفضة تسمى درهماء قالوا: فلو أنه 
رُخْص للناس أن يستعملوا في الأواني الذعب والفضة لكان هذا تضي على النقدين. 

وقبل: إن العلة الفخر والخُيلاء؛ لأنه لاشسك أن الذي يستعمل ذلك سيكون في نفسه 
خيلاء وفخرء فيكون تحريمها من أجل هذا . فكل ما أدّى إلى الفخر والخيلاء يكون 
مُحرَّمًا كجّرٌ الثياب مثلا. 

وقال بعضهم: العلةُ ذكرها النبي يل في قوله: «فإنّها لمم فِي الدُنيَا وَلَكُم في 


لق أخرجه إسحاق ابن راهويه في #مسنده) (1/ 2147 “177)) وهو عند ابن سعد في «طبقاته؛ (1/ /ا45). 


الآخرَةه ”'؟ والمعنى: أن مَن تلذذ واستمد ستمتع بأواني الذهب والفضة فإنما يَخْرِمٌ نفسَّه ذلك في 
الجة؛ لآ امؤمين أانيهم م الذعب والفض في الجن لافي الناوهذا لاك أنه هو 
المعتمّد؛ لأنه تعليل لني كل» وهذا كقوله 00]012: امن شرب الخمرّفي الدناكَمْ 

يَشْرّبها في الآخرّةه ”. 

وإذا قلنا :إن المحرم استعمالهافي الأكل والشرب فقط فقد بنينا على أصلء وهو أن 
الأصل في جميع ما في الأرض هو الل والإباحة؛ ولا يخرج عمن الأصل إلا بقادرما 
أخرجه الكتابٌ والسِّنَُّ ققط؛ فالخنزير مثلا مِمّا لق في الأرض لكنه مُحرّم؛ لأنه نص 
عليه؛ كذلك ما جاء في الشّنة؛ كالنهي عن كل ذي ناب من السّباع» والنهي عن كل ذي 
مَخْلِبٍ من الطير' "وما أشبه ذلك» فييقى الحكم على الأصل ولا يخرج عن هذا الأصل 
إلا بمقدارما أخرجته الشّنة. 

نعم لو فُرض أن استعماله في غير الأكل والشرب يكون فيه تأثير على القلب؛ بأن لا 
يكون همه إلا هذه الأواني واقتناؤها وما أشبه ذلكء فهنا تَحْرّمٌ تحريم الوسائل» لا تحريم 
الأعيان» ولا غرابة في ذلك؟ لأن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حرامًا حسب ما 
يكون ذريعة له ولذلك نقول: المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة؛ قديكون 
واجبًا وقد يكون حرامًا وقد يكون مكروما وقد يكون مستحبّاء والأصل فيها الإباحة. 

يدل لهذا -أيضَا- أن أمّ سلمة نا وهي راوية الحديث كان عندها جُلِجُل من فضة 
-يعني: مثل ما نقول: العلبة- فيها شعرات من شعر النبي وَل يستشفي بها المرضي. إذا 
ترض المريض أتوا بماء وصيُو في هذا الجلجل ثم خضخضته بهذه الشعيرات ثم أشقي 
المريضء فيشفى بإذن الله ين وهي راوية الحديث وأعلمٌ بمعناه» فهنا استعملتٍ الفضة 
في حفظ الشعر» كذلك لو فُرضٌ أن هناك أدوية لا تحفظ إِلّا في عُلبٍ من الذهب أو 
الفضة» فلا حرج من استعماله؛ لأننا م نستعملها في أكل ولا شربا". 


.)7051/( أخخرجه البخاري (0577)): ومسلم‎ )١( 

زقق أخرجه البخاري (001/0)) ومسلم ٠7(‏ 0 

(؟) أخرجه مسلم (1985). 

(4) سل الشيخ تكدلثة عن حكم استعمال الملاعق المصنوعة من فضة» هل تأخذ حكم الأكل في آنية الفضة؟ 
فأجاب تَكَيلة: نعم؛ يحرم على الإنسان أن يأكل في الملاعق المصنوعة من الفضة. 


الزن وز ١‏ 

وني هذا: إثبات يوم القيامةه وإثبات الأكل والشرب في ذلك اليوم؛ وإثبات الأوانيء والله 
يق ذكر في القرآن عدّة أنواع» قال في سورة الإنسان: هاعر قاسو الفظلءء 1١-١‏ 
يعني : لصفائهاء يحسبها الإنسان قوارير من الزجاج؛ وهي من فضة وهذا لمجرد التقريب» 
بحم ع الور اناه 0 جك وك يكن 
لقوله تعالى: ط فاتك َس ماف من راسد )4 القففف:. 

فإن قال قائل: هل المداواة بآثار 0 الشرعية؛ أم من الأسباب 
المحسوسة؟ وما قولكم في أن بعض الصوفية تتعبد الآن بها؟ 

فالجواب: هذه أسبابها خفيّة» لكن آثارها محسوسة: وهي ليست موجودة الآن. 

وأما الصوفية فأكثر ما عندهم الكذب والدّجلء فالآن لا يوجد آثار» حتى ما يزعم أنه 
في تركيا من شعرات النبي يك أو نعل النبي يكل كل هذا كذب, أنت الآن في القرن الرابع 
عشر من الهجرة؛ وقد توالى على هذه الآثار أمم لم ترها. 

وسبب تسميتهم بالصوفية» منهم من يقول: نهم سمُوا صوفية من الصّنّة كأنهم أبنا 
أهل الصّفة وهذا غير صحيح؛ لأنه لوكان كذلك لقيل: الصف وقيل: ل 
وهذا غلط أيضًاء لو كان كذلك لقالوا: الصَّفويّة وقيل: : إنه من الصّوف» وهذاهر 
الصحيح وكان قُدماؤهم لا يلبسون الكتان والشيء ء الأملس الرّقيق الناعم» ولكن 
يلبسون مانس من الصوف باليد فيكون خشنًا أحرش» يَدّعون أن ذلك زُهدء والزهد 
واه لا يكون في اللباس» وإنما الزهد في القلوب. 

يقول البعض: إن الصوفية فيها بعض الخير مثل مسائل القلوبء فيقول: لا حيرج 
علينا أن تأخذ ما عندهم من هذا كما فعل أثمة الإسلام مثل ابن القيم وغيرهم؛ ويستدلُون 
لذلك بتأليف ابن القيم يكتأثه؛ كما في #مدارج السالكين» أنه شرح كتاب الهروي وهو 
صوفيء ويستدلون أيضًا بالعبارات والتقسيمات التي في هذا الكتاب عن المنازل 
والارتقاء من منزلة إلى منزلة والأحوال وهكذاء فكيف نجيب عن هذا؟ 

الجواب أن نقول: نجيب عنه بكلمةٍ واحدةء خير الحديث: كتاب الله» وخير الهدي: 
هدي محمد. إذا كانت هذه الطريقة غن عدي سبد ولئل كات الها قرسا راملا 1 
إذا كانت مخالفة» فلاء ولو زعموا أن في ذلك رقةٌ هَ للقلب؛ وهذا صحيح» هم قلوبهم لينة 
وأعينهم دامعة لكن ما الفائدة إذا لم يكن على الطريق الصحيح؛ ففيهم لباقة وفيهم حسن 


خلق» والإنسان ربما يقندي 000 العبادة التي ابتدعوهاء كل هذا غلط» 
ومن أين جاءت الأحوال هذه والبدع؟!! 

وهنا مثال جيد: إن كان عندنا عسل لاسُمٌ فيه وآخر فيه سم فا نأخذ الصاني ولاشك. 

د اك يا سكي ا هد مر 
يَجْرِمَئسكَ سَكَانُ كرو عََأَلَاك رأ 4 التققم]. ولكن ماذا ينفع هذا الخير بجانب ما 
عندهم من شر كثير غالب» كرفع التكليفء والإيمان بالأقطاب ونحوه. 

وإذا نظرنا إلى الرّافضة الآن نجد أنهم من أحسن الناس أخلاقًا من جهة المداراة 
والمداهنة وما أشبه ذلك» وعندهم التقية دين وعقيدة» والإنسان إذا جلس إليهم ربما يقع 
في قلبه محبة لهم» وهم على ضلال تعرفونه؛ لكن الواجب على الإنسان أن يقول الحق 

تكن كي 


َ قال الإمامُ التوَوي كتائه: 
( ؟) باب تخريم اشتِغْمال إثاء الدب وَالْفضَدَ 
عَلَى الرّجال وَالنْسَاء وَحَاتَم اذكب وَالْحَرِيرٍ عَلَى الرّجُل 
َباَت لنّسَاء وَإاخة اْقلّم وَنُخوم لجل ما َم يَرذ على أزبع أصابع 

مَل الإمام ميم كانه : ّ ْ 

)7١77(-*‏ حََتَنَا يَحْبَى بْنّيَحتَى انمي أَعْبَرَنا أبُو حَيْكَمَة حَيكَمَكَ عَنْ أصْعَتَ بْنِ أي الشَّعْناءِ. 
وَحَدكا نيدلل نونس حار دكات حذى معاة ونه ذن 
مقو قَال: :تت على ارا بن عَازِبٍ سهد قُول: أمََاوَُولُ الكل يسيع وتهَنَاعَنْ 
سَتع؛ مر نا: بعيَادَةٍ الْمَرد ريضء و َع الْجَتارّق وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسٍه ور ار القَسَم -أو المُفْسِمٍ-. 
وَنصرِ الْمَظُوم, وَإِجَابَةٍ الذّاعي» وَإَِْاءِ السّلآم. ونهانا عَنْ حَوَاتيمَ أو عَنْ نَم لهب وَعَنْ 
شُرْبٍ بِالْفِضّوه وَعَنِ اميا وَعَنٍ ن سي وَعَنَ نس الْحَرير سبق وَالديتاج". 

هده أواغر وثواو: أوامس صبع» وتواوضبع» ويحثمل أن لبي وه جعهافق حيديكة 
فقال: «آمُرَكُمْ يسبع وَْهَاكُم عَنْ سبع ويحتمل: أن البراء فلتت جمعها من عدة أحاديث» 
والمعنى لا يختلفء فالمقصود أن هذًا ما أمر به الرسول ككل أمرنا بسبع 


.)0851( أخرجه البخاري‎ )١( 


أولا: 0 
الراجح» ولا يمكن أن يكون مريضًا من المسلمين لا يعوده أحد. 

فالصواب: أن عيادة المريض فرض كفاية» وقد تتعيّن على الإنسان الواحد إذا كان 
ترُها يُعترٌ قطيعةٌ رحيه فهنا يتعيّن أن يعود مريضًه؛ لئلا يكون من القاطعين ثم إذا عاد 
المريض هل يفتح عليه باب الدّنيا ويأتي بالأزهار والأطياب والمناظر الجميلة» أو يفتح 
عليه باب الأآخرة؟! 

نجد أن أهل الدنيا يفتحون عليه الدنياء فالأوربيون وغيرهم ممن ليس لهم هم إِلّا 
الدنيا يأتون بهذه الأشياء: أزهارء مناظرء وما أشبه ذلك؛ ليتعلق قلب المريض بها فيتخلّى 
عن المرض»ء هكذا زعموا. 

ولكن الصحيح: أن تأتي إليه بروائح الآخرة» تذكٌّره بالتوبة» تحثّه على الذكر وتقو 
له: أنت الآن في فراغ لاشُغل ولاشيء, اشغل وقنك بالذّكرء من غير أن تُشعره برب 
أجله؛ وقل له : أنت الآن في فراغ عليك بالذّكرء عليك بالقرآن؛ تقول له أيضًا: أنت الآن 
مصابٌ بمرض؛ قد يؤلمك جسديّاء وقد يؤلمك نفس والألم الجسدي خفيف, لكن 
اصبرء إن الإنسان المؤمن لا يصيبه شوكة إلا كقّر الله بها عنها ' وتم حه وكذلك - 
أيضًا- - إذا كان هذا الرّجل سِمِّن له معاملات مع النّاس تحثّه على كتابة المعاملات 
والديون التي عليه إن كان ل يكتبها؛ حتى لا تضيع حقوق الناس. 

وني عيادة المريض؛ هل الإنسان يتأخر فيها ويُطيل الجلوس أو ينصرف بسرعة؟ 

الصواب: أن هذا يرجع إلى الحال الواقع؛ إذا رأيت من المريض السرور بوجودك 
والانبساط إليك» فالأفضل أن تجلس؛ لأن سرور المريض نصف العلاج؛ وإذارأيت 
العكس وأن الرجل يتململ» امم الب ارود و روا 
تتأخره وإذا أشكل عليك الأمر فهل تجلس أو تخرج؟ : 

نقول: أخرج؛ وخطّفه ثم إذا استأذنتَ» وقال لك اجلس. وقال: أنا مسرور وأنت 


بلق يشير الشيخ تكقلثة إلى ما أخرجه البخاري (0141. 0147)؛ ومسلم (11071) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة يك عن البي كلك أنه قال: :ممصي لشم تصب ولوب ولام ولا حزن وان ول 
هم حتى الشوْكَة يَُاكُها لا كر اللابها مِنْ حَطَائ». 
الوصب؛ أي: المرض. 


وسعت صدري أو ما أشبه ذلك» اجلسء لا يوجد إشكال. لكن إذا 7100 
الجلوس أو تسرع؛ أسرع مادمت لم تعلم هذا أو هذا. 

وعيادة المريضء هل تكون في الأسبوع مرّة أو في كل يوم مرة» أو تكون يوم بعد يوم؟ 

هذا يرجع إلى علاقة الإنسان بهذا المريض. إذا كان من الأقارب الأقارب: فهذا ربما 
نقول: إنك تعوده كل يوم» وإذا كان أبعد فعلى حسب الحال. 

إذن: : عيادة المريض على القول الراجح فرض كفاية. 

وإلحافًا لقولنا : عيادة المريضء هل يُعاد المريض الفاسق 

الجواب: ني هذا تفصيلء إن كان الإنسان يريد أن يعرض عليه التوبة ويرغبه فيهاء 
ويطمع في أن يتقبّل هذاء فلاشك أن الذهاب إليه أوكد من الذهاب إلى الإنسان المستقيم؛ 
لأنك تنقذه؛ وإذا كان لا يستفيد من ذلك فأرى أن لا يُعاد. خصوصًاإذا كان مجاهرًا 
بالمعصية؛ لأننا إذا هجرناه ارتدع غيره» وهذا مكسب. 

ثانيًا: : «اتباع الجنازة»؛ و واتبام الجنائز من الببت إلى المسجد إلى المقبر ة؛ لقو له وكلة: 
«مَنْ شَهدٌ الجَتارَة حم َتَى يُصَلَى ليها قله براه وَمَنْ شَهدَهَا حت مُذقْنَقَلَهُ قِبرَاطَانِ) 
قيل: يا رسول الله: ما القيراطان؟ قال ميئل الْجبَليْن المَظمَينِ: آم رُم يِئْلُ جد" 
مثل أحد في عمل يسيرء والجزاء كثير وباق» ولمًا حُدّث ابر عمر عائته بهذا الحديث» 
قال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة'"» ثم صار لا تكون جنازة إِلّا تبعها علنه. ه_ؤلاء الذين 
يغتنمون الأوقات في الأعمال الصالحة. 

واتباع الجنائز» هل الإنسان يتبعها بمعنى: أنه يكون خلفها أو أمامهاء أو عن يمينها أو 
عن يسارها؟ 

الجواب: أن ذلك حسب الحاجة والراحة» فإذا دار الأمر بين الأمام والخلف 
واليمين واليسار, فالأمام أفضلء لاسيما إذا كان الرجل قدوة في الإسراع أو في التباطىء 
بها؛ لأن الناس في الجنائز يختلفون» بعضهم يتباطئون جد كأنما يممشون على الركب» 
وبعضهم يُسرع جدًا حتى لو كان شيء متهي أن يخرج من بطن الميت لخرجء وهذا لا 


.)450( ومسلم‎ ))١778( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)415( ضف أخرجه البخاري (1775): ومسلم‎ 


ينبغي» بل إسراع بلا خبب» كما قال الفقهاء تتمهلافة. 

وهل يليق بمتبع الجنازة أن يتحدَّث بما يُضحك الناس؟ 

الجواب: لاء هذا غير لائق» يجب أن تتبع الجنازة باعتبار» فأنت الآن تابع للجنازة» 
قائم ببدنك» تمشي على قدميك» وغدًا ستكون محمولَا كما حَمَلْتَ أنت الجنازة فتأمل 
وتدبز في حالك؛ وتدبر إلى أين هذا الرجل سيذهب؟! إلى دار الجزاء. انتهى كل شيء؛ ما 
بقي إلا أن يتنظر قيام الساعة فقطء تأمل هذه الأشياء» فإذا دّر أن أحدًا تكلّم ف اجون 
الدنيا فعليك أن تمنعه. فتقول له: ليس هذا وقت التّحدث في مثشل هذه الأمورء كذلك 
الضَّحكء فليس هذا وقت ضحكء هذا وقت اعتباره ووقت بكاء لمن أصيبء اتبع 
الجنازة على الوجه المشروع باعتبار وتدبٌ ولا تجلس حتى توضع في الأرض للدفن. 
اللهم إِلّا إذا كان هناك حاجة كرجل تعب وأراد أن يجلس فلا بأس. 

اتباع الجنازة» هل يكون بركوب أو بسير على الأقدام» وهل توضع الجنازة في سيارة 
أو يحملها الناس على أعناقهم؟ 

الجواب: الأفضل أن يحملها الناس على أعناقهم؛ لأن ذلك أكمل في العظة والعبرة؛ 
ولأن الجنازة إذا مَرّت على النعش من عند الناس دعوا لهاء وقالوا: مَنْ هذا؟ غفر الله له. 
ثم يكون لها هيبة في النفوس» ثم إن السّنة لمن مرّت به أن يقوم حتى تتجاوزه'"؛ تعظيمًا 
للموت وتنبيهًا للنفس إذا وضعت هناك للدفن. 

ويشارك في الدفن ويتولّى الدفن من وصّى الميت أن يدفنوه إذا كانت هناك وصية» 
وإلّا فمَن كان أعرف بالدفن والتلحيد. 

وإذا انتهى من الدفن يقف على القبر ويقول: اللهم اغفر له اللهم ثبنه -ثلاث 
مرات- ثم ينصرف. 

واتباع الجنائز. هل هو خخاصٌ بالكبار أو يعم حتى الصغار؟ 

الجواب: يَعُمَ الصغار والكبار» حتى الطفل إذا صليت عليه وتبعته حتى يدفن فلك 
قبراطان. 


)١(‏ وذلك لما أخرجه البخاري »)19١(‏ ومسلم (404) من حديث أبي سعيد الخدري لتغ؛ أنَّ رسول 
8 00 ل ل 02 75 ع - ٍِ 
لله كك قال: «إذا ربكم لجار فقومو فَمَنْ يمه ذلا بَجْلِس حَبَّى تُوضعٌ». 


كاب اللمَاسوا يسن 


يمره 0 


وتخصيص بعض الناس أحسن الثياب؛ لحضور الجنائز يعتبر من البدع» وينهى عنه. 

واتباع الجنائز» هل يشمل هذا أهل المعاصي أو لا؟ 

الجواب: ظاهر الحديث العموم. إلا أهل البدع فأهل البدع لا تتبعهم وهذا من 
فضيحة الله لهم أهل البدع لما كانت البدع قائمة والدعوة إليها قائمة؛ إذا مات ميتهم 
يخرجون به في الليل ويدفنونه. ولا يتبعه أحد من أهل السّنة فالمبتدع لا تتبع جنازته. 

فإن قال قائل: إذا كان في البلد البدعة قائمة والمبتدعة كثيرون» فإن عدم اتباع 
جنازتهم يؤدي إلى فتنة؟ 

فالجواب: من كانت بدعتهم مُكفّرة فلا تتبعه بكلٌ حالء وأمّا من كانت بدعته 
مفسّقة» فإذا رأيت أن مِن درء المفاسد أن تتبعه فلا بأس. 

ثالنًا: انَشْوِيتٍ العَاطِسٍ) : أن تقول له إذا حََمِدَ اله: يرحمك الله؛ بشرط أن يحمد للق 
فإن لم يحمدٍ الله فلا تشمته 

قال العلماء: 000000000 
الغطاس نعمة من الله وَيْنَ ودليل على النشاط وعلى الحيوية» ولهذا كان العُطاس من الأه. 
والتثاؤب من الشيطان'' » ومما سمعناه من ضوابط العوام يقولون: مَن عطس مافطس» 
وفطس؛ يعني: مات؛ لذلك يسمون الميتة: فطيسة؛ بمعنى: مفطوسة» ويقولون فيما إذا 
سألوا على المريض -يسألون أهله-: هل عطس؟ إذا قالوا: نعم قالوا: : الحمد لله خطّاه 
الشر» فالعٌطاس نعمة» ودليل على النشاط والحيوية والصحوة فكان من حق لقوق أنك 
إذا عطست تقول: الحمد ل إذا قلت ذلك» كان حقًا على من سمعك أن يقول: يرحمك اله! 

واختلف العلماء تَبمَهرَانُ: هل تشميت العاطس واجب كفائي؛ يعني: واجب على 
الكفاية أو واجب على العيان؟ 0 

أكثر العلماء على أنه واجب على الكفاية» واختار ابن القيم تتآثة: أنه واجب على 


دق يشير الشيخ تتنلثة إلى ما أخرجه البخاري (1531)) ومسلم (1944) من حديث أ هريرة علئفه قال: 
قال رسول الله ول: إن لبحب العْطاسٌ ويكرةالتتاؤب؛ فإذا عطس فحَدَ اله فحق على كل مسلم 
سَِعَهُ أن شَعْتَك وأما التثاؤبٌ فإنمامِنَ الشيطانء فليرده ما استطاع» فإذا قال: هَا. ضَحِكٌ منه الصّيِطانُ) 
واللفظ للبخاري. 


50 و1 
اليل 0 م 
الأعيان واستدل بقول النبي بَك: «كَانَّ حَقا عَلَى كل مَنْ م تومه أَيَُولَ: 0 
ْ ب ٌ 
2 اده وام سم اك اهرت ل 
سمعه أن يشمّته» فيكون هناك تشويش ويقطع الدرسء فإذا كان يوجد تشويش نقنصر 
على واحد؛ لكن هل يُسرنٌ للعاطس أن يجهر بالحمد إعلانًا للسنة وترقبًا للدعوة؟ 
الجواب: نعم ولكن مع عدم التشويش بأن يرفع صوته بالحمدء ثم يقول: التشميت 
فرض على الأعيان» فإذا كان يشوش على الناس إما في القراءة أو غيرها فلا يفعل؛ وإلا 
فكما تعلمون قصة معاوية بن الحكم عفلثنه. سمع مصليًا يصلي ويقول: الحمد لله”". 
فإذا كان في الصلاة هل يرفع صوته بالحمد؟ 
إن أخذنا بظاهر حديث معاوية بن الحكم قلنا: نعم؛ وإن قلنا: إن في ذلك تشويشاء وربما 
يتعجّل بعض المصلين ويقول: يرحمك الله ذهولاء فنقول: احمد الله بينك وبين نفسك. 
رابعًا: قوله: #إبرار القَسَم»؛ يعني ني: إذا أقسم عليك أخوك» فإن من حقّه عليك أن تبك 
بقسمه؛ لأنك إذا فعلت ذلك طمأنت نفسه» وهوفي الغالب لم يحلف عليك إلا محبة 
لك؛ لأنه إِمّا أن يحلف عليك ألا تفعل شيئًا؛ لأنه يضرٌّك أو أن تفعل شيئًا؛ لأنه ينفعك. 
فكان إبرار القسم أو المقسم من حقوق الإنسان على إخوانه. 
ولكنء هل ينبغي للإنسان» أو هل يصوغ للإنسان أن يقسم على غيره أن يفعل فيازمَة؟ 
الجواب: لاء أمّا إذا دعاك لدعوة» واعتذرت» وقال لك: والله لابد أن تأتي. تقول: 
عندي عذرء قال: علي الطلاق: لابد أن تأي» هذا غلط عظيم؛ فالذي ينبغي للإنسان: أن 
يكون هينًا لِينّا. إن حصل له مطلوبه فهذا المطلوب. وإنلم يحصل فليكن سهلا مع 
إخوانه؛ وأخوك إذا دعاك أو أقسم عليك فكن هينًا لين ولا تحرج الناس. 
وهل يُقسم الإنسانٌ على غيره أو لا؟ 
فالجواب: لا؛ لأن ذلك يحرجه. وإذا أقسمء فهل تبر بيمينه على كلّ حال؟ 
فالجواب: لاء وفي ذلك ته تفصيل. 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(7) أخرجه مسلم (/0170). 


كاب الكنواكة 


لو أقسم على أن نفعل معصية مثلا. هل تبر بيمينه؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”" أو أقسم علينا أن نفنضي 
إليه سرًّا مما اتنا عليه؛ أو مِمّا تختص به بيوتناء هل نبر بقسمه؟ 

الجواب: لا بل نوبخه ونقول: ليس من حقّك أن تقسم. 

إذن: فالمراد: إبرار القسم الذي ليس فيه معصيةٌ ولا إفشاءٌ سر ولا مضرةٌ على الإنسان. 

فإذا قال قائل: ماهو الدليل على هذه القيود؟ 

فالدليل هو: أن الشريعة الإسلامية متكاملة يُكمّل بعضها بعضًا ولها قواعد يُرجع 
إلبهاء ولو أراد الني ل أن بتكام عند كلّ مُطلق بما يجب أن يقد به لكان الحديث 
الواحد يستوعب صفحات. لكن يذكر الشيء ء مطلقاء ثم ب يقيد بما تدل عليه الشريعة» 
وأحكامها وحكمهاء » ولذلك ذكر في حديث أبي شريح في مكة الايَحِلٌ لاشري يُؤْنُ 
اولي اآخر نفادملا" يدن ذلك بالمعصوم يق رغم عدم وجوده في 
الحديث» لكن قواعد الشريعة تقنضي ضي ذلك. 

الا يَعْضَد مُعْصَد بها جره مقيّدة شجرة من شجر الحرم. لا مما أنبته الإنسان» وهلجٌ 
جرّاء وهذه القاعدة ينبغي أن تنتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة. 

خخامسًا: «نَضْرٍ الْمَظُُوم؛ ٠‏ يعني: : إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه» والفرق بين 
الرّفع والدَّفعء أن الرفع بعد وقوع الظلم, والدفع بعد إرادة الظلم اي 
جائر أنه يريد أن يظلم أخاك؛ فالواجب نصره؛ فيكون بالدفع؛ لأنه قبل وقوع الظلم, أما 
لوعرفتَ أنه مظلوم؛ فيجب أن تنصره برفع الظلم عنه؛ فإذا كان الظالم» لايندفع إلا 
بدراهم وأنت قادرٌ وجب عليك أن تبذل له الدّراهِم؛ لأنَّ نصرٌ المظلوم واجبٌ. 

ومِنْ نَضْرِ المظلوم: أنك إذا سمعت أحدًا يقع في عرض أخيك وجب عليك أن تدفع عنه. 

وكذا نصر الظالم أيضَاء فقد أمرنا نبينا ك8 أن ننصر الظالم؛ قالوا: يا رسول الله كيف 
نصره؟! قال: اأن تَمْنعَه من الظلما" . لأنك إذا منعته من الظلم؛ نصرته على نفسه الأمّارة 
تالصو 
)١(‏ أخرجه أحمد(171/1). 


قف أخرجه البخاري (5 ١٠)ومسلم‏ (1765). 
(؟) أخرجه البخاري (59441). 


اللو 0 


سادممًا: «إجابة الدّاعي)؛ يعني: إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بينه فأإجب 
بأمر النبي وك » لكن هذا -أيضًا- مقيّدٌ بقيود منها: 
- ألا يكون الداعي ممن يجب هجره. كصاحب بدعة فهذا لا تجبه؛ وإن كانت بدعته 
غير مُكفرة. 
- آلا يكون عليك ضررء فإن كان عليك ضرر لم يجب عليك أن تجيب الدعوة؛ حتنى 
ولو كانت دعوة عرس. 
- آلا يكون في مكان الدعوة منكر فإن كان فيه مُتكرء فإن كنت تستطيع أن تُخيّره أو 
تخففه؛ وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه؛ فإن لم تعلم بالمنكر 
حتى حضرتٌ» فإن قدرت على أن تَغيّر وإِلّا فانصرف. 
وهل د يُشترط أن يكون مال الداعي حلالا لا شبهة فيه؟ 
الجواب: لا ب يُشْتَطُ» إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شاةً معصوم محترم؛ ؛ يعني: تعرف 
أنك لو أجبته لذهب إلى رعية الغنم التي ليس له. وذبح وجاء بذبيحة» فهذا لا تجبه. 
لكن إن كان عنده شبهةٌ فيما يكتسب من ربا أوغِسٌ أو ما أشبه ذلك فَأَجِبْةُ؛ لأن ما 
حَرّم لكسبه لايّحرّم إِلَّا على الكاسب. والدليل على هذا أن النبي وَل قبل هدية اليهوذ"؛ 
وأجاب دعوة اليهود. واشترى من اليهود. واليهود قد عرفوا بأكل التّحت وأخذ الربا. 
إذا علمت أن هذا الدّاعي مبذَّر وحاله ضعيفة؛ يعني: ماله قليل» لكنه كريم, كل مرّة 
يقول: تفضل ويذبح للضيافة مثلاء فهل تجيبه أو لا تجيبه؟ 
الجواب: إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق, لا يسرف ولا 
يقر وكان بين ذلك قوامّاء فنعم» وأمًا إذا كان عدم الإجابة له لا ينتفع به» فإن لم يدعني 
دعا غيري؛ فهنا أجبه وانصحه؛ وقل: إن هذا من الإسراف؛ أنت حالك ضعيفة» مالك 
قليل» لا تسرف فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن: « والبيت مثا لم فسرفوا ول يقرو 
وكات بترت للك قواما (4)8 [الفم6:]. 
سابعا: «إفشَّاءِ السّلام» وهو مما أمَر به النبيٌّ يكل » ومن أسباب دخول الجنة» ومن 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717): ومسلم (1140) من حديث أنس علئته. 


حَتَاب البتانركاليئة 


مر 


أسباب كمال الإيمان. ٠‏ 

© وقوله: : «إفشَاء السّلام» ٠‏ ول يقل: #إفشاء التحية»؛ وإفشاء السلام؛ يعني: أن تقول: | 
السلام عليكم, والتحية أعم من هذاء وقد رأيتٌ أخيرًا حدنًا إذا سلّم قال بعكم 
سلام أهل الجنة -أو كلمة نحوها- وسلام أهل الجنة: : #السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وهذا يحتاجٌ إلى دليل على العمل بهء وهل كان الصحابة بة ا وهم اعلم مِنّا 
بشريعة الله وأحرص هنا على تطبيقهاء » يفعلون هذا؟ لا أعلم أنهم كانوا يفعلون هذاء وإنما 
يسلّم الإنسان السلام المعتاد» وسلام أهل الجنة في الجنة الله -يجعلنا وإياكم منهم- أمَّا 
لديا سلامها معروف, لكن تجد أن بعض الناس يتكلّم بهذه الكلمة ثم يعمشقها الناس» 
وتذهب كأنها سّنةء فاتتبهوا لهذاء ولا تعجاوزوا الّنة قبد قيد أنملة, فإن هذا هو صلاح 
القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد”". 

السلام أن تقول: «السلام عليك» إن كان واحدًاء وعليكم» إن كان أكثر من واحد» 
ويد عليك السلام» كما كان ذلك في عهد النبي كك حين سلّم عليه المسيء في صلات 
قال: السلام عليك؛ قال: عليك السلام”” . هذا هو الأصل. 

وقال بعض العلماء : إنه يجمع الضمير يقول: : السلام عليكم؛ وهذا وجيه إذا كان في 
تعاس يُسلّم على المجلس لا بأس أما إذا كان يُسلّم على واحد فليس بوجيه؛ وعلّل 

بعضهم الجمع أنه يسلُم على الرّجل وعلى الملَكَيْنِ اللذين معه؛ وفيما أظرٌ أنه لا أحد 

اكير ذلا ذا سل بالجهع برإندا متعم فط #والجيع أ لتسط.. 


(1) سئل الشيخ تعتلثه عن قول البعض إذا دخلوا بينا ليس فيه أحد : السّلام عَلَينَا وعلى عباد اللو الصّالحِين؟ 
فقال تكتلثه: ما أعلمٌ في هذا حديثًا. 
وسئل -كذلك- عن حكم ايتداء التّلا وردّه؟ 
فقال ككتانتة: ابتداءالسّلام سن وردّه فرض كفاية. إلا إذا علمنا أن المُسََم أراة اللا م عل شخص 
معن بالقصد الآول» فهن يجب على هذا الشخص بعنه أنيرة لتلا مثل لو دخل داح لمكا 
شخص له قيمته العلميّة أو الماليّة أو النّسِيّ ونعلم أنه أراد بالقصد الأول ذلك الشخص» فييجب على 
هذا الشخص أن يرد. 
وسئل تكتالله: : هل يجوز السّلام على رجل يجاهر بالمعصية كشارب الدخان؟ 
فأجاب قائلا: لا: لا يجوز هجر المسلم؛ ولو كان يشرب الدخان إلا إذا كان في هجره مصلحة. بحيث 
يخجل إذا هجر ويدعٌ المعصية. 

(؟) أخرجه البخاري (97/)) ومسلم (419*). 


وكثير من الناس اليوم» تحيتهم غير السلام وهي: #مرحبًاك. (أهلا», «حيّاك اده «صباح 
الخير» ولكن نقول: ابدأ أولًا بالسلام» بدليل أن النبي يكل في حديث المعراج إذا مَرِّ بالأنبياء 
في السّموات قال للنبي: «السَّلَامُ عََيْكَ قال: فردً عليه السلام وقال : مرحبا بابي الصالح" . 

وتعلمون أن السلام له فروع كثيرة؛ لا يتسمٌ المقام لذكرهاء وهو من يُسَلّم عليه 
وهل تُسَلَّم على الكافر أو نرد السلام عليه؟ وهل نسلم على المبتدع أو نرد السلام عليه» أو 
ما أشبه ذلك؟ 

وقد سبق شيء من هذا فلا حاجة إلى الإعادة. 
نهانا عن سبع: 

أوَا: نبى عن الخواتيم أو التختّم بالذهب. والمراد الرّجالء أن النساء فلا حرج 
عليهنٌ أن يتختمن بالذهب في كل الأصابع وأن يلبسن الذهب قِلادة» وأن يلبسنه 
خروصاء فيُباح للمرأة من الذهب ما جرت العادةٌ بلبسه وما زاد عن العادة فإنه إسراف 
ثلا بترن وافرأ قول ال وى الانكار عن ون 03 لك نزت وله التتوت 20/013 55 
«آرَمَن يُنَنّواْ فِالْجِليَةَوَهْرَفٍ لسار بير 2) 4 [الاله:ه. . يعني: :كمن ليس كذلك» 
والمراد بمن يشا في الحلية: هي الأثى؛ لأنمار: بَى على الحلية ولهذا تجد قلبها متعلّقًا بالحلية. 

فالمراد باانهانا عن خواتيم الذهب؛ للرّجالء وأمّا النساء فلا بأس. 

هل لباس الذهب للرجال من كبائر الذنوتٍ؟ 

الجواب: ز نعم؛ لأن النبي يل جعل ذلك جمرة من نار وهذا وعيده وكلٌ ما فيبه وعيد 


فهو من الكبائر. 
ثانيًا: دوعن شُرْبٍ بالفضّةِ» سبق الكلام على ذلك» والذهب من باب أولى» وقد ججاء 
صريحًافي الحديث. 


ثالقا: «وَعَنِ اميا الميائر هذه ما توضع على الرّحلٍِ» وهي ميائر من حرير أو 
نحوها يستعملها النّاسُء ونهى النبي يكل عن ذلك. 

والصحيح: أن النهي عام للرجال والنساء؛ بمعنى: أنه يحرم على المرأة أن تفترش 
الحرير؛ لأن افتراشها للحرير استعمالٌ حرير بائن عنه» وأمّا لبسها الحرير فهذا جائز؛ 


7 أخرجه البخاري (719)؛ ومسلم (17). 


كاب الجازنوازكة 


لقول النبي كك: أجل لَب والْحَرِيرُ ليا ناد التي وترم على كور و2 
رابعا: : اوالقسّي» نوع من الدّيباج مُحرّم على الرجال» أمّا النساء فلا حرج. 
خامسًا: (وَعَن لْسٍ الْحَريرة؛ أي: الخالص» وهذا أيضًا على الرجال فقط. 
سادسًا: «وَالرٍسَتبْرَق» نوع من الحرير. 
سابعًا : اداج أيضًا نوع من الحرير» لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن. 
لحكتتدده 


0 


5 


مَل الإمَام مسيم يائة ْ 
)خلك لذي فكي حلكا رق عن أقهة: بن لبها الإمنتاو يفل | له إلا قَولهُ: 
ِبر رارِالقسم و و المقِم. كر عدا الْحَرْفَ فى الْحَدِيثِ وَجَعَلّ مكَانَهُ وَإَْاِالصَال. 
للقوله: لإنشاد الضَّالَُ هو إنشاد الضّالة؛ وهو طلب معرفتها بمعنى أن يقول: :من 
ضاعت له البهيمة» من ضاعت له الدراهم وهذا واجب. يجب أن يُنشد الضّالة» كما قال 
انبي ية: وها سنة سَنَه”"» ولا يجوز السكوت عليهاء بل قال العلماء »: إذا خشي على 
نفسِه أن يسكت وجب عليه تركها وحَرٌم عليه التقاطّهاء وهذا حقٌ. 


تحك تس 
ك0 
َحَدَكَنا أو بكر بنُ آبى طََِ ا ا 0 
عتكاعرة اق عي التي عز افع ولي يك د ١‏ دِيث زُعَيِرٍ 


وَقَالَ: تا القَسمِ ون غيْضَكُء وا فى الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُرْبٍ فى الْفِطّةٍ دي 
فى الدَثًْالَمَشْرَبٌ فى الآخرَة. 
0 لهو رْبء حلا إن إذيس, بر بو إمنحَاقَ الاي ولت ث: ْتبْنُ بي 
لي عَنْ أت بن أي اشنا يإسناوهم وَل يذه را جربر دان مور اح وَحَدََنَاحقَدٌ 
و 


بن المتى» وَايْنُ بار قالا: حَدٌَئنَا محمد بن عه فح وَحَدَاميُ الل مان دا أبِي.ح 
َحَدَثَنَاإِسْحَاقُ بن اجيم حبرا بو حار لْعََدِي.ح وَحَدَكنا بد لرّحْمَنِ بْنبشْرِء حَدَكا َه 


)١(‏ أخرجه النسائي 20175).» والترمذي ( »؛» وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) أخرجه البخاري (41)) ومسلم (10/755). 


قَالُوا جوِيعاً: كي عن ةنو ملم متي تتشي د حَيثهم:! :إلأقوْلَهُ: وَإفْسَاءِ 
السّلام. َه قال بَدََها :ود الَلآم. وَقَالَ: تَهَانَاعَن حَائَمٍ لَب أو حَلقَِالذَعَب. 

حا إسحاف باهم حَلكَيَنى بن أ عرو حطد قالا: حَدَن فيان 
شْعَتَ بْنِ أبى الشَّعْمَاءِ ء بإِسْتادهم. .وَقَالَ: وَفْشَاءٍ السّلآب و وَخَاتَمٍ اللّمَب. ٠‏ مَنْ غَبْر شك 

90-4 ٠حَدَكنَا‏ سهد بن ْو بْنِ سهْل بن إسحَاقَ بن حم بن الأمْعَثْ بن قيس 
قَالَ: حَدَنَا فيان بن ينةه ميرم عن أي َوه لهستو عبد ابن كيو قله َم 
حُدَيْفَةَ بالْمَدَاء ين فَاستسقى حُدَيْقَةٌ جاه هقان بشَرَابٍ فى إنَاءمِنْ ِف هبه وَقَالَ ّي 
خيرم أي قد مزه أن لامشيني فب سول الل كك قال: «التَشْرَيُ َهْربُوا فى إِنَاءِالذّعَبٍ 
وَالْفِضَة وَلاتَْبَسُوا الدياجَ وَالْحرِيرٌ؛ هُلْهُمْ في الدنّيَاوَهوَ لَكُمْ في الآخرَةيَوْمَ الْفيَامَقه". 

في هذا دليل: على أن اتخاذ أواني الفضة لا بأس به؛ لأن حذيفة أنكر الشرب منها 
فقط» فاتخاذُها ليس بحرام» لكن الفقهاء تيمهئافة حرّموا اتخاذهاء وقالوا: إن اتخاذها 
يكون ذريعة لاستعمالها في الأكل والشرب .» فحرّموا اتخاذها واستعمالها في غير 
الأكل والشرب؛ لثلا يكون داعيًا للأكل والشرب. ولكن يُقال: إن النبي يه عنده من 
العلم ما ليس عندكم وكونه يُحرّم الأكل والشرب؛ معناه: أنهبا موجودة» ولكن لا 
يجوز الأكل والشرب فيها 

وني هذا دليل: على أن الإنسان ينبغى له أن يعتذر إذا وجد عنده ما يُظن أنه راض به من 
المنكر؛ لأن حذيفة اعتذر عند الحاضرين» وهذا أمرّ يطري شرعي؛ أن الإنسان إذا لس بما 
يُنكر عليه لكنه مباح له؟ لوجود سبب الإباحة؟ فإنه يُخبر؛ لثلا يُنهم» ولهذا لمًا خرج النبيُّ ل 
الي ود 2 واد لا وج ا 

12: على سيك إِنْهَام صَِيها” وهما أسرعا خجلا من النبي 8 أن يرياه مع أهلهء فلما 

قال: نا َف لو :يا رسول الله سبحان الله! قال: : إن يجري ِنِ بن آم بخرّى 
الم وني خط حَشِيتُ أَنْيَقذِفَ في ُلُويك) شرا أو قال: اشيئًا'” » فالإنسان يدفع عن نفسه كلّ 
(!) أخرجه البخاري (0475). 


(؟) أخرجه البخاري )7١75(‏ ومسلم (7119/0). 
ليق أخرجه البخاري (7075)؛ ومسلم (731/0). 


6 كاب البتانروارية اجن 


ما يخشى منه التهمة؛ حتى لا ينهم أو ين به السّوء أو ما أشبه ذلك. 
حم ووو 


َه 


مَل الإمَام مم تالتة: 
9 :"ا حَطَهِنُأبِي رحد سيك عن لي َو هيه قال: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 
عُكَيْ يفو قُولَ: عند ليق لمان ذكرَنَحومولََْذُ فى الْحَِثٍ هيوم اليا 


ك2 


٠ 0)‏ وحَذَئْني عبد جب بعلا دا ميك دك أي تجح لاعن مجاهي 
السفا ع مناه ده 
روه قال: سَِغْتُ ابن ُكَيِمٍ َطَتُ أن بي ل إن يمون نيمك كُنَامَعَ حدَيفَة 
الْمََائْنِ. دك تَحوموَلَْيَقل: هيوم لِيَامد» 

0 لكاي لون مذ فتثوي. علقي علقا شد 3 شُمْبَكُ عَنٍ الْحَكَمِ انيع 
ار حَمَنٍ -يعني: ابْنّ أبي ليْلَى- قَالَ: شّهِدْتٌ حُذَيْفَة استشقى ِالْمََائِنِ َأناه إِنْسَانَّ بَِاءِ ِنْ 
فِضَّةِ. يتن حيبت ابن كلم ع لق 

0 وَحَدَهُ أ برب أبي َي دا كيح وَحَدََا ا متّىي انا قلا 
حَدَنْنَا ححَمَل بن جَغْفَر ح وَحَدَثاححَمد بن الى حَدَئنا بن أبي عَدِي اح حي دمن 
بن بشرِء حَدَئنا بر كُلهُمْ عَنْ شعبَة. يل حَددبث مُعَلوَسْاوَْ بكر أَحَدوُمْ فى الث 
شهدت حديقة. َي مُمَاذوَحدَه إن ُو :إن حُذَيْفَة امنتسقى. 

). ..) وَحَدَّن إِسْحَاقَ بن رايم برا ري عَنْ مَنْصُورِ وعلقا نه بن الفكيء 
َنب أي ديه عن اولان ادح ند لم بن أي لل عَنْ حُدَيْقةَ 
عَنِ ال بك مَعْتَى حَدِيثِ مَنْ ذَكرْا. 

ه-(. .عل دن لكاي عل َيف قَالَ: سَمِعْتُ يجاهِدًا 

يَقُولٌ: : سعِْتُ عَبْدَالرّْمَنٍ 7 بن أي لبلى قال: : اتسقى حُدَيْفَةُ فَسقَاهُ يحوي فى إِنَاءِ مِنْ فض 
قل في ستَعِغتُ وسو اله َقول: لاتلبُو لحري و لا الدَيَاج؛ وَلَاتَشْرَبُوا فى آيبَةٍ 
الب وَالط وَلَاُُوافى صحاف َم فى لذنيه. 

"١ 58-5‏ حَدَنابَحتى بْنُيختىء قَالَ: رات عَلَى مَلِكِ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ َنم 

بْنَاْحَطَابٍ رَآَى لَه يبرا نداب الْمَسْحِب قََالَ: ار سول اللو لو الْتَرَيْتَ مَذِهِقلْبِسْتَها 


الصلؤين م 3 
نس يوم الْجُمُمة ولوف ُو لَه كََالَ رَسُولٌ اللّدِ كلا إن يبس هَِهِمَنْ لا حَلَاقٌ لَه 
فى الآخِرّو» .مُه اث سول اللّه ونه حل فط مر بها حل قل عُمَدُ :با رول 
201 
تَلبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ أَحَالَهُ مُشركًا بمَك. 

في هذا الحديث فوائد: 07 

منها: أنه ينبغي للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة؛ لأن يوم الجمعة يوم عيده 
ينبغي أن يخصص بأشياء تفيد الفرح والسرور. 

ومنها: التجمّل للوفده إذا جاء لك وفدٌّ لهم قيمتهم في مجتمعهم كالسّادات في 
عشائرهم فلتتجمّل لهم» فإن ذلك من هدي النبي يَكلِ؛ بمعنى: أنه إذا كان عليك الثياب 
العادية» فالبس ثيابًا أخرى, ثياب الجمال. 

ومنها: أن من لبس الحرير المخلوط بغيره فإنه يحرم عليه؛ لأن الشيراء؛ يعني 
مخلوطة بحرير؛ ولكن العلماء تَتْمهدافهُ قالوا: إنه يُباح علمٌ الحرير إذا كان أربع أصابع 
مجتمعة فما دون؛ وأمّا إذا كان مُختلطًا فيُنظر إلى الأكثر؛يعني: إذا كان مجتمعًا في مكان 
فيباح منه أربع أصابع فما دون؛ وإذا كان متفرّقًا فيّنظر إلى الأكثر ظهورّاء إن كان الأكثر 
الحرير» صار حرامّاء وإن كان الأكثر ما تخلط معه صار حلالًا. 

الحُلة السبراء: إذا كانت سيورها الحريرية أضخم من السيور القطنية مثلاء هل تحرم؟ 

الجواب: نعمء تحرم؛ لأن هذا هو الأكثر» وإن كان العكس حلّّتء وإن تساوى 
الأمران صازالحكم متساويًا بمعنى أننا نقول: تجوز ولكن الورع تركه؛ فقولنا: يجوز؛ 
لأنّالأصل الحِل» وقولنا : الورع؛ لأن هذا الخليط ظاهرٌ بِيّن فالورع ترك ذلك. 

وفيه: أن نس الحرير على الرّجال من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك قال: #هذا لاس 
مَنْ لاخَلَاقَ لَهه؛ أي: مَن لا نصيب له في الآخرة. 1 

وني الحديث أيضًا دليل: على أن الهبة حسب نيّة الواهب؛ لأن النبي يل لما أعطاها 
عمرٌ ظنّ عمرٌ أنه يُريد أن يلب يلبسهاء ولكن النبي وَكلِْ بين أنه لا يريد أن يلبسّها يلبسّهاء ولكن يمكن 
اللمطوا لاسا ار يتظهانس با لد نيس التدريز لحاجة أو ما أشبه ذلك. 


.)0841( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَكَابُ اللبتَائرواليكَة 


وعمر عإلئقه أعطاها أححا له مُشركًا في مكة, فيُستفاد من هذا: أنه لا بأس أن يُهدي الإنسان 
إلى أقاربه المشركين. ولكن هل هدي لهم ما كان حلالَا لهم حرامًا على المسلم؟ 

الجواب: ظاهر الحديث نعم؛ لأن عمر فعل هذا في عهد النبي وَل » والغالب أن 
انبي يك يعلم بذلك. فإن لم يكن يعلم؛ فالله يعلم؛ والله وق لا يقر عباده على المحرّم. 

بقي أن يقال: هل يُستفاد من هذا الحديث أن الكُفار لا يُخاطبون بفروع الإسلام؟ 

نقول: نعم؛ بعض العلماء استدلٌ بهذا الحديث على أن الكُمّار لا يُخاطبون بفروع 
الإسلام؛ يعني: لا يلحقهم في تركها ذنب إن كانت واجبة ولا في فعلها إن كانت محرمة. 

والصحيح: أخهم مُخاطبون بفروع الشريعة» إذا كانوا يعتقدون تحريمها. 

فمئلا: لو أن هذا الكافر ل يزلدٌ وم يصلٌ هل يعاقب على هذا أو لا؟ 

الجواب: يُعاقب؟ لقوله تعالى: مَاسَلَكؤْستر0) انك الْمصَيين0)وَلرتَك شم 
ينكين 2 رسكن ْمل تع لضن انبر لز (2) عل أنه ال(4)8 اللفا.-ه]. 
رد واي مدا لوا ور ار مار 


ند مدان الي)41 5 سكيم 535 اه 
المؤمنين» وأنها ليست خالصة لهم أيضًا يحاسبون عليهاء وكذلك مم يدل على ذلك قول 
الله وَيلَ: «# لبس عَلَ لدم اموأ وَسَمِ الست متاح فِيمَا طَصِمُوأ © الانقة::] . فمفهوم الآية أن 
من ليس بمؤمن فعليه جُناح» والمعنى يقتضيه؛ كيف تتمتع بنعم الله وتكفر به؟! فلهذا 
كان الأثر والنظر يدلان على أن الكُقّار مخاطبون بفروع الشريعة» ولكن لا نلزمهم بها 
حال كفرهم, كما لا نلزمهم بقضائها إذا أسلموا. 

ودليل هذا: أن النبي يَكيكِ ما كان يأمر المشركين بأن يأتوا بفروع الشريعة, ولا أمرهم 
بقضائها لما أسلموا. 

إذن: الفائدة من قولنا إنهم مخاطبونء زيادة عقابهم في الآخرة. 

َل لوي تغآنة في «شَرْح صَحِبح مُسْلِم(4 017/1 -0): 

قوله : افَكَسَامَا عَم أَحما لَه م صُفْرِكَ بِمَكَدَا. هكذارواه البخاري ومسلم. وفي رواية 
البخاري في كتاب قال: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم؛ فهذا يدل على . 
أنه أسلم بعد ذلك . وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفرايني: فكساها عمر أَححا له من أمه 


من أهل مكة مشركًا . 

وني هذا: دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم؛ وجواز الهدية إلى الكفار. 

وفيه: جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم 
أن فيه دليلًا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير» وهذا وهم باطل ؛ لأن الحديث 
إنما فيه الهدية إلى كافر» وليس فيه الإذن له في لبسها ء وقد بعث النبي يل ذلك إلى عمر 
وعلي وأسامة بك ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم » بل صرح ككل بأنه إنما أعطاه؛ لينتفع بها 
بغير اللبس» والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشرع؛ فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم. اه 

ولهذا لا يمكن أن تُهدي الخمر لنصراني مع أنه يعتقد حلّه؛ لأنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة فإذا أهدينا لهم ما يحرّم أعناهم على هذا وظلمناهم؛ لأنهم سيحاسبون عليه. 

فإن قال قائل: :ما حكم الهدية إلى الكافر غير القريب؟ 

فالجواب أن يقال:اقرأ ما في سورة الممتحنة؛ قال تعالى: <لربؤ اسع ين 
عدخ فورظ ين برخ أن وخر ونقّيطوأ لي إنَ ميث المقيوطين(2)؟ اللنققض..]. 

وقلنا: الهدية على نية المُهُديء فإذا أعطى شخصٌ آخرٌ نويًا أو أعطاه أيّ شيء يريد 
أذبتفع ب في وجوما فيس له أ يتضع به فيا سوا إلا إن لولهب؛ لول الي 450 
«إنها الأعمال بالثياتٍ وإنّا لكل امرئ مَانوَى... ل 


تكن 
كَل الإمم مل صصلة: 
0 أِي.ح وَحَدَكنَا بو بكر بنُ آبي َي حَدَنَا أو سام 
٠ 8‏ وُحَدَنا بْنُ َب حَدكنَا بح وَعَدَك و رن أبي حر كر كر اسع 
َحَدَا د ني بكر مدي حَذكايَخَى سي كُلهُم عن بيالح وسكي موز ل 
نستي حاحص بْنَ مِسرَةَ عن ُوسى بن فب كلام عن اح بن محلب 
بنَحْو حَدِيثِ مَالِكِ. 


- 
ل 


لا-0, وحَئَاََن نوج حَدََا رمن حازم نف عن ان عُمَرَقال: 
رَأَى ءُ عُمَرُ عُطَارِدًا لمحي يقِيمُ + م بالسُوقٍ لَه ييرَا -وَكَانَ رجلا يَغْنَى الْمُلُوك و وَيُصِيِبٌ منهُم- 


(١)أخرجه‏ البخاري »)١(‏ ومسلم (191017). 


كناب اللْسَاسروَالبنَة 


ل حمر سول لل في يت امم فى الوق حل سيراه فلو اشتَرَتها َلِسْتَهَا 
نود عرب إِذَاقمُوا لِك -وَظه قَلَ: وَلبِستَهَا يو ْم الْجْمُعَقِ - كَل لوول اللو ة: دنع 
ينبس الْحرِيرٌ فى الدُْيَامَنْ لا حَاقَلهُ فى الآخرةه. فوسل ةبشي 
يرا قبَصَتْ إلى عُمَر لو بعت إَِى امب َي يلوط حلي بن آي طَلِب حُلةوَقالَ: 
افق شرا بين نسَائِكَ ٠‏ كَالَ: فَجَاءَ ُمَ بحل يَحونّهه ققَلَ: : يَا رَمُولٌ الله بَعَنْتّ يذه 
وََد قلت بالامس فى حل ُطَاروٍمَاقلْت. َقَالَ: «إني لَمْ أَبْعَتْ بها لِك لَه وَلَكني بَعْذْتُْ 
بها إِلَيِكَ لِْصِيبَ بها وما سام راح في له طسول الما عرف نول 
للك كد كر ما صَنََ َ. فَقَالَ: يَا رَسُول الل ما َْظرٌ إل نت بَعَذْتَ إِلَيَّ بها فَقَالَ: «إني لَمْ 
أبمَتْ بك ِتنَْسَهَا وَلَكِني بَعَنْتُ بها بك لمُشَقَقهَا خُمُرَابَيْنَنسَائِكَ». 

لو قال قائل مثلًا: في هذا إشكال وهو: أن النبي ككف م يبيّن لهم أن المراد: أهم 
يشققوها خمرًا بين النساءء» وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاغ؟ 

فالجواب: أنه لما كان هذا معلومًا -أعني: أن الحرير محرّم على الرّجال- اكتفى 
النبيٌ يكل بما كان معلومّاء وأنه لا يُريد أن يلبسوها. وكيف يريد أن يلبسُوها وهو قد أنكر 
ذلك بالأمسء وهذا واضح. وإِلّا لقائل أن يقول: لماذالم يبيّن لهم؟ 

والجواب ما قلتٌ: هو أن الأمرّ واضحٌ» وكان من الأصل أنه لما أعطاهم إياهاء صار 
فيها وجه مباح. 

وما حكم إهداء القرآن الكريم وترجمته للكافر؟ 

الجواب: أما الترجمة فلا بأسء وأمّا القرآن فلا يجوز؛ لأن الكافر لا يمن على كاب 
الله ويل حتى إن بعض العلماء حرّم السّفر بالقرآن إلى بلاد الكفر؛ خوفًا من أن ينتقل 
إليهم مثا لو قال الكافر: :أنا أريد أن قرا القرآن وأنظر فيه» قلنا له: تعالى؛ اجلس نحن 
نقرأ لك القرآن وتسمع. 

فإن قال قائل: معظم المصاحف المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نضا كاملاء 
فكيف يكون أمرها؟ 

فالجواب: لاء هذه ما تُهدى له. ولكن يوجد بعض التراجم لا يوجد فيها قرآن» فهذه 
يجوز أن تَهُْدى للكافر. 


التلي 0-0 .0 

مقا الإمَام مُسْلِمْ تداتة: 

7 ..) رَحَدّئِي بو الطَاص وَحَْملهبنيحْتَى -وَاللَفظ ِحَرْمَكة- - فالا خْبرنا ابن وَهْبِء 
3 يني يوش عن إن يهاب حَذلي سام نالحد اهن مر ل: وَجَدَعْمٌَ 
اي ا ْول اللِّ كلق كعَالَ: يا رَمبُولٌ اللّده 
َع هذه َمل بها لد ولوف َال رَ سول الل :)ياس مَنْ لا حَلاقٌ له .قَالَ: 
6 َه أزْسل لور سول الل لبجب جب ياج كَل بها عُمَرُ حَنّى أنى بها 
رَسُولَ الله قالَ: يَارَمبُولٌ الل قَلْتَ: "إن هَل لياس مَنْ لَاخَلَاقٌ له أو ١ن‏ يَلْبَسُ مَذِهِ 
مَنْ لا حَلَاقَ لَهُ». م رست َيه قل له سول الل :هيمها وَنُصِيبُ بها حَاجِتك». 

هذا الحديث فيه:دليلٌ على جواز ذكر الإنسان أباه باسمه؛ لقول ابن عمر: بعثه عمر» 
ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أدب وأن الإنسان لو قال لأبيه: يا فلان؛ فهذا نوع 
من الاحتقاره وهو عندهم أَشّدٌ مما لو تحدّث عن أبيه باسمه لو قال مثلا: قال فلان بن 
فلان؛ يعني: أباه» بعض الناس يقول: إنه غير لائق؛ لكنه ليس كقوله: يا فلان فيناديه 
باسمه» أمّا من الناحية الشرعية؛ فكله جائز» هذا وهذاء لكن انبا عرف الناس في مثل هذا 
لا بأس به لاسيما إذا كان الوالد إنسانًا جاهلاء لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة 
العظيمة» فالأمر واسع والحمد . 
كدت 


م َل الإمام مُسْمٌ تلئة: 
)0 َحَدَلَاوُون بن مَغْوُوفي» حا لبن وَهسٍء أَخبرني دروب لحار عَنِ ابن 
شِهَاب بِهَذًا الإمنتاد مثلهُ. 
4-(. .حَدَئي رُعيرُ بن حَبٍء حَدَلَنايَحبَى بن سعد ل عَنْ شبك أخبرَني بو بَكْرِ بْيُ 
حَفْصٍء عَنْ سنن عر كل وجل ِنْ لط هم داجأ حوبر» 
َل لرسُول اللو يكة: لو اشترَته. قَقَالَ: : إن يَْسُ هَذَا مّْ لا حَكَاقَ لَه .أي إلى َسُولٍ الل 


0700 


قي ةيمر راع ََرْسَل بِهَاِلَىَ. قَال: قلت أرسَلْتَ بها إِلَىَ وَكد سمِعْتُكَ قُلْتَ فِهَامَاقُلْتَء قَالَ: 
«إم َعَنْتُ بَعَدْت بها لَك لِتَسْتَمْيِعَ بها». 
...) وَحَدنّي انر حَدَكَاوَوحُ» حَدَكا مب دلا ُو بكر بن حفْص» »عَنْ سَالِمٍ بْنٍ 


حَدَاب البَانوَازسَة 


عَبْدِ اله بْنِعُمرَعَنْ بي أَنَّعُمَرَ عَمَر ْنَ اْحََابٍ رَأَى عَلَى رَجْلٍ مِنْ آل مُطَارو. بم حَدِيثِ 
يَحجى بْنِ سهد يرنه َل هن بََْتُ َك تج يها كاه 

4 حَدّننِي نج مدنت ذا عْدُالصَّمََِلَ: معت أبِي يُحَدتُ قَالَ: : حَذَلِي 

ىنم إنعاق. قل : قل بي سام بن عبد ند الل في الإشتبرق. قال: قلت مَاغَلظَمِنَ 

للختي لل يدث لون طول َأى عُمرُ على رَجلٍ خُلِنْ برق 
َبّى بها لبي يكة. كر نَحْوَ حَديهمْ ير أله قالَ: َقَال: وإ بعت بها لِك لصب بها مالاه. 

)9١74(-٠‏ دنا يَحبَى بن يم يحتى» أَخبَرنَا حَالِدُ ين عب عَبدِاللَّه عن عَبْدِ المَيِكِ عَنْ مَبْدِ 
لل مزل أبنتي بكر ولحل ولد عطق : أَزْسلَنني أَناءٌ إلى عبد الل بْنٍ مُمَرَ 
َقَانَتْ: لقي الك كر ماه َك لعل في التَوبء ووِكرة الأَرْجُوَانِوَصَوْمَ وَجَبٍ كُلّو. 
َل بي عبد عَبْد اللّ: أنان تئوَجحفيبع بم الإب: ورتين فلن 
التَوْبِ؛ ني سنت عُمَربْنَ طب يَُولُ: موعت رَسسُول الل يقُولٌ: (إِن) يلس الْحَرِيرٌ 

َنْ لا حَكَاقَ لد فَحِفْتُ أن يَكُونَ لمم امأ لخو بويأ عبد ل بي 
أَرُجُوَانٌ جعت إلى أاء كيرا قالَت: عَذِه جُبَة رَسُولٍ اللَّهِ وق. َأَعْرَجَت إِلَىَّ جب 
طَلِسَة كَل ياج وجا فين لاج ققلَت: عَذه كنت مِيْدكَاَِةَ َنّى 
ُضَّت َل فصت مضه وَكَانَ الب يسا فته ِْمَْطَى مشتشقى يها" . 

هذا كما مر علينا في الشعرات» وهذا من البرك بآثار لني ة. 

َالَ امام اتوي تذائة في «شَرْح صب مُسْليم) (08/1): 

أما جواب ابن عمر في صوم رجب؛ فإنكار منه لما بلغه عنه من تحريمه وإخبار بأنه 
يصوم رجبًا كله» وأنه يصوم الأبد. 

والمراد بالأبد: ما سوى أيام العيدين والتشريق» وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر بن 
الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة. ومذهب الشافعي وغيره من 
العلماء أنه لا يكره صوم الدهر وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث 
الواردة من الطرفين. اه 

والصحيح: أنه يكره أن يصومٌ الإنسانُ الأبد. بل لو قيل بالتّحريم لكان له وجه. 


.)0476( أخرجه البخاري‎ )١( 


وذلك أن النبي يكل منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدَّهْره ولماذكر له صيام 
داود» قال له: هل يوجد أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك”". ثم إن الذي يصوم 
الدهر لا يخلو من تقصير في بعض أموره؛ لأن الإنسان سيلحقه التعب والسأمء هذا هو 
الغالب؛ وإن كان بعض الناس يعطيه الله تعالى قوة» فلا يتضرر ولا يتأذّى. 

وهل لقائل أن يقول: إن هذا الحديث مُخَصّصٌ لقوله بإ: ناحو شيا حَرَمَ جه1". 

فالجواب: المال لا بأس به. فهو يُحرّم من وجه ويُحلّل من وجه آخمرء فإذا 
استخدمه على وجه محرّمٍ كان حرامًاء وإذا استخدمه على وجه مُحلّل كان حلالاء أر أيت 
الحمار هل يحل أكله؟ 

الجواب: : لاء ومع ذلك فإن بيعه حلالٌ لمن يشترب يه لمنفعة مباحة؛ يعني: إذا كان 
للركوب وحمل المتاع وما أشبه هذا فبيعه حلال» لكن لو أنه اشتراه ليأكله فهذا حرام. 

وهل يجوز اتخاذ الحرير للزيئة كتعليقه مثلًا؟ الجواب: لا. 

بك .ايه 

ثم قال الإِمام مسيم تقة: _ 
)...1-١‏ دكن بو بكر بن أ بي غَيَةحَدَّلَا يدبن ست حَنْ شه عَنْ خَلِفَةبْنٍ 
كَنْب بي دياك قل سنت عب لو الأثر يَخْطْبُ يَقُول: لالاتلِسُوانِسَاءكُمٌ ابر 
سنت عُمرَ نطاب َقُولُ: َل وول الله «لائنْمَسُوا الْحرِيرَ؛ فِنَّهمَنْلَسسَهُ في 
الدنيا لم يَبَسْهُ في الآخرة». 

هذا يدلّك على أن الإنسان قاصبٌء فعبد الثه بن الزيير فنا امن خيار الصّحابة ومن 
علماء الصّحابة» وروى عن عمر حديث لا يدري هل عمر يقول به أو لاء أن الحرير 
محرّم على الرّجال والنساء :وهلا عطانإنه كد تعن ابي 46: اراي 
حلال”» كما أمر بأن يقطّع الحُلل التي أهداهاء تفطع على كل النّساء. ولكن الإنسانٌ بشرٌ 
أخذ بالعموم ول يبلغه التتخصيص. 


دق أخرجه البخاري (1917/7): ومسلم .)١1869(‏ 
(7) أخخرجه أحمد /١(‏ 91 ؟)» وابن حبان (59178). 
نرف أخرجه النسائي (2171)ء والترمذي ( وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 
؟1- (...) حَذَاأَخمد نالل ومس ذا بحاام ااخولء عن بي 


عُنْانَ قَالَ: كب إِينَاعمَرُونَحنُبأْرِيجَانَ: يَاعببَةبْنَ قد َه ليس من كَدل وَلَا'ِنْ كد بيك 
لام دك يع مسمس في حَاِهمْ تي بنفي رلك وَياكموَافتَََ 
أهْلٍ شوك وَلبوسَ الحَرِير؛ قن رَسُول الله نه عَنْ لبس الْصَرِيرٍ. قَالَ: لا مَكَدَاه. وَرَهَمَ 
لَنَارَسُولٌ الله بل إضْبَعَنْه 7 بَعَيْهِ الوُطى وَالسّبَابَةَ وَضَمَه). قَالَ رُعَيرٌ: قَالَ عَاصِمْ : هَذَافِي الْكتَابٍ. 
قَالَ: وَرََمَ زُميرٌ|صْبَمئْه 

0 
بلغه عن هذا العامل أنه يستأثر ويدع المسلمين. 

وفيه دليل على :ما كان عليه الرعيل الأول من أنهم لايستأثرون لكن مع هذا 
يوجد الاستثثار» وقد أشار النبي كَل إلى هذا في قوله للأنصار: «إِنّكُمْ سَتَلقَونَ بَمْدِي 
رمه ”4 يعني: استكثارًا. 

وني عام الرّمادة قحط المطرء وأجدبت الأرض» وصارت الأرض كالرماد. ما فيها 
شجر ولااشيء؛ ولحق الناس تعبٌ عظيم» فأبى عمر عقائعه أن يأكل إلا الخبز منتدمًا 
بالخل» ولا يأكل اللحم ولاغيره» حتى تغير وجهه لما غيّر أكله؛ وقال: لاا يمكن أن 
يشبع عمر والناس جياع طللئه 7 

نسأل الله تعالى أن يوفق ولاءًٌ أمور المسلمين لسلوك طريق هؤلاء إنه على كلّ شيء قدير. 

بك .كه 
مَل الإمام مسيم تتلتة: 
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نيه )َي عيبن حزبء حَدََا جرير بن بد الحميد.ح وَحَدهَا بن ميحد 


7 


حَفْص بن غِيَاثِ كلاه). عن عَاصِم هذا الإستا عن الي في لحر يوذل بمثله. 
00 


0 .)وَحَدََاُْ أي َي -وَهُوَ ان وَإِسْحَاقَ داهم لحني كلام عَنْ جر - 
وَل لإسنْحَاق- أَخبرنَا جَرِيرٌ, عَنْ ميا 0 ليان الٌِ؛ عَنْ بي مان قَال: كنا مع عُنْبة بْنِ فرق فَجَاءَنا 


(١)أخرجه‏ البخاري (901): ومسلم (1845). 
ر؟)أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد؛ (117//1)» وأبو نعيم في «الحلية» (48/1). 


كتَابٌ عم سول اللو قل: اميش فينم قي قري الجر امه 
َكَل أو عُْانَبإِضْبَعيه معي مي لكان لهام كَرئُهُ] أَزْرَارَالطَبَالِسَةِ حينَ نَرَأيْتُ الطيالسَة. 

0 ا حي مد عَبْدِ الاغلى. حَدَّثَنا المُعتَمنُ عَنْ أبيهء حَدَثنا بو عُننَ قَالَ: :كُنَامَعٌ 
عُْبة بْنِ قد بِئْلٍ حَدِيثِ جرير. 

3000 عَذك د بن الى ولط لز انق - قَالَا: حَدَكنَا ححَمَد بْنُ 
جَْمَرِ حَدّا شُحْبَة؛ عَنْ قَتَادَةَنَالَّ: سَمِعْتُ أَبَاعُنانَ التَّهَدِىٌ قَال: جَاءَنًا كِتَابُ هُمَرَ وَنْحْنُ 
بأَمْرسجَانَ مع عبن قدو بالشّام آَم بَمدُ إن َسُول الله وى عَن الْكرِبر إِلأمَكَدَا 
ِصْبَعيْن بن .كَل بو نان: ق) َتنا هين | الأغلام. 

)0 .وعدا حك المشعوي: وه بن المُنتى» قالا: حَدََا مما -وَهوَ ابن مِشَامٍ- 
حَدَّئنِي أبِي؛ عَنْ بهذا الإستاد ْله و ير قو ولي عَنّانَ. 

)...(-١6‏ حَرّكا ميد الل بن هم عُمرَلقواربِي وجو سل سمي وديِرٌ ني حَزْب 
وَإسْحَاق بن ير اهِيمَ» وحم بن المَكتّى. وَابْنُ بار َال إِمْحَاقٌ: أَخيرنا. وَقَالَ الآخَرُونَ حدئنا- 
معن ما دلي أي عَنْ كاه عن رشني عَنْ سوَيدِبنِ َل أن ُمَرَْنَالْحَطَّاَ 
َطب جاب َل :نه َي لعن الحريرإلموْضعإصَينٍ مين اث أو أزبع. 

2 قوله: إلا موضع إِصْبَعَينِء أو ثلاث أو َع المراد انويع لا الّكء وعلى هذا 
فيجوز الأربع والثلاث والاثنين والواحده فااأوة هنا ليست للشّكء » بل هي للتنويع. 


حمووود 
مَل الإمامُ ملم تلئة 
0 0 يٍُ عبد لوطي غير نا عبد الْوَمَابٍ بْنُ عَطَاءِ عَنْ سعد عَنْ قَتَاَةٌ 
بهذا الإسَْاد مِثْلهُ. ٠‏ 
لاه "حابن ننم وإْحَاق نام ال نظلى وَيَحْيّى بن 


حَبييبه وَحَجَاجٌ بْنُ الشّاعِرٍ -وَاللّفْظٌ لسن حبيب- قَال إِسْحَاقٌ: أَغْيرَناء وَقَالٌ الآخرون: : حَدَكنا 
وح بك ارفج يرن أ لي لسع جاب بد الب بقُولُ: لبس لبي 
0 


اَن متاح أي ل م َع مسلبو معرب الخطاب! فلل كذ 
أَوْسَكَ ما تَرَغْتَهُ َا رول الل َال اتهَاني عَنْهُ جبْرِيلُ . فَجَاءه عمَرُ كي ؛ فَقَالَ يا رَسُولٌ الل 


وكَتَابَ رازه 


كَرِمْتَ أَرًا وَأَعطَبْته ف) لي؟ قَالٌ: وني لطع لَه إن أَعطبئكَه تَُْ" باه بلْميْ ِْهَم 


سبحان اله! ألف درهم, هذا يدل على أنه فخي وأنه ليس بييّن. 
| مووود 


ا 


نم قال الإِمَام ملم كناد 
كادف لكا غلب .لك ذختن جني هن تي عل 
سمه عَنْ أبِي عَونِ قالَ: : سَِغْتٌ أبَا صَاِحٍ يد دتْ عَنْ حلي قلَ: أييَت لِرَسُولٍ الله حل 
را بعت بها لي سه عرفت العَضْبَ فِي وَجهِوء ققال: وني لَمْ أَبْمَدْبِهَاإلِيِكَ 
لتلبَسَهَه ما بَعَنْتُ 2 ها ليت لْسَعَعَهَا خُمُرًا ين السَاعه. 


9 كن شٍِ مييْلُ الله 2 مُعَافَ حَدَكن أ حَدَثَنا كل * بار ارء حَدَكَنَا محمد 2 8 
وى عي و ان يعي : 
20 


ان جَعْمَرٍ- كَاَا: حَدََّنا عب عن أي توه الستوني حدمن مع كني َأطَرِيهَا بَيْنَ 
نِسَائَي. وَفِي حَدِيثِ تحمدِ بن جَْفَرٍفَأطرتّها ين نسائي. وَلَم يَذكر دَأمَرني 


0-1 لك كر أي حي ول قب للق ل ل بالق ا 
َال أو كُريْبٍ: َخْبرنه وَكَال الآرَان: : حَدَتنَاوَكِيعٌ؛ عَنْ سمحن أبِي َو الف عَنْ أبي 
الح الى عن يدوع أفنى ى لبي نب عي 6 عْطَاه عَلِناكْقَالَ: 
«سَقَقَهُ مرا ينَ لاطا ٠‏ كال بو بكر وَأَيُو كُرَيْبٍ: ابيْنَ الْموق. 

اكد ..) دنوب بن أي َي حَدَلنَا د َنْب عَنْ عب َلك بن مسر مَيْسَرَة 


م 76 


عَنْ بن وَْبٍء عَنْ عَلِيبْنِ يطلب قل م ا عر د 
7 ير 


فيه قَرَايْتٌ الْعَصَبَ في وَجْهِهِ -قال: - نَشعَْتّهايْنَنسَائي 

7 - »)وحوح و ايل اللاي كال - - قَالَا: حَرَّكنا كو 
عو عن اومن بن الام َنأ بن مَك قال :بع بعت وَسُولُ الله ل إلى حُمَرَ مر بِجْبَةٍ 
سرس َال غمز: بهي وك فلت يهاماقت كل ني لبت بهَاإبْكَ سه 
َب هك َم يَميهاه. 


ًّ 


مي م#2#دمموى« ده 


ايف ٠'ححَدَكا‏ أب بكر بنُأبي طبه َي بن حَزْسء كلا حَدََّنا إسْعاعِيلٌ -وَهُوَ 
ان عه عن عيبن صُهَْبٍء عن نس كَل قَالَ رَمُولٌ الله للة: امن ليس الْحَرِيرَ في 
الدنْيَاَمْيَبَسَهُ في الآخْر 02 


(١)أخرجه‏ البخاري (0875). 


هذا من الوعيد على أن مَن لبسه في الدُنياويلبسه في الآخرة» فيكون لبسه من كبائر الذنوب. 

وهل المعنى: أنه لا يدخل الجنة؟ لأن مَن دخل الجنة» فلباسه فيها حريرء أو المعنى: 
أنه يدخل الجنة ولكن يُحرم من هذا النوع من اللباس؟ 

الجواب: أن القول الثاني هو الأرجح. وذلك لأن لبس الحرير ليس ردَّة حتى يمنع 
من دخول الجنة. 

فإن قال قائل: هل هذا من الأمور التي تحت المشيئة» إن شاء الله تعالى عفا عنه؟ 

فالجواب: نعم هو من الذنوب التي تحت المشيئة» لو شاء الله تعالى لعفا عنه. 

فإذا قال قائل: وإذا لم يعففُ عنه ودخل الجنة وحم من هذا اللباس؛ فهل يتطلّع إلى أن 
يَؤذْنْ له بلبسه؟ 

فالجواب: أن هذا ليس لنا فيه علم» لكن لو فُرِض أنه يتأثر بهذا حيث يرى أهل الجنة 
لباسهم فيها حرير وهو لم يلبسه. فإننا نجزم بأن منعه من الحرير لن يدوم؛ لأن الله تعالى 
قال في الجنة: لوَلَكْم وهَامَائَمَْحَأنسْكُوَلَكفِهَامَاتَتطتَ 402 انطنقق::<]. وعلى 
كل قديره فهذا يدل عل أن لباس المخرير من كات التئويت: 

والخلاصة تتبين لكم الآن: أنه * إذا كان الحرير في موضع الورعء فيؤذن فيه بقدر أربع 
أصابعء إذا كان متفرا فير إلى الأكثر ظهورًا. إن كان الأكثر الحرير؛ فهو حرام, وإذا كان 
الأكثر ما لط معه فهو حلالء وإذا تساويا فمحلٌ نظرء والاحتياط تركه. 

دكاتي 

مَل الإمَامُ مسيم يحلته: 

مكاققة ١‏ وَحَدََ رايم بْنُّ مُوسى الرَازِي» حبرا شَْيِبُ شَعَْبٌ بْنْإِسْحَاقَ الدْمَْقِي» 
عنِ اوري حَدكِي دو ير دي أو أمائة أَنرسْولَ الله قَالَ: همَنْ لَبِسَ 
الْحَرِيرَ في الديالَم يلْبَسَهُ في الآخرَةه. 


#ارهولاء "١‏ حَدََا يبن ستو حَدَّكَ لِك عَنْ بدن أي حييبء عَنْ بي الَْيْره 


٠ 


عَنْ عقب بن َاِرِ هَل أي يسول الله ةرو حرير كلس م صَلَى فد ل اصرف 
فتَرّعَهُ َرْعَاسَدِيدًا كَالكَارِ لَه ثم قَال: الايَنبفي هذا للْميقِينَ»””. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ 'رة). 


تانايك 


0 ..) رَحَدََه محمد بن الى حَذَنَاالضَّحَكُ -تنني: أبَاعَاصِم - حَدَكنا عبد الْحَِدِبْنُ 


جَعْمَرِ دكي يزيد بْنُ بي سحيب بهذا الإمنتاد. 
دك ده 


0-0 


امل 


م قَالَ الإمَامُ اتوي تعتلتة: 
(؟) باب إباعة يس الخرير ينجل إذا ذا كَانَ به حِكَةٌ أوتخوقا 
قل الإمام ملم مناتة: 
4 /اء )حك أو ُنب عد بن ما دآع أسَائةٌ عن تعد بن أي ووه 
دا كاه ننس بن مَك أأمم: أَنَّوَسُولٌ اللَّه يه رَحَص لِمَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ وَالزيْر 
بن الْمَوّام في القمْص الْحَرِبرٍ في السَفَرِمِنْ حِكَة كَانَثْيه] أو وَجَعِ كان )”5 
«أو» هنا للشك» والغالب أن الحجكة هي التي يُببس من أججلها الحر, ير؛لأن الحرير 
َيّن ولطيف فيُخمُف حرارة الحساسية. 
(كوقوله: «فِي السَمَرِه ليس هذا بقيدء لكنه بيان للواقع: فيحلٌ هذا في الحضر والسفر 
إذا دعت الحاجة إليه. 
8 - 
قال الإمَام مسيم كالتة: 
)...١‏ وَحَدَاه أب بكر بن بي َيه دنا حم بن بشْرِ شر حَدننَا سعد بهَذَا الإِسْتَادِوَلمْ 
يَذْكُرَ في السّمَرٍ 
2 -0, .) وَحَدكَهأو بكر بن أي َي دلا وَكيمٌ» عَنْ َه َنْ كاه عن أَْسِ» قالَ: 
رخص رَسُول الل يكل - أو رخص - - للزتير بْنِالْعَوَابِ رَعَبِْ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ في نيس الْحَربرٍ 


0 


لِحِكَةٍ كَانَثْ بهها. 


ا 
وو 0 02م 


0. ..) وَحَدَكهُ محمد بْنُ الى وَائنُ بار قالا: حَدَئَنا مدب جَعْفِ حَدَقنَا ْم بهَذًا 
الإمنتَادِ مِثلهُ. 

كاد ددني ريون حَب, حَدَلا عفان حَدَا مهم حَدَكَا فك أن نا بره م 
أنعبْدَلرحْمنٍ ن بن فيه وليب الوا سكو إلى ر سُولٍ الله كله الْقَمْلّ لي 
مص الحريرفي عَرَوه). 


.)1919( أخرجه البخاري‎ )١( 


الصَلؤسن نون 6 


)0 اب الي عَن بس الؤَجُل الثوْب الْمُعصَفْرَ 


نْمَقَال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخانه: 
رالا ء ؟) حَدَّنَنَا يد كنا محل ث5 بن المُكنَى» حَدكنًا ماد بْنْهِشَابٍ حَدَلنِي أبي» 00 


ءلمو ماس فته 8 عرصم وس ويه 1 


دي مد نترام بن اْحَاث أن لبن مدان أخره أن بير بره أن 

مرو ين الاصر أَخوةُ قَ: : رَأَى رَسُولٌ الله ين َل كو 4 ْنِ مُعَصْفَرَيْنِ َقَالَ: 07 
.لعزب كتين لوغ ممح دعن ينبي قي 

حَدَنَنا رَكِيع عَنْعَلِيبْنِلمبَارَكٍ كِلاهي). عَنْ عَنْ يحي يَحتى بن بي كير بهذا الإمَادوَقَالا: عَنْ حال بْنِ مَعْدَانَ. 

4 ا لد م ار 1ل 
عَنْ سلا الأخول عَْ طَاوْسِ عَنْ عبد الل بن عَمْرِو قَال: َأى لبي يي علَىَ ل 5 
مُعَصَفْرَيْن ن قَقَالَ: «أأتكَ أَمرئْك بهَنَاك». قلت : أغسله). كَالَ: جل آ* خرقه)». 

"١ 00‏ حَدَلنيَحَى بيخت تَى قَالّ: :َرَت على لِك ْنَا رامن 
عَبْدِ لبن تن ع أي عَنْ علي بن أي طَلِبء سول لَه ته 2 عَنْ لُبْسِ القَسّىّ 
َالْمتصفروَعَنْ َك اذه دَعَنْ را الْآنٍ في الرمُوع . 

رمات .٠)وحَدَكنِي‏ حَرْملة : ن يخ أبن نويه أخبرني يونس عن ان هاب 
200 ممع علي بْنَ أبي طَالِب يَقُولُ : ها اني الي 
راع عنس لذب وَالْمُمضفر. 

كام ٠.‏ حَدَلَا عبد بْنُ مي ٠‏ حَئنا عبد اراق يرا مره عن ريه درام 
عيابي َنأ عَنْ علي بن أي طَاٍِ قال نهانِي وَسُولُ الله عَنِ النَد 
باذعب وعَنْ لَاسٍ اْقَسيٌ»وحَنِ الا في لُوعٍوَالسجُووِ وَعَنْ لياسِالْمُمَْفَر. 

هذا باب فيه النهي عن لبس المعصفر, وعلَّله انب كل بآن ذلك من لباس الكُثَّار 
ونحن منهيون عن التّشبه بهم؛ لقول النبي وكلة: امن تشب بقوم فهو مله" . 

قال العلماء: : فهو منهم في هذه الخصلة التي تشبه بهاء وقال بعضهم: : فهو متهم في 


(') أخرجه أبوداود (9؟ ٠؟)‏ وأحمد (174/5)» وقال الشيخ أحمد شاكر يد ألث: إسناده صحيح. 


كاب البتانرواركة 


الظاهر» وإن لم يكن منهم في الباطن؛ وقال آخرون: فهو منهم؛ أي: فهو حريّ أنيكون 
مثلهم في الباطن؛ لأن الت في الظاهر يودي إلى التشبه في الباطن. 

وعلى كل حالٍ: فالحديث فيه التحذير من مشابهة الكفار؛ وذلك ليميز الله الخبيث 
من الطيب؛ ويتميز المسلم من الكافر. 

وفيه أيضًا : أن النبي يل شدَّد في هذا حتى قال لعبد الله بن عمرو: «أنَنَأمَرَنْكَ 
يهَذَا؟ه» ولما قال : أغسلهاء قال: «بل أَحْرِفها؛ مع أنه يمكن غسلهما وإزالة الصّفرة لكنه 
قال : «أخرِفُه)» تغليظًا وتشديدًاء ولايقال : كيف أمر عبد الله بن عمرو أن يحرقهما وفيه 
إضاعة مال؛ لأننا نقول: إضاعة المال إذا لم يكن في ذلك مصلحة؛ أما هنا ففيه مصلحة» 
وهي شدة الزجر عند لباس المعصفر. 

َال الإمَامُ لوي تنلثه في اشَرْح صَحِيح مُسْلِم) (15/ 74 -005: 

قال: رأى رسول الله يك عن ثوبين معصفرين» فقال: :إن مَذْهِ مِنْ ثيّابِ الكَْارِئَلَا 
لبه . وفي الرواية الأخرى قال: رأى النبي يك ع ل : ثوبين معصفرين فقال: «أأتّكَ 
أ مَرَنْكُ بهَذَا؟» . قلت: أغسلهماء قال: : «جل أخرنه)» . وفي رواية علي «تلئته: أن رسول الله 
كه نبى عن لبس القسي والمعصفر. هنا الإمساه اللاي ذكرنا كيه أريسة كابعيوة عرزي 
بعضهم عن بعض» وهم يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» وخالد بن معدان» وجبير بن نفير. 

واختلف العلماء في الثياب المعصفرة؛ وهي المصبوغة بعصفرء فأباحها جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» ومالك» لكنه 
قال: غيرها أفضل منهاء وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيرت وأفنية الدور» وكرهه في 
المحافل والأسواق ونحوها ء وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه؛ وحملوا 
النهي على هذا؛ لأنه ثبت أن النبي يكل لبس حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر عهلثته 
قال: رأيت النبي يكل يصبغ بالصفرة» وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من 
الثياب بعد النسجء فأما ما صبغ غزله» ثم نسج؛ فليس بداخل في النهي. 

وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقا لحديث 
ابن عمر #لئغه: نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي «قلغه فأتقن 
المسألة» فقال في كتابه معرفة السئن: نبى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. 


شر 0-7 و 


قال الشافعي: وإنما رصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي ككل 
النهي عنه؛ إلا ما قال علي «لتته: نهاني» ولا أقول: نهاكم. 

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم؛ ثم ذكرحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم» ثم أحاديث أََرء ثم قال: ولو بلغت 
هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: 
إذا كان حديث النبي وَل خلاف قولي فاعملوا بالحديث. ودعوا قولي» وفي رواية: فهو 
مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنبى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. 

قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفرء فمتابعتها في 
المعصفر أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلفء وبه قال أبو عبد الله الحليمي من 
أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع الله أعلم. اه 

لاشك أن القول بالإباحة يحمل إذا وقع من الأئمة على عدم بلوغ ذلك إليهم» 
والأمر واضحٌ أنه في المعصفر والمزعفر من باب أولى. 

وقول من قال: إن غيره أولى لا يتلاءم مع الحديث؛ وكون النبي كله شدّد في هذا 
واحتجاج من أباحه بأن النبي وُكيهِ لبس حلة حمراء. 

جوابه: أن معناه؛ أن أعلامها حُمْرٌ؛ِ يعني: خطوطها وليست كلها حمراء؛ وهذا جواب 
واضح لاشك فيه فالصواب: أن المعصفر دائرٌ ين الكراهة والتحريمء أمّا أن يقال: بالإباحة» 
فلا أحد يتجاسر على أن يقول بالإباحة مع حديث عبد اله بن عمروء وعلي بن أبي طالب» 
ولهذا قال البيهقي كَدَلَنه : لو أن الشافعيٌ بلغه هذا الحديث لقال به؛ والشافعي يثلث قد فرّض 
العلماءَ تفويضًا ناما على أنهم إذا وجدوا الحديث يخالف قوله فليأخذوا بالحديث. وفوضهم 
امت تالا نا م ملعي رهز اتلد هرا يا ل ل لم 

إذن فالصواب: أن ذلك إما محرّم وإما مكروه. أمّا المزعفر فإنه لا يجوز في الإحرام 
فلناء لأد الف وول قال ابسو َوَا مه اعفان أو لوس “؛ لأنه طيب. وأمَّا 
المعصفر فحكمه في حقٌ المحرم؛ كحكمه في حقٌّ المحلّ ولا فرق. 

فإن قال قائل: هل إذا وجدنا أحدًا يلبس ثوبًا معصفرًا نقول له: أحرقه؟ 


(1) أخرجه البخاري (175)؛ ومسلم (0111/9). 


كاب لاسا لمنَة 


فالجواب: لا؛ لأن النبي يلم يقل هذا على أنه سن ولكن على المبالغة في البعد عنها 00 
وأمّا إذا كان هذا الثياب من لباس الكُمّار في هذا التوقيت» ثم لم يعد ثيابًا لهم فإن 
الحكم يتغير؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء ويحل ارتداؤه عندئذ. 
' ح 7 - 
قَالَ الإمَامُ التَووِيّ كنكته: 
(0) تاب فصل لِيَاسٍ ثيَابٍ الجبرة . 
َم َال الإمَامُ مُسْلِمْ كتانه: 


7-(17/4١؟)‏ حرا هَذَابٌ بْنُ خَالِد حَدَئنَا عَم حَدَكنا قَتَاده قَالَ: قُلنا لأنّس بْن مَالِكِ: 


7 


أي اباس كان أَحَب إِلَى رَسُولٍِ الل يك أو أَعْجَب إِلَى رَسُولٍ ال َال : احير" . 

يفكاة ..) حَدَ د بُمتّى, ذا َب َه حدقي أي عَنْ َك حَنْ أن 
قَالَ: كَانَ أَحبٌ لاب إلى وَسُول الله الجيرة. 

قال الإِمَامْ الَوَوِيٌ 008 في اشَرْج ا ا 

لل قوله : كَانَ أَحَبّ اليّاب إِلَى ر سُولٍ الله لله احبر . هي يكسر الحاء وفتح الباء» 
وهي ثياب من كنان أو قطن محبرة؛ أي: مزينة: والتحبير؛ الشزيين والتعحسين. ويقال: 
ثوب حبرة على الوصفء وثوب حبرة على الإضافة» وهو أكثر استعمالا. والحبرة مفرده 
والجمع حبر وحبرات» كعنبة وعنب» وعنبات» ويقال: ثوب حبير على الوصف. فيه 
دليل لاستحباب لباس الحبرة» وجواز لباس المخطط. وهو مجمع عليه والله أعلم. اه 

ولكن هل يُقال: إن هذا المحبوب إلى رسول الله يك لأنه أحسن الثياب في ذلك 
الوقتء وأنه لو وجد ثياب أحسن منها فلها حكم ذلك» هذا هو الذي يظهر؛ لأن مثل 
اللباس نوعا وكيفية وكمية يُرجع فيه إلى العادة والعرف. 


ماع 


3 


)١(‏ سأل أحدٌ الطلبة الشيحّ تكتآثه قائلًا: 
سبق في حديث الذبح قبل صلاة العيد؛ أن النبي و قال لأبي بُردةً : الَامْجْرى عَنْ أَحَد بَعْدّكَه» فالعلماء اختلفوا 
هل هذا خاص به أم عام؟ ؟ ورجحنا أن هذا يتنزل على حسب الأحوالء وأن من كان في مشل حاله بتنزل عليه 
الحديث؛ لأن الشارع لا يُحابي أحدّاء فلماذا لا تقول هنا : أن الشرع لا يخص أحدًا بالتحريق دون غيره؟ 
فأجاب الشيخ تكذلثة قائلا: هذه عقوبة» وليست حكمًا شرعياء بل هي عقوبة:؛ فإذا رأى ولِعٌالأمر أن 
تحرق حرقهاء ولكن لا تأمر به على الإطلاق. 

(؟) أخرجه البخاري (0817). 


(1) باب التواضع في اناس 
وَالاقتصًا رعَلَى الفليظ منه وَالْيَسِيرٍ في اللْبَاس وَالْفِرَاش 
وَخيْرِهِمَا وَجَوَازِ بس التو الشُعَرٍ وما فيه أغلامٌ 

َل الإمام مل تلتة: 

ااض ماك اه 
كَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَايِصَةَََخرَجَثْ يورا لظ ينايُضَْع يُصْنَعٌ لمن وَكِسَاء ين الّيِي يُسَمُو 00 
الْمليَدَةَ -قَالَ: - كََقْسَمَت باللّهِ إن رَسُولَ الل ل ُِضَ في عَدَّيْنٍ القويينٍ 0 

و*(, .حَذكي عل بن شر الشطدئ رمد بحا وََُْوبُ ناي بويا 
عَنِ ابن عليه قال ابْنُ حَجْر: : حَدََناإمن]عِيلٌ؛ عَنْ أيُوبَه عَنْ مي حُمَيدِ بْنِ هلال عَنْ أبِي بده َال: 
رب ةا دكساء مده فَلت: ف كدض سول ل .ايحا حَاتِم: في 
حَدِيئهِإزَارَا غَلِيظًا. 


رصح 


5 


٠. 0‏ وَحَدي ححد ناف حدقا بد لاق خا مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبَ بهذا الإسنناد ْله 
وَكالَ: إزَارَاغَلِيظًا. 

"١ 0810‏ رَحَدئِي سرح بيُومْسء حَدَلاحَى بن كربا بن أي رَاِنَه عَنْ بد ح 
وَحَدّي ام بنُ وسى, حَدَلََا نبي رَاِدَة ح وَحَدَكَا أحْمَدُ ْنَل حَدَلنايحْيَى مَىبْنْ 
ات أي أ تبني ةئفب ية ع اذا لذ عزة لبن 
لات عَدَاةوعَلَيِ رط مُرَحَلَ ين شَعَرٍ مو 

نكال »اذك بغر في يد حك تتبن هن عن مقا رزو ع 
أبيهء عَنْ حَاَِةَقَالَتْ: كان وسَاتهُوَسُولٍ اللّه الي بتكي عَلَن دم حَذوها ليف. 

الأدم : هو الجلدء وحشوها؛ يعني: داخلها ليف؛ لأن الليف لين» وفي هذا تواضع 


الب يل وأنه لا يتكلّف معدوماء ولايَدةٌ موجودًا. 


.)0818( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 


دي َنْب جر ادي لي بنُ نه عن مانن عُْوَة 

عن لي َنْ اهفلت م ان راش رَسُولٍ الل ف اينم عَلَيْهِ كما حَشْوُهُ ليف. 
(...) وَحَدَكاه بو بكْر : نبي َيه انمرح وَحَدَإْحَاقٌبنُ رايم أخبرنَا 
أو مَُاويَة كلام عَنْ هام بنِعُرْوَ هذا الإمنادوَكَاَا: ضِجَاعٌر مول الله يكلف . في حَدِيثِ أبِي 


ْم قَلَ الإمَامُ مسْلِمٌ كنائة: 

ل -00١)حَدََا‏ يبن منود وعَذرو الك وَسْحَاق برام -وَاللّْظ لِمَمْرِو- 
قَالَ عَمْرّو وَقتييةُ: دكن وََالَ إسْحَاقٌ: خب فك عن ان لمك عَْ جار َلَ: قَالَ لي 

رَمُول الله ]) تَرَوجتُ: دأنّكَذْتَ أنطً؟». قُلتُ: ور تى لناأنياط؟ كَل ل: «أما نه ستَكُونُ". 

0-6 ..) دنا مدب يِّبَر حَدَكا َكِب عَنْ سُفياَ عَنْ محمد بن 
ْمَعَن جار بْنِعَن اللو قل وت فل لي وول اللو وقة: : كدت أَنَاطًا؟». 
قلت وى كنا أاط؟ َل ل: دما نه ستكُونٌ». قال جايرٌ: وَعِنْدَ امْرَني مط كنا أقُولُ: نحُيه ني . 
وَتَقُول: قد قَالَ رَمسُول الله كلة: نا ستَكُونٌُ». 

(...)وَحَدْكِِحمَدُ بن الى حَدَلَنَاعبْدُ الحم حَدَّلا فادها امنا وراد دعا 

َالَ الإمّام التَوَوِيّ تتذئنة في «شَرْح صَحجِيح مُشّلِم؛ (1/ 11 -45): 

> قوله يَقِْ لجابر حين تزوج: 'أَنَذْتَ أَاطًا؟» قال: وأنى لنا؟ قال: آم ِنَّهًا 
سَتَكُونٌ». الأنماط بفتح الهمزة جمع تمّط بفتح النون والميمء وهو ظهارة الفراش» وقيل: 
ظهر الفراش؛ ويطلق أيضًا على بساط لطيف له مل يجعل على الهودج؛ وقد يجعل سترّاء 
ومنه حديث عائشة ئشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت: «فأخذت نمطًا 
فسترته على الباب». والمراد في حديث جابر هو النوع الأول. وفيه جواز اتخاذ الأنماط 


.)0171( أخرجه البخاري‎ )١( 


اليَلف ع ا 


إذا لم تكن من حرير» وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بهاء وكانت كما أخبر. 

قوله: عن جابر قال: (وَعِنْدَ امرَأنِي نَمَط فنا أَقُولٌ: نَحْيِهِ عَنّي)» وتقول: قدقال 
رسول الله يك (إِنهَا ستَكُونٌُ». 

قوله: كيه عَني»! أي: أخرجيه من بيتي كأنه كر هه كراهة تنزيه؛ لأنه من زينة الدنيا 
وملهياتها والله أعلم. اه 

كأنه نوعٌ من الفراش رقيق لين ولكن قال يَكله: (إنْها مسََكُونٌ)» وكانء وَاحْتََتْ 
المرأة عليه بقول النبي كك كل فبُستفاد من هذا أنه لا بأس إذا حصل مجادلة بين الرجل 
وامرأته أن تحتجٌ عليه بالحديث أو القرآن. 

دك 0د 
ُّمَّقَالَ الإمَام لوي كتلثه: 
( ) باب كَرَاهَةِ مَا رَاد عَلَى الْحَاجَهَ من الْفرَاشٍ وَالنّبَاسِ 

مَل الإمام ملع تولنة: 

"١ 0440-4‏ عَذتي أب لطأ ر خم بن عفر بن تزع أخياُ فب حلي أو 
كان أهُسوع اي الحم مَن يَقُول: عن جَاِبْنِ له سول اللو كال لَه: دفِرَاشٌ 
لِلرّجْلٍ وَفْراشُ لإمرَأي وَاتَيتُ لِلصّبْفِه وَالرَاعٌ لِلشيْطَانِ». 

هذا فيه: تحذيرٌ عن ما زاد عن الحاجة؛ والحاجة نوعان: حاجة دائمة» وحاجة 
طارثة» فإذا كان الرجل ممن يتتابه الناس ويأتون إليه فإنه لابدَ أن يقتني مما يحتاجون إليه 
ما زاد عن حاجته الخاصة, ولايقال: إن هذا للشيطان, بل يدخل في حديث الضيفء أنَا 
إذا كان يُكدّس الأواني والفرش والفناجين وما أشبه ذلك زائدّاء فهذا لا ينبغي. 

اعم ا ا ا ا د 
هذا؟ أو يقال: إن هذا من الحاجات. والناس لهم أغرا اضّ فيما جعله الله لهم من 
الأمو ال» هذا هو الظاهر. 

وربما يقول قائل: إن النبي بَكلِْ تحدَّث عن الئاس في عهده حتى لا يتكلّف الناسٌ ما 
لا يُطيقُون» وأن الل إذاوَسَعَ على العباد فليتوسعوا. وهذا عندي -والله أعلم-أقرب» كما 
جاء في الحديث: (إِنَّ الاوسع عَلَبكُم فَوَسسعُواه فلكلّ مقام مقال نخاطب الشعب الفقير 


ا 


بما قال النبي يلك ونقول: اقتصد على حاجتك فقط وحاجة الضيف» وأما إذا وسّع العلل 
الناسٍ» وصار الأمر يسهل عليهم» فأظنه -إن شاء الله- لا يضر. 

وينبغي للإنسان: أن ينف على قَدْرِو فهذا الشيء قد يكون إسرافًا في حنٌٌ شخص» ولا 
يعد كذلك في حقٌ آخر. 0 

جك دده 
َكَل الإمَامٌ التوَويٌ كنلنه: 
(4) باب تخرِيم جر الوب خيلا 
تيان حَدَ ما يَجُورِرْحَاوة إِلَيْهوَمَا يَسْتَحبُ 

نَم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تزانه: 

17-(مم: ٠‏ حايس بنْيَشتى قال: رأث على ملعن في َع نارود 
بن ألم كه ب؛ رهن بن شر أ أََّوَسُولَ الله َلَ: «لابَنظرٌ الله إلى من جرَ كوب خيلا" 

قال النبي وليق: انظ ال إلى من َه حا . والنظر نوعان: نظرٌ عام وهو 
إحاطة الله -تبارك وتعالى- بكلّ شيءٍ رؤية حقيقية فهذا شامل؛ ونظر رأفة ورحمة؛ وهذا 
هو المراد من هذا الحديث؛ أي: لا ينظر إليه نظرات رأفة ورحمة. 

4 وقوله: امَنْ جَرَ نو نو ُياة؛ الثوب يشمل السراويل والإزار والقميص والعباءة. 

© وقوله: ايكون أي تعاظمًا وترفعاء وهذا القيديدلٌ عل أنه إذا جره لغير الخُبلاء؛ 
فإنه لا تثبت له هذه العقوبة» لكن له عقوبة أخرى» وهي ما ثبت في الصحيح: : ١أنَّما‏ أَسْفَلَ مِنّ 
لكين قفي الا "". فيكون ما أسفل من الكعيين في النار سواء كان مصيلاء أو غير خيلا 
وبهذا يبطل تقييد مَن قال: إنه لا يحرم أن يج ل 
هذا المطلق بذلك المقيد! لأن العمل مختلف» والجزاء مختلف. وإذا اختلف السبب 
والحكم فإنه لا يجوز أن يُقيّد أحدهما بالآخر وهذا بالاتفاق. 

وعليه فيقال: ما نزل عن الكعبين إ أن يكون ُيلاء فعقوبته أن اله لا ينظر إليه؛ وفي 
حديث أبي ذر عله أن النبي يكل قال: «ثلاثةٌ لا يكلّمهُم اليو القيامة ولا يَنظرٌ إليهم وَلَا 


.)01/410( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)91/41/( أخرجه البخاري‎ )١( 


د شف ا 
الولف ع قله 
وومةه 


ركهم وَلْهُمْ عَذَابٌ ل قالوا: تن هُمْ يا رسُولٌ الو؟ خابوا وحَسِرٌواء قال «الْمُسْبلٌ» 
والمنَانُ والمُنِْقٌ سِلْمَته بالحلف الكَاوْبٍِ»! "وهذا فية زيادة» وهو ني الكلامة ولفي 
التركية أ الثاني الذي نزل قميصه عن الكعيين» ولكنه لغير الخُيلاء فهذا الحديث فيه أنه 
يعذّبء ما أسفل من الكعبين قفي النار. 

فإن قال قائل : هل يُعذَّب هذا الجزء الذي حصلت به المعصية فقط أويُعذَّب كل الجسم؟ 

الجواب: ما حصلت به المخالفة فقط. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا؟ 

قلنا : كان هذا في كلام النبي يل ولما توضا الَاسُ وهم في سفر وقّصّرُوا في خَسْلٍ 
الأرجل قال يَكلِ: «وَيْلٌ للأعْقاب مِنَ النَار". فيكون عذاب النار على الأعقاب فقطء ولا 
وو الآن الج اد من مسن الفمل.. 
568 


لُ 
2( 


م قَالّ ل الإمام م مُسْلِم تلن : 


م 0 لاع #يس لعرة 


5 ..) حَدَلَنا بو بَكْرِ بْنُ بي د يحلاب امير و أُسائة. وَحَدَا نير 


من حَدَئنَا أببي اح وَحَدَنا محمد بْنْالْمتى» وميد اللَّهيْنُ سَعِيدِ قَالَا: دكا يحي يَحبَى -وَمُوَ الْقَطَّانُ- 


كله عَنْ ميد ميد الوح وَحََا .وتو ايل لا حَدَّئنا )دح وَحَدَّني رُمَبِربْنُ 
به حَدَساصِيلُ لامي نوب ح وَحَدَكَا يك ان نح عن الث بن مسَغْ.ح 
تحت هوه لل دان نب حذئتي أسائ عل ملا عو عاذي عو 
الي كل بئْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ وَرَادُوا فبه: هيوم الْقِيامَةِه 

ذكاه .)ديأ ار نا بوبه أخبرني قل حم عَنْ أيسى 
َسَلِبِْ الَو عَنْ لون مره َل الله قال: دلي مل نب 
الاي لا ينظ الله ليهو َ الْقيَامَةه. 

رس معي د لووة و ا 
والسّراويل والعباءة. 


عرو ُ عمد 


.)61١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15147 0741 0510( أخرجه البخاري (1791571")45610) ومسلم‎ )5( 


نر الإمَام مُشْلِم تلت : 
00000 2 
1 )نكا أو بغر بن بي شي 1 َاعَلُ بن مُسْهِرِء عَنٍ السَيانَى. ح وَحََدَنا بن 
0 بن جَْفَرِ حل م شُهْبَةُ كلاه عَنْ حارب بْن ونا وَجَبكَةبْنِ محَيْمه عن ابن 


مر عن الي ل بول حديفهن. 

00 ..) وَحَدَاُْيِْ دنا آي حَدَلَا حَنظلة قالَ: مسَمِعْتُ مَالم)ء عن ابن هُمَرٌ 
قَال: قَالَ رِ سول الل :من بهن ليا َم يط هيوم فاق 

2. ..) ود نمي حَذََإسْحَقُ بن ليان حدق حَطلة : نأي سْفياَ قَال: 
متَعِعْتُ ابْنّ عُمَرَيَقُول: متَوِحْتُ رَمسُولٌ اللَّه يك بَهْول ْله َي أنَهُقَلَ ماب 

2-6 .)رحذكا كا ب للك دكا عدن جلف حدقا شدكُ قل: : سَمِئْتُ 
م بق ُحَدتُ ل عم وى اَذه قال: ‏ ينْ نت فَقِسَبلَه فنا 
رَجُلٌ مِنْ بي لَيْثِ فَعرَقَه ابن عُمَرَ قَالَ: سن ول اللي هاي بَُول: امَنْ جَرٌ 
اده اميد بَّيِكَ إلا المَخِيلة إن الله لا ينظ 2 يَوْمَ الْقيَامَقِه. 
20000 مه تر 


2000 دكن ثميِْ دنا آي حَدكنَاء عَبْدُاْمَلِكِ -يَغني: نأي سُلَانح وَحَدكا 
ءٍِ يُ انمتن دا َي حلا يولح وَحَدكَن يحل حَذكايخيى بن أبي 
َي دلي إرَاهِيمُ -ي بَنني: ابن نافع - همعن ملم نيف من نر عن الي قف 
0 عيبت لى إرلني خن للق لي اعد دهي تافهن م جَحِيعًا: همَنْ جر إرَارَة». 
وَلَمْ يتقولو 

0-5 يخي حير وكيا ند اله ون بي علب زلقاط 


عله د 2 م 


متقَاربَة قَالُوا: حَدََاَوْح نبا سنا رن قَالَ: سوط قد بْنَّ عبن بَعْفرِيقُولٌ: 
مث ميم بنَسَاٍ مؤلى َف بن عن الْحَاِثٍ نبأل عر ل عَمَرَ -قَالَ: راجيس يتا 
نيشت ون لني ان الذي مير إن لفلاو يت قَالَ: عه يَقُول: دلاينْظرٌ اللي 
يوم الِيَامَقه. 

-50م "٠١‏ حَذِي أب عر حابن وهب أَخْبرني محمد عَنْ لد اللوبْنٍ 
وَاقِدِ عَنِ ابن عُمرَ قَالَ: ل و يَاعَيِدَاللّى 
اذقع ارك رفع ّم قال: اذ ٠‏ َزِدْتٌ قن لت أن نحَرَاهًا بَعد. َقَالَ بَعْض القوم: إِلَى أَبِنَّ؟ 
َقَالَ: أنْصَافٍِ السَاقَينِ. 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لايرفعه فوق أنصاف السّاقين المتتهى أنصاف ش 
هو 
الساقين؛ والمنتهى من أسفل الكعبين» وما بينهما سنة. 
لوكت 
كّ يَ قال الإِمَامُ مُسْلِمْ يانه : 


0 2 


-81/0» ")حا ميْدُ لبن نان دكا أي ذلا شد كن اودر وَهُوَابْنْ 
زيَاد- قَالَ: سَمِعْتُ با مره وَرَأَى َجلَايَجرُ اه بعل يَضْرِبُ ب الْأرْض برَجْلِه وَهُوَ أيرٌ 
عَلَى الْبَخرَرٍ وَهويَقُولُ: جَاءَ الأمِيرٌ بجحاءَ أي . كَالَ رَسُولٌ اللّد كلة: لبن إلى عن 0 
جره بطراه'. 

0 .. حَدَلَنَا محمد ْنَا رء حَدَلنا حل -يغني: ابن جَعفر-.ح وَحَدَننا الى حد 

أي غدها. كلام عَنْ ةبه الإسمتاي وفي حَدٍ يث ابْنِ جَعْفرِ: : كَانَ لي 
ُرَيرَة.وَفي حَدِبثٍ ان منت كَانَ أو هُرَيْرةيُسَخْلَفَ عَلَى المدبنة. 

مسألة: هل الال يكونفي أسقل الوب فقا؟ 

الجواب: نعم السُنَةُ جاءت بهذاء لكنّ شيخ الإسلام تكتلثة يقول: إنها في كل شيء 
حتّى في توسيع الكمء وتطويل الكم وتكبير العمامة» كل ما زاد عن العادة تفاخرًا وتعاليا 
فإنه داخحل في الحديث» لكن الإنسان ما يلزم إلا بما جاءت به السَنهُ والباقي فيه احتمال. 

تلكتتك 

كال الإمذ نوي كاته: 

)٠١(‏ باب تخريم التَّبَخْثْر في المشي مع إِعْجَابهِ بثيَابه 

ل َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تائه: 


3١80-9‏ ) حَدَّئنا عبد الحم بن لام الْجمَيي» ذل الي -يعيي: :ابن مُسْلِم- 
عَنْ محمد بْنِ يا ءَ عَنْ بي هر حَنِ لني كل قال: نما رَجُلَّ يَمْفِي قَذ أَفجَبهُ جُلثهُ وبُرماة 
حيسف يه اضر هيج في رض حلى قوم الاق ”". 

مسألة: : هل هذا الرجل مات وعُذَّبٍ بالتجلجل إلى قيام الساعة» أو أنه بقي حيّا؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (88/اه). 
(") أخرجه البخاري (01/84). 


قال: بلح 
الظاهر: أن هذا يُحمل على المعروف؛ أنه إذا حيف به هلك لكنه يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض تعذيبًا له إلى يوم القيامة. 


حم ووو 
ّم كال الإمَامُ مُسْلِمٌ نانة 
(...) وَحَدَّكا ُيُْ ال ُْ ما حَدل أ أي .ح وَحَدَا محمد بحن حم بن جَغفَ. 
ح بعك لذن ف ناف يبنا َالُوا جَمِيًا: حَدَثَنا هبه عَنْ محمد بن زيَاِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَكَ عَنِ الي نحو 
6-(, ع عيب علق ورا + يَغني: الْحِرَامِيّ- عَنْ أبِي الزَنَاد َنٍ 


لغرج» حَنْ ميرك سول اللو كلا قل: ين رجز يتخي تر يمك يَنشِي في بده قَدْ أَعْجَبنْهُ 
كه كك َحَسَف اللّهبه الأْضّء فَهُوَيَجلْجَلُ فا إلى يَوم الْقيامَة». 

0. .) وَحَكا مه بابد لواف اَم عن مم بن مي قَل: هَدَامًا 
حَدَنَا نأو ريه عن رَممُولٍ لهك دك حَادِبت نه وَقَالَ وَسُولُ الله قله: «نِمَا رَجُلٌ 
تخت في يُرين. ‏ م ذَكَر بودْله 

2 .دكن أب ْنأب عي عنقا لاحن سكن عذ وج عن 
لعن أي ره قل مَِعْتُ رَسسُولَ الله يقول: إن رَجُلَاَنْ كان فَبلَكمْ يتبَخْكَرٌ خْتَرٌ في 
».نم ذكرَ ل حَدِيثهم. 

ظاهر هذا الحديث: أنه إذا كان يتبختر فيها وإن لم تكن نازلة إلى أسفلء مادام يتبختر 
ويتمايل في مشيته ويتعاظم في نفسه؛ فهذا شرء وجزاؤه أن خسف الله به» وهل قال النبي 
يك هذا ليُحدٌثنا ببذه الحادثة أو يحذَّرنا أن نفعل مثله. 

الجواب: الثاني بلا شك وإِلّا لكان مجرد الخبر قليل الفائدة. 

مسألة: البلدة التى يُستغرّب فيها أن يلبس إلى أنصاف الساقين» هل يقال: لا يلبس إلى 
أنصاف الساقين؟ ْ 

الجواب: نعمء نرى أنه لا يلبس إلى أنصاف الساقين ما دام السِّنّة من أنصاف الساقين 
إلى الكعبين» وأهل البلد لا يعرفون إلا أنه يكون قريبًا من الكعبين» فليلبس مثلهم؛ لأن 


الصلؤس جر 5 


هذا أولى من أن يُشمت به أو يُساء به الظّنء وما دام الأمر واسمًا فلا تضيق على نفسك. 


500 
50 كَانَ من إبَاحَتهِ في أو الإشلام 
م قال الإمام نشل جنا 
١ه-(9م‏ يك ل شا 00 حَدَّنَا شُعْيَة عَنْ كتَامَق عَنِ النضْرِبْنٍ 


أي عبر بن يعني ير ل كه 5 َنهَى عنقم قبا" . 
0. وحَدََهححكد بن الى برقالا حَدَنَنَا محمد مد بْنُ جعْفَرِ حلا بهذا الإستاد. 
يق )دفي حَدِيث لبن ن الى قَالَ: موت لطر نأي حذتي محله بن سل 
الم حَدكنَا ابن أبي م ريم َخبرني محمد بن فر أَخبرَني رامذ عقب عَنْ كُرَيْبِ 
تو إن عبار عن عبان عباس سول الى حا ون دس في يَدِرَجْلٍ 
00 يود أَحَدكمْ إلى جَدرَوَِنْ مله في بيدا قبل وَل بَعْدَمَانَهَبَ 
سول الله لذ" حل اَمَك تفع به. قَالَ: لاوَاللِ لا اذَه اوقد طَرَحَهرَ 4 سول الله بلقة. 
هذا دلي واضح: على أن لايحل للذّكر أن يلبس الخاتم الذّهب مهما كان سواء كان 
رقيقا أو ثقيلا وسواء كان فيه قَصّ من غير الذهب أو لم يكن. 
وفيه أيضًا: : تغيير المنكر باليد؛ لأن النبي وك نزِعَ هذا الخاتم وطرحه؛ ولكن هل هذا 
يكون لكل إنسان, أو لمن له الولاية؟ 
ش الجواب: الثانيه وجه ذلك أنه لو قُتح الباب وقلنا: كل إنسان يُمكن أن يغيّر بيده 
لكان هذا الرجل يرى هذا الشيء منكرًا وهو ليس بمنكر» فتحصل الفوضى والتلاعب» 
وهذا يقع كثيرًا؛ أن بعض الناس يرى أن هذا منكرٌ والآخر لا يراه منكراء لو قلنا: غير باليد 
أصبحت المسألة مشكلة» فلذلك نقول: التغبير باليد لا يكون إِلّا لمن تكون له الخُلطة 
فقط؛ لئلا يحصل فوضى وينكر باليد وهو مخالف لمن كان متلبُسًا به. 
وني هذا الحديث: تعظيم الصٌحابة للنبي يك حيث إن الرجل لم يأخذ هذا الخاتم 


.)0855( أخرجه البخاري‎ )١( 


الذي طرحه النبي وكِ؛ من تعظيم الرسول و وإلّا فلو أخذه وانتفع به كما قيل لهلم 
يكن عليه بأس؛ لكن لتعظيمه للنني وَل فعل مثل ذلك. 

وفيه: إشارة إلى ما كنا نقوله: أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله؛ لا ينبغي يستفهم 
هل هذا الأمر للوجوب أو للاسستحباب؟ 

ويفعل؛ فإن كان للوجوب فقد أبرأ ذمته؛ وإن كان للاستحباب فقد حصل على 
ثوابء أما إذا تورّط ووقع في الأمرء فحينئذٍ يسأل. فإذا قيل: للوجوب احتاج إلى توبة؛ 
وإذا للاستحباب فالأمر واسع. 

أما كلما قلنا: الرسول قال كذاء يقول: هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ هل كان 
الصحابة يفعلون هذا؟! لاء ما كانوا يفعلونه. 

نعم يسألون» هل هذا أمر أو مشورة؟ كما فعلت بريرة مع زوجها مُغيث؛ بريرة فنا كان 
لها زوج اسمه ميث -واتتبه إلى كلمة مُغيث؛ لأنَّ الغياث يكون من الله وَل #لكن هذالم 
يقصد؛ المعنى مجرد عَلّم - اعتقت بريرة: فخيّرها النبي ككل بين أن تبقى على زوجها أو تفسخ. 
فاختارت الفسخ؛ وكانت تبغض مغيًا بُغضًا شديدًاء وهويحبها حبًا شديناء وهذامن 
العجائب» ولهذا قال النبي يل «الاتَعْجِبُون مِنْ حب مُغيثِ لبريرة ويُعْض بريرة لمغيث؟!. 

الجواب: بلى» نعجبُ؛ لآن الغالب أن القلوب سواء. كما قال علي بن أبي طالب فيما 


ينسب إليه 

تبعل لقنب ظل حل إْنَيَلْقَاهُ 
وتنئئء ملحي المكئي يحبا 
يقاس المرهءبالمَءٍ ِنَرَمْوََء ته 
المهم: أنَّ الرسول وك خيرٌهاء فاخختارث الفصل» زوجها مُتعلّق بها تمامًا حتى كان 
يلحقها في أسواق المدينة يبكي وهي تأبى. 


سبحان الله! فشفّع في ذلك النبي و أن ترجع؛ قالت: :يا رسول الله» إن كنت تأمرني 
فسمعًا وطاعة؛ وإن كنت تُشير عل فلا حاجة لي فيه؛ قال: دلاء أنا أشِيرٌ عَلَيِْ) قالت: لا 
حاجة لي فيه" . 


.)017( أخرجه البخاري‎ )١( 


الَلؤين جا 5 

على كل حال: هنا يسن الإستتهام: عل مو أمز أو نشوك لعن إذا أتره لاحن 
أن تقول: هو واجب أو مستحبء بل نقول افعل: لوم نموم وَلَامَُمنةِ إِنَاقصَى اه 
ورَسُوله أمرا أ ْنَم لير ين مرجم 4 [للفكاله.]. 

لو قال الذي يلبس خاتمًا من ذهب: أنا لبسته حفظًا له؛ لأني أخشى أن يسقط منيء أو 
يسرق مني» فهل هذا عذر؟ 

فالجواب: ليس هذا بعذر؛ لأن المفسدة غير مُتّيقنة وهي سرقته» ولبسه مفسدة 
متيقنة وهي معصية للها ورسوله. 

.ولقائل أن يقول: أخشى أن السارق يقص أصبعك معه؛ وهذا ف فيه احتمال» وذلك إذا كنت 
في بلد فوضى ما يهمه» فإذا كان هذا الخاتم الذهب يساوي خمسماثة دينار مثاء قضّه. 

فإن قال قائل : بعض الدّعاة يقولون: إن رأيت تميمة مُعلقة مع شخص فاقطعها؟ 

والجواب: هذا من الخطأء أَحْدُ اتمائم من علّقها خطأء التاس اليوم ليسوا كالناس 
بالأمس» وإلا فحذيفة وغيره من الصّحابة يقطعونهاء لكن الناس الآن على خلاف في هذا؛ 
يعني: لو قطعتها احتمى وغضب. وكره ما تدعوه إليه» وربما إن كان أنشط منك يكون 
عليك خطر منه؛ ولكن ادعوه بالتي هي أحسنء وافتح له بايا آخر ليستريح بهه فأناما أرى 
أنه متى وجدنا مع إنسان تميمة نقطعها في الحال الحال قد تغيرء بل لُبَيّن له وندعوه 
ونقول له مثلا: إذا كنت اشتريتها بعشرة ريالات فأنا أعطيك عشرة ريالات؛ إذا كان عنده 
قدرة مالية» ويكون هذا من باب الدعوة إلى الله بالمال. 

فإن قال قائل: ما حكم مَن يأخذ أسنانًا من ذهب لكسر السّنة الأولى» أو لأي شيء آخر؟” 

الجواب: هذا ليس من بس الذهب» هذا من باب ترقيع العيب؛ ولا بأس بهء لكن 
إذا كان يمكن أن يتخ من معدن آخرء أو من أسنان مصنوعة» هل نقول: يحرم عليك 
الذهب؟ أو نقول: لما وجد المبيح جأز من أي شيء كان؟ 

فالجوات: حسب القواعد المعروفة عند العلماء هوالثاني؛ مادام أنه جاز له فإنه لا 
يأس أن يجعله من الذهب. لكن لا شك أن الورع أن يتخذ من الأسنان المجودة الآن. 
ودليله قصة الصّحابي الذي قطع أنفه فاتخذ أنقًا نن فضة» فأنتن» فأذن له الرسول يكل أن 
تخد أنقًا من ذهب" . 0 


077 أخرجه أبو داود (4777)» والترمذي (٠/ال7١)» وأحمد (5/ 47 "3 ه/‎ ٠: 


َم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كدلنه: 
“«ه-(941 1" حَدَنَيَحى بْنيَخَى الأويوي. وَححئد بن رمح قَالا: أَخْبَرَنَا اللَِثُ.ح 


َحَدَنَافتِيةُ حَذَْا بس عن نافع َنْ د سول الأ اضطَنعَ حاب من ذهبء 
نَمل َه في بان عَِذَسَهُ قَصَنعَ انس َه جلَس على امبر َع فَقَلَ: 
وني كت أبس هذا َمِل َصَهِن ِل 00 ل: «وَاللّهِلا آبِسْهُ أبدَاه. 
قبل اناس حَوَاتِمَهُمْ. وَلَفْظ الحَدِيثِ ليخي" . 
هذا الحديث فيه فوائك: 

منها: أن لبس الذهب كان حلالا ثم نُسخء نيكون في هذا دليل على إثبات النسخ في 
الشريعة الإسلامية؛ وكذلك الشرائع السابقة؛ فشريعة التوراة نسختها شريعة الإنجيل» وشريعة 
محمد وك نسخت جميع الشرائع . ثم النسخ يدل على كمال حكمة الله وَيْنٌ وكمال رحمته؛ لأنَّ 
انس إنما يكون لمصلحة» » لا يمكن أن يكون النسخ لغير مصلحة إطلاقًا. 

فإذا قال قائل: يَرِدُ على هذا نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعية» فأين 
الفائدة؟ 

الجواب: الفائدة أننا أبدلنا الجهة المفضولة بالجهة الفاضلة؛ فأفضلهما أن نتوجه إلى 
البيت العتيق بلا شك؛ بل قال شخ الإسلام تعذتثة: إن جميع الأنبياء مأمورون بأن يتوجهوا إلى 
الكعبة» ويمكن أن يستدلٌ لهذا بقوله تعالل: #إدَأرلَبي وضع لِنَاكلعبَكَةَ 4 اللطلة:.]. لكن 
غير الأحبار والرهبان عن القبلة المشهورة إلى قبلة مبتدعة» وليس هذا ببعيد. 

والنسخ -أيضًا- يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساو. 

لفو ا وي ف عير و را 
عَدْرُونَ حاتي" وإن يكل تَدحكُم يووا لكات ديكروا بأنصر وآ 
ينتهُورت 4 اللشقلك:.] 

إذن: الواحد يقابل عشرة: ثم قال: « ان خَفكَأقَه َك وَعِلِمَ ألك فيك صَعما ون بك 
مَنحكم يَأئدصَايرَة تيأ مأ تين و ل م به 00 
ال اح الال و لساب ار بر ااا رف ل 


.)3161( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا اك 
الإنسان بين أن يصوم أو يفدي؛ يعني: إن شئت ادفع فدية عن كل يوم» وإن شئت فصمه؛ 
ثم بعد ذلك تعيّن الصيام» هذا إلى أثقل. 

ويكون إلى مساوء كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام» فهو عند المكلّف 
سواءء لا يختلف أن يتجه إلى اليمين أو إلى الشمال. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة في النسخ إلى أسهل؟ 

قلنا: الفائدة واضحة في القرآن» وهو التخفيف, فيكون في هذا امتحان للعباد أن 
يتقبلوا الشريعة الثقيلة ثم يَجُنُ اله عليهم بالتخفيف. 

والنسخ من أخف إلى أثقل حكمته التدرج في التشريع حتى يرتقي الناس إلى درجة 
الكمال. 

إذن: كل نسخ لابد له من حكمة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن النبي يك كان يعلّم أصحابه بالقول وبالفعل» وذلك حين 
جلس على المنبر والناس حوله؛ فخلع خاتمه وطرحه. 

وفيه أيضًا: كمال تأسي الصحابة قاحيث طرحوا خواتيمهم؛ وكذلك كماني 
حديث خلع التّعال في الصلاة: حين أخبره جبريل أن بهما قذرًا وهو يصلئْي والناس 
يصلون فخلع الناس نعالهم””» وهذا كمال الامتثال والتأسي. 

إذن: الحكم المناسب للباب أو الشاهد: تحريم لباس خاتم الذهب على الذكور. 


بك. دس 
قال قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تطلنة: 
(...) وَحَدَكَهُ بو بكر بنُ آبي َي حَدَلَنا ححمد ب بشر. ح وَحَدَكبه ير بي حَرْبء حَدَلا 
ات سد 62 لش 6 ا خَالِدُ ْو الْحَارثِ ح وَحَدْكَاسَهْلُ بْنَّمُنكَ 
امهب ادكه عن يد 4 لخي موقن يهلد 
حاتم الَّهْبٍ وراد في حَِ ادِيث مت عفن جع في يِه الى . 


2 يرن .ام 


0 ..)وُحََكَنيهِ أَحْمَدٌ بْنُ عبد ل موري عتاكو بح زخذقا ذبن 


(1) أخرجه أبو داود »)١90(‏ وأحمد (/ 27١‏ 437) والدارمي (177/4)» وابن خزيمة .)1١19/(‏ 


َس 1 


0 ولاسءه س برش ,ةث اس »م 


بي اي ح حك و لعا ل عن 
نَافِعه عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ لِك في حَاتِمٍ الذّهَبٍ. نَحْوَ حَدِيثٍ اللَّيثِ. 
ك.د 


)١9(‏ باب بس الذي يكل حَاتمًا من ورق 
ند مُحدًا' وَسُولٌ اللّه. وَنُْبْسِ الْخُلَفَاء لَهُ من بغدو. 
قال الإمَامُ مسيم الله : 
1 .)حَدََا يحب بنيتختى, حبرا بلعث عن ميد الوح وَحَدك ا 


0 6 


ُئء دا أي حَدَاصيْدُ ل عن نافع عَنِ ابْنِ كُمَرَ قَالَ: اكرول لحان ين 
َرقٍ فكَانَ في ب بك كا ف مد أي برهف كفي دمر كك في اعفان حَنّى وَفمَ 
2 رع ماو 


ِنْهُ في بِْرِ أَرِيسَ نْقشه: : محمد رول اللِّ. َال اب ميرٍ: : حَتَى وَقَعَ في بثر. دَلميكلَ: 8 

هذا فيه دليل: : على جواز الخاتم من الفضة للرجال؛ لآن النبي 7 انّخذ هذا الخاتم 
وانّخذْه الخلفاء من بعده» وهو دليل على أن الحكم لم يُنسخ وبقي. 

نقشه: : محمد أسفل» رسول فوقهاء لفظ الجلالة فوق» وسبب ذلك: أنه قيل للنبي يك: 
إن الملوك الذين تكتبوا إليهم في الدعوة إلى الله لا يقبلون إِلّا بختم؛ فصنع هذا الخاتم؛ وما 
زال الناس الآن يُونّقون الوثائق بهذه الخواتيم» سواء من فضة أو من حديد أو من بلاستيك. 

المهم: أنهم ما زالوا يعملون بهذا» وينبغي أن يتخذ الإنسان نقشًا لا يمكن أن يُصوّر 
عليه بقدر الإمكان: وإِلَا فإن الناس الآن لا يعجزهم أن بصنموا مثله» لكن بقدر الإمكان 
يتّخل خاتمًا لا يمكن تقليده؛ لأنه إذا كان يُمكن تقليده» فلا تتستو ثقه» والتوقيعات التي 
يستخدمها بعض الناس» بعضها يمكن تقليدها بكلّ سهولة» بعضهم توقيعه مشل علامة 
(صح)؛ الكل يقلدهاء وينبغي للإنسان -أيضًا-: أن يتخُذ توقيعًا يصعب على الناس أن 
يطبّقوه يَمرّبنا أحيانًا توقيعات لايمكن أن نقلدها أبدَاء ونتعجب كيف الموتّع يوقعها 
وبسرعة أيضًاء لو أردت أن تعد الإشارات التي فيها لوجدتها إلى عسشرء إلى ثمان» كيف 
يكتبها بسرعة هكذاء لكن فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 


اليلؤن جا 0 


ال مجر 


ثم قال الإِمَام ملم رين 

هه-(, بغرن لي يوعد افك ةين ل ون بي قفر - 
وَاللّمْظُ لأبي بَكْر- قَانُوا: َك سفاني ُو بن مُوسىء عَنْ نو عن ابن مره 
َلّ: نخد لحان به كم َه كذ حَان) من وق وض سه فه: مد وَسُولُ 
الِّ. وَكَال: «لا ينقد ينف أحَدَ ََى نَفْشٍ حَاتِي هنا وَكَانإِذَالَِسَهُ جَعَلَ قَصَّهُ يايَلِي بَطنّ كَفْهِ 
وَهُوَ الذي سقط ِ ِنْ مُعَْقيبٍ في بعر ريس . 

هذا الحديث فيه: النهي عن تقليد الخواتم -يعني: الختم- وكذلك لا يجوز أن يُقلّد 
الإنسان التوقيعات» فلا يجوز أن يقلّد الختم ولا التوقيع؛ لأن هذا يكون فيه كذب 
وتدليس على صاحب الختم. 

تكدديى 
نم َال الإمَام مُسْلِجٌ تتتتتة: 
5 حَدَاَختى ببخىء وَحَل بن اده وو ل المت كلهم عن > ٍ- 
تختى: ادبن يد عن عبد لَب ُهبْبٍء عن أنس بن مَلِكء دلي 5 

يي ةوق فيه مه حمدَسُولُ اله وَل داس وني انَذْتُ تان من فِطَّةٍ 
وَنْقَشْتٌ فبه: محمد ُو لله . فلاينقش أَحَدَ عَلَى تَقَشِي ا" 

(...) وَحَدَكَا أَحْمَدٌ مد بن َل واب بكرب أبي َب وَرَُبِرُ دن حَرْب قَانُوا :حَدَننا 
]عي ينون بن ملي عليه - عَنْ عَيْدِ يديز بن صُهَْبٍ» عَنْ أنْس, عَن الب هنا وَلَمْيَذْكر 
في الْحَدِيثِ: و 

> قوله: قلا يَف يَنْقْض أَحَده؛ فهذا النهي إلى يوم القيامة فلا يحل لإنسان أن يلبس 
خاتمًا من فضة ثم يكتب عليه محمد رسول الله؛ لأن النبي كي نبى عن ذلك. 


(1)أخرجه البخاري (10). 


كاب اللْسَاسروَالسَة 


و - 
. 


مَ قال الإمَامُ اتوي كتلئه: 
(؟١)‏ باب في اتّخَاذْ التّبي يكل حَاتمًا 
نَمَاأَرَادَأَنْ يَكْتْب ِنَى الْقجَم 


- 


ُم قال الإمام مُسْلِمٌ وكلئه: 
-7...) حَدَنا حمّد بْنُ الْمّىء وا بن بَشّارِ َل ابن المقتى: حل دنا مج مد بن جعْفَرِ حَدَثََا 
شُعْبَة قَالّ: موعت قتا بُحَدُتُ عن أ بْنٍ ع مَالِكِ قَالَ: ل) راد ر سول الل دكب إِلَى 
لوم -قل- قَلو: نهم لاء بفْرَمُونَّ كبا .كال كاتْحَذرَ مثول الل كل حَان) مِنْ فِضَّقَ 
كَأني أنظر إلى بَيَاضهِ في بد رَسسُول اللَّهِ كل نَفْشُهُ: محمد رَسُول اللّه. 

+ قوله: َم راد أن يكْْبَ إِلى العَجم) وذلك لأن كل من سوى العرب فهم 
ععجمء هذا في المعنى العام لكنهم لهم معنّى خاص لكل واحد منهم. 

مثلا: الروم؛ الفرسء البربر وهكذاء إنما بالمعنى العام :كل مايسوى العرب فهر 
عجمء كما قال اله وين في القرآن الكريم: # ورمعل بَعْض الأ جين (إتاففَرا: علتْهمنًا 
تاقاب توت 46 كمه جد 201111111100008 وكذلك 
قال: عون عرو 4 إنظلقه؛؛]. فقابل العرب بالعجم. 

جك .كه 
مَ فل الإمام ْم يلته: 
ه-(...) حَدَتَنًا محمد دن أمتى, دا مانن ماب حَذئِي أي عن َك حَنْ أله 
ني اللي كانأَرا نيح إلى المج َقِيلَ لَه يي تَابَا عَلَيْهِ نحَابِم. 
مه قَلَ: : كي أنظر إلى بيَاضهِ في يده 

-...) حَدَكنَا ضر لطي عقر ع أيه كني نر . 
عَنْ اه عن أن أن لي انيب إلى كشرَى وَقيِصَرَ ولحاي قيل: إن لا 
نون هاخا . نَصَاَ رَسُولٌ الله كف تان حلقة فِضّة و وَتَقَشَ فِيه: حَمَدٌ رَسُول اللّه. 


الكت 


55 1 
0 1 
الصَالؤي 0 ا 
و 


(14) باب في طَزح الْخَوَاتِ ' 
قال الإمامُ مُسْلِمٌ كذلته: 
)1١91(-4‏ حَدلَِي بو ِمْرَانَ ُحمد بن جَعْمَر بن رياد أخْبَرنَا إبْرَاهِيمُ -يمْنِي: الى 
.2 1 25-2 ام 70 انه 7 26 ٠‏ 
مَعْدِ- عَنِ ان شهَاب, عَنْ أن بْنٍمَالِكِه أنهأَنْصَرَ في بد رَسُولٍ الل ححات) ون ورِقٍ يوم 


وَاحِدًا -قَالَ:- قَصَنَعَ اناس الْحكَوَاتِمَ من وَرقٍ فَلِسُوُ مَطرَحَ الي يل حَاتَمَهُ قَطَرْحَ النّاسُ 
> سرس 40# 
حَوَاتَمه و . 


قَالَ التَوَوِيٌ تكلثة في «شَرْح صَحِبح مُسْلِم)(4١/‏ 44-9): 

قَطَرَحَ الي يكل حَاتمَُ فَطَرَّحَ النَّاسُ حََوَاتِمَهُمْ». قال القاضي: قال جميع أهل 
الحديث: هذا وهم من ابن شهاب» فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق» والمعروف 
من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه يك خاتم فضة: ولم يطرحه؛ وإنما طرح 
خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث. ومنهم من تأول حديث ابن شهاب» 
وجمع بينه وبين الروايات» فقال: لما أراد النبي ول تحريم خاتم الذهبء اتخذ خاتم فضة 
فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته؛ ثم طرح خاتم الذهب» 
وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتمهم من الذهب. 

فيكون قوله: افطرح الناس خواتمهم؛؛ أي: خخواتم الذهبء وهذا التأويل هو 
الصحيحء وليس في الحديث ما يمنعه. 

وأما قوله: «قَصَدَمَ النّاسُ الْكَوَاتمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَِسُوهُه: ثم قال: «قُطَرَّحَ حَاتَمَهُ 
فَطْرَحُوا حَوَاتِمَهُمْ» فيحتمل أنهم لما علموا أنه كل يصطنع لنفسه حاتم فضة اصطنعوا 
لأنفسهم خواتم فضة: وبقيت معهم خواتم الذهب كما بقي مع النبي وَل إلى أن طرح 
خاتم الذهبء واستبدلوا الفضة والله أعلم. اه ١‏ 

بل هذا التأويل مستكره وبعيد؛ لأنه لما ذكره في الأحاديث السابقة أنه لمّا طرح خاتم 
الذهب صنع خاتمًا من فضة بعد أن طرح الذهبء لكن لا يمنع أن يكون ابن شهاب 
أخطأ في هذا ووجم, كل إنسان معرّض للخطأء فتعتبر هذه الرواية شاذة؛ لأنها مخالفة 


.)0878( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 كاب البَِابروَارمنَة 3 
للثقات؛ يعني: كيف نتكلّف هذا التأويل المستكره البعيد من أجل أن رجلا تَعَوَّض 
للوَهُمٍ والخطأء فابن شهاب »ته ليس من المعصومين من الخطأ. 

فالصواب: أن روايته وَهْمِ انتقل الوهم به من خواتيم الذهب إلى خواتيم الفضة. 


ممه 
0 شاع عو في يدن 
ثم قال الإمَام مسلم تتتالله: 
2 9 2 يه ول سو 0ك وليه اسكيمرع نر ا و رمم 0 4 :9 
-<...) خدثني محمد بْن عبد الله بْن نمي حدئنا رَوجْء أخبرنا ابْنْ جرَيْجء أخبَرَنِي زياد أن 


57ت ا َ حا لس لله 2 07 18 لين قز 0 6 8م 0 0 

بن شاب أخبرُ أن أن بنَمَالِكِأَخير/ أله رَأَى في بد رَسُولٍ الل 4 كان مِنْ وق يَوْماواِجِنّد 

##ركيم م بك ع اميه «س و 11م جر و د نك ووه 7س 7 كل د يك 8 سه 

م إن اناس اضطربُو ومن وَوِقٍ فلبِسُوهاء فطرح لنب يق حاتم فطرح الناس حَوَاِمهم. 
يس ع 


وي ورثس سس تك سس 2 عو لت م 2 مو 

...) -حدثنا عقبة بن ؛ حل ؛ عن أبن - دمثله. 

(...) حخدثنا عق بن مُكرَم العم نا ُو عَاصِمٍ عن ابْنِ جرَيْج بهذا الإ ماد مثله 
حم له 


)١6(‏ باب في حاتم الورق قْضهُ حَبَشِىٌ 
ع 
ثمّ قال الإِمَام مُسْلِم تاله: 
7 00 فم 02 ل 6سا الى 2 .© 
)2١94(-1‏ حدثنا يَحبَى بْن أيوب. حدثنا عبد | 


وَمْب الِْصرِيء أخيَرني 


.لي 
هبن 
فس الي يا 5-5 8 ل 
: كَانَ حاتم رَمنُولٍ الله يمن 


لاو وهب اع عد ع 2 دج * 4 
يُونس بْنُيَزِيدَ عَنِ ابن شِهَابٍء حَدّئنِي أنس بْنْ مَالِكِ» ا 


م سا ميت مع 01 
ورق وكان فصه حبشيا. 


قَالَ الإَِاُ التَوَويُ تعنائاة في «شَرْح صَجيح مُسْلِم)(5١/44):‏ 

جب قوله: «وَكَانَ قَصَّهُ حَبَشِيًاة. قآل العلماء: يعني -حجرًا حبشيًا؛ أي: فضا من جزع أو 
عقيق» فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي؛ أي: أسود. وجاء في صحيح 
البخاري من رواية حميد عن أنس أيضًا فصه منه. قال ابن عبد البر: هذا أصحء وقال غيره: 
كلاهما صحيحء وكان لرسول الله يك في وقت حاتم فصه منه. وفي وقت حاتم فصه 
حبشيء وني حديث آخر فصه من عقيق. اه 

الظاهر : أن هذا الخلاف لا يصل إلى الاضطراب؛ لأنه من الممكن أن النبي يكل 
نّحْذْ عدَّة خواتم» كل واحد منها فصّه من نوع آخرء فإذا أمكن الجمع بين الروايات 
ارتفع حكم الاضطراب. 


ل سس بوه 0 ب 0 2200 


7"-2...) وحدثنا عن بن أبي سيب وَعَبَاد بْنْ مُوسّى. قَالا: حدتنا طلحة بْنْ يَحيَى -وَهُوَ 


الأنصَارئ ثم الررقِي- عَنْ ُونُسء عَنِ ابن شهَابٍ عَنْ نس بْنِ مَاِكِ رسو لله لبس 
خَانَمَفضَّةٍ في يجبنه فيه قَصٌ حَبَِيٌ كَاَيَجْعَل قَصّهُ يا يلي كله 

)...١‏ وَحَذلي كير بن حَرْبه حَدَلي إسن6جيل بن أبِي أوبس» حَدلي ميان بن يلاله عَنْ 

قال التؤوي تعنأثة في «شرّْح صَحِيح مُشْلِمِ؛ (15/ م كدرل 

وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس: كان تَحائّم الي ول فِي هَذْه: 
وَأشَارَ أ الخِنْصَرٍ مِنْ يِه ايْرَى»» وفي حديث علي: الهاي كلف أن أنََتّمَ في إضبَعِي 
هَذِه أَوْهَذِ دَأوْمَاإِلَى الوْسْطَى وَالَنِي تَلِيْهَاكه وروي هذا الحديث في غير مسلم: 
«السبابة والوسطى» وأجمع المسلمون على أن السّئة جعل خخاتم الرجل في الخنصر وأما 
المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع. 

قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر؛ لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليدء لكونه 
طرقًا؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصره ويكره للرجل 
جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث» وهي كراهة تنزيه. وأما التختم في اليد اليمنى 
أو اليسرى فققد جاء فيه هذان الحديثان» وهما صحيحان. 

وقال الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة» وهي قوله: «في يمينه». قال: 
وخالفه الحفاظ عن يونس» مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري» مع تضعيف إسماعيل 
بن أبي أويس رواتها عن سليمان بن بلال» وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضًا يحبى بن 
معين والنسائي» ولكن وثقه الأكثرون» واحتجوا به؛ واحتج به البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وقد ذكر مسلم أيضًا من رواية طلحة بن يحبى مثل رواية سليمان بن بلال» فلم 
ينفرد بها سليمان بن بلال» فقد اتفق طلحة وسليمان عليها. وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع 
صحتهاء فإن زيادة الثقة مقبولة واه أعلم.وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء» فأجمعرا على 
جواز التختم في اليمين» وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منها''. واختلفوا أيتهما 


(١)سئل‏ العلامة ابن باز تتقلثة: عن حكم لبس حاتم الفضة؛ وإذا كان جائرا هل يلبس في اليمنى أو اليسرى؟ 5 


حكانل ب الما كاسن 


كد 


أفضل» فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار» واستحب مالك اليسار» 
وكره اليمين» وفي مذهبنا وجهان لأصححابناء الصحيح: أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة 
واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. اه 

مَل الام لوي تقل في اشح صَحيح مُشليم؟ (47/11): 

جع قوله: (وَكَانَ | ذا لَِسَهُ جَعَل قْصّهُ قْصَهُ مِمَا يلي بَطْنّ كَفَّهه قال العلماء :م يأمر النبي وَل 
في ذلك ب بشيء» فيجوز جعل فصه في باطن كفه. وفي ظاهرهاء وقد عمل السلف بالوجهين» 
وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس يقك. قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به يله ولأنه 
أصون لفصه. وأسلم له. وأبعد من الزهو والإعجاب. اه 

م اما يَلِي كَمَّ؛ يعني : في الباطنء الناس الآن في ظني أن الذي يجعل الفصّ مما 
يلي باطن الكف. هو الذي يزهو بنفسه ويختالء ما أدري هذا صحيح أو لا؟ أم أنه في 
الباطن أحسن وأسلم من أن يخدشه شيء ويغيّر النقش لاسيما لولم يكن من الحرير. 

تكد تهت 


)١(‏ باب في نُبْسٍ الْخَاتم فِي الْخِنْصّر من الْيَدِ 
مَل الإمام ملم كتلتة: 
005و ١‏ وَحَدّئِي أَبوبكْر: ْنَا لباهلي, دا عبد الرّحْمَن بن مهدي حَدَثَنا 
دبْنُ سََمَهَ عَنْكَاِتِ» عَنْ أَنْس قَالَ: : كَانَ حَاِم اَي لد في هَلو. وَأَكَارَِلَى الْخِنْصِرمِنْ 
يد البِسْرَى. 
.هذا فيه دليل: على أن التختّم ليس في اليمين فقطء بل في اليمين واليسار» وبساءً على 
ذلك نقول في الساعة الآن التي تلبس في الذّراع: إنه ليس من السّنة أن نجعلها في اليمين 


فأجاب تكتلثة قائلًا: لا حر ج في لبس الخاتم من الفضة للرجال والنساءء ويجوز لبسه في اليمنى 
واليسرىء واليمنى أفضل؛ الما أشرف؟ لأن النبي يك تختم في اليمنى تارة وفي اليسرى تارة؛ وهر 
القدوة والاأسوة يلك. 

آما خاتم الذهب وساعة الذهب فلا يجوز لبسها للرجالء وإنما ذلك للنساء اء خاصة لماورد من 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول ,كيك الدالة على تحريم لبس الذهب والحرير على الذكور وحله 
للإناث, والقه ولي التوفيق. 


الولو و 6 
ولافي اليسارء الأمر واسعء اجعلها في اليمين أو اجعلها في اليسار. لكن جرت العادة أنها 
تكون في اليسار؛ لأنها أهون في الحركة من اليمين» فاليمين دائمًا الحركة فيهاء وربما 
تدش ار تخري» للك اتجاروا انكرت وا البسار غاليه مالكل عادر سواء ل البعيق 


)1١(‏ باب التي عَنْ التَّحَثْم في الو شطى وَانْتِي تَلِيهَا 
2 قوله : «وَالّيِي تَلِيَاا؛ يعني: السبابة. 
لك ...هد 


ُمَقَالَ الإمَاُ مُسْلِمٌ يلنه: 

"١ 0-5‏ دلي مد بن ابن تمر وو كُريْبٍ هيما عَنٍ ان ديس - 
لط لبي رنب دكا نإفييس قل: : ست حَاصِمنَ لب عَنْ يبُك عَنْ َي 
قال: تهَاني -ٍ ني: لهي كا - أن أجملٌ حاتي في َذء الي ليها نعضي أ 
نوهني عن يس الي وَعنْ جو حَلَى الْعائر. َال دما القَسَيٌ كياب مُصَلَّمَ 
ُؤتى بها ِنْ مر ولام ها يبه ذا وَأمَا لماز فَمَيْء كنت مَجعَلهُالنسَاء يلين عَلَى 


الرَحْلٍ كَالقَطَائٍ الأرجَوَانٍ. 

)0 )كنأ شمر داسك عَنْعَاضِم بن كب عن بن لبي مُوسى قال: 
سفت .در دلبت عنِالِي ةيمخو. 

0 كنا بن الى وَابْنُ ارقلا حَدَََا محمد بن َغْفَرِ دكا ُنب 7 شبيةُ عَنْعَاِمٍ 
بْنِ كُلَيِب» قَالَ: : مَعِعْتُ أَبَا بده فَالَ: سَمِعْت عَلِيَّ ‏ ْنَ بي طَالِبٍ قَال: نهَى أو نَهَاني -ٍ يعني : الي 
- فَذكرنَحوَة. 

56د(, حَدَكَايَسَى بنيشتىء روخص عَنْ عاص بن كيب« عن آبِي 
ُرْدَهَ قَال: قَالَ عَلِي: تهَاني رَسُولُ اللَّ يك أن نكنم في إضْبَهِي هَل أَوَمَذْو. قَال: ََوْمَأَإِلَى 
وى الي لها 

|معلوم أن الني يك إذا نبى أحدًا عن شيء فهو للجميع» إلا إذادلٌ دليلٌ على أنه 
خخاص به إما لعينه أو لحاله فإنه بالدليل» إلا فالأصل أن خطاب النبيٌ ل لواحب من 


الأمة خطابٌ للجميع. 


كاب السَانَازيَة 


0 


ور عم 


مَ كَل الإمَامُ الَوَوِيّ تخكقة: 
للن )١‏ باب اسشتحباب لُبْسٍ التقال وَمَافِي مَعْنَاهَا 
م َل الإمام مسيم يخانة: 

)7٠١97(-5‏ حَدلنِي 20 َييِس» حَدَكَ اسن بن بن أَميَنَ حَدَكنا مَمْقَلٌ» عَنْ بي 
لريب عَنْ جَايرِ َالَ: سَمِعْتُ البِيّ له يفول في عَرْوَةٍ غَرونَامَا: «امْتَكَيرُوا مِنَ النْمَالٍ فَإِنَّ 
لجل لَايرَال رايا مَا لمعل . 

هذا في الأماكن التي يحتاج فيها الناس إلى المشيء ينبغي للإنسان أن يصطحب 
التُعال وأن يستكثر منها؛ خوقًا من أن يتقطع؛ فإذا تقطعثٌ وجد عنده ما يقوم مقامه؛ لأن 
٠.‏ المُنتَعِلَ كالرّاكب يحمي رجليه من الشوك والأحجار وما أشبه ذلك. 
لك 


لّ الإِمَامُ لوي يدانه : 
)١ 98)‏ تاب اشتخبَاب ُبْسِ الثفل في اليَمِينٍ أوْلَا 
وَالْخَلعٍ من اليُسْرَى ولا وَكَرَاعَةٍ المشي فِي نفل وَاحِدَةٍ 


مَل الام مسيم يخلتة: 

للحافلك ١‏ حَدَنا بد اَن بن لام الْجمَحِي» حَدَّلَا لي بن موه عَنْ نحَمَدٍ - 
يعني : :ابن زَاِ- عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله َل قَالَ: : ذا نعل أحَدُكُمْ يَأ بِالبُنتى» وَإِنَ 
َم بدألل وينم بجوي ليخن جَيئاه. 

هذا هو السّنة في اللباس أن تبدأ باليمين حتى في القميص والسّروال تبدأ باليمين» وفي 
الخلع ابدأ باليسار» فتكون اليمنى أولهما في الانتِعالٍ وآخرهما ني الخلع, وهذامن 
إكرامها؛ لأنها إذا كانت هي الأولى في الانتعال والأخيرة في الخلع زادت على اليسرى؛ 
وذلك للمدّة التي بين الخلع واللبس» كذلك أيضًا ما تفعل عند الخلع تبدأ باليسار ولا 
تلبس برجل دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من العدل؛ والعدل مطلوب في جميع الأحوال» 
وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرجل لا نعلمه. 

والمهم: أن الإنسان تي أن يمشي بنعل واحدة» ولكن عند الضرورة مثل أن تتقطع 
إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل» فهل نقول: اصبر على الأذى ولا 


تلبس النعل الواحدة» أو نقول: اتقو الله ما استطعتم؛ البس النعل هذه ثم إذا قُمتَ 
بإصلاح الأخرى لَيِسْتَهًا؟ 1 

الظاهر: الثاني؛ لأنه وقاية بعض الجسم من الضرر أولى من عدم وقاية الجميع'". 

هل نقول بالنسبة لحال بعض النساء الآن اللاتي يلبسن في إحدى اليدين عدة أساور 
واليد الأخرى ليس فيها شيء؛ هل نقول: إن هذا من جنس لبس النعل الواحدة» أو نقول: 
إن هذا من جنس الخاتم يجوز في يل دون أخرى؟ 

الظاهر: الأول؛ لأن الخاتم جرت العادة على أنه لا يلس إِلّا خاتمًا واحدًاء فإمافي 
اليمنى وإما في اليسرى؛ والأسورة جرت العادة أنها تلبس في كلتا اليدين» وكذلك يقال في 
الخلاخل التي تلبس في الرجلء يُقال للمرأة: البسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين» ريما 
تكون المرأة عندها إسورة وساعة وليس عندها سواهماء فهنا نقول: لا بأس أن تلبس في 
إحدى اليدين الإسورة وفي الأخرى الساعة. 

ع - 


مكل لإمام ميم اتة: 

-(...) دل يَنّى بْنيَسبَىء قَالّ :َرأ على مَلِكِ نأي الزن عن اجرج عَنْ بي 
ير سول اللو فل: 0 بن أحَدُكُمْ في تلواح ليْوم] بويا أو لَخْلَمَه] بَِيمًاظ. 

4-(مة "١ ١‏ حا أو بخر بن أي يد و كرب - الل لابي رنب - قَالا: حَدنا 
فريس ' عن الأمتشه ؛عَنْ بي ر رَيْينٍ قَالَ: حَرَج إن بو مُرَبْرَة ل قَصَرَبَ ببَدِوِعَلَى جَبِهَيِه؛ 
ققالَ: :لام محلو َأ نأي أَذبٌ على رَسول اللو لوأل الاي نهد سنت 
رَمُولَ اللّ ل يد 0 «إذَ لقَطَع ‏ ينع حك لاه يَمْشٍ في الأخْرَى حَبَى يُْلِحَهًا. 

(...) وَحَدَليه عي بْنُ حجر السّْدِي أ خب على نور َي اتش .عن أبي 
رَزِينِ 58 صَالِح» عَنْ بي هُرَيْرَة عن البِيّ يك بهذا الْمَعْنّى _ 2 

حم ووو 


)١(‏ سل الشيخ تعتلنثة علل النهي عن المشي في نعل واحدة بأن هذه المشية مشية الشيطان؟ 
فأجاب تعتاّثة: ما سمعت بهذ» لكن الذي قاله العلماء: أنها من باب العدل. 
قلت: قال الصنعاني تتتالثة في سبل السلام» (4/ :)١57‏ «وقيل إنها مشية الشيطان» وقال البيهقي: 
الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس» .اه 


م قال الإمَامُ التوَوي يكائه: 
٠. )‏ ؟) باب النَِّي عَنِ ا َال المّمَاء وَالاختدباء في ؤب وَاجِدٍ 
قَالَ الإمًا م تأنه 

برقو ل -فيا] قر عليه عَنْ أي لزي 
عَنْ جار سول له َهَى َدْ أل لجل يشال َي في تل وَاحِلَقوَأنْمَشْكولٌ 
الصّياء وَأَنْيَسِيَ في لَب وَاحدِ كَاشِفًاعَنْقَرَجه. 

ب قوله: الهَى أنْيَأكُلَ الوَجُلُ بسْمَالها . هذا سبق الكلام عليه وبيّنا أنه حرام. 

© قوله: «أوْ يَمْشِي فِي تَعْل وَاجِدةٍا. هذا سبق أيضًا. 

قوله: "وأ يَشْتّلَ الصّماة». معناه: أن يلتحف بثوب يعم ججميع بدنه ولا سيما في 
الصلاة؛ لأنه لا يبقى فيه أن يأتي برفع اليدين وبما يسن للمصنّي مع كون هذه الصَّماء قد 
شدَّها على نفسه ولهذا سميت صَمّاء؛ لأنه ليس لها منافل يستطيع الإنسان أن يحرّك بها. 

© قوله: «وآنْ يَسْتِي في َوْبٍ واحدٍ كاشِمًا عن فَرْجِه». وهذا أيضًا منهيٍّ عنه. 
والاحتباء: هو أن يجلس الإنسان القرفصاء» ويجعل ثوبًا يلفه على ساقيه وظهره. فهنا إذا 
فعل هذا الشيء» وليس عليه شيء يستره من فوقء فالذي يقفٌ عنده يَرى عورته؛ لذلك 
نبي عنهء أمّا إذاكان عليه شروال أو إزار يستر عورته فلا بأس 

تكنن هج 

لفك .دك خم بن بُومٌْ» داري اب ليحن بابر ح وَحَدََايخَى 
بن بَختى, دنآ حيمَة عن بي الي عن حاقل َل وول الله أو موت رَممُولٌ 
الله يكلب ُو قط ع حك - أو من فطع تمل قيشر في نل واد 
حَبتَّى يُصْلِحَ شسعه وَلايَئْضٍ في خف وَاحلِ وَكايَكُل بشاله» وَايَختِي الوب الْوَاحِبِ ولا 
يَلْتَحِفٍ الصَّاءًا. 


حح #9898 


الرعالة. ا م رقا ا 
بعس 0 5 بر ا 


01) بابفي مذ الامتلقاء 
عَلَى الظفِرِوَوْشْعٍ إخذى الرّجْلَينِ علَى الأخرى 
مَل الإما مسيم نة: 
؟-(...) حَدَلَنا فيب يف حَدَا لبح وَحَدَكا ابرح أخْيرنا الث عَنْ بي الي عَنْ 
ججاير؛ نول اللَّه يك هى عَنٍ اال الصاو وَالإخوباءِ في كَوْب وَاحبٍ ونير مَ لجل 
حْدّى رِجْلهَِلَى الأخرى وَمُوَ مسق َلَى ظهْرو. 
قوله: هون يَرْقَمَ الرَجُلُ ِحْدَّى رِجْلبْه عَلَى الأخرى» . العلة في ذلك: أنه إذا وضع 
رجليه على الأخرى وهو مُسْمَلْقَ» بدت عورثّه؛ إلا إذا كان عليه سروالء أما الإزار فلابد 
أن تنتكشف. ولهذا : لا در ررم 
إحداهها على الأخرى» فلا بأس 
598 


ل 
0 


ودر صم 


ار سم عام 
نيذه ..) وَحََنَا حاف بن رايم ومُحمَدُ بن سحاد قَالَ إِسْحَاقٌ أَخْيَرَنَاء وَقَالَ ابن 
عَايِ: :محمد بن بكرن زنج خرن يسيع جار ِل 
يد بحَدّتُ؟ أن لَك قال: : الاثم تَمٍْ في َمْلٍ واج وَلَاتَشْتَبٍ في إَِارِوَا حِلٍ وَكاتَأكُلْ شلك 
ََاتَْعَِلٍ الصَّاء وَلَا َع إختى رليك على الأخرى إن تلفيتَ». 
0-5 ..) وَحَدني إنْحَاقُ بن مْصورء راوح ْنَا حلي عبد الَو يذه 
ابن ني الأتّس- عَنْ أي لريب عَنْ جَابرِبْنِ عبد الل أن الى كل كال : الَايَسََلقِيَنَ أحد عدن 
ُميِضَعٌ إِخدى رِجْلَيْهِ علَى الأخرَى». 
حو 
َال الإِمَامُ النَوَوِيّ كتانه: 
(؟) باب في إباخة الاتلقاء وَوَضْعٍ إخدى الرّجْلَْنِ عَلَى الأخرَى 
مكل الإمَامُ مُسلِمْ تلنة: 


كور هس ارفس 


ولارده )١‏ حدثنا يحى بن يحبى. قَال: قَرَاتْ عَلَى مَالِكِء عن ابن شِهَاب. عَنْ عَبَاوِبْن 


َو عَنْ حو أله ور 1 

فإذا لم يخش من انكشاف العَوْرةٍ» فلا بأسء بأنه إذا مدّ رجليه ووضع إحداهماعل 
الأخرى. لا بأس؛ لأن هذا ليس فيه محظور. 

وني هذا الحديث: دليل على تواضع النبي يك وكونه يضطجع في المسجد كسائر 
الناس» لا يختص بشىء. 

وو 

2 قال الإمّام مسلم صنائته: 

كلا-0. ف م ل 0 
َِسْحَاقُ بن نا لحن لبن عيَْة. وَحَذلي أو الطَاهِرٍوَعَرْمكةُ قلا ا خْيَرَنَاابِنُ 

نس وعراير 


سه ري ُو اح وَحَدَّن اق نيرام وعد بن ميد قلا أَخبَرنَاءَ عَبْدٌ الرّرَاقِ 
أخبَرَنا مَعْمَ تنئز كمع لهذ الإنتاويقة ا 


000 أَخيرَنًا )د 
نه وَل :دك حن عن دازي بن سئب عن أس بن مكلذ لذي 1 
نهَى عَنِالتَرّعْمْرٍ. قال :قال ح)د؛ يَمني: للرّجَالِ. 

: )دعكا عبن بي ا 
كريب قَانُوا: دنا إسْاعِيل َوهو ابن لَه - عَنْ عَيْدِالْمَيِبْنِ هيب ب عَنْ أنْسِ قَالَ: تهَِى 
َسُولٌ الله ل نير يعفر لجل 

تر ا جد ل ارول 1 ا سند 
فهو منهىٌّ عنه» وإذا كان خاصًا بمكان معيّن لسبب من الأسباب» فلا بأس إِلّا إذا أدّى إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري (0459). 


2 1 ء 
لقع 7 
ليلس ةي 2 


التشبه بالنْساء فهذا يكون حَرَامًا؛ لأن النبي ول لعن المتشبهين من الرّجالٍ بالتّساءِ "© 
ده 


(14) بَابُ اشتخبّاب خضَاب 
الشيْب بِصفْرَة أو حُْرَةِوَتَخْرِيْعِهِ بالسََادٍ 
ال د ع 7م 2 3 م 
ثم قال الإِمَام مُسَلِم تتنانة: 
كي م عساء. م 52 مرج لءة 5 6م قء 
)01١(-‏ حَدَّنَا حب بن َب أخْرنَا ُو حَيْمَة عَنْ بي الب عَنْ بجا قَالَ: أنىّ 


وعدم 


م 5 م 2 عدي و عه : يقد عير ل ع سلس شا ” 00 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللو قال: أتى بأبي قحافة يَوْمَ قح مكة وَرَأمهُ وَلِحْيتُهُ كَالتَّامَةِ بيَاضَاء فَقَالٌ 
رَسسُولُ الله ولق: غير وا هَذَا بِشَىْءِ وَاجْتَنبُوا السّوَاد». 
الام هذا نوع من نبات البر أبيضء وفي قوله: «كالمقّامة بياضًاه. لولا هذه الكلمة 
لقلنا: إنه متتفش؛ لأن التخامة تكون منتفشة؛ لأنها شجرة لها أعواد تتدشر في الأرض» 
5 5 واللء 2 
وهي من أحسن الغذاء للإبل» يستعملها أهل الحرث يلفونها مع القتّ. 
2ك وفي قوله وَكل: #واجْتَيبُوا السّوادًا. وجوب تجنب السّوادا"؛ وذلك لأن صبغ 
الشّيبٍ الأبيض بالسَوادٍ مضادة لحكمة اله وي إذ إن حِكْمة الله ويل أنه كلما كبر الإنسان 
أبيض شعرّه» فإذا حاول أن يقلبه إلى سواد فهذه مضادة لما كان من خلق الله وين ثم إن كان 
فيه تدليس فهو أشد وأشد؛ يعني: مثل الإنسان الذي يريد أن يدزوج وهو أبيض الشعر 
ومعلوم أنه إذا خطب المرأة ورأت شعره أبيض قد لا تقبلء فيتحيّل ويصبغه بالسواده 
(') أخرجه البخاري (0880). 
(؟) سُّئل الشبخ العلامة ابن باز تتذلثة: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسوده وما حكم من يفعل ذلك؟ 
فأجاب تتتلثة قائًا: لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن 
النبي يكل في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلكء وبشرع تغيبره بغير الأسود كالأحمر, والأصفر 
والحناء» والكتم مخلوطين؛ لقول النبي وَل: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السوادا رواه مسلم في صحيحه 
وأبو داود والنسائي» وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ينك وقوله ككِ: إن اليهسود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم»؛ متفق على صحته من حديث أبي هريرة عللنه. 


ذا حمله بعض العلماء عل أن المراد: إذا أراد الغثر والخيانة» ولكرء هذا ضعيف»ء وقد 
و بعص 00 وه و 3 و 


1 


زعمنتضي لانن أدكوله: : اوَاجِتَبُوا السّوادَ». مُدرِحٌ ولكنه زعمٌ ليس بصحيح. 
أولا: لأن الأصل عدم الإدراج. 
والثاني: أنه قد جاء حديث آخر منفصل في الوعيد الشديد على من خضب بالسّواد. 
والبحث فيما إذا لو ابيص شعر الإنسان قبل أوانه كما يوجد الآن في بعض الشباب 
يبيض شعره وهو ابن عشرين سنة فأقل» فهل له أن يصبغه بالسواد؛ لأن هذا ليس شيا 
عادة أو نقول: إن الحديث عام؛ فيشمل مَن شاب على العادة ومّن شاب قبل العادة؟ 
الاحتياط بلا شك هو الاحتمال الثاني؛ أنه ممنوع حتى فيمن ايض شعرٌه قبل أوانه؛ 


لأن الحديث عام. 
وأمًا الناس الذين شعورهم حمر من ولادتهم فهل إذا شاب هذا الشعر وابيضٌ هل 
يجوز أن يصبغه بالسواد؟ 


الجواب: ظاهر الحديث العموم؛ ثم هل يجوز أن يصبغه بلون الشعر قبل أن يشيب؟ 
نقول: قياسًا على منع السّواد فيمن شعرهم أسود يمنع هذا -أيضًا- فيُمنع هذا الرجل 
الذي شعره أحمرء ثم ابيض من الشيب من أن يصبغه بأسود؛ لعموم الحديثء أو بلون 
الشعر الأول» قياسًا على مَن شعورهم سوداء؛ هل هذا الحديث خاصٌ بالرجال فقط؟ 
الجواب: هذا الحديث عامٌ في الرّجالٍ والنّساء. 
تك..ه 


م6 باب في مُخَالَفَة اليَهُود في الصَبْغْ 


مَ قل الإمَامُ مم تالئة: 
لاضن ٠‏ حَدَلنا يح بْنُيحتى» ابو بكر بن بي عَبْكَ وَعَمْرٌو النَفِدُ وَرُعيِرُ بْنُ 


عَزْبٍ ولط ليختى - كَل يَختى 7 تى: أَخْبرناء وَقَالَ الآحَرُونَ: : حَدَثََا سْفيَانُ نُبْنْ عييَنََ مَنِ 
الي عن سَلمَة وَسْك ار عن بي ري نبي له قل: :هود وَالصَارَى لا 


يَصِبَغْو يَصْبْعُونَ فَخَالِفُوهُم0". 


٠ .)0899( أخرجه البخاري‎ )١( 


العلؤس 4 2 
قال الإمَامُ التووِيّ تكنتنه: 
(11) باب تخريم تضوير صُورَة الحيوان 
وتَخريم اتخَا مايه صُوْرَة غَيْرٍ ممتهَئةٍ بالفرش وخوه 
وَأَنْ الملائكة عَلَهِمُ السّلام لا يَد خُلُونَ بيك فِيَهِ ضوزة وَلَا كلب 
م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تانة: 


وسو وير 


)11١4(-١‏ دلي سود بن سَبدء حَذََّا عه لم بن أي حَاٍِ؛ عن ليه عَنْ أي سَلَمَة 
بنِعَبدِ امه عَنْ عام أنهَاقَلَثْ :واد َسُول لحل لله في اموي يها 
جات َك الاعةوَلْبَ فد صا اده وكلَ: : هماخف الله وَعْدَهُ وَلَا رْسْلة). 

م لقت فَِذَا ْو كلب تَحْتَ ستريروءَقالَ: َاعَاَِةُ متىمَعَلَ هََالكَلْبُمَاهُنَا!» . فَقَالَتُ: 
وَاللَمَامرَيْتُ ري درج فَجَاه حبري قل رول ال ذ: «وَامَدئِي فَجَلَسْتٌ لَك فَلَمْ 
َأت. فَقَالَ: متمني الْكَلْبٌ الي كَانَ ني َنِكَء إِذالَاَدحُل افيه َلْبٌ وَلَاصُورَةٌ. 
في هذا دليل على مسائل: 

منها: أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» وهل هذا على عمومه. أو المراد الكلب 
الذي لا يجوز اقتناؤه؟ 

الظاهر: الثاني؛ لأنه إذا جاز اقتناؤه» فهو حلال؛ فكيف يعاقب الإنسان بحرمان 
دخول بيته من الملائكة؟! والكلاب المباحة ثلاثة: كلب الحرث,؛ وكلب المائسية» 
وكلب الصيد » وغير هذه الثلاثة لا يجوز اقتناؤها على أي حال كان. والعجبُ أن 
الكُقار يقتنون الكلاب ويعتنون بها ويقدمونها على أنفسهم وينظفونما كل يوم بالصابون 
والشامبو وغيره» ولكنهم لو غسلوها بمياه البحار السبعة أو بأي مُظّف فنجاستها عيئّة لا 
الوح لك لاجو جوبر الحواد لكوي أمّا المسلم فلا يمكن أن 
يقتني كلبا إلا ما أجازه الشرع. 

00000 
ل المجسم. أو المراد بالصورة الملونة؟ 1 

27 وذلك لم أخرجه البخاري (35517)» ومسلم 2191/4 حديث أبى هريرة عفائنه قال: قال رسول الله 

ل : امن سك كلا فإنه بص كل يوم من مَل قيراط إلا كلب حَرتِ أذ ماشية». وفي لفظ: :دلا 


ِ 


كلبّ غني أو حَرقِ أوصَيْ 


كاب البيزوايكة 


ل 


في هذا خلاف بين العلماء؛ وذلك لأن كلمة صورة لفط مُطلقٌ يحتمل معانٍ كثيرة فتقول: 

أولا: أمّا الصور التي هي التمثال فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تمثال 
سواء كانت صورة آدمي أو حيوان آخر, كالأسد والإبل وما أشبه هذاء ومن العجب أن 
بعضّ الناس المترفين يتخذونَ صورًا مُجسمة من الإبل والصضّباع وما أشبه ذلك» يزينون 
بها مجالسهم» وهذا من جهلهم أو من غرورهم وتمام ترفهم حسب مايّدّعون: وهذا 
حرام ولا يجوز للإنسان أن يجلس في المجلس الذي فيه هذه الصور حتى تُزَال؛ لأنه إذا 
جلس فمقتضاه أنه أقر هذا المحرّم؛ وشارك فيه. 

ثانيًا: الصور التي تعلق التي يُقصد بها تعظيم صاحب الصورة فهذه حرام لا يحل 
تعليقها؛ لأن هذا هو أصل دخول الشرك في بني آدم؛ ومثال ذلك: رجل علَّقَ صورة عال في 
حجرته أو غرفته أو مجلسه فهذا لاشك في تحريمه ولاايحل؛ لأن أصل عبادة قوم نوح 
للأوثان أنه مات فيهم رجال صالحونء فقالوا: لعلنا تتخذ صور هؤلاء -والظاهر أنه تماثيل 
ماهي ملونة- حتى إذا رأينا هذه الصور تذكرنا العبادة ثم عبدناء فطال عليهم الأمدثم 
عبدوهم من دون الله ويلع" » فالمسألة هذه تؤدي إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة. 

ثالنًا: تعليق الصور لغير التعظيمء إمّا للفخر وإمّا للتذكار كالذين يعلّقون صورهم في 
مجالسهم, فعند التخرّجٍ يلتقط لنفسه صورة عند التخرّج ثم يضعها في مجلسه. هذا 
مُحرّم لكنه دون الأوّل؛ لأن فيه الفخر والخيلاء؛ لكنه ليس كالأوّل في الخطورة. 

رابمًا: أن يَّخَذْ صورًا غير مُعلنة» وهي التي تعرف عندهم «بالألبوم؛ يجمعون صورًا 
متعددة يتذكرون فيها أصحابهم؛ فهذه محرّمة أيضًاء لأنها اقتناءٌ للصور على وجه لا 
امتهان فيهء ولاسيما إذا كان أصحابها أموانًا وأقاربء فإن هذا يجدد الأحزان ويُوجد 
تذكرعؤلاء الثين صُوّرواويخذت الندم والحزت أرأيث لوصو رمجلا بينهوبين 
أقاربه من آبائه وأمهاته وإخخوانه ثم مات هؤلاء, ماذا يكون قلبه إذا شاهد هذه الصورة؟ 
فإنه يتكسر حزئًا ويندم» فهذا محرم. 

خامسًا: تخد الصورة للحاجة: فهذا لا بأس به مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو 
إنسان يُقَدّم ليكون في وظيفة؛ فالعادة أنه لابد من اصطحاب الصورة؛ فيصوّر مثلا أربع 


)49470( أخرجه البخاري‎ )١( 


لاسر 0 م 
صورء ويدفع واحدة؛ ويبقى عنده ثلاث؛ فهل نقول: هذه الثلاث أتلفها وتشتري بدلها 
إذا احتجت أو نقول: لا يلزمه؛ لأنك إذا أتلفتها سوف تخسر فيما بعد لتحصيل هذه 
الصور؟ الظاهر لي الثاني؛ لأن هذا إنما اتخذها للحاجة ودرء بذل المال مرّة أخرى. 

سادسًا: أن يتخذها على وجه تمتهن؛ كالذي يكون في الفرش أو ني المخدات أوني 
المساندء فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم؛ ومنعها بعضهم, والاحتياط تركهاء ولكن 
القول بالتحريم عليه مؤاخذات ولا ريب أن هذه الفرش التي فيها الصور يوجد بدلها 
والحمد لله رأينا سسجّادًا فيها صورة أسد قد ملا السجادة؛ لأنه يقول هذا ممتهن ولا بأس 
به فنقول: نعم هذا الذي عليه الجمهور, لكن الاحتياط في الترك أولى. 

سابعًا: أن يتخذها لستر الجُدر مباء كما يوجد في بعض الأردية التي تغطى بها الفرش 
ويكون عليها صورء فهل نقول: هذه ممتهنة أو لا؟ الظاهر: لا؛ لأنها معلقة فلا تجوز. 

ثامًا: أن يكون ذلك في اللباس؛ يعني: أن يلبس الإنسان إزارًا أو رداءً أو قميصًا 
أوعباءة فيها صور فهذه حرام, لا للصغار ولا للكبار؛ وسواء كانت سراويل أو قمصانًا أو 
غير ذلك» يوجد الآن ما يُسمّى بالحفّاظة للصبي تل على فرجيه حتى إذا بال أو تغرّط ل 
ينتشرء فيها صور؛ هل نقول: إن هذا ممتهنٌ أو نقول: هذا لباس فلا يجوز؟ في الواقع 
يتجاذبون فيها اللباس والامتهان» فمن جهة أنه لباس يُخشى أن الصبي يترئى على هذا 
ويسهل عليه لبس الصورء فيستغرب فيما بعد إذا قلناله: لا تلبس السراويل التي بها صور 
بعد أن كبر» قال: سبحان الله! كنت ألبسها وأنا صغير» فمن هذه الناحية نقول: لا تلبس» 
والجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل قوي» ومن جهة أنها ممتهنة فإنه لا يُباشرها إلا القذر من 
بول أو غائط؛ نقول: لا بأس بهاء خصوصًا وأنها لا تكون ظاهرة يشاهدها الناس. 

تاسعا: مايوجد في الصحف والمجلات اليوم» هذا على نوعين: النوع الأول: أن 
تكون هذه المجلة أو الصحيفة مُعدَّة للصور؛ يعني: ليس فيها إِلّا صور يُذكر حياة 
الشخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك» أو صور فيها ألبسة التي يسمونها (الأزياء) هذه 
لاشك في تحريمهاء ولا تحل لاسيما مجلات الأزياء؛ لأنها توجب أن ينقلب الشعب 
٠:‏ المسلم في لياسه إلى لباس هؤلاء الكفارء أمّا إذا كانت الصحيفة أو المجلة الأصل فيها 
أنها للأخبار والعلوم والبحوث لكن يوجد مثا صورة لمن يتحدّئون عنه من عالم أو 
لرئيس أو هعيم أو ما أشبه ذلك؛ فهذه لا بأس بها؛ وذلك لأنه الم تتخذ للصور؛ ولأن 


حَدَابَ البَِابروالزسَة 


التحرز منها شاق» فيصعب على الناس» ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه 
المجلة أو هذه الصحيفة» والناس قد يحتاجون إليها. 

عاشرًا:ما يجعل وسيلة للعلم كصورة يُعرف بها المُصَوّر كما يوجد في كتاب 
(المنجد) في اللغة وهذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة» لكنه معروف فيه الصور. لكن 
المقصود بذلك التعليم؛ وأظنه يوجد في كتب الصغار في الابتدائي» يقصد بها التعليم فهذه 
أرجو أن لا يكون بها بأس؛ لأنها بعيدة عن المحظور الشرعي. 

هذه عشرة أقسام حضرتنا هناء نسأل الله تعالى أن ينفع بها"". 

أما ما يوجد في التلفاز والفيديو فهو حسب المصوّر؛ لأننا لا نعتقد أن هذه ”صورٌ 
أصللا” لكن ما الذي صُوَّر؟ قد يكون مسيئًا وقد يكون طيبّاء لكن مشكلتنا الآن إن 
بعض القواد في العصور الوسطى اشتهروا بحسن القيادة والشجاعة» فصار يصوّر 
ويعرض على الأطفال» وهذا له مردود سيء؛ لأن الطفل إذا شاهد هذا ومكث في ذهنه 
ا ا ا ب 
الشجعان في عهده: وهذه مث مشكلة؛ ثم إن هذا الشّجاع يجب أن ينظر ما عقيدته؟! وما 
منهجه في العقيدة؟! قد يكون ذا عقيدة سيئة لكن اشتهر في الحروب. فتنفذ محبته في 


)١(‏ شسُئل الشيخ تعذلثه: الصور التي يجوز اتخاذها -كالتي في الوسائل التعليمية أو نحوها- هل تمنع 
دخول الملائكة؟ 
فأجاب تكذلّثة: المباحة لا بأس بهاء والمحرمة تمنع دخول الملائكة. 
وهل على الإنسان إخراج هذه الصور المباحة من بيته؟ 
الجواب: ليس عليه ذلك؛ لأنها ما دامت مباحة فهي مباحة؛ وذلك لثلا نمنع دخول الملائكة لشيء 


أباحه الله للعباد. 
(7)سُئل العلامة ابن باز يََدْْ: ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى 
لتعم الفائدة؟ 


فأجاب تَيْلثة قائلا : هذا محل نظرء وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة» 
ولكن الصورة قد يُحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان» فالصورة توضح 
المتكلم؛ وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء فأنا عندي في هذا توقف من أجل ما ورد من الأحاديث في 
حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك؛ وإن كان جماعة من إخواني من أهل العلم رأوا أنه 
لا بأس بذلك للمصلحة العامة» ولكن أنا عندي عض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير» 
ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة و الصحيعين وغيرها في ريات أن أشد البناس ذاه مو القيامة 
المصورون؛ وأحاديث لعن المصوربي إلى غير ذلك من الأحاديثء والله ولي التوفيق. 


اليَلؤي ةن م 
النفوس على ما عنده من بدع مضلة وهذا أيضًا مشكلة؛ ولذلك مسألة الإعلام من أخعطر 
مايكون على الناسء إما في الإنحراف أو في الاستقامة؛ يعني: هي في الحقيقة مؤثرة جدًا. 

إذا كانت الصورة في حجرة واحدة» فهل الملائكة تمتنع من دخول البيت كله أم من 
دخول هذه الحجرة فقط؟ 

الظاهر لي: أنها الحجرة الخاصة فقط؛ لأها منفصلة مستقلة عن البيت. 

هل الأشياء المُحنطة تمنع دخول الملائكة؟ 

الجواب: لاء المحنط حَلْقٌ من حَلْقٍ الله هيقْه ولكن يبقى أن نقول: هل يجوز أن 
تقتني المُحنط؟ 

أقول: إن كان المحئط نجسًا فلا يجوز اقتناؤه؛ لأن الشارع يأمر بإزالة الأذى 
والنجاسة؛ فكيف نقتنيه؟! مثل المحنطات من بعض الطيور وغيرهاء وكذلك إذا ختط 
رمي خلال لكوم اذا نان إن حلط يدون تزكية ساريية سه 

أن إذاازكي وحْط هل قيمته سهلة ويسيرة بمعنى : أنه لايعدٌ ذلك إتلافًا للمال 
وإضاعة له؛ أو قيمته غالية مرتفعة؟ إن كان الثاني عوتب في هذا السبب» وقيل له: الآن 
أنت أضعت مالكء وإن كانت شيئًا يسيرّاء ولاسيما مع غنى الأمة فلا بأس 

نك.... هه 

مَل الإمَم مسيم كته 1 

0 داعف بن يريع فعنن. : خرن اْمَخْرُويٌ: حَدََا وُهيْبٌ عَنْ بي 
حَازٍِ هذا الإستاده أن جيل وَعَدَرَسُولَ الله بف أن أيه . فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَلَمْ يُطَوَلْهُ 
َتَطْوِيلٍ ابن بِي حَازِم. 

يؤخذ من هذا الحديث فائدة: وهي أن الإنسان إذا دعي ووعد؛ يعني: أجاب الدعوة 
وعلم أن في المكان مُتكرًا لا يقدر على تغيبره» فإنه لا يلزمة الوفاء بالوعد؛ لأن جبريل تقثله 
م يفي بالوعد بناءً على وجود الجرو الصغير. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن النبي يكل لا يعلم الغيب» فهذا شيء في بيه وتحت 
سريره؛ لم يعلم به» فكيف يُقال: إنه يعلم الغيب؟ والعجب أن هؤلاء العُلاة في النبي كلل 
يزعمون أنه يعلم علم الغيب» وهم في الحقيقة كذَّبوا الرسول ككل ؛ لأن الله قال للرسول: «ثُل 


لَآأَولُ لكذْرْعوى حَرنُأَركعَ آلب 4 الافقق..]. وقال ذلك 8# وبلّْ هذاء وهؤلاء 
يقولون: إنه يعلم الغيب» حيتئذٍ يكونون قدحوا في النبي يَكْهِ من حيث لا يشعرون. 
تك .دك 
َل الإنم ملم تعاقة: . 
3م )31١9(-‏ حَدَلِي حر حَرْمَلَةْ وى أبن وهب برف يُونسٌ عن ان شهَاٍه 
َنِ بن الاق أن عَبْدَ عبد لل بْنَ عباس قَالَ: أخبريي موه لوول لله أضبح يوا 
وَاج)» قات مَبمُوَة يا سول اله لازت تياك مد اليؤم كََوَسُولُ الوة: هن 
جربل كانَوعدَني لقني اليك ميقي آم الله م أَخلمَني». . قَال: مطل مول الله ل 
مهلك على لَه َه ف فيه جزٌ كل حت مُنط ايه تأخرج فم أده 
م ضح مَكََكُ كل) أنسى لَه جبريل َقَالَ لَهُ :هذ كت وََذئِي أن لقني البارحة» . قَالَ: 
أجل كلاحل اذه كلب ولَاصُورةٌ ضح رَسُولُ اله كل يومف ا مرَبعئْلٍ لكاب 
حَتَى نه هبام بقل كَلْب الْحَائِطٍ الصّغِيرِ ويرك كَلْبَ الْحَائِط الْكَبير. 
ثم بعد ذلك يُسخ الأمر بقتل الكلاب إِلَّا الود والعقور. 
ح ف - 


١ 


َال الإمام مُسْلِمٌ يوانه: 
م" "1١‏ عيش ,وأو بغرن أي دوعر ل وإسحاق بن 


- 


إِبْرَاهِيمَ قَالَ يي يَحَى: وَإسْحَاقُ َخيَرَنَاوَقالَ الآحَرَانِ: حَدََنَا مشفيَان ب نيك عن ضري عن 
101100 اتدل اميك قا يي كنت 


وَلَاصُورَة "© 

5م 1 )حاتي أب لطأهر زط يي 7 قلا لي ا 
0 وض وول لل د ب 0 لاتخلٌ فلوة يي عله لاشو 

)0 ..)وَحَدََاإسْحَاقُ رايم بد بن ميد قلا : خرن عَبْدُ الرّرّاق أَخْيَرَنَا مَمْمَوٌ 
عَنِ الرْهرِي بهذا الإستاد. ِْلّ حَدِيث يُونْسَ وَدْكْرِِ الأخبارَ في الإمنتاد. 


(١)أخرجه‏ البخاري (08449). 


الاؤس 1-1 1 

0-6 ..) حَدَكنَا قريب بد بن متهي حَ يِه عن عن بر بن سوبد عن ربمن 
حَالِِ عَنْ أبِي طَلْحَةَ صَاحب رَسُولٍ الله أله قَلَ: إن رَسُولٌ الله كله قَالَ: دن لمَكائْكَة لا 
تَدْخُل ينا فيه صُورَة. كَالَ ند :م الى رَيْدَعك َعُدْنُقِذَعلَى بَايه سير ذيه صُورَةٌ -قَالّ:- 
ََتُ ليد لواحو لان رييب مَبْمُوَة رَوْج الي ولة: يبنا ند عدو الصور يو الاك 
َقَالَ عُبَيْدُ اللّه: ألَمْتَسمَعْهُ تسمَعهُ حِينَ قال إلا رف في لوب . 

هذا أحد الأقوال في هذه المسألة يقولون: إن الصورٌ المحرمة هي الصور المجسمة؛ 
وأمّاما كان رَقَمًا في ثوب أو ورقة أوما أشبه ذلك فليس بمحرم. 

لكن الصواب: أنه محرم؛ لأن عَلِي بن أبي طالب «فلئته» قال لأبي الهبّاج الأسدي: 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسولٌ الله يكللة: ألا تدع صورةً إلا طمستها. . وهذا صريح؛ 
لأنه يدخل في ذلك الرَّقُم وغير الرّقُم وهو الصوابء وهو الذي عليه الجمهور. 

كه 
م قال الإمَامٌمُسْلِم تالئة: 

0-8 ..) حَدَّكن آبُو الطاِرء حبرا ان وَهبء أَخيرنِي عَمْرٌ ب الْحَارِثٍ أ ذَبكَبرَبْنَّ 
لاج حَدك لمر بن سورد حَدك ددن َل لبهي حدّقه ند وْعَعَ شر عبد الله 
كم لاني أن أبا طَلْحَةَ حَدَنه؛ أن رَسُولٌ الل كل َال: ادش المجكة يتاي وق قَالُ 

مشر مض رد بن حي فده فإ نَحنُ في يلد بسر فيهِتَصَِيرُ ققلْتُ لد اللو 
الكولار: ألم يدا في التَصَابِر؟ قَالَ: إن َال: إلأرَف) في لَوْبٍ. ألم تَسْمَعْة؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: 
بلى, قَدْ ذَكَرٌ ذّلِكَ. 

/ل4-ن. .. د إسْحَاق براي أ ْنا جريرٌ»عَنْ هَل بن أي صَالِح» » عَنْ معي 
يَسَارِ أبي الحبَابٍ مَوْلَى بتي التجارء عَنْ يبن َال هيه عَنْ بي طَلْحَةَ الانصَارِيٌ 27 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل وي بَقُول: «لاتذخل الملايكة يتاه كلب وَلانيلٌ؛. 

قَالَ: فَأَِيْت عَائِقَةً. َقْلْتُ: مربي أن لبيك قال: دلَاتَدخُل الْملايكة 
ْنَا فيه كلب وَلَاتَئيلٌُ» هَل سَمِعْتٍ رَسسُول الل ذَكرَ ذلِكَ؟ فََالَت: لد لجن لتك 

ماه عل َه توج في خَرَادَحَذْثُ مط َستئه على الباب. قل فى لتم َرَت 
الكَرَاد هيه في وَجْهِدِ فَجَلَبَهُ حَنَى متَكَهُ أو قَطَمَهُ وَكَالَ: دن اللَّهَكَمْ يَأ لو 


حكَدَابُ اللَاسكَالسَة 


وَالطينَ. قَلَتْ : مََطْنا نه ادن وَحَشَوْنهُ) ليا قَلّميَصِبْ ذَلِكَ عَلَىّ. : 

هذا الحديث صريح: بأن الملائكة لا تدخل بين به كلب ولاتمائيل؛ والتماثيل 
أخصٌ من الصورة؛ لأن الصورة تشمل الرقم في الثوب وتشمل التمشال؛ لأنه مجسّّده 
د ا ب ا ل 

ئشة لها في هذا النمط» فإن النبي وك كرهه؛ وقال: دإن الل ل يَأمُرْنَا أن نكسو الحجارة 
ا . وهذا يدل على كراهته لهم؛ لأن هذا مُبالغة في الترف وهذا إذا كان على وجه 
الزينة صحيحء أمّا إذا كان على وجه الحاجة مثل أن يكسو الجدار من أجل التدفئة في 
الشتاء أو البرودة في الصيف. لكن الجدار المسلّح يكون حارًا في الصيف وباردًا في 
الشتاء» فيضع عليه اللباس لهذا الغرض فلا بأس؛ وذلك لأنه لم يكس الجدار: ولكنه 
الح وفاية من الك أونين البزد. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على صراحة الصّحابة يم لما سألوا عائشةً هل سمعتٍ بهذا 
شيئًا؟ قالت: لاء مع أنه قد يقول لها قائل : كيف لم تسمي وأنت زوج النبي يكل » »لكن 


عندهم من الصّراحة ما يتكلّمون به مهما كان. 
تك. كه 


ا 
دن د لخت ع سني مقا ا حا ل :اا يقل يوك 
الال ذا مَحلَ انتفل قال لي د مول اللّد كله حولي ذافن كُنَّا مَكَلْتُ َرَعْهُذَكَرْتُ 
الدنيا». قَالَتْ: وَكَانتْ لا َه كُاَقُولُ: عَلَمُها حَرِيرٌ كن تَلْبَسَهًا. 

هذا السّتر د تستر به الحائط ويقابل وجه الداخل من أجل التزين والتجمّل؛ ولهذا قال 
النبي يَكل: «إي إِذَا وُه ذكرثُ الدنْياا؛ يعني: : ريما تتعلّق نفيبي به. 

وفبه: إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يَسَدٌ ذّتفسه غن كل ماتعلق بهامن آمو راذنا 
لئلا يفتتن» ولهذا كان النني يه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: «لبيك إنَّ العيش عيش 
الآخروة”"» لبيك؛ يعني: إجابة لكء كأنه يدعو نفسه إلى الاتجاه إل اله وك ثم يقول: (إنَّ 


(١)أخرجه‏ البخاري (5 547): ومسلم (1895). 


الْعَبس عَيْش الآخرةة. حتى يزهّد النفس فيما أعجبها من أمْر الدنيا. 
تكن .كه 

مَل الإمَام مسيم مالئة 
ا 0 )لكيه مد كد البق حابن بي عدي وَعَبُ الال يدا الإاد َل ان 
الْمُتتّى: وراد ذه بريد َبْدَ الاغلى- فََمْيامُرنا رَمسُول الله كل بقطعِه. 

ا ب ل ل 
الغوب لا يق ؤثر؛ لأن البي و إنما أمر بإزالته وتحويله إلى مكان آخمرء وم بأمر بقطعه 
وإنما أمر بتحويله إلى مكانٍ آخر وعلّل ذلك بأنه را نكر للج روي امار هما فتن 
أن الرَّهُمَ في الثوب كالتمثال؛ لكنه لا شك أهون؛ لوجود الخلاف فيه؛ ولأنه لايمشل 
الصورة التي خلقها الله وين لأن الصورةً التي خلقها ا جسم مكرَّنٌ من أعضاء ووجه. 

حمووو 

4 ثم َل الإمَاُ مُْلِمٌ يتلث: 1 

4( حَدَكنا ب كر نأي وو كرب قَالا: حد دأو سام عَنْ شاب عَنْ 
آبيهء عَنْ عَائِثَة َلَت: َمَرَُولُ الل يكمِنْ سَفَرِ وَقدْ سرت عَلَى بابي ُونُوكَا فيه الْخَيلُ 
دَوَاتٌ ايا جنِسَة داري رغ 

:2 قولها: الأبري تع ور هل ابري تلك اق الاق الل خرات الجسم 
وهي وهميّة لا حقيقية؛ لأن الخيل ليس لها أجنحة: لكن الذين صوّروها بأجنحة» كأنهم 
أرادوا أن يرمزوا إلى سرعة عَدُوِهًا كالطّائر. 

لهدتم 


0-0 


22 ساعد عره انه 
قال الإمام مسلم كته 
ا 


0 ..) وَحَدَنا أو بكر بن أِي َي حَدَكَنا َه ح وَحَدَنَهُ بو كرنب, حَدَثَنَاوَكِيمٌ بهَذًا 
الإسنتاد وَليِسَ في حَدِيثِ حَبْدَةقِمَ ِنْ سَفر. 


9-(, .)حلا منُْورْ نآب مرَاحِء حَدَ نام بن سد عن زهي عَنِ لاي 
بن نخد عَنْعَاِفَة قَلَتْ :حل علي رَ سُول الل وأا متسثرة قرام فيه صُوَة ون هك 
َي 


َت وَلَ اشير فَهَتَكَهُ ؟ ثم قَالَ: إن مِنْ أَشَد النَّسِ عََابَا يوم القِيَامةِ الْذِينٌ يُشَبْهُونَ كلق اللوا. 


ا 


هذا غير الأوّل؛ لأنه مَتَحَهُ النبيّ ل ويبّن السبب» وهو أن أشدّ الناس عذابًا الذين 
يضاهئون بخلق الله. 

لوال تائل عانم ئشة ل نشب بخلق اله إنما استعملت ما فيه الصورة. 

قلنا: :إذا فح الباب وجوّزنا استعمال ما فيه الصّورة» فإن ذلك ينشط الذين يصوّرون» 
فتكون قد أعنّاهم على فعل هذا الشيء ع المحرّمء وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن 
يفعلّ ما فيه تنمية أموال الكُمَّا ومن ذلك السّفر إلى بلادهم للسياحة» فإن هذا مع ما فيه 

من إضاعة المال» ومع ما فيه من الخطر على العقيدة» وما فيه من الخطر على الأخلاق» 
وما فيه من خطر على العادات» مع هذا كله يحصل به للكفار فائدتان عظيمتان: 

الأولى: تنمية الأموال وكثرتها بكثرة السّيّاح. 

والثاني: الفرح بكون بلادهم كانت مأوّى للسّائحين. ش 

ولكن أكثر الناس مع الأسف الشديد لا يقدّرون هذا الأمرء ولا يهتمون به. يريدون 
أن يُرفهوا عن أنفسهم بأي وسيلة» ولا يقدرون أن في هذا ضررًا على المسلمين؛ لأن 
هؤلاء الكُفّار يستعينون بأموالهم على إضعاف الدّعوة الإسلامية إما بالوسائل السلمية 
الخبيثة الخادعة؛ وإما بالوسائل العسكرية» وهذا أمر مشاهد. وبذلك يجب عليكم طلبة 
العلم أن تبينوا للناس الخطأ في هذا الأمرء وأن تحذّروهم منه؛ والمسألة ما هي هيئة؛ تعجد 
مثا يذهب من بلد نحو خخسة وعشرين في المائة إلى بلاد الكُّاِ على أي أساس؟! 
ولماذا؟! لماذا لاد: تنفق هذه الأموال في سبيل الله | إذا كان عندهم فارغ مال؟ لكن ريما لا 
يكون عندهم فارغ مال» وربما يستدينون لهذا الغرضء فنسأل الله لنا ولهم الهداية. 

وأمّا سفر بعض المسلمين إلى بلاد الكُمّار للعلاج مع إمكان العلاج في بلاد 
المسلمين؛ فهذه المسألة؛ ربما تتعلق تَفْسٌ الإنسان بالأطباء هناك أكثر من تعلقها 
بالأطباء المسلمين؛ لأن الشيطان يزين لهم» ويقول: هؤلاء مهرة وقد تعلموا بطريقة أكثر 
إتقاناء وهذه الراحة النفسية ربما تكون سبيًا لشفاء المريضء وذلك على الرغم من أن مِنّ 
الأطباء المسلمين من هو أتقن ممن يمارسون الطب بالبلاد الأوربية» وذلك كما يقرأفي 
الصحف وغيرها. 

ثم اعلم أن الناس في مسألة الصّور طرفان ووسط؛ من الناس من يُشدد تشديدًا 
عظيمّاء ويقول: لا تقرأ الكتب التي فيها صور ولا الصحف التي فيها صور ولا المجلات 


اليلؤين عنقا 1 
التي فيها صورء وإذا وجدت فيها صورة اطمسها أو مزقهاء هذا قسم؛ وقسم آخر يقول: 
لا كل الصور جائزة إِلّا التمثال والمجسم؛ وعرفتم أن هذا القول ليس وليدًاء فهو من 
عهد الصحابة يكم وبعض الناس يُفصّل على حسب ما شرحناهء قأنا لا أحب أن تُشْدٌّدِ في 
أمور يظهر من فعل الصّحابة في عهد النبي كَكْ وفيما بعده أن الأمر ببذه الشّدة ولا نشك 
أن تعليقٌ صور العظماء من أمراء وسلاطين أو رؤساء. هذا حرام؛ لأن هذا غلوٌ فيهم, فأنا 
لا أحب التشديد الكامل؛ ولا أحب التراخي. 

فإن قال قائل: لاوس شور الأمرامو لوقا بالكاكي لسر يلاك 
يكون هيبة لهم فما الحكم؟ 

الجواب: على كل حال لهم تأويلات؛ لكنها ليست مقبولة» التعظيم في القلوب ريما 
يرى مثل هذه الصور ولكن لايهتم بهذا إطلاقاء بل هو يلعنهم في قلبه» فالذي يُريد أن 
يعظمه الناس يعظم الهو فان من ات اله اتقاه اناس ومّن هاب ال هابه الناسٌُ؛ ولا 
تجد طريقًا إلى هذا إِلَّا أن تَعظّم ربك وَبْق. 

وأمًا إذا كان في المكتب صورة رئيس وأنكرت على الموظفين فلم يستجيبواء فما الحكم؟ 

فالجواب: إذا كنت تخشى على نفسك فلا تفعل, لكن لا تسع في هذا إلا بقدر 
الضرورة وإن كنت لا تخشى على نفسك فعليك بقول الحق. 

لكننكه 
3 الإمام :سم تلئة: 
.)عقي ئجي زاغب يوي كل خر نر يؤاب غر 

اقيم بن مح ناه حَدََُّ سول الله دحل عليه بِِئْلٍ حَدِثْ إِبرَاهِيمَ بن سَغْدٍ 


مير َه قَالَ: نم أَْوَى إلى الِْرَامٍ كه بتي 
9 00 أي عَيف يبن حب جَوبما عن بن عي عيينة. 
ح وَحَدََِسْحَاقَ بنرا وعد ميد قلا أغيرنا ند الوق ْمَعَن 


الزْمْرىٌ بهَدَا الإمنتاد. وني حَدِينه): «إِن آشَدٌ لأس عَذَابَا» لَمْيَذْكرَامِن. 


).٠ 7-7‏ وَحَدٌَننا بو بكْرِبْنُ أ بي َب وديْرنُحَْبٍ جبمًا عن ان ةلفط 
ل 
لِرْهَير- 


لل لوم هرمس مه 


حَدَّكَا سفن يه عَنْ اومن بن لايم عَنْ به لعاف تقول: دَخَلَ 


وكاب البيزوازي: 


سول اَذ سرس سهوة لي يقرَامٍ فيه فنه ياثيل كَل َه كه ولو وَجهه وََالَ: ا 
عَايْسَة مآد الس عَدَاِبَا د للِّيَوم الْقِيَامةٍ لِّينَيُصَامُونَبحَلْقٍ اللّه». َالَتْ عَاتِمَةُ: فَمَطَعْنَاهُ 
جَعَلا نه ساد أ ودين 

جه في هذه الرواية: :اد النأس)» وفي رواية : فين أَصَده أما كلمة: ١‏ مِنْأَكَدافلا 
إشكال فيها؛ لأن (من) للتبعيض» لكن سد النّاسِ» يُقال: لل 
المشركين أم ماذا؟ 

اختلف العلماء رهم هفة في الجو اب على هذا الإشكال. 

فقال بعضهم: إن «أَشَدُ النَّسِ؛ محمولٌ على الرواية الثانية: وهي: ِدّمِنْأَقَدُ 
التّاس»» وقالوا: إن هذه ألفاظ مختلفة من الرُواةه ولا فالبي يك لا يمكن أن يقدول :إن 
أده إن أَدَلنس»» اللهم إلا أ يكون في متزلتين مختلفين» ومادام الحديث مخرجه 
واحد؛ والرواة اختلفواء منهم من قال: ين أشَذه» ومنهم من قال: : «أَشَد تحمل قول من 
رَوى «أشد؛ على رواية مّن روى اين أده وانتهى الإشكالء وإذالم يستقم هذا -وأرجو أن 
يكون هو المستقيم- فيكون أشد الناس عذابًا في مضاهاة خلق الله هؤلاء. 

والآن نقول: إذا صوّر المصوّر يقصد بذلك مضاهاة خلق الله وأن لديه من القدرة ما 
يجعله يصوّر الشيء كالصورة التي خلقها الله َيل فهذا لا شك أنه منازعٌ أ وَيْقَ في 
ربوبيته» فهذا حرام عليه لا إشكالء ومّن صَوَّرَ صَوْرَةٌ لتعبد من دون الله فهذا لاشك - 
أيضًا- أنه قد قعل محرّمًا عظيمًا؛ لأنه أعان على أن يوقع الناس في الشرك في العبادة» فلهذا 
نقول: هذان الأمران لاشك في تحريمهماء وأما مّن صَوَّر للضرورة فهذا جائز أو صوّر 
للإكراه -أكره على هذا- فهذا جائز؛ لأن الإكراه يرفع الإثم» وأما التقاط الصورة -الذي 
يسمونه الصورة الفوتوغرافية- فهذا ليس تصويرً!"؛ لأن هذا الذي التفطها لم يصرّر إطلاقاء 


(1) سئِل الشيخ العلامة ابن باز كنالثه: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه إرضاءً لله 
ورسولهء فما حكم ذلك المال هل هو حرا م أم ماذا أصنع فيه؟ 
فأجاب كلثة + قائلا: أ أن لايكون عليك فه حرج لأنكم حين اتسابه | تكرنا مأكدين تحريمه 
جهلا بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسيء وقد قال الله سبحانه في أهل الربا: ونَن 
جم موعظةَ من ريو فأنتهئ قل مَا سَلْفَ وَأمَرَه1 إل مير 120 د سكدث ادام وجا اذوب 48 
التقاه0]. أعاذنا الله وإياكم منهاء فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير 
المشروع إذا تاب العبد إلى اله ورجع عن ذلكء» وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطًا فحسن؛ لقول 


1 1 1 1 1100111010101 
فيصورها وهو أعمى؛ وإذا أردتٌ أن ينضح لك هذاء فاكتب رسالة بقلمك ثم صورها بهذا 
التصوير فالحرف الذي ظهرت صورته كتابة الأوّل لا شكء بخلاف إذا جاء إنسان آخخرء وأراد 
أن يقلّد على كتابة الأول بيده؛ فهذا أراد المضاهاة» والناس يدركون الفرق بين هذا وهذا. 

وهل يجوز رسم الصور الخيالية التي ليس لها في الواقع نظير كأن يُصور الآدمي وله 
آذان طويلة؛ أي: أنه ليس على مضاهاة خلق الله فهل نقول: هذا من التلاعب بالصور أو 
نقول: الرجل تخيّل الأمر فصوّره على حسب خياله؟ 

الجواب: أننا إذا شككنا في الأمر فالأصل الإباحة. 

حم 0ما- 

م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ دماته: 

9-(...) حَدَتَنَا كد نُ الى حَدََنَا محمد بن َعَْرِء دكا سُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنٍ 
قاسم قالَ: :مضت الْقَيميحَذثُ ناه لله انلاب ف اير دو ةإِلَى متهوة 
د لبي مُصَلي إل ققال: «أخُربه ع ؟ قَالَتْ: فَأَعَرْيهُ َجَعَلتهُ وَسَائدٌ. 

0 ساق نايع َع بو عن عبد بْنِ عَامرٍ.ح وَحَدَله إمْحَاقٌ 
بن بر هيم حبر نا أيُو عَاوِرٍ الْعَقَدِيّ جَمِيمًاء عَنْ مه بها الإستاد. 

0-5 ..) عداو بَكْر بْنُ أبي عه حَدَكَاَكيمٌ: عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّن حَمَنِبْنٍِ 
الْقَاسمء عَنْ بيده عَنْ حَاِقَةَقَلَتْ: : دَخَلَ الي يك عي وَكَدْ َد سرت تَمَطَافِهِتَصَاوِيرٌ قتَكَاهُ 
َنْحَذْتُ مِنْهُوسَادينِ. 

8-...) وَحَدَثنا ارون بن مَمرُوفء حَدكنَا بن وَهبء حَدَكَا عَْرُو بْنٌالْحَارِث أن 
بكيم حَدَّنه أَنَعبْدٌ الحْمّن نيم حَلَكك هنك عَنْ َيِمَةرَرْج َي ذا ها 
تَصَجٌٍَ مصبَثْ سراف صَاوبرُ دك وول ال فل َه لت: : تمه وسادينٍ. قل وجل في 
مجلس جد يقال رهن طء موْى بتي رُْرة- أن سَعِمْتَ با محمد يدك أن عَائِشَة 


َانَتْ: فَكَانَ رَسُول الله كلق : يَرْتَقٌ عَلَِ)؟ قَالَ بن الْقَايسمٍ :لا قال : لكي قَذْ سَوعية 


مَمِعَيه. يُرِيِدٌ 


5-5 


النبي يَكي: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه' أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دلبلا واضحًا يدل عليه. 


ع و رةه 


لقا بْنَ نحَمدٍ. 

0-45 دايح بنيَضى, قل َرَت على ماد عَنْ اَن ينحنا 
عَنْ عَاَِة أنّها اشترَت تُمْرَقَة يها تصَاوِيرٌ قَل) رَآهَارَ سُول الله لكام علَى الاب فلم يَدْخُلُء 
َعََفتُ أ رفت في وج لكا قَثَالَتْ يَارسُول الوب إلى اللو رَسُولِه؛ فَاذًا 
أدْنيتُ؟ فَعَال رَ سول اللو ية: :مَابَالُ مَنْه الوق 3؟». تَقَالَتْ: اشْتَرَيتهَا لك تَفَعَدٌ عَلَيْهَا 
َس . فَقَالٌ ر مول اللّه كل : إذأَضْحَابَ مَنه الصُوَرِبُعَُوَ قال لهُ: أَحْيُوامًا 
حَلَقتُم». ثم قَال: «ِنَّالبَيْتَ الي فيه الصوَرٌ لَائَدْخُلهُ المَكايِكَة. 

هذا العريت فيه إشكال» وهو قولها: «أتوبٌ إِلَى اللو وَإِلَى رَسُولِدهء والتوبة لااشك 
إنها عبادة» ولا يجوز أن تضاف إلى غير الله» لاعلى وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية 
بالعطف. لا ب(الواو)» ولا ب(ثم»» ولا بأي حر فء فما المخرج؛ لأن النبي وَل أقرّها؟ 

فالجواب: أن التّوبة إلى الله توبةٌ عبادة» والتوبة إلى الرسول كَل توبة لغوية؛ والمعنى: 
أرجع إلى ما يرضيه وأترك ما يسخطه» وحيئئذٍ يكون الفعل (أتوب) مُستعملًا في معنييه» 
وهذا أعني: استعمال المشترك في معنيين محل خلاف بين العلماء» والصواب: جوازه» 
فيقال: التوبة بالنسبة على الله توبة عبادة» وبالنسبة للرسول يك توبة لُغوية. 


وود 
0 سعانره لي كتكنه: 
00 - ود ونح عن ال بن فرح وَحَد ساق ايم برا 


الى حَرََّنا أَيُوبُ ح وَحَدَاعبْلوَارث بن ب الصَمَِ دبي عن جَذي عن بُوب. 
000 


ح وَحََا مسالل حَدَهَا نوب أخبيرني أساهة ند ح تَحَدَّلنِي وخر 
بن سباق حكن بو سمه ارا يرا عبد ايز بن أي الجشُونِ عَنْ ميد لبن 


مر كُلُّْ ْنَا عن افايب عَنْ َاِفةهذَلَِْبت وَبَنْضهُمْ دبا لَهُمِنْبْضي. 


وَل في حب ابن أي الهو لت َأحَذّهُ فحَل رقن لاَق بو) في الْيِت. 
٠١ ١4( -/‏ ححَنَا خرن بي بيد حَدَا على بن مدهور.ح وَحَدنَا ا د الى 
حَدَكنَا ب 7 يَتَى - وَمُوَ اقطان - جَويماعَنْ بيالح وَحَدَكا نير لد - وَاللّفْظلَهُ - حَدََنا أبي» 


نا عبد ل عن نَافِع؛ أَنَّابْنَ عُمَرَ َ يه أ وَسُول اله قل قال . "«النين تسر انكو 


م 


يُعَلَّبُونَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ م ل لهم أ خيوا ما خلقكم». 


الصَليس 0 0 


در.ءو 


٠. .0‏ حَدَنا بو ابيع َو كال قَالا: حَدَنَنَا )د اح وَحَدَنَي رُعَيِرَبْنُ حزب, حَدَّلنا 
إساعِيلٌ - تذني ان ع -.ح وَحَدا نبي مر حَدََا الى كُلُّم صن بوبه عَنْ تافو 
عن ابْنِ عُمَرٌ عَِ النِيّ بل بعل حَدِيثِ ُبَيد الى عَنْ نافع عَنِ بن حمر عنِ اَي ل . 


٠ .9(-8‏ لانن أي ع دمحن الأمضش.ح وَحدَلي أو سيد 
رط مد عَنْأِي الضحَىء عَنْ موق عَنْ عبد للَّهقَالَ: :َال 

سول الله ل: «إنَّ سد اناس عَذَائَا يَوْمَ الِيَامَةِ الْمُصَوْرُونَ» وَلمْيَذكر الاشجٌ إن 

8 علش ايش يطرخ في لعو نب تمن بي تيفح 


َحَدَثَه نأي مر سفن لاي عن الغتش ش بهذا الإمننادٍ ام ني كار 
عَنْ بي مُعَاويَة «ِإنّمنْ أَمَدأمْلٍ الارِيوَْ ليام علا الْمُصَوَرونَ» وَحَدِيثْ مْفيانَ كَحَدِيثِ وك 


2 


له م ل لكيه دَكَنَا مَنْضُوةٌ 


0 ..) دصر بْنْ على الْجَضَِىه حَدَئنا عَيْد د ايز بن عد الصّمَدِ حَدَئنا منصو 
عَنْ ملم ب ْن صبَيح قَالَ: :كنت مع مروف في يلت يْتٍ فيه مايل مر . ققال مَسَرُوقٌ: همير 
كَسْرَى فت لاهنَاَكئيلُ مزه َم . قل مَسرُوقٌ ماني موت عبد اله بن سمو ِبقُولُ قال 

رَسُولُ اللَّ يك «أشَدُ اناس عَذَايا بو م القِيامَة الْمُصَوَرُونَ». 


ير م 


44-( قمع َك على تضرب علد َضعب عَبْدِ الاغلى بن 
لاخلى ديحت نعف عز سهدي لي لمر لاجرل ىوق 
0ت هَل الصَوَّرَ كيني فيا ققَالَ لَه ادن مني قَدنامِنْهنّقَال: : ادن مي -- 
َ ل ري َي ستو نطول ال و سيت رسو الَو د 


لصو في ليلل ور ركذي جوم . وَقَالَ: 1 
َاعِلافَاَصنَع الجر وَمَا نفس لَه 5-37 به تصْرَبْنٌ على . 

,(-١١‏ .٠)وَحَدئَا‏ أب بكْرِ بن آبي عب حَدَكا علِى بن مُه عَنْ سهد بْنِ أ عرو 
عاضر ننس بن مَك قل: : كنت حَالِسا عباس بل يفني ولاقو قول: قَالَ وَسُولٌ 


الل حَلى سلوَجُلُ فقل: إي جل صو م َل الور . قال لَه ابن عئاس: ادن . قَمَنًا 
لجل قال ابن باس سَمِعْتٌ رَسُول اللَّهِ ل يقول: مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في الدَنا كلف أَنْينقُحَ 
فيا لوح يوم القياءة وي تفخ 

9 0 عسَانَاْمِسْمَعىٌوححَمدُ مد 


0 


عَنْ كاده َنِ النضْر بْنٍ أنس؛ أنََجُلاأتَى ابن عباس هذَكرَعَنٍ الي يله بوفله 


1 بْنٌ المَكنّى» قَالا: حَدَّكنًا 0 حَدَّكنَا أبى. 


5 


2 كاب البَانروالزَة م 


لك - 01117 عدأ خرن أي َيَوَحمدُبنُ عبد اللَّنْن ِبر وكُو رذب 


0000 و2 


وَالْفَاطْهُمْ مقاب به قَالوا: : حَد نبل عَنْ حزق عن أي ررْعَة لَه :دحت مََ بي مُرَئرَة 
في دَارِمروَانَ رأ فا تصَاوِيرٌ فَقَالَ: سَمِغْتُ وَسُول للك قُولُ: لل لل د وَمَْ مَنْ أَظْلمْ 


يحَن د عْبيَْلُ َي ليلو َه أو لَخْلقُوا حي َو يخْلقُوا عير 


0 .)ُنب حَدكا يزعن أي رط َال كلك ناو 


عل #سار ور ير 


مُرَئرَةرَامبتى يامب سعد يمون . كَال: َرَأَى مُصَوْرًا يُصَوْرُ في الذّارِ فَقَالَ: قَالَوَسُولُ 
للك مله وَلَمَْذْكر دأو ليَخْلقُوا سَعِيرَة». 
"١ 0101‏ حَنكَا بحن بي ميد داهن عل مَنْ سُلَادَ بن بلا مَنْ 
ْله عن أب حَنْ أبي ُرَيْرَة ال: قَالَ رَسُول الله لف لاحل الْمَلاتكة يا ذه تيل أو تصَاويرُ. 
عع ووو 
م قال الإمامُ لوي كتتثة: 
)١7(‏ باب كَرَاهَاةَ الكل وَالْجَرَسِ فِي الَفْرِ 


0 


000 


ثم قال الإِمَامُ مُسِلِمْ كذلتة: 

ييل - 91100 ) حَدََنَا ابو كَاملٍ فُصَيْل بن سين الْجَحْدرِئُ حَدكَابِْرٌ - يَعْنِي ابْنَ 
صل - حَدَكا هَل عن ِو عن أبِي هري سول لله الَ: ١لَاتَضْحَبُ‏ الْمَلَائِكَةٌ 

َه بها كَلْبٌ وََاجَرَّسٌ؛. 


5 7 


0. ..) وُحَذَلِي كير بْنُ حَرْبٍء حَذَكا ريرح وَحَدَّثنا فيكُ حَدَكنا عَلِدُ عبد الْعَزِِرٍ - يعني 
الدّرَاوَرْدِىّ - كاه عَنْ سهَْل هذا الإمثنا . 
0 - 0110 وَحَدَاَستى بن وب وتوا خخ كاوه دصل - يَعْنُونَ | 


جَعْفرٍ - عَنٍ الْعَلَديٍ عَنْ بيو بيه؛ عن نبي هريرة؛ ل رَسُولَ الله كلل قَالٌ (البجرَسُ مَرَامِيرَ الشّبْطانِ». 
ح ةلو 


2 


َال الإمَامُ التووي تكتلثه: 

ش (4؟) باب كَرَاحةْقِلَاةة الُوترفِي رَقَبَةَ الْبَعيرِ 

َل الإمم نيم علته: [' 
ا - (2116) حَدََنا يَحبَى بْنُيَحْبَى تَى قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ 0 بد لوي بي 

برع ني لويم ادر الامضارى غير 4 اوجح زول الله في يني 3 


2 


55 جيطوا 5 
أَسْفَارِ - قَالٌ - فَرْسَلَ وَسُولُ الله بولا - - َال عَبْدُ لل ْنُأبي بَكْرِ: حَِبْتُ أنه 
قَالَ: وَالدَاسٌُ في مَبيتهم - الاي في رق تر امن ترز لت .َال 
مَالِكُ: : أرَى قَلِكَ ين اَن . 


5 الإِمَامُ لوي كتاته: 
)0 ا و مر 
قا الإمَام مُسْيِمْ يد 


-_5٠5‏ - 1 لكأ بغر أي يك حل د نور قري جرئح. قن 
بي الزيْر َنْ جار قالَ: نه رَسول للحن الطب في الوجو وَعنٍ الوم في اوج . 


20 ..) وحَذَلي َارُونَ بن له دك َب بن محل .ح وَحَدََنَا عبد بن حَمَيد 


م وما سة 


ع برا محمد بن بكر . ككاها عن ابن جر قالَ: أخبرني أبو الزيير أنه سَمعَ جَابرَ ْنَع 
الله يَقُول: نَهَى رول الل لله يوكله . 

١‏ -0١01)وَحَدكيِسلََة‏ ني حَد اْحَسَنُ بن أن غَينَ دنا مَْقِلُ؛ 
عَنْ أي لير عَنْ جَاير؛ نال ل م مر عَليِِ جار قد وْسِمٌ في وَجْهِهِ فَقَالَ: الَمَنّ اللّهُ 
الّذِي وََمَهُه. 

14 - 2110 حَدَن مدن بسىء أخيرنا وهب أخبرَني عر ننُلْحَارثِ 
عيبن أي حيب لاي بايد عبِ الوم أَمٌسَلمةحَده هسَوَ لبن كا بَقُولُ: 

َرأى رَسُول اليك ارا مو موك سوم الوه فرك كل: تولِ لا سمه إلافي أنصَى شَىْءٍ 

وِنَ الْوَجْو امار لَه دَكُوِىَ في جَاركه وول َنْ كَوَى الجَاعِرتَينٍ . 

ن..س 


١‏ ا 
غَيْرٍ ادم في غَيْرِ الوه وَتذيِهِ في تفم الرّكَاءَوَالْجِرٌيَةَ 
مكل الإمَامُ مُسْلِمٌ تتدانه: 
84-- - 21140 حَدَنَا يمدب الى حَدَلني نحم بن بي عَدِىء عَنِ ان عَوْنِ 
عَنْ حم عَنْ أنْس قَال: لدت مسيم قث بي :يا أنْسء انظر هَدًا امام لا بين 3 


1 كتابُ البتَاركايَة 56 


000100 


شَيْنا حتَى تَْدُوَ به إلى التي يدك فَالَ: فعَدَوْتَ فَإِذا هُوَ في الْحَائِْطِ وَعَلَيْهِ حيصَة 
ونه وريد سم الهاي قم عه في لفح . 


ع 


-(2...) حَدَّنا ُحَمّدٌ م بن الى حَدَئا محمد مدن جف دلا سه َنْهِنَامٍ 
بْنِ رَئدِقَالَ: مَمِعْتٌ أَنْسَّا* َحَدّتُ أنه ينولدت انطلفُوا باص ئْإِلَى الي بل 
يُحَدكه قَالَ: قدا الي كل في 2 . كَال شعبة: دور لمي اهَل في ته 

للد( .) أعلكي قد لعزب كيشت زو سمو ستعيد عَنْ شعبّة حَدَنني 
ِنَم بن َيِل : سَِعْتُ أَنْسَايَقَولُ: دنا علَى رَسُول الله وزْبَدَا وَهْوَيَسِمُ هَمَ) . 
قال: أخمبه قَالَ: في آذَانِهَا . 

٠. 0)‏ وَحَدَل َحَى بن سحيب حَدَن حَادُ: بن الحَارثِ.ح وَحَدنَا محمد بن بَشَاره 
حَدَثنا نحَمَدٌ حمَد ويس وَحَبْهُ لحم كله عَنْ عب بهذا الإستاد مطل . 

2-1 ..) حَدَنََاَاوُون بن مَعرُوِء حَدَلا اليد بن مُسلِمه عن الأورَاعِيٌ» عَنْ 
إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَن بي طَلْحَهه َنأ بن ماك قَلَ: ريت في يد رَسُولٍ اللَّهِ يل 
؛ ولك زم ويس ل التو 

تكن نه 


ناس 


0-8 


قَالَ الإمامُ النوَوِي كذته: 


2 


(١؟)‏ باب كَرَاهَةَ الْقَرّع 
مال الإِمَامُ مُسْلِمْ كانه 


ل ١-110»حَك‏ عي عزب. حلت بن كني إن سم 0 
مع 2 


تلا واف 2 قال يشال بن راس لصي ورد ينض 


2 ا هزه 
حَدَثنا عد لهذا لاد وجَعلَ لبر في حَدِيثِ بي أسامة ون لم 
9 .)وعدي ند بْنُ لمتتى, حَدَكا نان د ل 3 


- 
028 


0 0 


عد مع - موة و ل 


7 )علقي ذف وبح لجر خط عن عند لوقه 


5 3 ص ل 
للف ا 5 


عَنْ مَعْمَرِعَنْ أيُوبَ .ح وَحَدّثَا أب َعم الدَامى» حَدَكَنا ُو الشانء ذقنا حَد بن َي 


عن لخن اولمحت عن فين شمر الَو لت . 
أت 


- 
. 


.ام 


ل الإمَامُ التَوَوِيّ تكنانه: 


زففة باب النَّهَيِ عَنِ الْجُنوسِ في الطُرْقاتٍ وَإِعْطَاء الطّريق حَقَّهُ 
م قَلَ الإِمَام مُسْلِم كلانه : 


ومم 4-7 ى عا مره 


1 - 2111 حَدَلي مود بن َيل حَذَلِي حَفْضُ بْنْمَفِسَرَة عَنْ رمن 
ألم عن ع بنبَسَاِء عن أي سيد اذى عن لبي : لِيَاكُم وَالْجلُوسَ 
نِي الطرقات». :يا رول للّومَا لبذ يدت فيا قال سُولُ الله ل: 
نين تاش رةه حَفَه. قالُوا: َمَا حَقَه؟ كَالَ: «عَض الْبِصَرِء وَكَفُ 
الأذى» وَرَدْ دَالسَّام و وَالأمْر بالمَمْروقِ وَالنَهى عَنٍ الْمُذْكَرِا. 
0.. )لك يخي نيَى» أخب ع لمر د متهي وحَدكه م 
راف حابن أب فدَْك اَم - يَعْنِي ابْنّ سَعْدٍ - كِلَاهم عَنْ رَيْدِ بْنِ نأسْلم 
ساد وفلة. 
ثمَّ َال الإمَامُ التو يي كل : 
(؟؟) باب ب تخريم ففل الْوَاصَِةَ وَالْمُْتَوْصِلَةَ وَالْوَاُمَةَ وَالْمُسْتَوْصْمَةَوَالنَامِمَةَ 
000 وَالْمْتَنْمَصَةَوَانْمْتفلَْاتِوَالْمُفَيَرَاتِ حَلَقَ اللّه 
ثم قال الإمام مسلِم كتنآنة: 
1١16‏ -51777) حَدَلنا يَحتَى بْنْ يَحتَى 7 حبرب عاو َنْ حسام بن ُرْوَةه عن 
فَاطِمَة ْتِ الْمُنِ عَنْ سنا بدت أبي بَكْرٍ قَالَثْ: جَادتٍ مر لي الي الث 1 5 


لسو 


َسُول ال إن لي ريسا صَاهًا حَطبة مرق شَعْدْمًا أََأصِلَهُ؟ تقال: لَمَنَ اللّهُ 
الْوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة. 
0. ..) حَلكَهبَو بر بن أي َيه حا بده ح وَحَدَكَهُ مير دكا أي 


وَعَبْدَة 6ح وَحَدََا ب كُريْبٍء حَداوكِيع .ح وَحَدَنَاعَمرو النَاقِد برا أ وين عَامره 
َخْبَرَنَا ب شب كمعن ناهذا لإناد ا شر 
شداهًا.ء 


رَكِيمًا وَسْعْبةَ في حَدِيِهم]: : فتَمَرَ ط شعر: 


كتاب الَايرواَة 0 


# 


1( ..) وَحَذّنِي أَخمد : بن سيد الدَارميء أخبرنا حبَانُ دنا وهب حَدَثَنَا 
300 :إنْي رَوّجْتٌ 
ابتتي فَتَمَرّقَّ صَتْر اورجه َسَحها ص لَارَ مول اللّه؟ قَتَهَانها. 

2 00 أ ا 


117-(17؟7) حدثنًا محَئّد 000 نار قلا َدَكن أب اوت دنا سمه 
ح وَحَدَا أ بكر بن أي يية - وَاللّفْظ لَهُ - نا بحتى ىب بن أي بكر عَنْ شمْبَةَ عَنْ 
0 01011111 

جَارَِة من الانصَارٍمَرَوجَت وَأَها مضت تمرّط موا فَراُوا نْيَصِلُوه فسَأُوا 

رَسُولٌ اللو ِل عَنْ ذَلِكَ قََمَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة. 

. كاد ..) حَذّلِي عيبن حَْبٍ» حََقارَدبُْ البَابء عَنْ برام بن نَافِع» 

ري الْحَسَنُ بن مل بن َنفَ عن صَفِّة بت َيه عن حاف أن ارين الصا 
0 » سقط مهادت اليِي بل فقت :إذرَوْجَمَابرِِنُعَا 
قأصِلُ سَعَرَهًا؟ فََالَ رَسُولُ الله كلذ: «ْينَ الْوَاصِكَات». 

0. ..)َحَدَ حم بن حا حَدلَ عبد الرّحْمَنٍ ب مهي عَنْإْرَاِم بن نافع 
بهذا الإسْتاد وَكَالَ: «لْهِنَ الْمُوصِلَاتُ». 

1 -(0115) حَدََا مد يللين مير دنا أبي.ح وَحَدكَا ررب 
حَرْب وَححمد بن الى - وَالَفظ عبر - قَالا: حَدّكنايِحى - وَهُوَ اقطان - عَنْ مييْدِ 
الل نافع حنٍ لبن شمر ول ال هلعن الوص لايم م 
وَالْمُسْتَوْشِمَة 

0 2111111111-00ظ 
جُويْريَة عَنْ نافع عَنْ حال عن الي كل . يوئله . 

1 - (1156) حَدَّلَاإِسْحَاقُ بن رايم وَعُفانُ 3 نأي طَية - - وَاللُْ لإسْحَاقٌ 
الا شر م إلى دافقده عَنْ عَبِدِ اللَّهِقَالَ: لَمَنَ الله 
الْوَاشِيَاتٍ وَالمُسعوْشِاتٍوَالنمصَات وَالْممْصَاتٍ وَالْمَْجَاتٍ لنْحسْنِ الْمُعيراتِ حَلقَ حَلوَ 
الله . قال: َع َِكَامْرَةمنْ بتي سد يقال لهَائ أ ميَعْقُوبَ وَكَانَت تَفْرَاالقُرْآنَ ََفْهُ 
كَقَالَتُ: نعي تي نئل عضت فوا )ب ودنتوهوب. َامُصَاتِ 
وَالْمتعَلجَا لمُمَلْجَاتٍ لِلْحْسْنٍ الْمُعَيْرَاتٍ حَلَقَ الله ققَالَ عبد عَبْدُ اللّو: وَمَالِيَّ لا الع مَْ لمن رَمسُولٌ 


أي 


يلين جنر 2 
لل ك؟ وَهُوَ في كتاب الله قات العزة: دكأت ما بن لوحي الْمُضحَفٍ ك) وَجَدنهُ 
. فقَالَ: لَيِنْ كنت قَرَأَنيهِ لَقَد و جَدْيِِهِ قَالَ الله وق: #وما ءانث الول فَحُدُوهوَهَ مَك 
عَنّههُوأ 4 الففة:.ا. قلت الْمرة: َي أ شَبْنَامِنْ مَذَاَلَى انرِكَ الآنَ كَال: 
عي َانطرِي . كَالَ: َدَحَدْ علَى نري اله لتر َرَ شيا فجَاءَتْ إِلَبْهِ فَقالّتث: مَا 
رَأَيْت شَيْمًا . فَقَال: مالو كَانَ لِك تجاه . 

(...) حَدَّلَنا محمد بْنُالْمُكَى وَابْنُ بَشَّارِ قَاَا: َدَنَنا عَبّْدُ الرَّحْمَنِوَمُوَ ابْنَمَهَدِيء 
دكا سباح ودام َل حَدايَى بن دكا مُفَصْلُ 0-0 
مُهلهلٍ - كلاه عَنْ من 00 (يمعى د يث جَرِيرء غَبْرَأنَفِي حَدٍ ليث 
سُفيان: : الوَاشِتِ وَالْمُسْتَوْشِباتٍِ . ليث يت مُفضّلِ: : وات َالْمَوشُومَاتٍ. 

). 111111111 بشّارِ َالُوا: حَدَّكَنا محمد بن 
جَعْفَرِ حََكَنَا سمب عَنْ مَنْصُورٍ بها الإستاد الْحَِيتٌ عَنِ الي د مجر تجرّدَاع عَنْسَاِر 
الِْصَة من ذكْرأميَْقُوبَ. 

2 .) وحَدَكَنا َال بن روح دنا جَريرٌ - يعفي: : لبن حَاِمٍ - حَدنلأعش» عَنْ 
إرَاِيم» عَنْ لقم عَنْ َال عَنِ ابي بنَخو > حديثهم . 

قل - 21550 وَحَدَِي الحسَنُ بن ا الْحلوائيوحَمد بْنُ افقلا أَخبَرَنا عَبْدُ 
لياق أَخْبَرما ابن جُرَنْج حبري ب لتر َه سَحِعَ جَابرَ بن عبد اله يقول: رَجَرَ الي 
قل أن صل الْمَرْة ِرَأسها شيا . 

1-(5177) حَدَكنابَخبَى بن يس قَالٌ :قَرَأتُ عَلَى مَالِكِه مَنِ بْنِ شِهَابٍءعَنْ 
تون د لإشتو تذه اس تان أي ةم عة زكر عر اشر 
تاو َ قصّةٌ مِنْ شعْرٍ كَانْتْ في يد حريى يَقُول: يا أل المَدِيتَقٍ أن إعُلَاوكم؟ سَمِعْت رَسُول 
الى عَنْ ِثْل هذ وََقُولُ: ِنَ ملكت بن إسرَائِيلَ بن اكد ِو سَاؤْهُمْه. 

2. علكابين لي مسن حلا ساي تل علقي عزطة بتر ردن 
َب حبني ُو وَحلكاعبدبُْ تيد أَخير را عبد الاق أ برا معْمَرٌ كُلْهُمْ مَنٍ 
الزْهْرِى . ؛ : ِْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ غَير أن في حَديث مفمر: اذب بو مي" 


- 


1 ا )دا وبر بن أي عه ادن عَنْ ضغب ح وَحَدنَانُ 


ذا 


و رع 07 ننم 


المُكتّى وَابُْبَشّارِقَاَا: حَدَئنَا تمد بن َعْفَر حَدََا شُمْبَكُ عَنْ صَمْرِو بْنِ مره عَنْ سَعِيدٍ 


هك 
َأ 


ب الإيزوازية 
2 7 وه ور 


بن الْمُسيٍُ قَالَ: قَدِمَ م مُعَاوَُ امب محَطنا وحوح كب ين شعَرٍ فقا :ما كنت أرَى أن 
َحَدَا يْفْعَلهُ بعللا ُو إِنَوَسُولَ الل َه َس الور . 
كاه .)وَحَدئي بو صمَنَ امع وَححْمد بن الى ما الا: حبرا معاد - وَهُوَاُِ 
ا - حَدَلِي أبي» عن قا عَنْستهيد بن الْمُسَبْبِه أن مَاوَة قَال: ات يَومِإِنَكُمْ قد 
أخدة دز سو إلى عن الزدر . قَال: وَجَاَوَجل مصَاعَلَى ها ْقَة 
قال معاوية: ألا وَهَذًا ارود فَالَ قتَادَة: يَنِي ماكر ب الْساء أَسْمَارَهُنَّ من الخرق. 
مو 


لق 4 با باب الشّء الك ياك القاريات اْمازلاك المعيلوك 


«ممر يي له 7 واصماء 


بل - 111807 حَدنِي رَُيرْبنُ حَرْب, حَدَكنَا جيل عَنْ سُهَيل مَنْ أ عَنْ بي 
هُرَيْرَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلق: سانأل للم أو): وم مهم باط كأَداب القَر 
يَضْرِبُونَ بها الئاس وَنْسَاء كَاسِيَاتُ ريات اث مت (ومطلة 11 ابس الول 
ايدَحلنَجَنةولايَحذنَ ِيْها ون يحهَا لِيُوجَدُ مِنْ مِيرة كَذَاوَكَذَاا. 
م َال الإمَامُ الَوَوِيَ كتانة: 
(0؟) باب التي عَنِ التَرُويرٍ في اللْبَاس وَخَيَِْالتُبع با قهز يغط 


قل الإمام مسيم يد نه 
حا - (111) حَدَلا مدن اننويع وعد عن اين 


7 


عُْوَة نأك عَنْعَاِفَة 9 رق قَالَت: :يار سول الل أقُول :ِنَّرَ رُوْجِي أغطاني مَالْمْ 
مك 


0 0000 2 
يُعْطِنى؟ فَقَالُ رَ رَسُولُ الويكة: مالْمُعَعَ بلُط لايس لو زُور». 
١‏ -(71700) حَدَدنَا محمد بْنُ عبد ع عَبِْلبننُبِ حا عه حَدَّكا شاب عَنْ 


حاءع أ 


قَاطِمَةٌ عَنْ أَسة؛ جَاءتٍ اذ رق لين تقال دي ضر هل عل اح 
َب مِنْ مَالِ رّْجية )َم يُخطني؟ كَقَال رّ سول اللو يلة: «الْمََُيح ب لَمْ بط كلابس 


مل م 


6 


٠ .0‏ نأب كبن بي شبك دك بو سام .ح وَحَدَّكنا إِسْحَاقُ ب رايم أَبَرنَا 
بو مَُاوِيَة يه كلاه) عَنْ عَم بِهَدَا الإمستاد. 


-- 03 
الم 
0 8 
٠‏ 0 
00 4 
ل ل 


د 


0 - 2151 حَدَلي أَبُو كريب مح بن الملا وَاُْ بي عَم عُمَرٌ -كَالَ بو كُرَنِب: أَخْبْرَنَا 
َثَالَ ابن بي عُمَرٌ: حَدََّنًا وَاللّمْظ لَهُ- قَالَا: : حَدَّننا مَرْوَانٌ -يَعَْانِ: لَرَِي- عَنْ 0 
نس و َال نَادَى رَجُلٌّ رجا ابقيع: :يا القايسم. ََْقَتَ إِلَنْوِرَسُولُ الله . فَقَالَيَا 


رَسُولَ الله ني لَمْ أَعيِكَ إن دَعَوْتٌ فلَانًا. فَقَالَ ر مول اللَّهِ ل «تَسَمَوْا باهي ولا تَكَنَوْا 
بكنيتي» "7" 

اقوله: «تَسَمَوا باسهي'. الظاهرٌ أن مَذَا الأمرّ للإباحة؛ لأنه قن بالنهي في قوله كلة: 
دولا تَكَنوا بكنيي1. ولا فإنَ عبد الووعبدَ الرمن أَفْضلٌ من محمدء يَمِْي: أن نُسَمِيّ بعبيي 
الوه وعبدٍ الرحمن أفضلٌ ين أنْ تُسَمُيَ بمحمدٍ؛ لقولٍ لني َك 4: «أحبٌ الأسماء إلى الأو عبد 
اللو وعبدالرحمن» '" وأماما اشَْهّر عند العامةٍ: «خيرٌ الأسماء ما حَمُدٌ ويد '"' ذهّذًا لا أصلّ 
له. 


.)51151( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (5315؟).‎ )0( 
(؟) نقل العجلوني في «كشف الخفاء (1/ 478) عن نجم الدين المّزِي قوله: ١لا يعرف».‎ 


0/1 كدب الآذاب 0 


لصوي 


اسم . كنيثه يكل هي أبو القاسمء واخْتَلَفَ العلماءٌ تمهف هل 
الح جيماا تهات بل إذا سَكَيْتم باسيي فلا تَكْبَنُوا بكُنيي» وإذا اكتتئِتُم 
مواد ا وا 

الظاهر: هو أنْ يكونّ التي مُطلهَا؛ يَمْني : التهيَ عَن التّكنّي بكنيته مُطلقّاء وهل النهيٌُ 
في حيايه أو في حَيايه وبعدٌ مماه؟ أكثرٌ العلماء يقونُون: إن لمي في حَياته» أنَابعد مما قلا 
َأسّ» وعدُوا دَلِكَ بأنَّ الي بكلله لما نَادَى رَجلٌ من الصحابة آخرٌ قائلا: يا أبَا القاسم. 
الت التي لك َال الرجل : أعْنِي ذَالكه". قالوا: في حَياتِه إذَا اكْتَنَى أَحَدٌّ بكنيته ثم 
تُودِي بِهَذِهِ الكنبة التبَسَ الأمرء أمّا بعدَ موته فإنَّ المحظورٌ رَّالَ. 

- 909 

َم َال الإمامُ مُسْلِمْ تكلئه: 

)01819-١‏ حَدَّئني إِبرَاهِيمُ بن َِادٍ -وَهُوَ: الْمُلَقّبُ بِسبََان- أَخبَرَنا عَبَادُ بْنُ عَبّاِ عَنْ 
ار ا ا ير 
ابْنِ حُمَرٌقَالَ: : قَالَ رَ سول الل كلة: دإ حب أِائِكُمْ إَِى ال عبد و وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ». 

+«(0١؟)‏ حَرَكنًا نيان بن أ ل له حَدَتنا وَقَالٌ 
ساق يرا بر عن منْصُورء عن متام بن آبي الج عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ اللَّقِ قَالَ: 
ولد ِرَجلٍ اغلاب قسه: : عدا ققَالَ له كَومُهُ ا ره 
َانطَلقَ بائيه نه اه عَلَى ظَهْرِه َنَى ب الي يكل قال يرول الود بي عُلَاب فَسَئئئ فُسَمَبْهُ 
ححَمدًا فَقَالَ بي قَوْمِي ا عكر 
بامئويء وَل تَكتَُوا بكنيتيء فَِن أن َاِمْ يم ييَكها" . 

0-5... 200000 برع َوه لعزن بي الج عن 


- - 


جَابرٍ بْنِ عبد الله قَالَ: ولد يرَجْلٍ نا غامد سه هذا :لا كيك بر ستول الل يكل حَنّى 


.)35171( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)5189( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ليالس ا ىم 


ا 5 قَالَ: كته َقَالَ: 6ل قن تئة رول قوزقز لؤ1ا شرن به 
حَتَى تَسْتَأْنَ الى كد فقال: «سسمُوا باشييء وَلَاتَكنوا بكنيتي. نا بِنْتُ قا أ يم يَدَكُمْ». 

(..) حَدَا المي اَاطي» حَدَّننَا حَالِكٌ يعني : الطّكانَ- عَنْ حُصَيْنِ يهَدًا 
الإمنتاد وَلَمْ يَذْكُر : دقن بْعِدْتٌ قَا) نيم بَينَكُمْ؛. 

-, ..حَدَْا برب بي َي وكيم عن الأطقش ٠ح‏ وَحَدَّنِي أَبُو مَعِيدٍ 
الأسّح دكن ذكيع» حَدّئَنَا الأفمش» ؛عَنْ سَالِم بْنِ بي الْيجَمْيِ عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الل قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ اللّهِ بكللة: مْسَمَوا باسلوي. وَلاتكَيوٌا كني ىكاج ليم نيم ينتكم». 
َي روَائةِ بي بَكْرٍ: «وَلا تَكْتُوا». 

(...)وُحَدَئنَا بو كُرَيْبِه حَدَتَنا أو مُعَاوََِ عَنِ الأَمَشٍ بهذا الإسْنَادء وَقَالَ: «إِنم 
جَعِلْتٌ قايس أَق قم بينَكَمْ». 

0-5 ..) حَدَنَنا محَكد بْنُ الْمُكْنَى وَححَمَدُ بار قَالَا : حَدَََا ححمَد بن جَمْمَرِ 
ا ا عَنْ جَابرِبْنِ ءَ عبد اله أَمرَجْلَانَ الأقصار وده حلام كر َن يسمي 
سا ا تى ال ب فسا فقلَ: : «أَحْسَدَتٍ الأنصَارٌ موا باسئوي وَلَا تَكْتنُوا يكنيتي». 

)...(-١‏ حَدَلَنا بو بكر بْنْ أبي عَبََْوححَمَدُ ننُ الى كِلامها عَنْ حمدِ بن جَغْفَرِ عَنْ 
َع عن تلوح وَحَذكنِي دن ره بن َل حذً نحل د بذري: النّ بنش رح 
وَحَدََّنا بن المُتَى» حَدَثَنا ابن أبي عَدِيّ كِلاه) عَنْ شبك عَنْ حُصَينٍ ٠ح‏ وَحَدَلنِي بِشربْنٌ 
حَالِد أَخْبَرًَا حمَدٌ -يَمْني ابن جَعْفرٍ- حَدَكَنَا صعب مب شك عن سين له عَنْ سام ئن بي 
الْجَعْيِ عَنْ جَابرِ ْنِ عبد الل ءَ َنِ ابي وح وَحَدا سحاد ان نام لحني 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ منصُورء قَالا: أ خبَرنَا اضر بن شْمَبْلِ حَدْكنَا به عَنْ قَادَةوَمَنْصُورِ وَسْلََانَ 
وَحْصَيْنِ بْنِ عَبْدِ لرَحْمَنِ قَالُوا: يننا مم : نأي اجَطِي عجان بال نال 
ككة. نحو حَدِبتِ مَنْ ذَكَرنا حَدِيتهُم من قبل وَنِي حَدِيثِ النَضْرِء عَنْ شغبَة قَالَ: وَرَاد فيه 
حُصَيْنٌ وَسْليَانُ قَالّ حُصَيْنٌ: كَالَ رَسُوُ الله بقذ: «إِنّا بِنْتُ دب نيم يكها وَقَالَ 


سُليان: من أن قا م يِمْ أَنيمْ ينَكُنْ. 


م 


0 
» حدثنا شعية شعية. 


2 كَتَابُ الآداب نه 


ل ميم مه كنظ" سيره" ,قفعى 32 ث. "سه ساس سه وشيب يي كا سه 
(...) حَدَنْنا عَمْرُو الناقد وَحُحَمّد بْنْ عَبْدِ الله بْن نَمَيْر جَمِيعًاء عَنْ مُفيّانَ قال عَمْرّو: 
26س 


م مم كوه ؟وعيه مام واس وم مس ايم 5-4 
حَدَنََا فيان بن عي حَدَّنا ابن الْمدْكَدر: أنه سَعِعَ جار بْنّ عَبْدِ الل َقُولٌ: ولد جل ينا 


ولث 6-1 إأقار 2 وميا هركي رن كرت 2ك رت 1 ا > ل 1 4 11 1 
لام فسبه القامَ فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننهِمُك عَيْنا. فأتى النبيّ يل فذَكرَ ذلِكَ لَهُ 
فقال: «أسلم ابْنَكَ عَبْدَ الرّحْمَنِ»ء 


آمك ث رطام حك تر كد اه خسن يك اث 0 له 
(...) وَحَدئني أمية بْنْ بسطام» حدثنا يزيد يَمني: ابن ررَيْعٍ. ح وَحَدئِي علي بْنْ حجر 
مكار سل كنت لله اك وهم م دك_اى رام ا كرف ع ولد امه 
حدثنا إمناعِيل -يعني : أبن علية- كلاه] عن رَوحِ ْنِ القايم» عَنْ تُحَمّدِ بْنِ المنْكَدِنٍ عَنْ 
2١ 7‏ ا ا ا ا ا 
جَابر .بدْلٍ حَدِيت ابن مُيَِةَ غير نهم يَذكُر وَكَاننمُكَ عَينا. 


مي اللي 0_0 


© وقوله: «فإنا أنا قاسمٌ». القاسم يسم حيث أُمِرَ والْمُعْطِي هو المدبرٌ للقاسمء 
فالئييٌ كل قاسم وان هو المعطي. 
ع0 0- 


11000 م مج عسوي كلظ دهي ره شاه سو ره 
8-(111"4) وَحَدَننا أبُو بكر بْن أبي شيبة وََمْرو الناقد وَرَمْيْر بن حربء وَابْنْ مير 
كن ري رضي اسه م امه ثرماء 22 


بخ | ارصسم ادم 9007 0 
قَالُوا: حَدَكَنا مفيانٌ بْنّ مين عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مد بْن سيرينَ» قَال: مَعِعْتُ أبا هُرَيْرَة يَقَولٌ: 


بت ع ع > فت اه لس م 7 ل بن سير لاه ل ماه ءءء 9 
قَالَ أبُو الام كلة: «تَسَمْوَا باسنوي ولا تَكَنَوَا بكنيتي». كَال: عَمْرّو عَنْ بي هُرَيْرَةَ وَلَم يقل: 
2 


+ رمد سه 


0 1 ءًُ 0 1 2 3 9 ر, 17 ا 3 
9-(110) حَدَّلنا أب بَكْر بْنّ أبي َي وحم بْنُ عَبْدِ الله بن نميْروَبُو سعد الأ 
سورعو 5'وعه *ثره © سس 2 > م لي واو اع فاع 0-00 
وَحُحَمّد بْن المتتى العنزي -واللفظ لإبّن نميّر- قالوا: حَدئنا ابْنْ إخريس؛ عَنْ أبيه عَنْ مَك 
مه ات 2 د عرو 2 مقا لف ور ابر وق 3 
ْنِ حَرْبء عَنْ عَلقَمَة بْنِ وَائِلِء عَنِ المُغِرَةِ بْنِ شعْبَة قَالَ: ل) قَدِمْتُ نَجْرَانَ سألوني فَقَالوا: 
0 دن 14 عاو ع مع م عه اس اسك ررقت مسح وف عه بن تلان 
إِنْكمُ تقَرَءونَ يا أخت هَارونَ وَمُوسَى قبل عِيسى بكذا وكذا. فل قَدِمْت عَلَى رَسُولٍ الله يك 


00 57 7 22 
. اه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنّهُمْ كَانُوا بُسَمُونَ"” انهم وَالصَالِحِينَ قبْلَهُمْه. 
() أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


7 وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد تتئة في رسالته نسمية المولود (47) مراتب الأسماء استحبابًا وجوارًا كما يلي: 
-١‏ اسْتِحبابٌ التسمية بهذين الاسْمَيْن «عبد الله وعبد الرحمن»» وهما أحبٌ الأسماء إلى اللو الى كيما 


0 00 
ل 1 لي 0 0 
تلن جا ا 


ف اباب كَرَاهَةٍ التّْميَة الما الْمَبِيحَة وَبِنَافعِ وَتَخوٍ 

ُ ْم َال الإمَامُ مُسْلِمْ تعذلثة: 1 

2177-٠١‏ حَدَايََى بنش وَأ بكرن بي طيقل بو بكْرٍ: حَدٌ دنا مُعْتَصسرٌ 
بن سلَيانَ حنِ لكيه عَنْ يبوه عَنْ مَمُرَة وَقَالَ يَحْتَى جى: خرن المعترٌ بن سلَهانَ 47 
58 قَلَ: نهدا وَْولُ اللَّهِ أن نُسَنْيَ 
رقنا رع أساء أفْلّحَ ورَتاح وَيسَارِ ونَافِعٍ. 

)...7-١‏ وحَدَكنا قد قا رن نود عذكائكوة قو الاك في اينع عن أيواغن 
مر بْنٍ جُنْدٌب» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ذ: «لَامُسَمٌ عُلَامَكَ رَبَاحَاء وَلَايَسَارء وَلَا أقلّحَ: 
وَلَا نافِعاه. 


1 


م # ام ل بي ام 


-(/110؟) حرا أَحَمَدَ بْنُ عَبْدِ د اللّهبن بون حَدَكنا ويس دلا مَنْصُورٌ مَنٍ 


َال بن بسَافِ» عن ربع بن م عَنْ تمر بن جندّب» قال: قال و سول اللّهِ : «أحْت 
الْكَكَام إِلَى اللِّ أي م: مبِحَانَ الل وَالْحَمْدُ لل وَكَا َه إلا الله وَاللّهُ كبر لايَضُرْكَ بَبهِنَ 


ثبت الحديث بِذَلِكَ عن الي 6 ؛ ؛ وفي الصحابة فك نحو ثلاثماثئة رجل؛ كل منهم اسمه عبد الله؛ وبه 
سمي أولُ مولودٍ للمهاجرينٌ بعد الهجرة إلى المدينةٍ عبد الله بن الزبير 3# 

-١‏ ثم اشتحبابٌ التسمي تمي لني من أسماء اله الحسنى؛ كعد اعزيز وعد الملل آل من 

تَسمّى بهما ابئا مروان ب بن الحكم؛ والرافضة لا تُسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين؛ وقّدْ ذكر شيخ 

الإسلام ابن تيمية تقاف أن الهروي تقظفة89 قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسئى؛ قَالَ: 

وكدَّلِكَ أهل بيتنا. 

ل - التسميةٌ بأسماء الأنياء والرسل» وقد سقى الي 4 ابنه باسم أبيه إبراهيمٌ تلتق رواه مسلم. 

4- التسمية بأسماءِ الصالحين من المسلمينَ» فقَذّ نبت من حديثٍ المغيرة بن شعبةً ولئنه عن التي 

لله أهم كانوا يُسمون بأسْماء أنبيائهم والصالحين من قبِهم . روا مسلم. 

5-6 ثم يأتي من الأسماء ما كَانَ وصمًا صادمًا للإنسان بشروطه وآدابه. 

: قَالَ ته (ص١0):‏ يتبين أن اسم المولود يكتسبٌ الصفةً الشرعية متى توفّر فيه هدّان الشرطان: 

الشرطرالأول: : أن يكونّ عريًا. 

الشرط الثاني : أنْ يكونٌ حسنّ المبتّى والمعنى لّغة وشرعًا. اه. 


م 


7 ِكَتَابُ الآداب ده 
بَدَأتَ» ولا د َع نسَمينَ امَك يَسَارَا وَلَارَيَاحاء وَلَا نَحِيحاء ولا لح مَِنّكَ تقول :آم مُوَفَلَا 


يَكُون؟ فَيَقُولُ: لاه إن هنَأ يع فَلَا يدن عَلَىَ. 
- 4 
0 .)دا ساق نيا أخبرفي جرير.ح وَحذتِي أبن بن طم داهب 
داح -وَهوَبُْ فاع اح وَحَدَكنا م محمد بن الى وَائْنُبَشَار كلا حَدَئَنا نحَمَدُ 


نج كاش ني هم ع تنشور يناو كير ادبت روذج لوحت 
رُكَيْرٍيِضّي. وَأَكَاحَدِيتُ شُمْةٌ مه فل َلَيِسَ فبه إلا ذكر تسوية الام وَلمْبَْكُرٍ الام الأزتع. 


©قوله و أَحَبٌ اكلام إلى اله أي: ما يتكلم به الإنسانء والظاهر أنه لا يشمل 
القرآن؟؛ لأن القرآن كلام الله وُه والإنسان إذا تلاه فإنه لا يُنسب إليه إلا تلاوةٌ ولا يُنسب إليه 
ابتداء؛ لأن الكلام إنما يُسب إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغًا مؤديا أو تاليا أوغير ذلك» 
فإما أن يقال: «أحب الكلام» أي: ما يتكلم به الإنسان» فيخرج من ذلك القرآن الكريم؛ فإن 
أحب ما يقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. 

© وقوله: «إلى الله أربع لا يضرك بأيّهِنَ بدأت», هذا من أسلوب الرسول يكل في 
التعليم» أحيانًا يذكر الأشياء محصورة بعددٍ من أجل تقريبها للحفظ؛ لأن الشيء إذا كان 
محصورًا كان أقرب إلى الحفظ والإدراك وإن كان هناك أشياء أخرى توافق هذا الحكم. 
فدثلا قوله يك: «سِمةٌ لهم اللةفي ظِنُوه'', هناك أناس يظلهم الله في ظله غير هؤلاء 
السبعة» وكذا قوله يكلِك: «لَكَاة لا يكَلُمُهُمُ الوا يَنْظرٌ لهم وَكَامْرَكنِهم'", هناك آخرون 
لا ينظر الله إليهم. 

© قوله: الا يصُوَكَ بيهن بَدتَ»؛ يعني: أن الترتيب ليس بشرط؛ ممكن أن نقول: الله 
أكبر» ولا إله إلا الله والحمد ه» وسبحان الله. أو تخالف بينهنّ؛ المهم أن تقولهاء وإنما 
نص الرسول يَكفِِ على ذلك؟ لثلا يكلف الإنسان نفسه في مراعاة الترتيب» يقول: سبحان الل 
والحمد لله» ولا إله إلا انه والله أكبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5110)) ومسلم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة لنه. 
"١‏ أخرجه البخاري (7704)) ومسلم )1١4(‏ من حديث أبي هريرة #لده. 


اماه 
ا بحس و مح نلا و 
الصَلاْنِ 0 1 


فيستفاد من الحديث: 
أولا: إثبات محبة اله وي وأن الله تعالى موصوف بالمحبة؛ وهو سبحانه يحب ويحكبء 


واد رو دي معدم 


والدليل قول الله تعاللى: «صََوْقَ عق أمَه بصو مهم يبوت © [لتلز : .]14٠‏ فأثبت وب أنه يحب وأنه 
يحب وهذا هو مذهب السلف الصالح وعليه أهل السنة؛ وقال بعض أهل البدع: إنه لا يحب 
ولا يُحَبّ وأن محبته ثوابه؛ ومحبة الإنسان إياه قيامه بطاعته. قفسروا المحبة بآثارهاء وقال 
آخرون: إنه يُحِبٍ ولا يُحَبء وهذا أيضًا باطلٌ» والصواب أن الله وَيْه بحب ويُحّبء ومحبة الله 
يهْ تكون معلقة بالرصفء وتكون معلقةٌ بالشخصء فمن تعلقها بالوصف قوله تعالى: ٍإنَّلّه 
يب ال يمنت ف سبلو صَنَا 4 (الهنزه : :1 ظ إن أه يِب لْمْحيينَ 4 ليع : 1100 إن 
َه يبُ الْمتّقيرت؟ [اليت : ؛]. هذا عامٌ بالوصف. ومن تعلقها بالشخص قول الرسول يله في 
الرجل الذي كان يقرأ ويختم ب ؤقْلْ هو آسّهُ أَحَدٌ )4 الافاف:١].‏ ويقول: إنها صفة 
الرحمن, وأنا أحب أن أقرأهاء فقال الرسول يل: «أَخْبرِو أنَّ ال يحِبُه'''. ومنه قول الرسول 
َب: الَأعْطِيَنٌ الرَايَةَ خَدّا رَجْلّا بُحِبٌُ اله وَرَمُوله وَبُحِبُه اللهُوَرسُولُهه'"' هذا أثبت المحبة من 
الطرفين فأعطاها عل بن أبي طالبء ومن ذلك أيضًا -وهي أخص- إثيات الخُلّةُ لشخصين 
فقط -فيما نعلم- لمحمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- أما إبراهيم فقد قال الله تعالى: 
« اَعَد ريم كِِيلًا 4 [الققة..0]» وما مُحمد يكل ففي قوله 0]0]5: «إنَّ الله انَحَذَيِ 
خَلِيلًا ك) اَّل إبرَاهِيم خيلا" كذلك أيضًا محبة اله تتعلق بالأعمال: «أَحَبُ الكام إلى الله 
أرْبَعٌ» «وَأَحَب الأعيَالٍ إلى الله الصَّلَاةٌ عَلَى وَقتِهَاه'' والنصوص في هذا كيرة: علقت هنا 


م (6» 


بالأعمال؛ وقد تتعلق بالأمكنة مثل: «أَحَبٌ البقاع إِلَى الل مَسَاجِدُهَاه'”'» فهنا تعلقت بالأمكنة. 


نلف أخرجه البخاري (777/0)) ومسلم (4775) من حديث عائشة ملننا. 
(1) أخرجه البخاري (5941)) ومسلم (7807) من حديث سهل بن سعد «للتته. 
() سبق تخريجه. 
فق أخرجه البخاري (511) ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعو د عولله. 
() أخرجه مسلم (771) من حديث أبي هريرة للش مرفوعًا بلفظ: «أَحبٌ البَلاد إلى الْلومَسَاجِدُمَاء 
وأَبِمَض البلادٍ إلى اللو أَسْوَّاتُهًا». 
وأخرجه باللفظ الذي ذكره الشيخ عنه: أحد :.)4١/4(‏ والبزار (4/ 87"), وأبو يعلى (*9/10). 


5 كب الأذاب 3 


إذن في هذا الحديث: إثبات محبة الله. 

ومن فوائده: إثبات أن محبة الله تتفاضل وأنها ليست على مستوى واحدء أخذت هذه 
الفائدة من اسم التفضيلء فإذا قال: أحب فهناك فاضل ومفضول. 

ومن فوائد الحديث: شرف هذه الكلمات الأربع؛ وأنها أحب ما قاله العبد إلى لله كَل 
وهي كما سمعتم. 

ومن فوائد الحديث: الحث على لزوم هذه الكلمات الأربع؛ لأن المؤمن إذا علم أن الله 
ا اع د الا ا عكري 
تعالل: « هلإ كنت مهمون مب أله وَبَ لكر دوي راطعَوْك ته 4 [الطفلها : .7١‏ 


كه 
37 سقوره 3 
مَل الام يمك 
)5١8(- 1١‏ حَرَكنًا كد 02 بْنْ أَحْمَد بن أِي خَلَفِء حَدَناوَوْحُ حَدَكنا بن جُرَئْج؛ 
حبني أبو الزْئر؛ آنَهُ هع ايبن بالل قول: أراَ اَي ب أن يَنْهَى عَنْ أن يُسَعّى د 
ل وير كربخي فك سكت عه يطل بد كم 
و ف ا د ده 22 
بض رَسُولُ الله كل وََمْيَنْ عَنْ ذَلِكَ ّم راد عُمَرٌ آنْيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ كه تَرَكَهُ 
نك ..... .نه 
1111 ولتم اه 5 
ثم قال الإمَامُ اتوي كنلثه 
؟) باب ا سْتخْبَاب تَفِيرٍ الاسم القَبِيج 
إلى حَصَن وَتَفييرٍ اسم بَْ إلى ويَبَوَجوَيِيَةوَتّحوِهِمَا 
2ه 00 
ّم قال الإمَامُ مسلم تعتلثه: 7 
1 -(11) حَدَنا مد بن َل ديرب حب وَحَمد بن الْمُنّى وعد لبي 


سعد وَححمدُ بن الوا : دايح بسب عَنْ يداه يري افع عن ابن مره ل 


صم 


رس سول الله كلف حير الم ب عَاصِيَة وَقَال: «أَنْتِ جَمِيلةُ . قَالَ أَخمد: مَكَانَ أَخبرَنِي عَنْ. 


والحاكم (1717/1)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد' (07/5/5: «رجال أحمد وأبي يعلي والبزار, 
رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث. وفيه كلام» اه. 
وانظر: «الترغيب والترهيب» (25417 185). 


20 ا 8 
اياجس اك د رت 


6دل, عدا أب برب بي َيه حَدَثنَا عَذَْا سنن موست» حَذَْا حاون ْمَعَن 
يال َنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ؛ أنه بَلِمُمَرٌ كَانَتْ بَُالُ لَهَا: عَاصِيكٌ فَسَاَهَا رَسُولُ الله كلة: 


و لاسر 1 نوا شنان 


0 


متها فول رول الل ب شتا جوري 61 يكرأ بقل اخرع بنعوة 
وفي حد علب لمعيه 0 َعِحْتٌ ابْنَ عباس . 


)3181(-١‏ حَدَلنا أبُو بكر بن أ َيه وَححََدُ بن الْمُكنّى وَححَمَدٌ : بْيُبَشّانِ قَانُوا: 
دكا حم نب حَذكَ ده عَنْ َطاء بن آي مون سنت ايحت عَنْ 
أي ررح َحَدَكَ يهنن ان آي داش ا 0 


ومع سمه 


عَن أبِي َافِِ عن أي هُريْرَة؛ نزت كَانَ امها: بره فقِيل: ترَكي نَفسَها. فَسَاْمَا رَسُوا 
للّو يرب وَلَفْظُ لْحَدِيت لَوُلاِ دُونَ ان شار وَقَالَ ابن بي َيبة: 00 


سوك اسه 2 مرج 02 


جَعْمَِِ عَنْ د 
0140-7 عدي إمنحاق َم ْنا وى بي مولح وَحَ دقو 


كُريْبٍ» حَدَكن بو سام كَالا: حَدَّنَناالْوَِيد بْنُ كير حَدلِي نحله ب بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَانٍ 
اع اجو وا 


حَدَكنتي رنب بِنْتُ م سلَمَةَقالَث: كن مي بز تي رَسُولُ اله ةريب قَانت: 
وَدَخَلْتْ عَلَيْهِ رنب بدت جَحْش وَاسْمُها بر فَسَاهَا: رينت 


5-(...) حَدّكنا عَمْرٌّو الاقف عد ايب قي حَدََنا اللّيِتْء عَنْ يزيد بْن أبي 


2 


حَبيبء عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِء قَالَ :سمت ازتتي َه فقث لي : ديب تأ سلمة 


سول لل نَهى عن هذا اشم وَسْمْيتُ بره قال َسُول اللو لة: الَامرَكُوا 
ْفسَكم. اهمأل لبر ينك تالو م نسَمُيهًا؟ قَال: «سَمُوهَا رَيْنَته. 
قَالَ الإمَمٌ الوَوي كته في سن صَحِيِح صَحِيْح سُسْلِم (114/15 -319/1): 


قوله: «أن ابئة لعمر كان يقال لها: عاصية: فسماها رسول الله بل جميلة» وفي الحديث 
الآخر: «كانت جويرية اسمها برة فحول رسول اله يَللِ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: 


(9) أخرجه البخاري (5197). 


ممم كاب الآداب لجن 

خرج من عند برة» وذكر في الحديثين الآخرين أن النبي يل غيّر اسم برة بنت أبي سلمة وبرة 

بنت جحش» فسماهما زينب؛ وزينب» وقال: هلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». 

معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن» وقد ثبت أحاديث بتغييره 

يك أسماء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد بين كل العلة في النوعين» وما في معناهماء وهي 

التزكية» أو خوف التطير». اه 1 
كاده 


(4) باب تحْرٍ ريم التّصَمَي بِمَلِكِ الآنلاك وَبِمَلِكِ الْمُلُوك. 


َم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتدلنة: 
” 5 عَمْرِو الأشمَِي وََحْمَدُ بْنُحَْلٍ ََبُو بكْر بْنُ شي 


0 


-وَاللَفْظُ لأحْمَدَ- قَالَ الأضْمئِيٌ: أَخبَرنَا وَقَالَ الآكَرَانِ: 00 


لدعو ايع ب ل واي كل 0 
مَلِكَ الأمكاك» راد ابن بي شي شَيْبةَ في روَايته: اماك ِل هعرجلا . قَالَ الأشعئىٌ 
متُفيّانُ: ميل شَاهَان شاه كال أحْمَد ب َيل : سَألتُ أب عَمْرِو َنْأَخْتعَققَالَ: :وض " 
-1...)حَدََنَا نحَمّدَ مدنا حَدََا بد رمحن بن ملو قال: 
هذا ما حَدَّكَا أب هرَيْرَُ عَنْ وَسُولٍ الله لكر أحَاِيتٌ ها وَكَالَ رَ سول الله كه: «أَغْيَظ 
رَجُلِ عَلَى اللي ْم الِيَامَةوَأَخبئه خبئهُ وَأَْيَطهعَلَْرَجُلّ كَانَيُسبَى مَلِكَ الأمكاك لَامَلِكَ إلا اللَّهه. 
نك ...هه 


)0( باب استخبّاب تَحْنِيكِ الْمَوْلُودٍ 
جه ولااتة و خفله إِلَى صاِح َحَدْكَهُ وَجَوَازِتَصهِيَتِه يَوْمَ ولااته 
وَاسْتَحْبَابٍ الّسمِيَةِ بعد بقَبْد اللّه 4 وَإبَْاهِيمَ وَصَائِر آَسْمَاء الأنْبَِاء عَلَيْهمُ المّلامْ 


د م م 


ثم قَالّ الوِمَامٌ مُسْلِم تتدانة تنه : 


7 -(1144) حَدََْا عَبْدُ الأعلى بْنُّ )د حَدَّئَنَا سد بْنُ سَلَمَة عَنَْابتٍ الْبُانِيٌ» عَنْ 


.)57057( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللاي : 1 ار 


سل لل في عب 0 اهَل مَعَكَ تَدُ *». قَدلْتٌ: طق وكا 
امن في د انث نالصي ةذ ي ذبه فََعَلَ الصَّبِييَعلَمَظهُ كَقَالَ رَُولُ اللو 
كل : «حُبٌ الأنْصَار التَمره . وَسَ)ه: عَبْدَ اللّو01 

كاه .)دكا هبأي يديد ب قارو حبر لون ان 
سسرِينَ» عَنْ أن بْنِ مَلِكِه قال : كَد بن بي طح َشتكي كحرج أو طلْحَ فض 
لصي لوجع بو طلْحَة قالَ: اَل انني كلت أ سنليم: هُوَ أَسْكَنُ يا كان ققرت إِلَبِهِ 
المي مر وَاُواالضَِّيّ .فل أَضبَمَ بح أبنو طح أنى 

رَسُولٌ الله كل َأَخيَرَُ ل: «أعْرَسكُم اليه . قَالَ: :نَع قَال: انهم بَارِكُ لَه)) هولدتْ 
ل يطل :ايل حل الي كه َأنى به الي كه وَبعكَتْ بَعَنَّتْ مَعَهُ 
بتَمَرَاتِ فَأْحَلٌ حَدَه الي يكلف قَقَالَ: «أَمَعَهُ شَىّء. قَالُوا: نَمَمْ َمَرَاتٌ علي شه َعَم 
ع ذاه حمَلََافيذ في الصَّبٌِ لم َلك سعد عبد 

(...) حَدَتَنا نحَمَدُ د بْنُ بَشّارِ حَدَّكَنَا حدُ بو 
ِهِذه الْقِصّة نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيد. 

2 قوله: ا أغْرَسْتم: هذا فعسل ماض لكتها حُحذْفتٌ منه همزةٌ الاستفهام والتقادير: 
«أأعْرَسْتّم») أما عرّستم بالتشديد» فمعناه: النزولٌ في آخر الليل وليس فيها همزةٌ. 

وأما مسألة التحنيك فيقال فيها: هل التحنيكُ من أجل التمر أن يكونَ أول ما يصلٌ إلى 
المعدة؛ لأنَّ في العمر بركةٌ وفيه منفعةٌ للمعدوء أو إنه من أجل ريتٍ الي كو؟ 

فإن قلنا بالثاني» فالتحنيكُ بعدّه بل لا يُستحب؛ لأنه لا أحد يُتبرّكُ بريقه يقه وعرقه ؤفضل 
مائه إلا رسول الله يكل وإن قلنا بالأول؛ أنه من أجل التمر قلنا : إن التحنيكٌ سنةٌ مطلقًا 
وهذا هو الذي عليه أكثرٌ الناس أنه سنةٌ مطلقًا ولكن ينبغي تل قد يجب إذا رأى الإنسانٌ من 
نفيه أنَّ فيه مرضًا فإنه لا يحنكُ الصبيّ؛ لأنَّ ذلك ربما ينقلُ المرضٌ من المريض إلى 
السليم» لاسيما وأن الصبيّ ضعيفتٌ» والمقاومةٌ عندّه ضعيفةٌ وأما كيفية التحنيك: أن 1 
يمضع التمرةّ ثم يأخدّها بأصبعيء ويدخلها في فيه» ويديرها في فيه على جميع الحنك» ولابد 


.)0400( أخرجه البخاري‎ )١( 


0# 


أن تكونٌ أيضًا رقيقة جدّاء ليس فيها وَفْل؛ لأنَّ حلقٌ الصبٌ لا يتحملٌ أن يجري فيه الوَّفْلِء 


1 كَدَاب الآداب بن 


لاسيما أنه يكونُ أول ما دخل بطنه من الطعام فلابد أن يمضمّها جيدًا من أجل أن يسهلٌ . 


عبورٌها من المريء. 
دده 

م قَلَ الإمَامُ مُ لم تله 

1 -21) َأ بغر نأي لَب وَدُ لون جراد لسري وجو رئب 
قَالُوا : حَدَكنا أبُو أُسَامَة دعن ناعأ َه أي وى قل : وُلِدَلِي غُلَامُ فأتَنِتٌ 
به لبي ل سه رايم وحتكة ير" 

7 - 1147 لكام وى أ ال دعُب :ف شخاق- 
1 هِشَام بن عُرِوَةه حَدّئني عُرْوَة بْنُ لير روَكَاَِة نت الْمُمْذِرِ بن الزيئرٍ ؛ أنه قَالا: 

بَتْ أبنت أي بَكْرِ جين هَاجَرَت وه حُبَى بد الله بن الزيئر؛ دمت قبا 

تسن يد لو حرجت جين ست إلى طول الل للك لأ حَنْهُرَسُولُ 

ال ل ِنْها فَوَضَعَهُ في حجرو كما ير رَة قَالَ: قَالَتْ عَائِكَةُ: وتات ودر 
أن تَحِدَمًَا فُمَضَفَهَاء د ثم بَصََهَا ذ فيه فَإِنَّ ول شَْءِ دَحَلَ بَطنهُ ريق رَسُولٍ اللّو وقء ثم 
لت :ف تشع وَل 2 تيدر 
سكول ل الله لِك لير تسم وَُولُ الله نحن وآ مُا ليكب 

0-7...) دأو كرب محة : علا عذّك اه ع جنار نأو عن 
أمناء؛ نا حَمَلَتْ بِمَبْدِ عبد لل نالور مَك قَالَثْ: رت واي ليزن 
ال و ل ده 
تَقْلَ في فيه فَكَانَ وَل لَىْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ ربق رَسُولٍ الل يله دم حَكَهُ با تعر عاك 
ل 

(...) حَدَا أب بر بن أبي طبه دنا حَالِدُبْنُ عُلِعَنْ علي بن مُسْهرِ عَنْ ِنَم 


مل 


ن ُو عن أي ع ما جَرَتْ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كل وَحِيَ حُبْلَى ْ 


.)0 1471 أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


ٍ 


٠.“‏ مر آي 
ص ال طح م عر يا مب 
اللو 3 م 
ها امس عد 


07" -21410) حَدَن أب بكْربْنُ بي عَيَهَ حَدَاعبُْ اله ْنُتمَبْرِه حَدَثامِنَامٌ - 
يَمني: ابن ُروة- عَنْ يوه عَنْ عَائِسَةً؛ أن رَسُولَ الل قل كَانَيُؤْتَى بالصَبْيَانِ َيتَرّكُ عَلَيْهمْ 


و ع 0 


ود 

4-(1148) حَدَنَنا بو بَكْرِ بْنُ أبي دأ حَادالأحمي عَنْ نا صن 
بيد عَنْ حَاِقَةَََتْ: : جتنا ِمَيِْ لل ْنِ الور ر إلى الي يكذ يُحَدكُهُ فطََبنَاتَمْرَة فَمَرَعَلَينَا 

-(11494) د ني محمد بن سَهل النوِيِي وأو بكْرٍ : ْنُ إِسْحَاقٌ قالا: دنا ابن أبي 
مزه ذلا محمد وهو نطف أب نَل دلي أب حازم عَنْ سل بن مغ قال: 
أ ولير: بن أبي سيد إلى وَسُول الله بل جين ولد َوَضَعَهُ الي بو ء تَخِذِهِ ابو 

سيد اليس علي الي دَئْء ين ده مأب أي بئيه َاحتَمل ِنْ َلَى فَّخِِ ُو 
قحل برل مدقل ين لصي . فَقَالَ أَبو أَسَيدِ: فياه يا رَ سول 
اللِّ. قَقَالَ: «مَا املمّة». قَالّ: فلانٌ يا رَسبُولَ اللِّ. قَالَ: دلا وَلَكِنِ | ممه المُنذِرُ. فَسَه يَوْمَقِذْ 
اعفد , 

)91800-٠‏ حَدَئَا ُو لبد سهان بن ناو المتكي, حَدَئَنَا بد وات حَدنا أو 
التتاح, دكا أْسُ بن ماك .ح وَحَدََا يمك بن رو -وَاللَفْظُ له - حَدََنا عبد الْوَارثِ؛ 

عَنْ أب الاح عَنْ نس بْنِ َال قَالَ: كَانََسُولُ الله سن اناس حُلقَاء وَكَانَ لي 
ع يقال 4: : أو عُمَيْر ير -قال: أَحيِبه قَال- كَانَ فَطِي) -كَال- َكَانَ ذا جَاءَ رَسُولٌ اللّ بقل كر 
قَال: «آبا م ُمَنمامْعلٌ يا كَال: نَكَانَيَلْعَبُ با" . 

َل الإ لوي تل في شرح صَحِيْح مسيم 185/150 180): 

قوله: «كان رسول الث بل أحسن الناس خخلقًاء وكان لي أخ يقال له أبو عمير أحسيه 
قال: كان فطيمًا قال: فكان إذا جاء رسول الله يك فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان 
يلعب به. أما النغير فبضم النون تصغير النغر» بضمها وفتح الغين المعجمة» وهو طائر 
صغير» جمعه نغران. والفطيم؛ بمعنى: المفطوم. 


.)5191( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5179( (؟) أخرجه البخاري‎ 


4 كدب الآداب )3 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جا منها : 

جواز تكنية من لم يولد له؛ وتكنية الطفلء وأنه ليس كذبّاء وجواز المزاج فيما ليس 
إثْمّاء وجواز تصغير بعض المسميات» وجواز لعب الصبي بالعصفور» وتمكين الولي إياه 
من ذلك» وجواز السجع بالكلا الحسن بلا كلفة» وملاطفة الصبيان وتأنيسهم, وبيان ما 
كان النبي يَكِ عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع» وزيارة الأهل؛ لأن أم سليم 
والدة أبي عمير هي من محارمه وله كما سبق بيانه. واستدل بعض المالكية على جواز 
الصيد من حرم المدينة» ولا دلالة فيه لذلك» لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كناية أنه من 
حرم المديئة» وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرحة بتحريم 
صيد حرم المديئة» فلا يجوز تركها بمثل هذاء ولا معارضتها به. والله أعلم.اه 

دك .كه 


(1) باب جوازقوله لفير ابنه: يا بني, واستحبابه للملاطفة 
م قال الإمَاُ مُسْلِمٌ كقلثه: 
١‏ (1191) حَدَّئنا محمد بن عُبيدِ ابي حَدَّلا بو عوَاَهَعَنْ بي عُْانَ: عَنْ نس 
بن مَلِكِ» َال قال لي ر سُولُ ال دتَابي». 
نفك -01010) حَدَنا أب بر بن أبي شَهَْة شَيْبَوَابنُ بي هُمَرٌ -وَاللّْظْ لا ْنِ أبي عُمَرَ - قَالَا: 
0 يد باون َنْ سابل بن أي ايد عن قبس بن أي حازم عن الْمُِربنٍ 


وو راء*و و مد 


شعْبّةٌ قال: :مَا سَالَ رَ نول اللَّه دعن الجَالٍ أ يا هه َال بي: أ بَْ وا 
بك يإ آذ َضُوّك». كَالَ: قُلت: إِنَّهُمْ يَرْعْمُونَ أن مَعهُ نهار الءِ وَحِبَالَ الْخُبِر. قَالَ: 

ُو أَموَنُ على اللومنْ ذلِكّه. 

)0 ..) حَدََنا بو بكْرِبْنُ أبي شََْة شَيَْةوَاْنُنمَيْرٍقالا: حَدَننَارَكِعٌ 0 
ون» دامح حا ساق نام يرن بجرمر.ح وَحَدلنينحلدنن 
رَافِِه حَدَّمنًا أب سام كُلهُم عَنْإساعيلٌ بِهذَا الإمتَاد. وَليْسَ في حَدِيثِ أَحَدِمِنْهُمْ فَوْلُ 
ال يلل لْمُخِيرَة: «أئ بن إلّافي حَدِيتِ يَزِيدٌ وَحْدَهُ. 

ع9 - 


الاؤس ةا 12 


(1) باب الاستئدّان 


مال الإنام مشي كتانة: 


سيور وقدوره 7 و بْنُ عُييْئَةٌ 


انفنة -(7160) دلي عَمْرُو بن حَمَدِ بْنِ بُكَيْرٍ الَاقد حَدَكنَا فا ن بن عبينة عَيبْنَة حَدَئنا- 
الله - يَيدُنْنُ حصَيْقَةُ عَنْبُسْر بْنِ سعد كَالٌ متت ناسود اقول : كنت 
ار نَم مَأْيْكَ؟ فَالَ: 

عُمَرَ مر أَْسَلَ َأ تيك كات به ملت كانه و ل يَرْدَ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَال: مَامَتَمَكَ 
كتير بنك بك فلت على باك لان لم يدوا على َرجَمْتُ وقد قَالَ 

مول الله للة: ١‏ وِذاستأدنَ أحدكُمْ كان لَب ُؤْذَنْ لَه فَليَرِجِعْ». كَقَالَ عَمَرٌ: َم عكبِهِاليْنَهَ 
7 وَجَعْتَكَ . كَقَالَ أبَىّ بْنُ كَعْب كنب ١‏ لابُوم مع إلا أض لق َل كو سيرد فلتب كا 
أَضْ صَعَرٌالقَوم. عت "١‏ 1 1 

(...) خد دكن فته بن سعد وان أي عُمَر قلا دكا سُفَْانُ» عَنْ د بن حصَْقة هذا 
الإمنتاد. در أي مُمرَ في حَديثهِ قال بو سعيد: قَقَمْتُ مَعَهُ كَلَهَبْتُ إلى عُمَرَ فَشَهَدْتُ. 


وو 


0-1 .)دي بو لطر َخبرني حَبْدُ لَب حَدلَِي َدُْو بن اْحَارثِ؛ 


م 1 2 


عَنْ بُكَيْر بن اأخ؛ أبن سيد حَدَلة؛ أله ستو ف ستويد لحري بَقُول :كُنّا في 


لي ولد أن كنب فى أ موك الأشتري نيا على وف فل نْشدُكُمُ اله مَل 
سَمِعَ أَحَدٌ ا سُول الله كيد يَقُول: اسان لاث. هن أدنَ لَك وَإِلَانَازْجِمْ .قَال 
7 عَاذا؟ قال اكت على كر ل ن الْحَطَّابٍ أمْسٍ نَلَاتٌ مَرَّاتِ قَلَمْ يُؤْذَْ لِي 


ور مم مثع 000 


ونث لج )كلك ل الى حدر كلدك ناه نم الصَرَفتُ 


قَال: قل معنن حبنئذ حِيِذٍ عَلَى شُفْل فلَوْمَا| نت عل بتك : امنتادنت ك3 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ب قال : وال لأوجمنٌ طهر وطئكَ بطنك. أن بِمَنْيَشْهَدُ نَكَ علّى 


هذا تقال أبن بن كَهْبٍ : فَوَاللِّ لاي ةنك يذ أَبَا سَمِيدٍ. قُقَلْتٌ عَنّى 
عه واسء, 


يبت هُمَرَ فَقُلْتُ: قَذ سَمِعْتٌُ رَسُولٌ الله يلل يقول هَذًا. 
6( ..) حَدَكَنَاَصْرٌ بن عَلِيّ الْجَهضَمِيٌّ حَدََنَابشْرٌ -يَعْنِي ابْنّ مُقَضّلٍ- - حَدَّنَنَا مَعِيدٌ 


00( أخرجه البخاري (5740). 


. 


71 حَدَابُ الآداب 2 
زب عن أ َضرَة» عن ّي تيد اموس أكىيَاب مر فسأي َال عمٌَ: 
55 كم اتاد لَك َقَالَ عمد : يَان. م امنتأنَ الدَّلِكَ كَقَالَ عُمَرَ: نَلاثُ. ثم الَصَرَفَء 
َم ردقل : إن كَانَ دابا حَفِظته من رول الله فا امت جََلَئَكَ عِظَةً. قَالَ 
بو سَعيد: نَنَاََلّ: آمْتَلمُوا أذ سول الله بق َالَ: «الإميْدانٌ كلاث». قَال: نَجَعَلُوا 
يَضْحَكُونَ -قَال- قَقَلْتُ: :أَاكُمْ 4 عوك الْمُسلمُ قَد فز تَضْحَكُونَ انلق فنا شَرِيكُكَ في 
عَءِ الْعُقُوبَةٍ. فاه كمَالَ: 6 

(...) حَدَّكنا محمد بْنُ الْمُتَى وَابْنُبََّارِ قالا: حَدَتَا محمد بن بَعْفَرِ حَدََّنا عب عَنْ أ 
ل ا ا َب 


عه اعاس 


حَرَّكَنَا شعَة شُعْبَُ عَنِ الْجرَيْرِيٌ و لبيك 


- 


“وه 


بي سَعِيدٍ الْحُذْرِي. مَعْتَى: حَدِيد يث بشْربْن مُفَضَلٍ» عَنْ إبي مَسْلمة 

0 ..) وُحَذَّي مد بنحَاِمه حَدئنبَحَى بن سَهِدٍالْقَطَانُ عَنِ ذِنٍ جُرَيْج) 
دنا عط عَنْ بن عير أ آجَامُوسى اناد لل عم كاذه وده مَشْعُولَا 
قَرَجَعَّ َقَالٌ عُمَرٌ: أل َسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الل بْنِ قيس اندنُوالَه. ا 7 مَاحَمَلكَ 
عَلَى مَاصَتَمْتَ؟ قَال: إِنَا كنا نؤْمرٌبهذًا. َلَ: لمن عَلَى هَذَا َي أو لأفعكن. فُخَرَجَ 
إِلى خيس بن انار ُو :لَابََهَُ َك ََى َدَاَِاأضمَرنا. 0 
نؤْمَرُ بِهذَا. فَقَالَ عُمَرٌ : َِيَ َل دان وول الأو »أن عَنّْهُ الصّفْقٌ مواق 


تي ورءظ ورك لثئ. ف يمه ل 


(... حَدَّنَنَا حمل : ْنَا حَدن ُو عَاصمٍ ح وَحَدََا َرَت حَدئا 


1 2 


فده 


النْضْرٌ يمني ابْنَ شمَيْلٍ- - قَالَا: جَمِيمًا. حَدَلنَا ابن جرَيْج» بهذا الإمنتادنَحْوَهُ وَلَمْ يدر ني 
حَدِيثِ النْضْرٍ أله عَنْهُ الصّفقٌ بالأسوَاق. 

هذا الحديتٌ فيه: أنه إذا استأدّنَ الإنسانٌ ثلاناء وم يُؤْدنْ له كَليَرْجِمْ؛ لأنّ هذا يَْنِي: أنه 
إذا استأدَّنَ ثلانًا فلم يُؤْذَنْ له فإنه لا يَخْنُو هذا من أحدٍ أمرين 

إمًا أن يَكُونَ صَاحِبُ البيتٍ غير مَوجودء وإمًا أن يَكُونَ موجودًاء لكنْ لا يُحِبٌ أن يَأَدّنَ 
لأحدء فعليك أن ترجع . 

بل لو مُرِض أنه فح لك الباب» وقال لَك: : ازجع. . فلتزجع» وهذا أزْكَى لك. كماقال 
تعالى: «رإنقيل كم ترا موأ تأتجعوا هررق كم النقدنه؟. 

وهذه القصةٌ مع عمرّ عللشته فيها إشكالٌ؛ لأنَّ أبا موسى روّى حديئاء ومعلومٌ أن 


الذي مباا 6 


الحديث بقْبَلُ وَلَوْ مِنْ راو واحدٍ يق فكيف طَلَبَ عمرٌ بينةً لأبي موسى؛ وأبو موسى ثقةٌ؟ 
ولو قُلَنا: إننا لا تََْلُ الحديتٌ إلا مع شاهدٍ لضاعَث كُل الأخاديث التي لا يها إلا 
صحابيٌ واحدٌّ فماذا تَقُولُ؟ 

نقول: :إن لما كان المقامٌ مقامَ دفاع عن التَفْسِ ونحنٌ لانشّكُ نَمّكُ ني صِدْقٍ أبي 
موسى «للننه لك قد يأتي إنسانٌ آخرٌ فيِضَعٌ حدينًا من عنيه دفاعًا عن نفبيه؛ فَمِنْ أجل سد 
هذا الباب طلّب عمر من أبي موسى البينة؛ لئلّا ين واحدٌ غيرٌ أبي موسىء فإذا أراد عمد أن 
يعاتب قَّال: قال النبيٌ كلك كذا؛ أجل أن يَنْجُرَ بنفسهه فَأراد عمرٌ أن يَسْدَّ الباب حبّى في وجه 
هذا لجل الصادق أبي موسى طظلته. هذا هو أقربُ مايُقالٌ. 

ل 1 موسىء ولم يُرِدِ الاستثبات» أو زيادةً الاستثباتٍ؛ لأنَّ الأمرّ عنده ثابتٌ» 
ولكنّه خاف أن يَأنِيَ لَكَمُ بن لَكَمَ ينهم بشيء أو يُوَجّة إليه أمرٌ فيقُونٌُ: قال النبيٌ بل كذا؛ 
لأجل أن يُدَافِحَ عن نفسه؛ فيقالٌ مثلا: إذا كانَ عمرٌ طلّبٌ مِنْ أبي موسىء ومو مَنْ هوفي 
لثقةٍ والعَدَالةٍ فكيف بغيره؟! 

هذا أقربٌ ما يكُونٌ؛ لأنَّ زيادةٌ الاستثباتٍ هذه لو كان هناك معارضٌ كانت ممكنةٌ كما 
استنبت البي 3[ من الصحابة في قِضّةٍ ذي اليدينٍ'" أَمَا ويس هناك مُعارِضٌ فلا وَجْة؛ 
لثلا يول قائلٌ: كلّما جَاءه حديثٌ من طريق راو واحدٍ: ات بزيادة بينٍ. 

لكن لما كان المقامُ مق دفاع عن النفس» وقد يَأئِي أحدٌ من غير الصحابق إذا أراة 
الإمامٌأن واي بشيء معلا يذب عل الديّ له وكمايُوجَدُالآنّفي اهل الدع فإنّهم 
يلون بأحاديتٌ توضُوعةٍ وقد قال أَحَدُ المعَصَِّينَ ِمذهب من المذاهب: : حدّثني 
فلان» عن فلان» عن فلا أن الي ل قال: : ايكُونُ في أتتي رجلٌ أَضَرٌّ عليها مِنْ إبليس» 
يَُالُ له: محمد بن إذريس0”". 

حعع800- 8 


4 م ال الإمام ميم جواة: 


رعلعررويم رليم 


2 رافص لد 6 الى لوا 0 0017 
40-80 016) دنا حُسَيْنُ بْنُ حَرَيْتِ أَبُو عر حََرََنا الْمَضْل بْنُ مُوسَىء أَخْيَرَنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (481)) ومسلم (077) من حديث أبي هريرة طليث.. 
زفق انظر: «كشف الخفا» /١(‏ 077. وقال ابن حبان في «المجصمروحين» (17/7) بعد ذكره له: 2 .. فمن 
حدّث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب أن لا يُذكر في جملة أهل العلم. اه 


ننه نبي وى اشرق فس إلى ترف 
الْحَطَّابٍ قَقَالَ: 00 عَبْهُ ابن يس . كلم يدن لَه قَالَ: السّلامْ عَلَيكُم مَل 

أو ُوسى» الكلام علي هذا لمر ع نُصَرْفه فَقَالَ: : ُو لودو على فحَاءَ 
فَثَالٌ :يا آنا مُوسَى ما في شي م ا بَُول: «الإسنيذان لات 
َِن َلك َلَامَارْجعْ» . كَل َي حَلَى داب يي وَل فعَلْتُْ وَفَعَلْتُ نَذَعَبَ أبُومُوسى. 

ل عُمرٌ: إن وَجَدَةتَِدُوهُ عند الور َي عَضِكَةٌ وا َنم جد بَبنةَ كلم تَجِدُوهُ هَل أنْجَاء 
اَي وَجَدُوم قلا نا مُوسى: مَا تقول أَقَدْ َدْوَجَدْتَ قَلْ نَأ ْنَ قنسٍ. قَالّ: :عَدْل. 
قال يبا الطقيل ماب ل هَذًاثَالَّ: سهِعْتُ رَمبُولَ الله كو يَقُول: َك ا بنَّ تعب فَلَاتكُوئنٌ 
عَدَبَاعَلَ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الل قة. قَال: محا لله إن ستوضث قبن َي أ أتبت. 

0 دكن عبد الل بْنُ ُمرَ بن مد ب أبن حَذئََا لي بن اشم عَنْ طَلحَةَبْنٍ 
يخ هنا لإساد غير كَل : كَقالَ ها با الم آنْت مَمِعْتَ هَذَامِنْ رول الل كقالَ: 
عَم اك يا بن الطب عَدَائاعلَى أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو لذ. وَلَمْيَذْكُرْ مِنْ قَوْلٍ عْمَرَ 
سْبْحَانَ اللّه. وَما بَعْدَهُ. 


جم 99 
2 شي ا 
قا الإمَام ال وي كنالئة 
(4) باب كَرَاهَة قَوْل المُسْتَأذِنٍِ أنَا. ذا قِيلّ مَنْ هَدَا 
شرج بره 3 00 
نُمَقَلَ الإمَامٌ مس ل 


0 # و ا دم لو 8 
18-(166؟7) حد ذا لذ إن خب اللو يعني عدت قا الوبق انرس غن سفت 
مه م 


عَنْ تحَنّدِ محمد بن امك عَْ جَاير بن حَبِ الى قالَ: أت لبي كدعوتُ قال الي 18: 
همَنْ هَذاه. كُلْتُ: أنا. َالَ: َكرَج وَهُوَيقُولُ: : «أنا ”© 


وم( عدا يخ بيخي وك بغرن ىقبي - ولط لي بغر- كل يخى 
خرن َكَل بو كر: حَدَنَا -ركيٌ» عَنْ شُعْبةٌ مب عن د يي هن اير د 
الله ذَلَ: امتَأدنُتُ عَلَى الي يك َقالَ: «مَنْ عَذّاه. فَقُلْتُ: أن قال الي : ية: دنا أنا». 
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0 ) وَحَدََنا سْحَاقٌ بن إرَاِيمَ: حَدئَا انر بْنُ شُمَيلٍ وأ ُو عَايِرِالْمَقَدِيُ .ح وَحَدَتنا 


(1) أخرجه البخاري (3160). 


عي ع عون رمع رعشو, 


مد بْنْالمتَى» حَذّلي وهب بن بجرير. تل 1101 1 
شعي شعبَة بهذا الإملتادٍ دفي حَدِيوم كَه كرك 

واه دليلٌ على أنه يُكْرَهُ للإنسانٍ إذا اسن فقيل له : من هذا؟ أن يقول: أنا؛ 
لأنَّ هذا لايد عل ين الرجل» بل يَقُولُ: فلانُ بن فلانٍ. 

ولكنْ هل هذه الكراهةٌ مطل أو أن هذه الكراهة مالميُلم صوتًه بأنه فلان؟ 

ينبي أن َال بالكراهة مُطَلَقَاء لأنه نه يُمْكِنُ تقليدٌ الصوت؛ ولأجل سدٌ الباب نهائيّا؛ ولأنّه 
أشةٌ لمأن لصاحب البيتٍ إذا قال المُسْتِأذِنُ: أنا فلانُ بن فلان فالأوْلَى إذا استَأَذَنتَ وقيل: 
مَنْ عند الباب؟ آلا تَقُولَ: «أناء ققط بل قُل: :فلان بن فلانء أوقّل: أنافلانٌ ابن فلان؛ لأنَّ 
النبيّ يل جعل يُكَرّرُها ويقولٌ: «أنا أناة ومعنى هذا: مَن أنت؟ 

تك...هد 
قَالٌ الإمَامُ التَوَوي كذلته: 
(4) باب تَخرِيم النْظَرٍ في بيت عَيِِْ 

نم َال الإمَامُ مُشلِعٌ تؤكته: 

4 -(1167) حَدَئنا بَختى بن يختى وَمحَمدُ بن رضح قَالا: : أَخْيَرنَا للبت -وَاللّفْظٌ 
ليختى-.ح وَحَدَلََا تب بن سعد حَدَك َيِه َنٍ ابن شاب أن هل : بْنَّ سَعْدٍ السّاعِدِيّ 
ل جز كاطع ف بحخر ف اب مول الأ 9 ومع رول ال مذدى بلك ء 
َأسكُ هَل آم رَمسُول اللّدِ يلل قَالَ: لوأل أنكَ طني لَطََنتُ به في حبيكَ» وَكَالَ رَمسُولٌ 
الله كة: إن جل الإذنِن أَجْلِ البِصَرِه 00 

٠. 2-4‏ رُحَذلني حَرْمَلَة ! نُيَحيَى أَخْبَرنا إن وهبء أَخبرني مُونسُ عن اين 


تاعردم 


شهَاب؟ أن هل بْنَسَغْالأنصَارِي ير بطل من حر في باب رول اله كل 


0 


عع سول الل يِرَى يرَجُلْبووَْسُ قل لكر سول اللو : لو ألم انك نط طَنْتُ 
به في عَبيِكَ َمل الله الإذنَ من أَجْلٍ الْبصَر». 
)0 ..) وَحَدا بن أِي ةوعدو لد ديرب حرس وَان بي مُمَرَ انوا 


00 6 


حَدَتنا مفيانٌ بن عيَبنة اح وَحَدَئن بو كَل اْجَحْدَرِي حَدَكاعبُْ واد بن ياو حَدَئا 


للق أخرجه البخاري (57141). 


0 حاب الأداب اسه 
مر كلايء عَنِ لخي عَنْ سل بن مغل حَنِ الَو َي الث وول . 

هذا الححديتثٌ ليه: دليلٌ على أنه لا يَجُورُ للإنسان أن يَطَلِعَ على بيت غيره؛ ونه إذا اطّلّمَ على 
بيت غيره فقد مدر حُزْمَ عبن وألهيَجُورُ لصاحب البيت أن يَفمَأ َه رمح أو مِذر أو أي شيع 
أرات وليسّ هذا من باب دفع الصَّائلِء ولكنّه من باب عقوبة الجازي» والدليلٌ على أنه ليس ين 
دفع الصّائلٍ : أن النيّ كي كان يَخيَلُ هذا الرجلّ من أجل أن يَف عته» ولو كَان من بابٍ دفع 
الصّائلٍ ليم أولاء ثم إذا أصر على النظر ول يدع لوه عيه فاته ولكنّه مالم 
يَفْعلُ :7 وجعل يَخيلُه دل هذا على أن فق عينٍ الناظر من باب عقوبة الجاني» وليس من 
باب دفع الصَّائلِء وعلى هذا فيجورٌ أن يَتَختلهُ حتى تَضْرِبَ عيئّه بمسمارٍ أو غيره. 

فإن قبل: هل مِثلُ ذلك الْأَدن؛ يعني : لو أن أحدًا تَسَممَ إليكٌ من خلفف البابٍ فهل لك 
أن تَجْرَحَ أذنّه؟ 

فالجوابٌ: قال أهلٌ العلم: لاء ليس كذلكَ؛ لأنَّ الإدراكَ بالبصر والاطُّلاءَ على 
العوراتٍ أعظمٌ من الاستماع؛ وأيضًا الاستمامٌ لا يكُونُ إلا بعدَ رفع صوت. وإذا رفمَ أهلٌ 
البيتِ أصواتهم حتى خرَجَ للسّوقٍ فهُمُ الذين رمّعوا أصوائهم؛ ولهذا لو أن البابَ كان 
مفتوحًا ووقف رجلٌ أمام الباب يَنْظٌ قإنه لا يَُْأعيئه؛ لأن التفريط من أهل البيتٍ فهمٌ 
الذينَ ل يُوصِدُوا الباب؛" لكنْ إذا كان البابٌ مُوصَدًا وجاء إنسانٌ ينظ فإن هذا جَاوٌه. 

وفي هذا: دليلٌ عَلى أن الاستتذانَ له حِكْمةٌ وهو التّطرّ وقد قال 21 تعالى: « يَكأم) ألبنَ 
اموأ لَاتَدْخْلويوبَاءَرَيُوَتِصكُح حو تَسَدَْسرا4[النقد:/5]. ولهذا قال بعض العلماء: ين 
المت الت ان رقاة مك اوت اد لخر الات نز اعسات أراعل ارال نكي ]زناه 
من يُرِيدٌ أن يَفْتَحَ الباب ل تَكنْ د تَنْظُرٌ إلى البيت إلا بعد أن يَفْتَحَ. فمثلًا إذا كان البِابٌ على 
اليسارٍ قَقَفْ أنت على اليمين» وإذا كان على اليمين فقففْ على اليسار» وهذا لااشكٌ أنَّهِ أدبٌ 
3 عَحن لاريها عه الانراب الفدية الت يكو فبها تضات بين لجان والباب» الاين 
الفنتعتن لا لكرن عل الدبير أو المسا» حتن إذاجاه اذ إرية أد يتتع البات ولاييما. 
إذا كان مِن النسَاءِ فلا تَنْظٌ إليها. 
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.)041-679/15( انظر: «المغني»‎ )١( 


50 0 ا 
اليل جروا 0:0 
2 ءَ فَادَ سه له وق سيد 
م قال الما م مسلم رلثه: 


160-61 حََاََى بن يَى وَأ كال ُطَْل بن سين وَفيةُ ني سورد - 
لظ يَسبى وَبي كَاِلٍ- - قَالَ يَختى: أ 0 عل يه ند عن د 
ل يبك ع بابلألا لع مخ تش حجر التي ل كَمَامَ إِلَئْهِ 
بِِشْقَص أَز مَشَاقِضَء فك ني نظ إِلَى ر مول الل يل حول ليطعت ”5 

21١680-15‏ حَذَنِي ربرب حَرْبٍء حَدَناجَرِير عَنْ سهَيْلٍه عَنْ هه عَنْ بي 
هُرَيرَة عَنِ الي يكلف َالَ: من اَل ف يت َم ذم قد حل لهم أ فقو ُو عَبَْه. 

0-5 ..) حَدننَا ابْنُ أبي مر د فيان عن أِي لان الأخرّجء عن أبي 
مزترة سول لذ قل «لَوْ أن رَجْلّااطَلَمَ عَلَِكَ بِعَبرِ إِذنِ مَحَذَفئَهُ َه بِحَصَاةَكَقَفَأتَ 
عَبْنهُمَا كان َلَْكَ مِنْ جتاح». 

هذا أيضافي الرَّجلٍ يطل على بيت الرّجلٍ الآخر بدون ذه فلصاحب البيتٍ أنيَْقَأ عه 
نبي مخز دان رضح وا بجنا وام بي شي يفأ بدو إنذار لهذا جك 
لني ل يَخيلُ هذا الرّجُل؛ يعني يَمْشي بِخَفَاءِ من أجل أنْ يُذْرِكَه حتى يَفْقََ عه 

وسبق دأن ذكرنا أن هذء المسألة ليست من باب كف الاي انها لو كاش من باب 
دَفْم الصَّائِلٍ لكان الواجبُ أن يُدَْرَ أولاء إن لم يَنْصَرف فَقَأْتَ عه ولكنّ هذا من باب 
ا لا 
على شيءٍ مَضى 

ويُستفادٌ من هذا الحديثٍ أنه لا قزق بِينَ أن يَفْهَا عي بحصاة يَحْذْفُهاء أوبمدرّى أو 
بعصًا من يَضرِبُ بهاعَيته أو بأيّ شي ونه هرق بين أن يَطَلِعَ من الباب أو أن يطَلعَ من 
َوْقِ الجدار؛ لعموم قوله: «لو أنَّ امرءًا اطَلّمّ عليكٌ». 

إن قال قائل :هل يجورٌ أن أحِقَه بما يفيل مثل أن أضربه بِرَصَاصَة تن إلى دماغِه فويكٌ؟ 

فالجوابٌ :لا نما يجورٌ أن تفَما حَصَّلٌ منه الاعتداء؛ وهي العَيث قط "© 


.)39400( أخرجه البخاري‎ )١( 
وانظر: ااموسوعة فقه الإمام‎ .)041١:64٠/117( زفق وهذا هو اختيار ابن قدامة تله كما في «المغني»‎ 
.)6  /5ا( أحمد‎ 


م ِكَدَابُ الآذاب 3 

إن هو أرادَ العَيْنَ فأصاب الحَاحِب أو الجَبْهةَ أو الوَجْنَةَ فهل يكون ضَايِئَا؟ 

يحتملٌ أن يكون ضامت؛ لأنّ هذا تعد إلى غير ما رَقمَتْ منه اللجنايةٌ إذ إن الجناية 
وقعثٌ من العيّنٍ وما فوْقٌ العيْنِ أو تَحْتّها م يَحْصّل نه جنايةٌ» ولكن لا يَجورُ القصاصٌ هنا؛ 
حتى وإن كانثْ مُوضِحةٌ؛ وذلك لأنْ نّم فعل علا موا فيه فأصاب مال يَفْصِدْ فهو كما 
لور ى صيدًا فأصابٌ إنسانًافإِنّه لا قُود عليه ولكه يذ يَضْمَئه بالذية. 

قال الحافظ تنه في «الفتح؛ 40/11 1): 

واسيَدِلٌ به على جواز رَمي مَنْ يتجسّسٌ ولو ل يَنْدَفِع بالشيء ء الخفيفي جار بالتّقيلِ وأنّه 
إِنْ أصيبّث تَفْسّه أو بَعْضُه فهو مَدَدٌ. 

وذهب المالكيّه إلى القيصاص. وأنّه لا يجو قَصْدُالمَيْنٍ ولاغيرهاء واعتّوا بأنّ 
المعصيةً لا تَدْقَعُ بالمعصية. 

وأجاب الجمهورٌ بأنّالمأذُونَ فيه إذا نبت الإذْن لايُسمَى معصية» وإ كان الل لو 
ترد عن هذا السبب يعد معصية وقد الوا عل جواز افع الصائلٍ ولو أنَى عل تَفْسٍ 
المَدْفُوع» وهو بغير السَّببٍ المذكور معصيةٌ فهذا مُلْحٌَّ به مع ثبوتٍ النّصٌّ فيه وأجابُوا 
عن الحديث بأنّه ور على سبيل الْليظ والإرهابٍ. 

ووافقٌ الجمهورٌ ينهم ابن نافع؛ وقال يحى بن عمرٌ منهم: لعلّ مالِكًا ل يَبْلُفْ الخبرٌ. فقال 
لطبي في «المفهم؛ : ما كان 812 بالذي ب يهمٌ أنْيَفْعَلَ ما لايجورٌ أو يودي إلى ما لايجونٌ 
والحمل عل رَفْمٍالإشي لايم مع وجو التصٌ برفع الخرّجء وليس مع النّصٌ قياسٌ. 

واعتلّ بعضٌ المالكبة أيضًا بالإجماع على أنَّ من قصد التََّرَّ إلى عسورة الآتَحرِ ظاهرٌ أن 
ذلك لا يُِيحُ فَفَأعينِه. ولاسقوطً ضمانها عمن تَقَأّما فكذا| إذا كان المنظورٌفي بيتهء 
وتيسس الناطار إلى فللشه وتاز ع القرطمي في ثبوتٍ هذا بالإجماع وقال : إن الخبرٌ يتناوّلٌ كلّ 
مُطَليع. قال: : وإذا ول املع في البيتٍ مع المظّة فتاوله المح اذى . 

قلتُ: نه نظرٌ؛ لآنَ طلم إلى م في داخلٍ البيتٍ ل يَنْحَصِرْ في لتر إلى شيء معي 

كعورَة الرّجُل مثلاء بل يَْمَلُ استكشاف الحريمه وما يَقْصِدُ صاحِبٌ البيتٍ سَْرَه ين الأمور 

التي لايُحبٌٍ اطّلاعَ كل أحد عليهاء وين ثم ثبت المي عن التّجسس» والوعيدٌ عليه حَسْمًا 
لموادً ذلك» فلو بت الإجماحٌ المذّعَى لم يستلزِمْ ردّ هذا الحُكْمٍ الخاصٌء ون المعلوم أنَّ 
العاقِل يشتدٌ عليه أنَّ الأجنبيّ يَرَى وَجْهَ زوجتِه وابنته ونحوّ ذلِكَه وهكذا في حال ملاعيته 


اللؤسن ا 6+1 
أهلّه أشدَّ مما لو رأى الأجنبيٌ ذَكَرَه مَُكَشِفَاه والذي ألرّمَهِ القرطبيٌٌ صحيحٌ في حقٌّ من يرومٌ 
التّظَرَ فيدقَمُه المنظودٌ إليه. 

وفي وجه للشافعية: لا يُشْرَعٌ في هذه الصورة. 

وهل يشترط الإنذارٌ قبل الرّمِي؟ 

وجهان: قيلّ : يُشْمََط كَدَفْع الصَّائِله وأصحُهما لا؛ لقوله في الحديث: قله بذلكٌ. وفي 
حكم المُتَطلّ من حَللِ الباب الناظرٌ من كُوّْ من الدَاِ وكذا من َف في الشّارعٍ فنظرَ إلى 
حريم غيره» أو إلى شيء في دار غيره. 

وقيل: المنعٌ مُختصٌ بمَنْ كان في ملكِ المنظور إليه. 

وهل يُلْحَقُ الاستماع بالنر؟ 

وجهان: الأصح: لا؛ لأنّ المَظَرٌ إلى العورة وَأشَدُ من استماع ذكرهاء وشَرْطُ القياس 
المساواةٌ أو أوْلّويّةُ المقيس. وهنا بالعككس. 

ادل به على اعتبار قدرٍ مايُْمى به بحصى الخَذّفٍ المُتَقدّم بيانّه في كناب الحَجٌ؛ 
لقوله في حديثٍ الباب: «فحَدَفْتَه فلو رمّاه بحجر يَفّْلُ أو سَهِمًا تَعلّقَ به القصاصٌ. 

وفي وجهٍ لا صَمانَ مُطْلقَاء ولو 1 يَنْدَفِعْ إلا بذلك جارٌ. 

ويستتى من ذلك من له في تلك الدَّارَِْجٌ أ مَْرَمٌ أو متَامٌ فأراة الاطألاع عليه في 


نيه للشبْهة. 

وقيل: لا نَرقٌ» وقيل: يجورٌ إل يكن في الا ير حريه فإذكااًفها غيّهم أن 
فإن انتهّى» وإلا جارٌ. 

ل لت يا 
ِنْ كان مكشوف العورة. 


وقيلَ: يجورٌ مطْلقَا؛ لأنَّ مِن الأحوال مايُكْرَهُ الاطلاحٌ عليه كما تقدَّمَ. 

ولو قصّرٌ صاحبٌ الذدَّارِ بن ترك الباتَ مفتوحًاء وكان الناظِرٌ مجتارًا فنَظَرٌ غير قاصِدٍ لم 
يَجُز فإن تعمد النَظَرَ فوجهان: أصحّهما لا. 

ويَلْتَحِقٌ بهذا مَن نَظَرَ من سَطْح بيته ففيه الخلافٌ وقد تَوَسّعَ أصحابٌ القُروع في نظائر 
ذلك؛ قال ابن دقيقٍ العيد: وبعضٌ تصرفاتهم مأخوذةٌ من إطلاقٍ الكَبَّرِ الواره في ذلك 
وبعضّها من مقتضّى فَهْم انض وبعضّها بالقياس على ذلك واه أعلَم. اه 


فإن قيلّ: إذا كان هذا الممَطلمُ جاهلا بالعقوبة فهل يَطْمَئُه صاحبٌ البيجٍ؟ 
نقول: :لا يَضْمَئه حتى لو كان هذا المطَعُ جاهلا بالُقوبة؛ لأنّه ليس من شر طٍ العُقوبة 
أن يكونَّ صاحبُها ومستحقّها عالمًا بها. 


87 داب الأذاب 2 


اكت 


)٠١(‏ باب تَظَرِ الْقَخاءَةٍ 

مَل العام شيم ملتة: ١‏ 

)5١69(-6‏ دكن ني يم بن ستويل حَدََا د ب َي ح وحَدا أ بكرب 
شَيبَة َيه حَدََّا عل ان عليه كلام)؛ عَنْ يُونْسَ ل ل 0 
حاوس عَنْ هرو بن متعم عَنْ أي َُْه َنْجربر بن عب له َل : سَأَلْتُ وَمسُولَ 
للق ع لامر أن أضرف بَصَرِي. 

0. ..) وَحَدَلنَا مساق نام ْنَا بُ الأغلى» وَقَال إسْحَاقٌ: أَخْبْرَنَارَِمٌ 
حَدَّنََا سيان كَِاهياء عَنْ يُونْسَ بِهذًا الإسْتَاد مِْله. 

قَالُ الإمَامُ التوَوِيٌ كناتنة في «شَرْح صَجِيْح مُسْلِم؛ (1917/15): 

قوله: #سألت رسول الله يك عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري «الفجاءة» 
بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ويقال: بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصرء لغتانء هي 
البغتة. ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إئم عليهفي أول 
ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال» فإن صرف في الحال فلا إثم عليه؛ وإن 
ا ا ب الف عي جاو جر م عجوي 
للَمؤْمنت يَمْسُوامِنْ أبَصصرِهِم 4 [النثه:٠+].‏ قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه 
لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي» وهو حالة الشهادة 
والمداواة» وإرادة خطبتهاء ؛ أو شراء الجارية؛ أو المعاملة بالبيع والشراءه وغيرهماء ونحو 
ذلك. وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد. والله أعلم. 

كس 


0005 


سم لش 
كككاأبالكار 
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)0 باب يعف لاب على فاش اليل على اكثير 
مَل الإمام مسيم يالتة: 

2٠ 1‏ حَدلي فب بْنُ مر حَدَلَا بو عَاصِو» »عَنِ ابْنِ جُرَبْح.ح وَحَذّكي محمد 
موق حَدَلنا وحن زْج.أخبري د ًا وى بلحم بن ون 
خبرم لجع أب ير يعول: قَالَّ رَسُولٌ الله ل : هيسَُمالوَاكِبُ عَلَى الكاشِي وَالاشي 
عَلَى الْقَاعِدِ وَالَِْيلُعَلَى اكير" . 

حديث أبي هريرة ملائفه هذاء فيمن الذي يسلم؟ 

فنقول: أولا: خير الناس من يبدأ الناس بالسلام» وقد كان النبي كل - وهو أشرف الخلق 
دمن لقي بالسلاء» احرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كدان أصغر 
منك؟ لأن خير الناس من يبدؤهم بالسلام » وأولى الناس بالل من يبدؤهم بالسلاء” '» فهل تحب 
أن تكون أولى الناس عند الله؟ كلنا يحب ذلكء إذن فابدأ الناس بالسلام. 

ثم ذكر النبي يَكِ أن الراكب يسلم على الماشي» والماشي على القاعد و القليل على 


)00 أخرجه البخاري (5175). 

(5) أخرجه أبو داود (01909), والترمذي (2)55914, والبيهقي ني «الشعب؟ (475/1)؛ وغيرهم من 
حديث أبي أمامة ؤإليه. قال: قال رسول الله يكل: «إن أَوْلٌ لى الناس بِاللَومَنٌ نْ بَدَأَهُمْ بالتّلام» وانظر: 
«الترغيب والترهيب» (849”). 


الكثير» والصغير على الكبير؛ وذلك لأن الراكب يكون «متعلِيا؛ فيسلم على الماشي؛ 
والماشي متعليًا على القاعد فيسلم عليه؛ والقليل يسلم على الكثير؛ لأن الكثير لهم حق على 
القليل» والصغير يسلم على الكبير؛ لأن الكبير له حق على الصغير» ولكن لو قدر أن القليلين 
في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون؛ ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تُتَرلكُ 
السنةء وهذا الذي ذكره النبي يَكِ ليس معناه أنه لو سلم الكبير على الصغير كان حرامًاء 
ولكن المعنى: الأولى أن الصغير يسلم على الكبير» فإذا لم يسلم فليسلم الكبير» حتى إذا 
بادرت بالسلام - كما قلنا من قبل - كان أفضل» وأو الناس بالل من يبدؤهم بالسلام. 

فإذا قيلَ: إذا مرّ رجلٌ على نساءِ جالساتٍ فهل يُسلُمُ عليهنٌ؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: لاء لا يسلّمُ اللهم إلا إذا كن مِن معارِفِه؛ لأنَّ الفتنةً هنا مفقودةٌ 
وكذلك إذا مرّّتْ عليك امرأةٌ وسلَّمَتْ هِيّ فلا ترد 

فإذا قيلَّ: بعص الناس إذا مرّ قال: السلامٌ. فقط» ولا يقول: عليكم. فبماذا ترد عليه؟ 

فالجوابٌ: لا بأسّ بذلك. ويْرَدُ عليه؛ لأنَّ اسل لما جاءت إلى إبراهيم: لدَالوأكم) 
َال سَلكم © [مقده:]. 

تكد ده 
َّال الإمَام التوْوي تكنلتة: 
(؟) با ب من حَقٌ الْجلُوسِ عَلَى الطْرِيقٍ رَدُ السّلامٍ 

َال الإمَام مسيم يولثة: 

١‏ 000ل ير في قي عتكاطلك علة بذ ادن اد 
حَدَّنَاعفهآنبْنُ حَكِيمٍه ؛عَنْ إسْحَاقَ بعالب أي طَلْحَده َنْ أيه قَالَ: َل بو طلْحَة طلحَة 
كا قم مون الأ كدت بج وَسُولُ ليقام َليَْاََالَ: : اما 1 اين 
الصَعدَاتِء اجتيُوا بحاس الصُعْدَاتٍ؛ . كَقَلمَا: نير تابهر كدف 
وَنَتَحَدتْ. قَال: مالا دوا حَقّهاعَض الِصَرٍ وَرَة اكلام وحن اكلام . 

و )1١111٠-‏ حَدَنَا وده سيد حَدَا حفص بن مره نيبن ألم ؛عَنْ 
عطَاءِ بن بساحن أي سويد لحري عن لبيك قَلَ: : َِاكُمْوَلْجلُوسَ بَالطوقَاتٍ». 
قَالُوا: يا رَسُولٌ الل مَالَنَا بل مِنْ لسن تَحَدَّتُ فِيهَا قَالَ رَسُول اللو وقة: ا«ِذا مم لا 
الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حََّ كَانُوا: وَمَاحَقَهُ؟ قَالَ: «هَض الْبَصَرِ وَكَفٌ الى وَرَهُ 


السّلاب وَالأمرٌ موف واه عن اك ” 

9 .عدن َتى بن يَختى, حَداعبد المحم مد الْمَدَد نيح وَحَدَننا نحمَد بن 
افع حَدَّكَا ابن أبِي فُدَيْكِه عَنْ هام -يَعني: :ان ستوب ملاشع هن نياك ابشلز يما 
الإمنْتادٍ. 

قال المؤلف يبن فيا نقله عن أبي سعيد الخدري «لئعه أن النبي يَكِةٍ قال: «إياكم والجلوس 
في الطرقات» هذه الصيغة صيغة تحذير؛ يعني: أحذركم من الجلوس على الطرقات؛ وذلك 
لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناسء الذاهب والراجع. وإلى النظر 
فيه يحملونه من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحدء وربما يفضي 
أيضًا إلى الكلام والغيبة فيمن يمرء إذا مرّ من عند هؤلاء الجالسين أحد أخذوا يتكلمون في 
عرضه. ١‏ 

المهم: أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد ولكن لما قال: «إياكم والجلوس 
في الطرقات» وحذرهم. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدء يعني أثنا نجلس 
نتحدث.» ويأنس بعضنا ببعضء ويألف بعضنا بعضًاء ويحصل في ذلك خير؛ لأن كل واحد 
منا يعرف أحوال الآخر. ش 

فلم رأي النبي 1,4 أهم مصمّمون على الجلوس قال: «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه؛ وم يشذد عليهم 0413 ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث 
بعضهم فيها إلى بعضء ويألف بعضهم بعضّاء ويأنس بعضهم ببعضء لم يشق عليهم في هذا 
وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمئين رءوف رحيم فقال: (إن أبيتم إلا 
المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه؛. قالوا: وما حقهيا رسو الله؟ قال: 
«غضٌ البصرء وكف الأذى, ورد السلام؛ والأمرٌ بالمعروفء والنهسي عن المنكر» خمسة 
أشياء: 5 

أولا: غض البصر: أن تغضوا أبصاركم عمن يمر سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأن المرأة 
يجب غض الإنسان من بصره عنها. والرجل كذلكء تغض البصر عنه؛ لا نَحِدَ البصر فيه 
حتى تعرف ما معه. وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» 


.)1779( أخرجه البخاري‎ )١( 


200101101101011 
إذا مرّ الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد أتى اليوم بلحم لأهلهء فلان 
أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي بك أصحابه بغض البصر. 
ثانيًا : كن الأذى: أي كنت الأذى القولي والفعلي, أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على 
الإنسان إذا مر أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة. والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في 
الطريق» بحيث يملئون الطريق حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. 
ثالثا: رد السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق الطريق؛ لآن السئة أن 
المانّ يسلم على الجالسء فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم ردوا 
السلام. 
رابعًا: الأمر بالمعروف: فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله يكل فإنك 
تأمر به؛ فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من ا مارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف» وحدّوه 
على الخير وزينوه له ورغبوه فيه. 
خامسًا: النهي عن المنكر: فإذا رأيتم أحدًا مر وهو يفعل المنكر, مثل أن يمر وهو يشرب 
الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات. فانهوه عن ذلك. فهذا حق الطريق 
ففي هذا الحديث: يُحَذْر النبي كَلِ المسلمين من الجلوس على الطرقات؛ فإن كان لا 
بد من ذلك: فإنه يجب أن يعطي الطريق حقّه. 
وحق الطريق مسة أمورء بينها النبي 285 وهي: «غضٌ البصرء وكف الأذى؛ ور 
السلام؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر». هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما 
بينها النبي يك والله الموفق. 
كدي 
ُمَقَالَ الإمَامُ الَوَويُ يكتئئة: 
(5) باب مِن حَقَ اْمسْلِم لِلْمْسْلِمٍ رَدُ السلا 
مَل الإمام ليم تعاتة. 
5-(0171) حَدَلِي حَرمَةُ: بنيشى» حبرا بوبه أخرنِي يونس عَنِ ان 
شِهَاب عَنِ ابْنِالْمُسَيبِ؛ٍ ؛ نأا هرَيْرَةَ قال: كَالَ رَمثول الله بكلله: «حو عن ملم على المُسلم 
حَمْسٌ».ح وَحَدَكَا عبد نميل أَخْبَرنا عبْدُ اراق أَْبَرنَامعْمَرٌ حَنِ الرّمْرِيْ عن ابن 


اليل ع ١‏ م 
الممكية عن أي مُريَرة قل: َل وَسُولُ اللو ذ: : حمس تَحِبٌللْمُسْلِمٍ عَلَى أَخو: َ 
ارق وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِسٍ» وَإِجَابَة الدَعْوَة: وََِائةٌالْمَرِيض» وَانَامٌ الْجَتَائِرٌ» . قَالَ عَبِدُ 

الرّرَاقٍ: كان مر يُرْسِلُ ها لحت عنِ الزْرِي وده مره عن ابن الْمُسَيْبء 0 


0 2 
0 


ضعي ابي يرا م ءة> 


-...) دل بح بن كوب وَقتيةوَابنُ مجر قَالُوا: :حَدَكا صل سي 
عَنٍ الملا صن أي َنْ أي هُرَيرَة؛ أن رَسُول الوبق َالَ: :اح المُسْلِمٍ على المت 
قل : مَاهُنَّيَارَسُولٌ اللَّه؟ قَال «نق تل عله ود يوا متضح ةلص 
وَإِذَاعَطْسَ قحَدَ الله سمه وَإِذَآمَرِض فَعُدُْ وَِذَامَاتَ فَاعْه0. 

َل الإمامُ لوي تتلثة في شرح صَحِيْح مُسلِم؛ (0/14. ا 

قرله يَكلة: : امس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام؛ وتشميت العاطسء وإجابة 
الدعوة» وعيادة المريضء واتباع الجنائز». وقد سبق شرح هذا الحديث مستوف في كتاب 
ا 
السلام وابتداؤه فقد سبقا في الباب الماضى 

قوله ك: احق المسلم على المسلم ست ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. وإذا 
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الل فشمته. وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». 
قوله وَلِِ: "وإذا استنصحك» فمعناه طلب منك النصيحة» فعليك أن تنصحه. ولا تداهنه» 
ولا تغشه. ولا تمسك عن بيان النصيحة. والله أعلم. 

عع ةو 

مكل الإمَام لوي تالتة: 
(4) باب التي عَنٍ ابتَدَاءِ َل الكتَاب بالسّلام وَكَيِفَ يَرْهُ يهو 


عدن 20 
3 


10" حَدَابََى نيشى» خرن قم عَنْ صابن بي بَكْر. قَالَ: 
هي 


96 نسّا 5 يَقُولٌ: قَالَ رّ مول اللّدِ كلة. اح وَحَذَِي ماعل بن الم حَدَا مم أخيرت 
لبن أبِي بكر عَنْ جد أن بْنِ مَالِكِ؛ أن َسُولٌ اللِّ كل كال: إدَاسَلُم عَلَيَكُمْ أَهُل 


)0 أخرجه البخاري (1740). 


ا 0 0000 

00 وَعَلَيكَم 
(...) حَدَئَنا عبد 

يخني: 06 دلا شح وَحَدَلا مد بُ الى وَائىُ بار َالَف 


ع كيج ٠2‏ و 


لها- قَالا: دكا حم بن جَعْمَرِء حدكنا ل ل قلف شين كان بعت ع الس 1 
أَضْحابَ صْحَابَ اليك كَالُوا لبي ب : إن َل لكاب مُسلمُون عله كَيفَ تر عله؟ قَال: 
«قولوا وَعَلَيكُم». 

ج قوله ,َه ت120: "إذا سلّم عليكم أهل الكتاب؛ أعمٌ منّ الذي بعده؛ لأن الحديثٌ 
التالي فيه: «إذا سلّم يكم ليهود وهذايحُمٌ ليهو والنصارى» ولكن هل لناأن نَم 
وتَقُولَ: حبَّى المشركونٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأن العلةَ واحدةٌ. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن تسم على النصارى لترغييهم في الإسلام؟ 

فالجوابٌ أن نقول: اهل أنت طن أن التُصارى الآن عندّهم من اللينٍ -ولاسيّما نصارى 
العرب- ما يَجْعَلُّهم يَمِيلُون إلى الإسلام إذا سلّمت عليهم؟ 

فالجواتث: أبدًا بل بالعكس» ؛ فهؤلاء إذا سلّمت عليهم قالوا: : هذا قدذلٌ لنا. أتَاغِيد 
العرب فقد يَكُونُونُ أقربٌ إلى الإسلام منّ العربء المهمٌ أننا لا نْسَلُمُ عليهم أبدّاء وإذا كنا 
تِيدُ أن تَدْعُوّهم إلى الإسلام فمن الممكن أن تَقُولَ: : مَرحبًا أمللا. فهذا يَكْفِي في تَلْيِينٍ 
قلويهم. 

فإن قبلّ: هل يُؤْحَذُ ين هذا الحديثٍ الردٌ على من شتَمني؟ 

فالجوابٌ: أن الأفضل أن نَم َقَولٌ: عليك مثل ما قلْتّ لي. مثلٌ ما قال الرسولٌ ككله: 
«قولوا : وعليكم». وإلا فإئّه يجُورٌ أصلًَا من قوله تعالى: : #وحَروا سَيْدَوَ سَيئد يِتلا © 
اقلا ٠‏ :]. يجورٌ لكنّ الرسول يق دعا إلى الرفقِء ولكلٌ مقام مقال» ولا تَظُنَ أن الحكُمَ 
في مسألةٍ يكُونُ كالحكم في كلّ المسائل؛ إذ قد يَخْدلتُ الأمرٌ. 


م 


عُبيْدٌ الِب ما دكا بي اح وَحَذئِي يَحبَى بن حيبب» دقن ايد 


ح803- 


(1) أخرجه البخاري (5768). 


2000 
التالؤين ع 
م قَالَ الإمَامٌ ملم تكتلتة: 
)0١174(-8‏ حَدََّنَايَحتى بن يَحبَى وَيَحبى بن أيُوبَ وَقْيَةوَائنُ حجر -وَاللَفْظُ ليَحْيَى 
بْن يَحْبَى - قَال يَحَى بن يَحبَى : أَخْبَرَنَد وَقَالٌ الآكَرُونَ: حَدَإسنوِيلُ -وَهُوَ ا بجنفر- 
0 قَالَ رَسُولٌ الله له: دإنَّ ايهو إِذَا سَلّمُوا 
او 2 يَقُولٌ أَحَد لعي هُمْ: السّامُ عَلَيكُم. َقَلُ: عليكي0, 

0-6 لي قد عرب حل د الإشقرء ع فاك ع بد لمان 

دينار. ا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي يكل كله ْله غير آنه َالَ: «كفُونُوا: وَعَلَيِكَ». 

لح ل سي ل سلا سيوف 
بين فقال يَكِ: «قل: وعَلِيكٌ1. 

وعُلِمَ من قوله: «يقول أحدّهُم: السَّامُ عليكم». أننا لو عَلِمْنا أن الكافرٌ قال: السَّلامُ. 
مد لأنّ الرسول تل إنما قال: «قل: وعلياكٌ) لأنهم 
يَقُولونَ: الكاه اياك 

ثم إن نقول: 000 عبد الغو إذا صرّح بالسلام؛ لأنّ قولك: وعليكٌ. 
إذا كَانُوا قد قالوا: السَّلامٌ . فإن الذي يَكُونُ عَلَيهِمْ هو السَّلامُ. 

بهي 


3 


0 


نَمقَالَ الإمام مُشلِمٌ تعنلاة: 

2100-٠‏ وَحَذِي َمْرُو دير بْنُ حب -وَاللظ عبر قَالا: حدّثنا 
د عَنٍ الي عَنْ عرو عَنْ عَاِقََ قَلَتِ: ادن فط مِنَ ليهُووِعَلَى 

سسُولٍ الله يل َقَالُوا: الام فلكم . فَقَالَثْ عَائِصَةٌ هِب عَلَيكُمُ السام لَه فَقَالَ رَسُولٌ 
4 ا عا د لَه بْحِبٌالرَفَْ في الأمر كله نَالَتْ:ِ ألم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ 


وو 


قُْتُ وَعَلَيكُه' ١‏ 
2 عن عي ا ليختن جين عبطب ني 
ْنِ سَعِْء حَدَلنا أبي» عَنْ صَالِح.ح وحَدَكا ع عَبْد بْنّ حَمَيْ أَخْبَرنَا عبد الاق أَخْبَرََامَعْمَرٌ 


© أخرجه البخاري (1781). 
(1) أخرجه البخاري (5970). 


كلام عن لزي يها الإشتاد وَفِي حَدِيئِه) جَمِيمًا فَالَّ رَسُولُ اللَّهِ45: «قَدْ قُلْتُ 
عَلَيَكُمْ؛ وَلَمْيذكُرُوا: الوَاوَ. 

ان .. حَدَنا بو كُرنبٍء حَدَكنا بو ماه عن الأعْمَض» ؛عَن مسيم عَنْ مَسَْروقٍء عَنْ 
عَايْشَكَ قَالْتْ: أتى الي ناس م لود ُو السام عَلَيِكَ َليِكَياالقايِم. قَال: 5 
قَانَتُ عَائِعَةٌ قلت :بل عليُم سملم قُقَالَ ر مول اللّ كلل َاعَاَِهُ لاتكوني ان 
قَقَالَتُ: مَاسَمِعْتٌ ما قَالوا؟ كَقَالَ: لويس َدْرَحدتُ عَليم الي قالواء 5 قلث: وَعَلَيكُمْه. 

. ..حَدَهسحَاق نيرام الى عبد ع بي حَدَا امش بهذا الإنتاو عير َه 
قَال: ف بومْحَاِفَة سُمْ قال وَمُو مول اللّه كل همذ عَئِسَهُ فَِنَ لله لَابْحِبٌُ الفُْخْسَ 
وَالتَقْحْشَا 0001 َلَ اللَهَصيَ: <وَإِدَاجَآمُوك حيو َالرجيك يد مه 4 اشدهى 9 آخِر الآية. 

42 فقولّها: اعليكمٌ السامُ»؛ يعني: الموتٌ والهلاكَ وقولها: اللعنةٌ؛ يعني: الطرة 
لاضن رح اف ل تاتل بارضا لاوا العو لاحك ل اد ل لائ ري 
قال الي :18502 فيهم: «لعنة الله على البهود والنّصَارى انّكَذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدًا" . 

' لكنّ المقامَ لايَقْمَضِي هذاء ولهذا قال لها النبيٌ ,453: «يا عائشةٌ إن الله يحب 
الرفقٌ في الأمرٍ كله». فقال لها هذه الكلمةً العظيمةً» فالثة 3 بحب الرفقّ في الأمر كلّهء لافي 
ل ل ل ل 
المنكر فقطء فاللة يُحِبٌّ الرفقّ. 

فد هذه القاعدة واستمولهافي كل أحوالكء ون رفيقاه ولو يأك من الرفق إلا أن 
ذلك محبوبٌ إلى الله وَبْنَ لكان كافيّاء وإذا أنِيتَ إلى الله ما يُحِبٌّ أعطاك ما تُحِبُ. 

وقد أخبرَ النبِيٌ 3 2لا في لفظٍ آخرّ: «إن اللهيَعْطِي بالرفق ما لايُمْضِي على 
العنفي!" . وهذه فائدةٌ عاجلةٌ فإذا رَفِفْتَ في الأمر أعطاك ما لا يُمْطِيكَ في العنفي. 
وهنا لما قال: «إن يحب الرفقٌ في الأمرٍ كلّه؛ واليهودٌيَسْمَعونَ كلام الرسولٍ لها قالت: قُلْتٌّ 
يا رسول الله أو لم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال: «قد قلت: وعليكم؛ أي: عليكٌم الَّام. فأعطاهُم يل كما 


راسم صاصم ووم 


أَعطُوه مم الرفقٍ والهدوءٍ لوَلِنْ عَابِسُمَ فَمَاقبوا بَِثْلٍ مَا عُوفِتِسُر يه 4 [القلل:1. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (1757470): ومسلم )51١2619(‏ من حديث عبد الله بن عباس وعائشة جللنهه. 
إفق أخرجه مسلم (7691) من حديث غائشة لشنها. 


1 1 
الاؤس يد م 
0 
ل ل 
اللعنّ» فليسٌ على سبيلٍ الإطلاق. 
وبعضهم قال: : لاه إن عائشة شة أرادّت بهذا الخبرٌ؛ لأن الرسولٌ قال: «لعنةٌ الله على اليهود 
والتصَارى انّخدوا قبورٌ أنبيائهم مساجدة" . 
ولكن كلا الأمرينٍ فيهما نظرٌ؛ لأنَّ ظاهرٌ الحديثٍ أنعائشةً أرادت الدعاة) ولكن يُحْمَلُ 
على أن هذا من باب الغيرق» فلشدة غيرتها ها ل تَمْلِفُ نفسهاء ولهذا أمرّها النبٌ كل بالرفتي. 
حعووو- 
مم 
ثم قال الإمَام مُسَلِمٌ زائه: 
7 00 7 لاسى ن» اس هاي 34 
بن -(5155) حملي مَارُونٌ بن عَبْدِ اللّهِ وحَجحاء بْنْ الشاعِرِء قالا: حَدََنَا حَجَاح بن 
تمد قَالَ: َل ابن رن أَخبَرني أَبُو الزين له ساربن الّهَوُ: سلما ين 
يَهُودَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالُوا: | سام عليِكَ عَلَيِكَ يَا أبَا ا القَايم. ققال: :اوليك . قَقَانَتْ عَائِسَة: 
2 سَوِعْت قَرَدَدْتُ عَلَيْهُمُ وَإِنَا نْحَابُ َلَيْهِمْ وَلَا 


تتيبد أن تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ : الى قد سَِعْتُ 

و يُجَابُونَ عَلَينَاه. 

2170-1) دنا فيه بن نُ هِب حَدََا عبد العٍَِِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْوِيَ- عَنْ 
هيل عَن أيه عَنْ أبِي هُرَر ُو الو قال: يوتري 
السام فَإذَا لقم أحَدَهُمْ في طربقٍ فَاضْطرٌ وه إِلَى أَضْمَقِه 

(...) وَحَدَّثنَا حمل بْنّ الْمكنّى) لك لاب عط 81 ؛ شُْبَةح وَحَدََنا أو بَكْرٍ 

بن أِي عَة وب كريب قَالا: : حَدَثنَا وَكِيمٌ ؛عَنْ فيان ح وَحَدَّلنِي رُعيْرٌبْنُ حَرْبٍ, حَدَئنا 
جر لعن سبل بهذا الإمناد في حَدِيث وكيع: ذا يتم الْيهُوة». ا 
جَعْفَِ عَنْ شُعْبَةكال: في َمل الكِتَاب. ٠‏ دفي حَدِيثِ جرير: «إذا لقِيتَمُوهُم. وَلَمْيْسَمَ أَحَدٌ 

من الْمُغْرِكِينّ. 

سبق الكلام في السلام على المسلمين الخُلْصء وأنه سنة مؤكدة. 


(() سبق تخرجه قريبًا. 


أما السلام على الكفار: فإنه لايحل لنا أن نبدأهم بالسلام - يعني: لا يجوز للإنسان إذا 
مر بالكافر أو دخل عليه أن يقول: السلام عليك؛ لأن النبي يْةِ نمى عن ذلك كما في حديث 
أبي هريرة فلدن؛ وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم, ونوع من الإكرام لهم؛ لأن 
التحية والسلام إكرام» والكافر ليس أهلًا للإكرام» بل الكافر حقه منا أن نغيظه؛ وأن نذله» 
وأن نهينه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: هتُمَئَك يَسُولُ آم وَذِنَ مَمَهُ هده عَلَ احفر ]2 
سم تهج ركنا سعدا تون دلا ينأ وَِضونًا 4 [از8: ١‏ .. قال: «ٍَِنَاءعَلَالْكُتَارِ 44 
يعني : أقوياء عليهم. أعزة عليهم. «تربهُمَ رُكَسْداببتَْ مضلا َه وَوضوئا ِيمَاهُمْ في 
َاسْتَفَْط سمو َك سوقه. سحب اريم ليَغِيظ ِب ٌالْكَْارَ» هذا الشاهد. 

وقال تعالى في سورة التوبة: لوَلا يَطعُوسَ مَوْطِكًا يقي اْلْحَكُدَارَ ولا تاوت مِنْ عَدُوَ 
ًا اكيب لهم يه عَمَلٌ صَكَلِحٌ © .]1٠:80‏ وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم وإعزاز 
لهمء والمؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين» قال الله تعالى: « يَتامَا لي امنا من برد 
فهم لهم العزة على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه» ولهذا 
لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من القلوب» وكأن النصراني أو اليهودي 
أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف المالكيٌ الحنباع والشافعيٌ؛ أو ما أشبه 
ذلك؛ عند بعض الناس يظنون أن اختلافنا مع أهل الكفر كاختلاف المذاهب الأربعة في 
الإسلام. نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه من موت القلوبء فلا يحل للإنسان أبدًا أن يُعرّ 
الكافر» والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم ولكن يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذي 
بيننا وبينهم -إذا كان بيننا وبينهم عهد- فمثلا: بالنسبة للعمال النصارىء أولا: نقول لا تأي 
بعمال نصارى في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول يل قال: «لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ 
جَزيْرةٍ العرّب»”". وأمر فقال: «أَخْرِجُوا الَهُود وَلنّصَارَى من جَزيْرَة العرَبٍ»”". وقال وهو 


(١)أخرجه‏ مسلم (109717) من حديث عمر بن الخطاب «لته. 
2 أخرجه بهذا اللفظ- البزار /١(‏ 44؟) من حديث عمر «لتغه. والشيباني في «الآحاد والمثاني» 
(1/ 184) من حديث أبي عبيدة بن الجراح «لئنه. 


في مرض موته: «أَخْرِجُوا المُفْرِكيْنَ مِنْ جََْرَةِ العرّب:9". 

فلا تأت بكافر وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم. وأما ما يعتقده من أمات اله ة قلبه -والعياذ 
بالله- أو نقول: أزاغ الله قلبه. يقول: أنا آتي بعمال كفار؛ لأنهم لا يصلون؛ فلو صلوا لنقص 
العملء وكذا لا يصومون ومن ثم فلا ينقص العمل» وأيضًا لا يذهبون لعمرة أو حج ومن 
ثم فلا ينقص العمل» فهذا -والعياذ باللّه- ممن اختار الدنيا على الآخرة -نسأل اله العافية-. 

فالحاصل: أنه لا يجوز أن نبدأ أيّ كافر بالسلام لا يهوديًا ولا نصرانيًا ولا بوذيًا ولا 
وثناء فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام. 

قال كل توإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»؛ يعني: لا نوسع لهم الطريق» 
أي لو كان جماعة مسلمونء وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا يفسح المسلمون لهم المجال» 
ولو تفرقوا في الطريق؛ لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا إكرامًا.. أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال 0 لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ 

فالجواب: لأنهم أعداء لله -قبل كل شيء- وأعداء لناء قال تعالى: يها لين ماما ا 
تََّحِذُرا عَدُوَى وَعَدُوَكْ أولياء تلقو, فوب إِلَيهِم مودو وقد كرو بمَاجَآدكمْ يِنَّ ألْسَن 4 [لاقتققة: .]١‏ .هم 
أعداء اله أولا قبل كل شيء؛ وثانيًا أعداء لناء وأفعالهم بالمسلمين سابقًا ولاحمًا وإلى اليوم 
تدل على ذلك وعلى شدة عداوتهم للمسلمين؛ فلا يجوز أن تُسلُم عليهم» ولكن إذا سلّموا 
ماذا نقول . قال النبي كَل]18]03 ذا سَلّمُوا عَلَْكمْ فقُولُوا: : وَعَلَيَكُم؛ فقط لا تزد على هذا؛ 
لماذا؛ لأنهم في عهد الرسول كك كانوا يسلمون على المسلمين لكن سلام خبيث يقولون: 
السام عليكم؛ يعني: الموت . فمن يسمعهم يظن أنهم يقولون: السلام عليكم. وهم 
يقولون: السام عليكم -يعني: الموت- فانظر إلى العداوة حتى في التحية؛ لذا قال النبي يكلد: 
«قولوا: وعليكم». فقطء فإن كانوا قد قالوا: السام؛ فعليهم وإن كانوا قد قالوا: السلام» 
فعليهم» وهذا من العدل؛ لأن الله قال: لوَإدَا يي تح كَحَبوأ أحَسَنَ ينها أؤ روه * 
[الثكلا:). هذا عدلء ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال الكافر: السلام عليك -باللام 
الواضحة- فقل: عليك السلام؛ لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول كل قوله: ااقولوا: 
وعليكم؛ كما في حديث ابن عمر في البخاري أنهم يقولون: «السَامُ علَيكُم كذ سلمُوا 


)42 أخرجه البخاري (077 07٠‏ ومسلم (/1777) من حديث ابن عباس طنطق. 


ْ كدب السلا 3 

َقُولُوا: وَعَلَيَكُم»”". وهذه علة واضحة؛ لأن السبب أننا نقول: وعليكم؛ لأنهم يقولون: 
السام عليكمء أما إذا قالوا السلام صراحة» فنقول: وعليكم السلام؛ لأن أقوم الناس بالعدل 
هم المسلمون - والحمد لله - فإذا قالوا: السلام عليكم. نقول: وعليكم السلام. وإن قالوا: 
أهلا وسهلا. فقل: أهلًا وسهلا: وإن قالوا: مرحبًا. فقل: مرحبًا. فنعطيهم مثل ما يعطوننا. 

لكن قد أشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في 
بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب الرئيس رئيس الشركة وهو يهودي أو نصراني 
فماذا يقول؟ 

نقول: يسلمء ويقول: السلام فقط » وينوي بذلك أنه السلام عليه هو -على المسلّم-؛ 
لأنك إذا حذفت المتعلق فلا يدرى لمن هذا السلام؛ وهذا إذا خفت من شرو أماإذالم 
تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلم؛ فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون 
سلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا تَبْدَّءُوا اليهود وَالتَصَارَى بالسّام*". لكن 
إذا خفت من شر فنقول: السلام. فقط. 

واختلف العلماء مهاف هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل مرحبّاء أهلاء وسهلا..: 
فمئهم من قال: لا بأس به تأليقاء لاسيما إن خاف منه أو لم يأمن شرهء ومنهم من قال: لا؛ 
لأن ذلك فيه تعظيم له والإنسان ني هذه الحال - مرحبّاء أهلا.. وما أشبه ذلك - ينظر ما 
تقتضيه الحاجة أو المصلحة. 

عو - 


(0) باب اسْتخبّاب السّلَام عَلَى الصّبِْيَان 
200000 ٍ 7 
ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمٌ تكانه: 
ل ره عل 


)5١158(-15‏ حَدَنًا يَحبَى بن يَحْمَ أخْبرنَامُشَيْمُ عَنْ سيار عَنْ نَابِتٍ البنَانِيٌه مَنْ 
5 6م ع و عون دنه 2ه الات الع اي كو 1 
أَنْسِ بْنِمَالِكِ؛ أن رَسُولٌ اليل مر َلَى لان فَسَلُم عله" . 


(') سبق تخريجه قريبًا. 
(5) أخرجه مسلم (1717١؟)‏ من حديث أبي هريرة طدثه. 
«؟) أخرجه البخاري 417 517). 


الول نوا 0 

)٠ 0)‏ وَحَدَلِإسَاعِيل بن اليه : خْبَرنا هنيو ٠‏ أَخبَرنَا سير بهذا الإستاد. 

لك ٠‏ وَحَدَلي عَمره بْنُعَِي وحم بن لويد قلا حَدَثنَا مد بن جَمْفَِ حَدَكنا 
شُعْبَةُ عَنْ سار قَالَ: نْتْ أنهي عدبت الاني» رصان سل عل .وَحَدّثَ ناث 
لكاي مأ كعبصا َل لم.وََذْت أل :هديدي مم وَسُوٍ 
الله يله فَمرْبصِبْيَانٍ قَسَلََّ عَلَْهِمْ. 

هذا أيضًا من عَذي الب يك أنه كان يُسَلُم على الصّغارٍ إذا مر يهم وهذا مِنْ تكارم 
الأخلاق» ون تعليم الصببان أيضّاء ففيهفائدتان: 1 

أدلا: التواضمٌ وكَرَم التي . 

والثاني: تعليمٌ الصبيانٍ للآداب والأخلاقٍ الفاضلة. 

فإن قبل: هل يَجبٌ على الصبيانٍ رَدُ السّلام؟ 

فالجوابٌ: قد يقال يالرجوب؛ لان هذا يصَمَنُ حَنَ أده وقد يقال بعديه؛ لأنهم عي مُكَلَفِيبَ 
لكن لاشكٌ أنهم يُعلّمُوا حنّى ولو قلنا بان لايَجبُ فيخي أن بُعلَمَوا وأنيُْمَرُوا بالرٌ. 

الك 


(1)با ب جَوَازِ جف ان رَهْع حجاب أَوْ نَحْوهِ مِنّ الْقَلامَاتٍ 

قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يلتة: 

5 -(3175) حَدَّكَنا بو كَاملٍ الْجَحْدَرِي وَفَ ب م سَعِيدء كلام عَنْ عبد الْوَاحِدٍ 
-واللَّفْظ لِقتيمة- - حَدَّكنا عبد الَْاحدِ بن زا حَدَّكنا الْحسَنُ بن ميد ُبيدِ اله حَدكَا | نِرَاِمُ بي 
سْوَيْدِ قَالَّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَن مَنِ بْنَّ يَِيدٌ َالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ مَسْعُودٍ يَقول: قَال لي ر سول اللّه 

:وك لجاب وذ تشقيع رادي حلى ٠‏ 

)0. رَحَدَكَاهُ بكر نأي يموحد بن ب لوحا بنرا ١‏ 
َال إسْحَاقٌ: َخبَرَنَ وََالَ الآخَرَانِ: : حَدَّنَا عبد للّهبنُ إذِْيس عَنِ الْحَسَنٍ : ْن بيد لهذا 
الإسْتَادٍ د مِثْلَهُ. 

قَالَ الإمَامُ لوي تتتاثة في «سَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (114/14): 

قوله: «عن ابن مسعود ؤإث. قال رسول الله يكئِ: «إذنك علي أن يرفع الحجاب. وأن 


تستمع سوادي حتى أنهاك» السواد بكسر السين المهملة وبالدالء واتفق العلماء على أن 


المراد به «السرار» يكسر السين وبالراء المكررة» وهو السر والمسارر. يقال: ساودت 
الرجل مساودة إذا ساررته. قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة» 
أي شخصك من شخصه. والسواد اسم لكل شخصء وفيه دليل لجواز اعتماده العلامة في 
الإذن في الدخول. فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهما رفع الستر الذي على بابه 
علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة» أو لطائفة خاصة» أو لشخصء أو جعل علامة 
غير ذلك» جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استثئذان» وكذا إذا 0 الرجل ذلك 
علامة بينه وبين خدمه؛ ومماليكه؛ وكبار أولاده. وأهله؛ فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه 
إلا باستئذان» فإذا رفعه جاز بلا استئذان. والله أعلم. 

...هج 


(١‏ باب إبَا< حَة الْخْرُوجٍ لِلتْسَاءِ لقَضَاء و حَاجَة الإنسان. 
قال الِمَامْ ملم يَنَلنْه: 


3 


له 11 حَدكَا أو بغر نأي هوب ُنْب قالاه حَدَكنا بو أسَامة مَهَ حَنْ 
هِشَامٍ عَنْ أبيد عَنْحَائفَكَ قَالتْ: : َرَت ستودَةٌ بَعْدَ مَا ضرِبٌ عَلَيْهَا الْحِبجَابُ بُلِتَقَضِيَ 
حَاجتّهَاه وات اسع ْنا جني لا فى على من غرف لما شم ديو 
الب قََلَ: يا ستؤْحة امي ليا نري كلف د تَخْرَجِينَ؟. فَالَتْ كنات 
رَاجِعَة وَرَُولُ الله لذ في ٠:‏ تي وى وَفي دوعق فَدَحلْتْه قلَت: يَارَسُولَ اللَّو 
يحوت قَقَلَ لي عُر: كَذَا وَكَذَا. قَالَْ: وي هد رفع هلمن ف يوا 
وَضَعَهُ فَقَالَ: هقد أذنَ كن أَنْ تَخْرجْنَ حاجن" ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْر يَفْرَعٌ لنّسَاَ 
حِسْمُهَا. َاد بو بكر في حَدِيئه: كَقَالَ حِشَام يعني : الْبَرَارَ له 

0 ةر ينب دكا امم الستاوؤكل: وَكَانْتِ اهْرَاةٌ 
يَفرَعٌ الئاس حِسمها . قَال: وَإنهُليتَحنّى. 

3 .) وَحدئيه سوبد ب سيل حَدْنا ليبن مشر عَنْ ام هذا الإمناد. 


2-2 


20-18 ..) حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : شعيِب ن اللَبِء جد ا 3 جَدّي: حَدَ 
بن ب بْنٍ ثني أبي؛ عَنْ ني 


.)5750( أخرجه البخاري‎ )١( 


الصلؤس 0 


َيل نايد عَنِ ان شِهَابٍ» عَنْ ُرْوَة بن الرِيِ عن عَائِفَة أن وج رَسْول اللو 


عنَرْنَ بيذاي إلى العتاو وهو صَِد أن كاعم ب حاب َو 
رَسُولٍ اللو :حب نسَاءل. فَلَمء 8 َسُولُ الل ْمُه فَرَجَتْ سَوْدة نت رَْمَة 


8 


أ اللي اكت اموي قا شر :اكد عَرَكَاِيَا 
سَوْدَة. حِرْصًا عَلَى أن يِل اْحجَاب. فَالَتْ عَائِشَهُ: اَل الله وبل الْحَابَ 

0 .)كاعد لدوب باهم بن سنن حدقا أي عن صَالح: 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هذا الإسْتادِ نَحْوَه. 

كان عمرٌ نه لكَدَه وحرصه على تج الفتن كان يقولٌ للرسول وقذ: اخجبٌ 
نساءك؛ يعني: لا يَخْرْجْنَ حماية لفراش النبي ك وتعظيمًا وتكريمًا لهه ولكنّ رسول اللو 
5 ل ينأ أن مُصَيقَ على نسائه بأمر ليأ مُرْه الايه» فلم يَفْعَل حتى أنْرَلَ ال4آيةَ الحجاب. 

فكأ النيّ كل يَفعلُ ما طلَب منه عمرُء لا لهل يفْيِْبقولٍ عمرٌء لك لما كان في 
الحجاب من النضييتٍ على النساء ما كانه أحبٌ أن يأَيِيَ الأمرٌ مِن ملك الملوك جلا 
فَانْتَظَرَ حتى أَنْرّلَ اذه آية الحجاب. 

أما قولُ عمرٌ: ألا قد عرَفْناك يا سودةٌ. فقذُ يقولُ قائلٌ: إن في هذا نوًا مِن سوءٍ 
الأدب؛ ولكنّ الأعمال بالنيات, فهو لم يرِد أنْيُسِيء إلى سودة ولا إلى زوج سَودةً 
كل لكن أرادَ أنْ نين شدة الحاجة إلى الحجاب. وأنَّ الناس يَعْرفون رَوْجَاتٍ 
الرسولٍ كق”"'. 

فلمًا اشتدٌ الأمرٌ أنْرَلَ الوق آيةَ الحجاب؛ وهذه الحادثةٌ حادثةٌ مِن مناتٍ الحوادثِ 
الدالة على تَصديقٍ الحديثٍ الصحيح: «واعلَمْ أنَّ النصرٌ مع الصبرء وأنَّ الفرجَ مع الكرب» 


)١(‏ سثل الشيخ نعل : إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟ 
فأجاب تتلك قائلا: إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا يد ينبغي أن تخبره؛ لأن في 
وذ ةله ولأعلا لك يعض الس طن ونا مسق اقل ملك ا وال : أمل لا 
يفعلون هذاء لكن أنت خبيث تلاحفهم؛ وما أشبه ذلك» وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة» 
ويسجعل الميزان قوله ول: ١مَنْ‏ كَانَ بون بالكو واليوم الآخر فليقل خَيرا أو لِيضمُتَ». 
وسئل أيضًا يغله: هل في قول عمر طيث. هذا معارضة للرسول لق؟. 
فأجاب تغته قائلا : إن كون أحد من الصحابة فته يعارض الرسول يك هذا أمر لا ينبغي أن يقال» ولا 
يمكن أن يقع من أحد منهم. 


حو 1 


باب تخ تَخِرِيمٍالْعَلوة ِالآجنَبِيّةوَالكُ خُول عَلَيهَا. 

م َل الإمام مسيم يكلته: 

4-(9171) حَدَنَايََى بن يَحَى و بْنُ حجر قَالَ يَحْيَى: : أَخبَرَنَا وَقَالَ ابي 
حُجْر: ا حََا َم نأب ال عن جار ح حا د بَُ لئاح ودُكيُ بن حب 
قَالا: حَدَا ممَيم حبرا أبُو الي عَنْ جاب قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ اللّه كلة: «الْالاييتنَ رَجُلٌ 
دارأو لا يعون كا وذ عرم». 


يج دم مع 2 ع لقره 


0179-0 حَدَلَا يبن ستول حَدَلنا بدح وَحَدَكَانحكَد بْنُ رن أَخبَرَنَا 
اله نهد بن أي سحيب عَنْ أي يِه عن ُفبَةبْنِ اير ْول الله قال: 
اكع وَالدُّجُولَ عَلَى النسَاءِ) فَقَالَ رَجُلَّ منَ الأنصَار: يَا رَسُولٌ الل آكَرَآيِتَ الْحَمْرٌ؟ قَالَ: 


00 10 


«الْحَمْو الْمَوْتُ 

)0 .)حي أو الطأجر. ربد اللو َب, عن غر بي الات وليب 
سعد وَحَيْوَة بن ريح وغ أدب ّي بيب حَدَكُ بهذا الإمناديلة. 

فكاه ..) وعدي بو لطر َب لبن وهْبٍء قَلَ: : سَمِعْتٌ اللَّْتّ بْنَّ سَعْدِ يَقُولُ: 
الْحَمْو لزج وما أَشَْهَهُمِنْ أََارِبِ ب ارج أبن العم وَنَحَوه. 

قوله وكلل: «إيّاكم والدخولٌ» . هذه صيغةٌ تحذير والمرادٌ بالنساءِ هنا: النساءٌ غير 
المحارم» أما النسامٌ المحارمٌ فلا محظورٌ في الدخولٍ عَليهن. 

لك وقولّه: «فقا لول أفرأيتَ الحَمْوَ؟». والحمُو: هم أقاربٌ الزوج كأخيه 
وعمّه. وخاله. وما أشبّه ذَلِك. 

© وقوله يَكْ: الحَمْوْ الموتٌ». هذه العبارةٌ معناها التحذيرء أو المبالغةٌ 


بالتحذير؛ ؛ يعني : : كما تَحَدَّرُ من الموتِ فاخْدّر من الحَمُو والموثٌ لا يحل لَدْ الإنسانٌ 


.)55( أخرجه عبد بن حميد‎ )١( 
.)0879( أخرجه البخاري‎ )1( 


211111 ُمْلَقبِححْ 4 
4:م]. فكأنه م171 بال في التحذير من الحَمُْو؛ ؛لأنَّ الْحَمْوَ يَدْخل البيتٌ ولا 
يَستدكِرٌه أحدٌ؛ لأنه قريبٌ؛ ولآن الحَمْوَ قد يَكُونُ مع الزوج في بيته» وقد يَكُونُ شريكًا 
قل ل اج لتر اس وا 
َب أن يدر الرسول 506 من ذلك؛ لأن خعطره عظيمٌ» ولا تكَدُوا 

0 : إن بعضّ الناسٍ -والعياذً بالله- قد يَفْجْرَ بامرأةٍ أبيه» وهي مَحْرّمٌ له ومع 
ذلك لا ييه فكيف لا يَفْجُرٌ الإنسانٌ بزوجة أخيه؟! لهذا يَجِبٌ الحذرٌ من الحَمْو. 

ولكن كيف التخلصٌ من أخ الزوج الذي يَسْكُنُ معه في البيتٍ؟* 

الجوابٌ: أنه يَحِبٌ أن يَتّخدَ حاجزًا بين زوجته وبين أخيه أو قريبه؛ يَْيِي: :يِذ 
ايكون مَففولاء ويَكُونُ مفتاحه مع الزوجء أو ما أشبه ذلك. 

فإن قلت: رما يَدْحُلُ هذا القريبٌ من البابٍ الآخر فما هو الجوابُ؟ 

الجواتٌ: أن لا تَفتح له إذا اسْتأَدنَ من الباب الثاني الذي يُدْخْلُ على النساء. 

فإن قال قائل: هذا وجب التقاطم : بين الأقارب» وأن أخا الزوج حيتهؤٍ يَقْضَبُ 
ويَقُولُ: لماذا لا بع َئِنُ بي فما الجوابٌ؟ 

الجوابٌ: إنه إذا حصّل التقاطمٌ لطاعة الله ورسوله بك فَليَكٌنْء أليس الله وَبْ يَقُولُ 
ط ويد نهاك عل أ ةما لَك يد. لمكا ع4 الكثلن.ه١6. ٠‏ يعني ! : لو يذّلا غاية 
الجهر ويلتامتك المشلةي أن تشركً فلا تُطِمْهُماء فأنا إذا أطَعْتٌ الله لا يعسي إذا كان هو 

يُِيدُ أن يَقَطَمَ الصلةً بيني وبينه فَلْيقُطَمْهاء ؛ أما أن أخضّمٌ لأمر نبى عنه الشرعٌ من أجل 
مراعا هذا لرجلء وأا أتَى على أهلي وعل فرائشي» هذا لابجو أب 

ويُسْتَفَادُ من هذا الحديث: أن رضاعٌ الكبيرٍ لا يو لأنه لو كان له تأثرٌ لازْهَدَ 
انب و إليه أن تُرْضع الزوجةٌ اَمو أو إذا م يُمْكِنْ فتَرْضِمُّه أَمّها؛ ليَكُونَ ا لهاء 
فلمالم يُرْشِدٍ د النبي َي إلى ذلك عَلِمٍ أنه لا أثر رّ لرضاع الكبير. 

فإذا قال قائل: ما قولكم فيما لو أَرْضَعَتْ المرأةٌ زوجَها هل يحرم عليها؟ 

الجوات: لاء لأجل أنه الزوجُ فهو قد رضّع من لبنٍ نفسه؛ فكيف يصير ولد نفيه 
من الرضاع؟! والغريبٌ أن المشهور عند النساءٍ الآن أن المرأءً لو أَزْضَعَتْ زوجها 
صار حرامًا عليها! 


كاب لكلا 5 
ّم قَالَ الإمَام مُسْلم كنانه: 

ف -1170) حَدلََامَاوُونُ بن َعرُو» حَدا عبد لبن وَهبٍء أَخبرِي عَمْرٌو.ح 
سد و الأاِر» خرن عبِهُ اهن َس عَنْ رو بن الحَارِثء يمن سوَادة 
حَدَلَهُ أن عَبْدَ رخ من بن بير دك بد ْنَمَو بْنِالْعَاصٍ حَدَلَُ أَنََِرَاِنْ 
ليدم لا على أبنب تشر, قاخل أ بغر لكين تخ تزع قزق 
َكَرِمذَِك» فَذَكَرَ ذل رول اللو ل وَقَالَ: مرولا يرا. قَقَال رَسُولُ الل بل «إنَّ الله 
دْيَرأَمَا ين ذَلِكَ». ؛ َعَم رَسُولُ الله ف على الب ققالَ: الايَدَحُلنّ رَجُلُ بَعدَ يوي هَذًَا 

َلَى مف إلَاوَمَمَهوَجُلُ أو اتَانِه. 

قَالَ الإمَامُ الَو تكتنثه في شَرْح صَحِيْح مُسْلِم) (177/114): 

قوله يك الا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» المغيبة 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء؛ وهي الني غاب عنهها زوجها. والمراد: 
غاب زوجها عن منزلهاء سواء غاب عن البلد بأن سافر» أو غاب عن المنزلء؛ وإن كان في 
البلد. هكذا ذكره القاضي وغيره» وهذا ظاهر متعين. قال القاضي: ودليله هذا الحديث» 
وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر «لئعه غائب عن منزله لاعن البلد. والله أعلم. 
ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية» والمشهور عند أصحابنا 
تحريمه؛ فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهمء أو 
مروءتهم, أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. 

تكن 


ف - 01740 ) حَدَئنا بد لل بن لَه بن َْتبٍ» حَدّلنَاحدْبْنُ سَلَمَةه عَنَْايِتٍ 
اَي عَنْأنْس؛ أن لبي يك كان م َع إخدَى يسا فم به جل فَدَعَاهُ فَجَا فَقَالَ:«يَا 


ره ظم مر 


0 . فَقَالٌ: يا رَ سول اللو من كنت أب َل أن أن يك؟! . نَقَال 
سول اللّ يك ان الصَّيْطانَ د يَجْرِي من نّ الإنْسَانٍ يخْرَى الدّم». 


5206 5 0 7 آم 
الاؤس 2 كم 


ماممة 


14 -(0 211 وَحَد حاف نام بد بن موقا ني الفط - تالا 
َخْبَرنَاعَبْدُ اررق أَخبرََا مَغْمَرٌ عن الزخري» عَنْ علي بن َيِه عَنْ م صَفِيَةبذْت حَيَى» 
قَلَت: كان الي متكا َيه زوه لبلا دَق نع فُنْتُ لأنقيِبَ» 5 ام مَِيّ 
ليقلتي. وَكَانَ مَسْكَنَهَا في رسام بن ؟ ري فَمَرٌ رَجُلَانِ مِنَّ الأنصّارء قَل) َنَرَيَا لني ل 
را َل لني يكلة: «عَلَى سيك إِنّهَاصَفِيّ ب نت حُبَىٌ». فَقَالا: مسْبْحَانَ اللَّهِيَا رَمُولٌ 
اللا قَالَ: إن ليطن مَجْرِي من الإنسَانٍ جترى الذّمء وني حَِيِتُ أن يَفْذِفَ فِي قُلُوبك) 
شرأ». أو قَلَ: «مَيئه". 

6( ..)َحَدله عب الب بارحم الذَارمي» أخبنا أو يانء أَيرَا سمب 
عَنِ لزه يرا ليبن سين أن َي وج ابي ب يرنه هاجت ىار 
ند في افيكافه في الْمنجد في الْعر الاين رطان دك نه سا 0 


عي )2 


لل 


َم تقب وه لني كك فلا. َم ذكرَبِمَعْتَى حَدِيثٍ مَعْمرٍ شَيْرَأَّهُكَلَ: قَقَال الي يله 
إن طانم مِنَالإنسانٍ مبلَعَ لدم وَلَمْبعلَ: «يجري». 

كان النبي يل معتكمًا في المسجد في رمضان ولا اعتكاف إلا في رمضان ؛ لأن النبي يك 
لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال» وماعدا 
ذلك فلم يشرع لأمته يك أن يعتكفوا في غير رمضان» وإنما كان الاعتكاف من أجل تحدّى 
ليلة القدر» فقد كان النبي يق يعتكف العشر الأول مسن رمضان رجاء ليلة القدر ثم 
الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأوان © 

وأما حديث عمر: أنه سأل النبي وَل أنه نذر -أي: : عمر- أن يعتكف ليلة أو ليلتين في 
المسجد الحرام فقال: دوف بتَذْرك”. . فهذا لايدل على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل 
على وفاء النذر بالاعتكاف» وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره فيه لكن السسّنة أن الاعتكاف 
يكون في رمضان فقط.وف العشر الأواخر منه فقط. 1 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة» وليس لغير ذلك . 


.)7١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري عللته.‎ )١١71( ومسلم‎ »)٠٠ 717( زف أخرجه البخاري‎ 
من حديث أبن عمر طنطد.‎ )١7607( ومسلم‎ »)1١ أخرجه البخاري (؟71‎ )( 


: 7 

كاب الَلام 30 

وفي هذا الحديث: جاءته صفية -وهو معتكف- - لتتحدث إليه -وهى امرأته- ولاباس 
للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكفء فذلك من الألفة والمحبة والمودة ثم قامت إلى 
بيتها وكان النبي كَل خير الناس بأهله كما قال 8: ندع حبك لأف آل عد 


لأَمْلى 2" ا ب ولو لا 1 
خجلا واستحبياء فأسرعا في مشيهماء ؛ فقال النبي ك: «عَلى رمنيىا -يعني: لا تَسْرِعا- إنا 
صفية بنت حبى». لثلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله يك في الليل محل السكن وإيواء 
الببوت» فقالا: سبحان الله! تمتها أن يقول الرسول هذا الكلام. 1 

فقال النبي وَكل: : إن الشّيْطَانَ يجري ون الإنْسَانَ مجخرَى الدّم؛ قسصل إلى قلبه وإلى عروقه 
كما أن الدم يس في جمع لبدن؛ كذلك الشيطا يجرى من ابن أدم مجرى الدم؛ ومجرى هذا 
انم مكان : أى في مكان جريان الدم. وإنى ع خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو فال: شيئًا. 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد : 1 

منها: حسن خلق النبي يكل في معاملته أهلّه. 

ومنها: جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو 
فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضر ؛ لأن الله إنما نبى عن مباشرة النساء 
في الاعتكاف. 

ومنها: اح لاجس مدر نكدوا م عبد زاك تبك دلا ار رمت 
يخاف فيه عليهم. 

ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوبء فمثلا: إذا خشى أن أحدًا 
يظن به شرا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 

ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله؛ كما قال ذلك 
الأنصاريان وأقرهما النبي ككل 

ومنها: شفقة النبي يكل على أمتهء ودرء الشر عنهم. 

ععووو- 


)0 أخرجه ابن ماجه (141/9)) والحاكم (4/ “من حديث ابن عباس ليشا وهو عند ابن حبان في ' 
(صحيحهة (لالا١5/‏ الإحسان) من حديث عائشة مإننها. 


5 01 1 لقااا 
ساويا 20 ف 
ثَالَ الإمَامُ الَوَوِيّ تتتلثه: 
)١١(‏ باب من أتَى مَجْبِسَا كود هج جَلَسَ فيه َإلاوراء هه 
م 


1757-7 حَدَلََا ف بْنُ ستهيد عَنْ مَالِكِ بْنِ نس فم قُِى علي عَنْ إِسْحَاقٌ بسن 


بال نأي طَلْحة» الى عَفِيل بن بي طالب أخ بر عَْ أبِي واد الْيِي؛ 3 
ل لل نت وَل في العدجر اس تناكت .ل الى 
ستول اللِّ يله وَذَهَبٌ وَاحِدٌ. َالَ: كَوَقَمَا عَلَى رَسُولٍ الل يكل دما أَحَده قر حَدُمُ) قرأَى رجه ني 
الْحَلْقق َجَلَسَ فيه وما الآحَُ: َس حَلَهم الث كبن كل ََوَسُول 
الله يكل كال : «ألا رُم عن لتر التكامَة؟ آم أَحدُ ُمُمْ وى إلى لل 1 الله ونا الآتحرٌ 


00 
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َامْتَحْيا فَامسْتَسيًا الله مِنّْهُ وَأََا الآحَدُ َأعْرّضٌ تَأَمْرّض الله عَنْهُ 

)0 وعد أدبو شي خذاب لصي عدا عب -ومُوَ ان اوح 
وَحَدني إِسْحَاقُ بن مَعصُور أَخيرنا حَبانُ ذا بان َالا: جَوِيمًا حَدَّثنَا يَحْيَى بن أبي 
كبر ساق َب لبن بي طح حَذُ في دا اناد بعلو في لْمَتى. 

في هذا الحديث: أنه ينْبَفِي للإنسانٍ أن يَفْعْدَ حيث ينهي به المجلسٌ مالم يكن هناك مجلسش 

مده كاذ يون لرجل من كبر القوم» أيه مكافي صدر المجلسي فلا باس أن يَتَخَطىْ 
حتى يَصِلّ إلى صدرٍ المجلس» ي؛ أماإذالميَكُنْ كذلك فإنه يَجْلِسُ حيتٌ يي به المجلسٌ. 

ولكن لو أن أحدًا من الجالسين آثَرّه بمكانه فهل له أن يَقَبَلَ ؟ 

الجواب: نعم له ذلك. 

وهذا الحديثٌ فيه فوائدٌ: منها أن تحية المسجدٍ لا نَجِبٌ؛ لأن النّّ ل يمر الرجلين 
الذيْنٍ قعّد أحدّمُما في الحلْمَةِ والثاني خلقّها أن يُصَنْيا فد ذلك على أن تحية المسجدٍ لا 
تَحِبٌء على أنه في الاستدلالٍ على هذا الوجو شيم من النظر؛ لأنه قد يُقالٌ: إتهما صَلَّيا ثم 
أقبلاء أو أهم صَنُوا: ثم أَفْبَنُوا . وهذا احتمال يُوهِنُ الاستدلال الذي دكَزْتُ. 

وقد يُقَال: : لعل الي يلْعَلِمَ أنهما في حال لا يُمْكِنٌ أن يُصَلُوا فيها كأن لا يَكُونوا على 
طهارةٍ مثلاء والمعرؤفٌ عند العلماء أنه إذا وُجد الاحتمالُ بَطّل الاستدلالٌ. 


.)55( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب التلار ع 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ الجلوس في الحلْقَةِ إذا وَجَد مكانًا لايُضَيقُ؛ لآن النبيّ 
كل أقرّ هذا الرجل» بل قَالَ: إن الله آواه» وأما لعن الجالسٍ في وسط الحلَقَة" فهذا في غير 
ذلك فيما إذا كان فيه ضررٌ على الحلْقَة أو تقدّم هو وصار بين الجالسين وبين المتكلّم. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد: إثباتُ استحياء الله ظِيكَ والدليلٌ: «فامْتحْيا اللُمنه». 
وكذلك فونه تعالى: 9+ نه لايتسَيء أن يَضَرِب مَنَكَ مَابمُوضَةٌ مَسَافَوَقَهَا 4 [فلة]. 

ل 0 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يَقُولُ: «لَى كتيوه ع 2 وَعوَ ألتميعٌالِبرٌ (4)3 القلان:١:1.‏ 
ومعلومٌ أن استحياة المخلوق عبارةٌعن افعال تفي يوحت الاكمائن وعدم الإقداه 
وهذالا يُنْكِنٌ أن يْمَسَرٌ به استحياءً الله؛ لأن الل تعالى يَقُولُ: لالس ميو ع وشو 
التميع البَصِير 40. 

ومن فوائدٍ الحديث: إثباتٌ إيواء الله وهو من صفاته الفعلية؛ لقوله: «أما الآخرٌ فآوى 
فآواه اللم» ولاشكٌ أن الصفابتٍ الفعلة نابت ل وق وأن ين كمايهأن يحون َال لما يري 
كيف يريد ومتى يريد فهو فعالٌ لما يُرِدُ في أيّ وقتٍ وعل أي كيفية» وهذامن كمالِف 
خلاكًا لأهل التعطيلٍ الذين قالوا إن إثباتَ صفاتٍ الأفعالٍ نقصٌ في حقٌ الخالقٍ؛ وعلّلوا 
ذلك بأن الحوادتٌ لا: تقوم إلا بحادث. 

وبوجه آخر قالوا: هذه الأفعالٌ إن كانت كمالَا فانتفاؤها عنه قبِلّ وجودها نقصٌء وإن 
كان انتفاؤّها كمالا فوجودُها نقص. 

فتقول: هي كمالٌ في وقتها وعندٌ وجود سببها؛ ولهذا تَقَولُ: هذه الأفعالٌ مقرونةٌ 
بالحكمةق فلا تكن موجودةٌ إلا حيث اها الحكمة وبهذا تكونٌ كمالاء ومن المعلوم 
أن من لا يَفْعَلُ ناقصٌء وأن الفَمَالَ كاملٌ. 


)00 أخرجه أبو داود(14557). والترمذي (1/05؟) وأحد (0/ 01752 1)ء والحاكم (5/ 2015841 
وغيرهم من حديث حذيفة ته قال: لَمَنَّ رسُولٌ اللو 4 مَنْ جَلَسَ وَسْطٌ الحَلْقَة 
وفي إسناده انقطاع بين أبي مجلز وحذيفة؛ فإنه لم يسمع منه. 
وقال الإمام الخطابي تعفه في تفسير هذا الحديث: #هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم؛ فيتخطى رقايهم 
ويقعد وسطهاء ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلَّعن للأذى» وقد يكون في ذلك إنه إذا قعد وسط 
الحلقة حال بين الرجوه فحجب بعضهم عن بعضء فيتضر رون بمكانه وبمقعده هناك» اه. 


٠.‏ 5-7 حاف 
سا كلع يلي / 
ادس مير 


ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: إلقاءٌ المسألةٍ على الطلبة؛ لقوليه: دألا أخب,كم. ولا 
يَقُولُ الإنسانٌ: ما دمت لم أل فلا أمْرِضٌ العلم. بل تَقُولُ: اغرض العلمٌ وإن ل تُسْآلْء لأن 


في ذلك نشرًا للعلم. 
ع38- 


0 


ل الإمَامٌ الَووِيّ تكلثه: 
)0١(‏ باب تَخرِيم إِقَامَة الإنصان ِن مؤضه الْمبَاح الذي سَبَقَ إلبنه 
ثم قَالَ الإمَامٌ مُسْلِمْ اث : 


يفا -1171) وَحَئََا يبن سوبي حَدَئناليِث نح وَحَدئِي نحم بْنُرُنْح بْنٍ 


الْمُهَاجِرِ؛ أخْبر بن تحن تا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن البِيّ ف قَالَ: «لَايْقِيمَنٌ عأ دك 
عل ث7 و 

الرّجُلَ مِنْ يجَلِسِهِ ثّ يَجُلِس فبده 

14( ب تخى» بابد الب ثرح وَحَدَالُِنعْرِء حَدكا 
يح وَحَدَ بن زب حَذَايخى -وَهوَالقطأن-.ح وَحَدَا بي نُ المتكى» حَدَلَا 
عبد واب يني: لقي كلهم عَن بيد عبد الوح وَحَدَكا وخر بيُ أبِي َيه -وَالَفْظُ 
له- حَدَّثنَا ححَكَدٌ د نروب سام ازمر فَاُوا: لايد الله نتاف نان عم 

معد ل م كو ل 
عن الي كَل امم لجل لجل من مَقَمَد ثم يَجَلِس فيه وَلَكِنْ َقَسّحُوا وَتوَمعُواه. 


9 وَحَدَنَا ُو لوبي بيع وَبُو كال قَالا: َتنا ع علو حدق خيى ب 
عيب لاوح ولتي دف َلك حَنسَا عد عبد ررق كلاماعنٍ إن جُرَْج ح 


2-٠ مر‎ 


وَحَذئِي محمد بْنُ رافم» > َنَكَابنَ أ ُنب كِ لاا جني : 00 
لبن ْم عن لني ة. يوذل حَدِيثٍ الل ليث وَلَمْمذْكرُوا ني الْحَدِيثٍ دِيث: هوَلَكِنْ تَفَسّحُوا 
وَتَوَسسّعُوا». ككفي حت لبن جرح قلتُ: في يَوْم امع قَالَ: : في ْم اَمَو وهاه 

٠٠ 2-7‏ حَدَلنَا أب بَكْرِ بن أبي د 0 
اي عَنِائن مُمر؛ أن لبي ل قال: لَامْقِمنَ أَحَدُكُْ أَحَاهُ م بَجلِسُ في بخليه'. وَكَانَ 
ابن َمَرَإِذَاقَم 0 


0 د عَبْدُ اراق أ برا مَعْمَوٌبِهَذَا الإسْتادٍ مِْلهُ. 


َك 


('2 أخرجه البخاري (5559). 


0 التَلام بن 


ته 


0 -(1174) وَحَدَا سمهب بْنُ شيب حَدَّنا الْحَسَنٌ نين دنا مَعْقِلُ -وَهُوَ 


2 نيال -عَنْ أي الث عن جا الي قدال: «لَايُقِيِمَنَ أَحَدكُمْ أَحَاهْيَوْمَ 
الْحْمُمَق نَم ليحَالِفْ إلى م مَفعَِِفَفْعَد ب وََكْنْيَقُول: افسَحُوا». 


م 2 


ا -(3174) وَحَدَ سَلمة بن ِب حَدَّالْحَسَنُ بن ين حَدَلَنَا مَنقِلٌ -ز وَهْوَ 


كان 


بن يدالو عَن بي الي عَنْ يعن لبيك قَالَ: الَامْقِيِمنٌ أَحَدُكُمْ 00 
الْحُمْمَقَ َم يحالف إلى مَقْمَده فيَفْعدَ فيه وَلكِنْ بد يقَول: افْسَحُوا». 


قَالَ الإمامُ لوي تكتلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم! (119/1): 

قوله ول الا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس» فيه وفي رواية «ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» وني رواية: #وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه» هذا النهي 
للتحريم؛ فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاةٍ أو غيرها فهو 
أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث؛ إلا أن أصجابنا استئنوا منه ما إذا ألف من 
الميجد موضعًا يفتي فيه؛ أو يقرأ قرأنًا أوغيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. وإذا حضرلم 
يكن لغيره أن يقعد فيه. . وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. . 
وأما قوله: "وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه» قهذا ورع منه» 
وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام برضاه؛ لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحى منه 
إنسان فقام له من ممجلسه من غير طيب قلبه؛ فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. والشاني أن 
الإيثار بالقرب مكروه أو جلاف الأولى» فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه 
مكروما أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك. قال 
أضحابنا: : وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب. والله أعلم. اه 

ج88- 


)1١( |‏ باب إذَاقَامَ مِن مَجَلِسِه ثم عَادَ كهوَأَحَقّ به 
مَل الإمام مسيم صتلتة: 


)11174(-١‏ وَحَدّتَا في : سيب أخبًَا بو عوَاَة وهال فتيية: : أيضَاحَدَنَا عَنِدُ 
الْعَزِيز يعني : : ابْنّ حُحَمّد- لاما ع سيل َنْ بي رن لَمَسْولَ للق 
0000000004 


قَالَ: إذَاقَام أَحَدكُم . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَالَة: : «مَنْ قَامَ مِنْ تله مرجع فهو أَحَق بوه. 


مُمَقَلَ الإمامُ الَووِيّ تكتالتة 2000000000 

قوله يَك: امن قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» قال أصحابنا: هذا الحديث 
فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاةٍ مئلاء ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضاً أو 
يقضي شغلا يسيرًا ثم يعود لم يبطل اختصاصه: بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة؛ فإن 
كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. . هذاهو البصحيح' 
عند أصحابناء وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. قال بعض العلساء: همذا. 
مستحبء ولا يجبء وهو مذهب مالك» والصواب الأول. قال أصحابنا: ولاافرق بين أن. 
يقوم منه» ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين. قال أصحاينا: وإنما 
يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرهاء والله أعلم. اه ١‏ 

حععوووص 

ل َم لوي تتلتة: 

(؟1) باب مَنْع الْمْحَنْتُ من الدخُول على التتار الأَجَانْب 


٠ 


ع قل الام مني قم 
ادر حَدَكَا أب بكر بنُ أِي َي وَبُو ُنب قَالا: حَدَكَنَا وى م.ح وَحَدَكَنَا 
حاف باهم يرا بجريل.ح دكا ريب» دأ مماوية. كُلمُمْ ع ناو 


٠.‏ سوم م 


ح وَحَدَّثَنا أبُو كُريْبء أَيضًا -وَاللَفْظ هذا - حَدَكَنَا ابن م حَدَّكَاِشَامٌ عَنْ أو عن ونب 
نمسم ْمَأ اندها وَرَسُولُ الل في ليست َقَالَ لأخي م 


سَلْمَة:يَا بل ل أذ ع للخل لطي خا الك على يلت يق 
7 َّال ع وكير بكاو َالَّ: فَسَمِعَهُ رَسُولٌ الله يله َقَالَ: «لايذْخُل مَؤْلاءِ عَِكُمْ _ 
“««-(5181) وَحَدَكنا عبد بْنُ حُمَيْد برا عْدُ الوق عَنْ َعم عن ري حَنْ 
عَرْوَةَ عَنْ عَايْسََ قَالتْ هلعل واج ال لك تابون أو 
الإرْبةِ -قالَ- دحل الذي ياهو دض نا نسَاوَهُوَيََْتُ امرَآةقَالَ: إِذأَلَتْ . 


قبت بأيعء وَإِذَا َرَت ديرت يكآنٍ. قَالٌ الي لله : :ألا أرَى مَذَايَمْرِفٌ مَاهَامَُالَا 


يَدْخُلنٌ يكن ». قَالَثْ: 0 


(١)أخرجه‏ البخاري (/0841). 


حِكَتَابُ السلام 1 


ا )١‏ باب اذا زدَاف ١‏ ْم الآجَْبِيَةِإِذا أي فِي الطريق 


07 له بن الْمََاءِ أو كُرَيْب الهَمدَائِيُ» دك أو سام عَنْ حِمَام؛ 
أن لي عن أبنتي قفر ثَالتْ : وجني لوي وَمَا لَه في الأزض مِنْ مَالِ وَلَا 


لوك وَلَاعَيْءِ غَيْرَ يثالث - دكت لف فَرَسَهُ وَأَْفِيه مَعُكهُ ووه وَأ 
التوَى لِنَاضِحِد وَأَعلِفهُ وَأستقي ا وَأَخْرِرٌ عَرْبَةُ وَأَمْجِنُ وَلَمْ أكُنْ أخيِنُ أَخِنُ وَكَانَ 
يدي جاتن لأنار ون ةصق الث - نت ال الى نأض اير 
ْ الي أقْطمَةرَ مول الله على رَأيِي وَحىَ على ل فسخ قلت - قَِفْتُيوْمَاوَالنوَى 
0 على أي فلت وَسُول لله فل ومَمَُتقَرَمِنْ أَضْحَاي فَدََاني فم قَالَ: مغ لغ 
2 لتخوني حَلَْهُ -قَالَت- قَامئكَ حيبت وَعَرَفْتُ غَبَرَئَكَ ققَال: وَاللّو لَحَمْلّكِ النّوّى عَلَى 
َك مدن وموك مه . قَالَتْ : حنى سل إِلَى أو بكر بَمْد دلِكَ بحام ذَكقَيِي 

ساس افرّسِء َك أمتقئني" 

مل )دك من ب بيد الي ذلا )؛ بْنُ ريد عَنْأيُوبَ» عَنٍ ابن أبي 
مُلَبَكَة؛ أن أناء قَالَث: كُنْتُ كُنْتُ أَخدُمُ الريير جع فده ونس ومنت أو شف قل 
0 شَىْء أَشَدَّعَلَىَ مِنْ َاسةٍ الَرسِ» كُنْتُ أختش لوآ ُومْ َو وأُوة. 


نَم إِنّهَا أَصَابَت ححادِمًا جَاءَ الي كلذ سئ ما حَاوما. قَالتْ: كفني سيا مه ار سه 
تك مل تق تعض بلكل يَأ حب ل إن جلف ني فيطل 
ذَارِك. قَالَتْ: إني إن حصت لَك أبى ذال الزيير فنعا فَاطلْب وَل م شَاهِدٌ فَحَاىٌ 
فَقَالَ: يَأ عَْدِ لله ني َجُل قير رت أن أي في ِل داك . فَقَالَتْ: مَا مالك لمرو الا 
و :مالك أ تنتمي َجْلافايِسم كلاح لَى أ كسب فك 
بحَارِيكَ فَدَكَلٌ عَلَىّ الْيرٌ وَكَمَنهَا في حَجْرِي. َقَالٌ: هَبِيهًا لي. قَالَْتُ: ني كد مَصَدَّفْتُ يهَا. 
في هذا الحديث فوائك: 
منها: أنه فيه دليلٌ على أن المرأةً مكلّفةٌ بخدمة زوجها في بيتِه؛ لأن أسماء بدت أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (4؟095). 


اولزن موا 
عر تَقُولٌ: قول: إما تف الفرسٌ» وتسيقي الماء وتَخْردُ الب وحن ولكنها لا نَمف 
تَخْبلُ فَيَخبِرٌ لها جاراثٌ لها من الأنصار. 

وفيه دليلٌ: على أن تقديسٌ العَرْبٍ للمرأةٍ الآن وكأنها ملكةٌ والرجلٌ كأنه مملولكٌ خلافٌ 
الطبيعة التي خلّق الله البشرٌ عليهاء وخملافٌ مذي المسلمينَ؛ ولذلك تَجِدُ بعص 
المستغربينَ الآن قد انحط أخلاقهم بالنسبة لنسائهم؛ حتى كانت المرأة هي التي تَأمُ 
الزوج وهذا ليس بصحيحء بل يَْرَمها أن تأتمر بأمر زوجها. 

ونقولٌ بالنسبة للفرس» عندناالآن السيارة . فإذا دَخَلَتْ في البيتِ وقال : تظفيها تتظّفها. 

وعلى كلّ حال تَقُولُ : ما جرى به العرفٌ فلا بأس أن تفعله بأمر زوجها ولكن إذا جرّى 
1 العرف بما كات عرف الصحابة فهذا هو المشكلٌ؛ لأننا الآن كثيرٌ نا يُقَنُدُ الغرب في 
تقديس المرأقء فأخغى غدا أن يي العرفٌ الذي َّ تقُولُ المرأة للرجل: : افعل كذا وكذاء هذه 
مشكلةٌ لكن عندنا آبةٌ من القرآن وهي قول الله تعالى : «اَجَالُ يرورس عل أإنسآء يما 
متسل امة سه عل َل بعْضٍ » [الكثة:"5. فهو القوّامٌ والمرأةٌ ليست قَرَّامة والمرأةٌ راعيةٌ أو 
مرعيةٌ والرجلٌ هو الراجي عليها. 

وفيه أيضًا من الفوائدٍ: تواذ ضع النبيّ يله ورحمته بأميِهه حيتٌ أنَاحَّ البعيرٌ لبدتٍ 
صديقه وك وهو أبو بكر «تللته. 

وفيه دليل: : على صيانة أسماء بنت أبي بكر لحن زوجها؛ وَيرتها عليه؛ حيتٌ أنهالم 
تَرَكَبْ؛ٍ لأنها ذكرت غيرةَ زوجها الزبير بن العوام عفلثته. 

وفيه دليل: : على أن المرأة تُحَدُتُ زويجها بما حصلٌ لهاء وهذا والحمدٌ له وإن ل يَكُْ ذا 
قيمة بالنسبة لاستبانا من الحديث؛ لأن كل امرأتكُونُ مع زوجها تيوه الحبٌ فإنها 
سوف تَقُصٌّ عليه ما جرى لهاء ويقْصٌ عليها ما ججرى له. 

َل الحافظ في «الفتح» (9/ «0”): ع 

© قوله: «والله لحمتّك التّوى على رأسك كان أشدّ عل من ركويك معه؛ .كذا للأكشر 
وفي رواية السَرْحَسِيٌ: : كان أشدّ عليكن. . وسقّطت هذه اللفظةٌ من روايةٍ مسلم» ووجة . 
المفاضلق التي أشار إليها الزبيرء إن ركوتها مع الي بف لا يَأ منه كبيرٌ أمر من الغيرة؛ 
اها أت امرأنه» فهي في تلك الحا لاحل له تزويجها أن لو كانت خالية من السزوجء 
وجوارٌ أن يِقّمَ لها ما وقّع لزينبت بَ بن بنتٍِ جحشٍ بعيدٌ جدًا؛ لأنه يَِيدُ عليه لزومٌ فراقِه لأختهاء 


ل 0 
السير ما لا تُِيدٌ انكشاّه ونحو ذلك؛ وهذا كله أخفٌ مما تحقّق من تبذلها ومن حمل النّوى 
على رأسها من مكال بعيلد؛ لأنه ند يهم خسةُ النفس ودناءة الهم وقلةُ الغيرة ولك كان 
السب الحامل على الصبر على ذلك؛ شخلٌ زوجهاء وأبيها بالجهإد وغيره مماَأموهم به 
النبي يك ويُقِمُهم فيه وكانوا لايتََرعُونَ للقيام بأمور البيت» بأن يَتعاطُوا ذلك بأنفيهم» 
ولضيق ما بأيديهم على استخداء من يفوم ذلك عنهم .ام 
هنا الزبيرٌ عولننه يَقُولٌ: :إن لَك التّوى أضدٌ من أن تزكَِي معهء وذلك بالنسبة إل ابتذالي 
نفييك» #واتحطاط رديتك؟ يني مما ارهز الى سدس زاكوديضة الناتروفاو 
ركبت معه ما صا مث ما لو حلت النُوىه بل قد يكو ركوها مع التي منقية منقبةً لها وشرفًا 
فكأنه يَقُولٌ: : لورّكيت معه ما أن ذلك عل شيئًا؛ لأنه إذا لل يو وَثرْ حملكِ النُوى فهذا من باب 
أزْلّى: هذا معنى الحديث. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز استخدام الخادم؛ لكن إذا دعت الحاجة؛ ولهذا قالت 
أسماء: فكأنما أعتقني. 


شد -0107) لكاب بلق قل رت على مَك نان عُمَر 
أن رول اللّهِ ل كَال: (إِذَا كَانَ تَكَانة قا يَتَاجَى الَْانِ دون وَاحِد”'" 


0 )ردنا بو بكر بْنُ أبي د بيد حَذكا ةبطر ذا تنح وحلقا من ير 
دا أبِي.ح وَحَدَكنَا محمد بن الى وَعبَيْد ابن سَعِيلٍ قالا: حَدَئْنَايَحْيَى -وَهُوَانِنُ 
ستعيل- لهم نيلوح وَحَدَُْ بُح عن ايبن مطل وحدكبو 

1 ند 5 حَعة 


الوب وَبُو كال كالَ: حَدَّكَنَا حَنٌ عَنْ أيُوبٌ. وَحَدََا بن لمّى, حلا د بن جعفر. 
حَدَكنًا شَعبَدٌ 7 قَالَ: سَِعْتُ بوب بن مُوسى, كُل مَولاءعَنْ نافع عن ابن حمر عن ال كل 


.)7784( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 و د 
3 نا 
1 م ا 0 0 


ا الحديث: «ين أجل أن ذلك يُحْرِنُهه”"'. ففيه بان العلة. 

والتّتَاجِي هو التخاطبُ سرّاء ومنه قولّه تعالى: ووَيَدَُمنِجَانٍ الطُور الاي ونه 
ج42 (:6:1. فالنداءُ يَكُونُ بصوتٍ عالء والنّجاءٌ يكُونُ بصوتٍ خفيٌ. 

وني المناجاة يقول الله -تبارك وتعالى- : ( يفيت ماهوا تيم تاتتتيزا أبالاثر والعذون 
وَمَعْصِيَتٍ الول وَبَكجوْالرَوَألنَّقَوَى > [340ق:]. المناجاةٌ نوعان : نوعٌ مأذونُ فيه ونوعٌ منهيٌ عنه. 

المأذونُ فيها ما كانت برّا وتقوى؛ والمنهنٌ عنها ما كانت إثمًاء وعُدوانَ ومعصيةٌ 
للرسول ,0123 فالوثمُ أن يَتَنَاجَى اثنانٍ لفعلهم منكرّاء كأن يجان على شرب الخمر أو 
ما أشّه ذلك» والعدوانٌ أن اجا على منكر متعدٌ للغير» كأن يَتَنَاجَيَان على سرقةٍ مالٍ» 
ومعصيةٌ الرسول تاجيا في مخالفة أمر لني في تنظيم الأمور كالجهادٍ أو غيرو؛ 
وربما تقولٌ: من يَنُوبُ منابَ الرسول ف فإنه يَقُو مقامه في هذا الباب» فلا يَتَتَاجَى اثنانٍ في 
معصية من ولي الأمر إذا كان أمرُه هذا مما تحب طاعيُه فيه. 

2 ثم قال: ويَتَجوابايرِ وى 4. البرّ: معناه الخيرٌ والإحسان» كأن يَتَنَاجَى اثنانٍ على 
لقبام بطاعة له ن» والتقوى كان يجيا عل ترلٍ المحرمٍ. لكن يي قسمٌ ب ثالتٌ لأن 
القسمة العقليةٌ تَقَمَد ني أن تَكُونَ المناجاة ثلاثةأقنسام : آثمة وبابَةٌ والثالثُ لا آثمةٌولا 
بارّةٌ. فالتي ليس فيها |؛ ثم ولا برٌ فهذه مباحةٌء لا يُؤْمَرُ بها ولا يُنْهَى عنهاء لكن إن تضّمنت برا 
عَرَضًا صارت ون البرٌء وإن تضمّنت إثمًا عَرَضًا صارت ين الإثم. 

© ثم قَالَ: «وائا ْلَه حرو (24)5. فامرّنا و بتقُواءء وأشَار إلى أنه لابدّ أن 
ثلاقِيّهِ فَسْأَلنَا عبًا عمًا التَرّمْنا به مِن هذا الأمر؛ 0 <الَيِعَِبَه تمن ». 

ثم قَالَ : ١‏ نوين لبن ليحرت 1 لَينَءامَمُوا4». وهذا كان يَفْعَلّه كثيبٌ من 
المنائقين في عهد الرسول ل فكانواتَاجُونء وَشِي بعشُهم إلى بعضرء وكلماتَاجَى 
أحدُها أصحابه نظر إلى واحدٍ من المؤمنين يُخِيضُه كأنه يَتَوصَدُء؛ ويَقُول: : نحن نتَأمَرُ 
عليك” ' فقال اذ و: «يحرت الْدنَ اما 4 أي: لِيْلْقِيَ الحزنَ في قلوبهم؛ وقولّه تعالى: 


)00 وهي رواية مسلم. 


فق انظر: اتفسير الطبري» (18/ 1716)) واتفسير الصنعان» (9/ 0/4؟). 


ؤس يسَارْمْ سيك لذن أَّرب4. . يعني : هذا التتّاجِي حتى وإن كان مؤامرة أعبل المؤميين 
فلن يَضُرّهم إلاباذن للفو اذا كان بإذل اللن فالمؤمنٌ يَرْضَى بما أذن الثه به 888. 

:2م قَالَه سبجانه::« وغل أمْ لكل لْمؤْميُوَ 14: فأمرنا سبجانه بأن م الى 
اا نموا رتم اعفار 5-00 4 

ويُؤْحدامن هذه لكي الكزيمة ادكل 53 ُالانسانة فاه من الشيلان ‏ جتن 0 كان 
من تقدير إلقهء إن ب صف الححرنٌ على ما قدَّزْنافة جربا يَضب يَضِحَبه السحظ فهلامن البشيظان. أ .أما 
آلحزث الطبيعيٌ الذي لايَصجَيه السمخط.نهذا ليس ٠‏ من الشيطان؛ فإن الرسول يمار رَفِع 
إليه. ابه إبراههمٌ وهو في النزع قال: «الغينُ بَِدِيَعٌ والقِلبٌ يَِرَنٌ ولا تقول إلا ما برضن 
ارب :وإنا بفراقك يا إبراهيم لميحزونون»”. ٍ 

5 8 فالحاضك: أن الشيطان يَفْعَلُ مق هذه الأشياق أو يَأ ها و باه »من ار‎ ٠ 
مؤي .ومن ذلك أيهّنا ما ييه الشيطان البائم. من المرائي المكروهة التي مض الانساه‎ 
ولهذا ينغي للإنسانٍ أن يَفْعَلٌ ما أمَر به الوسولٌ يل إذا رأى ما يكْرَهُ أن يفل من يساره ثلانّاء‎ 
ويقول: «أعود بال من شرٌ الشيطان. ومن شر ما رأيبٌُ!"» وأن لا يُحَدَّتَ بها أحداء وأن ينْقَلِبَ‎ 
فِن الجيب الذي كان:نائمًا عليه إل الجني الآخير, وإذا 'عادت اليه يَليْقمْ وليوّضَاً ولِمِصَلٌ؟,‎ 
فإذا فمَلن هذا فإنها.لا ضر مهما كانت» ومهها تكرّرت» وكثيرٌ من المرائي المُحزنةٍ تَكَرّرٌ على‎ 
الإنسان» جتى يقنوا و ل القائل: هله ليست حلمًا ين الشيطانء بل هذهبرؤياء وإلة فلماذا كُيوّرت؟‎ 
٠ . فإذا حصّل هذا فدواؤٌه ما أمرّبه الب كلاه ثم بعدَ ذلك تَرُولُ ولاتَعُوة.‎ 

. ومن الآبات. الوا ارد 3 المئاجاة +أيضًا- قوله :تعال: «كام الْدنَ اموا إدَا حَصيْمه 2-6 
ععوَمُوأيينَ دق يوس سَدَف ةلكسر لَك اَهَل 4. 00 م يحم لول *. أي : 220 
مجاه ادل مل اك فونه : «يَعَوْمُوا بقن يدق جوت 1 ا 
مضّت ( يَصِحّ وقوله: (و تيكف 111 4. :يعني :5 ارتم مناجاً الرسول وَل فقيدّموا 
بين يَدَي نجواكُم صدقَةء وهذا كان في أولٍ الأمر؛ لأنه قد كيرت مناجاةٌ الرسرلٍ :18212 


)١(‏ أخرجه البخاري (1707) من حديث أنس طلت. 
(؟) أخرجه مسلم (7771) من حديث أبي قتادة وهل. 
ضف انظر: البخاري (7745). ومسلم(35531 777707737). 


القن جووويا. 
حتى جنا من يُنَاجِي الرسولٌ 0 أنه متا لمن جاتو مَنَم يَكُنْ كذلك؛ لكن 
لمحيتهم للرسول إل كانوا بحبو يتا ناجوه دائماء ومعلرم أنَّالتيٌ يكل كان ن حا كزيمًا يَتشْسحى 
أن يه درو 2 
يُقَدُدُواصدقةً ”", وهصَدَئَدٌ 4. . جات مطلقةً ‏ 0 

2نم قَالَ تعالى: ظدَلِكَ حَيرلكي وَأَطْهَر من دولنود يد4. ٠‏ يَعْنِي: :فإن م تَجِدُوا 
بارع عليكم 0 أؤؤعمة أفمّعناه 
قوط المؤاخذو» هَل لهذا قو تعال في لذن ارون ورتوك تشعو في الارضي 
فستسادًا: 9لا الورك تارواض قت قن كأررواءة . عَم «أعلنوا ام الله حثوة قينة (15» 
القلقة؟ + أي : ولمغفرئة' و رنعدهة دنآ جم سواط مندكان : جاتن جم العفو" 
4 . وهذا الحكمٌ لا غرابةٌ فيه؛ أعني: : سقوطً وجوب تقاذيجالنصلقة المن ل يج لات 
بتي على فلعدة أصياة في الشريحة؛ وحين: اانا ريعات امك را عن ارتسا 
تغط بالغجر: ٠‏ 0 1 

0م 0 0 كحك وتتزايه قطي كبا لقكية. 

ل موأ وموك وبر ريما سَمَُونَ (4)5. بغني: : أجفتم أن تقَدَّمْا بين يندَي' 

تجواكُم سدقات فون 9 ذلك ماق عليكيه لاّمع يكو الإنصاق تعطاجنا إق المناجاق 
وإن كانت ليست بالحاجة الضروريقء وإلا فإ اتاج الذي بيذ عل الطتدقة يَتصَدوه: 
دالذي مايُِمعفو عنه لكن مع ذلك شن عليهم فقد ايكون عنة اإنسان شية حاضوٌ 
عند إرادةٍ مناجاة النبيٌّ يك فعمّى الله عنه؟ ولهذا قال: لَدَْرسْمَوَابٍ أسَدعَليِح اموأ 
لسَلوة 4. ينني: فقّد عونا عدكخ؛ وشقظ هذا الوجل الاين مات به ين تسقيق 
إقامة الصلاةٍ وإيتاءٍ الزكاق «وَآيِيُوا أله وتوا م وأَهحبِ ريمَانَمَلُونَ ©. 

- وهانا الا لبس فهما ماق الدرجة اعامتجا .ا 1 

:وأا حديث عبد ال بن عمرٌ نفل أن رسول اله يكلف قال: * (إذا كنائواثلاثةٌ فلا يتتَاجَئ 
اثوان-دونّ الثالك». كثنن: لياه وانالثُ حاف وفي مع هق أن يكلم ل ع1 


)١(‏ انظر: «تفسير الصنعاني (؟/ :010 والطران 1/500- ١؟0»‏ وب كني 0564/40 ولد الور 
(6/8م). 


الثالثُ؛ فإن هذا بمعنى التََّاجِي؛ لأن العلةً واحدةٌ وهي إحزائّه. 
فلو اجتّمع اثنانٍ يَتَكَلّمانٍ بلغةٍ غير عربية» وعندهما ثالث لا يَمْرِفُ إلا العربيية» فصار 
أحدّهما يُحَدَّتُ الآخرٌ باللغة التي لا يَحْرفُها الثالتٌ كان هذا بمنزلةٍ المناجاة. 
عع 99و 


فال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلثه: 
0" -(5184) حَدَناأَبُو بكْر: ا ْنُ السرِي قال : حَدَكنَا بو الأخوّص» 
عَن مَنْصُورٍ.ح وَحَدا دير بن حَْب وَعُاننُ بي شَييَة وَإِسْحَاقٌ نام الع 


مير قَالَإسْحَاقُ 3 خبرنا وََالَ الآحَرَانِ: كر شور رن 
عَيْدِ الل قَال: قَالَ ر نشول اللَّهِ تكلة: (إذًا كُنتُم ثَكَانَه فَلَايتَسَاجَى الْنَانِ دون الآخحَرٍ > حَنَى 
تَحْتَلِطُوا الئاس مِنْ أَجْلِ أَنْ رتك" . 

4 وَحَدَنا يَحَى بن يَتى وَأ بر بل أ شَيَةوَاِنٌ ُمَبْرٍ وَأنُو ُرَيْبٍ - 
َال ليخجى - - قَالَ ب+ يَخبى : خرن وَل ارون : حَدنَا أب مُعَاوِيَةَ عن الأممش» »عن 
شَقِيقَء عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ لة: ذا كنت امَف فَلَايَاجَى الْنَانِ دُونَ 


صَاجيو)! َك ُخزلة». 
(...) وَحَدَّكهُ إسنحَانٌ بن إترَاهِي» احيرا عيسى ين يوس . - وَحَدَكنا ال أبى شُمَدَ 
وحدثناه ! ف بْنُ رايم أخير عيسى بن يونس. ح وحدئكنا ابن أبي عمر. 
حَدََنَا سفْيَان» كلاه عَن الأعْمّش بِهَذًا الإسْتاد. 
كدص 
0 4 


م َال الإمَامُ لوي تتذكثة: 
)١ 0‏ باب الطُبٌ وَالْمَرَض وَالرُقَى 


قال الإِمَامُ مَسَلِم 5 نانش 


7 وعد أل مياسن 


1 -(0180) ادبن ِي عُمَرَ الْمَكْيٌ؛ حَدَنَنَاعَبُْ امي الدّرَاَرْدي» عَنْ يد 
0 الْهَاو- عَنْ محم نِم عَنْ أي سلَمَةبْنِ َب ِلؤّحمَنِه 
دج لي كله انها د َالَتْ: كَانَّإِذَا اْتكى رَسُول اللِّ كل َقَاهُ جبريل» قال بام 


ل ا 


.)5790( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 نوز 
لين جروةا 4 
7 - 


-(118) حَدَكَا بشْرٌ بن جِلَالٍ الصّوّاف حَدَلََا عَبدٌ عبد الْوَارثِه حَدَّلَنَا عَبْدُ لعزي بن 
صُهبء عن بي نَطْرَك عن آي سصد؛ دجنل أتى الب 95 ققَالَ: يَاححَمَد اشْتَكَيْتَ؟ 
َقَالَ: انْمَمْ) قَالَ: بانم اللّهِأزِْبكَِنْ كل شَئْءِمُؤْذِكَه من َرُ كل َفْسِء َو يناي 
اللَّهَشْفِيكَ بام الله َرقِِكَ. 


)91417(-1١‏ حَدَّكَنا تحَمَد بْنُ رَافِع, حَدَّكدَ عبد الرَرَاقِء حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عَنْ كيم بْن متب 
00 ةلبع ف وك يوون لاقف كام 12 فلا اتا ل و 2 لزي 
َالَ: هدَامَا دكا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللِّ ب دذَكرٌَ أَحَادِيتٌ ينها وََالٌ رَسُولٌ اللو لة: 


الْعَيْنُ حَقّ1" . 

نه قوله: «العينَ حق». يَعْنّي: أنها أمرّ ثابتٌ واقع. 

لكن لو أني إنسالً يل في الوجه أ في السينء أو في الأنفيء أو ما أشبه ذلك فقد 
يِصَّابٌ بالعين» ولهذا قَالّ بعض العلماء: ب يبي للإنسانٍ الجميل ألَايزِيدَ نفسّه جمالاء خومًا 
عليه من العين. 

ل 
وقالٌ: «سوّدوا نوه لثلا يْصِيبَه العين1" . 

والنونةُ قالوا: إنها الُرةٌ التي تكُونٌ في الذقنء أو تَكُونُ عندما يَضْحَكُ الإنسانٌ في الخد 
رعذ بنط عل متكي إذدرآء اعد ان تمه اليه 

الحاصل: أن العين حقٌّ لا شك وثابتة ولا أحدّ يُنكرها إطلاقّاء ومن أَنْكَرَّها فإنه دك 
له ما صَحّ عن الرسول 13 ويُذْكَرٌ له أيضًا مائْبَتَ نبت في الوقائع السابقةٍ واللاحقة حتى 
يَعْتَرفَ ويقرٌ. 

فإذا قال قائل : هل الإصابة بالعين تَكُونُ ورائية؟ 

نقول: نعم قد تكُونٌ ورائية وقد يَكُونُ صاحبٌ العين له أولادٌ كذلك. 

فإن قال قائل: ما هي العلاماتُ التي يُعْرَفُ بها أن الشخصٌ مصابٌ بالعين؟ 


)00( أخرجه البخاري (010/40). 

م انظر: #زاد المعاد» (/ 2217/17 وفيه أن هذا من قول عثمان ملديك» وليس من قول النبي و وهذا الأثر 
ذكره الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» /1١(‏ 474))؛ وذكره الخطابي في #غريب الحديث؛ 
(/ 04 وذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث؛ (1/ 07707 وانظر: الشرح السسنة؛ (117/11) 
للبغوي. و«تفسير القرطبي» .)99/١١(‏ 


٠‏ _الحؤاث: هي معروفة 'فأحيانًا المضحاي بالعين شاد العائق ف منامه 'في الرؤياء: وأحيانًا 
إذاكان شديدًا2 يكمى عليه+ وَتَجِدَه يَتكَلٌُ وهو غم عليه يقُولُ : فلان وخلات. وأحانايَكُونُ 
الرجل :الذي أصابه بالعين َدتَكَلّم بكلام محلم هذا فَعْرِفَ تأنه إهنابة يلي عا ''لقة 


2007 ا م ا 
ا ل ف ا م لك ا ب الوا مم مر 
47-(0184) وَحَدنا عبد ب لند لإختن ارم وجا ب طهر أخطذ ب 


اماو اه 


خْرَاشٍ» َال عَبْد الل : خيرن قال الآخَرَان: : حَّ ملم بن رايم قَالَ: حدتياو حيبت 
عن ابن طوْس» حَنْ آي نان حبار عنِ الي ل قَل: لمحن ولوك عن 


حجق القتذ متبقة سبق يفم قاطائوه. : ايا 
ْ عونو بن وول ادبا ا في 


)١1( 5‏ باب الشخر 
مَل الإ نيم ته نه: 1 

لاع( حم 1 0١‏ كن 5 كريب حَدَكنَا ابي تمر و اب عن يق 
قَالْتْ: سَحَرَ رمك َسُول الله يودي من يود بكي درق قال له: : ليد بن الأغنصّم صَم حَقَالت. 
على كوول لله ميل إل َب لوبذ > عل إن يوقت 
ليلْقَمدَعَا َسُول معام عام قال: ٠‏ ويَاعَائِيَةه أَكَعَرْتٍ أن الله ان نيا 
انيه فب جَاءني وَجَْانٍ عد حدم عند أيه وَالآحَهُ ند ِلَىَ. َقَالَ انَّفِيعِنْدَ 
رَأيِي ل َي سند ىأو الِي ند جلي ِلذِي عند رَأيسي: مَاوَجَعٌالرّجلِ؟ قَالَ: 
مَطْيُوبٌ . قَالَ: مَنْ طبيّهُ؟ قَال: بيد ب صم كال :في أ شَىْءِ؟ َالَ: عل 0 
قَالَ: وَجَُبٌّ طَلْمَةِدكَر. قَالَ: ين مُو؟ قَلَ: في بعْرذي روا كَالَبْ: ناما ربل اللّهِ لل 
في أناس ينضحا َلّ: :فيا عَائَِهُ وال َكَانَمَاء مَائْقَاعَة الْحِناي وَلَكَاَنٌ نَخْلَهَا 
موس البَاطينٍ» نَالَتْ: قَقَلتُ: يا رَسُولٌ الل أقلَا أخرَفتَهُ َلّ: «لاء أَما أَنَاقَقَدْ عَاَاني 


ععاسءه () 


له تأر على اناس َرَت هينه 


.)7934( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


لسري - وعتق. :لكايو كيه دنا أو مَك جِنْوسَاج من لعن َائشةوكَالث: 
جروا ل اللو بقة. 5 وماق عاق ابو كرب الوصو وتيت لوقل فمد: 
0 2 ل الله بل إن انط إلا ليها عَلَلِه انَل وَقَالك :قلت نشول الل 

خرجة 20 أكلا أخر فهو م يكو «َمرْتُبِهَامَدُفِيْتْ ا 0 

0 في صنحينح البخازي :يتسا وغيواماءاؤهد شننبه ابن 
له 0 أوأنه سَكَرَة ليد لبي الأَخِصم؛ وهويمن اليهود أؤعل لالح خقيقة؛ ولهذاكان 
بل لني 1812 أنه فل الشية وما فعله و يُؤئْر هذا على ما يَْلُ عليه من البوحئ لا 

حفظًا ولا إبلاعًا. 

وقد عَم بعضٌ الناس أن هذا الحديث منكرٌ وأنه ليس بصحيح؛ لأنه لو ثبت أنه حر 
لصدق قول الظالمين: #إ بول رملتِسعَحيرًا (4القف:».]. ولك ردٌ الأحاديثٍ 
الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لا يَجُورُ؛ِ لآن المشركين يَقُونُون: : إن تّبعون إلا رجلا 
مسجوراء.بغزي: بها جا ب وأما السخرٌ الذي يكون هكذا عارضًا ثم يرو وضع هذاليؤثر 
أي تأثير علي ما يتعلق بالوحي والتبليزء فإن هذا ممكين ولي فيه قندح ف الوصنالة» لق 
أصلهك ولا ١‏ في فروعها. قالواجبُ أن نؤسن بهذا بأن ال رول 8125لا سحن ولكين هذا 
اللتتجرل مو َي فيما سيل البلا لاني الونحي عند تلقيه وخففله ووعيد ولا ني إبلاغه: ١‏ 
ده وف الجديتٍ هنا يقل الوسول 187345: «وكرهَْتٌ أَْْرَ على اشاس شواء. 
رعذ ف حلي عل ادها مكون يد افج وان الإ لابو انيه كل ينه حي 
ون يتريّ تفي الأمصر ا ا 3 1 3 ا 

. ...نوسي ذلك أن طالب العلم يَثب يخي لأا لما ايكون ون عفرن 
الوبجل ل اس الت لزيا ان الإنساث 
نان الأمر مين لكنه شدية. . : © اساي اد ا ا ا 
ا : عق ا ا 1 


2 20 
0 


6 لام الي تكله 


)١(‏ باب السَيرٌ 
ََلَالإمم مهم انه 


6-(5140؟) حر اتيت ولعي افر حَدَّثَنا خَالِد بْنُ الْحَارِثِ, حَدَكَنَا شُعْيَة 


كاب الكلار جز 


عَنْ شام بن رد عن نس ا نامر بهأت رَسُولَ الله شاو مَسْمُو َكَل ينها 
َجيء بها إلى رَ مول الله 5 مَسَألَهَا عَنْ دَلِكَ فَقَالتْ: أَرَدْتُ لأنْتلَكَ. قَالَ: «مَاعَانَ اللّهُ 
ِيُسَنَطَّثكِ عَلَى ذَّاكِ. َال أو َالَ: «عَلَىَ». قَالَ: قَالُوا: آلا تعْدلَهَا؟ كَالَ: «لا». قَال: نَعَزْلْتُ 
رثا في لمَوَاتٍ رَسُولٍ الله قل" . 


6 رماس 6 سه و ارسج ع هس 


9 0 0 أ 8 سوس ”7 
وَحَدَلنَا مَارُونَ بن عَْدِ الله دكا وَوْحُ بن حُبَاَةه دكا حب -متَحِعْتٌ حِشَامَ بْنَ زَئِدِ 


معت َس بن اكه بحَدّتُ مووي جعت سن) في لخم» فُأث بو رول الله قل 
بنحو حَدِيثٍ خالد 
' حم وو 
)١5(‏ باب استخباب رقي الْمَرِد 
2 عم ّ 


اق لكا جر غ20 ع ب لشت تزه عه خاق. 
قَالَت: كَانَ رَ سول ةذ اتكى ننسلا مسحَة تيه ف قال: أذيب اباس رَبّ 
لئاس وَاشْف أَنْتَ الشَّانِي لا شِفَء إلا شِمَاوْكَ دم ءَ لَابْعَايِرُ سَقَ)ه هَل مَرِضَ وَمُولُ لل 

وَل أَحَذتُ يه لأضتع به تَخو ما حصت فدهن دي قَالَّ: : «اللَّهُم اغْفِرْ 
ليء وَاجْعَلَنِي مَمَ الرفِيِقٍ الأغلى». قَالَث: مَدَعَبْتُ أنظرء فَِذَا موَكَد 0 

0. ..) حَدَلنايحىى بن تخى, حيرا َم ح حَدلا أو بخر نأي عي وو رذب 
قَالَا: : حَدَلنا أبُو مُمَاويَة .ح حَدئِي هر بن ايد حَدْنَا مد بن فح وَحَدَكا انار 
دا نبي عدي كلا عن شنح وَحَدكَ وخر بن ّي َي وو بغر بن خَلاد 
قَالَا: حَدَنَايَحَى -وَهُوَ الْقَطانُا- عن ساكلا ع الأمشي بسنا جحرر. ني 
حَدِيثِ يث مَُيْم شب مسحهُ يده قَالَ: وي حَِيثِ الور رِيّ مَسَحَهُ بيمينه وال بي عفني 


حَدِيثِ ب حبَى عَنْ فيان عَنِ امش قَال: نحَدَّتُ ب مَنصُورًا فَحَدَكنِي عَنْ إْرَاِم عَنْ 


.)73031( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (310/6ه).‎ )5( 


مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَ بتَحْوه. 
/ا-2. .) وَحَذَلن ان بن »نأبو َوَاَ عَْ منْصُورء عن را عَنْ 
س © 


مَسْرَوقِء عَنْ عَائة َه أن رَسُول الله كانَ ذا عَادمَرِضًا يَقُولُ: لذب اباس وب القامي؛ 
شف و أنتَ الشَافيء لا شِقَاَ إلَاشِنَاوَّ شِمَاء لا لَا يُغَاوِرٌ سَق)». 


م سر 


لك -» وَحَدَه أب بكرن أبي 5 َيه ورُميْرُ بن حَرْبء قَالا: : حَدّلَنا جربو عَنْ 
نصُورء عن بي الضحَيء »عَنْ مَسْرُوقَء عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ :كان َسُولُ الله إذا أنى 
الْمَرِيض يَذعُو له َالَ: «أَذْهِبٍِ اباس رب النّاس» وَاشْفٍ أنْتَ الشّافي لَاشِفَاء إلا شِنَاوُكَ 
شِفَاءَ لايُئَاوِرٌ سَقّ)» دفي ردائة أي بكر: فَدَعَا لَهُ وَكَالَ: «وَآنْتَ الشّافِي». 

0. .ادي اَم َرَت حَدَُا د اله ني مُومتَى. حَنْ وَل حَنْ 
0 وَمْسْلمُ بْنْ صبَئِح» ؛ عَنْ مَسرُوقٍء عَنْ عَايِشََ قَالَتْ: كان رَسُولُ اللو يل 

دي حَدِيثِ أبِي عَوَاَة وَجَرِيرٍ. 

ل -)وَحَدَنا ُو بَكرنُأبي َب شَيَة وأو كرْبٍ -وَاللَفْظُ لأِي كُرَيْبٍ - قَالا: حَدَتَنا 
نم لاعن عن سول اللو فق كان في يِه لف. : ذهب 
البَاسَ رَبٌ النّاسِء بَِدِكَ الشَفَاءُ لا كَاشِفَ له إلا أَنْتَ. 

0 "حاب رزذب» حاب أسامة.ح وَحَدَّكَ ساق هيم َتنا وى 
نونس ]عه هدالإستاوية. 

2 قوله ك: «أذهب البَاسّ». يَعْنِي: هذا المرضّ الذي في هذا المريض. 

2ك وقوله: : «وأنت الشافي». عا ار الشاني. وهذا لم يُذْكَرْ في الأسماء 


التي عُذت فيما رواه الترمذي وغيره مين أهل السنن مما يدل على أن عدّها ليس بمرفوع إلى 
رسول الله كلو , 


)يكير الشيخ تحنة إلى ما أخرجه الترمذي (009): وابن حبانٌ (184/ الإحسان) والحاكم 
20 والذي فيه تعيين الأسماء الحسنى» وهذا الحديث قال فيه الترمذي: «غريب»؛ وقال 
الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في (الصحيحين» بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامى فيه والعلة فيه 
عندهها: عندها: أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطولهء وذكر الأسامي فيهء وم ذكرها غيره» وليس هذا 
... قال الحافظ في «الفتس» /1١(‏ 16؟) : ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء عبل 
0 فيه؛ والاضطراب» وتدليسه. واحتمال الإدراج»» وقد ضِعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في 
سرد الأسماء, كما في (الفتسم؟ (31/11؟). 


12 وقوله: «لاشفاءً إلا شفاؤك»؛ لأنه 0 يقدّر الله له شِفْاءٌ ا الأطبامٌ من اببذق 
والعمزّفةتفلا يمك أن يَشْهُوَا الخريشن.» .: اما 8 8 م 


:لج وقُوله :الشِفاءً لامْعَايِرٌ متقافبإية ل قتا ا ميقا 2 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لايد طق الأعاذ ديع انول رادا لعل 

على التي كلل لاف وَل ولا فكي ان ايمول ةفاين 007 تناع وأا عي 

وبدول إاضلاة علق النبيّ كلل : افوا يانم ار قي 5 

:+:والدعاء للمزيض. ساق إليذ» وعبامة .فول ل ٍِ الإنسان على. ذلكة, 175 نينت 2 

عليه أب إدخال السرور غل المريضء وربِمًا يُشْفَى بهذا الدعاء, فيكونٌ لك اجِرٌ عقيه د 2 
فيضن للإنسانٍ إذإجماء المريمّن من أنيَنذعوَ لنه ذا الزعاي ألبقويره مساو ردعن 


ابا 1 لاخلا أ متا 0 رسيي اب جب ال 3 3 
6 يدام ل ان ا لد 
2 ع رحن ف كم لف م ا 0 ش 
3 1 +التؤري تقل . 2 0 0 
.( 9)اباب اريت بات الله + 00 
كذ وم من م . 0 ام ا 0 0 


بن 


0 وسثل الشيخ الشبارح ##قلفة49: هل يجوز أ نيذهب لك له ا م‎ )١( 
2 ل ل اه‎ 5 
اي بالرسوا 34 0 لأيبغو الي 5 انان و لهنا مات تيرك الضححابة بآثار أبيبكت وعرينا'‎ 0 
وعثمان» وعلىي هه وإنما بآثار النبي يك وأما الدعاء فكل مسلم يذْعو.‎ 
وأ وضع اليد ع الجهة من أجل معرفةالدرض» من شدة احور أو تا فيه قاطي‎ 
: : لقاب المريض.‎ .- 
وستل أيضاء هل شرع للمريض أن يطلب من أحد ادحام ل وخاصة إذا كان هذا لز له رجلا مالا؟‎ : 
افاجاتب بقولة: : لاء ليبن هذا بمشروعء بل الذي ينبغي اللإنسان ألا يطلب.من أحد أن يدغو لهملكن لو‎ 
فعل فلا بأس» وينبغئ كما قال شيخ الإسللام : إذاطلبت من شخص أن يدعو لك أن تنؤي متصلحتة‎ 
..هوء لا أن تنوي مصلحتك أنت؟ لثلا تكون سائلا ومتذللًا لهذا الميثوله:. : اا ال :..للد‎ 
وأما الحديث الذي يُزْوَي: انار ايم الاتانايا حي من دعاك - ارهن مالك‎ 
1 : دعائك-» فهذا ليس بصحيح‎ 


لايق 00 


هِشَام بن ُو عن أي عن حَاَةَلتْ: ان سول لهذا مض أَحَد نخست 
َل مض عَرَطَهُ لي مَنتنِبدِجَعَلتُ أت عليه وَنسَخةُ كفس 
مه غلك لفط وكيز جلج. مَفي رول بحيب اجو بد يَعُعَوقَاتٍ "كثر: 00 
+01 +( ) حدتتايخيئن بن بَحيّن مكَال: لأشعى لاه ماق يهاب مَل ُرَْة 
00 بق اذ جه 
كُنتا: نونس يدر جَايْرَكههد خلا انا 0 
0 معزي كلد اخ يخ فيد تنو بون قعل 
غيك ل قرم نولحتني ينيز اعد لواو ينمي ريل بل مهد عند لواش نمب 
ملسي طق يؤر وأ سم م 0 ع 
7 عنمي عيبو 0 ابوس ياه دن 
8 كذ الا ل لل لمات ونع ميو امشسالة لخ اطولة رلك ماله يبز 
سه رعذ ولة يه نك هموك 0 
اسيم 10 امال ري ايه مئال نا 3 ا 
رأاسة: - - (تككباب استحبًا يمن التو وليل ومع وش قمعم 
ا 3 الع فعضل : : ا : 0 
ببعلافدرعة1؟ )حتكدابر ير ري لي يتاع شن شنو ع ناشين صَلنْ 
لع م عن الوقيقه مَقَالَثْ قي لش جيل اف 
كل لأهل ب تن الأنصَار في ةن كل ذِي مؤ'". 
ننه <(..) عدا يَشتى بن يشتى, يرن ماعن مهرد من راي 0 
عَنْ اده كَالَث: رج مص وول اله 45 لهل تلج بي الأنصَار في ال نَالحُمَة, . ..: 
رت بيطي عل خراكا السحوم: ووب رسا حمث أ سعدا هليع 
من الحيقا:؛ وه :ذلك شفاو اذه وق. . 7 شه الطإأود اود لقيو ار اديه 


3 # بو ايد 


.)44178( أخرجه البخاري‎ )١( 
: .)017/41( أخرجه البخاري‎ )5( 
هف أخرجه البخاري (5107): ومسلم (201؟) من حديث أبي سعيد الخدري ليه‎ 


نم قَالَ الإمَامُ مُسْيِمْ تكتلتة: 

4-(1144) حَدََاأو بر بن أبِي يديم بن حَرْبٍ وَانِنُأبِي عر ولف 
لين بي مُمَر- قَانُوا : حَدَّثنَا فيان عَنْ عَبْدِ َي بْنِ سعد عل عَنْ عَمْرَةَ عَنْحَائقَة أن رَمُولَ 
الل يكل كَانَإِذا اشْتَكَى النْسَانٌَ إلشّىْءَ مِنه أو كيه قح و جرح قَلَ الي ل بإضبعه 
اوضع لفيا ستل بالأزض كرما ويامنم ار به أَرْضِنا برِيقة بَعْضًا لِيُشْفَى به 
سَقِيمُنا دن ينا" َال ابن آبي شََْة : امُشْقَى؛ . وَقَالَ رُعَي: فى ستقيمُنا”". 

*-(190"حَلكا برب يحب رنب وَإنحاق باهم -قَالَ إسحَاقٌ: 
3 حبَرنَا وَقَال أب بَكْرِ: ُو كريب وَاللفطُكَهُ) - حَذَنَا مد ب بشْرِ عَنْ شر دلا مَْبَدٌ 
بْنُ لِك عَنِ ابْنِ شَذّادِ عَنْ عَائِشَةًا سول الل وبَأ شرفي ين العو" . 

(...) حَدَّكا محمدُ ْن َب ال نتم قالَ: حَدَكَنَا أِي؛ حَدَكَنَا مسْعرٌ بهذا الإمنناد مئلهُ. 
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0-65 .)دمن ذا أي حَذكا سبال عن ميدن الع د لو 
بْنِ شَدّانِ عَنْ عَائِسَدَ قَالْتْ: كَانَ رَسُولُ اللي يمري أن أمنترقِي ون لَب . 

/اه-(5147) وَحَدَتَنا يَحْتَى بن يَحتَى» حبراو تمه َنْ عَاضِم الأخوَلِء مَنْ 
وف بن بال عن أن بن مَاِكِ في الى قله رص في الْحُمَةِ وَالمْلةوَالمَيْنِ. 

4-(. ..) وَحَدَكنا بو بكْر بْنُ بي عق حَدكاِ يَحْتَى بْنُ آَم عَنْ فيان ح وَحَدّني 
ا عَنْ 
عَاضِمء ُو بْنِعَبِ اله عن أ قل: َخُصٌ رَسُولُ لل ب في الوفية و 50 
وَالْحُمّة وَالّمَلَق. وي حَدِيِث يث سان يُوسُفُ بْنُ ع ال بن الحَارثِ. 

قَالَ الإمَامُ التووِي تكذلثة في «شرْح صَحِيّح مُسْلِما (3580/1): 

أما الحمة فسبق بيانها في الباب قبله» والعين سبق بيانها قبل ذلك؛ وأما «النملة» فبفتح 
النون وإسكان الميم وهي قروح تخرج في الجنب. قال ابن قتيبة وغيسره: كانت المجوس 
تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة يشفي صاحبها. وني هذه الأحاديث 
استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء» وقد سبق بيان ذلك مبسوطًا والخلاف فيه. 


لق أخرجه البخاري (09/40). 
() أشخرجه الببخاري (00/88). 


ور ال كل ال #بازرمود رفسو مدخي 
وهي السم؛ ومعناه: : أذن في الرقية من كل ذات سم. 

قولها: «قال النبي بك بأصبعه هكذاء ووضع سفيان سبابته بالأرض. ثم رفعها باسم الله 
تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا» قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا: 
جملة الأرضء وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها. والريقة أقل من الريق. ومعنى الحديث 
أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح 
به على الموضع الجريح أو العليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. والله أعلم. اه 

قال القاضي: واختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم وبالجواز قال 
الشافعي. | 

قوله: «رخص في الرقية من العين والحمة والنملة» ليس معناه تخصيص جوازها بهذه 
الثلاثة» وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيهاء ولو سئل عن غيرها لأذن فيه» وقد أذن 
لغير هؤلاء» وقد رقى هو كَل في غير هذه الثلاثة. والله أعلم. اه 

تحدكه 

مَل اتام مسيم تلتة: 

0140-64 حَتَني أ أب ابيع سلا ناو حَذْنا حددُ بن حب حَدَلِي نحلدٌ 
ناويد التي عن الي عن عُروَ بن لحن ويب نت َم لمق عن أمسَلَمَة سَلَمَة 
لني أنََسولَ للق َل لِجَارنة تفي بت م سلَمَة رج الي لا رأَى بوَجْهِهَا 
سفعة فَقَالَ: : «بها نظرَة فاقوا لهاه. يَمْني: بوَجْهِهَا صَفْرَةٌ. 

َل الإمامٌ اتوي تخلثة في «شَرْح صَحِيْح مسيم (01/1): 

قوله: «رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها»؛ يعني: بوجهها صفرة. أما 
«السفعة؟ فبسينٍ مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة» وقد فسرها فيّ الحديث بالصفرة: وقيل: 
سواد؛ وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون الوجه؛ وقيل: أخمذة من الشيطان؛ وهذا 
الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لعلةٍ فيه. قال: رواه عقيل» عن 
الزهري؛ عن عروة مرسلاء وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد. عن سليمان 
بن يسارء عن عروة. قال الدارقطني: وأسنده أبو معاوية ولاايصح. قال: وقال عبد الرحمن 
بن إسحاق» عن الزهري, عن سعيد ول يضع شيئًا. هذا كلام الدارقطني. 


ع 0 0 لع فو 
كاب السّلام 3 
قوله ككِ: «مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟» بالضاد المعجمة؛ أي: نحيفة» 
والمراد أولاد جعفر «يك. اه 
888 هه 

ع ال الام سرع بع : 

01110 دلي عن قبن رم المي دأو حَاصمء عن لبن جر قَال: 
حبري أو الزيئر؛أنّهُ ممع جا بن عبد الهِيَُول: رَخْصَ الي و لآل حم في رفي 
الحَبق وَكَالَ لأسا بنْتٍ عُمَيْسِ: همال أرى أَجْسَمٌ بتي أَضِي صَارِعَةتُصِْهُُالحَاجَه. 
قَالَتُ: لَاوَلَِنٍ العَبْنُ سرع إِلنهم. . قَال: «ازقيهم) . قَالَتْ : فَعَرَضِتٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أرْقِيهِما. 

5 -(0146)وَحَدَئِي ند بن حاتم حَدَلَارَوْحُبْنُ عبان حَدَلَ اَن جُرَيْج؛ 
خرن أو الزتير؛ أنه سوع جار نَل لْهَفُول: :رخص الي كله في رُفِيَةِ الْحَيّةَ ل 
عَمْرِو. كَل أو اليثر: وَسِعْتُ جَارَبْنَ َي الَقُولُ: 0 
وس جا مول اللو قَقَالَ رَجلٌ :يا رَسيُولٌ الل قي قَالَ: «مَنِ امنتطاع مِنْكُمْ أن بَنقَعَ 

أَحَاه مليفْعَلُ». 

3 )خاي منهيد 2 يَحَى الأموِي» دا أبِي, حَدَّلنَا ل رَئْج» بَهَذًَا الإملتّادٍ. 
مله عَبْرَ له قال: ل جلي لقو رقب يَارَسُولَ الله وََمْ يقل أزقي. ١‏ 

0-7 ..) حَدَلَنا آو بكر بْنُ آبِي شَيْة َيه وَبُو سَهِيدِ الأمسج. قَالا: حَدَنتَادَهِمٌ عَنٍ 
الأَمْمَشٍء عن أي سفيا جا َل كادي خَالُ قي ِنَ مرب قَتّهَى وَسُولَ الله 
لعن الرتّى -قَال- فَأنَاه فَقَالَ :يَارَسُولَ اللو نك نَهِيِتَ عَنِ الرُقَى. ونا أزفِي مِنَّ 
الْعَقَرَبِ َقَالَ: من استطاعَ نكم أن يق أَحَاهفَليَْمل. 

(...) وَحَدَكاهُ ان بْنُ بي شيك قَال: حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَهْمَشٍ بهذا الست مذله. 

لو( حَدََنا أ عُرْب» حَدَلا أ ماو حَدَلَ لمش عَنْ بي سُفْيَانَعَنْ 
جاب قال ل ْول انلق جا شرو ذن وى طول ذه كه 
َالو يار ل ل ل ل لان قَالَ:- 


6م و2 ممه 


فعضو ها عَلَيْهِ. فَقَالٌ: ١م‏ أرَى ما مَنِ اماع مِنْكُمْ أن ينفح أَحَاهُ ينه 
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000 
َكَل الإمَام ملم يز أنه :-- 
)01٠١(- -4‏ حَدَلِيأَبُو الطاهِرِء أخْبَنا ابن وهب أَخيَرنِي مَُاويَةٌ بن صَاليح عَنْ 
يلحم بن بيه َنأ عَنْ َو بْنِ مَالِكِ لشي قالَ: كُنَا نري ني الْجَاعِاِبَةٍ 
َقلنًا: يا ا رَسُولَ اللَِّ َف رَى في وَلِكَ؟ فَقَالَ: «اغْرِضُوا عَلَىَّ رُكَاكُم ا بَأسَ بِالرُقَى قى مَالَمْ 


5 
5 
١ك‎ 


عد 


(؟1) باب جَوَارَأ خن الأجر جر على الرقيَة بالقزان وال 

مم قال الإمَامُ م مُسْلِمٌ كتنه: 

كله 0") حَدَلَا يحب بن يَحْتَى لمهي أخْبرنا يم عَنْ بي بسر عَنْ بي 
امكل عن سعد الذي اسان َْحَابٍ رول الله كف كانُوا فى سر قروا 
بح ِنْ عرب فَاسضَافُوهمْفَلَمْمُضفُوهُ. كَنواهم: :هل فِِكُمَْاقٍ نسي ميد 
الحَى لَب أوْمُصَابٌ لقال رَجُل نه :نَحَ هباح حَة الكتَابِ» 5 َل أطي 
ا وََالَ: حَتَّى أَذكرَ لِك لبي لل. 5 ثى الت يك 5 فَذَكَرَ ذْنِكَ 
لَهُ. ققَال: يا سول اللو الما رَىٍ قبت إِلَابَاِحَةالكتَابِ. َتَبِسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدرَاكَ آنَهَا 
كيه 0 اجلرامتين راد را بسَهُم كم . 

(...) حد د د بن داوب بغر ناو كلا عن رحد بن جَطفَرِ عَنْ 


به عَنْ أبِي شْرِ بهذا الإنتاد وََالَ في الْحَدِيثِ: عل برأ الْقَرْآنِء تتشق بَراقَة 
وبل قبرَا لجل . 
تكد( ..) وكا أ نأبو خرن أِي شيك حَدََ يرد بن مارو أَخيرنَاعِفَامْبْنُ 


م اصضة رد 


حَسَاا نخد بن َه عَنْ أيه مع ني عَنْ أي ستعيد الُْذرِي» قال 1 
مَيَِْا ًا اراق قَقَالَتْ ل ل 


('؟ أخخرجه الببخاري (77105). 


ا كنظ بُح وي هباح الكِتَابِ» را دعْطَوه غَن) وَسَقون ناد فَقنَا: أَكُنْتَ 
تحن ره كقالَ: مَارَة به اح التَابٍ ب. فَالَ: فَقُلْتُ: لَامحَرَكُومَا حَقَى تَأْنِيّ الي 
كلة. كينا نا اَي يكل فَذَّكَرنَا ذَلِكَ له ققَالَ: ما ابي !افوا وَاضْربُوا لي 

)0 .)وَحَدْلي نحم نمت حَدكَ وَهْبُ بن بير حَدَلا هذا الإمنتاد. انحو 

َيْرَ آنه قَالَ: : َقْمَعهَاوَجُلٌ ناماعنَةيوفة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفاتحةً رقيةٌ؛ لأن الرمسول وَل قال: دوّمَا أَدْرَاكَ أَنَهَا 
رُْيةُه؛ أي: يعلمه؛ فهي رقيةٌ وهي من أعظم ما يُرقى به المرضى لمن قرأها بصدقء ولكن 
هل يقرأها مرة أو ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا؟ اختار بعضُ العلماءٍ أنه يقرأها سبعًا على عدد 
آياتهاء وقال: إنها إذا قُرأت سبع مراتٍ لا يكادٌ يخطٌ القارئٌ في بُرء المريض» ولكن مع هذا 
نحن نقول: إن الفاتحة سلاحٌ وسيففٌ» والسيفٌ والسلاحٌ بضاربه؛ رُبّ جل معه سيف بتَارٌ 
قَمَاعٌ لكنّ يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعشٌ حتى يسقطٌ السيفٌ منهء ويأخذه عدرٌُه 
ويقتله به. 

و ال ل ا 

تحة لاشك أنهاسلاحٌ وأنه رقيةٌلكنها تحتاج إلى أمرين» إلى محل فاعل وإلى محل قابل: 

ل ا ا 
انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك» ومحلٌ قابل بحيث يكونٌ المريض عنده إيمانٌ بأن ذلك 
سوف ينفعه ويُشفى به بإذن الله. 

وأمّا رجلٌ الذي ليس عنده تلك القوةٌ؛ يعني: رجلٌ فاعلٌ قاريمٌ ليس عنده تلك القوةٌ وإنما 
يقول: أنا أجرب وأنظر هل ينفعٌ أوْ لا فإن ذلك لا ينفعٌه ولو قرأها سبعمائة مرة» لماذا؟ 

الجواب: لأنه ليس عنده القوةٌ الفاعلةٌ التي تؤئرٌ فهو كالذي أراد أن يقطع رأسّ عدوه 
بالسيفب الباتر القاطع فقلب السيف» هل ينقطع أم لا؟ 

فالجواب: ما ينقطمٌ فلابد من قوة» أيضًا لابد أن يكو المحلٌ قابلا مُنفعلا متأئرًا 
بالقراءق» أمّا إذا كان غيرٌ قابل فهو ما ينفع؛ ولهذا لو ضربتٌ بالسيف حديدة أو حجرًاما 
نفع فلابد أن يكونٌ المحلٌ كابلا فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحةٍ» فإننا لا 
نقول: إن العلةً في الفاتحة» ولكن العلة في القارئ أو المقروءٍ عليه أما الفاتحةٌ فلا والله ما 


يتخلف عنهاء 0-0-0111 

وفيه: دليل على أنه يجورٌ أذ اليوض على القراءة على المريض؛ لآن النبيّ 45 أقرّهم 

على ذلك بل قال: 2اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ هم وهذا بخلافي ما لو قرأ القارءئٌ القرآنَ وأخذ 
الأجرّ عليه فهذا لا يجوزء والفرق ظاهرٌ؛ لآن الذي يأخدُ أجرًا على القراءة على المريضي 
الس ل و ا لة: أذ أحقَمَلَحَذْمُم عليه 

جرًا كناب الال وجعل النبُ لي القرآنَ عوضًا عن المهر لأن فيه نفمًا متعديّاء فال جل 
و سد 1 ٠»‏ فيكون الأخدٌ هناعل هذا التّمْع الذي 
حصل لبازِلٍ الهوضء وأمّا مجرد أن يقر الإنسانٌ قرآنا يزعم أنه يتقرّبٌ به إلى الأو ويأخدٌ 
العوضٌ عنه فهذا لا ينفع. 1 

وفيه أيضًا: دليلٌ على ورع الصّحابة ا حيث كموا عن أخذٍ هذا الهوض إِلّا بعد أن 
يسألو ال وهكذا ينبخي للمؤمن أن يتوقّفَ فبما يشاك فيه. فإن هذا من الورع؛ لقول 
النبيّ يكله: «مَنٍ انّقَى الشبهاتٍ َقَدْ امنتبراً لدينه وعِرْضِهِه!" لاسيما في المآكل والمشارب 
التي طبيُها من أسباب إجابة الدعوة» وخبثها من أسباب ردٌّ الدعوق فإن النبيّ بل ذكر 
الرجل يُيلٌ السفرّأشحَتَ َتّ أغبرٌ يمد يديه إلى السّماءِ يارب يارب ومطمعه حرام وملبسه 
حرام وعدي بالحرام » قَالَ: «فأنّى يُسْتَجَابُ له0. 

فاحرص -يا أخي- على الورع لاسيما في مأكيك ومشريك وملبييك ومتكجك فإن 
الأمرّ خطيرٌ جدًا. 

ولو قال قائل: هل في هذا دليل على أخذٍ الأجرة على تبليغ العليمء وذلك لقوله يَكك: 
«وَاضْرِبُوا لي يِسَهُم؟. 

فالمجواب: لاء الرسولٌ لا يأخدٌ أجرًا على إبلا غ الشّرع» بل هذا من أجل تطييب قلوبهم» 
هذا نظير قوله: :يوا بشينضني كل إلى أي مون بأبخاة بي جف .وهذا 


(١)أخرجه‏ البخاري (/017/717) من حديث ابن عباس طضفيل. 

:؟: أخرجه البخاري (0081)) ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي طلنت.. 
(5) أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١1644(‏ من حديث النعمان بن بشير طضفد. 

(4) أخرجه مسلم (9/04) من حديث أبي هريرة طللن. 

(0) أخرجه البخاري (910/7). ومسلم (0807) من حديث عائشة جنها. 


من حُسن خلق الرسول يكل أجل تطبيب القلبه وهذا -أيضّا- نظير قوله لما 0 
الثّارء لما قالوا: : هذا اللحمٌ تُصدّق به على بريرة» قال: دمو لَهَا صَدَقَةَ وَلَنَا مِئْهَا هَديت". 

والرسولٌ يق كان يفعل هذا أحيائ؛ وليس هذا من السؤالٍ المذموم؛ لأن هذا المصلحةٍ 
الغيرء فإني أجزم جزمًا أنه لو قال الرسولٌ لاحركم: : اضرب لي معك من طعايك يِسَّهْمِء أن 
هذا شف وانشراح للصّدرِ والكل يفرح ببذاء وهذا لمصلحةٍ المسئول لاالمصلحق الس“ثلي» 
ومن أجل: هذا المعنى قال شيخ الإسلام تكتثه: إن الإنسان إذا طلب الدّعاءً من أخيه فيتبغي 
له أن يلاحطاٌ مصلحة أخيه لا مصلحته الخاصةء وذلك خلاًا لما يفعله أكثرٌ اننا الآن إذا 
قال: : ادع الللي» ما يكون في ذهيه إلا نفع نفييه فقطء لككن ينبغي أن تقصيد -أيضًا- نفع 
أخيك؛ لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يُجْزون على إحسانهم وقال 
له المَلَّكُ: «آمين ولك يمل" . 

وهل يشرع أن يرقي الرجلٌ المريض دون طلب منه؟ 

الجواب: هذا ينبغي أن يُنظر للحال وما تتطلبه الحالء فإذا رأى أن المريض يتشرَّ ف إلى 
هذاء فينبغي له أن يقول: دعني أقرأ عليك. يعني: أحيانًا المريض إذا دخل عليه شخصٌ يفي 
بدينه وأمانته يرغبٌ أن يقرأ عليه فإذا أحسستٌ أن المريض يحب أن تقرأً عليه فقل له: أقرأ 
عليك؛ لكن إذا كان المريض لا يريدٌ أن يرى وجهّك فتأتي وتقول: أقرأعليك. يمكن أن 
يقول لك: لو قرأت علِيٌَ يزيد مرضيء هذا ما تقول له: دعني أقرأ عليك. 

وماذا تفعل إذا جئت لترقي رجألاء فرفض؛ لأنه يخشى ألا يكونّ من السبعين ألمًا؟ 

فالجواب: نقول: لاء هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يطلب الرقية بنفسه؛ والذي في 
الحديث: «لا يسترقون!" والقراءةٌ على الغير لابأسٌ بهاء وأمّا: (مسترقون) أي: يطلبون أن 
يرقيهم غيرهمء لا أنهم يقرءون على غيرهم» والحديث: (لا يسترقون)» وليس: (لا يرقون). 

وأمّا عدم طلب الرقية فهذا يعودٌ إلى نفس المريض» فقد يكونُ عندّه من قوة التوكل 
مالا يحتاجٌ معه إلى طلبٍ الرقية» كما قيل لأبي بكر: ألا ندعو لك الطبيبٌ؟ قال: إن الطبيبٌ 


للك أخرجه البخاري :)١445(‏ ومسلم (76 ١‏ ) من حديث عائشة مهمنها. 
(") أخرجه مسلم (1975) من حديث أبي الدرداء ؤنث. و(711؟) من حديث أم الدرداء مهننها. 
0 أخرجه البخاري (01/06): ومسلم (1؟) من حديث ابن عباس طلغيد. 


رأني وقال: إني أفعلُ ما أريدء ومنعهم أن يأتوا له بالطبيب. 

وفعلا فإننا نرى بعش الشيوخ الكبار يمرضون أمراضًا لو كانت غند غيرهم لكان من 
أوّلِ ما يصابٌ بها يطلب سيارةً الإسعافيٍ لتذهب به إلى المستشفى» ولكن هؤلاء يُصابون 
ويتصبّرُون ويسألون الله الآخرة, يقول: هذا ربما فيه خيرٌ في » إن دائمًا كنت كلما قعدت 
أقول : اللهم عافنيء ويُشْفَى بإذن الله فهذه مقاماتٌ في الحقيقة دقيقةٌ جدًا. 

والقلوب لها تأثيرٌ دعل الأجحساد تعفن التزهى إوالاعلت عاب ملقلة انك وندك: 
السّلام عليكم يا أبا فلان» ما شاء الله اليوم كاله روجيك بشي تهلزلو كان ريشا 
يخنفٌ عليه المرضٌ ويستبشرٌ وواحدٌ آخر إذا دخلت عليه وقلت : أي شسيء بلاك؛ كيف 
حدث لك هذا؟ يزداد مرضهء فالنفوسٌ -سبحان اه- لها تأثيرٌ على الأجسادء فهذا الذي 
عنده من قوة التوكُل والثقة باه كما ليس عندي وعند فلان» وفلان لا شاكٌ أنه يتأئر. 

وربما بعص الحُوفقين يقول: هذه من نعمةٍ الله ع لع» حدى أعارف أني فقيرٌ إلى الله وق 
وأن أسأل الله قائمًا وقاعدًا: اللهم عافني» اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك وما 
أشبه ذلك فيجد في قلبه من الطَِّبٍ مالا يجده في رقيةٍ فلانٍ وفلإن الذي يقرأ عليه ويداويه أو 
يكويه. وهذه مقاماتٌ نخن وأمثالنا مانتالها. .2 /, : : 5 

هذاء ول يقل أحدٌ بوجوب الدَّواءِه اللهم رأ مر نوكر مقا قلقاء ان 
بعض العلماءٍ يقول: يجب» إذ إنه كأكل المَيتةٍ للمُضْطرٌ فإنه ينجب؛ يعني مثلًا: : إسان خزلت 
به آكلة ويعلمٌ يقي أنه إذا قطِع أصبعه سَلِمّ منهاء و هذا ليس بدواءِ في الواقعء هذا إنقاد من 
هلكة كإنقاذ الغريق؛ ؛ لأن الدراة هو الذي إذا استعمله الإنسانُ قد ينفح وقد لا ينيع لككن 
شيءٌ معلومٌ بأنه ينفغ؛ بعني: عرقٌ انقطمٌ فلابد أن تخيطه هذا لازم» وميس هنذا من باب 
الدواء في شيء: هذا من باب إزالةٍ الهلكة كإنقاذٍ غريق تمامّاه ولهذا بض الغلماء يقول: إن 
لنداوي ]ذا لع يقن إن نافع حل واقولن: إن يديك مل الخصطر الراك الميعة ريغتن 
ليس من جنس الَّداويء لأن التّداويَ في الأصل ليس مقطوعًا بنفعه لكسن جرح أو غِرقٌ 
انقطع ونعرفُ أننا إذا قمنا بخياطته وقف الدمٌ فهذا مقطوحٌ بنفعه. 


ا 57 ينمط ةي نر 7 
الى سول الل وَجنَا َه في جتيو 11 سل فَقَالَ لَه رَ مول الله يكلة: : اضغ 
ا عل بامئم اللو تكن وَقُلْ متم م مَرّاتٍ: أَمُود بالل َقدْرَتِهِ 
هرما أَجِد وأحَاذرُ. 
تكدتددكه 


ايب لذن طن ال سْوَسَةَ فِي الصّلاة 
نم َال الإِمَامُ م مُسْلِمٌ كنآ 


كير عل امير 


0-4 على عاب امن لكا اق .عز ‏ سَعِيدٍ الْجَرَيْرِيُ» 
عَنْ أبي الْعََاو؛ أن عُنْانَ َي لماص أنى لبي قلَ: 5 مول الل إن ليطا دحال 
بيْنوَبَينَ صَلاتي وَقِرَاءتِيء يِه عَلَىّ. َقَالَ رَ سول اللو ة: داك سَيْطَانٌ يُقَالُ لَه يذْزِبٌ 
خش كعرذ لوي وَل ىسار 6 ا». قَالَ: َفَمَلْتُ دَلِكَ به الله عَنّي. 

0. حَدَلَا حم بن امت حَدَا سكم بن وي .ح وَحَد وبر ب آي سي 
حَدَتَا أبُو أسَامَة امي َنِالَُْرِي» َن أبي الْعَلاوه عن ان بن بي الْمَاصٍء أنه أنى 
الي كة. هدر بده وَلَمْ َذْكُرُ في > حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ وح نَكَاًا. 

0 )دي د ناف حدقا علخي فياك عن سعد ري 
6 عَنْ ان بْنٍ بي الْمَاص الت قَالَ: قلت يَارَسُولَ 
اللّه. .- ّم ربل حل 

عل لوي في اطزح صب شيم( ا/+00): 

قوله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله يكل: 
«ذاك شيطان يقال له: خنزبٌ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلانًا»» نفعلت 
ذلك. فأذهبه الله عني. أما «خنزبٌ» فبخاءء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة 


الْيَلِوِْ عن 2 


ومفتوحة؛ ويقال أيضًّا: بفتح الخاء والزاي» حكاه القاضيء ويقال أيضًا: بضم الخاء وفتح 
الزاي» حكاه ابن الأثير في النهاية» وهو غريب. وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من 
الشيطان عن وسوسته مع التفل عن اليسار ثلانًاء ومعنى «يلبسها»؛ أي: يخلطها ويشككني 
فيهاء وهو بفتح أوله وكسر ثالئه» ومعنى «حال بيني وبينها»؛ أي: نكدني فيهاء ومنعني لذتهاء 
والفراغ للخشوع فيها. اه 


(16) باب لكُلّ ذاء دَوَاءٌ وَاسْتخبَابُ التّدَاوِي 


َل الما مسيم تالئة: 
كيس سابر ابحى مير 2 7 2 26 
١47-56‏ حَدَلَنَا ارون بْنُ مروف وَأَبُو الطَاهِرِ وَأَحْمَدُ : بن ِسىء قالوا: د 
بن فب أَخبرني ده ون لحا - حَنْ عي بن ستعيد نبي ار عَنْ 
جابر» عَنْ ر مثول اللّدِ يكل أنه قَالَ: : ِكل كديب اذا َرأ الووق». 
8 ع ,م ممم 


7-(706؟7) رتنا هَارٌونٌ ئ ون وَأ الطّاهر قَالَا: حَدّكنا ا* وهب أ 
بن معروفي وابو الطاهر بن خبرني 


و 
عَدْرُو أنّيكَيْراحَئَكُ أن ايم بن عن ةنياعُم م 
للف 


قَالَ : لا ابرح حَبَّى تَحْتَجِم فَإني سسَمِعْتُ رَمسُولَ الله ل بَقُول: «إنَّ فيه شِفَاءَ» 
ال .)عدي تصن لي ْجَهْضَمِيُ حَدَئي أبِيء حَدََا د الرّحْمَنٍ 
ليان عَنْ حاص بْنِ عم بْنِ فا قل ا 
خُرَاجا ب أو جرّاحًا قال: مَا نكي ؟ قَال: حُوَاح بيه دَق حَلَى. فَقَالَ: يَاهُلامُ نيبي 
بحَجامٍ . فَقَالَ لَهُ: مَا نَضْنٌَ باجام ا اع عَبْد اللّهِ؟ قَالَ: ربد أن علق ذه ينج قَالَ: لل 
د لاب يسني أ بيني الب متؤذيني وَبَهُ ع هَل وَأَى ْم من ذلك فَلَ : إني 
َععْتٌ رَسُولَ اله فقول : وذ كادفي َيْءِو نويدم حيري شط يجمه أْ َرَْةٍ 
عِنْ عَسَلٍ ٠‏ أو لَنْعَةٍيَارِ» قَالٌ ر مثول اللّد كل درْمَا أَحِبُ أن أْتَوِيَ» .مَال: َجَاء بِحَجامٍ 


فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدٌ. 


أل إلى 


8 
9 
١ 
١ 
8ك‎ 


رج ,يوه 


الاريك ٠‏ دكن في مويه حك تثح وَحَدَثَنا نحمَدُ بْنُ رمح أَخْيرنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (لاحدحة), 


ل عي ليه عن َو سم مت سول اللو 4في الججاقة 0 
ل آنا طَية أن يَحبمهَا. قَالَ: حَرربْتُ أنه قَال: اين لضا أ ان لمكن . 

“لا 77000-1) حََلنَيَححى بن يَى و أب بَكْرِ بن أبي ل َي وَأبُو كريْبٍ» قَالَ يَحْيَى : 
َلك - يرنه وَقَال الآحَرَانٍ عدأ ماو ف الأفتر, نئي شلا _ 
جَابِرِء قَالَ: , بَعَُ بَعَتّ رَسُولُ الله كل إلى أب بْنِ كَمْبٍ طَبيبًا فَقَطمَ مِنْهُ رقا ثم كوَاه عَلَيْه. 


0 نع ؤي في ني حل خرن تح نتاف مشر أي 
عَبْدُ 2 ا ا ا ه عِرْهًا. 


٠٠ 0-5‏ وَحَدَلي يوبن جنا لَِجَدَئنا يمد -يَخني: ابْنّجَفْمَرِ- عَنْ 0-1 
مَِمِعْتٌ سِْلَيَانَ قَالَّ : مبَمِعْتٌ أبَا مفْيَانَ قَالّ توفت جاب يال ال: ا 
الأخرّاب عَلَى أجلو فَكَوَاه رَسُولُ اللّه لد 


2 


:ولادلم: دك عد .حك كو حلقا أو أ عن ابرح 
دايح »يا نه هذ أي ليخن حار قَالَ: رصي سعد ني 
مُعَاذِ في أكْحَلود قال فَحَسَمهُ ابي ول يده بد وبصي ثم وَرمَتْ فَحَسَمَهُ الدَزية. 

لاله 16١‏ َلك أدبن تم بن صَخْرٍ ادرب لحب يلاي حدقا 
يبه دكا عبد الو لس من أيه عن ني شاي أ لبي لبهم أضلى 
الْحَجاء أجِر جره واتعط ”3 .ا 0 00 

أما السّجوط: مد شي لق وكا ات رن ساي 
الوط في الأنفبء الجر في الفي. .. ْ : 

:اوهليه الأدوية أيضًا يَعرقها الممارسون لها فهي يريك إما في وَيسع الراسس أو وجع 
الين» أوتسع الحلء ألوما أئيْبه نيه ذلك مسي الناسٌ بهذ الأدويقه وكذّلك الصبيان أيقنا.. 

- : وَالِأطِفائَ الصَِارُ عندتا يَسْعَطْرْنَهم بالكبريتء وما أشبه ذلك من الأشياء المركبة إذا. 


كان بالطفل فيه وَجَعْ م البطن» فِيَشْفَئْ بإذن اغر. . 
مه 


.)571/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


الموضوع رقع الصفحة 


كتاب اللقطة 

"0 

() باب الاق 7 
(:)باب اسْتِحْبَابٍ الْمُؤَاسَاةٍ بفُضُولٍ الْمَالِ 

(5) باب اسْيَحْبَابٍ حلط الأَْوَادٍإذا قت وَالْحُوَاسَاةٍ وَفِيَا 

كتاب الجهاد والسير 

)١(‏ باب جَوَازِ الإغَارَةِ عَلَى الْحْمَارِ ينهم َعْوَة الإشلام من برد تَقدّم الإغلام بالإغَارَة 
(5) باب تَأْمِر الإمَام الأمرا على الُْوث وَوَصِي ياه بداب الَو يا 

9) باب في الأثر بلتسير و ترك الَفِير 


(6) باب جوَازٍ اداع في الْحَربٍ 
١‏ باب كَرَاهَةَ تم مني لْقَاءِالْعَدُوُ وَالأمرٍ بالصَّبْرِ عِنْدَاللََاءِ 


باب اشيخباب الدعَاِ لض عِنْدَ لَه الْعَدُة 

(8) باب تَخريم قل ال وَاصَبْيَاِ في الحَرْبِ 

(5) باب جَوَازِ قل آلنْسَاءِ وَالصّيَانِ في الْيَيَاتِ مِْ غير تمد 
)٠١ 2‏ باب جَوَازِ قم أشْجَار الْكَُارِ وَتَْرِيقِهَا 

)1١(‏ باب تيل الْْتَئِم لهذ الأة حاضّةٌ. 

)باب الأتْقَال 7 

«15) باب اسْيِحْقَاقٍالَْاتِل سَلَبَ اليل 

(14) باب التَقِيل وَفِدَاءِالْمُْلمِينَبالأصَارَى 

(19) باب حك الْمَْءِ ١‏ 

(13) باب قَوْلٍ التي ككل :(َانُووَتُ َتنا فهو صدَكَة 
(1) باب كيفِي َم لمن الْحَاضرِينَ 

(8١)باب‏ الإِمْدَادٍ ِالْمَلَائِكَة ة فِي غَرْوَةٍ تَدْرِ وَإِبَاحَة الْمَنَائم 
90) باب ربط الأمر وَحَبيِهِ وَجوَازِ امن عله ١‏ 
٠١ 0)‏ باب إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ 

٠‏ باب إِرَاجاليَهُووِوَالتصَاَى من جَزِيرَ لَب 
(9؟) باب جَوَاز َال من تق قضص الْعهْدَ وَجَوَازِإثْرَالٍ هل الْحِضْنٍ عَلَى حُكُمٍ حَاكِم عَذْلٍ 
هل كم 


(6؟) باب من لزمَهُ 4 أمرٌ فَدَحَلَ عَلَيِْ أمرٌ آنََرْ 


سكسو له 


(4؟) باب رد الْمُهَاجِرِينَ إل ارسق من لخر وار انفقو في 


(10) باب أَحِ الام مِنْأَرْض الْعَدُرٌ 

(17) باب كاب النَبي ل إلى هِرَقْل يَذْعْره إلى الإشلام 
(01) باب كب الي يك إلى موك ريدمو إل اللو 
(14) باب في عَزْوَةٍ ختيْنٍ 

(19) باب عَرَْةٍ الطَّئف 

(0) باب عَرْوَةِ بَدْرِ 

(81) باب قَنْح مَك 

(؟5) باب إِزَالَِ الأضْنَامٍ ين حَوْلٍ الْكَْيَ 

(70) باب لا يقل فُرَشى صَبْرَايَعدَ الْفَنْح 

() باب صُلْح الْحدَيْية في الْحدَرية " 

(55) باب الْوَقَاءِ بالْعَهْدِ 

() باب عَلْ َه اراب 

(0) باب عَرْوَة أَحيٍ 

(©) باب يداد عَضَسٍ اللَّ َلَى من قله رَسُولُ الله ل 
(5) باب ما تي الي وك ين أذى الْمُمْرِكِينَ وَالْمُافقِينَ 
٠(‏ 4) باب ِي دُعَاء النبي يله وَصَبْرِهِ على أَذَى الْحُنَافقِينَ 
)4١(‏ باب قَثْل أبي جَهّل 

(4) باب قَثْلَ كَمْبٍ بْنِ الأشْرَفٍ طَاعُوتٍ الْيَهُودٍ 

(41) باب عَرْوَةَ حير 

(45) باب غَرْوَةٍ الأخرّابٍ وَهِي الْخَنْدَقُ 

(40) باب غَرْوَةٍ ِي رد وَغَيْرِها 

(43) باب قَوْلٍ الل تَعَالَى : طوَهْرَالْرِى كن يدر يهم عَدكُم © . 
40 ) باب عَرْوَةِ الا مََ الرّجَالٍ 

(54) باب النّسَاءِ الْكَازِيَاتِ يُْضَح لهُنَ وكا يُسهمُ ولي عَْ قل صِبيانٍ أل لحب 
(49) باب عَدَّدِ غَرّوَاتٍ الِْي يك 3 3 0 
(60) باب عَرْوَةِذّاتٍ الوَقَاع 

(01) باب كَرَاهَةٍ ايموي افقو يكافر 

كتاب الإمارة ل 

(1) باب النَّاسُ تَبَع ريش وَالْحِلَافة في ُريْشٍ 

(؟) باب الاسْتَخْلَافٍ وَتركه 

(©) باب اللي عَنْ طَلَبٍ الإمار وَالْحِرْصٍ عَلَيَْا 

(4) باب كَرَاهَة الإمَارَة بَعَيْرِ ضَرُورَةٍ 


7" م نا و 
(5) باب فَضِلَةِ الإمَام الْعَادِلٍ وَعْقُوبَةٍ الجَائِرٍ وَالْحَتُ عَلَى الرّفْقَ بالرّعِيَة وَالنَهّي عَنْ 


ذخال الْمَعَفَة عليه 1 

)١‏ باب غِلَظٍ تَحْرِيم الُْلُولٍ 

(0) باب تَحْرِيمٍ هَدَاِيّا المُمّال 

(8) باب وجُوبٍ طَاعَةٍ الأخزا في عرصي وََخيوها في الْمَصية 
(9) باب في الإمام ذا أمَرِبتفوَى الل وَعَدَلَ كان لَهُأَجرٌ 

باب الوَقَاءِ ببْعَةِ الحَلَفَاءِ الأوّلٍ فَالأوّلٍ 

)1١(‏ باب الأثربالصبرِعندَ طلم الوا ايارم 

(1) باب في طَاعَةٍ الِإ ُو الوق 

(1) باب الأمر يروم الْجمَاعَةِ ند ظُهُورٍ ان الذعَاةٍ إِلَى الكفر 


2 


(15) باب كم مَنْ فر مر زالستلهين ومو فحت 
(15) باب إِذَا بُويمَ لِمَلِمتيْنِ ا 
باب وجب الإنكَارٍ عَلَى لمر مر ما مُخَلِفُ الشَّرعَ»وتَرك يإ مَاصَلُوا َم ذلك 

(17) باب ييار الأئِمة وَشِرَاهمْ 

(18) باب اسْتَحْبَابٍ مُبَايعَةِ الإمّام الْجَْشَ عِنْدَ إرَادََ لقتال وَيَيَانِبَيْعَةِ الَضْوَانٍ نَحْتٌ الشّجْرةٍ 
باب تيم جوع الما إلى اطاٍ َم 
"٠0‏ باب الخد تح مَك على الإشلام وَلْجهَاووََِْ وين مَعْنَى: (لا مجر بن القنم). 
)1١(‏ باب كَيْفِيه بيْعَة النسَاءِ 

بار على المع وَالطَعة ِب اشتطاع 

0 

(14) باب الي أن يُسَافْرَالْمُضْحَف إِلَى أزضي الْكَُارٍ إِذّا خيف وُقُوعُه يديهم 
(19) باب الْمُسَابَقةَِيْنَ الْحَيْل وَتَضْيِرِمَا 

(0) باب الْخَيْلٍ في َوَاصِيها لير إلى يَوْم اليا 

(707) باب ما يُكرَّهُ هين صِفَاتٍ الْحَيْل 

(14) باب مَصْل الْحِهَادِوَالْخُوُوجٍ في سَرِل الله 

(19) باب قَضْل الشَّهَادَةٍ ني سَبيلَ الله تَعَالَى _ 

٠٠ 3‏ باب فَضَل الْمَوَةِ وَالوَوْحَة في سيبل الله 

)باب انما عد الى لْمُجَاهِدٍ في الجن لديا جَاتٍ 
() باب مَنْ ل في سبل ال كُفرَتْ حَطَائاةُ! ِلَّا الدَيْنَ 1 

2 باب في يَانِ أن أروَاح الشْهَدَاءِ فِي الجن وَأَنّهُمْ يا عِنْدَ َيه يُرْرَقُونَ 
(4©) باب قَضل الْجِهَادٍ ور 

(5) باب بِيَانِ ألرّْلِينٍ يفل أَحَدُّهُمَا 

يب من كل يرال شام 7 

(00) باب قصل الصَّدَقَةِ في سَييل الله وَتَضْعِفهًا 
(60) باب فَضل إْعََة الْمَازِي في صل اللَّيمكُوب وَغَيْرِرَحَاقَه في أله بكر 


2 
الآء 
د 


16 
لحرا 


طلم ل 


يا 


ففصض 


50 


تقش 


"1 


كه 


508 


(19) باب حُرْمة ْسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِنْم مَنْ حَائّهُمْ فيهن 

(40) باب سُفُوطٍ قَرْضٍ الْجِهَادِعَنِ الْمَعْذُورِينَ 

(4)باب يوت انيد 

(47) باب مَنْ قَائَلَ تون كلم اللو مي اللي نر في سول اله 

(47) باب من قَائل لِلرّيَاءِ وَالسّمْعَةِ اسْتَحَقّ الا 

4) باب يان فر َوَابٍ من عََا َرْيَخ 

(40) باب قَوْلِهِ يكل: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئية) اليه قرو وين الأضتاي 
(4) باب اسْتِحبَابٍ طَلْبٍ الشَّهَادةٍ في سل اللَّهتَعَل 


(40) باب ذم مَنْ مَاتَ وَلَميهرُه وَلَمْ يُحَدّت لْفْسَهُ نَفْسَه العو 
(4) باب نَوَابٍ مَنْ حَبَسَهُعَنٍ الَو مَرَضٌ أو عُذرٌ آترٌ 
(49) باب َضْل الْمَْوِ في البح 

(60) باب مضل الربَاطٍ في سَببل اللَّيِقَ 


(01) باب بان ألشّهَدَاءِ 

(0) باب مضل الرَّمى وَالْحَتٌ عَلَيْه وم مَنْ عَلِمَهُ مَهُ ّم َيِه 

(00) باب قَرله يكل: (لَاتَالُ طَاَُ من أمِي طَاِرِينَ على الح لايد هُمْ مَنْ حَالمَهُمْ) 
(64)باب ُرَاعَو ملحو الوا في اشير ولف عن اريس في لطي 
(00) باب السََرِ ِطَْةينَ الْعَدَابٍ وَاسْتحبَابٍ تَْجبلالمُسَاؤر إلى هلبد قَضَاءِ صُذِْ 
(01) باب كَرَاهَة الطروقٍ وَهُرَ الدُحُولُ ليا لِمَنْ ورد مِنْ سَمَرِ 

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 

(1) باب الصَّيْدِ بالْكِلَابٍ المُعَلَّمَة 


مده 


(1) باب إِذَاغَابَ عَنْهُ اليد م وَجَدَه 

(؟) باب تَخريم أل كُلّ ذِي تَابٍ مِنَ السْبَعٍ وَكُلَ ِي مِخْلبٍ مِنَ اير 
(5) باب إِبَاحَةَ مَيْنَابِ البَحْرٍ 

(6) باب تَحْرِيم أكل لَخم الحُمُرٍ الإنيية 

(0) باب في أكل لُحُوم الْكَيْلٍ 

(0) باب إِيَاحَةٍ امب 

(0) باب إِيَاحةَ ةَ الْجَرَادٍ 

(9) باب إبَاحةٍ ة الأَرَنّبٍ 

)٠ 0‏ باب إبَاحَةٍ ما يُسْتَعَانُ به عَلَى الاصْطِيَادٍ وَالْمَدُوٌ وَكَرَامَةٍ الْخَذْفٍ 
باب الأثر يسان الح وَلَئْل وَتَحِْيدِ ار 

(1) باب النَهِي عَنْ صَبْرِ البهآئم 

كتاب الأضاحي 

)١(‏ باب ويا 

(؟) باب سن الأضحية 

(0) باب اسْيِحْبَابٍ الضَّحِيَة وَ وَدَئْحِهَا مُبَاسَرَة بلا بلا تَكيلٍ وَالتَسْمِيَة وَالتكْبيرِ 


ل مو 00 جاب 
لسلس 0 


(4) باب جَوَازٍ اذبح يكل مَا أ ْهَرَ الدّمَ لالس وَالظَفرٌ وَسَائِرَ الِْظَام 
(0) باب ينا كان من الي عن أل نوم الأضَايي بنذ كاب في أو الإشلام و 
تسج وَإبَاحته ! إلى مَتَى شَاءَ 

(5) باب الْمَرَعَ وَالَْتِيرَة 

(0) باب تَهْي مَنْ دحل عَلَيْهِ عَشْرٌ ؤي الْحِجَّةْ وَهْرَ مُرِيدُ التَضْحِيَةِ: أن يَأَثحْدٌ مِنْ َه شَعْرِِ أؤ 
َظْمَاره مَيعَا " 1 

)باب تيم البح لير الى وََن َال 

كتاب الأشر 

اباب تتزي الشقر َتِيَانٍ ها تَكُونُ مِنْ عَصرِ الِْنّبٍ وَمِنَ التَّمِ وَالْبْسِرِ وَالؤْييبِ 
وَغَيْرِهَا ِمَا يُسَكِرٌ 

() باب تَخْرِيم تَخْلِيلٍ الْخَمْرِ 

)باب تَحْرِيمٍ الَّدَاوِي ِالْخَفْرِ 

(4) باب بان أن جيم مابِدُيكا َخَدُنَّ الَخْلٍ واب يُسَمَى حَخرًا. 

(5) باب كَرَامةٍ اليا الَمرِوَالَِسٍِمَخَلُوطيْنٍ. 

0) باب الي عَنْ الانيَاٍ في ارت وَالدَُاِ ْم ولي وان له وح وَأنَّهُ اليَومَ 
حَلَال مَالَمْ يَصِرْ مُمكِرًا. 

(0) باب بان أن كل مُشكر حر ون كل حر حرم 

40) باب عُقُوية من شرب الْحَرَ اَم َنْب مِْها َع ها في الآبرة. 

5) باب إَِاحَقٍ انيل الذي لم يَشْمَد وَل يَصرْ مُشْكرًا. 

)٠ 2‏ باب جوَازِ شَرْبٍ اللبنٍ. 

)1١(‏ باب فِي شرب التي وَتَخِْرِ الإناء. 

(19) باب الام مر يتْطِية الإ وَِكَاِ السّقَاءِ مَِغْلَاق الأَبْرَاب رَذْكْرٍ اشم الله عَلَيْهَا وَإِطْمَءِ 
السرَاج وَالنَارعِنْدَ الم وَكَفٌ الصّببَانٍ وَالْمَوَاشِي َعْدَ الْمَغْربٍ. 

(1) باب آدَاب ب الطَّمَام وَالشَّرَ اب وَأَحْكَامِهِمًا. 

(15) باب كَرَاِيَةِ الشّرْبٍ قَائِمًا 

(19) باب فِي اشرب مِنْوَمرّمَ اما 

() باب كَرَامَة الس في نَفْسٍ الإ َاسِْحْبَابٍ التفّسِ كان ارج الإناء 

1) باب اسْتِحْبَاب إِدَارَةاْمَءِوَلَّنِ وَتَْوِِما عَنْيَِينٍ اْمَْدِئْ 

(16) باب اسْتَحْبَاب لق الأصَابع وَالْقَصعَة وأكُل اللقْمَة السَاقِطة بد م شح مَايْصِييهَا مِنْ 


6 
5 
د 


أَذَى وَكرَامَةٍ ملح الْيَدِقبْل لَحقِها. 
(19) باب ما يَفْعَلٌ الضَّيْف إِذَا َِمَهُ َيْرُ مَنْ دَعَاٌ صَاحِبُ الطَّمَام وَاسْتِحْبَابُ إِذْنٍ صَاحِبٍ 
الطعَام لتاب 


)٠١(‏ باب جَوَازٍ اْتتبَاعهِ غَيْرهُ إلى دار مَنْ يَيِقُ بِرضَاه بِدَلِكَ وَيَتَحمّمُهُ نَحَمْمًا تَامَا 
وَاسْتِحْبَابٍ الاجتماع عَلَى الطّعام 


ف 


5 
لين 
اا 
رفس 


تفي 
لحرن 


لحن 


1 
1 
1 
ا 


كذ 
ليق 
6 
6 
60 
ع 


3 


5ع 
يفت 
2 
ديت 
وو 


11 
2 


2 


3 لنقا 


(1؟) باب جَوَازِ أل الْمَرَقَِ َاسْتِحْبَابٍ أَكْلٍ الَْقَطِينِ وار أمْلٍ الْمَائِدَةبَمْضُهُمْ بَمْضًا وَإِنْ 
كَانُوا ضِيمَانًا ذال ره لِكَ صَاحِبُ العام 

(9؟) باب اسْتَحْبَاب وَضْع | النَوَى حَحَارِجَ الْتَّمْرِ َاْتِحْبَابٍ دُعَاءِ الضَّيْفٍ أل الطََّام 
وَطَلَبِ الا ين الضيْفٍ الصّالِح وَإجَابيِ لِدَلِكَ. 

(1) باب أكل الْقنَّاِ بالرُطّب. 

(؟) باب اسْيِخيابٍ فَوَاضْع الكل وَصِلَة فود 

(5؟) باب ل ني الكل مم جَمَاعَةَِنْورَانِ رين وَنَحوِهِمَا في لفْمَة إلا إِذْنِ أضحا 

(7؟) باب فِي دحال لتر نحو من الأقْوَاتٍ للِيالٍ. 

50 باب فَضْل كَمْرٍ المديتة. 

(18) باب فَضْل الْكَمَاةٍ وَوَعُدَاوَاةٍ الْعَيْنِ يها 

(9) باب قَِكةٍ الأسود من لكات 

)٠ 0‏ باب قَضِيلةِ اْخَلُ وَالتَدُم به 

")باب إداحة أل لتو هيفن أزاةيطاب لكر 5 وَكَذَّامَافِي مََْاهُ. 

(1") باب إِكْرَام الصّيْفٍ وَقَضْل إِيثارو. 

(06) باب قَضيآة اْمُواسَةٍ في العام يلون طعا م الاين يَكْفِي النَلامةونَْو ذَلِكَ. 

(75) باب الْمُؤْمِنُ يكل في مِعَى وَاحِدٍ جد وَالكَافِرٌ َكل فِي سَبْمَةٍ أَمْعَاهِ. 

(70) باب لا يَعِيبُ الطّعَامَ 

كتاب اللباس والزينة 

)١(‏ باب تَحْرِيمٍ اسْيَْمَالٍ أوَائي اللَّمَبٍ َال في اشرب 5 ب وَغَير يرو عَلَى الجَالٍ وَالْسَاءِ 

١‏ ؟) باب تَحْريم اسَمْمَالٍ ِلَب وَالْفِضّةٍ على الرجَالٍ ولس وَحَاتَم لعب وَالْحَرِيرِعَلَى 
لجل وَإياحته لَاءِوَيَاحةٍالْعَلَموتّحو وجل مَالَ على عَلَى َع أصَايِع 

() بأب إباحةٍ بس الْحَرِير لوج ذا كالب حكَة نوها 

(4) باب النهي عَنْ لبس الرَّجل الوب الْمُمَصْفْرَ 

(0) تاب فَذْمل لياس يب الْحبرَة . 

(5) باب التَرَاضْعِ ني اللباسٍ وَالاقْتِصَإِر عَلَى الْمَلِيظٍ مِنْهُ وَالْيَِرِ فِي اللبَاسٍ وَالْفْرَاشٍ 
يرما وَجَوَازِ َس الَوْبٍ الشّعَرِ وا في أعْلامٌ 

00 باب جوَازٍ انخَاذ الأنْمَاطٍ 

(8) باب كَرَاِعَةِ ما زَدَعَلَى الْحَاجََ ين الِْرَاشرٍ 0 

(9) باب تخريم جر التوْبٍ خيلا وَييّانِ حَدٌ مَايَجُورُ إذ 
)٠ 0‏ باب تَحْرِي بم المبَخْْر في الْمَشْي مم إِعْجَابهِ , به 
(11)يَاب ترب بم حاتم ال عَلى لجال كن حوفي أو الإشلام 

0 باب لبي ًا وق ته محمد سول الل وس ينبني 
(17) باب فِي انّخَاذِ الي انما ما أرَاد أنْيكْْب إِلَى الْعَجَم 

(14) باب في طَرْح الْحَوَاتٍِ 

(16) باب فِي حاتم الْوَرِقٍ فضّه حَبَشِىٌ 


: 
3 
1 
5 
0 
كا 
ع 
00-7 


امع 


الكل موا 
0 باب في لبس الَْانم في الْخِنْصَرٍ ين الي 


1) باب التهي عن الشّحَتم في الْوُسْطَى وَالَِي ليها 

(14) باب اسْتِحَابٍ لبس الالو في مَعْنَاهَا 

(15) باب اسْيِحْبَابٍ َبْسِ الل ذ ا لل ةروراق لعفي 
في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ١‏ 

)٠١ )‏ باب التي عَنٍ الْمَالٍ الصّمَاِ وَالاخَْءِ في لوب وَاحدٍ 

)١(‏ باب فِي مَنْع الا سولق ءِ عَلَى الظَهرِ وَوَضع إِحَدَى الوّجْلَينٍ عَلَى الأخرَى 

9 باب في اح الاسلْقَوَوَضع | ِحْدَى الرْجَْيْنِ عَلَى الأخرَى 

() بَابُ نَهِي الرّجُل عَنْ الَرَعمرِ 

(4؟) بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَعضَاب الشَّْبٍ بِصُفْرَةٍ أو حُهْرَةٍ وَتَْرِيْهِ السّوَادٍ 

(10) باب في مُحَالَمَة اْيهُود في الصّبْْ 

(1) باب تَخريم تضوير صُورَة الْحَيوَانٍ َتَحْرِيمٍ انّخَاذْ ما يه صُوْرَةٍ ف غَيْر ُمُه افرش 
وَنَخْوِه أن اكه َه الام يدانه ُووة اكب 

(0؟) باب كرَامَةِ الكَلْب وَالْجَرَس نِي السّفَرِ 

(14) باب كَرَاَةٍ اد اوري رَكيةِ ابر 

(19) باب لني عَنْ ضَرْبٍ الْحَيرَانِ في رَجْههِ وَوَسْهِهِ فيه : 

0 © باب جوَازِوَسْم لبون عير ادي في ع الوذه في تالكا وَالْحِيَة 

(1) باب كَرَامَةِ اله 

© باب الي عَنِ الجُنُوس في قات وَإِعْطَاءِ الطريق حَمَّه 

(05) باب تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمَسْتَوْشِمَةِ مَةِ وَالنَامِصَة وَالْمْتَخْصَةٍ 
َالْمهلجَاتِ وَالْمَُيرَاتِ حَلق اله 

(5") باب النّسَاءُ الكَايِيَاتٌ لماي يَات الْمَاتَكَاتُ الْمُمِيِكَاتثُ 

(؟) باب المي عَنِ التَرويرٍ في اللبَاس وَغَيِو ولي ما َم يط 

كتاب الآداب 

)١(‏ باب لني عَنٍ الكَئي بأبي الْقَايسمِ بان مَيستَحَبٌ من الأسْمَاءِ 

(5) باب كرام اي بالا الْقحةوبِنَآِوَنَْوِو 

(©) باب اسْتحبَابٍ تر لاضع القببح إِلَى حَسَنِ وَتَغيِ اش بره إلى ينب وَجُوَيِْيَة وَتَْوِمَا 
(5) باب تَحْرِيم التَسمي بِمَلِكِ الماك وَبِمَلِكِ الْمُلُوكٍ 

(6) باب اسْتبَابٍ تَِْيكِ الْمَولُود عِنْدَ ولائيه وَحَمْلِهِ إلى صَالِح يُحَْكُه وَجَوَازِ تشمته يَوْمَ 
ولاميْه وَاسْيِحْبَابٍ التّسمِية ميد الله أه َإِبرَاهِيمَ وَسَائٍْ أسْماء الأيياء عليه السَلامُ 

17) باب جواز قوله لغير ابنه :يا بني» واستحبابه للملاطفة 

(0) باب الإسْيَْدَانٍ 

(8) باب كَرَامَةِ ة تَوْلِ الْمُسَاؤنِ أن. | إِذَاقِيلَ مَنْ هَذَا 

(5) باب تَخْرِيم النّظرِ في بَيْتِ غَيْرهِ 


)٠١(‏ باب نْظرِ الْمَجْامَةٍ 
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ذه ا الفسل 


كتَابُ السَّلامٍ 

1) باب يُسَلُم الرَاِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَيلُ عَلَى الكَدير 

(1) باب مِنْ حَقٌ الْجُلُوس عَلَى الطريقٍ رد الام 

0 باب مِنْ حَنٌّ الْمْسلِم لِلْمْسْلِم َذٌُالكَلام 7 

(4) باب الت عن اليا أخل لتاب باللا كيت يرل . 
(5) باب اسْتِحْبَاب السام عَلَى الصَبِيَانِ 

() باب جَوَازٍجغل لذن َه حجَابٍ أؤ ْو من الْعلامَاتٍ 
(0) باب إِبَاحَة احرج للنْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الإِنْسَانِ. 

00 ياب نخريم اسلو بلجي وَالدُّولٍ عَليها. 

(4) باب بين أل نحت لذ دي تاليا باهر وَكَانَتْ رَوْجَةَ أَوْ مَحْرَمَا لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذْهِ 


خُلَاندٌ . لِيَدْقَمَ ظَنَّ السّوْءِ به 
)٠١(‏ باب مَنْ أَنَى ع ل ا 
)1١(‏ باب تَحْرِيم إقَامَة انان مِنْ مَوْضِعِه المُبَاح الَذِي سَبَقَ إِلَيْه 


15 باب إذَاَمَ من مله عَا هُوَأحَو بع , 

(1) باب مَنْع الْمُخَثِ من دول عَلَى النَاءِ الأجَانبٍ 
(1) باب جَوَازِ اف الْمَرأوٍ التي إذاأَغيتْ في الطريق 
(15) باب تَحْرِيم مُنَاججاة الاثيْن دون الثاليث بغَيْرِ رضَامُ 
(17) باب الطب وَالْمَرَضٍ وَالرُنَى 

)١7(‏ ياب السشخر 

(10) باب السَّمٌ ! 

(19) باب اسْيِحْبَابٍ رقي اْمَرِيضٍ 

) ١٠؟)‏ باب رُقيَِ اْمَريض بالْمُعَودَاتٍ وَالَقْثِ 

(11) ياب اشخباب ال بن ال لاَق وار 
(1) باب لا بَأس الو َال يكن في شرل 

(15) باب جَوَازٍ أَخَذِ الأَجرَةِ عَلَى الرقيةبالْقَرْآنِ وَالأَذكَارٍ 
14 باب اشْيحبَاب وَضع بده عَلَى مضع الألم مع مَمَ الدّعَاءِ 
(1) باب المعو مِنْ طن الوَسْوّسَةٍ نِي ألصَّلاةٍ 

(11) باب لِكُلْ دَاءِ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَدَاوِي 
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تتايئن التتبنه للنشروالتونيع - القاصرة 


رقم الإيداع:م.؟/م..؟ 
التاريخ: 19 اه م. .ام 


الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة- "7" ش صعب صالح- عين شمس الشرقي 
ت وفاكس: 1/4441104١؟‏ الإدارة: ت/ تفارك اجس وال 
فرع الازهر:م ش البيطار - خلف الجامع الأزهر - درب الأتراك - ت: 701١8٠04‏ 


14450010041 الاللراكلل !1711 3/112 اا 


مَل الإمَام ملم كتلثة: 

0 -16/00) وَحَدَكَه أب بكر بن أي عي ُو كرب قَال بو بكر: حَدَنَنَا وَكِيمٌ 
وَقَالَ أَبُو كريب :َالَف له- 15 خبرناوَكِيٌ» نين اوه نام لالض فل 

شيك ا بن مَالِكِ يَقُول: اَمَو الله ب وَكان طلم حا 

4ا-(4 ٠‏ حَدَلَنا وير ننُ حَرْبٍ وَمْحَمد بن الْمكتَى قلا ابض رفوه 
سَعِيد- عَنْ بيد ال حبري َف َنِ ابن مُعر َ عن الي يل قَالَ: «الْحُنَى مِنْ مِنْنَيْحِ 
جهنم َابْرَكُوهَا بالاو ! 

0 ..وَحَد بن ثعنرء ذلا يومد نو بْرح. وَحَدَكَا أو بغر بنُ أبِي هيه 


َدَّنَاعَبْدُ لل ْنُ ير وَحْحمدُ شر قَالا: عَدََا ميد الله ْنَا عَنِ ان مُعرَ عَنٍ 
اليك قَالَ: (إنَّ شِدَّة الْحَمَى مِنْ قبح جَهَنم َابْردُوهَا ياليّاءِ». 

4/-(, ..) وَحَدَكي هَارُوُ بن َع اللي أ ناوفس حَدئِي فوح 
محمد با دان آي فيك خرن طحا “تن :| ابْنّ عََانَ- كلاه عَنْ 
اف عن ابن همَر أن رَسُول الل يق قَالَ: «الْحمَّى مِنْ قد بح جَهَْم وها يالاء: 

-(...) حَدَّكَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ لون الك علا د دا جَعْفَِ حَدَكَنَا شُمَْةُح 


و ,عه شاع لماه 


َحَدَلِيهَارُونُ ِل لفطل حَدَّكََا َْح حَدْ به عن مرب بْن تَحَمَدِبْنٍ 
َيِه عَنْ أيه عَنِ ابن عُمَرٌ؛ أنَّ رَسُولٌ الله كل قَالَ: «الْحَبَى مِنْ ة بح جهن وها لو». 

َلَ أهل العم ":والظاهرٌ على عكس الباطن» فإذا برها لظاهدٌ سَحُنَ الباطنٌ وإذا ِب 
الباطرن سَحُنَ الظاهنٌ فهذا الماءٌ يطو الحخمى حتى تَْلَ الحرارةٌ إلى أسفل» ويَغتدل ادن 
لأنه من المعروف أن القوى التي في البدنٍ أربع: حرارة وبرودة» ورطوبةٌ وييوسة. 

فإذا اعْتَدَلْتُ هذه القوى الأر 3 اْتَدَل البدنٌ» وإذا احْيل منها شيءٌ امل البدنّ بحسبه» 
فهذه الحرارة التي 3 وو تخرّحٌ إلى ظاهر الجسيٍ إذا أتاها الماءٌ طاردها وأدخلها إلى 
الداخل وحينئذٍ يكُونٌ البدنُ معتدلًا. 


وهذا العلاجُ الذي ذكّره النبٌ 1812 علاجٌ نافع حتى في عهدنا هذاء وأكثرٌ ما يَنْمَعٌ 


()أخرجه البخاري (074). 
(براجع بحا ماتعًا للعلّامة ابن القيم تفلف كما في (زاد المعاد (4/ 0؟1) وما بعدها. 


7 7 1 
كِتاب السَلام م 

إذا كان ذلك من ضربة الشمس» » فإنه ينع كثيرا؛ ولهذا يَضَعون عليه اللج والثياب المبرّدة 
بالماء الباردٍ جدّاء بل إن كثيرًا من الأطباءِ الآن يَقُونُون لاهلٍ الصبيانٍ إذا أُصِيبُوا بالحُمّى: 


اجُعَنُوهم أمام المكيفي» لكن لا تَفْسَحُوه على القوق» بل على البرودة الهادئة. 
دك .هد 


0 


قا قَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تلثة 
0-6 ار بغرا لي ةوقو زف قل حَدَثنَا ابْنُ َي عَنْ عشَام 
ا : الْحُمَى من قبْح جَهَتم اوها يالاو' 0 
0. ..) وَحَدََ اق بْنُ برام برا َباَت وَعَبْدَةننُ كيان بَِيمًا جَمِيعًا 
عَنْ حِشَامٍ بهذا الإسناد مِغْله. 
)0911٠- -‏ وَحَدَ وبر ب أي لي داب بن ليان عَنْ ناه عَنْ 
00 عَنْ أَمّاء؛ َه كانت ُؤْتَى بِالْمَرْ الْمَْمُوكَةِ ككَدْمُو بال كَنَصُبْهُ ِي جَِيَهَا 
تقول إِنَّ رَسُولَ اللِّ كل قَالَ: «ابرَدُوهَا يالّاء» وََال: امن فح جَهَنه. 
0 ..) وحَدكه أو رب» حَد ربوأ عَنْ ِنَم يدا الإشتاو. ٠‏ وَفِي 
بت بثٍ اين ُمَيْرٍصَبّتِ ال ينها وَبَيْنَ جَيبهَا .وَلَمَْذكْر في حَدِبثٍ آي أُسامَة: أنّهَامن تبح 
57 .كَل أب أمد: قال إَرَاهِيم: دنا اْحَسَنٌ بن بشْرٍ دلا أب أسَامة هذا الإمنتاد. 
َال المَامُ لوي تتذلثة في «شْرْح صَحِبْح مُسْلِم (15/ 580): 
قوله #عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: 
إن رسول الله يك قال: «ابْرُوهَا بال)ء», وفي رواية: (صبت الماء بينها وبين جيبها» قال 
القاضي: هذا يرد قول الأطباء» ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء؛ وأنه على 
ظاهره. لا على ما سبق من تأويل المازري. قال: ولولا تجربة أسماء لمنفعته لما استعملوه. 
ع 898 - 
كم ال الإقام مني ضلنه: 


4م -7517) حَدََا دن السَرِي» حَدَثاأبُو الأخوّصء عَنْ سويد َي بْنٍ مَسْوُوقِ عن 
عَبَاَة ْنِرَاعَةه عَنْ جد رَافِعِ بْنِ + حَدِيجء قَال: سَمِعْتُ رَمبُولٌ الله كله بد يَقُولٌ: «إنَّ الْحُمَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (7557 0 الاه). 


ا روز 
سالج ا دي 
اريم 


َوْرٌ مِنْ جَهتَم َابْرَدُوهَا بال)ع00. 

84-(. ..) حَدَئَا أو بخر بن آبي عومد بن الى وححمدُ بن حَاِمٍ وأو بكر بن 
ايم قو دا عبِدُ لمن نمي عن سف عن ّيه عَنْ باب هاعة دلي 
افع ب كيج قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل قُول: ع فَابرَدُوهَا عَنْكُمْ 
بالاء» . وَلَمْ يدك بو بَكْرِ رن اعتكُم1. . وَقَالَ: كَالَ أَخْبرَني: رَافِعٌ بْنُ حََدِ 

ع و 
نُمّ قال الإمَامُ النَووي ناته : 
(0؟) باب كَرَاهَة التَدَاوِي بالنَدُودٍ 

د 

46 -(919717) حَداننِي د بنُ حاب حَدَََايَْيَى ب سَهِيٍ عَنْ سُفْيالَ حَذَئِي 
موسى بن أي عَاِقهَ عَنْ ينعيال عن عا قَلَْ: :دنا وَل اله ؤي 
مَرَضِهِفَأَرَ أن لاتدُوني. َقلمًا: : كرَاهِيةُ الْمَرِيض لِلدوَاءِ .كَلَعَ أقَاقّ قَال: «لاتن قَى أَحَدٌ 
نكم إلَالدٌ ء غَيْرُ اباس َنَهُلَمْيَشْهَذَكُم» ”" 

كال وح ان الح 1 55/7 

قولّه: : هباب لدو بنتح اللام وبمهملتين هو الدواء الذي يُصَبَّ في أحدٍ جانبي فم 
المريضء واللّدُوٍ الم : الفعل ولَدَدْتُ المريض :فعَْثُ ذلك به تقد شرح الحديث 
الأوّلٍ مُسْتَوْفى في باب وفاة النبي كل وبيان ما لَدّوه يك بهء وبيانُ من عُرف اسمّه ممن كان 
في البيت ولد لأمره يكل بذلك فَغْتَى عن إعادته.اه 

في هذا الحديث من الفوائد: 

أولا أن الإشارة تُفيدٌ ما ُيده العبارة؛ لأن النيّ ب جعلّ فعلهم هذا معصيةً له؛ لكون 
أشار إليهم يك لا يلوه بل هو سَمّى ذلك خيا؛ لقوله: : لايق ينْقى أَحَدٌمِنْكُمْ إلَالدٌ». 

وفيه أيضًا :المقاصةٌ في غير الجراح؛ وجهه: أن الرسول بَكْه أمّر أن يُلَدّ من في البيت. 

وفيه :أن الحاضرٌ للمنْكَرِ إذا ل ينكد فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا؛ ولهذا أمّر 


(1)أخرجه البخاري (3375701), 
١‏ )أخرجه البخاري (4465» االاة). 


م 


كاب السّلام 1 


2  ةدو‎ 


انب ل أن يُلَدٌكل من حضر. 

ونيه أيضًا:دليلٌ على أن المريضّ إذا كان يَكْرّهِ أن يُداوى أو يُذْهَبَّ به إلى المستشفى أو 
ما أشبه ذلك فإنه لا يججُورٌ أن يُفْمَل به هذا إذا أغمي عليه كما يَفْعَلهِ بعضُ الناس الآن ييكون 
المريض قد تهاهم أن يذْهبوابه إلى المستشفى فإذا أنهكه المرض وأَغْمِي عليه ذهبوا به 
وهذا لا يجوز؛ لأنه تَصَزّف ف في الإنسان بغير رضاه. 

وفيه أيضًا:دليلٌ على العمل بغلبةٍ الظنٌّء وأن المجتهدّ قد يُخَطئٌ وقد يُصِيبٌ؛ لأنهم 
دوه لظَنّهم أنه إنما باهم كراهةٌ للدواء وهم اجُتَهَرُوا فأخطأوا. 

وفيه: أن من طبيعةٍ المريض أن يَكْرٌه الدواء» وإن كان فيه مصلحةٌ له» ولكنه إذا كَرِمَه 
فلايُجْيْرٌ عليه. ٠‏ 

عع - 


)4 )باب ب الاي بالقود لهي َو الكت 
مَ َال الإمامٌ مُسْلِحٌ كتائة: 
)١417/(-87‏ حَدَئَنَا يَحْبَى بن يم بحى التمبوي وأو بخ بن أي َبة عر لد وين 
وا إى ند الت رم تزيتر َخبَرنَه وَقَال الآحََرُونَ: حَدَتَنا فيان ابن 
ين ُيَ ع الي عَن مُبِلبنِ عب ل عَنْ مسبت يفصن أت حابن يْصَي. 
قَالَتْ: حت يان بي عَلَى رَ مثول الي مأك امام بلعل فدَعَايٍ ره 50 


عي ل 


(5914) قَالَتٌ : وَدَكَلْتُ علي ابن لي كد أَعلفتُ عَلَيْهِمِنَ اْعُذْرَةفقلَ: «عَلَامَهُ تَدَهْرنّ 


7 


لاد بهذا الاق عَلبكُنَ همود هدي َه فيه - سَبْعَةَ أَشْفِيَة نّْهَادَاتُ الْجَنْبِ 
لعلو امور اي ا 


و 00 


هاب امير قل َخْبَرّنى ميد الله لوبي تنغوه أو سبلت ين 
-وَكَات من الْمهَاجرَاتٍ الأول الأاتي يعن رَسُولَ الل يكف وَعِيَ حت مُكافَةً: ةَ: بْنِ يخْصّنِ 


.)01917,05917( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0591( أخرجه البخاري‎ )( 


أعدتي أحد خزئعة- قل : حبري بق أن لطر انميت يكل 
لطم كد لت عن َال مُوش: لقت عَمَرَت فّهِي تحاف أَنْيكُونَ بو 
عُذْرَة-قَالَفْ- - كَقَالَ رمعل الله يلةِ: «عَلَامَهُ تَدَهَرَ نَ أوْلادَكُنَ بهذا الاق عَلَيكُمْ بهذا العو 


الهندٍي 0 به الكَسْتَ- َِنّ يه سبعَة أَْفِقَ مِنْهَا ذَاتٌ الْجَنب». 
)١807(‏ قال بيد عُييدٌ الل وَأَخير رَنِي؛ أن انها َكَل في حَجْرِ رول الول هَدعَارَ سول 


الل ل ب تشَحهُ حلى بك وََمَْيله نلا0". 
دك د 
ُّمَقَالَ الإمَامُ اتوي كقاطة: 


: 9 باب التُدَاوِي بِالْحبَّةِ السؤْداءِ 


8 


َم قال الإمَامُ مُسيِم كنا 

001٠ 44‏ عا لحلة ب نحن لجار غير الك عن مب »عَنٍ ابْنٍِ 
شهَابء أخبرني بو سلَمَة بن علد عد لوّحْمَنٍ وَسَِيدٌ ب الْمُسَيْبٍ؛ نأا ُرَيرَ َي أَعْجَرَه آنَةُ 
مع وول اللَّ قو يَقول: ُو إن في الح الس سهان كل ا لا الا . وَالسَامٌ 
الْمَوْتُ وَالْحيّهُ الكَوْدَاءُ الشوزيرٌ ©©. 

20 ..) وَحَدَّئَِأَبُو لطر وَحَرْمَلةُ قَاَا: َخْبرنا بن وَهبء أخبرَنِيِمُونْسٌ» عَنِ اِبْنٍ 
شهاب, عَنْ سَعِيدٍ ستعل بن سيب عَنْ أي ريه َنِ ال .ح وَحَدَئَا بو ير ني أبِي 
َيه وَعَْرُو لاد وَوُكير بن حب وَابن بي مر ُو حَدَا فيان بن عيبنة اح وَحََدَنْنا 


, ,“دهم 


عَبْد بن مأ بن عبد الاق حبرا ممصو ح وَحَدَناعبِدُاللوبْنُ عبد الَحْمَنٍ 
ييخ فا أغرن يب كِب ليف عَنِ الزهْرِي» عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
ريرق عَنِ الي ة. بو 6 يثِ مُقيْلٍ وَفِي حَدِبثٍ فيان وَيُونْس الْحَبّةُ السَوْداء. وَلَمْ 
بَْل: الشونيرٌ. 

2-4 .) وحَدَنا َب بن آيُوب وق بن سيد وَابْقُ حجر فَاُوا: حَدَثنَا سْععِيلٌ - 


0 الم 


وهو: : ان عفر عن لعا عَنْ َه عَنْ أب مُرَيْرَ سول الله قل قَال: «مَايِنْ دا إلا 


مه وي 


(1) أخرجه البخاري (01917263917). 
6 أخر جه البخاري (/038). 


في الْحَبةٍ 5 الوا ِنْهُ شِفَاء إلا الكام». 

قوله: «والحبّهُ السوداة: الشُونِيرُه. الشُوِيرٌ: بالشين المعجمة المضمومةء والواو 
الساكنة وبعدّ النونٍ المكسورة تحتية؛ فمعجمةٌ. 

قَالَ في القاموس : الَّمنيز والشُونِيرٌ والُّونُورُ والشّهْيرُ الحيّةٌ السوداءٌ أو فارسيٌ 
الأصل»". 


و ا 

ونقّل إبراهيمٌ الحربي في «غريب الحديث» عن الحسن البصري: أنها الحَرْدَلُ. وحككى 
أبو عبيد الهرويّ في «الغريبينِ»: أنها ثمرةٌ البْطم. بضمٌ الموخَّدَة وسكون المهملة. ..وقال 
القرطبي: تفسيرٌها بالشّونيز أَوْلَى من وَجهين: 

أحزها : أنه قولُ الأكثر. 

والثاني: كثرة منافهها بخلاف الخَرْلٍ والبطم». اه 

فهذه هي الحبةٌ السوداءٌ المعروفةٌ عندناء ويُسَمُونها هنا في نجد : بالسميراءء وهي حبَّةٌ 
معروفةٌ كما حبر الي وك بأن فيها شفاء يتم يَسْتَشْفِي بها كثيرٌ مِن الناس» حتى من الدودةٍ 
الزائدق فإنها مجرّيةٌ 

ومئال ذلك: أن أحدّ الناس ذهب بوليه إلى المستشفى: فقالوا له: إن ابنكٌ فيه الزائدةٌ 
ولا بد من إجراء عملبة له وأن توفع على الموافقة على عدم المسنوليق» فابى وقال: لا افعل. 
فسقّاه الحبّةٌ السوداة» فشفِي بها من ليلته بإذنٍ اللو 

وكلامٌ النبيّ يبه عام؛ لأنه يقولٌ: اشفاءٌ من كل داء إلا يسن السسامه. يذ يَعْنِي: الموت؛لأن 
الموتّ إذا جاء فإنه لا ينْفَعٌ معه أي دواء؛ لقولة تعال: توَلَنْيق أده تنك 5-6 جلها مه حير 
مَاتصْملونَ 403 اللتلف:٠٠1.‏ لكن إذا كان الله قد مدّ في أجل الإنسانٍ جعلٌ له سببّا؛ كالدوايا”. 


حو 


(1) «القاموس المحيط» (؟/ /ال9١).‏ 
(5) سئل الشيخ تعفنه هل معنى أن الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها تُغني عن الأطباء ولا يحشاج الناس 


إليهم؟ 


فأجاب تت قائلًا: من فعل ذلك مؤمئًا بهذا الحديث نفعه الله به إن شاء الله تعالى. 


ج24 سام وو" يكاب 
التذايج جني 
َ قال الإمَامٌ التَوَوَيّ تكتكثه: 
(2) باب التِّبِينَة مَجَمَه لِقُوَادٍِ الْمريضٍ 
م َال الإِمَامُ مُسْلِم تتنائة: 


ل اس # 


٠. 5 5 ٠. .ِ‏ لعج 50 ماه 
9 -(2917) وَحَدكَاعَبْدُ لِك بْنُشمٍَْ بن الَّْثِ بن سَغْد دلي أبي» عن 


5 


ع2 


جَدي» حَذّئي عَُبْل بن َالِده عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ ُرْوَة عَنْ عَائَِة روج الي لق أنّهَا 
َت امات الْمَْتُ من مااع َك النسائ كم ملالا وُحَاصتَه -أمرَتْ 
5 عه ع 202 وم 

ةن َم فك نَم ضْْعَ دصت اليه لي َ نُعَقَالَتْ : كُلْنَّ ِنْهَا في 
ستَمِعْتٌ رَسسُولٌ اللّهِ يكل يقول: ايك ناد التريضي تلح نض الشزي"*' 

و قوله: «بابٌ التلبينة». التلبينة ُ: حسو رَقيق, تكد من الدقيق واليِه أو ين الدقيق» 
أو مِن النْخَالَةَ وقد يُجْعَلُ فيها العسل» ماد سُعْيَتُْ بذلك تَشْبِيهًا لها باللَّبّنِ لبياضها ورقتها. 

والحسدٌ على فعول: طعامٌ معروفت» وكذلك الحَسَاءُ بالفتح والمدٌّ تقول: كَرِبْتُ 
نا وَحَسِيوًا: 

ب قوله: «يحمَةٌ»؛ أي: مُرِيِحَةٌ وهذا بهذا اللفظٍ مِن الصيغ التي تُقِيِدٌ معنى السبب» 
كالمَبْخَلَةِ والمَجْبَئةِ والمَبْخَرَ وأجاز الشارحُ ضَبْطُه بِصِيغَةٍ أسم الفاعل من باب الأفعالٍ» 
وهو رواية أيضًا على ما ذكّره المي .أنتهى 

على هذا فإنها -أي: التَلبينةُ- تُهْبهُ عندّنا ما يُسَمّى: الدَويش. وهو دقيق يُوضَعٌ فيه لبن 
ول لخلا بمشه فى يسمه ركه رقا وفيت تلية: لأماببها؛ مل الأبن. 

ووو 


فل الإمَام ملم تخلقة: 
)17007(-5١‏ حَدَكَنَا نح مد بْنُ الى وَححَمَدُ بْنُ شا رٍ-وَاللَفْطُ إن المُتَنّى- قَالَا: 
6 م2 


حَدَّكَنا نحَكَدٌ بق جعْمَِ حَدَّلَنا شهْبة يه الس و 
قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الب بك فقَالَ إنَّ أَخِي اسْعَطلقَ بَطنهُ . كَقَالَ: رَُول اللَّهِ تلله: «امشقه 


.)6419/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الَلام م 


عمقو 2د ا م ام ل 2 سَِدَث عَسَله 202 م8 
عَسَلاه. فسقا ثم جاه ققَال: إني ستقيثة عَسَلا فلم ذه إلا امنتطلامًا. كَقَالَ لَه لات مَدَاتِ 
م و 03 


ْم جَاءَ الرَّاِمَةَ فَقَالَ: «اسلقه عَسَلُا .تقَلَ: لَقَذ مس سقيه فلم َه إلا اميطكاهًا. ‏ فَقَالٌ رول الله 
لله : «صَدَقَ الله رَكَذَبَ بَطن أَخِيكٌ». . فَسَقَاهُ قير 
0 ..) وَحَدل رو َه حبرا بد لواب -يخني: بْنّ طَاءِ- عَنْ سَعِيِء عَنْ 
دعن أي الْمُتوَكُلٍ بلجي حَن بي سعد الذي أََّرَجْلَا أن الي يه فَقَالَ: إِنَّ 
أي عَرِبَ بَطله. فَقَالَ لَهُ: «امئقه عَسَلاه. ب بِمَعْتى حَدِيثِ شُْبَة. 
في هذا دليل: اغل أن ماقت بالوض جك أن يكذت يه ما قل بغر لون سبل تار فته 
ولهذا قال الرسول بَرِمك: «صدّق الله وكذّب بطَنُ أخيك». فأيٌّ نظرية: أو قولٍ مخال لما 
عَلِمَ بالشرع فإنه يَحِبٌ علينا أن نُكَذَبَهِ ولهذا وجب علينا أنتُكَذبٌ خيرٌ العرافٍ والكاهن؛ لأنه 
يخالف ما جاء في القرآن طق ككس اَمَو وَآلْرْضٍآلبَ امه 4 [الكقلا...] 
وكذلك لو أن أحدًا من الناس أبدى لنا نظرية في الفلكِ العلويّ أو السفاَِ تُخالفٌ ما 
جاء به الكتابُ والسنةٌ وجب علينا أن تُكذّبه ولو أطبق عليه جميمٌ أهسل الأرض؛ نهم إنما 
يتَكَلهُونَ عم تُدْرِكُه عقولهم بل عما تَدْرِكه حواسّهمء والقرآنُ أو السنةٌ الصحيحةٌ تأتي بما 
أخبرٌ به الخالقٌ ون فافة ألم بالمخلوقاتٍ فهر خالقنا. 
فهذه القاعدة يجب علينا -معشر المؤمنين- أن تومن بها وال تَليَقِتَ لما خالف 
الكتاب والسنَّه وأن تَعْلَمَ أنه سوف يُكَذَبُهِ الواقعٌ ولو بعد زمن بعيد؛ لأنمافي الكتاب 
والسنةٍ صحيحٌ صادقٌ وما جاء عن تجارب أو حدسياتٍ أو ظنونٍ فإنه غير مقطوع بصدقه» 
وإن خالف الكتاب والسنة فهو كذب. 
فإن قُلْتَ أحيانًا يُخْيَُ عن الشيء عن طريق الحسواسٌ» وليس عن طرينق الفكر أو 
الاستنتاج أو ما أشبه ذلك. 
فالجوابٌ عن ذلك أولا: أن الحواسٌ غيرٌ معصومة بَبْدَأ بالسمع. فأحيانايَسْمَعٌ 
الإنسانُ الصوت فط كذا وهو عل خلانٍ ما سيع, وأحيانا نَسمَعُ الصوتٌ يأني من 
الخلف والمصوّتٌ أمامّه؛ لأنه ريما يَكُونُ هناك شيء يرد الصدّى. ثم يَسْمَعُه الإنسانُ من 


خلفه. والمتكلّمُ أمامّه. 


.)05854( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا نوفا 

والعين أيضًا -حدّث ولا حرج- فأحيائًا تَرى الشي: ساكنًا وهو متحرلكٌ وأحيانًا تراه 
متحركًا وهو ساكرٌ وأحيانًا ترى شبحًا وليس هناك أحدٌ. 

إذن: فالأمو حتى مايْرَكُ بالحسٌ قد يَكُونُ فيه خطأ 550-5207 
ماثة في المائة فيَبُ أن تَعْلَمَ أنه لا يُعَاضُ ما جاء في الكتاب والسنةٍ أبدّا وإنما التعارض 
واقمٌ لقلةِ الفهم» » أو لقصور العلم؛ يَعْنِي: للقصورء أو التقصير» وإلّا فلو أن الإنسان تمعن : 
فإننا تجزم جزمًا لا ريب لنا فيه بأنه لاشيء مما يُعْلَمُ باليقين يُخَالِفٌ ما دَلّ عليه الكتابٌ 
والسنةٌ بيقين أبدًا. 

ولهذا قَالَ الرسول 88[34: «صدّق الله وكذبّ بطنٌ أخيك» لأن مقتضى خبر بطنه أن 
العسل داءٌ وليس شِفاء؛ لأنه كلما أَعْطَّاه زاد استطلاقه» فمعنى ذلك أن العسل دا والله 
يَقُولُ طني سْمَآ ديس 4 اللة..:]. 

فإذا قال قائل: هل يُسْتَادُ من هذا الحديثِ إطلاقٌ الكذت عل القغر؟ 

َقُولَ: نعم» البطن ما تكلم وما قال :يا جماعةٌ هذا العسلٌ ما زادني إِلدّ دائ» فالقولُ يَكُونُ 
بالقول وبالفعل؛ والشهادة َكُونُ بالقول وبالفعل أيضّاء فالله شهد لرسوله بالقولٍ مشل قوليه 
تعالى: لوَأْةَعئكَ و4 الالة::]. وشهد لرس وله بالفعل وهو الآيات الكونيةٌ 
والتمكينٌ في الأرض 

فإذا قال قائل: ل ولو خالفناما 
يله العلماء؛ وهم الآن يَقُونُون: إن الأرض كرويةٌ والقرآن خلاف ذلكء وإن الشمس لا 
تتحرك وهذا خلافٌ القرآن أيضًا؟ 

الجواب أن نقول: أولَا: إن القرآن أثبت أن الأرض كرد ويد قال الله تعالى: «إدًا ألتّكه 
نسَقَّتْ () وَلَوتَ ليا وَحْقّتْ (2) وَإذا ايض ُدَثْ 03 ولت مَا ها ولت (8) ونث إريهًا و 
[لإثتقة:١-ه].‏ هذا في يوم القيامة» إذا السماءٌ انشَقَّتْ يوم القيامة كما قال تعالى: 8 فَِدًا أَنَقَتِ 
أَلكَمآة مَكَانتَْ وَردَدٌ كليهَانِ © مي اله ريكنا تبان © مَرَبَذْ لَا جُكَلْ عن ديو إن ولا 
جد 4 000 إذا الأرض مدت تَفيدٌ أنها قبل ذلك غير ممدودة. وقال تعالى: 
ؤعَكَرراَلَعَلَ الئبَارِوَمِكَرُالتهارَعَكَالّْدَلٍ 4 [الث:.]. والتكوير التدويرٌ» منه كَوْر العمامة. 
ا 

العلماء ل يُقُونُوا أبدًا: إن الشمس لا تَجْرِي. بل يَقُونُون: إنها تَجْري ولكن تَجْرِي 


كاب تلام 5 

بمجموعاتها -المجموعةٌ الشمسيةٌ كما يَقُونُون- فهي تَجْرِي. 

كِنٍ الشانُ الآن هل هي تَجْرِي وتدُور على الارض» أوإن الأرض هي التي تَدُونُ 
ويَكُونٌ بدورانها الليلُ والنهائ؟ هذا هو محل الخلافٍ. 

أنا إلى الآن لا أَوِْنٌ إل أن الشمس يَكُونُ بدورانها على الأرض اختلافٌ اليل والنهار 
ولا أَوْسِنُ بكلايهم: إن اختلاف اثليل والنهار بسبب دوران الأرّض حول نفسها؛ لأنعندنا 
ظاهرٌ القرآن يُحالِففٌ هذاء فإن الل تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمسء والأصلٌ في 
إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعلّ واقعٌ من فإذاقُلْتَ: 3-0 فزيدٌ هو القائم لاغيره. 

إذا قُلْتَ : سارت السيارة فالسيارة هي التي تَمْشِي 

هم يَقُونُونَ: إن الشمس بالنسبة لمقابلةٍ الأرض : ثابتةٌ والأرض حيث تَدُور يَظُنُ الظاتٌ 
أن الشمسٌ هي التي تَدُورٌ على الأرضء نَقُولُ: هذا خلافٌ الأصل» ونحن يَجِبُ أن تَتَمسِّك 
بظاهر القرآن حتى يأتينا أمرٌّ بقيني لا شاكٌ فيه عندنا نَسْتَطِيمٌ أن نواجه به رب العزةٍ 
والجلال وإلا فإن الويقُولُ: ١‏ اتنس يخرد بمستَقرِلّتا» اعاه.»]. ويَقُولُ وَيَل: «ورى 
آلشَّمْسَإِذَاطْلمَت بَرورُ عَنكَهِنْهِمْ » [الكتتن:.] .هذافملٌ: طلعتء وتزاور لوَإِذَاغرَيت 
3 عرسم 4 . هذان أيضًا فعلان فيصيرٌ أربعة أفعال. 

وقال صَبْنَ: «حقٌّ تَوَارَتَ يْجَابٍ (4)5 [ف::.]. وقال النبيّ ,8013 لأبي ذرٌ لما غابت 
الشمسٌ «اتذري اين تَذْهبُ؟0". 

فهذه الأفعال كلها أضِيفتْ في الكتاب والسنةٍ إلى الشمس» فلا يمكنٌ أن ترح عنها 
إلا بشيء يقينيٌ؛ لأن الظاهرٌ ما يَدْفّعه إلا اليقينُ» فإن هذا هو الذي تَحْتَقِدُه ونَدِينٌ به حتى 
يَقُوم دليلٌ يُمْكِننًا أن نَحْوِلٍ الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. 

جك... هت 


م َال الإمَامُ الَوَوِيّ يكتانه: 

(؟؟) باب الطّاعُون وَالطْيوة وَالْكهَانَة وَنَخْو 
مم َل الإمام مُسْلمٌ كتلئه: ش 
5-(1718) حَدَّثَنا يَحبَى بْنّ يَسْبّى» قَال: كَرَأْثُ عَلَى مَالِكِه عَنْمحَمَدِ بْنِ الْمُدْكَدِرٍ 


)00 أخرجه البخاري (48017) من حديث أبي ذرٌّ خل. 


0 ا 0 قا 0 
التنَايج ةا 2 


َي الَضْرٍ مَوَْى حمر بن بي الو عَنْ ار بن سَْدِ نبي وَقاصٍ» عَنْ يبع أنه سمه 
أل أُسَامَة بْنَ َي ماد موخت من رَسُول الله في الطَهون؟ كقَال أسَامة: قال رَسُول 
اللّه لل : «الطَعُونٌ جر آوْعَدَابٌ ِل عَلَي بتي | منرَائِيلَ أَوْ عَلَى م مَنْ كَانّ قَبْلَكُم فَإِذًا 
سَعِعتمْ به بأْض فََاتَْدَمُوا ع وَإِذَاوَهح بَرْض وََكُمْ بها فََاتَْرْجُوا فرَارَامِنْهُه وَقَالٌ 
أبُو الَضْر: لامرك افر ينه». 

لكا ..) َدَّلاعبِدٌ للب ملم بن َب وي َيه بن سَعِيدِ قَالَا: أ خْبَرنَا امير - 
وَتَصَ نسَبَُ ابن ََْبِء َال ابن عبد عبد لّحمَنِالقرَشِيُ ع أي لنضرء حَنْ حار نغ ْنٍأيِي 
صر عن نويد قل قَالَ رَسُول اللّهِ وكلق: الطَاعُونُ لبه رج الى اله وق به 
ناي تاد و سرافلاو ايشةه. 


ل سمج > هامر 
هَذَّا حَدِيت الم ّ ص قتَيبَة نحوه. 


2 00 لاسو 


4-(. .)ردكا دن ند نع لكي اسيك من لد نين 
مدي عَْعَاِرِبْنٍ مغ عَنْ أ مَهَ قَالَ: قَالَ زر سول الل لة: «إنَّ مَذَاالطَّامُونَ رِجِرٌ 


- مثعر 


لط من كد بحُأ على بي مال فد بض فَلاتَخْرجُوا ينها ِرَارَانْهُ 
َإذَا كان ب رض فَلَاتَدحُلوهَاه. 

6ة-(. حَدكّي حم بن حاذٍ حَرلا محمد يبَر حجري أخبرَنِي 
عَمْرو بْنُ ويتَار؛ أن عار بْنَّ سعد أخبرة؛ أَنَّ رجلا لا سَألٌ سعد بْنَ أي وَفّاصٍ عَسنٍالطَّامُونٍ 
قل أسَامة بن آنا يرل عَْهُ َل وَسُول الله كلذ: دمو عَدَابُ أو جر أَرْسَلَهللَّهُ عَلَى 
طَائِفَةِ مِنْ تي ِسرَائِيلَ أو ناس كَانُو َبََكُمْه ذا سَععْتُمْ ب بأرْضء فَكَائَدْحُنُوهَا عَلَيهِوَإذَ 
َحَلَهَاعليُمْ فََاتخْرجُوا ينها فاه . 

م2 عن الى قز تر لم بم اسيك عع ام الع مه 


0 .دكن ُو ابيع لان بن داو وكين سعد قَالا: حَدَتَنَا حَد وَهْوَ ابْنُ رَيْدِ. 


0 عيبن كلاما عَنْ عَمْرِو بْنِ ويتار, بِإِسَْادٍ 


ابْنِ جرَيْج نحو حَدٍ ديثه. 
لك ..) حَدتِي بو الأهِر أَحْمدُ بن عرو وَحَرْمَكَة ب يَخْيَى؛ ؛قَالا: أَخْيَرَنَا ابن 
وهب حبري يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَخبرفي عَارنَنسَغْده عن أُسَامة بن ون عَنْ 
رَسُولٍ اللو كل أنه قَالَ: نذا الْوَجَعَ أو اَّم جر عدب بِبَمْضُ الأ لأ مَم َبلَكُم َم بقِيّ 


ل أي الى فم سهع برض امن وموك 


عردم م 
بأَرْضٍ وَهُوَ بها فَكَابُْرٍجنهالْفِرَارُ منهه. 
2002 م 00 و 10 مر 


). ..) وحَدَه أو َال الخد 
عَنِ الزْهْرِيٌ بسنا رزوت نشو خديته. 


كيج رع" رع اوه 


/اة-2. .. حَدَنا حّد َم حَدْنُ أي عدو عَنْ ب عَنْ به قَلَ: كن 
ادبت لمي أن الطعُونَقَذ و لُق قال لي حَطَاء بنيسارِ وَخيره: إن رَسُولٌ الل 
لك ذا كنض فَوكع با امع ينه وَبَمَكَ انبره فَكائذلهه. 
ثَالَ: قُلْتٌ: عَمَنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَاِرِبْنِسَغْدِ يُحَدّتُ بو قَالَ أت فقَانُوا : غَايِبٌ -قَال- 


َل أَحَه يرا بْنَ مط سَعْد فَسَألهُ فَقال: عَهِدتٌ أسَامة بُحَدٌ دّثُ سَعْدَاء قَالَ: اك 
0 


مشول الل وهر يَقُول: نالوج جر آذ عذَابٌ أز بق َدَابٍ دب ناس ين قب 


وض واه قلامخجوابنا وه ضر لوقه ل حيك: 
َقَلْثٌ لإيْرَاهِيمَ :نت ستوطت أُسَامَةبُحَذّتُ اوهو اك فال َعَم 7 


0 ع ترس 0 


..) وحدثناهة 


0-0 


عبد اللو بْنُ مُعَاذِ حا بي حَدكَنا ل ةبون لإمناب قر 2 قمبذكر : 
قِصَّةَ عَطاءِ بْن ب سار في ول الحَدِيثِ. 

0 )دكن بو بكر ب أ َي حَدَنَناوَكِيعٌه عَنْ فيان عن حيسبٍء عن را 
ْن سَْدِء عَنْ سعد بْنِ مَلِكِ وَحُوَئمَةبْن ات وأُسَامَة بْن َيِه ساُوا: قَالَ رَسُولٌ اللّه و 


م 22 
حَدِيثٍ شعية. 


0 


0 0 ا بن دأ شيبة سق 0 كلام عَنْ جُريرء عن سي 
7 يدان فقا َل سول للب عدطهن. 


0 ..وُحَدَئَِوَهْبُ بن َيه خرن حَالِدٌ يني : : الطّكَانَ- عن الشيَاي» عَنْ بيس 
نأي َايت» عن رام بن متغل بن اكه عن أ حنٍ اللي لة. . بتخو حَدِيثِهِمْ. 

)١71١4(-4‏ حَدَنَنا يَحَْى بْنّ يَحْبَى للحي ٠»‏ قَالَ: :َرَت على مَاِكِ عن اين شهَابٍء 
َنْ عب الع بِْ عب الوحمَنِ بْنِ يبن الْتَطابٍ» عن عَبْدِ لل ْنِ عبد ال بْنِ الْحَارِثِ 


يك 


ُُ 


نفل عَنْ َب الب عباس ؛ راحب حَرَح إلى ّم حّى إن كاسع 
َي آمل الجا نادأ ةب الواح وَضْحَ باوبا د َك الاو قَالَابِنُ 


عَبّاسٍ: فَقَالَ عُمَرٌ: اذ لي الْمُهَاجِرِينٌ الأوَلِينَ فدَعوْتُهُمْ فَاستشَارَهُمْ و1 خبَرَهُمْ أن الوا قد 


2 100 
التذايخ 0 
َع ّم اموا َال بَضْهُم: : قد تَرَجْتَ لأمر ولَائرَى أن جع عَلْه. وََالَ بَسْضُهُمْ: 


مكب لئس وَأصْحَابُ رَسُولٍ الل وَلَاَرَى ممه على هَدَالوتاء . فَقَال: 
زتَفِعُوا علي . نم قَالَ: اذ بي الآنصارَم دوه له قا قَاسْتشًا منتَمَارَهُمْ فَسَلكُوا سيل الْمُساجِرِينَه 
وَاخمَلَُواتَاخيافهم. قَالٌ: ارتَفِعُوا عَنّي. مم قال اذ لي مَنْ انها نان مَفْيكَة فُرَْشٍ 
ِنْ مُهَاجِرَة الح دوه َم يِف مَل رجانه الوا :نرَى رجح بلاس ولا 
دنهم علَى هذا الوا تادى هُمَُ في الا ني مُْبح على طهر َضبحُوا َي ثَقَالَ 
بو ُيده بْنُّ الجرّاح أيرارَامِنْ َدَرِاللّ؟ فقَالَ هُمَرٌ لو غَيْدكَ قَالَهَايَا أَبا عبيدَهَ -وَكَانَّ عُمَرٌ 
جلف قئال إلى قر للبت و انث لق إل قيطت لاله 
عِدْوََانٍ إِخدَاه] حَضْبَة وَالأرَى جَدْيَةٌ اليس إِنْ رَعَيْتَ الحَصبَة وَعيْتَه ابعر للّه؟! وي 
رَعَيْتَ لبذي ئها قت اللّ؟! كَالَ: قجَاءَ بد لرّحمَن بْنحَوْف» وَكَانَّ ميا في بَمْضٍ 
حَاجَيه فَقَالٌ : إِنَّ ني ِنْ هَذَاعِل) ستوِغْتٌ رَسُولَ الل له َل دإ سنوت ده برْضٍ كلا 
تقد دما ع اوبرض وَأ يها لاوجو فا ينه. قال قعدالله مث ل 
الْحَطَابٍء ثم | انضرف 7 

4-(. ل 0 
حَدَتَناء وَقَال الآخَرَانٍ: أَخَير عَبْدُ لور اق» أَخْبرَنَا مَعْمَرٌ مَمْمَرٌ يها الإسْتاو. . نِحَوَّحَدِيثِ مَالِكِ 
دفي حَدِيت منص قل 0 تررق و9 كط كدت 
مُعَجُرَه؟ قَالَ: د الع م. قَال: قر إِذًا. َالَ: مَسَارَ حَتّى أتى الْمَدِيَكَ فَقَالَ: عَذَاالْمَحِلٌ. أَوْقَالَ: 
هَذًا امِل إِنْ َاء الله 

0 ..) وَحَدتَ ُو ار وحَزْمَلة بن يحتى» قَالا: يران وَبء حبري يُونّسء 
عَنٍ بن شِهَابه بهذا الاو يرك قلَ: إن عبْدَ ال بْنَ الحَارِثِ حَدَئَه. وَلمْيَقل: عَبْدِ اله 
ْن عَْدِ الله 

-7...) وَحَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى» قَالَ: قرت عَلَى مَلِكِ عَنِ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ 
الل بن عَاِرِ بن رم أن ُمَرَ طٍّ عَرج إِلَى اشام قل ججاء َعَقَو الشامٍ. 


ويسم ع هعس 2 


بره عبْدُ الّحْمَنٍ بن عَوْفِ؛ أن رَسُولَ اللي قَال: ذا سَهِمْكُمْ به برض قَلَاتَقْدَمُوا 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 الاه). 


رمه رعرع 5 


َيه وإِذَاوَََأضر» وَأنمْ بها مَامَحْرْجُوا فاه رج عر الطاب ين ستر]: 
وَعَنِ ابْنِ شهاب. عَنْ سَالِم بْنِ ءَ عَبِدِ الله آنَّعُمَرَ نا اْصَرَفَ بالنّاسٍ مِنْ حَدِ حَدِيتِ عَيْدِ الرّحْمَنٍ 


في هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: دليلٌ على أن الخليفة والإمام يبي ي له أن يَتَقَقَّد أحوال رعيته؛ ولو بالسير إليهم؛ 
لأن رأي العين هو عن اليقين؛ والخبرٌ إذا كان من ثقةٍ فهو علمُ يقي وعينٌ اليقينٍ أقوى من 
علم اليقينِ» هذا إذا كان العلمُ من ثقةٍ يُو صِلُ خبره إلى اليقين» فكيف إذا كان من شخص 
ليس بثقةٍ إما لضعفي دينوء أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك؛ وما أكشرٌ الذين يُكذبُون على 
الاي مضه روه ليع كود ار الوق لعزي ل الفسبيع عل ريض الا 
وإما لهرّى في أنفسهم؛ يَنُظَرون ماذا ب يَشْبّهي يَشْتَهِي ولح الأمر فيَصَرّرون الأمورٌ أمامه وكأنها على 
الوجه الذي يُحِبُه ويَشْتّهيه ويَكُونٌ الواقحٌ بخلافٍ ذلك. 

فلهذا كان من أهمٌ الأمور أن يَتَمَقَد ول الأمر أحوال رعيته بنفسه كما فعّل عمد «إلثعه. 

ومنها: تواخ ضع أمير المؤمنينَ عمرٌ «لقته. وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده 
من الذكاء والعقل والقراءة م والتوفيق للصواب «فلينه حتى قال النبيّ 3250: «إن 
يَكُن فيكم مُحدُّون فعمرة'' ٠‏ يعني: مُحَدَنُون مُلْهَمُون مُوفَفُونَ للصواب فعمر -وهو من 
هو-؟! لا يسني عن المشورةٍ ولاسيّما إذا كان الأمرٌ لايَخْيَصٌ بالإنسانٍ بل له ولغييره 
واشنيه عليه الأمرٌ فإن المشورة هنا تمي ب 

ومنها: أنه ينْبَنِي في المشورة أن يبد بالأفضل فالأفضل في العلم والدين ولهذا بدأ عمرٌ 
بالمهاجرين الأولين؛ ا نهم أفضَلٌ من الأنصار ثم ثْنّى بالأنصار. 

ومنها: .أنه ينبي في باب المشاورة تَفْلِيلُ الأعضاء بقدر الحاجة؛ لأن الكثرةً تُوجِتُ 
كثرة الآراء والاختلاف. ش 

ومنها: أنه يفي جمعٌ كل جنس على حدق فمثلا نَجْمَعُ العلماة ثم تَجْمَعُ الأمراق ثم 
نجِمَعٌ ذوي الرأي إذا احتجتًا إلى هذاء ولهذا جمعٌ عمرٌ المهاجرين وحدّهم, والأنصار 


- 


وحدهم. 


(1) أخرجه البخاري (1874) من حديث أبي هريرة فقلث» ومسلم (71594) من حديث عائشة نها. 


ومنها أنه إذا ل يتين الرأيّ فإنه يُتَحَّبُ من هؤلاء الذين أُحْضِرُوا المشورةً انتخابا؛ 
يَعْني: : الصاني من هؤلاء؛ ولهذا دعا عمر المشيخة من قريش من مهاجرة الفتح. 

ومنها :أنه إذا حَسْنّتْ النيةٌ واسْتُعْمِلتٌ الحكمةٌ فإن الله 3# يم يعن عليهم بالتوفيق؛ ولهذا 
لماجمعَ عمرٌ المهاجرينء ثم الأنصار ثم المشيخةً من المهاجرين السابقين وُقُُوا للصواب 
فكان الاختلافٌ بينَ المهاجر ين» وكان الاخمتلاف بين لعن وكان الاتفاقٌ بين 
المشيخة» وكان هذا الذي اتَمَُوا عليه هو الصوابٌ الموافقٌ للحن 

وها أن الحيٌ فد يَشتى عل كثر من الداس إمالقاق العم رطمت الهي» واي 
حدّث للصحابة هنا من باب قَلَةِ العلم» ليس من باب الفهم؛ لأنهم ليس أمامهم نص 
اختلفوا في فهمه؛ لكن ليس عندّهم شيءٌ عن رسول الله بل في هذه المسألة. 

ومنها: أن الإنسان ليس بمعصوم مهما بلغ في الفضل» فالذين خالفوا وأبدوا رأيهم بأن 
يَمْضِيٌ ولا يَرْجِعٌ هؤلاء تَبيّن خطّؤهم وأن الصوابَ مع من قال: تَرْجِعٌ كما جاء به 
الحديث. 

ومن فوائدٍ الحدبث: قبولٌ خبر الواحد؛ لأن الصحابةً قَبنُوا خبرٌ عبد الرحمن بن عوفي 
مع أنه انفرد بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين مع عمرٌء وإن كان قد رواه أيضًا غيره. 

ومن فوائد الحدبث: جوارٌ مناقشة ول الأمر ولو بلفظٍ لاذع غَيْرةَ ه ورسوله ويؤخمذ 
هذا من قول أبي عبيدة «أفرارًا من قدر الأو؟!». 

ومنها أيضًا أنه يبي لقائدٍ الجيش إذا هم بأمر أن يَجْعَلَهم على بينةٍ منه في وقتٍ 
يتَعَكّنون فيه من تنفيذٍ الأمر؛ لأنه وعدّهم الرحيلٌ في الصباح حتى يَتمكّدوا من التأمّب 
وإصلاح الأحوالٍ قبل أن يَرْجِعُوا. 

ومنها فضلٌ أبي عبيدةٌ بن الجراح له؛ وذلك لإقدامه على قولٍ ما يَرى أنه حقٌه ولم 
يَهَبْ عمرٌ مع أنه مَهِيبٌ عهلله. 

ومنها : فضيلةٌ أبي عبيدة من جَهَةٍ أخرّى حيث قال له أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ: «الوغيرّك 
قالها»؛ يغزي: لكان أَهْونَ علم؛ لأن عم طق كان يُجلُ با عريدة» لقول الرسول ة: لكل 
أمةٍ أمينٌ وأمينُ هذه الأمةٍ أبو عبيدة عامر ب بن الجراج 6 حتى إنه قال حين طحن <لئته: لو 


١‏ أخرجه البخاري (4780)) ومسلم (117) من حديث حذيفة طلط. 


كاب الكلاد إن 
كان أبو عبيدةً حي لخلَفتُه؛ِ لأنه أمينُ هذه الأمة”" فلهذا قال: لو غيدُك قالها. 
ومنها: جوازٌ استعمالٍ لو في الخبر؛ لقوله: : لو غيرٌك قالها. واستعمال الو؛ تكون على أوجه: 
الأول: أن تَكُونَ لمجوّدٍ الخبرٍ فهذه لا بأسٌ بها فقد استعملها البيٍّ إ06513 
واستمْمَلّها الخلفاءً وغيرهم قال الي /16]02: الو تعْلَمُون ما هم سكم قليلا ولبكيئم 
كثيرًّا"''» وهنا عمرٌ يَقُولُ: لو غررّك قالها؛ وتَقُولٌ: لو ري لأكْرَمتٌكء هذا كلّه لا بأس به. 
ْمل في التمني فكُونُ على حسب ما تَمنّه الانسااً فإن تمن خيرًا فخي وإن تت 
شرًا فشر 
ومنه ما حبر به النبنٌ :2823 من الرجال الأربعة: «رجلٌ آنا اللهُتعالى مالا فَافَفّهِ في 
سبيل الوه فقال الرجلٌ الآخرٌ الذي آناه الله عل) ول يُؤِِْ مالا: لو أن لي مال فلان لعَمِلْتُ فيه 
مثل عمل فلان' بيَمئّى أن يكونّ له ذلك» قال الرسول 0802: «افهو بنيشه فهما في الأجتر. 
سواء», والآخرٌ الذي د تَمَن أن له مال فلان الذي كان يتَحَبّطُ فيه ويخوض فيه بغير حنٌّ قال 
000 «فهو بنيته فهما في الوزرٍ سواء”. 
َلْ على وجه الندم والتحسر لما وق فتكُونُ من عمل الشيطان وهذه منهيّ 
د ذلك قول الرسول +113 «احرض على ما يَنْفَعك وامتّن باللوولا تعْجَرْ وإن 
أصابك شيءٌ فلا تَقْل: لو أني فَعلْثُ كذا لكان كذا؛ فإن لو تَفْتَحُ عملّ الشيطان»” . 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ استعمالٍ القياس؛ وأنه دليلٌ» ووجهه استعمالٌ عمرّ 
لت القياس لأبي عبيدةً حيث قال: َرَت لو كان لك إبلٌ هبَطّتْ واديّا له عَدُوَئَانَ إحذاهما 
تخصيبة والأخرى جدبة أليس إن رعيْتٌ الخصيبة رَعَيْتَها بقدر اف وإن رعَيْتَ الجدبة 
رعَيتها بقدر اللو. راذا كان الوا 
الجواب: بلى هذا هو الواقعٌ» فمثلا : رجلٌ له إبلّ هبط بها واديًا؛ يَعني: مجرى السيل؛ وله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3١8/1(‏ والحاكم (7578/5)) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17/ 170): وقال الشيخ 
شعيب في تعليقه على «المسند»: حسن لغيره. 

زفق أخرجه البخاري (44١٠)؛‏ ومسلم (401) من حديث عائشة طها. 

(1) أخرجه أحمد (5/ 770)» والترمذي (7776)؛ وابن ماجه (4774), وصححه العلامة الألباني في 
تعليقه على #السنن». 

(4) أخرجه مسلم (51784). 


011717 را‎ ٠ 
ا‎ 00 
التداع م‎ 


عَدْوَتَان؛ يَعْنِي: فرعان» إحدى العدوتين خصيَةٌ فيها أعشابٌ وأشجارٌ ترعاها الإبل» والأخرَى 
مُجدبة» فلا شك أنها ترعى الخصيبةٌ بقدر اللوقيق. 

إذن: فهؤلاء القوم هم لي وأنا راعيهم إن ذَعَبْتُ بهم إلى الشام سَلّكُوا الطريق المجدب» 
أو العدوةً المجدبة؛ وإن رَجَعْتُ بهم عن هذا سَلَكُوا العدوة الخصبة» فاقتَتَع أبو عبيدة. 

ومن فوائدٍ الحديث: أن فعلّ الأسباب لا ينَافِي القدرٌ بل هو من القدر؛ لأن الله يَحْوِيك 
من الضرر بما فعلْتٌ من السب الذي يَمْتَعُ الضررٌ فكلّ أعمالنا أسبابٌ وهي بقدر اله. 


فلهذا لما َال النبٌّ يكل ما ْكُمْ من أَحَد وََِاوَقَدُ كيب مَقْعَدُهمِنَ الْبجَنَةِ وَمَقَعَدَه من 


300 ب دعن > ص4 ١‏ ا لة لي اه )0 

الَّارِه» قالوا: أفلا تَدَعٌ العمل وتتّكْلُ على الكتاب. قال: «لا. اعمَلوا فكل ميسَرٌ لم خليق له» 5 
فلا تَقُلُ مثلا: إذا كنا من أهل الجنةٍ فما حاجةٌ العمل إذن ونحن من أهل الجنة؟ ولا 

َقُلُ: إذا كان الله قد قدّر لنا ولدًا ما تَترّوجُ» ولا تقل أيضًا: إذا كان اث قد قدَّرلي أنأكون 

عالمًا ما حاجةٌ أن أقولٌ: «اللهم ارزقني علمًا» لكننا نقُولُ: إن الله قدّر لك ذلك بسبب ومن 

سببه الدعاءٌ مثلاء هنا سببٌ الولد الزواخ'". 

.)532541( أخرجه البخاري (5449)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) وقد أورد العامة ابن القيم تعنة في كتابه الماتع «الداء والدواء؛ (ص7١- )١6‏ شبهةٌ في هذا الباب 
رجواتهاء فقال تققلة88: وها هنا سؤال مشهورء وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من 
وقوعه دعا به العبد أو لم يدع» وإن لم يكن قد قدر لم يقعء سواء سأله العبد أو لم يسأله. 
فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء. وقالت: لا فائدة فيه. وهؤلاء مع فرط جهلهم 
وضلالهم, متناقضونء فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم: إن كان الشبع 
والرى قد قدرا لك فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل؛ وإن لم يقدرالم يقعا أكلت أولم تأكل؛ وإن 
كان الولد قد قدر لك فلا بد منه» وطئت الزوجة أو الأمة أولم تطأء وإن لم يقدر ذلك لم يكن؛ فلا حاجة 
إلى التزوج والتسري؛ وهلم جراء فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسياب التي بها قوامه وحياته» فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام؛ بل هم أضل 
وتكايس بعضهم» وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي؛ من غير أن 
يكون له تأثير في المطلوب بوجه ماء ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب 
واللسان في التأثير في حصول المطلوبء وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت؛ ولا فرق. 
وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله يُ8 أمارة على قضاء الحاجة» 
فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضتء وهذا كما إذا رأينا 
غيمًا أسود باردًا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أن يمطرء قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع 
الثواب؛ والكفر والمعاصي مع العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب. لا أنبا أسباب له. 


كاب السّلام إن 


فإذا جاء رجل وقال لن أتَرّوجٌ؛ وقلنًا له: يا رجلٌ تَرَوّحْ ررق بالأولاد قال: إذا كان اله 
قدّر يي ولدًا سيأتي. 


وهكذا عندهم الكسر مع الانكسارءً والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل؛ ليس شيء من ذلك 
سببًا البتة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه؛ إلّا مجرد الاقتران العادي. لا التأثير السلبيء وخخالفوا 
بذلك الحس والعقل» والشرع والفطرة» وسائر طوائف العقلاء؛ بل أضحكوا عليهم العقلاء. 
والصواب: أن ها هنا قسمًا ثالنّاء غير ما ذكره السائل؛ وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب؛ ومن أسسيابه 
الدعاء فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم 
يأت بالسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطء» ودر 
حصول الزرع بالبذر؛ وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال؛ ودخول 
النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحقء وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذٍ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء. كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال وليس شيء من الأسباب 
أنفع من الدعاء؛ ولا أبلغ في حصول المطلوب. 

ولما كان الصحابة طلنه. أعلم الأمة بالل ورسوله يق وأفقههم في دينه» كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه 
وآدابه من غيرهم؛ وكان عمر بن الخطاب فت بستنصر به على عدوه؛ وكان أعظم جنده؛ وكان يقول 
لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة؛ وإنما تنصرون من السماء؛ وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن 
أحمل هم الدعاء؛ فإذا ألهمتم الدعاء؛ فإن الإجابة معه. 

وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه؛ فقال: 


لوم ترد نيل ماأرجو واطلبه من جود كفيك ماعوددتني الطلبا 
الرب يغضب إن تركست سؤاله وابن آدم حسين يسسأل يغفضب 


فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة» فإن اله سبحانه يقول: « انون لستت 13 4 [غافر: 6]» وقال: 
« وَإِدًاسَللك يبسادى عَنٍ إن قريب أيِيبُ دوه الدع إذَا معاي # [البقرة: 18]. 

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة ليث قال: قال رسول الله 5: «من لم يسأل الله يغضب عليه 
وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته؛ وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن 
كل بلاء ومعصية في غضبه. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرًا: «أنا اللهء لا إله إلا أناء إذا رضيت باركت» وليس لبركتي 
منتهي؛ وإذا غغضبت لعنتء ولعنتي تبلغ السابع من الولد». 1 

وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم؛ على اختلاف أجناسها ومللها ونعحلهاء عفى أن التقرب 
إلى رب العاملين؛ وطلب مرضاته؛ والبر والإحسان إلى خلته من أعظم الأسباب الجالبة لكل غير 
وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمشل 
طاعته والتقرب إليه؛ والإحسان إلى خلقه». اه 


هكذا أيضًا واحدّ يِقُولُ: «اللهم إني أَسْأنّكَ علمًا نافمًاء وطيلة النهار في النزهات ولا 
َنْب العلم. 

َقُول له: : اطلب العلمَ يا رجلٌ. قال: أنا أَدْمُو الله أن يؤْتِيّتي علمًا. من أين يَأتِك 
العلمٌ؟!. 

الحاصلٌ: أنه لا يمْكِنٌ أن يَْترضَ إنساتُ على قدر الله في مثل هذه الأمور؛ لأننا تَصُولُ: 
افْعَل الأسباب» والأسبابُ نفسها من قدر الله؟ ولهذا قال عمرٌ: تَفِرٌ من القدرٍ الذي هر 
المضيٌّ إلى قدر الأووهو الرجوعٌ فإن مضينا فبقدر ال وإن رجَعْنا فبقدر الله. 

ولهذا قَالَ الرسولٌ بك تاالا: «اخرض على ما يَنْقَمُك واسْتّين بالأوولا تَعْجَرْ فإن 
أصابك شيءٌ». بعد الأخذٍ بالأسباب «فلا تَقَلَ: لو أن فعَلْثُ كذاء لكان كذا ولكن قُلَ: قَدَرُ 
اللووما شاء فعّل». 

فإذا كان الأمرٌ ليس بيدكُ فهو إلى القضاء والقدر. 

ومثاله على سبيل التقريب» كان الرسولٌ يك «إذا أرَاه سفرًا أفرّع بين نسايهة! '"؛ لأن 
نساءه مستوياتٌ شرعًا في الخروج بين أوعدم الخروج؛ فليس هناك فضلٌ لعائشةً على 
حفصة» أو لحفصة على زينب» أو على آم حببة أو ما أشبة ذلكء فكلّهن مستوياثٌ : شرعاني 
الاستحقاقٍ أو عدمه فلما تَعَذَّر اختيارٌ إحداهن من طريت الشرع تَرْجِع إلى القدر إلى 
الطريقٍ الذي يَنْبْثُ بالقدرٍ وهو القرعةٌ فتُفْرِعٌ فمن قضَى اله لها أن تُصِببَها القرعةٌ خرّجَت. 

نبدأ بالشرع أولا فإذا عَسجَزْنا حينئٍ تمض الأمّر إلى قدر اللو؛ لأن الله هَيْنَ له الحكمٌ 
الكون' والشرعيُ ونحن مأمورون أولا باتباع الشرع فإذا تعذّر علينا ذلك لأي سببٍ من 
الأسباب فإننا نَرْجِمُ إلى القدرءإلى الحكم الكوني' القدريٌ. 
هذا الرجل الذي حرص على ما يَنْقَعُهد وفعّل الأسباب لجلب ما ينْقَعْهه ولكن ل يََِعْ وصار 
لامر بالعكس تقول : أنت الآن أديتَ ما علييك من حيث أُيِرْتَ» بقي الآن التفويضٌ إلى 
القدر فقُل: قَدَرُ الله وما شاء فعل. 

إذن: عمر عله يقول: تمر من قدر الو إلى قدر اللو. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز القدومٌ على أرض الطاعون؛ لأن ذلك من قثّْل النفس 


)١(‏ أخرجه البخاري (799): ومسلم (1440) من حديث عائشة ضنها. 


والإلقاء بالنفس إل التهلكةء وال وَيل يَقُولُ: 2 القثلا..:]. ويَقُولٌ: 
«وَلاتلثواً شاي لَلبدكةك [لنقؤ:::]. فكما أنك يَحِبّ عليك مراعاةٌ طفلك وحايئه عما يَضُرٌه 
يجبُ عليكٌ وجويًا أوكدَّ مراعاةٌ نفسكِ وأن تَحْوِيها مما ب يَضُّدٌّ ها؛ لأنها أمانةٌ عندك. 

راش عل ذلك الإندا مل عل افيه تعره زان لا بغر افونت ان أن تيم عليه 
كمفازة؛ يَعْنِي: أرض مَهْلَكةٍ فلا يَجُورٌ لك الإقدامٌ عليها؛ ؛لأنك تُعَدمُ نفسكٌ للخطرء 
وكالنزولٍ في بر متداعية السقوط فلا يَنِْلُ فيها. 

ومن فوائدٍ الحديث: أنه لايَجُورُ خروجُ الإنسانٍ من أرض وقّع فيها الطاعونٌ؛ لقوله: 
«وإذا وقعٌ بأرض وأنتم بها فلا تَخرجُوا فرارًا منه». 

ومنها: جوازٌ الخروج من أرض الطاعون إذا لم يَكُنْ فرارًا منه وبهذا يَتَبّينُ ضعفٌ 
استدلالٍ من استَدَلٌ بهذا الحديث على ما يُسَمّى في علم الطبٌ بالحجر الصحيّ؛ لأمهم قالوا: 
إن منع الرسول َِْق من المخروج من أرض وقّع بها الطاعونٌ هذا هو الحجرٌ الصحيّ؛ 
يَعْنِي: يُشجوون عليك لاتخزع. ١‏ 

فقول هم: إن الرسول يك نبى عن الخرُوج فرارًا منه. وأما إذا خحرجٌ الإنسانٌ؛ لآن 
حاجتّه الَْهَتْ فإنه يَخرْج. 

وأيمًا: الحجرٌ الصحيّ إنما يكُونُ على المصاب بالمرضي» أما السليمٌ من المرض فلا 
وجة للحجر عليه؛ فإذا قُدّر أن شخصًا جاء من أرض بها وباء وهو سال فلاوجهللحجر 
عليه والحديثٌ هنا عامٌ فلا تَخْرٌ 418 جوا فرارًا منه سوا ِبْتُم بهأم م تصاهوا. >7 

وبذا يَضْعُفُ استدلال من استَدلٌ بهذا الحديثِ على الحجر الصحي. 

فإذا قال قائل: ٌ: هم استَدنُوا بهذا الحدي على الحجر الصحي يوا أن دين الإسلام قد 
سبق هذه القواعد الطبية التي بجح بها هؤلاء» وهذا مفخرةٌ للإسلام؛ فلماذا تضْمِفُون هذه 
المفخرةٌ» لماذا لا وافِقُونم عل استدلالهم حنى يَكُونَ ذلك فخرًا للإسلام؟ 

فالجواب: . أننا تَقَولُ: بالعدل» وإذا كان هذا الحديثٌ لايَدُلٌ على ما ذَهَبُوا | إليه من الحجر 
الصحيٌ فقد دلّ عليه أن النيّ يل قال: «ِد من المجذوم فرارك من الأسيه». وأنه فيل له: إن 
رجلا في الجيش مجذومًا فأمر ادي 83 أن يُْطى سهمه وأن يَرْجِعَ إلى أهله وهذا نوع من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5200 رب 
وج 


لتنا 
الحجر الصحي. 
أما أن تُُحَمُلَ النصوصٌ مالا تَحْتَوِلٌ فهذا لا يَجُورٌ لنا. 


ثم إن الشرعٌ يُراعِي الصلاح القلبيٌ والصحة القلبية أكثر مما يراعي الصلاحٌ الجسميٌ 
والصحة الجسمية؛ ؛ولهذاقَالَ : فرارًا منه؛ لأن الخروجٌ من أرض الطاعونٍ فرارًا من 
الطاعون فيه ضعفت تَوكلٍ على الوق . 

واستدلٌ بعضٌ النامي بهذا الحديث عل أنه لايَجُورٌ التطعيمٌ ضدّ الطاعونء كالتطعيم 
ضد الكوليرا مثا والأمراض الأخرَى. 

َقولُ: والرسول يَقُولُ: «إذا وقع بها فلا َخْرجُوا منها»» وهذا ما وقع فإذا كان التطعيم في 
أرض ل يَمَعْ فيها الوباءٌ فلا ينكِنٌ أن يُسْتَدلٌ بهذا الحديث عليه؛ لأنه ما وقّع . 

ولكن يَبَْى عندنا إذا كان التطعيمٌ في أرض وق فيها وذلك -مثلا- في مديدةٍ ظهَرثْ 
فيها إصاباتٌ أربعٌ أو خسٌ أو عشر إصابات» فهل ب يَجُورٌ للباقين أن يتَطَعَّمُوا؟ 

الجواب: أن هذا لا يَكُونُ لهذا الحديث: «إذا وقّع بأرض فلا تَخُرّجُوا فرارًا منه». لكنٍ 
فعَُوا السب الذي يَمْتَعُهم ظاهرًا. في الحديث خرج بجسمه. لكن هذا ما خرج بجسمه' 
وإنما فعل شيئا اتقى به المرض. 

اتولّه: «مهاجرة الفتح». كيف يَتَفِقُ مع قول النبيٌّ لإ 5 
الفتح»''؟ وهنا سمّاهم مهاجرة الفتح. 

الجوابٌ أن مراده طلئنه الذين هاجروا قبلّ الفتح؛ لقوله: لبسو 2-0 مَنْأَنمَقَمِ قب لقم 
يبك اطع دود نا نَأنصَف ربد وَفَتَؤْمارج كلتق 4 اليد .١‏ 

م ا 0 

ل قولٌ له: "من مهاجرة الفتح». .أي : الذين هاجروا إلى المدينة عامٌ الفتح» أو المرادٌ: مسلمة 
الفتح أو أطْلقٌ على من تحَوّلٌ إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرًا صورةً» وإن كانت الهجرةٌ بعد 
الفتح حكمًا قد ازْتَمَعثْه وأطْلِقٌ عليهم ذلك احترارًا من غيرهم من مشيخةٍ قربش ممن أقام 
بمكة ول يُهاجِزْ أصلاء وهذا يُشْورُ بأن لمن هاجر فضلًا في الجملةٍ على من ل يه اجر وإن كانت 
الهجرةٌ الفاضلةٌ في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح؛ لقوله يك: «لا هجرة بعد الفتح؟ وإِنّما 


: «لاهجرة بعد 


(1) أخرجه البخاري (1747؟) من حديث ابن عباس لإننياء ومسلم (1875) من حديث عائشة جبنها. 


كاب اكلام دجن 

كان كذلك لأن مكة بعدّ الفتح صارت دار إسلام فالذي يُهاجِرٌ منها للمدينة إنما يُهاجِرٌ لطلبٍ 
العلم أو الجهاد لا للفرار بديئه» بخلاف ما قبل الفتح وقد تَقَدُم بان ذلك .أه 

الذ ا «لاتترى مسكل من أَقَ من قل الت وَفَدلَ ُلك أقطمُ 
دَرْجَةٌ يلين ققُوأ» فمعتى مهاجرة الفتح الذين هاجروا قبل الفتح؛ لأننا لو أَحَمذْنا اللفظٌ 
ا لا 

ومن فوائد الحديث: أن موافقةً الصواب من نعمة الله وَيق؛ ولهذا حَمِدَ عمرّ الْه وي 
على هذه النعمة. 

تَقَالَ: «فجمد الله عمرٌ ثم الْصَرّف». فإذا وقُفْتَ للصواب فيضي لك أن تحمدّ 
الله وَبْلَ على هذا؛ لأنه إذا كان غذاءٌ البدنٍ وهو الطعامٌ والشرابٌ يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يَحْمَد الله 
عليه فكذلك غذاءٌ القلب بالعلم والإيمان. 

وكذلك إذا ظهّرت لك فراسة في شيء؛ أي: فراسةٌ مبييّةٌ على القواعد الشرعية فواقَقَتْ 
الشرعَ فاحمدٍ الله على ذلك» وكذلك إذا من الله عليك بنعمةٍ عامّة أو خاصّةٍ فاحد الله على ذلك. 

دك د 


قال قال الإِمَامُ م مسيم كا 


0 خاي أ اير زط ىوط بي لطادر- قال 
حبرا ابْنَ وَهْبِء أخبرني : يُونْسُ» كَالَ ابْنُ شهَابٍ : فحَذَكِي َو هبني الرحْمَنِء عَنْ 
بي هُرَيْرَهَ جين َال وَسُولُ اله لة: «لَاعَذْوَى وَلَاصَفَرَ وَلَاهَامَة َل أَْرَايَ :يا رَسُولَ 
للدم بل ال ُو في اللي ها الجا يجي ابر الجر ب فيَدْحُلُ فيهَا تَبُجْرِبُهَا 
كلها قَالَ: «هْمَنْ أَعْتَى الأول 9 

2-01 ..) وَحَدّلِي تحَد بن حاتم وَحَسَنٌ واي قالا: عدا ينوب عو 
رايم بن سعِ- حَدَل أبي» عَنْ صَالِح» ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أخبرَني أَبُو سلَمَةَ بْنُ َي الرّحْمَنٍ 


.)هال٠ا/( أخخرجه البخاري‎ )1١( 


5-006 3 ع 9 4؟ 


له 


وير 4 أدبا وير قال: إِنَوَسُولَ الله ِل قَال: ٠‏ لَاعَدْوَى وَلَاطِيَرَةَوَلاصَفْرٌ وَلَاهَامَة 
قال أَعْرَاِيٌ :يا رَسُولٌ اللّ. ِمِثْلٍ > حَدَيْتِ بونس. 

1# .)حي عبد لبد لمن الدَارمي» بويا حَنْ َيِه 
عن رخني سَد بي يسان اولي أن أباهُوَيْرَةقَالَ: َال التبي كلة: :دلا 
عَذْوَى». فَقَامَ أَعْرَايِي. ذَكَرَ يوغل حَِ دِيث يونس وَصَالِح. وَعَنْ سُعَيبٍء عَنِ الزّْرِيٌ» قَالَ: 
تي الشايب نزي ان أت نَم رأ لبي قل: اذى وَلاصَفروَلاقامة» 

جمّع النبيٌ ,812 بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرارٍ من المجذوم» قكيف فكيف تَجْمَعْ 
ينهنا؟ لأن الفرارٌ من المجذوم إنما هو خحوفٌ من العدوىء والرسول 7 يَقُولُ: لا 
عدوى' فكان المتوقع أن يقُولٌ: لا عَدُوَى ولا طيرة ولا تفرٌ من المجذوم. هذا هو المتوقع» 
أما أن يَقُولَ: دلا عدوى ولا طيرةً وفرٌ من المجذوم؛ فهذا محل إشكال. 

أهل العلء :نالا ججثرا نتهماوقالزاء + إن مخالطة المجتوع مي للشسر في ولنيسن 
حتميًا ميقا فإذا قُدّرَتِ العدوى من المجذوم أو غير من الأمراض المعدية فإنما كانت 
بإذن الله وبق فهو الذي جعل هذا الشيء سببّاء خلاهًا لما يَرْعَمّه العربٌ من أن العدوى تَنْتَقِلُ 
بالطبيعة إلى المُعْدَى؛ ولهذا لما قَالٌ رسولٌ ال ككلة: «لا عَدْوَى ولااطيرة». قال رجل 
أعرابنٌ: يا رسول الله الإبلُ تَكُونُ في الفلاة من أَعْقَى ما يَكُونُ فيُخَلِطُها الأجربُ فتُجزب ولم 

217 ذلك وما قال: لا يُمْكن بل قال:«فمن أَعْدَّى الأوّل؟0”. 

قم قولّه: دولاهامة» يقُوُون: إن العرب كانو إذا قل فيهم لقتل عَمُوا أن نفسه تحوّل 
إلى طائر يُسَمّى الهامَة وأنه يأني إلى بيتٍ القتيل ويِزْعَنٌ زعقاتٍ معينة حتى يَأْحَذُوا بثأره. 

وقال بعص العلباء: إن الهامةً مي نوحٌ من الطبور المعروفة يَتنَاممُون بها كثيرًا فهر 
كقوله: «لاعدوى ولا طيرة» فنص على الهامةٍ؛ لأنها نوع من الطيور يُتشاءم بها. 

فالحاصل: أنه إذا قيلٌ هذا أو هذا فالمرادٌ أن هذه الأشياءً الوهمية التي كانت عند 
الجاهلية نفاها النبي :250121. 


(0© انظر: «زاد المعاد؛ (5/ ؟151١)‏ وافتح الباري؛ ))١189/1١١(‏ و«عمدة القارئ» (١1؟/‏ /ا5 ؟): واسرح 
كتاب التوحيد» (1/ 701/1)» و«معارج القبول» (؟/ 986). 
(7) أخرجه البخاري (01/19): ومسلم (9770). 


أما اعتراضٌ الأعرابي أو استشكالٌ الأعرابئي على قولِه «لاعدوى» فقدأجاب عنه 


النبيٌّ 93 م05 بقوله: : افمن أَعْدّى الأوّل» يعني ني: أن العَدَوّى وإن حصلت بسبب مخالطة 
الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنما ذلك كان بتقدير الله وَيَل. 
تكن .هه 
ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كذلثة: 
لَّ 9 م مسلم عفاللع 3 5 5 
٠ 3‏ - 171 وَحَدَلِي أو الطار وَحَرْمَلة-وَتَقارََا في اللَلْطِ- - قَالا: أَخْبَرنا ابي 


ليد سََ مد 


ا سايم عَبْدِ الرّحْمَنِِبْنِ عَوْفِ حَدَّنَهُ أن 

سول الوه َلَ: «لاعَذوّى). ل لق الَابُوردُ كرض عَلَى 
٠ 57‏ َل أو سلمة كان أب هُريْةمْحَدُه) كلها عَنْ رَسُولٍ اللّهيونع ع صَمَتَ أبُو 
هْرَيْرَة بَعْدَ ذْلِكٌ عَنْ قَولِه: الاعَدوّى» وَأكَم علَى: ١ل‏ ابوه رض عَلّى سصِحُ». قَال: 


,ل سير م 


قل لْحَارِتُ بن أبي دُبَابٍ -وَهُوَ ابحم بي َُرَة- كذ كُْتُ أسْمَفُكَ مْمَعُكَ يا با هَرَبْرَةٌ تُحَدَُكنا 


لوقه م 


مَعَ هذا الْحَدِبثِ حَدِيئا آكرَ رَقَد سَكَتّ عَنْهُ كنت 5 تقول: قَال ر سول الل ة: الاعَذْوَى». 


َيى أب هُرَيرَة؛ أنْيمرِف لِك وَكالَ: الايُورِدُ كرض عَلَى مْصِعٌ) .ناوه الحَارِتُ في ذَلِكَ 
0 نري مان؟ قُلْتُ: قَال: لا. قَإِلَ بو 
هريرة. 5 قُلتُ: أييْتُ. قَلَ أو سلَمة سَلَمَة: وَلَحَه ِي لَقَد كان أب هُرَيِرَة يح دنا أن رَسُولٌ الله يقل 


ونس َسَع أَحد لين الآحرَ © 
102 ا 3 ويه 


. .)دي مح ْنَم وحَسَنَ اْحلوَائي وَعبْد بن ميد قَالَ عَبِدُ: :حَدَني‎ ,(-٠6 
وَقَالَ الآحَرَانِ: م م ل ل ل »عن ابْنٍِ‎ 
شهَاب؛ أخيرني بو سلَّة عَلَمَةَ ينُب يلخن لسع نامير ب رم‎ 
«لاعلوى؛. 00000 «لايُوردُالْمُْرِضٌ عَلَى الْمُصِحٌ». بمغْلٍ حَدِيثِيُونْسَ.‎ 

0 تالز ند القن نارم اغبزا بو ليا كك عدت شَعَيِبٌ» عَنٍ 
الزهْرِ ري بِهَذًا الإستاد نخوه. 

لكا ..) حا يحتى بْنُ بوب قي وَاُْ حجر ُو : حَدََّنَا إسْاعِيلٌ -يَعْنُونَ: 


وصامه 


ابْنّ جَْمَرٍ- عَنِ الْمَكَاءِ عَنْ بيد عَنْ أِي هُرَيرَة؛ أن رَسُولَ الل بل كَالَ : دلا عَذوَى وَلَا هَامَةَ 


قَال: 00 ٠‏ ادر أي را 


(1) أخرجه البخاري ١١‏ لالاه). 


ا 

يل -19770) داحم بن ُونى, حَدَا وي دك أب ارهن جايح 
وَحَدينَا ِ َحَى بْنُ يحب برب حَيكمَة عَنْ بي لير عَنْ جار َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكل: الا عَذْوَى وَلَاطِيرَةَ وَلَاعُول». 

4 ..)وَحَدني عبد لبنُ ام بن حَيانَ» حَدََ به لزيد -وَهُوَ لسري - 

دكن َو الي عَنْ جار قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّيك: «لَاعَذْوَى وَلَاعُولَ وَلَاصَفَرَه. 

7-4. .)عدي نح بن حاف حلا وح ناَك حابن جني يري 
ُو لير لهسو جار ب عب لفون : سَوِعْت النبِيّ يل يتقول: «لاعدوَى وَلَاصَئْروَلا 
غُولٌ» وَسَعِعْتُ أب الي َك أن جَارراة قر لهم قوله: «وَلاصَفْر قال أو الزتشر: 
الصَفرٌ الَْطنٌ فقيل لجَاير: كَبْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَال: دَوَاتُ البطن. قَال: وَلَم ب يُفَسْرِ الغولٌ؟ َال 


بو الزْير: هَذِهِ ْول التي تَمَوَلُ. 


! 
8 


عن وي قية اموي 


)987(-٠‏ وَحَدَينَا عَبْدُ بن ميد حَدََنَا َبْدُ الاق أ نمم ريه 
17 0 0 
عَنْ مي لله بن عب ال ين بن مُث با هُرَبْرَة قَالَ سَمعْتُ الي 36 يَقَول: «لاطِيَرَة 
وَحَيْرْهَا القأل» قبل يَارَسولٌ الل وما الْقَأل؟ قَالَ: 21111111111 حَدكُم0 
7 رم 


3 ..) وحدثني ء عَبِدُ لِك بن عيب بن الْثِء حَدني أي عَنْ جَديء دي عُقَلُ 


٠م‏ ده 2 


بن اح وَحَدَل ب بُح الوّحمَنٍالذَاِي؛ أبن أو ايان برا شعَيْبٌ 
كلام لزي بهذا اإنتاد. ِثْلهُ. وَفِي حَدِيثِ عُقَبْلٍ عَنْ رَسُولٍ الله ذ. وَلَمْيْعُلَ: 
تبعت . وَفِي حَدِيِثِ يث شُعَيْبٍ قَال: تمن لي كاسن 

قَالَ المترجم كتلته: دباث الطّيرّة». والطيرةٌ: اسم مصدر ١تَطَيرَ»ء‏ كالخيرة اسم مصدر 
لتخي وهي في الأصل التشاؤمٌ بالطيور» ولكنها صارت في الاصطلاح أعمّ من ذلك؟ فهي 


.)0105( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب لكلا مجن 


التشاؤّم بمرئي أو مسموع» أو زمانء أو مكان. 
فالمرتي: مثل أن يرَى شين قيتَشَاَم. 
والمسموعٌ: يَسْمَعَ صونًايقُولُ مثلا:يا راب أو يا خاسرٌ أوما أشبة ذلك فيْشَاهم. 
والزمان: كأن يََشَاءمَ بيوم من الأيام» أو بشهر من الأشهرء أو ما أشبه هذا. 
والمكان: أن يتشَّاءَمٌ يبقعة معيئة. 
والأصلٌ فيها أنها حرامٌ» بل ورّد عن الرسول ]1 أنها من الشرك "©؛ لأن الإننسانٌ 

إذا علق قلبهبغير وني مث هذه الأمور فانه يَنْمَبُ» وتَلَْقّهُ من الوساوس؛ والهسوم» 

والغموم ما يَصُرٌه في تصرّفه. ١‏ 
والشارع يريد من أبناء الإسلام أن يَكُوُوادائمًا في الشراح صدرء وسعة نفس» حتّى 

تَكُونَ الدنيا أمامهم مفتوحةً لا مغلقة بالأحزان والغموم والهموم. 
هنا يقُولُ الرسولٌ 18: «لا عَذْوَى» وسبقٌّ الكلامٌ عليها. 

2 وقوله: «لا طِيرة». يَمِْي: لا شيء يُتََاءمٌ به تطبر به. 
وأما الفأل: فهو أَعْجَبٌ إلى النبيّ ول حتى قال: إنه خيرٌ الطيرَة وهو أن الإنسان يَسْمَعٌ 
كلمةً نَجْمله شط على ما يُِيدُ من فعل الخيره مثل أن يَسْمَعَ كلم (سهل)؛ أو (رابح) أو ما 

شابه ذلك ولو على لسانٍ إنسانٍ ما يَفُصدها لكن يَتَفَاءَلُ بها. 1 ١‏ 
ديرى رفيا يقال بها إذا هم بشيء فته على فعلله ". 


الحاصل: أن الفألّ طيبٌ؛ لأنه يد النفسّ ويُتَشّطُّها ويُرِغْبها في فعل الخيرء فلهذا قَالٌ 
الرسولٌ 11[74: «حَزدها الفأل». 
ححةةة8- 


(1) أخرجه أحمد(١4/1م*).‏ وأبو داود »)251١(‏ والترمذي (1114)) وابن ماجه (7088)) وصحيحه 
الشيخ الألباني كما في تعليقه على «السئن». 

20 أخرج الترمذي (1117) عن أنس فلك وصححه أن النبي كلل كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: 
يا نجيح؛ يا راشد. وأخرج أبو داود (910) عن بريدة فإدث؛ أن النبي كله كان لا يتطير من شيء؛ وكان 
إذا بعث عاملًا يسأله عن اسمه؛ فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه. وانظر؛ 
ا(السلسلة الصحيحة» (7/55), 


3 5-4 ان و9 
ي ع قم ١‏ 0 
لماي - 


ُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمْ يخلقة: 

0 -(1274) حَدَنَا هَدابُ ْنَا داهم بن يَحْبَىء حَدََّنَا قاد عَنْ أنس: 
أنَّبَِّ الله كه َالَ: لاعن زلاطرة تنيت فل “لكي لعسة قري لكك 9 

-7...) رَحَدَننَاه حمد مد بن الْمّى وان با قالا: أخير رن ححَمدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّكنا 
دبك تومت ند يُحَدّتُ عن َس بن مَالِكِه ءِ عَن الي يلل قَالَ: «لَاعَدْرَى وَلَاطِيَرَة 
وَيُعْجِيني القَأل». كَالَ: قِيلَ: وَمَا الْقَأل؟ قَال: :ليمك الك 

يذ -(1120) وَحَدَّلِي جا بن الشّاصِر حَدذّي مُعلَى بن أ سَدِء حَدٌَتَنَا عبدٌ الْعَزِبِزِ 
نار دك يَحَى نيحد دن يبرين» عن أي مير و : قَالَ رَسُولُ الله 
كله «لاعل عَدْوَى وَكَا طِيرَةَوَأَحِبٌُالْقَالُ الصّايِمَ». 

اكه ..) حلي ير بْنُ حَرْبء دلا يد بن َارُونه خرن ِنَم بن سان 
عَنْ تحمدِ بْنِ سيرد نَ عَنْ أبِي هُرَيرَةقَال: َالَ رَسُولُ الل ية: «لاعَذْوَى وََاهَامَة وَلَاطِيَرَة 
َأَحِبُ الَْلَ الصَالِصَ). 

ا -(1720) وَحَدََا عد الل نمسم بن قَمْبِ» حَدلَامَلِكُ بن أْس..ح وَحَدنا 
يَحْيَى بن يَسْبَىء قَال: رأث على مالك عن ابن شهَا» عن روسل بعلن 
عُمَبَ عَنْ عَيْدِ اللّهِ بن مر أن رَسُولَ اله ف قَال: العو في الذَارِ رورس ”؟ 

2-1( وَحَدا أو الار ْمل بن َختى» الأ 502 


ل ا د 
مول اللّدِ يكل قَالَ: «لا عد عَذْوَى وا طِيرة ون الوم في لا : الَأ وَالْقََسِء وَالدّارِه. 
).٠ 0‏ وحن أبي عُمرء دلا سيان عن لزي عَنْ سام وحَْرة اب بال 
عَنْ بها عَنِ اَي ل ح وَحَدَئا َحتى بن يَختى وَعَمْرٌو الَاقِد وَزَْر بن حَرْبٍء عَنْ 
سيان عن لزي عَنْ سايم عَنْ بيه عَنِ الي لة.ح وَحَدَتَنَا عرو الاق دكا 


يَمْقُوب بن ايم بن مغل دنا بيه عَنْ صَالِح» ؛ عَنٍ ابن شِهَابٍ. عَنْ سسَالِمٍ وَحَمْرْة الى 
عَبْدِ اللّو ْنِ عُمَرٌ عَنْ عبد الل بْنِ حُمَرَ ء عن اليل ح وَحَدَلَي عبد الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بن 


.)0705( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)580/( أخرجه البخاري‎ )5( 


ال بن ستندم دي أي عن دي دي عقيل بن حلد.ح وده تخت نيخت 
ير نَايشْر بْنُ لْممَضْلِ عَنْ عبد الحْمَنِ بن إسْحَاقَ .ح وَحَدَلي عب لبن عد الرّحْمَنٍ 
لمعنه كُلّهُمْ عن الَو عَنْ سام نآو َنِ الي 
يل في الشُؤْم. ِوِثْلٍ حَدٍ بت ميك لاهذكر دنهم في حَدِيث ابن مر ْمَذْوَى َالو 


>يوو #م هى 


غير يُونس بْن يَزِيدَ. 
-...) وَحَرٌَكنَا أَحْمَد بْنُ عَيْد َب الَّهِ ْنِالْحَكَمء حَدَكَا نحمدُبْنُ جَمْمَرِ حَدَّنا صعب به 
عر مرب مح نون أله سمح اَذه َه حَنِ الي آله قَالَ: ١إِنْ‏ 
0 
يكن من الشِْعَْمحق َي الس وَالْمَوالدَار. 


ىم ده ل تيس ره وه ساسج سكي 2 


0 ..) وَحَدَلِي هَاوُوُ بن بالل حَذلنا وح بن باه دك 0 شُعْبَة بهذا الإمناد مله 

وَلَمْيقَلَ: ن 
٠ 0 00‏ ك7 معلرس سك وامسث و 1 

0 0 ..) وَحَذكي أو بكر بنُإنْحَاقٌ» حَكَا نأي َم أخبرَا سبي اليه 
خدتي م عبن شيم عَنْ حَْرَةبْنِ ِل بن مر عَنْ أبوه أن رول لل ف قَال: «إِنْ 
كَانَّ الُوْمٌ في د شئءء ذ َفِي الْمَرَسِء وَالْمَسْكَنِء وَالمَرْأَقه. 

ميل 1-7٠‏ ولك بو ةي ن َه حَدَامَلِكُه عن أي حازم عنْ هَل 
بن سَغْبِ قَالَ: َال رس ول الأو 0 يخفي: 00 
الل 

2 -17707) وَحَدَتاه ماق بن ! إَرَاحِيمَ الْحنْظلِيٌ» سرد عب عَبْدُ اللّوبْنُ الْحَارثِْء 
»أن أ لير سبع جلو رعذ زول اذو فق (إِنْ كَانَ 
في عَْء نَفِي الع ولْكَومٍوَالْرَسِ». 

إنما ضرّب الرسولٌ يل ملا بالمرأقء والدارء والففرس ؛ لأنَّ هذه الأشياء ملازمة 
للإنسانء فأحيانًا يَكُونَُ فيها شؤمٌ) بمعنى: أنما نَنعِبُ الإنسان ويَيَكُدُ عليه حيانّه؛ فإن طَلَّقى 
فمشكلٌء وإن أَبْقَى فمشكلٌ هذا بالنسبة للمرأة. 

وفي البيتٍ كذلك. فالبيتُ يَكُونٌ فيه تعبٌ كلّما سدَّدْتَ شقًا انفَتَحَ شقٌّ آخرٌ وكلّما 


.)7809( أخرجه البخاري‎ )١( 


التناع ري 
جَبَرْتَ خشبةً انكسَرت خشبةٌ أرَى» وكلَّما أضْلَحْتَ بابَا انكسر آخر. 

والقرس مثلهه فبعض الفرس يَكُونُ صعبًا على الإنسان فينْبُه وهنا يَعْرفُه الذين 
مارسوا ركوب الدوابٌ. والسيارةٌ كذلك؛ فمن الممكن أن يَكُونَ فيها خرابٌ فبعضٌ 
السياراتِ تَنْعِبُ 

ا ل 0 شوم بمعنى: أن يَمُوتَ 

لدّه بسبيها » أو يَفْقِدَ ماله أو صحتّه أو ما أشبّة شب ذلك» لا! ل يُرد الي كيد ذلك. 

ثم التاق آث أوْرَة الحديثَ الأوّلَ الذي فيه إطلاقٌ الشؤم في المرأة والدارٍ 
والفرس» فهذا عام وظاهرٌه حصولُ الشؤم بك حال. 

ثم أَعَْبَه بحديث يُعَدُ هذا الإطلاق» أو هذا العمومٌ وهو قولّه: «إن كان الشؤمٌ في شيء 
ففي هذاه. ولايْْرَمُ أن يُوجَدَ الشؤمٌ فبعضٌ النساءٍ تَكُونُ بركةً على الزوج؛ وبع 
السياراتٍ تَكُونُ خيرًا وبركةٌ على الإنسانه وكذلك بعص البسوت تَحِدُها تبَقَى السنواتٍ 
الكثيرةٍ ما حَرِبَ منها شيءٌ وهذا موجودٌ بكثرةٍ والحمدٌ لله لكن إن كان, وإن وجدَ شوم 
قفي هذه. 

ثم إن قوله: «ففي المرأة والفرس». هل المرادٌ بالمرأة الزوجة أو جنسٌ النساء؟ 

الجواب : أن الحديتٌ الآخر يبيْنُ أن المقصوة جنس النساء؛ لقوله: «مائركُت بَعْدِي 
فتنةٌ أضَرٌ على الرجالٍ من النساِ»'''. وفي كلمة ضر ما يُقِيدُ معنى كلمة شؤم؛ وأن المرادٌ 
به: الضررٌ. ١‏ 

والخلاصة: أنّنا لا نَطْعَنُ في هذه الأحاديث أبدّاء حيث إن بعضّ الناس طعّنء فيهاء 
وقال: كيف يَقُولُ الرسولٌ: «الشؤمٌ في المرأقه والدارء والفرس». ونحن جد أحيانًا المرآةٌ 
تكونٌ من أحمسسّ ما تكون على الزوج؛ ويَجِدٌ فيها الخيرٌ وتُعِيسُه على البرٌ والتقوى» وعلى 
النفقة» وتربية الأولاد» وغير ذلك. 

الجواب أن تقول: :إن الرسول وغ ل يَقل: إن هذا موجودٌ حتمّاء وإنما قال: إن كان. ثم 
إنه ليس الشؤمٌ الذي يَعْرِقُه أهل الجاهلية؛ أي: : التشاؤمٌ بموهوم؛ لأن شؤع الجاهلية كلّه 
مبنيّ على أوهام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (050457)) ومسلم )71/4١1(‏ من حديث أسامة بن زيد طإتنيل. 


ا ب الام 0 


ل 


يَقُولٌ لك: إذا طار الطيرٌ وراح يمينا فهذا خيرٌه وإن راحَ يسارًا فهذا شر وإن راح وراءه 

وكذلك كرارة: لايْقِم على السغير. 

وكذلك يَقولُون: إذا خرّجْتٌ من بيقك في الصباح. وقاِذُتَ إنسائًا تكْرَهُه أو إنسانا 

قبيحَ الوجه؛ أو إنسانًا أعور العين» فهذا اليومٌ يوم ث شؤءء فكل هذا ما أراده الرسول وق أبداء 
وإنما أرَاد ما يَحْضْلُ من الضرر. 
الشؤم في هذه الثلاث فقط» وهل هذا مراده حصر الشؤم في هذه الثلاث؟ 

الجواب: نعم؛ ويقاس عليه مثل: الدكان يقاس على الدارء والدابة يقاس عليها السيارة. 

عع ووو-ه 


فل الإمام ميم عنلئة: ٍ 

قن -000) حَدلي َبو الَاِروَحرْعلة ب 3 يَحتَى قَالا: أخيرنَا ان وَهسبٍء أخيرَنِي 
ل تلك إلا خسن إن عزفي عن نقارية : بن الْحَكَمٍ 
سمي قَالَ: قُلتُ: ا رول الله ورا مها في َي كني اها قَالَ: دنلا 
َأنُوا الْكهّانَ». ل كل لك َال «ذَاك شَىْءُ يَجِدهُ ده أحَدكُمْ في َف َكَايَصْدنك. 
0. .)وعدي حك ناف دلي حجن ني : :ان الْمُتتَى- حَدََنا اللَتُه عن 


تمصن .ع عله 2 مَكَئْ*. 


عل ح وَحَدََّا ساق بن برام وعد ب ميد كالا: َخْبَرنا عَبْدُ الاق أَخبَرَنا مَعَمْرٌ 

ح وَحَدَئنا أ بكر : إلى نيك عات نم سوا حَدا بن أِي ذب.ح وَحَدَّئِي نحن 
نفج باحق بن ييسَى ى حبر لِك كله عن ري بهذا اناد مِثْلَ مَعْتَى 
3 تيون ينملك في دي كر ةو فد ذكر لهاو 


6 رولرءع شع سم 


0. ..) ودلا مح بنُ ابح وأو بكر أبي َي قلا: حَدََناناعِيل -وَهُوَابْنٌ 
عُلَيَ- عَنْ حَجّاج الصّوّافٍ .ح وَحَدََنَاإِْحَاقُبْنُ رايم أَخبَرنَاعِيسى بن يونس ححدَلنا 
الذي كلام عيشت بن أبي كير عنملا بن أي موعن ص نبا صنْ 
مُعَاوِيَة بْنِ الحَكَمِ المي عَنِ الب .َع دي حَدِيث الي نأي سلََدعَنْ َوه 
نك قَلْتٌ: ونا رجَال يَحْطونَ قَال: كان نبي من الأبيَاء 


دس هس 


يَخْط فَمَنْ وَافقَ خَطه فَذّاك». 


اهنج جو م 
الكهَائهُ هي اسمٌ مصدر لتَكَهّن يَتَكَهُنُ تَكَهُنَاء والكَهَانَةُ: هي الإخبارٌ عن المُقَييّاتٍ في 
المستقبلء ومن المعلوم أنه لا أحد يَْلَمُ المستقبل إلا الوق كما قال تعالى: «ومَاتَذرى 
ميث هذا [ققتة::+اء وقال تعَالّى: فق لَايسَلَرْمَ ف السَّمُوَاتٍ والأرْ امب إلا 
س4 (الققلل.]. . 

فالكاهِنٌ هو الذي تأتِي إليه ويَقُولٌُ: سَيَكُونُ كذا وكذاء وكذا وكذا سواءٌ أَسْتّد ذلك إلى 
جني وهو الي من الجن أ أشتَدء إلى َال فلكية كاقترائنٍ النجوم؛ وافتراّهاء وما أشته 
ذلك؛ لأن كلّ هذا علمٌ خرص ليس بصحيح. 

وحم الكل أنذمن أنى كاهنافصَدُقه فقد كفربمال على محمد ' " وإن سأله ولم 
يُصَدْفُه يُصَدَهُه / تقْبَلُ له صلاة أربعين يومًا'"» وإن سأله ليَمْتَحِتَه ويَعْرِفَ كذه فهذا لا بأس بهء بل 
قد يَكُونُ مستحبّاء ولهذا اختبرٌ النبيٌ يكل ابنَ صيادٍ فقال له: ماذا تبت لك؟ -وكان قد حَحبّأ 
له كلمةً الدّخَانٍ- فقال: الدّخ -لم يُكُمل- فقال الرسولٌ ]08 اخسأ فلن تَعْدُوَ قذْرَك”". 

فإتيانٌ الكهانٍ يَكُونُ على هذه الوجوه الثلاثة. 

الأول: أن يكونٌ من أجل إظهارٍ كذبهم وفشلهم, فهذا جائرٌ وقد يَكُونُ مطلويًا. 

والثاني: أن ينهم ويَشألهم بدونٍ أن يُصَدُقَهم ويَرْكَنَ إليهم» فهذا حرامٌ يويد ذلك ما 
صَحّ في الحديث كما عند مسلم أنه لا تقْبلُ له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن إتيائه إليهم إغراء بم 
فيُقري الناسّ بهم ولا يدري الناش هل صَدَقهم أو م يُصَدَفهم. 

الثالث: أن بَأنِيهُم ويَسألَهُم ويُصَدّقَهمء فهذا كفر بما أَِْلَ على محمد يك. 
قَالَ ابن حجر تتقلفاكةك في «الفتح» ( 55/7 

الكهَائَهُ -بفتح الكافي ويَجُورٌ كسرّهاد ادعاء علم الغيب كالإخبار بماسَيْعٌ في الأرض مع 
الاستنادِ إلى سبب» والأصلٌ فيه استراقٌ الجنيٌ السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذنٍ الكاهن. 

العامة انط يلاق هل انمز اكاوو الذي تقر الحم وَالمُتَجُمه ويُطْلَقُ عنلى من 
يَقُوم بأمر آخرٌ وَيَسْعَى في قضاء حوائجه وقال في «المحكي؛: الكاهنٌ القاضي بالغيب. 


() سبق تخريجه. 
0( أخرجه مسلم (7770). 
فق أخرجه مسلم (066), ومسلم (1910). 


كاب التلام 3 

وقال في «الجامع؛: العربٌ تُسَمّي كلّ من أن بشيءٍ قبلّ وقوعه كاهنًا. وقال الخطابيٌ: 
الكَهنٌ قومٌ لهم أذهانٌ حَائَةٌ ونفوسٌ شريرةٌ وطباحٌ ناريةٌ لمهم الشياطينٌ لما بهم من 
التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكلُّ ما تَصِلٌّ قدرتُهم إليه. 

وكات لكان ني الجاهلية فاشيةٌ خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم؛ وهي على أصناف: 

منها: ما يتلْقَونَه من الجن فإن الجن كانوا يَصْعَدُون إلى جهة السماء فيرَكَبٌ بعضّهم 
بعضًا إلى أن يَدْنُوَ الأعلى ب بحيث يَسْمَعٌ الكلام فيُلْقِيه إلى الذي يَلِيه إلى أن يَتلقَاه من يُْقِيه في 
أذن الكاهن فَييُ فيهء فلما جاء الإسلامٌ ونرّل القرآنُ حُرسَتٍ السماء من الشياطين» 
أرْسِلّتْ عليهم الشهبُ» فبقي من استراقهم ما يََخَطَنُه الأعلى فيُلْقيه إلى الأسفل قبل أن 
يُصيبّه الشهابٌ» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى: ل إِلَّامَنْخَِفَ الْظقَة َأ نع يبت تاقث (4)2 
[القناقانة: ]١ ٠‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة دا كما جاء في أخمار يق وسطيحع 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندّر ذلك جدًا حتى كاد يَضمَحِلُ وللوالحمةٌ. 

ثانيها: ما يُخْيرُ الجن به مَنْ يُواليه بماغاب عن غيره مما لا يَطَلِعٌ عليه الإنسانٌ غالبّاء 


أو يَطَلِعُ عليه من قَرّبَ منه لا من بَعُدَ. 
ا 3 25 ين 5 
تالثها: ما يَسْتَيدٌ إلى ظَنّ وتخمينٍ وحَدّسِء وهذا قد يَجْعَل الله فبه لبعض الناس قوةٌ مع 
كثرة الكذب فيه. 


رابعها ما يمد إل التجربة والعادق سَْدلُ على الحادث بما وقّع قبل ذللكء ومن هذا 
القسم الأخبر ما يُضَاحِي السحرّء وقد يَحْتَضِدُبَْضُهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم. وكلٌ 
ذلك مذمومٌ شرعا. 

وورّد في ذمٌ الكَهَائَةٍ ما رجه أصحابٌ السئن وصّحّحه الحاكم من حديثٍ أبي هريسرة 
رفعه: «من أتى كاهنًا أوْ عَرَانًا مَصَدَّقَه با يَقُولُ نقد كمّر ب أَنزلَ على حمد». وله شاهدٌ من 
حديث جابر وعِمْرانَ بن حصين أخرّجهما البزارٌ بسندين جَيّدِين ولفظّهما «من أتى كاهنًا' 
ترك شيل من عدي ادر اوم ازء حامق كله عرسي الزوالامن متكا ا نواد 
بلفظ: «من أتى عرّافا». وأخرّجه أبو يَْلَى من حديثِ ابن مسعودٍ بسنل جَيّدِِ لكن ل يُصَرّح 
برفعه: ومثله لا يُقَالُ بالرأي» ولفظّه «من أت عَرّاقَا أو ساحرًا أو كاهنًا؛ واتَمَقَتْ ألفاظّهم 
على الوعيلٍ بلفظٍِ حديثٍ أبي هريرة إِلّا حديثٌ مسلم فقال فيه: «ل يُقبَلَ لما صلاةٌ أربعين 


0ت 
َل فقد برئ مما أَنِلَ على محمد ومن أناه غير مصدقٍ له ل تُقْبَلُ صلائه أربعين يومًاء 
والأحاديثٌ الأول مع صحيها وكثرتما أَوْلَى من هذاء والوعيدٌ جاء تارةً بعدم قبولٍ الصلاقه 
وتارةً بالتكفير» فيسْمَلُ على حالين بن الآني أشار إلى ذلك القرطييٌ. والعَرّافٌ بفتح المهملة 
وتشديدٍ الراء من يَسْتَخْرِجٌ الوقوفٌ على المغيباتٍ بضرب من فعل أو قول.اه 

هناك بع الجرا: نم تكبف عن طريق استخدام الجٌ ربمن يَكُون للإنسانٍ را من 
الجن فِيَخْيرٌه بماوّع لابما سيق لأ [خباره بماسَبََم لا يَجُودُ بدا التصديقُ به ولا 
السؤالٌ عنهء لكن بما وقّع ربّما يَكُونُ للإنسان راءِ من الجر فيُخْيرُه بما وقّع وهو غائبٌ عنه 
وعن غيره؛ لكنه ليس من أمور الغيب» فقد وقّع من هذا فعلًا. 

وذكر شيخ الإسلام تعلثة أن الجن قد يُسْتَعَانَ هم في هذه الأموره وذكر قصصًا 
وفعت حنَّى في عهد الصحابة» وقال : إن هذا جائرٌ بشرط ألا يُتوصلٌ إلى ذلك بمحرم. أو آلَّا 
يَسْتَعِينَ بهم على شيءِ محرم. 

ففي الأول ألا يَصِلٌ إلى ذلك إلا بمحرم: مثل أن يَقُولُوا: نحن لا تَأتِي لك بالأخبار إلا 
إذا بحُت لنا. أو يَقُولٌ مثا الجر لامرأة عَشِقَها: أنا لا آتي لك بالأخبار إلا إذا مكنتيني من 
نفسكء أو بالعكس فهذا يَكُونُ حرامًا. 

أما أن يَسْتَعِينَ بهم على محرم فمثلٌ أن يَسْتَعِينَ بهم على إفسادٍ أموالٍ الناس» أو على 
سرقيها وما أشبه ذلك» فمن إفساد أموالٍ الناس أن يَسْتَعِينَ به على أن يَحْرِقٌ هذا الدكان» أو 
هذا البِيتَ» أو على أن يَصِيحَ بإبله حتى تَنْفرَ 

والجئٌّ رُبَمَا يَأئِي بالشيء بدون أن يَعْلَمَ صَاحِبّه حِبّه قال تعالى: طقَالَ عِفْرِيتٌ منَ كبن نأ ميك 
مِلَ أ مي عاك 4 التقلا:٠.).‏ يَأحذُ عرس المرأة بلقيسٌ ويأتي به. 

أما إذا استعان به عن طريتٍ مباح على شيءٍ مباح فيَقُولُ شي الإسلام: إنه لا بأس به. 

وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها راءٍ من الجن وأنَّ عمرٌ بن الخطاب «لتظه تخ 
ذات مرةٍ في بعض أسفاره» فضاقت صدورٌ الناس» فذَمّ عَبُوا إلى هذه المرأة وقالوالها: تُرِيدٌ أن 
٠‏ تَْلَّمَ الخبرٌ عن أمير المؤمئين. فقالت: نعم. ثم انَصَلَْتْ بصاحبها فأخبرّها بأن أميرٌ المؤمنين 


00 انظر: «مجموع الفتاوى» (2701//11. 


في المكان الفلا وأنه في صحةٍ جيدةٍ وأنه يَطْلِي الإبلّ من الجرب «لنغه فاطمَأنَ الناسٌ.. 
والوقائعٌ التي تَذُكَرٌُ في هذا الباب كثيرةٌ أنهم يُخْبِرُون الإنسانَ بالشيءٍ الغائب البعيدٍ عنه» 
وربما يَأنُونَ إليه بالشيءٍ من بيته. 

فإذا قال قائلٌ: الاستعانةٌ بالجنيٌ لا يُشْتَرَطُ فيه أن يَكُونَ ذلك الجن ممن يُعْلَمُ إسلامٌه 
ويُعْلَمُ ثقئّه وعداليُه ولا يَكُونَ الاستعانة بمجهول؟ 

الجوابٌ أن يُقَلَ: إن الاستعانةنوعان: استعانة د على الخيره فهذا لايجْو رأن يُمْتَمَدَ على 
الخبر إلا بمن يِئقّ بده واستعانة على شيءِ محسوس يَأتِي به إليه فهذا لا يُشَْرَطُ أن يَكُون عدلًا. 


حم ووو 
ُم َال الإمَام ملم ب َانه: 
نف -(2114) رَحَدلَا بدن ميد حبرا عَبْدُ الاق أ خْبْرََا مَعْمرٌه عَنِ الزهْرِيٌ» 
عَنْ بحب بن عرو بن الي عن أ بيد عَنْ عَايِشَةقَالَث: : قُلْتُ يَارَ مول لد لان انوا 


ب عو 


بُحَدنُوننَاالشّيْءِ فَتَحَدُهُ حا قَال: جنك الْعَلِمَُ الحو يَحْطَفهَا الج 5 عذِفُهَا فِي أَدنِ ن وليه 

يزيد فيها ماه كذْبقه!". 

ال .)دلي مَل ْنُ شَييبٍء حَذَكَا اْحَسَنُ بن أن دنا مَل وَهوَ ابن 
يد لحن لخي خرن ب ين خزدة: قسن خزقة بول قَالَتْ عَائَِةٌ / 
ناس وَسُوك الله قن هن فَقَل مُه سول الل ة: سوا بسَْوٍ؟» .قَاُوا: : يَا رَمُوا 

اللّى َنم مسد 0 دون هنا الىْءَ يَكُوُ حًَا؟! قال ر ستول اللّه لة: م 
مشهله فول كفي لون لجيه م ملي 

(...) وَحَدننِي أَبُو الطاهِر َخْبرنا عبد عَبْدُ للب وَهْبِء أَْيرني 4 مد بْنّ عَمْرو َنِ ابن 
جُرَيْجء نان شهَابٍ هذا الإناد نحو وا مغل عن الزهري. 

4-(0774) حَرَكنَا حَسَن بن عي لوي َب بن حُميِق قال حَسَنٌ سَنٌ: حَدََنا 
يَعْقَوبُ, وَقَالَ عَبْدٌ: َي بَقوبُ بن امب ستغد دي قَنْ صَاح؛ عن ابن 
شهَابٍ» حَدئي علي بن خسن أَنعِدَالّهِبْنَ با قَال: أَخبرَفي َف وَجُلَ من أضْحَابٍ الب 
ل من الأنصَار أن هم ينها ُمْ جُوس بل مع سول الله 9 ري جم مت نَقَالَ لَهُمْ 


(1) أخرجه البخاري .07371١(‏ 


ا بايا 2 
مثول اللَّدِ يكللة: «مَاذا كم تقو عونو ف الَْاهِلِةإِذارُِيّ بِثلٍ هَذا؟» قَاُوا: اللَّهُوَرَسُولَهُ 
بر : وُلِدَالبْلََرَجلَ عَظِيمٌ» وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيم َال وَسُولٌ اللو قة: مهالا 


0 ذى يه لزت حال يوه كزع اذى در سطع حك 


مه 


مرضي سََ سبح أل السّماء لين َوَهُْ سَنى ينع انبح أَْل هذه السّ)ء لديا كم 
لبون لامش لمش اذا َال رَبُكُمْ؟ فَيُخْبِرٌ يَخِرُونهُم ماد قَالَه 0 
0-7 . بْضٌ أَهلٍ السَموَاتٍ بَْضًا حَبَّى يبل الْحَبَرُ 6 علس اديه خط ف الْجِنُ 

مع بق عزون إلى أولَائهْوَبَمم ب م) جادُوايه على جه فهو حل ولكنهُمْيَفْرنُونَ يد 
َيَزِيدُونَ». 

(...) وَحَدَّكَنا َُيْرُ ين حَرْبء حَدَّئَنا نا ايد بن مُسلِمٍه دنا بو عَمْرِو الأراعِي. 2 

وََدَّا ُو الطَاصِ وَحَرْمَلُ لا: أخيرتا بن وب أخبرنِي مُوش. وَحَدَئِي سمهب 9 
شَبيبٍء حَدَّلاالحَسَنُ بن بن أَعِيَنَ حَدَكَا مَعْقِلٌ -يَعْني: : ابن يال - كُلهُم عَنِ لهي يها 
الإسنادِ غيْرَ أن يُونْسَ كال عَنْ علب عباس؛ أَخبرنِي َال ون أَضحَابٍ وَسُولٍ اللو 
مِنَ الأنصَار وَفِي حَدِ حَدِيثٍ الأورَاعِي: ١وَلَكِنْ‏ ر يَْرفُونَ فيه ويَزِسدُونَ». قفي حَرِيت يونس: 
«َلكِه يرقو نّ فيه وَيَزِيدُونَ دفي حَدِيتِيُونْسَ: : وَقَالَ اللّهُ: «حَنّى 3 فُرْعَ عَنْ 
ُو ُو مَاذَا قَالُ َرَيْكُمْ؟ قَانُوا: الْحَنّ». وَفِي حَدِبثِ مَمْقِلٍ كَ) قَالَ الأورَاعِيٌ: 
انهم ؛ َفْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ». 


2 وءثوثاية 


6-(7180) حدثنا محمد ؛ بن الى لعي حَدَلايحجى يحت - يعني : : ابن سَعِيدٍ- عَنْ 
ُبِللّه صنْ َو حَنْ صَفِئّةهعَنْ بض زواج لِك عن الي كل َلَ: «مَنْ أَنَى عرَّانَا 
سحن شئي» لم قبل له اوأر أَرْبَعِينَ ليلد 

َال الإمَامُ التوَوي > ان في اح صَجيع ميو 0:/140): 

قوله يَك: «من أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أما العراف فقد 
سبق بيانه» وأنه من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى 
معرفة مكان المسروقء ومكان الضالة» ونحوهما. وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لاثواب 
له فيها وإن:كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه 
الصلاة في الأرض المغصوبة مجزثة مسقطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الوابجباتء إذا أتي مها على وجهها الكامل ترت 
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عليها شيئان» سقوط الفرض عنه. وحصول الشواب. فإذا أداها في أرض مغصوية حصل 
الأول دون الثاني» ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا 


يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. والله أعلم. اه 
عع ةو 


-(1911) دن بَحَى بن يَختى, أَخبرنَا هُنَيِمْ ح وعدا بغر بن أي لس يه 
حدئنا ث َربك بنُ نالمش إن شير ءاقن بل إن عطادء ع عرد در الريو/ عاق 
أبيه قَااَ : كَانَّ يي وَفْد ل قيفي قِيفٍ رَجُلَ عدوم فَأرْسلَ لَب لب له : إن قد بَايَعْنَاك فَارْجِعْ». 


2 


ته..هه 
قا الإمَامٌ الَوَوِي تكذلثه: 
(7؟) باب قثل الْحيّات وَغَيْرهَا 
4 َال الإمَامُ مُسْلِمٌ ككائة 


11 -(015) حَدَكَنا بو بكر بن بي عه حدقا عبدَةبْنُ ُ سلبان وَائِنُنمَرِه عََنْ 


م م 00 


دام ح وَحَدَنَنا بو رنب حَدَنَاحبِدَه ماب عن أو عَنْ علق فَلَ: أمْرَ وول 


اله بل ذي الطفْيتِين فقس الْصرَويْصِبُ الحل. 

0 .) وَحَدََهإسْحَاقُ نترام أَخْيرنا ب مَُاوِيَة أ حبرا حِشَامٌ بهذَا الإسنَادٍ وَقَالٌ: 
لبر وَدُو الطفيكين. 

ل -0000) وَحَذكي َم بن حقدِ الَو حَدا ادن يك عَنٍ الزْهْرِي» 
عَنْ سَالِم» عن بيو ء عَنِ الي يكلق: ُو يات وَدَا اين لبر فانم بح سْقِطانٍ 
ابل وَيَلَِسَانٍ صر . قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عرف عل ةده رهوج : عبد 


زلف 


ع وم 


00 


المُِذِر أو رَيدٌ : ْنُ الحَطَابٍ وَهُوَ بُطَارِدُ حي ققَال: هذى عَن وات ابوت 
1-8...) وَحَدَثنَا حَاجِبُ بْنُالْوَلِيدِء حَدَََّا ُحَمّدُ ؛ بْنُحَرْبء عَنِ الريْدِيٌ عَنِ 


.)7591/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الاي جوطانا 


لهي أَخبَرنِي سَاِم بن ب الو عَنِ ابن مر َالَ: سمت وَسُولَ اللو َم قَدلٍ 
الْكلّابٍ ب يَقول: لُ: نويات وَاْحِابَ» وَافُواذا لطي ولاق عَرَ فَإنه) يَلمَمِسَانٍ 
البِصَرَ وَيَسْسَسْقِطَانِ الْحبَالى». قَالَ الزْهْرِي: وَْرَى ذَلِكَ مِنْ سمهي وَالله أَعلّمْ. قَالَ سَالِمْ: 
َل عبْدُ لبن مره قف لا بوك > يها ا ها أن روما ين ذََاتٍ 


عا مع 


يوت مربي بدن الطاب أذ أو ب يونا رما دُمَا كَثَالَ: مَهْلَايَا عَئْدَ اللّك فَقَلْتُ: 9 

رَسُول اللَّ يل مر َِِْنّ. قَال: نول الل قد هَى عن ذَواتٍالبُْوتٍ. 
بن يحي يَحتىء أَخَْرنَا إن وَهُبِء أَخْبرَنِي يُونْس اح وَحَدَثنا 
عَبْدبْنُ حُمَيْد» أَخْبَرَنا عَيْدُ الوَرَاقٍ أ خينًامَتز.ح وحَذَاحَسَنّ وني ذا موب 
آي عن صَالحِكُلّهُم عن الي بهذا الإناد ضايح قل: 0 
ابي ٍِ عبد مُه وريد بُْ لحب فَقَالا إِنَهُ قد نَهَى عَنْ ذَوَاتٍ البْيُوتٍ. ٠‏ وَفِي حَدِيكِ 
يُونّسَ: «اقثنُوا الْحَيّاتِ». وَلَمْ يَقل: : هذ اين وَالبتر» 

لك عكر خطة بوني أخا اي اح وَحَدكَيَهبُ سي واد 
له حَدَا نحن نأا ةلمن م يح ليبا ني دار يَستْربُ بو إلى 
الْمَسْجِدٍ فَوَجَدَ الِْلمَة جلدَ جَانْ فقَالَ عَبدُ عَبْدُ اللّ: التَمِسُوءُ فَاقْدُلُوه. فَقَال أَبُو لَبَابَةَ: لا تَقتلُوف 
نول الل تهى عَنْ َل لْجنَانٍ لي في الْيُيُوتٍ. 

0-1 ..) وَحَلَا ينبن وح حَدلنَا جَير بحام حَدَّكاَاٌ» قال : كَانَ اَن 
ممَرَيَفْلُالْحيّاتِ كُلهُنَه حَتّى حَدلا ُو َب بن عبد المُنذِرِ الْبَدْرِيٌ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله لل 


نَهَى عَنْكَْلٍ جتان الييُوتٍ فَأمْسَك. 

)...(-١6‏ حَدََّنا محمد بن الْمُكتى, حَدَكنَا يَحْتَى -وَهُوَ الْقَطَانُ- عَنْ عُبَيْد اللو أخبَرني 
افع َه تيع أبابة خرن عع نول اذى حَنْ كل ْنا 

0-1 2ن نتاف إن ترسو ضري علا أل ب وياضي علكاشنة 
لله عَنْنَاِ عن َِْ لبن مر حنْ أي ةن الي بكة. .ح وَحَدَِي عبد لني 
حَمَدِ ب مد ب نس ابي حَذَكا وير َنْ نافع عَنْ عب الو نابا أ ره أَنَّ رَسُولٌ 
الل نه عن قل جنل في اوت 

رخ وى تهج مه 


ه١١-(...)‏ حَدَئنا محمد بْنُ الْمُكنىء حَدَكنا عبد الوَكَابٍ -يَمْنِي: التَّقَِيٌ - قَالَ: مسَِمْتٌ 
يَحْبتَى بْنَ معد يَقُول: أخبزني نَافِعٌ؛ أن أَا به بْنَ عَبْدِ لْمُشْذِرِ النصَارِيّ -وكَانَ مَسْكَنْهُ 


0-1 وحَدَ ةن 
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# 


6ه لم 


قْبَاءِ َل إلى المدبتة- َم بد الِب مره جَاِسَا مهبح ةله دهم َي من 
واي يوت رادو لها فَقَالَ بوي إنّهُ قد نه عه -يُرِبدٌ عَوَاير ابوت َْمِرَ 
بعل الأثثر وَذِي الطُفْييْنِ وَقِير : هم اللّذَانِ يَلتَِمَانِ المِصَرَ وَيَطرّحَانِ أَوَْاد النْسَاءِ. 
0 ..)وَحَدَِّي سحا بن منضورء برا حد بن جْطَمء حَدَناإساعِيل - 
دَهُوَ ددا نطف - ن م نافع حَنْ أيه أ قَال: كَانَ عَبْدُ الله بن هُمَرَيَ يَوْمًا عد سدم 


و 


له قَرَأَى وَييصٌ بان فَقَالَ انبعُوا هَذَا الْجَانَّ الوه .فل بوب الأنصَارِي: إِنْي سَمِعْتٌ 
ول الى عن قل اجو لي كو في وب إلا لكر وذ لكين كه 
اللَذَانِ يَحْطِمَانٍالْمصَرَ وَيََبّمَانِ ما في بُطُونٍ النسَاِ. 
)0 وَحَدَكَنَا مارو بن سعد اللي حَدَّكََا بن وَهْبء حَدلي أمَاء مَُ؛ أَنََّافِمًا حَدَّكَهُ 


يون قروو للم الي هن ا طتر ب لطاب يض حَية نحو 
لدي يثِ اللَّْثِ بن سَعْدِ. 

1-(0156) حَدايَحَى بيخ واد بخر بن أي َب هبو كُرَيْسٍ وَإسْحَاقُ بي بن 
رايم -وَاللفْظ لِيخيَى- - قَالَ يحي نى وَإسْحَاق بره وَل لاوا : حَدَكنا أو مُعَاوِمَة من 
الأَعْمَشٍ» عَنْ رهبم عن امود عَنْ ْ عَبْدِ اللّه َالَ: :نمع يني غَارِوَكَدلَتْ 
عَلَيْه وَالْمُرْسَكَاتِ عُرْهًا ايز يوطي عزن عَلنا عن قال د 

اكنزاقا اكتوا سنا قر سول اللو وة: : «وقَامَا الله صَرَكُمْ ى] وَقَاكُمْ شَرّهَا 

(...) وَحَدَكَنَا فيب : ْنُ سعِيدٍ وَعُنَانُ بْنُ أبي شه َالَا: عت جر ل الأمسافز الث 
هذا الإستاد بمثْله. 


قورف مك 


( 07 وَحَدَّئنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدُنَنا أي حَدَئنا لمش ححَدلي 
رايم عَنِ الأمنوّو» عَنْ عَبْدِ لله َلَ: يي نحن مع رَسُولٍ الِب في َارِ. ذل حَدِيثِ 
جَريرٍ وبي مُعَاوِيَة. 

-(3700) وَحَذَك بو كُرَيْبٍ» حَدَنَا حفص -يَعْنِي: بْنَ غِيَاثِ- دنا الأصش» 
نيرام عن الأنوه.عَنْ الأول الأ أت خرمَا بق حب يوفى. 

هذا دليلٌ: على أن هذه الذوابٌ تُقتلُ حتى في الحرم؛ لأن مِنّى مِنَّ الحّرم؛ وفي هذا 
تلطففٌ النبي يل في الخطاب» وإزالة ما في النفوس؛ لأنه لا شك أن الصحابة لمّا ابتدروها 
وفاتتهم صار في نفوسهم شيء» كيف لم يدركها فنفعلٌ ما أمرنا النبي ككل؟! فقال لهم: «إنها 


200 0 3 
1 2 فنا 3 3 


وُقِيثْ سَرَكُمْ ك) ويم شَرٌّها». فهذه بتلك 7" 
بك ...هئ 


مَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ ود َلنه: 
1 -17670) وَحَذِّي بو الطاجِر أَحْمَدُ َُْْر بن سرح أَخيرنَا عبد اللويْيُ 


شرم سم 


وَْبء خرن مَاِكُ بنُأْسء عن َي -وَهُوَ نامل ابن فلح - َخبرني بو السَاقتٍ 
تل جنا برغ أله دحل على أي مسعبد الْحدْرِي في يده تنو قَالَ: قَوجَذْتُه مُصَلِي 
َجَلَسْتُ انْعَظِرُهُ حَتّى يَفْضِيَ صَلَاتَه فَسَِعْتُ دَْ تخرِيكًا في عَرَاجِينَ في نَاحيِ ليت فَالققَتُ 
حي حي قود زا د أواي. جَلَمتُ َه صرف أَمَارَ إلى بتِ في الذَارِه 
قَقَالَ: 1 رَى هَذًا البَيْتَ؟ فْقَلْتُ: انْعَم. . قَالٌ : كَانّ فيه قَنَى مِنَا حَدِيثُ عَهْدٍ يصْرْسِ -قَالَ- 
نامع سول اذه إى لق لِك اذى يَستَأو شوق اللَّكبأنصَافٍ 
اهار َع إلى أله فاسعأدَنه ؤم فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله كلد «خْذْعَلَدِكَ يِلَاحَكَ فَإني 
أَعَْى عَلَيِكَ قرَيْظَة» دالبل لاحك محم ارك بن الاين اَمو 
يها لح لِيطمتهَا يه وَأَصَابَئْهُ غَيرَةٌ فقَالَتْ لَهُ: اف عَلَيِكَ زنك وَادْحْلٍ الْبِتَ حَنّى 
رما لذي أَخرَجني. فُدَخَلَ فَِذَا بحي عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَة عَلَى الْفِرَاشٍ َأمْوَى إِليّْهَا بالرّئح 
َاتَظَمَها به حرج ركه في اذا َاضْطَربت من عه مبُذَى هُ) كد رع مؤنا لحي 


أم القتى؟ َال : جنا إلى ر سُولٍ ال به فَذكَرنَذَلِكَ لَه وَل اذ الهم لنا. فَقَالَ: 
«امستَفْفِرُوالِصَاحِبِكُم؛ مم َال ِإنَباْمَدبنَِ جنا قذأسلمُوا فدارم ِنْهُمْ َيه فَآذُوم 
ةلم مإِنْبَدَالَكمْ بَعْد لِك الوم نا هو بان 0 


4 ..وَحَدْلِي َم بنرا حَدَلََا وهب بن بحرم ربْن حَازِم» حَدلَا أيه قَالَ: 
شلعم عسه 


أمناء بْنّ ميد 00 يُحَدْتُ عَن وَل بقل له الَاْبُ: -وَهوَ عند عِنْدَنا أو السّائْبٍ- -قال: 


عبيد د 


2 
2 م راي 3 كل ىم 


لظ يحنت بترير عركة: تظرناء 
َإِذَاحَيةٌ وَسَاقَ حت طحنو حَدِيثِمَاِكه عَنْ َي وَكَلَ فا قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 


كل نَل لوت عوَايرَ َإذْ َي نهد حر جواعَلَيْهَا تَكامّاء نَإِنْ نمب وَإِلَا 
َاقدلُوهُ إن كَافْرٌ. وَقَالٌ لهم «اذْمَبُوا قَادفئوا صَاجِبَكُم. 


)١(‏ انظر شرح الحديث رقم (1144) (41/4؟) من هذا الشرح. 


هك 41 
- كَأبُ اليلام له 
٠ .(-١5١‏ َحَذَنا ري بن حزب» دنا يح بن سد عن ان عَجْلَان دلي 
صَيفيْ مذي العائبء عَنْ أبِي سوبد الْحُدْرِي» فَلَ : سَوِعْيُهُ قَال: قال ر سول الله بكله: إن 


الْمَدِبئَة فر ين الجن قَد أَسْلّمُوا و قَمَنْ رَأَى سَيْنَامِنْ مَذه الموَاِرِ َليْوْذنهَُكاناء قن بَدَالَهُ 
لذ ايلك أ جل 


َال الإمَامٌ لوي تخلثة في شرح صَحِبْح مسلا (15/ 81م /لا): 

قوله: «فكان ذلك الفتى يستأذن عون لل كلق بأنصاف النهار 3 إلى أهله» ل 
العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى: لوَإِدًا كَانوا معَهُ, عل أ ني جاع لويد يدهبوأ حَنٌّ 
يسدنه 4 [النجد::]. و«أنصاف النهار» بفتح الهمزة أي منتصفه؛ وكأنه وقت لآخر النصف 
الأول وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا: ظهور الترسين. وأما رجوعه إلى أهله فليطالع 
حالهم» ويقضي حاجتهم؛ ويؤنس امرأته؛ فإنها كانت عروسًا كما ذكر في الحديث. قوله 
كلل ادنوه تلاقة يام إن بدا لَكُمْبَمْدَ ذَلِكَ» فَافلُوهُ قن هُوَ شَبْطَان»» قال العلماء: معناه 
وإذالم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت؛ ولا ممن أسلم من الجن» بل هو 
شيطان؛ فلا حرمة عليكم فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبيلًا للاتتصار عليكم بشأره» بخلاف 


العوامر ومن أسلم. الله أعلم. اه 
ححةةو- 


(4؟) باب اسْتِحْبَاب قَثلٍ الوك 

ُمَكَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تكلئة: 

-(/37107) دنا أبُو بكْرِ بْنُ آبي شه وَعَمْرو الَاقِدُ وإمْحَاقٌ بن إْرَاهيمَ وان 
بي عُمرَ قال إمحَاقٌ: :يرنه وَل الآحروة: : حَدَكَا سان بْنُ ينه عَنْعَبْدِ عَبْدِ الْحَمِيدِبْنٍ 
د ل »عَنْ م شَرِيكِ أن الب ل مرا َمل الأورّاغ. وفِي 

يثِ حَدِيثِ ابْنِ أبي شَيبة آمَر 

2-15 .) وَحَدَلي بو الطارءأَخْيرنُّوَهبء أُخبرني اذ جرَنْج.ح وَحَدَنّي 


بد بن أحمَد ا 


مد بن أِي حَلّفٍء حَدَكَارَوْحٌ» حَدَلنا إن جرَئِج .ح وَحَدَّنَنا عَبِدبِنُ حَمَيْنِ 


.)7:17( أخخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ لم ا لا أب 
الف ص ا 
اتدل جزووينا 0 


0 برا محمد بن بر حبرا ابن 
الْمُسَيّب؛ ؛ َخيره أنَ َم شَرِيكِه أخير خمرن ريه أنهَا امنتأم رت ال 4 في كل الوْعَانِ ريه 
وم ريك إحدَى نسَاءِ تي حاير بن لَوَئ. امن لَفْظُ حَدِيثِ ابن أبي خُلفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ 
وَحَدِيتُ ابْنِوَهْبٍ قَرِيبٌ ِْه. 


جُرَيجء أَخبَرَني عَبْد الْحَويدِ ب جر ْنِ َّيْمةه أن سويد بن 


معو وه ممه 


1 -(70" د حاف نِم َب بن خمنيء :راحب لوق خرن 
عَنٍ لزي عَنْ حار بْنِسعْدَِنْ لبي كل أمر َيل الْورَغْ سه فوَيْقا. 

حضف طبر زط كل حبرا ابن وَهب» أخبرِي مُوتْسُء 
عَنٍِ الزْهْرِي» عَنْ عَرْوَة عن عَاِسَة؛ أن رَسُولٌ الله قَالٌ للْوَرْ: الْفُوَنْسِقٌ». راد حَزْمَلَةٌ 
قَالَتُ: وَلَمْ أَسْمَعه أَمَر بقثله لد , 

0140-14 وَحَدك يشت بن ُ يختى» أَخْبرنَا حَاِد ُْ د لل عَنْ هله عَنْ أبيهه 
عَنْ بي هُرَيرةَقَال: قَلَ رَسُول الل ذ: «مَنْ فكلَ وََغَة في أولِ ضَرَْةِقَلهُ كَذَاوَكَذَا حَسَئةٌ 
ناي الطب الله َس لدُونٍالأوى»وَنََْا في لشي الإ 


00111 


فَلَهُ كَذَاوَكَدًا حَسَنةٌ لدو نِ الثانية». 


م 


و 


2-17...) دكا 3 تبن تصد, ذا أب واه ح حلي زكر بن زب دنا 
جَريرٌ. ح وَحَدَا حم بْنُالضّباح؛ حَداإسَاعِيل َي إن زربا ح وَحَدَا ُو رنب 
حَدَكََاوَكِيمٌ: عَنْ فيان كُلّهُمْ عَنْ مهل عَنْ أيه حَنْ أي هُريرَةَ حَنِ الي بة.بَِطنَى 
عدبت حَالده َنْ سيل إَاجَرِيرا دهن في حديه: ١مَنْ‏ َكَل وَرَهَافِي أَوّلٍ ضَرْبَة كُيَتْ 
لَه اكه حَسَّئَِ 04 حَسَئَ َي لزي مُونَ ذلك فيال مون ذلِك». 

0. ..) وَحَدَنََا حَمدُ بن الصّباح؛ حَدَكنَا ايل يمني في : ابن ذَكرِيٌاء عَنْ مُهَبْل» ٠»‏ لني 


ميم اسه أ مك 


أخني. عَنْ بي هُرَيْرَة عن الي ل ألهُقَال: «في أَوّلٍ ضَرْتةٍ سبعين حسلة ؟. 


1 


حعع ووو 


,)7503( أخرجه البخاري‎ )١( 


#ه 4 
كاب السَلام 1 
ْم قالَ الإمَامُ الَووِي > مللثة: 
(9) باب النَهِي عَنْقَثلٍ الثّلٍ 


م قَلَ الإمَامُ مُْلِمٌ كقائه: 

0-6 «اعاتي اتراسور ونه بز يني قال خْبرنا ان وهب أَخبرَنِي 
يونس عَنٍ اين شهَابٍ» عَنْ سعد بن مسي وي سَلَمَة بين عب لمعن أي ميرك 
عَنْ رَمسُولٍ اللَِّ ولك: أنْنَمْلهتَرصَتْ يان اناي فَأمَ ب عر الل فَأحرِقَثْ» فى الله 
أي أن وك هل فلخت أن نَ الأ مُسَبعُ»11. 

.(-١58‏ ..) حَدَكنَا قتيئَة بي توي حدق ركني : بن عند الرّحْمَنِ الْحِرَامِيَ- 
عَنْ أبي لزنا عن الأغرَجء عَن أي هُرَيْرَةه أن لبي كَالَ: انَل ني مِنَ الأيَاءِ َضتَ 
شَجَرَةِ قلدَعَُْ تمل فَأمْرَ بهار أخْرِجَ مِنْ تَخيها َم مرَبهَافَأَحْرِقَتْء فَأَوحَى اللَّهُ إل 
فَهَلَا نَمْلَةَ وَاحِدَةٌه. 


.الى اع يده ا 22 


-<...) وَحَدَئنَا حََدُ د بو لكا تيبر مَعْمر عنم بن مُه 
قَالَ: هَذَامَا حَدَتْنَا أي ُو هُرَيْرَكَ عَنْ وَسُولٍ الل قف كر أَحَاوِيتَ ينها وَقَال رَ مثول اللَّه يلق: 
َل نِّيّمِنَ اليا نحت ل جر لجاز حجن َخْهَاوآَصََ رَيَهَا 
َأَحْرِقَتْ في الَارِ -قَال- فَأوْحَى الله يه مهلا مله وَاِحِدَه. 
تك .ده 


(.؛) باب تَخرِيم قَثلٍ الهرّةٍ 


01 34 


ع فال لكا تسل وتات 
6١‏ -11417) حَذَّلي عبد ار ل 
عَنْ نا عَنْ عبد لّوأَنََسُولٌ الو كل كالَ: ُذتِ انر في جر سَجَهاحكّى مَقَتْ 
ديه أ لام هسه يكحا 
الأرض»”"© 


.)1919( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)7976( أخرجه البخاري‎ )( 


ا 000 
التنا نينا 
4 اي ا 


نَافِع, عن ابْنِ عُمَرَء وَعَنْ سعد الْمَقبْرِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللي هغل مَغْتَاه. 
(...) وَحَدَّكَهُ مَارُونُبْنُعَِدِ الل وَعَبْدُ الل َعْمَرِ عَنْ مَعْنِ بْنِِِسَى عَنْ مَاِلِكِه 
في هذا الحديث النهي عن تعذيب الحيوان» وكذلك الولد والوالد ومن لك ولاية 
عليه» فإنه يحرم عليك أن تعذبه بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي. ومن أدلة ذلك قول الله 
تعال: 9وَيالوَدتإحَسدنا وى الْصّرْقٌ وَالبتدى وَالمسكين وَكلَارِ ذى الْشُرْق وَبَار 
لْجُبلِ وَألصَاي بِالْبكَئْس وَأبْنِ ألتبيِلٍ وَمَا مَلَككْ يتك إن الله لا يِب من كَانَ 
ماله حورا (6)5 [الكثلة:<+]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق لوَيالوَإدَإِحَْسَدًا © وهم 
أعظم البشر حمًا عليك؛ الأم والاب «وَيذِى الْصُري وَالْبتَى وَالْمَسنكينٍ 4 القربى؛ يعني: 
الأقارب من قبل الأم أو من قبل الأبء واليتامى: الصغار ‏ الذين مات آباؤهم: 
هوَالْمَسَكينِ وَابجَارٍ زى الْعّرَيَ » المساكين: هم الفقراءء والجار ذي القربى: الجار 
القريب ٠‏ والجار الجنب: الجار البعيد» والصاحب بالجنبء قيل: هي الزوجة وقيل: هو 
الصاحب في السفر 8 وََبْنِ أَلسَيِيلٍ » المسافر الذي انقطع به السفر 9ومَا مَكَكَتَ 
أَيَمَنَّكْمْ 4 هذا الشاهد؛ أي: ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم» فإن الإنسان مأمور 
بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم «أرقاء» يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي 
وينزلهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 
وفي الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها -الهرة: هي القطة- ولم تجعل عندها 
ماء وم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة» وعُذبت بهاء والعياذ 
بالله» مع أنها هرة لا تساوي شيئًا في أعين الناسء لكنها أساءت إليها هذه الإساءة وحبستها 
حتى ماتت جوعًا. وقُهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرابًا يكفي فإن 
ذلك لا بأس به. ومن هذا الطيور التي تحبس في الأققّاصء إذا وضع عندها الطعام 
والشراب وم يقصر عليها وحفظها من الحر والبرد فلا بأس» وأما إذا قصر وماتت بسبب 
تقصيره فإنه يعذب مباء -والعياذ بالله- كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستهاء فدل 
ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم» والآدميون أولى 
وأحرى؛ لأنبم أحق بالإكرام. 


1211111 وححد‎ )١ 14-١ 


3 2 )و 


شه 520 قال: عدت نري يري ل تنه وَل كه وك تاغها ال من 


وود 007 و له 


0 داك رزذب. حك قري وعدكا خط : بن لمُْنَى» دنا > 
الْحَارثِء حَدَثنَا حِشَامٌ بها الإسْتَادوَفِي حَدِيثِهها: «رَبَطْتُهَا؛. . وَفِي حَدِيثٍ أبي 
«حَشَرَاتٍ الأزض '. 


قش ساعن" ور 


(..) دكي محمد ناف عبن تند َل عد : أَخْبرناه وَقَالَ ان رَافِع: حَدَّكَنا 


0 
خالد ب 
مم 

معاوية: 


< 


عَبْدُ الرَّرَاقِه َخبرنامَْمَرٌء َالَ: قَالَ الزْرِي: وَحَدّئِي حُمَيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي 
ُريْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الل بمَعْتَى حَدٍ حَدِيثٍ يثِ هسام بْنِ عُرْوَة. 
ا سس رورم مر عَنْ هام بْن نبو عَنْ أبي 


ميرك لب حو ديهم 
حعؤونة- 


10 1 سيد عَنْمَالِكِ بن أن فِي) قُرِى عَلَيِ عَنْ مم 
ولق أ بكر عن أي صَالح الك. عن أي يسول الل وق َال: ايد ربل 
َي طرِيقٍ اشْتَدٌ عَلَيْهِ القطّش» وََدَ اَل ها ََربَ» ع حَرَجَ فد كَلْبٌبَلمَتُ 
َأكلٌ التّرّى ِنَّ الْمَطَسء فَقَالُ الرّجُلٌ: لذبل ذا كَلْبَ نَمل ِل الذي كَادَبلَع 
ني . تل الي ملاح ما ع أنه يفي حى ََىء ْسَقَى لكل َشَكرٌ الله عفر 
لَه. قَالُوا: يار سول الل وَإِنَ نا في هَذِ عَذِِالَائٍِ لأجر؟ فقالَ: «في كُلُ كيد رَطَبَةِ جره" . 

ل -(0140) حَدَكَا أ بكر بن بي شه دك َب ادال مر عَنْ شا مَنْ 
مد عَنْ أبي مُرَيْرَة ء عَنِ الي وكلو: دأنَّ امرَآٌ يرك اف يم ع بيط يف دل 


(01) أخرجه البخاري (7701؟). 


التينليج جني 


لِسَانَهُ مِنَ الْمَطّضٍ» » فَتَرَعَتْ لَه بِمُوقِهَاء ة َغْفِرَ كها0". 

١66‏ -(. ..) َحَدِي و ار باع البنُوهبء أَخبرِي جر بن حازوه 
عَنْ أبُوبَ لوازي عَنْ محمد بن يرب عَنْ أي م هُرَيرَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بله: هنما 
كَذْبٌ بُطيف برَكيةِ د كَاد َه العطَشُء إِذْ أنهي من بََاَا تي إِسنْرَائِيلَ» قرعت مُوقَهَا. 
َامنعفَثْ لَه به مَسفَئُْ يَاُ كعْفِرَ لها بوه. 

َال الإمَامُ لوي تتذلثة في «شَرْح صَحِيْحِ مُسْلِمظ (407/14»- -044: 

قوله كلل: «فِي كُلٌ بد رَطْبَ ره معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه 
أجرء وسمي الحي ذا كبد رطبة» لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي الحديث الحث على 
الإحسان إلى الحيوان المحترم؛ وهو ما لا يؤمر بقتله. فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع 
في قتله» والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس 
المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان 
إليه أيضًا بإطعامه وغيره سواء كان مملوكًا أو مباحًاء وسواء كان مملوكًا له أو لغيره. واللّه 
أعلم. قوله يَك: ًا كب يَنْهَتُ يَأكلُ الَرَى وِنَ الْمَطَضٍ» أما «الشرى» فالتراب الندي» 
ويقال: لهث بفتح الهاء وكسرهاء يلهث بفتحها لا غير لهنًا بإسكانهاء والاسم اللهث 
بفتحهاء واللهاث بضم اللام» ورجل لهثان» وامرأة لهثى كعطشان وعطشىء وهو الذي أخر 
لسانه من شدة العطش والحرقوله: «حَتَّى رَقَىء قَسَقَى الْكَلْبّ» يقال: رقى بكسر القاف على 
اللغة الفصيحة المشهورة؛ وحكى فتحهاء وهي لغة طي في كل ما أشبه هذا. قوله: «فشكر 
الله له فغفر له؛ معناه: قبل عمله؛ وأثابه» وغفر له. والله أعلم. اه 


0 
44 


.091451/( أخرجه البخاري‎ )١( 


قر 
2 


سيا 0 


يلها 


)١(‏ باب النَهِي عَنْ َب الَّهْرٍ 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تكاله: 
0 - 011477 حَدَلي أب الطار أَحمَد بن عَْرِ بن سَرْح وَحَْمَلَة: بن يَحْيَىء قَالَا: 
ا حبرا بن وب حَذكي بون عَنٍ إن شهَابٍ» أخيرني بو سمه بْنُ عبد الرّحْمَنء قَالَ: 
َل أو مريرة: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللّهِ له يَقُول: َال اللَّه وق يَسْبُ ابْنُ م الدَهرَ ونا الدَغرٌ 


الت 


يدي الْيْلُوَالتهارُ 
0-7 ..) وده حاف بن يام وَابنُ أي مر -وَاللّفُظُ لإننٍ أبِي مُمَر- قَالَ 


إِسْحَاقٌ: نوهلاب أي هعر: حَدَنَا سيان عنِ الْهرِي» عَنِ ابن الْمُسَيّسِه عَنْ أِي 


0 


ري أن رَسُولَ اللّهِ يكل كَالَ: َال الله وك يُؤذيني اذ ندم يشب الدّهْرَ ونا الدَغْرُ َب أَنث 


للَّيلَ وَالتّهَارَ». 

-(...) وَحَدَنَا عبد عَبِد بْنُ مَل أخير أَخبَرنَا عبد اراق ير 0 
ميب عَنْ أي مُرَيرَة قالَ: لس دقل الهو بُؤذيني ابن آم يَقُول: يا 
حي .كلا يهو َنّ أَحَدّكُمْ: يا حََة الدّهْر. ني نا الدّهْرٌ ر َنْب لبه وَتهَارَهُ فد يفْتُ 2 


.)5455( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكَكاب انربيا 


2 


ييه حَدَّنَنا المُغِيرَةٌ بن ْنع الرّحْمَنِء عَنْ بي الَو عنِ الأشرّج؛ عَنْ 
بي مُريْرة؛ أن سول الله كه قَالَ: «لايةٌ بون حدما حي ذّفن اله هو ادر . 
٠ .(-‏ وَحَذَلِيٍ يبن به حَدَتنا جرب عَنْ حِشَابٍ عَنِ ابْنٍ يسيرِينَ عَنْ أبي 


26 هو 


ريرق عَنِ الي ل الَ: الا نس نبوا درن اله ُو الدغرٌ». 
جم قولّه: «بيدي أللّيل والنّهارٌ 0 كماقَالٌ 


5 -(...) حَدَّثنًا 


تعالى: «لَامْبَرّلَ كلميو * [الافتقل:٠٠1].‏ فإذا كان بيده الأمرٌ فإنه لا يَجورٌ لنا أن تُبَدّلَ كلماته 
لا باللفظٍ ولا بالمعنى. 


وقد سبّق الكلامٌ على هذا الحديثء وبيّنا أن معنى قوله تعالى: وأنا الدهر»؛ أي: أنا 
نير الدخزه ولسن النعش: أن لاهو الدمئ لان لين يجرت المغر لا ينوت أن سبوا 
ال إنما يريدون أن يسبوا الدهر الذي هو الوقتٌ والزمنٌ فتَجِدّه يَسُبٌ السَّنَه أويَسْبٌ 
الشهر» أويَشتٌ اليوم» وما أشبة هذاء ودبي الوق أن سب هذه المخلوناتٍ هوفي 
الحقيقةٍ سَبٌٍّ لله؛ لأن الذي يُدَيٌْ هذه المخلوقاتٍ هو الَه؛ أما هذه المخلوقاتٍ فلا تُدَيْرٌ 
1 ةوك 1 


اع 


-- 


قَال الإمَامُ التَوَوِيّ كتلته: 
)١(‏ باب كَرَاهَة تسْمِيّة الْعنّب ب كَرْمًا 

قل الإمم ملع كنته: < 

-480) علا حجن الاير علق د ولق اننا نم عدن قرت 
عَنِ ابْنِ سيرد عن أي مُرَرَة قالَ: :كَل رَسولُ اللو 4: دلايَسْبٌ ب أَحَدكُم الدّهرَ؛ فَِنَ الله 
هُوَ الدّمْر وا يَقُوكنَ أَحَدُكُمْ يتب الكزم. كن لكر رم لجل اميم . 

/0-1, ..) حَدََّا عر تقد وَائنُ أب مر قلا: َدَنا سيك َنِ لهي عَنْ سعِيي 
عَنْ أَبِي مُرَيْرة ء عن لِك قَالَ: دلا تَقَولُوا كَرْمٌ قن اْكرم كَلْبٌ المُؤْمِنِ». 

2-8. .)حََ بن حب» حذَ جرب عن ها عن ان يسبره َه عن أبي 
هْرَيْرَة عَنِ النِْيِّ وك َالَ: «لاث- ُسَمُوا انب الْكَْمَ قن ارم الرّجُلُ الْمْسِْم». 


.)51417( أخرجه البخاري‎ )١( 


ّ 


التنَاج 0 يكم 


-(. .) حَدََا ري بن حَبٍء حَدَا علي بْنُحَْصء حَدا وق حَنْ بي الرنَاد 
عَنِ الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرة قالَ: : قَالَ ور مول اللَّهِ بكله: : الاي يفون أحَدكُمُ الكرمُ. هبن اْكَرْمُ 
قَلْبُ الْمُؤْمِنِ». 

دل ..) وَحَدَا ْنَا دنا بد اراق أَخبرَا مر عَنْ ام بن موه قَالَ: 
هَذَامَا حَدََّنَا أبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَممُولٍ الل لة. فذَكَرَ أَحَاوِبتٌ مِنْهَا وَفَالٌ رَسُولُ الله كلذ دلا 
َقَولنَ أَحَدُمْ لِلِْئبٍ الكَرْ. إن اْكَْمُ لجل الْمُسْلم». 

في هذا الحديث: النهي عن تسمية العنب كَرْماء والكرم كما قال النبي يَكلهِ هو المؤمن 
أو قلب المؤمن ؛ لأنه مأخوذ من الكَرّمء والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا 
سيما إذا كان جوادًا بادلا للخير بجاهه أو بماله أو علمه؛ فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. 

وإنما يقال: الكبلة» أو يقال: العنب. وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا. 

وهذا والله أعلم له سبب وهو: أن هذا العنب قد يُتخذ شرابًا خبينًا محرمًا ؛ لأن العنب ‏ 
ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية» يعصر ويخمر فيكون خمرًا خبيثًا؛ لهذا نبى النبي ككل 
أن يسمى العنب كرمّاء وما يوجد في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال: شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهيء فلا ينبغي أن يُسمّى العنب أو أشجار 
العنب بالكرم أو بالكرومء بل يقال: الأعناب والعنب والحبلة وما أشبه ذلكء والله الموفق. 

دك. هه 

ْمَل الإمَام ملم كتاتة: 

لل -(1148) حَدَلنا علي بن رم برا يسَى -يَنني: بن يُونّس- عَنْ سمب عَنْ 
يالك بن حَرْبٍ» عَنْ عَلْقَمَةبْنٍ بْنِوَائِلِء عَنْ أببهء عن البِّيّ ف كَلَ: «لاتَقَونُوا الْكَرْم. وَلَكِنْ 
ونوا الصَيْلة». يَْنِي: الْعنَبَ. 

2 ..) وَحَدَئنِيه عير بْنُ حَرْبٍ, حَدَكنا نان بْنُ مر حَذَا ذ شُعْبَة عَنْ سبك قَالَ: 
سَمِعْتُ عَلْقَمَة بْنَ وال عَنْ ها أن اليك َال: الاتقولوا الْكَرْمُ. وَلَكِنْ قُولُوا الِْنَبُ 
والحيّلة». 

قَالَ الإمَامُ التوَوِيّ تكخالثة في اشح صَحِيْح مُسْلِم؛ (19/ 809): 

رف روّايّة: «لَا تقولوا الكّرم: وَلَكن: قولوا العنّب وَالحَبَلّةَه أما «الحَبَلّة» فَبفّتح الحَاء 
المهمّلّة وَبمُتح البَاء وَإِسكَانهَاء وَهيّ سجر العتّب. قفي هَذه الأحَاديث كَرَامَة تَسميّة العتّب 


م كاب نينا عجن 
كَرمّاء بل يقَال: عتّب أو حَبّلّة. قَالَ العلّمَاء: سَبّبٍ كَرَامَة ذَّلكَ أن لَفظة «الكرم كَانَت العَرّب 
8 000 
لكونًا متخّذّة منه؛ وَلأَهًا تحمل عَلَى الكَرّم وَالسحَاءء فَكَرةَ الشرع إطلاق هذه اللفظة عَلَى 
العنّب وَشجَره؛ لأنهم إذا سَمعوا اللفظة ربمًا تَذكروا با الخَمر وَهَيجَت نفوسهم إِلَيهَاء 
َوَفَعوا فيهاء أو قَارَبوا ذَّلكَ وَقَالَ: إنمَا يَستَحن هَذَا الاسم الرجل المسلم, أو قلب المؤمن؛ 
لأن الكرم مشيّق من الكَرّم بقتح الراءء وقد قَالَ الله تَعَالَى: ظإنَّ أ كَرَمخ ين دَأمْه سي 4 
[لل:1]. فَسْمَيَ قَلب المؤمن كَرمًا لمّا فيه من الإيمّان وَالهِدَى وَالنور وَالتقوّى وَالصمّات 
المستّحقة لهذا الاسم. وَكَذَّلكَ الرجل المسلم. قَالَ أهل اللمّة: يقَال: رَجل كرم بإسكان 
الراءء وَامرَأة كَرم» وَرَجِلَان كم وَرجَال كَرمء وَامرَآتَانَ كُرم؛ وَنسوّة كرمء وكله بقّتح الراء 
َإِسكَامها؛ بمَعتَى: كريم وَكَرِيمَان وكرّام وَكَريمَات وَصف بالمصدر كَضَيفٍ وَعَدلٍ. وَاللَه 


عوووه 


َال الإمَامُ التَوَوِيّ تتتائه: 
(؟) باب حك إطلاق لَفْظَةِ الْعَبْدِوَاكَامَةِ وَالْمَوَْى وَالمِيدٍ 
مَل الإمَام ملم وتلتة: 
ا رهم 5 شرث شور ره عم 
بن -11490) حَدَايََى بن بُوبَء وَفتُ وان حجر َالو : دكن ساعِيلُ -وَهُوَ: ابْنْ 


علس 


عقر - عن الملا نأي نأي مر ْول الوق قل: لايق ضُولنَأَحَدُكُمْ عدي 
َأمَتي. كُلَكُمْ عد للَّهوَكُلَ نسَابِكُمْ مَاُ الوكين ليقل: عَُامِي وَجَارِتتي وَقتىَ وكاتي'. 
4ل وَحَدي يرن حزبء حَدَلنا جرب عن الأغتش» عَنْ أبي صَالِحٍ؛ عََنْ 
لبي مويه قال َل وَسُولُ اللو ة: «لَايفُوكنٌ أَحَدُكُمْ ع عَبْدِي. . تكلم عبد الله ولَكِنْلِقلُ 
فتَاىَّ. وَلَا يفل الَْبْدرَ يلل سئِّي؟. 

(...) ردك بكر يل أي 5 مَيَْةوَبُوكُرَيْبٍ قَالا: حَدَنَنا أبُو مُعَاويَةٌ .ح وَحَدَنا بو 
عبد الاش حَدََنَاوَكِيعٌ كام عَنِ الَأعْمشٍ ش بهذا الإستاد في حَدِيئه): «وَلَايَفَلٍ الْعَبِدُ 


لِسَيّدِِ مَولاى». وَرَادَ في حَدِيثٍ دِيث أبي مُمَاويةٌ: 'هَإِنَ مو لاكم الله وبق». 
ا 


©6-(. ..وَحَدََ دبرا َدعب ورين مَل عن هم زن من 


)|5 
انايج جو 2 
عت أت هل 


قَالَ: هَذَامَا حَدَكَنا بو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ل و ' سول الل وه: 


ل او لايل أء حَدَكُمْ: ري ر ليُقل: سَيِّدِي 
وَلايقل: : أَحَدّكُمْ عبد دِي أمني. وَليقل: قتَاىَّ فتَانِي عُلَابِي». 
عم 


)باب كافك الغا (خَبْئْتْ نفْسِي). 
م َال الإمَامٌ مُسْلِمٌ يناثة 
0٠0٠ 15‏ لكك ري قي علق حفي ين ينة عل و زب 
غك حمَد بن اما حَدلنا أو أسَامةٌ كام عَنْ مشا عَنْ أبيد عَنْ حَائْشَة قَالتْ: قال رَسُول 
ال ة: لا يَقُو ن أحَدكُ 0 حبكت تي . لحن يعل: لْقِسَتْ نَفْسِي». هَدَاحَدِبتُ أبي 
ُنْب وَقَالَ بو بكر: حَنٍ الي بلذ. َم يذكرُ: «لكن . 
0. ..) وَحَدَكهُ أو ُرْبٍ» حَدكنا أب مَُاوِيَة يه بهذا الإستادِ. 
قال المترجم كناتة: : باب كراهة قول الإنسان: (خبثت خبثت نفسي). 
خبئت نفسي؛ يعني: لقست» ومعنى لقست: غئيته أحيانًا يصيب الإنسان كتمة 
ما مد اال رربو ل وه ل اكد 
خبئت؛ يعني: صارت خخبيثة» وهذه كلمة مكروهة؛ ولهذا ٠‏ نهى النبي يك أن يقول الرجل: 
ا ل 
أهون منها وأيسر. 
وني هذا الحديث: دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالها بألفاظ غير مكروهة 
وإن كان المعنى واحدًا ؛ لأن اللفظ قد يكون سيبًا للمعنى» قد يقول: خبثت نفسي؟ بمعنى: 
غنيت <والبجيك الننبان» رياز ماله ايحن ينبي البلي عر مده الطوب: والشتوين 
التصائه كي تفوت العقرة والقياد بال» العرلء ,9 تخ : 3 بلقنا المسكد مما إل 
المشركوت َس فَلَايَقَرَوا لْمَسْجِدٌَ ألْكَرَامَ بَنَدَ عَامهمَ هسددًا4 (ل#قااه:. ولقوله تعالى: 


م صل لص رس عر ال سس ساس 


« ليكب ميسن وَالجَدئُوسك إلْحس ب الت لين يمون لطبت #النه:١؛‏ لأن 


() أخرجه البخاري (31/8). 


كاب الزاليا 


النبي كان إذا أراد دخول الخلاء ليبولء أو يتضوط يقول: هأَعُودُ بِالومِنَ الْحُلِْثِ 
وَالْحََائثِ0!". يعني الشياطين والشر. فالمهم أن الإنسان يكْرّه له أن يُطلق ألفاظًا مكروة 
على معان صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس 

حم ووو 


3 م قَالَ الإمَامَ مُسْلِمْ يانه : 
1١/‏ -(1201) وَحَدئِي أَبُو الجر وَحَرْمَلةَُالا: حبرا ل وَهبء أَخبرني يُونْس» عَنٍ 


ان هاب عن أي أناضة بن ستل بحُي عن يطوق الوق قال: لاقل 
أَحَدكُم: ‏ حَبِدَتْ تفي . وَليَقَلَ: لَقِسَتْ نفسي". 
دك. ...د 


18 0000 كابر أي قي شيك حَدَّكنَا نا أبُو أُسَامَة عَنْ يك حَدّكنِي حُليِدُ 


و# ا مهم 


بن جَعْفرِ نأي َطْرة عن أِي سيد الْخدْرِي» عن الي كاله «كَانت تِ امْرَآةمِنْ بَنِي 
إسنرَائِلَ َصبرَةتَمشِي مَعَ| رين طون فَانحَذتْ لين ِنْ تسب وكات ِنْ ذهب 
مُغْلقٍ مُطبق َم َدَنُْ ِسْكَاوَهُوَأَطْبُ الطب مرت بن لماي لم يَْرفُومَاء قَقَالَثْ 


2 4 


يدها هَا مَكَذَّاه . وَنْفْض شعبة يَدَهُ. 

0-4 .) حَدَلَنَا عَمْرَو لاد حَدَثنا يبد نادو عَنْ َه عَنْ خُلِدِ بن جَمْقٍَ 
وَالْمُسْتَوٌ قَالَا: مَوِعمًا أبا نض ُحَدْتُ عَنْ أبي سيد الحُذري' أ أَنَّ رَسسُولٌ اللّد يكل ذَكَرَ مرا 
من بتي ريل حت حَائمَهَا سكا اسك أَطيبٌ الي. 

قَالَ الإمَامُ اتوي تكناثة في ١‏ شْرْح صَحِيْح صَحِيْحِ مُْلِمِ) (16/ 0118 14): 


وما اتضّاذ المَرأة ة القصيرَة رجْلَين من حَسَّبٍ حتى مَشّت بين الطويَتَينء فلم تعرّفه 
حكمه في شرعنًا أنًا قصَّدَت به مَقصودًا صَحِيكًا قسرعيًا بأن قَصَّدت سَتر نَفْسهَا؛ لملا 


0000 


)00( أخرجه البخاري ))١57(‏ ومسلم (5/”) من حديث أنس عللئته. 
(؟) أخرجه البخاري (5185). 


تعرف مُتقصّد بالأدّى أوئحو ذَلكَء قَلَا تاس به وَإن قَصَدَّت به التعاظم أو التشّبه 
بالكاملات تزويرًا عَلَى الرجال وَغَيرهم فَهوَ حَرَام. اه 
تك تتا 

نم َل الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلنه: 

7 -210) دأو بخر بن أي وري بن حب كِلاميا عن المي قال أو 
بكْرٍ: حَدَلا بو عبد لرَحْمَنِ الْمُفْرِئُ عَنْ سَعِيدِ تعد نأي أبوبَء حَدَّئِي مي لبي 
جَعْمَِ عَنْ عبد الرّحْمَنٍ الغرج. عَنْ بي هُرَيرة َلَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «مَنْ مُرِض عَلَيْهِ 
حال كايو َه في الْمَْولٍ يب اليح'. 

الريحان نوع من الطيب» وهو كما وصفه النبي يق خفيف المحمل طيب الريح؛ وقد 
أرشد النبي يَف إلى عدم ردهء وقد ورد عند البخاري أن النبي يل كان لا يرد الطيب "2 
والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويوسع القلب ويسر الجليس؛ ولهذا كان 
النبي كل يعجبه الطيب حتى قال: حب إليّ منْ دُنياكُم الطيبء والنّساءء وجُعلت قرّة 
عيني في الصّلاة»”"! فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائمًا ؛ لأنه علامة على طيب العبد 
فإن الطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات» والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده ؛ لأن النبي وك كان لا يرد الطيب ولاسيما إذا كان 
كما وصف النبي َكل في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب الريح؛ لأنه لا يضرك شيء. 
لكن لو خَِفْتَ أن هذا الذي أَمْدَى إليك الطيب سيتكلم في المجالس أو أن يمن عليك ني 
المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي ويريد منك أن يستخدمك بما أهدى 
إليك فهنا لا تقبل الهدية ؛ لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأذىء أماإذا كان لا يضرك 
منه شيء فإن الأفضل: أن لا ترده. والله الموفق. 

ححع ووو 

ُمَكَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يدانه 

)71904(-١‏ حَدَّئَِي هَارُونُ بن سعد الْأبلي وَأبُو طَاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُعِسَى قَال أَحْمَدٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري (087؟) من حديث أنس «للثعه. ١‏ 

(1) أخرجه النسائي (7/ )1١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١17/(‏ «إسناده حسن'. اه 


ب ريني 


حَدَتَنَا وَقَالَ الآحَرَانٍ أغزة و تقب أي عر ع جعزي 1 0 : كَانَّ اب عَمَرَ 
ماسر الالو بر مرا ويكَافُوِبَطرححه مع الالوة؛ نح قَالَ: مَكَدَاكَانَ 


يَسْتَجْورٌرَمُولُ الو لة. 

قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ تتنتئة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (18/ 316 15): 

قوله: "كان ابن عمر إذا استجمر أستجمر بالألوة غير مطراة» أو بكافورٍ يطرحه مع 
' الألوة. ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله بكل) الاستجمار هنا: استعمال الطيب 
والتبخر به مأخوذ من المجمر وهو البخور. وأما «الألوة» فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر 
أهل اللغة» والغريب هي العود يتبخر به. قال الأصمعي: أراها فارسية معربة» وهي بضم 
اللام وفتح الهمزة وضمهاء لغتان مشهورتان. وحكى الأزهري كسر اللام. قال القاضي: 
وحكي عن الكسائي «ألية». قال القاضي: قال غيره: وتشدد وتخففء وتكسر الهمزة 
وتضمء وقيل: «لوة ولية». وقوله: غير مطراة» أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. ففي هذا 
الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء؛ لكن يستحب للرجال من 
الطيب ما ظهر ريحهء وخفي لونه» وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره 
لها كل طيب له ريح» ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع 
المسلمين ومجالس الذكر والعلم وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. والله أعلم. اه 


00 


0 0“ 

سيا سر بارا لأ 
5 ل 1 
: 4 اانه 
ححمااب ١‏ 
و 


م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنلته: 

2700-١‏ حَدَئنَا عر اَن أي حمر لام نان عي َل اُ بي عُمَرَ ع 
َنََ فيان نيا بن مِسَرَة َنْ ْو بن اشر حَنْ أب قَلَ: رَوِفْتُ وَمثُولٌ اللّد لل 
وما َال همل مَعَكَ من شغْرِأمبِّة بْنٍ أي الصَأت شين . قلت نَعَمْ قَالَ: «هيوه. 

نَصَذْيهُ بين فقَالَ: «هيه» ٠‏ نشدت ييا ؛ فقَالَ: «هيه». حَبَّى أنَشَدنه انه يبْتِ. 


م1 0 0 علوي سومج اس 


0 .عله ري بحب وَأَحْمَهُبْنُ بده جما عن ابن من كع لاك 
مكحن ره بن ال أََْقُوبَ بن اص حَنِ ارده قل ردقي رَسُولٌ الله يكل 


مو م 


حَلفَه. فذَكَرَ بمله. 
)0. ..) وَحَدَايَختى بن َشتىء بر امتقو بن انح وَحَدَّكنَا يبن حَرْبٍء 
حَدَّثنَا بد الحْمَنٍ َنب َهِْي» كام عَنْ عَبِ ال بنع عبد امن الطَأفِي عَنْعَمْرِو بْنٍ 


ممم 


الشَّرِيِ عَنْ أب قَالَ: استنشدزي زر مثول اللّد تكلق. ِوِئْلٍ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَبْسَرَةه ورد قَالَ: 
(إنْ كَادَ دَكيْسْلِم». ٠‏ وَفي حَدِيثِ ابْنِ مهدي كَالَ: «َلقَد كَادَيُسْلِمُ في شمرو». 

1 -(11) دي بو رحد بن الطباح وعلِي بنج شغي وما عَنْ 
شَرِيكُ» قَالَ ابْنُ حَجْر: برا شَرِيكُ» عَنْ َ عَبْدِالَِْكِ بن حمَبْرِ َنْ أي سَلَمَة 7 
بره عن لبي كه قل: دا شَعَرٌ كَلِمَةٍتكَلّمَثْ يها العَرَبُ كَلِمَةُ لَبيد: : ألاكل شَْءِمَا 
اللَّهَبَاطِلٌ:'". 


ء كج ,#8 مناى سق ل س ةوس وش رع #8 س ٠‏ وكسرب م ٠‏ سه 
-(...) وَحَدَئِي محمد بْنْ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِء حَدَئَْا ابْن مَهِدِيء عَنْ سُفيّانَ عَنْ عَبْدِ 


.)511497( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الشئر از 

لِك بن مير دنا أو ملم نبي مير قَالَ: : فل وَسُولُ اللو ة: «أَضِدَقٌ كَلِمَةِ 
قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُلبيد: ي: ألا كل شَئْءِ ما حا اله بَاطِلٌ» وكا أ أ يدبن آبي الصَّْت أن يُنيم». 

0-5 «) وَحَذكّي اي مر ذا سباك هبد ايك بن يعن 
بي ةب ن عبد امه عَنْ بي هْرَئرَة؛ أن وَسُولٌ لله كَالَ: «أَصِدَنُ بَنْتٍ قَالَهُ 
الشّامِرٌ: ألا كُلُ شَْءِ ما حَلا اللَّهبَاطِلٌ»وَكَاءَ ابن بي الصّلْتٍ أَنْ شيم . 

ه-(. ٠.‏ وَحَدَا نحمد بن الْمكتى. حَدَكنَا محمد 0 
بن عُمَِحْأِي سمه عَنْ أي مير عَنٍ الي يك َالَ: «َسْدَنٌ ب ب بيت مله السْمَرَاء: آلا 
ل َيْء مَاحَلاالهبَاطلٌ». 

5-(...) وَحَدَكنَا يه تختى بن بتخى» أَخيرنايخَى ب زربا عن ران عَنْ َه ٍ 
0 عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: ست با مُرَبْرَةيَفُولُ: بس عَينك 

مول اللو ب يَقُولَ: دن َصْدَقٌ كَلِمةفَالََا شاور كلِمة لَبِدِ: :الام عَيءِ ما َك الله 
بطل ما رَاد عَلَى ذَلِكَ. 1 

هذا أصدقٌ شيء, أصدقٌ كلمة قالها الشاعره وني لفظ كما هنا بيت: 

ا اه 

قوله: :ألا كل شيء ما خلا لباطل». أي : كل شيء باطلُّ سوى الله» وهذا كقوليه 
تعالى: «قلُ سَنْءِ مالك إِلَاوَجَهَه * [التكغة:هه]. والمرادٌ بالبطلانٍ هنا : الذَّهابُ؛ أي: لحن 
الذاهبٌ الضائمٌ الذي لا فائدةً منه إلا هوك فإنه حٌّء وكذلك ماعٌّمِل له فهو حقٌ يَبْقَى 
وهو ثوابٌ الآخرة فإنه بائي. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز الاستشهادٍ بالشعر؛ لأن النّيّ كلو استشهد به. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على قَبولٍ الحنٌّ ممن جاء به حتَّى وإن كان شاعراء أو كان فاسقاء أو 
غيرٌ ذلك -وهو واضحٌ - وقد قَالٌ الله تعالى: « يبا لبن ءامنوا إن جَآء كوا سق ييا بيو 4 
[للا:<]. فإذا بان لنا أن خبرّه صحيحٌ وجب علينا قبوله. 

حع 9 ا- 


ِِ 
0 00 


لا -01000) حَدَك بو بكْر ْنُ أي ؟ شآ َه حَدَئََا حَفْصٌ وَأبُو مُعَاويَةح رَحَدَلَا بو 


كونب حَدَكنَا أو مُحَاوِيةَ كلام عن الأقش. ح وَحَدَكنَا بو معِيدٍ الأسّح» حَدََنَاوَكِيِعٌ 


7 


5 مكنا 2 


<2 


حَدَّثَنا الأَعْمَشء عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كَالَ؛ كَالَ رَسُولُ الل يكلقة: «لآنْيَمَْ جَوْفَ ف 
لوّجُلٍ كنا يبه خَرٌ من أَنْ ْمَل شمر قل أو تكر: إلَاآنّ حَفْصًا لَمْيَقلَ: «يريو» ؟ 

4-(7768) حَدَّثَنا نحمّدُ دي الى وَححمدُ نبا ا دنا محمد بن َغْفَرِِ حَدَئنا 
ا وى عن ال ل كَالَ: «لآنْ 
نت جوف أَحَِكُْ فيا يريد بغر 

-(7704) حَدَثَنا قتي بن سَعِيد انقفو 0500 
مُصْعَب بن يئر عن أي سعد الْحُذِْيء قَالَ انير مع رول اللو المج إذ 
عَرَضٌ ساوح بنْفِد فَقَالّ رَسُولُ اللّد ل سياد ؛ لأَنْ يَمْكَلِىَ 
بجَوْفُ رَجُلٍ فنا حر له من أن َل عر 

0) 000 

قوله يكِ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قحا يريه خير من أن يمتلئ شعرًا وفي رواية: «بينا 
نحن نسير مع رسول الله وك بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله ككلِ: «خحذوا 
الشيطانء أو أمسكوا الشيطان. لأن يمتلى جوف رجل قيسًا خير له من أن يمتلى شعرًا؛ قال 
أهل اللغة والغريب: #يريه» بفتح الياء وكسر الراء من الوريء وهوداء يفسد الجوف؛ 
ومعناه: قِيحًا يأكل جوفه ويفسله. قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هجي 
به النبي يل قال أبو عبيد والعلماء كافة: هذا تفسير فاسد؛ لأنه يقنضي أن المذموم من 
الهجاء أن يمتلى منه دون قليله» وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي 
كه موجبة للكفر. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه؛ مستوليًا عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر اله تعالى» وهذا مذموم من أي شعر 
كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر 
حفظ اليسير ان اللتمرومع وذ ان خجررفه لو سيداتا تدرا . والله أعلم. واستدل بعض 
العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقًا قليله وكثيره» وإن كان لا فحش فيهء وتعلق 
بقوله يَكِ: «"خذوا الشيطان؛ وقال العلماء كافة: هو مباح مالم يكن فيه فحش ونحوه. قالوا: 
وهو كلام حسنه حسنء وقبيحه قبيح. وهذا هو الصواب؛ فقد سمع النبي يكل الشعر» 


(1)أخرجه البخاري (3188). 


واستنشده؛ وأمر به حسان في هجاء المشركين» وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار 
وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف. ول ينكره أحد منهم على إطلاقه» 
وإنما أنكروا المذموم منه؛ وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد 
شيطانًا فلعله كان كافرّاء أو كان الشعر هو الغالب عليه» أو كان شعره هذا من المذموم» 
وبالجملة فتسميته شيطانًا إنما هوني قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرهاء 
ولا عموم لهاء فلا يحتج ببا والله أعلم. اه 

كته 


)00( باب تَخْرِيمٍ ر اللّعِبِ ب بالنَّزة شير 
مم َال لإمَام مُسْلِم الئة: 


6( حَدَي رُعَبْرٌ بن حَرْبٍ» دنا عبد الحْمَنٍ بْنُمَهْدِيٌ» عَنْ فيان عَنْ 
عَلْقَمَة بن مرك عَنْ سن بن بده عَنْ أبيه أن ِل قَال: «مَنْ لَعِبَ لشي َكََنَ) 
صَبََيََهُ في لحم وير ودوه. 

قَالَ الإمَامُ الْوَوِيّ تكذتثه في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِما :019/1١(‏ 

قرله يَللِةِ: «من لعب بالنردشير فكأن! صبغ يده في لحم خنزير ودمه؛ قال العلماء: 
النردشير هو النرد» فالنرد عجمي معرب» و #شير؛ معناه حلو. وهذا الحديث حجة 
للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا» 
يكره» ولا يحرم. وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام؛ وهو مروي عن جماعة من 
التابعين. وقال مالك وأحمد: حرام. قال مالك: هو شر من النرد» وألهى عن الخير: وقاسوه 
على النرد. وأصحابنا يمنعون القياس» ويقولون: هودونه. ومعنى: (صبغ يده في لحم 
الخنزير ودمه في حال أكله منهما» وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم.اه 


اذ 
42 


5 1 ' ٠ 
مَرْجِِيبُ 1 م ِلَجَدِيثِ؛ وببم‎ 


)010٠- ١‏ حَدََا عدر دَق نام وبي مم جويمَاءٍ عن ابن 
عُيَيََةَ -واللفظ لابن أبي عُمَرٍ نُك نري عَنْ أي مكمه قال: كُنْتْ أرَى 
لذن أغرى ينها حبني لا أََْلُ حت ليت با قاد فَذَكَرْتٌ دَلِكَ لَه : فَقَالَ: سَمِعْتُ 

مول الله كل يد بقول: 'لووْناِيَ ال وَاُْْمَِ لان د حلم أحَدُكُمْ له يكْرَهُهُ 
يك عبار لاماء وَليتمَوذ الله ِنْ َوه فإِنْهَا َنْ ضر" 

)0 .) وَحَدا نأي عم حا يا عَنْ حئدِبِ عبد داخم تؤلى كي حوب 
رَيه ويَحْنَى بت متعِيدٍ وَحَمَدِبْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَدَ عَنْ أبِي سلَمهٌ عَْ أي كاك عن الي لذ. 
بوكر في حَدينهم: ول أي سم نت ىال أخرَى ينها يري لال 


0: )ود تزع فى ةل ضيه ني دل وَحَدَنِسْحَاقُ 


ْنُ رايم وعَبْدُ بْنُ مي قالا: آي َبْدُ الاق أخير م نامعْمَرٌُ كلاميء عَنِ لزي بهَدَا 
الإمنتاد. وَلَيْسَ في حَدِينهم] أعْرَى منهًا. وَرَادَ في حَدِيثِ يُ يُونس: «قَلييْصقْ عَلَى يَسَارِِ حِينَ 
هب مِنْ نَوْمِه نات مَرّاتِه. 

7-(...) حَدَئنَا عبد 00 قَ 000 تقيي: : ابن بلال- عَنْ 
يح ْنِ سَعِِ قال : سوِمْتٌ با سَة سَلَمَةَ بْنّ ع َب الّحْمَنٍ من يق سَوِعْتُ أَبَا كََادَةيَقُولَ: 


ممت رول اللو لي يَقول: لام لله امي رَأَى أَحَدُكُمْ شين 


دوم #أدير 


يَكْرَهَهُ َْينِْْ عَنْ يسَار كات مرّاتِء وَلْيتموذ بالل نْ شَرٌ هَاء فَإنْهَا لَنْ نَضرَّه؛. فقَال: إِنْ 


م 


.)01/4/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الذي 


0# 


تزيم 
سيم 
1 
عياء 
م 


كُنْتُ لأرى الرَْا آَل عَلَىَ من جَبلٍ قا ُو لان سَمِمْتٌ بِهَدَاالْحَدِيثِ ما أبلِيها. 
06 00 , ع كومه 


لقره 


)0. .) وَحَدَكا قي وححئدُ بزح عن الث بن سَغِْ .ح وَحَدَئَنا نحَمَد مج مه بْنُ الى 
حَدَلنَا عبد الوَمَابٍ يَْني الَو يح وَحَدئنا أو بكر بن أي َك دكا عبْدُ ال يمير 


كله » عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدء بهَذّا الإمننادٍ وَِي حَدِيثِ النّمَهيٌ قَالَ أَبُو سلَمَة :قن كُنْتُ لأرَى 
الروْيًا. َس في حَدبت الث وك ٍقوْل أي سَلَمَة إلى آخر ليث ورا إن رْئْح 
في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيثِ: يتحول عَنْ بن لذ يٍكَاَعَله. 

د .) وَحَذَّلَِ أو الطِر حبرا عبْدُ لبن وَهبء أَخيرني عَهْوُو بن الْحَارثِ 
عن بستحن أي سلمَة ندال خص, عن أي عن سول ال ب آله 
قَالَ: «الرُوْيًا الصَّالِحَةٌ ِنَ الله وَالرَوْيا السّوْءُ مِنَّ الصَيْطَانِ و فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا َكَرءونّهَا شَيْنا 
2م 


َِثْ عن َسَارء تلن لين مضه بهذا وى وُه حص ّ 


لير ولَايُخْيرُ إِلَامَن يُحِبُ». 

4 -(...) دنا 2 بو بكر بن حلا الي وَأَحْمَد بن 2 عد الَّهِ بن لْحَكَمء قَالا: حَدَئنًا 
حَد بن َقر حَذكَ شه عن بن متهي سَعِيدء عَنْ أبي سَلَمَة قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرّى 
زر يا تَمْرَضُ صني -قَال- َلَقِتٌ أيا كَتَادةَ كقَالَ دن كنت لأرى رصني حلى يسنت 

مول الله لله َقُولٌ: «الرؤْيَا الصّالِحَة مِنَّ الله مدا رَأى أحَدكُم مَايْحِبَّكَايْحَةُ يُحَدُتُ يها إِلَا 
بوذ رأ مَايَكْرَهُ َيِل عَنْيَسَارِه كان دبالل ِنْ هر لشَّيِطَانِ وَصَرها ولا 
َحَدتْ ها أَحََا نان قط فده( 

قد دصق اليف ال بحشبة راقم لفطو لوكي وفاش عن بار ونعية ايد 


من الشيطانٍ» ومن شر ما رأى, ويَنقَلِبٌ على الجنب الثانيء ولا يُخْبرٌ أحدّاء وهذه أهم شيء 
أن لا يُخْبِرَ بها أحدًا. 
وذكّرنا أن الحُلْميَكُونُ على وجهين وهما: أن يَكُونَ منَ الشيطانٍ فيَرى مايَكْرَهُ. 
والثاني: أن لا يُعْرَف له أصلء ولا يُمْكِنُ تأويلة. 
هه 


8 3 57 َّ. ِ< ع ا 
فهة بنُستمد. د يح وَحَد نزي اليه عن 


ام 


عه » عَنْ رَمسُولٍ الل يك آنهُ َالَ: دإذارَأَى أَحَدُكُمُ اويا يكْرَههَاء فَلينِضُقْ 


مه 


51 
0 / 
ألم 9 3 و2 :0 وآ 
ماده 


عَْسَا َه لست يلل ِنَ البطَنٍ كلانه يحول َنْ ذه الذي كن َليه. 

5 -07700) حَدَكَنَا نحم بن أ بي عُمَرَ الْمَكُي حَدَنَاعَْدُلوَمَابٍ ب النّقَفِيٌ» عن أَبُوبَ 
لتخي عن ُحمدِ بن رين َي ةع لبي كه َال: إن اَْرَبَ الرَمَادُلَمْ 
كذ ؤي معزب ود سَدَمحُْ روا أضْدَهُُمْ حدِبئه ور ملم جزءٌ ين حمس 
وَرَْعِينَ جُزْاِنَ البق الوا ا ا 
لطن وَوُؤْيَا مدت الْمَِء َفْسهُ قن رََى أَحَدُكُمْ مَايَكرَُ َم ذَمْصَلَ وَلايْحَدٌ 
ا النّاسّ» . قَال: «وَأحِتٌ الْمَيْدَ يد وأكْرَهُ الفلّ وَالقَبِدُ َبَاتٌ فِي الدُين». ابي موَفِي 


الْحَدِيثِ تِأَمْ قَالَهُ أبْنُ سيرِينَ. 


0 


© لاه 


2 ..) وَحدِي محمد بن راع اعد لاقي خا مَْمره عن أيُوبَ ها الإماده 
َكَلٌ في الْحَِيثِ فل أو مير : بيني لقي وخر ل قات ف الذبر. وََالٌ 
ال تكلة: ويا الْمُؤْمنِ جُرْءُ مِنْ سم وأرِتعِينَ جًُْا ينَ البوّقا. 

0 .)دي أب الع داح -يغني : ابن وَيْدِ- حَدََّنا أَبُوبُ وَحِشَابُ عَنْ محمد 

عَنْ أبي هرَيْرَةه كَالَ: ذا اقرب الزْمَانُ. دُ. وَساقَ الْحِتَ وكيك فيه فيه الي 5ة. 

0. .) وحَدََ محف باهم خا ما جام د آي عَنْ فاته عَنْ 

حل بن يردن عن أي ير عن الي وذ َأ في ايت قَوْلَه: وَأكْرَهُ اْعُلّ. ِلَى 
َم الَْلَام وَل َذْكُرِ اويا جزْءٌمِنْ سه وَأرِعِينَ جُْءًا من التوةا. 

قَالَ الإمَامُ اتوي تعتآثة ني دشح صَحِبْح مُْلِمٍ؛ (0314/16 697): 

قوله يل: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» قال الخطابي وغيره: قيل: 
المراد إذا قارب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره» وقيل: المراد إذا قارب القيامة» والأول أشهر 
عند أهل غير الرؤياء وجاء في حديث ما يؤيد الثاني. والله أعلم. قوله كَكلهِ: وأصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديئًاء ظاهره أنه على إطلاقه» وحكى القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون في 
آخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء والصالحين ومن يستضاء بقوله وعملهء فجعله 
الله تعالى جابرًا وعوضًا ومنبهًا لهم» والأول أظهر؛ لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل 
إلى رؤياه وحكايته إياها. قوله كَيِ: "ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزْءًا من النسوة» 
وفي رواية: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وفي رواية: «الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة» وفي رواية: #رؤيا الرجل الصالح جنزء من خمسة 


كدب لزيا إن 


وأربعين جزءًا من النبوة» وفي رواية: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جبزءًا من النبوةة 
فحصل ثلاث روايات» المشهور ستة وأربعونء والثانية خمسة وأربعون. والثالئة سبعون 
جزءًا. وني غير مسلم مسن رواية ابن عباس «من أربعين ججزءً!» وفي رواية: امن تسعة 
وأربعين» وفي رواية العباس «من خمسين؛ ومن رواية ابن عمر امن ستة وعشرين؟ ومسن 
رواية عبادة من أربعة وأربعين» قال القاضي: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى 
اختلاف حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءًا من ستة وأربعين جزءًاء والفاسق 
جزءًا من سبعين جزءًاء وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين؛ والجلي جزء من سنة 
وأربعين. قال الخطابي وغيره: قال بعض العلماء: أقام يل يوحى إليه ثلانًا وعشرين سنة» 
منها عشر سنين بالمدينة» وثلاث عشرة بمكة» وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام 
الوحي. وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا. قال المازري: وقيل: المراد أن للمنامات شبهًا 
مما حصل له وميز به النبوة بجزءٍ من ستة وأربعين جزءًا. قال: وقد قدح بعضههم في الأول 
بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه بك قبل النبوة ستة أشهرء وبأنه رأى بعد النبوة منامات كثيرة» 
فلتضم إلى الأشهر الستة» حينئلٍ تتغير النسبة. قال المازري: هذا الاعتراض الثاني باطل؛ لأن 
المنامات الموجودة بعد الوحي بأرسال الملك منغمرة في الوحي» فلم تحسب. قال: 
ويحتمل أن يكون المراد أن المنام فيه إخبار الغيب» وهو إحدى ثمرات النبوة» وهو ليس في 
حد النبوة؛ لأنه يجوز أن يبعث الله تعالى نبيًا ليشرع الشرائع؛ ويبين الأحكام, ولا يخبر بغيب 
أبدّاء ولا يقدح ذلك في نبوته» ولا يؤثر ني مقصودهاء هذا الجزء من النبوة وهو الإخبار 
بالغيب إذا وقع لا يكون إلا صدمًا. والله أعلم. قال الخطابي: هذا الحديث توكيد لأمر 
الرؤيا وتحقيق منزلتهاء وقال: وإنما كانت ججزءًا من أجزاء النبوة في حق الأنبياء دون 
غيرهم؛ وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم 
في اليقظة قال الخطابي: وقال بعض العلماء: معنى الحديث أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة؛ 
لأنها جزء باق من النبوة. والله أعلم. 

قوله: 9وأحب القَيد وَأكرّه الغلء وَالقَيد تبات في الدين» قَالَ العلّمَاء: إنمًا أحب القّيد؛ 
لأنه في الرجلّين» وهر كف عَن المَعَاصي وَالشرور وَأنوَاع البّاطل. وأما الغل فَمَوضْعه 
العنق» وَهِرّ صفّة أهل النار. قَالٌ الله تَعَالَى: ظإنَاجَمَلَا ف أتقِهمْ أعْدلَا 4 تتضدم. وَقَالَ الله 
تَعَالَى: « إذ لفل ف أْمْكْقهح © زتتظ:,0. وَأما أهل العبارة فَترَلوا مَائين اللفظتين مَتّازل؛ 


ققَالوا: إذَا رَأَى القّيد في رجليه وَهوّ في مَسجد أو مَشْهّد تير أو عَلَى حَالَّة حَسَئَة فهرّ دليل 
لمات في ذلك وَكَدَا لَورَآه صَاحب ولَايّة كَانَ دَلِيلًا لنّبّاته فيهاء وَل رَّآهِ مَريض أو ممسجون 
أو مسَافر أو مَكروب كان دَلِيلَا لثبَاته فيه. قَالوا: : وَلّو قَارَتَهِ تكروه بأن يُكون م مَعَ القّيد غل 
ل انعا لا راد ا للقي تر ل الوا 
للوّلَايَات إِذَا كَانَ مَعَهِقَرَائْنْء كمَا كل وال يحشّر مَغْلولًا حتى يطلقه عَدله. قَأماإن كَانَّ 
مَغلول البّدّين دون العنق فَهِوّ حَْسَنء ودَليل لكَفهمًا عَن الشرء وَقَدِيّدل عَلَى مَنع مَانْوَاه من 
الأفعال. اه 
ححووع- 


م قَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ تتزلته: 
1-(1774) حَدَّكنا محمد بن ُ ىوان بَشّارِ قَاَا: دنا حَمَد بن جَعفْرٍوَبُو كاوة. ودح 


وَحَدلِي رُعَبْربْنُ حَرْبٍء حَدَلَا َه الحُمَنٍ عزن قل عن تار ويا يد الل 
ص 

مُعَاذ -وَاللفْظ له- دكا أي حَدنا ديك عَنْ ةع أن بن مَاِكء عَنْ ماه بْنٍ 

الصَّاِتٍ, قَالَ: َال وَسُولُ الله ذ: «روَْا الْمُْمِنِ جُزْءٌمِنْ سم وَرْتِينَ جُزًْا ين ليوو" . 


722 قا 


)0 .)عدا يال ان كا بي دك ب الا نسب 


مَالِكِء عَنِ الي ككل ذَلِك. 
وتكونٌ الرؤيا التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةٌ في وصفينٍ: أن تكون هي 
صالحةٌ وأن تكون من رجل صالح مؤمن. 
0 جحوووس 
نُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلئه: 


سىك رع عله 


م4- -1770) حَدَكا عبدُ بن ميل حبرا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخيرنَا مَمْمَرٌَنِ الزهْرِيٌ صن 


بن مسي عن أي مُرَيرَة قَل: قَالَ رَسُولٌ الله بللة: 20 
وَََْعِينَ جُزْءًا من نالوق" 


(...) وَحَدَكنَاإِسَاعِيلُ بْنُ الَِْيلِء أخيرنا علي بْنُ مُسْهرِ عَنِ الأعْمَشٍ..ح وَحَدّئَنا اب 


.)5941/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1984( أخرجه البخاري‎ )5( 


2 0 6 


0 َرَمَأ يرَى له ال ل و ا 


وَأرْبعِينَ جُرْءًا من الميرّوا. 
سمه 


)0 .)وعد بَختى »برع الب وح بَحَى بن أبِي كدير قَلَ: سَوِغتُ أبي 
عدا سمحن لي رول الوق «رُوْيَا الرَجْلٍ الصَّالِح جزم 


عن سِنَهٍ 0 جاه من نَ الوّة. 
(...) وَحَدَكَنا ححََدُ بْنُ المكتّىء حَدَتَنَا عن بْنُ عْمَرَ حَدَّكَنَا علي -يَغْنِي: ابْنَ الْمُبَاركِ-. 
1 حْمَد بْنُ امن حَدَكَنا عبد الصّمَدء حَدَّئَنَا حَرْبٌ -يَمْني: ابْنّ شَذّاد- كِلَاهُا عَنْ 
يَحتى بن أبي كير بهذا الإمنتّاد. 
)0 ..) وَحَدَ مدن َال حَدكََاحبْدُ الاق حَدَّكا مره عَنْ هام بن م حَنْ بي 


ره عن الت ف ول حَدِيثٍعَبِ لبن يح تخى بن بي كير عَنْ أب 
0 - 1760 عد أب بر بن بي َه دا بو أسَامة.ح وَحَكانثعِرِ حدقا 


م لاس عام 


أي قَالا: عَبيها حلي د لله عد الوقن إن شمر ال" : قَالَ ر سُولُ اللو ة: دارُؤْيًا 

ل م 

(...) وَحَدَّكَناُ ابن الْمْكنّى وَعُيْدُ الل ب سَعبدء فَالَا: دكن يَحَى: عَنْ عبد اللّهِبِهَذًا 

الإمستاد. 1 
0 ا ال رو 

قُدَيْكِ أ خْبرنَاالضَّحَاكُ يغفي: ابْنَعُنان- كلام عَنْ نافع هذا الإِسناووَفِي حَدِ 


الث كَالَ نَافِعُ : حَِبْتُ أَنَّ ابْنّ عُمَرَ قال: وي ءاف الفا 
هك. نهد 


)١(‏ قل النَّبيَ يِِ: (مَن رآنِي فِي الْمَنَامٍَمَدْ رَآنِي). 
ْم َال الإمَامٌ مُسْلِمْ صزانه: 
ل -(0177) حَدَكَ بو ابيع ليان با لمكي حَدّئا سد د -يمْني: ابْنَّ رَيْدِ- 
دين بُوبُ وَحِسَامٌ عَنْ محمد عَنْ أبِي هُرَيْرة قَالَ: قَالَرَسُولٌ الله ولل: «مّنْ رَآنِي في 


. 0 الذقت 9 
عاب ارو > 
للع 0 م 


ْنَا -00 رن لبط ايت بي» 

هاب دكي أ سل ب ند ع لل سهدت رول الل يكو 

من ري في اْمَاٍ رم اللو ريم 
(0797 وَكَال : فال أو مسَلَمَة: َال أو كَتَاده: قَالٌ رَبُول اللّدِ لله «مَنْ رَآنِي فَقَد رَأَى 

الحق»”. 


0 ا ل و 
هر 
عَمِي. فَذَكَرَ | لحَدِيتَيْن جَمِيعًا بإِسَْادَيِه] سَوَاء مذ حَدِيثِ يونس. 


ل كيس رعاو 


0000-١ 1١‏ ركفي سعيد حَدَّكَنَا لَيِثْ .ح وَحَدَلنا نويه أَخبرَا ايده 
عَنْ بي الوب عَنْ جار أن وَسُول الل لف لَه ١مَنْ‏ رَآنِي ذ في لتم فََذ ري هلابي 


لبان ديل في شوتتي وَقَال: إذَا حَلَم أَحَدُكُمْ فا بخْير أَحَدًا بعلمب الشَّيْطَانِ بو 


1 -(...) وَحَدَنني محمد بن حار دارو حَدئا َيه بن حا حَذلِي أبُو 
0 01 
الير؛ أله مع جار بنع اله يُقَول: قال رَ سول اللِّية: «مَنْ رَآنِي في النوْم فَقَدْ رَآنِي» 


عع 


)١(‏ باب لا يُخْبرٌ بِتَلَقْب بكمب الشّيْطَان ن به فِي الْمَنَامٍٍ 
مَل الإمَام مسيم كتلتة: ّْ 
0-15 ..) حَدَئنا تبه بْنُ سيل حَدََّنا لَبتْ.ح وَحَدََّنا ابن رُئْح أَخْبْرَنَا ايت عَنْ 
أب الو عَنْ جاب عَنْ رول الله َل لأغرَاِيجَاءه قال ني َلَمْتُ أن ريسي 
ع كنا هرجه لبي كل وَكالَ: «لاتخيز يتب الشيْطَانِ بك في اْمَنَام». 


اس يس ور 


2-16 ..) وَحَدَّكنَا نان بْنُ آي سَْبَةه دنا جَرِيرٌه عَنِ الأعْمَض» عَنْ بي فيان عَنْ 


.)19491( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59495( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب الززيا 5 


برء قَالَ: جَا بَاء َي إلى لبي كل :با ُو اللّهَتُ ف الْمَمٍ نأي ضرِبَ 


قيرع قاط ع ار قل وَسُولُ اله وق لأخرَابي: اك 
الي يِكَ في ماك وَقَالَ: سَعِعْتٌ النِيّ يه يَعْدُ بَعْدُ يَخْطبُ فَقَالٌ: ١لا‏ بحل حَدَُكُمْ 
تلب الشَّيْطَانٍ به في مَاموه. 


15-(. وَحَدنا أو بغر بن أي وو سد الج قال حَدَننَا َع عَنٍ 
الأعْمشٍ» عَنْ أبِي فيا عَنْ جار قَالَ: جَاء وجل إلى يقالب يا وَسُوِلَ الل 37 
في الم 06 أي مُطع. قَال: قَضَحِكٌ الي كه وقالَ: «إِذَنَِبَ الشَيْطَانٌ ُبَحَدِكُمْ في 

مناه فا يُحَدثْ به النّاسَ؛ دفي روَائة أبي بَكْرِ: ِدَانْيِبَبأحَدِكُما وَلَمْيَذْكُرِ الشيْطَانَ. 

هذه الأحاديثٌ كلها إنما ميد مجم له المُترجم من أن من رأى الي يك في المنام قاد 
رآه حقّاء ولكنٌّ الأمرّكما قال ابن سيرينَ كانه كنه: كخقة: إذارآه في صورتهه وليس بمجر و أنْيّرّى 
شخصًا أو سَّبَحَايقَُ في نفه أنه الرسولٌ» فليس هذا هو الرسولّ حتى يكونٌ على صورته. 

ولكن هل زقول: على صورته يوم شبابه» أو على صورنه بعد شيخوخته؟ 

زول شبابُ النبيٌّ يل قبل النبوة لا عِبْرَةً به؛ لأنه لم يكن نبيّاء ويعدٌ النبوة إذا رآه 
الإنسانٌ على صورته في شبايه بعد النبوة؛ لأنه يصح أن نقول: إن من بِلّمَ الأربعين فهو شابٌ» 
لكن لنقل: إنه كول أو بعدّ كتره كلق حينٌ أخدّه اللحمٌ» فالظاهرٌ لي: أنه عام فإذا رأيْتَ النبيّ 
كي على صورته قبل أن يم سا يذه به اللحم» أو بعد ذلك» لكن تَيْقَنْتَ أنه على الوصفي 
الذي ذكرَه أهل العلم في التاريخ فهو الرسول يلة. 

0 وقوله كلل «فسَيّراني في اليقظة» هذا لا يَصِحٌ إلا قبل موه وأما بعدَ موه فلا يُنَكِنُ 
أن يَرَاه؟ لأنه ذْفِْنَ يك وبقي في قبره. 

ولهذا الحديثٍ ألفاظٌ مختلفةٌ منها: ١لا‏ يتَمئَّلُ الشيطانٌ»؛ ومنها: الا يِتَخَيَلُ بي»» 
ومنها: «لايتَراءَى بي» ومنها: «لا يتزايا بي» يعني: من الزّيّ ومنها: «لايتكوني' فَتَكُونُ 
خسة» وهذا يدل على أحدٍ أمرين: 

إمّا أن النبيّ يكل تَكلّم بذلكٌ عدّةٌ مرات؛ فمرةٌ قالّ ببذا ومرةٌ قال بهذا. 

وإمّا أن الرواةً نَقَلوه بالمعنى. 

. ولكن أَيُّهما نُكَلّت؟ هل تَقُولُ: إن الأصلّ أنَّ الراويّ أتَى بالحديثٍ على وجهه. وأن 
تعدّد حديث النبيٌّ كل بو ليس غريبًاء أو تَقُولُ: إن الأصلّ عدم تَكْرَارٍ الحديث به؛ وأن 


الرواةرَوَوْهُ بالمعتى؟ 

فالجوابٌ أن ُقَولَ: :نظو فإذا وجدنا أن الاق يِف هذايَدُ عل أن لني كان 
يَتَحدَّثُ به مِرَارَا ونَحْوِلُ رواية الراوي على اللفظء وهذا هو الأقربُ إذا اخيَلف السياقٌ» أما 
إذا انم السياقٌ واختلفت الرواةٌ في لفظ منّ الألفاظٍ فحينئذٍ نَقُولُ: رووه بالمعنيّ. 

ورواية الحديث بالمعنى أمرٌ معلومٌ بالتتبوه وإن كان محل خلافي بينَ العلماء» ولكنْ 
من َي الأحاديتٌ جرّم جزمًا لاشكٌ فه أن الرواة برووئها بالممتى» لكنّهم يُحَافِظُونَ ما 
استطاعوا على اللفظء ولهذا أحيانًا يَفُولُونَ: أو كما قالء أو يَأنُونَ باللفظة فَبَقُولٌُ: هذا أو 
هذاء فيَكُونُ قولّه: أو هذه شك من الرّاوي. 

وفي هذه الأحاديث: دليلٌ على أن الشيطانٌ قد يَمئلُ بغير النبيّ كه فقد يأنِيكَ الشيطانٌ 
في المنام بصورة أخيك» » أو بصورة أبيكٌ» أو بصورة صاحبكٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الرؤيا الصالحةً منّ الله والحُلْمَ منّ الشيطانء وَالحُلْمُ الذي منّ 
الشيطانٍ شيئانٍ: 

الأول: ما يُحْزِنُ المَرْءَ فهو من الشيطان. 

والثّني: ما لاتَعْرِفٌ له ا . فهذا أيضًا من الشيطان. 

ولهذا جاء رجلٌ إلى النبيٌ 36 يد يَقُصٌّ عليه رؤيا يَقُولُ: يا رسول الله رأيتٌ كأنَّ رسي قُطِع 
واشْئَّدَ يَرْكُضُ وذهبتٌ أَرْكُض وراءه فقال له النبٌ يكل: دلا تُحَدّثِ الناسّ بتلاصٌبٍ الشيطانٍ 
بك في منايك». 

فهذا ليس له أصل إذ كيف يُْطَعُ رمه ثم َك ويرْكْضُِ» هو وراءه. 

على كر حال: الذي من الشيطانٍ أمران: الأول ما يُحْزِنُء والثاني: ما لا يُعْرَفُ له أصلٌ 
ولا يقاس بشيء. 

ب ثم قال يكه: «فمن رأى شيع يكْرَهُهُفَليَنْضِثْ عن شماله ثلانّاء ولِيتَعوّدْ منَ الشيطانٍ 
فإنها لا نَضرٌه». وقد سبق لنا أنه قال: «فَليَيْضق) فإمًا أن يُقَالَ: إنه تَمَلَ تفلا قويًا فِيَكُونُ 
بضقّاء أو يقَالُ: إنه عبر بأحيهما عن الآخر 

َتَحَصّل لدينا الآنَّ فيما إذا رأى الإنسانٌ ما يَكْرَهُ في منامه: 

أولا: يتْفلُ عن يساره ثلانًا. انيّا: يَتَعوذبالله من الشيطانٍ الرجيم 

النًا: يتَعوّدُ من شر ما رأى. رايمًا: يتْقِلِبٌ إلى الجنب الآخر 


كاب لزيا ف 
خامسًا: د سادسًا: وإن عَادت عليه قَام وَتَوَضا وضلن: 
وبمذا يَسْلَمُ من 
ولايُقَال: لماذا نَحْتا ناح إلى هذه الأمور؟ لأن كثيرًا من الناس يَسْلَمُ من هذه المرائي 

ا ل ا ال فِة- يُبْتَلَى 

بالمرائي ويَقَلَقُ ويَجْرّعٌ: لكن إذا استعمل ما أرشَّدَ إليه الهاي يله سَلِمَ منها. 

كانه 


0 


: َ فَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتآته: 

7 -(7779) حَدَّكنَا حَاجِبُ بْنُاْوَلِيدء حَدَلنَا محمد بْنُ َرْبه عَنِ الْيْبِدِي» أَخْبْرنِي 
يعن عُبَيِ ان بالل أبن باس أو ا هرد لل 

ْول لل يح وَحَدَئِي حَزْمكة ني بَخيَى للحي -وَاللقطُله- ا خبَرَنَا ابن وَهْبِء 
خرن بول عن بن هاب أي ان عَنْدِ 
ميحد أَن جلا أتَى وَسُول الله بك فَقَال يا وَسُولَ اللي أرَى الَيلَة نا 0 
الكمْنَ وَالْمَسَلَ َأَرَى الا سَ يَتكََُونَ نا بدي َالْمُْتكْيرٌ وَالْمْسْتَقِلُ وََرَى سَيًَاوَا 
نالا إلى الأرضرء ولحت بعلت أجلن بلا ا 
رَجُلْ آكَرُ عام أحَد ب رَجُلٌ حر قط بك م وْصِلَ لَه فَعَلَا. قَالَ أَبو بَكْر: يَارَ مول الأ 
يول اع لف يرنَّهَا. قال رَسسُول الل يكله: داميْهَا ٠‏ قَالَ ابو بكْرٍ: أََا الله 
ظلُ الإمنلام اينف ين السَْنٍ ومسل ففرا اَنُه وَأ مَايتكَفْفُ 
الئاس مِنْ ذلك كَالمُستخيرٌ ِنَ الْرْآنِوَالْمُسَْقِلُ َأ الب الْوَاصِل و ِنّ السّمء إِلَى الأزض 
انحن الذي أت عليه تأدبو يليك اللة ب ثم بأحذ وَل من بنددة ميلو بوث يذ 


جع وله 


ل ينه عبد كع وص هيوب رفيا 
بَعْضَاء 1 ا مم لاي" 


َال نمث َه أن 0 عباس كان 


.)7١45( أخرجه البخاري‎ )١( 


لبق وا 8 


007 


)0 .) وََدنَه نبي عم دنا سفيكُ عن زهي عَنْ يلعب لَه حَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ» قال ع ريل لي ةين د قال :يَا رسو اَنَث هَذِو 
الله في الْمََام لهت السّمْنَ وَلْمَسَلَ. بمَعْنَى حَدِيثِ يُونْسَ. 

0 )وح د زا دكب .أي اعطاق عن اشر عدن ل 
لون عب لبن ةع ا عئاس أذ أب هيقال عبد الرراقي: :كان مم ينا 

يقول: يا : عَنْ بي هُرَيْرَةَ أن وجلا أنّى رَسُولٌ الله لق فَقَالَ: إِنْي 
أرَى اللي عل به بِمَعْنى حَدِيد 


22 90 م تيج عر»ع* ء, 


).200 اهلاخ رمي حذقا ثب رحد شلا - 
وَهُوَ ابْنُ كثير- عَنِ الرْمْرِيٌ عَنْ بيد اله ْنِ عد الله عَنِ ابْنِ عَتَاسِ؛ أَنمَسُول الل كله 
كَانَ 6 ب كول لأضحَابه: :من َك كم اسه يرما كَال: قَجَاءَ رَجُلْ كَقَالَ:يَا 

مشول اللو رَبْث ظلَة . نحو حَدِيه 

في هذا الحديث : أن الرؤيا إذا طُلب من فخص أن ينهاء أي : فعبَرَها وأخطأء ثم 
عبّرها ثانية بعدّه فأصابٌء فإنها لا تَكُونُ لأول عابر» بل لأولٍ عابر إن أصاب وإلا فهي 
للعابر الثاني» مثاله: رجلٌ قصّ رؤياهٌ على شخص فقال له: تفسيرٌ هذه الرؤيا كذا وكذاء 
ولكنّه ل يَطْمَئِنٌَ إليه فذهّب إلى آخرٌ فقصّها عليه ففسّرها بتفسير آخرّء فقد يَكُونُ المصيبُ هو 
الثاني وليسّ الأولّ. 

وكأنَ في المسألةٍ خلانًا أن الرؤيا تَكُونُ لأول عابر لكن هذا الحديتٌ يَدُلّ على أنها لا 
تَكُونُ لأولٍ عابر» ولهذا كَالَ الي لأبي بكر: «أصبتٌ بعضًا وأخطاتٌ بعضًاء ولو كانت 
لأولٍ عابر لكان مصيبًا في كل ما قالّ. 

مووود 


(4) باب رُؤيَا التي ككل 
4-(7770) حَدتًا عب ارا نتن لت خلقا ا ل رلمة. عَنْ نَابِتٍ 
التانية» عَنْ نس بن مَالِكِ كَالَ: قَالّرَ سول الل بك: رايت ذَات ليَِْ ا يرَى النَائمُ كنا في 


رم 


الآخرّة وَأ َ يتنا كد طَابّ). 


ل ال 


قال الإمَامُ لوي تخلثة في شرح صَحِيْح مُسْلِم؛ (1/ 40): 

قوله: : «برطبٍ من رطب ابن طاب؛ هو نوع من الرطب معمروفٌ يقال له: : رطب ابن 
طاب؛ وتمر ابن طاب» وعذق ابن طاب» وعرجون ابن طاب؛ وهي مضاف إلى ابن طاب: 
رجل من أهل المديئة.اه 

حم فا 

نم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تنه 

13 - 9171 وَحَدَلنَاَضرٌبنُ َي الَهُضَعِيْه يري أبي حَدَئنَا صَخْرُ بن ُويرِةه 
عَنْ نافِع؛ أن عبد الله بْنَ هُمَر حَدَّنَهُ أَنَّرَسُولٌ اللو وك قَالَ: راي في امام سوك 
ل و السّوّاكَ الأضمَرٌ مِنهُ) ققِيلَ لي: كبر 
إلى امير" 

ماد ع على أنه يُدْ دقُع الشيء إلى الأكبرٍ مَالم يَتَمَيَرِ الأصغرٌ بويزة فين 
ذلكَ مثا إذَا كان الأصغرٌ عَن يمينك» والأكبرٌ عَن يسارك فهنَا ُقَدُمُ الاضغرٌ؛ لأنّه بَتَ عَن 
النبيّ ب آنّه حينَ شَربَ» وكانّ عَلى يسارِه الأشياحٌ» وعَلى يَمِينِهِ ابن عباس نا أغطاه ابن 
عباس ”". 


وأمًاإذَام يمير مَيرِ الأصعرٌ فإِنه يُْطَى الأكبرٌ وبناء على ذَلكَ إِذا دحل الإنسانُ المجلس يُرِيدٌ أنْ 


.)115( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري (575017)) ومسلم (070*0. 
وسئل الشيخ تعلثة: جرى العرف عند الناس بتقديم الأكبر» ولو لم يكن على اليمين؛ وربما لو أعطى 
الذي عن يمينه؛ وكان صغيرًا صارت مشكلة» فهل يعطي الأكبر نظرًا للمصالحة؟ 
فأجاب تتنة قائلا: لا؛ بل ينظر إلى ماهو الأولى شرعًاء ويعتاد الناس عليه والآن عند الناس -لاسيما 
في البادية- إذا صار أبوك عن يسارك ورجل آخر عن يمينك» يقولون : أعط أباك. ونحن لا نوافق على 
هذا؛ لأن الذي على اليمين قد تميز بكونه على اليمين» فهو أحقٌ منه. والقاعدة العامة أنك عند الحكم 
بين الناس لا تنظر لأبيك ولا.لقريبك» وهذا يعتبر مثل الحكم »لكنه من باب الآداب» ولا شك أن أبا 
بكر يُحَبٌ الرسول وَل أكثر من غيره» ومع ذلك عدل عنهء مع أن الذي كان عل يمنين الرسول يكلف 
أعرابيّاه وعمر لت لما أراد الرسول يكل أن يعطي الأعرابي قال: هذا أبو بكر. بريد أن ينبّه الأعرابي» 
لكن الأعرابي ما بآلى؛ لأنه لا يريد أن يؤثر أحدًا بالرسول كلذ. 


0 
يَنْحَرفُ عَن ينه هوه لاعن يمي الأكبر؛ لأنّه مَأمو َبأنْيْدابالأيمن نّعمْ لو أن الأكبرٌ شَربَ مِن 
الماى ثم أراد أن يِه نه ُْطِي الذي عَن يِينٍ الشّاربٍ. 

وأا إذا كَانَ الذي يد يديد الماة هو الصابٌ فإنّه دا بالأخير» ّم مَن عل يّسارٍ الأكبر الذي 
هو عن يمينه هو. 

وفي هذا دلي عل أن لكيرَ له ل تقديم» وله مزية تَفضيل؛ ؛ ولهذًا قِيِلَ للنبيٌ وك عِندَمَا 
َاوَّلّ السواكً الأضعَرٌ مِْهّما قبل لَّه: كبر 

رعذ ل ال و وود عد ين لول مها از ازع رضن نكم فاق 


0 


له: «كير كيزا 
وقال ككل في الأحَنٌ بِالإمَامةِ: «أقدمُهم ِل" ؛ أو قال: «يثالا”". وقال: اوَلْيَوْمُكُمْ 
أكبرٌكم». فالكبيرٌ له اخيرَام”*. : 


ومن المؤسني أنَّ الناسّ الآنَ اشتها سْتَهانُوا بالكبير» وصَارُوا لا يَحْتَرِمُونهء حتَّى إن الإنسان 
لا يَحْترِمُ أبَاه مع أن نّ لأبيه حنّ الكير وحيٌّ الأ لكن تهون الناس في هذه الحقوقء ولم 
يُعْرَفٍ المَضْلٌ لأهله. هذا يُنْذِرُ بالخَطرِء تَسآلُ الله السلامة. 

وقال ابن حَجرٍ تتتلثة في الفتح (1/ /001: 

قال ابن بَطَّالٍ : فيه تَقدِيمُ ذِي السّنٌ في السّواكِ ويَلْتَحِنٌ به الطَّعامُ والشرابٌُ والمشيّ 
والعلام, 

وقال المُهَلّبُ: هاما َنْب نب القوم في الجُلوس» فإرنُوفالشة بت دِيم اليْمن. 

وهُو صَحيحٌ وسَيأق الحَديثٌ فيه في الأشربة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))75١117(‏ ومسلم (1139). 
(0) أي: إسلاما. 
إفف أخرجه البخاري (286)) ومسلم (01/4). 
2 سثل الشيخ تتله: :مل تقدم اكير أو الأعلم لإمامة مع وجود الام الراني؟ 

فأجاب تتنة قائلا: الإمام الراتب -بارك الله فيك- أحقٌّ من غيره» إلا إذا أخلّ بشيء ء واجب؛ يعني: مثلا 

لو فرضنا أنه د* المسجد إنسان حافظ للقرآن» والإمام الراتب لا يحفظ القرآن فإننا نقدم الإمام 


الراتب إلا إذا أخل بواجب. ولهذا قال النبي يق ١لايَؤْمّنّالرّجُلُ‏ الرَجُلَ في مسلْطانه إلا بِإذْنو»» وإمام 
المسجد سلطان فيه. 


كاب لزيا 2 

وفيه: أن استعمال سوا الغي ليسّ بكرو إلا أن المستحبٌ أنيَغيه كم يَشتطوكه. 

وفيه و حَديثٌ عن عائشة في سنن أبي اود قَالتْ : كااً رسولٌ اللو يق يُمطينِي السوالة 
لِأغْسِله: بداب أستاك تم م أَعْسِل ؟ م أَذقَمه إليِه. 

وهدًا دا َل عَظيم أقها وكير فطتيه نا َه ايداء حت اوها الامتشفاة 
بريقه وك م عسَلَنْهِ تأدبا وامْتئالا» ويَحْتَملُ أن يَكونٌ المرادُ بأمرها بغسله : تطييبّه وثليينّه 
بالماء قبل أنْ يَسْتَعْمِلّه. والثة أعلمُ.اه 

وهدًا الاحتمالٌ هو الَاهرٌ نبل أعْطَامًا إيَاه لتَمْسِلَه لِيتَسَوَّكَ به. لا لتَمْسِلّه لكَسَدَّكَ 
هي به. 


2 


0 


ُمَ فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كدلثه: 

؟ -(1971) حَدَننا أو عَارٍ عَبْدَ ال ْنَا اأْعري وَأبو كُرَذِبٍ محمد بن اْعَكَا - 
َتقَرََا في اللَْظِ- - قَالا: دناب لاحن رحن أي ةذ عن َي مُوسىء عن 
لي قلَ: «رَيْتُ في الْمَنَامٍ َي اجر من مَك إلى أَرْضٍ انحل نَذَعبّوَهَلِي إِلَى 
أنه ليام وم بجر َي المدبة برب ودبت في رمأي عَرْتُ سَيْفا.فَانقَطَم 
م يوم حدم َه أخرَى قَعَاأَحسَنمَاَانَ اهو 
مَا ءالبن الَْح وَاجاع الْمؤو لمُؤْمِنينَ وَرَآَيْتُ فيهَا أَبَضَاءِ بَرَاوَالله حير فَإِذَا مم ارصن 


موس بي 


الْمُؤْمنَ يوْمَ د وَإِذَ يماج الّهبهِ من الَْبِْبَْدُوَكوَابُ الصّدقٍ الذي انا الله َمدٌ 


يَوْمَ بذْر»", 
هذا سبقٌ الكلامٌ عليه في أثناء الشرحء وقلْنَا : إن وجه كون الصحابة ة مُتلوا بالبقر في 
المنام هو: ما فيه من الخيرٍ والبركة» فإن البقرٌ من خير المواشي والبهائم عا وبركة. 
احكننتم 
021270-1١‏ حَدلَِي ححد بن سَهَلٍ التَِيعِي» حَذَا أب اانه حبرا شُعَيِبٌ شَعَيْبٌ؛ عَنْ 
عبد الله أي سن حَدَا عن ينبن عباس قل :قم ميمه اكَذتُ على 


عَهِدِ الي بك المَدِيئة فَجَعَل ب َقُول: إن جمَلٌ لي محمد الأمر من بَطْدتبِمه.فقمَهَا في بَشَرٍ 


(1) أخرجه البخاري (05157. 


كير من قد لله ل تاكبك بق بن بكس في قد بَدِ لبي يِطمَةٌ 
جَرِيدةٍ حَْى وقَفَ على مُسَيِْمَة في أضْحَايهِقالَ: َو سألتِي عَذِهِ الِْطْعَة ما أَطييحَهَا وَلَنْ 
نْمَى أَمْر لني ولت ل الله وي لول لي بت فيك ما أربت وها 

بت يُجِيبّكٌ عَني ا .نم صر تقاف 0 

اكه هذا الكلامٌ قري؛ مّ؛ لأنه كلامٌ حنٌ أمام مبطل» وهذا المبطلُ هو مسيلمةٌ الكذابٌء 
يقال له : كذابُ اليمامة» وكان ذا شرف وسلطانٍ في قومه حتّى إهم يُطْلقُونَ عليه: رحمانٌ 
اليمامة» ولما أذ هذا الاسم من أسماءٍ الله لنفيه أذَافَه اله الذلٌ وكذَّبه قِيْنَ فإنه ادٌعى 
ا اس التي 0 
سبعينَ رجلا من أصحابه؛ وأتى إليه الي ووقاف عليه فخَاطبه مسيلمةٌ وقال:أِرَلي 
الرسالة ولك المحساق وما حرقد ول البسامة وبا يتتفهاء كان حت الك :8 قلف من بحري 
فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها»؛ يَعْنِي: فكيف أعْطِيكَ اليمامة. 

© ثم قَالَ: «ولن تَعْدُو أمرّ الله فيك». أي: : أمرّه يهلاككء وهو الأمرٌ الكوني. 

2 ثم قَالَ بكه: «ولئن ديرت لَيَمْقِرَنّك الك . وبالفعل دير لجل فعمّره اله وله الحمد 
دقل في عيذ أي بكر طقف يماي وفي حصيه وف الصحابا"» وين بذلك كنه. 

وقد أعطاء الله يق آياتء لكنها آياتٌ تَدُلْ على كذبه لاعلى صدقه؛ ومن هذا ماذكره 
المؤرخونٌ أنه أَنِي إليه بصبيٌ في شعره تمزقٌ؛ أني: : تالف بعضّه فطلب منه أن يَمْسَحٌ على 
رأسه ليُخْرجَ بقية قي الشعرء فمسحٌ عليه» فأراهم ال آَل على كذيه فتسَاق الشعرٌالباقي. 

وموقفٌ آخرٌ قريبٌ من هذا أيضًا فقد جاء أصحابٌ بئرء وقالوا : إن البعرٌ قد نقّصت» 
وطَلَبوا منه أن يَْعَلَ كما فمّل الرسولٌ يكل في بثر الحديبية» حيث نرّل على بر غائرة الماى 
فأنَذ ماء فتَمَضْمَضٌ به ومجّه فيها فجاسّت البئرٌ بالماء ورووا الناسء فجيء لهذا الكذاب 
وطَّلِبٍ منه أن يَفْعَلَ كما فعل الرسولٌ يكل فأحَذ ماء في فوه فتَمَضْمَضٌ به ثم مجّه في البدر 


فغار الماءٌ الموجودٌ بعدما كانوا يَتَرَقَونَ أن يَحِيس بالماء”" . 


.05779( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: القصة بتمامها عند البخاري (؟/ا10).‎ 4( 
0711/ /5( و«اليداية والنهاية»‎ »)5 ٠5 /5( انظر: «معجم البلدان»‎ )( 


وكاب لإزيا 4 
وهذه شهادةٌ من اله فعليةٌ على كذبه؛ لأن فعل الله وينٌ والذي يَكُونُ شهادة إما أن يَكُونَ تأبيداء 
أو تفنيدّاء فإن كان تأييدًا فهو شهادةٌ من الله على الصدقٍ» وإن كان تفنيدًا فهو شهادةٌ من الله على 
كذبه. 
وقوله في هذا الحديث: قولّه: «ولن تَعْدُو أمرٌ الله فيك» . وهذا هو الذي وقّع؛ فإن هذا 
الرجلّ الكذاب ل يَْدُ أمر اله فبهء وأهلكه الوق على د أصحاب الي لة. 
وفي هذا: دلي على أن أفعال اله ف لا نحص بشيء معين» وأن كل ما صح أن يُضَافَ 
إلى الله وإن لم يرد به نص فإنه جائرٌ فإن النَّبيّ يكل قَالَ هذا: «ليمْقِرَنّك الل ل 
ولا شك أن المراة بالعقر هنا: عقرٌ إهلاك: كما نَالَ تعالى: 5-7 فَمَمَرُومَا فَدَمَدَمُ 
2 ته نميهم فيه( ايان مُنبها 4 لفن ١-ه١].‏ 
كه 
مََالَ الإمَام مُسْلِم كانه : 
عاو 4 قَفَالَ ابن عباس فَسَأَلْتُ عن قَوْلٍ النبيّ وقة: إنْكَأَرَى الّذِي أَريتُ فِيكَ ما 
00 تبني بو يرأ لبي ل َلَ: نايت في يدي ينبن هسه 
مني صَأنه وي إن في الما أن انفخْهياء فتَنَخْته). فَطَارًاء فأوَلبُمُ َذَابَينِ يَخْرٌ جَانٍ 
مِنْ بَعْدِيء فُكَانّ حدم الْعَنسيَّ صَاحِبٌ صَنْمَاء وَالآخَرٌ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبٌ الْيَامَقا" . 
فكاده .) وَحَدئا مح بنرا حَدَكا عبد لاق أ 3 يرامعم عَنْ هيم بن مَل 
قَال :َذَامَا حَدَّن أب مُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله كلة. ذَكرَ أحَاوِيتٌ مها وَقَالَ رَ مول اللو للة: 
يناديم تحن الأزضرء َوصَمْ في بد نارين ذه فيال ومني 
وي إِلَنّ أن انفخها فَنفَختها. كَدَعياء فوته الكَذَا بن اللَّدَيْنِ أنايْئِتَه) صَاحِبَ صَبْعَا 
وَصَاحِبٌ الْيَامَةا 
قوله: كر لي أن رسول الله». الذاكرٌ هنا مجهولٌ؛ ولكن يُُحْمَلُ على أن الذاكرٌ 
صحابيٌ فيكونّ الحديثُ متصلا؛ لأن أدنى مائَحْكُمٌ على هذا السندٍ أنه مرسلٌ صحابيٌ؛ 
ومرسل الصحابيٌ محمولٌ عل الاتصاليء هكذا قال علساء م المصطلح فلو أن ابن عباس 
رَوَى عن النبيٌ يكل حديئًا تَْلَمُ أنه نه لم يَشْهَدْهُ فإنه مُتصِلٌ؛ لأنه مرسلٌ صحابيٌ. 


5 


)00 أخرجه البخاري (5191*). 


ل وقولّه هنا: «فَمُظِْتّهِماه وفي نسخة: «مَمَظِْنّهُمَا والمعنتّى أني رأيتهما أمرًا فظيعًا 
مزعجًاء ولهذا قالّ: «وكرهتهما». 

( قولّه: «فَأذِنَ لي فتمَخْتُهما فطاراء فأوَّلئُهِما كذابيْنِ يَخْرّجَانِ» أي: كذابان يَذّعيانٍ 
النبوءّ وقد حصّل ذلك فالأسودٌ العَنِيِيٌ قتل باليمن» تعجلفة دن لمان وكلاهما ادّعى 
أنه رسولٌ من عند الله. 

حمووود 

7-(31176) حَدَئنا محمد بْنبَشّارِ حَدَننَاوَهْبٌ بن جَرِيره حَدَننَا بي عَنْ أبي رَجَاءٍ 

العُطارِدِي» عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جندب» قَالَ كَانَ َي ل إذَا صَلَّى الصُبْح أَقبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ 


- 


ا ا 0 
فقال: «مّل رَأى أحد منكم البَارحة رؤيًا». 


وذ 
4 


قر 
ب 


٠ كر‎ 


ال ايها 
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20 ا صر ءءء 
كَكاب الفال ام يلها 


)با كضل تب التي ب تيم الجر َيه قبل لوة. 

كَل العام سم صتلئة: 

١‏ -(27177) حَدََنَا حم بْنُ هران الاي وححَمَد بْنُ عبد لرّحْمَنِ بْنِ هم ج جَمِِمَا عَنٍ 
الْوَلِيدِ -قَالَ ابن مهرّانَ :ناويد نُ ميم َلك الأ لصي بي رذآ سَهعَ 
واي بَْ التق َُول: : سَِغْتُ وول اللو يَقُولٌ: «إنَّ لله ضطَقَى كِتَانةمنْ وَل دِإسَعِيلٌ» 
وَاصْطََى قربا ته وَاصْطقى من فرش بتي اشر وَاصْطََاِيمِنْ بي َاشِم». 

> -/1707) وَحَدَا أب بكر بن أي َب حَدَكنايَشتى : نأي بكر عن رام ذن 
طَهانَ» دلي يال بن حرْب» عن جاب بن سمال كال زر سُولٌ الل كل: :ل إنّي لأغرفٌ 
َجَابِمَعُة َاَ لم على ِل دصت ّي لأعْرِفهُ الآنّ». 

َال الإمَامُ النَووِيّ تكذالثه في «شَرْح صَحِيْحٍ مُسْلِما (18/ 09): 

قوله 4: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن فيه 
معجزة له يكل وفي هذا إثبات التمبيز في بعض الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في 
الحجارة: لوَإِنَمنه لَمَا يبيط مِنْ حَشيَة أله 4 [الهة:؛]. وقوله تعالى: لوَإِنيّن َىْء إلا ضيح 
بو 4 [لاققلة:؛؛]. وفي هذه الآية خلاف مشهورء والصحبح أنه يسبح حقيقة: ويجعل الله 
تعالى فيه تمييزًا بحسبه كما ذكرناء ومنه الحجر الذي فر بوب موسى وَل وكلام الذراع 
المسمومة؛ ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي يلك وأشباه ذلك. اه 


ع 


تكب نه 


قَالَ الما مُ اتوي قتئة: 
)١(‏ باب تَفْضِيل تَبِينَا يِه عَلَى جَمِيعٍ العَلَانِقِ. 
ثمَفَلَ الإمَامُ مُْلِمٌ يتدلئة: 


سار وعد بر 


- -(0778) حَدَئِي الْحَكَمْ بن مُوسى أبُو صَالِحٍ حَدَّكنا فل يَعْفي: : ا ناو عَنٍ 
الأوْرَاعِي» دكي وحار دكي بد لبن رو ع دكي بو َي َقَالَ: قَالَوَسُولُ 
اللّد لل «أنا سيد لآم يَوْمَ الا وول مَنْ م شق عَنُْ ابر وول سَافِعء وول مُشَقّو». 

قَالَ الإمَامُ التَوَوِيّ تقلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (1/ 04 هوهة): 

قوله يكل «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول 
مشفع» قال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخيرء وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في 
النوائب والشدائد؛ فيقوم بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارههم» ويدفعها عنهم. وأما قوله وَكِ: 
ايوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده 
لكل أحدء ولا يبقى منازع؛ ولا معاندء ونحوهء بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك 
الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى: للم الماك ْم ب 
الو وِالْمَيَّارٍ (©)> (قق:.. مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن كان في الدنيا من يدعي 
الملكء أو من يضاف | ليه مجازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. قال العلماء: وقوله يَكلِِ: «أنا 
سيد ولد آدم) م يقله فخرّاء بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر» وإنما قاله لوجهين: : أحدهما امتثال قوله تعالى: #وَمَْعمَةِرَيَكَ فَحَرثْ 
40 (الن:١1].‏ والثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمنه ليعرفوه؛ ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضاه؛ ويوقروه يك بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. وهذا الحديث دليل 
لتفضيله بَكِةِ على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أقضل من الملائكة: وهو 
كل أفضل الآدميين وغيرهم. وأما الحديث الآخر: «لا تفضلوا بين الأنبياء» فجوابه من 
خمسة أوجه: أحدهما أنه يكل قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدمء فلما علم أخبر به. والثاني قاله 
أدبا وتواضمًا. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنتقيص المفضول. والرابع 
إنما نبيٌ عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. 
والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
بالخصائص وفضائل أخرى ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال الله تعالى: # ## يَلْكَ الرْسُلُ 


التِدايج 1 
فَصَلْمَا بَعَصَهُمْ عَلَّ ب 9 بَعْضٍ © [النهل:5 1]. قوله َكِه: «وأول شافع وأول مشفع» إنما ذكر الثاني؛ لأنه 
قد يشفع اثنان» فيشفع الثاني منهما قبل الأول. والله أعلم. اه 

نك..... هد 
ل الإِمَامُ التووي تعتلثه: 
25 مُفجرّات الي يكل 

م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلتنة: 

؛-(1174) ولي أو لوبي سيان بداو اْمتكي» حَدَّئَنَا حَدٌ -يَمْنِي: ابْنَ ريد 
حَدَكَا نات عَنْ أنّس؛ أن لي كدعا بسباء يبيج َخرَح حمل قيضتو 
قَحَرَرْتُ ما بَيْنَ السّينَ إِلَى القَّنِينَ -قَالَ- - مَجَعَلْتُ أنظر إلى ال ينيع من بن أَصَابصِه :! 

0-6 ..) وَحَدَلي إْحَاقُ بْنُ مُوسى الأنصَارِي دلا من حَدئَامَاِكُ.ح وَحَدَلِّي 
أبُو الطّاهِرء أَخْيَرَنَا بن وَهُبء عَنْ مَالِكِ بْن أنْس, عَنْ إمْحَاقٌ بن عَبْدِ الل يْنِ آبِي طَلْحَقَ عَنْ 
نس بن مَلِِ؛ أّهَُلَ: وآ وَسُول الله ف وَحَانَت صَلَاةٌ اضر قامس الس الوَضُوء. 
َل يدوه قا ني وَسُولُ الله يوَضُوءِ فَوَضّعَوَسُولُ ال في وَلِكَ الإناءِيَهَهُوَأصَرَ 
انس تياب - ل ريت لي نت أصَايعه. تو لش حثى طعا 
ِنْ عند آخِرهِم. 

كد( ..) دكي أو عا مسي دنا مما تغني: بْنَّ هِشَام- حَدََّنِي أبي عَنْ 
كَنَاده حَدَكَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّذَ 7 > الله يله وَأَصْحَابَهُ بالرَّورَاءٍ -قَال: وَالرّوْرَاءُ بالْمَدِيئَةِ عِنْدَ 
السُوقٍ العنجد ني كلا بق ف ةوضع كيجلب مِنْبَيْنِ أَصَابِعهِ 

تَوَضَاجَوِيعٌ أَضْحَابه. نَال: قُلتُ: : كم كَانُوايا ها حَهرَ رَه؟ قَالَ: كَانُوا رُمَاءَ التكلالائة. 


ع كله 


0.017 وَحَدَّكَنَا نُحَكَدٌ بن المتتى» دنا محمد م ا 
01 


أنْس؛ آنّ الي يكل كان بلزورَاءِ َنيَب مءِلَايَفْرٌ عه أو كَدْرَمَا يُوَارِي أصَابعَهُ 0 


كر يمو حيين يثِ هِشَامٍ. 


.)7 019/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الال شياائيءا 


م 


١0-4‏ وَحَذئِي سلََ بن َيبٍء حَدَلن الْحسَنُ بن أن حََلَا مَل َنْ بي 
لزي عَنْ جاب أن أّمَاِكِ كَاَتْ هدي لبي ل في مك لَهَا سَمًْا فيأنيهَا َُوهَا َيِسْألُونَ 
أ اك متف نكن نيت دي ف لدب 8 كج مه سن 6 ول 
يم لها َم ينها حَنَى عصَرَئْهَتِ اليِيَ كل ققَالَ: ١عَصَرْتِيهًا؟».‏ قَالَتْ: نَعَمْ. م قَالَ: «لو 
ترَكْتِها مَا َال قَائ)؟. 

9 -(0141) وَحَذَي سم باحس بأ عن حَدََّنًا مَمْقِلٌ عَنْأبي 
لير عَنْ جاب نر جلا أتى ليب ْمُه موسق جر ارال وجل يكل 
ركه ضيه على عله ىلبي له قل: تكله لاك مولا كُم. 


10 


)7١5(-٠‏ حَدَّكَنَا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ عبد الرّحْمَنِ الدَارِمِيء حَدننا عي العتقِي جنا 
مَالِكُ وَهُوَ اُِ أن - - عَنْ أي الْيير الْمَكُي؛ ؛ أَنأبا الطميْلٍ عار بْنَ وا َه أن معدب 
جبل أَخْبَرهُ قَالَ: : رجا مول الوق ةوك فكَاََجمَعٌالصّلاة مَصَلى 
الوَروَمَصْرَ جيم َالْمَغرتِ وَالِْتَا جيم حََى ذا انيما أَغَّرَ الصَّلَايٌ شم خَرَجَ 
َصَلَى الظهرَ لمر بم ْمَلَف َرَجبمْدَ لِك َصَلى المَغْربَ وَالِْمَاء ءَ جَمِيعاء 
نم قَالَ: نم تون دا إنْهَء لعن عن بوك َنم لَنْ أ ُومَا حََّى بُضْحِيَ التّهَانُ فَمَنْ 
اا يك فلاب اَي حلى آي جه وذ َه ااي 
لراك يش وين عا قل - قَسَأله) رول الل كله دمل مَسَسْم) م مِنْ مَانَهَا شَيكًا؟. 

نَعَم. فَسبّهه] الي يكل وَكَالَ لَه : مَاشَاءَ الله أنْ كول -قَال- نم عرفا ببدم مِنّ 

فت يف يك حل تي عر سكل فلن طرف ف ج14 

عمجت لعن مُه أ َل برهك بمو عَلِي ّم قال - > حَنّى استَقّى 
النّاس ثم قَالَ: نمطت بك هذى ماهَا نادم ننه 

)141(-١‏ دكن َبدُ لبن مَسلَمَةَ بْن َسْتَبٍ» دنا سن بْنُ َال عن عَصْرِو 
نيخت عَنْ عا بن سمه بغ السَاِدِي» عَنْ أي مَل نارول ال 
ََْة داواي الى حلَى حَديقَة لمر قل وَسُولُ الله كلة: «اخْرضوهًا؛. 
َتَرَضنَاهَا وَحَوَصَهَا رَمبُولُ الل 6ه عَشْرَ رشق وَقَالَ: «أخصيهًا حَنَى تَرْجِعَ | إِلَيِكِ إِنْ شَاءً 
الله ٠واطَفا‏ حلى كينا بولقل ْول اللو كة: 0 َب عمال ربح نلا 


في؛ كَانّ لَه ل 


يََمْ يها أَحَدٌ ِدَكُمْ قَمَنْ كَانَ لَه بَعِيرٌ فَليَشْدٌ عِقَالَهُ هيت رِبح شَدِيدَةٌ فَقَامَرَجُلُ فَحَمَلَنَهُ 


58 و 
العتاية مرو م 


البح حَتَى أ نَل طب وجا َسُولُ ابن ْمَل صَاحب أب إلى ر سول اللَِّ وك كيتاب 
وَآْدَى لهب يِضَام َكب ور سُولٌ اللَّهِ يكل وَأَهْدَى لَه يردا ذا أب َنى موادي 
الى قسَلَ ا مول الل ْمَعَن حَدِيقيها: «كَمْبَلََتمرهَا؟» . فَقَالت : سر أوْست. 
َل رَسُولُ الل لة: : ني مسرم فم ضَاء نكم قلشرع معي عنقا فليدكث», 51 

َب أ شُرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئَة ققَالَ: «مَذِهِ طَابكُ وَهَذَا حك وَهُوَ جَبَلَ ِتنا وَنُحِنُهُ مه نَحِبّدُه. ثم قَال: «إِنّ 
3 حير ُورِالأصَارٍ دربت اللَّارِ كم ابي ند هربجي اث بن اْحرج. 
بي ساو رفي كل نور لأنشار حي) تَلَحِعَنَا مسَعْد بن باد َال بو سيد سيد رن 
ول لله حير مور الصا قبل .َك مد وول الله قال يا رَسُول الل 
حيرت ور الأنصَارٍ فَجَعَلتنا آخرًا. فَقَلَ: وكيس بِحَسْبِكُمْ أن َكُونوا مِنَ اْخيارِه. 

0-1 .) ده بخ نيسيك دافا وحَدِْسْحَاق بينام 

خيرَنَا الْمُغِيرَةٌ بن سَمَةَ الْمَخْروِيُ قَالا: حَدَنَنا وَهَيْبُه حَدَنَنا عَمْرُو بن يخي يَحْتَى بهذا الإسْتادٍ 
0 «في كُلَ ُو الأنصَارٍ حير تبون قط تن يفضي 


حَدِيثٍ وَُيْبٍ فَكَنبَ لَه رَسُولُ الل يبحْرهِمْ. َم يدك في حَدِيثِ وُهَبِبٍ فَكَتَبَ لَه 
َسُولُ الكل 
ححووو- 


عوك وى مو 


-(84) حَدَّا عبد بن ميل أَخْرنا عَبْدُ الرّرَاقِ» أَخبرنَا مَعْمرٌه عَنِ الزهْرِي» عنْ 
أي ْمَعَن جايح وَحَدكِي أو رحد ب رب يا الفط له- أَغْيَرَنَا 
باجم -يَعْني: ابْنّ سَعْدِ- عَنِ الزْهْرِي» عَنْ سان بْنٍ أي سان َي عَنْ جَابِرِبْنِ عَبِدِ 
الله قَالَ: رام سول الل كف َْوَة ل جد كد رَكَنَارَسُولُ الله في واد تسر 
الضَاهِ َل وَُولُ لتحت جر علق متيف 3 سمه عضن مِنْ أَغْصَاهَا -قَال- وَتَقَرّقَ 
لاس ذ في الْوَادِي يَسَْظُِونَ بالشّجَرِ -قَالَ- كَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «إنَّ رَجَُا آتاني وَأَنَانَائِمٌ» 
َأَكَرٌ ل عَلَى رَأيِي فَلَمْ شمر إلَارَالحَيفُ صَلْبًا في يدوه فَقَالَ لي: 


كاب انال سَلاايه 3 


مَنْ يَمْتَمُكَ مني ؟ قَالَ: قُلتُ: الله .نم قَالَ في الثَزية: مَنْ مَنْ يَمتَعُكَ مني ؟ قَالَ: قُلَتٌ: الله قَال: 


- 24 


قَشَامَ اليف قَهَا هُوَّذًا جَاِسٌ)». همض رول الله وقة". 

2-5 ..) ولي عَبدُاللبْنُ يل الرّحْمَنٍ الدَارِمِي وبر بْنإِسْحَاقَه قَالا: 
ا 0 
بْنُ ع ب الأخت؛ ََِر نالصاوي وكا ْأضحاب الي لخر كه 


مةرمر مس 00 عع 67م دهء ور 


امَعَ الي بل خَْوَة يبل تَجْدِ فلا فَمَلَ الي 3 كَفلَ مَعَهُ أَدْرَكتهُمُ ليله يَو ماك نَمَذْكَرَ 


مهم 


ويه اي لست ٍ 
٠. .)‏ حَدَك أو بَكْر بن َي حَدَلنا عفان حَدَكَا ان نيك حَدَلنا يَحْبَى بْنّ أبي 
َْ أي كمه ل نامع َسُولٍ الله يل حَّى إِذَ كنا ِذَاتِ الرَقَاعٍ. 
بتَنتّى حَدِيث الزْريٌوَلَمْ يعر مه لم يَمِْط لَهُوَسُول الله ة. 
عع ووو 
ْمَل الإمم لوي ملئة: 
(0) باب َيَان مكل ما بعِثَ به الذّبئ بكلله مِنّ الْهُدَى وَالعِلْم. 


- 
2-7 
م 


2 -12810) حَدَثنَا أب بحر بن أ عيبو عَايِرٍ الأضْمَرٍ مَرِيٌ وَتحَقَدُ بن الْمَآَاءِ - 
ولط لأبي عام فَانُوا حَََا أب أسائة؛ عَنْ رن عن بي بك ع أي مُومَى. عن 
الي ركه قَال: «إنَّ مكل ما بَعَكد بعتي الله به وق من الْمدَى وَالِْلُم كَمَكَلٍ قَيْثٍ أَصَابَ أَرْضَا 
كانت ينها طَائقَة يك 0: لان فك كاجو بتكت 
الا قتقَعَ الله ها لناس» قَشَرُوا ِنْها وَسَقوَا وَرََوْا وَآصَابٌ طَائفَة مها أُخرَى» إنّهِيّ 
قِبعَانٌ لا تُمْسِكَ مَاءَ وََا د كََا َذِكَ كَل مَنْ قفي وبنٍ اَي بلي الله به فَعَلِمَ 
وَعَلَّم وَمَكَل مَنْلَمّْ ْنَع ذَّلِكَ رسا وَلَميَْبَلُ هُدَى الله الذي أَرْصِلْتُ يو9". 

هَذَا مكل مُطابقٌ لما جَاءَ به الرسُولٌ يك فالنّاسٌ فِيمَا جَاء به الرّسُولُ ب يَنَمَسمونَ إلى 


ثلاث أْسَام: وَسْمّ فم ما بجا به الرَسُولُ يل وَعلِمَ وق النَّْسَ عله وقِسْمٌ آحَوٌ حفِظ مَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (917؟). 
(7) أخرجه البخاري (01/9. 


6 
8 


9 نز« :211 
م رء / و 


ب اشرق مالأ ينث لال اه دحديده ولتي واو اليي. 
أما القِسْمُ الثَالتُ: ننم برقي وأا وَميَُالبهه وأشرَض عدة والوياذ با, 
قَالئَالِتُ ممه كَالأخِير كَالقِيعَانِ لا تُمسكٌ الماء فينتحٌ النّاسُ به وَلا ثُنِتُ الكَلا فيفع 
الناش متهاديل عي تلع الجا ولا يتقع ب الام 
فهَكذا ماجَاءَ به الي كله يَنْقَسِمٌ إلى هَذِهِ الأقسَامٍ العلاثة: 
القِسْمُ الأوّلَ: 0 الكلا مانت اناس بها مين ذَايها. 
ولق الاعرنرهم م الناسٌ بِمَائِها لا مين ذَاتها صَّاروا يَأنُونَ ويَأحُذونَ مِن هَدًَا الماءِ 
ويَسقُون ويَزرعُون. 
والقسم الثَالِتُ: بََعَتِ الما وم تَنْمّعِ الناس» وهي أرْضٌ سبخْةٌ قبعان لا تُميِكُ الما 


اعنت 


كفته في تخذيرهز مِمًا يَصْرُهُرْ 
َكَل الإمام ميم تله . 

1 -2180) حَدََنَا بد لبن داري وَأبو كرب َالَف لأبي كرس 
قَالا: دلا أ أسائة عن بن عن أي برح عن بي موسى. عن ابي ا كل: إن مكيِي 
وََكلَ اَعَد بعتي الب كَمَئلِرَجُلِ ألى قَوْمكُ قفَل. يا قو ني يت الج يميت وني أنا 
التَذِيرُ الْعرْيَانٌ فَالنجَاءَ . فَأَطَاعَُ طَائفَةٌ من قَوْمِد كَأَدْلجُواة كَانطَلّقوا عَلَى مُهْلَتِهِمُ وَكَذَّبَتْ 
طَاِقة نهم َم نبو مَكَائهُْ قَصَبْحهمْ ابش وَأهلكهُمْ وَااحهُمْ» قذي مكل سَْ لامي 
وش فا جلث اول ان قصاى ناما جلت بودن الكل 11. 

هذا فيه التي عن المعاصي وأن الإنسانٌ يجبٌ عليه أن يبادرٌ والمعاصِي جمع معصية؛ 
وهي مخالفةٌ الأمر إما بترك المأمور» وإما بفعل المحظورء والواجب على العبدٍ أن يكون 
مستقيمًا في هذا وهذا؛ فيقوم بالأوامر ويدع النواهي» وضرب النَبِي يكل مثالا لما جاء به ولنفسه 
بمثل رجل أتى قوم فقال: «رأيثُ الجيشٌ بعيني وإني أنا النذيرٌ العرّيان». 


)020 أخرجه البخاري (5447). 


كَدَاب ليا سَلااي') حبق 


جعدقوله: «رأيتٌ بعيني». هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا قَالَ: «رأيتُ» فقط فقد يحتمل 
أن المعنى عَلِمِت من طريق لم أشّاهد بعيني» لكن إذا قَالَ: "بعيني» صار هذا من باب 
التوكيد مثل: ا« وَلوترَلنا عَليْكَ > ىَ نباف فرطَاسٍ لسو كبري © لحف 1. 

جنهوقوله: «أنا النذير العريان)؛ لأنه كلما اشتدت النذارة حَصّلٌ هذا الأمر؛ يَعْنِي: من 
عادتهم عند العرب أن النذيرٌ إذا جاء يُنذرٌ بقوم أحيانًا يصيحٌ بهم ويقول: : العدو العدوء 
وأحيانًا مع الصّياح والاشتصراخ, يتعرّى يخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا أشدٌ في استنهاض 
جنيع وطلب التجاة: 

وييوقوله: «قَالتجَاء»؛ يَعْنِى: الزمُوا النّجاةً يقول : اقَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلْجُوا فانطَلَقُوا عَلَى 
مَهلِهتم وَكَذَيَتْ طَائِقَةٌ فاصبحوا تكتهُم مَسَبْحَهُم بيش فَأمَلكهُم وَاجْتَاحَهُمْ) . الذين 
أطاعُوه وصدَّقُوه مشواعلى مَهَل وسَلِمُواء والآخرون بِقُوا واجتاحهم العدوٌ. 

ذفي هذا :دليلٌ على أنه تجبُ المبادرة في طاعة الله ورسولِه وأن مَن تأر فإنه على خطر. 

دم 


َم قَالَ الإمَامُ مسر م كانه : 1 
١‏ لم 22 أ م سي حَدَكالْمُيرة اومن الْقرد عَنْ أبي 
00 َال رَسُول اللّه كل: وِنّا ملي وَل أّيء كَمكلرَجُلٍ 


تود نَارَا فَجَعَلّتِ النّوَابُ وَالمَرَاش يَقَمْ يذ يشخرخ وأع تاو هه ٠”‏ 
. ..) وَحَدَكَهُ عدو افد وَائُْأبي مُمَرَ قَالَا: حَدَكنا سَفْيَانُ مَنْ أبي الرْنَاوِبَهَدًا 
الإمنتادٍ نحوه. 


-(...) حَدَّكََا حدُ بنرا حَدكَناعَْهُ لاق أَخبرَامَطمَرٌ عَنْ هام بن ميبوه 
َال هَذَا مَا حَدَّئَنا أو عُرَيْرَةَ عَنْ رَمنُولٍ الل يكلة. كر أحَابتَ اَهَل وَسُولٌ الَو وة: 
امد عل َل ادا ماله الاش وََذه وات ابي ني 
7 د 

تاي يقَمْنَّ يها وَجَعَلَ يَحْجُزْهُنٌ وَيَغْلِِنهُ فتَقَكَمْنَ فيهاء قَالَ: َذَلكُمْ مكلِي وم لَك أنَا آخذ 


جر .عر ل .نيتقش نّفيهاه. 
هذا أيضًا مكل صَرَبَهُ لي ل له مع أمتهه رجلٌ استوقد نارًا فلما أضاءتْ ما حوله جعَلٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري (514417). 


الفراشش وهذا الدَّوابٌ التي تقتحمٌ لتر يقعنَ فيها كما تشاهدون في البرٌ إذا أوقدتٌ نارًا صار 
الفراش وغيرٌه من الحشرات يأتي ويقع. يقول الي يل: (وَجَمَلَ يَحْجَرْهُنَ». يَْنِي: 
بطردهن لكن أَبيْنَ إلا أن يقعنّ في الناره فهذه حال الأمة بالنسبة لأوامر الرسول وَل يقول: 
«فأنا آخدّ بحجزِكُم - أي ما يحجزكم عن النار- وأنتم تقتحمون فيها». 

هذا أيضًا فيه: أنه يجبٌ على الإنسانٍ أن يعرف قَذْرٌ ما أنْمَمَ ابه عليه من رسالةٍ النيّ يق 
وأنها منجات لكن لمن نجا بها؛ يَعْنِي: ابتعد عمّا حَرّمَ اله وأتى بما أوجب الله. 

وني هذا والذي قبله: دليلٌ على استعمال الأمثال الحسيّة لتقريب الأمور المعنويّة: وهذا 
كما هو طريق السَّئَةِ فهو طريق القرآنٍ أيضّاء قَالَ الله تعالى: « وَيَزْلكَالْأَمَتَدلُ نَصْرِيهحا لِلنَامِتُ 
َمَايَمقلّهسآ إلا ألصيلفونَ )4 (ل#بك:.:]. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم؛ 
لأنها تقرب المعنى فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة 
فتضربٌ الأمثال لتقريب المعنى المعقول. 

وفيه أيضًا حل هين الحدييي وما تامهم : دليلُ على ثبوت القياس» وأنه دليلٌ معتيرٌ 
دكلّ مث ضربه الل وكلّ مث ضربه اللي فهو دلي على ثبوت القياس؛ لأن المقصوة في 
المثل إلحاقٌ المعقولٍ بالمحسوس وهذا هو القياس» القياس : إلحاقٌ غير المنصوص عليه 
بالمنصوص عليه لعلةٍ جامعة. 

١‏ ج06 

م كَالَ المَامُ مُسْلِمٌ تتولئه: 

1 -(11) حَذلِي مد بْنُ حَاِمٍ» حَدَّلنا ابْنُ مهدي دنا سَلِيم »عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
ِينَاء عَنْ جاب قَالَ: قَالٌ ر مول اللّهِ كله: :ملي وَمكُمْ عل وجل قَنَاوَءفجمَلَ 
الْجَتَادبُ وَالْفَرَا يَقعنَ بها وه يدبن عَنْهَا وَأنا آذ بِحْجَرِكُمْ عَنِ النَّارٍ نتم تَفلُونَ 
مِنْ ئَدِي». 

َل امل لوي تققة في اشح صمح ميمه (000/19: 

وأما #تفلتون؛ فروي بوجهين : أحدهما فتح الناء والفاء المشددة» والثاني ضم التاء 
وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة» وكلاهما صحيح. يقال: أفلت مني» وتفلت إذا نازعك 
الغلبة والهرب» ثم غلب وهرب. ومقصود الحديث أنه يك شبه تساقط الجاهلين 
والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرةء وحرصهم على الوقوع في ذلك» مع منعه 


ضم كعاب َال سا أنيها 1 


إياهم» وقبضه على مواضع المنع منهم؛ بتساقط الفراش في نار الدنياء لهواه» وضعف تمييزه» 
وكلاهما حريصٌ على هلاك نفسه؛ ساع في ذلك لجهله.اه 
7 جمووود 


نمَ قلا الإمَامُ مُسْلِمٌ كتائه: 
كين ممع الي ىم لمم 


؟-(85١5١)‏ حدثنا عمرو بن ُحَمَدِ التاق حَدَكَنًا سفن بن عيبن عَنْ أبِي الرنَاقِ عن 


فرج عن ل رحن لب ل قال متي َكَل اآنيَاء حمل وجل يتَى ينا 
فَأَحْسَتهُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النّاسُ مُطِيُِونَ بهِ يَقولُونَ :ما رََبِنَا بيَانا ا * خسن يِنْ مَدَاإِلَامَذِهِ 


اللبئةً. َكُنْتٌ أَنَايَلْكَ اللَب". 
2-1١‏ ..) داحم بنرا عبد الاق حَذَّكنَا مم عَنْ م ميو 


50 


قَالَ: هَذّا مَا حَرَكنا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يل. كر أحَاويتَمِنْهَا وَل أو لايم كة: 
ملي وَمَكَل الأنبباء مِنْ قبليء كَمَئَلٍرَجُلٍ الى بيُونا نَأَحْستَهَاوأجْملَها وملا إَِامَوْضِعَ 


َم ةناها لالس بطو فو جه لباه يوون 0 
هُنَا لَه يج ياك كَقَالٌ محمد بكلله: «مَكنْتُ أنا اللَّكه. 


37 )وَحَدْكَا بت بد أبُوب وَفنْةوَنُ حر قَانُو: دكا إمياعِيلُ يَطكُونَ: 
بْنَّ جغْفَر- - عَنْ عب للب »عن أي صَالح ليحن يمير أن رَسُولَ اللو يق 
قَالَ: هم مَل انان قبي كَمَكلٍ رَجُلٍ بَى يان لست وأَمَلإِلَاموْضع لمن 
وي من رليك فبجَمَلَ النَاسُ يَطوفُونَ به ويَمْبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: َل وْضِعَتْ مَذْهِاللَِنَةُ- 
قال - َأنا الب ونا ام الينَ. 

2 ..) حَدَئنا و بكر بن أي طََةوَبُو كريب قَالا: حَدَكَا أب مُعَاِيَة عَنِ الأفمَش» 
عن أي صَالِحء َنْ أي سعِي د قالَ: : قَال رَ مول الله ل: دم وَمَكلُ التيِينَ؛ . هذ كر نخوة. 

قال الإمَمٌ التي تتلثة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِمٍ؛ (0/4/16: 

في الباب قوله يكلله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي إلى قوله فأنا اللبنة وأنا خماتم النبيين» 


,0080( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 
اللام وكسر الباءء ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها كما في نظائرها. والله أعلم. اه 
جك 
فل الإمَم ملم كتاقة: 

ا -(7787) حَدَثنا بو بَكْرِبْنُ بي سيب شَِية حَدَتَنا عَفَان جنك كلم بل حباد, حَدََنًا 
معد بن ناه عَنْ جَايرء عن الِيّ ل قَالَ: «ممَلِي وَمثَلُ الأنيَاءِ كم كَمَكلٍ رج بَنَى درا 
أن اها مله مضع لبن ملالس يَدْحُلُوتَهَا تبون هن" وَيقَولُونَ: لَوْلَا 

ا َال رَسُولٌ الله ل مضع الأ ج جِنْتٌ فَحَتَمْتُ الأنبيّاة". 


م كه ل ا 


)0. ..) وَحَذَئ تمد بن حاتم حَذَننا ان مهدي حَذَّئَا سيم بهذا الإسْنَا لَه وَقَالٌ 


بَدَلَ أَنَمَهًا أَحْسَئْهًا. 
لكتم 
نَم كال الإمَامُ التَووِيّ كتناتة: 
() باب إذ ا الله تقاكى رَحْمَة مه قَبَسَ تَبِيَها قبَهَا. 


َل الإمَامٌميمٌ يقاقة: 
4-(0284) وَحَدَلْت َُنْ أبِي أُسَامة ون رََى لِك عن ْرَام دن سَعِدٍ 
الْجَومَرِي» حَدَكنا َبُو أستامة دلي يردن د له عن أ بده عن سي مُومتى؛ عن 
التي بكله قَالَ: لوق إن أ رمه من تاد ص يَيها افك هار قَرَطَا 


ا خيات د 


َسلفا يدها وول لدبا وها حي لها َو نظ فور ع ينه بِهَلكَهَا 
لا 


حِينَ كَذَبُوهُ وَعَصَوَا أمْرَّه. 


كح 6 


.)7075( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الفبَلر ايها 


رع وعد سمه 


-(1286) عدي أَحمد بعد الل بن يُوْء حَدَا َه حَدَّثََا عَبْدُ الْمَلِكِ بن 


ل ووم 


5 َقُولُ ا ا يَقَول: نَا طم على الحوْضيءٍ 6 

عون هن مشتر.ح داعال ف حلكا لبي وَحذقا له 82 
عك غنا م 1 حَدََّنا شبك كِلَام) عَنْ 7 عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَبِِْ عَنْ جُنْدبٍء عَنِ 
الي ل بمذله. 

اا حَدكنَا قتَيبَة نعي حَدََايَْقَو ب -يَعْنِي: : ْنَع الوّحْمَنِالقَارِي- 
عَنْ أي حَازِمٍه قَالَ: شيك تبلا يَقُولُ: سسَمِْتُ اللي قي يَقَولُ: لامر عدن 
وض من َه َب ومن َب ليطا دون لقو رُم وغ روني » ا 
يُحَالٌ بيني ه20 ”قال بو حَازِم: د نَسَوِعَ النمان ب أبِي عياش وَأنا أُحَدُتُهُمْ مدا 5 
حبك قل : مَكَذَّا سَمِعْتَ سَهْلَا يَقُول: قَال: فَقَلْتُ: :َعَم. 

00 
بقَالُ إِنّكَ لاتذري مَا عَمِلُوا بَْدَكَ تَأهولُ سحْقَا سحا لِمَنْ َل بَْدِيح”". 


مه 


3 ..) وَحَدََا ارون بن سَعدٍاأبليُ؛حَد نهب أخرني أسَاةُ عَنْآِي حازم 
م ل ل 


ل حَدِيثِ يَعْقُوبَ. 


حك 


كا ةي 71 


0100 عي اسم 


قف ل ع ب ا سو يي 


2 عو 


َه وَرَوَهَهُ سوَا وَعَاوه أب ين ال ل 


.))( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)56817( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 
.)5085( أبخرجه البخاري‎ )"( 


بن 

0597 قَالٌ :قلت ابت أي بكُر: قَالَ ر مشول الله بلة: ني عَلَى الْحَوْضٍ» 

حتَى نظ من برحل نكم يداس ُوني. َأقُولٌ: َارَبُ مني ومن أي !! 50 
أن شر 3 تَ ما عونو بدك وَاللّوما وا تمد بَْجمُونَ على َحَْايوم» . نَال: فَكَانَّ ا بن أبي 
مُلبْحَة َُولُ: الهم نان نعود ِكَ نجع علَى أَعْفَاه أو أن فتن عَنْ وينًا ”؟ 

34> -(014) وَحََْا نأي شر حدايخى بن ليو عَنِ إن تيم عَنْ َِْالّهِ 


عم روم 


لله بن أبي ‏ يك أله سو عَايْصَة تَقُولُ: سَهِعْتُ رَمُولٌ الله يل يفولٌ: وَهْوَبَيْنَ 
يقن أشع. وني عَلَى الْحَوْضٍ أَُِ نير على مكمه لمن وني رجَالٌ 
ُو 1 كوي لد أي !! يقُولُ: إِنّكَ لَائَدرِي ما عَوِلُوا َعْدَكَ مَا رَانُوايَرْجِمُونَ 
عَلَى أَعْقَابهمْ 


1 والور ‏ عوا ناو قر الى وا 
يري درو -وَهُوَ: ابن لْحَارثِ- أن برا َدَهُ َنِالَْام بْنِ عَبَاسِ الْهَاشِِيُ؛ عَْ عد 
لبن َل مَولى م َم حنم سمه لبي َكَل كت ْم لاس 
كوو ْحَوْضَ وَل نمع دك من وَسُول الله »قل كان وما من لِك وجا 
نمطي نَسَِنْتُ رَسُول الأو ؤي يَقُولٌ: «أيّهَا النَّاسُ». فَقْلْتُ لِلْجَارَةٍ 5 
قَالَتْ: مدعا لجال وَكمٌَْْ الما فَقَلْتُ ني ين النأس. قَلَ وَسُولُ اللووقف: «١‏ 


لَكُمْ َوَط على اوضر فيا اتن أحَدُكُْ دب حي كا يذب 2 نبي لضان فاو 
فِيمَ هَذٌ هَذًا؟ مبعَال: إِنّكَ لذي مَاأَحْدَنُوا بَعْدَكَ . فَأقُول: مسحْقًاه. 


0 ..) حَدلِي بو من لكاي ومو بكر ناف عبد بن محمني: : قَالوا: حَدَتَنا بو 


اس رم الم 


عَامِرٍ وهو عُ اميك بن عرو - حَدكَ لحن سه حَدككا عند اللي َاِوِ قَال: 


كنت لم مُحَدْتُ أنه سمت ل لي يَقولُ عَلَى الْمثْبر وَعِيَ تَمتشِط: «يْهَا الئاس ». 
َتَالْتْ لاشطيها: كُنّي رَأيِي. نحو حَِيث بُكَيْرِ عن الام بْنٍ عباس . 


(١)أخرجه‏ البخاري (1917/4). 
(أخرجه البخاري (1997). 


0 


كاب الفَال ابيا 2 
7 - 27477 ) حَدَكا تيه بنُ ستعبد دنا يت عَنْ يزيد بن أي حيبب» عَنْ بي الي 
1 فين اي ر؛ َل ال ف عمال ع أل أو صق على المجء 


نصَرَف إِلَى المثبر قال: وني رط لَكُمْ ونيد ليم ؛ مني وَالل لان إلى حَوْضِيَ 
0 َإني قد أعطِيثٌ مَعَاِيصَ تحر رَائْنٍ الأزذ ضٍِء أو مََاتِيصَ الأض» وَإِنْي وَاللَّهِ ما أَحَافٌ 


و 06 


عَليِكُم أن روا بجني وَلكنْ حاف يماو افِيها» 

لسكرة ..) وحَدَكَنَا نحَمَدٌ َنَا حََد بْنُ المدنىء حَدَّئنَا وَهْبّ -يَعْنِي: ابْنَ جَرير- حَدَنَنا بي قَالَ: 
توفت يَبى بن أجُوبَ» ُحَدتُ عن تبن أي حيب» عَنْ مَزِ عن بن صَابِِ َال 

رَسُولُ لل على َلى حل فم صعِدَ لبر كَالْمُوَ لِاحيَاء وَالأموَاتٍ فقَالَ: 

وني لم على الخوصي دض حال إلى يدث أشتى علج 
أن كر كوا بدي وني أََى يكم نا سوا فيه و وَتَفْتيلُوا فَتَهْلِكُوا ) مَلَّكَ 
مَنْ َنَ َك . قال عقبة عُقيَة: به كانت جر ما يت وَسُول الو ل َلَى اير 

نفك - 20990 حَدا أب بكر ْنُ أبي طَيَْةوَبُو كريس وا تمر قَالُوا : حَدَنا بو 
مُعاوِيَة عَنِالأْمشء عَْ َقِيقٍ» عَنْ عب ال لَ: : قَالَ رول اللّد ل: «أنافَرَطُكُمْعَلّى 
الْحَوْضِء وَلأْاِعَنٌ وام م لأختين علنهِم. ََقولُ: يَارَبٌ أُضحَابيء أَضحَابِي. فيقَالٌ: 
نّكَ لَاتدرِي ماأَحدَنُوا بَمدَكَ”" 

0 عله نعي طحق بنرا عن بجرمر: عن الأفمشي دا 
الإمنتاد. َل درن 5 وا 
الث كنا حك بل ا ا 00 
عَنِ الي بل َو حَدِيث الأغمش» وي حَدِبثِ سه عن مغر سمت وا 

)0 ..) وَحَدَكاهُ سيد بن عَمْرِو الأشْمَني» برا عب وََنكا ب يغرب أبي سه 0 
حَدَثَنا ان كُضَيْلٍء يلاما عَنْ ُصَيْنِه عَنْ أِي وَائِلِء عَنْ حُذَيْقَةَ ءِ عَنِ اليك نَحْوَ حَدٍ ديث 
م عْمْش وَمَغِيرَة. 


2 


ححعة 


.)10940( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)501/5( أخرجه البخاري‎ )1( 


الوا و ارو 2 


3 1 
التوذيج ا 


+-(114) حَدي مد بن دان بيعب دان بي َي عَنْ شب عن مب 

بن َال عَنْ ارق أله سي لبي لَه «حَوْضْه مَابيْنَ صَنْعَاءَوَالْمَِيَه. َال لَه الْمُسْعورهُ: 
أل تَسْمَعْه؟ قَالَ: «الأواني؟. قَالَ: لا. فَقَالَ الْمُستورة: رَى فيه الآئي يل الكوَاكبٍ”". 

3 ل ل ا ل 
مم بن حَلد؛ هسم حار بْنَ وهب اراي ب َقُولَ: مسَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وك قو 


وَذَكَرَالْحَوْض ِمثْله» وَل يَذْكْر قَوْلَ الْمُستَوِدٍ وَقولَهُ. 


4 ا ل ل ري حَدَكَنَا خَّدٌ- 
وَهُوَ ابْنُ رَيدِ- حَدَّئْنا وب عن »عن نمز فال: سول اللو يلة: إن أَمَامَكُمْ 


حَوْضًامَايَيْنَ ناجيئيه ك) بَيْنّ 0 جَرْبَا وَأدْرحَ». 
)0 )غلك زع إن حزب ول إل افر رغد عَُيْدُ الله بْنُ سَعِيدء قَالُوا : حَدَلَنَايَحبَى - 
وَهوَ: اَعَد عَنْ مدال أربي افع عن ابن مر عن البِيّ بل كَال: «إِنّ أَمَامَكُمْ 


حَوْضًا ىَ) بَيْنَ جَرَْا وَأَذْرْحَ ٠‏ دفي روَائة ابن الْمَكتّى: : احَوْضِي). 
)0 وحََْانَُير د أبي.ح وَحَلكا م بغر بن أبي شي شَيََِ حَدَئنا نحمَدُ بْنْ 
بشْرٍ قَالا: حرّئنا عَبَيْدٌ ُبَيْدُ الل بهذا الإسْتَادِ. ِئْلَهُ وَرَاد قَالَ مُييِدُ اللّه: فَسَألتهُ فَقَال: قَرْيئِين 
ا 


لشم ينه مرَةَات لبَالٍ. َي حَدِيتِ ابن بشرٍ. لقم 


وده 


0 ..) وَحَذكي مود بن ستويد» حَذَّكَا حَفْصٌ بن مره عَنْمُوسى ْن عُفَةٌ عَنْ ناف 
عن بن مُمَر حنِ الي ذل حَدِتِ ميال 


عَمَرٌ بْنْ حم 


ك5 .) وَحَدَلِي حملن تختىء حَدلاعِدُ لبن وب حَذئِي مر بن كمي 
عَنْنَائِِ عَنْ عبد الَأ َسُولَ الل قَالَ: إن أمَاهَكُمْ حَوْضًا كه بَيْنَ جربا وَأدْرْحَ فه فيه 


0 با عجوم التيءء منوََهََُربَ ينما ندا أه. 
5-(97000) وَحَيدَثنَا أب بكر بن أ َي وَإْحَاقُ ام وَابُِ أي مركي 


“امه 


-وَاللفطُ لزن أب َي كَل إسْحَاق: أَخَْرَنَاه وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدََاعَبِدُ لعز زِبْيُعَبِدٍ 
0 عَنْ بي صمْرَانَالْجَوْنِيٌ عن عَنْ عَبْدِ َب لل بن الصاوت عَنْ بي د قالَ: قُلْتُ:يَا 


ولم دو 


سول الله ما آنه الحَوْض؟ قَال: واي تف لد ير ليث ري دوجو مكار 


.)5095( أخرجه البخاري‎ )١( 


َكَوَاكِهَء آلا في الليَو المُظْمَةٍ امُضْحِية آي ْم نب عبطأ 
كد نمز ومن جع ذربمة تومل هونم غبارقى ل 
مَاوٌه د بِيَاضَا من اللْبنِ وََْلَىمِنَّ الْعَسَلٍ؛. 

برل 0 
متقَارِبَة- قَالُوا: حَدَتَنا مُعَاذٌ -وَهُوَ: ا ِسّامٍ- حَدئِي أبي؛عَنْ تاد عَنْ سَالِمِ بُنٍ 
الْجَعْب عَن ْلَب آي طلْحة يري عَنْلَوْتَادَ ني اللّهَقَالَ: و 
حَوْضِي مانس لأخل الم أَضربُبمَصاىَ حتى يَقضٌ عله فُسُيلَ عن عَرْضهه 
قَقَالَ: هن مَقَاِي إلى عبن .وَِْلَ عَنْ صَرَابو ققال: «أَشَدَبَيَاضَامِنَ اللّبَنِء وَأَخْلَى مِنَّ 
الْمَسَلِء يَْتْ به مِيرابَانِيَهُدَانهِ ين ْله َحَدُههامِنْ ذهب وَالآخَرمِنْ وَرِق». 

3 وَحَدَه زكرن حب حَدَّكنالْحسَنُ بن مُوسى, حَدَلََا ينعن قاد بإساد 
هِشَام. بوئْلٍ حَدِييِه؛ عَبْرَآلهُقالَ: دنا يَوْمَ الَِامَة و عِنْدَ مُفْرِ الحَوْضي». | 

0 .ردكا مد بن حَدكَيَحَى بن حاب حَدَلََا شيك عَْ كاد عَنْ سَالِم 

نأي الْجَغْد ؛ عَنْ مَعْدَانَه عَنْ تبان عن الي حَدِيتَ الحَوْض قَقلْتُ لِيَحبَى بن ساد 
عَذَا حَدِبتٌ سَمِعْتَهُ منْ أبي عَوَانَةَ قَقَالَ: : وَسَمِعْيَهُ أَبِضَامِنْ شُمْبَكَ كَقَلتُ : انظر بي فب فيه قَتَظرّ 
ي فيه فحدئني به. 

8+-(7180) حَدَا عبد الوحْمَنٍ منِبْنُ سَلَامٍ الْجْمَحِيٌ حَدْنَ اليم -يَعْيِي: ابْنَّ 
مسو عَنْ حم بن او عن أي هُرَرَة» أذ لي ل َالَ: , دون عَنْ حَوْضِي رِجَالَا كه 
ذَادُ المرِيبة مِنَّ الؤبل»"". 

0 ..) وَحَذَك عبد لبن اذ حد حَدَئَنَا أي حَدََّا ُعْبَةه عَنْ حم بن زِيَاوِ مسَيِعَ أبَا 
هُرَيْرَةيَقُول: كَالَ رَسُولُ الله كل بوذله. 

كركاف واي عزعز تتى عبر دفي أخترني بول عبن 
شِهَاب؛ أن أن بن تلاء حل دول ال و قل: «قَدرُ حَوْضِي كا بَيْنَ ِل وَصَئْمَا 

ِنَ َوه َإنّ فيه من الْأَبَاريقٍ كَمَنَّدِ ُجُومٍ السّ)اوة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7537؟). 
(؟) أخرجه البخاري (50689). 


2 ولاس ص على 3 5 00 
40-6 3) وَحَدَكي محمد بن حَاِمٍ؛ ذفان بْنُ ملم الصَفَانُ دنا يِب 
كَالَ: سعِْتُ عَبْدَ لعزب بن ُهَْبٍ يُحَدّتُ قَالَ: : حدقا أن نس بْنُ مَك أن لبي يك كَالَ: 


ريم 


يرن عل اْحَْضٌ رِجَالُ يكن صَاحَبني حَتَى ِذرَِّهُمْوَوُِصُواِلَىّ اخْمجُوادُونِي 
لوكت : 1 َصَيْحَاِي» أصَبْحَابِي . فلْقالَنَّ لي: إِنّكَ لَاتَدرِي ما أَحْدَنُوا بعدَل0"". 


000 #, عوء. 


0 ..) وَحَدَّكا أب كر ْنُ أِي طَيبةَعَلِيُ بْنُ حجر قَالا: حَدَئنَا عَلِي بن مُسْهِر.ح 
وَحَدَكَنا بو كُرَيْبٍ» حَدَكَا ابن فُصَيلِ يما عن اْمُحارِ بن عن أ عَنِ التي لل 
بهَذَا الْمَمْنَى ووه ده الُجُومه. 

0-4 وحَدنَا عَاصِم بن النَضْر التي وم مُرَيْم بن عبد الألّى -وَاللَفُظُ 
ِعَاصصم- حَدَكنا رومت بي حَدََّا اده عنس بن مَالِكه عنِ البق قَالَ: دما 
يْنَّناحِيئَنْ حَوْضِيء كا بَيْنَ صَنَْاء وَلْمَديَقه. 

7-...) وَحَدَكَنا مَارُونُبْنُعَيْدِ الله حَدَّنَا عبد الصّمَدِ حَدَكََا مِشَامٌ.ح وَحَدَّئْنا 
حَسَنُ بن علِيّ واي حَدَكَا أب الوَلِيدِ لطباي حَدَا بو عوَالَه كلام عَنْ قا عَنْ 
ا لظ 
أبي عَوَانَ: امَا بيْنَ لَابْبَى حوضِي 1. 

0-4 ..) وَحَدكي يَحبى بن حيس الْحَارئِي ومح عبد َالو اوري قالا: حَدَتنًا 
حَالِد بْنُ الْحَارثِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَعَادَة قَالَ: كَالَ أَنْسّ: َال ني الله يكة: شُرَى فو أَبَارِينُ 
الذَّهَبِ وَالْفِضّة كَمَدَّهِ نْجُوم السّهاء». 

(...) وَحَدكيهِ كير بْنُ حب حَدَكنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسى, حَدَّكَنا شان عَنْ قاد 
2 ئس بن تلك لني الل َل مله ورا ١أو‏ كثرٌِنْ دجُو السّماو. 

44- - 07800 حَدكي اليد بْنُ جاع : بن لويد السكُوني» حَدَئِي أي رء حَدَكي يا 
بن حَيَمَة يمه عَْ يلد بن حَْبه عَنْ جَارِبنِ سَمُرَه عَنْ وَل الله بق قال: «ألاإني َلك 
على الؤض واه كن ةو َل ريو فد الو 


0-48 له م إشاميل» 


د م 


6 


لحل ةد 


.)56815( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الال شكانيءا 


00 ا ووقر ع 


اي نَافع» أخبزني بِشَىْءِ سَمغْتهُ مِنْ رَسُولٍ اللي -قَال - فَحَتَبَ إلى ني مسَمِختهُ يَفُولٌ: 
دأنا اقرط علَى الْحَوْض». 

قوله: «الحوض» «أل» فيه للعهدٍ الذهني؛ لأنَّ المراة به حو النبي و وهو 
حوضٌ يكونٌ في عرصاتٍ القيامق يصب فيه ميزابان من الكوثر» والكوثر: نهر في الجنة 
أعطيه النيُ كل وهذا الذي يصبٌٍ عليه من هذا الكوثر أشدٌ بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحةٍ المسكِ» وجاء في الأحاديث: «أنَّ طولّه شهرٌ وعرضّه شهرٌ»؛ ومع 
ذلك لا ينضبٌ ماؤه؛ لأنه يصبٌٍ عليه ميزابان من نهر الجنة «الكوثر» فيشربٌ الناسٌُ منه» 
ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا. 

واختلف العلماء: هل لغير النبيٌ وَل حوض؟ 

فقال بعضهم: لاء الحوض للنبيٌّ كل فقط. 

وقال الآخر: بل لهم أحواضٌ؛ لكن الحوضٌ الكبيرٌ العظيمٌ هو للنبيٌ يككِ؛ وذلك لأنَّ 
الأممَ يوم القيامة محتاجةٌ للشرب كأمة محمد فلابد أن يكونَ هناك حوضٌ يرده المؤمنون 
المتبعون لهذا الرسولٍ الذي جعل الله الحوض 

2 رقوله: #إنَا أَعَطَِتك الْكَوْئَرَ 405 (اللكلر::.. الخطابٌ للنبىٌ بل والكوثر: على 
وزنٍ (فَوْعَل) من الكثرق فهو فيه شيء من صيغةٍ المبالغة» والمراد به: الخير الكثير الذي 
منه هذا النهر الذي يكونٌ في الجنة. 

ثم ذكر المؤلفٌ أحاديتٌ فيها: أنَّ انبيّ له بيّن أنه فرط أمنه -أي مقدَّمهُم - على 
الحوضء يصل إليه قبلّهم وينتظرهم. وأنّه يُادُ أناسٌ من أمته بل من أضحابه عن الحوض» 
فيقول: «أصحابي»: فيقال: إِنّك لا تَدْرِي ما أحدثوا بعدك. 

وقد سبق الكلام على هذا وبيّنا أن الرّافضةً اتخذوا منه وسيلة إلى الطّعنٍ في الصّحابة ب 

وأجبنا عن ذلك» وقلنا: إِنَّ هؤلاء الأصحابٌ قليلون كما تفيدٌ الرواياتٌ الأخرى التي 
يقولُ فيها: «أصيحابي»'". وأنه قد حصّل من بعض الصحابةٍ ردن فمنهم من مات على 
ردت ومنهم من رج وأسلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري (59077) من حديث ابن عباس تق تق ومسلم رقم (5 ٠‏ من حديث أنس 


التتذايج ةن 


قال القسطلاني يناثة: 

كما بين جرباء وأذرح». «جرباء» بفتح الجيم والموحدة بينهما راء ساكنة آخره هصز 
ممدود في الفرع وقَالَ أبو عبيد البكري وعياض بالقصرء قال: وكذا رأيئه في أثر صحيح 
مقروء من رواية الحافظٍ أبي ذرء وصوبه النوويٌ في شرج مسلمء وقال: إن المدّ خطأًء وهو 
في البخاريّ بالمدٌ. وقَالَ الرَسَاطِيٌ: الجرباء على لفظٍ تأنيثٍ أجرب: قرية بالشام. 

و«أذرح؛: بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء» بعدها حاء مهملة: قال ابن 
الأثير في نبايته: هما؛ يعني : جرباء وأذرح قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال وهذا الذي 
قاله ابن الأثير تعقبه ابن الصلاح العلائي» وقال هذا غلطٌء بل بينهما خلوة سَهْمٍ وهما 
معروفتان بين القدس والكرك. انتهى. 

مه قوله: #حوضي مسيرةٌ شَهْرِه. أي: طوله وعرضّهء «وماؤه أبيضٌ من اللََّنِ وريه 
أطيبٌُ مِنَّ المِسْكِ وكيزائه». جمع كوز وهو الكأس «كنجوم السَّماءِ» كثرةً وحسئاء ونجومٌ 
الكّماءِ -كما تعلمون- كثيرةٌ جدّاء وهى -أيضًا- حسنةٌ كما قَالَ تعالى: لِوَلَقَدْ دَيَنَاألئَمَةَ 


2 
ل 2 


لديا لييح 4 القلا:ه]. ومن المعلوم أنَّ كثرةَ الأواني تدلّ على كثرة الشاربين» وقد سبق أنَّ 
أمد محمد وَل تمثلُ شطرٌ أهل الجن بل ثلثي أهل الجنةٍ. 

4 وقوله: «من شرب منها فلا يظما أبدّاه هذه من آياتٍ اللو فالإنسانٌ إذا شرب من هذا 
الحوضي. فإنّه لا يظما أبدًا؛ لأنه سيكونُ من أهل الجنقء وسيكونُ في نعيم لا ينفد. 

قوله بكة: «كبابين أيلة وصنعاء» يحتاج لكي ينظركم تبلغ. ‏ " 

قال القسطلاني ينَانه: 

(أيلة» بهمزة مفتوحة وتحتية ساكنةٍ ولام مفتوحة وبعدها هاء تأنيث: مدينة كانت عامرةٌ 
بطرف بحر القلزم من طرفي الشام؛ وهي الآن خرابٌ يمر بها الحاج من مصرٌ فتكونٌ عن شماه 
ويمرٌ بها الحاجح من غزةٌ وغيرهاء فتكون أمامه» وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر. 

«وصنعاء من اليمن» فتح الصاد والعين المهملتين بينهما نون ساكنة ممدودة؛ والتقييد 
باليمن يُخْرجٌ صنعاء الشام.اه 

(ثه وقوله: #بين أنا أسير في الجنةٍ إذا أنا بنهر»: هذا يجبُ أن يكرنٌ على حقيقيهء ولعل 
هذا كان حين عَرجَ به وكل. ْ 
4 وقوله: «قَالَ: هذا الكوثر» يُمنِي: أنه منه -أي: من الكوثر- كما سبق في حديثٍ ابن 


كاب الال ضَئاائيل 


عباس عقلتته: أنَّ الكوثرٌ هو الخيرٌ الكثير» ومنه هذا النهي في الجنة. 

هذا الحديثٌ كما سبق ذكرنا أن الرّافضةً استدلُوا به على ما ذهيوا إليه من تفسيق أو 
تكفير الصّحابة ينا إلا نفرًا يسيرًاء وتَقَدم الرُ عليهم بأن هؤلاء النفر قليلٌ؛ لآنة قَالّ: يردن 
لي أفْوَامْ رُم وََعْرِمُوني كم محال ينبي وَيَتهُم . وقَالَ: «أَصَيْحَابِي) . ومعلوم أن 
الصّحابة يك كثيرون جذاء ولو أخذنا بظاهره لكان من يمير هؤلاء من هؤلاء؟ لا أحد» فكل 
جماعة من الصحابة يُحْتَملُ أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض من بينهم آل 
البيت» فما الذي يخصٌ آل البيت بالاستئناء من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه: أن الصّحابةً با 
حصّل من بعضهم ردةٌ عن الإسلام, ثم رجعٌ بعضٌ من ارتدٌ وبقي بعض من ارتتدٌ على ما 
هو عليه؛ ومعلومٌ أن من مات على الكفرٍ فهو من غير أصحاب الرسول6ة. 

0١ 

«القهترى؛؛ يَعْنِي: المَغْي إلى الوراء. 

قَالّ ابن حجر في «الفتح؛ /1١١(‏ 47/4 -ه/80): 

قوله: 'بَيْنا أنانَائِم». كذا بالنونٍ للأكئر وللكشميهني: «قائم» بالقاف وهر أوجه» 
والمرادٌ به: قامه على الحوض يوم القبامة ونوج الأولى بأنه رأى في المدام في اناما 
سيقعٌ له في الآخرة. قوله: ثم إذا زمرة» حنّى إذا عرفتهم خرج رجلّ من بيني وبينهم فقال: 
هلم:. المرادُ بالرجل: الملكُ الموكل بذلك» ول أقفُ على اسمه. 

قوله: «إنهم ارتدوا القهقرى» أي: رجعوا إلى الخلف, ومعنى قولهم: رجع القهقرى: رجع 
الرجوعٌ المسمّى بهذا الاسم وهو رجوعٌ مخصوصٌ وقيل معناه: العدو الشديد. 

قوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَلٍ النعم؛ يَعْنِي: من هؤلاء الذين دنوا من 
الحوضي وكادوا يردونه فصدوا عنه. «والهمل» بفتحشين الإبل بلا راع. وقال الخطّابي: 
«الهمل؟ ما لا يُرْعَى ولا يُسْتعْمَل ويطلق على الضوالء والمعنى: أنه لايرده منهم إلا القليل؛ 
لأن الهملّ في الإبل قليلٌ بالنسبة لغيرو.اه 

) قوله: ايخلصٌ ينْهُمْ إل مثل هَمَلٍ لنّعمه. منهم؛ أي: من هؤلاء الزمر» وليس المراٌ: لا 
يخلصٌ من جميع الصحابة إلا مثل «امل النعم؛ لكن هؤلاء الزمرة تأتي شم يقولٌ لهم هدذا الرجل: 
هلموا فيسأل الرسول: «إلى أين؟» فيقول: «إلى الثَّار والله»» مثا شرد واحد منهم أو اثنان ليرة 
الحوض. ومعلومٌ أن هذا ليس في الدنياء لن يشرة إلا من أذن له بالشرب منه. 


التينايج بن ةنا 0 

هذا هو اللفظٌ الصحبحٌ والمتعينٌ «ما بَيْنَّ بتي وَمِنْبَرِي» وبعضٌ الناس يرويه بلفظ: «ما 
بين قبري ومنبري»» هذا خطاً؛ لأنه حين تكلم ب به ليس هناك قب فلم يكين القبرٌ إلا بعد وفاته 
كل لكنه يل دفن في بيته» فما بينه وبين المنبر روضةٌ من رياض الجنٍ . والمعنى: اديع 
عمل صالح؛ لأن روضاتٍ الجدةٍ محل عمل صالح؟ كما جاء في الحديث: : (إن 
إبراهيم :2813 قَالَ للنبي كله : اقرئ أمتكَ مني السّلام وأخبرهم بأن الجنة قيعانء وأن 
غَرسّها: سبحان الله والحمد لله والك أكبر». 

فالمعنى: أنه روضةٌ من رياض الجنة؛ يمْنِي: محل عمل صالح من الصَّلاةٍ والذّكر 
والقرآنٍ وغير ذلك. وليس المعنى: : أن من كان فيه فهو ني روضةٍ من رياض الجنة. 

وقوله يَكله: هري عَلَى حَوْضِي ؛ معناء: : أن محل الحوض هناك» هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن منبرة يوم القياية يُجعلُ على الحوضء ويكوثٌ الرسولٌ وك قائمًا عليه 
فيقومٌ على منبره هناك كما كان يقومٌ عليه للبلاغ في الدّنياء وقال يك في حديثٍ آخر: «وإني 
لأرى حوضي الآن». وعلى هذا يكونُ حوض الئبيُ ل موجوداء لكنه مُمَيِّبٌّ عن النظر. 

قال ابن حجر في «الفتح؟ /١١(‏ 8/ا4): 

الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضًا «ما بين بتي ومِنْبرِي» وفيه: «ومثئري على 
حَوْضِي) تقدم شرحُه في أواخر الحجٌ والمرادُ بتسمية ذلك الموضع روضةٌ: أن تلك البقعة 
تنقلُ إلى الجندء فتكونٌ روضةً من رياضهاء أو أنه على المجازٍ لكونٍ العبادةٍ فيه تكول إلى 
دخولٍ العابدٍ روضة الجنة؛ وهذا فيه نظر إذ لا اختصاصٌ لذلك بتلك البقعة والخبرٌ مسوقٌ 
لمزيد شرف تلك البقعةٍ على غيرهاء وقيل: فيه تشبيةٌ محذوفٌ الأداة؛ أي: هو كروضة؛ لأن 
من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجنٍ يكثرون الذكرٌ وسائر أنواع العبادة. وقال 
الخطابيٌ المراد من هذا الحديث: الترغيبٌ في سكنى المدينة وأن من لازم ذكرٌ الوني 
مسجدها آل به إلى روضة الجنةٍ وسقي يوم القيامة من الحوض .اه 

على كل حال: هذه أربعة أقوال» ولكن الذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- هو الأول أن 
الرسول يَكِِ أراد الحبّ على العمل الصالح في هذا المكان؛ ولا مانعَ من أن يكون في هذا 
فضلٌ وغيره أيضًاء ولكن في هذا أفضل» أفضل من غيره. 

هذا كله من نُضْحِه كلِ. 

4 قوله: «فصل على أهل أُحُدِ صلاتة على الميتٍ». قَالَ ابن القيم تكتآنة: إن هذه 


كاب الاز زايا 


الصلاةً كالتوديع لهم؛ وليست هي الصلاة التي تصلّى على الميتٍ؛ لأنَّ الشهداءً إذا قتلوا في 
سبيل الو لايْصَلَّى عليهم؛ وجه ذلك: 

أولا: : لأن هذا هو الذي جاءث به السُنّهه أن شهدا أَحَدٍ ل يُمسَُوا وم يُكَمَنُوا وم يُصَلَّ عليهم. 

وثائيًا: أن الصَّلاةَ على الميتٍ من أجل الشفاعة فيه؛ كما قَالَ النبيٌّ يك: «مامِنْ مُسْليم 
يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالل شيئًا إلا شفَّهُُ الللافيه». والمقدولٌ 
شهيدًا في سبيل اللو لا يحناحٌ إلى شفاعةٍ؛ كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائيٌ: «أنه لا 
يُفْئنُ في قَْرِه؛ أي: لا يُسألُ عن دينه وربه ونبيه» وقال: «كقَى ببارقة السَّيوفٍ على رَأسِهِ 
فِتنة»؛ يَْنِي: اختبارًا؛ لأن السؤال في القبر هو اختبار للميت» هل هو صادق الإيمان أم لا؟ 
والذي قُتل شهيدًا وهو يرى بارقةً السيوفٍ على رأسه وهو ثابتٌ لتكونٌ كلمةٌ افو هي العلياء 
هذا أعظم دليل على أنه صادقٌ مؤمنٌ حقّا؛ ولهذا لايُسألٌ في قبره اكتفاءً بهذا. 

ولكن ما جاء في صلاته كل على شهداء أَحْدٍ في آخر حياتهٍ هذا كالمودع لهم؛ لأن 
الصّلاةَ على الميت يجب أن تكونّ قبل الدفن. 1 

زم وقوله: «إني قَرَطٌ لكم وأنا شَهِيدٌ عليكم؟؛ يشهدٌ إذبأنه بل رسال ويشهدٌ عليهم بما 
ع سس و ا م ا مر يو سآن أعَبُدٌوأ أله 
ريف ورب م كمسبم طهيدًا مَادمتُ ف لوت كنت أن َ تمكو 4 التاقة111. 

وفي قولهيكئة:«وإني والله لأنظر إلى يي الآن» :دلي على أن الحوضّ موجوة؛ 
لأن الأصلّ في قوله: «وإني لأنظر» الحقيقة ب يَعْنِي: لايقولُ قائلٌ: لعلّه أراد بذلك توكيد 
وجوده ولكنه غير موجود. 

وقوله يَك: «إني أعطيتٌ مفاتيحَ خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض-:: نعم أعطيها 
لكنه ككلم يدرك ذلك في حياته» وإنما أدركته كن يعدو وات إنما ادرككة شيط 
ورسالتوء فقد فتحت خزائنُ الأرض من الشام والعراق ومصر واليمن بالشريعةٍ التي جاء 
بهاء فصار كأنه أَعْطِي هذه الخزائن يكلغ. 

لم أقينه: أنه لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده «ولكن أخافٌ عليكم أن تنافسُوا قيها»» 
وهذا الذي وقع فالصّحابة لم يشركوا بعده وَل ولكن تنافسُوا الدنيا. 

وليس المرادُ جمِيعَ الصحابة» فمنهم من ارتدَّ كما عرفتم» لكن غالبهم تنافسُوا فيها فحصّل 
بينهم القتال» كالذي حَصّل بين عِعٌ ومعاوية والزبير وعائشة يأك وغيرهم كما هو معروف. 


لي صرادز 3 


هذه الأحاديث كما ساقها البخاري ككتاثه د يُرَاد بها بيانُ كثرة الأحاديثِ الواردة في 
الحؤضرء وو لي ل لهؤلاءالقوم الذي ُو عن حوخيه إن أراة به ادير 
فكلٌ واحدٍ من الصّحابة سيحذرٌ أنْيكونَ من هؤلاء. فلذلك ذكره . والحوضٌ أحاديثه 
متواترةٌ كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: 

يكائواترَ حَدِيثُمَنْكَدَبْ ومَسْبتَوظوِيْتَاواحْتكَسَبْ 


اخ الت برس عه 2 
ورؤية شسفعةوالخعغوض وممسح خفين وهذي تعض 
ع1 


بكر آي داحم نير وب ساق عن شمر 


شماه 


بو 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ إبرَاهِيم عَنْ أبيده عَنْ سن قَالَ: رَأَيثُ عَنْ يَِينٍ رَسُولٍ الله ف وَعَنْ شاه يَْمَ 
أَحُدٍ جين عل نياب يَياض مَارَُه) لبف َمْني جربل دَعِيكَافبل علو الكلام. 


وماس و# اسه 


/-0. ..)وحَدَكَي إسحَاقٌ بن مَْصُور, أَخْيرنا عبد عَبْدٌالصّمَدِ بن عبد الْوَارِثِ حَدَننا 


45-(:0) ركنا أ 


ل :لقَدوََيْتُيَوْم أُحدٍ 
عن مون وول الل وَعَنَْسَاِه جه )ا عَلَيْه ثيّاتٌ ب بض بُقَاتَانٍ عَنْهُ كد القِعَالِمَا 


رَأبنه) ة 1 وَلا بَعد. 
حو .هد 


)1١(‏ باب في شَّجَاعَةَ النْبيَ يكل وَتَمَدْمِه للحزب. 
م قَالَ الإمَام مُسْلِمْ كناش : 1 
١/0-‏ 0 يَحْبَى التمِوِي وَسَعِيد بْنُ من مَنْصُور وَأبُو ابيع اْمتكي وأو 
كَايلٍ -وَاللَفْظُ لَب - قَالَ يَحَى يرن وال الآترَان: > : حَدَّئَنا - حم بْنُ دعن َابتِه عَنْ 
و 0 


صمو م 2 


ولقد فز َع َل عِبات َبَلق نَاسٌ بل الصَوْتٍ قََقَامُْ وَسُولُ لل وَاجِمًا وَكَدْ 


كاب اليال ساني 


3 سبع إلى الصَوْت وَهْوَ على َس لأبي طلْحَة مي يي مُق اليف وَهُوَيَشُولُ: ضَْ 

يعوا رامو ٠.‏ قَالَ: «وَجَذْنَه ْوأ نه بخ ٠.‏ قَال: دكار قر ايبط" 

0-8 ..) وَحَدَنا بو بَكْرِ بن أ شيب حَدَنَاوَكِيٌ؛ عَنْ ُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَدَهَه عَنْ أنْس» 
قَالّ: كان بالْمبئَ كرح َاستمَارَ الي كسا لأبي طَلْحَة يقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ فَرََهُ فَقَالَ: هما 
ينا من َع ون وَجَذنهُلبَخراه. 

0 وحَد د بن الى ابن بَشَّارِ قَاَا: ل ل نري ركد نيه يَحْيَى 
بن حييب» ب» حَدَنَا اد يفي : َبْقّ الْحَارِ ث- قَاا: حَدَدَنَا شعبة شنب هذا الإمتاو في حَدِيثٍ ان 
جَمْثرٍ كَل : هرسا تا وَلَم يَقل: لبي طَلْحَة وَفِي حَدِيثِ َالِ عَنْ قَتَادَهمَمِعْتٌ أنْسًا. 

قل الإمَاُ لوي تلن في اشح صحِيْح مُسْلِم؛ (16/ 98041): 

قوله: «كان رسول يكل أحسن الناس وكات أجود الناس؛ وكان أشجع الناس... إلخ» 
فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصفاتء. وأن هذه صفات كمال. قوله: دوهو على 
فرس لأبي طلحة عريء في عنقه السيف, وهو يقول: لم تراعواء ل تراعواء قال: وجدناه لبحرًا 
أو إنه لبحر: قال: وكان فرسًا يبطأ» وفي رواية «فاستعار النبي يي فرسًا لأبي طلحة يقال له: 
مندوبء فركبه» فقال: ما رأينا من فزع» وإن وجدناه لبحرّاة وأما قوله: #يبطأ؛ فمعئاه يعرف 
بالبطء» والعجزء وسوء السير. قوله ولِِ: لم تراعوا؛ أي: روعًا مستقرا أو روعًا يضركم. 
وفيه فوائد: منها: بيان شجاعته وك من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم» 
وبحيث كشف الحال. ورجع قبل وصول الناس. وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب 
الفرس سريعًا بعد أن كان يبطأء وهو معنى قوله يِه وج دناه بحرًا؛ أي: واسع الجري. 
وفيه: جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو مالم يتحقق الهلاك. وفيه: جواز 
العارية» وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. وفيه استحباب تقلد السيف في العدق» 
واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب. ووقع في هذا الحديث تسمية هذا الفرس 
مندوبًا. قال القاضي: وقد كان في أفراس النبي يَكِةِ مندوبء فلعله صار إليه بعد أبي طلحة 
هذا كلام القاضي. قلت: ويحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم. اه 

حنم 


.)3731977571/( أخرجه البخاري‎ )١( 


اليا موا 


اي 
نم قَالَ الإمَامُ التوَوِيّ كتتلته: 
(05 باب كَانَ النّبِي يِل أَجْوَ النّاس بِالْكَيْرِ مِنّ اليج الْمُزسكَة. 

ل 

هم ) حَدَََا مَْصُورٌ بن أبِي مُرَاحِمٍ؛ حَدَّلا رايم يد َعْنِي: ابن مسَعْدِ- عَنِ 
الإغرواح اعتكي أ مناه لذ جنر بورد 1 خيرنا إِْرَاهِيم؛ عنٍ 
ابن شِهَابء عَنْ بي الل ْنِ َب الل ْنِ مب بْنِ مَسْعُووٍه عن ابن عَباسٍء قَالَ : كَانَّ رَسُولٌ 
اللَه يه أجوَد انس بالْكبْرِوكَنَ جو مَايَكُونٌ في شَهْرِرَمضَاد إن برل الام 
َه في كل سَةٍ في َمَضَانَ حََى دسح يض عَلَيْه رس َمُولُ الله يك الْقْآنَ مَإِذلَقِيَهُ 
ريل كوأ لل راك ين الي لئس 


ع سه ىار وده 


)...١‏ وَحَدَْاه أو كريْبٍء حابن باك عَنْ مُونْس.ح وَحَدَكَا ندب ها 
أَخْبرنَا عَبدُ اراق أخبر نا َْمَرٌ ككاهء عن الزّْرِي بهذا الإمننا ِنحْوَهُ. 

والحكمةٌ في كوه يُدَاسْه في رمضان أنه الشهدٌ الذي نَل فيه القرآثُ وَالحكمَةُ ين أنه 
يُدَارِسْه إِيّاه كلّ سَنَةِ هي بط مَا كَانَ الرشُولُ 1027 يذ يفره وَتََكُرٌ الّحي حِينَ كَانَيَنِلُ 


حعحوو#- 


001 


ب كَانَ وَسُولُ الله يل أَحْسَنَ الئاس خُلًْا. 


نا 


َك 
متسر 
6- 
> 
0 


ْم َال الإمَامُ مُسْيِمٌ كدلثه: 
90-١‏ حَدَلنَا سود بن وروأ اليو قلا حَذَنَنَا حمد نر عَنْ ات 
البتَني عَنْ أ بْنٍ مَالِكِ قالَ: حَدَمْتُ رَمُولٌ اللو يل عَشْرَ سِنِينَ وَاللِّ م مَاقَالَلِي 1 


3 مد مه 


كَل ولا قَالَ :لي لِعَئْءِلِمََعْت كَدَاوًََاَعَلْتَ كَدَه َو ريسع :لَيْسَ يا يَضْئَعُهُ 


الْحَادمْ. وَلم يَذْكُرْ قَوْلَهُ: واللّو". 
000 


٠. 0)‏ وُحَدََنهُ يان بن روج حَدَنَنَا سام بن يكين حَدَنَا 


- 


نابت اباي عَنْ أنْس بول بمثله. 


.)19:07( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)574 أخرجه البخاري (58/ااء‎ )7( 


كاب القواز اااي 


حدم آ للا لس لاللإعير 


2-7...) وحدثناه أحمّد حْمَدُ بن حَدْبلٍ وكير بْنُحَرَبٍء جَحِيمًا عَنْ إسْ)عِيلَ -وَاللَفْظُ 
لأحْمّدَ- قَالَا: :حََا صل نيام ذا عبد ريه عنس قال: 6 فَيِمرَسُولُ 
الله يق ادب أَحَذَ أب طََْ بي َانطلقَ بي إلى ر سول ال اول الإ 
لتافوم كوي اقلت َالَ: فَحَدَمتهُ في السّمَرِ وَالحَضَرِ وَاللِّمَا َالَ لي لِشَيْءِ صَتَمهُ 
لِمَ صَتَمْتَ لت ا كا ا ملم ضع عَذا كذ 

له-2 ..) حَدَنَا بو بكر بْنُ بي ؟ شَيبَة َابِنُ نمي قَاَا: حَدَتَنا نحَدُ بن بشْر حَدَّلَنا 
ذكرئاء دكي سهد -وَهُوَ اي بُرة- عن نس قَال: خَدَمْتُ رَسُولٌ الَو يسع ّ 
يمنينَ» قَ) أَعْلَّمهُ َال لي قط: :لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَاعَابَ عَلَىَّ شين قط. 

و بت ا بحرو الاك وا عه ارك رزلا لتر اي 
فَحَصلٌ عليه تلفٌ فهل يَضْمَنٌ أو لا يَضْمَُ 

الجواب: 50005 
يجورٌ لك أن نِم بإناء الرجل إلا بإذنِهء فاه لا يجورٌ لك أن نِم بسملوكه وعبيه؛ لأنّه 
مِلْكّه إلا بإذْنه. 

فإن قيل: : هل يَدْحْلٌ في ذلك المكَفُولُونَ؟ 

نقول: : الظاهرٌ أنَّ المكفُولَ يَدْحُلُه إذا كانَ هذا المكفولٌ مستّحقٌّ الزَّمَنِ لكفيله» أمَاإذا 
كان غير مستحقٌ الزمَنٍ لكفيله؛ مثلٌ أنْ يقولٌ له الكفيلٌ: اعمَل على ما تريدٌ. فهذا لاايحتناحٌ 
إلى إِذّْنِ الكفيل في استخدايه؛ فيجورٌ لك استخدامّه بدون إِذّْنٍ كفيله» إلا أنْ يكونّ هناك نظام 
يَمْنَُ ِن استخدام المكفولينَ في غير وَفْتِ عملهم. فإنه لا يجورٌ أنْ تُخَالِفَ هذا النظام. 

وكذلك الصبي لايجودٌ أن تستعوله إلا بإذن وَل إلا لهيُستشى من ذلك ماجحرَتٍ 
العادة به في استخدام الصَبيانٍ نِ فإنَ ذلك لا بأس به؛ لذن الإِذْنَ العُرفي كالإذن اللّفظيٌ» فإذا 
كان من عاةٍ النَّاسِ أنْ يستعيئوا بالصبيانٍ في مثل هذا فلا بأس ولْتَضرِبْ لهذا مثلا. 

فلو استعان صبيًا لينل فِي البثر لبُخْرِجَ ما سَقَطَ فيها. نقولٌ: لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا ممالم 
تَجْرِ العَادةُبه ولأنّه تطرٌ فلو فَحَلَ وتَلف الصّبيٌ بهذا الثزولٍ فهو ضَاينٌ. 

ولو استعانٌ صبيًا ليعطيّه عصاه الذي سقّطً منه وهو راكِبٌ على الرَّاحِلة فأعطاه إيّاه 
فإنّ هذا جائرٌ؛ لأنَّ ذلك جرَتْ يه العَادةُ. 

المدارٌ في هذه المسألةٍ على ما جرَتْ به العادةٌ ويترتّبُ على الحِلٌ والحُرْمَةِ مسألةٌ الضَّمِاتِ 


ليخ _ 1-1 0 


فمتى حَوَُ تبت الضّمانُه ومتى أبيح يبت تِ الضَّمانُ إلا أن يكون هناك اعتداء أو تفريط. 

وفي الحديث -أيضًا -: أنَّ أَا طلحةً وهو رَّوْحٌ أمّه لما قَدِمَ النبنٌ ل المدينة ذَمَبَ به 
إلى الي بل وقال له: إن آنا غلام ْس؛ كيْسٌ يعني: جيدا قن دكا ريع الاستجابة. 
فَليخدّنك. واللّام لمر هناء لكنْ ليس المرادٌ بها: الأمرّء بل المرادٌ يها العَرْضُ؛ يعني: فأنًا 
أعْرضٌ عليك أنْ يَخْدّمَكَ. 

وقداتها اللي 185 لانت بر مالك اك ا «اللهمٌ اهيز ماله وولّده وأطل عُمُرَه 
وآدْخِلْه الجنّ». فوجَدَ ثنتين: : كد ماله وولَدُهء وطالّ عُمُرُه والجنَهٌ إنْ شاءً الله مضمونةٌ له. 
َحَدَمْ ان إلى أن مات عشرٌ سنينَ حَشّرًا وسَمرًا قال: «فوافه ما قال لي لشيء صنعثه لم 
صِبَعْتَ هذا هكذا؟». . يعني: 0 يَضْنَعٌه على غير الصّفَةِ التي يُرِيدُهاء 
فكذلك لا يُنْكِرٌ عليه أنْ يَصتعَه سْلَا فيشمَلٌ أن الرسول وك لاجر عليه ما صَتَمَ» ولاصِفَة 
موي ل ري شِده إلى الصَّنْمَةٍ الصَّحِيحة 
ولكن معنى هذا الحديك: أنه لا يَلُومُه ويقولُ له: لم صنعتٌ؟ 

قال: دولا لشيء لم أضتّعه لِمَلَمْ تَصْبَع هذا هكذا؟» وذلك أيضًا مِن حُسْنِ حُلْقِه 
ولكنّه ل يرْشِدٌُ ويُوَجُهُ بدونٍ أنْ يكونّ في ذلك توبيخ. 

تك ده 

كَل الإمام ميم ته : 

"٠ (0-4‏ حَدلي ب مٍَْ الوهَاِي رَيْد نيد برا ْم ننُ ونس حَدَا 

ِكْرمَةُ -وَهُوَ: ابْنُ عَارِ- قَال: قَلَ إِسْحَاق: َالَ أنْس : كان رَسُولُ الله ل من أحْسَنٍ الثاس 
لقا رسكني يَوْما اج جَةَ فَقَلتٌُ: وَاللَّه لا أَدْمَبُ دفي تفي أن دمب ل أمرني بو نبي 
الله وه رجت حتى على م صِعَانِوَهُْ ُو في الشُوقء َو رَسُول الله و قد 
ص بان من وني -فَل- نظت إلهوَْوَيَضْحَك ققال: َاأَنْيْسُ أََعَنِتَ حَيْتُ 
مَرْئْكَ». قَالَ: قُلتُ:: َعَم م أن أَدْمَبُ يار نول اللّهِ. 

(04:؟) قال أَنْسش: َال َمْعِن مَا ذه َل ل ْءِ صَتَفيهُ لم فَعَلْتَ 
كَذَا وَكَذَا أو لِسَيْءِ تَرَكيهُ ملا فَعَلْتَ كَذَا وَكَنَا9" . 


) أخرجه البخاري (31/74 50574). 


الّباح: عَنْ أنْسٍ بْن مَالِكِ قَالَ: كا نَرَسُولٌ الله يل أَحْسَنَ سَنَ النّاسٍ ححلق1" . 
مهو 


[14) بابها سل وول الله يك يا عا قال / لا. وَكَثْرَةِ عَطَائِه. 


4 5 ,ا سه د 


5ه-(811١)‏ حَدثنا بُو بكر بْنُ أبي شَيَْةوَعَمْرو لاد قالا: حَدَننَا سُفْيَانبْنُ ين 
بن مره سَعَ جَاِر ب اله :امل ر ول اليه مقط قل ٠1‏ , 
0. ..) وعد أب كُرنبء دا ليح وعدي له : بن الْمَنّى حَدَتَنَا عَبِدٌ 
الرّحْمَنٍ حمس -يغني: أبن تدم » كله هذ »ع لد ني كي َلَ: سمت ججابرٌ 
بْنّ عَبْدِ الله يَقَول مِْلَهُ سو 
ووم 22" 


/ه-(117) وَحَدَْنَا عَامِمْبوُ افر لبي حَدَثنَا خَالِدٌ يَيِي: : ابِنَ الْحَارثِ- 
حَدَثنَاحُمَِنٌ عَنْ مُوسى بْنٍ أنْسء عَنْ أبيو قَالَ: مَا سكل ر رَسُولُ لهي علَى الإِسْلَام شَيْئًا 
ا 0 ين َي رج إلى َوه قل :يوم أَسْيمُواء 
إن حَمَدايُْطِي عَطَاءُ لَايَخْنَى : 


7-64 عل بغري لى في تائيه نز ون عن حاون سلتة ع 
نَابتِه عَنْ أنْسِ؛ نجلا سَلٌ البَيي َيِه ل فى قَوْمَهُ ققالَ: أَىْ 


+ مرو 


وم سوقان دا نعلي عطّاء مَايَكَافُ امغر َل أ : إن كَانَ الوجل لَيِسْلِمْ 
ما بريد ِلَاالذنيا نِم حَتى يكُونَ الإمثلام أحبٌ حَبٌ ِلَب من الدنَْاوَمَاعَلَيِا. 
--(1015) وَحَدَّئِي أو اط رٍأَحْمدُ بن ْو بن سزحء أَخبرنَا عبد ال وَهْبٍ» 


كن كٌء جد 


َخْبرنِيبُوْسٌ» عن ا شهَابٍ» قل : غََارَسُول الل ف هرو المح فَمْح مَكَةه نم حرج 
0 00 8 0 و 6 - ٠‏ موه ه 
رَسُولُ اللَّه يمن مََُ ِنَالْمُسْلِوِي» افوا تين حَتَيْن فَتَصَرٌ تلم هيت أنه 
سول اهيوذ فلن ةن الم + عم مائةٌ. قَالَ ابن شِهَاب: 


)١(‏ أخرجه البخاري (07؟51). 
(5) أخرجه البخاري .)5١75(‏ 


507 ان 
التَذايج بن 
حَدَلِي سهد بْنُاْمُسَيْ أن صَفوَانََلَ: أذ طني رَسُولُ الله ما أخطاني وَل 
مو م 20 
لأبْمَض النّاس إِلَىّ فَ) بَرِحَ يُمطيني حَتَّى إِنَه َه لحب النّاسٍ إِلَى. 


017 كس وي لروضج اس 


5 - 006140 حَدا عرو الَدُ دكا فبك بحن ابن ادير أله سني 
جَابرَ ْنَع الوح وَحَدَّكا ساق خرن سَفْيَانُ عن ابن اْمْكَدِرِ عَنْ جَارِوَعَنْ 
مرو عَنْ نحل بْنِ عليه عن جا أَحَدهه] تيد على الآتر.ح وَحَدَا نبي عُمَرَ- 


سوم سه 


وَاللْفظ لَهُ- قَالَ: قال سفيانٌ: مَمِعْتٌ محمد بْنَ | بْنَ المُْكَدِرِ يَقولُ: : سَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ عبد الل قَالُ 
فيان : وهس سنت أِضًا عَمْرَه بْنَ دير يُحَدتُ عَنْ محمد بن عليه قَال : سهِعْتُ جار بنع 
ل على الآخَرٍ ٠‏ قَال: َال ر سول اللو «لَوْقَدْجَاءَنَا مال البشرَين لَقَدُ 
أَعْطَّيُكَ عَكَذَا وَعَكَذًَا وَمَكَذَه وال بَِديْه جَوِيعًا كه فض الي ل قبل أي ء مال التخزذ 5 
قم على أي بخ بنذه رادب اهى من كانت ل لبي ذةٌ نل .؟ قَقَفْتُ 
لت إن لي كل قال: َو قد جَاءَنَا َال الَحرَيْنء َعْطَيُكَ هَكَذَاوَهَكَذَا وَهَكَدًاه. مَحَنَى أو 
َكْرِموة مم َال لي: عُنّهَا. فَعَدَدْنُها قإِذَاحِيَ حَمْسائَةٍ قَقالَ: خُذْ مِثْلِيهَا'". 

25( ..) حَدََانحَمَد بْنُ حاتم بْنِ ميْمُونِه حَدكنَا 4 حمد بنُ بكر يرا لب ُرَيْج» 
حبري عَمْرُو بن دنا عَنْ حم بْنِ عل عَنْ جار بن عب اله قَالَ: :وبري يحمَدُ ني 9 
اْمُكَِِه عَنْ جَابرِبْنِ د الل قَالَ: :)مات الى ب جا بابر مَل من َل الصَاء ب 
الحضريي ققَل أ بغر: مَنْ كَانَ لَه عَلَى التي كله در أو كانت لَه َِلهُ هباحو 


ف 


يثْ ان 

رط ووو سو 

قوله: ما سكل رسول الله يكل شيا قط فقال لا» وذكر الحديث بعده في إعطائه ولك 
للمؤلفة وغيرهم. في هذا كله بيان عظيم سخائه؛ وغزارة جوده ككلِ؛ِ ومعناه: ما سثئل شيئًا 
من متاع الدنيا. 9 

قوله: «حدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي قال: وحدثني محمد بن المثنى؛ هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا «محمد بن المثنى»» وكذا نقله القاضي عياض عن الجلوديء ووقع في 
رواية ابن ماهان: «سحمد بن حاتم»» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي؛ وخلف الواسطي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (95؟5). 


كاب الا فنكاانيها 


قوله: «فأعطاه غنمًا بين جبلين» أي: كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. وفي هذا مع ما بعده 
إعطاء المؤلفة» ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين. لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه 
خلاف» الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة» ومن بيت المال. والثاني لا يعطون من الزكاة» 
بل من بيت المال خاصة. وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة» وفي إعطائهم من غيرها 
خلاف, الأصح عندنا لا يعطون؛ لأن اله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول 
الأمر ووقت قلة المسلمين. 

قوله: «فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها» هكذا هو في معظم النسخ: #فما يسلم»: وفي بعضها «فما 
يمسي؛؛ وكلاهما صحيح. ومعنى الأول فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام 
أحب إليه» والمراد أنه: يظهر الإسلام أولَا للدنياء لا بقصدٍ صحيح بقلبه. ثم من بركة النتبي 
كل ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلًا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان» ويتمكن من قلبه؛ 
فيكون حينئلٍ أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

قوله: «فحثى أبو بكر عشت مرة ثم قال لي: عدها فعددتها فإذا هي حمسمائق فقال: خذ 
مثليها» يعني: خذ معها مثليهاء فيكون الجميع ألقًا وخمسمائة؛ لأن له ثلاث حثيات» وإنما 
حثى له أبو بكر بيده؛ لأنه خليفة رسول الله وَل فيده قائمة مقام يده؛ وكان له ثلاث حثيات 
بيد رسول اله يكل وفيه إنجاز العدة. قال الشافعي والجمهور: إنجازها والوفاء بها مستحب 
لاواجبء وأوجبه الحسن وبعض المالكية.اه 

حمووو- 


)١5(‏ باب رَحْمَتِه بك الصَبْيَانَ وَالِْيَال وَتَوَاسْعِهِ وَفَضْل دَلِكَ. 

َم قال الإمامُ مُسْلِمْ كزائه: 

7-(1816) حكن مَذّابُ بْنُ تاد وان بن روح ككام)؛ عَنْ سْأَيَانَ -وَاللَفْظٌ 
لمان - حَدَكنَا سيان بن اْمُِيرَ حَدَّكَاَاِت اباي عَنْ َس بْنِ مَالِكِ فَالَ: قَالَ وَسُولُ 
اللَِّ :دول بي الل ام َسَمَيثهُ بامثم آبِي إِبرَاهِيمَ». م دَقعهُ إلى َم سَيْفٍ انرَأَةَقَيْنِ 

؛ُ 2 و 


2 4 .سه عمس ع عرموو 52 00 2 
يُقَال لَهُ: أبُو سيف قَانطلق بَأنِيه وَانَبَتهُ دَانتهَنا إِلَى أبي سسَِفٍ وَسُوَّ يَنْفْحُ بكيرو. قَدٍ متلا 


ا 
قي أ تفط لع يوبن تل لوقن تيا أَبَا سي سَيٍِْ نك ججاء 
سول اللّد كلل َأَمْسَكَ مَدَحَا اليكل باصي د قَضَمَه يه وَكَالَ: 701 يقول. فَقَالٌ 
1 نْسٌ: قد َه وَهُوَ كيد فيه يَيْنََدَىْ َسسُولٍ الله كاف فَدَمَعَتْ عَيْتَارَ سول اللَّهِ يه تَقَال: 
هدمع امن ور »ولاقو إِلامامَضَى ربناء ولا ناك لمحو ونون 


عار وبي مم 


اكه -(7617) حَدَلَا نرب وَححكد بن عبد ال بير َالَف لير كالا: 
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حَدَثَناِساعِيلٌ -وَهُوَ إن لي عَنْ أبُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ سي عَنْ أ : بْنِ مالك قال ما 
َبِتُ أَحَدّا كَانَ نحم بال من وَسُولٍ الل 4 -قَال- انام مُسَْرَضِمَالَهُ في 
وَل امد كاك ون مه دل ليت ودح وَكاَ ره قي ب يَأْحْدُ2ُ 
عه ثم يْجعٌ. قَالَ عَمْرٌو: فَل) توفي رايم قَلَ وَسُول اللو كلة: : «إِنَ إِبْرَاهِيمَ ابْني. وَإِنْهُ 
مات في التذيء وََِطَئنِمُكَْاَِضَاعهُفيالْجت. 

-(7117) حَََنَا بو بكر بن أبي طََة وَبُو كُريْبِ» قَالا: دكن بو أسَامة انير 
عَنْ شاه عَنْ بيك عَنْ حَاِقَةَ قَالَتْ: شمن اغا على ر سول الله كقَانُوا: 
كبن ملك فلو َعَمْ. قَقَانُوا: لَكِنَا وَاللِّ مَا قبل . َقالَ رَسُولُ الله كلذ: «وَأمْلِكُ إنْ 


0 زفق 


كَانَ الله ثرّ ع مِنْكُمُ الوَحْمَةٌ خمة. .كل :هين يك الإخمة 32 

قال المؤلف تقتلفة89 فيما نقله عن عائشة حا قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي ج25 
فسألوا: هل تبون صبيانكم؟ قال النبي يكل : «نعم. والأعراب كما نعلم فيهم جفاء وعندهم 
غلظة وشدة ولاسيما رعاة الإبل منهمء فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلويهم 
كاللحجارة. نسأل الله العافية» قالوا: إنا لسنا تمل صبيانناء فقال النبي :0401: «وآمْلِكُ أن كَانَ 

الرَعَ مِنْ قُلويكُم الرّحَة يعني: لا أملك لكم شيًا إذا نزع الله الرحمة من قلويكم. 

وفي هذا دليل: على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم 

وفيه دليل: على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة:؛ وإذا أنزل الله في قلب 
الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره؛ وإذا رحم غيره رحمه الله لَه كما في الحديث الثاني حديث 
عائشة طشنا أن النبي وك قال: «مَن لَايَرْحَمٍ الئاس لا يَرْحَمّه الله نسأل الله العافية. 


.)17:7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)084( أخرجه البخاري‎ )1( 


كاب اال زايد 
الذي لا يرحم الناس لا يرْحَمّه القَهُيَبْنَ والمراد بالناس: الناس الذين هم أهل للرحمة 
كالمؤمنين وأهل الذمة ومّن شابههمء وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يُرحمون. بل يُقتلون؛ 
لأن اله تعالى قال في وصف النبي يكل وأصحابه: أَنِدَاءعَلَالْكَُر يبُح © [1::870]. 
وقال تعالى للنبي وَ: «يكأيما أليّنُ بهد الْحَكُدَرَ وَاْمئِينَ وَأذلظ عكر ْومَوهُمْ جَهَئدٌ 
وَيفْسَ الْمَصِيرٌ 45 0::821]. ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا 
اللفظ نفسه: لكايه لين نهر الْحَكُئَر لتقن وأ على وموس رْجَهَئَة وني الْمَصِيدُ 
(4)2 [التتفاة:ه:. ذكرها اله في سوزة التوبة وفي سورة التحريم؛ وقال تعالى: لوَلَايَطعُوت 
ربط الْحكُئَادَ انوت ين عَدُو ًا إلَاكُيِبَ لك ررد حَمَلصليعٌ 4 [للققه.١11.‏ 
وكذلك أيضًا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة اله وين للإنسان؛ لأنه إذا 
رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا 
رسول الله ألنا في البهائم أجرٌ؟ قال: «نَمَمْء في كَُ ذَّاتِ كَبْدِ رَطبةٍ أَجِرٌه'". ومن الشفقة 
والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم, فإنه لا ينبغي له أن يُطيل عليهم في الصلاة؛ 
ولهذا قال النبي يلاي «إذا أمَ أحدّكم النَّاسَ فليخفف. فإنَّ منْ ورائه السَِّيمُ والنضعيفٌ 
وذا الحاجة والكبيرٌه""' يعني: من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف» والمراد 
بالتخفيف: ما وافق سنة النبي وك وليس المراد بالتخفيف: ما وافق أهواء الناس. حتى 
صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن» قال أنس بن مالك علته: ما صليثٌ وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي يا" » ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة «ألم تَنزِيل 
السجدة» كاملة في الركعة الأولى. و ظمَلْأَنَ عَلَالْإنن 4 (للاثكنل:١].‏ كاملة في الركعة الثانية”؟ 


قف 


وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب””'» ويقرأ فيها المرسلات”"» ويقرأ فيها بالطور””", 


)١(‏ أخرجه البخاري (2004)) ومسلم (171414) من حديث أبي هريرة لئفه. 

(1) أخرجه البخاري (40)) ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري عهللته. 

(؟) أخرجه البخاري :)7١8(‏ ومسلم (479) من حديث أنس عهلئته. 

() أخرجه البخاري :))١١78(‏ ومسلم (880) من حديث أبي هريرة طللنه. 

(0) أخرجه النساني (4417)» وفي #الكبرى» )٠١70(‏ من طريق: عبد الله بن عتبة بن مسعود عن النبي يكل 
مرسلا. 

(1) أخرجه البخاري (9/775)» ومسلم (477) من حديث أم الفضل بإشنها. 

(0) أخرجه البخاري (740)) ومسلم (4775) من حديث جبير بن مطعم #لتفه. 


!تا 0 0 
00 بلا 
١‏ سر تك ا ل 


وربما قرأ فيها بالأعراف””» ومع هذا فهي خفيفة» قال أنس «ظئة: ما صَلَّت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي وبل 

والت فنا نعي عي نارين وكوة سو الأنسة ]وفك نحت ون الأخثر 
ويُخالف السنة» ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا طاربّاء مثل ما كان النبي و يفعل» كان 
يدخل في الصلاة وهو يُريد أن يُطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه فإذا 
حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف, لكن على وجه لا يُخل بالواجب. 

فالتخفيف نوعان: تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي كك. 

وتخفيف طارئ يكون أخفٌ: وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من السنة» فإن 
النبي يك كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. 

والمهم: أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس و رحمتهم. 

ع - 

م فال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتنائه: 

3 -00140) وعدي عرو دوا أي عم ويم عَنْ فيان َال عَْرُو: 
َدَكنَا سنفْيَانٌ بن ين َنِ الرْرِي حَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن الأفرّع بْنَ حابس 
ْصَرَ الي يبل »فل :إن بي عَسَرَةِنَّ ْوَل مَاَبلْتُ وَاحدًا ْم َقَالَ وول 
اللّهِ كلله: ِنَهُمَنْ لَايَرحَمْ لايْرحَمْه ”. 

ا م عَنِ الْهْرِيُ» حَدّي بو 
سَلَمَه عَنْ أي هُرَيْرَكَ عَنِ الل ل بوغله 

في هذا الحديث: أن الني وك قل الحسن بن على بن أبي طالب وكان عنده الأقرع بسن 
حابس» والحسن بن عل بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله يِه فجده من أمه 
رسول الله كه وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي كله وكان النبي وك يحب الحسن 
والحسين؛ لأنهما سبطاهء ويفضل الحسن على الحسين. 
(١)أخرجه‏ ابن خزيمة في (اصحيحهة (/011)) والحاكم (71/1") من حديث زيد بن ثابتء وقال 


الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن ل يكن فيه إرسال». اه 
(1)أخرجه البخاري (/0491). 


كاب الفيَال ضئك لبي 


فالحسن قال فيه النبي يك: «إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يُصلح به بسين فتضين مسن 
المسلمين' » فكان الأمر كما قال النبي يكو لما حصلت الفتنة في زمين معاوية؛ وآلت 
الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب «لئغه تنازل عنها «لئغه لمعاوية بن أبي سفيان 
حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشرارء وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما 
فعلوا بأخيه الحسين بن علي يك غرّه أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في 
كربلاء وقتل الحسين. 

أما الحسن علئته فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان يا فصار ذلك مصداقًا 
لقول النبي يكِك: «ولعل الله أن يَصَلِمٌ به بين فثتين من المسلمين». 

كان عند النبي كَل الأقرع بن حابس من زعماء بني تميمء والغالب أن أهل البادية 
وأشباههم يكون فيهم جفاء. فقبّل النبي يك الحسنء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلتُ واحدًا منهمء أعوذ باه من قلب قاس ما يقبّلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي يكن 
وقال: «مَن لَايَرَحَمُ لَا يْرحَمٌ»؛ يعني: أن الذي لا يرحم عباد اله لا يرحمه الله» ويفهم من هذا 
أن من رحم عباد الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبي كك : «الرّاحون يَرْحَهُمٌ الوّحَنُ" . 

ففي هذا دليل: على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهمء 
وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء بناته. وأبناء أبنائه يقبّلهم رحمة بهم؛ واقتداءً 
برسول الله يل أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان؛ فتجده لا 
يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه. ولا أن يمكن صبيّه من أن يطلب منه شيكّاء وإذا رآه 
عند الرجال انتهره» فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. 

وقد ثبت عن النبي بَلمٍ!81 أنه كان يَصلي بالناس إحدى صلاتي العشيء إما العصر 
وإما الظهر» فجاءته بنت بنته أمامة» فكان النبي ل يحملها وهو يُصلٍِ بالناس؛ إذا قام حملهاء 
وإذا سجد وضعها”"؛ أين هذا الخُلّق من أخلاقنا اليوم؟! الآن لو يجد الإنسان صَبِيه في 
المسجد أخرجه؛ فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. 


.)؟17١4( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 أخرجه أبو داود (4141)» والترمذي )١975(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأحمد (؟/ م 
والحميدي (091) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ننط. 

(5) أخرجه البخاري (017): ومسلم (047) من حديث أبي قنادة عطلئقه. 


ال يفا 

وكان النبي لك يومًا من الأيام ساجدًاء فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه؛ أي: 

جعله راحلة؛ فأطال النبي تله السجود فلما سَلّمِ قال: «إنَّ ابي ازتحلّيبي» »وإني كَرمْتُ أَنْ 
أقوم حتى يفضي هله 7 

وكان يل يخطب الناس يومًا على المنبرء فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان 
جديدان يعثران بهماء قَترّل النبي يله وحملهما بين يديه وقال: (صَدَّقٌ الله: © إِنَّمَآأمولكُم 
وك كر ونة» التكنقة:ه1. مَطَرَتٌُ إلى هَذَيْنِ الصَّبيِنٍ يَْثرانٍ َم ضيه ”" 
ل 

ففي هذا كله وأمثاله: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار» ويلطف بهم؛ وأن 
ذلك سبب لرحمة الله وين نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه. 

ع و- 


يعنى: فما طابت 


ع 


م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تنائه: 
55 - 75147 حَدَلَنا ير بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إنَْاهِيم يلاما عَنْ جَريسر.ح 
وَحَدَثَنَاإِسْحَاقٌ بْن باهم وَعَلِي بن تَشْرّم قَالا: أَخْبَرَا عِيسَى بْنُ يو نُْسَ .ح وَحََدكا بو 


أ وودرءع دَكَنا ند 


كريب مد نعلا دكن ب مُعَاويَة.ح وَحَدَاأبُو سَعِدٍ الأَج حَدَثنا َا حفص - 
يني ان خيَاث- كلهم عن مضه عَنْ دي بن وَهُبٍ وَأبِي د ظِبيَانَ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ: َال رَسُولُ الل اة: من ابحم الس لايزحه اله وق»7". 

(...)وَحَدكَنا أب بكر بن أي سه حَدلَاوَكِيعٌ وعد انمي عَنْ إساعِيلٌ» عَنْ 
قيسِء عَنْ جرير عَنِ الذِّ 26 .ح وَحَدَكَا أو بكر بن بي يوان أبي عُمَرَ وَأَحْمَدُ ْنُ 
عَبْدَكَ قَانُوا : حَدَئَا سان عَنْ عَمْروء عَنْ نفع بْنِ جُبيرِ عَنْ جَرِبره عن النْبي و يوغل 


حديثث يث الأَعْمَسٍ. 
حعووو-ه 


(١)أخرجه‏ النسائي :)١١4٠0(‏ وأحمد (8/ 44): والحاكم (؟/ ))١70‏ وغيرهم من حديث شداد بن 
أوس علللته. 

(1) أخرجه أبو داود »)١١١4(‏ والترمذي (71/4): والنسائي )١517(‏ وابن ماجه (9500)) وأحمد 
(0/ 0614 وغيرهم من حديث بريدة علإللطه. 

()أخرجه البخاري (9/*1/7). 


الول لل كد 

37-(3770) حَدئنى عبَيا َُْدُ الل ْنُ ما حَدَكَنا آي حَدكنَا ُعبَة شُعْبَةُ عَنْ اده سَوِعَ عَبْدَ 
لون آي عل مُحدتُ عن أي سد ايح وَحَدْكَا زكرن حزب وَححطة ب 
الْمتنّى وَأَحْمَدُ حَمَد بْنُ سَانٍء قال زُكيرٌ: :حاب لوحم بن مهدي عَنْ صني مَنْ كاقة: 
قَالٌ: مَمِعْتٌ عَبْدَ لل بن أي حثبةه بَعولُ: سسَوِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» يَقُولُ: كَانَّ رَسُولُ الله 
يلف أَسَدّحَبَاء مِنَ الْمَذْرَاءِ في حذرِهَا وَكَانَ ذا ره َي عرَفناهُ في وجهو". 

أورد المصنف فيما نقله عن أبي سعيد الخدري لله أن النبي َل ١كَانَ‏ شد حَيّاء من 
العَذَرَاءِ في خدرهًا». «العذراء»: هي المرأة الني لم تتزوج وهي أشد النساء حياءً؛ لأ:بالم 
او ات الا اداح رركا ارا الوا مضا وا راك و 
إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه؛ يتغير وجهه. لكن يستحي يل 0 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييا لا يتخبط» ولا يفعل ما يخجلء ولا يفعل ما ينتقد 
عليهء ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره. فإنه يتأثر» وليس من الرجولة ألا تتأثر بشيء؛ 
لأن الذي لا يتأئر بشيء هو البليد الذي لا يحسء لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما 
يدكرء أو أن تقول ما يُنكر. 

ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه؛ لأن ترك 
السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياءً» ولكنه خورء فالله يق لا يستحي من الحق. 

قالت عائشة خغا: نِعْمَ النْسَاءُ نسَاءُالأنُصَارٍ لَمْ يَمْتَمْهُنَّ الحيَاء أَنْ يتَقَْنَ في الدَّيْن»”" 
فكانت المرأة تأت تسأل النبي يل عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال؛ فلابد أن يسأل 
الإنسان عن دينه ولا يستحي. 

ولهذا لما جاء ماعز بن مالك عفلئه إلى النبي !081 جاء يُقر بالزنى يقول: إنه زنى؛ 
فأعرض عنه النبي ,481 ثم جاء ثانية وقال: إنه زنى» فأعرض عنه. ثم جاء ثالثة وقال: 


.)51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.))00( أخرجه البخاري - معلقًا «كتاب العلم- باب‎ )1( 


لمق 1 00 
إنه زنى» فأعرض عنه النبي بَذ183! يريد أن يتوب فيتوب الله عليه. 

قلما جاء الرابعة ناقشه النبي ]1/89 قال: «أبك جنون؟» قال: لايا رسول الله. قال: 
دتدْرِي مَا الزّنا؟» قال: نعم الرناأَنيأنِي الرّجُلُ مِنَ المَرأَةٍ حَرَامًامَايَأئِي الرَّجُلُ من رَوْجَته 
حَلَالاء فقال له: «أَنِكْتَهَاا؛ لايُكَئي؛ بل صَرّح هنا مع أن هذا مما يُستحى منه» لكن الحق لا 
يُستحى منه؛ قال له: «أَيْكْتَهَا قال: نعم قال: حَتّى غَابٌ ذَاكَ منْكَ في ذَلِكَ مِنّْهَا كم يَقِيْبٌ 
المِروّدٌ في المُكْحُلَةٍوَالرَضَاءُ في البعْر؟» قال: نعم'"'. فهذا شيء يُستحى منه لكن في باب 
الحق لا تستحي. 

وجاءت أم سليم إلى رسول الله يل تسأله فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحي من 
الحق؛ هل على المرأة من مُسل إذا هي احتلمت؟ قال: انَمَمْ ذا ِي رَأَتٍ الجاة””' هذا 
السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله. ولاسيما في المجلسء لكن أم سليم لم يمنعها 
الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. 

وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم؛ ولا ينبغي 
أن نسميه حياءً» بل نقول: إن هذا حَوَرٌ وَجُبْنٌه وهو من الشيطان» فاسأل عن دينك ولا 
3 ' 

أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياءء (إِنَّ يكا أذْرَكٌ 
لنَّسَ مِنْ كام الثبوة الأولى إذا ل تَسْتَح قَاضْتَعْ مَا شِيْتَه””. 

ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الئاس الآن في الأسواق من الكلام البذىء السيئ» 
أو الأفعال السيثة أو ما أشبه ذلك؛ فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب 
عليه معرفته فلا يستحي من الحق. 


جع ووو 


() أخرجه أبو داود (4474)» والبخاري في «الأدب المفرد» (9/71)) وأبو يعلى في اامسئده) /1١(‏ 201714 
6 والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ /17؟)) وابن حبان في «صحيحه» /١511(‏ موارد)ء وغيرهم 
من حديث أبي هريرة عقللفه. 

2" أخرجه البخاري (170)؛ ومسلم (711) من حديث أم سلمة لنها. 

(") أخرجه البخاري (7485) من حديث أبي مسعود الأنصاري «للثفه. 


كاب لبذ فايلا 


نم َال الإمَامُ مُسلِمْ يتآنه: 

4- -(151) حَدَقَا وير بن حب عفن بن أبِي . 
لمش عَنْسَقِيقه عَنْ مَسْرُوقِه َلَ: معنا على عَبْدِاللَّ بن عمْرِو بن قم مَُاوِةإِلَى 
الْكُوقَة فُذَّكَرَ رَمُوا مول الل ل كقَالَ: لَمْيَكُنْ فَاحِشًا وَلَا متفَحُشّا . وَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ لة: 
(إِنَّمنْ يَاركُمْ أَحَايِتَكمْ أغْلاقا». قَالَ عُْانُ حِينَ قم مع مُعَاوِيَة إَى الْكُوقةا". 

0 ..) نأبو بكر بن بي طَيْبَةه حَدَكَنا بو ُعَاوِيَة وََكِيعٌ اح وَحََدََا انبر 

5 أبي. ح ونا بو تيد الأقسي حَدَنَا أو حالم -تذي: : إلا ميد كه من 
0 عْمَشٍ بهذا الإمتادٍ مثْلهُ. 

َال الام النووِيٌ تلنة في «شَرْح صَِبْح مُسْلِم؛ (18/ 0114 119): 

قوله: «لم يكن فاحشًّا ولا متفحشًا» قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن 
الحد. قال الطبري: الفاحش البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح. قال 
الهروي: الفاحش ذو الفحشء والمتفحش الذي يتكلف الفحشء ويتعمده لفساد حاله. 
قال: وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة. قوله يخ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا' 
فيه الحث على حسن الخلق, وبيان فضيلة صاحبه. وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال 
الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف» وكف الأذى. وطلاقة الوجه. قال 
القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشرء والتودد لهم والإشفاق عليهم» 
واحتمالهم؛ والحلم عنهمء والصبر عليهم في المكاره؛ وترك الكير والاستطالة عليهم. 
ومجانبة الغلظ والغضب. والمؤاخذة. قال: وحكى الطبري خلاقًا للسلف في حسن الخلق 
هل هو غريزة أم مكتسب؟ قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزة» ومنه ما يكتسب 
بالتخلق والاقتداء بغيره. والله أعلم.اه 


شَيْبَة 


شيك قَالا: حَدَْناجرِيرٌ عَنٍ 


عجو 


للف أخرجه البخاري (5070). 


56 1 ا 2 
التناج 0 


)١١(‏ باب تَبَسْمِهِ يك حُسْنٍ عِشرتِه. 

ُمَّقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ لئه: 

4-(177) حَدَّنا يَحْصَى بْنّ ا 7 
لت لاير بن ستهرة. : أَكُنْتَ تجَالِسٌ رَسُولَ اللّهِ ول؟ قَال: َصَمْ كرا كا ا يضمن 

الذِي بُصَلّي فيه الصَبحَ» َّ مطل اتش فَإِذَا طَلَمَتْ قَامَوَكَانُوا يتَحَدَّنُونَ 
أحْنُونَ في أ الاك يَْحَكُونَ ويك فلة. 

حعح 0 0- 

نم قَالَ الإمَامُ النََوِيّ كقائه: 

(14) باب في رَحْمَة النّبِيّ 25 لِلنْصَاء وَأَمرٍ السُواقٍ مَطَايَاهْنّ بالرّطق بهنّ. 

م قال الإمام مُسْلِمٌ تلت : 

37 1617) حَدََنا أب ابيع لمتكي وَحَامِدُ بن عمَرَ ونين سوبد وَأبُو كَابِلٍه 
جَحِيمًا عَنْ حو بْنِ َيِه َال أَبُو ابيع و: دحي دوب ّي ل عن أنسره 
قَالَ: :كَل ل في نض أسفارء موقل ل: : أنْحَسَةٌ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ وول 
الله كل: ديا نجه رُوَئدَكَ سَوْقً الْقَوَاِير!" 

(...) وَحَدَكَنا أو لوبي لمتكي وَحَادُ بْنُ ُمَرَوَبُو كَامِلٍء قَانُوا: حَدَّيَنا حَنٌ عَنْ 
نبت عَنْ أنْس بِتَخو. 

الا ..) رَحَدَلي عَمرٌو اند زر بْنُ حَرْبء كلام عَنِ ابن مُليِدَ قَالَ زُهَيرٌ: 
دكا إسناعِيلٌ؛ دكن بُوبُ» عَنْ أي فِكَابَة عَنْ أنْس ؛ أذ الي ف أنى عَلّى أَرْوَاجِهٍ 
سوق يوق بون بقل له: أنْجَدَةٌ فَقَال: «وَبِحَكَ با أَلَحَمَفُ رُوَيدَا سَوْقَكَ الْقَوَارِيرِ». قَال: 
َال أبو يكاب تكَلّمرَ سول الله كلمو كلم بها بَمْضُكُم موا عله 

0-10 ..) وَحَذلايضى بن بَتىء ْنا يبن دز عَنْ َل لي حنْ أن 
بن مَالِكِ. ح وحَدََنا بو كال حَدَكَنا َي حكن لي عَنْ أن بْن مَاِكِ» و قَالَ: كَانَتْ م 


.)5149( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الال ملائي/ 
0 «أئ أَنْجَسَكُ رُوَبْدًا 
سَوْقَكَ بالقوَارِيره. 
“ا-(...) حكن ا: بْنُ المُتَى حَدَّئنَا عَبْدُ الصّمَد حَدَثَنِي َم حَدَكَنا قَاَهُ عن أ 
قَالَ: كان لرَسُولٍ اللّو بل حَادٍ حَسَنُ الصّوْتٍ كَقَالَ لَه رَسُولُ الله يلذ: «روَيدَايَا أَنجَسَُ لا 
َكْسِرٍ الْقَوَارِيرَ. يَعنِي: صَعَفَةَ النْسَاء. 


ل اسع 


)...١‏ وَحَدّنَاُ بن بَشَّارِء حَدَئَنَا بو اوت حَدََّا حِشَامٌ عَنْ قتا عَنْ أْسٍء عن لني 


حعع وو 


ّ 


(09) ب قرب الب َل الام مِنّ الئاس تَبَرْكهم ب 


5 
2 


4/ا- -9674) حَدَلَنَا ماهد بن مُوسى َب َكِب الَْر بن بي النَضْروَهَارُو ب 
َب الله جمِيعًا عَنْ أبِي النَضْرء قال أَبُو بكْرٍ: حَدْكَنا أو النْضْرِ بعي: عام بن نَ لقم 
دكا ليان الْمُِيرَ عَنْنَاِتِه عَنْ أن بْنِمَالِكِ َال : كان رَسُولُ الله إِدَا صَلّى 
ةج حَدم الدب بيهم ها َامؤتى ءامس هده يها قرا اموه نني 
الْعَدَاةٍالَارِةٍ يعمس يَدَهُ فيها. 


6-(7870) ركنا حمل ناف حَدّكَنَا بو النضْس حَدْثنَا ليان عَنْ نابت عَنْ 


يم قل : لد رَآَبِثُ رَسُولٌ الله بل وَالْحَلَاقٌ يَحْلِفَهُ وَأَطَافَ بو أَصْحَابهُ 4ن بُرسدُونَ أن كَقَمَ 
شَمْرَة إلا في َدِرَجُلٍ. 

32 -01170) وَحَذَكَا بر بن أي َي ا 
عَنْ نتم عَنْ أنْس؛ أن مر كَانَ في عَفْلِهَا هئ تيار سول اللو إن لي إِيكَ حَاجَة 
ققال: ديا أ ثلان, نظي أَىّ الحكَكِ شِدْتِ حَبَى أقْضِيَ لَك حَاجَمَكِه. 00 
الطرق» حت َرَغَتْ ونْ حَاجيها. 


قال الإمَامُ لوي تنلئة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِمٍا (15/ ٠‏ الل" 
وفي الآخر: «أن امرأة كانت في عقلها شيء, فقالت: يارسول الله إنلي إليك حاجة. 


التذيغ 0 0 
فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك؟ فخلا معها في بعض 
الطرق حتى فرغت من حاجتها» في هذه الأحاديث بيان بروزه ول للناس» وقربه منهم» 
ليصل أهل الحقوق إلى حقوفهم؛ ويرشد مسترشدهم؛ ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتتدى 
بهاء وهكذا ينبغي لولاة الأمور. وفيها صبره ولكِ على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين» 
وإجابته من سأله حاجة أو تبريكًا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا. وفيه التبرك بآثار 
الصالحين» وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره وه وتبركهم بإدخال يده 
الكريمة في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل 
سبق إليه» وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة. 

قوله: خلا معها في بعض الطرق» أي: وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها 
ويفتيها في الخلوة» ولم يكن يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممر الناس 
ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره. والله أعلم. اه 


مووود 
نم قال الإمَامُ التوَوِيّ تخلئه: 
(١؟)‏ باب مَبَاعَدَتِه كه للآتّامِ 


5-9 


وَاخْتَِارِهِ مِنّ الْمبَاح أَسهََه وَانْتِمَامِهِ لِلّهِ عِندَ انتهاك حُرُمَاتِهِ. 

لالإالناة سن كتلاه : 

7 - 015110 حداف بنُ سبد عن مالك بن أنس فيا فُرئ عله .ح وَحَدَّنَنَا يَحتَى 
بْن يَحتَى» قَالَ: قرأ على مالك عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ مُرْوَة بن الي عَنْ عَائِمَة رَْج الي 
آنا الث : ما حير وَسُولُ الله كل بن رن اَذ َْسَرَهُ] مَالَمْيكنْ إ). فَإِنْ كَانَ 
تلأس باتع ُو الك سه إل نه خزع للق 

0 .)وعدا يبن حَرْب وَِسْحَاق نام جوم عن جراد ح وَعَدكَا أخمَدٌ 


ند حَدَامُطَبل ناض لامها عن َنصُورِء عَنْ حم في ران َيل بن يهاب 
َف رواب جَرِير محمد الزْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائْطَة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/751؟). 


(...) وَحَدََِّيهِ حَرْمَلةبْنُ َحبَىء أَخْبَرنا ابن وَهُبء أَخْبرَني يُوذسء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ يهَذًا 
الإمنتادٍ. نَحْوٌ حَدِيثِ مَالِكِ. 
4-(. لي ل 
و3 


ما حير وَسولُ الو كل ْنَأ ريني أعذه انس ِنّ الآحَرِء ِل اختارَْسَرَه] مَالَمْ يكن إف) 
َِنْ كَانَّ إن كان أبَعَدَ لاص نْه. 


2 


000 


0 ُمَيْرِء جوِيمًاعَنْ د الله بن تُمَْرِه عَنْ حِشَامِ بهَدًا 
الإسْتاد إِلَى قَولِه: أ يِسَرَهي]. وَلَمْيَذْكرَا ما بَعدَهُ. 

© قرلها: همال يكُنْ إثماه أي: مال رقم م في الإنّمِ لو اختاره؛ وهذا فيما يَرْجِمُ إلى خيارٍ 
المرءء أما م يرجعٌ إلى الع فإنّه نيس للمؤينٍ ولا للمؤمئةٍ أن يكودٌ لهمًا الخِيرَةُين 
أمرهماء فلا يمن أن يقد ما يختاره أو يدم امسر على ما يختاره لله ق. 

فإِنْ قِبلَ: قد قال أ المؤمننَ عايشة :لهم ام َم ليه في شيء يؤْتَى إليه قعل 
وقد انتقّمَ يكل لتفيه عندما لَدّ في مَرَضِه فقال: «لايَبْقَى أحدّ في البِتٍ إِلَانُدا" فكيف 


و ره 


الجَمْع؟ 
فالجواتٌ : إنَّ هذا لم يكن انتقامّا بل كان تعزيرًا للتَعدي على حقٌ العَّْرِ ومَا قَصَدَ و 
الانتقام. 
تكاندهى 
َم قَالَ الإمَام مُسْلِم تله : 


37474 -50) حَدَلنَه بو كُرَيْبِ» عَدا أو سام عَنْ اب عَنْ أو عَنْ عَافِفَة: 
قَانَتْ :مارب وول الل يعوا ناوالا أن محا في سبل الله 


وَمَا نيل ِنْهُ َْء قط يمن صَاحِيه حب ِلا َنْ هك عَىٌْ من عكارم الأ بم لله وك. 
9 ..) وَحَدكنا بو بكر ْنأ ةوبن تب فلا : حَدَكنا عبْدَة وَوَكِيعٌ. ح وَحَدََنا بو 


وعم 


كرَيْبِء دنآ ماو كُلهُم َنْ ِسَام هذا الما يبد بَمْضْهُمْ على بَعْضٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7887): ومسلم (7711) من حديث عائشة لهه. 


الناج ةا 


(١؟)‏ باب طيب ان النبِيْ كل وَلِينِ مَسْهِ وَالتُبَرْكِ بقشجه. 
قل لق حيتت : 
-(08174) حَدَكنَا عَمْرُو بن )د بْنِ طَلْحَة الماك حَدكنَا باط -وَهُوّ: ابن نَضْرٍ 
ْهَدَِي- عن يلك عَنْ حابن سَُرةقَلَ: صَلَيْتُ َم سول اله صل الأوى» م 
خَرَج إلى أَهْلِه وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاتقْبلَُ لدان فجَمَلَ يَمْسَحْ خَذّىْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا - 


6 الى 


قَلَ- وَآَنا نادمح دي -قَل- كَوَجدْتُ لد يز أ رما علي أخرجَهَا من جُؤْثَ عطار. 
4 0" وَحَدَفَْنُ مده حَدَئنَا جَعْفَرُ بْنُ مْلَيْانَ ءَ عَنْ نابت عَنْ أنسٍ. اح 
ديرُي بحب - ولف لة- حَدئنامَائِم ديعي : :إن القاسِمٍ- حَدَتَنا سيان - 
وَهُوَّ: ابن الْمُِيرَةٍ - عن َل ألس: مَا مُث عَبيرًا قَط وَلَاِسْكَا وا عَْا أَطْيَبٌ ين 
ربح رَسُولٍ اللو يل وا مر مَيِسْتُ شيك قط وباب ولا > حَريرًا أب مَمَّا مِنْ رَسُولٍ الله كلذ ". 
1م .)دكي أحْمَد ين مي بن صَخْرٍ الذي ذه عبان حَدَثنَا حَد حَدَكنا 
تابث عَنْ نس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يك زْمَرَ لون كن ا 
يست باه وََاحرِيَة أن ِْ ف رَسُول اللي وَلَاضَمَنْتٌ مشْكَةٌ وَلَاعَئرَة أ 
مِنْ رَائحَةرَسُولٍ الل لة. 
١‏ حم و0 
(11) باب طيب عَرَ التي انبرد به 
نم فَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تكدانه: 
*8-(71) دلي زَُيرُبْنُ حَربٍء حَدََّا مَاشِمٌ -يَمُِي: ابن الْقَاسِمٍ- عَنْ سُلَيَانَه 
عَنْنَاِتِء عَنْ نس بْن مَالِكِ قَالَ: :َحَلَ عَلَينَا اَي ب قال :عدن عرق وَجَاءتْ ني 
َِاُورةفجمَلَت مَل الْعَرقَ سيط الي و قَال: جا مُسْلَيْمَامَدَاالّذِي 
تَصَنَعِينَ ؟». قَالَتْ : هذَاعَرَفكَ نَجعَلَهُ في طِبيناءوَهُو مِنْ أطي الطيب. 


,)703701( أخرجه البخاري‎ )١( 


نف وكَتاب القيّئل ضَلااانيا جزم 


م6 ون ,وم 


5-(. ..) وَحَذي ححمد بن اَذ بين بن ْنُ المَُتَى حَدَكَنا عبد العَِيز -وَهوَ: 
ابن آي سَلَمَة- عَنْ إْحَاقَ بن عبد لبن بي طَلْحَةعَنْ نس بْنٍمَالِكِء قَالَ: كَانَ لي 
ل يَدْخُلبَيْتَ سيم يم على فِرَاِهَاوَِسَتْ فيو -قال- َجاء ذَاتَيَوْمٍ فنَامعَلَى 
ِرَاشِها كَأَنيَتْ َقِيلَ لهَا: هذا ال يكل َم في بنك عَلَى فرَاشِكِ -قَال- - فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقٌّ 
اسع حرف على مأ على فراش قث غيتوه جلت تنه لِك ارق 
َتَعْصِرهُ في قَوَارِبرِها فَفَرِعَ ] لنِي بق قالَ: ذمَا تَصَ َصْتينَ أ سئليم؟» كَقَالَتْ:يَا رَسُولٌ اللَّهِ 
تَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنا قَالّ: «أَصَيْتِ؛. 

3 -(900) حَدَئنا بو بكر نُ بي َه َدنَا انب مُسلِ» حَدََنا وَهَيبٌ 
بُوبُ» نبي ياب َنأ عَنْأم سيم أن لي كا نَمِل ندََاَِسْدُلَه 
نا ميل عا كن ير الزن كات تست عرلة كنتلا في العلبب والقوارير يعاق 
التي كيه: 1 8 بم ما هَذًا؟». قَالَتْ: عَرَفكَ أدُوف به طيبي. 

َال الإمَامُ التَوَوِيّ اث في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِما (1571378117/18): 

قوله: «فقال عندنا فعرق» أي: نام للقيلولة. قوله: «تسلت العسرق» أي تمسحه وتتبعه 
بالمسح. 

قوله: «كان النبي يل يدخل بيت أم سليم: فينام على فراشها» قد سبق أنها كانت محرمًا 
له يك فيه الدخول على المحارم؛ والنوم عندهن» وفي بيوتين؛ وجواز النوم على الأدم؛ 
وهي الأنطاع والجلود. قوله: :ففتحت عتيدتها» هي بعينٍ مهملة مفتوحة ثم مثناة من فوق 
ثم من تحتء وهي كالصندوق الصغيرء تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. قوله: ففزع 
النبي يَكِْدِ فقال: اما تصنعين؟» معنى فزع استيقظ من نومه. 

قولها: #عرقك أدوف به طيبي» هو بالدال المهملة وبالمعجمة: والأكثر على المهملة؛ 
وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين؛ ومعناه: أخلط» وسبق بيان هذه اللفظة في أول كتاب 
الإيمان.اه 


وسم بي 


0007 
» حدثنا 
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١ 702‏ ا 
لتنا 2 لز 


5 


ْم قَالَ الإمَامُالتَوَوِيّ تقلثة: 

00 (05) باب هَرَق التبِي يكل فِي ابد وَحِيِنَ يَأتِيه الؤخئ. 

اث قا الإِمَام مُسَلِم ينآ كاه : 

4 -(0600) حَدا أ بو كُريْبء محمد ناماه دوسا عَنْ اَنأ 
عَنْ عَا تضَّد قَالَتْ: إن كا ليَلُ عَلَى رَ مول الله كه ى في الْعَدَاوالَاردوه ثم في تَفِيض جَيْهيُهُ عَرَقًا. 


20 لله 


- عَدَكا أب بن أي عبد حَدكَا سل بن ين وَحَدَقَا بو كنب 
َدََاأ أسَائة زر جما عن ناح وحَدَّكا د بن بد عَبْدِ لله بن نميْرٍوَاللَفُظٌ 


كٌِّ - حَدَكا حدبنضء حَذك َه َنأ عن اهأ ات نه سل لي 
يق كيف يتيك الوح كقالَ: أخيانًايأني في يذل صَلْصلَة ارس وم هُوَ أده عَلَىَّ كه : 
ْم عن وَهَذ وه ونام في مل وو الول في مايق 3 
َهدَا ليل عَلَى أن لرّْولَ وق كَانَبُعَنِي ين شِدةٍ الوّحيء وَقَد قَالَ اذه تَحَالَى: طٍّ 

سَتُلْقى عَيك قَولاتَقيهَد» [للكتلا:ه]. درل لَه لوحي ذَات يَوْمء وَرَأسُهُ علَى لَحِذِ ديه بن 
اليَمَانِء فَكَادَ يك ضُهًا' . 

وَهَذَا مِما أَمرَه لله أَنْ يَصْرَ عَلَيْ قَالَ تَصَالَى : ناحيرلا َلك ان تَزِيلا(©) ضير 
حي رَيكَ © للانشل:-:1]. 

وفِي هذا الحديث تَقَسِيم الوح إلى قسَمَين: 

ليسم الأوَل: ديمع يك كصَْصَلَة الجرّسء كم ُوعى إل 

وَالقِسمُ الذَآني: :دتمل له املك وجا يكلْمهُ بوذا ةله ين له 
يَكُونُ كَالمُخَاطَة المُعْتَائَق وَكَدْ َال اه#َحَالَى في كِتابد : و مُكَلِمَهُأمَم لاوحا أو من 
راسد َرْسِلَ رَسُولًا فَمو دوو مَاكقَآه 4 [الإإققا: 10١‏ فين بين أن ذَلِكَ عَلَى تلا أَقْسَام 


الأوّلُ: ني وَالثَانِي: 01 
وَالتَالِتُ: ريل شرك فيُوحِيَ بإِذَيِ مَايَشَاءً. 


)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 378)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 47 :)2٠١‏ والطبراني في 
«المعجم | الكبير؟ (143/0) 444497 وفيه: أن الصحابي هو زيد» وليس حذيفة. 
ويقال : رض الشيء يُرضّه رضًّاء أي : دق جريساء أوكسره. وانظر: «النهاية» لابن الأثير و«لسان 
العرب» (ر ض ض). 


كاب الال ايها 


35 


2 َال الإمَامُ مُسْلِمْ يتئه: 


710 ا 


8-(4 17 ) وَحَدَثَنَا نحَمّد بْنُ المَتَى» حَدَّثَا عَبْدُ الأغلّى, حَدَئَنَا مَعِيدٌ عَنْ قَتَادَه مَن 
الْحَسَنِء عَنْ حِطَّانَ بْنِ َب لله عَنْ باه بن الصَّاِتِ ل قَال: كني الل يك ذا ِل عَلَبِه 
لوخي كييك وكره رجهة - 

قَالَ الإِمَامُ اتوي تتنائة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِما (0179/19 180): 

قوله: كرب لذلك وتربد وجهه» هو بضم الكاف وكسر الراء» ومعنى «تربد» أي تغير» 
وصار كلون الرماد. وفي ظاهر هذا مخالفة لما سيق في أول كتاب الحج في حديث المحرم 
الذي أحرم بالعمرة» وعليه تخلوق» وأن يعلى بن أمية نظر إلى النبي يَكلِِ حال نزول الوحي؛ 
وهو محمر الوجه. وجوابه أنها مرة كدرة؛ وهذا معنى التربدء وأنه في أوله يتربد» ثم يحمسر 
أو بالعكس.اه 

ع لله 


- 


َم قَلَ الام ميم ماقة: 

-(706) حَدَكَنَا محمد مد بن بَشّارِء دنا مُمَادذْنُ َه دنا أبِيء عَنْ فاده َنٍ 
الْحَسَنِء عَنْ حَطَاَ بْنِ عد ال لهاي عَنْ عَُاة بْنٍالصّاصتِه كَال: عي أي 
عله وي تكس أسةونكَسَ أَضْحَاةُزمُوسنهخ قل لي عَنهرَقَعَ رس 

قال الإمامُ التَوَوِي تعنلثه في «شرْح صَحِيْح مُمْلِم) (16/ ا 

قوله: «أتلي عنه» هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: «أثلي بهمزة ومثناة فوق ساكنة ولام 
وياء؛ ومعناه: ارتفع عنه الوحي. هكذا فسره صاحب التحرير وغيره. ووقع في بعض النسخ 
«أجلي؟ بالجيم» وفي رواية ابن ماهان: «انجلى»؛ ومعناهما: أزيل عنه» وزال عنه. وفي رواية 
البخاري «انجلى». والله أعلم.اه 

حع وود 


افيه ابابافي عذل الب ب شَهرَهُ وَقرْقِهِ. 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تكلته: 
ع كيب رهظ إلى و« اس هه يرث راي 


للك اا بلسي د ا ل 
حَدَتَنَا وَقَالَ ابْنُ جَعْمَر ٍ خْبرَنا إِبْرَاهِيمْ ييا ن: ابن سَعْد- عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ مُيْبْدِ الله 


3 


اذخ زا 8 
عَيْدِ الله عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: كَانَ أَهْل الْكِتَابٍ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَمٌ هُمْ وَكَانَ الْمُشْرٍ كُونَ 

وهب دكاو لل ليث بُحِبُ مُوَافْقة آمل لكاب فيا لَمْ يُؤْمَ رب فَسَدَلَ 
رَسسُولُ الله بل نَاصِيهُ نّم فرق بَغد". 

0 .) وَحَدتَِي آبُو الطاِرٍِ أحْبرنا بن وَهبء أَخْبرَنِي يُونْسُء عن ابن شِهَابٍ يِهَذًا 
الإبلتاد حيو 

قوله: «كَانَ رَسُولُ الله يكل د بْحِبٌ مُوَافقة أل الكِتَابٍ». وذلك استئلاقًا لهم؛ فيمالم 
زر ف بعري 

تَبَيّن من هذا الحديث: أن النبي عَدآ 2 
الكتاب فيما م يُؤْمَرْ فيه بضدّه» وأنهم كانوا يَسْدِلُون؛ أي: يَجْعَنُون شعُورَهم وَجْها واحدًا 
إلى الوراء» فكان يَفْعلُ مثلهم» وكان المشركون يَفْرقُون. 

ومن المعلوم: أن موافقة أهل الكتاب أقربٌ للصواب؛ لأنهم على كتابء بخلاٍ 
المشركين» فكان يَسْدِلُ ثم لما أسلم الناسٌ في آخر الأمر صار يَفْرقُ 0610 لأنه قد زال 
ارماك لاع حب الاساذ اويا وهوالشزِكُ فصارت السنةٌ فيمن انَخَّذ المَّغْرٌ أن 
يَفْرُقَ؛ أي: يَجْعَلَ شّعَرَه قسمَين: قسمًا إلى اليمينٍ وقسمًا إلى اليسارِء فيكُونُ الذي فوقٌ 
الرأس يَذْهَبُ إلى الخلفٍء ا وقد كان الناسٌ فيما سبق -فيما تَعْلَّجُ. يَنْرُقُونَ 
وكذلك النساءٌ كن يَفْرْفنَ. 

وأما السَّدُلُء فهو مما تركه النبيّ ككللة. 

قي أن يُقال: ما الحَكُمُ في الذين يَفْرفُون رُءُوسَهم ين جانبء دون الوَسَطٍ: هل هذا 
خلافٌ السنةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: لا شلك أنه خلافٌ السنة, فَالفَرْقٌ يَكُونٌ بِالوَسَطِ ولكن يَبْقَى أن يُقَالَ: هل 
يَدْحلُ هذا في التحذير الذي قال فيه الرسولٌ ,َفْ2ا: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ؛ مائلاتٌ 
يلات" بخاصة وأن هذه المِمْطَةٌ المائلةً أدخلّها بعضُ العلماء فيه» وقال: إن هذا بالنسبة 
للنساءِ حرامٌ ولايَجُورٌ. وكذلك أيضًا بالنسبة للرجال؟ 


كان أو ما قم المديدة يُحِبٌ موافقة فقةأهلٍ 


.)70864( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (7174) من حديث أبي هريرة علتقه.‎ )١( 


كاب الوا ايها لجس 

٠‏ تَقُول: هذا الفعلٌ خلافُ السنق فلا يَف للإنسانٍ أن يَفْعَله ونحن الآن تُشَاهِدٌ رجالا 

يَفْرُنُونَ مِن جانب واحدء وهذا لا شاكٌ أنه خلافٌ السنةٍ» ومن أراد أن يَفْرُقٌ فَلبَفُرقُ كما 
رَق الي كل 

أما إذا كان السَّعَدُ لا يَحْتَمِلٌ القَزقٌّ؛يعنى: ليس طويكاء فهنا لا حاجةً إلى الَرْقٍ فلو أبقاه 


كان أحيانًا لا يَفْدقٌ إذا 


كما هو كما ذكرٌ الحافظٌ ابن حجر كيتاثة: مِن أن الرسولٌ ك3 
كان الشَّعْرٌ قصيراء فهذا لا بأس به" 
ومعلومٌ أن النبيّ كل قد حلّق في الحَجٌ والذَّعَرُ -كما تَعْلَّمْ- يَبْبْتُ شيئًا فشيئًاء ولا 
يُنْكِنُ أن يَفْرُقَه وهو صغيرٌ فإذا كان التَّعَرُ لايَحْتَِلُ المَْقَ ترك كما هر وإن كان يَحْتَمِلُ 
القَرْقّء فالسنةٌ: أن يُفْرَقّ واه أعلم. 
عم ووو 


ثْمّ قال الإِمَامُ مُسْلِمْ يََنهِ: 
1-(/90) حَدَّكَنَا محمد ُْ الى وَححمَد بن نا قَالا: مكنا لد ل عدر 


م ديع 


حَدَنََا شعبة قَالَ: َمِعْتٌ با إِمْحَاقٌ قَالَ: عت ابا يَُول: كان رَسُولُ اللو رَجْلًا 
لوقا ةما التكتر. عَظِيمَ الْحمَةِ إلى شَحْمَةٍ شخمة أيه عليه ُلة مراك ما ربت من 
قط أَحْسَنَّ عه ول ". 

2-47 ..) حَدَكَنا عرو تاقد َو كُرئبٍ» قَالا: حَدَثناوَكِيمٌ ؛عَنْ فيان عَنْ أبي إسنحَاقٌه 
عَنِ الراك قَالَ مات مذي لأسن في حل ران رول لل شَعْرهمَضرِبُ 
مَنْكِبَيك د بعد مَايَينَ مين يس بالطَويلٍ وكا بالْقصِير. َال أَبُو كُرَيْبٍ: لَه شَمَرٌ. 

يلكات ..) دكن ُو ُنب كد حم نالا حَدَا سحا بن مضُور عن رام بن 


دي 


يُوسلف» عَنْ أ َنْ أي ماق قل سَمِعت اليَرَاء يقل : كَانَ رَمبُولٌ اللَّهِ يله أَخْسَنَ 
النّاسِ وها وَأحْسَتْهُمْ حَلْقَاء ليس ِالطّويلٍ الذَاِبٍ وَلا بالْمَصِيرٍ. 

ل قوله: امَرْبُوعَاا؛ يعني: ليس طويلًا ولا قصيرّاء لكنّه إلى الطولٍ أقربٌ منه إلى الْقِصَّرٍ 
م1ل. قوله: في حُلَّة. الله مي الثوبُ الكساءً الذي يكوبُ من ثوبين كإزار ورداء. 


عله 


.0611/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.07001( أخرجه البخاري‎ )١( 


اينيغ نولفا 

4 وقوله: «حمراة» استُدلٌ بهذا الحديثٍ على جواز لبس الأحمرء والعلماء مهناف قد 
اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة: 

فمنهم من يَرَى: أنه لا يجوز لبس الأحمر؛ لأن النبي يدِ منع من ذلك عبد الله بن عمرو 
بن العاصا" , 

ومنهم من يرى: الجواز مطلقًاء وهذان قولان متقابلان. 

ومنهم من يرى: الجواز في داخل البيت والمنع خارجه. 

ومنهم من يرى: الجوارٌ إذا كانت الحُمْرَةٌ قليلة يعني: تَمِيِلُ إلى الصّفْرَةِ كالمُعَ صْفَر 
ويرَى المنمَّ إذا كانت الحمرةٌ شديدةٌ. 

ومنهم من يرَى: الجوارٌ إذا كان اللّباسٌ فيه لون يُخَالِطُ اللونَ الأحمرٌ لكنّ اللونَ الأحمرٌ 
هو الأغلبٌ فهذا يُسَنّى: أحمرٌ لكنه يكونٌ جاترًا لما خالطه من اللونٍ الآخرء فيكونٌُ المنمٌ في 
اللونٍ الأحمر الكامل. 

وعلى قولٍ بعض العلماء -وأنا أيه قولًا-: أن هذا خاصٌ بالرسول 04[0124؛ أي: أنه 
ٍٍِ يَجُورُ له لَبِسٌ الأحمر دون غيره. 

ولكنّ الأصحّ: ماذكب إليه ابر القيم تله وهو أن الأحمرَ المنهيٌّ عنه هو ماكان 
خالصًاء فإن كان فيه لون آخدٌ فهو جاترٌ. . 

وعليه تُحْمَلُ الحُلَهٌ الحمراهٌ في هذا الحديث. 

قال: لأن الحُلَل التي تَرِدُمن اليمنٍ تكونُ معلمة بأعلام فإن كانتٍ الأعلامٌ ُحضرًا 
سَميتٌ: خضراء» وإذا كانت حَهْرًا سميتٌ: حمراء. 

وهذا القولُ هو الراجخ أن المنهي عنه هو الأحيرٌ الخالصٌ وهذا النهي ماني كراهٍ, 
وإمً ني تحربيء وأمًا الاحرٌ الذي يُخَلِطه لون آخرٌ فليس فيه كراهةٌ. 

وبنة على ذلك تكوث امع المعروفٌ الآن جر لانه ملم أي: أن فيه ألوانًا أخرى. 

فلو كان اللونُ أحمرٌ خالصًا وفيه كتابةٌ بيضاءٌ سواءٌ باللغة العربية» أو باللاتينية؛ فهسل 
يَرُولُ النهيٌ أو لا؟ 


(') أخرجه أبو داود .)5١57(‏ وابن ماجه (3707): وأحمد ))١47/7(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ليقهه. 


كاب القازقزاليد 
بمعنى: هل نقولٌ: إن ه هذه الكتابة تُخْرِجٌ اللّباسَ عن كونه أحمرٌ خالصّاء أو يُقَالُ: إن هذه 
شيء لايُعَدٌ نقسّاء أو لايعدٌ يعن وشيًا في الثوب بل كأنه أمرٌ خارجٌ عنه؟ 
| نقولٌ: : هو للثاني أقربٌ؛ لأن هذا ليس تطريرًا أو تلويناء وإنما هو جعِل هذا بلونٍ 


مخالفي ليَظْهَرٌ ويبينَ يبسن 
تكد 
نم َالَ الإمَامُ اتوي تكنه: 
)55 باب صِمَة ثَغْرِ النَبي 2 


-(118) حَدَتَنا سَبِبَالُ بن فرُوحَ حَد دنا ير بن حَازِمٍ دلا هه َالَ: قُلتٌ 


لأنْسٍ بْن مَالِكِء كنف كَانَ شَعَرٌ رَسسُولٍ 
8 0 
| لسّبط بَيْنَ أذنيُه وَعَاتِقِه. 


ساس تب 


ه ولق قَالَ: :كان كَعَرًا رَجَلَاء لَيْسَ بِالجَمْدِوَلَا 


6-(, ..) حَدَّي رَُيرَ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَاحَبانَ بن كال .ح وَحَدنَا محمد ثَنَا نحل ب 0 بْنُ المُتَتَى 
حَدَّنَنَا عَْدُ الصَّمَدِه َالَا: حَدَكنَا َم حَدَثَنَا ادك عَنْ د نس أن رول اللو كَانَيَضْرِبُ 


6و2 سه 


سح 


كول حَدَكنَايَخى بن يَسْتَى وَأَبُو كُريْبٍء قَالا: حَدََناإسْياجِيلُ ابن نُ عُلِكََ عَنْ 
حُمَييه عَنْ أنْسِء قَالَ: كَانَ شَعرُ رَسُولٍ الله ل إلى أنْصَافِ أَدئَه. 
حعوووه 


9 باب في ةك الت َعيئي عه 


ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يقتنه: 

/41 -(01009) حَدَّئَا حمد بن الى وَمحَمد بن بَشَّار -وَاللمُظُ لان ن الْمُتتَى- قَالا 
دلا حم بن عفر حَدّئََا شمبَة شُعْبةُ عَنْ سكن حَرْبٍء َال توفت وين سفرك كال 
َادوَسُولُ اله ضلِمٌ الم أل لمن هوس المقين. ‏ ثَالَ: قلت لسك :مَا ضَلِيعٌ 
1 لقم قَالَ: : عَظيم القَم. . كَال: قُلْتُ: ما أْكَلُ الْمينِ؟ كَال: طويل شن الْميْنِ. قَالَ: قلتُ:مَا 
مَنْهُوسُ الْمَقِبِ؟ قَالَ: َيل َحْم الْمتِبٍ. 

عع ووه 


انايج 0 

كَالَ الإمَامُ اتوي تتتلئة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم (16/ <ال 1897 ): 

قولة: ومن شعية عن بماك بن بحرت قال: معت جاير بن شهزة قال كان رشول اه 
يلل ضليع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين. قال: قلت لسمالك: ما ضليع الفم؟ قال: 
عظيم الفم قلت: ما أشكل العين؟ قال. طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: 
قليل لحم العقب؛. وأما قوله في ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون؛ وهو الأظهر. قالوا: 
والعرب تمدح بذلك» وتذم صغر الفم» وهو معنى قول تعلب في ضايع الفم واسع القم. 
وقال شتير عظيم الأسنان. وأما قوله في أشكل العين فقال القاضي هذا وهم من سماك 
باتفاق العلماء؛ وغلطٌ ظاهدٌء وصوابه ما اتفق ى عليه العلماء؛ ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب 
الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين» وهو محمود. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين. 
وأما «المنهوس» فبالسين المهملة. هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن 
الأثير: روي بالمهملة والمعجمة, وهما متقاربان؛ ومعناه: قليل لحم العقب كما قال. والله 
أعلم: 

: قوله: اكان أبيض مليحًا مقصدًا! هو بفتح الضاد المشددة» وهو الذي ليس بجسيم ولا 
نحيفي» ولا طويل ولا قصيرٍ. وقال شمر: هو نحو الربعة» والقصد بمعناء. والله أعلم.اه 

8 - 
َ قَلَ الإمَامُ التوَويّ ككالثه: 

ش (4) باب كَانَ النّبِيُ بك أِيَسَ ملِيع الْوَجْه. 

م َل الإمام مم مماتة: 

9600-48 ) حَدَا دن ور حَدَلََا اهلهج عَنِالْجُرَْرِي» عَنْ أبي 
اليل » قَال: قُلْثُ لَه: أَرََبْتَ رَسُولَ الله يل؟ كَالَ: نَعَمْء كَانَ يض مَلِيحَ الوَجْهِ. قَالَ مُسْلِمُ بن 
الْحَجّاج: 000111 001ذ 5 

4-(. .)دك ُْدُ الب مر يري حَدَا عد الأغلى بن َب الأغلّى» عَنٍ 
لْجُرَري» عن اطي قَالَ: رَأَبِتُ رَسُولٌ اللَّهِ لي وَمَا عَلَى وه الأض 001 


ساس ميل 


غَيْرِي. ٠‏ كَالَ: فَقَلتُ له : فَكَيْفَ رَأبتهُ؟ قَالَ: كَانَ أَنِيِض مَلِيسًا مُقَصَّدًا. 


6ت 


(9؟) باب طبه إكلة. 


7 
م موه رةه ممه 


-(041) 2 حَدَثا أب بكرن لأ شَية وان مير وَعَمُرٌو الَاقِدُ جَوِيمًا عَنِ ابْنٍ 

دريس - قال عَمْرُو: حَدَئَنَا عبد | للب !ريس الأزدي- - عَنْ عِشَاه عَنِ ابْنِ يسيرِينَ» قَالَ: 

ميل أَنْسٌ بن مَالِكِء هَل حَضَبٌ رَسُول اللِّ يل؟ قَالَ :نه لَمْيَكُن رَأَى من الشَيْبٍ إلا -ثَالَ 
ابْنُ إِذْرِيسَ : عل بقَللة- وك حصب أو كر وَهْمرُ بحا واكك "! 

00 داحم بكرن لبا دن نيل بْنُ َكِب عَنْ عاض 

الأول عَنِ ابن رين قَالَ: سََلْتُ أن نس بن مَِكِه هَلْ كان وَسُولُ الك حَضَبَ؟ فقالَ: 

وده شَعَرَاتٌ يض. قَالَ: قلت لَه: أكَانَ بو بَكْر يَحْضِبُ؟ قَالَ: 


الام 


0 0 َي عن لاير حَدكا على نأي عذكا دب بن خاي . 


عَنْ أَيُوبَء عَنْ ححمّدِ بْنِ يرِينَ» قَالَ: سََلْتُ أنْسَ بْنّ مَاِكِه أَحَضَبّ رَسُولُ الله كلة؟ قَال: 


نه َمْيْرَمِنَ لَب إِلَاقَلِيا. 
# دل حال آ اين يي علا عاذ ليث كذ : سيل أَنسُ بن 
مَالِكِه عَنْ ِصَاب البِيّ يل َقَالَ: لَوْشِمْتُ أنْ عد سَمَطاتٍ كُنَّ في أيه َعَلْتُ. 8 


عه سس برلميو 


ملت واب ريخ بادك تقب ختز هنك 
1-0 .)دئاصم بن علي اْجُضَويُء حَدأِي» حَدَااْمنَى بن سويد 


تاه عَنْ أ بْنِ مَالِكِ» قَال: ميت 9ج ا يشمن :للخ فق 
كيتوب رول ةن دايا في قفي الصُدْين في في الأ َبدٌ. 
)...١‏ وَحَدَلَِيه حمَد بْنُ الْمُنَى» حَدَّئَنَا عبْدُ الصّمَدِء حَدََّاالْمَكنَى هذا الإسْتَادٍ. 
ادل ٠‏ وَحَدا محمد بن الى وَابنَبََارَأَحْمَدُ بْنإِاِم الذوْرَِيوَهَاوُونبنُ 
د 


عَبْدِ اللّه جَِيمًا عَنْ أي اود قَالَ ابن الْمكتّى: حَدَئنا سيان بن دَاوْفَ حَدَكَنا شعي - 7 عَنْ خُلَيْدِ 
قر هع ا إهاى. عن أل اسل عن كن ان :ماق للبيئقاة. 


)9419( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 وال لهي جل بررنحة اح وَحََدَننا 


يَحتى بن يختى, أَخبرن أب حَيَمَة حَنْ بي إِمنحَاقَء عَنْ أو جْحَيْفَةَ قَال: يت و سُولٌ الله 
هذه يضَاء وَوَضَع رَُيْربَْضَ أضصَابعِهِ َلَى ءَ عنقي نمثل من يوذ قَالَ: 
أبْرِي الل وَأرِيشْهًا. 


كَالَ الإمام الَوَويّ تكخلثة في اد مجح لشب 120/ :)15١‏ 
قوله «أبري النبل وأريشها» أما (أبري؟ قر فبفتح الهمزة» وأما «أريشها» فبة فبفتح الهمزة أيضًا 
وكسر الراء وإسكان الياء؛ أي: أجعل للنبل ريشّا.اه 
حم فاده 


2 َاوِلُ ندند الأفلى. حدقا حطة ب قير عَنْ إساعِلَ بن بي 
حُسَئْنَةَ نَالّ َلَّ: رََبْثُ رَمسُولٌ اللّهِ يه أَبِيَض قَدْمَابَ كَانَالْحَسَنبْنُ عَلِىّ 


0 ع يس لو وس 


..)وحَدكَاسد مور ذا ساو عند اح ودلا ابسن تميرء 
علق علا فر له امل عن أي حي يو يَقُولُوا: أَبِيِض قد شَابٌ. 


ا 00 


-(08144) وَحَدَكنا حمد بن الْملتى» دا أو اود سان بن وى حَدَاشْدْيةُ 
عَنْ يبك بْنِ حَرْبٍء قَالَ : مَحِعْتٌ جَابرَ بْنَ سَعْرَة ميل عَنْ شَيْبٍ النسيّ يل قَقَال: كَانَ إِذَا 
توأ ل ره رونك وي 

1( .)حكن أب كر بن أو يبه دنا عبَيْدُ الله عَنْ َيل عَنْ ل أنه 
مع جَايرَ بن مره يفول : كَادََسُولُ لهذ سَِط عفدم ولخي وكَانَإِذَ لعن 
نومت ره تي كَانَ كير شَعْرِ اللّحية» فَقَالَ رَجُلٌ وَجْههُ ثْلُ اليف قَالَ: 
لاء بل كَانَ مِْلَ الشّمْسٍ وَالْقَمرِوَكَانَ مُسِْيراوَوَايْتُ الْكَاتَم عند كيه ِل بَنْطَة الْحَيَامَةٍ 
ف 2 


اسح 0 


(١)أخرجه‏ البخاري (7045). 


عاب اللوَئل زنياه 


ل 0 وَصِفَتِهِ وَمحِلهِ بن بَصَدِو كلة. 
مُ 
..) حَدَكَنَا حمد : ْنُ المنتّى» حَدَكن محمد : ند جع 
قَلّ: سمِنْتُ جار بن رق قَالَ: ريت حا في طهر سول الل كانه يْضَهُ يض حيكم. 

0. ..) ودلا بيدابد الله بنُمُوسى. بحسن بن ايح عن ي)ك 
بهذا الإسْئَادٍ د مثْلهُ. 

)76400-١‏ وَحَدَلَيةبْنُ سورد وَححمَدُ َنْب عَبَانِ قَالا: حَدَتَاحَام-وَمُوَ: ابن 
إناصل عَنِ الْجَمدِ بْنِءَ عبد مره قَالَ: سَمِعْتُ السَائبَ بنّيَزيدٌ يَقُولُ :تبي خَاتِي إلى 

سول الله فق يسول إن أي وغ .مسح أي وععَالي ب ف تَوَضَاً 
تويك بن رشو ل لنت علف اير قرت ور حَاتوه بين تنه صِثْلَ زر لجكا". 

في هذا الحديث: الدعاة للصيان بابركة ومسج رعوينهم:والتدعاء لهنم بالبركبةة آي: 
بأن يِل الله عليهم البركةٌء وإذا نزلت البرك على الشخصص بارك الهله في قوله وفعليِه وماليِه 
وولده وجميع أحواله. 

وم ورين تناس الزانن يَسْتَتزِلُ الرحمةً والرقة كماهو مشامَدٌ معلومٌ 
والإنسان َي له أن يُعَالٌ الصبيان بلرقة واللين؛ لأن هذا يرق القلب» وربم مذي العينَ 
أحيانًا ففي ملاطفتهم سر عجيبٌ في تليينٍ القلوبٍ وترقيقهاء وإذا بَمُدَ بالإنسان التأمل» 
كر رسك انرق ركيت غات مك الماغلر تاب وهنا تخ كيه وهنا كه[ واي 
شاب وهذا صغيرٌ وكيف يَجْمَعُا الله له ني هذا الكونٍ بين هذه الأصنافٍ كلها من أجل أن 
تبقى الحياتُ فإذا تأمل الإنسااً مل هذه الأمورٍ ومسمح رأسّ الصبيّ حصّل في هذا خيرٌ كثيرٌ 
ورقة في القلب والإنسان ينبي له أن يكُونَ رقي القلب؛ لأنه إذا كان رقيقٌ القلسب لكل ذي 
قربى ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسولٌ له" . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ أيضًا على أن الصبيّ الصغيرٌ لن يَنْسَى مايَفْمَلُهِ به غيبه. فتجدٌ 


بْنْ جعفر ؛حَدَكَنا شْفْيَةٌ عن يسبل 


.)5705( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5816( (؟) أتخرجه مسلم‎ 


0 
يَنْمَى هذا أبدَاء بل يَذْكُّده وهو كبيرٌ ويقولٌ: فلان تلك السنةٌ وأنا صغيرٌ فل بي كذا وكذاء 
وإذاعقل ربما يَكُونُ في ذلك سببٌ؛ لأنْ يَدْعُوٌ اله لك على ما فعلتٌ فيه. 

وي ص د 

يُخِيقهم؛ لأنه لا يُضِيتُ إلا اللة. 

وفيه: : دلي على جواز التبرك بفضل ماء الرسولٍ 08244 ؛أي: : بفضل وضوله؛ لأنه 
قَالَ : فشربثٌ من وضوثه؛ أي: من الماء الذي فضّل بعدَ وضويه؛ ولكن لا أحدّ سوى 
الرسولٍ 19274 بتبرَكُ بفضل مائه؛ أو بعرقه؛ أو بثوبه أو ما أشبه ذلك؛ بل هذا خاصٌ 
برسول الله ل 1 

فإذا قَالّ قائل: ما الدليلُ على الخصوصية ولماذا لا تَقُونُ: إذا كان الناسٌ يَتَبَرَكُون 
بالرسول وك فأجِيرُوا للناس أن يَتبَرّكُوا بخلفاء الرسولٍ وهم العلماءٌ؛ لأن العلةٌ رهي 
الدعوةٌ إلى الله على بصيرة موجودةٌ في غير الرسول 182 ؟ 

الجوابٌ أن تَقُولَ: الدليل على هذا أن الصحابة م يَفْعَلْه بعضّهم في بعض فما كانوا 

يترون بأبي بكرء ولا عمرً» ولاعثمان ولا علع» ولا غيرهم من الصحابة» ولو كان هذا 

من الأمور الجائزة أو المشروعة لكان الصحابة أو من يَفْمَلُ هذا الشيء: فلسال يَفعلُوه 
ُلِمَ أنه ليس بمشروعء وأنه لايَتِح به الإنسانء وأظن أننا ذكرنا أن كل سبب ل يَعْْتْ يبت تَفْعْه 
شرعًا ولاحمًا فإن اتخاده سبيا نوع من الشرل؛ لأن الإنسانَ يت حكما أو أئرًا في شيءٍ لم 
يَجْعَله الهتعالى فيه؛ فيكون مشاركًا لل تعال في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. 

وفيه أيما نا: إثباتٌ خاتم الرسول يلؤخاتم النبوة وهو مثل زرٌ الحجلة والحجلةٌ هي 
عبارةٌ عن خباء صغير يَكُونْ في البيتٍ يَدْحُلُه الإنسانَُ ويد على نفسه؛ والزرارٌ معروفٌ؛ وهو 
عبارةٌ عن شيءٍ ناتيئ أسودّ عليه شعراتٌ بين كتفيه» وكان من صفيته ع1 المعروفةٍ أن 
خخاتع النبوة بين كنفيه. 

ويُذْكَرُ أن سلمانَ الفارسكئٌ عظلنه لما ذُكِرَ له وصفث النَيّ 19102 
أنه يُرَى خاتمٌ النبوة بين كتفيه فلس ذاتٌ يوم وراء الي يكل وعَرّف اللي يل أنه يحب 
أن يرى هذاء فنرّل رداءه يكل من أجل أن يرا" . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في #صحيحه» //١75(‏ الإحسان). 


كاب الفيَال سيلبا 32 


على 


0 -إن صحّ- فائدةٌ عظيمة وهي: أنك إذا رأيتَ من أخيك تطلمًا 
لشيءعء وأنت لا يَضُرٌ دفي ليزن انحل أن لطرح يه لديا ا خا وى به كن 
فل ل عل المكي من هذا إن وف سابع لشي لشيء قَالَ: هذا بلع؛ يَعْيِي: 
يحب الاطّلاع على كلّ شيءء هذا يَدْلٌ ب بين الظفر واللحم لاتُخْيزه» ات عده» لاُِْه. 
وهذا لا ينبغيء فإذا م يكن عليك ضررٌ ورأيتَ أخاك يَتَطَلّمُ إلى معرفةٍ الشيء فَأَطْلِمْه عليه؛ 
اراس عي الور 000 ارو كلاد لسباك »رفي سما 31 1 

خشيتَ؛ الضرر فإنه لا يمك أن تُطْلِعه بل ام عنه إذا خشيتَ خحشيت؛ يَعْنِي : إذا اطّلع عليك في 
0 
بعد لأنه يُخْشى منهء وكل إنسانٍ يُخْشى منه الضرر يفي للإنسانٍ أن يتَوَفّ ضرّه. 
ع بوا-- 


نمال الإِمَام م مُسْلِمْ ريد َننْه: 
-0600) ع اي عق حك بن يعْني: ابْنَّ ريد .ح وَحَدّئنِي سْوَيْد بن 
يب عدا شنور. لا ناي الولح حدقي َي ِدَبْنُعُمَرَ 


0 


البَكْرَاوِيٌ -وَاللّفْظٌ لك حَدَدَنا عبد الْوَاحِدٍ يعني : ابن رْيَاد- َدَلَاعَاصِمٌ عَنْعَِْ ان 
سجس قَالَ: َبْتٌ اليب ب وَأَعَلْتٌ ََهُ برا وَل -أَوْ قَالَ ايها - ثَال: فقلتُ لَه: 
أستغتر نك الي يقال نمه ولاك كم كلاهَزِوالآة: «راتتنز يدنك يدم لومي 
وَالُؤْمِكتٍ 4 [قن:ه:. قَالَ: ع رت حَلفكُ إل اقم ارين ب ب ينْدَ نَاغِضٍ 
كَيَفهِ المسرَى جنم عل يان َال الَلٍ. 

كَالَ الإمامُ التوَوِيّ يتنه أآثه في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (1544/19): 

وأما «ناغض كتفه؛ فبالنون والغين والضاد المعجمتين» والغين مكسورة. وقال 
التتمهور: الانض والنخضي والناغض لعل الكتتعه اوقل بجو العم الرقيق الذي أممل 
طرفه» وقيل: ما يظهر منه عند التحرك. وأما قوله: اجمعًا» فبضم الجيم وإسكان الميم؛ 
وما نه مجيع الكنك اوهو اجر رئة بعد أن تيع الأضالع وسطتمها. رامنا اياون 
فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع «خخال»؛ وهو الشامة في الجسد. والله أعلم. قال 
القاضي: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة» وهو 
نحو بيضة الحجلة» وزر الحجلة. وأما رواية «جمع الكف وناشز» فظاهرها المخالفة» فتؤول 


على وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على هيئة جمع الكفء لكنه أصغر منه في در بيضة 
الحمامة. قال القاضي: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين الكتفين» وهذا الذي قاله 
ضعيف» بل باطل» لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه. والله أعلم.اه 

كاده 


0000 
1-(18407) حَدَّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى» قَال: أت عَلَى مَالِكِه عَنْ رمه بن أبي عَبْدٍ 
الرّحْمَنِء عَنْ أنّس بْنمَاِكء أهُ سمه بَقُولُ: كان وَسُولُ الل ل ليس بالطُوبل الْبَائنٍ ولا 


بِالقصِير وَلَيْسَ بالأبيض الأمهقٍ ولا بالآتم ولا بِالْجَمْدِ القَطّطٍ وَلَا بالط بَعمَهُ اللَّهُ عَلَى 
أ أن سك ةبتك غذر نوفدم عذر يبن على زأ ئ 


5 شَعْرَةَ يم 0 


سن وَبْسَ في رَأَسِه وَلِحْيَيِهعِشْرُونَ شَغْرَة ياه 

(...) وُحَدََنايَحَى بْنُ أَيُوبَ يب سعد عل سيد وعَلِي بن جره ثَانُوا: حَدَّنَنا إناعِيل» 
َمْتونَ: ابن جَعْمَرٍ ح وَحَذّئي الْقَايمُ بْنُ زكري حَدَكنَا حَالدٌ : 00 9 
بكالي كِلَاهُ) عَنْ رَبِيعَةَ -يَعْني: :ابن أي عَبْدِالرّحْمَنِ- عَنْ نس بْنٍ مَاِلِكِ. بِوِثْلٍ حَدِ 
مالك بْنِأنْسء وراد في حَدِينِه] كان أزْهر. 

أنس بن مالكِ «للثته: هو خادمٌ رسول ال يكل ويَعْرفٌ مِن صفاته ما لايَعرِفُه كثيرٌ ين 
انان ققد رشن لني في هذا الغديي بصنات جلك وضفات خلات. 

4 فقال في اللي : ليس بالطويل البائن يو يَعْنِي: الطويل البّيّنَ في الطولء وليس 
بالقصير؛ أي: أنه مَرْبُوءٌ» ولكنه للطولٍ أترب 8015ة. 

2ك ثم قَالَ: دوليس بالأبيضي الأمْهَقِ وليس بالآدم؛ أي: :ليس أسوة أو أَسْمَرَيَمِيِلُ 
للسَّوَاِ وليس بالأبيض الخالصء ولكه كان أَزْمرَ اللو 8012 

ث2 ثم قَالَ: «وليس بالجَمْدٍ القَطَطٍ ولا بالكبط». هذا وصفٌ لنَعَرِه له وين 
المعلوم: أن النيٍّ يل كان يِذ المّعرَ فلم يكن شَعَرُه بالجَمْدٍ القَطَّطٍ يله والجَمْدُ: هو 


“') أخرجه البخاري (0148*). 


كاب التتاز قزاائيا 


الصَّلْبُ ل مُتَجَعدَاء متجَعْداء ولا السب وَالصّبْطٌ: اليك الذي يَنْسَابُ ويَسْتَرْسِلُ فكا 
ماقو نه عل رأ أريمن» هنين صف الج نه رسو 
رب العالمين» بُعِثْ على رأس أربعينَ سن أي: عند استكمال العَرَّةِ والكمال. 

4 وقوله: «أقََ بمكة عَْرَ سنينَ» وبالمدينة عَْرَ سنينٌ». هذا فيه نظو فبإن إقامعه بمكّةَ 
كانت ثلاث عَشْرَةسنة؛ لأنه بالاتفاقي مات وله ثلاث وستونّ سنة» فلعلهأزَاد أن أقام بمكة عَْرَ 
سنينٌ بعدَ أن بَلّمَ الرسالةه وقامَ بأعبائها والدعوة إليهاء وتوقاه على رأس ستينَ سنة. 

والصوابٌ: أنه مات و عل رأس ثلاث وستينَ سن ولكدن هذا ين بابٍ حَ ذف 
الْكَسْرِ فإن العربٌ أحيانًا يَحْذِفُون الكَسْرَ ويَحُدُون: إما من العَقّدٍ الذي يَسْبِقٌ قالكَسْرٌ وإما 

من العَقّدِ الذي يَلِيهء فإلى أيهم أقربُ أضافوه» وهنا هو أقربٌ للستهنٌ , من السبعين؛ فلهذا 
َل : على رأس ستينَ سنة. 

4 وقولّه: #وليس في رأسه افو سار قار ةيفان لي باس بل كار هلا 
يَعْنّها لعدّهاء فلم يكن فيه -صلوات الله وسلامه عليه- إلا شّعَراتٍ قليلةً بيضاة. 

حو 


ُم قل الإمَام مُسْلِمْ كملنه: 
15 - 03760 حكني أب سا اَي ححمدُ بن ْو حََْاحَكَمْبُ سل دا 
عُنْانُ بن َايِدَه حَنِ الْبْر بْنِ َيه عَنْأَنْسٍ بْن مَالِكِ» م قَالَ: يض رَسُول اللو وهو ابن 


خ# سا ص ريو مسرم 


ألا وين َب بخ وَُوَ زا وين وَغْمرَُُوَ ْنَا ون 

١6‏ - 0547 وَحَدكيَبِدُ ْمَل بن شيب بن الّثِ حلي أبي» عَنْ جَديه 
قَالّ: : حَدّني عقيل : َال ِب ُهَابء عن عرق عن اهنول الل توفي 
وَهُوَ ابن َلَاثِ وَسِدْينَ سَنَةٌ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخبرَني متَعِيدٌ سهد بنُاْمُسيْبٍ بثلٍ ديك" . 


م 6م 2 0 2 


)0. ..) وَحَدََّا دان بنُ بي َي وَعبادُ بن مُوسى؛ كلا : حَدَكََا طَلِحَهٌ بن يَحْيَى: عَنْ 


.078975( أخرجه البخاري‎ )١( 


التنايج 0 


مومس بْنِ يبد عن ابن شِهَاب بالإسنَادنٍ جعِيعًا ِكل حد بديث بت عُقَيْلٍ. 
نك.. كه 


(25) باب كد قاد ابي به بمكَةَالقديئة. 
قال الإمامٌ مسيم عتلقة: 
-(0 0900 حَدَُا أو مَْم عنمُي دلا سين عَنْعفْرو قَالَ: 
قَلْتُلِعرْوة كم كن لبي يمكة قال : عَشْرًا. قَالَ: قلْتُ: ْنَا بقل ات حَذر د 


اسه سال 


9 .) وَحَدَكَنَا بن أبي مر حَد يان عَنْ ِو قلَ: قلت لعْروة: : كم لت اليبي 
يمَكَة؟ قَالَ: عَشُرًا. قُلتُ: ان بن باس يَقُولٌ: : بع عَشْرَة. . فَال: فَعَفَرَه وقال: نا أحَدَه 
من قَوْلٍ الشّاحِرٍ. 

سل م 

ل -(101) حَدَلنإْحَاقُ اهم وَهَاُون بن ب الى عن رَوْحِبِْ ماه 

حَدَثنا رَكَرِيَاء ب بن ُإمْحَاقٌه عَنْ عَمْرِو بْنِ وياره عَن ابْنٍ عَبّاسٍ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ إة مَك 
ِمَكَة نات عَشْرَة وي وَهُوَ بن اث ويسنَ”. 


أ و - 


0-1١14‏ .)وَحَدْئنا نأي عم حَدَا رن الرِيً» حَدَّنَا حن عن أبي 
الصبَِي» عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ: كم زول اله ةبعك تلات مطْرة سرع إ 


0 
م و 


وَبالْمَدِييِ شرا وَمَاتَ وَهُوَ ابن َكَاثِ وَسِيِّنَ سل 


4-(18075) وَحَرَّكنا مَك الله بن كُمَرَ بْن تحمل ند نبا لُْْفِي, حَدَثنَاسَلمُ أو 


2 


الأخوّص. عَنْ أب ساق قَالَ: كُنْتُ جالِسَا َع لهب ن عُتبه فذَكَرُوا سني رَمنُولٍ الله 
يل كَقَالَ بَعْض الْقَوم: : كان ُو بكر كبر من وَسُولٍ اللو قة. كَل عَبْدُ اللو بض رَ سول اللّهِ 


000 4 اه 207 ابن ََ 
يد وهو ابن ناث وين وات بو بكر وَهُوَ با وَسينَ وَل ُمَرُوَهُوَ 9 
ع ابوس امع س 


وَسِنِينَ. قَالَ: قال رَجِلَ من اقم يقال له عَامِرٌبْنُ سَغِ دلا جرِيرٌ قَالَ: و د 3 


2 78 0-7 ام 
مُعَاويَة ذكَوُوا ني رَُولٍ الله له مَالَ مُعَاوِية فض رَسُولٌ الله ل وَهُوَ وَائِنْ نَلَاثِ 
م سر م رم 


ااام 
سوه وتات الإيك وَغرَ لذن الا وَيَسْنَ وَخل خمز وَخرَزق آلات وبشن: 


جَمِرَة 


.)7801( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7905( أخرجه البخاري‎ )1( 


كاب لكاي انق 


مم 


-(...) وَحَدَكَنا ابْنّ الْمَكنَى وَابْنُ بار -وَاللَْظُ لاز بن الْمُكتى- قَالا: حَدَئنًا محمد بن 
َع دك شح سَِمتُ ساق مدت عن ابن سند بجي عَنْ جَرِيِر؛ أنَهُ 
سَيِعَ مُعَاوِيَةيَخْطُْبُ فقَالَ: مَاتَ رَسُولٌ اللِّ يل وَهُوَ ابن ُ ثلاث وَسينَهوَبُو بكْرِوَهُْرُ ونا 
بْنُنَلَاثِ وَسِئَينَ. 


005 


١‏ - 01810 وَحَذِي ابن مهال الصرِير؛ حَدََا يزيد بن يع حَدَئنامُونس بن 
ُي عَنْ حر َْلَى بتي َوه قال : مَآلتٌ ابد نَ باس كَمْأنى وول اللَه َو مَات؟ 
فَقَال: ا ل قلْت: إني كَد سَأَلتٌ النّاسَ 


م .رمي 


قَاختلفوا عَلَىَ أ يت أن ألم قَوَكَ فيه. قَالَ: آَنَخْسُبُ؟ قال: قُلتُ: سق : أَمْسِكُ 
تنبت لها حمس عَخَرَةبِمَكَة م واف وَعَذْرَِنْ مُهاجَره إلى القدية. 

2. ..) وَحَدَلي محمد ْنَا حَدَلَا ا هر سضكة فنة عوقول ييا 
الإمنتاد . نَحُوّ حَدِيثٍ بث مد ينويع 

ل ..) وَحَذَئنِي نَضْرٌ بن على دنا بشْرٌ يم :ان مُفَضّل- - حَدَئََا تََالِدٌ 


تمي 2 


الحَذَاكُ حَذََنَا عر مَوْلَى بتي هَاشِمء حَدكََا نيا عب باس؛ أن َسُولَ الله يق وني وَهُوَ ابن 


م 726 - 


0 ..) دكا بو بَكْرِ بْنُ بي سبد حَدَننا انمي عَنْ حَالِدِ بهذا الإمنتاو. 

٠ 2‏ رَحَدَاإسْحَاق نيرام اطي :لفيا رو حلت خلا بر علقة من 3 
عبار بْنِ أي عبار مَنِ ابن عباس فَلَ: آَم رَُولُ اللّهِ ب بِمَكَةَ حمس عَذْرَة سن يَسْمَعُ 
لصوت وى الضَّوء عن وى يقني ُوحى ِل وَأم مدي ذْرً. 

قَالَ الإمَامُ اتوي تخلثة في «شَرْح صَجِبْح مُسْلِم (16/ :)16١‏ 

قوله: «سمع معاوية يخطب. فقال: مات رسول الله ول وهو ابن ثلاث وستينء وأبو 
بكر وعمرء وأنا ابن ثلاث وستين» هكذا هو في جميع النسخ, وهو صحيح. وتقديره: وأبو 
بكر وعمر كذلك. ثم استأنف» فقال: وأنا ابن ثلاث وستين؛ أي: وأنا متوقع موافقتهم؛ وإني 
أموت في سنتي هذه. اه 


وو 


انايج جنا 


(4؟) باب فِي أ سْمَائه يكل 
ُمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِح تلئه: 
فل -2*010 دكي ذيبن حَْب وَإِسْحَاقُ باون أبِي مر الفط 


,م ورهس ره 


رمي قَالَ إسْحَاقٌ: 3 خْبَرَنَا وَقال الآخََرَانِ: دنا سيلب يي عنِ اله ستهع مَمِعَ تُحَمَدَ 
242 بير بْنِ مُطلم» عن أي لبي ل قالَ: : «أنَا ئحَمَدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ أن يي لني 
يُمحى بِّ الكفْرُء ونا الْحَاشِرٌ الذي بُحْسَرٌ النَّاسُ عَلَى عَفبِيء وَأَنا الْمَاِبُ». وَالْعَاتِبُ الَّذِي 
20 

1( ..) دلي حَرْملة بن تحتىء أَخبرنَا لذن وهب أخْبرني يُونْسء هن ان 
شِهَابِء عَنْ نحم بْن تير : جُبَيرِ بْنِ مُطِْم؛ عن به أنَرَسُولَ الله بو قَالَ: لي أَسْء أنا 
ع اأخعث وكا اجر الذي يَمْحُو اللهِيَ اف وَأنا اْحَاشِرٌ الَّذِي بُحَهَرٌ اناس 
على دمر كالاب الذي لبس بده أده وَكَذ سا اللرمُوهوَجي). 

)0. ..) دلي حبدُ لِك بن شمَْبٍ بن اليثم قَلَ: حَذئني أِي» عَنْ بدي حَدَلي 
عُمَيلٌ.ح وَحَدَلنا عبد بن مي أَخْبَرنا عَبْدُ الرّرّاق أَخير عب مر راح وَحَدَّاعبدُالّوْيُ 

عبد الحم داري خرن أو اانه أ برا شْعَيِبُ» كلهم مَنِ زمري يمنا الإشتاد. 

في حَدِيثِ شَعَيْبٍ وَمَْمَرٍسَعِعْتُ وَسُول الل قة. ٠‏ وَفِي حدِيثٍ بثِ عقيل قَال: 2 


تود 


0 الّذِي ليس بَعْدَهنَِيّ. دفي حَدِيتِ مَنْمَرِ وَعْمَئِلٍ الْكَمَرَة. وَفِي حَدِيثِ 


قار 
شعيب | 
وي 


25" -(7600) وَحَدكنَا !ساق بن رايم ادي نيرهن الأفتشيه 2 ؛عَنْ 
عَمْرِو بن مره عَنْ أي ينه عَنْ بي مُوسى الشْمَرِي» قال: كَانّ رَسُولُ اللي يسمي لَنَا 


و اس ث ينه ٍ- الرَحمّة». 


تَفْسَهُ ا فَقَالَ: «أنا محمد وأَحمَك وَالْمُقَفيء وَالْحَاشِرُ وََبَيّ الوب وَنَِي 


.0701757( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0؟) باب علمِه 7ه بالل تقالى وَشِدَةٍ حَشيتِه. 
م َالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يزاته: اا 
1-(17870) كنا ريب حَرْبء دا بير عن الأمش. عنْ آي الضْحَى» 
عَنْ مَسْرُوقِه عَنْ حَاِضَة قَالَت: صََعَ َو اللو ًا رخص فيه بل لِك نَاسَاِنْ 
أَضْحَابهِ بتكام رموه موا نه هك َم خطيباققلَ: ابل رعو كته علي 


5غ ل حَنٌ 


نر يَخُصْتُ ف روماه قو لا لمهم بالل وَأَكَدْهُمْ 

)0 .. دا أو متي الأ حا حفص يَغني: مد رعق رعق 
إَرَاهِمَ وَعَلِي بن حشرم َالا: أَخيَرَنَاعِسَى بن يونس كَِاه) عَنِ الأَهْمَشء بإسشْنَاد جَرِرٍ 
نحو حَدِييه. 

0 ..) وَحَدَلَن بو كُرَيْبِ» حد نا أبو مُعَاوبَة عَنِ الأغْمَشء عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ 
مَسْرُوقِ» عَنْ عَاَِّة َلَتْ: رَخَصَ رَمنُولُ لله يق في أثر تنه ناس مِنَ اناس قبلََ 
َلك الي ل فَغَضِبَ حَتَى جا ل ل: «مَابَال أ فوَا يَرغبُونَ )وحص 
لي ذه فلن لم بالل كله حذية 

قَالَ الإمَامُ اتوي تتذلثة في شح يح ميم (16/ د10 ده0): 

قوله: «فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال : ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي 
فيه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» فيه الحث على الاقتداء به يك والنهي عن 
التعمق في العبادة» وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. وفيه الغضب عند انتهاك حرمات 
الشرع؛ وإن كان المنتهك متأولا تأويلًا باطلا . وفيه: حسن المعاشرة بإرسال التعزير 
والإنكار في الجمع» ولا يعين فاعله؛ فيقال: ما بال أقوام؟ ونحوه. وفيه: أن القرب إلى الله 
تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته . وأما قوله وَلِلِ: «فوال لأنا أعلمهم بالل وأشدهم له 
خشية» فمعناه: أنهم يتوهمون أن سننهم عما فعلت أقرب لهم عند الله وإن فعل خلاف 
ذلك؛ وليس كما توهمواء بل أنا أعلمهم بالله» وأشدهم له خشية. وإنما يكون القرب إليه 
ُلك والخشية له على حسب ما أمر» لا بمخيلات النفوس» وتكلف أعمال لم يأمر بها. والله 
أعلم.اه 


عه 


التِدلع د 0 


05 0 

ثم قال الإِمَام مُسْلِمْ يكنآئة: 

ل -07010) حَد يبن ستويدء حَدلَ بُح وَحَدَلَ حد بن وُضي, أخبرنَا 
اللَِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرْوة بْنِ الزْئِر؛ أن عَبْدَ اللَِْبْنَ الرْئِرٍ حَدَنَهُ أن رَجْلَامِنَ 
ارم حاص لزي ند َسُولٍ الأ في راج لحني يفون يها الله قال 
الأنصاري: -- سرح اليا .بعلم فَاشتَصَمُوا يد مول اللَّهِ 6 فَقَالَ رَمبُولُ اللَّه يكل 
ِْيرٍ: «امنق با ديرن أَرْصِل ال)ء إِلَى اكه فََضِبَ الأنصاري» َقَالَ:يَا رَسُولَ الله أَنْ 


ن ف عليد كن رجا ني لل ال قل ايا ربير امنق» د ات 
إِلَى الْجَذْرِ» كقَالَ الزْيب : وَاللَّه ني لأحسيبٌ هَل الآيَةَ نرت فِي ذَلِكَ : < َل وَرَيَكَ 
متوك عق 5 موك ضما سَِر ينهد 3 1 يجذواف أنسْيِهم ٠.‏ سس حرجا © الكل 5 


حععوو8ق- 


سواه َماكَا سَرُورة لَه أؤ ل علق به تعيب وا كا يموت كب 
نم َال الإمَامُ مْسْلِمٌ تقلنة: 
26 عم 


يَحَى التّجيبيٌ» حبرا بن وهب« أَخبرنِي مُونْسش, 
نان شاب أبن بو سَلَمَةَ سنن لمن وَسَة ب مسي قلا كَانَّ أب هُرَئِوَةَ 
بحَدّثُ أله ستو رَسُولَ اللو كا بد قُولُ: دما تهيتكُمْ َنْهُ كتيوه وما مركم يه فَافْعَلُواِنْهُ 
ما استَطَمتُم من آهلك الْدِينَ من قَيْكُمْه ره مَسَائلهِمْوَاخيكَافُمْ َلَى أيهم ”. 
0. ..) حلي ةن مد عد بن أِي خَلَفِء دا أب ملم -وَهُوَ مَنصورُ ب سََعَة 
اْشُرَاعِيُ - َخيرنا ليث عَنْ يريد بْنٍ الهَاده عَنِ ابن شِهَابٍ بهذا الإِسْنَادِ مله سَوَاءً. 


فيل -(1007) حَدَلِي حَرْمَة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (709؟). 
(") أخرجه البخاري (/778). 


ل 2 ل حَدَتنا ا حَدَتنا 


شَُبُْ َنْ حك بن او ستوع با ريرح نح نيرام دكا عبد اررق 


حبرا مَمْمرٌ عَنْ مم بْنِ متو عَنْ أبي م هَرَيْرَة كُلْهُمْ قَال: عن اللي ة: ادَرُونِي تا 
ركتكم». في حَدِيثِ ه)او: دما رُم فإ هَلَكَ مَنْكَانَ كبََكُم». ‏ ُعوَذْكَرُوانَحْوَ حَدِيثِ 
الْهرِيٌ» عَنْ سيد وَبِي سَلَمَ عَنْ بي هرَيْرَة. 

في رواية: «بأمر».وفي رواية أخري له: «بشيءٍ». 

وعلى كلّ حال: المرادُ بالأمر أو بالشيء معناه واحدٌ. 

50 ديل على أنه في عهدٍ الرسولٍ ]298 لا يفي السؤالُء فقد قال الله 
تعالى: للا هملعن أضيّآء إن يبد لك تَسَوْ © للتلقة:١١٠].‏ فعلى الإنسان أن يَحْتَصِمَ بما جاءه. 

وهنا فرق 1[ بين النهي والأمر رِ: فالنهيّ قال فيه: اجتنبوه. والأمرٌ قال: اتدوا منه ما 
سعط ؛ لأن انمي يجب كله ولا يفعل الإنسان ولا يع والأمرٌ يع ماي عليه منه. 

فإذا قِيلَ: لا تفل كذا.فلا يَجورٌ لك أن تَفْعَلَ بعضًاء وتَقُولٌ: أناما كَعَلْبه كلّهه بل قد فعلُتٌ 
البعضّ. 

وإذا قيل: افعل كذا. فَفْعَلْتَ البعضّ بقدر استطاعتكء فإنه قد بَرِنَتْ ذمنّك. 

حو 1 


نم كَل د 
5 -(7808) حَدَّئََا يَحْبَى بن بْن يَحْتَى» أَخْبرَنا إيَرَاهِيمْ بْنُ سَعْل عَنٍ ابْنٍ شِهَاب, عَنْ 


2 


عَاوِرٍ بن سَغِْ عَنْ يبوه قَالَ: قَالَ و مول اللّدِ بل أمظ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلوِينَ جز ما 
مَنْ سل عَنْ ّىءِلَم محر َلَى الْمُسلوِينَ قحلن أجل مشأيوة". 


كه ..) رَحَدَنأبُوبكْر بْنُ أي عَم وَاُْ بي هُمَر قَالا: اك 
ليح وَحَدَََا مدن بان حَدَلنا فا َال -أَحفَطُهُ جع أَحْمَّظُبِسْم الل الرَّحْمَنٍ 


.)07/1789( أخرجه البخاري‎ )١( 


و 
عو 
الرّحِيم- - الي عَنْحَاِر نغ عَن ب قَالَ: َالَو مول اللّ كلة: أعهَمٌالمُسْلِمِينَ في 
لمعي زمه من سل على الأ من َل مشأيوه. 


(...) وَحَدِ َمل بنُيضىء يان وهب حيري يونس .ح وحدثنا عبد 


ع اسوك للق خب َم اها عن اله ر هذا الإشتاد. وَرَادَ في حَدٍ 
مَعْمَرٍ: لرَجُلُ سال عَنْ شَئْءِ ور عله وَقَالَ في حَدٍ دن 
وكثرة السؤال على نوعين: 
النوجٌ الأول:الإعناثٌ؛ يعني: الإشقاقٌ على المسئولء بحيتٌ يَقْصِدُ بذلك مللّه» وتعبّى 

وخطأه وما أشبة ذلك؛ فهذا لا شك أنه منهنٌ عنه لما فيه من الإضرارٍ بالشخص المسئول» 

ولما فيه من الخطر فيما يُجِيبٍ به هذا الشخصٌ؛ لأنه قد يُجِيبّه في هذه الحالٍ بخطأ. 
والنوع الثاني:كثرةٌ السؤالٍ على سبيل البحث والمناقشةٍ نو والعلب لهذا لاباس بذكا 

يَكُونُ من الطالب إلى معلمو؛ لأنه من باب التعلم. 1 
وأما نكل مالايُثنيه فهذا من أهمٌ مايَكُونُ اجتنائبه. فالشيءٌ الذي لايَعْنيِك لا 

َكَلَّنهه ولاسيّما في الأمور الخبرية التي تتعلَّقُ بذاتٍ اللو سبحائه وأسمائه وصفاته» وكثيرٌ 

من الطلبة في الوقتٍ الحاضر لما من الله ظهعليهم بالتفتح» ومحبةٍ التعمتٍ في العلم صاروا 
تَطُود ينأو عن أشياة لاتَنيهم ولايَسْاجُون | إليها؛ لأننا َعْلّمُ أنها لو كانت تَعِْي 

الناسّ أو يَحْتَاجُونَ إليها لْينَتْ ولهذا أمئلة كثيرة. 
منها: من يَسْأَلُ عن كيفية نزول الله تعالى في اثلث الأخير من الثّيل . 
ومنها: من يَفولُ: كيف ينل وهو فوقٌ كل شيو. 
ومنها: مَنْ يَقُولُ : كيف يَنِْلُ في ثلث الليل الآخرء وثنّث الليل الآخر يَمعَدُ في الأرض 

كلّهاء حتى يَدُورَ عليها وأشبّاه ذلك. 
وكذلك من الطلبةٍ مَن يَسْأَلُ: كم أصابحٌ الرحمن وده وكم أنامله؟ وما أشبة ذلك من 

الله اي ا لخولقة وال عن خب اذ المرة ءِ وأدبه مع الو ورسوله ألا يَسْاَلَ عنهاء 

وَلْيَسْآَلٍ الإنسانُ نفسه فَلْيَقَلُ : أنا أحرصٌ أم الصحاباٌ يا؟ سيحِيبُ نفسه بأن الصحابة 
أحرص»؛ أحرص على العلم باقو وبأسمائه وصفاته منك وهم أحبٌ للخير منك. ولم يَسْأَنُوا 

النبيي ةيلا عن شيء. 
وانْظر إلى أدبهم يا لما حدَّئهم الرسول َل أن الدجال يَبْقَى أربعينَ يومًا: 


وكاب القيَاز اليه 


«اليومٌ الأول كسنقه”"" سانا كيك يكرد البو الأوَلُ سنةٌ؟ والمعروفٌ أن دورات 
الشمس يكُونَ في أرب وعشرينَ ساعةٌ؛ إنما سألوا عن الشيء الذي يهِمُّهم؛ وهو الصلاةه 
فقالوا: كيف صلأتنا في ذلك اليوم؟ 

فإذا عرَفتَ الأدبّ مع الو ورسوله في مثلٍ هذه الأمور» فإنك لا تكلم . والإمامٌ مالك 
تكتلثة لما سكل عن وله تعالى:ظاليحَنُعَلَالْمَرشٍ ستو © [للنة:ه]. كيف استوى؟ قال: 
السؤالٌ عنه بدعة عو" 

فالحاصل: أن كلّ شيء ل يرد في القرآن والسنء مما يتَعَلّقُ بأمور الغيب. فوظيفتتك 
الأدبية» والشرعية» والعقلية ألا نَسْألَ عنه» وأما إن سألت عن المعنى فلا بأم؛ 9 
ممايَحِبُ علمة أما الكيفية كيف؟ ولِم؟ وما أشية ذلك فهذه لاتَسْألُ عنهاء وظيفتّك 
التسليمٌ؛ ولهذا قال: «وتَكَلّف؛ أي: ما بُكْرَّه من تكلب ما لا يَُنيه. 

وقولّه تعالى: « سالا صََدَلواعَنَ نأشَيَآه إن بد لك مَمَوْم 4 الاتلقة:1. .»٠‏ هذه إنما تَكْرنُ في 
زمنٍ الوحي؛ يَْني: : أن الثنّهى عباه المؤمنين أن يَسْأُواعمن أشياء في زمن الوحيء فقد 
تَكُونُ معفرًا عنها مسكوثًا عنهاء ثم بعد هذه المسألة يُحَدّ تُحَرّمُ أو تُوجب. 
مثال ذلك: عه سل اأقع بحب رسو اف لم قل :إن الله كتبب غليكم 
الح فحُجُواء . قال أفي كلّ عاميا رسول القو؟ هذا سؤال تكله ولهذا قال له «لو قُلْتُ: 
نعم. لوجيّتْ ولما اسْتَطَمم الحج مرة» فها زاد فهو تطومٌ» ذَّرُون ما تركتّكم؛ فإنها أهلّك من 
كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»'"' وما أشبه ذلك. 

وهذا الحديث: الذي ذكره مسلم تيلتثه: «أن أعظمّ المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيءٍ 
لم يُحَرّمْ فَحُرّم من أجل مسألتوه. هذا من أعظم الناس جِرْمًا؛ لِأنَهُ حرّم ما أحلّه الله لعباده» 
وكذلك من سأل عن شيء ل يَحِبْء فأوجب من أجل مسألت» فهو شريكه في هذا الإثم. 


.)1190( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »)٠١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (574))؛ وأبو 
عثمان الصابوني في #عقيدة السلف» (50) وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 071 وله طرق عدة تنبأ بثبوت 
هذه القصة عن الإمام مالك 8# ولذلك قال الذهبي في «مختصر العلو؛ (ص١5١):‏ هذا ثاببت 
عن مالك». اه 

(7) أخرجه البخاري (9/188)) ومسلم (1890). 


اد 1 
المنَايج 1 و 
أما بعد أن انقطع الوحيء فلا بأس أن يَسأَلَ الإنسان عن كل شيءٍ يَعِن له و يَخْقَى عليه. 
حح 0 ة- 
ُمّقَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ تلنه: 


ع يج مور لور يمي قرع 4 ,يي علهس 6ذدمرء 


4 -(01101) حَدَلنَا مود نيان وححئدُ بن قَُامَةَ الس وي وَيَحْيَى بن حَمَدٍ 
لوي وهم تيك قَالَ: ثمود حَدَثَنا النَضْرٌ ؟ ْنُ سمَيلٍ وَقَالَ الآحَسرَانِ: أخيرنا 
التَضم -أَخبَرَنَا د شبك حَدَئََامُوسى بن أنْس» عَنْ أن بْنِ مَالِكِه قال :بلَعَر مول اللو كل 

عَنْأَضْحَاب شَىْء خط فََالَ: عرست عَلَيّالْجَنَة ونان قمر كَائيْومٍ ِي الْكَبْر 
وَالشَّىٌ ولوْتَعلَمُونَ ما َل َصَحِعُْْ قلا لكي َيره. قَالَ: ف أ نى عَلَى أَضْحَابِ 

َسُول لله يوم أده -قَالَ- - عَطَوَامُُوْسهُْ وَلَهُمَِْينَ قال - در : فَقَال: 
َضبنا بللا السام دين من -قَالَ- قَقَا َذَاكَ الرَجُلٌ قَقَالَ: من أِي؟ قَالَ: 
«بَودَئُلان نَوَلَث: « يتأي اريت اميا اسَسَواعنَ فيك إن يد لك مل 4 
ةر 6 . 


اع #يس قرس" ل رعس . 6كيج سم ىة 


ه*1-(. ٠.‏ وحَدنَنا محمد بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٌ ال يسن ب» لاوح بن ياه دلا 
ل أَخبرني مُوسى بن أْس» قال: : سَعِعْتٌ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ: 20 يَا رول الله 
مَنْ أبي؟ قَال: بوك فَلانٌ». وَنَرَلتُ: © يكا. يما ليت ءَامَوٌا لا ماعن أشيّاة إن بْدَ كم 


2 


َو © نام الآية. 
ل كام ..) وُحَدٌنِي حَرْمَلةٌ : بْنُ حت بْنٍ عَبْدِ اله ْنِ حَرْمَلَة بْنِ ن مرا اليه أَخيَرنَا 
بن وضب» بيني بوش ع ان يهاب أَخيرني َس بن لِك أن وَسُولَ الله و حَرَجَ 


الى ال حمل 


برطت لل قصل لهم صَله ءاسلم على فرفر الشافة وك 
ًا أمُورا مَِامَا. ثم َالَ: «مَنْ أَحَبٌ أن يسني عَنْ شَيْء ليسي عَنْهُ قَوَاللو لا 
وني عَنْ طَئْ رُم به مَاهُنتُ في عابي هذاه .قال نس بن مَالِكِ: :فلاس 
لاحن سهِمُوا ذَِكَ من وول الل فوفر سُولُ الل أن يَقُولَ: ١‏ «متلوني». .ام 
عبْدُ لبن داف فقَلَ مَنْ بي يَارَ سول اللّ؟ قَال: «أبُوكَ حَدَائَة». قل أَكْكَرَ رَسُولٌ اللَّهِ 
كلل من أن يَقَولَ: «سَلُوني؛ بَرَكُ عْمَرٌ فَقَالّ رَضِنا يالل رَباوَبالإنلام وبا ومْحَمدِ رَسُولًا 


.)1771( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب تلز فلائيه 
-قَالَ- َسَكَتَ وَولُ اللّ ‏ حنَ قل ُمٌَ َه َل سول الو ة: «أؤلى وَالَّذِي 
َس حيتيو لذ مُرِضَت عَلَ ْوَل آنا في رض هد احا فلأ كليم في 


ده 


الْحَيْرٍ وَالشَرٌه قال ابْن هَابٍ: : أَخبرني مُييْدُ لون عبد عَبْدِ لَه بن هثب عَْبةَ قَالّ: الت آم عبد لل 
ْنِ حُدَّاقَة ! لعئد لهي لما ست بين طق مك لنت أن تود َك كد اكت 


نض مالقارُ يسا أل اباي َفْسَحَهَا ع عَلَى أَْين من النّاسٍ» قَالَ عَبِدُ اللّهِبٌْ حُدَاقَة: 
وَاللّه لوحتي بمَنْدِ أسْوٌد لَلْحِقَتُهُ. 


5ج 0 وقاعمع 


5 ..) حَدنا بدن مي خرن عبد لاق أ خبرنامَعمر.ح وَحَدئَا عبد الَهِبْيٌ 
ند لّحْمَنٍ الا أَخْبرَا بو ليان را يب ب كلام عن اوري عَنْ أنْسِء عَنٍ 
الي وله بهد بها الْحَدِيثِ وَحَدِيثٍ يِل مَعَهُ م َبرَأنَ ُمَيه َالَ: عَنِ الؤْهْرِي» قَالَ: 


20 


0 عَبْدِ الله قَالٌ : دكي رَجُلٌ من آهل الهلم أن عبد لبن حُدَافَة 
قَالْتْ بمِئْلٍ حَدٍ إِيث 3 


يفلكاة عدون ع .عا لفن تي عن كا 
عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَاِكِ» أن لاس سآلُو بي ال كل حَنّى أ : هامس فحوَحَ ذاتَيَْمٍ فصَهِدَ 
امثير ققالَ: متلوني لاتشألوني عَنْ عَىْء لابه لَكمْء )سو َلك الوم وروا 
أَنْ يَكُونَّ بين بَدَىْ مر قد حَضَّر. فَالَ أَنسٌ: فبِحَعَلْتُ القت يَوِينًا ًا شاه ذا كلجل لاف 
َأسُفي َو نكي لامجب كانَ يا ىلآ ققل. :ياي الله 

مَنْ أبي؟ َال «أَبوكَ حَذَائَة». نم آنَمَاعمَ عُمَربْنُ اْحَطَابٍ متفكقال: َضِئا ربا 
بالإسل نيحللو شوء الف فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ له: الَمْآرَ 
َاليوْم قط في الْتبرِوَالشٌّإْنْي صُوْرَتْ ِيَ الج وَالنارُ قر بت دُونَّ هَذَا الْصَائِط». 

9 حَدَنا حت بن حييب الْحَاِنِي» حَدَّكا حَادُ يَغفِي: : ابِنَ الْحَارِثِ.ح وَحَدَيَنا 

بْنُبَشَّارِ حَدْئنَاعحَمَدُ نأي عدي كلام عَنْ مساح وَحَدَاعَاضِمْ ب النَضْرِ 

0 نل تك كَالَ: َعِعْتُ أبِي؛ قَالَا: جَمِيعاء حَدَتنًا نا كاه عَنْ نس بِهَذِه الِْصّةٍ. 

هذا الحديثٌ من الأحاديث التي فيها كراهةٌ السؤالٍ عما يُخْشَى أن يجاب عليه الإنسانٌ 
بما يسُوءٌ». فهذا الرجلّ سأل من أبي؟ وكأنه وال أعْلَمُ يِمَكَلَّهُ الناسٌ فيه. فأراد أن يَسْألٌ 
النبيّ يكل عن أبيه حتى يُحَمَنَ أن أتاه فلن ابن فلان فيرُولُ هذا الاشتباةٌ الذي رمّاه الناسٌ 
به فنزلّت: « كاي الْدِيَت ءام موأ لا موعن أشيَاة إن يد لكُم مسوم 4 الاقلة: ٠ ١‏ لأنه رما 


#2 


عُحَكَدُ 40 


ان ينا 2 
لو كان الرجلٌ يُْسَبُ إلى غير أبيه الحقيقيّ» ٠‏ فأخبر به النبيّ 1 حينَ سثل لساةه ذلك. 

وهذه الآيةٌ محلّها وقتٌ نزول الوحيء أما الآن فيجبُ السؤال عن كل شيءٍ يُفْكِلٌ على 
المرء؛ لأن تغييرٌ الأحكام مأمونء فلا يُمِْنٌ أن يُوجَبَ مالم يَجِبْء ولا أن يُحَرّمٌ مالم يَخْرٌ خْرُمْ. 

2 وقوله يَكِِ: الو تَعْلَمُونَ ما أْغْلَمُ). يَعْيِي: دو نه فار 
أحكامه التي علّمها بيّتها الي يل لناس» ولم يجحد شيثًا منهاء لكن لو تعلمون ما أعلمٌ من 
عظمة الله وقدرته التي لا يصلٌ إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع «لَضَحِكْتمْ 
ليا لولبم كيرا» وذلك لهَْلٍ ما يعلمه من عظمة هون ومما يخافه من عذابٍ ينوم 
القيامة ولهذا يقولون: من كان باله أعرفُ كان منه أخوف» وكان اليك أشدٌ الناس خحوفا من 
الله كان يكل يقومٌ حتّى تتورم قدماء '؛ ليكون عبدًا شكورًا يوقي شكرٌ نعمةٍ الله عليه» كل هذا 
خوقًا من أن يكونَ من غير أهل الشكرء وأما الأحكام فلابدٌ أنه أخبرنا بها. 

فإن قَالَ قائل: + ل ا لكر فنا 
وجه الجمع بين هذاء وبين حديث : «فِيْهَامَا لا عَيْنٌ رَأث...”؟ 

وجه الجمع بينهما أن نقول: 

أولا: أن النصوصٌ الشرعية منها عامٌ يدخلّها التخصيصٌ» ممكن أن نقولٌ: مالاعين 
رأث ولا أذنٌ سمعت إلا مارآه الي يه 

انيا: هل الرسولٌ يله لما رأى الجنة والَّارَ هل رأى كل الجنة والنار؟ أو رأى شيء 
زفق 


منها؟ رأى مثل امرأة تعذب» ورأى صاحب المحجن ‏ . 
عع 8وو- 


18-(190) حَدَلََا عَبْدُ الله ْن راد الأشْعَرِي وَححَمَدُ بْنُ المَلَا مََاهِالْهَمدَانيُ» قالا: 
ع جر و 7 7 
حَدَكَنا أو أستامة عَنْ بريد عَنْ بي بده عَنْ أبِي مُوسىء قَالَ: نسَيْلَ الي يلل عَنْ أَشْبَاءَ 


(1) أخرجه البخاري .)١١70(‏ ومسلم (58419؟). 
(7") أخرجه البخاري (7/44)) ومسلم (/1401؟0. 
(7) أخرجه البخاري (73711)؛ ومسلم (1874). 


(5) أخرجه مسلم (404). 


0-0 - ع 2 


عرنها نم كي عله منت دم َل لئاس : استوني عَم يك م». قَقَالَ وجل :مَنْ أبِي؟ قَالَ: 
دأبُوكَ خدّاقة». فَقَامَ آخَرٌ: َقَالَ: مَنْ بي يا رَسُولَ اللّ؟ قَال: بو سايم مَوْلَى صَبْبَة. كَل 
رَأى هُمَرُ ماي وه رَسُولٍ الل كلق مِنَ الْمَضَّبء قَال: يا رَسُولَ الله إِنَانتُوبُ إِلَى الله وَفي 
ةي كُرْب» قال مَنْ آي يا وول اللو قَال: «أبُوكَ سَلِم موْلَى طَئيةح0". 

هذا الحديث فيه من الفوائد ال ار ا 
يبتكا يها رامل أنْ يُسْأَلَ عن أشياءً لا يفي السؤالٌ عنهاء أو يَعْلَم مين حالٍ 
السائل أله م معدته يذل ين حا السافل أنه َمل جوابت عدا المسنول لأغرائيه هيوه 
وهي أغراضٌ ليسث سليمةٌ» كمثل إنسانٍ يسألك يقول: ماالحكمٌ فيمن ‏ يَحْكُمْ ما أنزل 
اللّة؟ 5 م يطيرٌ بدا الجواب إلى البلاد الثانية» وإلى عَبابٍ لا يُذْركونَ المعتى؛ »ثم يقولٌ: 
حُكامُكم كفانٌ فاخرٌ رُجُوا عَلَيهِم؛ وما أشْبّه ذلك. 

البو :8 الإنساة إنا شل تن اقبي يكز ولا لخي أ قف 

وفي هذا الحديث: آنه تجوز الفترئ مع التقيه ولا معارض كتاع هي التَبِيّ ل عن 
قضاءٍ القاضيء وهو عَضْبانُ “؛ لأنَّ الغضب توعان: 

غَضبٌ شديدٌ لا يدرك الإنسانٌ فيه ما يُلْقَى إليهء ولا ما يقولهء فهّدًَ يُنْهَى عن القضاء 


فيه» وعن المّتيا فيه. 
وغضبٌ ليس بشديدٍ؛ بِمَعنّى: أنَّ الإنسانٌ يُدْرِكُ ما يقولء ويَتَصَوّرُ ما يُلْقَى إليه فهَدًا لا 
بأس به . 


ومن فوائلٍ هَذّا الحديث: أنَّ الرسول يه دَالَ: «سَلُوني عع) شِتتم؛. وهَدّه كلمةٌ عظيمة؛ 
يعني: كله يقولٌ: لا يَهُمني أن تسألُوني» بل اسأنُوا الذي تُريدونَ وليسّ المقصوة بِدَلِكَ 
فتحٌ الباب لهم إِنّما المقصوة أنه تبرّمَ يل من أسئلتهم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: سُوالُ هذا الرجل عَن أبيه» والرجل الآخر أيضاء قبل: نه كَانَ 
يبد باللَّبٍ السيء» ويقّال: ليس أبوك كلانه فال الي قل عن كلك حتى إذا قرأ أباء 


.)9/191( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (7/184)) ومسلم (117/19) من حديث أبي بكرة علئظه.‎ )7( 


. تل لخ الحلا فى 
* ال 
العذاية جا 0 


فلانٌرَالَتْ عنه مَذْهِ الشّبِهةٌ وكوثٌ الرسولٍ كل يقولٌ: «أبُوكَ حُذافةٌ». وكدَّلِكَ قوله: «أبوك 
سالمولى شَيبة يحتمل أنه ين وح اللو ويحتملٌ أن الرسول بك فَدْعَرَفَ القضية؛ لأنّ 
الرسول يك عندّه ين أنساب العرب شَيءٌ كثيرٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: فراسةٌ عُمرٌ بن الخطابٍ ففه حَيتٌ رَأى أنَّ هذا زهان للنبي 
كل ولهَدًا قَالَ: نا تثُوبٌ إلى اللو صَبْل. 

وفي هَذًا أيضًا من الفوائد: أنَّ أذية الي بو ذنبٌ , وقد جاء ذَيِكَ في القرآن: دين 


وذو أنه ورسواك عَم مه و فاليا لجرو وعد ل عَدَابامُهِيئا 42 ة 
حم 


م قَلَ الإمَامُ مسح يقتنه: 

4-(0171) حَدَلَا يبن سهد التَفِي َب كال لْجحْدَوِي -وكد قربا في اللْظٍ 
وَعَذَاحَدِيتُ قتي َالا: َو ع ياك عن ُرسى بلح عذ أيه قَالَ: 
َرَت مع وول الل بهَوْمٍ َل رُمُوْسٍ المحْل قَقَال: مَايَضْتعمَوْلاة؟ . كَقَالوا: 
لفحو يَجعُونَالذََرَ في الأتلى تيَْقَح. فَقَالَ رَسُولُ الل 4: عا أن يني تلك شياء. 


“مومهم 


قال: توا ذلِكَ قرَكُوهُ فخي وَسُولُ الله بِدَِكَ كقَالَ: دن كَانَيَنَْمهُم نك 
َِصْتمُوء ني إِن) طتنتُ طن لال ددني بونذ حدم عن الله شيعا حَذُوا به 


ني لَن هب علَى اللووق». 
1 - 70777 حَََنَاَُْ لبن الرومي الاي وَعَبَاسٌ بْنُعَبِ الم ليم الْمَْرِيُ 
وَأَحْمَدُْنُ جَمْمَرالْمَْقِريُ» قَانُوا : حَدَّثنَا النَضْرٌ بْنّ محمد ب حَدَلناعِكْرمَةُ وَهْوَ ابن عَر- 


تج سممر هم 


َدَّثَنا أو النجَاد و حَدَلني رَافُِبْن تيج قال: قَيمَنيّ الله الْمَِنَةوَهُمْ ب دون 
الل ب يَُونُونَ: يُلْقَحُونَ لحل فقَالَ: «ما تَضتعُون؟؟. قالوا: كن نصتَمُهُ َال: مَل َوْكَمْ 
تَفْعَلُوا كَانَّ حير اه. فَيَرَكُوهُ فَنَقَضَتْ أَوْ فَنَقَضَتْ -قَالَ- - مذَكَرُوا لِك له ققالَ: :إن أنَا بد بَشَرَِذَا 
أمردكُمْبشَئْءِ من بكم تَذا به وَِذَأمَئُُمْ هه من أي نابر ' ر». َل عِكْرِمةُ أو 
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نَحْوَهَذًا. قَالَ المَعْقِرِي: فنفضت وَلَمْيَشكٌ. 


كعاب الئل شي لثياءا 


14 -(71871) حَدَئَا بو بكر بْنُ أبي مَييةوَعَمْرو الَاقِدُ كلَاهم) عَنٍ الأمنود بن صَايرٍ 
-َقَالَ أَبُو بكُرِ: دكن موه بن َاٍِ- حَدَا َب مه عَنْ ا بن عرْوَة عن يوه 
عَنْ انه حآر أذ لي موب َو قوقحو قال: لَوْلمْتَفعلُوا 
لَصَلْمَ» ٠.‏ قَالَ: فََرَجَ شِيضًا فَمَرٌ بهم فَقَالَ: ما لِتَخْلِكُم ؟4. قَانُوا: : قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: آم 


َعْلَمُ . مر دنيَاكُم؛. 


آ 2 


ات 


١ 


قَالَ الإمَامٌ الَوَويّ تتالته: 

(14) باب قشل النطر ليه به يبد وَنَمَنِيه. 
)١‏ دكا مد ع مد ناف حَدَكناعَبْدُ راق حبرا مغْمَرٌ عَنْ َم ذنٍ 
مَُيّهِ قَالَ: هَذَا ما حَدَك بو هرَيْرَة عَنْ وَسُولٍ الل لة. َذَّكَرَ أَحَاوِيتٌ مِيّْهَا وََالٌ رَسُول اللّهِ 
يلة: «وَاّذِي نَفْس محمد في مده لبن على أحَدِكُم موا يني نّم لأ يرايِي أب لَه 
من أل وَمَاِهِمعَهُم». كال بو إِسحَاقَ : الْمَعْنَى فيه عِدْدِ عِنْدِي؛ لأنْ يران مَمَهُمْ أَحَبُ بُ لَه مِنْ 


0 0 


أَهْلِهِ وَمَالِهِ وهو عِنْدِي مقدم ومَوْخْرٌ 

كَالٌ الإمَامُ التَوَوِيُ تتداثة في كل قو قل وهار 01 

قوله يَكلِّْ: «والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا براني» ثم لأن يراني أحب 
إليه من أهله وماله معهم» قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي؛ لأن يراني معهم أحب إليه من 
أهله وماله» وهو عندي مقدم ومؤخر هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي 
عياض»ء واقتصر عليه قال: تقديره؛ لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. ثم لا يراني. 
وكذا جاء في مسند سعيد بن منصور اليأنين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أن 
يكون له مثل أهله وماله ثم لا يراني» أي: رؤيته إياي أفضل عنده؛ وأحظى من أهله وماله. 
هذا كلام القاضي. والظاهر أن قوله في تقديم: «لأن يراني»؛ وتأخير: #من أهله لا يراني؛ كما 
قال. وأما لفظة «معهم» فعلى ظاهرهاء وفي موضعهاء وتقدير الكلام: يأتي على أحدكم يوم 
لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميمًا. ومقصود الحديث 
حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرًا وسفرًا للتأدب بآدابه» وتعلم الشرائع 


(1)أخرجه البخاري (56894). 


لبذ عدو ةفز 
وحفظها ليبلغرهاء وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته 
وملازمته. ومنه قول عمر علتنه: ألهانٍ عنه الصفق بالأسواق. واللّه أعلم.اه 

تكددده 


) 0 باب صَائِلٍ بيت ته 


ْمَل الإمامُ سم خلتة: 
1١4*‏ -(76) حَدّكنِي حَرْمََةُ بن يحمي أخْبَرا ان وَهْبِ» ااه 
شِهَاب؟ أن أب سلَمَة بْنَ ع َب الحْمَنء أخْبَرَه نأا هرَيرَةَ َل سنَوِعْتُ رَمُولَ الله ليقو 


روسوج 8 


نا وى لناس بن زيم اللي لهات ولس يني وين ئي". 

000 -0. ..) وَحََّكَا بو بكْرٍ بن أي َيه دنا أو اوت عُمَرُ بْنُ سد عَنْ فياه 

عَنْ أبي الا عَنِ الأضرجء عَنْ أي سلَمَة عَنْ بي هرَيْرة ‏ قَالَ: قَالَ رَمسُولٌ الله كلل :ط 
أزَى اناس بعبسى» الأنيَاء أبن عَلّاتِ وَلَيْسَ بَيْنِ وَبَيْنَ عيسى نبِيا. 

ه١1‏ -0. ..) وحَذَكَ محمد ْنَا حَدَا بد الاق حَدا مر عَنْ يم بْنٍ نو 
قال: هذا ما ما حَدَّكَنَا أبو هُرَيِرَةَ عَنْ رَبُولٍ اللَّهِ َل فَذَكَرَ أَحَادِبتٌ مِنْهَاء وَقَالَ رَسُولُ اللَّه لة: 
«أنا وى الئاس بعِبسَى ابن مَرْيمَ في | ولى وَالآخْرّةه. قَالُوا: كَنِفَيَا رَسُولٌ اللَّه؟ قَالَ: 
اليا ةن عات وَأََهَافهُْ ص ووبتهُمْ واد لس يا َس( 

فل -(077) حَدََنا بو بكر بْنُ بي شي يدانه الى هن مقر قن 
لزي عَنْ سويد ا ؛ عَنْ أِي هْرَيرَة؛ أن وَسُولَ الله يك كَالَ: دما ِنْ موود يولدإلا نهد 
الشَّيْطَانٌ ميته صَاِحا ننس لطن لا لبن ميم وه فال الو مر : اقَرّءُوا 
إِنْ شِككُمْ: و 0 42 القفلة: .1" . 


ب الت ارمح اليا ير شد له جوينا عن اموي هذا الإشتار 


2 


اع« 


- 


وَقَالَا: َه بن ولد ستل صَارِحا ون مك لطن 41. . وَفِي حَدِيثٍ شعيب: «ِمنْ 
مَسّ الشّبْطَانِ». 


.055557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51451( أخرجه البخاري‎ )( 


2-141 .عقي أ يرغي َضبء حلي عدر نج فار و 
وه 
يونس ميلع مؤلى أي ُرَيْرَة حَدَله عن آي هُرَْرَةَ عَنْ وول الل أله َلَ: دكل بَني آدَمَ 


يَمَسَّهُ الشَيِطَانْ يَوْمَ وَدنهُأَمّه اميم وَايتهاه. 


١4‏ لاس ل ا » عَنْ أبيهه عَنْ أبي 


00 


كل +-040) علي :ري علكا عبارو حك عل عن قهر من 


5 


تيه قَالَ: دام دنب هُرَيْرةَ عَنْ رول الل قة. َذَكَرَ أَحَاوِيتٌ مِنْا وَكَالَ رَسُول اللَّهِ 
كل : وى مبسَى نوجلا فل له سَى: سَرَفْتَ؟ قَالَ: كلاه وَالَذِي لا إل إلا 
هُو. فَقَالَ عِيسَى: آمنْتُ بالل وَكَذَّْتُ نَفْسِيه”" 
هج 


)4١(‏ باب مِن كَصَائِل إبرَاهِيمَ الْخَلِيل يلة. 

ثمَّقَالَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ كتلثه: ْ 

1 -(5119) حَدَكنا بو بكر بن أبي .5 َيه داعي بن مُسْهرٍ وان فُضَيْلٍ عَنٍ 
المُْتَار. ح وَحَدَّلي علي بْنُ ُُجْر التَمدِي -وَاللَْظ له- حك حَدَتَنا عَلِي بْنٌ مُسْهِرِ أَخْبَرَنًا 
اَن ل َنْ نس بن مَايكِء َالَ: جه وَجُلٌ إلى رَسُولٍ الل قَالَ: يما تر 
الْبَريةِ. فال رَ مول اللّه بكلة: اذك رايم عليه الثلام». 

(...) وَحَدَننا بو كرَيْ ٠‏ حَدَنا ابن إذْرِيس» قَالَ: هِعْتُ عر بن ُلٍ مَوْلَى عَصْرِو 
بْنِ حُرَيْثِ» قَال: سسَِعْتٌ أَنْسَابَقُولُ: قَلَ وَجُلٌ :يا رَسُولَ الل بوذله. 1 


ا 


(...) وَحَدَننِي نى محَدد بْنُ المت حَدَكَا عَبْدُ الَحْمَنء عَنْ فيان عَن الْمُخْتَارٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ أَنسَا عن انيقل يوفله. 


كَل الإمام لوي تقل في َرْح صَمِيْح ميم (ه١1/‏ لوكا ما ا): 
قوله : اجاء رجل إلى رسول الل يل فقال: : يا خير البرية فقال رسول الك يكلغ: ذاك إبراهيم 
1121 قال العلماء: إنما قال يِل هذا؛ تواضمًا واحترامًا لإبراهيم كل لخلته وأبوته؛ وإلا 


.)*4144( أخخرجه البخاري‎ )١( 


التذيغ جوووبد 


فنبينا يك أفضل كما قال يَكِ: «أنا سيد ولد آدم» ول يقصد به الافتخار ولا التطاول على من 
تقدمه» بل قاله بيانًا لما أمر ببيانه وتبليغه: ولهذا قال كلِ: «ولا فخر» لينفي ما قد يتطرق إلى 
بعض الأفهام السخيفة وقيل: يحتمل أنه يك قال: إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد 
آدم. فإن قيل: التأويل المذكور ضعيف, لأن هذا خبر, فلا يدخله خلفٌ ولا نسحٌ. 

فالجواب: أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصره؛ وأطلق العبارة 
الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع» وقد جزم صاحب التحرير بمعنى هذا فقال: المراد: 
أفضل برية عصره. وأجاب القاضي عن التأويل الثاني بأنه وإن كان خبرًا فهو مما يدخله 
النسخ من الأخبار؛ لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء» فأخبر بفضيلة إبراهيم إلى أن 
علم تفضيل نفسه؛ فأخبر به. ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» ويجاب عن حديث النهي عنه بالأجوبة السابقة في أول كتاب الفضائل.اه 


حو 
نم َل الما مُسْلِمٌ تتلقه: 
)180/١(-5‏ ركنا قُِيْئةٌ بن سَعِيدِء حَدََنا الْمُغِيِرَةٌ -ينيي: ا باون 
الْحِرَايِ- عَن أي لا عن اأشرّجء عن أي مُرَيرَة قل قَالَ رَسُولُ اللَّدِ يله «احْقَينَ 


ومقعمه 2 0 


ِبْرَاهِيم الي عَلَيِْ السّلَامُ وَهُوَابْنُ انين سه بالْقدُو؛ 

قوله خم 113: «اخحكنَ إبراهيمٌ بعد ثهانينَ صلة». في هذا دلي على أن الختان ين مل 
إبراهيع ,182 وأنه يَجُورُ الختانُ بعد الكبّره لكن هذا بعد أن ؛ِ بت وجوه لايَكُونُ إلا 
في شخص أسلّم متأخرّاء وإلا فإذا كان مسلمًا من الأصل فإنه يَجَبٌ أن يَخْتَهِنَ مِن حين 
تَحِبُ عليه الصلاةٌ؛ لأنه لا بد مِن التنظيفي؛ ولهذا يَحِبٌُ الختانٌ قب البلوغ فإن أحره حتى 
الوكاد انا 

وقوله : «واخدّنَ بالقَدُوم مخففة . القّدُوم معروفٌ 0 
نه تحرّى وضبط نفسّه حبَّى ادن 405 وليس المعنى: أنه ضرّب ضربةٌ كما تُضرٌ 
0 
والحمدٌ لله- يَسَّرَ اه لنا الاخَانٌ بالمستشفياتٍ على وجه منضبط مأمون. 


)220 أخ رجه البخاري (1105). 


والعلماء يَقولُونَ: إن المختانٌ في زمن الصغر أفضلُ؛ لأن الختانٌ في زمن الصغر فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: سرعة البْرءِ. ١‏ 

والفائدةٌ الثانية: : عدمٌ الاهتمام والقلقٍ النفسيٌ؛ ؛ لأن الصغيرٌ ليس عنده قلقٌ نفسيٌء 
وغايةً ما هنالك إن أحسٌ بالألم صاعء وإلا فليس عنده تفكيرٌ أو ألمنفسي؛ فلهذا كان في زمنٍ 
الصغر أفضل» إلا أنهم قالوا: يكْرَهُ أن يبَرَ به قبل اليوم السابع» وإنما يَكُونُ في اليوم السابع 
فما بعدّه؛ وبعضهم كرهه حتى في اليوم السابع» ولكنَ الظاهر عدمٌ الكراهةٌ وهذه مسأل 
أحببثٌ أن نيه عليها. 

وفيه: دليلٌ على توقيتٍ الشيء بما هو معلومٌ وإن ل يُذْكَر. 


عو ض مار 


فَيُسْتَمَادُ منه: أنه يَجُورٌ توقيثٌ الآجالٍ إلى وقتٍ الحصاده وإلى وقتٍ الجذاؤ''» وما أشبّهها 


وم 


من الأوقاتٍ المعلومة للناسٍ جميعًا؛ لأنَّ الشيء إذا كان معلومًا فلا حاجة إلى أن يُعَيِّنَّ اكتفاءً بما 


هو مشهو, 2 ٠.‏ 
دك ده 


م َال الإمَامُ مُسْلِم خاتة: 

ا -(161) وَحَدَِّي حَرْمَلة بن يحبىء أَخبرن لبن وَهبء حبري يُونْسُ عن ان 
شِهَابٍ عَنْ أي سَلَمَةَ: بن عَبْدِ الرّحْمَنِ وَسَعِبدِ بْنِ الْمُسيبٍ عَنْ أبي مُرَِرَة؛ أن َسُولَ الل 
كل قال: اَن حل بلشَّكُ ِنْ برام َل َب أربي كف تُخبي الْصَؤتى. قَال: وَل 

ؤْمِنْ؟ قَال: بَلى» وَلَكِنْ ليَطْمَينَ قَلِي. وَيرْحَمُ الله لُوطَالَقَد كَانَيَْأوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ 


2 اليم 


كفي الجن طول توفي الذي 


0 ..) وَحَدََّناه إِنْ شَاءَ العبْدُ لبن حم نأا دلا جُويْرِية عَنْ مَلِكِه عَنٍ 


الزْهرِيٌ أَنَّ سَعِيدَ ب بْنّ الْمْسَيبٍ وَأََا عبيِِ َخبرَاهُ عَنْ أي هُرَيْرَة عَنْ ُو اللّهِ يك بِمَعْتَى 
حَدِيثِ يُونْسَ عَنِ الزهْرِي. 


للق جِزَه مله جِذًا : كسره؛ أ وقطعه . فهوجَذيدٌ ومجذوثٌ وفي التتزيل العزيز: «عطَة عر تحذوز (» 
م١ .]٠‏ ويقال: جَذّ الحبل» وجدّ الشنية بءَ عن الشيء . والنخل جذَّاء وجذادًا : قطع تمره وجناه. .اهم 
انظر: (المعجم الوسيط» مادة (ج ذذ). 

شف أخرجه البخاري (/40179). 
انظر: شرح الحديث رقم (151) من هذا الشرح .)114٠ /١(‏ 


اينغ 0 1 


رمو رع د 


167 -3. «)وَحَدِي ذيبن زب حَلا َيه حَدَْاوَْفاُ حَنْ أي الاو عن 
الأخرَج؛ عَنْ أي مير ع عَنِ النِيّ كف قال: َمِْرٌ الله ُو َه أوَى إلى رُكْنٍ شَدِيد». 

6 -(01) وَحَدَتنِي بو الطاهِرء أَخبرنَاعَبْدُ الَّهنَنُوَهبء أَخبرَنِي جَرِيِرٌ بن 
حَ عن بُوب اساي حَنْ حملن يرم عَنْ يمري ْول الله َالَ: 
ابدام لب لالشلا امات حَدَباتٍ بيذت الله َوُه في 
3 وَقَوْلهُ :بل كله ير هذا وَوَاحِده في هأ سَارَة هم َْضَ جار وَمَمَهُ سَارة 
وَكََتْ أَحْسَنَ اناس كَقَالَ َهَا إن هذا الْجبَارَ إن َعَم أن امرأتِي بَْلنني عليكِ فَِنْ سَألَكٍ 
يالك تي َك أختي في الإنلام قي كا َم في الثزض مني) يري وَعَيْرَك 
َل محل أَْضَهرَآهَا بَمْضٌ أَمْلٍالْجباٍ َك كقَال له : لَقَد قم أرْضَكَ انْرَآة لبي لَهَاأَنْ 
تَكُونَ إِلَانكَ اسل يها َي بها ايرام ع َي السام إلى الصَلَاةَة 6 قل مَحَدَتْ عَلَيِهِلَ 


ا 


َلك أن بط يَدَهُ يا فقِضَتْ بده نصَةُ سَدِنة قال لها : اذي الله أن يُطقَ يدي ولا 

أَصْرَّدٍِ لت قَمَادَقِضَتْ مدن لمبصَةٍ الأولى» كفل لها ئْلَ ذَلِكَ فَعَْتْ كماد فقِضَثْ 

أَعَدَ بن لصتن وبين ققالَ: : اذعي اللَّه أن ُطلِقَ يَدِي قَذّكِاللّه أن لَاأَضْرَّكِ. َتَعَلَثْ 

وََطِْقتْيَدْهُوَدَا ّي جاده قل له: إنّكَ ِنَ بتي بسَْطانٍ ولمْ تأي بِذْسَانٍ ذَأعْرِجْهَامِنْ 

أَرْضِي وَأَعْطِا مَاجرٌ. َال :اَل َي فلَرَكَها رايم بالكلا نصرَف قل لامي 

قَالت: : خَيرًا كف اليد الَْاجرِ وَأَخْدَمَ حَاومًا. كَالَ أو هُرَيرَة: قد لك أ كُمْ ابي مَاءِ السّمو”" . 
حح م - 


(؟ 4) باب من فَصَائْلٍ مُوسَى يكل. 

مَل الإمَامُ مُسلِمٌ يتكنه: 

ه6١‏ ل ا ل ال 0 
نيه قال : دما حَدَا أ يعن رمو هله دك أَحَاويتَ موقل سُولٌ اللَّهِ 


وب#عرى 


يك: ١كَانَتْ‏ بَنو إِسْرَائيلَ َغْتَسِلُونَ عُرًا نظ بَمْضْهُمْ إلى سَوْآةِبَمْض وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ 
السام َْتَسِلُ وَحْدَه َقَالُوا: وَاللّه مَايَدتَعُ ُوسى أَنْ يَْكِلَ معنا ا أَنّهُآدر. قَالَ:قَدَمَبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ا8). 


يتل وضع تأ على حبر قل فيز بيهل ع وى بر بول وبي 
0 حَتَى َطرَْ بَنُو سرَلِل إلى سوأومُوسى فقاو وَاللّهمَا يمُوسَى يِنْ 

باس. َقَامْ حجر بَْدُ حَبَى نظ إل -قَال- فَأَحَدَ مو نوْبَهُ فَطَفِقّ بِالْحَجَرِ ضَرْيًاا . كَل أو 
070 َال ِنَّهْبالْحَجَرَِدَبٌ سي أو سبِعَةٌ ضَرْبٌ مُوسَى عَلَه السام بالحَجرا". 

لمك .)وَحَدكايسَى بن حييب الْحَارنيُ؛ حَدَكَبهُ بن عه حَدَنَاَاِدٌ 
الْحَذّاكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِ قَالَ: : انا أو مُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَئْهِ السَلَامُ رَجُلَ 
حَييّا -قَال- - فَكَانَّ لايرَى مُتَجَرًا -قَال- فَقَالَ بَُو إسرَاِيلَ: أله آدرُ َال - فَاشْتسَلٌ عِنْد مويه 
قوَضَعَكَوَه على حَجَرٍفَاطلَ حجر يسم يَسْعى وَالَبَعَهُ بعَصَاء يَضْرِبهُنَوبِي حَجَرٌ وبي حَجَرٌ. 
حَبى وهف على ملا من تي سال وولَت: : < يام يناميا لاصوا يناوأ شوم هر 
أ لَمِمَاهَا نوكن دَأئَهِ ويا () 4 [للؤقتا:: 1 . 

يؤخذ من هذا الحدبث: أن الإنسانّ إذا اغتسل بِالِخَّلْوةٍ فلا بأسّ؛ لأنه لا يراه أحدٌء ولا 
يُشاهِدُه أحدٌ لكنّ التسثّر أفضلٌ» كأن يكونّ عليه لباسٌ قصيرٌ يَسْترُ به عورتّه. 

ولا شك أن الأفضلٌ أن يْ يَْبيرَه ولكنْ لو اغْتَسَلَ عُرِيانًا فلا بأسٌ؛ لأنَّ هذا جَرّى من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وفي قصة موسى تلد أن قومه انهَمُوه بهذا العيب الذي هو: أنه آدرُ والآدَرُ معناه: كبيرٌ 
الحُضْيَتيْنِء وهو عيبٌ عند الناس» فأراد الوبق أن يُطْلِمَهِم على هذا الأمر بغيرٍ إرادةٍ من 
موسى وَل 

هذهب موسى يَويَْتلُ» فوع وئه على حجرء ففرٌ الحجرٌبثوبو؛ وهو حجرٌ جما 
لكنّ الحجرٌ يَمْتَيلُ لأمر الله ون كما فال الله -تبارك وتعالى- :ستو إل ألمَل وى دان 
َتَالَ لها وفيض أَئتَا طَويًا أَوَكرَهَا فالتا ْنَا اين ()4 [مطفلفا:١١].‏ 

ففرٌ الحجرٌ بثوبه» فخرّجَ موسى في إثره» وهو يقونُ: ثوبي يا حَجَرٌ. وكيف خاطب وَل 
الحجر وهو جماة؟ نقولٌ: لأنه فكلّ فِمْلَ الحيّ» فكأنه قال: هذا الذي قر بنوبي أُخَاطِيه لعله 
يَقفتُ لكنّ الحجرٌ م يَف حتى تُظَرتْ بنو إسرائيل إلى موسى . 


0 


(1) أخرجه البخاري .)91٠5(‏ 


قَالٌ بن حجر رثن في «الفتح) /١1(‏ 88 85-1): 

وقوله: باث من افصسل غريانا ونهتة فى لوو اي :بق الثانى وطر نافية لشولة: 
«وحْدّه». وَل قوله: أفضل؛ على الجوازء وعليه أكثرٌ العلمائ» رخات فيه ابن أبي ليل» 
وكأنه تَمَسَّك بحديث يَعْلَى بن أميّةٌ مرفوعًا: «إذا تسل أحذكم فَلْيَسْمَيرْه. قاله لرجل رآه 
يَغْتَسِلُ عُريانًا وحدّه. رواه أبو داوة. ' 

وللبزّار نحوه من حديثٍ ابن عباس مُطَوٌلُا. 

وله وناك 31 :31 امير رن لمكي رلك فى فق فوميعان» عل تجار 
#جلةواء تخت ياكقد مان مغرو 

قولّه: «أن يُسْمَحِيًا منه من الناس». كذا لأكثر الرواة» وللسَّرحسِيٌ: «أحق أن يُسْعَتَرَ منهه 
وهذا بالمعنى. 

وقد أخرّجَه أصحابٌ السئن وغيرٌهمء من طرق عن بَهزِء وحسّه مذي وصحّحه الحاكم. 

وقال ابن أبي شَيْبَةٌ : حدّئنا يزيد بن هارونَ» حدَثنابَهرُ بن حكيي؛ عن أببه؛ عن جدّه 
قال: قلتٌ: :يا نبي الوه عورادنا ما نأئِي منها وما كَدَرُ ؟ قال: «احْقّط عورئك إلامن زوجيك» 
أو ما مَلَكَتْ يَمِيئك». قلتٌ: يا رسول الوه أحدّنا إذا كان خاليًا؟ قال: «الهُ أحقٌّ أن مستا 
منه من الناس8. 

فالإسنا إل بز صحيحٌ» ولهذا جرم به البخارييٌ؛ وأمبهرٌ وأبوه فليسا ممن شرطله» 
ولهذا لما علق في في التكاح شينًا من حديثٍ جد بَهزِ لم يجْرِمْ به بل قال: يُذْكَرٌ عن مُعاوية بن 
حَيْدةَ 5. شرف من هذا أن مسجرد جزيه بالتعليق لا يدل على صحةٍ الإسناد إلا إلى مسن على 
عنه وأما ما فوقه فلا يدل وقد حقّْثُ ذلك فيما كته على ابن الصّلاح؛ وذكَرْتُ له أمئلة 
وشواهد؛ وليس هذا موضم بَسطِها. 

عرف من سباق الحديث أنه واردٌ ني كشف العورةء بخلاني ما قال أبو عبدٍ الملكٍِ 
البوي: : إن المرادَ بقوله: «أحق أن ييا منه»؛ أي: فلا يُغطى. 

ومفهومٌ قولِه: «إلامن زوجيك». يَدُلّ على أنه يَجورٌ لها النظرٌ إلى ذلك منهء وقياسُه أنه 
يجورٌ له النظرٌ. 

يدل أيضًا: على أنه لا يُجورٌ النظرٌ لغير من اسَدَنْنِيء ومنه الرجلٌ للرجل؛ والمرأةٌ 
للمرأةه وفيه حديثٌ في صحيح مسلم. 


كاب الال ساي 


ثم] إن ظاهرٌ حديث بَهْزِ يدل على أن التّعرّيَ في الخو غير جائزٍ مطلقّاء لكن اسْمَدَلٌ 
المصئّفُ على جوازه في الغْسْل بقصة موسى وأيوبٌ عليهما السلام. 

ووجة الدّلالة منه عل ما قال ابنٌ بطَّالِ أنهما ممّن أيزئا بالاقتداء بهء وهذا إنما يأقي على 
رأي مَن يقولٌ: : شرع مَن قبكّنا شرعٌ لنا0". 

والذي يَظْهَرُ أن وجة الدلالة منه: أنَّ النبّ بك قصّ القصتين ول يَتَحَقَّثْ شينًا منهماء 
فدلّ على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شي غيرٌ موافقٍ ليبلّه. 

فعلى هذا يُجْمَعٌبِينَ الحديثين بحمل حد يث بَهِ بن حكيم على الأفضل» وإلبه أشار في 
الترجمة؛ ور جح بعضٌ الشافعية تحريقه؛ والمشهوثٌ عند مده -كغيرهم- الكراهةٌ فقط. 

قوله: «كانت بنو إسرائيلٌ؛؛ أي : جماعتهم و. هو كقوله تعال: « َال تَالاَترَا ءامنا 4. 

قوله : ايَعْتَسِلون عراة» . ظاهرّه أن ذلك كان جائرًا في شرعهم؛ وإلا لَمَا أمَرّهمٍ موسي 
على ذلك» وكان هو تكله يَخَِْلُ وحده؛ أخْحدًا بالأفضلء وأَغْرَبَ ابنُ بطل فقال: :هذايدلٌ 
على أنهم كانوا عُصاة له عه على ذلك القُرطبي» فأطال في ذلك. 

قوله : آر) بالمدٌ» وفتح الدالٍ المهملقء وتخفي الرلء قال الجَوْهَري: : الأدّرةُ: نفخة 
في الخضيةٌ ٠»‏ وهو بِفَسَّحاتِء وحُكِي بط بِضَمٌ أوله وإسكان الدال. 


)1١(‏ وهذا القول هو الراجحء بل هو المُتَعيّن؛ أن شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد شرعنا بخلافه؛ والدليل 
على ذلك من الكتاب» ومن السنة: 
أولا: من الكتاب: : قال تعالى لمّا ذكر الأنبياء والرمل في القرآن: < ليد الرِنَ حدَى امَقَمُدَهُمْ 
فته 4 وقال تعاال: « لَمَدكات ف صَصَصِيحَ عبر يَأْْلي للب 4. والآيات في هذا الباب كثيرة» ووجه 
الدلالة من هذه الآيات: أنه لولا أننا نأخذ من أحوالهمء وأقوالهم» وأفعالهم عبرة لكان ذكر ذلك من 
باب العبث واللغوء ولا فائدة منه. 
ثائيًا: من السنة: وفي السنة أكبر دليل على هذه القاعدة» وهو حديث أنس في قصة الرُيَيّع حينما كسرت 
َي جارية من الأنصارء فأمر النبي كله أن ُكسر يها فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنبة الربَيّع؟! والأه 
ما تكسر. وكانوا قدعرضوا على أهل الجارية الدَّيّة ولكنهم أبواء قال النبي يكق: ديا أنسء كتاب الل 
القصاص». والذي هو مكتوب علينا القصاص في القتلى» كما قال تعالى:  :‏ آم أن اموا كيب عَلكَكئه 
لْقِصَاسٌ في ْمَل 4. 
أما ني الأعضاء والجروح فهذا لم يكتب عليناء ولكنه مكتوب على بني إسرائيل» كما قال تعالى: © وَكبسَاعَلَِح قبا 
أن النّفْس با لتّفيس وَالْمَيك بِالْمَينٍ وَا اضيا لأَنٍ 4 الآية: و مع ذلك قال النبيٍ يك «كتاب الل القتصاص». 
وهذا دليل واضح على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه . نقَلْناه عن الشيخ الشارح تكلثة 
بتصرف يسير. 


50 وي ا 
الاي 1-0 01 
قوله : فجمّحٌ موسى؛ أي : جَرَى مُسرِعَاء وني رواية بة: فحَرّج. 
قوله: اثوبي يا حَجَره أي ل ا لكونه فر 
بثوبه» فَاْتَعَلَ عندّه من حكم الجماد إلى حكم الحيوانء فناداه» فلمالم يُْطِهِ ضر 
وقيل: يَحْتَمِل أن يكونَ موسى أراد بضريه إظهارٌ المعجزة يه فيه. 
ويَسَْلُ أن يكوناً عن وحي. 
قوله: «حتى نَظرّت». ظاهرٌه أنهم رأؤا جسّده وبه يّمِمُ الاستدلال على جوز النظر عند 
الضرورة لمداواق وشِبّههاء وأبدَى ابن الجوزيّ احتمال أن يكونٌ كان عليه مِنْرّرٌ؛ لأنه يَظْهَرٌ ما 
تحيّه بعد البلل» واسْتَحسَن ذلك ناقلا لعن بعض مشايخه. وفيه نظرٌه... 
قوله: افطفِقٌ بالحجر ضربًاا . كذا لأكثر الرواق وللكُشْمَبِهَيٌ والحَمَويٌ: فطفِقٌ الحجرٌّ 
ضربا والحجرٌ عل هذا منصوبٌ بفعل ممَثّره أي: طفق يَضْرِبٌ الحجرٌ ضرا. 
قولّه : «قَالَ أبو هريرةً» . هو من تتم مقولٍ همام» وليس بمعلّق. 
قولُه: الَتَدَّب». بالنون والدال المهملةٍ المفتوحتّيْنء وهو الأثرٌه وسيأتي بقيةٌ الكلام على 
هذا الحديثٍ في أحاديثٍ الأنبياءء إن شاء الله تعالى.اه 
ع3 -ك 
م َال الإمَامُ مُشْلِمٌ تنائئه: 


وعد ,ىده ا ا 


/زه١‏ - 229070 ديح نافع عبد بن مي كال عبد: أَخبرناء وَكَالَ ابن 
رَافِع : حَدََّنَا عَبْدُ الاق أَخبَرنا م مَمْمر عن بن طَاوْسِ» عَنْ أيه عَنْ أي هري قَلَ ريسل 


ملك مت إلى موسى عل اكلام هَل جَاءه صَعْهُ قاين عيْنَهُورجَعٌ إلى ربو ققال: 
سي إلى عب لابريدُالعَوْتَ -كَلَ- ره الله عه مَفَلَ :ازجع إل قل له: 6 
عَلَى معن كوْرِفَلهب) خَطتْ هده كل سَهْرَةٍ مرَةٍ سَنَةٌ كَال: أ وب همذ قال م الْمَوْتُ. قَا 

َالآنَ كسَال الله نيذه من الأْض الْمُقدَ سٍَ وميه حجر َقَالَ وَسُولُ اللو لة: 0 


نَم لاريد تبره إَى جَانِب الطَريقٍ نَّحْتَ الكَِيب الأَحْمر 3 


ا 0 


2-١8‏ .)حدكَا د ناف َل لامشل عن هن مه 


َالَ: هَذَامَا حَدََّنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللّدِ يكلف دذَكرٌَأَحَادِيتٌ مِنْها وَقَالَ رَسُولَ الله وللق: 


.)71019( أخرجه البخاري‎ )١( 


جه لك ؤت إلى توس عل شلا قل 1 أَجِبْ رك -قَالَ- قلطم مُوسَى عَلَئِهِ 
السّلَامُ عَيْنَ مَلّكِ الْمَوْتِ كَمَقَأَمَا -قَالَ- َرَجَعَ املك إِلَى اللَِّتعَالَىء فَقَالٌ إنْكَ أَرْسَلتي 
إلى عبد لَكَ امريد اموت وَكَد عي -قل- - قَرَدَ الله لي عبن وَكَالَ: ارْجِعْ إلى عَبْدِي 
ادر المي د كني فصل على مف فو وريدن قر 
فنك تعيش بِهَا سند قال :نم مَذ؟ كَالَ: : ثمتَعُوتُ. . قَالَ : فَالآنَ مِنْ قرب رَبٌ أئْيِي ين 
الأرضي الْمَُّسَةوَِيةبحَجر. كَالَ رول اللّد كل: َالَو آنَي عِنْدَهُ رَنِتُكُمْ بره إِلَى 
جَانب الطَريقٍ عند لكَِيبٍ الأخمّر 

0. ..) قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ: م بْنُ يح حَدَّكَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرنا مَعْمَرٌ بوئل هَذَا 

يل -(37) حَدئِي رُعَيْرٌ بن حزبٍء حَدَنَا جين بن المكتى» حَدَّكَنَا عبد الْعَزِي بن 
عَبْدِ لل بْنِ آي سَلّمَ عَنْ عَبْدِ عد لون لل يعد الخ شرج عن بي 
هُرَيْرَقَ قَالَ: ناديض ْله أغطي هايا ره وله رَضَهُ ضَهُ -شَكٌ عَبْد العَزِيزِ- 
قَالٌ :لا ولي اضطَفَى مُو سى عَلَيْهِ السام علَى الْبَشّر. قَالَ: :تَِمهرَجُلٌبِنَالأنصَارفَلَطَّمَ 
وَجْهَهُ -َالَ- تَقُول: :الذي اضطْقى مُوسى عَلَب السام عَلَى الْبَمَرِوَمَسُولُ بين 
أَظْهرئه قَالٌ :حب اليَمُودِي إلى ر سول اللَّهِ ل َقَالَ يا لقان لي ذ ذم وَعَهُده وَقَالَ: 
َانلَطَم وَجْهِي . فَقَالَ رَسُولٌ الل ة: ِمَ نَطَنتَ وَجْهَةُ . كَال. قَال يَارَسُولَ الله وَالَذِي 
اطق مُوسى عله لام على اََرِ وت ين أظْهرن. قَالَ: َب وَسُوُ اللو حَنّى 
عُرِفَ الْمَصَبّ في وَجْهِد نّم قَالَ: : الَامفَضلُوا ْنَا الل هبن بنمَحُ في الصُور فَيضْمَقٌ مَنْ في 
لسوت ون ف لض | إِلَامَنْ ضَاءَ الله قل بح نيه أخرى تود ول من بت أ 
في أَوّلِ من بت فد موسي كلام آذ لمر كلا أذري أحوييبَ بِصَعْقِيَوْم الطور 
أو بْعِتَ قبي وََا أتُولُ إن أَحَدًا أفضَلُ مِنْ يُونْس بْنِ متَى َل السَكَام1". 

0 الا ا ع ا بير اي 
بهذا الإسْتاد سو 

1 01 


.)91415( أخرجه البخاري‎ )١( 


التذيغ 0 


ترام د أي عن ان هاب عَنْأِي لم ِب امن وعبْدِ الحم الأضرّجء 

عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَّ: امنتبٌ رَجُلَانٍ رَجُلٌ ين الود ورَجُل من لمُسِْينَ» قَقَال الْمُسْلِم: 
وَالَّذِي اصْطَمَى تحمدًا بل عَلَى المَالَعِينَ وَثَال اليُودي: َي اضطَفَى مُوسى عَلَيْ الا 
عَلَى الْمَالمِينَ. كَالَ: كَرَقَعَ الْمُسِْمُ يَدَ دَهُِْدَ لِك قلطم وَجْة ليود وي ندب اليمُودي إِلَى 
سول الله ره كدَمِنأَره و لقال د مثول الله وكله: الَاتُخَيُرّونِي عَلّى 
مُوسى قَإِنَّ الدّسَ يَصْعَفَونَ فَأكُونٌ وَل من يفيك ذا موسى بَاطِش + بِجَايْب ب الْمَرْشٍ فا دري 
أكَانَ من صَيِقٌ داق قيلي م كَانَ كن امنلتّى اللّهه. 

للك ..)وَحَدابُْ للب اومن ادلي ووب باق قا يرن 
بو ايان َخْبَرنَاشَُيبٌ عَنِالرْْرِي» يني أبُو سَلَمَة بَيُ عبد الرَّحْمَنٍ وَسَهِيد بن 
الْمُسَيٌبٍء عَنْ أِي هُرَيْرَةَقَلَ: استبٌ رَجُلْ من الْمُسْلِِينَ ل قود ِئْلٍ حَدِيثٍ 
رايم بن َع عَنِ ان يهاب 

ححةةةو-د 


ممَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ناته : 


لاه ص 


كد -40 0017 وَحَدكيَمرو الَاِكُ حَدَ أ مد لي حَدُئَا فياك عَنْ 


عَمْرِو بن بَحْبَىء عَنْ أو عَنْ بي سعد الْخْرِيُ؛ قال: جَاء يَهُوديإِلَى اليب قد نِم 


وه وَسَاقَ لحت بمَدى حَدِبتٍ لزي يهل ل: دقلا دري أَكَانَ يَنْ صَهِقَ فاق 
كَبْلِي أو اكْتمَى بصَعْفَةٍ يله الور 


726 ولكده 


در .)دكن وخر بن أي ي َيه حَدَّلنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ سيا ح وَحَدَلن عير 
كترم امام بي قال 

مول الله يكِ: «لا تتَيَرّوا َيْنَ الأثييَاء». وَفِي حَدِيثٍ حَدِيث إنن عفرو بن يَختى حل أبِي. 

عبناي الدع انه تون عن التخدر ينها إذا كان يني شرًّا وفتنة أمّا إذا كان يأتي 
بخير أولله ليا الوقع»أدشيء يعد الإنان ف فيه هذا لاباس به بل يَحِبُ عل 
الإنسانٍ أنْ يعتقد أنَّ بعضّ الأنبياء أمْصَلُ مِن بعض كما ذَكَرَ الله وق في كتابه : ِيَنْكَ اسل 


اك علا عمس عر ل سم م 


فضلنا بَعْضَهُم عَلَ بَمْض # رجه ١‏ ]. 


.)1718( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الواز ماانها 


7 وقوله: «لا تُتَيّروني»؛ أي: لا تقولوا: أنا خيرٌ. 

( «فإن النّاسَ يَصعَقُون. فين في هذا فضل موسى ظائلة؛ لئلا يظيٌ ظانٌ أن كون 
محمد لله خيرٌ البشر أن في هذا مَضْمٌ لحن موسى تكثفه. 

وقد سبق وأعطيناكم قاعدة الموت عن جحم وتصية. لايقتضي تمييزه على 
وجه الإطلاق. 

وقوله: «جزِيَ بصَعْمٍَ الطُورِءأي: هل جُزي باصَعْقَة الوه وهي قوله تعالى عَن 
موسى: مال َب أو نر يلك قَالَ أن يرن ولك أنظرٌِلَ الْجَبَلٍ 4 االاف:: ..١‏ أي: جبلٌ 
الطور. يان أسَتَمرسَحِكَائَهُ صََوْفَ رق" فلََاجحَلٌَ ريه بل جلك مك كموق صَهِكَاً 
نمال شبكدتك بت يلك وأنا ذأ ليت 4 ال ا 

وهذا الحديتٌ له قصةء وهي: : أنه استّبّ رجلان : رجل مسلم» ورجلٌ يهودي. . والصراعٌ 

بِينَ المسلمين واليهود ما زال قائمًا منذ جاءَ الإسلامٌ» وبينَ المسلمين والنصارى أيضًاء 
مازال قانما مد جا الإسلاغ نوين المسالعين والعشركيني ما زال كائكا ملل ينا الإبيلام: 
ل أصنافي الكَفَرَةٍ أعداءٌ للمسلمين» يدل لهذا قولّه تعالى: « لد كَمرُوأ بنط أؤيسكه 
بَمْضٍ 4 لالثقثلل:+60. فكلٌ الكافرين أعداءٌ للمسلمين» ولولا أن الله يَْطّتُ بالمسلمين ويوَيدُ 
الإسلام» لكان قد ذمّبٍ ذَّهِابَ أن الدابر. ولكنّ افق تعالى قال: ا إِنَاتحنٌ تنا ارِكْرَوَِنَ كم 
فظوت (4)5 71:ه. فاثنا عَشَّرَ ألقَا مِنْ المسلمين» بل مِن المؤمنين لن يَغْلِبَهم أحدٌّ» إذا 
آمنوا إيمانًا حقيقياء وقاموا بما يَحِبُ عليهم من وسائل الاتتصارٍ المعنويّةٍ والماديّةِ فلن 
يهم أحدّء ولكنّ المسلمين اليوم أل مليويه. ولكتهم دا كفا الكل بعشهم لبعض 
عْدَى ين اليهود والنصارى سآن اله العافية- وهم كلهم يقُولُون: نحن كْ تَشْهَدٌ أن لا إله إلا 
الل وأن محمدًا رسولٌ الله. 

فاليهوديٌ استّبٌ مع المسلمء فقال المسلجٌ: والذي اصطمّى محمدًا على العالمين» 
وقال اليهوديٌ: والذي اصطْمّى موسى على العالمين؛ يعني: أن موسى أفضل مِن محمدء 
فغار المسلمٌ مين هذا لأن هذا القولّ ين اليهوديّ مَضْمٌ للحوٌء ولا فإنه لاشكٌ أن محمدًا 
كه أفضلُ من موسى تتيكلة, فلما غار هذا المسلمٌ انتنَصَّر صَر للحنٌ» فلطّم اليهوديٌ؛ لأن 
اميد 5ل انتزك الالال ون 9ك إن بوييي اجتطا0 عل الغبالمي فى رطا 
ولكن بعد أن بُعِثْ 126 فهو المصطفى يِه فذهب اليهودي إلى الرسول 


ٍما؛ لأنه يَعْلَمْ أن النيّ يك يَقُولُ الح ويَقْضِي بِالعَدْلِء فما ذمّب إلى فلانٍ وفلانٍ» 
لا إلى عبد الله بن أَبَيٌّء ولاغيره من الرؤساءء بل ذهّب للرسول يك فأخبرّه» فقال 
ملقاقة: ١لا‏ مخَيرٌونٍ عَلَى مُوسَى». 

وهذا ين تواضع االررسول بأد له ولاسيّما في حال المُخاصمة والمُفاضاة التي 
ُوَدي إلى مَفْسَدَوَء ولا فلا شك أن الرسول ج83 خيرٌ ين موسى تقتفدء بل قَالَ: «أنا 
سيدُ ولد آم يوم القيامة»» لكن في مقام المُخاصموٍ والمُغالبة لايَنْبَفِي أن يَقُولَ قائل: : محمد 


خيرٌ ين موسى» لكن عندّما نُخِْر خبرًا مجرّداء فإننا نَقُولُ: : محم خيرٌ ين موسى؛ وين جميع 
الأنبياءء -عليهم الصلاة والسلام- امع أن في كلهم خيراء يدل لهذا : قوله تعالى : جِيزق 
الْسُلُ مصََّْا بَضَهُم عَلَ بَْضٍ > [لنق:+0؟]. وقونه: لوَلَْد مَصَلنا بض لين 00 ]. 
ركه اوقا : هم درجت عِنْدَأنهُ 4 [للقف:”17]. وقوله في آي أخرى خاصةٍ : لامستو 
ذم صو النووقال ربك أتط محمد انمد وتو اط .٠٠‏ 

فالنبيون» والصدّيقون» والشهداف رالغائحرة كليم يتَمَاضَلُون ولك المقامات 
تَخْتَلِتُ فعلى هذا تَقُولُ: إن هذا النهيّ ليس على الإطلاقء بل إنما يَكُونُ في حال المُخاصمة 
والمغالبة؛ لأن ذلك يودي إلى مَفْسَدَة يودي مم العَيْرَةِ والشحناءِ إلى أن يَكُونَ في نفس 
المَْضْلٍ تهوينٌ لشأنٍ المُمَضَّل عليه؛ لانه يُقَابُ ويُحَاصِم. 

وف هذا الحديت أيضًا: أن الناس يَصَعَفُون يوم القيامق» والظاهرٌ: : أن هذا الصَّعْنَ ليس 
هو صَعْقٌ النَْخ في الصُورِء ولكنه صَعْقٌ آخرٌ يَكُونُ في نفس اليوم: يوم القيامة. 

وفيه: أن الي َك لا يلم اليب لافي الدنيا ول في الآخرةء حنّى في يوم القيامة الذي 
يَظْهَرُ فيه م مِن مَشاهدٍ الغيب ما كان خفيًا ين قبلُ؛ ولهذا يَقُولُ: «لاأدري أكان فيمن صيق 
فأفاق قبلي أو كان تمن استثتى اللنم؟» وهذا الاستثناء في قوله: مَصَعِقَ مَن في لسوت وَمَن 
ف الْدر ضٍ إل م سَآه أله 14خ ::]. وفي آيةٍ النمل: لَمَمَْعَمَنْفأَلسَموْتٍ ومن فَالْدرضٍ إِلّامَن 
مصَآءأَّه # التتخلة:م]. فما هذا المسطنى؟ 

أولا: ما أييَمه الله ورسولّه ول يييّنْ بنصٌ؛ فإن الواجب أن تأده على إبهامه. فتَقُولٌُ: إلا 
من شاءً الله الله أعلمٌ» ولكن معَ ذلك فإن هناك أشياءً قد يَكونُ لدينا منها علمٌ. 

فمئلًا: الور في الجنة ممن استثتى الهة؛ لأن الور في الجنة لا يمن ولا يَصعَقنَ ع يننا 


اه 


مما عَلِمناء وكذلك حملةٌ العرش» قيل: إنهم كذلك لا يَصْعَقُونَء ولكن يَحِبُ أن َتَوَقَفَ في 


التعيينٍ حتى يبنل ؛ لأن ذلك ليس من مجال الاجتهادات. 
منه؛ ولهذا قال: «أو كان ممن استَثنّى الله والحديتٌ الذي بعدّه مثله. 


ا 


فهل يؤخذ من الحديثٍ جوارٌ لطم الوجه؟ 

هذا الحديثٌ ليس فيه الإنكارٌ: فإما أن يَكُونَ هذا قبلّ النهي» وإما أن يُقَالَ: إن السكوتت 
عنه لايَدُنُ على جوازه؛ لأن هناك أحاديثٌ صريحةٌ ني النهي عن الضرب على الوّج''. 

قال الحافظٌ في «الفتح» /1١(‏ ال 

تنبيه: إذا تقر ر أن النفي في الخروج م ين الور تكيف تشذثها الموتق؟ 

والجوابٌ: يَجُورُ أن تكونّ نفخةٌ البَدْثِ تَطُولُ إلى أن يتكامل إحياؤٌهم شيئًا بعد شيءء 
وتقدّم الإلمامُ في قصةٍ موسى بشيءٍ مما ورّد في تعبين مَن سيت الله -تعالى- في قوليه تعالى: 
لمصَهِىَ مَن فى أَلسَمَووَتٍ وَمَن فالْدَرْضٍ لا من طَآءَ أله 4 وحاصلٌ ما جا في ذلك: عشرةٌ أقوال: 

الأول: أنهم موتى كلّهم؛ لكونهم لا إحساسٌ لهم فلا يَصْعَقُرنء وإلى هذا جبّح 
القرطبيٌ في «المُفْهّم)» وفيه ما فيه ومستنده: أنه لم يرد في تعيبنهم خبر صحيح؛ وتعقبه 
صاحبه القرطبي في «التذكرة»؛ فقال: قد صم فيه حديثٌ أبي هريرةً وفي الزهدٍ لهَنَّادِ بن 
السريٌ» عن سعيدٍ بن جُبير موقوقًا: «هم الشهداٌ». وسنده إلى سعيدٍ صحيحٌ» وسأَذكرٌ 
حديتٌ أبي هريرةً في الذي بعدّه. 

وهذا هو القول الثاني. 

الثال الأنبيا وإلى ذلك جتّح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يَكُونَ موسى 
ممن استَدْنّى الله قال: ووه عندي أنهم أحياءٌ عند ربّهم؛ كالشهداءء فإذاُفِعَ في الصّورٍ 
النفخةٌ الأولى صُعُِواء ثم لا يكُونَ ذلك موا في جميع معانيه إلافي ذهاب الاستشعاره وقد 
جوز النبي كَل أن يكون موسى ممن استَفْتَى الله فإن كان منهمء فإنه لا يذهب استشعاره في 
تلك الحالة بسبب ما وقّع له في صَعْقَةٍ الور : ثم ذكّر أئرٌ سعيدٍ بن جُبيرٍ في الشهداءء 
وحديثٍ أبي هريرة» عن النبيٌ بلِ: أنه سأل جبريل عن هذه الآيةٍ: مَنْ الذين لم يض اللهأن 
يَضْعَقُوا؟ قَالَّ: هم شهداء الله صَيِقَ. صحّحه الحاكجٌ وروائه ثقاتٌ ورجّحه الطبري. 


.)5515( أخرجه البخاري (50094؟)) ومسلم‎ )١( 


لينل وولف 6 

الرايع :ال باحى بن منلام في تفيرة #يلذني أن احرمن تى: جبريلٌ» وميكائيلٌ» 
وإسرافيلُ وملّكُ الموتء ثم يَمُوتُ الثلائ ثم يَقُولُ ا#الملكِ الموت: : مت فيَمُوتٌ» 
قلت واه عر هذا متجا و حديك أ عزج الهف وار مردوة بلط الم 
اشتثتى الله ثلاثة: جبريلٌ» وميكائيل» وملّكُ الموت. الحديتٌ» وسئدهٌ ضعيفٌ» وله طريقٌ 
أخرى عن أنس ضعيفةٌ أيضًا عند الطبريٌ» وابن مَرْدَوَهه وسياقه أن وأخرّج الطبريٌ بسندٍ 
صحيح؛ »عن إسماعيلٌ السَّدَّيء ووصّله إسماعيل بن أبي زيادٍ الشاميٌ في #تفسيره»؛ عن ابن 
عباس ذل يَحْبى بن سلام؛ ونحوه عن سعيد بسن المسيِّبٍء أخرّجه الطبريٌ وزاد: «ليس 
فيهم حملةٌ العرش؛ لأنهم فوق السمواتٍ». 

الخامسٌ: يُمْكِنٌ أن يَأْحدٌ مما في الرابع» السادسٌ: إِلّا الأربعة المذكورون. 

السادسٌ: الأربعةٌ المذكورون, وحملةٌ العرش» ووقّع ذلك ني حديثٍ أبي هريرة الطويل 
المعروفٍ بحديثٍ الصورء وقد تقدَّمتٍ الإشارةٌ إليه» وأن سندّه ضعيففٌ مضطربٌ» وعن 
كَعْبٍ الأحبارٍ نحوه؛ وقال: هم اثنا عشرٌء أخرّجه ابن أبي حاتم؛ وأخرّجه البيهقيٌ من طريق 
يد بنٍ أسلمَ مقطوعًاء ورجاله ثقاتٌء وجمع في حديث الصور بينَ هذا القولٍ وبين القولٍ: 
أخهم الشهداءٌ»: ففيه فقال أبو هريرةً: يا رسولٌ الله فمن استْئنِي حين الْقَرّع؟ قال: الشهداءء 


ثم ذكّر نفخة الصَّعْقٍ على ما تقدّم. 
السابعٌ: موسى وحدّه أخرّجه الطبريٌ بسندٍ ضعيفيء عن أنس» وععن قتادة» وذكره 
0 


الثامنٌ: الولداثُ الذين في الجن والْحُورٌ العِين. 

التاسع : هم وحُحرَّانُ الجن والنارٍ وما فيها م من الحيّات والعَقَارِبٍ» حكاه الثعلبيٌ؛ عن 
الضحاك بن مُزاحم. 

العاشرٌ: الملائكةٌ كلهم جزم بابر محساين خم يا#المليل والنحل» فقال: 
الملائكةٌ أرواحٌ لا أرواح فيهاء فلا يَمُوتُونَ أصلًا وأما ما وقَع عند الطبري بسنل 0 
عن قتادةً قَالَ لل اليم :يسني اله ومايّتع أحدًا إلا أذاقه الموتّء فيُمْكِنْ أن يُعَدّ 
آخرٌ» قال البيهقيٌ: استضعَفٌَ بعض أهل النظر أكثرٌ هذه الأقوال؛ ا 
ُكَانِ السموات والأرض» وهؤلاء ليسوا مين سُكَانها؛ لآن العر فوق السمواتء فَحَمَلتُه 
ليسوا مِن سُكَانِهاء وجبريلُ وميكائيلٌ مِن الضَّافُينَ حول العرش؛ ولأن الجنةً فوقٌ 


كاب البإلاقزائي: 


السمواتء والجنةٌ والنارٌعالّمانٍ بانفراوهماء مُلِقكَا للبقاء ويَدُلّ على أن المُسْيكْنَى غيرٌ 
الملائكةٍ. ما أخرّجه عبدٌ الله بن أحمدَ في «زوائدٍ المسنده وصحّحه الحاكمٌ من حديثٍ لقيط 
بن عامرٍ مطوّلاء وفيه: ايَْبنُون ما لبشّم ثم تبَمَتْ الصائحة فلعمر إهك ما تَدَعٌُ على ظَهْرِها 
من أحدٍ إلا مات» حتى الملائكةٍ الذين مع ربّك» .اه 

إذن: : فكل هذء الأقوالٍ ضعيفة والأوْلَى أن نيهم ما أيئمه اله حتّى إن النبيٍّ 0021 
ماعَلِم أن موسى كان ممن اسدَْتَى الهأو لا؟ وفي حديث آخخر: «أو جوزي يِصَعْفَةٍ 
الصّوْرءا"" . جوزي بصعقة الصور؛ يعني: معناها أن الله لن يكرر عليه الصعقة مرتين» وهذا 
مما يوحي أن هذا الصعق -واله أعلم- يكون حيث ينزل الرب وِيْقَ للفصل بين القضاء. 
فإن الناس يصعقون ثم يفيقون. 

ل قولّه: «بابٌ: إذا لطم مسلمٌ يهوديًا عند القّضب» يعني: فماذا يكونٌ؟ 

والجوابٌ: : إن كان اليهودي ذَا ذِمّةٍ فإنَ وان المسلِمٍ عليه حَرَامٌ ؛ لأنَ در ي الذَّمَّةِ لهم 
فا يي ا اله لاملاب 

ولكن هَل يُقنَصّ من المسلِم للكافر أو لا يفص 

نقول: يا لاف المالفإنٌَ 
المسلمٌ إذا أتَلّفَ على مَنْ له عَهْدٌ عَهْدٌ أو ْمَةٌ ماله إن يُؤْحَذُ ينهء إلا في القَيْل فإنّه لا فل المسلِمُ 
بالكافر بكلّ حال. 1 


6ت 


4-(570/6) حَدَّئنَا مَذّابُ بْنّ حالِدِ وَسَيْبانُ بْنٌ قرو قَالَا: حَدَّكَنَا د بْنّ سَلّمَقَ عَنْ 
بن فروح 
بت اي لان اليه عنس بن مَك لوول الوق قق. «يَنِتُ -وَفِي رِوَايَةٍ 


7 
0 
00 2 


هَذَّاب: ب: مرَذثُ- على مُوسى لهأي بي ند كنيب الأخمر وَهُوَ صل في قنروا. 
56( ..) ودلا عَلِي بن حَشْرَمء خرن بسىء يعني : بْنَيُونس.ح وَحَدَّكا نان بن 
م ار 


أي طَيْبَةَ حَدَكَنا جَِيرٌ ككاه] عَنْ سنن ال جه يعن أنْسِ. 2 وَحَدَهأب بَكْرِبْنُ أبي شَيَةَ 
حَدَمَنَا عبد نا عبْدَة بن مان عَنْ فيان عَنْ لالت موعْتُ نس يقُول: كَالَ رب مول الل كلق: 


.)157/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا نبوا 


«مَرَرْتٌ عَلَى مُوسَى وَهُوبُصَلُي في قَبْرا وراد في حَدِيثِ عِيسَى: همرت يمري بيا. 
دك ...هد 


(؟:) باب فِي ذِكْرٍ يُوسْسَ عََيْهِ السَلَامُ 
َقَوْلٍ الذّبيَ يكل : «الا يَنْبَغْ 0 : آنا 


قل الإمام مم لتر 
5-(119/5) حَدَّثنا كا أ بكر بْنُ أِي َي عمد بن الى وَححمد بن بَشَّاره ثَالُوا: 


دكا مدب عفر دلا نه َنْ سعد بْنِ يرام قالَ: : متَمِعْتٌ حُْمَيْدَ بْنّ عَنْدِ 7 عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ُحَدتُ عن أي ةن الي أله ه: قال -يَمْني: اللَّه باك وى - لا ينبي لَب د لي 


قي بْنُ المَتَنّى: مي أنْقُو: نا خَيرٌمِنْيُونْسَ بْن مَنّى عَلَيِ السّكام». َال ابْنُ أبي 


م ا د الجن 
م 


يكل -000) حَدَا محمد ب َّبَر ولط لان : الْمَُنَى- قَالا: حَدَّتنًا 


ومث.قسءه 


عمد ْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا سْمْبْةُ عَنْ فاده َال :سنت ْمَل 1 يَقُولٌ: مُول: حَذَلِي انعم يك 


١ 


1-000 


نا خَيْرٌ مِن يُونْسَ بْنِ مَتَّى». 


يني : 2 عباس - عَنِ الي يكل قَالَ: هما يَْبنِي لمَْدِ أن يقُولَ: أنا خَيْرمِنْ مُونْسَ بْنٍ 
صتّى'. وَنَسَبَهإَِى أب 0 
كين 


#رمو فاده رع هس الوك اقلا 


ليلد -161/00) عذتا هبر أن عرب ولد إن الى وَعْبَيْدُ للَّهِبْنُ سَهِنِ قَالُوا: 
0 2 سعيد عُبَيْد اللّه أ نَعِيد أ سعيد» ١‏ :أ : 
حَدَننا بَحمَى بْنُ هيل عن ع 5 4 أخبرني» ان يا ب عن أيه عن أي رةه 
كَالَ: قِيلٌ: يَا رَمسُولَ لل من ْم النّاسٍ؟ قَالّ: امم ٠‏ كَالوا : ليس عَنْ هَذَا تَسألك. قَال: 
هبو شف نبي لاني لاني اللو بن كليل اللو كَالُوا: َيْسَ عََنْ مَدَاتَسْأَلُكَ. 


7 أخرجه البخاري (7415). 
'") أخرجه البخاري (717460). 


كال اللاي 


ار مر فلي امك 7 8 2 2 3 2 
قَال: «فَمَنْ مَمَادِنِ المَرَبِ تشألوني؟ خِسَارُهُمْ في الجَاعِلِيَِةٍ خِيَارَهُمْ فِي الإسلام. إذا 


قَالَ الإمَامُ الَوَوِي نا آثه في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (16/ 0191 1960): 

قوله : اقيل يا رسول اله من أكرم الناس؟ قال: «أنقاهم لله» قالوا : ليس عن هذا نسألك 
قال: ايوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن 
العرب تسألونتي؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء هكذا وقع في مسلم 
انبي الله بن نبي الله بن خليل الله4» وفي رواياتٍ للبخاري كذلك؛ وفي بعضها «نبي الله ابسن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله وهذه الرواية هي الأصلء وأما الأول فمختصرة منهاء 
فإنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل يل فنسبه في الأولى إلى جده. ويقال: 
يوسف بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه؛ فهي ستة أوجه قال العلماء: وأصل 
الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسف وله مكارم الأخلاق. مع شرف النبوة» مع شرف النسب» 
وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله يِه وانضم إليه شرف علم الرؤياء 
وتمكنه فيه» ورياسة الدنياء وملكها بالسيرة الجميلة» وحياطته للرعية» وعموم نفعه إياهم. 
وشفقته عليهم» وإنقاذه إياهم من تلك السنين. والله أعلم. قال العلماء: لما سثئل َل أي 
الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمه. فقال: «أتقاهم لله؛. وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة 
الخير» ومن كان متقيًا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنياء وصاحب الدرجات العلا في 
الآخرة. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: يوسف الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا 
وشرفهما. فلما قالوا: ليس عن هذا نسأل» فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب قال: 
«خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم 
الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا أو فقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن 
الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه. إنما هو الدين 
من التقوى والنبوة والإغراق فيها والإسلام مع الفقه» ومعنى معادن العرب: أصولها وفقهوا 
بضم القاف على المشهورء وحكي كسرها؛ أي: صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية 
الفقهية والله أعلم.اه 


.)** أخحرجه البخاري (*ه‎ )١( 


ا موا 


(40) باب من قَضَائِلٍ وَكَرِياءَ ع عَلَيْهِ السّلَامٌ. 
َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كانه : 


ع تك بر وير 


484-(17/4) حَدَّثَنَا هَدَّابٌ بْنُّ الك حَدَّئنَا حَنَدُ دُبْنُ سمه عَنْ اه عَنْ أي رَافِِه 


و م م 


عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّرَسُولٌ اللَّهِ يك قَالَ: «كَانَ رَكَريَاء نجَارّاا. 


لحكدينكه 
)5 ) باب منكصَائلٍ الكضر نه الشُلام. 


َم فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتافة: 

ا "٠‏ حَدَنا درو بُح لاد إنحَاقٌ نح رام حلي وعبَدُ 
ْنُ سيد وَححَمَدُ بن بي عُمَرَ اميا م 
فيان بن عيبن دنا عرو بن دياه عَنْ سل سعد بْنِ بير قَال: قُلتُ لإبْنِ عَبّاسٍ: :إنَنَوْهَا 
اللي بَْعُمْ أ مُوسى 2 ادام صَاحبَ بن سلس هو ُوسى صَاحِبٌ اضر 
عََْ الم .فَقَالَ ؛ كَذَن عَدُرٌ الله سيكت أن بْنَّ كدب ىّ كَمْب يَصُوِلُ سَوِعْتُ رَسُولَ اللو 1 
يتقول: نَم مُوستى َل السام حَطِيا في بحي إمثرانهل شيلَ: :أن اناس أَعْلّمْ؟ فَقَال: :آَ 
علَم. كَالٌ :َب لهذ الم وى اللي داواي مجْمَع 
اَي هُوَ أعُلَمُ نك قَالَّ مُوسَى : أئ رَبٌّ» كَيْفَ لي به؟ قَقِيلَ لَهُ: اخيل + ونا فِي بِكْثَلٍ 

َحَيْتُ تَفْقِدُ لْحُوت فَهُوَكَمْ .طق ولق عه هوهو بُوهَعُ نون َمل ُوسى حل 
السلا ونا في حمل وَانطلق هو وكهيَمِبَانٍ حَتْى يا اصّخْرة فد مُوسى عَلَيِّ الام 
َك دَاْطَربَ الْحُوتُ في العمل حَنَى رجن الل سق ي البخر -كَال- وَآَمْسَكَ 
الع ةلو حَْى كَانَ مل الطَقٍ فكَنَِلْحُوتٍ سَرَبًا ركان يمُوسَى وَكنَاهُعجبَا 
فَانَطَلَهَا بتيَهَيَ ةبيه ولبلا يي صَاحِبُ مُوسى أن ُخيرَم فل أضبح بح مُوسى عَلَبِهِ التَلَامُ 
لَه نا لدان فانصا -َقَالَ- وَلَمْ يَنْصَبٌ 7 يَنْصَبْ حَنَى جَاوَرٌ الْمَكَانَ 
الّذِي مر به. قال : أربت ويا إلى الصّْرَة َي نت الْحوتَ وما أَنسَازبه إِلّا الشيْطَانُ 
ل يه 


كاب الال سَلاائيه 


مُوسى. مَل لَهُ اْحَضِرٌ: أنَى بِأَرَضِكَ السّلَام قَالَ: أنا مُوسى. قَالَ مُوسّى: بَنِي إِسْرَائيلَ ؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ 0 
عَلَّمَنيهِ لا َعْلَمُهُ.قَالَ له مُوسى عَلَيْه السَكَامُ: : َل أنبعُكَ عَلَى أن تَُلْمَي يكا غُلَمْتَ وُشْد 

قَال: إِنَْ آْ شتطيع مَِي صَبرا وكيْف َب على مالم حط به خيرا؟! قَل: مسَتَجدني إِنْ 
ما اله اير وكا أي لَك را قَالَ لَهُ الخَضِرٌ: فَإِنٍ ن اتَبَمتَ تََتي فلا تَسألنِي عَنْ شَيْءٍ حَنّى 
أَحَدِتٌ لَك مِنْهُ ذكرًا . قَال: د نحم الطلق الصو وو بنهيان على نتاجل البشر مات 
01011111110 
من ألْوَاح الس فَدعهُ قال َهُمُوسى قوم َعَلُونا نَل عمدت إِلَى سَفِتهم فر عَرَفتَهَا 
مُق ملا لذ حت مَيْنا را قَالٌ :ألم كل إِنْكَ لَنْ تَسْتطِيَ مَِيّ نَّ صَيْرًا؟ قَال: لا 
ادي يها نو نبت ولا رفني من أي عرد ف َوَاِنَ الفتة َيه م يمان عَلّى 
التاجل إذا عُلامُيَلْمَبٌ مَمَ الْهِلّانٍ َلَعَرٌ الْحَصِرٌ بر أنه فَافلَمَهُ بيده فَقتَلَهُ. فَقَالٌ مُوسَى 

كنت لحا بوذ قد جلت عْتَ د بنارا قَالَ: ألم كل لَكَ: َل كشع تمن 


صَبْرا؟ َلَ: :أذ الأولى 1 إذْ سك َنْ لماجي َدْبَكَفْتَ 
ِنْ لَدنِي عذْرا. نطلا ىدا آي أل قري امنتطم) لكا َي َصَيُوم) فَوَجَدَ ججناديا 
جدَارا ميد أن يق َامه. : يَقُول: مَائِلَ. َلَ الْحَضِرٌ بد َكَذّد فَاهامهب َال لَه مُوسى : :قوم 
أَتامُْ َك م يُصَيُفُونَاء وم يُطعِمُوناء لو ِفْتَ شِنْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْه أَجْرًا. قَالَ: هَذا فِرَاقُ ف يني وَبَيْيِكَ 
سَأئيمُكَ بأ ول نال لنت من متا قَالَ ر سُول اللو ة: : ْم الَّهُ مُوسَىء لوودْتُ 
لَه كَانَ صَيرٌ حَتَى بُقَصّ عَلَينَاِنْ َخبار]». قَالَ: وَكَالَ وَسُولُ الل لة: دكت الأولّى يِنْ 
موسى ينيان". قَالَ: «وجَاءُضْفُورُ َنى وهم علَىِحَرفٍ الَف تقر في لخر َثَالَ لَهُ 
الخَضِرٌ: مَا نقَصَ عِلْمِي وَِلْمُكَ مِنْ عِلْم الل امِل ماق 59 نَقَص هَذًا العُصْفُورٌِنَ الْبَخْرِ» .قَالَ 


جم ,يعر رمه 


ستعيد بن جبير : وَكَانَ يقرا وَكَانَ أَمَامَهُ لِك يِأَحَدٌ كل سفيَة صَالِحَةٍ خَصْبًا وَكَانَ يقرا 
أن افلم هكد كارا" . 
1د( ..) حَذلِي نحكدٌ حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى القَبْسِيٌ حَدّكَنا المُعتَرٌ بْنُ سُلَيْانَ النَيِمِيُ 


عن ينرق نبي إمنحاق. عن سد ين مير قل قبل لإبْنِ عَبّاسٍ: أَنَّنَوْنا يَرْحُمْ 


.)١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


ليلخ ناا 


أنَّ نُوسَى الَّذِي دَهَبٌ يَلْتَمسُ يَلتَمِس الْعِلَمَ ليْسَ بمُوسى يني إِرَائِيلَ كَالَ: أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ؟ قُلْتٌ: 
َعَم قَالَ: كَذْبَ نُوفٌ. 

-(...) حَدَكنا أي بن كَْب» قَالَ: مَعِعْتُ رَمسُولَ الله له بَقُولُ: إنْهُ َنِم مُوستى 
َلَيِ السام في قَوِْ وكالوه ولاه إذ قال ماخ بي الأزض 
رَجُلا حير أو ألم مني . قَال: فو حى الله ني ألم بار ِنْهُأَوْعِنْدَ مَنْ مُوَإِنَ في 


همي 


الأرض رجام هُوَ ألم مْكَ. َال :يا رَبُ فَدُلَِّي عَلَْه . قَال: ليل : َرَوّد ونا مَالِحَاَإِنهُ 
حَيْتْ تَفْقِدٌ الْحُوتٌ. قَال انطلق هُوَوَقَنُ حتَى الْتََاإِلَى الصَّخْرَةه فَعُمّيّ عَلَيْهِ فانطلقٌ 
وضرب الخوث في لو مل لام عَلَيْه صَارَ يثْلَ الكو قَال: فَقَال قنَاه: 
ألا نح ني اله َأرة؟ قال: ذه فنسي. قلّ) ب تَجَاوَرّاء قَالَ لِمَنَاهُ: آنا حَدَاءنَا لق لقا مسقنا 
هَذَانَصَبًا. قال: وَلْمْ يُصِبْهُمْ بهم نَصَ د . قال: فَتَدَّكنَ قال: رايت إِذ أوَيْنَا إِلَى 
الصَخْرَةٍ وي نيتُ الْحُوتَ وماآسَاه إلا اط أن كر وَانحَدَ ميل في البخر حَجَبا. 
قَالَ: ذلك مَا نتفي دا على ارا قَصَصَ ره كان اْحُوتٍء قَلَ: اهنا وُصِفَ 
لي َل قَدَعْبَ يتس َإِذَا مو بالْخَضِرٍ مُسَجى لوه وبا مُسَْلقِيًاعَلَى الْقَا أو مَالَ: عَلَى 
حَلَاوَةٍ القَقَاه قال الام عَلَكُمْ . فَكَسَفَ النّوبَ عَنْ وَجْهِد قَالَ: وَعَلَيكُمُ السّلامُ مَنْ أَنَتَ؟ 
قَالَ: آنا مُوسى. قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ كَالَ: : مُوسى بَني إِسْرَائِيل. قَالَ يي 2 :مَاجَاءَ بِكَ؟ قَالَ: 
3 جِنْْ لمي يا عُلَمتَ ُْدًا. قَال: | إن تيع مي سبو َكيف قطي على مَالَمْ 
تحط به عُير؟ ع أت ب آمل ذال قطيز ز. قَال : سََجدُني إن شَاء الل صَايرًا 
وَلَاأَعْصِي لَك أَمرًا. قَالَ موا بتي فلا تأي عَنْ قَئْ ا 
َانطَلَقَا حت إِذَارَكِانفي الس لسَّفِيئَة حَرَقَهَا. قال: انتتى عَلَبّْهَا. قَاللَهُمُو سَى عَلَيْهِ السََّام: 
ل حَوَْتَا لُق أَهلهَا لَقَدْ < 3 2 َلَ: ألم أل ِنّكَ آنْتَمَطِيعَ معي نَ صَيْرًا؟ قَالَ: لا 
ايعان وَكَا مرفي ين ثري ُشرً. َانطَلقَا حََّي إِذَا ليا غِلنَا يَْمبُونَ .قَالَ: 
فَانطلَقَ إلى أ َم مْبايّ ,فهر ِدَهامُوسَى َل لكام ذَعْرَةٌ منْكَرَة. قَالّ: 
كت تَفَْا اك عي َس لد جِنْتَ شَيْعًا نَكرًا!. قَقَالَ زر مول الل لله عِنْدَ هَدًا الْمَكَانِ: 1 
«خعة الى ُوسى ولاه جل أ لعجب ولك ألم صاب قا 
قَال: إن سأك عَنْ شَيْءِبَْدَهَا َلَاُصَاِبني قدبََفْتَمِنْ لدي صُذَرا. وَلَوْ صَيَرلَرَآى 
الْعَجَبَ -قَال: وَكَانَ إِذا ذَكَرَ كر أَحَدَا من انا َدَبَْسِه: حم الل كينا وَعَلَى أي كَذَا 


0 


عَنّى أَحيتٌ لَك يِنْهُ ذكرًا. 


ككاب التّلا سانيا 


ر رَحْمَةُ لوليا -: نطلا حَتّى ذا نيا أخل ‏ قَرَكةٍ ري قطنا في الْمَجَالِسِ امنتطم أَهْلَهَاء 
أو أن ب يُصَْفُوهاء فوجَدَا فِيها جدَارايُربدُ أنبَنَْضَ فَأقامهُ 4. قَالَ: لَوْ شِدْتَ لَانّحَذْتَ تَ عَلَبْهِ 
جره ل ذا َاُ بن وتيك وده قَالَ: سأ بأل انطع ل صَيرًا را 
أمًا السَفِيئهٌ فَكَانْتْ ت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُوَنَ نَ في الْبحْرِ إِلَى آخَرٍ الآَيَةٍ فَإِذَا جَاءً الَّذِي يُسَخرُ 

ا ع ل ل 
د عَطَنَا َه لاله رَكَ أَزْمَقَه) طَفْيَانا وَكُفرًا فَأَردنَا أَنْ يبدل رَيُّهُع خَبْرًا مِنْهُ رَكَاةٌ 


وعكاه 


وَأَوْرَبَ رخ. وَأَنَا الْجدَارٌ فَكَانَ ل شق .إلى آخْرٍ الآيّة. 


ل 


وع الى لس 6مس 


0 ..) وَحَدَكنا ءَ عبد لل بن بد الوّحمَنٍالدَاِي أَخبَرَا محَدُبْنُبُوسُفَ.ح وَحََكلا 


بد بن محمد حم ا لك 


لك سل “موي رميس س 


تفن 1 عك و لك علق ةب عن عفرو قز شمددر 
بي عن لفن عباس عَنْ بن بن كب أَنلِيّ ك قرََِذْت عليه را 

٠٠ 175‏ التي زعا د بلحي ونا و وعدي ارقن بر وا 
هاب عَنْ عبيِ لذن عب الطب ُو عَنْ لبن عباس أَنّهتّهَاَى شُوَ 
َاُْرَبم بن حص الاي في صَاحبٍ مُوسى عَلالكلام قال ان عباس : 2 
الْخَضِر. بي أ ُبْنُكَْب الأَنْصَاريي َه باس فَقالَ: ايا اميل ؛هَلَمَ نا 
ساي كفي صاجب وس الي سال هثب[ إل ل هَل 
ملين بي سراي ةوقل : هل َل حا افع متف كاري ا لا. 
وى الله إلى مُوسى بل حبْدنا اْحَضرٌ -دَل- فسَالٌ مُوسى الول إلى هبعل الله لَه 
اوت آبة» وَل له: ذا قدت الحوت فَارْجخ فَإنّكَ سه سار مُوسَى ما مَاعَاءَ اللَّهُ أَنْ 
يَسِيرَ مُه قَالَ لِفتَاه: آبنَا عَدَاءَنا. قال فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَه الْمَدَاء : رايت إِذ أوَينَا إلى 
لصَخْرَة و نتُ الْحُوتَ وما َي لا لطن أن ألكره. قال مُوسى لقا : ذلِكَمَا 
كُنَا بغي . فَاردًا عَلَى آنَارِه] قَصَضًا فَوَجَدَا حَضِرًا فَكَانَ ِنْ شَأْنِهَا» ما قَضّ اللَهُ في كِتَابوه. 
إلا أن يُونْسَ قَال: فَكَانَ بعر الحُوتٍ في الْبَحْرِ. 

2 قوله: الإنماهو موسّى آخيرٌ».كذا بتنوين #موسى؛؛ وذلك لأن القَاعِد عِدةٌ أن كل اسم ارط 


2 لاا ا 
لاغ جود 


لعدّم صَرفِه الهلميةفإنه إذاليكُنْعَلمَايُضْرَ فَُ”", ولهذاكَرقٌ بينَ أن أقُول لكَ: سَأَرُورُكَ بعد 
رَمضَانٌ أو بعد رمضان؛ لأنَّ قولك: «بعدَ رمضان» معْنّاه: ألك تَرُورٌه في هذه السَّنَك لكنّ قولّك: 
"بعد رَمضَان) يُمْكِنٌ أن يكونّ المرادُ بعد عشرة رمضانات؛ ولهذًا قال ابن مَالكِ: 

عندّ تم يم واف رئَنْمائكٌرا ‏ هنكل ما التعري ف في ه كر" 

قَولّه: «قام مُوسى الي تطيبا». هل كلمةٌ الي مِن كلام أي أو من الرسُولٍ يكل؟ 

الجوابٌ: فيه احتمالٌ أنَّ أي هو الذي قال: «النيُّ»؛ لأننانعْلمُ عِلْمَ اليقينٍ أنه ماد النبيّ 
إذ إن الرشول بللا يتحَدتُ عن مُوسى إلا وهو يَْني به انبّ» ولكن ما هُو الاضل؟ 

الحواتث: الأصل هو عدمٌ الإدراج» وعلى هذا فنقولٌ: إنه» وإن كان هذا الاحتمالٌ 
وارذاء فالأصل أنه ين كلام الرسول وكد. 

وني هذا الحديث: كأنَ نوًا البكَايَ اَعَى ذلكَ؛ لثلا يَُالَ: إن في الناس مَن هو أَعلَمُ مِن 
نبي من أنبياء الأوؤوهو الخَضِرٌٍ ل ا 0 
جهل نوقب» لأنّالمزية في حَصَاةٍ ين الخصال ل كف عي التفضيل المطلقٌ؛ : يَعْنِي: قد يُخَصٌ 
الإنسانُ بمزية» لكنْ ذلك لا يقد يفضي أن يكُونَ له مزيةٌ ُطلقةٌ وفضلٌ مطليٌ 

فمثلًا: قد قالّ النبيٌّ كل في خيبرٌ: « عطِينَ الاي خا ابت الَو رسوله وله الله 
ورسولة؛ . فصارَ الناسٌ يَدُوكُون ويَحْوضون: :تن هذا الرجل؟ فلمًا أضبحُو ١‏ توا النبيّ يكل 
كلهم يَرْجُو أن يُنطاهاء فقال: «أيْن علي بنُ أبي طالب ؟ فقبل: إن يَشْكُو عينيه. فأمّر به أن 
أي فأنى» ث 7 بَصَنَّ في عينيو» فبرَأ كأن م يَكْنْ به وَجمٌ» : ثم أعطاه الرّايةًه". 

فهل نَقُولُ :نايل مل دل بن بي قاب الل الصتابة؟ 

الجواتٌ: لاه فليس معنى أنه إذا لهم في شيء أكون له الفض المطلق. 

مكٌذا أيضًا كونُ الحَضِرٍِ قَصَلَ موسى بالهلم في هذه القضابا الثاثِ لا يعيى أن موسى 
كل نه ترتبً ومنزلةً. 


وقوله: ابمَجْمّع الْبَْرَيْنِ. [قال الشيخ الشتقيطيٌ يذه في «أضواءٍ البيانِ»: هذًا ليس في 


,)1374 انظر: «النحو الواني» للأستاذ / عباس بن حسن (1/ /الى الال‎ )١( 
زفق األفية ابن مالك4؛ باب ما لا ينصرفء البيت رقم لات‎ 
.)51405( أخرجه البخاري (73701)) ومسلم‎ )5( 


27 0 


حَكَاب القيَال شَابيا 


ذكره قَائدة والإعراض عَنه أؤلى؛ يَْني: معرفة مَجْمَع التخرين. 

والطَّاهرٌ بن عَاسُورِ كمََثه في كتابه: «التّحريرٍ والتنوير» يَقولُ: : وتجمع م اببحرين لا يَنْبّضِي 
أن يُختَلْف في أنه متكا مين ارض فِلَسْطِينَ والأظهرٌ أنه مَصَبٌ مر اَن في بُحيرة طبريَةه 

نه النهرٌ العظيم الذي يمر يجانب الأرض التي نل بها مُوسى ثيه وقومه؛ وكانت تُسَمّى 
عند الإسرائيليين بحر الجليل» فإنّ مُوسى ليله بم إليه بَعدَ مَسيرٍ يوم وليلةٍ رَاجِلَاء فعَلِمْنَا 
أنه م يَكٌنْ مكانًا بعيدًا جدًا .اه 

وممًا يُشِيرٌ إلى كلامه أنه سارٌ راجلا مدّةٌ قليلة» كما جاء في الحَدِيثِ من أنَّه قالّ: ياربٌء 
عل لي علما َعلَم ذلك به. قال: تَأَحْذُ معكَ حُوثًا في مِكْتَلِء فحيثما َقَدْتَ الحوت فهو كَمَ. 

أجل * حُونًا فجعله في بِكُتلِ وقال لفتاه يُوشّعَ بن ُوي: إلا أكَلّمكَ إلا أن نُخْرَنٍ حيتُ 
يُقَارِفك الحوثُ. قالّ -أي: كاه -: مَا كَلَفْتَ كَثيرًا. م ثم الطّلّقء انلق بقَنَاه حتى إذا أتيَا 
الصخرةٌ دعا رُءوسَهما فتاماه واْعربَ الحُوتُء هذا يَدُلُ على أن نوتهما بعد مَسير يوم 
واحدٍء قَدَلّ عَلى أن المكانّ الذي نَّامَا فيه لَيِسَ بعيدًا عن المكان الذِي انطَلَقَا مِنْه]. 

عن المي فالشتقيطيٌ تقلفة9 أرَاحنا بقَولِه: لا فائدة مين التَعَبٍ في معرفةٍ 

جمع البِحْرّينء والحمدٌ فو فتَحنٌ على آنَارٍ اللّيخ الشنقيطي مُهْتّدون. 

َك قولُ الطاهر بن عاشورء فهو -وإن كان مُحْتَِلًا -ولكنٌ الجزمَ به صعبٌ. 

ونوله: كان لِمُوسى كاه عَجبا: وه العجب أن الحوت ين عاتيه أل إذا تحرج من 
الملوِيَمُوثُ» وهدًا وت في عمل" » ومع ذلك انسل يأمر ال ودتل البحر. 

ليه وقول سبحانه: 9ِتَصَصا4؛ يني عصان الائْرَ ويتعَاي. 

40 وقوله: «فكَلمُوهُم أنْ يَحْولُوما». م يقل: كَلّمُوهُمه ول يَقّلَ: فَكَلّماضُما أن يحملوهماء 
وليس بين ” كلوه بضمير الجمعء وديحملوهما» بضمير التثنية تنَافٍ. 

ووجْهُ ذّلكَ: أنَّ قُوله كَلّمُوهم باعتا جمع الثلائة؛ مُوسى وقّداء والخَضِرِ ايَخْمَلُوا» 
فالمرادُ به: مُوسى والْخَضْرٌ » وسقط ذكرُ الغلام أو الفتى؛ نابم لموسىء هَذا إِنْ كان الحديثٌ 
بهذا اللفظ مَحفوظاء ون كان في رواية أخرَى يُمْكِن. 


00 المكتل -بكسر الميم-: الزّنييل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعًاء كأن فيه كُْتَلَا من التمر؛ أي: 
قطمًا مجتمعة» ويجمع على مكائّل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (كات ل). 


اينيع موا 2 


وفي هذا الحديث: خُذِفَ شيء مِن الآبق وَهُو: طلَقَدَ نْتَ سَيًا مرا (4)3 [50ة:0/1؛ 
يَعْنِي: : شيا عظيماء ومنه قولٌ أبي سفيان: : «لقذ أمرَ أمرٌ ابن أبي كَبْسَةَه؛ يَعني: 00 
الحقيقة يب بي أن ذو في السياق» ولكن عله سق مين بعضي الرُواة لأنَّ قولّه: لَمَدَ يمنْتَ 
طبرا 40 :: يَتَضَمَّنُ اتويت ولهذا ذَكَرَه اْخَضِرٌ وقال: 9 كَل لكل يل أن تَسْتَِيم مه 
صَبرا 4 [الكيئنة: جع. 

جم وقوله: «بما نَسِيتٌ». هل «ما» هنا مَصدريةٌ أم مَوصولةٌ؛ يعني: هل المعتّى: لا 
وان بنشياني» أو بالذي لييث؟ 

الجوابٌ: الأول أَحْسَنُء وهو أن تَكُونَ مٌصدرية. 

ج وقوه : «لَقَدْحِقَتَ سيا كا (4)2 [الكيننة::/]. وهَذا بلع في التغليظ ين قولِه: للنَدَ 

جِنّتَ سَيمًا إهَبًا 42 . والمعنى: لقد جئت شِيئًا مُنكرًا لا يُقَرٌه أحَدٌء فهذا عُلامٌيَلْمَبُ مع 
الصبيانه فكيف بأد أيه وُه حتى يَهلَكَ؟! فهدًا نَيِءٌ مُْكرٌ؛ وهذا لأنَّ النفس ذكيّةٌ 
ماعُلِمَمنها جناي حتى تق تَحِنّ أنْ تُفْتل. 

وقول ابن عَيَيِةٌ: : دوهذا ركد . جه كونِه أَوْكَدَ أنَّهِ هناك قال: «أَلََملِتلكَن 
تَسْنَِيمَ * . قفيه شَّيءٌ مين الأدب» وأنّاهها فقَالٌ: 0 .فيه شيءٌ من 
التتقيل عَلّيه؛ يَعْنِي : : ما قلت كلام ني القضاءء بل قُلْتُ كلام مُوجها إليك 

وهذا أسلوبٌ مُيبَمٌ حنى الآنّء فأوَلُ ما تْكرُ على الإنْسان تَقُولُ: كن أل عت كك ؟ - 
تَقُولُ لّه: أل أل لك كدًا وكدا . إشارةٌ إلى شدَّة لتيل عَليه. 

وقولّه: «١‏ فَنطلنًا ع إذًا أي أَمْل كي أَسْيَظمما أَهلَها فَأَبَاً يُصَيَفُوهُمَا َوَجَدَا فِيَاجِدَانًا 
3 بد أَدِيَقَضَّ َأَهَامَهُ 4 [الكينفة:/00» قال الْحخَضِرٌ بيديه فأقامه. 

اداح امرد ارا وَقَتلُ النفس وحََرْقٌ السفينة ظاهرٌه الإسَاءةٌ. 

جب وقوله: امَقَالَ لَهُ مُوسَى: #قَالَلوَشِئْتَلتّحَذْتَ مَلِيهأَجرًا (5) َال هَذَافْراقُينوينيِكَ 24. 

وسُبَْالَ الوا فموسى | يكز عليه هناء ولكنه قال : #لَوْسْتَتَلتَكَذْتَ عَليهِأَعرَا 4©2. وذلك 
نهم يبون افون أذمُخينَ ليه قا الجقار. 

() وقوله: : للَوْسْنْتَ نْتَ» هذا الأشلوبٌ أسلوبٌ أَدَبقٌ في غَايةٍ الأذبء والمرادٌ : أنك لا 
ثلام؛ لأنَّ القوم لم يُصَيْمُونا . وهنا م يَضيرٍ الخَضِرٌء وقالّ لهدَاْراق بنفوَينيِكَ 4. فَقَدْ صَبْرَ 
عَلَيه مَرَّتِينَ) وفي الثَّالئةٍ م يَضْيرُ. 


كاب الال سَإابيا 


وقوله يكلة: يحم اللهمُوسى لَوَودنا َو صَبرَ حَبَى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِه)َ». الذي 
يَقْصٌ هُو اولخ . 

وفي هذًا الحَدِيثٍ دَليلٌ على أنّ الرسول تَكييْحِبٌ أنْيَعْلَمَ ين أخبار مَّنِ سبق ولهذا 
قال: يَرْحَمُ الله موسى لوَدِدْنا لَو صَبْرَ حبّى يُقِصّ عَلينا من أمرهما» . وهكذا كل إنسانٍ يُرِيدُ 
أن يَكُونَ له قُدوةٌ فيمّن سبقّه فإِنّه يخي له أنْ يتلم لأخبَاره وأنْ يَمْرفَ أخباره حتَّى يَكُونَ 
مُتَيِمَا له على تصيرة. 


2 


يسجهيا" 0 
فزاشاسات 

م ع 0 لله يه 
556 ع 


)١(‏ باب من قَصَائِلٍ بي يَكْر الصّذيق «لئعه. 


ثم قال الإِمَام م ا 
«#رمر ,ها مه رس عع ريف مسوك 


لضفه حَدلنِي مير بْنْ حربء وَعَبْد بن ميل وَعَيْدُ الله 4 بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
الذَّارِِيٌ قَالَ عَبْدُ اللِّ: أَخبَرَئاء وَكَالَ الآكَرَانِ: حَدَكَنا بَانُ بن لال حَدَثَنا مم حَدَتَنا 
بت حَدَكَا َس بن ملك بغر الصدَيقَ ذل قل: نَطَرْتُ إلى دام الْمُمْرِكِينَ عَلَى 
00 :يَا رَسُولَ الله لَوْ أن أَحَدَهُْ نَظرَ إِلَى كَدَميِْ َبَصَرَنَا نَحْتَ 
مَيْهِ كَقَالَ: : يا ا بكر مَا نك اين د الله كاله . 
00 -(7) حَدَا بد اَهب بحطقر بن بخبى بن حال حَدَا مي امَك عَنْ 
أي ار عن تابن عن أي ستهيد؛ نول اله بلس على الث َلَ: «عَبدٌ 
خَيرهُ الله يينَ أن يوه ةلدلا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدها. بْكَى أو بكْرٍ وَبَكَى فَقَالَ: 
دَيْنَاكَ يآبائِنا هين . قال: فَكَانَ َسُولُ الو ُو المي وَكانَ أو يك ألما به. وَقَالَ 
مول اللّد كلة: ننس على ف مَلِهوَصْحْب أ بكر ولوْ نت مُتََخِذًا خَلِيلًا لَانََْتٌ 


ابعر َي َل لحن عو الإمنم لابين في مسد حَوْحَةإاحَْحة بي بغر" 


.)053787( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)177( أخرجه البخاري‎ )0 


كَكانُ د 7 ا بولسم 


٠‏ ره 


)0 .) عَدَنَا سهد بن مَنْصُورء حَدا ليح : 9 بن سلا عَنْ سايم أبِي اللَرِ عَن مب 
ابْنٍ تين وبر بن عيبل سَعِيد عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قَال: خَطبٌ رَ ممُولٌ اللَّهِ يِه النّاسَ يَوْمًا. 

ثلٍ حَدِيثِ مَالِكِ . 

.هذا العديث #ليلٌ: واضحٌ على فضل أبي بكر تنه على جبيع يع الصحابة؛ لأنَّ نبي 
ل ذكّر ذلك بصيغتينء إن لم يكن هذا من تَصرّف الروا: 

الصيغةٌ الأولى: إن أمنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر». 

والصيغةٌ الثانيةٌ: نفي في قوله: «ليس من الناس أحدٌ أمنَّ علي في نفسي ومالي من أبي 
بكرا" 


م 


02 7 يم‎ ٠. 
ويشْمَلُ قوله ذلك عمرّء وعثمان, وعليّاء وابن مسعود, والعباسٌ بنّ عبد المطلب‎ 


3 


وغيرّهمء من الصحابة. 
ثم إن الرسول وَل أعلّن ذلك في مرضي موته؛ ثم إن عله على المنبر. 
فكلٌ هذه | إشاراثٌ إلى فضل أبي بكر عولتته. 
ثم إنه قال : لو كنت مُتخذًا م الناسي خلا اومن أمتي- لاخذتٌ أب بكر». 
وفي هذا: رد واضحٌ وخزي فاضم للرافضكا" الذين يبفِضون أبا بكر» بل ويلْعنونه 
-والعيادٌ باللو- ومن أورادهم التي يردّدونها صباحًا ومساءً: اللهمّ العَنْ صَنَمي قريش 
يريدون بذلك أيا بكر وعمرٌ -والعياً باله- اللذين هما أخصٌ الناس برسولٍ الله يده 
واللذين هما صاحباه حيًّا ومينّاء فهو في الدنيا لا يزالٌ يقولٌ: «جتٌ أنا وأبو بكر وعمرء 


(1) أخرجه البخازي (457). 
() الرافضة: سُمُوا بذلك لرفضهم ازيد بن علي» حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك؛ فقال أصحابه: 
تيّأمن الشيخين حتى تكون معكء فقال: لاء بل أتولاهماء وأتيرّأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إِذَا نرنضك» 


فسميت الرافضة. 
ا ال ا ا ا و 1 
وقالوا بتفضيل « سائر الصحابة» وتبرءوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» ويقولون 


برجعة الأموات» 0 مّة ارتدت بتركها إمامة اعإِع) عقلئه. 
وانظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان ني معرفة ة عقائد أهل الأديان» (ص:5"). و«اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» (ص/الا. 07/4» و#رسالة في الرد على الرافضة» (ص56- /351). 


اا ام ويا 1 
التناي 0 
ذَحَبْتُ أنا وأبو بكر وعمر» ", 
وقبورّهم في مكانٍ واحدٍء ويومَ القيامةٍ يبعثون من هذا المكانٍ جميعًاء ومع هذا فهما عند 
الرافضة صَنّما قريش وجِبناهما وطاغوتاهما -والعيادٌ بالو- وكيف يمْكِنٌ لقلب مؤمن أن 
يتَحدِّث ويتفوّة بهذا بالنسبة لأبي بكر وعمرٌ ”' 
بهذه المكافأةٍ العظيمة التي لو وَزِنّت الدنيا جميعًا بها لرجَحّت بالدنيا. 
فأبو بكر «لائته صحِبّ الرسول يكل منذ أَسْلّم إلى أن ماتء وفي الهجرة لما استأدّنه أبو 
بكر أن يهاجرٌ قال: «انْنَظِرٍ على رِمسْلِك». 
حتى أَذْنَ الله لرسوله يل أن يهاجر فَصَحِيّه '”, 
وكذلك في جميع غزواته قد شارك النبي بل 
وأما المال فها هو يِيتِرٌه أنه أمنُ الناس في ماله وفي إبقاءِ حَوحَةٍ أبي بكر في المسجد 
إشارةٌ إلى أنه الخليفةٌ مِن بعد النبي يل كما ذكَرَ ذلك أهل العلمِ" -وهر واضحٌ- لان 
2 25 و 8 و 
الخليفةٌ يحتاحُ إلى أن يكونً دائمًا في المسجدٍ يقابل الناس» ويتكلّمٌ معهم؛ ويتحدَّتُ إليهم. 
عم ووو 
نمال الإمَام مُسلِمٌ قلنة: 
نس كرقة حَدَّنَنَا د بْنُ بَشَار الْمَنِدِيٌ» حَدَدنَا 0 بْنُ جَعْقَرِ حَدَثَنًا شيك عَنْ 
إسَعِيلَ بْن رَجَاكِ فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي الْهُذَيل؛ يُحَدّتُ عَنْ أبي الأخوّص. قَالَ: 
6ك سنا وعام ف وداء م م ”يلد اب كَل ىله ع وو جم 00 
سَمِعت عَبْدَ الله بْنَّ مَسعودٍ يُحَدث عَن النبيّ يكل أن قال: «لو كنت مُتخِذا خيلا لاتخَذت 
نا بكر حَليلاه وََِنهُ أي وَصَاحِبِي» وَكَدِ انكَذَ لله يق صَاجِبَكُمْ خيلا . 
(١)أخرجه‏ مسلم (9784). 
() سئل الشيخ تتتة: بُعْضٌُ الرافضة لأبي بكر وعمر ألا يدل على بعدهم عن الحق؟ 
فأجاب تعتة قائًا: هذا مما ليس فيه شك» وهو أكبر دليل على أنهم لا يريدون الحقء إذ لو أرادوا الحق . 
لكان هذان الرجلان أحب الناس إليهم بعد رسول الله يِه لِمَا قاما به من صحبة النبي وَل وحسبن 
الخلافة للمسلمين» حتى قال الرسول ككلِِ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر ير شدوا»» وقال -أيضًا- 6: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر» وعمر». 
(؟) أخرجه البخاري (5400). 
() انظر: «فتح الباري؟ /١(‏ 004). 


يكاب يلاس 


حَمّد بْنُ 


4 -(...) حَدَكََا تحَمَد بْنُ الْمُتتَى وَابْنُ بَشّارِ -وَاللْظُ لابن الْمُتّى - - قَالَا: حَدَثَنا محمد 
جَعْفَ حَدََنا شغبة شه نْ آي حاف عن آي الأخوصء عَنْ حب اله ء عن اين هق 
قَالَّ: «لوْ كُنْتُ مَخِذًا مِنْ مني أحَدًا خيلا لَانّكَذْتُ أبا بكرِ». 


و 


هل ..) حَدَّكَنَا حَكَد بْنُ الْمكنَى وَائْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَكَنَا عَئْدُ عَبْدُ الرّحْمَنِء حَذئنِي فيان 
عوك , ع قمر 


عَنْ آبِي إِمْحَاقٌَء عَنْ أي الأخوّص» عَنْ بد اله ح وَحَدَتناعَبْد بن حمَيي أخبرنا جَغْفرٌ 
نوه برا بو ُمَيْسِء عن ابن أي مُليكَةه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: َال رَسُول اللَّه للة: الو 


ا 


كنت متّخِذ نخدا حَيلا لاْحَذتُ ان بي فحَاقة َه خَلِيًا». 

5-(...) عَدَكنا عُنَانٌ بْنُ أَبِي عَبْكَ وَرُعَيْرُ بْنُ حب وَإِْحَاقٌ بْنْ إتَرَاهِيِم قَالَ 
ِمْحَاقٌ: أَخْيرَناء وَقَالَ الآخَرَانِ: ذلك جر عن مُِيرَة عن وَاصلٍ بن حب عَنْ الله 

نأي اهيل عَنْ آي الأخوّص» عَنْ بدا عَنٍ البِي بك كالَ: «لَوْ كُنْتٌ متخا م مِنْ أَمْلٍ 
الأزض حلبلا لانَحَذْتُ |: نأي مُحَاقَة حلي وَلَكِنْ صَاحبكُمْ كَل اللّه. 

0 .)دك بو بغر بن أبي َي دأ مَُاوةوَوكيعٌ. ح وَحَدَنَا حاف بن 
رايم أَخْبَرنَا جرير. ح وَحَدَاْنُ أبي رحد ليان لهم عن الأعمشش.ح وَحَدن 
مد بْنُ عبد الل بن تُميِْ وَابُو سعد الأشح -وَاللّفْظٌ له- قَالَا: حَدْنَا وَكِيع؛ حَدَنا 
الأمشٌء عَنْ عبد ال بن موك عَنْ أي الأحوّصء عَنْ عب اله :قال سيول الله لد: 
دأ ني تا ىكل ل ِن جل ولو كنت منج مُتَجِذًا خَلِيلا لَانّكَذْتٌ أب بكر حَلِيلا إنَّ 
صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّوا. 


8-(1884) حَدَكَنَا يَحْبَى ب يَحْتَىء أَخْبرنَا حَالِدٌ بن 


ب م عبد الله عَنْ حال عن أَبِي 
نان أخيني عند املأ ول الأو بع على جنات لكا ل 
روه و 


َقَلْتُ: أ اناس أَحَنٌُ إِلَيِكَ؟ قَالَ : «عَائِسَة». قُلْت: مِنّ الرّجَالِ؟ قَالَ: «أيُوهَا». قلتٌ: 
مَنْ؟ قال: ١عُمَرٌ).‏ فَعَدّ د رجالا" . 


-(1880) وَحَدَّئنِي الْحَسَنُّ بن علي الحلوَانيُ؛ حَدَنَنَا جَعْفْرٌ بن عَوَْن عَنْ أبي 
ُميِسٍ.ح وَحَدَكَا عب بن مو ولط له- : برا قبن ونه أَخبَرَاأبُو عُمَيسِ» 


عَن ان آبي مُلبْكَة سَوِعْتُ عَايَشَة وَسْيِلْتْ: مَنْ كَانَ وول اللَّ يكل مُسْتَخْلِهًا لَو اسمتْلَقهُ؟ 


ر١)‏ أخرجه البخاري (05575. 


1 * ار ا 5 
اليذاج 0 
قَالت: أَبُو عَُيْدَةَ بْنُ اراح . ثم القهث إلى هَذا. 
َال الإمَامُ النَوَويُ يخلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم (18/ :)171١ 077١‏ 
قوله: «سئلت عائشة: من كان رسول الله ككل مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر 
فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن 
الجراح, ثم انتهت إلى هذا» يعني: وقفت على أبي عبيدة. هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي 
بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة. وفيه: دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست 
بنص من النبي َلِهِ على خلافته صريحًاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له» وتقديمه 
لفضيلته. ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولاء 
ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أولاء ولم يكن هناك نصّء ثم اتفقوا 
على أبي بكر واستقر الأمرٌ. وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه» فباطلٌ 
لا أصل له باتفاقٍ المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي» وأول من كذبهم 
عل فإلث. بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة... الحديث, ولو كان عنده نص لذكره. ول 
ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحدًا ذكره له. والله أعلم. اه 
' حجووو-د 


ا 


قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كنلنه: 
-(388) حَدَّكَِي عَبَاد بْنُ مُوسىء حَدََّنَا رايم بْنُ سَعْدء أخبرني أبي عَنْ حمّدِ 
1 590 0 2 ا ور ا قي 2 6م وق جر دع لط ار دي 
بْنِ بر بْنِ مطعمء عَنْ أبيه. أنَّ امْرَأةَ سَألَت رَسُْول الله يك شيا فأمَرَهَا أن تَرجم إليه 
َقَالَْتُ: يَا رَمبُولَ الله أرَأَبْتَ إِنْ جئْتٌ فلم أجذك؟ -قَالٌ: أبي» 6 تعن : الْمَوْتَ-. قَالَ: 
00 
«فإن لم تجديني» فأتي أبَا بكر . / 590 
ممع مقع رع ين* 00000 6 امسا سس تب : 
(...) وَحَدَنْهِ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر, حَدَنْنا يَعُقَوبٌ بْنْ إبْرَاهِي حَدَثْنَا أبي» عَنْ أبيهء 
َ. وى 1 5 6 00 0 م 7 
أخبرني محمد بن بير بْن مطهم؛ أن باه جبيْرَ ْنَ مُطومء أَخيره أنَّ مرَآه نت رَسسُولٌ الله كلف 
كرمع 2 2 . ا دي , بوم 
َكَلمَبْهُ في شئء فَأمَرَهَا بأمْر. بِمثْلٍ حَدِيثِ عَبَادِ بن مُوسَى. 
١‏ 20-000 ا 2 كم م 2-6 م 
)5807(١‏ حَدَّكنَا بيد الله بْنْ سَعِيدء حَدََّنا يَيدٌ بن هَارُونَ» أخْبْرَنًا إِبْرَاهِيمُ بن 


.)5109( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِكَدَاب تال يراكم 


سني دنا صَالِحُ : بْنُ كَبْسَان عَنِ الزْهْرِي عَنْ عُروَة» عَنْ َائفَةَ قَالَتْ: : َال لي وَسُول 
الك في مَرَض: «ذجي لي بر على تثب كته في أخان أذ تت ته 
وَيَقُولَ فَائْلٌ: أن أَوْلَى .متأ الله وَالمُْيُونَ لاا يكره”". 

م ٠‏ عدت محمد بن أ ي مر عي اما بن معو راي كه 
-وَهُوَ ابْنُ كَبْسَانَ- عَنْ أبي حَاوْمٍ أبعي عَنْ بي م هرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللِّ يكه: «مَنْ 
1 شبح نكم اليم صَائِ)؟؛ كال أَبُوبَكْر: : نا . قَالَ: هَمن تِمَ نم يوم جرة؟» ا 
أنَا . قَال: همَنْ َعَم مِنْكُمْ الوم مسَكينًا؟. كال أبُو بكرٍ: آنَا. قَالَ: ْمَنْ عا َِكُمُ ايوم 
مَرِبضًا؟». كال أَبُو بكر أنا. قال رَ سكول الله كل: ما امن في ري إلَا َكَل الجنّد. 


- 8 


56 


ُمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تقلثة 


١‏ سا ار لور ل عار ااي ٠‏ قَالَا: 
: تر نوب أَخبرني يونس عَن ابن شهَابٍء حذَّكي سهد بن سيب وَبو سلم بن 
عَيْدِ الرّحْمَنٍ ؛ أنّه) سا أنا هُرَيْرَة يَقُولٌ: َل وَسُول الل لة: 0 
َمَلَ علي 0 ني لَمْ أُخلق هذَه وكيني إن حُِفت لِْحَرثِ 
لاا . مْبْحَانَ الله . تَعَجيا وََرَعًا بعرةتََلم؟! قل سول اللّهِ كله : يأ 
وَأبُو بكر وَءُ عُمَرُ». قَال أبُو عُرَيرَة: د ْنَا في نوو عَدَا َل لَب 
0 دما ينه فلت ِل الأب َل له من لهاي 
بع يَوْمَ لبس لَهَا رَاعِ غيْرِي؟!» . فقال النّاس: مسبْحَانَ اللّه . كَثَالَ رَُولُ اللِّ تكلد: «فإني 
00 وَأَبُوبَكْر وَهُمَرُه". 

0. ..) وَحَذِْي عبد الك نشم بن ل حَدكي َي عن جَيء دي عقيل 

بن حار عن ابن ابه هذا الإملتادٍ. قِصَّة الشَّاقْوَالذْبٍ وَلَمْ يَذْكْر قِصَة البقرَة . 


20 سه الست 


(...) وحدثنا محمد مد عاو دنا فيان بن يب ح وَحَدَّكي محمد بن رَاِعِ دنا 
)١(‏ أخرجه البخاري (87/7119/20555), 

4 انظر شرح الحديث رقم )141/5(01١74(‏ من هذا الشرح. 

(م) أخرجه البخاري (77174). 


التتايج -- 1-1 ا 


بو تا اَي عَنْ سلب كلاه عن أي لز َنِ الأغرّج. عَنْ أبِي سلمَةه عَنْ أي 
هَرَيْرَة ع عَنِ اللِيّ لل. ِمَعْنَى حَدِيثٍ يُومْس عَنِ الزْمرِي و في حَدِيئِه] ذكر الََْرَةِ وَالشَاةٍ 
مع وََالَا في حَدِيئِه]: دني أو به أنا واب بَكْرٍوَهُمَرُ وَمَاهُ نَم 

)0 .) وده محمد بن الى وان ارلا عل ةنبج حك فح 


000007 .م وروي اس 


وَحَدَّكنا حمَد بن َب حَدا فيان : بن ب عَنْ سْمَرِء كلاه] عَنْ سعد بن يرام عن 
ِي سَلَمةَ عَنْ أي هُرَْرةَ عَنِ الب قل 

ا ا 
الباء وإسكاباء الأكثرون على الضم. قال القاضي: الرواية بالضم. 

وقال أهل اللغة: هي ساكنةٌ» وجعله اسمًا للموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة؛ 
أي: من لها يوم القيامة؟ وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون هذا اسمًا ليوم القيامة» وقال بعنض 
أهل اللغة: يقال: سبعت الأسد إذا دعوته» فالمعنى على هذا من لها يوم الفزع؟ ويوم القيامة 
يوم الفزع؛ ويحتمل أن يكون المراد: من لها يوم الإ*مال؟ من أسبعت الرجل أهملته؛ وقال 
بعضهم: يوم السبع بالإسكان عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم» فيأكل الذئب 
غنمهم. وقال الداودي: يوم السبع؛ أي: يوم يطردك عنها السبع» وبقيت أنا فيها لا راعي لها 
غيري لفرارك منهء فأفعل فيها ما أشاء. هذا كلام القاضي. وقال ابن الأعرابي: هو 
بالإسكان؛ أي: يوم القيامة» أو يوم الذعر. وأنكر عليه آخرون هذا؛ لقوله: يوم لا راعي لها 
غيري» ويوم القيامة لا يكون الذئب راعيهاء ولا له بها تعلق. والأصح ما قاله آخرون» 
وسبقت الإشارة إليه من أنها عند الفتن حين تتركها الناس تملا لا راعي لها نهبة للسباع 
فجعل السبع لها راعيًا؛ أي: منفردًا مهاء وتكون بضم الباء. والله أعلم. اه 

ش حمووو- 
ْم قال الإمامُ اتوي تتلئة: 
(1) باب من قَضَائْلٍ عْمَرَ وَضِي اللّهُ تقالَى عَنْهُ 
نم َال الإمَامُ مُْلِمٌ تتلته: 
4 -(54) حَدََنَا معي بن صَمْرِو الأشعئي مي وَأَبُو ابيع لمتكي وَأبُو كُرَيْبٍ محمد 


بن الْمَكَاءِ - وَاللَفْظ ذُ لأبي كُرَيْبِ- اي حَدَكنَا 0 أَخْبرَنا ا المُبَارَكِ 
عَنْ عُمَرَ بْنِ متَعِيدٍ سيد بن بي حُسَيْنِ» عَنِ ابن أي مَل مُليكَة قَالَ: سَوعْتُ ابن عبّاسِ» يَقُولٌ: وْضِعَ 
خم إن الخطاب على سريزة تك الاش يدوق وَيُنُْونَ وَبُصنُونَ لهل أن يع أن 
فِيِهمْ 'قَال: لم يعني إلا َجُلٍ قد د بذكي مِنْ وَرَائِيء فَالَقَتْ ليه كإِذَا هو حَلِيُه 
قَتَرَكمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: ما حلت أحدًا حب َي أن ىالل بول عمل نك وام اله 


0 


ا ل رمي أسْمَعٌ رَسُولٌ اللَّو كله 
يَقول: اجِنْتُ أنا وَأبُو بَكْر وَعُمَرُ وَدَكَلْتُ أن وَأبُو َكْر وَعْمَرُ وَحَرَجْتُ أنا وَأَبُو بَكْرِ 


رورو م2 مبقةم 


وَعْمْرُ) قن كُنْتُ لأجُو أو لظن أَنْيجَْلكَ الله مَعه). 

(...) وَحَدَّكََاإمْحَاقٌ بْنُ إبرَاِيم» أخْبرنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ عُمَر بْنِ سعد في هَذًا 
الإسْنَادِ ْله . 

6-(13190) حَدََنَا مَنَصَورٌ ؛ بن أي مزاج خذنا ب بْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِء عَنْ صَالِح بْنِ 


- 
0 


اس ةيت #دمو وبع مه ع إن و د ا ل 0 فض 


كَيْسَانَ بج رخدت زَهير بن حرب» والحسن بن الحُلوَائيُ وَعَبْد بْنْ حَمَيْدٍ 
لهم قَالُوا: َدََايَْقُوبُ بنرا حَدنا َي عَنْ صَالِحه ؛ عَنِ ابن شِهَابٍء حَذَّلي أَبُو 
اَن هل ؛ أله هع أبَا سيد الْحُذِي» َُولَ: كال زر مشول اللَّدِ يكل: ينا أَنَانَائِمرَأيتُ 


لس بُدرَضُو وهم فض 0 ا يلدي وه م 207 
سيت لين َلى تالالس في الابقا 
وَفِيه أيضًا: فَضِيلةٌ عَظِيمَةٌ لِعْمَرَ ؛ بن الَلبٍ «قلقة. حَْتُ كا عله فيض يَجرٌه. 


كن َذيفُولُ َائلُ مُغْرِضٌ مرب اكاب إنَّ جر مص حرام َم كبَائرِ الوب 
كيقال: إن هذا إنما سَاقَُ اليك مَسَاقٌ المذحء وجَعل ما يجُر ينا ودالّا على أن ديه 
ع وس هك 
فاع تاج 1 
وكيس هذا اللْبَاسُ حِسٌيّاء وإنما هو لا 
َدَميْهِ اللي يَمشِي يهماء َذْ كَمُل فيهما الدين. 
وني هذا الحديث أيُضًا: : َليلٌ علَى أن من 


3 
ين حبق 
0 


7 2 ا 


ن أَكْرمَ بخَصِيصَةَء أو نَالَّ فَضْلَا بِخَصِيصَّةٍ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7؟). 


الو ا سّ عمرٌ بِبَذِهِ الخَصِيصّةٍ كَمَا اخ ختص عَلِعٌ بن أبي طَالِبٍ لات في عَرْدَة 
حَيبّر جين قَالَ الي يل لأَعْطِيّنَ الرَايَة عَدَا رَجْلّا بُحِبٌ الله وَرَسُولّه وَيحيّه الله وَرَسُولُهه. 
قَبَاتَ الَّاسُ يَدُوِكُون”©» كَلّما أضْبَحُوا غَدَْا إلى رَسُولٍ الله يل كُلّهم يَرجُو أن يُْطَامَاء فَقَالَ 
"أن عي بن أِي طَالب؟' فَاُوا: اَيَذتكي عي َم به بك مَّجَاء قبصَقَ في عَيْ 
بِىَ في الحَال كن ل يكن يه وَجَع © أفطاء ارال ترقا اند على رمنيك حَتَى تل 
يسَاحَتِهم. نَم ادعُهُم إلى الإسللام» وأَخْبرْهُم ب يَجبٌ عَلَيْهِم ين حَق اله فيه فَوَالَوٍ لآنْ 
يَهْدِيّ يّ الله بك رَجلَا وَاحِدًا حير لَك من حمر اللو" 

نهدا حَصِِصَة لَه ولكن لا يَرَمْ من ذلك أنيكُونَ أفْضَلَ ين غَيْرهِ قَضْلا مُطْلَعَا. 

وَعَلَى كُلَّ حَال: َهَدَا الحَدِيتُ وَلِيلٌ عَلَى أنَّ الَّاسَ يَتََاضصَلُون ِي الدّينِ وَهُو كَذَلِكَ. 

ع8 8ة- 

قال الإمام ملم تماة: 

حل -(0891) حَدّننِي حَرْملة بُْ يَحتَى: برا ابن وَهْبء أ خرن يوش أن بن هاب 
معن بعلن حمر بن الطاب عن عن َسُول الله قل ناا 
0 ريت َدَحَا يت به فبه لبن فَصَرِيْتُ نه حَنَّى إني لأرَى الرَيبَجْرِي في ظْمَارِي كم م أَعطَيِتُ 
ضي رن التطاى» ثَالُوا: َ) أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّه قَالَ: «اليلم". 

9 ك1 كين سيب حاكن عن قح يعدن شمن 
كلاه عَنْيَْقُوبٌ بْنِ | رام بْنٍ َع حَدََّ أي عَنْ صَالِح» إِسْنَادِيُونْسَ نحو حَدِ دينه 

وجةٌ المناسبة بينَ اللبنٍ وبينَ العلم» أن لين طعامٌ وشراتٌ وغفاة وحار واليلم كذلك؛ 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (د و ك): أي: يخوضونء ويموجون فيمن يدفعها إليه» يقال: وقع الناس في 
دَوَكََ وذوكة؛ أي: في خوض واختلاط. اه 
وقال الإمام النووي تكنآثة في اشرح مسلم» (8/ 1454): ((يَدُوكون) بضم الدال المهملة وبالواو؛ أي: 
يخوضونء ويتحدثون في ذلك». اه 

(؟) أخرجه البخاري (19417)) ومسلم (1405؟). 

(؟) أخرجه البخاري .)7١١97(‏ 


يكاب قال مالك 2 
غإن البلع غذا8 للروع.» .والملم يهنا حلؤء فإن من د ّم بالعلي لايجدٌ شيقا آل ممه ولهذا جاة 


في الحديث: «منهومان لايَشْبَعان منهومٌ في حلم لاشيم ومنهومٌ في دنيا لايذيعة"' 

وهل هذا الحديث يني أن عم أكث علا من أب بكر لان الي ل أعطة نض أ 
يَُالُ: يُقَانُّ: إن هذا يَدُلّ على أن عمرٌ مجتاجٌ بخلافٍ أبي بكر؟ 

الجوابٌ: هذا محل نظر تمل وإلا فلا شك أن علمٌ أبي بكر أكثرٌ من علم عمرٌء وإن 
كان عمرٌ انه حمر وانتفم الناسٌُ بحياته وخلافته» وأحَدُوا منه علمًا كثيرًا وسياسةً كثيرةً 


بخلافٍ أبي بكر. 


حمووو د 

نكال الإمَامُ مُسْلِمٌ تعتلنة: 

للسافاضفة حَدَكَنَا حَرْعَلٌ أَغْيَرَنا ابْنُ وَهْبٍء أخبرني ؛ و عَنِ ابن شَهات؟ 9 

سيد بن الفتكب؛ ب أشي لّهُ ستوع أها مير يقُول: َمِعْتٌُ رَسُولَ الله بلك يَقُول: بين نا 
نِم ري عَلَى قَلِيبء عَلَيْهَا عَلَِه ليهاو َرَت ينها ما شا الله م أََذَهَا بن آبي مُحَاقَة رع بها 

شي ذل زم ل ب صف لع تملك ته اع هذ فكطب. 

ل ا ا 

00 0 دمج اعصمك 
بْنْ حَحَالِد .ح وَعَدَلا عر اتيك عي تعد د ميد عن َْقُوبَ بن إراهِيمَ بن 
ا ديه 

...) عدا اْحلوَاي وََبْدُ : ْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَّكَنَا يَعْقُوبُ» حَدَّئنَا أبي» عَنْ صَالِحء 
قَال: قَالَ الأمرحُ يإ خزرة قل إِنَّ رَسُو1 الل يك كالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أبي قحَافة 
يَنِْعٌ». بتو حَدِيثِ الزْرِي . 

0 0 6 
2-148 ..) حَدَلِي أَحْمَدُ بن ُ عَبِْ لوّحْمَنِ بْنِ وَهُبٍء حَدََّا عَم عَبْد اللو بْنُ وَهْبٍ 
أخبرني حدر بن الْحَارث؟ ايوس مولى آبِي ريرق حَدَهُ حَن بي رةه عن رَُولٍ 


اللَّه يك كَال: با انام أت أي أنْزِحُ عَلَى حَوْضِي قي النَّاسء فباءني أبُو بكْرٍ فأحَدَ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في #سنئه» (37701) عن الحسن البصري. 
(؟) أخرجه البخاري (07/:19. 


ادن ؛ بَدِي لِيْروحني» قنز رض زو منت ابيز جو قلقب 
َأحَدٌ حَدَ فم ْوَل قط أفْوَى نه حت تَوى اناس وَالحَوْضٌ مَلآن يَتَقَجرا 

جا قوله: اول نرج تيه نكر لداساء ف اا ور فق عا ره ضعفٌ؛ 
لأن مده م نَطّلء فلم يَحْصّل في خلافته ما حصّلّ في خلافة عمرّ للف أما عمرٌ فإن خلاقته 
طالتْ وحصّل فيها من الفتوحاتٍ الشيءٌ الكثيرٌ ولهذا قالّ: «استحالت غَرَئَاه أي: تحوّلت 
إلى غَرْبٍ وهي في الأول دلو والدلو صغيرٌ بالنسبة للعَرْبِء فالدلو يُمْكِنُ للرجل الواحدٍ أن 
يَقُومَ بنزعهء لك اكب لايَقُومُ بنزعه إلا رجلان فأكثرٌ وتَنْزِعُه الإبلٌ والبقرٌ. 

0988 

ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمُ تتنلنه: 

4س -9090) دا وبر بن أي موحد بن د لله ب ٍ مير -وَاللفْظُ لأبي 
بكْر- قَالا: حَدَكنا نحم بْنُ بشْرِء حَدَكن عُبيْدُ اللو نُ عر دلي أ كر بن تال عَنْ عَْ 
سال بن عبد الله عَنْ عب لل بن مره أنَّسُول الله كل َالَ: لكأي زع يدلو بكْرَة 
عَلَى قلبء جَاء جو بخ نَع دنوب أ نت عا ضَعِيفا الله تجار وا مغ 
ا ا 2120000 
التاس وَصَرَبُوا اَْطَنَ””, 

0 ..) عدا أَحمَد ابن يُونْس» حَدَكنا دير دلي مُوسى بن ف عَنْ سَلِ 
ْنِ عَبْدِ لله عَنْ بيو عَنْ رَْارَ مثول للَّ في يوبن لَب ففابتخو حديهوم . 
[#وقوله: «قلم أر عبقريًا من الناس يَفْرِي فريه؛ أي: مثله في النزع وقوتّه فيه عللتعه. 
وفي قوله م90 لأبي بكر: «فغقّر الله له؛ وفي لفظ: «والله بَغْفِرٌ له؛ دليلٌ على أنه «وللفه 

يَشُدَهُ هذا الضعفٌ؛ لأن النينّ ل دعًا له بالمغفرة. 


,ث2 سو مه امو 


ل كرفة حَدَئَنا تحَمّد بْنُ عَبْدِ الل بْنِ مير حَدَّكنًا سْفيّانٌ عن عمروء 


وَابْنٍ 
ل م دنا 
3 


+.ىء عدمة 


سفن بن ةع ان المُدْكَِرِوَعَمْرِوء عَنْ جَابر عن الي َالَ: «رَخَلْتٌ الْحَنَهٌ 
فِيهَا دَارَا أَوْ تَضْرًاء فقُلْتٌ: لِمَنْ هَذًا؟ فَقالُوا لعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ. فَاَ 


(١)أخرجه‏ البخاري (7581). 


لع 5 دوو ا 
ليع 0 0 


انين لعي سس الا كفي زع ضَعْفه وَاللَّهُيَغْفِرٌ لَه َجَاءَ ابن الْخَطَّاب 
3 حدم َل رمع وَل قط أفْوَى نه حَتّى وى انس وَالحَوْضٌ مَلآنَفٌَ ص 

جاقوله: «وفي نزجه ضحفتٌ؛ ذكر العلماء تت أن أبا بكر طفق كان في نيه ضعفٌ؛ 
لأن مدئّه لم تَطُلء فلم يَحْصّل في خلافته ما حصّلٌ في خلافة عمرٌ «لتته: أما عمرٌ فإن خلاكته 
طالتْ وحصّل فيها من الفتوحاتٍ الشيء الكثيرٌ» ولهذا قالّ: «استحالث غَرْبَاه أي: تحوّلتْ 
إلى غَرْبٍ وهي في الأول دلوٌء والدلوٌ صغيرٌ بالنسبة للعّرب» فالدلو يَمْكِنُ للرجل الواحدٍ أن 


بتر بتزضةة لكر الخزت لأ بو بنزعه إلا رجلان فاكف وخر قهالازل والبلك, 
م عي 


حي يا 
.2 


1890-5 حَدَلَنَا أبّو بكر بْنُ أبي شَية: وَتحَمدُ بن عبد الل بن مير -وَاللفظ لأبي 


م 


بكر قَالا: : حَدَا حم َب حَدَا ُبُِ لبن عم حَذلي أب بغر بن سَايٍه عَنْ 
سَالِم بن عَبِ ل عَنْ َب اله بن حمر أنََّسُولٌ الله َلَ: أربت عر أي رم يتأ بغر 
عَلَى قَلِيبِء ٠‏ َجَاءَ بو بكر كترَعَ ذُوا أو دوين َع َْعَا ضَعِِفا وَاللَه تيا رَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرٌ 
2 
3 عا شي ابقل استكاقت عزنا :0 1 حارلا ون امام بتري تجا ع رون 
0 

حَدَّدَنَا حا مد بعلن بُوٌْ» حَدَل و دي وى بن عقب عَنْ ايم 


هله 


110111أا20ذ2 بلقلا بتخو حَدِيثِهمْ . 

(#وقوله: «قلم أر عبقريًا من الناس يَفْرِي فريه» أي: مثلّه في النزع وقوه فيه لئنه. 

وفي قوله عَلٍّ!90 لأبي بكر: «فغمّر الله له؛ وفي لفظ: «والك يَغْفِرٌ له دليلٌ على أنه «للئته 
م يَضْرَّهُ هذا الضعف؛ لآن النبيٌّ كل دعًا له بالمغفرة. 

(9884) حَدَّئَنَا محمد بْنُّ عَيْدِ الله بْن نُمَيْر حَدَّكنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرو: وَابْن 
المُْكَدرِ سما جَابرًا بُخبرٌ عَنِ الي كل .ح وَحَدكَا يبن َب ولط ل3- دكن 
يبن نان درورو عَنْ جَبٍ عن ال كله «دَخَلتٌ ا الْجَنّدَ قَرَايْتٌ 
يها دارا أو قَرَاء فقَلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا لِمُمرَ بْنِ الحَطاب. فَأَرَدتٌ أَنْ أَدْخُلَ. فَذَكَرْتُ 


.)7037( :أخرجه البخاري‎ ١ 


كاب شال ولام 


2 


لف 


غَيْرَتَكَ». فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : أ رَسُولَ الله أوَعََيْكَ يُغَارُ؟ 


). .) رذحاف بن ا يساك عن عر وان ن الْمنْكَدِ عَنْ جابر. ح 
وعدا أ بكر بن بيطي دا سفينُ عن ْو سَهع ايا ح وَحَدَّتَنَاهُ عَمْرٌّ و التَاقدُ 


سه اللامه 


حَدَئَا فيان عن ان الْمدْكَدِرِ سَعِغْتُ جَايرا عَنٍ اَي ةبمل حَدِثِ ابن ُمَيْرِ وزْهيرٍ. 
الغيرة: أن الإنسان يَكَارُ من شخصي ويَكرهُ أن تَاوَلَ منهُ شيماء وكان عمرٌ نه شديد 
الغَيْرِ فلما رأى النيُ يل قصرّه في الحجنة هاب أن يَدْحُلَه من أجل غيرة عمرٌ بن الخطاب 
علننه. كما يَمَارٌ الإنسانٌ أن يدل بيئهُ رجلٌ أجنينٌ» فبكّى عمد عتلنته من أجل هذا الذي 
خطل قرعا بنااله من القضر» وذرعا بن الرسترل كله" قدااذ له العيرة الشديده 'لآن غيرة 
الإنسانٍ على بيتّه ومحاريه محمودةٌ. 
ثم قَالَ: "أي رسول الله أوعليك يغار؟». والاستفهامٌ هنا للنّمِي؛ يَعنِي: لن أغارَ عليكٌ. 


ا 


0 ُمَ َال الإِمَام م مُسْلِم تتدائة 


١‏ -(7840) حَدَكنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى) يرا ابْنْ وَهْبِء رو و أَنَّ ابْنّ 
شِهَاب أَخبرة ء عَنْ سد بن الْمُسيبء عن بي هيه عن ولول الله له كل: :هنا أنَا 
مضي في اج دنر تَوضّاإلى جاب قط فقلث: : لِمَنْ هَذًا؟ كَقَالُوا : لِعْمَرَبْنِ 


مجه قاس 


الْحَطَابِ تَذَكَرْتُ عَبرَة عم قوَليِتْ برا" َال أبُو هُرَيرَة: فَبَكَى عُمَرٌ وحن جَمِيعًا في 
لِك لَجس مع ول اللو تك كم هَ كَالَ عُمَرٌ: بي نتيا َسُول لل َي عار 


مك 


0 ..) وَحَدَكه َمْرٌو التَاقدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ وَعَبْدُ بن حُمَيْد كَالُوا: 208 لت 
نيام لهأب عَنْ صَالِحعَنٍ ابن يهاب بهذا الإستاد دمثلهُ . 


-(984) حَرََّنَا منصورٌ بْنّ 5 مراحم حَدَّننَا إرَامِيمُ يَمْنِي: ابْنَ سَعْدٍ. ح 
وَحَدَكَ راع فد # لسن يبر وي 


حَدَكنَا حَسَنٌ الْحُلَوَاِيوَعبْد بْنُ حُمَيد قَالَ عَبْدُ: عبني وَقَالَ حَسَيٌ: دنا يَعْقُوب- 
7 بن إْرَاصِيم بْنِ سَعْ- دكا أي عن َالِح عن ابن شهَابء أَخبرِي عَبُْ اد بن 


ل روه ودع 


عبد الآخمن بن وده أن د إن سد بن بي وَفاصء هبه سد َل : امتأنَ عُمَرَ 


و سف سا وس 


سول الله ل ونه سَاءً مِنْ فرص يكل ويَسَكْيرئهُ عَاَِةأَضْوَثهُن قل ادن 


.0771/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


اهبك ب 1 
التيناج 0-0 مم 


ل د لبه أن له وَسُول الله ل وَرَسُولُ ال يق يَضحَكُ» فقَالَ عُمَرُ 
أَضْحَكَ اللّهُ نك يَا رَسُولٌ الله . كَقَالَ رَسُولُ اللو يه: «عَجِبْتٌ مِنْ عَؤْلاءٍ لني عل 
عِندِي. فل سعِغْنَ صَوَْكَ لَدَنَ الْحجَابَ . قال هُمَرُ: فَأَنْتَ يا رَسُولَ الله أَحَق أَنْ يَهَبْنَ 
م قَلَ: عُمَرُ أ عَدُوّاتِ أفْسِهنَ بتي وا تَهَبْنَ رَسُول الله 1 قُلىَ: .أت أ 
َأ بن ْول الو ف .قل مول اللَّدِ تلد الذي نَْسِي بيده مَا لَقِيّتُ الشَّيْطانٌ قط 

قال الإمَام !! 2 انه في افرح سبح مشي (74/16 حضني 

قوله: اعَنْ صَالِحِ؛ ا ا ل لدو فووا 
مُحَمدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ بي وَقَاصِء أخيره أنَّأبَاهُ سَعْدَاء قَالَ: اسْتَأَدنَ ُمَرُه هذا الحديث اجتمع 
فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم صالحء وابن شهاب» وعبد الحميد 
ومحمد. وقد رأى عبد الحميد ابن عباس. 

قوله: «وَعِنْدَه نِسَاءٌ مِنْ فُرَيْشٍ يُكَلَمَهُ وَيَسْتكْئئهُ عَالِيَة أضْوَائّهُنَ؛ قال العلماء: معنى 
اليستكثرنه» يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. 

وقوله: 'عَالِيَة َصْوَاتّهُنَ؛ قال القاضي: يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق 
صوته َيِه ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعها لا أن كلام كل واحدة بانفرادها 
أعلى من صوته كَلة. 

قوله: قن تع أَنْتَ أَغْلَظ وق مِنْ رَسُولٍ الل يك» الفظ الغليظ بمعنى» وهو عبارة عن 
شدة الخلق وخشونة الجانب. قال العلماء: وليست لفظة أقعل هنا للمفاضلة؛ بل هي بمعنى قظ 
غليظ. قال القاضي: وقد يصح حملها على المفاضلة؛ وأن القدر الذي منها في النبي يلي هو ما 
كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين كما قال تعال: «# بهد الْصَكُئَار وَالْمْتَفِقِينَ وَأغْلْظ 
عَلَتِِمَ ‏ [/ج:+/] وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى. والله أعلم. 

وني هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرفق مالم يفوت مقصودًا شرعيًا. قال الله 
تعالى: لآ خض جَناسَكَؤيني (8) © دلثقن:«مه وقال تعال: اولوت هلا علط الْقَِ 
عسوا نوك 46 التغفاةه 6 وقال تعالى : «ابالْمؤميت روف يسم 8 4 لقن 11. 


.)999415( أخرجه البخارى‎ ١ 


قرله كلة: و 000 
فجك؛ الفج: الطريق الواسعء ويطلق أيضًا على المكان المنخرق بين الجبلين» وهذا 
الحديث محمول على ظاهره: أن الشيطان متى رأى عمر سالكًا فجّا هرب هيبة من عمر» 
وفارق ذلك الفج؛ وذهب في فج آخر؛ لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئًا. قال 
القاضي: ويحتمل أنه ضرب مثلًا لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر في جميع أموره سالك 
طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان» والصحيح الأول».اه 

د بو > 

فال الإمام ملسم تعرزئة: 

حَدَنَا ارون مروف داب عبِدُ مير بن حم أخبرني مهيل عن أيه 

عَن أي عرَرَة؛ َعم بن لطاب جَاه ىر مثول الله يك وده َه د وَقنَ أَضوَاَهنَ 

سول اَهَل اسن مَرٌ دن اْحِجَابَ. ذَكَرَنَحْوَ حَدِيثِ الزَهْرِي. 

نف -(1248) حَدَّلي أَبُو اطَِرٍ أَْمَدُ بن عَمْرو بن سترح» ا لي 
عَنْ يرام بن سَغْلِ عَنْ مه سعد بْنِ بام عَنْ أبِي سلَمَة» عن عَاِقَة عَنِ الب كل أنه 
كان يَقولُ: ل كيكو في الأمو كع .بيك ف أي تمع دك شت 
بن اتاب من كَال ابْنُ وَهُبٍ: تَفيِيرٌ حَدنُو ن: مُلْهَمُونَ 


75 
3 6 


)3 )ديا كش و سيق خَدَا لت .ح وَحَدَثَنَا عَمْرٌو النَاقِك وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: 


ك7 وخ لهم 


دنا بن عيبل اهما عن بن عصان عن سل نيرام هذا امنا ل . 
قال الإمَامُ لوي تعتانة في شرح صحيح سدم 0 
واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون, فقال ابن وهب: ملهمونء وقيل: مصيبون» 
وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيءٍ فظنواء وقيل: تكلمهم الملائكة؛ وجاء في روايةٍ «متكلمون» 


وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم» وفيه: إثبات كرامات الأولياء.اه 


تلام 
0 م قد للد قاء وطله م واو ب 
قلا مالم كا و 
5 0 2 ووو شتوو 
-(1595) حَدَلَنا عقب بن مكْرَمٍ الْمَمي حَدَقنا سعد بن عاو قال جويْرية بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1789؟) من حديث أبى هريرة ططللته. 


اه 1+ ووم ا 


أسماء: أَخبْرَنًا عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عْمَرٌ: وَاقفَتُ رَبّي في ثَلَاث: في مَقَام إْرَاهِيم» 
وَفِي الحِجَابء وَفِي أُسَارَى بَدْرِ 


“٠‏ في قولٍ عمرّ: «وَافَفْتٌُ رَبِي فِي نَلَاثْ». دليلٌ على أدب عمرٌ بن الخطاب عفلنته في 
مقام الربوبية؛ لأنَّ الذي واف إنما هو الآياثٌ التي نرت لا عمرٌ؛ لأنَّ السابقٌ هو المواققٌ» 
واللاحّ هو الموافنٌ لكن أدبًا مع الوكين قال: ١وَاقَفْتُ‏ رَبي فِي ثلاث)». 

“وقولّه: «فِي مَقَام إنْرَاهِيم»» أي: ١طوَأخدُوا‏ من مَقَام نهر مُصَلُ 4 [ليؤنه11». فيه 
قراءتان:اتََخَذوا وانَّخِذُوا '. 

وقوله عولننه: «وآية الحجاب. قلت: يا رسول اللو لو آرت نساءلكٌ أن يحْتَجِبْنَ؛ فإنّه 
يكلّمُهُنَ الب والفاجرٌ فنزّنتْ آيةٌ الحجاب, وَاجْتَمَع نساءٌ النبي كلل في الغيرة عليه: فقلتٌ 
لهن: عَسَى ريه إن طلتَكْنَ أن يبْدِلّهِ أزواجًا خيرًا منكن فترّلت هذه الآية0". 

١‏ كه 2 5 59 وى 

هذا مما يدل على أن عمرّ طينغه كان مُوفقَا للصوابء حتى قال النبي :إن يكن فيكم 
تُحدّئُون -أي: لهمون- فعمدٌ' 1 

ولكنَّ هذا لا يعني أنه معصومٌ من الخطأء فقد أخطأ عطئغه ورججمء وأخطأ وتقي» ول 
تين الأمرٌ في حقّهء ومن ذلك صلحٌ الحديبية» فقد كان ممِّن عارضّ الصلح حتى جادَلٌ 
النبي يكل فيه» وذْهّبَ إلى أبي بكر وكان ردٌ أبي بكر كردٌ النبي يك سواءً بسواء”*. 

وحينمًا مات النبي يَلْةِ قام عمرٌ في الناس وأنكر موت الرسولٍ كَل وقال: إنه قد 

أخرجه البخاري )4٠7(‏ من حديث أنس عللته. 

جاء في كتاب «السبعة في القراءات» /١(‏ 2 واختلفوا في قوله: ويدوا مَمَهم نِم مصَلُ 4 
[لقة: .]:٠‏ في فتح العخاء وكسرهاء فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمسزة والكسائي : :9 وَأيدُوا # 
مكسورة الخاء. 

وقرأ نافع وابن عامر: فإ واتخَّذواكه مفتوحة الخاء على الخبر. اه - 

وانظر: «تفسير القرطبي» .)١١١/7(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 074) 670). و«الحجة في القراءات 
الجبعة(5/ 1 ومعجة القراةات101/ 401077 1 ١‏ 

سئل الشيخ تئتة : إذا كان القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ولا بآية» فكيف قال عمر الآية قبل أن تنزل؟ 
فأجاب تنتنة: لعله قالها بالمعنى, ثم نزلت الآيةٌ مواققة له في المعنى. 

أخرجه البخاري (7789), ومسلم (1794). 

أخرجه البخاري (717771), ومسلم (109/84). 


حكَدَان شان لضا روا للحم 2 


عق '» ولِِعَئنه الله فليقَطّمنَ أيدي قوم وأرجلّهم من خلافء وجاء أبو بكرٍ مبدويئ وقال 
له: : على رسلِكء وسَكَه ئم صعدَ المر وتلا قول الله تعالى: إِنَّكَ مِنَث ونم مون ١‏ 8 


نه ره سم 


[اليدْ ٠‏ "]. وقوله: # وما ححَمَدَإِلَا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ اسل أهَإيْن مَاتَ وص لَأسََمٌ ع 


00 62 ميمووة 


مَفَجَكُمَ © لفق 1 .١‏ 
يقولُ عمرٌ: فعلمتٌ أنه الحقّ فمُقِرتُ حتى ماقي لاي ” 
والمرةٌ الثالئةٌ في حروب أهل الردةٍء فقد كان عندّه معارضةٌ في ذلك حتى اشتدلٌ عليه 
أبو بكر فته فاقتتع' ". ١‏ 
وكذلك في جمع القرآن"". 
والمهم: : أن عمرٌ لاشكٌ أنه ملهمٌ ومُوفَقٌ للصواب؛ لكنّ هذا لا يمني أنه لا يِخْطِمٌ أبدًا. 
مووي 


مَل الإمَام مُسْلِمٌ يتتله: 


4000-8 1) حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شي حَدّ حَدَثنَا أب أُسَامَق حَدَّثََا عبد اللّى عَنْنَافعه 
01 00 
عا لع 6) تونيَ عبد | اللّه بْنّ أبَىّ ابْنُ سَلول» جَاء ابه عَبْدُ الل بْنُ عبد اللو إلى 


0000 


مثو الله يكساه أي ِيهُ نَمِيصَهُ أَنْ يُكَفنَ فيه أباهُ باه َه م سال أنْمُصَلَي عَم 

سنو اللي ِْصلِيَ علي قم مكح بَوْبٍ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يا رَسسُولَ الل 
ا عَلَيْهِ وَكَد تَهَاكَ الله أن تُصَلْيَ عَلَيْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكِِ: «إنّا حَيَرَِيَ الله قَقَالَ: 
«استنهز كم أو لا سَْتَمْفْرَ هم إن مَنْتَمْفْرٌ لم سَبَِنَ عزَّةٌ 4 القع ١ها.‏ سيد على ستين'. 
قَالَ: إِنَّهُ متاق . مَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولٌ الله يلق وَأنرَلٌ الله ول: (٠‏ امل عق رُم ات ذا 
ولاتهم عَلَ قَوه > الما ا 


3 2 و 


(...) وَحََّكناهُ حمَدُ بْنُ اْميَنّى وَعَيْدُ اللّه ين سَعِيدء قَاَا: حَدَّنَا يَحْبَى -وَهْوَ الْقَطَانا- 


)١(‏ يقال: صَعِق الرجل صَْقَة: عْشِي عليه تَضعافًا أيضًا. 
وانظر: #مختار الصحاح»» ولالسان العرب» (ص ع ق). 

(5) أخرجه البخاري (54014). 

() أخرجه البخاري (0٠15١)؛‏ ومسلم (؟07. 

(؟) أخرجه البخاري (571/4). 

(0) أخرجه البخاري .)١779(‏ 


عَنْ عُبَيْدِ الل بهذا الإسْتادٍ في مَعْنَى حَدِيثِ ي أ و 
حوبا مه 


نم كال الإقاء التوري صله: 
(؟) باب من قَصَائْلٍ عَْمَانَ بن عفَانَ «لئنه. 

ثم قال الإمَامٌ مُسْلمٌ كدآته: 1ش 

"٠ ١‏ حَدَئَايَحَى بن يَخى» وبحي بن أبُوب» وقيِيَُوَانُ جر َال يَخى 
بن يَحَبَى: : أَخْيَرَنَه وَقَالَ الآحَرونَ: حَدَكَنا )عل -يَعْنُونَ: نَ: ابن جَغْمَر- عَنْ محمد بن أَبِي 
حَرْملكَ عن عط وَسْلََانَ ل يساوي ي سسلَمَة بْنِ عبد الرّحْمَنِ من أ عَافَةَفَلَتْ: كَانَّ 

مول اللو ب مُْلجمًا في ب بنِي كَاشِفًا عَنْ َيه أو ساون ١‏ أو كر أن له 
عل يلك الْحَالٍ مَتَحَدَّتٌ 3 هَ ميدن عْمٌَ دن كُ وَعُوَ كَذَلِكَ َكَرَت ؛ ثَ ا 


2 


ان فَجَلَسَ رَسُول الل وَسوّى فيب -قَال محئد: :ولا مول ذَلَِ في يَوْمٍوَاحِو- فدخل 


تَحَدّتَ قلع حَرَجَ قلت عَائقَ دَخَلَ أَبُو بكر كلم ته َ هش له وَلَمْ الوه م دحَلَ عُمَرُ قل 
تَهْتَشَ لَه َلَمْ نبل م َحَلَ عن فَجَلَستَ وَسوَيْتَ يبك فقَال: «ألا أمنتجي مِنْ رَجُلٍ 
تَسْتَحِي مِنْهُ لْمَكَاَكَةه. 

يفداف ٠‏ حدقا عبد َلك بن شْميْبٍ بن ليت بن سعد حَدتي أ عَنْ جَذّيه 
دلي عُقَيْلُ بن حال ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ يَحْتَىٍبْنٍ عبد بن الْمَاص! أَنَّ سيد بن 
الْماصء أَخبَره امه رَوْجَ الي كل وان حَدنَ آنا بكْرٍ ادن علَى ر شول ال 
وهو مُضْطَجع عَلَى را ابس مط حَاِقه دن أب بْرٍ وهو َك مقطَى ِب حاجن 
فرت لاتغت فوخو ىك لحل فى إل عاجة كرف . 
َال عُنَانٌ: م اسْتَأدَنتُ عَلَيْه فَجَلَْسَ وَقَالَ لِعَائْشَةَ: «اجْمَعِي عَلَيْكِ تِيَابَك). 00-7 
تايل صرف َف قيار سُول الل مالي لَمْ وَل َِعْتَ لأبي بكر وَعُمَرٌ مر[ 
ا فَِطْتَ لِعُان؟ َل رَسُولُ الله قل إن ان وَجلُ حَبي» ربك على 
ِلْكَ الْحَالٍ أن لَايئلمَإِلَىَّ في حَاجيه'. ك 

(...) حَدَّنَنَاهُ عَمْرُو النَاقِك وَالِحَسَنُ بْنْ عَلِيّ الْحُلْوَانَيٌ وَعَبْدُ بن حمَيِي كُلَهُمْ عَنْ 


يَعْقَوبٌ بْن إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَنَا لى قن مالغ إن يتان عن ان شهّابء قَالَ: أخبرنى 


وكتاب بالطل 


يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ 0 
الصّديقَ اسنتَادنَ عَلَى رَ سول الوك ذَكَرَ ِل حَدِيث عُقَيْلٍ عن لهي . 


1 ا 0 بن الى المتيء + حَدَثَنا اب أ يم 


رو بام يور ‏ لمو 


لج تس وا اي فار متخ رَجل قَق 50 


- 
9 ع ع أ و 


وَيَشْرْهُ بالْجَئّة». قَالَ: ذا أو بكر فَفعحْتُ له وَبََرئهُ الجن قَالَ: نم استفتح رَجْلُ 3 
َقَالَ: 0 رج ل ليث ذا مرش قشت[ وز ,ةد امنتفتح 
رَجُلٌ آخَرُ قَال: مجلس الب كله فَقَالَ: لنت َبَشْر بِالجَنةٍ ة علي َْوَى تَكُونُ». قَالَ: 
أعنك اإذا مر ملك بن مان كَال: فَمَتَحَتُ وب تَرْئه بالْجئ قَالَ: وَقُلْتٌ الذي قَال: فَقَالَ: 
لهم ص صَبْرًاأَو اله الْمُسْتَعَانُ ' 

)2 ع قوز فتكي حل ب عطقي قن مذي 


مره : ني أَنْ أَحْمَظ الْبَابَ. حَدِيثٍ 
عُنَانَ بْن غِيَاثِ 


ةعم فرعي 


المكارت 5 حَدَكَنَا محمد * ْنُ كين الاي حَدَئنَا يَحبَى بْنُ حَسَاَ حَدَنَنَا سيان - 
00 
وهو: ابنُ بلالي- عَنْ شَرِكِ بْنِ أبِي نم عَنْ سعد بن المُسَيْبِ: أَخبرَنِي أَبُو مُوسى 
الأشتريء أله تََضفِي بيد كم حرَج فقالَ: لآم سول اللَّهِ هونن ميهي هذا 


. قَال: َجَاء الْمسجد سأ عن اليك ُو : خَرَجَ . وَجََهَ ها هُنَ قال: فَكَرَجْتُ عَلَى 
نر أل عن > حَبَى مَل بثْرَ أَيسء كَالَ: َجَلَسْتُ عِنْد الْبَاب وَيَابّهَا مِنْ جَرِيدِ حَنّى قَضَّى 


ع 


َُولُ اللَّه يك حَاجَهُ وطاق يه وذ هو قد جلْس عَلَى بغر أبس وَكوسط قن 
وَكَشََفَ عَنْ سَاقَيه وَدَلَاهُ] في الْبئْرِ كَالَ: سَلَّمتُ على ل اْصَرَفْتُ» فَجَلَْتُ عند اباب 
فَقْلْتُ: لأكُوتنّ واب رَسُولٍ اللو بك ليم ا رقت الْبَابٌء فَقُلَتٌ: مَنْ هَذَا؟ 
َقَالَ: بو بَكْرٍ . كَقلْتُ: عَلَى رسك قَلَ: 2 عَبْتُ فَقَلْتٌ: َا وول الله هذا أو بكر 
يسْتَدْنُ فقالَ: «انْذّنْ لَه وَبَسْرْهُ بالْجَنّةه. كَال: َك > حَتّى قُلْتُ لأبي بكْر: الل وول 
الله يكيل يشر رك التق كَالَ: دَخَلَ بو بكر قجس عَنْ يَمبن رَسُول الل َمَهُ في القت 


(١)أخرجه‏ البخاري (0771/5). 


فق 0 خط 1-1-1 5م 


وَدلَىر َفْيَكَف ع سفنت فت ود وح 
أي يَوَطَأ وَيَلحَفِي َقُلْتُ: إِنْ يرد الله بفكَانٍ يريد ناه > شٍََ ايأو 0 
الْبَابّ قَقَلْتُ : من هَذا؟ ققال: عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ . فَقَلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. نم 32 فت إِلَى رمو 
رلك كلت عل ويلك :هذا عمرُ بسن قالَ: 2000000 نَحِدْتٌ عُمَرَ 
َقَلتُ: أَذنَ ويبَشْرٌكَ رَسُولُ الل يكل باْجََّك كَالَ: مَدَخَلَ؛ فَجَلّسَ مَعَّ رَسُولٍ الل لله في 
لق نوكل له في لير هرضت جلث فل إذ بر الهلا حير 
-يَمْني: أَححاه- يَأتِ به نَجَاءَ إِنْسَانٌّ فحَرّكَ الْبَابَ فَقْلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ كَقَالَ: نان بن عَفَاَ. 
قَقلتُ: عَلَى رِمْلِكٌ. قال اك «انذَنْ لَه وَبَشرْه الجن مَعْ بَلوَى 
نْصِيبْهُ". فَال: َحِنْتُ فَقَلْتٌ: اذل وَيبَشرٌ مثول اللّهِ كل الجن مَعَ َع بَلوَى تُصِبّكَ؛ قَال: 
ل وذ ف ذل فل جهو ال لاخر . قَالَ سَرِيِكٌ: كَقَالَ سَعِيد بْنُ 
الْمْسَيّبٍ فَأوَلتُهَا بور قبُورَهُمْ . 

0 ..) حَدَله أبنو بكر بن حاف حَدّنَا سويد بن عفَيرِ حَدَئِي سيان : 2 بْنّ بال 
دي شيك نالور نأي لَه سَِطْتُ سيد : بن المسِيُبء بَقُولُ: علي اوري 
الأشْعرِي ما هَُا -وَأَشَّارَ بي سلبان إِلَّى جَخْلِسٍ سَعِيدٍ نَاحِيَة الْمَقَصُورَة- قَالَ أَبُو مُوسَى: 
َو : أ ول لل ب َوجَذّه فد سك في انوا كب وذ كذ حل مالا 
ُجَلَسَ في القف وَشَفَ عَنْ ايه وَلَام] في البثر وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى > حَدِيثِ يَحَيَّى 
بْنِ حَسَانَ وَلَمْ يَذْكُر قل سعِيد: 00 

). ..) حَدَّنَا حَسَنُ بْنُعَلِّ الْحُلْوَانِيٌ؛ وَأَبُو بكْرِ بْنُ إِسْحَاقٌ» قَالَا: حَدَكنَا سعد بن أبي 
تي حادب رن يكير أبن عوك بو عد اله نأي ره عَنْ سيد 
ْنِ الْمُسَبّبِ» ؛عَنْ أبي مُوسى الْأُشعَرِيَ» فَالَ: حَرَجَ ج رَسُولُ الله ل يَوْمَا إِلَى حَائِطِ ل بالْمَدِيَ 
لِحَاجْيِه فَحَرَجَتُ في إثْره. فض الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدٍ دِيثِ سُلَبَانَ بْنِ بَالِء وَذْكَرَ في 
الْحَدِيثِء قَالَ : ابن الْمُيب ْنُك رُم تمت ا تقر ان . 

:> الشاهدٌ في هذا الحديثٍ قولّه لعثمانَ عنته: «ائدّن له وَبَشْرُه بالجنّةِ ومعها بلا 
بُصِييُها. وفي لفظ: «بَشْرْهُ بالجنةٍ على بَلُوى تُصِيُها. فلما بَشَّرَه بهذا القيدٍ قَالّ عثمانٌ عللنته: 


الله المستعان. يَعْنِي: عَلِمّ أنها واقعةٌ ولابدٌَ لكنه سأل الله إلعونٌ بقوله: الله المستعانٌ. 


كاب والالة الوم 


-_ 


وفي هذا الحديث فوائد كثيرةٌ: 
منها: ما كان عليه الناسٌ في عهدٍ النبيّ يَكِهْ حيث كانت البيوث في الغالب ليس فيها 


محل لعضاء التعاجةة انوا ددر جو كيرًا للحوائط يَعَضُوْنَ حوائكهن فيها. 

وفيه أيضًا: أن الساق ليس بعورة» وفي بعض ألفاظٍ هذا الحديثِ : كسّف عن فخله أو 
ساقه بالشكٌ. 1 كدت انلعل الترخرة رايا باليز»اقزنا رحد ولنظر ليزم ؛ لآن 
التردّة يدل على شلك الراوي؛ وأما الجزمٌ فواضحٌ 

ومن فوائدٍ الحديث: الاتتاء بلي بقل حتى فيما ئيس بعبادقء فإننا ْم أن كشت 
الساقٍ عبادةٌ ومع ذلك اقتدى به أبو بكره واقتدى به عمرٌ وقد يُقَالُ: إنه عبادةٌ من وجدء 
حيث أنه ليس من الأدب أن يَكُونَ الرجل عند رسولٍ الله بك وقد كشّف ساقّه وهو قد 
زم فكُوث تعلمم من ياف انالا من بات لاهداو ب المنابيق ولعل هذا ارت لاه 
لا يَظْهَرُ أن الاقتداء بالنبيٌ كل في أمور العادةٍ من الأشياءٍ المحبوبةء لكن ربما يَسْمِلٌ 
الإنسان قوةٌ المحبة للرسول وك حتى يَف فعله» وإ ل ين عبادةٌ؛ ومن ذلك كيم الدباء 
في الأكل -الدباً هو القرعٌ- فإن النيّ وك كان يتب الداء وكا فاقتدى به أنسش «ل''. 

فإذا كان في قلب الإنسانٍ محبةٌ شديدةٌ للبيّ بكي فريّما يعت يَتَّدِي به حتى في الأفعال التي 
ليست بتعبدِيةٍ؛ لأن المحبةً وجب الميل إلى المحبوب والاقتداء به» حتى وإن ل يكن على 
سبيل التعبد؛ ولذلك تَجَدُ بعص الناس الذين يُحِبُونَ أحدًا محبةٌ قويةً نَجِدُهم يَقَتَدُونَ به 
حتى في الأفعالٍ العادية» ورَأيْتُ بعضّ الناس في عهدٍ شيخنا عبدٍ الرحمن السعديّ يقتي به 
حتى ني لبس المشلج وحتى في كيفية حمل العصا؛ لأن شيخَنا يثه كان يَحمِلُ العصاء وكان 
يَنْصِبُها يجْعَلّها مستطيلةٌ ليس يَتوكَاً عليها؟ لأنه ليس بحاجة لها. 

قبمض زات اكات لزي رده ري ار مااي لد ريب للها 

يتاع الشخصٌ المحبوبّ ولو كان على غير سبيل التعبدٍ. 

إذن: فكَذْفُ عمر وأبي بكر ب نا ساقيهماء إما أن يَكُونَ من باب التأدبٍ فيَكُونُ عبادة 
وإما من باب قوةٍ المحبة فيقتديان به حتى في أمور ليست بتعبدية. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن تَشْهَدَ لأبي بكر» وعمرٌء وعثمانَ بالج لقوله: 'وبَشّرْه 


.0١141( أخرجه البخاري (0175)» ومسلم‎ )١( 


ا اا 
تنيع ل لط 


بالجنّة»» فيَجِبُ علينا أن تَشْهَدَ بالجنّةِ لمن شهد له النبيٌ كل لأن شهادةً النبي يك خبرٌء 
وخير الي ييَحِبُ عليناقبوله والقول بمقتضاء. 

والشهادةٌ بالجنّة تنقسِم إلى قسمين : شهادةٌ عين» وشهادةٌ وصفي. 

فأما شهادةٌ العين فهي: أن تَشْهَد بأن فلان في الجنة. 

وأما شهادة الورصب فهي: بأن تَشْهَد لكل مؤمن متٍ بأنه في الجن لكن لا تَمْهَدْ 
لشخص معين بأنه في الجن إلا لمن شهد له الي الضيهمه. 

ومن فوائد هذا الحديث: : جوازٌ اتخاذٍ البوات؛ لأن النبيّ كل أقرّ أبا موسىء وإن كان لم 
مُه ولكن أثَرّه 

وفيه أيضًا: أنه إذا استَأدّن أحدٌ ولو كان من أخصٌ الناس لصاحب البيتء أنه لا يُؤْذّن له 
إلا بعد إذنٍ صاحب البيت؛ لهذا تع نايك وهر بلك إن 500 
الرسول ولي إليه. 

وفيه: فضيلةٌ أبي موسى علنته. حيث تَمَنّى أن يأنِيَ أخوه ولكنه لم يأتِ. 

ثم قال الإنام النووي تكائة: 

(4) باب من مَصَائْلٍ عَلِي بن بي طَالِب «ولتعه. 

م قال الإمَامْ مُسْلمٌ تآته: 

4ه ٠‏ حَدكيََى ل تخى التي وَأ يقر مدن الصباحء َي يد اللّه 
الَْوَاِيرِي» وَسْرَيِج ب بن يُونسَء 25 عَنْ يُوملفٌ لْاَجِشُونٍ -وَاللَفْظُ لين الصَّبَّاح- 58 
وف أب سمه هون حَدَكنا حد بن امه عَنْ سيد سبد بْنِ الْمُسَيسِ عَنَ عَار؛ 
سند نن أي وص عن أبى كل: قَالَ رَ 1 200101011 
لاي بَعْدِي) كَالَ سَعِيدٌ: كَأَخيَلِتٌ نأا بها سعدا فلثُ حدق ب) 


00 


دكي اير فَقَال: أنَا َه كلت نت سيغتة؟ فوع إضْبَعيْه على د قال ؟ :انَعَم 
وَِلَا فَاْيَكنا' 


يد اق 
محمد بن 


أخرجه البخاري (7"9/05 4415). 


؛ اتااتهةة. 


الى وَابْنُ نُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَكَنَا مد بن يَغْمَرِ حَدَّكنا سمب شْكُ عَنِ الْحَكَم؛ عَنْ مُصَعَبٍ بْنٍ 
سند بن أي وناصٍ» َنْ سد بن بي وفص ل: خَلّفَ رَ سول الله َلِيَ بْنَ أي طَالِب 
في عَرْوَوْتَبُوك فَقَالُ :َارَسُولَ الل نُحَلمِي في الناءِوَاْصَيان؟ فقالَ: ١أمَا‏ يَرْضَّى أَنْ تَكُونَ 


مني بمَنِْلَة َارُونَمِنْ مُوسىء غير أنه 1 لا ني بَعْدِيا. 

0 حَدَلنَاعبَدُ لبن ماه دا أبِيء حَدَّلا ده به في هذا الإسْتَاد . 

؟"-(...) حَذكنا فيه نسي وحْحَمدُ بن اوقا ف ال قَالا: دنا ايم - 
رض 00 2 
َهُوَ ابن ]ِل - عَنْ بر يْنِ سار عَنْعَاِرِ بن سعد بن أبِي وفص عَنْ يبد قَال: أمرَ 


عام عو 


ا :ما مََعَكَ نسب با التراب؟ فَقالَ: ماما ذَكَرِتٌ نَلَانًا فَالْهَنٌ 

سول للَّة فلن بيه سه أن تود يوادنه أحبِلنَِنْ حر الع سمت رَُولَ 
ل وله حل في بنضي تقاه. د ل عل با رَسُولٌ الل حَلَفتي مع النسَاءِ 
وَالصَبْيَانِ؟ قال لَه رَ مثول اللو كلة: «أمَاتَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني مَل مَارُونَ مِنْ مُوستى. | ِلَا انها 
و بَخدِي ؟. وَسَِحْتهُيَقُولُ يَوْمَ خَبيرٌ: : لطن ل وَجُلا بُحِبُّ اله وَوَسُوله وب الله 
وَرَسُولَهُ». قَال: متَطَاوْلًْا لها فَقَالَ: اذعُوا لي عَليه. ب« ص في عند فت لزن 
له عَلَي وَل َرَلَتْ هَذِهِ الآية: «كْمُلتَاودم 62 و كك > لعفل 1ى. دَعَا 


سور 


مثول اللَّ يل عَلَِ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَا وَحُسَيْنا فقَالَ: لمهم ء أهلي». 
٠. 0)‏ حَدَلن ُو بكر بن أي َي حَدََُنُ عَنْ : َب ح وَحَدََا محمد بن لمُنَى وَان 


2 


شار قالا: حَدَثنا محمد : ْنُ جَْمِ حَدَكنَا عب عَنْ سن بن براه سَِغْتُإباِيم بْنَ َل 
عَنْ سب عَنٍ لبي هَل ل :دما برْضَى أَنْتَكُونَ مني ِمَنِْلَة مَارُونَ مِنْ مُوسَى؟1. 

قَالَ الإمَامُ الَوَوي تنه ني اشَرْح صَحِيْح مُشْلِم) (049/16): 

قوله يك لعي <لئنه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال 
القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة 
كانت حقًا لعلي» وأنه وضّى له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء» فكمَّرتٍ الروافضٌ سائر الصحابة 
في تقديمهم غيره» وزاد بعضهم فكمّر عليا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم؛ وهؤلاء 
أسخف مذهيًا وأفسد عقألا من أن يرد قولهمء أو يناظر. 

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول 
فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام, وأما من عدا هؤلاء الغلاة» فإنهم لا يسلكون هذا 


أل 0 


المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: 0-0 
وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم. وهذا الحديث لا حجة 
فيه لأحدٍ منهمء بل فيه إثبات فضيلة لعليء ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله» 
وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده» لأن النبي يَكِِ إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة 
في غزوة تبوكء ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسىء بل توفي في حياة 
موسىء وقبل وفاة موسى بنحو أزبعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقتصص. 
قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة. والله أعلم.اه 

تماقا 91م سما ب عا 

وفنا -000 0 حَدَلَا سويد حَدَلََُوبُ يفني : ابن عبد الرّحْمَنِ الْقَارِي- 
عَنْ سْهيْلٍ) ٠‏ عَنْ أي عَنْ بي هُرَيْرَة أن سول الله َال َم حَييرٌ: ٠‏ عَطِينٌَ هَذِِ الوَايَة 
َجُلَايْحِبُ الهوََسو فح اله على دو" قل ممَرُبْن اْحَطاب: مَا يت الإمَارة إلا 
يَوْمَئِذٍ. قَال: سات لها رَجَاء أن أدعى لَه قَلَ : قَدَعَا ر سول الوق علي : نبي َه 
َأَعْطَاء ِيَامَاوَكَالَ: داش وَل كلتقت حَتَىيَفْتحَ اللّه ليك . قال: قَسَارَ عل شيعا ثم وَقَفَ 
وََمْ يقث قصَرَح» ا سول ال على مدان النَّاسّ؟ قَالَ: َاِلهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا 
لَه إلا الله أن ما وَسُولُ الله ذا فَمَُوا ذَلِكَه قد منعُوا ِْكَ مَاءَهُمْ وام مْوَالَهُمْ إلا 
حَفَها وَحِسَابْهُم على اللوه. 

50-4 دلا ةب سهييء حَدَلَا عبد اَي -يَعْنِي: إن أِي حَازٍِ- عَنْ أبي 


حَازْمٍ عَنْ سَهَلٍ. ٠ح‏ وَحَدَكنَا كه : نُ سعد َالَف هذا حَدَّلَاَْقُوبُ -يَغني: : أن عبد 


الرّحْمَنِ- عن أبِي حازم حبري سل بن ستند؛ نسو الل كَل ؤم تين 1 عُطِينٌ 
ذو الوَكة رلا يََحْ الله على يدن بْحِبُ الله وول وبحب الله وَرَسُوله. . قَالَ: قََاتَ 


النّسُ بَدُوكُونَ لَْهُمْ أيهم يُمْطَاما -قَالَ- قَل) أَصْبَح بح الس عَدَوا َلَى رَسُولٍ اللو ل 
هجون أن ينها قل أن عَلِيُ بن أبي طَلِبٍ؟» . كقَالُوا: هويا ر سول اللو يَشتكي 


وس ص مام 


عَيْنيْهِ. قَال: الوه َي ب ص0 وول الل بك في عَبه وداه يبرا > َتَى كنل 
يكنب َع طة الول اللي ا سول ال أكَتِلُمْ حَبَى يكُو كرنوا بتكا فال "انفد 


عَلَى رِْلِكَ حَتَّى ِل سَاحَتِهِمْ م ادعهُمْ إلى الإمئلام وَأَخرَهُمْ با بج يَحِبُ عَلَيهِمْ مِنْ حَقَ 


كدب ها ةلد 


0 


افيد وال أنهي لبك َجَُاوَاحِدا حيْرلََِنْ َْيَُونَ َك در لتقو ش 
هع-(لا 24 حَدََنَا قتيبة بْنُ سعِيدء حَدَّكَنَا حاتم -يَعْنِي: ابْنَ إمماعِيل - عَنْ يريد بْنِ 
أي عبَندِء ع نسلمَة بن فوع كلّ: كن علي مح عَنِ ال ل في بره وَكَانَ رَهِدَا 
فَقَالَ: أنا أتَكَلَّفْ عَنْ رَسُول اللّه يلل. 3 ل م ار 

الي فنَحَهَا الله في صبَايها َلَر مول اللَّدِ كللة: 0 عَطِينٌَ لو َو ليَأحُذْنَ بالرّاية- 
َجُلُ به الله وَوَسُولةُه أو قَالَ: حب الله وََسُولهيَفَْحُ الله َيه . فَإذَا نَحَنُ بَعَلِيّ وَمَا 
َرجُوهُ فَقَالُوا: هَذَا عَلِيّ .نَأطَهوَسُولُ اله الي َفتَحَ الله ليها '. 


000 0 


كلم 24 حَدكَي رَُيُ بن خزبء وَشْجَع بن َب با عَنِ ابن عله كَل 


لو ام 


رَهَير : حَدََنَا إِساعِيل بن إل اهِيم» حَذئنِي أَبُو يان حَدّننِي ير زد بْنُ حَيّانَ قَالَ: انْطَلَقَتٌ أنَا 
وَحْصَْنُ بن روحمب ملم إلى وَدِبنِ َه َه جلسن إل َل له حُصَْو: : لقَد لَقِيتَ 
5 5 عو 000 


ارد حيرا رومت وَُولَ الل ق وََغْتَ حَدِبوعَرَوْتَ ممه وَصَليتَ لفك لقذ 
لَقِيتَ يَا رَيْدُ خَيْرًا كَيراء حَددْنا يا َيل مَا سَحِعْتَ مِنْ وَُولٍ الله يكلة. قَالَ: يا ابْنَ أَخِي وَاللّه 


يسن 


7 


أذ بت يني ود عدي ونث بض الي كنت أي من رثول اله )دك 
َاقبنُوا وَمَا لا ا يُكلفوزيه. ؛ م قَالَ: َم وَسُولُ الله كه يَْمًا با حَطًِا يب مُذعى حا بن 
انتوق قعمة ل الى علد ودع وك فق ما بَعْدٌ ألا أيّهَا اناس مهن نا 

ربوك أي سول يجب وَنَامَار كم قلي أوه): كَابُ الل فيه الْهُدَى 
او نَحُدُوا بِكِتاب اللّه 4 واسْتَمْيِكوا وا فْحَثْ عَلَى كِتَاب الله 4 وَرَغَبَ فيه 4 قَال: 
وهل بتي كم الله في َل ب تي رُم لله في أل بنتي» رُم لله في 


ني قال له حصَي: وَمَنْ أَهْل بيه يَا ريد أليْسَ نسَاوٌه م ِنْ هل بَئه؟ َال : سَاوه م ِنْ أَهْلٍ 
يه وَلَِنْ أل نه نيه مَنْ حُرم الصَدَفَ بَعَدَه ٠‏ قَال: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِي؛ وَل عَقلِ» 
َل جَعْفَرِ وَل عَبّاسٍ. قَالٌ: كُلَ مولا رم الصَقة؟ قل م 


ههه ورد 


0. وَحَدَننا حم ْنَا بْنِ لوا حَدَكَا سان -بَعني: ابن رايم عَنْ سّعِيدٍ بْنِ 


َ 


اهل 


مَسْرُوقِ» عَنْيَِيد بْنِ حَيانَ عَنْ دَئدِ بن أَرَقَ ء عَنِ الي يل. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بَِحْوهِ بمَعْنّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (9447؟). 
(0) أخرجه البخاري .)70٠5(‏ 


حَدِيثِ رُمَبْرٍ. 
مه اا اخ اف 

)0 ..) حَدَّئنَا ‏ كِب بي َي د مضي ح وَحَدها ساق بن ايم 
خْبَرَنا جَرِيٌ كِلَاه] ء عَنْ أبي حَبّانَ بهذا الإمنتاد. نَحْوَ حَدِيثِ إِسباعِيل» وَرَادَ في > حَدِيثِ جَرِيرٍ: 
«كِمَابُ الله فبه الهُدَى وَالتُورٌ» من امْتَمْسَكَ به وَأَحَذَ ب كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطأه ضَلٌّ». 

ا#-(...) حَدَّئَنَا محمد 3 بَكَارٍ بْنٍ الرَّيّانِ حَدَنًا حَسَانُ -يَعني: ابْنَ إِبْرَاهِيم- عَنْ 

قي 5 ف كم م وهوس م سكاس سمه باس كير 

سَعِيدٍ -وَهْوَ ابْنُ مَسْرُوقَ- عَنْ يريد بن حَبَانَه ع ريْدِ بْنِ رقم قال: دَخَلنَا عَليِْ فقلنا له: 

قد يت حيرا لذ صَاحَْتَ وَسُول الله وَصَلَيِتَ حَلقه. وساف الْحَدِيتَ بنَحْوِحَدِيثٍ 

أبى حَيَّانَ غَيرَ آنُّ كَالَ: «ألا وَإنّى 7 َارِكُ فِكُمْ تَقليْنِ أَحَدُمُ): كاب الل وه مو حبلُ اللو 

مَن انَبَعَهُ كَانَّ عَلَى الْهُدَى. وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَّ عَلَى ضَلَالَ. وفيه: : ققلنا: مَنْ أَهْلُ ينه يِسَاوٌه؟ 

َلَّ: لا وام اَن لمر تكُونٌ مع لجل الْمَضْر ين ادر كم يطلفّها ترج إلى بها 
َكَوْمهَ أهل َيِه آضْلَه وَعَصَبَنهُ الَِّينَ حُرمُوا الصَّدَقَة بعْدَهُ. 

95-4 حَدَلَنا يه بْنُ سي دلا بد الم -يَعني: : ابنَ بي حَازِم- عَنْ أبي 
حَازِمٍه عَنْ هل بْنِ سَغِْ قال: اسْتٌعْمِلٌ عَلَى الْمَدِيئَة ِنَةِ رَجُلَ مِنْ آل مَروَانَ. قَالَ: كُدَعَا سَهْلَ 
نَ سم كمه أن ْم علا كالَ: َأتَى سَهل قال لَه: آم ِذْ أبَيْتَ» َقل: لَمَنَ الله با 
الثْرَابِ. َقَالَ سهل: ما كان لِمَلِيّ امم أَحَبٌّ إل ِنْ أي لتاب ون كن فح دوي 
ها . فَقَالَ لَهُ: أخيزنًا عَنْ ضيه 2 مي با ثرَابٍ؟ قَالَ ججاء وَسُولُ الل كي بَيْتَ فَاطِمَةَ لم 
يَحِد عَإِئا فِي البْيْتِ فثَال: أي ابن عَكِ؟0. دُثَالَت: كان سني وبين شَىْءٌ قَمَاضَبَِي 
فَخرَجَ؛ فَلَمْ بقل عِنْدِيء فَقَالَ وَسُولُ الل يك لإنسان: «انظر أَيْنَ مُوّ؟». فَجَاءء فَقَالَ ا رَسُولَ 
الل مْوَي المَسْجدِ قد محا سول الله وهو ُضطجع كذ سقط دوعن ضف 

َأصَاَُ ثاب فََعلَ رول الله ةذ يَمْسَحهُ عَنْه ويَقُول: ١م‏ آي الترَابٍء قُمْ أبَا رابو" 

2 قوله لغ: ١قُمْ‏ أبا تراب». يقال 0 
؛ لأنَّ النبي يق هوالذي كتّاه بها. 

وفي هذا دليل : على ملاطفة مَنَ يكونٌ بيك وبيئّه غَضَبُ؛ أن ثُلاطِفّه حتى يرُولٌ غضيه. 

وهل يشتفاد من هذا الحديث: أن الرجل إذا غاضَب زوجته فلا بأسٌ أن يخرّجٌ من البيتٍ؟ 


(' أخرجه البخاري .)44١(‏ 


0 50 0000 0 05 
كب الايهاة ل 2 


الجوابٌ: نعم؛ لأنَّ ابي يل أي علي بنّ أبي طالب؛ ولأنه َل حين غاضيئه زوجاته 
انر عنهنء واْعَرّل في مشْرٌبةٍ له كما سبق" 
ع بي 


6 ل سل بْنِ أبي وَقَاص «ولننه. 
قَالَ الإمَام م 0 تتاف : 
)151١(-‏ حذ عَبْدُ ال بُْ مَْلَمَةً بن قَْنبِ» حَدَّلَا سيان بن يلاله عَنْ يحبَى 


2 


ل مر بن ربعَةٌ عَنْ عَاقَةَ فَلَتْ: رق رَسُول الله كدت لب 
للد تامزأ نزحي ل الا روات املع قَقَالٌ 

مثول الله :امن هَذًا؟» كَل سعد بْنُ بي وَقّاص: يَارَسُولَ الله حجنت أخرمك. قَالتْ 
عَائَة: :قم سول اله حَتَى سوطتُ خَطِيطة . 


7 عا 


0-5 .. دك نمع دنا يِتْ .ح وَحَدَنَا مد بن زمْحء أَخْيرنا الت 
عَنْ يَحتَى بْنِ سَعِيدء عَنْ عَبْدِ الل ب بن عَاِرِ بن ريم أن عا قََتْ: هر وَُول الله بك 
مَقَدَمَهُ الْمَدِيئةَ لَيْلَدَ فُقَالَ: «لَيْتَ رجلا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرسني البَيلَده. قَالَثْ: فين 
ل ١مَنّ‏ هَذًا؟». قَالَ: عد بنُ أبِي وفص . فَقَالَ 

مول الله يلِ: «مَا جَاءَ يكَ؟). َُلّ: وَهََ في تَفيِي حَوْفُ عَلَى رَسُولٍ الل كل فحنت 


٠ ُ 7‏ كَدَعَا لَه رمتل اللّه يل ؟ مَنَامَ دفي روَاية ابن رُمْحء قعل :مَنْ هَذَا؟ 

0 ..) حَدَنََاهُ محمد بْنُ المُتنّى) دا عبد لواب ستَوْتٌ يَختى بْنَ عه يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ عَبدَ الل بْنَّ عَامرٍ بْنِ ريم بَغُولُ: قَالتُْ : عَاِمَةُ أرق رَسُولُ الله يل دَاتَ ليل بول 
حَدِبثِ سْلَيانَ بْنِ بال . 


مهم ره 200 


١1-١‏ 4) حَدَكنا مَنصورُ بْنُ بي مُرَاحم» حَدلا ‏ بْرَاهِيمُ - يَعْنِي: ابْنَّ سَعْدِ- عَنْ 
بيده عَنْ عبد الل بْنِ شَدّادِكَالَّ: كيفك عله كول :كا جع رول اللدهه برت لكند 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (097/571. 


لمعته وشو 1 ١؟‏ 
التَنَايج 0-0-0 6 


ير سد بن مالك كه جحل ول ل يزع أخد: «ذ فاك لي أي" 
)0. ..) حَدَلنَا محمد بْنُ الى وان بَشَّاِ قَالا: : حَدَكنَا حمَدُ مد بنُ عفر حَدََا نيه ح 
َحَدَلنا ب كر بن أبِي َه ح حَدَكََاوَكِيعٌ. ح وَحَدَكنا ُو رنب وَإِسْحَاقُ الْحَْظَلِيٌ» عَنْ 
مد بن بحن ممح وَحَدك إن آي عُعرَءِ ذا انحن شمر له عَنْ سَعْدٍ 
نيام َن الب شاو عن علي عَنِ الي يله ْله . 
كان وله ونه راع 0 شرح صحيّح مُسْلِم) :)555/١6(‏ 


ته 


قوله: ١سَوعْتُ‏ عَلِيَه يَقُولُ: مَاجَمَمَرَسُولُ الل َوه لأحَد غير سَغْدِ بن مَك َه 
جَعَلَ يَقَولُ لَهُ: يوم أَحِ: ْم فِدَاكَ أي وَأمّي»؛ وفي رواية عن سعد قال: جمع لي رسول الله بك 
أبويه يوم أحد فقال: ازم فاك أبِي وَأمّي 4 فيه: جواز التفدية بالأبوين» وبه قال جماهير العلماء» 
وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري تا وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. 

2:2 الجواز مطلقًا؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداءء وإنما هو كلام وألطاف وإعلام 
بمحبته له ومنزلته» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقًا وأما قوله: «ما جمع 
أبويه لغير سعد»» وذكر بعد أنه جمعهما للزبير» وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضّاء فيحمل قول 
علي عفلئغه على نفي علم نفسه؛ أي: لا أعلمه جمعهما إلا لسعد ب بن أبي وقاص» وهو سعد بن 
مالك. وفيه فضيلة الرمي والحث عليهء والدعاء لمن قعل خيرًا.اه 

ابيا 


116 0 مكدع اللروع قات بو ل كاكات ا مي 7 
عَنْ يَحْتَى -وَهُوَ يْنْ سَعِي- عَنّ سَعِيلٍ ستعيده عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍء قَالَ: لَقَدْ جْمَعَ لى 
الل ل أنه يوم أْخ 

0 ..) حَدنا ةن ستوبل وَابْنُ ومح عَنٍ اللَيثِ بن سَغْ. ح وَحَدَكا بن المَتنّى» 
حَدَنَا عَبْدالْوَهَابٍ لامها عَنْ يَحَْى بْنِ سعِيدٍ بهذا الإمنتّاد . 


9 ..) حَدََنا مد بن عَبَاِ حَدَّكنا اي -يَعْنِي: ابْنَ إسْعِيل- عَنْ ُكَيْرِ بْنِ مشر عَنْ 


أخرجه البخاري (1905). 
أخر جه البخاري (919/176). 


بن َل عَنْ أب نل جم هيوم أخي. قَالَ كاد وَجُلَ ين ام كين 
خرَقٌ الْمُسلِمِينَ» فقا له لني كل: «ازم فَِاك أي وَأمّي» . قَالَ: عت له بِسَهُم لبس 


نيدتم[ فافيت عنة سقط كفت عور فضَحِك رَسُول الله حكى تطرتٌ إلى 
0 


0 
6ك 


وذ -(01748) دكا أو بغر بن أبي عَيْيدَ وَزَُيْرٌ بْنْ حَرْبِء قَالَا: حَدَّثنَا الْحَسَنّ بْنُ 
م و ملك هم 


مُوسىء حَدَّكَا وبر حَذكاياله بن حب حكني ُضعب نغ عن أو هوت فيه 
0 حَلَفتْ م سن أن لا بكَلْمَُ أ أَبَدَا حم حَبَّى يَكَْرَ يدينه وَلَا تَأكُلَ وَلَا 
تَشْرَبَ. قَالَتْ: رَعَمْتَ أَنَّ الله و َال َه ون ته وا يها . قَالَ: مَكَنَتْ تَكاماء 


2 عُنِيَ عَلَيهَا ِنَالْجَهِْ ققَامْ بن هَل يقال له عَرَةٌ فَسَقَامَاء فَجَعَلَتْ تَذْعُو عَلَى سَعْدِ 
47 الله عبن في القرْآنٍ هَذْهِ الآية: لوَوَسَّيِنَا الإننَ يولِدَيّهِ سنا (الفتظه1.ط وَإِن 


جمد عل أ مربي » وَفِيِهَا لوَصَاِبَهُمَا في لديا مَمْروكًا 4 (لكذات:0:]. قَالَ: وَأَصَابَ 
مول اللَّهِ كل خَنمَةٌ عَظِيمَة َذايها سب اأغلة ال ب الأول كله تقلت تَقُنِي هَذَا 


اليف كك مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ . فقَال: ارده مِنْ حَيْتُ أَحَذْتَهه. فَانطلقَتٌ > حَتَى إذَا أَرَدْتٌ أَنْ 
أن في القيص لامني تفي كرجَنتُ لَه ْلت: أَعْطِنيه . قَالَ: كدي عر ده ين 


حَيْتُْ أَعَذْتَهُه. قال وَل اللّهُ ك: مسوك ع الْأمَال 4 (لاثثالل:1. كَال: وَمَرِضْتْ 


ره و 


َرستُ إلى ابي له قفي كقك. تغني أَفيمْ مالي حَنْثُ شِنْتُ ٠.‏ قَالَ: قَأبَى كلد 
قَالتضف . كَالَ: أَبَى . قُلْتُ: فَالئُلْتَ . قَالَ: مَسَكَتَ فَكَانَ بعد الدُلْتُْ جَايرًا . قَالَ: وَأنَيِتُ 
عَلَى قر من الأنصَارٍوَالْمُهَاجِرييَ فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْهِمُْك وَنَسْقِيكَ حَمُرًا. وَدلِكَ كَبلَ أَنْ 


ُحَرّمَ الْكَمْرٌ. قَالَ: َائهُمْ في حَشُ والح الْستان- كَِذَاوَأسُ جَرُوِ مضي عِندَهُمْ 
5ن خثر. قَالَ: َأكَلْتُ وَعَرِئْتٌ مَمَهُمْه ٠‏ قال: دكت الأنصَارٌ وَالْمَُاجِرُونَ عِنْدَهُمْ 
كَقَلتٌ: التياعروة 42 يو إكسار حال َأَحَدّ رَجُلُ د لحي الَأ 5 قَصَرَبي ٍ 75 
جرح بأنفيفَأبيِتُ رَسئُول الل يل زه يرل الله قل فىّ -يَغني: تَفْسَهُ- سَأَنَ الْكَمْرِ: 
لكايه الَدِينَ “اموا نما لخر لير نتسب الم ِجَسمَنْ عَمَلِألقَّيْطّن © اللقلقة:]. 


454-<...) حَدَّمنَا ححَئَدٌ ب بن المتتّى» وَححَمد بن بَشّالِ قالا: حَدََنا تحمّد بْنُ جَعْمَرِ حَدََنا 


مره م 


مي شُْبَكُ عَنْ يلك بْنٍ حَرْب عَنْ مُْعَب بْنِ سعد عَنْ بوه أله قالَ: فِيّ ربع آبا. 
وَسَاقَ الْحَدِبتٌ بِمَعْنَى حَدِ ديك يثِ زُعَيْرِِ عَنْ سنك وَرَادَ في حَدِيثٍ ُ شيك قَال: فَكَانُوا إِذا 


5 


000 اس و م وم 5 
التنايخ ةا 


8 َ. : عت .نل عق 2< م 6ه م م ا :سم 5 .8 
رَادُوا أن يُطومُوهَا ب شَجَوُوا اها بِمَصَا ثم أَوْجَوُوهًا. وني حَدِيئه ًا قَضَرَبَ به ف سَغْدٍ 
مس جه 


َفَرَرَهُ وَكَانَ نف سَعْد مَفْرُورًا . 


0000 8 
ه: ا ا رع بعرت لصتي عن طلا ري الوفتاء بن 
2 020 


شُرَيْحه عَنْ أبيه. عَنْ سَعْدٍ فِيّ نوََثْ: « ولاتظلرو لد بن يدعو ربكم بالْعَدَؤو وَأَلْمَمْيَ © (للاتكقل:؟ه]. 
قَالَ: :لت في سنا وَانِنُ سووهم وكَانَ ْمُه رُِونَ قاو لَهُ ني هَؤُلَاءِ. 

0-7 .)دنا أو بخر بن بي َيه محمد دلو الأستديئ؛ عن سيل 
ع المفدّام بن سُرَئْحءعَنْ أ عَنْ سعد قَالَ: كُنَامَعَ الي كل سنَهتفْرِفَقَالَ المُشْرِكُونَ 
لني يلة: اطْرُدْ لاي لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا . فَال: ركنت لاون مشتود يتش ف دين 
و وال وان لنت أسميو) َع في كفس رَسُول للق مَاضَاء لل َع فَحدَتَ كس 


27 
020 02 


أنْْلٌ الله كَ: «(دََامَظر لين يدون ريص اعدو وَألَْئي نيمهم 4 الافظل::0). 
> 
م قال الإمَام التوويٌ تجانة: 


(5) باب من قُصَائل طَلْحَةَ وَالرُتير نقلا. 
ْ باب من فَصَائْلِ طلحة وَالرَبيْر 
تم قال الإمَام مذ مُسَلِم تتخانة: 


ع كوت وريء "وده سمويء 4 


51 -(5١51؟)‏ حدثنا محمد ب نأي بكر الْمُقَدِي وَحَايدُ بن عُمَرَ البَْرَاوِي وَحُحَمد بن 
عَيْدٍ الأعغلى؛ قَالُوا: حَدَّكَنَا المُعْتَمرٌ -وَهُوَ: ابْنُ ملَيَانَ- قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» عَنْ أبي انه 
قَالَ: لَمْيَقَ مع وَسُولٍ الله في بَْض يَلْكَ الام الي َئَلَ بهن وَسُول الله يك حير 


)1١ 


طَلْحَةَ وَسَعْدِ عَنْ حَدِينه] . 


18 0 رك رم 
ل َي ب اطي ؟ 1 سه عن 
َحَوَارِي اتير 


آل ده 22 يو #اارة وام ١‏ هس وذ تعن يك م 72 3 
(...) حَدَّنَنًا ُو كُرَبْبِ» حدثنا بو أمَامّة. عَنْ هشام بْنِ عروّة. ح وَحَدَننَا أو كُرَيْبٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (1/57 371/77). 
(5)أخرجه البخاري (07571. 


كاب جارعم 52 


0 


تَحْصُلٌ للخلفاءِ الراشدينَ» مثل هذا الحديثء ومثلٌ قولٍ الرسول 334 
7 04 3 4 هِ 5 0 5 

الراية رجلا يُحِبّ الله ورسوله. وبْحِبُهِ الله ورسوله. ثم أَعْطَاها عليّاه' ' فالفضائل في 

ع ياج لاجر بعل لمر 

ُمَقَالَ الإمامُ مُسْلِمْ تلنة: 

)١170(-6‏ حَدَثَنَا محمد * ْنُ المَُى وَابْنُ بَشّار -وَاللَفْظُ لإبْنِ المتَنّ- قَالَا: حَدَّتَنَا 


وع8" رع هه ده 


عق ف اشر قا شق لافيت ا عات بعلت عن هد فو رض عن 
حَُذَيْفَكَ قال :جاء أل تَجَاَ إلى ر سول اهل ذاو با سول لص الاين 
َقَالَ: « تن ِلكُمْ رَجُا أبن حَقَّ أمينِ» حَقَّ أِين». قَالَ: فَامتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ -قَالَ- 
بعت با يدبن اواج ا 

2 و م 


)0.0( 00 إسحاق ١‏ بْن إِيْرَاهِيم َغْيْرَنَا 5 داود الْحَفَرِيُ» حَدَمنَا فيان 0 أبي 
إِمْحَاقٌ بهذا الإسْتاد تخوة . 


2 
مم 2 1 
ثمّ قال الإِمَامْ النوووي كذآنة: 
)0 باب قُصَائْلِ الحَسَن وَالحْسَِيْن نكل 
222 


امن -(1471) حَدَّلنِي ا سس ل 
يزيد عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبيْرِ عَنْ أبي هُرَيرَة ع عَن الي يك ألّهُ قال لِحَسَن: ٠١‏ م إني أَحِبُه 


َأحِبَهُ وا خُيبٌ عذج 


ف 
9 


0 


ل عن أبي مُرَيرَ قل: رجت مع َو اله في عي ةن الها 
ل ْم اصرف حَبَّى أَنَى جْبَاءَ فَاطِمَة فقَالَ: 2 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري (71/46). 
(؟) أخرجه البخاري (6885). 


10001 0 م 4 
ف با 


ردي “لضن > سه عقو لد 


م أن لَُ». يتنني: حَسَنَه فظن إن تَحْبِسْهُ ؛ أنه لأن مسلة وه يها لمي 
أَنْ جَا خاء بنتى شن اطق كل واج ونه ضاحة تقال سول الله بكة: «اللّهُمّ إني أَحِبك 


>؟ يقموه ها رهو فق 


فاحبه وأحبب من يحبها. 


00 وه 


ه-(11477) حَدَّثنَا عيَيْدُ الله يد بْنَ مُعَاذ حَدَثَنَا أَبِي حَدَّلاه شُعْبهُعَنْعَدِيّ ومو ان 


ل قمارة 


نَابتِ- - حَدَنَنا ارا بَنُعَازِبِء قَالَ: رَآث الحم بن عَلرٌ على غاب قٍ الي يك وَهُوَ يَقُولٌ: 
الله ني أَحِيْك فأحّذ»' 0 
-(, ..) دنا حك بن تار ووب بن ناف َال ائُْنَاِع: حَدَتَنَا عنْدَنٌ حَدَّكنا 
شُعْبةٌ عَنْ عَدِي -وَهُوَ ابْنُ َابتِ- عَنِ البرك قَالَ: رَأَيتُ رَسُول الله بل وَاضِمًا الْحَسَنَّ بْنّ 
عَلِىَّ عَلَى عَاتَقِه تَقه وَحُوَ يَقُول: للَهُمني أيه َه». 

9 -14570) حَدَلِي عبد لل نالوم الاي وعَباسُ بْنُ عبد لظم الْعبري» 


و 
ف _- 


قَالا: حَدَّثََا النَضْرٌ بْنُ حمل حَدَّنًا عِكْرِمَة -وَهُوَ بْنُ عَمَر- حَدَكًا ياس عَنْ أبيه قَالَ: قد 
قت بي لل يق وَالْحَسَنِ وَالْحْسيْنِ بَغْلهُ الَّهْبا حَتَى أَدَْلتهُمْ حَجرَةَ التي يكل هَدّ 
ُدَّامَهُ وَعَذَا خَلْقَهُ. 


ْم فَال الإمَامُ الَوَويْ تلت : 
() باب قَصَائلٍ آهل بَتِ التي ل. 

نم قال الإمَامُ ملم تبخانه 

1474(0) ركنا اد ُو بكْر ْنُ بي سَيةَ ومحَمَدُ بْنُ عب اله بن تمي -وَاللَْط لأبي 
ب - كال حَدَكََا مد بن برا عَنْ كبك عَنْ مُضعَب بن طَيَهَ عن صَفِية بذ طبه 
قَالَتْ: احاح لخدا عط ُنْحَن ب 2 
عَلِىُدَأدْخَلَه مجاه سيق َدَحَلَعَمة مم جاءت كاطفة تأ اعلهل ؟ شم جَاء عَلِيٌ دَأَدحَكَهُ نه 
قَالٌ : #إسّمَابرِيد هليدب عَمسَكُمْ الح سَأهلٌ أهل اد لبت نطوو هرا 427 التي 10 

فل لإتام اتوي 9 امْرْح صَجِيْح مُشْلِم»(0008/16: 

قوله: «وَعَلَيْه فط مُرَكَلُ» هو بالحاء المهملة. ونقل العام ضي ضي أنه وقع لبعض رواة 


(١)أخرجه‏ البخاري (0710/49). 


سيم 


كاب تاليا ة يوك اس 


كتاب مسلم بالحاء» ولبعضهم بالجيم. والمرحل بالحاء هو الموشى المنقوش عليه صور 
رحال الإبل» وبالجيم عليه صور المراجل وهي القدور. وأما المرط فبكسر الميم» وهو 


عرعر م 


كساءء جمعه مروطء وسبق بيانه مرات. قوله تعالى: 9إِتّمَابْرِيد الله يذهب عبحكم رحس 
هل لبي 4. قيل: هو الشكء وقيل العذابء وقيل: الإثم. قال الأزهري: الرجس اسم لكل 


مستقذر من عمل.اه 
جح لاي سه 


نمَ فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ينكنة: 

2074560-51 حَدّكنًا فيه ان تفيل حَدَّكَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ ال لْقَارِيٌ عَنْ 
مُوسى بن عُفْبَةً عَنْ سَلِم بن عب ال عن أو أله كان يَقُولُ: مَا كُنَا تدعو رَيْدَ بْنَ حارئة 
رَيْدَبِنَ محمد حَتَى َل لقرآنُ: : ( أنشرقم آسإرهم هومسل عند أنُو4 (القلقاه] ]. قَالَ الشَيْحُ 

ممع درم .م مه و 


بو أَحمَد مد بْنّ عيسى: حبرا بو الئاس السَرَاحُ وَحمدُ بن عند ال بن يُوسلفت 
الدوَيْرِيُ» قَالا: : حَدَّكنا ييه د ْنُ سعد بهذا الحَدِيثِ. 


0 


0 


)0 ..) حَدَّئِي أَحْمَدُ : بْنُّ سَعِيدٍ الدَّارِمِيٌ حَدَّئَنَا يان حَدَثَنَا وَهَيْبٌّه حَدَّْنَا مُوسَى بْنُّ 
عُقَبَة حَدَّئني سَالِمٌ ؛عَنْ عَبْدِاللّو وله . 

و -14570) حَدَئَايََى بْنيَختى ويَخبَى بن أبُوب وَْةوابنُ حجر قل يَختى بن 

يَختى: أخبرن وقَالَ الآحَوُونَ: حَدَلنا سيل - يَعْنُونَ: ابن جَعْفَر- عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ِيَارِ؛ 
توعان مفو بعت وَسُولُ الله كب أله تام مالس في 
إِمرَتهه فََامَ رَسُولُ الله يك كقَالَ: 'إِنْ تَطْعَنُوا في إِمرَيهِ ققد كم تطعنُونَ في إمرَةٍ بيه مِنْ 
ب وام ال إن كان لحا لإمرة ون اَن أحَبٌ ان إلى نهدا ل أَحَبٌ 


21 يَيْ3)" 


النَّاسٍ إِلَىَ بَعدَمة ' . 
1-55 ..) حَدنا بو عُرئْبٍ حمد بن العلا حَدَكَا أب أُسَامَة عَنْ عُمَر -َيَعْنِي: أبْنَ 


5-4 


حَمْرَة- عَنْ الم ؛ عَنْ أبيه؛ أن وَسُول اللَّه كَل وَهُوَ عَلَى الْمثر: إن تَطْمنُوا في إمَارَيِ - 


.)57719/( أخرجه البخاري‎ )١١ 


ا 11 

يُرِيدٌ أَسَامَةَ بْنَّ وَيْي- َقَد طََكُمْ في إِمَارَةِ بيه من َه وَائيِم ال ِنْ ان َحَِيقًا لا َايم ال 
إِنْ كَانّ لأححبٌ النَّاسٍ إِلَىَّ. إوَاِم الل إن هَذَاَهَا لحَلِيقٌ -يُرِيدٌ أ سَامة بْنَ رَئدِ- وَائِمُ الل إنْ 
كَانَ لأَحَبهُمْ إلىّ أ لاريقات قي قل 


جد ابي ته 


١‏ باب قصَائِلٍ عَبْدٍ الله بن بحفقر بفنا. 

07-5 ) عدا أ بغر ب بي َي ٠‏ حَدننَا صل ابن َ عي عنْ حَيببٍ إن 
الشَّهِيك عَنْ عَبْدِ الل بْنِ لَه قَالَ عَبْدُ الل بن جَعْفَرِ لان الْير: أََذْكُرٌ ْنَا بول اللّه 
نا وَْتَ ابن اسه َال :نَم فَحَمَنَاوَكرَكَكَ. 

). .)عدن ساق ب رهبم ْنَا عن حبيب بن التهيده بول حَدِيثِ لي 
ابْنِ عُلَية َإسْتَادو . 

535 -24107 عَدَئنَا ب بن يَشبتى وَبُو بكر بن بي طَيْة -وَاللَفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَبُو 
بكر : حَدَّننَاء وَقَالَ يَحْبَى: أبنأ َُاَِةعَنْ َاصِم الأحوَلِهعَنْ مور لجيه عل قد 
اللَّهِ بن جَعْمَرِ قَالَ: كَانَ سول اللي ذا َم من سقَرِ لي بصبانٍ أل نه -قَال- وَإنه 
قم مِنْ سَفَر سيق بِي لَه ْه فَحمَلنِي بَْنَيَدَيْهِ م جيء بَِحَدٍ اب فَاطِمَة ردقه حَلفَه -كَالَ- 
دخلا المَدِيئهَ كاه عَلَى دَابَةِ. 

7-(...) حَدَكنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي ي َيه حَدَا عبد رجهم بن مان عَنْ عام 
حَدَلَِي مُوَرَقُه حَذَّلَِي عَبدُ الل بْنُ جَعْمَِ قَال: كان يدفم من سر ييا - 
قَال- لعي بي وَبالْحَسَنٍ أو بالحُسَيْنٍ -قَال- فَحَمَلَ أَحَدَنَا يبْنَ يَدَيْهه وَالآخَرَّ خَلفَهُ حَبّى 
دَخَلنَا الْمَدِيئةٌ . 

4 -(1414) حَدَنََا سان بن روح حَدَلَا مهدي توي 2ن ند ا ميو لاد 

بن أي يَعْقُوبَ ءِ عَنِ الْحسَنٍ بن سَعِْ َْلَى الْحسَنٍ : بْنِ عَلِيّ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ قَالَ: 
َي وول ال تيو َل َس إن حد ايحا 


> 
“مج 
9 


2ت 


لعي افغاري ره قر 


ص 


0*٠ 54‏ َلك يربع أي كي عذقا عبلّنن عرو سد .ح وَحَدَئنا 


كله سكو مي 
أب ُرنب» حََ أو أسَامة وان وَكِيٌ َو ماح وَحَدََِسْحَاقُ بن اهيأر 
بهن ليان عُلُّمْ عَنْ شم بن روه ولط حَِيتٌ بي لاح وَحَدََا ُو كنب 
َدَلَا ب لَْامكَ عَنْ اَن أيه كَلَ: سَومتُ عَبْدَ لَه بن َْفَرِء وله سَمِعْتٌ عَلِيًا 
بالكوفق يَولٌ: عت رَسنُولَ لل يك يقُول: «خَيْرُ سَائِها ريم نت يمراد وَحَيْرَ ِسَائِهَا 
حَدَِةبنْتُ حُوَيْلدِ) َال أو كريْبٍ: :وَأشَارَوَكِيعٌ إلى السّمَءِوَلَرْضٍ 

34 - 617 9) وَحَدَا أب كر بْنُ أي طََةَ بو كُريْب» قَالا: حَدَلا َي ح وَحَدََا مد 
بن الى وان بار قال : امد بنج بي عَنْ ضيح وحَدََاَدُ اَذ 


2 
غيو ا 


ليع -وَاللَفظُ له- حَدَننًا أبي؛ حَدينا ل شْبَهُ عَنْ َمْرِو بْنِ مره عَنْ مره عَنْ بي مُوسَى؛ قَالَ: 
سول اللو ة: َمل ين الجَالٍ كر و يَكْمْل من الا رمذت فوا وَآيية 

عونل عيك عل كد كذ رزب ع سع راطقب" ش 

َال الإمَامُ التَوَوِيُ تختتة في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (18/ 086): 

قوله يكل: «كَمَلَ من الرّجَالٍ كبر وَلَمْيكْملُ ين الْسَاء غَيْرُ ميم بت عِهْرَانَ وص 
امَو فرْعَوْنَك يقال: كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات» الكسر 
ضعيف. قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة اسية ومريم» 
والجمهور على أنهما ليستا نبيتين» بل هما صِدَيمتَانٍ وَوَلِينَانِ من أولياء الله تعالى» ولفظة 
«الكمال» تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا: التناهي في جميع الفضائل 
وخصال البر والتقوى قال القاضي: فإن قلنا: هما نبيتان» فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهماء 
وإن قلنا: وليتان ل يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما. هذا كلام القاضي» وهذا الذي 
نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيفء وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها. والله أعلم.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟155؟). 
") أخرجه البخاري .07111١(‏ 


لمعته ا 
الداة جنووزا ا 
ل ل ااه 
)0487(-0١‏ حَدَتَنا أو بَكْرِ بْنُ أبي مي مَيَْة وأو كُرَْتِ وَابنُ مير قَالُوا: حَدَّكََا ابْنُ 
ُضَيْلِ عَنْ عر عَنْ أبِي وُرْعَة قَلَ: سَِعْتُ أَنَاُ ريه كَل أتى ربل لبي كل َل :يا 


سول اله حَديَذ َك ممه َه يه 5م أو عام أو َب َِذَا مِيَ أَدكٌ قافرا 
عَلَيهَا السام من ربا وين وَمِني وبَشَرْهَا بيت يت في الج مِنْ نَصَب لَاصَحَبٌ فيه وَلَانَصَبٌ . 


00 # 8 


َال أبُو بكْرِ في روابيه: عَنْ بي هْرَيْرَة وَلَمْيَقَلَ: سّوعت وله يِل في الْكَدِيث: : ومني 
وهذه مئقبةٌ عظيمة لخديجة معنا أن الله يل من فوق سبع سماوات أة أها السلام. 
من فوق سبع ت أقر م 


ير 


نم قال الإمام مسلم اخخانة: 
شوم وري وعا سس 010110 


34 -14060) حَدََنَا حم بْنُ عد الل بْنِ مي حَدَّلنا بي وَححَمَدُ بن شْرٍ لْعندِي عَنْ 
إسااعِيل. َالَ: قَلْتُ لِعَيْدِ الله : بن أي أوقَى أَكانَ رَسُول الل كل شر كدج يت في الْجََّه 


في ابي امد ل مسف لور م زه 


قَالٌ نم برها بي تِ في الَْنِّنْ فصب لاصَكَب فيه وََائَصَب 
(... حَدَلَنايحَى بن يتى, أبنأ شتاو ح وَحَدََا أ بكر بن أبِي َيه حَدَّنَا 


وَكبع. .ح وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بْنإرَامِيم: م 
ل ده كدان كله عَنْ إسعِيلَ بن أِي َال عَنِابْنِ أبِي أَوْفى» ءَ عَنِ التي يلل ْله مِثْله 
ا -14060)حَدََا اَن ّي َب َك عَنْ َم بن ُو عن أي عن 

عَايْشَةَ قَالَتْ : بََّرَوَسُول الله يك حبنت ويد بيْتٍ َيْتٍِ في | اْجَية". 


4-(40 1) حَدَّئَنَا أو رقت كذ لاقي حَدَكنَا أبُو سام حَدَننَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: نا ِتُ على امات على ةولق ملت َيل أذ 
يتَرَوجَنِي بَِلَاثِ سزِينَ ) كُنْتُ أسْمَعُهُ يَذْكُرهَا وَلقَدُ مره ريه ويل أن يُبشْرَها ببيتِ مِنْ قصب 
في الْجَنَوَنْكَانَ َذبَحُ الشَّنُم هيا | إلى خلائلها"' . ' 


س هك 


ه/ا-(, ..) حَدَّلَنَا هَل بن عُانَه حَدَّلَنَا حفْص بن اه عَنْ هِشَام بن عُْوَة عَنْ بيده 


.)850( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7819( أخرجه البخاري‎ )5( 
.08011( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)7817( أخرجه البخاري‎ ):( 


عَنْ عَاِصَةه َلَتْ: مَا غِرْتُ ث على نسَاءِ الي ل 0 . قالث: 
وَكَانّ رَسُوُ اللَِّ يي إِذَا بح اماه ف يَقُول: أرِنُوا بها إلى أَصَدِقَاءِ خَدِيجَة؛. قَالَت: 
َأَفْصَُِهُ يَوْمًا ما فَقَلْتُ حَدِيةً قل وول اللو يلة: : ١إني‏ كذ وُْفْتُ حُبَهَاه. 


كوس #رمو وي مه 


0. ..) حَدَلنازُيْرٌ بن حَرْبٍ وَأبُ كُرئْبٍ» جَِيمًا عَْ أي مُمَاوِيَة حَدَنَا هام هذا 
الإمْتادٍ. نَحْوَ حَدِيثِ أبي أَسَامَة | إلى قِصَّةٍ الشَّاقٍ وَلَم يَذْكُرٍ الريَادَةَ بَعْدَمَا 

/-د...) حك بد بن عي ينا ع اراق ينا تطعلء ن لوغري ع 
عُروَةه عَنْ عَاِشَةَ قَالَث: م غِرْتُ لبي يق عَلَى امن نسَائِِ ما غِرْتُ عَلَى حَدِبة ِكَذْرٍَ 
ذكْر اها وَمَا رهاط . 

في هذا الحديث: بيانُ أن الإنسانٌ قد يَغَارُ على الشخص وهو ميتٌّ؛ لأن عائشة غارت 
على خديجة وقد تُوفْيَتْ قبل أن يَتَررجَها الرسولٌ يل لكن لأنَّ الرسول يكل كان بنني 
عليهاء ويذْكُرُها مع أنها ل تُرَاحِمْها في الدّنيا أبدّاء لكن هي الغيرةٌ والمرأةٌ قاصرةٌ ما تَسْتَطِيعٌ 

أن تتَحَكّمَ بنفسهاء » لاسيّما في مثل هذه المسائل. 

حو 
مَ قل الإمَام مسيم تعلتة: 1 

/الا-(1؟) حَدَّكَنَا عَبْدُ بن حَمَيْد أَخْبَرَنًا عَبْدُ الررَاقِء أخْبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الرْهْرِيٌ» 
عَنْ عُروََ عَنْ حَاِضَدٌ قَلَت لَمْ يروج اليك علَى حي حنَى مَانَت. 

مذ -9400) حَدنا مود بْنُ سَعِيدء حَدَّلاعَلِي بن مُه عَنْ هام عَنْ بي عَنْ 
عَائِسَة: قَالَتِ: امنأ عابنت ويل أت حديمة على ر مول الله به فعرَفَ انيدان 
حَدِبِة اتح لِذَِكَ مقالَ: اللُّممَالَةُبنْتْ حُوَيلده. . كَعِرْتُ فَقَلْتُ: : وَمَا تَذْكُرٌ مِنْ عور مِنْ 
عَجَائِ فرش حَمْرَاِ ادقن مَلَكَتْ في الدَّهْرِ بدك الله حيرا ها ٠"‏ 

َال الإمَام لوي تان في 'شَرْحٍ صَحِبْح مُسْلِم؛ (1/ 0 

قولها: عجر مِنْ عَجَائِرِ قَريْشٍ حَمْرَاءِ الشُدقَينِ». معناه: عجوز كبيرة جدًّا حتى قد 
ا 
قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيهاء لا عقوبة عليهن 


(1)أخرجه البخاري (74071). 


التتلغ 1-0 
فيها؛ لما جبلن عليه من ذلك؛ ولهذا لم تزجر عائشة عنها قال القاضي: وعندي أن ذلك 
جرى من عائشة لصغر سنهاء وأول شبيبتهاء ولعلها لم تكن بلغت حينئق. اه 
عي 
نم قال الإمام فشلم تتلنة: 
)١١(‏ باب في قصل عَانِشَةَ َضِيَ الله تَالَى عَنْهَا. 
نم قال الإنام لشلم تجكند: 
74 -(408؟) حَدَلنَ حل بن سام وَأبُو ابيع جما 3 عَنْ حَمح بن و َالَف 
لأبي الوّبيع- حَدََناحَذ 0 قَالّ رَسُولُ اللّد كلة: 
لك في الم تلا َل جني بك الك في ستكة من كر ُو : هَذِه امْرَأكَ. 
ِف عَنْوَجهِك قات ِي كأُول: : إنيَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَهيُ يُمُضِي", 


م 007 


و 8 
(...) حَدثنا ابْنُ ُمَيْ حَدََّنَا ابْنُ إذريس. ع حدقا و غرب: حَدَثنا أبُو أسامة 


> عير 


جَوِيمًا نحشا بهذا اناو َوه . 


0 


فى هذا الحديث : بيانُ أن عائشةً جلغيا طننا زُوَجِتْ عن طريتٍ الوحي بالمنام» وزينبٌُ فنا 
عن طريقٍ الوحي بالقرآن. 

والفرنٌ بينهما ظاهرٌ؛ لأن زينب نا زوّجها الله وَْنَ لأجل أن يَطْمِسَ عقيدة كانت 
سائدةٌ عند العرب؛ وهي أن زوجةً ابن لني لا يترَوّجُها من تبن فأرادَ اله كَبْل أن يُبَيّن 
لجان ادضولة عتيدة عاعيدة الست من شرع قرز 

وأما عانشةٌ فإما رُوّجَتْ عن طريتٍ المنام؛ ورؤيا الأنبياء وحيٌّ ' "© وانظر كيف أرِيها؟! 
في سَرَقةٍ من حرير؛ يَغْني: خرقةٍ من حرير؛ لأن الحريرٌ من ألينٍ وأنعم اللباس؛ ولهذا أبيح 
للنساءِ دون الرجال؛ لما فيه من الليونة والنعومة» وإدخالٍ الجمالٍ على الزوجة. 

وقوله: (إِنْ يَكُ هَذا مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ 'ُمْضِ؛ هذا معناه: أن. هذا سيّكُونُ» وليس الرسولٌ 
شاكًا في هذاء ولكن كأنه يَقُولُ: هذا من عند الله وسيُفضيه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (0175). 
(؟)أخرجه البخاري (6052178) مقطوعًا من قرل عبيد بن عميرء وقد رُوي من حديث ابن عباس 
مرفوعًا ولا يصح. 


ثم قال د 20 
ل لطرققفق حَدَكنًا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي 0 قَال: وَجَذْتٌ في كِتابي» عَنْ أبي أسَامَة 


كه 


حَدَّننَا هِشَامٌ مح وَحَدنََا بو عرب محمد ْنَا حاو امه عنام عن أي 
عَنْ عَايِشَّة فَلَتْ: كَالَ لي رَسُول الله يلا «إز في لأعْلم ذا نت عي َاضِيوإِذ كت عَلََ 
غَضْبَى». فَالَت: فَقَلَتٌ: : ون ْنَ عرف ذَلِكَ؟ قَالَ: نذا كنت عي رَاضِيةه فت تَقُولِيَ: 
لَاوَرَب نحم وَإذَا كُنْتِ غَضْبَى» قُلْتِ: لاء وَرَبّ إِبْرَاهِيم». . كَالَتُ: قَلْتُ: أَجَلُ وَاللّه يا 
رَسُولٌ الل ما أَمْجُرٌإِلَااسْمَكَ ”” 

)0 ..) وَحَدََ مير َل عبد نام بن عُرَْة بهذا الإاد إلى قويو: لاه 
وَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ مكرما بَعْدهُ. 

مناءنيه تبشط الرسول مع نزوجايه وهو يَدُلَّ على حسنٍ حُقه ومعامليه» وقد قال 
الرسولٌ يَك: «خَيرٌ كم خيرٌكم لأهله وأنا خيرٌكم لأهلي» '"' 

فعائشة عضا إذا كانت غضبانةٌ ما تَذْكُرُ اسم الرسول يل بل تَقُولُ: لا ورب إبراهيم. 
وإذا كانت راضيدً تَقُولُ: لاوربٌ محمدٍ. 

إِذن: التزاعٌ الذي يَكُونٌ بين الصبيانٍ له أصلٌء فعندنا الصبيانُ إذا حدث بينهم شي وأراد 
يُشِيءُ إليه يَقُولٌ: ذهب هذا. أو رَأَيْتُ ذاك وهكذا. 


اتيعوم 


ولكنّها طضغا ‏ تَقُولُ: ما أَهْجُرُ إلا اسمّك. أما المُسَمَّى فلا تَمْجْرُه 
حو- 


أحدهم أن ينَادِيَ على الذي أَغْضّبه أو 


10 


0 
4٠ 0-4‏ حَدَكَنَا يح بن يَبى, أخبرَا عَبْهُ لعز بن حم عَنْ شام بن عُرَْةه 
85 عَنْ عَائْشَة؛ َه كَانَتْ تلْمَبُ بِالَْنَاتِ عِنْدَ رَممُولٍ الله كلق ثَالَتُ: وَكَانْتْ تأي 


صَوَاحِي» ذَكَُ عنمن سول الله ل َالت؛ فَكَانَ رَسُول الله به يُسرْبهنَ إِلىّ. 


6س 


0 ..) حَدَلَهُ أو كُرَئْبٍ» حَدَلَنا بو أسَامَ .اح وَحَدَثَنَا زُمَيْرَ بُْ حَزب» حَدََّنَا جَرِيرٌ ح 


0000077 


وَحَدَّا تمي حَدَََا محمد بن شر كُلّهُمْ عَنْ حِشَامِ بهذا الإمتاد وَكَالُ في حَدِيثِ جَريرٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (0778). 
(")سبق تخريجه. 


7 / م ف ب 5 
تدغ روزا 00 


نت امب بات في وه لَب . 


1112-87 حَدَثَنَا أَبُو كريب حَدَكَنَا عَيْدَة عَنْ هِشَام عَنْ نْ أبيه عَنْ عَايْشَةَ أن 
انس كوا تحرو هَداهُم يوم حَاِقَةيََهُونَ بذك مَْضَاةرَسُولٍ الله ل "! 


1440-15 حَدَّلِي الْحَسَنَ نعلي لوي وَأ بكر بن انر وَعبِدُ بن مده 
قَالٌ عَيْد: حَدَّئِي؛ َكل الآخَرَانِ: حَدََّنا يَُْوبٌ بْنُ رايم بْنِ سد حَذّلني أبي» عَنْ 
صللح» عَنٍ ابن شِهَابء أحبرنِي محمد عبد الرّحْمَنِ بن الْحَارثِ بْنِ حشَام؛ أن عَاَِة زوج 
الي يك قَالَتْ: أَْسَلَ أَدْوَاجُ الي يي َاطِمَةَ بْتَ رَسسُولٍ اللو يكل إلى ر سول الله يكل 
َأ عَليه وهو لّجع مي في مزطيء لها فقالت: ار سُول اللّ إن َرَْاجكَ 
ْسلتتي إِلنِكَء يال اذل في اب أبي مُحَاقَ ونا ساحن -قَالَتُ- فَقَالَ لَهَا رَ سول اله 
كلد «أئ بيه كنت مُدبينَ مَا أَحِبُ؟4. َقَالَتْ: بَلى. قَالَ: «كَأَجِبّي هَذِو؛. قَالَتُ: قَقَامَتْ 
فَاِمَةُ حِينَ مَِعَتْ ذَلِك من رَسُولٍ للك مرجَعتْ إلى أدج لبي يكل أَخبَرنْهُنَ بالّذِي 
قَالَتْ وَبائذِي قال لَهَارَ سول اللِّ يق مَقْنَ لَهَا: َابْرلِ َي نا ِنْ َي فَاْجِي إلى 
رَسُولٍ الله يي ققولي لَه: إنَأَوَاجَكَ يَشدتكَ اْمَذلَ في اب أي مُحَافَة . كَقَالَتُ: فَاطِمَةٌ 


م 2 


الله لا أكَلْمُهُ يها دا قَالَتْ عَائِشَةُ َأَرْسَلَ أَزْوَا اج لبي كربت بخ روح لبي 
وي الي كَانَْ تُسَاميني مِنّْهنَ في الْمَْلَِ ندر سُول الله يولم أ امْرَآة قط خاي 
لذن من ربب وَأنْقَى لله وََصدَقَ حَدِيناوَأوصَلَ لِرّحِمٍ وَأعْظَمَ صَدَقَة وََسَدَّ نذالا 
يها في المَملٍالَّذِي َصَدَّقُ به وتَهرَبُ به إلى الّهِتعَلَى ما مَاعَدَا سوْرة ين حَد كانت فيا 
سرع مِنْهَا اله َالَتْ: كَاستَأدَتْ عَلَى ر مول الل كل وَرَسُولُ اللِّ ل مَعَ عَاِصَةَ ني 


ا ا ل د 


00 


1 


21111111 0 - كلم 
برح ربب حَنَى عَرَفْتُ أَنَ سول الل يقل لا بكر أن صر -قَالَتْ- فل وَقَعْت يها لم 
أَنْسَبْهًا حِينَ أَنَحَيْتُ عَلَيْهَا -قَالتُ- فقَال رَ سُول اللو يك وََبسَمَ: "نه ابن أبي بَكرٍ». 


)0 د محمد ْنُعَبدِ الل بْنِ َك َل عبد اللو بن دان َكِب عن عد لبن 


(١)أخرجه‏ البخاري (18014). 


2 كان لور 5 


الْمُبَارَكِعَنْ يونس عَنٍ الزرِي بهذا الإستاد. ِئْلَهُ في المَغْتى غَيْرَ أنه قَال: قل وَكَمْتٌ بها 
لم نبا أن أنكنتها غلب . 

44م -14410) وَحَدَكنا أو بكر بْنُ بي شه قَالّ: وَجَذْتُ في كتَابي عَنْ أي امه 
عَنْ هشَام عَنْ أَبيِء عَنْ عَائَِة َالَتْ: إن كَانَ رَسُولٌ اللو بك ققد ب يَقُول: "ين أن اليو ؟ 
أينَ أن غَدّا؟» امئِطاءً ْم عَائِضَة. قَالتْ كَل كَانَ يمي فَبَضَهُ الله يْنَ محري وَنَحْرِي : 

وصدقت لضا لأننا نعلم من عدل النَي به الذي ألزمه الله به أو ألزم به نفسه أنه لن 
يكون عند عائشة وحدها دون رضا زوجاته؛ ولهذا كَّانَ في مرضه يقول: أين أنا غدًا؟ يُشير 
إِلَى أنه يرغب أن يكون عند عائشة» ولما رأينَ هواه يلِِ أذنَ له أن يكون عند عائشة <4 
فكان عندها ومات فِي بيتها وفِي يومها وي حجرهاء وآخر ما طعم من الدَنْيَا ريقهاء وهذه 
مناقب لعائشة مضا لأنه من المصادفات الْتِي أرادها الله وين ليست صدنفة فِي حق الله أنه 
مات فِي اليوم الذي هُرَ يومها لا في يوم امرأة أخرى؛ لأنه لو كَانَ ففي يوم امرأة أخرى 
لاختلف الزمان والمكان بالنسبة لعائشة» لكن الله َنِنَ جعل الزمان والمكان لعائشة 
لأن الي يك يحب هذاء يُحب أن يكون عند عائشة 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا :أن الرسول يك بشر يعتريه ما يعتري البشر. وجهه: 
أنه مرضء وقد قَالَ 6: «إنّمَا أنا بَكَرٌ مِتْلْكُمْ أنْسَى كُمَا تَنْسَوْنَ» وَكَانَ يصيبه المرض» 
ويحتاج إِلَى النوم والأكل والتدفئة ويحتاج إِلَى الدروع الَّتِي يتقي يها 0 فهو بالنسبة 
للطبيعة البشرية كغيره من البشر: «مُلسَ رهنل بوِجيلَ 4 [الكانة : 

وفيه:رد على ما يروى عنه كل أنه لا ظل لهء يقولون: 00 

فِي الشمس ولا يكون له ظل؛ لماذا؟ لأنه نورء وبناءً عَلى ذَّلِكَ يكون فِي الليل كأنه شمعة 
يمني فى :انتوق ولعمااقه إنه لقع لكل رست شمن التزز المادي الحبي عبطي 
النور المعنوي الَّذِي يسعد به الناس فِي دنياهم وأخراهم: فهذا الحديث الذي يُروى باطل؛ 
لأن الرسول كك كغيره من البشر جسمسه كثيف يحجب النوره ولسيس جسمه مادة 
نور بل كسائر الأجسام. 7 

ومن فوائد الحديث: أن التي يك مات مونًا حقيقيا؛ لقولها: «مرضه الّذِي مات فيه» 


(١)أخرجه‏ البخاري (1189). 


أ 00 لي 5 
0 
جد م 


ل رم 4 
وهذا نص القرآن: ١‏ كيت رََم َي 4 لذ . ا 94 جَمَنا لس رمن كَ الخد قاين 
82 لال عر و مايرم 3 


يت فَهُم يدون * [لابيئة : :*]. *« وَمَا محمَدإ لا رَسُولٌ دعت م من كَبْلِهِ أ لسْلُ ماين عات أو 
لََسَلِع عخ لَمَقََك 4 (القفلقا : :5 1. 

رئى ... إبطال لما يدعيه بعض الجهال الَّذِينَ يصنعون الموالد في شهر ربيع الأول» 
نّم يجتمعون على ذكر مشروع وغير مشروع؛ ثُمّ يقومون قيام رجل واحد يقولون: وعليك 
السلام مرحبًا بالحضرة النبوية» ويدّعون أنه حضرء وه ذا لا شك أنه من الشيطان إن 
كانوا يرون شيئًا فهو شيطان. 

رتد شرل قائل. كيف يتصور الشيطان بالنبي يَكِو؟ 

ندرد' يل إليهم أنه الََيّ ولكنه ليس على صفة انيه الشيطان لا يستطيع أن يتصور 
بصورة الي يك لا فِي اليقظة ولا فِي المنام» لكنهم يُحَيّل إليهم هذا فيفعلون ذَلِكَ هذا 
يتبين به ضلال هؤلاء» ضلالهم دينًا وسفههم عقلا. 

فإز قال قائر: كيف تقولون: إنه ميت والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والأنبياء أعلى 
مقامًا من الشهداء» ورسول الله يِه ني قمة المقام بالنسبة للأنبياء؟ 

فانجراب أن نقول: إن الحياة حياتان حياة دُنيُويّة مادية» فهذه فُقدت بموت الي يك 
وغيره ممن مات. وحياة بَرْرّخيّة غير معلومة لنا وهي تُخالف الحياة الدُّنْيا فهي مجهولة لناء 
لكن نعلم أنبا تُخالفها لا يحتاج فيها الإنسان إِلَى أكل ولا شرب ولا نوم ولا غيره مما 
يحتاجه الأحياء في الدّياء ولو كَانَ الرسول حيًّا حياة دنيوية لكان الصحابة -والعياذ بالله- 
من أشد الناس عقوفًا للرسول يل؛ لأنهم وأدوه ودفنوه وهو حيٌّ بل ممْوَ مات يك موث 
حقيقيًا وفارقت روحه جسمه ثُمّ تعود إليه بعد دفنه حياة برزخية غير معلومة الصفة لكننا 
نعلم أنها تُخالف الحياة الدُنْيّاه وبهذا تتخلص من قول من يقول: إنه حىٌ يُرزق» سبحان الله! 
هل أنت بعته صاعًا؟ بعته أي شيء؟ كيف حي يُرزق؟ هو حي يُرزق لكن رزق غير الرزق 
المادي الْنِي في الدنيّا: ابل أحياه عند رَيَهمْ رفون 4 [للتقفلك :5. انتبه للعِنْييّة نهي 
تُخالف جميع الحياة الدَنيا. 

ويستفاد من الحديث: حسن معاشرة زوجات النبِيّ للدي يَلهِ. 

ويمهم دنه أيشا: أن الإيمان أقوى من العَيْرة لموافقة أزواج النِّيِ بل للنبي فِي تمريضة 
في بيت عائشة؛ وهل يجوز لغير ادي من المرضى أن يفعل مثل ما فعل الي بكللة. 


الجواب: 0 

ومن فوائد الحديث: أن التي يل بشر تجري عليه أحكام البشرية لقولها: «في مرضهاء 
فهو يمرض ويجوع ويبرد ويَحْتر وينسى» كل الطبيعة البشرية تعتريه 4ل02ائل1. 

ومن فوائد الحديث: كمال عدل لني ل حيث يسأل: أين أنا غدًا؟ مع العلم أنه يبحب 
عائشة أكثر من غيرهاء وهذا مشهور عند نسائه. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من ذَلِكَ أنه يريد يوم عائشة؛ 
ولهذا قلن: يزيد يوم عائقة :«فالعمل بالقرائن تابنك شرعا » ومنه قصة يوسف حين دعته 
امرأة العزيز إِلَى نفسها فأبى ثم اعهمته فشهد شاهد من أهلها: «إإن كان ممِيصَهُء قد من قبل 
عَصَدَقتٌ وَهْرَ مِنَالْككَنِيِينَ © وَإِسَكنَ قمِيضْهُ قد من در فَكَدَبَتْ وَهْوَمِنَ الصَددِةِينَ © اخقكا :1- 
+ لاتعزنا دين رول عل انه قو الطاليي واج امز لخ توي عبداترايها نه 110121 
من دُبر -من الخلف- دل عَلى أنه هُوَ المطلوب وأنه هارب وهي الَّتِي لحقته. فهذه قرينة» 
فكانت القرينة تدل على أنها هيّ الطالبة: #فَلَمَّاءٌ ل 1 
مدن يليك 4 رغنك 4ك]. 

إذن: العمل بالقرائن ثابت شرعًاء وهو من أفضل ما يستعين به القاضي عَلى معرفة 
المبطلء وإذا أوتي الإنسان فهمًا نِي هذه الناحية حصل له فوز كبيرء أرأيدم قصة المرأتين 
الصغرى والكبرى خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما فأكل الذئب ابن الكبيرة» فادَّعت الكبيرة 
أن الابن الباقي ولدهاء فاحتكمتا إِلَى داود فحكم به للكبيرة» ثُّمّ خحرجتا من عنده فمرتا 
بسليمان فلعله رأى من حالهما ما رأى فسألهما فأخبرتاه الخبرء فَقَالٌ لهما: الحكم عندي 
فدعا بالسكين ليشقه؛ فأما الكبرى فوافقت»؛ وأما الصغرى فمانعت» فحكم به 
مرا و حر صني الوم «هُوَ لّها يا نبى اللدا"' 
فرحمته وأشفقت عليه أما الكبرى فقد أكل الذئب ابنها فقالت: ال ل 


وهذا يدل عَلِى أها ليس فِي قلبها رحمة لهذا الولد؛ إذن هذا عمل بالقرينة. 


)١(‏ وهذا قول الصحابة وجمهور الأئمة باعتبار العمل بالقرائن في الأحكام؛ وانظر: لإعلام الموقعين» 
(/4))» فصل الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال؛ وأيضًا: «الطرق الحُكمية» (ص"7).: و«القواعد 
والفوائد الأصولية» (ص١١)‏ لعلى الحنبل. 

(؟) أخرجه البخاري (5717 *): ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة «ثنته 


لمعته م1 
لياع 3 2 


ومن سُنَة النّيِ يكل في العمل بالقريئة أنه لما فتح خيبر سأل عن مال حُبِي بن أخطب 
رئيس بني النضير فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله أفنته الحروب» الت لجار 
كثيرٌ والعهد قريب. وَإِذَا كَانَ المال كثيرًا والعهد قريبًا لم تثفنه الحروبء تُمَّ قَالَ للزبير: ١‏ 
ال و ل ا ا 6 
حول تحربة هناك فِي حير » فذهبوا إِلَّى الخرية وأخذوا منها ملء جلد نور ذهبًا مدفونة» 
الل او را ثابت شرعًا. 

ام :.. سن معاشرة زوجات الَيِ يك له؛ حيث أَذْنَ له أن يكون عند عائشة 

ع امكل وناب نيكة دعا كي رح ان ل راحو 

د - ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة مها خطها؛ حيث اختتار النبِي يكل 
ا اس 0 بين حاقنتها وذاقنتهاء 
ومات فِي يومها وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الدََْا ريقهاء كل هذا من مناقبهاء وهي من 
أبغض الناس عند الرافضة؛ لأن النَّيِ وق يحبها أكثر من غيرها من نسائه. 

وس ذال انعديك: أنه يجوز للرجل ذي الزوجات المتعددة أن يلمح لزوجاته 
باختيار إحداهنء وأن ذَلِكَ لا يُعد إحراجّاء والدليل فعل الي بلك فإنه جعل يقول: «أين 
أنا غدًا؟» حَتَّى أذنَّ له. 


جد بيه 
2 2 00 3 5 4 لك سه 08 3 
6-(1444) حَدَلنا فيه بْنُ سعد عَنْ مَالِكِ بْن أنس في قرىّ عَلَيّ عَنْ شام بْن 
َوه عَنْ باد عبد الل بن لير عَنْ اق أنها أخَيَرنْهُ؛ أنّها سَمِعَتْ رَمُولٌ الله يكل 
2 5 78 ان وعم #رى اه 
َقُولُ قبْلَ أن يمُوتَ وَمُوَ ديد مُشيدٌ إلى صَدْرِمًا وَأْضْعَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ تقول: «اللّهُم امفِرْ لي» 
0 
حَدَنا ُو بخر بن بي ص وَبُو كريب قَالا: حَدثنَا أو أُستامَةً. وَحَدَدنَا ابْنُ 
0 وم محري الس سكن ارد 


' أخرجه ابن حيان في (صحيحها 227 الإحسان)» والبيهقي في «الكبرى" .)١1/9(‏ 
” 'أخرجه البخاري (4410). 


كاب فالا 1 00 


بهذا الإسْتاد مِثْلهُ. 
0 ..) وَحَدَلََا محمد بن الى وَائِنُ بَشّارِ -وَاللَمظُ لانن الْمُتَى - - قَالَا: حَدَّثَنَا تحَمَدٌ 


بن جَعْفَرِه حَدَّلنا شعْبة عب عَنْ سد بن رايم عَنْ ُو عن حَائفَهَ َالَت: كُنْتْ أسمع أنه 
ل يَعُوت َي حتى بر بَِ ادا لاخر -قال- فسَمِعْتُ الل يكل نفي مَرَضِهِ الّذِي 

م 00 0 5س > ساس م عدوي لس عرسم 
مَاتٌ فيه وَأَخَدَنهُ كت يقول: لامع الْدِبنَ أَهَم اله عَلهُم ين ألبّيَنَ وَاَلصِدِيِقِينَ وَالدُّبَدََ 


عسوو في لس 


وَل ع بن مَحَس نولك رَفِيِهًا 4 اققحم . قَالَْتُ فظننته خيّر جيئئذ . 


لي 


سل 


0. ..) حَدَنَه بو َْرِ بْنُ أبي شَيبَة لي علق كيح وعذنا غيذ الله بن تاد حذتنا 
أبي» قَالَا: حَدَّكنَا شَعيَكٌ عٍَِ سَعدِبهَدًا الإمتادء مِثْلَهُ . 

-2...) حَدَّئِي ع عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ عب بْنِالليثِ بْنِ َع دلي أبيء عَنْ جَدٌي» 
عَدَلَِي عُقيل بْنُ حَالدء قَالَ: َل اب شهَابء أربي سيد بن اليب وَعردَه بن الور 
في رجَالٍ ين أل الْيلم؛ أن َاِعة رَوْجَ الب ل كَالَت: كان رَسُولُ الله ل ُو ل: وَهُوَ 


صَحِيحُ: (إنَّهُ َم يُقبَض ني قط حََى يرَى مَفعَدهُ في اَم حير قَالَتْ عَائِسَُ: قل نَل 

طول اللو ودس على فجي عي لهسا عاق اص صر إلى الف 

َم قَالَ: «اللُّالرَفِقَ الأغلى». قَالَتْ عَايِمَةُ: قُلتُ: ذا لا يَحتَارنا. الت عَايكَة: وَعَرَفْتٌ 

الت الى كن بعلي فو سين في قز :١ه‏ م بض بي قح كرى مده 

مِنَّ الَْنّق َم يُحَيرٌ. قَالَتْ عَاْمَةُ: نَكَانَتْ يَلكَ آخِرٌ كَلِمَةِ َكَلَّم بها رَسُولُ الل كل قَولهُ: 
«اللَّهُمالرّفِيِقَ الأغلى». 

لو وير وله ع : 


44 -(1445) حَدَّئنَا إسْحَاقٌ بن إتَرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌُ وَحَدَََّا عبد بْنُ حَمَيْد كلاهيا عَنْ 
مدا دواد بن حذتي بن بي شليكة. ؛عَنٍ 
لقم بْنِ محم عَنْ عَامَة ِنَّىَ قَالَت: كَانَ رَمسُولُ الل كله إِذَا خَرَجَ فرع بيْنَ نسَائهه قَطارَتِ 
ل ا د م 
عَائِسَةَ يَتَحَدَّتُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِمَة ةا ارين الي يري َكب بكري 
نَل قَالَتْ بل ل 0 
َسُولُ الله بل إلى حمل عَاِمَة وَعََيِْ حَفْصَهُ فسَلّ ؛ نم صَارَ ممه حَتَى يلوا افده 


62م 


عا كات )لوا جل عل جلها ين الجر ولول يَارَبٌ سَلْط عَلَنَّ عَفرَبَا 


1 تمنو َال : دكن د 
بي لعيمء عبد بو 


يع عقاظ_11 ضر 


َو 0 

الفبر الل نشد 752 وفى مهدا دليلٌ على أن الرجلّ المعدّدَ لزوجاتء إذا أراد سفرًا فإنه لا 
مط ا 0 

وياد .: على استعمالٍ القرعةء وأنها من الطرق التي يمير يها التحق بهو الطرق 
التي يَتَمَيَرَ اح د را ارد شرن لق لاي حاترن اله 
لابن القيم تكتلثة فإنه نه بين طرقًا كثيرةٌ 

رودت القرية و العران ومو تعر 

ا قرله تعالى: ‏ دَِكَ ين أَنْب ميب وليك وَمَاكُنتَ لَدَيْهمَ إذ يورت 
د به يَكْمُزمَرْيَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ (4)8 التضلق:؛ :]. 

سه 00 كمافي قوله تعالى: # وَإِنَّ وى لَمِنَآلمرْسَلِينَ 2 إذ أَبَقَإِكَ لمك متخو 


ردح مس ل ورم 8 


انام تكد مِنَالمدحضين 00 فالنهمة الود لوث مَعرِمْ 409 لاا 1-1٠‏ 

وأما في السَّنةِ فذكّروا أنها ورّدت في ست مواضءٌ'' 

إذا عَرَْنَا أن القرعةً مميزةٌ» وأنها طريقٌ للحكم. فإن أيّ صفة يَتَفِقُونَ عليها فلا 

باه 

٠‏ -دل أن يَلْفت أوراًا ويَكّْب فيها فائٌ فاشلٌ» ناجحٌ راسبٌء أو علامةٌ صحٌ» 
وعلامةٌ خطؤء أو نقطة» ونقطتين؛ وما أشبّه ذلك. أو أن يأنِيّ بعيدَانِء ونوّى وحصى وِيَقُولٌ: 
الفائرٌ من يأَنْحَذُ العُود. وإذا أخذه أحدّهم صار هو الفائرٌ. 

فطريكُ القرعة يذج إلاغادة لتم وما تكلوت خلبه. 


سرجه البعاري 09113. 

"١‏ نانظر: «الطرق الحكمية» (ص ٠‏ ها 5 /ا5). 
ومن ذلك م أخرجه لخدي( وس (4) من حديث لي هرمر أن سول ال قال 
الوْيعلَم اناس ما في التداءء والصف الأول. ثمَم يدوا إلا أن يَسْسَهِمُوا عليه لا ستهَمُوا. .» الحديث 
وكذلك ما أخرجه مسلم (1778) من حديث عمران بن حصين» أن رجا أعتق ستة مملوكين له عند موته 
لويكن ن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله يلل فج زأهم أثلانًا ثم أقرع. . بينهم فأعتق اثنين. ..) الحديث. 
ومن أراد مزيد فائدة» فليرا جع الفصل الذي عقده ابن القيم ت#ظفة88 ني حُكم القرعة من كتابه «الطرق 
الخكمية» (ص5:5). 


م كتاب والاا هلك 1 2 

وني الحديثٍ الذي معنا قوله: «طارت القرعةٌ لعائشةً وحفصةً» فعائشةٌ بنتُ أبي بكرء 
وخله رين عروه رحفة اك ون عافد وارهاذا بوتت مقلم اق 1ق المي 
نشي مع عائشةً ويتَحِدَّتْ معها فأّادت حفصةٌ أن تَفعَلَ هذه الحيلة فقالت: ازْكَبي تهبري 
اليل وأركبٌ بعيرك لتَنْظرين وأنْظُر يَحْبِي: تَنْظْرِينَ تعيري؛ وأنْظْرُ بَعيرَكِ كالتَّجْريق 
ففعلت» وكانت الليلة -فيما ييدو- غير مُِْرَ فجاء النبيّ إلى جمل عائشة وعليه حفصةٌ» 
فسلّم عليهاء ثم سار حتّى تلو وعائشةٌ «ننها تُرِيدُ أن يَأنِ» ولكن الرسول كان أتَى إلى 
جملها وعليه حفصةٌ. 

فلما لوا غارّت عائشةٌ هذه الغيرةً العجيبة» وجعَلت رجِلَيها بين الإذْخر وأخذت 
تَقُولُ: يا ربٌ سلَّط عل عقربّاء أو حيةً تَلْدَعُنِي فا من شدَة محبّها للرسول يكه. 

فهي غارت من جهتين: 

الجهةٌ الأولى: أن حفصةً يخا احتّالت عليها هذه الحيلةً. 

والجهة الثانية: أنها فقّدت الرسولٌ في تلك الليلق: ولا أَسْنَطِيعٌ أن 
للرسول قة هبية له وإكراما. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول كان يُقَرِعٌ بِينَ نسائه إذا أراد سفرًا. 

قَالَ القسطلاني كتانه: 

قولّها: أن رسول ا يكلِِ كان إذا خرّج مرت وكا سارف ترا قاس 
وحفصة» وكان النيّ يكل إذا كان بالليل سار مع أهله حال كونه يتَحدّثُ معها فقالت حفصة 
ما قالت حتَّى تَرَلوا وافتفدته عائشةٌ قالت عائشةٌ؛ لأمها عرّفت أنها الجانيةٌ يما أجابت به 
حفصة» قالت؛ أي عائشة: ولا أَسْتَطِيمٌ أن أَقُولَ له شيئًا. أي: لأنه ما كان يَعْذَُريِ في ذلك. 
ولمسلم بعد قولها: تَلدَعُي: رسولك لا أسْبَطِيعٌ أن أقولَ له شيئًا. أي: هو رسولك. 

وعند الإسماعيع: ورسولٌ الله يك يَنْظُدُ ولا أسْتطِيعٌ أن أَُولَ له شيئًا. أي: لا تَسْتَطِيعُ 
أن تَقُولَ في حقّه شيئًا وم تَتَعرَض لحفصة؛ لأنها هي التي أجّابتها طائعةً قعادت على نفيها 
باللوم؛ وفي الحديث: مشروعيةٌ القرعة. اه 

ولكن هل يجوز للإنسان أن يَدعُو على نفسه غيرةٌ؟ 

الجوابٌ: إن بعضَّ العلماء في باب حدٌّ القذفي قالوا: إذا قذف الإنسانُ غيرة على سبيل 


00 1 
لتنا اج كد 


2 رم 


الغيرةٍ فإنه لا حدّ عليه؛ لأن الغيرةَ كالغضب يَحْمِلُ الإنسانَ على أن يَقُولٌ شيئًا لا يُرِيدٌه 
وإلا فعائشةٌ وهي أَعْقَلُ النساءِ كيف تُدْخلُ رجليها الإذخرٌ وتقُولُ: اللهم سَلّط عل عقربًا أو 
حية تَلْدَُنِي؛ ومعناه: إنها دَعَثْ على نفيها بأسباب الموتء ولكنّ الربٌ وَيْقَ لا يُجِيب مثل 
هذا الدعاء؛ لأنّهِ َعْلَمُ أن قائلّه لا يُرِيرٌ حقيقة الأمرء وهذا كدعاء المرأةٍ على ولدها. 

فإن قال قائل : لماذا لم يعدل الب يل بين حفصة وعائشة #للا في السير؟ 

فالجواث: أن الإنسانَ قد ينبسط إلى أحدٍ دون أحدء فالشيءٌ الذي يملكه الإنسانٌ يجبُ 

امد زيجي 

تقال الافاة الام عام 

5-(1447) حَدَنَنَا عبد الله بْنُ مَسلَمَةَبْنِ قَعَْبِء حَدَّكنَا سيان -يَمْني: ابْنّ بكالٍ- 
سف شو ل وا ل لد ع اف م اف ل او ا 2ن نا 
عَنْ عبد الله بْن عد الرَّحْمَنْء عَنْ أَنَس بْن مَالِكِه قَالَ: متَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يتقول: «فَضْلٌ 


اي سا ار 


كو وير حول لفق ١‏ لاففرة ل ذو لسن اج لو افية و ون الح ةن عار يورت 
(...) حَدَئنَا يَحْبَى بْنُْ يَحْبَى وَقتَيبَة وَائْنُ حجر قالوا: حَدَّثَنَا إسم)اعِيل» يَعْنُونَ: ابْنّ 


-(114490) وَحَدَّثَنا بو بكْرٍ بْنُ أبي سََْةه حَدّنَنَا عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سين وَيَعْلَى بْنُ 
بيد عَنْ ركب عن الشَِّي عن أي سَلمَهَ عَنْ َاِقَة؛ ها دَق نايك َال له 
إن جيل يَعرَأعََيكِ السّكَام». فَلَتْ: فقلْتُ: وَعَلَيِْ لام وَرَحْمَةُ الا" . 

(...) حَدََنَاة إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيم أَخْبَرَنا الْمُائَيُ؛ حَدَّكَنَا رَكَرِياءُ بْنُ أبي زَائِدَقَ قَال: 

سمي واده 


فال و را عرق م هفل 2ه سىهج مكهمم 26 ده 
متَجِعْتُ عَامِرٌ يتقول: حَدَّنَى أَبُو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرَحْمَن؛ أنَّ عَائِضَةَ حَدَكنّهُ؛ أنَّ رَسُول اللّه كل 
م م 

َالَ لها . بثْلٍ حَدِيثِه] . 

.)107/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ ١ 
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جذؤء 

ات 

من ا ا كر 


0. ..) وَحَدَّنَاهُ ِسْحَاقٌ بن إيْرَاهِيم يرا 0000 بهذا الإسْتادٍ 


)...-١‏ حَدَّثَنَا عَبْد اللّ بْنُ عد لرَّحمَنٍ الدارمِيٌ» أَخبرنا أو ايان حبرا ميب 

عن ري دكي أو ست بد يًٍ عبد لرحمن» نحا لِك قل: قَالَ رَسُولٌ 
اللَّه كله «يا عَائكُ ْشُ» ها جبْريلٌ َْرَ علب المّلَام. قَالَتْ: فَقَلْتُ: وَعَلَيِْ السلا وَرَحْمَةُ 
الل . كَالْتُ: وَهُوَيَرَى مالا أرى . 


8 


ثم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كزقة: 

4 -(148) حَدََا علي ب حجر السَعِْي وَأَحْمَدُ بن جاب كلامم) عَنْ ِمَى - 
الفط إن ححجر- دلا بتى بن بون حَدَكنَا ِنَم بن عرو عن أ يه عَبدِ الل بْنِ 
عَرْوَة عَنْ عَرُوَقٌ عَنْ عَائِ َه أنه قَالَتْ: جلَس إخذى عَخْرَة ارا تان وتَعَاقدنَ أن ل 
يمن من حبار اجن اقلت الأوى: وِْي لحم مَل عت على رس جبلٍ وخر 
لا سَهْل ميرْقَى وََا وين قيِقلَ . قَانتِ الَاتية وجي لا أبْتُ حبر ني أَحَا أن لا َه 
إن َذْكُرْهُ أَذْكُرْ عْجَرَهُ وَبْجَرَهُ . الت الثَّلهُ: : رَوْجِي الْعَمَسّنَه إن أَنطِنْ أطَلَنْء دَإِنْ سكت 
علق قلت الرَابمَة زوجي َي يتاك لاعر لاقل وَلاعَافةوََاسَآقَ . كَالَتِ الْخَاممَة 
َوْجِي إن دَخَلَ فَهِدَ فَإِنْ 3 أسد» َك يَسْألٌ عَم عَهدَ قَالَتِ الَّادِسَة: : زَوْجِي ِنْ كر 
َف ون شَربَ اشته ون طبع الت ولا بُوخ الَف للم لبت َلّتِ الاي 


رَوْجِي عَيَايَا أو عَيَاتَاكُ طَبَاقَاء كُل تاء له داع شَجْكِ و تلك أو جمَعَ كلا قَالَتِ 


التَامئة: زجي البح ربخ رَرْْب» وَالْمس مس أَْنْبء لت لتايس رَوْجِي رَفيعُ لاد 
طَوِبلُ الجا عَظِيمُ الما قَرِيبٌ البَيْتِ مِنّ النَّادِيء قَالْتِ الْمَاشرَه. روْجِي مَالِكُ وما 
مَالِكُ؟! مَالِكُ حَيْرٌ مِنْ ذلك لَه بل كرات الْمبَارِكِ كَليِلَاتٌ الْمَسَاِح؛ إِذَا سَهِعْنَ صَوْتَ 


الِْْر قن من هَوَالِكُ قَالتِ الْحَادِيةٌ عَشْرَة: رَوْجِي أبُو َع أبو ززع؟ نام يفن 


و ع 


ا وَمَلامِنْ شَّحْمٍ عَضْدَىَّ وَبحَحَنِي فَبْجِحَتْ إِلََّ نْفي. وَجَدَنِي في أَهْل عَِمَةٍ 


قلي في أفل حول وأطط ناي ذل يق ول د ع و قمع 
رف َأتقتح 1 أبي دَعِهكهَ م أبي زرع؟ عُكُومهَا وَداحُ» وَيَبْنهَا نَسَاحٌ ابن نُ أأبي رَنْعء قا 
بن ّي رَِءِ؟ مجم كَمسَلّ فَطَ) به َع الْجَفْرة »بت آبِي وزع فا بت بي 
رَرْع؟ طوع أ أَبيهَا: وَطَوْحٌ م أمّهَا 38 كِسَايهَاء وَحَبْظْ جَارَتَهاء جَارِيَةٌ أبي دَرْع؛ نا جَارِية بي 
َع" ابت حبك توافت ُقّثُ يكنا تيد وَلَا تَمْل يكنا دشنا فَالَتْ: : خَرَجَ أَبُو 
زَيْع وَالأوْطَابُ تُمخَضء َلقِيَ انَأ مَعَهَا وَلَدَانِلَهَا كَالمَهُدَينِ َْمَانِ من نَحْتٍ حَضْرِمَا 
مين مطَلّقَي وَنَكَحَهَا فَكَحْتُ ده وجا سريب رَكِبَ شَرِيّ وَأَحَدٌ حَطيّه وَآوَاحَ 
عََىَّع) رب وَأَْطَانِي مِنْ كل َائْحَةِ روجا قَالَ: لي أمرَنءِ وَمِرِي أملك قَلَو جَمَددُ 
كُلَّ شَىْءِ أعطَانِي» مَابََعَ أَضْمَرٌ مر آي أي رع قَالَث: عَائحَةُ كَالُ لمي رَسُولُ الل ي: «كُنْتُ 
0 : 

(...) وَحُدَ اْحَسَنُ بن َلِيّاْحلْوَاِيُ» حَدَئََا وسى بن إس]عِيلٌ» دكا عبد نا 

سَلَمَهه عَنْ هِنَامٍ بن عُرْوَهَ بهذا الإستاد غير نَهُ كَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وَل يَشّك وَقَالَ: 
يلات الْمسَارِحٍ . وَقَالَ: : وَصِفرٌ ايها وَخَيْرُ يِسَائِهَا وَعَفَرٌ جَارَتِهَا. وَقَالَ: وَلَاتَنْشّتُ مِيرََنا 

تَنْقِينًا. وَقَالَ : وَأَعْطَانِي مِنْ كُلَ ذَابِحة روجا . 

أولّا: لاد أن َف أن النساة دائما كلمن في هذه الأمور؛ لآن أغلى شيء عند المرأة 
زوججهاء أو من أغلى شيء عندّهاء فَتَجِدُ كلّ واحدة تَقُولُ ما حصّل من أبي فلانٍ يداد 
يَتبَادَلْنَ الأحاديتٌ» وهذا شاهدٌ لهذا الأمرء لكن بعضُهن قد تَكْذِبٌ وتكون كلابسة ثوب 
زور ٠‏ فتَقُول: رَوْجِي فيه كذاءوفيه كذا وتُمَدْحْهُ على سبيل العمومء وليس على 0 
الخصوصء وهي كاذبةٌ. 

ولكن إذا كان وويقها انة تشقن ذو جاه لقا هل الأنظ1 اناك وان لي 

الجوات: أن كتمّهٌ هو الواجب؛ لأن إبداءه لا نر لو ولكن إن رَأَتْ مصلحة 
ل أن تَْتَكِي إلى مه أو إلى أخيه الكبيرة؛ لأجل أن يكل معه ويناصِكه ويس له الحله 
فهذا لا باسبه. ١‏ 

قول الأدض : ٠‏ زجي لَحْمُ بجملٍ حَثْ عَلَى رَأْس جب وَعْرٍ اسل فيرتنَى وَكَاسَعِينٌ 


أخرجه البخاري (01489). 


يككاب زاه ل 


وهذابعش المي ماب لح الجمل أب حتى ناكا كي سآن 
كان صغيرًا فهو أهون, فعلى كلّ حالٍ هذا وجهُ التشبيي نبي الآة ذكر يمه الم 
المقصودٌ لحم زهيدٌ فلا هو بسمين يُحْرَصٌ عليه -بل هو لحمٌ جملٍ غثٌ هزيل- ولا هو 
بسهل حتى يقي الناسٌ إليه؛ لأنه كما قيل لو كان الطريق سهلا؛ لكان الإنسانيُحَاِلُ أن 
يَصْعَدٌ إلى هذا المكانء وإن كان لحمّه غتاء لكن الوسيلةٌ صعبةٌ والغايةٌ رديئةٌ. 

إذن :هذه ذمَّتْ زوجّها. 

وقالت الثاني ّوْجِي لا أَبْتْ خيره؛ يَمِي: لا رُم بكلّ شي.. 

جيوقولها: «إني أخاف أن لا ذَره؛. أخاف إِنْ تَكَلَّمْت وطال الحديثٌ؛ لأن الحديتٌ 
عنه إذا أمْسَكْتُ طرقه يَْرَمْ أن أ كْمِلّه وسَيَطُولُ علينا المقام أن انيعي أدالا أتد الروع؛ 
يَعنِي: حاف أن أغجرٌ عن تركه لو بَتنْتُ خبره؛ يَعنِي: لو بََلْتُ خبرّه وقَارَفَه فإني أحنَى أن 
لذ أتَحَمُلَ ذلك» لأتلي منه أولاداء ثم أشارت إلى ما طوت ذكرهء بأنها إن تذكره تلج حجر 
وُجَرَهُ وهي كنايةٌ عن العيوب الظاهرةٍ والباطنة وكأنه سيئ الخُلقٍ وسييٌ الْخَلْقَء وهذا 
خلاصة ما يُرِيدٌ. 

وقالت الثالثة: ٠‏ رَوْجِي الْعَسَئنٌ إن أَنْطِن أُطلَنُ وَِنْ أَسْكُتْ أُعَلَنْ ؛. وهذا أيضًا سب 
فهي تدم زوجّها بأنه طويلٌ ونحيفُ؛ يَحْنِي: وكأنه ليس مرغوبًا فيه من جهة الخلقةٍ والشكل» 
ومع ذلك لا أتكلم أبدًاء وإن تَكَلَّنْتُ فليس هناك إلا الطلاق وما أَعْطَانِي حقوقي. ولو 
أسْكُتٌُ عَلَّقَي وهذا لاشكٌ إنه سوءٌ خلت -والعيادٌ بلله-. 

وقالت الرابعةٌ: 'زَوْجِي كَلَيْل تهامة». وهو مَا يُضْرَبُ به المثلُ في الحسن؛ لأنها بلادٌ 
حارةٌ وليس فيها رياح اردق 7 

جاوقولّها: «ولا مخافةً ولا سآمةً». أي: مَللَاه وهذا طيبٌ. 

قالت الخامسة: #زؤجي إن دتل فَهِدَ وإن حرج أسِدَ وَلا يَسْأل عَمّا عَهِدَ». والظاهر 
أنها على سبيل المدح فهي تقُولُ: إذا دَخَل فَهَ؛ يَعْنِي: صار بمنزلةٍ الفهود والفهودٌ معروفة 
طباعها اللين» وعدم الاعتداى أما على كثرة النوم فهذا ما َع وإنما من المعروف عنها 
أخها هادئةٌ ساكنةٌ وإن حرّج أسِدَ؛ يغْني: صار أسدًا شّجاعًا مقدامًاء ولا يَسْأَلُ عما عَهِدٍَ 
يَعْيِي: لكرمه ما يَقُولُ: يا جاعةٌ أين كذاء وكذا. وما أشبّه ذلك فأنا عندي أنه يتَعيّن أن يَكُونَ 
المرادٌ به: المدح» وسبحانّ الله العظيم! الفصاحةٌ في هذه النساء غريبةٌ!. 


اقلت السافسد ذجي إن ال نه ون شرت ات وا امطتع ات لوج 
الكف ليعلم البث". هذا ما يَحْتَاحُ أن تَقُولَ: هو مدحٌ أم ذم. 

وقالت السدة: «#زوجي غياياء...كُلَا لك؛ أظنٌ هذا ما يَحْتَاجُ» فهذا ذمٌّ ليس فوقّه 
شيءٌ» فقد جَمَعثْ الأوصاف بأنه صاحبٌ عَيٌّ -والعياذ بالله- وصاحبٌ عِيٌٍّ في الكلام 
أيضّاء وثالثًا بالنسبة للمرأة لا يُعَاشِرُها بالمعروفي؛ يَعْنِي: إما أن يَشجَّها في رأيها أو يَملّها 
بجسدها أو يَجْمَعْ ب بين الشج في الرأس والجرح في البد. 

وقالت الثامنة «زَوْجِيءالريحٌ ريح رَرْنَبِء والمسٌ م مَسّ أزْنب» هذا واضحٌ أنه مدحٌ 

لكن فهو بالنسبةٍ لها هي فقط لين الجانب» وطيبٌ الرائحة» لكن بالنسبة للشجاعةٍ والإقدام 
عد ما فيه. 1 

وقالت التاسعة: ثزَّوْجِي رَفِيمٌ العماد» طَويلٌ النجاده عظيم الرماد قريب البيت من 
الناد». ما شاء الله هذا طيّبٌء فهذه مدحَنّه مدححا عظيمّاء فرفيمٌ العماد؛ يَعْنِي: عِمادٍ البيتٍ؛ لأن 
الرؤساءًء والأشراف تَكُونُ بيونّهم عاليةً واضحةٌ للناس كذلك هو طويلٌ النّجانِ والنّجادٍ 
حائلٌ السيفب وهو كنايٌ عن أمرين: أنه جل يحمل السيوف» وأنه كذلك طويل القامة. 

وهو أيضًا عظيم الرَمَادِِ يَعنِي: كثيرٌ الدّمادء وهو كنايةٌ عن كرمه؛ لأن كثرةً الرماد تَدلُ 
على كثرة الإيقادْ وكثرة الإيقاد َل على كثرة الطبخ» وكثرة الطبخ نَل عل كثرة الآكلين» 
وكثرةٌ الآكلين تَدلّ على الكرم؛ وأن الناس يوه ويَأكُُون عندهء وهو أيضًا قريب البيتٍ من 
النادِ؛ يَعْنِي: ليس بعيدًا على الناس بل هو قريبٌ؛ لأنه يُقصّد في الرأي» وقضاءٍ الحوائج؛ 
وغير ذلك. ْ ا 

قاك العاف : «رَوْجِي مَالِكٌ. وما مَالِكٌ؟) مهام نظي ولتجي 1 اي الها ملع 
لا يَعَيْرٌ عنه عه مثلٌ:الحاقًم الحاتهوالقارعة ما لقارعة فهذا لتخيم واسكه مالا 

ثم قالت: ١‏ له إبلّ كثيراثُ المبَّارك» قليلاتٌ المَسَارِحء إذا سَِعْنَ صوت الْمِزْهَرِ أيمَنّ 
أبن هوالك» هذه أيضًا تمدحٌ زوجهاء فإبلّه دائمًا عندَ بيّ وإذا سَمِعْنَ صوتٌ المِزْمَرٍ 
عَرَْنَ أنَّهُنّ هوالك وأنه جاءه ضيوفٌ» وأنه سوف يَدْبَحُهُنَ أو يَنْحرهُنَ» ويأكلَها الضيفث. 

فلك الى دية عشرة -وهي م زرع بنت عكيم بن ساعدة- : (زوْجِي أبر زرعٍ وما أبو 
زرع؟. . استفهامٌ تعظيم كما ده وكذا ما بعدّه. ومدَّحَنّها بقولها: «عَكُومُهًا رَدَاحٌّء وبيتها 
فسَاح». تكو وان كذ اشناعن اباساجة ع دوريها تال كز ينها ييا عل 


75 . وصَمَنْهُ بئلاثة أوصافٍ: 

الأوّل: مَضْجَعُهُ كَمَسَلٌ شَطََةِ. يَدْد يَعْني: أن مضجّعَه ليس واسمًا؛ لأنه نحيفُ الجسم ليس 
اراي كا يطبن لوافكر مالس 

الثاني: ييه اع الجَفرَة 4 لأن العناقٌ التي لها أربعةٌ شهور ذر اعها يُشْبعْه؛ يه يَْنى: يَأكُلٌ قليلا. 

الئالتٌ: ويزويه فيقةٌ اليَغرة؛ يني “أذ الشراق الذعنين للحي روه لك هذا ف 
مبالغةٌ شديدةٌ في الواقع؛ لأن الفواقٌ الذي , بين الحلبتين لا يَصِلٌ إلى نصفب فنجانء وما هو 
موجوةٌ في البخاريٌ. 

والغرضٌ من هذا الحديث: بيانُ أن الرسول كَِْ كان حسنّ العشرةٍ مع أهله؛ وقد تَبَت 
عنه يكل أنّ قال: «خيرٌ كم خيرٌ كم لأهله وأنا خيرٌكم لأهلي» '. فيبضي للإنسان أن يُحيِنَ 
العشرةً مع أهله عمومّاء ومع زوجته خصوصًا لأن هذا يُبْقَي الحياةٌ سعيدةٌ غيرٌ مكدَّرَقٍ 
بخلافي ما إذا كان سبىّ العشرة فإنه يَنْعَبُ ويُنْعِبُ. 

وبعضٌ الأمهاتٍ يَكُونُ لها غيرةٌ إذا رأث الزوج يُحِبُّ زوجته َتِْبُ المرأةً وُتِْبُ الول 
مثل هذا يَحِبُ أن يَقُولَ كلمةً الح ولايَرَمُه في هذه الحالٍ أن يُرَاعِي أنه في حضَرَةٍ زوجته. 


عدوو- 
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يي 
(6) باب صَائلقَاطِمَة بنك التي عليهَا الصَلاه الملا 
ّم قَالَ الإمَامُ م ناه : 
00 070 4 2 
0410-7 حلا ةلهن يوي وفنة بن سد كلا عن الي 
بْنِ سَعْ َال بن يُونس: حَدَئَنَا لبت حَدَّكَنا عَبْدُ اللّد بْن عَُيْدٍ اللَّهِ : ْنِ بي مُلبكَة القرَشِيُ 
التَبِْيٌ؛ أن سور بن وم َه له ستوع سول الله على العثبروهَُقُول: "إن بي 


هِشَام بن المفرَة استأُوني أن كوا نهم عَلِي بن أي طالب قلا آذن لَه لا اَن 
هم ثم لآ َُلَهُمْ إلا أن يُحِبّ ابن ُ أبي طَالِب أن بُطلْقَ التي وَبَنِْحَ ات ْتنهُم؛ فنا ابنتتي بَضِعَةٌ 


مني يَرِيبني ما رَابَهَا ويُؤْذينِي ما آذَّاها00”. 


3-5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (0750). 


0 و و حاف 
الماع ليبا م 


4-(. ..) حي ب مم سمال ْنإراِمَ الْهُِيُ حَدكاسُفيَ؛ عن عرو حنٍ 
بن أبي مُلْكَةَ عَنٍ المِسْوَرِ بْنِ عرَمَة قَالَ: َال رَمبُولٌ الله يكلة: نا فَاطِمَةُ بَضْعَة ني 
يُؤْذبني ما آذَامهَا». 

2-66 ..) عدي خم بن حمل خرن , بَْغُوبُ بن رايم حدقا أبي, ء عَنٍ الْوَليدِ 
بن كدير حَدَلي محمد بن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة اَي أن | هاب عله دعي بن 


الْحْسَينِ» حَدَلَهُ ّهُمْ جين كَِمُوا الْمَِبئة من عند يزيد بن مُاومة قاحس بن علي خا 


روه وو 


َُ سور بن رمك فقل له: هْلّ لَكَ إِلَىّ مِنْ حاجة تَأمْر ني بهَا؟ قَالَ: ققلت لَهُ: لا. كَال 

و و ل ا ل 
عط لا يُخلَصُ إل دا حتى تبٌ تفييء إِنّ علي بن أ بي طَالِبٍء حَطَبَ بِنْتَ أبي جَهْلٍ 
عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِنْتٌ سنت رَسُول الله وَهُويَطبُ الس ف ذلك على ره دا ونا 
6 فَقَالَ وإنّناطِمَة مني وني أنحَوفُ أَْ تفن في ديناء ٠.‏ قَال: َم كر صهْرا له من بتي 

عَبْدِ شْمْسٍء َي عَلَيْه 4 في مُصَامَرَيَه | إِيَأه أن قَالَ: «احَدّئني قَصَدَكني» وَوَعَدنِي» َأَوْنَى 
لي »َي لت حرم كلاه ولا أجل حزائه ون الات نت رول الل ينك 
عَدُوٌ الله مَكَانَا وَاحِدًا أبَدّا؛. 


كو-(. ..) حَدَلَاعبُِ لبن رحن الذَارِيء خرن ب الاي حبرا شيب عن 


ت وير ير 


الزهري» َخبرني علي بن ُسينِ؛ أن الور بْنَ عَرّمَةَ أ ره أن لت ؛ بن أي طَاِبء حَطَبَّ 
نت أبي جل وعد هبنت سول اله ككل سَِعث بذك امه أن نت الي ل 
فَقَالَت له نومك يَعَحَدَنُونَ لك لا َْصَبُ لِك وعدا علي نَكًِا ب أبي جَهُلٍ. قَالَ 
الْمِنْوَدُ: قم الب قي فسمِعتهُ حبنَ تنَهدَ قَالّ: :نا بنك في تحت أ لاص فنَ 

010111111 يوه رول 


لاَوع نت سول الل وت عدو الل ند َجُلٍوَاحدٍ أذ . قَال : فرك علِيّ الخطبة . 
). وَحَدَليه ابر تكن الإقادي: حَدََنَا َمْبٌ -يمني: ابْنّ جَرِيرٍ- عَنْ أبيوه قَالَ: 


تياك انياذ -يَعني: : ابْنَ رَاشْدِ- يُحَدّثُ عَنِ الزهرِيٌ» بهذا الإسنادِنَحوَهُ . 


نا ناذاييب عقليمء اق فيه شو نوائد: 


أن الرسول مَك أعلنَ هذا على المنبر» ولم يُسِرَّه إلى عع بن أ بي طالبء ولا إلى 
الذينَ استَأذَنوه؛ لأن الأمرّ شديدٌ. 


ومنها: أنه كرّر ذلك قال: لا آذنُ» ثم لا آذنُ ثم 0 ِو ولو قالها مرةً واحدة 
لكنّى. 
ويا أنه 


- 


قَالَ: «إلا أن يُحِبَّ ابن أبي طالب». ول يَذْكّرٍ اسمّه وهو يَدُلُ على شِدَةٍ 


ص 


غضبه 

كك يطَلقَ ابنتي ويَذح ابتتهم». واضمٌ في هذا أن الرسولٌ أضاف ابنقّه إلى 
نفيه وأضاف ابتتهم إليهم» ول يَقُلْ: إلا أن يُطَلَقَ فاطمة ويَنْكِحَ فلانةٌ؛ يعْنِي: كأنه يَقُول: 
إذا فعلّ فقد فضَّلهم عليّء أو على الأقلّ فضَّل ابنّهم على ابنتي» فإضافةٌ البنت إليه كَل 
تشريقًا لها وتعظيمّاء وإضافةٌ البنتٍ إليهم في مقابلةٍ إضافة البنتٍ إليه تحقيرًا. 

وأيضًا أكّد هذا بأمها بَضْعَةٌ منه؛ أي: جزءٌ منه؛ لأن الولدٌ جزةٌ من أبيه. 

[9 وقولّه: اابريبني ما رابها". يَْنِي: يُقَلِقُها ما يُقَلِقيء أو يُقَلقَي ما يُقْلِقها من الريب» 
وهو الاضطرابٌ والحركةٌ. 

42 وقوله: «ويُؤذيني ما آذّاهاء. في هذا دليلٌ على محبة الرسول بَبْكَيَ لفاطمةً نضا 
وحيتئذٍ فمن آذَّى فاطمةً فقد آدّى النبيٌّ يكل وأذَاهُ حرامٌ اتفاًا. 

قَالَ الصفاقسيٌ: أصحٌ ما تُحْمَلُ عليه هذه القصةٌ أنه يل حرَّم علّى علخ أن يَجْمَعَ بين 
ابنته وابنة أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يُؤْؤِي وأذيثه حرامٌ بالإجماع. 


عسوو - 
مَل الإمام مسيم يعاتة: 
/1ة-(460؟) حَدَّننًا نور بن أبي مراحم حَدَئنَاإْراِيم -ٍ 0 


8 


آبيدء عَنْ عُروَة عَنْ ةب ٠اح‏ وَحَدَلي رَيْرُبْن حَرْسٍ -وَاللَقكُ 4- دكا يَْقُوبُ بن 
ا ا و 
دَعَا فَاِمَة اله قسَارهَا كته ثم سارها فصَحِكَتْه فَقَالَتْ عَائِمَةٌ: فَقَلْتُ لِفَاطِمَة: ما 

الذي سارك به رَسُو1 5 للك كيت ثم سارك فَضَحِكْت؟ فَالَتْ: سَارّنيء فَأَخْيَرني ِمَوتَه 
بتُك سني يني أي ول منْ يمه من أل قَصَحِكْتٌ' . 


ريم #خي,” ,وعم 


-<2...) حَدَتَنَا ُو كَاِلٍ الحَحْدَرِي فضَيْل بْنُ حْسَيْنِ حَدَتَنا بو عَوَانَه عَنْ فَرّاسِء 


600 أخر جه البخاري (574806). 


ره مات ؟ 
لا كوا 2 


ناير عن ُو عَنْ ا يَشَهَ قَالَتْ : كُنَّأَزْوَاجُ لِك ده لَمْ يقاو مهن وَاحِدَةه 
قلت فَاطِمَةُ َمْيِي ما نُخطِئُ يتا مِنْ مَِْةِ رَسُول اللَّ يك هَيْنَا قل وَآهَا وَحُبَ بها 
كَقَالَ: محا بتي كم أَلَسَهَا عَنْ يَمِبتِه أَوْعَنْ شل ؟ 0 
رَأَى جَرعَها سارها ليك قَضَحِكَتْ . كَقْتُ لَها: : حَضَّكِ رَ ول الل كن بين نِسَائِه 
لسرا ْمَ أنْتِ تَبكِينَ كن َم رَسُولُ الله سا َكَل لل سول الله بلذ؟ كَالْث: ما 
كنت اندي على ر سو الله يك ير . فَلَت: قَل) موي وَسُولُ اللو كُلتُ: عَرَّْتُ عَلَيْكِ 
ب) لي عَلَيِكِ من الح ل حَذَّيِي» ما َالَ لكر سول اللَّه يِه؟ كَقَالَتْ: آنا الآنَ نما حبنَ 
سَارٌني في الْمَّة الأولى فَأَخيرِي ي: أن جيل كَانَمُمَارِضْهُ افآ في كُلّ سن مره أو رين 
َه الآن تويك أرى لجل ا قد ارب َي اله واضيرِيء قله ذم 
السَّلَفْ أنَا لّكِ). قَالَتْ: كَِت كاي الذي رايت قلا رَأى جَرَصي ساني لد فَقَالَ: ديا 
فاطِمَُ أمَا تَرْضَىئْ أَنْ تكُوني سيّدَةَ نسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أو سَيُنَةَ يسَاءِ هَذِو الأمّقه. قَالَتْ: 
مَضصَحِكْتٌ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيتِ . 

0-4 ..) عَدَّنا أو بكْرٍ بْنُ أبي صَيَْكَ وَحَدَكََاعَْدُ الله بن تُمَيْرِِ عَنْ وَكَرَا. ح 


كنحل .حكن عن مر ناي عن مدزوو. اق 
2 


ل ا شِى كََنَّ شتا مِشْيةٌ 
سُولٍ اللو يكل ققَالَ: ١مَرْحَبا‏ بابتتي». الها عي آذ خن جد 8 4 : 
ده كت فَاِمةٌَ هسارد َضَحِكَتْ أيُضَاء فقت لاما مَا يبَكِيك؟ فَقَالَتُ: مَا 
أي ير طول الل ب . كَعْلْتُ: مَا ريت كَايْم فرحا أَْرَبَ منْ حُْيٍ. اج 
بَكَتْ: أحصَك وَسئولُ الله بت ديد مُوته م كين وَسأْهاع) كَل؟ ققد 6 
يي ير وَسُولٍ اللو يكل . حَتَّى إِذَا قيض سَألتهَا فقالَتْ إنَّهُ كان دلي : اجيلك 
ُمَاوصُ افآ عل حٍَ مه وه حاضَهُ ده في الما من ولا أراني إلا د حَصَرٌ أجلي 
إن أل أخلي لوقا يي وتنم الث أنا .كيت دك َم إِنَهُ ارّني كَقَالَ: «آلا 
َرْضَيْنَ أن تكوني سيد نسَاءِ المُؤْميين أذ مد سَيّدةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمّة1. فَضَحِكْتٌ لِذَّلِكِ . 


٠ 


سك 


:ا عد مجاه . عادة قوائد. 


اجتماعٌ زوجاتٍ الرسول ل إليهه مما يَدُلُ على أنَّ الغَيرةً التي تَكُونٌ في نفوسهن 
َرُولُ عند الاجتماع على ما فيه المصلحدٌء وأن هذا هو ما يَبَئَى للزوجاتٍ المتعددات» وأن 


يُذْهبْنَ ما في قلوبهن مِن الَيرة بقدرٍ الإمكانٍ. 

ومنها: أن الولدَ يُشْبِهُ أبه» إما في الصفة» وإما في الهيئ: وإما في المِشْيَةه وإما في 
الصوتء أو غير ذلك؛ لأنها تَقُولُ: إن مِشْيَةَ فاطمةً كوِشِيّة رسول الله ولق. 

ومنها: حسنٌ حُلْقٍ الرسولٍ كل ومعامليُه أولادّه وترحييّه بهم صلواتٌ الله وسلامُه 
عليه» وهكذا يَنْبَفِي أن يكُونَ الوالدُ مع أولاده؛ فلا يََْهِي أن يَنْظرٌ إليهم نظرة عُلٌه لأنه 
أبوهم مثلاء ولكن يَنْظُرٌ إليهم نظرةً رحمة وإشفاق؛ ولهذا لما أقبّلت فاطمةٌ ورآها الب يل 
ركّبء وقال: «مرحبًا باتتي». والمرْحَبُ من الرَّحْبٍ وهو السّعةُ؛ يَعْنِي: أنكِ حَلَلْتِ مكانًا 
واسمًا. وهذا يَحْتَمِلُ معنيين: , 

المعنى الأول: أن يَكُونَ المرادًبه سعد صدري لكِ. 

والثاني: سعةٌ المكانٍ بمعنى أنكِ لن تُضِيْقِي علَِ. 

ثم أَجْلّسَها عن يمينه أو عن شماله والشك منّ الراوي؛ ثم سارّها فبكّت, وفي هذا: 
ديل على جواز المسارّةٍ إذا كان مع المُتساريْنِ أكثرٌُ ين واحدء بخلاف ما إذا كان ليس 
معهما إلا واحدٌ فَإِنَّ النيّ بل تَهى إذا كانوا ثلاث أن يَتتَاجَى اثنانِ من أجل أن ذلك 
يُحْرِئا''. أما إذا كان المجلسٌ كثيرًا فلا بأسَ أن يَتَسَارٌ اثناؤء ولا حرج في هذا. . " 

ومنها: أن الله يلق جعّل الإنسانً يَتَقَلَّبُ في لحظة واحدة» فكانت بالأولٍ تَبِكِي؛ ثم في 
نفس اللحظة بعدّ أن سارّها النبنٌ يكل ضحجكت. 

ا دليل على أنه ينبي للإنسانٍ أن يَمْسَحَ ما أخدّئه كلامّه مِنَّ الحزن والغمّ بشيءٍ يَطْرٌدُ 
ذلك ويمْحُوه؛ لأنّها لما حزنت وبكّت نضا سارها النيٌ بل بما أفرّحها حنّى ضحكت. 

ومن فوائدٍ الحديث: جرأةٌ عائشةً مضغا؛ لأعها وائقةٌ من نفسها مع رسول الله يل لأنه ل 
يَسْألّها أحدٌ مِن نسايه إلا عائشة فنها. 

ومنها: جوارٌ سؤالٍ الإنسانٍ عمّا وقّع مِن السرٌ بين اثنين؛ لأن عائشةً سأَلّتْ فاطمةً خا 
ولكن بشرط أن يَكُونَ في ذلك مصلحةٌ» أما إذا لم يَكُنْ فيه مصلحةٌ» فإن مِن حسن إسلام المرء 
تركٌه ما لايَعْنِيه''» ولو كان المتسارانِ يُرِيدانٍ أن يَعْلَمَ به الحاضرونٌ لأَقْكَوْهِ و شر 1 


.)187( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)*9107( (؟) أخرجه الترمذي (710).» وابن ماجه‎ 


00 1 
اتدل د م 


علي 1 أل ايو إفشاءً السٌ؛ لقولٍ فاطمة: : ما كنت لأَهْدِ فْشِيّ على رسول الله يَكِغٍ 
سوه بحن اام لزعلا 

ترد طرق العلم كثيرةٌ منها: إذا دعاني إلى جنبه وتكلّم معي همسّاء فإن هذا يدل على 
ن الحديق م وه إذا كتبّ إل بورقة وأنا جالسٌ مع الناس وأَعَطَانيها يُرِيدُ الجواب 
فَأجَبْف فهذا سد أيضًاء ومنها: أن يطب الاتصال معه في مكانٍ خاصٌء فيتصلُ معه ويكَلقه 
فيد اناس :ناذا حدما تل عل أن الحديك مه ايه عن ره يعض الشلق قالة 
إذا حدَّئك الإنسانُ وهو يَلْتَقَثُ فإن هذا سر" ؛ لأنّه لم يَلَْْتْ إلا خشية أن يَسْمَعَه أحدٌ فإذا 
حصّل هذا فهو سرٌ فلا تُفْشِه. 

دسب 0يهل أنه إذا رَالَ المحظورٌ فإنه يَجُورٌ إفشاءٌ هذا السّر؛ وذلك لأنَّ فاطمةً مضا 
بعد أن تُوفّي رسولٌ الله ين أخبّرت بما سارها به. وليس كما قال بعض"': أنَّ من تَاجَى بين 
يدي الناس ومن لم يُخْبرُ بسرٌ صاحبه فإذا مات أخبر به أي أنه إذا مات أخبرٌ بالسرٌ مطلقاء 
بل تَقُولُ: أخبر بالسرٌ إذا كان في ذلك مصلحةٌ وإلا فلا تخ به؛ أنه قد يُقْضي إليه بسر 
يَخْنَصٌّ به نفسّه ولا يحبُ أن يَطَّلِمَ عليه أحدٌ. 

هر نقم '.. إذا مات لا بأسّ أن تَفْشِيَ السَ؟ 

لوعن اانا ل مدقن فال بحقى التج جا لات وا ل 
يدل عليه على سبيل الإطلاقي. 

ولأنه لا يُسْتَدَلُ بالأخصٌ على الأعمٌ وإنّما يُسْتَدَلُ بالأعجّ على الأخصٌ؛ يَعْنِي: إذا جَاءَ 
الدليل عامًا أمكنا أن تسْمَلٌ بهذا العموم على كل فردٍ بين أفرادٍ هذا العمومء لكن إذا جاء 
الحديثٌ خاصّاء فإنه لا يْنْكِنٌ أن تَسْمَدِلٌ بهذا الحديث الخاصٌ على العموم. 

فالذي يَظَْرُ لنا أنه لا يَجُورٌ لإنسانٍ أسرّ إليه شخصٌ ما شيا ثم مات أن يُفْشِيَ هذ 
السرّء إلا إذا كانتٍ العلة التي من أجلها أسرّ قد زالت» فمثلا لو أسرٌ إنسان شيا إلى شخصي 


' :ويدل لذلك مارواه أحد ني #المسند؛ (5/ 0874» وأبو داود 48340) والترمني (1984)» عن جابر 
بن عبد الله مهننيل قال: قال رسول الله يلل: عع سيت مدني 101 .قال 
الشيخ الألباني تقلفةكهال في تعليقه على «السئن»: حسن 

" ' ومنهم الإمام البخاري ل حيث ترجم في #صحييحها : #باب: من ناجّى بين يدي الناسء ومّن لم 
يُخِْرْ بسر صاحبه» فإذا مات أو به). 
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خوف أن يَبِدُوَ منه فقتل أو يُؤْذى صاحبّهه ثم مات هذا الرجلٌ» ل 
المحذور الذي خاقّه قد رَّالَء أما إذا كان الشيءٌ الذي أسرّه شيا ينعن بشخصه؛ بمعنى: أنه 
لو أَفشِيَ بعد موته لكان في ذلك قدمّ فيه: فإنَّ هذا لا يجورٌ إفشاؤه ولو مات صاحب السر. 

وفاطمةٌ نا أهْمَّتِ السرّ الذي أسرّه إليها رسولٌ الله يِه لآنَّ المعنى الذي من أجله 
أسرّ قد زالٌ» فهو 82 سارها بما يَقنَضِي نعيّ نفسه وهذا يَرُولُ بموته؛ لأنّها لو أخبرّت 
به في حياته عَلمَّ الناس بقرب أجلهء ولولا أن كل لا يحب أن يَعْلّمَ الناس ولاسيّما زوجائه 
بقرب أجله ما أسرّه. فإذا مات زالٌ هذا المحظورٌء وكذلك بالنسبةٍ لها حينما قال لها: «أنتِ 
سبد شاع المؤنييه قهذاين التحلاك بتعية ال كوه زانشرة الو يكن أروخطر نا 
زَالَثْ بموتِ رسولٍ لله َك فلم يَكُنْ في إفشاءِ هذا السرٌ محظورٌ. 

فعلى هذا نَقُول: إفشاءٌ سر الإنسان بعدّ موه فيه تفصِيلٌ: فإن كان سببٌ السّرٍ باقباء 
فإفشاوٌه حرامٌ وإن كان زائلاء فإفشاؤه لا بأسَ به. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على فضيلة فاطمةٌ طختكاء وأنها سيدةٌ نساءِ المؤمنينٌ» أو نساءٍ 
هذه الأمق؛ والخلافُ في اللفظٍ فقط؛ لأنَّ أفضل المؤمنينَ منذ َُلِقَ آدمٌ يَف إلى يوم القيامة 
مؤمنو هذه الأمقء فإذا كات سيدةٌ نساءِ هذه الأمق» لزم أن تَكُونَ سيدةً نساءِ المؤمنينَ منذ 
خلق آدمٌ يكل إلى يوم القيامة. 

وفيه أيضًا: الأخحدٌ بالقرينة؛ لأنَّ النبيّ يك أذ أنَّ جبريلٌ كان يُعارضه القرآنّ في كل سنةٍ 
مرة أو مرتين» وإنه عارضه الآن مرتين؛ بأنَّ أجكه قَرْبَء والعملٌ بالقرائن ثابثٌُ؛ لأن القرائنَ 
من البينات: فإن البينة كل ميان به الحقٌ» ولهذا استدلٌ الحاكمٌ الذي حكمّ بِينَ يوسفَ 
وامرأةٍ العزيز بقدٌ الثوب. قَالَ: فإن كانت ونه دمن سدقت مو كنيف )واد 
تيد فد مث كدت مويو 415 لققك::-00]. ووجهّه أنه إذا كان قُدَّ مِن 
بل فمعناه » أنه هو الذي أقبلَ عليهاء فأرَادتِ التخلصٌّ منه. فَقَدّت قميصّهء وإذا كان قُدَّ ين 
دب فهي التي لجقته؛ وأْمْسَكَتْ بقميصه حتى قَدَته. 

وعلى كل حالي: إن العرائة مول روه اث لين نيزا ماع بن بسذاةتينها : لو أن 
شخصًا ليس عليه غُثْرَة وآخرٌ عليه غُيْرَةٌ ومعه كُترقٌ وقد هَرَبَء والأولٌ يَلْحَقُهِ ويقُول: 
أعطني غْمْرتي. فهل يُقَبَلُ قولُ اللاحت؟ 

قُولُ: نعم يُقبَلُ مع أن الغترة بيد هذا الرجل الهارب؛ لكن نقُولُ: لدينا قرينةٌ وهي 


5 جبنزا 


جود هذ ليس عليه شيب وهذمعه تازه فهذه ريكب لهذ الذي 

وكذلك لو تََارّعَ الزوجانٍ في أغراضي البيتء فإنا تَقُولُ: ما يَضْلّحُ للمرأة فهو للزوجة» 
وما يَضْلُحُ للرجل فهو للزوج. وهناك أشياء كثيرةٌ مِن هذا النوع» فالمهمٌ أن الرسول ينه 
عمل بالقرينة. 

04 أشاء مشروعيةٌ نصيحة الإنسانٍ بتقوى الله تعالى والصبر؛ لقوله يك لفاطمة: 
«فاتقي الله واضيري». وهذا أمرٌ لها بالصبر على ما أُخيرَتْ به» والصبرٍ على المصيبةٍ التي ' 
أخيرت بها؛ لأنَّ فاطمة سرف يَثَالها الحزنٌ بالخبرٍ وبالمخبر به فأمرّها أن تَتقِي الله وتطيرٌ 
على هذا وهذا. 

و4٠‏ 101 جوارٌ ثناء الإنسانٍ على نفسه بما هو فيه للمصلحة؛ لقوله يَكيكِ: «فإِنه مم 
السلفٌ أنا لَكِ». نعم والله هو نعم السلفُ لهاء لأنَّ مِن أولٍ مَن يدل في شفاعته 
فاطمةٌ شخاء وهو سلف الأمةٍ كلّها صلواتٌ الله عليه وسلامّه» فهو نِعْمَ السلفُ لها ولعبادٍ 
الله الصالحينٌ مِن هذه الأمةء لكن إذا لم يَكُنْ في ذلك الثناءِ مصلحةٌ فإنه لا ينغي للإنسان 
أن يُرَكّي نفسّه لما يُخْسَّى عليه مِن العُجُب. 

ع باه 


0 


ا الامَامُ النوّوي 1ك 


)١(‏ باب من قصَائل أمْ سَلَمَةَ أمَ المُؤمِنِينَ إنعها. 

نم قال الإمَام سيم اتواللة : 

-(2401) حَدَّئِي عَبْدُ الأغلى بن )د وَتحَمد بن عَبْدِ الأغلى الْقيسي» كلاه عَنِ 
المُعْتَمِرِ قال ابن حو: حَدَّئْنَا مُعَِْرٌ بن ليان -قَالَ: سَوِعْتُ آي حَدَثَنا ُو هُنّان عَنْ 
سَلَانَء َال: لا تَكُونٌ إن اتطنت أو من بل الشوق ول آبعر من خوج مها كا 
مَعْرََهُ لطن وَهَاينْصِبُ رَاِهُ 0ك نت نبل علسلا أى بي الوك وَحْدهُ 
م سلمة. قَالَ: بيذت مذ َل ْله ل لم سلمة: «مَنْ هَذَا9». أو ك) قَالَ: 
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قَالَتْ هذا دِحبَة. قَالَ: قت َم سلمة: نم اللو مَا َب إَِا يه حبَى سَِْتُ طب َي اله 
كله بُخْيرٌ خَبَرَنَا أَوْ ك] قَالَ: قَالَ : فَقلْتُ لأبي عُنْانَ: ين سَمِعْتّ هَذَا؟ قَالّ: ون عات زر ريل 
ع وووا-ه 


كاب ولائةاتداكم _ لبن 


)١١(‏ باب من قَضَائْلٍ رينَبَ أمْ المُؤمنِينَ ننها. 
0 


)1407(-٠‏ حَدَّكََا كَمُودُ بْنُ َيْكَانَ أبُو أَحْمَكٌ حَدَكَنا الْمَضْلْ بْنُ مُوسَى السّينَانِيٌ 

أَخْيَر طَلْحَُ بن يَحى بن طَلْحَةه عَنْ عَاَِةبِنْتِ طَلْحَهه عَنْعَاِقَةأم مين قَلْ : قال 

مول الله يكية: «أمْرَحكنٌ لحان بي أطولحُنَ يدا كَالَتُ: فَكُنَّ يَتَطَاولِنَ أيتّهُنّ أَطْوَلُ يَدا. 
قَالَتْ: َكَانَْ طول دا رَينَبُ؛ لأنّها كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدٌ 

جقوله: «أطولكنٌ يدًّاه. ظبنَّ رضي الله عنهن أن المرادٌَ الطولٌ الحسّىٌ لهذا أخذن قَصَبةٌ 
يذرعونبهاء فكانث سودةٌ أطوَّلّهنَ يدا لكن علموا فيما بعدٌ أن المراد بطول اليد كثرةٌ الصدقق. . 

فإذا قال قائل :ما الذي حملَهُنَ على هذا السؤال؟ 

فالجوات: أنَّ الذي حلّهنٌّ عليه هو شدةٌ اشتياقِهنَ لمصاحبة النبيّ يكل؛ لأنّهِ إذا مات 
النبيّ كل تفرقواء فسألنه أيهِنَّ أسرعٌ لحوقًا به لاشْتيَاقِهنَ إلى مصاحبه يكلله. 

فإن قال قائلٌ:هل كن رضي الله عنهن يَعْلّمْنَ أن النيّ بكلِةِ سيموتُ قبلَهُنَ؟ 

فالجواث: أن هذا يُحْمَلٌ على التقدير وليس على اليقين» ويكونٌ المرادٌ: إذا فُرْضَ ومُتّ 
قبلا فيا أسرحٌ لحومًا بك. ْ 

وعند البخاري: أن بعض أزواج النبي كي قلن له: أينا أسرع بك لحوفًا؟ 

قال الحافظ لشفل في «فتح الباري) (9/ 3588-545): 

قوله: «أسرعٌ بك لحوقًا». منصوبٌ على التمييزء وكذا قوله يدا و«أطولُكُنَ مرفوعٌ على 
أنه خبرٌ مبتدإمحذوفي. 

قوله: «فاخدُوا قصبةٌ يذرعونها»؛ أي: يُقَدّرُوئّها بذرّاع كلّ واحدةٍ منهرٌ» وإنما ذكَره 
بلفظٍ جمع المذكر بالنظر إلى لفظٍ الجمع لا بلفظ جماعةٍ النساءء وقد قِلَ في قولٍ الشاعر: 
١وإن‏ شت عَدَمِتٌ النساءَ سواكُمٌ». أنه ذكّره بلفظٍ جمع للمذكر تعظيمّاء وقوله: «أطولكن» 
يناسبُ ذلكَء وإلّا لقال: «طُولاكنً»: قوله: «فكانت سودةٌ» زاد ابنٌ سعدء عن عفان عن 


ء 2 تَصَدَّنٌ 


1 50 
أبي عوانة بهذا الإسنادٍ #بنت زمعة بن قيس». 


()أخرجه البخاري (1470). 


0 وقعة ينا 9 
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قوله: «أطولهنٌ يدَا. في رواية عفاتَ «ذراعًا». وهي تُعَبّنُ أممنّ فهمنَ من لفظ اليد 


قوله: «فعلمنا بعدٌ»؛ أي: لما ماتث أولٌ نسائه به لحوقًا. 

قولّه: «أنما» بالفتح.و(الصدقةٌ) بالرفع» و(طول يدها) بالنصب؛ لأنه الخبرٌ. 

قولّه: «وكانث أسرعّناه. كذا وقّع في الصحيح بغي تعيين ووقّمَ في «التاريخ الصغير» 
للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسنادٍ (فكانث سودةٌ أسرعَنا الخ). وكذا أخرّجه 
البيهقيّ في «الدلائل»» وابنُ ع حبان في (صحيحه!: ر: ن طريقٍ العباسٍ الدوريٌ» عن موسى» 
وكذا في رواية عفانَ عندٌ أحمدٌء وابن سعدٍ عنه «قال ابن سعلٍ: قال لنا محمدٌ بن عمرٌ - يَعْنِي: 
الواقديّ ‏ هذا الحديثٌ وَهِلّ في سودةٌ» وإنما هو في زينبَ بن جحش. فهي أولُ نسائه به 
لحوكًاء ويُوقيَك ف خلافة عمرء ويَقيت سودة إل أن يفيت قي خلافة معاويا في عنوال سة 
أربع وحخمسينَ). 

قال ابن بطال: هذا الحديثُ سقط منه ذِكْرُ زينبَ لاتفاق أهل السيرٍ على أن زينبَ أولٌ 
مَنْ مات مِن أزواج الي مَل يَعْنِي أن الصوات: وكانث زينبٌ أسرّعنا إلخ» ٠‏ ولكن يُعَكْرُ 
على هذا التأويل تلك الروايات المتقدّمة المصرَّحٌ فيها بأن الضميرٌ لسودةً. وقرأتٌ بخطّ 
الحافظ أبي علِعَ الصدفي : ظاهرٌ هذا اللفظٍ أن سودة كانت أسرع؛ وهو خلافٌ المعروفٍ عند 
أهل العلم أن زينبَ أول من مات من الأزواج» » ثم قله عن مالك من روايته عن الواقديٌ» 
قال: ويقوّيه روايةٌ عائشةً بنتِ طلحةً. 

وقال ابنُ الجوزيٌ: هذا الحديتٌُ غلطٌ من ب يقن الرواقاوالعيسك ةين البشاري كيف 
يَبَّهُ عليه. ولا أصحابُ التعاليق» ولا عَلِمِ بفسادٍ ذلك الخطابي؛ فإنه فسّره وقال: لحوقٌ 
سودةً به من أعلام النبوة . وكلّ ذلك وهم وإنما هي زينبُ» فإنها كانث أطولهن يدا بالعطار 

كما رواه مسلمٌ من طريقٍ عائشةً بنتِ طلحة؛ عن عائشة بلفظٍ «فكانث أطولنا يدا زينت؛ 
لأنما كانت تَعْملُ وتَنَصَدَّق». انتهى 1 

وتلّقى مُغلطاي كلام ابنٍ الجوزيٌ فجرّمَ به ولم يَنْسِبّه له وقد جمّع بعضهم بَيْنَ 
الإواضين: فال لطي ا رسكن أن يقال فيما رواه البخاري: المرادٌ الحاضراتٌ من أزواجه 
دونَ زينبَ؛ وكانتُ سودةٌ أولّهنٌ موتًا. قلتٌ: وقد وقّع نحؤه في كلام مُغْلّطايء لكن يُعَكْرٌ 
على هذا أن في روابة يحيى بن حادٍ عند ابن حبانَ أن نساء الب يله اجْتَمَعْنَ عندّه ل تُغاوز 


كان تال لا ريا لع إل 


00001010110210 0 
في «تاريخه؛ بإسناد صحيح إلى سعيدٍ بن هلال أنه قال: ماتثُ سودةٌ في خلافة عمرٌ وجرّم 
الذهبي في #التاريخ الكبير» بأنها مات في آخر خلافة عمرٌ. 

رناكابن عسو الام إنه المشهورٌ. وهذا يخالفُ ما أطْلّقه الشيحٌ مُحْبِي الدين حيتُ 
قال: أجم مع أهل السير على أن زينبّ أُولُ مَن مات من أزواجه. 

وسبقّه إلى نقل الاتفاق ابن بطالٍ كما تقدَّمء ويمكنٌ الجوابُ: بأن النقل مُقَيدٌ بأهل 
السيرء فلا َردُنقل ول من خخالقهم من أهل التقل ممن لايد في زمرة أهل السير. 

وأمًا على قولٍ الواقديّ الذي تقدّم فلا يح وقد تدم عن ابن بطالِ أن الضمير في 
9 «فكانث)». لزينب» وذكَرْتُ ما يُمَكُرُ عليه. لكن يمكنٌ أن يكونّ تفسيرٌه بسودةً من 

بعض الرواة؛ لكون غيرها لم يتقدّمْ له ذكرٌ فلما لم بَطَلع على قصة زينبَ» وكونها أولّ 
الأزواج لحوًابه جل الضمائز كلها لسودة. 

وهذا عندي من أبي عَوَانةَ فقد خالمّه في ذلك ابنُ عبينة عن فراس» كما قرأتٌ بخط 


ابن رشيدء أنه قرأه بخ أبي القاسم ابن الوردء وم أَقِفْ إلى الآن على رواية ابن عبينةَ هذه» 
لكن روّى يونس بن بكيرٍ في #زيادات المغازي». والبيهقيٌ في «الدلائل؛ سناد عنهء عن 
زكريا , بن أبي زائدقه عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزبب؛ لكن قصّر زكريا في إسناوه فلم 
يَذْكرْ مسروقًا ولا عائشة» ولفظه: «قلْنَ النسوةٌ لرسول الله يك أيّنا أسرعٌ بك لُحوقًا؟ قال: 
أطولْكُنَ يداه فأخدْنَ يَتذارَعْنَ أينّهنَ أطولُ يداه فلما ثُوفيثْ زينبٌ علمْنَ أنها كانت أطولّهنٌ 
يدا في الخير والصدقة». 

ويؤيدٌه أيضًا: ما روى الحاكمٌ في المناقب بين مستدركه» ين طريقٍ يحبى بنِ سعيدٍ فلحل عن 
عمرة عن عائشةً قالث: «قال رسولٌ الله يكل لأزواجه: «أسرعكُنّ نُحوقًا ب 2007 
قالتُ عائشةٌ: فكنًا إذا اجتمْنًا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول لله يك نم أيدينا في الجدار 
نتطاول فلم نَل نفعلٌ ذلك حتى تُوفيّتْ زينبُ بنثُ جحش - وكانتٍ امرأةٌ قصيرةً؛ ول تَكُنْ 
أطولّنا ‏ فعرّفنا حينئزٍ أن النبيٌّ يكيِ إنما أرادَ بطول اليد الصدقة» وكانتٌ زينبٌ امرأةٌ صناعة باليد» 
وكانت تدب وحور وتصَدَُ في سبيل اله قال الحاكم على شرطٍ مسلم؟ انتهى. 

وهي روايةٌ مفسّرةٌ مبينة مُرَجحة لرواية عائشة بنتِ طلحةء في أمر زينبء قال أبن رشيدٍ: 


والدليلٌ على أن عائشةً لا تَعْنِي سودةً» قولها: افعَلمنا بعدٌ». إذ قد أخبرت عن سودةً بالطول 


الحقيقيٌ ولم تَذْكُرْ سب الرجوع عن الحقيقةٍ إلى المجاز إلا الموتّء فإذا طلّب السامع 
سب العدولٍ لم يَجِدْ إلا الإضمارٌ مع أنه يضح أن يكونٌ المعنى: فعلمنا بعد أن المخبرٌ 
ا ع ا 0 
زينبت» ينعن لحمل عليه وهر ين بان [سمار ما لا تلخ غيزهه كقويه تعالي؛ لس 
ورت لساب 450 (قظ:. قال الزين بن المنير: وجهُ الجمع أن قولّها «فعلمنا بعذّه 
بد إشعارًا نوي أبن حلْنَ طول الب على ظاهره؛ ثم لمن بعد ذلك خلائه؛ وأنه كنايةٌ عن 
كثرة الصدقة» والذي عَلِمْتَهُ آخرًا خلافٌ ما اعتقدئّه أولاءوقد انحصّر الثاني في زينبّ للاتفاقي 
على أنها أولهنّ مونّاء فتعيّنَ أن تكونَ هي المرادةٌ. وكذلك بقيةٌ الضمائر بعدّ قوله «فكانث» 
وَاسْتَفْنَى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: إن في الحديثٍ اختصارًا أو اكتفاءً بشهرة القصدّ 
لزينبّ» ويؤولُ الكلامٌ بأن الضميرٌ رجّعَ إلى المرأةٍ التي عَلِمم رسولٌ الله ككل أنها أولُ مَنْ 
يَلْحَقُ به» وكانت كثيرةً الصدقة. 

قلت :الأول هو المعتمد وكأن هذا هو السرٌ في كونٍ البخاريّ حدّفَ لفظ سودة ين 
سياقي الحديثء» لما أخرّجه في الصحيح ل عله بالوهم فيه وإنه لما ساقه في «التاريخ» 
بإثباتٍ ذكرها ذكّر ما يَرِدُ عليه ين طريقٍ الشعبيٌ أيضَاء عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: 
صليتٌ مع عمرٌ على أمٌ المؤمنينَ زينبَ بن جحش» وكانت أولّ نساء النبيّ يل لحوقًا به». 
وقد تقدّم الكلامٌ على تاريخ وفاتِها في كتاب الجنائزء وأنه سنة عشرين. وروى ابن سعدٍ مِن 
طريقٍ بررَّةٌ بنتٍ رافع» قالت: الما خرج العطاك أرصل غمرٌ إل زينت بدت جحش بالذي 
لهاء فتعجبث؛ وسترنّه بثوب» وأمرث بتفرقيه» إلى أن كُشِفَ الثوبٌ فوجدت تحتّه خمسة 
وثمَانين مرعماه ثم قالث الله لا مركتي عطاء لعمت بعد عامي هذاء فمانثء فكانث لول 
أزواج النبيّ وك لحوقًا به. 

وروى ابن أبي خيئمة» ين طريقٍ القاسم بن معنء قال: كانت زينبٌ أولّ نساءٍ النبيّ يله 
لحوقًا به. نتنم ورياك شك راشي بسفاء , تتطل وهاه ودرقانة إلى عرانة 
وهمًا. وقد ساقه يحيى بن حمادٍ عنه مختصرًا ولفظه: «فأخذن قصب يتذارغنهاء فماتث سودةٌ 
بنثُ زمعةً وكانث كثيرةً الصدقة» فعلمنا أنه قال: «أطولّكن يدا بالصدقة». هذا لفظهُ عند ابن 
حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه. ولفظه عند النّسائيٌ عن أبي داود وهو الحراني عنه 


فأخذنَ قصبةٌ فجعأنَ يذْرّعنهاء فكانث سودةٌ أسر 1711110 ظ 
ذلك من كثرةٍ الصدقة» . وهذا السياقٌ لا يَحْتَمِلُ التأويل» إلا أنه محمولٌ على ما تقدَّم ذكرٌه ْ 
من دخولٍ الوهم على الراوي في التسمية خاصة وال أعلم.اه 
هذا هو المعتمدٌ أنه وهمٌ من الراوي حيث سمّاها سودة وهي زينبُ» واللفظٌ الذي معنا: ْ 
(فعلمنا بَعدٌ»: َدُلّ بظاهره عل أنهم عَلِموا أن المراد كثرةٌ الصدقةٍء لأن زينبٌ ماتث أولا. 
وقد يقال: إن النبيّ 56 م يُعيّها ليجتهدنّ في الصدقة. 
حة888- 


0 رس 757 العَكاو دنا ُو أسَاة عَنْ سيان بن 
الْمُِيرَقَ عَنْ نابت عَنْ أنْسء قَالَ: انطَلق ر شرل الله إلى بمَنَ ذَنْطَلَفْتٌ ممَهُ َناَك 
ِنَاءٌ فيه شّرَابٌ. قَال: قا أذر ي أصَاَكَهُ صا أو لم يذه فجَعَلَتْ فَجَعَلَتْ تَصْحَبُ عَليْه وَتَذْمُرٌ عَلَيْهِ. 


ف )1600-٠١‏ عارك بزب أخيرني عدر نحا لكليئء لكا اين 
الْمُِيرَة عَنْقَايتٍ عَنْ نس قَالَ: َل أ بكر مق بعد وَكَاوَرَسُولٍ الله شكر: 0 
مم ويا كي كان رَسُولُ الله يرُورها. ته ليها بَكَتَء قفالا لها: مَا ييِكِيكِ ما 
ِنْدَ اللو ير لرَسُولِهِ يكلو؟ فَقالَتْ: ما أبجي أَنْ لا أَكُونَ أَهلَمُ أن ما عند اللّو ير إرَسُوِ يل 
َلكِنْ أبكي أن ْوَحىَّ فطع نّ ».فيه حَلَى الْبكءِ قبا كيان مَعَها. 

قَالَ الإمامُ الَوَوِيّ تكتانة في «شّرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (15/ 14): 

قوله: «قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله تكد لعمر علته: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء 
كما كان رسول الله يَلِدِ يزورها» فيه: زيارة الصالحين وفضلهاء وزيارة الصالح لمن هو 
دونه» وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره؛ ولأهل ود صديقه؛ وزيارة جماعة من الرجال 
للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العالم والكبير صاحبًا له في الزيارة» والعيادة» 
ونحوهما. والبكاء حزئًا على فراق الصالحين والأصحابء وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل 
مما كانوا عليه. والله أعلم.اه 


التلخج_- جن وفنا 0 


0 فون قم 0م ود 
قال الإِمَامُ النوَوِي كاتة: 
دن كع درم كك د 1 
)١15(‏ باب من قَصَائلٍ أمٌ سَلَيم أم أَنْسِ بْنِ مَالِك وبال بثنا 
م الإمام ميم تاتة: 
مه 22 سوو 


4-(14050) حَدَكنًا حَسَنْ الحلوَاني» حَدَلََا َه بن عاض حَدََا محم عن مساق 
بن عبد له َنْ أنسء قَالَ: كَل لني ادل على أحَد نانس لا غلى أ لام 
لي َه كَانََدحُلٌ ليها فقيل له في ذَلِكَ ققال: : «إني أ أَرْحَمُهًا حَمها مل أحوهامِي؛!" 

6-(1505) وَحَدَنَا أ نُ أي عُمرَء حار يني : ابن الري- حَدٌ 2:1 
سد عَنْ ا عَنْ أْس, عن الي 5 قَلَ: «دَخَلْتٌ الجَنَه فد أحينة عق فلك 57 
هَذا؟ كَالُوا: مذ اممَنِصَاءُبْتُملْحَانَ مس بْنِمَالِكِ». 

حل -100) عدي أ قر د بن ارج حَدَا د احبابء أَخبرني عب 
لعز بن أي سلَمَة أَخيرٌ نَاححعَد مد بن كر عن اللو أََسُولٌ الو و قل 
داري يت الجَنَكَ قَرَآَبِتُ امرَآءٌ أبي طَلَحَةٌ نع سَعِفْتُ حَشْحََةَ أمَابِي؛ قَإِدًا ذَايكالٌ»”. 

...هد 


م اتوي كقاتة: 
)٠‏ باب من قَضَائِ ِل بي طَلحَة الأنْصَارِئ رضي اللّه للّهُ تَعَانَى عَنه. 
لَّ الإمَام مُسْلِمٌ تكنلته: 


م26 - 


)١١44(-7‏ حَدَني محمد ب بْنُّ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ حَدَنَا َه عدن لين بن 


الْمُِيرَة عَنْ نَاتِ عَنْ أنْسِ» قَالَ: مات ابن لبي طَلْحَة من م يِفَل لألها: 
ُحَدَنُوا نا طَلْحَةبانيه حَتّى أكُونَ نا دك كال: َجَاءَ فَقرََتْ إِلَِْ عَشَاءَ فَأكلّ وَعَرِبَ» 


002 ص مم كر 


تَقَالَ: تمص صتمت خسن ناصمق لوقه َرَت هد وَصَابَ 
نه َالَ: يا با طَلْحَة ريت لَوْ أن ْم أعَارُوا عا رُم آهل بَيْتِ تء فَطَلَبُوا عَارِيَهِمْ لهم 


م بغر 0 


أَنْ يمت يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالك: اتيب الْنَكَ . قَالَ: َمَضِب» وَقَالَ: : تركْتني حَنَّى تَلْطختُ» 
رد تني بائني . كَانطَلقَ حَبَّى أت رَمسُولٌ الل لف ا بره بها كَانَ» فَقَالَ رَُولٌ الل للة: 


.)5845( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7717/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


جرد للهكك) ني مار بَلي' . قَال: نَحَمَلَتْ. قَال كول ليق في سق وه َه 
وَكَانَ رَسُولُ الل يه إذا أنَى الْمَِبتَةِنْ سر لا َطوفُهَا طرق امن المي صَرَبَهَا 
الْحَاضٌُء فَاحمس عَلَيهَا بو طلْحَه وَانطلقَ ر مثول الله بكلة. كَالَ: بَقَول أَبُو طَلحَة: 50 


تَعلَم يا 75 بنجتي أن أخرج موسو ِلك ذا تح ادحل ممه دمحل وَقِ يلت 
با تَرَى» قَالَ: كول م سكيم" : يا أبَا طَلْحَة ما ما أَحُ الذي كُنتُ أَحدُالطل. 16 َانطلقن. قَالَ: 
وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَ مَاء لدت هاما فقت لي أي : يا أَنّسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتّى 
تَعْدُوَ به عَلَى رَسُولٍ الل لذ. كَل أطْبَح اختملته َانطلَفتُ به إلى ر 0 7 
تضائك وَمَعَه سه قري قَال: ملسم كته . قُلتٌ: : نَعَمْ . فَوَضَعٌ الْمِيسَمَ 


وي 


َال: : وجنت رضن في جره وَ5ا ُو ال ب ةلاه في 

فب حنى ذَبِه مها في في الصّبِي» َجَعَلَ اص بَدَلََظها. قَالَ: فَقَالٌ رَسُولٌ الله بكلد: 
انظرُوا إلى حب الأنصار لمر فَال: فَمسَحَ وَجْهَهُ وس عَبْدَ اللا . 

«...) حَدَناأَحْمَدُ ْمَدُ بن الْحَسَنٍ بن يخراش» حَدََا رون عاض حَدل سلا بْنُ امير 
حَدَكنا نبت دكي أنْسُ بْنُ لِك قَالَ: مَاتَ ابن لأبي طَلْحَة . وَانَص الْحَدِيتٌ بوله. 

حديت أشن بن مالك عن أبي طلخة لله كان له ابن يشتكي يعنق: مزيضاء وأبو طلنحة 
كان زوج أم أنس بن مالك يقن. وكان هذا الصَّبيٌ يشتكى فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته 
فض الصّبي. يعني: مات. 

وفي رواية أخرى: أنه لما رجع سأل أمّه عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكن ما 
يكون» وصّدقت في قولها هو أسكن ما يكون لأنّه مات ولا سُكون أعظم من الموت. 

وأبو طلحة طن فهم أنه أسكنٌ ما يكون من المرض وأنّهِ في عافية فقدََّمت له العشاء 
فتعسَّى على أن ابنه برىء وطيب ثم أصاب منها -يعني: جامعها-؛ فلما انتهى قالت له: 
«واروا الصَّبِي» أي: ادفنوا الصّبِي فإنَّهِ قد مات: 

فلما أصبح أبو طلحة هله وَوَارَى الصَّبِي وعلم بذلك الرسول بَللِك. 

فسأل: «هل أعرستم الليلة؟». قال: نعم» فدعا لهما بالبركة «بارك الله لكما في غابر 
لّيلتكها» فولدت غلامًا سمّاه عبد اللهه وكان لهذا الولد تسعة أولاد كلهم يقرءُون القرآن 


.)047١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لذ د 0 
ببركة دعاء الرسول. 

ا 
إلى أن ت تقول لروجها .اا التول رتوار عله التورية رقلمت للالجقاء رئان متهاقم 
«ادفنوا الولد». 

وني هذا: دليل: على جواز التورية يغني: أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في 
ظاهر هذا الكلام. ذلك ااهل وهر التجائر إل تعن المخااي ولا في اخخر ترجوع لجن 
هو المراد في نيّةِ المتكلم فيظهر خلاف ما يريد. 

وهذا جائز ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفم مضرة 
فليوار» وأما مع عدم الحاجة فلا يبغي أن يواري؛ لأنّه إذا وارّى وظهر الأمر على خلاف ما يَظنّه 
المخاطب نسب هذا المُواري إلى الكذب وأساء الظَّن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. 

ومن التّورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شيخصًا ظالمًا يأخذ أموال الناس بغير 
حق وأودع إنسان عندك مالا قال: هذا مالي عندك وديعة أخشى أن يطَّلع عليه هذا الظَالم فيأخذه. 

فجاء الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان؟ فقلت: والله ما عندي شيء. 

والمُخَّاطّب يَظَّنَّ أن هذا نفي وأن المعنى ما عندي له شيء. لكن أنت تنوي ب(ما) 
الذي؛ أي: الذي عندي له شيء؛ فيكون هذا الكلام مُتبنًا لا منفيّك هذا من التّورية المباحة 
بل المطلوبة إذادعت الحاجة إليها. 

وني هذا الحديث: أنَّ الرسول يك لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمّهِ ابن أبي طلحة 
جاء به إلى النبي ع1 ومعه تمرات فأخذه النبي بَكلهِ ومضغ التمرات ثم جعلها في فِي 
الصبي؛ أي: أدخلها في فمه. وحتكه؛ أي: أدخل أصبعه وداره في حتكه وذلك تبركًا بريق 
الررسول 8835 ليكون أول ما يَصلٌ إلى بطن هذا الصبي ريق الرسول عليه الصلاة 
ع لكا رد 0د ور ارامريو روات ار بهم إلى رسول الله 


سات بعر د ا ب سر لاو زط را 
قبل كل شيء؟ 


إن قلنا بالأرّلِ صار التّحنيك من خخصائص الرسول 01291235 فلا يُحَنّك أحدّ صبئاء 


يكاب كابوت ب 

وإن قلنا بالثاني إِنَّه من أجل التّمرات يكون هو أول ما يصل إلى معدة الصبي؛ لأنّه يكون 
لها بمئزلة الدباغ» فإننا نقول: كل مولود يُحنّك. 

وني هذ الحديث: آية من آيات الله وَلِنَ حيث دَعَا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقبه 
وكان له كما ذكرنا نسعة من الولد كلهم يقرءٌون القرآن ببركة دعاء الرّّسول كَلِ0503. 

وفيه: أنه يستحب التسمية بعبد الله فإن النّسمية بهذا وبعبد الرَّحمن أفضل ما يكون. 

قال النبي يك : «إنَّ أحبٌّ أسمائكم إلى الله عبد اللفد وعبدٌ الرّحمن»”". 

وأما ما يُروى أنَّ: «خير الأسماء ما حُمّد وعَبّد”” فلا أصل له؛ وليس حديئًا عن 
رسول الله يلع 

الحديث الصحيح: «أحبٌّ الأسباء إلى الله عبد الرّحمن وعبدُ الله وأصدقها حارتٌ 
وهمام»؛ لأنها مُطابقة للواقع. 

فكل واحد من بني آدم حارث يعمل؛ وكل واحد من بني آدم هَمَّامم يهم وينوى ويقصد 
وله إرادة» قال الله تعالى: لايتأَيّهَا لسن ِنَكَكَاوح إل رَبك كدعا فكقدِ 450 «الفتتقة::. كل 
إنسان يعمل؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر 
وليكون مُحسئًا لأبنائه وبناته. 

أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع؛ فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء 
والبنات في المستقبل ويكون كل هم ينال الولد من هذا الاسم. فعليك إثمه ووباله؛ لأنك 
أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه ويقال انظر إلى هذا الاسم؛ انظر 
إلى هذا الاسم !!؛ ولهذا يتبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء. 

وبحرم أن يسمي الإنسان أسماء من خصائص أسماء الكفار مثل: «جورج»» وما أشبه 
ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار؛ لأن هذا من باب التشبه بهم» وقد قال النبي يَلله: 


امن تشبه بقوم فهو منهم؛ '". 
ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرمًا عظيمّاء وأن نعاديهم. وأن نعلم أنهم 
(١)أخرجه‏ مسلم (71719). 


(؟)قال العجلوني في «كشف الخفا» (14 7): «قال السخاوي: وأما ما يذكر على الألسئة: #خير الأسماء ما 
حُمد أو غبد» فباطل). اه 
(؟)أخرجه أبو داود (4071)» وأحمد (؟/ 50). وقال الشيخ أحمد شاكر تقافة8: إسناده صحيح. 


56 2 يس : 3 آمو 
التيتَليج - م 


أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا فهم أعداؤنا حمّا وأعداء الله وِنَ وأعداء الملائكة 
وأعداء الأنبياء وأعداء الصالحين» فهم أعداء ولو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء 
فإنهم والله هم الأعداءء فيجب أن نعاديهم ولا نفرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في 
العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن! 

حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين» 
لاسيما وأن نبينا محمدًا يل يقول: «أَخْرِجُوا الود وَالتَصَارَى مِنْ جَرْْرَةِ الَربٍ» ”" ويقول: 
«لأُخْرِجَنَّ اليتهود وَالنّصَارَى مِنْ جَرِيرةالعرّبٍ حتّى لا لدع إلَّامُسل)»”'. ويقول في مرض موته؛ في 
آخر حياته وهو يودع الأمة: «أحْرِجُوا المُْرِكيْنَِنْ جرِيرَةٍالعرّب» 59 

وبعض الناس الآن يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر نسأل اله العافية» 
قلوب زائغة ضالة» ليست إلى الحق مائلة» يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كنبًا وزورًا 
وبهتانًا: إن الكافر أخلص في عمله من المسلم! أعوذ باللك! 

يقولون: إن الكافر لا يصلي بل يستغل وقته في العمل في وقت الصلاة» ولا يطلب 
الذهاب إلى العمرة أو الحج ولاايصوم, هو دائمًا في عمل. 

ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: «وَلْمَبَدُ مُؤْمنُ حَرديّن 
مرا وكز عجبَكُم كيك يَدعُودَ إل ار وه يعوا إِلَ الجن وَالْمَمهرَة يإذزوء4 لهف . 
فيجب عليكم أيها الإخوة -يا من استمعتم إلى قولنا هذا- أن تنصحوا إخوانكم الذين 
اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدمًا وعمالَا وما أشبه ذلك» يجب أن 
يعلموا أن في ذلك إعانة للكفار على المسلمين. 

لأن هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين. 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع» فلا 
نتسمى بأسمائهم ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدؤهم بالسلام ولا نفسح لهم؛ الطريق لأن 


(1)أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (74؟) من حديث أبي عبيدة» وأخرجه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (13746)» والبزار في «مسنده» (570/ كشف)؛ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» 
)١ ١/0‏ من حديث عمرء ومن وجه آخر عن عمر؛ وأخرجه مسلم (17717) كما في التعليق التالي. 

(١)أخرجه‏ مسلم (109/519). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (7:61): ومسلم (/1781). 


حِكَدأبُ ار انم 


الرسول َلك يقول: دلا تَيْدَءُوا اليَهُودَ وَلَا التصَارَى السام وَِذًا َقِيتْمِوهُم في الطريق 
قَاضْطَرُوهُم إلى أَضبَقمه ؟ 

ان ع معن لجن وس ب فد اسوك الى فيطل عن 
الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك؟ استيقظ النبي ؟3ٍ!73] ذات ليلة 
محمرًا وجهه فقال: «لا إل إلا الو وَيْلُ ِلعرَبٍ من شر قد اقترّبٌ) - إنذار وتحذيرء ويل 
للعرب: حملة لواء الإسلام من شر قد اقعرب - هقح اليَؤمٍ ين وَْمِ يَأجوجَ وَمَأْجُوجَ ل 
هذِه». وقال بأصبعة الإيام والسبايقة قالت زينب: يا رَسُولٌ اهو أنَهْلكُ وَفِيْنَا الصَالِحُونَ؟ 
قَالَ: در َعَم إِذَا كثرَ لكيه 5 

الخبث العملي والخبث البشري! 

إذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للهلاك. إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن 
عرضة للهلاك والواقع شاهد بهذا نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 
والباطنين» وأن يكبت المنافقين والكفار» ويجعل كيدهم في نحورهم إنه جواد كريم. 

حقولها: «َرَآبْتَ لَوْ أَنّ َوْما أَعَارُوا عَارِيتَهُم أَهل بَنِتِ ثم طَلبُوا عَارِيكهُم آلَهُمْ أنْ 
يَمْتَعُوهُم؟ َالَ: لاء فَقَالَتُ: فَاحْتَسبٍ بنك 

يعنى :أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لَه وَيْنَ متى شاء أخذهم» فضريت له هذا المثل 
من أجل أن يقتنع» ويحتسب الأجر على الله 8. 

وهذا بدل: على ذكائها لجنا وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة» وإلا فإن الأم كالاب 
ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب» وربما تكون أشد حزنًا لضعفها وعدم صبرها. 

وني هذا الحديث :بركة دعاء النبي يل حيث إنه كان له تسعة من الولد كلهم يقرءٌون القرآن. 

وفيه: كرامة لأبي طلحة «ليع؛ لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي كلك في سفر وكانت 
منه اع سلب بعد أن حولته الما رسع الني 196 بن التئر انها التخاض” أي جاءها 
الطلق- قبل أن يصلوا إلى المدينة وكان الرسول يَكِك: : الابحبُ أنْ يَطرقٌ أَهْلَهُ طَرُوقاه "أي: 


(١)أخرجه‏ مسلم (/5151؟). 
()أخرجه البخاري (/17141) ومسلم (588). 
(©)أخرجه البخاري (17 07)) ومسلم (7/16). 


97 ا 
التَتايج ةي 
لا يحب أن يدخل عليهم ليلّا دون أن يخبرهم بالقدوم. فدعا أبو طلحة طن ربه وقال: 
اللَّهُمّ إنك تعلم أنني أحب ألا يخرج النبي مخرجًا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجمًا إلا وأنا 
معه وقد أصابني ما ترى -يناجي ربه 8- تقول أمٌّ سليم: «فما وَجدتٌ الذي كُنت وجدته 
من قبل» يعني: هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق. 

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة: انطلق؛ فانطلق» ودخل المدينة مع رسول الله وَ. 

ولما وصلوا إلى المدينة وضعتء ففي هذا: كرامة لأبي طلحة طقل حيث خفف الله 
الطلق على امرأته بدعائه» ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا 
الحمل الذي ولد من أمه. 

قالت: احتمله إلى رسول الله يَكلِ أي: اذهب بهء كما هي عادة أهل المدينة؛ إذا ولد لهم 
ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ك8 ومعهم تمر فيأخذ الرسول كله التمرة فيمضغها بفمه ثم 
يحنك بها الصبي؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: بركة ريق النبي يله وكان الصحابة يكم يتبركون بريق النبي وَل وبعرقه» حتى 
إنه من عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلوا الفجر أتوا بآنية فيها ماء» فغمس الرسول َكل 
يديه في الماء» وعرك يديه في الماءء فيأتي الصبيان بهذا الماء. ثم ينطلقون به إلى أهليهم 


يتبركون بأثر النبي يلك . 

وكان الصحابة إذا توضأ النبي كَبِق1ا كادوا يقتتلون على وضوئه؛ أي: فضل الماء 
يتبركون به» وكذلك من عرقه وشعره. 

حتى كان عند أم سَلمة - إحدى زوجات الرسول كَلمّ81 وإحدى أمهات المؤمنين 


-عندها جلجل من فضة أي مثل (الطابوق) فيه شعرات من شعر النبي يل يستشفون بها 
أي: يأتون بشعرتين أو ثلاث فيضعونا في الماء» ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا 
الماء؛ لكن هذا خاص بالنبي بَلخْم0001”. 

الفائدة الثانية: من التمر الذي كان يحنكه الصبيان أن الج ووو وفيه فائدة 


(١)مع‏ التنبيه على أن لا يُعلم بقاء أي أثر من آثار النبي ول ليتبرك بهاء وهذا من عظم حكمة اللهء درءًا 
لع وات ار اي ل ا 15 لعي 
على أن هذا خاص بالرسول يكل وراجع كتاب: «التوسل- أنواعه وأحكامه» للعلامة الألباني فا 


للمعدة فإذا كان أول ما يصيب الطفل مما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة. 


فحدكه الرسول ,]71 ودعا له بالبركة. 
والشاهد من هذا الحديث: أن أَمّ سُلِيم قالت لأبي طلحة احتسب ابنك: أي اصبر على 
ما أصابك من فقده. واحتسب الأجر على الله. والله الموفق 


088 ٠ 
م َالَ الإمَامُ اتوي تتتائة‎ 
باب من فَصَائلٍ بال «ولنه.‎ 01) 
نم قَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ يقلثه‎ 
حَدَئَنًا ميد بْنُّ يَعِيسَ وَحُحَمّدُ بن الْمَلَاءِ الهَمدَانَيٌ قَالَا: > ا‎ )1408(- 


ام عن أي ع ح وَحَدئَا ند بن ند انمث َال - د أ 

أبُو حَيّانَ التي يَحبتَى بن م 5 عب عَنْ أي ُرْعَه عَنْ بي هُرَيَْة َالَ: قَالَ وَمولٌ اللو كا 
يكال مِْدَ صََاَ الَو ا ا كإني 
سَمِْتُ اله حَذْف تَليَِ بن يدي ف الج ما عَِلْتُ عَمَلُا في الإسنْلام 
أَربجَى مدي نفع من أن يا دنفي تاها مكل ته لاحت بك 
الطهُور ماكب اللي أن ل 

في هذا الحديث دليلٌ :على استحباب الصلاةٍ عند الوضوءٍ في أي وقتٍ كان في النهارِء أو 
في الليل. 

وفيه:دليل على رجحانٍ القولٍ الصحيح: أنّ ذوات الأسباب ليس عنها عي فك نفل 
له سببٌ فصل عند وجود سبيه في أيّ وقج» فعلى هذا لو دحل الإنسانُ المسجة بعد أن 
صلَّى العصرّء أيُصَلي تحيةً المسجد؟ نعم؛ لأنَّ لها سببّاء حبّى لو دحل قبل غروب الشمس 
بدقائق» فإنه لا يجلسٌ حنّى يُصَلَّي ركعتين» وكذلك لو طاف في أيّ ساعةّء فإنه يُصَلّي 
ركعتي الطوافٍ» وهل يُصَلَّي لو كسفتٍ الشمسُ بعد العصر؟ 

الجوابٌ:نعم يُصَلَّي. : 

وهل يُصَنّ إذا غربت كاسفة؟ 


لذ 


(الأخرجه البخاري .)١١49(‏ 


اب جووونا 

الجوابٌ: نعم؛ يُصَلّي ولو كان وقثُ نمي؛ لأنَّ كل صلاق لها سبب فليس عنها نيّ؛ 
والحكمةٌ في ذلك مع وجودٍ النصوص: أنَّ أصلّ النهي لثلّا يتشبة المسلمٌ بالكفارٍ الذين 
يسجدون للشمس» وإذا كان السببُ ظاهرًا فالتشبه بعيدٌ؛ لأنَّ الصلاءً حينئلٍ تحال على 
السببء فإذا كان السببٌُ ظاهرًا فالتشبة بعيدٌ. 

وفيه: الشهادة لبلالٍ بأنه في الجنة؛ ويؤخدٌ من قوله: «دَفّ تَعْليِك بين يدي في الجنا. 

وفيه دليل: على أنَّ المجتهدٌ قد يكونٌ مُصِيبًا وقد يكونٌُ مُخْطِئًا فهنا بلالٌ أصابٌ؛ لأنَّ 
الرسول و أقرّه؛ وعمارٌ لما تمرّع في الصعيدٍ حين أصابته الجنابةٌ أخطأ؛ ولهذا علّمه الي 
يكل ماذا يصنم ”". 

حعحو#88- 


١ 


مَل الام لوي تعلتة: 

(11) باب من قَصَائِلٍ عَبْد الله يْنِ مَسْفُود وَأُمَه رضي اللّهُ الى عَنْهَُا. 
ثم قال الإمَامُ مُسلِمٌ تلئه: 
ل -14090 عدا جاب لحار ثٍ المي سل لا نَ وَعَبْدٌ اللّ ين عَامِرِ 


2 
٠. 
9 


بْنِ زَارَة الحَضْرَمِي وَسُوَيْدُ بْنُ سعِيدٍ يل سعد ولول نجام ل سه يجاب برا وَكَالٌ 
الآخَرُونٌ: َدَنَنَاعَلِيّبنُمُسْهرِءعَنِ لمش عَنْ راي عَنْعَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدِ اللّه قَالَ: 
لم تَرَلْتْ هَذِوِ الآية: « لَب عَلَ ألذ> مت اموأ وعذو ضحت مجع سا موا اما توأ اموا 
َعسد لصحت م تومأ 4 التفظذ:”60. إِلَى آخرٍ الآية» قَالَ لي رَسُولُ الل لف: «قِيل لي: 
َنْتَ يِنْهُمْ». 

)1450(-٠‏ حَدَّكنًا إِسْحَاقٌ بن ناي لظي وَحُحَمَدُ نافع -وَاللَفْظٌ لبن 
رَافِعٍ- َالَ إسْحَاقٌ: حبرا وكَالَ اب وَافع: : حَدَكنًا ِ يَحَْى بْنْ آدَمَ َدَّثنا ابن آي رَايِدَهَ عنْ 
لبد قن لي إمتخاقه عن الالنوه ين تريك عن بي ترش 3ال: قَمْتُ أن وَأَضِي ين اليم 


كن جب وما ثَُى ابن نوو وأ ان أخل بيت رَسُولٍ اللو ل ين كثرة دحوم 
َلرُومهِمْ لَه ”؟ 


(١لأخرجه‏ البخاري (7188)) ومسلم (07/948. 
(7لأخرجه البخاري (4984). 


(...) حَدئيبه محمد ب نحا داق بن مَصُوه دبرا ب بوه عن 
أيه ع أي إشخاق» سا سَيِعٌ الأمنْوّد بَقول: موعت أب موس يَقُول: : لَقَد قَدِمْتٌ أنَا 
وَأَخِي يِنَ الْيَمَنِ . فَذَكَرَ وله بمدية 


رمو رس و 


دل عدا كير بنُ خزب, وَححد بن الى وان الوا حَدَكَنَا عَبْدَ 
ال خم َنْ سيل عن بي إِمنحَاقَه عن السو عَنْ أي ُوستىه قَالَ: يبت زر سول اللَّه 
لذ وَأَنا أرَى أن عَيْدَ الله ِْ هل اْبَيْتِ. د مَاذَكَِنْ نح ًا 


و 


5-(1471) حَدَّثَا نحم بْنُالمُْنَى» وَابْنُ بَشّارٍ -وَاللَفْظُ لابن الْمتّى - - قَالا: حد 


وري" ,وا هه 


ححَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا شغبة شُْبْةُ عَْ أي إِْحَاقٌ» َالَ: سَِمْتٌ نا الأخوصرء كَالَ: يذ 
ثوسى وأا ُو جين مَاتَ نممو قل حدم ِصَاحيه: :را رك يده مدل فَقَالَ: 
إِنْ قلْتَ داك إن كَانَّ لَيُؤْذَنُلَهُ ذا حُجِبْنا وَيَشْهَدُ إِذا خِبْنا. 

0-11...) حَدَكَنا أبُو كُرَيْبٍ م محمد بن اعلا حَدََا يَحتى بنُ آم دلا مط وان 


عَبْدِ لَه عَنِ الأعمَشء عن َلك بن اث عن أي الأشؤصر» قل كُنا في دار بي 


مُوسىء مم فر ِْ أَضحَابٍ عَب دالو بَظُونَ في مُضحَفيء فَقَمَ َبْدُ لل َل بو 
مُسعُو و:مَا أَعْلَمُرَ سول اللي كرك بده ألم بع أن الله مِنْ َنَ الْقَائِ . كَقَالَ أبُو مُوسَى: 
أن فلت 6 لقذ نهد إن تاو خينا. 


لي م وعابنير 


0 -) وعدي الْقَايمْ بن رَكَرِئاءه حَدلَنَا ُبيْدُ اله -هُوَ ان مُوسى- عَنْ شين عَنٍ 


_ 


الأَعمَشِء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارثِ عَنْ أبي الأخوّص» َلَ: أت ا مُوسى كَوَجَدْتٌ عَبدَ اله ويا 
مُوسى.ح وَحَدَكَا ُو ُريْبٍ» حَدَكنَاححكدُ ند ب أ ِي مي َي عنِالأمقشر. عَنْ ريا بْنِ 
اغب قله وتام خلفة وي وس تسق فعيت عي قف وَأكرُ . 
5-(1457) حَدَّكنًا إسْحَاقُ بى يرام الْحَنْظَلِيٌ ؛ أَْيَرَنَا عَبْدَةٌ بن سْلَيَانَ» حَدَّكنا 
الأَعْمَشُ» عَنْ شَقيقِ» عَنْ عَبدِ اللو أله كَالَ: 0 بِمَا عَلَّ َلَبَم اليموَ © 


رص صم م 


لفاك 11. َم قَالَ: : عَلَى قرا من تمر وني أن قرا لد َرَت عَلَى رَسُولٍ الله ل يضما 
وَسبعِينَ مثورة» ولد َم أَضحَابٌ َسُولٍ الله كذ أي علَمُهُمْ بكَِابٍ الل وَلوأَْلمُ أن 
أَحَد حَدَا أعْلَمُ مني ني لَرَحَلْتُ إِليّه. قَالَ سَقِيلَ اماي خلر ابهب مد كله 3) سَمِعْتٌ 


أَحَدَار ايك عله زلاجينة"' 

ل -(147) حَدَكن أو كُريْبِء حدكنَاي يَختى بن كه ذا طب حنٍ الأفمشرء ؛عَنْ 
مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ َبْدِ الله قَلَ: وَالَذِي لا إِلَه م يمان كَابٍ الل سُورَة | إلا أن ألم 
نك وان لاضلا رن ذل أن هُوَّ أعْلّمْ يكاب الل مني 
له الإبل لرَكِنْتُ إليا". 

قال عيثنعه هذا لأمرين: 

الأمر الأول: الُحدّثُ بنعمةٍ الوق عليه حيث أعطاه من علوم القرآنٍ مالم يعطه أحدًا. 

والثاني: حت الناس على الأخلٍ عنه؛ لأنهم إذا عَلُِوا أنه في هذه المنزلةٍ من كتاب الله 
حرصوا على الأخذٍ عنه. وليس غرضه بهذا أن يتمدّح أو أن يفخرٌ أمام النّاسِء فإن هذا بعيدٌ 
أن يقعٌ من مثل عبد الله بن مسعود عقلثنه. 

والعلماء تَتمَهنفَُ ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناس بهاء لا من أجل 
أن يفخروا بها على الناس» فإذا أخبر الإنسانُ عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابقٌ للواقع 
يريدٌ هذا فلا بأس به ولا يقال: إن هذا الرّجِلٌ افتخر بهذا الشييئ» بل يقال: هذا من باب 
النّحدثْ بالعُم وحتٌ الناس على أن يتلقوا العلمّ عنه. 

وفي هذا: دليلٌ على جواز شدٌ الرّحْل في طلب العلم وهو كذلك؛ وما زال السَّلفُ 
والخلفٌ أيضًا يرحلون لطلب العلى ويشي إلى هذا قولُ النبيّ يكلله: «مَنْ سَلّكَ طَريقا 
يْكمِسٌ فيه عِل) سهَلَ الله به طَرِيعًا إلى الجيّها" فإن هذا يشملٌ الطريئٌ في البلدٍ والطريقٌ 
في خارج البلِ» كما يشملٌ الطريقٌ الحسّي والطريقٌ المعنويّ في مراجعةٍ الكتب وكتابة العلم 


وما أشبه ذلك. 
جم 99م 
0000 
ثم قال الإمَام مُْلِمْ اث : 5 
: 3 : َ 5 
57-(1414) حَدَّئَنا بو بكر بْنُ بي سيد وححَمَد بْنُ عد لبن مير قَالَا: حَدَئناَكِيعٌ: 


.)0:07( أخرجه البخاري‎ )١( 
(5)انظر التعليق السابق.‎ 
.)7549( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حَدََنَا الأغمش» عَنْ يق عَنْ مَسرُوقٍ» َلَ: كن ني حبدَ لبن رحد ِب -وَقَلٌ 
ان تير دده فذََرَا َوْما عبد ال ْنَ معو َقَلَ: لق كرك الال به بد َم 
ئنهن سول الوه سنت سول اللو َقُولٌ: «خُدُوا الَرآن مِنْ أزيعة: من ابن آم 
عد -قبَدَاب-» وَمعَاذبنِ بل وَأ بْنِ كَمْبء وَسَالِم موْلَى أي حُدَيفةه 008 

1-7...) حَدَكَنَا نيه بن توب وَذَي ب زب وخ بن أطي َوه حَدََنَا 
جَرِيل عَنِ الأعممش؛ ٠‏ عَنْ أبِي وَاقلِءعَنْ مَسرُوقِ» قَالَ: كنا عِنْدَ عب الل بن عَمْرِو كنا 
0 إنَ داك الرّجلَِلا أََلُ أيه بد شَئْءٍ سَمِته ين 


سول اللَّه يفو قُولٌ: «افْرَءُوا الَْآنَّ من بع تق: نينأ عبد -قبدَابو-» 
ا ا عر لبا 
روف موثو 
كير قله وله . 


0 ..) حَدَكَنَا بو بَكْرِ بْنُ بي د شَكَ وَأَبُو كُرَيبء قلا: دنا أو مُعَاوِيَةه عَنِ الأمّش» 


2 
ره مس 


ناد جب اكع في وق أي بغر عن أ ثري قم ذبن قي رول أ 
0 3 دلا ان افى» واب َال قلا حَدَنا إن أبي عَدِي. ح وَحَدكي شر بن 
حَالِدِ أخبَرَنًا محمد -يَغْني: بْنّ جَعْرٍ- كاهيا عَنْ شُمْبَة شعْبَة عَنِ الأَعُمَش بإِسَْادِهِمْ وَاخَْلَقَا 
عنْ شغ في يق الأزقمة.. 
-<...) حَدَثَنَا محمد ْنُ المُتَى وَابْنُ بَشّاِ قَالَا: حَدَتَنا ححمَدٌ بْنُ جَغْمَرِ حَدَننا 


0 
حلط عد عترد 1 د زرو عن زو كذ ا مقر 
عَمْرِوء فَقَالَ: ذَاكَ وَجُلٌ لا آرَال أله ما مَِغْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الل ول : يَقُولُ: «اسُتفْرة 


لفن من ربع نال تنطود وعم تو بي خاي وبي كب وتاي و 
(...) حَدَكَنَا عُبَبْدٌ عُبَيْدُ لون مُعَاذ حَدّلنَا أبي» حَدَكا سمب سُعْبَة بهذا الإسْتاي وَرَّاد: قَالَ شعبَةٌ 
َدَابهِذَّْنِ لا أي أيه بدا . 
ا ل د دوا القَرْآنَ من 


أَربَعةه وهذا تمل أخذه كله 


.)5449( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 
وما ورد في هذا الحديث يُراد به القراءات التي جمعها عثمانٌ علائنه. وأمًا قراءة ابن 
مسعود التي خالفَ فيها القراءات التي جمعها عثمانٌ فقد اعتبرّها العلماء شَادَهٌ. 
ح 88 8- 


َّ قَالٌ َال الإِمَامُ مُسْلِمْ تتتلتة: 


كي برءع*ء. 


لحل -(1410) حَدََنانحمَد بْنُ المَكَنَى حَدَثَنا أبُو داوق َديَاذ شُعْبَ عَنْ قَتَادةَ قَالَ: 
مَمِعْتُ أنْسَا يَقُول: جَمَعَ القْآنَ عَلَى عَهْدِرَ سول اللَّد يكل أربَعَة 5 لُّمْ ِنَ الأنصَارٍ معاد بن 
00 بْنُ مب وَرَيْدُ ْنُكَت وَأَبُو َي . قَالَ قَتَادَة: 5 قُلْتُ لأننس: مَنْ أَبُو رَيْد؟ قَالَ: 0 


مو اس 0 


0 


ك0 ..) حَدَلِي بو داوْد سيان بن مي حَدَنَا مرو بْنُ حَاصِمٍ حَدَئنا مم 
حَدَّنََا قََادَهَ قَالَ: قُلْتْ لأس بْنِ مَالِكِ: مَنْ جَمَعٌ الْقَْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلو؟ قَالَ: 
زمه كُلُّمْ من الأنصارء أب بْنُ كضبء وَمُمَدُْ جب وَدَئُِ نايت وَرَجُلٌ ِنَّ الأنصَارء 
ُكتى: آنا ريد 

جه قوله: «أبوزيد». 

قال القسطلاني يَلَنْه: 

«وتقدم في مناقب زيد من طريق شعبة» قلت لأنس: مَن أبو زيد؟ قَالَ: أحد عمومتي. 
ونُقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد» 

وقَالَ في الموطن المشار | 

«فقيل هو: سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس» وقيل: اسمه معبد أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآنً على عهده يلك وماتٌ ولا عقب له واستبعد ابن الأثير أن يكونّ هذا مِثّن 
جمعوا القرآن. ٍ 

قال: لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم؛ وقال: أحد عمومتي أبو زيد. وأنس 
من بني عدي بن النجارء وهو خزرجي فكيف يكونُ هذا وهو أوسيء فليس في الحديثٍ ما 
ينفي جمعه من غير المذكورين. اه 


.)0:07( أخرجه البخاري‎ )١( 


مم 
١‏ 


ل هس ل كم 00 12 2 


17-(744) حَدَّكنَا مدب بن َل دا م دنا قن تر وتو 
رَسُولَ اللَّدِ كله كَالَ لأبر: د الله وي مني أن قرا عَيِكَ». كَل للهُ ساني لَكَ؟ قَال: 
«اللّهُ سك ِي». قَالَ: عله ا 


71-05...) حَدَكَنًا محمد ححمَدُ بن الى َابْنُ َشّارِ قَالَا: ا 
شعْبَةٌ قَالَ: سمِعْتُ ككاةبُحَدُتُعَنْ أ بن ميك َلَ: كَالَ رَسُولُ اللّ كل لأ بن 
"إن الل مني أن فر رَأَعَلَيْكَ: «لَرَيَي الْذِنَ كَعرُوا © (اتقلذ:1. ». قَالَ: 0 0-0 


قَالَ: مَبكَى . 


قَالَ 


_ 520 يي الى 72 00000 مسمس ل رج لم 
) خدثيه يح إن جيب خدننا خالد -يني ابن الحارث- حددٌ شعبة, عن 
2 5 0 0 5 
قَتَادَةّ قَالَ سمِعْتُ أَنْسَا يد ل: قا رَسبُولُ الله لف بَىّ بمثْله 
ع ووو 


"بابذ ككاي سهد بْنِ مَاذْ «الشضه. 


ُمَ فَالَ الإمَامُ مسيم كخلثه 
*51550-3؟) حل عدا َك بيد م أَخبرنَا عبد اراق أ ران حنج أخيرني 


اه 50000 امال اع عكر 

بو الريير؛ هسح جَاَِ ب يد له َو قا , َسُولُ الله يق وَجََارَة سعد بن مَُاذ بين 
رٍ 0 

أندِيمْ: «امْمَرَلَّهَا عرْش الرّحْمَنِ» 


5 1...) حَدَّكَنَا عَمْدو النَاقَكُ حَدَكد عَِدُ لهب يس الأزدي» حَدَّثَنَا الأشمش. 
هه 0 2-2 007 
عَنْ أبي سُفيَان عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الل بكة: «لميرٌ عرْسُ الوّحْمَنٍ لِمَوْتِ سعد بْنِ 
مُعَاذ) 


.)59459( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07817( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ليلغ موا ا 


مع ف اعبس سل 5" 


6-(/54) حَدَكََا جمد بْنُعَدِ الل اوري حَدََّناعَْدُ الَْهَابٍ بْنُ عَطَءِ حاف 
عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَقَ دكن أَنسُ بْنّ مَالِك؛ أن لليف َال وَحِتَارتهُ موْضُوعةٌ -بَمْني: 
سَعدًا-: (امْترَ لا عَرْسُ الوَّحْمَنِ. 

,| -(45) حَدا مد ب الى » وَاُْبَشّاِ قَالا: : حَدَدَنا محمد بن عفر حَدَّئنًا 
ُعْبهُ عَنْ أبِي إسْحَاق قَالَ: سَمِعْتٌ الْيَرَاىَ يَقُول: كك رسُولٍ الله ب ل ريه 
َجََلَ أَصْحَايَلْمَسوتَها ويَمْجبُونَ ِنْ لبها َقَال: «أتَْجَبُونَ مِْ لين هَذِه َمَتَاِيلُ سعد بْنِ 
مُعَاذ في الج حير 72 منها ونيم" 


ل سومج 


0 دن مد بنُ َب ال بي حَدَنا أو اوت حَدئنا ذ شم ابي ُو إسْحَاقٌ. 
و 
قَال: سَعِعْتُ الْبرَاء بْنّ عَازبٍ ب ول أو ب رَسُولُ الل ب يلوب حرير. َذَكَرَ الْحَدِيتٌء َم 


كَالٌ: نينا اق ح حَدّكنَا * شم دكي كاده عن أن بن مَالِكِه عَنِ الي 1 


بتحْوهَذَا أو مله 
1 ريم مه 6 ا«ساة كم .8 م 7 2 

2.0 ..) حَدَتنًا محمد بْن عمرو بْنِ جبّلة حد مية بْن خالد. حد شَعْبَة ِهَذَا الْحَدِيثِ 
بالإستادينٍ» جَمِيعًا كَروَائَةٍ بي دود . 


#يس لور وظامه ولد ,ميرم على مر 


10-(1479) حَدَلَا مير بْنُ حَرْبٍء حَدَنا يُونس بْنّ نحَمّد حَدَّننَا شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَقَ 


َدَكنا أنسُ بن مَاِكء أنهُ أي لِرَسُولٍ الل يه جب مِنْ سُندُسء وَكَانَ يَهَى عَنٍ الْحَرير 
3 مر 


فَمَجبٌ النّاس مِنهَا فقَال: الي تَفْسُ محمد بد إن مال سعد بن مُمَاذ في الجن أَحْسَنٌ ص 


م2 7 
7 


0 
20 رع*ء. 0 25 « يمسم لاه 
ْنُ بَشَّارِ حَدَّئََا سَالِمُ بن وحء حَدَكَا مَرٌ بْنُ عَامِرِ عَنْ فَتَا عن 
كي ل دي الى وسري لل طق قلع تخ ور فيه فيه وَكَانّ 
يَنْهَى عَنِ الْحَرِر . 
في هذا الحديث: بيان فضيلة سعدٍ بن معاذ عفلثته؛ فمناديله في الجنةٍ خيرٌ من هذه 
الحريرة. 
وفيه: الشهادةٌ لسعدٍ بن معاذٍ أنه في الجنة؛ لأن كوئّه له مناديلٌ في الجنة يَسْتَلِمُ أن يَكُونَ 
من أهلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (59؟7). 


وقد قررنا فيما سبّق أن مذهبّ أهل السنةٍ والجماعة أنهم لا يَشْهَدُونَ بالجنةٍ إلا لمن 
شهد له الني يك عينًا أوووصفًا. 

فالوصف: كأن تَقُولَ: أَضْهَدُ لكل مؤمن بأنه في الجنة. وهذا لا يَنْطَنُ على كلّ واحدٍ 
بعينه» أو تقول: أَشْهَدُ على أن كل من قل في سبل الله فهو شهِيدٌ. وهذا حوٌّء لكن لا تَمْهَدْ 
بذلك لشخص بعينه. 

أما الشهادةٌ بالعين: فإن الذين تنهِدَ لهم الرسولٌ 824 بالجنٍ كثيرون» منهمٌ 
العشرةٌ الدين جتعهم الرسول يك في حد عدر ر تسر رجي كرد را وص ليت فال 


له: إنك ممن يَدْحُلُ الجنةً بغير حسابه ولا عذاب ."١‏ ومنهم: سعد بن 
ماف وغيرُهم كثيرون» فهؤلاء هه لهم بالج بالمين. 1 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يَنْقَصِلَ الاستثناءً والمستثنى منه ويَدُلٌ لهذا 
أيضًا قولُ العباس بنٍ عبد المطلب لما خطب النيٌّ 185 وبيّن أن مكةٌ حرامٌ حشيسّهاء 
وشجِرّهاء فلما انتهى قال العبّاسٌ: إلا الإذْخَرٌ فقال يكةِ: «إلا الإذكرا" . 


حعح وود 
َم َالَ الإمَامُ التوَوِيّ كانه 
)١5(‏ باب من تَصَائِلٍ آبي دْجَانَهُ ماك بن حَرََةَ وَضِي الله تَعالَى عَنْهُ 
مَل الإمام مُسْلِمٌ يدانه ش 


ةع لديم 50 


-01400) دنا أو بكر بن أي َيه حَدْنَا عفاد حَدَكناحَ) هبن لَك حَد 
َايتٌ» عَنْ أ ؛ و سول ال بأد ساي أحد كقالَ: من بأد وي هَذَا؟» . قَبَسَطُوا 


بهم كل إِنْسَانٍ ِنَم بَقولُ: : أناء أنَا . كَال: من يَأحدهبحََه؟.. قَالَ: قا جم القَوْمُ قال 
ساك بْنُ حَرَسّةَ أبُو مُجَائَةٌ: : أن آذه بِحَقَ. قَال : تَأَحَذَّه قلق به مام َ الْمُصْرِكِينَ. 


ع8 - 


.)19 أخرجه الترمذي (70785), وابن ماجه (177)» والبيهقي في «الكبرى؟ (؟/‎ )١( 
.)170( أخرجه البخاري (5641)) ومسلم‎ )( 
.)171017( (؟) أخرجه البخاري (187)؛ ومسلم‎ 


لعا ع 
ليت م 


َال جاب َي الل تقاكى عَنها. . 

َمل الإمَم مسيم يعانة: 

8-(1401) حَدَنَا ع بيد اله ب عُمَرٌ لوبي وعَهْرٌو | لَاقِكٌ كلاه عَنْ ملفيّانَ 
2 عُبيِدُ الله حَدَّكنا فْيَانُ بن عيب َالَ: مَحِعْتٌ ابْنَّ الْمدْكَدِرء يقُول: سسَعِعْتٌ جَابرَ بْنَ 

يدل كول 6 كل بز أ يبي مسبى وكذ مي ه.ا َال: نَأرَدْتٌ أنْ رَقْعَ التّوبَ» 
ماني قؤمي» م أرَدتُ نَم الوب قتهاني قوبيء فَرَهَمَهُرَسُول الله كف أو مر به وف 
َع صَوْتَ بَاكية أو صَائحَةٍ َقَالَ: امَنْ هَذِو؟». فَقَالُوا: بنْتُ عَمْرِو أو أت 
0 وَلِمَ تبكي ؟ كَ) رَالَتِ الْمَكايِكه ِل سيا حَبَّى رَفِم00". 


أ 0-0-0 2 


-7...) حَدَثَنَا تحَمد ذ ْنُالْمتَى» دا وَهْبُ بن جَرِيرِء حَدَكَا عي شُهْبَة عَنْ حم بْنِ 


6ه صامهة سم 


ْمك عَنْ جار بْنِ عد الل َل : أب أبِي َو حب ََمَتُ َف القَْب عن وجوه 
كي وََعَُوا َو و في وَرَسُولُ الله لا ينْهَاني. كَال: وَجَعَلَت فَاِمةبنْثُ ْو تبكبده 


اع ساءك دمو ع 


فَقَالٌ ر مول الله بل : «تبكيد أو لا تنكبه مَارَالتٍ الْمَكاِكَةُمُظِله بحا حَبَّى رَفْعتمُوة». 


على" وير اديه هع 


3 )عل مذ ان خم غذقا زو بن لوقه عل قا ابن عريج اح وَحَدَنا ِسْحَاق 


ليه 2 د 


نيرام أ خْبَرَنَا عَبْدَ الرّزَّاقِه حَدَّكَنَا مَعْمَرٌ ٠‏ كام عَنْ حم بْنِ اكير ؛ عَنْ جَابر. بِهَذَا 
الْحَدِيثِ غَيْرَ أن بْنّ جُرَيْج لس في حَدِيثِهِ ذكْرٌ الماك وَبكَاءِ الباكيّة . 


د 


وا اس 


)0 ..) حَدََنَا نحد بن أَحْمَدَ مد بن أبي خَلّفٍء حَدَلَا ركب بْنُعَدِي» ير 
عد ا :ذا حل ليذ بر كذ جر ىأ حد مجَدعًَا 
فَوْضِعَ بَبْنَ يدي البِيّ يكل . هَذكَرَ نَحوّ حَدِيثِهِمْ . 

أبوه هو عبدٌ لين حرام لنغه. وهو الذي كلّمه اللهُتعاىكفاحا”"» وقال له: : امن عليّ' 
قال: أنمنى يا رب أن أرجعٌ إلى الدنيا فأَتلُ فيك مرةً أخرى». فقال: «إني قد قضيتٌ أمهم 


3 
8 
8 3 


(1) أخرجه الببخاري (1787). 
)١(‏ أي: مواجهة» ليس بينهما حجاب, ولا رسول «النهاية» لابن الأثير (ك ف ح). 


كَدَانُ ل ا 00 


إليها لا يُرجعون'"' 
وهذا من فضائله ومناقبه عولئعه. 
دكا هد 


(21) باب من َال يِب «لنه. 

م َال الإمام مُسْلِمٌ يكلئه: 

يل - 4070 1) حَدَ ساق بن عبن ستليط, حَدا هبن سمه ناه عَنْ 
تن تنو عن بي بد أن اليك كادفي مْرَى َه ا اله َل لأضحابه: 
اهل تَفقِدُونَ من أح؟» قَاُوا: نَم نوكن وان مم قَلَ: دمل تَفقدُونَِْ أح؟». 
َانُوا: :َم انا وَفانَا كان . ثم قَالَ: دمل تَفقدُونَمِنْ أح؟». قَانُوا: لا . كَالَ: لكي 
فقدُ ليبا َاطيُون». عل في الى . وجوه إلى جنب سم سبع قد كلهم كم دلوم فى 
الي كل كر قوق قف عَلَيْهِ قَقَال: «قَتَلَّ سبع ةكم ُو هذا ني ونا نك هَذَا ني وَأنا مِنه. و 
وضَعَهُحلَى اده يس له إلا ساد لبن كف قَل: فر لَه وضع في قبرو. وَل َذئز 


وم 


غسلا. 
َال الإمَام لوي تتتلنه في «شَرْح صَحِيْح مُشْيم؛ (15/ كه 
قوله: دكان في مغرّى له»؛ أي: في سفر غزو. وفي حديثه أن الشهيد لا يغسل؛ ولا يصلى 
عليه. قوله ككِ: «هذا مني وأنا منه» معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة 
الله تعاللى. اه 
تكن يف4 


26 


(8») باب من قضَائْلٍ أبي ْز «ولنته. 


له 


7-(14970) حَدَّنَنَا مَذّابٌ بْنُ خَالِدٍ الأرْدِي» حَدَّثَنا ليان بن الْمُغِيرَقَ أَخَْرَنَا حُمَيْدُ 


)1١(‏ أخرجه الترمذي :)7٠٠١(‏ وابن ماجه (0140 278٠٠‏ وقال الشيخ الألباني تك في تعليقه على سنن 
ابن ماجه»: حسن. 


تناخ جنا 

بن اله عَنْ عب لبن الصّامِتء قَالَ: كال أَبُو دَرٌ: حرجنا ِْ قوْمنَ ضار وَكَانُوا مُحِلُونَ 
هررم ري واي أبس وأ ا على حل كاككْر حك وأعصن 
لكا مكنا فون ُو :ننجت عن لِك انهم أبس جا ااه قت 
َلَيْنَا لذي قِيلَ لَه له: مَقْلْتٌ له: أَنَا ما ما مَضَى مِنْ مَمرُوِكَ فقَد كَدرتهُ ولا جراع لَك فا بعد 
َقَربَا صرْسنًا اتنا ليها وَتَعَطَى حَالَانَوَْكُ فَجَملٌ نكي ء فَانطلَْنا سني تَرَنَاحَطْرَة 
مَك كَتائرٌ أَنيِسٌ عن مزعي نيه اا يردق أل زعي 
وَمِئْلِهَا مَعَهَا. قَالٌ هذ صَلْتُ ان أي لأ أت سول له اث يمين. قُلتُ: 
لِمَنْ. قَالَ: لله . قُلتُ: فَأينَ تَوَجُهُ؟ فَالَ: أنْوَجَهُ حَبْتُ يُوَجْهنِي بي أصَلي ماك حلى إذ 
كم ع رأث عا قا على تون لشد.. ‏ َقَالَ أنيِسٌ: 0 
فاكفني. فَانطلق بس حَبَى أتى مَكَة كَرَاتَ عَلََ؛ م جَاءَ ققلتُ: ما صَنَعْتٌ؟ قَال: لَقِيت 
رَجُلّا بمَكَةَ عَلَّى وينِك يَرْعُمْ أنّ الله أَرْسَلَهُ. قُلتُ: ق) بَقُولُ النّاسُ: قَال: يَعَولُونَ: 0 
كَاهِنٌ سَاجِرٌ. وَكَانَ أَنيسٌ أَحَدَ الشعراء. قَالَ أبس : لَقَد مسَمِعْتٌ قُوْلَ الْكَهَتَق نَ) هُوَ بِقَولِهِمْ 
َلْقَدوَضَمْتُ قَوْلهُ على قرا الشّْرِ م) يلم على لسَانٍ أَحدٍ بيه أله لإ 
صَايقٌ ونه لكاو َالَ: قلتُ: نَافني حَتَى أَذْقَبَ هَبّ فَأنظرٌ. كَالَ: كَأتَيْتُ مَكَد فَتَضَعَفْتُ 
َجُلَامْهنٍ فقلْتُ: : ين هذا ّي تَدْهُونهُ الصَابِيَ؟ َأَارَ إِلَىَّ َقَالَ: الصَّابِىَ . نَل عَلَىَّ أل 
الوادي بعل مدر وعم حت حَرَْتُْ ذهب عل قَالَ: َازئَقَنتُ جين ازَقمْتُ كني 
نضْبُّ أَخم. قال: قتي رَمْرَم فَمَسَلْتُ عَني الدْمَاء وَشَرِبْتٌ يِنْ مَائّهاء وَلَقَد لَنْتٌ يا ابن 
أي ََائِينَ» نووم ما كان لي طَمَام إلا مهرم فسَِْتُ حَتّى تَكَسَرَتْ هُكَنُبتطني؛ 
َوََث على يدي فقا جوع َلَ: كيبا أل مكة ‏ قلَِ را ِْحِبانَإِذ ضْرِبَ 
عَلَى أن؟ منمحوهم» )بطو باليِتٍ أحد وا رين ْم تَدْهُوَانٍإِسَاهًاوَاة. قَالَ: اع 
في طَوَافه)ء فَقلْتُ: نيحا أَحَدَم) الأخرى. قَالَ: ق) تَنَامَتَا عَنْ قَوْلِه). كَالَ: نا َلَىَ 
َقَلْتٌ: :هنول دبعي ني لا أفي. َانطلعََا نان وتَقُولانٍ ْنَا ماحد 
أنقَاِ. قَالَ: قامستقبله) زر سُولُ اللو وأو َكْرِ وها هَاطَانِ قَلَ: «مَا لَك)؟». قَالنا: الصَّابىٌ 
تين لكَمْبَة وََستَارِهَاء قَالَ: دما قَالَ لَك)؟». قَالَا: قَلَ: علِمَُ كنلا لقم . وَجَاء سول 


اللّ ف حت َب اسن اَْجرَوَطَافَ يليت هو وَصَابِيةُ ذ ُمٌ صَلَّى َل قَضَى صَكَاتَكُ (قَالَ بو 


0 كنول من كيه الإسكام قال لقت لتقم يك ار شوق الل تَقَالَ: 


0 مَل «مَنْ أَنتَ؟). قَالَ: قُلْتُ : مِنْ غِفَار. قَالَ: وى بيه وضع 
عه على جيه فَقَلتُ في تَفيِي 0 دعت آعد د دمي 
تابه 06 أ ب ميك قم رس ثم قَالَّ: «متى كُنْتَ ها هُا؟). قال: قلْتُ: كد 
كُنْتٌ ما هُنَا مُنذْ تان بْنَ لبو ويوْمٍ قال: من كَل ميئق؟». َالَ: قُلتُ: مَا كَانَ مي 
نام إلا ما َم نت َل كت ث عُكَن تطني وما د حل يدي مشخقة وه 
قَال: دنا مَك نا عام طَذٍ» فَقَالَ بو بكْرِ: يار سثول الله اَن لي في طَمَاه اليلة. 


*. صسمقبر 


َنْطلقَ وَسُولُ الل وأو بَكْرٍ وَانطَلَفتُ مَمَهُ) 5 - فح أَبُو بكر بَبَا فجعَلَّ يض لَنا منْ زيب 
لعفي وَكَنَ ذلك ول طعام كل بها كبرت ابره كم أت رول الله قال: 


نقذ وْجهَتْ لي أَْض ذا نَْلٍ» اها ارب هل نت مب ني قَوْمَكَ عسى الله 


أَنْ أن يَْمَهُمْ ب ا َ َيَأجْرَكَ فهم؟». كيت ياد تقل: نا صَتَْتَ؟ قلْتُ: صَتَنتُ أني قد 
أَسْلَتُ وَصَدَّقَتٌ. قَال: ما بي رَعْبَة عَنْ ييك» َي كذ أسْلَنتُ وَصَدَّفت. فَاتينَا أمناء 
فَقَالَتْ: مَا بي رَغْبَةٌعَنْ ديكا َي كد ألمت وَصَدَفْت. كَاحَتَمَلنَا > حَبَّى أبن م قَوْمَنًا غِمَارًا 


ال 0 


ل ل و َكَل يَضفُهُم: إِذَا قم 
' رَسُولُ اللَّهِ كل الْمَدِبةَ أسْلّْنَا َم سول الله اميه وَل يِضفُهُم ضفْهُمُ الْبَاة في وَجَاءَتْ 


وه 


عن قري 1111011111 
لة: جا رهد وها لك 

(...) حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إيرَاهِيمَ الحَنظَلِي أ خب الم بشي َلك سان ب 
الْمُغِيرَةٍ ٠‏ حدقا ميد بن لال بهذا الإسْنَاي وَزَادَ َعْدَ قَولِ: قَلتٌ: فائْيني حَبَّى أَذْهَبٌ 
َأنظر. َلَ: نَع وَكُنْ على حَدَرِمنْ أل وُذ يفوا لهوَجَهُمُوا. 


5 ..) حَدكنًا كد د بن الى المتِي» حَدي لم بي دي قل: نان وو عن 
حُمَيْدٍ بْنِ هلال عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ الصّامِتِه قَالَ: قَالَ أبُو مَرٌ يا ابْنّ أي صَلَيْت ست سَيْنِ قَبْلَ 


ذه م ملي هر 0 


مَبْمثِ الي ل . قَالَ: قلتُ: َبّنَ كُنْتَ تَوَجَه؟ قَالَ: : حَيْتَ وجني الله افص الْحَدِيتَ 
نحو حَِبثِ سيان بن مرق وَل في الْحَدِيثِ: افا إِلَى رَجُلٍ بِنَ الكُهَانٍ . قَال: :فلم 
يَرلُ أي أييِسٌ س يَمْدَحْهُ حَبَّى عَلَبَهُ. قَال: َلَعَذَْا ْم َضَمَسناها إلى صرْمينا. وَقَالَ أيِضًا 
في حَدِيقه: : قَال: فَبَاءَ الي كل مطاف ايت وَصَلَى َكْمَْنِ حَْفَ مقا -قَالَ- 6 
فإني ول اناس حي بحي الإمنلام. قَالَ: قُلتٌُ: السَلَامُ َلَيْكَ يا رَسُولٌ الله كَالَ: دوَعَلَيْكَ 


اه او 
اناج نيزا 1 
السام مَن أنت؟». وَفِي ديد أبضا قَالَ: «منْدُ كم أ ما هن؟». َالَ: قُلتُ: مُنْدُ حمس 
عَشْرَة . وَفِبوء فَقَالَ أبُو بكر أنَحفني ِضِيَافد ليله . 

يقل - 100 وعدي نام بن دن حر اساي عدب اوتاه 


00 


في اق ادبت وَالَْطُ لين اع - قلا حَدّنَا عَبْدُ الحْمَن ن بن مَهْدِيُ» حَدَكَنا الى بن 


عي ستوب عَنْ أي جَمرَة عن ابن بَاس» َالَ: 6 بلع بار د منِعَكُ معت الي َك مكَة قال لأخيه: 
اْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَايي؛ َاهْلمْ لي عِلْمَ هذا الرَجُلٍ الّذِي عمق أيه نه لخر من اياوه 
قامممع مِنْ قولب ثم أنينتي .هانلق الآ حتَى َم مك وسعع من فول م رجح إلى أي 
در قَقَالَ: َيه ركام الاق وَكََامَامَا ُو الشمْرِ؟ . قَقَالَ: مَا ميته سئي فيا أوَدْتٌ . 
ولك يها عل فى ديت فصني 115 َكَا يعْرِفه وَكَرِه 
أن يننال عن عَنْهُ حَنّى أَدْرَكَهُ -يَمني: اللَيْل- فَاضْطَجَمَ علي َف مه ريب 05 و 

تق َاحِدٌ نه صَاحَِهُ عَنْ شَىْءِ حَتَى أَْبَحَ: ذ امل دنه وَرَادَهُ إلى 
اند فطل َك ايوم وَل رى لب ل حلى أننى فم إلى مجم قَمَرّ به عَلِيّ َقَالَ: 
ما أنى لِلرّجُلٍ أَنْ فلم منة؟ َم َب ب ممه اَل دنه صَا عن هئ 
حَئى ادبم ليث قعل يفل كمه علي تمك كم َل: لهُ آلا يُحَدئِي 0 
فدمكَ هذا لبِلد؟ قَلَ: إن أغطبتتي عَهََ عَهدا ويا لشِدي» فَعَلْت . ففَعَلَء فأَخبَرهُ قَقَالَ 
َه َوهو وَسُولُ ال ف بحت َم قي َي َب حا ليك نت 
أي أِبقٌ الا قن مَضَيْتُ كاْبغني حَتَى تَدْحُلَ مَدْخَلِي . فَمَعَلَ فَانطلق د ل 
عَلَى الي و وَدحَلَ ممه نَسَوحَ من ْله ألم مَكَانَُ قل لَه َهُ الي كه «ارْجِعْ إلى 
وِْكَ» فَأخيرَُمْ حَتى بيك أَِيه. فَقَالَ: وَالّذِي تفي ب يِه ضرح ها ِنَ ظهرَانم. 
َحَرَجَ حَنّى أتَى المسجدء قَنَادَى على صَوْيه: َمْهَدُ لاله إلا الوأ دا وَسُولُ ال 
ار اضرو حى أضْجَعُوه الى اباس َكب عَلَيِْفقَالَ: كالمو تَعْلَمُونَّ أنه 
حاون طِيَ رُم إلى الا عَّوم؟ .قله يم م م عَادَمِنَ الْمّدِ مله وَكَارُوا 
لَه قَصَرَيُوهُ َكب عَلَبْهِ المئّاس نقد" . 
ش 06و 


.)78571( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 


م 007 


24/07 دنا يَحتى بن يختى» ير َالِدُ بْنُ عد الله عَنْ ييا عَنْ قيس 
بن أي حَاِمٍ؛عَنْ بجرير بن عَبِدِ لل ح وح حَدّئِي عَبْدُ | حِيدٍ بن بَمَانِ 


يسان قَال: سَمِعْتٌ قَبِسَ ل 


0 


َي منذ 


5 


بن أبِي حازم يَقُول: كَالَ جَرِيرٌ ْنُ عَبْدِ اللِّ مَا حَجبَتي رَمبُولٌ الله 
مدنت وكاراتي ِلاضحِق. 

باينا 0 وَحَذكنا أب بكرب أي َيه دلا َكيعٌ َب اف عَنْ إسن)عل.ح 

وَحَدَنَنا ابن مَيْرِء احَدَلَا مد لل بن إذيسَ» دنا إسناصيل» عن قيْسء عَنْ بره قَالَ: ما 


20 


حَببتي رَسُولُ اللو ل مُندُ لفت و لارتي لات في وَجهِي. ٠‏ اد ابن نْمَْر في حَدٍ دين 
عَنٍ ابن إذِْيسٌ: َل َعَوْتُ آي لا على لخي قوب يدو في حبري ول 
الله َيف وَاجْمَله وَاجِعَلهُ هَادِيًا مَهِييّاء. 

0000 حَذَّنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ب نباف أَْبَرنا حَالِدٌ عَنْ نا ضْ يس عَنْ عر 
جَرِيرِء قَال: كَانَ في الْجَابِلية يت يُقَالُ لهُ: ذو الْحَلَصَقٍ وَكَانَ بَقَالُ له: الْكَمبهُ اليَانيُ 
وَالْكَعْبَةٌ السام فَقَالَ رَمسُولٌ اللّهِ لد : هه أنتَ مُريجي من ذي الْحَلصَةٍ وَالْكَميَةَ اليائية 


ليد و ل ماد هك .2 


وَالشّاوئة؟). فتفرت إليْه فى مالة وَخَْسِينَ من حمس نَكَسَرْتَاه وَقَتَلنَا مَنْ وَجَذْنَا مِنْدَهُ 


4 


.ِ 0007 


غنكاة .علا نعف ب وام ينا جر ع نايل ب بي حلي ع 
َس بن أِي حازم عَنْ بحري بن بد لل بجي قَالَ: قَالَ بي ر سُول الله لذ يا جيل 
ألارِبحني مِنْ ذي الْخَلّصَة؟». بَيْتِ لِحَنْمَمَ كا نَ يُدْعَى كَعْبَة اليازية. قَالّ: : قفرت في ََمْسِينَ 

وَمِائَةِ : لسر كنك لا أت على لخب كرت فك حول لله 18 كرب َه في 
صَدرِي ققَال: الله كبك وَاجمَلهُ ماديا مَْيياء. قَال :هانلق حرفا انبعت جريرٌ 
إِلَى رَسسُولٍ اللَِّ لذ رَجُلَا يبَسُوُهُ يُكتى: با أَرْطَاة مناه فَلتّى رَسُولٌ اللَّدِ يلق كقَالَ لهُ: مَا جنك 


.07875( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0:7١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اتاج ا 
حَتَى تَرَكْنَاهَا َانَهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ . فَبَرد رَسُولُ الله ب عَلَى حَبْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالهَا حَمْسَ 


يس 2 ل 


)0. عَدََا به بخر بن أي عبد حَدكا وَكِيعٌ. .ح وَحَدَئنَا ابْنُ 
وخذنا جد إن ان عنقا مان اح وَحَدَا نأي مر نَمَو تفي : القَرَارِيّ. 
3 00 حَمَد بن رَافِع حَدَكَنًا بو أُسَامةٌ ع عَنْ إساعِيل ِهَذَا الإممتايى وَقَالَ في 

دِبثِ مَرْوَانَ فج بر جَربر بو أَرْطة حُصَيْنٌ بن رع يشر الي ل . 

هذا فيه أيضًا: الدعا للشخص بدون أن يدعو الإنساٌ لنفيه؛ حيث قال الرسول بلة: 
الله بن يس تنه اله ما هَادِيًا مَهْدِياه هاديًا | للثامن مهديًا من قبلك؛ لأنه ليس كُّ هادٍ يكون 
مهديّاء قد يكونٌ الإنسانٌ هاديًا لكنه ضالّ والعياذ بالل كما قال تعالى: هدوم لصم إط للم 
46 االقثا:]. وقال تعالى 9وَحَمَلْسَهُمْ أَيمَّدٌ سَدَعُورت إل ألكحار © [اللكلقة:1؛]. فالهادي 
إذالم يكن مهديّاء فقد تكون هدايته شرًا عليه وعلى غيره. 

وني هذا أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ قد يكونٌ مُباركًا على قومه يؤخذ من قوله: «مَدَعَا 
ِأحْمسٌ وَتَيْلِهاه وهو كذلك. فإن الله تعالى قد يرفعٌ القبيلةً بشخص واحدٍ منهاء يكون 
مشهورًا بالكرم أو مشهورًا بالشجاعة أو مشهورًا بالعلم أو ما أشبه ذلك فيرفع الله به قبيلته. 

دكن .ادك 


1 
تعره عدن يواح 


3 
00-0 


قَالَ الإمَامُ التَوَوي كدلته: 
(.؟) باب قَصَائْلٍ عَبْدٍ الله بْن عباس بقه. 

ُمَكَالَ الإمامٌمُسْلِحٌ يآته: لد 

18-(477؟) حَدَتنا رُعَيْرٌ بْنُ حَْبِء رََبُو بَكرِ بْنُ النَضْرء قَالَا: حَدَنََا هَاشِمُ بن 
اَي حَدَّكاوَرْقَهبُْ مر لكي قَالَ: سنت عي نأي يزيد مدت عن 
عباس' أذ لبي ل أنى احلا فَوَضَنْتُ لَهُوَضُوءا قل حرج قالَ: : امن وَضَعَ هَذَا؟. ٠‏ -في 
وَائة رُيرِقَالُوا دفي يقل أي بكر قُلُْ: ابْنُّ عَنّاس . قَالَ: «اللْهُمَ تَقَهَهُ 2 

3 قوله: (وَضُوءًا». بفتح الواو: اوقا به وزهوية حبق الود : الفعل. 

أي بالمد ال لجل لبه هذ الا وَضري ثم إذ ضوفي الفمل قل : كزع كَرَعَ 


.)١847( أخرجه البخاري‎ )١( 


في الوضوء. بذ بشع الوارة. 
> وقوله: «اللهمَ َقَهَهُه. يَمْمَلُ كل مسائل الدين؛ الجلمية والعَمَلِيدَ وهذا كقول النبي 
كل: امن يرد الاب خي مهفي الدينط" . 
فإنّ قال قائل: ما مناسبةٌ هذا الدعاء لفعل عبدالله بن عباس ؟ 
فالجوابٌ -واقة أعلم-: أنه لما كان هذا الفعلٌ م ين ابن عباس على وجو الاشتباط وأنَّ 
من أن تَى الخلاء فهو مُحتاجٌ إلى الوَضُوءِ دَعَا البي يل له بهَذا. 
تك ده 


2 
0 
000 

هامر 

5-375 
5 

مو 
6 


(01) باب من سَائٍ َال بن طم عَرَ فنا 
م قَالَ الإمامُ مُسْلِم ب تلثة: 


م و 


4 -(14078) حَدَئا أبُو الربيع لمتكي ؛ وَخَلَفْ بن ِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحدَري» 
كُلّهُمْعَنْ دين يِفَل َب الريم: حَدَكَنَا )د بن رَيْدِ- حَدََنا يُوبُ» عَنْ َف عَنِ ابْنٍ 
عُمَرٌَ كَالَ: َآيْثْ في الْمَنام َأ في بدي قَطعة إمنتترق» ولس مكَاد رد من اج إلا 
طَارَتْ إِلَْه. َال نَقَصَسْئه على حَلْصَةٌ َقَصَّنْهُ حَفْصَه عَلَى الي يك فَقَالٌ الي بكله: «أرَى 
عبد اللّ رَجْلُا صَالَِاه. 

-(14074) حَدََّنَا ماق بْنُ إِرَاجِيم وَعَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ -وَاللَفْظُ لِمَئدِ- قَالَا: 
حبرا عَبْدُ الاق أ نامرع لهي عَنْ سي عَنٍ ابْنِ هُمَرٌه فَالَ: كَانَ لجل في 
حَيَاةِ رَسُولٍ الله بل إذا رَأَى رُؤَْا قَضَّهَا عَلَى رّ سول الله يه فتَمَييْتُ أن أرَى رُؤَْا َمْسا 
عَلَى النِيّ يكل َالَ: وَكُنْتُ عْلَامًا سَابًا عَرَئاد وَكُنْتُ أَنَامْ في الْمَسْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ريت في لتم كأ مدني دعبا بي ىلر كحي مويه َي ايفر وإ 
لَهَا قَرئانٍ كقرئى اير وَذَ ِب ناس قَ عََفهُم فبََلْتُ أقُول: َعُودُ باللّهِ مِنَ ال أَعُودُ 


باللّهِ من لاه أَعُودُ بالل من انار -قَالَ- - ليها ملك فال بي: لم ترَعْ؟ . فَقَصَصْتُهَا عَلَى 


2 


حَْصَهَ فَقصَنْها َفصَة علَى رَسُولٍ الل لف َل الي كل: يهم الرَجُلٌعَبُِ لله َو كان 


)00 أخرجه البخاري (9/1): ومسلم .)1١19/(‏ 


سا ء 
2نم بس د سمحي زا كر 
| لتاب 7 0 ل 78 


0000 - 


يُصَلي مِنَ الله قَلَ سَالم: َكَانَعَبْدُ الل بَدَ لِك اينم ِنَ اليل إلا يا 

0 .)َدعب لب دلخت ارم خا موس بن حا حك افاي 
ِ عَنْ أي إسْحَاقَ اَي عَنْ عبد اله بْنِمُمَرَ ناف ع ابن مر قل : كُنْتُ أَبِيثُ في 
المسجدء وَلمْ تكن لي َل قر في الْمَنمٍ َأ انطيق بي إلى بر . دذَكرَ عَنِ الِّيّ كله 
ِمَغَى حَدِبثٍ الزهرِي عَنْ سام عَنْ أيه . 

هذا فيه: : ليل على أن قيام لل يمنم من دخو النار؛ ؛ يَعْنِي: سببٌ للنجاة منها. 

وفيه : ديل على أن الغلمان في عه الرسول 8 يتمنون أن يقصٌوا عليه ما يرون 
لمحبتهم مُكالمة الذي يه 

وفيه لطن اك ل ةا إذا كان مقصّرًا في شيء إما برؤيا أو بغير ذلك؛ 
لأنَّ اله تيه عبدَ الله بنَّ عمرٌ بهذا التنبيه. 

وفيه: الثناء على الرجل إذا كان أهلا له. 

وأمّا قول الرسول كله: االو كان يُصَنّي من اللي». فليست «لو؛ شرطية» وأن الرسولٌ 
جعل الثناة مشروطًا بأن يُصَنّي من الليل» لكنها للتمني: «نعم الرجل عبد اله»؛ يعني: كأنه 
قَالَ: ليته يصنّي من الليل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز التوكيل في العلم؛ لأن ابنّ عمرٌ با قصّها على أخه حفصةً» 
فقضَّنْها على رسولٍ الله لف وأخته أكبر منه. 

وفيه أيضًا:دليلٌ على أن الرجلٌ يتعلّم من المرأة وتكون أفقه منه وهذا كثيدٌ. 

وفيه أيضًا: جوارٌ أن يقصّ الرجلٌ على غيره ما قصّه عليه أحدٌ من الناس؛ لكن إن كان 
مما يُستحيا منه فلا ينبغي إلا بإذنه» وأما إذا كان خيرًا فلا بأس. ١‏ 

وفيه أيضًا:دليلٌ على حرص عبد الله بن عمرّ بق عل الخير؛ لأن سالمًا يقول عن أبيه: 
كان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. 


.)١171( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


6م مقي كط و 

نَم قَالَ الإمَامُ مسيم صنكته: 

)١14800-0‏ حَدَثَنا محَيّل محمد بن الى وَائْنُشّارِ قَالا: ار حَدَكَ 
شعْيَكَ سَمِعْتٌ كُتَادَقَ يُحَدتُ عَنْ أنّس» عن أ كيرا ؛ آنا قَالَتْ: يا رَسُولَ ١‏ 
نس ادع الله له فقالَ: لمأ عل رذن أفطية»”. 

(...) حَدَتَنا حمَدُ بْنُ الْمكنّى حَدَّئنا أَبُو دَاوْتَ حَدَّكَنا شبك عَنْ قَنَادَه مسَعِعْتُ أَنَسَا 
:الث أ :يطول لل او أل . رخو . 


2 


١ 
35 
عاد‎ 
07 
ع‎ 


م م 4 0 7 وما ع ا دو 
. ) حَدَمَنًا محمد إن شار حَدَلنَاحمد بن جَعْفَِ حَدَلنَا شعبة عَنْ شام بْنِ َيه 


سمِمْتُ أَنْسَ بْنَّ مَاِكِء يَقَولٌ ِكل ذَلِكَ . 

قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ تتتتئة في اشَرْح صَحجِيْح مُسْلِم؛ (17/ 9ه-51): 

قوله يكل في دعائه لأنس بن مالك #هلث: «اللهم أكثر ماله وولده ويارك له فيا أعطيته؛ 
وذكر في الرواية الأخرى: كثر ماله وولده. هذا من أعلام نبوته يل في إجابة دعائه؛ وفيه 
فضائل لأنس» وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير» ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن 
هذا بأن هذا قد دعا له النبي يك بأن يبارك له فيه ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتن ولم يبحصل 
بسببه ضررٌ ولا تقصيرٌ في حنٌّ ولاغير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء» 
بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم 
إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما. وكان أنس وولده رحمة وخيرًا ونفعًا بلا ضرر 
بسبب دعاء رسول الله كلق 

قوله: «وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو الماثة اليوم» معناه: ويبلغ عددهم 
نحو المائة؛ وثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج بن 
يوسف مائة وعشرين. والله أعلم. اه 


حمووا- 


.)57414( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 


0 
47 -(1481) وَحَذِي عير بُْ حب حَد حَدَّثََا هَاشِمْ ؛ ْنُ اَا» دنا لان عَنْ 


0 
7 


يت عَنْ أنْس» قَالَ: َل ْنَا وم مُوَ إلا نا أي وم حَرَامٍ حالتِي» فَقَالَتْ 
أي: يار مول الل حُوَيِمُكَه اذم الله له َل - دلي بل واي آير ا تاي 
به أن َالَ: : الهم أي ماله وَوَلَتَهُوََارِكُلَهُ فيده”. 

“0-14 ..) حَدَئي أبُو مَمْنِ الرََائِيْ دكا ع بن : يُونْسَء حَدَّثنا عِكْرِمَةُ حَدَثَنا 
إِسْحَاقٌ» حَدَّئَنَا نس قَالَ: بَءتَ بي أي أم نس إلى سول اللو َك دري يضف 
يرما َي بيطفو فقلَ: يار سول اله هذا نس اد ني أْكَبيَحُْمكَ اذ لله . 


و 


َقَالَ: ل: «لنَه)ّ كز مَالَهُ ووَلَدَه. َل كسٌ: َواللُه 9 مَالِي لَكَثِيرَ وَإنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَّديِي 
ملاظ مرك جء أيه 
بتَعَادُونَ عَلَى نَحْو المالة اليو . 
0-14 لكك اكير رك 


جَعْفرٌ -يَغني : ابنَ ليان عَنِ الْجمْدٍ بي 
0 عدا أن بن اليه قال: 0 
ف لير ةي اين 

14 -(2485) حَدَكنا بو بكر باع حَدَثَنَا بَهْن حَدَّننًا حَة يرا بس من 
نس قَالَ: أتى عَلَىَ رَ سُول اللَّهِ بك وََنَا ألْعَبُ َع الِْليانٍ قال سل عَلنا بلي إلى 
حَاجَق بت عَلَى أ قل جِدْتُء قَالَثْ: مَاحَبَسَكَ؟ قُلْتُ : بَعَلَنِي رَبُولٌ الله يلل لِسَاجَةٍ 
قَالَتْ: مَا حَابَئُه؟ قُلتُ: إِنَّهَا ير . قَالَثْ: لا تُحَدَئَنٌ بر رَُولِ اللَّ يكل أَحدًا . قَالَ أننس: 
َالَو حلفت ب اَذَك َاَايتُ. 1 

2-1١55‏ 0 نا عَم بْنُ اَضْلِ» حَدَكا مُعتَوِرُ بن سْلَنَانَ» 
كَالَ: سَمِعْتٌ بي يُحَدتُ عَنْ أن بن مَا لِك قَالَ: أسرٌ إلى نبي الل بل سرك ى) أَخيَزتٌ به 


َحَدَا بعد . وََقَد سئي عَنهُ َه مسيم 1 خُبْرتها به . 


حميت 


,)5717 5 019415( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 باب منَصَائٍ عد له بن لام لنه. 

قل الإمَام ميم يولته: 

لا ١‏ - 1400 حَدَلي ري بن حَْبٍء دا سْحَاق بْنْ عيسىء حَدّلي مَالِكُهعنْ 
3 انر عَنْ عَاِرِبن سه كاله متوانت ابل يقول: مَا ستَوِحْتٌ رَمنُولٌ اللّه ل يذ تقول لسو 
يك ني :أله في ال امي الله بْنِ متلام". 

َال الإمَامُ التوَوي > قن في اشَرْح صَحِيْح مُْيٍ؛ (18037/15): 

قوله: عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص «لشعه أنه قَالَ: مَا سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ كرت 
يَمْشي: أي اَن ا يال بن سَام؛» قد ثبت أن البي وك قال: : أبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر العشرة» وثبت أنه يل أخبر بأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» وأن عكاشة منهم» وثابت بن قيس وغيرهم. وليس هذا مخالقًا 
لقول سعد؛ فإن سعدًا قال: ما سمعته؛ ولم ينف أصل الإخبار بالجنة لغيره» ولو نفاه كان 
الإثبات مقدمًا عليه.اه 


مُه قَالَ الإمَامُ 4 مُسْلِمْ يتتنه: 
1 -(148) دنا محمد بن الى المي حَدَلنَا ما بُْ ما حَدَكَا د لبن 
عَونِء عَنْ محمد بْنِ يبرينَه عَنْ قيس بْنِ عُبَاِ قَال: : كنت امِب في ناس فيهوم بَْضُ 


مات ب الي ل فج رَجُلُ في وَجهه أ من مشو قال نض القوم: هذا رَجُلٌ مِنْ 
هل الي هذا رَجُلٌ ين أل الح َصَلَى َم 4 ن بجو فيه). ف وح قل عت فَدَخَلَّ 
ملك وََخَلْتُ مدقن قل) امنتأنس قُلْتُ لَه إِنَكَ 0 5 دَخَلْتَ قَبْلُ» َال رَجُل: كَذَا وَكَذَا 


قَالٌ : مان اله ما ينبني لأحد أن يذ يقُولَ مَالَا يلم وَسَأَحَدكَ َال رَآَبتُ رُؤْيا عَلَى عَهْدِ 
سول اله ل َقَصَصْمَا َي َي في رَوْطَةٍ كر سعتها وحُْيَهَاوَخْرَتا- - وَوَسْط 


م 7ع روس 


لض عون ديد أسقلةفي لض وغل في اتاد في أل زو قل لي: ارق 
لَه لا أمتَطِيع . فجَاءني مِنْصَفٌ -قَالٌ ابن عَونٍ: وَالْصِنْصَفُ الْحَاومُ- كَقَال: يشابي 


(١)أخرجه‏ البخاري (7811). 


ج41 0 م0 ار فنا اء 
اللخ وا 
ِنْ تفي -وَصَفَ أن رهن َف يدو - قرَقبتُ حنْى كُنْتُ في أخلى الْممُوِ فَحَذْتُ 

00 م ا لم ور اس نَقَصَضْيهًا و 

ٍِ بالعروة قَقِبِلَ ليّ: اميك قد ستِقَطتُ وَإِنّما َي يديه 9 قَصَصَتْهَا عَلَى الي يك 
قَالَ: «يلْكَ الرّوْضَةٌ الإسلام وَذَيِكَ الممُودٍ عَمُودُ الإسْلا وَتَلْكَ العروةٌ عُرْوَةٌ الْونقَّى» 
وَأَنَتَ مَل عَلَّى الإمنلام حَتّى نَمُوتَ». قَالَ: وَالرجل ‏ عَبْدُ اَن سام”. 

114 ..) دكا حَمَدُ بن حَمْرِو بْنِ باو بْنٍ جيل : ْنِ أبِي واد حَدَكنَا حَروِيٌ بن 
عر حَدَكنَا مره ب َال عَنْ محمد بْنِ صيرِينَ قَالَ: قال دشر ”0 
َه بن ميك وا مر قمََْبدُ الل بْنُ لام قاو نا َجُلَ من أل الج 


َقلْتٌ لَه إِنَّهُمْ قَانُوا: كذًا وَكَذَا . كَالَ: ممْبحَانَ اللّوا مَا كَانَ نَيَبَفِي لَهُمْ أنْ نايس كه 
ا َي كو وضع في وض ضرا ب فها في أيه زد ذف 


أله ينض نف وسيل - فقيل لي: ازقّد . رقت حَتَى أَحَذْتُ بالعزدة 
فصَصْئهَا على ْول الله لز ول اللو كله: «يمُوتُ عَبْدُ الله وَهوَ آخل بالعروة 


)...<-١6١‏ حَدَلنا فَريَةٌ بْنُ متعِبدٍوَإسْحَاق بن را -وَاللََط يمد حَدّنا جَريرٌ 
عن الأفتشي» عن سل بي هر نَع ع لحن قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا في حَلقَةٍ في 
مَسْجِدٍ الْمَدِينةِ -قَالَ- وَفِبهَا سَبِْخُ حَسَنُ اليتق وَهُوَ عَبْدُ الل ب سام -كَالَ- فَبجَعَلٌ 
ذنُم حَدينا حَسَنا -قَالَ- - كَل قا قال القَوم: من سه أيه إلى وَل نألا 
َننْظ إِلَى هدًا. قَالَ: فَقَلْتٌ: وَالبَِّ تمه د َلأعلَمَنَ مَكَانَ بد يبت قَالَ: مه َانطلقَ حَتّى كاد 
أن حرج من امي محل مه -قل- ست هن لي ققل: ما حَاجتُكَ يا 
ابن أّي؟ قالَ: فَقَلْتُ له ستونث الْقوْيَفوُونَ َك ل كنت مَنْ سوه أن نظ إلى وجل من 
هل الجن نط إلى هذا َأْجبتي أن أكُونَممَكَه قَالَ: اللّهأَلم بأل الج وَسَأُحَدنُتَ 

مم فَنُوا داك ني بها اذ أاني جل قال لي: م َأحَدَ يدي فَانْطَلفْتُ مَعَهُ -قَالَ- 


اَيَو عن الي -قَالَ- َأعَذتُ لآل فهاء قل لي: لا تَأعذْ فيا ينها طرق 
أَصْحَابٍ الشُّيالٍ -قَالَ- ذا ونح على توينيء فََلَ بي : حل هَا هنا إكنَى بي جَبلده 


ونم اس 


فال لي: اصْعَدْ -قَال- َجَمَلْتٌ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَضْمَدٌ خَرَرْتُ عَلَّى املقي -قَال- حَتَى فَعَلتُ 


(١)أخرجه‏ البخاري (7417). 


لِك مِرَارًا -قَالَ-ُ م انل بي حتَى أى بي عَمُوا َأ في الما سقفي لضي في 
أغلاه حَلْقةً قل لي: اصْعَد فَوْقَ هَذًَا. قَال: قُلتُ: كيف أَصْعَدٌ ملكا راط نه في السََّاءِ؟ - 


قَالْ- - يدي وبل بي -قق- وان معلل باعلة -قَالَ- ْم ضَرَبَ الْعَمُوهَ قَكَوٌ - 

قَالَ- وََِيتُ مُتَمَلَْا بالْحَلقَةِ حلَى أَصْبَحتُ -مَال- فَاتتِدُ 11000108 

نار ف قت ومني م انحا ذل لل تن اعرذ ف ري 
سكه مسيو 


يميد يَمِبِيِك فهي طَرةٌُ أْصْحَابِ الَمبنِء وَأ ايل فهو مَيِْلُ الشْهداي وَلْنْ تنالفى َأ 
تلو فَهَوَ عَمُودُ الإسلام» وَأئَا العَرْوَةٌ فَهِيَّ عُرْوَة الإسشلام» وَلَنْ تَرَالَ مُتَمَسَكًا بِهَا حَنّى 


ةوه 


(4؟) باب قَضَائْل حَسَان بن كات «ولثغه. 
نُمَقَالَ الإمَام مُسْلِمٌ كخلتة: 


)١480(-‏ حَدَثَنَا حَمْرٌّو التَاقَدٌ َِسْحَاقُ بن ترا وَابْنُ بي عع م عَنْ 
لي اروس 


فيان قَالَ عَمْرّو: دنا سيان ةا عن الزْرِي» عَنْ عد يد عَنْ أبي عُرَيرَة أن هُمرَ 
مر بِحَسَّانِ وَهُوَ يُنْشِدٌ بشِدُ الشعْرٌ في الْمَسْجِدِء لحَط إِيْهققَالَ: :قد كلت ومن هُوَ حير 


000 ع 


37 .لهت إل لي خزترة فق أنْشَدُك الله أسَمِعْتٌ رَسُولٌ اللّهِ 88 يد َقُولُ: «أَجِبْ عَني 


لله و الس .قال : اللَّهمََعَمْ تَعه0, 
(...) حَدَننهُ إسْحَاقٌ بن إيرَاهِيم وَححْمُد بن دَافِعٍ وَعَبْد بَنُ حَمَيِْ عَنْ عَبْدِ الررَّاقِه 
حامر عن لزي عن ابن الْمسيبٍ؛ لحان ل في لق فوم أب هريرة: :نشد 
للها ا وير أطت سول الل . هَذَكَرَ ِْلهُ . 


و# ا سم 2 لي 


0-17 حَدََنَا عبد الأ بن د الرّحمَنٍ اذاي حمر بو اين خا 
00 أخبرَني أو سَلَمَة : 
يَستَشْهِد أبَا مه رد لل تينت اللي كل ل: يا حَسَانٌ أَجِبْ عَنْ رَسسُولٍ اللو 
ا روح القدْسِء ٠‏ قَالَ: بو مُريرَةنَحَْ . 


,عا سه 


بن عب الْحمٍَ؛ أله سَحِعَ حَسَانَ بن نَّ نَابتٍ ل 


(١)أخرجه‏ البخاري (11817). 


ولك ورم امه 


«16-(1485) حَدَثَنًا ميد يذ نقد علق لي جلك ؟ شمن عدي وفوا 


م 


ابت قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَِّ ف يَقُولٌ لِحَسَانٍ بْنِ نَابتٍ 
«امْجُهُْ أو َاجِهمْ وَِبْريلُ مَعَك 7 


و 


)0. ال و ا 
عدر ع رعلقاو بطر لكا فقا با جر بذ لوحتي كلهم عن شَعَبَة 
الإمْتَاد مثْلَهُ 

ل -140 دكا أ بغري بو رنب الا حَدَّكنَا بو أسَامَة مَك عَنْ 
شان أ ٠‏ أبيه؛ أن حَسَّانَ بْنََّابتِء كَانَ يكن كَثّرَ عَلَى عَائَِةَ قَسيَبْنه فَقَالَتْ: يا ابْنّ أختي: 


تف ْله انول الله" 
0 ..) دنا يان بْنُ بي سيية) سيك حَدكنًا عَيْدَةُ عَنْ شام بهذًا الإمنتاد . 


2 مد م» 
3 


*-1000) عَذّبذز بن حال رحد ين :( بْنّ جف ر- - عَنْ مي عَنْ 
سْلَيَانَ عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوق» قَال: عت على عَائَة دا حَسَانٌُ بْنُ نابت 
يُنشِدْمَا شِعْرًا نبب بِأنَِاتِ» له كقَال: حَصَانٌّ ردان ما فوَنْ بريبة ضيح ع ين و 
الْمَوَافِلِ فَقَالَثْ لَه عَائمَةُ: لكِنْكَ لنت كَدَلِكَ. كَالَ مَسْرُوقٌ: قلت لَهَا: م تين له؟ 
يَدْخُلُ لُ عََْكِ وَكَدْ نَل الله «وَالك لكر ِنلدَمَدبْعَطِرٌ )4 [للنؤه:١١].‏ قَقَالَتُ: َأ 
عَذَّابٍ ب شد من العَمَى؟ إِنهُ كان ينَافِحُ أ يُهَاجِي عَنْ رَسسُولٍ الله ل*". 

(...) حَدَْه بن امتى حَدَا لأ حَدِيّ عن في ذا الإناووة ل: قَالَثْ كَانَ 
يذب عَنْ رَُولٍ الله لله وَلَمْ يَذْكْر حَصَانَ ران . 

2 


5-(7488) حَدَّثنا يَحَى بن يَحَى» خْيرنامحَى ب ركرِيَاءه عَْ مام بن روه 
عَنْ أيه عَنْ عَائَِتَ قَالَتُْ: قَالَ حَسَانْ يا وول ال افد لي في بي فيان قَلَ: «كَيِف 


بقرتي منه؟» قَال: وَالّذِي أكْرَمَكَ لأمسلئك من ِنْهُمْ كا سل الشعرَةٌ مِنَ الْكَمِرٍ. فال حَسَانٌُ: 
وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آل هَاشِم بو نْتِ عَخْرُوم وَوَالِدُكَ المبد قَصِيدَتَهُ هَذِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (07511. 


(1) أخرجه البخاري (7071), 
() أخرجه البخاري (1155). 


حدر فعس 000 


.) حَدَثَنَا عُنَانُ بن / بي سَيْبَةَ حَدَّئََا عَبْدَةُ حَدَّكنا ِسَامُ بْنُعُرْوَةه بِهَذَا الإسْتاى 
قَالْتِ: 0 ناه بت الي لذ في بجا مركي كين . وَلَمْ بذك نا سشفيّانَ َال يَدَلٌ 
الْحَميرِ المَحِينِ . 


2٠ 00-1 617/‏ حَدَدنَا عبد الْمَلِكِ 9 شي بْنِ اللَّبْثِ حَذَنِي بي عَنْ جَدي 
تي لد ني حلي سهد بد أي لا عن ةن رحن لبن ايم 


عَنْ أبي سَلَمة بْنِ عد الرّحْمَنِه عَنْ َاقَة؛ أَنَّوَسُول اللَِّ كل قَال: «المجوا قُرشَاء قن شد 
وععى 


عَلَيهَا ِنْ وشو شق بِالمبلٍ». ََرْسُلَ إلى ابْنِ رَوَاحَةٌ فقال: ١اهْجهم).‏ . هُجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِء 
سل إِلَى كَحْب بن مَاِكِء ؛ َم أَرْسلٌ إِلَى حَسَّانَ بن نابت هلا مَكَلَ علي َل حَدَا ُ حَسَانَ: قذْآنَ 


وسعيئم 2 


وي إلى هذ كسد لطارب بد لأ يق صل يخ قل. وَالَذِي 


22 2 


َال أيهم ساني فى الأديم . َقَالَ رَمتُولٌ اللّه لل: : الاَمْجَل ون أبابكر هلم 
ريش نايا نإ لي فم تسيا َس حَنى مُلَخْصٌ لَكَ ني ؛ مجم قل يا 
سول لهذ حص لي كوي بعك باحق سنك أن نهم ) مَل الشَّرَة ين نَ 
الْمَحِينٍ . قَالَتْ عَايْصَةُ: ُسَوِمْتُ وَسُولٌ الل و يقُولُ لحسَان: إن روح القدْسٍ لا يَرَلُ 
يريد فحت عن اللووَرَسُوله . وَقَالتْ : سَعِغْتُ رَسُولَ الل يك يَقُول: «هَبَاهُمْ حَسَانْ 
فَتَنَى وَافْتَقَى». قال حَسّان: عبرب عَجَوْتَ ُحَمدًا فَجَنتُ عَنْهُوَعِدَ الله في داك لجرا مَجَوْتَ 


: مدا برا ييا رَمسُولٌ اللّهِ ث شيعه اركش كا أبي وَوَاِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض محمد مِنْكُمْ وقَاءُ 
كلت بتي إن لم روما مير الم عن كد ان الو مُهِدَاتٍ على أََا 
الأسل. الظياء تَظل جَِادنَا مُتَمَطرَاتٍ ُلَطْمهُنَ ِالْجُمْرِ لتساك فَإِنْ عْرَضْعْمُو عن امنا 
كان الفح ولاكتف العطاء ول لضيو ضراب وم مور الهف م بََاُ وَل لله قد 

أَرَسَلْتُ عَبْدَا يَقُولُ: الح لس بو حََاُوَقَلَ الله د يت ندا هم الآنصَارٌ عُرْضَيُّهًا 
لاه لاي كُلّيَومٍ ين م معد بَابُ أو الَو بجا كَمَنْ جو وول الله كم ويَفدحة 


ارا 


وَيَنصَُه سوا وَحبرِيلٌ رَسُولُ الله ًا وَرُوحُ ادس لَبْس لَه كَا. 


اكنندته 


(0؟) باب من قَضَائِلٍ بي هْرَيرَةً الَو سِي طلثعه. 
نم فَالَ الإمَام مُسْيِمْ كقلنة: 0 
--(441؟) حَدَّكَنًا عَمرٌه التَاقِد حَدَّكَنا عُمَرُ بن يونس الاي حَدَّثنا ِرمَةُ بن 94 
عار عَنْ أبي كثير يزيد بْنِ عَبْد الرّحْمَنِه حَدَلِي أو ُرَيْرَةَ َال: كُنْتُ أذمو أمي إِلَى 
الإمثلام دهي مُشركة فَدَعَوْنها يَوْمَا تمي في رَسُولٍ الل كله ما أكْرَهُ اتيت رَمسُولَ 


له ولول 


لله ونا أبكي. قُلْتٌ: يار مثول اللي كنت أذ مو أمي إلى الإنكام تتتى عل عون 
ايوم أ منتعضي فيك ما ره اع ل هدي م ّي مُرَيرة قل سول الله كة: نهم 
هأ أبي ُرَيرة. . فتَرَجَتَ م هوني الو ف ل) حنْتُفَصرْتُ إلى الجابء ذا 


8 2 
أ 22 


هو ياف فسَوعَتْ أمي خشف دم فقالث: : مَكَانَكَ يا آبا هُرَيرَةَ . وَسَعِعْتُ خَضخَضَة 
الى قَالَّ: َافَْسَلَتْ وَلَبِسَتْ د رمه وَعَجلتْ عَنْ يِه َتحت اباب كم قلت يا أ 


00 


ررق هد أن لا إل لاله وَأضْهَدُ دمحما عبد عَبْدهوَوَسُولهُ قال - فَرَجَعْتُإِلَى رَسُولٍ الله 
لذ أيه نا بجي م ِنَ ارح -قَال- قُلْتُ: يا رَ مول الل نز قد اسجَات الله عوك 
وَهَدَى أ أي مُرَيْرَة َحَجِدَ الله وى عَلَْ وَقَالَ يرا -قَال- قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله اذ اله 
أن يُحَبني أن ا وَأمّي إلى عاد المُؤِْينَ بن ومُحيْهُم نا قال - فَقَالَ رَسُول الل :اله 
حَبْبْ مُيَْدَكَ هذا -يمني: ررة رأ إلى منادة الشؤمين عي هم ».قا 


ُلِقَ وو تشم بي وَلايراني إلا أعتني. 

8-(1449) حَرَّينا قتيبةٌ بن نُ ستعيد وأ بكر بن أي طَيَةَريُ بن حَْب» جويئا 
عَنْ فيان َال ُهير: حَدَتَنَا سفيّانٌ بن هيَيَْة عَنٍ الزْهْرِيُ عَنٍ الأغرّجء قَالَ: سَمِعْتُ آنا 
هُرَيرَةٌ يَقُول: إِنَكُمْ تَرْعْمُونَ أ أن مير يع الْحَِتَ عَنْ َسُولٍ الل ف وال الْمَوْعِد 


ىت دادو 


ري ا ادل بز ا 0 لتم زر يملق لمر ١‏ 
بالا نوَاقٍ كنت الأنصَارٌ يَهْمَلهُمُ اليا عَلَى 1 موَلِهِمْ ققال ر مثو الل ذ: "مَنْ يَبْسْط 


ماه فبَسَطتُ نَوبِي حَبَى قَضَى حَدِيَه ؟ ْم صَمَمْيهُ إل ف) نيت 
:7# وه 0 


شيا سمعته 


(١)أخرجه‏ البخاري (780؟). 


(...) حَدَّئنِي عَبْدُ جر رخ ناوث 8 
نامتك بن مختلفه حبرا عَبْدُ الرّرّاقِ أَخبَرَنا مَعْمَرٌ كلاه ء عَنٍ الي عن الأخرجء . 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ هذا الْحَدِيثِء غَيْرَ أن مَالِكًا هَى عب ند أنقهاء قَوْلٍ أبي هُريرَةَ وَل 
َذكْرٌ في حَدِي الوه عن لبي كز من ينمط كرا به إِلَى آخْرِه . 

لل -14860) وَحَدي حَزْ مل 0 أخْبَرنا بن وَهب» أخرني يُونس» 
عن ل هاب أن زب لير ةنا َلك آلا حبك أبُو مُرَيْرَة جَاءَ فجَلّسَ 
اا وك دم بخ َم َل أن فضي 

مننحتيء وَلَوْ رودت عون َسُولَ الله لم بَكُنْ َوه اْحَِيتٌ كُسَرِد ان 
2405ل نهب وَكلَ هن الفسيب: نَّ أب هرَيْرَة قال : َفُوُونَ نأا رذ 
أكْرٌ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَفُولُونَ: ما بال الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ لا يتَحَدّنُونَ وِثْلَ أَحَادِينهِ؟ 

وَسََخرُمْعَنْ ذل إن إِخْوَانِي مِنَ الأنْصَارٍ ان ََْْهُمْ عمل أرَضيهِمْ إن إخوَاني ين 
الْمهاجِرِينَ تن لهم الصَفقُ بسنو واقِ» دكت ألم رَسُول اللو يك على مء بتطني» 
هذا وك قط َنود وذ َل سول ال ةا م ليك طوبه يحل 


من حديني هذَه ثم يَْممه إلى صَذره فلل ينس شيئاً متمعها. بَسَطْتُ بم عَلَنّ حتّى 
فَرَغْ مِنْ حَدِ دينه نه الى صَدْرِي قد ب نت عيب كر 
هلاني كيو حَدَّنْتٌ شَيًْا أَبدًا: «إنّ لين كمون مآ كا ون الْيَيتِ وأذدئ © 


[اقلقنوه ر] إِلَى آخر الآيتَينٍ 
097 05 
0 2 : عبد لرَحمَنِالذَاِي» أَخبرَا بو ايان عَنْ شَعَيْبِه عنٍ 
الِْي» أخبرني ستعيدُ بن المُسيّبٍ وأو متم مَلْمَدٌ ة بْنُ عَنْد عَبْدِ الرَحَمَن مَن؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قا َال: إِنَكُمْ 
. تَقُولُونَ ب ريبك ليت عن رول الل بو حديهن . 


كه 


.)5074( أخرجه البخاري‎ )١( 


اتاج 0-0 م 


(5؟) باب من قصَائلٍ هل ير با وَقِصَةٍ خَاطِبٍ بن أبي بَلتقة. 


- 04940 دكأ بغر بن أبي 5 يورو لاد وَزيرُ ين حَرْبٍ وَإسْحَاقٌ 
بْنْ إَِرَاهِيمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ -وَاللفُظُ لِعَمْرو- قَالَ إِمنْحَاقٌ: َغْيَرَنَه وَكَالَ الآحَوُونَ: حَدَّننَا 
فب بن مي عَنْ مو عَنْ الْحسَن بن حك أخيرَفي عبد بيد الله بن أ رَافِعٍ -وَهُوَ 
يِب عليه ٠‏ قَالَ: سَِعْتُ عَلِيا «للئنه وَهُوَ يَقَولٌ: بَعََنَا رَ ول للك نا ولي واف 
قَقَال: دار وا وض اوها طب ممه كاب مناه فَانْطَلَقَنا تَعَادَ دَى با حَيْلَنَا 
َإِذاتَحنٌ بالْمَرأة 55 : أخرجي الكِبَاتَ. قْمَالَتُ: ما معي كِنَابٌ؟ . فنا : لُخْرِجِنَ الكَِابَ أو 
يلين الات َأَخْرَجَيْهُ مِنْ عِقَاصِهَا كبن اب سول الله د فيه ِنْ حَاطِب بن أبي َل 
إلى ناس م ركنن أذل مك خيرم يتفض أثر سول لله .قر ول الله 
5 يا حَاطِبٌ ما هَذَا؟». قَالَ: لا تَمْجَل عَلَنَ يا رَسُولٌ الل إني كُنْتُ | را لضئافي 
ُرَيْشٍ -قَالَ سفَيانُ: كن لين لهم وَل ين من هد وكا بن عَانَ تق وى 
ري له اث بشثر يها ين كيت إِذ تي ذلك ِنَ لتب فيه أن جد 
يهم بدا يَحْمُونَ بها بتي دل أفمله فراولا ددا عنْ وني ولا رضًا بِالكُفْرٍ بَعْدَ 
الإسْلام . فَقَال اللي لذن «صَدَقٌ». فَقَالَ م عُمرٌ: دفي يَا وَسُولَ الله ؛ أَضْرِبْ عُقَ هذا 
الْمُنَافِقٍ! فَقَالَ: ري د اعْمَلُوا مَا 
يكم ققد عقر تُ لَكُمْ. رك َل الله وبلّ: «بكأها انَ موا لا تَنِّدُوا عَدرَى وعدي أزية 4 
اللتتفتة:١].‏ وَلَيْسَ في حَدِبثِ بي بَكْر وَُعَبْرٍ ذكرٌ | ا بن مِنْ تلاو 
0 


3 00 007 
- 


ايه رن عند ل ف إنيس .ع 000 0 2-8 
تنني: ابنَعَبْدِ لل ُلُّْ عنْ حصَيْن 0 
عَنْ عَلِيٌ قَالَ: بعتي رَسسُولٌ اللَّه ل وبا مرَْدِ اموي ليبن الوا وكاس قَقَالَ: 


(١)أخرجه‏ البخاري (0"17. 


وكاب :لم121 


«نطَلِقُوا حتى كوا رَوْضَةَ حاخ: قن بها لمر ِنَالْمُْركِينَ مها كاب من حَاِبٍ إلى 
الْمُشْرِكِينَ». فَذَكَرَ محم بِمَعْتَى حَدِيثِ عُبَيْدِ الل بن أبي رافِعِعَنْ علي . 

هذا الحديثٌ فيه: آباتٌ ين آياتٍ الله وله وفيه أن الرسول كل بعَتَ هؤلاء الثلاثة ة: علج 

نبي طاليبء والزير بن العواو؛ وا عد وكلّهم فار ؛ يَعْنِي: “كل وامل متهم أفازسل» 
يُجِيدٌ الركربّ على الفَرَسِء ومعلومٌ أنَّ مثلّ هذه الحال تق تَقْئَضِي ألا يُرْسِلٌ إلا قومٌ فوارس 
حتّى يُذْرِكُوا هذه المرأةً. 

ني قوله: «كلَّنا فارسٌ» إشكالٌ. حيتٌ إِنَّ الخبرٌ لم يُطايق المبتداً؛ إذ إنَّ قوله: كنا 
ينض أن يَكُونَ الخبرٌ جمعًاء ولكنّه قالّ: فارسٌء فإما أن يُقالٌ: إن كلمةً فارس تُطْلَقُ على 
الواحدٍ والججمع. 

وإما أن يُقَالَ: إن قولّه: كلا بمنزل كلى واحدٍ منء كقوله تعالى: «واجصنناللمقرت 

ماما (4)2الإقكة:/]؛ أي: اجعل كل واحدٍ منًا للمتقينَ إمامًا. 

ففي الحديث ين الفوائد العظيمة: آبدٌ من آياتٍ النبيٌّ بكلله حيث أخيرٌ عنها عَنْ طريق 
الوحي. 

وفيه: آله يبي للإنسان إذاعَلِمَ الح أن لا يَِينَ أمم الباطل بل يَكُونُ ويا وعازما 
فيه؛ لآنْ الإنسانً إذا عرّم على الشيء ء فإن قبي سَوْفَ َم كن إذا نَم ولو كان الح 
معه فإلّه يرم لان السيفت كما يَقُولُونَ: بضاريه. فقذ يون مع شخص جبانٍ سيف بتر فإذا 
رأى الشجاعَ انتقّص وسقط السيفث ين يِه وقذ يَكُونُ مع الشجاع سيف دُوكه ولكنّه فق 
به الهام» فالسيفُ بصَارِبهء فإذا كان الحقٌ معكٌ فاعرِمْ ولا َلنْ ولا تهاوَنْ ولهذا لماعَرّمَ 
عِلِجٌ بن أبي طالب عليها أخرّجَتٍ الكِتاب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أ 2 يَجُورٌ قت الجاسوس المشلم» فإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرجل 
جاسوسٌ لعدرّناء فإنَّهِ يَجُودٌ قتله, بل قد يَحِبُّ أن يُقَْلَ؛ وذلك لأنَّ النبيّ بكلة لم يَذْكُرْ مانِعًا 
ين قَلٍ حَاطِبٍ إلا أنه شد درا وشهادةٌ بد أخصٌ ين كونه مُشلمّاء فالنينٌ م712 
بعلل بال ملي بل لل به هد دراه وهذه الميزةٌلا حْصُلُ لغير من شبد دراه رعلى 
هذا فإذا علمنا أنَّ هذا الشخص يَتَجَسَّسٌ للأعداء وجب علينا أن تَفبْلّهء إلا إذا رأى ول 
الأمر أنَّ المصّلحةً في عدم قَِلِهِ فلا بأسّ. لك قثْلّه جائرٌ وقد يَحِبُ إذا تَعيّنَتِ المصلحةٌ في 


- 


انل منوكانا 0 


وهذا الذي فعله حاطب لثنه لا شك أنه من التأويل؛ لأنه لا شكٌ أن الجاسوسٌ الذي 
يَحِسٌ أخبار المسلمين إلى الكفار, لا شاك أنه أتى ذنباً عظيمّاء وقد اَلَف العلماءُ هل 
يكونٌ كافرًا أو لا؟ ش 

فمنهم من قال: إنه يكونٌ كافرا؛ لأن هذا من أعظم الولاية للكفارٍ وأعظم العداءِ 
للمسلمين» وقد قال اله تعالى ٠‏ «## يناما أيَنَ “مثو لا تدوأ لينو لمر أوليا بتضه أزلياء بض 
"رس يتوم تك َنم ِب نمه لايق وى الاين 4 القلكذ: .].١‏ 

لكنَّ الصحيح: أنه لايكْمُر بذلك» بل هو فاسقٌ. 

ثم هل يتل أو لاقل ؟ 

فقيل: لا يقتل؛ لأن النبيّ وك قَالَ: «لَايَجِلٌ د م امي مُسْلِم إلا يإخدى تلاي: النَبَبُ الزّاني» 
والتَّمُسٌ بالتَفْسٍء والتَارِكُ ليه المُفَارِقُ لْجاعقه0". فلا يعتل؛ لأنه مسلمٌ معصومٌ الدم. 

وقيلٍ : بل تله نانب يكل ذكر مان قل حاطبء وهو أنه من أهل بدرء فد ذلك 
على أن الجاسوسية مُوحِبةٌ للقتل» لكن وجد مانعٌ في حاطب» وهو كونّه من أهلٍ بدرٍ. ومن 
المعلوم أن الأحكام لا, تيت إلا بوجودٍ أسبابها وشروطها وانتفاء مواعها. 

فالقرابةٌ مثا من أسباب الإرثه وإذا وُجد مانم من موانع الإرثٍ لم يَنْبْتِ الإرتُ» 
وهكذا بقية الأحكام لا تبْتُ إلا بوجود شروطها وأسبايها وانتفاء موازعها. 

وهذا القول هو الضحيح: أن الجاسوسٌ -وإن كان مسلمًا- يُقَتَّل لكنه يُقتّلُ مسلمّاء 
فيعَسَلُ ويُكَمَنُ ويْصَلّى عليه ويُذفَنُ مع المسلمين. 

د فال هذ الحنبة: يأ تمر اه حي طلت م الي ل في قله 

وفيه: كمال أدبه -أي: 0 َجَرَأْ تله ومن هنا تمد أنه يفي لنا الا تَتَجَرأ 
في الأمور التي لِيسَتْ مِن شئوننا فتَقدّمَ عليهاء مثلّ أن ترى بعضّ المنكرات فَتَكْسِرَها أو.ما 
أَذْبَهَ ذلك» ونحن ليس لنا ولايةٌ عليها خاصّةٌ ولا عام نعم إذا رَأيتَ مئكرًا في مكانٍ لك " 

عليه ولايةٌ خاصةً فاكِرْة لكن ما ولايتّه عامّةٌ فالأمرٌ لغيرك كَاسْيَأِنْ وقد يُؤْدَنُ لك» أو لا 
يُؤدَنُ لك» المهم: أنه ليس الأمرٌ إليك. وقد كان تَجَسّسُ حاطب عائنه موجبًا للقتلء لكن 
مع هذا اسَْأَدنَ عمرٌ رسو الله يكل فذكر له النبيٌ كل المانع. 


.)151/5( أخرجه البخاري (181/8), ومسلم‎ )١( 


َكب لولم 


ومن فوائده أيضًا: فضيلةٌ أهل بدر حيثٌ قال الثه: «اعْمَلُوا ما شِكْمْ فقذ عَفَرْتُ لَكُمْ». 
وفي رواية: «قَقَد وَجَبَتْ لَكُمُ اْجَنَه0". وني هذا إشكالٌ» وهو أن قولّه: اعملوا ما شّم. هل 
الأمرٌ فيه للإباحةٍ وأنه يَقمّصي أنه يَجُورُ لأهلٍ بدر أن يَكْفُرُوا أم ماذا؟ 

الجواث: دين 2 اوتا لحر لاير١‏ لا اونا لوا مَنَّ عليك شخص 

ءِ» فقلت له بعد هذا: افعل الذي تبخِيه! يَْد يعني : أن هذا الأمرّ الذي فعلتَ يُكَمُدٌ عنك كلّ 
ماع لحن العظيمة لني حصَلت لاهل بد كانت مكثرة لكل ما يَعْمَلُونَ لكنّ فيه 
بشارة من وجو آخرٌ بأن أهل بد لن بُشْرِكُوا ون يدوا بعد إسلايهم؛ لأنهم لو ارندُوا بعد 
إسلايهم لحبطت 0 قال تعالى: #ومصن يَرْصَددٌ ِنَكُمْ عَن ديدوء فْيْمتْ وَهْرَ كاز 
هك حَطت عدي ْم في لديا ورد > النقة:07). وحينئزٍ نَكُونٌ بُشْرَى لأهل بدرٍ بأنهم 
ا ا 0 
دخولٍ الجن؛ لأنهم عَعِلوا هذه الحسنة العظيمةً التي كانت مُوجِبةٌ لمحو جميع ما يَعْمَنُونَ 
مِنّ السيئات. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا دليلٌ على رِقَةِ قلب عمرٌ «طئغه مع شدي في الحنٌ» ففيه ثلاثة أمور: 

شِدئه في الحنٌ» وأدبه مم الرسولٍ 18]5/'5» ورقةٌ ُ 
عيناه» وقال: الله ورسولّه أعل”"” فوّكل «فللنه الأمرّ إلى عالجه. 

وفبه: دليلٌ أيضًا على أن التجسسّ للكافرينَ خيانةٌ 4 ورسوله؛ لأنَّ انبيّ بل أكرَّ عمرٌ 
على قوله: فقد تحان الأه ورسوله'”. لكن بيّن المانع من قتله بأنه شهد بدرًا. 

وفيه: : إثباثُ كلام الله؛ لقوله تار اكه شنُْم فقد غَفَرتُ لكم». 

وفبه أيضًا : أن حَكْمَ الخطاب ب* ينْبْتُء وإن ل يَسْمَعْهُ المخاطّبٌ؛ لأنَّ أهلّ بدر ما سوعوا 
قول الله وين «اعمّلوا ما شِنْتُم». ولكنّ الرسول كل أخبرَ عن ذلك. 

ويَتفرّعٌ من هذه القاعدة : أن الرجل لو طلَّ امرأتّه وهي غَائَةٌ فإنها تُطلقٌّه وإن لم تَسْمَعْ؛ 
لأن هذا الحكم» وهو قولّه تعالى: اعمّلوا ما شئتم. ثُبَتَ لأهل بدر مع أنهم ل يَسْمَعوه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (099217). 
)هذه رواية البخاري. 
(")هذه -أيضًا- رواية البخاري. 


7 0 ا 9 
ال مكو 2 


وفيه أيضًا: إثباتٌ المشيئة للعبدء فيَكُونٌ فيه رد على الجبرية الذين يَقُونُونَ: إنَّ الإنسانٌ 
لامشيئة له وأنه مجبرٌ على عمله. 

هذاء وقد ترجم البخاري في «صحيحه» لهذا الحديث: «باب: من نظر في كتاب من 
يحذر على المسلمين ليستبين أمره». 

فهل يهم من ترجمة البخاريّ جوارٌ مطالعة كت الكفار للتحذير منها؟ 

فالجوات: :أنه يكن القولُ بهذاء حتى لوف تَفْهَْ هذا من الترجمة» فهو واجبٌ يحب على 
من كان عنده ثقةٌ من نفيهء وعلِمٌ» ؛ إذا وجَدّ كتابًا مثلّا منتشرًا من كتب الفلاسفةٍ 1 
الملاجدةٍ أو غيرهمء من الذي حدّث أخيرًا؛ لأنَّ الإلحاد أصلّه واحدٌّ لكنه يَتَصَوَّدُ يلون 
حسبٌ الوقت» فالإلحادٌ ين أولٍ الدنيا إلى آخرها واحدٌ؛ لك يَأتِي بصورٍ حسب ما تَقْتضيه 
الحالٌ» ويُمَلُّ بغلافٍ لا يَسْيدْكاه اهل الوقعه وله قير عو كن كلد إذا كان في وقتٍ 
يُكْرَمُ الأدبُ فيه أو ما أشبه ذلك؛ ويَْتَِي به» جَاء الإلحادٌ بصورة أدب ظاهرُه رحمةٌ وباطه 
عذابٌ» وإذا كان في زمن أو في مكانٍ يُعَظَّمُ فيه المنطقٌ» جَاءَ بصورة المنطقٍ وهكذاء لكنّ 
أصلّه شيءٌ واحد. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ -وإن كان حسنّ الإسلام- قد تَحْوِله العاطفةٌ 
على فعلٍ ما لا يَجُو ُ؛ لأنّ حاطبًا لانت أراد أن يكون له يد عند قريش حتى يَحْمُوا بها أهله 
وماله» وأماغيرُه من الناس فعندهم قراباتٌ في قريش تُوحِبُ حاية أهله وماله. 

في هذا الحديث :دلي على قوة عزيمة عل , بن أبي طالب طقلئنه حيث عليم أن ان يله 
لا يَقول إلا حقّاء فعرّمَ هذه العزيمةً» فقال: إما أن تُمْطِتهم الكتابء وإما أن يُجرّها من 
ثيابهاء ومعلومٌ أن تجريدٌ المرأةٍ من ثيابها ليس بالأمر الهيّنِء ولذلك اضطرّت إلى أن تَخْرجَ 
الكتاب. 

ونيه أيضَاندليلٌ على أنه يَجُورُ تجريٌ الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان 
ذلك مما يَصُرٌّ المسلمين لكن الآن يقالٌ: إنه قد ظهرت أشياءً أَشَدٌ خداعًا من هذاء ومن 
ذلك أنهم يجْعَلون الأشياءً في أوراق صغيرة جد ويُلبَسُوئَها حَلْوَى أو بلاستيك. ثم يَبْلَعْها 
الإنسان؛ وإذا احتاجها تقيّها أو أرجَها من جهةٍ أخرى. 

لكن على كل حال :الشيمٌ م الذي يُمْكِنٌ الاطّلاحٌ عليه من الخارج فإن الإنسانً يَفْعَلُ 
كلّ شيء يكن حتى يَطَلِعَ عليه. 


َم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ كدلته: 

1 (24960) عدن تي ْنُ ستوبيء حَدََنَا بُح وَحَدئَا محمد بن رمح برا 
ليث عَنْ أي ليحن جار أن حا حاط بجء ُو الحو حَاِي َل ا 

سُول الله لِيَدُخْلَنَّ حَاطِبٌ الَو . فَقَالَ رَسسُولٌ اللّد للو: «كَذَبْتَ لا يَدْحْلْهَاء َه عَهِدَ بَدْرا 
لحي 


كيج ورهد. 


بك كه 


١ 
2 
وام‎ 


لت 


- 


الإمَامُ انوي تعنلنه: 
(09) باب من كصَائٍ أضكاب الشجَرة أ بَيقَة ارش وَان قنا. 
مل الإمام سيم تتلة: 


عل 3505 11) خذنني هَارُونٌ بن عَيْدِ الله حَدَّئَنا اع بن تخطدة كَالَ: قَالَ ابْنُ 


سوم 


جُرَئْج: حبري بو اير ؛ أنَهُ ممع جَايرَ بْنّ عَيْدِ الله يَقَول: أخيّر يم م هاتيذي 
لل لْ عِنْدَ حَْصَة: ل لتر إِنْ شا يفعي الصّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ 
بَايَعُوا نَحْنَهَا». ثَالَتٌ: َلى يا وَسُولَ اللَه. مَانتَهَرَهَا فَقَاَتْ حَفْصَةُ: «رَإن يسك إِلَاوَارمُهَا » 
.]0١‏ قال التي كلل كه «قد قَالٌ الله كيلَ: د ادبن نعود الي فيج )4 
له 
ححووو- 


0 

4-(/1491) حل دنا أ عار الأشمرِي وب عُرٍْ» بم َنْ بي امه فال بد 

:يي 
ص ند لني 

لذ معو َل بالجحائة ين موي َعم بال َى سول الله وجل َي 

تَقال: ألا ُنْجِرُ بي يا محمد ما وَعَذئي قَقَل لَه رَسُول الله قة: «أبِين. تقال لَه الأغرابي: 


س0 


أَكْتَرتَ عَلَىّ مِنْ: «أَنِيِز» نَل مول الل على أي مُوسى اَهب اْمضبَانٍ ققَال: 
«إِنَّ هذا قَد رد البشْرَى فَافبكا أننيا». فَقالا: ْنَا يار ول الل . مدا وَسُول الل يقلح 


4 


عَامِرِ: حَدَكَاأبُو أُسَامَة حَدَََّا ير دعن جه بي َك عن أي موسى» قَالَ: كنت بد 


التتئايغ و م 


فبه ماء فَعسَل يَدَيِْ وَوَجْهَهُ ذبه مج ذه 4 نم قَال: «اشرَبا يه وفرَِا َلَى و جوهك) وَنحُورك] 
وَأَبشِرَ ا» القع علا ل 
أَفْضِلَا لأمك] يا في | إنَائَك] . كَأَفُضَلَ لَهَا مِنهُ طَائِدَة". 


440-16 1) حكن عبد | ل مراك 1 
00 


#زالافة ادبي كاير كر دا أو أُسَامَكٌ عَنْ بريد عَنْ أي ُرْكة؛ عَنْ أي قالَ: 6 فَرَمْ 
لبي يمن نْ تين بعتا عاِرِعَلَى جَبِشٍ إلى أَؤْطاسء َي رد : بْنّ الصمة َل درَيدٌ 


مم 


َلاَقَو مومس . يعني مع أبِي عَامِرٍ - قَالَ - في أو حَامِرٍ في ركبته 
مَل ميتي جسم يسمه تفي رخبه. نبت ِل َْلت. : يَا عَم مَنْ رَمَا مَاكَ كَأَارَ 
أَبُو عَامِرٍ إلى بي 2 مُوسّى» فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ اي تَرَاهُ ذِكَ الّذِي رَمَانِي كل لوش. 
عدت له كامتكللة تلحللة: : كَل رد ني وَلَى عَنّي ذَاهِبًا َاتبَمنهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ له: آلا 
تنتخِي؟ لنت !ألا َك ادك هتاوخو مر قط 
ِالسيْفٍ قله نم رَجَمْتُ | إلى بي عَايِرٍفَقلْتُ: إن الله قد َكل صَاِبَكَ ٠‏ قال: : فاع عَذا 
الشهي َه رامن )2 ققَالَ: ين أيي» اطي إلى سول لله َف يني السّلَام 
وك لهي يقُول: :لك أو عَامِرٍاسنفْفز لي . قَال: : وَاسْتعْمَِي أَبُو عَاِرٍ علَى داس وَمَكَتٌ يَسِيرٌا' 
نمام َل وَجَتْ إلى الب حت َل مو ني نت على سترير مل وعَلّه 


فراش وكذ أ رمَالُ الم يظهرر مول الله يكل وَجَْييْه جيه َأخبَئهُِحبَرنَا وبر أبِي عَاوِرٍ 
َكلت له فلن كل له يَسَْفِْرْ بي ٠‏ فَدَعَا رَ َسُولُ الله او نضا نك َه َه م 
َالَ: : «اللَّهُم ٠‏ أ عفر لعييْدِ أبي عَامِرٍ». َرَت بَياض إِنطيه م قال: : «اللهُم ٠‏ اجعلهُ يو د 
لاَق رن حَْقكَ أن التاس» فقت : دلي يار مول الله فَاسْتَففِرٌ فَقالَ الي 

كه: «اللّهم الِْرْ لد لله بن َس دنه وأَديلهُ َم ليام 3 مُدْخَلُا كَرِي)1. قَالَ أبُو يدة: 


إِحَدَاه) لبي عَايِرٍ وَالأَخْرَى لأبي مُوسَى. 1 


عووة- 


(١)أخرجه‏ البخاري (1778). 


كاب ةم 


120 
ى يَنَالدَة: 


5 


(9) باب من قَصَائْلٍالأَشْعَرِيْينِ فا. 
هَّ قَالّ الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلنه: 


- 


6 


-(04944) حَدَّكنا أَبُوكُرَيْب محمد بْنّ العلاى حَدََّنا أو أُسَامَةٌ حَدََّنا بُرَيْكٌ عَنْ 
بي به عَنْ بي مُوسى قَالَ: َل ْول اللو لة: ني لأغرف أصْوَاتَ رُفْقَة ارين 
َالفآن حِبن بَدْحُُونَ اوأر مناِلُمْ م ِنْ أَصوَاتهِمْ الزن اليل ون كنت لم أ 
مَنازلهُمْ حينَّ تَرلُوا نهار وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذا لني اليل - أو قَالَ: العَدٌُّ - قَالَ لَهُمْ: إن 
أَصْحَاي موتكم أن تروف 

قَالُ الإٍمَامْ التَوَوِيٌ كانه في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم' (كط/رحف هم 

قوله طَللِل: ني لأغرف أَضوَات رف الشْمَرِنَ ران نيدلو بالل ورف 
منَاْلّهُمْ من أَصْوَاتهِمْ ِالْقْآنِ بالل وَِنْ كُنْتُ لَمْ أر مَنَازِلّهُمْحِبنَ ُو انهاه أما قوله 
كك: ايدخلون» بالدال من الدخولء هكذا هو في جميع نسخ بلادناء ونقله القاضي عن جمهور 
الرواة في مسلم وفي البخاري قال: ووقع لبعض رواة الكتابين «يرحلون» بالراء والحاء 
المهملة من الرحيل. 

قال: واختار بعضهم هذه الرواية. قلت: والأولى صحيحة. أو أصح. والمراد: يدخلون 
منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا. 

وفيه: دليل لفضيلة الأشعريين. 

وفيه: أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصلٌ م 
ولا رياء. والله أعلم. والرفقة بشم الراة وكميرها: تولك ا ينه حك إن افك 
-أو قَالَ: العَدُوٌ- َال لَهُمْ: إن أَضْحَابِي بَأتْروتَكُْ أن تَنْظرُومُ»؛ | ي: تنتظروهم» ومنه قوله 
تعال: «[ أظرو) تيس ين وو 4. قال القاضي: واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هناء فقال 
أبو علي الجياني : هو اسم علم لرجلء وقال أبو علي الصدني: هو صفة من الحكمة.اه 


كنك 


.)43771( أخرجه البخاري‎ )١( 


عا ٠‏ لمان نداب 


17-(16000) حَدننًا ا ير لأفعري َو نب ججوينه عن ّي أنهة. َل 
عَاورِ: كنب سام دلي يرب بن عب اله : بن بي يه عَنْ بده أبي يعن بي 
مُوسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: دن ال شرن ذا موا في الْمَزْوِ َو قَلَّ طَمَامُ عَِالِهمْ 
ِالمَدِية نَِجَمَعُوا ما كَانَ ِنْدَهُمْ في لَوْبٍ وَاحِلِ َم افْتسَمُو قَتَسَمُوءُ بَْنْهُمْ في إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسّويةِ َهُمْ 
ني وَأنايتهن". 

َال الإمَامْ لوي تذلثة في اشح صَحِيْح ملم (88/17): 

قوله كلهِ: «إِنَّ الأشْعَرِيِينَ إِذَا َرَمَلُوا في الْمَرُو. .. إلى آخره». معنى «أرملوا»: فني 
طعامهم. وني هذا الحديث فضيلة 0 وفضيلة الإيثار والمواساة؛ وفضيلة خلط 
الأزواد في السفرء وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضره ثم يقسم؛ وليس المراد بهذا: 
القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطهاء ومنعها في الربويات؛ واشتراط المواساة وغيرهاء 
وإنما المراد هنا: إباحة بعضهم بعضًا ومواساتهم بالموجود. 

وقوله يله: «فَهُمْ مني وَأَنَا ِنْهُمْه سبق تفسيره في باب فضائل جليبيب.اه 

تكدد4ي 


(. ) باب من قصَائِلٍ أبي سَفْيانَ بَنِ حَزْب عولتئه. 
م قَلَ الإمَامُ مسيم تنلته: 

1 -(0001) حَدلي عباس بِنُ عب اميم المي وَأَحمَد بن + جَعَْ جَعْمَرِالمَْقرِيٌ قَالَا: 
حَدَّثَنَا التضرٌ - وَهُوَ إن د الاي - حَدََّا عِكرِمَةُ: دكا وُمبل: دكي ابن با 
قَال: : كان لْمُسِمُونَ لا يَظوُونَ إلى أبي مشفيانَ لا دوه َل لبي 5 :يا تيال 
للاث أَعْطيينَ قَلَ: «نَعَمْ؛. قَالَ: عِندِي أَحْسَنُ الْعرَب وَأَجْمَلهُ م حبيبّة نت أبي سلفيلا 
وها قل انم نَعَمْ) 0 وَمُعَاي َه تجْمَلهُ كاتا يَيْنَ يَدَيْكَ . قَال: :الع 5 :لمي 
على أل كت 6) نت فيل انيمي ٠‏ َالَّ: هعَمْ». كال أبُو رُمَيلٍ: وَلَوْكَا أنهُ طَلَبَ 
ذَلِكَ مِنَ النِّيّ كل ما أَعْطَام ذلك 5ن بل كي إلائل. : َعَم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1485؟). 


نم َال الإمَام اتوي تلنة: 
(41) باب من قصَائِلٍ جَْمَرِ بْنِ أبي طَالِب َأ سْمَاء بنتٍ ميس وَأَهلٍ سَفِينَتِهرْ بإخا. 
َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتنه: / 


2 


8-(0007) حَدَّثَنَا عَبْد_اللّ : ْنُ رَادٍ لأشَرِي وَححَمَد بن الْمَلَاءِ الْهَمْدَاننٌ قَالا: 
4 دنا ساك حدلي ربد عن يكحن أ مُوسى كل: مارج وَُولٍ الل 


ومن ايم جنا اننا واي نا أَضفرمه أَحدُ بوب والاحر بو 
رهم - إِمّاقَالَ: بِضعًاء وَإِمَ قَالَ: امه وَحَمْسِينَ أو اين وَحَمْيِينَ رَجَُا مِنْ قَومي - قال: 
كنا سداق سفت إلى لبج بلحب قافا بَْفَرَ بْنَ بي طَالِب وَأْحَابَُ 


0ك 


سل 


ِنْدهفقَلَ جَغْفر: إن ُو الل قل اها ها مرا الام 3 فَأقِيِمُوا معَنَا . تَآكَمْنَا مَعَهُ 
حَتَّى قَدِمْنَا جوِيمًا - قَالَ - تَواقَفا سول الله ل حبنَ افتتح حبر هم لا - أو قَالَ: 
أطانامنها - وَمَا قَسَمَ لأحَدِ غَابَ عَنْ فَنْح حَببْرمِنّْهَا شَيْنا إِلَالِمَنْ شَهِدَ َمَهُ إلا لأضْحَابٍ 


رساسه ا 


سيمع دقر وأضْحَاب ع لهم مه - قَال - فَكَانَ ناس مِنّ النّاسٍ بَقُولُونَ نا - 
نني: لأهل العفية - نَحَنُ سباكم بالهجْروا". 
(006؟) قال: مَدَخَدَتْ نام بنتُ عُمَبْسٍ - وَهِيَ ين قم مَعَنَا - عَلَى حَفْصَ روج 
الي يك ا هذ كَنتْ مَاجَت ِلى لماي من ابر دحل ُمرُلَى حَفصَة 
َأسَءُ عِنْدَهَا ققَلَ عُمرُ جين رَأَى أساء: م مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتُ: َك بنْتُ عُمَيْسٍ قال عُمَوُ: 
الْحَبَشِبهٌ هَذْوِ الْبَحْرَِةُ 5 هَذِى قَقَالَثْ أمناء: نَعمْ نَمَمْ . فَقَال عْمَرُ عُمَرٌ: سبَقَاكمْ بالهجرَة شن عن 


سول اله نك .هي َلك كلع" كَذَبْتَ ا عُمَرُ كَلّا وال مم وول الله 
امك وك بكم كنا في دَارِ أذ في رض الْبعَدَاءِ البَْضَاءِ 0 
وَذَلِكَ في الله َفِي رَ سوك وَاِمُ للا َم طََامًا وكا أَضْربُ رايا > حَتَى أَذْكْرَ مَا 
ل لو ل كل لع زا د وول ل اقوط 

كَذِت ب ولا أيعُ وا يد على ذَلِكَ ٠.‏ قَال: َل جَاءَ الي يكل قَالَتْ: ا نبي الل إن حُمَرَ َال 


ل. سيو 


00 مول الله كله: ابس بحن بي يْكُمْوَلَهُ وَلأضْحَا حجر وَاجِدهٌ ولك 
أنُمْ آمل السّفِيئَةِ هِجْرّنَانٍ ن». قَالَتْ: قََمَد رَأَيِتُ آنا مُوسى وََصْحَابٌ السّفِيئة يَأيُونى ي أَرْسَالَا 


.0715( أخرجه البخاري‎ )١( 


3+ م 00 با 
التايغ جور 0 


يشالوني. 0 عن ملحت ماين الذثيا َه بح ولا أخط) في نيهم ا كَل لُْ 
رَسُولُ اللّهِ يِه . كَالَ أَبُو يُْدَة: فَقَالَتْ أس)ء: فَلَقَدُ َلَمَدوَآبْتُ أبا موسى وَإِنَهُليسعَِيدُ هذا الْحَدِيتَ 


.0 نه 
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َال امام لوي تتلثة في «شَرْح صمح مُْلِمٍ؛ (4/15ى مهة): 
قولها لعمر عفلئغه: «كذبت؛ أي: أخطات» وقد استعملوا كذب؛ بمعنى: أخطأ. قولها: 
«وكنا في دار البعداء البغضاء» قال العلماء: البعداء في النسبء البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار 
إلا النجاشي؛ وكان يستخفي بإسلامه عن قومه؛ ويروي لهم. قولها: «يأتوني أرسالا» بفتح 
الهمزة؛ أي: أفواجاء فوجًا بعد فوج يقال: أورد إبله أرسالًا؛ أي: متقطعة متتابعة» وأوردها 
عراكًا؛ أي: مجتمعة. والله أعلم.اه 
مووود 


(41) باب من قَصَائِلٍسَلَْانَوَصهَيب وبال وَضِيَ الل الى عَنهُْ. 
له اه 


-١‏ (5904) حَدَنَا محمد بن حَاتِم» حَدَلَا ب حَدَلنَاحَاد بْنُ سمه عَنَْاتِ 
عن ِب بْنِ ره عَنْ حَاِ بن مرو أ أن فيا أي على سان وَصْهَيْب وَبكَالٍ في فر 
عي 9 ٠‏ 
فقالوا: اللا أغلث اتوت اللو ين خلو عد الله واخلها. قَالٌ: قَالَ بو بكُرِ: أنقُولون 
0 ُربْضٍ وَسيد سيدِجِم تَنَى الي لف تأخير م ققَال: 0 
َك لَقَدْ أَقْضَبْتَ رَبَك. َأَنَامُمْ َك اققَالَ: يا وَنَاهْ أَفْصَبِيّكُمْ؟ قَالوا: لا 
اي هم أبى ب إِخو 
يٌَِْ الله لكا أحَو. 
في هذا الحديث: بيان أنه يجب في حال الضعفاء والمساكين» ملاطفتهم والرفق بهم 
والإحسان إليهم. ففى هذا الحديث أن أبا سفيان مَرّ ببيلمان وصهيب وبلالء وهؤلاء 
فمي هؤ 
الثلائة كلهم من الموالي» صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي, فمر بهم فقالوا: 
ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها- يعني: يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل 
بهم أسيادهم من قريشء الذين كانوا يعذبوهم ويؤذونهم في دين الله وَيِنَ- فكأن أبا بكر ؤلئ 


.)577( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكاب كلها 


لامهم على ذلك؛ وقال: أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام. 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي يك بذلكء فقال له: (لَيِنْ كُنتَ أَفْضَِتهُ لقَد َْضَبْتَ رَبَكَ»؛ٍ 
يعني: أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من المواليء وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم - 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربكء فذهب أبو بكر لله إلى هؤلاء النفر وسألهم: 
أأعْضَيْْكُمْ؟ فقالوا: لاء قال: يا إخوتاء, أأغْصَبْمَكُم؟ قالوا: لاء يَغْفِدٌ ال لَكَ يا أجا بكر. 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة 
في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله كما قال الله تعالى: #إنَّ 
أَحَرَمكرٌ ِندَ أئّه َم 4 الظالة:10]. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين 
راي لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه يكلِِ حيث قال: لوَلَخْيْضَ جَتَاحَكَ 
ونين 40 لازم 

وفي هذا: كل لذي ابي بكر لان وغل تترض دعل رمؤي ارا انان يني 
له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله 
في الدنياء قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه 


يوم القيامة» ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه من الحسنات» من 
الخال المائك الت توق جني إليها في ذلك المكان. 

قال النبي 11[71215: «ماذا تَعدُونالمُفلِسَ فيكُم»؟ قالوا: مَنْ ليْسَ آ لَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِيئارٌ 
أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلِسٌ مَنْ يَأتي يوم تام ة بِحَسَنَاتٍ أَمْقَالٍ الجبًا لجبّالٍء فيّأتي 
صَرَبَ هذاه وَعَتَمَ هذا وأحل مَل ذا فأ مدان حَسَنَيه وَهَذَان حَسَكَاه إن ن بتي 


من حَسَنَه ْم إلا أ من ستياه طح َل ف طرحَ في الترِ"". 
ع9 - 


( 4) باب من قَصَائلٍ الأْصَا رضي اللّه م تقَالى عَذْهُمْ 


2 م قَالّ الإمَامٌ مُسْلِم كنانة: 
08 -00000) حَدَك ساق بن راي اين َأخمة ب عِكة- اَن 


.)1081( أخرجه مسلم‎ )١( 


التنايغ 0-0 
لإمْحَاق - قَاا: خرن سين عَنْ مرو عنْ جَابرِ بن اله لَه فِينَا نَرَلَتُ(اإة ممت 
نحط ل نويا 4 القفق:. بيو سَلِمة وَينُو حا حَارِتَ وَمَانُحِبٌ أنهَالَمْ 
ِل لَِولٍ هوبل : «وَلمدوَييما14". 
-(5505) دنا محمد بن بْنُ متي دنا محمد بن جَعْفَرٍ وعد الرّحْمَنِ بْنمَهَِي 


ا 


كَالا: حَدَنَنَا شعيّة به عَنْ قاد عَنِ المّْر بن أنّسء عَنْ رن بْنِ رهم قالَ: قَالَ رَمُولُ الله كلقة: 
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للم اغْفِرْ ِلأنصَارِء وَلِأَبنَاءِ الأنصَار و وَأَيَْاء أبْنَاءِ الأنصَار»”" . 


2 


م2 2 9 00 2 5 


«...) وحَدَنهِيَحتَى بْنُ حَبيبه حَدَثَنا خَلِدٌ - يَمْنِي: ابْنَّالْحَارثِ - حَدَّثَنَا شَعْبَة بهذا 
الإسْتاد . ١‏ 

(...) حَدَلّي بو معن الوهَائِيُ؛ حلاصم بن مومس حَدَكاِْرِمة - وَهُوَ ابن كر - 
حَدَّئَنا إسْحَاقٌ - وَهُوَ بن ع لل بي طَلْحَة - أن أنْسَاحَدَنه؛ أن َسُولَ الله امنتفقر 7 
ِلأنصَارٍ - قَالٌ - وَأَحْسِبهُ قَالّ: «وَلِدَرَارِيٌ الأنصَارِ وَلِموَلِي الأنصَار» لاآشْكٌ فيه. 

0 - 20600 حَدتي ُو بغر بن أبي طَ يبن حر يما عن ان علي - 
وَالَْظ وير - حَدَكنَا إسمَاعِيلٌ» عَنْ عبد مز - وَهُوَ ابن صُهَيْبٍ - عَنْ أ نس أن لني 5د 
َأى بان ناه مين من عُزسرء فم بي الله ا ق: الهم كم مِنْ أ حب 
لاس إِلَىَ» الهم ألم ِْ أَحَبٌ النَّاس إِلَىّ». يَمْنِي: الأْصَارٌ. 

4-(9008) حَدََنَا محمد بن ب التق وازل جثار خييما عن غلدر كَالَ ابْنُ المكنّى: 
حَدَكنا ُحمَد ْنُ جَمْمَرِه حَدََنَا ُعْبَُ عَنْ هِشَام بْنِ ريد سَعِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقولٌ: جَاءتٍ 
امْرَآةِنَ الأنصَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله كه - كَل - فَحََا يها رَسُولُ الل قف وَكَالَ: «وَالَِي تفي 
ده إنكُْ لأحَبٌ النّاسٍ إِلَىَ». تلات مَرّاتا" . 

َلَ لإمَاه لوي الث في شرح صَحِيْح مُشلِم (17/ 48 :)٠٠١‏ 

قوله: «قَقَامَ َي اللَّ يل مُمئلّاه هو بضم الميم الأولى وإسكان الثانية ويفتح الشاء 


المثلئة وكسرها. كذا روي بالوجهينء وهما مشهوران. قال القاضي: جمهور الرواة بالفتح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4001). 


.)495057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)717840( أخرجه البخاري‎ )( 


حك 2 2 0 


قال: وصححه بعضهم. قال: ولبعضهم هنا وفي البخاري بالكسرء ومعناه قائمًا منتصبًا. قال: 
وعند بعضهم «مقبلًا». وللبخاري في كتاب النكاح «ممتنا» بتاءِ مثناة فوق ونون من المنة؛ 
أي: متفضلًا عليهم. قال: واختار بعضهم هذا وضبطه بعض المتفقين ممتنًا بكسر التاء 
وتخفيف النون؛ أي: قيامًا طويلًا. غال القاميي : والمختار ما قدمناه عن الجمهور.اه 

قوله: ١‏ انقبلين من عرسة . فيه دليلٌ على حضور النساءِ والصبيان للعُْسِ؛ ؛ يَعْنِي: لا 
يمْنَعُ الصبيانُ من الحضور ولا يُقَالُ: : إنهم مثلا يُؤْدُون الحضور أو يَتكلّمونَ أو يَعْبتُون بل 
لهم أن يَحْضٌروا. 

لكن لو رض أنه م يرد هذاء هل في ذلك مانع؟ 

الجواب: أن الأصلّ الإباحةٌ ولكن لا شك أنه إذا ورّد الأ يَكُونٌ هذا أشَدّ اطمئنانًا 
للإنسانٍ من أن يَقُولَ: إن الأصل الإباحةٌ. 

2 وقوله: «قام مُمْمنّاه. وأنه مأخودٌ من الَِِّ فيه نظرٌ؛ لأن النبيّ بك لا يَفْعَلُ الفعل 
يَعُردٌّ فيه كما قال ا له: : لمَلَاسَئن تَتَكيرُ (4)5 اللققا::] . يَعْني: ولا تكون مستكئرًا أو مانا 
على أحدء وإن كان لا شلكٌ أن الم لله ورسوله؛ لكن الرسول ول لا يَُومُ وهر للناس أنه 
يَعُنُ عليهم» وقد قال الله تعالى: 8 يها الَذِنَ اموا لا يلوا مركي لمن وَالذّدَى » 
[تتكة:؛<. لكن الظاهرٌ أنه قام قيامًا يَدلُ على نشاطٍ وقوة؛ يَعْنِي: كأنّهُ قامّ مباشرةٌ» وقال هذا 
الكلامَ لهم" . 

وفي هذا الحديثٍ من جبر خواطر النساء والصبيانٍ ما هو ظاهرٌ. 

وفيه: تواضع النبيّ يك للصغارٍ وللنساءِ خلاقًا لمن يتَعَاظَمُ عليهم. 

وأا كتابةٌ ابعص عبارة: #ممنوع اصطحاب الأطفال». فإن كانت لسبب من خوفي على 


لق قال الحافظ اين حجر : في «الفتح؟ (9/ 07148 5194): «اقوله: :افقام ممتنا» يضم الميم بعدها ميم 
ا مر ا 0 : قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المُنةِ بضم المصيم؛ وهي 
القوة؛ أ ي: : قام إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحًا بهم. 
وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي : أنه من الامتنان؛ لأن من قام له النبي كل وأكرمه بذلك فقد 
امتن عليه بشيء لا أعظم منه. . قال: ويؤيده قوله بعد ذلك: «أنتم من أحب الناس إلي»» ونقل ابن بطال 
عن القابسي قال: قوله: «ممتناة؛ يعني : متفضلًا عليهم بذلك؛ فكأنه قال: يمتن عليهم بمحبته». اه 
قلت: وهذا عين ما اعترضه عليه العلامة ابن عثيمين :2 وقوله أوجه وأقرب للصواب. 


ا ا الل ا ا 7 07 0200 


00 0 لطا 9 
التِتَاج ع 


الأطفالٍ مِن السقوط في مَسْتَجٍ أو لعب بكهرباء أو نحو ذلك فلا بأسّ بهذه العبارةء وكذلك 
إذا كان لخوف ضرر حادثٍ منهم فلا بأسّ. 


تكد ند 
سرع 8ه ولا سيهدديو. 
نُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تناثه: : 
5-4 - م 
١‏ (0004) حَدَّلَا محمد بن الى وان بَشّارِججِيمء عَنْ ندر قَلَ ان المكتَى: 


ممعم ريع 


حدثنا مد ب ْنُ جَعْفَرِ حَدََنا شب شه َنْهِشَامٍ بن ره سَعِْتُ أنْسّ بْنَّ لِك بَفُولُ : جاءتِ 
انْرَةونَ الآنصارٍ إلى ر مول الله يكل -قَالَ- 1 مُولٌ اللو يكل وََالَ: «وَالَّذِى نَفْيِى 
بيد إِنَكُمْ لأحبٌ النّاس إِلَىَّ ». نت وات(" 
2. حَدَِيَحتَى بن حبيب» حَدَنَا حَالُِ ننُ الْحَاثِ .ح وَحَدَنَنا بو بَكْر ب 
سوبو كُريْبٍ قالا: :دلا دريس لاما عَنْ شَعبَة شَعْبَة بهذا الإستادٍ . 
قَالَ الإمَامُ انوي 2 ننه في شرح صَحِبْح مُسْلِمٍ) (15/ :)1٠٠١‏ 
قوله: «جَاءَتٍِ امْرَأ 5 إِلَى رَ سُولٍ الو يكل مَحَلا بها هذه المرأة إما محرم له كام سليع 
وأختها. وإما المراد بالخلوة: أنها سألته سؤالًا خفيا بحضرة ناسء ولم يكن خلوة مطلقة 
وهي الخلوة المنهي عنها.اه 


7 


وجسدة 


يي 


عع8ة8د- 


قل الام مسيم يتلقة: 
)١01١(-5‏ حَدَّثنَا محمد بْنُ المكَنَى وَمحَمّد بْنُ َشَّارٍ - وَاللَفْظُ لين المُتَى - قَالَا: 


2 ورع* وللامه 00 


َدََنانحمد بن جَعْمَرِ حبرا شُْبهُ سعِغتُ قتا بُحَدْتُ عَنْ أنْسٍ بْنِ مَك أَنَوَُولٌ الل 
يلد قَالّ: «إن الأنصَارٌ كَرشِي وَعَيبتي» إن النّاس سَيَكتُرٌونَ وَيَقِلونَ فَاهبَنُوا يِنْ يهم 


وَاعْفُوا عَنْ مسبت ٠‏ )0ل 
َالَ الإمامُ التوَوي تتملثة في اشَرْح صَحِبْح مُلْلِما (13/ ١1٠١‏ 60" 
نوله ْ: «الأنصَارَ كَرِشِي وَعَيْبتي؛. قال العلماء: معناه جماعتي وخاصتيء الذين أثق 


بهمء وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب مثلا بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان 


.)617 4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0801( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا تر ار 
بارا اا عتم أهل بره وخفي أجخواله: 
قوله كِ: إن الس كرون وبَِلُونَ؛ أي : ويقل الأنصار وهذا من المعجزات. 
قرله يكة: َقَاْبَُوا هِنْ ينهم وَاعْقُوا عَنْ مسيم وني بعض الأصول اعن 
سيئتهم'. والمراد بذلك: فيما سوى الحدود. اه 


98و - 
000 7 
ثم قال الإمَامُ التَوَوي كانه 

(4) باب في خَيْرِ ذور الأنصّار بك 
1 سار رماي ب 
ثم قال الإمام مسلم 2 0 : 
17-(1011) حل حَدَنَا محمد بن الْمُنَى وَابْنُ بَشّارِ - وَاللّْظُ لابن الى - كَا 9ك 
ير و عم 


وا 2 


محمد بن جَعَفَرِه حَدَثنَا ا شعُ ثدحتأس بن مَل عن آي 6 
َال رَسُولُ اللّهِ كل «حَيرٌ كور الأنصَارٍ بَنُو الجا ّم بر عبد اهَل كم 6 10 


2 


اَهب ادك في كل ثور لأنار يده فقا سَعْدٌ: ل 


قد فَصّلٌ عَلَْنا ٠‏ فَقِيلَ: كد َضَلكُمْ علَى كثير". 

(...) حَدََهُ محمد بن الْمّى؛ حَدلَنا أو اوت حَدَكنا دك عَنْ قاد سنت أننا 
يُحَدّتُ عَنْ أبي أُسيْدِ الأنصَارِيٌ ‏ عَنِ ال يل نَحْوَه . 

). .) َدََا تيون نح ع ليث بن ستطد. ح وَحَذَك يكُ ذا بدُ لزي 
يَغني: ابن محمد ح وَحَدَكنا ابن الى وَابْنُ ُ بي عُمَرَ َالا: حَدَّثََا عَبْدَ الوَّهّاب التق عَلهَم 
عَنْ يَحْمى بْنِ سعِيدٍ ستعيل. عن نالب يذل باذك في لْحَبث قو سنو . 

-+...) حَدَّئنا حمل محمد بْنُ عَبَادِ وَححمدُ بن مهْرَانَ الرَازِي - وَاللّفْظُ لإِبْنٍ عَبَاٍ - حَدََنا 


م ل 0 


00 - وهو ابن إسساعِيل - عَن عَبِْ الحم بن مب عن برام بن مح بن طلْحَةقلَ: 
سَمِعْتُ أَبا سيد حَطيبا عد ابن ثب َقلَ: َال رَسُولُ اللِّ كله اخَيْرَ دور الأنصَارِ دار بتي 


تار َكَارُ بتي عبد امهل وَدَارُ بتي الْحَارِثِ بْنِ الْحَورَج وَدَارٌ بي سَاعِدَة). الله لو 
كُنْتُ مُؤيرا بها أَحَدًا لآدْرْتُ بها عَشِيرَتِي . 


.)71089( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 <...) حَدَئنا يَحْتَى بن بم 00 جيرا امير بن عد الحم عن أي 
لد :هده سم ذا سيد يبهد مل لل ةلل «خَيْر دور 
الأنصَار بَنُو الجا ثم ب الأخهَل بو اْحَاِث بن الْحَوج» ثبو ساد وي كل 
دُور الأنصَارٍ حير قال ُو سلَمَة: قل بو أسيي: : أنّهُمُ نا علَى وَسُولٍ الل ف لو كنت كَاذبًا 


ولاه روعي 


َدَأتُ وي بتي ستاهدة .وبل َلِكَ سعد بن د فوجَدَ في فس وَكال: ار 
لأذتع سوا لي جتاري آفي سول الله قر وَكلَمَُ بن أخبهِ سهلٌ» فَقَالَ: أَنَذْمَبُ لذ 
سُولٍ اللّهِ 6 وَرَمسُولٌ اللِّ ل أَعْلّم؟ َوَليِسَ حَسْبْكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ ريع ؟ . فَرَجَعَ 
وَقَالَ: :سول ألم ور رَ بجره فَحُلّ عَنْهُ. 
). ال ا و ل قر 
بْنِ أي كير حَدكه ني أ سلمة؛ دسي الأنصاري» حَدك له سوع وول الله قو 


2 


دحَيدٌ الأنصَار أو حَيْرُ ُو الأنصَاره لو 
عَبَادَةٌ «وللطه . 
هذا الحديثٌ مثل قوله تعالى: طلا وسو تر سكا نَم قل الت وَل أ وَلبِكَ أمَطَمْ 


درج مِنَألَذِنَ أَنْفَفُواْمِنبَعَدُ وقد أ الفتيش.. ]. ثم قال: 06 وَعَدَ أله لْلْممَىَ ©. فبعدَ أن فاضلٌ 
ابي يلي بين دور الأنصارٍ قال: الى كل كر ضار : خَيْرٌّه. وذلك لثلا يَحْصّلَ بهذو 
المفاضلة تند تَتَقَصٌُ للمفضولٍ وإعجابٌ للفاضل. 
حم ووو 
نَم قال الإمام نشل 25 أثه: 


0010-1 وَحَذي عدر ودود بن مد :دكا قوب - وَهُوَ ل 
ِيرَاِيمَ بْنِ سَغْرٍ - حَدَّنَا أي عَنْ صَالِحه عَن ابن شهَابٍ قَالَ: َال أَبُو سَلَمَة وَعْبَيْدُ اللِّ بْنُ 


عب اَن مَسمُووه متهم جا ُريْرةَُوُ: َل وَسُولُ الله كف ُو في خلس حَظيم 
بن لمُسلِمِين: «أحَدُدُكمْ ب 23 بحَيْر دور الأنصَارِه. قَالُوا: ارول الله كدر شول الله لله" 
انو عبد الأشهّل». َالُوا: ثم م َنَْاَسُولٌ ال قال: 0 قَالُوا: م نار سول 
اللّه؟ قَالَ: :ليفارت بي زج ٠‏ قالوا: دم : نُّمَ مَنْ يا رول اللَّ؟ قَال: ا بو سَاعِدة؛. 
قَالُوا؟ ثم مَنْ نْ يَا رَمتُولَ اللَّهِ؟ قَالّ: في كلو ضرحي . فَقَامَ معد بن عُبَادة مُغْضَبا 


وَئَ 


َقَالَ: نأ الع حجن سك زثول لل امك كَلَام رَمسُولٍ اللّهِ يك هعَالَ لَه 


وكاب مالم 
جَالُ نْ َو 0 


فَمَنْ ترك فلم يْسَمْ أكثرٌ ِينْ مسَمّى فَانتهَى سعد بن عُبَاَةَعَنْ كلام رَسُولٍ الله كة. 
تكس 


)باب فى حشنٍ من صُحْبَة الآْصار بل). 
0 
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)١618(-0‏ حدثنا رز ضر بن َي اْجهُضمِي وح بن الى وَانُ ا جما عنٍ 


مه #2 ام َو 


سه مم 2 0 


ابْنِ عَرْعَرَةَ - واللفظ لِلْجَهضَيِيٌ - حَدكي مد بن رعو دنا عب عَنْ مُونْسَ بن 

بيد عن ابت الب عَنْ أْس نماك قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَ جَرير بْنِ عَبْد الل ابَجَِيّ في 

سَقَرِه فكَانَيَخْدَمُِي فَقلْتُ له : لاتَفمَلُ . فَقَالَ ني ديت الأنصارٌمَصٌََسُول اللو 

0 راد ابْنُ المُتى وَابْنُ بَشَّارِ في حَدِيثِه): وَكَانَ 
جَريرٌ أَخُبر ِنْ أمْسِ وَقَالَ ابن بَشّا: سن مِنْأنْس . 
حم 


*) باب ذُعَاء النَّبِيَ كله لِففَار وَأ سْلَم. 


- 


000 اثه: 
7-(5014) حر ا داب بن حال حَدَّنََا سلبان بن الْمُغِيرَة حَدَثنَا حَمَيدُ بن 
هال عَنْ عَبْدِ لل ْنِ الصّاوِتٍ قَا ال: قال أَبُو ذَرّ: قَالَ رَسُول الله يكلة: «غِمَار غَمْرَ الله لها 
وَأَسْلَمُ سَالَمَها الله. 

كاد دلا ُبْدُ اله بن ُمْوَي وح بن الى وَائُ ا جَِبما من 
بْنٍ مَهُدِيٌ قَالَ: َال ابْنُ المكنّى: : دكي عَبُْالوحْمَنٍ بن مهِي» دلا شعن أبِي عِمْرَانَ 
الْجَونَيٌ عَْ عبد ال ْنِ الصَاِتِء عَنْ بي در قالَ: قال لي د سول الله يكلق: «انتِ قَوْمَكَ 
َقلَ: إِنَّ رَسُولٌ الله كف قَالَ: : ألم سَالَمَهًا لله وَعَُِ َف الله لَهه. 

)...١‏ حَدَكناهُ تمد بْنْ الْمُكنَى وَابْنُ بَشّارِ قَالا: حَدَنا أبُو دَاوْىَ حَدَثَنَا سُمْبةٌ في هَذًا 


الإممْتادٍ 3 


5 03 ا 0 نيا 
اياي 0 


4-(1010) حَدَكَنا محمد بْنُ الْمكنَى وَابْنُ بَشّارِ وَسُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ رَابِنُ أي هُمَرٌ هُمَرَ 
كَالوا: َدََنَا عبد اهاب الَقَفِيْء عن وب عن دز لي تاراح" 0 
بن مُعَاذ َ أبي. ح وَحَدَا حم بن ىه حَدَّثَنَا عَبْدُ الَحْمَن ْنُ َي قالا: حَد 
لاض لدي بيب غذ لي راح اخلتي ل ا في حا بت على 
دَرَْاُحَْ أي النَاِ ع الأخرّجء عن بي هرَيرة اح وحَدَايشتى بن حييب» عدا َع 
بدح وَحَدَّلََا محمد بالل نتم وعد ب ميل عَْ أ حَاصمٍ كلام)» عن 
0 ل أب 
0 

000 506 


يليل -(901) وَحَدئِي حُسَيْنُ بن ُرَنْثِ حَدَلنا الْمَضْلَ بْنُ مُوسى, عَنْ يم بن 
عِرَاكِ عَنْ أب عَنْ بي هُرَيْرة؛ نول الله ف قالَ: «أَسلَمُ سَالَمَهَا الله وَغِغَارُ خَثَرَ الله 
نه أما ني لَمْ لَه وحن قَههَا لوقه" : 

م - 010110 حَذي أب الطاهره حَدَنَا ابْنُ ُ وَهْسٍء عن الله عَنْ درا بن أبي 
أنس» عَنْ نظ بن عَلِيٌ» عَنْ َُانٍ بن ِب الِْقَارِي قال: قَالَ رَ ول اللو في صَكاو: 
لهم الْعَنْ تي | لِحْيَانَ وَرِعْلَا وَذّكْوَانَ وَعُصَكَةَ عَصَوًا اللّهَ وَرَسُولَه غِمّارُ خََرَ اللَهُ لَهَاء 
وَأسْلَمُ سَالَمَهَا اللّه». 

ل م م م ها م ا 

يختى: أ خبرَنا وَقَلَ الآَرُونَ : حَدَكنَا إسْ)عِيلٌ ب بنجَْمَرِحَنْ غلبن وار أله سه ان 
عُمَرَ يَُولٌ: قَالَّ رَمسُولٌ اللّد ل: «جِمَارٌ غَثَر اله لها وَسْلم سالمهَا الله وَعُصَيٌ عَصَتٍ الله 


ل وبر نه 
57 


(...) حَدَكنًا ابْنُ الْمتنَى» حَدَّكَنَا عبد لمات حَدّكَنَا مُييْدُ اللّه. 4.ح وَحَدّنَنَا عَمْرُو بْنُ 


لعل ملي 


سوا أخبَرَنًا ابْنْ وَهْبء أَخبَرني نام اح وَحَدَلنِي 2 بْنُ حَرْبِ وَالْحَلوَانيٌ وعبد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١7(‏ من حديث أبي هريرة للثطه. 
(5) أخرجه البخاري .)1١١5(‏ 
(9) أخرجه البخاري (0611. 


كَكابُ ةر 0000 


مي عن َُوب بن باهم بن ست دن أي عَنْ ضايح كُلمُم ناح بن مره 
عَنِ النِْيّ اف ٠‏ ْله وَفِي حَدِ يثِ صَالِح وَأُسَاَة ة؛ أَنَرَسُول اللّه كل قال ذَِكَ علَى الْمِير. 


يا 


0 .)راض جعي لطر حلت أ 16 يي لا حبذ عن 


يَحْبَىء حَدئنِي أبُو سَلْمَة حَدَّئني ابن عُمَرَ قَالَ: مَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ . مِثْلَ حَدِيثِ ديب 
هَؤوْلَاءِ عَنِ ابن عَمَر 
ححوووك 


(47) باب من َصَائلٍ ماروا سم وْهِيئَةوََشْجع وميه وَتَمِي م وَدَْس وَطَيْن. 
َّ نَم قَالَ الإمَام مُسَلِم تتزلتة: 


مقر ويم 


-(1014) حَدَّئني رَُيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّئَنا يَِيدٌ - وَهُوَ ا َاوُونَ - أَخبرن بو 
مَالِكِ الأشجَعِي» عَنْمُوسى بن طلْحَ حَنَ أي بوب قَلَ: قال رَ سُول الل لة: «الأنصَارٌ 


5 77 5 وه 2 


وَمرْيَة وَجَهَيْةَ وَغِفَارٌ وَأَضْجَعْ و وَمَنْ كَانَّ مِنْ بني عَيْدِ الله 4 مَوَالِيّ دون النّاسٍِء والله لَه وَرَسُولة 
مولام ادق 

ويه راك سر و لك الله 

قوله يكلله: الأنصَارٌ وَمُرَية وَجُهيْة وَطِفَارُ و وَأشْجَعٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَني عَبْدِ الله + مَوَاليّ 
دون النّاسٍء وَاللَهُ وَوَسُولهُ مَوْلاهُم»؛ أي: وليهم والمتكفل بهم وبمصالحهم وهم مواليه؛ 
أي: ناصروه والمختصون به. قال القاضي: المراد ببني عبد الله هنا: بنو عبد العزى عن غطفان 
سماهم النبي يكل بني عبد اللله فسمتهم العرب: بني محولة؛ لتحويل اسم أبيهم.اه 

تكي تاك 


م قال الإمَامٌ مُسْلِمْ ينآ كانه : 


2 و 2 امه 


0-4 )حدقا مد 2 عب لله بن م حَدْنا يدا سفيَابُ عَنْ سَغدِ 
ترام عن ب لمن بن هزر الأضرجء عن أ مير قل: قَالَ رَسُولُ اللّد كلق 


س ‏ بمى 


ل ري الل 7 1 ٠.‏ 5 
فريس وَالأنْصارٌ وَمُرَئِةُ هبه وَل وَغِفَارٌ رَ وَأشْبَعٌ مَوَاليَ لبس لَهُمْ مَولَى دُونَ الله 
ورم مولي" 


.)*8٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


د قا 
تاي 3ض 2 
6 مر 


)0 ..) حدثنا عييد عُيدُ الله بْنُ ُمَاذِ حَدَكَنا بي حَدكََا ُمبَُ عَنْ سند بْنِ اجيم هذا 
الإستادٍ بن عيذ لدبت فَلَسَدٌ في بض داف خم 


> رويد 0-04 


-(9070) حَدَّتَنَا تحمد بْنّ المُئْنّى محمد بْنبَشَارِ َال ابن اْمنَى : حَدَّتَنا نحم بُْ 
جَمْقرِ حَدََا شب عَنْ سَعْدِ بام قال معت أبا سلَمَة يُحَدتُ عَنْ بي هُرَيْرَة عَنٍ 


اوعس لم يت : 000 7 هو 


لبي يكذ أله َلَ: : ١أملَُ‏ وَغِفَارُ وهر وَمَنْ كان ِنْ هي و جهينة خَيْرَ عن بي توم وي 
عَامِرٍوَالْحَلِمَيْنِ سد وَعَطَفَانَ». 

)...<-0١‏ حَدَكنَا قتيئة بو بن توي حَدَنا لمر - يغني: الْحرَايِي - عَنْ أَبِي التاق 
عن الأخرَج» عن أي عر قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله يل .ح وحَدَّننا عَدْدِّو النَقِدٌ و وَحَسَنُ 
الحُلْوَاننُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد كَالَ عَبْدٌ: أربي وََلَ الآحَرَانِ: َدنا يَْقُوبُ بن ترام بن 
رع عَنٍ الأغرج قَالَ: َال أبُو هُرَيرة: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «وَالّذِي 
نفس محمد بده لَِقَارُ سم ومَُِوََنْ كَنَ ين هي أو قالَ: جهَيْنَة وَمَنْ كَانَ منْ مرَيِئة 
خَيْرٌ عند الل يَوْمَ الْقِيَامَ من أسَد وَطب وَغَطَفَانَه. 

0-7 حَذَنّي ُكيرُ بنُ رب وَيَمُْوبُ درفي لا: ذلا ِل - منهان: 
ان عليه - حَدَنَنَا أبُوبُ» عَنْ مد عَنْ أِي هُرَيرة قَالَ: كَالَ رَمسُولٌ اللّهِ ك: «لأسلمُ وَغِفَارُ 
َي من روسك أ لَه ين جُوَُرَ حير ند اللو - قال أخربة َل - يو 
امن أسَدِوََطفاَ هون وتير». 

010177-19 حَدَلَنا ُو بكر بن أِي َي َك حَدَلَا در عَنْ سُعَة ح وَحَوْئنَا حكد 


و2 


بْنُّ المئنى وَابْنُبَشّار قَالا: حَدَتنا محمد 


4 2ه 2 


بن جَعْمَِ حَدَكََاُمْبَهُ عَنْ محمد بْنِ أبِي يَحْقُوبَ» 
سَعِعْتُ عبد الحم بْنَ أي بكر بُحَدّثُ عن أبو؛ أن الع بن حايس بحاء إلى رَُولٍ اله 
كي قَقَالَ: إن َاتِمكَ نراق الحجيج بِنْ ألم وَعِقَارَ وَمُرَيَة ل 0 - محمد الّذِي 
َلك - فَقَالَ رَ سول الله :أت نكال ألم وَطَاُ مين وَاغيي خهاية - | 
ِنْ تبي تحب وني عَايِرِ َس وَطَطفَنَأَحَابُواوَخَيِوُوا؟». قَالَ: نَمَمْ . كَالَ: هَوَالّذِي نَفيِي 
ددهم اير منهُمه. َس في حَدِبتٍ ان أبي محمد الِي شَك". 

(...) حَدَّئنِي هَارُونٌ بن عَئِدِ اللّى حَدَتَنَا عَبْدُّ الصَّمَّدِ حَدَّكَنَا شهْيَةٌ ٠‏ حَدئنِي سيد بي 


.27018( أخرجه البخاري‎ )١( 


يكاب وائق د 


9 7 5 7 سًٌُ ِ- و 
تَويم محمد بْنُ 0 عَيْدِ الله ؛ ْنِ أي يَْقُوبَ الضَّبْي بهذا الإمنتادٍ . مِثْلَهُ قَالَ: « 3 جهينة» جهينة». ولم يُقل: 


00-07 


4-(...) حَدَّثَنانضْرٌ بْنُ َل اْجَهُضَمِي حَدَ آبي؛ حَدَكَاصُخكُ عَنْ أبى بش 


ص الل ابم 


عَنْ عَبْد لرّحمَنٍ بن أبي بره عَنْ بي عَنْ و سُولٍ الله ل كَالَ: «أسلَمُ وَغِفَارُ ومُرَيئَة 
لادوم دمو 3 


جهن يرن بي قوم ومن بتي حَاِرِ حفن بتي أسد وَطَطفَانَ». 
(...) حَدَئَنَا حك حَمد بن المت وََارُون ب بد الَّلا: حَدَّئَنَا عَبْدُ الصَّمَد. ح وَحَدَكْبه 


: بن سوا قالا: - حَدَّكَنا شَعْبَةُ مهن أي شهدا الإملتا. 


0 


عَمْرُو التَاقِكٌ حَدَدَنًا سَبَابة 


ل 0 


6-(...) حَدََنا ُو بَكُرِ بن بي بد شَية وَأبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظُ لبي بكر - قا 

3 عَنْ ميان عَنْ عب اْمَلِكِ ب رعذ علد وخر ف لي رك ل ل قل 
مول اللَِّ ل: ره كَل يوسم وما اين بي عمو حب لب 

َه عير نض وَمَدٌ يها صَوْتَهُ فَقالُوا: يا رَسُولَ الل ققد حَابُوا وَكَسِرُوا . 
قَالَ: «َإنهُمْ خَيرٌ دفي روا أي كريب : دأرَْْ نكن هبن ومرَةوَسلَموَِفَارُ؟». 

كلجل - 20157 حَدلَي رُهَيْرُ ب حَرْبِ» حَدَكن مد : سْحَاق» حَدَلَنا ُو عوَاَهَ عَنْ 
مير عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ: يت عُمَرَ بْنَ احَطَاب. فَقَالَ لي: نول صَدَقَة 
يت وجة وَسُولٍ اله وومجوة أضحَاي صَدَقَُ كي جنت بها إلى ز ممُولٍ الل يكة. 

َال الما التي تتذآثه نبي اشَرْح صَحِبْح مُسلِمٍ؛ (0114/15: 

قوله: : ول صَدَفَِ يَيَضَتْ وَجْهَ رَسُولٍ الل يلوَوَوْجُوء أَضْحَابه صَدَقَةُ ة طَبَى»؟ أي : 
سرتهم وأفرحتهم وطيئ بالهمزة على المشهورء وحكي تركه؛ وسيق بيانه. والملاحم معارك 
القتال والتحامه.اه 

888 


5 


0 مال الإمام مسيم كتلتة: 
4(-١1/‏ 767) حَدَئَا يَحْمَى بن يحم خبى, أَخبرن عبن لمعن أي الوا 
عَنِ الأضرج؛ عَنْ أبِي هُريرَة قَالَ: : قَدِمَ م طقال وَأَضْحَ 4ك كقَاُوا: يار ُولٌ الل إِنَّ دوْسًا قد 


مهي 


كَمْرَتْ وَآبَتْ» فَادعٌ الله عليْهَا . فقيل: مَلَكَتْ دوس فَقَالَ: «اللَّهُم اهَدِ دَوْسا وَانْتِ نت بهم". 


)١(‏ أخرجه البخاري (9517؟7). 


ا 010 


10 7 
الاي 0 
© لوي 


تاقرله : «ققيزً : مَلَّكَتْ دَوْسُ» يَحْتَلُ أن الرسول َل رقع يديه فظن الناس أنه يدْعُو 
عليهم؛ ويَحْمَلُ أنهم ظنُوا هذا الظن؛ لان الطميْلٌ بنَ عمرو سآل الي أن يَدعُوَ عليهاء 
وظنُوا أن يجمه وأنيَدْعُوَ عليهم. 
وفيه: دليلٌ على الدعاء للمشركين بالهداية؛ وأما الدعاءٌ لهم بالمغفرة فهذا لا يَجُورُ؛ٍ 
لقولٍ الأ تعالى: م251 لبي ولي ءامنا ليك ففرا للْتْركينَ 4 .١ ١:91‏ وكذلك 
الدعاءً بالرحمة وبالجنةٍ وما أشبه ذلك؛ لكن بالهداية لا بأس. 
تك. .مهد 


قار 


كُُ َ قَالٌ الإمام الَوَوِيٌ كانه : 


ع2 


-(15760) حَدَّكنا قتي به نستي حَدَّلَا جر َنْ مُِيرَةعَِ الحاو عَنْ بي 
رُرْعَةَ قَالّ: َلَ أو مُريْرة: اَل لحب بتي يم ين كات مهن من وَسُولٍ الله كه 
سَمِعْتٌُ رَسُولٌ اللّهِ يك يَقُول: م ند أي على الدَجليه. قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَكَائهٍُ» فقَالَ 
الي كلة: «هَذْهِ صَدَّقَاتٌ قَوْمَِا» . قَالّ: وَكَاَنَتْ سَبية مِنْهُمْ عِنْدَ عَاِسَه فَقَالُ رَسُولُ الله للة: 
«أَعيَقِيها كنا نول ايل '. 

2. ..) وَحَذلَو رُعَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَكنا جَريرٌء عن مره عن أي عه عن أي هُرَيِرَة 
قَالَ لال حب تي تم بد اث ستوطئهئ من سول الله وها فيهم. َذَكَرَ مِثْلَهُ. 
(...) وحَدَكََا حَامِد بن هُمَرَ عُمَرَ البَكْرَاوِي» َدََا ممه بن علقم لزني إِمَامُ مَسْجِدٍ 
دَاوْدَ حَدَثنًا دَاو3ُ عَنِ الشَمْيٌ» ؛ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ َالّ: ات يِصَالٍ متهن َسُول الل 
في بني قعبمء لا َأ َع وسَاقٌ ابت يدا ىه غير آله قَالَ: دهع أَصَدٌ 

النَّْس تالا في الْمََاحم؛ وَلَمْ يذْكرِ: الدّجَالٌ. 
888 - 


(44) باب خِيَارالئّاس. ' 


م قَالَ الإمامُ مسيم كولنه: 
لك وه رهس ا#ثرلح وه مه 1ثسى الم لزه 
6-(1917) حَدنَِي حَرْمَلَة بْنُ يَحتى حبرا ابن وَهْبٍ أخيَرَنِي يُونْس عن ابن 


(١)أخرجه‏ البخاري (847؟). 


شِهَابٍ, حَدّكني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِه عَنْ أي مرب أن سول الله قل: «تَجِدُونَ الئاس 
معاون تَخِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِية خِبَارَهُمْ ؤ فِي الإسشلام إِذا َقَهُواء وََحِدُونَ من خَيرٍالنّاسِ في 
هَذَا الأمرٍ أكْرَهُُ هع ل وبل بِقَع ده د لجوة بن ورا لأس لوجم لذي بي مزلا 
بوَجْة وَمَوُلاِ بوجو" 

2 على امج لزر عا يو مزعو هرملاه ل ردت 
َحََكَا ِب تور حدكنا ربب الحم 0 


عَنْ أبِي هُرَيرَةقَلَ: َال رثول اللّدِ كله «تَجِدُونَ النّاسَ مَعَاوِنَ». ب بثْ الرْهْرِي» غَيْرَ 
أنَّ في حَدِيثِ دِيث أبِي رُرْعَةَ وَالأشرج: اجون كثر اندر في ذا الأو شف 4 اي 
حَنَى يَقَمَ فيد" 


ذو الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؛ كما يفعل المنافقون: 8 وَإدَا لَقُوأ 
لين اموأ ْو امنا دا لوأ إل سَبطِيوم لمكم ماعن بمو (5)> (انقذ:؛١].‏ وهذا 
يوجد في كثير من الناس -والعياذ بالله- وهو شعبة من النفاق» تجده يأتي إليك يتملق ويثني 
عليك وربما يغلو في ذلك الثناء » ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر 
فيك ما ليس فيك . فهذا -والعياذ بالله- كما قال النبي كل «تَحِدُونَ شر الا ذَا الوَجهي ين 
أي عَؤْلَاءِ بِوّجْهِ وَمَؤُلَاءٍ بوَجوه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ب وصف فاعله أنه 
شر الناس » والواجب على الإنسان أن يكون صريحاء لا يقول إلا ما في قلبه؛ فإن كان خيرًا 
حُمد عليه وإن كان سوى ذلك وُجْه إلى الخير؛ أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 
سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس . أو فيما يتعلق بمعاملته 
يع اليفمن؛ يكلور الاناظيم له راي عليه يندخ قم ]ذا حات عط عدر »دفهذا لا يجوة: 
ومن صفات ذي الوجهين -أيضًا- ما ورد في قوله تعالى: 8 يَسْمَحعُونَ مِنَ لين ولا 
َنتَحطُونَ لَه وهو مَعَهُمْ د ِو ما لا بص بن الْقَولٍوكن أشُّ يما يَمْمَنُونَ يمْيصًا )4 
[الككلائه .]١ ١‏ نوكه 0901 ترقت ف سقرم يضرت اق بيهم لها الا دونه يط لون لانن ما 
ليس في قلوبهم» فإذا صاروا في الوحدة واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم - والعياذ 
بالله - الذي كانوا أخفوه عن الناس من قبلء فيقول الله وِْنَ: « يسْتَحَفُونَ مِنّ لئاس و 


)١(‏ أخرجه البخاري (لاه لا 6م0080 


الداع جل 
يَمَحَنونَ نَأل وَهوَمَعَهُمْ إذ مُبِيَُونَ ما لا رض ون الْمَولٍ وكن يما يمْمَنُونَ يسنا 40 : 
ا 
لله فلا يستحي منه ولا يخجل والعياذ بالله » وهذا يدخل في الآية الكريمة. وأما من 
التتمتة ريدم وتاب انه لا يخرز له أن يعدت الناسن يما فعل» فزن الي 96 قال كل 
أي مُعَانَي إلا المُجَاهِرِينَ؛'''. والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية حدث بهاء فالواجب 
على الإنسان أن يكون صريحًاء ظاهره كباطنه » وهو إذا كان صريحًا إن كان على خير ثبته 
أهل الخير عليه واستمرء وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشر حتى يرتدع 
» نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرنا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى » 
إنه على كل شيء قدير. 

تلحنا 
قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ تكنلته: 
(44) باب من قصَائِلٍ نْصَاء فُرَيْش. 


قال الإتام مسيم وتلنة: 

-(1977) حَدَتَنا ابْنُ أي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفبَانُ بن ينك عَنْ أبي الوا عَنِ 
الأغرّجء عَنْ بي م هِرَيْرَة وَعَنِ 5 ُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله للة: 
"حير يسَاِرَكيْنَ الإيل - قَالَ أَحَدّم : صَالِحْ نْسَاءِ قر بش . وَقَالَ الآخَرٌ: سا ُرَيٍْ - َه 
عَلَى تتم في صمَر َعَم ىج في ذَا تيده 2 

(...) حَدَّكنَا عَمْوّو النَاقِك حَدَكْنا بان عَنْ أبي ْنَا عَنِ الأغرج؛ عَنْ أبي هَرَيْرَة 
بل به ال ف وَاْنُ طَاوْسِء عَنْ أ يبه ل 6 بول غَيْرَ أنه قَالَ: «َرْعَهُ عَلَى 
وَل في صمَرِو1. وَلَمَْقل: ١‏ قم . 

(١‏ ..) حَدَلي حَرَملَ بن يختى أخيرنا ابن وهب أَخبرنِي يُوْشء عنٍ ابن 
شِهَاب حَذّئي سد ب المُسَيْبء أن با هر َالَ: متَعِعْتُ رَسُولَ اللّه يل يَقُول: انِسَاءٌ 


ريش حير يِسَاءٍ رَكبْنَ الإيل أختاة عَلَى عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى رَّوْج في ذَاتٍ يَدِوه. قَال: بَقُول أَبُو 


(١)أخرجه‏ البخاري :)7١79(‏ ومسلم (5940). 
(")أخرجه البخاري (0085). 


هرَيْرَة: 1101 

0 .)دي مد بن را وعبد بن ميد َل بد خب وَل بنرا دا 
الرَرَاقِه أخْيرنَا معْمَرٌ ع عن المي عن ابن اميه عن أي بره أ لَك طب أم 
نينت بي طَالِبء قلت ار رَسُولَ الله إني كد رت وَلِيَّ بال فَقَالَ رَمُول الله يلقة: 
حير نَاء وَينَ». كدب ديت يُونُس, يرنه قل: «أختاة على ولد في صتَرِوه. 

0-0 حَدلي محَادُ نافع وَعبْدُ بن ميد كال ابن رَافع: حَدَّثَنَا وَقَالٌ عَبْدٌ: 
بابد رخًا مغر لبن وس نْب عن أي زر اح وَحَدَننا مَمْمَرٌ 

عَنْ هيم بْن متي عَنْ أبي هم ُرَيْرَةَقالَ: قال وَسُولُ الل يله: «حَرُ نسَاءِ رَكِبْنَ الإبل صَالِحُ 
ناء نش أخاة على في صغره عل د في نات د 

(. حَدَننِي مد بن ُنانَ بن حَكِيم الأؤي» دا حَايدٌ - يَعْني: ابْنَّ عخلَدٍ - 
تي ميان - وَهُوَ ابْنْ بال - حَدَّئنِي سْهَيْلٌ عَنْ أبيى عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كل . 

ل حَدِيثِ م مر هَذَا سَوَاء . 

هذا ثا عل نساء قيش من الي ف وهو يدل على أن جنس النساء من قريشي خية 
من النساء من غيره؛ لكن لايد على تفضيل كل فر من نساء قريشيء على كلّ فرو من نسار 
غيره؟ لأن هناك فرق يين تفضيلٍ الجنس على الجنس» » والفردٍ على الفرد. 

فنحن مثلا نَقُولُ: التابعون خيرٌ من تابع التابعين. فهل يرم أن يَكُنَ كل فردٍ من 
التابعين خيرًا من كل فردٍ من تابعيهم؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه في تابع التابعين من هو خميرٌ من كثير من التابعين. 

وكذلك نقول: : الرجالُ أفْصَلُ من النساءء فهل يَلَْمُ أن يَكُونَ كل واحدٍ من الرجال 
أَفْضَلُ من كل واحدة من النساء؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن هذا تفضيلٌ للجنس على الجنس» » فخيرٌ النساء من القبائل من كانت 
من قريش» ولكن لا يلرَم أن كل واحدةٍ من نساء قريشء تَكُونُ خيرا من كل واحدةٍ من نساء 
غيرهم. 

ثم بيّن النبي يكل وجة الخيرية بأنها تَحْنُو عل الول وتَعْطِفُ عليه؛ وتَرْعَى زوججها في 
ذاتٍ يده؛ أي: فيما عندّه من ماله وأهله وغير ذلك. 

فيُْتمَادُ من هذا: أنه كلّما عُرِقَتْ القبيلةٌ بحنرٌ نسائِها على الأولادء ورعايتهنَ لحقوق 


لمن د م 
الزوج كان اختيارّهنَ أوْلَى من اختيار غيرهنٌ» ولا يَجِبُ على الإنسانٍ أن يَخْثَارَ الأفضلٌ» 
ولكن هذا عل سبيل الأفضلية» وفيه حديثٌ وهو قوله: «تَتَيرُوا لنطَفِكُم فإن العرقّ 
دساسش»6'". وأشار إليه في «الفتح». 

قال الحافظ ابن حجر يدن في «الفتح» (9/ 159): 

اشْتَمَلّت الترجمةٌ على ثلا ثلاثة أحكاء وتناو الأول والثاني من حديث الباب واضحٌ؛ وأن 
لذي بريد التزويج يفي أن يكح إلى ريش » أن اتن غير النشازة ومو المحم الثاني . 

07 الثالثُ فيُؤْحَدُ منه بطريقٍ اللزوم؛ ؛ لأن من ثبت أنهن خيرٌ من غيرهن استحِبٌ 

هن للأولاد وقد ورّد في الحكم الثالث حديثٌ صريحٌ أخرجه أبن ماجهء وصحححه 
د ار ةَ مرفوعًا: « َخَبرُوا لنطفكُم والكيحُوا الأكفاء؛ وأخريجه أبو نعي 
من حديثٍ عمرٌ أيضًا وفي إسناده مقالٌه ويُقَرّى أحدٌ الإسنادين بالآخر.اه 
ج88 ْ 


(.6) باب رمق ا اللّهُ تقال عَنُْمْ. 


كُ قل الإمم تشرم كلكه: 
-000180) حَدئِي حَجاج بن الشّاصرِ حَدََّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثنا )د - يَغني: أبْنّ 


سَلَمَةٌ - عَنْ ابت عَنْ أَنْس ؛ سول اله أحى بن أبي مين وح ويَيَ أي طلّحَة. 


34> -(1015) عدي بو جعْفَرِ محمد بنُ الصاح حَدنْنَا حَفْص بْنُ غِيَاثِ حَدّكَنَا 
عَاصِمٌ الأول قَالَ: قبل لأس بْن مَالِكِ: بَلَمَكَ أنَّ رَسُولٌ الل كله كَالَ: «لا حِلْفَ في 


الك 


الإسلام» َال أنْسٌ: د حالف رول الل بْنَُرْْش وَالنصَارِ في ارو : 
1( حَدَكنا بو بكر نأي ةودن اننكمي اَا: دنا ديد لنت عد ين 
عَنْ عَاصِمٍ عن أنْس قَالٌ :حالف رَسُول لهو ينَ رن وَالأْصَارٍ في كارو الي ميب دين 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١77/1(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وابن ماجه »)١474(‏ والبيهقي 
في «الكبرى؟ (7/ 77)» والدارقطني »)١948(‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)١780/9(‏ (أخرجه أبو تعيم 
من حديث عمر -أيضًا- وفي إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. وحسنه الشيخ الألباني في 
الصحيحة» ))١١71/(‏ وتعليقه على «السئن» بغير قوله: «فإن العرق دساس». 

(7) أخرجه البخاري (1987). 


كد"( »علق بغري ّي ع :1 تمي ير وو لاه حَنْ 


كا عَنْ سَْدِ بن يرام عَنْ بو عن ُبرِ بْنٍ مُطْهم كَالَ: كال رَ مول اللّد يكلله: دلا 
َف في الإثلار وي سل كاد في ةليزه الام اده . 
قال الإمَامُ اتوي تالثة في اشح صَحِبح مُسْلِيم؛ (17/ 175 19): 
ذكر في الباب: المؤاخاة والحلف. وحديث ١لا‏ حلف في الإسلام؛ وحديث أنس: «آخى 
رسول الله يلِ بين قريش والأنصار في داري بالمدينة» . قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز 
للف اليرم» فإن المذكور في الحديث؛ والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعال: 
2 وا الاسام بَتَسْبع َو عض وقال الحسن: كان التوارث بالحلف» فنسخ بآية 
المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المحالفة عند جماهير العلماء. وأما 
المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة اله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله يكل في هذه الأحاديث: دوق 
حلفي كَانَ في الْجَاهِلِية لم يده الإمثلامُ إلا شَِة». وأما قوله يكلة: «حِلفَ في الإسْلام؛» 
فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه. وال أعلم.اه 
8ه 


07 
7 6 لم م 


لوه )١‏ حَدَا أ بكر بن بيش وِسْحَاقُ نوعب عَيْدُ اللّه : ن عمر بن 
2 2: د مع وى ٠‏ م اسه 6 
بان كلمُْ عَنْ حُسَيْنٍ - َال أَبُو بكْر: د حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ الجعْفِيٌ - عَنْ يجمّع بْنِ يَحيَى» عَنْ 


سن ل ردك عن أ بك عن أ قل ّنا امب مع ول الله م كنا 
جَلَسْنَا حََّ حَتَى نُصَلَّيمَعهُ الِْمَاء - قال - فُجَلَسنًا خوج لين فقل: هما لتم ها هاه . قُلْنَا: يا 
سول اللو َي َك اْمَْبَ» م نا ُلنَا تَجِلِسَُ حَتَى نصَلَيَ مَمكَ ْنَا لَعِسَاءَ قَالَ: «أختك از 


0 مه 


أَصَبْت؛ ٠.‏ قَال: فرَقَعَ َ رس إلى السَّاىٍ وَكَانَّ 0 ١‏ 0 4 3 إلى السَّاءِء فقال: «النجُومُ آَم 
لِلسَماءء فَإِدا هيت التجوا 1 م أتَى السّياءَ مَا تُوعَدُ وَأنا مد تيل َِذا دَمَبْتٌ أنَى أَصْحَابِي 2 


نلعم مس 


يُوعَدُونَوَأضْحَلِي أن لأتني. دب ضح بي أنى أمني مَايُوعَدُونَه. 


لع 08 حا 
اماه ام 
0 ايساق يكم 8 
ثم قال الإِمَامٌ النووي تكذكله: 
لن 5-2-4 عد هم صا 2 
(59) باب قضل الصّحَابَة ثم الَدِينَ يَنُوَهَ ثم الَدِينَ يَنُونهمْ 


نح َال الإمَامُ مُسْلِمْ ينلته: 

-(001) حَدن بو حَيكَة ير نرب وَأَحْمَدُ بن بد عبد بد الي - وَاللَمظُ مير 
- قَالَا: : حَدَلنَا سُفَانُ بن عي قال: عع ايحن بي ستعيد يي عن ال 
قَالَ: أي عَلَى انَأ رَمَانَء يرد كم ين الثانس؛ يل لهُم: فيكُمْ مَنْرَأَى رَمُولٌ اللو 
5 ونون :نميف هه َم َف َال ال لهم: يكم م رَأَى َْصَحِبَ 

مول الل يكق؟ فَيَقَولُونَ: نَعمْ عله يَهْرُو فِتَام منَ النّاسٍ: بعال لَّهُمْ: مَل فيكم مَنْ 
ال 01 العم فخ لهج 

-...) حَذَّئني سَعِيدٌ سهد بن يَحتى بن متعمد المي دا أّي, حَدَكَا ب ُريج» 
عَنْ أبي لزي عَنْ جار كَالَ: :عَم بو سهد لخي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ديأ أتي عَلَّى 
لاس رَمَانْمتُ يِهُم لبت قولونَ: نظو هل تَحِدُونَ فك أحدًا من أضْحَابٍ التي 
ل فَيُوجَدُ الرجَل» ٠‏ تيفح لَهُمْ بو ثم يي يمت ابت الآفيء مون كلى فيو من رَأى 
امات بَ التي تلذ؟ َيُفتح لَهُمْ به 4 ُنِعَتْ البَعْثُ الئَالِتُء فيْعَال: انرود َل تن فم 
عوك من وى أضتب لني لم بكرن فنك لزيع قال انظرٌواء هَل تَروْنَ يهم 
َحَدَا َأَى مَنْرَأَى أَحَدَارَأَى أضْحَابَ الي يل؟ بو جَدُ الرّجْلُ فَبفتحُ لَّهُمْ يوه. 

قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ تكذلثة في «شَرْح صَحِبْح مُشْلِم؛ (171/0175/15): 

قوله يكهِ: «يغزو فئام من الناس» هو بفاء مكسورة ثم همزة؛ أي: جماعة» وحكى 
القاضي فيه بالياء مخففة بلا همزء ولغة أخرى فتح الفاء حكاها عن الخليل» والمشهور 
الأول. وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله كله وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


والبعث هنا: الجيش.أه 


(١)أخرجه‏ البخاري (7491). 


سس 0 


مَنصُورء عن ِنَم بن وز عَنْ َب سئي عن حب الِّ :قر سكول الله :دكي 
أمنيالقرم ل وني َه لذن َوه َه ل ينود نهم يجي ميق هاف 
يدنه وَيَوِينَهُ شهَادَيَهُ له يذكر: في دي ول فنعة: : ١‏ بَجِيءْ أقوَامٌ 

1ك( ..) حَدَكَنَا عُبّانٌ بي أي َي وَإِسْحَاقُ بن يرام لحي كَل إمْحَاقُ: 
: خرن وقَالَ عنانُ: : حَذنَاجرير) عن مَنصُور عن ترام عن َل عن عب لوقل 


على 


و سُولُ الل يق أ الام عير قَلَ: افيه َه اللي لوه ؛ َع الْذينَ بوهم كم 


ب ع وم تبْدُرُ شَهَادَة أَحَدِهِمْ ءَ ينه وتَبْدرٌ َه شَهَادنهُ». َال إبْرَاهِيمٌ: كَانُوا يونا ل 
غِلَنْ عَنٍِ الْعَهْد وَالشّهَادَاتِ . 


8 .) وَحَدَكَنا محمد بن لكر وَائْنُ نُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَا نحمدبْنُ جم حَدَلَا نه ح 
عم ع رسي 


وَحَدَئنا حمد بْنُ المُنَى وَابْنُ يَشّارِ َالا: حَدَنَنا َبْدُ الرّحْمَنِ ؛ حَدَلَا سيان كلامي) عن مَنْصُورٍ 
باسنا أي الأخوص وم بعطلى ده وس في خيينه): ملز مول الل لله . 


ل مع وير 


1د(, .)دلي الحسَن بن حَلِيّ الخلوَاني» دكن أ أزْمر بْنُ سعْدٍ اسمن عن ان 
َو عَنْ رايم عَنْ عَيَةعَنْ عبد اله عنٍ 1 ني كله َالَ: : 'َبٌ انس قرنيء كم لين 
يَلُونهَم : لين َلُوهُع». لا ري في ال في لايم قل: هنم يَتَحَلفْ مِنْ بَعْدِيِمْ 


عل #م”, 5 


خَلفَ يق ها أَحَدِِْ تم من وين هَانَةه. 

-(9084) ركني يه يَعقُوبٌ بن اميم حَدَكنا نيم عنْ أبِي شرح وَحَدَلي 
سال بن ستالم ير نا هد هتيم أ بنج بره عن حب للب قي عَن بي هري ل: 
قَالَ رَسُولُ ادل ٠:‏ 3 أي قر ا نياك هب لل ته» وَالله أعْلَم أَذكرَ 
التَالِتَ آم 0 وار 


عن ةج حي عجاع ف ير حل فر زيب تحن و ع 


7 000 
مهي 2 1 


أبي بِشْرٍ بهذا الإستَادٍ مله غير أن في حَدِبثِ شغي 7 قَالَ أبو عْرَيْرَة: لا أي مَرَّتيْنِ أو نكا . 
1-(و1) دا أبو بخر بن آبي طَية وميد ْنُ الى وَابْنُ بار جمِيمًا عَنْ 


كعك ل لك 0 


ُنْدَرِ َال ابن الْمَتَى: حَدَثْنَا محمد بر ب عش عيكا شيك تيت لاعدرة خاي قله 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟1565). 


لايخ مكلا 3 


ع اي 


نَرّب» ستهنثُ نْرلَ بن حصي بدت سول الل لإ برك نيه 
لونم فم لين ممع ال و٠‏ قل وَل لا أَدرِي َال رَمسُولُ اللو 
لله بعد كَرَنه نه مَوَتَيْنٍ ين أو تكدمة: اه يَكُونَ يَعْدَهُمْ كوم يشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا 
يمون وَيَتدُرُونَ و َابُوفُونَ َيَظهَرٌ يهم السَمَنْ»”". 

0 :خاي محئذ ب خاي عتكا باك زو سورع حلت عد الحم ان بن بشرٍ 
بدي حَدكَ هرح وحَذْكِيتحند بن َف حَدلَا عب هم عن ف 00 
في دِيم فَلَ: لا أذري كر َم رن يأو لا . وَفِي حَدِيثٍ 0 يث شبَابَة قَال: سَمِعَت 
د كه م 5 ٠‏ وَفي 

دِيثْ يَحى وَسَّبَابَة: ينذْرُونَ وَلَايَفُونَ». . وفِي حَدِيتِ يثِ بهز: : هيُوفونَ» . كا قَالَ ابْنُ جَعْمَر 
1دى, .) وحَدَكا يبن سعد ود بن عب املك الأموي قلا: دكا أو 

عَوَانة . ح وَحَدَنَناتحمدُ بْنْ الى وَابْنُ َشّارٍ َالا: حَدَننا مُمَاذُبْنُ ِشَابٍ حَدَتَنا أي كلاهم] 

ناه عَنْ ابن أؤى» عَنْ هرا بن صن َنِ الي كل هنا الْحَدِيثِ: احير 

مذ الأمَد القرنُ ال لين بُْتُ فيوم» اين ونه راد في حَدِيتِ أبِي عَوَانَة: قَالَ: وَالله 

عْلمْ در الت أَْ لا ٠‏ بمثْلٍ حَدِ لدي يثٍ رَهْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَوَرَادَ في حَدِيثٍ شام عَنْ تاه 
«ويَحْلِفُونَ وَكَايُسْتَحْلَفُونَ». 

15-(1085) حَدَثنا أبُو بَكْرِ بْنُ بي عي شه وَشْجَُ ب عل - وَاللفُْ لأبِي بكر - 
َالا: حَدّنا حسَينَ - وَهُوَ نعي المي -عَن ن َاَةَنِ الذي عَنْ عب ال البهي» عَنْ 
عَايْشَةَ قَالتْ: سال وَل لبي ل أ اناس حي َل «العَرِنٌ ُ الّذِي أنا فيه ُمَ القّني» ُمّ 
الَّالِتُ. 

هذا الحديثٌ حدْتُ فيه الرسول 861 عن + خير القرونٍ في هذه الأمق ويَقُولٌ: 
«خيركم قزي, ثم الذين يَنُونّهم» إلى آخره؛ وإذا كان رن خيرٌ هذه الأ فهو خيرٌ انام 
ا ا ا كحم خيرأت خَيْرَ أَمََ أْؤِجَتَ 
لئاس »الل .]1٠١‏ وقرثه؛ يعني: الععابة :كم اللبين يَلُونّهم: التابعين» ثم الذين يلونّهم: 
تابعوا التابعينٌ» وهذه القرونٌ الثلائة نسَنَّى عند العلماء: القرونٌ الثلاثةٌ المفضلةً. وهم خيرٌ 


.)55861( أخرجه البخاري‎ )١( 


يكاب قياس 


م جد نوم ا جو ال 
ل الصحابةٌ 
فلا أحدٌ يُساويهم» أو يتَقَدّمم عليهم في الخيرية؛ لأنهم يمتازونَ بشيءٍ لا يُشارِكُهم فيه أحدٌ 
وهو صحبة” النيئٌ يك لأن هذه الصحبةً لا تحْصّلُ لأحدٍ سواهم. 

ثم ذكّر الرسولٌ 13 بعد هذه القرون الثلاثة: قومًا يَشْهِدُونَ ولا يُسْتَشْهِدُونَ؛ 
يعني: : يوون الشهادة لكن لا يستشهدونَ لعدم الثقة بهم فهم خونةٌ لا يستشهدهم الناس» 
لكن هم يَشْهِدونَ هذه الواحدة» والثاني: «يحُْوِنُونَ ولا يؤتّمَنونَ» ذا اثثّمنوا على شيءِ 
خانوا -والعيادٌ بالله- سواءٌ كان هذا الشىءٌ مالاء أو كلامّاء أو أمورًا سريةً. 


0ه 
مُمَقَالَ الإمامُ الَوَوِيّ كخلث: 
(09) باب قَوْلِهِ بكله: (لا تَأتِي ماه سَنّه وَعَلَى الآزض تَفْسٌ مَنْمُوسَة الْيَوْمَ). 
َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلثة 


م لعل ويم 0 2 


كنف -(11010) حَدنَا محمد بن راع وَعَبدُ بن ميد كَل ححمد بن َافع: دنا وَل 
عَبْدٌ اخ برناعَبُْ لاه أ ًا مَعمَرٌ عن الي أخبرني سام بن عب الوب بكر بن 
سْلَيَانَ؛ أنّ عبْدَ اللّه بْنَّ عُمَرَ قَالَ: صَلَى بَِارَ ول الل يات بل صََاةٌ الَِْاءِ في آخر 
حَيَاَه لع سَلّمَ َم كَقَالَ: دمحُم َو إن عَلَى رس ال كينها لاقي هو 
عَلَى ظَهْرٍ الأزض أَحَدٌ». قَالَ ابْنُ عْمَرَ ُمرّ: مول اناس في مقالة رَسُولٍ اللو كه يلك ذي) 
ُو من هل الأحَاوِيثِ عَنْ ا سن ون قَالَ رَسُول اللو يكلة: لا يَنقى يَنْ هُوَ اليومَ 
عَلَى ظَهْرٍ لض بريد َك نرم لِك لقره ”؟ 

0 0 رَأَيتَكُمْ»؛ يَعنِي: أخيرُوني مَاذا حَصَل؟ ثُم بَيّنَ هذا فَقَالَ: «إنَّ رَأسَ 

3 ينَى كن هو حَلى ظهِْالاْض أحذه. 

00 قال قائل: : لقذ بَقوِ يفي بعش الصبحاية إلى ما يَعدَ سن ماتة. 

َيْقَالُ: لا مُعارَضَة؛ لان الرسول تَكَلَم م هُنا في آخر حَمَاتَه والتَارِيحُ يَأ من الهجرة؛ 


مائة ص 


.)١15( البخاري‎ هجرخأ)١,‎ 


التذلع أ 
يَعْنِي: قبل مَوتِه بعر سَنواتِ» فالمرا: أنه بَعدَ مائة واْتتي عَشْرَةَ سَنَةٌ لا يُمْكِنُ أن يَبْقَى 
أحَد؛ لأن الئّيّ ل حبر دَلِكَ. ش 

وفِي هذا العُموم ليل على أنَّ الحَضِرَ ليس بَاقياهِ خلاًا لمن ظَنَّ أنه بَاقِء فالصّوابٌ أنه 
-كما مر- مات في أيّامِه كما مات غيره. 

وَفيه أَيِضًا: دَليلٌ على التَوقفٍ في حَديثٍ الجَسَّاسَةٍ 0 3 
عَلى ما فيه مِن بَعْضٍ النَّيءِ من الاضطراب في حَدِيثٍ قَاطمة بنتٍ فيس فإنْ صَحّ حَدٍ 
الجَسَّاسَةٍ فإنَّه لا مُعَارَضَة؛ إذ إنه يُمْكِنُ أنْ يُقَالَ: هذا عَامٌ وحَدِيتٌ الجَسَّاسَة اصٌ. 

قال ابن حجر كتقافة#ة في «الفعم؛ :)071١/1(‏ 

زه قوله: «أرايتكم». هو بِقَنْح الم لأنّها ضَمِيرٌ الْمُخَّاطبٍء والكّافٌ ضَمِيرٌ نَانِ لا 
مَحلّ لهاين الوِعِرَاب» وَالهَمْرَةٌ الأولى للاسْيِفْهَام والرؤيةٌ بِمَعْلى العلم أو البَصَرِاه 

ثم قال بَيَْنْهُ في «الفتح) :)7١1 /1١(‏ 

قَولّه: دلا يَبْقَى ممّن هو عَل ظَهْرٍ الأرّض»؛ أيْ: الآنَّ مَوجودًا «أحدٌ» إِذَ ذَاكَ وقد كَبَتَ 
هذا دير عِندَ المصَّنف ين روابة شُعيبه عن الزّهريٌ كما سأي في الصَّلاقٍ مع بقية 
الكلام عَلَّيه 

ثَالَ ابنٌ بَطَّالِ: إنّما أراة رَسولُ اللو يل أنَّ هذه المدّةٌ تَخْتَرِمُ الجيل الذي هُم قله 
فَوعَظَهِم بِقِصَرٍ أَعْمَارِهم: وَأَعْلَمَهم أنَّ أغمارهم ليْسَتَ قأغمار من تَقَدّم ين الأمَم 
ِيَجْتَهِدُوا فِي العبّادةٍ. 

وقال التوويٌ: ا ور لك ا مواد و ل 
أكثرٌ ين مائة سَنق سَواء كَل حُمرُه قبل كلك أمْ لاء ولئس فيه تفي حَياة أحدٍ بُولَدُ بعد تلك 
الليلةِ مَائَةَ سَنةِ سَنةِ. واثه أعلم.اه 

عم - 
مم َال الإمَامُ مسيم تتنلئه: 
8م- -(1064) حَدئني عَبْدُ ال بن عد لرّحْمَنٍ الذّارِمِيٌ را أب يانه 0 

شُعَيْبٌ ورَوَاهُ الت عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ كلاهً] عَنِ الزهْرِي بماد مَغْمَرِ 


)١(‏ أخرجه مسلم (447؟) من رواية عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن خده؛ وفي إسناده مقال. 


ككاب فالالقللة/ 


هل كى 


دي , 


مل 
ة د وى رةه 


0 ..) عدي هَارُون نبال وَحَجَاج بن شار كلا د عر 
َال إن ُرَيج: َخبرني بو يئر أله . َع جاب بْنَ عبد اله يَُولُ: َوِحْتُ الب ل يقُولُ 
بل أنْبمُوتَ شَهُر: «شأنُوني عَنِ السَاعَة عدون ْمُه عند لوقي بال ما علَى لض 
ِنْنَْس مَنْفُوسةٍ أي ليها مان سَنَة». 

)0. 0 
يدك قبل مود 

0. .)عقي ب بن يب وَخحدُ ني الأطلى كلاف + عَنِ الْمُْتَِرِ َالَ ابْنُ 


6يب وه وي 


حبيب: خدننا معتور بن ليان قَالَ: عمتُ آبِي» حَدَكنَ و َضْرَك عَنْ جاب بن عبد لله 


نال :أ كلذك كل تو يشهر رخو يك دما من نَفْسٍ مَنْفُوسةٍ اليم قي 
عَلَيّهَا مال دوه حَيَدٌيَوْمَيِذْه وَعَنْ ع الرّحْمَنِ صَّاحِبٍ السُقَا عَنْ جار بْنَِِْ اله 


مهس 


عَنِ الِيّ كل ول ذَلِكَ وَفسَرَهَا عبد الرّحْمَنٍِ قال : تقض الْعْمْرٍ . 
:تراج وامس ل يم 2 
)٠ 0‏ عدا أبُو بكْرٍ بن آبي َه حَدَّلنَا زبدُ بن هَارُونَ يرا سيان التي 
ِالإِستَاديْنِ جَمِيعًا . ْلَه . 
للف -(1005) حَدَلنالنُعٍْحَذَئن بو حَادِعَنْ اولظ .ح وَحَدَكنا أب تخر 


بن أي َي حَدَْا سن بن به حَنْ او عَنْ بي نَضرَكَ عَنْ بي سعد قَالَ: لَا رَجَعَ 
الي كف مِنْ لل ل ا على ال 
نفس مَنْفُوسةٌ اليوم». 

-(10) حَدَّئِي إمنحاق بن مَنصُورء حبر بو لوي خرن ب وا َنْ 


حُصَيْن عَنْ مالم » عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَلَ بي اللو لة: ماين تفن تنفوسؤ تلع 
انه سةِ». قََالَ مسالمٌ: كنا لِك ِنْدهُ نا حي كُل نفس عَلوَِ يوم مكل 


م6 


حح888- 


.)5954( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 01 +1 ١ 
ات 7 2 ا‎ 


(04) باب تَخْرِيم سب الصّحَابَة نكغ. 
ثم قال الإِمَام مسَلِم تكتآئه: 
١‏ 


00 3 حَدَّكَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى 25 لني وَأبُو بكر بنُ آبي َيِه محمد بن لَْلاءِ 
قَالَ يَخْبّى: أ خبرنا وَقَالَ الآحرَانِ: 0 عَنْ أي صَالِحِ؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ مول اللَّد كله : الا نَسبُوا صَحَابِي لا د تَسْبُوا أضحَابي» فَوَالِي نسي بد بيده لو 


أنَّ أَحَدَءُ ا 
قف -(9541) حَدَئَنا عفان بن أبي َي حَدَكناجَريرٌ عَنٍ الأحمش» عَنْ أي صَالِحِ» 


نأي سَعِيدٍ قَال: كَانَ بين حَاِدِ بْنِ الود وَبيْنَ عد الرحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَىْء كَسَتَهُ كَالٌ 
سول الله كلة: «لا تَْبُوا أَحَذًا ِنْأضْحَابِي» إن أحَدَكُمْ لو أنْمَقَ ِل أُحُدِ دا ما 


0 تَصمًة!". 


0 مُدَأَحَدِهْ وَلَاتصِيفَهُ 
). عَلَكَا به سن اللخ وو عزنب قلا حَدَنَناوَكِيعٌ عَنِ الأعْمَشضٍ. ح وَحَدَتَنا 
بد لل بن عاذ دا أِي. ح وَحَدا لبن الى وَابْنُبَشَّارِ قَالَا: : حا إن أبي ع 0 
جما عَنْ شُغبَة شُْبةَ عنِ الأعمشٍ سناد ري وبي مُمَاوِيَة ٠‏ بِمِثْلٍ حَدِيئه] وَلَبِسَ في حَدِيِدٍ 
شْبَ وَوَكِيع ذكَرٌ َب الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ وَحَالِدِ بن اليد . 
888 


(٠ه)‏ باب من كََائلٍ أبس الي طفته. 
ُمَقَلَ الإمَامُ كلم كان 
7-(1047) حَدنِي ُكيْرُ بن حَرْبٍء حَدَثَا مَاشِمٌ بْنُ لايم حَدَّكَنا ليان بْنُْ 
الهزة. حدمي سد يري عن لطر ل أسثر بن جَايه ل أفل الوك كوا 
عُمَرَ مزل يكن كحم وس َل عمَرٌ: َل ها ماحد ِنَ لرئِنَ؟ جا 
َلِكَ الرَجلُء ٠‏ فَقَال عُمَرُ:ٍ إن َسُولٌ الله كل قد قَالَ: إن وجا يكم مِنَ امن قال لَه: 


ونس لَا يدع بايْمَنٍ َيْرَ م لهُ د كان ب بَيَاض كَدَعَا الله دمب عَنْهُ إلا مَوْضعَ الدبئَارِ أو 


() أخرجه البخاري (0751/7). 


لزعي كَمن يفف لُْ». 

4 ..) حَدَكَنَا ور َنُ حَرْبٍ وَُحَمَد بن لْمنَى كَالا: حَدَثَنَا عََانُ بْنُ مُسَلِم حَدَكد 
حَدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَْمَة - عن سل جوري بها الإمناد عن مر بين الْحَطَابٍ قَال: إني 
سَمِمْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: دن حير لتَابِِينَ رَجُلَ بُقَالُ لَه: أويْسٌ وَلَهُ وَالَِةُ وَكَانَ به 
ييَاضُء فَمْرُوهُ فليُسْتَغْفْر لَكُمه. 

ل ..) دنا إْحَاقُ بنُ يرا لحني وحم : بْنُ الى وَُحَمَد بْنُ بَشَّارٍ - 
قَالَ إِسْحَاقٌ: : خْيَرنَا وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَتنا - وَاللّْظُ لانن ن الْمكنَى - حَدَّنَا مدن شاوه 
دلي لي عَنْ اهن ررب وى عن أرب جَاير قَالَ: ا 
ألى عند أل لمن سهُم: أَفْكمْ دنس بن عَايرٍ؟ حَئى ألى عَلَى ونس قلأت 
ويس بْنُ عَامِرٍ؟ كَالَ: :َعَم ٠‏ قَالَ: ١‏ من مرا كم ين وَل َعَم ٠.‏ قَال: كاك برص 
ا ضِعٌ رهم قالَ: نَعَمْ . قَال: لَك وَاِدَه قَالَ: نَعَمْ قَالَ: متَمِعْتُ رَسسُولٌ اللّه 


000 2 


َقُول: «يأتِي عَلَبِكُمْ أوسُ بن عَاِرٍ مع أَمْداِ أل الم مِنْ رامن قرو كا به 
دس راي لاعاضة وذعب 4 ويه ريا ل أل عر لله زف و مدت 
يَسْتَفْفِرَ لَك فَافْملُ». فَاسْتَغفِرْ لي فَامنتَفَْرَلَهُ . كقَال لَه عمرٌ: ين تِيدٌ؟ قَال: الْكُوقة . قَالَ: 
اب لَك إلى عَايهَ؟ قَالَ: أكُوُ في حَبرَهِ الس أحَبٌ إن ٠‏ قَالَ: َل كان من الما 
الْمُقَلٍ 3 رَجُلّ منْ ن َغْرَافِهم قَوَاقَقَ مر كَل عَن أو قَلَ: تَرَكْتهُ رَنّ البيّتِ كَِيلَ 
الماع . فَآل: سَعِعْتُ رَسُولٌ الله ب يَقُولُ: جني عَلَيِكُْ دس بن عَاِرٍ مم داومل 
من ملا م قر ادص فين إلا مضع دزكمٍلَوَلِدوَبهَابل َم 
عَلَى الل لبر نمطت أن ء يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْملُ». فَأتَى ويس فَقَالَ: تفز بي . قَالَ: 


نت أَخدثُ هافر صَالح قد سْتَغْفِر لي . قَالَ: انتغز لي . قَالَ: أنْتَ أَحدَتُ عَهْدَا سَمَر 
صل نامكتز بي . قَال: لَقِيتَ عُمَرٌ؟ َال نَع . فَامْتَغْفْرَ له نَل لاس َنطلقَ على 


وَجْهِهِ الام ركد 2 َكَانَ كل ره إِنْسَانٌ َال منْ أن أُويْسٍ هَذِهِ البْردة؟ 

قَالَ الإمَامُ الَوَوِي تتذلثه ِي «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ :)1١4- 1١41/15(‏ 

قوله: «أسَيْرِ بْنِ ايه هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة. ويقال: أسير بن عمروء 
ويقال يسر بضم الياء المثناة تحت. وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله وك 
وهو أويس بن عامرء كذا رواه مسلم هناء وهو المشهور. قال ابن ماكولا: وتقال: أويس بن 


البذلغ جنوولافزا ا 
عمرو. قالوا: وكنيته أبو عمرو قال القائل: قتل بصفين» وهو القرني من بني قرن بفتح القاف 
والراءء وهي بطن من مرادء وهو قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. وقال الكلبي: ومراد 
اسمه جابر بن مالك بن أدد بن صحب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد. هذا الذي 
ذكرناه من كونه من بطن من مراد إليه نسب هو الصوابء ولا خلاف. في صحاح الجوهري 
أنه منسوب إلى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الإحرام لأهل نجد» وهذا غلط 
و 1 

فاحش» وسبق هناك التنبيه عليه لثلا يغتر به. قوله: 'وَفِيهِمْ رَجُلَ يَسْخَرُ بأوَنِس»؛ أي: 
يحتقره» ويستهزئ به» وهذا دليل على أنه يخفي حاله؛ ويكتم السر الذي بينه وبين الله وبق 
ل ا ا هن 
سْتَطَعْتٌ أَنْ يسْتَمْفِرَ لَكَ فَافْمَلُ». وفي الرواية الأخرى قال لعمر: «فإن استطعت أن 
7 بدا وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار 

من أهل الصلاح» وإن كان الطالب أفضل منهم ٠‏ قوله يَكل: دإِنَّ حبر التَابِحِينَ رَجُلُ بال لَّهُ: 
0 إلى آخره»» هذا صريح في أنه خير التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل 
وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. 

والجواب: أن مرادهم أن سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه 
ونحوهاء لاني الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضًاءاه 


حك هت 
مم َال الإمام الَوَوِيُ يكلنة 
(05) باب وصبّة النَّبِي يك بآهل مِطرّ. 


مَل الإملم مسيم تخاتة: 
الف ف 641 حَدنني بو لطا أَخْيرَنا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرني حَرْمَلَة. 2 لني 


مَاُون بن ساليل حَدذَا ل وَب» حَذِي حَطة - وَهُوَ ل راد الي - عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سس سة الْمَهْرِيّ كَالَ: مَمِعْتٌ أبَا در يَقُول: قال ور سول الله كلل 7 


0 0 
:. تدان في مَوْضِع لَب فارج نْهاه. قَالَ: َمَرٌ رييمَةُ وَعَبْدِ الوّحْمَنِ ابنَئْ شى شَرحبي 


ا 


بعال ف وض حون 


ته 
كن 


6 رار ليام هر 
ب ماروا 2 0 


لففكاة ..) دكي رُكيْرُ بن حَربٍ وَُبَيْدُ لبن سه قَالا: كنا وفث إن خريرا 
دا أي مَومتُ حَرمَلة ضري ُحَذتُ عَنْ رمن ننس عَنْ عَنْ أبي بَصَرَة عَن 
أبِي در قَال: كَالٌ رَ مول الل كلة: ِنْكُمْ سفئحُونَ ضر دصي َرضِيُسَمَى فيها قراط 
ًا فَحْعُمُوهَا فأَحْسِنُوا إِلَى أَمْلِهَا تن لَهُمْ ذمة وَرَج). أو قَالَ: اذم رَصهْراء فَإذًا ريت 
رَجُلَينٍ َحْتصِمنٍ فيهَا ذي مَوْضِع لَب فَاحرْج منهاه. قَالَ: بد ادو إن أ ' 
بن حَسَئَةوَأحَاهُ ََة يَخَصانِ في مَوْضِع ل فحَرَجْتُ ينها . 
20-7 


(07) باب قَضْل أَهْل مَمَانَ. 


0 


لف -(1044) دَق سعد بن مَصُورء حكن مهدي بن ب عَنْ أبي الْوَازع جَابرٍ 


7 
بْنِ عَمْرِو الرَابِيٌ سَوعْتُ أب بره بَقُولُ: بَعَتّ رَسُولُ لل كل رَجْلَا إلى حَىّ مِنْ أحْيَاءِ 
2 2 اط و مو 2مك 
الْعَرّب فَسَيُوهُ وَضَرَبُوه فَجَاءَ إلى رَسسُولٍ الله يكل َأَخْبرهُ قَقَال رَسُول الله كله «لَو أنَّ َمل 


ان أنَيْتَ مَا سبو وَلَاصَرَبُوك 


َل الإنام ميم تتلا 
4-(75140) دنا علبّة ا ْنُ مُكْرَم لعي دنا يَقُوبُ - يَغني: ابْنَ إمْحَاق 
الحطرَييٌ - برا الأو بن شيا عن أي ولي رَأَيتُ عَبْدَ الل بن بْنّ الريير ِ عَلَى عَمَبَة 


الْمَدِيَِ - قَالٌ - فَجَعَلَْتْ قري 00 101ظ12 فَوَقَفَ عَلَيْه 
كَقَالَ: العلا َلك أن حُبيْبٍء الكلام َليِكَ با يِب العام عَليِكَ نا ءاولل 


قَدْ ُنْتٌ أَنْهَاكَ عَنْ هذا أمَا وَاللََّقَدْ ُنْتُأَنْهَاكَ عَنْ هذا أما وَاللَهِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ 
هذا أَمَا وَاللِّ إنُْنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوّامًاقَوَاماَوَصُولَاللرَحِم» آَمَاوَاللِ لمهت أَرهَا لم 


2 َي . م َل عبد الل بُْ عمَرَ كَل الْحَجَاجَ موقفُ عبد ال َوه قا اسل نئل عَنْ 


التنايج 0-0 
جِذْعِه في في تور تددم َْسَلَّ إلى مه ا بت آي بكر كت أن َيْهُ َأَعَادٌ 
عَلَيْهَاالرَسُولَ لتأتيئي أ و لأبِعدّنَ لَك مِنْ يَسْحَيِكِ بِهَرُونِكِ - قَالَ ل قلت وَاللّه لا 
0 - قَال - فَقَالَ: او مر 2 .فد تَمْلي كه 
الطلق يَتَوَدّفٌ حَتَّى دَخَلّ عَلَيْهَا َمَالَ: بف ري صنت يدالو قل : رَآتُك أَفْسَدْتَ 
عَلَِْ دياه وَآمْسَد عَلَيِكَ آحِرَتَكَ» بكم أنكَ ول لَه: يَا أن بن ذاتِ التَطَافيْنِء أن َال ات 
قينأ أحَدُه] دَحُنتُ رع به طَعَمرَسُولٍ الله ب َطَمَمَ بي َكْرٍ ون الذَّوَاب ب وَأَمَا 
ا اود أن في كَقِيفٍ كَذَائ 
مُِيرٌ". فَأَمًاالْكَذَّابُ فَرَأبَاهُ وما المي ا إِحَائُك إِلَاإِيَهُ - كَالٌ - كَقَام عنْهَا وَلَميرَاجِعْهَا. 


200 
َكَل الإمَامُ التَوَويُ تكن 
(09) باب قضْل قارس. 


-(1040) دلي محمد ْنَع وعَبَدُ بن مي قل عبك: خبرنَا وَل الَف 
حَدَثَنَا عَْدُ اررق خرن مَْمَر عَنْ جَمْمِْ لجيه عن يد بن الأصَمْ عَْ بي م هرَيرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل «لَوْ كَانَ الدِينُ عند ارا لَدَهَبَ به رَجَلٌ مِنْ فَارِس - أو قَالَ: : ين 
أَبْنَاءِ َارِسَ - حَتَى ياوها . 

ا ..) حَدَكَنا قييبة بد ْنُ سر حَدَلَا َب َي - يَعْني: ابْنَ ثح - عَنْ نور عَنْ 
بي الْمَيِثِ ٠‏ عَنْ بي هُرَبْرَةَ َالَ: نا ُو عند انيب إِذ َرَت حلي وه الجمَْةٍ َل 
قر ايم حقو يب 4 [لفتكف:٠].‏ قَالَ رَجُلّ: من ارول الأو؟ 5 فلم يرَاجِعْةُ 


لني يك حَنَى سلما أ مي كنا - قَالَ- - وفنا سل افاي م - قَالَ - فَوَضَعٌ 
لي كله يَدَهُ عَلَى سان كم َّ قَالّ: «لَوْ كَانَ الإيآنُ عِنْدَ الريًا لَه رجَال مِنْ هَؤلاوه. 


عع 888 


.)449107( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ باب قَوْلِهِ يكِ: (النَاسُ كإبل مائة لا تَجِدُ فِيها رَاحلَة). 


واج فقسا ف رم و 
00 0 ع* ممع شمن" وير برسمة رقف 7 ل وامءق اح ا 
7--(26407) حَدّئنِي محمد بْنّ رَافِع وَعَبْدَ بْنْ حَمَيْدٍ - واللفظ لِمحَمَّدِ - قال عَبْد: 


لعردي مي كسب لسك سوط يرمقه كقكردي لعشم سه لله 0 9 ع 
أخبرنا وال ابْن رَافِع حدثنا عبد الرزاق» أخبرّنا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيء عَنْ سَّالِم عَن ابْنٍ 
7 7 7 7 5 0 


عُمَرَ قَلَ: قَالَ رَسُولُ الل كلذ: «تَجدُونَ النّس كإبل مات لايَجدُ الرّجُلُ فِيها رَاحِلَة. 

َل الإمامٌ لوي تلت في شرح صَحِيْح مسلا (167/15): 

قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره» فهي كاملة 
الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت. قال: ومعنى الحديث: أن الناس متساوون ليس لأحدٍ 
منهم فضل في النسبء بل هم أشباه كالإبل الماثة. وقال الأزهري: الراحلة عند العرب 
الجمل النجيب والناقة النجيبة. قال: والهاء فيها للمبالغة كما يقال: رجل فهامة ونسابة. 
قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط» بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في 
الزهد فيهاء والرغبة في الآخرة قليل جدًّا كقلة الراحلة في الإبل» هذا كلام الأزهري: وهو 
أجود من كلام ابن قتيبة؛ وأجود منهما قول آخرين أن معناه: المرضي الأحوال من الناس» 
الكامل الأوصافء الحسن المنظرء القوي على الأحمال والأسفار. سميت راحلة؛ لأنها 
ترحل؛ أي: يجعل عليها الرحل فهي فاعلة؛ بمعنى: مفعولة كعيشةٍ راضية؛ أي: مرضية 
ونظائره.اه 


0 
4 


لادان 


ْظدِيثِ: 0544 إِإَجَدِيثِ: 46" 


29 ل 


0 0 
لس عرسا سسا ل لاسا لاح 2 


وعدرريا" د 77 ع 
0 7 رُوَالصدوَا لان 0 


8 
5 


)١(‏ باب بر الوَاديْنِوَأََهُمَاأَحَقٌ يه 


نَم َال الإمَامُ م مُسْلِمٌ تخلئه: 
١‏ -300؟ )حلت فده بن صو ل ا 


الوك تقل م من ع ال بيصي قَال: 5-3 3 كم ن؟ قال ا أمّكَه. 


ل مل سا هم 


مَنْ؟ قَال: نم أبُوك». وَفِي حَدِيثٍ قتيئَة: مَنْ أحَق 
0-7 .عَلَكَا هكرب مد ناملا مدقي داص عن َو عَنْ 
ار بن لفقا عن أبِي ةن أي هزر َالَ: قَالَ رَجُلٌ الول اللي أن 
بِحْسْنٍ الصَّحْبَة؟ قَالَ: «أنْكَ مم أتكَء كم أنْك مم بوك ثم داك أَدنَاك». 
دعنك اوبغر إن أي شق ذه غريك عن ف ز#قائن شعن ب 


.)0910/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرَوَالملاابٍ 


مسي مه م 


0 تك قا 9 > دم رام 2 
رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ جَاءَ رَجُل إِلَى التي كله. َذّكَر يمل حَدٍ يثِ جرير وراد فقال: 


َعَم وَأبِيكَ لتَبّأن». 


كي ورم" ,ع من 11-5 هت ولمع 
0-5 ..) حَذَلِي مدب حا داب حَدا من طَلْحَة.ح وَحَدئي حم 
بن خرّاش» حَدَقنَا بان حَدَنا ويب كلاه عَن ابن شُبْومَة» بهذا الإستَاد في حَدِيثِ وُعَيِبٍ: 
من ب في حَدِبتمحلد بي طلحة: أ الس أَحَقٌ م يْسْنٍ الضُخية؟ كُمْ م ذَكَرَ بول 


حَدِيثٍ جَرِير. 

ا 5 
بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يُبين في الكتاب ولا السئة نوعها ولا جنسها ولا 
مقدارها؛ لأن النبي يهم يقيده بشيء معين؛؟ فلم يقيده بأن يأكلوا معك؛ أو يشربوا معك؛ أو 
يكتسوا معكء أو يسكنوا معك؛ بل أطلق» ولذلك يُرجع فيها للٌغرف» فما جرى به الغرف 
أنه صلة فهو الصلة؛ وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» هذا هو الأصل. 

نعم» لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يُبالون بالقطيعة» وصارت القطيعة 
عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العُرف ليس عرفا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة 
الآن لا تتلاءم أسرهاء ولا يعرف بعضهم بعضًاء حتى إن الإنسان إذا شب ولدّه وكبر صار 
مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يَعْرفَ أن له أبَاء لأخهم لا يعرفون صلة الأرحامء ولا 
يعرفون حسن الجوارءوكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ باللى 
لكن كلامنا عن المجتمع المُسلم المحافظ» فما عدّه الناس صلة فهو صلة؛ وما عدو قطيعة 
فهو قطيعة. 

وقد قال الله :88: © فَهِلْ عَسَيسْر إن كولم أن تُفْسِدُوأ فى لاه لَارْضٍ وَتْفلِموا يَسَامُكُم (8) 
وَْيكَ لد لهم مد َأْصَمَعْرَوأعَمح أبَصرَهَم (4)52 انمتك:1١-0].‏ فبين يدل أن الذين يُفسدون 
في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله؛ أي: مطرودون ومبعدون عن رحمة الله» 
وقد أصمهم الله؛ أي: جعلهم لا يسمعون الحق ولو سَوعوا ما انتفعوا بهء وأعمى أيصارهم؛ 
فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به فسد عنهم طُرّق الخير؛ لأن السمع والبصر يُوصل 
المعلومات إلى القلبء فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله. 


لبدلغ جزوةفا 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقاربء فقالوا: إن الإنسان إذا كان له 
أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة عليهم, كالأخ الشقيق مع أخيه 
الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات, فإنه يجب على الوارث أن يُنفق على أخيه ما دام غتيّاء 
وأخوه فقيرًا عاجرا عن التكسبء فإن هذا من جملة الصلة. 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه؛ لأن إعفاف 
الإنسان من أشد الحاجات. 

وعلى هذا: فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وأخوه غني وهو فقير عاجز 
عن التكسب. وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان 
يحتاجه. وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في 
صلة الرحم. ٌ 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شينًا أن يسأل أهل العلم حتى 
يدلوه على الحق؛ لقوله تعلل: 9 وَمَآأرْسَلْنَا فك إِلَا رجالا ون ِكنم موا أخلَألوْسخَر إن 
كر اهلسرت ()4 الجيفة:. 

وفي الحديث بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين النبي كل أن أحق الناس 
بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: «أمك؛ مرة ثانية» كرر ذلك ثلاث مرات. ثم بعد ذلك 
الأب؟؛ لأن الأم حصل عليها من العناء والمشقة للولد مالم يحصل لغيرها؛ #وَمْناعلٌ وَمْنٍ © 
٠‏ مله أسدَكرَهَا وَوَصَسَتَهكْيْهَا 4 [الاقتظ:0٠].‏ وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه ما 
يؤلمه لم تنم تلك الليلة حتى ينام. 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير ذلك» فهي أشد عناية 
من الأب بالطفل؛ ولذلك كان حقها مضاعفًا ثلاث مرات على حق الأب. 

ثم إنها أيضًا ضعيفة أنئى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي يكل ثلاث مرات» 
وأوصى بالأب مرة واحدة؛ وفي ذلك: الحث على أن يُحسن الإنسان صحبة أمه» وصحبة 
أبيه أيضًا بقدر المستطاعء أعاننا الله والمسلمين على ذلك. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه. 


حِكَكَابُ رااان 


ُمَ قال الإمَام حنم ملت _ 

-(1015) حَدَّننَا أبو بكر بْنّ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرٌ دن حَرْبٍ قَالا: حَدَنْنَارَكِمٌ؛ عَنْ 
فاه عَنْ حييب .ح وَحَذَلَنَا حم بن الى حَدَلنايَْبَى -بني: ان سد القن عَنْ 
سْفيانَ وَشْعْبَةَ قَالَا: دلا حب من بي اعباس عَنْ عب بحرو كَل: جَاءَ رَجُلُ إلى 
الي كل يتا ذنهُ في الْجهَاد فَقَالَ: «أَحَيّوَالدَاك؟» قَالَ: َم . قَال: «قفِيه] نجَاجِذه0". 

(...) حَدََا عبيْدُ لل ْنُ مُعَانِ حَدَكَاآأبيء حَدَّكَنا شب شُعْبكُ عَنْ حَبِيبٍ سَوِعْتُ أب الْمَبّاسِ» 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله نَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ يَقُولٌ: :جَاءَ رَجلٌ إلى الي يكل. فَذّكَر بمِئْلِه. َال 
مُسْلِمٌ: بو اميا اسلمُة سئب بن روح الْمَكَي. 

0-5 ..) حَدََنا ُو كُريْبٍء أخْبرنَا لبن شْرِه عَنْ سرح وَحَدّلِي نحَمَدُبْنُ حَاتِم» 
حَدَنا موي بن َو عن أي إسْحَاقٌ.ح وَحَدئي الْقايم بن كربا حَدَلَنَا سين : قٍ 
عَلِي اهْفِي عَنْ رَادَة كلاه]ء عَنِ الأعْمَشٍ جَمِيمًا عَنْ حَبِيب بهذا الإستَاد مثْلة. 

2. حَدَكا سبد بن مَنْصُورِء حدقا َْدُ الب وَبء حبري عَمْرُو بْنُ الْحَارِتِ 
عَنْييدَ ين أي حَيبب؟ ااي موْلى أ سلمَة حَدئأنحَ لبن رو بن الْعَاص قَالَ: 
بل رَجْلْ إلى ني الله يك كقالَ: يمك عَلَى الهجرَةوَاَِْاد أي الأجر من الود قَالَ: 
هَل وَالدَْكَ د حَي؟». قَالَ: نَمَمْ َل كلَاهم). كَال: «َتبتَِي الأَجرَمِنَ اللّو؟». قَالَ: 
نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَاِدَيْكَ فَأَحْيِنْ صحْبتهيا». 

نب قوله: «رجل؛ مبهمء وكثيرًا ما تجد هذه المبهمات» ولكن قد اعتنى بعض العلماء 
ببيانهاء ومنهم من وصل به الحال إِلَى حد التكلف. والحقيقة: أن بيان المبهم إِذَا كَانَ فيه 
مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فِي بيانه. وإلا فالمهم هُوٌ معرفة الحكم. وقوله: 
«يستأذن فِي الجهاد» أي: يطلب الإذن. فَقَالَ التي وك : «أحيّ وَالدِاك؟» الجملة استفهامية 
للاستعلام؛ يعني: يستعلم الرسول هل له من ذَلِكَ؟ وقوله: « حي وَاليِاكَ؟؛ هذا التركيب 
مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائيًا مناب الخبر؛ لماذا؟ لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى» 


فيتعين أن يكون الوصف مبتدأء و«والداك» خبره؛ لأننا لو قلنا: «والداك» مبتدأ مؤخر لم 


.)7005( أخرجه البخاري‎ )١1١( 


5200 570 ا 1 
الينايخ ووز م 


يطابق الوصف للمبتدأ وهذا متعذرء ولو قَالَ: «أَحَيّانَ والداك؟» جاز لكي تكون «حيان» 
خبرًا مقدمّاء و«والداك» مبتداً مؤخرّاء ولا يجوز أن تكون :والداك؛ فاعل سد مسد الخبر إلا 
عَلى لغة «أكلوني البراغيث») إذن «حي» مبتدأء واوالداك» فاعل سد مسد الخبر. 

© وقوله: «والداك» يعني: أمه وأبا» وهل هذا من باب التغليب أو لا؟ هل يطلق كلمة 
والد عَلِى الأب والأم أو عَلى الأم وحدها؟ إن أُتَهَمْهْرْ إلى وَِدَمَهْرْ 4 [اهفة : .]١‏ الولادة 
تطلق على الأم لكن هل الأب يقال: والدّا؟ نعم» والشاهد: الَايَحِلٌ لواهب أَنيَرْجعٌ في هبته 
إِلّا الوالدُ فِيْمَا يُعْطي ولده”"» والمراد به هنا: الأب كما ذكر أهل العلم» على كل حال: 
والداك إذن ليست من باب التغليب؛ لأن الوالد يطلق عَلى الأب وَعَل الأم. 

© وقوله: «قَالَ: نعم»» حرف جواب؛ أي: أنهما حيانء قَالَ: «ففيهما فجاهد) يعني: 
اجعل جهادك فيهماء وقوله: «ففيهما» الفاء عاطفة» وقوله: «فجاهد» الفاء زائدة لتحسين 
اللفظء والأصل: «ففيهما جاهد»» وتأتي زائدة في قولك: فقطء والأصل: قط. 

وهذا الحديث يفيد: أن حق الوالدين مُقدَّمٌ على الجهاد. فهل هُرٌ عَلى إطلاقه؟ سيأتي في 
الفوائد. 

ويستفاد .ن الحديث: أولا: وجوب استئذان ولي الأمر فِي الجهاد”» هل يفيد الوجوب 
أو يفيد أنه الأولى والأفضل؟ 

الجواب: أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر؛ لئلا يجاهد من لا يصلح للجهاد. 

ومن فوائد الحديث: أن النَِي كل لا يعلم الغيب؛ لقوله: «أَحِيٌّ والداك؟»؛ وهذا أمر يكاد 
يكون معلومًا بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة. وأنه لا يعلم 

ومن فوائد الحديث: مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع 
وجوب التقييد أو التخصيص لقوله: «أحي والداك؟». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (03076), والترمذي (13748). والنسائي (2791)) وابن ماجه ارورم 
من حديث ابن عمر وابن عباس قغ. 

() قال الشيخ تَعَآثة بالنسبة للخروج لطلب العلم فلا استئذان من ولي الأمر» أما للجهاد فلابد؛ لأن فيه 
تلقًا للنشفس. 


حِكَدَابْ الرَالاانٍ 


ار 


فإن قَالَ قائل: الأصل عدم التفصيل إلا فيما دعت إليه الضرورة. 

فبقال: لعل النَّيْ كل قم من حال السائل أنه لابد من الاستفهام؛ فعندي أنه يحتمل أن 
الرسول كل لما رأى هذا الرجل غير صالح للجهاد؛ وأراد أن يعرف هل له والدان حتى 
يكون جهاده فِي والديه مُعْنيًا عن جهاد الأعداء؛ لأن من الناس من نأذن له أن يُجاهد لكونه 
أهلا للجهاد فِي القوة والشجاعة» ومن الناس من لا تأذن له ونوجهه إِلَى جهاد آخر وإلا 
فلو جاء أحد يستأذن مني ويقول: أفأجاهد وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة 
للاستفصالء لكن يظهر لي -والله أعلم- أن الي ل رأى من حال الرجل أن جهاده في 
والديه أفضل من جهاده للكفار. 

ومن فوائد الحديث: أن الاقتصار على انعم فِي الجواب دون إعادة السؤال يحصل به 
المقصود؛ لأن التي بك بنى عَلى كلامه حين قَالَ: «نعم»؛ وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة 
إِذَا كانت مفهومة» ولكن هل يشترط لقيام الإشارة مقام العبارة أن تكون العبارة ممتنعة 
شرعًا أو حسًا أو لا يشترط؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إِذَا تعذرت العبارة 
شرعًاء كما لو كَانَ الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه فهنا يتعذر الرد بالعبارة» 
ومن نّم فلابد من الإشارة؛ أو تعذرت حسًّا كالأخرس؛ أما إِذّا أمكن فإنه لا تقوم الإشارة 
مقامه» والصحيح: أنها تقوم مقامه مطلقًا إلا ما شرط فيه النطق كإيجاب النكاح والطلاق 
وما أشبه ذَلِكَء ولهذا لو أن امرأة سألت زوجها الطلاق بقولها: طلقني؛ فأشار برأسه بما 
يدل على الطلاق» فلا يكفي؛ لأنه لابد من لفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه من العبارات؛ وأما 
الكتابة تقوم مقام النطق حَتّى وإن أمكن النطق» ولهذا لو كتب الإنسان: فِي ذمتي لفلان كذا 
وكذاء أو زوجتي طالقء أو عبدي حرء أو بيتي وقف نفذء وإن لم يكن عاجرًا عن النطق. 

ومن فوائد الحديث: تقديم القيام بحق الوالدين عَلِى الجهاد. لقوله: «ففيهما فجاهد؛. 
ولكن هذا ليس عَلى إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية» فإذا كَانَّ حق الوالدين واجبًا فهو 
مقدم عَلى الجهاد؛ لأنه واجب عيني لشخص خاص مثل أُلَّا يوجد أحد يقوم بحاجة 
الوالدين إلا هذا الولد» فالواجب: تقديم حق الوالدين هنا عَلى الجهاد ولو كَانَ فرض عين» 


تنغ ا 
اللَّهُمّ إلا في المسائل الَّنِي سبقت إذَا حضر الصف أو احتيج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه 
لِك وأما إِذَا كَانَ عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إِلَى المصلحة. 

رفي حنيت عنن الها بن مسهود اندستال الي ل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قَالَ: 
«المَّلَاةٌ عَل وَقَيِهَاه قَالَ: ثم أي؟ قَالَ: ا الوالدَين» قَالّ: 5 نَم أي؟ قَالٌ: «الجهادٌ في سَبيلٍ 

ان . فجعل الجهاد مؤخرًا على بر الوالدين؛ و ل 
فهو خاص. 

ومن فوائد الحديث: أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله لقوله: «فيهما 
فجاهدة. 

ومن فوائد الحديث: حرص الدين الإسلامي عَلى اتتلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقهاء 
خلاقًا لما كَانَ عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسرء حتى إن الواحد منهم إِذَا بلغ 
سن ثماني عشرة انفصل ولابدء ويكون مع أبيه كالرجل الأجنبي؛ لأنه ليس عندهم دين يُبين 
لهم ويحثهم على التآلف والاجتماع. 

مووود 


ا ظويم بر الْوَالِدَيْنٍ عَلَى التطوع بِالمَلَارَ وَغَيْرِهَا 


/ط- :»ناليع حلكا بز ليزه علق شن 1 حمَيد بن لاله 
عن يعن بي ير لهل كا جرح يَََبدُ في صَوْ مَعَ جات أ . قال حَمَيْدٌ 
تَوَضَفَ لا د ب أي رمق شر اله 8 ين م يداد لها 
وق حَاجيهَا فم رَقعتْ رَأسَها ُو َقَالت: يَأ > ب جْرَيٌْ أنا مك كلمي . قَصَادَ َه يُصَلي 
فقالَ: لهم أت وصلا. فار صَلَاُ مت نماث في الَانَة قات يا جُرَيْجُ أنَا 

وده 2 لوه 0 


أَنّكَ نكَلّمني قَالَ لمأي وَصَلاتي. ار الت لقال :امنا َي وَهُوَ 


ابني وَإِني كَلَّمهُ َم بى أن يُكَلّمَني الله فلا ُمِنْهُ حبَّى د ْرِيهُ المُومِسَاتٍ. قَالَ: وَلَوْمَعَتْ عَلَيْوِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (6171)» ومسلم (80) من حديث أبن مسعود جقلئته. 


حكتاب الْرواضواانٍ 


أن يفْئَنَ فين قَالَ :وَكَانَ راي ضَأَنٍيَأوِي إلى بره قَالَ: َحَرَجَتٍ ارَةمِنَ الْقَرهَِقَوقَعَ 


ب ما 
ييه 


عَلَيّْهَا الرّايِي فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ عْلَامًا فقيل لَّهَا: مَاهَذَا؟ قَالتْ: مِنْ صَاحِبٍ هَذَّا الدَيْرٍ. قَالَ: 


بدا يوه وساي اَي قل يكلم قل همونت 
َل رَأَى ِكَل نهم ُو له: سل هَذِه. قَالَ: تسم اللي فَقَالَ:مَنْ 
أَبُوك؟ قَال: بي رَاعِي الصأ فَل) سسَعُوا ذَلِكَ مِنهُ قَالُوا: تبني مَا عَدَمْنَا مِنْ ديرك ِالذّمَبِ 
وَالْفِضَّةٍ. قَالٌ : لا وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ ثرٌابَا ك] كَانَ َنم عآ". 


ميم ديو رعاله 000 000 


2-8 »عدب زب حَداه بوت أن خا حدقا 
مد رين عَنْ أي هَُيْرةحنِ الب قل قَالَ: َم يكل في الَف لامك عيستى ان 
مَرْيَم وَصَاحِبٌ ريج وَكَانَ َي رجلا عَابِدافَانَحَذَ م صَوْمَعَةٌ فَكَانَّ يها نَبَنْهُ در مو 
يُصَلَي كقَالَتْ اجرج . فْقَالَ يارب أي وَصَلاتِي. َل صله. رفك كن 

ورور و ممه 


0 يا جُرَيْ ققال: َارَبٌ أي وَصَكَاتِيء َال عَلَى صَلَيِهه 


َصَرَفَتْ قَُا كَانَ ين الْمَدِ أنه وَهُوَ بصم فَقَالَت: يا جَرَيْح. فُقَال: أرب أي وَصَلاتي. 
9 ََالّت: اللّهُم انه عد حَتّى يَنْظُرَ إِلَى وجوه الْمُومِسَاتٍ . تَذَاكْرَينَو 
إِسْرَائِيلٌ جرَيْجا وَعِبَادتهُ وَكَانتٍِ امْرَآة ب بَني مَئلبحْسْيها قَقَالَتْ :إن شِكُمْ لأفيدته لَكُمْ. قَالَ: 
ماد َس لَه تيا تايا َل أي إلى صَوْمَمِِ َك من تفسهاقَوكَعَ 
0 هومن جرَيْج. :فاو كاك لوة وعديو صَِومَمته وَجَعَلُوا 
يَضْرِبُوتَهُ قََالَ: اَم َاو: يت بهذ البِيّ َوَلََت نك . فَقَالَ: :أن الصِّيُ؟ َجَامُوا 
به قَقَالَ: :دَعُوني حَنَى حَبَى أَصَلَي قَصَلَّى صرف ألى لبي َف بط وَل م 
مَنْأَبُوكَ؟ فَالَ: ثلا الرَاعِي. قَالَ :لوال جُرَنج يَُبلُونَهُوَيتَمَسَّحُونٌ به وَفَالُوا: تيبي 
لَك صَوْمَمَئَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَال: ا وان طِين كا ان فَمَعَلُوا وياصَية ضع 
م فَمَرٌ وجل رَاكِبٌ على 215 كَارهةٍ وَكَارَة َس ََلَت: َه الله ملي ذل هده 
د الى وَْبلَ إيِّ َه :الله لاَجعَليي ه له م آَْبِلَ عَلَى نَذِِهِ فَجَمَلَ 
يَْئضع. َالَ: مكأنّي أَنَظٌ إلى رَسُول الله كف وَهُوَ كي ارْتِضَاعَهُ بضْبعِهِ السب في قَمِهٍ 


.)714195( أخرجه البخاري‎ )١( 


َجَعَلَ يَمْصّهَا. قَالَ: وَمَرُوا بجَارِيَة م م يَضْرِبُونهَا وَيَقُولُونَ: : زَيِِتِ مسَرَفتٍ. وَحِيَّ تَُول: 
حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الوَكيل. قَالَتْ أمهُ : اله لاجمل انني لها كرك الماع وَنطَرَإِهَا 
فْقَالٌ اللّهمَ الجعلني مِْلَهًا. َهنَاكَ تَرَاجَمَا الْحَدِيتَ فَقَالَتُ: حَلْقَى مَدَّ رَجَلٌ حَسٌَ الْهَيْعَةِ 
َقَلتٌ: لاجمل ابي ِدْلَّهُ. قلت الع العتلنرينق وَمَرُوا بهَذِهِالأمَوَوَهُمْ 
يَضْربُونَّ وَيَفُولُونَ: رََيْتِ سَرَفْتٍ. فَقَلْتُ: اللّهُمَ لا تَجْملٍ ابني يِفْلَها. فَقَلْتَ: اللُّمٌ اجَملِيِي 
تْلَها قَالَ إِنَذَاك لجل كان جبَااَقلتُ: 00 
رت يت وَلَمْنَْنِ وَسَرَفْتِ وَلَمْ َسرِقُ فَقلْتُ: اللّهُمَ اجملني مِْلَهًا. 

٠‏ ذكر المؤلف تقلة*9 فيما نقله عن أبي هريرة لفن عن نينا كل أنه قال: «لَمْ يتَكَلمْ في 
الْمَهْدِ إلَاتَكمة». 

أولا: عيسى ابن مريم يَْلكَايا وعيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» بل آخر 
الأنبياء قبل محمد وَل » فإنه لم يكن بينه وبين النبي يلي نبي» كما قال الله تعالى: ا 
أبن عر بق سر يل ف رَسُول اله لي مُصَدْهَالمَا ين يَدَىَ ين ال وميرا رول يق ين بدى أمئة: مد 4 
[القتنة:1]. فليس بين محمد وَل وبين عيسى ابن مريم ظلِثلة نبي . 

وأما ما يُذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان. فهذا كذب ولا 
صحة لي(" . 

وعيسى ابن مريم كان آية من آيات الله ون كما قال تعالى: «وصَلَابنَ رم وَأْمَ ءايه 
وَاويسهما إل ريودت و قرارر ار مَمَعِيضٍ ([2) 4 [للقف:٠0].‏ كان آية في منشئه» وآية في وضعه. 

أما في منشئه» فإن أمه مريم مضنا حملت به من غير أب» حيث أرسل الله وبق جبريل إليها 
فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها فحملت بعيسى تلكلهه. 

والله على كل شيء قديرء فالقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه 
هذه النفخة. كما قال تعالى: لإِدَمَكَلَعِسَْعِندَ مه كَمَكَلِ عدم حَلكه خَلعَمُ ين ثرَابٍ شم قله ص 


(:؛ قال الحافظ ابن كثير تتذلته: «... وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل: وبين 
محمد نخاتم النبيين من بني آد على الإطلاق» كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة عتلنن؛ أن 
رسول الله وَكئَةٍ قال: دأنا أوْلى التاس بابن مَرِيمَ؛ لآنّ لبس بَبني وبَيته نبي وهذا فيه: : رد على من زعم أنه 
بعث بعد عيسى نبى يقال له : #خالد بن سنان» كما حكاه القضاعي وغيره» 275/92 


كاب الرَررلَابٍ 


مَييونٌ ((ج)4 التفا:+0]. لا يستعصي على قدرة الله شيء. إذا أراد شيًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت, وقيل: إنه لل يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها حملته وشب سريعاء ثم 


وضعته. 


رمم لمعم 


وكان آية في وضعهء حيث جاء مريم المخاض إلى جذع النخلة» فقالت: يلت مِتَ قبل 
مَدَاركُنتٌ نيا مَنِسِيًا ((71402:+1]. هي لم تتمن الموت لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا 
الشيء حتى الموت: طقَنَادَسهَا من تيبا الاخَرَنٍ هَدَ جَعَلَ ريك تنك سَريًا 4 71ك:؛ 1. أي: 

ثم قال: طوَهُرَى إِلبَكِ يدْعَ ألتَْلوَ خوط عَلَِكِ رطا جنيكا (ع)4 [7:ه]. عبز الجذع 
وهي امرأة قد أتاها المخاضء فتتساقط من هزها الرطب. رطبًا جنا لا يفسد إذا وقع على 
الأرضء وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز 
النخلة ألا تهز من أسفلء بل تهز من فوق» فمن الجذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة 
أيضًا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزقء لكن الله قال: #مُنْوَظ عَلَِكِ رَيلَبَا 
كل شيء قدير. 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله. تحمل طفلًا وهي م تتزوجء فقالوا لها- 
يعرضونها بالبغاء- قالوا: ظِيَدأحْتَ مَدرُونَ مَاكَانَ أو آمراً سَوْو وَمَا كت مُق يديا (4)5 
0:71 يعني: كأنهم يقولون: من أين جاءك الزنى -نسأل الله العافية - وأبوك ليس امرأ 
سوء وأمك ليست بغيّاه وفي هذا: إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يُبتل نسله بالزنى والعياذ 
بالل كما جاء في الأثر: من وَنَى رَنَى أَهله". 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله َيِل فأشارت إلى 
الطفل؛ أشارت إليه قكأ:هم سخروا بهاء قالوا: كيف تُكلّم مَن كان في المهد صبًا؟ هذا غير 


معقول!. 


)١(‏ أورده الديلمي في «مسند الفردرس» (// /01) بلفظ: «مَنْ زَنَى زُنِيَ به ولَّوْ بحيطان دَارِم»» وانظر: 
افيض القدير» )١47/5(‏ 


التنزيغ راردا م 

ولكنه التفت إليهم» وقال هذا الكلام البليغ العجيبء قال: #إِقٍّ عَبْدُ أنه اتن الكتبٌ 
وَجَعَلق بن (5) بعلن مارك ْنَم حكنت وَأوْصَن بالصَّلرةَالركَرةَ مَادْمَتُ حي (2) وببرًا يدق 
َك مَل جَبوا سيا (©) واكم علوم يدث ويم أثوسف ويم بنك عي (4)2 #1 +- 
؟؟]. سبع جمل - الله أكبر ! - من طفل في المهد. 

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء؛ أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا 
يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بل: تشهد, أليست الأرض تُحدث أخبارها بأن ربك 
أوحى لها؟ بلى» الأرض تشهد بما عمل عليها من قول أو فعل: يَرْمهِنٍ توت أحْبَارَمَا (8) 
أن ريلك وس لها )4 [اقالة::-ه]. 

إذن: هذا كلام عيسى ابن مريم؛ تكلم بهذه الكلمات العظيمة؛ سبع جمل وهو في المهد. 

أما الثاني: فهو صاحب جريج؛ وجريج رجل عابدء انعزل عن الناسء والعزلة خيرٌ إذا 
كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن ني الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضلء قال النبي يكل : 
«المؤينٌالِّي يُخالط النَّْسَ ويَضْيرٌ على أَدَاهُم حَيرٌمِنَ المُْمن الّذِي لا يُخَالِطهُم وَلايِضْيرٌ 
عَلَى أدَاهُمه0". 

لكن إذا كانت الخُّلطة ضررًا عليك في دينك» فانج بدينك» كما قال الني يكل : (يُوشِكٌ أَنْ 
ُو بر مَلٍ الول عدم بع بها شَمَفَ الجبالٍومواقع القطرِ(" يعني: يفرٌ بدينه من الفتن. 

فهنا جريج انعزل عن الناسء وبنى صومعة - يعني: مكانًا يتعبد فيه لله َي - فجاءته 
أمَّه ذات يوم وهو يُصَلَّي فنادته» فقال في نفسه: أي ربي؛ أمي وصلاي: هل أجيب أمي 
وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر في صلاته» فجاءته 
مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته» فأدركها الغضب. وقالت: اللهم لا 


تمته حتى ينظر في وجوه المومسات؛ أي: الزواني» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي [لوددقةة وابن ماجه ١737‏ 8) وابن حبان في #اصحيحه» (/771 اام الإحسان)»؛ 


والبيهقي في «الشعب»50 ٠‏ 8)؛ وغيرهم من حديث ابن عمر نق. 
(1) أخرجه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري «لثطه. 


كناب الْروَالوالآَابَ 


والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة» فكيف إذا 
كانت -والعياذ بالله- زانية بغيًا؟! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها 


فيفتتن» فدعت عليه أمه بذلك. 

يستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث: أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصليء فإن 
الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة؛ فإن كانت فريضة فلا يجوز أن 
تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما. 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنبما إذا علما أنك في صلاة عذراكء فهنا أَشِرُ 
إليهما بأنك في صلاة» إما بالنحنحة: أو بقول: سبحان الله أو برفعم صوتك في آية تقرؤهاء أو 
دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين الأم والأب 
عندهما مرونة» يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب» فنبههما على أنك تصلي. 

فمثلا: إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء وقال: يا فلان» وأنت تصليء فإن كان 
أبوك رجلا مرنًا يعذرك فتنحنح له؛ أو قل: سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء 
أو بالذكر الذي أنت فيه؛ حتى يعذرك. 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرونء ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى: فاقطع 
صلاتك وكلمه. وكذلك يقال في الأم. 

. أما الفريضة فلا تقطعها لأحدٍ إلا عند الضرورة؛ كما لو رأيت شخصًا تخشى أن يقع 
في هلكةٍ, في بثرء أو في بحرء أو في نارء فهنا اقطع صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا 
يجوز قطع الفريضة. 

ويستفاد من هذه القطعة: أن دعاء الوالد إذا كان ببح فإنه حريّ بالإجابة» فدعاء الوالد 
ولو كان على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية 
الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا تَعرّض نفسك لقبول النه دعاءهما قتخسر. 

وف الحديث أيضًا: دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» قد يوجد ما يرفع هذه 
الشفقة؛ لأن هذه الدعوة من هذه المرأة عظيمة» أن تدعو على ولدها ألا يموت حتى ينظر في 
وجوه المومسات. لكن شدة الغضب - والعياذ بالله- أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. 


0 
الثالئة فقالت: ا ا ل ل 
عبادته» فقالت امرأة م: منهم: أن أكفيكم وأفتنه إن شنتم 

ل ل 
الشدة فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله ون فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها. 
لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه لكنه 
م يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» فذهبت إلى الراعي 
فزنى بها -والعياذ بالله- » فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريجء رموه بهذه الفاحشة العظيمة» فأقبلوا عليه 
يضربونه وأخرجوه من صومعته. وهدموهاء فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما 
أتوا به ضرب في بطنهء وقال: من أبوك؟ -وهو ني المهد- فقال: أبي فلان؛ يعني: ذلك الراعي. 

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه» ويتمسحون به» وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من 
ذهب -لأنهم هدموها ظلمًا-؟ قال: لا» ردوها على ما كانت عليه من الطين» فبئوها له. 

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلّم وهو في المهد. وقال: إن أباه فلان الراعيء 
واستدل بعض العلماء من هذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني؛ لأن جريجًا قال: من 
أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» وقد قصها النبي يل علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد 
واستلحق الولد فإنه يلحقه وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم. 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي يَكلهه: «الولدُ للفراش» 
وَلِلعَاهِر الحَجَره. 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا: هذا إذا كان له منازع» كصاحب الفراش. فإن الولد لصاحب 
الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدرّاء فإن هذا الولد لا شك أنه 
خلق من ماء الزان فهو ولده قدرّاء ولم يكن له أب شرعي ينازعه؛ وعلى هذا فيلحق به. 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه» وصار 


ينسب إلى أمه 


كاب الرَوَلضاَابٍ 


وني هذا الحديث: دليل على صبر هذا الرجل -جريج- حيث إنه لم ينتقم لنفسه. ولم 
يكلفهم شططًا فيينون له صومعته من ذهبء وإنما رضي بما كان رضي به أولَا من القناعة 
وأن تبنى من الطين. 

أما الثالث الذي تكلم في المهد: فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع. فمر رجل على 
فرس فارهة وعل شارة حسنة» وهو من أكابر القوم وأشرافهم؛ فقالت أم الصبي: اللَّهم 
اجعل ابني هذا مثله! فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: 
اللهم لا تجعلني مثله. 

وحكى النبي كَدٍ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه 
يمصهاء تحقيقًا للأمر. فقال: اللهم لا تجعلني مثله! ثم أقبلوا بجارية» امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقتء وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقالت المرأة أم الصبي 
وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلها! فأطلق الندي» وجعل ينظر إليهاء وقال: اللهم 
اجعلني مثلها. 

فتراجع الحديث مع أمه. طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو مر بي هذا الرجل 
ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله! فقلت أنت: اللهم لا تجعلني مثله» فقال: 
نعم» هذا رجل كان جبارًا عنيداء فسألت الله ألا يجعلني مثله. 

أما المرأة فإهم يقولون: زنيت وسرقتء وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل» فقلت: 
اللهم اجعلني مثلهاء أي: اجعلني طاهرًا من الزنى والسرقة مفوضًا أمري إلى الله» في قولها: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وفي هذا: آية من آيات الله» أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر» وعنده 
شيء من العلم» يقول: هذا كان جبارًا عنيدّاء وهو طفلء وقال لهذه المرأة: اللَّهم اجعلني 
مثلها! علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتبمت به؛ وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله لَه فهذا 
أيضًا من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. 

والحاصل: أن الله 8# على كل شيء قديرء فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما 
يكون آية من آياته» إما تأييدًا لرسوله أو تأييدًا لأحد من أوليائه. 


ا وو 
0 ع 1 


(؟) باب رغم أَنْف من أَذْرَك أَبَوَيْه أذ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكبرِ َم يَدْحُل الْجَنّه. 

- 20017 حَدَكَا َك بن »دكاو وَل عَنْ هَيل: عَنْ أو عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنٍ الي ل قَال: درغم أنفه نُمَرَضم» أن كُموَهِمْأنف» قِيلَ: مَنْ يا رَسُولَ اله 
قَال: همَنْ أدْرَك أن بوَيْهِ عند الكبرٍ أده أو كلهم قَلَمْ يَذْحُلِ البَنّةه. 

0 ..) حَدَلَرُيٌ بح حب حَدَئََا َيل حَنْ مهيل عن أو عَنْ أي هُرَيِرَةَ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: وَضَِ ف مضأ كم همه . قِيلَ: مَنْيَارَسُولَ اللو 
قال: دمَنْ أَدْرَكَ وَاِدَبِْ عِدْدَ اكير 26 أو كليه) ملم يَدحُلٍ الجَنّده. 

(...) كنا آي بو بكر بن أبِي لذ َيه دنا حَاِ ْنل عَنْ سان بن لاله ح دلي 
لعن أيه نبي مير قل كَالَ رَمبُولٌ الله بكلة: «رَغِمَ أنْقه ككاناء م كر مِْله. 

قَالَ الإمامُ انوي تذلئة في «شَرْح صَحِيْح مُمْلِم؛ (1/ 30 154): 

قوله يكل #رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة؛ قال 
أهل اللغة: معناه ذل وقيل: كره وخزيء وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء 
وفتحها وكسرهاء وأصله لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط برمل» وقيل: الرغم كل ما 
أصاب الأنف مما يؤذيه. وفيه: الحث على بر الوالدين» وعظم ثوابه. ومعناه: أن برهما عند 
كبرهما وضعفهما بالخدمة. أو النفقة» أو غير ذلك سبب لدخول الجنة»فمن قصر في ذلك 
فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه.اه 
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؛) باب شل صلة أضيقا, الآ الأ وئخوهها. 
١‏ 
)96000(-١‏ حَدَّلني أبُو الطّاهِر أَحْمَدُ بْنُ 


2 وعسه 


. عَمْرِو بْنِ سرح أَخَْرنا عبد الله بن وَضْبء 


م 


أربي سويد بْنُ بي أَبُوبَ» عَنِ ْوَل بن بي لويد عَنْ َب لل ْنِ ديار عَنْ عَِ ابن 


حِكََابُ الرَوَاضرالَابٍ 


عم مرا لجان الأخرّاب ليطي كه َس ع بد لَه حل جار كلا َزكئه 
وَأَعْطَاُ م كات عَلَى َيه َال ابن ديتار: َقَلْنَا لَهُ: َصْلَحَكَ الله إِنَّهُمْ م الأ عْرَابُ وَإِنْهُمْ 


وه 


يَْضَوَْ سير فَقَالَ عَيْدُ اللّه: ناهذا كانَ وُذ حمر بن لْحَطَابء وني مسَحِعْتُ رَسُولَ 
اللّه يلق يد يَقُول: إن لير ص لْوَ أل و د أبيده. 

٠. 02-7‏ حي بالط أَْباعبُاللهننوَبء حبني حَيوة شنح عن 
ابن الها عَنْ عب لل نيار عَنْ عب لبن حمر أن لنِي بق قالَ: َب لِرٌ أَنْمَصِلَ 
الرّجل ود أبي». 

دل ..) دلا حَسَن ْنع واي حَدلَابَُْوبُ نيبن َم دنا 
أي ولت بن سن بت عن َدعب ابن سام ْنَا عَنْعَبِ الب ينار 
عَنِ ابن 0 3 كَان إِذَا رج إلى مكة هله حِكَرَح عَلَبِه بهذا مَل رُكُوبَ الرَاجِلَةٍ 
وَعَامَة يدها سه فا ُو ْم على ذلك الج]ر ذم بأ َي قال: ألمت اب فُلَانٍ 
1 َال بَلَى. كَأَعْطَاهُ الجر وَكَالَ: ارْكَبْ هَذَا وَالْمَةَ. قَالَ: اشْدُدْ بها رَأْسَكَ كَقَالَ 

بَْض أَضْحَايه :مر اكه أَخطَيتَ هذا الأ ري جه كت روح باص كنت 
ديك راق فق ني سَعِعْتُ رَسُولَ الو كله يَقولٌ: نّم أبرٌالْرٌ صِلَة لجل أَهْلّ 
ود أيه بَعدٌ د أَنْيُوََيَ». وَإِنَّ باه كَانَّ صَدِيقا ُِمَرَ. 
بك.. .نه 


(0) باب تَفْسِيرٍ ابر والإثم 
2 قَالَ الإمَامُ مُسْيِمٌ كدان 


15 ل 08 بْن حَاتِم بْنِ مَيمُونِه حَدَئنا ابن مَهْدِي؛ ع عَنْ مُعَاويَةَ بن 
صَالِح عَن ع م عب الحم بن ُببِبنِفُيِْ ع به عن الوا بْنِيسمْمَاَالأننضًا رِيقَا : 
سَلْثٌ رَ سول اللّه كنال والإذم قالَ: ا شالق الم احا فِي صَدْ صَدْرِكٌ 


وَكَرِمْتَ أَنْ يَطلِعَ عَلَِْ اناس ». 
6-<...) حَدّننِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيليٌ» حَدَكَاعَبْدُ اللبْنُ وَهْبٍء حَذّنَِي مُعَاوِيَة - 


لتنا بويا 


يَعني: ابْنَ صَالِحَ- - عَنْ عبد لرَّحْمَنِ بْنِ جُجَبر بن تمي عَنْ أبيو عَنْ نَوّاصٍ بْنِ يِسمْعَانَه قَالَ: 
قث مع وَسُول الله امس اَي بن هجر إلا المشالة كان حدما اجر 
ار سول اللّهِ جك عَنْ شَىْءٍ. قَالّ: َأ عن الْير َلثم قال سول الله كلة: «الْبرٌ 
حَسَنٌ الْحُلق» وَالإذ نا حال في تفي كرغت أنْيطَ عه لمُ». 

قوله الاا/ة: ١البرّحْسْنُ‏ الحْقِ4؛ يعني: أن خسن الخلق من البر الداخل في قوله 
تعالى: #وتماء: وأ عَلَ ار وَالنَتَوَى 4 القلقة:١.‏ 

كحيو لحان ارد عاد الراوارا 1031 

فحسن الخلق في عبادة اللل: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بعدر مشرحء ونفس مطمئنة» 

ويفعل ذلك بانقياد د تام بدون تردد» وبدون شك وبدون تسخُطء يؤدي الصلاة مع 
الجماعة مُنقادًا لذلك» يتوضأ في أيام البرد مُنقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله مُنقادًا 
لذلكء يصوم رمضان مُنقَادًا لذلك , يحج مُنقادًا لذلك. 

وأما في معاملة الناس بأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام وحسن الجوار» والنصح 
بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرءواسع البال» لا يضيق بذلك ذرعًاء ولا يتضجر 
منهء فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال» فإنك من أهل البر. 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه» وهذا فيمن 
نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لايتردّدون في الآثام» تجد الإنسان منهم يفعل المعصية 
مُنشرحًا بها صدره والعياذ باله» ولا يبالي بذلك» لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي 
يتردد الشيء في نفسه؛ ولا تطمئن إليه» ويحيك في صدره. فيعلم بذلك أنه إثم. وموقف 
الإنسان من هذا أن يدعهء وأن يتركّه إلى شيء تطمئن إليه نفسه؛ ولا يكون في صدره حرج منه 
وهذا هو الورع؛ ولهذا قال النبي 08]35: ١وَإنْ‏ أََاكَ اناس وَأفْيُوك9'": حتى لو أفتاك مفتٍ 
بأن هذا جائزٌ. ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من الخير والبر. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)73١8/4(‏ والدارمي (101) وأبو يعلى في امسنده» ))١087(‏ وغيرهم من حديث 


كاب الروَلضرأَابٍ 

0 الى فلا 
تلتفت لهذاء والنبي يباام إنما يُخاطب الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه 
أمراض؛ أي: ليس في قلب صاحبه مرضء فإن البر هو ما اطمأنث إليه نفس صاحب هذا 


القلب الصحيحء والإثم ما حاك في.صدره وكره أن يطلع عليه الناس. 
ج2983 


)١(‏ باب صِلَهِ الرّجِم وَتَخرِيم قطيقتها. 


-(35064) حَرَكَنا قتي بْنُ سنن حل بن طرف بن علو الي هن 
عاد قَالَا: حَدَنَنا اَم -وَهُوَ ابن إساعيل - 7 عَنْ مَُاويَةَ -وَهُوَِنُ بي مُرَرُِ َوْلَى تيبي 
عا َك حلي أو لباب ستيذ متاق بي رق : قَالَ رَسُْول اللَّهِ يكلل: 
د لله لق للق حتى إِذَاَرََ مقت الم ققالَت: هَذَا مَقَامُ الْمَافِذِِنَ الْمَطِيمَة. 
قَالَ: ل قَطَمَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: قَذَاكَ لَكِ». 
تم قل مول اللَّدِ بكللة: ا" هلمم أد قشأ الى ليما 
تخ 2) زه الزن تتا َأْسَتَعْر ولَصَمَح أبمسترهم (ج)4 رفكة:؟-م. ٠”:‏ 

0-١‏ ار ل أ يا باد د رب الور حرق 
0 عَنْ مُمَاوِيَة ب بن أي مر عَنْ َم بن رُومَانَ حَنْ روه عن عَاقَِةقَلَث: :قَال 

سول اللَّهِ لقة: «الرّحمْ مُعَلقة بارش تُقول: من وصَلنِي وَصَلَ هومن عي قَطََه له. 

4-(10637) حَدَكِي عير بْنُ حب وان أب حُمَرَ ا َالا: : حَدَكَنا سفَْانُ حَنِ الزْهْرِي» 
عن مد بن ئبني مهم عن أن الب قله ل: دلا يَدْحُلٌ الَْنه َاطِعٌ». كَالَ ابن أبي 
ُمَرّ: َل سفيا: َنني فارج" 

-(...) حَدَّكي عَبْدُ ان حم نأا الصْبَِيُ» دلا جوَيرِيكُ عَنْ مَالِكِء عَنٍ 


.)0941/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)08814( أخرجه البخاري‎ )( 


اليا ويفا 
الزْهْرِيٌ؛ أَنَّ حمَدَ بْنَ جب بْنِ مُطهِم أَخبَرَه؛ أنَّ باه أَخبرَه؛ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «لَايَذْحُلُ 
الْجََه فَاطِع رَحم». 

(...) داحم باع وعبُْ بن مي عَنْ عب اررق َنْمَْمَرِء عَنِ هري 
بهذا الإمنتاد. ْلَه وَكالَ: سَعِْتُ رَسُولٌ الله كلة. 

المؤلف تكلثة بدأ بالترغيب ثُمَّ بالترهيب» ولكن وأيهما أولى: أن نبدأ بالترهيب 
الترغيب أو العكس؟ 

الترغيب فِي الواقع البداءة به ينشط الإنسان على العمل؛ لأنه يرجو هذا الذي حصل 
من الثواب ثم يقال: احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة» لكن لو بدأته من أول بالعقوبة 
ربما يكون عنده شيء من النفور فَيرَغّب أولا نّم يحذَّر من التقصير, يقول كة: ١لا‏ يَدْحُلُ 
الجن َاطَعٌّ؛ أي: قاطع رحمء وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحمء وأنه سبب لعدم دخول 
الجنة كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله قَالَ الله تعالى: « هَهُلْ عَسَبْخرْ إن 


م 
َه 


يم أن مفْسِدُوا فى الْأرْضٍ وَمعولِموا امَك 8 وليك اد لهم أمةاصَئَعْر وام أبصرَه » 


ل عر ل سوم مجع عر م2 


: 07 0]. وَقَالٌ تعالى: ##وَالْدِينَ ينفضون عَهَدَ أله ينا بعد تلقو ويقطعور مآ أَمْرَ أَمَديوِه أن 
ُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأَنّضٍ أُوْليِكَ َم الَنَهُوَلَمْ سه تار 4 [ل#قن : 65. ففي الحديث إذن: 
الترهيب من قطيعة الرحمء وما هي قطيعة الرحم؟ 

ألا يصل إليهم خير منه؛ فيشمل ما إِذَا لّم يصل الخير» وما إِذّا وصل الشرء فالإنسان 
بالنسبة لأرحامه أي: لقرابته له ثلاث حالات: إما أن يصلء وإما أن يقطع بلا إساءة؛ وإما أن 
يسيء إليهم؟ 

المسيء والقاطع محروم من دخول الجنة» والواصل قد تكمّل الله تعاللى بصلته؛ لأنه 
تكفل للرحم أن يصل من وصلها. 

فإن قَالَ قائل: ما هُوّ الواصل وما هُوٌ القاطع؟ 

قلنا: قد بيه الرسولٌ يل أتمّ بيان قَقَالَ: «ليس الواصل بالمكافى إنّما الواصِلٌ هُوَ الّذِي 
2 5م * د نمه موا 3 5-7 
إذا قطِعّت رَحِمَهُ وَصَلهَاها'' أما الذي يقول: إن وصلوني وصلتهمء وإن قطعوني قطعتهم» 


)١(‏ أخخترجه البخاري (09491) من حديث عبد ال بن عمرو #لا. 


حِحَكَابُ الرَالرَالآَانِ 


ار 


فهذا ليس بواصل إنما هوّ مكاقء؛ لأن كل إنسان بمروءته وطبيعته السليمة إِذّا وصله أحد 
من الناس ولو كَانَ بعيدًا فإنه سوف يصله مكافأة» فإذا كَانَ الرجل يقول: إِذَا لم يزرني لا 
أزوره وَإِذَالّم يهد إل لا أهدي إليه» وَإِذَا لم يَعُدن وأنا مريض لن أعوده» وهو قريبه» نقول: 
أنت الآن غير واصلء إذا كنت واصلًا فصل الرحم سواء وصلوك أو قطعوك. 

فإن قال قائل: الحديث يدل عَلى أن القاطع لا يدخل الجنة» والمعروف: أن الخلود في 
النار لمن كَانَ كاقرّاء فهل القاطع كافر؟ 

فالجواب: لاء إذن كيف يستقيم الكلام؟ 

يستقيم الكلام بأن نقول: دخول الجنة عَلى وجهين: 

الوجه الأول: الدخول المطلق الكامل الَّذِي لم يسبق بعذاب. 

والدخول الثاني: مطلق دخولء. يعني: قد يسبق بعذاب إِلَى أجلء الله أعلم به. فأيهما 
المراد هنا؟ 

الثاني فالانتفاء هنا يعني: أنه لا يدخل الدخول المطلق الَّذِي لم يسبق بعذاب» بل لابد 
أن يكون هناك عذاب عَلى قطبعة الرحمء ثم مآله إِلَى الجنة. 

فإذا قال قائل: هل هذا الإطلاق مقيد؟ 

قلنا: نعم» مقيد بقوله تعال: « إوَّأمه لاير أن مَك بو ويَفْك ماوت لِك لمن كا » 
[الكثلة :117]. وَعَلى هذا قمن الممكن أن يغقر لقاطع الرحم ويدخل الجنة. 

فإن قَال قائل: إِذّا قلتم هذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد؛ لأنك إِذًا قُلّت: 
لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول ثُمَّ ُلْت: إن 
هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بمغفرة الله لقوله: 8 إِنَّأمَه لَايْْفِرَآن يشَرَكَ ...4 الآية» إذن ما 
الفائدة؟ 

قلنا: الفائدة هي أن كون الذنوب الَّتِي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر عَى 
الإنسان, من الَّذِي يضمن أن اله شاء أن يغفر له؟ 

لا أحد. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق, لكن قد يعفو الله -تعالى- عن الإنسان 
بفضله وكرمه. 


وفِي هذا الحديث: دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؟ لأنهُ رتب عليها عقوبة 
في الآخرة. 
تكبلناه 
ُمقَالَ الإمَامٌ مُسلِمٌ يتتلنه: 
” - 0010 دي حَرْمَلة بْنُيحَْى الشّحِيييٌ؛ ا يرا وب حبري ونس عن 
ابن هاب عَنْ نس بْنِ مَاِكِ كَالَ: َمِعْتُ رَمُولَ اللَِّ َل يَقُولَ: «مَنْ سَرَهُ أن يْسَط عَلَيْهِ 
00 أ ينْسَاً في أَْره فَلْيَصِل رَحِمَهه00. 
اد( ..) حلي عَبْدُ لِك بن شُمٍَْ بن للَّْثِه دلي أبِيء عَنْ بدي حَدلني 
عُقَيْلُ بْنُخَالِدء قَالَ: قال ائْنُ ن شهاب: أخيري أنس ْنُ مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: «مَنْ 
4 حب أنْ يبط لَهُ في ردقه ود نآل في رفصل وَحِمَهه. 
«من» هنا: شرطية؛ وفعل الشرط «أَحَبَّ» وجوابه: «تَليَصِلْ رَحِمَهُ. «مَن أَحَبّ أَنْ 
شط يعني: من أحب أن يوسعء كما قَالَ الله تعالى: « أله يسع الرَزْقَ لمن يَكَآه ميَفْوِرٌ 4 
[ليَكد :1؟]. «في رَزْقِدِ؛ أي: فِي عطائه» والمتبادر أنه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب 
ولباس ومسكن ونحو ذَلِكَه وربما يقال: إنه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من 
علم نافع وإيمان وعمل صالح «وَأَنْ نْسَالَهُ في أنَِه ينسأء أي: يؤخرء ومنه قوله تعالى: « 
إنَمَا آلنَىَهُ زياد في لحكئْر 4 [التتها : 67. يعني: التأخير» «في أثره» أي: فِي أجله؛ لأن 
لأثر هُوَ الأجل؛ لكونه يكون بعد موت الإنسان «تَلْيَصِلَ رَحِمَُ. وصلة الرخم أن يوصل 
لبها لخي لكو لعل رجه البسية والتؤميع» لأنه إنا كاذ كذلاك ماديا ١‏ 
تقهيت: حث عظيم عَلِى صلة الرحم؛ لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته 
3-2 ف فِي الرزق» ١ك(‏ ساك بين وفاارنا يعن أن راون ووم لين 
الأجل؛ فهذا من أبلغ الترغيب والحث عَلى صلة الرحمء فيستفاد منه: الترغيب فِي صلة الرحم. 
ومن فوائده أيضًا: أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة؛ لقوله: «أَنْ يُيْسَط لَه 
في هسه ف ْو . 


(1) أخرجه البخاري (50519). 


حِكَتَابُ رااان 


ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب؛ لأن الرسول يك جعل سببًا ومسيبّاء السبب صلة 
الرحم والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء. 

لان كالدقائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لوَإدَاجَةَ لهم لاِمدَلْوُونٌ 
سَاءَةٌ و ولاوكترئرت > نه : 4ى؟ 

قلنا: أصلًا لا معارضة:» ومراد النَّبِي يك ببذا: الحث عَلِى صلة الرحم''» تم إن وَصَلَ 
الإنسان رحمه علمنا أنه قد كُتب أنه واصلء وأن أجله إِلَى الأمد الّذِي قدّره الله له بسبب صلة 
الرحم؛ وليس فِي هذا إشكال؛ والعجب: أن كثيرًا من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث 
إشكالا عظيمًا حَتَّى أدّى ببعضهم إِلَّى أن يقول: إن الأجل أجلان أجل للقاطع وأجل 
ل ار ممتي الاقرن لبس الوسر لوي اع لعن م ل 
وَيَدْحُلَ الجن فَلنَِهِ مزبته وَهُو يُوْمِنُ الله وَاليُومٍ الآخَرء وليّأت إلى النَّاسٍ ما يُحِبّ أَنْ يُؤتَى 
إليها"' » فجعل للجنة سبًا وحث الناس عليه 8 عليه مخ أن م كا ومن أهل انه قهن من أهل 
الجنة؛ لكن بهذا السبب» كذلك أيضًا الأجل إذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله 
قد امتد بسبب الصلة؛ فمثلا: عَلى فرض أن إنسانًا لم يصل رحمه وَكَّانَ عمره خمسين سنة» إِذَا 
وصل رحمه يكون عمره أكثر مثلًا مس وخخسين؛ هل فِي هذا معارضة فِي كون الإنسان إذا 
جاء أجله لا يتقدّم ولا يتأخر؟ لأن أصل الأجل الَّذِي هو حس وخسون أصله مكتوب من 
البداية عَلى أن هذا الرجل سوف يصل الرحمء ولا إشكال كذلك أيضًا يقال فِي الرزق: 'وْمَنْ 
َحَبٌ أنْ يُنْسَطَ لَهُ في رِْقِه فيصل رَحِمَهُ) إذا ثَالَ: الرزق مكتوب يكتب على الجنين رزقه 
وأجله وعمله وشقي أوسعيد وهو فِي بطن أمه. قلنا: نعم» لكن قد كتب له هذا الرزق 
المعين وصلة الرحم كلاهما مكتوب لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته 


١‏ قال الشيخ يَبيَلنْهُ صلة الرحم جاءت مطلقة؛ وما قيدت: فما عدّه الناس صلة فهو صلة؛ فهذا يختلف 
باختلاف الناس والأحوال والبلدان» قديمًا كان من تمام صلة الرحم أن تُحسن إليه بالمال» وإذا قدمت 
من سفر تحضر له الهداياء في الوقت الحاضر نسي هذا. 
ويختلف باختلاف الأحوال لو كان هذا القريب مريضًا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه» لكن لو كان غير 
مريض فالحكم يختلف فما دامت الصلة مطلقة» فيبقى على ما جاء به العُرف. 

ف أخرجه مسلم )١1444(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ي. 


فإنه لا يعلم بذلك: إذن فمقصود الرسول كل بهذا الحث عَلى صلة الرحم؛ كذلك لو قُلْت: 

من أحب أن يولد له فليتزوج فهل نقول مثلا: إن كَانَ الله قد قدّر أنه يولد له فإنه سيولد له؟ 
نقول: لاء لا يولد له إلا أن يتزوجء فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقًا صحيح فِي أول 

وهلة قد يظن الظان أن الأجل يمتدء وأن الرزق يتوسع وهو قد قُدّر له رزق» نقول: لاء هذا 


مرتبط بما في علم الله وَيْنْ. 
المهم: أن هذا الحديث فيه: حثٌ على صلة الرحم؛ وأنها سبب لكثرة الرزق وطول الأجل. 


دكن هد 


3 قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يانه 

5-(1608) ددني محمد بن بن لْمَتّى» وحم بْنُ َشَّارِ -وَاللَفظ لإ الْمُكنَى- قا 
ذا هبن .دا َل ين لانن ند الح م 

عَنْ أبي مُرَيْرة؛ نرجلا قَلَ :يا رَسُول اللَّو إن لي قرب لهم ويفطَه وحن لَه 
مون إلى حلم عنْهُمْ جهنو على. قَقَالَ: «ينْ كُنتَ كا قلت كان شي تُيِفْهُمُ الْمَلَّ 
لايرل مَمَكَ مِنَّ الل ظهِيرٌعََيِْمْ مَادُنْتٌ عَلَى ذَلِكَ». 

هذا الحديث فيه: بيان فضيلة صلة الرحمء وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي 
إذا وصله أقاربه وصلهمء ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء فتكون صلته لله 
لا مكافأة لعباد الله ولا من أجل أن ينال بذلك مدحًا عند الناس. قال النبي وَلهِ: «لَيْسَ 
الوَاصِلُ بالمُكَانى»' يعني: بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم؛ وإنما الواصل 
الذي إذا قُطعت رحمه وصلها. 

وفي الحديث: : قصة الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيُسيثون إليه ويصلهم فيقطعونه 
فقال البي :5 : (إنْ كنت يعني: كما تقول ااَكَا) تُِفهُم المَلّه» والّل: هو الرماد الحارء 
واه بعني: : تجعله في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما تُرغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة 
لهم «ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنّ اللو ظَهِيرٌ عَلَِهم؛ يعني: عون عليهم ما دمت على ذلك. أي: 
تصلهم وهم يقطعونك. 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 


ِكَتَابُ اولان 


ب 


وهذا الحديث وما شابهه يدل: على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما 
يستطيع» وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من قطيعة الرحم. 
حمووود 
َ قَالَ الإمَامُ النََوِيّ يكاآثه” 
)١(‏ باب النَهِي عَنِ التّحَا مَل وَالتَّبَاهْضِ وَالتَّدَابْرٍ 

م َال الإمَامُ مُشْلِمٌ كتتنه: 

رف -(004) عَدَّئيَحتى بنيَبَى قَال:قَرأتُ على مَاِكِء ع ابن هاب عَنْ نس 
لِك أن َسُول للق ال: :لاصوا وامحَاسَدُواوَلَاَدَاَُاوَكُوُوا ءال 
ونا ايل لِمْلِمٍ أ هجر يَهْجْرَ أحَاه قَوقَّ ثلاث»”". 

0 )عن عدي بن فزي علق كذ حَزبٍء حَدَكنَا محمد ب ْنُ الْوَِدٍ الرْبّْدِيٌ 
الأغري أخبني أل فطل دل لل قد علقي عزطذ بن يشنى» 
أَخبرنِي ابْنُ هبه أَخْبرِي يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شِهَابِه عَنْ أن ء عَنٍ الي كله بممْلٍ حَدِيِ 
مَالِك. 
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0. ..)عَدَلَنا زَُيْرُ بن حَزْبء وَاْنُ بي عُمَرَ وَعَمْرّو النَاقدٌ جَحِيِمًا عَنِ ابْنٍ عُيَينَة عَنٍ 
الزهْرِي هذا الإستادء ورَاَ بن ييتة: ولا تَقَاطَعُواا. 

9 ..) حَدَّكنَا بو كَايِلِ» حَدَّكنَا يد يني : بن ودح وَحَدََّا مد بن راع وعد ب 

حَُمَيْدِ كلاه], عَنْ عَْدِ بد الاق جَويمًا عن مَْمَرِءعَنِ هري يها الإستاد. أكا روفي يريد 
عَنهُ كرو مَُْانَ عَنِ الزْهْرِيّ يَذْكرالْخِصَالَ الأَربَعَة جَويمًاء وَأمَاحَدِيثُ بد الرَاقٍ: 
دولا ماسر وا وَل تَقَاطمُوا وكا تَدَادُ وا». 

كه ..) وَحَدَّكَنا حمَدُ بْنُ الى حَدّكنا بو داو دكا ُعْبَهُ عَنْ قتَادَةه عَنْ أنَس؛ 
أن لكلف َال : لاحَادُواوَلَابَاقُوا وَكَامََاطَمُواوَُونُوا اناه . 


0. ..) عَدَلَه َي ضر الْجَهْضَمِي حَدََاوَهبُ بن جريرء دنا شعبَة شَعْبَة بهذا الإسْتادٍ 
ْله وراد «ك) أمَرَكُمُ اللّهه. 


.)5070( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 000 
التَنايج عند هم 


هذا الحديث فيه النهي عن عدة أمور: 

الأول: التباغض؛ نبى عنه الرسول يكلِقِ حتى لو وقع في قلبك يُغْضٌ لإنسان فحاول أن 
ترفع هذا عن قلبكء وانظر إلى محاسنه حتى تمحوّ سيئاته» وقد أرشد النبي كل إلى هذا 
حيث قال: الا يَفْركٌ مون مُؤْمنة'؛ يعني: لا يبغض المؤمنٌ المؤمنةً؛ يعني: زوجته أو 
أخته أو أمه. ولكن يراد الزوجة هنا: ١لا‏ يَفْركُ مُْمنٌّ مُؤمنة» إن سَخط بِنَْا لقا رضي منها 
خلقًا آخر»» وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات؛ بعض الناس ينظر إلى السيئات 
-والعياذٌ بالله- فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضٌُ الناس ينظر للحسنات وينسى 
السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز؛ 
فإن اله تعالى يحب العافين عن الناس» فإذا وجدت في قلبك بغضاءَ لشخص فحاول أن 
تزيل هذه البغضاء وَذَّكٌر نفسك بمحاسنه ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة 
لكنه رجلٌ فاضلٌ طيبٌ محسرٌ إلى النّاس يحب الخيره تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلةً منغمرةٌ في جانب الحسنات. 

والثاني: ولا تدابروا: سبق الكلام عليه. 

والثالث: ولا تقاطعوا؛ يعني: لا يقطع أخ أخاه» بل يواصله بحسب العرف وبحسب 
السبب الداعي للصلة؛ لأن القريب تصله لقربه؛ الجار لجيرته» الصاحب لصحبتهء وهكذا 
لا تقاطع أخخاك صِلْه فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم؛ ولا يحل لأحد 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث" » فالهجر من التقاطع؟ يعني: يلقاه لا يسلم عليه هذا حرام حرام؛ 
إلا أن الشارع -النبي يله - رخص لك ثلاثة أيام؛ لأن الإنسان ربما يكون في نفسه شيء ولا 
يملك أن يعفو عن واحدٍ يهجره؛ فهذا له رخصة ثلاثة أيام» أما بعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن 
يلقاه فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة» وهذا كما 
هجر النبي ككل الثلاثة الذين حَُلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوككا". وإلا فالأصل: أن الهجر 


)١(‏ أخرجه مسلم )١479(‏ من حديث أبي هريرة للثته. 
(؟) أخرجه البخاري (5056). ومسلم (16809). 
(؟) أخرجه البخاري (414 5): ومسلم (79/59). 


0 كاب لورلا عن 
فصار عندنا الهجر على ثلاثة أقسا 


الأول: حرام. الثاني: جائز دون الثلاث. 
الثالث: حرام فوق الثلاث إلا لمصلحة: والله الموفق. 
عع - 


(4) باب تخريم الْهَخِِقهقَ ثلاث بلا عُذْرِ شزعم 

َم َال الإِمَاُ مُسْلِمٌ تلنه: 

0-6 حَدَئنَايَشَى بن يََىء قال: أت عَلَى مَِكِء عن ابن شِهَابء عَنْ 
عَطَء نيلي ؛عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصَارِيّ؛ أن رَسُولَ الله قل قَالَ امل دسي أذ 

يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوْقّ نَلَاثْ لَيَالِ يليان تَيُمْرِضُ هَذَا وَيُمْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُ الَّذِي يَنْدَ يد 
5-92 

(...) حَدَكنا قتيبة بن عل وَأبُو بكْرِ بْنُ بي شي وَرُمَيِر بْنُ حَرْبٍ قَانُوا: حَدَكنا 
ساح وعدي عزمة بن يخى, يا لين َب أخبرني مُوئ.ح وَحَدا حاب 

بن الوَلِيدِء حَدَّنَنا محمد بْنُ حَرْبٍء ءَ عن ليييح وَحَدكَإِسْحَاق باهم النْطلِي؛ 
محمد ْنَا وَعَبْد بن حُمَيدِ عَنْ َبْدِ اراق عَنْ مَعْمَرٍ كلَهُمْ عن الي بستاو كفك 
وَمثْلِ حَدِ حَدِيئِه إلَّا قَولَهُ: : رض عَذاومُْرِضُ هذا َإْهُ يما قَالُوا: ني حَدِينهم غبِرَ ِ 
مَالِكِ: «نْيَصْدٌ هَذًَا وَيَصْدٌ هَذَا. 

© تو: ايمل لمسلي أذ مجر له فو ثلاث تين يض هذا وض هذاء 
يدل عل أله يجبُ أن يُسلُمَ الإنسانُ حتى على الرجل الفا سِقٍ؛ لأنَّ الرجُلَ الفاسِقٌ أخّ لك 


سمس ابر وو دسم ع موصور 


كما قال الله تعالى في آية القصاص: #همن عفى لَه مِنّ كيد و © قئاع بالمعرو د 


وقال تعالى في المؤمنين يَقْتَيلونَ قال: طفَأصَلِحُرا بِينَ َموي 4الظل:٠٠].‏ فلا يجورٌ أنْ تبر 
العاصِيّ إلا إذا كان في هَجْره مصلحةٌ مثل أنْ يكونّ في عَجْرِه تخفيففٌ للمعصية» أو توبةٌ 


.)501/9/( أخرجه البخاري‎ )١( 


ينلخ دونز 4 
منهاء فحينئلٍ يتعيّنٌ الهَجْرٌ أما إذا لم يكنْ فيه مصلحةً فهو أخوكً لا يجورٌ أنّْ تَهَجْرّه فوقٌ 
ثلاث» وكثيرٌ من الفسّاقٍ إذا هُجِرُوا ازدادُوا فسقًا وبُعدًا عن أهلٍ الخيرء وإذا سُلُمَ عليهم 
صار فيهم لِينّاء وربما يَقَبَلُونَ الموعظةً والتوجيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بتداة السلام ليس بواجب» وعلى هذا فيكو قو يله 
في حديثٍ أبي هريرة: : #حقٌ المسلم على المسلم مت وذكر منها: «إذا لقيته فسلّمْ عليه»!"" 
أن هذا الح ليس بواجب؛ له لو كان واج ما رخص في الجر لمدة ثلاث أام. 
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ويستفادٌ من هذا الحديث: 3 الهجرٌ يزولٌ بالسلام؛ لقوله: «وخيرها الذي يبدأ 
بالسلام؛ وهو كذلكٌ؛ لأنّك إذا قلتّ: السلامٌ عليكٌ فقد خاطَيته: ويهذا يزولٌ الهجرٌ. 

فإن قبلّ: قد ذَكَرَ بعضٌ العُلماء أن الهَجْرَ غير مقيّد بالثلاثة إذا كان للمصلحة» واستدلُوا 
بقصة عائشة مع عبد الله بن الزبير لا" فهل هذا صحيحٌ؟ 

فالجوابٌ: نعم هذا صحيحٌ إذا كانَ للمصلحة. 

فإن قبلّ: كيف نجمَمٌ بينَ قصّةٍ هجر عائشةً لعبد الله بن الزبير» وبينَ حديث: «لا بحل 
الصلع ايخ اع نوق ثلاني؟ 

فالجواب: نقولٌ: إذا كان الهَجْرٌ لمصلحةء ومن المصلحة: أنْ يكونّ هذا تعزيدًا 
للمهجور نُضْلِحٌ به حاله» وقد مَجَرَ انب ل كب بنّ مالِكِ» وصاحبَيْه خمسينَ ليل وأمر 
المسلمين هجرهم””". 


عع ةووا- 


2 قَالٌ الامَاءُ نه < كانه : 
قل الإنام ميم تتلة 


عسل و 2 


5-(2071) حَدَّئَنا محمد ْنَا حَدَثَنا مد بن أبي فُدَيِكِه حبر لصحا -وَهُوَ: 
بذ مان ْو عبد لين عر نشول ال ل كال: لَايَحِلٌ لِنْمُؤْمِنٍ أَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١177(‏ من حديث أبي هريرة طلثعه. 
(؟) أخرجه البخاري (7/ا0ات 5 ادا 391/6), 
()أخرجه البخاري (4418). 


كاب الرراضلرلاَابْ 


10-(1075) ركنا فيه بن نستي حَدَكَا د الم يفي ابْنَ تُحَكَدِ- عَن الْمَلَاي 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيرَة؛أَنَرَسُولَ الله يه كَالَ: دلا هِجِرَةً بَعِدَ ثلاث». 
حم وود 
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(4) باب تَخرِيم الحلنَ تحمس وَالنَافْس وَالنَاجُش وَنَحوهَا. 
0050-1 حَدَّثَنَا يَحتَى بْنّ يَْتَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَىِ مَالِكِ عَنْ أبي الرْنَانِ عَن 
الأخرج» عَنْ أبِي مير أنَّ رَسُولَ الله 2 قَالَ: «يّاكُمْ وَالظّنّ 39 الضّّ أَكُرَّبُ الْحَدِيثِ 
ا تجَسَّسُوا وَلَا تَنَافْسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَل تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَارُ وا» وَكُونُوا 

عبد الله إِخْوَ 0 


الحكرم 50 بْنُّ معد حَدَّاعَبْدُ لزي -يَعني: ابْنَ تُحَمّد- عَنِ الْمَكَاءِ عَنْ 


أبيد» عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّرَسُولَ اللي َالَ: دلا نَهَجَرَواء وَلا تَدَابْرٌوا وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَايِعْ 
بَمْضْكُمْ عَلَى بع بَْضء وَكُونُوا ِب لله إخْوَاناء. 

ل حا إمْحاق نيرام يرا بجي عن الأضقشه عَنْ أَبِي صَاِح؛ عَنْ 
أبي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ وول اللّه علد : دلا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاغَضْواء ولا تَجَسّسُوا 9 
تَحَسّسُواء وَلَاتََاجَشُواء وَكُونُوا عاد الل إِخوَاناه. 

0 ..) د اْحَسَن بن عل لاني وعَلِي صر ضمي قالا: حَدَنَاوَهْب بن 
جَرِي حَدََّنَا به عن الأَعْمّش بِهَذّا الإسْئاد: لا تَقَاطَمُوا وَلَا ئَدَابرٌواء وَلَا تَبَاقَضُواء وَلَا 
تَحَاسدُوا وَجُونُوا ونا مركم لهه. 

١ع-(...)‏ وَحَدَّنِي أَحْمَدُ بن سعد الدَارِمِيُ حَدَتَنا حَبَانُ حَدَتََا وُمَيْبٌء حَدّئَنا 
سْهَيْل عَنْ أبيه» عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ 0 عَن التَِيّ يكل قَال: دلا يَبَاعَضُواء وَلَا د تَدَائرُوا وَلَا د تَتَافْسُواء 
وَكُونُوا عِبَاد الله إِوَاناه. 

هذه الآدابٌ الاجتماعيةٌ العظيمةٌ ليت المسلمين اليومَ يتَأَدبُونَ بها. 


.)0157( أخرجه البخاري‎ )١( 


التينايخ ع ل 

© قوله: «إيّاكُم والظّنّ». هذا للتحذيرء والظنٌ هو الاحتمالُ الراجحٌ من احتمالين؛ 
مثل أن يَرَى شخصًا معّه امرأقٌ فيَقُولٌ: يُمْكِنْ أن تَكُونَ هذه المرأةٌ محرمًا له كإحدى 
زوجاته ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ هذه المرأةٌ بغيًا. لاسيّما إذا كان رجلٌ يُمْكِنٌ أن يَحْتَِلَ فيه هذاء 
لكن بعص الناس لا يُمْكِنٌ أن يَرِدَ هذا في حقّه وبعضٌ الناس يَرِدُ في حقّه مثل هذاء فهنا لا 
تنب 

وقد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: «وإذا ظََْتَ فلا تَحَقَقٌ ف ٠»‏ وإذا حَسبْتَ فلا تمغ00". 
ا ا ل اا مسري 
القرائن الظاهرة» لكن الرسولٌ يك قال: «لا تق 

ثم لما كان الظن حديتٌ النفس قال: «فإن 1 أكُذَّبُ الحديث»”". فَأَكْدَبُ اسم 
تفضيل؛ يعني : ليس كذيًا فقطء بل أكُذَبُ الحديث ما تُمْلِيه عليك نفسّك من الظنون في عبادٍ 
اث ولاسيّما إذا كان هذا الظنّ مما يُسِيءٌ إلى الإنسان في عقيدِتهء أو في سلوكه. وأخلاقه» 
وما أشبّه ذلك. 

ادال برذ لك إن نان نذا »عقي إن عادو بجني )رد عرو ف لدي 
رواه أبو داود وإن كان فيه مقا لكته في المعنى صحيحٌ قال ة: الا جد يُحَدّني أحدٌ منكم 
عن أحدٍ شيئًا فإني أَحِثُ أن آ: خرّجَ إليكُمْ وأنا سليمٌ القلب:*" بينما هناك بعص الناس الآن 
من الذين عندّهم غيرةٌ إذا رأوا أدنى ما يُتصَوَّرُ فيه التهمةٌ ذَبُوا يَتَجَسَسُونء ويَتَحسّسُونء 
ويَظنُونَ ثم بَنُوا على هذا الظنٌ اعتقاداتٍ فاسدةٌ وتصوراتٍ بعيدةٌ ود عل 
فأرخ نفسّك مادام الله أراحك. وما دام النبيٌ يَقُولُ: دلا تَحَسسُوا ولاتَحسّسُوا». 

أما إذا رَأى الأمرّ ظاهرًا في عبنه فهذا لا يُمْكِنٌ أن يَتوقّفء لكن أمورٌ مبنّةٌ على الظر له 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (741) لابن ماجه من حديث جابر علئته: وتبعه العجلوني في 
«كشف الخفا» 3١ 5 /١(‏ ول أقف عليه -بعد البحث- عند ابن ماجه. 

(7) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (5470)» والترمذي (27847)) وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد 
زيد في هذا الإسناد رجل» وضعفه الشيخ الألباني تعتّثة كما في «المشكاة» (4401)) وتعليقه على السنن. 

(4) سبق تخرييجه. 


كدب رادلاب 2 


ب 


تَحْسّسَ ولا تَجَسّسء ودع الأمورٌ على ما هي عليهاء فهذا أحسن لنفسك أنت» وأحسن 
لغيرك مِنْكَء فغيرٌك يَسْلَمُ من شرّكَ وأَنْتَ تَسْلَمُ من شرٌ الناس ومن الهم والغم. 

وإذا كان الإنسانٌ في هذه المسألةيمْشِي على صراط مستقيم َي فله ححجةٌأمام الله وق 
؛ لأن الرسول 6 آم زا انظ فارج وسرارحنا. ١‏ 

فالقلوبٌ كما قال: ايام وال . والجوارحٌ قال: التّحَمّسٌ والتّجسّسُ». فالنُحسُسُ 
بالجوارج الظاهرة التي ُوصِلٌ إلى الشيءء والنّجَسّسٌ بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق 
الباب» الس وما أشبه ذلك؛ لأن التجسّسّ فيه زيادةٌالنقطة فهي أْلَُ من الحلوه والحاة 
خف لأنها حلقيةٌ. 

فالحاصلٌ: أن الإنسانّ في عافية من هذه الأمورء وما دامَ الإنسانٌ ما الي بشيءِ ظاهر 

ابنكِنُ أن د يلض من ميخي اطاعل العافةة'وليقل: : مادّنْتُ في سلامة فَأَسْأَلُ الله أن 

أما أن نَظُنَّ بعبادٍ الله أمرّا بمجرد أن رَأَينَا شيئًا من التهمقء فهذا كما رََيْتُم فيه التحذير؛ 
لقوله بكلكه: «إيَاكُم والظَّّ فإن الظنّ أكُدّبُ الحديث». لكن أحيانًا يَكُونُ الظنٌ له قرائنُ قويةٌ 
ويد فهذا لا بأس به؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم: «#إك بَنَصَ القَيَّ إِذْتٌ *. وقال تعالى: « 
كي أن -امنوأ توأ كنبا ين لطن إرك بعص القن نك 4 رضت . لأن هناك ظنونًا ما يَسْتَطِيعٌ 
الإنسانُ دفمها لقوة القرائن نهاء فهذه لا بأسَ أن يَظُّنَّ لكن كما جاء في الحديث: (إذا 
ظََنْتَ فلا تُحَقق» ”" أي: لا تَتَحَسّسُ ولا تتَجَسّسُ. 

ولكن إذا َل قائل: أنتم إذا فلم بهذا القولٍ معناه أننا َدَُ كثرًا من الناس المتهمينَ» 
ولانَقُولُ لهم شيئا ولا نتعَدَضُ لهم؛ وهذا فيه فسادٌ في المجتمع. 

نقولٌ: لاء لكن بإمكازنا إذا قَِيتْ القرائُ» وكان الظرٌ أمرًا واردًا على النفس ولابدّ أن 
تر عل الشترييع قز القرائييه قإن فنا تطريةا فيب الإعتالاج نيان مؤش بولا صر بالفية 
لهذا الرجلء ونقولُ مثا : إن بعضّ الناس يَفْعَُون كذا وكذاء ورّحِمَ اله امرءًا كَففّ الغيبةة عن 
نفسه وما أشَبَه ذلك» حتى تصِلٌ إلى أمر يقين لا يُمْكِنُ التخلصٌ منه. 


(١)سبق‏ تخريجه فريبًا. 


وأما ما دُْنَا في عافية فهذا النبيٌ يك يعُولُ: «لا تَجسّسُوا ولا تَحَكّسُّواه. وهذه المسألةٌ إذا 
سَلّكها الإنسانُ اشتراح؛ لأن بعض الناس الآن إذا رَأَى تهمةٌ في شخص راح يتاع فيَكُونُ قد 
أَنَعَبَ ضميرّه وولَّد في نفسه فكرةً سيئة عن هذا الرجل» وتصورًا لا أصلّ له وفي النهاية لاشيء. 

ومناسبة ذكره: #ولا تجسسواأة بعد الظئٌ؛ لأنَّ الظلّنّ قد ينتج عنه التجسس والتحسس» 
وذلك ليحقق الظَّنَّ» ولكن النَِّي بل يقول: «إذا ظَنَدْتٌ فلا تحقق» وإذا حسبت فلا تبغ». 

فهذا الحديثٌ من أحسن الأحاديثٍ فيما لو سَلَكّه الناسٌ في المعاملة فيما بيهم فيَسْلَمُ 
الناسٌ بعضّهم من شرٌ بعض. إِلَّا إذا وم الأمرٌ أمرًا ليس ظنًاء بل هو صريحٌ أماتك؛ فهذا 
شيءٌ آخر. 

نم وأما قولّه: «ولا تَبَاغَضُواه. فهذا نبي عن التباغض والبغضاءٌ ضِدٌ المودةٍ والمحبق 
ولكن قد يَقُولُ قائلٌ: إن المحبة والبغضاء أمرٌيَكُونُ في القلب قد يَعْسْرٌ لتخَلْصُ منه؛ ولهذا 
قال أهلٌ العلم'': إن محبةً إحدى الزوجاتٍ أكثرٌ من الأخرى لا يحَاسَبٌ عليه الإنسان 
لقوِه تعال: « وَل كَسَعَوليغرا أن ند ولي ايندل وك رضخ 6 [الكفلة:ه ؟1]. فكيف نبى عن 
البغضاء؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

الوجةٌ الأرّلُ أن تَقُول: إن قوله: هلا تَبَاعَضُواء. أي: لا تَفْعَلُوا ما يَكُون سببًا للبغضاءء 
مثلّ الخمرٍ والميسرء فقد قال الله تعالى: © إِنّمَا يُرِسِدُ ألشّيِطنُ أن يوقم يكم العداوة والْبَفْضَاة في 
قير وَآلَِْرٍ © للثايقة:41]. وغيرهما أيضًاء كالغيبة» والنميمة» والبيع على بيع أخيك. والإجارة 
على إجارته؛ وكلّ ما يَكُونُ سب للبغضاء. 0 

الوجهٌ الثاني: أنه إذا حدَكّتُ البغضاءٌ في قليك على رجل» فإنه يَجِبٌ عليك أن تُحَاوِلَ 
إزالتها؛ ولهذا قال الي يك: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ -بعني: لا يَْمَضُها- إن كر ينها لقا 
رَضِيَ مِنها خُلْقَا آحَرَ". وهذا من أحسن التوجيه من رسول الله كل في الموازنةٍ بين 
الأمور؛ يَعْنِي: مثلا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءِ فقد يَكُونُ هذا الشيءٌ سيبًا 


.)5891١ /7( انظر «المغني» (// 5 777) و «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كاب الروَاَاابٍ 


للكراهية وقد لا يَكُونَ؛ يَعنِي: ربّما يَكُون هذا الإنسانُ فعلّ شيثًا مجتهدًا فيه. وأنت تَرَى أنه 
مخطىٌ في اجتهاده فَتَكْرَهُه من أجل ذلكء ولا تَدْرِي أن الح معه لكن إذا عَلِمْتَ أنه فَعَل 
أمرًا مؤكدًا أن يُبْعَمَ مقن عليه :قالط إلى الأشياء التي يخ عليه وقارن بيك هذا وين هذا 
ولهذا قال السو :إن كرةمنها ل َِيَ منه حآر 

فأَنْتَ حاول أن تن تمْسّح البغضاءَ من قلبك بالنسبة لإخوانك المسلمين؛ وإذا حاولت 
ذلك فهذا أقَرَبُ إلى إصلاح المسلمين؛ لأن مناصحةً من تُبخِضُه ثقيلةٌ جدًا على النفس» 
لأنك بُبْغِضُهُ وقلبُك يَثْفرٌ منه فيَصْعْبُ عليك أن تنَاصِحَة لكن إذا أبِقَيْتَ المودة في قلبك 
سَهُلَ عليك مناصحيّه فيما قد يَكُونُ سببًا لبغضه. 

وهذه من الآداب التي أَدّبَ الرسولٌ وَل من بها ألا تَبَاعَضَء وإذا كان هذا عامًا يَمْمَلُ 
الأمورٌ الدنيوية» والأخروية: فإنه يَحِبٌ علينا أن لا تَتَبَاغَضَ بالاختلافٍ في المسائل العلمية 
التي للاجتهاد فيها مجالٌ؛ لأن هذا خلافٌ ما أَرْسّد إليه النب يه وهو سف في الرأي» 
ونقصٌ في الدين» وسببٌ لتفككِ الأمق ونحن تَعْلَمُ أن الصحابة با املهُوا في أشياء كثيرة 
فهل منهم أحدٌ أَْغضَ أحدًا؟ أبدًا. 

حبَّى إن عل بنَ أبي طالب علفته لما تَكَلّم مع ابنٍ عباس في حل نكاح المتعة قال له 
علِيٌ: «إنك امرقٌ تائة". فهل حمل ابنَ عباس هذا الكلامٌ على أن يَبْْضَ عليًا؟ لا نظن هذا 
أبدًا مع أنه شَدَّدَ وأغْلَظ عليه القولّ. 

فمثلٌ هذه المسائل يَجِبُ علينا نحن طلبة العلم خاصّةٌ وعلى عموم الناسء أن لا تَجْحَلٌ 
من الخلافٍ في المسائل التي رّ كرغ يها اميه ني للبغضاء والعداوق وإذا جَعَلنا هذا 
فيُِوا أن الإصلاح سوف يَقِلُّ أو يُمْدَمُ؛ ؛ لأنه كما قُلْثُ آنقًا: إذا كُنْتَ يَبْغِضُ الشخصّ فإن 
كلامك إِيَاهيَنقُلُ عليك؛ فكيف مناصحتّه؟ وإذا أِمَضّْه فسوف تَتَصرَّرٌ أن في قلبه عليك مثلّ 
الذي في قلبك عليه ويَصْعُبُ عليك أن تَتَصَوّرَ أن هذا الرجلّ سَيَقبَلُ منك. لكن إذا أزلنا 
هذا نهائيا؛ أي: أزلنا البغضاءً وحاولنا بقدرٍ المستطاع أن يُبّدِلّها بالمحبة؛ فهذا هو الذي 
أَرْشّد إليه النبىٌ يكل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التتايج ةد 


ولهذا أكّدَ هذا بقوله: «وكُونُوا إِخوانا». وفي لفظ: «كُونُوا عباد الله إخوانا»”"؛ لأن الكل 
عبيدٌ لله» وما دمنا مشتركين في وصفي العبودية فينبفِي أن َكُونَ كذلك في وصفي الأخوة» 
لأننا اعَْركْنَا في العمل الذي يَِجْمَمٌ يننا بالنسبة إلى الله ين ؛ وهي العبادةٌ فلتَجْتَمِعُ أيضًا في 
العمل الذي يَكُون يناه وأن تَتَعامَل معاملةً الأخ لأخيه» وكُونُوا عباة الله إخوانًا. 

همك 
)١١(‏ باب تخريم ظَلَم الْمُسلِم وَحَذِْهِ َاختقًا رو وَدمِهِ وَعِرْضْهِ وَمَائ. 

َم قَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ تلنة: 

ف -(0014) حَدتاَبْدُ له بن مَشمَة بن تبه حَدكا َوه يغني: 5 عَنْ 
أبي سَعِيدٍ 75 عبد مَْلَى عَامِرٍ بْنِ كُرَيْ عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: قَالَ رَسسُول الله يكليةِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَتَاجَشُوا ولا تَبَاعَضُواء وَلَا تدايرواء لا تيغ بَْضْكُمْ عَلَى بيع خض وَكُونُوا عِبَادَ الله 
ِحْوَانًا. اليم أنحو المُشيم لا يلم يَظلِمُهُ وا يَحْدُلَهُ 000 لتََوَى هَا هُا". وَيُشِيرٌ إلى 
صَدْرِهِ ثلاث مَوّاتِ: معنب اتري بن ال أذ يغوي يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ ُلُ المُسْلم عَلَى 
ملم حَرَمٌ مه وَمَالهُ وعرْضُه. 

فداه .)تي أو الأهر َم بن وه بن ستزح» حَذّ نوب عن اق - 
َهَُ ابن َي له وح أبَا سي مَوْلى عب لبن عَاِِ بن كر يَقُولُ: حَبعت آنا هرَيرة 
يَقُول: قَالَ رَمُولٌ الله كللذ 0 وَرَادّ وَنَقَض ويا نه إن الله لا 
يَنظرٌ إَى َجْسَادكُم ولا إلى صُوَرِكُمْه وَلكِنْ ينظ إِلى قُلُوبِكُمْ». وَأصَارَبَصَابِعه إَِى صَدْرِو. 

0-4 .)دنا ع لاد حَدا ير بن شَا» دلا َف برقال عن تي 
بن الأصمء عَنْ أي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكل: «إنَّ الله لايَنظٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُْ 
وَلَكِنْ ينْظرٌ إلى تُلويكُمْ وأَغْالِكُمْ». 

هذه كلها آداب عالية حث عليها النبي يل بما سمعتم قال: دلا تَحَامسَدُوا؛ المعنى: لا 
يحسد بعضكم بعضًاء وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين بل الحسد مذموم ولو من 


.)50909( أخرجه البخاري (7507/5)) ومسلم‎ )١( 


وكاب رااان 


طرف واحدء وليس بشرط أن يكون بين اثنين» وسبق لنا أن الحسد عرّفه بعض العلماء بأنه 
أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره» وعرّفه شيخ الإسلام تيده بأنه كراهة ما أنعم اله به على 
غيره. وهذا أعم وأقرب. 

دولا تَتَاجَشُواه أي: لا ينجش بعضكم على بعض في والشراءء والمناجشة فسَّرها 
العلماء بأنها: أن يزيد في السلعة -أي: في ثمنها- وهو لا يريد شراءها وإنما يريد مضرة 
المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعَاء أما الأول: فأن ينظر إلى الذي سَامَهَا فإذا هر من 
أعدائه» فإذا سامها بماثة فقال هذا الرجل: أنا أشتريها بمائة وعشرة» فهذا نجش الإضرار 
بالمشتري. الصورة الثانية: فاحكرع ين فت هرت ن الدرنة ف ابل د عرب 
يريد شراءه لكن يريد منفعة البائع. 

الصورة الثالئة: مركبة من الأمرين أن يكون السائم عدوًا له والبائع صديمًا له فينجحش 

من أجل الأمرين منفعة البائع» ومضرة المشتريء وهناك شيء رابع ولكنه قليل الوقرع وهو 
أن يزيد في السلعة ليزداد النمن له وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة أو هو شريك فيها 
فتعرض للبيع في المزايدة ويزيد وهو صاحب السلعة من أجل منفعة نفسه. وإذا قيل: لماذا 
تزيد والسلعة لك؟ قال: إني مُوَكلء ومعلوم: أن الوكيل له أن يزيد وهو في قوله موكل 
كاذب أو تكون السلعة مشتركة بينه وبين غيره له نصفها وللآخر نصفهاء فيزيد من أجل 
زيادة سهمه أما لو كان يزيد في السلعة المشتركة؛ لأنه يريد شراءها حقيقة فهذا لا بأس به. 

«رَلا تَبَاغَضُوا؛ أي لا يبغض بعضكم بعضّاء والغالب: أن البغضاء متبادلة كالمحبة 
بمعنى أنك إذا كنت تبغض شخصًا فهو يبغضك؛ ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: 
القلوب (شواهد) ويروى عن عل بن أبي طالب أنه قال في رجز: 

وللقلسب على القلبٍ ديسل حين يلقاه 

و4اثاناللي 35 و اتمافايك وري 3ل لأمتايه: ولا لصاون يذ ند ليت 
لبرِيرة و وَبُعْضٍ بريرة لِمُضِيه”' ؛ بريرة أمّة عتقت فصارت خُرّة فقال لها النبي كك كلذ «أنتٍ 
الآنَّ بِالخيَارِ إِنْ 5 شِدْتٍ أن بتي مع رَوْجَكِ قَهُو زَوجُْكِ وَإنْ شِذْتٍ أنْ َي الفكَات» فالات 


.)07817( أخرجه البخاري‎ )١( 


ليق فقالت: أريد فسخ النكاح ففسخ النبي يله النكاح» فتأثر بذلك زوجها تأنّهًا شديدًا 
حتى جعل يلحقها في أسواق المديئة يبكي من شدة محبته لها وهي تُبغضه يُغضًا شديدًا وم 
ترحمه وهو يلاحقهاء فطلب من النبي كَل أن يشفع إليها وكان النبي يكل سمحًا حسن 
الأخلاق فشفع لهذا الرجل إلى امرأته قال: «اْجعي إِلَيْهه قالت: يا رسول الله: إن كنت 
تأمرني فسمعًا وطاعةٌ» وإن كنت تشير فلا حاجة لي فيه فقال: ابل أنا مُشير» فقالت: لا حاجة 
لي فيه» والمقصود من سياق هذا أن الرسول يكل قال: «ألا تَعْجَبُونَ مِنْ حب مُفِيث لِبَرِيرَة 
وَبُعْضٍ بريرة لِمُفِيْثْ0ء والغالب: أن القلوب تتبادل البغضاء والمحبة. 

وَل تَدَابْرُواه أي: لا يولي أحدكم أخاه دبره» وهذا يشمل التدابر المعنوي والتدابر 
الحسي: 

التدابر المعنوي: أن تختلف وجهات النظرء وأن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر» وأن 
يُفُسّقه ويضلله ويبدعه هذا تدابر» والذي ينبغي من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدة وأنه 
إذا خالف أحد في الرأي حاولوا أن يجذبوه إليهم فإن أبى فإنه لا يضر ويجب ألا يؤثر اتجاه 
بعضهم على بعض. 

أما التدابر الحسي. فمعناه: أن كل واحد يولي الآخر ذُيْرَّه؛ ولهذا وصف الله أهل الجنة 
بأنهم على سر متقابلين: فالتدابر منهي عنه . 

وعندي وإن كنت لا أجزم به كثيرًا أن منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا انتهى من 
الصلاة وسلم تقدم على الصف فاستدبر إخوانه» ثم إنك تشعر بأن هذا الذي تقدم يشعر بأنه 
يرى في نفسه شيئًا من الزهوء هذه الجلسة تدلّ على أن الإنسان عنده شيء من الغرور» وإن 
كنا لا نتهم أحدًا بما في قلبه» القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ لكن إذا قال بعض الناس 
يقول: تعبت والصف متراص؟ نقول: الأمر واسع قم إلى مؤخر المسجد أو مقدم المسجد 
واجلس كيف شئت أما أن تتقدم شبرًا أو نحوه وتولّي إخوانك ظهرك فهذا ثقيل عليهم» 
ولهذا بعض الناس شكا إل هذا الأمر قال: أنا أتضايق من هذا إذا صَلَى جنبي وتقدم عل 
أتضايق» إذن التدابر ينقسم إلى حسي ومعنوي. 

(ولا يبع بعضكم على بيع بعض؟ هذا أيضًا من الآداب: ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه بأن 


وكاب الراراآا 


سم 


يقول لمن اشترى شيئًا بعشرة: أنا أعطيك مثله بتسعة» إنسان اشترى هذه بعشرة فذهب 
واحد من الناس فقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة» فإن قال: أنا 
أعطيك مثلها بعشرة هل هو ببع على بيعه؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأول لا يردها على صاحبها هذا زيادة تكلف. لكنه لا يكون بِيمًا على 
بيع إلا إذا كان أنتقص ثمنًا أو كانت السلعة أجود صفة؛ فهذا حرام وظاهر الحديث: أنه لا 
يبيع على بيع أخيه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع» بمعنى أنه لا فرق بين أن 
يكون في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع؛ أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر. 

مثل ذلك: اشترى سلعة بمائة ريال وجعل الخيار له لمدة يومين فذهب إنسان إلى 
المشتري وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرًا منها بعشرة» هذا واضح أنه حرام, لماذا؟ 

لأن المشتري سوف يسرق البيع مباشرة ويذهب إلى البائع ويقول: رجعت. لكن إذا 
كان بعد زمن الخيار يعني: بعد لزوم البيع حيث لا خيار فهل بحرم البيع على بيع أخيه؟ 

قال بعض العلماء: إنه لا يحرم؛ لأنه لو أراد أن يفسخ البيع لم يتمكن ولكن الصحيح: 
أنه عام؛ والضرر من البيع على بيع أخيه بعد لزوم البيع هو أن يقع في قلب المشتري حسرة 
وندم؛ وهذا قد يولّد في قلبه بُغضًا للبائع» ويقول: غلبني خدعني ثم ربما يحاول أن يجد 
عيبًا في السلعة ليردها على صاحبها؛ لذلك القول الراجح في هذه المسألة: أنه يحرم البيع على 
بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع» وهل الشراء على شرائه مثله؟ 

الجواب: نعم, مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة ويقول: بعتها بعشرة؟ فإذا 
قال له: نعم قال: أنت مغلوب: أنا أعطيك خمسة عشرء فهذا حرام؛ لأن هذا البائع إن كان 
قبل لزوم البيع سيذهب فورًا ويفسخ البيع؛ وإن كان بعد لزومه فسيقع في قلبه شيء على 
المشتري ويقول: خدعني غلبني» ويحاول أن يردها. 

وهل مثله الإجارة على إجارته؟ 

الجواب: نعمء وهل مثله الخطبة على خطبته؟ 

الجواب: نعم وهذا أيضًا جاء في الحديث «لا يَخْطْبٌ عَلَى خِطَبةِ أَخِيْهه مثاله: سمع أن 
فلانًا خطب امرأة فذهب إلى ولي المرأة وخطبها منه» وهو يعلم أنه إذا خطب سوف 


التذيغ بويد 
يزوجونه دون الأول فهنا حرام» فإن خطب وهو دون الأول مقامًا وشبابًا ومالا فهل يحرم؟ 
يحرم حتى وإن كُنا نعلم أنهم لن يقبلوه. 

والمسألة إن أخذنا بالظاهر قلنا: حرام» ولكن اصبر أنت حتى ترىء» وإن أخذنا بالمعنى 
قلنا: خطبة هذا الرجل لا تؤثر شيئًا على الأول إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر؛ يعني: غلب على 
ظننا أن الخطبة تؤثر؛ لأن بعض النساء ترغب في الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه 
الله» فإخداهنٌ تتزوج إنسانًا معوقًا تقول: لأنني أعرف أنه لو خطب لا يريده أحد وأنا أريد 
أن أتروجه رحمة به هذا ممكنء على كل حال نقول: السلامة أسلم ألا تخطب على خطبة 
أخحيك!" . 

ومتى تجوز الخطبة؟ نقول: تجوز إذا رد الخاطب الأول» هذه واحدة؛ يعني: علم أن 
فلانًا خطب وردُوه فله أن يخطبء فلا يقال: لا تخطب؛ لأنه ربما أعاد الخطبة مرة ثانية؛ 
لأن بعض الناس إذا خطب ورد يمر شهر أو شهران ثم يرجع ويخطب مرة ثانية» فإذا 
علمت أنه رٌدَّ فلا بأس أن تخطبء كذلك إذا أذن الخاطب الأول بمعنى أنك علمت أن 
فلانًا خطب المرأة فذهبت إليه فقلت: أريد منك أن تتنازل لأني أريدها فتنازل فيجوز مالم 
تعلم أنه تنازل حياءً أو خجلاء فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة؛ لأن هذا الإذن ليس 
عن رضًا. 

+ يقول: «وكُونُوا عِبَاد الو إِخُوَاناه: «كونوا» فعل أمر «عبادً؛ هل هي خبر كان أو هي 
مُنادى؟ تحتمّل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وتكون إخوائًا 
هي الخبر أي: كونوا يا عباد الآه إخوانّاء ويحتمّل أن تكون عباد خبر لكان وإخوانًا خبرًا ثانيًا 
أي: كونوا عبادًا لله أي: متعبدون لله على عبادة واحدة إخوانًا أي: متآخين يحتمل هذا وهذا 
وكل منهما صحيح. 

نه وقوله «ولا يدل أي: لا يذله في موضع يحب الانتصار فيه؛ ترى مثا شخصًا 


)١(‏ سئل الشيخ تكتاتثه: إذا كان الخاطب فاسقّاء فهل يجوز أن يخطب آخر على خخطبته؟ 
فأجاب يدنه قائلا: لاء إلا أن يرى أنه يتعاطى أشياء مثل شرب الخمر» وغير ذلكء فله أن يذهب إلى 
أهل المرأة وينتصحهم. 


حِكَكَابُ الروالضوا لان 


م 


متسلطًا على آخر, والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر فيتركه؛ فهذا مُذلان ولاسيما إذا 
كان الثاني يحتاج إلى نصر كأن يكون رَجِلّا من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فترى شخصًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سُلُطَ عليه رجل 
من الفُساق سَبّهِ أو ضربه أو غير ذلكء فيّعِين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي 
يكون هذا أشد» ومن ذلك أيضًا أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها فإن 
هذا خذلان له. 

قوله: اولا بَحَقِرَه يحقره: يعني يراه حقيرًا سواء رأى ذلك في قلبه أو في كلامه. فإنه 
ريل الإياة د بكر لقال إن الرا سج وضاة وميك لكالا هلواط ]الم ال 

كلِ: «التّقوى ها هناك وَيُشِيْرٌ إلى صَدْرِي «التَّقْوَى ما هُنَاه نات مَدَاتِء وها هنا: إشارة 
لكنها إشارة للمكان قال ابن مالك تتلثة: 

وَبِهِناأوْمَاهُنَاأشِرإلِىَ دان المَكَانٍ وو الكَافَ صلا" 

ونقول: هناك للبعيد. هنا للقريب ها هنا للقريب؛ لأن ها هنا هي هناء لكن دخلت 
عليها هاء التنبيه كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك «هذا فلان» وأقلها ذا فلان» يقول: 
التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. 

ب ثم قال: بحسب امْر مِنَ اشر أن يَْقرَ أَحَاهُالمُسْلِم؛ بحسب أي: كافي والباء هنا 
حرف جر زائد لتحسين اللفظ وهو خبر مقدم والتقدير: حُقران الأخ المسلم كاف في الشرء 
وإن شئت فاجعل حسب مبتدأء وأن يحقر خبره يعني: لك أن تجعل حسب مبتدأء وأن 
يحقر خبره» وأن تجعله خبرًا مقدمًا وهذا هو الأصل؛ لأن الزيادة -زيادة الحرف- في الخبر 
أكثر من زيادتها في المبتدأء لا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وإن لم يتكلم 
حتى لو اعتقد بقلبه أن هذا الرجل المسلم حقير» فإن هذا يكفيه من الشرٌ -والعياذ بالله- 
فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلّم بما يحقره مثل أن يقول مثلًا: أنت لا تعرف؟ أمثلك 
يكلم؟ وما كدي العلماك التي لر ييا اام 

ثم قال: دل المسلِم عَلَى المُسلم حَرَام ثم فسر هذه الكلية بقوله: «دَمُهُ وَمَالَهُ 


)١(‏ انظر؛ شرح الشيخ يَعدَلث على «الألفية» (ص:85). 


َعِرْضْةُ) دمه يعني؟ أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرحء وماله؛ أن يعتدي على ماله بالسرقة 
بدعوة باطلة» وعرضه؛ أن ينتهك عرضه أمام الناس بالغيبة» ويشمل أيضًا العرض!؛ يعني: ما 
يتمتع به الإنسان من الأخلاق فيأتي ويعيبه في هذا؛ وأعظم شيء في العرض أن يقذفه بالزنا 
واللواط» فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض. 

في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة منها: النهي عن الحسد لقوله يَلِهِ: ١لا‏ 
تَحَاسَدُواه؛ وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ 

الجواب: هو من الكبائر؛ لأن النبي كك أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب""» والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو بحصول مكروه؛ وقد تكون بفوات 
محبوبء وكونه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء فهذا فوات محبوبء امَنْ اقْتَنَى 
َنْبا لا كلب ماشية» أو حَرْثِء أو صَيْدِ انتقص كُلَّيَْمِ من أَجْره قيراطً)”" هَذًا أيضًا فوات 
محبوب: أو حصول مكروه كتوّعد بالعذاب أو باللعن أو غير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم المناجشة» وقد سبق معناها في الشرحء ولكنها ليست من 
الكبائر؛ لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. 

ومن فوائده: النهي عن التباغعض» وهذا يعني الأمر بالتحابب» ولا يمكن أن نقوم الأمة 
وتتحد كلمتها إلا بالمحبة» ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا 
كان يحبه. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن التدابر لقوله: «وَلا تَدَابَرُواه وهذا يقتضي أن نكون 
متجهين اتجامًا واحدًاء وأن نتأدّب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليًا ظهره لأخيه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة» حيث نهى عن 
هذه الأخلاق التي توجب الافتراق. 

فوائد الحديث: تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لقوله لايع بَمْضُكُمْ علَى ببْعبَعْض». 

161( وعبد بن حميد في لمسنده)‎ ))7177 /١/1( أخرجه أبو داود (25405» والبخاري في «التاريخ»‎ )١( 


14 » وابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 5 7١)؛‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة عللثفه. 
(؟) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (167/7) من حديث سفيان بن أبي زهير «#لتته. 


كَتَابُ الْروالضالاانَ 


0 


فإن قال قائل: إذا ثبت ذلكء فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ 

الجواب: نعم إذا علمنا أن هذا إنسان معتدٌ وأنه باع على بيع أخيه قلنا: نفسخ البيع 
ونرد الصفقة إلى الأول» ولكن إذا سمح من بيع على بيعه» فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ 

الجواب: أما امتناع الفسخ فلا شك فيه أنه إذا سمح الذي بيع على بيعه وقال: أنا لا 
يهمني أشتري سلعةً أخرى من مكان آخرء فلا شك أن العقد يبقى؛ وأما الإثم؛ فإن قلنا: لحنٌّ 
الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم؛ وإن قلنا: إنه لحق الآدمي. لكنه تعلّق به حق الله؛ لكون 
الرسول وَل نبى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر. قلنا: إنه لا يسقط الإثم فالله أعلم. 

ومن فوائد الحديث: أن الواجب علينا أن نكون عبادًا له وهذا يقتضي أن تَتوحّد في 
العبادة وألّا نختلفء وأن الواجب أيضًا أن نكون إخواناء وعلى هذا فلا يحل لنا أن يط في 
دين الله وعبادة الله؛ بحيث يضلل بعضنا بعضًا ويبدع بعضنا بعضّاء بل إذا رأينا من أخينا 
مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي» فإن الواجب أن ننصحه إن كان دوننا 
ونناقشه إن كان مثلناء لا أن نذهب ونتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في ضلاله وتحصل 
التفرقة بين الأمة» ونحن نأسف كثيرًا مما حدث بين بعض الشباب» حيث نرى أن بعضهم 
يحمل على الآخر حملا عظيمًا بدون أي مبرر لاختلاف في رأيء اختلاف الرأي لا يستلزم 
اختلاف القلب. بل يجب إذا خالفهم في رأي متبعًا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني 
السبب؛ لأنه عمل كعملي بالضبطء ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على ياطل لكنت قد 
ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة» وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. 

ومن فوائد الحديث: استعمال ما يحصل به الألفة حتى في الألفاظ» وذلك بأن تستعمل 
الألفاظ والتي فيها الاستعطاف والحنو؛ لقوله بله: «المُسْلمُ أَحُو المُسْلِم». 

فائدة: لا يجوز أن تقول للكافر: يا أخي؛ لأنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافرء 
فلا يجوز أن تقول للكافر: إنه أخوك اللهُمّ إلا في أخوة النسب فالأمر ظاهرء لكن في غير 
أخوة النسب لا يجوز أن تقول: إنه أخي. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل 18335: < © َال عاد لامر هُودًا 4 
لدَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدِيًِا 4 ظوَإِك مني لمهم سُعَيبًا 4. 


قلنا الجواب: إن المراد بذلك أخوة النسب؛ لأنه منهم ويدل لهذا قوله تعالى: « كُذّبٌّ 
أصصدب تبتكو الْمرَسَلِنَ (0 د مَالَ لح شيك ألا تون 4 [الققلة : 075 177]. ولم يقل: أخوهم؛ لأن 
اميتحاب الأبكة قوم تعزوةغين اكات مدين؛ ولهذالم يقل: أخاهم. 
فإذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ 
نقول: أما إذا كانت كلمتك تعني مدلولها فلا يجوز؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: 
لِيَأيا ادن اموا لا تَنِّدُوأ عَدُرَى وَعَدُوحْ أله 4 اللتتفقة : .]١‏ وإن كان مجرد مجاملة: ولا 
تعني: أن القلب يُعطف عليهم ويتولاهم”” فالأمر في هذا واسع» ومن ذلك الآن ما 
يستعمله كثير من الناس» يجد العامل البوذي الكافر أو النصراني ويقول له: صديق» لكن 
هذه الكلمة قد انتزع معناهاء لكن الناس يستعملونها كثيرًا. 
ومن فوائد الحديث: أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة» وهي: الظلم 
والخُذلان والاحتقار وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. 
ومن فوائد الحديث: أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب؟ لأن النبي كل توعد عليه» 
وقال «بِحَسْب امْرِي مِنّ اشر أن يَْقِرَأَحَاهُ الْمْسْلمَ؛ وهذا يتفرّع عليه مسألة أخرى؛ وهي 
أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه في منزلةٍ معظمةٍ لا محقرةٍ بدون مغالاة. 
ومن فوائد الحديث: أن مدار العمل على القلب» وأن التقوى مصدرها من القلب؛ 
لقوله: «التَقوَى مَاهنَاه ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. 
ومن فوائده: ما أشرنا إليه سابقًا أنه يدل على أن العقل في القلب. 
ومن فوائده: تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأنه كرر التقوى هاهنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبيّن أهمية كون القلب متقيًا. 
ومن فوائد الحديث: تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه. وغير المسلم 
ينقسم إلى أربعة أقسام: معامّد» وذمي»؛ ومُستأمن» ومحارب. فالثلاثة الأصناف الأولى 
)١(‏ سئل الشيخ تعذلثة: لو أن الرجل متزوج من كتابية» ويُحبّهاء فهل يتعارض هذا مع النهي عن محبة الكفار؟ 
فأجاب تكدآّتة قائلا: له أن يحبهاء لكن ليس الحب الذي فيه الموالاة والمناصرة؛ ولكن لأنها زوجته فلا 


شيء في هذا. 


ِكَتَاب لورلا 5 


هؤلاء محترمون معصومون وهم: المعاهد. والذمي. والمستأمن» وأما المحارب فليس 


معصومًا لا في دمه ولا في ماله. 
ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأمور الثلاثة من المسلم على أخيه المسلمء وأما على 
مووود 


)١١(‏ باب النَّهَي عَنِ الصّحْنَاء وَالتَّهَاجْرِ. 

مم َال الإمَامُ مُسلِمٌ يتلنه: 

يان -<1610) دين سه ع ل بن كن يفره ع قل ؛ عَنْ 
به عَْ أي مُررَة؛ أن ول اله ل: و فح أَبْوَابُ الج يوم لين ويم الْحمِيسِ» 
يفير لِكُلُ عَبْد لا يُشْرِكُ بالل سيا تر أَخِيه سَحْنَاءُ يقَال: أنظروا 
َدَّيْنٍ حبّى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا هََْنِ حبّى يَصْطَلِحَا أَنظِرٌواهَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحًاء. 

0 .) حَدَل كيبن حب حَدَلا َِيرٌ.ح حك يي بن سوبد وَآحْمَهُ بن بد 
الضَّبىٌ عَنْ عَبْدِ ند يداي كلام عن سل عن أيه وإسنا مالك نخَ حي غير 
3 في حَدِيثِ الدَرَارَرْدِي: إلا الْمتمَاجرَيْنِ». مِنْ روَابَةِ ابْنٍ عَبْدَكَ وَثَالَ قتييَةُ: «لا 
الْمهْتَحرَيْنه. 

5"-(...) دنا أ نأي عُمر» سكا سْفيانُ عَنْ ملم بن بي مَرَْم: عَنْ أي صَالِح 
سح أب يوه م كَل نر الأغال في ليم حمس واه مي الهف في 
لِك اليم ِكل امي لامرك بالل ًا إلا ارا كات يبه ويَْ أي ْنَا يقال: ارْكُوا 
عَذَيْنِ حَنّى يَضْطَلِحَاء ازكُوا هَذَيْنٍ حَتَّى يَصْطَلِحًاه. 

0 ..) حَدَنَا بو الطَِروَعَمْرُو بن سوقلا :َنب وَبء امَك بن أنسء 
عَنْ ملم بن أبِي َيه عَنْ أِي صَالِح؛ عن أي ريرك عن ُو لل ََ: امرض 
غيل النّاسٍ في كل جَمْعَة موي بن وم الإنْتيْنِء وَيَومَ اْحِيسِء يمر لكل عَبدِ مُؤْمِنِ إلا 
نيه وان جيه فخء قل انْرُكُوا -أو اك ا- هَدَيْنٍ حت مَفِينًاه. 


في هذا الحديث: أن النبي يله قال: : «تفتخ 0 الجن يوم الا الإئْينٍ وَيَومَ الْحيسِ» 
يفير لكل عَنْدِ لا مْشْ رك باللِّ يدا إلَارَجْلا كَاَتْ ينهو يْنَ أَخِيه َحْنَاكُ يقال انوا 
عَذَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَاء. فدلّ ذلك على أنه يجب على ونان أن يُبادر بإزالة الشحناء 
والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة 
الشحناء فليصبر وليحتسب؛ لأن العاقبة في ذلك حميدة والإنسان إذا رأى ما في العمل من 
الخير والأجر والثواب سَهّل عليه وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سَهُلَ عليه فِعْلّ وإذا 
كان الإنسان لا يستطيع أن يُذْهب إلى الشخص ويقول: ب يجب أن نتصالح ونزيل ما بيننا من 
العداوة والبغضاءء فبإمكانه أن يوسّط رجلا ثقةَ يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول: إني 
أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو اصطلحتما وأزلتما ما بينكما من العداوة والبغضاءء 
فيكون هذا حسنًا جيدًا. والله الموفق. 

ووو 


)١١(‏ باب في قصل الْحْبّ في اللّه. 
ُمَ َال الإِمَامُ مُسْلِمْ يكتانة: 


7 -(093) حَدَّنَا تهبن عي عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسٍ ما قر َيه َيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بر 


- 


لقسَامة تودن ةف م كم 52 0 
كل (إنّ الله قو ل يوم القِيامَةِ: ين ن الْمتحَابُونَ بجَلالي؟ ليزم ألم في طِلَي يوم لاظِل 
طني 

هذا الحديث في بيان المحبة» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله وفي 
حديثٍ آخر أنَّ النبي وَل قال: «وَالّذِي تَفْيِي يبي لَاتَدحُلُوا الجن َتّى تُؤْمنُواء وَل تُؤْمِنُو 
حَبّى تتاو أككا دك على عَيْءِ دلُو تحن نوا الام كه" 

ففي هذا: دليل على أن المحبة من كمال الإيمان؛ وأنه لا يُكمل إيمان العبد حتى يُحب 


أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يُقشي الإنسان السلام بين إخوانه» أي: يُظهره ويُعلنهه ويُسلّم 


بْنِ 
ند لخن ني تطمرء حن يهاب تعد بن ارهن أي هري قل وسو اللّه 
الا 


)١(‏ أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة علللته. 


كاب رااان 


على من لقيه من المؤمنين» سواء عرفه أم لم يعرفهء فإن هذا من أسباب المحبة؛ ولذلك إذا مرّ بك 
رجل وسلّم عليك أحببته» وإذا أعرض كرهته؛ ولو كان أقرب الناس إليك. 

فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين؛ 
لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه؛ ولا يمكن 
التعاون على الخير والتعاون على البرّ والتقوى إلا بالمحبة؛ ولهذا كانت المحبة في الله من 
كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ عفلثته إخبار النبي ككل أنه يحبه''"» وقوله لأنس لما قال له: إني أحب 
هذا الرجل: قال له: «آأعْلَمْمّ؟»". فدل هذا على أنه من المّنة إذا أحببت شخصًا أن تقو 
إني أحبك؛ وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك 

تحبه أحبك؛ لأن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن. 

وكما قال النبي :1850213: «الأروّاح جُنُودٌ متّدق مَا مَا تَعَارَفٌ مِنْهَا املف وَمَا تَتَاكَرَ مِنْها 
اخْتَلَفَ" ‏ لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلبء فتقول: إني أحبك في الله. 

تكن..ه 

م كَل الإِمَامُ مُسْلِمٌ ناه : 

1-(/10717) حرق ني عَبْدُ الأغلى بن ح)وء حَدَلَنَا حد بن سمه عن ناته عَنْ أبي 
راف عَنْ أي هُريرَةَ عَنِ الي ذ: «أَرَجلَاررَأَحَالَهُ في قر أخْرّى فَأَرْصَدَ اللَهُلهُ عَلَى 
مَدْرجَه ملكا فل أنَى عَليِْ قال آَيْنَ ترِيدٌ؟ قَال: رد الي في كن ري يد قَالَّ: مَل لَك 
0 : لاء عبر أي أَحيَهُ في الل بَك. َالَ: كني رَسُول اللِّ بك بن الله 
قَد أَحَيَكَ كا أَخيَئمهُ فبه 

0 0 أَحْمَدٌ: أَخبرني بو بكْرٍ محمد بْنُ رَنْجُويَة الْفَسَيْرِيٌ دنا عَبِدٌ 


د وسيم 


الأعلى بْنْ حياد, حَدَثنَا حَد بْنُ سَلَمَة بهذا الإسنادٍ تنَحوه. 


00 أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائي (17507) وابن خزيمة »)7/0١(‏ وابن حبان في (صحيحه» ٠(‏ )0 
(؟) أخرجه الحاكم (189/4). 
(؟) أتخرجه البخاري (177*) من حديث عائشة «فئهاء ومسلم )١8(‏ من حديث أبي هريرة عقلئنه. 


الاج 0-0 م 

هذا الحديث: في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله وَبِن. 

ففي الحديث فوائد: منها هذا الأجر العظيم» ومنها أنها تؤلف القلوب» وتجمع الناس» 
وتذكّر الناسي» وتنبّه الغافل؛ وتُعلّم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة يعرفها مَن جرَّيها. 

وأما عيادة المريض: ففيها كذلك أيضًا من المصالح والمنافع الشيء الكثير» وقد سبق 
لنا أنها من حقوق المسلم على المسلمء أن يعوده إذا مرضء ويُذكره بالله وَيْنْه بالتوبة 
والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه. 

فهذا الحديث وأشباهه كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة 
لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. 

حم 88 


(09 باب قصل عيَادة الْمَرِيض. 
َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِم يلته: 


و 


)١078(-‏ حَدَتنَا سَعِيد بن منص منْصُور وَأبو ابيع زهاني َا: حَدّئنَا حَدٌ -يَعْيَئَانِ: 
بن يعن بُوبَء ح ةع أي آمك عَنْ ْلَه َل أب لبيعٍ: َم إلى لبي 
لذ رَفِي حَدِيثِ سعد قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الل ل: اعَائِدُ الْمَرِيض في تَرَفَةٍ الْجَنْةِ حَنَى 


رةه ام 


يرجع؟. 
)...(-+٠‏ حَدََّنَا َحتى بْنُيَحبى نعي أَخْبرنَا مْسَيْمٌ عَنْ َال عَنْ أبِي قِكابَة عَنْ 
أي أن عن قو ىر مول اللَّ بل كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككه: «مَنْ عَاد مَرِيضًالَمْ يَوَلْ 


في خْرْفَةِ الجن حَبَى يَرْجعٌ. 

0-4 ..) حدقا يشى بن حييب الْحَارفيء دلبب َيه حك 8 نا خَالِدٌ عَنْ بي 
ابه عَنْ بي أَسباءَ الرّحَِيٌ» عَنْ لبان عَنِالِيّ ل الّ: وإنّ الْمْسِْم إذ اع أَحَاهُ لمم 
لَمْ يرل في حَرقةٍ اَن حَتّى يَْجِعٌ». 

-1..) حَا أ بكر بن بي يدهن حَرْبٍ جوم عَنْ هد -وَاللَفطْ 


فى ل سس 00 


زعي - حَدَكنا يزيد بْنُ مَارُونَ» أَخبرنَا عَاصِمْ م الآخوَلٌ عَنْ عَبْدِ لل ْن رَئدِ -وَهُوَ أَبُو قِلابَة- 


م - 7 


وكاب الْرراضلاانٍ 


0# 


عَْ بي الأضعَثِ الصَنْعانِي» عَنْ أبِي أَسنء َيه عن قَويَاَ مَوْلَى رَسُولٍ ال يله عَنْ 


2 ات 15 ل بس» ساس سر # ا كوردة .330 ع ل 
رَسسُولٍ اللَّهِ َك قَالَ: «مَنْ حَادَمَرِيضًا لم يرل في حُركةِ الْجنّدِه. قِيلّ: يا رَسُولَ الله ومَا حرفَةٌ 
الْجَنّة؟ قَالَ: «جَنَاهَا». 


00 
١ 
- 


رمه 


)...١‏ حَذَّكّنِي سويد بن سَعِيلء حََدََنا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاويَةَ عَنْ عَاصِم الأخوَّلٍ بِهَذًا 
الإمنتاد. 

َالَ لإا اتوي في «شَرْح صَِيْح مُسشليٍ؟ (1/ 2182 19): 

5 اعَائدُ الْمرِيضٍ في عرق الْجَنّا وفي الرواية الثانية «حُرْقة ْنا بضم الخاءء 

تفق العلماء على فضل عيادة المريضء وسبق شرح ذلك واضحًا في بابه. قوله في أسانيد 
هذا الحديث: «عن أبي قلابة عن أبي أسماء؛ وفي الرواية الأخمرى: #عن أبي قلابة عن 
الأشعث عن أبي أسماء» قال الترمذي: سألت البخاري عن إسناد هذا الحديثء فقال: 
أحاديث أبي قلابة كلها عن أبي أسماء ليس بينهما أبو الأشعث إلا هذا الحديث. 

«قِيلَ: يا رَسُولٌ الل وَمَاخُرْفَةُ الْجَنّةِ؟ قَالّ: «جَنَاهَاه؛ أي: يدول به ذلك إلى الجنة 
واجتناء ثمارها».ام 

اه 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِم > تألثه: 

4-(90194) حَدَلنِي محمد بْنُ نايا بن متكونء دا به دنا )إن ستلعق عن 
ايت عَنْ أي َف عن أبي مُرَيرَةقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كة: «إنَّ الله ون يقل يَْمَ الْقِيَامَةٍ 
يا ابن آم مَرِضْتُ فُلَمْ تَعذني. قَلَ:يَارَبٌ كيف أَعُودُك وَآنَتَ رَثُ الْمَالَِينَ؟! .قالَ: أن 
عَلِمتَ أذ بي انامض لَه تَعُذه؟! أمَاعَلتَ اَنُه َوَجَذْتَِي !يان 
آَم م امْتطعَمتُكَ فَلَمْ تُطيمْني» قَالَ: يارب َكيف أطمِمُكَ وَأنْتَ رت الْمَالَمِينَ؟! . قَالَ: أمَا 
ل ا 0 
عِندِيء يا ان آكم؟! امتسْقدْكَ كلم تَنفي !قَالَ: :يارب كنيف أَسْفِيك وَنَتَ رب 
الْمَالَِينَ؟! كَلَ: امتشقاك عي كُانٌ ْدق تَسْقِهء أَما إِنْكَ َو سة سَقَيتهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي». 

هذا الحديث عن أبى هريرة «لشته أن النبي يل قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: ايا ابْنّ 


آَم مَرِضْتُ فَلَمْ تعُذْني» قَالَ: يا رَبُ كيف أَهُوُك وَآنْتَ رَبُّ اْمَالَمِينَ؟!:؛ يعني: وأنت 
لست بحاجة إل حتى أعودك. قال: «أمَا عَلِمْتَ أَنّعَْدِي فَُان مَرِضَ قَلَمْ تعذ تَعْدهُ؟! أمَا عَلِمْتَ 
نك لَوْ عُدْتَهُ َوَجَذْتي عِنْدَه؟!2. 

هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: «مَرِضْتٌ قَلّمْ تَعُدْني»؛ لأن الله تعالى 
يستحيل عليه المرض؛ لأن المرض صفة نقص. والله يُقْكةَ منزةٌ عن كل نقصء قال الله 
تبارك وتعالى: # بحن رَيَْكَ رَبَ الِْرَّو عَمَا يفوت 420 [القناقائ:٠1].‏ لكن المراد بالمرض: 
مَرَض عبدٍ من عباده الصالحين» وأولياء الله 886 هم خاصته؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح القدسي أيضًا امَنْ عَادَى لي وَلِي ققد آذنته بالحَرْبٍ»””؛ يعني: من يُعادي أولياء الله 
محارب لله وَبْنْ مع أنه - وإن كان لم يعاد الله على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم» 
كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحينء فإن الله يل يكون عنده؛ ولهذا قال: (أمَا 
لنت أنكَ ل ُذتهُ لوجَذتَي ِند؛؟» ولم يقل: لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام 
والشراب, بل قال: لوجتي عِنْدَه وهذا يدل على قرب المريض من الله وْقَ. ولهذا قال 
العلماء: إن المريض حَرِيٌٍ بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص. 

وني هذا: دليل على استحباب عيادة المريض. وأن الله ييل عند المريض وعند من 
عاده؛ لقوله: لَوجَذْني عِنْدَهُ» وقد سبق لنا أن ذكرنا: كيف تكون عيادة المريض وما ينبغي 
أن يقوله له العائد. 

© وقوله: يا ابْنَّ آدَمّ اسْتَطْمَمْتكَ قَلَمْ تُطْوِمْني»؛ يعني: طلبتٌ منك طعامًا فلم 
تطعمنيء ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى « وَهُوَيُلِِمْوَلَا 
يُظمَمْ ‏ الانكقل:؛ .]١‏ فهو غني عن كل شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب؛ لكن جاع عبد من 
عباد الله فعلم به شخص فلم يطعمه. قال الله تعال أمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لوْ أَطْمَمْتَهُلَوَجَدْتَ ذَّلِكَ 
عِنِدِي»؛ يعني: لوجدت ثوابه عندي مدخرًا لك» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع» وأن الإنسان إذا أطعم الجائع 


)١(‏ أخرجه البخاري (76007) من حديث أبي هريرة طقللغه. 


َب > 


وقوله: ايا أبْنَ آدَم؟! اسْتَسْقَيتكَ - أي: طلبتُ منك أن د تسقيني - فُلَمْ تَسْقنِي!» قَال: يا 
رَبِّ كَبْفَ أَسْقِيكَ وََنتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! -يعني: لحك جاجز شار ولا سر فاد: 
«قال : اَسَاك عي فُكَانٌ كلم َيه ما نّكَ َو سَفَهوَجَدْتَ ذَلِكَ عي ؟». 

ففيه أيضا: دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السٌّفْياء وأنك تجد ذلك عند الله 
مدخرًا » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

والشاهد من هذا الحديث: النجملةٌ الأول منه وهى قوله: «مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُذْنِي» ففيه 
دليل على استحباب عيادة المريض. والله الموفق. 

تكنن. هد 


)١4(‏ باب تُوَابٍ الْمُؤْمِنٍ 
فيا يُصِيبْهُ من مَرَض أَؤ حُرٌْنِ أو نخو ذْلِكَ حَتَّى الّوْكَةَ يُشَاكُهَا. 

م َال الإمَامٌ مُسْلمٌ تانه: ١‏ 

0٠ 0-5‏ حَدَكََا نان بن بي طَييَةوَإِسْحَاقُ ب إْرَاِيمٌ قال إسحَاقُ: أخيرتَء 
وَكَالَ عَنّْانُ : حَدَّكنَا َي عن الأغمشٍء عَنْ أي َال عن مَسْرُوقٍ قالَ: قَالَتْعَائِسَةُ:مَا 
ريت وَجَلًا َل علي الْوجَعٌ ِنْ رَسُولٍ الله كة. دفي روَالةِ نان مكَاَ لوجع : وَجعا". 

0. حَدَكَناعبِهُ لل بن مُمَاِ أَخبرني بي ح وَحَدَكنَا ان المُكنَى وَائِيُبَشّارِ قَالا: 
حَدَنَا بن آبي عَدِي. ح وَحَدَكَي يشر بن حَاِيه أَخبَرنَ محكدٌ -يَخني : ابن جَغمَر- كُلمُمْ حَنْ 
شُعْبَة عَنِ الأَعْمَشٍ ٠ح‏ وَحَدَلني أب بكْرِبُْنَافِع, حَدَلَنَا عبد الرّحْمَنٍ ار 
دا ُضعب نامدا لاما عن يا الأقض بإسناد جرير فلح دبثه. 

)١60/1(-‏ حَدَتَنا عُنّانّ بن أي عيبي حر وَِسْحَاقُ ب نام كال 
ِسْحَاقٌ: أَخبرنَا وَكَالَ الآحَرَانِ: حَدٌئَنا جر عَنٍ امش عَنْ إْرَاِيمَاليصِي؛ عَنٍ 


0 حلت علَى وَسُول الله وهو ُوعَكُ َس يدِي 
كَقَلْتٌ: يا سُولٌ الله نّكَ لتُوعَكُ وَعْكَا ضَدِيدًا .قال رَمحُولٌ اللّهِ وله: «َجَلْ إِني أومَكُ ] 


.)61145( أخرجه البخاري‎ )١( 


التينايج ا 


0 .كَالَ: َقلتُ: ذَلِكَ أنَلَكَ أجْرَيْنٍ فقَالَ رَ مول الله يكلة: : «أجل؛. 
مول الل يكذ: هما 0 ل لهب سياه كا خط 
الورك وَليِسَ في حَدِبتِ زعي فمَيسئه يتدِي'". 


2 


9 علا ريه لي كي ةو جنب قله دنا أب مَاوية.ح وَحَدْني نحمَدُ 


ْنرَاِِ» حَدَدَنَا عَبْدَ الرّزَاقٍ حَدَّئَنا ممفيّان. وَحَدََّنا ِسْحَاقُ بن إْرَاجِيم أَخْيَرَنَا عِيِسَى بن 


و 


ع ١‏ دعاى امم 


ُونل وَبَختى بن عب اَل بن أبِي عي كله » عَنِ الأعْمَشٍ يسناو جَرير. نحْوَ حَدِييه وراد 
في حَدِيثٍ أبِي مُعَاوِيَة قَالَ: انْعَمْ وَالذِي نَفْسِي بيد مَا عَلَى | لأزض مُسْلِم». 

هذه من نعم ال ويلَ؛ والنبيّ ل كان يُشَّدَهُ عليه في المرضي والحُمّى؛ لأجل أن يَتَلَ 
أعلى درجةٍ في الصبرء فإنّهِ يله أصْيرٌ برُ الناس على طاعة الوه وعن معصية اللو وعلى أَمُدَارِ لوه 
فلهذا كان يُسَدَّدُ عليه يل في المرض. ويُوعَكُ كما يُوعَكُ الرجلان مِنَاء لِينَالَ هذه الدرجة 
الرفيعة. ١‏ 

والصبرٌ درجةٌ رفيعقٌ لا يُمْكِنٌ أن يُالَ إلا بسب يُظْهرٌهء وهو البلا وهذه هي الحكمةٌ 
في أن الرسول كك كان يُشَدَّهُ عليه في المرضي. 1 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا كان الإنسانٌ تتساقطٌ ذنوبّه بالمرضي» ألا يتمنى الإنسانٌ المرضص؟ 

الجواب: تمثّي التعرّض للبلاء لا ينبغي» ولهذا قال الرسول كَل : ١لا‏ تتمنوا لقاءً 
العدرٌ واسأنُوا اله العافية: فإذا لقيتموهم فاصبروا» . حتى في المرض كل شيء يعافيك الله 
منه فهذه من نعمة الله لكن إذا أصابك فلا تندم؛ واعلم أن الله سبحانه يقدّره عليك لحكمة. 

فإن قَالَ قائلٌ: هل يتداوى إذا أصابه المرض؟ 

الجواب: لا شلك أن التداوي أمرٌ مطلوبٌ فيما يُظَنَّ نفعٌهء أما الذي يَتخبّط ولا يدري 
عن نفعه فهذا لاء لكن فيما يُظنُ نفحٌه فإنه سنةٌ مر به الرسولٌ يكلق. 
حح878- 


ْمَل الإمام ملم لتة: 


للءو, 


15 - 0201 حَدَكنَا زرب حَرْبٍ وَإِْحَاقُ بن إْرَاِيمَ جويمًاء عَنْ جَرِبِرِء قَالَ 


.)0144( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب زرالاب 97 


زُهيرٌ: حَدَكنَا جَريرٌء عن مْصُورء عَنْ برام عَنٍ الأملودء 5 قَالَ: دحل شَبَابٌ م ِنْ قُربْشٍ عَلَى 
عَابَشَةَ وَهِيَ بوتى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ: مَايُضْحِككُم؟ فَالُوا :انحر عَلَى طُنّبٍ 
قُسَطَاطٍ نَكَادتْ عَنْقَهُ أو عَيْنُْ أن تذْهَبٌّ. فَقَالَتْ لاتَضْحَكُوا وني سَعِعْتُ رَسُولَ اللو 17 
قَالَ: دما مِنْ ملم يد دهَْكَةَا وها إلا ميث لَهبهارَجَة وت بها َطِيلةً0. 
2-4 وَحَدَكَ َي بكر بأ عَيَْة وَبُو كريب وَاللّفْظ لاح وَحَدَثَنا إِسْحَاقُ 
الحَنْظَلِيٌ قَالَ إسْحَاقٌ: أَخْيَرَنَا قال الآحَرَان: دنا أب مُمَاوِك عَنِ الأعْمَض» عَنْإِبرَاهِيمَ 


عَنِ الأموّدٍ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَمثُول الله : «مَا بْصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَة قَ) فَوْقَهَا 


5 َعَهُ الهُ بها دَرَجةٌ أو حَط عن بها خَطِيئة». 


-0...) دكن مد بن عابني دكا محمد دن بهْرِء حَدَكَعِنَابُ عَنْ 
أيه عن َال ُو ال :لابب المؤوة عوك قو لاق لله 
بِهَا مِنْ خَطِيئيه 


0 لك ا ال ا قا 


5 


0-48( عدي أو لمر أبن به بي مكب أي وفوش بن 
يزيد عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُْوَةبْنِ ابر عَنْ عَاِصَة أَنَّوَسُولَ ال يك قَالَ: ١مَامِنْ‏ مصيبة صيبة 


يُضَابٌ بها الْمُسْيِمُ إلا كربا عَنْه حََّى السُوْكَةِ يُشَاكُهاء. 

6 ..) عَدَلنَ أو الأاهر خرن هبه ري مَالِك بن أنْسٍء عَنْ د بن 
ُصَيقة عن رن الي عن لالب 8 أن رَسُولَ الل يك قَالٌ: ملَايُصِيبُ 
الْمُؤْمِنَ مِنْ م مُصِيبَة َتَى الشَّوْكَةِ إلا فص بها مِنْ حَطَاياك أو كُثْر بِهَايِنْ خَطَاَاه .لايَدْرِي 
يزيد ها كَال: رو 


- 


م 


اه -0 ..) حَذلنِي خزملة بل بشي 1 حبر 7 عن الله ين ضيه فيزن نوف لقنن 
اَّاِعَنْ أي بكْر بن حَْ» عَنْ در نحا قَالَْتُ: ست سمعت مِتَمِعْتُ رَسُولٌ اللّه كله ب يَقُول: لاما 


مِنْ َىْءِ يْصِيبٌ الْمُِْنَ َنَى الدوْكَةِنُصِبُ إلا كتبَ الله لبها حسَئه أو حطَّتْ عَنْهُبَهَا 


8 


خطيئة». 


ص 


.)0141( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا ا ةا 1 0 


ايخ _ جووونا 


كينا الجن ةيدل على: أنَّ المصائبّ التي تُْصِيبُ الإنسانَ -أيّ نوع كان من 
المصائب- يُكَمْرٌ الله بها عنه الخطاياء وهذا من نعمة اللو سبحانة أن ال لا يَجْمَعُ على العبد 
جزاءين؛ جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

والحديث فيه: دليل على أن الإنسان يُكمّر عنه بما يُصِيبه يُصيبه من الهمٌ والنّصب والعّمّ وغير 
ذلك» وهذا من نعمة الله 9 بم 8 عبده بالمصائب وتكون تكفيًا لسيكاته وحطً لذنويه. 

والإنسان في هذه الدّنيا لا يمكن أن يبقى مَسْرُورًا دائمًاء بل هو يوم يُسَر ويوم يُحزنء 
ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه» فهو مُصَّابِ بمصائب في نفسه. ومَصَّائبٍ في بدنه» ومصائب 
في مجتمعه. ومصّائب في أهْلِه المصاتب التي تُصيب الإنسان ولا تحصى » ولكن المؤمن 
ائرة كله غير إن أسات هن لصيو كان غير ا لاوز أصاعه ك روشق فكان عر ززواقم 

فإذا أُصِبْتَ بالمصيبة فلا نظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الأم الذي يأتيك ولو 
كان شؤْكة لا تظن أنه يذهب سدى» بل وض عنه خيرًا منه» مَسُحَطُ عنك الذُنوب كما 

تحط الشجرة ورَقَهاء وهذا من نعمة الك. 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصّبر الاحتساب؛ أي: احتساب الأجر كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تكون على وجهين: 

-١‏ تارة إذا أصيب الإنسان تذكّر الأجر وَاحْتّسَبَ هذه المصيبة عند الله فيكون فيها 
فائدتان: تكفير الذُنوب» وزيادة الحسنات. 

-١‏ وتارة يغفل عن هذا فَيَضِيقٌ صَدُرُه ويغفل عن زيّة الاحنّساب» والأجر على الله 
فيكون في ذلك تكفير لسيثاته إذن هو رابحٌ على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. 

فإما أن يَرْبح تكفير السّيئات؛ وحط الثنوب بدون أن يحصل له أجر؛ لأنه لم ينْو شيئًا 
ولم يَصْبر ولم يحتسب الأجرء وإما أن يتح شيئين كما تقدم. ْ 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة:» فليتذكر الاحتساب من الله على هذه 
المصيبة» وهذا من نعمة الله يله وجوده وكَرّمه» حيث يبتلي المؤمن ثم يُثيبه على هذه البلوى 
أو يُكَمْر عنه سيّئاته. فالحمد لله رب العالمين. 


(1) أخرجه مسلم (999؟) من حديث صهيب الرومي ##لتته. 


كدب البروالصَاا لْأَاِبَ 3 : 38 
ُمقَالَ الإِمَامُ مُسْلِم يناث 


سا 1 51 شبد وَبُو كريب قَالا: دك واه عن لويد 
كير نخد ب در بن عأ عن قط ف ساح بي ست أي ري أنه 
مَمِعًَا رَ مول الله وكليد يَقول: مَامْصِيبُ الْمُؤِْنَ مِنْ وَصَبء وَلَانْصَبء وَلَاسَقمء وَلَاحَرَنْ 

َتَى الَّْميَمُهُ إلا به مِنْ سنبتاته». 

َل الم لوي تق في شرح صحيح ميم؛ (10/-0100.10: 

قوله يل: «مَا يصيب المؤمن من وَصَب وَلَا نَصَبء وَلَا سَقَم وَلَا حَرّنء حتى الهم 
يهمه. إلا كفْرَ الله به من سَيئّاته» «الوَصَّب:: الوّجَع اللازم» ومنه قوله تَعَالَى: « وَلْح عَدَابُ 
وَاعِبٌ )4 القاقلق::]. أي: لازم تّابت. و «النصّب:: التعبء وَقَد نَصبّ يَنصّب تَصَبا 
كَفَرِحَ يَفرّح فَرَحًا. وَنَصَبَهِ غير وَأُنصَبَه لعَئّان. وّ «السقم؛ بضّم السين وَإِسكَان القاف 
وَنَبَحهمًا لعَتّان وَكَذَّلكَ الحزن وَالحَرّن فيه اللعَتّان. و يهّمه' فَالَ القاضي: هر بضّم اليّاء 
وَتتح الهاء عَلَى مَا لّم يسم قاعله؛ وَضَبَطَه غَيره ايهمه' بمّتح اليّاء وَضَم الهّاء؛ أي: يعمد 
وَكلاهما صَحيح. 

دك ...اه 


هر ره ع له لال اشر. 
مم قَالَ الإمَامُ مُسْلِم > فَأننه: 1 
د 03 1 رد قا ل 02 
( 01 حَدَلَا تيه بن سعد وَأبُو بكر بن بي َيه كلاه)ء ع ابن عُييَة -واللفظ 
,> مه )0 


م 5ه 
لقتيمة- - حَانا فك عن ل حصن لَب ِنْ نه ستهع محة بن بس بن وم يُحَدْتْ 
عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ قَال: ) نولَث: من يَصْمَلٌ سوا عجر به © [الكقة:10]. بَلَعَتْ مِنّ الْمُسْلِمِينَ 


َبْلَعًا شَّدِيدًا قَقَالَ ر مول اللّهيكله: «قَارِيُوا و سندُوا في كل ما مُصَابُ به امم فار حنّى 
لنب نكا أو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاه قَالَ مُسْلِمُ: هُوَ عمَرُ بن عبد الرحْمَنِ بن ُيْصِنِ مِنْ أل 


00 
7ه-(101/0) حَذئَي ييدان مر وروي حَدَلنا يرد بن زدَئْعه حَدَثَنا 
الْحَجّاجُ الصّوّافُ» حَدَكَني أَبُو لزي حَدّكَنا جَابِرٌ بْنُ َب الو أن رَسسولَ الله يل دَخُلَ عَلَى 


.)0541( أخرجه البخاري‎ )٠١ 


0 َقَالَ: هما لَكِ بام السائِب؟ أَوْيَا م مسي مَُفِْفِينَ؟؛. قَالَت: 
الْحُمّى لا بَارَك الله فيهًا. فَقَالَ: «لا تسبي الْحُمّى فَإنََّاتذْحِبُ حَطَايَا بْبِي آدمَ كع يُذْحِبُ 
الكِيرٌ حَبَت الْحَدِيدِه. 

«الحمى»: هي السخونة وهي نوع من الأمراض» وهي أنواع متعددة» ولكنها تكون 
يِقَدَر افأه وك فهو الذي يقدرها وقوعاء ويرفعها لل وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يسبّه ؛ لأن سبه سيا لخالقه جغلاء ولهذا قال النبي ككل: « لا تَسْبُوا الدّهْر فإِنَ الله 
هُوَّ الدَّم202. 

وهنا حديث جابر عؤفئته أن النبي 7 دخل على أم المسيب أو أم السائب وهي تزفزف 

من الحمّى؛ يعني: نفسها قد ثار من الحمىء فقال: مالك ترَفْزفِينَ؟» قالت: الحمّى لا بارك 

له فيها. فنهى النبي يك عن سبّها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله 
ين وأخبر أنها تَذْهِبٍ بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد» فإن الحديد إذا صّهِر على 
النار ذهب خيئه وبقي صافيّاء كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلكء ولها أدوية علاجية؛ 
منها: الماء البارد» فإن النبي وَل أخبر أن الحمى من فيح جهنم وأمرنا أن نطفئها بالماء 
البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحمى البرودة» حتى نهم 
يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره» ويجعلوا خرقةً 
مبلولة بالماء يغطونه بباء يغطون المريض ؛ لأن الحمى -بإذن الله- حرارة كما هو معروف». 
وهذا الماء يبردها ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول ككل وما أخبر به الرسول يك فهو 
حق. 

المهم: أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض ولا يتبغي له أن يَسيّها. 

888 

م قَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تكقانة: 

4ه -(3677) حَدََّنَا د الَِّ بن حُمَرٌ الْقَوَا يري حَدَّكَنَا َحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَبِشْرٌ بن 
الْممَصّلٍ قَالَا: حَدَتَنا عِمرَاُ أبّو بَكْرِ حَذّكِي عَطَاءُ نُ بي راح َال : قَالَ بي: ابن عَبَا عَبّاسٍ آلا 


(1) أخرجه البخاري :)749١(‏ ومسلم (71717) من حديث أبي هريرة «لللفه. 


رك اَن أل الج ْجَنَة قُلتُ: بَلَى. انه عز 123 لتر أي ا كانت إن 
أضرَع تي كنف ذم للةلي. قَالَ: ون شِدْتِ صَبْرْتِ وَلَكِ الْجَنَهُ وَإِنْ شِدْتٍ دَعَوْتُ 
الله آنِْعَافِيِكِ. قَالّتْ: أضْيرٌ. قَالَتُ: ني أََكَسّفْ. َادْعٌ الله أن لا أتَكَشّفَ . فَدَعَا لها" 

قوله: «ألا ريك امْرأةٌ منْ أل الج يَعْرضٌ عليه! 

وذلك لأنَّ أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهد لهم بالجنة بأؤصافهم: وقسم 
نشهد لهم بالجنة بأغيانهم. 

حا تنه او بلس رخاتي كلوقا مُق فإننا نشهد له أنه من 
أهل الجنّةء كما قال الله 36 في الجنة: لأْهدَّتٌ لمي من (4)2 قنك . . وقال: 9ب أَلَدنَ 
اموا ملوأ لصَّلِحَتٍ ويك ف آنه آله ن وخ لك ع زه د يا 
حَئنٌ بآ أبن بي لله َنم وَيَصُوا عند َك لِسَنْ حي ربَكُ (4)2 [النة:+-+]. فكل مؤمن مدق 
يعمل الصّالحات: فإننا نشهد أنه من أهل اللجنة. 

ولكن لا نقول فلان وفلان بعينه من أهل الجنة؛ لأننا لا ندري ما يُختم له ولا ندري 
هل بَاطُّنه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بِعيْنهه ولكن نقول مثلا: إذا مات رجلٌ مَشْهِو 
بالخير قلنا: تَرْجُو أن يكون من أهل الجنَّة لكن ما نشهد أنه من أهل الجنة. 

1- قسم آخر نشهد له بِمَيْنه وهم الذين شهِد لهم النبيٌ يك بأههم في الجنّة. مثل العشرة 
المبشرين بالجئة وهم: أبو بكرء وعمر. وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيدء وسعد بن أبي 
وقاص» وعبدد الرحمن بن عوف, وطلحة بن عبيد اله؛ وأبو عبيدة عامر بن الجراح» الزن 
ابن العوام. 

ومثل: ثابت بن قيس بن شّمَّاسء ومثل سعد بن معاذء ومثل عبد الله بن سلام» ومثل 
بلال ابن رباح يا ؤغيرهم ممن عيّنهم الرّسول 37!. هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم نقول: 
نشهد بأن أبا بكر في الجئّة ونشهد بن عمر في الجنّة وهكذا. 

ومن ذلك هذه المرأة عندما قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: «ألا أرِيكٌ امزأةً 
مِنْ أهْل الجنّة. قُلْتٌ: بلى! قال: هذه المرأةٌ السّوداء». 


(0) أخرجه البخاري (01017). 


0 سوداء لا قيمة لها في المجتمع» كانت تضرع وتتكشف. فأخبرت الرسول 
2 وسألته أن يدعو الله لها فقال لها: «إن شِنّتِ دَعَوْتٌ الللكِ وَإِنْ شِْتِ صَبرْتِ وَلَكِ 
الجئّ؟». قالت: أضبرء وإن كانت تتَألّم وتتأذّى من الصّرْعء لكنها صبرت من أجل أن تكون 
من أهل الجنّةه ولكنها قالت: يا رسول الله» إني أتكَنّف. فادع الله ألّا أتكمّف, قدعا الله ألا 
تتكشفء فصارث تضرع ولا تَتَكٌشّف. 

والصّرّع #ننود الاج توعان 

50 صرع بسبب ع الأعصاب: وهذا مرش عضوي يّ يمكن أن‎ -١ 
الأطباء الماديين؛ بإعطاء العقاقير التي تسَكنه أو تُزيله بالمرة.‎ 

1- وقسم آخر بسبب الشّياطين والجنٌ: يتسلّط الجئي على الإنسي فيصرعه ويدخل 
فيه» ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شِدّة الصّرِع ولا يحسش. 

ويتلبس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه» والذي يسمع الكلام 
يقول: إن الذي يتكلم الإنسي» ولكنه الجني ولهذا تجد في بعض كلامه الاختلاف» لا 
يكون ككلامه وهو مستيقظ؛ لأنه يتغير يسبب نطق الجني. 

هذا النوع من الصَّرع -نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من الآفات-: علاجه 
بالقراءة من أهل العلم والخير. 

أحيانًا يُخاطبهم الجني ويتكلم معهم ويُبيّن السّبب الذي جعله يضرّع هذا الإنسي. 

وأحيانًا لايتكلم وقد ثبت هذا -أعني: صَرْعَ الجئي للإنسي- بالقرآن والسّنة والواقع 

ففي القرآن قال الله سبحانه: المت بَأْكُلُونَ الا لايَمُومُوَ إلا صَايَقُوْمْ الى يحب 
لشتِطُ يّ المي © [لتقة:ه:5]. وهذا دليلٌ على أن الشيطان يتخبّط الإنسان من المَسٌ؛ وهو 
الصرح. : 

وني السّنة: روى الإمام أحمد في مسنده: «أن الرسول يَِ كان في سَفَر من أَسْمَارِه فمَرٌ 
بامرأةٍ مها صَبِي بُصرعٌ» فانّت به إلى النبي 824 وحَاطب الجئي وتكَلّم مَعَهُ وتحرج 
الجنّى فأعطت أمٌّ الصبي الرسول كَل هدية على ذلك 1" . 


.)١71/:(دحأ أخرجه‎ )١( 


كاب الزاا ان 


وفي الواقع: كان أهل العلم أيضًا يخاطبون الجن في المصروع ويتكلّمون معه ومنهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كزلته! 

ذكر أبن القيم -وهو تلميذه- أنه جيء إليه برجل مَضْروع فجعل يقرأ عليه ويُخاطبه 
ويقول لها: اتقي الله رجي -لأنها امرأة- فتقول له: ريد هذا الرّجل وأحيه؛ فقال لها 
شبخ الإسلام: لكنّه لا يحبك اخرجي. قالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن 
تحجي به؛ اخرجي؛ فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرّجل ضربًا عظيمًاء حتى أن يد شيخ 
الإسلام أَؤْجَمَنُه من شدة الضّرب. 

فقالت الجئيّة: أنا أخرج كَرَامة للشّيخْ» قال: لا تخرجي كرامةً لي» اخرجي طاعة لله 
ورسوله؛ فما زال بها حتى خرجت. 

لما خرجت استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الن! أما أحسست بذلك الصَّرْبٍ الشديد قال: ما أحسست بالصَّربٍ ولا أخسستٌ بشي 
والأمثلة على هذا كثيرة. 

هذا التُوع من الصّرع له علاج يدفعه؛ وله علاج يَرْفَعه. 

فهونوعان: 

-١‏ أمَا دَفْمُه: فبآن يحرص الإنسان على الأورّاد الشّرعية الصباحية والمسائية» وهي 
معروفة في كتب أهل العلم. 

منها: آية الكرسي» فإن من قرأها في ليلةٍ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يَقَربُه شيطان 


ع عي 

ومنها: سورة الإخلاص والفلق والئّاس. 

ومنها: أحاديث عن الرسول بوت فليحرص الإنسان عليها صباحًا ومساءً» فإن 
ذلك من أسباب دفع أذيّة الجن. 

؟- وأما الرّفع: فهو إذا وقع بالإنسان فإ يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف 
وتذكير واستعاذة بالله َِنَ حتى يخرج. 

التّاهد من هذا الحديث: قول الرسول كله لهذه المرأة: «إن شمْتِ صَبَرْتِ ولك الجتقى 


ِ ب م 0 ل و 
تاي 0 
فقالَثْ: «أضْير» ففيه َلِيلُ على فضيلة الصّبره وأنّه سبب لدخول الجنّة. والله الموفق 
عجوو 


)١5(‏ باب تخريم الظّلم. 


20100 ) حَدئَا بد لون اسمن نه لَلوصي» دكا مان يي : 
ابْنَّ عُحَمدِ الدَمَشْقِىّ- - حَدَكَنا سعد بْنُ عَبْدِ الَْزِسِنِ عَنْ رَييمَةَ بن يَزِيِدٌ عَنْ أبِي إِدْرِيِسَ 
ينبي دعن الي ل فا رَوَى عن اهَل وى أ قل: :يادي إن 
َرَت اط على َي وَجعَلَه ب رما لامََمُوهيَا اي عُدُمْ ضَالَ إلَامَنْ 
هَدَيْئك فَاسْتَهُدُوني أَمْدِكُم يا عِبَاِي كُلَكُمْ جَانِعٌ م إلَامَنْ أَطْعَنتهُ كَاسْتطيئُوني شنكم يا 
عِبَادِي ي ُهَل امن من 5 عَسَوْنهُ امنتخشوني أَكْسْكُمْ ما ادي نك ُحْصُِونَ يوالها 
نامر دنوب وما فَاسْتفْفُوني أَْفِرَْكُمْ, نا يادي نكن بقاري 
َصْرُونِيء وَلَنْ بمو اتفِي فَقُوني, يَاعِبَادِي لو أن ولك وَآيْرَكُمْ وَإفْسَكُم وج 
كَانُواعلَى أنْقَى كَل رَجُلٍ وَاحِدِ نُك ما راد ِكَ في ملكي عَينا يا وباي لو أن أولكُْ 
َآبوَُْ وَْسكُمْوَحِدكُمْ ُو على فرقب رَجْل َه ماص ذََِ من ملحي سينا 
ا تاي لو نولك َركُم وإْسكُمْ وَجَدُفَنُوافي صَعِدِ واد مَسَأئوني أطت 
كُلْ نان مَل مَانقص ذَلِكَ مني إلى بن يَنْقْصٌ الْمخيَطٌ ذا دحل الْبَخر | عِبَادِي 
4 مي غك أخميهًالكُن كَّ مأوفُم يهاه قَمَنْ وب رايم اله وَمنْوجَد ير 
ذَلِكَ فََا يَلُومَنٌ إلا نفْسَهُ». قَالَ مبَعِيدٌ: : كَانَ بو ديس الْحَوْلَانيٌ ذا حَدّتَ بِهَذَاالْحَدِيثِ جنا 
عَلَى رُكبئَيِه. 

). )ليد بغر ب عاق حدقا كو مور حدق سهد بنُ اير ها 
الإسْناٍ غَيرَ أن مَرْوَانَ أنَبّه] حَرِينًا. 

٠. 2‏ قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ حَدَكنَا بهذا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالحْسَيْنُ اشر وَححمَدُ بن بْنُ يَحْيَى ' 
َانُوا: حَدَّنَا أب مُْهِر. كرو الْحَدِيتٌ بطُوله. 


كاب الراَابٍ 


مر هلومع و2 م هاس 


(...) حَدَلا َف يموحد بن فى كلاف عَنْعَفِدِالصَّمَدِبْنِ عَبِدٍ 
الو ارثء حَدَّنَنَا َم حَدَثنا اه عَنْ بي لاب نأي ست عن أي در قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الل يك في) يوي عَنْ رَبَّه تارك وَتَعَالَى : إِي حَرَّمْتُ عَلَى يي لظم وَعَلَّى عِبَادِي فلا 
تَظَالَمُوا» وَسَاقٌ الْحَدِيت بَِحْوهِوَحَدِيتُ أبِي إدْرِيس الَِّي ذَكَرْنهُ نم وِنْ هَذًا. 

قال المؤلف -رحمه اله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر الغفاري عقلئنه. عن النبي بك أنه 
قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى؛ يعني: أن الرسول ثَلْلَوَايمٍ حدث عن الله أنه قال: 2... 
إلى آخره»» وهذا يُسمَّى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي, أما ما كان من 
حديث النبي ولق فإنه يسمّى بالحديث النبوي. 

قوله تعالى: وهذا الحديث القدسي يقول اله تعالى فيه: ا ادي ني حَرّْتٌ لظم 
07 كُمْ حرم قلا تَظَالَمُواه يقول بلظلا: ني حرمت الظُلم عَلَى تَِْي»؛ 

ألا أظلم أحدًا لا بزيادة سيئات لم يعملهاء ولا بنتقص حسنات عملهاء بل هو 8 كم 

59 محسنٌ» فحكمه وثوابه لعباده دائرين بين أمرين: بين فضل وعدل» فضل لمن عمل 
الحسنات؛ وعدل لمن عمل السيئات» وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم. 

أما الحسنات فإنه 8# يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من يعمل حسنة يثئاب يعشر 
حسناتء أما السيئة فبسيئة واحدة فقطء قال الله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية - : #من 
ا ا 
لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات» ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل ربنا ون يقول: 
ومن يَعْمَلْ نّصحَت وَهْوَ مُؤِرتٌ فَلَايحَاكُ لما ولا هَضَمَا (4)5© [فنق:؟11]. ظلمًا بزيادة في 
سيئاته» ولااهضمًا بنقص من حسناته. 

© وقوله تعالى: ني حَرّمْتُ الظُلُمَ عَلَى تَفْيِي» دليل على أنه بنعلا يُحرّم على نفه 


ويوجب على نفسه؛ فمما أوجب على نفسه الرحمة» قال الله تعالى: «كَنَ ريك عَلَ نَقْسِهِ 
ألتَحَمَةَ © الافقظك::؛ ه]. 
ومما حَرّم على نفسه الظلم؛ وذلك لأنه فمّال لما يريد يحكم بما يشاء» فكما أنه يوجب 


على عباده ويحرم عليهم؛ يوجب على نفسه ويحرّم عليها جغلا؛ لأن له الحكم التام المطلق. 


© وقوله تعالى: «وَجَعَلتُهُ نكم محرا قلا تَظَالمُوا» أي: لا يظلم بعضكم بعضًاء 
والجعل هنا هو الجعل الشرعي؛ وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون 
كونيًا مئل قوله تعالى: لوجعلا أَثََ ئَاسَا 8 وَجَمَلن ألبَارَ َعَاعًا ()4 [للتك:١11-1].‏ وإما أن 
يكون شرعيًا مثل قوله تعالى: مَاجَعَلَألَهُ مِنْ حر وْولَاسَلْسَةَ وَل وصِيرَةَ وَلَاحَارٍ# ما جعل؛ أي: 
ما شرعء وإلا فقد جعل ذلك كونًا؛ لأن العرب كانوا يفعلون هذاء ومثل هذا الحديث: 
«جَعَليهبَينَكُمْ ثحرّمًاا أي: جعلته جعلا شرعيًا لا كويا؛ لأن الظلم يقع. 

2 وقوله تعالى: اجَعَلَتهُ دَكُمْ ترما الظلم بالنسبة فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء ينها 
رسول الله كل في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع:٠‏ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ علَيكُم كَحْْمَة يَوِْكُمْ هَذَد في شَهْرِكُمْ هذا في بََدِكُمْ هَذَاا آلا مَل 
بَلَفْتُ؟ فَانُوا: َعم قَالَ: الَُّعفَاشْهَدْاا' فهذه ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض. 

فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء. فلا يجوز لأحدٍ أن يعتدي على دم أحدء لا على 
دم تفوت به النفس وهو القتل؛ ولا على دم يحصل به النقصء كدم الجروح وكسر العظام 
وما أشبهها كل هذا حرام لايجوز. 

واعلم أن كسر عظم الميت ككسره حيّاء كما جاء ذلك عن النبي 1 
محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيءء ولا أن يكسر من أعضائه شيء؛ لأنه أمانة 
وسوف يبُعث بكامله يوم القيامة» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيمًا. 

ولهذا نص فقهاء الحنابلة تتهئافة على أنه لا يجوز أن يُوْخَذْ من الميت شيء من 
أعضائه» ولو أوصى به؛ وذلك لأن الميتَ محترمٌ» كما أن الحيٌّ محترمٌ» فإذا أخذنا من 
الميت عضوًا أو كسرنا منه عظمًا كان ذلك جناية عليه» وكان اعتداءً عليه» وكنا آثمين 
بذلك. 

والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه؛ لآن اغضاءه ]إعانة عند لا يحل 
له أن يُقَرَّط فيها؛ ولهذا قال الله تعالى: #ولا تَقَلُوا أنفسَكُم4 [الكثلا:ه:]. وفسّرها عمرو بن 


)00( أخرجه البخاري (517)» ومسلم (1774) من حديث أبي بكرة علئته. 
(؟) أخرجه أبو داود (/7701)) وابن ماجه (1115): وأحمد (5/ 08)) وغيرهم من حديث عائشة طضنا. 


العاص حلئينه: بالإنسان إذا كان عليه جنابة وكان في البرد وخخاف إن اغتسل أن يتضرّر فلا 
يغتسل» جعل عمرو بن العاص هذا داخلًا في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص علتته 
في سرية وأجنب وكانت الليلة باردةً فتيمّم وصلى بأصحابه؛ فلما رجعوا إلى الرسول 
مم3 وبلغه الخبرء قال لعمرو: ال ام اه يعني: لم تغتسل» 
قال: يا رسول الله إن ذكرت قول الله تعالى: ولا مدا أنشْسك] إن أنتهكن يكم رَحِيكًا (» 
[الفثقلة:ه:]. وخفت البرد فتيمّمت» فضحك النبي يكل وأقرّه على فعله وعلى استدلاله بالآبة» لم 
يقل: إن الآية لم تدل على هذا'". 

فإذن: كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئًا فإنه لا يحل لنا أن نفعله؛ لقوله تعالى: 
ولا دوا آنشسَكُم 4 [الكثلة:؟). فما حرم علينا أن تتناول الدخحان وغيره من الأشياء الضارة 
إلا من أجل حماية البدن» فالبدن محترم فقول الرسول كَلِهِ: «دمَاءكُمْ) يشمل الدم الذي 
يهلك به الإنسان وهو القتل؛ والدم الذي بدون ذلك» وهو الجرح أو كسر العظم أو ما أشبه 
ذلك. 

أما قوله كل: «وَآمْوَالُكُم فقد حرم الله 8ه على بعضنا أن يأخذ من مال أخيه بغير حق 
بأي نوع من الأنواع؛ سواء أخذه بالقوة» أو أخذه سرقةٌ أو اختطافًاء أو خيانة» أو غشّاء أو 
كذيّاء بأي نوع من هذه الأنواع فإنه حرام عليه. 

وعلى هذا: فالذين يبيعون على الناس بالغشٌ فإن كل مال يدخل عليهم من زيادة في 
الثمن بسبب الغش فإنه حرام» فالذين يغشون في الببع أو في الشراء يرتكبون محظورين: 

المحظور الأول: العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق. 

المحظور الثاني: أنهم ينالون تبرؤ البي كل منهم» وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها 
صاحبها بالبراءة من رسول الله كك قال النبي ككل فيما صَمَّّ عنه: ١مَنْ‏ عش فَلَيْسَ مناه 

ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51؟)» وأحمد (5/ 52507 »)3١‏ والبيهقي في «الكبرى؛ ))519/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )١7/7//1(‏ من حديث عمرو بن العاص حؤلثت»ه. 
(1) أخرجه مسلم )١١7(‏ من حديث أبي هريرة «للئفه. 


تزيد أرضه؛ وقد ثبت عن النبي يكل «أنَّمَنْ لْتطَمَ ِنْ الأض شرا بِغيرٍ حو فَِنّهيطوفهُ يوم 
القِيَامَةمِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛ '/ يكون يوم القيامة في عنقه طوق من سبع أرضين -والعياذ بالل»-.» 
يحدلهق يوم السسجع تومة ان الشا» 

ومن الظلم أيضًا أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي.عليه الحق» 
ويقول: ليس لك عندي شيء؛ فهذا من أكل المال بالباطل؛ حتى لو قُرض أنه تحاكم إلى 
القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضيء فإنه لا يغلبه عند الله قال النبي 14]03155: «إِنَكُمْ 
ما آم من قَصَيِتُ لَه بشَْءِِنْ حَقّ أي فنا أطخ له در من نَارِ ِل أو 
لِيَستَكْيرْه ”' فلا تظن أنك إن غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في 
الآخرة. أبدًا؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يعلم الغيب» ولكن علام الغيوب 
مجع هو الذي يحاسبك يوم القيامة. 

وكذلك أيضًا من أكل الأموال أن يدعي شخص عل آخر ما ليس له. ويقيم على ذلك 
البينة بالشهادة الزور ويُحكم له بذلك» فإن هذا من أكل المال بالباطل» والأمثلة على ذلك 
كثيرة ولكنها كلها محرمة إن لم تكن ببح ولهذا قال وَيلَ: قلا تَظَالَمُواه. 

أما الأعراض فهي أيضًا حرام فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض. أخيه» فيغتابه في 
المجالس أو يسبّ فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال اله صَيَل: طيتايما دن -امثوأ لبوأ كيرا ين 
لقي رك بص لفان دولا تش واي بنك ينما 4 1لفلل:١].‏ 

انظر للترتيب اجتنبوا كثيرًا من الظن» فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئًا تجسس عليه» ولهذا 
قال: ولا تجسسواء فإذا تجسس صار يغتابه؛ ولهذا قال في الثالثة: #وَلَاينب بسك بصنا 4 
ثم قال تعالى: طأييثُ مرك أن رَأحكَلَ لحم يِه مدا رضمو 4 الفطلة:؟١].‏ ش 

الجواب: لاء لا يحب بل يكرد ولهذا قال: «فَكُرْمْسْموه ©. 


(١)أخرجه‏ البخاري (7154)؛ ومسلم .)175110171١(‏ 
(0)أخرجه البخاري (5280), ومسلم (*19/1) من حديث أم سلمة تقاء وليس فيه: «قَلْيِسْتَقِل أو 
ليستَكيْره. ولكن لفظه «... فَإِم) أقطع لَه قِطعةٌ من الّاِ فا يَأحَذْهَا. 


ِكَمَابُ اراب 


ل 


وده 


ولهذا جاء الجواب في اقَاسْتَهدُوني أَْدِكُمْ» وكأنه جواب شرطء يتحقق المشروط عند 
وجود الشرط. 

ودليل هذا: أن الفعل جم «قَاسْتَهدُونِي أَهْدِكُمْ» فمتى طلبت الهداية من الله بصدقٍ 
وافتقار إليه وإلحاح» فإن الله يهديك. 

ولكن أكثرنا مُعْرض عن هذاء فأكثرنا قائٌ الما فل اط مدال الاين 
لا كأننا مفتقرون إلى الله يله في طلب الهداية» فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائمًا الهداية» 
والإنسان في كل صلاة يقول: «ربٌ اغفِرْ لي وَارْحَمْني وَاهُيني)ا بل لالصلا يقرلا عل 
سبيل الركنية: « أَمدنَالِضرَطَ الْحدَتَقم © مي لين صن عَلهمْ 4 [التلف:ه-»]. 

ولكن أين القلوب الواعية؟ إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية وتمرٌ عليه مرّ الطيف؛ أي: 
مر الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء. ما ينتبه لها. 

والذي يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله ويِنَ في الهداية» سواء الهداية 
العلمية أو الهداية العملية؛ أي: هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق» فلابد أن نسأل الله 
دائمًا الهداية. 

«قَاسِتَهدو: وني أَمْدِكُمْ» وربما تشمل هذه الهداية الطريق الحسي كما تشمل الطريق 
المعنوي, فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الأه» والهداية للطريق الحسي كأن 
تكون في أرضٍٍ قد ضللت الطريق وضعتء فإنك تسأل الله الهداية» ولهذا قال الله عن 
موسى يَك: #وَلْمَا به يْقَآه مني وَالَ عَسَى رَوْت أن يَهُدِيَفِ سَوَآه التجيلٍ 409 اللكضن:؟؟]. 
ل 0 فإن الؤنسان إذا ضاع 
في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول: رب اهدني سواء السبيل» أو عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل؛ وذلك لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسيء كما أننا 
محتاجون إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوي. 


01 يُشيرٌ الشيخ تتدآثة إلى ما ورد في الدعاء بين السجدتين من حديث ابن عباس مرفوعًا : «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِيء 
وارْحَمْني؛ وامي واجبرني وعَافِيء وارْرُفْنِيء وَازْقَميِي أخرجه: : أبو داود .)805٠(‏ والترمذي 
(», وابن ماجه (894)) وانظر: «صحيح الترمذي» ٠ /١(‏ 06 
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م ووو 


ثم قال يل فيما يرويه عن ربه: هيا عِبَاوِي كُلكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْمهُ فَامْتطِْمُوني 
أَطيِنْكُمْ يَا عِبَادِي كلك عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْتْهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ؛ هاتان الجملتان 
الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما الله وَبْنَ بعد أن ذكر الهداية؛ لأن الهداية فيها غذاء القلب 
في العلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح. 

وأما الطعام والشراب والكّسوة فهي غذاء البدن؛ لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر 
إلا بالكسوة؛ ولهذا قال: هيا عِبَادِي كُلَكُمْ جَااِعٌ إلَامَنْ أَطْعَمتهُ دَاستَطومُوني أطْعِمْكمْ». 

وصدق ربنا وَيْن؛ كلنا جائع إلا من أطعمه الله ولولا أن الله تعالى يسّر لنا ما يكون به 
طعامنا لهلكناء يقول الله تعالى مبينًا ذلك في سورة الواقعة: لأََمَيْمُ مَا تروت 05 عَآمبرٌ 
وحور من اعون 45/7 [الفل ٠:‏ ]. 

وانجواب: بل أنت يا رب الذي زرعته؛ لأن الله يقول: #الَوْمَتَآهُ لجعلئنة حطنما فظاشر 
عون (2) إن لمخرمُون (50 )بل تن رون (4)0 [الفلونفا:ه<-»0]. وتأمّل كيف قال تعالى: «لوْمَمَهِ 
لَحَعَلَسَه حطمًا # وم يقل: لو نشاء ما أنبتناه؛ لأنه إذا ثبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به 
فإذا جُعل حُطامًا بعد أن تعلّقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية» ولهذا قال تعالى: هلَوْمَتَهِ 
لَجَعَلْسَه حَطمًا 4[الفافقلة:0:]. ول يقل لو نشاء ما أنبتناه. 

<أمَسْمُ المكه الى تطرهوت (2ت) أن رشك ون المربو عن عزون (4)2 لق :> . 
يعني: من السحاب ظأأمْح لمن 4 لأن الماء الذي نشرب من السحاب يُنِْلهِ الله قَيْقَ على 
الأرض كالأنمار» ثم يُستخرج بالأدوات التي سخّرها الله ون للناس في كل وقت بحسبه» 
وهذا من حكمة الله وِيْنَ أن استودع الماء في بطن الأرضء ولو بقي على ظهر الأرض لفسدء 
وأفسد الهواء وأهلك المواشي؛ بل وأهلك الآدميين من رائحته ونتنهه ولكن الله َي 
بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض تشربه» وتسلكه ينابيع فيهاء حتى تأتي حاجة الناس إليه 
فيحفرونه فيصلون إليه. 

هنمآ الى كرون (2 أن روي نامزو نامرون ()4 الونةا:.-:]. والله 
ين هو الذي أنزله» ولو اجتمع الناس كلهم على أن يُنْزِلوا قطرةً من السماء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء ولكن الله وَيْنَ هو الذي يُنْزِله بقدرته و رحمته. 


كاب الْروَالرَالانَ 


إذن: نحن لا تُطعم شيئًا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالثه وين ولهذا قال: 
با وباي كلحم جَاعٌ امن أَْمَئهُ اسنتطيموني أطهدكُْ». 

واستطعام الله وَِنَ يكون بالقول وبالفعل؟ فبالقول بأن نسأل الله وَيِنْ أن يطعمنا وأن 
يرزقناء وأما بالفعل فله جهتان: - 

الجهة الأولى: العمل الصالح. فإن العمل الصالح سبب كثرة الأرزاق وسعتهاء قال الله 
ق: وَل أذ آمل الشركة امثوأ وما لمحا عليهم بَرَكتٍ يِنَ ألتصّل. وَالْيضٍ وليك كَذَوا 
َأَمَذّْتهُم بم كَاوأ يَكْبُونَ 483 الاقالة::). وقال تعالى: لوَلَوْ آنَّ هَل ألحكتّب حَامَنأ 
انوا لَحكَداعمَْ سَه توح وَكَادَسلهُزْ بت اليو (2) ولاج موا الوه وَلِايلَ ومَ ل 
الهم من ريم كلمن فَوْقِهمَ ومن تحت رجهم © القفظ:ه:-<:]. 

لين فَوقِهِرُ * أي: من ثمار الأشجارء وين تَحتِ أَنْملهِم © أي: من الزروع؛ فالمهم أن 
هذا من أسباب إطعام الله. 

الجهة الثانية -من جهتي الاستطعام بالفعل-: أن نحرث الأرضء ونحفر الآبار 
ونستخرج المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأشجارء وما أشبه ذلك. 

فالاستطعام إذن يكون بالقول ويكون بالفعل» والفعل له جهتان. الجهة الأولى: العمل 
الصالح» والجهة الثانية: الأسباب الحسية المادية كالحرث وحفر الآبار وما أشبه ذلك. 

عاراء» 07 5 

زه وقوله -جل ذكره-: «فامنتطيمُوني أطَعِمْكمٌ» هذا جواب شرط مقدر أو جواب 
الأمر الذي كان في الشرط؛ يعني: أنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك؛ ولكن استطعام 
الله َيْنَ يحتاج إلى أمر مهم وهو حُسن الظنّ بالله ينعلا؛ أي: أن تحسن الظن بربك أنك إذا 
استطعمته أطعمك. أما أن تدعو الله وأنت غافل لاوء أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على 
قوتك لا على ربك» فإنك قد تكون مخذولَا والعياذ بالله» ولكن استطعم الله وأخلص له 
وحده في ذلك. 

هيا عِبَادِي كُلّكُمْ حَرٍ إِلَامَنْ كَسَوْئهُ َسْتَكْسُوني أَكْسّكُمه كلكم عار إلا من كسوته؛ 
وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب بل يخرج مجردًا لا ثياب» ولا شعر 


يكسوهء كما يكون في الحيوان» وهذا من حكمة الله وَيِلَ. 
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فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج باديةً أبشارناء باديةٌ جلودناء حتى نعرف أثنا 
محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسّاء كما أننا محتاجون إلى عمل صالح يستر عوراتنا 
معنّى؛ لأن التقوى لباس كما قال تعالى: ظوَلِبَاسٌالتَقوى كَلِكَ حبك 4 (لضافه:؟). 

فأنت؟ انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية؛ لأنك عارء كذلك أيضًا 
محتاجٌ إلى الكسوة المعنوية - وهي العمل الصالح - حتى لا تكون عاريّاء ولهذا ذكر بعض 
العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار؛ لأن 
هذا دليل على نقصان تقواهء فإن التقوى لباس. 

وعلى كل حال: فنحن عراة إلا بكسوة الله وين وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو 
به أبداننا -ولله الحمد- من أصناف اللباس المتنوعة» لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها 
الله ظَيْنَ بالمال» فإن المال في الحقيقة فتنة يُحْسْى على الأمة منه» كما قال محمد يَكِِ : «وَاللو 
تَبلَكُمْ تتهلِكَكُمْ ى] أَمْلَكَنهُمْ» "© فالمال ابتلاء يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه؛ وإلى 
شكر على ما يجب له. 

وعلى كل حال: أقول إن الله 6 مَنَّ علينا باللباس» ولولا أن الله يسّره لنا ما تيسرءولو 
أنك نظرت في الخلق في وقتك الآن وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراة» ليس على 
أبدانهم ما يسترهم, ربما يسترون السوءة بالأشجار ونحوهاء وليس عليهم ما يسترهم دون 
ذلك: فالذي سترك ومن عليك هو الله» ولهذا قال و: يا عِبَادِي كُلّكُمْ عار إلا مَْ كَسَوْنُهُ 

ل#ونقول في قوله: «قَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ» كما قلنا في قوله: اتانتطيموني أَطْمِنْكُم 
يعني: أن الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل؛ أما الذي بالقول فبأن تسأل الله وين أن 
يكسوكء وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حمّاء فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية 
بالتوفيق إلى طاعته وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين: 

الوجه الأول: بالأعمال الصالحة. 


(١)أخرجه‏ البخاري :)73١168(‏ ومسلم (471؟) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري عقللطله. 


كاب الررا0رلانٍ 


والوجه الثاني: بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة» من إحداث المعامل» 
والمصانع» وغير ذلك. 


وني الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لأن الطعام في الحقيقة كسرة البدن 
باطنًا؛ لأن الجوع والعطش؛ معناه: خلو المعدة من الطعام والشراب» وهذا تعد لهاء 
والكسوة ستر البدن ظاهرّاء والهداية الستر. 

المهم: المقصود هو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. 

جه ثم قال تعالى: ديا عِبَادِي إِنَكُمْ ُخْطِتُونَبالَيْلٍ وَالتَهَارِ ونا أَغْفِرُ الذُوبَ جَمِيمًا 
َاسْتَمْفرُوني أَغْفرْ لَكُمْ هذا أيضًا من تمام نعمة الله على العبدء أنه بنعلا يعرض عليه أن 
يستغفر إلى الله ويتوب إليه مع أنه يقول: (إِنكُمْ تُحْطِنُونَ بالل وَالنّهارِ ونا أَعِْرُ الذنُوبَ 
جَمِيعًا؛ أي: جميع الذنوب من الشرك والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها اله ولكن بعد 
أن يستغفر الإنسان ربهء ولهذا قال: «قَاسْتَفْفِرُوني أَغْفِرْ لَك أي: اطلبوا مني المغفرة حتى 
أغفر لكم. 

ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان: اللّهِم اغفر لي» بل لابد من توب 
صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله ويل . 

والتوبة الصادقة هي التي نجمع خمسة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان مخلصًا فيها له وَيْنَ لا يحمله على التوبة مراءاة الناس» 
ولا تسميعهم؛ ولا أن يتقرب إليهم بشيبب وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقةٌ 
والإخلاص شرط في كل عملء ومن حملة الأعمال الصالحة التوبة إلى الله وين كما قال 
تعالى: «وَويَ أله بيصا أيه لْمُؤمئوب ملكي تيمت (4)2«النقله: ١‏ . 

والشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب؛ يعني: أن يحزن ويتأسف 
ويعرف أنه ارتكب خطأ حتى يندم عليه» أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد 
سواءء» فهذه ليست بتوبة» بل لابد أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب. 

والشرط الثالث: أن يقلع عن الذنبء فلا توبة مع الإصرار على الذنوب. كما قال تعالى: 


م م مد ا 


#وَلَمْ يَصِرُواعَلٌمَا قَمَلْوَاوَهُمَ يَمَلسُورب 40507 [التلاتا: 1]. أما أن يقول: إنه تائب من الذنب 


رعقه تا 5 
انايج ةي 1 


وهو مصرٌ عليه. فإنه كاذب مستهزئ بالله وَل فمثلا لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلما جلس مجلسًا اغتاب عباد الله فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من الربا 
ولكنه مصرٌ عليه يبيع بالربا ويشتري بالربا فهو كاذب في توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من 
استماع الأغان ولكنه مصرٌ على ذلك فهو كاذب في توبتهء ولو قال: أتوب إلى الله من معصية 
الرسول يَكيِْ في إعفاء اللحية وكان يحلقها وهو يقول: أتوب إلى الله من حلقها فإنه كاذب. 
وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فإن دعواه التوبة كذبٌء ولا تقبل توبته. 

ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في 
حقوق العباد. فإن كانت في أذ مال فليرد المال إلى من أخذه منهء فإن كان قد مات فليرده 
إلى ورثته» فإن تعدّر عليه أن يعرف الورثة أو نسي الرجل أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن 
العثور عليه مثل أن يكون أجنيًا فيرجع إلى بلده ولا يدري أين هوء ففي هذه الحال ييخرج ما 
عليه صدقة ينويها لصاحب المال الذي يطلبه. 

وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه؛ فلابد أن 
يذهب إلى المغتاب ويتحلل منه؛ وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن 
يسامح عنه؛ فإذا جاء إليك أخوك معتذرًا مقرّا بالذنب فاعف عنه واصفح: ظإنَّ أله يب 
لمسسنيت (4059 اللثقة:1. ولكن إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال 
فأعطه المال» أعطه من المال حتى يقتنع ويحللك. 

كذلك إذا كانت المعصية مسابّة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلاء فإن التوبة من ذلك 
أن تذهب إليه وتستسمح منه» وتقول: ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك» حتى يصفح 
عنك؛ المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه» وسواء كانت 
مظلمة مال أو بدن أو عرض. 

شرط الرابع: أن يعزم على ألّا يعود في المستقبل» فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في 
قلبه أنه إذا حانت الفرصة عاد إلى ذنبه» فإن ذلك لا يقبل منهء فهذه توبة لاعبء فلابد أن 
يعزم» فإذا عزم ثم قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية» فإن ذلك لا ينقص 
التوبة السابقة» لكن يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرة ثانية. 


كاب اضرلاب 362 
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه» فإن فات الأوان لم تنفع 
التوبة؛ ويفوت الأوان إذا حضر الإنسان الموت. فإذا حضره الموت فلا توبة» ولو تاب لم 
تنفعه؛ لقول الله تعالى: «وَليَسَتٍ التَوَبَةٌ لز يَعْمَلُونَ آلَسِيِمَاتٍ حَهَه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
لْمَوَتقَالَِنَ مُبَتٌ أَلكَنَ »(الكئلا:هرىم. الآن لا فائدة فيها. 
ولهذا لما أغرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين» فقيل له: « ألْكَنَ © يعني: أتقول هذا الآن؟: «وَكَدَ عَصَنَتَ مَل وشت ين 
لْمَفْسِدِينَ (4)8 انخنتك:41]. فات الأوان؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة؛ لأنه لا 


يدري متى يفجأه الموت» كم من إنسان مات بغتة ومفاجأة!! فليتب إلى الله قبل أن يفوت 
الأوان. 


وكذلك يفوت أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربهاء فإن النبي يلمك( أخبر أن 
الشمس الآن تدور -بإذن الله- على الأرضء وإذا غابت سجدت تحت عرش ال رحمن 
ينه واستأذنت الله فإن ون لها استمرت في سيرهاء وإلا قيل: ارجعي من حيث جئت 
فترجع بإذن الله وأمره» فتطلع على الناس من المغرب فحينئذٍ يؤمن جميع الناس؛ وكل الناس 
يتوبون ويرجعون إلى الله؛ ولكن ذلك لا ينفعهمء قال الله تعالى: « مَل يرون إلا أن يهم 
لْمكِبِكَة 4 [الفتلنً:؟]. يعني : عند الموت #أو بق أَئْرٌ َي © يعني: يوم القيامة للحساب 
«أوَ يق ريك أ يَإْنكَبنْسُ ايت ريك © [لاثتكل:10.. يعني: طلوع الشمس من مغريها ليم يأ 
بعص ايت رَيَكَ لا يمع فسا إِيهَالَرَ تكن !منت من قبل أوَكْمَبَتٌ في إِيميبًا حَيرا © [للانققل:مه .]١‏ 

هذه خسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع 
إليه ما دمت في زمن الإمهال؛ قبل أن يفوتك ذلك. واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبةٌ نصوحة 
فإن الله يتوب عليك؛ وربما يرفعك إلى مَنْزِلةٍ أعلى من مَنْزِلتك. 

انظر إلى آدم أبيك حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة» فعصى ربه بوسوسة الشيطان له» 
قال الله تعالى: #وعص أدم ريه فنوي ثم لبه ريه فاب عليه وَعَدَن ([)4 1ق 1-؟15]. 
لما تاب نال الاجتباء» واجتباه الأه وصار في منْزلةٍ أعلى من قبل أن يعصي ربه؛ لأن المعصية 
أحدثت له خجلا وحياءً من الله وإنابة ورجوعًا إليه فصارت حاله أعلى حالا من قبل. 


واعلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه 
وشرابه في أرض فلاة» ما فيها أحدٌ فأضاع الثاقة وطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر 
الموت. فإذا بخطام ناقته متعلق بالشجرة؛ قد جاء الله بهاء فأخذ بخطامها وقال من شدة 
الفرح: «اللّهم أَنتَ بدي وَأنَا رَيْكَه أحطامِنْ شِنَةِ الفَرَح0© أراد أن يقول: اللّهم أنت ربي 
وأنا عبدك؛ ولكن أخطأ من شدة الفرح؛ لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول» كما 
أنه إذا اشتد غضبه لا يدري ما يقولء فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحًا من فرح هذا بناقته. 

وقوله جل ذكره: (يَا عِبَادِي نكم َنْ تَبْلْعُوا ضَرّي فتَصْرُونيء وَلَنْ تَبلُْوا تفي 
تَنَفَعُونِي»؟ يعني : أنه -تبارك وتعالى- غنيٌ عن العباد» لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره 

فإنه وَل قال في كتابه: «وَمَاحَلَدتُ لفن لاد إلا يمبدُود (5)مآ أرب ينهم ين يَدفوَمَا أُريدٌ 
أن يمون (50) إن أنه هر اررق حمالمو ألَْيِينٌ (مد)4 (للاضات:١هده].‏ 

فالله وَل لا ينتفع بأحدٍ ولا يتضرر بأحد؛ لأنه غني عن الخلق بلعلا وإنما خلق الخلق 
لحكمةٍ أرادها -تبارك وتعلل- خلقهم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعين بالثواب» وتوعّد 
العاصين بالعتقاب حكمة منه؛ لأنه خلق الجنة والنار» وقال: لكل منكما عل ملؤها" فالنار 
لابد أن تملاء والجنة لابد أن تملاء كما قال وَبَقّ: «وَلدَِكَ حَلمَهرٌ رست كمه رَبك لَأَنَان 
جَهَثَمَمِنَ الْجِنَّة وأَلدّايس أَجعِينَ (وج) 4 [جهن 11 . 

إذن: فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين» ولن تضره معصية العاصين» ولن يبلغ أحد 
ضرره مهما كان. 

ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة: (يا عِبَادِي لَوْ أنَّ أولَجُمْ وَآيْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ 
كَانُوا عَلَى أنقّى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ يِنْكُمْ مَا راد دلِكَ في مُلكِي عَبناا لو أن أول الخلق 
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين» على أتقى قلب رجل وَاحدء ما زاد ذلك في ملك الله 
شِيئًا؛ِ لأن الملك ملكه. لا للطائعين ولا للعاصين. 


(1) أخرجه البخاري (7709)) ومسلم (/710/41). 
(؟) أخرجه البخاري (0/444ا) ومسلم (5847؟) من حديث أبي هريرة ع#لتنه. 
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كذلك أيضًا يقول مثلا: «يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ ولك َآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَى 
فجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء مَا نقَصَ ذَلِكَ ِنْ ُلك شَيْكاه لو كان الناس كلهم من جن وإنس 
وأولهم وآخرهم.؛ لو كانوا كلهم فجارًا وعلى أفجر قلب رجلء فإن ذلك لا ينقص من ملك 
الله شيعًاء قال الله تعالى: « إن تَكرُو مرك أله حو عسكْمَ ولا رض لِعبَاوو لكف وإن تَفُكوا َه 
كم 0:24 

فالله نعلا لا ينقص ملكه بمعصية العصاة» ولا يزيد بطاعة الطائعين» هو ملك الله على 


كل حال. 

ففي هذه الجمّل الثلاث دليلٌ على غنى الله يل وكمال سلطانه؛ وأنه لا يتضرر بأحدٍ 
ولا ينتفع بأحد؛ لأنه غنيٌ عن كل أحد. 

© ثم قال تعال: هيا ماي لَوْ أن ولك ترك وَإْسَكُمْ وََدكُم َانُوا في صو 
واد َسَأُوني كََعطَبتُ كل سان مه مَانَقصَ ذَلِكَ ب ني إلا )بن تقض الْمخيْط إِذَا 
أَدْيْلَ الْبحْرَه هذه الجملة تدل عل سعة ملك الله ول وعلى كمال غناه تبارك وتعالى» لو أن 
الأولين والآخرين والإنس والجنء قاموا كلهم في صعيدٍ واحدٍ فسألوا الله ما تبلغه نفوسهمء 
من أي مسألة وإن عظمت. فأعطى الله كل إنسان ما سألء بل أعطى الله كل سائل ما سأل» 
اوناك لتر سن لك انيتا لآن ل رادو ده حلم النتوة رامع امطا ان 

قوله تعالى: إلا ك) ين بَنْقْصٌ الْمِخيط إِذ ديل الْبَخْرّه اغمس المخيط في البحر وانظر 
ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقص البحر شيئًاء ولا يأخذ المخيط من البحر شيئًا يمكن أن 
ينسب إليه؛ وذلك لأنه وَبْنْ وا بنع الخ ججواد ماجذ كريم 88ا. 

ديا عِبَادِي إن ِيّ أَغالَكُمْ أَحْصِيهًا لَك ؟ وفك ِيَاهَا» ومعنى نا هي أَخَالكُمْ) 
أي: الشأن كله أن الإنسان بعمله.» يحصي الله أعماله ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها 
نَم يَمْمَلْ مِنْقكالَ درو حير يَرَهُ © وَمن يَمْمَلْ تقال وَرَوَ سوا بَرَهْ )4 
لوي -]. 

(© قوله تعالى: «قَمَنْ وَجَدَ حرا َْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غير ذَلِكَ قلا يَلُومَنٌ | 
ع ل 00 


لَانَفْسَة» 


الذي من عليه أولا وآخرراء منَّ عليه أولا بالعملء ثم منّ عليه انا بالجزاء الوافر: 
بلق عله عَمْرُ مها وسَن جاه بالتييعَةَما مري إلا عْلَهًا 4 الافظل:١١1.‏ 

فهذا الحديث حديث عظيمء تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والأحكام منهه 
وممن أفرد له مؤلقًا شيخ الإسلام ابن تيمية تعخلثة فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مستقلٌ» 
فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله» ولاسيما الجملة الأخيرة منه؛ ؤهي أن الإنسان 
يجزى بعملهءإن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

حم وود 1 

مَل الإمام ملم > آنه : 

-(761/8) حَدَنَنا عَبْلُ عبد لبن مسْْمَة بن قَدتء حَدْنا اوه -يخني: ابن ِسِ- عَنْ 

ميد لبن سمه عَنْ جار بن عبدِ اذه سول اله َل «تقُوا الظُلم؛ إن لطم 
تيو يات وَالَُوا الشٌ؛ إن الشّحٌ أَهْلَكَ مَنْ ا َانَ َبِلَكُمْ حَمَلْهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا حارِمَهُمْ». 

اعلم أن الظلم هو النقصء قال الله تعالى: ونا لسن َل أَكُلَهنا ولد تير مَنَهُ سكا 4 
[الكتثفة:]. يعني: لم تنقص منه شيئّاء والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز 
للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه» وبذلك يدور الظلم على هذين الأمرين؛ إما ترك 
واجبء. وإما فعل محرم. 

والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق اله ين وظلم يتعلق بحقوق العباده وأعظمهما 
المتعلق بحقوق الله والإشراك به فإن النبي يك سثل: أي الذَّنْبٍ أَعْظَم؟ فقال: «أَنْ تَجْعَلَ 
لود وَهُو َلك ويليه الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 

أما في حقوق الله: #الظلم يدور عل اثلانة ثة أشياء» بيّنها النبي يك في خطبة حجة الودا 5 
فقال: «إنَّ ماءكُم و أمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليِكُمُ كَحْرْمَةِ يَوْهِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ 
هذا في بَلّدِكُمْ هذاه الظلم في النفس هو الظلم في الدماء» ويكون بأن يعتدي الإنسان على 
حق غيره» يسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك؛ والظلم في الأموال: بأن يعتدي 
الإنسان ويظلم غيره في الأموال؛ إما بإتيان محرمء وإما بأن يمتنع من بذل واجب عليه وإما 
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بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره» وأما الظلم في الأعراض» فيشمل الاعتداء على الغير 
بالزنى» واللواط» والقذف. وما أشبه ذلك. 

وكل الظلم بأنواعه محرمء ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى» قال الله تعالى: لما 
لِلَدِلِيِينَ من حبر ولا شفع يُلَام )4 [تكفل:م0. أي: أنه يوم القيامة؛ لا يجد الظالم حيمًا؛ 
أي: صديقًا ينجيه من عذاب اله ولا يجد شفيعًا يشفع له فيطاع؛ لأنه منبودٌ بظلمه وعٌشمه 
وعدوانه. وقال تعالى: ل وما للطلِييت ين أتصصار (4)5 [الكؤ:.00]. بعني: لا يجدون 
أنصارًا ينصرونهم وبخرجونهم من عذاب الله 3 في ذلك اليوم. 

لكوقوله: 9 قا الظلم؟ ان تقوا؛ يعني: ادرو والقام هو كما سبق أن بيّنا يكون في 
حتن الله ويكون في سق العباف فقوله 35: 1 نعُوا الظلم؟ أي: لا تظلموا أحداء لا أنفسكم ولا 
غيركم» ١فَإِنَّ‏ الظلمَ ظَلَاتٌ يَوْمَ اَم ويوم القيامة ليس هناك نور إلا مَن أنار الله تعالى له» 
وأناخن ل مجم هلم تركاقها شمو ترز اتناف إن كان صلكا عله تور تدر ملام 
وأكو ان كان طالع» فقون نبلا الود يمقلا با تحمل بالطل لقوله علق : «انّقوا 
الظّلم ٠ن‏ الم ظُلَت يوم القِيَامةه. 

ومن الظلم: مَطل الغني؛ يعني: ألّا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به؛ لقوله تكله : 
«مَطْل المَنِيّ ظّلمٌ» وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناسء يأتي إليه صاحب الحق فيقول: 
يا فلان أعطني حقي»ء فيقول: غدّاء فيآتيه من غدٍ فيقول: بعد غدٍ وهكذاء فإن هذا الظلم 
يكون ظلماتٍ يوم القيامة على صاحبه. 

لاقوله: وان نَقُوا اشح الشحٌ: : الحرص عل المالء قن اشح أغْلَكَ منْ كَانَّ بَكُمْ» 
لأن الحرص على المال -نسأل الله السلامة- يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه 
كان» من حلالٍ أو حرام بل قال النبي 852]4/: «حَمَلَهُم) أي: حمل مَن كان قبلنا «عَلَى أَنْ 
سَنَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلوا عَارِمَهُمْ) يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا 
بالدماء» كما هو الواقع عند أهل الشمٌ» يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون الرجل» 
ويأخذون متاعه» ويأخذون بعيره» وكذلك أيضًا يعتدون على الناس في داخل بيوتهم» 
ويهتكون جب بيوتهم؛ فيأخذون المال بالقوة والغلبة. 


فحدَّر النبي يكل من أمرين: من الظلم ومن الشحّ» فالظلم هو الاعتداء على الغير» 
والشح هو الطمع فيما عند الغيرء فكلٌ ذلك حرام ولهذا قال الله تعالى في كتابه: «ومن بُوَقٌ 
سح تسو توليك هْمْ نيرت )4 الققة:». فدلّت الآية على أن مَن لم يوق شُّحَّ نفسه 
فلا فلاح له المفلح مَن وقاه الأه شح نفسه. نسأل الله السلامة وأن يُعيذنا وإياكم من الظلم» 
وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها. 


ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتزلئه: 
يفن -(10174) حَدّئِي محمد نادم دنا َه داعب عي زَالجِشُْونُ عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ يئار عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: : قَالَ رَمُولٌ اللّه كل بن الم لاتيم اليتق !٠‏ 
0-4 حَدَكََا يد بد متيل حَدَّنا لي 0 
عَنْ أبيه؛ أن رَسُول اللَّه ل َالَ: «لْمسْيمٌ أحُو الْمُسِْم لا يَظلِمه وَلَايُسْلِمُه نِم من كا في 
عاج أ كل لني حاو وت كع ل ل ركع ةباغ مِنْ كُرَبِ 
يوم الفا ومن سير مُن)! ستو الَو اليا 9! 
ج#قوله: دلا يَظْلِمُهه واضحٌ؛ ومعناه: لا يَحْتَِّي عليه بظلم؛ لا بماللء ولا بدبء ولا 
بعر ض» وقد أعلن. النبيّ عَكلل خُزْمة هذه الأشياء في حجة الوداع 3 وقال: دن م 
وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَك م حَرَامٌ عَلَيِكُْ كَحَرْمَة 3 يَوْمَكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَّاه في بَلَدِكُمْ 
هذاه 0 
0 00 ععريا راع مع لمكم 00007 ا 
ج#وقوله: «ولايْسْلِمُهة يعني: لا يْسْلِمُه لعدوٌه. فيَخَذِله بل يَحِبٌ عليه أن يُدافِمَ عنه. 
ثم ذكَرٌ قاعدةٌ عامةً: «مَنْ كَانَّ في حَاجَةٍ أَخِي؛ كَانَ الله في حَاجِهه. ومن كان الله في 
حاجته تِيَسَّرَثْ حاجتٌه؛ لأنّ الله تعالى مُيَسّرٌ الأمور. 


وفي هذا إشارةٌ إلى 9 من اشْتَغْل بحوائج الناس أعانّه لله على حوائجه الخاصة» ؛وهذا 


(1)أخرجه البخاري (4417؟). 
(0)أخرجه البخاري (115؟). 
(؟)أخرجه البخاري (717)) ومسلم (171/5) من حديث أبي بكرة جلئغه 


كاب الرَاضَلاابٍ 3 
بخلافي ما تَتَصَرّرٌ نحن» من أننا إذا اشْتَغَلّنا بحوائج الناس اشْتََلنا عن حوائجنا الخاصة» 
ولكنك إذا اشْتَمَلْتَ بحوائج الناس بِارَكَ اه لك في عملك وفي عمركء وأعانك على 


ففي هذا حثٌّ واضحٌ على قضاءِ حوائج الناس؛ ولكن من المعلوم أن هناك أَوْلَويّاتِء 
يدأ بالأهٌ قبل المهمٌ. ١ ١‏ 
حدمو 


مَل الإمام مسيم تولته: 

ه-(6081؟) حَدَثَنا قتي بْنّ متعيد عبد وَعَلِي بْنُ حجر قالا: حَدَّئَنَاإساعِيل -وَهوَ: ابن 
جَْفر- حَنِ العلا عن أي عن أي َه أَوَُول يقلن «أتْرُونَ ما الْمُفِسُ؟». 
قَانُوا: الْمُفْلِسٌ فِينا مَنْ ْ لَادِرْهَمَ لَه وَكَامَْاعَ فَقَالَ: إن لعفيس من أي يَأتِي يَوْمَ لام 
بصَلَاةٍوصَمٍ وكا يني قد َك ذه وَقَدَفَ هده وأكَل مَالَ هذا وَسَفَكَ هم مَنَا 
وَضَّرَبَ هَذَّا قيمْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاِوَهََاِنْ حَسََاِ قن قيِيَتْ حَسَنَاه قبل أن م ْ يُقَضَى مَا 
َل أ ِنْ طبهم فحت َي طح في لتره. 

بن قوله: «أَنَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسٌ؟» الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار؛ لأن 
المستفهم تارةٌ يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره؛ وتارةٌ يستفهم لتنبيه األمخاطب لِما 
يلقي إليه» أو لتقرير الحكم. 

فمثال الثاني: قول النبي كَل وقد سُئل عن بيع الرطب بالتمر: «أَينقّص إذا جف" 
يعني: الرطبء قالوا: نعم؛ فنهى عن ذلك. 

أما في هذا الحديث: فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه؛ أو لا يعلمون مراد النني كل 
بهء قال: «أَتَدْرُونّ مَا المُفِِس؟" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو المُفْلِسٌ فِينًا مَنْ لا وِرْهَمَ عِنْدَهُ وََا 
مَنَاعَ؟؛ يعني: ليس عنده نقود ولا عنده متاع؛ أي: أعيان من المال؛ أي: إن المفلس يعني 
الفقير» وهذا هو المعروف من المفلس بين الناسء فإذا قالوا: مَنِ المُفْلِسُ؟ يعني: لذ 
ليس عنده فلوس» ولا عنده متاعء بل هو فقير. 


)2.0 أخرجه البخاري (77077701)) ومسلم )١097(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة ينا 


ألَتاٍ شل د 1 
سيفن 


فقال النبي وَكه: ميس من أتتي أي يوم ليام بصلا وصَِاٍ َك وني رواية: 
امَنْ يَأنِي بِحَسَنَاتِ مثل الْجبَاله ؛ أي: يأي بحسناتٍ عظيمة + فهو عندء ثروة من البحستات 
لكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذا؛ أي: اعتدى على 
الناس بأنواع الاعتداء. والناس يريدون أخذ حقهم. ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في 
الآخرة» فَيُقْتصٌ لهم منه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته» بالعدل والقصاص 
بالحق» فإن فنيت حستاته أخذ من سيئا تهم فطّرحت عليه ثم طح في النار» والعياذ بالله. 

تنقضي حسناته. ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب الصيام ينتهي» كل. 
ما عنده من حسنات ينتهي» فيؤخذ من سيئاء تهم ويُطرح عليه ثم يُطرح في الخار» والعياذ بلله. 

وصدق النبي لِك فإن هذا هو الْمُفلس حقّاء أما مُفلس الدنيا فإن الدنيا تأي وتذهبء 
ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غناء أو بالعكس. لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس 
الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان 
وفلان. 

وني هذا: التحذير من العدوان على الخلق؛ وأنه يجب على الإنسان أن يؤدّي ما للناس 
في حياته قبل مّماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع» أما في الآخرة فليس هناك 
درهمٌ ولا دينارٌ حتى يفدي نفسه» ليس فيه إلا ألحسنات» يقول الرسول كل: «قيمْطَى هذا 
ِنْ حَسَدََه وَهَدَاِنْ حَسََو قث حَسَئهُ قبل أن يُْضَى ما عَلَيْك أَخلَ مِنْ حَطَهَامُمْ 
قَِْحَتْ عليه م طْرِحَّ في الثَاره. 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات 
الين اندي لاحك عليه اقم بعد ذلك ماله إق الفمة» لان ادوم ن لا يخلد في النار» ولكن 
الوه كريد لا بعتي انز مرح النار وزو لللحع وا حاو عدا عل نار لزت انيلا 
عن نار الآخرة أجارن اله وإياكم منها 

دك .هد 


5 0 .اج | اهمس و عام 
-(1080) حَدَنَنَا بحت بن أَيُوبَ وَقْتَيَةُوَابْنُ حُجْرٍ قَانُوا: دنا ِسعِيلُ -يَغْنُونَ: 


اي 


ابن جَْمَر- عَنِ المَاءء عَنْ أبيهء _/ عَنْ أبي هري 
يها بو ]يات حبقا الْجَلْحَاءِ اكور ع0 


0-7 صولا ةج *و 


الله ل قَالَ: «لمُوَدنَ الْحَقُوقٌ إلى 


وماصمةه 


9 


القَرْنَاء. 

ففي هذا الحديث: أو قسم ابي ل وهو الصادق المصدق يخي قسم؛ تس أن الحقوق 
ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقٌء الحق الذي لك إن لم : تستوفه في الدنيا 
. استوفيته في الآخرة؛ حتى إنه يُقَتَصٌّ للشاةٍ الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء: التي ليس 
لها قرن» والقرناء: التي لها قرنء والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس 
لها قرن تؤذيها أكثرء فإذا كان يوم القيامة قَضَى الله بين هاتين الشاتين واقتصٌ للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء. هذا وهنّ بهائم لا يعقلن ولا يفهمن, لكن الله وِنُ حكمٌ عدلٌ» 


أراد أن يُرِيَ عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم فكيف يبني آدم؟!!. 
لكءننا 
ُّمَفَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ دلته: 
)١68(0١‏ حَدّننا محمد بن عب عَبْدِ اللَّهبْنٍ مي حَدََنا ب مُعَاويَة دنا ريدن 
لق ار قال رَ سول اللّهِ كلل: إن الله و ملي 
للظالم» ٠‏ قَإِدًا ده لم يفنة». مم ع قراً: «تككيدك لد مَيْكَ ا كمد الشرئ و طَيه إن يدم 
لب كريد 47 د . 0 
© قوله: : إن اله ليُملي للظال فذًأَ حَدَه لم يفِْنّه يمل له؛ يعني: يُمهل له حتى يتمادى 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يععجل له العقوبة» وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم» فمن 
الاستدراج أن يُمْلَى للإنسان في ظلمه» فلا يُعاقب له سريعًا حنى يتكدَّس على الإنسان 
0 لإا جا الال ملق حنم أخد عرد معان لم قرا التي 15 لوَكَدَِكَ عد مَيْكَ 
إِذَآ لْمْدَ مد ألذّى م اده إن أنتراية ميد (4)8 زفق . ]ل 
فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له. فإن ذلك مُصيبة فوق مصيبته؛ 


(') أخرجه البخاري (4183). 


لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاء فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلمء لكن إذا أملي له 
واكتسب آنامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت عقوبته -والعياذ بالأه- فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه 
الله لم يفلته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرنا إنه جواد كريم. 
حمووود 
قَالَ الإمَامُ الَوَويّ تتتالئه: 
(05 باب نضر الآخ مَقَاِمًا َو مَظلُومًا. 
م فَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلئه: 


و مه 000 


-(1984) حَدَئْنَ أَحْمَدُبْنُعَْدِ ال بْن يُونْسء حَدََا زُيْر حَدَنَا بو الزْْئِرِ عَنْ 
جَاير فَالَ: افْتكلَّ عُلَامَانِء عُلامٌ من الْمُهَاجِرِينَ وَهُلَامٌمِنَ الأنصَارِء قنَاَى الْمَُاجِرٌ أو 
المهَاجِرُونَ:يَاللْمُهَاجِرِ ينّ.وَنَادَى الأنَصَارِي: يا لَلأنِصَارٍ. ككَرَجَ رَسُولٌ اللي قَقَالَ: «مًا 
هذَّا؟! دَعْرَى أَْل الْجَاهِلِيّة!!». فَانُوا: ايا رَسُولَ الله إلا أن ُلاميْنِ افتتلاء مَكَسَعَ أَحَدُمُ] 
الآحَرَقَالَّ: «فلابأسء وَلْيْصْرٍالرَجُلٌ َه ظَاِ أو مَطْلُوم إنْ كَانَ طاح ْمُه هه 


مي سن * ا 10 لار ثروي 
نصرء وإن كان مُظلوما؛ فليتصره)20,. 


مه ل امف وى .لاسر مين تيوك ع م 


77-(...) حَدَلَ بو بكر بنُ آبي َي وير بْنُحَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنعَبِلَةًا بي وَابْن 
بي عُمَرٌ وَاللَْظُ لابن أَبي طَبَْة- قَالَ ابنُعبدَة: بر وََالَ الآحَرُونَ: حَدَئَنَا سَفْيَانُ بن 
ين قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جار بْنَّ عبد لله بقول: كنَامعَ الي كل في خَرَاِ فَكَسَعَ رَجُلٌّ من 
الْمُمَاجِرِينَ رَجُلَامِنَ الأنصَارء فَقَالَ الأنَصَارِيُ: يَا لَلآنصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيْ:يَا 
َنْمُّهَاجرِينَ. كَقَالَ رَسُولُ الل ية: دما بَالُ دَعْوَى الْجاهِلِي؟». نَانُوا يا رَسُولَ اللّهِ كسم 
َجُلٌ من الْمهَاجِرِينَ رَجَُا ين الأنصار. قَقَلَ: «دَعُوهَا نه مُيةٌ». فسَمِعَهاعَْدُ لبن أب 
َقَالَ: قد فَعَُوهَاء وَاللَّهِ َِن رَجَسْنا إلى الْمَِبئةِ ليُخْرِجَنٌ الأعَرْ ونا الأدل.قَالَ مُمَرٌ: دَمْنِي 
َضْرِبْ عُئُقٌ هَذًا اماق كقَالَ: «دَعْهُ؛ لَايَتحَدّتُ الَْسُ أَنّ مدا تفل أَضْحَابَه. 

4(...) دكا ساق بن إِيَرَاهِيمَ وإسْحَاقٌ بن مَنْضُور وَححمدُ بن راقع َال ابن رَافِع: 


(و) أخرجه البخاري (1405). 


١ 


حِكََابُ الرُوَالضاوا لان 


حَدَنا د 5د تفز زيب تقر رصب 

ل 6 1 - َ 7 262 
قط سد وا لوووط به 
جَابرًا. 


مُه كَل الإمَامُ اتوي يتتائه: 

)١7(‏ باب تَرَاحْم الْمُوْمِنِينَ وَتَمَاطْفِههْ وَتَعَاصْدِهِرْ. 

نم قَالَ الإمامُ مُسَلِم ينكنه: 

6 - 780 حَدَّلًا بو بخر بن أبِي شوو عَاِرِ الأضمري فالا: حَدَئَاً عَبْدُ الله بن 
دس أب أسَامة.ح وَحَدكاحند با مَل عا أبُو كُرئِبٍه حَدَّثَنا ابن الْمُبَارَكِ وَابْنُ ريس 
َب أتامة كلهم عن دعن أب معن آي مُوسى قل ل وول الل وقة: «الْمُؤْمِنُ 
لْعُؤْمنٍ كَلْبانٍ بَشدبَْضه بتَْضًاه ١‏ 

جعوقوله بكيِ: «المؤمنٌ للمُؤْمنٍ كالبنيانٍ شد بعضّه بعضًاء. وفي رواية أخرى: 
«وشبّك بينَ أصابعه». ومن المعلوم أنَّ الإنسانٌ إذا شيّك بين أصابعه صار ذلك 
توق ابيص اه انين امنابته: 

لكن لو قال هكذا بدونٍ تَمْبِيكِ سَهُل فك يديه. فالتشبيكُ تُقوّي فيه إحدى اليدين 
الأخرى» وهكذا المؤمن للمؤمن كالبُنيانٍ يد بعضه بعضّاء فإذا رأيتَ المجتمع 
المسلمَ على هذا الوجه فهم مؤمنون» بإنارائيم عل خلا ذلك لابوا بمؤمتين؟ 
أي: أخهم يكونون مسلمين» وليسوا بمؤمنين لنقص إيمانهم 

(لاسني العليد فإن مجتسما البوع عل هذا الوجوا قور بتكا قن ا 
سيما بينَ طلبة العلم الذين صار كلام بيضهم في بعض هو أُلى ما ينطقون به. وأ 
اح سا ا عو اك ا موقي وعد 
من تسلّط العوامٌ عليهم. . 


()أخرجه البخاري .)58١(‏ 


الداع ةنا 

وهذا لاشكٌ ني ضرره» وأنّ الواجب أن تكونٌ الأمةٌ الإسلاميةٌ كما وصمّها النبي 
ل كالينيانٍ يسّدُ بعضّه بعضًاء فإذا حصّلّ خطأ من أحدهم حاوّل الآخرٌ أن تراهة 
الخطاً إما بالاعتدال عنه أو بيان أنه ليس بخطلء ولكن ظنّ الناسٌ أنه خطأء أو ما أشْبَه 
ذلك. 

وأما أن يفْرَحَ بخطأ أخيه. ثم يأَحُدَ به» ويطيرٌ به في الآفاق» فهذا من صفاتٍ 
المنافقين» والعياذً بالوِه فهم الذين يفْرّحون بدَّكل المؤمنينء وينْشّرونه بِينَ الناس. فإلى 
اللو المُسْبَكَى. 


حم ووو 


355 


َ قَالَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ يتلتة: 

55 -(085؟) داحم بن اله بن ير دنا آي حَدَكَا ياك َنِ الشِي» 
عن النمانِ بن بَشِر قَالَ: قَالَ رَ سول الله يل دم الْمُؤْمِنينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ 
وَتَعَاطْفِهمْ مكل الْجَسَد إِذَا المْتَكَى هِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ الْجَسَدِبالسَهَرِوَالْحُمّى؛. 


كينل وا 5 ان 2 
(...) حَدَثَنا إِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِيُ أَخبَرنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطرّفِه عَنِ الشَّعْبِيّ عَنٍ النغيانٍ بْنٍ 
بَشِيرِء عَنٍ ال كل بتَحوو. 


اكد .. َنأ بخر بن أبي طَيَةً وو سويد الأ قَالا: حَدْنَاوَيِعٌ» عَنِ 
الأغّش» عَنِ الشَِّيُ» عنِ انان بن بير قَلَ: كَل وَسُولُ الله لذ: «المُؤْسُونَ كرَجُلٍ 
00 رَأَئهُ تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدِ بالحَُمَّى وَالسّهَرِه. 
ذبن ع عب ينُب دحم بُ بد اومن عن الأحمششه 
تا رالا ده َلَ: كَل َسُولُ الله ية: «الْمُسْلِمُونَ كرَجلٍ وَاحد إن 
2 عَينْهُ اْتَكَى كله ون اسْتكَى رَأْسْهُ الْتَكَى كُلَهه. 1 
0. .حا ميحد ميد امه عن الأفمشء عن الشِي» حنٍ 


مسو 


لان : بْنِ بَشرِ عن عَنِ الي يك نَحْوَه. 


حم ووو 


يكاب الزتائر ان 


(1) باب النَهِيِ عَنِ السُبَابِ. 

368070-7) حَدَكَنَا يحب بْنُأَبُوب وَقتيٌَوَاْنُ حجر قَالُوا: حَدَكَنَاإساعِيلٌ -يَعْنُونَ: 
ابْنّ جَمْمَر- عَن الْمَلَاء عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولٌ الله يي قَالَ: «الْمُسْتيانِ مَاقَالَا 
على اباد َالع يمد لْمظلُوم». 

4 قوله: #المستيّان»: على وزن المفتعلان وأصل المستبان: المُسْتبان أي: اللذان يسبٌ 
بعضهما بعضّاء والسبٌّ: ذكر المخاطب بما يكره. والغيبة: ذكر الغائب بما يكره؛ فإذا 
استبٌّ الرجلان صار أحدهما يشتم الآخر قال: أنت بخيل» وقال البخيل: أنت فاسقء قال 
الفاسق: أنت... أنت ظلوم؛ قال الظلوم: أنت الفاسقء هذا سب قَمَنِ الإثم عليه؟ قال 
الرسول يَلِ: لاما قالا فعلى البادئ». 

والإعراب: «المستبّان» مبتدأء «ما» اسم موصول مبتدأ ثانٍء «وقالا» الجملة صلة 
الموصول والعائد محذوف والتقدير ما قالاه. «فعلى البادئ»» الفاء: رابطة لخبر المبتدأ 
الثاني و«على البادئ» جار ومجرور متعلق بمحذوف التقدير فهو: على البادئ والجملة خبر 
المبتدأ الثاني فعلى البادئ. والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو المستبان؛ 
يعني: أن ما قال المستبان مما يوجب الإثم فإثمه على البادئ -على الأول- لأنه هو السبب 
حتى وإن كان ذلك قد انتصر لنفسه وأعاد عليه ما قال» فإن الإثم على الأول» وجه ذلك 
ظاهر» الأول قال ما لم يؤذن له فيه بل قال ما خبى عنه. والثاني قال ما أَذن له فيه؛ لأن رد 
السب من قسم المباح؛ لقوله تعالى: #هُمِنٍ أغْتدئ َلك دَأغتَدُعليَه بِِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلمْ » 
للق : 144]. ولما قال النبي يَكيه: «لَعَنَ اللمَنْ لَمَنَ وَالِدَيْهه قالوا يا رسول الله: أيلْعنُ الرّجُلٌ 
وَالِدَيْه؟ قال: َعم يب أبا وجل فيسب أ ويَسْبُ أئه سب أنه" . 

3 وقوله: اما لَمْ يَعْكَدٍ المَظْلُومٌ» أي: فإثمه على الظالم؛ لأن الظالم هو السبب فيكون له 
إثم المباشرة والسبب. فالظالم هو المعتدي فعليه إثم المباشرة وهو العدوان الأول» والسب 


لتنا ةي 


وهو العدوان الثاني؛ لأن الرد هذا من المباح بالنسبة للمراد» لكن بالنسبة للمتسبب يكون 
إثمه عليه. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه لا ينبغي السب بين المسلمينء وأن من سَبّك فبيّن له أنك قادر على الرد ولكن 
تركته لله؛ ولهذا قال النبي يل في الصائم إن سابه أحد أو شاتمه فليقل: (إني صَائِعٌة؟ لا يسكت 
فيظن الساب أنه ضعيف عاجز عن الرد. لكن يتكلم ويبين سبب عدم الرد حتى يجمع بين 
الحُسنين بين إظهار القوة» والحزم والقدرة على الرد وبين ترك هذا الشيء فه وَبْلٌ. 

ومن فوائد الحديث: أن المتسبب له إثم المباشر لقوله: «ما قَالَا فَمَلَّى البَادِي» فالراد 
مباشر لكن سببه البادئ أولًا؛ ولهذا جُعِلَ إثمه عليه. 

ويؤخذ من هذا: أن المباشرة إذا كانت مبنية على السب فالضمان على المتسبب؛ ولهذا 
لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين ثم قُيِلٌ ثم قال الرجلان الشاهدان: إننا 
كذبنا ولكننا لم ترد قتله ولم نجد شيئًا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهدناء فهنا مَنْ الذي يقتل؟ 

الجواب: يقتل الشاهدان إذا شهدا بأمر يتحتم قتله» القاضي هو المباشرء بل رجال 
القاضي هم المباشرون بوكالة القاضي؛ وهم مأمورون بامتثال أمر القاضيء فقد فعلوا ما 
أَذْنَ لهم فيه. 

القاضي أيضًا قد فعل ما أذن له فيه» بل ما وجب عليه؛ لأنه يجب عليه إذا ‏ تمت البينة 
أن يحكم بمقتضاهاء فقد فعل ما يجب عليه الآن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القتل 
مباشرة أطلقوا الرصاص أو سلُوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه وهل أن لهم شرعًا؟ 

الجواب: نعمء بقوله تعالى: يليما اله وَألِيُوا يسول وي لتر مَك > [الكقة : .]-٠‏ وهل 
القاضي الذي حكم بالقتل ونفذ حكمه آثم؟ 

الجواب: لاء بل واجب عليه أن يحكم لوجود البيئة التامة» إذن عاد الأمر الآن إلى 
الشهود فصار الحكم كله مبنيّا على شهادتهمء ولهذا قال العلماء: إذا شهد اثنان على شخص 
بما يوجب قتله ثم قُيَلّ ورجعا وقالا: تعمدنا قتله» فإنهما يقتلان. 


)00 أخرجه البخاري (1891): ومسلم )١١101(‏ من حديث أبي هريرة «لثته. 


حِكَكَابُ الْروالضرالانَ 


سر 


وهذا الحديث يدل على: أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على 
المتسببء إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها 
تكون على المتسبب, مثل أن يُلقى شخص بين يدي الأسد فيأكله الأسد, فهنا هل الضمان 
على الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد؟ 

الجواب: على الرجل؛ لأنه يتعذر الضمان على الأسد. كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على 
السبب؛ لأن السبب مُلجئ للمباشرة؛ فمثلًا القاضي إذا حكم بشهادة الشهود وتنفيذ رجال 
القاضي ما أمر به القاضي فهنا الضمان على المتسبب؛ لأن هذا السبب مُلجئ للحكم بالقتل» 
والقاضي لا يسعه أن يتخلف إذا ثبت عنده القتل ببينة» ورجال القاضي كذلك لا يسعهم 
التخلف. إذن هذه المباشرة مبنية على السبب» وكذلك لو أن رَجَلُا حفر برا في الشارع ووقف 
عليها رجال يشاهدونهاء فجاء شخص من ورائهم فدفعهم في البئر» على مَنْ الضمان؟ 

الجواب: يكون الضمان على المباشرء وهو الدافع. 

فإذا قال قائل: لولا هذه البئر لكان الذي دفعهم سقطوا على الأرض ولم يموتواء أليس 
كذلك؟ 

الجواب: بلى» لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النهر -انتبهوا 
وأنا أكرر دائمًا أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل لكنه الذي يقرر القواعد 
والضوابط؛ لأن القاعدة تحمل فروعًا كثيرة» والضوابط تحمل جزئيات كثيرة- هذا 
الحديث لو قال قائل: ما مناسبته لمساوئ الأخلاق؟ نقول: لأن الحديث يدل على التحذير 
من البدء بالسّباب. 

ومن فوائد الحديث: ببان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه» لقوله: «مَا لَم يَعْقَدِ 
لمَظُنُومٌُ؛ يعني: بيّن الجزاء: فعليه إثم ما اعتدى به أو عليه إثم ما قاله؟ هذا فيه احتمال» فإن 
قوله: «ما لم يعتد المظلوم» يحتمل أن المعنى: فإن اعتدى فعليه إثم العدوان» ويحتمل أنه: 
إذا اعتدى ارتفع |3 الرد عن الأول لقوله: ١مَا‏ قلا فَمَلى البَائ ما لَمْ يمد المَظُلُومٌ؛ فإذا 
اعتدى فعلى كل إثم ما قال هذا ظاهر الحديث ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالمًا لعدوانه» 
فلم يتحمل الأول إثم رده» «المُسْتَبَانٍ ما قا فَإِنْمُهُ عَلَى الا ما لَمْ يَعَْدٍ المَظلُومُ»» فإن 


١ 
1 


اد رم 


اعتدى فهل على المعتدي إثم العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحدء أو عليه إثم ما قال 
حتى فيما لم يعتد به؟ الحديث ظاهره الثاني أنه إذا اعتدى المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول» 
مثال ذلك: رجل قال لآخر: يا فاسق! قال: أنت فاسقء كافر. اعتدى بقوله: كافر» فهل إثم 
الأول في قوله: يا فاسق فقط والثاني آثم في قوله: يا فاسق ويا كافر؟ أو نقول: إثم الأول في 
قوله: يا فاسق عليه وإثم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضًا؛ لأنه في قوله: يا فاسق لم يعتد أماايا 
كافر فإثمها على الثاني؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أن الإثم يرتفع عن الأول باعتداء الثانيء وجه ذلك أولَا: أنه 
ظاهر الحديث مالم يعتد المظلوم. 

وثائيا: أن المظلوم لما اعتدى تعدّى ما أن له فيه فسقطت الرخصة في حقه وصار آثمًا 
في الكل» نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي يَلله: «الصَّلّواتٌ الحَمْس وَالجمْعَة إِلَى 
الجُمُعةِوَرَمَضَانَ إَِى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ِ) بيهن مَا اكيت الكَبَائِرِه”'. فهل يعني ذلك: أخها 
إذا فُعِلّت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ 

فالجواب: نعم هذا ظاهر اللفظ» لكن جمهور العلماء يقولون: الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما يينهن إلا الكبائر» وبين المعنيين 
فرق» فجمهور العلماء على الثاني أي: أنه يكفر الصغائر حتى مع غشيان الكبائر» لكن الكبائر 
لا تكفرها هذه الصلوات. 

عمو 
م قَالَ الإمَامُ التوَويُ تجتلئه: 
)١1(‏ باب استخبَابٍ الْقَفو َالتواضع. 

نُّمَقَالَ الإمامُ مُْلِمٌ تتدآنة: ٍ 

-(088؟) دنا يَحبى بن أيُوبَ وَقمََةَُابْنُ حجر قَانُوا: دكا إِساعِيل -وَهُوَ ابن 
جَمْمَرٍ- عَنِ الْعََاءِعَنْ أبيوء عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك َالَ: «ما َقَصَتْ صَدَقَةٌ مبنْ 


5 
م 


مَالِء وَمَا راد الله عبْدا بحو إلَاعِرًاء وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌلِلَِ إلَارَكَمَهُ اللّهه. 


(1١)أخرجه‏ مسلم (970). 


حاب الرراضََابَ 


52 قوله يكه: اما نَقَصَتْ صَدََّةٌ مِنْ مَالِ» إذا تصدق الإنسان فإن الشيطان يقول له: إذا 
تصدقت نقص مالك؛ عندك ماثة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون. إذن 
نقص المال فلا تتصدقء كلما تصدفت ينقص مالك. 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: «مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أحيانًا قد تنقصه كّاء 
لكنها تزيده كيقًا وبركة» وربما هذه العشرة يأتي بدلها ماثة» كما قال تعالى: 9وَمَآأَنْفَقثْر ين 
تَنْو مَهْرَ يخِْضُدٌء 4 [تكة:ه. أي: يجعل لكم خلمًا عنه عاجلاء وأجرًا وثوابًا آجلّاء قال 
تعالى: لتَكَل ألَدنَ يُضِفُونَ نوكه في سيل أل شل حَئّة أَِبَسَتْ سَِعَ سكابل فى كل سجر وَامَةُ 
حب 1القة:11]. 

وقد كان النبي يَكِ أجود الناس وكان أكرم الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فرسول الله يَكِ أجود بالخير من الريح المرسلة" . 

الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة»ومع ذلك فالرسول 
دَق أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة» فينبغي لنا أن نكثر من الصدقة 
والإحسان وخصوصًا في رمضان. فنكثر من الصدقات والزكوات وبذل المعروف وإغاثة 
الملهوف وغير ذلك من أنواع البر والصلة. 

ويزيد العامة على قوله يكل : «مَا تَقَصضَثْ صَدَقَةَ مِنْ مَالٍِ؛ قولهم: «بل تزذهُ بل ترد 
وهذه لا صحة لهاء فلم تصحٌ عن الرسول بَؤْم1 وإنما الذي صح عنه ككل قوله: اما 
نَقَصَثْ صَدَقَة مِنْ مَالِه. 

والزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كَمةٌ وإما كَيِِيةٌ. 

مثال الكمّية: أن الله تعالى يفتح لك بابّا من الرزق ما كان في حسابك. 

مثال الكيفية: أن ينزل الله لك البركة فيما بقى من مالك. 

2 ثم قال وك : دوم را الُعَبْدَا مَف ارا إذا جنى عليك أحدٌّ وظلمك في مالك» 
أو في بدنك: أو في أهلكء أو في حقٌّ من حقوقك. فإن النفس شحيحةٌ تأبى إلا أن تنتقم منهه 


ع عات 


وأن تأخذ بحقك؛ وهذا لك. قال تعالى: ظاالتَمْرَلفرمْ أَلكَبْر لَكوَام وَاْلرْمنتٌ جِصَاصٌ َمنِ أعْتّدَى 


000 أخرجه البخاري ))١1107(‏ ومسلم (11*08) من حديث ابن عباس نلة. 


َل لدعي بِِْلٍ ما أختّدَئ عَلَْكحْ 4[لنق:؛*1]. وقال تعالى: لوَإِنْ عَاَِمْرَ فَمَاقِبوا مَل ما 
عونت يد وَلِين صَبرم لهو حَي ليرت (9) 4 [الل:؟1. 

ولايلام الإنسان على ذلك لكن إذا َم بالعفو وحدَّثْ نفسّه بالعفوء قالت له نفسّه الأمارة 
بالنبوء إناهدا كل وفيفٌ #يف تومن شكس جتى عليك اواعتدئ غلك 1 

وهنا يقول الرسول ,881: «ومَا راد لبا بِعَفُو لاما والعز ضد الذل» وما تحدئك 
به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك» فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء 
وخهيها عن الخير» فإن الله تعالى يثيبك عل عفوك هذا عزًّا ورفعةً في الدنيا والآخرة. 

زب ثم قال يك : «وَمَا توَاضَعَ أَحَدَّ فلولا رََمَه. والتواضع من هذا الباب أيضّاء فبعض 
الناس تراه متكبرًا ويظن أنه إذا تواضع للناس نزل» ولكن الأمر بالعكسء إذا تواضعت 
للناس فإنك تتواضع لله أولاء ومن تواضع لله فإن الله يرفعه ويُعلي شأنه. 

وقوله: «تواضع لأه) ها معنيان: 

المعنى الأول: أن تتواضع © بالعبادة» وتخضع وتنقاد لأمر الله. 

المعنى الثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله؛ وكلاهما سبب للرفعة» سواء تواضعت 
لله بامتثال أمره واجتناب نبيه وذللت له وعبدته» أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوقًا 
منهم ولا مداراةً لهم. ولا طلبًا لمال أو غيره؛ إنما تتواضع من أجل الله ين فإن الله تعالى 
يرفعك في الدنيا وفي الآخرة. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف والإحسان إلى 
الغير» وأن ذلك من خلق النبي كك . 

حجووود 


)2١(‏ باب تخريم الفيبة. 
ُمّقَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ جدلنه: 
_ ب اخ رت ل 111 لي فالا ع دكار متا 
-(1684) حدثنا يَحمى بن أيوب وقتيبة وان حجر قالوا: حَذئنا إسش)عِيل؛ عَنٍ 
العَلَاى عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّرَسُولٌ الله ل كَالَ: «أنَذْرُونَ مَا الْفِيبَةُ؟». قَالُوا: اللَهُ 


كاب الرالآابٍ 
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ََسُول أل قَل: «ذكرك أحَا) يكره». قبل رت إن كَاَ في أي ما أقُولُ؟ قَالَ: 
«إنْ كَانَ به مَا تَقُولُ فَقَدِ فته ون َم يَكُنْ يه قد بَهِنّها. 

الغيبة ًا النبي كك لأصحابه بقوله: «أَندَروْنَ ما الفْيَ؟» قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمْ قال: 
«الِيبهٌ: ذكْركَ أَحَاكَ ب) يَكْرَه»» قالوا: يا رسول الله ََيْتَ إِنْ كَانَ في حي ما أقُولُ؟. قال: 
«إنْ كان يِه ما تَعُولُ قََدِ الت وَإِنْلَمْ يَكُنْ فيِْ مَا تقول قد بَهتّها يعني: مع الغيبة» فالغيبة 
من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال 
الصالحة» بل تبقى على الموازنة» قال ابن عبد القوي ينث في نظمه الآداب: 

وقسدقيل صَغرى غيبة ونميمة20 وكلتاهصاكبرىعلى نصٌّأحمد 

أي: أحمد بن حنبل تعذلثة؛ يعني: أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. 
وقول النبي يك في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره» يشمل ما يكرهه من عيب يلقي 
وعيب تُخلقي وعيب ديني ٠‏ كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة» فمن العيب 
الخلقي مثلا لو اغتبته أنه: أعرج؛ أو أعورء أو طويل؛ أو قصيرء أو ما أشبه ذلك» هذه غيبة» 
أو لقي كما لو ذكرته بأنه: ليس بعفيف؛ يعني: يتتبع النساء ينظر إلى النساء» ينظر إلى 
المردان وما أشبه ذلك. أو عيب ديني» بأن تقول: إنه مبتدع أو إنه لا يصليٍ مع الجماعة. إنه 
لا يفعل كذا وكذا تعيبه في غيبته ولهذا سميت غيبة؛ لأنها في غيبة الإنسانء أما لو كان ذلك 
في وجهه فإنه يُسمّى سيا وشتمًا ولا يسمى غيبة. وقول النبي يك دإنْ كَانَ يِه مَا تقول فَقَدِ 
اغْتبتهِ وَإِنْ لم يكُنْ فيه ققد بَهنّها'". يعني: ببته مع الغيبة» فحذف الشق الثاني؛ لأنه معلوم» 
ونظير ذلك في الكلام أن النبي كَِ قال ذات يوم: الَيْثنَا ترَى إِخوَانئَاهه قالوا: يا رسول الله أو 
لسنا إخوانك؟ قال: «لاء أَنثُم أَصْحَابيء وَإِخْوَانَنَا هُمُ الَّذِيْنَ يَأنُونَ مِنْ بَمْدِي9" يعني: 
فيؤمنون به وهم لا يرونه وقوله: «أكم أضْحَابِي' لا يعني بذلك نفي الأخوة» بل الصحابة 
إخوانه وأصحابه» ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه. 


ضمهة الع 


قوله: «فقد بَهِنها يعني: ولا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وببتان. 


.)749( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخخرجه مسلم (44؟).‎ )0( 


انلخ 0 

واعلم أن الغيبة تزداد قُبحَا وإثمًا بحسب ما تؤدٌّي إليه» فغيبة العامة من الناس ليست 
كغيبة العالم أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك؛ لأن غيبة ولاة الأمور 
صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من ليس لهم إمرة وليس له أمر ولا ولاية؛ لأنك إذا 
اغتبت عامة الناس إنما تُسيء إليه شخصيًا فقطء أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى 
ما يتولاه من أمور المسلمين» مثلا فرض أنك اغتبت عالمًا من العلماء. هذا لا شك أنه 
عدوان عليه شخصيًا كغيره من المسلمين» لكنك أيضًا أسأت إساءةٌ كبيرةً إلى ما يحمله من 
الشريعة» رجلٌ عَالِمٌ يبحمل الشريعة إذا اغتبته سقط من أعين الناس» وإذا سقط من أعين 
الناس لن يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه» ولم يرجعوا إليه في أمور دينهم» وصار ما يطلبه من الحق 
مشكوكًا فيه؛ لأنك اغتبته» فهذه جناية عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمراءء إذا اغتبت أميرًا أو ملكا أو رئيسًا أو ما أشبه ذلك فهذه ليست غيبة 
شخصيةٌ له فقطء بل هي غيبة له و فساد لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو 
الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتهم» وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاة 
أمورهم فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءةً كبيرة؛ إذ إن هذا سبب لنشر الفوضى 
بين الناس» وتمزّق الناس وتفرقهم. واليوم يكون رميًا بالكلامء وغدًا يكون رميًا بالسهام؛ 
لأن القلوب إذا شُحنت وكَرِمَثُ ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهمء إذا أمرت 
بخير رأته شرَّاء ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 

ومن لضَامَْ كزعب كيل كَألَمْعَيْنَ لطبي المساينا 

فأنت مثلا إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين» قيادة دينية» 
أو قيادة تنفيذية وسّلْطة» فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا من حيث لا تشعر» قد يظن بعض 
الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه» لكن كيف يصب جامه على أمن مستقرٌ ليقلب هذا 
الأمن إلى خوفي» وهذا الاستقرار إلى قلتقٍ؟ أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة؟ إذا 
كنت ذا غليانٍ أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك» 
انظر في مساوتك أنتء هل أنت ناج من المساووئ؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك 


تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. 


حِكَتَاب لوالاب 


0 


قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن المتكرء نقول: حسئا ما قصدتء ولكن 
البيوت تؤتى من أبوابهاء ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب 
ولاة أمورك؛ لأن هذا مما يزيد المنكر لا يثق الناس في أداء أحدء إذا قال العالم: هذا منكرء 
قالوا: هذا اجعلوه على جنبء إذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منهء يقولون: لاء أنت 
ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك » فيحدث بهذا ضررٌ كبيرٌ على المسلمين؛ والعجب أن 
بعض المفتونين بهذا الأمر -أي: بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء- أنهم لا يأتون 
بحسنات هؤلاء الذين يغتابوهم» حتى يقوموا بالقسط؛ لأن الله يقول: « ييا ألزيرت 


ام ووس +22 سل 22 ود سير مع ال ا دي ل لي م سس ع ده 200 3 3 ةا 
ءامنوأ كونوا قواميت لله شبداء يَالْفَسَولِ وَل يَجَرِ ميسكم سَنَعَانُ كُومٍ عل لاصَيلرأ #نشستى. 


لايجرمنكم: لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا. 

والعجب أيضًا: أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر -إلا 
قليلًا- أهم يقولون: يأيها الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش ٠‏ اتقوا الكذب. الغش موجود في 
البيع والشراء والمعاملات والكذب موجود أيضًا والغيبة موجودةء لا تكاد تجد أمهم 
يصبون جامهم (غضبهم) على إصلاح العامة ويحذرونهم. 

ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت صلح الشعبء وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح 
الأمة كلهاء لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر» يحب أن يطرح على 
بساط البحث عالمًا من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيع هذه العورات بين 
الناس؛ أو يأخذ أميرّاء أو وزيرًا أو ملكّاء ويضعه على البساط ثم يُشَرِحُه ويتكلّم فيه» ولا 
يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله! أين العدل؟ إذا كان الله وَيْنَ يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» حتى في معاملة المشركينء يقول َيْقَ: © وَإدَا مَمَنْوا امه مَالُوأ دنا ليها ابَآءنا وأمّد 
ًا يبا » [للاللة::]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آبائنا » والثانية: والله أمرنا بهاء حكم الله 
بينهم: لمن رك للهلا يَأ بالْمحمك 4 لجلنة:.:. فقبل منهم الحق -وهو أغهم وجدوا آباءهم 
عليها- ورد الباطل. إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل» تكلم بالعدل أما أن تتبع عورات 
المسلمين ولا سيما ولاة الأمور منهم» فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » وأن 
من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. 


0 
جه تحص تإئنا تعرن نذا م سكاط رززادة و ستيات هذا الذي ظلع يديه كما جاء 
في الحديث أنْرُونَ مَنِ المفِْسُ فيكُم؟» قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع» قال: ١لا‏ 
المُفِسٌ مَْ بي بوم الفبامة بحست أَنَلٌ الجبالء فبان وقد طلم هذا وَعَكم هذاء ولد 
مَل هذا ُبَأحُدُ هذا من حَسََاه هدام حَسََاَ وهدًاِنْ سافن بي ِنْ حَسََاته 
شَيْء أَخدمِنْ سيثاتهم وَطْرِحَ 2 عَلَِْ نّم طرحَ في الثَّارِه '؟ حتى إننا سمعنا عن بعض السلف 
أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل إلى الذي اغتابه بهدية وقال له: أنت أهديتني حسناتٍ 
أنتفع بها يوم القيامة » وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنياء وآخر أمرها أن تكون خراءة 
أو بولًا. 

المهم: أن تتجنبوا الغيبة » وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء 
والأمراء والسلاطين وغيرهمء إذا كنتم تريدون الخير والإصلاحء فالباب مفتوحء اتصلوا 
بولاة الأمور بأنفسكم. اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم ثم إذا 
أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلكء ثم اعلم يا أخي » أن غيبتك هذه للعلماء أو الأمراء 
لن تصلح من الأمور شيئًاء بل هي إفساد للواقع» ولا تزيد الأمر إلا شكًا ولا ترتفع بها 
مظلمةٌ ولا يصلح بها فاسدٌّء وإنما الطرق موجودة , ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما 
قلت » إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر المحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى 
الكفتين على الأخرىء أما أن تبتلى بنشر المعايب وتكون أخرس في نشر المحاسن, فهذا 
ليس بعدل. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. 

لجوقوله يك في الحديث: «أَتدْرُونَ؟) أي: أتعلمون» والاستفهام هنا استفهام استعلام؛ 
يعني: يسألهم لكن المراد به: أن ينتبهواء وإلا فالرسول ذل يعلم أنه لا علم لهم بمثل هذه 
الأمور الشرعية أو يعلم أنهم يعلمونها لكن أراد التقرير. 7 

إيبوقوله: "الغيبة»: فِعْلة من الغيب. وليست كما ينطقه بعض الناس «العيبة؛ بالفتح هذا 
لحن مُخل للمعنى والمراد: الغِيبة؛ يعني: الفعلة من الغيب وهي: الهيثة» قالوا: الله ورسوله 


(١لأخرجه‏ مسلم (50401)) وسبق قريبًا. 


حكََاب الْروَاللدرلانٍ 3 
أعلم, قال: «دَكْرّك أََاكَ مَايَكْرَه هذه كلمات جامعةٌ مانعةٌ يقول الصحابة: الله ورسوله أعلم؛ 
يعني: أعلم مناء وهذا الواجب على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم. 

وهنا إشكال في قوله: الله ورسوله. مع أن النْبيٌ بل قال للرجل الذي قال: ما شاء الله 
وشئت: أَجَمَلتني لو يدًا؟” ‏ حيث أنى بالواو. 

فالجواب أن يقال: الأمور القدربة لابد أن تأتي بما يدل على الترتيب» والأمور الشرعية لا 
تحتاج إلى أن تأتي بما يدل على الترتيب؟؛ لأن ما شرعه الرسول هو ما شرعه الله قال تعالى: 
لمن يطِع آلرَسُولَ قَمَدْ أطَاعَ أنه 4 التكثلة:.م]. ولهذا قال تعالى في الإثبات الشرعي: 8« وَلَوْ مهدر 
رَضُوا مَآءَاتَهَمْ أنه وَرَُولْ» (تيت : 0.. هذا إثباتٌ شرعيٌ لا بأسء لكن الأمر الكوني لا 
بمكن أن يشرك الله مع غيره بالواوء مثل: اما شاء الله وشئت»؛ وقوله: «الله ورسوله أعلم». 

«أعلم» هل هي اسم تفضيل أو اسم فاعل؟ وإن كانت اسم تفضيل» هل هي على باببا 
أو بمعنى: عالم؟ 

نقول: هي اسم تفضيل» وهي على بابها والعجب أن بعض العلماء -عفا الله عنا 
وعنهم- يفسرون «أعلم» المضاف إلى الله «بعالم»» فيقولون في قوله تعالى: «أَلَهأعَلَم حَيثُ 
يْمَنُ رسالكةُ » [الانكئه : 174]. يقولون معناها: الله عالم حيث يجعل رسالته قالوا: لثلا 
يكون بين الخالق والمخلوق مفاضلة؛ فنقول: إذا قلت: «الله عالم» صار بينه وبين المخلوق 
مساواة» ولو قلت: الله أعلم» صار بينهما مفاضلة؛ أيهما أولى؟ 

الجواب: لا شك أن «أعلم؛ أولى» فانظر إلى من حك العقل ورجع إليه في باب 
الصفات كيف ينغمس فيما قررناه فيقال: الله ورسوله أعلم على بابها أنها اسم تفضيل. 

© قال وك: «ذكْرٌكَ أَحَاكَ ب) يَكرَّه الرسول كَل يميل في كلماته الجامعة إلى الاختتصار 
«ذكْرٌكَ أََاكَ هذه مختصرة: وأصلها: هي ذكرك أخاك؛ لأن ذكر هذه خبر لمبتداً 
محذوف, لكن الرسول ككل عبّر بها مراعاةً للاختصار: «ذْكْوٌكَ أحََاك ب) يَكْرَه» وهنا نسأل 
عن قوله: «أََاكه ما الذي جعلها بالألف. أهي على اللغة المعروفة التي تُلزم الأسماء 
الخمسة الألف. مطلقًا أم بسبب؟ 


.)1111( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (444)) وابن ماجه‎ )١( 


الجواب: «أخاك»» مفعول به للمصدر «ذكر؛ فالمصدر هنا مضاف للفاعل؛ وأخاك 
مفعول ب ويدلّك لهذا أنك لو قلت: هي «أَنْ تَذْكُرٌ أَحَاكَ» تنصبهاء تقول: ضربُكٌ زيدًا 
تأديبٌ له» زيدًا ما الذي نصبها؟ 

الجواب: هي مفعول للمصدر العامل «ضَرْب)» والدليل أنك تقول: أن تضرب زيدًا 
تأديبًا له. 

اذكرك أخاك وهو المسلم بها يكره»؛ «بما» أي: بالذي يكرهه؛ من خخلقة أو لق أو عمل: 

خلقة مثل أن تقول: هو قصيرء هو ضخمء هو بطين وما أشبه ذلك مما يكره أن يوصف 
به من تلق بأن تقول: هذا الرجل سيئ الأخلاق» غضوبٌ» عصبيٌ» انفعالٌ هذا يكرهه من 
ناحية التخلّق به. 

أو عمل بأن تقول: فلان فاسق يتعامل بالرّباء ويترك صلاة الجماعة. 

فهي إذن ذكرك أخاك بما يكره كلمة عامة بما تقتضي من خلقة أو خلق أو عملء فقيل 
له: أقَرَايْتَ إنْ كَانَ في أخي ما أُولُ؛ يعني: أنا وصفته بما هو متصفتٌ به قال: (إِنْ كَانَ فِِه 
مَا نَقُولُ ققَِاغتَهُ وَإِنْلَمْيَكُنْ وما تقُولُ ققد بها يعني: إن كان فيه ما تقول فهذه غِيبة 
وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة. 

مئال ذلك: رجل قال: فلانٌ عصبيٌ يغضب لكل شيء. إن قال ذلك وهو غير حاضر 
فهذه غيبة» وإن قال ذلك وهو حاضر فهذا سَبٌّ وهو بريءٌ منه وإن كان ذلك في غيبته فهذا 
بهتان وغيبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن تعليم الرسول كلك حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة 
الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه ويؤخذ من قوله: «أتدرون؟» وهذا من مسن التعليم أن 
يلقي الإنسان الكلام على وجه يسترعي الانتباه. 7 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن أدب الصحابة بكم حيث قالوا: «اللّهُوَرَسُولهُ أَملَمه» 
وهذا واجب على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه لو اقتحم وأجاب بشيء 
لا يعلمه صار من القائلين على الله بلا علم؟ ولهذا قال العلماء: من العلم أن يقول الإنسان: 
لا أعلم فيما لا يعلم. 


حِكَدَابُ اران 


ومن فوائد هذا الحديث: جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من الأمور 
الشرعية بخلاف القدر؛ لأن الربوبية لا دخل للإنسان فيهاء ولذلك كان الناس باعتبار 
عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء؛ الكافر والمؤمن باعتبار عبودية الربوبية التي نسميها: 
العبودية الكونية. ١‏ 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك فيما يقول الناس: الله والعالم الفلاني أعلم؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا العالم ليس مشرعًاء الرسول كْةِ يشرع ويقول عن اللهء والعالم 
ليس بمعصوم؛ ولهذا لا يجوز إذا سألك سائل عن مسألةٍ دينية أن تقول: : الله والشيخ أعلم» 
هذا لا يجوز؛ لأن الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول كك. 

فإن قال قائل: وهل نقول: مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ 

نقول: مادام الأمر شرعيًا فاه ورسوله»» ولو كان الرسول وك مِينًا أعلم منا بلا شك؛ 
وإن كنا الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسولء لكن هو أعلم منا بشريعة الله بلا شك. 

ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة الاختصار في الكلام؛ حيث حصر المبتدأ؛ لأن 
الاختصار أقرب إلى الحفظ» والجمل المختصرة تشتمل علئ معان كثيرة يكون لها رونقًا 
فِي النفس وبقاء. ّ 

ومن فوائد هذا الحديث: الاستعطاف؛ يعني: استعمال الاستعطاف في الكلام لقوله: 
«أعَاك» لأنك إذا شعرت بأنه أخاك فلن تغتابه ار ان انظر إلى 
قوله -تبارك وتعالى-: «وَآلبجإذَاهَو (00) مَاصَلَّ سَاضَك وَمَاغَوَ 4 [الفلنظ :]. يعني: الذي 
تعرفونه فهذه من الأساليب التي تستعطف المخاطب حتى يستقيم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: «ذْكْرٌكَ أَحَاك؛ لكننا إذا قلنا هذا 
صار معارضًا لما قررناه في حديث «وَجَمَلهُ -أي: الظلم- بَيدَكُمْ عرّما قلا تَظَالَمُواه'' نقول: لا 
شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم» وحرمة الكافر ليست كحرمة المسلمء لكن متى 
كانت غيبته ظّلمًا فهو داخل في الأول؛ أي: تحريم الظلم. 

ووجه ذلك: أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق ودلالة هذا بالمفهوم؛ والمعروف عند 


(١)أخرجه‏ مسلم (7619)؛ وسبق قريبًا 


العلماء في أصول الفقه؛ أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان غيره لا يكره. 
وهل نعتبر العرف العام أو الخاص؟ 

الجواب: الخاص مادام الرسول ككل قال: «ذكْرٌكَ أَحَاكَ ب يكْرَهُ»: بعض الناس يكره 
أن تقول له: يا عجوزه فهذا لا تقل له حتى إذا كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق العجوز 
وهو يكره فلا تغتابه بهذا؛ لقوله يكل: «ذكْركَ أَحَاك ب) يكْرَه. 

إن قال قائل: نجد في علماء الحديث من يسمَّى الأعرج والأعمى والأحول وما أشبه 
ذلك وهذه يكرهونها؟ نقول: الجواب أن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفة 
المذكور إلا به فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صارت هذه 
المصلحة راجحة على مفسدة الغيبة على أن الذي يقول ذلك لا يقصد غيبه وإنما يقصد 
التعريف به. والنية لها أثر في ذلك. 
»ومن قوائة حذا الحدية بيع تدر التى أله بلسناية موحل فين قزل الصصيطابة 
«أثْرأيْتَ إِنْ كَانَ في أي ما أَقُولُ» وهذا من خلق النبي يك أنه يتحمّل المناقشة؛ لآن المناقشة 
في الحقيقة تزول بها إشكالات كثيرة» لكن إذا علمت أن المناقش متعنت فهل تستمر معه؟ 

الجواب: لا إذا عرفت أنه متعنت فامنعه؛ لأن الله قال للرسول يكل في الذين يستفتونه 
من أهل الكتاب متعنتين قال: لفن بحآمُوظ كحك بَتَبَم أو أَرِس عَنْهُمَ 4 المقلقة : .]4١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الغيبة محرمة ولو كان في المُغْتاب -وأريد اسم المفعول- 
ما يذكره المغتاب -وأريد اسم الفاعل- لأن كلمة المغتاب تصلح لهذا ولهذا فلابد من أن 
تبين مثل المختار تصلح لهذا وهذاء كيف نقدر المغتاب إذا كانت اسم فاعل؟ نقول المغْتّيب 
والمختار إذا كانت اسم فاعل المُخْتَير ونقول في المغتاب إذا كانت اسم مفعول المغْتَيب وفي 
المختار المخْبَيّر هذا هو الأصلء لكن اللغة العربية تأبى عليك هذا نقول: إذا تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها أقلبها ألهًا المختير قل: المختارء المختيّر قل: المختار» أقول: إذا كان في 
المغتاب (اسم مفعول) ما قاله المغتاب (اسم فاعل) فهل تكون غيبة؟ 

الجواب: نعم تكون غيبة» وإذا لم يكن فيه ما يقوله يكون بهتانًا. 


حِكَدَابُ اولان 


فمن فوائد هذا الحديث: أن هذا يجمع بين الغِيبة والبهتان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أوصاف الذم إذا تعدّدت فإن الإنسان يعاقب عليها 
جميعها ولا تنداخل؛ لقوله: «فَقَد بَهَهه ولو تداخلت لاكتفى بعقوبة ذنب واحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: التعبير بالأخص وطي ذكر الأعم؛ لقوله: «فقد ببته» وطوى 
ذكر الأعم وهو الغيبة» لكن للعلم به؛ لأنه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت شخصًا بما 
يكرهه وهو موجود فيه أن يكون غيبة» وإذا ذكرته بشيء غير موجود فيه لا يكون غيبة» هذا 
غير معقول. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في الغيبة أكبيرة هي أم من الصغائر؟ قلنا: استمع إلى 
قول ابن عبد القوي'"' تيخاتتة قال: 

والصواب: أن الغيبة من كبائر الذنوب» وأن النميمة من كبائر الذنوبء أما النميمة 
فجاء فيها حديث: الا يَدْخُلُ الجَنَة قَنّاتّ» أي: نمام وأما الغيبة فيدل على أنها من كبائر 
الذنوب؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: «وَلَايَقََ بنش بَمَسا يِب مرك أن يَأَكُلَ لم 
نه مَنِا كرْهْتمُوة انوأ نه واب يم 4 الل : ؟1]. ولا أحد من الناس يُقَدمُ له أخوه 
مينًا ويستطيع أن يأكلّهُ؛ وهذا يدل على أن هذا من أقبح الأعمال, حتى قال بعض العلماء: إن 
معنى الآية أن هذا الذي اغتيب يقدم مينًا يوم القيامة ويجبر هذا الذي اغتابه على أن يأكله؛ 
تعذيبًا له كما يكلف الذي يكذب في الرؤية أن يعقد بين شعيرتين'"» وهذا لايكن. 
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باب يسارَةَ من سَكْرٌ اللّهُ تَعَانَى عَيْبَهُ في الدُنِيَا بأن يَسْثْرَ عَلَيهِ في الآجْرَة 


3١ 


الإِمَامُ مُسْلِم يككئة 
1 1 م معد ٠‏ 2 م - 
١م-(56410؟)‏ حدثزي َيه بن بطم الْعَبِيُ» حَدَّنَا مد -يَغْني : : ان رُرَْع- حَدَننا 


)١(‏ صاحب «منظومة الآداب» التي شرحها السفاريني -رحمهما الله-. 
(7) أخرجه البخاري .)7١45(‏ 


526 ا 
التنَاج ةي م 


رَهْح عَنْ سهَيْل» عَنّْ أبيد» عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ النبيّ يكل قال: الَايَسْيُرٌ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ فى 
الدّنَْا لاسرم الله يوم الْقِيَامَقه". 


9 
لله ب اسم 


7-(...) حَدَّكنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي سَيبَه حَدَتَنا َفَانُ حَدَّثناوُمَيْبٌه حَدَّئَنَا سْهَيْلُ عَنْ 
بيد عَنْ أَِي هُرَيْرَة عَنِ البَي يف َلَ: هلا يَسْيرٌ عبد عَبْدًا ني الدَنيا إلَاسَرَه اللّهُيَوْمَ 
القِيَامَةِ؛. 

قَالَ الإِمَامُ التَوَوِيٌ تخلثة في (شْرْح صَجِيْح مُسْلِم (15/15): 

قوله بَكئِْ: «لا يُستر ال عَبِدَا في الدنيا إلا سيره الل يَوم القيّامّة» قال القّاضي: يَحتّمل 
وَجِهّين: أحدهمًا: أن يَستر مَعَاصيه وَعيوبه عَنْ إِذَاعَتَهًا في أهل المَوقف. وَالثاني: ترك 
محَاسَيّته عَلَيهَاء وَتَركَ ذكرمًا. قَالَ: وَالأول أظهّر لما جَاءَ في الحَديث الآخر «يقّرره بذنوبه 
يقول: سَتَّرتا عَلَّيك في الدنيّاء وَأنا أغفرمًا لَك اليُوم4.اه 

حم ووو 


اللو وى 


وعم عي فى 2 3 4 موس 
010410-10 حَدَنَْا فتيبة بْنُ سعد وَأبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَة وَعَمْوٌو النَاقِد وَرْمَِرٌ بن 


ا 
انبره مرق الاي ١‏ تين 0007 ا 


حَزب وَابْن نمَيْرٍ كلهم عَنٍ ابْنِ عيينة -وَاللَفْظُ ليآ قَالَ: حَدَّثَنَا مفيانٌ -وهو ابن عيينة- 
َنِ ابن الْمدْكَدِره مع هُرْوَةبْنَ الور يَقُولَ: حَدَكئِي عَائِفَة؛ أَنََجُلَا امسْتَأذنَ عَلَى الى 
كل كَقَالَ: «انذنُوا لَهُملِمْسَ ابن الْمَِيرَةء أو بمْس رَجُلُ الْمَشِيرَة». فلع َكَل عَلَئِهِ آلانَ لَهُ 
القَوْل قَالَتْ عَائْمَةُ: فَقلتُ: يَا رَسُولَ الله قلْتَ له الّذِي قَلْتَ كُمَ آكَنْتَ لَه القَوْلَ قال:ا 


0 
على لاه سس شع 4ه يادو 


ع م م بر #2 ا ان عي ير 2-3 
عَائشَة إِنَّ شر الئاس مَنرلَة عِنْدَ اللَهِيَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ وَدعَهُ أو ترَكَهُ النّاس اثقَاء فخشو»”". 


حرم ع4 عر عو امام عابي 07 3 8 0 5 كثرلة رفم 0-4 
(...) حَدَئني مُحَمّد بْنْ رَافِع وَعَبْد بْنْ حَمَيْدٍ كلاشياء عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقٍ أَخيَرَنَا مَعْمَسٌّ عَن 


رهبي ممم 


للعهت مامه 2 4 كو ع قن كس 6سى :. 
ابن المُدْكَدِرِ في هَذَا الإسلتاد. مِثْل مَعْنَا غير أنه قال: «بنْسٌ أححو القوم وَابْنْ العَصيرَة». 


(١)أخرجه‏ البخاري .07١47(‏ 
(7) أخرجه البخاري (5001). 


كَتَابُ اران 
تقدم أن بعض العلماء يَِمهَاَة ذكروا بابًا في بيان ما يجوز من الغيبة » وذكروا لذلك 
أحاديث فمنها حديث عائشة طنغا أن الب يلو استأذن عليه رجلٌ؟ يعني: ليدخل بيته فقال: 
انذَنوا لَه بنْسَ ابن المَشِبرةه, وفي لفظ: «ينْس أَحُو العَشِيرقا وكان هذا الرجل من أهل 
الفساد والغي» قَدَلَّ هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والخي؛ وذلك من أجل أن 
يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه » فإذا رأيت شخصًا ذا فسادٍ وغيٌّ لكنه قد سحر الناس 
ببيانه وكلامه » يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير» فإنه يجب عليك أن تبيّن أن هذا الرجل 
لا خير فيه وأن تَّني عليه شرا لأجل آلا يغتر الناس به» كم من إنسانٍ طليق اللسان فصيح 
البيان» إذا واتمياس ران جيه واد يال صم لتولم راك الأ خبر امن قار احا باد خدالة, 
وكذلك أيضًا ورد عن النبي يل من حديث عائشة أيضًا قال: ما أن أنَّ انا وَْكَانا 
َعْرِفَانٍ مِنْ يننا شَيئالا"' وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرًا وأنهما لا يعرفان من الدين 
شينًا؛ لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئًا في قلبه وإن كان يعرف بأذنه لكن لا يعرف 
ا ب ا ل ل م #وَمِنَ آلنَّاس من 
يول امنا ,لَه وَالْيوْ و الآيزٍ وَمَاهُم بعُؤْه ميت ((2) محَدعُونَ اله وَالَِينَ ءَامَنُوا وما يَفْدَعُوت إلا أنشَهُم 
وَمَاممْمرْونَ ((4)0 [انقط:.-:]. 
وكذلك أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت إلى رسول اد يك 
وأخبرته أنه خطبها ثلاثة من الرجال: مُعاوية بن أبي سفيان ؛ وأبو جهم . وأسامة بن زيده 
فقال لها النبي كَل كلد دنا مما مُمَاوِيَُ فصْْلُوك لا مَالَ 4 لكنه لف بقى حتى صار خليفة 
للسلين لكنه في ذلك الوقت فقيرء قال: «أَمًا مُحَاوءَ ويه فَصَمْلُوكٌ امال له َم أبُو جَهُمٍ 
فَصَرَّابٌ لِلدْسَاءِ» وفي رواية: له لايَضَعٌ المَصًا عَنْ حَاتَقهك وخما بمعنى واحد؛ يعني: أنه 
سيئ العشرة مع النساء يضربين» والخرة لا يجوز ضربها إلا لسبب بيّنه الله في قوله: مانن 
حاون شوشر هع ظُوشّري وَأَهْجُرُوهُنَّ في الْمصكاجع وَأَضْرِبْوهٌنَ 4 [التكقة::0]. أما أن تكون 
تشرب داكا كلما حالف ااامضالك : خواضلط ولا بسر قزل شال لاو 2 


دلق هذه رواية البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري (50717) من حديث عائشة «كنا. 


يناي ةيلا 6 
ألْمَمْرَوٍ » [اللكثة:15]. لكن إذا خفت نشوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك» 
فاستعمل معها هذه الرتب: 

أولًا: عِظها , خوّفها بالله بيّن لها أن حقٌّ الزوج لا يجب أن تضيعه؛ فإن استقامت فهذا 
المطلوب » وإلا: 

ثانيًا: اهجرها في المضجع؛ لا تنم معهاء أما الكلام فلا #بجرهاء لكن لك رخصة أن 
تبجرها في الكلام ثلاثة أيام؛ لأنه لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيُعرض 
هذا ويُعرض هذا وخيرّهما الذي يبدأ بالسلام" . 

ثالمًا: إذا لم يُثمر هذا فاضربوهن» لكن ضربًا غير مبرح؛ يعني: ليس شديدًا » بل ضرب 
يحصل به التأديب فقط » وفي لفظ: ١‏ أنه لايضَعٌ الما عَنْ عَاتِقَه وهما بمعتى واحده وقيل: 
إن معنى قوله أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار؛ لأن صاحب السفر في ذلك 
الوقت يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد؛ يعني: «ضراب للنساء»» 
ازا ضع الفضاعن جاتقدة يمعي واحده لأن الروايات يفسر بعضها بعضًاء ثم قال: 
«انْكِحِي أسَامَة بن زبد بن الحارئة» فنكحنّه فاغتبطث به ورأت فيه خيرّاء ففي هذا دليل على 
أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس؛ لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة» وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم » 
وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. 

ويدخل في هذا الباب -أيضًا- حديث زيد بن الأرقم علتعه: أن النبي وك كان في سفر 
وكان معه المؤمنون والمناققون فأصاب الناس شدة» فتكلم المنافقون وقالوا: ظهُمْ الَذِينَ 
عونا شفِمُواعَلَ مَنْ عِنِدَ رَسُول هه حَو يَنقَضُوأ 81:,]. يعني : لا تعطوهم شيئًا من 
النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي يَلدِ وكذبوا؛ المؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي يك لو 
ماتوا جوعًا و ظماءً؛ ما تركوه» لكن هذا هو حال المنافقين الذين يلمزون النبي كله في 
الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يُعطوا فإذا هم يسخطونء أما المؤمنون فلن يتركوا 
الرسول كَل 


)١(‏ سبق قريبًا. 


حِكَتَابُ الروا اولان 


للا تفُِواعَكَ مَنَ عد رَسُول أهْو حٌَ يَنْقضُوأ 4(حتى) هنا للتعليل وليست للغاية؛ 
يعني: لأجل أن ينفضوا عنه» ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا: « لين يَجَعْمَاإِلَ ألْمَدِيمَةٍ 
لخرجرك الْْمرنبًا ادل 4 رلته . ويعني بالأعز: نفسه وقومه, وبالأذل: رسول الله يلق 
فسمع ذلك زيد بن الأرقم عطلتته فأتى إلى النبي ككل فأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا 
الكلام» فأرسل إليه النبي ككِْ؛ أي: إلى عبد الله بن أبي» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا؛ يعني: 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك؛ لأن المنافقين هذا دأبهم» يحلفون على 
الكذب وهم يعلمون» نأقسم أنه ما قال ذلك» وكان النبي كَل يقبل علانيتهم ويترك 
سريرتهم إلى الله فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر؛ لأن الرجل حلف وأقسم 
عند الرسول يكْ واجتهد يمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم فقال: كذب زيد بن 
الأرقم رسول الله كي يعني: أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن الأرقم في قوله: 
«هُمْ اين يوونلا شُِمُواعَكَ مَنْ عند رول أله حَفٌ يضرا وه حَرآنُ اتوت وَالْارْضٍ 
كع التي لابنتَهُو )يون ين يمكال امد يكو لُخرجرك لبها ادل وه الهِرَةُ 
سولهم وَللمْؤْيت وَلِكنَ تيت لايعلمُون (2)؟ [ناففا:»-ه]. 

وتأمل جواب الله وَبَنَ لقول عبد الله بن أبِي «لخرجري الها الَْدَلَ 4 الاافظادم. 
حيث قال: لوَيلَّهِلْمِرَّه وَلرسُولِء 4 ولم يقل: إن الله هو الأعز؛ لأنه لو قال: هو الأعز لصار 
في ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة» وهم لا عزة لهم, بل قال: وين الْمِرَّهُ ولرَسُولو- 
وَلِلْمُؤْمِيت وَلكِنَالْمْكفِقِي لَايِعَلَمُونَ ((4)2 في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان 
ينقل كلام المنافق إلى ولي الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه» وكذلك ينقل كلام المفسد 
إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده؛ وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستشري. لا يقال: 
أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه » ولا بأس أن يفعل فيه » هو الذي جنى على نفسه » 
إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفسادء فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من 
التثبت وألا يقع الإنسان في حرج. 

في عهد الرسول بَلِإقَاا لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيد 


بأمعقه 1 

بن الأرقم» لكن في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند» فأنت إذا تثبت وسمعت من بعض 

الناس كلامًا يؤدّي إلى الشرّ والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لتر 
عح وزو 


(؟1) باب قصل الزفق. 

ّم فال الإمام مُسْلِعٌ يوئنه: ْ 

7-(209) حَدَكَا محمد بن الْمُىء حَدَّئي يَحْيَى بْنُ سَهِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلَنا 
مَنصُورٌ عَنْ نَم بْنِ سمه عَنْ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هلال عَنْ جَرِيرِء عَنِ الي لله فَالَ: «مَنْ 
ُحْرَم الوق يُخْرَمٍ اَْيرَه. 

مدر )٠.‏ نأو بتر بن أي شوو سويد اللخ َحْحََد بْنُ عبد الله بْنِ تُمَئِرِ 
كَالُوا: دكا ركيم وكا أ رنب حَنك ب ممَاوَة.ح وَحَدئَا أو سهد الخ 
حَدَّئَنَا حَفْصَ -بَعني: ابْنَ نَ خيَاث- كُلهُمْ َنِ الأمش .ح وَحَداكيُ ب حب وَإسْحَاقُ 
لي لنت اي ار حَدَثَنا وَكَالَ إسْحَاقٌ: عبرا جريرٌء عن الأَعمَض» عن 
ا حْمَنٍ بْنِ َال الْعَنْسِيّ» قَالَ: مسَوِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ 

سول اللو يك ُو أ: مخز لق بخزم فكو 

-(, عدا يختى بن يَختى, يراد لاجد ْنَا عَنْ محمد بن بي 


2 
- 
5 اس وص سة 5 


)جيل عَنْ بارحم بن لال قل : سَمِمْتُ جرِيرَ بن َْدِ الَّيَقولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
تكله: «مَنْ حُرمَ الرّفقَ حُرِم الَْيْ أو مَنْ يُحْرَمٍ ارق يُحْرَم الحيرَا. 

7 هذا الحديث فيه الأمر بالرفق والحث عليه حيث قال ابي 45: مَنْ يُحْوَمٍ الوفقَ 

يحرم الخَيْرَة يعني: أذ الإساق إذا شرم الؤقي فق الأمور ونا يتصرف فيه لنشه رقنا 
ند نا مدن عر ىدل لطي امقر كل اق فلن عورا نا فإذا تصرف الإنسان 
بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. 

وهذا شيءٌ مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يُحرم 


وكاب اهلان 


م 


الخير ولايئال الخير وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خخير 
كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير. 

والعنف -الغضب- يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفرء أو أن يطلّق زوجته؛ أو 
أن يضرب أمّه أو أن يع أباه» كماهو مشاهد ومعلوم؛ ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف 
يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر الذين يسألون: غضبت على زوجتي فطلقتها ثلانّاء وما 
أشبه ذلك» فإن الغضب لاشكٌ أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين. 

وهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا يدري ما يقول» 
فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته لا تطلق؛ وإن كان دعاءً فإنه لا 
يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة. 

عع ووو 


َم َالَ الإمامُ مسيم تنلته: 
وا -(64؟) حَدَّكنا حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى الشحيبِي؛ ١‏ حير 0 عَبْدُ لبن وَهْبء أَخبرّني حَيْوَة 
عدي انلها عن أي رن حَْم:عَنْ عر “ني نت عداخم عيقه 


:2 سوم 


وج الي كل أن رَسُول الل يكل كَال: اياعَاِشَةُ؛ ِنَّالّهِرَِقٌ يُحِبُ الرَْقَ وَيُمْطِي عَلَى 
لفق ما لَابُمْطِي عَلَى الْمُنْفٍ وَمَا لَايْمْطِي عَلَى مَاسِوَاهُ؛ له 

لا-(644؟) حَدَّكَنا عي عُبيْدُ اللّه بن مُعَاذ الي حَدكنَا بيه حَدَك شب حك قل ليقلا 
-وَهوَ: ان شرَبْح بن هَاني- عَنْ أبيو عَنْ عَاِمَةَ زوج الي كل عَنِ اليِيّ كلل قَالَ: ان 
لفق لايكُونُ في شَْءٍ الَارَالهُ و َع منْ شَيْء إلَاشَالَة. 

0-74 ..) ده محمد بن الى نارقلا دا د بن جَغْفر حَدئَاشْحبَة 4 


م 
٠.‏ 


سمت لدم بن شرَيْح ماني بهد الإساووَاة في الْحَِيثِء ركيت عَاِمَة ةا 
فَكَانَتُ فيه صِعُوبَة فَجَعَلْتْ تُرَدْدُهُ فقَالَ لَهَا: ر سُولُ الل يك «علَيِكِ بالرّفقٍ». ثم ذَّكَرَ بوثليه. 
لاشك أن الرفنّ محبوبٌ إلى الله وِنْء وأنه ما كان في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء 
إلا شانه» قفي هذا الحث على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شئونه» رفيقًا في معاملة أهلى 


4 


.)19179( أخرجه البخاري‎ )١( 


50 ا 
التِتَاج 1 


وني معاملة إخرانه» وفي معاملة أصدقائه» وني معاملة الناس يرفق بهم فإن الله تعالى رفيق 
يحب الرفق. 
ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحًاء وإذا عاملهم بالشدة 
والعنف ندم, ثم قال: ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين 
والأناة انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ؤحسن الأخلاق والآداب. 
حك هك 


3 - 20900 حا أب عر بْنُ أبي َب وَدهيرُ بن حَرْبٍ جديا نان عليه َال 
ُمَيرٌ: حَدكنا ِسْاعِيل بْنُإبْرَاهِيمَ» دكن بُوبُء عَنْ أي بابك عَنْ أي اله عَنْ صِمْرَانَ 
بن حُصَبِْ َلَبهَا َو الله في بض سار وانرَةِنَ انصَارٍ َل داق فَضَحِرَتْ 
متها َسَععَ لك وَسُولُ اللَّ يل فَقَالَ: «حَُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإنَهَا مَلْعُونَةه. قَالَ: 
عِمْرّانُ فَكَان أي أرما الآنَنَمئِي في النَاسٍمَابَْرِض لَه أَحدٌ. 

00 حَدَّنَنَا قتيية تبن سيد وأو لوبي َالا:‎ )...(-١ 

ابن أِي عْمَرٌ دكا الي كَِاه] عَنْ أَبُوبَ بإسنَادِ عل نو حَدِيد نه لان في حَدِبد 
عَم َل را :َك ي أن انهه وق وي حَدِيثِ الَف فَقَالَ: ل 

أغرٌوهًا َإِنّهَا ملعُوئَة». 

هذا الحديث: في التحذير من اللعن» وكما قال النبي وَككِ: ١لَيْسَ‏ المُؤْمنُ الطّمَانِ وا 
اللّمَانٍ وَلَا بالفَاحِشٍ وَلَا بالبَذِيء» وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان » وأنها 
تسلب عن المؤمن ن ححقيقة الإيمان وكمال الإيمان» فلا يكون طعانًا يطعن في الناس بأنسابهم 
أو بأعراخ ضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم . ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة فهو 
في كل كلمة يقول: لعنك الله» لماذا تقول كذا؟ أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذاء أو ما 


كاب الرُوَاضادوالآانٍ 


أشبه ذلك» فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه بصّراخ أو نحو ذلك 
ولا بالبذيء الذي يعتدي على غيره؛ فالمؤمن مؤمن مسالم » ليس عنده فحش في قوله ولافي 
فعله ولا غير ذلك؛ لأنه مؤمن» وكذلك حديث اللعنة أن الإنسان إذا لعن شخصًا أو شيئًا 
من الأشياء» صعدت اللعئة إلى السماء فتغلق أبو اب السماء الأولى ثم تهبط إلى الأرض فتغلق 
أبواب الأرض دونها ثم تذهب يمينا وشمالَا ثم ترجع إلى الذي لعن؛ فإن كان أهلًا لها فقد 
استحقها وإلا رجعت إلى قائلها » وهذا وعيد شديد على مَنْ لعن من ليس أهلًا للعن» فإن 
اللعنة تتجول في السماء والأرض واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن 
الملعون أهلًا لها. 

وفي حديث عمرأن بن حصين؛ أن امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت 
وسأمت ولعنتهاء قالت: لعنك الله! فسمع ذلك النبي يل فأمر أن يُؤْخذ ما عليها من الرحل 
والمتاع وثعرى -يعني: البعير- ثم تُصرفء قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد؛ 
لأن النبي يله أمر أن تصرف وهذا من باب التعزير» تعزير هذه المرأة أن تلعن دابةَ لا 
تستحق اللعن» ولهذا قال: لا تصحبنا دابةٌ ملعونةٌ؛ لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون لا 
ينبغى أن يُستعمل؟ فلذلك نهى النبي يك عنها وتركها . فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت 
هذه الدابة وهى لا تستحق . والله الموفق. 

ةن 

ُمقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلنة: 

210477-47 حَدَلَنا بو كَايلٍ الْجَحْدَرِي قُصَيْلُ بن حُسَيْنِ حَدَكنَا يَزِدٌ -يَغْيِي: ابن 
ُرَْع- حَدَثنا لبي عَنْ أي فاه عَْ بي بَزْذَة الأسلّوي فال يما جَارِيَة َلى نَََِليهَا 
بَعْض مَنَاع القَوْم إِذْبَصُرَثْ بالبِيّ ل وَمَضَايقَ هم الْجبَلُ قَقَالَث: حَلْ اللَّمُعَ الْمَنهًا. كَالَ: 
قال الب ك: دلا تُصَايِبنًا نا عليه لمنده. 

8-(...) حَدَّثنَا نحََد بْنُ عَبْدِ الأَغلّى, حَدَّثَنَا الْمُحتورٌ. ح وَحَدَتَي عُبَيْدُ الله بْنُ معي 
حَدَئَنَايَحَى -يَعْنِي : ابن سَعِبدِ- جَحِيًا عَنْ سُلينَ ليمي بهذا الإمْنَادِوَرَاد في حَدِيثِ 
الْمُعْتَمِرٍ: «لااتمُ الل لَاتْصَاِبَُا رَاحِلَةٌ ليها ل نَاللّوه. أو ك] قَال. 


0 م 


22000 عراس الي ونب لجر حا ل 
ابن بلاليِ- عَنٍ اْمََاِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَلهُ َنْ أيه عَنْ أي هُرَيرَة؛ أن َسُولَ الله بل 
لل تصني يلتق 

(.. حَدَئييه أبوُ ُرْبِء حَدَكَنَا خَلُِ بن علد عَنْ محمد بْنِ جَمْفَرِ عن الْمَكَاءِ بن عَبْدٍ 
الرّحْمَن مَنِ بهذا الإسَْادِ ممْلهُ. ار ١‏ 

هم - -(/164) حَدَِي سويد بن سَعِيِء حَذَئنِي حَفْصٌ بْنُ مَْسَرَة عَنْ رَْدِبْنِ أَسْلمَ؛ ل 
عَبدَ الْمَلِكِبْنَّ مون بَعَتَ إلى أم لد بدن ِو َل أن كَانَذَتَ ليل قَامَعئُِ 7 
الْمَلِكِ مِنَّ اليل فَدَعَا حَادِمهُ فَحَنهُ َنطَا عليه َلعَنَهُ كَل أَضْبَ ضبع كَل له لزت 


--_ 2 004 


سَمِعْتُكَ اللَّيْلَة لََنْتَ حَادِمَكٌ حِينَ دَعَوْتَهُ. فَقَالَتْ: سَمِعْتٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَمسُولٌ اللّهِ 
ك: «لَايَكُونٌ اللّمَانُونَ سُفَعَاءَ وَلَا شْهَدَاء يوم القِيَامَةه 

0 علا ]أي يد د ينين ومين افر هئ قر 
حَدَئَنا مُعْتَورُ بْنُ سْلَيَانَ .ح وَحَدَّنَنا إسحَاقٌ بن 3 َْاِم حبرا د لّرَاقٍ كايا عَنْ 0 


ل 


مَْمَرِهعَنْ رَِْ بن ْلَه في هَذًا الإسناد بغْلٍ مَعْتى حَدِيثِ حَفْص بْن مبْسَرَ 

45د( 0 
يبن ألم و َي اعنم الما عن بي الدَّْدَاِ سَمِمْتُ رَسُولٌ الله كه يشو 
«إِنَّالَدَذِينَ لَايِكُوتُونَ شهَدَاء وَلَاصُمَمَاء يوم القيامَقا. 

َال الإمَامٌ روي تخلنه في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِما (15/ 54 006): 

قوله طَِ: ١لا‏ ينبغي لصديق أن يكون لعانًا ولا يكون اللعانرن شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة» فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن 
اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضًاء وكالجسد الواحده وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء فمن دعا على 
أخيه المسلم باللعنة؛ وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى. فهو من نهاية المقاطعة والتدابر» وهذا 
غاية ما يوده المسلم للكافرء ويدعو عليه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح «لعن المؤمن 


حِكََابْ الووالضواانٍ 
كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. 
وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم» وهذا أظهر . 

قوله كك ١إنهم‏ لا يكونون شفعاء ولا شهداء؛ فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين 
يشفع المؤمنون في إخواهم الذين استوجبوا النار» «ولا شهداء» فيه ثلاثة أقوال: أصحها 
وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا 
يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي 
القتل في سبيل الله وإنما قال يَكهِ: ٠لا‏ ينبغي لصديقٍ أن يكون لعانّاء ولاايكون اللعانون 
شفعاء؛ بصيغة التكثير» ولم يقل: لاعنًا واللاعنون لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر 
منه اللعن» لا لمرةٍ ونحوها؟ ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباحء وهو الذي ورد الشرع به 
وهو لعنة الله على الظالمين» لعن الله اليهود والنصارىء لعن الله الواصلة والواشمة» وشارب 
الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» والمصورينء ومن انتمى إلى غير أبيه؛ وتولى غير 
مواليه. وغير منار الأرض» وغيرهم ممن هو مشهور ف الأحاديث الصحيحة. اه 
حيدتي 


نْمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يذتنه: 
لم -(1049) حَدَّثََانحمدٌ بْنُعبَاووَاننُ بي عُمَرَ َاا: 0 
الْقََارِي- عَنْ يَزِيدَ -وَهُوْ: بن يسان عَنْ أي 0 هري قال قِيِلَّ: يَارَ 
الله اذ عَلَى الْمُشْرِكِينَقَالَّ: ني َم أبعت لمن ون نت نت رَحْمَةٌ 
ع9 - 


رَكَاةٌ وَأَجْرًا وَرَحْمَة. 


مقا لّ الإمَامُ مُْلِمٌ تائه: 
دريو 


خم-(:٠ ٠‏ حَدَلَنَا بر ْنُ حَرْبٍ» حَدَكَناجَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ» عَنْ بي الضْحَى» عن 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَ مثو الل رجانه َكل بَْءٍ لا ري مَا هو 


2 د 

أَعْصَبَاهُ لمهم وس َل حرجا قلْتُ: يا رَسُولٌ الل مَنْأصَاب ين الْتَرٍ يناما آَصَاُ 
هَذَّان؟ قَال: «رَمَا ذَاكِ؟0. قَالَتْ: قُلتُ: لَعَنتهُ] وَسبَتهَُا قَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتِ مَاشَّارَطْتُ عَلَيْهِ 
1 ي؛ قُُْ: الهم )أن > سد كأّنُ الْمُسْلِمِبنَ مه أو ا 


يسع 


(...) حَدَناُ بو بَْر بنُ آبي شَْبةوَبُو كُرَنبٍ قَالا: حَد 
ع شغي ةن سانانا عل عمند هامس للد ل 
نهذ الإتار نَحُوّ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ فِي حَدٍ بثِ عِيِسَى: فَخَلّوَا به فَسَبّهُ] 


00 


وَلْمَنهَ] وَأخْرجَه. 
1١7-48‏ حَدَلََا ددن حب اهنكمي دنا أي حدقا الأغصَشٌ» عَنْ أبي 


بن 


ل سم عام 


صَالِح عن أي ريه قَل: : فَالَ وَسُولُ الل كل: «اللّهُم نا نا > بعد قلع َجْلين اللشلمين 
سَيَئثه أو لَه أَوْ جَلَدْهُ فَاجْمَلْهَا لهوَكَاهٌ وَرَخْمَة. 
(507) وحَدَنا ابن نم َب حَدَئنَاأبِي؛ حَدَئَناالأعمش» عَنْ بي فين عَنْ جا عَنٍ 
الي كل يفل إلا أن فيه: درك وَأَجْرًا. 
م 


(...) حَدَّا أب بَكْر بن أي شي وب كريب قَالا: حَدَننا بو مُعَاوِئَةَ .ح وَحَدَننَا 
سْحَاقٌ بن يراجم ْنَا ِيسَى نبول كلام عن الم باستاو َال بن تُمَبْر. 
ِل حَدِبهِ غير أن في حَدِبثِ عِيِسَى جَمَلّ: 'وَأَْرًاه. فِي حَدِيثِ أبِي هُرَبْرَة وَجَمَلَ: 
«وَرَحْمَةَ). في حَدِيثِ ع 

-(0701) حكن يِه بن سوبي حَدن مره ب : ابن عبد الوَحْمَنٍ 
الْحِرَاِِيَ - عَنْ أبِي انا عَنٍ الأخرَجء عَنْ أي مُرَيرة؛ أن لي 1 قَالَ: «للّهُمَ ني اند 
مِنَْدَعهْناَْ تيف من ناب كرأ لطؤمين 1 آدْيْئهُ سَتَمْتُهُ لَعَيتَهُ جَلَدَتَهُ فَاجِعَلْهَا لَهُ 
صَلَاة وَرَكَاة وهْبَة مرب بها إَِيِكَ يوم الْقَِامَة 

9 ةي شت خلكا سنيك ع85 . الا هذا اتاد تَحْوَهُ اكه 
قال: «أوْ جَلَدُه» كَالَ أيُو الونَادِ: وَهِيَ لَه آبي ُرَيرَة ونا ِيّ: «جَلْدَتة؛. 


)0 ل اسل 
عَنْ عبْدِ الرحْمَنِ الأغرّج» عَنْ أبِي هُرَيْره عَنٍ الي نحو 


لمكت دنا فته بْنُ ست حَدََ َيِه حَنْ تعمد بن أبي ستهيد. حَنْ سام مَولَى 
النَصْرِيينَ» كَالَ: مَمِعْتٌ أبا مُرَيْرَةَيقُول: وت وول الله 35 يَقُولَ: لهم محمد بَكرٌ 
يَفْضَبٌ ك] يَْضَبْ الْبَسَرُ وإني قَدِاّحَذْتُ عِنْدَكَعَهدَا لَنْ :+ 4 ُخْلقَِ فَأي) مُؤْمِنِ آدَْثُهُ أو 
سَيَئهُ أ لك اجته 1 ةب َي فاه 


0-97 .) عدي حَرْمَلةُ أ تخى» أَيون ب أخترني ونش عجن يهاه 
23 خبرني مدن المسيب» عن لبي ري لهست ملو ال جه َقُولَ: «للَّهّمَ في عَبْدٍ 
مُؤْمِن ن َيه مَل ذَلِكَ له ره َب إلَيِكَ يو الِْيَامقه. 

ور )كي و ب كزب عبد شعلد قل أ كنا يَْقُوبُ بن ايه 
دان أي ان هابء عن نه كي سهد ُمُه ع بي بره أله قال: 
مسَعِعْتٌ رَبُولَ الله َك يقولٌ: :لله ني نح عند دان تخيقيه. َي مؤي متسيلتة 
أو جَلَدْنهُ َاجمَلَ ذَلِكَ كَقَارَة لَه يَوْم الْقِيَامَقه. 

6-(1501) حَدتِي َارُونَ بن ِل وَحَجاج بن شاعرلا : حَدَثنَا حب م نُ 
محم قَالَ: َل ان ُرَئج: َخبرني أو لسع حاير بن عَِدِ لَّهَِقُولُ: سَمِعْتُ 

مثولٌ الله ول يَقُولٌ: ل: إن آنا بد دون لطت على رب ولا ين لين سب 
أ فكنة انيجو لِك 16521 وكا 

(...) حَدَّنَهِ بن بي حَلَفٍ حَدَكََارَوْح. ح وَحَدَنَهُ عبد بْنُ حُمَيْ حَدَثنا أو عَاصِم 
جَعِيًاء عَنِ اِئْنِ جُرَيْج بهذا الإمنتَادِ مثله. 

لفن عَدَلي َُيُ بن سحب واب مَْن الهاي وَالَْظ يري قلا : حَدَنَنا 
عع بنبُوس» حَدّكنَا كمه بن حبار داق بن بي ع طَلْحٌَ حَدكني أَنْسُ بْنْ مَالِكِء 
كَالَ: كانت مِند أ سكيم تمه هي أم أ فى وول الل اليه فَقَالَ: «آنت مِيَفُ 
د حبر لاير سك جعت ايه إلى مسيم تبكي فلتأ ليم: : مَالَكِيَابَيّةٌ 
قَالَتِ الْجَارية ل ماد 0 
قزني- رجت ممم تنج ةتوت اح ليت لَقِيَتْ رَسسُولٌ اللَّ يك َال لها ربو 
اللّدِ يله: ملكا أ سُلي؟» . فَقَانتْ لسرت ل جر ره ا 


95 ا 


شيم؟.. قَاَنَتْ 2 -قَلَ- نَضَحِكٌ رَسُولُ 
الله كلك مم قَالَ: جا سل اين لطي على تي بي ني إِشْتَرَطتُ عَلَى ري فَقُلْتٌ: 
ناد ىا زط البق َأَغْصَبُ ك) بد نض ابطر فق أعيٍ هرت علئو ين 
أي بدَْوَة َس لهال أن لها لَه ماقرا الات وَقَالَ 
بو َع يتَيْمَة بالمَفِيرٍ في الْموَاضع النَكَانَِ من الْحَدِيثِ. 

04-5 عَدَا حم بن الى الَْزِءي.ح وَحَدكَا بي بسر ولف لإ 
الْمكَنى - قَاَا: حَدَكَا 1 مين حَالِدء حدقا شعي شُمْبَُ عَنْ أبِي حَمْرَةالْقَصَّابٍء مَنِ ابْنِ عباس 
قَالَ: دْبَع اليا فج مَسُولُ الله ورت حَذْف بَابٍ -قال- نَجَاءَ 
نَحَطَأنِي حطأة وَقَالَ: اذَْبْ» واد لي ممَاوِية يَهه. قَالَ: نَحدْتُ فَقُلتُ: مُوَيَكُلُ -كَال- مُكَل 
ليّ: :اذْمَبْ وَادْعُ بي ُمَاوِيَة». قَالَ: َحِدْتُ كقُْتُ: مُوَبَأكُلُ» ققال: «لا ديع الله بطنة». قا 
ان المُتّى: قُلْتُ لأملّ: مي: ما حَطَأني؟ قَال: فَفَدَنِي قَفدَةُ 

/اة-(, ..) دلي ِسْحَاقُ بْنمَنْصُورء برا انر بن شيل حَدَتَنَا شعْبْكُ أَيْرَنَا 
ُو حَمْرَة َِعْتٌ ابن عياص يَقُول: ا 


2 


قَالَ الإمَامُ التّووي تكنلةة فر في شرح زح مُسْلٍ» (10/ 57 060): 

قوله: عن أبي حَمرّة القَصاب عن ابن عباس» أبو حَمرّة هَذَا بالحّاء وَالزاي اسمه 
عمرّان بن أبي عَطَاء الأسَدي الوّاسطي القَصاب بياع القَصَب. قَالوا: وَكِيسَ له عَن ابن 
عباس عَن النبي يلل غير هَذَا الحَديث. وله عَن ابن عباس من قوله أنه يكرّه مشّارَكة المسلم 
اليتهودي؛ وكل مَا في الصحيحَين أبو جَمرّة عن ابن عباس فَهرٌ بالجيم وَالراء؛ وَهرَّئّصر بن 
عمرّان الضبّعي؛ إلا هذا القَصاب قله في مسلم هذا الحَديث وحدهء لا ذكر له في البخّاري. 

قوله: «عَن ابن عباس قَالَ: كنت ألعَب مَمَّ الصبيّان فَجَاءَ رَسول الله يكل قَتَوَارَيت 
خَلف باب فَجَاءَ فَحَطَأَنِ خطأة وَقَالَ: «اذمّب ادع لي معاويّة؛ وَفَسِرٌ الراوي أي: كَمَدَني. 
أما «حَطأني» َبِحَاءِ ثم طاء مهِمَلتَين وَتعدمًا مَمِرّة وَ «قَمَدَنِ؛ بقَافِ ثم قَاء ثم ال مهمَلّة. 
وَقُوله: حطأة بمّتح الحّاء وَإسكَان الطاء بعدمًا مَمرّة وَهِرّ الضرب باليّد مبسوطة بين 


حِكََابُ رااان 


الكتقّين» وَإِنمَا فَعَلّ هذا باين عباس ملَاطقة وَتَأْنِيسًا. 

وَأما دعَاؤه عَلَى معَاويّة أن لَا يَشْبّع حين تَأَخرٌ قفيه الجوّابَان السابقّان: 

أحَدها: أنه جَرَى عَلَى اللسّان بلا قصدء وَالثني: أنه عقوبة له لتآخره. وَقَد قَهِمَ مسلم 
لَه من هذا الحديث أن معَاويّة ية لّم يكن مستّحقًا للدعاء عليه فَلهَدًا أَدخَلّه في هذا البَاب» 
وَجَعَلّهِ غَيره من مَاقب معَاويّة؛ لأنه في الحَقيقة يُصير دعاء لّه. 

ون هَذَا الحديث: جوَاز ترك الصبيّان يَلعَبونَ بمَا لَيسَ بحَرَام. وفيه: اعتمّاد الصبي فيمًا 
يرسل فيه من دعَاء إنسَان وَتّحوه من حمل قدية؛ وَطلبٍ ححابجة» وَأشباهه. وَفيه: جوَا إرسَال 
صَبِي غَيره ممن يدل عَلَّيه في مثل هذا وَلَا يقَال: هَذَا تصَرف في مَنفّعَة الصبي؛ لأن هذا قد 
يُسير وَرَدَ الشرع بالمسَامَحَة به للحَاجّة وَاطرَّد به العرف وَحَمَل المسلمين. وَأثه أعلّم.اه 

له 


(15) باب ذم ذي الْوَجْهَيْنٍ وَتَخْريم ففله. 

ُمقَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ تلئة: 

4-(90150) حَدَنا يََْى بن يَحتَىء قال :أت عَلَى ماك عَنْ بي لزنا عَنٍ 
الأمرَجء ءَ عَنْ أبي م هُرَيْرَة؛ أن رَسُولٌ الله ل كَالَ: «إنَّمِنْ شر النّاسٍ ذَا الْوَجْهيْنِ الَّذِي 2 
عَوْلَاءِ بوجو وَهَوْكاءِ بوجو" . 

-(, ل ا 
عن يدبن أي حييب, عَنْ الزن ماك عَنْ أي مر َه ستوع سول الهو 
'إِنَّ شَرٌ لاس د ذو الْوَجْهَيْنِ الَِي 7 هَؤُلَاءِ بوَجْدِ وَهَوْلَاءِ بوَجده. 

0-1 ..) حَذَلِي حَرْملة بن يختى» ريا وَهبء أخْبرِي بُونّسُ» عن ان 
شِهَابء علق سيرد بن مني عَنْ أِي هُريرَة أن رَسُولَ الله للة. .ح وَحَدَلي رُعَيْرَ بن 
حَرْبء حَدَننَا جَريرٌ عَنْ عر عَنْ بي ُرْعََ عَنْ أي م مُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كللة: 


«تَجِدُونَ مِنْ شَرٌ اناس ذا الْوَجْهَيْنِ الذي َأنِي عَوْكَاء بِوَجْد وَهَوُلَاءِ بوَجْوه. 


.)5008( أخرجه البخاري‎ )١( 


(29) باب تخريم الْكَذْبٍ ود بيَان ما يبَاح منه. 
نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تدلته: 


ليل -0000) حَدَلِي حَرْملة بن يختى» أخيرنا لبن وَبء أربي مُونْسء عن ان 
شِهَابء أَبرني حُمَيدُ بن عب لمن بن عَوْفِء أَدأَئ م كوم بدت مُقبة عُقبَ بن أبي مُعَيْطٍ - 
م غير انها سهِعَتْ رَسُول الل كلة 
وَهُوَ يَقُول: لس الْكَذَابُ الي بُصلِحُ بن لنَْسء وَبَقُولُ يرا وََصِي حَبْرًاه. قَالَائِنٌ 
9 20 مع بُرَخصُ فِي شَيْءِ يكايَقُول النَاسُ كَذِبٌ لاي ََاث: الْحَرْبُ) 
وَالإِضْلَاحٌ بَيْنَ النّآسِ» وَحَدٍ يثُ الوَجُلٍ امْرَآنهُوَحَدِيتٌ الْمَرأورَوْ رُوْجَهَا ”2 
0 كك وذ عايب يسن علك أي عز اي 
عا 0 بيد لل ْنٍ عَبْدِ الل بْنِ شِهَابٍ بِهَدًَا الإمنتاد. مِدْلَهُ عَيْرَ أنَّفِي 
يث صَالح وَكَالَتَ: ١‏ لسن دحت في حر ايلو اال إلى كلان. بوِثْلٍ ما 
0 نس مِنْ قَوْلٍ ابن شهَابٍ. 


ل كل ل هه 


...)دعر الَو حا سل بام أخبرا مر عن ييا 


را 


5 


6 


الإمنناإلَى قَوْلِهِ: «وَتَمَى حَيرا". وَلَمْ يَذْرْ مَا بعدَهُ. 

عدا الست الذي ذكره التؤليا تعدييت ام كلنوم بقعا عنية ينابي نيط توكاء أن 
النبي يكل قال: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَذِي يُصْلِحُ بيْنَ اناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا» فالإنسان 
إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص: إن فلانًا يني عليك ويمدحك ويدعو لك وما 
أشبه ذلك من الكلمات. فإن ذلك لا بأس به. 

وقد اختلف العلماء في المسألة» هل المراد: أن يكذبب الإنسان كذبًا صريحًاء أو أن 
المراد: أن يُوَرّي؛ بمعنى: أن يظهر للمخاطب غير الواقع» لكنه له وجه صحيح كأن يعني 
بقوله مثلا: فلان يُنني عليك؛ أي: على جنسك وأمئالك من المسلمين» فإن كل إنسان يثني 
على المسلمين من غير تخصيص. 


(١أخرجه‏ البخاري (11951). 


وكتاب الرُوالضَراانٍ 


أو يريد بقوله: إنه دغر للد اهتين 1101312 والاان يدعو لكل عبد صالح في كل 
صلاة» كما قال النبي كل 22503: إنكُم ذا فلكم ديك -يعني: اقم الكلام غلبا عي عِبَادِ 
ال الصَّالِحِيْنَ فََ لهم علَى كل َي صَالِح في التاء وَالأرضي”". 

وقال بعضهم: إن التورية تُعدّ كذا؛ لأخها خيلاف الواقع» وإن كان 0 
معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي كله دإِنّ ِبرَاهِيمَ 020121 يَعْتَذِرٌ عَنِ 
الشَفَاعَة أنه كَذّبَ ثلاث كذَّبَاتِ في ذَّاتٍ اللا" وهو لم يكذب :821 ولكنه ودّى . 

- كل حال: فالإنسان المُصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذبء وإذا كان ولابد 
فليتأول؛ ليكون بذلك مورّيّاء والإنسان إذا كان مورّيًا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله 
والتورية جائزة عند المصلحة. 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب في الحرب. 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن ورائي جنودًا 
عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التى يرهب بها الأعداء. 

وتنقسم التوربة في الحرب إلى قسمين: 

قسم في اللفظ» وقسم في الفعل مثل ما فعل القعقاع بن عمرو «طلث في إحدى 
الغزوات. فإنه أراد أن يُرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يُغادر المكان. ثم يأتي 
به في صباح يوم آخر وكأنه مدد جديد جاء ليُساعد المُحاربين المُجاهدين؛ فيتومّم العدو أن 


هذا مَدد جديد جاء ليساعد المحاريين المُجاهدين؛ فيتومّم العدو فيّرهب ويخاف» وهذا 
ثز للمصلحة. 
أما المسألة الثالئة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجهاء وهذا أيضًا 
من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبّ الناس إل وإني أرغب في مثلك؛ وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما. 
ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر؛ لأن المرأة إذا 


للق أخرجه البخاري (7770) من حديث ابن مسعود علئته. 
فى أخرجه البخاري (77740)؛ ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة «لللغه. 


عثرت على شيء يخالف ما حدَّئها به» فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يُتوقع» 
وكذلك المرأة مع الرجل. 

وسبق لنا أن الكذب محرم ٠‏ وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب عل الله 
ورسوله» وسبق -أيضًا- أن الكذب يجوز أحيانًا إذا كانت المصلحة كبيرةً عظيمةٌ» وأنه قد يجب 
الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم, مثال ذلك في دفع المضرة والظلم: أن يكرن شخص ظلم 
يريد أن يقتل شخصًا معصومّاء فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم» وأنت تعلم مكانه» 
فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان في هذا المكان؟ فتقول: لاء ليس 
فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه. فهذا لا بأس به بل هو واجب؛ لإنقاذ المعصوم من الهلكة؛ فإن 
إنقاذ المعصوم من الهلكة واجبٌء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل: أن تورّي؛ يعني: تنوي معنّى صحيصًا ليس فيه كذبء وإن كان ظاهر 
اللفظ أنه كذب ٠‏ فتقول مثلًا إذا قال هذا الظالم: فلان في هذا المكان: ليس في هذا المكان» 
وتشير إلى شيء معين ليس فيه » كما يذكر أن الإمام أحمد تَعدّثة جاءه رجل يسأل عن أحد 
التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس فلان ها هناء وما يصنع فلان ها هنا. ويلمس 
يده؛ يعني: ليس في يدي وما يصنع في يديء هذه تورية» فإذا قيل مثلّا: إذا جاءك هذا الظالم 
الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير حقٌ» وقال هل فلان هاهناء تقول: لاء وتلمس يدك 
بيدك الأخرى؛ يعني: ليس في يديء أو إنسان ألحّ بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه؛ لأنه يفسد 
المال» فتقول: والله ما بيدي شيء » ويدك ليس فيها شيء؛ ليس فيها دراهم ولا غيرهاء 
تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق وهو يفهم أنه ليس عندك شيء؛ أو يكون عندك 
وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول: أين وديعة فلان؟ يعني: إنسان وضع عندك دراهم» 
وقال لك: احفظها لي» فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم, وقال: أين الوديعة 
التي أعطاها لك فلان؟ أعطني إياها فقلت: والله ما عندي له وديعة » وتتأول » فتنوي 
بقولك: والله ما عندي له وديعة؟ يعني: والله إن الذي عندي له وديعة» تجعل (ما) بمعنى 
(الذي) وأنت صادقء الذي لفلان عندك وديعة» لكن يفهم المخاطب أن (ما) نافية وأنه 
ليس له عندك وديعة. 


حِكَتَابُ الروالضاَالان 


فالحاصل: أنه إذا كان هناك ظلمٌ وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به » 
ولكن الأولى والأحسن: أن يورّي؛ يعني: ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب والمخاطب 
يظن أنه كذب, وكذلك أيضًا إذا كانت المصلحة كبيرةٌ كالكذب في الحربء لا بأس به؛ لأنه 
فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأتي عيون العدو -يعني: جواسيسه- يسألون يقولون مئلا: هل 
الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ تقول: نعم الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه 
عدة؛ ولو كنت تعرف خلاف ذلكء وهذا لا بأس به؛ لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء 
الرعب في قلوب الأعداء. 

وكذلك الإصلاح بين الناس؛ يأتيك شخص قد ذُكِرَ له أن شخصًا آخر يغتابه ويسبه» 
فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال في كذا وكذا؟ فتقول: أبدَا ما قال فيك شيئًاء هذا لا 
بأس به؛ لأن فيه إصلاحًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة 
والمودة» مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية» وأنت أحب إلى من سائر النساء» وما أشبه 
ذلك وإن كان كاذباء لكن من أجل إلقاء المودة» والمصلحة تقتضي هذاء فالمهم: أن 
الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصومة من تلفء ويباح إذا 
كان فيه مصلحة عظيمة» ومع ذلك فمن الأولى: أن يُوَرّيء أي: يجعل الكلام تورية حتى 
يسلم من الكذب. والله الموفق. 

تكن هت 


(18) باب تخريم التَّمِيمةَ. 
ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ كتائه: 


ويد رو و 0 0007 0207-7 


-(2105) حَدَثَا نحم بْنُ الْمُكنَى وَابْنُبَشَّارِ قَاَا: حَدَثََا حَمَد بْنُ جَعْمَسِ حَدَّثَنا 


09 وس وم #2 8 0 ٠.‏ 0 - 8 
شُْبةٌ مَِمْتُ با إمنْحَاق: يُحَدَتُ عَنْ أبي الأخوّص عَنْ عَبْدِ لل بن مسْعُود قَالَ: إن نحهدًا 
30 - مع 0 


كل قال: ألا تك ما اْقضة؟ مي لتِيمَهُلَلَبَنَ اناس . هَإِنَّ نحَمَدًا يِه قَال: «إنَّ 
الرَجْلَ يَصْدَُقُ حَنَى ُكْنَبَ صِدُيَا ويَكْذِبُ حَبَى يُكْتَبٌ كَذَابَاه. 


7 ا 
انلخ جبونا 2 


2)نوله يكِ: «ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة:» القالة بين الناس». هذا من أساليب 
التعليم الجيدة . وهي أن يلقي المعلم السؤال عن المخاطبين للتنبيه» حتئ يستثير أفهامهم 
ويعطوا الكلام انتبامّاء فقال: «ألا أنبئكم ما العضه؛ والنبأ والخبر في اللغة العربية معناها 
واحد. والعضه. من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: لالدبنَ نوا الْسْرْمَانَ عِضِينَ (4)5 
[41:/1]. يعني: قطعًا وأجزاءً يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه ‏ فما هي الأداة المفرقة للأمة 
الممزقة لهم قال هي النميمة: أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل 
الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب»؛ وقد كُشف للنبي كَل عن رجلين يعذبان في 
قبورهماء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» وذلك أن بعض الناس و-العياذ بالله- 
يفتن فيكون شغوفًا بنقل الكلام -كلام الناس بعضهم لبعضء يتزين بها عند الناس- يأتي 
لفلان ويقول: فلان قال فيك: كذا وكذاء قد يكون صادقًّاء وقد يكون كاذبًا حتئ إن كان 
صادقًا فإنه حرام؛ ومن كبائر الذنوب, وقد نبئ الله تعاك أن يطاع مثل هذا الرجل قال تعال: 
وَلاسول كل عَلَافٍ مهن هما متام عب )4 [اللتلر. 1-١‏ . وقال بعض أهل العلم: من 
َم إليك الحديث نمه منك؛ يعني: من نقل كلام الناس إليك؛ فإنه ينقل كلامك أنت» 
فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليه. 

وني هذا:دليل عن حسن تعليم النبي وق حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه 
المخاطبء ولا سيما إذا رأئ الإنسان من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب 
الذي ينبهه؛ لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظء فيأتي الإنسان 
بالأساليب المفيدة في ذلك. 

فإذا قال قائل :إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نَصَيِحَةَ مثل أن ير 
شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه» والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه 
الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه. فهل له أن يتكلم فيه؟ 

الجواب نعم, له أن يتكلم فيه ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص. فإنه ينقل كلامك» 
ويقول فيك: كذا وكذا. لأن هذا من باب النصيحة ليس غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن 
غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه. والله تعال يقول: لوَآمَه َمل الْشْي+ مِنَالْمُصْيِع 4 
[النفق:٠؟1].‏ والله الموفق. اه 


كاب رااان 


8 
ما 


زه 


قَالَ الإمَامُ النَوَويٌ تعتاته: 


(15) باب قح الْكَب وَحَسْنٍ الصَْق وَْصَيِه. 

َكَل لإم نيع سف 1 

)5707(-٠6‏ حَكَارَُْرُ بن حَرْبء وَعُذْانُ بن آبِي شبد وإسْحَاقُ بْنُإْرَاِيمَ قال 
إِمْحَاقٌ: أَخْيَرنَا» وَقَالَ الآحَرَانٍ: حَدَكَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي َائل عَنْ عَبْدِ اللّه قَالَ: 
َال رَسُولُ الل ذ: دن الصٌدقَ يَهِْي إلى الي إن الم َهْدِي إلى الجن ناجل 
َيَصْدَُقُ حَتَى بُكْتَبَ صِدُيقَاء وَإِن الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُور وَإِنَّالْفُجُورَيَهْدِي إِنَى النّارِ 

)...١-‏ حَدَّكنا أب بَكْر بْنُ أبي شك وَهنادبْنُ السَرِيّ قَالَا: حَدََّنَا بو الأخوّصء 
عَنْ مَنصُورء عَنْ بي وَائِلء عَنْ عَبْدِ اَن مسعُودٍ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كذ: إن الصّذْقٌ 
بر ون لبر بهي إلى الْبجَئّ نلبد بتَرّى الصّدْقٌ حئى يتب عند اللو صِدَيقء وإ 
الكَدِبَ فُجُورٌ وَِنَّ الْفُجُورَ بَهُدِي إِنَى الذَارِء وَإِنَّ عبد تَحرّى الْكَذِبَ حَبَّى يُكْتَبَ كَذَاباه. 
َال ابنُ آبي َيْبَةَ في روَاتتِه: عَنِ النِيّ ل. 

)...-٠‏ حَدَثَنا نحَمد بن َب الَو بن نُميْرِ حَدَكَنا بو مُعَاوِيَةَ وَوَكِبِمٌ قَالَا:حَدَثَنا 
الأعمَشٌُ.ح وَحَدَكَنَا أو كُرَبْبٍء حَدَّلنا أب مَُاوِيَة» حَدَََاالأغمش. عَنْ طَقِيق عَنْ عَبْدِ الله 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الل لة: «َليَكُمْ بالصَدقٍ» قن الصّدْقّ بَهْدِي إلى الْير ون لبر يَهْدِي إِلَى 
الج وَمَا يرال الرَجلُ يضْدُقُ ويتَحَرّى الضُذقٌ حَنى بُحْكَب عِنْد اللو صِدَبِقَه ولاك 
َانحَذبَ» قن اذب يهْدِي إِلَى الْقُجُورِ. وإِنَّ جور بهْدِي إِلَى النَاِء وَسَايَوَلُ الرجُلُ 


ا 0 ارك ا 8 2 2 ل ا 
يَكَذِبٌ وَيَتَحَرَّى الكذِبٌ حَنَّى يُكتّبٌّ عِنْدَ الله كذابًا». 
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(...) حَدَّكنَا مِنْجَابٌ بْنُ الْحَارتِ التَوِميٌ أَخبَرنا ابن مُسْهِر.ح وَحَدَّئَنا إمْحَاق بْنْ 
من ار لع 16ت 4 6 اردع 7 7 02 9 2 ًٌٍ و المسواوان الا 
إيْرَاهِيمَ الحَنظَلِيٌ» أخبَرنًاعِيسَى بْنُ يُونْس كِلَاهم] عَنٍ الأَعمش بِهَذًا الإستاد. وَلَمْ يَذْكر في 
حَدِيثِ عِيسَى: «وََتََرَّى الصّدْقٌ وَيتَحَرَّى الْكَذِبّ». وَفِي حَدِيتِ ابْنِ مُسْهر: «حَنّى يَكْببَهُ 
2 
الله؛. 


.)1١95( أخرجه البخاري‎ )١( 


لاعف و 1 

قوله يَكي: «عليكم بالصّدق...» أي: الزموا الصدق, والصَّدْق: مُطابقة الخبر للواقع» 
وقد سبق في حديث كعب وَصَاحِبيه مايدلٌ علِن فضيلة الصّدق وحُسْن عاقبته؛ وأنَّ الصّادق 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً» ولهذا يُذكر أنَّ بعض العائّة قال: 
95 الكذب ينجي فقال له أخوه: الصَّدْقٌ أنْجَئْ وأنجَئ. وهذا صحيح. 

واعلم أن الكذب يكون بالنُسان ويكون بالأركان: 

أما بالنُّسان فهو القول. وأما بالأركان فهو الفعل, ولكن يكون الكذب بالفعل إذا فعل 
الإنسان خلاف ما يُبْطنء فهذا قد كذب بفعله؛ فالمنافق مثا كاذب؛ لأنه يُظهر للنّاس أنه 
مؤمن يُصَّلي مع الناسء ويصوم مع الناسء ويتصدّقء ولكنه بخيل» وربما يحجٌء فمن رأئ 
أفعاله. حكم عليه بالصّلاحء ولكن هذه الأفعال لا تنب عما في الباطن فهي كذب. 

ولهذا نقول: الصّدق يكون باللسان وبالأركان. فمتئ طابق الخبر الواقع فهو صِدْقء 
وهذا بالنْسانء ومتئ طابققت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صِدْقء وهذا صدق 
بالأقوال. 

ثم بيّن النبي بلي -عندما أمر بالصّدق- بيّن عاقبتهم فقال: «إن الصٌدق يهدي إن 
البر وإن البر يهُدي إلى الجَنّه. 

البرّ: كَدْرة الخير ومنه من أسماء الله البَرَ؟ِ أي: كثير الخير والإحسان وَيْلّ. 

والبر من نتائج الصدق وقوله: «وإن البر يَهِدي إن الجنة؛ فصاحب البر -نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم منهم- يهديه بره إلى الجنة والجنة غاية كل مطلب. 

ولهذا يُؤمر الإنسان أن يسأل الله الجئة ويستعيذ يه من النار: «ممَن مُحَرَعَنٍ الكار وَأَدضِلَ 
لبجكة مَمَدَ مَاذَ اليو ليآ لا متم الثزور (4)2 القفلقدهه. 

وقوله: «إن الرجل ليصدق حتئ يُكتب عند الله صديقا». 

0 َه 5 - 

وفي رواية: ”وما يزال الرجل يَصدق ويتحرئ الصدق حتئ يكتب عند الله صديقا». 

الصّديق في المرتبة الثَّانية من الخلق من الذين أنعم الله عليهم كما قال الله سبحانه: هومن 
لقث فالرجل الذي يتحرئ الصدق يُكتب عند الله صِدَيقَاك ومعلوم: أن الصّديقية درجة 
عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس. 

وتكون في الرجال وتكون في النّساء قال الله تعااك: ما لْمَسسيجٌ أبنب عَرَيَمَ إلا وَسُول قد 


حِحَدَابُ الْروالضووا لاب 
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حَلَتْ من قلسل وه صِدَيقَة 4 القفقة:ه:]. 

وأفضل الصديقين عل الإطلاق هو أبو بكر عتاف» عبد الله بن عثمان ابن أبي قُحافة 
الذي استجاب للنّبِي و حين دعاه إل الإسلام؛ ولم يحصل عنده أي ترد وأي توقف 
بمجرد مَا دّعاه الرسول إل الإسلام أشلم؛ وصدّق النبي وَل حين كذبه قومه. وصدّقه حين 
تحدث عن الإسراء والمعراج» وكذّبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت 
المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إل السماء هذا لا يمكن! 

ثم ذهبوا إل أبي بكر وقالوا له: أما تسْمّعٌ مايقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إن قال: 
كذا وكذاء قال: (إنْ كان قد قال ذلك فقد صَّدق»» فمنذ ذلك اليوم سُمّي الصّديق عقلئته. 

وأما الكذب فإنه قال: «وإياكم والكذب». 

"إياكم» للتحذير؛ أي: اجذروا الكذب, وهو الإخبار بمايّخَالف الواقع سواء كان 
بالقول أو بالفعل. 

فإذا قال قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء فكذب؛ لأنه لا 
يُطّابق الواقع؛ لأن اليوم الأربعاء. 

والمُنافق كاذب؛ لأن ظاهره يدل عل أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب بفعله. 

رس وقوله: «وإنَّ الكذب يهدي إن الفجور؛ الفجور؛ يعني: الخروج عن طاعة الله؛ لأن 
الإنسان يفسق ويتعدّئ طوره؛ ويخرج عن طاعة الله إل معصيته؛ وأعظم الفجور الكفر. 

فإن الكمّرة فَجَّرة كما قال الله تعاك: لَك م المَرالَعردُ (2514)2:؟4]. وقال تعالك: 
« كلآن كنب الى سجن © ومآرضَ نكن ثن )مي كزين لوده 
أليين4)90 (للطئنيت:-11]. وقال تعالن: امَإدَالفُجَارَلتىَجيرٍ 48 [الافطه:؛ ١‏ . 

فالكذب يهدي إل الفجورء والفجور يهدي إلى النار. 

زب وقوله: «وإنَّ لجل ليَكْذِب»» وني لفظ: «وما يزالٌ الرّجل يكذب ويتحرئ الكذب 
حت يُكتب عند الله كذاباة» والكّذب من الأمور المحرّمة بل قال بعض العلماء: 

نه من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول وَل تَوَعَده بأنه يُكتب عند الله كذابًا. 

ومن أعظم الكذب: ما يفعله النّاس اليوم حيث يأتي أحد الناس بالمقالة كاذبًا من أجل 
أن يُضحك الناس. 

وقد جاء في الحديث الوعيد عنلن هذاء فقال الرسول 16]834: «وَيْلٌ لِمَنْ حَدَّتَ 


ُكَذّبَ لِيُضْحِكٌ بهِالقَوْم وبل لهنم وَْلُ لَه وهذا وعيدٌ عل أمر سهل عند كثير من الناس. 

فالكذب كله حرام وكله يَهدي إلى الفجور ولا يُستئنن منه شيء» ورد في الحديث أنّه 
يستثنئ من ذلك ثلاثة أشياء؛ في الحرب والإصلاح بين الناس وحديثٌ المرأة زوجها 
وحديثه إياها. 

ولكن بعض أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديث التّورية وليس الكذب 
الصريح. ٠‏ 
وقال: التّورية قد نُسَمّ كذبًا كما في حديث أبي هريرة طلغ أن النبي ككل قال: «لَّمْ 
يَكْذِبْ إِبْرَاحِيم إل ناث كَذَبّات: ثمَينِ فين في ذَاتٍ الله تعالى قوله: (إنِيٌ سَقِيمٌ) وقوله: «بلل 
قَمَلَهُ كَبيرّهُم هذاه وواحدة في شأن سارة...» الحديث. وهولم يكذبء وإنما وَرّئْ تورية هو 
فيها صادق. 

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثّلاث علن رأي كثير من أهل العلم. 

وأشدٌ شيء في الكّذب: أن يكذب ويحلف ليأكل أموال النّاس بالباطل؛ مثل أن يُدّعئ 
عليه بحق ثابت فيّكر ويقول: والله مَالّك علِع حقء أو يَدَّعي ما لبس له فيقول: لي عندك كذا 
وكذا وهو كاذبء فهذا إذا حَلَّففَ عل دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في الثّار -والعياذ بالله-. 

وثبت عن النبي قال: مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ هو ها قَاجر يَفَْطِعٌ بها مال امرئ 
مُشلم لِقيّ الله وَهُوَ عَلَيْه عَضْبّان». 

قالحامل: أن الكذب حرام؛ ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقًا إلا على المسائل 
الثلاث عل الخلاف السّابق. 

© قوله: «عليكم بالصدق»؛ يسميه أهل النحو بالإغراءء أي: الحث بشدة؛ الصدق في 
العقيدة» الصدق في القول» الصدق في العمل» فهو شامل لهذه الأقسام الثلاثة. 

أما الصدق في العقيدة: فهو إخلاص العبادة لله وحده. والبعد عن الشرك خفيه وجليه؛ 
وكذلك اتباع السلف بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. 

وأما الصدق في الفعل: أن يكون مطابقًا لما جاءت به الشريعة. 

وأما الصدق في القول: أن يكون مطابقًا للواقع؛ إذا حدّث عن شيء حدّث عن أمر واقع 
لايتغير. 


حِكَدَابُ اولان 


ثم قال: «قَإِنَّ الصَّدْقٌ يَهَدِي إِلَى الْيرٌه. هذه الجملة تعليل لما قبلها؛ يعني: أنه حث 
على الصدق؛ لأنه يهدي إلى هذه الغاية الحميدة» وهي البرء والبر جماع الخير كله «وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وهذه المرحلة الثانية؛ يعني: أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقًا 
لدخول الجنة» وكل إنسان مؤمن؛ فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم - حقق الله لنا ولكم 
ذلك-. 

الوما يزال الرجل يصدق ويتحرّئ الصدق؛» «ما يزال» هذه من أفعال الاستمرار؛ يعني: 
أنه إذا استمر يصدق ويتحرى الصدق فإنه يُكتب عند الله صديقّاء وقوله: #يصدق» أي: 
يقول الصدق: اليقين» !يتحرى الصدق» أي: يلتمس الصدق فيما يغلب على ظنه؛ لأن 
التحري هو سلوك الطرق التي توصل إلى غاية الظن؛ «حنئ يُكتب عند الله صديقًاء أي: 
يُكتب من الصديقين عند الله وين واعلم أن الصدوق يكون مقبولا عند الناس معتيرًا بينهم 
لا يحتاجون إلى تفكير في قوله؛ بل يقبلونه ولا يردون شيئًا منه؛؟ لأنه معروف بالصدق. وهذا 
من الجزاء العاجل. 

«وإياكم والكذب»؛ هذا تحذير من الكذبء «َإِنَّ الْكَذِبَّ يَهْدِي إل الْفُجُوره. 
والفجور ضد البر» قال الله تعالى: « كلا إن كب الى سجن 4 لقنت : 7]. وقال في مقابلة 
ذلك: طملاإدكتب الجر نعلي 4 لين 0 

إن الْكَذِبَ يَمْدِي إل الْفْجُورٍ كَإِنّ الْفُجُورَ يَهِدِي إلئ التَّارِه كما قال تعالى: 8 وَإنّ 
لْمُّرَلق ير » [للافل : 14]. فالفجور يوصل إلى النارء «وما يزال الرجل يكذب ويتحرئ 
الكذب حتئ يكتب عند الله كذابًا؛ من الكذابين» والكذابون جزاؤهم النار. 

في هذا الحديث: حرص النبي يَكلِةِ على مكارم الأخلاق» وعلى التحلي بمكارم الأخلاق» 
والتخلي عن مساوئ الأخلاق» فيستفاد الحكم الأول من قوله: «عليكم بالصدق»؛ ويستفاد 
الحكم الثاني من قوله: لإياكم والكذب». 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الصدق. وأنه يهدي إلى البر وهو ظاهر من الحديث» 
والإنسان الصدوق معتبر عند الناس حتى إنه ليبقى ذكره بين الناس» وإن كان قد مات منذ 
أمد بعيد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض؛ لقوله: «يهدي إلى 
البر؛ وهو كذلك. ووجهه: أن الإنسان إذا صبر على الطاعة تمرّن عليها وصارت كالغريزة له 
وسهل عليه أن يسابق في الخيرات. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة لقوله: «يهدي إل المحنة؛. 
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ومن فوائده: أن للجنة أعمالًا توصل إليهاء ويُعرف ذلك بالكتاب والسنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كلما كان صدوقًا متحريًا للصدق كتبه الله تعالى 
صَدّيقَاء وكما نعلم جميعًا أن الصديقية أعلى مراتب الخلق ما عدا النبوة؛ يعني: يكون في 
الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الكذب؛ لقوله: «وإياكم والكذب». 

ومن فوائده: أن عاقبة الكذب وخيمة وهو يؤدي إلى الفجور. 

ومن فوائده أيضًا: أن الفجور طريق إلى النار كما قال كَك: «وإن الفجور يهدي إل النار». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تعوّد الكذب وتحرى الكذب كُتب عند الله من 
الكذابين. ش 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تحرى الصدق» فإنه لا يأئم وإن تبين أنه مخالئف 
للصواب؛ لقوله: ايتحروئ») وهذا عام في كل شيء حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك» إذا 
تبين أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن أنه الواقع» فإنه لا يترتب عليه إثم ولا حكم 
شرعيء مئال ذلك: رجل طلق زوجته بناء على أنها كلمت أجنبيًا وتبين أنها لم تكلم أجنييًا فلا 
شيء عليه؛ يعني: لا طلاق عليه رجل آخر قال: والله ليقدمنّ فلان غدّاء يخبر عما في قلبه 
وعمافي ظلهء نمل يقدم فلا بنك عليه ولا ثني» عليه! لأله بت عل غالب ظنه وان أن هلم 


هو الصدقء ومن ذلك أيضًا إذا قال لامرأته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق» فكلمت رجلا 
يظنه إياه» فقال لها: كلمتِ من علقت طلاقك عليه أنت طالقء ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه 
لا طلاق عليه. 


المهم: أن كل من أخبر بشيء يظنه صدقًا فهو قد تحرى الصدق فلا إثم عليه ولا كفارة 

فيما إذا بان خلاف ظنهء في الكذب نفس الشيء نقول: الإنسان إذا حدث بكذب يعلم أنه 
كذب أو يغلب على ظنه أنه كذب. فإنه واقع في الإثم. 
:ها 


ليه باب فصل من يَعلِكُ فْسَهُ عند الْقَصَبٍ وبآ كنء يَدْهَبُ الْفَكبُ. 
نَم َال الإمامُ مُسْلِم تين ده : 


2 22 


تلدلزمه حَرَّكنَا قُْييةٌ ا نسي وَعَُانُْنُأبِي َب سيد -وَاللّفْظ لِقتيبَة- ثَالا: 
حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَضٍء عَنْ إبْرَاهِيمَ التي عن الْحَارثِ بْنِ سُوَيْيِ مَنْ عبد اللَّبْنٍ . 


حِكَتَابُ الروَالَوالآَابٍ 


ل ع ص سم 3 


مَسْعُونٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل: مَاتَعُونَ لوب فيكُمْ؟» . قَال: قلا الذي لَابُولَدٌ 
َل يس دل بالقُوبء كته الج الي لم يقدُمْمِنْ وَلَدِو سينا" . كَالَ: نه تَعُدونَ 
الصرَّعة يكُم؟» َال فاه الذي لَايَضْرَعْهُ الرّجَالٌ. كَالَ: «ديسَ بِذَّلِكَ وَلكِهُ الذي 

نَفْسَهُ عِندَ الْعَطَبٍ». 

٠. 0‏ عَدَنَا أب بكر بن أو شبك وأو كُرَيْب قَالا: حَدَئنَا بو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدََّنا 
إسْحَاق بام برا سى نوس هراح الأمه هذا لإتاووفل تنتة. 

-(1504) حَدَّنَا يَحْبَى بْنّ يَسْيَّىء وَعَبْدٌ الأعْلّى بْنٌ حَاد قَالَا: يلاه قَرَأتُ عَلّى 
مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ سهد بن لمبْبء عَنْ بي هُرَْرَة؛ أن رَسُولٌ الله َالَ: اليس 
الشَّدِيد بالصٌرَعَةٍ عد إن النَّديدُ الي يَمْلِكُ نفْسَهُ نك الْمَمَ 


لَه 


عند اله للد 

4 -(. عَدَاحَاجِبُ نولي حَدَ محم : بْنْ حَرْبِ عَنٍِ عَنِالزتِئِي عَنٍ 
لزي أخبرني ميد عي لمن مَن؛ أنَّ أبَا هرَيْرَةَ قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ يكل يول 
«ليْسَ الشَّدِيدُ بالصَرَعَةٍ عَة». كَانُوا: فَالتَدِيدُ كه يم ُو يَا رَسُولٌ اللّ؟ كَالَ: الى تلك لي 


الغضب». 


0 هحب يبدب شت وما عن بال خب منقررح 
ابد لبن ب لمن نير خب بو الْيَنِ أَخبَرَنَاشْمَْبٌ كِلَام)؛ عَن 
الزْمْرِي عَنْ * حُمَيْد بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفِه عَنْ أبِي هُرَيرةَ عَن اليك بوفل. : 

بين النبي !2253 في هذا الحديث: أن الشديد ليس بالصرعة فقال: «لَيْسَ الشّديد 
بالصّرَعَةِ؛ أي: ليس القوي في الصرعة الذي يكثر صرع الناس فيطرحهم ويغلبهم. 

هذا يقال عنه عند الناس إنه شديد وقويء ولكن النَّّ كل يقول: ليس هذا هو الشديد 
حقيقة «إِنّ الَِّيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ َفْسَهُعِنْدَ المَضَبٍه أي ي: القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه 
إذا صارعته» وإذا غضب ملكها وتحكم فيها؛ لأن هذه هي القوة الحقيقية. 

قوة داخلية معنوية: يتغلب بها الإنسان على الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي يلقي 


الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب. 


.)51١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 10 
تناع 0 0 
نفي هذا الحديث: الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضبء وألا يسترسل فيه؛ لأنه 
يندم بعده؛ وكثيرًا ما يغضب الإنسان قَيُطَلّق امرأته. وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة. 
ولهذا كان القول الراجح: أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسهه ثم طَلّق زوجته. فإنها لا 
َطْْقَ؛ لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار» والطلاق عن الغلبة لايقع كطلاق المكره. 
وكثيرًا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله إما بالحرق» أو بالتكسير. وكذلك كثيرًا ما 
يغضب عل ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضريها 
ضربًا مبرحًا وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التى تحدث للإنسان وقت الغضب؛ ولهذا 
نبى النبي يَكلْةِ أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان""؛ لأن الغضب يمنع القاضي من 
تصور المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليهاء فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. 
ك1 
ُّمَّكَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ قلئه: 
)151١(84‏ حَدَّنَا يَحيَى بْنُّ يَحْتَىء وَحُحَمَدَ بْنّ الْعَلاءِ قَالَ يَحْيَى: أَخْيَرَنء وَقَالَ ابن 
الْمَكَاءِ: حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةٌ عَن الأَعْمّشء عَنْ عَدِي بْن ثَابتِ عَنْ سْلَيَانَّ بن ضُرَوِ قَالَ: امنتبّ 
11 2 اه مر 0 سوس ا و 0 6 0 
رَجْكَانِ عِنْدَ البّيّ يَف فَجَعَلَ أَحَدَهُ) تَحْمَرٌ يناه وتَفِخُ وداج فَالَ رَسُول اللَّدِ يل: ني 
لأعْرفُ كَلِمَه لوْكَالهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجِدُ أَعُودُ بالل ِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم». كَقَالَ الرَّجلٌ: 
م مع لجن لاسي جم ا عدة ص سكع كشك 3 
وَعَل تَرَى بي مِنْ جُنُون؟ قَالَ ابن الْعََاء: فَقَالَ: وَهَل تَرَى. وَلَمْ يَذْكُرِ الرّجُلَ. 
4 م وروي مس 4 - مر 2 . يتم وا عم 
-+...) حَدَّننَا نَصْرَ بْنُ علي الْجَهُضَيِيٌ حَدَتَنا أو أسَامَةَ سَمِعْتٌ الأَعْمَسٌ يقول: 
٠‏ 5 2 4 2 َه د م م 
سَمِعْتٌ عَدِي بْنَّ نابت يَقَول: حَدَكنا سْلَنَانٌ بْنُ صُرَّدِ قَالَ: اسلتَبٌ رَجُلَانِ عِنْدَ النسيّ بل 
امه وه لاون عام و بر مره عد قن كا لم ل فاووي تت لاو او 2 ا سر 
فَجَعَل أحَدهُ] يَعْضَب وَيَحْمَرَ وَجْهَهُ فَنَظر ِلَب الي كل فقال: «إني لأغُلّمٌ كَلِمَةَ لو فَالَهَا 
00 00 0-0-7 
لَدذَمَبَ ذا عَنّْهُ: أعُودْ بالل منَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم». فَقَامَإِلَى الرّجُلٍ رَجلُ يكن سَمِعَ الي له 
00 ل 0 ف سارل ل 0 
َال أَدرِي ما كَالَ رَمسُولُ اللَّه بك آنا كال: «إني لأعْلمُ كَلِمَةَلَوْقَاَهَاَدَهْبَ دَا عَنْهُ: أَمُودْ 
بالل مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم». فَقَالَلَهُ الرّجَلٌ: أَيجنونا ترَاني؟!. 
0 2 5 و 


(...) وَحَدَنَنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَهَ حَدَّكَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثِء عَن الأعمش بهذا الإسْتادٍ. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري :)1١09(‏ ومسلم (/17/19) من حديث أبي بكرة علئته. 


دكي كر ران .14 2مك كوو ره ا ا 
)151١(-0‏ حَدَثنا أبُوبكر بْنّ أبى سَْبَة حَدَكَنا يُونسٌ بْنّ ُحَمّد عَنْ ساد بن سَلَمَة 


عَنْ نابت عَنْ أنْسٍ؛ أَنَّرَسُولَ الله به كَالَ: «5) صَوَرَ الله آم في الْجَمَِرَكَهُ ما َاء الله أن 
ركه فَعلٌ ليس يُطيف ب يَنظرٌ ماهو قَل)رَآم جوف عرف أنه حُلقَ لقا َايمَالَكُ». 


> و سيور 


(...) حَدَنَنا بو بَكْر بُْنَاِع؛ حَدَّكا به دنا حَمد بهذا الإمتاد نَحْوَهُ. 

َال الإمَامُ الَوَوِيّ تنه في اشَرْح صَجِيْح مُسْلِم (44/15؟): 

قوله يكِْ: «يطيف به؛ قَالَ أهل اللدّة: طَافٌ الع «يطرف طُوفًا رَطَوَافَاء وَأَطَافَ يطيف 
إِذَا استَدَارَ حَوَالّيه. قُوله يكله: «قَلَما رَآه أجوّف» علم أنه خلقٌ خََلهًا لا يتَمَالّك. الأجوّف 
صَاحب الجّوف. وَقِيلٌ: هو الذي دّاخله تال. وَمَعنّى «لَا يَتَمَالّك» لَا يَملك نفسه وَيَحبسهًا 
عَن الشهّوّات» وَقِيلٌ: لا يَملك دفع الوسورّاس عنه وَقيلٌ: لَا يَملك تفسه عند العَضَّبء 
وَالمرّاد جنس بني آدم. اه 

888 


يد 
آنا 
ليأ 
ع 
1 
3-1 
5 
5 
5 
و 


"؟) باب النَهِي عَنْ صَرْبٍ الْوْجْه. 


نح قال الامَامُ مُسْلهٌ كنانه: 

ثم قال الإمام مسلم تخاتة: 
م مه م وال سه وسو 2م - 1 3 :م 

-(21112) حََننَا عبد اللو ْنُ مَْلَمَة بْنِ قَعتَبء حَدَكنَا المُِيرَةٌ ين : الْحِرَّامِيَ- 


و2 


عَنٍ أي الزَاِ عَنْ الأخرّج» عَنْ أبِي هرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «إذَا َال َحَدُكُمْ أَحَاهُ 
َليَجْتَيبٍ الوجه0". 

(...) حَدَّنَا عَمْرٌو الَاِكُ وَرُعَيْرٌ بن حَرْبٍ قَاَا: حَدََا فيان بْنُ ينه عَنْ بي الرِّنَادٍ 
هذا الإسْتادِوَقالَ: وإِدَاضَرَبَ أَحَدَكُمْ». 

“...02 حَدَّثنَا شَيبَانُ بْنُ روج حَدَّكَنَا بو عَوَائةَ عَنْ سْهيْلٍء عَنْ أبيى عَنْ أبي 


.)5609( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا و 
التناغ 0 هم 
هُوَيرَة عرد عن ليق َلَ: ذا َئلَأحدكمٍ أَحَاهُ فَليئَق الوَجْة». 

64-<...) حَدَّكنا ميد اللّ بن مُعَا ماحد أبِي؛ حَذَكا ذا شُمْبَهُ عَنْ ده َم 


52 


باوب بُحدُْ عن لبي ةا َلَ:قَلَ رَسُولُ اللو بكة: دإذا َال أحدُكُْ أَحَاهُ مََا بلطن 


الْوَّجْة). 
له ٠‏ حَدئَا تضم بن علِي ضمي دلي أي حَدَنَاالْمنّى.ح وَحَدني 
مد بن حَاِم» حَدَنَاعَبْدُ لرّحْمَن بن مهي ع عَنِ الْمُكتَى بْنِ مسَعِيد عِيدء عَنْ قتَادَة عَنْ أبي 


أَيُوبَ عَنْ أبِي هرَيْرَة قَال: :كَل َو الله في حَدِبث ابن حادم عَنِ لبي ل قَال: 
إذَقَتَلَ َحَدُكُمْ أَحَاُدلَجتِيبٍ الْوَجْه نالل حَلَقَ آم عَلَى صُورَتِه. 
5-<...) حَدَّثنَا حمل ؟ ْنُ الى حَدّلِي عبْدُالصّمَِ دنا م د نا قَتَادَه عَنْ 


يَحْتَى بْن مَالِكِ الْمرَاغِيٌ وب عن بي زد رَه؛ أنَّ رول اللَّد ِ ند قَالٌ: قَالَ: «إذا قَائَلُ 
عَدكُمْ َه شتيب الوا 


لام 


تحيند 


00 باب الوعِيد الكَّدِيو لمن عَذَّبَ الئاس بِقَيْرٍ حق. 


ُّمقَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ يتتانة: 
1١1 7/‏ -110) حَدَئنا ُو بكر بْنُ بي يده حَدْنَاحَفْصٌ بْنُ فِيَايِه عَنْصِنَامٍنْنٍ 


َوه عن أي َنْ ابن حكم بن جرم قال مَرالنمٍعَلَى ناس وَكَدْأِمُوا في 
الَّمْسٍ وَصْبٌ على وهم اريت ققَالَ: مَا هَذَا؟ قِيل: عدون في الْرَاج. كَقَالَ: أمَا إني 


سَمِمْتُ رَسْولٌ الله ول يقُول: إن لهذت لذن ُعَذُونَ في الدُنياء. 
ع 


118-(2. ..) حكن بو كُريْبء دكا و سام عَنْ سام عَنْ يا قَالٌ ل: مره هشامُ ب 
رم القت كه ناد 


0رو سمس 


حُبسوا فِي الجزية. كَقَالَ ِشَامُ: أَهْهَدُ لَسَمِمْتُ رَسُولَ الله كه يَقُول: «إنَّ الله يُمَذَّبُ الَّذِينَ 
يُعَذّبُونَ الس فى الدنياه. 
1 1 و 2 ع جم 2 


(...) حَدَّثنَا أبُو كريب حَدَثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاويَة. ح وَحَدَثنَا ِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم أَخْبْرَنَا 


7” 


لك كاب لان إن 

و2 5 لامر كه 
جَرِيرٌ كلهم ؛ عَْ ِسَامٍ هذا الإستا ورَاد في حَدِيث جَرِير قال وَْميرْهُمْ يَؤْمِفِذِ عُمَيِرٌ بْنُ 
سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينٌ؛ دحل علي تَحَدكَ مهم فخُلُوا. 

0-14 ..) دلي أب الطَاِر أخْبرَا ل وَهْبء أَْبَرني يُوْسُء عَنٍ ابن شهَابء عَنْ 
ةب الي نَم بن حكيم ود وجا وهو لى مص َس تان ابي 
الم ال مَاهَذًا؟ إنِي سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللِّ كيد يَقُولٌ: «إنَّ الله بعَلْ ذَّبُ الَّذِينَ يَُذْبُونَ 

لالم يتان في اشَرْح صَحِئْح ملم (15/ 000 0006: 

قوله وَكلن: «إن الله يعَذب الذْينَ يعَذبونَ الناس» هذا مُحمول عَلَى التعذيب بير حق» 
قلا يَدخل فيه التعذيب بحق كَالقصّاصء والحدود. والتعزيره وَتحو ذَّلكَ. قوله: «أنّاس من 
الأنبّاط؛ هم قلاحو العَجّم. قوله: «وأميرهم يَومِئذٍ عمير بن سعد هَكَذَا هوّ في معظّم 
النسخ: #عمّير» بالتصغير. ابن سعد بإسكان العين من غير ياء وَفي يَعضهًا #عمير بن سَعيد» 
بكسر العّين وَزْيّادة ياء. قَالَ الققاضي: الأول هوّ الموجود لأكثّر شيوختاء وف أكثّر التتخ 
وأكتر الروّايّات» وَهرٌ الصوّاب, وَهرّ عمّير بن سَعد بن عمّير الأنصَّاري الأوسي من بني 
عَمرو بن عَوفء ولاه عمّر بن الحَطاب عطئته حص. وَكَانَ يقال لّه: يسَبح» وده أو ريد 
الأنصّاري أحد الذينَ جَمَعوا القرآن وَأله أعلّم. قوله: «أميرهم عَلَى فلسطين» هي بكّسر 
القَاء وَقتح اللام؛ وَهيّ بلاد بيت المّقدس وَمَا حَولهًا. قوله: «قَأَمَرَ بهم فَخلوا» ضَبَطوه 
بالخّاء المعجّمّة وَالمِهِمَلَة وَالمعجَمَّة أشهّر وَأَحسَن.اه 

حمووو- 


يبا أمرٍ من مَرّ بسلاح 
ممجد أو مُوقٍ أو غَيْرِهِمَا من الْمؤاضع اْجامعة اناس أن يُمْسِكَ ينصالها. 
مَل الإم ميم > 1 
-(5515) جد تا ب بكر بن بي يك وَِسْحَاق بن از برَاهِيم -قَالَ إِسْحَاقٌ: 


و ,يي بررويج مهم 


أخْبرناء وَكَالَ أبو بَكرٍ: د نا -سفيانُ ب عيبَةَعَنْ عَمْرِو مع جَايرًايَصُولٌ: مَرَّرَجُلٌ في 


التذايغ ل 6 
الْمَْحِدٍ بسِهَامء فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله يكه: «أمْسِك بِصَالِهَا0'". 

-2, ..) حَذك يخ بيخ َب الب قل بو البيع: حَدَنَنا وَفَالَ يَحْيَى 
وَاللّمْظ لَه أ يبن عن عطرد نل عن جنر بد لهجلا 
سه في المنجد قد بدَىمُصُولهَا رحد بصُويها عن اخيش مَسل). 

7-5...) حَدَلَنَا تهبن سعد حَدَكَنا لَيِتُ.ح وَحَدَكَنا محمد بْنُ رح أَخَْرنا اللَيِتُ 
عن أي لعن جا عن سول الل لأا يصَدقُ ل ف مشج 
أن لَايَمُرٌ بها إلَاوَهُوَ آذ نصُولِهَا. دَقالَ انح : كَانّ دَق بَالتئل. 

قوله يكِِ: «أمسك بنصاها»؛ وذلك خوقًا من أن تُؤذِي أحدًا؛ لأنه إذا كانت 
السّهامٌ بارزةً فإنه ربما يأتي أحد مُسْرِعًَا فتّصييُه أو ما أَشْبّه ذلك. 

قال العلاءٌ: ومثلّ ذلك العصاء فلا تُمْسِكْه عَرْضًا فيؤذي مَن وراءك» ولكن 
أمسِكْه طولًا حتى يكونٌ رأسّه نحو السماءء وأسفلّه نحو الأرض. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه يجب على الإنسانٍ أن يتَوقّى كلّ ما يكونٌ فيه أذيةٌ للناس؛ 
لأنَّ أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: «وَالْدنَ ووس النؤييت 
وَالْمُْمَِتٍ بِغَيرِ ما اكسبوأ قفر يك مما (422 الجنكلة:ده. 

© وقوله: «ني المسجدٍ». قيد المسجدٍ إنما جاء على أنه قضيةٌ عين» وإلا 
فالأسواقٌ مل المساجد؛ لأن العلةً واحدة. 


كاه 


١١ 


0 


َم َال الإمَامٌ مُسْلِمٌ يتواته: 
يقن -(0710) حَدَنَمذَابُ بن تاد حَدَّئاحد بن مد عَنْ نابت عن بي يرك 
عَنْ أِي ُوسى؛ أن رول الله قَلَ: :دامر أحَدُكُمْ في خيس أو سوق وبل يذ 


0-0018 


بِيِصَالِهاء ثم ليا حُذْ ِصَالِهَا ُ ليذ بيصَالًِاا .ا قَال: َقَالَ أبُو مُوسى: وَاللَّهمَا مما حَنََى 
سَدَدْتَامَا بَعْضْنا في وجوه بَعْض. 


11 


4-...) حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن راو الأسْعَرِي وَححمدُ بن الْمََاءِ -وَاللّمْظُ لِمَبْدِ اللو 


.07١177( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الرَرَاصهآَابٍ 


د م وض يعي 2 مخ بوي و اد 1 ب عزط< غ بو >4 5 3 ا 3 
قالا: حَدَئَنَا بو أسَامَة عَنْ يري عَنْ أبي رده عَنْ أبي مُوسىء عَنِ الي بل قَالَ: «إذَامَرّ 


أحَدُكُمْ في مَسْحِدًا أذ في موقن وَمَمَهُ ْمك علَى يصَاِهَا يِب : ذا مو 


الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَئْءه. أَرَ قَالَ: اليَقِبض عَلَى نِصَالِهًا». 
بك هد 


( 10 باب التي عَنِ الإسّارَةَ السَلَاح إِلَى مُسلِم. 
نُمَ قَلَ الإمَامُ مُسْلِمْ تلنه: . ش 
ه-(81؟) حدم في عَمْرٌو التَاقِدُ وَائْنُ أبي جُمَرَ كال : عَمْرّو حَدَكْنا مُفيّانٌ بْنُ عُيَيْنَة 
عَنْ بوبه عن ابن يري سَعِعْتُ با ير بقُول: قَلَ بو اقم يكة: ١منْ‏ أَشَارَ إلى أَخِيد 
بِحَدِيدَق نال ل تمن حَنَّى وَإنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه 07 
0.. بو بَكْرِ بن أي ن اهلقا وبا را جازو قو قوفن كن 
0-7 ل 
قال تقلفة#لك: باب النهي عن الإشارة بالسّلاح إلى مُسلم يعني: على أخيه سواء جادًا أو 
هازلا. 
وني هذا: النهي عن أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه 
يريد أن يرميه به» فقد نبى النبي يَِهُ عن ذلك ؛ لأنه ربما يشيرها هكذا كأنه يريد أن يرميه 
بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من بده؛ فيقع في حفرة من 
النار» والعياذ بالأ». 
وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاءء يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو 
جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه هذا أيضًا 
ينهى عنهء كالإشارة بالحديدة؛ لأنه لايدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتتحكم في السيارة 
وحينئذ يقع في حفرة من النار. ومن ذلك أن يشري الكلب به : يكون الإلسان عنده كلب 
وبأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك» فيشري الكلب به يعني: يغريه به» فإنه ربما ينطلق 
الكلب ويأكل هذا الرجل » أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك. 


فالمهم: أن جميع أسباب 0 الإنسان أن يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلاء كما 
دل على ذلك حديث أبي هريرة. 

كل هذا من باب الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع 
في أمر يؤذي الناس أو يضرهم. والله الموفق 

تحكنناست 

ُّمَّقالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتانه: 

3 -07100) حَدََا حم ْنَا حا عبْهُ الاق حبرا مَْصرٌ عَنْ هم بْنٍ 

بو َالَ: هذَاَا حَدَكَنَا بو يرق عن وَُولٍ ال قف در حت ينها وَقَالَ رَ مول اللّهِ 
علد : امير أحَدكُم إلى َه اسلاج نه لايَذرِي أَحَدُكُمْلَعَلّ الشّبِطَانَ يدم ني يَدِ دو 
بقع في حُفْرَةٍِنَالتَارو0". 

يَنزِع بالعين» وفي لفظٍ يَنرُعْ بالغين. فيها نسختان. 

هذا الحديثُ واضحٌ في أنه لا يَجُورُ للإنسانٍ أن يُشيرٌ على أحدٍ بالسلاح سواءٌ كان 
سهمّاء أو مُذْيكَ أو بندقيٌ» أو ما أشبة ذلك؛ لأنه لا يَدْرِي فلعلّ الشيطانٌ يَْرَعٌ في يده أو بَنْزحُ 
طق من يده هذه الآلهُ التي أشار بها فتُصِيب الآخرّ فيمُوتَ» وهذا بالنسبة للبندقياتٍ كثيرٌ. 
كثيرًا ما يَأَحَذَُ الإنسانٌ البندقيةً يِه يُشِيرٌ بها على أخيه يَمْرّحُ فَنْطَلِقٌ وتَهلِكُه وكذلك أيضًا في 
السكين» فربما يُشيرٌ عليه ولو مازحًا تقُولُ هكذا كأنك تُرِيدُ أن تَضره فيُطْلقُها الشيطانُ من 
دِكَ فنَقَم في حفرةٍ من النار. 

وهذا النهي للتحريم» فلا يجُورٌ للإنسان أن يذ شير على أخيه بالسلاح لا جادًا ولا هاذلاء 
وكذلك السياراتثٌ أشدٌّ فلو مثا وجّه السيارة لأخيه أو لجماعةٍ جالسين يَمْرّحُ عليهم, ثم 
ضغّط على البنزين» فهذا أيضًا لا يَجُورُ بل هذا أشدٌ؛ لأنه لو قيّل لقتل جماعةٌ. 
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.)719/5( أحرجه البخاري‎ )١( 


كاب الرالرَلاَابٍ 


٠‏ (0) باب قشل إوالَة لىع عَنِ الطريق. 

م قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ يخنه: 

١١1‏ -(1414) حَدَكايَحى بن يتى» كَل أت على مَالِكِء حَنْ َي مَوْلَى أي 
بكر عَنْ بي صَاليح؛ عَنْ أي ُرَيَْة؛ أن َسُولَ ل 9 قَالَ: ابا رَجُلْ يَمْشِي بطرِيقٍ وَجَدَ 
غم عْضْنَ شَوْكِ عَلَى الطريق ق فَأَكَرَهُ قَشَكَرٌ الله له فَعَفرَ 

0-1 أي أ لعزب لاجرل غذ قل 0 
قَالَ: قل رَسُولُ الله للة: ميش جر عى طهرٍ طري قل :الل نين 6 

عن لْمُلِوينَ كالمؤذيم. دل اج 

ناه اكه بر لي خية علق يذ هل حلكا نيا ن عن الأَعْمش 
عَنْ أي صَالِح) عَنْ أي ريو عَنٍ النِْيّ كل قَالَ: ار جل وى عزو 

شَجَرَةٍمَطَعهَامِنْ ظَهْرِالطَريقٍ كَانتْ تؤْذِي النّاسّ». 

-(...) حَدَئنِي محمد لذ بن حابي حدقا به دنا 21 زز بنلعة» عن قصب بعلن 
بِي راف عَنْ بي عر أن سول الله كل قالَ: «إِنّ شَبرَة كانت د تؤذي الْمُسْلِمِينَ نَجَاءَ 
رَجُلٌ فَقطَمَهَا قَدّكَلَّ الْجَيّده. 

0717-١‏ حَذئي عيبن حبء حَدَايحجَى بن تيد عَنْأبَانَْنٍ صَعْعَة 
حَدَني أب الَاعء حَدَتي أَبوبَرَة قَالَ: قُلْتُ:يَا ياي الل عَلّمِي شِع بو قَالَ: «اعْرْلٍ 
الأدَى عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ». 

-...) حَدَّئنَايَحْيَى بْن يَحْبَى اوبكر نْب بن الْحَْحَابء صَنْ أي 
ْوَل اراي عن بي بر الأمنلوي» نار َل : قلت لِرَسُولٍ اللَّهِيكه: يَارَسُولَ 
له ني لا أي لَسَى نمضي وبق غدل وروي نيعي الله .مَل وول لله 


كل : «افْعَل كَذَا افْعَل كَدَا -أَبُو بكر نِي- وَأ الى عَنٍ الطّريق». 


ع 88د 


5 1 
التذايج ةذ 
َ قَالَ الما التَوَوِيٌ ككتلئه 
)ب تخي تفي لهام اق ع اليا 
يفيل ل لد مد بن أناء بن عُيَيْدِ الضْبَعِيٌ» دلا جويْرِمَةُ - 
َغني: لبن أمناء- عَنْ ا عَنْ حب ل سول الل يكل قالَ: صذبتِ رفي جر 
كته عل بقن مَدَحَلْتْ يها الدَرَ لاي أَطْمَمَنْهَا وَسَقَتْهَا إِذِْيّ حَبَسَنهَا وكا حِيَّ تَرَكَنْهَا 
َأْكُلُ مِنْ حَشَا حَشَاضٍ الأزض»”". 
9 ..) حَدَلي هَارُونَ ْنَعدِ اللو وَعَبدُ لبن جَعْمَرِ بْنِ يَحَى بْنِ حَالِد جحِيمًاه عَنْ مَعْنِ بن 
عبسى عن لك إن أ عنعن إن عمس عَنٍ لني نمق حدمت فين 
"٠ 0-4‏ وَحََلَِصرٌ بن لجَْضَعِي؛ ذلا عبِدُ الأغلى. عَنْ م بيد اللّوِبْنٍ 
عُمرَء عَنْ َئِع» عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَ مثو اللّد كل عدبت انر في هر أَْنقَهَاكلَْ 
تُطْعمْهاء وَلَمْ نسقهاء وَلَمْتَدعْهَا َكل ينْ حَشَّاشٍ الأزض». 
0 .)دنا ضر بن علي ْجَهْضَوِيْء حَدْنا عبد الأخلىء عَنْ ميد اله عَنْ سَِيدٍ 
الْمَقبرِي» عن بي م هُرَيْرَةه عَنِ اللي تكله بوذله. 
-(2714حَدَنا ماحد بار ذا مر عن قم نن 
نيه قَالَ: هذا مَا حَدََّنَا ُو هُرَيْرَة عَنْ رول اللّهِ يلل دذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا وَكَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 
كله 222 لاي أَرِسَلنهًا 
حمووو-د 


(48) باب تخرِيم الكبرٍ. 


ع 


0 قَالَ الإِمَامُ مم 
ك5 


5 4 © مكوى شع له د؟ اها ءس 
بن يُوسْف الأزوي, حَدََنا حَدَئنا عَمَرٌ بْنْ حفص بن غِيَاثِ حل 


كَنْانشْه : 
حَدَننا أخْيَد 6رعىع 


.)77314( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِحَتَابْ الررالضرالَابٍ 
5 حَدَكنَا نا الأَعْمَشء حَدَكنَا بو إِمْحَاقٌ عَنْ أي مسيم الأغَر لَه حَدَئكُ عن أبي سعيد دِالْحْدْرِيٌ 


وبي هُرَيْرَةَقَالا: قَال ر سكول اللّهِ كلق: ١الِْرْ‏ ره وَاكِيْرِيَاء اوه كَمَنْ يزعن عَذَبهه. 
حع وا 


(59) با باب التي عَنْ تقنيط الإثضان من زخفة الل تقاتى. 

مَ قال الإمَامُ مُسْلِم تتولته: 

0-(0771) حَدُلََا سيد ب هيد عَنْ عر بْنِ ليان حَنْ يوه حَدَنا بو 
ِنْرَانَ الجَوني؛ عَنْ جُدْدَبٍء أن وَسُولَ اللَّ يله حَدّتٌ: «أنَّ رَجُلُا قَالَ: وَاللَّهِ لَايَمْفِرٌ اللَّهُ 
لان وَإِنَّ اللّهتعَالَى كَالَ: من ذا اَي بَََى عل أن لا أَِْرَِشُكَانٍ قبن كَذ خَمَرْتُ لقان 
وأَحْبَطتٌ عَمَلَكَ؛. أو فَال. 

هذا الحديث فيه: بيان تحريم احتقار المسلم. فلا تحقرن أخاك المسلم, لا في خلقته 
ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك. أخوك المسلم حقه عليك عظيم؛ 
فعليك أن تحترمه وأن توقره» وأما احتقاره فإنه محرم. ولا يحل لك أن تحتقره. 

وفي الحديث أن النبي يَكْةِ أخبر أن رجلا قال: «وَاللَو لا يَغْفِرٌ الله لِفِلَانٍ»» وكان هذا 
الرجل عابدًا معجبًا بعمله محتقرًا لأخيه الذي رآه مُمَرَطّاء فأقسم أن الله لا يغفر له» فقال 
لله و: مَنْ ذا الَِّييَتَلَى عَلَيَ أنْ ا أَغْفِرَ لفان يعني: من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر 
لفلان» والفضل بيد الله يأتيه من يشاءء «إِنّي كد غَفَرَتُ لَه وََحبطْتُ عَمَلَكَ» - أعوذ بالله -. 
تكلم بكلمة أوبقت دنياء وآخرته وأهلكته؛ لأنه قال ذلك معجبًا بنفسه. محتقرًا لأخيه 
فأقسم أن الله لا يغفر له فغفر الله لهذا الرجل؛ لأن معاصيه دون الشركء أو لأن الله تعالى منّ 
عليه فتاب. وأما الآخر فأحبط عمله؛ لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله وتألى على ربه وأقسم 
عليه أن لا يغفر لفلان» والأه تعالى كامل السلطانء لا يتألى عليه أحدء ولكن إذا حَسُنَ ظَنُ 
المرء بربّه» وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير؛ فإن النبي يل قال: دوب أَشْعَتَ 
غير مفو بالأبوَاب لو كسم سن عَلَى ار كيك م1" . والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5675) من حديث أبي هريرة طللئنه. 


- 


0 
ي ياش : 
) 


. :) باب فصل الصعَفَاء وَالْخَامِِينَ. 


5 


مقَلَ لإمام ملم يتاته: 

وليل -17770) حَدَلي مْوَي بْنُ سيل حَدَلِي حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَة عَنِ الما بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِء عَنْ أيه عَنْ أي هُرَيرة؛ أن رَسُولَ الله كل َالَ: : درب ب أفْمَتَ مَدفُوع بالآبْوَابٍلَوْ 
قم عَلَى الل لأيم». 

ذكر المؤلف “فلك فيما نقله عن أبي هريرة لالت أن رسول الله يك قال: ارت أَشَمْتَ 
مَدْفُوع بِالآْوَاب لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الك لَأبرهُ». وأشعث من صفات الشعرء وشعره أشعث؛ 
يعني: ليس له ما يدهن به الشعر» ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره. 

«مَذْفُوع بالأبوَابٍ)؛ يعني: ليس له جاه إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له» بل 
يدفعونه بالباب» أي: إذا فتح صاحب البيت» ووجد هذا الرجل دفع الباب في وجهه؛ لأنه 
ليس له قيمة عند الناس. 

لكن هذا الرجل له قيمة عند رب العالمين؛ لو أقسم على الله لأبره. لو قال: والأه لا يكون 
كذالم يكن, واله ليكونن كذا لكان لو أقسم على الله لأبره. لكرمه عند الله وَكِنَ ومنزلته. 

لكن بأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله ما أبره؛ ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على اله لأبره» فما هو الميزان؟ 

الميزان: تقوى الأ كما قال الأه تعالى: إن أكَرَمَكْ عند سه أَفََممْ 4 [لل:٠1].‏ فمن 
كان أتقى لله فهر أكرم عند الله يبسر الله له الأمر» يجيب دعاءه» ويكشف ضره. ويبر قسمه. 

وهذا الذي أقسم على الله لن به يقسم بظلم لأحد. ولن يجترئ على الله في مُلكه» ولكنه 
يقسنم على الله فيما يُرضي الله ثقة باللهصِيْلَ» أو في أمور مباحة ثقة بالله وَيْ. 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن الربيع كسرت ثنية 
جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى الرسول يه » فأمر النبي يكِ أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها 
كسرت ثنية الجارية؛ فقال أخوها أنس: يا رسول الله كسر ثنية الربيع؟ قال: ا١نَعَمْ‏ كنَابُ 
اللو القصَاصٌء السّنٌ بالسّنٌ»ء قال: والله لا تُكسر ثنية الربيع» قال ذلك ثقة بالله ل ورجاءً 


حِكَتَابُ اولان 


لتيسيره وتسهيله. فأقسم هذا القسمء ليس ردًا لحكم الرسولء كلاء ولكن ثقة بالله وَبَل 
فهدى الله أهل الجارية» ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي وَل : (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللو من لو 
قْسَمَ عَلَى اللو لأبرّه”"» لأنه يُقسم على الله في شيء يرضاه الله وَل إحسانًا في ظنه بالله و. 

أما مَن أقسم على الله تأليًا على الآه» واستكبارًا على عباد الله وإعجابًا بنفسه؛ فهذا لا يبر 
اله قسمه؛ لأنه ظالم» ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مُسرف على نفسه. 
فقال: وال لا يَغْفِرٌ الله لِفْكَانِء أقسم أن الله لا يغفر له» لماذا يُقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل 
الرحمة بيده؟ فقال الله جل وعلا: «مَن ذا الذِي يتَالَى عَلَيّ آلا أَعْفرَ لفكَانِ؟؛ استفهام إنكار 
«قَد عَفَرتُ لَهُ وََِطَلتٌ عَمَلَكَه""؛ نتيجة سيئة -والعياذ بالله- لم يبر الله بقسمه؛ بل أحبط 
عمله؛ لأنه قال ذلك إعجابًا بعمله» وإعجابًا بنفسه. واستكبارًا على عباد الله وَل. 

وورد في الحديث أن النبي يك يقول: «قَمْتٌ عَلَى بَابٍ الجَنَةِ ذا عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا 
المَساكِيْنَاا" ؛ يعني: أكثرهم. أكثر ما يُدخل الجنة الفقراء؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب على 
العبادة والخشية لله من الأغنياء» © كلآإنَ امن بطو 0 أ ماه افق )4 (المكلقة::-»]. والغني 
يرى أنه مُستغن بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقير» وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب. «وَأَصْحَابُ البجَد عَبُوسُونَ»: يعني: أصحاب الحظ والغنى 
محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» «خَيْرَ أن أَضْحَابٌ الا 
ل 00 
قد أمِرَ بهِمْ إلى النار»ا . 

فقسم الرسول يَكئِةِ الناس إلى أقسام ثلاثة: أهل النار: دخلوا النار -أعاذنا الله وإياكم 
منها- والفقراء: دخلوا الجنة» والأغنياء: من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن يُشاء الله. 

أما أهل النار؛ فأخبر الرسول جَكلِ وهو الصادق المصدوق: أن عامة من دخلها النساء؛ 
أكثر مَن يدنخل النار النساء؛ لأنبن أصحاب فتئة؛ ولهذا قال لهن الرسول ككل يوم عيد من 
الاعباد: اراتك مصدفي ون ليحن نَأل الاِ» قالوا: يا رسول 
)١(‏ أخخرجه البخاري (71707)) ومسلم (1519/6). 


(") سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه البخاري (01957)؛ ومسلم (710/950). 
(4) أخرجه البخاري (0197): ومسلم (7177) من حديث أسامة بن زيد ملطيا. 


الله لم؟ قال: «لِأنكنّ تُكَيْرنَ 0 0 0 تكثرن اللعن: أي السب والشتم؛ 
فلساءمن سليط» وكيدهن عظيمء وتكفرن العشير: أي: المعاشر» وهو الزوج؛ لو أحسن إليها 
الدهر كله: ثم رأت سيئة واحدة قالت :ما رأيت خيرًا قطء تكفر النعمة ولا ث تقر مها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى» فإن الغنى 
قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأَشَرِ والبَطَر وَرَدٌ الحَقٌ وَعَمْط النّاسٍ» فاحذر نعمتين: 
الع وليه ولا إيقنا سيب اله قاد برها للق والصيخة والقراع هدو ينما 
يُخبن فيها كثيرٌ من الناس» (زَعْمََانِ مَغْبُونَ فنهه] كتير منَ النّاسٍ: : الضّحَة وَالفَرَاعٌ 7" والفراغ 
في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغني قد كفي عن كل شيء فهو متفرغ. 

نسأل الله أن يُعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال. 

ع8 - 


(41) باب التي عَنْ فول هَلَكَ النّاسُ. 

م كَل الإمامُ مُسْلِمْ يكتلئة: 

-(9778) حَدَكنَا عَبُْ الل بْنُ مَسَلَمَة بْنِ َه حدقا )2 : بن سَلَمََ عَنْ سسُهَيْلٍ 

بن أبي صَالِح» عَنْ بيو عَنْ َي مُرَيْرَةقالَ: َل وَسُول الوح وَحَديَحَى بَنُيَحْيى؛ 
َل رأث عَلَىمَاِكِء عَنْ هَل بن أي صَالِح» عَنْ بيك عَنْ أي هريرَةه أن رَسُولٌ الله له 
قَالَ: ذا َال الرَجُلُ: مَلَكَ اشاس فهر َمْلَكهُمْ؛ فَالَ بو إِمْحَاقٌ : لاآذري أَهْلَكَهُمْ 
بالتّضب أو أَْلَكهُمْ يالرفع. 

). )حلقابني يجص. أغزيي نان عت ني فقي علقي اتيز 
دن حك دا بُح عَنْ سان لل بجوي عن مهلي م ُهَل بهذا الإسنتاد مثلة. 

قال لإمَامُ اتوي جخلثة في ١شَرْح‏ صَحِيْح مُسْلِما ال ف 

تُوله يلهِ: «إذًا قَالَ الرجل: هَلَكَ الناس فَهرٌ أهلكهم؛ رويّ «أهلكهم؛ عَلَى وَجِهّين 


' (١)أخرجه‏ البخاري :)١437(‏ ومسلم (074. 
(؟) أخرجه البخاري (51117). 


حِحَدَابُ ابروا الرْورالابَ 


مشهورّين: رفع الكّاف وَفْتحهاء وَالرفع أشهرء وَيوّيده أنه جاءَ في روَليّة رَوَينَامَا في حلية 
الأوليّاء» في تَرجمَة سفيّان الثوري «فَهِرَ من أهلكهم' قَالَ الحميدي في الجّمع بين 
الصحيحين: الرفع أشهرء وَمَعنَامَا: 0 مَلَاكاء وَأما روّايّة المّتح فَمَعنَاهَا: هو جَعلهم 
هَالكينَ» لا أنهم مَلكوا في الحقيقّة. وَا تق العلّمَاء عَلَى أن هذا الذم إنمَا هو فِيمن ثَالَه عَلَى 
سَبيل الإزرّاء عَلَى الناس» وَاحتقارهم. وَتَفضيل تقسه عَلَيهمء وَتقييح أحوّالهم؛ ؛ لأنه لا 
يَعلّم سر الله في تحلقه. قَالوا: : فَأمامَن قَالَ ذلك نَحَنًا لمَايرَى في تفسه وَفي الناس من النقص 
في أمر الدين فَلَا َأس عَلَهَِمَا قَالَ: لا أعرف من أمة النبي ككل إلا أنهم يصّلونَ جَميعًا. 
هَكَذَا فَسرّه الإمّام مالك» وَتَابِعَه الناس عَلّيه. وَقَالَ الخّطابي: مَعنّاه لا يرال الرجل يعيب 
الناس؛ وَيَذكر مَسَاويّهم» ويُقول: قَسَدَ الناس؛ وَملكواء وَتحو ذَلكَء فَإدا فَعَلَ ذَّلكَ فهِرَ 
أهلكهم؛ ؛أي: أسوأ اا منهم بم لحَقه من الاثم في يهم وَالوقِيعة فيهم وبا أدا َلك 
ِلَى العجب بتفسه. وَرؤيّته أنه خير منهم. وَاله أعلّم.اه 
تك كت 


(47) باب الْوَصِيّة باجا رِوَالإخسان إل 


ثم قال الِمَام مُسْلِمْ دلت : 
-(1774) حداف بْنُ سيب عَنْمَالِك بْنِ َس .ح وَحَدَثَنا فُيْئَة وَحُحَمَدُ بن 


22 


3 5 2 2 ا 
- » عَنِ الليِثِ بْنِ سَعْدٍ. اح وَحَدَا أ بخر بن أي َه ؛ دنا عدوي ب مَارُونَ 


عد و 


عن يَحبَى بْنٍ سعد اح وَحَدَلنا محمد بن الْمنَى -وَاللَْط له- -حَدَنَنَا عبد الْوَمّانٍ- 


5 


2 0 


يَْنِي: الت 


2 


:- ستوذتُ يختى بن تيد أبن أب بكر دهان جمدب عر ين حَؤم- 
تخرعاة سول عونا بو 5 : متَِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ وك بَقُولُ: «مَارَالَ جِبْرِِلٌ 
يُوصيني بِالْبجَارٍ حَبَّى ظَددْتٌ أله وله 

.)كي عد لول داك فقو ْنُ بي حَازِم حَدّئَني هِشَامُبْنُمُرْوَه عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائِكَةَ ع عَنِ النِْيّ يكل بمذْله. 
الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك؛ وقد وردث بعض الآثار بما يد 


تداق درفنا 
على أن الجار أربعون دارًا من كل جانب»؛ ولا شك أن الملاصق للبيت جارء وأما ما وراء 
ذلك فإن صحَّتٍ الأخبارٌ بذلك عن النبي يل فالحق ما جاءت به'"» وإلا فإنه يرجع في ذلك 
إلى العُرف» فما عدَّه الناس جوارًا فهو جوار. 

قال أهل العلم: والجبران ثلاثة : 

-١‏ جار قريب مُسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام. 

1- وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام. 

"- وجار كافر فله حق الجوارء وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضًا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق؛ حقوق واجبة وحقوق مستحبة. 

أما حديث ابن عمر ففيه: أن النبي َل قال: «ما زَالَّ جبْريلٌ يُوصيني بالجَارٍ حَتَّى ظَتَنْتُ 
نه ليوركنهه أي: سينزل الوحي بتوريثه:وليس المعنى: أن جبريل يُشرع توريثه؛ لأن جبريل 
ليس له حق في ذلكء لكن المعنى: أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجارء 
وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي 5 . 

وفي هذا: دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل؛ أما 
بالقول فأن يسمع منه ما يُزعجه ويُقلقه» كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما 
يسمع فيزعج الجيران» فإن هذا لا يحل له. حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج 
الجيران بصوته فإنه معتد عليهم» ولا يحل له أن يفعل ذلك. 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند مداخل بابه» أو 
بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضر ومن هذا أيضًا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار 
جاره فكان يسقيها حتى يُؤذي جاره بهذا السقي» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. 

إذْن: يحرم على الجار أن يُذِي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس بمؤمن» والمعنى: 
أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق. 

وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران» فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان» 
ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوانء رفي الحديث عن النبي يك أنه قال: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل 


(1) لم يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله وك وأصح ما ورد فيه مرساء وانظر: اكشف الخفاء /١(‏ 591). 


كاب الْروَالضوَالَاب 


َالبوْم الآخِرٍ ليحن إِلَى جَارو»”" 
تكنناء هي 

َم َال الإمامُ مُسْلِمٌ يكلنة: 

2770(-1١‏ حَذَلِي يه ّبر الاريك دك نوري عن مرب 

حم عَنْ بيه َل سعِعْتُ ابن حُمَر قو 
لبا حَتّى ظَدتُ أنه ملو 02 

فلكاه ا 0 -وَاللّفْظُ لإمْحَاةٌ ق- قَالَ 

0 حَدََّنَاء وَقَالَ إملْحَاقٌ: : حبرا عبد لع بن َِْالصَمَد لمعي حكن بو عضرا 

لعزي 0 لبن الصَاِتِء عَنْ أي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كة: ديا أَبَادَر ذا 
مَرَقَة َأَخرْ مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جِيرَانكٌ». 

14# .. دنا بو بر بن أبي َب حَدا ريس حبرا ُعْبْةٌح وَحَدَلَا أو 
كُرَيْبٍ» حَدَنَا بن إذريسء أَخبرََا شطب شمْبتُ عَنْ أبِي عِهْرَاَالْجَونيه 0 
عَنْ بي در َل : إن حلي كيه أوصَاني: إِذَا طبحت مَرَا أَكِرْ اهنم انظز أَهلَ نت 
جيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ ها بِمَمْرُوفه. 

عع ةنو 


(49) باب استخباب مقلاقة َوه عند اللقاء. 
نَم َل الإمَام مُسْلِمٌ تلت 
اعتلي ام ختاء المنطيي حَدَثَنا مانن مر حَدَنَا أبنو عار - 
َعني: الْكَرّاو عَنْ بي عِمْرَانَ لجَونِيٌ عَنْعَِْ ل بْنِ الصاوت عَن أي كر لَ: قَالَلِيَ 
لت لذ دلا خرن مروف َلآ َلقى تالوج طلق». 
7 قوله وك «لا تحَهِر تَحْقَرنَ ين المَعْرُوفٍ يعني: لا تستصغره وتستهن به وقوله: اشيعًا 


.)407( أخرجه - بهذا اللفظ- مسلم‎ )١( 
.)5016( أخرجه البخاري‎ )( 


نكرة في سياق النهي فيعمٌ كل شيء. مَل ميا أقل شيء في ذَلِكَ: «أن تلق َال بوجو 
طلقا ومن أخوك؟ 

الجواب: هو المسلم. 

نفي هذا الحديث فوائد: 

أولا: ألا يحقر الإنسان من المعروف شيئًاء حَتََى لو أعطيت أخاك قلمًا يكتب به؛ لأنه 
ليس معه قلم فهذا من المعروف فلا تحقرنه؛ حَنَى لو أمسكت بيده حينما رأيته يقع في 
الحفرة أو يصطدم بحجر فهذا من المعروف» لا تحقر شيثًا أبدَاء حَتَّى لو رأيت أنه يحب أن 
بطّلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه وأخبرته فإن ذَلِكَ من الصدقة؛ إذن تحرص على 
ألا نَحْقِر شينًا من المعروفء كل معروف فهو صدقة» ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْقِء وإن 
لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي لك هذاء اللَّهُمّ إلا ذا اقتضتٍ المصلحة ذَّلِكَ لسبب من 
الأسباب» فلكل مقام مقال. 


(4) باب اشتخباب المَُفَامَهَ فيمَا نَيْسَ بِحَرَام. 


مَل الإمَامٌ مُسْلِمٌ يتوائه: 

-(1777) حَدَئَنَا بو بَكْر بْنُ بي َك حَدََا علي بن مُسْهرء وَحَفْصٌ بْنُ غِيَاثِه 
عَنْ برد بْنِعَبدِ لل عَنْ أِي برك عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يِذ أناهُ طَاِبُ 
حَاجَةٍ مب عَلَى جُلَسَائه قَقَالَ: «اشْمَمُوا قَلمُؤْجَوُوا وَلَْْضٍ الله علَى لِسَانِ َيه ما أَحَب00. 

تج قوله: «اشْمَمُواه. الشفاعةٌ تكونٌ في أصل المطاؤه وق قدو العظاء. 

فتكونٌُ في أصل العطاءِ إذا ما رأَيْتٌ المسؤولٌ متردّدا يُمْطِي أو لا فشَفَفْتَ. 

وتَكُونٌ في قدره إذا ما أيه أعطاه قلا وأنت تَعْرفٌ أن السائل محتاجٌ فشَمَمْتَ وثُلْتَ 
للمُعطي: زذه فإنه محتاحٌ وما أشبه ذلك. 

زج وقوله: امُؤْجَرُواه؛ أي: يَحْصّلُ لكم الأجرٌ. 


.)١43757( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب الرَوَاضرَابٍ 


© وقوله: يَقْضِي الله على لسانٍ نيه ما أَحَبٌّ؛ يَخني: أنه لايَلرَمُ مِن الشفاعة قبولهاء 
فالمشفوعٌ إليه له أن يَقْبَلَ أو لا يبل . 
حع 881 


(40) باب اشتخبَاب مُجَالَمَةَ الصَائِحِين وَمُجَانْبَةَ قُرَنَاء السَر. 

َم قَالَ الإمام مُسْلِمٌ يكلته: 

5-(1118) حَدَلنا بو بكْر ْنأب شبد حَدَكَنَا فَْانُ بن ينه عَنْ برب بْن عَبْدٍ 
الل عن جد عن آي مُوستى» عَنٍ اليه ح وَحَدامحمه بن اعلا لدي ولف 
له- حَدَّننا أب امه عَنْ بن عن آي يه عَنْ بي مُوسى» عَنِ النِّيّ وك قَالٌ: 0 
ا ا ل مََاأنْ 
ُحفِيَك وا أن تا من وَإِمَا ند نه باط وا ذكير ماخر ل 
أن تَجدَ ريا حبيئة:0". 

في هذا: يان أنَّ المسكَ طاهد حلالء ويُقَالُ: إن المسكَ يُسْتَخْرَجٌ ين نوع من أنواع 
الغزلان بعد أن يُرخُص» فإذا وُعْض» تل من عند سر دم ث يربع برباط قوي جدًا حنى 
يَيْبَسَء فإذا يبس انفَصَّلء فإذا انفَصَلٌ فتحوهء وججدوا فيه هذا المسكٌ الذي هو مِن أعظم 
أنواع الأطياب رائحة؛ ولهذا يَقُولُ المتبي: 

افون تشع الأبناه وال فس فَإِنَ الِسسْكٌ بعص َم القَرْالٍ 

يقولٌ: إذا كنت أنت تَقُوقُ الأنام وأنت منهم فهذا ليس بغريب فإنَّ المسكٌ بعضٌ دم 
ا بين المسلكٌ وبين الدم. 

وقد استتى العلماءً غتتتهنانة هذه المسألةً من القاعدة المعروفة التي دل عليها حديتٌ: : اما بين 
من حر فهو كتتها' أ قالوا: إلا المساق ونارة. والقارة: هن الوعاة والمساك ما بملية 3 


.)51١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
ورد في ذلك حديث أبي واقد الليئي علاشته قال : قال رسول الله يكلل: : هما قطِعْ ِنَ البهيمةٍ وهي حَيَة نَهُو‎ )7( 
.)١58( ميت أخرجه: أبو داود (/786)» والترمذي‎ 


ين ونا 
وفي الحديث: التنبيه علّى أنه ينبغي علّى الإنسانٍ أن يَخْتَارَ مِن الجلساء جلساءً الخير 
والصلاح؛ وأنَّ جليسّهم مستفيدٌ على كلّ تقدير؛ أنه يَقُولُ :85 أنهم كحامل المسكِ 
إما أن يُحْذِيَكء وإما أن تَبْتَاءَ منهه وإما أن تَجِدَّ منه ريحًا طيبًا»”"» وهذه أدنى الأحوال. 
© وقوله يكل ايُحذيكٌ». أي: يُعْطِيكَ بلا عوضء وهذا أعلّى أنواع الانتفاع. 
ت#وقوله: «أوتََعَ منه»؛ أي: يُخْطيك بثمن وهذا دون الأول فإنك استَقَدْتَ منه طينا 
لكن أت منك عِوَضًا عن ذلكء أما الأول فقد استفدت منه طيباء ول يَأَحَذُ أي عرَضٍ. 
#2 وقوله: «أو تَجِدٌ منه رِيحًا طيبة». هذا هو الانتفاع الثالتُ فهو ما أعطّاك ولا باعَك 
ولكنّ رائحته طيبةٌ والإنسانُ إذا مرّ به حاملٌ مسك قَرِحَ وسُرٌ بالرائحة الطيبة. 
«نافحٌ الكير». هذا هو جليسٌُ السو والكير معروفء وهو هذا 


(©) وقوله يل 
الذي يُنْمَحُ فيه على الفحم حتى يَخْرُجَ منه هواءٌ كثيرٌ قويّ مثل تَبَضَاتِ القلب -هو الكيرٌ- 
يشعل النار. 

فنافحٌ الكير جليسٌُ سَوْءِ؛ فإما أن يَْرِقٌ ثياتك» وذلك بأن تقع عليك شرارةٌ منه فتحرقٌ 
ثيابتك. وإما أن تَجِدَ منه ريحًا خبيئةٌ فاحدّرْ من جليس السّوء فإنك لا تَسْلمْ منه أبدّاء فإما 
أن يَحْرِقٌ ثياتك ويْصِيبَك بسوثه: وإما أن تَجِدَّ منه رائحةً كريهةٌ وتَكْتَيِبَ من أخلاقه. 

لذلك يَحِبُ علينا أن نَخْتَارَ الجلساء الصالحين» وتخْتَارَ أيضًا الجلساءَ ذوي الحكمة 
والرأي والسداد؛ لأنه ليس كل صالح يكونٌ على وجه حسن ين الوَعْيء فقد يكونٌ صالحّاء 
لكنّه معدل لا يَعْرِفُ الأمور» فهذا يَفِيدُك في العبادةٍ والطاعق» لكن لا يَفِيدُك في الرأي» 
وحسن التدبير» والتوجيه؛ وكم من إنسانٍ ضلّ ضلالَا مبِينًا من أجل عدم التوجيه 
والحكمة؛ لهذا يَجبُ عليك أن تختارٌ الأمرين» ولعلّ قولّ الرسول كه: «مثل الجليس 
الصالح» يَشْمَلُ الصالح في الدينٍ وغيره: ولا يَلْرّمُ أن يكونّ المرادُ الصالحٌ في الدينٍ فقطء 
بل الصالحٌ في الدين وفي الرأي» وفي المروءقه وكم من إنسانٍ أل من إنسانٍ آخر في الدينٍ 
لكن عند عروء وكرة وشهامك فإذا جل الإتدنانٌ معه استقاة منه مكارع الأخلاق. 

فنحن إذا حمَلْنا الحديتٌ على العموم؛ أي: على الصالح في دينهء وأخلاقه» ومروءته» 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 


كلت 


١‏ ل سَلَمَةُ بن ليان أَخْيرَنَا عَبِدُ 
الله َبرنا م اع ب ققاف مطلي ع ل ابوك تو عل اع راقن 
عَاشََح وَحَدئي عبد لبن لمن بن هرو بكر : بن سكف ولط كه 
قَالا: : أَخبَرنا أَبُو ليان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: : عن لهي دكي عَبدُ لل بن آبي بره أن عْروََبىَ 
الؤيير أَخبر؛ أن عَاَِة رج الي قلت : :جني امْرَوممَهَا كان لَهَافَسَأكنِيكَلَمْ 
تَجِدْ عِنِدِي شَيْئًا غَيرَ متها ْنَل مها 
سينا فَمَت فَكَرَجَت وَاِاهَا مدّحَلَ عل الذي ل مَحَدَلْه حاقل الب ذ: ١م‏ دمن 
ابثلِيَّ م الْبنَاتِبِشَئْءِ فَأَحْسَنَّ إلَِِنَكَُّلَه مرا ِنَالتَّارِا. 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى - عن عائشة طننها قصة عجيبة غريبة» قالت: اجَاَنْنِي 
امْرأةٌ وَمَعَهَاابتَانِ َه قَسََنْية؛ وذلك لأنها فقيرة» قالت: «قَلَمْ نَجدْ عِنْدِي ْنَا غير تَمْرَةِ 
وَاحِدَةَ» - بيت من بيوت النبي 212/34 لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! - قالت: «تَأَعْطَيُْهَا 
ِيَامَا قَأتحتها فَقَسَمَمْهَابَيْنَ اماه نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت الأخرى 
نصف التمرة الآخرء هوَلَمْ تَأكل مِنْهَا شَيناة. 


1 مدو 


«هْدَحَلَ عَلَيّ الي كله فَحَد فَحَدَدْتَةُه بتلك القصة العجيبة الغريبة» فقال البي ككلِ: «مَنِ 
تبي مَن البنَاتِ بشَىء فَأَحْسَنَ يهن كن لَه لَهُ سِْرّا مِنَ النَارا. وقوله: وك : «مَن ابْلِيَ؛ لبس 
المراد به هنا بلوى الشر» لكن المراد: من قُدّر له كما قال الله تعالى: «وَبَلوم الث واخير 
فِتْمَةٌ 4 [لايظة:ه"0. يعني: من قُدّرَ له ابتتان فأحسن إليهما كُنَّ له سترًا من الثَّارِ يوم القيامة» 
يعني: أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؟؛ لأن البنت ضعيفة لا تستطيع 
التكسبء والذي يكتسب هو الرجلء قال الله تعالى: #آلَجَالُ قَومُو رج عَلَ لَه يسا مسحل 


أنه بَمَصَهم عَلَ بَعضٍ وَيِمَا أَنْمَفُوأِْنْ أَْولِهِمْ 4 القثلة:]. 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجلء أما المرأة فإنما شأنمها في البيت» تقيمه 
وتصلحه لزوجها وتؤدّب أولادهاء وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب 
الكفرة» ومن كان على شاكلتهم؛ ممن اغتر بهم فقلَّدهم وجعل المرأة مثل الرجل في 
الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعضء وكلما 
كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شاكلهم ومن شاببهم. 

ونحن -ولله الحمد- في بلادنا هذه -نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة- قد منعت 
الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع 
الخاص إلا فيما يتعلق بالنساءء مثل مدارس البئنات وشبهها. لكن نسأل الله الثبات وأن 
يزيدها من فضله وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار. 

وما ورد في هذا الحديث من العبر: 

أولا: أن بيت من بيوت رسول اله يي ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه إليه» لا يوجد 
به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل خمسة أصناف شتى» 
فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟! ألكوننا أحب إل الله منهم؟ لا والله» هم أحب 
إلى الله مناء ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ ونحن ابتلينا ببذه النعم» فصارت هذه النعم عند 
كثير من الناس اليوم با للشر والفساد والأشر والبطرء حتى فسقوا - والعياذ بالل - » 
ويخشى علينا من عقوبة الله وَبْنَ بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه النعم وكفروهاء وجعلوها 
عونا على معاصي الله يقل نسأل الله السلامة. 

ثانيًا: ما كان عليه الصحابة نغ من الإيثار» فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة» ومع ذلك 
آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده. 

لكن المشكلة في الحقيقة في ردٌ السائل: أن كثيرًا من السآئلين كاذبون» يسأل وهو أغنى 
من المسئول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويُلحف في المسألة فإذا مات وُجِدَّت عنده 
دراهم الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقودء وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا 
يتشجع على إعطاء كل سائل؛ من أجل الكذب والخداعء حيث يظهرون بمظهر العجزة 
والمعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 


كاب اولان 


ثالمًا: ا 0 قال اله تعالى: 8 أَمْرّ 
يَعْسمُون يَمَتَوَيَكَ كن نابنب سمي ف الحو الذييا ل ا 
بَعْصُهُم بَعَضًا سُخْربا 4. و ل 0 
سواءء واحتاج الإنسان منا مثلا تعمل ما كالبناء؛ فجاء إلى الآخر» فقال: أريدك أن تبني لي 
يتاه فقال: ما أبني» أنا مئلك» أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: ما أصنعء أنا غني 
ا ب 0 0 

الناس للناس من بَدو وَحَاضِرَة تمض لِبَعْض وَإِنْ لَّمْ يَشْعْرُوا خدم 

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير» كيف؟! يورد الأطعمة والأشربة 
والأكسية ومواد البناء وغيرهاء يجلبها للفقير فينتفع بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض» 
ويخدم بعضهم بعضًاء ذلك حكمة من الله َيَن. 

رابعًا: فيه دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال» والكسوة» وطيب الخاطرء 
ومراعاة أنفسهن؛ لأنبن عاجزات قاصرات. 

خامسًا: فيه ما أشرنا إليه أولّا من أن الذي يُكَلّفْ بالتفقة وينفق هم الرجال؛ وأما النساء 
فللبيوت ولمصالح البيوت: وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات. 

أما أن يُجْعَلْنَ موظفات مع الرجال في مكتب واحدء أو سكرتيرات كما يوجد في كثير 
من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطأ عظيم» وشر عظيمء وقد قال النبي 4م120 
احير صَفُوفٍ الرَجَالٍ أولْهاء وَسَرْهَا آجْرمَا وَخَيْرُ صهُوفٍ النسَاء آخِرُهَاء وَسَرْهًا وها 
وذلك لأن أولها قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا. فانظر 
كيف تُدب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن الرجال؛ نسأل 
الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه. 

تك دهت 
مَل الإمَام مِيمٌ تولتة: 
4-(1710) حَدَلَنَا يبب سعِيدِء حَدَّنَا بَكْرٌ يني : اْنّ مُضَر- عَن ابن الهَاو؛ أن 


55 عدوم ونا وا أت عدن 


يدبن آي رياد موْلَى لبن عياش حَدَلَهُعَنْعِرَا ين مَِكِ مَوِطته ُحَدِّتُ عُمَرَ بن عَبْدٍ 


لدي عوابا 1 
الْمَِيزِ عَنْعَائَةَ آّهاقَلَث: باثي مشكيئة نَمِل اين لَه لَهَا تَأَطْمَمْيّهَا تلات تَمَرّ 
َأغطَتْ كُلّ وَاحدَةَ ها تَْرَةوَرَقعَتْ إلى فِيهَا تر تَمْرَ كه تمتها اإكاها نَمَف 
ةلي كان يرد أن كلها يبن تأفجتني همرت بي مث شرل هو به 
تَقَالَ: لهذ جب اياج أ هيهاي الوا 

14 -(551؟) حَدلِي عَْر الاك َتنا آي أَحْمَدَ مد يري حَدَمحدُ نحَمَدبْنُ عَبْدِ 
الْعَِيِ عن يالب أبِي بَكْر بن نس َنأ بْنِ مَاِكِقَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ كه: «مَنْ 
عَالٌ جَارِيئِين حَتَى تَبْلمَاجَاءَ يوم لْقَِامَة أن وهر وَضَعٌ أَصَابعَهُ. 

هذا الحديث فيه: فضل عول الإنسان للبنات؛ وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة» 
والغالب: أن أهلها لا يأببون بهاء ولا يهتمون بهاء فلذلك قال النبي كك : همَنْ عَالٌ جَاريئين 
حَتَّى تَبلّها با يَومَ الِْيَامَةِ آنَاوَهُوَ » وضَع أصَابِعَةُ والمعنى: أنه يكون رفيعًا لرسول الله بق 
في الجنة إذا عال الجاريتين» يعني: الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهماء أي: أنه يكون مع 
النبي يك في الجنة. 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن» من الكسوة والطعام والشراب والسكن 
والفراش ونحو ذلك. وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر 
بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. 

ويُؤخذ من هذا الحديث وما قبله أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه 
إلى اللفء لا بالأمور الشكلية» أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقطء بل يلاحظ هذاء ويلاحظ ما 
ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. 

© وقوله: احَتّى يلما يعني: حتى نصلا سن البلوغ؛ وهو خمس عشرة سنة» أو غير 
ذلك من علامات البلوغ في المرأة. 

وعلامات البلوغ ني المرأة أربع» همي 

الأولى: تمام خمس عشرة سنة. الثانية: نبات العانة. 

الثالثة: الاحتلام. 

الرابعة: الحيض. فإذا حاضت ولو كان لها أقل من حمس عشرة سنة فهي بالغ. 


5 


ان 

-(980) حَدَكنَايَكى بن يَتى» كَالَ: قَرأثُ عَلَى مَالِكِه عَنِ ان شِهَابٍ, عَنْ 
سعد بْنِ الْمُسَنَبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة ءَ عَنٍ الي يك قَالَ: هلَايَمُوثٌ لأحَد مِنَ الْمُسْلِمِنَ َكمَةٌ 

مِنَ الْوَلّدِ كَمَسّهُ لد إلَاتَحلَه اله 1( 

0 اعنك يطر يي طاق تفةناعزب ل كا شق 
بْنُ عييئَة. ح وَحَدَنَنا عَبْد بْنُ حَمَيْدٍ يِْوَابْنُ َافِِعَنْ عَبِ الاق أَخْبرنَا مَْمَرٌ كلاياء عَنٍ 
ار باسنا مَك وَيِممتى حَدِي إلا دفي حَدِيثِ سفيا: جر إلاجلة القسم». 

-1...) حَدََّنا تيه بْنُ سَعِبدِ» حَدَكَنَا عَبْدُ العَزِيز -يَغْني: ابْنَ تُحمّدِ- عَنْ ُهَل عَنْ 
أي عَنْ بي هُرَيرَة» أَنَّرَسُولٌ الله ف كَال لِِسْوَةمِنَ الأنْصَارٍ: «َاءَ و لشاف لمن د 
الود كتحْمَِبَه إِلَادَحَدّتِ الْجنة. قلت مَأ مِنْهنَّ أو انتين: يا رَسُولٌ اللِّقَالَ: «أو انين 

هذا الحديُ بين ل 110 فيه: أنه لا يَمُوتٌ لأحل من المسلمين ثلاثةٌ ين الود 
ذُكورًا كانوا أو إنانًا فتَمَسّه فتَمَسّه النارٌ إلا تَحِلَّة القَسَم؛ ؛؟ يعني: : أنهم يَكُونُوا له حجابا من النار. 

وظاهرٌ الحديث: أنه حتى لو كان هذا الذي مات له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ ين أصحاب 
الكبائر ولكن قد يُقَالُّ: إن موت الأولاد سببٌ من أسبابٍ الجنةه والسببٌُ قد يُوجَدُ له مانم 
كغيره ين الأسباب التي تَكُونُ سبًا لدخول الجنةه ولكن يُوجَدٌُ مانم يَمْنَُ ين الدخوك: 

42 وقوله: «إِلّا تَحِلّةَ القَسَم» المرادُ به: قولّه تعالى: «وَإن مَك إلا واردها كان عل ريك 
حَنمَا مَقْضيًا 400 17 :]. وقد اخدلّف العلماءٌ في الورُودٍ المذكور في هذه الآية. 

فمنهم من قال: إنه العُبُورٌ على الصراط. 

ومنهم من قال: إن المرادً به أنهم يَرِدُونها فعلا ويَقُعُون فيهاء ولكن لا يُحَذَبُونَ فيها كما 
يُعَذَبُ الكفارٌء بل هي نارٌّ خاصة. 

والأصح: أن المراة به: العُبُورٌ على الصراط. لكنّ ظاهرٌ هذا الحديث: يُرَجُحْ القول 


.)1761( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 س1 ؟ 


الثاني: وأنها تمسّه فعلا مباشرةً. 
كء هت 

م قََلَ الإمامُ مُسْلِمٌ تتتتئه: 

-(770) حَدَئنَا أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنء حَدَتَنا بو عَوَانَة عَنْ 
عبد ْم بْنِ الأبَهَائمٌ؛ عَنْ أبِي صَالِح دَكْوَانه عَنْ آِي سَعِيدٍ الْحْذْرِيٌ» قَالَ: جَاءَتٍ 
امْرآةإِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يكلف َقَالْت: يا رَسُولٌ الله ذَهَبٌ الرّجَالٌ بِحَدِيئِكَ» فَاجْمل لََامِنْ نَفْسِكَ 
يَوْا تنك في تلان عَلَّمَكَ الل قَالَ؛ «اجموِْنَ يَوْمَ كا وَكَذَّاه. فَاجتَمَمْنَ فَأََاهنَّ وَسُولُ 
اللَّ يكل فَعلّمهُنَّ يك عَلَمَُ الله كم قَالَ: امَا دكن من امْرأومقَدُمُبْنَ يدها ِنْ وَلَدَِا تَكدنَة إلا 
كَانُوا لها حِجَابًامِنَّ الَارِء. فَمَالَتِ امرَأةٌ: وَانتيْنٍ انين اين قَقَالَ رَسُولُ الل ه: «وَانْئَيْنِ 
انين وَانتيْنَ1" . 

في هذا: دليلٌ على أنه لا بس أن يَجْتَمِعَ النساءٌ في مكان. ويأتي الرجلٌ الثقةٌ الأمِينُ» 
فيجلفوق وعد منه جواة دريس الرجل للساف لك يوعد من القواعق العامة للشرينة 
أنه إذا كان يُخْسَى الفتنةٌ فإنه لايجوة؛ لأن الفتنةٌ يجب درْؤهاء لكوزها مفسدةٌ. 

وني هذا: دليلٌ على أن النساءً لا يُجتوعنَ مع الرجالٍ في التعليم وإلا لقال لهنَّ رسولٌ 
الو َمِئ: احضّرْنَ مع الرجال» لكن الشرعٌ لا يُقِرّ الاختلاط بين الرجالٍ والنساء حتى 
في مقام التعليم؛ ولهذا كان النساءٌ يحضُرْنَ مع الي و الصلاة» ولكنّه يَحُتهنَ على التأخحرء 
فيقُولُ: #خيرٌ صفوفي النساء آخرُهاء وشرّها أولهاة" . 

كل هذا ين أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. 

وف هذا: دليلٌ أيضًا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانًا وزماناه وعلى هذا فيد على مَنْ 
يَقُولٌ: إن الدراسةً النظاميةً الآنَّ بدعةّ وأنه لا خيرٌ فيها؛ لأنه يُحِدَّدُ لها مكان؛ ويُحدَّدُ لها زمان. 

ذيقال: وما المانحُ من أن يُحدَّدَ لها زمانٌ ومكادٌ فهذا الرسولٌ 188 مر النساء أن 
يَجْتَمِعْنَ في يوم كذاء في مكانٍ كذاء فحدّدَ الزمانَ وحددّ المكان. 


.)1١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)410( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كاب لالب 
ثم إنه يَجِبُ علينا أن نَُعْرِفٌ الفرقٌ بِينَ الوسائل والغاياتٍ» بره ابجاب 
تنظّمْ على هذا الوجه ين أجل حفظٍ الوقته وحفظ العلمء كما فعل العلماء5: #بلافة في تبويب 
السََِّّهِ فجعلوا التوحيدّ على حَدَةَء والطهارةً على حدة» والصلاءً على حدق والزكاةً على حدق 
مع أن هذا ليسّ معروقًا في عهدٍ الرسول :5 لكن من باب المصلحةء وحصر العلوم» 
وتطيها اناس فلس كلى شيء م مُْمَع في الزمن الأول يون بدعةء لاما قد لع فو 
به» فهذا شيءٌ آخرٌء.أما ما كان وسيلةً إلى مقصودٍ شرعيٌ؛ فإنه لا بأس به ولا يُعَدّ هذا مِن 
البدع. 
وني هذا: دليلٌ على أنه إذا مات للمرأة وَلَدانِء فإن الوَلَدِينِ يَكُونَانِ حجابًا لها مِن النار 
لكن هل يَلْحَقُ بذلكَ الأب أو هذا خاصٌ بالأم؟ 
الجوابٌ: أن هذا يَحْتَمِلُ أن يكُونَ عامّاء وأن النبيّ ول إنما خصّ النساء؛ لأنه يَتَحَدََثُ 
إليهنَ؛ لأن مصيبة الرجل بأولادو» كمصيبة المرأة بأولادهاء وإن كانتٍ المصيبةٌ للمرأة قد 


تكونٌ أشدٌ. 
فإذا قال قائلٌ: هل يُعْتَرَطُ رضا الم عن ذهاب ابنها للجهادٍ حتى تَحْصّلَ على هذا 
الأجر إذا قُيلّ؟ 


الخوات: الظاهرٌ لاء ما يَدْعُلُ في الحديث؛ لأن هذا الحديتٌ مُمَيدٌ في رواياتٍ ألخرى 
بقرله : ١ل‏ يَْلْعُوا الحلم أو الحنت)(". يعني: الأولاد الصغارٌ. 

والظاهرٌ أيضًا مِن هذا الحديث أنه اجتممٌ بهن مرةً واحدةٌ» لكن لا نذري عنه أنه استمرٌ 
كلما مضى وق ذهب وأخدّ منهُنّ موعدّاء أو أنه اقتصرٌ على هذا إجابةٌ لطلبهن. 

فإذا قال قائل: إن تحديدٌَ وقتِ معين» ومكانٍ معين للنساء كان ذلك في تعليمهنٌ 
ديئّهن فأما الآنَ فالاصلٌ في التعليم هو تعليمُ الأمور الدنيوية؟ 

الجوابٌ: أنه إذا كان جائرًا في العلوم الشرعية فهذه من باب أولّى. 

قال ابن حجر ظفلا في «الفتح) (15/ 191): 

وقد مضَى شرحُه مستوفّى في ول «كتاب الجنائز» وني العلم. 


)١‏ انظر الحديث التالي. 


التذلخ جروا م 


وقولّه: «جاءتٍ أمرأة؛ لم قف على اسوهاء ويُحتَّملُ أن تَكُونَ هي أسماءٌ بنت بنت يزيد بن 
السكن. 

وقوله هنا : «فأنامُنَّ فعلّمهُن ها علّمه الُ». تقدّم هناك بلفظ: «فوعَدهنٌ يومًا لقيهن 
ال ا الو ع لح اولي 
ما علّمَهن لكن يُمْكِنْ أن يُؤْحَدَ من حديثٍ أبي سعيدٍ الآخر الماضي في«كتاب الزكاد» 
وفيه: «فمرٌ على النساءِ فقال: يا معشرّ النساءِ تصَدَّفْنَ فإني رَأيدُكَُ أكثرٌ أهل النارء الويف 
وفيه: ل د «أليس شهادةٌ المرأق مث نصفي شهادةٍ الرجل؛ وأليس 
إذا حاضّت ل تُصَلّ ول تصُمْ». وقد مضى شرحٌه مستوقي هناك؛ وإن المرأةً المذكورة هي 
أسماءٌ قال الكَرْمَاني: موضعٌ الترجمة من الحديث قولّه 9كُنَّ لها حجابًا من النار. فإنه أمك 
توقيفوٌ قيفي لا يُْلَمْ إلامن قبل اللو تعالى لا دخلّ للقياس والرأي فيه. اه 

حم ووو 


0 


َ قا 


نمَ َال الإمَامُ مُسْلِم يي أثه: 


6 7 نكل نث جع 


١0‏ 0ج شنكم نالفاي رن بكر نالا خخدت محمد بْنُ جَعْمَرح 
وَحَدَكَا مُيْدٌ اللّد ؛ ْنُ مُعَافَ حَدََنا أبي حَدَكَنا شدي َنْب اومن بن الأضبَاي ف هلا 
الإستاد. 21113 عَنْ ده نع اوّحْمَنٍ بن الأضبهَائِي َّ قَالَ: مَيِعْتُ 
با حَازِم يُحَدّتُ عَنْ بي هُرَيْرةقلَ: «َكاَةلَمْ يَبِلُفُوا اْحِنْت". 

6 -(1716) حَدَئَا سويد بُْ ِل محمد بن عَِْ اللي -وَتقَارَبَا فِي اللَمْظِ- 
قَالَا: حَدَتَنَا المُعْتَمنُ عَنْ أب عَنْ أي السَييل» عَنْ أي حَسَانَه قَالَّ: قلت لأبي مُرَئرَ إِنَهُ 
مات لي ابن )نت حذني عَنْ سول الله حَدِبتٍ تُطَيِبُ بو نمسا عَنْ متنا 
قَالَ: قَالَ: َعَمْ: «حسمَارُهُمْ َعَاِمِيص ابن يتَلقَى َحَدُهُمْ باه أو قال أنه ميحد ييه - 
أ ييه 6 بصي يك ذا ئلابكاهى - [ قل: تديتهي - على بذجلة لله 

0 


وَأبَاهُ المجنّده وَفِي رواب سويد قَالَ: حَدَتَنا أبُو السّلِيلِء وَحَدَكيهِ عد الله دن سَهِي حَدَّكنا 
ري 0 7 
يَحتّى -يَعَني: : ابْنّ سَعِيدٍ - عَنِ النَبمِيٌ بهذا الإسَْادِ وَقَالَ: فَهَلُ سَمِعْتَ هِنْ رَسُولٍ الله ل 


.)١١7( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الرراضلاابِ 


جا مه سءوَي ةي ده 


سيا تَطيّبُ به به أَفْسَنَاعَنْ متنا َالَ: نَع ا 

١6‏ - 27577 حَذكَا بيخ بن أي هونن ري وو هيد 
الأشج -وَاللَْظُ لأبي بَكْر- قَالُوا: : حَدَثَنَا حَفْصٌ- يَعْنُونٌ: عونَ: ابن غِيَاثٍ.ح وَحَدَنَا عُمَربْنْ 
حَفْصٍ بْنِ َِاثِه حَدَئََا بي عَنْ جد طق بن مَُيَة َنْ آبي ُرْعَةَبْنٍ عَصْرِو بْنِ جرِير 
عَنْ بي هُريْرة قل : أت اه رلب بصي هفل ني اللو اذ الّه للكت 
كام قَال: «دَكنت كلانة». قَالَتْ: تَعَمْ. قَال: «لَقَدِ احتَظرتٍ بحِظار سَدِيدٍ مِنَ النَّارِه. قَالَ عَمَرٌ: 
مِنْ بَْنهمْ عَنْ جَدٌه. وََالَ الْبَاُونَ: عَنْ طلقٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا الجَد. 


165-(. )عدا ني إن تبير وَدُعنر بَُ حَزب قلا حَدَئَنا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقٍ بْنِ 


مُمَا ون لعي بي اث حَنْ أي ُْعةَبٍْ رن جريره عن أبي مير ره قَالَ: جَاءَتٍ 
ار إلى الب ب انلها فقَلت: يَا رَسُول الله نه تشتكي» وني أَحَافُ َكلت 
َكانه قَالَ: «لَمَدِ احتَطظرَتٍ بِحِظَار شَدِيدِ من الَارِ». كَالَ رُكيْرٌ: عَنْ طَلْق. وَلمْيَذْكرِ الكنْية. 

قَالَ الإمَام اَي تتدلئه في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (<1/ ا 141 

َال المَازري: أما أولاد الأنييّاء صَلَوَات الله رَسّلَامه عَلَيهم فالإجماع متحقق عَلَى أنهم 
في الجنة» أما أطمّال مَن سوّاهم من المؤمنينَ قَجَمَاهِير العلّمَاء عَلَى القّطع لهم بالجنة وَتَقَلَ 
جْمَاعَة الإجماع في كونهم من أهل الجّنة قَطمَاء لقّوله تَعَالَى: ظوَالْدِنَ َامنوأ اَم ديم 
إن لَلْقَتَاَ ريح 4[اللفله:01. وَتَوَقف تعض المتكَلمِينَ فيهّاء وَأَشَارَإِلَى أنه لا يقطع لهم 
كَالمكَلفِينَ. وَاله أعلّم. 

قوله بكلِ: دلا يَموت لأَحَدٍ من المسلمينّ تَكَانَهَ من الوَلّد قَتَمَسه النار إلا تحلة القَسَم» 
قَالَ العلّمّاء: تّحلة القَسَم) ما يَنْحَل به القَسَمء وَهوّ اليَمينء وَجَاءَ مقّسرًا في الحديث أن 
المرّاد قّوله تَعَالَى: ل وَإِن مَك إلَاوَاردُهَا 8/1:22[4. رَيبَدَا قَالَ أبو عبّيد وَجمهور العلَمَاء 
وَالقَسَم مقّدر؛ أي: وَآلله إن منكم إلا وَاردمّاء وَقِيلَ: المرّاد قوله تَعَالَى: #فورَيَكت 
لحسْرَبهُم وَألشسطِينَ 4 571:ه. وَكَالَ ابن قتَيبَة: مَعناه تقليل مدة وردمًا. قَالَ: وَتحلة 
القّسَم تستَعمّل في هذا في كلام العرّبء وَقِيل: تقديره ولا تّحلة القَسَمِ أي: لا تمّسه أصلاء 
وَلَا قَدرًا يَسيرًا كتّحلة القَسَم وَالمرّاد بقّوله تَعَالَى: طون يَسَكْر إلا وَارِدُهَا 4 (1:27/]. 


و 
التنايج رز ميم 
المرور عَلَى الصرّاطف وَهرٌ جسر مُنصوب عَلَيهًا. وَقِيلَ: الوقوف عندمًا. اه ش 

حمووو-ت 


بان ات 


”  ةدحي‎ 


10 لاع عه قوسي 
َل الإمام مسيم كتائة: ١‏ 
عبر و بير سمه 


/اه١‏ 53015 علا رع عرمة عذتا عر اهن سهان علي بيه عل لبي 
هُرَيرَةه قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله كلة: هن لله حب عبْدَا ا جبرِيلَ قَقَالَ: ني أَحِبٌ كنا 
َأَحِيَهُ ٠‏ َلَ: يِه جربل ياي في السّء بقُولُ: إنَّ اللّهيُحِبُ فَُانَا بو 0 ِب أل 
السّاءِ. قَال: كه م2 بوصَع ل لول في الأض .وَإِذَا أَبْقَضَ عَبْدٌ داعا بل ُو :ني بض 


م 


يذ أ كَالَ: ميْنفِضْهٌ جبريل: َُمَيُنَاوِي في أَهْلٍ السّ]ء إن اله نو ُئفِض ينْفِض فلانا فَبْفِضُوهُ - 


كَال- فيبْغِضُوكه ؟ وضع ل لباه في الأْض» «؟ 


م مامه 


)0 ..) دنا تيه بن ستويدء دوب -تغني: عند لمن القَارِي- َال 


تيب حدس أَخْيْرَنا 10 


حَدَا بد لمي يني : الدَرَاوَرْدِي .ح وَحََاهُ سيد بن عمو الأشمَقي أ 
عَنِ اْمَاء بن الْمُسَيْبِ ح حتت ومين يد لبن حكن فب دك تاي 
-وَهوَ:ِ ابن أ نس - كلهم عَنْ سبل بهذا اماد غير أن حَدِ بت الْمََاءِ بْنِ المُسَيّبٍ لَيْسَ فيه 
ذكرُ البفْض. 

)...1-١‏ حَذكِي عَمْرٌو التَاقك حَدَئنا يَزيدٌ بن هَارُونَ» أَخيرنَا عبد ايز بْنُ م ع عَيْدِ الله 
0 ل صا صَالِح قَالَ : ا بعركة َع عُمَرُ بن مالع 
ليه قلت لأبي: ا أت ني أرَى الله بحب مربي 
َب الْعَزيز .كال :واكك قلت فتهي قو لمر َقَال: بأَبِيِكَ آنتَ 
تومت أبامُرَيْرَهُحَدّتُ عَنْ وول الله ة. ّم ذكَرَ ذل عدي عر عن سهئل. 

ا ا ا ا 0 


أحبٌّ عبدًا نادى جبريلٌ -والمناداةٌ لا تَكُونُ إلا بصوت-: «إن الله يُحِبّ فلاناه. وهنا أتَى 


(١)أخرجه‏ البخاري (7"5709). 


حِكَتَابُ البروَالضالاابَ 


بصيغةٍ الغائب من باب التعظيم كما أَسْلَفْنا آنهًا. 

حيَُولُ: «إن الله قد أحبٌّ فلاًا فأَح يجيه جبريلٌ». امثالا لأمر الله 8 ومحبة 
لأحباب الله. 

ثم قَالَ: هدم يُنَاِي جِبْرِيلٌ في السّياء: إِنَّ اله قد حب فكانا فأحِبُوه. بيه أل 
السَّاءه. ويَذْكُرٌ ذلك باسيه الخاصٌء ثم يُوضَمٌ له القبول في أهل الأرض. فيَقبَلُه اهل 
الأرض» ولا قبولّ إلا بعد محبة؛ لأن من لا يُحِبُه لا تُبلُ منه. أما هذا فيُوضَمٌ له القبولُ في 
الأرض فيَكُونُ رجلا مقبولًاء وقولّه: مقبولا أي: عند الناس. 

وفي هذا: دليلٌ على إثباتٍ محبة الله للعبد وأهلُ السنة والجماعة يَُونُونّ: إن لله تعالى 
يُحِب ويُحَبُ؟ لقوله تعالى: «صَوَقَ بلق اَيَو يي رَطيهُ 4 القفلل :.]. 

ولكنّ أهلّ التحريفب قالوا: لا محبة من الله للعبدٍ ولا من العبدٍ ©. 

ومنهم من يَقُولٌ: العبدٌ يُحِبٌّ الل وال لا بحب العبد. 

وحرّفوا الآياتٍ الكثيرة في المحبة إلى أن المرادّ بها الثوابٌ» فقالوا: إن الله يُحِبَّ 
المحسنين؟ أي: ييبّهم. ففسّروها بشيءٍ بائنٍ منفصل» قالوا: أو يُرِيدٌ ثواتهم. ففسّروها 
بالإرادة التي هم يُُيتُوتها. 

ولكننا تَقَول: إن حبٌ الشيء فوقٌ الإرادة وفوق الإثابق والمحبةٌ ثابتةٌ لله 

فإن قال قائلٌ : وهل هناك طريقٌ يَصِلُ بها الإنسانُ إلى أن يُحِبّه ال8؟ 

قلنا: نعم» هناك طريقٌ بيه لله وبق في قوله: « هَل إنكُدسز مو همون نيرك أنه 4 
اللفل::]. فالطريقٌ إلى كون الله يُحِبٌ العبدَ أن يَتَّعُ العبدُ الرسول يك وكلما كان الإنسانٌ 
نْب لرسولٍ الله كان أحبٌ إلى الله؛ وذلك لأن الحكم إذا علق بعلةٍ قوي بقوتها وضحُفت 
بضعفِهاء والحكمٌ هنا هو حب الله لعبده» وقد علّق باتباع الرسولٍ يك فكلما كان الإنسانٌ 
أتبعَ لرسولٍ الله كان أحبٌ إلى الله فإذا أَرَدْت أن يُحِبّك ان ائبع الرسول يل ظاهرًا وباطنًا. 


كينهي 


المِتَاج غم 0 


م 


(494) باب الأزواح + جُنُودَ مُجَنَّدَةٌ. 


1 شاع له #0 ممدتو. 
د 
1١16‏ -(178) حََلَنا فت بْنُ َع حَدكنَا عبد ايز يخي : ابْنَ حمّدِ- عَنْ مهيل 


عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أنَّ رَسُولٌ اللَّدِ كله قَالَ: «الأرواخ جنوه + ْنَا تَعَارَفٌ مِنْها اَلَف 


ا ه, 


وَمَا تََاكَرَ منهًا اختَكفَ»”. 
فم زهو لوم 


0-1 ..) حَدَليُمَيْرُ بن حَْبٍء حدقا كدر بن جِسَامٍ دا جَمْمَرٌ بْنُ بُْنَانَ: 
َدنايَِدُ بن الأصَم عن أي ميث يمه قالَ: "اناس مََاونَُممَانٍ لفط 


وَالذَّمَبء ب خيارُهُمْ في الَْاهِلِية حارم في الإسْكام ! ذا َقَهُوا وَالأَرْوَاحٌ جَنُوةٌ يحنّدَة كع 


21100 


تَعَارَفٌ مِنْهَا الَف وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلف)». 


0 يانه : 

ال يًٍ ل 0 عَبدِ 

سول الل كله 20 2 ار 3 ا ال لت م مز يدت خْيَيْتَ» 

151( عن ف عزني كي 0 نو عرب شاي 
عبد الل نيوان بي عمَر الفط لرُير- ُو حَدَنَا سْفيانُ عَنِ الزَهْرِي مَنْ 
أنْسِء قَال: قَالَرَجُلُ :يا رَمسُولَ اللَّهه منَى السَّاعَةُ عَة؟ كَالَ: 00 َلَمْ يَذْكُر كَبيرًا. 
كَالّ: ني أب الل وَسُوة. قَال: , قَأَنتَ مَعَ مَنْ أخْيَئِتَ 


لعن وير 


(...)حَدَثنِيه محمد بْنّ رَافِع» وَعَبْدَ ا يَرَنَاه وَقَالَ ابن رَافِم: حَدَئَنًا 
بن ع بن بذ: أخبر سن رائم 


)١(‏ أخرجه البخاري (777”) من حديث عائشة شنا. 
(7)أخرجه البخاري (07784. 


حِكَتَابُ الروَاضالانٍ 


0 عَنِالزهرِي» حَدئِي أنسُ بن مَالِكء أَنَجَُامِنَ الأغرَاب أننى 

سول اللّهِ يلة. بثْلِه عبر آنه قالَ: ا تت لهام كير أخمد عله تشبي. 

2-1, ..) ذلأو ليع التي حَدَقنا حَمد -: يَغيِي: ان َيِ- نات 
لاني عَنْ أ بن مَالِكِ فل جَاء جل إِلَى زر ول الله ققَالٌ يا رَسُولَ الله متَى 
السّاعَة؟ قَالَ: دوٌمَا أَعْدَدْتَ لِلسّاعَةِ؟؛. قَال: "حت الله وركولةة قَالٌ: نك مَعَ مَنْ أَخْيَيْتَ1. 
قَالَ أَنَسُ :)فرحنا بَْدَ الإنلام كرحا أَهدَ منْكَوْلٍ الي له: نك مَعَ من أَخيئِتَ» .َال 
1 َب لوول وبر وعم كرو أن أُونَ عونل أغمل بأغالهة. 


مكل 20 ند ع 5ج م فيو وير 


0 ..) دناه ه محمد بن عد عُبَيْدِ ابي حَدََّنَا جَعْفرٌ بْنُ سْلَيَانَ حَدَّكَنَانَابتٌ البنَانيّه عَنْ 
أن بن تاد عن بوكر ول أن : : دنا أحِتُ. وَمَا بَعَدَه. 


2 


7-55, ..) حَدََّاعفَاُ بن آبِي مواق بن إبْرَاِيم» َل إِمنحَاق: َخْيَرَنَا وَقَالَ 
عَنَانٌ حَدَاجريُ عن مَضُورء عَنْ امن أي الَْغلِ حَلنا نس بن مَالِكِء قَال ينم 
وول الله حا جين ون جد وجا د د الْمَسْحِدٍ فَقَالَ يَارَسُولٌ 


وموم 4 


الله مَتَى السّاعَة؟ قَالَ رَمسُول اللّهيله: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟1. قَالَ: كن لرَجُلَ كال ثم قال: 


يه وني أب لووول 
قَال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ حيبت 


#2 هم 


.)شي لذي يش بي عند فخ بطري عذقاعئللهِنن غفهه من 
جَبلهَ حبري أِيء عَنْ سْهْبَهَ عَنْ َمْرِو بن موه عَنْ سام بن آبِي الْجَمْدِ عَنْ أنْس عَنٍ 

0 ..حَدَكَنَا في حَدَلَاأَبُوعَوَاَهَ عَنْ فاه عَنْ نس .ح وَحَدَلَابْنُلْمُتنّى وَائِنُ 
شار قَالا: حَدَئَاحمَد بن جَعْفرِ دنا سُحْبةُ عَنْ قاد سَِمْتُ أَنْسَا .اح وَحَدَنا بو عَسَانَ 
اليا عدن لمك قال حَدَنَنا مُعَاذْ -يعني: بْنَ ِمَامٍ- حَدَّلِّي أي عَنْ اه عَنْ 
أنّسِء عَنِ اليكل بهذا الْحَدِيث. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا ينبي السؤال: متى الساعةٌ؟ وإنما يُسْأَل: ماذا أَعَدّ 
للساعة؟ وهذا هو المهُء فالمهة: أن يأل على أي حال َعُوتُ؛ لا أن يتك متى توت أو 


عله ل 
م 1+ و 
انايج جنا ا 


في أي مكانِء أهمٌ شيءٍ العمل والخاتمة تَسْألُ الله لنا ولكم حسسّ الخاتمة. 

في الحديث الأول عن أنس بن مالك عهلئفه أن أعرابيًا قال: يا رسول الله متئ الساعة؟ 
فقال له النبي يَكلِِ: هما أعددت لها؟؛ قال: حب الله ورسوله. 

ففي هذا الحددت: دليل علِل أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متئ يموتء أو بأي 
أرض يموتء ولكن عل أي حال يموت» هل يموت عل خاتمة حسنة» أو عل خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال: «ما أعددت لها؟؟ يعني: لا تسأل عنها فإنها ستأتي. قال تعالك: يسيك اَلنَّاسُ 


هه 0000 مساك م 


ٍِ ألمّاعة قل تنا مها داه ماب .. بك لَملَألسَاعَةَ تون قربا 42 [الاج1:<+]. وقال تعالى: 
طوَمَايْدَرِيكَ آَل ألتََدَ فَرِيبٌ [)14ل8نهفا:»]. 

لكن الشأن ماذا أعددت لهاء هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا 
هو المهم. 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديثء فأنا أحب الله ورسوله» 
أحب رسول الله يلك وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه 
بألفهم» ويتقرب منهم. ويتخلق بأخلاقهم, ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر. 

م888 


د كين عا 1.4 هر مر وساك 1 2 
15400-6) حَدََّنَا عن بن أبي شَيْبَكَ وَإِسْحَاقُ بْن إِيْرَاحِيم قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْيْرنَاء 
َقَلَ ننُ: دنا َي عن الأفمعر. عَنْ آي اله عَنْ عد اله قَالَ: بجا رآ 
وقال عثمان: جريرء عن عمش» عن أبي وايل» عن عبد اللو. قال: جاء رجل إلى 
1 يل 32 مس 9 40 وقوه مد و للها لع اماد ههه مسح لرقايى ا ىت 
رَسُولٍ الله يك فقال: يا رَسسُول الله كيف تَرى في رَجل أحَبٌ قومّاء وَل يَلحَق بهم؟ قال 
2 000 ماين أله قله 26 2 5 
رول الل :مره مع مَنْ س1" . 
دكوي رهظ ,ف افع" سول سك كيى ع تيجءه ة شساا#ع ا سسكع د 
(...) حَدَنْنَا محمد بْنّ المكتى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَتنا ابن أبي عَدِي. ح وَحَدَكنه بِشْرٌ بن 
دن اايدع افزوفة 1 معدوة 2 برقب اه ف قرة برط لجل ار واف ل السام 
خَالِدِ أخبرنا نحمدٌ -يَعنِي ابن جَعْمَرٍ- كلاهياء عَنْ شعبَة. ح وَحَدَّكنا انْنُنْمَِرٍِ حَدَّلنَا أبو 
ع 2 08 معد مم اسم مضه لم مهاه - ِ. 0 
الجَوٌابٍ» حَدَنَنا لان بْنُ قَْم جَحِيمَاء عَنْ سلبان عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَبْدِ اللو عَنٍ الى 


00 أخرجه البخاري (5158). 


حكَتَاب لصالاب 


47 حَدَلَنا أو بخ بْنُ آي َه وأو كريب قَالا: : حَدَتَنا بو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَكنا 


و وله 


نمي دك أب مُعاويَة وَححَد ب عن الأضَضه عن َيِه عن أي مُوسى» قَالَ: 


ألى اليك َجُلٌ. فذَكَرَ بل حَِيثِ جرب عَنِ الأمش”" 
2-02 


حل -(1145) حَدكنابَتى بن يشى الديء وَأ ليع ومو كال فين 
حُسَيْنٍ -واللَفظ ليَخْيَى - - قَالَ يَحْيَى ١‏ خْبرَنَا وَقَالَ الآسَرَانٍ: حَدَْاحَمدُبْنُ زَِ مَنْ أبِي 
عِمْرَانَ اْجَونيُ؛ ك0 فيل لرَسُوٍ اللوة: َرََئِتَ 
لجل يَْمَلُ العمل ين ِكَبْر وَيَحْمَدهُالنّاس عَلَيْهِ قَال: تلك عَاجِل بُشْرَ ى الْمُؤْمِنِ». 

(...) كنا أ رن لي كع وذ زمه عي اج كنا لد دن 9 


1 2 2 

بَشّارِ حَدَّئَنا حَمد بْنُ 0 وَحَدَّتَنَا محمد بن المَدد حَدَتن عَبْد الصَّمّد. وَحَدَكَنًا 
بن مر 2 لني عب عه 

إمْحَاق أ بن ال كلُْ عن شُعْبكَ عَنْ بي عِمْرَانَ الْجَونِيٌ» سناد اد بْنِ رَيِْ. بفْلٍ 


2 ممم 


حَدِييهِ بنه؛ غَيْرَ أن في حَدِيشِهمْ» عَنْ سُْبَة غير عي الصّمَدِ: وَيحِّهُ النّاسٌ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ 
الصَّمَدِ: وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ. ك] قَالّ حادٌ. 

في هذا الحديث: أن النبي كلل سئل عن الرَّجْلٍ يعمل العمل فيحمدّه الناس على ذلك» 
فقال: ِلك عَاجِلُ بُشْرَى المُؤِْنِ». أي: ثناء الناس- 

وصورة المسألة التي في الحديث: أن الرجل يعمل عملا صالحًا لله لا يبالي أعَلِمَ به 
الناس أم لم يعلمواء أرأوه أم لم يروه» أسمعوه أم لم يسمعوه لكنه يعمله لله خالصاء ثم إن 
الناس يحسدونه على ذلك يقولون: فلان كثير الخير؛ فلان كثير الطاعة؛ فلان كثير الإحسان 
إلى الخلق» وما أشبه ذلك» فقال يكله: تلك عَاجِلٌ بُشْرَى المُؤْمِن وهو الثناء عليه ؛ لأن 
الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا فهم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما مدت جنازة من عند 


.)1119/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


التايغ جوازا 
الني كي وأصحابه أثنوا عليها خيراء قال: وجب ثم مرت أخرى قأثنوا عليها شراء قال: 
«وَجَبَثُ00 فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «أمَا الأَجَلْ كَوَجَبَتْ لَه الجن َأ 7 
فَوَجَبَتْ لَهُ التَانُ ثم شهَدَاءُ م اللو نفي الأزضص»". فهذا معنى قوله: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ 
للح انين متي اا ا ا و 
الناس- فيكون في نيته شرك شرك مع الله غيره؛ وأما هذا فنيته خالصة الهو ول يطوأ عل 
باله أن يمدحه الناس أو يذموه؛ لكن الناس يعلمونء كما قال الشاعر: 

يعني : أي ملق عند الإنسان يقوم به وإن ظَنَّ أن الناس لا يعلمون؛ فإنهم لابد أن 
يعلموه؛ فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس برياء. وإنما هذا عاجل بشرى 
المؤمن؛ حيث إن الناس أثنوا عليه خيرّاء ومن أثنى الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من 
أهل الجنة. أما المرائي -والعياذ بالله-. فإنه إن صلَّى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» إن 
تكلّم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا. نكال 81 يمينا وإياك ين 
الرياء» وأن يعيذنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/1157): ومسلم (444) من حديث أنس «هلئفه. 
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0 باب كَيفيّة الْخَلق الا‎ )١( 


في بَطن مه كناب رِرْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسََاوْتِهِ وَسَقَادَتِهِ 


00 َيه حَدََّنَا ُو مَُاويَةً وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَلنَا مد بْنُ 
عَبدِ الَّبْنِ ُمَْرِالْهمْدَنَيٌ -وَاللَفظ لَه - حَدَتَنا أبي وَأبّو مُعَاوِبَةً وَوَكِمٌ قَالُوا: حَدََّنا 
الأعمَسُ» عَنْ َيْدِبْنِوَهْبء عَنْ َب الل قَالَ: : حَدَّكََا رَسُولُ اللَّهِ يل وَهُوَ الصَادِقُ 
التسدرت ُ: دن حك بجع حلفي بن أَثّ أت مهفيو في دك َل 

كه م بون ني ذَلِكَ مُضْعَة مل لِك كمسل اْمَلُّ يتح فو الروع وَمُؤْمَرُ بقع 
كَلَاتِ : كنب رِزْقِه وَأَجَلِهه َعَم وَشقِي أو سيد فَوَالّذِي لاله َيه نأَحَدَكُمْ يَمَمَلْ 
بعمَلٍ أل ال حتَى مََعُونَ يها اذام يق َي كاب ْمَل بِعَمَلٍ أَغُلٍ 
النَارِ فيَدْحُلَهَا إن أحَدَكُْ َمل سَملٍ َل الث حَتَى مَايكُونَ ْنَا ارا سيق 
0 


7 


تلك شحاف بن ايب أن يس ور ع او 


عا كم .سس 


وك مح وَحَدَّنَه عُبيْدُ لبن معان حَدََّنا أبي؛ حَدَثَا ف به بْنُالْحَجَاجء كُلَهُمْ عَنٍ 


.0508( أخرجه البخاري‎ )١( 


امش بهذا الإمنتاد. كَل في حَدتِ وَكيع: باغ ميف شوك لست 
َيْلَد َقَالَ في حَدِيثِ مَُاذ عَنْ شَُْة نه دازيهِين ليل ارين يرما وَأَمَّافِي حَدِ 
وَعِيسى: ١َْبعِينَيَوْماه.‏ 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن عبد الله بن مسعود عفلته, أن النبي كله 
قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ ب ع حَلقه ني بَطن م تنما يون في و علقَة يل لِك د 
يَكُونُ ني ذَلِكَ مُضْمَة مِثلَ ذَِكَ يُرْسَلُ الْمَلَكُكَتنْفُحُ ذبه نه الوح ؤم بقع كليات: 
ِكَنْبٍ رِْقِهِ أله وَعَمَلِِ وَْقِيٌّ أو سَعِينٌ فَوَاّذِي لا لَه َيه إِنَ َحَدَكُمْ ْمَل بعَمَلٍ 
أ ا حل ما تون ينها إلا نام ين ل اتاب لمعل أ ار 
0 إنَأحدكُْ ْمل عمل أل لد حَئْى مَايكُونَ َه وها لا ذا ينين عل 

لكِتَابُ فَيَْمَلَ يعمل أَهْل الجن قيَدْحلهاه. 

1 اط ارول إن ولد وم العف سقط ا‎ ٠ 
والمصدوق فيما يُوحى إليه من الوحيء وفيما يقال له من الوحيء فهو صادق لا يُخبر إلا‎ 
بالصدق. مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه.‎ 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر عيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث: إن 
حَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلفُهُ في بتطن أَمّهِأَرْتِعِينََوْمه إذا جامع الرجل امرأته. وألقى في رحمها الماء 
بقي أربعين يومًا وهو نطفة على ما هو عليه ماء. لكنه يتغيّر شينًا فشيئّاء يميل إلى الحُمرة» 
حتى يتم عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم عَلَقَه فيمضي 
عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة؛ يعني: قطعة دمء لكنها جامدة؛ ولكنه يشخن ويغلظ شيئًا 
فشيئًاء حتى يتم له ثمانون يومًا. 

اذا توا العائون يريا وإدا اك تضحة طبه ضرع جه مضخ قال امعان فيا 
«لَقَوَ وَغَيرٍ مخَلََّةَ © انفق:ه. فتبقى أربعين يومّاء تُخْلَّقَ من واحد وثمانين يومًا إلى ماثة 
وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق تبيا ظاهرًا إلا إذاتم لها تسعون يومًا في الغالب. 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة:ء أرسل الله إليها الملك الموكل بالأرحام؛ 
لأن الله وَيْنَ يقول: أ وَمَا يتك جود ريك إِلَاهْرٌ © اللشقظ:1.]. فالملائكة جنود الله ون وكل منهم 


موكل بشيء؛ منهم الموكل بالأرحام؛ ومنهم الموكل بالتفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء فللملائكة وظائف عظيمة أمرهم الله 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحمء فينفخ فيه الروح بإذن الله بن وهذه الروح أمر لا 
يعلمه إلا ربّ العالمين» قال الأه تعالل: 8 وَيَستَُئلَك عِنِ الوح فل ليوح مِنْ مر رَقٍ وما أَوتيشّر 
من لل إلا قلا (14)20لاة:هه]. ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس 
فيها حراك ولا إحساس ولا شيء. فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه كما 
تسير الجمرة في الفحمة بإذن اللهه أو الطين في المدر اليابس؛ فتدبٌ في هذا الجسد حتى 
تدخل في الجسد كلهء فيكون إنسانًاء ويتحرّك وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء 
وحينئذ يكون إنساناء أما قبل هذا فهو ليس بشيء. 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة الصلاة عليه» 
بل يؤخذ ويدفن في أي حُفرة من الأرض» ولا يُصَلّى عليه. 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني: أربعة أشهرء حيئذ صار إنساناء فإذا سقط بعد 
ذلك فإنه يُخَسّلء وَيُكَمّنء وَيُصَلَى عليه» ولو كان قدر اليد. فإنه يُصَلّى عليه» ويُدفن في 
مقابر المسلمين إن كان مسلمًا. 

أمّا إن كان من أولاد النصارى. يعني: أمه وأبوه من النصارىء فلا يدفن في مقابر 
المسلمين» بل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن كان طفلاء فإن الرسول سُئل 
عن أولاد المشركين فقال: 'هُمْ منهُم00". 

المهم: أنه إذا 7 9 أربعة أشهر يغسل» ويكفّنء ويُصل عليه» ويدفن في مقابر 
المسلمين» ويسمّىء ويُعقٌ عنه على الأرجح ليشفع واد يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم 


القيامة 29 
قال ابي التاق «ويؤمرٌ؛ بعني: الملك ابرع كليات؛ بِكَنْبٍ رِذْقه وَأَجَلِد 
وَعَمَلِه و وَشَقَيٌ :0 سَعِيده. 


)1١‏ أخرجه البخاري ٠ ١7(‏ ومسلم (1746) من حديث الضَّعْب بن جَثّامة للغه. 
(؟)انظر: #سبل السلام» (98/14). 


1 كاب التَدّر 3 

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعني: هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ وهل ينتقص أم 
لا ينتقص؟ المهم: أنه يكتب كتابة كاملة. 

ويكتب أجله أيضًا: في أي يوم؟ وفي أي مكان؟ وفي أي ساعة؟ وفي أي لحظة؟ وعن 
بُعد أم عن قُرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم: أنه يكتب كتابة كاملة. 

ويكتب عمله: هل هو صالح أم سيئ» أم نافع» أم قاصر على الشخص نفسه؟ والمهم: 
أنه يكتب كل أعماله. 

ويكتب مآله: وما أدراك ما المآل! فيكتب هل هو شقي أم سعيد 
ار هم فيا دويق ((2 ايت اما داس تلوت وَالْارْضُ 1 
ما بِيدُ92) 0 ماس ريك معلا 
كو وك ددم 

كل هذا يُكتبء لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته. 

فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب» ومّن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل: آمنت بالله 
وصدقت بالله وبرسوله. ولا تسأل: كيف 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذاء فقد صنع كمبيوتر قدر اليد يكتب به الإنسان 
آلاف الكلمات؛ وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع اله و 

والمهم: أن هذا من المسائل التي يُخبر بها الرسول ث2 أنت لا تدركها بحسك» 
فإن الواجب عليك: أن تصدق وتسلم؛ لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم 
تكن مؤمنًاء وما كنت مؤمنًا بالغيب» فالذي يُؤْمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 


ورسوله. ويقول: آمنت بالله ورسوله وصدقت. 
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قوله: اهادي لاإ بهن أَحَدكُمْ َمل يمل فل الج حلى مَا يعو َي 
إلا ذْرَاءٌ سبق عَلَهِ الكَِابُ فَيَمْمَلُ يعَمَلٍ أَمْلٍ الا َيَدْحْلَهًا'. ولكن أبشروا فإن هذا 
الحديث مُقيد ققد يعمل يشم آهل الجن هنا مدو اللنات.وجنواضن ال النار وأماالزئي 
يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله ويك والثه أكرم من العبد, فإذا 
عقلت :يعمل آهل التجنة بإخلاض .+ فيال اله أت يتجعلنا والمسلمين :متهم سان الله لا 


يَخذَلكء لكن فيما يبدو للناس. 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في «صحيح البخاري» أن رجلا كان مع النبي كَل في 
غزوة؛ وكان صُجاعًا مقدامّاء لا يترك للعدو شادّة ولا فادَّة إلا قضى عليهاء فتعجب الناس 
منه؛ ومن شجاعته؛ ومن إقدامه» فقال النبي يَكِِ ذات يوم: نه مِنْ أَهْل التَارِه أعوذ بالله» هذا 
الشجاع الذي يفتك بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين وعظّم عليهم؛ وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟. 

فقال رجل: والله لألزمئّه؛ أتابعه وأُراقبه؛ لأرى نبايته كيف تكون؟ فمشى معه وفي 
أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع؛ فأخذ بسيفه فسلّه» فوضعه في صدره. 
واتكأ عليه حتى خرج من ظهره؛ قتل نفسه جزعاء فجاء الرجل إلى النبي كَكلِِ وقال: يا رسول 
الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: «ويم؟» قال:الرجل الذي قلت إنه من أهل 
النار حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي يكل : دإِنَّ الل لَيعْمَلُ بِمَمَلٍ َهْلٍ الجن في يبدو لئاس" , الحمد لله على 
هذا القن يعمل فتما يدو لئاس يعمل امن الجنة رهن من آهل آلثاره موق اله اضاليعة 
ولكن في قلبه فساد وهو من أهل النار. 

وقال في حديث ابن مسعود: «وَإنَ أحَدَكُمْ يَمْمَلُ بَمَلِ أَْلِ انار حَتَّى مَا بَكُونَ ينه 
بها اذا يق َك عاب ْمَل عمل أل ال يهاه هذا عكس الأول. 

الأول: وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل. 

وهذا أيضًا له شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وقع هذا في عهد الرسول وَل ؛ رجل يقال له الأصَّيْرم من 
بني عبد الأَشْهَلء كافر منابذ للدعوة الإلهية ضد المسلمين؛ فلما كان في غزوة أحد» وخرج 
الناس من المدينة يغزون: ألقى الله في قلبه الإسلام؛ فأسلم» وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل على المسلمين» وقُتل منهم من قتل» وذهب الناس ينظرون في 
قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ فقد عهدناك ضد هذه الدعوة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75894)؛ ومسلم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي عفللته. 


أَحَدَبٌ على قومك -يعني: عصبية- أم رغبة في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرءوا الرسول يق مني السلام؛ وأخبروه أني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم مات» فأخبروا بذلك النبي يل وأظنه قال: نه من أَهْلٍ 
الجنقه" . ٍ 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإسلام؛ وضد المسلمين؛ وكانت خاتمته 
هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب؛ 
فعمل بعمل أهل الجنة» فكان من أهل الجنة. 

وينبغي لنا عند قراءة هذا الحديث: أن نخاف وأن نرجو -نخاف على أنفسنا من الفتئة- 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات: لهم ثبني بالقول الثابت» وكان النني 
م يقول: "لله َب القُوبء كَْْ قلي عَلَى عَلَى دِيْنكِء اللّْهُمَّ مُصَرَفٌ القلوب» 
صَرَّف قَلِي إِلَى طَاعَتِكَ» '"". هذا وهو النبي كل 

وأيضًا نأخذ من هذا الحديث: أن لا نيأس» ولا نيأس من شخص نجده على الكفر أو 
على الفسقء ربما يهديه الله في آخر لحظة» ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يُثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه. 


بر عم ره ل#دمو ىو م 


3 -(5544) حَدَّثَنَا نحم بن عبد ىٍِ عد لبن تبر َي ب حَرْبٍ -وَاللّفُ لذي تمي ر- 
قَالا: عَدَئََا سا يعن ذه بن وار حَنْ آي لطي عن ذف ب سِيدِيَْلُعْ 
به الي كل قالَ: :ليَحْلُ امَك عَلَى فد مَائَسْترٌ في الرّحِم َتنَأ حَمسَةٍ حَمْسَةٍ 
ة 2# 
وَأرْبَعِينَ لله فيقول: يَارَبُ أَشَقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتبَانِ فيَصُولٌ: أت لكر أكى؟ 


و + مي وسو 


َيُكْتَبَان ن وبحتب عَمَلهوَئره لوقه ُمتطوَى الضُحُف فلا يراد فِيها ولا بق 2 


«-(5740) حَدَئنى أَبُو الطّاهِر َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرْح» أَخْيرَنَا ابْنْوَهُبء 8 


.)15808( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (78174) من حديث أنس عللنه.‎ »)7١10( أخرجه الترمذي‎ )5( 


وفةه ا 2١‏ 

3 وو 7 
عم بْنُاْحَاثِء عن أبِي لتر امي أنّ عَايرَ ْنَوَائِلة حَدَتهُآلَهُ سَمِعَ عبد اللّوِبْنَ 
معُود يقَول: الشّمِي من َي في بط َم وَالسعِيدُ مَنْ وِطَبره. فَأتَى رَجْلَامِنْ 
َضْحَابٍ رَسئُول اللَّه يك قل له يقبن د الاي فحَدَّللَلِكَ من قوْلٍ لذن مَسْمُوو 


00 


قَقَالَ: َيف بشم رَجُلَ حمل َقَالَلَهُ الوجل: أ تَْجَبُ مِنْ ذلك ؟ قإني منَمِعْتُ رَسُولَ 
الله كله 12121121000111001101111111-16 
سَنَْهاوَصرَاوَحِلتَعَاوََْمَها وَصِطاتَه كل يَاربُ درأ يْضِي رَبك ما 
شَا يكنب الْمَلَك ثم َو ل: يا رَبّ» أَجَلَهُ؟. فيَقَول دج ب مَاضَاكَ وَيكْتُبٌ الْمَلَكُ ثم 
يَقُول: يارب رؤثه؟ ين رفاضت يتف فلك لإبطزع نملك بشينودى 
َه نايبد عَلَى ما ير وَلَايَفُصُ 

(...) حَدَّتَنا أَحْمَد : عُذْانَ لوقي حبرا عَاضِمٍء حَدَّلا ان م 
لوي أَنَ نا اميل َه أنَهُ سَعِعَ عبد الل بْنَمسْمُودٍيَُول. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بعِثْلٍ حَدٍ 
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. 

0-4 ..) َي محمد بن مد د بن أِي خَلَفه حَدَنا َب بْنُ بي كبر حَدَكَنا وير 
00 دلي َه لبن عط كم بنَ د َلهأ لطبل حَدكه َالَ: 

حَذْتُ على أي سترية ةببد لاي فقلَ: سَمِعْتُ رَسسُول اللَّه يك بأد هاتينٍ 
يَقُولُ: «إنّ النطقة تق في الرّحِمٍ أرْبعِينَ بهن َيتصَوَرٌ لها لْمَلَكُ». قَالَ رُمَيْرٌ: حَيبهُ 
قَلَ: الي يَخلقُهَا ا يارب أذكرٌ أو أنّى ؟ فيجِعَلَهُ الله دكا أو ألتى» فم يَفُولُ:يَا 
رب أَسَوِيّ أ غَيْرٌ سَوي؟ فَيجعَلُهُ الله سوا َو غَبرَ وي مم يقُولُ: يَا رب مَا رِزْقُهُ؟ مَا 


وسايير 


أَجَله؟ ما حُلْقُه؟ َُيَجْعَلُ اله عَهِيًا أو سعِيدًاه. 

9 .. حَدَلَا باوث بن الصّمَِ دكي أي حَدََا ةن كُلكُومٍه دلي 
بي كُُوم عَنْ بي الطفَيلِ» عَنْ ُدَيَة بن أَيسبدٍالْفقَاِي صَاحِبٍ سول الله ركع 
الْحَدِبتٌ إلى رَ سول الله :"أن مدا مَلَكَا مُوَكّلٌ مُوَكَلا برجم إِذَا را الله أنْيَخْنُقَ شَبْعًا بإِذْنِ الل 
ليضم وَأَرِْعِنَ ِلة». ‏ م ذَكَرَنَحْوٌ حَدِيثِهِمْ. 

.»- 2470 حَدّلِي أو كال مُصَْلَ بن سن الَْحدَرِي حَذَكا حد بْنُ رد د 


حاب ادر نز 
ميد اللّه للننُ أي بتخرء َنْ َس بن مَاِك وَوَقم لحرت أله قَالَ: «إنَّاللَّهَ وبق قد وَكَّلَ 
لوجم ملكا فيقُول: أ رَبُه ُطفَة؟ أئ رَبّء لق أ رب مُضْفةٌ؟ ٠‏ فَإِذًا أَرَادَ الله أَنْ 
يَقْضِيَ حَلًْا قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: أ رَبُ درأو أتتى؟ عَنٌِ آز سمِيدٌ؟ هه لرْق؟ ن) الاج ؟ 
َيُْتَبُ كَذَلِكَ في بَطن أُو". . 


5-(554907) حَدَكَنَا عُئَانُ نُ أي َي َُيُ بن حب وَإِلْحَاقُ رايم -وَاللْفْظٌ 
رُمَيْرٍ- قَالٌ إِسْحَاقٌ: خرن وَقَالَ الآحَرَان: : حََّئا جين عَنْ مَنصُورِ عَنْ ستذل بن عُبيْدَهَ 


عَنْ أبي عَبْدِالرَّحْمَنء عَنْ عَلِي قَالَ: كُنَا في جَتَازَْ في بتقيع الْمَرقدِ انار سُولُ اللّد كله 
فعَعَدَ وَقَعَدنَا حَوْلهُ وَمَعَهُ يْصَرَة تكس ٠‏ فجَعَلَ يَدكُتُ بِمِخْصَرَته نّم قَلَ: هما نكم مِنْ 
حب مان َي ملس اكد كب لاهن الَو لاود ينث َه و 
سَعِيدَة». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَُولَ اللّى َنَكانَنحتُ على ككينا َم لمل؟! فقلَ: امَنْ 


2 


كان من َل السَّعَادَةٍ 5 فسَسْصِير ر إلى عَمَلٍ مل السَّعَادَق وَمَنْ كَانَّ من أَهْلٍ الشَّمًا وَةِ فْسَيَصِيرٌ 
إلى عَمَلٍ أل الشّقَاوَة». فَقَالَ: «امْمَلُوا كك ميَسَرٌ أمًا هل السَّعَادَة فَييَسّرُ ون لِعَمَلٍ َمل 
المَّعَادق وَأَمَا أَعْل الشّقَاوَةٍ مَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَمْلٍ الشّقَاوَة». م َم قرا #قامًا من أغطن واتّقَ (2) 

كذ ,لقتل غير ترقا 0و0 ن'ييروأستفق © وان ,سق © تنيز ني ©» 
0 


)...١‏ حَدَّلنا بو بَكْرِ بن أ َيوهبْنُ لسري قَالا: حَدَّسن د بو الأخوّصء عَنْ 
َنصُور هذا الإتاو في موقل َأحَذَ عُوتا. .وَلَمْ يقل: يخْصَرَة َكَل ابن سي َيه نِي 
حَدِيئهِ عَنْ بي الأخوصرء كم قَرَآَرَ كَرَ سُولٌ اللَّ ل 


ل حلا بغرن أي كع وق زب وأو سيد لاقع الود 


لع كيس وعا لله 0 


وى ع.ح وَحَدَنَا إن مَيْرِ حَدَكنَا بي حَدكنا الأممش ا 


دأ مَُاويَة حَدنا امش عن سَغِْ بن يده َنْ أبِي َب الوّحمَنِ اللي عن 
عَلِيّ قَالَ: : كَانَ َسُولُ الوك ذَاتَ ْم ججالِسًا وني بَدِهِ ُو يكت به كرَهمَ َأسهُ فقال: «مَا 


2 
د 


(١)أخرجه‏ البخاري (#م7). 
(؟)أخرجه البخاري (17557). 


نع صبطا 6 
كم من نَفْس اَذ ملم هجولا .قَانُو. يسول الله َلِمَنَممَلُ؟ نلا 
تَكِلٌ؟! قَال: دلاء لوا عل مسرا لق ل4. نم قرأ «كناسن اقل ولق (2)وَسَدَدَ افق 
)4 الاتفه-ى. إِلَى قَوله: 2111111 ْ 


رمعم 40 مت 00 ىك ,ىم د50 


)...١‏ حَدَكنا محمد بْنُ الْمُكَى وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَثَنَا مد بن جَغْفَرِ حَدَكَنا شُعْيفُ عَنْ 
مَنَصُور وَالأَءْ عمش أنه موا سعد بْنّ مُيْدَة مُحدُْهُعَنْ أبِي عَبِدِ الرَحْمَنٍ مَنِ السُلَمِيٌ عَنْ 
عَلِيٌ عَنِ ابي يِه بتخوو. 

-(1548) حَدَّكنًا أَحَمَدٌ : نبو دا ير دكن زيرح وَحَدَكنايَحَى بن 
يَختىء خرن بو يمحن بي الذي عن َي قَالَ: جَاء سرَاقة بْنُمَالِكِ بْنِ جْمْشم 
كَال: يا رَسُولَ اله ب ْ نكا داكن ف ان ]َمل الوم أن بت الام وجرت 
دعقي يِل قل: دلا لمجت بو الأفلام وجرت به الْمَقَادِيرٌء قَال: قم 


العَمل؟ قال رُهيد: ؛ تكَلّم ُو الْبيْرِِشَىْءِ لَمْ أَفْهَمهُ نَسَاَلْتُ: ما كَالٌ؟ قَقَالَ: «اْمَلُوا َكل 
م 


)0 ..) حلي بو الطار خرن وَبء أَخبريعَذْرُد ْنَا َنْ بي ار 
عَنْ جَابرِ بِْ عَبْدِ لله عَنِ الي بهذا المَعْتَى وفيه: فَقَالَ رَسُولُ الله وكل: «مُلُ عَامِلٍ 

قال الإمَامُ النوَوِيّ تتتلنه في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (07/15:): 

قوله: «جفت به الأقلام» أي: مضت به المقادير» وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته 
في اللوح المحفوظ. وجف القلم الذي كتب بهء وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال 
العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما 
يجب الإيمان به. وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالي: ولا يُحطُونٌ بيع من علوم 
بت يمَاعَآء » :هه 6. والله أعلم.اه 

بك... هد 
نم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ تتتلقة: 


00 


4-(1144) حَدّكا يَحبَى بْنُ يَحبَىء أَخبَرنا حَ)د بن ريد عَنْيَزِيدَ الضبَِيُ د 


0.١‏ كاب اللتدّر د 


مرف عَنْ لابن حُصَيْنِ» قَلَ: :فيل :يا ْول الله ململ الجن مِنْأَمْلٍ النَارِ؟ 
قَال: فَقَال: « نعم» ٠.‏ قَال: قِيل :كيم يَمْملٌ الْعَالُونَ؟ َال: دمر يكت نا شق 0:51 

9 علت خيؤيا و علكاذ فرح بعلك ف رن أي عا فز 
حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بن يرام وَابنُ يرن ابن م ملح وَحَدَثَايحَى بنيتشى. أخيَرناَطفَرننُ 
لياح حلا بن الى حدقا مح ان 
هذا الإسْناد. بِمَعْتَى حَدِيثِ بثِ حَماد, وَفِي حَدِيثِ عَيْدِ الوَارثِ قَالّ : قَلْتُ:يَا سول اللَّد. 


ل سس تسل 


1600-٠‏ عد كاك زا امعنطرا. ذا شل ل شن 1ك زرا 
ته عَنْ ب بن قل َنيَب بن يمر عن أبي الأملوَدٍ ال كي قَالَ: قال لي 
عِنْرًا َبْنُ الْحْصَيْنٍ :ايت مَايَعْمَلَ اناس اليو الوم ويَكْدَحُونَ ف أَقَْء مضي لهم وَمَضَى 
هم تاسبق لنت ةيما اموي يم و تت الحجْه لهم فَلْتُ: 
ل َه قضِي عَليهم و مطَى عَلَيهِم قَالَ: َقَالَ: ايكون ظل)؟ قَالَ: َترِعْتُ مِنْ ذِكَ 
را يدا وَقلتُ : كل عَْءحَلقُ الل َُْ بد لامشل ع يَفْعلُ وه ساون كنا فْقَالٌ 
:بَْحَمُكَ الك ني َم ذا سأك إلا 0< قهز م تينة ا طول 


2 


34 


الله كي كَغَالَا: يا رَ سول اريت ايمل لاس الو وَيَعدحُونَ فيد ْم مضِي حلم 
َمَضَى فيه نكر قَد سقَ ّم فود ب ااه ب يموقت 1 َعَتِ الْحُجّةُ عَلَيْهِمُ؟ 
َقَالَ: «لا بل د َي عَم فى ِمْوَق لِك في كاب اللو وق: «تد ا 
سَوَّنها ([2) فَأضْمَهَا ورا وتَقُوسهَا (2)؟ القند ». 

)11901(-١‏ حَدَثنا قيييةُ بن ْنُ سه حَدَلَاعبْدُ المي -يَني؛ ابن بْنَّ نحَمّد- - عَنِ الْعََاه 
عَنْ بيو عَنْ أي هُرَيْرة؛ أن َسُول الله لف كَالَ: دن الَجُل لَبسَْل الّمَنَ الطَوِيلَ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الْجَنْق كم , حمل هبمل أل ره ون َل َمل امن َ الظويلَ ِمَملٍ أَهْل انار 
م بحتَمْ له مله َمل أَهل الْجَتده. 

)١177- 1‏ حَدَّلَا هن سرد حَدَلَنَايَْقُوبُ -ينني : ابْنَ عبد الرّحْمَنٍ الْقَارِجَ- 
عَنْ أي حَازٍه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سند التاحِدِيٌ) أن َسُولَ اله كَالَ: لل عَمَرَ 


ىا يم 


سس 


(1)أخرجه البخاري (0081). 


50 1 
ليلخ 0-0 2 
م ِنْ أَهْلٍ الَارِ.وَإِنَّ الَجْلَ لَيَْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الثَارِ فِي] 
ِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ َل الجن 
ووو 


(؟) باب ججاج آَم وَمُومَى عَلَيْهِمَا الصّلَامٌ. 


م قال ل الإٍمَام مُسْلِم كنائه: 

اه َم َنِم ب ديا وَابْنُأبي مر الْمكَيوََصَهُ 
2 بن عبد الضبِي» ٠‏ جَمِيعًا عَنِ ابْنٍ نعي الفط لابن حَاِموَائْنِ دار - قَالَا: حَدَدَنَا سُفيَانُ بْنُ 
عبد عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: : سَمِعْتُ أب مُرَيرَة» يَقَولٌ: قَالَ رَمُول اللّدِ لد «احت دم 
وَمُوسَىء َال مُوسَى: منت ونا ًا جتان الب قل لَه كم أنْتَ مُوسَى 
مطقلة لل ركلايه وخط للك يبيو اللوشي على أثر قذر؛ الل تل أن يلقي برْتِعِينَ 

سَنَة؟ قال التي وة: : «فحَج آم مُوسىء فج آدمْ مُوسى ) وَفِي حَدِيثِ ابن أبِي عُمَوَ وان 

عَبْدَةَ كَل أحده): : خَطا . وَقَالَ الآخحرٌ: كنب لَك التَوْرَ بيده 4 

0-1 حَدكَ َب ست عن مَك نس ماروا ع بي لان 
امع عن أبِي مير سول الله َل انحا آم ومُوسىء فَحَج آم مُوسىء فُقَالٌ 
لَه مُوسَى: أت آم الِي أَغوَْتَ النَّاسَ وهوس الج َقَالَ آدم: نت الَّذِي أَعْطَاهُ 
الله عِلْمَ كُلّ شَىْءِ وَاضطَنَا عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالي قَالَ: َحَمْ. قَالَ: لومي عَلَى أمْر در حَلَىَ 
َبْل أنْ لق ؟». 

226 ..) حَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُمُوسى بْنٍ عبد الله بْنِ مُوسَى بْنٍ عَبْدِ اللَّهِبْنٍ يَزِبدَ 

00 لاعس ,م رفوم 


ماري دأ بن ياضرء دكي الْحَارتُ بن أي ُباب عن يزيد ومو انز 
وَعَبْدِ لرّحْمَنٍ الأغرّجء قَالا: سَمِعْنًا أبا مُرَيرَة كال : قَالَ رَُول اللّه كلق: اخ 2 دم وَمُوسَى 
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عَلَه) السَكَامُ ند رب فج دم مُوسىء كَل مُوسى: أت آكمٌ الي حَلقَكَ الله دوقح 
فيك مِنْ رُوحِد وَأَْجَدَ لَك مََائِكتهُ وَأَسْكَتَكٌ في جَنْد ع أَهبَطْتَ النَاسَ بِخَطِيَدِكَ إِلَى 


(١1)أخرجه‏ البخاري (01409. 


6 كاب ادر 

الأرضرٍ فقا آدم. نت مُوسى الذي اضطقال لهسا يكلا وَأَطَاكَالألوَّعَ فيا 

عه كل حَء وَعَكَ تحبا كم وَجَذْتَ الله كب كور ِل آذ أل َال مُوسَى: 
مر ع مع مم 


أيه بَعِينَ عَامًا. قَالَ آم : قَهَلْ وَجَذْتَ فِيهَا: #وعصو ادم ريه فصوي( 4 ظلنل: 0101١‏ قَالَ: :نَم 


قَالَ: العامة عْمَله قبل أن يَخلْقيِي بأرَِْينَ سَنهٌ؟ 
قَال: ر مول اللّدِ له: «فَحَجَ فج أآدمُ مُوسى». 


.)عدي معزب وان حا قال حَدَنايَْقُوب بْنُ ايم دكن بي . 
َنِ إن شهَابٍء عَنْ ميد بن ع امن عن أ ريرك قال: َال رَسُولُ الله كللة: «اخيّج 
دم وى فقَل له وسى :نت نت آدمٌالذِي رَبك حَطِيفك نالب قل لَه آ: نت ً 
مُوسَى الذي اصْطَفّاكَ الله برسَالَيهِ وبكَكَاو د َم تَلُومي عَلَى أمر قد در حلَىَ َل أن أخلَقٌ 
فَحَيّ آم وى 6. 

٠ 0‏ َي عر لد حوب بن الا يبي حَذكمََى بن أي تسر 
عَنْ بي سَلَمَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عن نالحدل ناف ذا عبِدُ ارق أخيرا 
مََْرٌء عن هيام بن ب عن بي ميرف َنِ الي ب بمَطَى حَدِيثِهم. 


التي 5 مضه 


0. َحَدَنا مد بْنُ َال اضرب حك تيدب دكا امن حَسَان حَنْ 
خم بن عرب عن أي مر عن سول ونشو حديهم. 

ساق المؤلف تعتلثة حديتٌ احتجاج موسى عل آدمء وفيه: : «قَالَ موسى لآدمَ: أَعرخت 
ذريتك من الجن»؛ لأن ال نهاه أن يأل من الشجرة فأكلٌ منهاء فأخرّجه الهو من اللجدة» 
فلامّه موسى لتسببه في إخراج الذرية من الجنة. 

ولكنّآدم قال له: ا«أنت مو سى الذي اصطمّاك اله برسالاته» وكلامه -وهذا صو الشاهدٌ- 


ثم تَلُوسي على أمر قد قُدّر علي قبل أن أخلّق. فج آدمُ موسى»؛ يَعْني : : غَلَبهِ في الحُجّة. 


وهذا الحديث اختّلف فيه الناس: 

فالمعتزلةٌ قالوا: : هذا حديثٌ لايَصِحٌ؛ لأنه خبرٌ آحادء وخبرٌ الآحاد لا يُقْبَلُ في العقائده 
وأفعال العبا ليست مكتوبةٌ عند اله بل العبدٌ مستقل بعمله 

وأما الجبريةً لفو هذا الحديت بالقبوي وقالا إنآدم احج بلقدر وحكم ال ب 


اليئية وو ط 
بصحة احتجاجه على موسى. 

فتنازع في هذا الحديث طائفتان» فالجبريةٌ فيه والمعتزلةٌ -الذين هم القدرية- رَقَضَنْهُ 
وقالوا: هذا لايَصِحٌ. 

وأما أهلُ السنَةِ والجماعة فَبِنُوا الحديتٌه ولكنّهم قالوا: ليس فيه دليلٌ لمذهب 
الجبرية؛ لأن آدمَ لم يَحْتَجْ ج بالقدر على فعل المعصية وموسى أيضًا م يَحْتَجَ على آدمَ بفعل 
المعصيةء إنما اخْتّحّ على إخراجه من الجنة» فاحتّجٌ آدمٌ بالقدر على المصيبة التي حَدَكَتْ 
سي دي ال 0 
بالتأكيده بدليلٍ أن إبليسٌ وسْوّس له وقال: جِيَادمْ كل أَدكَ عل سَجَرَوَ لْر وَمُلق لايل 
©4 افل... فيَكُونُ احتجاج آدمَ بالقدرٍ على المصائبٍ لا على المآلٍ. 

ونظيرٌ ذلك: أن يُسَاقِرَ شخصٌ قِيُصَابَ بحادثة فيَلُومَه لائمٌ ويَقُولٌ: لماذا سافرت؟ 
فِيقولُ : أنا ما سائَرتُ لأجل أن يُصيبني هذا الحادثُ؛ لكن هذا قضاءً الله وقدرٌه. 

فآدم يأل من الشجرة من أجل أن يَخْوجَ من الجن بل صارت النتيجةٌ التي لايَمَْمْ 
بها من قبلٌ أنه خرّج من الجنة. 

فصار الاحتجاجُ هنا على المصيبة لا على الفعل؛ ولهذا قَالَ الي كلله: رض على ما 
يَنْفمُكَ واستين بلك ولا َمْجَرْ وان أصَابِك شيء -يَنني : بعد الحرصي- فلاتَقَلَ: لو أني 
قَعَلْتُ كذا. ولكن قل: قَثّرَ للهُوماشاء فَعَل»؛ أي: حينئذٍ لك أن تَحْتجّ بالقدر؛ ؛؟ لأنك فَعَلْتَ 
ما يَْبَضِي أن تَفْعَل. 

وهذا الوجه كما يَتَضِحٌ ظاهرٌ في القوقه لاسيّما وأن موسى يك أعْلَمُ وأبرٌ من أن يَصِمّ 
أباه آدم بعيب تاب منهء وهَدَاه الله واجتبَاه بعدّه. 

وقد خرّج ابن القيم تتتلثة هذا الحديثٌ تخريجًا آخرٌ فقال: إن آدمّ إنما امح بالقدر على 
ممصي يعد أن ناب إن اللاوترم: ويس كاجتجاع المشركين عل شركهم الذي ابطله لقا لان 
احتجاجٌ المشركين على شركهم يُرِيدُونَ منه دفمّ م اللوم عنهم واستمرارهم على شركهم؛ أماإذا 
احبّجٌ الإنسانٌ بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورجع إلى اله فإن هذا لا بأسّ به 3 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؟ للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
8/1 ل). 


2 حاب ادر سه 
مثاله: : دجلّ فل معصية ثم تاب وصَلَحَتْ حالهء فلامّه بعضٌ الناسٍ وقال له: كيف 
تفعلُ كذا وكذا؟ فقال: هذا شيء أفْلَتَ مني بقضاء الله وقدره؛ وأنا خف لله وأَثوبُ. 

فهذا الاحتتجاج على ما ذهَب إليه ابن القيم هو احتجاجٌ صحيحٌ» وَاسْتَدَلّ له بحديثِ 
علِعٌ لت الذي مرِّ علينا حين جاء اليل إلى بيتِ علِة» فوجده نائمًا هو وفاطمة؛ فقال: 
ألا تصليان؟ فقال: إن أنفسّنا بيد الله وَكَل. 

ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تعتلثة بانسبة لتخريج الحديث أؤْلى. 

أما بالنسبة لاحتجاج الإنسان بالقدر بعد فعلى المعصية والتوبة منهاء فهذا لا بأسّ به. 
فلا بأس أن تَقُولَ: هذا الشيءٌ تَدَرَه ال#عي» وعَلبيْيِي نفسي والهوى والشيطانٌ ولكن 
أسْتَغْفِرٌ اله ووب إليه . فهذا لا بأس به وكثيرًا مايَقَمُ هذا الشيءٌ؛ والإنسانُ معذورٌ فيه؛ 

لأنه م يَحْتَجّ بالقدر لِيَبْقَى على معصيته أو ليدْقَمَ الوم عن نفيسه. 

عع 

ُمَ قال الإِمَامُ مسيم يدلنة: 

15 -(1705) حَدََِ أو الطَاِر أَحْمد حمر بن عد اللَّهِْنٍ عَْرِو بن سرح 
دا به حبني أب َانيٍ اللاي عن أبِي عبد امن اليه عَنْ عَبْدِ لل بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الََاصٍء قَالَ: : سَِْتُ رَسُولَ اله يقُولُ: «كتب الله مدير تلاق ِل أن 
َخُلُقَ الكموَاتٍ وَالأوْضَ يَحَمْيِينَ آلف مس سمنةِ -قَال- وَعَرْسُهُ عَلَى الْيّاو». 

0. .)دا أي م دفر دكا حبوة.ح وَحَدَِّي محمد سَهْلٍ 
اللمبوي. دان أ ْم أَخيرناَافِع -يَعنِي: ابْنَ يَزِبٌ- كلامعا مَنْ أبِي مَاني. بِهَدَا 
الإسناد ْله غير هلم يَذكرًا: وَعَرْسُهُ عَلَى الماء. 

قَلْ لمم لوي تحتلنة في «شَرْح صَحِيْح ملم :001١/1(‏ 

قوله يَكيِْ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل اميغلى النينا رانف والار فين مقبياية الل 
سنة وعرشه على الماء؛ قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» 
لا أصل التقدير» فإن ذلك أزلي لا أول له وقوله: «وعرشه على الماء» أي: قبل خلق 
السماوات والأرض. والله أعلم.اه 

عسوو - 


(؟) با ب كشريف الله تقاتى الوب كَيْفَ شاء. 
نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتلنة: 
4 دعمو 0 د عمو 0007 
17 -(101) حَدِي كيبن حَرْب وَانَتميْ لاما عن المُفِْء ا زهير: حدئد 
عبْدُ لهب تيد امف َل ايو أَخبرني أو ان لسع نا َب عبر تحن 
اليل هر ممع عَبْدَ لون عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍء يَقُولُ :لسع رسو للقي يَقُولٌ: إن 
ا ٠‏ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَوفَهُ حَيِتُ ‏ 2 
مثول الله تكلله: الل صرف لوب صرف فوب على طَاعيك». 


عع ووو د 


2 
- 


14 -(150) حَدئِي عبد الأغلى : بن حَنٍ قَالَ: َرَت على ملك بن أي. وَحَدك 
تيب بن سعِبء عَنْ مَالِكِ فا قر عََنْه عليه عن ابن َع عَنْعَمْرِ بن مله عَنْ طَأوْس؛ 
:أ ساون حاب رثول لله 98 يد يَقولُونَ: كل شَْءِبقَدر. قَالَّ: وَسَمِعْتٌ 
عَبْدَ الله بْنَ كُمَرَيَقُول: قال رَسُول اللَّهِ له: «كُلٌ شَيْءِ بِقَدَرِ حَى الْمَجْرُوَلْحَيْسٌ أو 
الْكَبْسُ وَالْمَجْرُ. 

َال الإمامُ اتوي تتتلثة في شرح صَحِيْح مُسْلِما (17/ 0017 : 

قوله كِل: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو قال الكيس والعجز؛ قال القاضي: 
رويناه برفع «العجُز والكيس» عطمًا على «كل»؛ وبجرهما عطمًا عل «شيء» قال: ويحتمل أن 
العجز هنا .على ظاهره. وهو عدم القدرة. وقيل: هو ترك ما يجب فعله» والتسويف به 
وتأخيره عن وقته قال: ويحتمل العجز عن الطاعات؛ ويحتمل العموم في أمور الدنيا 
والآخرة. والكيس ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعناه: أن العاجز قد قدر: 
عجزه؛ والكيس قد قدر كيسه.اهم ْ 0 
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كَل الإمَام ملم كتلقة: 
ل ران شي ُو كريْب» َالا: حَدَتَنَا دَكيعٌ' عن 
سْفيَانَ ييه نحل ب' بن اموي عَنْ أبي م هُرَيْرَة 


كه 0-4 05 
2 تك 


قال: جَاء مُشْرِكُو فَرَيْشٍ يُتََاصِمُونَ رَسُولٌ الل ل في الْقَدرِ قَتولَتْ: ينم مون فى 
تار عل و بوهم وفوا سس سَقرَ )نا لسو هقد سر )4 [لتكن: 4غ -ة 1 ]. 
تك .يد 


ممه 


356 -2710) َلاَق نام وعدن ميد َالَف لإسْحَاقٌ- قَالا: 
غير نادرق حامر حَنِ ابن اوْس عَنْ أب عن ان عباس فل :مَارَييْتُ شَيْئا 

ب لاقل أ يرن ال ا قَال: د له كب على ابن كم حظة ين الى در 
ذّلِكَ لا كحالة كر ِنَى ِل وَِنى نان النطق. ولس تمثى وَشتِيء والح يُصَدقُ 
لِك أو كيك قَالَ عَبدٌ: في ءايه ابن طَاوْسِ» عَن أيه موغْتُ ابن عباس "". 


لمكاة حَ] اَن مُْورٍ نابو مارُي حَدُكَاوُنِبُ 
عدا هيل : بن أبي صَالِحِ؛ ٠‏ عَنْ أببهء عَنْ أبِي هُرَيْرة عن الب كل َالَ: : "كيب عَلَى ابن آدمَ 

صن الى مُذرل َك لا عالة. مان نه ال وَالأجانِرام) الإنوع. َال 
ناه لْعَلَم وَالْيْدُ ناما البطشء وَالرَجلٌ ِنَامَا الخُطا وَالقَْبُ يَهْوَى وَيَكَمَئَى وَيُصَدٌقُ ذَلِكَ 
اقرح ميُكَذْبُهُ 

المؤلف تقلفة88 ذكرٌ زنا الجوار ح دون الفرج؛ وقد ورد عن ابن عباس يا أنه قمال: ما 
اس ل يسم 0 : أن انا بم دون الفرج بين اللّمم الذي 
قال الله عنه: « لد هالإ والْموِس إلا ألم القاط:1+1. وبناء على هذا القولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717) من حديث ابن عباس #ا. 
() أخرجه البخاري (59 517). 


يكونٌ الاستئناءٌ في الآية مُنقَطِعًا سا ل اه 
هو: الصغائ: والصغائ تنح تَمْحَى بالأعمالٍ الصالحة» كما قال اله تعالى: 9 إن يتنبا كاير 
2 امون عه عسي سبنلك وَِْنْصكم مدعا يما ()1-1:18014. 
فم الزْنا زنا العينٍ وذلك يكونُ بنظر الإنسانٍ إلى ما لايَحِلٌ النظدٌ إليه منّ النساءء إذا 
كان الإنسانٌ في بلد كل النساء فيه قد كَكَفنَ وجوعَهنٌ وأنِينَ ابأسبات اله اراح عليه 
أن يَعْضَّ البصرّ والنظرةٌ الأولى مَعْمُرٌ عنها؛ يَمْيِي: النظرةٌ الني تَأْتِي بَغْمَةَ لايَحِسٌ بها 
الإنسان هي مَمٌْْ عنها وماقي فالواجبُ عليه الكرُرٌ. 
ونه زنا اللسانِ ويَكُونُ بالمنطِقٍ فربماَتكَلَّم الإنسانُ مع امرأةٍ ويتَمَنّعْ بالحديثٍ معها 
ماتمتعٌ بالمنطقٍ وحُسْيِه وإما تَمتّعٌ بالشهوة وكلاهما حرامٌ. 
وززنا نفس يكُونُ التي والتَّشَهُي؛ يَْني: يَتمتى ويَشتهي أن يَزْنِي بالمرأة تسل اله العافية. 
ثم بعد ذلكٌ المَرْحُ يُصَدّقُ هذه الأمور أويُكَذيُها. 
ونِي هذا الحديث: التحذيرٌ مِن هذه المُقَدّماتِ: النظرٌ والحديتٌ والمَيلُء فإِنَّ هذه 
تَحْوِلٌ الإنسانٌ على أن يَزْنِيَ الزَّنا الأكبر وهو فِمْلٌ الفاحشة تَسْالُ اله العافية. 
فإن قيل: هَل النظرٌ إلى الأمَرد بِشَهْوَةِ يَدْحْلُ في الحديث؟ 
الجوابٌ: كول تعم التق إلى الأَمَرِدِ يشهوةٍ أخبثٌ من النظر إلى المرأ كما أن اللواط 
أخبثٌ من الزّنَاه ولهذا كان القونُ الراجحٌ في اللواط: أنَّ حَدَهُ أعظمٌ مِنْ حَدٌ الزّناء وأن 
الفاعل والمفعول ب بُقَْلاِ بك حال وإن ل يَكُونًا مُحصَتنِ؛ لأنَّ هزه فاحشةٌ عظيمةٌ 
والتحررٌ منها صَهْبٌ فْتَلٌ الفاعلُ والمفعولُ به» وقّد حكّى شبح الإسلام تلن إجماع 
الصحابةٍ على ذلك؛ أي :عل قل الفاعلٍ والمفعول به وإن ل يَكُوًامُحصَئِينٍ لكن يقُول: 
اختّلفوا كيف يُقَْلانٍ فقالٌ بعضهم: :يران بالنار» وفال آخرونٌ: يُرْجَمانٍ بالحجارة, وقال 
آخرونٌ: يُلْقَيانٍ مِن أعلّى مكان في البلدٍ ويدْفَعَانِ بالحجارة'". المّهمٌ: أن الصحابة أُجَمَعوا 
على قتلٍ الفاعلٍ والمفعول به؛ لأنَّ فسا هذا عظيمٌ. فُضبحٌ الرجلٌء بل يُضْبحُ الرجالٌ كلّهم 
كالنساء. 


2 


(') انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام تتلتها: (12/ لل ولا 05140/91413716 


ا كاب التدر إن 

واعْلَمْ أن المفعول به تَُكَسِرٌ نفسه حب يَنظرٌ إلى الرجالء كما تنه المرأٌ إلى الرجل. تَسأَلٌ 
ل العافية» تيون رجا الم كنتايهاء ولذلك كان جُزمه عظيما أعظمَ من الا 

فَمَنْ نَظَرَ إلى الأَمرَدِ يشَّهوةٍ فهُوَ فهو -والعياًباله» أل اله أن يحوي وإّاكُم- - كالّذِي بَنظكٌ 
إل الاب بل أت ولهذا قبال بع أهلي العلي: ل تقوا المُزة؛ فإنّهم أشدٌ فتنة مِنَ 
العَذَاوَئ” . يغني: من النساء الأَبَْاِ ولك هذا عند بعضي الشاس» وأما بعش الناس - 
والحمدٌ 3ه- فإنه نه ينْظرٌ إلى هؤلاءِ كما يَنْظرٌ إلى أن إنسانٍ عاديٌ. 

فإن قيل: وما يستفاد بهذا الحديثِ في باب الاستئذانٍ؟ 

فلنا: وجهّه ظاهرٌ؛ لأنَ الاستئذانَ إنما جُعِلٌ من أجل النظرء والنظدٌ إلى النساء داخ ل في 
هذا الحديث. 

فإن قبل: إذا كان في البلدِ نساءٌ كاشفات» وين ليه الرجل» ولا تتَحَرَّلدُ شهرته فهل 
يَدْحُلُ في هذاء أو لايدْحُلُ إلا إذا ترّكت َهوَته؟ 

نقول: ا ار ا د 
قال النبيٌ ي: «النظرةٌ الأولى لك وليستُ لك الآخرةة” . والإنسانُ ربما لا يَشْمَهَيء وربما 
نه يَكْرَهُ هُفِغْلَ هذا ومعلومٌ: أنه مع الكراهة لا يُوجَدُ تَشّهّيء لكنّ الشيطانٌ يَجْرِ ري ين ابسن آدم 
مجرّى الدمء ولهذا انظرْ إلى التعبير القرآني: « وَلَانْفْرَوا لز 1:14 فتهى عن قَُرْبه؛ لأنَّ 


ل »شعو م 


مَن قرب ولَّج. 


ع - 


)١(‏ روى البيهقي ني #شعب الإيمان» (61547)» عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن 
لهم صورًا كصور 0 


(1) يشير الشبخ تكخلثة إلى قوله تعال: طقل كمون يَسُْوأ من دهم © [النجلد:.+. 
هه أخرجه أحد (2104/1؛ والحاكم (17/1؟) عن سلمة بن أبي الطفيل عن عل اق وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 


وأخرجه أحد (ه/ ١ه“‏ به والترمذي (//717)» وأبو داود (144؟)» عن بريدة عن علي «ولننه. 
وي إسناده ا امه 


عقب سا ذا و 
التذايج ع 01 


)١(‏ باب مَعنَى كُل مَوْلُودٍ 

يو يُونَُ عَلَى الْفِطْرَةَ وَحُكْم مَْتٍ أَطفَال الْكُفَارِوَأَطْفَال الْمُسْلِمِينَ. 
ُمَ َال ل الإِمَامُ مسيم يتنآ 00 
7 5-(178) دا حاب اَي حَدَكنَاحمّدُ بن حَرْبٍء عن الزيِدِي 
الزهرِيئ» أَخبرني سعية : بن الْمُسَيّبٍء عَنْ أبِي هري أله كان يَُولٌ: قَال رَ سول الل :دما 
مِنْ مَوْلُوِإِلَامولَدُ على الْفطرق كَأبََاه مُهَوْدَانِه ومنصْرَانهِ وَممَجْسَانِه كي تنج البَهيسَةُ بَهِيمَةً 
ته قر لجكرة يهار مله له كول ا كر وتوا : #فِظَرَتَ أو 
لت قط رأَلنَّاسَ عَلَيهَا 4اللقضه: ع الى 

(...) حَدَّكَنا بو بَكْرِ بن أ سَيْبَكَ حَدَثَنَا لا حبدُ الأخلى . ح وَحَدلا عبد نميه أخبَرَنا 
ل سن دك تلعج البهِيمَةٌ بَهِيِمَةٌ مه 

0. ىمري حَدَتنَا بن وَهْبِء أَخْبرَنِي يُونْسٌ بن 
يده عَنِ ابْنِ شهَابٍ؛ أن آبا سكَمَة بْنَ عبد ندال كيأر أن جاور 5 : قَالَ رَسُولٌ اللّهِ 
:دما ِنْ مونُوو إلا بود على الْفِطرَة .مم يشُول: افر قَرَءُوا: «فِظرَت َم التي قط الئاس 
عيبا لَابَرِلٌ لِسَلْ قاس ديلت يلك أَلوّيث لتب 14لفف: - 


سمر ور 


اوفكاة «)حََكَادُيْب حب حجري من الأفتش. عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ أي هرَيْرَةَ 
َال كَالَ رَسُول الله كل: همان مونو لاد َلَى طرق بيهن وَبتَصرَانِِ وَبُشَكَادا. 
قال وَجُلُ:يَارَسُولَ الل ريت لَوْمَاتَ َب لِك قَالَ: «للّهُ عَم ب) كَانُواعَاولِينَ'. 

0. ..) حَدَّلنا بو بكر نأي واو كُريب» قالا: دا بو مَُاوبَة ح وَحَدَااِنُ 
ع دكا آي ؛ كلمي عن الأفقٍ بهذا ستاو في حَدِيثِ ابن تُمَيْرٍ: م 
ادهو علَى الوق دفي رواب أي بَكْر: عَنْ آي مُمَاويَة: وَاعَلَى عَذ الول حَبَى بين ين عَنْهُ 
لِسَائهُ؛. وَفِي روَابة بي كَُيْبٍ: عن أي تاوت بين وله إلا على مذو ا 


. .)71269( أخرجه البخاري‎ )١( 


لم كاب ادر 3 


4( ..) دنا حم ْنَا حا عبْدُ اراق كاه مَعْمَر عَنْ مم بْنٍ مُيُو قالَ: 
هَذَا مَا حَدَّكَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله لل. َذّكَرَ أَحَاوِيتٌ مِنْهًا: وَقَالَ رَمسُولٌ اللّد كله: دمن 
لبود على هذ الفطرة فصان )يحون الإبل» هَل تحِدُودَ ها 
جَدعَاء حل تَُونُو أ َجدحُوتَها». َالُوا: يا رَسُولَ الله أَْرَابْتَ مَنْ يَمُوتٌ صَفِي ؟ 
قَال: الله أَعْلَمُي) كَانُوا عَاملِينَ». 


6 (...) حدتنا قي ب بن سي حَدَا عب اَي تفي : اتَرَاوَوِي- عَن الْمَلّاى 


عَنْ أي عَنْ أي هُرَيْر ؛ أَنَّ رَمسُولٌ الله بل كَالَ: عل َيِه َه حلى الفطرو بوه يعد 
دان وَمَُصَرَاِهوَمُمَجسَانو فَنْ كان مُسْلِمَيْنِ فَمْسْلِم كل ِنْسَانٍ ده أمّهبدَكُرُهُ المّيْطَانُ 
في حضني اميم وَابَهَا 

ا 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم "" والراججٌ : أنه يصلى عليه إذا 
تل ابي افر لان يعد تعاء أزيقة أخير يكن حا قل قفا لوو رما قل 
ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصل عليه. 

وإذا صُلّي عليه بعد نفخ الروح فيه فهل يُعَنّ عنه أو لا؟ 

الصحيح: أنه يعق عنه؛ لأنه يبعث يوم القيامة. 

وقال بعض العلماء: لا يعق عنه إلا إذا ولد حي وبقي إلى اليوم السابع؛ لأن العقيقة 
إنما تسن في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. 

وقال ابن حجر فيك 

رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة؛ أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطمًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
لعل ل الطرتيع عل القريى موسرل ارما ررد المتطامة لقرل ان هاب 
الذي استنبطه من الحديث. 


.)475-104 /8( انظر: (المغني؟‎ )١ 


التذلغ ا له 


تهوقول ابن شهاب: الِغِيّة» -بكسر اللام والمعجمة وتشديد التختانية-؛ أي: 
من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم 
بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. 

وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. 

واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتَّى يبلغ. 

وقيل: حتى يصلي . 

وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل» وقد تقدم في باب قراءة 
الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي. 

ودخل في قوله: كل مولود» السقط. فلذلك قيده بالاستهلال وهذا مصير من 
الزهري إلى تسمية الزاني أبَا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام؛ وهو قول مالك» 
وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاحتلاف على الزهري في باب أولاد 
المشركين إن شاء الله تعالى '". اه 

مقوله ككه: (يهودَانِهِ وَيَصُرَانِهِ وَيْمَجُسَانهه. َمنِي: أنه إذا عاش بين يهوديين أمه 
يهودية وأبوه يهودي صار يهوديّاه ولكن هل المعنى يهودائه حكمًا أويهودانه حمًا؟ 

نقول: أما قبل أن يكون عنده تمييز فإنهما يهودانه حكمًا؛ يعني: يلحق بيما 
حكمّاء وأما بعد أن يبلغ سن التمييز فإنهما يهودانه حسّاءٍ لأنه يعيش في بيئة يهودية» 
وكذلك يقال في النصرانية والمجوسية. 

وفيه: إشارة إلى أن البيئة تؤثر على من عاش فيهاء ويؤيد هذا أن النبي ككل قَالَ: 
سَلَ الجَلِيْسٍ الصّالِح كَحَامِلٍ المِسْكِ وَمَكَلُ الجَلِيْسٍ السَوْءِ كتافخ الكير 3 

جهوقوله: «ى] تنتخ الْبَهِيمةُ بَهِيمَة جَمْعَاً»؟ يَحْنِي: ليس فيها نقص لا في آذاهاء 
ولا في عينهاء ولا أرجلها. 1 

(هوقوله: «هَل تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَذْعَاء؟». يَعْنِي: من مقطوعة الأذن مثله؟ 

والجواب:لاء كذلك الإنسان يخلق كاملا على الفطرة. 


(١)انظر:‏ «فتح الباري؟ (5/ 23171 13717). 
(؟)أخرجه البخاري (0074): ومسلم (71174) من حديث أبي موسى علت. 


0 كاب السّدّر 3 
فإذا قال قائل: إذا كان يولد على الفطرة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ 
فالجواب: نعامله معاملة أبويه لا مغاملة المسلم» لكنه في الآخرة يمتحن بما أراد 

لله وبق فإذا أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم. 


الكت 


ُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ دنه 

5" ار لاهن خرن لبن َب حبري ابن أي ذب وَيُونْسء عن 
بن شهَابٍء عَنْ طبن بد عَنْ أي مر ول الل كل من 2 عَنْ أَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ 
فَقَالَ: الله أَْلَمُ ب) كَانُوا عَامِلِينَ*". 


ا ا 0 


: 5 5 0 
0 حَدَََا عبد بن ْمَل َخبَرنا ع الاق أخير خبرَنَا مَعْمَرح وَحَدَّكَنا عَبِدٌ اللّوِبْنٌ 


- 


ند لخ وبق غيرا فخ مُقبح حك سنك قيب عقا 
الْحَسَنُ : نأي َمِل وهو نيد ين الله لعن الي بشت او مُونْسَ وَابْنٍ 
بي ذنُب. ِغْلَ حَدِيئِه) خَيرَ أن في حَدٍ دِبثِ شُعَيْبٍ وَمَغِْلٍ ِل عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَّ. 


7 


/1"-2...) حدثنا أن نُ أِي م مر لمان بي ادن الأضرَح: عن بي 
هُرَيْرَة قَالَ: ميقل ر مول الله عَنْ أَطْمَالٍ الْمُمْرِكِينَ مَنْ يَُوتُ ِنْهُمْ صَفِيرًا فَقَالَ: «اللَّهُ 
َْلَمُ ب كَانُوا عَاِِينَ». 


0-4 َحَدَايَحتى نيَب أبن مُوعوَاَةعَنْ يشر حَنْ سويد عيدب 


00 


بي عَنِ ان عَبَاصِ» قَالَ: سكل ر مول الل به عَنْ أَطْمَالٍ الْمُْرِكِينَ قَالَ: «لنه فدهب 


كَانُوا َاملِينَ إِذ حلم" 
و#ا مه يس مُعْتَمِرَ بن و 


ل -(9771) حَدَئَا عبد اَن مسلَمَة بن مب حَدَئَا 0 


 2‏ مصرام كت 


ةو بنقة 2 أى مصاف مذ عمد حجر فورض لي 2 أوا فر 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله ل ف اد نر و به 
طَنْيّانا وَكُفْرٌاه. 


.)1784( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17217( أخرجه البخاري‎ ):( 


الايد ا 3 


0 -(2771) دي رُعيْرُ بن حَرْبء حَدَكنَا بير عن الََْاءِبْنِ المُسَيْبٍه ؛عَنْ فُضَيْلٍ 
بن عفرو عن عَاِدَة نت طَلْحهَه عنْ َاِشََ م مؤي قَلَ: وي صب فقلتُ: طُوتى 


لصم لل # تج لس 


ا رن عَصَافٍِ ال قال ر مثول اللّد 6لق: «آوَ لَاتَدرِينَ أن الله حَلَقَ الْجَنَةَ وَخَلَقَّ 
الدّارَ مَكَلقَ لِهَذهِ مله وَلِهِذِهِ أهلا». 


ال-0 .. حَدَلن أو بكر بْنُ آبي َب حَدَاوَكِيمٌ» ؛ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىء عَنْ عَعْيَهِ 
ةبت طحق عََْاِعَه م المؤْيِينَ لت : دُعِيَ رول الله ل إَِى جَنَارَة صَبِيّ من 
الأنصَارِء فَقْلْتُ : يا رَُولَ الل طُوبَى لهذا مُطْفُورٌمِْ عََافيرٍ ْنل َْمَلٍ الشُوءوَلَمْ 
إذركة قال :ويرك اا ال كر فل َه اك بارا بر امار 


1 و وم مره 


)0 ..) حَدَنَنا محمد بْنُ الصّباح؛ حَدَّكنَا سيل بن معط ووه 


امه ع ل 


َحَذتي ليل بن ميد حَدئنااْحسَن ب حفص .ح وَحَذّئِي إمْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورء حرا 
ححمَدُ بن بُوسُفَء كلاه عَنْ سُفيانَ اللَورِيُ» عَنْ طَلْحَة بْن د يَحَى سناد وَكيع نَحْوَ حَدينه. 
1 ع -د 
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ٍِ 
النووي كذلئه: 


لإا لور 
باب بيّان أَنْ ال جال وَالأزرّاق وَغَيْرِهَا لا تَزِيدُ وَلَا تَنْقّض عَمَا سبق به الْقَدَ 
ثم ل الإِمَام مَسلِم تعذائه: 


6 


يض - 003700 َل أ بغر بن أبي يو رب وال لاي بتر - قلا: حل 
وك عَنْ عر عَنْ قبن مر نابنب لوكي عَنِ الْمَمْرُورِ بْنٍ 


1 سويد عَنْ عَبدِ لل قَلَ: فلن أ عبية زدلي ل الم نين يروي رَسُولٍ اله 
له وبي أي سفن وَبأَحي مُمَاوِيَة يد قال :َل لني : ديد سأَلْتِ اللّهَ لآجَالٍ مَضْرُوبةٍ 
بام معدو وَآرَاقٍ مَفسُوعةء نْ مُمَجُلَ قبل حل أو وَحْرَ نا عَنْ ِل وَلَوْ كذ 


ثم 


سأب اله عد ِنْعذَابٍ في لنَارِ أ سَدَابٍ ِي ابر كان حبرا وَفُضَلّ». قَال: 
وَذْكْرَتْ عِنْدَهُ القرَدَهُ قَالَ مسَْعَرٌ: وََرَاهُ َالَ: وَالْحََاِيرٌِنْ مشخ قَقَالَ: «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْمَلُ 


مه لدم 


يمشخ تاولا عب وَقَد انث الْقَرَةوَالْكَمازِيرٌ قبل ذلِكَه. 


02 كاب التدّر بن 
0.. حَدََهُ أب كُربٍء حَدَّكََ نب عَنْسْمَربهَذا اتا عي أن في ديه عن 
ابْن بشر وَوَكِيع جَمِيعًا: ١مِنْ‏ عَذَابٍ في النَارِوَعَذَّابٍ فِي الْقَبْرِه. 


#عس 


كاه ..) حَدَلَ اق بن ام اْحي وَحَجاح بن الا -وَاللَْظ ِحَجَاج- 
قَالَ إسْحَاقٌ: حبرت وَكَلَ حجاح: : حَدَكنا عبد الاق أَخير التي عن عَلَمَة بن مركي 

0 وَبْنِ عبد اللو اْيشكْري» عَنْ مغرو بن موي عَنْ علبي مَسْمُوو قَالَ: قَالَتْ 
حبيبة: حبيية: اله مني ربجي رول الله وبي أي فا واي ماو يه فَقَالَلَهَا 

اي إنّكِ سَألْتٍ الله لآجَالٍ مَضْرُويَةِ وَآنَارِ مَوْطُوءَة وَََْاقٍ مَفْسُو سُومَة لابجل 
ا ا 
ار وََذَابٍ في امب لكان حيرا لَلِه. كَالَ: فَقَالٌ رَجُلٌ يا رَُولٌ الل ارد وَالكَتَازِيرُ هي 
يا مُسِحَ قفَالَ الِّيَّق: «إِنَّ للع َم يهلِكَ قَوما أو يُمَدُبْ قَوْماء مَبَجْمَلَ لَهُمْ تَسْلَاوَإنَ 
الِْرَدة وَالْصََازِيرَ كَانُوا قبل ذَلِكَ». 

«...) حَدَلهِ أو دَاوْدَ سُلَيَانُ بن مَْبِ حَدَمَنَا الْحْسَيْنٌ بن حَذْ حفص ححَدَتَا سُفْيان بدا 
الإسنا غيرَ هَل ونا مبِنُوَق . قَالَ ابن مَعْبد: وَرَوَى بَعْضهُمْ: اكبْلَ جلُوا. أى ترُوله. 

قَلَ الإمَامٌ اتوي تتلئة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ إكدلة تتضش كارف 

اقالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله و وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية 
فقال النبي يَك: قد سألت الله وَيْنَ لآجالٍ مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» ولن 
يعجل شينًا قبل حله أو يؤخر شينًا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في 
النار» أو عذاب في القبر كان خيرًا وأفضل» أما «حله؛ فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها 
في المواضع الخمسة من هذه الروايات» وذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح» ومراده 
رواة بلادهم» وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه. يقال: 
حل الأجل يَحِلٌ عَلًا. وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما 
قدره الله تعالى وعلمه في الأزل» فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في 
حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحًا. 
قال المازري هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرهاء 
حقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه» فإذا علم الله تعالى أن زيدًا يموت سنه خمسمائة 


ليذ جرطلاننا 3 
اسنتحال أن يموت قبلها أو بعدها لثلا ينقلب العلم جهلاء فاستحال أن الآجال التي علمها 
الله تعالى تزيد وتنقص» فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكله 
الله بقبض الأرواحء وأمره فيها بآجال ممدودة فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح 
المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل» وهو معنى قوله تعالى: 
«ينَجُوأ أََهُمَايََآد وَييثُ 4[ل#فلانه+. وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى: «ثُرَّتمَى أجَلا وبل 
مُسَعَّ عند 4 [الافته:؟]. واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله وقالت 
المعتزلة: قطع أجله والله أعلم. فإن قيل: ما الحكمة في مبيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل 
لأنه مفروغ منه» ونديها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذابء مع أنه مفروغ منه أيضًا كالأجل؟ 
فالجواب: أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر 
ونحوهما عبادة» وقد أمر الشرع بالعبادات» فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من 
القدر؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وكما لا 
يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالًا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه. 
والك أعلم.اه 
حموووك 


(4) باب في الأهر بالق وتم الجر والاشتقائة الله وَتَفُويضٍ الْمَقَادِيرٍ للّه. 


4-(2754) حَدَََا ُو َكْر بن بي َه وَائِنُمَيْرٍ قا : حَدََنَا عَبْدُ اللّهِ بن إذْرِيسَ» 
عَنْ بن هَُانَه عَنْ حم يحب بْنِ حَبانَه حنٍ الأخرّجء عَنْ بي مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رض عَلَى مَايََْعُكَ وَاتعِْ بالل وَلَاتَمْجَر وَإِنْ أَصَابَكَ شَئْءٌ فا تَقلَ: لو ني فَعَلْتُ) 
كَانَّ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قل: قَدرُ اللِّوَمَاضَاءً قعل قَإِنَّلَوْتَفْتَحُ عَمَلَ اللّيْطَاوْه. - 

قوله «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ»: يعني: في إيمانه وليس المراد: القوي في بدنه؛ لأن قوة البدن 
ضررٌ على الإنسان إذا استعملها في معصية الله فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في 
ذاتهاء إن كان الإنسان يستعمل هذه القوة فيما ينفع في الدنيا والآخرة صارث محمودة؛ وإن 


0 كاب التدّر جه 
استعان ببذه القوة على معصية الأه صارت مذمومة. 

لكن القوة في قوله َكل: «المُؤْمنُ القّوِي» أي: قوة الإيمان» ولأن كلمة القوي تعود إلى 
الوصف السابق وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي؛ أي: في رجولتهء كذلك المؤمن 
القوي؛ يعني: في إيمانه؛ لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما 
أوجب الله عليه» وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله وضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفًاء 
ولا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات. فيقصّر كثيرًا. 

وقوله: ١حَيْرٌ‏ وب إلى اللَّهِ مِنَّ الْمُوْمِنِ الضَّعِيففه يعني: خير من المؤمن 
الضعيف» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. . 

ثم قال 81234ا: «وَفِي كُلْ ره يعني: المؤمن القوي؛ والمؤمن الضعيف كل منهما 
فيه خير وإنما قال: «وَفِي كُلَّ خَيرٌه لثلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير 
فيه» بل المؤمن الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر بلا شك. 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز» وهو أن يتكلّم الإنسان كلامًا يوهم معنى لا 
يقصده. فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين» ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك 
وتعال: وى سكل من نمق من دل الت وََحَلَ لهك أتم مره الي افوأ بنذ وَكدتَأ 
لا وَعَدَ أ لي 4 [لفاظ:١٠].‏ لما كان قوله: « أَوْلَيِكَ أعَظَمُ دَرَمَدٌ يِنَ لين أَنمَمُواِنْ بَعَدُ 
وَكَدتَوك [لفتظ:١٠].‏ يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذاء قال: «وَإلا وَمَدَ أله مدي 4 
[لفيط: .1٠١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: «وَمَاود ولَيِمنَ إِذ يَسكْمَانِ فى لفرت إِذ تقَسَتْ فد عَنَمْ امور 
كن كيم سهدت 9 مَتَهَستَهَا لمن 4 الاق:+/-:/]. لما كان هذا يوهم أن داود 
عنده نقصء قال تعالى: لوحكلا ناكما وَِلَمًا 4. 

ومن ذلك قوله تعالى: طلا يتيَوى الْمَهدُونَ من الْمُؤْمِنينَ عد ولي الصَّرْر اهوت فى سيل اله 
يأتؤليهز وَأشْيخ ' مَل 41 أنهي ,أتولون وَلشِيح عل الْعَِييَ َع كل وعد هه انق > 
[التكلا: 15 ], 

فهنا قال النبي ككله: «وَفِي كل َيرٌه» أي: المؤمن القوي والمؤمن الضعيفء لكن 
القوي خير وأحب إلى الله. 


١ 00000‏ داك 
التديغ ونوا 00 
ج ثم قال 31يا: «اخرض عَلَى ما مَا يَنْقَْعْكَ) مو ا ار 
أمتهء وهي وصية جامعة مانعة «اخرص عَلَى مَا يَنفَعكٌ) يعن يعني: اجتهد في تحصيله ومباشرته» 


ود اللي بيقع الذي فيه الضرن وما لا لقع فيه ولا ضررة وذلك لأن الأفعال تقس إن 
ثلاثة أقسام: 

قسم ينفع الإنسان» وقسم يضره؛ وقسم لا ينفع ولايضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي كَلِةِ هو الذي يحرص على ما ينفعه» وما أكثر 
الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم؛ وعلى هذا 
فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي ككل ؛ إما جهلا منكم وإما 
تهاوناء لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة. ويحرص على ما ينفعه في 
دينه ودنياه. 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيوي؛ لأن 
النبي يل قال: «احرض عَلّى مَا يَنْمَعْكَه: وهذه الكلمة جامعة عامة؛ أي: على كل شيء 
ينفعك سواء في الدّين أو في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدّين ومنفعة الدنياء تُقَدَّم منفعة 
الدّينَ؛ لأنّ الدّين إذا صَلّحَ صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. 

فقوله: «عَلَى ما ينْفعُفَ يشمل منافمَ الدين والُّلياء وعند التّمارضٍ مُقنم منافع 
الدّين على منافع الدنياء وفي قوله: «اخْرِض عَلَى ما يَنْفَعْكَ4 إشارة على أنه إذا تعارض 
منفعتان إحداهما أعلى من الأخرىء فإننا نقدّم المنفعة العُليا؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة 
التي دونها وزيادة» فتدخل في قوله: «ارض عَلَى مَايَنَقَمك1. 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة» وأنت لا يمكنك أن تصل 
الرجلين جميعَاء فهنا تُقَدم صلة الأخ؛ لأنها أفضل وأنفع» وكذلك أيضًا بين مسجدين كلاهما 
في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة» فإننا تُقدّم الأكثر جماعة؛ لأنه الأفضل. 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي عنهما وكان 
أحدهها أشد. فإنه يرتكب الأخف» فالمناهي يقدم الأخف منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها. 

© وقوله 3: «وَامئتَينْ بالله» ما أروع هذه الكلمة بعد قوله: «الحرِض عَلَى ما 
يَنْفُعُكَ)؛ لآن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع» وربما تغره نفسه 


34 كاب السدّر 2 
حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة باه وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب بنفسه 
دلا ذكر اله و ويستعين بهء فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرْصًا عل النافع وقعلا 
له» أَعْحِبَ بنفسه ونسي الاستعانة بالله» ولهذا قال: «اخرض عَلَى ما يَنْقَعُكَ وَاسْتَِنْ نْ بلي 
أي: لا تنس الاستعانة بالل ولوعل الشيء اليشين. 

وفي الحديث: «لِيُشآل َحَدُكُم ره حَاجَتَهُ كُلّْهَا حَبّى يَسَْلٌ شسَعٌ نَعْلِه إذَا انقَطَم»”" 
يعني: حتى الشيء اليسير لا تنس الله حتى ولو أردت أن تتوضا أو تصلَّي أو تذهب يمينًا أو 
شمالا أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مُستعين بالله وين وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا 
الشيء. 

ثم قال: ووَلَا تَعْجَرْه يعني: استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول: إن المدى 
طويل والشغل كثير» فما دمت قد صَمَّمْتَ في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنتٌ 


بالأه وشرعتٌ فيه فلا تعجز 
وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يَتَكَلَّمُ عليه فيها الإنسان؛ لأن له من 


منها مثلا: طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أنه منفعة وفيه مصلحة له. ثم بعد 
أسبوع أو شهر يملء وينتقل إلى كتاب آخرء هذا نقول: إنه استعان بالأه وحرص على ما ينفعه 
ولكنه عجزء كيف عجز؟ عجز بكونه لم يستمر؛ لأن معنى قوله: ١لا‏ تَعْجَرَ أي: لا تترك 
العمل» بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر فيه. 

ولذا تجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت ولم يُحَصّل شيئًا؛ لأنه أحيانًا يقرأ في هذا 
وأحيانًا في هذا. 

حتى في المسألة الجزئية تجد بعض طلبة العلم مثلًا يريد أن يراجع مسألة من المسائل 
في كتاب» ثم يتصفح الكتاب يبحث عن هذه المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة 
أخرى فيقف عندهاء ثم مسألة ثانية فيقف عندهاء ثم ثالثة فيقف. ثم يضيع الأصل الذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (3517)» والطبراني في «الدعاء» (74)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى 


غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني عن النبي يك ولم يذكروا فيه: عن أنس. 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (؟55؟١).‏ 


تدغ جو ونا طش 
فتح الكتاب من أجله فيضيع عليه الوقت. وهذا ما يقع كثيرًا من طلبة العلم في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثة وهذا ليس بصوابء بل الصواب: أن تنظر الأصل الذي 
فتحت الكتاب من أجله. 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة؛ في «الإصابة» مثا لابن حجر الث حين يبحث 
الطالب عن ترجمة صحابي من الصحابة؛ ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته» 
فتعرض له ترجمة صحابي آخر فيقف عندها ويقرأهاء ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخرء ثم 
هكذا يضيع عليه الوقت ولا يُحَصّل الترجمة التي من أجلها فتح عليها الكتاب» وهذا فيه 


ضياع للوقت. 
ا وس ا و د 
لما دعا تبان بن مَالكِ جشته الرسول وَل وقال له: «أرِيدُ أن تَأنِي لِمُصَنَي في بَنتي لأنّحِدَ مِنَ 


المَكَانٍ الذي صَلَيت فِنِهِ مُصَلَى لِي كَحَرَجَ اللي 885147 وَمَعه تمَرّ مِنْ أضحابهء كَلَمًا 
وَصَلُوا إلى بيْتٍ عتبان وَاسْأدنواوَََُوا وذ تال د صن لهم طعَامَا ولكن الرسول 
م4 لم يبدأ بالطعام؛ بل قال: «آَيْنّ المكانٌ الذي 3 د أَنْ نصَلي فِيْهِ؟؛ فأراه إياه. فصلى 
ثم جلس للطعام 2 

فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم؛ وبالذي تحرك من أجله من أجل ألا يضيع عمله 
سشدى. 

فقول الرسول كَكلِ: «لا تَعْجَرْه أي: لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شَرَعْتَ فيه بل 
استمر؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخرء ثم تركت ثم شرعت ثم تركتء لا يتم لك 
ع 2 

© ثم قال 8815: «وإنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ قلا تَقل: لو آنّي كَعَلْتٌ لَكَانَ كذَا وَكَذّا يعني 
شا م جد ل ل 
تقل: لو أن فعلت لكان كذا؛ لأن هذا أمر فوق إرادتكء أنت فعلت الذي تؤمر بهء ولكن الله 
ْنَ غالب على أمره # وله عَااِتٌ عَل أمرو. وَلْكنَّ كر لئاس لايتكمورت (4)8 اف .]١١‏ 


.)77( أخرجه البخاري (574)» ومسلم‎ )١( 


ىم كاب التدّر بخ 

ونضرب مثالا لذلك: إذا سافر رجلٌ يريد العمرة» ولكنه في أثناء الطريق 3 
السيارة» ثم رجع فقال: لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولم تتعطل السيارة» 
نقول: لا تقل هكذا؛ لأنك بذلت الجهد, ولو كان الله وَيْنَ يريد أن تبلغ العمرة ليسّر لك 
الأمرء ولكن اللهلم يرد ذلك. ‏ - 

فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله وأخلفت الأمور فحينئذٍ يفوض الأمر إلى الله؛ لأنه فعل ما 
يقدر عليه» ولهذا قال: (إنْ أَصَابَكَ شَىْءُ) يعني: بعد بذل الجهد والاستعانة بلله وق: كا َقلُ 
َو آي كَعَلْتُ لَكَانَ كذَا وَكَذّاه. 

وجزى الله عنا نبينا يك خير الجزاء فقد بيّن لنا الحكمة من ذلك» حيث قال: «قَِنْ لو 

َفتَحُ عَمَلَ الشّيِطَانِ» أي: تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم؛ حتى تقول: لو 
أن فعلت لكان كذاء فلا تقل هكذاء فالأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع» وهذا أمر 
مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة '"» 
وسيكون على هذا الوضع مهما عملت. 

هذا قال: (وَلَكِنْ قُل: قَدَّر اللهه؛ أي: تقدير الله وقضاؤه؛ وما شاء الله وَيِنَ فعله 9 إن رَيّكَ 
كم لَ نِم بريدُ(14)5خ». .]٠‏ فلا أحد يمنعه في ملكه ما يشاء ملل 

ولكن يجب أن نعلم: أنه 3 لا يفعل شيئًا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لناء 
والدليل على هذا قوله تعالى: #وْمَا َتَكمُودَ ِل أن مَك َس إنَّ سكن عَلِكَا عَكِيَا (4)5 
[للافل: ٠‏ *]. 

فين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم؛ وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في 
العاقبة خيرًا له!! كما قال تعالى: #وصموح أن اطبا وَهُو حر لحك © [الفة:١١].‏ 

ولقد جرت حوادث كثيرة تدلّ على هذه الآبة؛ من ذلك قبل عدة سنوات أقلعت طائرة 
من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثيرون يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحد 
الركاب الذين سُجِلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار حتى نام وأعلن عن إقلاع الطائرة» 
وذهب الركاب وركبواء فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب» فندم ندامة شديدة» كيف 


(١)إشارة‏ إلى ما أخرجه مسلم (161؟) من حديث عبد الله بن عمرو ييل مرفوعا بلفظ : «كتبّ الله مَقَاوِيرَ 
الحَلائق قبل أَنْبَخْلُقَ السَموَاتٍ وَالَرَض بِحَمْيِينَ آلف سن وَعَرْسُهُ َلَى الاو 


5 3 يا قاب 
التديغ نويا 60 


فاتته الطائرة؟ ثم إن الله قدّر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابهاء فسبحان الله كيف نجا هذا 
الرجل؟ كره أنه فاتته الطائرة» ولكن كان ذلك خيرًا له. 

فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله» وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم» ولا تقل 
لو أني فعلت لكان كذاء لأنّك إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما 
يُكدّر عليك الصَّفْوه فقد انتهى الأمر وذهب, وعليك أن تُسلّم الأمر للجبار وين قل: قدّر 
الله وما شاء فعل. 

والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرٌاء لكن تجد الإنسان: 

أولّا: لا يحرص على ما ينفعه بل تمضي أوقاته ليلا ونهارًا بدون فائدة» تضيع عليه 
سدى. 

ثانيًا: إذا قُدّر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقّع تجده يندم؛ 
ويقول: ليتني ما فعلت كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيح فأنت أذ ما 
عليك ثم بعد هذا فوض الأمر ف وَيْلّ. 

فإذا قال قائل: كيف احتجج بالقدر؟ كيف أقول قذر الله وما شاء فعل؟ 

والجواب: أن نقول: نعم هذا احتجاج بالقدرء ولكن الاحتجاج بالقدر في موضعه لا 
بأس بهء ولهذا قال الله لنبيه وَل : لا مآ أوسىَّ إليْكَ من رَيلكت 5 إككة إلا هو وَأَعْضُ عن 
الْمتركِييَ (5) وَلَوَعَ1 مهما أمرَووا 4 الالقل:<٠٠-١1].‏ فبين له أن شركهم بمشيتته» والاحتجاج 
بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرام لا يجوز لأن الله قال: «سَيَمُولُ الْدينَ يوار 
ناه أنه مآ مرحنا وَل ءابَوْنَا وَكَا حَرَمَْا من مهو حكَدَلكَ كدب ارت من مَبلِهِمَ حو 
بأكناف [لافتقا:م؛ .]١‏ لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به» فإن النبي يف1 
دخل ذات ليلة على عَلِعَ بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد بَْقوَكمِ فوجدهما نائمين» فقال 
لهما: ما متَمَكّ) أَنْ َقُومًا؟» يعني: تَقُومَانٍ تتهجدانء فقال كلي: يا رَسُولَ الأو إن أنْمْسََا بيد 
اللو لَوُ شَاءَ أَنْ نوم لَُمْناه نَخَرَجَ الي 0853 وهو يضرب على فخذيه ويقول:«9وَكانَ 
لاني أحخرَسَنْر جَدَلَا (4)2 الكئنف: 1120 . 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١171/(‏ ومسلم(770) من حديث على بن أبي طالب عفلئته. 


- حاب اللتدّر 1 

هذا جدالء لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محلّه؛ لأن النائم ليس عليه حرج فهو 
ما ترك القيام وهو مسنيقظ قال رسول الله كله: «رُفِمَ القلَمُ عَنْ كانقها'", ولا يُبعد أن 
الرسول بَلِقَا أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب. وسواء كان ذلك 
أملم يكن. فاحتجاج عع بالقدر.هنا ُحجة؛ وذلك لأنه أمر ليس باخختياره» هل النائم يستطيع 
أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ لاء إذن هو حجة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللُوم عن نفسه» 
نقول مثلًا: يا فلان صَلَّ مع الجماعة» تقول: وال لو هداني الله لصليت»؛ فهذا ليس بصحيحء 
يقال لآخر: أقلع عن حلق اللحية؛ يقول: لو هداني الله لأقلعت. وأقلع عن الدخان يقول: لو 
هداني الله لأقلعت» فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والمخالفة. 

لكن إن وقع الإنسان في خطأ وتاب إلى الله. وأناب إلى الله» وندم؛ وقال: إن هذا الشيء 
مُقَدّر علي؛ ولكن أستغفر الله وأتوب إليه» نقول: هذا صحيح. إن تاب واحتجٌ بالقدر فليبس 
هناك مانع. 


0 
2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5594): والنسائي (157/57١).؛‏ وابن ماجه ))3١11(‏ وأحمد (5/ ))١55 037٠١‏ وابن 
حبان في (صحيحه» /١51(‏ الإحسان). والحاكم (؟/ 71)» وغيرهم من حديث عائشة طشنا. 
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مر ملي جر نا بيبا ناي 


| كاداهد | 


مسح سس سيل جد 


)١(‏ باب النَّهِي عَنِ اتبَاع 
مُتَشَابهِ الْقّزآن والتخزير من مُتَبِعِيه وَالنّمَي عَنِ الاختلاف فِي الْقزآن. 


در سام 


م قال الإمَامٌ مُسْلِمْ كاثه: 
١‏ ل 0 0 


ا 0 


1 1 0 سس كيت ل قن يوق يط 
ما مكنبه ينه أيه بشو ابه ديب ومَايظكم تَأويةه: وا ددحن ف الوذ يوون امنا بد كن 
عند نوماي إل أو الأنكي 420 1ل8غغك:,0. قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله يكه: «إدًا رَأيثُمُ الْذِينَ 
يعو وما نَشَابَه نه فَأولَيِكَ الَذِينَ سَبّى الله َال روهم70. 

0 -(0775) دكا أب كال مُصَبلُ بحسن الْجَحْمَرِي» دنا َه بن زد عنتااير 
را جوع َلّ: كب إل عب لَه بحاصاي يا اه لين عترة ذل هَجَرْتٌ 
إلى سول لله ةيوم -قَل- سح وات ناا آي محوَح عل مول اللّد 
كل يُعْرَفُ في وَجْهه المَضَبُ قَقَالَ: 0 باهز في لكاب 

+-(777) حَدَّثَنَا يَحبى بن يَحْنَى) أَخْبَرنَا أبُو كُدَامَة الْحَارتُ بْنْ عَبَيْ عَنْ نْ أبي 
عِدرَانه عَنْ جُنْدُب بْنِ عبد الل اَي َلَ: َال رَسُولُ الل كة: «افرَُواالقْآنَ ما ما انتَلَمَتْ 


.)10 أخرجه البخاري (/ا4‎ )١( 


َل لوي يذ حلفم فقوو 0 

0-5. ..) حَذَلِي حاف بن مَنْصُو أخ حبرا عبدُ الصَمَدء حلام ذنمو مرا 

الْجَوِْي؛ عَنْ ندب -يفي: : ابْنَ عبد اللّه- أن رَسُولٌ اللَّهِ ل قَالَ: «اهْوَهُوا الُْرْآنَ ما التلَقَتْ 
2 

عَلَبهِ فلْويُكُمْ ذا كفك 5 قَقُومُوا». 

٠ 0)‏ دلي أَحْمَدُ بن سعد بن صَخْر اذاي دكا بان حَدَكنا با حَدَكا بو 
عِمْرَانَ كَالّ: َل لا جنْدَبٌ وحن لان لوق قَالَرَ سول اللّه له: «اقْرَءُوا القرْآنَ. بل 
ل ل 

الله أكبر! هذا الحديث به دليلٌ على أنه ينبغي أن نقرأ القرآنّ ويشملٌ هذا قراءة لفظه 
وقراءة معناه. ما ائتلفت القلوب. فإذا اختلفنا وتطوّر الأمرٌ وصار جدالا ومراءً فإن 
الواجبّ التّوقف. وأن نقومَ عن هذا وتُعرض عنه» وكذلك -أيضًا- في المسائل العلميّة» 
ينبغي أن تستعملٌ هذاء ما دام المقصودٌ الحنّ وبهدوءٍ واتتلاف قلبٍ فليكن البحث» فإذا 
ترقى إلى جدالٍ أو تزع وانتفاخ أوداج» واحمرار عيونٍ ووقوفٍ شَعْرِ فحينئذ نتوقف؛ لأنَّ 
هذا ما يجلب إلا الضررَ ويُحدث عداوة وهنا يوجد الآن في بعضي الإخوة إذا اختلفوا في 
مسألة ريما تكونٌ بسيطةً بالنسبةٍ للمسائل الكبار؛ يَعْنِي: قضيةٌ هينةٌ بالنسبة للمسائل الكبار» 
تجد الواحد منهم ينفعلُ انفعالا عظيمًاء حنَّى إنه حدثني بعص الناس أنَّ رجلا قام يعظ 
الناس في المسجده تكلّم وقال: إن الذي يَسْلِنُ لحيتّه كافدٌ مُرتدٌ؟ 

سبحان الثه! أعوذ بالله» بعضٌ العلماء يقولٌ: مكروةٌ. وبعضهم يقول: حرامٌ. ولم يقل 
أحدٌ من أهل العلم: أنه كاقرٌ. فلما قبل له: لماذايا أخي؟ 

0 أنه رغب عن سن الرسولٍ لق وقال ان بكلة: '١مَنْ‏ رَغْبَ عن سملتي فليسٌ 
مني" . وإذالم يكن من الرسولي يكون من الشياطين والكّارء ثم احتدم التزاحٌ يينهم؛ وصار 
-حسب ما حُدثت به- ضجةٌ عظيمةٌ في المسجدٍ حتَّى العامّة -وتعلمون لهم نصيب- 
يقولون: هذا أبوه حالق» وهذا أخوه حالق» وعمُوا بضرب الرجل المتحدث. 

فهذا حصل فيه الاحتدامٌ؛ فهذه الأشياء والمجادلة يجب أن يكونٌ المقصودٌ منها طلبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/55539؟). 
(7) أخرجه البخاري (25077)» ومسلم )١1501(‏ من حديث أنس عفللته. 


اينيغ - 6 
الح لا الانتصارٌ للنفس» وإذا كان القصدٌ الانتصارٌ للنفس فاعلم أنك مغبوتٌ؛ لأنَّ الذي 
يتتصرٌ لنفسه دائمًا يُوْولُ ويحرّفُ النصوص من أجل أنْ ينتصرٌ لقوله» فيجبٌ أولا: أن تريد 
الحّ أينما كان» وإذا تييّن لك أنَّ قولك خطأء فاحمد الله عل ذلك؛ لأنك لو بقيت على هذا 
الخطأ ضللتٌ أنت وأضللتٌ غيرك» لكن إذا يَسَّر الله لك أنْ يبدو الخطأء فهذا من نعمة اللي 
حتى لو قُرِض أنَّ أحدًا من الناس جادلك ول ب يِتبيَّنْ أنك مخطىئٌ فاحتمال أنك مخطئ واردٌ 
إذن: فاحمد اله أنَّ الله ميد من يجادلك في هذا الأمرء فلعلّ الصواب يكونُ معه» فغلى 
الأقلّ يخففٌ من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قولكء فإذا قصد الإنسانٌ الحقٌّ أينما 
كان -الحمد لله- أنا عع أنْ أبلعٌ ما أرى أنه حقٌ» ومن رأى ما رأيثٌ وأخذ بما قلت فذاك 
ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذورء ويجب عليه أن يتبعَ ما يراه من الحقٌ. 
00 أنّه إذا وصلّ الجدالٌ إلى المراءٍ والتّراع الذي يودي إلى اختلا القلوب» 
جب قطعٌ الزليء وي بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحالٍ فإن صاحبك -وأنت 
ل ا لام ل ار لد ِعَيْنِ البصيرة» لكن مع الغضب 
والاتفعال وحب الإنسان لنفسه ربما ما ترى الحقٌّء فإذا قُطع النزاعٌ وعادت النفوسُ إلى ما 
هي عليه ربما يتين الحق» وهذا هو الحكمة في قول الرسول: هذا احتَفْتُم قَقُومُوا عَنْهُه. 


ححومو#- 
ّم قَالَ الإمَامُ الَوَوِيْ كتلته: 
(؟) باب فِي الألَنَ الْخَصم. 
عقَلَ الام ميم يطلئة: 
ه-(5558) حَدََنَا بو بَكْرِ 9 أي شي شَيْه حَدََنَا وَكِيعٌ» عَنِ ابن جُرَيْحء عَنِ ابْنٍ أبن 
ُلك ع بعيلة. قَالَتُ: 0 ُو الوقة: 0 


ره 7 4 


يخا كر يفضي الشخصص الآخر 
والبغضٌ والفرحٌ والمحبةٌ والكراهةٌ؛ من الصفاتٍ الفعلية التي يدها أهل السنَةِ والجماعةٍ 


.)114017( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 كاب الينام جين 
على ما جاء عن الله» ويُحرفها أهلُ التعطيل ويَقُولُون: : إن البغضّ عبارةٌ عن انتقام وليس شيئا 
قائمًا بنفس الله فَبْقَسرُونه بالشيء المنفصل عن الله أو يَُونُوَ: : هو إرادة الانتقام» فَيقَسَرُونه 
الإادة التي رون با؛ وهذا لا شاك أنه من التحريفي» فماأخبرٌ لبه عن نفيه: فهو صادرٌ عن 
علم فإنه أَعْلّمُ بنفسه وبغيره» فإذا أخبرٌ الله عن نفسه بشيءٍ وجب علينا قبولّه» وإذا أخبرٌ رسولّه 
عنه بشيء وجب علينا قبولهه وفي هذا التحريفي من اللدادةٍ والمخاصمة ما فيه» وأن الإنسانٌ 
الأ الأعرج الذي لاير إلا أن َيل على الناس بم يلويه بلسازه نض الرجال إلى اله وقق. 

فإذا قال قائل: أليس المشرلكٌ أبْمَضَ إلى الله؛ لآن الشرلءً أَعْظَه؟ 

قلنا: بلى» ولكن مرادًه أَبْمَضُ الرجالٍ في المخاصماتٍ إلى الله هو الألدٌ الخصمٌ الذي 
يُرِيدُ أن يَحْصِمَ الناس بما يُبديه من الكلام الأعوج. 


ع9 ة- 
نَم َال المَامُ الَوَوِيُّ تتانة: 
(؟) باب اتَبَاع سُنْنٍ الْيهُو والتَصاوَى. 


َم قال الإمامُ مسيم يذلنة: 

”التي مز يب علك علش بز نعرة حاقي 85 فأ 
عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبِي سَعِدٍ الُْذْرِي» قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لد: امن سن لين 
من يكم شبْرَا يشِبْرِ وَذرَاعًا بذرَا ؛حَنَى لَوْمَكَلُوا في جُحْرٍ ضَبٌ لَابَنُمُومُمْ» 0 

رَسُولَ الله اليهُود وَالتصَارَى؟ كال «فَمَنا" . 

0 .) وَحَدَكاعِذَةِنْ أَضْحَاًِا عَنْ سيد بْنٍ أي ميم أَخْبرا بو خسان -وَهُوَ: كد 
بن مُطرفٍ- عَْرَِبْنِ ألم بهذا الإسناء نَحْوَه. 

(.. قَالَ بو إمْحَاقٌ إبْرَاهِيم بْنْ مُحَمدِ: حَدَنا محمد بْنُ يَحتىء حَدّنَنا ابن أبي ريم 
دآ حسَاَ» حَدَكَا َب ألم عن عَطَاء نسار وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ نَحْوَة. 

هذا الحديث: فبه أن النبيّ يله بيّنَ أن هذه الأمة تسِّعُ طريقٌ مَن قبلّهاء وهو قولّه: المسئنٌة. 


أي: طريقة مَنْ كان قبُلكم. وليس المرادٌ بهذا: إقرارٌ النبٌ يك للأمة على ما تَمعلٌ ولكنّه إخباد 


.)*405( أخرجه البخاري‎ )١( 


ينلخ مولا 5 
بأن هذا سيقَعٌ» ويَتضَمَنُ التحذيرٌ ين ذلك أن تحذرٌ الأمةٌ مِن أن تتَبعَ سبي مَن قبلّها. 

وهناك وجوةٌ كثيرةٌ شاركّت فيها الأمدٌ مَن قبلّهاء مئال ذلك: الحسدٌُء وحبٌ الدنياء 
والتكولٌ عن الجهادٍ وإضاعةٌ الصلاق والنحكمٌ بغير ما أترّل اله والتحريفُ» وأشياءً كثيرة. 

فإذا قال قائل: كيف قال يه في الرواية الأخرى. لما قالوا: كفارسٌ والروم: فقال: «ومّن 
الناس إلا أولئك!". وني هذه الرواية قلنا: يا رسول اه اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمَن؟! 

الجواب: لأن المراد الجنسٌُء فهم لما ذكرُوا الفرسٌ والروم كمثالء قال: فَمَنْ؟ ولما 
ذكرُوا اليهود والنصارى كمثالء قال: فَمَنْ؟ فالمرادٌ جنسٌ المنحرفينَ عن الحقٌ مِن فرسٍ أو 
يهود أو نصارى, أو غير ذلك. 

لكن لو كان للكفارٍ عادة معينةٌ» وشاع بينَ المسلمينٌ؛ كلس الكفارمئلاء فهل هذا 
يذ ين التشبه المذموم؟ 

الجوابٌ: لاء لأن ما كانت العلةٌ فيه التشيّة» فإنه يول حكمّةُ إذا اتسمّ وشمِلٌ المسلمينَ مالم يكن 
عبادةً أو محرمًا ل لي ل ل ال 
ولكن ما حَرْمَ للتشبّه فإذا شاعَ بينَ الناس وصارَ للمسلمينٌَ والكفار زال التشبة. 


.ل هد 
مَك الإمَامُ الَوَوِيّ كخلته: 
القع باب هَلَكَ الْمَتَتَطّقُونَ. 


م قال الإمَامُ مسيم يقلتة: 

)0070(-١‏ حَدَكَنا بو بكر بن آبي طبه حَدََّا حَفْصٌ بْنُ خِيَاثِ ويح بن د سَعِيلِ عَنٍ 
بن رج عن بعتي عَن طَلقٍ بن حسٍء عَنٍ الأحتف بن قَْسِء عَنْ عب الله 
كَال: قَال زر مول اللّ لل : :لَك الْمتتَطعُونَ» . ثَالها انا 

قرله جَله: دهَلَّكٌ الميتَطْمُونَ» المتنطع هو المتقعر ني الكلام الذي يتنطع بكلامه أو 
بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعدّه الناس خروبًا عن المألوف» ومن ذلك أيضًا 


التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بملء شدقيه وحتى يتكلم عند العامة في 


(1) أخرجه البخاري (719/) من حديث أبي هريرة «#للفه. 


0 كاب الفا إن 
غرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان 
ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناسء الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام 
يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه 
بما يقدر عليه من اللغة العربية, وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام» والحمد 
رب العالمين. 


ع 


َو قَالٌ الإمَامُ التَوَويُ كتلته: 
(0) باب رفع العلم وَقَبْضْه وَظَهُور الْجَهْل وَالْفِتنٍ في آجْر الرّمان. 
ع قَلَ الإمام ميم يتلتة: ّْ 
4- -(07171) حَدَّئا انب روح حَدَّاعَبُْ لاحلاو لياح دلي نس 
ْنُ مَالِكِء قَالَ: قال رَسُولُ الله بكلله: «من أَشْرَاطٍ المّاعَةٍ عَةِ: أَنْ يرهم الْهلمُ وَيَدْيتَ الْجَهَلُ 
وَيُشْربَ الْصَمرٌ وَيَظهَرَ لزناو 0". 


ع كيت رودل يع 2 ون ,عد سهة> 


4-(...) حدثنا مُحَمّد بْنْ المكنى وَابْنْ شار قالا: حَدََّنا تُحمد بْنُ جَعْمَر حَدَّكنَا شُحْبٌَ 


له الل 5 


مِعْتُ قَتَادَةه ُحَدّتْ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ» كَالَ: أ عدبا سمنة بن زول ا يه 

ا امد أَحدَ بدي متمنة مة: إن من أَْرَاطٍ السام يُرقَعَ الِلْم وَيَظهٌ الْجهَلُء 

يَفْشْوٌ ازنك وَيُْرَبَ الْحَمْيٌ وَيَذْهَبٌ الرجَال وَتَبْقَى 0 رك 
0 

كك مه حَدَنَ كر ( تج م ران 6 

3 حكن آ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي سَْةه حَدَنًا محمد بْنّ ب وح وَحَئنا أبُو كريْبٍ» حذئنا 

بدأب أسامة كلمن سد بن َي عروتَة عَنْ ا عنس نما لِكِء عَنِ النِي ي. 

ا دببت يثِ ابن بشْرٍ وَعَبْدَةَ لا يُحدتَكُمُوهُ أَحَدٌ حَدَ َي سَعِعْتُ رَسُولٌ الل كل 2 يفول فَذَّكَرَ 

اله امعان العلمٌ رهم موت مله ورّما ها ينا بالقد عه رالك يان لون لاشو 


قَالَ 


يك قا ل: «إنَّ الله لا بق . يض الْعِلْمَ انتزاعًا من صٌدور العُلَاىِ ولكنْ بَقْيِضْه يِمَوتٍ الغلاو ”. 


(١)أخرجه‏ البخاري (80). 
(1)أخرجه البخاري ))٠٠١(‏ ومسلم (7177؟) من حديث عبد الله بن عمرو لفك 


ايت الجهل: وهَذًا نتيجةٌ رَة فع العِلّم؛ 21 

وَالثَالِتُ: يُشْرّبُ الكَمْرٌ؛ ؛؟ يَعْني: :يرب وكأنه لاكية فبه. 

ويَظهَمٌ الوّنا: والعِيا دبا وهَدَّه بَعضُها حَرج؛ يَعني: بَعضّ الأشْياء ظَهَرَ ويَانَ. 

© قوله يك «إنَّمِنْ أَمْرَاطٍ السَاعةِء. من: هذه للتبعيض؛ وأشراطٌ الساعةٍ: علاماتها 
لعل تُزيها. 

0 وقوله :أن برع العلم». والعلمٌ ير كما قل الب ذ: دن له لا فيض الوم 
انَِاعًا مِنْ صدُور لجل إن يَفِضُه ِمَوتِ العلّاىء فَإِذَا مَاتَ العام اَذ الت رُؤّسَاءٌ 
جهالاه نوا ْم قصَُوا ونوا" . ولهذا قال بعدّه: «ويَظهالجهل» . فإنه إذا مات أهل 
العم ل يَ إلا لجالُ الذين يون بخر عله فبَضلُونَ ويُضلُون. 

ل وقوله يلك: «ويفشو الرّناه. -تَسْألٌ الله العافية- والرّنا فاحشةٌ عو اد ا الم 


2 
سو بهي هه 


الذي هو أسوأ سلوك سلكه بنو آدم قَالَ الله تعالى: « ولا كَفروأ لزه نكن كمه وسَله 
سيلا (4)8 الفيلة::.] . فهو من أسوأ السّبلٍ التي يَسْلكُهابنو آدم. 

وكثرةٌ الزنا تككونُ لها أسبابٌ كثيرةٌ: منها كثرةٌ المالء وله الإيمانٍ بالله وق والعُرُوفُ 
عو احاح السجع ود اللكدين الأسبات التعرولة” 

وإذا تأمّلت واقعَ الناس اليومَ وبجدت أن الزنا كثر جدًا لأسبابه الكثيرة ؟ ومن أعظم 
أسبابه: الَّبرِجٌ وكشت النساء وجومّهنء وقد كان من عادة الناس كما قَالٌ ابن حجر تكلتة: 
ولا زالت عادةٌ النساءِ قديمًا وحديئًا سترٌ الوجوو عن الرجالٍ الأجانبا"» 

وهذا كلامٌ ابن حجر تعتلثة ؛ وهو من الشافعية؛ وبهذا تَْرفٌ خطأ من يُطَنْطِنُ الآن 
ويَقُولُ: إن مذهبٌ الشافعية كذاء ومذهبُ الشافعيٌ ولا شاكٌ: أن ظهورٌ النساءِ بهذا الجمال» 
وهذه الروائج المغرية؛ وكشفٌ الوجوه من أسباب الزنا. 

ومن الأسباب أيضًا: سهولةٌ المواصلاتٍ الآن. ولهذا نَسْمَعُ الكثيرٌ من الناس يَذمَبُونَ 
إلى بلاد بعيدة عن الإسلامه ثم -والعياذ باله- يُكْْرُونَ من لزنا ويرْحعُونَ ريما رده في 
السَّنْةِ مرت تين أو ثلاثة. 


)0 قط ها لقف 
(5) انظر: «فتح الباري؛ (4/ 4 87). 


6 كاب لين 5 

زم وقوله يك «ويَكْيرٌ شُربُ الخمر». وهذا أيضًا كثر جدًا حتى إنه عند بعض الناس 
الآن يُعْتبَرُ كشرب العصير المُحْتَانِ فيَجْعَلُونه في الثلاجاتٍ -َتَسْآَلُ الله العافية- وهم 
مُسلمونَ مؤمنونٌ بالله ورسوله ويَعْلّمُونَ أن هذا حراءٌ بإجاع المسلمينّ» لكنهم -والعياذ 


بالله- لا يَُالُونَ. 
تن وأما قوله: «ويُشرَبَ الجَمْرٌه هذا ظاهِرٌ وقد شُرِبَ الخمرٌ ليس في بلادٍ الكُمَّار 


ل قعلام 


فحسشب بل في بلادٍ المسلمينَ أيضًا حتى إننا َسْمَعُ أنه في بعض البلاد الإسلامية يُْرَبُ 
الحَمْرٌ علانية في المقاهي. ويُوضَعٌ في النّلاجاتٍ ولا أَحَدَ ينُكدُهء نسأل الله العافيةً! 

ولحي كل ها امن العطل كما قال خدة حهضه ومعتى بعاتة» أي: عطاء عل و1 
الل والطّرَبٍء ومنه يمارٌ المرأ؛ لأنّه يُعَط رأْسَهاء فمادةٌ تمَرَ (الخاءٌ والميمٌ والراة) تدل 
على التغطية. 

2 وقوله لللة: «وَيَذْمَبَ الرَجَالُ وَتَبقَى النْسَاءُ حَتّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَاة قي وَاحِده. 
وهذا حصّل نسبيّاء فالظاهرٌ أن النساءً أكثرٌ ولكن حتى يُكُونَ لخمسينَ امرأةٌ القيّم الواحدٌ ل 
يَأتِ بَعْدُ ول بين الرسولٌ 812175 سبب ذلك: ولك العلماء يَقُولونَ: إن سببّه كثرةٌ 
الحروب. والقتل؛ والهرجء والمرج. فيُقتلُ الرجال وتبَْى النساءٌه وهذا لا شك أنه احتمالٌ 
ليس بيقينٍ إلا إن ورّد في ذلك نض عنٍ الرسول :1143 بأ هذا هو السب وإلا فيَجُورٌ 
أن الله وَيْقَ يَخْلَقُ النساء أكثرٌ منّ الرجال؛ لأن الذي يهب الذكورّ والإناتّ هو الله يق 

وهنا أخبرّنا النبيٌ يِ عن أشراط الساعة لِتَعْلّم إذا وفّعت هذه الأشراطٌ أن الساعة 
قريبٌ. 

هذا وَاقِمٌ» فإذا نظرئًا إلى هذا الذي حصّلٌ نجد أنه قد رُفمَ العلَمُ. 

وليس المرادُ بالعِلم: أن يَعْلَمَ الإنسانٌ الشيء تَظَرياِ لأنَّ هذا قد يقعٌ من الكافر فربّما 
يقرأ الكافِرٌ مثل صحيحٌ البخاريٌ؛ ويسسَئْتِجٌ منه من الأحكام ما لا يستنتجه المسلمُ» لكنّ 
المرادٌ بالعلم: هذا العلمٌ المثورٌ لخشية الله كما تعالى: هنا يحْنّى أَنْهَ مِنْ باو الملَكوًا» 
11 


.0077( أخرجه البخاري (2084)): ومسلم‎ )١( 


وقوله: «ويظهرٌ الجهل» وهذا غيرٌ رفع العم فمعتى يظهرٌ؛ أي: يَشِيعٌ في الناس 
الجهل المركبُ فيط الإنسان أله عام وهو جاهلٌ؛ وليس المراٌ بالجهْل هنا اليا 
لأنَّ ضِدَّ العم معلومٌ من قوله: ايُرْقَعٌ العلم» لكنّ المراد بالجهل: الجهلٌ المرَكَّبُ الذي 
يظنٌ الإنسان فيه ناليم وليس بعالم. 
فإن قيلّ: : هل إخبارٌ النبىٌ بل بأنَ هذه الأمور من أشراطٍ الساعةٍ ع يك عد إقرارًا لها؟” 
فالجوابٌ: لاء بل هذا مِن باب التحذير كقوله ككه: بش سن من كان قبلكمه”". 
فهذا خبرٌ لا يراد به الإقرارٌء بل هو للتحذير» وكقوله يَك: اللو ليْحمَ الله هذا الأمر حتّى 
تسير الظّمِيئّة- يعني: المرأة ‏ من كذا إلى كذا لا تخاف»'”". فهذا أيضًا ليس على سبيل الإقرار»ء 
لكنْ على سبي الإخبارء فلا يقول اي مَثلا: إن نا دل عل أن الم إذا أ عل نفيها 
فلها أن تسافر بلا مَخْرَم؛ كما استدلٌ به بعض العلماءء نقولٌ: إن الإخبارٌ عن الواقع لا يعني 
إقراره» ولا يمكرٌ أنْ بُهدِرَ الأولةٌ الدَالَهَ عل أنه لا يجوز للمرأةٍ أنْ 5000 
أجل هذا الخبر الذي لا يريد مِنْه يك أنه يجوز للمَرْأةٍ أن تسافِرٌ وحدها. 1 
عم ووو 
قال الإمَامُ مُسْلِمٌ ينائة: 
)7009/9(-٠‏ حَدَّكَنَا محمد بْنُ عَيْدِ اللّه + بن مي حَدَكنَا دَكِبعٌ وَأبِي قَالا: حَدَثَنا 
ا 0 -وَاللّفْظُ له- - حَدََا وك نالمش شُء عَنْ أبِي 
قَال: كك جرعاى عو ال وأ ترمى قفالا َالٌ رَسُولٌ الله ولله: «إنَّ ين يدي 
سر 0 َع بها ِل وَِلُ فيها اْجهَلُ» بكر فيها الَِْجُوَالمُجُ: الققل»”. 
حَدَّثَنًا نا أَبُو بَكْر : ال بن أي الَْرء حَدا ُو ال عدا ميد الله 
0 عَنْ سْفْيَان عن الأتضرء عَنْ أي واي عن لله وَأبِي مُوسى الأَشْعَرِي» 


قَالَا: كَال رَ مول الله للح وحَدَّئني الْقَايسمُ بن َكرياء حَدَّككَا حُسَيْنٌ الْخفَي عَنْ زَائْدَةٌ 


(١١)أخخرجه‏ البخاري (445 *)) ومسلم (75159). 

(1) أخرجه البخاري (0960*), 

(7) من ذلك ما أخرجه البخاري (41 ٠‏ ومسلم (*41) من حديث عبد الله بن عمر يا مرفوعًا بلفظ: 
«لَانُسَافِر المَرْآةتكَنًا لامها دو عترم . 

(4) أخرجه البخاري .)7١77(‏ 


01 كاب اليد عن 


عَنْ لان ٠»‏ عَنْ شّقِيق» قَالَ: : كنت جَاِسَا مع حال َي مُوستى وه يدان فالَا: قال 

َسُولُ الئل حَدِت وكيع وان مير نَم 

0 حَدا أ بغر بن أي واو نب واه ؟ مير وَإمنْحَاقٌ صر ؛ جَمِيعًا عَنْ 
بي مُمَوَة ع الأمتضء ؛ عن شَقِيقٍ» عَنْ أي مُوسى» ء نال له بوذله بوثله. 

0 ..) حَدَنَا اق بن برام يرا بجي عن الأتشه عَنْ أي َال قَالَ: إفي 
َجَالِسٌ مَعَ عَِدِ الو دي 2 موسى وه يَتحَدََّانِ قال بو مُوسى: َال رَسُولُ اله بولله. 

١‏ 161 حَذّكني هبن يضق َخْيْرنا ابْنُ وَهْبِء أخيرني يُونْسُ عَن ان 
جاب عتتي ختن بر شقن بن عزف أ مز قل : َل َسُولٌ الله لة: 
يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ يض يُقبض الْعِلَم و وَتَظْهَرٌ الفِئنُ وَيُلْقَى اشح وَيَكْثرٌ المَرْخُ». قَالُوا: وما 
المَرْحْ؟ قَالَ :القن" . 

(...) حَدَّتَنَا عبد اللِّ بن عَبْدِ عب الَمَنِالذَاي خرن أو اليه أخبرنا ميب »عن 
الزْهْرِيُ» عق حل للختي الزْهرِيً؛ أن آها هري كَالَ: قَالْ رَسُولُ اللو لة: 
يَتَقَارَب الرّمَانٌ وَيُفْبَض ض الْعِلمُ». مم مد مثْلدُ 


0-1 لبر لي قي َي دك الف فر نالفي عن 
سَعِيك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ لله كَالَ: «َتَقَارَبُ الزّمَانُ ويَنْقَض العِلَم». 8 ذَكَرَ مِثْلَ 


(...) حَدَكنا يَحتى بن أيُوبَ وَقيَُوَاْنُ حجر قَانُوا: حَدَّتَا إسنَاعِيلٌ -يَخْنُونَ: ابن 
جَعْمَ- عن الْمََاِ عَْ بيو عَنْ آي مير ح وَحَذَئنا تعب وأو رنب وَعَدرٌو الك 


كيج ورولمعم 


قَالُوا: : حَذَ حاكن ُنْحَن سال عن أي مُرترَةاح وَحَدئنا محمد بْنْ 
رَافِعه حَدَّثنَا عَبْدُ الرّرّاقِء حَدَتَنَا مَعْمَدٌ مر عَنْ عم بْنِ سه عَنْ أي مُرَيْرة ح وَحَدَلي أو 
أ خضب عز عدن فوت مز أيون غز أي زو هقد 

عَنِ النِي بة. بِئْلٍ حَدِيثِ الرهْرِي» عَنْ حُمَيْفٍ عَنْ أبِي هُرَيرَة عبر نهم لَمْيَذْكُرُوا: «ويْلقى 
الشّخ؛. 


.)7080( أخرجه البخاري‎ )١( 


59 و 


5 


1-(10078) حَرََنَا قتييةٌ بْنّ سَعِيدء حَدَكَنَا جَريرٌ؛ عَنْ هِشّام بن عُرُوَة عَنْ أبي 
قتيبة بن جَرِيرٌ عَنْ م بْنِ بغر عن أبيه 
ر : 
ستيضث َب ال غغره بن القاصره ول َهغْتُ وَسُول لل قو ل: «إِنَّ الله لا 
َفِضُ الم اا كه من لاس ولك يَف الم ب بعئْض الماك حَنَى إِذا ثرا 
عفد اناس روس جلا يذ قلا لوا 
...) حَدَنَا أو الع لمتكي حَدكَا حَ)ن به َغني: بدح وَحَدَلايَحَى بن يَخى. 
أَخْيرَنا عَبَّادُ بن عاد وَأَبُو مُمَاوِيَة اح تعلق أ كرب بي شمة وق ب عب قلا 


يعيص 


حَدَّثَنا دَكيع ح وَحَدٌَئَنا أو كُرَيْبِء حَدَكنا ابن إِذِْيسَ وَأبُو أسَامَة وَابْنُ مير وَعَبْكَهُ 5 

دكن ابن أبِي عُمَرٌ حَدْكَنا ميان .ح وَحَدي نحند بن َنم حدقا يَختى بن سيد ح 

دَحَدكي َم كْرِبْنُ نافع قالَ: : حَدَكَنَا عُمَر بْنُ علي .ح وَحَدكَاعَبدُ ميد حَدَكَا يدن 
عر 0-2 


هَارُونَ أَخْيرَنَا شعي شن بن اجاج كلهم عَنْهِسَاٍ بن ْو عَْ أي عَنْ عبد لل بن 
عَمْرِو عَنٍِ عَنِ الي .مل حَدِثِ جَرِيرِه وَرَادَ في حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِي م ّم لقِيتُ عَبْدَ الله 
نَمو عَلَى رَأْسٍ الَوْلِء فسا ره ْنَا لحت ) حَدَّتَ َالَ: لل 
يول . 


كيج رع“ . مم 


(...) حدثنا مد ب بْنُ المتنّى» َدَثنَاعبِدُ الله بن دراه عَنْ َي اْحويد بن جَعفَره 
يرن أبي بطل عن مر نياكم ٠‏ عَنْ عَبْدِاللّه بن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍء عَنٍ عَنِ الي يكلف 


مي 


ريدت عنام إن غروة. 

0-15 عم عريلة ا 7 يَخَى التّحيبي» حبرا عبِدُ هوب حلي أب سُرَئْح؛ 
أنَ با سود حَدَئهُ عَنْ ُرْوَةبْنٍ الي قَلَ: َالَثْ لي عَائِصَةُ ا بن أخني يبلن 
عَمْرِو مار نا إلى الْحَج فَالمَهُ قسَايْكُ فَإنَهُ كذ حَمَلَ 2 عَنِ لبي ب عِذًا كيرًا قال - 0 
َسَالتهُ عَنْ أَشَْاء يدها عَنْ رَسسُولٍ الله لذ. قَالَ ُرْوَة: َكَانَ في) كر أن ال بك كَال: سٍَّ 
لَه لا بتع اذم بن لس اهوحن يَف اعكاء ميقع الوم مهو يي في الس 
رُءُوسًا جهَالا يُمتُونَهْ فُونَهُمْ بعر عِلْمٍه َضِلُونَ ويُضِلونَ». قل عُروَة: َل حَدَّنْتُ عَابِنَةَ بنِْكَ 


لوم 0 


أفطعث بن لكر كد أَحَدَّنَكَ أله سَيع الب يكل يَقُولُ هذا قَالَ عُرْوَةُ: حَنَى إِذَا كَانَ 


.)٠١١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


2 كدب القن 0 


َبلٌ» َت له: إن بن عرو قَدْقَمَ لق كع ويخ حٌى َتّى ب 7 
اهل -ل- - َي قد قد لي خا قيفي الأو قَالَ ْو قَل) أَخير 
ِنَلِكَ مَلَتْ سا غي ةإلاقذ 11111ظذ3ذظ 

هَذّا الحديثٌ سبق الكلامٌ عليه كوف بض اكد ال وين في آخر 
الزمانٍ يُرْقُعُ مِن صَّدورٍ الرّجالِء وين المصّاحفِ حتى ضيح الناس» وليس لتيهم 
مَصَاحفٌ مكتوبٌ فيها كلامٌ اق ويُضْبِحٌ الناسٌ» وليسّ في صُدُورِهم شَيءٌ محفوظٌ مِن 
كتاب اله" . 

وذَّلِكَ -واقة أعلّمٌ- فيما ذا مَل الَاسٌ عَن كتاب اللو وم يَعمَلُوا به ورَهِدُوا فيه 
وأعرضُوا عند فإ عر ين أ ينقّى ببْنَ قوم لا يلعو إليه. 

وتظيرٌ هَذَا: الكعبةٌ المشرفةٌ فإنَ ا تعال حَبَسَ عن مكة الفيلٌ» وأرْسَلٌ عَلَى الذين أَادُوا 
عَزْوّها طيرا ايل تَرميهم بحجارة من جيل فجعلّهم كَعَصفٍ مأكولء لكن في آخِرِ الزمانٍيُسَلْطُ 
عليها رجلا من الحبشةٍ أفْحَجَ قصيرا قا حجرًا حجرًا. وَيتاَها أصحاه ين مكة إلى بحر 
كل واحدٍ يَمُدُ إلى النَّانٍ . حَجَرًَا منها حتّى يُلْقُوها في البحرا". ولا يُحويها اذه َب لا عجرًا منه 
سبحالّه؛ أنه حَمَاها من قبلُ؛ لكن لحكمة وهَذًا نفَسْره -والهأعلّم- بما إذا متهن أهل مَكة هَذهِ 
الكعبد المشرفة» وصَاروا يُارِرُونَ اله وق بالعيانٍ في هَذّا المكَانٍ المعظَّمء الذي قَالَ الل فيه: 
سرد فيج يا لحا بر ِتؤمَُنْعَدَابٍ بر )4 8301:ه. 

فإذا امْتَّهَن الناس هذا البيتَ الحراع سُلُّطَ عليه من يَنْقُضُه حجرًا حجرًا. 

أما في قِصوٍ الفيل فإنَ الل تعالى قد َلِمَ نمدا البيتَ سوف يُعَظَّمُ برسالةِ محمد كلة. 

كه 


1010ل روا بن استعرد ته كما فى لفن 115/109 المترعن الترآن من بين اهرقم يشرى حل ليلو 
فيذهب من أجواف الرجال؛ فلا يبقى في الأرض منه شيء» ورواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير شداد بن معقل وهو ثقة» كما ني «مجمع الزوائد» (// .)"١‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
تَعَدَلثة تعاللى كما في «الفتح» )١15/11(‏ لكنه موقوف» وقد صح مرفوعًا نحوه من حديث حذيفة له 
رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في «الفتح» (15/17). وانظر: 
«الصحيحة» للشيخ الألباني ك#لفةا. 

زف أخرجه البخاري )١946(‏ من حديث ابن عباس يفلا. 


0 


رازه ٠١‏ حَدَلِي عبر بن حب حَذََا َي ْنع الْحَوبده عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
مُوسى بْنٍ عبد الل بن يد وي الضحَى» عَنْ َب الرّحْمَنٍ بن جلال لعي عن جرم بن 
عَبْدِ الله قَالَ: ججاءَ ناس مِنَ الأعْرَاب إِلَى ر ول اللي لبهم الضُوفُ قُرأى سُوء حَالِهمْ 


كَد أَصَتهُمْ حَاجَةٌ نحت النّاسَ على الصَدَكة عا حَقى رقي لِك في وَجههِ -قل- 
نان الأصَارٍ جا صر من ورِق» فُّ بحآ ُو حَى رف السرُوُ في 


وسوااى 


وَجْهِهِ فََالَ رَسُولُ الله بلله: من سن في الإمنلام م سن فَعلَ بها بده جب لهل 
يسنم 
بَعدَّهُ كيب علي مل ور مَنْ خعِلَ بهاولا ينص من أورَارِِمْ د شئ. 

1 .)عدا يَشَى بْنُ تحى وأو بخر بن أي َي مَك نه وين أ مُمَاوِيَةَ 
ا ا حخَطَبٌ رَسُولُ الله لف 


فَحَثْ عَلَّى الصّدَكَةٍ. حَدِيثٍ جُرير. 
0 :0 تا حَذكَا بَحتَى حقطني: ابن ستهيد- حَدَلا محمد بي آبِي 


03 م 


إسْاعِيلَ» حَدََّناعَبْدُالرحْمَن مَنِ بن لال اْمَبِيُ؛ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ بن َال قَالَ رَسُولٌ الله 
ذ: «لَايسن عبد مه صَالِحَهمْمْملُ بها بَعده. كم ذكرَ َم الْحَدِيث. 

(...) دلي ميد الله بن عر لامي واب كال عمد ب اميك المي 
قَالوا: حَدَّثنَا أبُو عَوَانَكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ا 0 


5ه وحَدَنا نحم بْنُ المُّى؛ دنا مد بن عفر ح وَحَذكَا ُو بخر بن بي َبية 
37 


حَدَكَنا أبو سام .ح وَحَدَََّا يد البق معان حَدَّا أبي» قَانُوا: عدا ميك نون بن 
جُحَقة عن لمر بن بجريرء عن أن الي هَاْحدب. 


شور بده 2 ل 


15- (5514) عانا بن ين كرت فيه بن هيد سَعِيدٍ وابن حجر قالوا: حدئد 


م2 


أبِي + 


)١(‏ انظر شرح الحديث رقم )١1١19/(‏ من هذا الشرح (؟/ /اهه-:01). 


سيل -يَعْتَونَ: ابن جَْمَرٍ- عَنِ العا عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيرَة؛ أل اللو وق 
من ها إلى هَُى َل لمن الأخر مل أخور عن تمه يعض ذلك ين جورم ميق 
وَمَندعَا إِلَى ضَكَالَةٍَانَعَليِْ من الإثم مغل آَم مَنْ تمه لا ينص ذَلِكَ من آنَاِهمْ شَياء. 

هذا الحديث في بان فضل العلم وآثاره الحميدة» ومثله حديث أبي هريرة عفلتته أن 
النبي ككل قال: «وَمَنْ سَلَّكٌ طرِيًْا يَتَمِسٌ فِْهِ عِلِ) هل الله به طَرِبًْا إَِى اناه وسلوك 
الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام» مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان 
العلم سواء كان مكان العلم مسجدًا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك؛» ومن ذلك أيضًا الرحلة 
في طلب العلم: أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم» فهذا سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا. وقد رَحَلَ جابر بن عبد الله الأنْصّاري صَاحبٌ رسُول الله ييه في حديث 
واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل -على الإبل- سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من 
أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي يلها" . 

أما الثني: فهو الطريق المعنوي ٠‏ وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون 
الكتب» فالذي يُراجِع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه 
فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا ولو كان جالسًا. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين: 

قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام. والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى 
العلم وإن كان جالسًا. 

من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقًا إلى الجنة؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم 
ما أنزل الله» وتعرف به شريعة الله وتعرف به أوامر الله وتعرف به نواهي الله فتستدل به 
على الطريق الذي يُرضي الله وين ويوصلك إلى الجنة» وكلما ازددت حِرْصًا في سلوك الطرق 
الموصلة إلى العلم ازددت طرقًا توصلك إلى الجنة. 

وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحدء فينبغي للإنسان أن 
ينتهز الفرصة ولاسيما الشاب الذي يحفظ سريعًاء ويمكث في ذهنه ما حفظه ينبغي له أن 


.)117/0 11/4 /1( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء وانظر: «تغليق التعليق» (1/ 85): و«فتح الباري»‎ )١( 


يبادر الوقت يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. 

قوله يه: همَنْ ها ٍلى ُدَى كاله منَ الأ يهل أُجورِ م َه يعني: إلى يوم 
القيامة» ١مَنْ‏ دَهَا إِلَى هُدَى؛ يعني: علّم الناس» فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس 
وين لهم الحق ويرشدهم إليه» فهذا له مثل أجر من فعله. 

مئلا: دللت إنسانًا على أنه ينبغي له أن يوترء وأن يجعل آخر صلاته في الليل وترّاء كما 
أمر النبي يله قال: «اجْمَلُوا آخِرَ صَلَايَكُم في اللَبلٍ يرا" وحثثت عل الوترء ورغبت فيه 
فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك» فلك مثل أجره وإذا عَلِمّ بذلك آخر 
منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره؛ وإن تسلسلوا إلى يوم القيامة. 

وني هذا: دليل على كثرة أجور النبي ككل لأنه دلّ الأمّة على الهدى» فكل من عمل من 
هذه الأمة ببدي فللنبي كَلِةِ أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء, الأجر تام للفاعل 
والداعيء وإذا تبيّن أن النبي يِه له أجر ما عملته أمته» تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب 
العبادة للرسول يَكِِ؛ِ يعني مثلّا بعض الناس اجتهد وصار يُصَلّي ركعتين» ويقول: اللهم 
اجعل ثوابها للرسولء يقرأ قرنًا ويقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول؛ هذا غلط. وأول ما 
حدث هذا في القرن الرابع الهجري؛ يعني: بعد ثلاثمائة سنة من موت الرسولء فقد 
استحسن بعض العلماء أن يفعل هذاء فقال: كما أهدي لأبي وأمي صدقة أو صلاة أو ذِكْرًا 
أهديه للرسول ككل. 

نقول: هذا خطأ وسفه في التصور وضلال في الدين. 

فلو سألناه وقلنا: هل أنت أعظم حبًّا للرسول من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وابن مسعود. والصحابة؟ 

سيقول: لا. فنقول وهل أحدٌّ منهم أو التابعون والأئمة أهدى للرسول عملا صالحًا؟ 

الجواب: أبدًا. 1 

فالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك» وأبو حنيفة ما فعلوا هذا » فما الذي أطلعك 
على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به؛ من أنت؟؟ فهذا خطأ في التصور وضلال في الدين؛ 


(١)أخرجه‏ البخاري (81/7)؛ ومسلم (761)) من حديث ابن عمر «لئته. 


لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول َكل مئله؛ وإن لم تقل شيئّامن غير أن ينتقص 
من أجرك شيئًا. 
إذن: ما الفائدة؟ فلا يعني إرجاعك القُرّبٍ للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر 
فقط. والرسول كَكلِ له مثل أجرك سواء أهديت له أو لم تهد؛ لأنه يقول يَكيِ: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدى قَلَ أَجرٌ من امبَمَهُ افص ذَلِكَ منْ أجُورهم شَيْكا إذن: فلا حاجة لهذا الفعل. 
ونأخذ أيضًا من هذا الحديث: فضيلة العلم”"؟ لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث 


() قال العلامة ابن باز تكتآثه: « فهذه الأحاديث الثلاثة فيها: الحث عا العلم, وتبليغه الناس؛ يقول 
:: «من دل عَلئ حير له مثل أجْرٍ فَاعِلِه. وهذا فيه فضل عظيم أن يكون لك مثل أجور من 
عمل بالعلم إذا دللته على الخير فالرسل 8827# لهم مثل أجور أتباعهم؛ لأنهم دلوهم عل الخير» 
وهكذا نبينا يك له مثل أجور أمته؛ لأنه دلّهاء وأرشدها إل الخير ,83 فيكون له مثل أجورهاء 
وهكذا كل عالم؛ وكل طالب علم أرشد إل خير؛ وكل مؤمن أرشد إلّئ خير» يكون له مثل أجر من 
هداه» رجل عاق لوالديه فينصحه حَتَئْ بِرّ بوالديه. يكون له مثل أجره؛ رجل يشرب الخمر فنصحه 
حتئ هداه الله له مثل أجره» رجل يتهاون بالصلاة فنصحه فحافظ عليهاء يكون له مثل أجره؛ وهكذا 
بقية الأعمال. 
وتقدم في حديث علي وولتغه يقرل يكل «قوَ اللو أن يَهْدّي اللبك رَجُلّاوَاحدًا خَيرٌلَكَ مِنْ حُفْرٍ النّهمه. 
فالمؤمن يجتهد فِي إيصال الخير إلى غيره؛ والدلالة عل الخير بالآيات» والأحاديث» والكلام الطيب» 
والأسلوب الحسنء والله يأجره. ويعطيه مثل أجور من قَِلّ منه. 556 00 
ويقول ولك: «إذامَاتَ ابْنْ آدمْ انقطمَ عَمَلهُ إلَامنْ لاث: صَدَفَة جَارِية أو عِلْم يُتمَعُ بو أو ولد صَالِح 
يَدْعُو لَه 1 1 
(«صَدَقَةجَارِيةه. مثل الأوقاف: مسجد بناه» أو نخل غرسه. مدرسة بناهاء رباط بناه للمسلمين» الصدقة 
الجارية كثيرة؛ يعني: يُحبّس الأصل» وتبقئ الثمرة. 7 
وهكذا العلم الذي ينتفع به مئل الكتب المفيدة التِي ألّفهاء ومثل طلبة العلم الذين تخرجوا عليه؛ 
وانتفعوا بعلمه. يكون له مثل أجورهم؛ نهم تخرجوا عليه. وهو دلهم وأرشدهم. 
وهكذا الأولاد الصالحون يتفعون والديهم بالدعاى» وكلمة «ولد». تشمل الذكر والأنثئ؛ لأن البدت أو 
الابن يدعو لوالده ويترحم عليه وهذا ينفعه بعد الموت» وهكذا الدعاء للمؤمنين جميعّاء قال تعالى: 
«االييس جلو ين يدم بشؤرت ربا انف ز كار ايا الذر سَبَثونا الاين > الففة::٠].‏ فال دعاء 
للمؤمنين» والترحم عليهم فيه أجمر عظيم؛ وإن كنت لا تعرف أعيائهم؛ وإذا دعوت لوالديك أو 
لأقاربك؛ أو لجيرانك كذلك أنت مأجور. 
وفي الحديث الثالث: يقول و: «الدنا مَْمُونَةمَنْمُونٌ ما فهَاإَِاذْكْرٌ الو وما وَالهء وَعَالمَا أو متعَلْمَاه. 
ملعونة: أي: مذمومة» فاللعن الذم؛ كما قال تعالى فِي شجرة الزقوم: لإِسَ جرت التو عام 
ِو 4)2[الفكانة:0:-::]. وسماها ملعونة؛ لأنّها مذمومة؛ والسب هو اللعن» سواء قال بلعن كذا أو 
كذاء يسمئ سيا ولو ما قال: لعن؛ ولو قال: فلان بخيل؛ فلان جبان» فلان سيئ الخلق» هذا نوع من 

-- 


اناي 0-0 00 
على التقوى» فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تُصٌدَّق بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر 
العلم أفضل. وأضرب لكم مثلًا على ذلك» في عهد أبي هريرة خلفاء -ملوك- ملكوا الدنياء 
وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا أموالا عظيمة وتصدقوا وأوقفواء في عهد من بعدهم 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم أناسٌ أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفواء أين ذهب 
المال؟ أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟ 

ذهب ولا يوجد له أثر الآن لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا وهارًا ويأتيه 
أجرهاء وكذلك الأئمة علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم الأجر وهكذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في 
قبورهم» ينالهم الأجر وهم في قبورهمء وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال 
وأنفع للإنسان» ويدل على هذا حديث أبي هريرة الذي يرويه عن رسول الله 8: «إِذَامَاتَ 
ابن آم َم انْقَطمَ عَمَلهُإِلَامِنْ نَاثِ: صَدَفَةٍ جارية و عِلْم ينَمُ به أو وَلَدٍ صَالِحِ يدعو له" 
وال الموفق. 


د وا 
2 


اللعن والسب. 
«إلاذكر الله تعالم». فليس مذمومًا. 

«وَمَاوَالَاةُ». من طاعة الله ورسوله؛ والمؤمنون ليسوا مذمومينء ولا ملعونين؛ وهكذا العلماء 
العاملون» والمتعلمون الصالحون؛ كلهم ليسوا بمذمومين. 

وفق الله الجميع. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث أبي هريرة عللفه. 


عكَأن 


٠ بر‎ 


ان عه ؟؛ 
جليبث 0 1" إِلمُحَدِيثِ؛ 


حكن 
س0 ب 
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ص 


0 
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)١(‏ باب الْحَتُ عَلَى كر الله نا 

مَل الإمام مم تقلة: 

؟-(1070) حَرّكنَا ييه بن سَعِيد» وَرُعَيْرٌ بْنُ حَرْبِ -وَاللّفْظُ لِميِيَة- ار حَدَكَنَا 
جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشضٍء عَنْ أبِي صَالِح» ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: َال رَسُولٌ الله يكللة: «يَقول الله 
َيل: أن ن ند بي ققحن ذقني إذ كني في فيو كر في تبي وذ 
كرفي في علا كر في ملا ُمْ ينه ون رب وني يبرا قر َقرَيْتٌ إِلبْهِ ذرَاعَاء وَإِنْ 

َباَت ههه ون ناي يََيِي شِى. أنه هَرْوَلَةه 9 

0. )دكا أ بغر بن بي عن وو كُريٍْ قلا : حَدَّكنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمشٍ 
بهَذَا الإمنتا وَلَمْ يَذكْر : «وَإنْ تعَرَبَ _ 0 تَقَدَبْتٌ نه بَاعَا». 


عد . )دنا حَمَدُ يب رَافع حَدَّكَنَا عَيْدُ الرّاق» حَدَّكََا مَعْمَرٌ عَنْ هام بْن مُنَبّه قَال: 
بن دايع بد الرراق معمرء عن هيام بن منيم 


سا يون #كسه قآسلن 2 *) ير > ل | إأأر ماق وك 
هَذَامَا حَدَّكَنَا ُو ُرَيْرَةَ عَنْ رسو اللِّ يه فذَكرٌ أَحَاويتٌ ينها وَكَالَ رَسُولُ اللو لذ: «إنّ 
٠. 2‏ تكله وس سركي 12 م 2 

لله َلَ: ماني َي يبر لَه بذِرّاع. وَِذَا لهاي ؤرَاع تَََهُيبَاع» وَإِذَا تَقاني يبا 


.07/5١5( البخاري‎ 5 


0 


ل قولّه تعالّى: «أنَا عند ظنْ عَبْدِي بي» يَعْني كما جاء في حديثٍ آخرّ «إنْ ظَنَّ بى خيرًا 
لَه وإنْ ظَنَّ بي ممُوءًا فله6”"» ولكن متى يَحْسٌُ أن يَظُنّ الإنسانٌ بريه خيرً!؟ 

يحسنٌ إذا عَوِل عملا بَسْتَحِقَ به الخيرٌ فحينئذٍ يظنٌ بربّه خيرّاء مثاله: عبدٌ عَمل عملا 
صالحًا فيظن بربّه أن يَقْبلَهء اب إلى اللو مين ذنب فعله فيظن بربه أنْ يقبله» ولا ينظ إلى عمله 
وإلى حاله فيسيءٌ الظنَّ بناءً على ما عنده» ولكنْ ينظرٌ إلى رحمة الله وي فيحْسٌِ الظنء أمَا من 
ليس عندّه ما يكونٌ به إحسانٌ الظن فإنَ إحسان الظنٌّ إفلاسٌ؛ ولهذا جاءً في الحديثِ 
«الكيّس مَن دَانَّ َفْسَهُ وعَيِلَ ل) بَعْدَ الْمَوْتِ وَالعَاجِرُ مَنْ أنْبََ نفْسَه هَوَاَا وتَمَنى عَلَى اللو 
الأمَاني»”"» فحسن الظرٌ لابلّ أن يكونَ في مَحَلّ قابل» أن يَْمَلَ عَمََا صالحًا فبُحسر الظرة 
بلقو وي أنه يقبلهء أمّا المُصِرُ على معصية» ويقولٌ: أنا مُحيٌِ الظن وسيغفرٌ الله لي» كرجل 
يَْنِي صباحًا ومساءً؛ ويشربٌُ الخمرٌ صباحًا ومساءً ويقول: أَُحسِرٌ الظرً بالل فهذا يُقال له 
يا مسكينٌ» كيف تحسنٌ الظنّ بالل تْبْ إلى اللو وأخين الظنٌ باللو أن يقبل توبئّك. 

إذن: إحسانٌ الظنّ باللو متّى يكونٌ؟ إذا كان في محل قابل عند العمل الصالح أو التوبة 
مِن العمل السيء فيُحسنٌ الظنّ باللو أن يَقْبل توبته. وأن يقبلّ عمله. 

© قال: «وَأنَا مَعَهُ جين يَذْكُرُني' المعية هنا معيةٌ خاصة تَقْتَضِى التثبيتٌ والتأييد 
والنصرٌ وغيرٌ ذلك من مقتضياتٍ هذه المعية الخاصة فكلّما ذكرتٌ الله سواءٌ ذكرته بقلبك 
أو بلسانك أو بجوارحك فاعلم أن الله معك» ولهذا قال الله تعالى: < أيهم الررك مامثوًاإدا 
يشرو ةانب وأ ذح روا لَه كرا ؟ التالل:»؛). لماذا؟ «لملَكُع يمرت ()4. حت 
تنانُوا الفلاح؛ بالثبات وذكر الو. 

5 ا 5 3 4 0 

ولهذا إذا ذكّر الإنسانٌ ريه ين قلبه ني كلّ شيءء ولستٌ أقولٌ: ني كل شيء كما 
يدعي الصوفيةٌ الذين يفنو عن شهودٍ الصُورِء إذا قامَ أحدُهم يَتَعَبْدَُسِي كلّ شيء؛ فغقّل 
على زعوهم بالمعبودٍ عن العبادةٍ وبالمذكورٍ عن الذكرء وبواجبٍ الوجودٍ عن ممكن 


.)491 /4( برقم (717): وانظر: «فيض القدير»‎ )1817 /١( أورده الهيئمي في «موارد الظمآن»‎ )١( 
.)4706( أخرجه الترمذي (404؟)» وقال: حديث حسن. وضعفه الألباني تكتلثةء انظر: «ضعيف الجامع»‎ )1( 


0 قاد 
امو رطفا 3 
الوجودء ني كل شيء؛ حتَى يَِلّ بعضهم إلى حد الجنون يبط ويقول: أنا حَمَتِي على 
جَهَنَم ويقولٌ: سُبْحَانِي سُبْسَانيِ ويقولٌ: ما في الجُّة إلا اله. يَعْنِي: نفسَهء فِيَصِنُون إلى حدٌ 
3 لح والجنون والهذيانِء فأنتٌ كلما ذكرتَ ربك فإنّ الله ل معك بالنصر والتأبيد: 
والثبيت وزوالٍ الوحشة حتّى إذا موحت بالليلء فاردتَ أن تَرُولَ الوحشةٌ عنك فاذكر 
ني انك بذكرل ل يهن عنك كلّ شيء وبتصاغٌ حك كل شيه. 

والمعية تنقسمٌ إلى أقسا 

القسم الأول: معيةٌ عامةٌ: ا يان الإحاطة» مثل قوله تعالى: #مَا يحو ين روي 
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تَلَكَةٍ إِلَاهْرَ رايهم وَلَا حخْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوِسُهمْ ول لَا أَدَنّ من دَلِكَ وك أَكثرَ إلا هو مَمَهَْْ أبن ما كاثوأ » 
[ا#تان:»]. هذه عامةٌ؛ ومثل قولِه تعالى: «هُوَ اد تود وا و مار َسْمَوَوعَلَ 
لمش" يعَله مال في آلا رض وَمَا يج ينها وما يَِلُ مِنَالتَملهِ ومَا مرج فيا وَهْو مَك أبن مَاككْتُمْ 4 
[لفتليط:]. وهذه المعيةٌ تشملٌ المؤمنَ والكافرٌ والبرّ والفاجرٌ. 

القسم الثاني: معيةٌ خاصةٌ للتهديده فهي 0 ولكنّها للتهديدء مثل قوله تعالى: 
لاستين من الذي ولا مََمَخْونَونَ هو وَهَْ مَعَهُحْ إذ يتين ما لاص من الْقَولٍ وَكَانَأقَديِمَا 
يَمَمَنُونَ حْيطنًا (4)0 الكثلقد.:]. هذه خاصةٌ معهم؛ أي: هؤلاء الذين يون ين اناس ولا 
نون من له وهو معهم دون مالايَى ين القول في اليل» والمقصوة ديها: التهديد. 

القسم الثالث: معيةٌ خاصة هٌ لقوم مُعيِّين بأوصافهم للتأييد والبيت» » مثل قوله تبارّك 
وتعالى: ١‏ إَِّأنَه معدن أتَّقوا أمَليينَ هم سيت ()4 ااظاسده. وأمثالها كثية. 

القسم الرابع:معيةٌ مخصوصة بقوم مُعيّين للتأييدء مل قوله تعالى: طا ملا يمُأ وَدَعْوأإِلَ 
لل وَكْرُ الكت وَآَدُ مَك 4 اغتكتذ:ه. فهذه وإِنْ كانّثْ خاصة في التخاطرين في ذلك 
الوقت» فهي خاصةٌ وإلا فهي عامةٌ خاصةً بالمُجَاهِدينء « ونير الْأعلَرنَ وَآنَهُ مع » 
[تقة:ه. بالنصر والتأييدٍ والتثبيت. 

القسم الخامس :معيةٌ خاصةٌ بأشخاصي مُعَينين للتأييد والنّضْرِ والدّفاع : مثل قوله تبارّك 
وتعالّى عن مُوسَى وهارون» لما قالّ مُوسَى: لِرَبَنَآإئَنَاعَرَاكُ أن يفا عَلدِأَك يلض (2) كَل له 


وكاب الإرنيؤقواين 


سس إنَى كما ممع ولي (408 اظت:ه؛-د. المعيةٌ هنا خاصةٌ بشخص» للتأبيد 
والتقوية والتثبيت» ومِن ذلك قله تعالّى: «لَا عون ارت أله مَمَتَا © [/6.:8]. في حقٌ 
ا 
أنْصَرَناء يَعْنِي بذلك: قريشًا الذين يَطْنّون الرسول ول وأبا بكرء فالمشركون قد وَكَُوا على 
الغار» ليس بيهم وبينَ الرسول يك وأبي بكر حائلٌ» لاعس حمام ولا شجرةٌ عليها حمامة ولا 
شي فقال له الب :دلا تحزن إنَّ اله معنا ما ظتّك بائنين ال ثلثم" أخيّر وين 
ال م «لا تحزن إن الله معناء ما ظنك بائتين؛ هذا التثبيثٌ والتأييدٌ والدفاعٌ» » ما ظنك باثنين 
الله تالثهماء أبو بكر ض ماذا يظنُ باثنين الله الثهُماء لا شك أنه يَظُنّ أنْ لَنْ يَضْدَهما أحدٌ 
ولن يستطيمٌ أحدٌ أنْ يعثْرٌ عليهماء وهذا هو الذي وقعء حيث وقَقُوا على الغارء ول يَرَوَا 
أحدّاء أَعْمَى ا أبصارهم وانْصَرَهُوا. 

وهذه المعيةٌ من اللو و للرسول وأبي بكر كالمعية التي كانت لمُوسَى وهاروتٌ» ولهذا كانت 
أفوَى ين قولٍ الرسول َكل لعلع بن أبي طالب لما خلّفه في أهله في غزوة تبولكه وكانٌ علي صارٌ في نفييه 
شيم كيف تُحَلضي مع النساء والصبيان فقال: «أماَرْضَى أنْ تكونّ وني بمنزلةٍ هارونٌ ين مُوسى. غيرٌ 
لَه لا ني بَِي»”” بمنزلة هارونٌ من مُوسى في كوننك خليفة لي على أهلي؛ كما خلّف مُوسَى هارونٌ 
على قومه : 9النى ف قَرَى وَأْصرِحْ ولَاتيع سب لَآلْمُنيِيِينَ 408 انافاه الا لكنّ أبا بكر قال له الرسولُ 
كل: لماه كمعيةلوالشوصى وهارود» فك هذا لين قل الرسول قة عبن لي طال: 
«أنتَ مي بمنزلةٍ هارونَ ومن مُوسَىء إلا أنه لاني بعدي»؛ فييتهما فرقٌ أن يقولٌ الرسول يكلؤلأبي بكر: 
(إِنَّ الله معنا»: كما قالّ الهُلمُوسَى وهارونٌ: وإِنَبى ممحكما 1 مع ور (4)5 فهذه المعيةٌ خاصةٌ 
بالشخص. 

فإذا قال قائلٌ: هل هذه المعيةٌ حقيقيةٌ أو المراد بها لوازمّها؟ 

قول: هي حقيية واللوازمتابعة مت الأصلح كسائرالمعاني فالوازم كالعلم والسمع والبصر 


)١(‏ أخرجه البخاري (17717), ومسلم (841؟). 
(7) أخرجه البخاري (1/01؟): ومسلم (5 10 ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص «فللته. 


والمدافعة وما أشبة ذلك تابعةٌ للمَعْتّى الأصاع الذي يدل على اللفظ بالمطابقة. 

فإ قال قائلٌ: كيف تجعلُوئَها حقيقيةٌ» وأنتم كرون على الحلولية الذين يقولون: إنَّ 
لله معنا حقًا بذاته؟ 

نقولٌ: نعم» ننكرٌ عليهم؛ لأنَّ هؤلاء يقولون: إنَّ الله معنا في نفس المكانٍ. فيكونٌ المع 
الرسول وأبي بكر في نفس الغاره ومع المُحيمنين في نفس الأماكن» والمعيةٌ العامة مع الناس 
كلهم في أي مكانء ونحن ننكرٌ هذا أشدَّ الإنكار. 

فإنّ قال قائلٌ: كيف يمكِنٌ أن ينوا معية حقيقية مع اعتقادكم أن اله تعالى فوقٌ عرشه» 
فوق السموات السبع» فهذا تناقضُ؟ 

فالجواتٌ من ثلاثة أوجه: 

الوجهُ الأولٌ: أن الله جمّع فيما وضّف به نفسّه بين المعية والعلقٌ فقال: لوَهْرَ مَعَكك # 
الفط :]. وقال: طوَهْوَ لمن لايم 4897© اهقهه:. بل في نفس آية الحديدٍ طحَلَقَ سمت 
الس في سدَة يار شمر عل لق اللنة::»؟. هذا علرٌ هيَملرُمَايِجُ ف لاض وماج ينها 
مايل ملسمل وَمَابمرُُ يوه وَمفَك (4)5 الفقط::]. فليسٌ استواؤه على العرش بمانع من كونه 
معنا فإذا كان كذلك -إذا كان ال جمّع فيما وصّف فيه نفسّه بينَ العو والمعية- فإنّنا نعلم علمَ 
اليقين أنّه لا تناقضٌ بينهما؛ أنه لو كان بينهما تناقضٌ لَلَرِمَ أنْ يكون أحدّ الحَبرين كذباء وهذا 

الوجهٌ الثاني: أنه لا تناقض بِينَ العلوٌ والمعية؛ وذلك لأنَّ المعية مَعْنَاها الأصلِعٌ مطلقٌ 
المصاحبة والمقارنة» وهذا المطلقٌ يختلفٌ باختلاف المضاف إليهء وباختلافي القرائن» 
فمثلا الرجلٌ يقول: رَوْجَتِي مَعِيه وهو في المسجده والمرأةٌ في البيتٍء والكلامٌ هذا 
صحيٌ» نفيه مطلئٌّ مقارنةِ ومصاحبةٍ لكن ليس معناء أنّها تكونُ معه في نفس المسجدء وكذا 
الجنودٌ في الميدان في القتالء يَقُونُون: القائدٌ مَعَنَا؛ لأنّهُم يَمْشُونَ على توجيهاته» هذه المعيةٌ 
أو المقارنةٌ أو المصاحبةٌ لها مَعْنَىه القائدٌ في غرفةٍ العملياتٍ وهم في ميدانٍ القتال» 
ويَقُولون: القائدٌ معنا. 


وكاب الؤاو اير 


إذن: تَغْيرَ المَْتَى بحسب السياقء العرب يَقُولُون: ما زِلْنَا نسيرٌُ والقمرٌ مَعَنَاه والقمد 
ليسّ بأيديهم ولا على رواحلهم؛ » بل في السماءء ومع ذلك يَقُولون باللفظٍ العريٌ يّ الفصيح 
المبين: إن القمرّ معنا. ولا ينْكَرٌ عليهم» أو يقولون: ما زِلَْا نسيرٌ والقطبٌ معنا. أو الجَذَيُ 
معن وكلّ هذا كلامٌعرييٌ فصييعٌ صحيحٌ» » فهل هناك منافاةٌ الآنَ بِينَ علوٌ القمر في السماء أو 
القُطْبٍ أو الجَذي وبين كونه مَعَنَا؟ 

الجوابٌ:لاء فإذا كان هذا ممكنًا في حنٌّ المخلوقٍ ففي حيٌ الخال أؤلَى وأؤْلى. 

ولهذا قال شيخ الإسلام تكتلثه في «العقيدةٍ الواسطية»: «بل القمدٌ في السماءِ وهو من 
أصغرٍ المخلوقات؛ وهو قم المننافر وغيره أيتَمًا كان» أي: موضوة في الما وهو من 
أصغر المخلوقاتٍ ومع ذلك هو مع المسافرٍ وغيره أينما كان» فكيف بمنْ هو محيطً بكلّ 
شيءء كيفي بِمَنْ السمواثُ السبعٌ والأرضون السبمٌ في كمه كخردلةٍ في كنف أحدناء ألا يصحٌ 
أن نقول: هو مَعَنا وهو في السماءِ؟ 

الجواب: يصِحٌ بلاشك. 

الوجه الثالتُ: أنْ نقولٌ: هَبْ أن بينَ المَمْتَى الحقيقيٌ للمعية والعلوٌ الذاق تناقضًا في 
حقٌ المخلوقء فإنَ ما يلزمٌ في حقٌّ المخلوقٍ لا يلزمُ في حنٌّ الخالق» وما استحال في حيٌّ 
المخلوقٍ قد يكونٌ جائرًا أو واجبًا في حنٌّ الخالق» وبهذا يزولٌ الإشكال. 

وأهمٌ هذه الأوجهٍ الوجة الأولٌُ: وهو أنَّ اله تعالّى لا يمكنٌ أن يجممّ فيما وصف به 
نفسّه بين شيتين متناقِضَينء لكن يحتاج الأمر إلى فطنة» وإلى ذكاءِ حتَّى يتمكّنَ الإنسانُ من 
الجمع بين ما ظاهرهٌ التعارضُء وذلك فضل الْأويُؤتيه من يشاء. 

والحعية ف هذا الحديث من المعية الخاصة» فعليك يا أخي بذكر الأو دائمّاء اذكر الله 
دائمًا حنّى يكل الله معك داتمًا؟ لقوله: ١ن‏ ذَكرَني في لَفْسِه ذَكرْتُه في تفي '. 

© وقوله: ١وَِنْ‏ ذَكرَنٍ في ملإذكرثُه في ملأخير منهم؛ ملأيَْنِي: جماعةً و«ذكرئه في مل 
خير منهم؛ وهم الملائكةٌ المُقَبُونَ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» ويسبحونه 
وله يسجدون, يذكره في ملأ خير منه؛ ويا له من فخر عظيم إذا جِلّسْتَ في مجلس ما أسهل 


لم 00 0 قات 
اللخ جندكلانا 5 
ا 000 عنل عه 55 3 3 
أن تذكر الناسّ بالله َيْنَ لو لم تقل إلا: لا إله إلا الل. ما أعظمَ الها كيف استطاع بنو آدمَ أن 
يُكَونُوا هذا النورٌ من مسمار يُضْغَطُء هذا من ذكر اللو فإذا ذكرتٌ الله في هذا الملا ذكرّك الله 
في ملا خير منه» وهم الملائكة المُمَرّبون عند اللو. 

اسْتَدَلٌ بعضٌ العلماءٍ بهذا الحديث: على أنَّ الملائكة خيرٌ مِن البشر وين الجن لأنّه 
اي , 1 4 و 
قال: «ذكرته في ملأ خير منهم» فهل هذا الاستدلال صحيحٌ؟ 

الجواب: لا؛ لأنّهِ لا يلزمٌ من الخيرية الخاصة» الخيريةٌ المطلقةٌ. فمثلا أنا عندي جماعةٌ أهل 
استقامة ودين ويوجدٌ ناسٌ خيرٌ منهم. أعْلَى منهم درجة» وملا ثالث أعْلَى مِن الوسَطِء وخيرٌ منهم؛ فأنا 
أقونُ للملا الثاني: هم خيرٌ بين الملا الذين عندي. لكن لا يلزم أنْ يكونُوا خيرًا من الملأ الذين فوقّهم» 
فإذا كان الملاتكةٌ الذين عند الو حينَ الثناءِ وحينَ الذكر خيرًا من الملا الذين عندي. لا يلزمٌ أنْ يكوثُوا 
خيرًا من كل بني آدم؛ لأنَّ الذين عندي ليسُوا خيرٌ الناس. 

وهذه المسألةٌ أََرّت نقاضًا طويلا بينَ العلماءئء أيّما أفضلٌ الملائكة أو بنو آدم؟ ولا 
دَاعِيَ أَنّْ أَطِيلَ بذكره. 

عندي أنَّ الخلاف والنقاضّ في هذا ليس بذاتٍ أهمية؛ لأنَّ الملائكةً ين جنس آخرٌ 
وعباداتهم مِن جنس آخيٌ والتكاليف التي أمرّهم الله بها من جنس آخرّ فلا حاجة 
للمقارنق» وكونٌ اللو وِبْنَ يأمر الملائكة أنْ يَسْجُدوا لأبينا آد لا يَدلْ على فضنا عليهم» 

و 3 . 3 010000 9 0 
وكوثهم مُسَخّرِين لنا يكُْبُون أعمالناء ويَحْفَظُون أرواحتاء لا يدل أيضًا على أنّنا أفضل منهم» 
لمَلَوعَْ بِمَا صيرح 4. لا يدلٌ على اننا أفضْلٌ منهم؟ لأنّه يَأتينا خصلةٌ واحدةٌ ين خصالهم 
بم نَقْضِي على كل هذاء وهو أنّهم «لايسَتَكْرودَعنْ عادو ولا سرون 0 مسحو 


00 
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لل والتبار لا يقترون © 4 الات سدم فأين نحن مِن هذا؟1 

لكنّ الذين قانُوا: البشرٌ أفضلٌ. قالُوا: إنَّ البشرَرُكُبَ فيهم شهوةٌ فابَاعُهم للحن يكون 
صعبّاء ومعاناة الشيء مع الصعربة أفضلٌ من معاناته مع السهولة؛ لأنَّ الملائكة ألهموا 
التسبيح وصار عليهم سهلا. وصارٌ امتثالهم ليس له معارضٌ» وليسٌ له موانع» لكر البشرّ 


كاب الزو ونير 


ابتُلُواء وصار هناك موانع مِن تحقيقٍ العبادة أو الاستمرار فيها فصارت معاناتهم للعبادة 
تقابلٌ استمرارٌ الملائكة؛ لأنَّ العبادة مع المشقة تكونٌ أفضلٌ من العبادةٍ بدونٍ مشقةٍ مشقة؛ لقول 
النبي يكل لعائشة : «أَجْوك عَلَى قَدْرِتَصَيك". 

وأنًا أقول: : لو سَلَكَ ساللكُء مسلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنَّ الملائكّة أفضلٌ 
باعتبار البداية» والبشرٌ أفضل باعتبارٍ النهاية أمّا الأعمال التي كُلّمُوا بها فهؤلاء أطاعُوا 
وهؤلاء حصل منهم عصيانٌ فهذا شيءٌ آخرٌء لو سلّك سالكٌ هذا المسلكَ لكان ماكًا 
جيدًا؛ لأنّ الملائكة باعتبار البداية مُلِقُوا ين نور" والنورٌ أفضلٌ من الطينء وياعتبارٍ 
اتهاية البِشْرَى والسعادةٌ والفورٌ للبشرء حتّى الملائكةٌ يَدحُُون على البشر من كلّ باب 

يَقُولُون: ٍمَلم علي يمام ع 4 اكه ؟. فهم أفضل باعتبارٍ النهاية؛ لأنَّ الله © أعدّ لهم دار 
كرامته ودارٌ رحبتهء أما الأعمالٌ التي كُلُقُوا بها فلكلٌ منهم ما يناسيّه واف# وبق حكيم. 

وليسٌ مَعْتَى قولنا: كلّما كانت العبادةٌ أشن فهي أفضلٌ. أن يتعمد الإنسانٌ المشقة في 
العبادقء لا بل ربّمَايأئم الإنسان لو تَعَمّد تَعَمّد المشقةً في العبادة ؛ لأنَّ الله يُحِبّ أن يُؤْتَى بنخصه. 
ريرك بن اليس ولعاراك انيل 6 ربجلا افا قالشسن وسآل عنم الوا كه تقر اذ 
قف في الشمسر» فأمَرّه أن يََعَ الوقوف؛ وقال كلمةٌ مَمْتَاما: أن الله عي عن تعذيب هذا 
لنفسه" . 

فلو قال قائل: أنا أِيدُ أنْ يَشْنّ علي الوضوة» ففي الصيفي أسخْرٌ الماء من أجل أن 
أتوضاً بماء ساخنء وفي الشتاء 9 الماءَ من أجل أنْ آتُوضَأ بماءِ بارد. ْ 

نقول له: أخطأت» هذا خلافٌ مذي النٌ َي وخلافٌ ما يريد الله بنا ين اليسر. 

فإن قالّ: تسمخينٌ الماءِ في الشتاء» وتبريدٌه في الصيفب للوضوءء هل يمنمٌ فضلٌ 
الوضوء؟ 


)00( أخرجه البخاري (11/817), ومسلم (1711). 

49 وذلك لما ورد عند مسلم (1445) من حديث عائشة مها قالث: قَالّ رَسُولُ اللو يكلو: «خْلِقَتٍِ المَلائِكَدٌ 
ِنْ ُو وق لانن مارج مِنَْاِ ولق ميا وُصِف لَكُ. 

زفرة أخرجه البخاري (1814)» ومسلم (1141) من حديث أنس عللنه. 


ابل يونا 4 

الجواب: لاء بل هذا من حسن رعاية الإنسانٍ لنفيه؛ ورعايةٌ الإنسانٍ لنفيه بدونٍ 
إخلال بالطاعاتء لا شك أنه مطلوبٌ إنَّلنفيك عليك حهًّا". 

(> قولّه: : «وإنْ تَقرّبَ مني شِبْرًا د تقربثٌ إليه ذرّاعًا وإنْ تقرّبٌ إليّ ذراعًا تَعَرَنْتُ ت منه بَاعَاء 
وإنْ آتَاني يَمْشِي أنِينّه هرولةً» في هذه الجمل الثلاث: يان فضل اللو وبل وأنّهِ يُمْطِي أكثر . 
مما قل ين أجله؛ أيْ: بطي العامل أكثر مما عل وهذه هي القاعدة في ثواب الوق لله 
يُعْطِي أكثرٌ» كما جاءً في القرآن الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء «مَتَلالينَ ينفِقُونَ 
أموكَهُمْ في سبل أل كمَلٍ حَئّةٍ بست سَيْعَ سَكَابِلَ 14اله1:. فهذه الجمل الثلاثٌ تدلّ على 
ذ1االمتي العقبي وان مطل لوقو 1د من بل الع لايجية. 

© يقولُ لا: «إنْ تقرّب إليّ بشبر تقر, بتُ إليه ذراعًا» الشُيرٌ مسافةٌ ما بِينَ طرف الخِنْصَرِ 
إلى طَرَفٍ الإبهام عند مد اليد. والذراحٌ مسافةٌ ما بِينَ طرف الأصبع الوّسْطَّى إلى عَظْمٍ 
اداو اراي لا مدر ا بلا زا ااي 

وقوله: «وإنْ تَقَرَبَ إليّ بشبر تقربثٌ إليه ذراًاه اختلف العلماءٌ َه مَعْنَى هذه 
الجملةٍ وما بعدّها فقيل !د هذا على حقيقته» وأنَّ الإنسانٌ إذا تقرّبٍ إلى الأو شِبْرًا تقدّب إليه 
ذِرَاعًا. :ول لهذا يكوث هذا انقوك في العيامات الي تيحتاح إلى بج ني كالشّني إلى المساجي 
والسَّعْي إلى الحجٌ وما أشبة ذلك وتَخْرّجٌ العباداثٌ التي لا كر بها مَشْيّ ولكنّها كالتي 
تحتاجٌ إلى مَشْيء أيْ: أنَّ ال يُعْطِي العامل أكثر ممًا عَمِلّ. 

وقيل: إِنَّ هذا على سبيل المثال» وأنّ الإنسان إذا ترب إلى الو بقلبه تقرّب الله إليه على 
كيفية لا نعلمُهاء ونبحن ان لا تعلمُف 
فَالمَعْتَى: إذا ترب ب الإنسانٌ بقلبه إلى الأ إن الله تعالّى ب تقر يتقرّبٌ إليه على كيفية لا تَعْلَُ؛ وذلك 
أن الإنسانَ يشعرٌ بتقربه إلى الأو بالقلب» أحيانًا يكونٌ قله ذاكرًا ف وله فيشعرٌ أنه قريبٌ مِن 
الله يبن وأحيانًا يكون غافلا؛ ومن المعلوم: أن العباداتِ تكونٌ سببًا لتقرّبٍ القلب إلى اللو 


.)١١89( ومسلم‎ ))١978( أخرجه البخاري‎ )١( 


وككاب الزريوقؤاية. 


بن كما قالّ الب بكلِ: «أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ»”" ولهذا تشعرٌ وأنتَ 
باع كترود بي إفرئع 3 3620 وب سما كرد عار عل هذا انقو وزؤبياب 
ضرب المثل» ٠‏ وليسّ على الحقيقة» وهذا القولُ أحسرٌ مِن الأول؛ لأنَّه يشملٌ بدلالة 

لمطابقة جميع م العباداتِء والأولٌ يختصٌ بالعباداتٍ ذات السّعي والمَشيء وكذلك أيضًا 
يقال في قوله : امن تقرب إليّ ذرَاعًا د تقربثٌ إليه باعًا». 

ج أما قوله: «وَإنْ أتاني يَمْشِي أيه هرولةً؛ فهذا أيضًا اختلف فيه العلماه هل هو على 
حقيقته أو لا؟ 

فقيلٌ: إِنّه على حقيقته» ونحنٌ إذا مَشَْنَاَعْرِفٌ كيف تَمْشِيٍء أما الله وي انا لا نعرفُ كيفية 
مَشْيهه ولا مانع من أنَّ الله يَمْشِيٍ مُقَابلَ المُنَّجِه إليه فيقابلُه -إذا ناه َمْشِي- ببرولة» ويقالٌ: إنَّ 
الذي يَأِي سأي على صفةٍ ما ولابتٌ فإذا كان اهيأي حقيفة) فإنَّه َه لابن أن أي على صفةٍ ماء 
سواء كانت الهرولةٌ أو غيرهاء فإذا قال عن نفيه: «أتينه هرولة؛ قُلْنا: ما الذي يَمْنَمُ أنْ يكونّ 
إتياه هرولة؟ إذا كنا نْمِنٌ بأنّه ياي حقيقةٌ ونحرٌ تُؤِْنُ بأنّهِيأَنِي حقيقةٌ» فإذا كان يَأَتّي حقيقةٌ 
فلابدٌ أنْ يكونّ إتيائه على صفةٍ من الصفاتء فإذا أخبرنا بأنّه يني هرولة قُلْنَا: آمنّا الوه لكن 
كيف هذه الهرولةٌ؟ 

فالجواب: لا يجورٌ أن نُكَيْمقها ولا يمكنٌ أن نتصورّهاء فهي فوق ما نتصورٌ وفوقٌ ما نتكلمٌ 
به» ولكنّ هذا قولٌ يخصٌ هذا الحكم بالعبادت التي يَأتِي إليها الإنسانُ مشيّاء وَتَبَْى العبادات 
| خرَى التي يفعلها الإنسانُ وهو قائمٌ في مكانه غير مذكورة في هذا الحديئ, لكنّها بمطاها. 

وعلى القول الذَّان نقول: هذا من باب التمثياي؛ أي: من أشرّع إلى رضّاي ولى عِبات 
أسرعتٌ إلى ثوابه سرعةٌ أكثرٌ ين سرعةٍ عمله. وهذا القول يشملل جميع م العبادات؛ لأنَّ 
الإنسانَ يسرعٌ إلى العبادة إسراعًا بالبدن وأحيانًا يُمْرِعٌ بالقلب فقط وهو ثابتٌ في مكانه. 

فالمهبٌ: أنَّ للعلماء -علماء السلف- في هذه المسألةٍ قَوْلَينَ: هل تُبْقِيها على ظاهرٍهاء 
ون كان سَيَخْرُجٌ عن بَعْضٌ العبادات إلا أنّها تنبت بالقياس؟ أو نقولٌ: إِنَّ هذا كنايةٌ عن أنَّ 


)1١(‏ أخرجه مسلم (447) من حديث أبي هريرة عيللته. 


ليلخ جوكلاز 4 
فضل اللو وب أكثرٌ من عمل العامل؟ 

وكأن شي الإسلام ر يميلُ إلى هذا الرأي الآخر: أنه من باب ضرب المثالِ» ويؤيدٌ هذا 
أله ليست جيخ العبادات تحتاج إل مشي وتشي» وإيفاة للننديي عل نويه المفتري في 
جميع العبادات أَوْلَى من كوننا نَخْصّهِ في بعض العباداتٍ التي لا تصلُّ إلى عُشْرٍ العباداتٍِ 
الأخرى. يَمْنِي: أنَّ العباداتٍ التي تحتاجٌ إلى مَشّى قليلةٌ بالنسبة للعباداتٍ الأخوّى, وما زالٌ 
الناسٌ يَضْرِبون المثلّ في هذاء بقولٌ: أنا إذا راك تقبلُ عل سوف أُعْطِيك الخطوةً 
ُطْوَتينء أو: إذا أقبلتَ مَشْيَا أل إلِيكَ مسرعًاء إذا مَشِيْتَ إِلحّ بالأقدام أَمْشِي إليك 
بالجُقُونِ. ْ ْ 

فهذا أسلوبٌ عربيٌٌ معروفٌ ولا زالَ إلى يومنا هذاء وبهذا يزولٌ الإشكالٌ في الحديث. 

لاط احور جر ابيا عدر إلا كار لت وار سات التي لا 
تحتاج إلى مَشى ولا إلى مسافة» وإن حملناه على ضَرّبٍ المَثّل عم جميع العبادات وهذا المَّل 
معروف في أساليب اللغة العربية. 

واعلمْ أن السلف ليسُوا يَحْمِنُون كلّ شيء على ظاهره؛ وإِنّْ دل الدليلٌ على خلافٍ 
الظاهرء ولهذا لاير السلفت كلّ تأويلء السلف يتكرون كلّ تأويل لا يدل عليه دليلٌ؛ فإذا 
دل عليه دليلٌ» قانُوا: إنَّ المرادَ ما دلَّ عليه هذا الدليل. 


عم ووو 
3 قَالٌ الإِمَامُ ميمه ان : 
3-4007 


15/50-4) دكن أب سم المي حا تيد -تطني: ان َع - حَدَنَا وح 
بن الهايو عَنٍ العلا عَنْ أ عَنْ أي م هُرَيرَةَ قَالَّ: كَانَ ُو الله سير في طرق 
مَك كَمرٌ عَلَى جبلٍ يقال له: جَمْدَانٌ فقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ سَبَنَ الْمُمَرّدُونَّ». قَالُوا: وَمَا 
الْمُمَرّدُونَ يا رَسمُولٌ اللّهِ؟ قَالَ: دالذَّاكرٌونّ الله كثيرً وَالذَّارَاثُ2. 

في هذا: دليل على أن الذاكرين الله كثيرًا لهم السبق على غيرهم؛ لأنهم عملوا أكثر من 
غيرهمء فكانوا أسبق إلى الخير. والله الموفق. 


وكاب ال ونير 


وني حديث آخر: «مَكَلُ الّذِي يَذْكُرُ الك وَالّذِي لا يَذْكُرُ لله كَمئلِ الي وَالمَبّة' 
وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره؛ فكان كالحي؛ وأما 
الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه. والعياذ بالل ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل 
الميت؛ وهذا مثل يتبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله وين فإنه 
يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله. 

لك... كه 


نم قَالَ الإمَامُ مسْلِمْ يتتلنة: 

ه-(1777) حَدَّكَناعَمْرٌو لِك وَُكيُبنُ حَزبِه َائْنُ أي سُمر جما عَنْ سفبَانَ - 
وَاللّْظُ لَِمْرِو- لكا سا ن مي عن بي ال عَنٍ الأغرَج» عن أي ور عن 
الي يكل َالَ: «لِلهِ يَسعَةٌ 00 امنيا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَ وَِنَّ الله نر يُحِبٌ الْويره. 
وَفِي رِوايَة ابْنِ ن أي عُمَرَ مَنْ أَخْصَاهَاء". 


5 


0-5 علي ةنز علق .عل عمد مَْمر عَنْأبُوبَء عن ابن 
سسيرِينَه عَنْ أبِي هُرَيرَةُ وَعَنْ مم بن ين أبِي هرَيرَة ء عَنٍ اليل قَالَ: دن لله يسعَة 
وين ).ل اده من أحْصَامَا سل ل وَرَاد ممٌ: عَنْ أبي مُرَيْرَة عن الي 
ككله: نه ور يُحِبّ الْوثره. 

قوله يل مَنْ أخْصَامًاء الإحصاء: هو مَعْرِقتُها لفظًا ومَعْنَىء والتعبدٌ وسؤالٌ اللو بهاء 
والتعبدٌ شه بمُقتَضَاها. 


ك ...هه 


)١(‏ أخرجه البخاري (07 )14١‏ من حديث أبي موسى الأشعري طلئغه , وهو عند مسلم (778) بلفظ: :امد 
لبي اَي يذْكَرٌ افيد وال الي لَامذكرٌ ليه مكل الح والْمَيّق). 
() أخرجه البخاري .)54٠١(‏ 


احلا 
4< 
48 
4ه 

كله 


را رقات 
يا 
جم 60 


0 شع عه وب لام مشر. 
0-(3717/8) حَدََنَا أبُو بَكْرٍ بن أ َي وكير بن حَزْبٍ جَِيًاء عن | ابن عُلَكَه قَالَ 


- 


ممه 


بو بَكْرٍ: َسيل ان يعن عد ليبن هي عنس ا لّ: قَالَ رَسُول ا 
كة: دإِذَا ها أَحَدٌكُمْ َيَمِْْ في الدعَاءِ وَكَايَقلٍ: اللَّمٌُ إن شِغْتَ شِفْتَ فَأَْطِنِي؛ إن الله لا مُسْتكْره 
ل 

يقولُ المترجم تتذلتثة:بابٌ العَزْم بالدّعاء. يعني: أن يعزمَ الإنسانٌ في سؤالٍ الله ووعائه ولا 
عه فيقولٌ مثلا: الله اغفر لي» اللهمّ ارحمنيء الهم عافني؛ الهم اجْبرِني وهكذاء ولا يَقّل: 

إن شئتَ؛ لأن قولّه: إن شئت. يتَضَمَنُ ثلاثةٌ محاذيرٌ: 

أولا: يُوهِمُ بآن الله له من يُكْرِهّه على الشيءء كما أَقُولُ: إن شئتٌ فافعل وإن شئتٌ 
َفْعَل إذا أْرمْتَ؛ ولهذا كَالَ كه في الحديث: : 'قنَ الهلا مُسَْكْرِء لّه». ولايُقَالُ: إن شت 
إلا لإنسانٍ له أحدٌ فوقّه يُكْرِهّه. 

ثانًا: أنه يَدُلُ على أن الإنسانيَتَعَاظَمٌ هذا الشيء أن يُمْطيه الث إياه؛ ولهذا جاء في لفظ 
آخر: «قَِنَ اله لايَتمَاظَمُه سَيءٌ أَْطَاهة" . وأنتٌ إذا قلتّ: إن شت فإنه يَدُلُ على أنك 
َتَعَاظَمُ هذا الشي:» وأن هذا قد يَكُونُ عظيمًا على الله فلا يُعطيك إياه. 

الالث بن المحظوزات: أنه يُنِْئُ عمن استغناءِ الإنسانٍ وعدم مبالاتّه إن حصّل أم لم 
يَحْصّلْء كما تَقُولُ مثا لشخص من الناس: إن كان ودّك تُمْطِيني كذا وكذاء يعني: وإلافاناني 
غنّى عنه. فانت تَقُولُ : الهم اغفز لي إن شت يعني : إن شعت اغفز لي فذاك وإن م تشأ فلا يهم. 

رهذا نقول: في هذا ثلاثة هٌُ محاذيرٌ اثنان دل عليهما الحديثٌ» وثالتٌ يُؤْحَذُّ من المعنى. 

وإذا كان فيه هذه المحظوراتٌ الثلاثةٌ فإنه يَكُونُ حرامًاء فيَكُونُ الأمرٌ في قوله: «تَلْيَمزِم» 


.)5774( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77137/6( انظر الحديث التالي برقم‎ )5( 


كا الأرفزؤاية. 


للوجوب. والنهيُ في قوله: «لايقلٍ». للتحريم. 

فإن قلتَ: إنه قد جاء في رقية المريض أن الرسول يل كان يَقُولُ للمريض: ١لا‏ بأسّ 
طَهُورٌ إن شاء الأ" . فهل يُحَارضُ هذا الحديتٌ؟ 

فالجحوابٌ: لايُعَارِضُه؛ٍ وذلك بأن يَحْمَلَ على أحدٍ وجهين: إما أن يُقَالٌ: إن المراة 
بقوله: «لابأس طَهُورٌإِنْ سَاءَ الل . الخبرٌ؛ يَعْنِى: أقولٌ : طَهُورٌ إن شاء اللة. ومعلومٌ: أن 
الإنفلاة لاخر أن ينرم يع و من قم شيرء الاسقية بالنقيدةه سدم واكفة. 

ثانيًا: أو تَقُولُ: إن المراد بقوله: إن شاء الله». التبركُ» وليس المرادٌ التعليق. 

ثالمًا: أن تَقُولَ أيضًا: صورةٌ قولٍ القائلٍ: إن شاء افه. ليست كصورة قوله: إن شئتٌ 3 
لأن قولّه: (إن شعتٌ». . صريحٌ في المخاطبة» ففيه نوعٌ من سوءٍ الأدب بخلافٍ قوله: إن شاء 
الله. فإنه ليس كذلك فَيَكُونُ الجوابٌ من ثلاث أوجه. 

كدت 


ّم قَالَ الإمَامُ مَسْلِم وكانه: 


00 7 


4- 27/40 حَدَلنايَحَى بن جب وتيك ون حجر ُو حَدَلَا ناص يَطُون: 
ابنَّ جَغْفَر- َنٍ لاه عن أ عَنْ أبِي مير أن َسُول اللو يق قَال: دادعا أَحَدُكُمْ 
لا يقل : اللّهُمَ اغَفِرْ لي إِنْ شِنْتَ شِيْتَ وَل كن لَِمِْمٍ المسآلة وَلبْمَطُم الَهْبََ ون اله لا يمام 
0 شَيْءٌ أعْطاهه. 

4-(, ..) عَدَلَا إسْحَاقُ ْنُ مُوستى الأنصَارِي حَدَئا نس بن عياض حَدَلنا الْحَارِتُ - 
وَهُوٌ: : اب عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أبِي ُباب عَنْ عَطَاءِ بن مناه عَنْ بي ميري قَال: َال البِيّ 
كللذ افون أَحَدكٌ: ّم مز لي إن شِنْتَ» للم لحني إن شنْتَ» لمم ف الدَُاو 
قن لله صَائْحٌ ما شَاءَ لا مُكْرِء له. 


حم ووو 


. أخرجه البخاري (7517) من حديث ابن عباس طنش‎ )١( 


(4) باب كَرَاهَةَ تَمَنّي تَمَنْي الْمَؤْتَ لِصُرْ تَرّلَ به. 

فال الإمام مُسْلِمٌ يخلئة: 

دله 0 حَدَّثَنَا إساعِيلٌ -يَمتي: ابْنّ عُليه- عَنْ عَبْدٍ 
الْعِيِ عَنْ أنْسِء قَالَ: : فَالَ رَمسْولٌ الله ول: «لا بمج ا 
لا بد متمَئيًا 5-0 الله أخيني مَا كَانّتِ الحَبَاةُ حيرا لي. وَتَوَقَّي إِذَا كَانَتِ الْوََاةُ حيرا 
لي”". 

(...) حَدّينَاا: نأي حَلَفه حَدكَا َو حدقا شل .ح وَحَدلَِي رُعَيْرُ بْنُ حزب, 
حَدَّئَنَا عَفَانُ حَدَّئنَا حَادُ -يَعْنِي: ابْنَّ سَلَمَة سَلمّة- كِلَامياء عَنْ نابت عَنْ نس عَن الي بل 
بولك غَيْرَ َه قَلَ: هن ضر أَصَابهُه. 

.عدي َي كا واب حذقاعا]؛ + عَنِ الضْرٍ بْنِأنْسِ 


وَأنْسٌ يَوْمَئِذٍ حي كَالَ أنس: لَوْلَا أن رَسُولٌ الله وك كَال: «لا بيرك تَعيّنٌ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ). 
2 


+ قوله: 'لايتَعَي دهم المت لصرٌ َل فد كد ابد متي مليقَلٍ: اللهُعَ 
أخيني ما كانت الَْبَاُ حَْرَا لي» توفي إِذَاكَانَتٍ الْوَنَاةٌ حَبِرًا ِي»؛ يَمْنِي : أنه لايَجُورٌ 
للإنسان أن يدعو بالموت لضرٌنرّل به فإذا كان لابد :الهم أخيني ما كانت السحياة 
خيرًا لي» وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي؛ وذلك لأن الإنسانَ لايَدْرِيء فهذا الف الذي نرّل 
به ربما يَرولُ» وربما يِب به درجاتٍ لايَتالها إلا به» وإذا زال ويقي في الحياقٍووُقُنَ 
اعد الفاح كان باز عرزا ينهدا قال «أخيني ما كَانَتٍ الحَبَاةُتَبرًالي وَتَوَكي ذا 
كَانتٍ الوَقَاةٌ حَيْرًا بي؟. ففي الأول قَالَ: «مَا كَانْتِ الحَياةٌ فأتى بهما» المصدرية الظرفيةٍ؛ 
أي: مدة كونٍ الحياةٍ خيرًا لي» وأما في الوفاة فقال: «إذا» فأتى ب#إذا» الشرطية؛ لأن الغالبَ: 
أن الحياةً للمْمِنِ خيرٌ من الوفاق فلهذا اختلف التعبيرٌ» ولا يناف هذا قولّه #للة عن يوسف: 


.)0119/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


أنتَ وي في الا والآيجْرة ََىْمسَلِما وَأَلْحِفْن بالصَدِلِحِينَ )4 .:٠.::41‏ رذلك لأنهلم 
لد سل سا رن م لد مسي د ار لزلا رك 
تعالى عن مريم: يبوث َلَمَدَاوَكُنتُ نَْيّائَنيِيًا (4)3 (50:. فإنها لم تمن 
عَاجِلَاه لكنها تمنث مونًا قبل هذه الفتنة؛ يَمني: يا ليتني مث ول أَقيَْ هذه الفتنةٍ فهو تمر 
لموتٍ مقيّد: 9ت مَلّهَنًا4. يَعنِي: قبل أن أَفيّنَ فلذلك تَقُولُ: لا منافاة بين هذا وبين ما 
نبَى عنه الرسولٌ يك وكذلك لا منافاةً بينه وبين قولِه يله في الحديث الذي لم يذكزه 
المؤلفُ: #وإن أردتٌ بعبادك فتنة فاقيِضُني إِلَيِك غَيرَ مفتون»'". فإن هذا ليس دعاءً بالموت» 
لكت دعا بأيَعُوت عل غير فت يني : وإن تنخ موتي فايطني إليك غير مفتوي. 

والحاصلٌ: أن الإنسان لا يََغَى له أن يد يتمنى الموتّ مطلقّاء حتّى وإن كان في أمر نرّل 
به في دينهء ولكن إذا نر به أب في ديه َيل َل افْضْني إليك غيرٌ مفتون. هكذا ينبغي أن 
يقولٌ؛ لأن الغالبَ: أن البقاء للمؤمن خيرٌ من الموتء ولهذا جاء في الحديث: أن خيرٌ 
الناس من طال عمرٌه وحَسُنَ عمله". اللهمٌ اجعَلْنا منهم. 

حم 8و 


- 


م قَالَ الإمَامُ 4 00 كانه : 


3 


قال 0 0 


يريع ارو صاصس الرداوعئ ا سو 


)0 ..) حَدَّكَاهُ ِسْحَاقٌ بْنُ إيرَاهِيم أَخْيَرَنا سفيَانُ بن عيبن وجرير بن عَيْدِ الْحَمِيدِ 
تدخ اح وَحَدََا نذا أي .ح وَحَدَنَنَا يد بد لوب مذو بن حويب» قَالا: 
حَدّئَنَا مُعْتورٌ. ح وَحَدَّئنا حم نفو دكأو أسامة كله ؛عَنْ إسمَاعِيلَ بهذا الإسْتَاوِ. 

في هذا: نَهْيٌ الرسول يك أن يَتَمَنى نَى الإنسانَ الموت؛ لضرٌ نزل به؛ لأن بعص الناس لا 
)١(‏ أخخرجه الترمذي (0777)» وانظر: «الترغيب والترهيب» (89/4). 
(؟) أخرجه الترمذي (8؟57), وأحمد )١188/5(‏ من حديث عبد الله بن بسر عإللفه. 
(؟) أخرجه البخاري (؟051/1). 


ضام اسل الاق يض ليها »أو مجتمعهم فيَذْعُون 
بالموتء وهذا لا يَجُورٌ؛ أي: لايَجُورُ أن يْتَمَنَى الإنسانُ الموتّ لهذا الضرّ الذي نرّل به بل 
ا رو ا له 
لاد فليقل ما أشار إلبه الرسول يكة: «اللّهّحخيني مَا كَنَتِ الْحَيَاهُ حَيْرَاِيء وَتَوَفْنِي ذا 
كَانَتٍ الوَقَاة حيرا لي”". 

والإنسانٌ لايدْرِي هل الحياةٌ هي الخيرٌء أو الموثٌ هو الخيرٌ؛ ولهذا يُعَلنّه وهذا ين 


أمثلة تعليق الدعاء. 
فإن قلتّ: ما الجوابُ عن قول الرسول 18]5: «إن أردت بعبادك فتن فاقِْضْني 
إليك غير مفتون»"". 


الجواب: أن يُقالَ: أن هذا ليس دعاءً على نفسه بالموتءوإنما هو دعاءٌ بالموت على 
صفة معي وهي: «اقْبضني غير مفتون»؛ ولكنه قد يَبَْى في هذه الفتدة ويَسْلَمٌ ين شرّهاء 
ويَنْمَعٌ الله به في مدافعتهاء والتخفيفف منها. 

وعلى كل حال فالنصوصٌ -وثه الحمد- الواردةٌ في هذه المسألةٍ ليس فيها تناف ولا 
تناقضٌء لكنها بِحَسَبٍ ما يبدو للرائي» أو السام مين أولٍ وَهْلةِ ين التاق ولكن عند 
التأمل يَتبيّن : له أنه لا تناقضٌّء وأنَّ موقفٌ الإنسان مِن هذه الأمور الصبرٌ والاحتسابٌ 
وانتظارٌ الفرجءوعليه أن يُفَوّضَ الأمر إلى الله فيقول: «أخيني ما علمت الحياةً خيرًالىه 
توي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي». 

وفي -حديثٍ خبّاب: دليلٌ على جواز الكي؛ لأنه يقول: «وقد اكْتَوَى سبع كََّاتٍ وهو 
كذلك. 

فالكيٌ لا يَخُنُو من ثلاث حالاتٍ: 

الأول: إذا غَلَبَ على الظرٌ تَفْعّهِ فلا كراهةً فيه» كما يُوجَدُ ذلك في بعض الأمراض التي 


)١(‏ أخرجه البخاري (0771): ومسلم )1١780(‏ من حديث أنس عهلئفه. 
(") سبق تخريجه قريبًا. 


ككاب الور اير 


ينْقَعٌ فيها الكيٌّ» مثلل ل ذات الجنب» به فإن ذاتَ الجنب يَنْمَع فيها الكنٌّ نفمًا ظاهرًاء فأحيانًا 
يُصابُ الإنسال بذاتِ الجنبء ويُفْمى عليه ين شن المرض» حتى إن أهله مو لموته» 
فبأني أحد الأطباء دَق في هذا المرض فيكويه فيس مين حين أن يَرْقَم َه عنه. وهنا 
شيءٌ مُجَرَبٌء علِمْناه بالمشاهدة, و بالسماع. 

ومثل ما يُسَمَّى عند الأطباء العرب بالطير؛ وهو داءٌيُصِيبُ الأمعاء» فهذا أيضًا أحيانًا يَمْلِتُ 
على الظنٌ أنه ينتَفِعٌ بالك . فالمهم: أن ميغلت على الظنٌ الانتفاع به لا يمره فيه الكيٌ؛ ولههذا 
كرَى الني يكل سعد بن معاؤحين جُرح في كله عم الخندقي”". 

والكيٌ لإر يقافي الدَّم أيضًا نافع. 

داثائي: ما يكون منرذة! لكن تج فيه لنفم فهذا مكروةٌ؛ لأن الكبٍّ ام اننا 
وربما يَحْصٌل من هذا الكىٌّ مضاعَفاتٌ وقد تكونٌ ثرَ من المرضي. 

والثالث: ما لا يُظَرُ د تَفْعُ والأقربٌ في هذا : أنه حرامٌ؛ لأنه عدوانٌ على البدنٍ. 

© وقوله: «لَوَْا أن ابي يكو ئها نك أذ تدعزبالتزب لتغزث يوه تي ما تقاف عل 
نفسه من الفتنة. 

كن الحم هد فقد شرع نا الرسول ذا نا عل نين من الف أن تقول هذا 
الدعاءَ المأثورٌ: «إن أردتٌ بعبادك فتنة فاقضْني إليك غير مفتو ”2 

فإذا قال قائل: إذا اك اليه العا ل انيس و ناد بأن رأى مِن نفيه 
ضعف إيمانٍ؛ لأن الإيمانَ كأموا اج البحر» وكهبُوب الرياح. يَرْخَوُ أحياناء ويَنْقْصٌ أحياناء 
فهل إذا رأى على نفيه اختلاقًا عن حاله السابقة هل يَذمُو عل نفيه بالموت؛ خومًا من أن 
يَتَدَهْورٌ حالة؟ 

الجوات: : لا بل عليه أن يأل الوق الثباتٌ» وأنّ يَصْرِفَ قلبه إلى طاعته. 

والإنسانُ المؤمرٌ إذا رأى ين نفيه توراه أو ًا يََْدُنُجُووء إلى خالقه: وبارنه وق؛ 


(١)أخرجه‏ مسلم (05508. 
(؟)سبق تخريجه قريبًا. 


12+ م م وايقات 
329 4 
الغ جود 0 


وافقة 8ه قد يبي العبدٌ عندما يرَى مِن نفيه إعجابًا بإيمانه» أو عمله فيَبتَليه أحيانًا بالفثُور» 
فإذا كان حي القلب فإنه يتّجه إلى الوق ويأله أن ته وأن يِه وأن يوه 

وهذه ين حكمة الوق ورأفيه بالعيد؛ لأن الإنسانٌ لو كان له الرخائ والأمرٌ دائما فربما 
من مكرَ اللو وربما يُعْجَبٌ بنفسه؛ وربما ب يَعْنّ بعمله على رَبّه وما أشبه ذلك. 

فإذا أُصيبٌَ بمثل هذه العواصفي تحرّك قله وعرّف أنه على خط وأنه إن لم يَمْصِمه اله 
هلك: فيعوة إلى الو ويُفيل عليه. 

والله 2 أكْرَمُ من عبده؛ فإذا تقرّب إليه شبرًا تقرّب اله إليه ذراعَاء وإذا أتاه يَمْ يَمْشِي أتاه 
الل مَرْوكة"؟ . 

وأما الإعراضٌء والتَوَلّي والتعلنُ بغير اللو فهو جَزْيٌٍّ وتدهورٌ فكيف تَتَالُ مرتبة الثريًا 
وأنت في الَّرَىء قَالَ تعالى: « وَلَوْسْقْتَ فته يها وَلَكنَُه للد إل الْارض وأَبَع حونة 4 
[الللة:-:1]. نسأل اله أن يَحَمِيّنا وإيّاكم مِن ذلك. 

المهم: أن الإنسانَ كما قلنا: إذا ابل بمئل هذه الأمور فعليه أن يَلْججَأ إلى ره 38 وأن 
يُكْْرَ ين السؤالٍ والإلحاح على الّه؛ حتى يبه 

ةو( 

ُمَ قال الإمَاُ مُسْلِمْ متئة: 

015817-١7‏ حَدَكا حم ْنَا اعد لذ أخير ينا 


000 


مَعْمَرٌ عن مم بن مُه 
قَالَ: انا دكا ري عن سول اله يق دحوت ئها وَل مول اللّ كلل 
الا يَتَمَنَى أَحَدُكمُ الْمَوْتَ وَلَايَدْعُ به ين قبل أن يأ إِّه امات أَحَدُكُم؛ القَطَعَ عَمَلَهُوَإنَه 
لايد امون مرهلا حيرا" . 

١‏ حم ووو 


للق أخرجه البخاري (0٠74)؛‏ ومسلم (771/0) من حديث أبي هريرة علتفه. 
زفق أخرجه البخاري (7/76) بنحوه. 


كرة لقا اللّه كرة اللّهُ لِقَاءَمُ 


3 2 


(0) باب مَنْ أَحَبٌٍّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ اللّهُ لَِاءَهُ وم 


3 ف 
يي سي 0 5 حَدَنَا َه عَنْ أَمْسٍ بْنِ ملك عَنْ 
بن الصَايتٍ؛ ني ال َلَ: : همَنْ أَحَبٌّ ب لقا ال حب الله اك وَمَْ كلقا 

3 كر الله لِقَاءهو" , 


.,#ا موه 


(...) وَحَدَنََا حَمَدُ بن الْمُكنّى: َابْنُبَشَّاِ قَالَا: حَدَنَنا نحم بْنُ جَْفرِ حَدَكَا شُْبَةُ و 
عن :مضأ بن تاك حت عن جب الطٌايت» ‏ عن لب يفلة. 

6-(1184) حَدَّتَنا محمد بْنّ عَبْدِ الل الرّرَيُ حَدَننَا حَالِدُ بْنُ الْحَارثِ ابي 
د دعن قا نر عن سعد هام عَنْ َاَةَلَ؛ : قَالَ رَ مول اللِّ كلة: 


2 


منْ حب لقا الل حب اللَّه اهومن كر لا الل َال لقَاعه». َقلْتُ: ياي اله 


روش بره 


تاي لتؤ؟ كنا تحر لهؤت قق: : «لَيْسَ كَذَيِكِ وَلَكِنّ المؤينَ ذا ريحم له 
وَرَضْوَانه وَجَنَيك أ لِقَاءً الله فلحت ب اللّهُ لَه لقَامَهُ 39 الْكَافِرَ إِذَا ب شر ِعَذَّابِ الله وَسَخَطِه 


كَرِ لَِاء اللَّوَكَره الله َِامَهُ». 
١‏ “ذنم بذ ذا دب دا سد عن كيه الإاد. 
5 


5طاد- .-) حَدَننَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي عَيْبَة يه دا لي بنُ مره عن كبا عن اليه 
عَنْ شُرَيْح بْنِ هاي عَنْ عَاتِفَة َلْْ: قال رَ سُولٌ اللّهِ له مَنْ حت ب لِقَاءَ الله أَحَبٌّ الله 
ا عن رق الل كر للق اث كبلق اللو 
2 م اومقو كه عمكي ين يوا له 


(...) حَدَْنَاة إِسْحاق بن إبرَاِيم َخْبَرنَايبسَى بن يول حخدثنا َكريّاء عَنْ عَامِرٍ 
حَدّئي شْرَنِح بن قاني» أن اده أخير خيرٌ رن أن َسُول الله لف قال بوكله. 

07 حب وله يكي: دمّن أحت لقاءً الله». دلا بحب أحدٌ لقاة له ان كان ين أولياك يا 
يقن به مين الثواب الجزيل عند ره ول. فكيف يقولٌ فيما سبّق: ايَكْرَهُ الموتٌ» وهنا يقولٌ: 


.)10097( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 و اا 
ليذ نولافا 6 
دمن أحبٌّ لقاءً الله هذا الإيرادُ أوْرَدَنّه عائشةً على النبيّ كل قالت: ١فَكُنَا‏ تَكْرّه الموتّ»» 
ا عر فوه ا ين دس ان 6 ا # سس 2< - 
فقال: «لَْسَ كَدَلِكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بسر بِرَحْمَةٍ الل وَرضْوَانِهِ وَجَئَي أحبٌ لِقَاءَ الله 


و ثم 


َأَحَبٌ الله لِقَاءَه. إذن عندّما يُبَشَّدُ المؤمنٌ برحمةٍ الله ورضوانه عندَ الاحتضار يَفْرَحٌ» ويحِبٌ 
لقاء الله؛ لأنه بُشَّر بما هو خيرٌ مِن الدنيا كلّهاء وغيرٌ المؤمن يَحْضصُرٌه ملائكةٌ العذاب فيبَهرٌُ - 
تَسَْلُ الله العافية- بعذاب الله وعقوبته» فيَكْرَهُ ذلك» وحينئذٍ لا يكونُ هناك تعارضٌ بين 
الحديئينِء فالحديثٌُ الأول فيه: كراهةٌ الموتٍ وهو أمرٌ طبيعيّ جلت عليه النفوسش حتى 
البهائم والحشراتٌ كلها تَْرَبُ من الموته لكنّ المدارٌ على لقاء الله فالمؤمنٌ يُحِبّه؛ لأنه 
يَُشَّرُ عند الموتٍ بالرحمة والمغفرةٍ والرضوانٍ والثواب والكافرٌ بالعكسء فإنه إذا بُشّر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله ؛ فكره الله لقاءه» ولهذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس 
الكافر إذا بُشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأْبَتُ أن تخرجء ولهذا تُنِع النفس - 
روح الكافر- من جسده كما ينزع الشعر من السّفُود المبلول» بمعنى: أنه يُكْرّهِ على أن تخرج 
روحه ؛ وذلك لأنه يبشّر -والعياذ بالله- بالشر ؛ ولهذا قال الله تعالى: « وَلَوْ رك إذ 
القلديوت إى عت لوت والتلهكةٌ روا كيو أخرجرا أنشْسَحكُمْ © الالققل:::]. نهم 
شحيحون بأنفسهم -والعياذ بالله- لا يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول: «أخرجوا 
أنفسكم» فإذا بُشرت تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول -والعياذ بالله- حتى تخرج. 

المهم: أنَّ المؤمنَ يُحِبَّ لقاء الله؛ لأنه يحب الله وبق ويحبٌ ثوابه» ويُحبٌ جنته» 
ويحبٌ النَّيِسَ فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب الله لقاءه - اللهم اجعلنا 
ممن يحب لقاءك يا رب العالمين» وأحسن لنا الختام إنك عل كل شئ قدير. 

ووو : 

نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِم تتتانة: 

)5780(-١‏ حَدََا سعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأشْمئي» ينا عبر عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عَامٍِ 
عَنْ سُرَيْح بْنِ هَان» عَنْ بي هُرَيْرََ قَلَ قَلَ وَسُولُ اللو لذ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله حب الله 


كتاب الاير 


لقاءه وَمَنْ كر لَِاءَ اللّه كر الله لِقَاء 0 . قال: ايت عَائِمَةَ : هَثَلتٌ: اه المؤْيدن) سَييث 
ا هُرَيرَةَ يَذْكُرٌ عَنْ رَمنُولٍ الل كله حَدِيئا إِنْ كَانَ كَذّلِكَ فَقَدْ مَلَكْنا. فَقَانَتْ: إن هيك من 


هَلَكٌ بقَوْلِ رَسُولٍ الله يك وَمَا ذَاك؟ كال : فَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ حب لِقَاء الله أَحَتٌ 
الله لِقَاءَه وَمَْ كَرهٌ لِقَء اللِّ َه الله لِقَاءه» لش ين أذ لا دغر يغر يَكْرَهُ المَوْتَ. ا 
كد قَالهُ رَمثُولٌ | الل َس بي ذإ وحن ا 5+ شَخصَ الْبِصَرٌ وَحَضْرَجَ الصّدْرٌ 


وَاقَشَعَرٌ الحلد وَدّ تَشَنْجَتٍ الأصَابعٌ فُهِنْدَ ذَلِكَ مَنْ حب لِقَاءَ الله أَحَبٌّ اللَّهُ لِقَاءىُ وَمَنْ كَرِه 
َِاء اللّهِ كر الله لقا 
..) وحَدََ ساق بن ام لحي ؛ َخبرِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرْفٍ بهذا الإمنتا 

نَحْوّ حَدِيثِ يث عبت 

0850-1 حَدَْا أو تخر بن آي َيه َو غَامِرٍ الأشْعرِي» َو كريب قَانُوا: 
حَدَكَا بو امه عَنْ يرنه عَنْ ن أبي ب رد عَنْ أي * مُوسى. عَنِ النِيّ كل َالَ: مَنْ ات ِقَاء 
اللو أَحَبٌ الله ِقَامَكُ وَمَنْ كه لقا الله كَرِه الله ِقَاء8". 

تحي.دى 


هر 
- 


َم قَالَ الإمام ملم تتتلنة 
6-(60/6؟) حَرَكنًا 4 7 يب 0 
بد بن الأصَب عن أبِي هرد 
بي وَأنَا مَعَه إِذًا دَعَانِي/” . 
عقوم برع م 


-2...2 حَدَّننَا محمد بن ْنَا ْنِ عن المي حَدَلنَا يَختَى -َيَعْني: أبْنّ سَعِيدِ- 
َبْنُ أِي عَدِي عَنْ ليان -وَهُوَ الي - - عَنْ أَنْس بْنِ مَلِكِه عَنْ بي هُرَيْرةٌ عن الي بك 


.)1608( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7400( (؟) أخرجه البخاري‎ 


م صبووفا 5 


0 ع عام م 2ه “اسم مر يم مس يورك 
قَالَ: «قَالَ الله 5ق إِذا تَعربَ عَبْدِي مني شِبْراء تَقَرَنْتٌ مِنْهُ ذرَاعاء وَإذَا تَقَرَبَ مني ذرَاعَاء 
لق عه م 


تَقَدَيْتُ مِنْهُبَاعَا -أَوْ بُوهًا- وَإِذَا أثَاني يَمْيِي بِى أبِنه مَرْولة. 

(...) حَدَّكنا ثحمَدُ بن عَبْدِ الأغلى الْقَيِسِي حَدََّنا ا تقول َنأ بها الإستاد و 
يَذْكُر: «إذا آتاني يَمْيِي أَتَيئه مَرولة. 

2-١‏ ا ا ا ل 
أب مُمَايَة عَنِ الأْمَشِ» عَنْ أِي صَالِح؛ ٠‏ عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلة: «يقوا 
الله قق: ل 000 
وَإِنْ كني في مَل ذَكنهُ في مَل حير نه من نِ افْترَبَ إِلَيّ شِبرًا َقرَيْتُ إِلَيْ ذرَاعَاء وَإِنِ 

افترب ني اها ارت باون أتاني يني أيه ِبنهُ هَرْوَلَة». 

فك - 1100 دأو بكر بن أبي طَبية َك َنوكي دنا اأمش» عن الْمَْرُوٍ 


بْنِ موي عَنْ أِي ذَرٌه قَال: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: « اقول الله يكل: مَنْ جا بِالْحَسَئَةٍ قله عَشرٌ 
هود وَعن جاه الي َس ذلا أذ أو ومن تب مني براقت 
نه ذرَاعَاء و وَمَنْ ترب يني ذرَاعَاء تَقوْتُ نه باعل وَمَنْ أنّاني بَمْشِيء أتَهُ هرولة ومَنْ لقني 
قراب الأرض حَطِيئةٌ َامشْ رك بي سينا لَقِينه بدلا مَغْفِرَ ِرَة». قَالَ إِبرَاهِيمُ: حَدَننَا الْحَسَنُ بْنْ 
بِشرِ حَدََّنا وَكِيعٌ بهذَا الْحَدِيثِ. 


٠.‏ آم 


(...) حَدَّئَنَا ألو كريب حَدَََّا أو مُعَاويَةَ عَن الأَعْمَش بهذا الإسْتادٍ. نَحْوَهُ خَبْرَ نه 


+-(1588) حَدَثَنا بو الْحَطَابٍ رِيَادُ بْنُ َختى الْحَسَّانيٌ حَدَثَانحمَدُ بْنُ بي عَدِيّ 


م صا م 


عَنْ حم مد عَنْ َاِتِء عَنْ أ ؛ أ سول الله به َادوَجُلَانَ الْمُْلِِينَ د حَقَتَ قصَارٌ 


ِل المَرخ قل لهوَسُول اله كلة: : «قل كُنْتَ تدعو بِشَْءِ أو تنأ إية؟». قل: تعب كنك 
0 :الله ما كُنْتَ سُمَاقِي به في الآِرَة مَل لي في الذي قَقَالَ رَسُولُ اللّه كله: 
ممْبْحَانَ الله لا تُطِيقهُ -أَو لا نَسْتَطِيعُهُ- ألا قُلْتَ: : اللَّهِم آنا ني الدّنيَا حَسَك وَفِي الآخْرَةٍ 


َسَئ ولاب ار ٠‏ قَالَ: قَدَعَا الله له مُشَقَاكُ 
3 ..) حَدَّكَنَاءٌ عَا عَاصِمْ بن النضر التي دك حَالِدُ بْنُ الْحَاثِ حَدَكَنَا حُمَيْدٌ بِهَذَا 
الإِسْتادٍ إِلَى قَوْلِهِ: «وَقنا عَذَابٌ انار ' وَلَمْيَذْكُرٍ الؤّيادة. 


م 6 0 م 


٠. 0-5‏ وَحَذَتنِي عير ا امن 


سول الله حل على جل م حا يَُوده هذ صا كارخ. ٠‏ بِمَعْتى حَدٍ : 
حُمَيْدٍ غيْرَ آنَهُقَالَ: : «لاطَاقَة لَك بِعذَاب الله هبذك ها الله لق 
0. .) عَدَا محمد نُ الى انار قلا طم وار تلو عرصي و 
بي عَروبَكَ عَنْ كاده عَنْ أ عَنِ الي له بهل ذَا الْحَدِيثِ 
هج 


ب 


(8) باب قَصْلٍ مَجَالِسِ الذّكر. 
نه قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمَ ي مَلَنْهة: 


)١5884(- 7‏ حل حَدَدنَا حَدَّثَنَا محمد بْنُ 4 0000 ا به حَدَدنًا وَهَيْبٌ حَدَّكَنَا 
سْهَبْلٌ عن أ عَنْ أي ريه عن ّْ يل قَالَ: «إنَّ لل تبَارَكَ وََعَالَى مَلَايكَةٌ ميَارَةٌ 


تضْلا بييَمُو تك ال الغ نعل ناهول تل تن ود تي بل 
يحون حَتَى يَمْلُوا مَاييهُمْ و هنين تمد الث واوا وَصمِئُوا إلى الياد. 
َالَ: الهم الله وك وَهُوَ هلبه من أن 'ك؟ : بَقَولُونَ: : دنا مِنْ عِنْدِ جِبَاءٍ لَك في 
لض بُسبْحُوئكَه نكنل ويخمدُول» وين وتلق . قَال: وَمَاذَا يَسألُونَ ؟ 
قَالوا: سوك جمكَ. قَال: دَكلْ رَأَوا ج جَتتي؟ قَالُوا: لا أَىْ رَبُ. > لال اتيت لو رار 


مره 


جتني ؟! قَالُوا: وَيُسْتَجيرَونكٌ. قال: وَمِمَ يَسْتَحِبرٌُونَي؟ كَالُوا: مِنْ نَارِك يا رَبٌ ب. قال: 


لبذ جنووة فا 01 
رَأَوْا نَارِي؟! قَالوا: لا. قَال: مكيف لو رَأَوَا نَارِي؟! قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرونَكٌ. قَال: يُقُول: قد 
غََرتُ لَه دَأَعْطيهُمْ مَا سأنُوا وَجَرْهُمْ يك امنتجارٌوا. كَالَ: َيَُونُونَ: رَبُ فيه قن عَبْدٌ 
حَطَاء إن مر قَجَلْسَ مَعَهُْ قَالَ: فَُول: وَلَهُ خفَرتُ» هم اقم لايَشْقَى بهم جَليسهُ”. 
© قوله: ١إنَّللوتَبارَك‏ وَتَعَالَى مََائكَة سيّرَةَ ُضْلًّاه الملائكةٌ عالمٌ غييٌ فَاضِلٌء حَلنَهُم 
الله وَيِقْ من الثور وجعلّهم صمدًا لا أجواف لهم أي: ليست لهم بُطون ولا أمْعاء » فلا 
يَأكُلون ولا يَشْربون» ولا يحتاجون إلى هذاء وهم عالم غيبي لا يراهم البشر» ولكن قد يري 
الله تعالى الناسٌ إيّاهم أحيانًا كما جاء جبريل موب على هيئة رجل شديدٍ بياض الثياب 
شديدٍ سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصخايقا وجلس إل النبي وك 
وسأله'”"”» فهذا يحدث أحيانًاء ولكن الأصل: أن عالّم الملائكة عالَمٌ غيبي. والملائكة كلهم 
خير» ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يُغضب الله وَل فلا يدخلون ينا فيه صورة”", 
ولا يصحبون رُفقة فيها جرس ولا رُفقة معهم كلب" إلا الكلب المُحَلّل الذي يجوز 
اقتناؤهه هؤلاء الملائكة وكّلهم الله وَيْنَ أن يسيحرا في الأرضء فإذا وجدوا ِلَق الذكر 
جَلَسُوا معهم, ثم حَقُوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء يعني؛ هؤلاء الملائكة من 
الأَرْضٍ إلى السماء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جَلَسُوا يذكرون 
الله ويُسَيّحُونه وَيَحْمَدُونه وَيُهَلُلُونه ويُكَبّرونه وَيدُعُونهء وإلا فالله أعلم وَِنَ لماذا جلسوا؟ 
لكن ليُظْهر فضلهم ونبلهم؛ يسأل الملائكة: من أين جثتم؟ فيقولون: ِتنا مِنْ عند باد لك 
في الأرضء يُسبحون ويهلّلون ويكبرون ويحمدون ويدعون. فيقول لهم: ماذا يريدون؟. 
قالوا: يريدون الجنة -اللهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها- قال: هل رَأَوْها؟ قالوا: لا. 
قال: فكيف لو رَأُوْمًا؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبّاء وأشد فيّها رغبة؛ لأن الله َيل يقول: 


.)5108( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب «قلئفه. 

(؟) أخرجه اليخاري (73774)؛ ومسلم )71١7/(‏ من حديث عائشة للشها. 
(؛) أخرجه مسلم (7111) من حديث أبي هريرة «للته. 


«أعْدَدتُ لعبَادِي الصَالِحينَ ما لاعن رأث ولا أن عت وَكَا خط عَلَى قل بشر»:©. 

ثم يسألهم: ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قالوا: يسألونك النجاة من النار. هذا معنى 
الحديث. قال: هل رَأَوْهَا؟ قالوا: لاء مَا رَأَوْهًا. قال: فكَيْفٌ لَرْ رَأَوْمَا؟ قالوا: لكانوا أشد 
منها مخافة. فيقول الله و: أشمهدكم أني قد عفرت لهم جميعاء وإذا غفر الله لإنسان استحق 
أن يدخل الجنة وأن ينجو من النَّار. فيقول ملك من الملائكة: إِنَّ فيهم قُلاناه ما جاء للذّكر 
لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فنجلس معهم. فيقول جل وعلا: فله قد غفرت؛ هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

نفي هذا الحديث: دليل على فضيلة مجالسة الصالحين» وأن الجليس الصّالح ربما يعم 
الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله؛ لآن الله قال: قد غفرتٌ لهذا. مع أنه ما 
جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه جاء لحاجة, وقال: «هُمٌ القوم لا يَشْقَى بهم جَلِيسهُمك 
وعلى هذا فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل» وكل يدعو لنفسه. ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه. 

ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة 
العصر؛ لأنها ذكر: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء» وقد ثبت عن النبي يل أن 
الملائكة الموكّلِين ببني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر”". وفقنا الله وإياكم إلى 
ما يحبه ويرضاه. 


)00 أخرجه البخاري (54 017 ومسلم (4 87؟) من حديث أبي هريرة «طلته. 
46 أخرجه البخاري (000): ومسلم (711) من حديث أبي هريرة «طلته. 


27 
باللَهُمَ آتِنَا في الدُنْيَا حَصَنَهُ وَفِي الآخرة حَصَنَهوَقِنَا عَدَابٍ الثّار 
11400(5) حَدننِي زَُيْرُ بن حَرْبٍء حَدّنَنَا إس)عِيل -يمْني: ابْنّ عُلَيَِ- عَنْ عَبْدِ 
الْعَزِيرِ -وَهُوَ: بْنُ صَهَيِبٍ- قَالَ: : سل اكد أ فو َه يها الب 4 أخر؟ 
َالَ: كَانَ أكثرُ دعْوَة يَدْعُو بها يَقُولُ: «اللهُم آنا في الدنْيا حَسَتٌَ حَسَنَ وَفي الآخِرَِ حَسَنهُ وك 


دع 


سك سا ىه 20 و كه 
عَذَّابَ الثَارِء. كَال: وَكَانَ نس إِذَا راد أن يَْعُوَ بدَعْوَ وِدَعَا بها ذا راد أن يَدهُوَ دعا عِِدَعَا 


/-, ذتاميد ُيدُ لبن ما َي حَدَّكنَا شن عب به عَنْ نَاِتِه عَنْ أنْسِ» كَال: 
كَانَّ رَسُولُ اللّهِ َكل يَقُول: «رَبنا آنا في الدنيَا حَسََةٌ حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَ وَقِنَا عَذَابٌ الَّارِ». 

تاقوله: «ربنا آننا». يَعْنِي: أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 

لاوقوله: «في الدنيا حسنة». ول يُْيّنْ هذه الحسنة فتَشْمَلُ حسنةً الأولاوه والمال» 
والجاء؛ والعلمء وغير ذلك. 

تكوقوله: وني الآخرةٍ حسنةً». أيضًا تَشْمَلُ كلّ ما في الآخرة من حسنات, وإن كان 
لفظها ليس لفظ العموم؛ لكنْ لما جاءثْ في سياقٍ الدعاءء فإن الظاهرٌ فيها العمومٌ وهذا 
كان أكثر دعاء الي ل وخالبًا ما يخم به الي ل دعاءه؛ كما يَخْمُ به كلّ شوط» فكان 
يَقُولُ بين الركن اليَمَانِيٌ والحجر الأسود: «ربنا آننا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقنا 
عذابٌ النار». 7 

وني هذا الدعاء حصولُ المطلوب في الدذيا والآخرة وزوالٌ المرهوب في قوله: «وقنا عذابٌ النار». 

ومن هديه وَلِِ أنه كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني: أنه إذا دعا 
يختار من الدعاء أجمعى كلمات جامعة عامّة. ويدع التفاصيل؛ وذلك لأن الدعاء العام أبلغ 
في العموم والشمول من التفاصيلء فمثلا إذا أراد أن يدعو الإنسانٌ ره أن يُدخله الجنة قال: 


كدان الإرفيوقاة. 


اللَّهمَ أَذْخِلني الجنة. ولا يحتاج إلى أن يُقَصّل ويقول: فيها كذا وكذا؛ لأنه قد يكون هناك 
أشياء لا يعلمهاء فيكون هذا التفصيل كالحاصل لهاء فإذا دعا دعاءً عامًا كان هذا أشمل 
وأجمل. 

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذُكرَ في هذا الحديث أن النبي يك كان يُكثر أن يقول في 


0 
م ب 


دعائه: (رَبنا آنا نفي الدنيا حَسَنة وني الآخرَةٍ حَسَئة وَقِنا عَذَّابٌ الا فإن هذا الدعاء من أجمع 
الدعاء فقوله: «رَبَنَا آنْنَا في الدنيا حَسَّنةه يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صالحة 
ومركب مريح وسكن مطمثن وغير ذلك» 9وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةُ» كذلك يشمل حسنة الآخرة 
كلهاء من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين والمرور على الصراط بسهولة والشرب 
من حوض الرسول يلل ودخول الجئة: إلى غير ذلك من حسنات الآخرة. 
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» بل هو أجمعها؛ لأنه شامل» وكان أنس عهلتته يدعو بذلك» 
وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًاء يعني كأنّه عتلتنه لا يدعه أبدًا إذا دعاء وهذا يدل على 
فضيلة هذا الدُعاء وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهء ولهذا كان الرسول تك يختم به أشواط 
الطواف. يقول بين الرّكن اليماني والحجر الأسود: «رَينَا آنا في الدَنْيَا حَسََةٌ وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَة وَقَنَاعَذَابٌ اناه في آخر كل شوط. والله أعلم. 
...هه 


)٠١(‏ باب قضلٍ التُهَلِيل وَالتُسبِيح وَالدُعَاء. 
مُمقالَ الإمَامُ مسيم يكآنه: 
-(5541) حَدّثََا يَحْتَى بْنّ يَحْبَىء قَال: قَرَأْتٌ عَلَى مَالِكِ عَنْ ْم عَنْ أبي 


صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولٌ الل يل قَالَ: «مَنْ قَال: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَه 
الْمُلِكَ وَلَهُ الحَمْك وَهُوَ عَلَى كَل شَىْء قَدِيرٌ. في يَوْم مِانَة مَرَةِ. كَانْتْ لَهُ عَذْلَ عَشْر رقاب» 


مه أ ال يو مدعو موه ٠5‏ م و عو مره تلم ار سيك م رعشم جه شه 
ا 2 8 8 : متي :0 ٠.‏ ااه . 7 5 
وكيبت له مائة حسنق وَعَمِيّت عنه مائة سَيئة» وكانت له حِرْرًا مِنّ الشيْطان يَوْمَهُ ذلِك حَتَّى 


5 0 


يُمْسِيَ وَلَمْيَأتِ أَحَدٌ َفضَلٌ يتا جَاء به إلا أحَدٌ عَمِلَ أَكْثرٌ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: مبِحَانَ الله 


بحسي في يَوْم وار حطثْ حَطَباوََُ انث ول ريد الببخر”". ' 

هذا الحديث افيه : فضلٌ هذا الذكرء وذلك أن من كَالَ: لا إله إلا اله وحده لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ مائةٌ مرة حصّل له هذه الخصالٌ الخمسٌ: 
كانت له عَذْلَ عشرٍ رقاب» وكُتب له مائةٌ حسنة» ومّحيت عنه مائةٌ سيئةه وكانت له جررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتَّى يُمْسِيء ولم يأتٍ أحدٌّ بأفضلٌ مما جاء إلا رجلٌ عول أكثرٌ منه. 

وهذا قَالَ العلماء: يبن أن تَقُولَ هذا الذكرٌ ماثة مرة في أول النهارٍ لأجل أن يَبقَى جميع 
نبارك محروسًا من الشيطان. 

ومعنى: لا إلة إلا الق؛ أي: لا معبوة حقٌّ إلا الله وماعُبد من دون الله فليس بحٌّ 
ومعنى: وحدّه لا شريكٌ له. تأكيدًا للنفيٌ والإثبات؛ فاوحدّه» تأكيدٌ للإثبات» وهلا شريكٌ 
له». تأكيدٌ للنفي» وله الملكُ وله الحمدٌ؛ فيه: إثباتٌ الربوبية والأسماء والصفات. الربوبيةٌ 
في قوله: له الملكُ. والأسماءً والصفاثٌ في قولِه: له الحمدٌ؛ لأنهيُحْمَدُ على كمال صفاته. 

وقوله: اوهو على كل شيء قديرٌ'. فيه: إنباتُ عموم قدريه على كل شيء؛ ولهذا 
كان هذا الذكرٌ فيه هذا الثوابٌ العظيم. ١‏ 

ووو 


58 


م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتتته: 

«-60400) علي ندب ند فك لِك الأمويً» حَداعبْدُ ايز بن لمحا حَنْ 
سْهيْلٍ» عَن ي» من أي َال عَنْ أبي عُرَيرَةَ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ اله ة: همَنْ َال حِينَ 
يُصْبِحٌ و حِين يُمْسي: : سبْحَانَ الل وبحَمْدِه ماله مَرّة. ميت أَحَديَوَْ الِْيَامةيأقْضَلٌ يا جَاءَ 
هِإَِا أَحدَ فَالَ مغل ما قَالَ» أو راد عليِه". 

رعذ ليق يتعل موغانيا ى أرل النهاز افر هن قال النشاة يوي ني أن يَقُولّهاني 
آخره من أجل أن تَكُونَ خطاياه في النهار محطوطة ببذا الذكرء فصار مائةٌ مرة لا إلة إلا اله 


(١)أخرجه‏ البخاري (1400). 
(5) سبق تخريجه قريبًا. 


كاب كهد- ؟ 


عنمو 

-(5598) حَرََّنَا سيان بن عُيَيْد الله بو يوب اللاي حَدَّننَا ألو اي يني 
الْمَنَّدِيَ- حَدَّثنَا هُمَرُ -وَهُوٌ: ابْنُ أبي اده عَنْ أبِي إسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بن مَبِمُو 
2 سم ومر ب ع اسيم وه 0 0 03 ّم 
من قال لا إِلَه إلا الله وَحْدُ َاَرِكَ له له املك وَلهُ الحَمدُ هُوَ عَلَى كل ؟ شر قدي 
َل كم فق ةس ين ولد إسناعيل»"٠.‏ وَكَالَ سُلَيَانُ: حَدَننا أو عَايِرِ 

حَذننَا مر دنا عَْدُ لهأي السفرء عٍَ لطي عَن ريع بن خليِم. 208 
قلت للربيع: يجن سَمِعْتَه قَال: : من عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِ؟ - قَال: - كيت عَمْرَو بْنَ مون 
َقَلْتٌ: : ينْ سَِعتَة؟ قَال: ين ابن أي لبلَى -قَالَ:- فََيِتُ بنَ آبي لبلى. فَعلْتُ: ين ستوطتة؟ 
كَالَ لَ: من أ ي كوت الأنشارئ بعد 2 ر مول الله ول ”. 


لحني 


(١)قال‏ العلامة ابن باز تعتلثة : يقول وَل في حديث أبي أيوب : هم قَالَ: : لاإِلَه إلا اهوحن لاسَرِيْكٌ لى نه 
الشلك وَلَه الحَمدٌ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ ف قَديِْ قشر مَراتٍه كَانَ كَمَنْ أَمْتَقٌّ مهامس مِنْ وَلَدِإِسْويلَ». 
وهذا فضل عظيمء يدل على أن كثرة الذكر يُحادل العتق . 
وفي حديث أبي هريرة طن يقول يكل: «مَنْ قَالٌّ :لاله إِلَاانةوَحْتَهُ لامَرِيِكَ له لَه اللك وَلّه الحَنْتُ 
ْو على كل شَئء قدي ذ يوم هاثة مرة كَاذت لَه دل شر ِقَابٍء وَُيثْ لهُمائة حَسَنة وت ذه مائة 
وكات لَه حررًا من الشيطأن تومه لِك حتى يني ولَمَْاتِ أَحَدُبأضَلٍ جا بجاء به اَل كر در 
هله . كما تقدم. 
وني هذا الحث والتحريض على الإكثار من الذكر. ويقول ذ: : «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ: : مسْبْحَانَ الل 
َالحَمدٌ فل ولا إِلهإَِا اللي واه ير َلاعَوْلَ وَكافُوة إلا باه. سبق قوله يكل: لخاد كان ند 
اللّْسَانِ تَِيْكََانٍ ذ في امير ان حَبيئَانٍ إلى ال حمن: سبحَانَ الووبحَمْيهء سبْحَانَاللوالة 
كرس ع لكات :ايحي مالظ بحن الو أحنة و1 ا 
للك وَاقه أكْير وَكَا حَْل وَلَا مُرهإِّا بال وهكذا: : لا له إلا © َاسَرِيِكَ لَهُ له املك وَلَهُ الحَنثٌ 
َه على كل شَْء قَِيٍ عشر مرات» وفي اليوم ماثة مرة؛ كل هذا فيه فضل عظيم. 

:؟)أخرجه البخاري (4 ٠‏ 45 ) بلحوة. 


03 


03 


اللخ جناننا 6 


د كي رج .قد له ل معمو, ودام 


ا 21407 حَدا محمد بُْ اله ودين َب وَأ كرب وَمْحَقة ب 
طَرِي البَجَلِي؛ قَالُوا: حَدََّنا ا: ْنُ مُصَيْلِ عَنْ عَارَةَ بْنِ القعَامء عَنْ 0 رُرْعَةَ عَنْ 'ْ أي 
هُرَيْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كلق: «كلِمََانِ حَفبََِانِ عَلَى اللّسَانِ مُقِيلَانٍ في الْمِيرَانٍ حَبِيبتَانٍ 
إِلَى الرّحْمَنٍ مَنٍ: سبْحَانَ لوحم مبْحَانَ اللو اَطيم”". 

ذكر ال َرْإؤوائ في هاتين الكلمتين أنبما: خفيفتان على اللسان؛ أي: ليس فيها 
تعبٌ. 

ثقيلتان في الميزانٍ. وهذا من باب المقابلة. 

حبيبتان إلى الرحمن. يَعْنِي : إلى الله ويل نفيهما هذه الفوائدٌ الثلاثٌ 

وهاتان الكلمتان *ما: سبحان الله العظيم» سبحانٌ الله وبحمده. 

إذن يبي لنا أن تُكيرَ من هاتين الكلمتين لما فيهما من الفوائي؛ التقّلُ في الميزان» 
والمحبةٌ إلى الرحمن وق مع أنهما ليس فيهما مشقةٌ بل هما خفيفتان على اللسان فَسْيَطِيمُ 
مثلا وأنت تمشي من المسجد إلى بيتك أن تقولها كثيرًا. 

هذا الحديث أيضًا: مما يَدُلٌ على أن الذي يُورَّتُ هو العملٌ» قَالَ المي يك: «كَلِمكانٍ 
حَبيْبَانِ إَِى الرّحْمَنِ». أي: أنه يُحِبّهما و , «حَِبمَكَانٍ عَلَى النّسَانِ» ٠‏ أي: لا تَْقَلُ على 
اللسان. «سْبْحَانٌ اللووَيِحَمْيه مخررك ام . فقو له «َقِيْلتَانِ في المِيْر ان». واضحٌ بأن 
الذي يُورَنُ مو العمل؛ يَخنِي: : يومَ القيامة تُوضَعٌ هاتانٍ الكلمتانٍ في الميزانٍ فتكونان ثقيلتان. 

فإن قَالَ قائل: كيف تُوضَمُ وهي عملٌ؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعلق قادرٌ على أن يَجْعَلَ العمل أجسامًاء ونظيرٌذْلك أن الموتٌ -وهو معنّى 
وصف- يت به يوم القيام, وتطيُ لي هل انار وأمل الج وبع أمام الجميمء فيقال: ياأهلّ 
العجنةٍ خلودٌ ولا موثّ, ويا أهلّ النار خلودٌ ولا موثٌ” واثةعلى كل شيء قديرٌ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (34:5). 
(1) أخرجه البخاري (8770): ومسلم (5845) من حديث أبي سعيد الخدري طلئته. 


وكتاب اللووالملي يدر 


وقوله: «سمبْحَانَ الوَبحَمْيِهه. أي: أَسَبّحُ اله تسبيحًا مقرونًا بحمده؛ فيكونُ جممًا 
بين النَّخْلَِةِ والّْلَِةِ؛ أي: التخليةٌ عن صفاتٍ العيبء والتحليةٌ بإثباتٍ صفاتٍ الكمالٍ» 
وبذلك يَدِمّ الكمالٌء إذ إن الكمالّ الذي يُمْكِنُ أن يقترن به عيبٌ ليس كاملا والعيبُ الخالي 
من الكمالٍ ليس كاملاء ويَدِمٌ ألكمالٌ إذا انتفى النقصٌ وثبَتَ الكمالٌ» ولهذاجمّعَ بينهما 
فقال: «سبحانٌ الله وبحمده». و«الباء» هنا للمصاحبة. 
وقوله: «سبحانّ الله العظيم». تأكيدٌ لما سبق والعظيمٌ: ذو العظمةٍ والجلال. 
جموووك 


عر ممه 
ثم قال الإِمَامْ مُسْلِمْ كزآئة: 
لقو شاه 


-(05946) حَدَثنا أبُو بكْرِ بْنُ أبي مَييََ وَأبُو كريب قَالَا: حَدَّئَنا أو ف ويد عَن 
5 1 7 و ا ل ل 7 72 
الأعْمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللِّ لله: «لآن أقُول: سْبْحَانَ الله 


07 


وَانْحَمْدُ ِل وكا لَه إلا الله وَاللَهُ مير أحَبُ َي بجا طَلَمَتْ عَلَيِْ الّمْسٌ». 

© توله: «لأن أقُولَ: ممْبْسَانَ اله وَالْحَمْدٌُ ل وَكا لَه إِّا الف وَالك أكْبرٌ أحبُ إلى ب 
طَلَمَتْ عَلَيْه الشَّمْسٌ » يعني: أحب إِِخّ من كل الدنيا. وهي أيضًا كلمات خفيفة: سبحان الله 
والحمد ل ولا إله إلا الله واله أكبر. الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصّحاري 
والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلا من الدنيا قد يتمتعون به وقد يُحرمون 
ياه وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها؛ لأن الشيطان يكسله ويخذله ويثبطه 
عنهاء وإلّا فهي كما قال الرسول كله: « أَحَبُ إلى يا طَلَمْتْ عَلَيِْ الضّمْسٌ. وإذا فرضنا أن 
عندك ملك الدنيا كلهاء ثم متء ماذا تستفيد؛ لا تستفيد شيئاء لكن سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والثه أكبر هي الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: لالْمَالُ وََلْسَمُونَ ريه ألْحَيوة 
لد وَالئقِيتُ الصَلِحَتُ حبر عِندَ ريك توا عير ملا (4)5 [الكنفة::6. فينبغي لنا أن نختنم 
الفرصة بهذه الأعمال الصالحة. 


بك.. .هه 


ا . اا 


+-90- ) حَدَّكنا أبُو ب ُْ آبي شَيقَ حَدٌ 4 حَدَئَناعَلِي بن مشر وَانُمَيِْ عَنْ مُوستى 
الْجْهَنيٌ. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بْن نُمَيْر -وَاللَفْظ كك حَدَكَنَا أبِي؛ حَدَكنا مُوسَى 
اله عَنْ مُضْعْبٍ بْنِ َع عَنْ أبيه: قَالَ: ججاء أَغرَابي إِلَى رَ مول الله بك َقَالَ: عَذُمْني 
عام وه َلَ: «قل: لاله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِبك لَه الله كير كيرا وَالْحَمْدُ لِلْهِ كبيراء. 
سحن الوب لين لاحَوْلَ وَل الله لعزي احكير. قَال: قَهَوْلاءِ يري قي 
لي؟ قَالٌ :قل اللّهُم اهف لي وَارْحَمْنِي» وَايني» وَازرُكني». قَالَ مُوسى: ا عَافِنِي كنا 
أنوَهُم وما أَدْرِي. َم بذك بن أبِي َيه في > حَدِيئهِ قَولٌ مُوسّى. 

4 -27900) حَدَنا أو كَل الْجَخْدَرِيُ عدقاعة الوابيد ستشى: ْنَا حَدقن 
بو مَالِكِ الأضْبَعِيٌ» عَنْ أبيو» قَال: كَانَّ رَسُولُ الل يكل يُعَلْمُمَنْ أَسلَم يقُول: «اللَّهُمَ اخ 


لي وَارْحَمْنِيه وَاهِْنِيء وَازرقني». 
ه“-(...) حَدَّكَنَا سَعِيدُ بن آم هرَ الْوَاِطِي حَدَكَنا بو مُمَاوِيَة حَدْنَا أب مَالِكٍ 


الأشجوي» عَنْ أيه قَالَ: كَانَ الرَجُلُ إِذَا سم عَلَّمَهُ الي كل الضّكا لصّلَاق ب آمرَهُ أَنْ يَذْعُوَ 
بهَؤْلاءِ الْكَلَحت: لَه اغْفِرُ لي» وَارْحَمْنِيء وَاهينيء وَعَانِنِيء وَاررُنِي». 

كاه )دي كين َب حَذَا ون وخر لِك عن يدا 
أنه ب سَمِعَ الي ل ناه رَجُلٌ ققَالَ: يَا رَسُولٌ الل كيف أَقُولُ حِينَ أمنأل 2 بي؟ قَال: دقل 
الهم اغْفِرٌ لي ليء وَارْحَمْنِيء وَعَاننِي دَازْرُفني». ٠‏ وَيَجْمَعْ مُ أَصَابِمَهُ إلا الويْهام: دن ؛ عؤلاء 
تَجْمَعٌ لَك دُنْيَاكَ وَآخْرَنَكَ). 

عن طارق بن أشيم طلتفه أن النبي يكل كان إذا أسلم الرجل علّمه الصّلاة؛ لأن الصلاة 
هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام» 
وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن ركيد الله الصّلاة قكان النبي َكل 


ممم 


يُعَلّم الرجل إذا أسلم كيف يُصَلَي ويأمره مبذا الدعاء «اللّهُمَ اغفِر لي وَارْحَمْني وَاهِدِن 
وَعَافِنِي وَاررُفني» حمس كلمات يعلمها النبي يل الرجل إذا أسْلّم. 


فقوله: «للَهم اغْفِر إبي» يعني: الذنوبء والكافر إذا أَسْلّم غفر الله له ذنوبه كما قال 
الله تعالى: ١‏ قل لْلَدِينَ كدرو إن ينتَهُوا نْكَرَ لهم تَامَدَ سَلَتَ > الى . ولكن مع ذلك 
فطلب المغفرة يستمر حتى بعد الإسلام فيكون من كل مُسْلِم؛ لأن الإنسان لا يخلو من 
الذنوب» كما جاء في الحديث: ص ابْنٍ آدم خخَطَاء وخَيرٌ السَطَائيْنَ التَوَابُون". 

© وقوله: «وَارْحَمْنِي) يعني: أسبغ عل رحمتك, ففيه: طلب المغفرة» والمغفرة هي: 
النجاة من السيئات والآثام والعقوبات» وفيه: طلب الرحمة» والرحمة هي: حصول 
المطلوبات؛ لأن الإنسان لايتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. 

© وقوله: «واهيني» قد سبق لنا بيان معنى «الهداية» أنها هداية علم وبيان» وهداية 
توفيق ورشد. 

نه وقوله: «وَعَافنِي وَارْرْفني» عافني أي: من كل مرضء والأمراض نوعان: مرض 
قلبي كما قال تعالى: طإفى فُنُويهم مَرْضٌ هَرَّادَهُمْ أله مَرَسّا [لنقة::٠].‏ ومرض جسمي في 
الأعضاءء. في البدن. وإذا سألت اله العافية فالمراد من هذا ومن هذاء ومرض القلب أعظم 
من مرض البدن؛ لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من الله صار رفعة في 
درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه الموت؛ والموت مآب كل حي ولا بد منه. 

لكن مرض القلب -والعياذ بالله- فيه فساد الدنيا والآخرة» إذا مرض القلب بالشك أو 
الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بغض أولياء الله أو ما أشبه ذلك فقد خسر الإنسان 
دنياه وآخرته. ولهذا ينبغي لك إن سألت اله الغافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من 
مرض القلب والبدن» مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة. 

وني حديث آخر أن النيّ يله سَأَلهُرَجُلّ عن الذي ينفعه وما الذي يحتاجه؟ فأمره أن 
يدعو بهذا الدعاء «اللّهُمَ اغْفِر لي رَارْحَمْني وَاهُِني وَعَافِني َازْرُقني) فينبغي للإنسان أن 
يحرص على هذا الدعاء الذي علّمه النبي كك أمته والذي يبادر بتعليمه إذا أسلم. 


فق أخرجه الترمذي (544؟)» وابن ماجه (4781)) والحاكم (4/ 7» وغيرهم من حديث أنس 
جلشطنه. وحسئه الألباني» وانظر: «الترغيب والترهيب» (55945). 


1+ لقان 
التنايج وفنا 00 
ث وقوله: «اررقني1 بن يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس 
والمسكن وغير ذلك, والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح» وهذا 
يشمل هذا وهذاء فالرزق نوعان: رزق يقوم به البدن» ورزق يقوم به القلب والدين» 

والإنسان إذا قال: «ارزقني» فهو يسأل الله هذا وهذا. والله الموفق. 

حح 2 

رمام محلم كرا 500 
7-(1048) دا أب بكر بن أبي شي حَدئنَا مَروَانُ عي بن مُسْهِرِء عَنْ مُوسى 
الْجهَي. .اح وَحَدَكَنَا محمد حَدَننا موسق 
الْجهَنيُ؛ عن ُضعب بن سند دكي أي قل كُنَا عِنْدَ رَمسُولٍ الله كه فَقَالَ: «يَمْجِرٌ 


مل 


ْنُ عبد الله بْنِ مير -وَاللَفْظُ ل حك عَنكا لي 


درا . فَسَأَلَهُ مَائِلٌ مِنْ :له كن يكرت أعلنا قت 
حَسَنَة؟ قال: جنيع وق تيسق وَْتبُ يْكْتبُ لَه آلف حَسَيَد أ و عَنْهُ لف حَطِيئة. 


ع8 


_ٍ ور 1 الْقُْآنِ وَعَلَى الذّكْرٍ. 

سوم 

)١11494(-88‏ حَدَئَنَا يَحَبَى بْنّ يحي بخى التومجي وأو بكر : نأي َيه وَحُحَكَد بْنُ الْمَلَاءِ 
الْهَمدَانيُ - وَاللْفْظُ لِيَحَيَى - كَل ب بحبَى: أ ونا وَقَالَ لخر ان: حَدَّكنًا 9 مُعَاوية عَنِ 
الأَعْمَشِ» عن أي صَلِحء “غز لي أي ُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الل كق: ننس عَنْ ؤم 
ُرَة من كرب اد َس اله نه ةن كرب هوم ال فيا ومن ير 2 
لَه في الدثيًاوَالآيرَة ون سك من لي الجر وال في عو 
اعد مَا كَانَ المبّدُ في عَوْنٍ) 3 خيء وَمَنْ سَلّكَ طَرِيفًا يَلْتَمِسُ فيه عل سَهْلَ اللّهُلهُ به طَرِيًا إِأَى 
ار ل م يا نه 
عَلَيْهمُ تين و عَشِينهِم الرَحمَة خمَةٌ وَحَفَنْهُمُ الْمَلَائِكةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه وَمَنْ بَطَا به 
عَمَلَهُ لَم يُسْرِعْ به به نَسَيه. 


وكاب اعيبر 


9 + علق لذ ب يد لله بي ثر. علا ب ح وَحَدَلناهُ َصرٌ بي علي 
الْجَهُضَبِي حَدََّنَا ُو أَسَامَةَ قَالَا: دنا الأغمش عَنْأبِي صَالِحء وَفِي حَدِيثٍ ثِ أبي تامف 
دكن بو صَالِح؛ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: :كَل وَسُولُ للق ذل حدِيث أي مويك خآ 
ددبت بي أُسَامة ليس فيه ذكرٌ لتر عَلَى الْمفْر. 

في هذا الحديث : الحثٌ على قضاءِ حوائج المسلمين؛ والحوائج: ما يحتاجه الإنسان 
ليكمل به أموره. وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضررًاء ودفع 
الضرورات واجب؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته فإذا 
رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة» وجب عليه أن يقضي 
حاجته؛ ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. 

حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخْصٍ أو إلى شرابه» 
والشخص الذي بيده الطعام أو الشّراب غير مُضطر إلى هذا الطعام أو الشراب» » وملعه بعل 
طلبه» ومات هذا المضطرء فإنه يضمن؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة. 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريّاء فإن الأفضل: أن تُعين أخاك على حاجتهء وأن 
تيسرها له ما لم تكن الحاجة فيها مضرته؛ فإن كانت الحاجة فيها مضرته فلا تُعنه؛ لأن الله 
يقول: #ولا نََوَواعَلَ الم وَالْمُرونٍ 4 القلكة: ]. 

فلو فُرِضَ أن شخصًا احتاج إلى شرب دخخان» وطلب منك أن تُعينه بدفع القيمة له أو 
شرائه له أو ما أشبه ذلك فإنه لا حل لك أن تُمينه ولو كان محتابجاء حتى لو رأيته ضائقًا 
يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول اله تعالى: ولا نَمَاواعَلَ الث وَالْمْرونِ © حتى لو كان 
أباك» وغضب عليك إذا لم تأتٍ به فليغضب ولا تعنه على ذلك؛ لأنه عَضَبٌ في غير موضع 
الغضب. بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره. فإنك تكون بارا به ولا تكون 
عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ أعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره. قال النبي 


ٍ «انْصَْ َك َل أ مظلُوماه قالوا: يا رَسُولٍ الله: كيف تَنصّره إِذّا كان ظالمًا؟! 
قال: «تمتعة مِنْ الظلم؛ كَذَلِكَ 0 م0 


(١)أخرجه‏ البخاري (7407) من حديث أنس للئغه , وأخرجه مسلم )١!04/(‏ من حديث جابر #لقطه بنحوه. 


##وقوله: «من يسّر على مُعْيِرء يسّر الله عَلّيه في اليا وَالآخرَه فإذا رأيت مُعسرًاء 
ويسرت عليه الأمر يَسَّر الله عليك في الدنيا والآخرة؛ مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما 
يشتري لأهله من طعام وشرابء لكن ليس عنده ضرورة؛ فأنت إذا يسرت عليه يسّر الله 
عليك في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطالب شخصًا مُعسرًاء فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجويا؛ 
لقوله تعالى: « وَإِنكاص دوعسمو فَنَظِرَةإِكَ مَيسَرَوَ 4 [لثقة:140]. وقد قال العلماء تَعْهرافة : مَن 
كان له غريم مُعسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الذَّين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى 
الحاكم بل يجب عليه إنظاره. 

ويوجد بعض الناس - والعياذ بالآه - ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الل 
يُطالبون المُعسرين» ويُضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة فيُحبسون ويُؤدُون 
ويُمْنعونَ من أهلهم ومن ديارهمء كل هذا بسبب الظلمء وإن كان الواجب على القاضي -إذا 
ثبت عنده- إعسار الشخصء أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه: ليس لكم شيء. 

ثم إن بعض الناس -والعياذ بالله- إذا كان لهم غريم مُعسر يحتال عليه بأن يدينه مرة ' 
أخرى برباء فيقول مثلا: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني؛ أو يتفق مع 
شخص ثالث يقول: اذهب تَدَيّن من فلان وأوفني» وهكذا حتى يُصبح هذا المسكين بين 
يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصَّبِي يلعب بها والعياذ بالله. 

والمهم: أن عليكم إذا رأيتم شخصًا يُطالب معسرًا أن تُبينوا له أنه آثم؛ وأن ذلك حرام 
عليه» وأنه يجب عليه إنظاره لقول اله تعالل: #وَِن نت ذو عْسَرَوْ مَنَظِرَه إل مَنْسَرّةَ» 
[قة:.4]. وأنه إذا ضَيّق على أخيه المسلم؛ فإنه يوشك أن يُضيق الله عليه في الدنيا أو في 
الآخرة. أو في الدنيا والآخرة معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة: أن يستمر في 
مطالبة هذا المعسر وهو معسر؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثمًا. 

وعلى العكس من ذلك. فإنه يوجد بعض الناس - والعياذ بالله - يماطلون بالحقوق 
التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم بهاء فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول: غدّاء وإذا أتاه في 


كاب ازا يلير 


غد قال: بعد غدء وهكذاء وقد ثبت عن النبي وك أنه قال: ١مَطْلٌ‏ المَني ظُله):". 
وإذا كان ظُلمًا فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه فإنه لا يزداد بها 
إلا إثمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 
حمووو-د 


را 
ثم قال الإِمَامْ م مُسِْمْ نآ ينه 


0 و 0-0 


م )10٠٠-‏ حَدا محمد بن امت وا با ل حَدََنا نحم بْنُ جَعْمَرِِ حَدَلَنا 
شَمبةُ ونث أب إِسْحَاقَ يُحَدتُ صَِ عر أي مُلم؛ ؛ أنه قَالَ: : أَههدُ على أي مْوَي 
سوبد الْخُذرِي) أنه مهدا على البّي أنه َلَ: دلا َفعد قَذ وميَذْكُرّونَ الله و إلا حَلَهُمُ 
الْمَلَايْكَد وَغَتِينْهُمُ الَحْمَةٌ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمُ الكَكيئكٌ لي فِيمَنْ عِنْدَه». 

٠ 0‏ وَحَدله ير ننُ حَرْبٍ» حَدَلنَاَبُْ الرّحْمَنِ حَدَكنَاسْمْبَةٌ في هذا الإسْتاو نَحْوَهُ. 

01١0-6‏ 0 حَدَئا أب بغر بن بي عي ذا مزُوم بد ايه عنْ آي كاه 
السَندِيء عن أي علد عن ِي سعد الذي قَل: : ترج مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةِ في الْمَسْحِدء 
َقَالَ: ما أجلسكُمْ؟ ُو جَلَسْنا تَذْكُمٌ الل كَالَ: آكلّهِ ما ما سكم لا نك؟ انوا وَاللّهِ ما 
أَجْلسَنَا لا ذَاك. كَالَ: أمَا إن ي لَمْ ستل 4 تمه وما لمكي من رَسُول ال 
أل عَنهُ حَدِبنًا ني ونا َسُولَ الي حَرَجَ على > حَلْمَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ: دما 
َْلْسَكُمْ؟» كَانُوا: دنه الله وده على معانلا ومنب ين . كَالَ: «آلله 

ما أَنسَكُمْ لا ذك؟». قَانُوا: وَاللَِّ مَا ما أَجْلَسَنَا إِلَا داك قَال: «أمَا ني لَمْ سح فك تْهِمَدٌ 
لَكُمْ و َلكِنهُ أآاني جِبرِبلُ ََخبرَنِي أن هوق يتاي بكم الملائكة». 

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل: على فضيلة الاجتماع على ذكر الله وين وهو ما 
رواه أبو سعيد الخّدري عن مُعاوية ينا أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء 
اجتمعواء فقالوا: َذْكّر الله. فَاسْتَحْلَمَهُم لنت أنهم ما أرادوا إلا ذلك» فحلفوا له» ثم قال 
لهم: إني لم أستحلفكم تهمةً لكمء ولكني رأيتُ النبي كله حَرَجّ على قوم وذكر مثله. فدل 


)00 أخرجه البخاري (/77417)؛ ومسلم (1974) من حديث أبي هريرة عظلنه. 


2 0010 
اليلق جر طةن[ 0 


ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله» وأن الله وَيْنَ يباهي بهم الملائكة» فيقول مثلا: 
انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري. وما أشبه ذلك. مما فيه المباهاة» ولكن كما أسلفنا 
ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحدء ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم 
بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن, وما أشبه ذلك؛ فإن ذكر نعمة الله من 
ذكر الله وين فيكون في هذا: دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم؛ ولهذا 
كان بعض السلف إذا مَرٌ بأخيه أو آتاه أخخوه قال: اجلس بنا تُؤْمِنٌ ساعة. 

أي: اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيمانناء فدنّ ذلك على فضيلة هذا 
الاجتماع؛ نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره؛ وشكره. وحسن عبادته. 

تكس 


2 
3 
10 
3 
م 
.5 
01 

00606 
6 
و 


ُمَقَالَ الإمَام مُسِْمٌ كتائة: 

٠ 70-4‏ حَدَلنا ب يخ إن يختى» قيب سيد أو ليع الي جوم عَنْ 
حَن قَالَ بختى: ا أخبرَا حَد بن زَئِِ عَنْ ناته عَنْ بي بده عَنٍ الأرٌالْمُرَيٌ 0 
صُحْبَةُ- أن رَسُولٌ اللّ لل قَالَ: هلان على لي وني لكسغفرٌ الله في اليم ماق مر. 

0-47 ..) حَدََّنا أبُو بكر بْنُ آبي شَبْبَه حَدَكنا عندَرٌ عَنْ شفيَةٌ عَنْ عَمْرِ بن مُه عَنْ 
أي يفك قَالَ: سَعِمْتٌ الأغرّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الي يلل يُحَدّتُ بن حُمَرَ َالَ: قَالَ وَمسُولُ 
الله بل: اهس ثه لال لهل وف دوقت 


سو ورور 


(...) حدثناه عنيد 


تس 


بيد اله ُْ مُعَاذِ حَدَّئَنَا آبي. ح وَحَدَكنَا بن المت حَدتَنا أبُو داو وَعَبْدُ 
الرحْمَن بن مَهْدِي كلهم عَنْ شَعْيَةٌ شَعْبَة في هذا الإِسْتادِ. 

تقدّم الكلام على وجوب التّوبة وشروطها والآيات الدالة على وجوبها. 

وهذا مما تضافرت الأدلة عليه» وكلما تضافرت الأدلة على شيء قوي وصار أوكد 


وصار أوجب . 


وني هذا الحديث: دليلٌ على وجوب التّوبة؛ لأن النبي يك أمر بها فقال: ايا أَيّهَا الَّاسُ 
توبوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ريّه حَصّل بذلك فائدتين: 

الفائدة الأول: امتثال أمر الله ورسوله» وفي امتثال أمر الله ورسوله كل خير. فعلى امتثال 
أمر الله ورسوله تدور السعادة ف الدنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية: الاقتداء برسول الله َك حيث كان َك يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» 
يعني: يقول: أتوب إلى الله» أتوب إلى الله إلخ. 

والتوبة لابد فيها من صدق بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله فلم عَن ادنب أما الإنسان 
الذي يتوبٌ بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية أو على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله 


بلسانه وجوارحه مُصِرّة على فعل المعصية فإن توبته لا تنفعه بل إنها أشبه ما تكون 
بالاستهزاء بالل كَبِلَ! 


كيف تقول: أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصِرٌ عليهاء أو تقول: أنوب إلى الله من 
معصية وأنت عازم على فعلها! 

فالإنسان لو عامل بشرًا مثله مهذه المعاملة» لقال: هذا يسخر بي ويستهزئ بي» كيف 
يتنصّل من أمر عندي وهو مُتلبّس به ماهذا إلا هزؤ ولَعِبء فكيف بربٌ العالمين؟! 

وإنَّ من الناس من يقول إنه تائب من الدّبا ولكنه -والعياذ بالله- مُصِدٌ عليه!! يمارسه 
صراحة ومخادعة. وقد مر بنا كثيرًا أن الذي يُمارس الرّبا بالمخادعة أعظم إثمًا وجرمًا من 
الذي يُمارس الرّبا بالصّراحة؛ لأن الذي يُمارس الرّبا بالمخادعة جَنَى على نفسه مرنين: 

أولا: الوقوع في الرّبا. 

وثانيًا: مخادعة الله وق وكأنَ الله لا يعلم. وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم؛ الذين 
يتعاملون في الرّبا صريحًا أمرهم واضح. لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة. 
تجد عنده أموالًا لها سنوات عديدة في دكان فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة 
والعياذ بالله!! 

فيأي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدّين بيمًا 


صوريّاء وكلّ يعلم أنه ليس بِبعًا حقيقيّا؛ لآن هذا المشتري المدين لا يقبله ولا ينظر إليه ولا 
يهمه بل لو كان أكياسًا من الرمل وبيعت على أنها رذ أو سْكّر أخذها. 

وإنما يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلًا بعشرة آلاف لمدة سنة وينصرف بدون أن 
ينقلها من مكانها ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف مثلًا فيؤكل هذا 
الفقير من وجهين: من جهة هذا الذي ديّنه. ومن جهة صاحب الدكان. ويقولون: إن هذا 
صحيحء بل يُسمُونه التصحيح فيقول قائلهم: أصَححُ عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. 
سبحان الله هل هذا تصحيحء هذا تلطيخ بالذُنوب والعياذ بالل:!! 

ولهذا يجب علينا إذا كُنا صادقين مع الله يل في التوبة: أن تُقلع عن الذنوب والمعاصي 
إقلاعًا حقيقيًا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبةٌ توبةٌ نصوحًا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن نبينا محمدًا يل أشدٌ الناس عبادة لله وهو كذلك. 

فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. 

وفيه -أيضًا-: دليل على أنه اا مُعلّم الخير بلساته وفعاله. 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسُّوا به امتثالا للأمر واتَباعًا للفعل. 

وهذا من كمال نُصحِهِ صلوات الله وسلامه عليه لأمّته. فينبغي لنا نحن أيضًا أن نتأسّى 
بهء إذا أمَْنَا انس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر. 

وإذا نبيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه؛ لأن هذا هو حقيقة الدَّاعي إلى الله 
بل هذه حقيقة الدعوة إلى الله كَيْلّ: أن تفعل ما تأمر به وتئرك ما تنهى عنه. كما كان الرسول 
َك يأمرنا بالتوبة وهو بَ يتوب أكثر منا؛ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا 
واكم صراطا مستقيمًاء واه الموفق. 


ا در را 
مغ -(./؟) دنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبكَ حَدَََا أبُو حَالِِ يَعْني: سُلَيانَ بن حَيّانَ. ح 


ع سكيم ويه 


ل دكي هو عساعه ا مدكم تو ل 2 سكي عه 00 
وَحَدَْنا ابْنُ نمي حَدَكَنَا أبو مُعَاوية. ح وَحَدَّئَني أبُو سَعِيدٍ الأشح, حَدَّكَنا حَفْصٌ -يَمْني: ابْنّ 


يكاب الزرنوة ا 


2 
دعو مه ل 


ِيَاثِ- كُلَهُم عَنْ ِنَامٍ. ح وَحَدّلِي أبُو حَيكَمكَ وُيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَفظُ - + 
ل 0 هُرَيْرَةَ قا 
مول اللّهِ كلق: «منْ تاب َبْلَ آَل الشَمْسُ مِنْ مَفْرِبهَا ناب الله عَيْوه. 
في هذا الحديث: أن الشمسس إذا طلعت من مغربهاء انتهى قَبُولٌ التوبة. 

ولكن قد يسأل السائل ويقول: هل الشّمس تَطْلُع من مَفْربها؟ المعروف: أن الشمس 
َطْلُمُ من المشرق؟ 

فنقول: نعم» هذا هو المعروف والمطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذاء لكن في 
آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدّورة!. 

فتدور بالعكس وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار: اليهود 
والتّصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع 
الشُّمس من مَغرِبها لا يَنْفعُهِ إيمائّه. ولا تقبل توبته؛ لأن هذه آية يشهدها كل أحد وإذا جاءت 
الآيات المنذرة ل تنفع التوبة ول ب ينفع الإيمان! 

وني حديث ابن عمر: دإنَّ الله يقي تَبَة عَبِه ما لَمْ يُغرْغرها" أي: ما لم تصل الروح 
الحلقوم؛ فإذا وصلت الروح الحُلقوم فلا توبة» وقد بيّت النصوص الأخرى: أنَّهِ إذا حضر 
الموت فلا توبة؛ لقوله تعالى: «وَلَيْسَيٍ لتوْبَةٌ ْو يَعْمَئُوْنَ يعات حَوَه إدا حَصَرَ 
أحَدَهُمُ آلْمَوَتقَالَ إن نت ألكنّ © التكدى. 

فعليك يا أخي المسلم: أن تُبادر بالتوبة إلى اله من الذنوب» وأن تقلع عما كنت مُتَيَا 
به من المعاصيء وأن تقوم بما فرطت به من الواجيات؛ وتسأل الله قبول توبتك. والله 
الموفق. 


اح 


كنس 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7"011) من حديث عبد الله بن عمر لنفا. 


و ار ا 


6 
ى 


(؟١)‏ باب استخبَاب حَفْض الصّْت بالدّكر. 


مَل الإمام مسيم ولقة: 

44-(4. حَدَُلنَا أب بكر بْنُ أبِي طَبيةَ َه حَدَّنَا حَندُ ْنُ ُضَيْلٍ وَأبُو مُمَاوِيَةَ عَنْ 
عَاصِمٍء عَنْ أي لَه عَنْ بي مُوسى قَلَ: كنا م َع الي في سفَرٍ فجَمَلَ انس يَجهرُونَ 
لير قال اَن ككل يك: أيهَا الئاس ازبعُوا عَلَى ألْفْسِكُمْ إِنَكُمْ ليس تَذْعُونَ أَصَمّ ولا 
َب نكم تَذهُونَ بم ينا وهو مَك كَالَ: وَآنَا حَلمَُ وَأَنا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلَا قو 
إلا الله لَه ديا عبد اله بن قبس آلا َلك على كر مِنْ كُنُونالْجَه. فقلتُ: بلَى» يا 
رَسُولَ الله قَالَ: «قل :لاعوْل وكا ره إلاباللهة". 


(...) حَدَّننا ابره نم 


حَدََّنَا بن نمَبِْ وَِْحَاقٌ بْنُ إيِرَاِيمَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشَج؛ يماك عَنْ حَفْصٍ بن 
غِيَاثٍ» عَنْ عَاصِمٍ ب بِهَذًا الإسْتاد نحوه. 


6 ..) حَدَكنَا بو كال ُطَْلُ بن حسَيْنِ حَدَكنا يَيدُ يني : رن كنت 
ليمي عن أي عفان عي مُوسىأّهُمْ وام وول الله وهم يَصْمَدُو في ل 
قَالَ: فَجَمَلَّ رَجُلُ كن عَلَا َي نَادَى: لا لَه إلا الله وَاللهُ أَير. َالَ: فَقَالَ ني الله يكلفه: 5 
لَامنَادُونَ َع وا خَاتِبَا؛. َال: فقَالَ: هيا ا مُوسى -أَوْيَاعَبِدَ الله بْنَ َس - آلا دل عَلَى 
كَلِمَةٍ مِنْ كر الجَنّه. قُلْتُ: مَا حِيّ يا رَسُولٌ اللّ؟ قَالَ: دلا حَوْل وكا ةلا بللهه. 

(...) وَحَدَّكَناهُ نحمَد بن عَبْدِ الأعلّى, حَدَّثََا المعو عَنْ أبيه حَدَكَنا أبُو نان عَنْ بي 
مُوسىء قَال: بن رَسُولٌ اللّهِ كل كر نَحْوَهُ. 

0 ..) حَدَََّا َل بن شام بو لويم قَالا: حَدََنا حيد بْنُ َيِه عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي 
0 : كُنَآححَ لبي ب في سف َذَكَرَ نحو حَدِيكِ يث عَاصمٍ. 

0-5 ..) وَحََََّاإْحَاقَ بن إنراِيم بر بَرَنَا الم حَدَّكَنَا حَالِدٌ الاك عَنْ بي 


مضه 


5 مُوسىء قَال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرَاٍ. نَذَكَرَ الْحَدِيتٌء وَقَالَ فيه: 


.)17١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ككاب الؤو امير 


3 


56 000 قن د تو لع قو رمو ون “ار 00 0 
لى أحَدِكمْ مِنْ عنقٍ رَاحِلَِ أحَدِكُمْ». وَلَسَ في حَدِيثهِ ذ كر : لا حؤل 


«وَالذِي تَدَعُوتَه أقَرَبٌ | 


2 


َكَاقُوَة إِلَاباللُه. 

-(...) حَدَّكَنا ِسْحَاقٌ براه يرا التَضْرٌ بنُ شيل حَدَكنَا نان دوين 
اث - حَدَئًا أ فا عن آي مُوسى الأشْمرِي َلَ: َال لي رَسُولٌ الله يكل: «آلا أَدلكَ 
عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنوز انه -أو كَالَ- - عَلَى كنز مِنْ كنُوزٍ الْجَنة؟». فَقُلتُ: بلّى. فَقَالَ: «لا 
حَوْلَ وَكَا قو إلَاباللهه. 

قَالَ عكلة: : ارتو على أنفيكم إنكم لادمُونَ أصمٌ ولاخاتب. نّم دون سميما قري». 

قوله: : «لانَدْعُونَ أصم». أي: : لايَسْمَعْء ولاغائبًا. أي: لايَعْلَمٌ ولايّرّىء وإنما 


موا سم 2 


تذعون سميعًاءء #بصيرٌاة» فأفاد الي كل في هذا الحديث: أنه يَنْبَغِي للإنسان أن لايَسُنّ د 
على نفسه في الدعاء؛ ولهذا فَالَ: : "أرْيِعُوا على أنفيكم». يَعْيِي: : خشَّفُوا عليها ولا يُرْعِجُرهاء 
وبيّن أهم نمم يعون الثة وي وهو سميمٌ بصيرٌ قريبٌ من عباده ولهذا جاء في اللفظ الثاني: : (إن 
الذي تَدعُونه أقربُ إلى أحدكم من عنقٍ راحلقه». . فهو وَيِنَ أقربٌ إلينا مسن عنقٍ الرواحل؛ 
ولك هذ الثُربَ اياي علو ول لأن الل ليس كمئله شي؛ في جميع صفايه؛ ؤي بفرنه 
من وبين بعلو فوق سبع سموات» كما قلنا في ححديتٍ النزولا©: : إن نزول الأو إلى سماءِ 
اد كفي عل أن اليس كله ني ةفي جع مناه دالب 882 يشو : لإن 
الذي تَدْعُوته أقربٌ إلى أحيكم من عنق راحله». ٠‏ وهذا لا يَلْرَمُ منه منافاةٌ علوٌ الله كين 

وقوله: : اتَدْعُون أصَمَّ ولاغاتباه. ا 
وَالغْيبةَ لكمال سمعه وبصره؛ لأن القاعدةً عندنا في الصفاتٍ المنفية: : أن المرادً مها إثباتٌ 
كمال الضدٌ فإذا قلتّ: : ليس اله بأصمٌ. فالمعنى: : أنه كام السمع» فليس في سمعه صممٌ 
وإذا قلتٌ: إن الل لا يَظْلِم. فالمعنى: : أن الث كاملٌ العدلء فلا ظلمَ عندّهء وهكذا. 

ثم أتى البي ل على عبد الله بنٍ قيسء وهو أبو موسى الأشعريٌ فته فقال: #باعبدٌ 


)١(‏ يشير الشيخ تككثة إل ب أرحه البخاري )0١١40(‏ ومسلم 0704 من حديث بي مُريرة لق أن 
رسُول اللو يك قال : اينزل َناَك الى كَل إلى التء اليا َي كلت اليل الآ صُولُ: من 
َذعُوني سحيب له من ساني فَأغطف من يتخفرني رلك 
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فإذا قال قائل: ما معنى لا حول ولا قوةً إلا بالله؟ 

نقول: قَالَ العلماء: لا حول ولا قوةً إلا بالل؛ أي: لا تَحَوّلَ من حال إلى حال ولا قوة 
على ذلك إلا بالله؛ يَعْنِي: إلا بأن يُعِينك اله ويْنَ فالباءً هنا للاستعانة» ولهذا تَقُولُ: إن هذه 
ل عه يس جر ا لاحولٌ ولاقوءً 
إلا بالله. يَسْهُلُ عليك 

مالي اث مير صقو لاحو ولاقو لباق ولكن هذا 
خلافٌ الأول» فالأولى إذا أصبتٌ بمصبية أن به تَقُولَ: إنا © وإنا إليه راجعون. فإن هذه مقالةٌ 
الصابرين. لكن يُمْكِنٌ أن يُوَجَة كلامٌ الناسٍ -أعني: قولّهم: لا حول و لا قوةً إلا بالله- على 
أن الإنسان يَسْبَءِ يَسْمَعِينُ بالل على تحمّلٍ هذه المصيبق وهذا توجية لا بأسّ به؛ لكن الأولى: 
المحافظةٌ على ما جاءً في القرآن وهو أن ب يتقولّ: إنا © وإنا إليه راجعون. 

وقوله: «كنرٌ من كنوز الجنة». يَعنِي: أنها من أفضل الدعاء الذي يَسْتَعِينُ به الإنسالٌ 
على الوصول إلى الجنة؛ لأن الإنسان إذا استعان بالله هذه الكلمة سهّل اللعليه الأعمالٌ 
وتيسَّرتْ حنَّى يَصِلّ بذلك إلى الجنة. 

عمو 

م قَالَ الإمَامُ مُسِلِمْ آنه 

)57١5(-4‏ حََكَنا فُتَْةُ بْنُ سَعِيد» حَدَّكَنَا ليث ٠ح‏ وَحَدَكنَا محمد بن رُمح» يرن 
اث عن بد بن أِي حيبء عن أي ال عن لهند عن أي بكر أله 
لِرَسُولٍ اللَّهِ كل علَنِي عا أو به في صَلَاتِي؟ كَالَ: «قلٍ اللَّهُ ني ظَلَمْتُ نَفْسِي طلم 
كَبِيرًا -وَكَالَ قُتَبة: كييرًا- لايم انوت إلا أنتَ فَاغْفِرَ ِي مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي 
إِنَكَ أنْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيم»". 

(...) وَحَدنَي بو الَاِرِء أَخبَرنَا عبد لَه بن وَبء خرن رَجُلُ س4 وَعَهرُو بن 


.)874( أخرجه البخاري‎ )١( 


وككاب الَؤوامي اينار 


الْحَاثِ عَن بدن أي حيب» عَنْ أي ابر له تمع حَبْد ابن مرو بن لماص 

َقُول: إن أبا بَكْرِ الصٌديقَ َال لِرَسُولٍ الله كله: علي ا َسُول اللو دا أو ب في 
علتي ذف تفي . نَم ذَكرَ بول حَدِيثٍ الث غير لَه قَالَ: «ظل) كَثيراة. 

هذا الحديتٌ له أهميةٌ عظيمتٌ وذلك ل يلي: 

أولا: من جهةٍ السائل» ومن جهةٍ المسئولء فالسائلٌ هو أبو بكر والمسئولٌ هو 
لنب كل وأحبٌ الناس إلى رسول الله كل هو أبو بكر. 

إذن: فلا بدٌ أن يَتخَير له النبيّ يكل أحسنّ وأجمع دعاء. 

ثانيًا: ان حي العا "قاع هذا الدطاة انراج ,لولمه لتواه: : «اللهمّ إن ظلَّمتٌ 
لَفيِي 45 كثيرّاة. هذا توسّلٌ بحالٍ الداعي» ومن جملة ة التوسّلٍ في الدعاءٍ: أن يَتَوَسَّلَ 
الإنسانٌ بحاله؛ كقولٍ موسى يَكل: ا 0 [التقظة:: "]. ولم 
يَذْكْرْ بل سوى ذلك. فذكر الحال التي دل عى أن الذاكر يأل اله أن كي حاله. 

وفيه أيضًا: التوسَّلٌ بالثناء على الله. وذلك في قوله: «ولا يَمْفِرٌ الذنوبٌ إلا أَنْتَّ». وهذا 
من أنواع التوسّل: وهو أن تَعَوَسّلَ لله تعالل بالصفةٍ المناسبة لما تُرِيدُ. 

وفيه أيضًا: التوسّل بالأسماءِ وذلك في قوله يكة: «فاهْفِرٌ لي مغفرةٌ من عنيكء 
وارْحَمْني إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». وهذا توسّلٌ بالأسماء. 

2 وفي فوله ككلِْ: «من عندك»: إشارةٌ إلى عظم المطلوب؛ لأن كونّ الشيء من عند الله 
لاشك أنه أعظمٌ وأكثرٌ وهذا أيضًا نوعٌ من التّوسّلٍ. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يَنبَفِي للإنسانٍ أن يَدْعُوَ في صلاته بهذا الدّعاءِه لكن متى 
يدعو به؟ 

الجوابٌ: ذَّهَبَ بَعْض العُلَّماءٍ إلى أن هذا الدعاء يُقَالُ بعد التشهّدء والحديثٌ لا يَدُلّ 
على ذلك صراحة؛ لأن الصلاةً للدعاء فيها مواضمٌ. منها: السجودٌ ومنها الجلوسٌ بين 
السجدتين» ومنها القيامُ بعدّ الركوع, فكلٌ هذا جات السنةٌ بأن فيه دعا فهو مُحْتَولٌ نعم 
إن جاء في بعض الأحاديث أنه يُْعَى به قبل السلام فإنه مُْحَدُ به. 


قال الحافظ ابن حجر تتفل في «فتح الباري» (6/ 11 6): 

قوله: «بابُ الدعاءِ قبل السلام»؛ أي: بعد التشهّدء هذا الذي يَتبَادَرُ من ترتيبه» لكنّ 
قوكه في الحديث: كان يدعو في الصلاة. لا تَفْييدَ فيه لما بعدَ التشهده وأجاب الكزماي فقال: 
من حيث إن لكل مقام ذِكْرًا مخصوصّاء فتعيّن أن يكونٌ محلّه بعدَ الفراغ من الكلٌّ. اه 

وفيه نظة؛ لأنَّ التعييرت الذي ادّعاه لايَخْتَصٌ بهذا المحلٌ؛ لورود الأمر بالدعاء في السجو, 8 

[لو قال: بالإكثار من الدعاء لكان أحسنّ؛ لأن هذا هو الذي ورَّدَ في الحديث قال يَلِل: 
«أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدعاء»]”". 

فكما أن للسجود ذكرًا مخصوصًّاء ومع ذلك أَيِر فيه بالدعاءء فكذلك الجلوسٌُ في آخر 
الصلاةٍ له ذكرٌ مخصوصٌء وأُمِر فيه مع ذلك بالدعاء إذا قَرَعْ منه. 

وأيضًا: فإنّ هذا هو ترتيبُ البخاريٌ» لكنه مُطالبٌ بدليل اختصاص هذا المحلٌّ بهذا 
الذكرء ولو قطّعَ النظرَ عن ترتييه يَكُنْ بينَ الترجمة والحديثٍ منافاةً؛ لأن قبل السلام يَصْدُّقٌ 
على جميع الأركانٍء وبذلك جرّءَ الزينٌ بن المثّرء وأشار إليه النوويٌ» وسأذكه كلامه آخرٌ 
الباب. ١‏ 

[أقولٌ: كونٌ قولِ البخاريٌ: قبل السلام. يَدْحُلُ فيه ما قبل السلام مطلقًا ولو في الركوع من 
الركعة الأولى فيه نظبٌ؛ لأنّ ظاهرٌ قول البخار خّ تكتلنة: قبل السلام. يدل على أنه يكونُ التشهد؛ لأنه 
قَالَ: باب التشهد في الآخرة ثم قال: باب الدعاءِ قبل السلام]”". ١‏ 

وقال ابن دقيقٌ العيد في الكلام على حديثٍ أبي بكرء وهو ثاني حديث الباب: هذا يَقعَضِي 
الأ ببذا الدعاء في الملاو من غير تعيين محله: ولعلٌ الى أن يكون في اح موطينالبيجود 
أو التشهدٍ؛ لأنهما أرَا فيهما بالدعاء. قلتٌ: والذي يَظْهَرُ لي أن البخاريّ أشار إلى ما وَرَدَ في بععض 
الطرقِ من تعبييه في المحلّ» فقد وقّعَ في بعض طرق حديث ابن مسعودٍ بعدّ ذكر التشهد «ثم 
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يتخي من الدعاء ما شاء». وسيأتي البحثٌ فيه. 


)1١(‏ أخرجه مسلم (447) من حديث أبي هريرة #لثنه بنحوه. 
(5) ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَتَلّثة. 


كاب الاير 


ثم قد أخرّج ابنُ ربمق من رواية ابن جُرَيْج قال: أبن عبد الله بنُ طاوس» عن أبيه» 


أنه كان يقولٌ بعد التشهدٍ كلمات يُعَظّمّهِن جدًا. 
قلت: في المثنى كليهماء قال: بل في التشهدٍ الأخير. قلتٌ: ما هي؟ قال: أعودُ بالله من 
عذابٍ القبر... الحدي 


قال ابن جرَي: أخيرند نيه» عن أبيه عن عائشةً مرفوعًا. 

ولمسلمء من طريقٍ محمد بِنٍ أبي عائشةً» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا تَشَهّد أحدُكم 
فليقل..» فذكر بست هده زوايةٌ وَكيع» عن الأوزاعيٌ عنه. 

وأخرّجّه أيضًاء من رواية الوليد بد مسلم» عن الأوزاعيّ بلفظ: «إذا فرغ أحدّكم من 
التشهدٍ الأخير...؛ فذكرٌه وصرّح بالتحديث 0 جميع الإسناد» فهذا فيه تعبينٌ هذه الاستعاذة 
بعد الفراغ من التشهدء فيكونٌ سابقًا على غيره من ن الأدعية. 

وما ورد الإدْنُ فيه أنَّ المُصَنُيَ يَتَحَيدَ من الدعاءِ ما يَكَاءُ يكو بعد هذه الاستعاذق 
وقبل السلام. اه 

[الحقيقةٌ أن صاحبٌ الفتح تعتلثة لو أنَى بحديث التعوّذٍ من عذاب القبر وعذاب النارٍ. 
من قبل أن يني يي بأقوالٍ العلماء وتعليلاتهم لكان فاصلا للنزاع؛ لأن فيه التصرييح بأن الدعاء 
يكونُ بعد التشهدٍ الأخير. 

وهذا الحديثٌ قد رواه مسلمٌ بإسنادٍ صحيح؛ فكلّهم قد صرّح فيه بالتحديث]". 

ثم قال ابنُ حجر تعنئه في «الفتح) م 

عن أبي الخير» أنه سَمع عبد الله بنّ عمرو يقولُ: إن أبا بكر قال للب ل. هكذا رواء 
ابنُ وَهْبِء عن عمروء ولايَقَدَحٌ هذا الاختلافٌ في صحة الحديث. 

وقد أخرّجَ المصيّتُ طريقٌ عمرو مُعَلََّةَ في «الدَّعواتِ)؛ وموصولةً في التوحيد». 

وكذلك أخرّجَ مسلمٌ الطريقَينُ؛ طريقٌ الليثِه وطريقٌ ابن وهبء وزاد مع عمرو ابن 
الحارث رجلا مُبْهَمَاء وبيّن ابن خرَيِمةٌ في روايته أنه ابنُ لهيعة. 


)0( ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كدآثة. 


قوله: «ظَلَمْتُ نفسي». أي: 0 العقوبد أو يَنْقّصٌ الحَظّء وفيه أن 
الإنسانً لايَعْرَى عن تقصيرء ولو كان صِدّيقًا. 

[أقول: إلى الآن ل يَتَبيّنْ لنا هل هذا الدعاءٌ يكونٌ بعدّ التشهد »أم في السجود؟ 

والذي يَظْهَرٌ أنه يكونٌُ بعد التشهد» وقبل السلام؛ لقوله كل في حديثٍ ابن مسعود: «ثم 
لِتَخَيرٌ من الدعاء ما شاء». فكأن أبا بكر طن أراد أن يَتَحَير له الرسول يكل مايَدْعُو به]". 

قوله: دولا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت». فيه إقرارٌ بالوحدانية» واستجلابٌ للمغفرة» وهر 
كقوله تعالى: « وَلَدِيت إدَا فَمَنُوا مَسِمَةٌ أو عَللمُوا أنشسبمْ 4 (الققلتاده5. الآيةء فأثتى على 
المستغفرين» وفي ظلٌ ثنائه عليهم بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل: إن كلّ شيء أنْنَى الله 
على فاعله فهو آمرٌ به. وكل شيء ذم فاعلّه فهو ناه عنه. 

[قولّه: هكما قيل». الظاهِرٌ أنه لايُرِيدٌ بهذا التمريضّ؛ لأن هذا هو الحنٌ؛ فكلٌ فعل يني 
لعل فاعله فهو مأمورٌ بهه ولو م تقل بهذا لكان الثناٌ على فاع لَفْوَاء ون 1 

ركذلك كلّ فعل قح اث اه في فاعله. أو أَنْنَى عليه شرًا فهو منهيٌ عنه]". 

قولّه: «مغفرةٌ من عنيك». قال الطيبيٌ: دلّ التتكيدٌ على أنَّ المطلوبٌ عُفْرانَ عظيمٌ لا 
يُدْرَكُ كُنْهُه ووصفّه بكونه من عنده كلل مريدًا لذلك العِظّم؛ لأن الذي يكونُ من عندٍ الله لا 
يُحِيطٌ به وصففٌ. 1 

وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَملُ وجهين: 

أحدّهما: الإشارةٌ إلى التوحيدٍ المذكوره كأنه قال: لايفْعَلُ هذا إلا أنت فافمله لي أنت. 

والثاني -وهو أحسنٌ-: أنه إشارةٌ إلى طلب مغفرةٍ مُتَقَضَّلٍ بهاء لا يَقتَضِيها سببٌ من 
العبدٍ من عمل حسنء ولا غيره. انتهى. 

وبهذا الثاني جرّم ابنُ الجَؤْرَيٌ؛ فقال: المعنى عَبْ لي المغفرة تفشلاء وإن ل أكن آمل 
لها بعملي. 
)١(‏ ماين معقوفين من كلام العلامة ابن عليمين تكقلة. 
(؟) ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كذلثة. 


كاب الؤرافئيوةاي. 


[هذا احتمالٌ» والاتمال الث م أشار يي أو لكام من لما مغترة مي لأن 
الآ من العظيم يكونٌ عظيمّاء فهو كأنه يقول: : مغفرةً من عندك ليس لها سببٌ من قِبَلي» 
وهي مغفرةٌ عظيمةٌ؛ لأنها من عنيك]" . 

قوله: (إنك أنت الغفورٌ الرحيم» . لقوله: ارْحَئني. وهي مقابلة مُرَتَبةً. 

[قولُه: هما صفتان. فيه نظرٌ والصواب: هما اسمانء لكنهما مُتَصَمَنانٍ الصّفيّن]". 

وف هذا الحديث من الفوائد أيضًا: استحبابٌ طلبٍ التعليم من العالم » خصوصا في 
الذَّعَواتِ المطلوب فيها جوامع الكَلِم. 

وم يُصَرّحْ في الحديثٍ بتعيين مَحَلّه و وقد تدم كلامُ ابن دقيتي العيدٍ في ذلك في أوائل 
الباب الذي قَبلّه. 

قال: ولعله ترج قوله يما بعد التشهي؛ ؛ لظهورٍ العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 
المحلٌء ونارّعَه الفاكهان» فقال: الأؤلى الجمع ببتهما في المحلين المذكورين؛ أي: 
السجود والتشهد. 

وقال النووي: استدلالُ البخاريٌ صحيحٌ؛ لأنَّ قوله: في صلاته. يم جميعهاء وين مه 
هذا الموطن. قلت ويَْمَولُ أن يكونً سؤالٌ أبي بكر عن ذلك كان عند قولِه؛ لما علّمهم 
التشهد: «ثم لِيَتَحَيّر من الدعاء ماشاء». 

ومن نّم أعْقَّب المصنفُ الترجمة بذلك. . اه كلام الحافظ كله 

تكحد تسج 


)١4(‏ باب الوذ مِنْ شَرْ الْفِتَنوَغَيْرِهَا. 
2 مَل الإمَامٌ مُسِْمٌ تواته: 
4 -(085) حَدَلَا ْو كر نُ بي شَيْة وَأ ُربْبٍ -وَاللَفْظُ لأبي بكْر- قَالَا: حَدَئَنا 


)١(‏ مابين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتآثة. 
(1) ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنآثة. 


وليه 


ابنُتمَيْرِه حَدََّنَا ِشَاُ عَنْ أبيهء عَنْ عَائعَة أن رَسُولٌ الل له كَانَيَذْهُو بهَؤْلاءِ الدّهْوَاتِ: 
لم َي ديك نف اذأ وَعَذَّابٍ النَارِ َو الب وَجََابٍ الْقَئِْ وَمِنْ صَرٌ ذ 
الْغِنَى) ون َو الَف وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ شر فد المح الدَّجَالِ اللّهُمَ فز غشيان 
2 الج وَالبَرَو وَنَقّ لبي بن الها تا يت الوب الأَبِيِضَ ِنّ الدّمّسِء وَبَاعِدُ بَيْني 
نَ حَطَجاىَ ج) بَاعذت بن الْمَْرِقٍ وَلمَِْبٍء اللَُّْ قي أمُودُبكَ من اْكَسَل وَفهََم 
0 وَالْمَغْرَم ل 
)ةو كنب حَدَّثنَاأبُو مُعَاوَِة وَوَكِيعٌ عَنْ جِشَام بهذا الإسنتاد. 
ج209 ١‏ 


َو ف 


)١5(‏ باب التَعوذ مِنَ الجر وَالْكََلِ وَخَيْرِهِ 


ُمَ َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتولئه: 
-(770) حَدَّنَا يَحْنَى بن ارت حَدَننا نا ابن عُلَكَ قَال: وَأخْيَرَنَا سلبان التي 


حَدَّثَنَا أنْسُ بْنُ مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يقَولُ: «اللَّهُمَ إِنْي أَعُودْ بك مِنَ الْمَجْرِ 
كس وروا ووذ من عذاب قير ومن ف العنها والات]”. 


م ا و#اسه 


(...) وَحدئنا أ كَاِلٍ, حَدكا يبد بودي ح وَحَدَنَا د ب ب 0 
مُعْتَورٌ كلَاميا. م َنِ التي عن أن م عَن البَيّكلد. ليه َب نيد لَْسَ في حَدبد 
«وَمِنْ فَِْةِ الْمَحْيًا وَالْمََ8آتِ). 

لمكن )٠.‏ حَدَََا ُو كُرَيْبٍ ححَهد بن بن الْعَكَاو أ خْبرَنَا ابْنُ مبَارَكِ عَنْ سُليْانَ الييمِيٌّ؛ عَنْ 
مس بْنِ مَاِكِه م عن لب أل يآ كر ور 

؟ه-(...) حدما بو بكْرٍ ب نافع الْمبِدِيُء حَدَّتَنَا هر بن أَسَدِ المَمَيّ حَدَّثَنَا هَارُونٌ 
الهو حَدَكتَا سَُيْبُ بن الْحَبِحَابٍء هَنْ أنس قَالَ كَانَّ الي يكف يَدْعُو بهَؤْلَاءِ الدّعَوَاتِ: 


جح 


.)5719/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)9471( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَكَابُ الؤوالمل اير 22 


له في عو بك ص البخْلٍ وَالْكَسَلِ وَرْدلِ الْعُمُِ وَعَذَابِ الْقَيِْ وَفِْتَهَ الْمَحْبَا 
وَالْمَاتِ). 


لكت 


ود 4ه 7 58 التَاقِد وَرُكَيْرُ بْنّ حَرْبِ قَالا: حَدَّثَنَا فيان بن يبك 


02 + مدمة 


حَذتي منتئ عن أي صَالِحه عن ب رأ لي كلا ةن نوه القضاء ومن 
كرك الشَّقَاءِ وَمِنْ شََة الأَمدَاء و ء وَمِنْ جه اْبََاءِ. قَالَ عَمْرّو في حَدِييِه: فَالَ مثفيَانُ: أَشّكُ 
أن زدْتٌ وَاحِدَةَمِنْهًا. 

َال الإمامٌ انوي تكنلثه في « 'شْرْح صَحِيْح مُْلِم؛ 48/10 )1 

قوله: :"أن الي اَن ُوء اْقضا وين قر الاو عا الأغاء 
وَمِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ» أما «دَرَكِ المّقَاءه فالمشهور فيه فتح الراءء وحكى القاضي وغيره أن 
بعض رواة مسلم رواه ساكنهاء وهي لغة. و «جهد البلاء؛ به بفتح الجيم وضمهاء الفتح أشهر 
وأفصح. ب ب ء في الدين والدنياء والبدن 
والمال والأهل» وقد يكون ذلك في الخاتمة. وأما درك الشقاء؛ فيكون أيضًا في أمور الآخرة 
والدنيا؛ ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاءء وشماتة الأعداء هي فرح العدو ببلية تنزل 
بعدوه. يقال منه: : شمت بكسر الميم؛ وشمت بفتحهاء فهو شامتء وأشمته غيره. وأما جهد 
البلاء؛ فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال 
الشاقة.اه 

كدي 
قال الإمَامُ م مُسْلِم تكتائة: 


ا و 
5-(م 2 م م قَتببّة بن ستعيد حدثنا ليسث. حو 


هه 2 سو 


حَدَنَنَا محمد مد بن رُمْحء وَاللَفظ له 


1 


0 ض 0 ين حل أي مر يول 5 
حَكِيم السَلَوية لسلَوَة تَقول: سَيِحْتُ رَسُولٌ الله ول يَقولٌ: «مَنْ نَل مَِْكاء ثم قَالَّ: َعُود بكَياتٍ 
لمات ين 5 رما حَلقه مضه ْم حئى يتل من مه ذلِكَ». 


7 


هه-(...) وَحَدثنا َارُونٌ بْنُ َمْرُوٍ وَأَبُو الطَاهِرٍ كلَام)؛ عَنِ ابن وَمْبِ -وَاللَفْظٌ 
لِهَارُونَّ- حَدََنَا عبد لبن وَهْبِء قَالَ: : وََخْبَرَنَا عَدْدّو دون الحاو أن يدبي 
ل ا 0 
عَنْسَغِْ بن أي وَقَاصء عَنْ ةبد كيم اللي ؛ أنّهَا سَعِمَتْ رَسسُولَ اللّدِ َك يَقُو 
إذَاتَرَلَ َحَدُكُمْ مثِلَا يقل : َعُود بكَلِاتٍ الله الَانَّاتِ ِنْ د ا 
ص حَتَى ينجل ينها. 

في هذا الحديث: بيان ما يقوله الإنسان إذا نزل مسرلا 

قوله: «نزل منزلا» يشمل من نزل مشلا في السفر إذا كان مُسافرًا ثم نزل ليستريع 
لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلكء فإنه إذا نزل يقول اوبات لله تئر رما 
خَلَق1. وأعوذ أي: أعتصم بكلمات الله التامات» و ١كَلِتٍ‏ اللَِّ 4 الثَّامَّاتِ» تشمل كلماته 
الكونية والشرعية؛ فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله: 9إِنّمَآأمَرُةُه دآ أَرَادَ با أن يَقُولَ 
لقا حك للد ده رو 
قلت هذا الكلام» كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي فيها وقاية من كل سوءٍ وسَّرٌّ وقاية 
من الشر قبل نزوله وبعد نزوله أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي كل أن من قَرَأ آية 
الكرسي في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح”"» وأما بعد نزول 
الأثر فقد تبَتَ عنه يك أن الفاتحة إذا ُرئ بها على المريض فإنه يبرأ بهاء حتى إن الصّحابِي 
علئته لما قَرَأْ الفاتحة على سيد القوم الذي نُدِعّ قام كَأنمَا قط من عقال”؛ يعنى: برأت 


)١(‏ أخرجه البخاري (3711) -معلقًا- من حديث أبي هريرة «إلثنه. 
48 أخرجه البخاري (17117/7) من حديث أبي سعيد الخدري عظلئته. 


حاله؛ لأن القرآن شفاء: ظتام النَاسُ كد جَآَْ موصن ويم وَسْن َِانى لسدُور وى 
َيََةَمَزْمِنِينَ (42 [خنق:0]. فاحرص - يا أخي المسلم -إذ ذانزلتٌ منزلا في بر أو بحرء 
أو مزلا اشتهيتهللنوم وما أشبه ذلك فقل: ديكات الل الات ِنْ رما لَه إن 
لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك. والله الموفق. 

حموة ود 


م قَالَ الإمامُ م كذلئه: 

0١4‏ قَالَ يَمْقَوبُ: وَكَالٌ الم قاع بن كيم ؛ عن دَْوَاَ أي صَالِحه عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ 
0 جاه وَجُلْ إلى ال ل كَل يار مول الل ما لَقِيتٌ مِنْ عَذْرَ عَفْرَبٍ لَدَغَْي الْبارِحة؟ 
ل: ما لو قُلتَ حِينَ أَنْسَيْتَ الوذ ونه قل فالات يراه شرم خَلَقَ لَْتَضرّكه. 

0 :.) وَحَذّلِي عِبتى بْنّ )و الْمِضرِي أَخ َي اللَّيِتْء عَنْيَيدٌ : 0 
َي عا نب 41118 ضاي ل مطل أخزة لاسن كر ير 

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولٌ اللو دَعبْنِي عَقْرَ دِيثٍ ابْنِ وَهْبٍ. 

00 : مود بكَلِاتٍ الله لَامَّاتِ من ع م 
لق فهذا لجوء إل الله ف واعتصام به من قَيرٌما خلق» فإذا قله ثلاث مرات في الصّباح 
اش لاا يكرك كي ويلا الحكي ر كلإ ال وما ود ابن أنلية عتري 
فقال: «أمَا لَوْ قُلْتَ جِينَ أَنْسَيِتَ نسَيْتَ: أَمُودُ يكَلياتٍ الل الَانَاتٍ مِنْ كَرٌ رَ ما خَلَقَ لَمْ تَضْرّك, 
فيتبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي كلِ؛ ليكون من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات. والله الموفق. 

حعوو0-د 
)١7(‏ باب ما يَقُولُ عن النَوْمِوأَخْنْ المطججع. 
مَل الإمام ميم وصلته: ْ 


2 


كه اا حَدَّثَنَا عُنَانُ بن أبي سَيبَة 3 سَيْبَة وَإسْحَاقٌ بن إرَاِيمَ -وَاللّفْظٌ لِعَّانَ- قَالٌ 


لين توطنا 53 
بنش اوت :0626 حك جو غز ثري اسن فيقة حلت فز 
عَازبٍ» سول لله قَلَ: «إذا أَحَذْتَ مَضْجَمَكَ ؟ تَوَضَّأ وُضُوءَكَ للد لصّلاة نم اضْطَّجِعْ 
عَلَى شِقَكَ اليم د فُلٍ: اللَّهُم ني أسْلَمتُ وَجْهِي لبك وَموْضْتُ آمْرِي إِلَِكَه وَألْجَتُ 
طَهْرِي إِلَبِكَ» رَعْبَة وهب ين لا مَنْجَأ ولا منْجحا ِنْكَ إلا إِلَيِكَ آمَنتُ بِكعَابِكَ الذي 
َرَت وبَييْكَ لي أَرَسَلْتَ» وَاجْعَلَهُرَ ِنْآخر كَلَاِكٌ فَِنْ مْتَّ مِنْ لَيلَيِكَ مت وَأَنْتَ 
عَلَى الْفِطرَة» ٠.‏ قال: : فرَدَدتْهُنّ هَنّ لأمْتَذْكِرَهُنٌَ فقلتٌ قد َقلْتُ: آمنْتٌ بِرَمسُولِكَ الّدِي أَرْسَلْتَ قَالَ: قل 
آمَنْتٌ ينيك الذي 8 052 

(...) وَحَدَّكَنَا محمد بن عبد ليحدلا عبد الله -قني: ان إذريس - كال: 


صن ميم شري ماعن راون عرد 2 عَنِ النِيّ يكلة. ِهَذَا الْحَدِيثِ غَيرَ 
نَم مَنْصُورًا أن حَدِبنًاوَرَاد في حَدِيثٍ حُصَيْن: «وَإِنْ آَصْبّحَ أَصَابٌ خَيرًا». 


00 
0 


على 0 لهم سل نجس ل مره 00 « 
لاه-(...) حَدَّئَنَا مد لكان ترخات ار عازف علقاسة رع رعلقا بين شار 


8 


اوس 


كك بيد لمن وبر ات كلا حَدَثَنَا شبك عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّ قَال: سَعِعْتٌ سَعْد بْنّ 
عَبيْدَهَ يُحَدّثْ عن ليرا بن َب ُو اله مر دأ ةن اللي 
أن يَقُولَ: «للّهُمٌ كت نَفْيِي إِلبِكَ وَوَجَهْتُْ وَجْهِي إِلَيِكَه وَالْيَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ 
وَمَوَضْتٌ أَمْرِي إَِبْكَ» رَخْبََ وَرَهََْ إبْكَ لا مَلْجَا وََا مَئْجَا مِدْكَ إلا يك آمَنتُ بِكِتَابكَ 
اي نرت ويرسُولِكَ الذي أَزسَلْتَ. فِنْمَاتَ مَاتَ عَلَى الفِطرَةه. وَلَمْ يذْكُرِابْنُبَشَّارٍ في 
حَدِيئهِمِنَالليلٍ. 

دادم امي بن يَختىء أبن أبُو الأخوصره عَنْ آبِي إِمحَاقٌء عَنِ الْبراءِبْنِ 
زبء قَالَ: قَالَرَ سول اللَّه َك وجل : ها ان ذا أَوَنْت إلى فرَاشِك». 7 
00 َبْرَ أله َال: «وَبتيكَ الذي آَرْسَلْتَ» فَنْ مت من لَيليِكَ مُث عَلَى الْفطرة وإ 


0007 ع2 97 00 00 م 


٠‏ (...) حَدَّثَنَا ابْنُ المُكنَى وَابْنُ بَشّا قالا: حَدَّننا حمَدَ بْنُ جَعْفَرٍ حَدََنَا شغبة 


و 


سُْبكُ عَنْ بي 


-ٍ 


(1) أخرجه البخاري (497؟). 


كاب الإوفنوزان 


م 


إسْحَاقٌ؛ أله م سو الْبَرَاء بْنَ َازِب بَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ الل 9 رَجُلَا. له وَلَمْ َْكرٌ: «وَإن 
صْبَحْت أَصَبْتَ خَيرًاه. 

هذًا ين آداب النوم؛ أنْ ينام الإنسانٌ على طهارة ٠‏ وذلكَ لأنَّ النائم عُرْضَةٌ لأ يَتوقَاه اف 
»كما قال التعالى : # توق الْأنْضْ من مَؤْتَهسا وال لم متف مَتَامها مَك 
لّى قسَى عَليبا اموت وَيرَِلُ الطقرهة لخ ل 0 فيبَنِي أن َيتَ عَلى طهارق 
ياك لك ذا جَامعَ الإنسانٌ أله فَلاينامإلاعَل طهارةء ولو وضُوء! عل الأفل. 

ويُسْتَفادُ من هدًا: أنَّ الشّنةَ الاضطِجاعٌ على الس الأيمن؛ لأنَّ ابي بل مر به. والعلَّةُ 
في ذَّلكَ: 

قِيلَ: إِنِّ لمّا كان القَلبُ في الجَانبٍ الأيسر فإنَ الإنسانّ إذًا نام على الجانب الأيسر 
اسْتَفْرّق في النّوم أكثرء لأنَّ القلب يَبْقَى رجا هَابطاء وإدَا نام على الجانب الأبمن تل 
القلبٌء فصارٌ ذلك أَذْعى لاسْتِيقاظه بسرعة. 

وقِيلَ: إن الحكمة في هذًا أنَّ كم المَعِدةٍ ين الجانب الأيمنء فإدًا نام الإنسانٌ وتعَطّلَتْ 
واه وكان بابُ المعدة ين الجن الام سَهُلَ سَهُلَ ذلك في الهضم. 

وَعَلى كل حَالٍ :يفي لا نحن إذََمناعَلى الجانب الأيمنٍ الا نهْتمَ بهذه التّليلٍ التي كذ 
تكونٌ عَليلك وإنّما تتم بأننا نَنامٌ على الجانب الأيْمن؛ امتثالا لأمر الرَّسِولٍ كل وإنْ جاءً 
الانتفاعٌ البدي تَبعَاه فهدًا مِن نعمة اللو. 

ومن قوائد هذا الحديث: هذًا التفويض التامٌ لله رَبّ العالمين؛ لأنْ الإنسانّ الآنَ تائم 
وقد فوص أمرّه لله تَُويضًا تَامَاء فيقول: «اللهمَ أَمْلَمْتُ و دَجهِي إليكٌ؛ وفوضْتٌ أمْري إليكٌ» 
لجأت ظَهرِي إليكٌ» . فمنْ كلّ ججانبٍ؛ من الوجو والظَّهر. 

والأمرٌ؛ يعزي: السَّأنَ فَفْوّضْتٌ أمْرِي»؛ يعزي: شَأَنِي) وَقوله كله : «رغبة ورهبة 
إليك». ب يَعنِي: رَعبةٌ يما لدَيكَ من امل والثّوابٍ. ورهبةٌ ممًاعندَك ين العِقّابٍ. 

ح وَقوله وله: «لا مَلْبَاً ولا مَنْجَا مِنّك إلا إِليْكَ». لا مَلْجَا؛ يَعني: لا يُمْكِنُ أن أ 


000 


لأحدٍ دُونَكء كما قَالّ تَعالّى: لوَإدًا أَراد أله بقَوْرِ سوا قلا مَرَدَ َم 4 لفل .]1١‏ 


اليالخ جو قا 


وكذلكَ إِذًا أرَدْتَ بِي كَينًا لا يّْكِنٌ أن أنْجُرَ إلا بك» ولهدًا قالّ الله تَعالَى: «أسّن يِب 
الْمْضْطرَإِدَامَءَامْوَيكُنِفٌ السو © [القلل:؟]. 

ت وَنوله بكلِه: «اللهمَ آمنتُ بكتايك الذي أنزلتَ». يَحْتَولُ أن يكونَ المرادً: عُمومٌ الكتب؛ 
ويَحْتَلٌ أن يكونٌ المرادُبه القرآنَّ الذي أَنِْلَ على محمد له وهّذا مو الأقربُ. 

وأضيف إلى الله؛ لأنّه المتكلّمُ ب به يله وسّمّي كتابا؛ لأنّهِ كُتبَ في المصّاحني؛ ولأنّه 
كيب في الصّحُفِ المُكرّمة بأئْدِي سَفَرةِ؛ٍ ولأنّه كُيِبَ ني اللوج المحفوظ: إِنا ذكرّهء وإما 


ءِ 


خروفه. 

© وَفوله: «الذي أنرَلْتَ». فيه دلي على عُُوٌ الو و وكل تُرولٍ يضاف إلى اللو ني 
شَيءِ نزّلَ منه نهيدل عل عَلْو ول. 

والإضَافةٌ هنا في تَولِهِيكلِ: «يكتابكٌ». هَل هي كالإضًافة في قَولِه: «وطَهَرْيَنِيَ 4 [830:؟ 

الجوابٌ: لاء قما ما ضيفت | إلى اوه وهو عَينٌ ائمةٌ بتسِهاء مُمْفَصِلةٌ عن الل فإنّه مخلوقٌ» لكن 
إِضَافيه من باب التشريفيه وما ضيف إلى الله وهو وصفٌ لا يْقومٌ بنفسه فَهُو ين صفاتٍ اله لان 
كلّ وضْفٍ فلابدٌ له مِن موصوفيء فَإذا أَضِيفف إلى التو كان ذلك مِن صِفاتهء ومنْه القرآنُ فَقَدْ 
أضَافَه الله إل تفيه؛ لأنّه من صِفاتِه فإنّهِ كَلامُه. 

© وتوله كله: «وبنبيّك الذي أرْسَلْتَ»؛ يَعني: محمدًا يل. 

© وقوله يكلِ: «فإنْ مُث مِن ليليك فأنتّ عَلى الفطرة». يَعنِي: إنْ مُث مِن نُومِتِك هذه 
فأنتٌ عَلى الفطرة؛ أي: عَلى التوحيد الخالص.. 

:0 وقولِه كلل: 00 ما تتكلمُ يهه. وعَلى هدًا فيَكونٌ هدًا الذّعاءً بعدَ النُسبيح 
والتحميد والتكبير الذي أم مَرَ به به النبيٌّ يله عَليا وقاطمة؛ لأنَّ فاطمةً طَلَبّتْ من النبي لل 
حادم وريه أنيَدها تَققَتْ تْ أو تقَطَرَثْ مِن الرّحَى؛ لأنّها هي التي تَطْحَنْء يد 
دألا نّم على خيرٍ من خادم: : تُسَبْحون ثلانًا وثلاثين: وتَحْمَدون ثلانًا وثلاثين» ون 
أربمًا وثلاثين عند اتوم فهدًا خيرٌ لكا ين تَادمة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)737١5(‏ ومسلم (/11771) من حديث عاع علنه. 


حتكا هه 


فهًا الُيُِي الإنسا قوة وزيمة عل شنو به وظَاهرٌ حَديث البراء كا سق 
أن الذّعاءً الذِي علّمَه انين َك البراء ء يقال بَعدَ ذلكَ التسبيح المذكورء وبَعدَ كلّ الاذْكَارٍ 
لَوِية. 

َقول: «فرَدَدْنها على النبيّ يكذ . وذلكٌ من أجل أن يقن من ضبطِهاء وغَلِط فيها غَلطةً 
واحدةٌ» ولذلك فتّحن ؛ ُِرٌ ّنا ليس عندّنا حفظٌ كحفظ الأرّلين. 

يقولٌ: يقول: فلمًا بلَعْتٌ اللهم آمنتُ بكتَابكَ الذي أنرَلْتَ. قُلتُ: ورسُولِكٌ. قَالّ: «لا. ونييّك 
الذي رسك يعزي: : أن البَاءَ قال: ورسولك الذي أرْسَلْتَ) لكنّ النبيٍّ يكل قَالّ: ونبيّك 
الذي أرْسَلْتَ. 

فاختلات العُلماء تتملافة في توجيه هذًا التغلي مين الرسول يل إذْ لمادًا قال له: :اهل 
ونبيّك». مع أن الرسول ب يتضَمْنَ النبي؛ ولاعكسٌ؟ 

فقالٌ بعض العلماءِ: في هذًا دليلٌ عَلى أنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيدٌ وأنّه لا يَجُودُ فيهًا 
التغييرٌ ولو بالمعتى. 

وقالٌ بعض العلداءِ: إِنّما قال: وتبيّك الذِي أَزْسَلْتَ. لأنَّ الرَّسولٌ يَشْمَلُ الرسولٌ 
البشريٌّ والرسول المَلكيّ. » فإِذًا قَالّ: ورسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. ل يَتَعَيّنْ أنه محمدٌ يله ل 
يَحْتَمِلُ أنه جبريل» فأراد أن يانِيّ باللّْظٍ الذي لا يَحْتَمِلُ هذًا الاختمالٌ. 

وَوجةٌ آخد: َاُو: إن لاله الرّسَالٍ على الوق دَلالةُنصَمُنِء ودلالهالتصمّنٍ دُونَ لالج 
المطابقة. 

ذا قالَ: نبيّكٌ الذي أَرْسَلْتَ. صرّح البو وصرّح بالرّسالة. 

وهدًا الوجهُ أصَحٌُ؛ بمعتى: أنه لي السّببُ في كونه يَقولٌ: تيك الذي أرْسَلْتَ. أنَّ 
ألفاظ الدّعاءِ والأذكار لا تُمَيره بل لأنّه ذا قال: رَسُولِك الذِي أرْسَلْتَ. تَغَيرَ المعتّى. 

ووجه التغيّر: 

أولا: أنه يَحْتَمِلُ الرّسولٌ لْمَلَكيّ فإدًا قال: بنبيّك الذي أَرْسَلْتَ. صار المراةٌ: الرسولٌ 
البشريّ؛ لأنَّ الرسول الملكيّ لا يُسَبى بَببا. 


ثانيًا: أنه لو قال: رَسِولِكَ. لكائتْ 0 هذه 7 على البو دلالةَ التزام؛ لأنَّ من 
لازم الرسُولٍ أنْ يكون نبيًا. ٍ. 

وأمًا إِذّا قالّ: بنبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ. صَارِتُ ذَلالةَ مُطابقَة» ومَعلومٌ أنَّ دَلالكَ المطابقة 
أَوْلَى مِن دَلالةٍ الالترّام. 

وهدَّان التُعليلان كلامّما صَحيحٌ 

حج 96 
نَم قَالَ الإمَامُ ال 
5ه-(97/11) حَدَثنَا مُبَيْدُ اللو ْنُ ماف حَدَكَنَا أبيء حَدَتَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله ب 


- 


ن أبي 
الصف عن أي بكر بن بي مُوسى» عَنٍ او أن اب و ان ذا أحَذ مَطجَعة 02 
«النّهُمَ باميكَ أَخيَا وَبامِِكَ أَمُوثُ». وَإِذَا اسقط كَال: «الْحَمْدُ لل الّذِي أَحْيَانَا بَعدَ ما 
أَمَاتَنَا وَإِلْهِ الشُورُ". 

هذا أيضًا من الدعاء عند النوم؛ إذا أويتَ إلى فراشك تقول: الله يامسوك أَْيا 
وَيِاسْوكَ أَمُوتٌ» . لأن الله تعالى هو المحبي والمميتُ؛ وإذا قمتَ تقول «الْحَمْدُلِلَه الَّذِي 
أَحْيَانَا َعْدَ دما مانا وََِْ الشُورٌه. وذلك لأن النوم ِيتةٌ صغرى؛ كما قَالَ تعالى: لوَهوَ الى 
نكم اليل وَيمَْمُ مَاجَرََه يلار وُيبَمَفْصكُمَ فيو 4 اللفقظ:]. 

8 ةة- 

ُمَقَالَ الإِمَامُ ثم ككلفة 

-(97/17) حَدَكنًا فب وم اع أب بغر بن كفي. لا : حَدَّكَنَا عُنْدَرٌ حَدَّكنَا 
شُعْبُ عَنْ حَالِكِ قَالَ: سنت عبد لبن اث يدت عن لبن مر لهأ 


- 
-_ 


رَجُلَا إِذًا أَحَذٌ مَضَْعَهُ َال: «للُْم حَلَفتَ تي و وَنْتَ تَودََمهَالَكَ انها وَعَحبَامَا إِنْ أحْيتهًا 
َاحْنَظْها وَِنْ ها َاهِْرْ َهَاء اللّهمّ ني أَسأنَكَ الْعَانية». قال لَه رَجُلّ: أَسَمِمْتَ هذا مِنْ 


عُمَر فَقَالَ: مِنْ خَبْرٍ ِنْ عُمَرٌ ِنْ رَسُولٍ اللو يلة. قَالَ ابْنُنافِع في روَاتهِ عَنْ عَبْدِ اللّو ْنِ 


- 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”905/) من حديث أبي ذرٌ «للفه. 


الْحَارِث. وَلَمْ يذْكُر سَعِعْتُ. 
ذل -117") حَذنني وين َب حَدا جر عَنْ هيه قَالَ: كان أبُو صَالِح 
َأمُرْنَا ذا را ديام أ يضطجح على شه الابمن مج ل: «اللَّهُمَ رب السّمَوَاتِ 


ثه 


وَرَبّ الأرْض» وَرَبّ الْعَرْش الْمَظِيم رين وَرَبّ كُلْ شَيْيٍ فَالِقَ الحَبٌّ وَالبَوّى, ومنزل 
الوْرَاةِوَالإنجيل وَالْفُرْقَانِ عو بك يِنْ ضر كل َْءِ أت آذ بنَاصِييهء لمأت الأول 
سبك نوت الجر فلس بنذلا َم وَأنتَالطاهر لبس قوق طم َكلت 
الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيَْىٌ افض عَنَا الدَئنَ وَأَغْيَامِنَ الْمَْرِه. وَكَانَ يوي ذَلِكَ عَنْ أبي 


هُرَرَحنٍ ابي لذ. 


نكاد ..) وَحَذي عَبْدُ اح نتن واي دك تاد -تطني: : الضَّانَ- عَنْ 


آك 


هئ عن أ عن أي مر قل : سول له ينحنا مجهت تقول . 
حديث يثِ جَرِيرِ وَقَالَ: : هن سر كُلَّ داب نت آخِذٌ بتَاصيتها. 
ار .) وَحَدَكن أ أبُو كُرَيْب ب محمد بن الما حَدكا بو أستامة مح وَحَدَّئَنا أبُو بَكْر بْنُ 


أبي عَيَِ َو كرب قال عن ب أ يحاي كل عن اأفتمي. غذ لي 
صَالِح» ا ا ري اقُولي: : اللّهُمَ رَبّ 
السَّوَاتٍ السّبع؛. بد يث سبل عَن | 


0140-5 وَحَدَكَا سان سُُ 0 الأنصَارِي» حَدََّنَا أَنَسُ ْنُ عياض حَدَكنَا 


2 


يد الله حذئتي سهد ند أي متمد يري عن أ عن بي زيول ال كه 
قَالَ: ذا أوَى أَحَدُكُمْ إِلَى يِرَاشِهِ شو فَليَأحُذْ اله را فَليْفْض بها فرَاضَهُ سَهُ وَليْسَمٌ الله ونه لا 
يَعْلمُ ما لَه ذه على فراده. ذأ تضسلجع يطخ على يط بمو ول 


م > ه 


سْبْحَائكٌ اللَّهمَ رَييِ د بك وَضصَعْتْ جني وَيِكَ َرَفَك إِنْ َنْسَكْتَ تَفْسِي فَاغْفِرْ لها فَإِنْ 
رلته َاْمَطْهَا ب تَحْفَظٌ به ِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» ”2 


له صلل 5 كه 50 


٠ 0)‏ وحَذَكَا أو ُرنْب» حَدكا َك عن عي الل بن مع بهذا اتاب وَكَلٌ ل: «ثم 


(١)أخرجه‏ البخاري (3990). 


التذاغ جني 0 
قل : باملمك رَبي وَضَمْتُ جَِي قن حيبت تفي قَارْحَمْهَا. 

في هذا الحديث:ببان أنه إذا أرادَ الإنْسانٌ أنْ ينام أنْ يَنقُضَ فراعّه بداخلة إزاره ثلاث 
مرات. ودَاخِلةٌ الإزارٍ طرقُه مما يلي الجسد وكأنَ الحكمةً من ذلك - والله أعلم - بألا 
يتلوث الإزار بما قد يَحْدّتُ مِن أذى في الفراش» وليقل: « سُبْحَاَكَ اللّهُمرَبّي بك وَضَعْتُ 
جَنِي وِكَ ممه إِنْ أنسَكْت تَفْيِي فَاغْفِرٌ لها وَِنْ أَرْسلْتَهَا فَاحْمَظهَا ب) تَحْمَظ به ِبَادَكَ 
الصَالِحِينَ ؛ وذلك أن الإنسان إذا نَامَ فإن الله تعالى يَقبضُ رُوحَه كما قال تعالى: 8 أََّهَوَقٌّ 
ْنم مِنَ مَوْتهسا وَآلتى لز تَمْتْ فى مَنَامِها 4 [القذ:؟4]. ولكنّ قَبْضَ الرّوح في المنام ليس 
1 
فلهذا سمّاه الله تعال وفاة» وقال تعالى: «وَمُوَ الى بوتكم بالْْلٍ وَيَْكَمْ مَاجَرَحَّم يلار 4 
الافتظ:١5].‏ فينبغي للإنسان أَنْ يقول هذا الذكر: «باشكٌ - آخيًا وَآمُوتُ اللّهُمّ بك 
وضعتٌ جَذِْي وَبِكَ رفع إن نْ أمْسَكتَ رُ روحي فاغفِر لها وَارْحَمْهاء وإِنْ أَرْسَلْتَها قَاحْمَظْها 
ما تَحْفظٌ به عِبَادَكَ الصَّالحين والله الموفق. 

نك ...كس 

مم َال الإمَامٌ مُسْلِمْ نلئه: 

-(0/15) حَدَّئنَا بو بكر بْنُ آبِي سبد حَدَّتَنَا يَِيدُ بن هَارُونَ عَنْ )د بن سَلَمَة 
عَنْ نَبِتِء عَنْ أَنْسٍ أن وَسُولٌ الل قل كن ذا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ قال: «الْحَمْد لاي أَطْمَمَنا 
وَسَقَانا وَكَفَانَا وَآوَانَ فَكَمْ يكن لا كَافِيَ له وَلَا مُئوِي». 

في هذا الحديث: أن النبي كل كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ لل الّذِي أَطْعَمَنا 
وَسقَنًاوعَقنَا واو فكمْ نافيل اموي يحمد اله وق الذي أطعمه وسقاء بأ 
لولا أن الله وين ير لك هذا الطعام وهذا الثَّرابٍ ما أكلت ولاشربت» كما قال تعالى: 
رمم ناخو © ءَنسبروضونَه: أححن ارون( لو سئآه عله لما مطل رتَكَهُوَ (2) 
نا لغوت () بل كن حرو 40 لقفة::-/:]. وقال تعالى: طأَرَمَيث لمآ لِى مروت 2ه 
ا أن امون (©) لسك جَعَلقَهُ ْله مولا مَقَكرُوْت )4 (افلفةا:د-١/.‏ 


فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك صتخم - أَطْمَمَنَا وَسَقَانَا وَكََانَا وَآوَانَاه كفانا؛ 
يعني: يسّر لنا الأمور وكفانا المؤونة» وآوانا؛ أي: جعل لنا مأوى نأوي إليه: فكم من إنسانٍ 
لا كَاني لَهُ ولا تأوىء أو وّلا مُؤويء فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن : تقول هذا الذكر. 

2 حح ةوقو 


مَل الإمم ميم تاته: 

6-(0071) حَدَّئنَا يَحَى بْنُ يَحتَى وَإِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ -وَاللّمْظٌ 0 قَالاء 
يرن جربل عَنْ َْصُويء عَنْ اَن ِل الأضبَوي قَلَ: سَألْتُ حاتف ع 
سول اله دعو ب لله َلَ: كَانَّ يَقول: «اللَّهُمّ إثي أَمُودُ بك مِنْ سَرٌ 0 
وُمِنْ شَرَّمَالَم أَْمَل». 

٠ 0‏ عدا أو بكر بن أي عيوب كريب كالا: دك عَبْدُ الل بن دريس عَنْ 


حُصَيْنِ عَنْ َال عَنْ فو بن وغل قل : سَأَلْتُ عَايَِة عَنْ دُعَاءٍ كا 
له قَقَانَتْ كَانَ يَقُول: اللي ويك رمعت وكَرمَالَمْ مل 

(...) حَدَثَنًا حَدَنَنَا محمد بْنُ الْمُكتَى وَابْنُ بَشّارِ قَالا: : حَدَكَنَا ا ل 
ا ابْنّ جَعْمَرٍ- كلاه عَنْ شُهْبَة مب عَنْ حصَيْنٍ بهذا الإمنتاد 
له مثْل غير في حَدِبثِ محمد بن جَغْفر: «وَمِنْ شر مَالَم أَحْمَل». 

0 :.) وَحَدَِّي عبْدُ الل ْنَا دلا وكيم ؛ عن الأوْراصِي؛ عَنْ عبد بن بي 
بحن لال بن يَف عن قوع َاَة َال 4 كا يَقُولٌ في 25 َه 
«اللّهُمْ ني أَعُودُ بك مِنْ ب شَوٌ مَا عَمِلتُ ود شَرٌ مَالَمْ أَْمَلُ». 

قَالَ الإمَامُ النوَوِيٌ تكتلثة نفي في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (09/10): 

قرله ككلل: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ 5 شر مَا عَوِلْثٌ وَشّرٌ مَا لَمْ أَعْمَل؟ قالوا: معناه: من 
شر ما اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنياء أو يقتضي في الآخرة. وإن لم أكن قصدتهء 


- 


التذيغ بوووي 
ويحتمل أن المراد تعليم الأمة الدعاء.اه 
دك.:. هه 
م 
لشفرففة حَدلنِي حَجْاجُ بنُ شار حَدََنَاعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو أَبُو مَْمَرِ حَدَّثَنا 
عَبْدُ الوَارثِ» حَدَتَنا الْحُسييُ؛ حَدّئنِي ابْنْ برَيْدَىَ عَنْ يَحْبَى بْنِ يَعْمْرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ 3 
مول اللّهِ يلل كَانَ يَقَولٌ: اَّم لَك أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنْتُ, وَعَلَيْكَ نوكا تَ وَإِلَبِتَ ل 
تصنت الهأف يري الات لاقني أت نع قبي اجطوث 
وَالْحِنُ وَالإنس يَمُوتُونَ»*" 
07140-4) حَدكنِي بو الطّاهِرِ أَخبَرَنا عَبْدٌ اللَّه َبْنُ وَهْبٍء أَخْبرَني ميان بْنّ باه 
عن هيل : بن أبِي صَالِح ع آي ريأ لب 8 كلذل ني ستق َو 
يَقُول: اكه سمح ساوعٌ بِحَمْدِ الل وحسْن بَكَائه عَلَينَا ؛ ينا صَاجِبَْا وآفْضِل عَلَيْنَا عَائِذًا باللّهِ منّ 
الثّار». 


0 


206 رس 


8--(94١اا؟)‏ حَدَيَنا ب عُميْدٌ اللّه + بن معاذ ذ العَبرِي» حَدَّثنًا بي » حَدَّثنَا شُعْبَكَ عَنْ بي 
إمنحاقء من أي كان ّي وس الأشتري. ع أن ال له 6 مذو يهن 
الدّعَاءِ: : «اللّهُمَ اغفِز عفر لي خَطِيئتي؛ وَجَهْلِي؛ وساي ف أمِيء ومنت أَعْلَمُ به ميء اللّهُم 


فز بي جدّيء وَعَزْلِيء وَحَطَِيء وَعَمْدِيء وَكُلٌ ذلِكَ مدي الهم ال لي مَا ما قَدَمْتٌ وَمَا ' 
أَغَرْتٌ وّمَا َرَت ومنت مات لبه وني نت اقم ولت امور نت 03 


ره ال" ع . تج سم 
على كل شىء قدير» . 
05 بد د 0 ع ورم 
(...) وحَدَننَاه محمد بْنُ بشّار » حَدَثَنا عَيْدُ الْمَلِكِ ب الصاح الِْْمَعِيُ» حَدَّلَا مب في 
هذا الإسْتاد. 


000 


)3750(-٠‏ حَدَكنا إبَرَاحِيمُ بْنّ ديار حَدَئنا ُو َطَنِ عَمْرُو بْنُ الْهيكَم القَطَمِيٌ؛ عَنْ 


,)5711/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51749( أخرجه البخاري‎ )5( 


عَبْدِ الْعَزِير بْنِ عَبْدٍ | للوبْنٍ أي سلَمَة جهُونء عن ابن مُوستى, عن أبِي صَالح التاه 

َنْ آي هُرَيرَةَ ثَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ل يَقُول: «للَّهُمَ أضيخ لي دبنيّ الَذِي هُوَ عِضْمَةُ 
أَمْرِيء صلخ لي ني التي يها متعائِيء وََْلِح لي آرني الي فا مايه وَاجِمَلٍ 
الي اي في عُلَ حي امل الت راح لي ين كُلّطَر. 

في هذا الحديث: أنَّ النبيّ كل كان يَقولٌ: الله أضلخ لي دن الّذِي هُوَ عِصْمَةُ 
صلخ لي ياي التي فهًا معيذيء الح لي آبعرتي التِي فِبهَا مَمَادِي أ 2 
تعادي» لازي في عل نر وال لهؤت واه بي ن كل 

فبدأ بالدّين» «أضيخ لي دبي الّذِي هُوٌ عِصْمَةَ أمْرِي» الذي به يعتصم الإنسان من الشر 
ويعتصم من الأعداء؛ ؛الأنه كلما صَلْح اين اعتصم الإنسائًبه من كل شي وصلاح اين 
يكو بالإخلاص له» والمتابعة لرسول لله فمن أشرك بالله فدينه غير صالح؛ ومن صلّى 
ريا أو تصدّق رياء أو صام رياءً أو قرأ القرآن رياءً أو ذكر الله رياءً أو طلب العلم ريا أو 
جاهد رياء فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالل وهو مَرْدُودٌ عليه؛ لقول الله تعلل في 
الحديث القدسي «أنا أت الثركاءِحنِ الك من هل َمَا ْوَل به معي َي تركثه 
و ورك" كذلك المبتدع لا عصمة لهء فليس مغصومًا من الغ بل الذي وقع فيه هو الشرء 
قال الرسول يَكلك: هلع َكَل كا في لتر" فالمتدع وإن ذكر اق وإن سبح 
وإن حَمِدَ وإن صَلَّى على وجو ليس بمشروع تعمل مردوٌ عليه؛ قد يي ع الشيطانٌ للإنسان 
عبادةٌ فلن قب ويخشمٌ وبيكي ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردره عليه أل تر 
إلى النُصارى يأتون الكنيسة» وييكون ويخشعون أشد من خشوع بعض المسلمين» ومع 
ذلك لا ينفعهم هذا؛ لأنهم على ضلالة» فكذلك أهل البدع نجدٌ مثا من أهل البدع ولاسيما 
الضُوفية؛ نجد عندهم أذكاًاكثيرة يذكرون اله وييكون ويخشعول؛ وتلين قلوبهم؛ لكن هذا 
كله لا ينفعهم؛ لأنه على غير شرع الله قال النبي يَكله: ‏ «مَنْ أَدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما ليس نه 


للق أخرجه مسلم (9/.6) من حديث أبي هريرة «لئفه. 
)00( أخرجه مسلم (/4710) من حديث جابر ع#للنه. 


اللخ كوا 
َهُوَرَده ''مردود عليه» وقال: همَنْ عَمِلَ عَمِلَا َس عَلَيْه ْنَا فهو وَدا ”, 

بس فقوله: «أَصْلِحْ لي دِيني»» يعني: اجعله صالحًا بأن يكون خالصًا صوابا. 

تهوقوله: «هو عِضْمَةٌ ري يعني: الذي أعتصم به من الشَّرٌ والفتن وغير ذلك. 

حدرقوله: «وَآَصْلِحْ لي دُنياي الِّي فِيهَا مََاشِي». الذّنيا معاش تقيم فيه أو تسكن فيها 
إلى أن تموت؛ ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ 
أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين الأسياد؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث» وأنت 
في يوم من الأيام ستكون أحاديثء قال الشاعر الحكيم: 

دنيايرىالإنسان فيهاخطرًا ‏ حتىيسرى خبرامن الأخبسار 

هو الآن مخطرء يقول: صار كذا وصار كذا ومَاتَ فلان ووَلِدَ فلان» ولكنه سوف يكون 
هو خيرًا من الأخبارء نحن الآن نتحدث عن مشايخناء عن زملائناء عن إخواتناء عن آبائناء 
خبرًا من الأخبار كأن لم يوجد بالدنياء كأنهم أحلام» وهكذا أنت أيضًاء فالدّنيا مَعَاش فقط 
وليست قرار؛ ولكنها إن وُفْق الإنسانٌ فيها إلى العمل الصّالح وجعلها منفعةً للآخرة فيا حبذا 
وإن كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة مسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله» ولهذا 
قال: «الَّي فيها مَعَاشِي» فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها. 

بهوقوله: «وَأَصْلِحْ لي آخرتي الي إليها مَعَادي» الآخرة هي التي إليها المعاد ولا مََرٌ 
منهاء قال الله تعالى في كتابه #ثُلَ إِكَآلْاَولِينَ والآخِرىَ (23) لتَجَمْوعُونَ إل مقت يزم عنم )4 
[الفقنق:*؛-١4].‏ الأولون والآخرون كلهم سوف يجمعهم الله وَبْنَ في صَعِيدٍ واحدٍ يوم القيامة 
يسمعهم الدّاعي وينفذهم البصرء وقال الله تبارك وتعالى: لمَلِكَيَومٌ يحمُوعٌ لهُألدّاش وَمَلِكَ بز 
مَشَهُودٌ 3 وما وخر لا بسر تَعْدُو (43 [4: 6٠04-٠١‏ لأجل معدود. ما قال لأجل 
ممدود» فمعدود؛ يعني: يعدّ عدا لكن كله يفنى سريعًاء حال اليوم الذي هو معاد كل واحدء 
كل واحد معاده إلى يوم القيامة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/7791)) ومسلم (17/14) من حديث عائشة جهنها. 
( )هذا اللفظ لمسلم تقتف09. 


كاب الأزاتوقاية1 


والشاغن الجكيي يقول: 1 

كُلُ ابن أنقى وَإِنْ طَالَتْ سَلَائبُه يَومَاعَلَى آل ةخذبآاءمحمول 

كلنا سنحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة» أو نحترق فتأكلنا الناره أو نموت في 
فلاة من الأرض فتأكلنا السباعء أو في البحر فتأكلنا الحيتان» لا ندريء المهم أن كل إنسان 
معاده إلى الآخرة» ولهذا قال: «أَصْلِحْ لي آخِرَتِي الي إِلَيْهَا مَعَادِي؛ وصلاح الآخرة أن الله 
تعالى ينجيك من عذاب النار ويدخلك الجنة» نسأل الله أن يُصلح لي ولكم الآخرة. 

لوتوله: «وَاجْمَلُ الحَيَاة زيادة لي في كُلّ حَيْر وَاجْملٍ المَوْتَ رَاحَةٌ بي مِنْ كُلّ عَرّ 
الإنسان إذا وفق في هذه الحياة وصار يزداد خيرًا كل يوم يكتسب عملا صالحًا وبحس ذلك 
بنفسه وتجده يفرح إذا عمل عملا صالحًا ويقول: لَلَمَدَُ َه الَذِى مَدَسنَ لِهدَاوَمَاقا لمَْرِى لله 
نْ دنا أَمَهُ 4 الاخلفاه+]. كل يوم يزداد. يُصِلّيء يُسَبّح» يقرأء يأمر بالمعروفء ينهى عن 
المنكرء يلقي أخاه بوجهٍ طلقء إلى آخخرهء خيرات كثيرة» فكلما ازداد الإنسان في حياته خيرًا 
كانت حياته خيراء ولهذا في الحديث: يكم مَنْ َل ُعوهوَحَسْنَ مَل ”! 

كوقوله: «وَاجْمَلٍ المَوْتَ رَاحَة لي من كل شر الموت مَقْدُ الحياةه لكن دعا النبي 
ل أن يجعل اله الموت له راحة من كل شرء لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدّنيا 
قد يبقى في الدنيا طويلا لكنه يتتكس والعياذ بالله» يفسد دينه» قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن 
عظيمة يتعب فيها يقول: ليت أمي لم تلدنيء يا ليتني مِتّ قبل هذا وكنت نسيًا منسيّاء يجد فتنًا 
عطيية لكر فلايكره المرت الذي عخله اله نوراحة له من كل شرء ولهذا كان الرمنول 
يدعو بهذا الدعاء؛ ْمَل المَوْتَ را لي من كل 5 شر فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء 
«اللَّهُمَ أَصْلِحْ لي لي ديني الذي مُو عِصْمَة أَمرِيء وَأَصْلِخ لي دُنْبَايَ الي فِبِهَا مَمَاشِيء وَأَصْلِحْ 
لي آخرّق الي إليها تعادي. واجْمَل الحَياةً زياد لي في كل حَيْ واجمّل المَوْتَ رَاحة لي 


الخ 2ع 


مِنْ كل شرً). 
حعوووا-ك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 

)90/71(-١‏ حَدَكَنَا محمد بن الْمَكتَى وَمُحَمَد بْنْ 
حَدَّنا شغي َك عَنْ أي منحَاقَ» عن أي الأخوصء عَنْ الله عن الي َك آله كان َقول: 
«اللَّهُّم ني أَسألَكَ الْهُدَ لَهُدَى وَالتُقَى وَالْمَقَافَ وَالْغِتَى». 

(...) وَحَدَكنَا ابن المت وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا عبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سفْيَانَ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ بهذا الإسْتادٍ. ْله غير أن ابْنَّ الْمُكنَى قَالَ في روَاييه: «وَالْعفَةه. 

كان النبي 8835 يدعو الله يبن بهذا الدعاء: «اللَّهُمّ إنّي أسألّكَ امْدَى والتقَّى 
والمَثَافَ والهْتى». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم؛ والنبي يل محتاج إلى العلم كغيره من الناس؛ لأنَّ اله 
سبحانه قال له: ولا صَمْجَلْ يلمّ نان يمن مَل أن يفص إِليَلك وَعْيْك وَل تب ذف عِلْمَا 43 
ف . وقال الله له: « وَعَلْمَلك مَا لم تك تَمْلَمْ وكارت فَصْلُ لَه عَلَكَ عَفلِيمَا (4)3 
رالكفلة .]١ ١‏ 

فهر :305 مُْتَاجٌ إلى العلم فيسأل الله الهدى. 

والهُدى إذا ذُكر وحده يشمل العلم والتَّوفيق للحقء أما إذا قن معه ما يدل على التّوقيق 
للحق فَإنَّهِ يُقَّسَّر بمعنى العلم؛ لأن الأصل في اللغة العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة 
فيكون الهدى له مَعْنّى ومَابَعْدَهُ يما يدل على التُوفيق له معنى آخخر. 

والهُدى؛ يعني: العلم النافع؛ والهدى نوعان: هدى علمء وهدى عمل. وبعضهم 
يقول: هدى دلالة » وهدى توفيق. 

فإذا سَألَ الإنسانٌ ره الهدى فهو يسأل الأمرين؛ يعني: يسأل الله أن يعلمه وأن يوقّقه 
للعمل» وهذا داخل في قوله تعاللى في سورة الفاتحة: 8 أن رطا الشمقِمٌ ()4 [لفلقك:]. 
يعني: دُلنا على الخير ووَفْقنًا إلى القيام به؛ لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب: 

قسم: علّمه الله ووفقه للعمل وهذا أكمل الأقسام. 

وقسم: حرم العلم والعمل. 


2 هه 


بْنُ بَشَّارِ قَإلَا: : حَدََّنَا محمد ؛ بن جعفرء 


وكسح: أو العام وخر العمل : 

وقبتم> أوتي العمل لكق يدوق عل قف ل كدا: 

وخير الأقسام الذي أو تي العلم والعمل وهذا داخل في دعاء الإنسان « الله الميني»» أو 
١‏ لباوت لتم 40 

2 وأمًا قوله: : اوالتّقى» فالمراد بالتّقوى: تقوى الله ويقَ فسأل الني يله ربّه التَّى؛ أي: 
أن يُوفقه إلى تقوى الله؛ لأنَّ اله هو الذي بيده مَقَاليد كل شيء. فإذا وُكِل العبّدُ إلى نفيبه ضاع 
ولم يحصل على شيء. فإذا وفَقَهُ لله وين ورزقه التّقى صار مستقيمًا على تقوى الله. 

2 وأما قوله: «العَقَاف؛ فالمراد به: أن يَمُنَ الله عليه بالعفاف والمّة عن كل ما حرّم الله 
عليه» فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص عل العام إن خصّصنا العَقّاف 
بالعقاف عن شيء مُعيّنء وإلا فهو من باب عطف الْمُترادفين. 

العفاف يتف عن كلّ ماحرّم نه حلي مايق بجميع المحارم التي ّمه لف وق 

و«والعفاف» يعني -أيضًا- العفاف عن الرّناء ويشمل الزنا بأنواعه: زئا النظر» وزنا 
الت :رونا الترجرة ورنلاستجاء» كل انرا لزنا فتسان: فنا عقاف دن لوقا كل امه 
وأقسامه. لأن الزنا -والعياذ بالله- من الفواحشء قال الله تعالى: « ولا كَدرَوًا 2 9 
مه وَسَآهسَبيلا (4)5اللية:1:]. وهو مفسد للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب 
ومفسد للاأديان. 

© وأما قوله: «الهتى» فالمراد به: الغنى عمّا سوى الله؛ أي: الغنى عن الخلق بحيث لا 
يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه ولن. 

والإنسان إذا وقّقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الْخلقٍ صار عزيز التّس غير ذليل؛ لأنّ 
الحاجة إلى الخلق ذل ومَهَانة والحاجة على الله عِرَّ وعبادة فهو يسأل 88235 الغنى. 

فينبغي لنا أن نقتدي بالرّسولٍ 18 في هذا الدّعاء وأن نسأل الله الهُدَى والَّى 
والعَقّافَ والغِتى» وفي هذا دليل على أن النبي كَل لا يَمْلِكُ لنفيه نفعًا ولا ضرّاء وأن الذي 
يَمْلِكُ ذلك هو ا. 


ا جوولانا 

وفيه دليل: على إبطال من تعلّقوا بالأولياء والصّالحين في جَلْب المنافع ودفع المضار 
كما يفعل بعض الْجهال الذين يدعون الرسول بَبْئلَْوَاِ إذا كانوا عند قبره أو يدعون من 
يزعمونهم أولياء من دون الله فإن هؤلاء صَالُوة في ديتهم سفهاء في عقولهم؛ لأنّ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئّاء قال الله لنبيه يكل : « قل لا أَْولٌ لكر عنيى 
الك وقال له: طقل لد أَنِكَ ِتَقْيى تَنْمًا 
وَلَاصَرًا إِلَّامَاهَ1 أنه 4 (للاانا:هه]. وقال له: هقُلْإِنٍ 57 لا أنَيك لصا وَلارسَدًا (8) قُلْ ِف نجرف 
من أله مدن رود له( لق الا 

فالإنسان يجب أن فم 0 من الوّجّاهة عند الله وَيِنْ ومن المّزلة 
والمرتبة عند الله» فإنهم ليسوا ب بمُشْتحقينَ أن يُدعَوا ِنْ دون اله بل إنهم يتبرءهون تمامًا ممن 
يدعرجم من دون الله َي قال عيسى ,]0189 لما قال الله له: ظَأنتَ قُلَتَ لتايس أَيحْدُونٍ 
د إلهَيْنِ ين ون أله قل سْبِحَتَكَ مَا يَكْونٌ لي أَنَأفولَ ما لَّ مالس لِى يحي © التتلكة:117). ليس من 
حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس: اتخذوني إلهًا من دون الله: طنَكُتُ عند مَقَدَ مه 
َك مَارتقِيى وَل آمَلَدُ مان َنْيِكَ إنّكَ نت عَلَم ألميو (58) مَاهُلْتٌ لم إلا مآ أَمريى يوء أن أعْبدُوأ 
لَه وق ويك الت سق 

فالحاصل: أن ما نسمع عن بعض جُهّال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين 
يأتون إلى قُبور من يزعمونبم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء» فإن هذا العمل سَمَهٌ في العَفْل 
وضَّلالٌ في الدّين. وهؤلاء لن ينفعوا أحدًا أبدًا فهم جثث هامدة. والله الموفق. 

مووود 

ُّمّقَلَ الإمَامٌ مُسْلِمٌ ب كانه : 

0 -(0/1) حََئا أب بكر بْنُ أبي طَيمَةوَإسْحَاقُ بن إِيرَاهِيمَ وَححمدُ بن 
مير -وَاللّفْظٌ لابن تُمبْرٍ- قَالَ إِسْحَاقٌ: أخبرنَا وَقَالَ الأسرَانٍ: حَدَّكنا بو مُحَاوِيَة: 
عندلّننٍ لحار وَعنْ أ عفن لدي عن ِنَم :ل : لا أقول ل 

كَانَ وَسُولُ الله ل فول كَانَ يقُول: «للَّهُمٌ إني أَعُودُ بكَ بن المَجْرِ وَلكَسَلٍ وَالْجبْنٍ 
وَالبُخْلٍ اَم وَعَلَابٍ الْقَِْ سس آت نَفْسِي تَقْوَامَا وَرَكُهَا نت خَيرُ سا كام 20 


ا ل سم 


ليا اماه للم ني أعُوهُبِكَ ِنْ حلم لا ينع وَِنْ كَل لا يَخْضَحُ» وَنْ ا نفس لا 


كع سم وموس 000 - 
تشبَع» وَمِنْ دَعْوَةِ لَايُسْتَجَابُ لَهَاه. 
عست اعم رم مم ف 0 20 ا ل 

1/7-(117775) حدثنا قتيبة بن سَعِيد حدثنا عبد الواحِدٍ بن رياد عن الحَسَن بن عبَبدٍ 
الله دا ترام بن سو الي دنا بد لمن مَنِ بْنُ يزيد عَنْ عَبْدِ اللِّ بن مَسْعُوو 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل ذا آَمْسَى عى كَال: «أنسيْنا وَأَنى املك للك وَالْحَمدُ لل لا لله الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه. ل الحسئ: فكي الي له حفط عن ا في هد هله 
وَلُ امد وهو حلى كل طَْءٍ َي الله سك ير هذه و الَّبْلّ وَأعُودُ بك مِنْ سر هذه 
الي وَصَرْمابَْدها لهمي عوك من الله وَسُوء انير لهمي أعُويك ين 
عَذَّابٍ فِي النَارِ وَعَذَّابٍ في القبْرِه. 

0-075 .) حَدَْا ها بن أبي َي حَدَلنَا ريل 2 عَنِ الْحَسَنِ + بن عي اللو عَنْ 
ايم بن ون عَنْ عبد الّحْمَنِ بن َِنٌ عَنْ عب الل لَ: كان بن الل ذا هسّى 
1 000 ال هار يكنا ٠.‏ 0 - ع وم - - م و 
قَالَ: «أمْسَيناوَأمْسَى الْمُلْكُ لِلَهِ وَالْحَمْدُ ِل لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا َرِيِكَ لَهُ». قَال: راك 
قَالٌ: : فبهن: لل امك وَُ امد وَهْوَ على كل عَئْء قير وَبٌ ساك حبر ما في ذه 
لَه وَحَيْرَ ما بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ د رما ف مَل ليل َه مَابََْهَاء وب أَعُوذيكَ من 
الْكَسَلِء وَسُوءِ اكير َب أَعُودكَ من عذَابٍ في الا وَعَذَابٍ في الْقبْرِ وَِذَا آصْبَحَ قَالَ: 
دَّلِكَ أَنِضَا: «أَضْبَحْنًا صْبَحْنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للّوه. 

ه/ا-(. ..) حَدَكنَا بو بكْرِ بْنُ بي سَيْد حَدَكنا حْسَيْنُ بْن عَليٌ» » عَنْ رَائِدَه عَنِ الْحَسَنٍ 


عبد اله عن باهم بن مثو عن حبْدِ الحم بن د عن عبد اله قَالٌ: كان 
م نومير 


رَسُولُ اللو كل ذا أَنْسَى قَالَ: «أَمسَيَْا وَأَمْسَى الْمُلِكُ لل وَالْحَمْدُ ِل ل له إلا الله وَحْدَهُ 
لاصريكَ لَه الهم ني سالك من حبْر المي وحبرِمَاهاء وك من وها و 
ما فِيهاء لم إني أَُود بك مِنَ الكَسَلِء َالْهَرَ وَسُوءِ الْكِبَر وف دنا وَعَذَابٍ الْمَبْرِه. 
قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَُيْدِ اللّه: : وَرَادي فيه بيد عَنْ إبَرَاِيمَ بْنِ ويد عَنْ عَبِْ الرحْمَنِ بْنِ يَزيدٌ 
1100 : دلا له إِلّا الله وَحْنَهُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ الْمنْكُ وَلَهُالْحَمْد وَهُوَ عَلَى 


وء 


كل شَىْء قَدِيرٌ. 


هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وهو ما رواه ابن مسعود عقلئته 
أن النبي كل كان إذا أمسى يقول: دأَمْسَيَْاوَأمْسَى الْمُلْكُ لل وَالْحَمْدُ لَه لا لَه إِلَااللَّهُ 
وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْد وَهْوَ عَلَى كُلْ شَىْءِ قَدِيرٌ» وقد سبق أن أوضحنا 
معاني هذه الكلمات. 

والنبي وَل يكثر من ذكر الله كن على وجوه متنوعة» وأما دلا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ له املك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ َلَى كُلَّ شَىْءِ قير رَبُ أألُكَ خَيرَ ما في هَذِه اليلق 
وَكَيْرَمَابَْدها وَأعُود بك وِنْ هرما في هذ الله وَّرٌ مَابَصْدَهَ رَبٌ أَعُودبكَ مِنّ 
الْكَسَلٍ واهرّم وسوء الكير؛ وفي لفظ «وسوء الكتر»» درَبٌ أَمُودُِكَ مِنْ عَدَابٍ فِي النَّارِ 
وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِه وإذا أصبح يقول مثل ذلكء إلا أنه يقول: «أصبحنا وأصبح الملك ل 
ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب «الأذكار» للمؤل ف ,َيََلَتهٍ النوويء أو 
«الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم تتتالثة» أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا 
الباب. والله الموفق. 

ححعووو- 
مُه قَالَ ل الإمَامٌ مُسْلِمٌ تعقآثة: 


9 مع سق د مها ب 2 4 2 
فى -0010) حيسي حَذكَا سعد ني ستيد نْ عن 
م و مور ومسو لمم 


بي هُرَبْرَة؛ أن رَسُولَ الل ل كَانَّ يَقَولُ: «لا له إلا الله وَحْدَهُ أعَرَ جُنده وَنَصَرٌ عَبْدَهُ 
وَغْلَبَ الأخرَّاب وَحَدَه فَلَاشَيْء بَعْدَه0", 
قَالَ الإِمَامُ النَوَوِيّ تنتثة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم! (330735/1): 
قوله يل: «وَغَلَبَ الأخرّاب وَحْدَهُ» أي: قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده؛ أي: 
من غير قتال الآدميين» بل أرسل عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها. قوله وَلكِ: «قَلَا شَئء بَمْدَهُ» 
أي سواه. اه 
لحكدء.كه 


.)51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


نُمَقَالَ الإمَاُ مُْلِمٌ يلتة: 

ا-(3776) حَدَننَا بو كُرَيْبٍ محمد بْنْ الْمََاء حَدَنَا بن إدرِيس قَالَ: سَمِعْتٌ 
- شوم كه م ومح سها سم ا د ض 7 »م 5 ِ 0 8 
عَاصِمَ بْنّ كُلَيْبِء عَنْ أبي بُرْدَه عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ لي رَُولُ الله يللة: «قلٍ: اللَّهُمّ الميني 
ا ٠‏ لدت الا 01100 2 - 39 5 
وَسَدَدْنِي وَاذْكٌرْ بالْهُدَى هِدَائَتكَ الطر يق وَالسَدَادٍ سَدَادَ السّهُم». 

(...) وحَدَّنَنَا ابن نميه حَدَنَنا عبد الله -يَعنِي: ابْنَّ إذِْيسَ- أَخْبَرنا عَاضِمُ بْنُ كُلَيْب 
02 0 0 لَه كلله: دق : الم ان أسثالله الي سك سل 2غ له 
بهذا الإسناد قال: قال لي رَسُول الله يله: دقلٍ: الهم إني | لك الهدى وَالسَّدَادَه. ثن ذكَرَ 


0ت 

(9) 
َم فال الإمَامُ مُسْلِمٌ يكلنه: 

2 0 2 000 

8-(1777) ركنا فتيدٌ بْنْ هيد وَعَمْرُو النَاقِدُ وَائنُ بي عُمَرَ -َاللَفْظُ لإبْنٍ أبي 


باب التُسبيح وَل النَّهَا رِوَعِندَ التو 


م 2 - 3 ره ٠‏ .8 م مع 2 جم اه 
عُمَر- قالوا: حَدَلنَا فيان عَنْ ححَمدِ بن عَبْدِالوحْمَنِ» مَوْلَى آل طلْحة عَنْ كُرَيْبٍء عَن ان 
8 وَ' *-: مق ]ك1 نك »د يوون تنه ١‏ رثع سالك العامة نوم سا يه 
عَبَّاسِء عَنْ جُوَْرِيّة؛ أن النبِيّ يك خَرَجَ مِنْ عِندِمًا بُكْرَةٌ حِنَ صَلَى الصّبْحَ» وَهِيَ في 
0 ف« ل ا ف روا 2302 كابر 000 0 ماه »© مره 
مَُسْجِدِهَاء ثم رَجَمْ بَعْدَ أنْ أضحى وَهِيَ جَالِْسَة فقال: «مَا زلْتٍِ عَلَى السَالٍ التى فَارَقتّكَ 
و د 1-1 9 صحى في 5 2 # 7 
52 2ه عرو 2م ل ا صسة بره 000 ع 2 َ. ع 
عَلَيْهَاه. قَالَث: نَمَمْ. قَالَ الي كله: «لَقَد قُلْتُ: َْدَك أرْبَع كلياتٍ, نكا مرّاتٍ لَوْ وُرِنَثْ بي 


وه * ل صوق عه م م 


. له كسمه وعاج نل" مامه سحم دكي سم كاله 0000-7 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلقِهِ وَرضًا نفيِه وَزْنَة عَرْشِهِ وَمِدَادَ 
كلاته. 
2 ا 1 2 1 د ا و" لكر ا 3 هس 
...) حك بو بكر بن أبي شيبة وَأبُو كرَيْبٍ وَإمْحَاق, عَنْ حمّدِ بن بشر عَنْ مِسْمَرٍ 
> * ترم .ا سه 2-5-5 2 4 > اس ايه مج 0-7 رده عي يئ1؛اعه مرسموة 
عَنْ محمد بن عَبْدِ الرّحْمَِء عَنْ أبي رشْدِينَ» عَنِ ابْنِ عباس عَنْ وَيْريَة قَالَتْ: مر بها رَسُولُ 
له كله م أ هك تكن أ" رثك مرك 1 رامن كم عل وم كايو واس 5 
اللَّهِ يك حِينَ صَلَّى صَكَاة المَدَاةِ أو بَعْدَ مَاصَلَى الْمَدَاة. قذَكَرَنَحوَهُ غير أنه َالَ: «مسبِحَانَ الله 
مر ا زواع 2 بريه 0 0 ل 2 
عَدَدَ خلقه. سْبْحَانَ الله رضا نفيبه. سْبْحَانَ الله زئة عَرْ شد سْيْحَانَ اللّه مدَادٌ كلاته». 
0 2ر2 مه ؤزلة عرسية سمب 200-00 


هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكرء وهو ما روته أمٌ 


المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي كل أنه حَرَجَّ من عندها الفجر ثم رَجَمَ إليها ضحًّاء 
وهي تُسبّح وعهلّل فريّن لها بك أنه قال بعدها كلمات تَزِنَّ ما قالتُ منذ الفجر أو منذ الصّبح: 
«سَبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِهه ثلاث مراتء هسْبْحَانَ الو وَبِحَمْده رضًا نَفْيِو؛ ثلاث 
مرات» «مسْبحَانَ الو وَبِحَمْدِه زِنْةَ عَرْشِِه ثلاث مراتء «سْبْحَانَ اللو وبِحَمْدِه مِدَادَ كَلاتِه 
ثلاث مرات. 

© فوله يكِ: ١‏ مُبِحَانَ الووَبِحَمْدِه عَدَدَ حَلقِهِ ؛: فمعناه: أنك تُسَبّح الله وق وتَحْمَدُهُ 
عدد مخلوقاته» ومخلوقات الله َيل لا يُحصيها إلا الله كما قال الله تعالى: #وَمَايعكد جْوُد ريك إل 
هو [للقكار: 1م]. 

40 وقوله يَك: «ممْبْحَانَ الوويحَمْدِهِ عَرَشِهِ: وزنة عرشه لا يعلم ُقَلّها إلا الله يق؛ لآن 
العرش أكبر المخلوقات التي نعلمهاء فإن النبي كَل يُروى عنه أنه قال: (إنَّ السّمَوَاتِ السّبع 
وَالأرضينَ الب في الكيِي كَسَلقَة ألفيثْ في فَلاة من الأْضء وان قَضْلَ امرض عَلى 
الكزسِي كمَضْلٍ الفلا عَلى هذه الحلقةا" إِذا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله ين 

© وقوله يئةِ: «سْبْحَانَ اللو وَيِحَمْدِه رضًا تفيِه» فيعني: أنك تسبح ال وتحمده حمدًا 
يرضى به الله وين وأي حمدٍ يرضى به الله إلا وهو أفضلٌ الحمدٍ وأكملّه. 

© وقوله كل: امبحَانَالووبحَمدهِِدَادَ كلا1: والمداد ما يُكتب به الشيء؛ وكلمات الله 
تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى: 9 وَلَر تماق الْايْضِمِن سَجَرَة قل وَالبَحرُ مده مِنْ مده 
سَبْعَةُ محر ايد تكست أنه ريا حك (14)5لكقان::. وقال تعالى: طقل لَوكنَ ابيز 

ددا لَكمتِ وق لبد برقل أن تمَدَكسَتٌ رق وَلَوْحنْنا ب مدَدا (4)3 [اللتثفة:؟١٠.‏ فكلماتٌ الله 
تعالى لا نباية لهاء فالمهم أنه ينبغي لنا أن تُحافظ على هذا الذكر. 

فقوله: «سُبْحَانَ الو وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهه (ثلاث مرات) «سْبْحَانَ اللو وبِحَمْدِِ رضًا 

نَفيِهه (ثلاث مرات) ‏ سُبْحَانَ وميه زه عَرْشِهِ (ثلاث مرات) ١‏ سسْبْحَانَالْوويِحَمْدِهِ 


هِدَادَ كلانه (ثلاث مرات) يكون الجميع اثنتي عشرة مرة. 


0991١ /1( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


وكاب الؤرا نيان 


َم َالَ الإمَامُ مُسَلِمٌ تكنه: 
0007 ام 6 م ٠ومة‏ 98 

0777077-05 حَدَننَا حَمَدُ بن المت وَمحَمَدُ بنُ بَنَارٍ -وَاللَفُْ لان الْمتّى- قَالا: 
حَذَكنَا ححمَدُ ْنُ جَغْفَرِ حَذَكنا شُمْبكٌ عَنِ الحَكَمٍه » قَالَ: مَمِعْتُ ابْنَ آبي لَبْلَىء حَدَكنَا علي أن 
فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ ما ما َقّى ين الرحى في بَدًِا وى البّيّ ل سنن ب فَانطَلَقَتْء فَلَمْ تَحِذْهُ وَلَقِيَتْ 
عَايِسَةَ ف خبَرَنْهَا. قَل) جاء الي بك بره حَاِشَةُ بمَجي ء فَاطِمَة ليها جا لي تك إلا 
وك أَحَذْنَا مصاع فقوم َل ال : «عَلَى مَكَانِ]". ففَمَدَ ْنَا حَنّى وَجَذْثُ 
2 5 58 ع مره 
برد قَدَمِهِءَ صَذْرِي ثم قلَ: ألا أُعلئئ خَيرَا يك سَألُ) إذَا أَحَذْنّ) مَصَاجَِك): أَنْ تُكَيرَا 
اللّهَ أَرْبمًا وَنَكائِينَ» وَتَسَبحَاهُ نَكَانًا وَتْكَائِينَ» وَتَحْمَدَاهُ ثانا وََلَانِينَ» فَهُوَ خَيرٌ لَك مِنْ 


حَاومة". 
)0 ..) وحَدَئتاه بو يكْر: بن أبي م ييه 
أبِي. ح وَحَدَنا اب المُتّى, حَدَثَنا ا ْنُ بي عَدِي كُلُهُم عَن ثُ شغْبة بِهَذَا الإمتان وَفِي حَدِ 


مُعَاذ: «أَخَنْن مَضْجَمَك] مر مِنَ الَيل». 


م و ل مه رمه 0 3 1 ل 
).٠ 0‏ ردي زَُْرُ بن حزبٍ» حَدَا فيان بن ين 2 عبيئة» عَنْ عَبَيدِ الله بْنِ أبي يَزِيكٌ عَنْ 


6 كرسي" وي سى 32 وَعْبَيد 


اهدع لبن أي ليلَىء ع علي بن أي الِب ح وَحَدكنا محمد بن انيرو 
يِل ؛ عن أن ذا به كه نعطو بن بي ربا عَنْ جا عن 
ان أي بل عن حلي عن لني كة. ٠‏ بِنْحو حَدِيثٍ يثِ الْحَكَي نان أي ليل واه في 
الْحَدِيثِ مَالٌّ: عَلِيٌّ ما ما يَرَكْنُهُ مُنْذُ عطي سَمِعْئّهُ من الي قلللة. قِيلَ له: وَكَا ْلَه صِفْينَ قَالَ: وَلَا لله 
صِفْينٍ. وَفِي حَدِيدٍ عدبي قطي عن جاوزا عن الى بي كإلى. ذل فلت 3 : وَلَا ليله صِفْينَ. 

هذا الحديث في بيان ما يقوله الإنسانُ عند نَوِْهِ وذلك أن فاطمة اشتكث إلى النبيٌ يله 
ما تجده من الرّحى (أداة لطَّحْن الحب) وطلبت من أبيها خادمًا فقال يلل: دلا أدلى) عَلَى 
مَا هُوَ حَيْرٌمِن التََّاوم؟ ثم أَرْشَدَهُمَا إلى هذاء أتهما إذا أويا إلى فراشهما وأخذا مضجعيهماء 
يسبحان ثلاث رثاذنين ويحمدان ثلانًا وثلاثين ويكبران أربعًا وثلاثين» قال: «قَهَذَا خَيرٌ لَى] 


.)710/٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


اليد جور 5 


مِنّ الحَادِما . وعلى هذا فيّسَنَ للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد 
ثلانًا وثلاثين ويكبر أربعًا وثلاثين فهذه ماثة مرةء فإن هذا مها يعين الإنسان في قضاء 
حاجاته؛ كما أنه أيضًا إذا نام فإنه ينام على ذكر الله وين 

598 


ل 
17 


ْمَل الإمام مسيم تخاتة: 
لوسللففف َدْئي أي بن عم المي حَدَمنَا يَزِيدٌ يني : : ابن ُرَْع- حَدَتَنًا 
رَوحْ وَهُوَ ابْنُ ُ لايس َنْ هب عَنْ َه عَنْ بي مُرَيْرَة؛ أن فَاظِمَةٌ نت البَّّ كتَسأله 
حادم وَسَكَتِ الْمَمَلَ فَقَالَ: دما ميته عِنْدنَا؟». قَال: دلا أدْلْكِ عَلَى مَا هُوّ حَيْرٌ لَْنِ مِنْ 
حَادِمء مُسَبْحِينَ نان وَنكَائِينَ وَتَحْمَدِينٍ ناا وَتَلَائِينَ وَنُكَبرِينَ أَْبَما وتلا لانينَ ين َأحِينَ 
عَدَكَا يهنت َنب حدقا هَل بهذا 
الإملتاد. 
هذا الحذيك يا يدل عل آنه ينغي للإثسان هد الوم أن كت ويسية» ويحنقد كما 
جاء في الحديث تقول: «سبحان ا والحمد ل ثلانًا وثلاثين والتكبير ثلانًا 
وثلاثين فإن هذا خيرٌ لكما من حَحاوِمٍ». , يعنى: أنه يُعين الإنسان على أشغال البيتِ ويقويه. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن المرأة. -أي الزوجة- تخدمٌ زوجّها في مثل هذه 
الأمور؛ يعني: في الضَّحْن والمَجْنٍ والخبز وما أشبه ذلك» حتى إن زوجة الزبير بن 
العوام ننه" كانت تحمل الثَّرى من المدينة إلى بستانه خارج المديئة”» ففيه رد على 
هؤلاء الذين يقولون: إن المرأةلا تخدمٌ الزوجٌ في شيء من حوائج البيتِء وإنما هو الذي 
يأي بالطَّمام لها ناضبّاء ولا يّلزمُها أنّ تعمل له طعامًا أو شرابًا ولا أن تغسلّ الثوب. 
فهذا لا شك أنه خلافٌ هدي النبيّ كَل وأصحابهء وأن هدي النبىٌ كلت وأصحابه أن 


)١(‏ وهي: أسماء بنت أبي بكر الصديق طفا. 
(1) أخرجه البخاري (7101)) ومسلم (1185). 


كاب الاير 


الزوجةً تخدمٌ زوجّها في مثل هذه الأمورء ولهذا لما شكث ما تلقّى في يدها من الرَّحَى ما 
قال: إنه لا يجب عليك؛ ول يَقّل: دعيه يأني لك بخادم أو دعيه منلا يطحررٌ هوء بل 0192/3 
أقرّ ما حصل لها من هذا. 

وفيه دليل:على ما بين عائشةً وفاطمة يكنا من الائتلافٍ وحسن الصّحبة حتى إنها تُطلع 
عائشة نا على مثل هذا الأمرٍ الدقيق. 

دفبه أيضًا دليلٌ على حظوة عائشةً عندٌ رسول الله يل وأنها من أحبٌ النّساء إليه. 

وفيه: دليل عل جواز مجي مجيء الصَّهْرٍ إلى ابنته وزوجها حتى ني فراش المنام؛ ؛ لأن 
ابي ل فعل ذلك ولاش أله أحسرٌ نابي لق وأشنّهم حي ومع ذلك حضر. 

وفيه: :دليلٌ على أن الرسول ب كان لا يحب أن تأي" بالخادم؛ لأن عدوله عن إجابة 
الطلب إلى هذا يدن على أن هذا أفضل» وأن الإنسانَ كلما صبر عن الخادم كان أفضلٌ وأولى» 
وهذا هو الواقعٌ وهر الحقء أنه كلما صبر الإنسانُ عن الخادم فهو أولى لاسيما في مل هذا 
الوقتٍ الذي ضعف فيه الإيمانُ وقلتُ فيه مراقبة الرحمنٍ و وصارت الخادمة على خطر 
ولاسيما إذا كان البيتٌ فيه شباب فإن الخطرٌ عظيمٌ. 

وعلى كلّ حال: كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى» وإذا كانت المخادمٌ كافرة صار 
ذلك أقبحَ وأقبحّ؛ لأن وجود الكافر في الحقيقةٍ في البيتٍ أمرٌ عظيم, الكافرةٌ عدوةٌ لو ولرسوله 
وللمؤمنين» فكيف يليقٌ بك أن تجعلّ عدوةٌ لو ولرسوله وللمؤمنين موجودة في بيتِك؟!. 

كان الإمامٌ أحمد تعتلّثة إذا رأى النصراني يُعْمضُ عينيه» قال: أنا أكره أن أرى من هو 
عدو أو ورسولهء والمسألةٌ خطيرةٌ جدًا. أعني: وجود غير المسلمين في بيوتٍ المسلمين- 
ولو ذهبنا تفص ما نسمعٌ من القصص العظيمة من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين 
لطال بنا الكلام لكن بعضها معروفٌ ومشهورٌ؛ والكلٌ يَعْلَمُ ما يحصل من هؤلاء الخدم» 
لهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تُحَذّروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقًاء وشددوا 
على وجودٍ الخدم غير المسلمات وتحذروا منهن» وليُعلم أن العداوة ليست بالأمرٍ الهيّنِ 


ل لسعم 


قال الله تعال: من كن عَدُوًا ْلَه وَمَلَهِحِكَيْو وَرُسْلِو وَجِزِيلَ وَميِكَئلَ مَك الله عَدُرْ 


لتاب - 0 ظ 


كن (4 اتكقده. 

كل كافر فاه عدرٌ له وقال ول: كايا اناما لَاتَنَيِدُ وأعَدُوَى وَعَدُوحُ أله 4 اللقتفة:١1.‏ 

بدأ بعداوته ألا وهو يوجه الخطاب لناء ما قال عدوكم. قال: عدوي؛ لأجل أن يكون 

بُعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم و قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية 
لناواي لبوا باعداء'ولكن هم حقيفةٌ أعداء مهما كان الأمر: 

قال الحافظ ابن حجر كَتَلَثة دالفتم» :)١517/11(‏ 

قوله: «فكبرا أربعًا وثلاثين وسبحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانًا وثلاثين»كذا هنا بصيغة 
الأمرِ والجزم بأربع في التكبير. وفي رواية بدل مثله ولفظه: «فكبرا الله ومثله للقطانٍ لكن قدّم 
التسبيح وأخر التكبيرٌ ولم يذكر الجلالة. وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وكذا في رواية هبيرة عن عل وزاد في آخره: «فتلك مائة باللسان وألف في 
الميزان» وهذه الزيادةٌ ثبتت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبد مما عن علي عند الطبراني. 

و السائب كما مضى» وني حديث أبي هريرة عند مسلم كالأول» لكن قال 
تسبحين بصيغةٍ المضارع. وفي رواية عبيدة بن عمرو «قأمرنا عند منامنا بئلاث وثلاثين 
وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير» وفي رواية غندر للكشميهني مثل 
الأول» وعن غير الكشميهني: «تكبران» بصبغةٍ المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخةٍ 
وهي إما على أنَّ | إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفًا. 

وني رواية مجاهد عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ: «تسبحين الله عند 
منامك» وقال في الجميع «ثلانًا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية «إحداهن أربع» 
وني رواية النساني عن قتيبة عن سفيان ١لا‏ أدري أيها أربع وثلاثون وني رواية الطبريّ من 
طريق أبي أمامةً الباهلي عن علي في الجميع اثلانًا وثلاثين. واختياها بلا إله إلا الله وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن عل «وكبراه وهللاه أربعًا وثلاثين» وله من طريق أبي مريم عن 
علي #احمدا أربعًا وثلاثين» وكذا له في حديث أم سلمة وله من طريق هبيرةً أن التهليل أربع 
وثلاثون ولم يذكر التحميد؛ وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة وما عدا ذلك شاذ. 


وكتاب الوه مير 


وني رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم: «أشك أيها أربع وثلاثون غير أني 
أظنه التكبير» وزاد في آخره: «قال علي فما تركتها بعد فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين. اه. . 

وعلى كل حال: فإن ابن حجر تتتلثة قد طوّل لكن عندي قال: اتفاق الرواة على أن 
أربعًا للتكبير أرجح من كون التسبيح أربعًا وثلاثين. 

إذن: يعتمد؛ لأن التكبيرٌ أربمًا وثلاثين والتسبيح والتحميد على ثلانًا وثلاثين. فالجميمٌ 
مائة. 

م89 


)٠١(‏ باب استخبّاب الدُعَاء عند صيّاح الدّيك. 
4 قَالَ الإمَامُ مُسْلِمّ يتتانة: 


لدج تبممة رع م ل ا ا ا ا ل 37 3 
41 ا؟) حَدَّنني قتيبة بن ستعيد» حَدَنَنا َبثء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيَقَ عَنِ الأفرّج» 


عَْ أبي هرَيْرَة؛ أن لبي كله قَالَ: دإذًا مَمِعْتُمْ صِيَاحَ الديَكَدَء فَامنآلُوا الله مِنْ فَضَلِه فَإنّهَا 
رأث لَك وَإِذَا سَعِعْتمْتَهِيقَ الجارء فَتَمَوّدُوا بالل ِنَ الشيِطَانِء فَإِنهارَآثْ عَيْطَانَاه'". 

قال الإِمَامٌ الَوَوِيٌ تكنآثة في اشَرْح صَحِيّح مُسْلِم) 0/1/1: 

قوله 6: «إذًا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اليك قَامنُوا الل مِنْ فَضْله فإنَهًا رأث مَنّكاه قال 
القاضي: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء. واستغفارهم» وشهادتهم بالتضرع 
والإخلاص. وفيه: استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. والتبرك بهم.اه 


عع 88- 


,)*8:87( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 در مرا 
#6 
اع 1 


-(73070) حَدَّكنا محمد : بن الى وَابْنُ يَشّار وَعُيَيْدُ الله ب سَعِيدٍ -وَاللَفْظُ لإبْنٍ 
مَعِيدٍ- قَانُوا: حَدَّكنا ادبن يشام حَدئنِي أبِي؛ عَنْ قََادَه عَنْ أبي الْعَاِيَ عَنٍ ابْنِ عبّاسِ؛ 
ني اللو ف كان ول عند الكرب: دلا إلة ‏ إلا له الععيم اليم ل له إلا الله وَثُ 
الْعَرشٍ الْمَظِيِمٍ» »لاله إلا الله رَتٌُ السَّمَوَاتِ وَرَبٌ ب الأرض و وَرَبْ امرش الكرِيمة" . 

9 ..) حَدَّن أ بكر بن بي َيه حَدْكناوَكِيمٌ.عَنْ ام هذا الإنتا وَحَدِتُ مُمَاذ بن 
شام أَنم. 

)0 .) وَحَدَا عب ْنَل خرن حم بن بر ادي حَدَكَنَا معد نُ بي َرُوَةه 
عَنْ فا أن ا َال الا حي حَدَلهُمْ عَنِ ابْنِ عباسٍ؛ أَنَّ رَسُولٌ اللَّ ل كَانَيَْعُو بهن 
َيَقُولّهُنَ ند الكَرَبٍء فَذَكرَ بوث حَدِيدٍ مث مَُاذ بن ام عَنْ أي عَنْ تاق يله قَالَ: 
«رَبّ السّمَوَاتِ و وَالأرْض». 

8 ..) وَحَدنِي محمد مد بْنُ حَاٍِ حَدَلنَا به حَدَثَا )3 : بْنّ سَلَمَكَ أربي يُوسفُ بن 
َب ال ْنٍالْحَارِثِء عَنْ أي لماي عَنِ ابن عَبّاسٍِ؛ 3 لني قل كَانَ إِذَا حَرَيهُ آم قَال. 
َذْكرَ بول حَدِيثِ مُعَاذعَنْ أيه وراد مهن هن الا إل لا لوت الْعَْض الكَريم». 

هذا الحديثٌ معناه: أن الإنسانّ إذا أُصيب بمكر وو فإنه يَذكُرُ 1 له بهذا الذكر. 

زج وقوله: «لا إله إلا الله العظيمٌ الحلسيم». أي: أنه يَتَوَسَّلٌ إلى الله بعظميِه وحليه إلى 
إزالةٍ هذا الكرب؛ لأن هذا ذكرٌ وثناء يتَضَمّنُ الدعاءً. 

> وقوله: «لا إل إِّا لله وَبُ امرش العَِيمٍ». وقد وَصَف اله العرسٌ بالعظمة في 
القرآنٍ الكريم؛ أنه أعظمٌ المخلوقات» فإن السمواتٍ السبع والأرضين بالنسبة إلى الكرسيٌ 
كحلقةٍأِيتْ في فلاةٍ من الأرضء وفضلٌ العرش عل الكرسيّ كفضل الفلا على هذه 


.)57406( أخرجه البخاري‎ )١( 


يكاب الأونظوق اي 


الحلقق إذن لا يُقَدّرُ قدرّه إلا الث ول 

2 وقوله: "لا إل إلا رب السموات وربٌ الأرض ورب العرش الكريو» . هكذا أيضًا 
وصّف اله العرسّ بالكرم في القرآنِء والكريمُ في كل شيء بِحسهِ فمعناه هنا: ذو الحسن 
والبهاء» ومنه قولٌ الرسول ككل: «إياك وكرائم أموالهم» . فالكريمةٌ من المالٍ هي الحسنةٌ 
الجميلةٌ المرغوب فيهاء والكريمٌ من بني آدم هو الجوادٌ الكريمٌ الذي يبدل الما في مَحَله. 

© وقوله: «رَبَّ اعرش العَظِيِمٍ؛ فيه وصف العرش بوصفين: 

أولا: العظمء والثاني: الكرم» وليس المرادٌ بالكرم: البذلّ والعطاء؛ لأن العرضّ لا يبذلٌ 
ولا يعطي» لكن المراءٌ به: الحسنُ والبها؛ وهذا كقول الني ول لمعاذ بن جبل حين بعثه 
اليمن» قال: دياك وَكَراد ثم أَموَالهمة"؛ ؛ يعني: لا تأخذٌ من الزكاةٍ الحسنّ من المالٍء وعلى 
هذا فيكونٌ العرشٌ عظيمًا في حَحجْوهٍ وكريمًا في صفته ومنظره» وهذا الدّعاءٌ يقوله الإنسانٌ 
إذا أصابه كربٌ» سواء من الدنيا أو من الآخرة؛ يعني: من أعمالٍ الدنيا أو من أعمالٍ الآخرةء 
إذا أصيب الإنسانٌ بالكرب فليدعٌ بهذا الدعاء كما كان النبي كَل يدعو به؛ وفائدته: أنه يُزيل 


الكَرْب أو يُخفف الكرب. 
بك.. ص 
2-0 2 
م قَالَ الإمَامُ اتوي كخلتة 


)١١(‏ باب قضل سُبْحَانَ الله وبِحَفدِه. 
- م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ نان : 


لور 000 اس فيه 


ارام حَدَّثنًا زهير بن حَرْب حَدَكنًا حَبَانٌ بن هلال حَدَّكنًا وهيب» حَدَكنًا 


سعد ري نأي يدل اجنرِيئ» عن إن الات عن ّي د طول لوقه 


مامه 


يل أي الْكََام أفضل ا ال : «ما 00 ع عاد سباك اله بحنو 


000 


ا مر ل ار 


)00 أخرجه البخاري .)١1497(‏ ومسلم (19). 


التذلج و 0 
َال رَسُولٌ الله ل 0 قُلْتُ: يا وول الل زفي 
بأَحَبُ الكلام إلى اللّهِ؟ . فقَالَ: «إِنَّ َأَحَبٌ ب اكلام إلى الل مْبحَانَ الله د وبِسَمْيوا. 

َال الإمَامُ الَوَوِيّ عو ال سطع كر 0 

قرله كل: «إنَّ أَحَبٌ الْكَلَام إِلَى اللَّه: سُبْحَانَ الله بِسَمْدِِ؛ وفي رواية «أفضل» هذا 
محمول على كلام الآدمي. وإلا فالقرآن أفضلء وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح 
والتهليل المطلقء فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. والله 


أعلم.اه 
كك 
نَم فَالَ الإمَامُ لوي ينل 
(؟1) باب قَضْل الدعَاء بلمَسْلِمِينَ ِظَهْرِ الَْيْبٍ. 
نُمَ قَالَ الإمَامُ مسيم نلفه: لاا 


6-(071) عَدَّلِي أَحْمَدُ بن عُمَرَ بْن حَفْصٍ الوَكِبمِيٌ» حَدَّنَنَا نحمَدُ بْنُ فَضَيلء 
حَدّننًا أيه عَنْ طَلحة بن نمي لبن كريزء عَنْ َم الما عَنْ أبِي الدَّرْدَاى قَالَ: قَالَ 
مثول الله :دما من عب ملم بذعو لأ يظهر لبه لال املك ولك بورٍ». 

0-85 .. حَدِسْحَاقُ نام بر لطر : بن ميل حا مُوسَى بن سوا 
المُعَلمُ حَدّتي طَلحَة طَلةٌ ُُ ور 
ا ل ا د«مَنْ دَعَا ليه بظَهْر الْمَبِء َال الْمَلَكُ الْموَكَلُ بو: 
آمِينَ وَلَكَ بوئْل». 

َل الم اَي يخلتة في هرح صَحِيْح ملا ١0‏ ال 0/8: 

قوله: «عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» هو بفتح الكاف. قوله تَكلِوِ: اما مِنْ عبد عَبْدِ مُسْلِم 
يَدْعُو لأخيه بِظَهْر الْمَيْبِء إلا قَالَ الْمَلَكُء وَلَكَ بول وفي رواية: قَالَ الْمَلَكُ المُوَكُلُ به: 


مَُيْدٍ الله 4 بْنِ كَرِي قَالَ: حذلنني م الدّرْدَا قَالَتْ: حَذلي 


ءٌُ 


آمِينَ» وَل بمِْلٍ؛ وني رواية: «دَعْوَةٌ المَرْءِ المُسْلٍ لأحيه بظَهْرٍ العَبْب مُسْتَجَابَة عِنْدَ رَأْسِهِ 
َك موك كلمعا لأخيه بقل المَلكُ الول يو: آمينَوَلَكَ بوغل». أما قوله يَكله: 


وككاب انزو نايز 


١بِظَهْرِ‏ المَيْبِ» فمعناه: في غيبة المدعو له. وفي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. قوله: «بمثل» 
هو بكسر الميم وإسكان الثاء» هذه الرواية المشهورة» قال القاضي: وووكاء تنتهيا أيكاء 
يقال: هو مثله ومثيله بزيادة الياء؛ أي: عديله سواء. وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم 
بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا لجملة 
المسلمين فالظاهر حصولها أيضًاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه 
المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها.اه 

ححووو-ه 


قا الإِمَامُ مُسْلِمْ تلن : 


مساك وى 


/41-(77880) حَدَنًا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَْيرَنا عِسَى بْنُ يُونْسَء حَدَّكَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ 


سئس إو# ا سةى سركت © وها 


أ سان عن أ الت عن صَفْوَاكَ وو اد ال بن صَفْواو- وَكَانَتَ بَحَهُ 
0 دَاءٌ قَالّ: قَدِمْتٌ الام َأَتَيِتٌ أبا الدّرةَ دَاء في مَنرل له فلم أَجِذْهُ وَوَجَدْتٌ َ الدَّرْدَاءِ فَقَالَثْ: 
رد احج امام كَقْلتُ: : َعَم قَالَتْ: ادع الها حٍَ ون لبيك كان يَُول: «دَهْوَة 
المَرْءِ ء الْمسْلِمٍ أيه بظَهْرٍ الْمَيْبٍ مُسْتَجًا مُسْتجَايَة مُسْتَجَابكٌ عِنْدَ رَأَسِهِ مَلّكْ مُوَكَلّ كلا دعا عا لأخِيه يخي 
قَالَ: المَلَكُ الْموَكَل به :»ليوف 

قَال: فَحَرَجْتُ إِلَى السّوقٍ فَلقِيتُ با الدَّرْماِ: مَقالَ بي يِثْلَ ذَلِكَ يروي عَنٍ 


ع 26 2 


2 حَدَلنا ُو بكْر بن أ شي حَدننَا يد بن َارُونَه عَنْ عبد الْمَِكِ بن أبِي 


ف.٠م‏ كام م كه ة» 


سْلَينَ بهَذَا الإمنادٍ ْله وَقَالَ: : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْد عَبْدِ الله بن صَفْوَانَ. 


- 
م قَالَ الإمام اتوي تتتتنه: 
) ايه نوقاب حَمْدٍ الله تَعَاَى بََْ الآخل وَالشرْب. 
ارمس اه : ْ 


4 2 م و م 
-(4 297 حَدَكنا أبُو بَكْرِ ْنُ أبي سه وَائْنُ مير -وَاللَفْظ لين تُمَْرِ- قَالا: حَدَ 


م 


4 د م ةا 5 د 
التيتليج ع 


بو سام ونحمَدُ ب بر عَنْ ريا بن آي َه عَنْ سَع بن أبي ب عَنْ أن بنٍ 
مَالِكِ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله: «إِنَّ لله يَرْضَى عَنِ الْعبْدِ أن َأكُلٌ الأخلة مده حَلَيْهَا َو 

(...) وَحَدَكيهِ وير بْنُ حَزْبء حَدَّكَنَا إسْحَاقٌ بن يُوسُْفَ الأزْرَقُ» حَدَكَنا رَكَرِياء بهذا 
الإمنتاد. 1 

قال المؤلف #ققفة24 فيما نقله عن أنس بن مالك علئغه أن النبي يك قال: «َإنَّ الله 
َيَرَضَى عَن المبْدِ أن َكل الأكلة فبَحْمَدهُ عَلَيْهَا أوْيَغْرَبَ الشَّرْبَة فيَحْمَدهُ عَليّْهَاا وفسر 
المؤلف كيتثة الأكلة بأنها العَدْوَةٌ أو العشوة؛ أي: الغداء أو العشاء. 

ففي هذا دليل: على أن رضا الله ون قد يُنال بأدنى سببء قد يُتال بهذا السبب اليسير وله 
الحمد. يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله وإذا انتهى من السشرب 
قال: الحمد »ذلك أن للأكل والشرب آدابًا فعلية» وآدابًا قولية. 

أما الآداب الفعلية: فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين» ولا يحل له أن يأكل بشماله أو 
يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن النبي وَل بى أن يأكل الرجل بشماله 
أو يشرب بشماله» وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأكل رجل بشماله 
عنده فقال: دكُل بِيَمِبنِكَ قال: لا أستطيع» فقال: دلا اممْتَطَّعْتٌ» فما استطاع الرجل بعد 
ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه. عوقب بهذا والعياذ بالله. 

أما الآداب القولية: فأن يسمي عند الأكل» يقول: باسم الله والصحيح أن التسمية عند 
الأكل أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه؛ لأنه إذا لم يفعل؛ 
يعني: لم يسم عند الأكل والشرب فإن الشيطان يأكل معه؛ ويشرب معه. 

ولهذا يجب عل الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله» وإذا نسي أن يسمي في أول 
الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل: باسم ال أوله وآخره؛ وكذلك إذا نسي أحد أن يسمي فذّكُر؛ 
لأن النبي كل ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه- ابن زوجته أم سلمة © حينما تقدم للأكل 
فأكل: فقال له النبي يَكللة: ذيَا عام سم اله وَكَلَ بيحِييِكٌ وَكَلْ يجا يلِيكٌ». 


لال 


وهذا فيه دليل: على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل واحد؛ فكل واحد يسمى 
ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع؛ بل كل إنسان يسمي لنفسه. 

والتسمية عند الأكل والشرب من الآداب القولية؛ وهي واجبة لا يحل لأحدٍ أن يدعها. 
أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحمد الله على هذه النعمة» حيث يسر له هذا الأكل» مع أنه 
لا أحد غيره يستطيع أن ييسرهء كما قال تعالى: 0 
زيرت )4 ان .٠.:-::‏ « باه آلنِى تتروة (2) تلخ رشن انزو عن افون 
)4 الام هص لولا أن الله ون نمى هذا الزرع حتى كمل» وتيسر حتى وصل بين 
يديك» لعجزت عنه. 

وكذلك الماء لولا أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في الأرض حتى 
استخرجته لما حصل لك هذاء ولهذا قال في الزرع: 9الَوَْمَه كه خلا ناش سبو 
)4 1لقافة:::6. وقال في الماء: «الومئاه جعلئة عله مدل هلولا سنكوت )4 [قوة 1٠٠‏ فلهذا 
كان من شكر نعمة اله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد اله إذا انتهيت من الشرب أو من 
الأكل» ويكون هذا سيبًا لرضا الله عنك. 

نيه وقوله: «الأكلة» فسرها المؤلف بقوله: العَدُوة أو العشوة؛ يعني: وليست الردة ليس 
كل ما أكلت ردة» قلت: الحمد قه: أو كل ما أكلت تمرة قلت: الحمد ل السنة أن تقول إذا 
انتهيت نهائيّاء وذكر أن الإمام أحمد كفنت كان يأكل ويحمد عل كل ردة» فقيل له في ذلك 
فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت. ولكن لاشك أن خير الهدي هدي محمد يل وأن 
الإنسان إذا مد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى» ولكن إن رأى مصلحة في الحمد يذكر 
غيره أو ما أشبه ذلك فأرجو ألا يكون في هذا بأس» كما فعله الإمام أحمد لت 


كاده 


َم قَالَ الإمَامُ النَوَويٌ يكلثة: 
(") باب أنه يجاب إلذاصي عا كريغل تقول عَوْثٌ لم يُستَجَبْ لي 


ام 


0-١‏ علك ايب .قل لوأك على تلب يقاب ع كّ 
مُيد مَل ابن عر عَنْ أبِي هُرَرَة أن َسُول الله كال سمسْتجَابٌ لأحَدكُمْ مَاكَمْ 
يَنْجَل 1 :كذ وت فلا أو ليجب لي 0 

د( ..) حَدّلِي عبد اْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبٍ بْنِلَْثِه حَدَني أبِي» عَنْ جَدي حَذّلِي 
عُمَيْلُ بْنُ خَالِدِعَنِ اْنِ شهَابٍ؛ أنه قَالَ: كني أب مب موْلى عبد لمن نعو وك 

من الْقدَاءِ وَمْلٍ لَه كَالَ: سمِعْتٌ آا عُرَيْرَة يَقُولَ: قَالَ رَمسُولُ الله يكل: «يُسْتَجَابُ 
لأحَدِكُمْ مَالَم يم َمْجَل» فَيَقُولَ: :هد معَوْت ري فلم تحب لي». 


)...(-١‏ حَدَّئِي أَبُو الطَاهِرِ حبرا ابن وَهُب, أخْبرَني مُعَاوِية -وَهُوَ ائْنُ صَالِح- عَنْ 
رَبِيعَة بْنِ يد عَنْ أبي إِذْرِِسَ لحولا عَنْ بي ُرَيْرَةَ عَنِ الب وك أله قَالَ: لا يرال 
يُسْتَجَابُ لِلْمَيْدِ مَا مر قِيل: يا رَسُولٌ الله مَا 
الإسْتمْجال؟ قَال: 3 َقُولَ: َددعَوْتُ وَكَددحَوْتُه قَلَمْ أرب يَسْتَحِيبُ لمي» ؛ فَيَسِتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ 
وَيدَعٌ الدعَاة». 


يُسْتَجَابٌ لأحدكم». هل المرادٌ أنه يُمْطَى ما سَآلء أو أن المراة 


يطل أحدُ ثلاث 50 
الجوابٌ: الثاني؛ بمعنى: أن الداعيّ إذا دعا بإخلاصيء وعلى حَسَبٍ الشروط الأربعة 
لسابقة”" حصّل له واحدٌّ من أمور ثلاثة: :إما أن يُى ما سأل بعين» وإما أن يُضرَفَ عنه من 


.)5740( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) قال الشيخ تكفلثة في شرحه ل صحيح البخاري» (8/ 174 :المكتبة الإسلامية: 3. .اغْلَمْ 
أن الدعاء لابدٌ فيه من أمور: 
الأمر الأولٌ: صدقٌ الانتجاء إلى الله بحيتٌ يَسْألُ الإنسانٌ ريه سؤالٌ مضطدٌ» لا سؤالٌ مستغن عن الله؛ لأنك 
إذا سألتَ سؤالٌ المستغني عن الله وأنت لا تبالي أجييت دعوثك أم ل نجَبْ؟ فإنه حَرِي ألا تَجَابَ دعوتك» 
فلابنٌ أن تسل وأنت مظهدٌ الحاجةً والفقرٌ إلى الله وق 


-- 


وكاب الؤراملوناينر 


اونما هو اطغ »بوإما أن لذخزله تنه ايوم القيامة ولابة. 

فإذا عجّل فإنه لا يُسْتَجَابٌ له؛ يَعْني: يَقُولٌُ: دعوتُ فلم يُسْتَجَبْ لي. فإذا ثَالّ دعرتٌ 
فلم يسْتَجَبْ لي. فإنه سوف يَسْتَْيِرٌ ويدع الدعاء» وحينئذٍ لايَحْصُلُ له مطلوبٌ وهذايَقَعْ 
كثيرًا من بعض الناسسء ويَقُولٌ: أنَا مثا في كذا وكذا قَتَقُولُ له: ادحٌ ل4. يَقُولُ: يا أخي دعوت 
كثيرًا. هذا غلطٌ هذا حرمان من الإجابة» فنقولٌ: ادمٌ اله» وادمٌ ا ربما يَكُونُ عدم سرعة 
الإجابة من نعمةٍ الله عليك من أجل أن تُكْيرَ من الدعاءِء وكلما أكشرتٌ من الدعاء ازددتٌ 
رفعةٌ عند الله؛ لأن الدعاء عبادةٌ و في النهاية سوف يَسْتَجِيبٌ الةالك. 


ا 
2 


الأمر الثاني: أن تدعُرَ الل تعالى وأنت ثُؤَملُ الإجابة» غير مُجرّبٍ ولا مستبعدٍ للإجابق: فمن دعا الله على 
سبيل التجريق» أو دعا الل مستبعدًا إجابته فهو حريّ ألا يُجابٌ؛ ولهذا جاء في الحديث: : «ادعوا الله وأنتم 
موقتون بالإجابة». 

الأمر الثالث: ألايَدِيَ في الدعاوه فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لايكوثُ شرعًا أومالايكون 
قدرّاء فإن ذلك عدوانُ في الدعاي فلا 15 له أن يَعْتَدِيَه ولا يّجَابُ فإذا قَالَ: الهم إني نالك أن 
تَضَعَّ علي فرضّ صلاة الظهر. فهذا عدوانٌ في الدعاءء ولو ثَّالٌ : الهم اجعلني نبا من أنبيايك. فهذا 
عدوانٌ في الدعاء. لا يَحِلٌ ولايجابُ. 

ومن العدوانٍ في الدعاءٍ أن يدْعْوَ على شخصص بغير حٌ. فإذا دعا عل شخص بغير حقٌّ فإنه لا مُسسَجَاتُ 
له؛ ولهذا قَالَ التي كل في أهل الكتاب يجاب لنافيهم, ولامُسْتْجَاب لهم فينا»؟ لانم ظلمة 
ونحن عل حل فلا يجوزٌ أن يَدَعْرَ على شخص بغير حر لأن هذا من العدوان في الدعاء. 

الأمر الرابع: أن يَجْمَيبَ الذي بالحرام» فإن : تغذى بالحرام فبعيدٌ أن يُسْعَجَابَ له؛ لان الي ب ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبرٌ يمد يديه إلى السماءِ :ياربٌ ياربٌ. . ومطعمّه حرامٌ ومليسّه حرام 
وعدي بالحراب ثم قَالَ كلله: «فأنى يُسْتَجابٌ لذلك» .اه 


اسل 


الموضوع رقم العفحة 
تابع كتاب السلام 0 
(70) باب ب كرَامَةٍ التدَاوِي بَاللّدُودٍ 7 
(58) باب التَّدَاوِي بلْعُودِ الْهنديٌ وَهُوَ الْكُسْتٌ 1 
(19) باب التَّدَاو وي بِالْحَيد السو دَاءِ 5 
٠ 3‏ باب الت مجم لاد ريض 3 
0 باب التتاوي سف الصل ١‏ 
(؟”) ياب الطَّاعُونٍ وَالطيرَة وَالْكَهَانَة وتو ع1 
(7) باب لاع ذْوَى وَلَا طِيَرة وَلَامَا ار وَلَايُورِدُ 

مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح. 5 
(4") باب الطَيرَةٍ ْمَل وَمَايَكُونُ فو الوم 2 
(؟) باب تَحْرِيم الْكهَائةِ ونان الَكهَانٍ ع 
(3) باب ايَابٍ الْمَجْدُومٍوَنَخوهِ 0 
(0) باب قَثْلٍ الْحَيّاتٍ وَغَيْرِمَا 1 
(8) باب اسْيَحْبَابٍ قَثْل الور 4 
(4) باب التي عَنْ قل التّمْلٍ 1 
)4٠ 0‏ باب تَحْرِيمٍ قل الْهرّة 13 
(41) باب قَضل سَاقِي الْبَهائِم الْمُحَْرَمة وَإطْمَاهَا 14 
كتاب الألفاظ من الآدب وغيرها 0 
)١(‏ باب النَّهْي عَنْ 0 سَبٌ الدّهْرِ 0 
(5) باب كَرَامَةِ تَسْويةٍ تَسْميةِ الِْنّبٍ كَرْمًا 0 
(7) باب حُكم إطْلاقٍ لَفطة الْمَيِوَالامَةوَلْمَْلى وَالكيدٍ 6 
(5) باب كَرَاهَةٍقَْلٍ الإّان: (حَبقَتْ نَفسِي). 5 
(0) باب اسْيَعْمَالٍ الْمِسْكِ َه أطْبُ اليب وَكْرَاهَةَر د الريْحَانٍ وَالطّيبِ. 0 
كتاب الشعر 1 ننه 
)١(‏ باب تخْريم اللعب بِالنْرْدشِيرٍ الى 
كتاب الرؤيا 359 
)١(‏ قَوْلٍ الي بيله: (مَنْ رَآنِي في الْمَنَام ققد وَآنِي). 7 


(7) باب لاي يُخبِرٌ بلعب الشَيْطَانٍ به في الْمَنَام. 
(6) باب فِي تأوِيل الؤْيا. 1 
(4) باب رُؤْيَا النبيّ وَل 

كتاب ب الفضائل (فضائل الأنبياء) 

)١(‏ باب فَضْلٍ نُسَبِ نت لخن ونيم احبر َل لد 
) باب تَفْضيلٍ تين حَلَى ججويع الخلائق. 

5 باب في مجرت الي و 

(4) باب تَوَْل َل الو عِصْمَةٍ اله تََاَى لَه اناس . 

(5) باب بَيَانِ مَك ما 4 يت ب التي قن الى وَالْعِْم. 

() باب عنقي على مه وله في تَحذيرِمْ ما مِمَايَضْرُهُمْ. 
ده 

(8) باب ادال َعَاَى مه أَمّة قَبَمَ بص تيا بْلَهَا. 

(9) باب إِنْبَاتِ حَوْض ييا يل وَصَِاه. 

٠١ 3‏ باب في وَل برل وَِيكَاِيل عَنٍ الي ليزم أخر. 

)1١(‏ باب في شَجَاعَةٍ التي يل وَتَقَدمِهِ للْحَزب. 

)باب 6 لي 1 أخرة لأس باخ يزيج لزعل 
(1) باب كَانََّسُولُ الله أحْسَنَ َنَ اناس ملق 

(14) باب ما سُيْلَ رَسُولُ الل بل شَيْنًا َل فَقَالَ: لا. وَكَثْرَة عَطَائه. 
(15) باب رَحْمَيهِ وق الصّبْيانَوَالِْيال وَتَوَاضْعِهِ وَقضْلٍ ذَلِكَ. 
ايت 5 ل 

(0١)باب‏ بَسَوهِ يك وَحُْسْنٍ عِشْرَتِه. 

40) باب في رَحْمَةٍ لي لاو ْرِ السُوّاقٍ مَطَايَامُنَ بالرفْقٍ يهن. 


5 


()باب ُرْبٍ النيّ عَلَيِْ التَلَامُ من ا ناس وَتَبَرُكِهِمْ بد. 


2 


)٠١ 0‏ باب مُبَاعدَيهِ ب نام وَاحْيَارِه من الاح أسْهَلَه ونام لِلَّه عِنْدَ انْيَمَاكِ 


(1؟) باب طيب رَائِحةٍ الي يل وَلِنٍ مس مَسْه وَالتبرّكِ يمَسْحِهِ 
( باب طِيب 2 عَرَقٍ الي كل وَالَرّكِ يو. 

(1) باب عَرَقٍ الي كل في اله وَحِينَ ينه الوَخ. 
14 ) باب في سَدلٍ التي شَغرَهوَزقه. 

)١7(‏ باب صِفَةٍ عر الي كك 


11) باب في صِنَةٍ كم الي ل وعبيه عق 


لاسي م ا ا 
اللاي 1ض 
انك لي با لضن ليع الزخة 


لل 


٠ )‏ باب بات حَان لو وَصفه لبن سد يقل 


(1؟) باب فِي صم الي يل 
ا ل 0 

(70) باب كُمْ أَقَامَ التي بل بمكة وَالْمَدِيئَةِ. 

(4؟) باب في أشمائ ل 

(15) باب عِلْوِهِ بالل ََاَى وَشِدّو تحَشته. 

(53) باب وّجُوب الْبَاعِد للك. 

60 باب تؤقيره كل وَتَرْكِ كار سُوَالِهِعَمّا ا ضَرُورَة َيه أو لا يتَعَلَنُ به تَكْلِيِفٌ 
وَمَا لَايَقَعٌ وَنَحْو ذَلِكَ. 

0 ياب زغوب الكل عاقلا مائو تاخكزا ين نا مَعَايشٍ اليا عَلَى سيل الوَّأي. 
(5؟) باب فَضْلٍ النَطرِ هِ َم 

(50) باب فَضَايل عِيسَى تلتهد 

(4) باب مِنْ فَضَائلٍ إْرَاهِيمَ الْحَليل يلٍ. 

(47) باب مِنْ فَضَايْلَ مُوسَى يلللد. 

(45) باب فِي ذِكْرِ يُونْسَ عَلَيْ الام رَقَوْلِ الي كلة: (لا يبي لِعَدِ أن يَقُولَ: أنا 


َه 


خَيرٌ ون يُونْس بن مَنَّى). 

(44) باب مِنْ قَضَائْل يُوسْفَ عَلَيْهِ الَّلَامْ. 

(45) باب مِنْ فَصَائْلَ رَكريَاة عَليِْ السََّامْ. 

(41) باب مِنْ نَصَائِلَ الْخَضِرٍ عَلَيِْ السام 

كتاب فضائل الصحآبة رضي الله عنهم 

(1) باب مِنْ مَصَائلٍ أبي بكْرِ الصّديق «اننه. 

(1) باب مِنْ قَصَائْلَ عُمَرَرَضِيَ : الله تَاَى عَلْهُ 

(©) باب مِنْ قَصَائْلَ عُنْمَانَ بن عَفَانَ عطللته. 

(4) باب مِنْ قَصَائْلَ عَلِيّ بن أبِي طالب طللته. ٍ 
)باب في قشل حون أي لاص قع. 

() باب مِنْ قصال طَلْحَةوَالزئرٍ يفنا نا 

0) باب قَصَائل أبِي عبد بن الْجَوَاح ر ضِيّ اللّهتعَالَى عَنْه. 
(4) باب قَضَائْلَ الحَسَنٍ لين 

(9) باب قَصَايْل هل بَيْتٍ الي للذ. 


- 


)٠١(‏ باب قَضَائْل نَيْدِ بن حَارئة وَأسَامدٌ بن رَيِدِ نا. 

" باب قَضَائْلَ عَبْدِ الله بن جَخْثْر فل‎ )1١( 

(17) باب قَضَائل حَدِيجَة دم المُؤمنينَ رَضِيّ الَتعاَى عنّه. 
1 باب في َضَلٍ عَاِنَة َضِيَ على عَنهَا 

)١5(‏ باب وْكْرِ حَدِيثٍ رع 

(16) باب قَضَائل فَاطِمَةَ , يي علي الصّد؛ وَالسَّلَامْ. 
باب مِنْ فَضَائل آم سََمَة أ المؤْمنينَ ننا. 

)باب من قصائل ربت أ ارين فد 

5-0 باب مِنْ قَضَائِل أمّ‎ )١0( 

0 باب من قال أ شك أم]: نس بْنِ مَالِكِ وبكَالٍ ففنا. 
(؟) باب بِنْ فَضَائْلَ أبي طَلْحَةَ الأنَصَارِي رَضِيَ اللَّهتعَالَى عَنْهد 
(1؟) باب من قَضَائْل بِكّالٍ «وللنه. 

)1١(‏ باب مِنْ قَصَائْلَ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ وَأَمُهِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا 


فك باب بن َال يبن كف وَجَنَائةنالْصٍَ َي الى لهم 


)ياب ب فال لبي جلحالنن كه رضي تاي عل 


باب من قََائِلِ لبن عَغرو بن حرام وَالِدِ جاب رَضِيّ اللّهتَعَالَى عَْهُمَا. 


0) باب مِنْ فَصَائْلَ جُلَيْيب طلانه. 

(14) باب مِنْ فَصَائْلٌ أبي 5" لئطه. 

ا ل وت اكيم 
(:) باب قَضَائِلٍ ءَ يهنن ياس بلقا 

(71) باب مِنْ قَضَائِل عَبْدِ الله بن عُمَرَ مَرَ ا. 
00111ذظ 

د 

(5") باب قَضَائْل حَسَّانِ بْن نَابتِ عؤائته. 

")باب من قال أي رير لزي جف . 

(7") باب مِن فَصَائلٍ أل بَذْرِ نا وَقِصَةِحَاطِب بن أبِي َلْتمَة. 
بحر قدي لسكا لي افر لعزن ف 
(4؟) باب من قصَائِلٍ أب مُوسى وَأبي عَارِ ارين 0 

(19) باب مِنْ قَصَائلَ الأَشْعَريين ب 

3 م ف ع0 


اللو 1 


(41) باب مِنْ قَصَائِلٍ جَعْمَرِْنِ أبي للم ااا ار عيي كا كك 


ا لين عَم 78 
(55) باب مِنْ قَصَائِلَ الأنْصَارٍ رَضِيَ اللَّهتعالَى عَنْهُمْ َس 6 
(44) باب فِي حير دور الأنصَارٍ ا 0 
(4) باب فى حُسْنٍ صَّحْبَةِ الأنَصَارٍ خا. حكن 
(4) باب ذُعَاءِ الي ِهِمَاَوَسْلَمَ. 8 
(40) باب مِنْ قصال غِفَارَوَأسْلمَ رجهت وَأشْجَعَ وَمرَننَة َنِم وَدَوْسٍ وَطَيَي. ا 
(44) باب يبَر النّاسٍ. لضن 
(49) باب مِنْ فَضَائْل نِسَاءِ قُرَيْش نلسن 
(:0)بب مالي ينضحا رضي الى عله 0 اولس 
(01) باب بَِانٍ أنَبَقَا لي بك مان / لضْحَاب وَبَقَاه أصْحَايهأمَانَ ِلَب 8 
(01) باب قَضَلٍ الصّحَابق م الَلِينَبَُوَهُمء َم اين يَُوتّهُم. بذك 
(07) باب قَوْله يلل: ١لا‏ تأي الهس وَعَلَى الأزض تَفْسٌ مَنفُوسةً اليؤم). 0 
(05) باب تَحْرِيم سب الصَّحَاية ا. يفيض 
:)باب من ا أي افر طقه, نف 
(07) باب وَصِبَة الي ل + أهْل مِضر. يسن 
(01) باب قَضل أَهْل حُمَانء اهف 
(0) باب ؤكْر كَذّابَ لَقِيف وَمُبِيرهَا. قسن 
(04) باب فَضْل فَارسَ. 0 يفف 
)1١(‏ باب قَوَلِهِ وكي: (النّاس كإبل مِانَةِ لا تَجِدٌ فِيهًا رَاجِلَة). 0 
كتاب البر والصلة والآداب 7 لض 
)١‏ باب بر الَالِدينٍ وهم أَحقٌ به لق 
(1) باب تَقَدِيم بر الْوَالِدَْنِ عَلَى المَطَوُع بالصّلَاةٍ وَغَيْرهَا. يفف 
() باب رَغِمَ نف من أذْرَكَ بون أز حدما مر فلم يذلا 6 
(4) باب قَضْلٍ صِلَةٍ أَضْدِئَءِ الأب وَالأم وَْحْوِهِمَا. ع 
(0) باب تَفْسِيرٍ الْير وَالإنُم 1 لحان 
(0) باب صِلَة لرَّحِمِوَنَْريم قَطِيعتها. كان 
00 باب التي عَنٍ التحَاسْد وَالتَبَاعْضٍ وَالتدَائُر. كن 
(0) باب تَخريم الْهَجْرِ وق ناث يلا عر َرْعِي. مدن 
(9) باب تَحْرِي يم لظن وَالنّجَسّس وَالتَافس وَالاجْش وَنَسْوهًا. 0 


٠١ 0‏ باب تَحْرِيم ظُلْم الْمُسْلِمٍ وَحَذْلهِوَاخَتََارِ وَدَمِهِ وَعِرْضِه وَمَالِه. ونون 


)١١(‏ باب النّهْي عَنِ الشَّحْنَاءِ َالتهَاجُر. 

اسطي 1 لراتن 

(1) باب فَضْلٍ عاد ميض 

(15) باب تَوَابَ الْمُؤْمِنٍ ضيه يُصِبهُ مِنْ مَرَضٍ أوْ حُزْنٍ أؤ نَحْرِ ذَلِكَ حَمَّى الشّوْكةٍ 
ته ل 

(16) باب تَحْرِيم الظلم. 

(1) باب نَضرٍ الأخ الما أو مَظلُوما. 

(17) باب ت راحم الُْؤْينِينَ وَتَمَاطفهمْ وَتَمَاضدِهِْ. 

(14) باب النَهي عَنِ السّبَابٍ. 

(1) باب اشاب العو وَالتوَاضع. 

)٠١ 0‏ باب تخريم الْغِيبَةٍ غيبة. 

)1١(‏ باب يعَارَةَمَنْ سير الى عي في الد نير عل في الآخرَة. 
(؟1) باب مُدَارَاةِ مَنْ يتَقَى فُحْشّةُ 

(1) باب قَضل الرفقٍ. 

00 0 

(10) باب من لَعَنَُ الي يكلف عَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلَا لِذَّيِكَ كَانَّلَدُرَكَاةً 


م 


0 


َأَخوَا وَرَشقة: 

(17) باب دَمٌ ِي الْوَجْهَيْنٍ و وَتَحْرِيم فِغْلهِ. 

(9؟) باب تَحْرِيمٍ الكَذبٍ وتان مَايْبَاح مِنْه َه 

(14) باب تَحْرِيم النمِيمَة. 

(19) باب قُبّح الْكَذِبٍ وَحُسْنِ الصّدْقٍ وَقَضْلِه. 

() باب قَضَل مَنْ يمل تفْسَهُ عد مضب وَأ 5 شَىْءِ يَذْهَبٌ الْقَضَبُ. 
1) باب لق الإنسَانُ ًا حَلْقَا لَا يتَمَالَكُ. 

(77) باب التي عَنْ ضَرْبٍ الْوَج. 

(7) باب الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍلِمَنْ عَذَبَ النَّاسَ بغَيْرِ حَقٌّ. 

(14) باب أَمْرِ مَنْ مر بياج في مسْجدٍ أو سُوقٍ أو عَيِْمَا مِنَالْمَوَاضِع الْجَايِعَةٍ ف 
لئس أن ُنسِكَ بِصَالِهًا. 

(5) باب انه عَن الإشّارَ بالشلاح إلى مُسيم. . 

(7) باب فَضْل َال الأذى عَنٍ الطرِيقٍ. 

(67) باب تَحْرِيمٍ تَعذِيبٍ اله وَنَْوهَا مِنَّ الْحيْرَانِ الي لا يؤْذِي. 
(") باب تَحْرِيم الكبر. 


ليلو جوز 


(4؟) باب النّهي عَنْ تفي الإنْسَانِ مِنْرَحْمَةٍ الله تعَالَى. 
3 ٠؟)‏ باب مَل الضّعفَاءِوَلْحَامِينَ. 

(1) باب التي عَنْ فول مَلَكَ اناس . 

(11) باب الْوَصِيّة بِاْجَارِ وَالِحْسَانٍ إِلَبْه. 

ا ال 

(4) باب استحْبَابٍ الشّمَاعَةِ يما ِيْسَ بحر 

(10) باب اسْتِحْبَاب مُجَالْمَةِ وده قَُنَاءِ السَّْءِ. 
(41) باب فَضْل الإِحْسَانٍِ إِلَى البَنَّاتِ. 

410) باب قل مَنْ يموت لَهُ وَلَدٌ فبَحْتَسِبة. 

(48) باب إذَا أَحَبٌ الل عَبدَا حَيبَهُ إلى عِبَادو. 

(44) باب الأزواح جُنُوة مُجَتدَة. 

(00) باب الْمَرُْ مَمَ مَنْ أَحَبٌّ. 


١9)باب‏ إلى ل الصاح فى ولاكشكة. 


كتاب القدر 
)١(‏ باب كَيْفِيّ اْخَلْقٍ الآدييٌ با 0 
وَسَعَادَتَه 


بب يلال تال لب يذاه 


(4) باب كل شَئْء بقَدّر. 

كتاب العلم 

)١(‏ باب الَّهْي عَنِ اتباع مُتَشَابهِ الآ وَالتَحْذِيرِ مِنْ متعِيه وَالنَهْي عَنِ اميا 
فِي الْقَرَآن. 

(؟) باب في الألَدٌ اْخصم. 


(؟) باب اتبَاع سُئَنِ الْيَهُودٍ والنصَارَى. 

(5) باب مل ار 

(0) باب رَفع العم وَقنْضِ وَطهُور اْجَهْل وَالْفِئنٍ في آخر الزّمَانِ. 
(1) باب مَنْ سَنّ سه حسََة أو سَيَْةٌ وَمَنْدعَا إَِى هُدّى أرْ ضَلالةِ. 

كتاب ب الذكر والدعاء والتوية والاستففار 

)١(‏ باب الْحَتُ عَلَى ذِكْر الله تعَلَى. 

') باب في أسمَاء الى وَقَضلٍ مَنْ ؛ أخضَامًا. 

(5) باب الْعَزْمٍ الدّعَاءِ وََا يقل إن شِفْتَ. 


لكك 


سورك 


دك 
دك 
للك 
فذدك 
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(7) باب قَضْلٍ الدّة وَالدعَاءِ الب إِلَى اللو تََالَى 1 

() باب كَرَامََ الدّعَاءِ 0 لفوت ف الذي 

(8) باب قَضْلٍ مَجَالِسٍ الذ 

() باب قَضْلٍ الذّحَاءِ لاني الذي عد حَسسَ حَسَئَةَ وَنِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَاعَذَابَ 
الثَارِ. 


٠ )‏ باب قَضل التَهْلِيلٍ وَالتسْيحٍ وا لدّعَاء. 
)1١(‏ باب قَضْل الامتمَاع عَلَى بَكاوة الْقَرَآ ن وَعَلَى الذكر. 
)1١(‏ باب اسْتِحَبَابٍ الاسْتَفْمَارٍ وَالاسْتِكَثْار مِنْهُ. 
15 باب امْتحبَابٍ حَفْض الصوتٍ لكر 
(14) باب الوذ مِنْ ع ال وَغيْرِهًا. 

(15) باب اومن الْصَجِْ َكَل وغَير. 
)١2‏ باب في تومن رء الا َك لوي 

(1) باب ما يَقُولُ عِنْدَ التؤْم وَأََنٍ الْمَضْجَ 

(14) باب التَعَوْذِ مِنْ م مل 

(4) باب ايحأو روداو 

)٠(‏ باب اسِْخْبَبٍ الدّعَاءِعِنْدَصِياح الديكِ. 

(11) باب دُعَاء الْكَرْبٍ. 

(11) باب قَضْل سُبْحَانَ الل وَبِحَمِْو. 

باب قل الدَا سمي بظهْرالَيِ. 

)١4(‏ باب اسْيتِخَّبّاب حَمدِ الى بَْدَالأكل وَالشْربٍ. 

(0؟) باب بان أن مُشعَججا جاب يُسْتَجَابٌ لِلدَّاعِي ما لَمْ يَمْجَلٌ فقول دَعَوْتْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ ْ يستجب لي. 
الفهرس 


ا 
4 


الاه 


ايك 
للك 
/عمه 
كك 
60 
الك 
ادك 
3 
501 
ع3 
1 
573 
1 
إضند 
اتالا 
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7 


ا 0 
ا 
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صتككثن. الكيرب لنشرولتونع -اقامرة 


لون تداج لي 
المي مول 
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9183-1311-3241-51-2 
الطبسعة: الأولى 


رقم الإيداع 2 5١.‏ 2/1. .؟ 
التاريخ:ة؟1اه/ ه. .ام 


الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة- +7 ش صعب صالح- عين شمس الشرقيتّ 
ت وفاكس: 4441104/؟١؟‏ الإدارة: ت/ ااسو ماك وار 
فرع الأزه:٠‏ ش البيطار - خلف الجامع الأزهر - درب الأتراك - ت: 4:٠.8١01؟‏ 


0 خآ#[اه 000 آحِ 
ص اب اران ! 
5 


َ قَالٌ الإمَام التوَوِيّ تتتلثة: 
() باب آكرٍ آهل الْجَنَة الممَرَاُ وأَكثراً هل الثار التهاءء وَبَيَانِ الْقِتُنَِ بالتُهاء. 
72 بَ قَالَ الإمَامُ ا 
-(070) حَدَثنا هَذّابُ بن َلك حَدَّكنَا حََدُ بْنْ سَلَمَة ح وحَدَئنِي رَعَبْرَ بن 


حَزْبٍء حَدََا مَك اذ المي ح وَحَذي محمد نيد عَبِدِالألّى حَدَنَنا المعتَمِرٌح 
وَحَدََنَا ماق بن إنرايم» أَخيرنا جَرِير و كُلّهُمْ عَنْ ليان التَبِعِيٌ اح وَحََد أو كَاِلٍ 
َيل بن سين -وَاللَف له - - ديد نر حك لدي عن أبِي عن عن أسامة 
بن ريد َالَ: قَال رَسُولُ الله للة: «قَمْثُ عَلَى بَاب الج قَإِدذا َاعَامَةُمَنْمَخلَهَا الْمَسَاكِينٌ 
وَإِذاأَضْحًا حاب ضْحَابُ الْجَدُ حو سثونَّ إلا أضْحَابَ الذَّرِ قد مر بهِمْبِلَى النَارِوَقْفْتُ عَلَى بَابٍ 
الَِّ دعام مَنْدحَلَهَا اَم 0 

هذا الحديث فيه : دليلٌ على أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة؛ ؛وذلك لأتهم 
ابتلوا بحرمان النعيم في الدنيا وصبروا على ذلك؛ فَعُوّضُوا عنه بسبق التنعيم في الآخحرة» أما 
كون أكثر أهل النار هم النساء» فَلِمَا يحصّل بهن ومنهن من الفتن العظيمة» ولهذا قَالَ 
التي 1810121 : هما تركتُ بَمْدِي فتنةٌ أضرٌ على الرّجالٍ من النساو”". قَالَ العلماء: وفي 
هذا: إشارةٌ إلي أنَّ المواليد من النساء أكثرٌ من المواليد من.الرّجال؛ لأنه إذا كان أهل الثّار 


من الألف تسعمائة وتسعةٌ وتسعون” "» وأكثرٌ أل النَّارِ النساء لَزِمَ من ذلك أن يكون عددٌ 


ا 


(١)أخرجه‏ البخاري (0195). 
(١)أخرجه‏ البخاري (00945)) ومسلم (750؟). 
(؟)أخرجه البخاري (77448)) ومسلم (717515). 


5-0 2 
تاب لاد 1 


النساء من بنات آدم أكثرٌ من عدد الذكور. 


حم هموس 
4 ثَالَ الإمَامُ مُسْلمٌ دلت 
*و-(/73070) حكن َي 2 7 35 عَدََا إسعِيل بن زر ابي 20 ب عَنْ أبي 
رَجَاءِ الْعُطَاردِ قَالَ: سَمِعْتٌ ان يَقُول: قال عُحَمَد بكلة: «اطَلَنْتُ لْجَنَّةِ كرَئِتُ 
دي بْنَ عَبَا فِي 


كر أَمْلِهَا الفعَرَاعَ اطكف يأر ره اه .0 

20 ..) وحَدَلَسْحَاق بْن راو ْنَا اليه يبهذا الإنتاد 

٠ .0‏ وَحَدَنا َال بن وح حَدئا بو الأهبء دنا ُو رجاو حنٍ ابن عباس أن 
الي ل طلم في لتر ذْكرَبوئلٍ حَدِيثِ يُوبَ. 

0 ..) حَدَكنَا أو كريب »دلب سات َنْ سوبد نأي عرو تهع ارجا عَنٍ 
ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اللو يله كذَعرَ مِْل. 

في هذا الحديث من الفوائد: 

اك لوا ار رجراك إزق بعاد مقر لزه د 
١‏ وَأتضوا َال يدت لكيني490 القفلة::. وقال تعالى: لإوَكايغرا إل مَمَفرَريَن 
دَبَحكُحَ وَجَنَّةِ عضا لسوت وَالْأَرٌْ نت | لثمن 402 القنلك:مى. 

#وقوله: «رايتٌ أكثرٌ أهلها الفقراءً». لأن الفقراء أكثرٌ انقيادًا من الأغنياءٍ إلى الحقٌ» 
وليس هذا لفقرهمء فإن الغنيّ الشاكرٌ قديكونٌ أفضلّ من الفقير الصابرء لكن من أجل أن 
الفقراء أكثر انقيادًا للحن من الأغنياء؛ ؛ ولهذا نجدٌ في الفرآن أن الذين يُكدَّبونَ اسل هم 
الملا قال تعللى: © فَالَالْمَكه امت كَفَيوأ مِن قَرييء 4 الفا :-]. وط مَالَ لمك ادن 
أستصتك روأ استَحكبروا ين فوم لِلَرنَ آسْمُضْعِفُوا 4 ولقفم وما أشبه ذلك» فهذاهو وجةكون 
أكثر أهل الجنة الفقراء. 

أما السببُ في أن أكثرٌ أهل النار النساء فيه الرسول 3/4 
يُكْئِرنَ اللعنّ» ويكمّرنَ العشير»””". 


() أخرجه البخاري (19). 
(") أخرجه اليخاري )09 ومسلم و9 06 


ودأء عبن ناقصاتٌُ عقل» 77 3-0-7 الفتنق كما قال النبيّ بذك[ 
بعدي فتنة أضرٌ على الرجالٍ من النساء» ”. فلهذا كن أكثرٌ أهلٍ النار. 
فإن قال قائل ؟ .كيف رآهُمُ التي ول في الجن والَّار وهم مادخلوها بعد؟ 
فالجواب: من من الممكن أن يقال : كف له يك عن المُسْتَقْبَل. 
عع ةد 


0 هَّ قال الإِمَام مس ننه : 
-(578) حَدَّئنَا ميد اللو بن مُعَاذ حَدَقَنَا أبي: حَدّكَنَا شُعْبَة مب عَنْ أبِي التبّاح» قَال: 


كنيعب ب ع ار اهم ناف لقت الأشرى :جَنْتَ ِنْ مد 


ا 000 00 


فلانة» فقال: جئت ين عند عِدْرَالَبْنِ حُصَيِْء فَحَدَئنًا أن رَسُولٌ الله يه قَال: : إن قل 
ستاكني الجن لَاه. 

2 ..) رَحَدَكَن محمد بْنُ اْوَلِدِ بن عبد الْحَوِدِء حَذَثنا نحمدُ د بن جَغْفرِء حَدَّكنَا شع شعْبكٌ عمَنْ 
بِي الاح قَالَ: سمت مُكامحَدتُ أ كاله مرا بمَتَى حَدِيت ما 


ك0 -(000) حَدَكَنا عبد الل بن َب اكَرِيم بو رُرْعَةه دنا ابن بكَبْرِه حَدَئنِي 


روك ,م سم 


قوب نالوم عَنْ مُوسى بن ف َنْب لديا عَنْ عب لذن عُصَرَه 
كَالَ : كَانَ من دُعَاءِ رَسُولٍ اللو تكلق: الله ني أَعُودُ بك مِنْ رُوَالِ ْمَك وَتَحَولٍ عَاقِيِكَ 
وَفبَاءةِيَقْمَيِكَ وَجَمِيع سَخَطِك». 

َال الإمَامُ لوي تتتاثه في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (87/11): 

قوله يكن الله ني مود بك نَل ْمَك وَنَحَوّلٍعَافيِكَ» وَُجَاءويَْمَيِكَ» 
الفجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم مقصورة على وزن ضربة؛ والفجَاءة بضم الفاء وفتح الجيم 
والمد لغتان» وهي البغتة. وهذا الحديث أدخله مسلمٌ بين أحاديث النساء وكان ينبغي أن 

ُقّرّمه عليها كلهاء وهذا الحديث رواه مسلمٌ عن أبي زرعة الرازي أحد حنّاظ الإسلام» 
وأكثرهم حفظًاء ول يرو مسلم في #صحيحه؛ عنه غير هذا الحديث» وهو من أقدران مسلم» 


توفي بعد مسلم بثلاث سنين» سنة أربع وستين ومائتين.اه 


(و)أخرجه البخاري (4 070 ومسلم (079. 
وج )أخرجه البخاري (0047)؛ ومسلم .0119/4٠(‏ 


مال الإِمَامُ ملم كانه : 

6( 1 ) حَدْنَا معدب ُو حَد ميان ومو بن ليان عَنْ ليان 
ل َنأ اهدي عن أسافة بن قل. : قَالَ ر رَسُولُ الله ق: ما تَرَْتُ بَمْدِي 
نه حِيَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ من التُسَاوه ”1 

لني قولٍ الرسولٍ يكلل: مف ور ناو لأس رجا مس 
على عام فتنة النساءه وأنه يِب علينا تحر بقدر المستطاع من الوقوع في فتيهنٌ؛ ؛لأن 
المرأة تفيّنُ تن الرجلّ حتى ربّم َك لله العظيم من أجلها. 

وقد مر بي في أحد الكتب أظلنه لابن الجوزي: : أن مؤدَنًا صَعَد المنارة لبُوَدْنَ فرأى امرأةٌ 
جميلة على السطح» فَأَعْجَيئهُ وتعلّقَت نفسُه يهاء فاتّصّل يباء فقالت له: إنها نصرانيةٌ ولاتَقْسَلُ أن 


روح به حتى يضر فحاولها فأيَثْ إلا أن يَتتصرَ فصر -والعيادٌ بالله- فلما تَنصّرٌ قالت له: 
إذا كان هذا ديك وحقيئك بهذا رخص عندك فنا قد أكوثٌ أرخض من ذلك عنذك ويك 
بأدنى سببء فلا رغبةٌ لي فيك" 


معرعم 


فهذا قد خسر الدنيا والآخرة -والعيادٌ بالله- ففتنةٌ النساءِ فتنةٌ عظيمةٌ) ؛ لأنما تَدْخلُ على 
الإنسانٍ التقيّ» والعالي والجاهل» والفاسق» وعلى كل أحد» فَيَجِبٌ على الإنسانٍ أن يَحْرِصَ 
غليةًالحرصي من در هذ لفت) لبس في نيه نحسببه » بل حتى في المجتمع. 

وبناء على ذ بحب علينا أن صر أوداك الوم الذينيدعُودَ إلى سغور السراز 
رجه ربقااسطها بارجال وان ين لهم أن هذا هدم للأخلاق» والأديانء والمستقبل 
أيضَاء لآن الشعوب إذا ضيحت بيعي ليس لها إلاشهرةالفرج. ومل؛ هالبطنٍ أصبّحت لآ 
قيمة لهاء وأْصْبَحَتٌ ذليلةً أمام الدنياء وأمام جبابر ةالخلق. 

ولهذا ما اسْتوَى أعداءً المسلمين على المسلمين إلا بههذء الوسائل؛ فقد رجا لهم 
بالنساءٍ كما كما نَسْمَعٌ في نكباتٍ وقعّت للمسلمين» أنهم -أي: الأعداءٌ- قالوا: : اغْرُوهم بالنساءِ 
دوا لهم امور الاك واو النساء الجيلات» ووثروا لم كل ادي الرجال, 
دسَهَلُوا الوصول إليهن» حيط تَملِكُونَ عقول الرجاليء وتَمِكُونَ ديارهم وأموالهم» 


()أخرجه البخاري (5ة. 6 
0)انظر: اذم الهوى» لابن الجوزي .)409/١(‏ 


القن ا 
وهذا هو الحاصل الآن. 

٠‏ فلو قال قائل: إن الرسولٌ كَل قال: «ما حصَلَّتُ فتنةٌ مندٌ لق آدمُ إلى أن تَقُومَ الساعةٌ 
أشذّ من فتنة المسيح الدجالية"' . فكيف نَجْمَعٌ بينهما؟ 

الجوابٌ أن تَقَولَ: : لكل واحدٍ منهما مَصَسبٌّ فهذا فيما يَتَعلَنّ بالأخلاتي والعمَّةِه وذاك 
فيما يَتَعلّقٌ بالأديان. 

فإن أعظمَ فتنةٍ على الدينٍ هي فتنةٌ المسبح الدَّجالِ» وأن من فتنته: :“أنه يَدْعُو القوم إلى 
عباوقه فون فْصَفُ عنهم؛ ثم يُضحُون سين ليس عداتهم زوع ولا ضرع وق 
لقوم فيَدْعُوهم فيَسْتَجِبُون إلى دعوته فيقُولُ للسماء: أمطري. فتّمْطِرء ويَقُولُ للارض: 
أنبتي. نبت فتضْبِحٌ مواشيهم أسمنٌ ما يَكُونُ وأكثر ما يَكُونَ لبن وضع" فهذه فتدةٌ والله 

من أعظم الفتنء ولايَسْلَمْ منها إلا من سَلَّمَه الله وق 

زم وقول النبي وَل قال: ١مَا‏ ترَكْتُ بَمدِي فِْهَ ِي أَضَدٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النسَاءه. 

المعنى: أن النبي يكل يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساءء وذلك أن 


2 د م2 ب ل ل سه صر 


الناس كما قال الله تعالى: « ذُيَنَّ كس حُبُ اهوت ورت السك اسن وَالمََير المقنطرز 
يرك الهس وَالْنمكة الكل الَْوَّمَة والأشكر وَالْكرْث 4(القظلقا:؛ .1١‏ 

كل هذه مما رُيّنَ للناس في دنياهم؛ وصار سببًا لفتنتهم فيهاء لكن أشدها فتنة النساء؛ 
ولهذا بدأ الله مباء فقال: 8 دين لكايس حُبُ الهو تي الإككو 4. 

وإخبارٌ النبيّ يك بذلك يريد به الحذرٌ من فتنة النساءء وأن يكون الناس منها على حذر؛ 
لأن الإنسان بشْرٌ إذا رضت عليه الفتن فإنه يُحْشْى عليه منها. 

ويُستفاد منه: سد كل طريق يُوجب الفتئة بالمرأة» فكل طريق يُوجب الفتنة بالمرأة فإن 
الواجبٌ على المسلمين سدّه؛ ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» 
فتغطي وجههاء وكذلك تُغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم» ويجب عليها كذلك 
أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال قُتنةٌ وسببٌ للشر من الجانبين» من 
جانب الرجال ومن جانب النساء. 


.)5947( أخرجه مسلم‎ )1١( 
أخرجه مسلم (/15190؟).‎ )١( 


ولهذا قال النبي كك : «خير صفو م في الدج ال ولا رن هالدز هنا وح ” عفرف الثناء 


آخرها وشرّهَا أوّلّهَاه''" وماذلك إلا من أجل بُعد المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير 
وأفضل. 

وقد كان النبيّ يك يأمر النساءً أن يخرجن إلى صلاة العيد"» وَلَكِتَمُنَ لا يَخْيَلِطنَ مع 
الرجالء بل يكون لهنّ مَوْضِعٌ خاصٌ حتى إن النبيٌّ كل كان إذا طب الرجال وانتهى من 
خطبتهم؛ نزل فذهب إلى النساء فوعظهنٌ وذكرهن'"» وهذا يدل على أن النساءً كُنَّ في مكانٍ 
منعزلٍ عن الرجال. 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبُعد عن الفواحشء؛ فكيف بعصرنا هذا؟. 

فإن الواجب تَوّفي فتنة النساء بكل ما يُستطاع؛ ولا ينبغي أن يغرّنا ما يدعو إليه أهلٌ 
الشِرٌ والفساد من المُقلدين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من 
وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يُزين ذلك في قلوبهم؛ وإلاافلا شك أن الأمم التي 
كانت تقدم النساء وتجعلهنٌ مع الرجال مختلطات» لاشك أنها اليوم في ويلات عظيمة من 
هذا الأمرء يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون. 

ولكن مع الأسف. فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جِلْدََنَايَدْهُون إلى التحثّل 
من مكارم الأخلاق» وإلى جلْبٍ الفتن إلى بلادناء عمن طريق التوسع في خروج المرأة 
واختلاطها بالرجال» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب؛ نسأل الله تعالى أن 
يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم. 

حمووو- 

م فال الإمَامُ مسيم كتلته: 

4 فر ع د ا الور رج 
الأعلَى. جمِيًا عَنِ الْمُعْقَصٍ قَالُ ابن معَاذ: حَدَنََا الْمَُْرٌ بْنُ سلبان قَال: :كَلٌ أبِي: حَدٌ 
أ 3غ سان ني عر دن تي عر نر كه ملكا عن 

رَسُولٍ الل يه أنه قَالَ: : 0م تَرَكْتُ بمْدِي في النّاس َثْةأَضَرّ عَلَى الرّجال ينَ النسَاوه. 


فق ا ا لك 
زف أخرجه الببخاري (4 )”٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري «#لئنه. 


ا 0 تحاف 
ل ل 


9 ..) حابر بن أي يوان مير ا يُرِقَاكَا: : دنا ُو خَلِدِ الأخمر. وَحَدَنَنا 


يَحْعى بن يَختىء يرنه بم اح وَحَدَثَنا عاق : بْنْ إِبْرَاهِيمٌ َعْبَرَنَا جرِير كُلَهُمْ عَنْ 


1 ين التي بهذا الإسْتاد مثلهُ. 
-(107/47) حََّنا محمد بن لمكتّىء ومح بْن شا قَالا: : حَدَتَنَا نحَمّدٌ بْنُ جَعْمَسٍ 
حَدَكنًا د شُنةُعَنْ أي مَسْلَمَه قَالَ: سنت انط محَدْتْ عَْ أبِي سَهِيدِ الْحُذرِي عَنٍ 


التي بل قال: لي لوه عرق وَل له منكطيخع فها. نط كيف تَعْمَلُونَ 
انقو | الدنيّاء وَانَقَوا النْسَاءَ إن أو ل فِدْنة بتي إمنرا ايل كَانَتْ في النْسَاءِ». 

وَفي حَدِيثٍ يثِ ابن بشَّارِ: انط كيت علوت . 

هذا الحديث ن: سَاقاْمُؤلف ليما فيه من أمر النبي ل بالتقوى بعد أن ذكر حال الدّنياء 
فقال: «إنَّ الدنيا حلوة حَضِرَة حُلوة ة في الْمَذَّاقَء خضرة في الْمرأى, والشَّيء إذا كان خضرًا 
حلرًا فإنَ العَيّْن تطلبه أولاء ثم تطلبه النفس ثانيّاء والنّيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب 
الس فإنَّهِ يُوشْك للإنسان أن يقع فيه. 

فالدّنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسانٌ بها وينهمك فيهاء ويجعلها أكبر 
همه ولكن النبي يكل بيّن أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل» هل تقومون بطاعته» 
وتنهون النفس عن الهوى؛ وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تغتروا بالدنيا أو أن الأمر 
بالعكس. 

ولهذا قال: «فاد نَقُوا اناه أي: قُوموا بما أمركم به واتركوا ما نماكم عنه ولا تغرنكم 
حلاوة النيا ونضرتباء كما قال تعال :َك ريصح الح لدي ولايَْريَصكم موود بَأسَهالْعَرُورٌ 
(و2) 4 [شكتات: 0 ]. 

ثم قال: دوَائَقُوا النْسَاءَ»؛ أي : احذروهن» وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع 
زوجهاء ويشمل أيضًا الحذر من النساء وفتتنهن', ولهذا قال: «فإنَّ أل فِنْنَةٍ يني إسرائيل 
كانت في الثساء» . فادُوا في النّساءء فضَلُوا وأصَلُوا -والعياذ بالله- ولذلك نجد أعداءنا 
وأعداء ديننا -أعداء شريعة الله وَِ- يُركّرون اليوم على مسألة النّساء وتبرجهن واخمتلاطهن 
بالّجال ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال حتى يصبح النَّاس كأنهم الحمير لايهمهم إلا 
بطونهم وفروجهم -والعياذ بالله- وتصبح النّساء كأنمن ن دُمَى؛ أي: صُور لا يهتم الناس إلا. 
بشكل المرأةء كيف يُرَيُْوها وكيف يُجَمنُوها وكيف يأتون لها بِالْمُجَمّلات و والْمُحَسَّات 


يكاب تا ع 
وما يتعلق بالشّعر وما يتعلق بالجلد ونتف الشّعر والسّاق والذراع والوجه وكل شيء حتى 
يجعلوا أكبرٌ مَعٌ النساء أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك لا يَهُمّها عبادة وَلايَيُيُّها 
أولاد. 

ثم إن أعداءنا -أعداء دين الله وشريعته وأعداء الحياة- يُريدون أن يُفْحِمُوا المرأة في 
. وظائف الرّجال حتى يُضَيُّوا على الرّجال الخناق ويجعلوا الشباب يَتَسَكّمُون في الأسواق ٠‏ 
َيْسَ لهم شغل» ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتدةٌ عظيمة؛ لأن الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل: 
مَفْسَدةٌللإؤْءأيٌمَفْسّدة إنَّ الشّباتَ والمَرَاعَ والجدة 
فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية وَيَدَعُون الشباب؛ ليفسد الشَّبابٍ وليفسد 
النساءء أتدرون ماذا يحدث؟ 
يحدث مَفُسدة الاختلاط ومفسدة الزّنى والفاحشة؛ سواء في زنى العين أو زنى النّسان 
أو زنى اليد أو زنى الفرج كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة. 
وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرّجال فيها مع النّساءء ثم إن المرأة إذا وُظّمَت 
فإنّها سَوْفَ تَنْمَزِل عن بَيْنها وعن زوجها وتصبح الأسرة مُتفككة. ثم إنها إذا وُظَقّت سوف 
يحتاج البيت إلى خادم وحينئلٍ نستجلب نساء العالم من كل مكان» وعلى كل دين» وعلى كل 
خلق» ولو كان الدين على غير دين الإسلامء ولو كان الخلق حَلْقًا فاسدًا. 
نستجلب النّساء لِيَكٌنَّ حَدَمًا في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنعطل 
رجالنا ونشغل نساءنا. 
وهذا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة؛ لأنَّ الطّفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم 
َسِيّ أمه ونسي أباه وفقد الطفل تَعَلقهُ هما ففسدت البيوت وتشْنَّت الأسرء وحصل في ذلك 
من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. 
ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا؛ لأنَّهِ يُوجد فينا أذنابٌ لهؤلاء الأعداء دَرَسُوا 
عندهم وَتَلَطّحُوا بأفكارهم السّيئة» ولا أقول: إنهم غسلوا أدمغتهم؛ بل أقول: إنهم لَوّنُوا 
أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيئة المعارضة لدين الإسلام- قد يقولون: إن لا يعارض العقيدة» 
بل نقول: إِنَّهِ يهدم العقيدة ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان: بأن الله له شريك. أو 


5 00000 
القإنن 0 
أن الله ليس موجودًاء وما أشبهه فحسبء بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا؛ لأن الإنسان 
يبقى ويكون كأنه رأ و حار لايهتم بالعقيدة ولا بالعبادة؛ لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها 
وبالنساء؛ ولهذا قال النبنٌ كل في الحديث: : هما تَرَكْتٌ بَعْدِي في الَّاسِ نه أضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ 
مِنَ النسَاء». 

ولهذا يجب علينا نحن -ونحن أن مُسْلِمة- أن تُعارض هذه الأفكار وأن نقف ضِدَّها 
في كل مككاذ» وفي كل ُناسبة؛ علمّا بأنه يوجد عندنا قوم -لا كثّرهم الله ولا أنالهُم 
مَفُضُودهم- - يريدون هذا الأمر لهذا البلد المسلم الْمُسَالم الْمُحَافظ؛ٍ لأخهم يعلمون أن آخر 
مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مُقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها 
حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها. 

فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا اعبدم الحياء والدّين في هذه 
البلاد قَسَلامٌ عليهم؛ وسلامٌ على الدّين والحياء. 

لهذا أقول: يا إخواي» يجب علينا -شبابًا وكهولَا وشيوتّا وعلماء ومتعلمين- أن 
نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سَرّيان انار في الهشيم 
فتحرقناء نسأل اله أن يجعل كيد هؤلاء الذين يُدَبٌ يون مشل هذه الأمور في تُحورهم وألا 
يُبَلُمّهُم متَالهم وأن يَكْبنَهم برجال صَالِحِين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم. 
ي بََِاي من أن تفتتح علينا الدنيا كما فتحت على من كان قبلنا فنهلك 


كما هلكوا. 

ل ل ا ل 
في صلاة الفجر» فلما انصرف من الصلاة تَعَرَّضُوا له فتبسم ؟3ْ3ك؛ يعني ي: ضحك بدون 
صوتء تبسم؛ لأنهم جاءوا مُتَشَوقين للمال. 

فقال لهم: «أظدكُم م َعم أنَّ با بْدة َم ِشَيْءِ مِنْ البَحرَيْنٍ؟2 قالوا: أجل يا رسول 
الله؛ يعني: الك ويه لكان كي 

فقال ,1خ 113: روا وَأملواما يكم َوَالومَا القَهْرَ أَحْمَّى عَلَيْكُم؛ فالفقر لا 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي وك 
أن الله قال: (إِنَّمِْ ِبَاوِي مَنْ لو أَخْتنُه لأفسدهُ النتى؛ يعني أطغاه وأضله وصدّه عن الآخرة 


سبي 
5 


كابلا 5 


-والعياذ بالله- ففسد «وإِنَّ من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر»". 

فقال النبي 180135: هما افر أَحْشَى عَلَيَكُم؛ يعني: لا أخشى عليكم من الفقر؛ لأن 
الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذيهم؟ يكذيهم الملا الأشرار 
الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي ,18602 أكثر من اتبعه الفقراء. 

د ا 0 
01 : وحن أَختَى أن بعكم دنا )بيطت على مَنْ كان كم كافسُوهًا 
كا تَنَافسوهاء فَتهْلِكَكُمْ ] أَهْلَكنهَْ 

وهذا هو الواقع؛ وانظر إلى حالنا نحن لما كان الناسٌ إلى الفقر أقرب» كانوا له أنقى؛ 
رامن ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطَِّيِانَء وصار الإنسان 
الآن يَتَسَوّف لزهرة الدنيا وزينتها: سيارة» بيت» فرشء لباسء يباهي الناس بهذا كله 


لقن 


ويُعْرِض عما ينفعه في الآخرة. 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنياء 
وأعرضوا عن الآخرة؛ وفسد الناس إلا من شاء الله. 

فالحاصل: أن الدنيا إذا فتحَت -نسأل الله أن يقينا وإياكم شرّها - أنها تجلب الشر 
وتطغي الناس # كَلَآإنَالإنكن لطم )د ره استفق )4 لهيق:ح-١].‏ 

وقد قال فرعون لقومه: يمو مِألَيَسَ ل مُلْكُ مسر وَهدذِء الأْهكرٌ َرِى ين تق > 
[الق:.. افتخر بالدنياء لذلك فالدنيا خطيرة جذا. 

وفي هذا الحديث: قال النبيٌ 19]3: «إِنَّ الدنيَا ُلْوَةٌ كَضِرَة» حلوة المذاق» خضرة 
المنظرء تجذب وتفتن» فالشيء إذا كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان. فالدنيا هكذا 
حلوة خضرة. 

ولكن دإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ يها قَنَائِرٌ ِف تَعْمَلُونَ» يعني: جعلكم خلائف فيها؛ 


يخلف بعضكم بعضّاء ويرث بعضكم بعضّاء اهْبنْظرٌ كف تَعْمَلُونَ هل تقدمون الدنيا أو 


.)58/١15( انظر: اتفسير القرطبي»‎ )١( 
أخرجه البخاري (7108)) ومسلم (1971) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري عللعه.‎ ),( 


التامن لد | ]1١(‏ 


الآخرة؟ ولهذا قال: «فائقُوا الكنيا وَانّقَو قو النّسّاءً». ولكن إذا أغنى ال الإنسانَ» وصار غناه 
عوًا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق» وني سبيل الله» صارت الدنيا خيرًا. 

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله» وني مرضاة الله يق في منزلة العالم 
الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس. 

فهناك فرق بين الذي ينهمك في السدنيا ويعرض عن الأخمر 5 وبين الذي يغنيه الله 
ويكون غناه سيبًا لسعادته والإنفاق في سبيل الله «رَيْن انان لديا حسكه وف لخر 
حَكدٌ وَمِنَاعَدَّابَ ألكَارٍ )4 [لهة:1١؟].‏ 
5958 


ل 
0 


1 بابقِصة أَمْحَاب الفا الثلاَةِوَالتُوسْلٍ بِصَالِع الآْمَالٍ. 

َمَ َال الإمامُ مُسْلِمٌ تلنه: 

-(31748) حَدّئني محمد بْنُ إمْحَاقٌ النتكي اع انس -يَغني: ابن عياض أَبَا 
شرة عزو بر ف علي د نشول الله ولق 
َيه كلا تقر موحد لطر إلى َي جَبَلٍ نحطت عَلَى فم صَارمِمْ 
صَخْرَةنَ يقت علنهم؛ فَقَالَ بَعْتُ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ: : انظرُوا ألا عَعِلثمُومَا صَالِحَة 
ِل فوا لله الى يها ََلّاللّهفرججهَا جه عَدَك. كَقَالَ أَحَدهُمُ هُمْ: اللّهُم إِنّهُكانَلِي وَاِدَانٍ 
كارن اَن ولي صب صقار أَرْعَى عَلَيْهم لوحت عله لك يدت 
ولد سمي بل بي وَالهُتَأَى بي ذَاتيَوْمٍ الّجَر لمآ حئى أَسَيْتُ سيت فوجذتهه] قد 
نَامَاء ليت ا جلت أَخلب. فضت بافجلاب فقت عند ويه أفرَةأد ومين 

2 الصبيَةَ قبله] لصي يشَاهونَ ند مَدَمىّفَلمْيَرَل ذَكَ تابي 
بهم َم على طقل كنت تنآ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابَِْاءَ وَجْهِكَء كافج لامها فرج 
ا .رج للها فرج روا ا سما . وَقَالَ الآخَرٌ: اللَّهُم إِنَهُ كَانَثْ لِيّ 
عَم أخيئها عاد مابُحِبُ لجال ناوطت لهاتسا بت حنّى انها ياك 
بار قبت حَنّى جَمَعْتُ ماه وبر فَحنها بهَاقَل) وَقَْتُبيْنَ ليها قالث: :يَاعَبْدٌ اللى 


لله وكاتَفتحِالْحَاقم لبَق .قت عن ون لت َعَم ّي قَمْلتٌ ذَِكَ ابْتِمَاءَ 
وَجْهِكَ» فارج لامها فرج فَمرَجَ لَهُمْ. . وَقَال الآخر: اللَهّعَإئْي كُنْثُ اسسْتَأجَرْتُ أجيرًا 


حِكَدَابْ انان 2 
يفَرَقٍ رن كَل قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: 0 0 
ره حنى جعت ناوا جاتن قال ل قٍ الله وَكَاتَظلِمِنِي حَقّي قُلْتُ 
اذب إلى يَلكَ اْبقَرِوَرعَائِهَ قَحذْهًا. فَقَالَ: دس . كَقْلْتٌ: ني ل 
أنتهرئ بك حُدْذَِ الْبَر رمم آهب قبإن كنت قَنلم أ ني فُعَلْتُ ذبِكَ 


ابْتَِاءَ وَجهِكٌ فافج لََامَابقِيَ. رج الله ماقي" . 

0 ..) وَحَدَنَاإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبدُ بن حُمَيِ قَالَا: ينا بو عَاصِمء عَنٍ ابن 
جر نج رفي موس ف فح وَحَدكَي فد بن توب دكا عزن مدر عن ند 
للح وَحَدَلِي أو رنب وَححَمدُننُ طَري لبجل َالَا: حَدَكنا ابن َي حَدا بي 
َه نْ منقلة. ‏ وَحَدنّي كيبن حب وَحَسَنَ الول وعد بن تيد قاو : حَدَتنًا 
يَعْقَوتٌ -يَعنون: ّم نن سند حَذكا »عن الح ني كاده كمعن تافي. 
عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ الي بمَغتَى 9 حديث بثِ أبي ضَْرَة َعَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَ وَرَاُوافِي 
حَدِيئِهم: : حرجا يَمُْونَ». ٠‏ دفي حَدِيثٍ صَالِح: ييَاشْوْنَ» إلَاعْبَيدَ الله إن في حَدِيقِه: 
«وَخَرَجُوا». 0 
إشحاق» قل ان سهل. وَل العا راف ب ارقي محال ع الراري 
أخيرَ: خبَرَنِي سَالِمْ بْنْ ع عَبْدِ الله أن بد للّبْنَ مر َال معطت رول الله ل ب َشول: الطذد 
: رهط بن ادح م اميت إلى حر وَاقَمضّ الْحَدِبتٌ بِمَمْتَى حَدٍ ديث 
افع عنِ بن عُمرَ َيه َلَ: َل وجل ينهُع: «للهُمْ كاد لي بان ْنَا فكت 
لا أغينُ ْلَه أَملَا وَكَا مَالَاه. وَثَالَ: : َاتَمَت وني حَبَى ألمت بها سين لَه فجَاتنِي 
أَْطهَامِْرِينَ وَهِاة دير . وَقَال: «هدَمَرْتُ أ جْرَهُ حَبّى كرت مِنْهُ الأوال فَازْتَعحَتُ». 
وَقَالٌ: : «قَخَرَّجُوا مِنَ الْغَارِيَْشُونَ». 

ا : ثلاثة 0 

ا ل سا5 


.)5777( أخرجه البخاري‎ )١( 


الكلئن 2 

دخلوا 2 07 من الجبل حتى سدّت 
عليهم ياب الغار» ولم يستطيعوا أن يزحزحوها؛ لأنها صخرة كبيرة» فرآوا أن يتوشلوا إلى الله 
تعالى بعال أعمالهم؛ فذكر أحدهم برّه ره التَّام بوالديه. وذكر الثاني عمّته التّامق وذكر الثالث 
ورعه ونُصحه. 0 7 

أمَا الأول فيقول: إنه كان له أبوان شيخان كبيران «فَكُدْتٌ لا أَغْيْقُ قَبلَهُ) أَمْلَا وَلَا مَالا» 
الأهل مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأرقاء وشبهه. 

وكان له غنم يُسرحٌ فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشَّيخْين 
الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومّاله. 

2 يقول: «نأى بي ذَاتَ يوم الشجرٌ»؛ أي: أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه: فرجع 
فوجد أبويه قد ناماء فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أَبْوَيْهِ أو يننظر حتى يستيقظ الأبوان» 
فرجْح الثاني؛ يعني: أنه بقي فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجرٌ؛ أي: حتى طلع الفجر وهو 
يتنظر أبويه فلما استيقظا وشربا اللبن أسقى أهله وماله. 

© قال: «اللّهم إن كنثُ فعلثٌ ذلك ابتغاء وَجْهِكَ ففرّجَ عَنَامَانَحْنُ فيه والمعنى: إن 
كنت مخلصًا في عملي هذا وفعَلتُه من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. 

وفي هذا: دليل على الإخلاص للَّهِقَ في العمل» وأن الإخلاصٌ عليه مدارٌ كبيرٌ في قبول 
العملء فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

ما الثاني: فتوسل إلى الله و بالعمّة الّامة» وذلك أنه كان له ابئة عسم وكان يحبها حُبّا 
شديدًا كأشد ما يحب الرّجال النّساء «طَلَبْتٌ إليها تَمْسَهَاه أي: بالزّنى ليزني بهاء ولكنها لم 
توافق وأبت» فألمّت بها سَنَةٌ من السنين؛ أي: أصابها فقرٌ وحاجة فاضطرت إلى أن تجود 
بنفسها في الزنى من أجل الضرورة وهذا لا يجوز» ولكن هذا الذي حصل فجاءت إليه 
فأعطاها مائة وعشرين دينارًا؛ أي: مائة وعشرين جنيهًا من أجل أن تمكنه من نفسها. 

ففعلت من أجل الحاجة والضرورة؛ فلمًا جلس منها الرجل مجلس الرجل من امرأته على 
أنه يريد أن يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة: ديق لله ولا فح الحَائم إلايحَقّهه. 

فخرَّفته باللّه َبْنَ وأشارت إليه إلا أنه إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه 
يفض الخاتم بغير حن» هي لا تريده» ترى أن هذا من المعاصيء ولهذا قالت له: اتق الى 
قلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه وقام عنها 


ححَدَابٌ انان جسن 
وهى أحَبٌ الناس إليه؛ يعني: ما زالت رغبيّه عنها ولا كرههاء بل حُبّها باق في قلبه» لكن 
أدركه خوف الله صَبْنَ فقام عنها وترك لها الذهب الذي أعطاها؛ مائة وعشرين دينارّاء ثم قال: 
«قإنْ كنت تَعْلَمُ آي كَعَلْتُ ذَلِكَ ابيِمَاءَ وَجْهِكَ» نَافرجْ لامها ُرْجَة فَمَّرجَ لهم وهذا من 
آيات الله؛ لأن الله على كل شيء قدير» لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم لأول مرة. 

ولكنه وق أراد أن يُبْقّي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من 
صالح الأعمال. 

أما الّآلث: فتوسل إلى الله وَبنَ بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العملء فإنه يذكر أنه 
استأجر أجراء على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم 
يأخذه. فقام هذا المستأجر فثمّر المال فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك حئى نما 
وصار منه إبلّ وبقرٌ وغنمٌ ورقيقٌ وأموال عظيمةٌ. 

فجاءه بعد حين فقال له: يا عبد الله أعطني أجري. فقال له: كل ما ترى فهو لك من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا نستهزئ بي» الأجرة التي في عندك قليلة كيف لي كل ما أرى 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق» لا تستهزئ بي. «فقلت :ني لا أسنتهزئع + بك د دَيِكَ الَهَرَ 
وَرِعَاَمًا كَأحَذَهُ َدعَب به قَِنْ كُنْتَ تَعلَم ني َعلْتُ ذَلِكَابِْمَا وَجْهِكَء كَافرِْ لَنَامَابَقِيَّ. 
َمَرَجَ الله مَابَتِيّ ي» لأخهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله وب 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين» وأنه من الأعمال الصالحة 
التي يُمَرّجٌ بها الكربات ويزيل بها الظلمات. 

وفيه: فضيلة العفة عن الزَّنىء وأن الإنسان إذا عفٌ عن الزّنى مع قدرته عليه فإن ذلك 

من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبي يك أن هذا من السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يسوم 
لاظل إلا ظله فقال 6ك: «رَجُلَ دعَنهُ ارات مَنْصب وبال فَقَالَ: ني أَحَافُ الها" . 

فهذا ارج مكح هده المرأة الى يها من نفها نظام تر نا من الله عق فحشل 
عنده كمال العفة فيرجى أن يكون مِمّن يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وفي هذا الحديث: دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغيرء فإن هذا الرجل 
بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره ويُبّقي هذا المال له» ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه 


)١(‏ أخرجه البخاري (279)) ومسلم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة عللئفه. 


لاب 
5 د ص ب 
القن ات هك م 


لأخيه ونُصحه له أعطاه كل ما أثمر أجره. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله وين حيث إنه تعالى أزال عنهم الصخرة بإذنه. لم 
تأت سيارة تزيلها ولم يأت رجال يزحزحونباء وإنما هو أمر الله ون 

مر الله هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أَمَرَهَا أن تَنْفِرَجَ عنهم, والله سبحانه 
على كل شيء قدير. 

وفبه من العبر: أن الله سميع الدعاء؛ فإنه سَمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. 

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لأن كل واحد منهم يقول: 
دقن كُنْتَ تَعْلَُ أي فَعَْتُ ذَلِكَ انِِمَاء وَجهِكَء فَافْرُح لامها فْرْجَةه. 

أما الرياء -والعياذ بالله- والذي لا يعمل الأعمال إلا رياءً وسمعة حتى يمدح عند الناس 
فإن هذا كالرّبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له. 

فالإخلاص هو كل شيء؛ فلا تجعل نصييًا من عبادتك لأحدء اجعلها كلها له وَيْنَ 
حتى تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي تل فيما يرويه عن الله أنه قال: «أنا أَعنى 


سل لالع من ٠‏ 


م ارو لان ره فاك 5 
الشرَكَاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ ويْهِ مَِيَ غَيْرِي ترَكْتهُ وَشِرْكُه0. واه الموفق. 


20 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١44(‏ من حديث أبي هريرة عهللته. 
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4 )0 باب في الْحَضٌ عَلَى التوبَة وَالْمَرَح 1 
نم َال الإمَام مُسْلِمٌ تتتلثة: 


و بم ه 


1 كيس مك مارم 
)7776(-١‏ حَدَكنِي سويد بن سَعِيد حَدَكَنَا حفص بْنُّ 


207 


نس دي ردن ألم 
عَنْ أبِي صَالِح؛ عن آي مُه عن رَسُولٍ الل أله َلَ: َل الي ناد عدي 

بي وأنامتة عَيْتُ يَذْكُرنِيء وَاللْه لله فرح بتو يوز عدف بذ شال بات عن 
قرب إلى برا تيت إَِِْ ذرَاعَاء وَمَنْ ترب إِلَىّ ذا تَقرَْتُ إِلَْهِبَامَاء وَإذ قبل إِلَىَّ 


يَمْهِيء ملت إل أمَزول». 
7-(...)حَدّنِي عَبْدُ الل بْنُ م مَسْلَمَةَ ْنِ نْب الَْعتِي ؛ حَدَّثنَا المُغِيرةٌ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ 


وحم لحري - ع آي لز عن الأفرج» عن بي ير قا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل 
لله د كرحا بَْبةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بصَالَيه إِذَا وَجَدَهَاه. 
ال لو 00 
هرَيرة عَنٍ الي يك معنا 
*-(44 007 حَدَئَنَا عُذْانَ بن بي َه وَإِسْحَاقٌ بن إْرَاِيمَ -وَاللّمَظ لِصُنْانَ- قَالَ 
إمْحَاقٌ: أَخبَرنَاه وَقَالَ عفان : حَدََا ير عَنِ الأمشء عَنْ مو بن ُمَيْرِه عَنِ الْحَارِثٍ 
00 


ن ون قل دَحَلْتُحَلَى حبِللأَعومهوََُ مَرِمصرء فحَدَابحَينِ حَدِيًا عن نفسو 
وَحَدِيئًاعَنْ رَسُولٍ الله كَالَ: ستَِمْتُ رول اللو لوي يَقول: «للَّهآكَدُ رحا بتو عَوْمَةِ عَبْدِهِ 


2 للا 
كاب التَوبَة 3 
المُوْمِنٍ مِنْ رَجُلٍ في أرْض دَوبَةِ مهَِكَة مَمَهُ رَاحِلَهُ عَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابّهُ نام َاسمَيقَظَ وَقَدْ 
كعد أ اكت مك أسسوف اه كه وي رآ ع سردن 350ل شه ل 2و وس 
ذهبت فطلبهَا حَتَّى أدرَكَهُ القطشء ثم قال: أزْجعٌ إِلَى مَكَاني الّذِي كُنْتُ فِيه فَأنَامُ حَنَى 
أمُوتَ. فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى سَاعِدِه لِيَمُوتَ فَامَْتْقَظ وَعِنْدهُ رَاحِلَمهُوَعَلَْهَا رده وَطَعَامهُ وَشَرَابه 
ل و ل راس اا لت مك سل مه 
فاللّهُ أشد فَرَحَا بتَوبَة العَيْدِ الْمُؤْمِن مِنْ هَذًَا برَاحِلَيهِ وَزَّايوة2 , 
2ف كو اس م كك ده عي قن قمة 0 وى أء 0 

(...) وَحَدئناه أبُو بكر بْنْ أبي شيبة» حَدْئنا يَحْبَى بْنْ آَم عَنْ قطبَة بْنِ عَيْد الْعَِيِِِ عَنِ 

كد ل كيد حل مق و لمش جرم جإيكتء 
الأعْمَشِء بهذا الإِسْنادٍ وقال: «من رَجَلٍ بداويّة من الأزض». 

توركل اماك وفرث ل سكي كم سك كوا ل كع 

4-(...) وَحَدَّنِي إسْحَاقَ بن مَنصورء حَدَثَا آبُو أسَامَة حَدَّكَنَا الأمَشُ. حَدَّكنَا حَارَةٌ 

.يع مه 4< 


)1 سه راس كي عم عع ير سكي سر نلك سه َِ 00 
بن عْمَيْرء قال: مسَمِعْت الحارث بْنّ سْوَيِدٍ قال: حَدّئني عَبْدُ الله حَدِيئين: أحَدْه] عَنْ رَسُولٍ 


7 


- 


اللَّهِ كل وَالآحَرُ عَنْ َيِه فَقَالَ: قَالَ رَمسُولُ الله يلذ: «لَلَهُ شد َه > تَوَْةِ عَدِهِ الْمُؤْمِنِه. 
مل حَدِيثٍ جُرِير. 

ذكر ابن مسعود علتغه أن الرسول يك قال: «80 شد قحا يتَوْبِ المي المؤْينٍ مِنْ مَدًَا 
بِرَاحِلَِِ وَرَّاِِ؛ فذكر القصة؛ وفيها أن رجلا كان بأرض فلاة ليس حوله أحد لا ماء ولا 
طعام ولا أناس» ضلّ بعيره-أي: ضاع- فجعل يطلبه فلم يجده فذهب إلى شسجرة ونام 
تحتها ينتظر الموت! قد أيس من بعيره وأيّس من حياته؛ لأن طعامه وشرابه على بَعِين 
والبعير قد ضاع. 

فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتهاء فبأي 
شيء تقدّرون هذا الفرح؟! 

هذا الفرح لا يمكن أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال! لأنه فرح عظيمٌ 
فرح بالحياة بعد الموت!. 

ولهذا أخذ بالخطام فقال: «اللّهمَ أت عَبدي وأنا رَبّك" !! أراد أن يثني عل الله 
فيقول: اللّهمٌ أنت ربّي وأنا عَبْدّكُ لكن من شدة فرحه أخطأ فلب القضية. 


9 


(1) أخرجه البخاري (57:8). 
)١(‏ أخرجه مسلم (717/41) من حديث أنس عللنته. 


الكين روود 2 


نفى هذا الحديث :دليلٌ على فرح الله وق بالتّوبة من عبده إذا تاب إليه؛ وأنَّهِ يبحب ذلك 8# 
محبّةٌ عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غنقٌ عنّاء ولكن لمحبته سبحانه 
للكرمء فإنَّه يحب أن يعفر وأن يغفرٌ أحبٌ إليه من أن ينتقم ويؤاخف» ولهذا يفرح بتوبة 
الإنسان. 

ففي هذا الحديث:حتٌ على اليّوبة؛ لأن الله يحبها وهى من مصلحة العبد. 

وفيه ‏ إثبات الفرح لله وَبْنَ فهو يق يفرح ويغضب ويكره وبحب لكن هذه الصّفات 
ليست كصفاتنا؛ لأن الله يقول: لَيسَكِديِو. تَى ومو التتميع اير (4)3 الالقكا: .)١‏ 
بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين. 

وفيه :دليلٌ على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا سبق لسانه إليه 
فإنه لا يُؤَاخذ به فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك 
هذا كفر لاشك فيه» لكن لما صدر هذا عن خطأ من شدة الفرح صار غير مؤاخذ به. 
وكذلك غيرها من الكلمات؛ لو: سب أحدًا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على 
وجه الخطأ دون القصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصدء فكل هذا لا يترنَّبِ عليه 
شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين» وقد قال الله تعالى: للَابوَاِدٌكُ مه نوف 
بيك وَلك مادخ بَاككسَيَتْ موب 4 [القة:ه؟؟. بخلاف المستهزئ فإنّه يكْمْر إذا قال كلمة 
الكفر؛ لقول الله سبحانه: « وكين صَالتَهدْ لشو إِنَمَا حكن حوْصُ وَتَْسَبُ قل باه 
ََيورسُوإه كر ترمو 0 لَا زرا طم بسدَإيميككٌ 4 [للأقاده:-. 
فالمستهزئ قصد الكلام وقّصد معناه لكن على سبيل السّخرية والهزؤ؛ فلذلك كان كافرًا 
بخلاف الإنسان الذي لم يقصد؛ فإنّه لا يعتبر قوله شيئّاء وهذا من رحمة الله ويل وافله الموفق. 

هثَالَ المؤلفُ تقفةة8ة: «بابٌ في الحضٌ على التوبة والفرح يها. والتوبة هي: الرجوعٌ 
إلى الله وَِنَ من معصيته إلى طاعتهء ولها شروطٌ خمسة: 

الأول:الإخلاصٌ له وين بأن لا يَحْمِلَ الإنسانَ عل التوبةٍ خحوفٌ مخلوق أو رجاءً 


آي اهتوس 7 
كاب التوبة 8 


لاوم 


والثاني: الندمٌ على ما فعّل من المعصية بحيتٌ يَحْرَّنُ ويَسُوؤٌه ماجرى منه. 

والغالثٌ: الإقلاعٌ عن الذنب في الحالٍ. 

اراب العزم عل ألايعُوة في المستقبل. 

والخامش: . أن تكون في الوقتٍ المقبولةٍ فيه وذلك بأن يكونٌ بالنسبة لكل إنسانٍ قبلّ 
حضور الأجل”» وبالنسبة لعموم الناسٍ قبل طلوع الشمس من مغريها”» وذلك لأن 


ربوس مي 


الإنسانَ إذا حضّره الأجلٌ فلا توبة له؛ كما قَالَ الله تعالى: «وَلِنَسَيٍ اَلتَوَبَةٌ لو يمْمَنُونَ 
لمات حَوَهإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لْمَوَثٌقَالَإِق مت ألْقنَ 4 [التقة:ه:. وكذلك من تاب بعد أن 
َل الّمسُ من قطريها فإنه لاتوبة ل ؛ لقول الي ل الاتفعُالنوبةٌ حكى تَطلعَ 
الشمسٌ من مغريها؛”» فهذه شروطً خسةٌ لكون التوبة مقبولةً. 

والتوبةٌ واجبةٌ؛ لأمر الله تعالى بهاء ولأن الإنسان إذا أصرّ على المعصية صارتٍ الصغيرةٌ 
كير 

واختلف العلماءٌ نيمهاف هل تَصِحٌ التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فمتهم من كَل:إنها لا نصح من ذنبٍ مع الإصرارٍ على غبره إذا كان من جنيه؛ فلو تاب 
مثا من نظر النساء المحرم إلى مكالمتهن؛ أو من مكالمتهن إلى النظر إليهنء فإن التوبة لا 
قبلُ؛ لأن الذَّنيينِ من جنس واحدء بخلافٍ ما لو تاب من الكذب. ولكنه تعامل بالرباء فإن 
التوبة من الكذب تَصِحٌ؛ أن انب ليس من جنس الذنب الآخرر. 

ولكنّ الصمحبح: أن من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوبٌ عليه لعموم الأدلةٍ الدالة على 
ذلك؛ حتَّى وإن أصرّ على جنسه فإن الله تعالى يتوبٌ عليه. 

وابنُ القيم كلت لما تكلم على هذه المسألةٍ في «مدارك السالكين» فقَالٌ: إن المسألة 


م والدليل على على ذلك ما أخرجه الترمذي (/1011) من حديث ابن عمر فا قال: قال رسول الله يذ دإنَّ الوب 
يَعبل توب عبد مَالَمْيُمرْغِرٌه. 

(م والدليل على اكه الع 0 من حديث أبي هريرة عولثنه قال: قال رسول الله يكلِنه: «مَنْ 
تَابٌ ب قَبْلَ أن تطح الشّمْسٌ منْ مَْرِبهَانَاتَ الُعَليده. 

(ب) انظر التعليق السابق. 


ل 
يستحنٌ بها الإنسانُ الثناء ويُجْعَلُ من التوابين فهذه لا نصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ 
لأنه لا يِصِحٌ أن نصِفَ هذا بالتواب وهو يَفْعَلُ المعاصي, وأما مطلقٌ التوبة فإن الصحيحح 
نما نَصِحّ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره» لكنْ لا يْصِحٌ لهذا الرجلٍ أن يُوصَففَ بأنه من 
التوابين؟ فيقال: هو تائبٌ. ولا يقال: تواب. 


لأوقوله: «فحدثنا بحديثين؛ حديئًا عن نفسه وحديثًا عن رسول الله بَكلِِ» 

قَالَ ابن حجر كََثْ في «الفتح» :)1١8 /١١1(‏ 

قولّه: «حديثين أحدّهما عن الي بل والآخرٌ عن نفسه». قَالَ: إن المؤمنّ. فذكّره إل 
قوله: «فوقٌ أنفه». ثم كَالَ: الَلَهُ أفرحُ بتوبة عَبّْهه. هكذا ومّع في هذه الروايةٍ غير مصرّح 
برفع أحدٍ الحديثينٍ إلى الي كله 

كَالَ النووي: قالوا: المرفومٌ: الله أفرحُ...إلخ». والأولُ قولُ ابن مسعودء وكذا جزم : 
ابن بطال بأن الأول هو الموقوفء والثاني هو المرفوعٌ. وهو كذلك. 

ولم يقفي ابنُ التين على تحقيقٍ ذلك فقال: أحدٌ الحديثين عن ابن مسعودء والآخرٌ عن 
اليكل فلم يز في اشر على الاصل شيئاه وأغربٌ الشيخ أبو محمد بن أأبي جمرة في 
مختصر؛ فأفرد أحدَ الحديثين من الآخرٍ وعبّر في كل منهما بقوليه: عن ابن مسعويء عن 
الي يليه وليس ذلك في شيء من نسخ البخاريّ.اه 

على كلّ حالي: : فإنه في الحقيقة م يسين المرفوعَ من الموقوفي؛ لأنه قَالَ: حديثين: 
أحدّهما عن الي يله والآخرٌ عن نفيه؛ يَعْنِي: عن ابن مسعودٍ عطتغ» قَالَ: إن المؤمسَ يرى 
ذنوته. فلم ندر أيهما عن ابن مسعود, وأيهما عن لني يكللة. 

ولكن إذا نظرنا إلى الثاني: الله أفرحٌ» وجدنا أن له أصلا عن الي كل؛ كما في حديث 
أنس"'» وهذا هو السرٌ في أن البخاريّ تكذلثه يأني بحديث أنس بعد حديث ابن مسعود. 


(')أي: الإمام البخاري يتن فإنه ذكر الحديثين وم ين المرفوح من الموقوف» ولكن هنا صَرّْح مسلم بأنَّ 
المرفوع هو: اله أَشَدكُرنًا.. 1 


إذن: فإن الموقوف قولّه: إن المؤنَّ يُرى ذنوته كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافٌ أن يقّع 
عليه:". فهذا من كلام ابن مسعودٍ مللففه وليس من كلام اليل وذلك أن المؤمنٌ يخافٌ 
من ذنوبه؛ لأن الذنوب مخوفةٌ فالذنوبٌ كشررة الجمر ربما تُوّلّدُ السعيرٌ؛ لأن الإنسانّ إذا 
استهان بمعصية استهان بالصغيرة؛ ‏ ثم بأخرى. ثم بثالثةء ثم برابعة حنَّى يَكَدَرّجَ جَ إلى الكبائر» 
وربما يَصِلُ إلى الكفر؛ ولهذا ثَالَ أهلّ العلم: إن المعاصيّ بريد الكفر؛ يَحني: ينها الإنسانٌ 


- 


مرحلةً مرحلةً حتَّى يَصِلّ إلى الكفر. 

فالمؤمنُ يخافٌ من الذنوب كما يخاففٌ الإنسانُ الذي تحت جبل أن يق عليه هذا الجبلٌ» 
وإن الفاجرٌ يرى ذنوته كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. كأنه شيءٌ 500 الفاجرَّ يُلْنِبُء 
ويُذْنِبُ» ويُذْنِبُ» ولا يبالي كأنه ذبابٌ مرّ على أنفِه فقال به هكذا وهذا معناه التساهل. 

فإذا رأيتَ من نفيك أنك تتساهلٌ بالذنوب» ولا تتعاظمُهاء فاعلمْ أن بك مرضًاء 


1 


3 


فصحّح الخطأء وصَحُّح القلبَ. 
وأما الحديثٌ الثان فهو قولّه: الله أفرح بتوبة عبده... إلى آخره». هذا هو الحديثٌ 
يي فهو قو فرح بتوبة عبده...إلى آخر هو 
المرفوع. 


جوقوله: «للهُ أفرح». يَعْنِي: أشدٌّ فرحا بتوبة الإنسانٍ من رجل ترّل منزلًا وبه مهلكةٌ» 
رمن وأجل تعليها ناقة ورالههقزظع راس قامكومة: تاسدظ وقد دعت راطلته: 
حتَّى اشتدٌ عليه الحرٌّ والعطشٌء أو ما شاء ال قَالَ: أزْجمٌ إلى مكاني؛ لأن الرجلٌ لما استيقظ 
ول يَجِدِ الراحلة» ذمب يَبْحَتُ عنها فلما أدركه العطش قَالَ: أرجع إلى مكاني؛ لأنه كان نائمًا 
تحت ظلّ شجرة» فرجّع فنام نومةٌ» ثم رقّع رأسّه فإذا راحاته عندّه. 

من يُقَدّرٌ هذا الفرح! !فنحن لاتْتصَوَّرُه ولاتَتّخََله؛ لأنه نه أعظٌ مما تَتَحَيل إذ إنه حياةٌ بعد. 
موتء فهذا الفرحٌ لا يُوجَدُ له نظيرٌ إطلاقًا ولهذا جاء في الحديثٍ أنه أمسك بزمام الناقة 
وقال #النيم اجرضدي را] ريلك الاين تر القري؟ . فعجّز عن أن يتكلم ولم يضبط 
الكلامَ» فالله وَبْنَ أشدٌ فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. 


()أخرجه مسلم .0717١5(‏ 


وفي هذا الحديث: إثباتُ 0 ولايَصِحٌ أن يْقَسَرَ 
بالمبادرةٍ بالثواب؟؛ لأن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ والقاعدةٌ عند أهل السنةٍ 
والمجعاعة أن ذو ضيه ايها وما يقنع اك ويا وام تدرية وشتولة لمن غير 
تحريفي» ولا تعطيل؛ ولا تكبف ولا تمثيلء فنؤمن بهذه الصفاتٍ على أنما حنٌّء لكنْ بدونٍ 
تمثيل؛ لأن الي يقول: (ليس كُمنْلو سّ ش47 0111 . 

ا تقتضي الممائلة» فحملوها أولًا 
على التمثيل؛ ثم حرّفوا الكلمَ عن مواضعه» فقالوا مثلًا: الفرحٌ يق يقتضى أن شيئًا محبوبًا إلى 
الفارع ميض لله فرح به ل 
أما فرح الخال ففرح يَخْتصُ به ولا يمائل فرح المخلوقين. 

وهكذا بقيةٌ الصفاتٍ يجب عليك أن تؤمنّ بها كما وصّف اله بها نفسّهء وكما وضّفه بها 
رسولّه و لكنْ بدونٍ تمثيل. 

وفيه أيضاءدلِيلٌ على فضل الله وي حيثٌ يَفْرَحُ بتوبة عبيه هذا الفرحٌ العظيم» مع أن 
اله فخي عن العبد؛ كما كَل تعال: ط دكات لَه نكم 4 ال :]. ويقول عَيل: 

وَمَنكُمَرَقَإِنَ أنه يدح لكليت©» [للقفله:/4]. ويقولٌ سبحانه في الحديثٍ #النسي ها 
ِبَادِي لو أنَّأَولَكُمْ وآ خْرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ لَب رَجْلٍ جل وَاحِدِمِنْكُمْمَا 
قصَ ذَلِكَ في ملكي كيه ”؟ 

دك هي 
نم َال الإِمَام مُسْلمٌ 55 
1١‏ ليذ لل شط طون حَدَكنا آِيء حَدَكَنا بو يُونْسَء عَنْ ياك 


قَالَ طب الغا بن بير ير فَقَالَ: له د كرحا تَوْبَةعَبْدِِمِنْ رَجْلٍ حَمَلَ زَادَه وَصَرَادَهُ 
6امج سسيى سرمي 


عَلَى بَعِيرٍ ؛ هسار حقى كَا كي الأرض فَأدْرن َكَل قل نَحتَ سَجَوةٍ َع فغلد 


2 7 


لوكو مر وسو 4 عر اوه و 0 
عي وَانْسَلّ ب ره َامْتيقظ فُسَمَى شَرَها فلم ير سَيئا ثم سَعَى شَرَها َانيَا قل 200 


(١)أخرجه‏ مسلم (/ال701). 


كاب التوبّة 2 


0 


مَعى شَرَهَا َالِناقَلَمْ ير ينا بل حَنّى أتى مَكَائَهُ الّذِي نا ثَالَ فيه فَبِْنَ] هو قَاعِدٌ إِذْ جَاءهُ 
1 مدعو 2 لارام را اق للك مع م 
َعِيرَه يد ي حلى وَطيمَيطامة في عدو َه أذ َرَحًا بتَوْبَةٍالَبْدِ مِنْ هَذَّا حِينَ وَجَدَ بَعِيِرَهُ 


عَلَى حَالِه». قَالَ سِاكُ: َرَعَمَ لشي أنَّ التعّانّ رَقَعَ مَذَا الحَدِيتٌ إِلَى لي لدوم ناو َلمْ 


ا 00007 
سمعةه. 


نا ماس عكمور 8 بع مه 


5-(00/45) حَدََنا يَحَى بن يَحبى وَجَغْفَرُ بن حَمَيْدِ: قَالَ جَمْفَرٌ: حَدَكَناء وَقَالَ يَحْيَى 
: حبرا مُبَيْدُ اله بْنُ اد بْنِ لَقِيط عَنْ َو عَنِ الَْرَاءِ بْنِ عاب قَال: قَالَرَسُولٌ الله وة: 
نف تَفوُونَ فرح وجل القت هزانج ماه رض َفْرِلَْس ِهَاطَمَامٌ ولا 
شَرَابٌ وَعَلَيَْا لَه طَعَامٌ وَغَرَابٌ فَطَلبَهَا حَتّى شق ف عَلَيْ نَُ مَرّتْ بِجِذْلٍ ْجَرَةْفَتعلّقَ ِمَامُهًا 
َوَجَدَهَا مُتَعَلَقَة يهه. قُلنَا: َدِدًا يا رَسُولَ اللّه. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كذ: «أَمَا وَاللَِّ لَلّهُ أَهَدٌ 
رحا بتَوْبَِ عبد من الرَجُلٍ برَاحِلَه». َال جَعْفرٌ: حَدَثَنَاعُبيْدُ الل ْنَا عَنْ أبيه. 


00 000 ا ا 


١‏ 51/11 01 نا بن الطاح وزع إن حر رو قالااعلةا قمر دن الردترة 


0 


بْنْمَالِكِ- 


26 


حَدَّثنَاعِكْرمَةٌ عر دك حاف بن لبن أي لَه دنا دس 
وَهُوَ: عَمّهُ- قال: قال ر سول ال :له أََد رحَا يبد بن بكب هن أحَدِكُمْ 
كَانَ عَلَى َبَرَض فََاٍ نكت مِنهُ وَعَلَهَا طَمَامُهُ وَصَرَابه 4 فَأَيِسَ مِنْهَا فَأنَى شَجَرَةٌ 
َاضْطْجعَ في ظِلها ذ َس من َال يِذ َبَهَذ يخطبها 
فال منْ شد لمرَح : اللَّهم آنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأبِنْ شِدَة القَرَح» 

0-4 حَدكَا عدا بن حَاِ حذَ 6 اَن بن تال أن طول 
اللَِّ كل قال: «لَلهُ سد فرحا بتوْة عبد منْ أَحَدِكُمْ إِذَا امتتبقظ عَلَى بَعِيرِه قد أَضَلَهُ بض 
قلاته. 

(...) وَحَدََّبه أَحْمَدُ الدَاِِيُ حَدَكنا حَبَانُ حَدَثَا هم حَدَكنا اده حَدَئنا أَنَسُ بْنُّ 
مَالِكِء عَنِ الي كله بوذله. 

تكن نهد 


.)5:9( أخرجه البخاري‎ )١( 


غُ 


(؟) با باب سُقُوط الدنُوبٍ بالاستفقَار ركوبَة . 
ثم فَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلته: 
4- (00748)- حَدَّنا تيه بْنُ سيد حَدَََّا لبت عَنْ حم بْنِقَيْسِ -قَاصٌ عُمَرَ بْنٍ 
عَبْدِالعَزي- -عَنْ آي صدزعة نأي بوبه كَل جين حَصَوَف الو ع فق 
َب تون ين ول الأو سفت رول لله ُول: ولا آنَكُمْ تنْبُونَ َحَلَقَ اللَّهُ 


- 


لق نك بون يَعْفِرُ لَهِه1. 


72 ولام وم 


دل ..) حَدَلنامَاُونَ بن سد الأثلي» حَدَّتَنا اْنُ وَهْبٍء حَدِْيِيَاضُ -وَهَوَابِنُ 
عَبْدِ اللو الفهُرِي- حَدَّتَي إِبْرَاهِيمُ بن مي ْنِ رفَاعَة عَنْ ححَمدِ بن كَمْبِ الفُرَظِيّ عَنْ نْ أبي 
صِرْمَة عَنْ أِي أيُوبَ الأنْصَارِي» عَنْ رَمُولٍ لهب 2 َل هلو َل تكن كم دوب 
يَفْفرهَا الله لَكُمْ؛ َجَاء اللّهُبعَوم لهم ذنُوبُ يَعْفِرها لَهُمْ». 
هذا ترغيبٌ في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله فإنه إذا استغفر الله ويل بنية صادقة 
وقلب موقنء فإن الله 0 يغفر له «# قُلْ يبَادِى لَّذنَ أترَوُوا عَكَ نميهم لا نَقَمَطوا ميمه 
أنه نَم 22 ند مستبم (4)5 5٠:1‏ . 
حمووو-د 


ا 


نمَ فال الإمَامُ مُسْلِمْ علثة: 
007440-١١‏ حَدئي نح نافع حَدَكنا عبد الاق َخْبرنَا ْم عَنْ جَففَرٍ 
لْجَرٌي» نيز بنٍالأصَمْ ن لي مُرَيرَة قل: كَالَ رَسُولٌ اللّد للة: 'وَانّذي تفي بد بده 


َوْلَم توا لَذَهَبَ اللّهبِكُمْ وَلَجَاءَ قوم بُلْبونَ كيستفْفِرُونَ الله فيغر لَهُمْه. 


حععووةك 


(2) باب صل كام الذُكْرِوَالْفكْرٍ 
فِي أُمُور الآخِرَة وَالْمَرَاقبَة وَجَوَازِْكَزكِ ُلِكَ في بَفض الات وَالاشتقال بالدُد ُ 


و 


ثم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يدلته: 

اج اوسن يا تسم 
لشي قذي كب ا 8 لل لت أرط قل د نْتَيَا 
حَنْظَلَة؟ قَال: قُلتُ: نَائَقَ حَنْظَلَة قَالَ: ممبْحَانَ اللو مَا تَقُول؟ قَال: قُلْتٌ: تَكُونٌ صِنْدَ رَسُولٍ 
الل ْنَا اَن حئى كَاناَأىَ ينان ند رَسُولٍ الل يكل عَافَسْنَا 
الأرْوَاجَ وَالأوْلَاء وَالصّيْمَاتِء قتا كيرا َال أَبُو بكْر: قو َلَتَق مِكْلَ هَذًا. َانطلَقْتٌ 
أن وَبُو بَكْرٍ حبّى دَحَلَْا علَى رَسُولٍ الله ل قلتُ: تاق حَنْظَلَهُيَا رول اللّ. َقَالَ رَسُولٌ 
الله كل: دوَمَا ذَاك». قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللَّه َكُونٌ مِنْدَكُ تُذَكْدنَا بالنّارِوَالجَكَةٍ حنّى كَأنا رَأَىَ 
ينان حفس لوج وَالأوَاوَلضيْماتِ سينا يرا قال ول 
الل لِ: دوَاذِي د ري يي بيد إِنْ َو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُوُونَ صِنْدِي وَفِي الذكْرٍ لَصَافْحَدَكُمُ 
الْمَلَايِكَُ عَلَى فُرَشِكُمْ وَفِي طَرٌقِكُمْ وآ كِنْيَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةٌ وَسَاعَة . نات مَرَاتِ. 

-(...) حَدّئني إِمحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أَخبرنَا عبد الصَّمَد ممت أي يُحَدُتُ حَدئا 
ستعيد دٌ الجَرَبِرِي» عَنْ أبي عُْانَ الََدِيَ» عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ يك فَوَعَظَنَا 
ذَكَرٌ الثَّارَ قَالَ- كم جمْتُ إلى الْبيْتِ قَضَاحَكْتٌ الصبْبَانَ و 0 
تث ابقر كرت لد ققد : وَأَنَا كَدْ فَعَلْتُ مِئْلَ مَاتَذْكٌر. فَلَقِينَارَسُولٌ اللَّهِ وله 
فَقَلتُ: يَا رَبُولٌ الل نَافَنَ حَنْظَلَةٌ َقَالَ: «مذ» .تل انصييك دل أو بغر وأناقذ 
هت ل ما دل :ها نظ اوسا لون كو ويم كه كوم شد 
اخ حدم اميك حل نس ليم في الطرق». 


لامو ور م 56 وود 


(...) حك كير بن حَرْبء حَدَنَنا المَضْل بْنُ دُكَيْن حَدَكنَا سْفْيَانُ عَنْ مسَعِيدٍ 


الْجرَيْرِي عَنْ أي عُفَانَ 0 الأُسيدِيٌ الْكَاِبٍ قَالَ: كنا عِندَ الِيّ 
له مَذّكَرَنَا الجَنّه وَالنَارَ. فَذَكَرَ نَحْوٌ حَدِيئِه]. 

قال الإمَامٌ لوي تكتلثة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ :)1١90104/190(‏ 

قوله: «عَافْسْنَا الأَرْوَاجّ وَالأَوْلَادٌ وَالمَّيْمَاتِ» هر بالقاة والسين المهملة» قال الهروي 
وغييره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشنا وحظوظناء 
والضيعات: جمع ضيعة بالضاد المعجمة؛ وهي: معاشٌ الرّجلٍ من مالٍ أو حرفةٍ أو صناعةٍ» 
وروى الخطابقٌ هذا الحرف «عانسنا» بالنون؛ قال: ومعناه: لاعيناء ورواه ابن قتيبة يالشين 
المعجمة:؛ قال: ومغناه: عانقناء والأول هو المعروفء وهو أعم. 

قوله: تَافَقَ حَنْظَلَةُ؛ معناه: أنه خماف أنه منافقٌ حيث كان يحصل له الخوف في 
مجلس النبيٌ يكل ويظهر عليه ذلك مع المراقبةٍ والفكرء والإقبال على الآخرة» فإذا خرج 
اشتغل بالزوجة والأولادٍ ومعاش الدنياء وأصلٌ النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشرٌ 
فخاف أن يكون ذلك نفاقًاء فأعلمهم النبيٌ يكل أنه ليس بنفاقء وأنهم لا يكلفون الدوام على 
ذلك» #ساعة وساعة» أي: ساعة كذا وساعة كذا. قوله: «قَقلْتُ يا رَسُولَ اللونَائَقَ حَنْظَلَةُ 
فقال: مَهُ؟) قال القاضي: معناه الاستفهام. أي: ما تقولء والهاء هنا هي هاء السكت. قال: 
ويحتمل أنها للكف والزجر والتعظيم لذلك.اه 

ك4. .كه 


وس * 


4-(707/51) حَدَكنا كيه بْنّ سَعِيدِء حَدَّتنَا الْمُغِيرَةٌ -يَعْني: : الْحِرَّامِيَّ- عَنْ أَبِي الاق 
عن الأخرج عَنْ بي ُرَرَة أن لذِيَ قله «لع خَلَنَ اللهُالْكَلْقَ كَتَبّ في كِتَابه فَهُوَ عِنْدَهُ 
فَوْقَ الْمَرش إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي»”". 


١١لأخرجه‏ البخاري (05191. 


ير اك سام 
كدب الوبة إن 
0-١‏ حَدني ير بن حب حَدلا سين يع عن بي لزَاد عن الأرج. 
عَنْ أبي هُرَيرَة عَنٍ الي يلل : قَالَ الله وَيَنَ مبقَثْ و رَحْمَتِي غَصْبِي ؛. 
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7-5...) خد حَدَلن علي »بأو ره الحا بْنِ بلحم 
عَطَا بن ينا نأي مير قل: َال رَمبُولُ اللّه كله: ا 


سم 


كِتَابه عَلَى نه فيه فهو مَوْضُوعٌ ند إنَرَحْمَنِي تَذلِبُ طَضَبِي ». 


لكء .كه 
ُّمَ قال الإمَامُ ملم ولتة: 
)70767(-١‏ حَدَتَنَا حَرْمَلَة بن ِ يَحبَى التجيييٌ؛ 0 


هه 


ابن شِهَابء أن سعد بْنّ مسي أَخْبَرَهُ أن أب مير َال : مَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ يلل يَشُوا 
«جَعَلَ الله الَحْمَةَ اه ان ماش من زاغو 
قَمِنْ ذَلِكَ الْجرْءِ تَكرَاحَمُ اْحَلَايِقُ حتَى ْم اداه حَافِرَهَا عَنْ وَلدِهَا حَذْية أنْ ثم نصييه". 

...)دكا يَتى : بن أيُوب وَفيةوَائنُ حجر قَاُوا: : حَدَّئَاسَعِيلٌ -يَعْنُونَ: | 
جَعْفَر- ع العا عَنْ عن بي ةنول الله قل قال: اك لايق رخف 
قَوَضَّعٌ وَاحدَةبَْنَّ َل وَحَبََحْدَهمائة إلا وَاحِدَة. 

0-6...) حد 
000 لوحم لها رَحْمَةوَاحِدَةبَيْنَ الجن 
والإنس وَالََْائِ وَالهوَام قَبهَا َتَعَاطفُونَ وَيهَا يتَرَاحَمُونَ وَبهَا نَعْطِفُ الْوَّخْش عَلَى وَلَدِمًا 
لمع ًا يون وَحمَة حم بها اهبو اقياتة؟. 

َال الإمامُ التَووِيّ تكتلثة في ان جرع مرا ماي الح 

قوله كِِ: «جَعَلَ الله الَحَمَةَ حمّة مائَة جزء. .. إلى آخره». هذه الأحاديتٌ من أحاديث 
الرجاء والبشارة للمسلمين؛ قال العلمامٌ: لأنه إذا حصل للإنسانٍ من رحمة واحدة في هذه 


الدار -المبنية على الأكدار- بالإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم 


0 غئّد َب ع 


عَبِْالَّهِ بن تميِْء حَدَّكَا آي حَدَّكَناعَبْدُ الْمَِكِء عَنْ عَطَّاء 


وَأَغَرَ الله تسْمًا 


.)50٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


رسا راز 
3 اس و سمحي اي 
القلئن نا - 


الله تعالى بهء فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة» وهي دارٌ القرارٍ ودارٌ الجزاء. والله 
أعلم.اه 
دك .هه 

نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمْ كتلته: 

)0707(-١‏ دلي اَم ب ُوستى» حَدا مان عاذ دا سين ليه 

حَدَننا أبُوعُنَنَ النَهدِي عَنْ سل القَابِيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: دإنَّلِلَهِ ماه رَحْمَيٍ 
نا رَحْمَةبهَا راح الْخَلق يَينَهُم ويِسْعَة وَتِسْعُونَ يوم القيامَة؟. 

)...١‏ وَحَدَتَنَهُ نحمَدُ بْنُ عَيْدِ الأغْلّى. حَدَثَنَا المُختَمرٌ عَنْ بهذا الإستاد. 

لفكاة ..)عَدََ مير باونو بن أي نحن أي نان عنْ 
سنن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّد يكل: «إِنَّ الله حَلَقَ يو م خَلَقَ الَمَوَاتِ وَالأرْض ماله رَحْمَقِ كُل 
ا ا 
وَلَدِمَاء وَالْوَحْسُ وَالطَيرُبَعْضِهَا عَلَى ب بَعْضٍ» َإِذًا كان يوم وم لْقِيَامَةِأكْمَلَهَا ِهِذِهِ الرَحْمَةِ) 

ف - 0700 دلي الْحَسنُ بن نيحد سَهْلٍ لصي 5 
ِحسَنٍ- حَدَّنا ل يمر حَدكَاآّ عاد حَدّني ِهب ألم عن نري 
اْحَطَّاب؛ أنه قَال: قمعل ول الله يل يسني انر مِنَ السب بد نَفِي إِذَاوَجَدَتْ 

في السَبِي أَحَدٌ نه فَْصََنْهُ يَطيهَا وََرْصْعَيهُ فال لَنَارَ مثول الله يكللة: رز عزو عر 
ا كُلنا: لا وَاللهوَِيَّتَفِْرُ علَى أَنْ لاتَطرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللو للة: 
لله آَرْحَمُ بعِبَادِ مِنْ هَذِهِبولَدِهَاه "؟ 

في هذا الحديث :أن الله لل أرحم بعباده من الوالدةٍ بوليهاء ودليلٌ ذلك قصة هذه 
المرأة التي كانت في السّبِي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته على صدرها وأرضعته . فقال النبي 
لة: اأترنَ مَالمَرطَاِحةوَلَََافي لا . قالوا: لا. قال : «فالة أَرْحَمُ باد مِنْ هَذِهِ 


(1)أخرجه البخاري (0199). 


سيج 


كم الَنَة ام 
حكن : 
6 


مهل ب 


وآيات ذلك كثيرة» منها : هذه النعم التي 3 0 
تعالى أضلّ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمئين لذلك؛ وهي أكبر النعم. 
ومنها: أن الله أرسل الرَّسَلٌ إلى الخلق مبشرين ومُنذرين» لثلا يكون للناس حجةٌ بعد الرسل. 
وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبهه ولهذا يَخْرض اله وين 
و لاسا ل 
#َلو بوَاِدٌ أنه ألدّاسَ يما حكسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلْ لهْرها من دُآسَةَ وَيُسكن 
َي إل أل سي > كلانه :]. 0 َو الَوْلَم تُِْيُوالَدَهَبَ التابكُم 
وَلجَاءَ قوم يُذْبُونَ فيسْتفْفِرُونَ نَ اله فيغر لهمْه. 
وهذا تر غيبٌ في أن الإنسانّ إذا أذنب» فليستغفر الله فإنه إذا استغفر الله وي بي صادقةء 
وقلب موقنٍء فإن الله تعالى يغفر له ف قُل يكبَادى آلْدنَ أترَهوا عل أنثيه لا تَتَمَطلوا نينم 
أله إِنَ لَه يم لدوب يعات هو َتورأحِيم 405 [اليق:5]. 
ومنها: أن النبي كل لما تلا قول إبراهيم 894 في الأصنام: « ري يجن لان كيرا 
من لابين ف يَنَنى وَإِنهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَإَكَ ك عور تحب (4)2 [اإلقنهظ:01]. وقول عيسى: # إن 
يهم لوووك تَالْمَريوٌ لفكير 40 النلكة 1 رفع كل يديه وبكى» 
وقال : هيا رب أمِّي أمّنِي» فقال اله 4# لجبريل : «اذْمَبْ إلى مسد مَقل: | إِنَا سَتْرْضِيكَ في 
أَيِكَ ولاتشوؤك». 
وقد أرضاه الهو ني أمت» بأن جعل لهذه الأمة أجرها مُضاعفاء كماجاء في الحاديث 
الصحيح: «أنَّمكلَ مذو الأمة مَْ مستها كَمٍَرَجُلٍ اسأر أجَرَاء من أو امار إِلَى 
لطر دض على دنار دقار وج أجدَاءه من الظهْر إلى العضرٍ وَأَعْطَاهُمْ عَلَى ديار 
ديار وَاسْتَأجَرَ أجَرَاءَ مِنْ الَضر | إل لوو وََطَامُْ على ييدان فَاخكجٌ 
لون وَكَائُو: نف ينا على نار دنار تيأر نهم عَمَلَاوَنِْي هَؤْلاءِ عَلَى 
دِيْنَارَْنِ وِبْنارَيْنٍ. َقَالَلَهُمْ الَّدِي استَأجَرَهْ : هَل ظَلَمتْكُمْ َيعا؟ قالوا: و0 


(١لأخرجه‏ البخاري (001) من حديث عبد الله بن عمر ##. 


إذن: لا لوم عليه في ذلك؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير. 

وقد أرضاه الأ في أمته -ولله الحمد- من عدة وجوه منها كثرة الأجرء وأغهم الآخحرون 
السابقون يوم القيامة» وأنا ملت بفضائل كثيرة» مثل قوله ]8012 أَعْطِيتٌ حَمْسَام 
ُمْطَهنَّ أَحَدٌ د ِنَ الأبَاءِ قبلي: د : نُصِرتٌ بالرّعْبٍ مَيِيرَةَ شهرٍ وجعِلَتْ ِي الأزض مَسَْجِدًا 
وَطَهُورًا وَأْجلّْ لي العام وَلَم حل لأحَد قبي 

فهذه الخصائص له ولأمته بويك فالحاصل: أن هذه الأحاديث التي ذكرها 
المؤلف تيخلثة كلها أحاديث رجاءء تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح؛ يرجو 
بذلك ثواب الله ومغفرته. 

هتاه 

مم قَلَ الإمَامُ مُسلِم تتتنه: 

7-(00/00) حَدََا يحت بن أَيُوب وَفتَيَةوَاْنُ حَجْرٍ جَعِيما عَنْ إساعِيلَ بْنِ جَعْفَر 
َال ائْنُ أَبُوبَ: حَدَّثن ماعل أَخْبرني العام عَن يد عَنْ أَبِي هري رم أن رَسسُولٌ اللَّه يله 
كَال: َم مون مَاعِمْد الَنَ فوب ماوع جه َف وَلَوْيَدلَمٌاْكَافوُ ماد 
الل مِنَ الرّحْمَةِ ما قَِط مِنْ جئيه أَحَذ»ه. 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماءً» هل الإنسان يُكَلّبِ جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ 

فمنهم من قال:يُلّب جانب الرجاء ملفا ومنهم من قال: يلب جانب العخوف مطلقًا. 

ومنهم من قال: ينبغي ينبغى أن يكون خوقه ورجاوٌه سواء لايغلب هذا على هذاء ولا هذا على 
هذا؛ وك إن عاك عاك ركه ركاه رن طلم جات القرف كى بورع ال: 

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا كما اختاره النووي الث في 
كتابه «رياض الصالحين»» وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. 

وقال بعض العلماء أيضًا:إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل منه» وإذا كان 

عند فعل المعصية فليغلب الخوف؛ لثلا يقدم على المعصية. 


(١)أخرجه‏ البخاري (770): ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله يفا. 


كدب التَوبّة اه 

والإنسانُ يجبٌ عليه أن يكونّ طبيبٌ نفسه إذا رأى من نفسه أنه أينَ مِنْ مكر الله» وأنه 
ميم على معصية الله ومُتَمَنّ على الله الأماني» فليعدل عن هذه الطريق» وليسللكُ طريق 
الخوف. ُ 

وإذا رأى أن فيه وسوسة؛ وأنه يخاف بلا موجبء فليعدل عن هذا الطريق» وليغلب 
جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاؤه. 

وتأمل قوله تعالى: « سكماك اله سَدِيدُ الفا وَأنَأَهخَمُورٌ يحم (0) مَاعَلَ الول 
ِلَاابكمُ» الثثلقة:مه-؟14]. حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب 9 أمَكَمُوا 
أرك لَه سَّدِيدُ ْنَا وَأَنَ أنه خَمُورٌ ّحص (20) 4 

وفي حال تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال: #8 # تَوَمْ بَاوئ أن أنا الْمَفُورُ 
ليسم 05 وَأَنَ عَدَاِنِهُوَ آلمَدَابُ للم (4)2 1ل4غ4؛-.65. فقدم ذكر المغفرة على ذكر 
العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه ويل وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه. 

©قوله وكي: الَوْيَْلَمُ الْمُؤْمنُ ما عِنْدَ الل منَ الْعُقُوبَةِمَاطَِّعَ بجَئيه أَحَدّه. والمراد لو 
يعلم علم حقيقة» وعلم كيفية لا أن المراد لويعلم علم نظر وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند 
الله من العذاب لأهل الكفر والضلال؛ لكن حقيقة هذا لا تُدرك الآن لايدركها إلا من وقع 
في ذلك أعاذنا الله وإياكم من عذابه. 

«وَلَويَعْلمُ كار مَاعِنْدَ اللَّهِِنَ الرَّحْمٍَمَا قط مِنْ جيه أَحَدُه. والمراد حقيقة ذلك» 
وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى المغفرة» ويعلم معنى الرحمة. 

فالواجبٌ على الإنسان: أن يكونٌ طبيبَ نفسه في كونه يغنّبٍ المخوف أو الرجاء؛ إن 
رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة 
الله و رحمته فليعدل عن هذه الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسًاء وأن الله لا يقبل منه. فإنه 
يعدل عن هذا الطريق إلى ما يُصلحه في حال الصحة وفي حال المرض. 


حم ووو 


نم قال الإمًا م مُسْلِم تتقاثة: 

ه00 عذكى لذ رن عزوق إن يجيي بي يووا غلذكا رع 612 
َلك عن أي الوا ع الج عَنْ ب مير َل له َال: هال وجل لَمْ 
يَعْمَل حَسَنَة حَسَدٌَ قَط لأهله: إامَات فَحرُوم كم ُو صف في الب وَصْفَهُفِي ابره ؛قَوَاللَهِ 
أين قد قَدَرَ الله عََيْهِ لَيَمَذبنَهُ عَذَابَا ايم َعَذَّيهُ أَحَدًا مِنَّ الْعَالَّمِينَ َل مَاتَ الرّجُل فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم 

ا عن مع قَالَ:لِمَ فَعَلْتَهَدَا؟ قَالَ:يِنْ 
حَمْيتِكَ يَا رَبُّ وَاَ نت أَعلَم. َه َعَم الله لهو2"0. 

6( ا يك 00 5 
وَالَقُ- دا عبِدُ الاق أخبر مَعْمَرٌ قَال: قَلَ لي الزهري: ألا أْحَدَئُكَ بَحَدِ 


0 


عَجِينٍ قل الهري: لزي ختة بز ند شعي لبي يل عاشي #قل: 

ف وَجْلٌ على في َل) حَصَرَه امت َوصى يدق لا يام 
اْحَقُوني» م وني في ازيح في الْبَخرء فَوَاََْ قَدََعلَنَ َي لبعد 
أَحَدا. قَال : كفعَنُوا دك ب َال ار ض: دي مَا أَحَذْتٍ هوهقلل لَه مَاحَمَلَكَ 
عَلَى ماص صَنَمْتَ؟ قَقَال: حَمْيتكَ يَارَبُ -أَوْ قَالَ- حافك فَعَفَرَلهُ بذِكَ؛. 

هذا الحديثٌ فيه إشكال وهو: أن ظاهرّه أن هذا القائل ظّنَّ أن الله لا يقد يَقِْدُ عليه: والشكّ 
في قدرة الله كفرٌ فكيف غَمَّر 6 له؟ 

نَقُولٌ: : إن هذا كان جاهلاء فظن أنه إذا فعَل ذلك فإن الله تعالى لا يَبْعَنُه فلم يلحقه معز 
من ذلك» لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفِه منه جمّل اله تعالى يَغْفرٌ له. 

فإن قيل: : هل يُعْذّرُ بالجهل في أمور توحيدٍ العبادة؟ 

فالجواتٌ : نعم وفي كلّ شيء قَالَ تعالى: : #وماها مُحرْبينَ حَقٌّ بعك رَسُولًا (48 الفظلة٠ .]١‏ 
لكن قد يُوَاتَدُ الإنسانٌ بتفريطه إذالم يَنْحَتْ ويَتَعَلّم. 


فإن قيل: هل يُعْدَّرُ بالجهل في المعلوم بالدينٍ بالضرورة؟ 


بتي عَذَابًا م مَا عَذَيهُ به 


ب 


.07441( أخرجه البخاري‎ )١( 


ِكَدَابُ التوبّة 


يم 


قلنا :ما هو المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة؟ المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة لا يحصل إلا 
إذا كان هذا الرجلٌ بانى بين أظهر المسلمينٌ؛ حتف لا مُْكِنُ أن يَكُنَ جاهاء لكن إذا كان 
يَعِيشُ في مجاهل الأرضيء ولايَمْرفُ عن الأديان شين ول يتيب إلى دين معينٍ من أديانٍ 
الكفرء فهذا يُعْدَرُ ولهذا قَالَ تعالى : © رسلا م مسرن وم وَمُنَذِرِنٌ لتَلَايَوْنَللئآس عل أله جد بدا 
بعد سل 4 الكقلا.::]. 


ات 


2115 قل لرّمْريُ: وَحَدَلي حُمَيْدٌ عَْ أي هرحن وَسُولٍ اللَّه بق قالَ: «دَخَلَتِ 
0 هر رطا لاحي ْنَا واي سنال ححدَاشٍ الأْض حَلَى 

نَثْ عَزْلُا». قَلَ الي ذلك لِتَكَايتَكلَ رَجُلَ وََايْبآس وَجُلٌ "؟ 

فى -01070) حَذئّي أب ريسع ليان 6و5 حَدَئا عد بن حَرْبٍء حَدٌلني 
ريدي َال الرهْرِي: :عدي حُمبد ند الحم بن عَوْفِء عَنْ بي هنر رَهَ قَالَ: 
سَوِعْتٌ رَسُولٌ اللَّه يك يقُولُ: «أرَف عَبْدٌ َلَى تَفْسوه. بخ حَدِيثِ مَغْم إلى قَوْلِهِ: اهعفر 
الله له. رحبت العو في ص وروي حَِ يك يت الرْيَِدِيٌ قَالَ: «َقَالَ اللَّهُ عبن 
لِكُلْ شَيْءِ أَكَذَ مِْهُ يا دما أَكَذْتَ بن2». 

ا ع عُبيدٌ الله ْنُ ُمَاذ الْعَنْْرِي حَدَكنَا بي حَدَثَنَا شْيةٌ قر لنانا. 
متهم عق ْنَا ِيَقول: : سَِطتٌ با سعد لخي محدْتُ َنِ لبي لة: «أَنَّرَجُلَا 

من كلا َك رَاقَهُ الله مالا وَوَلَدَا َال لِوَكدِو: لتَفْمَلْنَ ها مركم بو أو وين راي 
رُم دنا مت كروي تر علي أله َال َم اممحقُوني واذرُوني في الرّبح فَإِني 
لم أتتهز عِنْد الله حَيرَه وَإِنَّ يقد يقدرٌعلََّ أن يُعَذْبِي -كَال- فَأَحدَ مِنْهُمْ فاه ففعَُوا دك 
د وَرَيي فَقَالَ اللّه: :ما حَمَلّكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ قَقَالَ: عَحَافيّكَ. د 


0 


قَالَ: نّ تَكاكة داه © 


(١)أخرجه‏ البخاري (7718). 
(")أخرجه البخاري (1/8ا5 07. 


لك ..) وُحَدَهيَحَى بن حي الْحَارِئْيُ» حَدَلَنا معد مُعْتَورٌ بن مُلَنَِانَ قَالَ: 0 
أي: حك تتا ح رحد بغر نأي َب حَذَلنا الْحسََ بن وى حَدا ادبن 

عبد لمن وَحدْكَا نام , دا ُو وليب حَدكَا أو عوَانَة لاف عن قا 
ذَكَرُوا جَدِيمًا سناد شُهْبَة نَحْوٌ حَدِييِه وَفي حَدٍ يك يثِ عََْانَ وَأبِي عوَانَة: «أنَرَجُلَامنَ النّاسِ 
رَعْسَهُاللَّهُ مَالَا وَوَلَدَاه. وَفِي حَدِيثِ الَيِمِيّ: «َإِنهُلَمْ ينيز مِنْدَ الله حيرا . قال ا 
لَمَْدْخِزْ نالل حيرا في حَدِيثٍ عَيْيك: : َه وَاللَِّ ما ار عند اللو خَيرَاة. يَفِي حَدِيثِ 
أبِي عَوَ وَانَةَ: دما انكر . بالميم. 

احنه 


8 


مَل الإمَام لوي تخلتة: 

(0) باب قبل التّوبَةِ مِنّ الدنُو بإ َإنْ تَكرْرَتَ الدنُوبُ وَالتويه . 
مَل الإمام مسيم يخلتة: 

-(10758) حَدَّكني عَبْدُ الأعْلَى بْنُ ح)دء حَدَتَنا ح)د بْنْ َلَمَه عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ 
لني طَلْحَة عن عب امن بن بي عدر عن بي مره حَنٍ لني كفب يخي 
عَنْ رَيّْهِ يِل قَالَ: «أدْنَبٌ عَبْدُ دي فقَالَ: اللَّهُم افر لي ذنبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى: أَدْنْبَ 
ع عَبِدِي دنا فمَلِم نَل ل الدنت وياد بالذييا مانب كَقَالَ :أرب اف يِي 
ذنبِي. . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَندي َب اَهيِف الدب وأحد لني . ؛ ثم 
عَادَ كَأدنَبَ» فَقَالَ: أ رب اط لي دي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :دب عدي َنْبا َمَلِمَ ْلَه 
رَيَا يَفْفِدٌ الذَّنْبَ وَيَأحُدُ لذب وَاهْمَلُ مَاشِنْتَ َقَد غَمَرْثُ لَكَ». قَالَ عَبْدُ الأغلّى: لا أَذْرِي 
َال في التَلَِِ أ الرَابعة: «اغْمَلُ مَاشِيْتّ». 

(...) كَالَ أَبو أَحَمَدَ: حَدَّتي محمد بْنُ زنْجُوية الْفرَشِيُالفَسَيْري حَدَكَنا عبد الأعلى بْنُّ 
حَاد التَرسِيء بهذا الإمْتا. 

كا .)دي دب ميد حَدني اليد عدا )م دا سحا بن ند 
الله ْنِ أبِي ط طَلحَة قال : كَانَّ المي فاص يُقَالُ لَه عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي عَمْرَةَ -قَال- 


اه 2 
كاب النوبّة اه 


م 


فُسَوِعَمهُ ب يَقُول: : سَعِعْتُ أبَا هَرَيْرَة يَقْول: : مَمِعْتٌ رَسسُولَ الل تكله م يَقُول: «نَّعبِدَا أدْنْبَ دَنيَا». 
بِمَعْنَى حَدِيُِ يثِ حَمادٍ بْنِ سَلْمَة وَذَكَرَ ثَكَاتّ مَرَاتِ: «أَدْنْبٌ ذَنبَاه. وَفِي النَالِنَةِ: «َدْعَفَرْتٌ 
لعبد ي فَلْيَعْمَلُ مَاشّاء». 

2 قوله سبحانه: «قَلَمْمَلُ مَاضَاءَ»؛ أي: فليَْمَلُ ماشاء من الذنب والتوبة منه. فكلما 
أذنب الإنسان وتاب فإن الهيُوبُ عليه؛ وإذا عاد إلى الذني فإن التوبة الأولى لا نَم ولا 
نهم لكن يَحِبٌ أن يُجَدد للذنب الثاني توبة» فإذا جدّد التوبة تاب ال عليه. 

فقوله: «فْليَمْمَلُ ماشاء» . ليس معناه فليمْمَلُ ماشاء من المعاصي والذنوب» بل 
فلْيَْمَلُ ما شاء من هذا العمل الذي كان يُنَاجِي انه تعالى به. 

كد 

ّم قَلَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يخلته: 

ا حَدَئنا مدن عفر دل شدْةُ عَنْ عَْرِو 
ْنِ مرق قَال: سَوِعْتُ أبا عُبَيدَ لو «إنّ الل وبق 
هباي ليوب ميم اهار ور يبسُط يده بالتّهَارِ لِينُوبَ مسِيءٌ الل َم تَطلّمَ 
السّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهاه. 


)...١(‏ وَحَدَنا حم بْنُ بَشَّارِء حَدَّكَا بو اوت حَدَكنا شُعبَةُ بهذا الإساد نَحْوَه. 
لكك 
0 اسع كس 0 © سردن 
ثم ل الإمّام الد وي كتالتة: 
(1) باب غَيْوَةٍ الله تََالَى وَتَحْرِيم المَوَاحِشٍ 


يس عه ل 


3-(70750) حدثنا عان نأي مياق بن رايم قَالَإِسْحَاقٌ: َخبرنَا 
دل :َلك رب ع الأفتنر. د قار سُول اللو 


- 


نَل َل عو الوط 7 


(١)أخرجه‏ البخاري (4575). 


3 جر نإ 
: وو 
التامن ا 


يت رت ,هس سم 


ردكاة ..) حَدَكنَا حم بن بد الله بن مير وَبُو كُرَبْبء قَالَا : حَدَتَنا بو مُعَاوِيَةً. 32 


50 


َك أو بتخر بن آبي عَيَة وال ل- حَدَكنا َبْدُ لهب مبْرٍ وأو مَُوِيَة نالمش 
َنْ فقي عَنْ عبد لَّهَلَ: َال وَسُولُ الله ذ: هلا أحَدٌآيرَمِنَ الَّهِوَلِذلِكَ حَوْمَ 
الواح ما ظَهرَِنّْهَاوَمَا بن ولا د أحَبٌّإِيْالْمَدْحُ ين الّوه. 


و ف 


أفكاة ..) دنا مح ب الى وَان برقالا داحم بنط حَدَا شعن 
عَمْرِو بْنِ مره قَالَ: ّ سَعِْتُ با وَائِلٍ بَقُول: مُث عبد الله بن مشو يَقُول: : قلت لَهُ: آنتَ 
هته بن ِل . قَالَ َعوَوَفُ أله قل «لا أحَدٌ أَغْيرَمِنَ الله وَلِذَِّكَ حَرّمَالمَوَاحِشَ مَا 
ظَهْرَ مِنْهَا وْمَا بَطَنَّ و ل أدٌ أب ِل مزح من الل وَدِكَ مدح نَفسَهه. 

و5( ..) حَدََّنَا عبن أ بي ع وَرَيِربْنُ حَرْب وَإِسْحَاقٌ بْنُإِنْرَاحِم قَالّ 
إِْحَاقٌ: يرنه وَقَلَ لحان :دجي عن الأفتض» عَنْمَاِكِبْنِ اْحَاِِءعَنْ َب 


لرّحْمَنٍ بْنِ يده عَنْ عَبْدِ اَن صَسْعُوو قَالَ: َال رَمسُولٌ الل بللة: «َيْسَ أَحَدٌ حب ِلَب 
انتذح من لله يق نأل وك مدح تفسه ولس أدأَْيرَنَ اله نأل ذلك رم 
الموَاحِس وََبْسَ أَحَدٌ آَحَب إِيْه الْعُذْرٌ من الله مِنْ أجل ذَلِكَ انَل الْكِتَابَ وأرْسَلَ الرُسْلٌ». 

في هذا الحديث: إثباثٌ الغيرة وه والغيرةٌ لا تُحَد بأوضحٌ من لفظهاء الغيرةٌ هي 
الغيرةٌ وإنَّ الإنسانَ يَعَارٌ ولكن للغيرة آثارٌ منها الغضبٌ, فما من أحدٍ أغيرٌ من اللو ويق» من 
أجل ذلك حرّم الفواحسٌ.» وقد ثبت في الحديث الصحيح في قصة صلاق الكسوف أنَالنبيّ 85 
قال: «نا من أحدٍ أغيٌ ين لله أنْ يَرْيَ عبده أو َي أمثه1" يَغْنِي: أن اق يغارٌ غيرةٌ شديدةً لا 
يوجدٌ لها نظيرٌ إذا زئى عبدٌه أ رَنَتْ أنه وفي هذا دليلٌ على عِظَم الزّنَا عند الوق وأنّه يغارٌ 
منه يقل غيرة شديدةٌ. 

جح قوله: دوا أَحَدٌ أحبٌ إليه المدحٌ بين اللوه. فاثة َي يُحِبُّ مِن عباده أنْ يُدْنُوا عليه 
وأنْيَْدَحُوه؛ لأنّه أل لذلك يُ» أهل لأنْ يُتْنَى عليه وأنْ يُمْدَحَ فلذلك يُحِبّ هذاء وهذا 
ين كماله وين أَنْ يُحِبَّ أنْ يُْنَى عليه بما هو أهلّهء مع أنَنَا لا نْخْصِي ثناءً عليه. ثم هذا الثناءٌ 


)1١(‏ أخرجه مسلم(401). 


كدب التوبّة 


مصلحتّه تعودٌ لنا فهو يحب هذا؛ لأنَّ ذلك ينفعٌ العبد. ويّحِيٌ هذا؛ لأنّه هل أن يُمدَح. 
8 - 

َم قَالَ الإمَام مُسْلِمٌ تخلثة: 

فك -(7151) حَدَنا رالا داعي بن رايم م ابن بن َي عَنْ جاح بْنٍ 
بي عُنَانَه قال : قَالَ يَحْيَى: : وحَدَني بو سلَمفَ عَنْ آي هيرك قَالَ: قَالَ رَُولٌ اللّه كل إن 
اللّهيعَارُ ون الْمُؤْمِنَ َيعَارٌوََبرَةٌ لني الْمُؤِْنٌ ما مَاحَرّمَ عَلَيط". 

هذا الحديث فيه: إثبات صفة الغيرة © وين وأنه يَعْارٌ إذا أنَى عبد الفاحشةً وهذه 
اير كغيرها من الصفاتٍ يَحِبُ علينا أن تون اها ثبت له حقيقة» ولكن لامُشْيُ غير 
الإنسان؛ أن غيرةً الإنسانٍ مبنيةٌ على الضعنيء فالإنساقٌ إذا غَار تَجِدّه يَحْمَقٌ ويَطِيدٌ صوائه 
ولايَعِي ما يَقُولُّه حتى ربما سب نفسّه وأهله. وأولاده وأنّه وما أشبة ذلك. 

الم" لوس او ا 
يَكُونُ سفهّاء فكما تَقُولُ: إن الله يصب ولكن غضبّه ليس كغضي المخلوق . كذلك تقول 
في الغيرة. 

ويه أيضًا من الفوائد: أنه يَِبٌ عل الإنسال أن يون غيورًا على أهله؛ فنانظر إلى سعد 
بنٍ عبَادةَ حولتنه ماذا يَقُولُ ؟ يَقُولُ: : لابه بالسيف غير مُصفْح أو مُصْفّح يَْيِي: لا أضْربه 
بع لح المياية »بل مع حدّه فقال الرسولٌ كلل: ١أتَْجَبُونَ‏ من غيرة سعد ؟؛ يَنني: أنها 

غيرةٌ عظيمة لكر الرسول يكل ثَالَّ: الأنا أغيرٌ منه واللك أغيرٌ مئي». 888”". 

ولكن هل أقَرّهُ النبيٌ يلل على هذه الغيرة أو لا؟ 

الجواتث: أنه أقره؟ ولذلك لو وججد الإنسانٌ رجلا على أهله هله -والعياذ بالله- فقتّله بدون 
إنذارٍ فإن دمّه هدرٌ ولا يَضْمَئْه 


عم اعوعر ا ور 


ونظيرٌ ذلك: لو أن رجلا جعل يَنْظُرٌ إليك من شىٌّ الباب, فإنك تَفْمَأعينه بأن تَأَدُ 


.)0777( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة عطلتنه.‎ )١549( أخرجه البخاري (1847): ومسلم‎ )1( 


- فد 3 


الحربةً أو شبهها وتَفْمَعيته بدون أن تُنِرَه حتى إن الرسول وَل جعلٌ يَخْدَلهُ لئلا يَشْعْرَ به 
فيَهْرَب1". 

فلو قال قائل: لماذا لا نَجْعَلُ هذه المسألةٌ من باب دفع الصائل وأنه إذا اتدفع بدون 1 
ذلك ل يَجْرْ أن تَْعَلَ به هذا؟ ا 0 

الجواث: أن هذا من باب قمع المفسدٍ وعقوبته» وليس من باب دفع الصائل» فهذا 
الرجلٌ الذي -والعياذ بالله- وجّده مثا على أهله له أن يََثلّه. 

ولهذا لما جي: برجل قد قتّل رجلا وجّده على امرأتِه. فحاكّمه أولياؤه إلى عمرٌ عللثنه, 
ءا لول فاك با ادب الموسين نع أنا كك سكي عداو لكي إنها رين تكدي 
أهلي » فإن كان بينهما فقد كَتَلْنّهه فأخذ عمرٌ السيف منه. وهرّه وقال: إن عَادُوا فَعُن" . 

01 

مل الإمام مسيم كناخة: 

(9777) قال بت : وحَدَئي أب سلمة؛ عزو بن لزي ده أن أمنماء نت أبي 
بَكْرِء حَدَئنَُأنَّها سَِعَتْ رَسُولَ الل يك بَقُولُ: «لبْسَ صَىْءٌ أَغْير من الل وق9". 


ةي ره 007 سمه 


(071) حَدََنا حم بْنُالْمنَى حَدَّكنا آبُو دَاوْد حَدَّكنا َبَانُ بْنُ يزيد وَحَرْبُ بْنُ شَذَّاقِ 
عَنْ يب بْنٍأبِي بير عَنْ بي سلَمَة عَنْ أي هريْرَة َ عَنِ الي بلة. بول رِوَائَةٍ حَجّاجٍ 
حَدِيتَ بي هري خَاصَة وَلَمْ رحبت أسناء. 

7 -000 017 كلذ ١:‏ ل بكر الور حَدَّكَنا ِشْرُ بْنُالمُمَضَّلِ عَنْ شام 
عَنْ يَحْبَى بن أي كَثِيرء عَنْ أي لَه عَنْ عُروَة عَنْ أسناء ء عَنٍِ الِ يك آنّهُقَالَ: دلا شَىْء 
3 غير مِنّ الله وَل1. 

4 -(5071) حَرَّكَنا قيَييةٌ ب بن سيد حَدََا عبد الْعَِيز -يَعني: ابْيَ حم عَنٍ الْمَلَاى 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777) من حديث أبي قتادة طللئنه , وأخرجه أيضًا برقم ٠(‏ )ءومسلم 
(/7101) من حديث أنس عهلتعه. 

7/4 /1( رواه سعيد بن منصور في اسئنه»» وانظر: «إرواء الغليل؟‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري (01577). 


0 م 0207 اويل #ا اس 


عَنْ أبيه» عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ أن رَسُول الل لق َالَ: «الْمُؤمِنُ يَغَارُ وَاللَهُ أَهَدُ غَيراه. 
)...١(‏ وحَدَئنَا ححمَد بْنُ الْمدى» حَدَّكنا ححَمَدُ بن جَغْفَر حَدَََا شي قَال: معت 
بِهَذًا الإسْئاد. 1 
ع 990- 
لَ الإمَامٌ الَووِي تكنلته: 

(1) باب قله تقالَى: إن الست يُرْحِنَ آلَيَاتٍ 58414 .]1١‏ 

نَم َال الإمام مُسْلِمٌ يدلته: 

8-(7075) ركنا قتية ب ْنُ سيد وَأبو كال فُصَيْل بن سين الجَحْدَرِيٌ كلام 
عَنْ يد بن تيع لط لآب كال -. حَذاُِ حَذ التي 0 
الل بْنِ مْعُوو؛ أن جا آصَابَ من ا ملت لبي درل -قَال- قر 

ا 0 يك 7 

. "1 قَالَ: قال الّجُل: آلي هَوِيَارَ مول اللّهِ؟ قَالَ: لمن مول يهان أي‎ . ٠:84 

)...2-4٠‏ حَدَّثَنَا جمد بن عَبْدِ د الأغلّى, حَدَثَاالْمُحْتَورٌ عَنْ بيه حَذَثَنَا ُو عنان صن 
ابن مسعُود؛ الى لبي فد نه أصَاب ون ار َأ ما قبل أو م 1000 
يَسْألٌ عَنْ كَفَارَتًا -كَالَ- وَل الله وق. َم ذكَربمِئْلٍ حَدِيثِ يَزيدٌ. 

4( .دان يليك حجري من سيدا الإشتده 
قَال: أَصَاب وجل ِنِ ْنَا ُو ةك عُمرَبْنَ الطب فَمَطَم عله أنى أبنا 
بكْر هَمَظمَ لي عَلَيِْ نَ أ تى الي يل كدر بهل حَدِيثٍ يريد وَالْمعْتَمِرِ. 

0-47 نيش تخ وَفييةنن سويد وأو بكر بنُ َي َه للد 
لِيَحَى - قَالَ يَحْبَى : بر وَقَالَ الآترَانِ: َدَأبُوالأخوّصٍء عن يسك عن نابي 
عَنْ عَلْعَمَةَ وَالآسْوَقِ عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: : جا رَجُل إِلَى الي كل قَقَالَ يَارَ سُول اللَّه: إني 
عَالَجْتُ امه في أقْصَى الْمَدِبئة وَإني َصث ااذه نامدا تقض فيئما 


2 


)0( أخرجه البخاري (/43741). 


ات 
كين نوا 
0-6 ا 


شِْتَ. قَفَالَ لهُ هُمدْ: لَقَدْ سرك الله لَوْ سكت نَفْسَكَ -كَال- قَلَمْ يَرٌدَ الي يلل شَيْئا فقامَ 
وجل َانْطَلق َأتْبمَهُ الي كل رجا َه وا علي مذ الآبة: ( وَأ الوه طرق التَار 
ناتك إن لسكب يدهن اتاب َلك د اكيت 427 فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم:يَا َبِيّ 
الل مَذَالَهُ خَاصّة قَالَ: دبل لِلنّاسٍ كَاقَةه. ١‏ 

م4 ..) حَدَكنا محمد بن الى حَدَكنا أو الَانٍ الْحَكَمُ بن عبد لل جلي حَذَكَنَا 
شْبةُ عَنْ اك بْنِ حَرْبِ» قَالَ: سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ يُحَدُ َُدتُ عَنْ حَالواأمنوّ عَنْ عب اله عنٍ 
لبي يك بمَتَى َدِبثٍ أبي الأخوّصء وَكَالَ في حَررئه ققال مَُديارَ سُولَ اللَّهِ هَذَا لِْهَذًا 
حاص أو لَنَا عَامَةُ قَالَ: «بل لَكُمْ عَامةه. 

لح قولٌ ابن مسعود: «إن رجلا أصاب من امرأةٍ قبلةٌ»؛ يعني: امرأةً مُحَرّمٌ عليه أن 
يَُبلهاء لكن دَعَنْه نفسُه إلى ذلك» فقبلّها. 

فأتى النبيّ يله فأخبرهء فأئرل الله تعالى: « وَأيِالصَكوءَ ري التََا انَل 4. 

رح قولّه: لطرَيٍ التبَا 4 هي الفجرٌ والعصرٌ. 

وقوله: «وَرُلَتَاتَالتَلٍ » ؛ أي: طائفة من الليل؛ مثل العشاءء ويّجورٌ أن يكونٌ المراةُ 
بطرقي النهارٍ الظهرٌ والعصرٌ؛ لأنَّ الظهرٌ والعصرٌ في آخر النهارٍ أو في نصفه الأخيرٍ. 

ثم قال: وان الستب يدب يات 4 فقال الرجل :يا رسول الله ألي هذا؟ قال: «لِمَنْ 
عَِلَ بهَا من متي . فالحمدٌ ل2ه. 

وفي هذه الآية: دليلٌ على على أمور, منها: أن القبلة ليست من كبائر الذنوب؛ لأنَّ كبائرٌ 
الذنوب لا تُكَفُوُها الصلواثٌ الخمسٌ؛ فإنَّ النبيّ بك الْسترَطً في كون الصلواتٍ الخمس 
تكفيرًا اجتنابَ الكبائر”". ١‏ 

ولكن هل يعني ذلك أن الإنسانّيَأمَنَ َ أن يِيعَ قلبُه بهذا الأمر؟ 

الجواثٌ: لا يَأْمَنُ فقد يََرَقَى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل -والعيادٌ بالله- ولهذا 


رم 


(1) أخرجه مسلم (91/5) من حديث أبي هريرة جللئغه مرفوعًا بلفظ: : «الصَّلَوَاتُ الخَنْسٌ وَالجمُعَةٌ إلى 
الجُمْعَةُ ورَمَضَانَ إلى رَمَضَانَومُكَْراتٌ َبَهَذ اب الَبائزه. 


حِكَدَابُ الوبّة 1 


م 


لاك * 


يَجُوزُ أن يتساهَل الإنسانُ في هذا الأمرِ من مل هذا الحديث. 

الثاني من فوائد هذه الآية : أن القرآن يَنْقّسِمُ إلى قسمين: 

القسمٌ الأول: ما نيل ابتداء. 

والقسم الثاني: ما نَرّل بسبب. 

وين ترالداهةا العنيي يث: أن يكلم بالقرآنٍ حينّ إنزاليه؛ لأنه إذا كان نزوثٌ الآبةٍ 
بسبب فإن هذ يدل على أنّ ا تكلم با بعد هذا السبب, وهذا هو القولٌ الراجم» أن انه 
تعال تكلم باقر حين إنز زاله1" . 

فإن قال قائلٌ: : ماهو الجمعٌ بينَ كونٍ الله وي يَتَكَلّم بالقرآن حي يَنْزلُ وبينَ كون 
القرآنٍ نزَلَ في اللوح المحفوظٍ جملةٌ واحدةٌ إلى السماء الدنيا ؟ 

فالجوابٌ: أن كود القرآن نل في اللوج المحفوظ جملةً واححدة إلى السماء الدنياء هذا لم 
يْبتْ عندي؛ لأن الآيات كلها َل عل أنه ماران حين زليه ومن ذلك قوله تعلل: : قد 

سَيِمَ هَل ألبى مرك © [النناذاقة .0١‏ إذ كيف تُخير أنه سع» والقول المسموعٌ ل يَخْصُل أصلا. 

وكذلك قوله تعالى: 9 وَإِذْ عَدَوْتٌَ مِنْ أَمْيِكَ 4 (القفاة:١١1).‏ فهو إخبارٌ عن شيءٍ مَضَى. 
وحتى لو ثبت فإننا نقول: إنه لامائٌ من أذّ تال له جل واحدة» نم صار يكلب 
عند إنزاله» ولق جبريل منهء ولكني إل هذا الوقت ل يذ يثبت هذا عندي. 

لكن قد يقولٌ قائل: إِنَّ قوله تعالى: طإبَد © وككب تك 4 اه 
3 دحل امور في اللوح المحفوظ لكنّ هذا ليس نضا قاطعًا؛ لقولٍ الله تعالى: 
متمق زب لاون 418 [القه:1). أي: القرآنّء ومع ذلك لم يكن القرآنُ مكتوباء لكر 
المراد بالضمير في: لوَإِنَّهُ4 ذكْرُهُ والتنويهٌ عنه. 

فعلى كلَّ حال اله أعلمٌء ولكن نقولٌ: :إن ا بتَكَلّمُ بلا شاكٌ بالآبةِ بعد حصو السبب 
الذي نَرَّلَتْ من أجله. 


(١)انظر‏ -لزامًا-: شرح الشيخ تعتة للعقيدة السفارينية (ص 189 » فإنه تله قد رجع عن هذا القول» 
ورجّح قول شيخ الإسلام؛ ؛ أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الصلاةٌ 0 يعني:أتى 
بها الإنسانُ على وجه الإقامة والاستقامة بدون تفريط؛ وبدون تهاونٍ بشروطهاء وأركانها 
وواجباتهاء وحينئذٍ مَن يَضْمَنٌ اليو أن يأتِي بصلاة مُقاموةٍ إنَّ هذا لنادرٌ كنّدْرَةٍ الكِبْريتٍ 
الأحر كما يقونُونء أو دوه خط القتَا" . 

ولهذا لا يجورٌ للفُمَاقٍ أن ن يَتَجَرَأُوا على تقبيل من ب يَحُرّمٌ تقبيلُه؛ اعتمادًا على أنهم 
سيقيمون الصلاة طرفي النهار ورلا من الليل» فمشلٌ هؤلاء نقولُ لهم: إنكم ستُقيمون 

لصلاةً فلعلكم تأتون بها مُخَْلَةَ في أركانها وشروطها وواجباتها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: التكافوٌ بِينَ الحَسَناتٍِ والسيئات؛ لقوله: «إنَّ سيد يذه 
آلسَّيعَاتِ 4. وهذه هي الحكمةٌ من وَضْع الموازين يومٌ القيام» قال تعالى: قات 
الإننط رِورِ بمو ملا نَل تنس ميا إن كات قال كز يَنْ حردَل يا يهأ ركو يا 
حَنيبيت 40030 [للميفلة::]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن العبرةً بعموم اللفظء لا بخصوص السببء وجهُ ذلك: أن 
الرجلّ سأل هل هذا له خاصة؟ فقال النيٌ 6: بل هو لجميع الأمٍ. وهذه قاعدةٌ معروفةٌ 
في أصولٍ الفقه. 

فإن قال قائل: ألسْتُم نُجِيزون أن يَصُومَ المسافرٌ في السفر في رمضانَ» وتقولون: إنَّ هذا 
لا بأسٌ بهء بل هو أفضلٌ إذا لم يَكُنْ مشقةٌ؟ 

فالجوابٌُ: بَلَى. : 

إذن: فكيف تقولون بذلك» وقد قال النبي 6: اليس من الي الصيام في السف”؟؟. 

قلنا: هذا الحديثٌ ورَّدَ على حالٍ معينة» وعلى شخص معين» فهو الذي قال النبيٌّ بن 
هذا القيل من أجله. وهو الرجلٌ الذي رأى النبيٌ يلِِ عليه زحامًا وقد ظُلُّل عليهء فهو قد 
شن عليه الصومٌ؛ فقال: «ليس من البرّ الصيامٌ في السفر». 


به 


(1) هذا مَئلٌ يُضرب للشيء الذي لا ينال إلا بمشقة عظيمة؛ وانظر: «المعجم الوسيط» (ق ت د). 
(؟) أخرجه البخاري (1947)؛ ومسلم .)١١16(‏ 


فبقال:إنَّ هذا الحكمٌ لايُخَصٌ بهذا الرجل؛ بل هو له ولأمثاله وإذا قلنا: إنه له 
ولأمثاله صار عامّاء لكنه يكونُ خاصًا ببذه الحال. 

1 فالعمؤمٌ ذا باعتبار الحا ولا يَخْتَصٌُ بهذا الرجل المعين ويَدُلُّ لذلك أن النبيٍّ يلق 
كان يَرَى أصحاته يصومون ويُمُطِرونء ولا ينهاهم» بل كان كل يصومٌ؛ ولولا أنه أخبر أن 
لناس شق عليهم لَبْقِي صائمًا”". 

وقد قال أبو الدَّرْداءِ عطلتنه: كُنّا مع النبيٌ ل في رمضانً» في حرٌ شديدٍ؛ حتى إِنَّ أحدّنا 
لَيَضَعٌ يده على رأسه مِن شدةٍ الحرٌء و ثرّنا لا صاحبٌ الكساءء وما منّا صائمٌ إلارسولُ 
الله يَكئِد وعبد الله بن رَوَاحة7. 

إِذا: فالصومٌ أفضلٌ؛ لأنه فعلُ الرسول وك ولأنه يَقَمُ في الزمنٍ المُخَّصّصٍ له. وهو 
رمضانٌ» وهو أفضلٌ من غيره؛ ولأن فيه سرعة إبراءِ الذمةٍ؛ ولأنه أسهلٌ على المكلّفيء ولهذا 
نح الرجل إذا كان عليه قضاءً يوم واحدء ده عنء ألقل من عشرة أيام". 

فالحاصلٌ :أن العرة بعموم الف لا بخصوصي السبب باعتبار الحالي؛ فسن كانت 
حاله مثلّ هذا الرجل الذي ؟ شَنّ عليه الصو مُإلى حَدٌ أنه قد ظُلّل عليه والناس يَزْدحجِمون 
ليُطالِعوه؛ وكأنه صريعٌ فهذا نقوثُ له: «ليس من لبر الصيامٌ في السفر». 

ع 358 - 


وملام 
تو الاق فكل علد 
ال برد و ير سمس سوير 


4-(774) حَدَئَنالْحَسَنُ بنُعلِيّ لوي دنا عَمْره بن عَاصِمٍء حَدَننا هيم 
عَنْ إسْحَاقٌ بْنِ َبْدِ الل ْنِ بي طَلْحَة عَنْ أنْسء كَال: جَاء وَل إِنَى الي 9 تَفَالَ يا 


)١(‏ سثل الشيخ تعله: : هل السيئات التي كمّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُْتَى بها عليه يوم القيامة؟ 
فأجاب تنه قائلا : إن ما وقع عنه من السيئات مكمّرٌ فإنه لا يؤتى به يوم القيامة؛ لككن هناك معادلة في 
يوم القيامة» وهي أن يؤتى بالحسنات التي له والسيئات التي بقيت لم تَزُل» فيُعادل بينها. 

(؟) أخرجه البخاري (1946١)؛‏ ومسلم .)١171(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تاة: #ذهب أكثر العلماء» ومنهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم 
أفضل لمن قوي عليه». اه 
«فتح الباري» (4/ 147)» وانظر: «تفسير القرطبي» (7/ ))78٠‏ و#المغني» (/ “47)» وانيل الأوطار؟ (4/ /1"). 


القلين - رم 


رَسُولٌ الل أَصَبْتٌ حَدًافَأوِمهُ َل -قَالَ- وَحَضَرّتٍ الصّلَاكُ فَصَلَّى مم رَسُولٍ الله له فلّ) 
نَصَى الصَّلَاه َال يا رَسُول اللِّإئّي َصَبْتُ حَدَا فََِمْ فيّ كِتَابَ اللَّ. قَالَ: «هل حَضَرْتَ 
الصَّلَاةٌ مَعَنَاه. قَالَ نْعَمْ. قَالَ: «قَدْ عْفرَ تَك". 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تتتلثة فيها من الرجاء ما فيهاء نمن ذلك أن 
الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة 
قبلةه والذي أصاب حدًا وطلب من النبي بل أن يُقيمه عليه؛ فإن الصلاة هي أفضلٌ أعمالٍ 
البدن وهي تُذهِبٌ السيئات؛ قال الله تعالى: « وَآتِ ِالصَكَرءَ طرق التبَارِودلََاتَنَالكلِ إن 
السسي يدهن ألتَحدَاتٍ © [فه؛١1].‏ 

ولكن لابد أن تكون الصلاةٌ على الوجه الذي يرضاه الله ين كما جاء في حديث عمرو 
بن عبسة أن لها أوقات محددة”"» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يُصلٍ فيها". 

نم أرشد النبي ككل عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن الإنسان إذا توضا 
على هذه الصفة خرجت خطاياء» وإذا صلى وقد فرع قلبه لله كفر الله عنه. 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يُصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما 
كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في صلاة بل كأنه يبييع ويشتري أو 
يعمل أعمالًا أخرى حتى تنتهي الصلاة. 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يُصل فإذا كبر للصلاة انفتحت عليه الهواجسٌ من 
كل مكانء فإذا سَلَّمَ زالت عنه» مما يدل على أن هذا من الشيطانء يُريد أن يخرب عليه 


صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم. 


.)38177( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (477). 

() وهذه الأوقات وردث في حديث عقبةً بن عَامِرِ عطئته قَالّ: نَلاتُ سَاعَاتٍ كَانَ سول الله يك ينانا أنْ 
تُصلي فيهنً» وأن تير هن مَوَائا : حِبنَ تلم الهس بَازِعَةٌ حت تع وين يوم فَايِم الظهيسرة 
حَنَى تَرُولَ الشَّمْسُء وحِينَ كَضَيِّتْ الشَّمْسٌ للغروب» . أخرجه مسلم (8151). 
وعند البخاري (087)» ومسلم (ا81) من حديث أبي سعيد الحُْري طلفف َال : سَمِعْتُ رشُولٌ الله 
يَقرلُ: لا صَلاةٌبَددَ البح حَنَّى تَطْلُم السّمْسُء ولاصَلاة بَمْدَ العَضْرٍ حَتّى تَفِبَ تَفِيبٌ الشّمْسٌ». 


24 نم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلنه: 

ا علي لجَْضَعِي وري بن حَرْبٍ -وَالَْظ ير لاه 
َدَكناهُمَرُ بن يُونُسء حَدَكَناعِكْرِمَةُ بن حر حدقا ضَذّاكُ حدلنا بو مام قَالَ: ينا رَمسُولٌ 
اللَّهِ لله ِي الْمَسْحِدٍ جد ون فود َه ذجَاءَ وجل قال ا رَسُول اله إي أَصَبْتُ حدا َه 
عَلَىّ. فَسَكَتّ عَنْهُ رَسُولُ اللّ كل م َم أَعَاد» قََالَ يا رَسُول اللو: م ي أَصَبْتُ حَدَا مه عَلََّ 
كت عة أت الشقة ف فصت بأ لل ب كل قر .لي م الرّجُل رَسُولٌ اللّهِ 


لحن اصرف ابت سول الوأ ماهر حَلى لجل قلق الل ر سول الله 


فَقَالَ َارَسُولَ الو إي 0 ا قال لَه رَ 2 


ريت حب حرجت ين نكاس قذ تَوَضَّأتَ حُسَئْتٌ الوْضُوءً» . قَال: تلونيا رسو 
اللَّهِ. قَالَ: 0 ني 


«نَإِنَ الله قد خَمَرَلَكَ حَدّكَ -أو قَال- دَنْبك». 
تلك 


نُمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يتلئة: 

-(77) حَدَنَنانحمد بْنُ المُتتَى وَحَمَدُ بْنُبَشَّارِ -وَاللمْظٌ لا بْن الْمتكى- قَال: 
دنا ما ام دلي أبِي» عَنْ قاد عَنْ أبي الصُديقه عَنْ أبي تمن لمر ئ نآ 
نبي الل يك قَالَ: : "كَانَ فِمَنْ كَانَّ قَبِلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسعة سعة وت بد ف نسلاء اعلم اثر 
الأْض فَدُلَ عَلَى رَاحِب فَأنهَُقَالَ: قل ينعأ ين د لمن نَ تَوْبَةِ؟ فقَال: لا. 
قله دَكَمَلَ بِِ انه نّم سَألٌ ء عَنْ أَْلَم آمل الا رض فَدُلَ على رَجُلٍعَاِمققَالَ: إِنْهُ قَكَلَ ماقَة 
تَفسِ» فَهَل لَه من َوْية؟ َقَالٌ: نَعَم وَمَنْ يَحُولُ يِه وَيَيْنَ الَويةِ؟ انطَلق ِلَى أْض كُذَا وكَذا 
ابول َاطيد ل متهم لجع إلى رض فض زر . فانطلق 
حَتَّى ذا صف الطَرِيقَ أَهُ الْمَوْتُ نَاخْقَصَمَتْ فيه مََاَِة ال حْمَةِوَمكَاتِكَة الْمَذَابٍ فَقَالَتْ 


مََاِكَةٌ الحْمَة: جَاءَ ناز مفلا َه إِلَى ال وََالتْ مََائِكة الَْذَابٍ: إِنّهُلَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا 
.ام مَلّكُ في صُورَةٍ آدّ فَجَمَلُوم هه فقال: ِيسُوا مَابَيْنَ الرْضَيْنٍ فَِلَى أَبده]ا 
كَانَّ أذتى فَهُوَ لَه. فَقَاسُوهُ؛ فَوَجَدُوهُ أَذنَى إِلَى الأض الي راد قعَضَنُْ مكانكَة الَحْمَةٍ». هال 
تاه قَقَالٌ الْحَسَنُ: در لا َه ل) آنا المَوْتُ نََى بصَذْرو'"' 

4-(...) حَدّكَِي عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ الْعَبرِي» حَدَكَنا بي حَدَّكنا شُعبَكٌ عَنْ قَتَادَة أنَّهُ 
مَوعَ آنا الصّدّيق النَاجِيٌ عَنْ أي سَمِبدٍ الْحُذْرِي عَنِ الي : «أنوَجُلًا َكَل يَسْعَةٌ 
وَيَسِْينَ تَفْسَا فجعَلَ يَسألُء هل لَه من تَوْة؟ فى رَاِبًا فَسَلهَُقلَ: لِِسَتْ لَكَ تَوبَةُ. كَل 
الوَاحِبَ» َم جَمَلَ يأل م حَرَجَ مِنْ قَرٍَ إلى قَريَة ذيها ْم صَالِحُونَ فل كَانَ فِي بَمْض 
البق أدْرَكَهُ الْمَوْتُ فََلَى بِصَدْرِ نُمٌ مات فَاخْصَعَتْ فو مَلانِكَةُ لرَحْمَةوَمَلايْكَةُ 
الْعَذَابِه كان إلى الْقَرْبَة لصَالِحَةٍ أَْربَ مِنْهَا بشِبْرِ قَجهلَ مِنْ أَهْهَاء. 

4-(...) عدا ند نار عنقا نأي عَدِي حَدَكَا تمعن قافنا 


مامه 7 َ. 6و 7 0 و م 
الامئكات تسد حديث مُعَاذ ٠:‏ مُعَاذ وَرَادَ فيه: دفَأُوحم الله إلى هَذِهِ أن تَبَاعَدِى وَإِلى هَذْهِ أن 
لإِسْنَانِ نحو حَدِيثِ مُعَاذ بْنِ مُعَاذ وَرَادَ يه: «فأوخى الله إلى هَذِهِ أن تباعدي وإلى هذه أن 


نقل المؤلف رلته عن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري -رّضي الله تعالى عنه- أن 
النيّ يكل قال: اكَانَ فَبِمَنْ كان َلَكُم رَجُلٌ قل يَسْعَةٌ وَِسْيْنَ تَفْسّاه ثم إنه ندم وسأل عن 
أعلم أهل الأرض يسأله هل له من توبة فدُلٌ على رَجُلِء فإذا هو راهب -يعني عابدًا- ولكن 
للم عددم» لما ماله قال :إل تسعة واتسعين نفًا فهل لدمن تزية؟ 

فاستعظم الرّاهبٍ هذا الذّنب وقال: ليس لك توبة! فغضب الرّجل وانزعج وقتشل 
راهب فأتم به مائة نفسء ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُّلٌّ على رَجُل عالم فقال له إنّه 
قتل ماثة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم! ومن الذي يحُول بينه وبين التوبة؛ باب التوبة 
مفتوح» ولكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قومًا يعبدون الله والأرض التي كان فيها كأنما 
-والله أعلم- دار كفر قأمره هذا العَالِمُ أن يهاجر بدِئْنِهِ إلى هذه القرية التي يُعبد فيها الله ون 


.07107١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون اله ويل وني 
منتصف الطريق أناه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرَّحمَةٌ وملائكةٌ العذابء لأن الكافر 
-والعياذ بالله- تقبض رُوحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرّحمة 
فاختصموا! ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرًا قط؛أي: بعد توبته مّاعمل خيرّاء 
وملائكة الرّحمة تقول: إن تاب وجاء نادمًا تائبًا فحصل بينهما خصومة فبعث الله إليهم ملكا 
ليحكم بينهم. 

فقال: قيسوا ما بين الأَرْضَيْنِء فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ أي: فهو من أهلهاء إن 
كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب 
فملائكة الرّحمة تقيض روحهه فقاسوا مَا بينهما فإذا البلد التي انّجه إليها وهي بلدُ الإيمانٍ 
أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر -مسافة قريبة- فقبضته ملائكة الرّحمة. 

ففي هذا دليل على فوائد كثيرة: 

8 أن القاتلّ له توبة» ودليل ذلك في كناب اله فوله تعالى: 8 إنَانْه اين أن يمرك 
يدء بادك لَِن َك © [الكثة:ه4]. يعني : ما دون الشرك فإنَّ اله يَْفِوُه إذا شاء. 

وهذا الذي عليّه جمهور أهل العلم. 

وذكر عن عبد الله بن عباس 8# أن القاتل ليس له توبة؛ لأن الله يقول: « ومن يََشُلٌ 


ا 00 


مُؤْمتَامُتَعَهَدًا فَبَحَرَاؤُهُ جَهَنّمُ حَدًا ذا وََضِب أنه عَلِنْو وَلَمَنَوَأعَدَ لدعَدَائ 
عَظِيمًا (45 (الكقل:10]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق وما رُوِيّ عن ابن عياس فإنه يمكن أن يُحمل 
على أنه ليس له توبة بالنّسبة للمقتول؛ وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق. 

الحق الأول: لله والثاني: للمقتولء والثالث: لأولياء المقتول. 

أما حقٌ الل: فلا شك أن الله يخفره بالتّوبة؛ لقول الله تعالى: «## مُلْ يبَادى الَزينَ أترَؤرا 
عَكَ أنشيهج لا نتسوأ يمد أَمِْإِنَأسَهَبمَهرٌالدُوْبَ جِيمًا 4 [القذ:50]. 

ولقوله تعالى: 9وَاآلينَ عوك مم َه هما ءاخر وَلَايَدونَ الت سال حَبَمأَإلَا لحن 


7 م سا ل 47 * 
اتن ا 0 


20 رس مولع جات معدي ضع نمس جا و سن سمج ل ع ماص له 202 
وَلَا يروت وَمَنيِفْمَل دَلِكَ يَلْقّنَامَا (2) يَضَدعف لَه العدَاب يوم الْقِيمَةَ ولد ِو مهكان (© إِلَّامن 
َب وات وَععِلَ مَل سلس وله َيِل أهَدْسَاتِهِحْ حَسَتدت 4 الافقلن:ه-١7].‏ 


وأا حنٌّ المقتول: فإن توبة القاتل لا تَنْفُه ولا تُؤديه حقَّه؛ٍ لأنه مات ولا يمكن 
الؤصول إلى استحلاله أو الت من دمه فهذا هو الذي يبقى مُطالًا به القاتل ولو تاب وإذا 
كان يوم القيامة فال يفْصِلٌ بينهم. 

وأما حب أولياء المقنول: فإنّها لاتصحٌ توبة القاتل حتى يُسلّم نفْسه إلى أولياء المقدول 
ويقر بالقتل ويقول: أنا القاتل وأنا بين أيديكم إِنْ شنم اقتلوني وإنْ شئتم خذوا الدّية إن 


كلد 


1 ا 00 
ثم قال الإمام مسلم كنائة: 0 
76 3 .مه م ع عي م 8 ل دي اتن قانع ماه 
- (1770 )حَدتَا أبُو بكر بْنُ أبي سَبَة حَدَّئَنا آبُو أسَامَ عَنْ طلحّة بْنِ يَحْيَىء عن 
00000 ع 0 ع و ا لزاون الل بس دع 6 5 
آبي بده عَنْ بي مُوسمى» قَالَ: َال رَسسُول الله كلة: «إِذًاكَانَ َو القيَامَةِ َع الهو إلى كل 


8 ودر ماسط ذل رج موظةه د 

مُسْلِم يَهُوديًا أو تَصْرَايًاقَيقُولَ: هَذَا َكَاكُكٌ مِنَ التَارِه. 
5 معن كو ليث ودر ممت ستصس رك م وم وه م م كي يسم 
٠ه-(...)‏ حَدََنا أبُو بكْرِ بْنُ أبي شه حَدََنَا عَفَانُبْنُ مُسْلِم» حَدََنا د كَنَادَة؛ 


2 
2 2 للد ومامه 5 


َ - - 2 زه ع مل 2 3 - 8 زع عم - و بهد 3 

أن حَْنَا وَسَعِيدَ بْنَ أبِي برح حَدّناه نّه) سَهدًا با بده مُحَدّتْ عُمَر بن لمر عَنْ أبيه؛ عَنٍ 
ال كل كَل : لَايَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أَدْحَلَ الله مكَانَهُ النَارَيَهُوديًا أَوْنَصْرَائيًاه. قَال: 
3 ل مجع مث شاو 


َامتَْلَفَهُ عُمَرُ ْنُ عَْدِ اْمَزيز بالل الَِّي لا لَه إلا هو تَكَاتَ مرّات؛ أنَّ باه حَدَّنهُ عَنْ رَسُولٍ 
الله كَالَ: قلف لَه -فَال- فلم يُحَدّئي ستويدٌ أله استَخْلفهُوََمْ مير علَى عَوْنٍ قَوْلَه. 


(...) حَدَكنَاإِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاهِيمَ وَتحَمَدٌ بْنُ الْمُتنّى جَمِيمًاء عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِبْنٍ 

عَبدالْوَارتِ؛ أَخْبرنا عَم حَدَّثَنَا تاه بهذًا الإمستادِ نَحْوَ حَدِبثِ عَمَنَ وََالَ: عَوْنُ بن تبة. 
)...(-١‏ حَدَكََا مد بن عمْرِو بن عبد بن جَبَة بن أِي روَاوِه حَدَئَنا حَرَِيٌ ب رةه 
حَدََا شَدَهُ آبُو طَنْحَة اَي عَنْ طيْانَ بن جرِيرِء عَنْ ِي رده عَنْ بوه عَنِ الي إل 
عم صم مسر ه وس 


5200 ا بل ره سكو م #4 | كين ز سن كسكعمع 
قَالَ: هيجي ءْ يَومَ الْقِيَامَةِنَاسٌ مِنّ المُسْلِمِينَ بذَنوب أُمْثَالٍ الجبَالٍ فيَعفِرَهَا الله لهم وَيَضعها 


م كاب يبه جز 
عَلَى اليَّهُودٍ وَالنّصَارَى». فيا أَحْسِبُ أنا. قل أب وَوْج: : لا أَدرِي يكن الشَّكُ. قَالَ أبوجُزْمة: 
فَحَدَّنْتُ به عُمَرَ بْنَ عبْدِ لعزي فَقَالَ؛ بوك حَدَّكَ هَذَاعنٍ البّيٌ قي قُْتُ نعم 

ا ا 5 
نجوت. 3 

فنحن يوم القيامة -إن شاء الله تعال- كل واحدٍ من يُجْعَلُ بيده يهودي أو نصراني يُلقى 
في النار بدلا عنه» يكون فكاكًا له من النار. 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهودُ والنصارى على قدر المسلمين: فالكفارٌ أكثر من 
المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة 
وتسعون كلهم في النار وواحد في الجنةا" . 


مُمقَالَ الإمَامُ مُْلِمٌ خلته: 

01 -(9718) حَدَنَنَا زُمَيِرٌ بن حَرْب َدَإِسْعِلُ نِم عَنْهِنَام 
ا قَالَ: قَالَ رَجُلُ لإبْنِ عْمَر: كيف سنَمِعْتٌ وَسُولٌ 
الله لي يَُولُ في النجْوَى؟ قَالَ: عه يَقول: هي ى امون بوم مةئ ربق حَنّى 
تع عن كيبي يول هَلْ تَعْرِف؟ فَيَقُولٌ: أن رَبّ أغرف. قَالَ: نإني قَدْ 
مسر ئها َيكَ في لديا وني أرما لَك الَو يمطَى صَحِفَة حَسَنَه وا الك 


وَالْمُنَاِقُونَ باد بهم َلَى رُمُوس الْحَلَاِق مَؤلَاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّد؛ ١ك‏ 
عزوو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7744) ومسلم (77؟) من حديث أبى سعيد الخدري «لئفه. 
خر ي من بي ب 
(7) أخرجه البخاري .)١141(‏ 


م قال الإمَامُ مُشْلِمٌ يتلنة: 

0074-6 حَذكي بو الور مد بن عفرن عَبِ لبن عفر بن سرح مَوْلَى 
بي مد أَخبَرني ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرني يُومْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» قَالَ: تُمغَرَارَ سول الل يه 
غَرْوَة تبُوك وَهُوَ يُرِيدٌ الرُومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بالشّام. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: َأَخبرني ءَ عَبْدٌ الوّحْمَنٍ 
بْنْ عب َب الل بْنِ كم بْنِ مَالِك أن بد الل ْنَ نَّ كَمْسٍ كان َك ِْ يجبي عي قال: 
مث َنب بتك بُح دين لف عن ول ال ني هر بوك قال 
كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: ا توك غَيْرَ 


له لام هك 


آني كذ تَكَلّفْتُ في عَرْوَةِبَدْر وَلَمْ بُعَاتِبْ أَحَدًا َخَلّفَ عله إِنّ) خَرَجّ رَجَ رَسسُولُ اللَّه يكل 
اللاو روي ل ةيقنت نز على قبرمشاوتلقة 
َهدتُ مع وَسُولٍ لله قبل لبحب وى انلام وما حب لي ها مَشهَدَ 

ون ات برك في اناس ينها كن حبري حب تلت عن وَسُول الك في 
عزو يق أ وى :لجز وني نعل ةن ول فزق ول ا 
جمَنْتُ وان قط حنَى جَمَطْتُُ) في مَك الْمرْوََراهَاوَسُولُ الله قل في حر شدي 

د قرا با وَل عَدُوًا ًا جا للك لين رمم ل ب كوا مج 


غَرْوهِمْ م فأَخبَرَهُمْ بِوَجَهِهِمْ م الّذِي يُرِيد د وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ وَمنُولٍ الله يكل م وََا يَجِمَعهم 
كَِابُ حَاظٍ بريد لِك الديوَان- قال كَذْبٌّ قل وجل بهذي حَنَيَبَ يَظُرٌ أَنَّ نيِكَ 
سيَحْقَى لَه مَالَمْ يِل فيه فبه وح مِنَّ الل وق وَكَرَا و ول الله نك الْمَوْوَة ين طَتِتٍ 
لتر وَالظلال فنا يها أَضْعَرٌ ََهرََسُولُ اللو وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهَُطَِفْتُ أَهدُو يكَئ 
أَنَجَهُرٌ ممه فأرْجعٌ وَلَمْ أفض مَيْنا . وَأقُولُ في تَفْسِي: أناقَاوِرٌ عَلَى ذَلِكَ ذا أَرَدْتُ ليل 
لِك بت بي حَتّى انتم بلاس اْجد ابح وَسُولُ الله حَاوَاوَالْملِمُونَ َمَه وَل 


وسم 


21 1 م اس .2 00 34 - 
أقْض مِنْ جَهَازِي طبن كم خَدَوْتُ َرَجَعْتُ وََمْ أفض عَيْته فلم َل ذَلِكَ يَتَادَى بي حَنّى 
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ري كاب الرببة 5 
سواط لزه َم أ تحر حل هما تيقلت فلم يقد نر تك لِي 
قَطَفِفْتُ إِذَا حَرَجْتُ في النَّاسِ بَدَ روج رَسُولٍ الله ل يحي ني ني لا أ أرَى لبي أو إلا 
جلا مَفْمُوصًا عَلَِِ في التَاقٍ أو رَجَُا ين عَذَّرَ لين الَعَقَاء وَلَمْيذْكرني ر سُولٌ اللَّهِ 
كلل حَنَى بََعَتبُوكَا فقَالٌ َه جَالِسُ في الوم بول : هما فَعلَّ كَمْبُ بْنُمَالِكِ؟». كَل رَجُلُ 
من بتي سَلِمَة يَ َُول الل مِسَ بتر ف .قل له ماب جل : : بِنْسَمَا 
قُلْتَ وَاللَّهَِا رَسُولَ اللو مامهلا يرا كت وَسُولُ لك يه على ذل 
َأَى رَجْلا ًا يرو به اراب قال سول الل ك: «كُنْ أبَا حَيتمة». قدا هُو أَبُو حَيْكَصَة 
لأنصَارِي وَمُو الَّذِيمَصَدَّقَ بصَاعِالتمر لمر الْمُنافُِونَ. َقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ: كَل 
لي سول الل ةقوج ان ول حصني بي فت فك اذب وََقُولُ 
بم أَخرْجُ مِنْ سَخَطِهِ عَذا وَأَستِينُ َلَى ذلك كُلّ ذي رأ ه منْ هلي كَل فيل ِي: إِنَ رَسُولٌ 
الله هذ َل دنا وح ني اال حلى عرفت ين جوم بَئء بدا َجْمَمْتُ 
صِذْقَهُوَصَبّحَرَسُولُ الله ف وما ادقن سر د الْمَسْحِدَِكََ ينور رَكْمَتَيْنِ 
2 جل جَلَسَ لئاس قل قَمَلَّ ذَلِتَ جَاءهُ المُحَلْفُونَ تَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَِهِ وَيَحَلِفُونَ لَهُوَكَانُوا 
عونلا قبع شرل الو اح َتتهُمْ وبَابعهُمْ وَاتَغفر لهم وَوَكَلَ 
را إلى للّوحى جَفْث فلا سنت ببشم تبش فضي كم قال: «تَمَال». نَجِنْتٌ 
0 ينيدي َال لي: «مَا حَلّفَكَ؟ ألم َكنْ قَدِ ابتَمْتَ ظَهْرَك؟!0. كَال: قُلْتُ 
مول اللّه: ني وَل جلت دون أل لذن يت أي مأعرح هن تحط 
وَأ ج جَدَا كني ولد َِتُ ل َك اليم حَدِبت كذ تَصَى بو 
عن لَبُوشِكَنَ الله أن يُسْخِطَكَ عَلَىّ لين دك حَِبتَ صِدْقٍ تَحدُعَلَىّ فنه ني لأَرجُو فيه 
ا ا 
َالَ رَسُولُ الله :آم هذا ققد صَدَقَ كَمُم حبَى يَْضِيَ الله ِيك». قَقَمْتُ وَنَارَ ِجَالٌ مِنْ 
بتي سَلِمَة فَاتَبَُوني فَقانُوا لي: وَاللَِّمَا عَلِمَْاك أدبت ناكل هَذَالَقَدْ عَجَرْتَ فِي أَنْ لا 
تَكُونَّ اهرت إِلَى رَسسُولٍ الله كل ب) احتدَرَ به لي المُحَمُونَ قَقدْ َانَ كَافِيِكَ دَنبِكَ اسْفْقَارٌ 


لكين بماد 2 
لوم مَازَانُوا يوي حلى ردت أَنْ َرْجِعٌ إلى رَسُولٍ اللَّهِ يكل 
اكت تر -قَالَ- كُمَ قلت لَهُمْ: َل لقي هذا م من حل َالو َعَْ َعَم لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِء 
الا مِثْلَ ما و كي يمالك -قَالَ- قُلْتُ: مَنْ مع؟ قَالوا: مُرَارَة بْنُ رييمَة 
الْعَاِرِيُ وهال بن أمكه اولي -قَالَ- كذَكرُوا لي رَجُلينِ صَاِحَيْنٍ قَدْشِهنَابَنْرَافِيو] 
أَسوَةٌ -قَال- قَمَضَيْتُ حِبنَ ذَكرُوه] لي. َال وََهَى رَمسُولُ اللو بل الْمُسْلِحِينَ عَنْ تكد يا 
الاين بين من لف عه َل - ااانا - وَل - يالا حئى كت لبي ني 
تَِيَ لض ها هِب بالأزض الي َف فَلنَا عَنَى دَلِكَ حَمْسِينَ تنه فَأَكَا صَاحِبَاىَ 


سيره 


تك نا رياو أ لك كت ف أنه تن خْرُح فَأَشْهَد 


عه م 


صّاة وَصُوفُ في الأسْوَاقٍ و كلمي د واي سول الوق ألم عل وَهُوَفِي 
جحْلِيِهِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ : دَأَقُولٌ في تَفيِي: َل حول هلشلا أكا؟ ف نع أَصَلَي قَريبًاِنْهُ 
ونان وذ أت علَى صَاتِي نظن دالت نَحوَه رض عَني حت إِذَا طَالَ 
دَلِكَ عَلَىّ مِنْ جَفْوَةالمُسْلِوِينَ مَشَيْتُ حَبَّى نَسَوَّرتُ جِدَارَ حَائِطٍ أبي قَنَادَةَوَهُوَ ابْنُ عَمّي 
حب ادس إن لت حَليْ امار على لكام قلت له: :يا با ادك أَنشُدكَ باللّه 


وبع ممم 2 سي ص نر 


تلك لي أحِبٌ الله وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتٌ فَعُذْتٌ قََاسَدَئهُ قَسَكَتَ فَعُدْتُ قَنَاشَدْنُهُ 
كَقَال: الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ كَقَاصَتْ عا وتيت حَتى تَسَوٌتُ الجا ينانا أذيي ني 
سوق الْمَدبة دبي تبط أل الشَام ين قد بالطَّعَام يمه امِب يَقُول: يدل عن 
َنْب بن لِك -قَلَ- فطق اس برو لَه إلى حنّى جني فده ىكبا مِنْ لِك 
تان وَكنْتُكَاا ففرأ قدا فيه: ابد هلمن أن صَاحبكَ قد جفَلاوَلْيَجْمَلكَ 
لاوا ولام مَضِيَعَةٍ فَالَْقٌ با نوَاسك. َالَ: َقْلْتُ حِينَ قَرَأتهَا: وَهَذِه أَنِضًا مِنَ الْبََاءِ. 
0 اها حل إن مث هونن هين واس الْوَحَى إِذَا 
َسُولاللّ يأيني ققل: :إن وَسُول الل يك يَأمرٌ َك أن تَعَِلَ امرأنكَ. قَال: فَقلتٌ: 
أ أ مَاذَا أَفمَلُ؟ قَالَّ: لاء بَلِ اعم همامتها -قَالَ- فَأَرَسَلَ إلى صَاحِبَىّ بوِئْلٍ ذَّلِكَه 
-قَال- كَقَلْتُ لإمرآني: الْحَتِي بِأَمْلِكِ دَكوني عِنْدَ عِنْدَهُمْ حَنَىبَقْضِيَ الله في هَذَاآلآمْرٍ -قَالَ- 


هك 001 
داب التوبَة بن 
َجَاءتٍ امه مكاي بن أميةرَسُولٌ الل يك فَقَالتْ لَه :يا رَسُولَ الله إن مِكَالٌ نِنَ أيْةَمْبِعٌ 


ضَاعٌ نس له اوم هَل ككره أَنْ أَحْدْمَهُ قَالَ: : ١لا‏ وَلَكِنْ لا يَقْرَبنك) . فْقَالتْ :إن وَالّ ما به 
حَرَكةَِى شو وَوَاللّ مَا زَالَ نكي مُندُ كان مِْ أَمِْهِ ما كَانَإِلَى يَوِْ ها . نَالَ: نَقَالَّبِي 
8 0 


بَعْض أهلي: :لوانت سول الله قفي امرك ققد دن لمرو لال بن أي َه أنْ ' تَخْدمَة 


- 
7 


موه و 


-قَالَ- - كَقْلتُ: لا تن فبها رَسُولَ اللَِّ لكل رَمَايُدْرِيني مَاذَايَقَولُ رَسُولُ الله بدا 
امتأة: نه فيها وَأنَا رَجُلٌ سَّابٌ -قَالَ- - فَلبدْتَ بذَّلِكَ عَشْرَ َال فَكَمُلَ لَنَا حَمْسُونَ َيِه مِنْ حِينَ 


هِيَ عَنْ كَلَامنا -قَال- مُه صَلَيِتُ صَلَاةالعَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ ينَّ لَه عَلَى ظَهْر بَيْتِ مِنْ يونا 
يَاًا جاِسٌ على ايان دك اله اق ات علي وَضَاف علش 
حت سَْتُ صَوْتَ صاخ أوْقَى عَلَى لع ؛ يَقولُ بَأعْلَى صَوْيه: يا كَمْبٌ بْنَ مَالِكِ أَبْضِرْ 
دل - مَكَرَرتُ ساد وَعَوَفْتَ دجاه ح. -قَالَ- - فَآَنَوَسُولُ اللِّ ل النّاسَ بَِوْبَةٍ 


اللّه عَكَيْنا ين صَلَّى صَكَاَ افر لحب الس يشرو َدعب وَل صَاحِتَّ شرو 
وَرَكَضَ رَجُلٌ إن َس وسسَعّى ساع يِنْ ألم قبلي وَأوْتَى الل فَكَانَ الصّوْتٌ أَسْرَعَ مِنّ 
ارس هَل جَاتِي الي سنت صَوْت يوني َف له ؟ نوب فَكَسَوْتُه] ياه يِشَارَتَ 
الم َلك غير َو وَا تمت لون لس انطلفت أن نتم رَسُولَ اللَّهِ وك 

00 


لذي لاس فا جا وني بالتوت»وََفوُونَ : لِتَهَئكَ تَْبَة الل عَلَيْك. حَنَّى دَخَلَت 
الْمَسْحجدَ فَإِذَا رَسُولُ للك جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدٍ وَحَوْلَهُ اناس َقَامَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبْنْدِ الله 


عبيد 


مة اي 


زول حَتَى صَافحني وَهتِوَاللّهمَاَمَوَجلٌ نَ لمان ره ئَالَ: قَكَانَ كَنْتٌ لا 
يَْسَامَا لِطَلْحَةٌ ل كَنبٌُ: فل سدَّمْتْ عَلَى رَ سُولٍ الله قال: وَهُوَيَوّقُ وَجْهُّهُ مِنَّ 
السْرُور وَيَقَولٌ: :ابه حَيَْْم مرِعلَيِكَ منْدوَلدفكَ أكْكَ» قَال: فقلتٌ: أَمِنْ عِنْدِدََا 

رَسُولٌ اللو م مِنْ عِنْدِ الّه؟! قال «لا بل مِنْ عِنْدٍ اللّده ٠‏ وَكَانَ رَسُولٌ الله ل ذا مثرّ املَتَارَ 
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وَجَهَهُ جَهه كنوه طم قمر -كَالَ- - وَكُنًا َعْرِفٌ ذلك -قَال- ع عر يو دك 


ول يأ علي صق ىال ره سوله يكلة. فَقَالٌ ر سُولُ الله 
كلة: «أَمْسِكُ بَمْض مَالِكَ فَهُوَ حَدٌ لكَ». َلَ: فَقلتُ: مني أنيِكُ سَهْمِيَالَّذِي بَِيْمِرَ - 


لكام سس 0 ذا و 


رثو 


لكر ل ل 9ل بشن مز تي لاعن لام 
ما بَقِيتُ -قَالَ- - كلما ِْتُ أن دان امون بلا اله ِي صِذْقٍ الحَدِيت من 


رد 


و2 


َكَرَت ذَلِكَ لرَسُولٍ اليك إلى يَوْمِي هَذًا أَحْسَنَ مَنَ يتا لاني الله به وال مَانَعَمَدْتُ كَذبَة مذ 
ا السو ل ل قَال فَأئْرَلَ 
للَهُ يتن: « كد تب انالبي والئهدجوبت والأنصار الذيت َه (وسساقة الُشرّة 
0 زيعٌ قوب ف ب مونم شتاب لهذ شينروك تسم :1 الكل 
لت مْلها حي دا ساق حلت لاوما بت وَسَاقتَ علوت أندُسهم ونوا آن لاملجأي نمه 
ا 0 ١‏ مدهو الَاسا جيم 4800 1لققة:؟1 اها .]١‏ حَتَّى بَلََ: 0 
اليس >امثوا اشوا لئه وا معألتيؤرت 1:80:40 قَالَ كَنْبٌ: وَاللِّمَا عَم 
بولج غنول لق فط قي من من ول ع1 
و ال سي شَرَمَا 


مَل لأحد وَقَالٌ اللَّهُ: ‏ سَيَسْلسومئةِ لحك 6 مز لتو لنترشوأ ار 4 ات م 
يسوم وشهع جَهَئَعْ جَرَآء ل عَملِدُونَ لحك لوأ نَمَرصّرًا 


بورك أمه يتك عن لتر رتفت (1:1014)5-:11. قَالَ كَعْبٌ: كثًّّ 2 
لعن أنر لال وول لوجي لوال مَهَِهُ] قا تفْمَرَلَهُمْ 


ها 


وَأَرْجَاَ رَمسُولُ الله يكل أمرنًا حر حَى تَصَى الله وه فَدَِكَ َال الله وق: ديعل التَدكَد اليرت 
ُلَنْوا ]١1.:©22014‏ .وكيس الذي دَكرَ اله بجا حُلفَاتحَلمََاعَنِ الْمَرْو ون هُوَتَخلِيفهُ ينا 
وَِرْجَاؤُه أمْرَنَا عَمَنْ حَلْفَ لَه وَاعَْدَرَ لي قبل منة ان 
). .)وَحَدلهِ حم بن حا بين بن المتتى» حَدَّتنَا اللَيِتْ عَنْ عُمَيْلِء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ بإ ناد يُونْسَ» عن الْهرِي سَوَاء. 
0 


عَبدِالَّهبْنِ مُسلِم اب أَخِي الْهرِيٌ» عَنْ هَمِ د بْنِ مُسْلِم هري يري عَبْدُالوحْمَنٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (41418). 


كاب ابه بن 


ا 20 


عَبْدِ لبن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّعبَيْدَ | اللَّبنَ كَمْب بْنِ مَالِكِ وكَانَقَاِدَكَْبٍ حِينَ عَوِيَّ قَالَ: 
سنت كنب نمك مدت حدم نلف ْول ال في زول وَسَاقّ 
اْحَت وَل َلَى ُونسٌ فَكَاَ عون 
ِلْكَ المَرْوَة.وََمْ يَذْكُر في حَدِيدِ يث ابن أَخي الزهْرِي: با حَيكمَة َمَة وَلْحُوقَه بالبَيّ بكلل. 
وه-(, .)دي لم نيب داعو ب أي + حَدَئنَا مَعْققِلٌ -وَهُوَِّ ابن 
عُبَيْدِ الله - عن »بيع لمن بود ل كنب بن تاك عن عله د 
لني كنب ككل كنب جيرأ ببَصرهوك فلم ومو عا لوي 


صْحَابٍ رَسسُولٍ الله يكل قَال: سَعِعْتٌ أي كَمْبَ بْنَ مَايِكوَمُوَأحدُالَكااذِينَ يب َكنم 
5500 07 
ده ليل عن سول هقفي َو اَن وَسَاقَ الْحَدِيتَ 


وَقَالَ فيه: :امسو لياس كبر ُو َلَى عَرَةآلان امهم دان حَايظِ. 
قصةٌ الثلاثة ا اير اريت اولض كين : «وعَلّ 


ارس رو لق 


آلقَكَمَةَ ليت يوا 4 [اللققادم؛١]‏ . وهؤلاءِ قومٌ خلّفهم النبن ب لم11 مالك ديع 
رجّع من تَبُوكِ وليس المرادٌ بقوله: لمُلَنا4. أي: تخلّقُوا عن الغزوة ولهذا قال: 
لَمُيْنوا». أي: : خفهم غيرّهم والذي خلفهم هو الرسولٌ وحن جاء اناس بعد رجوعهم 
من تَبُوك يَعْتَذِرُونء وأما هؤلاء الثلائة يك) فمتعهم إيمائهم أن يَعْتَذِرُوا بسا ليس بِعْذْن 
وأخبّرُوا بالصدقء وقالوا: ما لنا عَذْرٌ 

وكان أصرححهم كعبٌ بن مالك «لئنه؛ لأنه كان أشمّ شبّهم فأخبر أنه ما كان له عُذُرٌء وأنه 
عندّه راحلتّين» وأنه لو جآّس عند أحدٍ من ملوكٌ الدنيا لخرج منه بعذْر؛ لأنه قد أوتيّ جَدَلَاء 
ولكن هو الآن يُخَاطِبٌ النبيّ 037 فيَخْسَى أن يُحَدَّلَه بحديث يَعْذُرُه به فينزِلُ الوحيُ 
فاضحًا له كما قال تعالى: « سَيَسِْضُونائّهَ لحك إذا لتشم لتو تعرسأ َنب َأعرطوأ عن 
الساكت 0 «وَمَوَسهمَ جَهَئَدُ جََانا بمَاكاوا يخي بوت 2 يلون 
أسط دور ِوصَوَاَتجمْ كرس وَأعتُْم رك الله لآيَرْصَى ع الم راسي (8281[4ه.-..]. 


فهذه فضيحةً 1 بالله. 


لكن لما صدّق كَعْبٌ بن مالك وصاحباه يم أنرّل الله 9/8 فيهم آيةَ تُعَادِلُ الآية التي 
َرَلَتْ في الرسول 1134 وأصحابه؛ قال تعالى: « لَكّد نابت أَلْهُعَلَاَلبّيَ وال ديت 
والأتصار اليرت ابه ومصافة الشدرة ابد ماك يريم وب مَروْوِنْهُْ كُوََاب 
هر نميهم رَمُوكٌ يّحِبءٌ 445 [لقث:]. فهذه في الرسولٍ وأصحابه» وقال في كَمْبٍ 
وصاحبَيه: 9رَعَلَ التَدََةِ ليرت خُلُْوأ حي إدَا صَاقت عَلمْ آلرْضُ يِمَا رَْبَتَ وَضَافتَ عَلتْهدَ 
شحج وَظئواآن لامنجح ايت له لَه تراب عله ستو إنَلله مو الآ ب ايحم 405 
لكا:.::]. فالنيسٌ 188 وأصحابه كلهم نزلت فيهم آي وفي هؤلاء الثلاثة آي وهذه 
منقبةٌ عظيمةٌ وفضلٌ عظيمٌ لهؤلاء به. 1 

والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يَْلَُّ ما حصّل لهؤلاءِ الثلاثة ين الأدب مم الله ورسوله» 
وعدم الضَوْضَاءِ والمَوْصَى؛ وانصياعهم للأوامر» فليسوا كبعض الناس الموجودينٌ الآن إذا 
جاةهم شي قاموا يَتكَلمُوَه حتى إنهم -أي: هؤلاء الثلاثة- لما أتموا أربعينَ ليلةٌ جاءهم 
رسولٌ رسول الله بل وقال: إن الرسول يليَأمرْكم أن تَعْتَِنُوا نساءكم. مع أن كلّ الناس قد 
هجروهم حتى أبو قتادة ابن عم كَمْبٍ بنٍ مالك» وهو من أحبٌ الناس إليهء أيه كعبٌ في 
بستانه ويُسَلّم عليه فما يَرّدٌ عليه السلام؛ لأن الرسولٌ قال: «اهجروهم'. 

وكان الرسولٌ يك وهو أحسرٌ الناس حُلْقَء يَأنِي إليه كَمْبُ ب مالكِ ويُسَلُمُ عليه فيقُولُ 
كَعْبٌّ: لا أَذْري أحَرّك شفْتَيهِ بردٌ السلام أم لا؟ 

ثم إن كَعْبَ بنَ مالكِ علطت ابي َْرَى أخرى عظيمة» فقد جاءه كتابٌ مِن ملك غسّانَ 
يَقُولُ: إنه قد بلمّنا أن صاحبّك قد قَلاكء فَالْحَقُ بنا نُواسكُ. يعني: نجعّلك ملكًا. فما أَبْقَى 
الكتاب في بيته بل ذهب به إلى الور اوقد به لنت لثلا تمر َفْسُه الأمارةٌ بالسّوءِ فيما بع 
يَنْمَبَ إلى ملكِ عَسَّانَ بهذه الوثيقة. 

فلما جاءه رسولٌ رسول الله كلِْيَقُولُ: اعَْزِلٍ امرأتَكَ. لم يَتَرَدّدْ لحظةً «له بل قال 
لامرأته: الحقي بأهلك. فم بَقِيّتْ عندّه طَرْقَةَ عين» أما الاثنان الآخران فاستأذنا مِن الرسولٍ 
غم أن تَبْقَى عندهما زوجتّهما؛ لأنهما كبيرا الْسَن. 


كاب الزية اف 

ومضّى على هذا الحالٍ خمسونّ ليلةً؛ أي: شهرين ن إلا عَشَرَة أيام؛ والناسٌ قد هَجََرُوهم 
تكرت لهم الأرٌ» وأنا عد ن الإنسامنا لوي َكَرَة إبام يَخْرُجٌ للشوق ويُسَلَم 
عل الناسر» وعل أصدقانه» وأحباك» وأقرباه» ولا بره عليه السلامٌ فإنه سوف يرب إلى 
ألبرّء وإن كان عندّه نقص إيمانٍ فريما يَنتَحِرٌ. 

لكن هؤلاء صبَرُوا والعاقبةٌ للمتقين؛ فبعدَ خمسينَ ليل أنرّل الوق على الرسولٍ 
توبتهم» فكانت بُدْ رَى عظيمة للرسولٍ وله فخرّج فارسٌ إلى ديار قم كَغْبٍ بنٍ 
مالك» مره وذب رجلٌ قو الصوتٍ إلى سَلٍْ -جبل قريب مِن المسجد النبويّ- 
فنادى بأعلى صؤتّه: يا كعب بنّ مالك أَنْشِرْ بتوبة الله عليك” . فكان الصوتٌ أسرعَ مِن الفرس» 
فكانت اليشارةٌ لصاحب الصوت, فلما جاءً البشيرٌ إلى َنْب نرّع وتيهٍ الإزارٌ والرّداء 
وأعطاهما البشيرٌ الذي هنَأ وبَشّرّه. 

ثم جاء إلى الرسول ؟ة1]0123: فلما جاء وججد هذه الرجل الذي كان بالامس مَل عليه 
ولا يَدْرِي أحَرّك شفتيه بردٌ السلام أم لا؛ وجده مُتَهَْلَا وَجْهُهء قَرِحًا مَسْرُورً يَقُولُ له: «أبهز 
بخير يوم مر عليك مش وَلدَدْك أَنك». . وقام الناس يُهَدُّونه بتوبة الله عليه ففرح له بهذا 
فرحا عظيمًاء وقال: إن ين توبتي -أي: من تحقيقها وشُّكْرِي نعمةً الله عل- أن أَنْخَّلّم من 
مالي صدقة إلى الله قربا وإلى رسوله توزيعًا؛ لأن الجهة مختلفةٌ فهو يَتَصَدَقُ تَقَدبَا إلى الف 
ويُعْطِيها الرسولٌ كلل مين أجل أن يُوَزْعَها وَيتَصَرَفَ فيهاء ولكنّ الرسول كَإْم2 قال له: 
«أَنْيِكُ عليك بعضّ مالك فهو خيدٌ لك» . وهذا ين حَُسْن تربية الرسولٍ آ212؛ لأنه 
يَعْرِفٌ أن الإنسانٌ عند الهْرَهُ وفي أولٍ أمره قد يَنْسَى مصالحه ويَنْسَى الواجباتٍ السي 
عليه» ولهذا قال: أَنْخَلِمٌ من مالي كله صدقةً. ولكنٌ الرسول 14,25 المبعوتٌ بالطمانيدة 
الود قال: «أَمْسك عليك بعضّ مالِك فهو خيرٌ لك». وهذا ين حُسْنِ التربية؛ فالإنسانٌ إذا 
جاءه شي ٌيَفْرَحُ به يي كلّ شيء لكن يدي لك عند حُدُوثِ مثل هذه الأمور أن تَكُونَ 
متأنيّاء وألا تَنْجَرِفَ ممّ عاطفقك. 

ندل هذا: ع ل أنه يَجُودٌ للإنسانٍ أن يَتَصَدّق بماله داع عليه بتويق» كما فل كندك 
ابن مالك عللثنه. 


وكذلك لو ندّر أن يَتَصَدَّقّ بماله فإنه لا يَلْرّمُه أن يَعَصَدَّقَ بكل مالِهء بل يجزئه أن 
يتصدّق بالثلث فقطء ولا كمّارةَ عليه؛ وذلك لأن الصدقةً بالمالٍ كلّه ليست من الأمورٍ 
المشروعة» لكنها من الأمورٍ الجائزة كما أقرّ لنب 1805 أبا بكر عولض أن يَتَصَدَّقٌ بجميع 
ماليا؟ ولكنٌ الأفضلّ خلاتٌ ذلك؛ أي: ألا تتصدّق بجميع مالك؛ لأنك مأمورٌ أن تَبِدَأ 
بنفيك ثم بمن تَعُوٌا"» والإنسانٌ ربا يحْتَاجُ الما في المستقبل» لكنه يَكُونُ حينَ الفوج 
والتّهْوَةِ ناسيًا ما يُسْتَقَْلُء فكان ين الأفضل ألا يَتَصَدَّقٌ بماله كله ولا يد الصدقةً بماله 
كلّه وأنه لو ندّر فإنه يَحْفيه تلْتُ المال» كما قال ذلك أهلٌ العلم. 

0000-00 
تذلثة: 
)١٠١(‏ باب في حَدِيث الإفك رَقَبُول تَوْبَه الْعَانِفِ. 

قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلتة: 

7ه-(3010) حَدَكنَا حبَانُ بن مُوستىء أَخْبرنَا عبد لل بْنُ الْمُبَارَكِ حيرا مُونْس ابن 
يَزِيدَ الأيلي. ح وَحَدَكنَا إمْحَاقُ بن إِيَرَاهِيمَ الحَنظَِيٌ وَححَمَدُ بُْ راع وَعَبْدُ ْنُ ميد َال ابن 


سني م 


ع ل سك دمو بسر تشسيى ومهث برك كاز اوس علك ا من“ اسمس : 
رَافِع: حَدَّئنَاء وَقَال الآحَرَانِ: أخبرنا عَبْد اراق أخبرنا مَعمَرَء وَالسَبَاق خحديث مَعصَرٍ من 


مين عو سيو شر 05 روجع مشعرس م م ده #, اع ككس ا 5 
رِوَايَة عبد وابن رافٍ َال يُونْس وَمَعْمَرْ جَمِيمًاء عَنِ الزْهُْرِي أخبرني سَعِيد بن المَسَيْبٍ 
د عوممجيى ما م 


.ده 
.“ 


3 2< 0 2 وروع 8 8 .20 .ع صافاس 
وَعَرْوَةَ بْنْ الرْببْرٍ وَعَلقمَة بْنِ وقاص وَعِبَيد الله بْن عبد الله بْنِ عتبة بْنِ مسعوق عن حديثٍ 
مك جه بيو " دع عل كنف يقن يق لف عرواءة ع الع 9 
عَائمَة روج الي يكف جين فَالَ لَّها أَهْلُ الإفكِ ما قَانُوا برأم الله كا قَالوا وَكُلَهُمْ حَدتني 
14 .كل ما مره 4 لري مامه ومر يم كرف سوره يج رق مر دهية موه ب نع * 
طَائفَةُ مِنْ حَدِبئِهاء وَبَعْضْهِمْ كَانَّ أوْعَى لِحَدِيئِها مِنْ بَعْضٍ وَأنبت اقيصاصا وقد وَعَيتَ عن 
ءع* دم ٠.‏ 6 ام © عمج شره# اس موسا ## رمه مركت :عسل مج موس 
كُلٌ وَاحدِ مِنّْهُمُ الحَدِيتَ الي حَدّتَي وَبَمْضُ حَدِيئِهِمْ يُصَدُقَ بَعْضَا ذَكَرُوا أن عَاقِسَةَ زوج 


ال كل َلَت: كانَوَُولُ الل كذ ا أنيَخرْجَ سقرًا َع بَيْنَ نسَائه فَاْهُن حَرَجَ 


رع رت دوسه برس 4 ما ليخ م ع روسك هاي ع ناخد عير للد ان جد 
سَهمُهًا حَرَجَ بها رَسُولُ الل به معَهُ -قَالَتْ عَائِفَة- فَأفرع بَينَا في خَزوَةِغَرَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا 


.)١8 9 /4( والبيهقي‎ »)414 /١( أخرجه أبو داود (171/4)» والترمذي (75717/6)) والحاكم‎ )١( 
وأمّا قوله: «ابدأ بتَقْيِكَ؛ فهو‎ »)1١714( (؟) حديثة «ابْدَا بمَنْ تَعُولُ» أخرجه البخاري (/1471)) ومسلم‎ 
عند مسلم (/191) من حديث جابر «للته.‎ 


سَهِْي رجت مع ُو لل و دما ا ِل حاب دن مَل في موحي 
َْلُ فيه مرا حَّى ذا رَُولُ الله كن خَزو وكمَلَ ونون مِنَالْمبئةٍآدَ كك 
برحل قَقَمْتُ حِبنَ آدنُوا لحيل َمََيتُ حَتى جَاوَرْتُ لبش َل َضَيْتُ بن سَأَنِي 
قبت إلى الخ لمت صدريء َي ون جع طمَارِ قط َوجَفتُ لقنت 
عفدي حبسي لاذه »وَقبَلَ الرّمطً الَِّينَ َانُوا يَْحَلُونَ لي فَحَمَلُوا مَوْدّجِي فَرَحَلُوه عَلَى 
بعري الِّيكُنتُ ركب وَهُمْيحسَبُونَ أي فيه -قالن- وَكَانَتٍ النْسَاء داك يَافَالَمْ 
هن وََمْ َْسَهُنّ للحم إن يَأكْنَ لعل بنَ الما َم كر الْقَوْم يِفَل الموج حِينَ 
رَحَلُوه وَرََعُوه وَكُنْتُ جَاريةٌ حَدِيئَةٌ سنك َو َمل وَسَاوُواوَوجَذْتُ مدي بَسْدمَا 
ل : نت نبي الذي كُنْتُ فيو 
وَظَدْتٌ أن الْقَْمَ سَيَفقدُ دن جود جلف ؤي لبي علبي يدك 

1 ْنُ الْمُعَطّلٍ السُلَميُ م َم الذَّكْوَانِيٌ كَذْ عر سَ عِنْ وَرَاءِ سي فَادلَجَ ا 
عِنْدٌ مزلي قرَأَى سوا إْسَانٍنَائٍِ اي عرقي ين آني» وَكد كا يزان قبل أن بُطرَبَ 
اْحجَابُ عَلَئَمنتقَتُ مجاه بن َي كرت وجهِي بحلبَابِي» امنا 
يُكَلّمِي كَلِمَة و وت نه لمهي سد رجاو حَلى ناح لَه فَوَطَِ على يا 
فَرَكيها فَانطلقَ يَقُودُ وال ل 10 شا ورتير 
َلك م هَلَكَ في سَأي» كاد الذي وى كمد لبن بي بن نول فقن اْمِينَة 
تيت حب قدا لدي سَهَْا ولس يُفِِصُون ف كول أَْلٍالإفلك وكا أ شعر بِشَئْءٍ 


وه 6 


من ذلك وَُوَ تبني في وجي أي لا رف ين وَُولٍ الله به الضف الذِي كنت أَى 
ِنْهُ حِينَ أشتكي. إِنَ) يَدْحُلُ رَ ْول الله يل سل َه 2 َقُول: يقول: ١كَبْفَ‏ ربكم ؟1 هَذَاك يَرِييِي» 


لابح حرجت فدات رجت تمي نل قدل التاه. ذه ع 
ترون وَكَاتَخْوُحٌ اليا إلى لَب وَذَِكَ كَبلَ أن جد اَحُثف قَرِيئا بان يونا وَأمْدْنًا أَمْر 
عرب الأول في الت وى بالف تنما ند يوي فت آن وم ينطح 


هيبنت آبي رُهْم بْنِ الْمُطَلبٍ بن ءَ عمد مان رَأنها اله شخ ر بن عَاوِرِ خَالَةُ بي بَكْرٍ 


0 


1 


2 ا م 
لثمن ل ُ 


الصَديقٍ وها طح نه بن ن با ابن اْمُطلِبه فَأفْبَْت أنَاوَبْتُ أبي رهم قِبِلَ بتي 
جين ينعن طح في يزه قل تَعِسَ وِسْطحٌ. َقُلْتُ لَهًا: بنْسَمَا 
قُلت: أَنَسيِينَ رَجُلَا كد شَهدَ بَذْرًا. قَالتْ : أ مناه أوَلَمْنسْمَعِي ما قَالَ؟ قُلْتُ وَمَاذًَا قَالَ؟ 
قَالَتْ: اَم ني بول أل الإفلك فَاْعت مَرَضًا إلى مرضي َل وَجَمْت إلى يدي فَدَحَلَ 
عَلَىَّ رك َسُولُ ليسم م قَالَ: «كيِفَ يكم؟» قَلْتُ: دن لي أن ني أَبَو ىَ؟ قَالَتْ: وَآنا 
حبذ ريدأ ب احبر نْ قبله]. فَأَذنَ لمي ر شو ال شت وي قل لأثي :جا 
تاه ايتحدثُالنس؟ :َي وني لبك وق ات انر َي ند 
غر يدها اضر وز الاكترة مها -تاتلة - لت تخا ال وقة تخت التاض هذا 
َانَتُ: َبَكَيْتُ يَلْكَ اللَّلَهَ حم َتَى أَضْبَحْتُ لايزقلي نع ولا َمِل توم م َ آَصَبْحْتُ أبكِي 
دعا رسو لل علي نبي طالب وأسامة بن زد نابت لوحي يَمْتهِيرم) في 
رَاقٍ مله -كَالَثْ- فَأمَا أُسَامةٌ نر فَصَارَ عَلَى رَسُولٍ الل كل يالّذِي يَعْلَمُ مِنْ رامل 
وَبالَّذِي يَعْلْمُ في نَفسِه لَّهُمْ مِنَ الود قَقال: يَارَ سول الل هم أهلْكَ وََائَملمْ إلَاخَيرٌ ا 
عَلِيُ بْنُ بي طَالِبٍ فَقَالٌ لم بصق شي تق الله لِك وَالنّسَاءُ ِوَاهَا كَِيرٌ وَإنْ مسأل الْجَارِيَةٌ 
تَصْدفَكَ قلت - كدعا رَسُولُ الله ير بر فَقَالَ: «أى بَرِيرَة هل رار بْتِنْ شىْءِ يرسك 
مِنْ عَائِمَّة15. قَالَتْ لَه بَريرَةٌ :ولي بعك بلح نوت ياد ات انيةاعنا 
كْرَ مِنْ آنا جَارِيَة حَدِيئَةُ الس تَنَامُ عَنْ ءِ عجن أله كني لدان كانُه -قَانَتْ- عم 
رول الله على الوير َدْعَب ابنأ ان سول -قَالَتْ- فَقَالَ رَبُولٌ اللَّه 
يل وَهُوَّ عَلَى الْمثْبرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ ه يعدي مِنْ رَجُلٍ َدْبَع أده في أَهل بَيْنِي؟ 
الل ما عَلِمْتُ عَلَى أَمْلي إلا خَيرا وََقَد ذَكَرُوا رَجُلَاما عَلِمْتُ عَلَبْهِ إلا > حَبْرَاوْمَاكَانَ 
يَدْخُلُ عَلَى أَهلي إِلَا مَعِي». فَقَامَ سن بْنُمُمَاذ الأنصَارِي: فال أنَا رك منُْيَارَسُولَ 
له كد الأزس ضَرَبَا لَه ون كان واي اَْْرَج ماعنا َك - 
قَالَتْ- َم سند بن هوهو دحج وَكََوََُا سحا وكين املد الوك 
َال لِسَعْدِ بْنِ مُعَا: كَذْبْتَ لَمَمْرٌ الل لا ْله وَلَاتفْدرُ عَلَى قَبْله. َقَام أَسَيْدُابَنُ حَضَيٍْ 


59 
حك 


5 


وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدٍ بْنِ مُمَاذ قََالَ لِسَعْدِ بْنٍ عُبَادة: 1100 
عن انكر لحان اوس وَالْكْرَحُ» حتى حَمُوا ُو وََسُولُ اللي كانه 
عَلَى انير فلمل وَولُ للك حَفْْهُمْ حتَى سَكَيُوا وَسَكَتَ -قَالَتْ- وَبَكَيْتُ يَوْمِي 
َك يي دنع ولا عْتَحِلْ بوم هبنت بلي الْمُقلَة لاء يقالي دنم وَاأمتحِلُ 
بع وى بَط أذ به كلق كيديء فم ميا بساني ونا يمتنت عَلَنَ 
انَةنَ الأتصارء أت لجست بكي -قَالَتْ- قَيْبَنَا نحن عَلَى ذَلِكَ: مَحَلٌ عََيِنَا 
رَسُولُ اللَّ يل قسَلّمه ل عر 0 
شَهرًا لا يُوحَى إِلَيْه وني مَأني بش َقالث- - فَتَشَهُدَ وَسُولُ الله لف جِينَ جَلّسَء كع 
لح ل كارك ا 


لمت دنب فَاستففِري اللَّهَوُوِي نه نامدإ ترف بد نُمَّنَابَ» تاب الله 
عَلَيْه. قَالَتْ: فل قَضَى رَ ول اللي َلك قَلصَ دَمْهِي: حَتَّى مَا أَحِسٌ مه َطرَة فَقْلْتُ 
لأبي: أَجِبْ عَنْي رَسُولٌ الله يه َالَ. َقَالَ: وَاللَّ مَا أي مَا أَقُولُ لرَسُولٍ اليك َقلْتُ 
:جيب َي رَسُول الله :الله ما أذرِي ما أَقُولُ لرَسُولٍ اللَّهِ 6 فَقلْتٌ وَأَنَا 


صسم 2 


جَارِيٌَ حَدِيئٌ السَنّ لا كرأ كَيرًا و مِنَ الَْرآن: إن وَاللَِّ لَه عَرَفْتٌ أنَكُمْ قد سَمِعْكُم بهذا حَتَى 


2 سن 


. 4 .مع #دوه 9 ا كور دو اه 
انتفر في نفويكم وصدقتم به» فإن قلت لكم: إن بتريتة والله َعَم أني بتربئة؛ لا نصدقوفي 
كور مه عه 


لِك ون اعْتَرَفْتُ لَكُمْ َثِ وَاللَّه َعَم أي بريه لتَصَدفُوَيوَإِِي وَاللّه ما َجِدُ لي وَلَكُمْ 
مكلا إِلَا كَ] قَالَ بو بُوسف: قَصَيٌِ جيل وَاللهُ لمان عَلَى مَاَصِفُونَ قَالَتْ: ثم نولت 
َاضْطَجَنتُ على راشي -فَاَث- وَأناوَاللَ بتي ألم ألي ريك ون له ميري براءتِيء 
نومك نَأل في ني 
تكلم للها في بأ خلى وكيني كنت أزجو أنْيَرَى سول الله كل في الوم ار 

ين ل ارول لهك َه سَهُ و لاوح ين أفل ايب أحد على درل 


اللّهُ َي ع نيه 5 3 قحل ا مالةب ابرح يل لوخي حك نحن 
الجن من الَْرَقِ في اوم الشَّاتِ ين يقل لْقَوْلٍ الذي َل عليه -قَالَتْ- فَلَ) سُرّيَ عَنْ 


0 


ول | لهي وَهْوَبَْحَكُ دكَدَ ول َلِمَ ليها أن قل: «أبْشِرِي يا عَائِمَةُأمَا اله َقَدْ 
َِ». فَقَالَتْ لي أي : قُومِي ليه فَقلْتُ: وَاللَِّ لا أقُو م إيْ وا أحمدُ الله هَُالذِي نر 
بتي -ثَانَت- كَبوَلٌ الله ون: «إنالبنَجآمُو يلافك مسي تود 4 [التقه:١١].‏ عَشْرَ آيَا 
َل لله مولا الآبات َرَاَئِي -قَالَتْ- َل أب بكر كدي َلَى مشطح قر 
نه وََفرِه: الل لا أفقُ عَلَيْهِ شيعا بدا بَْدَ الي قال لمَاِصَة. كَل الله ولو: < وَليَأتلٍ زا 
لْمَضَلٍ سك وَالمَعوِأن يُؤثرا أو اشر 4 [الذكه: ؟؟]. إلى قَؤْلِه: « الاجُونَ أن يمر أله لك 4 
ثَالَ جِيّانٌ بْنّ مُوستى: كَالَ عَبدُ اللّهبْنُ المُبَارَكِ مَذِه أرْجَى آي في كِتَابٍ اللّو. َقَالَ أو بكر: 
الل ني لأحبُ أن ير لَه لي. رع إى وشطَح لق ليِي كال بق عَلَِوَكَالَ: لا 
نزِعهَا منه مه أَبدًا. قَالَتُْ عَايِصَهُ: :وكا سول الله أل بت بت بخ روج الي قله 
عَنْ أمْرِي: «ما عَلِمْتٍ أَوْ مَارََيْتِ) . فَقَالت اَل اللو أخِي سمهي وَبِصَري وَاللَّومَا 
لفت إِلَاخَهرا. . قَالَتُ عَائْسَةٌ: : وَهِي الي كانت ساني ين واج ال يه 
عطقت خا جذئة بت بنْتُ بَحْشٍ تُحَارِبُ لها فهَلَكَتْ فِيمَنْ 

َال الزهْرِي: َهَذَامَا انتَّهى إلَينَامِنْ أَمْرِ َوْكاءِ ارط 

وَكَالٌ ني حَدِيثِ يُونْس: اتَملَيْهُ الحَوئة". 

افد ري اال لقا وى كت اك ا 
عَلِي اُْلْوَاِيوَعَبَدُ بن مي قَالا: حَدَكَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بن سَعِْ حَدَتَنا بي عَنْ 
صَالِح بن كَسَاَ لاما عن الهِي. ِمئْلٍ حَدِيث يُونْسَ وَمَعْمر بإسْتَاده]. 

دفي حَديت فل: : اجتَهَلئهُ الْحَوبّةٌ ى) قَالَ مَعْمَرٌ 

دفي حَدٍ يثِ صَالِحِ : احْتَمَلَنْهُ الْحَويَُ .قل يُوْس وا فيح ليث بثِ صَالِح قَالَ ُرْوة: 
كَانَتْ د عَافقة تعره دم نكما كان وذ قُولٌ: فَإنَّهُ َالَ: 

قَإِنَ أبِيوَوَالِدَه وَعِرْضِي لِيرْض نحَمَدِيِئكُمْ وها 


وَرَادَ أيِضَاء قَالَ عُرْوَة: قَانَتْ عَائْسَةٌ: وَاللّه اللَّهِ إن الرَجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ ما قبل لَيَقُولُ ممْبْحَانَ 


مَلَكَ 


.)97719/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب التوبّة 22 
سسسلل 0 لدت 


ولي َي دما ََفْتُ م كت نَى قَط. قَالَنْ :ثم ِل بَندَذِكَ و هيداني 
سيل الله . وَفِي د يسك َنب بن يا وجري ني شر َكَل اراق 


,* ىفع وده 


مُوغِرِينَ. قَالَ عَبْدَ بْنُ حمَيْدِ: قُلْتُ لِعبْدِ الرّرّاقِ: ما قَولَهُ مُوغِرِينَ؟ كَال الْوَغْرَةُ : شِدة الْحَو 


مر د ووه 


2-4 0 كار : حَدَتَنا تراسو قر 


مع مه 


ل 0 ايك تو جلت 
في ناس أبُا أي واد الما عَلِتُعَلَى أي من سُوءِ قط وَأَُوهُمْ ِمَْ الم مَاعَلِمْتٌ 
هن سوء قط َال بي قطنا حفر وََاِيتُ في سر إاَاتَ مي . وسَاقّ 
الْحَدِيتٌ بقِصّيه ويه وَلَقَدُ دحل رَسُولُ الل بل تي َسَأَلَ جارِيتِي فَقَالَتْ: وَاللَّمَاعَلِمْتُ 
عَلنّهَا إلا آنه كانت تقد حت دحل الدَة كل عَحبتهَا أَْقَالَتْ: وها -سَكٌ 
هِشَامُ- فَانعَهَرهَا بَعْض أَصْحَايهِ كقالَ: اصدفي ر سُولٌ الله يك حي حَتَّى أسْقَطُوالَهَا به قَقَالَتْ: 
سْبْحَانَ اولماعت علا َامَابِْلم القع مُعَلَى يبر للَّْبٍ الأحْمَرٍ. 5 َك بَلَعَالأمر 
ذَلِكَ الرَّجْلَ الّذِي قبل لَهُ : فَقَالَ: حال الله وَالّمَاكَسَفْتُ عَنْ كنف ألقَى قط 50 
عَائْثَةُ: وَقترَ شَهِيدًا في سَبيلي اللّو. 

و أَيضَاوِنَ لريَادة: وَكَانَّالَِّينَ تَكَلّمُو ايه مطح وحن وَحَسَالُ وأا المُافقُ عَلِدُ 

2 بَى فهو الّذِي كَانَ يَستَوْشِيهِ ويَجْمَعْهُ وَهُوَالّذِي تَوََى كبرَه وَحغْنَة. 

ع 0 اللارت فنك 
وشدةٍ وقعه على المسلمينَ إلى يوم القيامة» والذي تولّى كبْرَ هذا الأمر هو: عبد اللو بن أَبِيّ 
ابن سلوليء فأشاعه؛ وأذاعه؛ وصار يمشي به في الناس» لان أجل أن عائشة ها يحصلٌ 
منها هذا الشيءٌ» ولكن من أجل تَدنِيسٍ فراش النبيّ يك فهذا هو أهمٌ شيءٍ عنده؛ وهوأن 
يَكُونَ هذا النيٌّ الذي اصطفاه اله وق يكون ‏ والعيا باو على الوصفب الذي يُرِيدُه عبد الم 


ولكن أَنْرَلَ الله تعالى في ذلك عشّْر آياتٍ مِن كتاب الو وقال: دان آمو الْإْكِ عُضيَة 


7 نو 
الكيئن رخ 


عمتسيو عا لَك بل مرحي لَك #النوه:1]. انظر؛ أي: جاءًوا به من عند أنفيهم» وإلا فلا 
حقيقة للأمر أصلا. 

جب وقوله: لَاعتسبوة لَك 4 أي: كما يتَادرُ للذهن» بل رحد لَك 4. وصدقٌ المةوق 
في أنه صارٌ خيرًا لعائشة» وللنبيٌ يكل إلى أن تَقُومَ الساعة. 

العاحد: أنه لما حصلٌ الإفكٌ المُفترَى الكاذبٌء وصارٌ حديتٌ الناس وق لهم أن 
يكُونَ حديتّهم؛ لأنه أمرٌ مفزجٌ موجمٌ مؤلٌ استشار النبيٌ ل أسامةً بنَّ زيدء هل يفارقٌ 
عائشةً أو لا؟ وعلاقةٌ أسامة بن زيدٍ بالرسول كك أنه ابنُ موْلاه؛ لأن أباه زيدٌ بن حارثة عبد 
أهدته حديجةٌ للنبيٌ يل فأعتقه؛ وأسامةٌ ابنهء وكان النبنٌ بكللة يحب أسامةً ويحِبٌ أباه» وهو 
موضعٌ ثقةِ عنده: فاستشاره» هل يُفَارِقُ عائشة أو لا؟ والنبيٌّ بك إنما فعَلّ ذلك لا تهمة 
لعائشةء ولكن ضاقت به الأرضٌ مِن كلام الناس» فأرّاد أن يُرِيحَ نفسَهء وإلا فإنه يَعْلَمٌ أنها 
نا أعظمٌ الناس براءةٌ مما رُميت به لكر الإنسانً إذا كان في مجتمع كلّهم يَحْوضُون في 
املح وار عاك يطغ امتهم د فنوق وري أذ ييكلش »لعن اساءة هده اخبار بالندى بقانم 
من براءةٍ أهلوى وقال: إنها بريئةٌ وأثنى عليها بما تستحقٌ. 

أما علِعٌء فلأن ما يَصيبُ النبيٌ يلل مِن قدح يُصِيبّه - لأنه ابن عمّه- فعرّض حللئنه أن 
يطلّقَها النبٌ كلش وقال: م يُصَيْقٍ الله عليكَ» والنساء سرّاها كثيرٌء ومع ذلك أرَاد أن يهَوَنَ 
الأمرّ على رسول الأو يك وعد عن الرسول يللم ما كان في قلبه مِن الضيقٍ» ققال: سل 
الجاريةً تضْدُنُكَ؛ أي: تريرة» فاسألها ماذا تنقمٌ على عائشةً خضاء فسأل النبيٌّ يكل الجارية. 
فقالت: ما تَسْمَعونَ ما رأيثٌ أمرًا أكثرٌ من أنها جاريةٌ حديئةٌ السنٌ- لأنه لماماتَ الرسولٌ 
بايا كان لها ثماني عشرةً سند وحديثٌ الإفك كان لها حوالي أربع عشرةٌ سنة ‏ تَنَامُ عن 
عَجِينٍ أهلهاء فتأتي الداجنٌ ‏ أي: ما يكُونُ في البيت مِن بهيمةٌ كالشاق والصغيرٍ مِن الغنم» 
وما أشبّه ذلك فتأكُلٌ العجين. ا 

وهذا ليس فيه شيءٌ أبدّاء فهذه طبيعةٌ البشر» فبعض الناس ينامٌوكوبٌ الشاي في يده 
وهم رجالٌ كبارٌ. 


ضض - كواتب ١١١‏ هن 


فعلى كلّ حالي: النومُ يَغلبٌ على كل إنسانٍء وليس فيه عيبٌ» ولهذا لما قالتٍ الجاريةٌ 
هذا القولّ اطمأنَ النبيّ يكل بعضّ الشيءء ثم قام على المنبره يقُولُ: «مَنْ يَعْفِرُني من رجل 
بلغني أذاه في أهلي» والأنوما عَلِمتٌ على أهلي إلا خيرًا؛؛ فذكر براءةً عائشةً والحمدٌ لو ْ 

4 وقوله: #يستشيرهما في فراق أهله»: استشارةٌ النبيّ يك لأسامة بن زيب ولعلح بنٍ أبي 
طالب» وهكذا ينبّغي للإنسانٍ أن نِّم رأيه» وأن يَسْتَشيرٌ غيرّه في الأمور التي تُْكِلُ عليه 
ولكن حَذَّاري من أن يستشيرٌ مَنْ ليس بأمين» أو مَنْ ليس بذي خبرق فإن ضررٌ هؤلاء أكثرٌ 
هن نفعهم. 

© وقولّها لنا: «أخقرٌ من أن يكلم اله في اَم ُعَى». فأبّت كلاع الله وَيق. 

وفي هذا: ديل على تواضع عائشةً #ضغاء وهكذا ينبفِي للإنسان أن يَحْقِرٌ نفسّه. لا أن 
يلها بمنزلة عالية يع ويعجب ويَتعَاظُم ولهذايُقَالُ: : رجم الْأٌامرًا عرّف قدرٌ نفسه. 

مع أن عائشةً لها قدرّها عظيمٌ» ولاسيّما أنها فراش الرسول كك والقدحٌ فيها بهذا 
ا ل الله ؛ ولهذا كان إشاعةٌ هذا الإفكِ من المنافقين ليس من أجل 

بنت أبي بكر» فهي امرأةٌ من النساء يََجُورُ عليها ما يَجُورُ على النساءء لكن من أجل 

انع لي لوصا بي هال الشف رسو .ومن سكل 
هذا الأمرٌّ فقال: ظإدْ ا 218 بول 00 
يلم :]لإا سينشئو فل تيك ا تكلم يكذ ستحدة حدائيتوعَيلية ©) يفلأ 
ل ل نهلك الأب وَانَهعَليِءٌ حَكبءٌ (40 [النقل.ه حم .١‏ 

ا" 
المنافقون» وبراءةٌ هذه المرأةٍ الطيبة الطاهرة حينا. 

8 وليْعلَمَ أن من رمى عائشة نغ بما برّأها اللةُمنه فهو كافرٌ بالإجماع؛ ؛لأنهمكذتبٌ 
للقرآنِ» ومن رمّى واحدةً من زوجات الرسول كك بالفاحشة فهو كافرٌ أيضًا؛ لأن هذا أعظمُ 
قدح لرسولٍ الله ل8. 

وهذا الحديث فيه أيضًا: من فضائل عائشة نا ثقمّها بالل وين وأن الله تعالى سَببرٌ ده 


5 لكتاى سا رز نذات 
التإئن 0 بم 


أولا: لان يري ونان من أجل الدفاع عن فراش الرسول بك وهذا هو الذي وق لكنها 
ظنّت نيا | غا أن الله تعالى يخي نيه ببراءتها دونٌ أن يَْلَ فيها قرآنَيْلَى» ولكنّ الله تعالى أنرّل 
فيها القرآنُ الذي يُتْلَى؛ٍ لأن الأمرٌ عظيم. 


كنت 


حكن - 00171 حَدتي يبن حزْب, داعا حَدَلَنَا دنس أخبر يرَنَانَايتٌ 
عَنْ أنْس؛ ها بال يلير مسُولٍ اللَّهِ َك فَقَالَ ر سول الله كل لمَلِي: «اذْمَبُ 

0 َه عل دام يوي بها قال َه لي' 3 قَتَاوَلَه يد 
0ه 


و كم 7< 02 


َأَخْرَجَهُ قدا مو يبوب لَيْسَ لَه ذَكَرٌ فَكَف عَلِيّ عَنْهُ دم أتى الي يك َال يَا رد سول الله إِنَهُ 


٠‏ .قال الحافظا أب اال يتنه في اجامع العلوم والحكم» (ص2؟25 14؟5): 0 .. وف لاصحيح 
مسلم' أن النبي 6 أمر عليًا بقتل القبطي الذي كان يدخل علي أم ولده مارية» وكان الناس يتحدثون 
ذلك غلم وجددعلة جيرا تركة . وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد؛ وأن المعاهد 
إذا قعل ما يؤذي الما لممين» اتتقض عهده؛ فكيف إذا آذى النبي يل؟ وقال بعضهم: بل كان مسلمّاء 
ولكنه نبى عن ذلك فلم ينته. حتى تكلم الناس بسيبه في فراش النبي يلق وأذى النبي يف في فراشه 
مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان, تبيّن للناس براءة مارية» فزال السبب المبيح للقتل 
وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي يي كان له أن يقتل بغير هذا الأسباب الثلائة ثة التي في حديث ابن 
فسعوة وغيرة لين . له ذلك» كأنه يشير إلى أنه يل كان له أن يعزر بالقعل إذا رأى ذلك مصلحة؛ ؟لأنه 
معصوم من التعدي والحيفء وأما غيرهء فليس له ذلك؟ لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى 
قال أبو داود رع و 1 ل و يكن لأبي بكر 
أن يقتا ل رجلا إلا بإحدى ثلاث؛ والنبي َكَيِ كان له ذلكم أن أن يقتل» وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن 
رجلا كالم أبا بكر فأغلظ له. فقال له أبو برزة : ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبوبكر: ماكانت 
ا ا 
وعلى هذا ا ل ل ل 
صحبياء فإن فيه أن النبي يل أمر بقتله في أول مرة؛ فراجعوه فيه فقطعه: ثم فعل ذلك أربع مرات وهو 
يأمر بقتل». ذ فيرا جع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع» ثم قثل في الخامسة:» وال تعالى أعلم» .اه 


كاب لبه 


قَالَ الإِمَامُ لوي تتنلثة في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (109/10): 

اباب براءة حَرّمٍ النبي يك من لريب ذكر ني الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم سأم 
ولده يك فأمر عليًا طن أن يذهب يضرب عنقه» فذهب فوجده يغتسل في رَكِيّ؛ وهو البشرء 
فرآه مجبوبًا فتركه قيل: لعله كان منافقًا ومستحمًا للقتل بطريق آخر. وجعل هدا محركًا 
لقتله بنفاقه وغيره لا بالزناء وكف عنه عاِمٌ ننه اعتمادًا على أن القتل بالزناء وقد عنم انتفاء 
الزنا. والله أعلم.اه 


اذ 
2 


ار 
1ك 0 
: 
/ 


تال الإما مْسْلِمٌ يواته: 
2 . ل 2 اع ل ع تيس دمو وى 
١-(95/ا/ا1؟)‏ حدثنا أبُو بكْرِ بْنُ شيةء حَذنا الحَسَن بن وسى» دلا زهير بن 
وي دك إشحاق» سمح وَبَبي: بناة َو ال في تقر 


أصَاب لاس فيه َك كَل عبد الب أن لأضعَاد: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يي حَتَّى يَنْقَضوا مِنْ حَوْلِه. كَالَ زُهَيرٌ: رَهِيَ قرَاءةٌ َنْ حَقَضٍَ حَوْلَُ. َكل جنا إلى 
الْمَدِيئَة برجن الالاة -قال- َأَبتُ الى بل فَأخهر خبرئه بدَلِكَ ََرْسَلٌ إِلَى عَبْدِ 
اللَّه ؛ أ ُهَدَي مَا فُمَلَ فَقَالَ: َذَبَ ريد وول الله كل -كَالَ- - قوق في 
َفيِي يك كَانُوُ يِه ىأرلا الله تَصدِيقِي: ار توم 0::81014. قال :م دعَاهُمْ 
الي فر لَهُمْ -قال- فَلَوّوا رُعَوسَهمْ, . وَقَوْله «لأبم خشث مسئدة4 بلفاضة:. 
وَقَالَ : كَانُوا رجالا أَجْمَلَ طَئْو” 

7-(0017) حَدَئنَا أَبُو بَكْر بْنُ بي بودي بْنْ حب وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَبّيّ - 


7 وروي ماه 


وَاللّنْظ لاي أِي َيه ليه برا وَكَالَ الآحَرَانٍ: حَدَّكَنَا فيان بْنُّ عَيَيْئَةَ عَنْ 


فره أْسَ :أ لبه داهن أ حرج ين بره صم حل 


رصة ام 


ُكْبيِْ وَنَفَتَ عَلَيِْ مِنْ ريقِه وَآلْبسَهُ فَمِيصَهُ َاللَه أغلَه". 
ش و ل 
' أخرجه البخاري (1785). 


00 
3-00 


9 ..) حَدَّي أَحْمَدٌ ْمَد بن ُوسْفَ الأزوي, حَدَنَاَْدُ اررق حبرا ب رن أَخيرني 
عَمْرُو بْنُ ديار قَالَ : سَمِعْتٌ جَابرَبْنَ عبد اللَّيَقُولُ: : جَاء التي كل إَى عبد الله بن أب بعد 


عردو 


ما أَدْيْلَ حُفْرَئه الاك رول ريت فباد. 
40-6 007) حكن بو بكر بن أي ؟ َي َيه حَدَّلَا ُو أتامق حَدَّئَنَا عُبَيْدُ الل ين هُمَنَ 


04 


عن ناف عن بن مر :وي ب عبد الل ننسو جل عد ال ند 
الى ر سول الله يِه َسَأَلهُ أن يُمْطِيه و وص يكذُ ف بك فأ سل أْيْصَني عله 

ُو الله يلي علي عَم در عَم َب طول للق قا :يا رَسبُولَ الل 
يُصَنّي عَلَيِِ وََد نَّهَاكَ الله أنْ ُصَلْيَ عَلَيهِ كقَالَ رَسُولُ اللِّ لذ: «إِنّا حيري الله 
فْقَالَ :«انتنوز خأو لَاحَنْتَئْفرَ لم إن #كتطلية 1 مين 2 »وَمَازَيله عن نين كَال: إِنَه 
مُنَافِقٌ. قصل عَلَيْه رَسُولُ الله يكل كَل اله وقَ: « وَلَا مل عل سر نكم مات 21 ع 
فيرو 881 ه. 


22 2 م8 


-(...) حَدَّننَا محمد بْنُ الْمكنَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بن سعِيد فَاَا: حَدَكَنا يَحْبَى -وَهُوَ الْقَطَانُ- 

عَنْ عُبَيدِ ال بِهَذَا اتاد نَحْوَه وراد َالَ: قَتَرَكَ الصَّكَاةَ َعَلَيْهِم. 

قال بن حجر >> ينه (6 الى ولع 

قوله : #بابُ الكفن في القميص الذي يكف أو لا يُكَفُ» قَالَ ابنُ التِين: ضَبَط بعضُهم 
يكف بضمٌ أولهء وفتح الكافٍ. وبعضّهم بالعكس؛ والفاء مُعَدّدة فِهماء وضبطه بعضُهم 
بفتح أوله؛ وسكونٍ الكافي» وتخفيفي الفاءِه وكسرها. والأولٌ أشبهُ بالمعنى؛ وتَعَقبّه ابن 
رشيل بأن الثاني هو الصراب قَلَ: وكذا وقع في نسخة حاتي اراي وكذا رأث في أصل 
أبي القاسم بن الوردء قَالَّ: والذي يظهرٌ بي أن البخاري لاحظ قولّه تعالى : «استنهز ولا 
مَنْتَمْفِرَ لم 4 [الق:.م]. أي: أن النبيّ يكل لبس عبد اله بن أب قميصّة سواءٌ د كان يَكُفٌ عنه 
العذابٌ أو لا يَكُفتٌ استصلاحًا للقلوب المُوَلّفِ فكأله يقول: يُوْحَدُ من هذا التبمّلكُ بآثار 
العالعين سر ملعاانه قو رو بدا الفيت لا 

قَالَ: ولا يصمٌ أن يرا به سواءٌ كان الثوبٌ مكفوفٌ الأطراف. أو غيرٌ مكفوفي؛ لأن 
ذلك وصفٌ لا أثر له.اه 


0 م رب و 
0 


“قوله جتلنة: التبركُ بآثار الصالحينَ. هذا غلطٌ؛ لأنه لا ب يبوك بالآثار إلا آثاٌ النبي وَل 
وأما غيرٌه فلا يرك به فلا يتبَرّكُ مشلا بقميص الصالح ولا بعمامتوو ولا بعُثْرََه ولا بَغْله. 

والدليل على ذلكَ: أن الصحابة بن ل يركوا بآارٍ أفاضِلهِم كأبي بكر وعمرٌه مع 
حرصهم على طلب البركةٍ من أي وجوء لكنّهِم لم يفعلوا هذاء ولا أحدٌ يمكنٌ أن يَدَّعِيّ أنه 
برك من أبي بكر» وعمرٌء وعثمانً» وعل» ومع هذا فمن دوئهم لايتركُون ببسم ولو كان 
أمرّا مشروعًا لتبرّكُوا بهم 

فلم توافرَتٍ الدواعِي على طلب البركة وم يفْعلْهُ الصحابةٌ كن فيمّن هو من خيارهم؛ 
دل ذلك على أنه ليس بمشروع. 

وعلى هذا: : فيكو التبرك بآار الصالحينٌ من جنس التمائم» والحِلق» وما أشبه ذلك 
هما جل سبيًا لدفع السوء ء فهذا عل سيا لجلب المنافم» وكل من جعل شيئًا سيا لشي 
بدونٍ إذثٍ من الشرع قدَرِيٌ أو شرعيٌ» فإنه يكونُ مشركًا؛ يعني: أنَى نوعًا من الشرك؛ لأنه 
جعل نفسه كالربٌ َيِل 

فلهذا يجب الحذر مما يفعلةُ بعض الناس الآن من التبرّكِ بالصالحين» كأن يمسم يدّه 
بعرقِه» ثم يمسحٌ بالعرقٍ بده فهذا ليس بصواب. 

نَم كال ابن حجر يلت في فتح الباري (6/ 18): 

وأما الضبطٌ الثالثُ فهو لحرٌ؛ إذ لا مُوحِبَ لحذف الياء الثانية فيه انتهى. 

وقد جرّم المُهَلّبُ بن الصوابُء وأن الياء سقّطّت من الكاتب غلطًا. 

َل ابر بَطَّل: والمراد طويلا كان القميصٌ سابعًا أو قصيرًاء فإنه يجورٌ أن يُكمّنَ فيه. كذا قَالَ. 

وركوم ير اناه ركان مر لي كما ا ل طعي مدعل لقلا ابي 17 
له قميصّهء وكان النبي يك م مُمْتَدِلٌ الخَلْقِء وقد أعطاهُ مع ذلك قميصّه ليُكمّنَ فيه» ول يلْبقِتْ 
إلى كونه ساترًا لجميع بده أو لا. 1 

ويُعقّبٍ بأن حديتٌ جابر دال على أنه كُمّن في غيره؛ فلا نض الحجةٌ بذلك. 

وأما قولُ ابن رشيدٍ: إن المكفوف الأطراا لا أثر له. فغيرٌ مسلَّمِه بل المتبادرٌ إلى الذهنٍ أنه 
را البخاريٌ كماقهمة رك التي والمعتى: أن التكفيخ في القميصى لبن مععف ا سوا كناة 
مكفوفٌ الأطرافء أو غير مكفويء أو المرادُ بالكفٌ: تزْرِيرٌه دفعًا لقولٍ مَن يذّعِي أن القميصّ 


كاب لير اجن 

لايسُوعٌ إلا إذا كانت أطراقه غير مكفوفة أو كان غير مره ليه الرداة. 

وأشار بذلك إلى الردٌ على مَن خالف في ذلك؛ وإلى أن التكفينَ في غير قميص مستحبٌ» 
ولا يكْرَهُ التكفينٌ في القميص. ْ 

وفي "الخلافيات» للبيهقيّ من طريقٍ ابن عونٍ قال: كان محمد بن سيرينَ يسْتَحِبُ أن 
يكون قميصٌ الميتٍ كقميص الحيّ مكَفَما مرا وسيائي الكلامٌ على حديث عبد القوبن 
عمرٌ في قصو عبد الأو بن أَييٌّ» في تفسير سورة براءةٍ إن شاء اله تعالّى .اه 

الذي بظَهَرٌ لي أن الصواب: يكت أو لا يكَفٌ؛ والمعنى: سواء كان سابئاء ينَكِرٌ أنْ 
تَكُمهِ يعني: تَردهُ على قدم الميت؛ أو لا يُمْكِرُ. 

هذا هو الظاهر وهو واضحٌ؛ فمَجَبٌ من ابن حجر تكتلثة في طول هذا الكلام» مع أنه لا 
حاجة إليه. 

وليس المراد أيضًا: أن يُكَفت طرف القميص» بحيتٌُ يخاطٌ» ولكن مرادَهُ بايُكَفٌ؛؛ 
يَنِي: يرَُ أسفله إلى قدم الميت» أو لا؛ لأن القميصٌ إذا كان على شخص قصيرٍ من شخصي 
طويل فإن طرق يكف على رجل الميت؛ وإن كان العكسٌ فإنه لايكَفتٌ؛ فهذا هو مراءٌ 
ار والله أعلمُ. وهو راض 

ول يذْكُرٍ ابن حجر تتتلثة السبب في أن الرسول وك أعطى عبد اللو بن أبي قميصّه؛ 
ولكنه أحالنا على تفسير سورة براءة . 

وعلى كلّ حالي: فالمعروفٌ أن عبد الوبنَ أن كان كبيرَ الجسم وكذلك حزةٌ ننه 
كان كبيرَ الجسمء ولمًا اسْسّْهِدَ في أحد ل يجدوا ما يكفنوه به» وهذا هو المشهرر, لكن في 
نفسي منه شيء؛ لأن عب لله بن أبيّ - فيما يبدو- لم يكن مع الناس في أَحري. 

ثم إنه كيف يطَلْبِونَ له ثواء والشهيد يدقن في ثيابه» لكنّ القصةً مشهورةٌ هكذاء وهي 
تحتاجُ إلى تحرير. 

وفي هذا الحديث: تأليفُ القلوب. وإلا فعبدٌ اللوبن أي رأسٌ المنافقينَ وهو من أشدٌ 
الناسٍ إيذاءً للرسولٍ يي لكنّ ابنّه من خيار الصحابة عيثنته. ففعل النبي بأبيه مكذال 
واستغفر له؛ وصلَّى عليه تأليفًا لقليه. 


لَ: يا رَسُولَ الل أنْصَنِّي عَلَيْه وَقَدْنَهَاكَ 
لله أن تُصَلَّي عَلَيهه 

هذه من الآيات أو من الأحكام التي وُُقّ فيها عمر للصواب» والنبي وَل فهم من قوله 
تعالى: طاَنْعَنْرَ كم و5 َتْتَنْفَِ لت © ال:.+].أنه مخير» فقال: (إني خيرَتُ»: ثم قال: «لَو 
لم ّي لذت علَى لسن ْو له؛ يعني: لفعلت. لكن الصواب كان مع عمر علفك. . 

وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسرى فقد اختاره النبي وَكِق 
وهو اقتراح أبي بكرء ولكن الصواب كان مع عمر''' فيؤ فيؤخذ منه أنه قد يكون الصواب مع 
من هو أقل علمّاء وأدني فضلًا ومرتبة. 

-098 

ثم تال الإنام مْشَلِمٌ رعنلفه: 

ه-(30070) حَدَئنًا محمد بْنُ أ ل 
عَنْ أي مَعْمَرِ عن ان مَسُوو قال: 0 
وَكُرَشِيٌ» َيل فِقهُ فلُوبهمْ كثِيرٌ شَحْمْ طُونهم» قال أَحَدُمُمْ: أترَوْنَ الله يَسْمَعٌ ما 37 
َقَلَ الآخر: يع إن هن وَلَاَسْمَع إن أ خْمَيْنَا وَقَالَ الآخَرٌ: إِنْ كَانَ يَسْمَعٌ إِذا جَهَرْنا 
َهُوَ يسْمَعُ ذا َْمَْنَا .اَل الله ول: «ونا دز تيون أن يَدْبَدَ علخ تدك ول صر ولا 
جَلودكُ #اخطنلق:؟؟]. الآية. 

(...) وَحَدَّنَِي أَبُو بَكْرِ بْنُّ حَلّادٍ البَاهِلي» حَدَّكََا يَحبَى -يَعْني: ابْنّ سَعِيدِ- حَدَئْنَا 
فيان حَدَنِي مان عَنْ َه بن ُمَيِْ عَنْ وهب بن يمه عَنْ بد الل ح وَكَالَ: 
َدَّكنَايَشبى. حَدَكَنا فيان دلي مَنْصُووٌ عَنْ جاه عَنْ آِي مَعْمَرِ عَنْعَبْدِ للّيتَحْوو. 

في هذا الحديث قياسٌ في قوله: إن كان يسمعٌ إذا جَهَرنا فإنه يسمعٌ إذا أخفينا. 

جه دلك: أنه إذا كان لا يمنعه بُعْدُه من سماع ما نجهرّبه فلن يَمْتَعَه من سماع ما 
نخفي؛ لأن البعدَ بيْنَ الله وق وبيْنَ الخلقٍ ليس بالشيء الذي يمكنٌ قياسُهء بل هو بعد الله لا 
يعلمه إلا ةوبن ومعروفٌ أن الصوت الخفيٌ لا يُسمعٌ» والذي يُجهرٌ به يُسمعٌ لكن في 


أخرجه مسلم (19/75). 


كاب سئافن كير 
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حدودٍ معينة» فإذا كان سبحانه يَسمعٌ لما يُجهرٌ به في غير الحدودٍ المعهودة المعروفة فإنه 
يَسمعٌ أيضًا ما نُيِرٌ وتُخفي. 

وهل في الحديثٍ إشارةٌ إلى أن كثيرٌ شحم البطنٍ يكونٌ قليلٌ الفقهِ؟ 

الظاهرٌ: أنه ليس فيه ما يؤخحدٌ منه هذا؛ لأن هذا وصففٌ فرضيٌ لا يترتبٌُ عليه حكمٌ 
وإلا فمن الممكن أن يقال: إن كثيرَالبطن يدل على كثرة الأكلء وكثرة الأكل تميتٌ القلب؛ 
ذلك له إذا كثرالأكّ كثرتٍ الغفلة؛ ولهذا ذكروا أن من فوائد الصيام : أن الإنسان يَتَقَرَّحَ 
للذكر أكثرٌ مما لو كان شبعًا؛ لأن الشبعٌ يوجبُ الغفلة » فإن أخذ ذلك المعنى من هذا الوجه 
فإنه يتين بذلك حسيعٌ قولٍ الرسول ك: : «حشبُ ابنّ آدم لُقَيْمَاتٌ يُقَمْنَ صلَبّه. فإن كان لا 
محالةً فثلثٌ لطعايه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنقيه" . 

ولو أننا أخذنا هذا الطريقٍ وبهذا التوجيه النبويٌ الطبي ما انتابتنا هذه التغيرات في 
المعدةٍ والأمعاء وغيرها؛ لأن هذا هو حقيقةٌ الطب وقد سمعتٌ أنهم في البلاد التي يدّعون 
أنها متحضرةٌ يعملونٌ هذاء فيأكلون حمس مراتٍ أو ست مراتٍ في اليوم والليلِ لكن الذي 
يأكل لا يأكل إلا يسيراء فإذا جاع أكل شينًا يسيرًا . وهذا في الحقيقة أخذوه من هدي النَمِىٌّ 
كل أما نحن فإننا مع الأسف اعتمدنا على حديثٍ أبي هريرةٌ له ني قصةٍ اللبن حين قَالَ له 
الي بكل: «اشرب» . فشََرِبَ حتَّى فَالَ: لا أجدٌ له مسلكا” '؟أي: لم يعد له مكان ني البطن. 

ولكنا نقولٌ: : إن هذه الواقعة -أي: : امتلاءً البطن- لعلها ما وقعت لأبي هريرة إلا مرة 
واحدةً في عمره؛ أما نحن فنفعلٌ كلّ يوم قصةً أبي هريرة. 

والشاهد: : أنه لا يؤخدٌ من هذا الحديث أن كبيرٌ البطن يكرنٌ قليلٌ الفقوء ولهذا يقال :إن 
علي بن أبي طالب عقائته كان يوصَفُ بأنه البطين؛ أي: كبير البطن» مع أنه من أفقه الصحابة 
اننه. حتَّى إنه قد اشْمّهِرٌ في وصفه المثل المعروف: قضِية ولا أيا حسن لها. 

فإن قيل: هل يُفْهَمُ من الآبة أن السمعٌ والبصرٌ والجلودٌ تشهدٌ؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7780)) وابن ماجه (7744)؛ وابسن حبان (0757774/ الإحسان). والحاكم 
/ 1)» والبيهقي في «الشعب؟ (2745)) وغيرهم من حديث المقُدام بن مَعْدي كرب طلنعه. 
(0) أخرجه البخاري (54917). 


5 آ/ ر 0 وال 58 
التإنن ةنز 
فالجواتُ: نعم هو كذلك؛ وقد جاء ذلك مصرحًا به في قوله: هيم كد عم أنه 
لدي لمهم يعَاكانوايتَسَلوة )4 [النقند:؛؟]. وقوله و: ظوَكَالوأ جوم لِم نهد عَينا 
َانُوَا أنطفنا أمَدلدىَأنط نكل مَئْءِ وَهْوٌ لفك أَوَلَ مَرَّوَوَلبَهِ ببَععُونَ )4 (فقلقفا:١‏ ؟]. 
88 - 
ثم قال الإِمَامٌ مُسْلِمْ آنه 000 


7 رع ب روس “سر © سكييرة رهبت 2 مر ده س 
5-(7775) حَدّتَنا عُبَيْد الله بْنُ مُعَاذ العَنْبرِي» حَدَثْنا أبي» حَدئنا شعبّة عَنْ عَدِي -وهوٌ 
ل ع مم برك ع لك قث رص يرث كار 5 كارت 11 الك" قل 2 2 ال 
ابْنُ نَابتِ- قَالَ: مَمِحْتٌ عَبْدَ الله بن يَرِيدَ يُحَدْثْ عَنْ ريد بْنِ ابت؛ أنْ النبيّ يلل خَرَجَ إلى 
38 5 1 وى ارمق 


. م سس ج بو . ع لعلو موه كه لس ف يود .ل ا وفمعة 02 6 2 
حب كَرَجَعَ ناس يتنْ كان مَعَهُ فَكَانَ َضْحَابُ النِّْ كل فيه فِرقتيْنٍ قال بَعْضهم: نفتلهم. 


وَكَالَ بَمْضْهُمْ: لا. قََرَلَتْ: همَما لك فى نقتي 4[الكثلاتهم]0". 
شرم ريو وير مه ا 


ا ا 2 كع تع رض 4 
(...) وحدثز رُمَيْرٌ بْنّ حَرْبِء حَدََنَا يَحْتى بْنُ سَعِيدِ. ح وَحَدَئِْي أبُو بكر بْنْ نافع, 
رومس موسي 0000 


0 رةه هرح عر 2 
حَدَنْنَا غندّرٌ كلاه) عَنْ شعبّة بهذا الإملناد نحوه. 
ميس لسر قوع شيع "نكس ف شورع" هاه يي ع يله 
1-(57717) حَدََنَا اْحَسَنُ بْنُ على الحَلْوَانيٌ وَححَمَدُ بْنْ سَهل التَمِيوِيء قالا: حَدَنَْا ابن 


ععرم ترج وو" ,ع مع كالسا جو 8.6 قلعم ج* ول« ممق 1 اه 
بي مَريَمء أَخبَرنا محمد بْنُ جَعْفَر أخيرني رَيدَ بْنْ أسلم» عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
ا 21 لق ل و ةل لد يي عق ع عر م ار 2 لقم 
الْحدْرِيٌ؛ أَنَّ ِجَالَا من الْمُنَافِقِينَ في عَهْدِ رَسُولٍ الله ل كَانُوا ذا حَرَجَ الي يكل إَى الْمَوِ 
و ث مه موف ف ل م يو 6 8212 اعورم افع 08 
تَحَلْقُوا عَنْهُ وَكْرحُوا بِمَقَعَدِهِمْ خِلَافٌ رَسُولٍ الله ككل فإذا قدِمَ النبي يِل اعْتَذْرُوا إلبْه 


م دوعق #6 وهر حي #ركد ١‏ مره 9 بج وس م ل مومع ب سن ]م ]2 4 
وَحَلُْوا وَأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا يا لَمْ بَفْعَنُوا َتَلَتْ: « لا تسن ينيم أنوا وَيبُونَ أن 


سس عر 


يحْمَدُوا عا لم يفعلُوا هلا عست بِمَفَائْوَمِّنََلْمَدَاب #[القفلقاه21". 


2 


كوت #رمو وقامه سم رع سى ن5 من 1 سه قَالا: 0 
4-(7778) حدثنا زُهَيْر بْنَ حَرب وَهَارَون بْن عَبْدٍ الله -واللفظ لِزْهيرٍ- قا : 
- 7 م ص 
د ملع وف بر شاعم اعدية مص لمي ومست 95 لهك وي مه م 
حَجَاحْ بْنْ محمد عَن ابن جَرَبْح» أخبرني ابْنْ أبي مليكة؛ أنْ حَمَيْدَ بْنَ عَبْدٍ ١‏ 


- 


1 


0 0 َ ع عاك 2 كه 56 5 000 0 1 م 
عَوْفِء أَخْبْرَه أنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذهب يا رَافِعُ -لِبَوَابه- إلى ابْن عباس فقل: لِيْنْ كَانَ كل امْرِئْ 
مع ود كار ام م 2 و #وقار ع ل موا قان؟ كي مل كر 2 207 وعم س 0 
ِنَا مرح ب) أتَى وَأَحَبٌ أن يُحْمَدَ با لَمْ يفعَل مُعَذْا لنعَذْيَنَ أجْمَعُونَ. فال ابْنْ عَبّاسٍ: لكم 

2و 


00 00 ع -/ َ. 20 - 2000 ام 
وَلِهَذِهِ الكبة إن أنْلَثْ هذه اله في أَهْل الْكَِابٍ. كم تا ابْنُ عباس : «وَإذ َه 


.)1:050( أخرجه البخاري‎ ٠٠ 
.)1051/( أخرجه البخاري‎ 


وما )1 لكتب لشم سول موه 0 هَذِهِ اليد وَثَلَا ابن عَنَا اس َ# لا عسي 


نيليس نوا يبون أن مَدُوأ عا أ يَفْعَلوَا » وَقَالَ ابن عَيّاِ: لق التي ع ىٍْ 
الى ير ساي واه 


ةا بره كرو قذ .نقذ يوي سهم عه وامتشتئا 
َلك يه واي وان كنانهم اه ا اله عن عَنه" . 
فدرو )2 حَدَّنَا بو بكْرٍ : بْنُ أبي شي 506 أسوَدُ بن عَاصٍِ حَدَنَنَا شَعبَةٌ بْنُ 


الحَجَاجء عَن قَاَة عَنْ بي تَضْرَة عَنْ قَسِ» قَالَ: قلت لمكر: ربنم 7 


مييق هذا | الّذِي 
َنم في أثر حلي ْنا َه موه أن اده لير سُول الله يكة؟ فَقال: ما عدن 


سول لكيام بهذ ى اناس كال وك يهني عن لبي ل قل: قال 
الي 6: في أضْحَابِي اننَاعسرَ نانفا فيه مني يد لا يَدْحُلُونَ الْجَنَهٌ حم حَنَى يلج الْجَمَلُ في 
سم الْخيَاطء از مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الديَبلةٌ و و َع َعَ». لَمْ أمظ اقل شب فهم. 


ل ا وَححَمَدُ بْنُ بَشَارٍ -وَاللَفْظُ لابن امم - قَالَا: حَدَممَ 
رود مع 000 


مد بن جف حَدَّثنا ذ شَمَْةُ عن فده عَنْ أي َضرَة عَنْ فس بن او قَالَ: وي 


َرَت عم وأا 2 موه قن الى بخص ويْصيبُ هذا هليم ولو مول اللَّه كلل 
َقَالَ: مَا مَا عَهد ينار سثول اله يك َبَهَذ إلى ناس كاقة. وَقَالٌ: :إن َسُولٌ الل كل 
كَال: دفي أي» . قَالَ شعبَةٌ: : وَأَحَِبْهُ قَالّ: حَدَّئني حُدَيفَة. وَقَالَ عُنْدَدٌ: َه قَالَ: اي أي 
اثنا ا عدر ا اواج اذو ره حلى لع ابعل في سم الختاط كن 
نهم 5 هم الديْئٌ لع ِنَ لَه في أقتاؤهم حت يجن صُدُور؟. 


م رمو 05 وى سه 


كلدل ..) حا وير ْنُ حَْبه حَدَّلنا أو مد الكُوفي» حَدَكَنَا الْوَلِيدُ ب َع 
دكا ُو امبر قال: انَل من هل الْمََويَْ ةب مَايحُوُ لاس 
قَالَ: أنشُدكَ باللِّ كمْ كَانَ اكاك الْمَقبة؟ كَالَ: كََالَ لَّهُ: القَومُ أحْيرْهُ إِذ سالك قال: كُنا 


0 


1 


يع في مق كف عن كر لاقن تر 
نْهُمْ حَرْبٌ لل رول في الْحياة لديا ووم يَقُومْ لهاك وَعَذَرَ كاه قَالُوا: مَا 
مُنَاوِيَ رَسُولٍ الله يك وكا عَلِمنا ب) أرَا القَوْمُ. . وَقَدْ كَانَّ ني حَرّةٍ فُمَشَّى فَقَال: 9 


. )401/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


0ك 


37 لوسرو رةس 


لا يقي إِلبه أحَد . فوجد قومًا قد سَبقوه فلعنهم يَوَمَئِذٍ. 

0٠ 1‏ عد بد الب اذاي كنا بي دنه هلد عن 
بي الي عَنْ اير بْنِ عبد ال َلَ: َال رَسسُولُ الله بكلقه: «مَنْ يَضْمَدٌ الليكه نيك َي لمر وله 
ع نا مَا مح عَنْ بي سيل قَالَ: َكَنَ ول مَنْ صَهِدهَا حَبلا حَبلُ يني الْحَرْوَج» كم 
َم الس قل َسُول الو وة: : كلحم مور إلا صَاحِبَ الْمَلٍ الأخمّر». َاتيْتكُ 
َعلنَا له: َعَالَ يَسْتَفْفرُ لَك رَسُولُ اللَّهِ يكل كقَالَ: وَاللَِّ لآنْ أجدّ ضَالَتِي أَحَبُ إِلَى منْ أَنْ 


ل 3 رع تير #رء امس 
يَسْتَمْفِرَ لي صَاحِبكُمْ. قَال: وَكَانَ رَجَل يَنْشْدُ ضَالَة لَهُ. 


علو بين # ند اق اع 0 7 5 0 سس ل 
...2 وَحَدَنَهُيَحتَى بْنُ حبيب الحَارِني حَدَك حَالِدٌ بْنُّ الا ث2 حك وك 
حَدَّثَنَا أبُو الي عَنْ جابِرِ بْنِ عَْدِ الل قَالَ: قَالَ رَ سُول الله ١مَنْ‏ يَضْعَدَ ني المُرَار أ 


غبار 2ش يل حَيثِ كان يأك َال وَإِذا هو أَعْرَابِيٌ جاءَ يَنْشْدُ ضَالَةلهُ. 
فإ" ل ا 

قوله يكةِ: ١مَنْ‏ يط بَضْعَدُ اله تيه اْمَُارِ هكذا هو في الرواية الأولى 'الْمُرَار به بضم الميم 
وتخفيف الراء وفي الثانية «المُرّار أو المَرّارا ب بضم الميم أو فتحها على الشك وفي بعض 
النسخ بضمها أو كسرهاء والله أعلم. والمرار شجرٌ مر وأصل الثنية: الطريق بين جبلين» 
وهذه الثنية عند الحديبية» قال الحازمي: قال ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية. 

قوله: «لأَنْ آَجِدَ ضَائَّتِي أَحَبٌُ إِيَ من أنْ يَسْتَفْفِرَ لي صَاحِبُكُم قال: وَكَانَ الرّجل يَنْشُدُ 
ضَالَّةَ لَهُه «ينشد» بفتح الياء وضم الشين؛ أي: يسأل عنهاء قال القاضي: قيل هذا الرجل هو 
الجد بن قيس المنافق.اه 


998 


نهدل الإنام مُشْليِم كآنه 

64-(0081) حَدّئِي مُحمَدُ بْنُ رَافِع: حَدَتَا أَبُو النَضْرٍ حَدَتَنا سلبان -وَهْوَ ابْنُ 
5 بر و 2 الى 5 
الْمُيرة- عَنْ َاِتٍء عَنْ نس بْنِ مَالِك» فَلَّ: َانَمِنَاَجلٌ من بي النّجَاء قرول 
درن وَكَنَيحْكْبٌ لوول اللّو يفطل هايا حَتَّى لَحِقَ بهل الْكِتَاب -قَال- فَرَقَعُوة 
قَانُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكبْبٌ لِمُحَنّب َأَعجبوا به ق) لبت أن َصََ الله مُثقَهُ فيه كَحَفرُوا لَه 


قَوَارَوَهٌ كَأَسْبَحُتَ الأرض قد بَذَنْهُ 0 وَجْهِهَا ؟ ثم عَادُوا قدا له فَوَارَوَه افكت 
الأزض قَد تبدْهُ عَلَى وَجْهِهَاء ثم او وال وز بحب الأزض قد يده عل 
وَجْههَا قترَكُوهُ مَنيُوذًا. 


ه١1‏ فاه 0 ْنَا حفص -يني: ابن غِيَا- 
ا ل ال 8 ل 


الرّبحُ لِمَوْتِ مُنَاِقَ». َل قَدمَ اليبتة اناق طمن لمان ذمَاتَ. 
5 لي تان إن بن عَبْدِ عبد اميم ابي َك أب مد لطم بُْ محمد خحَمَّدِ 
بْنِ مُوسّى الَ]مِي؛ حَدَكنًا مِكْرِمَةٌ دكن إناسء َي أبِي قال: عُدَنا مَعَ رَسُولٍ اللّه د 


مهو 


رَجَلُّا مَوْعُوكًا -قَلَ- فَوَضَعْتٌ بَدِي عَلَي َقلْتُ: وَاللّهِ ما رَآبْتُ كَاليْم رَجَُا آََدَ دح 


00000 


ََلَ بن الله كلة: لا أخيركُم بهد حرا ممه يوْمَ الا ا 
الْمُقَه لمَقفيينِ » لِرَجُلَينِ حتَِذٍمنْ أَضحَاي. 
/و1 -(3178) حَدَلِي محمد بن عبد الله بن تمر دنا أبي ”م 


.م 


شَيْبَة حَدَكنا آبُو أسَامَةَ كَلَا: دلا َدُ لح وَحَدْنا مد : ْنُ المُتنَى -وَاللّمْظُ له- غير 


مف اكد 7 د 
عَْدُ اْومابٍ -يَْي: | 2 :- حَدا بيد اله َن َل عن ابن مر حنِ الي لد 
50 وم 001 8 
«مثل المَنَافِقٍ كمثلٍ الشاة َ الْعَائرَة ييْنَ الْعَتَمَيْنِزَ ع رَإِلى هذه مرة رَ إلى هذه عر 
(...) حَدَّلنا لََةُ بن متعيد؛ حَدَّكَنا يَدْقُوتُ ب -يَعني: : ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ القَارِي- عَنْ 


مُوسى بْنِ عُقَبَة عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ال بل يوذل ءَ غير َيْرَ َه قَالَ: «تكيرٌ في هَذِه مره 


وَفِي هَذْ مَرّة). 
َال الإمَمُ لوي يخلنة في «شَرْح صَحِبْح مُسلم» (10/ 100): 
قوله يََلِهةِ: مكل المُنَاِقٍ مكل الشَّاوٍ الاير 8 و بسر" بيْنّ الََمَبْنِ تعِبرٌ إلى هَذِو مره وَإَِى هَذِه مَرّةه 


لالعقرة»: المزاددة السادزة لاتتري ليها سيم وتفق تهيره أى :نودو وتااقي: 
وقوله في الرواية الثانية: «تَكرٌّ في هَذِهِ مره وَني هذ مد أي: تعطف على هذه وعل 
هذه وهو نحو «تعير» وهو بكسر الكاف.ام 


مي قال الإِمَامُ النَوَوِيٌ تكتلتة: 
تاب صفة القيامة و(لهنة والنار 


نَم قال الإمَام مُشْلِمٌ تلته: 
14 -(3786) حَدَلنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ» حَدَّكَنَا يَحى بْنُ بُكَيْر حَذَلِي الْمُغيرة أت 
مني : الْحِرَايِيَّ- عَنْ ْ أبي الرْنَا عَنِ الأغرج» عَن نْ أبي م هُرَيِرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك قَال: إن 

سي «فلانقيم لم 
َم ألْقيمَةِوَزْئ (وج) 4 [الكيننةره .».6٠١‏ 

ادر العولات - رحمه الله تعالى- - نيما نقلطن أي غريرة لنت » عن النبي يكلِك أنه قال: 
هن أنِي الرَّجُلُ الْمَظِيمٌ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَقِِ لا يَِنُ عِنْدَ اللَِّ جَنَاحَ بَعُوضَدَه وذلك لأن 
الغالب أن السمنة إنما تأي من البطنة؛ أي: مِنْ كثرة الأكل» وكثرةٌ الأكل تدل على كثرة المال 
والغتى» والغالب على الأغنياء البطرٌ والأشيٌء وكفرٌ النعمة؛ حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يُؤتى بالرّجل العظيم السمين؛ يعني: كير الاجم والشحمء عظيم كبير الجسم 
لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة: والبعوضةٌ معروفة من أشد الحيوانات امتهانًا 
وأهونها وأضعفهاء وجناحها كذلك. 

وني هذا الحديث: إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دلّ على ذلك كتاب الله وين قال الله 
تعال: طاوَتيعُالوِ اليس ِو رِالِْبدمَةِ امك تدس يعون كَاتمنْقَال حبكؤ ين حَردَلٍ 
ْنَا به وك بسَاحَسِبِيت (4)8 الاإقظلة:1). 

وقال بنعلا: ا َمَن يَمْمَلْ مِْقََالَ دَدَةَ حِرا يَرَهُ © وَمَن يَقَمَلَ مِتْفَحَالَ دَرَوَسَرًا 
ير(9142:؛-+]. وقال النبي يكل : انقو الَارَ ولو شِقَ تَهرّة أ 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يُجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من 
الحسنات والسيئات؛ قال أهل العلم: فمن رَجَحَت حسنائّه على سيثاته فهو من أهل الجنة» 
ومن رَجَحَتْ سيثائه على حسناته استحق أن يُعذب في النار» ومن تساوت حسناته وسيثاته 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5117(‏ ومسلم )١1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم طللثته. 


7 ا 2050 
44 داب سادللؤ ييز 0 


كان من أهل الأعرافء الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة. على حسب ما يشاء اله وِيْلَ 
وفي النهاية يدخلون الجنة. 

ثم إن الوزن ون حسيٌّ بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى 
الحسنات. وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر والعكس بالعكس. 

ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه يخف ويثقل 
يسك أعمالة: 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمالء تُوضع صحائف السيئات في 
كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح فالعمل عليه. 

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: # فمن يَمْمَلُ مِتْقالَ دده حَبِر َي 
)4 1اقله:؛. فجعل الوزن للعملء وقال تعالى: (رن كديلك1 جز من حَردَلٍ ينا 
يها وك يا حلي (4)2 الافتة:٠؛].‏ وقال النبي يه : «كَلِمتَانٍ حَفِقئَانِ عَلَى اللسَانِء 
قبلَتَانِ في الميرانِء حََِانٍ إلى الرّحمن: سْبْحَانَ الو وبِحَمْدِ ِحَمْدِو سبْحَانَ الو المَظِيم» ٠‏ فقوله 
كل : «كَلِمََان تلان في الويرَّانِ؛ يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر القرآن 
الكريم وظاهر السّنةء وربما يوزن هذا وهذا؛ أي: توزن الأعمال وتوزن صحائف الاعمال. 

وفي هذا الحديث: التحذيرٌ من كون الإنسان لا يهتمٌ إلا بنفسه؛ أي: بتنعيم جسده. 
والذي ينبغي للعاقل أن يهتمٌ بتنعيم قلبه» ونعيم قلب الإنسان بالفطرة: وهي التزام دين الله 
وين وإذا نعم القلب نَعُم البدن ولا عكسء قد ينعم البدن ويُؤتى الإنسان من الدنيا ما يُؤتى 
من زهرتهاء ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. 

وإذا شئت أن تتبين هذا فاقرأ قوله تعالى: لمعيل صَدِلِكَا ين كر أو أنقٌ وهو مَؤْمن 
0 ا ولس وهر جرهم ِأَحْسَنِ ما حكَانوا يعَمَلُونَ 1507 4 [لقلةنحى. ل يقل : 
َلَنَْعَمَنَّ أبدانهم» بل قال: فَُدْحينَهُ حياة طيبة» وذلك بما يجعل الل في قلويم من الاك 
وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف؛ قا ال: لويعلمٌ الملوك 
وأبناءً الملوكِ ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف؛ يعني: : من انشراح الصدر ونورٍ القلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (1507)» ومسلم (141؟) من حديث أبي هريرة عكلليه. 


5 ا 0 11« 
التيئن م 


500 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام؛ وينورها بالعلم والإيمان إنه جواد كريم. 

دكا د 

1 -(078) حَدَكَنَا أَحمدُ بن عبد الل بن بُونْس» حَدَّكنَا قضَبْلُ يمني : ابْنَّعِيَاضٍ- 
عَنْ مَنْصُورء عَنْ رايم عَنْ غود لني عَنْ عبد ابن مَسْعُوه قَالَ: عاد ع2 إن 
الي يكل ققَالَ: ا مدأ ا ايم إِنّ الى يك السَّموَاتٍ يوم الام ةِ عَلَى 
إضْبّع؛ وَالرَِينَ َلَى طبع ٠‏ وَالْجِبَالٌ وَالشَجَرَعَلَى إضْبَع وَاليءٌ َالتَرَى عَلَى ضع 
وَسَائِرٌ الْكَلّق َل على إضهعء نيرهن قُول: أنا الْمَلِكُ آنا الْمَِكُ. مَضَحِكَ رَسُولُ الله لل 
تعبا ين كَالَ الك َضد ضيف لك ف 6 دو 
لَْدْمَةَ وَاَلصَمَوثْ موس بيه سُبْحَقَهُ دس تر رك 407 لال د" . 

-(...) حَدَننا 0 بْن أبي شيب َإسْحَاقُ بن إتراهِيم» كلاق عَنْ جَرِيرٍ عَنْ 
مَنْصُورٍ بهذا الإسنتّا كَال: جَاءَ حبر م مِنَ اليهُودٍ إلى ر مول الل كل بود يث مُصَبلٍ وَل 
عر كين وَكَال: فُلَقَد وَأَيِتُ رَ اا ا 
تَضْدِيًا وات و : #9 وَمَاهَدَرُوأ أَسَمَحَقَّ هَدْرِوِ ©4. وَتَلَا الآيَة. 

-...) حَدَا عرب حَْص بن يباه حَدكَأبي حَدكَاالأفتش, كل: تيت 
0 متَيِعْتٌ عَلْقَمَة يَقُولٌ: فَالَ عَبْدُ اللّه: جَاء رَجُلَ ين أَهْلٍ الْكتَابٍ إِلَى ر سول الل 
يله كَقَالَ: يا أبا القَاسِمِ إن الل نيك السّمَوَاتِ ت عَلَى إِطْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَىِ إضْبَع؛ 
وَالشّجَرَ وَالترَى عَلَى إضْبَِه َاَْكَايقَ عَلَى ضع ثم قو ل: آنا الْمَلِكُء أنا الْمَلِكُ. كَالَ: 
َرْثُ الب كل ضَحِكَ حنَى بدت نالك قر لوَمَائَدَرُوا سحن درو 4. 
فكاد ..) حَدَّكَا أبُو بكر بْنّ أبي شَْبَة َيِه وأبُو كُرَيْبٍ كَالَا: 0 


دجس اير سوس 


هَدرُوا دح َدَرِموَالْاَرَصٌ جمِيصًا قضتئة, نوه ىم 


0 ع 


ا لل 


ساق بْنُ إَرَاِيمَ وََلِي بْنُ حَْرَم قَالا: : أَخْبرَنَاعِيسَى بْنّ يُونْس. ح وَحَدَثَنا عُنانْ بْنُ أبي 
شَيْبَة حجري هع الي هذ الس تفي دهم جيم لجل 


.)5411١( أخرجه البخاري‎ )١( 


م 


إصيعٍ وَالتّرَى عَلَى إضْبَع وَليِسَ في حَدِيثٍ جرير وَالحَلاقَ عَلَى ِصْبّع. وَلَكِنْ في حَدِيثه: 


َاْجبال عَلَى إضيَع ٠.‏ ودَادَ ف حَدِيثِ جَوِيرٍ: تَصدِيقا لَه تَعَجُمًا تَعَحبًا ل قال. 
في الحديث: إنباتُ الأصابع و26 وقد جاءث في غير هذا الحدي. مثل قوله ة: 
اما من قلس ين قلوب بني م إلا وهو ؛ بين أضْبْعَيْنٍ من أصابع الرحين»"' فعقيدثًا أن 
نبت فلو الأصابعٌ» وجا في حديثٍ اختصام الملا الى أن له أنامل . فإذا أثبتٌ الله لنفسه 
ا تَ له الرسولٌ يك أيّ صفة كانت فلا ب تسْتَوْحِس منهاء وأثبتها لو لكن اجعَلُ أ مامّك 


00 

الَّني: امتناع التكييف؟ لقوله تعالّى: «وَلَاتَقَفٌ مَا لين لَكَ يو ِلْمٌ 4. فإذا ضَمِنتٌ لنفيك 
هَذّين الأمرّين فاستّقرٌ ولا تستوحش من أي صفة يُثبتها الله لنفيه أويثبئُها له رسوله يل. 

وفي الحديث الأول ذكر خمسة أصابع» وفي الحديثٍ الثّانٍ ذكّر أربعةٌ ولا منافات لأنّ 
تأخذٌ بالزائده ونقولٌ: : هذا يقعٌ ين اختلافٍ الرُواةٍ ولا يضرٌ المهمٌ ثبوثُ أصل الشيءٍ؛ وهو 
الأصابع. 

وإصبعٌ في اللغة العربية يَقُونُون: لا يُمْكن أن يخطيء فيه ألحنٌ الناس؛ يَعْنِي: من حيثٌ 
التصريف, لا من حيتٌ الإعراب. فالإعرابٌ يَمْكِنٌ أنْ يَلْحَنَ فيه. 

فمثلًا: لو قلت: قطعتٌ أصبع بالسكينةً. فهذا لحن لكن مِن الناحية التصريفية لا 
يمكنٌ أن يخطىّ فيه أحد. 

جتاقونه: «فَضَحِكٌ رَ سول اللو يكل تَسَحُبًا تَعَحَبًا ينا قَالَ الحَبْرٌ تَصْدِيًا لَه). أنكر بعض أهلٍ 
التعطيل هذا الاستنتاجج من حديثٍ ابن مسعودء قال: إن هذا الاستنتاجَ من عبد اللو بن 
مسعودء وإِنّما أراد النبٌ يكل الإنكارٌ على اليهوديٌ؛ وأنَّه جعل كلامّه كالذي يُضْحَكُ منه 
سخريةٌ واستهزاء» فانظر إلى البلاء إذا اعتقد الإنسانٌ قبل أن يَسْتَدلٌ حرّف النصوص تحريقًا 
واضحًا؛ فما هو الجوابٌ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (505؟) من حديث عبد الله بن عمرو فلف. 
(؟) أخرجه الرمذي (5 4 ؟- 35514), وأحمد (5/ .)١17‏ 


نقول: الجوابٌ من وججهين: 
انوجة الأول: أنَّ الصحابةً يك أفقهُ الناس بحديثٍ رسولٍ اللو يللد فإذا قالّ عبدٌ اللو بن 
ا ا 0 


آ#ه صا فص سنك # 


ها لخو 


الوجة الثاني أنَّ ابي يه ة َرأ الآية: © وَمَاهَدَرُوأ أَنّهحَنَّ درم وَالْارضٌ 
وقراءةٌ اللآية هل هو تأَييدٌ أو تفنيدٌ؟ 

الحواث: تأييدٌ ولا شلك فبطل دَعْوَى هؤلاء أنَّ الرسول يله ضَحِك كالساخر به لا 
كالمُقِرٌ المُصَدَقٍ. 

حم 

الاج سل ولاه 

و١‏ رام ؟) حَدَئنِي حَرْمَلَة بن يَحْنّى» أَخْيْرَنَا ابن وَهْبٍء أربي ؛ يُونْسُ؛ 8 ابْنِ 
شِهَابٍء حَدَني ابْنُالمُسَيْبِ؛ ؛ أنَّ آنا هْرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَمسُول الله يك «يقيغ يَِض الوك 
وَتَعَالَق الأرْضَ يَوْمَ م الْقِيَامَقَ وَيَطْوِي السََّاءً بيَميه» م يَقُول: 51 الْمَلِنّ أَبْنَ مُلوك 
الأرْض؟» 

في هذا الحديث: إثباتٌ المَلِكِ اسمًا مِن أسماء الل وقَدْ وَرَد على ثلاثة أوجه -فيما 
أَغْلمْ-: 

أولا: مُضَافًا إلى الناس. 202 ثانيّا: ومُضَافًا إلى الدّين. ثالنًا: ومطلقًا. 

فالمطلنٌ كقوله تَعَالَى : لمك الَتدُوسُ © الفة:]. 

والمضافٌ إلى يوم الدين؛ كقوله تعالى: لمَلِك يوم الدين» على إِحُدَى القِراءَتين 

والمضافٌ إلى الناس ؛ كقوله تعالى: « مَلِل قآلتّايس ©. 

ويهذا غرف أن اشلكئة المطقة في الا والأرة و وق فلك الناس هو مله في 
لديا والآخرةء ومَلِكُ يوم ادن هو المَلِكُ الذي ي تَطهَرٌ لكيه أو ُو في يوم الدينٍ حينَ 
لا يُوجَدُ لِك في ذلك الوَقْتِء ولهذا يقولُ الله وَبْل: طلِم الإ كاليوْم 4. فيجِيبُ نَفْسَّه: 7 
لْوِرِالْقَهارٍ *. 


.)4411( أخرجه البخاري‎ )١( 


والمَلِكُ والمَالِكُ إذا جُمِع بيتهماء فَإنَّ يظهرٌ ينهما كمال لاجتماعهماء زائدٌ على 
الكمال الذي يكونٌ بِالْفِرَادِهماء لآنّ في قوله: «مَلِكِ؛ تمامَ السُلْطَةَ وفي قوله: «مَالِكِ)» تمامَ 
التَصَرّفٍ والتَذِيي. 

ولْتَضْرِب لذلك مَنَلَا في المخلوق, فقد يكونٌ الإنسانٌ مَالِكًا ولا يكونٌُ ملكاء كنا 
الآنَّ مَالِكُونء والكتابٌ معَكَ مُلكُ لك وأنتم أيضًا مُلوكٌ على بيوتكم رعاة. 

وقد يكونٌ الإنسانٌ مَلِكًا ولايكونٌ مالِكا؛ يَعنِي: يكونٌ مَلِكا لا سلطةً له وهذا موجوتٌ 
كَمَلِكَةِ بريطانيا أو غيرها ممن يكونٌ مَلِكَا صُورَةٌ فُسْلَبُ المُلكُ ببَرْلَمَانٍ وانتخابات. وما 
أَشْبَة ذلك؛ فإذا اجْتَمَمَ ملك ومَالِكٌ صَارٌ بذلك تَمَامُ السُلْطَةِ والسيطرة» وتمامٌ التصرفٍ 
والتدبيرءولهذا جَاءَتِ القراءنّانٍ تبين هذا المعنى و١‏ َيْثِ رتيب » وطمَلِك يوم الدين». 

إذن: المَلِك مَن له تَمَامُ السلطةٍ والسيطرةه والمَالِكُ من له تمامٌ التصرفٍ والتدبيرء 
وكلا الوَصَْيْن من خَصَائْصٍ ربٌ العالمين وَيقْه وهو مُتّصِففٌ بهما حقيقةً فهو مَلِكُ. وهو 
مَالِكُ فلا أحَدَ يتَصَرَْفُ في مُلْكِهإِلّا بما شاء و ولا أحد يَشْمَمُ عندّه إلا بإذنه. 

فملوكُ الدّنيا مهما بَلَعُوا من القوةٍ والسيطرة يُشْفَعُ عندّهم بلا إذنِء فالزوجةٌ مثلا 
تستطيعٌ أن تقول له: يا فلان أشْمَعُ لفلانٍ عِندَك. بدونٍ أن تَسْتَأؤنَ ينه وبعض النَّاسِ يكون 
لوزيره أو صديقِه قو يَسْتَطِيعٌ بها أن يَشْهَمَ بلا إذنٍ عندّه» لكن الربّ وق لقوةٍ سُلْطَانِهِ لا 
يَسْمَعُ أحدٌ عندّه إلا بإذنه ولو كان أقرَبَ الناس إليه عبادةٌ وضوعًا. 


فالنبي ول لا يَشَْعُ إلا بإذن الوه وهو أقربٌ الناس إلى اللو وأنّمّهم عبوديةٌ» ومع ذلك 
لا يَستَطِيعٌ أن يَشْفَم عندَ الأو إلا بإذن اللو وذلك لكمالٍ سلطانه وْك. 

وهو أيضًا مالكٌ له تَمَامُ النَصَرّفٍ والتَدِييِ قال تعالى: نمآ أمرُه: إدآ راد سيا أن يول 
دكن فِسَكوٌْ 4 [2:؟4]. ولا أحدٌ يُضَادُ ال في تَدْبِيرِه أبدَاء حتّى أكفرٌ الكَافِرين لايُمكثه أنْ 
يُضَادَ ال ويل في التَدبير» قال تعالى : َلوْكاإدَامَ يللم (8) وَأسْر يذ تَظرُون )وض أو 
لد يك ولك لَا نزوت (2) نول نكم حر مدن (2) رَيحطئآإ نكم دون 4 (للفقة:+- 
47]. وهذا تَحَد: 


أولًا: هل يُمِكِنٌ لأْبرِ الناسٍ سلطة في العالم أنْيَرْجِعَها إذابََعَتِ الحُلْفُومَ فيرُدّها إلى أسفلٌ؟ 


الحواب: لا يمكن. 

إذن: تمامٌ السّلْطَةِ وَالتَدبيرٍ الو رب العالمين كيْنٌ فهو إِذَّن تام المُلْكِء ونام التَّذِْير 
والتَّصَدَّفٍ. 

تاقرله: يفيض الله تبارك وتعالى الأرض يومَ القيامة». الأرضٌ كلها يَفْيضُها الله يوم 
القيامة» وشَاهِدٌ هذا في القرآن: قوله: «وَالأَرْسُ جَمِيِصًا قَِضَثُهُ: يَوْمَ آلْفيكْسَةٍ © (الظ:+]. 
ديتطري الل السماءً بِيَمِيئِه؛ لقوله تعالّى: 7 والتكورت طر ينث يميه *. وهذا 95 

َقِيقِنٌ وليسّ المرادٌ فر السَّْطرٍَ على السماءء أو قوَة السيطرة على الأرض بل هو قَبْضٌ 

حَقِيقيٌ للأرض» وطيٌ حَقِيقِيٌ للسماء. 

٠‏ وجعل اللي للسموات لاالقبْش؛ لأنَّ السماء أوسمٌ من الأرضي وأشدٌ وأعْظَمُ وطَيُها 
أب ني القدره وقد بهل هذا الطيّ بقوله: وك اليل لكشي > الفلة 64. فلا إِلّه 
ا الك فهذه السمواتٌ العظيمةٌ يَطْوِيها يبه كطيٌ السّجِلٌّ للكُتُبِه ثم يقولٌ: : «أنَا المَلِكُء أن 
مُلولكُ الأرض؟». ال كبر أينَ ملولكُ الأرض» وهل الدسير يف افع 

الجواتٌ: لا؛ لأنّهِ لا يُوجِدٌ مَلِكّ 2 م القيامة» فَالنَّاسُ سواء؛ أصغرٌ ا وأقْوَى 
حي لوب ابروا 001 : «أنا المَلِكُ 


ةو - 

ُمَ َال الإمَام ملم يلته: 3 

1 -(0078) وَحَدَّنَنا بو بَكْرِ بْقُ ينا أن سام عن مر بن حَْرَة حَنْ 
عون عط أ عات قر ف َال رَسُولٌ اللّدِ يكلة: «بَطوِي الله ون 
السَمَوَاتٍ يو الْقِيَامَة ميحد تي الُنتىء َم يفو 1 لُ: آنا الْمَلِكُء أيْنَ الجَبَارُونَ؟ أَيْنّ 
الْمتَكيْرُونَ؟ ُمّ بَطوِي ا ع م بقَولُ: آنا الْمَلِكُ آَبْنَ الجبَارُونَ؟ أبن 


المُتَكَرّ ون 2 
ادر ..) حَدَكَنَا سَعِيدُ بن مَنَصُورِء حَدََّايَْقُوبُ -يَغْني: انعد الرّحْمَنِ- حَدّلنِي 
بو حازم عَنْ عي الل بن وفْسم؛ لتر إلى عَبِ ال بن حمر كيف يَحكِي وَمسُولَ الله يك 


حكتاب سان زر كابير 


قَالَّ: ِأحُدُ هوق سَمَرَ َمَوَايهِوَََضِه َيه فيقُولُ: أن اللَّهُ -ويَفض أَصَابَِهُ 0 1 
صا وروي لقو سنا 
سول الله كلل 
لكام ..) حَدَنا سويد بن مَنْصُورِء حَدََا د المي بن أِي حَازِم» دكي بِيء عَنْ 7 
ل لي رَبك ْول الله كه عَلَى الْمِنْبِ وَهُوَ 
يَقُولُ: ماحد اكاك 3 سْمَوَاتَهِ وَأَرَضِيِه بيَديوه. ؛ م ذْكرَ نحو حَدِيثِ يَغْقَوبٌ. 
حموووه 


)١(‏ باب ابْتدَاء الْخَلقٍوخَلقَ ادم تلكيه. 
قَالٌ قال الإِمَامُ م مُسْلِمْ كانه : 


ومع .“دور تار لير 


0-(37/84) حَدَّئِي سرج بن يُونْسَ وَحَارُونَبْنُ عد اللَّه قَالا: حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ بن 
حم قَالَ: قَالَ ابن جُرَيج: أبن نايل دين يوبن حال عن الله نافع 
لل أل فل عن أِي مير قَلَ: أَحَذَ رَسُولُ اللِّ يكل بِيَدِي فَقَال: دخَلَقَ الله كين التربَة 
ب السّبْتِه وَحَلَقَ ًا اْحبَالَ يَوْمَ الآحَدِء وَحَلَقَ الشّجَرَيَوْمَ اتن وَحَلَقٌ الْمَكرُوء يوم 
النكَانَاءء وَخَلَقَ الثُورَ 220011010101 
َعْدَ الْمَضْرٍ م ِن يَْم الْجُمْعٍَ في آخر الْكَلقٍ وَفِي آخِرٍ ساعة منْ سَاعَاتٍ الْجُمعَِ في) ين 
الْمَصْرٍإِلَى الليلِ». َال ترام حَدتنا لطبي -وَهُوَ: لين بن وى - - وَسَهلَ بُْ عر 
وَإِبْرَاهِيمْ بْنْ نت حفص وَغَيْرهُ عَنْ سبج بهذا الْحَدِيثِ”” 


لكدد داه 


1 هذا الحديث أعلَّه الإمام البخاري تكتلثة . فقال: «... وقال بعضهم عن أب هريرة عن كعب -يعني: 
موقوقًا- وهو أصح» . اه «التاريخ الكبير» (517/1). 


ااا ا 
58 سر و سوم ا و 
القيين جنا م 


؟) باب في البَْث وَالنُشُورِوَصِمَة الآرض يَوْمَ الْقِيَامَة. 

ا 

م»-(١‏ حَدَئه أو ب بن أي َيه حَذلَا اد بن علب عن محئد بن جعربن 
آبي كير حَدَلّي ُو حَازم بن با عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد كَال: : قال ر مول اللّد إله: «يَخَشَرٌ 
الس يَوْم الِيَامَةِ على أَرْض يَنضَاءً عفْرَا كَفْْصَةٍ لئس فيا ملم لأحَدِه. 

قَالَ الإمَامُ الَوَويّ تتتلئه في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم؛ (10/ 197148): 

قوله يَلل: ابُحْشَرٌ اناس يَوْمَ القيامة عَلّى أزض يِيِضَاءً عَفْرَاء كَقَرْصَةٍ النقِي؛ لَيْسَ فِيهَا 
عَلّمُ لِأحَدِ) «العَفْرَاء»: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة» و «النّْقِيّ؛ بفتح النون وكسر 
القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك؛ وهو الأرض الجيدة؛ قال القاضي: 
كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة. 

قوله وَلهِ: «لَبْسَ فِيهَا عَلَمٌ ِأحَدِه هو بفتح العين واللام؛ أي: ليس بها علامة سكنى أو 
بناء ولا أثر. اه 

ج999 

ْم كَل الإمَامُ م م ننه : 

7 - 0/417 دا أب بغر بن آي لبي ايب ْهرء حَنَ َو ع عَنِ الشَّعبِي» 
عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِسَةَ قَالَت: سَلْتُ ر سول الله قل عَنْ قَوَلِِ و: « ين مُكَل الايَصُ عبر 
الْكرْضٍ وَالسَمْوتُ »لاتاقعظ:م:] كاين يَكُونُ النّاسُ يَوْمكِل يَارَسُواً ل اللّد؟ كُقَالَ: «عَلَى الصّرَّاطِ). 


حمووود 


مَل الإمَام مُسلِم تتات: 
رك يف4 حَدَلنَا عبد الْمَِكِ بن شْمَيْبٍ بْنِ الث حَدكني أبي» عَنْ جَدّي) حَدَننِي 


حا بن يزيد عَنْ سعد بن أي هال عَنْ رَِ بْنِ ألم عن عَطَاءِ ْنَا َنْ أي سهد 


وكاب مأنلافاكتن 


الحُدْرِيٌ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل كَالَ: «كُونُ الأْض يَومَ الِْيَامَةِ بره وَاحِدَةٌ يَكْمَوْهَا الْجَبَارٌ 
بدو كا يَحْموُ أحَدكمْ حبر في السَمرٍ يرلا أل الْجئه. قال: نأتى رَجُلٌ مِنَ اليْهُودِ قَقَالَ: 
َك الحم لِك ا يسم ألا ررد يأل الَو لقا مَة؟ قَال: «بلى». قَالَ: 
تكو الأْضٌ حبر اده -ك) كَل و مول اللّه بكلله- كَالَ: فَنَظرَ إِلَينَا ر مثول اللو يق كم 
ويك على يدث تَوَاجِدَهُ قَالَ: ألا أَخيرك ِإِدَاهمْ قَالَ: «بلّى». قَالَ: إِدَامهُمْ بَالَامُ ونون 
قَانُوا: وَمَا هَذًا؟ قَالَ: ور ُونَأكلُ من كيجي عون نَ ألها". 

2 قوله: «تَكُونُ الأرضٌ يوم القيامةٍ حُبْرَةَ واحدة»؛ لأنها في الدنيا كُرَةَ واحدةٌ؛ ففي 
الآخرة تكن خبزةٌ واحدةً؛ يَعْنِي: مبسوطةء كما قال الله تعالى: «إًا لماه أَقّت )وديا 
معن )وا الا مُدَّتْ (ج) وألهْمًا فبَا ولت )4 الإفتققا:-64. إذا الأرض مدت,؛ يمِْي: أن 
الأرض تُمَدٌ يوم القيامة وهي الآن مسطوحةٌ وليست ممدودةٌ؛ لأنها لكبرها لا نُحِسٌ 
باستدارتها؛ لذلك يَرَاها الإنسانُ وكأنها سطحٌء وهي في الحقيقة مُكَوَّرَف لكنها يوم القيامة 
تمد فتَكُونُ كالخبزة يتكفؤها الجبار وق وهو اثة 36 وفي رواية: «كه يَكَُاً أحدُكم خبزئّه 
في السفر نُرْلَا لأهلٍ الجنة»؛ يَحْنِي: ضيافةٌ تكون لأهل الجنقه وهذه مِن قدرة الله وو فهذه 
الأرض التي هي الآنَّ طينٌ ورَمْلٌ وغيرهما يومَ القيامة تكونٌ مين أحسن الأطعمة بل من 
الأطعمة التي لم ثَرَ مثلهاء فيها ما لا عَيْنّ رأت؛ ولا دن سَمِعَتْء ولا خطر على قلب بَشَرِ 
َكُونُ هذه نولا لأهل الجن يوم القيامق. 

قوله: : هقأتَى رَجُلٌ من اليَهُودَِقَالَ ا ".ولا أَذْرِي لماذا 
يقل : السلا عليك إلا إذاكاناهنا اليهودي حاصرا وتجمع اناه أعلم. 

2 قَالَ: ألا غير بول أل اتيز م الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلى؛ كال : تَكُونٌ الأرض خُيْرَةٌ 
ينا 0 ال زر نار ا قل سر جار سُولُ الل يله نم ضَحِكَ عَنَى بَدَتْ 
تَوَاجَِهه؛ أي: ضَحِك سُرُورًا بما شه به هذا الرجلٌ اليهوديٌ؛ وليس هو بحاجة إلى أن 
يَشهَدَله هذا اليهوديٌ ولكن لا شك أنه إذا جاة رجلٌ ين أهل الكتاب يُحَدتُ بما حدّث به 


د ماري 0 


الب بل لا شاك أن في هذا : تقويةٌ له؛ ولهذا قال الله له: <يدَكُتَ فى عق يِيَا يأرل إلَكَ مَْسَلٍ 


دلق أخرجه البخاري (0؟501). 


ررح يترود اْحككّب ين بَبكَ 4 افقة:؛؟). وفال تعالى: قُلُ حكَقّ يانه سَّهِيدا ببق 
رَيَتَتَحكُم وَمَنْ ندم عَم ألْكتبٍ ()4 [لتننه:]. والإنسان لا شك أنه يَفْرَحٌ بما شّهِد به له 
غيه» ولاسيما إذا كان حَضْمَهء كاليهوديٌ» فإنه يُقَالُ: الحنٌ ما شهدت به الأعداء فإذا جا 
هذا اليهوديٌ وتحدّّث بما حدَّث به النبيٌ كل كان ذلك تأييدًا للرسول يكل وشهادةً له بأن ما 
أخبر به عن علم الغيبٍ حقٌ. 

وقِدأقليل غل :جوز الصَِجِك لما تق وأثةالو حك الإشانُ حكن يدت تراجده فلا 
بأسّء أما التبسّمٌ» وانشراحُ الصدرء ونَضْرَةٌ الوَجْه عندٌ وُجود ما يؤيد الإنسان» فهذا كثيرٌ 
لكن الضحكٌ قد يَكُونٌ قليلاء لكنه لا بأسّ به أيضًا. 

وف هذا الحديث: أن إدامٌَ هذه الخبزة (تَوْرٌ ونون) التَّْرُ: معروف: ذَكرٌ البقرء والنوثٌ: 
الحوتُ؛ ولكن لاحظوا أن القَوْرَ الذي ذُكِر هنا ليس كالَّورِ الذي تُشَاهِدُه؛ لآن ما في الجنة 
ينل مع ما في الدنيا في الاسم فقطء أما في الحقيقةٍ فبيتهما تبَايْنُ عظيمٌء قال الله تعالى: 9 قلا 
لم تن مَآ فى لم من هر حيرا يسَاكاثوأ يوت 50 © للتتفقة:]. وقال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحينّ ما لا عين رأت» ولاأدنٌ سَمِعَّتٌ» ولا خطر 
على قلب بَشّره ''4 ولو كان ما في الجنةٍ يُمَائْلُ في حقيقته ما في الدنياء لكانت النفوسٌ تَعْلَمُ ما 
في لهم مِن فو أَعْيُِء فهذا الود اسمه: كَوْرّ لكنه ليست حقيقيُه كحقيقة الثيرانٍ في الدنياء 
وكذلك الحوتٌ. ْ 

جيقوله: يكل من زائدة كَبدِهما سبعونٌ ألا». ومع هذا فإنه يَكُونُ لأهل الجنة تُرْلَا 
ولا تَقُل: إذا كان يأكُلُ ين زائدة كَبيِهما سبعون ألما فالباقي سيَكُونُ قريًا من هذا. 

َقْولُ: لاء قد يُبِارِكُ الله في البافي» حتى يَأْكُلَ منه الملايين» وقد يَكُونٌَ المراد بقوله 
سبعون ألقّا: المبالغةٌ في الكثرة» كما في قوله تعال: إن سَسْتَمْفْرَ َم سَبَعِينَ مه هن يَمْفْرَ الله 
َع 4 زال6:.+). وكما جاء في السديث: «سبعونٌ ألقًا يَدْحُلُونَ الجنةٌ بلا حساب ولا 
عذاب» ! ومع ذلك صَحَّتٍِ الأحاديثٌ بأن مم كلّ واحدٍ سبعين ألمًا 0 1 


()أخرجه البخاري (44؟77)) ومسلم (1875؟) من حديث أب هريرة «للته. 
(؟)أخرجه البخاري (01/01): ومسلم (١1؟)‏ من نحديث ابن عباس #قة. 
(عانظر: «فتح الباري» (64311/11). 


فالحاصل: أن هذه المسائل -مسائل الغيب- على الإنسانٍ أن يُسَلَمَ فبهاء ولا يار 
بعقل؛ لأن العُقُول أَمْصَرُ من أن تُدْرِكَ ذلك» وقد قال ل سألوا عن الرُوح: 
ِ وَيَسْسَلوتلكك عن الرو” ع ل ألو من أشر بق وم وين الاو إلا كيلا قبلا تن 4 (لضلةمه. 
يعني: ما بفي عليكم ما تَفُو ين العلم إل الُوج: فهناك أشياء كثيرة ين العلم ما أوتين 
علمّها ولاتَعْرِفُها. 


نَمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تناته: 


ل با كن 7 


١-(0798؟)‏ حَدََنَا يَحْبَى بْنْ حَبيب ب الْحَارِئِيٌ حَدَّثَا َالِدَ بن الْحَارثِ حَدَّثنَا 
حَدَّئنَا حَمدُ عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: َل الي : : الَو تَابَمَي عَشْرَةٌ مِنَ البَهُود لَمْ يَبْقَ ءَ 
ظهْرِمَا يَهُودِي إلا أَسْلَمَه”"' 
كَالَ الإمَامُ الَوَوِيٌ تتخلثة في ١شّرْح‏ صَحِبْح ملم (199:19//119): 
قوله يكله: «لَوْ تَابمَنِي عَشْرَةُ من اليهُود لمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِي إلا أَسْلَم» قال 
صاحب التحرير: المراد عشرة من أحبارهم.اه 
تحنتدي 


3 


قل 
ايا 


0 


) 4) باب سوال اليَُود الب َك عَنِ الوح 
وَقَوْله تقالَى: « ويسَمَلُوتلك عن اله وح #اللا:هها. الآيَةَ 
نم قَالَ الإمامُ مُسْلِمٌ تكنه: 
بف 0 حَفْص بْن غِيَاثِ حَدَّنَنَا بي حَدََّنَا الأغمشء حَدّئني 
احا عن علقةة. عل علد اللا قَال: )أن أَنْئِي مه َع الي في حت وَهُوَ مين 
َ عيب إِذ مر بفْرِ من الهو َال بَعْ بَعْضْهُمْ لِيَعْضٍ: ملو ع عَنِ الوح قَالُوا: مَا وَابَكُمْ 
َيه ايلك َم ترهرة. كََالُوا: لوه َم يبه فاه عن الوح -قل- 


تَأْسْكَتَ لبن بل كلم ير عليه سينا فَعَلِمْتُ أنه يُوحى إِلَنْه -قَال- كَقَمْتُ مَكَانِيء كَل نَرَلَ 


(١أخخرجه‏ البخاري (8141). 


:1 ] 
مدل ..) حَدََنَا ُو بكر بْنُ آبِي َي وَبُو سعد الأشَج قَالا: عَدَنَاوَكِيعٌ. ح وَحَدلَا 
مساق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظلِيٌ وعَلِي بن حر قَالَا: أَخْيرنا عِيسَى بْنُ يُونس» كلاه عَنٍ 
الأَعْمَشِء عَنْ رايم عن عَلْقمَةه ع عد الله قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعٌ ع الي يك في حَرثِ 

الْمَِبئة. بِنَحْو حَدِيثِ حَفْص؛ غرفي حَدِيث وَكيع: ج:ة أيك ند قي لاقي )> 
الهم وَفِي حَدِيثِ عِيِسَى بْنِ يُونْس: : وما أُونُوا من وال أي تشرم. 

4-(...) حَدَكَنَا أبُو سَعِيدٍ الج قَالَ: ينث عبد الله بن إذريسس» يقول: سيمت 
لمش يروب َنَْبِ اَن مر َنْ مسرُوقَء عَنْ ب الله َالَ: كان لي في َخلٍ 
ينوك يتوَكَا عَلَى عَسيِبٍ. ع كر تسو دنهم عَن الأفئضي» وَقَالَ: في روايته: لوم تش ين 
ليل لاعلا (4)2. 

ني توله تَعالى : « وَيَستُويلك عن ليح 4. اختَلّف العلماءٌ في المرادٍ بقوله: الروحٌ. هل 
المراد بها: النفسٌُ التي بها حياةٌ الأئدانٍ؟ أو المرادٌ مها: جبريلٌ؛ لأنَّ جبريل يُوصَفْ بأنّه 
الروخ» كما قَال الله تعالى: « بزل الملتيكةٌ وَألرٌَ فيا . ِِذْنِ نيهم ينكل أن )4 [التكلهم: ؛ ] 
وقوله: كُلْ مَزََدُ روح الْعُدْس ين رَيْلَقك © (لفقلة:». 1٠‏ وقوله: »نلبد أ الْغِن © عل 
قَلْكَ © زالتقةه -وى؟ . 

نقال بعضر العلماء: المرّادُ بالروح: : روح الحيّ. وظاهرٌ هذا السياق أن الرّوحَ هو 
عن الأتعن ]هذا للهوي تكو إذإسالوًا الرسول اعد أن بان ماف فوته 
00 

لا نانع بن أنْ يَالَ: إِنَّ جبريل يله إذا كان لا يُعْلَمُ وأنَّه من أمرِ اقل فالرُوحُ التي هي 
55 لاتْعْلَمُ »فلا أحدّ يَعْلَمُهاء قال تعالى : قل الوح مِنْ أَمْرِرَقَ *. 

وهذا نَقُولُ: إنَّ الّوحَ ليس مَادنُها ون مادةٍ البدنء فلا هي لحمٌ ولا عَصَبٌ» ولا عَظمٌ 
ولاطيرنٌ ولا ماءٌ قب فجميمٌ الموادٌ لا تَكُونُ الرّوحُ مِنْها »بل هي من أمر لا تَعْلَمُه. 


.)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَكاب صداذ ييز 


0 


وقَّدْ اضطرب فَيْهًا المتكَلّمُونَء فقال بعضّهم: إِنَّ الروح هو الجسدٌ. 

وقالٌ بعضهم: هو الدّمُ. 

وقال بعضهم: نما جزءٌ مِن أجزاء البَدن. 

وقال تحرون: إن الروح شيءٌ ليس دَاخل العَالَم؛ ولا خارج العالم؛ ولا منصلا ولا 
مُنفصلاء ولا مُحايدّاء ولا مُبّايًا. 

فَسبحانَ اللو! هم قد الْقَسَمُوا فيها كَما الْقَسَمُوا في الصَّفاتِء فمئهم مَن غَلا في إِنَْاتهاء 
وجَعَلَها من جنسن البدَنَ ومِنهم مَن غَلا في تَفيهاء وقال: إنها ليسثْ داخل العالّم» ولا 
حَارجَة. ونحن تقول الهؤلاء: إذا كانت الروع هكذا فاين نكوة [ذ؟ ْ 

وقد قال شيخ الإمملامُ تلثة: اضطرابٌ هؤلاء المتكدّمين؛ لأنّه ليس عندهم علمٌ من 
الشّرع؛ وإنَّما يَذْمَبُون في مثل هذه الأمور الغيبية إلى تَحْكِيم عُقولهم؛ ولهدًا اضطَربواء 
وفسَدَتْ أقوالهم. 

أما أهل السنة والجماعة فوصَفُوا الروح بما وصَفَّها به الله ورسولّ فَقَانُوا: إن الروخ 
من أمْر اللو ولا تَعْلّمُ عَن كيفيتِهاء ولا حَقيقتِهاء ولا من أينَ ُلقَتْء فاللة أَعْلَمُ بهاء ولكننا 
للم أنها جسم يُرَى» وجِسمٌ يُكَقَنُ كما جا في الحديث: (إنَّ الروحَ إذا 8 تَبعّه 
البصرٌ"". والبصرٌ لا َنْب إلا ًا يُرَى فهي مرئية. 

وكدّلك أيضًا جاءً في الحَدِيثِ: («أنَّ الملائكة رون إذا احَتْضِرٌ الإنسانٌ: ملائكة 
الرّحَة لأمُلِ الخيرء وملائكةٌ المَذابٍ لأثل لسر وأنّ معهم كفا وحَنُوطاء تادر 
هذه الوح ٠‏ ويُكَفدُونها بَعدّ أن يَفِِضَها مَلّكُ الموت ويَضْعَدُون بها إلى السماء»”' 

فهذا يدل على أنها جسم يُكثم فالصحيحٌ أنها جسم لكنّها ليست ين جنس أجسام 
الاجساي بل هي من قاد أرى. ال أعَلَم يها 

وقوله تعالى: «ومآ أُونُوا من العم إِلّا فيلا (م)4. وهذه القراءةٌ خلافٌ القراءة 


() أخرجه أبو داود (*51/61) وأحمد (1/ 1417)؛ وغيرهما من حديث اليراء بن عازب عللنه. وصححه 
الألباني يدن وانظر: «الترغيب والترهيب» (0771). 


المشهورة» بالمفيورة وما تبر 4. وهذه ا ا السَّوَالَ؛ٍ 
يَعْنِي: كأنّهِ قالّ: مايق عَلِيكَ مِن العلم إلا أن تَْلَمَما الروح؟! وهل عَمْتَ كلى شيء؟! 

وني هذا إشارةٌ إلى أنَّ السؤال عمًّا لا يُمِْكِنٌ الوصُولٌ إليه مَذْمومٌ وهو ين التطّ 
والتعمّق في الدَّينِء ومن دَلكَ أنْ يَسْأَلَ الإنسانٌ عَن كيفية صِمَاتِ الو الذَّاتية والفعلية 
والحبرية. . 

نو قال َائل : كيف وجَهُ اللو؟ 

كنا : هذًا من باب التنطع؟ وهذا سُوالُ مَذْمومٌ. ولو قال: كيف يَنِْلُ؟ فكَذّلك. ولو قال: 
كيف يَسْتَوي؟ فكَذلك. ولو قالّ: كيف إِنِصَارٌ م للأشياء؟وكيف سمعه للأشْيّاء؟ فَكَدَّلكَ أيضًا. 

لا نَأل عَن شيء لم تُخْبَرْ عنه من أمور الغيبء وإِنَّما يَحِبُ عليك أن تُؤْمِنَ به كما 
جاء» ولا تنْحَثْ عمًا ورَاءَ َك حتّى سكم من التَمئيل» وين التُعطيل. ش 

وني هذًا: ملل على أنَّ النيّ كل لا يقُولُ في أمور الغيب إِلّا ما جاءً به الو خي؛ لأنه سيل 

عن الزوج : فسكَتَء وإذا كان الننٌ بلك يَسَكّتُ عمًا لم يُخْبَر عنْه فما بَالّكَ با نحنٌ! فنحنٌ 
أَحَقٌُ بالسّكوتٍ من رسول اث وةِ. 

ولكن مع الأسفي أنَبعضا ين إذا سل عن شيء فإنيرَى ين العيب الفاح يو 
لا أْعْلَمُ أو لا أَذْرى. فتَجِدٌه يُجِيبُ» فإنْ أصابّ فَقَد أصَابَء وإِنّْ أخطأً فإنَّه لا يَهْتَمْ م بدَّلِكَ 
مع أن المي ُخْيرٌ عن الل مَل عن فهو يَقُولُ يسان حَالِهه ورب يَقُولُ ِسَانِ مََايه: إن 
الله حَرّم كدّاء أو أَوْجَبَ كدّاء أو ما أشبة ذلك. 

ولله در سَلفِنآً الصالح! حيثٌ يُحْحِمُون عن القولٍ بالتحريم أو بالإيجاب إلا فيّما جاءً 
به الشرعٌ» فالإمامٌ أحمدُ يدنه -ونَاهِيكَ به علمًا- - كان إذا سيل عَن مَسْأَلةٍ ليس فيها نص 
بالتّحريم يَقُولُ: لا أرَى ذَلكَ» أكْرَهُ ذلكء لا يُمْجِبيء لا ينْبخي» وما أشبة ذَلكَ. 

ينما الصبنٌ من في العلم إذا سيل عن مَسْالة قد تَكُونُ ين مُعْضِلاتٍِ المسائل فيما سلّف» 
وله عدا حرا ؤقد مل الكناث الس والأنعاء والنطلة لصحي عل أن هذا خرام. 

ثم يَأنِي بكلّ الأدلةٍ يُكَبكِيُها. ولو رَجَعْتَ لَوجَذْتَها من قِسْمٍ المبّاح» ولكن هَكَذا أملَى 
عليه عقله تَسَأَلُ الله العافية. 


مَل الإمام ملم تتلقة: 

ه*-(7107/46) حَدَننًا بو بَكْرٍ 2 سَيْبةَ وَعَبْدُ اللّه بن سَعِيدٍ الح -وَاللَفْط بعد 
اللَّهِ- قَالا: حَدَلنَاوَكِيٌ حَدَلنا الم » ع لى للقي عَنْ مَسْرُوقٍِ عَنْ حَبّاب قَال: 
كا بي عَلَى لماص بْن وَل دنأ قَاضَه فل لي: ن أنْضيكَ حئى تعْْربنحَمدِ - 
قَال- فَقَلْتُ لَه ني لَنْ أَكْفْرٌ بِمْحَمْدٍ حَتّى تَمُوتَ فُمَ تُْعَت. قال: وَإِنّي لَمَبِعُوتٌ مِنْ بَمْدِ 
الْمَوْتِ مَسَوِفَ أَْضِيكَ إِذَارَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلدِ. َال وَكِيمٌ: كَذَا قال الأعمَشء كَالَ: كََوَلَتْ 
هَذْوِ الآيةٌ: ريت الى ححَغَرَ تنا وال لأويرك مالا دا (4)2 10:71 إِلَى قَوله: 

ينا دا 064 ما 


م 0 


عل تفج امه لغ جية. اح تدكا بي شتر. دكا سيك َم 
الأَعْمشٍء بهذا الإمنتاد. نَحوَ حَدِبثِ وَكِيعء وَفِي حَدِيثِ جَريرٍ قَال: كُنْتٌ قَبْنَا ني الْجَامِلِية 


َمَِلْتُلِْمَاص بْنِ وَائِلٍعَمََا ناته أنََاضَاه. 
كادفي 


ل 
(0) باب في قَوْلِه تقانَى: « وماكات أن َه ليعَدْبهُمَ وت فم 0٠‏ الآيَة. 


7١ 


ل كيج ره 


/ا"-(7107/45) دنا ُبيدُ ال ب ما العمْبرِيُ» حَدَّثَنا أب ؛ حَدَّننَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ 
الْحَعِيدٍ اراي أنَهُ َع أن بْنَ مَالِكِ يَقُول: َال بو جَهَل: الهم إن كانَ ذا ُو اَن 
من نك دأ علينَا حجَارة من السّماء أو اليا داب أليم. كََدَلَتْ: #وماكات أنَّدُ 


لِعَدْبَهُم وَآنتَ في وما كا أنّهُ واغرس ب مَعَدْبَهُمْ وهم ؟ لم عه مسَعَمُْودَ (2أ يما لجز ألا يديهم أسَهُ وَهُمَ 


5 نينا 


يَصُدُوسَ عن الْسَمْجِد أَلْحََرَارٍ # [الشثالة: :م إِلَى آخْرٍ الآية”". 
حكني 
نم قال الإمَامٌ الوَوِي تكنلئه: 
(1) باب قله : < كران لطم )نر (استفق (4 التق -/0. 

كَّ قال 0 

-(079107؟) حَدََّنَا عُبَيْدُ اللَّ : بْنُ مُعَاذ وَححَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَبِيٌِ» فَالَا: حَدََنا 
الْمُعْتٌَ ٠عَنْ‏ أبيه» حَدَي نعَيِمُ بن أبي هِنْدِ؛ عَنْ أِي حازم عًُ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: َال أَبُو 
جَهِلٍ: الله للا عرق انيرك كَال: قَقِيلَ: نَعَمْ. فقَالَ: وَاللَاتٍ وَاْعُرَّى لَئن رَأيِنه 
َمل ذَلَِ لطن على ركب و عفر وَجْهَُ في لتاب -قَالَ- َتى َسُول الل كو 
صل رَّعَمَ لِِطَأعَلَى رَكَيهِ -قَال - ق) فَحَِهُمْ مِنه إلا وَهُوَ بَبُكصُ عَلَّى عَقِبَْه ديه وبي ريديو 
قَال- فَقِيلَ لَهُ: ما لك.؟ فَقَالَ إن يي يدها من رولا ويح َقَالَ رَسسُولَ اللّه 
:َو دان لَاحتَطفَُْ الْمَكانِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا». َالَّ: ل عد اناري و للد 
ل هُرَيْرَة أو ضَيْأ يَلَمَهُ: <« ل إن لاحن يطب 5ن ناستفق )نل ريك البنى (2 )آي الى بن 

2 عَبْدَا ًا صَنٌّ (ي) ريت ينكان علَأ فدء (0) أو أعر بالتترف (/18 أَيميتَ إن كُذّب ويول 405 -يَعني: : آنا 
جَهْلٍ- ١‏ اميل رك 100ب زه تنا رأنامبة () يب كد حَايِقَوَ ((5© فليم مَادِيك (5)) 


عن ايد (2) كلا لا طلنة 4 رف -1]. َادَ عبد اللِّ في حَدِيئه: قَال: وَأَمرَهُ ي) أمرَهُ بو. 
وَرَاد ابن عند الأعْلّى: فَلْيَدُع نادِيَ؛ يَعني: قَوْمهُ. 


عمووو 
ّم َال الإمَامُ لوي يخاثة 
(؟) باب الدّخَانٍ 


نمَفَلَّ الإمَامٌمُسْلِمٌ تدائة: 
9- - 0100 باحق بام َتنا جيل عن منُْورء عن آي الحّى. 
عَنْ مَسْرُوقٍ» قَالَ: : كنا عند عَبْدِ اللّ جُلُوسا وَهُوَ مُضْطّجِعٌ بَينَاء فد َاهُ رَجُلٌء قَقَالَ: يا أَبَا عَبْدِ 


(١)أخرجه‏ البخاري (5544). 


للد مغر 
و 
6 


5 0 وه 


الرّحْمَنٍ؛ | إنَّنَاصًا عند آَبْوَابٍ ند نقص وَتَرْعُم أذ آبدَ الدّحََان ب ن تحيء» دحل بق لكر 


0 


رس وس عوج عيذ 


بأد امُؤْمونَ هكلام قل عب َبْدُ الله -وَجَلْسَ وَهُوَ عَضْبَانُ -: يا ها الس اَقُوا 
00 لعل ب بعلم وَمَنْ ملم َليلٍ: الله أعْلَمُ انه قن حيط 
يول لي لا يَمَْم: الله ألم نالل وق كَل تي :طمن د أنَأنَ 
0 إِنَّ رَسُولٌ اللَِ يكئه 1) رَأَى مِنَ الئاس دبرا ََالَ: : «النّهمّ سبع ا 
يُوسُف». قَالَ: أنه ست حت كل قرز على أو لخلوة فو في وب 
إِلَى السَءِ أحَدُمْ فى هلاه نه أب سلفياق: : فَقَالٌ: :امح إن جنْت مرب بِطاعَةٍ 

الله وَبِصِلَةٍ الحم وَإِنَّ َوْمَكَ قد مَلَكُواء فَادعٌ الله َهُمْ. قال الله وك: ميتي كأ 
السماة يدُكَان مين () يَعْقَىألنَاّ هنذا عَدَاثُ أليث (2)» الفقاة: 011-٠١‏ إِلَى قَوْلِهِ: تك 
بكوك (4)8 الفقئلة:10. فَالَ: أميَكْسَفُ عَذَاتُ الآ «بم بياش الكة الكرفةإذا تيغ 

(4)5 لفكت ). فَالْبَطشَةُ 2 در وَقَدْ مَضَتْ أيه الدّحَانِ وَالبَطَةُ وَالكرَ َم وَآيَةَ الل دمع 

)٠. (6‏ حَدَن وخر بن أبي 9 سَيْبَهَ حَدَّكنا بو مُعَاويَة وَوَكِيمٌ .ح وَحَدَلني بو سعِيدٍ 
الأشج» أَخْبرنا وَكِيمٌ .ح وَحَدَكا عن بن أي طَبيَة حََلنا َي كُلّهُمْ عن الأفقش. ح 
وَحَدَّثا يَحَى بْنُ يحت وَأبُو كُرَيْبٍ -وَاللَفْظُ لِيَختَى- قَالَا: دلُو ماو عَنٍ مضه 
ل ما جَاء إِلَى عَبْدِ اللَِّ رَجُلٌُ فَقَالَ: ركذاني المتجد 
د َسرُ اْقرآن َيه 4 يُفَسْرُ هذه الآية: ٍاتَريتِتِ 3 َو كَأْق السملة يدان مر عبن 42007 
[الفقئلة:٠٠.‏ قَالٌ: أي اناس يوم الْقيَامَةِ مُخَانٌّ فَيَأحَلُ بِأننَيِهِمْ حم على بع به عه 
الْكام. قل عبد لل :من عَلِم له َل به ومن ميلم فلل الله أعْلَم ١‏ كَإِنَّمِنْ فق 
الرَجُلٍ أنْ يَقُولَ ِ) لَاعِلْمَ لَه يو: اللّهأَعلَمُ إن كَانَ هَذَا أن ُريّْا ل) اسنتمْصَت عَلَى الي كل 
ليع إن كو لم اه ل إِلَى السَّنَاءِ 
يرَى يت وهاه لدحَانٍيِنَ بجوي وَحَتَى أكَلُوا العِظَام أن الى يكل رَجُلٌ قَقَالَ: :يا 
رَسُولَ اللو سر اله مط همق ملحو قالَ: المُضَرٌ إِنّكَ لَجَرِيِءٌ» ٠‏ قَال: كدعا الله 
َعم 0 الله وبل: باسنا لْعدَاب فيلا كي عدت (40 لذ0:815:]. كَال: مَمُطِدوا كَل 


.)1١١9/( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


9 ما 

52-1 و 

التَامن 2 ول م 
الندء اا همهم 


أَصَاْهُمُ الرّكَاِيةٌ قال عَادُوا إِلَى ما كَانُوا علَِْ -كَال- فَئْرَلٌ الله ب: « تر يوم كأ 
ألما بدُعَانٍ عبن () مَعْقَى أَلَاسَ هَذَا عَدَابُ أليمٌ )4 اللفكاة:٠11-1].‏ بم بطش 
البلمَة الْكُبرةإنَمْئَقَمُونّ (415 [الفكقلة:1]. قال: يَعني: يوم َذْر. 

)...<-١‏ حَدَكَا يبه بن سَعِبدِ حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَض» عَنْ أي الضْحَى» عَنْ 
مَسْرُوقِ» عَنْ عَبْدِاللّه َال: حَمْسٌ كَدْ مَضَيّْنَ الدّكَانُ وَالثُرَام وَالرّومُ وَالبَطمَةٌ وَالْقَمَرٌ. 

(...) حَدَكَنَا بو عبد الأشَي» حَدَّكنَاَكِيعٌ حَدَثَنا الأعْمَش» بهذا الإستادٍ مِئْلهُ. 

قوله: «كَسَبْع يوسف». يَعْنِي بها: السبعٌ الشداة؛ لأن الملكٌ رأى في المنام سبع 
بشراتِ سماد يأكلّهن سبع عجافٌ» وسبعٌ سئبلاتِ خضر وأخرّ يابساتٍ» وانزعج لهذه 
الرؤيا فطلب من يَعبْرّها له» فدُلٌ على يوسف» فقال لهم يوسف غلتي: ترون سباق 
دأ 4. يَعْنِي: متنابعةٌ؛ لأن الخصب والغَيتَ سيَِْلُه ثم أرشدهم فقال: قا حَصَدمْ مره في 
مما طون (4)2 لة::]. لأن الحَبّ إذا قي في السنبل لا تأتيه الآكِلَهٌ 
ايك ست درأ مافدَنم لَلَاقَاتكا ضِن(4)2 افتقاده:. فهذه 
هى السيع التي دعا لبا أل 511 مزلي على قري » فقبل الله دعوته فأصيبوا بجدب عظيم 


جذا أهلك لحررث والسمل, حنَّى كان الواحدٌ منهم نر إلى السماء وكأنها دخان مايكادٌ 


0 


1-6 


ضر 


نا قال الأعام مسلِم اتطانطة: 
تكن كد 5* إلثكء 7محئرٌ '. تقار قَالَا: حَدَننًا عبد 15 جع 
5-(0/99؟) حدثنا مُحَمّد بْن المثنى وَتحَمّد بْن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر. 


دوعس # مرم اام امت فو ري 1و مرج ركه لسو اهتوس مسو ره و عي ده 2س 
حَدَّكَنَا شغبة. ح وَحَدَنَا أبو بكر بْنْ | سَيَْةَ -واللفظ له- حدذئنا غندر, عَنْ شعبّة: عَنْ فْتَادَة 

2-0 0 7 
كس ا كقر يع معرمد وا لأسةه عقف انيرا" اعد ا“ قر 2 ع مه رع 
عَنْ عَزْرَهه عَنِ الْحَسَنٍ الْعْرَنِيٌ؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ الجَرَارِ عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى؛ عَنْ أبى 


95 
ل عر سل ضع سام 


بن كَعْب فى قوله َيْلَ: لوَلنْنِيمَنَهُم يرس الْعَذَاب الْأدقٌ دُونَ الْعَدَابٍ الْذْكيْر © (لتضلة:1. 
ع 0 8 ل 5 8 2 95 ٌ وهس رع 2 
َال: مَصَائِبُ اليا وَارُومُ وَالبطْسَةُ أو الدكَانُ. سْْبَُ الشّاك في الْبَطَْةٍ أو الدَحَانٍ. 


(8) باب انْشَاقَ الْمَمَرِ. 


0 5 ليمير وو ان قد الأ اروم ا 


24٠0-6‏ عدا عا َاقِدُ وَزَُيْرُ ْنُ حَرْبٍء قَالا: حَدَّننَا محفيّانٌ بن عبينة. عن 


دق مه 


9 ا طلس : انمَقَّ الفَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَمُولٍ 

لله وك يشِقَتَيِنِ مثول الله كلف : ااشهدوال 

0 غك فى تاو وب تق امم جمناءز 9 
مُعَاوِيَة .ح وَحَدَّنَنَامُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَئنا أبِي كِلاهياء عَنِ الأَعْمَشِ اع وخذتا 
ِنْجَابُ بن الْحَارِثِ التمِوِيٌ -وَاللّْظ له- - أَخْبرنا بن مُسْهِرِ عَنِ الأعْمَشضِ؛ » عَنْ إبرَاهِيم عَنْ 
يتنر عن يد لني عشغوو :اَن ع ول الل ةيب قل لد 
ين كانت فقو اَل وَوِلقَة دونه َل لا وَسُول ال كلة: : «اشهدُوا. 

6-(...) حَدَكنًا عَبَيْدٌ يد له عاذ المي حدقا آي دكا شه 5 َه عَنِ الأَعْمَشِء 
عن ترام عن أَبِي مَشْمَرء عَنْ َب لبن مَشعُووء قال: اق الْقمرُ عَلَى عَم وَمولٍ الل 
كله وين قَسََرَ تر ابل َه وكات فْقة وق اَل قال سول اللّهِ يكبل كيه «اللَّهُمَ اشْهَذ». 

َال الإمامُ انوي تتتلثة في «شَرْح صَجِبْح مُشلِم) 11 0 

«باب انشقاق القمر؛ قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يل وقد 
رواها عدةٌ من الصحابة يك مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد أنكرها 
بعض المبتدعةٍ المضاهين المخالفي الولَّةه وذلك لما أعمى اله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ 
لأن القمر مخلوق اله تعالى يفعل فيه ما يشاء: كما يفنيه ويكوره في آخر أمره؛ وأما قو بعض 
الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواترّاء واشترك أهلٌ الآرض كلهم في معرفته» ولم يختص بها 
أهل مكة, فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاة ق حصل في الليل» ومعظمٌ الناس نِيَامٌ غافلون. 
والأبوابٌ مغلقةٌ وهم متغطون بيايهم؛ فَقَلّ من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ 
النادر» ومما هو مشاهدٌ مُعتادٌ أن كسوفٌ القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع 


.)”*( أخرجه الببخاري‎ )١( 


1 1 
التبتن وقوي م 


والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد» 
ولا علم عند غيرهم لما ذكرناك وكان هذا الانشقاق نشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوهاء 
واقترحوا رؤيتهاء فلم يتنيه غمدُ هم لهاء قالوا: وقد يكرن القمر كان حيطلٍ في بعض المجاري 
والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعضء كما يكون ظاهرًا لقوم غائبًا عن قوم؛ كما 
يجد الكسوف أهل بلد دون بلد. والله أعلم.اه ١‏ 
تكدناف 

نم تال الامام مشلمٌ زخالله: 

)1 حَدَّلَنَا عبد ال بُْ مُعَاذَ حَدَّدَنَا أبي» حَدَتَنا سُعْبَة شُعْبَكَ عَنِ الأعْمضسٍ؛ عَنْ مجاهي 
عَن ابْنِ عُسَرَه عن ن المي بت وغل ذَلِكَ. 

(.) وَحَدََه بر بْنُ تَالِء َخيرنَا محمد بن جَغْفَر ح ود 
ابن أبي عَدِيْ كلالم] عَنْ شب ا ل اك 
أب ن أبي عَدِيّ فَقَالَ: : اشهَدُوا اشْهَدُوا؟. 

070-15 عدي رَُْرُبْنُ حَْبٍ وَعَبدُبْنْ مي قَالا: حَذَلنَا يُونْس بْنْ تحَنّد 

ّنا شيْتَانُ مات 1 نس؛ أن آهل مَك سَألُوارَ مول الل يك أن ريه يه كاَاهُمْ 
الشقاق القَمْر مَرٌتئْن ' 

0 ..) رحدل حم بنرا حَدكاعبْدُ الاق بن مغر عَنْ فاه عن أن 


بِمَعْنَى حَدِيثِ شيبان. 


م 72 


0 ..) وَحَدَكََامحَكد بْنُالْمنَىء حَدَكَنَا حندُ بن جَْمَرٍ وَأَبُو داو . ح وَحَدَننَا ابن 
ادا يَختى بن سند ومحئد ب قروو 595 لهم عن شن عن كد عن 
نس قَال: انشَقَّ القَمر فرقتين. ٠‏ وَفِي حَدٍ يثِ أبي دَاو: اْشَقّ افر علَى َه سول الله كل. 

-(780) حَدَّننا مُوسى بْنُ ُريْشٍ الي حَدكنا إْحَاقُ بن بكْرِ بن مُضَره 


حَدي أبِي, دنا طبن ةد عَنْ َال بن ماك عن ييل بن بال بن عبن 
مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالّ : إنَّالَْمَرَ اشَقَّ عَلَى رَمَانِرَسُولٍ الل لنة. 


أخرجه لاني (حكمغ). 


مَل الإمام ملم تالقة: 

)18١4(-4‏ دنا د بو بكر بو بن أبي يبك » حَدَئنا 
عَنْ تعب بْنِ جُبَيِعَنْ أبِي عبد الرّحْمَنٍ مَنِ السُلَمِيٌ عَنْ بى مُوستىء قَالَ: قَالَ رَمثُول اللّه تل 
دلا أحد آ صبرٌعَلَى اذى يَسْمَعهُ ين اله وو إن له يُْرَكُ به وَيجْمَلُ لَهُ الْوَلدُ كم مُوَ يُعَافِيهمْ 


سر 02# هزم 


ويررزقهم» 


5 آ مه - و 


00 


(...) حَدَّنَنَا حمّد بْنُ 


6 عَدِ 


عبد لل بن مير وو ستويد الج قلا: حَدّثَنَا وَكِيعٌ» حَدَّثَنا 
أت دكا سد ب .ني عد حْمَنٍ السَلَميٌ ؛ عَنْ بي مُوسَى» عن التبىّ 


00000 


عكلل. بوثله إلا قوله : اوَيُجَمَل لَه الْوَلَدُ) .هم يذكُره. 

لاد .) وَحَذَلنِي عبد ل تيد حَدَن بام عن الأغتش, حَدَلَنَا مهد 
بْنُ َب عَنْ بي ءَ عَبْدِ الرَحْمَن نِ السَلَِي كَالَ : َال عَبْدُ لبن يْسِء قَالَ وَسُول الل يكلة: اما 
أذ أي عل أ بشتة بن تع مخ يلو َي جلو نوو 

لِك رُم يفوم وَْطيوم». 

7 قرله عَكه: اما أَحَدٌ أَمْ ضْبْرٌ عَلَى أذى يَسْمَعْهُ من الو . إذا قُلْنَا: ما أحدٌ أصبٌ . فهذه 
لغة تميم» وإذا قُلنَّا: ما أحدٌّ أصبر. فهذه لغد قريش؛ لأنَّ فرينًا يَجْمَنُونَ ما النافيً تعمل عملّ 
اليس) تروط معروفة» والتوِيوِيُون يَرَوْئها لا 86 وقد قال الشاعرٌ: 

ومُهَفْهَفٍ الأغطافٍ ُلْتُ له اقَسِبْ 2 فأجابّماككْل المحبٌّ حرام 

فالشاعر هنا تميميٌ؛ لأنّهِ م َقلْ: ما قَدْلُ المحبٌ حرامًا. ولو قالّ: ما قَيْلُ المحبٌّ حرامًا. 
صار قرشيًا. 

تقول ككله: اما أَحدٌ أطي عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ من الأوا. ١أصْبَرَ‏ عَلَى أذى» في هذا 
وصتٌ اللو تعالى بالصبر والتّحَمُلٍ من عباده. 

وفيه إثباث الأذية ويك وأن الي يده ولكن هل الصبر صفة عيب أو صفةٌ كمالٍ؟ 


.)5099( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 0 رين 9 
و* 
ةيل 


الجوابٌُ: لا شك أنه صفةٌ كمال وأنَّ الإنسانٌ يُْنَى عليه بالصبرء فكذلك الرَّب وين 
يُدْنَى عليه بالصبر. 

ولكن هل التَأَذّي با يُؤْذي صفةٌ تَقص؟ 

الجوابٌُ: لا ليس صفةً نقص؛ لله لَايَْمُ مين الأدّى الصَّردٌ ولهذا نقولٌ: إِنَّ اله 6 
بيأَدّىء ولكيّه لا يترد كما قال الله تعالى: « إن أل يوذو الله ورَسُوله. لَمَتهمْ أمّهُ فى لديا 
وَالَْمْرَوَ #[للاطتتا:0]. وهذا في القرآن. 

وفي الحديثٍ القدسي: ايُؤذيني ابن آم يك الدَّهْرَ وَآَن الدَّهْرُه”" لكنّه قال في 
القرآن : #وَلا ينك ادن مْرِعُونٌ فى الك نهم آن يَصُروا شيعا 4 (الققظكا:<1]. 

رقال في الحديث القدسيٌ: يا عبادي» نكم لَن تبُُوا ضَرِّي فتْرُوني» ولن تَبلْهُوانَفِْي 
فََْهُوني'”' والأنّى لايَدلُ على صَمْف المتَذّي؛ فإنَ الرجل قد يتَأَذّى بالرائحة الكريهة» ولكثّها 
مده ولايَدُلُ على صَحْفِه بل قد يَدُلُ على كماله» إِذََذَى بمايؤْذِي حقيقةٌ. 

تاوقوله: ١يُجْمَلُ‏ لَهُ الولدُ ثم هُوَ يعَافِيهم ويررقُهُم1؛ أي: يَقُونُون: إِنَّ فو ولدّاء 
وذلك كما قالّت اليهودٌ: عزيدٌ ابن الأو. وكما قالّتِ التصارّى: المسيح ابن الله. وكما قال 
العُمْرِكُون: الملائكةٌ بناثٌ اللو. 

تباوقوله: «هو يُعَافِيهِم ديررقهُما» هذه هي نتيجةٌ الصبرء أنه يُعافِيهم ويرزقهم» مع 
نهم يَدّعُونَ له الوّلَدَ. 

' .ب الأول تكذيبُ الو ويل فإنَّ اله تعالّى تَقَى أنْ يكونّ له ولد بل َزَّهِ نفسَه عن 
ذلك؛ «سبَككه: أن يمور لَه ولد 4 (اليكقة:111]. 

انشيءٌ الثاني: وصفتُ اللو بالنقص؛ لأنّه لا يَحْنَاجُ إلى الولد إِلَّا مَن كان ناقصّاء فهو 
يحتاجٌ إلى الولد يِه في مُهمّانه» ولِيَبْقَى تَسْله بعدّه؛ لأنّ الإنسانٌ إذا مات بلا تَسْلٍ نيّ» ولم 
يأتِ له ذكل اللهم إِلَّا ين علم» أو صدقةٍ جارية» أو ما أشْبّه ذلك. 1 

أخرجه البخاري (54757): ومسلم (71747) من حديث أبي هريرة طللنه. 

أخرجه مسلم (/1519) من حديث أبي ذرٌ عفلتكه. 


تلك 1 
وعلى كل حال: فهؤلاء دوا لهو بدَعْرَى الول ومع ذلك فهو يُعافيهم ويَزرْتُهم 
ولولا صبرٌه -تبارّك وتعالّى- لأحلكّهمء قال تعالى: لوَلَو يُوَِدُ آنه ألتَاسَ يِمَا حكَسَجُوا 
ما تَرَلِك عل ظهِرها من دَآبَخَ #ذكيل:ه:]. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: ايُعافيهم ويَررقهم. أي: يُعاقِيهم في أبدانهم مِن 
الأمراض؛ ويُعافيهم في أعراضهم مِن أنْ تتَهَكَ» ويرزقهم أيضًا. 
وفي هذا الحديث من الصفات: إثباتٌ صفة الصبر؛ لقوله: هما أَحَدٌ أصبرٌ على أذّى 


رة بيقع 


يمعة ين اللا 

وهل هو حقيقيٌ 

الجوابٌ: : نعم هو حقيقيٌ» ولكنّه لا يُفْبِهُ صر المخلوق؛ لأنَّ المخلوقٌ قد يَضْيرُ 
لكن مع تَصَجُرٍ ملعل وأما الربٌ وق فلا لايَْسَقُه ين صبره شية كما بَلْحَنُ المخلوق 
من صبرة: 

وفيه: إثباتُ أن اله يرزقٌ ويُعافِي؛ لقوله: « يُعافيهم ويَررٌقُهم». 

وهل نشتق من «يرزقهم؛ اسمًا؟ 

العو لاء لكن جاء الاسم إن مه ه ارين © [اللاظفا:ده:. 

وهل 5 نمَْقّ مين ايُعاي» اسمًا؟ 

الجواتث: لاء ولهذا لا يُسَمَّى اللَهُ بالمُعائي» ولكن يُحْبَرُ عنه بأنّه يُعافي مِن الأمراض 
القلبية والبدنية» قال يله : «واشفي أنت الشَافِي لاشفاءً إلا شفاؤّك»'” 

والفرق بين الحِلّم والصبر, أن الحِلّم لا يعجلٌ بالعقوبة» مع أنه قد لا يصيبُ لكن في 
الصبر يتحملٌ» ونحن نقولها بالنسبة لنا يتحملٌ الإنسانٌ ولا يفكد بالعقوبة والحليمٌ يفكث 
بالعقوبة لكنه لا يُعَجُل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/87) من حديث أنس عقللته. 


1 وو يل[ 
كامن ا لم 


نَم قال الإمَامْ الَوْوِيّ تتحائه: 
)١٠١(‏ باب طَلَبِ الكَافر الْفدَاءَ بملء الآزض دَهَبَا 
نم َال الإمامٌ مُسْلمْ يلق : 


م 


١ه-(18.08)‏ حَدَيََا مييْدٌ اللّد : بن اذ المي حَدَكََا آي حَدَلَا دك عَنْ بي 
عِدْرَانَ جني عَنْ َس بْنِ مَالِكِء عَنِ اَي ل َال: «ي قو َّال وى لأ هون آمل 


ادبا كدت لَكَ الدنْيَاوََا ها نت مُفًِْا يها فَُول: نَع قيفو َيقول: قَد أَرَدْتُ مِنْكَ 


ٍ 


أْوَنَ مِنْ هذا وََنَتَ في صُلْبٍ امم أن لامشل -أخسيه قل وكا يلك الا يْتَ إلا 
الشَرّْك» م 


(...) حَدَلهُ حمدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّكنَاحَمَدُ -يَني: ابْنّ جَعْمَرٍ- حَدَكَا شُعبَة بك عن أبِي 
عِمْرَانَ قَال: سنت أن بن مه ُحَدْْ عن لبي ف بعذل إلا وله ٠‏ لا أَدْخْلَكَ 


النّارًا ل 
..) حَدَّثَنا مي الل بن عر لوحا نترام محمد ب الى 


و بن بَشَار قَالَ ِمْحَاقٌ: أَخْبَرَنَا وََالَ 0 دكن ماد شام حَدَثَنَا أبي» عَنْ كاده 
2000 للَكَاذ للْكَافريَوْمَالْقِامَ: أَرََيِتَ لو كَانَ لَكَ مِلْءُ 


ث2 2 


00000 في به فبَقُولُ العم م. كَيْقَالَ لَه قد سيت لسرن له 
..) وَحَدَّننَا عَبْدَ بن ميب حَدَكَنا رَوْحُ بْنُّ عُبَادَة. .ح وَحَذنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ 

0 ابْنَ عَطَاءِ- كلاه)ء عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَِي عَرُوبَة عَنْ قَتادَه عَنْ 
نس عَن الي بل خَيرََلّهُل: «قبَال َه: حَذَبْتَ هد ملت مَاهُوَ سر ِنْ ذلِكَه. 

فال الحقة. بن حجر يَيْلَنَة في الفتح :)1١ 5 25037 /١1(‏ 

قؤْله: «قَد كُنْت سُِلْت مَا هُوَ أَنْسَرُ مِنْ ذَلِكَ». فِي رِوَايّة أبي عِمْرَانَ يَقُول: «أَرَدْت مِنْك 
ما هُرَ أَهْرَنُ مِنْ هَذَا وَآنْتَ في صُلْب آ5م: أَنْ لا تَمْرِكَ مَبتَا تَأَبيْت إِلّا أَنْ تشْرِكَ بي' وَفِي 
ِوَايّة نابت «قَدْ سَأَلئك أَكلّ بن ذلكَككم مَل ْم يه إلى النَّرِه. قَالَ عِيّاضُ: يُشِير برَيِكَ 


2 موه 


إِلَى قَوْله تَعَالَى: وإ إِذْ أَمَدَ ريك من ب عدم من : موه يم # [القافن: 1 ]. اليك قَهَدًا 


أخرجه البخاري (4 999). 


7 مي نأ ١+‏ 
وككاث مانائف ايز 2 


ع 


الِْيَاقُ | ّي أذ عله في لب آم عن وى يو بف وُجودو في لد مؤي َع 
ف به قَهُوَ الكَافِرٌ فَمُرَادُ الْحَدِيثِ أَرَدت مِنْك حِينَ أَحَذْت الْمِيَاق 6 بَيْت إِذْ أُخَرَجْمٌك 
إِلَى | المي لا الشّرْكَ وَيَحْتل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْإرَادَةِ هنا الطّلّب؛ َالْمَنى: أَمَرِئك قَلَمْ 
تَفْعل؛ٍ أنه يا لا يكُون في مُلْكه إَِّامَا يُرِيدُ. ٠‏ وَاعْتَض بَعْض الْمُعْتِلَةِ بألّهُ كف يَصِحُ أن 
يأر مُرَبمَا لَايرِيدُ؟ وَالْجَوَابُ: أن ذلك لس بِمُمْمَيم وَكَا مُستجيل. 

وَكَالَ الْمَازِرِيٌ: لقث أل الشمٌ لله الى زه يماد الؤين وغثر قار و 
أَرَادَ مِنَّ الْكَافِر الإيمَان لَآمَنَ؛ يَعْني: لَوْ قَدَرَ عل ارتم وَقَالَ أهل الإغيرّالِ: بَلْ أَرَادَ مِنَ 
الْجَوِيعِ الْإيمَانَفَأَجَابَ الْمُؤْين وَامتَََ كاف فَحَمَنُوا اَْائب عَلَى النَّاهِدِ؛ لهم روا أن 
مُريد الشّرَ شِريرٌ وَالْكُفْرُ شَرّ فا يَصِحٌ أنْ يُرِيدهُ البَاري. وَأَجَابَ أهل السُنّهَ عَنْ ذَلِكَ بن 
الشَّدّ شَ شَرٌ في حَنٌ الْمَخْلُوِنَ» وَأَمَافي حَقّ الْخَالقٍ هَل ما ياه َنم كنت إرَادة ال 

ا ل ل 
إَائَالمخُْوقِينَ» وًَِا كَلْمُرِيُ لفل م دا لَمْيَْصْل ما رَادَهُ آذْنَ ذَلِكَ بعَجِْ وَضَعْفهِ 


وَالْبَارِي تَعَالَى لا يُوصَتُ بالْعَجْرِوَالضّمْف قَلَوْ راد الإيمَانَ من الْكَافروََمْيُؤنْ دن َلِكَ 


وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِهَدَا الْحَدِيثِ الْمبَمَقٍ عَلَى صِحَيه وَالْجَوَابُ عَنْهُ ما تَقَدّم 
وَاحْسَجُوا أيْضًا بِقَوْلِهِ تَعالَى: « ولا برض لباو الكلاة » (للذ:»0. وَأْجِيبُوا بِأنُّ من الْعَامَ 
الْمَخْصُوصٍ بِمَنْ قَقَى الله لَهُ الإيمَانَ فَعِبَادهُ عَلَى هَذَا الْمَلائِكّة وَمُوْمِنُو الإنس وَالْجِ 
وَقَالَ آحعرُونَ: الْإرَادَة مَعْنَى الرّضَاء وَمَعْنَى قَؤْله: « ولا برضى 4؛ أَيْ: ا يَشْكدهُ مُلَهُمْ وَلَا 
5 هم عل فعََى هذا َي صنَهُ فغلٍ. 

وَقيلّ: مَعْتَى (الرَضَا) أنَدُ لا يَْضَاهُ دِينًا مَشْرُوعًا لَهُمْ وَقِيِلَ: (الرَضَا) صِمَدٌ دنا 
الْإرَادة وَقِيلَ: الإرَادهُتطلنُ برَاءِ شَيْينِ إرَادَة تفْدِير وَإِرَادَة رضَاء وَالَانية حص مِنْ الْأولَى 
وله أغلم. 

َقِبلَ: الرّصَا مِنْ الله إرَادةُ الْخَيْرِ كَمَا أَنَّ السّخْط إِرَادةُ الشّرٌ وَقَالَ النَوَوِيُ: كَْله: 


00 


«هْبْعَالُ لَهُ كَذَئْت' مَعْنَهُ: لَو رَدَدْنَاك إلى الدَنيا لَمَا إفَدَت؛ لأنّك سبلت أَبْسَرَ مِْ ذَلِكَ 


قبت وَيكُون مِنْ مَغْتّى قَوْله 0 < وَل مُكُوأ لمَامُوا لِمَا جا عن واكم لَكَدَبون 48 
الالقظ:م. وَبِهَذَا يَجْتَمِعُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ نَعَالَى: «لَوْ أ لهم ماف الْأرضٍ جمِيعًا 
وَعِثْلَهُ نَحة, لِفْتَدُوأ يو © الشلكة:]. 

قَالَ: دَفِي الْحَدِيتِ من اْقَوَائد: جَوَارُ نَوْلِ الإنْسَانِ: يَقُولُ اله يلاقًا لِمَنْ كَرهَ ذَِكَه 
وَكَالَ: إِنّمَا يَجُورُ قَلَ الله تعالَى وَهُوَ قَرْلُ شَاذ مُخَلكٌ لِأقوَالٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ السّلفٍ 
وَالْخَلَفِ وََدْ تَظَاهَرَثْ به الْأَحَادِيتُ. وَكَالَ الله تَعَالَى: 8 وس يَقُولُ الْحنَّ وهو يَهَدى 
َيِل )4 لجنا ]. اه 

حديث أخذ العهد والميثاق في صلب آدم تكلّم فيه الناس كثيرّاء فمنهم من صحّحهء 
ومنهم من ضعف وقالوا: إن قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ من ب عَادَمْ من ظطهورهر ذَرِيَتهمْ 
وَأَنْبَدَمْ عَإج أََضهِمْ أَلَتْ يرَيَحْم © [لال17::8]. إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطرٍ والعقولٍ 

من الوحدانية والإيمان بالله وبق ولهذا قَالَ: من بَوَءَاد م من هورم # (لااقا: 7). ولم يقل: 
من ظهرهم. فالجمع يدل على أن المراد: بنو آدم أنفسهم أن الله أخدّ عليهم وهم في بطون 
اك ل و ا ام عي 

الشاهد من هذا أن أهلّ النار يَوَدُون أن يفتدوا بملء الأرض ذهبّاء 
ولك لاايحصل لهم ذلك 

وهذا ل ل ا تنْدِيمٌ لهذا الكافر» فإنه يقال له: اوكان لتدمل؟ 
الأرض ذَمَبا أكنت تَفْنَدِي به مِن هذا العذاب؟ فَقُولُ: : نعم. وهذا وا قم فالكلٌ يَفَْدِي ين 
عالت يوم التيامز يما تمي : 

17 وقوله عله «فقَال لَهُ: قَذ يلت أَبْسَرَ من ذَلِكَ» أي: أن ْو بالل وله تيم 
الصلاةً تأي بشرائع الإسلام؛ وهي أمور سهلةٌ؛ ة فحتى الزكاةٌ التي هي حقٌ المال لا تَحِبُ 
لكل يمال وإذا ونث مال فهو عر ينيك :والمارك آيقناة أجاالا تحت إلا قي الأمرالٍ 
النامية» وقد تَحِبُ في الأموال غير النَامِيةِ كالدمبٍ والفِضّة. 


م 


-08-- 


30 00 


57-6 2" حَدّني رَُيْرُ بن حَربٍ وَحَبْدُ بن ميد -وَاللَفْظ لزي قَالا: حدثنا 
يُوْسٌ بن د حَدَََا يان عَنْ اده دك َس بن مَالِكِ؛ أن رَجُلَا كَال: يَا رول الله 
كيف يُحْشَرٌ | الكَاِرٌعلَى وج َم الاق قَالَ: يس الي أنه عَلَى جل في الذنيا 
كَاورًا عَلَى أن يميه عَلَى وَجْهد يوم لْقَِامَة» . قال قَنَادة: بَلَى وَعِرَةَ رونا" . 

في هذا الحديث: تفسيرٌ لقوله تعالى: #وحشرهم يوم الِْبَمَةٍ ةَ عل وجحوههم عنيًا ويَكنا وَضْنًا # 
[الإلة]. فهذا الرجلٌ استَشْكل؛ ؟ كيف يشر الكافرٌ على وَجهه؟! فبيّن له النبيٌ !الا أن 
الذي نا في لديا عل جل قاد على أن بيه عل وه يوم اقيامة؛ وهذا جوابٌ واضخ. 

وفي قولٍ قتادة: «بل» 00 00 0 الله لأن 


م 
0 


العِزَّةَ صفة كما قال تعالى: « سحن زد د ْمِرََّ عا صرت 4 «القناذلك:٠1].‏ وقال 
تعالى : مَل الْمرجِيمًا 4 الل .]٠١‏ 


كد 


م 


ذم قال الإمَامُ التَوَويّ كنائه: 
)1١(‏ باب صَبْغ أثقم هل الدَنْيَا في الثَارٍ وَصبْغ أَشَدَهِرْ همز بُؤْسَا في الْجَنّة. 


ثم قال الإمَامٌ مُسْلِجْ ينانه: 
)1١8007(-‏ حَدَّثَنَا عَمْرٌّو النَّاقِدٌ حَدَكَنَا َي بْنُ َارُونَء أَخْبَرَنَا )د : بْنُّ سَلْمَة عَنْ 
ايت البَني عَنْ أن مَالِكِ كَالَ: كَالَ رَسُولٌ اللّه بكلل: شؤتي بمألٍ الذثيا ين لفل 


ْنِم 

الَارِيَوْم ليام ةضيع في ادر صب ؛ يل :ا ا قل بت يرا عأ قل مرك 
- مرعمر 0 

عم قط فيو : لاء وَاللّهِ يَا رَبّ. َمُؤْتَى يقد اناس بؤسا ني الدُيا من أل الج 

صَبعَة في الج يقال له: انآ َل وت مسا قط؟ كل مر بك سِدة قط فيقُولُ: لد 


5 


وَاللّيَارَبّ ما مربي بُوّسٌ قط وَكَارَأَبِتٌ شِدَّةٌ قط». 


)00( أخرجه البخاري (4!/50). 


باس و مضي لها 9 
اكاب ا 
التايئن ا م 


اقول: ايؤتى نعم أل لديا ينأل الَو ليام , يعني: أشدهم نعيمًا في بدنه 
وثيابه وأهله ومسكنه وكوي وغير ذلك» 3 في الا صَبْعَة يعني: امسن كٍِ النار 
غمسة واحدة» ويقال له : هيا ابن آدم هَل رَأَيِتَ خَيرَا َطْ؟ مَلْ مَر بك نيم قط؟ قب يَقُولٌ: لا 
الل دي ل مارح هد وا شين را ا ا 
-والعياذ بالأه- أبد الآبدين. 


ل 
7 


85 

نم قال الإمَام النَوويٌ يلته: 

(؟1١)‏ باب جَرَّاء الْمُؤْمِنِ بحصتاته 
فِي الدْيَا الآ خرَة وَتَجِيلٍ حَصَنَات الكَافِر فِي | لدنيًا. 

نم قال الإمَام مُسْلِمٌ ييائه: 

0-(1808) حَدَّكَنا بو بكر بْنُ بي غََْة وديم بن حَْبٍ -وَاللُّظُ لرُمَيْرٍ- قَالا: 
حَدَكنا بيد بْنُ َارُون رام بن ىعن كاه عَنْ نس ْنِمَالِكِ قَالَ: ال نول 
الل يي: «إِنَّ الله لا يَظلِمْ مُؤْمِنَا حَسَنَة حَسََه يُعْطى بها في الدُنيَا وَيُجرَى بها في الآخِرَق وَأمَا 
لكا ميسنت ما َع ها لله في الدنيا تى إِذا ص إِلَى الآير لم تنه 
- حَسَنَة يُجْرَى يهَا». 1 

لاه-(...) حَد للكاغايم بن الغو ليمي حَدََنَا مُعْمَوِرٌ قَالَ: سَمِمْت أي حَدَكَنا 
ادهع نس بن مَاِكِ آله حَذتَعَنْ رسو الله ناكار اَل حسَة طم بها 
طُنْمَةٌ ِنَ ادا وَأَمااْمُؤِْنُ كن الله بدّخِرُلَهُ حسََاتِه في الآجرَة ويُمْقبهُ زا في الدنْيا علَى 
طاعتها. 


0.0( حَدَّكَنَا محمد بْنُ عَبْدِ اللّهِ الرَرّي» أخبرنا عبد الْوَمَّابٍ بْنُ عَطَاءِ عَنْ سَعِبدٍ سَعِيدِء عَنْ 


اده عَنْ نس عَن الي بق بِمَعْتَى حَدِيث). 


ل 
37 
/ 


م َال الإمَامُ ملم صتلة: - 
مه-(؟9. 4١‏ حا يبرن أي 5 َيَحَدْاعبدُ الأغلى. عَنْ ممْمر عن الزهرِي. 
َنْ تيد عن أي عُرَيرَةقَلَ: كَل سول الله :عل ؤم مَل الع امول 


الربخ تُمِيله ولا يرَالُ الْمُؤْمِنُ يصب البلا وَمَكل الْمُافِقٍ كَمَئلٍ شَجَرٍَ الأزز لا تئر حَتَّى 


جم - 


7 


ع 
0 


٠. 9‏ حَدَ د بن اف عبد بن نحن لاذلا مر ناي 
هذا الإستاده َي أن في حدِ 390 يت عَبْدِ الرّرّاقٍ مَكَانَ قَوْلِه ثُمِيله: «تَفِيئه1. 

َل الإمام لوي تقانة في درج صَميْح سلما 011/100 -8؟؟): 

قرله يكلة: «مكل المؤينٍ مل الع امول الرّبح تملك وَلَايَرَالُ امن ُصِبُْ البلاء 
َكل المَنَافِق كَمَكلٍ جر 1 للا على نتشيةه وفي رواية: سس 0 كَمَثَلٍ 
الحَامٍَ من الرَّع تيتا الربحُ تَصْرَعْهَا مر تملا أخرى حبّى تَهِيج؛ وَمَكَلُ الكَايْرٌ كَمَئَلٍ 
الأرْرّةٍ المُجْذِبةٍ على أصلها لا يُفِيئُها شَيْءٌ حَنَّى يَكُونَ انجمافها مرّةٌ وَاحدة أما «الخامة» 
بالخاز لسن رتست العيم ».رقي اراتك للد ذه اروم لولاا قرام 
وار» وأما «تميلها وتفيئها؛ فمعنّى واحد؛ ومعناه: تقلبها الريحٌ يمينا وشمالًا؛ ومعنى 
«تصرعها»: تخفضهاء و «تعدلها» بفتح التاء وكسر الدال؛ 7 ترفعها؛ ومعنى «تبيج): تيبس. 

© وقوله وَل اتستخصِد» بفتح أوله وكسر الصاد ضبطناه وكذا نقله القاضي عن 
رواية الأكثرين» وعن بعضهم بخ ل ل ا 
أي: لا تد تتغير حتى تنقلمَ مرّة واحدةً كالزرع الذي انتهى يبسه. وأما «الأرْرّة» فبفتح الهمزة 
وراء ساكنة ثم زاي» هذا هو المشهور في ضبطهاء وهو المعروف في الروايات وكتب 
الغريب وذكر الجوهري وصاحب نباية الغريب أنها تقال أيضًا بفتح الراء» قال في النهاية: 
وقال بعضهم هي «الآرزة» بالمد وكسر الراء على وزن «فاعلة» وأنكرها أبو عبيد» وقد قال 
أهل اللغة: الآرزة بالمد هي الثابتة» وهذا المعنى صحيح هناء فإنكار أبي عبيد محمول على 


2 1 قا 9 
التن برا 


إنكار روايتها كذلك لا إنكار لصحة معناهاء قال أهل اللغة والغريب: شجرٌ معروفٌ يقال 
له: الأرزن يشبه شجر الصنوبرء بفتح الصاد يكون بالشام وبلاد الأرمن؛ وقيل: هو الصنوبر. 
وأما «المُجذِبة» فبميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة» وهي الثابتة 
المنتصبة» يقال منه: جذب يجذب وأجذب يجذب. والانجعافٌ: الانقلاعٌ. قال العلماء: 
معنى الحديث: أن المُؤْمنَ كثيرٌ الآلام في بدنه أو أهله أو مالدء وذلك مكفرٌ لسيئاته؛ ورافمٌ 
لدرجاتهء وأما الكافر فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئًا من سيئاتهء بل يأتي بها يوم 
القيامة كاملة.اه 


ل فر 2 

7-0 3 

ل ادام مل تعاتة: 
1 120 


سكيس كو رخ وك هه سكيس س7 لء ممه 000 
ه-(1800) حَدََاأَُ بكر نأي َيه حَدَكَاعبُْ لل نيروحم بن بشْرِء قلا 


حَدََا َكِب ب بي رَادَهَ عَنْ سعد بن إرَاِيمه ذيبن طب بن مَك عن أيه 
كَعْبء قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله كله: 1 الْمُوْمِنٍ كَمَثلٍ الْحَامَةِ منّ الرَرعِ َفِيئْهًا الريح 
وَتَصْرَعُهًا مك وَتَمِْلّها أَخْرَى حَبَّى تَهيح؛ ومكَلُ الكَافِركَمكلٍ كَمَكَلٍ الأزرةٍ الْمُجَذِيَةعَلَى أَصْلِهًا لا 
فِينُها شَىْءٌ حَتَّى يَكُونٌ انْجعَافهًا مَرَةٌ وَاحِدَة”". 

د ..) حَدكي رُكيرُ بْنُ حَربٍء حَدَنابِشْرٌ بْنُ السَرِي وَعَبُْ الرّحْمَنِ بْنُ مهدي 
قَالَا: دكا سياه عنْ سغد بن إراِ'م عَنْ عب اومن بن َب بن مالك عن أي 
قال: قال رَ سول الله كلة: "مكل الْمُؤْمنِ كَمَكَلٍ الَْامَةٍ من الرِّعء ينها الاح َضْرَهَا مره 
وَتدلها ع أنه أجَلُهُ وَمَكلُ الْتاؤق َل الأزرَة الذي لي لابْصِينها شَىْء حَتّى يَكُونَ 
الْعَاقَها مَرّه وَاحِدَةٌه. 

51-(,. ..) وَحَدََّه حم بْنُ حَاتِم وََمُودُ بْنْ غَيْكَانَ قلا: حَدَّننَا بشْرٌ بْنُ السّرِيُ» 
َدَن فياك عَْ سغْ نام عَنْ عبان تب بْنِمَالِكِه عَنْ أ عن لِك 
عبر عنمو قَلَ في روَائِته عن ب بشْر: «وَمَكلُالْكَافِرٍ كَمَكلٍ الأزرّوه. وما ابن ات كَقَالَ: 
ال لاق . ك) قال رُمَيرٌ. 


اعون بقاري رن سدرف ا رولف 


ككان ماللاف اير لحز 


ع جم وريم 


0-7 .) وَحَدَاُ نح بن بار وََبُْ اللو ب هَائِمء قَالا: ب -وَهُوَ 


6 كو 


القطان- عَنْ مُفيَانَ عَنْ سغْدِ بن إِبْرَاحِيمَ -قَالَ ابن حَاشِم عَنْ عَبْدِ لبن كَمْبٍ بْنِ مَاِكِه 
ا ا عَنٍ لبي قي نحو حَدِيثِهِمْ وَفَالَا 


في حَدِيثِهم]: عَنْ بَختَى : «وَمَئَلُ الْكَافِرٍ مَثَلِ ل الأررقه. 


)١5(‏ باب مَثلٍ الْمُؤْمِنِ مَكْلُ التَخْلّة. 


قال الإمام مُسْيمٌ يتلتة: 
8117-5 حَدَايَشَى بن بوب وقِيً بن سد وعَلِي بن مجر السَفِي -وَاللّفْظ 


صم 


3 


ممم 


ِيَحَى -قَالوا: حَدَثَنَا إمناعِيلٌ - يَعْنُونَ: َ: ابْنَ َعْمَر- أَخيرنِي عَبدُ الل بن ديار لهس عب 
الل بْنَ عُمَر يَقُولُ: قَالَ رَ مول الله :إن اشر ةلا قط وَدَهَّا وا مل 
المُْلِم مَحَدُوني ماي فَوَقمَالنَاسُ في شَجَرِ البَوَاِي. قَلَ عبد اللو وَوَكم في تفي أنه 
الله فَامنتحيَيتُ» كم قالوا: حَدَئْنا مَا هي يا رَسُولَ اللّو؟ كَالَ: كَقَالَ: «حِيّ التّخْلَُ». قال: 
كرت نت قله تكو قل مي ل أب بل من لوك 

بْنْ عَبَيْد بيد ابي حَدَقنا حي ب د حَدََّنَا أيُوبُ؛ عَنْ أبي 
كَل الصبَعِيٌ. عَنْ ياد عن ان عم قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يك يَوْمَا لأضْحَايه: 
«أخبرُوني عَنْ شٍَ شَجَرَوَ ملا مكل الْمُؤْمِنِ». . فَجَعلَ القَوْمُ يَذْكرُونَ شَجوَا مِنْ شَجَر البوَاِي. 
قَالَ ابْنُ عْمَرَ:ٍ قي في لي لَرُوميَ الخلا جنك ربد أن ولا ذا ستاك قوم 
َأَمَاتُ بُ أن نَم َل سعَمُو قل وَسُولُ ال كلة: «حِي التخْلَةه. 


2 وه لم اس 


0. عَنا أ بغر :ئ أبي وبي مرقلا م 


00 ..) حَدَّئنِي محمد بْنُ 


2 


0 ادلي أ بار كر بغر دنه . 


(...)و حَدَكَنا بْنُ نمَيْرِ حَدَنَنا أبي حَدَّئنَا سَيفٌ. قَال: سَمِعْتٌ جُجَاهِدَاء يقُول: سََمِعْتٌ 


.)51( أخرجه البخاري‎ )١( 


التق قوفي 0 


سام م 


ابن عُمَريَقُول: ني وول الك بجر فذْكر نَحْوَ حَدِيثِهم. 

)...١‏ حَدكَ أو بكر نأي طَيَه حَدن بو أسامة َه دا مُيدُالبْنُُمَر عن افع 
عَنٍ ابن عُمَرَه َل : كنا عِنْدَرَسُولٍ اللو يك ققالَ: «أخبروني بشَجَرَة ب شب أو كَالرَجلٍ الْمُسْيم 
ا يَنَحَاتُ َركّهاء. قَالٌ برَاهيم: َعَلَّ مسي قَالَ: ؤي كلها وَكَذَا َيجَدْتُ عِنْدَ غَبْرِي 
أَيِضًا: وَلَا نُؤْتى َكُلَهَا كُلَّ جين. كَالَ ابْنُ عْمَرَ : قَوَقَمَ في تَفْسِي أنّهَا لنَخلَه » ورََيتُ أب بكْر 
وَعُمرْ كلانه دكَرِ هت أن َكَل أو أقُولٌ سينا فَقَال عمَرُ: أن تَكُونَ كتَهَاأَحَبُ ىن 
كذا وكذا. 

الحدبث فيه: طرحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه؛ لِيَخْتَرَ ما عندّهم؟ ولا شك أن 
طرح المسألةٍ على الطلبةِ مما يَفْنّحُ الأذهان» ولاسيّما في المحاضراتٍ الطويلة» حتّى وإن لم 
يَكُوبُوا طلبةٌ خاصّينَء ففي المحاضرات الطويلة يَنْبَفِي للمحاضر أن يَسْألَ الحاضرين من 
أجل أن يَنْهُوا؛ لأن المحاضراتٍ الطويلة رما يرأ على بعض الناس وساوسٌ ا 
هواجسٌ- ويَسْرَحٌ بفكره بعيدًاء لكن إذا كان كل واحدٍ منهم يخَّافُ أن يُقَالَ له :يا فلانٌ ماذا 
َقُولُ؟ فإنه سوف يَكُونُ منتبهّاء وهذه -أَعْنِي: إلقاءَ الأسئلةٍ في المحاضراتٍ الطويلة العامة 
التي تَكُونُ في المساجد- نادرةٌ؛ لأنه قلّ من يَفْعَلُّهاء لكنها مفيدةٌ. 

٠‏ الاحديتٍ «بضا دليلٌ على أنه لا بأسٌ أن يَفْرَحَ الإنسانٌ إذا أجاب بالصواب؛ لأن ابنّ 
عمرٌ لما حدَّث بهذا الحديث تمنّى عمرٌ أن ابه أجاب بذلك؛ لأن ابنَ عمرٌ وفع في قلبه أنها 
ل ا 

3 نل: ما وجةٌ مشابهة النخلةٍ للمسلم. قُلَْا: وجةٌ المشابهةٍ ما في المسلم وما في 
ا 
يي على العشرين | والثلاثين 0 
ولي هذا الحديث أيضًا : هليل على فرح الأب بنجاح ابنه. يُؤْحَذٌ هذا مِن قولٍ عُمَرٌ 


5-5 


عه عرد َ متها 


0 قُلْتَها أَحَبُ إل من كدًا وكدًا فهذا يدل عل أن الإنساً إذا فرح يتجاح يه له ل 
١:‏ أن دليلٌ على قَضيلةٍ النخلة؛ حيتٌ إِنَّ النبيّ يل جَعَلٌ متَلّها مكل المسلم» و 


0 500 أيلى باو 
1 كناب ماناو كير _ 2 


شك أنَّ النخلةً فيها خيرٌ كثيرٌ ومنافمٌ كثيرةٌ وثمرّها طيبٌ وحلوٌ ولقدْ كان الناسُ 
يسْتَفِيدُونَ منها فيما سبق فوائدٌ كثيرةٌ» ولا يزالون. 


5 


)١1(‏ باب تَخْرِ شل الشيطان تفل سَرَايَاهُ لِفِثْنّة النّاس وَأنَّ مَعَ كُلٌ إِنْسَان قَرِيئًا. 


3 -(2817) حَدَكَا عدن بن أبِي َيه وَِسْحَاقُ بن رايم قال إسْحَاق: 3 خرارال 


عثيان: دنا جَِيرٌ عَنِ الأعْمَض» عن أي سُفْيانَ عنْ جا كَل سنت اللي 45 يقُول: «إنَّ 
نقد يس َنْيَب المُصَلُودَ في جَيرَة ارب ولك في لتحْريش يه 1. 

)0 .) وَحَدَناهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أي سَيَْة حَدَلنا وَكِيمٌ .اح وَحَدَنَا ُو كُريْبِ» حَدَكنا أبُو 
مُعَاوِيَة كلام عَنِ امش بهذا الإمنتاِ. 

َال الم لوي تخلة في اشح ضيح مُشيو؛ (0118/11: 

قوله كي : «إِنَّ الشَّيْطَانَ د كَدْ أيِسَ أَنْ > 7 بن النصكرة فى خزيرة العَرّب: وَلَكِنْ في 
التُحريش ينهم هذا الحديثُ مِنْ معجزات البق وقد سبق بِيانٌ جزيرة العرب»٠‏ ومعناه: 
يس أن يعبده أهلُ جزيرة العرب؛ ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشَحْنَاء 
والحروب والفتنٍ ونحوها.اه 

ع 


ْمَل الإِمَامُ مُسْلِم تتنالثة: 
55-(181) حَدََّنَا عّانُ ْنُ أبي 5 شَبِيَة ةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ برَامِيم كَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَا' 
َكَل ُنانُ: حَدَنََا جَرِيرٌ عَنِ الأغمشء عَنْ أب سياد عَنْ جَابرٍ قال: سَمِعْتٌ الي ا 2 


شيعه 


ول «إنَّ عرش إِبِْيسَ عَلَى البَحْرِ ينعت سَرَاَهُ قبَفُْونَ النَّسَء فأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أعْظَمُهُمْ 


0-7 ..) حَدََنَا أبُو كرَيْبِ بد بن الْمَكَاءِ وَإِسْحَاقٌ بن إيرَاِيم -وَاللَمْظٌ ذُ لأبي 


ام 


كُرَيْبٍِ- قَالَا: ا عَنْ بي سُفَْاَه عَنْ جَاب و قَالَ: قَالَ رَمُولُ 


75 1 جات 
3 ونا 
بص 
#ا ا 9 


لله :دن يس يََعُعَرْسَهُ عَلَى ال فم ا فته ين 
3 ير أخلف بثول” تل كن وَعَنَاء موق مَا صنتعت صََعْتَ شَيئ قَال: َم يَحِيءٌ أَحَدّهُْ 
ُو ا كر نه حَبّى كرفت به وييْنَ امرَأه - .ني بن يول يذ ته قل 


الأَغمش: ره قَالٌ: «فيَلترمُةا. 
4-(. ل 0 
لزي عَنْ جاير؛ أنَهُ سَمعَ الب يك يَقول: «: ينْعَثْ الشيْطَانُ سَرَليَامَ يُفْتِنُونَ النّاسَء 


2 


َأَعْظمُهُمْ عِنْدَهُ ِْده مَل مُه وةه. 

4-(5814) حَدَّكَنَا عن بن أبي صَِيةٌ وإ محا بن رايم َال إسْحَاقٌ: أَخْيرَنا 
وَكَالَ عَيَانُ: حَدَََّا جرِير عَنْ مَنصُورِ عَنْ سَالِم : نبي الْجَغْد عَنْ أب عَنْ بد الب 
مَسْعُوقٍ قَالَ: قَالَ رَمُول الله وللة: ماع نح اَذ ول به رين الْ؟. قَانُوا: 
ياك َارَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: ويييَ» إلاأاللّأعاتي عليه سكم َلايائرني ني إلا بِخَيْرِ». 

0 ..) حَدَكَنَاابْن الى وَابْنُ با قَالا: حَدَّكنَا عَبْدُ الَحْمَن -يَعْييان: ابْنّ مَهِدِيّ- عَنْ 
نانع وَعَدَكا اوبكر ين أ لذاخت نحن عبن ردكلا عن 
مَنْصُورٍ بإِسْتَادٍ جَرِير. مِثْلَ حَدِيئِهِ غيْرَ أن في حَدِيثِ سْفيانَ: «وَكَد وُكُلَ بهِ قَرِيئه مِنّ الجن 
وَكَرِبئهُ مِنَ الْمَكاكةَا. 


وقامء 


)2816(-7٠‏ حَدَّكنِي مَارُونٌَ بن سَعِيدٍ الأيلي؛ حَدَلنَا ابن وَهْبٍء أَخبرني أو صَخْر 
عن ان مُسبِطٍ عَدَله أن ْرْوة دنه أنّعَائِمَة رَوْجَ لبي ب حَدّله؛ ؛ أذ َسُول الله له 
خر يز عنيقا ثلا. . قَلَتْ: قَورْتُ عَلَيْه فَجَاكَ كَرَأَى ما أَضَْعُ قل دما لَكِ يا عَائِشَةٌ 
أَغِرْتِ؟'. فَقلتٌ َْتُ: وما بي لا بََرُ مذلي عَلَى مذْيِكَ؟! كَقَالَ رَمسُولٌ اللِّ له «أقَدْ جَاءَكُ 
تَيْطَانُكِ؟». كَالَتْ: يا رَسُولٌ اللِّ أَوَمَعِيَ شَيِطَانٌ؟ كَالَ: انعم . قَلتُ: وَممْ كل إِنْسَانِه قَال: 


َم كلت وَمَعَكَ ماو الل لَ: اعم وَلَكِنْ وبي عَائَِي عله حَْى أُْلَم». 


حم ووو 


- 1817 حَدَنَا فين متي حَدَكَا لي عَنْ َي نر بْنِ معي عَن أبِي 


ركذ ول لل هق ل : ل بي أَحَدَامِدْكُمْ عَمَلةُ». قل رَجل: وَلَا إِيَاكَ يا 
رَسُولَ الله قَالَ: ولا إياىَ إلا أن يتَعمَدَنيَ اللَّهمِْهُ رَحْمَق وَلْكِنْ سَدُدُوا "' 

9 )حيو نب الأخلى الصدفي خب دل َهب, أَخبرني درو 
بْنُ الْحَارثِ عَنْ بُكَيْر بْنِ الج بهذا الإمستاد غَير آنه قَلَ ابَرَحْمَةٍ مله وَفَضْلٍ ا وَلَمْ يَذْكُر: 
«وَلْكِنْ سَدُدُوا». 

"ا-(...) حد 

عَنْ بي هُرَبْرة أ لبيك كال: «مَا م من أعَد بده عََل اله َقِيلَ: : وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ 
الَّهَلَ: وان را أن يمني ري برحمَةه. 


وق حَدَّكنا جد ب بن الى حَدَّننا ابن بي حَدِي عن ابن عو عَنْ حم عَنْ 


بي مير َالَ: َال الي كه 3: ابس أحدٌ دك جيه عمَله. قَالُوا : ولا نت يا وَسُولَ الله 
قَالَ: ولا أن لان يَعََمَدنيَ اهمه بمَغْفِرَةوَرَحْمَ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بيده مَكَذَاء وَأشَارَ عَلَى 


2 


حَدَنَنا قيَيبَةٌ بن ستعيدء حَدَّئَنَا )5 م يَعني: ابْنَّ زَيْد- عَنْ أُيُوبٌ» عَنْ محمد 


رَأسه: «وَلَاأنًا لا أَنْيتعَمَدَنيَ اللَّهمئه بمَغفِرَةوَرَحْمَقه. 


2/4 ..) حَذَلي ري بن حب حَدَلَنَا جربل عَنْ مهل عَنْ يه ع أي هُرَيْرةَ 
قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كل: الوه . قَالُوا: : وَلَانْتَيَارَ سُولَ اللَّه؟ قَال: دولا 
أنه إلا أن يكدارَكَنيَ الله من نه برَحمَةٍ 

3-1 لي 2 عو علق رع د يحت بن باو حَدَلنَا رام بن 


اك لاي وى ار ار ترمد يد قَال: 
سول اللَّهِ كل الَنْ يدْخِلَ أَحَذا مِدكُمْ عَمَلَهُ الجنّةه. كَالوا: وكا أَنتَ يا رَسُول اللّو؟ كَال: 


رس ع - 


20011100 


(١)أخرجه‏ البخاري (071/9). 


3 ع1 
اين با 2 


رع8 لع مه 


556 .) دنا ححمُبُباللَّبنِتُمَيْ دل أي حَدنَا امش عن يسع 
عَنْ أي هُرَيْرة قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكله: : هقاروا وَسَدُكُوا وَامْلَمُواأهُ أن يَْجوَ 
عمَلِهِ'. كَاُوا: ات ت؟ قَال: دولا أن إلا أَنْيتمَعَدَ ور 

:ن. الحديث فبه: أن العمل لا ينجي من النار» ولكن يشكلٌ عليه نصوصٌ 00 
عل أن العمل سيب لنجاة من الا والجمعٌ يما أن تفوق: 

إِنَّ قوله: النْ ينْحِيَ أَحََا مِنكُمْ عَمَلَهُا . على سبيل المعاوضة» وأما قوله: جر 
ما كوأ يَْمَلُوْتَ ‏ وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدالةِ عا , أن العمل سببٌء فإن العمل مجردُ 
سبب لا أنه عوضٌ؛ لأنه لو وجدت المعاوضة لكانت نعمةٌ واحدةً من الله على الإنسانٍ في 
الدنيا تُعَادِلُ جميع الأعمال» فلو أننا أردنًا المعاوضة وأتينا بإنسانٍ وقلنا له: كم عملت؟ قال: 
غيلت كذا وكذا وكذاء لقلنا: كم او عليك من زع لا حصي 

فلو أريد المعاوضةٌ لكانت نعمةٌ واحدةٌ في الدنياتعادلُ جميعٌ العملٍ. 

:.. نشول إن العمل سببٌء والسبب لا ب يُشْتَرَطظ فيه أن يكون مكاففًا للمسبب» ““فخمل 
الإنسان سببٌ للنجاةٍ من النار ودخول الجنةٍء ولكنه ليس هو العوض. 


ققد ريع مه 


0 


1 


نه فال الإنام مُسَلِحٌ تنه 
1810 وَحَدَّنَا ابن مير حَدَّلَنا أبي؛ حَدَتَنا الأْمَشُء عَنْ آبي فيان عَنْ بابر عَنٍ 
(...) حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بن اجيم حَدََّنا جَِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ بِالإستَادينِ جهِيمًا كَرِوَاَة 
(0815) حَرَّننَا أ ُو بكْرٍ بْنُ أبي َيَْةَ وَآبُو كرَيْبء قَالا: حَدَّكَنَا أو مُعَاويَةَ عَنٍ 
الأعْمشٍ» عن أِي صَالِح؛ ؛ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنِ النََّ ل ْله ورَاة: «وَأبْهِرُوا". 
00 ل حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُّ َي حَدَّكَنا مَعْقِلُ» عَنْ أبي 
جاب قال سَوِْتُ اللي كيه يَقُول: «لَايُدْخِلٌ أَحَدَا مِدْكُمْ عَمَلهُ انه وََابُجِيره 
0 1 ابحم مين الله 


يد لحاس 0 417 ام 
4/ا-(0818) وحَدَّكَنًا ساق بْنُ ايه أخْبرنَا عبْد المَزِيز بْنُ حَمّب أخبَرَنَا مُوسَى 
بن عُفبَة. .ح وَحَدَلّي مد بن حَاِم -وَاللَْطُ له- دناب حَدلَ ويب حَدَلنَا مُوسى بن 


ساسه .م دوه 


عُقْبَكَ قَالَ: :سمت أب لم بنَ لوحن بن عوفٍ يدت عَنْ ا زج الي آنا 
كَانَت تقول: كَل رَسُولُ اللّد يكل: «سَدُدُواء وَكَارِيُوا وَأَنِشِرُوا َه َنْ يُدْخْلَ الْجَنَهَ أَحَدًا 
0 قَالُوا: 57 تَ يار سول الل :مول أن إلا قدي لمن يرمق وَاْلُو 
حَبٌ الْعَمَلٍ إَِى الل وُه ون كَلَّ0". 
0 .)وه سن الو حذقا بوب لب تنب حدقا عن تور 
نامُع عَنْ موسى بن عُفة ها الإسا ووم يذكر: اوَأبْهِرُوا. 
قود له: «سَددُوا وَقَاربُواء. التسديدٌ؛ معناه: الإصابةٌ؛ والمقاربةٌ؛ أي: المقاربةٌ من 
الصواب؛ يعني اكوا بالعمل غل أكبلة إذا أمكن» أو اقارنوا !11م لمكن ؛ لأن الله تعالى 
0 وا ا وقولّه: «لَنْ يُدْجْلَ الجَنّةَ أحَل حَذًا عَمَلَهُ. .. وَاعْلَمُوا 
حَبٌ العمل إلى اللوأَدُوَمهُ وَإِنْ َه 


كنك 


(18) باب إكثار الأعمال, والاجتهاد في العبادة. 


ءُ 


2 


م قَالَ الإمَم مسيم يحلة: 
54 .0 


-(9819) حَدَّنَنَا قيب تيب بْنُ سعد حَدَّئَنا بو عَوَاَة عَنْ ا بْنِ عِكَاكة ء عَن الْمُغِيرَةٍ 
بن شبة؛ أن لبّيّ كل صَلَى حَتَى افكت قَدَمَهُ قَقِيلَ له: أتكَلّفُ هذا وَقَد غََرَ الله لَكَ ما 
عدم مِنْ َك وَماتَأخَر؟ فقال: «أمَلَا أَكُونٌ عَبْدًا سَكُورا0”. 

6ل )٠.‏ عدا أو كر بن آِي عي وان مير لاه دلا سيان عَْ ابن 
ِلَاقَة متوعَ الْمُغِيرَةَ ئْنَ شَعْبَة : تقول: نَامَ التي يكل حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا: : كذ غَمَرَ ال 
َك مدن دك وما تخر؟!. كَل هاون بدا شَكُواه. 


.)545139/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١70( (؟) أخرجه البخاري‎ 


هذا الحديثٌ فيه: الصب على طاعة لله من أجل أداءِ شكرء. فلي 824 كان يُصَلُي 
في الليل حت ترم أو تتَِحَ قدماه؛ فيقال له يَخني: : كيف تَفْعلّ هذا وقد غفرَ اهلك ما تقدَّم من 
ذنيك وما تأخر؟ ؟ فيقولٌُ: «أفلا أَكونٌ عبدًا شكورًا» نتَكُونُ طاعبّه هذه من باب الشكرٍ فله وق. 

وني الحديث: دليلٌ على أن الطاعةً من الشكر؛ ولهذا عَرّف بعضهم الشكرّ بأنه: القيامُ 
يطاعةٌ المنعم. 

وفي الحديث: : دليلٌ على أن رَسُولٌ الله بل اختارٌ مقامٌ العبودية على مقام الملكية؛ ؛ لأنه 
مير بِينَ أن يَكُونَ عبدًا نبا أو يكونَ ملِكّاء فاختار أن يَكُونَ عبد" . 

وني الحديث: دليلٌ على م ا كن 
يفعل ذلك إلا لمحب شديدةٍء ولهذا قال: اجُعِلَتْ قرَةُعَيِي فِي الصّلَاقه''' فالصلاة أحب 
اأصا ل الرسول ا ودام مه من يلم أصحاب عد ادي سمود ته 
قام معه ذات يلة فأطال النبيٌ كَل القيام» قال عبد الله: حتى هممت بأمرٍ سويء قالوا: بما 
هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: : هممتُ أن أجلسٌ وَأَدَعَه"'. وهو شابء أقل سا من الرسول 
ملا ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولكن لو قال قائل: هل الأفضل في قراءة الليل أن أطيلٌ القيام» أو أن أطيلٌ السجوة 
والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك؛ قد يكون الإنسانَ في حال السجود أخشع وأحضر 
قلبَاه وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآنَ ويتدبر القرآنّ ويحصل له لطائفٌ من كتاب الله ون 
ما لاحل له في خا السجود وكن الأفضل أن يتغل صلاته ببتانية إذا أطال القيام 
أطال الركوعَ والسجوت وإذَا قَصَّرَ القيامَ قَصَّرٌ الركوعٌ والسجوة حتى تكون متناسبة كصلاة 
النبي مَل والله أعلم. 


اكت 


.)177 أخرجه النسائي في «الكبرى؟ (774) من -حديث ابن عباس يقنا. وانظر: «التلخيص الحبير؛ (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( 
من حديث عبد الله بن مسعود علائطه.‎ )١/1/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ْمَقَالَ الإمَام م مَسَلِم كنائة: 
0(-4١‏ 6م حَدَّمنًا هَارُونٌ بْنُ مَمْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبلىٌ» قَالا: حَدَّمَنَا بن 


ب نيأو صخر عن ان سيط َنْ عرب ايحن اف َه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 
الوذ صَلَى كم حئى تفص لاه قلت عا :يا وَسسُولٌ الله أنَضْئَعُ ذا وَقَد غِْرَلَكَ 
مَا قد مِنْ ذَنِكَ وَمَاتأَكرٌ؟ َقالَ: هيا عَايْضَة ألا أكُونُ عَبْدَا شَكُورًاة. 

حموووه 


)١9(‏ باب الاْتصاد في الْمَؤعظة. 


7م - 0001 حَدَلا أ بتخر بن أي ةحدلا وكيم و ماي دح وَحَدَنَا ان 


مس 


مير َال ل- حَدَّكَنَا ُو ماه عنٍ اله ؛ عَنْشَقيقٍ ٠‏ قَالَ: كنا جَلُوسًا عِنْدَ بَابِ 
عبد الله َوُه مر با بيد سماو َه نحي ٠‏ فَقْلنًا: أغْيِنه بمَكَاينا. دََلَ عله َل 
يلْبَتْ أن نْ خَرَجَ عَلَينَا عبْدُ الل قَقالَ: ني أي يتيك 6 نا يمْتَمْنِي أنْ أَخْرُجَ ج إِلَبْكُمْ إلا 
ََ يه أن نكم إن َسُول للك كان يعولا الْمَوْعِظَةٍ في الأيّامٍ حاف السَآمَةٍ كينا 

٠ .2‏ حَدَلنا ُو تود لش حَدَلا ابن إذربس.ح وَحَدَننا جاب بن | الحا 
0 3 7 ح عقا شاقن اير 0 ار 


5 ءات في اك عقي نهذ فت وعلئى عفر بن 9 ؛ عن 
شَّقِيقٍ عَنْ عَبْدِ الل ِْله. 

مدن ..) وَحَدَنَا حك بن رام خا َي عَنْ منْصُوٍ ح رَحَدَنَا بن أبي 
مالظ له- حَدكنا صَيْلُ ْنَا عِيَاضء عَنْ منصُورِء عَنْ ضقي بي وَل قال : كَانَ عَبْدَ 


000 


الل عونا كل يوم حيس فَقَالَ لَه وَجُلٌ اا وحم نانحب حَِيكَ وَنتِيه 
َلودْنا نك حَدَفْنَا كل يَْم. مَقال: ما مَا يمتني أن أحَدكَكُْ إلا كرَاهِية يد أن أمِلَكُمْ. ل 


(:) أخرجه البخاري (58). 


م 0 ا 
0 


ل ا 0 


0 
فإذا ُدَرَأن الطلبة هم الذين طُلَبوا الاستمرارٌ فهل يُحِيِبُهِم على ذلك أو يَرقُقّ بهمء 


الحوابٌ: التفصيل في ذلك: فإذا طَلَبُوا ما يُمْكِنْهم الاستمرارٌ عليه أجابهم؛ لأن الحقّ 
لهم وهم اللذين اختاروه» وإن طَلَبُوا ما لا ين استمرارُهم عليه مشل أن قالوا: اجلس لنا 
بعد الفجر وبعدَ صلاةٍ الظهرء وبعدَ صلاةٍ العصرء وبعدٌ صلاة المغرب» وبعدٌ صلاة العشاءِ 
فهذا لا يُطِيقُونه؛ ولهذا أَنْكَرَ النيّ بَهِ على الصحابة الوصال مع أغهم يُرِيدُونهء وحاكؤه في 
ذلك قالرا: إنك رامل فراضل بيو يوقا ثم روما نم قحي رآ الهلال وقنال: نو تاخر 
الهلال لزذثكم حى يتين لهم أنه ينبي للإنسان أن كَل نفسه مييق ولا كلها سا لا 
بُطينٌء قد يَكُون الإنسانٌَ في أول طلبه للعلم عنده اندفاعٌ» وعنده حماسٌ لكن يَفْيه والإنسات 
العا وكماكُلنَا ل قل الرئاني مين ماين أن يَسَِيم عليه الطب إذا كن يني على 
عله أنهم سيَشتقيموْن على هذاه وأن الأمرليس فيه مشقة مشقةٌ فليُجِبُهم. 

أما إذا رأى أو غلّبَ على ظنّه أنه لايُمْكِنُ أن يَصيرُوا فيَمْتعُهم ويَتَخَوَّلْهمٍ به كماكان 
السو يَك يرهم في الموعظق؛ وكذلك في العلم والحديث. 

الموعظةٌ ليست كالعلم؛ لأنه ليس كل علم موعظةً؛ فالموعظةٌ هي مايُحَرَكُ القلبّ 
والنفسّء والعلمُ أعي من ذلك فهو يَشْمَلُ ما يَحْصُلُ من العلوم بالموعظة وما لايَحْصُلُ به 
الموعظة من العلوم. 

تاقوله : #إنه جعل لهم يوم الخميس يُذَكرهم فيه؛ فلا بأسّ أن يَجْمَلٌ الإنسانٌ يومًا 
معنا بكر به الناسٌ؛ لأن هذا كان من فعل الصحابة به ول يُخالِف نضًا. 

يَقُولُ بعضٌ الناس: لماذا َجْعَلُ يما تابنا معتادًا للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعةٌ فالرسولُ يله 

كان يَتَحَولُ الناس ويُعَلَمُهم من غير أن يتقيدَ يبوم معيّنٍ. 

الجوابٌ أن تَقُولَ :هذا ورّد من فعل الصحابة ب والبدعةٌ هي ما يَتَعبَدُ به الإنسان لله 


حكَدَابُ منان لفن هر 


سرك 


بدونٍ شرع» وهذا ليس ببدعةٍ بل هذا تنظيمٌ للوقتء وكوثه يُحَدّهُ يبوم معلوم للناس إنما 
ذلك من أجل أن يكوه ونوا ليه فهذا هو الخيرُ وليس فيه بدعةٌ وما زال الناسٌ يَْمَُون. 

(ج#قوله: «أخبر». فيها نسختين: ١‏ «أخير» و«أخيرٌه. 

وما قاله عبدٌ الله بن مسعودٍ عطئعه هو من تربية النَّيّ م8 في الموعظة أن الإنسانّ 
لاينْبَِي له أن يُكُيرَ من الموعظة فيسأمَ الناسٌ ويّملوا ويكرهوا الموعظة من أجل سوء 
تصرف الواعظه بل يَتَخَوّلُ الناّ» وكلما وججد الناسّ إلى الموعظة أشوقٌ وعظهم؛ وقد 
سبق لنا أثرٌ ابن عباس «لئغه الذي قال فيه: إذا رأيتٌ الناس يَتَحَدَّنُون لا تَقْطَعْ عليهم 
حديئهم فتَعِظلُّهم 9 يَتَحَذَُون في أمورهم وللموعظة مكانٌ آخر وهكذا يَْبفِي للإنسانٍ 
أن يَكُونَ عنده تربيةٌ نفسيةٌ فإذا وجّد الناسّ نفوسَهم مستعدةً فحيئئظٍ يَحْسُنٌ الكلامُ. 
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)١(‏ باب. 
ْم َال الإمَامُ مُسْلمٌ تتلنة: 
لاقام اموق لاد ااه ديه و مهاه ع توم سس وع., « ركه سد هع 

)1857(-١‏ حَدَثَنًا عبد الله بْنْ مَسْلْمَةَ بْن قعتب» حذثنا حماد بْنْ سَلمّة: عَنْ ابتٍ 
رو ا 1 ره رم ررطه كر دوع كرك كرت 
وَحُمَيِْ عَْ نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كلة: دحت الجَنهُ بالمَكَارِه وَحْمَّتٍ النَارُ 
بالسَّهَوَاتٍ 

قال المؤلف “لف فيما نقله عن أبى هريرة عفان أن رسول الله يكل قال: «حفَّتٍ اله 
المَكَاِهِ -وفي لفظ: حجبت- وَحُقَّتِ الثَارُبالشّهَوَاتِ؛ وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره 
يعنى: أحيطت بهاء فالنار قد أحيطت بالشهوات والجنة قد أحيطت بالمكاره» والشهرات 
هي ما تميل إليه النفس من غير تَعَقَل وَلَا تَبَصرٍ ولا مراعاةٍ لدين ولا مراعاة لمروءقٍ. 

فالزنى -والعياذ بالأه-- شهوة الفرجء تميل إليها النفس كثيرًاء فإذا هتك الإنسان هذا 

وكذلك شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه» ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة 
بالجلد. فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله. 


0م 


00 


ع 


(١)أخرجه‏ البخاري (15417) بلفظ: «حُجِبت». 


كان ينانا 


0 


وكذلك حب المال شهوة من شهوات النفسء فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة حب 
جمع المال» فلرغبة أن يستولي على المال الذي ترغبه نفسه؛ فإذا سرق فقد هتك هذا 
الحجاب فيصل إلى النار والعياذ بالله. 

ومن ذلك الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة» هذا تبواه النفس فيفعله الإنسان فيهتك 
الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار. 

الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترفع عليهم» كل إنسان يحب هذا وتهواه النفس 
فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل إلى النار والعياذ بالله. 

ولكن دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء ما بعدهاء قال «حَُفَّتِ 
الجن بالْمَكَارِو» أو «ُجبث بالْمَكَارِو) يعني: أحيطت بما تكره النفوسء لأن الباطل 
محبوب للنفس الأمارة بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره 
نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات؛ فحينئذ يصل إلى الجنة. 

ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلاء ولاسيما في أيام الشتاء وأيام البرد» 
ولاسيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد, فتجد الصلاة ثقيلة عليه ويكره أن 
يقوم يصلي ويترك الفراش اللين الدافئ» ولكن إن هو كسر هذا الحاجب وقام بهذا المكروه 
وصل إلى الجنة. 

وكذلك النفس الأمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الزنى؛ والزنى شهوة وتحبه النفس 
الأمارة بالسوء, لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على تجنب هذه الشهوة فهذا كره له» ولكن 
هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره. 

وأيضًا: الجهاد في سبيل الله مكروه إلى النفس:« كيب عَِدصكُمْ الال وهوكره لوصح أن 
هوأ كما ومو جا لَحكُمٌ وسو أن يوأ عي وهو عر لَك امه يكم وأنشز لاقكموت )4 
1. مكروه للنفس فإذا كره الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سبيًا لدخول الجنة» واستمع 
إلى قول الله تعا: « ]حون از يوسي لٍ مه نوما بل تبلا ِندَرَيومْ رد (8) وحن 
يسَآءاتنه أنهو موه وَيَمَتَنشُِونَ الدب لم يحوي من ْو ألْآحوَكُ عَلو وَلَاهُم رنوت 


مج م 


#0 نووت بيعَمَق ينه وَفَضْلٍ أن مه لا يضيع لْبْرَآلموَنينَ (وع)4 القفلة::<-١170].‏ فإذا 


ل لا 
ادي و ا 
التَامَن 10 قي 


كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة. 

كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاقٌ عليهاء وكل إنسان 
يتهاون فيه» ويكرهه؛ يقول: ما علي بالناس؛ أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا 
كسر هذا المكروه وأمر بالمعروف ونبى عن المتكر فإن هذا سبب لدخول الجنة؛ وهلمّ 
جرّاء كل الأشياء التي أمر اله بها مكروهة للنفوس لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل 
الجنة. 

فاجتناب المحرمات مكروه إلى النفوس وشديد عليهاء لاسيما مع قوة الداعي, فإذا 
أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دخول الجنة» فلو أن رجلا شابًا 
أعزب في بلاد كفر وحرية» فيها يفعل الإنسان ماشاء؛ وأمامه من النساء الجميلات قتيات 
شابات وهو شاتٌ أعزب فلا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنى؛ لأنه متيسر له 
وأسبابه كثيرة» لكن إذا أكره نفسه على تركها صار هذا سيبًا لدخول الجنة. 

واتجمع إل.قول النبي 11 «سَبعَةٌ يُظِلهُم الله في ظِنَهيَوْمَ لا ظِلّ إل طِنَّهاواي: 
يوم القيامة حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة» التي نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها آلاف 
السنين؛ هذه الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون على رءوس الخلائق بمقدار ميل. 

قال بعضض العلماء: الميل: المكحلة» والمكحلة صغيرة أصغر من الإصبع. 

وقال بعضهم: ميل المسافة؛ وأيّا كان الميل» فالشمس قريبة من الرءوسء لكن هناك 
أناس يظلهم الله في ظله يرم لا ظل إلا ظله . أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله الله. 

ُظِلّهُم ال؛ يعني : يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله» وليس في ذلك اليوم بناء 
ولا شجر ولا جبال تظلل وليس هناك إلاظل رب العالمين» هذا الل يِل اله فيه من شاء 
روطام وت جد لبوا اللي دعوم لحر 3112017 ازيم : اامتسبعة سَبْعَةيُظِلّهُمُ الله 
في ظِلَِيَوْم لاظِلَ إِلَاظِلة. 

«إمَامٌ عَاوِلُ»: وليس المقصود بالإمام العادل أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء» 
فهذا من معنى العدلء لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الآه في كل شيء؛ في الحكم في 
الناس وني الحكم بين الناس» هذا هو الإمام العادل. ولو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس 


وكتاب يونا 


في الحكم لكن لا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادلء العادل الذي يحكم بين الناس وفي 
الناس بحكم الله وَيْن. 

«وَسَابٌ نَشَآفِي طَاعَةٍ الوه وَرَجُلّ قله مَل بالمَسَاجِدِ وَرَجَُانِ تَحَابَافِي اللو اجْتَمَمَا 
عَلَيِْ ورا علي وَرَجُلٌ دَعَْهُامْرَةذَاتُ مَنْصب وجَالٍ؛ وهذا هو الشاهد, فالمرأة ذات 
منصب؛ يعني : شريفة ليست دنيئة» وذات جمال والجمال يدعو النفس إلى التطلع إلى المرأة. 
فقال: إني أخاف الله؛ فالرجل شابء وفيه شهوة» وأسباب الزنى قائمة والموانع معدومة» 
ولكن هناك مانع واحد وهو خوف الله وَبْنَ فقال: إني أخاف الآ:» فكان هذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

«رَجُلٌ ذَكَرَ الَحَالًِا فَقَاضَتْ عَيْنَه)؛ أي: فاضت عيناه شوفًا إلى ربه و وفاضت 
عيناه خوقًا من ربه» وكان خاليًا يس عنده أحد» خالي القلب من الدنيا فليس فيه هواجس» 
بل خالي إلا من ذكر الله فذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناف 
فكان هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والمهم: أن النار حجبت بالشهوات» والجئة حجبت بالمكاره؛ فجاهد نفسك على ما 
يحب اله وإن كرهتء واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله 
أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت بعد ما كنت تكرهها تأبى نفسك إذا أردت أن تتمخلف عنها. 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلٍ مع الجماعة: ويثقل عليه ذلك عندما يبدأ في 
فعله لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرة عينه. ولو تأمره ألا يصلي لا 
يطيعك؛ فأنت عود نفسك وأكرهها أول الأمرء وستلين لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

حَُّثْ هنا؛ بمعنى: أحيطت؛ يَعني: الَّرُ مَحَلٌ ذوي الشّهواتٍ الذين ليس لهم هوٌّ إلا إتباع 
شهواتهم ومن ذلك شهوةٌ الزّناء اللُواط» شربُ الخمرء السرقةٌ» العلو في الأرضء والفساد فيهاء 
كل هذه شهوات» فهذه التي أحيط بها الناره ولذلك أكثرٌ من يدخلٌ الَّارَ المترفون كما قَالَ الله 
تعالى: لومب ألتما مآأتحبائيَال (8)ف سو حير (2) وَظللي نيو (8) لاباردولاكزير (©) 


عه عمل لاس بور 


عم كانوأ مَل دَلِكَ مترويت (4)2 [القافة: ١:-ه؛].‏ 


131 ع 
ثاماء» 
برع ا 
عت اه حل عل يت رصي مر ررح سه لل 


وقالتعاى: ف وَإِذَآ ردنا أن جيك ميد أمَرنا مترؤبها فمَسمُوهَافَحقَّ ليها الَْولُ هَدَمَرهَا 
َدْميرا (48 [لفيلة:17]. 

فأصحابٌ الشَّهواتِ هم الذين اقتحمُوا ما حُجِبث به النَّارُ حبّى دخدُوها -والعياذ بالله- 
أما الجن فبالعكس حُجِبتُ بالمكاره؛ لأنَّ عمل الخير مكروةٌ للنفوس الأمارة بالسُّوء 
فتجد الكثير من الناس عند عمل الخير يُرْعِمُ نفسَه ويُكْرِهُهَا على ذلك ولك هذا يوصله إلى 
الجنة» ومع هذا إذا تجاوز الإنسانٌ هذه المكاره صارثٌ بالنسبة له محاباء وصار لا يأنسٌ إلا 
هذه الأعْمَالِء كما قَالَ النْيُ يلنه: «جعلث قر عيني في الصّلاق'". وقال بعضٌ السلف: لو 
يعلمٌ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » فالإنسان إذا اعتاد فِمْلّ 
الطّاعةٍ مع الإخلاص والمتابعة صارت الطَّاعةٌ أحبٌّ شيء إليه؛ لكنها في الأصل -لا باعتبار 
كل شخص بعيئه - الأصلّ أنها مكاره؛ من ذلك مثا ما قاله الي و فيما يرفع الق.به 
الدّرجات» ويح به الخطايا قَالَ: : «إسبَاغٌ الوضوء عَلَى المَكَاروة". يَعْنِي : في السّبرات؛ في 
البرد يسبغ الإنسانٌ الوضوءء مع أنه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد» لكنه يفعله ابتغاء وجه الله 
هذا من أسباب دخول الجنة» وكذلك الإنسان عندما يسافر للحجٌ أو للجهادٍ يجدٌ هذا 
مكروما عنده» لكنه وكما قَالٌ تعالى: لوص أن كَكَهُوأ سيا وَُرَخير لَحَكُمْ © [لنقة:<11]. 

حمووو- 

ّم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتكنة: 

2117 وَحَذْي رك بن خزب» حَدْئاََُِ دكي رقا عن بي الزنايِ ع 
الأغرّج» عَنْ أِي هُرَْرَةه عَنِ الي كلذ بوذله. 

1 -(4 01/1 حَوَلَا سيد بن عرو لتقي مني وير بن حرْبٍه قَالَ زُيرٌ: :حَدَته وَقَالَ 
سَِيدٌ: ْنَا فاك َن أي لاحن الم رَج عَنْ أِي مُرَيرَةَ عَنٍ الي كل قال : هَل انهو 
َعْدَدْتُ لِِبَادِيَ الصَّلِحِينَ ما لَاعَيْنٌ رَأتْ وَلَا دن سِعَتْ وَلَاخَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَضَرِ مِضْدَاقٌ 
ذَلِكٌ في كِتَابٍ اللو « كَكا كفس مَآْخِ َم مره جرب مأك ف يمون )14ل لة:01 77 
(١)سبق‏ تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (١0؟)‏ من حيث أبي هريرة عللئفه. 
(©) أخرجه البخاري (1414 357 41//94). 


00 ..) حَذلنِي هَارُونٌ ؛ بن 5-05 حَدمَنَا ابن وَهْبٍء حَدَئَنا مالك عَنْ 8 


2 مره 2 


لزنا عَنِ الأضرَج؛ عن أبِي م هُْرَيْرَة؛ أن المي كلل قَالَ: َال الهو عدت لاي 
الصَّالِحِينَ ما لا ءَ عَيْنُ أت وَكا دمت وَلَاحَطَرَ عَلَى َب ب َشَرِدخْرًا بَلَهمَا أَطْلَمَكُمُ اللَّهُ 
عَلَيْه). 

0-4 »عقا كو بف رية أي 5 َه وَبُو كرئْب» قَالا: دكا ُو مُمَاويَة. ح وَحَدنا ابن 
مر -وَلفقظله- حَدَلَنا أي حَدنا الأفتش» عَنْأِي صَاليح) عَنْ بي هُرَْرَةَ َال : قَال 

مول اللّ كله فول اله يق أَعْدَدتُ لاي الصَّالِِبنَ ملاعب ل سيد 
ولا خط عى لب بكر را نامكم الله كرا « لال تن تالز ىللم 
من قر أَع. 

اال دري اك امو 
بشر». هذا كقوله: « فََامدلتَذ مَآلْذقَ لمن نوريماك ف يسكت 4 التلقف::. 

ل ع 
ا 

قلنا: نَعْرِفُهِ بالقد ر المشترك بين مافي الدنيا ومافي الآخرةء وإن كان مافي الآخرة 
يَخْتَلٌِ اختلانًا عظيمًا عها في الدنياء ولهذا قال ابر عباس: ليس في الجن مما في الدخيا إلا 
الأسماءٌ فقط. أما المسمياتٌ فإنها تَخْتَلِفٌ اختلاقًا كبيرًا. ؛ 


نم قََلَ الإ ماع مسلم دا 
ه-(850؟) حَرَّثَنَا 0 بْنْ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيلِي قَالَا: حَدَّثنا ابن 
وب عدي بو صَخْرء أن ها َم َلك قال: توفت ستل نس ساي يفول. ١‏ 
هِذْثُ من رَُوٍ اللّقجََِِا وَصَفَ فيه اج حَى انتهى؛ مَل كف في آخرٍ حٍ حَديئه: 
«فيها مَا لا عَيْنٌ رأث ل يت الخد على للك سرد م٠‏ تر هَذْءِ الكيد: 


ِ نتجاقل جَحُويهم ع عَنِ الْمضّايع يَدَعْونَ سََْ خوفا وَظممًا وهنا رز ررشتهن ب قنلهم ينققُون فون 0/7 قل َل سس 
و نس مخف للم من قر برج بام موي يَحْمَلْونَ (4)50 [التجقة: لحلل 


1 كا 0 
من 3 0 


رو د 
١‏ ب إل امن شا يزاجي جنها ةماما يه 

5 -205 حدقا يدبن م معي حَدََّنَا ليت عَنْ عبد بْنِ أي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِي ء ؛عَنْ 
أببهء عَنْ أي هرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الل يك آنه قَالَّ: «إِنَّ ني الْجَنلَصَجَرَةِ يسِيرٌ الرَاكِبُ في ظِنها 
ماه سَنَة) 

-(...) حَدَّتنا َه بْنُ معي حَدَكنَا الْمُغِيرَة -يَمْني: ابن عَئْدِ الرَحْمَنِ الْحِرَيِيَ - عَنْ 
بي الزن عَنِ الأغرجء عَنْ بي م ُرَيرَة عَنٍ اليل لله وَرَاد: الا يَفْطعُها». 

4- - 11) حَدّلاإسْحَاقُ رايم اْحَنظلى» أَخْيَرَنَا الْمَخْرُومِيٌ حَدَتنَا وَمَيْبٌ 
عن أى حازم عن ستل بن سطع وول الله ب قَال: فى الجن ليمير 
الرَاكِبُ فى ظِلَّا َعَم لاَمْطَعهَا د 

0 قال بو حَاٍِ تقذ شان عا اين َثَالَ حَدَّني أَبُو 
سَعِيلٍ الْحُذْرِيٌ» عَن الي قل كل: «إنَّ في الْجَنّةِ سجر ةي َسِيِدٌ الراكِبٌ الْجَوَادَ الْمُضَمَرَ 
السَّرِيعَ مان عَام مَا يَْطَعُهَاه ' 


د هذا الحديت: فَحدَّث النبي ع 


21 عن شجرة في الجنة يسيرٌ الرّاكبٌ المضمّر 
الجوادٌ -«المضمر) ب يَعنِي : السريع - ماثة عام لا يقطعُهاء وهذا دليلٌ على كبرها وعظوهاء 
م ل و ا ل 
أن طُوبى ليست شجرةٌ بل إن معناها: الحياة الطيبة. 
وبقى عندنا إشكال في قوله: «في ظلّها؛ فكيف يكونٌ هناك ظل» وليس في الجن كَمْسٌ؟ 
نبت إِنَّ هذا إما على تقدير أن هناك شمسّاء أو يقال: إن الجنة لها جهةٌ معينةٌ تكون 
أشدَّ إضاءةً من الجهة الأخرى» وحينئذ يكونٌ هناك ظل للأشجار والأول أقرب. 


5 البخاري مضه 
أخخر جه البخاري (؟186). 
أخر جه البخاري (58017). 


25 


0 م وَان عَلَى أهل الْجَنَّة قلا يَسْخَطُ عَلَيهِم أَبدَا. 


: 50 
لِك بن أْس.ح وَحَدّئِي هَارُونُ بن سعد ابي لظ له- حَدَثَنا عَبْدُ الل ذْنُ وَهبء 
حَدَّنَِي مَالِكُ ؛ ل 
الْبِيّ يكل َالَ: «إنَّ الله قُولُ أل الْجتّ :يا أهل الْجَنّ يبك رَتَاوَسَعْدَيْكَ 
وَالْحَيْرٌ في يَدَيك. َقَول: هل وَضِيتُم؟ يَقَولُونَ تلبذ مات 
عط أَحَدَا مِنْ حَلقِكَ؟! كر قو آلا أَطِكُْ َل من ِكَ؟!تُونُونَ يارب وَأَ تيم 
أفضَل مِنْ ذَلِكَ؟! فَيَقُول: ِل ََيكُمْ طوَاني قا أخَطعَلَِكم بده آذه" 

وهذا مما يُعطي الله وَيْقَ أهلّ الجنةٍ أنه يعطيهم أكثر مما يظنون من النعيم» وهو أنه يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدًا. 

وكذلك أيضًا ينظرون إى الله وَيِنَ كما يرون القمرّ ليلة البدرء وهذه هي الزيادة 
المذكورة في فوله تعالى: لْلَدِينَ أ أَحْسَوا فى وَزِسَادة 

ا لي ل 
التروخوو عدوي الممستبرع تررلهذا يخاءك لم اهل الضنة يجيوةا ويخاطهع نر باليه 

وفيه أيضًا : إثباث الرّضا لله وأنه من الصّفات الفعايّة؛ لأنه قال: ل ليك مواق 
ولا أسخط» . فدلٌ هذا أنه قد يأتي السّخط بعد الرّضاء وهذا يدل على أن الرّضا من الصّفات 
الفعلية» والقاعدةٌ عند أهل العلم أن ما كان متعلقًا بمشيئة الله فهو من الضّفاتٍ الفعليّة وما 
كان لازم لذاتٍ الله فهو من الصّفَاتٍ الذّائية. 


.)5859( أخرجه البخاري‎ ١ 


000000 


(؟) باب تَرَائِي أَهل الْجَنَّة أَهْلَ الْقْرَف كَمَا يرَى الكَوْكَبُ فِي السَّمَاء. 


نم َال الإمَامُ مُْلِمْ تطلته: 
دكي رثع ع( سكيئ رهف ل ررك ص2 وار إركثيئ. الو 
)9880(-٠‏ حَدََّنا قتَيَْة بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا يَعْقَوبُ -يَعْنِي: ابْنَّ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ الصَارِي- 


ض 6 


2ه 2 ١ ١‏ ام عاد ف 1 ع ١‏ لد و كو له 6 و بر قن ارسي سو ع ل 2 
عَنْ أي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْن سَغدء أن رَسُولٌ اليك كَال: دإنَ أل الْجنَلرَاَْنَ الهف في 
اَن كي تَرَاءوَْ احَوْكَبَ في السماو" . 


2-6 مو هه 


(280) قال: فَحَدَْتَ بِذَلِكَ انان بن أبِي عَيّاشِء قَقَالَ: سَعِعْتٌأَبَاسَعِيدٍ الْحْذْرِيّ 
يَقُول: ك) ترَاءَوْنَالكَوْكَبَ الدّرّيّ في الأفق الشَّرْقِيَّ أو المَزيي1". 

(...) وَحَدََاهُ إسْحَاقٌ بْنُإَرَاهِيمَ َخْبرنَا الْمَخْرُوِيُ حََكَنَا ومَيْبٌ عَنْ بي حَازِم 

)0881(-١‏ حَدََي عَبْدُ اللِّيْنُ جَمْمْرِبْنِ يح بْن َال حَدَنَامَمٌْ حَدَّئَنا مَلِكُ.ح 
وَحَدَئِي كَارُودُ بن سَعِيدٍ لبي -وَاللَْظ له- حَدَكاعَبْدُ لبن وهب أَخْبرَنِي مَاِلِكُ بن 
نس عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ملم عَنْ عَطَاءِ بْنِبَسَاِه عَنْ بي سعد اْحُذْرِي)؛ نَرَمسُول اللّ يكلف قَالَ: 
دإ أخل انَل امف من قوم ك)تتراءوْنَ َكب ادي الاين الأ يسن 
الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِبِ لِتَمَاصْلٍ ما يَنَهمْ». كَانُوا:يَا رَسُولٌ الل يلك مََاِلُ الأنبياء لا يلها غَيْرَهُمْ. 
قالَ: جَلَى وَالَّذِي نَْسِي بده ِجَالٌ آمنُوا الله وَصَدَّكُوا الْمُرسَلِينَا". 
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3 .و صمامة 


هر 26 اله 207 ماه 
قَييبَةَ بْنْ سَعِيد» حدثنا يُعقوب -يعيِي: ابن عبد الرحمن- عن 


مه 2 


)١889(-‏ حدثنا 


00 أخرجه البخاري (58805). 
ىع أخرجه البخاري (7585). 
(؟) أخرجه البخاري (0165). 


و قتي و دل 
سهيلٍ» عَنْ أي عَنْ أِي هري 0 1100 
نبي يوه عدم لو رآني َمل وَمَالهه. 


(0) باب في سوق الْجَنَّ وه يَتَانُونَ فِيهَا مِنّ النّعِيِمِ وَالْجَمَال. 

مَل الإمَامُ مُسْلِمٌ كقلته: 

ف -(280) حَدَنَنا بو عفان سعِيدُ عبد الْجَبَارابِضرِي» حَدَّتنَا حَيدبْنُ سَلَمَدَ 

عن تبني عَنْ َس بن مالك ُو لله كل قل: دض ابم فوته كل 
جْمْعَةٍ فَهِبُ ربح اَّل ُو في وجوه وَفايهِمْ دون شنا ولد 5 فيَرْجِعُونَ إلى 
َيه وَقَدِ دوا محش وجل 5 َيقُول لَهُمْ: أَهْنُوهُمْ وَاللّهَِقَدِ امت بَمْدَنا خسنا وَجَالَا. 
ونون َك وَالّه امم َنا سنا وجَلاه. 

في هذا الحديث: أن لأهل الجنة سوقًا كل يوم جمعة» وذلك يعني: في مقدار ذلك وإلا 
فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرهاء وأنها تهب ريم الشِمال فتزيدهم حُسًا وجمالاء 
والمراد: ريح تشبه ريح الشمال في برودتها. 

ات 


5-4 
00 


ل الإمَامُ الوم 
باب أل زُمْرَةٍ دل انه على ضورق القمر لة لبذ وَصفَاتهمْ وَأَرْوَا جهمز. 


- حَدَل يمره اد وََْقُوبُبْنُ رايم اَي بوبم عَنِ ان علي‎ )174(-١ 
َال َيَقُوبَ- قَالا: : حَدَكنإس]عِيلُ لين عل حبرا بُوبُ عَنْ محم قَالَ: : إمَاََاتَوُوا َم‎ 
ُو الرّجَالُ في الْجب تر اناه قل ا بو هِرَيرَة: وم بقل أب لايم لة: ول مر‎ 
دسل لين على صُورَة افر بذرء وَل يها على َكب موي يبي سهاو ِلِكُلٌ‎ 
امْرِئْ هنهم رَوْجَتَانٍ انانب يرَى مخ م سُونه] مِنْ وَرَاءِ للّحْم وَمَانِي الجن أَعْرَبُ»‎ 


.)*940( أخرجه البخاري‎ )١( 


ألما 59 رك د 


0 ..) حَدَك نأي عمَرَحَدَكا فيان عَنْ بوب عَنٍ ان يسيرِينَ قَالَ: 3 
1 ا 0 َال أبُو العام يكل بِدْلٍ حَدٍ ديد 


ا 


2 


(...) وَحَدَكَا يبن سي دلا َلْوَح ديفي : : ابن يَاو- عَنْ عُيَرَةبْنٍ 

50-5 َالَ: سَمِعْت أبَا هرَيْرَة يقُول: قَالَ رَسُولُ الله يكة: وَل مَنْ يَدْحْلُ 
الْجَتّده. .حداف بن سعد وَديٌ ب حب َالَف فِيئَة- - قَالا: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ 
َه عَنْ أي رُرْعَهَه عَنْ بي مُرَيرة كَالَ: قال رَسُول الل بة: «إنَّ َأوَلَ زُمْرَةِيَدْخُُونَ الج 
عَلَى صُورَة الْقمَرِ َه ابد وَالَذِينَ وهم على أَسَدُكَوْكسٍ ري ني السّياء ! إِضَاءَة لا 
يَبُولُون لا نحطو وا يلون أََاطُهُمْ اذهب وَرَفْحُهُم لسك 
َعَاِرْم لال َه وََْوَاجُهُمُ احور ال أَحَْافهُمْ عَلَى خُلّقِ رَجُلٍ واد عَلَى صُورَة 
بيهم آم ستونّ در رَاعَا في السّماء؟. 

2-1 ..) حَدَكَ ب بَكْرِبْنُ بي شي شي وو ُنْب قَالا رو 0 
الأَعْمَشِ» عَنْ أي صَالِح عَنْ أي هََُةِ َال كَالَ رَسُول الل لة: «أوَلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ اْجَنَةَ 

من أفتي على صُورة فلي نوه على أدج في التاء إضَاءَة نم 
ُْ َع لِك نَل لاوطو وَايُونُونَ َوْلا بحُن وَلَا يفون أْنَاطهُم لذب 
عيرم الوه رَرَنْحُهُمٌ ْمك أخلاهم على لجل واد على طول بهم كم 
ينون ذرَاعًا . قَالَ ابن أبي شَيْبَة: عَلَى خُلْقٍ رَجُلٍ. َكل أَبُو كُرَيْب : عَلَى خَلْقِ رَجْلٍ وَقَالَ 
ابن أِي شَية: عَلَى صُورَة أَبهمْ. 

حموو- 
تم قال الاده النْوَوِيُ يَاته: 
(0) باب في صمّات الجنَةوَأَهيهَاوَتَسْبِيجِهم فيا بُكْرَة وَعَشِيا. 

تم قال الامَاه مُسْلِم تتزائه: 

كد ..) حَدَّكَا مد ْنَا حَدَئنَابْدُ اراق اَمَو عَنْ هَهمِ بن متب 
قَالَ: عَزَامَا حََّكَنا أو هُرَيرَة عَنْ رَسولٍ اللَِّ يك فذَكَرٌ أَحَادِيتٌ مِنهَاء وَقَالَ رَمسُولٌ الله ولة: 


وكتاب اونا 


وَل سر لج الجن صُوَوْهُم عَلَى صُورَوالْقَمرِ ل ابد لا ينِصْفُونَ فيه وَلا يَمْتَخِطُونَ 
لا يَتَوطُنَ بها نَم وهم ين اذكب وَالِْض'وحامُِْنَ اللو رَشْحُهُمُ 
المسك وَلِكل امهم َْجتَنِبرَى مخ ساقي) من ورا الم ون شه لا اخيلافت 
نَم وَلَاتَبَاعْضء فُلُوبهُمْ قَلْبٌ واد م يُسَبْحُونَ الله بكْرَةَ وَعَشِمًاه. 

-18700) حََلَاعفان بن أبِي طَيمَة واف بْنُ ناجم -وَاللَّمْظ لِمُمَنَ- قَالَ 
عَمانُ: حَدَننَا وَهَالَإسْحاق: أخبَرنا جيل عَنِ لض عَنْ أي ميان عَْ جار قَالَ: 
َمِغتُ الب 5 هذ يَقُول: نَأل الج يون يها وَيشْرَبُونَ وََايْفلُونَ وَلَايبُولُونَ وَلَا 
يَتَعوطُونٌ وَلَايَمْتَخِطُونَ . كَانُوا: بَال الطّمَام؟ قَالَ: : اجمشَاء وَوَضحُ كرح الِْسْكٍِ 
لهو اا اص جر يُلهَعُونَ انس ». 

٠ 0‏ وحَدَّلنَا أو بَكْرِ بن أبي ؟ سيب َو كُريْبٍ قَالا: د 
بِهَذَا الإستاد إلى قَول: اكرشْح المشك». 

4( .)دحتي اَن نعلي لوي حجان لمارا كلاه عَنْ أبي 
عَاضمٍ َال حَسَن : دن بو عَاضِم- عن لبن جُرَج» أخبرني أب از آلهسو جَابرَبَ 9 
عَيْدِ الل 7 يَقُولٌ: قَالَ ر سُولُ الل ك: «يَكُلُ أل الْجَنَة فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَايتَدرطُونَ وآ 
يطو نوكن طََامهُ ذلمُنَاء كر شح السك ُلمَمُونَ ايح وَاْحَمْدَ 
كا يُلْهَمُونَ النّمَسَ» ٠‏ قَالَ: : وَفِي حَدِيثٍ حَجّاج: : "طَمَامُهُمْ ذَِك. 

0 .)عدي تود بيخت الأو حلي أي حَدْا بن ريج أخيرنِي 
أب الي عَنْ جاب عن الب ق. بول غبِرَ آنه قَالَ: 'وَيُلْهَمُونَ النَسِْيحَ وَالتَخيِرَ كََ 
يُلْهَمُونَ النَقَّسَه. 

َال الإمم لوي تخلئة في «شَرْحٍ صَحِيْح مُشٍ؛ 701/100 -وه؟): 

قوله وكيْ: «يُسَبْحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِيّاه أي: قدرهما. 

قوله عَكلِ: إن أخل ايكون يها ربش بُونَّ» مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعمًا دائما 
لا آخر له ولا انقطاع أبدّاء وإن تنعمّهم بذلك على هيئة تنكم هل الدنيا إلاما بينهما من 


م 2 


: وَيَة عن الأَغمّش 


التفاضل في اللذَّةِ والنفاسة» التي 0 
أنهم لا يبُولون ولا يَتَمََطُون ولا يََمَخَطُون ولا يَْصْقُونَ وقد لت دلائل القرآن والسنة في 
هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره؛ أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدّا.اه 
عمل به 
نم َل الإمَامُ التَوَوِيّ تعتلئة: 
(4) باب فِي وام تَعِيمٍ آهل الْجَنّة 
وََوْلِهِ تقاكَى: «رَبُودًا نيلك ننه وردْحُمومَايمَاُثرسَمَلوْنَ 4. 

نُمَ فال الإمَامُ مُسْلِمْ صتائه: 

لف <(ا+] عدت عب خزبي اناغ الر حصن من بْنُ َهَدِيُ» حَدَََا حَد بن 
سمه عَنْ نَاِتِء عَنْ أي راف عَنْ أي هُرَيْرة َ عَن البّيّ 5 الَ: «مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَيَنْعَمُ 
لاينآسشء لا ئئْلى نَِابِكُ وَكَايَفتى شَبَابةُ». 

1" -1800 دحا باهم وَعَِدُ يميد -وَاللَطْ لإسْحَاق- قال 
ينا عبُْ اراق قَالَ: َال الورِي: فَحَدّنَي أَبُو | إِسْحَاقَ؛ أن الأعَدّ خلنة عن أبن سعد 
لْحُدْرِي وبي هرَيْرَةَ عَنِ النَِي يكل قال: اباي مان َكُمْ أنْتَصِحُوافلَانَسَْمُو مُوا أَبَداء كن 
لكُمْ آنْمَيوافََاممُوثوا بده وَنَلَكُم أن ا افلا 
تسو داه قَذَلِكَ كوه وبل «ودوا أدين: ابن ورنْمْمُوهَايمَاكث مسن )4 
[الضكانن: 1 ]. 

قَالَ الإمَامُ لوو يّ تتتلئة في «فَرْح صَحِبْح مُسِْمٍ؛ 5/10 0: 

قوله يَكلنِ: «مَنْ يَدْحُلٌ اله يََْمُ لا يَبْآّسُ) وفي رواية: ذلكُمْ أذ تَنعمُوا قلا تأشوا 
بدا أي: لا يصيبكم بأس وهو شدة الحال؛ والبأس والبؤس والبأساء والبؤساء بمعنّى؛ و 
ااينعم» و اتنعم» بفتح أوله والعين أي: يدوم لكم النعيم. 


حم ووو 


ب ااانا 


(4) باب فِي صِمّة خيَام الْجَنَّة وَمَا للْمؤْمِنِينَ فيا مِنّ الآهلينَ. 
ا 


أي نر اَي ذأ را عد قشر اماي رن الكو ١إِنَّ‏ 


2 


طوف لهؤي ل هتلط" 

4 .)وَحَذَلِي بو ساد لمهي حَدكَا ُو عب عَبِدِ الصَّمَنِ حَدَثنا بو عِمْرَانَ 
وني عأ نبلب »عن سول ال لل يل قَالّ: «في الْجَنَ َيمَة 
منْ ولو مَوَقَةٍعَرْضُهَا سِتُونَ يلاه في كَل رَاويةِ نه أَهْلٌ مَايَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ 
المُؤْينُ». 

كه وحَدََا هبأي عي حَدَابدُ بن ارو برا قية, عن بي 

ران الجَوْنِيه ؛ عن أ بكر بن أبي مُوسى بن قبْسِءعَنْ أ عَنِ الي ك8 قالَ: :«الْحَيْمَةٌ 
ره طُولُها في السَّاءِ ينون ميلا. في كُلْ رَاوِيَةِ ئها فل لِلمُؤِْنِ لَايرَاهُمُ الآخَرُونَ». 

َال الما لوي تتة في اشح صَحيح ميم 707/100 لاه ؟): 

قرله كِ: :في الج تنموكو َضْها ود بلاء في كُلُ َاوِيٍَ ينها 
أَهْلُ؟ وني رواية : «طُونُهًا في السَّمَاءِ ينون يلاه . أما «الخيمة» فبيتٌ مربعٌ من بيوت 
الأعراب» وقوله يكل: ين لُؤَْوَة مُجَوَقََه هكذا هو في عامة النسخ «مجوفة؛ بالفاء. قال 
القاضي: وفي رواية السمرقندي «مجوبة» بالباء الموحدة وهي المثقوبة» وهي بمعنى 
المجوفة؛ و"الزاوية» الجانب والناحية, وفي الرواية الأولى: ١عرضها‏ ستون ميلا» وفي الثانية: 
«طولها في السماء ستون ميلا» ولا معارضة بينهماء فعرضها في مساحة أرضها وطولها في 
السماء؛ أي: في العلو متساويان.اه 


,)737147( أخرجه البخاري‎ )١( 


نم قال الإمَام النووي تتزئئة: 
)٠١(‏ باب ما فِي الدُنْيًا مِنْ أَنْهَا رَالْجَنّة. 

نم قال الإمَام مُسْلِمٌ تعخلئة: ْ 

ا -(889)) حَدَكَنا أو بخر بن آبي ع حَذَّكنا بو أستامة وَحبْدُ له بن تبر وََلِي بن 
مير عن ب اله ترح ود ندل يمره حدكمحطة بيْ بره 
ل ل هُرَيرَةَ قال: قال 

مول ال كة: هيحان وان وَالْفراتُ وليل كل من نهار اده . 

قال ان الام اتوي يانه في اقرع صجيْح منلم) 10 زمه 1): 

قوله : ا ل 0 
وجيحان غير سيحون وجيحون. فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما 
من أنبار الجنةٍ في بلاد الأرمن» فجيحان نهر المصيصة؛ وسيحان خبر إذنة» و*ما نبران عظيمان 
جدًا أكبرهما جيحان» فهذا هو الصواب في موضعهماء وأماقول الجوهري في صحاحه 
جيحان نهر الشام» فغلط فغلط أو أنه أراد المجاز من حيث إنه ببلاد الأرمن؛ و هي مجاورة للشام» 
قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصة:؛ قال: وهو غير سيحون» وقال صاحب نهاية 
الغريب: سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس. واتفقوا كلهم على أن 
جيحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ» واتفقوا على أنه غير جيحان» وكذلك سيحون غير 
سيحانء وأما قول القاضي عياض: هذه الأخهار الأربعة أكبر أغهار بلاد الإسلام فالتيل بمصرء 
والفرات: بالعراق» وسيحان وجيحان ويقال: سيحون وجيحون ببلاد خراسان» ففي كلامه 
إنكارٌ من أوجه أحدها: قوله: الفرات: بالعراق» وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام 
والجزيرة. والثاني: قوله سيحان وجيحان. ويقال: سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة» 
وليس كذلك بل سيحان غير سيحون» وجيحان غير جيحون. باتفاق الناس كما سبق. 
والثالث: أنه ببلاد خراسان؛ وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام. واللّه أعلم. وأما 
كون هذه الأبار من ماء الجنّةَ ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض: أحدهما: أن الإيمان عم 
بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. 


سه 


والثاني: وهو الأصح أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة» والجنة مخلوقة موجودة 
اليوم عند أهل السئة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والتيل 
يخرجان من الجنة '''» وفي البخاري: «من أصل سدرة المنتهى».اه 
بك ...هه 


)١١(‏ باب يَدْ خْلُ الجَنَة أََوَامٌ يدنم مثل أَفيدَةِ الطيْرٍ. 
نم َال الإمامُ مُسْلِمٌ كقلئه: 

ا ا ل 2 بْنُالقَايِم الَيِْي 
حَدْئَا يرام -/ بطني: لبن سَْدِ- حَدَلَا آي عَنْ أي لمك عَنْ بي مُرَئْرٌَ عن الي كل 
َال: يذل الجن أنْوَامٌ فيد دنهم بل فيد الطيْره. 

-(1861) حَدَنا مد ْنَا حَدنا عبد الاق أخْيَامَْمرٌ عن يم بن بوه 
َلَ: هَذَامَاحَدَكَا ب ب معن وَسُولٍ الل قة. ذكرَأَحَاوِيتَمِنّْهَاوَكَلَ وَسُولٌ الل لة: 
اخَلَقَ الله وي آدمَ عَلَى صُورَتَهِ طُولَهُ ُِونَ ذرَاهَاء قلع حَلَقهُ قَالَ: ادعب سل على أُولِكَ 


لروَهُمْ رن لايك بُلُوسٌ قَامدَ ميخ مَامُحِيُوتَكَ وَنّهَاتَكُكَ وَتَِبَة ردك َالَ: 


لين 


هَذَمَبٌ فَقَالَ: : الام يكم ُو اكلام عاك ركه اللو -قَالَ- ١‏ أزاثوة ووخمة اللو 
قَالَ- - فَكُلَ مَنْ يَدْخُلَ الْبجَيّه عَلَى صُورَةٍ آم وَطُولَهُ تُونَ ذرَاهًا فلم يرل اْخَلقُ يفص 

حَبَّى الآن0". 

هذا الحديث فيه أن له تلق آم على صوتته» ومن المعلوم أن آدم ِقٌ مين طينء وأنّه 


حاوتٌ بعد أنْ يكن وأنَّ الحادتٌ لايُمِْنٌ أن يكونّ كالواجب وجوده؛ لأنَّ الحادِتٌ جاتر 
الوجود» وليس واجبٌ الوجود. 

وقد اختلّف الناسٌُ في قوله تَكلِ: «خلق اللهُآدمٌ على صورّته؛. فمنهم مَن طَعَنَّ في 
الحديث ورد وقال: هذا خبرٌ آحادٍ مخالفٌ للقرآنٍ فلا عبرةً به. وذلك لأنّهم تومَّمُوا أن 


.)114( أخرجه البخاري (/751), ومسلم‎ )١( 
,)7977( أخرجه البخاري‎ )0( 


12 ا فإذا لَرِمَ من ذلك التمثيل 
صا معارمًا لقوله تعالى: ليس كدو يو تكَى 5 ومو التتميغ البصير )4 اليك 11١‏ 
ولغيره من النصوص الدَّالةٍ على أنَّ الله لا مُمائْلٌ له. 

ومعلومٌ أنَّ ما كان هذا شأئه فإنه باطِلٌ لكنّ الشأنّ كل الشأنٍ هل الحديثٌ يدل على ما 
توهَّمُوه؟ ش 

هذا هو موضمٌ الخلاني» فإن مؤلاء ظنُوا أن الحديتٌ يستلزمٌ التمنيل والتمثيل 
معارضٌ لصريح القرآن» ولِمَا يقعَضيه العقل» فرعت رذ وقالوا : هذا خطأ ين الناقل. 

والقول الثاني: إن الحديتٌ صحيحٌ؛ ولكنٌ معناه: ل له خلقٌ آم على صورته؛ أي: على 
الوجهِ المذكور : «طولّه سنُونَ ذراعًاء . فجَعَلوا هذه الجملةً مبيّة للصورّة المبهمة» أو 
المجطة تراه «خلقٌ الله آدم على صورته؛؛ يعنى اوم ار ا ا 
١طولّه‏ ستون ذراعًا» مين للمُجْمَلٍ في قوله: «صورته». وعلى هذا فيكونٌ الضميرٌ عائدًا على 
آدَمَّ باعتبارٍ أنَّ طوله ستّونَ ِراعًاء وعلى هذا لا يكونٌ الكلد م تحصيلٌ حاص ل؛ لأنَّ ين أهل 
العم مَن رد القول بأ الضمير يعو على آم بن تحصيلٌ حامله متك في عار قحل 
صُورَتِه حتى الكلبُ مخلوقٌ على صورَتِه والبابُ مخلوثٌ على صورته» وهكذا. 

لكنّ إذا قيلّ: إنَّ الصورةً مجملة بينَتْ بقوله : اطول سنُون ذرامًاء ال الإشكالٌ» 
وصار للإضافةٍ معنى. 

والقول الثالث: إنَّ الله خلقٌ آدمٌ على صورتِه؛ أي: على صورة الرَّبٌ وق بمعتى: أنه على 
صررَةٍ اختارّها أحسنّ الصورء قال تعالى: طلتَدَسَلَنَاآلَاننَ ي لَحسَنِ تنو ٍ()4 [الق:ة]. وقال: 
لالَعَد سَلَفا لاضن في كر )4+ القين::؛ أي : في عل لأنَّ الكبَدَ من الأرض بي الشيءٌ العالي على 
أحدٍ التفسيرات. 5 

فيكونٌ قوله: «على صورته». أي: صورَة الله والإضافةٌ هنا من بابٍ إضَاقَةٍ المخلو 
إلى خالقهء كما قال: ناقَةٌ اللهه وبيثٌ اله ومسجدٌ الله. وما أشبه ذلك؛ مع أنَّ الناقّة والبييتَ 
والمسجدّ مخلوقٌ» لكنْ إضافته إلى نفسه تشريقًا وتعظيمًا. 

فكأنًَ اله تعالى أضافَ هذه الصورَةً -أي: صورة آدمَ إلى نفيه- تشريمًا وتعظيمًا؛ بدليل 


م 


41١ 


وداب المت ةئينلا 


سمس( 


أن جاءً في الحديث أنه نَّهَى أن يُضْرّبَ الوجة وأنْ يُقبّها''؛ لأنّه إذا ضُرِبَ عِيبَ حسّاء وإذا 
نح عيب معنّى . 

وشيءٌ اختصّه الل وصوّرّه على ما تق: تقتضيه حكمسّه لا ينبفِي أن يقبّح, ولا ينبغي أنْ 
يُضرّب» فيلحقه العيبٌ حسًا أو مَعتى. 

والقولٌ الرابع: أن ال تلق آم على صورة ارب وين الني هي صورَة الله وصفة الله 
ولكن لا يَلْمُ من كونه على صورَتِه أن يكون ممائًا له؛ فإِنَّ الشية قد يكونُ على صورةٍ 
الشيء من حيث الجملة؛ لا من حيث التفصيل. 

وضَرَبُوا لذلك مثلا بأنَّ ان بق أخبر أن أول زمرةٍ تدحُلُ الجنةً وجومُهُم على صورَةٍ 
القمر'”'» ومعلومٌ أنّهم لم يمائلوا القَمَرَ مِن كلّ وجي فالقمرٌ ليس فيه أنفٌ, ولا أعينٌ ولاكَمٌ 
وهم فيهم هذا الشيء. 

لكن قوله: «على صورة القمر»؛ يعني: من حيث الجملَّةٌ وحيشذٍ نأخدٌ بظاهِرٍ 
الحديث؛ ونأخدٌ بالنَمَى في قوله تعالى: للْيْسَ كيمو ”> [لفاظا:1١].‏ فنقول: آَم على 
صورَةٍ الو بدونٍ ممائلةٍ» ونكونٌ بذلك قد عَمِلًْا بالنصوص كلّهاء وهذا -كما تَرَوْنَ- قويٌ 
جدًا. ١‏ 

يرال مايدر لجاز حاير :اليتون اران اماما 

1 نقول: محلّها استئنافيةٌ لا للبيان» ولكّها لإيجادٍ معنّى مُسَيَقِلً؛ أي: مسقل عن 
الصورة» فأخبرٌ الرسول كله: «أنَّ الله خلقٌ آدم على صورته» ثم بيّنَ أنَّ طولّه ستُونَ راعًا. 

وكونُ طول آدَمَ ستين ؤِراعًا ثبت في الصحيحين وغيرهماء ولكنْ ما العَرْضُ؟ 

جاة في السّئٍ أن عَرْصَه سبع ذه وأن أهل الجنةٍ يدحُلُونَ الجن على هذه الصورة؛ 


:م( 


طولّهم ستُونَ ِراعَاه وعرْضٌ الواحِدٍ منهم سبعةٌ أ درع . 


00 أخرجه أبو داود (147١7)؛‏ وابن ماجه (1800).: والنسائي في «الكبرى» )١١١١54(‏ وأحمد(:/ 
6 4)؛ وغيرهم من حديث معاوية بن حيدة الفَشَيري جلللئه. 

(1) أخرجه البخاري (771506): ومسلم (111) من حديث أبي هريرة عللته. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 7546)» والطبراني في #الصغير» (804)) وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)44/1١(‏ «رواه الطبراني في «الصغيراو «الأوسط»»؛ وإسناده حسن».اه 


1711 كه ا 
ذلك أو أَعْلَى لاسْتْيِرَ واسْتُمْربَ وبَقِرَ منهم» ولذلك لو أنَّ الله حَلقّنا على النص مما نحن 
عليه الآن فإنه لا يُسْتَهْرَبُ لكن لو جاء الآنَّ واحدٌ من الناس بالغ كبيرٌ على النصفي منا . 
اسْتَعْرَبنَ فالمهمٌ أنه لاغرابة أن يكونٌ الناسٌُ يوم القيامة يدخلونَ الجنة على هذه الصورة. 

ه الحديث: أنَّ الله قَالَ له: «اذْمَبٌ قَسَلُمْ عَلَى أُولَِكَ المَرِوَهُمْ تر من المكائِكَةٍ 
ُلُوسُ قَانتوئ مَا بوك نانك َه ريك ذَلَ: دعب قَقَالَ: السام عَلَيِكُ 
كَقَانُوا : السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمٌَ الل قَالَ: َرَادُوهُ وَرَحْمَة الله ». 

سد الحديث: أنك إذا سلَّمْتَ على جماعة تقول : السلامٌ عليكمٌ. بالجمع» 
وإذا ردُوا عليكَ» وأنتَ واجِدٌ قالوا: عليك السلامٌ. بالإفرادء ويجورٌ الجمع. 
وإذا سلَّمْتَ على واحدٍ تقولٌ: العا ام ك. ويجوز أن تَجْمَعٌ فتقولٌ: السلامٌ عليكم. 
؛ قوله: «فقالوا: السلا عليكٌ ورحدٌالهه. 
ذل ستعدر احاسة ف في الفتح» :)5/1١(‏ 

كذ ل في البخاري ناه كذ للجميع في بده الخلو» ولاحة ومسلو من هذ لوج 
من روابة عبد الرزاق» ووقعَ هنا للكُشْميَني. فقالوا : وعليك السلامٌ ورحمةٌ الله. . وعليها 

شرَحَ الخطابي» واستدٌ برواية الأكثر لمن يقول: يجزيٌ في الرّد أنيَقَمَ باللفظ الذي يعدأ 
به» كما تقدّم. 

... ويكفي أيضًا الردٌ بلفظ الإفراد» وسيأيي البحثُ في ذلك في باب: مَن رد فقال: 
عليكٌ السلامٌ.اه 
هل هذا الحديثٌ يدل على أن الملائكة يتكَلّمونَ باللغة العربية؛ وذلك لأنّهم 
قالوا: السلام عليكَ ورحمة الله؟ 
٠‏ لاء ليس فيه دليلٌ» ولانَجْزِمٌ نهم تكلّموا بالعربية أو بغيرها. 
مه مترعة للغرية؟ 
نعم» هي مترجمةٌ وكلّ الذي بُقِلَ في القرآنٍ أو في السُّئِ عن غيرٍ العرب نهو 


كَتَابَ نياثلا 
قوله: «فلم يَرّلِ الخلق ينقصٌ بعد حتى الآن». هل هذا الأمرٌ واقِمٌ حتَّى الآن؟ 
الظاهرٌ أنه بعدَ الآنَ لا ينقصٌ؛ لأنَّ هذه الأمة هي آجرُ الأقم» وعلى هذا فلا يُمْكِنُ أن 
يكونٌ الصحابةٌ عنهم طولٌ شاهِقٌ أطول مناه بل هم من جنيناء ومع هذا فإِنَ الناسّ 
يختلفونَ بحسب البيئة» فتجد مثا قومًا من الناس كبارٌ الأجسامء وقومًا من الناس صغارٌ 
الأجسامء لا باعتبار الأفراد: بل باعتبار الأمّ كنّها. 
وهذا اه أعلم- يَرْجِعٌ إلى الأب الأوّلٍ لهؤلاء» أو إلى طبيعةٍ المكانٍ الذي هم فيه. 


2-0 
ُمَ َل الإمَامُ اتوي تتنه: 
)١١(‏ باب فِي شِدَّة حَرْنَارِ جَهَنّم وبَغد َْرِهَا وما تَأْحْدُ من لْمُعَذَِّينَ 
نم كَل الوق سل 35 


0 


4ع ا كا ا 
الكَاِِيٌه عَنْ شَقِيقِه »عن عَبْدِ اللّى قَالّ: : َال وَمسُول اللّه كل: هيُؤْتَى هنم يَوْميِِلَّهَا سبْعُو 
َف ِمٍَ َع كل مام نأف مَك يجو ونهاء. 

قوله:ايُؤْتى هنم يَوْمَيِ لها سَبِمُونَ آلف رِمَامٍِمَعَ كُلّ رمَامٍ سَبْمُونَ لف مَنكٍ 
يَجْرُونَهَاا» وهذا يدل على عظمة هذه النار -نسأل اله أن يُعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك 
اليوم- لأن الله تعالى جعل سبعين ألففَ ملك مع كل زمام من سبعينٌ أل زمام يجرُون بها جهنم 
-والعياذ بالله-. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمرّ عظيمٌ والخطرٌ جسيمٌ. 

وبيّن النبي يك أن أهون أهل النار عذابًاء مَن يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما 
دماغه» وهو يرى أنه أشدٌ الناس عذابًا''؛ وإنه لأهونهم؛ لأنه لو رأى غيره لهان عليه الأمرء 
وتسل به؛ ولكنه يرى أنه أشد الناس عذابًا والعياذ بالله» فحيتئذ يتضجر ويزداد بلاء -والعياذ 
باقه- ومرصًا نفسيّاء ولذلك ذكر النبي يك هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار. 

وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حجرت" . 


.)515( أخرجه البخاري (1071) مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (78140) من حديث سَمُرّة بن جُندّب علثئه.‎ 


لكين نع ا 2 

وذكر أيضًا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبينء وإلى الركبتين» 
والحقوين» ومن الناس من يُلجمه العرق '". 

فالآمر خطير» فيجب عليئنا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليومء وأن نخاف الل يقل 
فنقوم بما أوجب عليناء وندع ما حرم علينا. نسأل الله أن يُعينئا والمسلمين على ذلك بمنّه 
وكرمه. 

م قال الإمَام مُسَلِمْ تتتكئه: 

٠-(84؟)‏ دنا ُِيْسَةٌ بن سَعِيد) حَدَننا اْمُِيِرَةُ-يميِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
الْحِرَامِيَ - عَنْ أي لاد حَنِ الأخرّج. َنْ أي مر أذ لب ف قال: سَارْكُم مه الْيِي 
ا ا قَانُوا: : وَاللَّهِنْ كانت لَكَافِيَةَيَا 


م بعس رمس 00-0 


سُولٌ اللَّه. قَالَ: «مَإنّهَافُصلَتْ عَلَيْهَابسْعَةٍ ٍِ بتسْعة وين جُْءًا كلها ِذْلُ حَرُهاء. 


0 )عد َه بنرا دك عبد رأ ذلا مر عن يم بن مك عن يبي 
مُرَيرَة عن الب كف بِدْلٍ حَدِيثٍ أبِي الزّنادٍ َيْرَ آله قَلَ: عونل ره 


60-١‏ 164 حَد يخ بن وب حا حل بن خلفة خَلِيقَة حَدَثَنا يزِيدٌ بْنُ كَبْسَانَ 
عَنْ أي حَاِمٍ عَن أي هيه قَالٌ: : كُنامَعَ رَسُول اللَّهِ يف إِذْ سسَمِعَ وَجْبَة فَقَالَ الي كللة: 


ماو 


«تَدْرُونَ ما هَذَا؟». قَالَ: ُلْنَا: الله وَرَسُولهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذًا حجر رُمِيّ به في الثَارِمُندُ سَبعِينَ 
ربا هتمي في ال الآنحلى انتهى إلى قَمْرِمَاء. 


0: وَحَدَناُ محمد عب وَاُْ أبي عُمَرَ قَاَا: : حَدَّثنا مَرْوَانُ عَنْ يَِيدَ بْنِ كَيْسَانَ نعَنْ 
أببي حَازِم» عَنْ 5 هْرَيْرَةٌ هذا الإتاو 08 دهَذًا َه في ها كم وجي 
- ىع سه 


1( 4؟) حكن 2 بْنّ أبى سيبك حكن 2 بن حَمّد. حَدَئنا شَيْبَانُ بْنْ عبد 
بو بكر بن أبي يُونْس بْنّ 


الرّحْمَْنِ قَالَ: قَالَ قَنَادَةٌ تمدخ بابذ عن تئر سمح بالل فو 
نهم من تأنه هدو إلى كب ومنْهُم من تأنه إلى حَجْوْبَه ون ممَنْ 00 
ٍ نهم 

عنقه!. 


ا 


(١)أخرجه‏ مسلم (15855) من حديث المقداد بن الأسود «قلئفه. 


١ 
2 ذه 00000 ابل‎ 
3 وكاب الام نيا‎ 

هر 


فدات حَذنِي عَمْرُو بْنُ وُرَارَةَ حبرا عَبْدُ الْوَهَابٍ -يَمْني: ابْنَ عَطَاءِ- عَنْ سَعِيد 
عَنْ اده قلَ: معت أَانضْرَةمُحَدْتُ عَنْسعُرةبن دب أن اليك قَالَ: انهم مَنْ 
تأده النا كد 5 كبك وَصهُمْ سٌَْ تَأحُدُهُ الَّارُ إلى رُكْمتَيْد ري مَنْ َأحُدَهُ لتَارُ إلى حَجْرَته 
وَمِنْهُم مَنْ ده لَارُ إلى تَرفويهه. 


0 مك 0001 ل 004 


5 تمد بن الى وقد بْنُ بَشّانِ قَالا: حَدَتَنَارَو حَدَّتَنَاسَعِيدبِهَذًا 

الإمناوء وَجَمَلَ مَكَانَحُجْرَته يه حَفوَيه. 

َل المَامْ لوي تنه في «شَرْح صَحِيْح ميمه 76/100 2 

قوله ويكل: رمه عن بَأحدُهُ يني: : الثَارُ إَِى حُجْرَتده هي بضم الحاء وإسكان الجيمء 
وهي: معقدٌ الإزار السراويل؛ ووَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحَذُهُ إلى تَرَفُوَيِده هي بفتح الناء وضم القاف» 
وهي: العظمٌ الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وفي رواية: «حقويه؛ بفتح الحاء وكسرهاء وهما 
معقد الإزار» والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه.اه 

ع ووه 


2 كت وو ل سس 3 د 
رُ يد خْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّهُ يَدْ خُلَهَا الصُعَفَاءُ. 


جم 


)7١8415(- 5‏ حَدَئنًا ابْنُ نُ أبِي عُمَرَ حَدَئَا سيان عَنْ أي الوا عن الأخرّج؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَال: قال رَسبُولٌ اللَِّيكله: «احتَجتٍ النَارٌ وَالْجَنّةُ َقَالَتْ هَذْهو: : بَدْحُلِّي الْجَيَارُونَ 
َالمكَبرُونَ. وَقَالَتُ هَذْه: و: َي اَمَف والْمَسَاكِينٌ؛ كَتَالٌ اللَّهُ نك له ذه: أنتِ عَذَابِي 


جما م ور 


عَذّبُ يك مَنْآقَاهُ - -وَرْيَ قال: أُصِببُ بك مَنْ أَمَاه- وَكَال لِهَذِه: آلت رمي زعم بك 


اح 1 


مَنْ أََاءُ وَِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِدَك) دمؤهاة" . 
نوكاهة ..) وَحَدَّلِي حَمدُ بُْوَافِحَدَلَا شبَاَكُ دلي قا عَنْ أبي الزْنَاَِنٍ 


الأخرجء عن بي رةه عن لبي كل كل: «نَحَايْتٍ انار وَالجَنَّةُ فَقالَتٍ النّارُ: وبرت 
ِالْمتكَبرِينَ وَالمُتَجَبرينَ. وََالّتٍ الْجَنَّةُ: قَ) لِي لَايَدْحُني إِلَاضْعَفَاءُ الئاس وَسَفَطْهُمْ 


و احيح الكاري 10 


0 كَقَالَ الله للْجنة: جرختي هبوت شين ل . وَقَالَ لِئَارٍ: آنتِ 
عدبي أعَذْبُ بك من هن ادي ولك وَاجدْعُمْلْؤهَا ََا رهلا تنقهئ. . قَيِضَعُْ 
قَدَمَهُ ليها َعقُولٌ: قط قط . َهنَاِكَ َمل وَمُرْوَى بَعْضْهًا إِلَى يَعْضٍ». 


وعامة 


0 ..) حَدََنَاعبُْ اَن عٍَْ الي حَدَن بو فيان -ينني: محمد كد 0 غن 


مُعْمّرِ عَنْ أيُوبَه عَنِ ابْنِ سِيرِينٌ» عَن أبِي هُرَْرَة؛ أن التي يك َالَ: 56 ل وَالتَارُه. 
وض الخذيت ون حديث أي الزثاء. 

كاد و 
هَذَامَا حَدَّنا بو هُرَْرَه عَنْ رَسُولٍ الله للذ. َك ديت نه وَل وَل لو ة: «تَحَاجّتِ 
ما رلا كَمَالّتِ الثَار: أود يرْتُ بالمتَكبرِينَ و المْتَجَيَرِينَ. وَقَالَتِ الجن :قلي لَايدخُني إلا 

صُعَفَاءُ النَّ ا 90 
عِبّادِي. وَقَالَ لِلنَارٍ: أت عذَاِ أعَذبُ بك من اهن ِتادي. لكل ادنك وِلؤْمَاء 
َلَمَا لَارُ نَكَايَمئَلنُ حَبَّى حَبّى يض َضَعَ اَهَل وَتََلَى رِجْلهُ تَقول: قطء قط قَط. فَهُنَاِِكَ تَمْتَلِىّ 
َيزوَى بَْضهًا ِلَى بَعْض وَلَابَظَلِم للَّهنْ حلت أَحَدا وما الجن من لَه ينْشِى لَهَا حَلقَا. 

قوله وَل سمحت الو وَالْجَنةُ» يعني: تَحَاجا فيما بينهماء كل واحدة تَسِلٍ 
بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول 
وحار الإنسان» وقال: كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان!. 

١‏ ند نعوف: إن الله لل على كل شيء قدير وقد أخبر الله يل أن الأرض يوم القيامة 
تُحدث أخبارها بما أوحى الله إليها بهء فإذا أمر الله شيئًا بأمر فإن هذا المأمور سيستجيب 
على كل حال الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد, مع أنها جماد. 
ونشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله يق على كل شيء قدير. 

فالجنة احْتََجّت على النار» والنار احْتَجّت على الجنة» النار احْتَجّت بأن فيها الجبارين والمتكبرين. 

العازوه اميا الحلفاة والتسسارق والمتككروه أسبيداي الترقع والخلتي اين 
يَمْمِطُونَ الناس ويردون الحقءكما قال النبيٌ ل في الكبر: هبطر الحَقٌ وَحَمْط النّاسٍ'". 


(١)أخرجه‏ مسلم (41) من حديث ابن مسعود عولثنه. 


وكاب ميزنا 


فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار -والعياذ بالأه- وربما يكون صاحب النار 
َيّنّ الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبارٌ بالنسبة للحق» مستكبر عن الحقء فلا ينفعه 
لِينُ جانبه وعطفه على الناس» بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولوكان لين الجانب 
للناس»؛ لأنه تجبر واستكبر عن الحق. 

أما الجنة فقالت إن فيها ضعفاءَ الناسٍ وفقراءً الناسء فهم في الغالب الذين يَلينُونَ 
للحن وينقادون له» وأما أهل الكبرياء والجبروت ففي الغالب أنهم لا ينقادون. 

فقضى اله وين بينهما فقال للجنة :«أنْتٍ رَحْمَت أَرْحَمُ بِكِ مَنْ هاه وقال للنار: «أنتِ 
عَذَابِي أعَذَبُ بك مَنْ أَكَاءً؛ نك الجنة رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الل 
وليست رحمته التي هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به؛ لكن الرحمة هنا 
مخلوقٌ» أنت رحمتي؛ يعني: خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء. 

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى: ل يذب من يناه وبرحَوْمَن 
عه © [النكيفك:١١].‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله -نسأل الله أن يجعلني وإياك منهم- وأهل 
النار هم أهل عذاب الله. 

© ثم قال وب: «وَلِكلَ وَاحِدَةِ نك ملْوّمَاه تكفل وين وأوجب على نفسه أن يملا 
الجنة ويملاً النار» وفضل الله يق ورحمته أوسع من غضبه فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من 
يُلقى في النار» وهي تقول: هل من مزيد؛ يعني: أعطونيء أعطوني؛ زيدواء فيضع الله عليها 
رجله؛ وفي لفظٍ عليها قدمه» فينزوي بعضّها على بعض» ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع 
الرب وَْنَ عليها قدمهء وتقول: قَطْ قَطْ؛ يعني: كفاية كفاية» وهذا ملؤها. 

أما الجئة فإن الجنة واسعة؛ عرضّها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها 
فضلٌ زائدٌ على أهلهاء فيُنشئ الله تعالى لها أقوامًا فيُدخلهم الجنة بفضله ورحمته'"'؛ لأن الله 
تكفل لها بملئها. 

ففي هذا: دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهلُ الجنة؛ لأنهم في الغالبٍ هم الذين 
ينقادون للحق؛ وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار والعياذ بال؛ لأنهم مستكبرون على 


(1) أخرجه البخاري (4800)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة عطلثنه. 


27 ةا لقاب 
الكلئن 20-2 


0 
والعافية. 
ووه 

ْم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتتائة: 

0م عنقا ل بي عي مناخ عن افعض عن أبي صَالِحء عَنْ 
أبي مسَِيدٍ الْخُدْرِيٌ؛ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كة: «احْتجّتٍ الْجَنّهُ وَالئَارُ». هَذَكَرَ نَْوَّ حَدِبثِ 
بي مُرَيرَة إلى قَوْلِهِ: «وَلِكِلَيك عَلَىّ نوما ولع يخ تابئنة ين الزبافة" 7 

008487-07 حَدَلَا بدن حُمَيِه حلا يُونْس ل بنع اكاك عن ككاهة 
دكأتي اللو ال: امل جهن تقول: : هَل مِنْ مَِيدِ؟ وت 
فيا رَبُ الْعِرَ ارك وتعَالَى قَدَمَهفتقُول: قط قَط وَجِرتِكٌ وَيُْوَى بَْضُها إِلَى بَنْض»” 

0 ..) وَحَدَئي زُمَيْرُبْنُ حَرْبِء حَدَئنَا عا لذ ارين عند يٍْ عَبِدِ الْوَارثِ حَدَثَنَا بان بن يبد 
الْمَطَّاِ حَدَئَنَا قََادهُ عَْ أَنْس ءَ عَنِ ابيب بمَعْتى حَدِيثِ شَيَْانَ. 

8+-(...) حَدَّلَا محمد بنع الل الذي داعب وكاب بن عَطَاء في قَوْلِهِ كق: 

بم نوأ لهم حل تت وت حل تدر )4 زان ]. اَن سعد عَنْ فاه عَنْ 

أَنْسِ بْنِ مَالِكِه ء عَنِ الي وك أله كَال: لا َل َه بُلَى فيا وَكُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَى 
يَضَع رب الِْرَّ فا قَدَمَكُ يروي بَعْضهًا إَِى بَمْضٍء وََقُولُ: قَطء قط بعِرتِكَ وَكَرَصِكَ. وَلَا 
يَرَالُ في الجن قَطْلٌ حَنَى به نادُم َل الجئ. 

2-4 عدي وكير بن حزب» ذا عذكُ د حبني : ابن ملَمَة- أخيرٌ 
َابثٌ قَالَ: سَوِعْتٌ أنسا يَقُولُ عَنٍ الي كل قَالَ: (يقَى مِنَ الْجَنَمَاعَاءَ الله نْب 0 
ينْشٌِ الله تعَالَى لَّهَا حَلْهَا كا يََاء). 

تاقولّه في السند :عن تتادة وين القطروف أل ةين ينه وكيفت بكرف ين 


المُدَلْسِينَ وهو في البخاريّ ومسلم؟ 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(١)أخرجه‏ البخاري (544/4). 


الجوابٌ: أنه مَ ل 0 
هذا هو السببٌ» وعلى هذا فالقولٌُ بإطلاق رَدِّ عنْعَةٍ الحدَنْسِ ليس بوَجِيوء بل يقال: إن عَنْعََةَ 
المُدَلّسِ يُنْظَرٌ فيها إلى القَرائْنِ التي تَحْتَفف بهاء والتي قد تُوجِبُ أن تَكُونَ عنعنثه محمولةٌ على 
الاتصال» ولهذا قَبلَ العلماءٌ عَنْعََةَ اده في «الصحيحين». وقالُوا: إنَّ لسندنيها تصِلَ. 

د دقول: :لمن مزيد. قو »الها وقوله: سن تيه 
ودمن» زائدةٌ لفظًا زائدةٌ م مَعْنَى. وهذا الاستفهامٌ هل هو للطَّلّبٍ أو للنّنّي؟ 

الجوابٌ: في هذا قَوْلَان للعلّماء: 

منهم من كَالَ: إن الي وأ المَعْتى لا مَزِيدَ على ما عِنْدِي؛ يعني : أنها قد امْتَلاتٌ. 

ومنهم مَن قَالَ: : إنه للطلَب؛ يلدي عاك ررق كدر لسر ل لكاي كر ال لأنّ 
الحديتَ يَدُلّ عليه؛ فإنَّ َْلَه: «حَتّى يَضَمَ فيها رَبُ العَالَمِين قَدَمَه فيَدْرَوِي بَعْضُها إلى 
بَْض... إلى آخر». يدل على أنّها َنْب المزية؛ لآنَّ ال تََالَى قد وَعَدّهاء وهو أَضْدَقٌ 
الرّاعِدِين وأَوْقَاهُم وَعَدَها بأَنْ يَْلَأهاء فإذا سُيِلَتْ: هل امْتَكَأت؟ قالت: هل مِن مَزِيدِ؟ 
يَعْنِي: أَعْطُوني وزيدُوا علي فيَضَمُ فيها رب الَالَمِين قَدَمَهه فيَنْرّوِي بَمْضُها إلى بعضء ثم 
تَقُولُ: «ثَدُ كَدْه. وفي رواية: «قَطْ قَطْ». وها لْعَنَانِ مَعْرُوفَنَانِ فيه هذه الكلمقّ ومَعْنَاهما 
حَسْبٌ؛ أي: يكفي. 

:> وقوله: «بعِرَّتِك وكَرّمِكِ». تَوَسُلّ إلى الأو بريه وكَرمِهء أن لايضَعَّ عليها قَدَمَه أكْمّرَ 
مما وَضَم؛ لأنّه يروي بَعْضُها إلى خض ودَنْضَمٌ وتَضِيقٌ» فوَضعٌ ربٌ الزَّةِ عليها قَدَمَهِ ليس 
بالأمر الْمَيّن. 

تَوَسّلّتِ النارٌ بالعِزَّة التي هي القهرُء ويالكَرّم الذي هو القَضْلٌ أن لا يَضّعَ قَدَمَه سبحائّه عليها. 

وفي هذا الحديث: شاهد لصِمَةِ مِن صفاتٍ اله الخَبَرِيَق وهي: القَدَمُ وقد جاءفي 
ِوَاية: «رِجله والمَعْنّى واحد وعند أَمل الس وَالجَمَاعَةٍ بناءً على القَاعِدَةٍ المَعْرُوفَةِ 
المَشْهُورَةِ تَحْمَلُ الوّجُْلُ وَالقَدَمُ على الحقِيقة» بما يلي الوق كاليد» والدَّلِيلُ على هذا أنَّه 
يَنْرَوِي بَعْضُها إلى بَحْضٍ مِن شِدَةِ ما وْضِعَ عليها وعَظّمَِهه وهذا هو مَذْمَبُ أهل السنةٍ 
والجماعةٍ» ولكن هل هذه الرّجْلُ ُمَائِلُ أَرْجُلٌ المَخْلُقِينَ؟ 1 


م 
ميتداء 


الجواب: لا تُمَائنُهاء والدليلُ على ذلك هذه الآيةٌ التي تُمْتبٌَ قَاعِدَةَ في كل صف وهي 
قوله تعالل: للَتسَكِمو. تَى ةوهو تيع الي (4)5. والعَفلُ يَدُلُ أيضًا على أنه لا 
تَمَائّلَ؛ إذ لا تَمَائّل بِينَ الخَالِقٍ والمَخْلُوقِء فكما أنَّ الله لامَثِيلَ له في ذاتِهء فلا مَثِيِلَ لهفي 
صَِاتِهء ولهذا قَال أهل العِلّم: الكَلامُ في الصفاتٍ فَرْعٌ عن الكلام في الذات» فكما أنَّ الذَّاتَ 
ليس لها مَئيزٌ» فالصفات كذلك ليس لها مَثِيل. ١‏ 

ولو سْتلنَا: هلى لهذه الرّجُل أصَابعُ؟ فالجوابٌ أن تَقُولَ للسَّائِل: أَنْتَ مُبْمَِعٌ. فعليك 
أخي المسلم أن تضُمَّ إخْدَى الشَّقََيْنِ إلى الأخرّى, ولاتَسْأل؛ لأنَّمَن هو أَفْضَلُ منك وأغْلَمُ 
منك وَأَخْسَى منك وأنْقَى منك وأَحَبُ منك لهنم وأكدٌتَْظِيمَا قوم يَسْألُوا رسولهم 
ديلا وهو الذي يَأتييه الوّحي: هل لِرِجلِه أصَابعٌ أوْ لا؟ 

وأنت لِمَ سَأَلْتَ عن ذلك: أَحُبا لل أو أَحُبا لِمَعْرِفَةٍ صِنَاتٍ ال أو أطْمَعًا في زيادة 
الدَّرَجَاتٍ وتَكْفِيرٍ السّيتَاتِء أم ماذا؟ 

إن لت تَعَمْ. ْنَا لَسْتَ أَوْلَى بهذا من أصحاب الرَّسُول يل وإن قُلْتَ تنا وتَمعًُا 
تَنَطَّا قُلَْا: مَلَكَ المُتَتَطّمُونَ. فشكت عن هذا وليَسَعْك ماوَسِمَ السّلَفُ الصَّالِحُ. 

وبهذا تَسْتَرِيحُ مِن إِيرَاداتٍ كثيرةٍ يُوردُها الشّيِطَانُ على قُلُوبنَاء أو يُورِدُها بَعْضنا على 
بَعْضٍ» فأيٌ كيفيةه وأيّ صفةٍء وأيٌّ شيءٍ تسل عنهء وهو لم يَرِدْ في الكتاب, ولا في السنة» ولا 
في كلام الصحابه فأَعْرِضِ عنه وجُوبًاء ولا تُورذه على تَفْسِكء ولا نُورذه على غَبْرِك حتى 
َلك بل السَلَفِه وحبّى تستريح وتَسْلَمَ ولذا قال الإمامٌ مَالِكٌ تخلثه . وين َيِه يخ 
َبِيعة قالا: السّوَالُ عنه بذْعَةٌ. يَعْنِي: اذَه عن هذا. ٠‏ 

والحقيقةٌ أن الذي صَرَِّ أهلّ الكلام هو هذا لصم وهذا التََّمُلُه وإلّا فإنهم لو أَحَدُوا 
الدّينَ على ظاهِره؛ وعلى طَلَاوَتِه وحَلَاوَتَه وسهُولَته ويُسْرِه ما تَولّدَتْ عندهم هذه 
الاسْيِفْهَامَاتُ وهذه التَقْدِيرَاتٌ. ١‏ 

إذن: أي واحدٍ يَسْأَلنَا: هل للقَدَم أَصَابعْ؟ تَقُولُ: هذابِدْعَة وك لِسَائَكَ عنهه فما سَأله مَن 
هو حَيدٌ منك على من هو َي مِنْهم» ولو كَانَ للم بهذا من الدينٍ يُهمِله لون ولوكانهذا 
من الدين نالفي كتابه أو في سن رَسولِه كف نتداء أو جَوَبَا على سُوَالِء أو إفْرَارَا ين قائل. 


يككان لد 


مل 


ولهذا فإنه إذا م يتَكَلّم الرسول 980124 بمَيْءِ قَدَرَ انه أو يسَّرَ عابي يَأتّي من البادية 
ين أجل أن يأل الرسول وَل عن هذا الشيءء ولهذا كان الصا يحون إذاأنَى أغْرَابيٌ 
من البادية ليتشآل النبيّ بلله. 

إذن: فما بان تكلم في ذلكء الا يَسَُنَامَاوَيسعَ الأوَّلِينَ؟! وهم واف 
أعْلَمُ منا باقوء وأَسَدُ من أدبا مع اللوه وأنت إذا سَأَلْتَ: هل فل أصابمٌ في الرَجْل ألم بَدآ 9 
اله يَسْمَمّك؟ 

ولو أن ملكا من ملو ديربت يي قَدَمهه فهل َلِيقُ بك أن تقد نَيَدَْ وقول 
له: أيّها المَلِكُء هل لَكَ أصَاءٍ بع بالرجْلِ؟! لاشك أنك لن تَسْأَلّهِ هذا السؤالٌ؛ لأنّك ب تَرَى أن 
هذا خلافٌ الأدّبٍء فكيف مَعّ ماقو لا يَتأت؟!. 

فلهذا فأنا أَنْمَ نصَح َي وايَاكُم في هذه المسائل ألاتقدُوا يا واعلمُوا أن اله فوقٌ ما 
تَتَصَوَّرُونَء وقوقٌ مايدْرِكْةُ العَفُْلٌُء وقد قالٌ التمالى : #ولامحيظو تيه عِلَما 400 
اظلة ٠‏ ]. فلماذا تَقَدّدُ؟!. 

وأنا أَتَعَجَّبُ جب أن يور عل شاببٌ أو الِب لم شين من ذلك» فيقول مثلا : كيف د ينِْلُ الله 
إلى السماء ءِ لديا في تت الليل الآخر” '" وثُلْتُ الليل الآخْرِ في كل الدَنْيًا؟ فهل هذا أَدَت؟! 
وهل ريد أذ كدب الرَُول؟ وهل بريه أذ ني عن للوهذه الصفة؟ وهل تر أن نَل 
هذه الصفةً في كلّ وقتء وال حَرَّدها في ثلث الليل؟ 

فكل هنا لا يرك ولأمورك الاإتباث خامل ار شيف الايمنان؛ لأن هذه أمورٌ ليس 
لعفل فيهاتَدخُُ إطْلاقا وم َضْرٌ المتكلّمين هذا الضررّ العظيم حدى نشوا صسنَاتٍ اهو أو 
كَُرّها إِلّا هذه التقديراتٌ» قَانُوا : هذا غيرٌ معقولء وهذالايُدْركٌه العقلٌ, ولا يُمْكِرُ أن 
يَكُونَ وقد فمْسَمّاه بعض لاجْسَاين؛ يَغني: مُسَمّى القدمعدتنا يض الجسم 

تقول في الجواب على هؤلاء: التي لنت نه اوجن وله إنه بَعْض اللو؟! تَتَأَدب 

مع الْووَ وتقُولُ: قَدَمْه حَقِيفَة وصِفَةٌ مِن صِفَاتِه الحَبَريّق التي لا مَدْحَلَ للعقل فيهاء 
ولَيْسَتْ مَعْنَوِية حَنَى يُذْركها العقْلُ إِجْمَالاء فهي مُجَرٌهُ حبر آما بها لمُجَرَّدِ الحَبّر. 
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(١)خديث‏ «النزول»» أخرجه البخاري »)١١40(‏ ومسلم (70) من حديث أبي هريرة عللنه. 


وهم يَقُولُون: لا يُنِنٌ أن يكُونَ و نَدَم وهذا مُسْمَحيلٌ» والقَائل بأنَ شوقَدَمًا مُجَسَمٌ 
كاف فكل من اعتقد أنَّ فو جِسْمًا كاف ومن اعتَقَدَ أنَّ ف قَدَمَا حَقِيفَةً فقد جسم فيكونٌ 
كافرك ولذلك يُطْلِقُون على أهل السُّنِّالحُمََة ومن شه اله بخلقه فهو كافرٌ. 

ونحن نقول: هذا الرسول يليه قال: «حتى يَضَعْ فِيهَارَبٌ الْمَالَمِينَ قَدَمَكُ فَيْْرَوِي 
بَعْضْها إِلَى بَْض». وهو يَتكَلَّم بلسانٍ عَرَيٌ مُِينِء ويُخَاطِبُ أصّحَ العَرَبٍ في زََانِهم وَبَمْدَ 
رَحَاتَهم» وهم الصتحابة الذي عَلِمُوًا اللحة العربية عَرْعَا وضعك ومع ذلك ل ك1 انيد منهم 
هذه اكلم ول يح فُها عن مَعْنَاهاء بل قَالُوا: سَمِعْنا وأَطَعْناء وصَدَّفنا وآمنًا. 

لكن المْتِكلّمة ينُكِرون هذا بِعُقُولِهم الفاسدقء وذلك ليُمْدِهم عن حَقِيقَةٍ الا ْتِسْلام 
النَّامٌ الوه لأنَّ حقيقةً الاستسشلام التامٌالو: تَضْدِيقٌ احبر وإن اسْتَبْعَدَه العقل» وامتقالٌ الأمر 
وإن جَهلَ حِكْمَمَه العَفْلُء 2 الاسْتِسْلامٌ الحَقِيقيٌ يُقَالُ: قد يعني مُقَدَّمَهُ من الخَلْقٍِ؛ 
يَعْنِي: الذين قَدَّمَهم للبَارٍ. 

وعليه فيكونُ معنى قوله بك «حتّى يَضَعٌ رب العَالمين فيها قَدَمَهه؛ يَعْنِي: حنّى يُضِيفَ 
إليها أَناسَا آحَرِين» فزي بَمْضُها إلى بعض» ولا شاك هذا تَحْرِيفٌ؛ لأنه إذا ضُمٌ إليها 
آخرون ل يَْرَوِبَعْضُها إلى تعض بل كان الناسٌ يَتَّاكُمُ بعضّهم فوقٌ بعض. لكنّ النَارَتبقَى 
على ما هي عليه. 

فالظاهرٌ: أنَّ الذي يَْرَوي هو النارٌ» تَنضَعٌّ هي بتفُسِهاء نم ما الذي جَعَلَنا نُقَدّرُ هذا 
التقديرٌ؟! فهؤلاء إن كانوا مِن أهل النارٍ م يُحْتَجْ أن يُقَالَ للدار: هل امْتَلأتٍ أمْ لا؟ وإنلم 
يكُونوا مِن أهل النار فإنّه لايَصِحٌ أن يَدُْوا النار مين أجل مَلءِ النار. 

وأمًا اللفظً الآخرُ في هذا الحديث» وهو قوله بكللة: جَحَحْ رب ارو يها رجْلةه: فإنهم 
قد قالوا رِجْلٌ للو؟! هذا تَجْسِيدٌ وكُفرٌ. ولذلك قالوا:إن مَعْتَى الرّجُل: الطَئِمَةُ لأنه في 
الحديث أنَّأبُوبَ :1201 أَرْسَلَ الث إليه رِجُلَ جَرَادِ؛ أيْ: طائفة ين الجرادء والناسٌ إذا 
سُيْنُوا: هل الْجَرَادُ كَثِيدٌ في هذا المكان؟ قالُوا: لا واللو رِجَلٌ. يعنونَ: طائفةً قَلملَةَ. 

وعليه: فإن مَعْنَى «رِجْلّهه؛ أي: طَائفَته. وسبحانً اللو أطائفةٌ تُضَافُ إلى النار فيَنْرَوِيٍ 


بَعْضُها إلى بعض. 


وكاب #منواثنا 

الم و ار 0 نٌّ أن تضَافَ إلى اللو إضافةً حَاضَّة؟ لأنَّ الخبيتٌ لا 

ف إلى الله إضافةٌ خاصة -وهذه مَسْأَلَةٌ مفيدةٌ- فقد حَلَّقَ اله العَالَمِين كلّهم وِيَدْخْلُ 

الح لح اع اعون لجار : إنَّ الله حَلّق الكلب. إلا في 
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مُقَابلةٍ من يَنْفِي أنَّ ال لق الكَلْبَ» وما أنْ نُضِيفَ ضيف حَلْنٌ اللو إلى شيءٍ خبيث. فهذا ممنوعٌ. 
ولايَيٌء وإن كان دَاخلَا في العموم لماك نابر المموم وين الخصوص» حت عد 
العامة لو قُْتَ مثا للملك: أنْت تَأكلُ الطعام. يي : أن كل ما أكَلَ يَدُْْلُ في هذاء لكن أن 
تَقُولَ له: أنتَ تأكُلٌ القُرْصٌ المُحْتَرِقَ فهذا سو آتبء فقَرْقٌ بين انين وَالعُمُومٍء وقد 
أَشَارَ إلى داح الإخلام ابن تيمية ده بالنسبة للْحَلق. 

إذن : قوله يكلو: «حتى يَضَعٌ رب العَالَمِين فيها قَدَمّه؛ القدمٌ هنا قَدَمٌ حَقِيقيةٌ حَقِيقِيِّةٌ تَليِقٌ بالف 
ولا تَتَجَاوَرْ أيهًا المسلمٌ ذلك فلا تقّل: ولها أصَايمٌ» أو ليس لها أْصَابٌِ» أوما أشْبَة ذلك 
بلالتدز عل مااشيعة ولا عتاطن نمال يقل إلناء 

و ل ل ل 
سَبَقَتْ غَضَبّه'''. فإنه لمّا كان يَبْقَى في الجنة قَضْلٌ عن من دَحَلَّهاء والذي يَدْخُلُها مِنبَنِي 
ا اف جو ف الش ا و لطا 
أَقْصَاءُ كما يَنْظَرٌ إلى أذناه. 

إلا أن هذه الجنة عَرْضُها السمواثٌ والأرضُء ومن ن يُذْرِك عَرْضٌ السموات والأرض 
لاك فهي واسعة مَعَةٌ عظيمةً يدخخلها أهلها وييقى فيها فضل: وقد وَعَنْدَها اله 3 أن 
يَنلآهاء وهو أَرْقَى مَن وَعَدء ومّن أَوْفَى بعهده من اللو؟! فيبقى فيها فضل؛ يقول: ١حتى‏ 
اص ع دي ا وار اك المي اا تاي 
الجنة بلا عَمَلء بل بِقَضْلِه ورَحْمَتِه وأهلٌ النارٍ في النار لا يَخْرّحٌ أحدٌ ممن اسْتَحَقٌّ حَقَ الخلودٌ 
في النار حتّى يُسكته بقيةَ الجنة» فالئَارُ أَعْلِقّتْ على أهْلِهاء والعيادٌ باو لكن يُنْشٌِ الله للجنةٍ 
الراق راجل أذ رجاتي وكا القطزو لايك الجا 1 3 دين بعري على لنتلئ 
بِمَن فيهاء وهذا يصداقٌ قوله سبحائه: «إن رَحْمَتِي سَبقَثْ عَضَبِي غضبي "". ولولا حِلْم الأو ما قي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7471): ومسلم (77/01) من حديث أبي هريرة «فللنه. 
انظر التعليق السابق. 


على ظَهْرٍ البيبيطة أَحَدٌ. 

ل قوله: «بوِرَتِكَ؛ فيَجُورُ للإنسانٍ أن يَحْلِفَ بعرَة الله فيقُول: وعِرَّةٍ اقولا أفْمَلُ كذا. 
ويجوزٌ كذلك أن يَحْلِففَ بأي صفةٍ من صفات الله مثل أن يقول: وقدرةالله لأَفْعَلّنٌَ وعلم 
الله لأَفْعَلّنَّ ورحمة الله لأَفْعَلَن. 1 

إلا أن الصفات الخبرية غير الوّجْهِ مثل: اليد والقدّم» والعينٍ ني الحَلِفٍِ بها شيءٌ ين 
النظر أماء الوّجْهُ فِيُحْلَفٌ به؛ لأنه يُعَبِّرُ به عن الذاتء كقوله تعالى: وبق وَبَهُرَيِكَ 4 
القفك.:.]. فالصفاتٌ المعنويةٌ يُْلَفُ بها لا شلك سواء كانت هذه الصفاتٌ المعنويةٌ ذاتيةٌ: 
كاللازمة» أو فعلية كالتي تَحْدَّتُ تب مشيئة الله #لة مشلٌ: النزولٍ إلى اللسماء الدنيا. فإذا 
قلتّ: واستواء الله على عرشه: فالحلفُ جائرٌ» وإذا قلت: ونزول الله إلى السماءٍ الدنيا فهو 
جائرٌ وإن كان بصفةٍ فعلية.وإذا قلتّ: ورج الله لأفْعلّنَّ فجائز. أما يد الله وأَضْيمُ الله وما 
أشبة ذلك من الصفاتٍ الخبرية فهذه مَحَلُ نظر. 

12 وقوله: «حتى يَضَعٌ رب الرّه. قد يُشْكِلُ على البعض: كيف أضاف «ربٌ؛ إلى 
«العزة» وهي صفة مِن صفاته غير مخلوقة؟ 

فنقول: إن الربٌّ هنا بمعنى صاحب» وليست بمعنى خالق» فربٌ الهِرَّة؛ أي: صاحبٌ 
العزة. 

كاه 

م َال الإمَامُ ُمْلِمْ تان : 
)0845(-٠ ٍ‏ حَدََّا أبُو بكْر بْنُ بي َيه وَأبُو كُرَيْب -وَتَقَاربَا في اللّفِْ- قَالَا: حَدَثنا 
ُو مُعَاوِيَه عَنِ الأعْمَشِء عَنْ أي صَالِح» عَنْ أبي سعد قَالَ: َال رَسُولُ الله يل: ابجَاءُ 
الت يوم ابام َه ب املح را أ رئب - قيُوقفُ ببِنَ ْوَل وَانقََافِي 
بان الْحَدبث- فبَلُ: ها لاحب َل فون هذا! برو يوون وَِفُونُود: نَع 
هَذَا الْمَوْتُ -كَالَ- وَيُقَالُ: يا أَهلَ انار مَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ ثَال: فَشْرَئنُونَ وَيَنْظُرّون 


ا 00 
وَيَقُوُونَ: نَمَمْه هذا الْمَوْتُ -قَال- كَيُؤْمَرُ به قبَذْبَحُ -قَال- ثم يقال يا أَهلَ الْجَنَِّ لود قَلَا 


و 5 
5 
م 


هج هك يت 0 1 ين عرف د عه بوا دسف وود اها 
مَوْتَ وَيَا أهل الثارٍ خلود فلا مَوتَ». قال: ثم قرَأرَسُول الله يكه: «وأذِره يوم الحسرة إذ حَضِىَ 


كناب اهارقا 


00 2 َ وه 
اروم فى عَفَْووَخْلَايو مون (71453:+.. وَأَشَارَ بيده إلى الدنًا '". 


و 


-1...) حَدََّنَا ان بْنُ أبي َه حَدََّا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 


بي سيد قَالَ: َلَ رَسْولُ الل يكذ: دإذًا أَدِْلَ آهل الْجَنَّه اْجَنَّه وَل الَّرِ الَو َبلَ: يَا 
َل .م كر بمطتى حيبت آبي مماوية بره كَلَّ: دك كول ».لم بف م 
َرََرَسُولُ ال .وَكَمْ برضا وَأََرَ يي إلى الدنيا. 

قَالَ الإمَامُ الَوَوِي يتنتئة في اشَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (579/11 :)507١‏ 

قوله وكل: اماك بالموْتٍ يوم القيَاية كَنَهُ كبش فيُوفَفُ َيْنَ الجدة وَالنّارِيُذبح م 
يقّال: مَُلُودُ فالا مَوْتَ» قال المازري: الموثٌ عند أهل السّنة عَرَضٌ يضاد الحياة: وقال 
بعض المعتزلة: ليس بعرض؛ بل معناه: عدم الحياة؛ وهذا خطأ؛ لقوله تعالى: «حَلق المَوتَ 
َي 1#لإقلة:؟]. فأثبت الموت مخلوقاء وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش 
أوغيره؛ فيتأول الحديث عل أن الله يخلق هذا الجسمء ثم يذبح مثالا لأن الموت لا يطراً 
على أهل الآخرة» والكبشٌ الأملحٌ قيل: هو الأبيضٌ الخالصٌء قاله ابن الأعرابي» وقال 
الكسائي: هو الذي فيه بِياضٌ وسوادٌ وبِياضُه أكثر» وسبق بيانه في الضحايا. 


3 و2 
4 


قوله يَك: «فيَسْرَئيُونَ بالهمز؛ أي: يرفعون رءوسّهم إلى المنادي.اه 
حم 9- 


00-7 186) حَدّكَنا زَُْرٌ ْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بن عَلِي الْحُلْوَانيّوَعَبْدُ بْنُ ميك قَالّ 
ال الا ال مرم .رص اله رف ع كصيرة ده 
عَبْدٌ: أخبرني. وَقَالٌ الآحَرَانِ: حَدَتَنَا يَْقَوبُ -وَهُوَ:ِ ان إبرَاهِيمَ بْن سَعْدِ- حَدَّثًا أبي» عَسنْ 
7 ةسائر ع لاس 0ه مس - 6 راص 0 كوج م فرق ترهع 
صَالِح: حَدََنا نافِعٌ؛ أنَّ عَبْدَ الل قَالَ: إِنَّ رَسُولُ الله يكل قال: ايُدَخل الله أهل الجَنةٍ الجنة» 
سروه #ع ىم لس آذ رذ وول 8ه رسو عرف ع 0 عاش لج ال د ليل ام ع 5 
وَيُلْخل أَهْل النَارِ اتا ثم يَقومُ مُونْ بَبْنْهُمْ فيتقول: يا أهْل الجن لا مَوتَ؛ ويا أهل الت لا 

لقف 


ضاوع ساب« و 
مَوت» كل خالد فِي] هو فيه؛ : 
0 معام ممو لك فرتم 20 م تيجو #اضهة 
5 -(...) دكي هَارُونُ بْنُ معد الأبليّ وَحَرْمَلَة بْنُ يَحتَى: قَالَا: حَدَتَنَا ابن وَهْبء 


(١)أخرجه‏ البخاري (4970). 
(١1)أخرجه‏ البخاري (5 565). 


معو .28 رةه لماه 


م م ا ولس د الت ات ار 
عُمَرَ أنّ وَسُولٌ الله يله قَالَ: !ذا صَارَ أل اب ىالب وَصَاء َل اذ إلى لذ أي 
بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بن الج وَالَارِ م يذْبَحُ» نُمَيَُادِي مُنَادِيا أَمْلَ الْجَنّة: لا مَوْتَ» وَيَا 
أَمْلّ الئَّرِ: لا مَوْتَ. فَيرْدَادُ أهل الْجََة رحا إَِى كَرَحِهِمْ م وَيَْداد أَهْلُ الَّارِ حَزْنًا إلى حُرْنِهِمْ». 

وهذا من قدرة الأه وَيّنَ أنه يجعل المعنى شيئًا محسوسًا جسمًا يُرى والحكمةٌ من هذا 
زيادةٌ الطمأنينة بأنهم لن يموتوا؛ لأنه ليس الخبر كالمُعاينة» فإذا شاهدوا الموتّ قد دُبح 
أمامهم اطمأنوا أكثر من الخبرء وهذا نظيرٌ الأعمالٍ الصَّالحةَ توزن يوم القيام بالميزان» مع 
أن الأعمالٌ كما نعلم جميعًا أمرٌ معنوي انتهى» ولكن تُوزن وتُجعل أجسامًا فيزنها الله وَلْنَ 
موازنة بين الحسنات والسيئات. 

حعح ةو 


0 :8 وات : 
ثم قال الإمّام مسلم ييَعْانْهُ 
5 -(0801) حَدَّئِي سنح بن بُومْس» حَدَئَاحُمَْدُ بنع الرَحْمَنِه عَنِ الحَسَنٍ بْنِ 


ساس ساس 


صَالِح عن مَارُونَ بن سد عَنْ أي حَازِمٍ عَنْ أبِي مُرْرَة قَالَ: قال ر سول الله للة: 
حرس الْكَاف وناب كاذل أب وعلط جد مر ثلاث 


000 


6 -(0801) حَدَلَنَا بو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بن 


2 


عُمَرَ الوَكِيِيٌ» قالا: حَدَئَنا ابن مُصَيْلٍِ عَنْ 


بيد عن أبِي حازم نأي ير يمه قال دما ْنَ متي الْكَاٍ في الذَاِ مرا نيام 


(20) 


2 
2 


لارَكِبٍ المشرع» وَلَمْيذكُر لوكي : اي الثّار 

قال الإمَامُ التَوَوِيّ ي انه 4 في اشَرْح صَحِبْح مُشْلِما لفل لفقة» 

قوله يَكة: ١ضْسُ‏ الكَاذ ِل حب وَعِلظُ جه مره اث وََابَْنَ مكيب سير 
اث هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه. وكل هذا مقدوزٌ © تعالى يجب الإيمان به لإخبار 
الصادق به.اه 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الكمَّارٌ يكونونٌ بهذه المثابة» ما بين منكبيه مسيرة ثلائة 
أيام للراكب المُسْرِع -ونسأل الله العافية- يعني أنها تكبر أجسامهم, قَالَ بعضٌ العلماء: من 


.)5001( أخرجه البخاري‎ )١( 


يوان 


أجل أن تتوسع رقعةٌ العذاب في البدن؛ لأن رقعة العذاب تتسع م باتساع البدن. 


ا » ووره أخمم سبعة أذرع في 
العرض”'"» فليسوا كأمهلٍ انان أهل الّار ر أعظم أجسامًا وأضخم. 
وعندي والله أعلم مناسبة ثانية وهي: : أنه كما كبرت أجسامُّهم زاد ملؤهم للنَّانِ والله 
يوق قد وعد النّار ملأهاء حتى أنها يُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد» حتى يضعٌ رب العزة 
عليها قدمّه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء يعني كفى أو حسبي حسبي. 
ح 8 
مَل الإمم مسيم بجاة: 


2س يي 


5 #ر م 
5-(1868) حَدثنًا عُبَيْدُ لبن مُعَاذ الْعْرِي» حَدَئَنًا نا أبي» حَدَنَاضْمَْكُ حدئني 


يعي د بن ايد لهس خارلة ني وهب ألَهُسَوع لبي ل نال: عير ادل 
الْجَنة». كَالُوا: بلى. قَالَ بكلله: كل ضعي متضئف سم على ال بر ثم قال: «ألا 
ُْيرُكُمْ بهل الَّرِ؟» ٠‏ كَالوا : بلّى. قال: : كل عل وا مُسقكيرٍ1". 


)٠. 0)‏ وَحَدَنا محمد : بن اْمْتَى, حَدَكنَا محمد بن َعْمَر دنا ف شَعْبَة بهَذَا الإمتاد وله 
غَيْرَ أنه قالَ: «آلادلكم. 


اد تيس ورى* وعاله 


/ا 0-5 ..)وَحََكَا د يبلن دوي ذافن عن َي بن َال 
قَالَ: تَوِْتُ حَارتة بن وهب الْحَُاِيُ» يقول: كَال رَممُول الله كللة: الا أخير كم بماك كل 
ضف متصَمْلْ َم على لل له ألا يرع يأر ل جارد نكر 

وقوله وله: َو أَقْسَمَ عَلَى اللو لأيرها؛ بعد يعنى: أنه له عند الله منزلةٌ لكنه عند الخَلْقٍ 
لقم مقر يقت كقلك: توريايب وى بلك دن تابور كه الناض نظا 
ضعيفٌ» كما جاء في الحديثٍ الآخر: درّبٌ أَضْعَتَ أَغْبَرَ مدفوع بالأبوابٍ لو أَقْسَمٍ على الله 
أ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(7) أخرجه البخاري (1918). 

(8) أخرجه مسلم (50775؟) من حديث أبي هريرة جقلثنه. 


أما أهلُ النار» فإنهم العُتاةٌ كما قال وك كل جوَّاظٍ عل مستكبر -والعياذ بالله- فهو 
عاتٍ غليظٌ الطَّْع» كالثْلةٍ وهي آلةٌ يُحْمَرُ بها مِن الحديدٍ صَلْبَةُ. 

والاستكباز : هو الاستعلاءٌ على الخلق» فأهلٌ الجنةٍ تَحِدُهم دائمًا متضامنينَ متضاعفين 
لايَسْتَكبرُون ولا يَرْفَعُون رُمُوسَهمء أما أهل النار فبالعكس. نسأل اله العافية. 

ع 

نَم قال الإمَامُ مُسْلِحٌ تتلئه: 

-(1804) حَدَّئِّي سُوَيْد بن سعِيدء حَدَّلني حَفْص بْنُ مَبْسَرَهَ عَنِ الْمَّاءِ بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ. عَنْ أبيى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولٌ اللو يك كَالَ: «ربٌ أَضْعَتٌ مَذْفُوع بالأبواب. لَوْ 
قْسَمَ عَلَى الله دير 

قال الإمَام التوَوِيّ تلت في «شَرْح صَحِبّح مُسْلِم؟ (09170/19): 

ومعنى (الْأَشْعَتُ): ميلد المَّعْرِ 5 الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله. ومعنى «مَذْفُوع 
الأَبْوَابِ» أنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس. 

قوله يَِك: «لَوْ أَفْسَعَ عَلَى الل لأَيرّهُ» معناه: لو حلف يمينا طمعًا في كرم الله تعالى بإبراره 
لأبره. وقيل: لو دعاه لأجابه؛ يقال: أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور.اه 

1ت 


ّم َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلنة: 


ٍ_ 
و أ ايه 9 


4-(105) حَدَّلنا أبُو بَكْرِ بْنُ آبِي سَيْبَة َم كُرَبْبٍ قَالا: حَدََنا ان ثمَيْرِ عَنْ 
هِنّام بن عُرَْهُ عَنْ بيو عَنْ عي لبن ممه َل ححطّبٌ وَسُولُ اللو يه فَذَكَرَالّكَة 
وَذكَرَ اَي عَفَرَهَا ققالَ: «إذانْبعتَ أَشْعَاهَاه اْبمَتَ بها رَجُلٌ عَِيرٌعَاِمٌمَنِيم في رَمْطِه ِنْلُ 
أبِي رَمْعَة». ثم ذَكَرَ سا فوَعَظ فبهنَ ثم قَلَ: «إِلام يَجْلِدُ َحَدَكُمْ امرأته؟». في رواية بي 
َكْرٍ: "جَلْدَ الأمة". وَفِي روا آبي كُرَيْب: اجلْدَ عبد وَلعَلَهبُصَاجِعُهَا مِنْآِر يَؤصوه. نم 


روشق ا نر عرو تر ون بوت اف شمن دده 
وَعَظْهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَّ الضرَطة فقال: «إِلامْ يَضْحَك أحدكمْ يا يَفمَل؟001". 
«ررو يو 


60-(107) حَدئنى زهير بْنْ حرب» حَدَّدَنَا جَرين عَنْ لهيّل» عَنْ أبيي عَنْ أبى 


4١ 


(١)أخرجه‏ البخاري (4447). 


كتاب الوص ماتيا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمثول اللّد يكللة: « رَيْتُ عَمْرَو بْنَ حي بن قَمَمة بْنِِيطْدِفَ أبَا يَنِي كَمْبٍ 
ولا يَجُرٌ قضْبَهُ في الثَارِع'". 


مم 2 


١ه-(.‏ .) حَدَلِي عَدرُو لد وَحَسَنَ الخلواني وَعَبْد بد بْنّ حمَيْ قَالّ عَبِدُ: الي 
وَقَالَ الآخَرَانِ: دنا يقب بوَهُوَ انيرام بن سَفي- حَدثَنَا أِي» عَنْ صَالِح؛ عن اسن 
شِهَابٍء قَالَ : سَعِمْتٌ سسَِيد بن اْمُسَيّبٍ يَقوا ٌُ : إِنَّالبَحِيرَة الي يُمْنَعٌ مَدُمَالِلطَوَافيِتٍ فَلَا 
َيه أحَدٌ من لنأس, وأا سات لي كَانُوامُسَيُوهَا الهم فا ُحْمَلُ عَلَيهَا هَيْء. 
َال اب الْمَُيّبِ: َل أب خُريرة: َال رَسُولُ الل يك: «رَبْتُ عَمْرَو بْنَّ عَاِرٍ الْرَاِيَّ يَجْرٌ 
َضْبَهُ في النَارِوَكَانَأَوَلَ مَنْ ِب السِيُوبٌ». 

في هذا الحديث: إثباثُ عذاب القبرء وأن معدن في القبور قد يُتقلون ين قبورهم إلى 
نار جهنّمَ -والعياذً بالله- كما في حديثٍ عمرو بن نُحَيٍّ الخزاعي, وهو أَوَّلُ مَنْنَصَبَ 
الأصنام وأَدْحَلَ الشرك على العرب وسيب السوائب. 

والسوائبُ: هي إل تصلُ إلى حدٌ معينٍ ولها عندّهم قواعد وأنظمة: ثم يُسَيُّونها لا 
ترْكَبُ ولا تُذْبحْ ولا يسع هاء فيحَرّمونَ ما أحلّ النه. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على شِدّةٍ الزعامة في الشرٌ -والعياذً بلله- وأنَّ الزعيم في الشرٌيُعَذَّبُ 
يعاق 3.بة ذل ون عم ومصدا هذا قو اليك 4 اتن ان مث سيد فيه وهنا 
ووزرٌ من عَمِلُ بها إلى يوم القيامق»””' 

كدت 


مَل الإمام مسيم جتلتة: 
ا 00 


كن -21110) حَدْلْني ريد بنحَْبه» حدقا جيل حَنْ سْهَيلٍه عن أيه عَنْ أبي 


هِرَيرَة كَالَ: قَالٌ سول اللّد يكلله: «صِنْفَانِِنْ أَمْلٍ الَارَِمْ أَرَهْ)» قَوْممَمَهُمْيسيَاط كََمَابٍ 


وعد ماده 


الْبَقَرِيَضْرِبُونَ بها النّاس وَنْسَاء كَايِيَاتٌ عَاريَاتٌ ميات مَائَِاتٌ رُمُوسُهُنَ كَأسيمَة ْم ة ابت 
اَل لا يَدْحَلْنَ الْجَنَةَ وَكَايَجِدنَّ ِيحها وَإِنَّ يها لتُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذّاه. 


.00171( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث جرير عللئنه.‎ )٠١11/( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 توله:«صِتْفَانٍ بن أَْلٍ الَارَِمْ أرما قَوْمَمَعَهُمْ باط كناب الْبَقَرِيَضْرِبُونَ بها 
النّاسَ؛ قال العلماء: وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق همَعَهُمْ يسيّاطُ 
كَأدْنَابٍ ابره يعني: سَوْطٌ طويلٌ وله ريشة يضربون بها الناس بغير حقء أما بحق فإنه 
بُضرب المعتدي كقوله تعالى: « أَةوَر ُو رفوه 
أله 4[النقه:60. أي: لا ترأفوا ببماء اجلدوهما تمامًا. لكن من ضرب الناسٌ بغير حٌّ فهو من 
أصنافي أهل النار» والعياذ بالله. 

الثاني : انْسَاءٌ كَاسبَاتٌ عَارَِاتٌ ميات مَانِكَاتٌ رُدُو هن كَأْيمَةٍ الْبْت الئل لا 
يَدْحُلنَ الْجَنّه وكا يدن يجا ون ربجا َتُوجَدٌ مِنْ مَسيرَة كذ وَكَذَاا. هؤلاء أيضًا النساء 
كاسيات عاريات؛ قيل: كاسياتثٌ بثيابين كسوةٌ حسيّةَ عاريات من التقوى ؛ لأن الله تعالى 
قال: ولاس الَو دَلِكَ :”4 الاخل:؟. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كلّ امرأةٍ فاسقةٍ 
فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضة ؛ لأن المراد بالكسوة: الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
عاريات من التقوى ؛ لأن العاري من التقوى لا شك أنه عارء كما قال تعالى: لوَلَِاس لتقو 
دَلِكَ حَيت 4 الافلثة:<؟]. وقيل: (كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»؛ أي: عليهن كسوةٌ حسيةٌ لكن لا تستره إما 
لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقةٌ ما تستر» وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة التي تلبس 
ذلك إنها كاسية عارية» ممُيلة مائلة» مُمِلَةُ؛ يعني: تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها 
المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا من الميل ؛ لأنبا مميلات بمشطتهن 
ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفارء وهذا -والعياذ باله- ابِثلٍ 
به بعض النساءء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحدء فتكون هذه مميلة؛ أي: قد 
أمالت مشطتها. وقيل: مميلات؛ أي: فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيبٍ وما 
ايه ذلك نهن مميلاث لغيزهوة ولغل اللفظ يشمل المعتيين + لآن القادة أن اننص إذا 
قاد يكيل معدي ولا متك الاخعذهها فإنه يجمل عليهها جميماة وهنا لأأمر جع ول نبافساة 
لاجتماع المعنيين فيكون شاملًا لهذا وهذاء وأما قوله: مائلات؛ فمعناه: منحرفات عن 
الحق وعما يجب عليهن من الحياء والحِشْمَة فتجدها في السوق تمشي مِشْيَةٌ الرجل بقوةٍ 
وَجَلَدِ حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية لكنها هي تمشي كأنها جنديٌ 


رار ئها 


من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها كذلك أيضًا تضحك إلى زميلتها معهاء 
تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكثه في 
البييع والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه ؛ لأجل أن يضع عليها ساعة اليد وما أشبه 
ذلك من المفاسد والبلاء» وهؤلاء مائلاتٌ لاشكٌ أنهن مائلات عن الحق. نسأل الله 
العافية. 

1 قوله : (رمُوسهُنَّ كَأمَةٍ البْتٍ الْمْلاء الببخت نوع من الإبل لها سنام طر ل 
ينضجع ب يمينا أو شمالاء هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلًا يمينا أو يسارًا كأستمة 
البخت المائلة. 

وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع 
الخمار ويكون كأنه سنام إبل من البخت. 

وعلى كل حال: فهذه تجَمُلُ رأسها بتجميل يفتن 

قوله 1ط : لا يدخلن الجنة ولا 
يقربنها. 

47 قوله: 'وَإِنَّ ريحها ليُوجَدُ مِنْ مَيرَة كذَا وَكَذَّاا من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله ؛ لأ:با خرجت عن الصراط فهي كاسيةٌ عاريةٌ 
مميلةٌ مائلةً على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة. 

وفي هذا: دليل على تحريم هذا النوع من اللباس ؛ لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة» 
وهذا يدل على أنه من الكبائر. 

زكالك المتنيات تبن الدقاءبالريعك ” تَشَبْههنّ من كبائر الذنوب» وكذلك المتشبهون 
من الرجال بالنساء تَسَّّههم من كبائر الذنوب. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل الإنسان ما فيه التشبه 
ويقول: أناما نويت؛ أنا م أن التشبه» فيقال: إن الشبه صورة غالبة متى وجدت حذر التشبه 
سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» 
أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصدٍ 


م 000 
الكلنن 0 
أو بغير قصدٍء لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا: يجب عليك أن تغير ما 
تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

حعةةة- 


3 قال الإِمَامُ مُسْلِمْ تتزلنة : 


222 2ج 


3 -18010) حَدََا ابن نميْرٍ ساود يني : ابن باب حَدَ لح بن د 
َدعب لل بن افع وى م سلَمَة َل : مَوِعْتُ أبَا هرَيرَةَ يَقُولٌ: َال رَسْولٌ الله قل: 
يُوشِكُ إنْ طَالَتْ بِكَ مده أن تَرَى قَوْمًا في أدبم مغل دناب الْبََرِيَفْدُونَ في عَضَّب الله 
وَيَرُوحُونَ في سَخط اللّدا. ١‏ 

4--(...) حَدََنَا بيد اللّه بن ب تعد وَأ بكر نَع وعبِهُ ب ميد ُو دا أو 
ار قدي دنا لح بن ستد. حَدَلَ عبد اهن َل موْلى أم سمه قَالَ: :تيت 
آبا هرَيرَة يعو : سَمِمْتُ رَسُولٌ اللّدِ لم َقُولٌ : إن طَالَتْ بك سُدَّةأوْمَكْتَ أَنْتَرَى قَوْمًا 
تلكو في سخب اللو رخوة في لنكه في بدي يل اناب التقرة. 

2د 

َم قال الإمام انوي تتكئة: 

)١4(‏ باب قنَاء الدَّْيَاوَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ القِيَاقة. 

نَم قال الإمَامٌ مسْلِمٌ ئقة: 


اس سمل 


ا ل م َي لون ريس 9 
0 ع كيج م ,الهم 
واضه ا 

علي حرف دكأف كه عن تاغل بن آبي عا لاح علقي كه 
ْنُ حاتم وَاللّْظ لَه- حَدََنا يَحْبَى بْنُ سيد حَدََّنَا إساعِيلٌ» حَدَثَناقَيْسُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
22 قا اق ل م د ف بيات هن قفون 3 ف ارا ره 
عورا أحا بتي هر يقول: قال ر سول الله يكِ: «وَاللّهِ مَا الدنيًا في الآخِرَةٍ إلا مِثْل مَا يَجْعَل 
أحد 0 الاعل راك يَحتى يالسبار 0 

ا 


أَغَيّنَ 


و 


وككاب امنا 


وَأشَارَ إسمعِيل بالإنهام. 
7-(2004) وَحَدَلِي رُعيرُ بن حَرْب, حَدَلايَحْمَى بْنُ سَمِيدٍ ميل عَنْ ام ذْنٍ أبي 
صَفِيرة؛ حَدَلي ابن أِي مُلكَة ع ليسم بن نحي عَنْحَاَِة يِشَةَ قَالَتْ: سَِعْتُ وَُولَ الَو 


كلذ يَعُول: شا لالش يوم يط خا ورور ». قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل النّسَاءُ وَالرَجَالٌ 
جَمِيمًا يَنْظك ب بَعْضْهُمْ إلى بَعْض َال وكل: يَاعَائِسَةُ الآمْرٌ أَهَد يِنْ أَنْيَْظْرَ بَمْضُهُمْ إِلَى 
.2 000 

بَعضضٍ 


مضه اه 0 0 5 2-7 

0 ..) وَحَدَكَنا بو بكْر بْنُ أبي د شَيَْةوَابْنُ ُمَْرِقلا: حَدَئَنا أبُو خَالِدِ الآحْمَرٌ عَنْ حاتم 
بْن أي صَغِيرَة بهذا الإمنتاد وَلَمْيَذْكُرْ في حَدِيئه: فرلا 

قوله: ايُحْشَرٌ النّاس) يعني: يجمعون يوم القيامة «حُمَاة» ليس لهم نعال هعّرَاة 
ليس عليهم ثياب «غرلا» غير مختونين. فالناس يخرجون من قبورهم كيوم ولدتهم 
أمهاتهم؛ يعني: في كمال الخلقة» كما قال تعالى: لكَمَابْرَأنَ] نَآأْيلَ حََلْقٍ شِيده: © الجا 6 
فقالت عائشة :يا رسول الله الرجال والنساء؛ يعني: عراة ينظر بعضهم إلى بعضء قال: 
«الأمرٌ أَسَد من أن ينظ بَعْضُهُم إِلَى بَعْض»؛ أي: أن الأمر عظيم جدّاء لا ينظر أحدٌ إلى أحد 
لكل أي َنم برف مَأنبفِي د (لج)4 0:1 . 

نسأل الله تعالى أن ينجينا والمسلمين من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافه 
وير جوه. 

حم ووو 

مَل الام ملم تلتة: 

لاه-(5850) حَدَثَنًا بو بَكْرِ بْنُ أبي سََْة وير بْنُ حب وَإِسْحَاقٌ بن إْرَاحِيمَوَائِنُ 
أبي مُمَرَ قَالَ إِمْحَاقٌ: أَخْبرئه وََالَ الآخَرُونَ: حَدَثنَا سان بن عي عَنْعَْرو عَنْ سيد 
بن جُبَيْر عن ابْنِ عباس سَمِعَ ال يك يَخْطبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إنْكُمْ ملاو اللو مُشَاةَ حَفَاةَ عُرَاة 
ُرك ول يز َك في تدده يطب 7.. 


.)1611/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7* 49( أخرجه البخاري‎ )5( 


لكين 0-1 


0-4 .)دن أو بخر بن آي َي دلا يع ح وَحَدلَام عبد ابن معان دن 
أَبِي كاه عَنْ سُعْبَة ة.ح وَحَدلنا محمد بْنُ الْمُتَنَى محمد ' بْنُبَشَّارٍ -وَاللّفْظُ لذن ن الى - 


قَالَا : حَدَّكنا مد بن جَعمَر حَدَكنَا صمب عَن المُغيرَةٍ : ْنِالنميانِء عَنْ حي ان ترا ل ان 
عباس كَالَ: َم نسو الله حطيابعؤط فقَل: :يها الس إِنكُْ سرون إلَى 
الله خَقَاة عْرَاةٌ مُْرْلا: كَمَبْدَنَ] آَل كف يده مدا بتكا كيس 43 


و سام ةو 


الي 1١‏ ألا وَِنَّأَوَلَ الْحَلَائِق يُكْسى يو م لام امع السام لان نَهُ سَيجَاءٌ 


عا 


برجَالٍ بن أي فود بهذت الل فول ارب أضحَابي. . تيقَال إِنّكَ لاتَدْرِيمَا 


أَخَدَنُوا بَعْدَكٌ . كَأَقُولُ كنا قَالَ لْمَنِدٌ الصَالِحُ: لدَكسْعَِييمَ كيدا مَامُْمت مووي كنت 
أت ايت تن كت ا كييك )بد شل ةا تاه 


كيم (ج)» الاقتد د١0‏ قال يقل بي إنهُمْلَمْ يرَانُوا مُرْكدُينَ على أَْفَابهمْ مد 
َارَفْتهُم» . وَفِي حَدِيثِ وكيع ومُعَاذ: : «قيقَال : إِنْكَ ادي ما أَحْدَنُوا بعْدَك». 


ريع مه 


عو 
أن -(811) حَدَّنِي رَُيرُ َي حَزْب, حَدلَا أَحْمَدُ بْنُ إمْحَاقٌ .ح وَحَدّني نحمّدبْنُ 


وموي 


حاتم حَدََنَا َه الا جعِيًا : حَدَكَنا و َب حَدْاعبدُ له طَاوْسِء عن يوحن أبِي 


ريو عَنِ الي يكف ف َال : بسر الدَّاسُ عَلَى نَكَاثِ طَرَائِقٌ: رَاغِيينَ رَاهِِينَ ونان عَلَى بَعِرٍ 
ال عل بيب واه على تير عكر بير وذ تائيه مه عدن 
بَانُوا وَل مه اويح متهم كبوا وني ته حي أنسزا نه 
قوله يك «يَحْشَرٌ الناس» يحْمّولُ أن يَكُونَ هذا هو الحشرٌ الذي يَكُونُ يوم القيامة؛ 
يعني: بعد أن يُخْرَجُوا مِن قبورهم, ويَحْتَوِلُ أنه الحشرٌ الذي يخ يُخْشَرُ الناسٌ فيه إلى أرض 
الاوز رهد اتير ظامز از التعديتكة اسيك 05 او تَحْشُرٌ بقيّتهم النارٌ تَقِيِلُ ممّهم حيث 
قالُوا". إلى آخره» وذلك أن أرض الحَشْرِء هي أرضٌ الشامء ويُحْسَّرٌ الناسٌ إليها عند قيامٍ 
الساعة» حتى يَكُونَ هناك الموتُء وهناك الصَّعْقٌء ثم الحَدْ الأكببُ الذي , يَحْشَرٌ فيه الناس 
إلى الحساب والقَضْل بيهم يوم القيامة. 
قولّه: «راغبِينَ راهبِينٌ» . الفرقٌ بينَ الراغب والراهب : أن الراغبَ طالبٌء والراهبٌ 


١١)أخرجه‏ البخاري (520557). 


كتاب ليانلا 


هاربٌ» والطالبٌُ مِن المعلوم أنه مُمْفِقٌ على الشيء؛ لأنه يُحِبُه وَطْلُه وأما الراهبٌ فهو 
خائفٌ منهء نافرٌ منه. 

قَالَ الحافظ ابن حجر تلن في «الفتح (0/9-81/8/11): 

© ترك وات السغرة. مال الفرط + التمده: العم رعو أريةة شهزافاق الديياء 
وحشرانٍ في الآخرق فالذي في الدنيا: أحدّهما: المذكورٌ في سورةٍ الحشرء في قوله تعالى: 
ل هوأر أخْرََ أل كران مل الكت ين يبرح لأوّل اختذر» [لفقة:1]. والشناني: الحشر 
المذكورٌ في أشراط الساعةء الذي أخرّجه مسلمٌ من حديثٍ حُذَّيفة بن أسيدٍ رقّعه: «أن 
الساعةً لن تَقُومَ حبّى روا قبلّها عَشْرَآياتٍ» فذكّره وني حديثٍ ابن عمرٌ عند أحمد؛ وأبي 
يَعْلَى مرفوعًا: 2-2 نر قَبْلَ يوم القيامة ين حَضْرَّمُوتٍ فتَسُوقٌ الناس» الحديتٌ وفيه: 
دفي تَأمنا؟ قَال: عليكم بالشام»» وفي لفظٍ آخرّ: «ذلك نارٌ َخْرّجٌ من فَعْر عَذْنِ ُرَحُلُ اناس 
إلى المَحْشّر)» قلت : وفي حديث أنس في مسائلٍ عبد الله ببن سام لما أسلّم: «أماأول 
أشراط الساعة: فنرٌتَسْشّرُ الناس من المشرقٍ إلى المغرب». وقد قدَّمِتٌ الإشارةً إليه في 
باب طُلُوعٍ الشمس بين مغريهاء وأنه مذكورٌ في بدء الخلق» وفي حديثٍ عبد الله بن عمرو 
الح زليه اميِمَتُ نا على أهلٍ المشرق» فتَحْشّرُّهم إلى المغرب تيت مهم حيث 
باثُواء وتقِيلُ مهم حيث الو ويَكُونُ ها ماسقّط منهم وتخدف تسوقُه سوقٌ الجمل 


الكسير؛. 
2ك قوله: «على ثلاثِ طرائقٌ؛ في رواية مسلم: اثلائةِ». والطرائٌ: جمعٌ طريقٍ؛ وهي 
قو له: 'راغبِينَ وراهبينَ». في رواية مسلي: «راهبين». بغيرٍ واوء وعلى الروايتين؛ 
فهي الطريقةٌ الأول. 


4 #0 م 

و قوله: «واثنانٍ على بعير. ثلاث على بعبر. أربعة على بعيره عَشَرَةٌ على بعير». كذا 
فيه بالواو في الأول نقطء وفي رواية مسلع والإسماعياج بالواوٍ في الجميع» وعل الروايتين» 
فهى الطريقة الثاني قولّه: وتَحْدٌُ بقيّتهم النا هذه النارٌ المذكورةٌ في حديث حُرَيْمَةَ بن 
سيدٍ -بفتح الهمزة- وعندٌ مسلم في حديث فيه ذكرٌ الآياتِ الكائنة قبل قيام الساعة» كطلوع 


2 0 
اتَطرّد الناس إلى حشرهم». 

قوله: اتَقِيلُ مهم حيث قالُوا...إلى آخره»: فيه إشارةٌ إلى ملازسةٍ النارٍ لهم إلى أن 
يَصِلُوا إلى مكان الحشرء وهذه الطريقة الثالثة. 

قال الخطابيٌ: هذا الحشرٌ يَكُونُ قبل قيام الساعةٍ تَحْشْرٌ الناس أحياءً إلى الشام» وأما 
الحشرٌ من القُبُورٍ إلى الموقفيء فهو على خلافٍ هذه الصورة مِن الركوب على الإبل 
والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورّد في حديث ابن عباس في الباب: «احَفَاقٌ عراف مُشائه» 
قال: وقوله : لواثنان على بعير» وثلائةٌ على بعير» إلى آخره يُرِيدٌ أنهم يَعْتَِبُون البعيرٌ الواحدّ» 
يَرْكَبُ بعضّهم, ويَمْشِي بعضٌ. قلتٌ: إنما ل يَذْكرِ الخمسةً والستة إلى العَطَّرَةِ إيجارًا واكتفاءً 
بماذكّر مِن الأعدادء ممَ أن الاعتقاب ليس مجزومًا به» ولا مانم أن يَجْمَلَ اللفي البعيرٍ ما 
يَْوَى به على حمل العَشَرَةَ ومال الحَلِيمِيُ إلى أن هذا الحشرَّيَكُونُ عند الخروج من القُبُورء 
وجِرّم به لعزا وقال الإسماعيلغ: ظاهرٌ حديثٍ أبي هربرة يُخَالِفكُ حديثٍ ابن عباس 
المذكورٌ بعدٌ: «أهم يُحْشَرُون حُفاقٌ عراف مُشاةً». قال: ويْجْمَعٌ بيتّهما: بأن الحشرٌ يُعبَّرٌ به 
عن التَمْرِ لاتصاله بهء وهو إخراجُ الخلت مِن القَبُورٍ حُفائٌ عُراتٌ فيُسَاقُونَ ويُجْمَعُون إلى 
الموقفٍ للحساب. فحينئلٍ يُحْسَرٌ المتّقُون رُكبانًا على الإبل» وجمّع غيرٌه: بأنهم يَخْرّجُون مِن 
الفلزوها لوقت الذي و حديق ارو عادو تايرق عالهم ين قم إلى الموتنت تفل ناي 
حديثٍ أبي هريرة» ويُوَيدُه: ما أخخرّجه أحمدء والنسائيٌ» والبيهقيٌ من حديث أبي ذَرّ: حدّئني 
الصادقٌ المصدوقٌ : "أن الناسّ يصون يوم القيامة على ثلاث أَفْوَاج: ارح طافمين كانسين 
راكبين» دمج يَمْشُونء 2 تَسْحَيُهم الملائكةٌ على وجُوهِهم» الحديثٌ. رصرَّب عِياضٌ 
ما ذب إليه الخطابي» وقوه بحديثٍ حُذيفةً بن أسيد وبقوله في آخر حديثٍ البابٍ : اتَقيلُ 
معهم: وتَبِيتُ وتضيحٌ؛ وتّمْسي!؛ فإن هذه الأوصاف مختصةٌ بالدنيا» وقال بعضٌ شرّاح 
#المصابيج؛ حَدَلُه عل الحشر ين ال أْوَى ون أوجو: ١‏ 

أحدها: أن الحشرّ إذا أَطلِقٌ فِعُرْفٍ الشرع إنما يرَادْبه الحشرٌ ين القبُورٍ مالم يَخُصَّه 


2 


دليل. 


ثانيها : أن هذا التقسيمَ المذكورٌ في الخبر لاي ست يَسْتَقِيمُ في الحشر إلى أرض الشام؛ ؛ لأن 
المهاجرٌ لا بد أن يَكُونَ راغب أو راهب أو جاممًا بِينَ الصفتين: فإما أن يَكُونَ راغبًا راهبًا 
فقطء وتَكُونٌ هذه طريقةً واحدةً لااثاني لها من جنسها. 

هذا الوجه ضعيف جداء والذين صاروا راغبين وراهبين ظهر فيه التقسيم» وحتى لو 
قَالّ: راغبين راهبين بدون واوما يظهر هذا القول]”". 

الثها: حشرٌ البقيّة على ما ذُكِرء وإلجاءٌ النار لهم إلى تلك الجهة: وملازميها حتى لا 
َفَارِقَهم قولٌ لم يرد به التوقيفٌ» وليس لنا أن تَحَكُمَ بتسليط النار في الدنيا على أهل السّقْوَة 
من غير توقيفي. ' 

[هذا غلطٌ لأن الله قد يُسَلَطُ النار على هذاء مثلّ ما سلّط الله النارٌ التي خرّججت من 
سردو كه سس ا ل لي 

تَمشِي ممَ الناس» وهذا أقربٌ مين يوم القيامة؛ لأنه يَقُولُ: : الَقِيِلُ معهم؛ وتّمْسِي منهم 

الا ل 8 ولا صباح]"". 

رابعها: أن الحديتٌ يُمَسّرٌ بعضه بعضًاء وقد وقع في الجسان من حديث أبي هريرة 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي نواس عن أبي هريرة بلفظ: 
اَن عَلَى دَوَابٌ وَََانًا ينسلون عَلَى أَفْدَايهِم وََلانًا عَلَى وَجوههم»؛ قال: ونرى التقسيم 
الذي وقع في هذا الخديث نظير الاستيع الذي وقع في فنسير الواقفة في تو تمبال: ركم 
ربجا تَلَمَد :)4 [القوكن:. الآباتٍء فقوله في الحديثٍ : راغبين راهبين ايند يعر 
المؤمنينَ» وهم من خلّط عملا صالحًا وآخرٌ سَيْناء يردن بِينَ الخوفي والرجاءء يَحَافُونَ 
عاقبة سَيَّاتِهم ويَرْجَوْنَ رحمة الله بإيمانهم. وهؤلاء أصحابٌ الميمنة. 

وقولّه: «واثنان على بعير...إلى آخره: السابقين» وهم أفاضلٌ المؤمنينٌ يُُحْشَرُون 
رُكُبانًا. 

وقوله: اوت تَحْشْرٌ بقيّتّهم النارٌ». يُرِيدُ به أصحابٌ المشئمة» وركوبٌ السابقين في 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين قلةة#ا. 
(؟) ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين قلذة0#. 


القن و ا 
الحديث يَسْتَولٌ الحَمْلَ دفعةٌ واحدةً تنبيهًا على أن البعيرٌ المذكور يَكُونُ مِن بدائع فطرة الله 
تعالى» حتى يَقْوَى على ما لا يَقْرَى عليه غيرٌه ين البُعْرَانِ ويَسْمَولٌ أن يُرَادَ به التعاقُبُ. 

قَالَ الخطابيّ: وإنما سكّت عن الواحدٍ إشارةً إلى أنه يَكُونُ لمن فوقَّهم في المرتبة» 
كالأنبياء؛ ليقع الامتيازٌ ب بِينَ النبىٌ» ومن دوئّه من السابقينَ في المراكبء كما وقّع في المراتب. 
انتهى ملخصّاء وتعقَِّه الطيبيٌ ورجّح ما ذمّب إليه الخطابيٌ» وأجاب عن الأول : بأن الدليلٌ 
ثابتٌ» فقد ورّد في عدةٍ أحاديتٌ وقوعٌ الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديتٌ خذيفة 

بن أسيد الذي ْتُ عليه قبل وحديتٌ معاوية بن حيدة جد به بن حكيي - رقعه: «إنكم 
تَخشورُونء وَنَحَى بيده نَحْوَ دع رجالا ورُكباناء وتَجْرُون عَلَى وُجوهِكُم' أخرّجه 
الترمذيّ والنسائيٌ» وسندٌه قويٌء وحديتٌ: «ستكونٌ هِجْرَةٌ بعد هجرق وتنحاز الناس إلى 
مُهاجرٌ إبراهيم ولا يَبقَى في الأرض إلا شرارها تَلفِظهم أرضوهم. وتَحْسْرّهم النارٌ مع ارد 
والخنازير». انتهى كلام الحافظ. 

مازال عندي إشكانٌ» وهو أن التقسيمَ ليس ظاهرًا ني أن هذا قسيمٌ هذاء مثا راغبينَ 
راهبين هذا الأولء الثاني على بعير» (وبقيتّهم) د تَحْشُرّهم النارٌ فالذين على بعير قد يَكُوتُون 
راغبينَ راهبينَ» ولو كان الحديثٌ: راغبين وراهبين» وراغبين راهيين؛ يعني: أن منهم راغبّاء 
ومنهم راهبٌ» ومنهم جامعٌ بِينَ الأمرين. هذا هو التقسيمٌ المتبادر لكن الله أعلمٌ بما أراد 
الرسول وك إنما لاك عندي في أن هذا الحشر في ادناه وليس في الآخرة؛ لأن وهم 
على إبل» وكونّ النارٍ يُطَارِئُهم وتَضبحُ» تُضْبحٌ) وتَمْسي معهم» وتَقِيلُ معهم» فكل هذا لا يَكُونُ إلا 
في الدنيا. 

داه 
نم فال الإمامُ اتوي كتلته: 
(15) باب فِي صمَّة يَوْمِ الْقَِامَةِأعَاتََا الله على أَهوَالهَا. 

نمَّفَالَ الإمَامُ مُسْلِم تلطه 

7 - 14770 حَدَلَ يبحب وَححمدنُ الى وعد اَن سيل قَالُو: 
حَدََنَايَحْيَى -يَعْنُونَ: د اْنَ سَعِيد- عَنْ عُبَيِْ الل ري َاٌِ» عن ابن هُمَرَه حَنْ النَيّ ا3: 


كاب نيوزق 
يناش رب لعزي )4 القضيت ]. قال هي قوم أَحَدُهُمْ في رَشْحِهٍ إلَى أنْصَافٍ ) أَدتيّها. 
وَفِي روا ابْنِ الْمُكتَى كَالَ: ويد يَقومُ النّاس» .لم يذكر يو 008 
0 ..) حَدَكَنًا حل * بْنْ إسْحَاقٌ سين حدقا أل بنبي: ابن عِياضٍ. اح وَحَدَلنِي 


ومم ده .#4 مة مم 


سويد بْنُ سي حَدَئََا حَفْصٌ بْنُ مبْسَرَةَ كلاهه] عَنْ مُوسى بْن عُفَبَة .ح وَحَدَّكنا أبُو بكر بن 


معرم ا م 


أبي يقي عذكا ابو خازد لشت رعبتى و توس عو ائن حونج وَحَذلي غيد اللد ني 
جَعْمَرٍ بن يَحى» حَدََدامَْنُ؛ حَدَكَا مَلِكُ. ح وَحَدََِي أو نضْرٍ الك حَدَّكَنَاحَد بن لَه 
عَنْ أيُوبَ.ح وَحَدَنَنَااْحَلوَائِيُ وَعَبْدُبنُ ميد حُمَيد عَنْيَعْقُوبَ بْن إنْرَاِهمَ بن سَغْدء حَدَلا 
بي ءَ عَنْ صَالحِ كل مولا تافو عن ابن مر عَن التي يكل د بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْد اللّى 
عَنْ َافِع. غَيْرَأنّنفي حَِ ليث يثِ مُوسى بْنٍ عقبَة وَصَالِح: عل بيت أعلة بي شْحِوإِلَى 
أنْصَافٍ أَدْني». 

11١‏ -(187) حَدَلََا يبن سي حَدَ عبد ام يني : : ابْنَ مُحَمَد- عَنْ نور عَنْ 
أبي الْمَيْثِه عَنْ أِي هري أن َسُول الله كل قالَ: إن المرقَيوْمَ ايام لذب في الأْض 
سين با وى أفْوَاالنَاسِ أ ِلَى دنهم يسك يَسْكَ كَوْرٌ أيه قَالَ. 

© قول: دنارق َم الا م ليذْهَبٌ في الأْض سين باع إلى آخره. . هذه آيةٌ من 
آياتٍ الله؛ أي: أن يَخْرْجَ العرَقُ من الناس بهذه الكَمُيّة الكبيرةء فهم يَعْرَُون حبّى يَصِلَ عل 
أنصافي الأَدُينِ وحتى يُلْجِمُهم؛ يَخْني: يَصِلُّ إلى أنْوَاهِهِم؛ لأن الإلجامَ هر مكانُ اللّجام 
مِن الفَّرَسِء وهو القّمْ. 

ولكنّ الرسول يكل في هذا الحديثٍ ذكّر أعلى ما يَكُونُه وإلا فمنهم من يَصِلُ العرقٌ إلى 
َه وإلى بيه ولى حَفويوه ويََْكِفٌ الناسٌ في العرّقِ في ذلك اليوم بحسب أعمالهم» 
ومنهم من يُظِلهم الل في خِلّه يوم لا ِل إلا ِلّه. 

ولإتتكة ب كيف يكن الناسٌ في موقفبٍ واحد؛ أي: من كونٍ بعضُهم يَصِلُ العَرَقُ إلى 
دن وعم بعضهم إلى كَمْييْ؛ لأن أحوال يوم القيامةٍ لا ُقَاسُ بأحوالٍ الدنياء فهي شي فوقٌ 
التَصَوّرِِ وإذا كنا في الدنيا مثلا يُمْكِنٌ أن يَقِفَ أربعةٌ أو خسةٌ أو عشرةٌ على مُدَرَّح في ماءء 


.)1972( أخرجه البخاري‎ )١( 


سكا 


2 ل 2 ا 
لانن 
مل 
0 


2210101110111 ويغطيه. 
فهذا مل يقرب لك المسألة» مع أننا لا نْحتَاجُ إلى التقريب في مئلٍ هذه الأمور يَغْيِي: 

ليس بنا حاجةٌ تُلِحّ إلى أن تَعْرِفَ أن هذا شيء مُمْكِنٌ؛ لأن أحوالٌ الآخرة لا تُقَّاسٌ بأحوال 

الدنياء ولكنّ ضَرْبَ المَكّل للتقريب لاباس بهء كما قَالَ التي قما1!: «إنكم سرون 

رتكم كما ئَرَوْنَ قمر ليلل ابره لا تُضَامُون في رُؤيتهة”" 

008 


ل 
07 


ثم م قال الإمَامْ مُسْلِمْ ماشه : 


م ع رربي 


11 -(285)حَدَنَاالْحَكَمْنُمُوسى بو صَالِح؛ حَدََنايَحْيَى بْنُ حَمْرَّة عَنْ عَْدٍ 
اسمن بن جا حَذّئي سم بن حاٍِ ذقني الدب امنود قل سَِت وول الله 
بك يقُول: انذنَى السّمْس يو وم القِيَامةِمنَالْكَلقٍ حتَى تَكُونَ ونم كمِفدَارٍ يل 0 

بن عَاٍ: لمأي مَايَمنِيبافويل مساق الأزض م ال الي تحمل بها لْعَيْنُ؟ 
َال رس عل قذر له ف اتن هم ا كذ إلى كف مقع كذ تقو 
إلى ركب بت وَنْهُمْ من يون ِلَى حَفْوَيِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يلْحِمُهُ الْمَرَقُ إِْجَامًاء. قَال: وَأََارَ رَسُولُ 
الله كه بيده إِلَى فيه. 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تيّثة» كلها تدل على عظم يوم القيامة» وأن على 
المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. 

ذكر أحاديث فيها دنوٌَ الشمس من الخَلائقٍ بقدر ميل» قال سليم بن عامر الراوي عن 
المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة الأرضء أم ميل المكحلة؛ وكلاهما قريبء وإذا كانت 
الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها عنا مبذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها مَن شاء الأ فإن الله تعالى يظل أقوامًا بظله يوم لا ظل إلا 
لهو منيم قن تق ذكرة وهم #السمعة الذي يظلع ااي ظله ينوع لةاظال إل ظلنه: إمناء 
عادل» وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه مُعَلَقٌ بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصِدّق 


: : أخرجه البخاري (605)» ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله طلثغه. 


0 لكر 7 لوح ب سر اكه سر 
وكتاب اللوم ل نيا 


م 


بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفْق يمينه» ورجل ذكر اله خاليًا ففاضت عيناه'' 

وكذلك من أنظر معسراء أو وضع عنة" . 

المهم: أن هناك نايا ينجون من حر هذه الشمس: فيُّلهم الأ في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وذكر أحاديث العرق؛ وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من الأرض سيعين ذراعًاء 
وحتى يلجم بعضهم إلجامًاء وبعضهم يصلٌ إلى كعبيه؛ وبعضهم إلى ركبتيه. وبعضهم إلى 
حقويه يختلف الناس حسب أعمالهم في هذا العرق. 

وذكر أيضًا أحاديث أخرىء فيها التحذير من نار جهنم؛ نسأل الله لنا وللمسلمين 
السلامة منها. 

والحاصل: أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها ممالم يذكره المؤلف» فإن 
المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا ثم يتتقل إلى 
دار الجزاء؛ لأنه يتتهي العمل. أحسن الله لنا و للمسلمين الخاتمة. 

كاه 
ُمقَالَ الإمَامُ اتوي كنلته: 
)١1(‏ باب الصَمَات التي ير بهَا فِي الدُنيَ آهل الْجَنّة وَآَهلْ الثّار. 

نمَقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلئه: 

6 -(0130) حَدئتِي أب عد اْمسمَِي وه بن الى وَححمد انعفن - 
وَاللَفْظ أب خسان وَابْنِ المُتّى - قَاَا: حَدَتنا ادبن شاه حَدَني أبي عَنْ تَنَادَكَ عَنْ 
مُطَرَفٍ بْنِ عَيْد َبْدِ لبن الشُخْير حَنِْيَاض بن جه لمجي ول الأو كَل ذَاتَ 


عاو 


يوم في حُطبيه: «آلا إن بي مني أن لمكم ما جلك ب عَلّمي يَوِْي هَذَا كل مَالِ تَحَلكُهُ 
بدا حال وي حلفت يادي خقاه هنهم المياطينذجَالهُمَْنْ دينوم 
وَحَرَّمَتْ عَلَيِْم ما أَخلَلتُ لَهُمْ وَأمَر نهُمْ أن يُشْرِكُوا ب الع أيه شنطة. نطب 


إلى أل الأزض كمه مره عل بَقَايَامِنْ أَمْلٍ الْكتَابٍ. وَئَالَ:إِنَ) بعك 


)00( أخرجه البخاري (579)» ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة «لئغه. 
زفق أخرجه مسلم )7٠07(‏ من حديث عبادة بن الصامت «للثته. 


لأَبتليّك 211 لك جام 16 ُهُنا) وَيَفْظَانَوَإِنَ الله أ مَرَنِي أن 


عرق قينا فَقْلْتُ: رَبّ ذا ينْلَعُوا أي قيَدَُوه خب قَلَ: استخْرِجْهُمْ ك) استخْرجُوةَ 
هوه ِو سق لِك وات ِعَثْ جَيْساتَبصَتْ حَمْسَة ْله وَكَاتِل بِمَنْ أَظَامَكَ مَنْ 
مه 


عَصَاك. قال: :ل لج كلاق لطن شفط متصَُقٌ موق وَل همق اذب 


لِكُلَّ ذي قُربَى ومس وَعَنِيفٌُ نَمَف ذو ِل -كَال- وَأمْلُ ال حَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لا 
َل كبنلا يعون ألا وكا مالا وَلَْائِنُ الذي لَايَحْقَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دق 
إِلَاحَاَهُوَرَجُلٌ لايُضبح الامنب لاع وَيكَادِمُكَ عَنْ أَمْلِكَ وَمَالِكَ» وَدَكَرَ ابل أو 
الْكَذِبَ: وَالشِّْمٌ قاض وَلمْ كر بو خَسَانَ في حدِيئه: : «وَآنفقْ فَسَتْفِقَ عَليِكَ». 
)...١‏ وَحَدَهُ حدُ بن الى لمي حَدَّلاحَمد نأي عدي عَنْ سوب عَنْ كاه 

بهذا الإستا. وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيئهِ: هل لَه ب عَبْدَاحَكَالُ». 

)0 ..) حَدّئي عَبدُ الرّحْمَنِ بْنُ بر الْمبدِي» حَدَّئنَايَبَى بن سعد عيل عن ونام حصاصة 
ال منتوائي - حَدَكنا دده عَنْ مُه عَنْ عياض بْنِ جبأر؛ أن رَسُولَ اللّهِ بل خَطَّبٌ ذَّاتَ 
َم وَسَاقَ ابت وَكَلَ في آخره: َال يَحْبَى: قال شعيهُ: عَنْ قَادة قالّ: متمِعْتُ مُطْرَنَا في 


هذا الحديث : 


صو 
عام وي 


4( .) وَحَدَئِي بو عر ينُب رَيِْ» عدا اَل بن وسى» عَنِ الْحُسَيْنِ 
عَنْ مط دلي فاده عن مُطَرْفِ بن عَبِْ لبن الشخيره عياض بن جما أي يدي 
0 َم ًا َسُولُ الله ات بَْم يبا فقَالَ: : دن الله أمَرَني وّسَاقَ الْحَدِيتٌ 

ديك يثِ هِشَامِ عَنْ فعا ورا يو: ١ن‏ الله وى إلى آنْتَوَاءَ شَعُوا حت لايَفكَرَأَحَدٌ 
على أخد ليت عد على أعدا . وَقَالٌ في حَدِيئِهِ: «وَهُمْ فِكُمْتبَما لايَبِشو نَأَهْلَاوَلَا 
َالَاه. فَقلتُ: نكن ذَلِكَ ا آََا عبد الل َال َعَم وَاللَِّ لَقَدْ أَدْرَكْتْهُمْ فِي الْجَاهِلِيّق وَإِن 


وو 


الرّجُلَ لَرعَى عَلَى الْحَئَ ما به ِلاولِدَمُهُمْ يَطَوهَا. 
زا قوله : إن الله أؤحى إِلَىَّ أن توَاضَعُوا يعني: أن يتواضع كل واحدٍ للآخر ولا يترفع 
عليه؛ بل يجعله مثله أو يكرمه أكثرء وكان من عادة السلف تَتَمَهافة أن الإنسان منهم يجعل 


من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى مَنْ هر 


كتاب المصة نونلا 
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أكبر منه نظرة إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مئله نظرة 
مساواة» فلا يَبْنى أَحَدٌ على أحدٍ وهذا من الأمور التى يجب على الإنسان أن يتصف ببها؛ أى: 
بالتواضع لله وَْنَ ولإخوانه من المسلمين. 1 ش 

وأما الكافر فقد أمر الله تعال بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاعء 
لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته وألا يخفروا 
ذمته» وألا يؤذوه ما دام له عهد. 


١1‏ باب عزض مَقَعَدٍ الْميْتٍ مِنَّ انه َو الا رِعَليْهِوَشبَات عَدَاب المَبْروَالتَوْْمنه. 
ثمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِم تتنائة: 


6 -(185) حَدََايَحبَى بن يَختىء قَالَ: َرأتُ على مالك عَنْ َف عنِ ان عم 
أن رَسُولٌ الله بل كَالَ: :إن أَحَدَكُمْ امات مُِض عل مَفْمَده بلدا وَالْمَشِيٌ؛ إِنْ كَانَ مِنْ 


# رماس 


هل الجن َل نل َْ وان دن أل لذن انا يقال: : مَذَامَقَمَدُكُ حَنّى 
متك الله إن يوم القِيَامَةِ”. 

75...) حَدَثَا عبد بن حم حم أَحْبرنا بد الاق يرامعم ع مَنِ الرْمْرِيٌ؛ عَنْ 
سَالِمٍه عن بن حمر قَالَ: دشي 8ه ِذَاَتَ الرَجُلْ صُرِض عَلبِهمفْمدهلمَدَة 
َالمَهِي | ؛ إِنْ كان م من أَهل اجاج ون كان من هل الثَِّالتَاو. قَال: ميقا 
مَفَعَدّكٌ الِّي تُِمَتْ ِنَم الْقِيَامَةِه 

2 قوله: عرض عليه مَفْعَدُه/ . هذا يَكُونُ وهو في قبره» كما قال الله تعالى في آل فرعونٌ: 
« اند يموت عَلَا عُدُوًا وَعَفِهًا 2 َعُومُ ألمَامَةُ لوا َال فرعو أسَّدَ آلْمَدَابِ (3)» 
زتتفل::. وهذا أحدُ الأدلة التي يُسْتَدَ يُسْتَدلُ بها على عذاب القبرٍ ونعييه؛ وهي أدلةٌ كثيرةٌ مِن 
كتاب الى وين سنةٍ رسول الله وك فقد قال الله تعالى في القرآن: لوَلو تر إِد يَمَوَقَّ لذن 


- 0 


مكدر وا الْتلبكةُ د يَضْرِوْت وُجُوهَهُم رَأَدبْرَهم وَذُوقوأ عَذَاب الْحَرِبِقٍ (2)» [الااقاك: 66]. وقال: 


لَ:مَدًا 


.)١79/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


نَكِدَدًا َوَفَتَهُمٌ المليكة ب يروت وَجُومَهْرْ وَأَدبرَهُمَ 48 انتقن:1]. وقال تعالى: «وَلَوْ 
ترءة إذ الفايشورت ف عَبَرت ألوْتِ رالتكيكةٌ بأيشلوا لزه كرجا لحك ايوم مورت 
عَذَّابٌ أَلْهُونٍ 07 َُولُونَ عَلَ أ 4 «الاثقتل:0+]. اليوم تجزون عذاب الهون؛ أي: هذا في 
عذاب القبر» وفي نعيم القبر قال الله تعالى: « اب توف هالمتبكة طبن بوت سَلدُ عي 
0 كُْرْ صَمَلُونَ )4 [اللل:. 

ففي القرآن لامعل نات نع المردومذايه. 

وأمافى الست تون مبرائرة مكل معطي وار از ل تراه : «أَعُودٌ بالله من عذاب 
جك ربو غنات لمرو يلسا لما لمات !ا ''. والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ لا تُخْصَى. 

3 وقوله: «هذا مَفْمَدّك حبَى يَبِعَنَكَ اللهٌإلَيوه؛ يعني: أنه مَفْمَدُك تَبْقَى في قبرك حتَّى 
ُبْعَتَ إلى هذا المَفْمَدِ الذي في الجنةٍ أو في النار. 

حو - 

ثم قال الإمامُ مُسْلِمْ جرافه: 

28320-7) حَدَلََا يح ب أَيُوب وب بكر نأ شَيَْةجَمِيمًاء عَنِ ابْنِ عُلَيِّةَ قَالَ 
اننأ يُوبَ: حَدَنَنا ابْنُ عُلكَكَ قَال: 3 ينا سيد الُْرَيْرِي عَنْ أي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِ 
الُْدْرِي عَنْ رَيدِ ْنِ نابت قَال أَبُو سعِيدِ سَعيد: وَلَمْ أَْهَدْهُ منَ اليك وَلكِنْ حَدَلِهِ ربد بْنُ 
ايت قل :ينه لل ل في حاط تي لجار على َتْحَت به فكَاتْ 
ُلْقِيهِ ذا ير مهأو حَمْسَةٌ أو أرب -كَالَ: كَذَا كَانَيَقَولْ الجُرَيِرِيُ- فَقَالٌ: همَنْ يَمْرفُ 
أَضْحَابَ مَذْو الأقثر؟» كَقَالَ رَجُلّ: أنا. فَالَ: «قَمَتَى مَاتَ مَوّكَاءِ؟». قَالَ: مَأنُوا في الإشْرَاكِ. 
كَقَالَ: "مذ الأمة م 5 بلَى في موا لوكا دوا دََوْتُ الل أنْبسعمَكُمِْنْ عاب 
المَْرِ الذي 0006 َم أل عَيابوَجههِ ققالَ: مدا لله مِنْ عَذّابٍ النَارِه . قَالُوا: 
نَمو بالل ِْ عَذَابٍ الَارِققَالَ: «تَعَودُوا اله مِْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ». قَانُوا: نعُودُ الل ِنْ عَذَابِ 
لبر َل : شوو ابالنَ الف ما طهر مام بط َاُوا: وبال نال مَا طهر 


مِنْهَا وَمَا بَطَنّ قَال: «َعوّدُوا بالل مِنْ ف الدّجالِ قَانُوا: نعُودُ باللّهِ ِنْ ف الدّجَالٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/171/7): ومسلم (088) من حديث أبي هريرة عولته. 


وككاب الو 
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-(28548) حَدَتَا محمد بْنُ الْمَنَى وَائْنُبشّارِقَالَا: حَدَننا تحَمَدٌ بن جَمْمَسٍ حَدَّثَنا 


لع مر 


شَمبَكُ عَنْ فاده عَنْ أن أن الي كل كالَ: دلولا أن لائَدَايُوا لَدَعَوْتُ اللَهَأَنْيُسْمِنَكُمْ 
مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرِه. 

54 - 10350 حَدَْا بعر بن أب َه حَدا كيح وَحَدَئَا ميد يد لبن مُعَاذه 
دن أبي .ح وَحَدَنا محكد بن الى وَاْنُبَشّارِقالا: حَدَّثََا تحَمَدٌ : ب جَنْمَر كلهم عَنْ 
نيك عن عون بن أي حيقة اح وَحَدَلي رَُيْر بن حَرْبٍ وَحمَه بْنُ الى وَائُِبَمَّارٍ 


ل و 


و سه 


سا خا حي لطا املف وار نك بار براقا لق الي و 
وي ةن أو عن يران أي وب ل وح سول ال ةنما ري 
الشّمْسٌ فَسَمِعٌ صَوْنًا فَقَالَ: : ليود تُعَلّبُ في قُبُور رها"". 

-(98700) حَدَّنَنا عَبِدُ بن حَمَيِل حَدَكَنا ونس بْنْ نحم حَدَنَنا سَيبَان بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِه عَنْ فاده حَدََنا نس ملك قلق أ هله ود رن فد لض دل 
بر وى صحاف | 4 تسم قم نعالهمْ؛ قال: أنه مَلَكَانِ قيُفْعِدَانهِ ه تلان لَهُ:مَا 
كنت َُولُ في هذا الجلٍ؟». َال هدَأَمًا الْمُؤْمِنُ كبَقُولُ ل أَمْهَدُ آنه عيْدُ الله وَرَسُول. فَالَّ: 
َال له : انظ إلى م تيأر َلك اللي مفعنا ينجن كَل يلل كة. 
«قيرَام] جحِيعًا». قَالَ قا وَذْكِرَ نا أنه يُفْسَحُ لَهُ في قَبْر سبِعُونَ ذرَاهًا وَيْمْلا عليه حَهِرًا 
ِلَى يوم يُبعنُونَ ”". 


ا ووديرءع 6 0007 


لات( ) رخدت قد إن بتهال اضر 500 ا" 


3 
1 
0 


يمع حَفقَ الإ ركو 
558 ..) عَذلنِي عَمْرْو بْنْ رُرَارَةَ أخبرّنا عَبْدُ ع عَبْد الْوَمَاتٍ -يَعَنِي: ابن غَطَاءِ- عَنْ 2 سعيدكء 


عَنْ فاه عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ أَنَتِيّ الل ل قالَ: دإنَّالْمبدَ ذا وْضِعَّ فِي قَبِرِهِ وَتَوَلَى عَنْهُ 
َضْحَابَك». مذَكرٌبمِئْلٍ حَدِيثِ عََْانَ عَنْ قَاة. 


)١(‏ أتخرجه البخاري (6/ا17). 
(7) أخرجه البخاري (1774) 


للد عرق 7 
ل 3 
٠‏ سيوم تير 


2 وقوله: «وَتَولَى عَنهُأصْحَابه إِنّهلَيِسمَعُ َْعَ الهم أيه مََكَانِه. هذا فيه دلِيلٌ على 
أن الميتَ من حين أن ينصرف الناس عنه يأتِيه الملكانٍ. 

وفيه دليل: على أنه إذا بي الميثٌُ لم يدفن فإنه لا يأتيه الملكانء وعلى هذا لو بقِي الميتٍ 
في الثلاجة يومين أو ثلاثةً أو أكثرء فإنه لايأتيه الملكانٍ حتى يسلَّمَهُ الأحياءٌ إلى دار الجزاء. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الميتٌ يسمَعٌ» فهل هذا السماعٌ مطلقٌ؛ بمعنى: أنه يسْمَعٌ في 
هذه الحال الت هو فيها قريب من النياق أو مطلقا؟ 

قال بعض أه ل العلم: إنه يسْمَعٌ مطلقّاء ولكنه لايستّجِيبٌ» وإن ما ورّد ما هو إلا ذكرٌ 
أالوكسال :لور عل جيل بسر أو على سبيل القضية الواق قعةء وأما المعنى العام فهو 
يسمعٌ» وإلا فون المعلوم أنه ثبت عن البي و أنه وقفت على قثى بدرٍ على القلييب» وجعل 
يخاطِبُهمء وقال لأصحابه :ما أثتم بأسمعٌ لما أَقُولُ منهم» لما قانُوا : يارسول اق كيف 
تكلمهم وقد ماثوا'''؟ 

وقال بعض العلماء: إن المّوتى لايسمعٌون؛ وما ورد في النصٌّ؛ لقوله تعالى: 55 
شيع ألْمَوَ 4 [الإتقلة: 1+٠‏ فلابدٌ من قبوله. والتصديقٍ به» وجعلوا الأصل عدمٌ السماع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الملكين يُقْعَدَ يُفْعَدَانِ المت وهنا قد يوردُ بعضٌ الرّنَادقَةَ 
إشكالا من هنا وركول: ع يثك الث عليه وهو ممدوة تحكه البو ونا إذا حقرنا 
القبرٌ لا نَجِدٌ فيه تخيرٌاء فما موقفٌ المؤمن من هذا؟ 

الجوابٌ: موقففُ المؤمن أن يقُول: سمغنا وصدّقنا. 

ونقُولٌ لهؤلاء الزنادقة : أليس النائمٌ تحت الغطاء ع يرّى في المنام أنه يوم ويقَشُدٌء 
ويذهبٌ ويجيء!! 

وهذا أمرٌ لا يُنْكَرٌء فإذا كان هذا د تصرّف الوح في الوفالصعْرى» فما بك في اوقا الكبرى؟! 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ماجَاءَ في هذا السياق خاصٌ بالشهادة باللسانء ولكنّ 


الأحاديتٌ الأخرى تَبِينٌ أنه يسأل عن ثلاث أشياءة: عن ربّه ودينه» ونبيه"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7980) من حديث ابن عمر لأ ومسلم (74174) من حديث أنس عهلله. 
(7) أخرجه البخاري (1778)) ومسلم )417٠(‏ من حديث أنس «لثفه. 


ما أن يكُونَ هذا اختصارًا من بعضي الرواقه وإما أن يكودٌ ابي ل يحدتُ عن كل 
شيو بم يفتضيه المقا والأول محتمل؛ ولكنه أضعفتُ من الشاني؛ ؛ لأن الأول يقسضي أن 

ينهم الرواةٌ بحذفٍ أشياءً مهمةٍ من الحديث؛ لأن الإخبار بأنه يسألٌ عن ربّه. وديف مهم 
فيكو الولَى أن يُقال: : إن النبي ييُحِدْتُ في كلّ وقستء أو في كل موضع بمايْنَايِبُ 
المقام. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الإنسان يكتبُ له مقعدانٍ:مقعدٌ في الجنةٍء ومقعدٌ في النار. 


فيرَى مقعدّه في النار» من أجل أن يتبينَ له نعمةٌ اللو تعالى عليه حيتٌ أبدّله اللُبه مكانًا في 
الجنةٍ الهم اجَعَلنا منهم. 
حموو- 


م قَالَ الإمَامُ مسيم > كانه : 


6 2 م كذيمى وره م 


0 -(1 2417 حَدَلنا محمد بن بار بن عُْانَ المي حَ دكا جمد : بْنُ جَعْفَرِ حَدََنا 
شبك عَنْ عَلْفَمَةَ : ْن مر عَنْ عد بْنِ عبد عَنٍ الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, عَنِ النَبِيّ بك قَالٌ: 
«١‏ بي أده اريس امثرأ لمر ألكايت قييض:٠0].‏ قال : ير َتْ في َذَابٍ لقب يقال لَهُ 
من رَبك قبقول رَبِيَّ الله وبي ححَمَدٌ بكللة. نلي لوث يو ١‏ يتبث آنه ليح اموا بلقل 
تلت في كلييؤة لديا وَفِ الْأهْرَوَ »التاقنط:ى. :" 

00/4 عَدََا يرن أ 201011010 : حَدَثَنًا 

عَبْدُ الرّحْمَنِ -يَمْنُونَ: ابن َهدِيّ- عَنْ مفَْان عن أي عَنْ َيقمَهٌ عن الَْوَاءِ بن عَازِبٍ: 
١‏ ينث أله اليرت -امثوا اقول اتيت ف المتيزة لديا وَف الآْرٍَ 11ف::/.. قال نَرَلَتْ 
في عَذَابٍ القبْر. 

6-(180/1) حَذلِي عبد للب عُمَرَ عْمَرَالقَوَارِيرِيُ» حَدَلاحَ بن َي حَدَنا مَل عنْ 
ناهبن قي عَنْ أبِي هريْرَة لَه : ذا حَرَجَتْ وُوحُ المُؤْمِن تاها ملَكَانٍ يُضْهدَايهاه. 
َلَخَد فَذْكَرَمِنْ طيب رِيحها وَذَكَر الْمِسكَ . قَالَ: ا 
يل الأزض صَلَ اللهُ علي كِوَعلَى جَسَدِ لت تمْفرِيئهُ ٠‏ فنْطَلَّقُ به إلى رَبّهِ كَل نم يضُو 


.)1719( أخرجه البخاري‎ )١( 


انطلِقُوا به إِلَى آخِرٍ الأجَلٍ» 0 ًُ و 6 
وَذكَرٌ لَعْنا- - وقول َل الماء روح حب جات بن قبل الأْض 
إِلَى آخرٍ الأجلِ». كَال أَبُو ُرَيرَة: اي 

فى 000 ع عفتري يع هل حك ةل ليرد ع 
َابتء قَالَ: قَالَ أنْس: نت مع ختر.ح وَحَدَا َيل بن وح -َالفله- حَدكا سياد 

امير عَنَْابِتِ» عَنْ أَنّس بْنِ ماله قال : كُنَامََعُمَرَ عُمَرَبيْنَ مَكَةَوَالمَدِيَةِ فتَرَايَْا لهال 
َكُنْتُ راسد البِصَرٍ َيه ولس ل 
ما يراه فَجَعَلّ لا يََاهُ -كَال- يَقُولُ عُمَرٌ: سَارَاهُ ونا مُْمَلقٍعَلَى فِرَاشِي .م آنا يُحَدْننَا عَنْ 
َمْلِبَدرِ ََلَ: سل للق كين تضارع أل بذ بان يفول: دهنامضئ 
كان غَنَاِنْ شَاءَ اللّهُ». قَالَ: فَقَالَ عُمَرٌ واي بع باح ما أحطأوااْحدُوةاّيِي حَدَ 


.#عوو سه 


مول اللَّه يه -قَال- - جُعِلُوا في بْرِ ب بهم عَلَى ضر فَانْطَقَ رَسُولُ اله له حَنّى 
5 ننّهى هم فقال: املا بن لا دلَوُم لشو 
َف في قَوَجَذْتُ ما وََدَنِيَ الله حَقا . كَالعْمَرٌ :يا رَسُولٌ اللَّه كَِفَ تُكَلَّمُ أَْسَاءًا لا 
أَرْوَاحَ فِيهًا؟ كَال: دما أ كم مع ل أَقُول نه عير آنهُمْ َايَسْتطِيمُونَ أن يدوا عَلَىّ ضَبًاه. 

50-0 1807) حَدَّئَنا هَذَّابُ بْنّ خالل حَدََّنَا حَ)دُ د لَه عَنْ نابت الْبَانِيٌ عَنْ نس 


0 
4 


0 


بن مَاِكء أََرَسُولَ الل كرك لى بذ كا هم امم قم عله نادُم ققَالَ: جا 
جهْلٍ بن َِابءَأَةبنَ حَلَيءَاَُبنَريمَةَابية : نوم آلَْس قد وَجَدْتُم ما 
وَعَدَ رب ريحم حي قد وَجَدْتُ مَا وعدن رب حَف . فْسَيِعٌ عَمَرٌ مرو قَوْلَ البَِيّ ل فقال:يَا 
رَسُولَ الل َف يَسمَمُوا وى يُحيبُوا وَكذ جَُْوا؟ قَال: الي َي دما نهم بسع 
أقُول ِنْهُْ وَلكِتَّهُمْ لابَفْدرُونَ أن بُحِيبُوا" ثم رهم سبوا فَألُْوا في قَليب بذ" 

المراد بالقليب: قليب بدر؛ لأن النبي يك 7 بأربعة وعشرين من صناديد قريش أن 
يلقوا في هذه القليب» وهي قليب خبيئة في ريحها وفي هيئتهاء وسيئة جدّاء لكنها تليق بحال 
هؤلاء؛ لأنهم خبثاء والخبيئات للخبيثين. 


.07919/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم وقف عليهم جل ليم فقال: 52 :كيف 
تكلم أموانًا؟ فقال :0212: دما أنمْ يَأسْمَعَ ) أَقُولُ ِنْهُمْ وَلكِنَهُمْ لا يَقدِرُونَ أنْ يُحِيُواه؛ 


لأنهم أموات. 
وني هذا: دلِيلٌ على أن الأموات قد يُسمعون, فهل هذا لكل ميت؛ أو يقنصر فيه على 
الوارد فقط؟ 


الجوابٌ: الثاني؛ لأن أحوال القبر من الأمور الغيبية» وليس فيها قياسء فيقتصر على ما 
جاء به النص» فهؤلاء سمعواء وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم”"» وكذلك ما ورد من أن أي إنسان يُسَلُمُ على صاحب قبر كان يعرفه في 
الدنيا إلا رد الله وين على صاحب القبر روحهء فرد عليه السلام”". 

وهذا الحديثٌ أنْكّره بعضٌ المتأخُرينَ» ولكنّ ابنَ عبد البرّ تلثة صححه؛ وساقه ابر 
القيم تكذلثة في كتاب الرّوح» ول يَتََقَبْ تصحيح ابن عبد البرّ له. 

تح نيك 

َم قال الإمَامُ مسيم تقائه: 

-(04075) حَدَئي يُوسُف بْنُّ حَد الْمَعْنَيٌ حَدََنَا عَبْدُ الأغلّى, مَنْ سَعِيدء عَنْ 
تاه ننس بنِمَالِكِه حَنْ آي َه وَحَدئه محمد بن َل انناف 
حَذَل سعد بن أبِي ُو َنْ اده قل: :ذَكَرَلنَاأَنْسُ بُْ مَالِكِء عَنْ أبِي طَلْحةَ طلحَة قالّ:ن) 
كان م بذ وَطَهر لهم َي اله ريع وَعِشرِيَ رَجُلُا -وَفِي حَدِيثٍ ث رَفح: بارع 
وَعشْرِنَ رَجُلا ون صَنَاويد؛ قَرَيْشِ فَألُْوا في طَوِي ون أَطوَاءِ بَذر. وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بِمَمْنَى 

حَدِيثٍ نَايتٍ عَنْ أمْسِ "" 


ات 


(١)أخرجه‏ البخاري (17778)» ومسلم (14170) من حديث أنس علئنه. 
(2)انظر: «ضعيف الجامع» .)01١8(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (099410/7). 


اك نر 
7 
7 ا 


ع 7 


َم قال الإمَامُ التَوَويْ تكتلنة: 
)١(‏ باب إِشْبَاتَ الْحتمابٍ. 


ثم َال الإمَامُ مُسْلِمْ صنانه: 

-(381750) حَدَلَا أبُو بكر بن أبي شَيبة وَءَ بن حجر جَعِيعًاء عَنْ إساعِيلٌ» قَالَ أبُو 
ب ل لفق فقا قعية عه قا اع امن اك موه انف مو 2 34 115106 ءِ 
بكر : حَدَّئَنَا ان عليه عَنْ بو بٌ؛ عَنْ عَبْدِ الل ْن أبي مُليْكَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ 


ص ين 


الل يكه: «مَنْ ويب بَوَْ الْقَِامَةِ عُذّبَ». فَقلْتُ: أَلَيْس قَدْ قَالَ اللّهُ وبل: «صَوْقَ يحَاسَبُ 
سه يرا (4)2 [لاننتقاده]. فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ الحِسَابٌء إن ذَاكِ الْعَرْض مَنْ نُوقِسٌ الْحِسَابَ 

(...) حَدَّئني أَبُو ابيع الْمتكي وَأبُو كاِل» فالا حَدَكنَا سد بْنُرَْدِ حَدََّناأيُوبُ يهَدًا 
الأو كر 3 : 

-2...) وَحَدَّلِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ شر بْنِ الحَكَم الْمئْدِيُ حَدَّثَنَا يَحْبَى -يَغْنِي: ابْنَ 
عَنِ الي يك َالَ: «َيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إلا هَلَكَ». ثُنْتُ: يا رَسْولَ اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُول: 
سسا يا 42 الاثنقظ:+]. قَالَ: «ذَاكِ الْعَرْضء وَلَكِنْ مَنْ نوقِشٌ الْحِسَابٌ مَلَك. 

(.. وَحَدَِّي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنبِشْرِ حَدَئِي يَحْيَى -وَمُوَ الْقَطَّان- عَنْ مُهْانَ بْنٍ 
الأَمْوَد عَن ابن أي مُلَبِكَكَ عَنْ عَانِقَه عَنِ اليكل َالَ: «مَنْ نوقِش الْحِسَابَ هَلْكَه. نُمّ 

هذا الحديثٌ طَفه َل على إثباتٍ الحساب, وأن الله ي9ة يُحَايِبُ الخلائقٌ» لكنّ 
الحساتٌ نوعاتق: 

حسابٌ مناقشة. * وحسابٌ عَرْض. 

فحسابٌ العَرض: أن يُقَال: أل تَمْمَل كذا في يوم كذا؟ ألم تَعْمَلُ كذا في يوم كذا؟ حتّى 
يق بذّتُويف ثم يَقُولُ الله له: «إني قد سَتَتها عليك في الدنياء وأنا أَغْفِدُها لك اليسوم»”". فهذا 


(١)أخرجه‏ البخاري (5979). 
(0) أخرجه البخاري (41 5 7)» ومسلم (7/74؟) من حديث ابن عمر ف. 


حسابٌ العَرْض؛ أي: أنه يُعْرَضُ عليه عملّه فقط. ولكن ا تعالى يَمْمُّو عنه. وهذاهو 
الحسابٌ اليسيرٌ. 
أما النوعٌ الثاني: فهو حسابٌ المناقشة؛ أي: أن يُنَاقِسَ الإنسانٌء ولا شاك أن الإنسانٌ إذا 


فى فسوف يُعذْبٌ طم لأنك لو ردت أن قال نعممة ين َي افق عليدك بجع 
أعمالك الصالحة لَرَجَحَتٌ ث هذه النعمة وبَقِيتَ مُطالبًا؛ لأن المناقشة أن الإنسانً يُحَامَبٌ بما 

له وما عليه فلو ناقشنا الْهُوَيِلْ الحساب لَهَلَكُنا؛ لأن نعمةٌ ين نِعَمِه نُطِيحٌ بجميع أعمالناء 
بل إن أعمالّنا الصالحةً نفسّها م من النّحمِ التي تَحْتَاجُ إلى شّكْرِ؛ لأنك إذا نَظَرْتَ إلى الكفار» ثم 
إلى الفْسَّاقِ * ثم إلى العْصِاةٍء ورأيتَ بحأ الام الع متيكريها لعزا عن متتل إن من مي 
تَحْتَاجُ إلى شكر؛ ولهذا قَالَ بعضهم: 0 

إذاكان تُكْرِي نِعْمَةَ الوَنِنْمَةً علي لهفي يِنْلها يجب الشكرٌ 

فكيف ينوم الشُكْر إلابَضْله وإن طالستٍ الأيامُ وانَصَّلَ العُمْرٌ 

والشاهدٌ ين هدَّين البينٍ قوله: 5 

إذاكان شُكْرِي نِعْمَة اللنِفْمَةً علي لهفي ينها يحب الشكرٌ 

فقول الرسول يَلِ: «من نوق الحسابٌ عُذَّْبِ». هذا هو معناه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الي كل كان يُنَائِشُهِ الصحابةٌ فيما يُشْكِلُ عليهم مِن 
كتاب الله؛ لأن عائشة طثنها ناقَسَتٍ الَّبيّ يك بكتاب الله 

وعد لحا كر واس ع اح اوور السو .ارا ملع للق 
كما قلت سابًا- ليسرا يَسأُون عن الأمور الكونيةء اللهمَ إلا نادرًاء وإنما يسْأُون عن 
الأمورٍ الشرعية» ومثّلنا لذلك بحديث الدَّجَالِ افإن الي كي لما ذكّر الدَّجَّالَ وقال: "إنه 
يَمْكْتُ أربعينَ» يوم كسَئقِ ويومٌ كشَهرٍ ويوم كأ وع 7 ل يسْألُوه :كيف يَكَرِنٌ ذلك؟ 
وإنما سأنُوه عن كيفية الصلاة. 

وبه تَعْرفٌ أيضًا ضَعْفَ الرواية التي ب 


يَأ 


يتتَاكَلُها أصحابٌ البلاغةٍ تحت عُنوان: أسلوبثٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/11707) من حديث التّواس بن سَمْعَان «لللته. 


ا و 
م 


000 


الحكيم. من أن الصحابةً سأنُوا الي بكة: ما بال الهلال يدو صغيرًا؛ ثم كبر تميَعُودُ 
صغيرًا؟ فأنزل الله تعالى: #يََعَلْوتَكَ عَن الْأَهِلَةَ فُنْهَ مَوقِيثٌ للنّاس وَلْسَيّ 4 [لنؤنهم:0". 
فالبلاغيُون يَدّعُونَ أن الصحابةً سأَلُوا الرسول يك عن ذلك فقال الله تعالى: #يََحَلُوتَكَ عن 
الْأَمِلَهِ 4 يَعْنِي : عن صِعَرِ ها وكبرها. ثم قَالَ: لمن موقت لِلنّاس #. فعدّل الله عن جواب 
ما سأنُوا إلى المصلحة الشرعية؛ أي: أنها مواقيثُ للناس والحَج. 

قالوا : هذا جوابٌ السائل بما اوفع وَسَمُواذلك : أسلوبٌ الحكيم. إذلو كان 
الجواتٌ على وَفْقِ السؤالٍ -إن صحٌ السؤال- لكان هو: قل هي تَضْهْرُكلّماءَكَتْ مِن 
الشمس؛ لأن الهلا كلّما كان أَقرَ بَ إلى الشمس كان وه أقلّ» وكلّما بَعْدَ صارتُورُه أكبرًا 
ولهذا إذا كان ببتّهما بعد ما بينَ الصَمْرِقِ والمَهِْبٍ صار مَمْنُوءَ! بالنُور لكن هذا أمرٌ قَدَرِيٌ 
ليس له دحل في الشّرع. 

ولكنّ هذا الذي ادّعاه البلاغِيُون غيرٌ صحيحء » فلم يَصِحّ أن هذا هو سببٌ الْرولِء إنما 
نك التزوق هو بيواك عن القن بها »لين اله الحكمة يرن السوال؛ 

المهةٌ: أن هذا الحديتٌ فيه دليلٌ على أن الصحابةٌ كانوا يُناقِشُونَ الرسول لإ ا 
يُفْكِلٌُ عليهم؛ سواءٌ أَشْكَلَ عليهم ابتدا أو أَشْكَلَ عليهم بتنزيل آياتٍ من القرآن عليهم. 


عم 8ه 


ْم قَالَ الإمامُ التَوَوِيّ تلتة: 
(14) باب الآمْرِ بِحْسْنِ الظّنْ باللّه تَعَالَى عند الْمَوْتٍ. 
ُمَ قال الإمَامُ مُشْلِمٌ تلنه: 
41م - 08070 حَدَّكَنَ يَحيّى بن يَحبَى» أَخْبَرَنَا يَحْتَى بن َكب عن الأمضء 9 
سْفْبَانَ عَنْ اير قَالَ: سَمِعْتُ الب بك قبل اث يَقُول: الَايَمُوئَنَ أُحَدُكُمْ إِلَاوَهُوَ 
0 ..)وَحَدَكَنَا عن بن أبي سيب شَبَة حَدَّئنًا جَرِيرٌ.ح وَحَدَّكنَا أ بو كريب 20 05 بُو مُعَاويَة. 


)١(‏ ورد ذلك في سبب نزول هذه الآية» ولاايصح له إسناد وانظر: #تفسير ابن كثير» /١(‏ 794) حيث 
أورده من رواية أبي العالية مرسلا ولم يسنده وانظر -أيضًا-:«تفسير القرطبي» .)74١/1(‏ 


كان (#ونوائنة 
ح وَحَدَكَنا ِسْحَاقٌ بْنُ رايم أَخبرنَابسَى بن مُونُس وأو مُمَاوِيَةَ كُلّهُمْعَنِ الأعمَش بهَدًا 
الإسْتاد مِْلهُ. 

م .) وَحَدئِي أب او ساد مد دلو الا عَم حَدثَنَامَهدِيُ بْنُ 
مَِمُونِء دن وَاصِلٌ» عَنْ أ الي عن اير نعي عَْدِ اللّ الْصَارِي» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ 
لل بل موه لام يَقول: ُو أحَدُكُح اهوحن الظن بالل ». 

*م- -(1178) وَحَرَكَا يبه بن م سيد وَعْفَاُنُ أبِي سبك قالا: حَدَنَنَا جَرِيِرٌ عَنٍ 
لأعمَشِه » عَنْ أي فيان عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ الب ليقو 2 
مَاتٌ عَلَيْها. 


,ا مه 


(... عدا بخ بف ذا دلخ بن مهدي عن فيا حَنِ الأفدٍ 

بهذا الإسْتاد. ْله وَقالَ عَنِ الب له و وَلَمْيقْل: سَوِعْتٌ. | 

4م- - (1474) وَحَذئِي حَرْمَلةبْنَُّحبَى تيبي حبرا ين وَهبء أَخْبرَنِي يُونْسُ: 
عن إن شهَابٍء أَخبرني حَدرَةبْنُ ب انمسر عد ال نَعْمَّرَ 
رَسُولَ اللَّهِ يكل يَقُول: ذا را اله بوم عدبا صَاب الْمََابُ مَنْ كَانَ فِيهمْ ثم بنُو مُواعَلَى 
أَغْالهن»”. 

نعم كما قَالَ تعالى: « وَأتَفُوَوتْتَة لَاضِيين أبن لسك حَآصسة وأ وَأَعْلَموَا رك أنه 
عي دألِْتَاي 480 تلاتثاك:ه؟]. فالعذابٌ إذا 7 بقوم عم لكنهم يوم القيامة يُبُعَشُون على 
نيَّتِهِم؛ لأن الدنيا كلّها الجزاءٌ فيها على الظاهر, وأما الآخرةٌ فهي علامةٌ القلوب. كما قال 


5 


تعالى: ٠‏ ## أَفَلا بعلم إِدَا بمَهْرَما في ألْفبو را وَحْصِلَ مَافِ ألصْدُور (4 (لللقاة:ه-١٠].‏ 


«قَالَ: سَيِعْتٌ 


2 
2 


.)7/١١8( أخرجه البخاري‎ )١0 


٠ 


كَدَانْ 


7 


7 


اط لياه 


5 8 
00000 

1 1 52 

0 ٠ 

سيا سر لا لاسكا ا 


ادا 7 و 2 
ا حاب ا 
في الإتروائمااالتاية ا 
1 1 لمان ا 


نم قال الإمَاُ التوَوِيّ تئه: 
)١(‏ باب ب اتاب الفِتنِ وَفَنْج ذم يَأجْوجَ وَمَأجُوع. 
ْمَل الإمَامُ مُسْلِمْ يقلتة: 


١‏ 5 ىصوي لع قله 


ال ل ا وار 
7 يقول: ل لب إل لب من رق رت ع ف نف تأجع شرع مل 


هذه . وَعَقَدَ سفيّانُ بيد عَشَرَة. قلت :يا رول الله أَنهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونٌَ؟ قَالَّ: : العم 
إِذَا كدر الْخَصث010. 
1 2 سيو 2 


) حَدَّننا آ بكر بر أ سويد اغا مث أسااعة 
عُمَرَ كَانُوا :عدا سيان عن الزِْي بهذا الإتاد. 500 في الإسناد عن فيا 5 


(...) حَدَّلِي حَرَْلة ب َخبتىء أخبرن ابن وَبء أربي يُونْسُء عَنِ ابن هاب 
نت تان 0 ا 


20 


.077457( أخرجه البخاري‎ )١( 


رو ١‏ طالماءة 5 


عبرو 72 


وَجْهُه يَقُولُ: لا لاله تل برب من رق فر عع جو من وام جوع 


وحوح مل كلد وَحَلَقيإضبَِه الإقام ييه كَالَتُ: كَقَلتُ يَارَُولٌ اللَّى أَنَهِْكُ 
وَفِينًا الصَّالِحُونَ قَال: 0 ذا كير الْحَبَثْ». 


ص 
اماه 


٠. 0)‏ وَحَدَلي عبْهُ املك ميب بْنٍ اللَّْثِء حَدَنَي أبي» عَنْ جَدّي حَدَنِي ييل 


0 


بن خَالِدِ اح وعد عدر لود دا يَْفُوب بن رامن سذيء د أبي. عن 


صَالِحء كلاه عَن ابْنِ شِهَابٍ» بو حَدِيتِ بُونْس عن الزّهْرِي بإسْتَادو. 


1217 الحديث عن أمالمؤمنين زيب بدي بمحشيه أن النبيٌّ يَف اَتَيْقَظ ذاتَ ليل 
مُُحْمَرًا وجِههُ ممارأى ك3 المنام ورؤيا الأنبياء ء وح" 

جح وقوله 2107: 1 لال ه إلا الله » . كلمةٌ الإخلاصي التي بها النجاة من كا ل شرّء ومن 

( وقوله: «وَيْلُ عرب مِنْ شَرَّ قد اقتَرَبَ». ويل كلمةُ وعيدء وحَصٌ العرب بذلك 


1( لايصحٌ إلا من عبيد بن عمير من قوله مقطومًا: وقد أخحرج أثر عبيد بن عمب : البخاري‎ )١( 
وابن جرير الطبري (555759)) وغيرتهما.‎ »,2 4 
وقد روي من حديث ابن عباس من طريق: سفيان الثوري عن سماك عن سعيد بن -جبير عن ابن عباس‎ 
موقوقًا به» ورواه عن الثوري بهذا الإسناد كل من:‎ 
محمد بن جعشم: ولم أقف له على ترجمة.‎ -١ 
.)471/5( أخرجه: الحاكم‎ 
محمد بن يوسف الفريابي: وفي السند إليه ضعف.‎ - 
.)15707( برقم‎ )١/17( أخرجه الطبراني في #الكبير»‎ 
قال الهيئمي تيَدّثه: #رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم» وهو ضعيف». اه امجمع‎ 
.)١09/5//( الزوائد؛‎ 
وقد رواه: أبو عبد الملك الكريزي قال: ثنا ابن عييئة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس‎ 
مرفوعا به.‎ 
وعزاه إليه ابن كثير عند الآية (99) من سورة الصافات.‎ .)٠ ( أخرجه: ابن أبى ي حاتم‎ 
وهذا إسناد ضعيف جدًا لأجل: أبو عبد الملك الكريزي؛ ورواية سماك عن عكرمة؛ ضعيفة شديدة‎ 
الاضطرابء والأثر كذا أخرجه ابن جرير (71708) عن قتادة من قوله.‎ 
هذاء وقد وقع وهمٌ شديد للحافظ ابن حجر تَكَثة في «الفتح» (179/1) فقال: #وقوله: «رؤيا الأنبياء‎ 
وحي» رواه مسلم مرفوعًا».اه‎ 
والحديث لم يخرجه مسلم لا مرفوعًا ولا موقوقًاء فتبارك من جل عن السهو والخطأً.‎ 


لتم فر ا 
لنب هم عله الرسالة؛ وإلى ديارهم تَرجع الرسالةٌ فإن الإيمانَ يئرز إلى المدينةٍ كما تشرز 
الحيةٌ إلى جُخرها . 

1 وقوله: يح ْم من ردم يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِكْلَ هَذْهِ وعقّد سفيانٌ بيده عشرةً» .وأنا 
لا غرف اصطلاحاتٍ العرب في العقوده لكن وافهأعَْمُ أنه ضَمٌ رس الإبهام إلى رأس 
السبابة؛ لأن هذه هي العادةٌ التي يُْرَبُ بها المثل في القلٍ. 

ني وقوله: الوم مِنْ ردم َأجُوحَ وَمَأْجُوجَ» .يُحْتَمَلُ أنه فتتحٌ حسيٌ» وأن هذا الردمّ 
بدأ بََْاُ وهذا الردمٌ قد بنء ذو القرنين» مَل أن يح فنا معنويً لا حسيّء وأن في آخر 
حياة النبي نل بدأ يَتَسَلّل الناس من تلك الجهة ليَفْينُوا الناسّ في ديئهم» ومعلومٌ أن 
جوج وجوج من ناحية المشرقيه وأن الفتن إنما تون من ناحيةٍ المشرقي» من حيمث 
يطْلَعٌ قرنُ الشيطان. 

وني هذا التحذير: تحذيرٌ العرب من هذا الفتحء وأنهيَِبٌ أن يَستذُوا لهذا. 

فسألت زينبٌ: «أنهلكُ وفينا الصَّالْحُون؟ قَالَ: نعم إذا كر الخيّث». .وماهو الخبتٌ؟ 
هل المرادٌ دُ إذا كَثْرَ الكفرٌ أو الكفارٌ في بلادٍ العرب» أو المرادٌ إذا كَثّرَ الحَبَتُ؛ أي: العمل 
السييٌ؛ لأن العمل الس خيّتٌ؟ ْ 

الجواب: أنه يُحْتَمَلُ هذا وهذاء ولكن الظاهرٌ أن المرادَ: الأوّلَ؛ لقولِها: أنهلك وفينا 
الصالحون. وأنه إذا اختلّط بنا أناسش من أهل الشرٌء وأهل الكفر فإن ذلك موجبٌ لهلاكنا 
فيَكُون فيه التحذيرٌ من السّمَاح لنكمّارِ بالتُكنى في جزيرة العرب؛ ولهذا أمَر النبي وله في 
آخرٍ حياتّه -في مرض موته - بإخراج المشركين من جزيرة العرب. وقال : الأَخْرِجَنَّ اليهوة 
والنصارى من جزيرة العربٍ حنَّى لا أدَعَ إلا مسلعة". ومن سفهاءِ الناس اليوم من يَجْلُبُ 
العمالةً الضخمةً الكثيرة من أجل وعاء الدنيا وهم ليسوا على الإسلام بل يدعي والعياة 
بالله- أن الكافر خيرٌ من المسلمء وذلك عكسٌ قوله تعالى: لوَلَنَة موه من حيرص مُشْرِاء وََوَ 
أَعْجَبَك 4 دائكةمى. 


220 أخرجه البخاري (18177)) ومسلم )١4177(‏ من حديث أبي هريرة عقله. 
زفق أخرجه مسلم (17717) من حديث جابر بن عبد الله يه 


حاب الا 8 شراط الّاية 


في هذا الحديث: دليلٌ على عل نجس اشر لذي يبجع جوع فد تع في عو 
الرسول بَإه حيث قال: امتح من ردم يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ مشل هذه وحلّق بأصبعيه 
الإيهام والتي تليهاء وهي إما أن تَكُونَ على وجه الحقيقة وهو الاصل. أوعلى وجه التقليل؛ 
لأن العربٌ يُعََُونَ بمئل هذا التقدير. 

2 وقوله ,341: «لا إلة إلا الهه. قبل أن ييينَ إشارة إلى أن الواجب أن تت على 
هذه الكلمةٍ العظيمةٍ كلمةٍ الإخلاص حتى لا يَضُرَّنا شر هؤلاء الذين يَخْرُجُونَ في آخر 
الزمان. 

2 وفي قولها: ايا رسول الله أَقَنَهْلِكُ وفينا الصالحونَ؟». دليلٌ على أن وجوة 
الصالحين في المجتمع يَكُونَ سيبًا لمنههم من الهلاك» وهذا من بركةٍ الصلاح أن يَذَقَمَ الله 
السوءَ عن الناس يسبب هؤلاء الصالحين. 

ولكن إذا ل ينم الصالحون بما يَْرَّمهم من الدعوة إلى لله والنصح للعباده والأمر 
0 والنهي عن المنكرء فقد قال الله تعالى: « وَأتَفوأوفْئَةٌ يقالن لاسي 

ةد وَأَعْلَموَا أ أنه عد لتاب ب )4 الفالل:٠؟.‏ وفي حديث أبي بكر عن أنه 
خطّب وقال: أيها الناسٌ إنكم نه تَقرّءون هذه الآبة ماخ الك اضرم من 
صَنَّإِدًا أَهتَديْشْرَ 4 اللثالكذ:٠٠٠].‏ وإني سَمِعْتٌ رسولٌ الله يل يَقُولُ: «إن الناسّ إذا رأوا المنكرٌ 
فلم يُمْيْرُوه أو قال: فلم يُنْكِرُوه أوشك أن يَعْمّهم الله بعقابه2" . 

2 وني قوله 2023!: «نعمء إذا كثرَ الخبتُ». يَعْنِي: نعم تَهْلَكون وفيكم الصالحون 
إذا كير الخبثٌ فماهو الخبثٌ؟ هل هو العملٌ الخبيتٌ أو العاملٌ» أو الأمران؟ 

الجوابٌ: الأمران ممًا فإذا كير المشركون في المسلمين؛ فالمشركون نجس وَحََتٌ 
يُخْتََى أن يَهَْكُواء ومن كَمَ كَالَ الب 365031: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جُزيرة المّر با" . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5778): والترمذي (70017): وابن ماجه (5000): والنسائي في «الكبرى» 
»))3١161(‏ وابن حبان في اصحيحه) (1 / الإحسان)» وغيرهم من حديث أبي بكر الصديق عض 
وصححه العلّامة الألباني» وانظر: «الترغيب والترهيب» (418*). 

)١(‏ أخرجه البخاري (017 ”)2 ومسلم )١779/(‏ من حديث ابن عباس ا. 


وقال: «أخرٍجوا اليهودٌ والتصارى من جزيرة 0 . وقال: «لأَخْرِجَنَّ اليهودٌ والتصَّارى 
من جزيرة العرب حبّى لا دم إلامسل)ا" . لآن اليهوة والتّصَارى والمُشركين تَجَسٌ إذا 
وُجدوا في هذه الجزيرة هلّك أهلّها إذا كتُرواء هذا بالنسبة للعامل. 

وكذلك ناكل المي اليك من المسلدح ترقكا تكرت رزو عام فوم مالك بقل 
منه الخيثٌ . وهذا في الحقيقة لو أننا تنا حقٌّ التأمل لوجَذْنا أن هذه الكثرةً الهائلةً في بلاونا 
الآن من الكفار على اختلافٍ أصنافهم لوجدنا أنه تير بالخطر وأنها معو هدم لنا وإن كنا 
لانَمْمُرٌ بهذا الشيء؛ لكن سوف يكونٌ ويل للعرب من شرٌ قد اقتّرب. 

كته 

ثم فال الإمام مشلِمْ صتاه: 

-(0881) وحَدَنا أب بكر بن أبي شَيَْة 
َدا بذلله نين ماؤسيء عن أب عن بي مر نالب قل ع الي من ذم 
او تاوت 07 هَذِوه. وَعَقَدَ وَمَيْبٌ بيده يِسْعِينَ ". 

قَالَ ابن حجر لانتل في «الفنح" 6م ١٠01م‏ 

قوله: «يثلٌ هذه وعقّد وهيبٌ تسعين». أخرّجه أبو عوانة من طريقٍ أحمد بن إسحاقٌ 
الحضرميٌء عن وهيب فقال فيه: اوعقّد تسعين) . ول يُعيّن الذي عقّد فَأَوْهَم أنه مرفوعٌ, 


0-000 


مه حرق 


حَدَئَنَا أَحْمَدُ * بن إِمْحَاقَ» حَدَثَنَا وَمَبْبٌ 


وقد تَبيّنَ من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقّد تسعين هو وهيبٌ؛ وهو موافقٌ لما تقد في 
عدت ام لخي من زواءة ري بن بوني علد ارو عياف ونين العلا عل ذلا مفبصةة» 
وقد جاء عن أبي هريرةً مثل أولٍ حديث أمّ حبيبة لكن فيه زيادةٌ رواها الأعمش عن سهيل 

بن أبي صالحء »عن أبيهء عن أبي هريرةٌ قال الأعمش: لا أراه إلا قد رفّعه: «ويلٌ للعرب من 
شر قد اقرب أفلّح من كف يدها قال أحمد: حَدَّئنا محمد بن عبيدء حَدَّئنا الأعمش بهذاء 
قال ووَكَمّه أبو معاوية يَعْنِي عن الأعمش بهذا السندٍ عن أبي هزيرةً. اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (1771) من حديث جابر بن عبد الله زقة. 
(©) أخرجه البخاري (/419 077378 


كاب اللليا ثانا 


ثم قال الحافظ في «الفتتح» (11/ :)1١8-1١1/‏ 

قوله: «مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإببام والتي تليها؛ أي: جمّلهما مشلّ الحلقة» وقد 
هدم قي زؤلية سفيان بي ريت وقد سفيان سعين أن ماك وق وواية ليما بن كخره»عنن 
الزهريّ عند أبي عوانة وابن مردويه مل هذه #وعقّد تسعين». وم يُعَيّن الذي عقّد أيضًاء وفي 
رواية مسلم عن عمرو الناقٍ عن ابن عبن «وعقّد سفياُ عمشرةً» ولابنٍ حبان من طريت 
شريح بنٍ يونس» عن سفيانٌ: «وحلّق بيده عشرةً؛ ول يُعَيّْْ أن الذي حَلّىَ هو سنيان 
وأخرّجه من طريقٍ يونسٌء عن الزهريّ بدونٍ ذكرٍ العقد». 

وكذاتَقَدَّ ف علاماتٍ النبوةٍ من رواية شعيبه وفي ترجمة ذي القرنين من طريٍ عقيل» 
وسيّأِي في الحديث الذي بعدّه #وعقّد وهيبٌ تسعين» وهو عند مسلم أيضّاء قال عياش 
وغيرٌه: هذه الرواياثٌ متفقةٌ إلا قوله عشرةٌ. قلت : وكذا الشكُّ في المائة؛ لأن صفاتها عند 
أهل المعرفة بعقدٍ الحساب مختلفةٌ وإن اتقَقَتْ في أنها نُشْبهُ الحلقة» فعقدٌ العشرة أن يَجْمَلَ 
طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإيهام العلياء وعقدٌ التسعين أن يَجْعَلَ طرف السسبابة 
اليمنى في أصلها ومَشكْهَا ضمًا مُعْكَهًا بخيت تَنطَوي عقدتاها نحن تس مكل الحية 


ع وو 


(؟) باب الْخَسْف بِالْجَيْش الذي يَؤْمٌ الْبَيْكَ. 

ّم قَالَ الإمام مُسلِمٌ تقلئة: 0 

4-(18871) حََكَا قتي بن عبد وَأَبُو بكْرٍ بْنُ آبي شَيْبَةَ وِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللّفْظُ 
لِفْتيية- - قَالَ إِمْحَاقٌ: أَخْبرََا وال الآخَرَانِ: حَدَّكنا جَرِيلٌ عَنْ عبد الْمَريِبْنِ رقي عَنْ ميد 
لان اطي قالَ: دسل الحَارتُ بن أبِي رد ع وعَبُْ ابن صَفْوَانَ ونا مه عَلَى م 
سلع مؤي فاه عن اجبعي الي خسف بو وكا لِك ِي يام ابن لير 


م 


كَتَالَتٌْ: كال رَ سول الله تكله : «يعُودُ عَائِذُ اليْتِ نَيِيِمَتُ إِلَئْهِبَعْتُ» فَإِدًا كَانُوا يْدَاءَ مِنَ 


52 - 


الأّْض حسف بِهمْ». فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِمًا؟ قَالَ: ايُخْسَفْ به 


2 ةا 0 
نين 


َمَهُم وَلكِنَهُ ُيْمَتُ يوْمَالْقِيَامَة َلَى يها .وَقَالَ أبّو جَعْمَرٍ: حي بيدا الْمَدِيتة. 

6-(, دا أخمة بن ُوئ» حذا وبل دنا عبد لعزي بوبه الإشتاد 
وَفِي حَدِيئهه قَالَ : كلقِيتٌ آنا جَعْفَر فقلتُ: نا إن قلت يدا ِنَ الأزضر كمال أَبو جَعْفَر: 
عَلَّا وَالله إِنَّهَا لَبيْدَاهُ المديئة. 

3 - )حدقا عر لان أي 3 عُمر وال لمرو - قلا حَدَّكَنَا سُفيانٌ بن 
ةحنمب صَفْوَلَستوع بده د اَن صَغْوَاا َشول: ل: أَخْبَرنْيِي حَفْصَة أنَهَا 
سَمِعَت الي يل يتقول: ل: اليو ًابت بش وى ذا كانُوا يام لض 
خسف بوط وبنايأوهُمْآترهعء كم خسف يهم ذَايبقى لا ريد لذي بُخِْرٌ 
رلا ا عله كَهَانََ 


ان .)وعدي محمد بحام بن مون لولهب ضايح حَدكا يِه ال 


نعو حَدكزَدُ بن أي َه عن لم لماي عن ولف بن تاك أخيرفي 
عَبُْ الل بْنُ َفْوَانَء عَنْ ملؤم سول الل ل َلَ: ١س‏ سَيَعُود بهذا البَْتِ -يَعْنِي: 
الكعبَة- فو ومست لهم مَنَمةوََا عدولا عدت 0 يمت نهم بنش حتى إِذَا نوا بدا صن 
الأض يمف يهم". ثَالَ يُوسفٌ وَل الَأم َم يمرو | إلى مع قال عَبهُالَِّبْنُ 
صَفْوَانَ: أَمَاوَاللّمَا ُو بهذا الْجَيشٍ. كَالَ رَيْدٌ وَحَدَنَي عَِهُ امَك الْمَايِرِيُ عَنْ عَبِدٍ 
الَّحْمَنِ ْنِ سَابطء عن الْحَارِث بْنِ أي ريه َنْ م مُؤْفَ بوِدْلٍ حَدِيثِ يُوسُف بْنٍ 
عاك عَيرَأنَهُ لم كر فيه الْجَِس الذي دكَرَهُ عبد اللّوننُ صَفْوَان. 

4 -(0804 وَحَدَكَ ب بر بن أي طبه حَدَكاُوْس بن حم د لقم بُْالفَضْلٍ 
اَن عن مدن زا عن َباَت عت وَسُول الوق في 
مَنَامء فَقَلَنا :اول اله صَئَت بان مالم ْله كَقَالَ: «لمَجَبإِنَنَاسَامِنْ 
أي وود بيت برل ين رم ايت حئى إذَا كوا يْداِ يف يهم». كل يا 
رول الله إن الطرِيقٌ د يَجْمَعٌ النَّس؟. كَالَ: َم يهم المُسِورٌ لمجو لَمَجْبُورٌ وَابِنٌ السَّبيلٍ 


يَهْلِكُونَ مهلكا وَاحِداوَيَصْدُرُونَ مصَاورَ شَتَى ينهم لَه علَى نيتهمْ. 


وكتاب ارما الماية 


0 


هذه الكعبةٌ هى بيت الله بناه إبراهيجٌ وابنه إسماعيلٌ» وكانا يرفعان القواعد من البييت 
ويقولان: «ربنا نعيلمئا انق أنتَ ألسمِيعٌ لْعليم )4 [تقة: ١‏ ). 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدّمه فيل عظيم يُريد 
أن يَهِْمَ به الكعبةً بيت اللَّه فلما قدب من الكعبة ووصل إل مكان يقال له: الجُفَمّس خرن 
الفيل؛ وأبى أن يتقدّم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى؛ فإذا صرفوه نحو اليمن رول 
وأسرع ولهذا قال الرسول و98 في غزوة الحديبية لما حرنت ناقته وأبت أن تمشي نقال 
الصحابة: خلات القصواءء خلأت القصواء -يعني: حرنت وبركت من غير عللة- قال 
الرسول كَِِ: «وَاللّو ما خَكَاتِ القَصْوَاءِ وَمَا كلها بحُلق!» النبي مَلٍ13 يُدافع عن بهيمة» 
لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم. اج القسراو 3ب ليها بخ اا غافة» بل 
حَبسَها حايس الفيل» وحابسٌ الفيل: : هو الرّب 36: «والذي نفيي بِيَّدِهِ لايَسْألوني خطة 
يُعظمُون فيها حُرّمَاتٍ الله إلا بهم عَلَبْها ”؟ 

المهم: أن الكعبة عُزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقودٌه هذا الفيل العظيم ليهدم 
الكعبة فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يَمْشي وحَرّنء فانتهروه ولكن لا فائدة فبقوا 
هناك وانحبسوا فأرسل الله عليهم طيرًا أتابيل» والأبابيل: الجماعات الكثيرة من الطّيور» 
وكل طبر يحمل حجرًا قد أمسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته 
حتى يخرج إلى دُبره: « مله جَمَلَُمْ كَمَصفٍ تَأْكُول )4 التنيا:ه]. كأنهم زرع أكَلَنْهُ البهائم» 
واندكوا ني الأرضء وفي هذا يقول أميّة بن الصّلت: 

* حَبِسٌ الفِيلَ بالمُفمّسٍ حتى صار يَحْبُو كأنّه معقُورٌ * 

فحمى اَن بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء لكي يهدم بيت اللّه وقد قال 
اللّه و : اوس سرد فيج با ئكاح بف تؤمَهِنَ عَدَابٍ إِبِرِ (4)50 الذق:ه01. 

أخز الزمان يترد قوم الك جيل عطي 

وقوله: احَتَّى إِذَا كَانُوا يداه مِنَ الأزض» أي: بأرض واسعقء خسف الله بأولهم 


وآخرهم. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (775؟). 


امن نوو 
خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. 
7 ني هذا دليل: عل نهم جيش عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم للبيع والشّراء وغير ذلك. 
فيخسف الله بأولهم وآخرهم. ماحد كك 
سؤال: كَيْفَ يُخسف بأوّلهم وآخرهم وَفيهم أشواقهم ومَنْ ليس منهم والطّريق يجمع 
الناس؟ ؟ أسواقهم: الذين جاءوا للبيع والشّراء ليس لهم قصد سيئ في غزو الكعبة. 
وفيهم أناس ليسوا منهم تَيْكُوهم من غير أن يعلموا بخطتهم فقال الرسول وة: 
ل ب ا ىَّ َى ينهم لله على يَاتهِم» كل له ما نوى. 
هذا فرد من أفراد قول الرَّسِو ل قاؤزاقة: «إنَّا الأعمال بالتِاتء وإنّما لكل اشرئ ما 


نوى' 

وفي هذا الحديث عبرة: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنَّهِ يكون 
ل ل 

يبعثون على لبأتهيم. 

يقول اللّه ويل ط تممه يبلن ظَمأْسَكُم عد وَاعْم تله عهَديدُ 
لْمِمَابِ 62 # الاتتلة:دىم. 

تم قال الإمَامُ انوي كتائه: 

() باب نُرُول الْفتّنِ كَمَواقعٍ الْقَطرٍ. 

ثمْ قال الإمَامُ مُسْلِمْ يتلئة: 

)١886(-9‏ حَدََنا أب بعْرِ بن آِي َي َي وَعَدْرٌو الَاِدُ وإملحَاقٌ بْنإْرَاِيمَوَابنُ أبي 
عير حوَاللفظ لابن أي َي - كَل إسْحَاقٌ: أَخيرناوََالَ الآحَرُونَ: : حَدَكَنا سفيّانُ بن عُيَيْنَةَ 
عن الي عن عرو عن سام أذ لبي َف على أعْ معطم ابتكم مع قَالَ: 
:هَل تَرَوَْ ما أرَى إِئّي لأَوَى مَوَاقعَ الف كال بيُويكُمْ كَمَوَاقِع القطره". 


أخرجه الببخاري :)١(‏ ومسلم (/1907) من حديث عمر بن الخطاب «لتته. 
7 أخرجه البخاري (181/8), 


0 ليتوا د 


0 5 عَنِ الزْهْرِيبَهَدَا 
الإِسنادٍ تحوة. 

وهذا وقع» ففي زمن الحرّة وقع شيء عظيم من الفستن؛ واستحلالٍ المحارم؛ وقتل 
النفوس في وسط المديئة. 

عم ةووا- 

ُمَّقَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلثة: 

)2887(-٠١‏ حَدَلي عَمرالَاقِدوَالْحَسَيُ الْحُلْوَائِيوَعَبْةُ بن حي ة قَالْعَبْدٌُ: 
أَخْبرَنيء وَقَالَ الآكَرَانِ: : حَدَّكَنَايَمْقُوتُ -وَهَوَابْنُ إبَْاهِيم بن سَغْوِِ - نأي عَنْ صَالِحٍ؛ 
01 سر يي أنَّ أَبَاهُرَئْرَةَ قَالَ: قَأَلّ 

سول اللّد كل: استعُونَ ون اْقَاِدُ فا حَبْرٌ الاي َنِم يها حبرم لئسي 
فاضي ضهان الشايي. مذ درت هالستفرة ووذ وعد ها مكاي" 

كه حَدَئنَا عرو لد وَالْحسَنُ واي عبد بن مي قَال عَبْهُ: َخْبَرَنِيء 
وَكَالٌ الآسحرَانِ: حَدَلنايَمقُوبُ دا أي عَنْ صَالِح؛ عَنِلنِشهَابء حَدكي أو بغرن 
عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَيْدِ َب الرّحْمَنِ بْنِ مُطيع بْنِ الأسنووء عن نوكل بن ماي حَدِيثِ أبي 
هُرَيْرَةَ هذا إلا أنَ با بكر يَزيدٌ: بن لطا ةين لكأل عق 

0-1 .عدي سحا بن تنصُورء يرا أ او مالي ازريم دن 
سَعْدِء عَنْ أيه عَنْ أبِي سَلَمَة: عَنْ بي هْرَبْرَة» َال: قَالَ البَيّ يليق: اتَكونُ ذا ِْنَةٌ النَاءِ ئِمْ فِيهَا 
ين يقاوط ها بن مالم يها حنمن الشايي قن ودج 
أو مَعَاذًا فلْيَسْتَعِذُ). 

قَالَ الإمَامُ اتوي تكلئة في «شَرْح صَحِبْح مُسْلِم) (1/ 0315 1): 
خا ار القتي ل ا م لوي 


سر هس لاس 


رأ 3 رن فنا ليها يك من الا زار نان يهب ب الم ره 


.007/١81( أخرجه البخاري‎ )١( 


فروي على وجهين مشهورين: أحدهما بفتح المثناة فوق والشين والراء» والثاني يشرف يضم 
الياء وإسكان الشين وكسر الراء؛ وهو ا 0 
والتعرض له. ومعنى «تستشرفه» تقلبه وتصرعه. . وقيل: هو من الإشراف؛ بمعنى: الإشفاء 
على الهلاك: ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف. وقوله وُك: اومن وَجَدَ ْنا مَلْصَأً: 
أي : عاصمًا وموضمًا يلتجئ إليه ويعتزل» فليعذ به أي: : فليعتزل فيه. وأما قوله وَلَِل: « الْقَاعِدٌ 
فيهًا تي من الْقَائِم... إلى آخره» فمعناه: بيان عظيم خطرها. والحث على تجنبها والهرب 
منهاء ومن التشبث في شىيء؛ وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق ببها.اه 

كحضي 


نم َل الإمَام مُسلمٌ تتنة: 

١‏ -(200) حَذِي بو كَايلٍ الْجَحْدَرِيُ فُصَبْلُ بْنُ حسَيْنء حَدَلَنا حَادُ بْنْ ريد 
حَدَكَنَا عقن ال لشَحَامُ قَال: :لفت ناكد بحي إلى ملم بن أبي ةوهو في أَرضِهٍ 
َرَحَلْنَا عَلَيْهء فقلنا: هأ سمت بال يُحَدتُ في لعن حَدِيئه قال نَمَمْ: : سَمِعْتُ أبَابَكُرَةٌ 

محَرثُ تَال- فَال رول اللَّد يكلة: :ونه سدحُونُ نامكو َه اَْاِدُ وها حير من 
لشي فبها واي يها حبرِنَ الاي لي داكت َووَقَمَثْه َمَنْكَادَلَهُ هل 
َليَلْحَوٌ بإبل. ون كت ل َتْحَت ون كات لض فلحو يأْضو». 'قَالَ: 
َثَالَ رَجَل: ل :يا رول اله َرَت مَْ كه بل اعم وََاأزض قال: : هيَعْمِدٌ إِلَى سيف 
يدق على حَدَ يتب كم يع إن امنتطعَ الجا ارد لنت اللي ع لفت 
اللَّهُمٌ قل بلّفْثُ». . قال : قل وَجُلٌ:مَا رول الله َرَت إن عرفت عا حَنَى يُنْطَلَّقٌ بي إِلَى 
أَحَدٍ الصَمَيْنِ أو إِدَى الْفتيْنِء فَصَرّني رَجُلّْ سيفو أَوْيَجِيءُ سَهُمْ هم كبَفدليِي» ؛قَال: فيبُوء 
بِإنْمِهِوَفِْكَه وَيكُونُمِنْ أضْحَاب الثَارِه. 
(...) وَحَدَئنا ُو كر بن أبي شَيَِة ع رنب َل دكا كيح حدقي خط بن 
الْمُتَنَىء حَدَّثَنا ابْنُ أبي عَدِي؛ ؛. كلام عَنْ عفان اشام هذا الإستاد. حَدِيتُ ابن بي عَدِي» 
نَخْوَ حَدِيثٍ حَمو إَِى آخروء وَانَْهَى حَدِيتُ وكيع عِنْدَ قَوْله: : «إن اسْمطاع التّجَاء». وَلَميَذْكُر 


مَا بُعذه. 


حِكَنَاب الزيوا لا ل 


قَالٌ ل الما مام مُ الَوَوي 2 كناش 
(4) باب إِذا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَان بِمَيْقَيَهمَا. 


كَّ مَل الإمَامٌ ملم تالتة: 

14 -(288) حَدََِي أَبُو كَامِلٍ ُصَبْلَ بن ُسَْن الْجَحْدَرِي حَدَََا سد بْنُ َيِه عَنْ 
بوب يوس عنٍالْحسَنِء عن الأخي إن قبس قال: لوت ران ارد قل 
لتيب أَبُو بَكْرَة فَقالَ آينَ تيد ا أَختف؟ قَال: قُلتٌ: رد ضر ْنَم َسُولٍ الل - 
يعني : : عَلِيا- قال قال بي :يأف (جغء قي ست وَسئول الله ةيه بشول: «إِذَا تَوَابحَةَ 
الْمْمْيَانٍ بسَيْمَيها ٠‏ كَالَْاتِلٌ َالْمَفُْولُ في لتر قَال: فَقلْتٌ: أذ قل باوشول اللي هذا 
الْقَايِلُ ق) بَال الْمَْدُولِ؟ قَالَ ل: دإِنّهُقَ َََ َل صَاحبوه”" 

ادر حك أخمة نب لي دكا حك عن يوب وثولى الملل نن 
يا عن الْحَسَنِه عَنِ الأختف بن فس عَنْ أي بَكْرَة قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ اللّه كل ذا الَقَى 
الْمُسْلان يسَيمَيْهء فَالَْاتِل وَالمَفتُولُ في الَار»ه. 

0. ..)وَحَدَي حَجاج بن شا دلا ْدُ الَف ون كتايه حبرا مَْمَرٌ عن بوبه 
بهذا الإستاد نَحْوَ حَدِيثْ أي كَامِلِ عَنْ حَاد إَِى آخره. 


02 م 


0-1 َحََكَا أو بكر بن بي بيد حَدكَا طن عن شل .ح وَحَدَنَنَا تحَمَّدبْنُ 


ا 0004 


لمكت وَابْنُ َشَّاِ كَالَا: : حَدئنًا محمد بن جعْمَرِ حا شْبكُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ِبِْيْ بن 
حِرّاضش» عَنْ أي بَكْرَة َنِ البّيّ كل َل: ددا اسان حَمَل أده عَلَى أَحبِهِ السّلاح, 
َي في جرف جه ِل أحذعيا صَا اا بِيم. 

2 قوله يك «فَالقَاتِل وَالْمَعتُولُ في الثَارِه . أما كونٌ القاتل من أهل النار؟ 0 ا في 
كتساب الله قَال الل تعالى: « وَمَن يَفَصُلَ مُؤْمك_امُتََيَدًا فََبَارُةٌ جَهَئَمُ حَدَا نيا 


وو ودعو 


عض عَضِسبَاللّهُ عله ولمتةه, وَأَعَدَ لمعدَاياء : بَاعَظِيمَا (4)5 |الإقثلا ١١‏ . 


وأنّا كونُ المقتول بين أهل النارٍ فهو مُتْكِلُء ولهذا قبل في المجديث: : افهذا التاتل» قَمَا 
بَال المَمْنُول؟!»؛ أي : ما شأنه؟ قَال: "إن را قل صاحبه؛ . وف لفظ: اكَانَ خريصًا عَلَى 


.)71( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكين جوووننا 0 
َل صَاحبه». والحرصٌ يلزمٌ منه الإرادة» فجعل التي لم1[ إرادة القدل سببًا لدخولٍ 
النارء مع نيعل ولكنه نوّى وفعَل الأسبابَ المؤدية إلى الجريمة» إلا أنه لم يقندز وهذا 
نستفيدٌ منه فائدةٌ: اللي ل ل أقسام: 

القسمُ الأوّل: : أن لا يفعلّه لله:؟ ب بمعنى: أن يتركّه ل؛ فهذا يُتَابُ بحسنة كاملةٍ؛ فتزكّه 
المقرونُ بالإخلاص حسنةٌ. 

مثال ذلك :رجل هم أن يَرْنِيء ولكنه تركه ص اللاي خوقًا من اللله. 

هذ نبب إن إذا كانت الاب متوفرة» ف يكو من السعق الذي ماني 
ظنّ يوم لاظل إلا ظلّه؛ فمنهم : «رَجُلٌ دَعَنْ امرآةٌ ذاثُ مَنْصِبٍ وجمال؛ فقال : إنّي أخافٌ 
الله»''' فهذا من ترك المُحَرّمِ لله؛ ولهذا جاء في الحديثٍ الصحيح أن من هم با لسيئة فلم 
يعملها كتبها الله حسنة كاملةًا قَالَ: «لأنّه تركها من جرّائي 6" أي: من أجلي 

اثاني: من تركه عجرا عنه؛ فهذايُمَى حكم فاعله؛ لقره 56ة: «فكلاهما من أهل النار؛؛ 
فإنه -أي: المقتول- - قد فعل الأسبابٌ. ١‏ 

القسم الثااث: من تَرَكَ المُحَرَّم؛ أنه يوأ له على بالِ» فهو ليس بن أهلٍ الزنا والخّنا 
والخمرّء فهذا لا يُتَابٌُ ولايُعَاقبُء لكنه سال لاغانمٌ ولا غارمٌ ه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: : وضع 
ا ال 
ولاغارمًا. 

فهذا أقسام أو أحوال من ترك المحرّم. 

فإذا قَالَ قائل: هل يكفرٌ القاتلٌ أو المقتول؟ 

فالجوات “لا يكفران؛ خلاًا للخوارج؛ ودليِلُ عدم كفرهما: : « كايا لين ءامنا كيب 
َل الِْصَاصٌ في الْشََلَ © إلى قوله: لهَمَنْ عُيضَ هن أيه َو 4 الثق:ه10]. فجَعَل القاتل عمدًا 
أحَا للمقتول. 

وقد استثنى بع العلماء أن يكونٌ ذلك في الحرم؛ فقال: وقد استثنى بعضٌ العلماء أن 


١‏ أخرجه البخاري (170)» ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة عقللته. 
"١‏ أخرجه - هذا اللفظ - مسلم (9؟١).‏ 


كاب الوب لاد إن 
0200 


يكونَ ذلك في الحرم؛ لقوله تعالى: لوَبنَسرة ضح يكحا لُقَو عاب لبر (4)2 
[لقه:.]. وما نضجت عندي هذه المسألة. 
فإن قَالَ قائل: ما الفرقٌ في هذا بِينَ الحرم وغيره؟ 
الجوابٌ: أنَّ الله قَالَ: لثلهْهونَ عد لير 4. فالعذابُ هنا أشدٌ وأعظئ وإن كان لا 
يزادُ في الكمية» ولكن يزادُ في الكيفية. 
حج 2098 
َم قَالَ الإمام مُسْلِمْ يذانه: 


د كيم وع# مول ييه سا 


17 -(190) وَحَدَننَا محمد بن َافِمِ» دلا عبد اررق حدقا مَغْمَرٌ عن ]م تل 7ه 
َال: عَذَا مَا حَدَّكَنَا بو هُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الل له كَذّكرَ أَحَادِيتٌ مِّْهاء وَكَالَ رَ سول اللّهِ له : 
لامفوم السَاعةحنَى فت نيان وتكُود يه يِه مَقَئَلةٌ عَظِيمَة وَدَعْوَاه] وَاجِرَةٌ ١!‏ 
26 ..) حَدَلنا ةب سيد حَدَكيَقُوبُ -يَعني: : ابْنَ عبد الرَّحْمَنٍ -عَنْ سُهيْلٍء 
عَنْ بيده عَنْ أبِي هُرَيرَة» أن َسُولٌ الله كله َال: : 'لَائقُومُ السَاعَةُ حتَى بَكْثْرَ مرح .قَالوا: 
وما الْهرْحُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الْقل» المكلُ». 
كل هه 


(0) باب لاك هه الم بَضِهز بتفض. 
مَل الإمَام ملم يالئة: 
1 -18640) حَدَئا بو ابيع اْمتحي ويه شين 1ع عن شار قو وه 
لاف حَدَنَا حم َنْ يوب نأي اي ع أي نات عَنَْوتَانَ قال: :قَالَ 
سول الله يكللة: 3 الله زَوَى لي الأرْض فَرََيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا كَإِنَ مني ينلع مُلَكُهَا 
اويل نه أ لكر لأشخر انض وفي تي لاني لايك 
سيا اسل َم عدون رَى أْفْم. ؛ يتح يصهُه وني فل :يا 


مد ني ذا قَصَبْتُ قَضَاء قَِنَهُ لا يرد وَإِئي َعْطَيئُكٌ لأَميكَ أذ لا فيكم بسن بتائة وَأن 


)م 


.)0/171( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 
ددا ا 


و 
0 


لا لط عليه عدوا مِنْسوَى همه ييح بَضَتَهُْ ولو اجتمعَ عنم م بِفْطَارِهَا - 
أَزْ قَالَ :من بئَِ أرما - حل يعُون به وليك تفضا وتنب بهم تفضا 

0. وَحَذَلِي مير بْنُحَرْبِ وَإسْحَاقُ ترام وَححمَد بن لمكن وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ 
إِسْحَاقٌ: : خرن وَثَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنا مُمَادُ بن شام حَدَّئني أبي, عَنْ كََادَهَ عَنْ أبي 
لابه عَنْ أبي أمناء الرّحبي عَنْ نويل نتن لله يككالَ: لمعل ىلي الأرض 


2 


3 َرَت مََاِكهاوَعَاِتهَا طني الكَئْرَيْنِ الأخمَرٌ ُمَرٌ وَالأَبِيِض». ؟ َمَذْكَرَنَحْوَ حَدٍ ديث 

له حدق بو بخ بن آي َك دكا عبد الب مرح وَحَدَلَا بن عدر 
-وَاللّفْظ لَه - حَدََنا بي حَدََنَا مان بن حَكِيم» ري عَاوٌ بن سَعْدِء عَنْ أَبِهِ أن وَمُولَ 
ل نبل تن اللي حلى ذم جد بي معَاوةحلَء ركع فو فيه رَكْمَتَيْنٍ 
وَصَلعامَتَه وَدها ريك طويات 3 م اْصَرّف إِلَيَْا َال يكلله: : «سألت رَبِي م1 ٠‏ تَأطَانِي بكَيْنٍ 
معي وَاحِدَهُ ست رب لايك أن بدن اليف سأ الايد أي 
ارق فَمطَنِيهَا وَسأهُ أن لابجل بأسَهُمْ هُمْ ينهم فَمََعَنِيها». 

1-١‏ .) رَعلقة وز لي شتر. حك ةن شتروقة لقا هفاك بن عكي 
الأنْصارِي أَخبرنِي عار ْم سَغْء عَنْ أيه آلَهُأَْبَلَ مَعْ وَسُونٍ اللِّ يق في طَائقَةٍ مِنْ 
أضغابه نَم بعسْجد بي خناوية. بوث حَِيث اين مير 

كن 
نم قال الإمَام النَوَويٌ تكلثة 
(1) باب إخبا رالنَبِي يِه فِيمَا يَكُونُ إنَى قِيَام السَاعَة. 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ صيآثه: 
3 - 141 عدي حَرْملة بن تختى النّحِبي؛ م أَخيرَنًا لين وَب» أخبري وس ء عن 
ابْنِ شِهَابٍء أن أبَاإذْريس الْكَوْلَانِي» كَانَّ يَقُول: َال حُدَيْمَه بْنُالْبَانِ وَاللّه إنيه كمد كار 
كل ف َي كانم تبني وَبْنَلاعةوَمابي ا أَْيحُونََسُولُ لَه يل سر إِلَىّ في 


عمو 


0 مثول اللّهِ يه قال :وَهُوَ بُحَدَّثُ تخلسًا أنَا يو عَنِ الْفِمَنٍ 


وكتاب ابروا الام 


َل سول لأ مد فف:«نهنْللث لذن هبه وق كرما 
الصَّيْفٍء مِنْهَا صِعَارٌ وَمِنْهَا كبَارٌه. َال حُدَبِفَةٌ لعب وليك اط عل يري 

رفكاة ..)وَحَدَلَا ان بن أي مواق : نيرام فَالَ نان اذكه وق 
إِسْحَانٌ: حبرا جَِيرٌ عَنِ الأَعْمش» عَنْ شَقِيقِ» عَنْ حَُيَْةَ َالَ: قَامَ ينا رَسُولُ اللَّهِ كلل 
مَقَامًا مَا تر رك َيْنَايكُونُ في مقا ذلك إلى فم السَاعَة ة إلَاحَدّتٌ بِهِ حَفِظَه مَنْ حَفِظَه و وَنَسِيَهُ 
م يد بف َم أضحَابي عؤلاءه وِله ليون نه الئٌ قذ نيك مره ا َع 
لجل وج الول إِذَاَابَ هذَه ركه 

40 وَحَدََه أ بَكْر ب أبِي سَية دا َكيع؛ عن سُفْيَانَ عَنِ الأُمَش بِهّذًا 
الإملتاد إِلَى قَولِه : وَنْسِيهُ مَنْ نيه. وَلَمْ يَذْكر مَابَعدَه. 


عد كيج ورولديءو 2 000 


0-4 وَحَدَننا مد ِنْبا دا حزن عفر حَدَلا نه ح وَحَدَئِي أو 


01 


3 
وأ مقس ممم 


بكر بْن َف حَدَلَا د دك شه ل 
حُذَيْفَد أنه كَالَ: : حبري وَسُولُ ال ي) هو جا ينل أن تقوم السّاعَةُ ف مِنْهُ سَىْة إِلَاقَدْ 
سأله إلا آي لم أله مَابُخرِجُ َهْلَ المَدِيئَة ِنَ الْمَدبئة. 

0 ع ف حون ري أ قي لسوت 

” - 2810 وَحَدئِي يَْقُوب بن اهدوقي وجا : بْنُ الشَّاعٍِ جَوِيًا عر 
أي عَاصِمٍ -قَالَ حَجَّاجّ :حَدَنَ أبُوعَاصِم- ْنَا عَزَْبُ كيت يبان حر 
دلي أب َي يني : عَمرَو بْنَ أحطَت- قَالَّ: صَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِيك القَجْرَ وَصَعِدٌ 
0 صَهِدَ اير َخَطنَا حَنّى حَضَرَتٍ 
الْعَضْبٌ 0 ئّ صَعِدَ الْورٌ فَحَطَبنَا حبّى خَرَتِ الشَّمْسُء َأخْبَرنَاب] كَانَوّب) 
هُوّ كَائِنٌ فَأَعلَمَُا أَحفَظنًا 


5 و ا 
31 ها 
التاين نوي 


باب في الفثتة اي كفوخ خ كَمَوْج الْبَخْرٍ 

ا - 

لف ا 21111000 
أبي ُمَاوية قَالَ ابن الْعَاء: حَدَكَا بو مُعَاوِيَة حَدَنَنا نا المشء عَنْ شَقِيٍ» عَنْ حَُيفَةَ قَالَ: 
اند شمر :ليتق حت طول اللي في اف ا كل؟ قل: كَقْلْتُ: أنًا. 
قَالَ: إِنّكَ لَجَرِيِءٌ وَكَبِفَ قَال؟ قَال: قَلْتٌ: متَوِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ ل يَقَول: دوه الرجُلٍ فِي 
له واي ووو وجا يما لالصلا وَالصدقةُوالثر لمرو اله 

عَنِ الْمُْكرِ». قال عُمَرُ: :بس هذا )أرب الموج كوج البخر - -كَال- فَقُلْتُ: مَا 
وهار وين إن وَبَيْئَّهَا بَاَا مُغْلَقَاه قَالَ :مسرلاب آم يُفتخ؟ قَال: 
قُنْتُ: لاء بَلْ يُخْسَدْ. كَالَ: ذَلِكَ أَخْرّى أَنْ لَايُغلق أبدًا. َالَ: فَقلنَا لِحَُيْقَة: هَل كَانَّ عُمَرُيَعْلَمُ 
مَنِ البَابُ؟ َلَ: تم ]يمون دبي َه حبس بالأقاليط. قال: قبا 
أن نسل حُذَيََْ مَن البَاتُ؟ فَقلْنا لِمَددوق: سَلهُ فَسَاَلَهُ فقَالَ: همك 

ل وه بغري يقوسد ان قل َنوكي ح وَحَدئنا 
نان بنُأبي َيه حَدَكَنا جَرِيرٌ.ح ودلا سْحَاقُ رايم ا م 
وعدي م حَدََايَخَى بن عبتى, كُلّمُ نالمش بدا الإشتاد.نحو حَد ديك 
أي مُمَاوَِة في حَدِي ثِ حِبسى عَنِ الأمش» ؛عَنْ شَّقِيقَ قَالَ: معت حُذَيْفَة يَقُول. 

0 ..) وَحَدَنَنا ان أببي مر دكا سيا عن جاع نييالم عَنْ أبي 


عللو دوم 2 


َال عَنْ حَُذَيْقَة كَال: قال عَمَرٌ: مَنْ يُحَدئنَا عن الف انض الْحَدِيِتٌ بِنَحْوِ > حَدِيئِهم. 
4 -1840) وَحَدكا محمد بن الى وح بن حا قَالا: 0 
حَدََّنَا ابْنُ عَوْنِء عَنْ محمد قَال: قَالَ ندب نُيَوْم اَهَل حايس ققلْتُ 
يهَرَاكَنَ ايوم ها مُنَا وِمَاءُ. فَقَالَ: ذَاكُ الرّجل كَلَا وَاللِّ. قلْتُ: بَى وَاللو. قل 0 
له َال: كلا وَاللّه نه لَحَدِيتُ رَسُولٍ الله كله ده قُلْتُ: بس الْجلِيس لي» 


.)١576( أخرجه البخاري‎ ١ 


ححَكَاُ الماع 


نت من مد ليومت معني أحَلُِك وَكذ ته من وَسُولٍ ال به ا تانيكم هَ قلت مَا هَذًَا 


3 


5 و 


لْمَصَُ؟ تَأكَلتُ عَلَْ وََسْالَهُ ذا الرَجُلٌ حُذَيقة 

َل الإتم لوي تل في شرح صَجيْح تنم 180 0؟: 

فونه دقل عنقت عقت بزع الحرغف كنا وجل جَالِسٌ) «الجرعة» بفتح الجيم وبفتح 
الراء وإسكانهاء والفتح أشهر وأجود؛ وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة. ويوم 
الجرعة زوم خرج نيه أهل الكل ينلقون رالا ولاه عليقم فتخاناء فرذوه »يومالا عبساك أن 
يولي عليهم أباأموسى الأشعري فولاه . قوله: 20 نس الْجَلِيسٌ لِيء لت مُنْدٌ الْيَْم تَسْمَعْنِي 
أعَالُِكَ؛ وقع في جميع نسخ بلادنا المعتمدة اكه بالحضاء المعجمة. وقال القاضي: 
رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة من الحلف الذي هو اليمين. قال: ورواه بعضهم 


بالمعجمة, وكلاهما صحيح. قال: لكن المهملة أظهر؛ لتكرر الأيمان بينهما.اه 
مووود 


(8) باب لا تَقُومُ المَاعَهُ حَنَّى يَحْسِرَ الفُرَاكٌ عَنْ جَبَل مِنْ ذهَب. 
1 مارك كن كدر 


2844(5) حَدَكَنا قيهن عي حَدَّكَايَعْقَوبُ -يَْني: ابْنّ عَبْدِ الَّحْمَنِ الْقَارِيّ- 
عَنْ سْهَيلٍ» عَنْ أ عَنْ أبي هري أن رَسُولَ الل يك قالَ: لائقُومٌ السّاعَةُ حَنّى يَخبرٌ 
الْغُرَاتُ عَنْ جَبَلٍمِنْ دب يَعِْيلُ اناس كن لين كل با ا يَسعة وَيِسْمُونَ؛ ويَقُولُ كل 
رَجُلٍ منهُمْ: علي أكونٌ أن ذِي ألجو»"". 
ا يم :بهذا 


الإسْتادٍ نحوه وَزَاد: فَقَالٌ: أبِي إن ليهلا في 
-(...) دنا أَبُو مَسْعُو وو سهل نل عاك حدقا خض عُقْبَة بْنُ خَالِدِ الصّكُونيٌ؛ عَنْ عُبَيْدٍ 


- 


0 و 3 
ود 


الله عَنْ ُيْبٍ بْنِ عبد امه عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمء عَنْ أي هُرَيْرَة 
كلل: يُوشِك الْفراتُ أَنْيَيرَ عَنْ كنِمِنْ ذهب كَمَنْ حَصَرَهُ فا جد ِنْهُ 


.007119( أخرجه البخاري‎ 2١( 


ألكاك.. 0 ثاب 
لمعه ف ل 


الك خذتا سه ل بن مان حذتا مف قب : 1 
لمعا 2 5م 
من أشراطٍ الساعةٍ والذي لابدّ أن يكون : أنَّ الشُرَاتَ وهو التّهر المَروف في شرفي 
أقصى الجزيرة يَخْيِرٌ عن ذهب -جبل من ذهب أو كنز من ذهب- تحسر؛ بمعنى: أن 
الذهب يُخرج جبلا والذّهبٍ معروف: 
* رأيتٌ الناس قَدْ ذَمَبُوا إِلَى مَنْ عِندَهُ ذَهَبّ * 

فالذهب يسلب العقول» سوف يحسر هذا الماء » النهر الجاري -عن جبل من ذهب- 
سبحان الله! كل إنسان يقاتل غيره ويقول: لعل أنا الذي أنجوء ويُقاتل من أجل أن يحصّل 
على الذهب...(البترول) وصاروا يُسَمُونه الذهب الأسود فالله أعلم بما أراد رسو الله 
لكننا إلى الآن لا تَعْرفُ الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه؛ 
ووراءنا أجيال فالدَنيًا م تنته بعد حتى نوقف الحديث على الواقع الذي نحن فيه بل ننتظر ما 
أخبر به الصادق المصدوقء ولا بد أن يقع ويقتتل الناس عليه؛ وهذا من أشراط الساعة 
لكنه لم يأتِ بعد. والله الموفق. 

عم و08 - 

نم قَالَّ الإمَامُ مُسْلِم كيلته: 

١‏ -28400) َدَّلَنا بو َال مُصَيلُ بن سوبو مَمْنٍ الوَقَاِي -وَاللَفُظُ لأبي 
مَعْنِ- قَالَا :حدقا اد بن لحار دنا عبِدُ اود ب فر حبري أي حَنْ شلتانَ 
: نيسار حَنْ لبن الات نوه َل : كن اام أبن طب فق 00 
الس عْلَِ أَحْتَاهُمْ في طَلَبٍ لديا . قلت أجَل. قَالَ إني سمت وَسُول الله يول 
0 بوك قات خرن ِنْب قذسهعَ ب انَّسُ سَارُو َي فُِول: :مَنْ 
عِنْدهُلِن تنا الس بأححذُونَ نه لِدْبنَ به كل قال: يقلن كُل وأ 
َسْعَةٌ وَيَسْمُونَ». كَالَ أَبو كَاملٍ في حَدِيئه: قَالَ: لفت أنارابي بن كنب فِي ظِلّ جم 


سياس 


حسان. 


وكاب البدرئِلَا 


تيس ررم يي 


ون -(1895) حَدَّنَا بيد بْنُ يش وَإِمْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ -وَاللَفْظ لِمَيْد- - قالا: حَدَتَنا 
يَختى بنُ آم بن سان وى خَادِ بن حال حَلَا ير عَنْ مهيل بن يبي صَالِح عَنْ 
أب عَنْ أبِي هُرَيْرَة َالَ: قَالرَ مول اللّدِ يله نمت الِْرَاقُ مها وكِمرهَاء ومتَعَتِ 
ّم مُيََا بارا ومتعتْ مطْرٌ يها وَرَهَد وَعدمُم ِنْ حَيِتْ بَدَأنُمْ وَعُدْثُْ ين 
حَيتُبَدَأنم وَُذْكُمْ من حَيِتُ بدن 0 . شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ بي مُرَيرَة وَدَمُه. 

ا ا (58/148): 

قوله يليه لام تنعت الاق ئها واو امقانها ووارقاء وبكار » 
إِردبهًا وَدِينَارَهَاء وَعُدْتُمْ من ع حَيْتُ بَدَأنُمْ أما «القفيز» فمكيال معروف لأهل العراق. قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء وهو خمس كيلجات. وأما «المدي» 
فبضم الميم على وزن «قفل»» وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال العلماء: يسع خمسة 
وعشرين صاعًا. وفي معنى: منعت العراق وغيرها قولان مشهوران: أحدهما لإسلامهم» 
فتسقط عنهم الجزية» وهذا قد وجد. والثاني وهو الأشهر أن معناه: أن العجم والروم 
يستولون على البلاد في آخر الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين» وقد روى مسلم هذا 
بعد هذا بورقاتٍ عن جابر قال: يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم قلنا: من أين ذلك؟ 
زماننا في العراق» وهو الآن موجود. وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان» فيمنعون ما لزمهم 
من الزكاة وغيرها. وقيل معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان 
فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. وأما قوله كل: «وَعُدْنُمْ يِنْ 
حَيْثُ بَدَأنَ» فهو بمعنى الحديث الآخر ابَدََالإِسْلامُ غَرِياه وَسَيْعُودُ كَمَابَدَأً؛ وقدسبق 
شرحه في كتاب الإيمان.اه 


حموو و 


نم قال الإمَامْ الَوَوِي يتات 
) با تلت ُنَطِينيّة وَخْرُوجٍ الدّجال وَنْرُولِ عميسى ابْنِ مَرْيََ 

نم قال الإمامُ مُسْلِمْ > جزاط : 

م - 1410 ) حَدَلِي ري بن حب حَدَُنامُعَلى بن ُو حا لبن باه 

حَدَّئَنا سْهَيْلٌ: عَنْ َه عَنْ أي هري نَّ رَمسُولٌ اللَِّ يله قَال: دلا نقُومُ السَاعَةُ حَتّى يَمْْلٌ 
الوم بلأاق أ أو بدَابقَ» فبَخْوُحُ َنِم جَيْشٌ من الْمَِيَةِ ِنْ خا أَمْلٍ الأرْض يَوْمَئِذِ قَإدًا 
ا : ونان ونام يَقُولٌ الْمُسْلِمُونَ: لاوَاللَ لا 
نُحَلَي يبَْكُمْ وََْنَإخْوَاِا دنهم بمْت ليكوب الله لهم بدا وَيُفكَل تُلَتُهُمْ 
فصل له ندال تدوع الت امون أبن فيش ون اندي يهام : 
نقذ حَلُْوا هرون إذْصاحَ فوم لقنن المييح كذ لفك 
في أمْلِيكُم. بَْرْجُونَ وَل بال فَإِذَاجاءُوا لهام حرج يي هُمْ يُودُونَ ِكَل يُسَوُونَ 
الصَقُوت إِذْ يمت الصَّا؛ قبِلُ عبسى ابن مَيمَ هذَه حَدُوُ اله داب ك] يَدُوبُ 
الْملحٌ في ال)ع. مَلَوْتَرَكَهُ ادا حَنَّى يَهِْكَ» وَلكِنْ ْله الله بيه بر حمَهُ في حزْييه». 

عمو 


3 قال الإِمَامُ التو 


شمر 


وي رجالده : 
.6 اباب تَقُومُ الَاعَهوَالرُومْأَكثُرُ النّاس. 


نَم َال الإمَامُ مُشْلمٌ تيكنه 


ل كيس سه 3-4 


ه-(8648١)‏ حدثنا عبد الْمَلِكِْ ْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَِثِء حَدئني عَنْدُ الله * هبن وَهْبٍء 


خبرَني اللَيِثُ بْنُ سَمْدِ سَغْ دلي مُوسى بْنُ هع أي قالَ: قَالَ الْمُسْئَو الي ند 
عر ناص سه : سَعِعْتُ رَسُولَ الل يعُول: اَقُومالاهوَالُوم تر لنأس» كَقَالَلَهُ 
عَمْدٌو: أَبْصِرْ مَا ند تقُول. قال: ُو ما سنت ين وول لل قل: : لَِنْ كلت ذَلِكَ إن نهم 
لَخِصَالَا أَرْيَما إ نَهُمْ لأخْلَمُ الئاس عِنْد فتن وَأسرَعُهُمْ إَِاَة بَعْدَ ‏ بي وَأوشَكْهُمْ كَرَةَمدَ 
َيه لمكن تدم ضوف وحَاِسَة حمل لوه من ظلم لوو 
كاد عذتي كزيل ربد 7 النَجِيبِيٌ» حَدَّئَنا عَبِدُ اللّهِ ؛ بْنُوَمُْبه حَدّئِي بو 


كَكاب البو لثاية 
عم 


د عَبْدَ كرب بِنَ الات حَدَكهُ أن امُشكور قرشي قَلَ: سعِْتُ رَسُول الله 84 
يَقُول: مالسا الور لَّاسِ» . قال : قبع دلِكَ عَمْرَو بْنَ الماصء قَقَالَ: :مَاهَدْهِ 
لأحايبُ الي رلك اك ؟ تَقُولُّهَا عَنْ رَسُولٌ اللي فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: قُلتُ: الَّذِي 
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله قَالَ :قل عَمْرٌو: لين فت هنهم ألم لاس عند وه 
وأ بر النّْس عِنْد مُصِيبق وَخَْرٌ اناس لِمَسَاكِينِهمْ وَضْعَفَائهمْ. 
تكن نادي 


0 


0 2 قْبَالٍ الرُوم في كثْرَة الْمَثْل عِندَ خُرُوج الدّجَالِ. 
0 000 
َل لني حجر- دعل َنِم عن أبُوب عَنْ ميدن هكايء عَنْ بي 
كناد الْعَدَوِيُء عَنْ يُسَيْر بْنِ جَابرِء قَالَ: عَاجَتْ ربح حَْرَاءبلكُونَة فَجَاءوَجُلَ لَيْسَلَهُ 
هِجيرَى ِلَايَا بد الل ْنَ مَسعُود جَاءتِ الصَاعة . كَال: فَقَعَدَ وَكَانَّ متّكِناء كَقَالَ: إنَّ السَّاعَةَ لا 


9 
2 


َقُومُ حَتَّى لَامُفْسمَ رات وَكامُفْرَح بَِيمَةٍ نع قل دكا -ونَحَاهَانَحْوَ الام ققال: 
عَدُوْ يَجْمَهُ يَجْمَمُونَ لأ الإنلام وَيَجْمَع هم أغل الإشلام. " قُلْتُ: الرُومَ تَعْنِي؟: قَالَ: نَعَمْ 
كوه دم اقيرط لفون شْرْطَة لِلَمَوْتٍ لَائَرَجع إلاغَالِيَة 
َعتيلُونَ حَتّى بي حجر يهم اَل يم عوْلاِوَهولاءِ ل بم الِب وَتَفتَى الشزطة َم 
يَشَْرِطُ الْمُسْلِمُونَ شرطة لمت امرحم لا َل فون َ حَتى حربُم الب قيفي ء 
عؤلاء وَهَؤْلاءِ علخب الب وَتذتى الشرْطة ترط الْمنمُون شرطة لوت لاتزجغ 
إلا غَاة يلون ًَ على نشو يفم ؤلاءِوعؤْلاء كل َي الِب وى الشطة فإذا قاد 
يوم الزابع نهد هميقي أي انلام فيجعَل اله ادر عله ُو نَ مقْتَلَةَ -إمَّا قال لا 
يرَى مِْلهَاوَإِمَاقَالَ لَمْ ير مِدْلهَا- حَتَى إِنَّ الطَائْر لَمَمَرُ مات تهمْ قَمُحَلُْهُمْ حَنى يَخِرٌ 

بد بَنُو الأب كَانُوا اا يَجدُوته قي ِنْهُمْ لالجل الْوَاحِدُ فى 0 
ِيرَاثِ يُقَاسَمْ م قي هُمْ كذَلِكَ إِذْسَِمُوا تَأْسِ مُوَ أَكْبَرٌ مِنْ ذَِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيحُ إن 


16 72 ف شإ 
د 


لجل هذ لهم في داهم فْضُونَ ما ني مدي وبفِلُونَ ينون عَشَرَ َفَوَارِسَ 
طلِيعَُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلي: «إني لأغرف أَسءَمُمْ وَأساءَ آبَاِهم؛ وان بوهم هُمْ خَيِرُ 
فوَارِسَ عَلَى ظَهرٍ الأْض يَوْميٍِ يِذ أو ِنْ حَبِْفَوَاِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأرْض يَوْمَيِذِ». قَالَ ابن أبي 
- في وَايتِ عَنْ أُسَرِبْنِ جَاير. 
(...)وَحَذَلِي محمد مد بْنعُبيْدِ امي حَدَّنَنا حَادُ بْنُ ريد عَنْ أَبُوبَّء عَنْ حُمَبْدٍ 
ملا أي كَل عن بسر بن ابرهك مله ب شاور ملة ريج نرف 


وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحْوهِ. و. وَحَدِيتُ ابْنُ عليه َنم وَأشْبَعْ. 
(...) وَحَدئَا سيان بن روح حَدَئَا ليان -يَعْنِي: انو القيريد حكنت خديد سيني: 
بْنّ هلال - عَنْ أبي كتَاءه عَنْ أسير بْنِ جاب قَالَ: كُنْتُ في بَيْتِ عبد الله بْنِ مَسْعُووء وَالْيتُ 
مَلآنُ -كَالَ- فَهَاجَتْ ربح حَمْرَاءُ بالكوقةِ. مذَكَرَنَحوَ حَدِيثِ ابن عْلَيَة. 
حم ووو 


ضام 
رووانية 


نَم قال الإمَاهُ النَوَو 
(؟)باب نا يَكُونُ مِنْ م فُتُوحَات الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدّجّال. 
نم كال الإمَامُ مُسْلِمُ ملت 
-14000) حَدَّلَا قن ستعريء حَدَّا بير عَنْ ع اْمَِكِ بن عم عَنْ بجاير 
بْنِ سَمُرَةه عَنْ افع بْنِ عُتْبَة قَال: : عنام وَسُول الل يك في خَرْوةٍ -كَال- فَأتى ال كل كوم 
من ل اَهب عَلهم ناب الصف فَوَاُوم ند كم ف ُو لل قاد 


كرتوم | الارسماء. 


-قَالَ- 0 -قَلَ- َم كلت لهجي مَعَهُم. 


8 3 


مكمعف, 22 + رمسغا, سرصم 2 نَحَنظتٌ ٍِ 

تأتيتهم فقَمت بين وَبَيْنهُ -قال- فحفذ َع لات أَعُدَمُنَ في يدي قَالَ: «تَعْرُونَ 
17 دما ف العو ٠+‏ 2ن ساق ص ولو 22 2 1 :م 2 > 
جَزِيرَة العرب» فيفتحها الله ؛ ابس هه ل و له يقار 


5 
00 5 2 
ال م اك وعادة 


الدّجّال فيَْتَحَه اللّه». قال: فقال نافع :يا جَابرٌ لَائْرَى الدَّجَالٌ يَخْوُحُ حَتّى د تتح الرّومُ. 


كان لئان 


ا 


5 0( 1 تَكُونَُ قَبْلَ السّاعَة. 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلم ينالته: 
يكال حَدَنا أب َيْمَة وي نرب وَإِسْحَاقُ بن إْرَاِهمَوَانُ أبِي عُمَرَ 


# لمي 2 


لمكي -رَاللَْظ مير َل إسْحَاق: 37 خْبَرََاء وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَنَا سْفْيَان بن عبن عَنْ 
رات از عن أي الطب عن ِف بن سيد الْفِمَارِيٌقَالَ: اطَلَم ابي ينا 


وَنَحْنُ تتذَّاكَرٌ فَقَالَ: «مَا تَذَاكَرُ ونَّ؟». قَالُوا َذْكرٌ الاعة. قَالَ: ِنَهَالَنْتقُوم حَنى كرو 


مى© ع 


قبْلهَا عَشْرَ آيَاتٍ» ذَكرَ الذّحَانَوَالدّجَال ولد وَطُلُوع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا وَْرُولَ عِيِسَى 
ان مز وجوج وَمأبُوج ولا محلو حسف باْمَفْرقٍ وَحَسفْبالْمَْرِب وَحَنف 
بجَزِيرَة المَرَبٍ وَآيرُ ذّلِكَ ناو تخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِنَطْوُ النّاسَ إِلَى شرهِم. 

0-4 )عا يد للب مذ عبر كي لكا كي مب عَنْ فُرَاتٍ الْقَرَّانِ 

عَنْ بي اليل عن أي سترية قن ييه قلَ: كَاَ لبي في عُرفة نحن أسْفَلَ 
اط اتدل ما تَذْكُرٌ ونَ؟2. قَلْنَا: السّاعَةً. قَالَ: «إنّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ ًِ حَنّى نَكُونَ 

عَذْرُآباتٍ حسف بالْمَشْرِقء وَحَسْفبالْمَفْربٍه وَحَسْفٌ فِي جَزِبرَةِ الْمَرَبء وَالدّخَانُ 
َل كل اضر جع ُو ُو الشذس من مف رهد وكا مزع من 
قُْرَةِ عَدَنٍ تَرحَلُالنّأس». قَالَ سُعْبَ :يداعي نوعني الم عَنْ أبي 
سريحة. فل لِك لايذ كر الَف وَل حدم ذ في الْمَائِرَتُرُولُ مِيِسَى انين مَرْيم 3 5 
وَقَالَ الآخَرٌ: وَرِبحُ ثُلْقِي الئاس في البخر. 

2-4. ..) وَحَدَنَاهُ حَمد بن بار حَدَّنَاحمَدٌ -يَْني : جَغْفرٍ- حَدَلنَاضْمبَةُ عَنْ 
فَرَاتِ قَالّ : سَطتٌ أا اطُبل ُحَدتُ عن بي متربة» َال كَانَ ول لله في غرْكَةٍ 


هم ار م سم 


وَنّحنُ ته َكحَدّث. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِمثْله. قَال شَعْبَة َه وَأَحْسِبهُ قال: 7 َل مَعَهُمْإِذَا لّوا 
َيل مَمَهُم عه حَيْتُ قَالوا. كَالَ شَمْيةُ: وَحَدكي وجل ذا ادك عن أي اطي عن أبي 
ربح وَلَمْ يَرقفه قَال: أَحَدُ هَذَيْنِ الَجَُينِ نرُولُ ِبِسى ابن مَرْيَم وَقالَ الآحَرٌ: ريخ تلقيهمْ 
في الْبَخْر. 


2 ا 
القانن ل 
007 


0 ..وَحََْهُ دب الى حدكا أب لان الْحَكم بد لل اللي حَدَتَنا 
ُنْب عَنْفراتِء َل : سَحِنْتُ أ ابل مُحَدّتُ عَنْ أِي سرِية قال : كُنَا نَتَحَرّتُ فَأَئْرَفَ 
عََيْنَا رَسُول اللّه ل بنَحْوحَدِيثِ مُعَاذ وابْنِ جَعْمَرٍ. 

ََالَ ابن المُتَى: :دا لان الْحكَمْ نبال د ل مب ال يا 5 
عن أي الطب عَنْ أي سربَِة َوه َال وَالْعَاشرَةُنُرُولُ عِيسّى ابن مَرْيَم. قا 
0-0 وميه بد اع 

قال الإمَامُ الَوَوِيّ يخلثة في ١شَرْح‏ صَحِيْح مُسْلِما (18/ لل 098: 

قوله: يك في أشراط الساعة: الن تقوم حتى ترون قبلها عشر آبات» فذكر الدخان 
والدجال هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخخان دخان يأخذ بأنفاس الكفاره ويأخذ 
المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه لم يأت بعد» وإنما يكون قريبًا من قيام الساعة؛ وقد سبق في 
كتاب بدء الخلق قول من قال هذاء وإنكار ابن مسعود عليه وأنه قال: إنما هو عبارة عما 
نال فريضًا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن 
مسعود جماعة؛ وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسنء ورواه حذيفة عن النبي كَل 
ا ا د ا ا 0 
الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة في قوله تعالى: # #وَإِدَاوَكَمَ َم الَْولُ توم رحا 7 
ل حَآبَهمِنَالْايضٍ 4[الكقلا: قال المفسرون: موك يح بر م سبوق امنا 
وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. قوله َل (وَآخِرٌ 
لِك تَتَخْرحُ ين الْيمنِ َه ناس إِلَى مَشْفَرِهمْ؛ وفي رواية َرتَخوُجُ ِنْ ُمْرَة عَدَن» 
هكذا هو في الأصول: «قعرة» بالهاء والقاف مضمومة؛ ومعناه: من أقصى قعر أرض عدن» 
وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن. قال الماوردي: سميت عدنًا من العدون» وهي 
الإقامة؛ لأن تبعًا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم؛ وهذه النار الخارجة من قعر عدن 
واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث.اه 


حم و9 


كتاب الْرورطٍالئادة 


)١4(‏ بابلا تَقُومُ المَاعَةٌ حَشّى تَخْرْجَ تَارْمِن أزض الحجاز. 

نم َال الإمَامُ مُسْلِمْ وانة: 

1-47 حَدَلِي حرطل بن يَخىء أَخبرنَا بن وَهبٍء أخبرنِي يُونْسشء عن ان 
يهاب لوي ين الشسكب: أها مُرَبرة خب سول لَه كه قالح وَحَدَلِي عبد 
الْمَِكِ: بنُ عب بن لَثِء حَدلناأِي؛ عَنْ جَدّيء حَدي مين َال عن اين يهَابٍ؛ 
لَه قَلَ: قَالَ ابْنُ المُسَيّب: أخبر رني أب مُري سول الل قال الَانَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى 
تَخْرَجٌ نار من رض الْحِجَارِ د تضيء أَعْتَاقَ الوبلٍ ببَصْرَى 0" 

© قوله :لا َقُومُ الساعةٌ حتى َخْرجَ نارٌ من أرض الحجاز تُضىءٌ أعنا 
الإبلٍ ببصرى». وهذا قد حصّل في عام أربعة وحمسين من الهجرةٍ ة. وهذ.النار حصلت 
وصارت من آياتِه المعجزات. فإنها الانانة اندر قر ارق كالصواعتٍ فخافوا 
ودُعرٌ أهلٌ المدينق واجتمعرا في مسجد النبٌ يك : اسك ا عافن 
وتَجْرِي في أعناتي الإبل عند إسراع مشيهاء وتُقلُمُ الحجرٌ والشجرٌ وكلٌ شيءِ حر حنّى أَخْرََتِ 
الحجرٌ كما هو الآن مشاهدٌء وارْتَفَعَتُ في السماءِ ء ارتفاعا عظيمًا وحصّل رعبٌ شديدٌ عظيمٌ. 
وبَقِيَتْ -إن لم أَكُنْ ناسيًا- حوالي خمسة عشْرٌ يومًا أو أكثر» والناسٌ في قلتي عظيم لأنها تَمْشِي 

حتَّى أسْكتهًا الله صِبْل, ٠‏ لكن ثبت أنهم رأوا على ضونها أعناق الإبل ْصْرَى بالشام. وهذا يدل 
على أنها رفيعةٌ جدًا وعلى أنها قويةٌ جدَاء ولهذا صارت الآن الأحجارٌ الني تُسَاهِدُون في 
الحرة هي من آثارهاء أحجارٌ يابسةٌ ليس فيها إلا الحجرٌ الصلبٌ ومتخرقةٌ سبحان الله! 
وحادةٌ يَقُولُون: لو أن الإنسانَ مب في هذه الحرة لهلّك لأنه إن كان حافيًا تَقَطَّحَتْ رجلاه 
وإن كان ناعلا تقَطَّعَتِ النعال» ثم تَقَطّمَ القدمان بعد ذلك؛ لأنها بعيدةٌ» وفيها أطرافٌ 
كالسكاكين تسل اله العافية. 

َال الحافظٌ ث9 في «الفتح» اوم ): 

لبه قوله: ابابُ خروج النار». أي: من أرضي الحجاز ذكّر فيه ثلاثةٌ أحاديتٌ: 
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.)71١14( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأول: قولّه: «وقال أنسٌ: قَالَ الننٌيكلي: أل أشراط الساعةٍ نار نَحْشْرٌ اناس من 
المشرق إلى المغرب» #وتنذم في أراعز اباب الهجروال انض إلا عبد اسن بلا 
موصولًا من طربق حميدء عن أنس ولفظّه: «وأماأوَلُ أشراط الساعةٍ فنارٌتَحْشُرُهم من 
المشرقٍ إلى المغرب». ووصّلَّه في أحاديث الأنبياء من وجو آخرٌ عن حميدٍ بلفظ: انار تَحْشْرٌ 
الناس». والمرادٌ بالأشراط العلاماتٌ التي يَحْقَبُها قيامٌ الساعةّ» وتقدّم في «باب الحشر» من 
كاب ناز حدر الار ليم 

الحديث الثاني: : قوله: اعن الزهريٌ؛ قال سعيد بي المسيّب» في روايةٍ أبي نُعيم في 
المستخرج «عن سعيدٍ بن المسيّب». 

(! قوله: ١حتَّى‏ تَخْرُجَ نارٌ من أرض الحجاز». قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرّجت 
نادٌ بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلةً عظيمة في ليلةٍ الأربعاء بعد العتمةٍ الثالكِ من 
ا م عد او 1 قاد عر و 

فسَكَدَتْ» وظهّرت النارٌ بقريظة بطرفٍ الحرة ب ترَى في صورة البلدٍ العظيم عليها سورٌ محيطً 

عليه شراريفتُ وأبراجٌ ومآذن» وترى رجالا يعوب لا تعر على جبل إلا دكن وأذيه» وبرج 
من مجموع ذلك مثل النهر أحمرٌ وأزرقٌ له دوي كدويٌ الرعب يَأحدٌ المسخرد بين يديه وينتّهي 
إلى محطً الركب العراقيّ واجتّمَع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ فانتهت النارٌ إلى عرب 
المدينقه ومع ذلك فكان يأَتِي المديئة نسيمٌ باردٌ وصُوهِدٌ لهذه النار غليانٌ كغليانٍ البحر» وقال 
لي بع أصحابن: رَأَْنُها صاعدةٌ في الهواء من نحو خمسةٍ أيام وسَمِعْتٌ أنها رُؤيت من مكة ومن 
جبال بُضرىء وقال النوويٌ: تواتر العلمُ بخروج هذه النار عندٌ جميع أهل الشام. 

وقال أبو شامة في اذيل اروف يو كا ق أو لز هين من ازيم واتوين رمق 
المدبنة الشريفة فيها شرحٌ أَمر عظيم حدّث بها فيه تصديقٌ لما في الصحيحين, فذكر هذا 
الحديتٌ» قال: فأَخبرنيِ بعضٌ من آثق به ممن شاهدها أنه بدّغه أنه عُيبَ بتيماة على ضونها 
الكتبُ فمن الكتب.. فذكّر نحو ما تّقدّم» ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهّر في أولٍ جمعةٍ 
من جمادي الآخرة في شرقي المديئة نارٌ عظيمةٌ بينها وبين المدينة نصفٌ يوم انقَجِرَثْ من 
الأرض؛ وسال منها واد من نار حتى حاذى جيل أحدٍ. 1 


وكتاب الو لئاءة ل 


وفي كتاب آخرٌ: انبِجَسَتٍ الأرضُ من الحرة بنارٍ عظيمة يَكُونُ قدرُها مثلّ مسجدٍ 
المدينق وهي برأي العينٍ من المدينقه وسال منها واد يَكُونُ مقداره أربمَ فراسحَ وعرضه 
أربعَ أميالٍ يَجْرِي على وجه الأرض» ويَخْرّجٌ منه مهاد دّوجبالٌ صغارٌ. 

وفي كتاب آخرٌ: ظهّر ضوؤها! إلى أن رأوها من مكةّ» قال ولا أَقْدِرُ أصِفٌ عظمّهاء ولها 
دوي قال أبو شامةً: ونظّم الناسٌ في هذا أشعارًاء ودام أمرُها أشهراء ثم حََمَدَتُ. 

والذي ظهّر لي أن النارٌ المذكورة في حديث الباب هي التي ظهّرت بنواحي المدينةٍ كما 
فهمه القرطبيٌ وغيرٌهء وأما النارٌ التي تَحْشُرٌ الناس فنارٌ أخرّى. وقد وقّع في بض بلادٍ 
الحجاز في الجاهلية نحو هذه النارٍ التي ظهّرت بنواحي المدينة في زمن خالدٍ بن سنانٍ 
العبسيٌ» فقام في أمرها حتى أَحمَدَها ومات بعد ذلك في قصر له ذكَرَها أبو عبيدةً معمرٌ بن 
المثنى ني لكتاب الجماجم»» وأورّدها الحاكمٌ في «المستدرك؛ من طريق يَعْلى بن مهدي 
عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلا من بني عبس يُقَالُ له 
خالد بن سنان قال لقويه: إن أَطفىُ عدكم نار الحدثان فذكّر القصةً وفيها فانطلق وهي 
تَخْرُحُ من شن جبل من حرو يَُالُ لها اله 
جبل سقر «فضرّيها ا جطاد عت اذخيا وخرج. . وقد أورّدْتٌ لهذه القصة طرقًا من ترجميِه في 
كتابي في الصحابة. 

2 قوله: «نْضِيءٌ أعناقٌ الإبلٍ ببِصْرَى». قال ابن التين: يَعْنِي من آخرها يَبْلُّعْ ضوؤها 
إلى الإبل التي تَكُون ببصرىء وهي من أرضي الشام «وأضاء؛ يجي؛ لازمًا ومتعديّاء يُقَالُ: 
أضاءت الناك وأضاءت الناذ ها وتشوى بض المومحدة ركوو الميبيلة متسيوق بلا" 
بالشام وهي حُورَان. 

وقال أبو البقاء: «أعناقٌ» بالنصب على أن دنْضِيِمٌ متَمَدٌه والفاعلٌ النارٌ؛ أي تَجْعَلُ على 
أعناق الإبل ضوءًاء قال: ولو روى بالرفع لكان مُتّجِهَا أي: نْضِيٌ أعناق الإبل بهء كما جاء 
في حديث آخرٌ: أضاءت له قصورٌ الشام». 

وقد ورَدّت في هذا الحديث زيادةٌ من وجو آخرٌ أخرّجه ابن عدي في الكامل مسن طريقٍ 
عمرٌ بن سعبدٍ التُوخيٌ» عن ابن شهاب؛ عن أبي بكر بنٍ محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» 


7 1 
الكإنن مانا 
عن عم بن الخطاب ير لاوم الساعةٌ حتى يسبل واو من أودية الحجاز لضي 
له أعناقٌ الإبل ب بِيْصَرَّى! . وعم ذكّره ابن حبان في الثقات وليّتّه ابن عدي والدارقطنيٌ» وهذا 
يَنْطَبِقٌ على النار المذكورة التي ظهّرت في المائة السابعة. 

وأخّج أيضًا الطبران في آخرٍ حدي حذيفةٌ بن أسد الذي مضى النبية عليه وسَمِغْتُ 
رسول الذه ويه يَقُولُ: الاتَقُومُ الساعة حتى تَخْوُجَ نار من رومانَ أو رَكُوبةَنُضيءُ منها أعناقٌ 
الإبلٍ بِبُصَرَى'. 

قلتُ: ودرَكُوبةُ» نيه صعبةٌ المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مر بها لني وي في غزوة 
تبوك ذكّره البكريٌ ورومانٌ م يَذْكُرْه البكريٌ ولعل المراد رومةٌ البشرٍ المعروفةٌ بالمدينة» 
فجمّع في هذا الحديث بين النارين وأن إحدّاهاتََعُ قبل قيام الساعة مع جملةٍ الأمور التي 
أت بها الصادق قا والأخرى هي التي يَْفها قم الساعة بغر تخلل شي و آخدره تقد 
الثانية على الأولى في الذكر لا ب يَضُرٌّ والله أعَلّمْ .اه 

هذا أيضًا من آياتٍ النبىٌ يكل حيث أخبّر بهذا الخبر الذي سيقع. 

دكء ا ري 


)١ 0)‏ باب في سُكْنَى الْمَدِينَة وَعِمَارَتِها قَبْلَ الشاعَة. 
0 الإمَامُ مُْلِمٌ تتزائة: 

0784-00-5 حك ّي عَمْرٌو اند حَدلنَاالأسنوه ْنَا نازر َنْ مهيل بْنِ 
8 عل مدقن أن قزر َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ولله: بنع الْمَسَاينُ ِمَابَ َو 
يَهَاتَ». فال رُعَيرٌ: قلت لسْهَبْلٍ: مَكَمْ لِك مِنَالْمَِيتَة؟ قَالَ: كَذَا وَكَذا َِا. 

قَالَ الإمَامُ التَوَويّ تتنائة في (شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ :)41١/14(‏ 

قوله يَلِ: "تبلغ المساكن إهاب أو يهاب" أما #إهاب» فبكسر الهمزة؛ وأما #يهاب؛ 
فبياءِ مثناة تحت مفتوحة ومكسورة؛ ولم يذكر القاضي في الشرح والمشارق إلا الكسره 
وحكى القاضي عن بعضهم «نهاب بالنون» والمشهور الأول» وقد ذكر في الكتاب أنه 
موضع بقرب المدينة على أميال منها.اه 


كاب الالال سه 


نم َال الإِمَامُ مُسلِمٌ كذانه: 
٠4-44‏ عَدَا ف بْنُ سعد حَدَيَْقُوبُ -يَيِي: انعد الوحْمَنٍ- عَنْ 
متهيْل» عَن أي عن أي َه سول ال كل: ليست السَنَه ب َامْطرٌوا وَلَكِنِ 


العيه اَذ نْ تَمْطرُوا وَتُمْطوٌواء وَلا فد يت الأض شَينًا. 
حع ولاو 


(11) باب الفثئة مِنّ القشرق من حَيْتُ يَطْلُْقَنَا الشّيِطَان. 
مم َل الإمَام مُسْلِمْ ترلتة: 
-(5400) حَرَّكَنَا قم : نُ سيد حَدَكا تح وَحَدِينحمهُ بن رح أخْرنا 
ليث عن نَافِع؛ عَنٍ ان عُمرَ) آلهسو وَسُولٌ الكو َهُوَ مُعَفيلُ الْمَشْرِق ب 7 يَقُول: «ألا إن 


للق 


تمان اَنَث َل لبط 
7-7...) حَدَلنِي ء بيد لبن مر قوري وح بن الى ح وَحَدَا ميد الل 
دلواي حَدَّئِي يَحْتَى بن عبد عَنْ عبد الله بن 
عُمَرَ دك ني نا نان مر سول له كم ئداب حَفْصَه قال يوشو 
لستري' الما مان حَبِتُ بلع رن باز ٠.‏ كَالَهَا مد َيْنِ أو تكن . وَقَالَ عُيَيدُ الله 
نص في تقول الل كد باب عَافِقة. 
3-47 ..) وَحَذلي حَرْمَلََ بن ب َخْبىء أخبرَا بن وَضبء أَخْبَرِي يُونْسُ» عَنِ ابن 


شهَابٍء عَنْ سايم بن عَبْدِ ال عن هأ رَسُولَ الل قال وهو مُعَقِْلُ الْمَمْرِقٍ : الها إِنَ 


الف ها من ها ِنَ الف ها هنا ها َف ها هُنَاِْ حت َطلع رن الشّطاِه. 

م144 -, ع ل م نكرب ل 
َي بَطلمُ م ليطن ب بني: الْمفْق. .ا 

7-4 )عقاو ني علق نعف -يَعْني:! ابْنَّ سُلَيانَ- - أَخْيَرنَا حَنْظَلَهُ قَالَ: 


(() أخرجه البخاري .07/١47(‏ 


1 3 ا 


سوغتُ سا َقُول: موعت ابنَعمَرَبَهُولُ موخت رول الل يدي ينو المَضْرِقٍ 
مول : ١ه‏ إنَّ اله ها هنا ها إِنَ الها هنا نَكمنا: «حَيْتُْ يَطلع نا الشبْطانِه. 


لماه ذبن عُمَرَ 


ه-(. ..) حََكَناعْهُ لبن ممْرَبٍْ وال ند عَبْد الأغلى وَأَحْمَدبُّْ 
الْوَكبعِيٌ -وَالَظ لابن أبن - قَالُوا حَدَتَنَا ان ُضَبْلِ: عَنْ بيه قالَ: ا 
الل بن شعو يفول: با أل فمرَاقٍ ما لحم حنِاصَعِرَةوحَحُ لكر سَهِنتُ 
0 سََمِعْتُ رَسُولٌ الله له د 2000 3 


مده نَحْوّ الْمَْرِقٍ: «ينْ حَيْتُ يَطَلُمُ نا الشّيْطانِه. َأنمْيَضْربُ بَمْشُكُمْ قَاتَ َْض. 
كك وس ابي كل من كل ؤغزة عم قل 3640 1. قنك نامي ب الت 
كنك نويا #اظلفن ٠‏ :]. َل أَحْمَهُ بن عُمَرَفي رِوَائت نْ سملم يَقلَ: موعت 

حاترله للة: «الفتنةٌ مِنْ قبلٍ الْمَشْرِقٍ» . هذا من الحديث الذي يَتََيِّنُ أن يَكُونَ مطبنًا 
على مكانه الذي فِيلّ فيه؛ وذلك لأنه لو قِيلّ: إن الفتةً من قبل المشرقٍ في كل مكالؤء لزم أن 
يَكُونَ من في أفريقيا يرّى الفتنةً تَْرّحٌ من الحجاز مثلاء عق كفي ادررنا رَى أعاتَخْوُجُ 

من أفريقيا مثلاء أو من الحجازء أو ما أشبة ذلك؛ فهذا من الأحاديث التي تَعيّنْ تأويلها عل 
مكانها الخاصٌ. 

وقوله يك: «نْ حَيْتُيَطلَعُ قن الشبْطَانِه. أو قال: «قرنُ الشمس». شك من 
الراوي؛ ولا شك أن قرنَّ الشمس يَطْلّعُ مع قرنٍ الشيطان؛ لآن الشيطانٌ إذا طَلّمَت الشمسش 
يَكُونَ مقارنًا لهاء فَيَسْجُدُ له الكفارٌ وهويّرى أنهم يَسْجُدُونَ له. 

حو 


32 


َ َال الإمَامُ التَوَوِيّ تلت : 
)١7(‏ بابلا تَقُومُ السَاعَدُ حَنّى تَعْبْدَ دوس 5 الْخَلّصَة. 
نَُ فالا لإمَام مُشَلِم كتلته: 
50-6. حَدَتي محمد نافع وعبِدُ بن نيه َل بد أبن وَل بن رافع: 
حَدَّكنَا عيْدُ اراق أ حبرا َمْمَرٌَنِالزّهْرِيُ» عَنِ ابن الْمُسَيبِ» عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال 
رَسسُولُ الل يكله: ا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى تَصْطَرِبَ أَيَاتُ نْسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذي الْخَلّصَو». 


وكاب الوئيالشالة به 


002 


رص 


وَكَانَتْ صَمَا تَعْبدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِئَة بتبالة". 


0 
لاتَُومُ الساعةٌ حتّى تَضْطَرب أَليَاتُ نساء دَؤْس على ذي الخَلَصَةِ وذو الخَلَصَةِ يَقُولُ: طاغيةٌ 
َرْس التي كانوايَبّدُوها في الجاهلية؛ يَمِْي: كأن عبادة هذه الطاغية ستَعُو قبل قيام الساعة. 

عه 

قل الإمَام مُسلِمٌ تتلنة: 

-(907؟) حَرَّثَنا ُو كَايِلٍ الْجَحَدَرِي وَأَبُو مَعْن رَيْدُ بن يَزِيدَ الرَقَاشِيُ -وَاللَفْظُ 
لأبي مَعْن- قالا: دنا ايد بن الْحَاثٍ حَدا عِدُ الحَدٍ بن فحن الأملوه بن 
الَلاءعَن أبِي كمه عن عَانه قَلَ: مِنْتُ وَسُولَ الله ل : بيُول : «لَايَذْمَثُ اليل 
وَالنََارُ حَتَى تُمْبَدَ اللّاثُ وَالعُرٌّى». فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنْ كُنْتُ لأظنُ حِينَ نَل الله 
( هر أت سل وك ادها ووب لحن ره عل الب حكلة. ولو حكر: 
المتركورت 0 أنَّ ذَلِكَ تَامًا قَالَ: دنه ميَكُونٌ مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الله ّم ييْسَتُْ 
للارعا مق كو كلانن في قله يقال عبد عرزل ين نان قن ع لا حت بيه 
فيْرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِم. 

9 ..) وُحَدَنهُ محمد بْنُ المت حَدَلنَا ُو بكر - -وَهُوَ الْحَيَفِيٌ- حَدَّئَنَا عَبِدٌ الْحَمِيِدٍبْنُّ 


> سر 


جَعْمَرِ بهَذَا الإمتادِ نَحوَه. 


(14) باب لا تَكُوِ هر السَاعَةٌ 
عَتَّى يَعْرْ الرّْجْلُ بِمَْرٍ الرّْجْلََِمَنَى أن يَكُوَ مََاَ اميْتِ مِنَّ المبَلاء. 
ُمَقَالَ الإمامُ مُسْلِم جدائه: 
1ه-1610) ذفنن سوبد عَنْ مَاِكِ بن أ فيا قر علي مَنْ أبي لزاه 
عَنٍ الأغرَج؛ عَنْ أِي هُرَيْرَة أَنَوَسُولٌ الل ل قَال: الاي تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يَمُرَّ الرَّجْلُ بقَئِرٍ 


(:) أخرجه البخاري (7115). 


55 الال 1 اه 
التئن ع م 


ارج كي بقُول لبتي مَكَائَهه". 

0-4 ..) عدا َبُْ لبن ُمَرَ بن حم بْنٍ أبن ْنِ صَالِح وحم بن يداعي - 
َال لين أبن - قالا: حَدََّنَا ا بن ُصَيْلِء عَنْ أي سابل عن آي حَازِمٍ؛ عن أي هر 
قَال: قَلَوَسُول الل ة: يني باذع اذا حلى هه لجل على لقب 

ا ّي شر عع دكا زوه 00 
عَنْ أي حازم عنْ بي هيه قال: قَالَ التي بكله: الذي تفي يبد ا أن عَلَى النّاسِ 
َمَانَ لايد الْقَلُ في أي شَْء فكلَ» يدري الْمَفُولُ على أَىّ شَئْء فيل». 

5-(...) وَحَدَّئَاعَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ بن أبَا أبن وَوَاصلَ بن ند الى كَاا: د حَدَّنَنا 
َنُ ُصَيْلِ ؛عَنْ أي إسَ)عِيلَ الأمْلّويٌ» عَنْ أي حَازٍِ عَنْ بي هيه قله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
له لذ الذي َي بي لامب لديا حم أي على لأس َم لايذري لقال فم فكلّ؟ 
كا لمَفُول فم قيل؟» . فَقِيلَ: كيف يَكُونٌ ذَّلِكَ؟ قَال: «الْهَْجُ» الْقَايِل وَالْمَفتُولٌ فِي النّارِ». 
وني رِوَائةابْنِ أبَانَ قَالَ : هُوَيَِيد بن كَْسَانَه عَنْ أِي إساعِيلَ. َم يَذْكُرٍ الأسلِّي. 

/اه-(ة حَدَنَنا أبُو بكر بْنُ بي شَْةوَابْنُ بي عُمَرَ -وَاللّفُظٌ لأبي بكر- قَالا: 
دنا سف بن عي حَنْ ا بن سَِْ عَنِالؤِيئ» عَنْ سيد هع أ ُو حَنٍ 
الي كللة: ابِخَرَبُ الْكَعْبَةٌ ذو السوَيْقئينِ ين نَ الحبشّا". 

2-8 .) وَحَذئِي َل بوبَشبَى, نان وَضبء حبري يُومْس عن ان 
شِهَابِء عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِه عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلة: محرت الْكَمْيَةَ ذو 
0 ا الحَبَسّةًا. 

8ه( ..) حَدَّكنا قعيبة ب ْنُ عِيدِء حَدَّكَنا عبد المَزيز -َيمني: الدَرَاورِْي- عَنْ نَوْرِ بْنِ 
َي عن أي الْمَِثِ عَن أي هريْرَة أنَرَسُولٌ الو يكل قال «ذو السُوَيطينٍ ِنَ الْحبَقَةٍ 


حر تب يَيْتّ اللّه ول : 


.0)9/1١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1591( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب الدوديالنَا 


© قرله: ايُخَرّبُ الكمبة» قيلي ما حجرًا حجرًا. 

وقوله: «ذُو السوَيمتيْنه . تَصَخِيرٌ ساقين؟ د يَْنِى: أنه رجلٌ له ساق ضعيفةٌ هزيلةٌ. 

وقولّه: ين حبق اذ امل لا ارول الامن امعد وي جر لقا 
حجرًا حجرّء كل واحد منهم جد الحجرٌ لصاحيه حتى يَرُوه في البحر. 

إذن: فهم جنودٌ كثيرةٌ يَتَمَادَّؤْنَ الأحجارٌ من مكة إلى جُدَةً. 

فإن قال قائل: كيف يُمِكٌنُ الله يق هؤلاء من نقضي الكعبةٍ حجرًا حجرّاء ول يُمَكَن 
أصحاب الفيل من هديها؟ 

فالجوابٌ: الاير طاح نيدم العنع يونت القبل لبي شن ادكه #لآانه سيعت 
من هذا المكانٍ -مكانٍ الكعبة- نبي يَقُومُ به الإسلامٌ وتّحَج به الكعبةٌ وتُعَظَمُ به الكعبةٌ؛ 
فلذلك حماها الله ويل لأنه يَعْلَمُ له أنها سَتعمر 

أما تَسْلِيِطُ ذي السويقتين؛ فلأن أهل مكة يَمْتَهِنُوماء ولا يَبْقَى في قلوبهم حرمةٌ لهاء 
ويَكُونُ الحجٌ إليها كالحجٌ إلى الآثار لا لعبادة الرحمن» فإذا وصلت الحالٌ بهذا البيتٍ المعظم 
إلى هذه الإهانقء صار بقاؤه بينهم إهانة له فَسْلّط عليها ذو السويقتين. ْ 

كما أن القرآنَّ الكريم -كلامٌ الله ويْنَ- إذا أعْرَض الناسٌ عنه إعراضًا كلا نْرِعَ من 
المصاحفي والصدورء وأصبّح الناسٌ وليس في المصاحني حرفٌ من القرآنٍ» وليس في 
الصدور حرفٌ من القرآنِ؛ لأنهم امتَهَنوه» وهو أَعْظَمٌ من أن يَبْقَى بين قوم يَمْتَهِنُولّه. 

ولهذا يَحِبُ على طلبةٍ العلم الآن أن يَحْمُوا هذا القرآنّ العظيم بقدرٍ ما يَسْتِطِيعُون؛ لثلا 
يُمْتَهّن فَيُنْسَىء وهذا معنى قولٍ السلفي في القرآنٍ: منه؛ أي: من الله بَدَأْ وإليه يَعودٌ. 

دكن .اد 
قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتاثه: 

-(5910) وَحَرَكَنَا تيب بن نُ معد َخْبْرنَا عَبْدُ امير يعني : ا ا عَنْ نَوْرِ بْنٍ 

ريد عَنْ بي الْمَيْثِ عَنْ أَِي هُرَْرَة؛ أنَّوَسُول ال يك قَالّ: «لَا كد تَقُومُ الساعَةُ حَتّى يَخْوُجَ 


رس ال 0 


رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقٌ النّاسَ بِعَصَاً 


.09811( أخرجه البخاري‎ )١( 


اما الثاني فيفول: حنَّى يَخْرْجَ رجلُ من فَحْطَان يَسُوقٌ الناس بعصاه كأنه -والله أعْلَّمْ- 
يَسُوقُهم على سبيل التأديب؛ وذلك لتغيرٍ الزمان. 

قال الحافظ قُ «الفتح) 1م الام 

قوله: «حتَّى يَخْرّجَ رجلٌ من قَحْطَانًَ؛. تقَدَّم شرحٌه في أوائل مناقبٍ قريش» قال 
القرطيٌ في التذكرة: قوله: فيسُوقُ الناس بعصاء؟. كنايةٌ عن غلبت عليهم وانقياِهم له ولم 
يرد نفس العصا. لكن في ذكرها إشارةٌ إلى خشونته عليهم وعسفه بهم» قال: وقد قيلّ: إنه 
يَسُوقُهِم بعصاه حقيقةً كما تسَاقٌ الإبلُ والماشيةٌ لشدّة عنفه وعدوانه» قال: ولعلّه جهجاه 
المذكورٌ في الحديثٍ الآخرء وأصلٌ الجهجاه الصياحٌ» وهي صفةٌ تَاسِبٌُ ذكرٌ العصا. 

قلتُ: ويَدُدٌ هذا الاحتمال إطلاقٌ كونه من قَحْطَانَ فظاهرٌه أنه من الأحرار» وتقييده في 
جهجاه بأنه من الموالي ما تقَدَّم أنه يَكُونُ بعد المهديٌّ وعلى سيرته وأنه ليس دونّه. ثم 
وَجَدثُ في كتاب «التيجانٌ لابن هشام' وما يُعْرَفُ منه -إن ثبت- اسم القحطان وسيرته 
ووَنَائه نذكز أن هرات بن عام :كان ملكا ترجا وكان كاهنًا معمّراء وأنه قال لأخيه عمرو 
بن عامرٍ المعروف بِمُرَيقِيَا لما حضَرَنْه الوفاةً: إن بلادكم سَتَخَرَبُء وإن ه ني أهل اليمن 
سخطتين ورحمتين: فالسخطةٌ الأولى: هدمٌ سد مأربّ وتَخْرَبٌ البلادُ بسببه» والثائيةٌ غلبِةٌ 
الحبشةٍ على أرض اليمن» والرحمةٌ الأولى: بعثة نبي من يَهَامَةَ اسمّه محمد يُرْسَلٌ بالرحمة 
يَهْلِبُ أهلّ الشركه والثانية إذا خرب بِيتُ الله يَبْعَتُ الله رجلا يُقَالُ له شعيبُ بن صالح 
بوْلِكُ من خرّبه ويُخْرجُهم حتى لايكُونَ بالدنيا إيمانٌ إلا بارض اليمن انتهى. ْ 

وقد تَقَدّم في الحدٌ أن البيتَ يُحَحّ بعد خروج يأجوجَ ومأجوج. وتَقدّم الجمع بنّه وبين 
حديث الا تقوم الساعةٌ حتى لا بحب البيثُ وأن الكعبة بُكَربها ذو السَوِيقتينِ من الحبشيه. 
نِم من ذلك أن الحبعَةً إذا ححرتِ البيتَ خرّج عليهم القحطاني فأمّلكهم؛ وأن المؤمنين 
قبل ذلك يَحُجُون في زمن عيسى بعد خروج يِأجُوجَ ومأجُوجَ وهلاكهم, وأن الريحٌ التي 
فض أرواحَ المؤمنين تَبْدَأ بمن بقي بعدّ عيسى يعار أهلّ اليمن بعدّهاء ويمْكِنٌ أن يَكُونَ 
هذا مما بُمّتَرُ به قولّه: «الإيمالٌ يمانٍ» أي: يَنأَحَرُ الإيمانٌ بها بعد فقده من جميع الأرض. 

وقد خوج مساح ديت القحطاق' عقب حديي تخريب الكعبة ذو السُويقتينٍ فلعلله 


كَتاُ ابروا لئام 


رز إلى هذاء وسيّأِي ني أواخر الأحكام في الكلام على حديثٍ جابرٍ بن سمرة في الخلفاء 
الاثنى عشر شي ء يِتَعلّقُ بالقحطاني. 

وقال الإسماعيلعٌ هنا: ليس هذا الحديثٌ من ترجمة الباب في شيء. وذكّر ابن بطالٍ أن 
المهلّبَ أجاب بأن وجهّه أن القحطان إذا قام وليس من بيتٍ النبوة» ولا من قريش الذين 
جل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغيّرِ الزمانٍ» وتبديل الأحكام بأن يُطَاعَ في الدينِ من 
ليس أهلا لذلك. انتهى. ا 

وحاصلّه أنه مطابقٌ لصدر الترجمة وهو تغيّر الزمانء وتغّره أعمٌ من أن يَكُونَ فيما 
يَرْجِعٌّ إلى الفستٍ أو الكفر» وغايته أن ينتعي إلى الكفرء فقصةٌ القحطاي مطابقةٌ للتغير بالفستي 
ا د ا ا ال 
تَكُونَ في غير قربشي» وأجاب ابن العريّ بأنه إنذاٌ بم يَكُونُ من الشرٌ في آخر الزمانٍ من 
تَسَورِ العامة على منازلٍ الاستقامة, فليس فيه حجةٌ؛ لأنه لايَدُلٌ على المُدّعى؛ ولا يُعَارِضُ ما 
ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى. 

وسيأن بش القول في ذلك في قباب الأمراو من قريش» أولّ كتاب الأنحكام إن شاء اله تال .هد 

ج088 - 

نُمَكَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تلنة: 

م ل عبد اكير بْنُ عبد المَحِيدِ أَبُو كبر 
الحََقِي حَدَكَنا عبد الْحوِيدِ بْنُ جَمْمَر قَالَ: معت ونث مر بنَلْحكَ مدت عن أي رفو 
عَنِ التي كل كال: لذب الي اللي حل نيد يقل جوج قَالَ مُسْلِم: 
هُمْ رع حو شَرِيك وَعْبيْدُ لومي وَعَبْدٌ عَبْدُ اكير بَنُو عبد الْمَحِدِ. 

1 -(1415) حا أبن أبِي َي َاُْأبِي عم مُمَرٌ -وَاللَفظ لابن أبِي عُمَر- قَالَا: 
َدَكَا انح لدي عن سعد عن يمري أن لي كَل : الَاتَقُومُ السّاعَةٌ حَتّى 
الوا َوْمَاه كن وجُومَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةوََائَقُومٌ السّاعَةُ حَنّى تُقَاتنُوا قَوْمَانِمَالَهُمُ 
الصَّعَر". 


.)5978( أخخرجه البخاري‎ )١( 


58 ال 2 

ااكلتن جنا 0 
وا .)وعدي حَرْكةبنَُحْبَىء أَخبرنا بن وهب حرفي مُونْسُ عن ابن 

شِهَابه أَخبرّنِي سيد بن الْمُسَيِه أنَّ أا هْرَيرَةَ قَالَ: كَالَ رَسحُول اللّه بك «لا ب نَقُومُ السَّاعَةٌ 


وو زمه ا م 


ا ا 

4-(...) وَحَدَّكََا أبو بكر بْنُ أب بي عَبْيََ حَدا فيو بن عي عَنْ بي الزنَاِ عَنٍ 
الأغرجء عَنْ أي هر يبه الب لفل : : اتوم السّاعَةُ حَتّى تُقَاتَلُوا قو َرَْايَتائ 
ا ل ا 

5-(...) حَدَكَنا يبه بن سَعِيل حَدَّكَنا يَعْقَو بديني: :ابن عبد امن عن مشهيل» 
2 رَ؛ أن وَسسُولٌ الل يله قَالَ: هلا نَم قُومُ السَاعَةُ حَنّى بُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ 
لُك قُوما 0 اْمطركةبَبسُونَ اشر وََْفُونَ في الشَّره. 

دل » دنأ عُرنبء حَذكنَا يع وب أسَاَة َه عَنْ إساعِيل بْنِ بي حَالِكِ عَنْ 
تس ف لي حا عن رز ل قَالٌ رَسمُولٌ اللّ كل: ل 
عَالهُمُ م الشّعَرُ كن وْجُوهَهُمُ الْمَجَانٌ المُطرَقَة حُمْرٌ وجوه صِعَارٌ الأعيْن». 

ل -(191) حَدَنَا وير بن حَرْبٍ وَعَلِي بن حجر -وَاللَمْظُلرَْيْرِ قَالَا: حَدَثنا 
صل نيام عن »عن بي ضرق قل كُناعِنْد جار بن عَبِدِ لل فقالَ: 
3 بُوشِك آمل الاق أن ك٠‏ ار من قل الْمَجَمٍ 
يَمْتَعُونَ ذَاكَ مَل بوك أل الأ لات بيهم كاك لا مدى. قُلنا :من أيْنََال؟ 
قَالٌ :من ل اروم 31 سَكَتَ سكت مُه نم َل قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: يكُونُ في آخر أي حَلِيف 

بَحْشِي الال حَنيًا لَايَمُدهُ عَدَدًا. قَالَ: قُلْتُ لأبي َضْرَة وبي الْعَلَاءِ : بان أنه عْمَرٌ بن عَبْدِ 
القزير؟ فقَلا: له 


(...) وَحَدَكنا ان الى حَدََنابْدُ لهاب حَدَلنَا ميد -يَيِي: : الْجْرَبْرِي- بِهَدَا 


علو 


الإسْتادٍ تحوه. 
4 -(1414) حَدَنا ضبن لي لصوي حَدَكنا شر يَيِي: 0 
وَحَدّنََا علي بن جْرٍ السَعْدِيُ» حَدََنَاِسْاعِيلٌ -يغني: : ائْنَ عليه كلاف) عَنْ متَعِيدٍ ب 


وي" نه 


يَبدَ عَنْ بي نَضْرَّة عَنْ أبِي سَعِيد» قَال: : قَالَ رَمسُولُ الله كللة: «ِيِنْ حُلََْائِكُمْ خَلِيمَةيَحْنُو 


وككاك الذاالئا: 0 


ا سنس بر وشو رمه 56 م ٠‏ 0 2 
لآل حَتْيًا لا يعده عَذَّدًا» ٠‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: «يَحَنِي فى البآل2. 
54 -(0410/1415) وَحَدكِي َي بْنُحَْبء حَدك عبدُالصَمَدِبْنُ عبد الْوَارثِ 


دا آي حَدَا وك عن أي ضرعن بي ست وجَا بعال الا كال وَسُولٌ 
اللّد ولة: يَكُونُ في آخرٍالزمَانِحَلِيفة يفم الل وَايعدة. 


م اس قاسم 


(...) وَحَدَّئَا أب بكر نُ آِي َي سه َيِه دكن ُو مَُاوَة عن اوه : لوفو ماني 


نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ يل سَعِيد» عَنِ النِيّ تله بوذله بمثله. 
7-(916؟) حَرَكنًا كد : الى وان ارولف لإن الْقنّى- قَالَا: حَدَتَنا 


مد بن جَْمَرِ دكا شُعْبَةُ عَنْ أبي مَسْلَمَة َال : سعِعْتُ ا نَصْرَةبُحَدْتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


اماس 


الْخُذْرِي قَالَ بي َنْ هو َب ني ُو اللّو كه كا لِمَهرٍ ين مَل يَخٌِ 
الْكَندَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رأسَه وَيَعُولُ: ابْؤْسَ اْنِ سُمَية تَعدلكَ فد بَاغِيةً». 
)...(-١‏ وَحَذَكني جمد ب وتعلا بن عاو قري فزي تل عن الأفتى كالاافنة 


ل 0 وار ل ره وو الوم >جويي2 لقره 

لد بُاْحَارِثٍ.ح وَحَدَ َفْوَسَف بن مور وُه بن اوه 
بْنُ قُدَامَكَ قَالُوا: أ+ خُبَرنَا اضر ب ْنُ شُمَيلِ ٠»‏ كلام عَنْ سُْبَةَ َنْ بي مَسْلَمَة بهذا الإمنتَاد. ؟ ٠‏ نَحَوَة 
أي حَدِبت ار أَخبرني من ُو مني أو كاه دَفِي حَدِيثِ حَادِنِلْحَارثِ قَالَ: 


ارم 


ري أب قَتَادة وَفي حَدِبثِ حَالِدِ وَيَقُولُ: : الويس) أذ يَقُول: اليا ويس ابن سمية). 


حا 


وعامة 


ا - 14177 حي يح ب عرد بن جب ادبن قرح وحَدكا ف 
ن مُكْوَمٍ المي وأو بخر ناف لعفي قب به: حكن وَكَلَ أو يككرٍ: أخبرنا عُنْدَنٌ حَدَثَنا 
شعْبَة قَال: سنت حَلِدَا يدت عَنْ سعد بن آي الْحَسِء ون امون 2 سَلفة أن رفول 
اله كال عر : «تَعَدلَكَ الفئه اغيم . 

2. #ارعتتي اين طون مر عبْدٌ لصم ياواه حلاش َك حَدََّنا 
َاِيدَ حذَُ عَنْ سيد ني الْحَسَن وَاْحسَنٍ عن أن عملم مَلْمَةَ ع عن الث مفه. 


ًَّ 


م 2 


نفكاة وحَدْ ب بغر ب أي طب دا سال بام عن بن عو عن 
الْحَسَنِء » عن أَمه عَنْ م سلَمَةقَالَتْ: َال رَسُولُ الله يكِ: تفيل عَرًا اله الْبَاغِيَة؛ . 


انه 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١817(‏ من حديث ابن عباس نفا. 


5 0 
الكانن ف 


جاقوثه يَلِ: «تقيلُه الفئة الباغيةٌ». الفئةٌ الباغيةٌ هي الخارجةٌ على الإمام؛ ولا شك أن 
أصحاب معاويةً خارجون على الإمام؛ لأن الإمامةً والخلافة في ذلك الوقتٍ لعلي بن أبي 
طالب؛ وقد قل عَمّار طلقنه مع علي بن أ بي طالب عله والذي قتَلّه هم أصحابٌ معاوية 
يلننه, فدلٌ ذلك على أن أصحابَ معاويةً بُعْاد وأن علي بنّ أبي طالب «فإثنه صاحبٌ عدل. 

2891 

ْمَل الإمام ملم تولئة: 

4 -(19037) حَدَّثَنا بو بكر بْنُ بي شََْةَ َدََّ أب أُسَاَة حَدَلنَا شُعْبَُ عَنْ أي 
600 ناي كَل لِك أي دين 
قَرَيْش» ْش». قَالُوا : ق] تأمرْنَا؟ قَال: «لَو أن النَْسَ اعْتَرَلُوهُمه ”5 

ل أَحمد بْنُ | ؛ نزام لقث وشم شنال قَالا: حَدَنًا أبو داوق 
حَدَكنَا ب شُمْبَةٌ في هَذّا الإمنادٍ في مَعْنَ. 


مضو 


2 - 1910 ) حَدَئََا عر اد وَابنأِي مر -وَاللفطُ لابن بي عُمَر- قَالا: حَدَّننا 
مان عَن الرْهْرِي عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيّبِه عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: َل وَسُولُ الله كة: «قد 


مات ينرَى فلا يسرَى بَعْدهُ وَذَا لك قيِصرْ صَرُ نلا قَيِصَرَ بَمْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لتَتَْفَنَ 


عرق قور م 


كُنُورُهُ) في سَبيل اللّد 
وَحَذئي حرم بن يشتى» خرن وب حبني ُو اح وَحَدَك الَف وي 


بْنُ حْمَيْ عَنْ عَيْدِ الرزاق» أَخْبرَنا مَعْمَرٌ ركام عن لزي سناد فيان وَمَعْتَى سح حَدِيئِه. 
ك/ا-(. .)مدا حمُ بن َف حَدََاعبْدُ راق حَدَلا مر عَنْ مم بن مني قال: 
هَذَّا ما حَدَّكَنًا نا أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَمسُولٍ الله تله مدر اوت منْهَاء وَكَالَ وَسُولُ الَو كلذ: 


'هَلَكَ يسرَى. كم ايكون كسرَى بَمدَهُ وَقنِصَرَ كن ذا هه لايَكُونُ قَبْصَرٌ بَعْدَه وَلَْفَسَمَنّ 


كُُورهم في سَبيل اللّوا. 
يف -(419؟) حَرَّكنا قتَيية : بْنُ سيد حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِه عَنْ جَابرٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (0554. 
(؟)أخرجه البخاري .017١(‏ 


وكاب ياتا 
بْنَ سَمُرَة قَال: كال ر سول الله يلل مر «إذا هَلَكَ كُسْرَى قَلَا كسْرَى بَعْدَه هذَكَر بوئلٍ حَدٍ ديثٍ 


هرَيْرَة موأ 08 


أي هر 


1 .لفن هباشتي اله : حَدَنَبوعَوَنَة عَنْ 


سك بْنِ حَرْبٍ» عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَة قَال: : سَِعْتٌ رَمبُولٌ اللّهِ يكل يد ول الَتَفْتَحَنّ عِصَابَةٌ مِنّ 8 
المي أده من الْمُؤْمِنينَ كثْر آل كسْرَى الذي في الأبيض» قَالَ كتيبة مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَمْ 


(... حَدَننَا حم بن الى وَابْنُ بشَّارِء قالا: حَدَكنا 


مد بْنُ جَعْمَرِ حَدََنَا سب عَنْ سالك 
بْنِ حَرْب) َال سَوِعْتٌ جَارَبْنّ سَمُرَة قَال: سَوِغْتُ رَسُولٌ الل يلمعت حَدِتِ بي عَوَائَة. 

جه نرله صمق0: «إذا مَلَّك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعدّهء وإذا هلّك كسرى فلا كسرى بعدّه» 
ظاهره العمومٌ وأنه لا تقوم للفرس دولةٌ عليها ملك من ملوكٍ الفرس» ولا للروم دولةٌ 
عليها ملك من ملولكُ الرومء ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمرَ بخلافه؛ َبُحْمَلٌ على 
ما إذا كان ذلك حال ع المسلمين فإنه لا مَك أن يقوم للدولة الرومانيةٍ» ولا للدولة 
الفارسية ملك من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزة الإسلام؛ أما إذا انخذل المسلمون وذلُواء 
فإنه يُمْكِنْ أن ا م الملكيةٌ في فارس» وفي الروم. 

قال الحافظ بن حجر يله في الفتح» (5/ 2558 775): 

42 قوله: «كسرى» بكسر الكافيء ويَجُورٌ الفتح» وهو لقبٌ لكل من ولي مملكة 
الفرس» وقيصرٌ لقبٌ لكل من ولي مملكةً الروم. 

قال ابن الأعرابيّ: الكسرٌ أفصحٌ في «كسرى». وكان أبو حاتم يَخْتَارُه. وأنكّر الزْجَاحٌ 
الكسر على ثعلب, واحتج بأن النسبةً إليه «كَسْرَوِيٌ) بالفتحء ورد عليه ابن فارس: بأن النسبة 
ا ا اللام : تَعلَبىٌ 
بفتجها وفي سلمة كذلكء فليس فيه حجةٌ على تخطئة الكسره وا 1 

وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ لأن آخرّهم م 
أيضًا مع بقاء مملكة الروم. 
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عثمانَ واستّشكل 


)00( أخرجه البخاري (9171). 


اين ميان 

وأجيب عن ذلك: بأن المراد لا يبَْى كسرى بالعراقيء ولا قيصرٌ بالشام؛ وهذا منقولٌ 
عن الشافعيٌ قال: وسببٌُ الحديث أن قرينًا كانوا يأتون الشامَ والعراقٌ تجارًاء فلما أسلموا 
خافوا انقطاعَ سفرهم إليهما؛ لدخولهم في الإسلام» فقال النبيّ كل ذلك لهم تطيبًا لقلوبهم 
وتبشيرًا لهم بآن ملكّهما سيزولٌ عن الإقليمين المذكورين. 

وقيل: الحكمةٌ في أن قيصرٌ بتي ملكّه؛ وإنما ارتفع عن الشام وما والاهاء وكسرى 
ذهب ملكٌه أصلا ورأسًاء أن قيصرٌ لما جاءه كتابٌ النبيّ يك قله وكاد أنْيْسْلِمَ كما مضَّى 
بس ذلك في أولٍ الكتاب؛ وكسرى لما أناه كتاب النبي يكل مزّقهء فدعا النبيّ يك أن يُمَزّقٌ 
ملكّه كل ممزق» فكان كذلك. 

قال الخطابيٌ: معناه فلا قيصرٌ بعدّه يَمْلِكُ مل ما يَمْلِكُه وذلك أنه كان بالشام ويها بِيتٌ 
المقدس الذي لايم للنصارى نسكٌ إلابه» ولايَمْلِكُ على الروم أحدٌ إلا كان قد دتله إما سرًا 
وإما جهرًاء فانجل عنها قيصرٌ» واستُّمتحت خزائثه» ول يَخْلّف أحدٌ من القياصرة في تلك البلاد. 

ووّقع في الرواية التي في باب: الحربُ خدعةٌ. من كتاب «الجهادة: «هلّك ككسرى؛ ثم 
لايَكُونٌ كسرى بعدّه؛ ولَيَهْلِكَنَّ قيصرٌ». قيل: والحكمةٌ في أنه قال ذلك لما هلّك كسرى بر 
هُزْمُرٌ كما سيأتي في حديثٍ أبي بكرةً في كتاب «الأحكام»؛ قال: بلّخْ النبيّ كل أن أل فارسٌّ 
ملَّكُوا عليهم امرأةً. الحديتٌ وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرىء فأمّروا عليهم بننّه 
لورانَء وأما قيصرٌ فعاش إلى زمن عمرٌ سئةَ عشرين على الصحيح: وقيل: مات في زمن 
دق يك والذي حارب المسلمين بالشام ولدّه وكان يُلقَّبُ أيضًا قيصرٌ. 

وعلى كل تقدير فالمرادٌ من الحديثٍ وقّع لا محالةً؛ لأنهما لم تبنّ مملكتهما على الوجه 
الذي كان في زمن النبيّ يل كما قررئه. 

قال القرطبيٌ: في الكلام على الرواية التي لفظّها: «إذا هلّك كسرى فلا كسرى بعدّه) 
وعلى الرواية التي لفظّها: «هلك كسرى ثم لايَكُونُ كسرى بعدّه». بين اللفظين بوث ويُْكِنُ 
الجمعٌ بأن يَكُونَ أبو هريرة سيمع أحدّ اللفظين قبل أن يَمُوتَ كسرىء والآخرٌ بعد ذلك. 

قال: ويَحْتَوِلُ أن يَقَعَ التغايرٌ بالموتٍ والهلاكِ فقوله: «إذا هلّك كسرى؛؛ أي: هلّك 
ملكه وارتفع. 


وككارُ البروائملالمالة 


ا 


2 وأما قوله: همات كسرىء ثم لايَكُونُ كبري عدا اراد بية» كسرى حقيقة. انتهى 

ويَحْتَلُ أن يَكُونَ المراد بقوله: «هلّك كسرى» تحققٌ وقوع ذلك حتى عبَّر عنه بلفظٍ 
الماضيء وإن ل يَقَمْ بعد للمبالغة في ذلك؛ كما قال تعالى : #أذه أمر أله قلا مَتَعجلوه 4 
الأقل:]. وهذا الجمعٌ أول؛ لأن مَخْرّجَّ الروايتين متحدٌ؛ فحملّه على التعدو على خلافٍ 
لاص جلا بار الام إنعاويهد مواق اعدم. انتهى كلامه تتناثة. 

وبهذا يَتَحَصّلُ لدينا في قوله: «فلا كِسرى بعدّهء ولا قيصرٌ بعلّه؛ ثلاث أقوال: 

الأول: أن المرادً: فلا كسرى بعدّه في هذا المكانٍء ولكن قد يَكُونٌ له ملك في مكانٍ آخر. 

الثاني: أن المراد: لا كسرى بعدّه في قوةٍ ملكه وسلطانه؛ أي: يَكُونُ الملكُ ضعبمًا مهزورًا. 

الثالتُ: ما أشرنا إليه من قبلٌ» وهو أنه حينما تكو الأمةٌ الإسلاميةٌ قاهرةٌ عزيزة؛ فإنه 
لايَبْقَى لأحدٍ ملك حولها. 

0 وقول :4125: «والذي نفي بريه لتقَنَ ورم قديَُولُ قادل: هل في هذا مخالفة 
لقوله سبحانه: # وَلَا نون نوق َاعِلَ دل غَدَا ()إ لَدأَن ماه و يد * [الكتئنت -:»]. 

وجوابه: أن يقال: ليس في هذا مخالفةٌ؛ لآن الذي نبى الله عنه هو أن يَقُولَ الإنسانٌ عن 
فعله الشيء لا عن الخبر» فإن الإخبارٌ لا يُعَارِضُ الآيد» والنبيٌّ 4 في هذا الحديثِ 
إنما أخبرٌ خبرًا. 

وبناءً على ذلك تَقُولَ: إذا قال الرجلٌ : وال لَأفعَلّنَّ هذا غدًا يريدُ بذلك أن يُخْبرَ عما في 
ميره فإنه لا يَأنمْ ذلك؛ أما إذا قال: ولله َأفْعَنَيْرِدُ بذلك أن يُطبّقّ هذا بالفعل؛ فهذا 
حلفت يَأنَمُ عليه إن م يَفْعَلْه إلا أن يَقُولَ: إن شاء الله. 

2 وقوله: التْمَهَنّ كنورما في سبيل الله قد وقّع الأمرٌ كما أخبر النبيٌّ 2132 فقد 
عَُمتُ أموالٌ كسرى وقيصرٌ وأُتفقث في سبيل الأه. 

عه 


2 


نم قَلَ الإمَام ملم كذلنه: 
) لو ل ار -يَعْنِي: ابْنَ تحَمّدِ- عَنْ ُوْرٍ -وَضُوَ 


بْنُ رَيْدِ الدِيليٌ- عَنْ أبي المَيْثِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أن الب بك كَالّ: : ١سَيِعْتُمْ‏ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ 


ها 0 رايت يان لمر قَالُوا: نمم يار 0 كَالَ: «لاتقُومٌ السّاعَةُ حَنّى 


ع ون ابي إنخاق وذ وهاه يول يد ابس 


قَالُوا: لا إل له إلا الله وَاللّهُ أَْرٌ َيسقْط أَحَدٌ د جَانِييُهَا». قال نورٌ: : لا أعْلَمَه إلا قَال: : الذي فِي 
الْبَخرِ م يَُونُواالذَّادِيَة: : لا لَه إلا الله وَاللّهُ كير سقط جَازبهَا الآحَرُ نُمَيَقُونُوا الَالَِة: لا 
2 20 00 روفو معو 


لَه | اَّل .رح لَه دحلو ُو َيَا هم يفْتِمُونَ الْمََاهمإِذْجَاءَهُم 
الصَّرِيحٌ فقَالَ: إن الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ. كير كُونَ كُلَّ شَىْءِ وَيَرْجِعُونًا. 

(...) حَدَّكَِي محمد بْنُ مَْرُوقِ» حَدَّنَا بسر بْنُ ْمَرٌ الزَهْرَانيٌ» حَدّئِّي سان بْنْ لاله 
حَدَنَنَا نور بْنْ رَيْدِ الذيلي» في هَذًا الإمنتاد يوثله. 

-(1971) حَدَنَنا أو بكْرِ بْنُ أبي يبه حَدَكَا مد مد بْنُبشْرِء حَدَّكَنَا عُبْْدُ للَّوعَنْ 

0 و 5 0 
فم عَنٍ بن عُمَر عن البّيْ ل قَلَ: لمعا ليهو قله حَقَى قل الْحَجَرٌ: يا 
مُسْلِمُ هذا يَهُودِيُ فَتعَالَفَافكلهُة!”. 

(...) وَحَدَتنَاه مد ؟ تل و لبن سيد هالا د يَخيَى عَنْ ميال 
ِهَذَا الإِسْتَادٍ. وَقَالٌ في حَدِييِ : اهَذَا يَهُودِي وَرَائي». 

م -0 ..) حَدَكنا د بو بخر بن بي َه دكا بو أسامة. أخبرنيعُمَرُ بن حرق قَال: 
نت سا وِقُولُ: يرا عبِدُ الب مر نول الل كل كل: َفكيلونَ أَنكُم ويَهُودُ 
حَتَّى يَقُولَ الْحَجَر يا مُسْلِمُ هََايَهُودِي ورَائِي» تحال فَافعلةُه. 

.(-41١‏ ..) حَدَنَا حمل بن يخجىء أَحْبرنا بن وَْبء أَخبرنِي يُونْسُ عن اذ شِهَابِ 

دي سام بن علو عبد لبن م َه أنَّسُولَ الل قَال: : اتقَايَلكمْ 
سر عون عل يول لهب مسيم عَذَايُووِيٌوَرَائي فلك . 

4م -1410) حَدَئنَا بق ستويد» حكن َقُوبُ -يَعْنِي: عاك عن من 
هيل عن أي عن أِي مر شوق الله لل قال: لام نَقُومُ السَاعَة 00 
الْمُمْلِمُونَ اليهُوت لهم المنلِمُونَ حتّى ب حت ايودي من ورَاءِ اجر وَالشجَرِء فقو 
الْحَجَرٌ أو الشَّجرُ: يا مي ا ا 


أخرجه البخاري (1975). 
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صكتاب البتالئاية 


أ 


شَجَر اليهُو". 

52 قوله: دلا تَقَومٌ السّاعَةٌ حَتّى بُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ اليهُود». المسلمون بعد بعثة الرسول 
ل هم أَنْبَاع الرسول محمد كل وأما قبل ذلك فالمسلم من انع الشريعة القائمة» فقوم 
موسى في عهد موسى مسلمون» والنصارى في عهد عيسى مسلمون» ومن آمن من قوم نوح 
مسلمون... وهكذا كل من كان مُؤْمئًا برسولٍ قائمة رسالته فهو مُُسلمء لكن بعد بعثة 
الرسول محمد وَل ليس مسلمًا إلا من آمن به كك وإلا فلا يخفاكم أن الحواريين قالوا: 


ا 00 


صن أنصَارٌ هه © القثزة::١0.‏ وأن ملكة سبأ قالت: لق ظَلَتُ نَيى وَأْلَنتٌ مع سُلَْسن نورت 
لْمَلِْينَ (8)© اللتخلة:؛؛]» وغير ذلك مما هو معروف. 

اليهود هم أتباع موسى سُموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذاء فهم ينتسبون إليهء لكن مع 
التعريب صاروا (يهود) بالدالء وهي أمة ملعونةٌ دارم حَوَّان مَكّارب واصفة لريها بالعيب 
والنقصء قالوا-أي: اليهود-: ليد أله مَمْلوكةُ 4 الاتلكة:؛<. وقالوا: إن أمَّه مَقَكٌ » 
[فل:11. وقالوا: (إنَّ الله تعب حين خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت..) إلى 
غير ذلك مما وصفوا الله تعالى به بالنقائص والعيوب؛ أما الرسل فحدّث ولا حرج: كفروا 
بالرسل» وقتلوهم بغير حدٌ؛ وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بسزعمهم لوَما كلها 
صَلْبُوءُ 4لالكثلة::ن١].‏ فهم أخبتُ أُمةِ من الأمم. وهم قوم خونة غدارون لايوفون بعهدولا 
ذمة ولا يؤتمنون على شيء. 

قبل يوم القيامة يُقاتلون المسلمين» وتأمّل كلمة (المُسلمين) يقتتل المسلمون واليهود 
فيتصر المسلمون عليهم نصرًا عزيرًا حتى إن اليهودي يختبئ بالحجر وبالشجر فيقول 
الشجر والحجر -فينطق بأمر الله الذي أنطق كل شيء- فيقولان: فيا مُسْلِمُ هَذَا يَمُودِيٌ 
حَلْفِي فَاقتُلَهُ» أحجار تنطق وأشجار! لماذا؟ 

لأن القتال بين المسلمين وبين اليهود. أما بين العرب واليهود؛ فهذا الله أعلم مَنْ 
ينتصر؟ لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حميةٌ وعصبيةً ليس له قَيْقَ ولا 
يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة؛ لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (975؟). 


5 رعتستناياء 
القن ش20 1 رز 


لكن إذا قاتلناهم -أ ي: اليهود- من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون 
بإذن الله. 

حتى الاحجار والأشجار تتكلَّم لصالحنا وضد اليهود» أما ما دامت المسألة عصبية 
وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدّا؛ ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا 
الأساس -أي: أساس العُروبة- والدليل على هذا الواقع؛ فقد طحنوا وخبزوا عليها وم 
يستفيدوا شيئاء بل بالعكس صارت التكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيمًا. 
احتلوا ديارهم وحاصروهم وآذوهم؛ لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين 
ما قامت لليهود قائمةٌ لكن من جهل العرب صاروا يقناتلون اليهود من أجل العروبة؛ 
ولذلك ل يُنصروا عليهم حتى الآنء الانتصار على اليهود حقيقة في الإسلام لا غير ولن 
تقوم الساعة حتى يحصل ما أنخبر به الصادق المصدوق رسول لهب ويقاتدل المسلمون 
ليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم؛ وينادي الحجر والشجر 
الذي ليس من عادته أن ينطق: يا مُسْلم هذا يَهُوديّ فاقتله. 

ع8 88- 

نمَقَالَ الإسام مُسْلِمْ كانه : 

4م -(1900) حَدَّكايَحَى بن يتى وأو ير بن أبي شََة شيك قَالَ يَحتَى: أَخَْرَنَ وَقَالَ بو 
بكْر: دن أبُو الأخوّص اح وَحَدَنا أو َال اْجَحدَرِي ب» حَدن بو واه كلامم عَنْ يلك 
عَنْ جار بن سَمُرَةه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يكل يَقول: ِنَبيْنَ دي السَاعَةٍ كَذَّايينَ». وَرَادَ في 
حَدِيتٍِ أَِي الأخوّص. قَال: َقُلْتُ له: أنْتَ سَمِمْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ 5 قَالَ: نَعَمْ. 

0 ..) وَحَذَكي ابن الى وان اننُبَشَّارِ قالا: حَدَّتنا ححَمَدُ ْنُ جَغْفَرِ حَدَََّا شُمْيَهُ عَنْ 
سك بهَذَا الإسْنَادٍمثْلهُ. قَالَ ب)ك: وَسَِمْتُ أي يفول قال جَابرٌ: قَاخدَرُوهُم. 

44م -00) عدي ع خزب وناك بن مْشُويه َل إنكا: أَخيَرَنَاء وَقَالَ 
مير دقام لسن ن - وهو هون مَهْدِيّ- عَنْ مَالِكِه عَنْ بي لزاه حَنٍ الأضرَج»ه عَنْ 
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أبى هَرَّيْرَةَ عن ن ال كي َل : لاتقو م السَاعَةٌ حَتَى يُنعَتَ دَجَالَ نَّ كَذَابُونَ نَرِيبٌ مِنْ ثلَائِينَ 
ي هوم حني 2 هِنْ ثلائِينَ 


لهم يَزْعُمُ آلَهَرَ و مول النّد" . 


0 تاف ؤي عه َبْدُ اراق أَخبرنَا مَعْمَرٌعَنْ هم بْنِ مُه عَنْ أبي 
ُرَيرَةَ عن الب كلة. بوفله خيْر 7 
كاده 


َم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ ككلنه: 

3 -1490) داعب أب وحنب نام -وَاللَمْظ لِمَْنَ- مَالَ 
إِسْحَاقٌ: خرن وَكَالٌ عُنّانُ: حَذَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍء عَنْ أب وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: 
نامع رَسُول الل كمد بان هم ان صبَاِ رصان وَجَلْس ابن صَيَاو دكن 
رَسُولَ اللَّ كت كر ذَلِكَ َال لَه الب كلة: هرت يداك نهد أي رَسُول اللو؟». كَقَال: لا. 
نَشْهَدُ أي َسُولُ الل فَقَالَعُمَرُبْنُ الحَطاب: دري ا رَسُول الله حتّى قله فقَالَ رول 
50 نيك الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَدمَطِيعَ قيْله. 

45( حَدَنا مد بن عبد لذبن نير وإسْحَاقٌ رايم وَبُو رئب -وَالَفُظ 
لأبي كرب - قَالَ ابن مَير: حَدَّنَا وَقَالَ الآَرَانِ: حبرم بو مُعَاو نالمش عن 
شَقِيو شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ لل قَالَ: كُنانَنيِي مع الي 55 َمَرَّيابْنٍ صَبَاِ َقَالَ لَهُرَ سُولُ اللَّهِ كله 
قد َبتُك بين ٠.‏ ققَال: 0 . فَقَالَ رَسُول اللّه كل: «خمَا فلن تَعْدُوَ قَدْرَك». فْثَالَ 
ري سول الله دعن كَأَضْرِب عُنْقَهُ َقَالٌ رَسُولٌ اللَّهِ بكللة: «دَعْهُ قن يَكُنِ الَّذِي ناف 
أن تيع قلك. 

)١976(-41‏ حَدَّكََا تحمل ؛ ْنُ الى حَدّلاسَالِمُبنُ ُوح» ع عَنِ الْجُربْرِيٌ عَنْ أبي 
10 : لقِيَه رَ ول الله وبر وعم في بفض طق لبَق 

سول اللَّهِ يلق : «اَْهَدُأني وَسُولُ اللك» . فَقَال هُوَ: أَشهَدُ ني رَسُول الله مَقَلَ رَسُول 
اللّه كله: «آمَنْت بالل وَمَكَانكَيه وك ما َرَى؟؛ .قَال: أَرَى عَرْشا عَلَى الَنَّءِ . قَقَالرَ ينول 


.)509( أخرجه الخاري‎ )١( 


نع ا 


لله «رَى عرش بيس عَلَى لبر ومَاتَرَى ؟». َال : أَرَى صَاوقيْن وَكَاذبَا أو كَاذْبَيْنِ 
وَصَاوِقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ وكلة: الس عَلَيْك دَعُوه). 
484 3 عثنايخق رن خدب وخقد بن 2 عَيْدِ الأغلى. قَاَا: حَدَئَنا مُعْتَوٌ ؛قَال: 


- 


3 سَوِعْتُ أبي» قَال: حَدَّنَ بو نَضْرَه عَنْ جَابرِبْنِعَبْدِ الله قَالَ: يني لَه يك ابْنَ صَائِدٍ 


رمو 7 عون له 
وت و بكر ور ولول ضاف م الفان فذَكَرَنَحْوَحَدِيثِ الْجَرَيْري. 
#سوع*,ضءم 


04 -05700) حَدَّكَِي عُبيْدُ اله بُْ مر الْقوَاِييُ وَححَمد بن المنَىء قَالا: حَدَئنًا عبد 


الأغلى. حَدَثَنَا َاوْكُ عَنْ بي نَصْرَة: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَّ صَائِدٍ إِلَى 


ككفَقَللي: آناهذ تن لت ُو أي لجال كنت سنت رَسُول اللو له 


سو مو 


يَقُول: دنه لاود لَه. قَالَ: قَلْتُ: بلى. كَال: فَقَدْ وَلِدَ لي أَولبْسَ سَمِمْتَ رَسُولٌ اللو يق 
عُولُ: لايدخُلُ الْمَدِيئة وَكَامكَة» . قَلتُ: بَلَى. قَالَ: :قد لذت بالْمَِية وعدا آنا ريد مَكَةٌ 
-قال- ث ُمَ قَالَ لي في آخْرٍ قَوْلِ : أَمَاوَاللّه ني لأغلَم مولِدَه وَمَكَانهُ و بِنَهُوّ. قَالَ قبسي . 


واي" وى سه 


-(...) حَدَّئنَا يَحَى عى بن حَييب وَححَمد بنع عَيْدِ الأعلّىء قَالا: حَدَّتَنا مُمْتَمِرٌ قَال: 
سَِنْتُ أي بُحَدّتُ عَنْ آِي َضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ الُْذْرِي قَال: 'كَالَلِيَائِنُ نّ ضصَائَدِ: 
عشي بد ع مذ الس علي وفع أضعب حلب ني بي ال 
نه يَهُودِي ' وَقدأسلََتُ . كَال: دوَلَا يُولَدَ لهُ» ود ود لي . وَكَال: إن للد حَرّ علب 
مَكَهَا. وَقَدْ حَجَجَتٌ. قَالَ: :)َل حَتَى كا نيحد في كَوْلهُ . قَال: قال له: أَمَا وَاللَّهِ إنْي 


مو 


لأعْلّمْ الآنَ حَيْتْ عق قو زائوت الراك . كَالَ: وَقِيلَ لَهُ: د 1227 أن داك الءَجُلٌ؟ كَالَ: كَقَالَ: 
عرض علي نا كرفت 


21 برطي تقر آل رج ا يتن شاد -مَالَ- 5 
ما رق اناس وبقِيتُ أَنَاوَهُوََاوْحَذت حَسْتُ مِنْهُوَحْسَةٌ شَدِيدَةٌ يا بُقالُ عَلَيْه -قال- وجَاءَ 


باع فوَضَعَهُمَعَمنَاعِي. َقْلْتُ: :إن حر يدلو وَضَغتهُنَحْتَ يَذْكَ الشجَرَة -قَالَ- 


فَفَعَلَ -قَالَ- 0 : اغْرَّبْ أبَا سَعِيدٍ. فَقَلْتُ: | إِنَّ لحر 
سَدِيدٌ وَاللَبَنُ حار ما بي إلا أني رأ نْ أَشْرَبٌ عَنْ يَدِهِ 3 و قَالَ آَحُدَّعَنْيَيِو- تَقَالَ أبَا 


كتا اللّْركإاليا 


سَعِيدِ: لَقَدْ مَمَنْتُ تعن أ اذ حبلا نل جز أ جاهثول لي الال بها سيد 


2 


م مَثَرَ الأنصَارِء أت مِنْآعْلالنّاسٍ 
يث رَسُولٍ الله يك َس قد َل رَ سول اللَّهِ كلو «هُوَ كَافة؟!0 ناسيم أوَليِسَ قَد 
َل وول الله اهُوَعَقِيمٌ ليود له؟!0. وفرعت وَلَدِي امب َو َس فد َال 


77 


رَسُولُ اللو يذ: «لابَذخُلُ الديئة وا مَطّة؟!». َك بت مِنَ الْمَدِبة ونا أِيدُ مَكّهَ كَالَ 
أب سهد الْحُِيُ َنَى كذتُ أن ره د َالَ: أمَا وَاللِّ إل اأغرك وأقرت مرق رد 
هُوٌ الآنَّ. كَالَّ: قلت لَهُ: تيا لَكَ سير اليَوْم. 

نل -1910) حَدَئَنَانضر بْنُ عل الْجَهُضَمِيٌ دكن ذرٌ -يَمْني: ابنّ مُفَضَّلٍ- عَنْ 
أي ْلَه عن آي َه عن أي ستهيب قَالَ: :َل َسُولُ لله كه إن صَائد: : همَايرَْةٌ 
الْجَنَِّ؟؟. قَال: مَْمكَةبِضَاءُ سكا ا اَايسم. قَالَ: «صَدَقِتَ». 

*-(...) وَحَدَنَا بو كر نأي عه حَدَكَ و أسَائَة عَنِ الْجُرَبْرِيُ» عَنْ أبي 
نَضْرَق عَنْ أبي سعِيد؛ أَنّابنّ صا صَبَاو سال الي كل فعَنْ تُرْبَةِ الجن َقالَ: دَرْمَكَة يَيْضَاءُ مِنْكٌّ 
حَالِضٌ». 

5-(19784) حل حَدَلنَاُبََدُ الب ماري دكن آي حَدا شُبَهعَنْ سعد من 
يرام عَنْ محمد بن المُنْكَِر قالَ: يت جَاِرَ بن عبد للف أن صَادٍ 
الدّجالَ فَقلْتُ: أتَخلِفُ باللَِّنلَ: إن سمت عُمَرَيَخْلِفُ بَخْلِفٌ عَلَى دَلِكَ عِنْدَ الي يل كك 


بنيز الي بقة. 
٠0-66‏ 042 حلي حَرْلبيشَى بن َب ال بْنٍ حَرْملَة بن ِمْرَانَ يي 
خب ابن وهب حبري وُه حَنٍ ابن شهَابٍ» عَنْ سام بن عَبْدِ الله أخيَرَه أن عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَّ عُمَوَ حير أن ل شت لب فطق نش الو في تفع جلي ضوحل 
َجكمب م اجن َل تي تقل وكوب لصاوتو ال فلم يَشْعْرْ 
ارد وأرال ير برا ررك ل هن ن صيَّاِ: «أَنَشْهَدُ ني 


مول اللّدك» ٠‏ فَنظر إِلَيِ ْنُ صَبَادََالَ: أَشهَد أَنْكَ رَسُولُ الأميينَ. َال ان ضَيَا لرَسُولٍ 
111111111 : ١لمَنْتُ‏ بالل وَرُسْلِهِه. َال له 


عد 


رَسسُول اللَّد تكلةه: «مَادًا رَى؟» كَل ايساد ا َعَالَ لَهُرَسُولٌ اللّدِ تكله 
«خلّطَ عَلَيِكَ الأثر». ؛ َم قَالَ لَه رَ سول اللَّهِ كل: وني كذ حَبأتُ ل بين . قال ائِنٌ صَيَّادِ: 
١هُوَ‏ الذخ». َقَالَ لَه رَسُولُ اللو كلف: الخسأ كن تقو قَدْرَكَ». قَقَالَ مُمَربْنُ الْحَطَّابٍ: 
ني يا رَسُولَ الله أَضْرِبٌ عُتقَه . َقَالَ لَه وَسُولٌ اللّد يكلل: إِنْيَكنهُ كَلَنْ تُسَلّطَ عليه وَِنْكَمْ 
يك لاقي لش كني 

091 وَكَالَ سَلِم بنع لسغت عَبدَ للّنَ عْمَرٌيَقُولُ: : انطَلّقَ بَعْدَ ذِّكَ 

سُولٌ الله وك وأ ىبن َنْب الأنصَارِي إلى لل التي فيه بن وى إد َل وول 
ل بدو بع التَخْلِ وَهُو يحل أن نبَسْمَع مِنِ ابن صَيَاوِ َي بل أَنْيَوَاة 
بن باو وول لذ َو مُضطجع على فراش في قَطِفة ليها ةفآ م 
ابن صَيَاِ رول اله مْوَي بجذُو لل فقت لان صياد: يَاصَافٍِ وهو اسم 
ابْنِ صَيّاد- هَذًا تحمّد. قثَارَ ازْنُ صَيَادِ. قَقَالَ رَسُولٌ الله كل «لَوْ يرَكَنْه ين !”5 

00 : قَالَ عَبْد اللّهِ بن خُمَرَ عُمرٌ: فقا رَسُول الل يكل في النّاسٍء فَأنَْى عَلَى الله 
ب) هُوَ هله ثم كر لدّجَالَ فقَال: ُو ما ِن بِيإَاوَهَ نقذ 
نئُ 5 وََكِنْ ثُول لَُمْ ف قْلا َم يقل ني ِعَوْمه:تَعَلّمُوا أنه أَعُوَنُ وَأنَ الله تَبَارََ 
وتََالَى ليس بِأعْورَ». كال ابن شهَاب: وَأَخبَري ُمَرُ نْنَُاِتٍ الأنصَارِي: أنه ا هنش 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كه أن سول الل فليو حَذَرَ لاس الدبجالَ: وِنَهُمَْتُوبٌ بَينَ بين 
عب كا بوه من كر عَمَلَُ يوه كُلُ مُؤمِن». وَكَالَ: َمَلّمُوا أله نير عدي 
رَْهُوِبلَ حَنَى يَمُوتَ0. 

2900-5 حَدََا اْحَسَنْ بعلي اْحُلوَانِي وَعبْد ْنُ مي قَالا: حَدَلَنايَغْقُوبُ - 
وَهُوَ: :نام بن سَطد- حَدلأِيء عَنْصَاِحه عَنِ ان يهَابٍ؛ أَخبرِي سَالِم ب نُعَبْدٍ 
الله أن عد لله بن عُمَرَ َالَ: أن عأ لوعن وهم أي يهن عزن ن 
الْخَطَابٍ حَنَى وَجَدَ ابْنَ نَ صَيَّاٍ ام قد تَامرَاْحلُم يَلْصَبٌ م َع اهلان ِنْدَ أطْم بَتِي مُمَاويَة 
)١(‏ أخرجه البخاري (17814). 
(") أخرجه البخاري .)1١700(‏ 


كاب البروائالمًا 


وَسَاقَ الْحَدِيتَ ِمِمْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ س إِلَى مُنْتْهَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ نَابتٍِ توَفِي الْحَدِيثْ: عَنْ 


5 


يَعْقَوبٌ» قَالَ: َال أي -بَنني: في قَوْلِهِ وبين - قا عد 0 


2 وين ارماك ع 


/ا-(. ..) وَحَدَكَنَا عَبْد بْنُّ حَمَيْدٍ و نيه جما عَنْعَبْدِ اررق أَخبرنَا 
مَعْمَرٌ ء عَنِ زهي عَنْ ساي عن ابْنِ عُمَرَ أن سول اللَّهِ لوم مَرَّبِابْنِ صَيّادٍ دفي نفَرِمن 
أشحيد فوخ تي لطاب رويب َع لان عند طم بي مََلَوَْوَ ام مغن 
ديب بت ونس وَصَالِحء غير أن عَبْدَ بْنَ حُمَيْدِ لَمْيَذْكُرْ حَدِيتٌ ابْنِ عُمَرَ في انطِلَاقٍ ابي بك 
7 بْنِ كَْب إِلَى التَخْلٍ. 


عا وعم 


4 - 019000 حَدا بد بن ميد حَكاوَوْح نبا حَدَلا شام عن يوب عَنْ 
َنِم كَال: ليلب مان َافدِ في نض م الْعديئ َل له قلا يلقح حنّى 
مَلاَالسكَة مَل بن مر علَى حَفْصَه وقد لَه قات له: رَحِمَكٌ الله مَا أَرَدْتّ من ابْن 


صَائِدٍ ما عَِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «إنّ يَخْرُجُ منْ خَضْبَةٍ عَضْبَةِ يَفْضَيّْهَاه. 
8-(,. ..) دلا د ب ىه حَدٌَكَنَا حْسَيْنٌ يعني : ابْنّ حَسَنِ بْنِ يسَارٍ- حَدَّلنَا ابن 


عَوْنِءعَنْ نافع َالَ: كان َف يَقُولٌ: ابْنْ صَيّادِ. كالَ: َال ابْنْ عُمَرٌ: كه مَرَئينِ -فَالَ- 


ع2 ووعفء ور 


0 : هل تَحَدَُونَ آنه هُوَقَالَ: لا وَاللَّهِ -قَال- قُلْتٌُ: كَدَبْتِي وَاللّ4 لَقَدْ 


: خبرني بَعْضْكُمْ أل هيعوت حَنَى يَكُونَ أَْترَكُمْ مالا ولد َكرَِكَ مُوَ رَعَمُواليَوْمَ- 

قَالَ- كَتَحَدَثَا نّم َارَفْهُ -قال- - ليه لي أخرى. وََذ َرَت َيِه -كقَال- فَقَلْت: مَبَى فَمَلَتْ 

عَُْكَ ما أرَى؟ كَالَ: لا دري -كَال- كُلْتُ: لاتذري وَهِيَ فِي رَأَيِكَ قَالَ: إن مَاءَ الله 

خَلَقَهَا نى عَصَاك مَذِ. َالَ: كنَكَرَ كسد َخيرٍ جار سَوعْتُ -َالَ- فَرَعَمَبَمْضٌ أَضْحَابِي 

ل بصا كذ تع عل موقو للم قخزث -قال- بجا لّى 

ا مَا ميد َه َم تعلَمْ أنهُقَد قَالَ: «إِنَّأوَلَمَاءَ 
و 


0 : ذكر قضية ابن صياد» وابنٌ د صياد هذا رجلٌ يهوديء ولهذا م يقر 


ببعثة الرسول ظَكِْةِ إلى الناس عمومًا فقال: أنت رسول الأميين. 


.)5068( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكان في مكانه يُلَبّسُ على الناس أنه نبي» فخرج إليه النبيٌّ بل وفعل معه مافي هذه 
الأحاديث, وأراد النبي يل أن يُبين كذبه» وأنه رجل من الكُهّانَ كاذب. فقال له النبي يكل: 
إنّي قد حَبَأتُ لَك حَبين يَْي: أضمرت لك في نفسي شيئًاء فما الذي أضمرت؟ فعجز أن 
وم تومير لضي فقال: أضمرت الدّخ. والنبي كل قد أضمر له الدّخان» 
لكن ابن صياد عجز أن يُدرك ما أضمر الرسولٌ كله فقال له بكلة: «احْسَأ كَل َعْدُوَ قَذرَكه؛ 
أي: إنك كاهن من الكّهّان الذين يَضْدّقون ويكْذِبون. 

وكان عمر ميان كما تعلمون رجلا قويّا في ذات الله فقال له: أُضْرِبٌ عنقه -لمّا تبين له 
أنه كاهن من الكهان- فقال: «إِنْ يكُنهُه فلن ُسَلَّط عَلَيْه وَِنْلَمْ يَكُنْهُ قا حير لَك في قَمْلِده. 

فكأنه قال له: اتركه» فإن كان هو الدّجال فإنك لن تسلّط عليه؛ لأن الدجال سيبعث 
ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكثء أربعين يوما: اليوم الأول كالسنة» والثاني كالشهرء 
والثالث كالأسبوع؛ والرابع وما بعده كأيامناء وإن ل يكنه فلا خير لك في قتله. 

4 قولّه: اوإنْ لم يَكَنْه؛. ذكر النحويون أن الأفصح فيما إذا كان خبر كان ضميرًا أن 
يكون منفصلا؛ ولكن يجوز أن يكون متصلاء واستدلوا بهذا الحديث» وقد قال ابن مالك 
َه في الألفية: 

وَصِلْأَوافْصِلْمَهَ سَلْدِوَمَا أَنْبَهَهُ في كك هُالخُلْفالتَمَى 

كَذَاكَ ختيو وائصالا ‏ اللْتَانٌ غَيْسرِي اختارٌ الانقِصَّالا 

52 فقوله: افي كنته الخلف انتمى"». أي: أنه قد وقع الخلاف في المختار من بين 
الاتصال والانفصالء فيما إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرًا. 

ل وقوله: «كذاك خلتنيه». المراد هو المفعول الثاني من ظن وأخواتها. 

7؛ وقوله: اوانّصَالَا أختار» غيري اخْمَارَ الانْفصّالاة. يريد يناث بقوله: #غيري» 


سيبويه َيَعَلانْة. 


ات 


وككاب الوائا لاما 


)باب وخر الجا ل وَصِفَتِه وَمَا مقه. 


1 0+ علك ف بغر يي عل ف أنه خط يبن قل حك 
مدلل َن اَن ابن مرح وَحَدا يرافظ لَه - حَدَنَنا ثحَمّدُ بن بشره 
عدا مي لانن مر َل لك الى الاموه 
قَقَالَ: «إنَّ الله تََلَى ليس بَِعوَ رّ. ألاوَإنَ المَسِبحَ الدّجَالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الى كا كَأَنَّ عَبِنَهُ عِجَةٌ 
طَافة". 

0. .) حلي بو لبي ُو ايه كلا عدا )ةرم هوه هن ليوب ح 


م 6م 


وَحَدَكنا ححدَ بْنُ حاو حَدَكنا حَاتِمٌ -يخني: نسيل - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبََ كلاه عَنْ 
في عن ان ْمَعَن الي ل يله بمتله. 

)1980-0١‏ حَدَثَا حمَد بْنُ الْمُنَى وَححَمَدُ بْنُ بَشّارِء قَاَا: حَدَتَنَا نحمّدُ بْنُ جَعْمَرِ 
حَدَكنَا شُعْيَة عَنْ قَنَاَهَ قَالَ: سَمِعْتٌ أنّسَ بْنَّ مَالِكِء قَالٌ: قَالٌ رَ سُولُ الله ل: «مَا من نبي : 


اذأ الأَعْوّرَ الْكَذّابَ آلا نه أعْوَن وَإنَ رَبك ليْسَ بِأَعْوَر وَمَكْنُوبٌ 0 5 
فر" 
-7...) حَدَكَا ابن الُْنَى وَابْنُبَّار وَاللَفظ لإبْن ن القتّى- - قَالَا: حَدَتَاْمَاَيُ 


0 


هِشَابٍِ حَذني أي عَنْ قَتَادَقَ حكن أشي مَالِكِء يي الله يك قَالَ: #الدَّجَالُ مَكْتُوبٌ 
ين ينه لذاك آي كَافِرٌ). 

*1-(, ..) وحَدكي َب حب حَدَّكا عفان حاب لوا عَنْ شي بْنٍ 
الْحَبْحَابٍء عَنْ أن بْنِ مَاِكِء قَالَ: قَالَ رَ سُول اللو : «الدَّجَالٌُ تتسُوحٌ الْمَيْنِ مَكْنُوبٌ 
بين َه كار . ّم اها ك ف ر: روه كل ثُنيم». 

في هذه الأحاديث ذكز صفة العين له ود والعين من الصفاتٍ الخبرية» وقد وردت في 


.)7081/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/11( أخرجه البخاري‎ )7( 


الا آي ذا 9 . 7 
ا 5 ورء / ون 
القإنن ةدا م 
سر ارس سير لي لزي صن ص 


كتاب الوه منها: قله تعالى لموسى: لوَنْصبَمَعلَعيقَ» واللامُ هذه للتعليلٍ وتصنع بِمَخْتَى - 
رَبَى وُّمَذّىء والتغذيةٌ صناعةٌ والتربيةٌ أيضًا صناعةٌ فالتغذيةٌ صناعةً للبدن. والتربيةٌ 
صناعةٌ للعمل؛ فإنَّ الإنسانٌيُربّى على الأخلاق, فيقال: صُنع عليهاء ويَُذَّى فيزدادُ نموٌه 
ونتخط فيكون مضتر عا بالغزاء. شٍِ 

> وقوله تعالى: لوَنْضتمَعَلَعَيَ» أيْ: على مَرْأَى مِنّي فاراك بعَيني وليسٌ المَعْتَى 
أنه يُصْنّحُ على عن الأووبنَ حيثٌ يكونٌُ عليها تَفْسِهاء ولا يمكنٌ أنْ يكونَ هذا المراد وليسّ 
هوغاية اللفظء ولكنٌ المَعْنّى على مَرْأى مني بالعين؛ يَغْني أرَاكَ عبني ولهذا قَسَّر العلماءُ - 


علماءٌ السلفي- الآيةَ بقولهم: على مَرْأى مِنّيء كما قَسّرُوا قولّه تعالى: جرع 4 

[التتكق: ؛ ١ه‏ أيْ: بِمَراى مِني ومرادهم بذلك أنه يُضْنَعُ على عين اللو أيْ: بِمَراى من الأو بعينه. 
ففيه: إثباثٌ العين» والعينٌ كما تَرَوْن في الآية مُفْرَّدةٌ «عَيْنِي». فهل المرادُ عينٌ واحددٌ 

أو المرادُ ما تبت لو مِن عين؟ 

الجواب أن يُقال: المرادالنَاَي؛ لأنَّ المفرّدَ إذا أُضِيف يتناولٌ كلّ ما يحتَمِلُه المَعْنّى مِن 
العموم, أو كلّ ما تَحْتَِلُه الإضافَةٌ من العموم, فهو يشملٌ ما وين العين. 

3 وقوله -جَلّ ؤكُره-: لجر م4 فكلمةٌ مر 4 الضميرٌ فيها يعو على السفينة؛ 
سفينة نوح طوَحمَلَهُعلَ دان لوم يمسر مرق تيا جره كان كير (4)8 1لاقتكف:م١-:١].‏ 
أي: تَجْرِي عاق ِنَّه فنحنٌ َكْلَوُها ونحفظها ونراقبُها بأعيننا أيمدننا لاشكٌ أنّ هذه 
مراقبةٌ بالعين» هي مراقبةٌ خاصةٌ فافة وق ينظ إلى كل شيءٍ ويبصرٌ كلّ شيءء لكن هذا نظرٌ 
خاصٌ لهذه السفينة وعنايةٌ ورعايةٌ تختّصٌ بها. 

ومن المعلوء أنه لا يمكنٌ أن يكونَ المرادٌ بقرله: ْنَا 4 أنّها في نفس أعين الو يب 
هذا مستحيلٌ فلا يَحْتَّحّ بذلك علينا أهلُ التحريف يقولُون أنتم تُُكِرون علينا المشي على 
خلافي الظاهرء وأنتم تَمْشُونَ في هذه الآية على خلافي الظاهرٍ. نقولُ لهم: ما مَسَيَْا على 
خلا الظاهرء بل مَكَيْنَا على وَفْقٍ الظاهر, أين كانت السفيئةٌ في السماءِ أو في الأرض؟ 

الجواب: في الأرضص» وكانت على الماءِ الذي أَنَرَلَه امن السماءء واببَعَه مِنْ الأرض» 
فكيف يمكنٌ أن نقولٌ: إن ظاهرٌ قوله لتر ييا 4أيْ: في نفس عين الوق وحاضًا وكلًا 


حِكَكَاب ايلاد ع2 


وال تعاّى في السماء وهذه في الأرضء لكنَّ هذه العبارة معروفةٌ عند العرب إذا قال: امش 
بعيتي. المشتى ألني أملؤك بعتي وأخويك بعَيئِي وأرقبك بعَيْئِيء هذا المَمْتّىء أو نقول 
لشخص: يا فُلانء هاتٍ لي كذا وكذا. فيقولٌ: على عَيْنِي المَْنَى ني أحفظٌ لك ما آتِي لك 

© فقوله: لتر ييا 4 أيْ: بمَرَاى مِنًا بالعين» وليس هذا مِن باب التحريفيء بل هذا 
بوربات شتير الكلام بما قط اله نراة الوك 

4 وهنا قال: ميا 4 وفي الآية التي قبل قال: لعَلَعَيَْ 4. بالإفرادء فهل بينهما 
تعارض؟ 

الجوابٌ: لاء ليس بينهما تعارضٌ» وهنًا يجبٌ أن نعلع أنَّ ما جاء في كتاب الله أو في 
مسحي ليلو لايمكن أن وافض بعل ينشادولا سبحة البع والقيينف يمضاء ولا 
القرآن مع صحبح السنة يناقضٌ بعضّه بعضّاء لا يمكر؛ لأنَّ كلا من عند الوه ولا يمكن أنْ 
يكون فيه اختلافتٌ» ولكن قد يقصّرٌ الفهمٌ عن المَعْنَى المراد فيَظُنُون في ذلك تناقضًاء ويَنْتبةُ 
عليهم الأمرٌء ولكن من أَعْطَاه الله تعالّى فهمًا عرّف كيف يتخلصٌ مما ظاهرٌه التعارضٌ» 
وأنا أدنّكم على شيء يُعِيِنُكم على هذاء لَاتَنُْرُوا للآياتٍ أو النصوص التي ظاهِرُها 
التعارضٌ لا تَنظرُوا إليها على سبيل أنّها متعارضةٌ والْظرُوا إليها على سبيل أنّها متآلفةٌ ثم 
حَاونُوا أنْ تَصِنُوا إلى كيفية هذا التآلفيء أم أن تَْظر إليها على أنّها متعارضةً فنك قد ُحَرَمُ 
الوصول إلى التأليف بيئّها؛ لأنّك سوف تُورِدُ بعضّها على بعض على وجهٍ متناقض. وحياكل 
تَحرّمٌ الوصولٌ إلى المرادء لكن انْظَرْ إليها على أنه متآلفة» وحاول أنْ تعرفٌ كيف التآلفٌء 
هذا هو الذي يجبٌ أن تعتقدّه في النصوص التي ظاهرّها التعارض حتى تَهْتَدِيَ» أمّا إذا 
رت إليها النظرة التغارضي:فاغلٌ السوف نعلي عنك الباث ولاتسرفٌ كيف توف 
بيها؛ لأنّك إنما نظرتٌ إليها على أنَّها متعارضةٌ متنافرةٌ» لكن كيف التآلفُ بين هاتين الآيتين: 
لوَلشَتَمَ عَلَعَنَ ١4‏ ممجرى ينا 4؟. 

الجوابٌ أولا: لا نقولٌ هناك تعارضٌ بينهما أصلاء بل نقونُ بيتها تآلفٌ؛ لآنَّ العينَ 
مفردةٌ مضافةٌ فتشملٌ كل ما ثبت فين عينٍ مهما كَثْرتء انظرْ إلى قول الله تعالّى: إن 


و 20 وا 


تدوأ نِعَمَةَ َه لا تخْصُومًآ 4 [الققلة:1). نْمَمَةَ 4 مُفْرَد مضافٌ» والمراد بها: ما لا يُحصي من 
النعم وكذلك قوله: :انك أيشمة لوي دمِيكَدتَهُ الى وتككير.» الشيكة:0. 
كذلك قولّه: لعَيِقَ 4 نقولُ : يَشمل كلّ ما ثبت فو من عين؛ + بقي القولُ في الجمع هل نقولٌ 
بظاهرٍ الجمع أو لا؟ 

الجواث: ذهب بعض العلماءٍ إل أن نقول بظاهر الجمعء ونقول : قو أعيرة كثيرةٌ لكنّها 
غيرٌ محصورةٍ؛ لأنَّ لعَييَ ‏ جمع» واعينٌ» مفردٌ مضافٌ» فيشملٌ كلّ ما ثبت ولو كان آلافٌ 
الآلاف. وحيننظٍ نقول: لو أعينٌ كثيرةٌ غيرٌ محصورةٍ ولا معلومة العدد. وحجةٌ هؤلاء أنّهم 
يَقُونُون: لم يأتٍ في القرآنٍ ولا في السنةٍ تقيبدٌ العين بالتثنيةه كما جاء في اليد فاليدٌ جاءَتْ 
بالتثنية كقوله: # لِمَا حَلَقَتٌ يدي #. و بل يداه مبَسُوَطئَانِ © اللقلقة:4]. لكِنّ العينَ ما جاءَتْ 
هكذاء وإن كان فيها حديثٌ فيه مقالٌ «إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرممن»: ولك 
هذا الحديث فيه مقالٌ» وهو ضعيفٌ فظنُوا أنَّ و أغينًا كثيرة. 

ولكنّ في حديث الدَّجَالٍ : تبين أن المراد بالأعين عينان اثنتان فقط لا تزيدٌء وهو ما قال 
عن الدجال : ذَكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ الي بل فَقَالَ : إن لله لَايَْقَى عَلَيكُمْء لكيس بأو 
-وَأَشَارَ بده إل عَيْ- إن ابح الدَّجَال عور الم الى كان َُْ عَيْنَهُ عد طَافيَةٌ 
وأشارٌ بيده إلى عينه» المشيرٌ هو الرسولٌ يكل وبهذا يسقط ويبطل قولٌ من قال: إنَّ المراة 
الور هنا العيبٌُ؛ لأنَّ بعض المُحَرّفين الذين أَصَرُّوا على أنْ تكونَّ أعينٌ اللو كثيرةٌ قألُوا: 
المرادٌ بالعوَّر العيبٌُ» والمَعْى أن الدجال أعورٌ؛ أيْ: معيبٌ وليسّ المرادُ عور العين» ولكئنا 
تَدْمَعُهُم دمعًا يَزْهَقٌ به الباطل» حين أشارٌ النبنٌ يل إلى عينه؛ والرسولٌ أعلمٌ مِنّا باللوه أشارٌ 
بيده إلى عينه» وقال: «وإنَّ المسيح الدجالٌ أعورٌ العينِ؛ وهذا أيضًا يمنمٌ منعًا بانا أنْيكونٌ 
المرادُ بالعور العينَ. 

4 قال: ١أَعُورٌ‏ العين) وخصّ اليُمْتى وَمتَّلها فقال: «كأنَّ عينه عنبةٌ طاففةٌ أو طافيةٌ» 
روايتان. إذا كان كذلك عُلِم أن اه ليس له إلا عينانٍ اثتان. 

ووجة الدلالة: أنه لو زادّث على اثنتين» لكان الزائدٌ كمالاء ولكانَ هذا الكمال يحصل 
به الفرقٌ بينَ عبني الدجالٍ لأنّه ليس له إلا اثنتان» وبين الأعين الزائدة على اثنين إذا ْنَا 


وكاب اولان 


ذلك وق ومن المستحيل أنْ يدع النيٌ كل العلامة التي فيها الكمالُ إلى علامة انتفاء 
العيب؟ أنه يكونُ في ذلك إخفاءٌ كمال اللوييق. بعدم ذكر ما زادَ على اثنتينء فلو كانت 
الأعين أكثرٌ مِن ثنتينٍ لكان الزائدٌ كمالا يحصلٌ به الفرقٌ بينَ الدجالٍ والربٌ وِيْقْ فلمًّا ل 
يذكر ذلك الذي هو الكمالٌء وإنّما كر تَفْيَّ العيب. وهو أنَّ اللّه ليس بأعورء عُلِم أنَّ لله لل 
ليس له إلا عينان اثنتانٍ فقط» وهذا هو ما ذكره الأشعريّ وغيرٌه ممن يَذكُرونَ عقيدّة أهل 
السنة والجماعة» يقولُون: إن و ينين انْتَينِ. وهذا هو المتّعينُ على المؤمن ن أن يعتقدّه في 
ره ولق أن له فل بن الينِ. 

فإنْ قال قائل: : ي هذ الحديث إشكال حظيم؛ وهو كيف أن لرسرل جل اللاة 
افارقة في الع مع أن افرقّ بينَالخالتي والمخلوق عقالحٌ لا حسيٌ يَنِي: ليس الفرق 
مجردٍ رد أن هذا أعورٌ» والربٌ وق ليسّ بأعورٌ بل هناك فروقٌ كثيرةٌ فلماذا؟ 

قُلْنَا: إن الرسول ولك هذه العلامة الحسية؛ لأنَّالمسآلةً ما هي هيدةً؛ لأنَّه إذا جاءً 
الدجالُ اندمّسٌ الرّجالُ وضاعت العقولٌ» فالعلامة الحسيةٌ دع إلى الإدر 0 
النقليةة أن الملامة المقلة تحتاع إلى مقدمات وزيا يَغْمَلُ عنهاني تلك اللحظقّ أنًا 
العلامةٌ الحسيةٌ فواضحةٌ وهي كالعلامة الأخرى التي سَئَأَنِي -إن شاء ال- في الحديثِ 
الذي بعدّه؛ وهي أنه مكتوبٌ بين عَيَْي كافرٌ فهذا أيضًا علامةٌ حسيَّة والنبيُ يل -أفصح 
الخلق» وأنصحُهم ذكّر العلامة التي لا تحتاجٌ إلى مقدماتء ولا تحتاجٌ إلى إعمالٍ الفكر 
بمجرد ما يَرى الرجل هذا الخبيتٌ الدجال يعرف أنه ليس برب فهذا هو وجهٌ كونٍ الرسول 
كل ذكّر هذه العلامةً الحسية دون أن يكونَ هناك علاماثٌ عقليةٌ» وإِلّا مِن المعلوم 8 أَقَمَن 
لوكس لايق 4 الظا:.. على أن هذا الدجال يُوهِمُ الناسٌ أنَّه يخلنٌ» فيأمرٌ السماءً 
فتمطرٌ؛ والأرض فتنبتُ؛ ويقتلُ الرجلّ ويُحْبيه فيحصلُ في هذا لبسّ» لكن -واثو الحمدُ- 
هذه العلامةٌ حسيّةٌ لاتحتاجٌُ إلى تأمل ولا تفكير. 

وفي حدبث أنس: : دلي على عِظَم فتن الدجال؛ لأنَّ لبي ول أخبر آنه ما مين نبي إل 
نَرَقَْمَه الأغورَ الكذاب» كل الأنبياء ين نوج إلى محميه يُنّْذِرونَ أقوامّهم الأعورٌ 
الكذاب. 


وقد يقال: 00 
تأت بعد؟ 1 

والجتوات هذاه أوجة 

الوجه الأول: أن يقالّ: أنَدَرَثُ به الرسل لعِظّم خطره» ينوه عنه حبّى في الصحفبي 
الأولّى وحبَّى في الرسالاتٍ الأُولّى» كما قال تعالّى: أ َم ًا ف شُحْفِ موب © 
بر الى ونه (© لاز اردور ه20 وَأ لَسَ لسن إِلَّامَاسَ 427 الفقط م . 
وقال: #بل مُؤِْرُونَ لحيل الذنيا (©) وليه حير وبي( إن هَددًا لتى لصحف الأو (5) مف 
نهم شرك 90> (الإلنا ١‏ 1ش اع, فلِعِظم خطر هذا الرجل أَندّرَتُ به الرسل» وإنْ كان لن 
يخرجٌ لاني آخر الزمانٍ. 

الوجه الثاني: له يحتملُ أن الرسل ل يهم نه سيخرجٌ في آخر الزمان» وإنّما بلّنهم لله 
سبخرجٌ جل له تنةٌ عظيمةٌ ولم بوح إليهم أنه سيخرجٌ في آخرٍ الزمان. 

الوه الثالث: لكل ضعيف» أن المراة ماب ين دعاق الضلاليء لك هذا الوجة 
يمنعه قولّه: إلا أنزّر قومّه الأعورٌ الكذابٌ» فإِنَّ هذا يدل على تي هذا الدجالٍ وأنَّه هو 
الذي أَنْدَرَ به الرْسَلُ أقوامهم 

وعلى كل حال: 5 بهذا الأعورٍ الدجال إنذارًا م ينه أحدٌ من 
الأنبياء قبْلّه» وفصّله تفصيلا تامًا. 

والدجالُ قد كُيبَ بينَ عينيه كاف وجاءَتْ بعضٌ الرواياتٍ بتفريقٍ حروف (كافر)؛ 
يَْنِي: مكتوبًا (ك» فء ر) وفي بعض الرواياتٍ (كافرٌ)» فيحتملٌ هذا أو هذاء ولكن من يقرأ 
هذه الكلمة؟ يقرؤها المَؤمِنُ سواءٌ كان كاتبًا أو غيرٌ كاتب ا لبور 
يقرأها ولو كانم من أعلم الناسٍ بالكتابة # وَجَعَلنا مِنْبيِ دِيم مَحَدَاوْمنَ خلفهغ سَدَا 
َأَعَسَهُح مهم اه روه )4 1ت:ه]. والمؤْمِنُ يقرؤها ولو كان أميّاء وهذا من آيات اللو 
55 رشق لعفاف البو 


ع 998 - 


حاب الب لئام 


ُمَ َال الإمَامُ مُْلِمٌ كتتنه: 

ل -(1414) حَدَّنَنا محمد بْنُ عبد الله بْنٍ تُمَبِرِ وَححَمَدٌ بْنُ الْمَكَاءِ وَإِسْحَاقٌ بن 
إبْرَاهِيمَ قَالَ إسْحَاقٌ: أَخْبرنا وَقَالٌ الآحَرَانِ: حَدَثَنا ا َي عن الأتش. عن شَقِيق 
عَنْ حُدَيْفَة قَالَّ: قَالَ رَمبُولُ اللّد كله: :نجل فور مين الشرى» جقَال شر مقة جَنَه ع 
وَنَارٌ قَنَارُهُ ند وَجَكه 5و" 

در ..) نآب َكْرِنُ بي سَيِبَةه حَدََنايَِدُ بن مَارُونَ عَنْ أَبِي مَلِكٍ 


لبهي عَنْ بي بن َرَاش» عَنْ حُدَبِقة قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّه كله: ١‏ اأعْلَم بِمَعَ 
الدَّجَالٍ من مَعَهُ َهرَانٍ يَجْرِيَانِ أحدف رَأَىَّ لعي مَاء يض وَالآخَر 2 المَيْنِ 0 ا 
ما أَدرَكَنَ أَحد كَليأتِالَهرَ الذي يراه نار وَلْيِعَمْض ؛ لبط رت ملو نه مَاءٌ 


بَارِتُ وَإنَّ الدّجَالَ شوح ع الْعيْنِء عَلَبَا ظَفَرَةٌ غَلِيظة َك مَكْنُوبٌ بَيْنَ عبِيَهِ كَافٌِ يَفْرَؤهُ كُلّ 
مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كاتِب». 
3 1 لل كسم وروق 5 وعد وس. لضيرة ع تي 2 مه له تيم ورج داور 
-7...) حدثنا عبد الله بْنْ مُعَان حَدَئُنا بي حَدثنا شعبَة. ح وَحَدَئَا تحَمّد بْنْ 
فوج 20 2ه 2 سو كسس 
المَتَى -وَاللّْظ لَه- حَدَكَنا حم بْنُ جَعْمَرِ حَدَكنَا صمب عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَبْرِ عنْ ربعي 
بن حراش عَنْ حُذَْةَ عن الي كله هُ قل في الدّجَالٍ: : #إنَّ مَعَهُ مَاءَ ونارَاء قَنَارَهُ مَاءٌ بَارِدٌ 


م امه 


وَمَاوٌهُ نَانٌ فَلَا تَهلكُوا». 

(8؟) قَالَ أبُو مَسْعُوو: وأنَا سَوِعتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله لة. 

فل -(1410/144) حَدَّئنا علي بْنُ بر حَدَلَنَا شُعَئِبُ بن صَفْوَانَ عَنْ عَبٍْ 
ْمَك بن مر عن ني بن راش عَنْ عقن عَسرِو بي مَسْمُوو الأنصَارِيً» قَال: 


و ممه و 


انطلقت مَعَهُ | حَدَيَْة بن ال يان فَفَالَ لَه عُقبَُ: حَدةْ مَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ اللَّه يلل 
ثني من ني 


الدّجًا جل قَالَ: «إنّ لجال يَخْوُحُ »وَإنَّمَمَهُمَاء ارا كما الَّذِي ي برا الس مَء كنار ترق 
وَأمّا الْز لذي َُ الس نراقم باد عَذْبٌء قَمنْ َل لِك ِنْكُمْ ليق فِي الَّذِي يرَاهْتَارَا 
0 عَذْبٌ طَيب». 


1 1 ل ليك تعره 
َال عُفبهٌ: ونا قَذ مومه َصْدِينًا لِحُلَيْقَة. 


.)7/170( أخرجه البخاري‎ )١( 


# ىه 0 


4 ناعم سويز هرم 
قَالَ إِسْحَاقٌ: َخْبرنَه وكَالَ ابْنُ حَجْر: دنا َِيرٌ ع لْمُرَق عنَْْ بن أبِي ند 
ربعي بْنِ حرّاشٍء قَالَ : اجتَمَعَ حُدَيْفة وَبُو مسْعُودٍ َقَالَ حََيقَة: «لأناب] م أنه 


2سهه 


بإ مق هرا 1 11702 ِن نار مااي يرون لهت مَاكُ الذي رون َه اه 
داك نكم و ءدب ين اَذَكَو وه بده مساء». قَالَ 
و : عَكَذَا سَعِعْتُ الى بك يَقُولُ 

حل - 14:7 دكي كناف حدق سين بْنُ تُحَمّب حَدَتَنَا سَيْيَانُ عَنْ 
يَحتى. عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَّ: ممت أب مَُيَْة قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يذ «ألا أخيِرُكُمْ عن 
دجا ناما ةي قومة: ْو هيم ممه جنار َي قُولُ 


كس( لأ سق و ل من 2 1 > و مدرو () 
إنها الجنة. هِيّ النارء وإني نذرتكم ب بد كَ) أنذَرَ به نوح قَوْمَهُ» 

-260ل3 أو خيلما زر بز خزيه جثكا لويذ بز اللي حتتي عبد 
لحم بن زد بن جا حَذَلِي بَشَى بن بحاير الطَانِي فاضي حفص حَدُلني عَبِدُ 

م اوم ٠.‏ 

لحن بْنْ بر عن أيه جيبر بن مُق الحَضْرَمِي» و 
وَحَدَّنّي محمد بْنُ ِهْرَانَ الرَازِي -واللّفْظ لَهُ- َدنَا اليد بن مشي حا عبُْ الحم 
ون علي ف بدن عور الوا ع اوطح ل تر تن له ار 
بْنِ تمَِِْ عَنٍ 8 عَنِ التَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَه قَالَ: ذَكرَ رَسُولٌ اللّهِ ككل الدّجَالٌ ذَاتَ عَذَاِ فَحَمْضَ في 
َف حَى طن ني َال )رسن حرف ذلك لَه مَاَبُم؟». :يا 


رَسسُولٌ الله ذَكَرْتَ الدَّجَالٌ غَدَاةً قَخَقَضْتَ فيه وَرَفْمْتَه حَتَّى ظَبَنَاهُ في طَائِقَةِ النَحْلٍ. فقال: 


- 


'غَيْرُ الدَّجَالِ أَحْوَكبِي عَلَيكُمْ إن يَخْرُجُ ونا فِيكُمْ كنا > : حَحِيجُهُ دُونَكمْ وَإِنْ يَكْرُحُ وَلَسْتُ 
7 << ش11 


مهبم الى بن قَطنءفَنَنَْكة نمْ فيفرَأ َه وح شورة اله ِنَهُ حَاِجٌ 


هن لشم وَلِْرَاقِء ََاتَ يََِاوَعَاتَ ملا ياد اله ُو ». قُلنَا: يَا رَسسُوَلَ الل 


22- 


وَمَا له في الأَرْض؟ كَالَ: أرْبعُونَيَوْمَا بَوْمُ كسب وََوْمٌ كشَهْرِ ويَوْمٌ كَجُمُعق وَسَائْرٌ يا 


(١)أخرجه‏ البخاري (7878). 


دكار الروائرياالتاية 


0-7 


عَبِيكُ . كُلْنَا: :يا سول الله َِك ْم لذي كس ينا فو صَكَاهٌيْم؟ قَال : دللا 


1 


اقْدْرُوا لَهُ قَدرّهُ». قُلنَا: يَا رَ سُولٌ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الأزض؟ قَالَ: «كَالْمَيِثِء اسْتَدَيَرَتهُ 
الؤيخ» كيني عَلَى الوم مبَدعُوهم ونبو ََسْتَِيبُونَ لَه يأر الس كنيل 


وَالأرَض فد ل 0 
3 00 برل بو 3 و 
حَوَاضِرَ َه تأني لقم تَدعُوهُمْ ون َل َوه َْصَرِفُ عَنْهُمْ يُضْبِحُونَ ُحلِينَ لَيْسَ 
0 لهم يربق ول لها : أخرجي كُنُورَكِ. َتتْبعَه كنوزهَا 
كَيَعَايِيبٍ النّحْلِه ثم كم يَدْعُو رجلا ميَلِنَا با قَنَضْرِبْهُ بالَسَيْفِء فيفْطَعُهُ جَرْلتَيْنِ رَمَْة 
52 ع هبرو 


الْمَرَضٍء ناشعف يم كة بت هله سبع هن 


هه جَبحَة 


مَرْيَم فيَْلُ عِنْدَ الْمََارَِ البيْضَاء صَرْقِيّ وِمَشْقٌ َشَْ بن مون اما كفده على أَجيحةٍ 
مين دآ فَطروَذاوَمهُ َه ان الو َكَل لاف يَحِد ربح تَفَسِهِ 


8 


امات ونه َي حَيِثُ بهي فهك حَلى ذه ياب لذ فل 0 


بْنَّمَريَمَ ْم قد عَصَمَهُمُ الله مه ا 
هو لِك وى اله إلى عِبسَى إِني قد أَخرَجْتُ بادا لي لايَدَانٍ لأحَدٍ بِِتَالهمْ فَحَرٌ 

عِبَادِي إِلَى الطور. عد تاج وبع ون ل ختب لون قروو 
عَلَى بحَيرَةٍ طبرية َيَشْرَبُونَ مَا فيه ويَمُوُ آحِوُهُمْ قيفو نَ: لَقَد كَانَ بهَذِِ مَرَّةمَاءً. وَبُخْصَرٌ 
َي الى وَأضْحَابهُ حتى يَكُونَ َس الَو لهم م يرا ِنْ ان بار لأحَدِكُمُ اليَوْمَ 
يرْعَبُ نبي | لل ِستَى وأضْحَائُ َيرِسِلُ الله عَلَيْهُمُ النَعَفَفِي رِقَابِهمْ فَيُضْبِحُونَ فَرِسَى 
كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ يطبي الل جيسى وأَضْحَا إلى الأْض فَكَايَجِدُونَ ني الأْض 
وضعب إلا زهو يطب بي ل 
طيرًا كَأَعْنَاقٍ الْبْحْتء كتَحْمِلَهُمْ َتطْرَحَُهُمْ حَيْتْ ثُ شَاءَ الله نّم يرْسِلُ اله مَطرًا ا يكن نه 

مَدَرِو لاوبرٍ فيسل لض حَتَّى يرا افق َع َ يُقَالُ لالأرض يي تركف ورك 
كي ل وه 


00 


نم لني جد ين لأسي يمع كل إذب َع الله رين ميد أده فخت 


7 نيا 
الكإين جاتنا 7 
س0 , مر" * واللكة” وه ا لش رهم موي وسيقية عمق م د صسيوم ارزع 
آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسَلِم ويبقى شِرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر 
4 ٍ جع لمر 
وس يه 3 ريع 8 5 
فَعَليْهِمْ تقوم السّاعَةه. 
ع تيم سىا هش م ٠.‏ وه #5 سمس 35 1 ٠.‏ - 
)...-١‏ حَدَّنَنَاعَلِي ْنُ حجر السّعْدِيء حَدَّنَنا بد الله بن حَبْد المّحْمَنِ بْنِ يزيد بْنٍ 
ل لاسا م وقوه 2 00 7 0 اه 
جَابر وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم -قَالَ ابْنُ حْجْرِ دَخَلَ حَدِيث أَحَدِهي] في حَدِبثِ الآخَرٍ- عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ بن جَابر بهذا الإمنتادٍ. نحو ما ذَكَرنا ورَادَ بعد قَولِ: «لَقَدْ كَانَ بهذِه مَرَةَمَاء 
ف ذن ل ده مط )د طمن قل سوم رفيو اأروا لفة فاع تق وري بن 
م يرون حَنَى ينهو إلى جبَلٍ الخمّر وهو جبل بَبتٍ المَقِس فيقولون: لقد فتّلنا من في 
كا 11 0 2 ا 00 وم ووه عدماء. 26 كيلم 
الأرضء هَلمْ فلنقتل من في السَماء. فيرمون بنشابهم إلى الساء فيَرد الله عليهم نشابهم 
مر ع 5 2 5 3 > دم واسث و 0 > م ركس ص ده 
عخْصُوبَة دمًاا. وَفِي روَابَِ ابْنِ حُجْر: «مَإني قد نْرَنْتُ عِبَادًا بي لَايَدَئْ لأحَد بقتَالهمْ؛. 
دك هد : 
(1١؟)‏ باب في صمّة الدَّجّالٍوَتَحْرِيم الْمَدِيئَة عَلَْهِ وَقَثلِهِ اْمُؤْمِنَ وإ حْيَائِه. 


2 ِو 00 ا اي 5 07 ع 
1948(5) حَدَّئنِي عَمُرٌو الَاقِد وَالْحَسَنُ الحلوَاني وَعَبْدُ بْنُ حَمَيِدٍ -وَاْلْمَاظهُمْ 


ا 


و لا س يعس رس 2م سكي 2ك 2 ون تر 2 ان ساعاس ود 8 فا سه 

متقارّة وَالسَيّاق لِعَبْدِ- قال: حدئني, وقال الآخرَان: حدثنا يُعقوب - وهو ابن إِبْرَاهِيمَ بن 
2 ل تاعاس اكه ا ع راي 5 3 5 َ. 5 0 8 َ 2 7 
سعد - حَدَّئَنَا أبي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أخبرني عُبيِدُ لله بُْ عَئِدِ الله بْنِ عُتْبَة: أنَّ أبَا 


م 


سَعِيدٍ الُْدْرِيَ» فَالَ: حَدَكَنَارَسُول الل يَْمَا حَدِيًا طَوبلَاعَنِ الدّجَالٍ نَكَانَّ قي حَدَكنا 
َل : أي وهو رمعل دحل قاب الْمدبتَة بهي إِلَى يعض الشُباخ الي تَلِي 
الِب ميرح ِل َم رَجُلٌ هو كيُ انس أو وِنْ َي اناس - فقول له: أَضْهْدُ لك 
الدّجَالُ الَّذِي حَدَّئَنَا رَسُولُ اللَّه يك حَدِيَ؛ فقول الدّجَال: رُم إن كلت هَدَا نم أَحْيَيئهُ 
أنَشكُونَ في الأمرٍ؟ فَبَقَولُونَ: لا. َلَ: كله م يُحيبوء قبقُولُ: حِينَ يبه وَاللّمَا كُنْتُ فِيكَ 


ل # وساي 


11 كس ميا ريك _ك) _ "د بيت تن كس يك ا "ع 5 قت اه دياه 
قط أشد بَصِيرَة منى الآنّ - قال- فيريد الدجال أن يَقتله فلا يُسَلط عَلَيُهه. قال أو إملحاق: 
بُقَال: إِنَّهَذَا الرَّجْلَ هُوَ الْخَضِرٌ عَلَيِْ السّكّاه0". 

و 


50 عه ع 


(...) وَحَدَتني عَبْدُ اللّهِ بْنُ عبد لرّحْمَن الدّاروِيٌ» حبرا أبُو ايان أخبَرنا شُعَيْبٌ» من 


للق أخرجه البخاري (1885). 


تأ الفقوملالياية 


الزْهْرِي» في هذا الإستاد يوثْله. 
*2-1...) د دلي محم بنع لبن فهرم أل مرو داعب لبن شان 

عن أبي حَْرَك حَنْ َس بن وَّهبء عن لَك عن أي سيد لحري قل: كَل رَ ول 

اللو قة: «يَخْرُجُ الدّجَاله بوبه وجل من الْمُؤْمِنينَ» فَتَلقَاهُ الْمَمَلُِ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ 


اه 


قُولُونَ 4: 0 يقول: ل :أومَاتُؤْمنُ 


َب؟فيَُولُ:مَا ييا حَفَاء . بَقُولونَ: اقدلوه. بتو , بَعْضُهُمْ لْض: ألَيْسَ قد َذنَهَاكُمْ رب 
توا أحَدا ُو -قَالَ- - يرن إل اش و زيل كل ايها الناس؛ 


ذا الدَجَالُ الي ذَكرَرَسُولُ اله قل: أ لجل هبح ُو لوه وَشْجُوة. 
بُوسعُ ظَهِرهُ وَطه را -قَالَ- فَيَقُول: وما مُؤِْنُ بي؟ قَالَ: : فيَقَول: أنتَ الميبخ الْكَدَّبُ 
-قال- ؤم ب يوه رُبالمغشار من مفرفه حت يرق له -كَالَ- ثُمَ يَنْيِي الدّجَالٌ 
بن الِْطعتَيْنِء كم يَقولُ لَهُ: هُم. توي كنا -كَال- تُميَقُولُ لَه أنُؤْينُ بي؟ تَبشُولُ: ما 
حت يذ لامر -كَال- تم يَقُولُ ياس لانمل تند بحري لهي - 
قَالَ- - مَأخذه دبل لَه عل ماي َف إلى فوج ناسنا دابع سيبل 
-فَال- فَيَأحدُ َه وليه ذف به َيَحْيِبُ النَّاسُ أن قَذَفَهُ إِنَى النَّارِ ونع َي فِي 
الْجَنَةه. كَقَالَ رَسُولُ الله كله: «هَذَا أَعْظَمُ النَّسِ شَهَادةٌعِنْدَ رَبٌّ الْعَالَمِينَ». 

© قوله 1212127: الهو خير الناس». يَحْتَمِلُ أن يكُونَ المرادُ بالناس الناسّ الذين في 
وقتِه. ويَحْتَمِلُ العموم» أما الأول فإننا نَخْتَارُه نئلا يَكُونَ هذا الرجلٌ أفضلّ من الصحابة 
والخلفاء الراشدين» ولادٍ ْنع أنيَكُونَ المراد بالناس الناسّ الذين في زم الإنسانِه كما في 
بني إسرائيلٌ أنهم قُصنُوا على العالمين والمراٌُ: عالمي زمايهم لا كل العالمين» فهذاهو 
الظاهرٌ. 

42 وقوله: «أومن خيرالنّاس». هذا شك من الراوي وفي هذا دليلٌ: على أن هذا 
الدجال كذابٌ» وأن دعواه ليست بحيٌ» لأنه كان بالأوّلٍ يُسَلطُ عليه فيقثلُه شم يُحْييه وفي 
الثاني يَعْجِرُ عنه ولا يَسْيَطِيعٌ قتلّه. 

كناد 


)١(‏ باب في الدَّجّالٍوَهُوَآَهوَنَ عَلَى اللّه وَلِن. 

م كَل الإمَامُ مُسْلِمٌ ينانة: 

64-(194) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عََادِ لْمَبْدِي حَدََّنا رايم بن ُمَيدِ واي عََنْ 
إساعِيلَ بن بي حَالد عَنْ َس بْنِ أي حَازِمٍ»عَنِالْمُِرَة بن به ٠»‏ قَالَ: مَا سل أَحَد لبي 
ل عَنِالدّجَالٍ ثريا سات قَلَ: ١و‏ َمَانصبكَ إن اضرا . قَال: قَلْتُيَارَسُولَ 
لل إِنّهُمْ يقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّمَام وَالأنْهَارَ قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَه”. 

للد دنا سخ ببونْس» حَدَلنا َم عَْ ماعل عن »عن الْمُضرَةبنِ 
شَعْبَة قَالَ: اسل أَحَدَ لبي الدّجَلٍ كر جا سل قل: درَمَا سْوَالّكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: 
د ممه حبالُ من خب وَلَح وه نماو كَال: «هُوَأَهْوَنُ عَلَى اللّوِمِنْ كلِكَ). 

حَدَا ب بكر بْنُ بي شَْةوَاْنُتمَيِْ قلا 0 
زا جرد فخلك و فت علكا اط وعلت بوط رهد 
سَيْبََ كيو زا اوري عق لس 4 ووب 
هذا الإستادٍ َو حَِبثِ انمي وا في حَدِيث يزيد قل ي: : «أئ بن 

وهذا الدَّجَالُ من بي آدم» وفتنته غم وي ريدمل بتي اجن ل أن إزكياة 
الساعةٍ؛ ولهذا أمّر النينٌ طبهم أن تَسْتَِيدٌ بالله منه في كل صلاق. 

وهو يَخْرُجُ في آخر الزمانٍ يَبتَِي به الله الناسّ» لأنه يَخْرْجُ ويَذّعِي أنه ربٌه ويُمْطِي من 
الآياتٍ مابه الفتنةٌ فيَأمرٌ السماءً شنط ويَأمْرُ الأرض قبت ويَأمرٌ * السماءً فَتُمْسِك» ويأَمد 
الأرض فتَجْدُبُ» امتحانٌ من الله ي#لة؛ ولهذا قال الرسول 0121012136: إن يَخْرَخُ وأنا فيكم 
اموا سا 

وهنا كان المغيرةٌ بن * شعبةً يَسأَلُ الرسول 7# كثيرًا عن الدجاء ويَقُولُ له النبِيٌّ 
ك: ما يَضُوّك منه. قال: لأنهم يَقُولُونَ إن معه جبل خبز وخر ما يَعْنِي فَيِشْبِعُ من يتْبعُه 


(١)أخرجه‏ البخاري (0/11717). 
(7)أخرجه مسلم (7117) من حديث النواس بن سمعان «لئفه. 


ِكَدَاب الئاه 


ويزويه ويُجَوّعَ من يُخَالِفُهِ ويُعَطْسُّه قَالَ: «هو أَهُونُ على الله من ذلك». أي: من أن يَكُونَ 

معه هذا الشيءٌ؛ لأنّ الشي: الذي معه -الجَهٌ والنار- كلّهِ تمويثٌ ففجم نا وناذه جنة فهلق 

أَهْوَنُ على الله من أن يَجْعَلَ معه ثوابًا أو عقابًا. لكن مع ذلك يَفْنُ الله به الناس فتنة دنيا. 
تكدا 


(؟١)‏ باب في خُرُوجٍ الدّجّالِ 
َمُكْنْه في الآزض َنُرُولٍ عيصى وَقَثْلِه إِيّاهُ وَذْهَاب آَهلٍ الْكَيْرِوَالإِيمَان وَبَقَاء شرّار 


5 


النّاس وَعِبَادَتِهِمُ ا لأَوَانَ, وَالنْمْعْ في الصُورِء وَبَعْتْ مَنْ في الْقُبُورٍ 


قال ل الإِمَام مَسَلِم م يَاثة: 


ع تيج كه 


7-(1940) حدثنا عَبَيد ُبِدُ لمعا المي حا أي دكا شد شُعْبةٌ عَنِ انان 
بن سال قالَ: تومت يوب بن صم بن ُو بن مُوو الي يَقُولُ خودت عند 
3 ولع لم 


الل بن عَمْرِو وَجَاءَه رَجُلُفَقَالَ مَاهَذًا الْحَدِيتُ الَذِي تُحَدّْ بِو؟ تقول: إِذَالسّاعَةنَقَومْ 


م شير 


إلى كَذَاوَكَذا . فَقَالَ: محا الل أو كا كه إلا الله أو عَلِمَةٌنَحْوَمع- لَقَدْمَمَمْتٌَنْلا 


أحَدْتَ حا يا َه إن فت نكم ستَرَنَدَ ليل أَمْراعَظِيا يُحَرٌ رَقُ البيتُ وَيَكونٌ 
َ كُونُ َم قَالَ: قَالَ رَمسُولٌ اللّ كلة: مزع الدّجَل في ثبي متنك أبن -لاأذري 
أْبعَ بوم أن َهرًا د أرْبِنَ ًا ميمت الى لبي مَرْيم؛ أنه ُرْوَةبِْ 
مسْعُودٍ قيَطببهُ هله نه يَدَكْتُ يكت الس سبع سني لس ينان َدَاوَةُ نُمَ ميل الله 
بحا بدن وبل لماي على وه الأْض أَحَدُ في قل قال درن حبرأ بان 
0 و أنأحَدهُْ حَلٌ في بد بل لَه يه نَى َفيِضَه'. قَالَ: سَمِعْتُها مِنْ 
مول اللَِّ يك كَالَ: طن را لأس في يف اير وأخلام سباع لايغرقُون موا 
27 مُْكَرا قيتعئلُ لَهُمُ الشّيِطَان قََُولُ: ألَامَسْتَحِيبُونَ؟ بَُونُون: ْنَا 
يأو مرمُْ ياد الأوْنانِوَهُمْ في ذَلِكَ دلا رذْفُمْ حَسَنْعَنِْهمْ فم نقح في الصّولٍ فَلَا 
يمف أحَدٌ إلا أضقى لِينَا وليه -كال- وَأوَل مَنْ يَسمَعَه وجل يَُوطُ حَوْضٌَ إبله -ثَالَ- 


2 572 
َضعقٌ ويصعَقُ انآسُ. ثيل اله - د لفل الله- مطرا عََهُ الل أ الل تعن 


1 .2 ااه 
القن رونا كش 


لذ - مت من أَجْسَاه انام تح ذه أخرى. دام طون :ابا 
لس هلم إلى رَبَكُم. وهم ِنَم مَتُولونَ هَل - ثم قال : أَخْرِجُوا بَعْتَّ النَارِء مَبُقَالَ: 
مِنْ كَمْ؟ فَيُقَال: مِنْ كل أل يَسْيَائَة وَتِسْعَدٌ وَتِسْعِينَ -قَالَ- - داك َْمَ يَجْمَلٌ الْولْدَانَ شيباء 
وَذَلِكَ يوْمَ يُكْتَفْ عَنْ سَّاقٍ». 

2-11 ..) َحَدَئي جمد رحدل د بن قر حَدَكَنَاصُْةُ عن النمان بن 


سَالِمه َال : سَعِْت يَُْوبَ بن عَاصِم بْنِ عزون مَْمُوو قله سَمِعْتٌ رجلا قَالَلِمَبْدِ 


2 . 


لين عَمرِو: نك تقول إن السّاعَة كد تقوم إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لهذ معن ث أَنْلاأْحدْككُ 
بشَىْيٍ إِمَ) قلْتُ: نَّكُمْتَرَْنَ َعد َيل را عطي نكا حبق الْيَيْتِ -قَالٌ شب بَكَّمَدًَا أو 
نَحْوه- قَالَ عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو: َال رَسُولٌ اللّه لة: ى: َخُْحٌ الدَجالُ ني أتبِي» . وَسَاقٌ 
الْحَِبت بجئل حَديِ تاذ وَل في حَديد: لاي أَحَد في كَل ْقَالُ دَرِنْ سان إلا 


فمضته ») فَالَ ُحد بن جَغْفر: : دلي َبَهَذ الْحَدِيثِ مرت وَعَرَطْئَه علد 


1١18‏ -(541؟) حَدَّننًا بو بَكْرِ بن أبي شَيبَة شَيْهَ حَدََنا محمد بْنُ بشْرِء عَنْ أبي حَبانَ مَنْ 


بي عه عَنْ انعفر َل عَفطتُ م وول الأ حيط لأس م 0 يعد سّمعت 16 
مثو الل ةي يَقُوَل: إن وَل الآيَاتِ روجا عل الشلسي ين مفريفنا وخار و2 الدَّابَةِ 


77 ُو واي ما كات كَل صَاحبيهَافَالأخرَى عَلَى إفْرها قَريَاه. 
تي وري" لخ سو جما 


)0 .) وَحَدَكا محمد بنع الّهِبن ني دكن أِي دأو حَيَاَه عَنْ أبِي ررْعَةه 
َالَ: جَلْسَ إلى مَرْوَادَ بن الحَكَم بقارن ْلَه َسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدَّتُ عَنٍ 
0 لين 


0 


)0 000 دكاو قد عَدكا سيا من أب حَيَانَ 


و روم 


عَنْ بي رُْعَة َل لاك لشاف ولد خرواي فقا عد لأ ل عار : سَوِعْتٌ رَسُولٌ الله 
يَُولُ. بوئلٍ حَدينه) وَلَمْيَذُْرُ ضُحَى 


ع8 - 


حكَتاب اللاي 


(11) باب قصّة الْجَسَاسَة. 

قل الإمَام ميم تعتلئة: 

8-(1941) حَدَثَنَا عَبْدَ ع الزارى دث غتو التو ل قدو لزاون وه دن 
الاير كلامً) عَنْ يد ءٍِ بد الم ايلات عبد الصّمَو- - حَدََا بي عَنْ 
جَدّيء عَنِ الحُسَيْنٍ بْنِ ذَكْوَانَ حَذَكَنَا بْنُ ريده حَذّنَِي عَاورُ بْنُ شََرَاحِيلَ الشَّغبِي شَعْبُ 
هس اجن قر أت حون في ككس لاجرب للد 
فَقَالَ: حَدْني حَدِئً يهن وَسُول اله لا ميدي إلى أَحَد حبرو ققلت: :لنت 3 
انمد للها أَجَلْ حَدَيي . كَقَالَتْ: تَكَحْت ابْنَ المغِيرَة وَهُوَ مِنْ خ خِيَارٍ شَّبَابٍ فُرَيْشٍ 

مي َب في ول الْجهَادمَعوَسُول الأ تت حي عه الحم بن عَوْفٍ 
عر أمحاب رشرل قل 4 حك - سول اللَّهِ يك على مَوْلاه أُسَامة ْنِ رََدِا 
وَكُنْتُ قَد حَدَدْتٌ أَنَّ رَسُولٌ اللَّد ل قَالَ: «م مَنْ حي َلِيْحِبٌ سام ٠‏ هَل كَلْمَِي وَسُولُ 
اللَِّ ب قلْتُ: أمْرِي بيك لحني مَنْ شِنْتَ» كَقَالَ: «انتقلي إِلَى أُمَّرِيكِ» وميك 
انرَآةَيةمِنَالأنصَارِ َيه الت في سيبل اليل علاطا قلت سَفْعَل فقالَ: 
دلا تَفْعَلي» يك ا رآ كير لان يني كر أنْ يَسْقْط عَدْكِ جع أو يَنْكَشِفَ 
النّوْبُ عَنْ سَاقيِكِ قير رَى الْقَوْم مك يَْضَ مَا َْرهِين» وَلكنٍ الي إلى ان ن عَمَكِ عبد اللَّهِ 
ْنَمو ابنأ مَحنُوم؛. لبتي فهر ففر نابعلي جِي ينة- 
قدت لَه قل اقَضَتْ ِذتي سَوِعْتٌينَاء الْمنَاوِي مُنَادِي رَسُولٍ الل كي ينَادِي الصَّلَاةٌ 
جَامِعَة. َكرَجْتُ إلى المنجدٍ قَصَلَيتُ مم سول لله يق دَكنتُ في صَففّ اااي تَلِي 
طَهورَ افو َل قَى وول اله صلا جلي على اوهو َحَكُ كقَال: ملْرَ 
كل نان مصَله ».نَم قَالَ: نَدرُونَ لِمَ جَمَمتكُم ؟1. قَالُوا: الله وََسُولَهُ أَلّمْ. قَالَ: «إني 
وَاللّه ما جَمَتكُمْ َب وََالِرَهْيق وََكِنْ جَمَعتَكُ ؛لأنَّتَمِي) الدَارِيّ كَانَ رَجْلَانصْرَانيًا 


ا حَدّئِّي جديا وَاقنَ الي كُنْتُ أَحَدَُّكُمْ عَنْ مح بح الدَجَالِ دلي أن 
رَكِبَ في ةبحر ب ةمع تكازينَ رَجُلاِنْ َم وَجُدَام لب بهم الموج شَهْرٌ َافِي الْبَحْرِء 


مأو إلى جَزِيرَة في البخر حَتىمَغْربٍ امس 0 المي فَدَخَلُو 
احير فَلقينهمْ َب كر اشر لَايَذرُونَمَا هن دير ِنْ َذْرَة شمر فَقَانُوا: 
ِلك ما آَنت؟ فَمَالَثْ: أن الْجَسّاسَة. كَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَة؟ كَالَتْ: ليها القَومُ انطلقوا إلى مَذًا 
لجل في لد حبرم بلأواق. قَالَ: ل سَمَثْ لَنَارَجْلَ جُلَاقَفتَامِْهَا أَنْتَكُونَ 
شَيْطَاَةَ -قَال- فَانْطَلَقنَا سِرَاعًا حَتَّى دَحَلنَا الدَّيْرٌ َإِذَاف أَعْظَمْإِنْسَانٍ رَْتَاهُقَصٌ خَلْنَا 
ْنَا عبد إلى همان به إلى مين الْحَدِيي ُلا: :وَيْلَكَهمَاأنتَ' 
َل قد َم على حبري فحني ماد :؟ فاو ناسين مرب وكيا في َف خب 
بَخْريَة قصَادَفنَا البَخْرَ < حِينَ اغْتَلَمَ فَلَِبَبِنَالمَوْجُ شَهْرَا د 01110 
ْنَا في ريه َدحلَلجزي ِباَب كراشم لامُذرَى ما مله من درو 
مِنْ كثْرةٍ الشّمرِ فَقلنا َقلنَا: وَيلَكِ مَا آنت؟ قَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَاسَةٌ. قُلَنَا: وَمَاالْجَمَاسَة؟ فَالّتِ: 
ئها ذال في الى حتر يأف زا ديس وض 
ا يوني عَنْ نَل ييْسَانَ فنا عَنْ أي َأْتهَا 
تَسْتَخْم؟ قَالَ: سدم عَنْ تَحْلَِا عل بر ر؟ قُلْنَالَه:نَعَمْ. قَال: أَمَاإِنّهُ بويك أن كار 
كَالَ: روي عن فقو افر قُْنَا: :عنْأَ يا 2 َستَشْيرٌ؟ قَالَ :هَل فيه مَاء؟ ُو :مي 
كَثيرة 5 الَ)ّءِ. قال أَما إن مَاعَهَا هَا يُوشِكُ أَنْيَذْهَبَ. قَال: بوني عَنْ ين وغ . كَانُوا: عَنْ أ 
َأَيَا تخي قَالَ: هَل في الْمَيْنِ ماه 0 :عع وي كبر 
الاءِ وَأمْلَهَا يرْرَعُونَ مِنْ مَائِها. قَالّ أَخيرّوني عَنْ بي المي ما َعَلَّ؟ قَانُوا: : قد خَرَجَ من 
مَك وول يَربَ. قَال: أكَئَلُ الَْربُ؟ فلن نَمَمْ. كَالَ: دحوم ةق فده 
على مَنَِِِْنَ ارب وََطَعُوهُ كال لَه قد كَانَ د كنا :نعم .قَال: أَمَاإِنَ داك خَيْرٌ 
َع ُو بطيحُوء وني رُم نيه ني أنا ابح وَإِني أويِكأَنْيُؤْدَنَ بي فِي الْحُرُوج؛ 
اخ رح كر في الأزضء فلا عقرب إلا ها في رين ل حبر مَكْةَوَطبَةَ َه 
ا 
صن يصْذني عَنْهه وَل كُلَ َب ينها مايه يَخرٌ خَرسُونَهَاء قَالتْ: قال رَ سُولٌ الله كله 
وَطَمَنَ بوخْصَرَته في الْمِثْبرٍ: «هَذوِ طَيْبَُ هه طَيْبةُ هَذهِ طَيْبة1. يَْنِي الْمَدِيَة: «آلاهل كُنتُ 


حِحَكَابُ الييول لماه 


ا 


دنحم ذِكَ». َال الدَاسُ: نَم هبني حَدِبتُ تيم أله اق اي كُْتُ 0 
نون المي وم ألا في بخر الام أذ بخرٍ بع اَل ين مره ما هون 
قبَلٍ الْمَمْرِقِ» مَاهُوَ منْ قلٍ الْمَشْرِقٍ مَاهُوَ). وََوْمَا يد إلى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ: مَحَفِظتٌ مَذَا 
من رَسُولٍ الل 5". 

ا ..) حَدَنََايَحَى بن حبيب الْحَارئيُ حَدَّئنَا حَالِدٌ نٌ الْحَارِت الْمُجَبِْمِيُ أو 
عُنّْان حَدَتَنا فم ُ يربو كم حَدنَا اشَِّي» كَال: دحلا على فَاطِمَة بت قَْسِ» 
َْحَمنا يطب بقل له: رُطَبُ ابن طَاب وَأَْقَنًا سَوِيقَ مشليء فَسَأَتُهَا عَنِ الْمُطَلَفَةِ تَكاماء 
أبن تَعتدُ؟ كَالَتْ :لي بلي كلاد َأ لي لبي لأ أعْتدٌ في أَمُلِي -َكَالَتْ- - فَنُودِيَ نبي 


0 


النّاسِ إن الصّلَاةَ جامعَةٌ -قَالَتْ- فانطَلقتٌ فِيِمَنٍ انلق مِنّ نّ النَاسٍ -قَالَتُ- فكنتٌ في 
الصف ادن اوهل لالجا -َالَتْ- فَُسَمِعْتُ البِيّ يك وَهُوَ 
عَلَى الِْنْرِيَخْطْبُ فَقَالَ: با وَسَاقَ لدت ور 
فيه قَالَتْ: كق لك ني وَأَهوَى بمِخْصَرَيهِإِلَى الأزض وَكَلَ: «هَذهِ طَيبةه. يمي 
الْمَدِيَة 

1-, وَعَنك لعل زم رذ الشلووة وعد أَحْمَدُ بْنُ عُنْانَ الوكين قَالَا: حَدَتَنا 
هْبُ بْنُ جرِير حَدَكَنا أبي» كَالَ: سمش لازن جر مُعت عن اليك 00 
ب نك قم على لاتيم لاي َي سول الله هركب 

يخ كاضن بو قي كنفط ى جزة لاش ان قي قبل عر 
وَافْمَضَ الْحَدِيتٌ وََالَ فيه: م م قَالَ: انهل أن لي في الْخرُوج قَذوَطِتُ البلاة كُلهَا 


0 


0 د ا :در يكم تِكُمْ هذه نَأ ياف لاينَقَى 
مِمّنْ هُو اليَرمَ عَلَى ظَهْرٍ الأرّض أ حَده من «صحيح البخاري» ما نصّه: ا اوقد لتعدل يقل الغليا” 
بهذا الحديث على شذوذ حديث الجَمَّاسة؛ لأن ظاهرّه أن الرجل الذي وجدوه يبة يبقى إلى أن يخرج في 
آخخر الدنيا. 
ومن صح عنده حديث الجساسة تخلص من هذاء بقوله: إن حديث الباب الذي معنا عامٌ ويجوز 
تخصيصه).اهم 
وانظر: شرح الحديث رقم (/07915. 
وانظر: «#شرح صحيح البخاري» للعلّامة ابن عثيمين (؟/ 097) ط: : المكتية الإسلامية. 


يراط 00 دهَذِوِ طَيةُ وَذَاكَ الدّجَالُ». 
1-7...) حَدِّي ُو بَكْرِ بن إسْحَاقٌ» حَدَّئنَا يَخَى بن كبر حَدَئنا الْمُِرَة -يَمْيِي 
الْحِرَامِيَ - عداوالوه عَنِ الشْعْبِي نطتب رأنأتشة ل ةله 
لبر قَقَالَ: ديه اليس َدّتي نيم اذاي انان قوم كَانُو في لبر في سسَفِيئ فِيئةٍ 
لَه سرت همركب بَنْضهُمْ على لَْح ون لواح سيت فَكَرَجُواإِلَى جَزِرَةفِي 

الببخر). وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. 

0140-7 حَدَكي يبن جر العنيي. لويد ني منيم. دي نو 
عَمْرِو -يَمْنِي: الأوورَاعِي- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله نأي لك أي ني بن هه 
كَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه تكلة: اس ينبل إلا سطَوه اَّل إلا مكة وميد نه وَلَيِسَ نَقْبٌ مِنْ 


2 


باعل اكه صَائنَ ّ تَحْرسها َيِل ابحو فتَرْجفُ الْمَدِيئَةُ دكات ربق 
يَخْرُجُ الها كن كَافِر ومُنَافِقٍ). 


0 مارعاةا عر أي َيه حَدَلنايُونْسُ بن حم عَنْ حون سآ مَشَعَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِعبِ الب أبي طح عن نس أن َسُول اله قل َذكر َوه ير أنَهُ قَالَ: 
يني سبَحَة الْجوْفٍ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ وََالَ: وح إل كل افق وماق 

في هذا يُشْرَى لأهل المديئة: أن الدجال لا يَدْحُلُ عليهم المدينة. 


عع8ةة- 


وراممه 


م فال الإِمَام الَوَويُ كتاته: 

(10) باب في بَقِينّة من آحَا حَادِيثِ الدّجّال. 

م فَالَ الإمَامٌ مُسْلِحٌ توائه: 

1 -1447) حَدَنا مور بي مرب ليخي بن حَرَة عن الأزراِيا 
عَنْإسْحَاقَ بن عبد اله عَنْ عَم َس بْنِ مَالِكِ أن َسُول الل يك قَالَ: : يبع الدَّجالٌ من 
يَهُودِ أضبَهَانَ سبمُونَ أََْاعََيْهمالطُاِسَة. 

6-(1940) حَدَننِي مَارُونُ بْنُ عبد الله حَدَثَنَا حَجَاجُ : بْنْ نحم قَالَ: قَال ابن 


:دكي يئر أله مجان ند لبو يري أ شرك ها معت 


كا البَولّاية 
الي كيو 3 لير لس ين نَّ الدّجَالٍ في الْجبَالٍ؛. قَالتْ أم شَرِكِ: يا رَسُول الله فَأَينَ 


(...) وَحَدَكناه حْمَد بن بَشّارِ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْ َالا: حَدَثَنا بعاصم عَنِ ابن جُرَنج 
بهذا الإِسْتَادِ. 5 
ل - 24477 حَدئّي عير بن زب حَدْا مد بن إنحَاقٌ الحضْرَبيُء حئنا 
عَبْدُ العزيز جني ال الفكاره - حَدَّكنًا يُوبُ» عَنْ حُمَيْدِبْنٍ هلال عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أبُو 
الدّهاء وَأَبُو قَتَادَةَ قَالوا : كيد مر علَىِِشَامٍ بْنِ عاب أي ِدرَاَ بن حُصَيْنٍ َال ذَاتَ يَوْم: 
نووني إلى َال ما اوأر سول الله بل مني َال بيده منّى 
مَتَمِعْتُ رَسبُول الل يكلف ب يَقُول: ما بنَ دم إلى بام الاق حَلق بين نَ الدَّجّالِ). 


ولاسوة ص 


7-7...) حل ني محمد بن حاتم حَدَكَا عبد ال بْنُ جعمَرِ في حَدَكا ُيْدُ لبن 
ْو عن بوبه عَنْ ُمَئد بن اي عَنْ طوطن َوه فم َب كاه او كنا 


مر عَلَى هسام بن عَار إَِى درن بْنٍ حُصَيْنٍ بل حَرِيدٍ يت عَيْدِ المَزِمِزِبْنٍ ححَارِ عَبِرَأنَهُ 
قَالَ: «أَمد أَعْبْرٌ مِنّ نَ الدّجَال». 

هله الأحاديث الكيرة الو بتائها النؤلت اللاي يتان التدجا نوهي دير أن 
تساق وتذكر؛ لأن النبي يله يقول: اما بن حَلْقٍ آم إِلَى يام السَّاعَةٍ لق أكبْرُ مِنَ الدَّجالِ» 
ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه به مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان والله هِب يعلم 
أن محمدًا خاتم الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون» والحكمة من هذا التنويه بفتنتته 
وبيانها وأها عظيمة وإن كان لن يأني إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة» وبين النبي يك أن 
الدجال يدخل كل بلدٍ يدعو الناس -والعياذ بالله+ لعبادته ؛ إلا مكة والمدينة فإنه لا 
يدخلهما ؛ لأن عليهما الملائكة على كل باب منهما يذودون عنهما عن مكة والمدينة. 
وأخبر النبي وَل أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألما عليهم الطيالسة: وهو نوعٌ رفيعٌ من 
اميه ام واي د ا 
وأخبر النبي يكل أ نه أعور وأن الرب ون ليس بأعور؛ لأن العَوّر نقص والله وْنَ منزه عن 
ارد تاد سام ا امو 


5 
0 
: 

ع 


لكنهما لا تُشبهان أعين المخلوقين ؛ لقوله تعالى: بسكو تَى م وَهُوَ ليع لِيرٌ 
40 [القبية: 1 ١‏ . 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث أن رجلا شابًا مسلمًا يخرج إذا سمع به ليُبِين للناس 
كذبه فيتلقاه حرس الدجال المتسلحون ويقولون: أين تريد؟ يقول: أريد هذا الرجل الذي 
خرج: فيأخذونه ويقولون: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجال» فيريدون أن يقتلوه. ولكن 
بعضهم يقول لبعض: أليس قد قال: ربنا لا تقتلوا أحدًا دوي» فيتركونه, ثم يأتون به إلى 
الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم أنه هو الدجال الذي أخبر به النبيٍّ ل فيغضب عليه» 
ويأمر بالمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه؛ يعني: شقه طولًا ويجعل كل فرقة منه في 
جانبء روية الغرر كما جاء في الحديث السابق ويمشي بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة ثم يريد أن يقتله 
ويعجزء يجعل الله.تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن يقتله وهذا إما يكون حديدًا حقًا 
والله على كل شيء قدير وإما أن يكون صلبًا لا تنفذ فيه السيوف» هذه كلها صفات الدجال. 

ومنها أيضًا: أن الرسول جَكلةِ ذكر أن معه نارًا وجنة» ولكن ناره جنئة وجتته نار ولما 
سأل أبو هريرة #للئغه: إنهم يقولون: إن معه جبلًا من خبز قال: «إنه أهون على الله من ذلك»» 
يعني: حتى لو كان معه هذا الشيء فإنه أهون على الله من ذلكء أو أن المعنى أنه لا يكون 
معه هذا لكنه مموه. 

وعلى كل حال: فإننا نُؤمن أنه سيكون في آخر الزمان رجلٌ يخرج يُسَمّى الدّجّال من 
أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره. ونستعيذ بالل منه في كل صلا كُلَّ صلاة أمرنا النبي 
كي بعد التشهد الأخير أن نستعيذ باله من عذاب جهنم وعذاب القبرء وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال منه» ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن 
عذاب النار. 

ووو 


َم َال الإمَامُ مُْلِمٌ تعنلئه: 
4-(1947) حَدَّئنَا يَحْتَى بن 


وك فو لا لا > ا عسوو واج لقا فياك 
ٍ ب وَقتيبَة بْنُ سَعِيدٍ وَائِنُ حجر قَالوا: حَدَثَنا 


حكتان البنَرلالئامة 


إِساعِيلٌ -يَعْنُون: ا بن جعْفر- عن الما عن أي عن أي هر َرَسُول الله كقال: 
ابَادِروا بالأغمالٍ سنا طُلوِعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبهَا أو الدّحَانَ َو الدَّجَالء أو الدَّائَكٌ أَرَ خَاصَة 
أَحَدِكُمْ 1 َم رَ الْعَامّةا. 


4( ..) حَدَكنا مه ب 
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م سطا 


بسْطَم الْمَيشِيُ حَدَكَا يَزِيدُ بن ريع لك 0 
لعن ع ادبن باح عن أي مرك عن اَي له كال: «بَايِرُوا بالأغآلٍ 


ع #امعٍ 


سنا الدَّكَالَه وَالدّحَان َه الأْضء وَطْلُوحَ الشّمْسٍ من مَفْرِيهَا وَأمد العامة وَحوَئيصة 
أَحَدِكُ». 

(...) وَحَدَكنَهُ ير بْنُ حَزبء وَححمَدُ بن الى قَالا: حَدَثَاعَبْدُ الصَّمَدِبْنُ عَبِدٍ 
الْوَارثِء حَدََّنا نا هم عَنْ قاد بهذا سناد مل. 

ل الإمَمُ لوي تلن في اشَرْح صَحِيْح ملم (119/18): 

قوله يكله: ‏ بَاوِرُوا بالأَحالٍ سنا . طُلُوجَ الشّمْسٍ مِنْ مَفِْبهه أو الدّكَانَ أو الدّجَالَ جَالَء أو 
الذَّائقَ أو خَاصّة أَحَدِكُم أ أَمرَ الْعَامّدَه وفي الرواية الثانية «الدجال؛ والدخان إلى قوله: 
«وَحُْوَيْصَةً أَحَدِكُها فذكر الستة في الرواية الأول معطوفة بأو التي هي للتقسيمء وفي الثانية 
بالواو. قال هشام: خاصة أحدكم الموت؛ وخويصة تصغير خاصة. وقال قتادة: أمر العامة 
القيامة» كذا ذكره عنهما عبد بن حميد. 

«أمية بن بسطام العيشي» هو بالشين المعجمة. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه 
«العاشي» بالألف منسوب إلى بني عاش بن تيم الله بن عكابة» ولكن ذكره عبد الغني وابن 
ماكولا وسائر الحفاظ» وهو الموجود في مسلم وسائر كتب الحديث «العيشي»» ولعله على 
مذهب من يقول من العرب في عائشة عيشة. قال علي بن حمزة: هي لغة صحيحة جاءت في 
الكلام الفصيح. قلت: وقد حكى هذه اللغة أيضًا ثعلب عن ابن الأعرابي. وقد سبق أن 
بسطام يكسر الباء وفتحهاء وأنه يجوز فيه الصرف وتركه. قوله: اعن زياد بن رياح» هو 
بكسر الراء وبالمثناةء هكذا قال عبد الغني المصري والجمهورء وحكى البخاري وغيره 
فتح المثناة والموحدة مع فتح الراء.اه 

دكين هد 


ْم قال الإمَام التَوَوِيّ يلئة: 
)1١(‏ باب قُضْل الْعِبَادَةٍ في الهزج. 
نم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تخلته: ْ 
1140-1 حَدَنايجى بنيَتى, أَخبَرنَا يد نز َنْ مَُلّى بن ياو عَنْ 
مُعَاوِيَة بن رك عَنْ مَغْقِلٍ بن يسَارِه سول الله يقح وَحدْكَه ةن سعدا حَدََّنا 
حا عَنِ الْمُعَلَى ب بْنِ زِيَادٍ رده ده إلى مُعَاوِيَة بْنِ ًَِ رده إلى مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ رده إلى التي 03 
قال لاه في الَْْج كَهِجْرَةإلَى1. 
(...) وَحَذَكنهِ ُو كاله حَدَمَنا نا د بهذا الإملتاد نخوه. 
َال الما لوي يلت في شرح صَحيح مُسْلِم؛ (18/ 117): 
قوله يَلل: «الْعبَادةٌ في الْهَرْج كَهجْرَة إلى المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور 
الناس. وسبب كثرة ة فضل العبادة فيه أن الناس يخفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها 
إلا أفراد.اه 
دكت ده 
نم قال الإمَامُ النَوَوِيّ كنائه: 
(27) باب قب الساعَة. 


ثم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يخائة: 

قل -(144) حَدَكنَا زَُيْر بْنُ حَرْبِ» حَدَّئَنَا عَُْ الّحْمَنٍ -يَعْنِي: : ابن مهِي- حَدُننا 
شَعْيَةء عَنْ َل بْنِ لمر عَنْ بي الأخوصيء عَنْ عبد الَّوعَنِ ايوق قَالَ: الائقو 
الصا إِلَاعَى شرا الَأس». 

00-١‏ 140) حَدَلنا سيد بن مصُورِء حَدَيَقُوبُ نب لمن وَعبهُ لع 

نأي معن أي حَازِ» عن سل بن فقا قَالَ رَسُولُ اللّه يكل . وَحَدَّكنَا فِيئَةبْنُ 

سَعِيدٍ -وَاللَّفْظُ لَه حَدَايَقُوبُ؛ عن أي حَازِ؛ 0 سَمِعْتُ الي بك 
ير به الي كل الها َلْوُسْطى» وَهُوَ يفول ١‏ بُعدْتٌ أنَا وَالسَّاعَةٌ َكَناو". 


.)0801( أخرجه البخارى‎ )١( 


كاب ارو لئالة لس 


د كيج قري" .م أومة و 0 ع وج 


)5401(-1١#‏ حَدَئنًا محمد بْنُ لمُتَى وَححَمَد بْنبَشارء قَالا: حَدَََّاحمَدُ بْنُ جَمْمَرِ 
00 سه كيس ع ,مس 2 ا عله 6 25 5 
حَدَّكنَا شعبَة» فَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَهَ حَدَّئنا أنْسٌ بْنُ مَالِكِ قَال: قال رَممُولٌ الله :يدت أنا 


1 1 ك1 شك مش له ل 2٠6‏ ويمواة .و ده 0 : 
َالسَاعَة كَهَاِيْن». قال شُعْبَُ: وَسَوِمْتُ قََدةيقُولُ في قَصَِهِ كََضْل إِحْدَامُ) عَلَى الأخرّى 
قلا دري أَذَكَرَه عَنْ أنس أو قَالهُ كناد" 


ع 6ب 


7-4...) وَحَدَننا يَحْبَى بْنُ حبيب الحَارِئيُ حَدنَنَا حَالِدٌ -يَمْنِي: ابْنَ الْحَارثِ- 
- برض عد 3 بر ب 23 سروم 26 2 
حَدَثنَا شعبَة قَالَ: مَمِعْتٌ قَنَادةَ وَأَا الاح يُحَدَنَانٍ أنه ستوعا أَنْسَا يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه 


ع 7 2111 ع ره لع 2غ مرخ روه اتن عه ب ف عو د ل 3 
يكل قَالَ: «بُعدْتُ أنا وَالسّاعَة هَكَذًا. وَقرَنَ شَعْبَة بين | بَعَيْهِ المُسَبْحَةَ وَالوسطى يَحْكِيه. 


عررعء سورع 


ا 0 5 7 َ 8 
(...) وَحَدَكَنَا بيد اللَِبْنُمُعَافَ حَدَنَا أبي. ح وَحَدََّنَا محمد بْنُ الْوَلِيِ حَدَّتَنا حمّدُ بن 
مع 2 7 5مك عءة 6 7 ضيه 
جَعْمرِء قالا: حَدََّنَا شعبّة. عَنْ أبي التيّاحء عَنْ أنس. عَن النِيّ كل بهَدًا. 
5 م 3 ل ل 


لصي وَبِي لا َنْأسءعَنٍ ال ف وغل حديفهم. 

)...2-١‏ وَحَدَكنا أو تان الْمسْمَعِيُ؛ حَدَكنَا مور عَنْ أي عَنْ َي عَنْ أَنْسٍ 
كَالَ: قَال وول اللّه : «ييِنْتُ نا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتينِ». قَال: وَضًًٍ السَبَابَة وَالْوسْطى. 

1 قولّه: اهاتين». يَْنِي: مقترنتين؛ لأن الرسول يل آخرٌ الأنبياء» وقد خطّب الناسّ 
ذاتَ يوم والشمسٌ على رءوس النخل» فقال: «إنه ليبق في دنياكم إلا كما بقيّ في هذا 
اليوم»''. وإذا كان اليومٌ يومّا صائقّاء فمعناه؛ أن الذي مضَّى مدةً طويلةً خصوصًا وأننا 
نحن الآنَّ في القرنٍ الخامسٌ عشرٌ مين الهجرةء ومعَ ذلك ل تق الساعةٌ. 

إذن: فالذي مضَّى يكون كثيراء ولايَعْلَمُ به إلا الل ل هذافإن الرسولٌ َلك 
مبعوثٌ هو والساعةٌ كما بينَ إصبعيه: السّبَابةِ والوّسْطَى؛ يعني: أن أمرٌ الساعةٍ قريبٌ جدًا. 

والغرض من هذا الحديث: حثٌ الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعةٌ بغةً 
وهم لا يشعرون. 1 1 


ذلك 


ل 
/ 


)50٠4( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (13/5) من حديث عبد الله بن عمر يك وانظر «التاريخ الكبير؟ (8/ /ا9”).‎ )( 


ا 


م قال الإمَام ملم ته 

17-(1401) حَدَتنا ُو بكر بْنُ بي عي وَأبُو كُريْب» قَالا: حَدَا بو أُسَاَة عَنْ 
سام عَنْ أيه عَنَْاِعَةَ َلتْ: : كان اراب ذا قمُوا علَى رَ مول اللّهِ يلل سَأَلُوهُ مَنٍ 
الصَّاعَقَ 97 مَتَى السّاعَة؟ فَنَظَرَ إلى أَحْدَتْ إِْسَانٍ مِنْهُمْ َقَالَ: إن بعش عَدَالَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ 
قَامَتْ عَلَيكُمْ ماعَتُكُمْ!. 

هذا الحديث يأل فيه الأعرابٌُ عن الساعة» والنيّ بين لهم شيئًا يكُونُ هو الساعة 
بالنسبة إليهم؛ وهو الموث؛ لأنه لا رق بن أن توم الساعة التي هي القيامةٌ الكبْرَى» وبين 
موت الإنسان؛ فإن الإنسانٌ إذا ماتّ انقَطّع عملّه؛ ولهذا يقولُ العلماءٌ عل وما نقد 
قات قيامه» فكان الرسول يك نط إلى أضكرِهم فيقُوَ: «إن يَعِشُ هذا ايده اهَرَم 
حت تَقُوَ عليكم ساطكمظ. | 

إذن تقول: ساعةٌ كل إنسان: مونه. 

ته 
نم قال الإمَامُ ملم يتلنه: 


عاك ذو , قرةه 


لخن - 01467 وَحَدَئن أب بكر بن أبي ةدا يُونْسُ بن محمد عَنْ حَدِبْنٍ 
َلَمَهه عَنْ َابِتِ» عَنْ أَنْسِء أَنََجُلَا َال وَسُول الل متى م ُو ةوعد خَُامٌمِنَ 
الأنصَار يُثَالُ لَهُ: : تحَمّدٌ فَقَالَ زر ممُولٌ الله ك: دإ يعض هَذَا الام فَعسَى أنْ لايد ركَهُ الْهَرَمْ 
حَتَى تَقَومَ السَّاعَة». 

2-14 وعلتي سطع إن الشاورء خلكا لان بي عرب علقاع ا حلي 
نري حَدَكنَامَدُبْنُ لال ميعن نس بن مَلِكِ دجلا لا سال ابي َال متَى 
د وم الّاعَة عَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَمثُول اللّدِ ل هُنيهَة ؟ م نَظَرَ إلى عُلَام يْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ طَنُوءَةٌ 
َقالٌ: إن عُمَرَ هَذَالَمْ بْذْرِكْهُ الْهَرمُ حتّى تَقُوم السَاعَة». كَالَ: م اك العام منْ أنْرَابي 


يومئل. 


2 مم 


0-9( حَدَّئنَاَاوُونُ بنع الله دنا َلبق م يمء حَدَكنا يم عدن ادك 


.)5011( أخرجه البخاري‎ )١١ 


عاب ابروا لئام 2 
عن أن قَلَ: مر ام موب ْنِ سُعْبةوَكانَ من راي فَقَال الي كل: «إن يُوّخَرْ هذا َل 
ركه الْهَرَم حتّى نَقُومَ التاهده. ‏ 

16 -(016) حَدَلِي َي نسحب حَدَلنَا سيل نيه حَنْ أي الزن عَنٍ 
الأغرَجء عَنْ أي ُرَرَة يبو لي قل قَال: 0 ُو السساعةوَالجُلْ َنْب اللفحَةه 3 
صل الإنا لى ذه حلى فقوم وَلرجُانٍ ينالب كبا > حَنّى تَقُوم وَالرَجْلٌ 

تلِط في حَوْضِهِ قا يَصدُرُ حتَى تقوم . 

لك قوله:وَالرَجْلٌ يَحْلَبُ اللفْحَةٌ » نَ) يَصِلُ الإنَاء إِلَى فيه حَنَى تَفُوم رَجُلٌ حلب 
مده سه مر : 

2 قوله:«وَالرّجُل بلط في حَوْضِهِ ف يَضِدُرُ حَتّى تَقُومَ». (يَلِطُ)؛ أي: يُصْلِحُه؛ لِيَضْبٌّ 
الماء فتشرب الإبل» كالسا وم ول كلهم 

نه وأشدٌ من هذا: ون لسع وقد رقع أك إلى فبه فلاتطتئها". 
الطعام بين يدب قد رقم كلت فتقومٌ الساعةٌ وهو رافعٌ ّمه حي يموت كل | 0 
هذا الرجل فقط بل كل العام يموت مر واحدة. ١‏ 

وهذا يُمَسّرُ قولّ الله -تبارك وتعالى- عن الساعة: لا تأي إِلَابنكَة 4 [الجلقة:بدىم. لكدن 
لها أشراط متقدّمةٌ وإنما قال ذلك؛ لأنه قد يَسْبَبْعِدُها الناس فإذا هي قد بَعْتَنّهم -نسألٌ الله 
أن يُحْسِنَ لنا ولكم الخاتمة-. 

هذا الحديثٌ فيه: عدةٌ أشياء لا َقُوم الساعةٌ حتى تقّع؛ بعضها مر علينا. 

وفيه أيضًا: أن الساعدً تَأئِي بغتةٌ» كَأئِي وقد نشّر الرجلان ثويهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يلويانه؛ يَعْنِي: البائعُ عرّض على المشتري الثوبٌ وفلّه له ليَنْظّره فتَقُومٌ الساعةٌ قبل أن 

يمضي البيعٌ» وقبل أن يَطويه البائعٌ أو المشتري. 

وكذلك تَنُومُ الساعةٌ وهو يلوط حوضه أي: يُْلِحُه لشرب الإبل فيه فلا يَسقَي فيه. 

وكذلك تَُومٌ الساعةٌ وقد رقع أكلتّه إلى فيه فلا يَطْمَمُها؛ أي :تقوم الساعة ما بينَ رفع 
اللقمةٍ وإدخالها في الفم» وهذا مصداقٌ قوله تعالى: «لاتَي إِلَابنتكُ 4 للد . 


١ 


ب 


5 


00 أخرجه البخاري (7607) من حديث أبي هريرة جتلئنه. 


م 
7 55 


قل -(1900) دنا ُو كريب مح نُ عاو دناب َه َنِ الأمّش» عَنْ 


أبِي صَالِحٍ» عَنْ أي ُرَيْرَةَ قالَ: َال رَسُول الله كل: مَابينَالتَحَمَيْنِ آَرَُونَ». قَالُوانيَا 
با مُرَيْرَةٌ بون يوم كَال: أَبَيْتُ. كَالُوا: أزَعُونَ سَهْر؟ قل أَيْتُ. قَالُوا: أَرْيسُونٌ مسئةٌ؟ 
َالَ: أَيِتُ: هنم ب يل الله منَ السََّاءِ مَاء قب ينون كه يديت البقل». كَال: «وَلَيْسَ مِنَ الإنْسَانِ 
شَىْءٌ لايل .)دوعو جب لبه وَِنْهُ يركب الْتَلق يَوْمَ لمق" . 

17( ..) وَحَدَكا تي بنُ سوبي حَدََنا امبر يني : الْحِرَاِيٌ- عَنْ أْبي الزنَاقٍ 
اله َه أنّ رَسُولٌ اللَِّ يلل قَالَ: دكُلُ ابن آم َ يَأكلهُ الشّرَابُه إلَاعَجْبَ 

لذَّنْبِ نه حلِقَ وَفِبِِيُرَكَبُ1. 

1 .. حَدَنَاُحَمدُ برا حَدَََاعْدُ راق حَدَئََا مر عَنْ مهم بن متب 
كَالَ: هذا مَا حَدََنا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ سول لكر أَحَاومتَ مها وَكَلَ سول الو لة: 
ني انان عَطالا كاله الأ أَبذاء يه يركبُيَوْم ليام مَة4. كَالوا: أَىْ عَظْمٍمُوّيَا 
رَسُولٌ اللَّ؟ قَالَّ: ١حَجْبُ‏ الذّنّب». 

2+ قوله: اما ب بيْنَ التفحَتيْنِ أَرْبعُونَ: ‏ يعني: النفخ في الصور» والصور مُوكّل به ملك من 
الملائكة يُسبَّى (إسرافيل) هذا الصور ينفح فيه أولّ مرة فيفزع الناس؛ لهوله وشدته ئم 
يصعقون كلهم -أي: يترون كا فال الله تعالى: « وَيَوم يُسٌَ في الصّرر هَمَرْعَمَن في ألسَمُوتٍ 
وَعَن رض لاس كسا آذ وك ودس (2)؟الكقلا:«ها. 

وقال تعالى: #وة ِحَ ف الور مَصَقَ من ف اتوت ومن ف لاض إلا من كآه مهيح 
فيه تمرك فَإِداهُمَ وترون )4 [القتذ:]. فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق يعني 
الموت والفناء» والنفخة الثانية يكون فيها القيام: تناه اح مداق تطروت *» أي: قيام مسن 


ا اي لع ب 


ا أخرجه البخاري (8910). 


حِكََاُ البرك لام 


0 


الرجال ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حوِيل السيل-يعني: حبة تنبت في الأرض لم 
تخرج- وهم كذلك ينبتونه ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرج من هذا الصور كل 
نفوس العالم بإذن الله وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا.. سبحان 
ملهها أ بسوقه جيل كني نعرويرة: أريغرن يوقا قال ان صيمي :الا دوي تالا 
أربعون سنة؟. قنال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟. قال: أبيت. قال النبي: وله «ييته] 
أَْتعُونَ». فنقول كما قال الرسول ككل والله أعلم. 

المهم: أن هذا هو النفخ في الصور ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب لرب العالمين 
فيحاسبهم: كلّ يُحَاسَبٌُ بذنبه. وحسابه وَنَ دائرٌ ما بين الفضل والعدل لا ظلم فيه ؛ لأن 
المحاسبة إما ظلحٌ أو عدلٌ أو فضلٌ» وحسابهويْنَ دائر ما بين الفضل والعدل قال الله وِيْن: 


0 0 


.]0 ليو لا نك تنس ستاولا مروت إِلَامَا تسر من 14ب‎ ١ 


2 
2 


0ك 
كابالْيرلة ١‏ 


م قال الإمام ملم يتزلتة: 
١‏ -(5997) حَرَكَنا قتَيْبَة بن ْنُ سيل لاع الْمهٍ يشي : الَرَاوَرْوِي- عَنِ الْعَلَاى 


عَنْ أبيوه عَنْ أِي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَمسُولٌ اللّهِ 6ك «الدَنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمنِ وَجَنةُ الْكَافرِه. 
قال الإمَامْ لوي آنه في اشَرْح صَحِبْح ملم (0174/18: 
قوله طله: اليا ِجنٌ الْمُؤْنِ وَجَنهُلكَافِِا معناه: أن كلّ مؤمنٍ مسجونٍ ممنوع في 
الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة؛ مكلف بفعل الطاعات الشاقّةه فإذا مات استراح 
من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم؛ والراحة الخالصة من النقصان. 
وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصاتء فإذا مات 
صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد. اه 
تك .ص 


نم قال !لإمَامُ مُسَلِمٌ تعتالته: 
0 -(/21401) حَدَئَاعبدُ اَن مَلَمَة به حَدَئَنَا لان نُ -يَعْني: ابْنَ بّال- عَنْ 


جَعْفْرِ عن أ عن جاب نبالل سول الك مَرِيالسّوقي دان خض اَي 


0 
عل هه ا ل الا هد كك 


َس كربجي سدم كه عد دهم قال ليك بُح بحب أنَّ م 


مه 


ِدِرمم؟) . مَقَالُوا :مَانُحِبٌ أنهنَاَِىْءِ وَمَامَضَعُ به قَالَ: ايبن كك ككْ؟» كَانُوَاوَاللّ 


لس لب 


لَوْ كَانّ حرا كَانَ عَينا فبه؛ انه َك مَكَنِفٌ وَهُْوَ مَيّتٌ كَقَالَ: «هُوَاللهِ كديا َمْوَّنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ 


ذا عَلَيِكُمْ). 


5 70000 لآ بار 

كان مدرالاق جنل 

)0 ..) حَدَلِي ححد الى المي ويرام نح بن عَرْعرَة الاي قا حَدَنَنا 
ا -يَعَْيَانٍ : التقَفه - عَنْ جَعْفَِ عَنْ أيه عَنْ جا عَنِ الي يللة. بون غَيِرَ أن 


0 اي 25 


فى حَدِيتِ الثم ِ قَلَو كَانَ حَّا ان مَذَا السّكَكُ به به عَيبًا. 

في هذا الحديث: أن النبي يكل م افو حك كا او نو بذ اناف 
وهو أَسَك مقطوع الأذنين فأخذه النبي 1171337 ورفعه وقال: «أيكُمْ يُحِبٌ أن هَذَّالَهُ 
ِدِرْمَمِ؟» قالوا: : يا رسول الله؛ ما نحب أنه لنا بشيء, وما نصنع به. 

ثم قال يك : «أنحِبُونَ أله لَكُم؟» فقالوا : والله لو كان حيّا كان عيباء إنه أسَكٌ فكيف 
وهوميت؟ فقال: «قَوَالنِّ دنا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ مَل هَذَا عَلَيكُمْ». 

فهذا جديّ ميت لا يساوي شيئنًا ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا 
الجدي الأسك الميتء فهي ليست بشيء. 

ومع ذلك فإن من عمل فيها عماللا صالحًا صارت مزرعة له في الآخرة» ونال 
السعادتين؛ سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتغافل وتباون ومضت الأيام عليه وهولم يعمل؛ فإنه يخسر الدنيا 
والآخرة. قال تعالمى: لقُن آليرِينَ ألَذِينَ حيرا فب فس وهلي بم اليم لِك هوَك لفان لين 
+ هه . 

وقال تعال: 9وَالمَسَرٍ 0 إن الإنكنَ لى سْسَرٍ (2) إلا لين امم ووأ آلصَّلِحَتٍ 
وَتوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوأ يأَلضصَرٍ + [الفضة: .-١‏ 

وكل بني آدم خاسرٌ إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأريعة: آمنواء وعملوا 
الصالحات»ء وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبرء جعلنا الله والمسلمين منهم 


م قل الإمَامُ 3 ملم كنات : 
00 


*-(1408) حَدَننَا مَدَابُ بْنُّ حال حَدَثنًا اننا هم حَدَتنا قََادَقُ تن ُطَرنِ» عَنْ نْ بي 
قَالَ : تبت الي كل وَهُوَ يقرا ا قَالَ: يقُولُ ابْنْ نمم تاي 
مالي -كَالَ- وَهَلٌ لَكَ يا ابْنَآدم ِنْ مَالِكَ لاما أكَلْتَ فَافْيتَ أو لَبِسْتَ فَابْكَيِتَ أَوَمَصَدَّفتَ 
َأَْضَيْتَ. 


1 يا 3 ااه اسه ماه 
0. عنقا د ب اود قله حَدَّئَا نُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر حَدَئنا شعبّة 


3 0 ا 
التائن _- 5 1 
3 العم يمه 


وَقَالَا: :جيم حَذََا ب بي عَدِي» عَنْ سَعِر. .ح وَحَدَاابْنُ الى حَدَكنَا مُمَادْبْيٌ شاه 
دك آي كلُّعنْ عن مرف عن قل: انتَّهيْتُ إِلَى لبي لل 4. فَذَكرَ بوئلٍ 
حَدِيثِ هَم. 

قرأ النبي يك قوله تعالى: ظأْلْهَك لكان 14لكك::. لِأْلهََكُم 4: يعني: شغلكم عن 
ص ام بص ب عرو حتّى أصبحتم من أهل القبور بعد 
موتكم ثم قال رسول اله َك : « ُو لبن 1 َم مَالِي مَالي» يفتخر به وَل ليا ابن آم منْ 
مَاِكَ إِلَاما أَكَنْتَ فَفْيِتَ أو لبت لنت تَأبليِتَ أَوْتَصَدَّفَتَ ة َأَئْضَيْتَ». هكذا قال النبي . 
15 وهو كذلك. فالإنسان مالّه من ماله إلا هذه الأشياء, إما أن يأكل طعامًا وشرايًاء 
وإما أن يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدقء والذي يبقى في الآخرة هو ما يتصدق به 
أما ما يأكله وما يلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرًا له» وإن كان يستعين به 
على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنةٌ عليه والعياذ بالله. 

حح888- 


83 


نم َال الإمَامُ مُسْلِ تتلقه: 
03 -(1104) لي مود بن ستهيد, حَدلََا حَفْصٌ بن مَْسَرََ عن اْمََا عن أي عَنْ 0 


2 


أبي هُرَيْرَة؛ أَنَوَُول الل قَالَ: 3 يَقُولُ الْعَبدُ : مَالِي مَالي» ؛إنَالَهُِنْ مَلِوِنَلَاتُ مَاأَكَلَ 
تافتىء أو لبس فَابْلَى. أو أَعْطَى فَاتتى؛ وَمَاسِوَى ذَلِكَ فهو ذَاِبٌ وََارِكُهُ لِلئّاس». 


0 وَحَدَئه أو بكرب إِسْحَاقٌ» أَخيَرنا بن بي مَرْيَ أَخْيرَنا محمد نْنُ جَعْمَّرٍ 
أخبرني الملا لحن بهذا الإنتاويفة. 
)١1170(-‏ حَدََّنا يَحْبَى بن يَحْيَى التّمِيوِ ا لعزب للش عر الث عْيَبْتَةَ 
يَحبَى : أ ين ةب عل دالوأ بغر ل 
00 بُ اميت للائة» مرجع لدان وَينِقَى وَاحِدٌ يَبِْه هله وَمانَُهُ 
وَعَمَلَهُ َرْجعُ أَْلهوَمَالهُ وَيبنقى عَمَله". 
إذن: ا ني بالصاحب الذي ينو وهو: العمل؛ لأنه يبع المت ثلانة: 


أهلّه؛ لتشييعه: ومالّه؛ كالرقيق الذين يَمْلِكُهم» فإنهم يد تبون سَيّدَهم عند مويه وهم مال له 


.)50114( أخرجه البخاري‎ )'١ 


كَاب درق 0 
وعملّه واضمٌ يَرْجِمٌ اثنان» وهم: الأهلُّ والمالء ويَبْقَى واحدٌ وهو: العمل. 
ولو قيل: إن المالّ هو ما يَكُونُ على الميتٍ ين السّثْر على تَعْشِه ونحو ذلكء أو ما يُكرَمُ 
به المَرْءُ ين أجل ماله؛ يعني: الذين يُسَيُعُونه لا للقرابة» ولكن للمال؛ نعم لو قيل ذلك لكان 
له وَجْكٌ فيَكُونُ المالُ مُحْتَمِلًا لأمور ثلائق وهى: 
الأول: هذا الرقييٌ» وهو مال حقيفةٌ 7 
الثاني: أن يَكُونَ المرادُ بالمال: من يَنْبَعُ؛ِ لأجل المال. 
الثالث: تاقد يكرد مل تنش الميت ون الشعر توه 
تكندناك 
نم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تلته: 
: -(0951) دكي حَرْمَلة بن يَحْتَى بْن عَبْدِ الله -يَمْيِي: : ابن حَرْملَة بْنِ عِمْرَاَ 
لبي - أَخْبرنا ابن وَهْبِء حبري يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابِ عَنْ عُرْوَة بْنِ ابره أن الْمِسْوَرٌ 
بن عه بعرو بن َف وَهوَ َيف بتي ار بن وى وكَنَ هرامع ُو 
لله ل أخبره أن رَسُولَ اله كل بعت أب باعييدَة بْنَ اجرح إلى الْبَخرَينٍ 0 
سول للق ُو صَالحَ أل البخري وَأَر َه اعلاء بن لحري قفومو يي 
بحل م الْبَحْرَيْنٍ لتب لبي ةدر زغل د 
َل صل رَ سول اله اْصَرَفَ عضا لَه َم وول اله بن وَلقُمْ م 
كم بت 47 مونم أن نا مدقم بَِىْءِ ون الَخرَئن» . فَقَالوا: لي 
.املف أخقى علمْ وى عَلبكمْ أذ نس 
٠‏ م 


لديا علَيكُمْ ) بيطت عَلَى مَنْ كان قَبكُمْ. فَنَافَسُوهًا َه تَنافْسُوهَا وَتهكَكُمْ كا 
4 يي 3 
سال عو يمر اس # مسن وعدمير 


0. ..) حَدََّ اْحَسَنُبْن َي لُوَايوعَبْدُ بُْ ميد بويع عن َْقُوبَ بْنٍإِنْرَاِيم 
ل روه 
ليان + خْبرناشْعَيْبٌُ» كلاه عَنٍ الرْهرِي باسنا َادِمُونْسَ وَوئْلٍ حَدِيئِهِ غَيْرَ أنَّ فِي حَدِيِءٍ 


صالح: «وَلويكُم 6 اهَنْهُع». 


200 أخرجه البخاري (07198. 


هذا الحديثٌ فيه : التحذير من زهرةٍ الدنيا والتنافس فيهاء والني أصبّحت اليومَ هي 
شأن الناس كلّهمء وصار الناسٌ لا يَْتمُون إلا بزهرة الدنياء والتنعم والترفه فيهاء والرفاهية» 
وما أشبة ذلك فلا تكَادُ نَجدُ من يتَحَدَّتُ بالنشاطٍ الدينيٌ الذي يني أن يَكُونَ عليه 
المسلمونء لكن يتَشَدَّقَونَ ويتحدَّنُونَ بما يَحْصّلُ من الرفاهية في البلاده وفي أنفيهم؛ وهذا 
7م81 فقال يكل: ما الْقَفرَ أَحْسَى عَلَيكُمْ»؛ لأن الفقرٌ لايَحْصُلٌ منه 

تطاولٌ وغرورٌ وإعراضٌ عن الْوويق وإن كان الفقرٌ لا شكٌ أنه يُلْهِي إحيانًا بطلب الرزقٍ 
والمعيشة» لكن مع ذلك طلبٌ الرزقٍ والمعيشةٍ إذا كان بنية صالحة صار عبادةٌ ثم قال 


نُوسّعٌ وَكثرٌ: اقَنافَسُوهَا كنا تَتَافْسُوهَا' أي: من قبلكم «وَُلهيكُمْ ك) ألْهَنْهُْ» والذي خشيه 
ال كي وقوه وأضْبحنا الآن نتنافس الدنيا كما تاقّستها الكفارء وتّسعى لها كمايَسْمَى لها 
الكفار» وأصبّح الكثيرٌ منا لا يهْتَمُونَ إلا بمنازلهم» ومراكبهم؛ وثيابهم؛ وبساتيثهم» وما 
أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث: إثباتٌ الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتنا وحكونا؛ لأن الكفارٌ 
يَنْقَسِمُونَ إلى ثلاثةَ أقسام: 

أصحابٌ جزية» وأصحابٌ عهد» وأصحابٌ حرب. 

قأصحاتٌ الجزية: هم الذين يُقِيمُونَ في أرضناء وتحيك ولاطا وقين وكل عقي 
وتَمْنّع من الاعتداء عليهم؛ لكن بجزية يبذنُوها لناء 

وأصحابٌ العهد: هم الذين بيننا وبينهم عهد لا تُقَاتَلُهم ولا يُقَاتِنُونناء وهمنفي ديارهم 
ولهم سلطةٌ في بلادهم لا تتَعرّضٌ لهم في بلادهم؛ ولا يتعرّضون لنا في بلادنا. 

والثال أصحابٌ حرب؟ يعني ابيننا وبينهم حربٌ تُحارِيُهم ويحَاربُوئناء اما من بينشا 
وبينهم حرببٌ فهم بالنسبة لنا مُبَاحُوا الدم والمال؛ يعني: منى قَّدِرنا على واحدٍ منهم فلنا 

وأما أصحابٌ العهدٍ فيَحِبٌ علينا أن نفِي لهم بعهدهم؛ وأن نستقيمَ لهم ما استقاموا لناء 
وهم بالنسبة لنا؛ أي: أصحابٌ العهد ثلاثة أقسام أيضًا: 

قسم: وَفِيّ بعهده فقد قال الأهُ تعالل: لضََاسْتَصّسُوا لك َأسيَقِجُوا طم 0/:88/14. 

وقسمٌ: غدّر فانتقَض عهذهم فلنا أن نبَاغِتّهم بالحرب. 


كاب نيز 0 

والقسم الثالث: : من نَحْشَّى منهم الغدرٌ قال اللّهٌتعالى: « وَإَِا تَخاهَتَ من وو جات #. 
يَعْنِي: من قوم بينلك وبينهم عهد لبذ إِلبَهِمْ عَلَ سَوَلهِ 4 [للاقةلل:+0]. يَعْنِي: أرسل إليهم 
وقل إن العهد بيننا وبينكم منبوؤء حتى يَكُونُوا على بصيرة من أمرّهم. 

أما مَن غَدَر فإن الله تعالى أمرنا أن تُقَاتلّهم؛ لأنهم أصْبَحوا أصحابٌ حربء ولهذا غزى 
النبٌّ بل قريشًا حينما نقضَّت العهدّ الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية» وباغتهم في 
ديارهم؛ وقال: «اللهم عَمّي عنهم الأخبارٌ حتى نبغتهم في بلايهم»". 

إذن: فالقسمٌ الأول هو أصحابٌ الحرب وهؤلاء مباحوا الدم والمالٍء ويس بيننا 
وبينهم عهدٌ فمتى قينا عليهم قتأناهم. ش 
والقسمُ الثاني: المعاهدون فهؤلاء يجب علينا أن نَفِي بعهدهم ما وَاقُوا بعهيناء وذكرنا 

لاله أقسام. 
الفسمٌ الالت: هم أهل الذمةٍ الذين تحت ولايتناء فهؤلاء نلزِمُهم بحكم الإسلام؛ ولا 
يتَعَذُون علينا وإذا نقَضَ أحدٌّ منهم العهدّ صاروا بمنزلة الحربيٌ. 

ومن فوالدٍ هذا الحدبث: 

حسنٌ خلقٍ الرسول ؤم حينما تبسّم حين رآهم جاءوا يتشرّقون إلى المالء وهذا 
لاشاكٌ أنه من أحسن الأخلاق» فبعضٌ الناس إذا رأى شخصًا يتشّرّفٌ بطلب شيء تَجِدٌَه 
يَشْمَيرُ ويعبسٌُ ويقُولٌ في نفيه: هذا يُرِيدٌ أن يَرْرَأنا بنفسه , أما الرسولٌ م8 فإنه لما 
رآهم جعل يكسم . 

وف أيضًا: أنه ينبخي للإنسان أن يُلْقِيَ البُشرّى للناسء لما في ذلك من إدخالٍ السرور 
ل ل ل 
لقوله: «أبشرواء وأمّلوا ما يَسْرّكم؟ 

وفيه أيضًا: جوارٌ الحلفٍ بدونٍ استحلاي؛ لقولِه: ١و‏ الله ما الْمَفرَأَخْنَى عَليكُم). 

وفيه: التحذيرٌ من الدنياء لقره 1210135: «وَلَئِي أَحْنَّى عَلَْكُمْ أن تنْسَط الدنْا عَلَيِكُمْ 


7 ايا 


كا بيطت عَلَى مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ». 


أنهم د 


حموو و 


.)785 /4( انظر: «البداية والنهايت»‎ )١( 


نم قال الإمَام مُسْلِمٌ تتخئئة: 

7 -(1451) حَدكَناعَمْرو ب سوا اماي أَخيرة عبْهُ ل بْنُ وهب أَخيرني حَمْرُو 
4 فعا لبر 2 ناسغو أهو وري عولى عبد الوم 
عرد بن لماص - حَدَّهَُْب لبن ره ناص عَنْ ول الأ لهقَالَ: 0 
بحت عَلَيُْ اس وَالروم أ قوم كم . َال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَقُولُ ك) أَمَرَنَااللّفُ 
َل سول لل كة: د برك ََفْسُونَ ماسو دونك تباَصُوَ أو َو 

ِكَ نم تنطَلِقُونَ في مَسَاكِينٍ اْمهَاِرِبنَفَْمَلُونَبَْضَهُمْ على رقاب بض ». 

. -(197) حَدَّكَنا يت بن يَحبَى وَفُتَية بْنّ معي قَالَ قنِيْئةٌ قتَيّئَة: حَدَتَناء وَفَالَ يَحْيَى 2 
أغيرا افير ب عند للخم من الْحِرَاِيُ؛ عَنْ أي الا عن الأضرَجء عن بي ةل 

سول الل بك َالَ: ددا َطرَ أَحَدُمْ إلى من فُضْلَ َل في الل وَالْحلْقِ قلط إَى مَنْ هو 
58 هين ُضْلّ ليو" 

0 027 قدي 
ا 7 ١‏ 

(...) وَحَدلِي ر زر بن به حَدَننا ير راح وَحَدَننا نا بو كُرَيْبٍء حَدَننا بو 

تي وعد و بغر بي 5 َه لل ل- ةكين الأمتضره 
عَنْ بي صَالِح» عَنْ بي هُرَيرَة قال : قَالَ رَ مول اللّد ل: «نظْرُوا إلى مَنْ أُسْفَل مِنْكُمْوَلا 
نظو ِلَى من هو كمه َهُوَ أَجدَرُ آنْ تدرو نمْمَاللوه. كَالَ أبُو مُعَاو يَ: «عَلبَكُمْ». 

في هذا فائدةٌ تربويةٌ وهي: أن الإنسانً يبَفِي له إذا نظر إلى الشيء أن يَنْظُرٌَ إلى ضدّه 
ومقابله؛ حتّى يُقَابلَ هذا بهذاء ولهذا شواهدٌ كثيرةٌ في السنء ومنها: قولٌ الي يكلة: «لايفركُ 
مؤمنٌ مؤمنةً» إن كره منها حلفا رضي منها خلا آخرّه'". فهكذا إذا رأيتَ مَن هو أعلّى 
منك في المالٍ وَالَخَلْقِ؛ فإنه يَجِبُ عليك أن تَنْظُرٌ إلى المقابل» وهو من دوئك؛ حتَّى تَمْرِفَ 
بذلك قَدْرَ نعمة الله عقلة. 1 

حكن دو 


(١)أخرجه‏ البخاري (5190). 
(؟) أخرجه مسلم )١579(‏ من حديث أبي هريرة عللته. 


كَاب مداق 3 
نُمَكَالَ الإِمَام مُسِْمٌ يتآئة: 
كراج علتاغ يهنن تزرع. عه ان جنا دق بن الله دن اي 
طَلَحَة حَدَي عبْدُ لمن بن أبِي عَدرَة؛ أن هرَيْرَة حَذَئهُ اله سوع التي ييه يَفُولُ :إن 
كان في بتي إسثرَلِلَ َبَرَض وَأقئ وَأعْمَىء قاد الله أيهم فبَعَتَ إِلَيْهمْ ملكا فَأنّى 
الأبِرصَ فَقَالَ: أَىْ سَيْءٍ أَحَبٌ إِيِكَ؟ قَالَ: ودين عر وبلق عر الي فر 
قري النأس. قَال: مسح فَدَعَب قوطي ناسنا وَجَلدًا سن قَالَ: فَأَىّ 
الل عب إِنيِنَ؟ قَالَ: اليل أو َال البقرٍ شك إِسْحَاقٌ- لان الأبرَد صٍِ أو وَالأفْرّعَ. قَالَ 
أَحَد : الإيل» وَكَالَ الآخرٌ ر: ابعر -قَالَ: َأطي نَاقة را قلَ: :بار اللّهَكَ فيا -قال- 
؛تَى الأفرممقلَ: أئ شَئْءِ ْء أَحَبْ لِك قَالَ: شَعرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَني هَذَا الذي كَذِرَنِي 
النّاس. قَالَ مسح فلب علهُ وي شمر مرا حَسَنًا -قَال- ىال حب إَِبِكَ؟ قَالَ: 
البقر. َأغطي بكر حَايِلًا فُقَالَ: ارك اللّهلَكَ يها -قَال- فَأبَى الأغمىء ثَقَال: أي شَيْءٍ 
أب إنيَ؟ قَالَ: أي لإ بصي صرب الس -فَال- مَسَحَه وال إليّهِ بَصرَه. 
قَال: أي الل أَحَبُ بُ إِلَيِكَ؟ قال : العَتَم. عطي شَاةٌ ويد تانيج هَذَانٍ وَوَنَّدَ هَذَا-قَالَ- 
تَكَانَ عدا واِمِنَ إل ولِهَذاوَاِنَ ار وعدا وان انم قَالَ: نه أى الأبْرَص 
في صُورَيه وَعَيِهِققالَ: رَجُلَ يسكد َّمت بي بال في سقَري فا با لي ليم 
بالل بك سأك بدي صل لون لْحَسَنَ وَاْجداْحَسَنَ ولك تَعيرًا يبع عَلَيِ 
في سَفَرِي. . قَقَالَ: الْحُقَوقٌ كَثِيرَةٌ. فقَالَ لَه: عام ي أعرفكَ لمكن رص يَْدَرَالنّاسُ؛ 
يراط الله فقَلَ إن وَرنْتُ هَذَا الَالَ كَابرًا عَنْ كابر. فقَالَ :إن كنت كَاذبا قصَبْركَ 
الله إلى مَا كُنْتَ. ثَالَ: وَأتَى لأف ع في صرفل لهل مَل لِهَذَاوََدعَِْ لمَاوَ 
عَلَى هَذَافَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذبا َصَعَرَكَ الله إَى مَا كُنتَ. قَالَ: وَأَنَى الأَعْمَى فِي صُورَته 
يي فُقالَ: جل سكين وَائُْ ستل اْقَطََت يبال في سقرِي كابلا لِيَ البو إلا 
بالل فبك سك بدي لِك بَصرَل لهاي سي فق :قد كُنتُ أَعْمَى 
َردله إلى بِصَرِيء فح مَاشِعْت ودع مَاشِنْتَ شِْتَ» قَوَالله لا أَجْهَدُ1 اليَوْمَ سَيْا أَحَذْتَهُلِلَى 
فَقال: أَمْسِكُ مَالَكٌ» كنا يتم فَقَد رُْضِيَّ عَنكَ وَسُخِط عَلَى صَاحِبيِكَ”". 


.0*41714( أخرجه البخاري‎ )١( 


55 و1 
التَلنن 0 

زم قوله: انَكَانَةَ في بني إِْرَائِيلَة وإسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم ,]19503 
إسماعيل' '' ومن ذرية إسرائيل موسى وهارون وعيسى وجميع ب بني إسرائيل كلهم من ذرية 
إسحاق علي ات. 

وإسماعيل أخو إسحاق فهم والعرب أبناء عم» وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني 
إسرائيل» وهي ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاء في القرآن» والثاني: ماجاء في صحيح السّنة» والثالث: ماجاء عن 


أحبارهم وعن علمائهم. 

الس د رو لكيه دون 

بو سيل من بد مو سه إذ لَه بست لامكا مَنِحكا تَكَدَيَلُ ف سحبي ل أن 16نهق:ة؛ ؟]. 

ا 07 

وأماما روى عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مااشهد الشرع ببطلانه» فهذا باطل يجب رذه وهذا يققع كثيرًا فيما نقل من 
الإسرائيليات في تفسير القرآنء فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي 
يشهد الشرع ببطلانها. 

والثاني: ما شهد الشرع بصدقه» فهذا يقبل لا لأنه من أخبار بني إسرائيل» ولكن لأنّ 
الشرع شَّهدَ بِصِدَقِهِ وأنه حق. 

والثَّلث: مالم يكن في الشّرِع تصديقٌةُ ولا تكذيبه: : فهذا يتوَنّف فيه لايُصَدَّقُون ولا 
يكذّون؛ لأننا إن صدَّقناهم فقد يكون باطلًا فتكون قد صدقناهم يباطلء وإن كدّبناهم فققد 
يكون حا فقد كذَّبناهم بحقٌ» ولهذا نتوقّف فيه» ولا حرج من التحديث به؛ فيما ينفع في 
ترغيب أو ترهيب. 

ذكر النبي عَدْكَ1اوائ في هذا الحديث أنَّ ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله َيِنَ بعاهيات 
في أبدا: غم احا ابرض والتان أت ليس عل براسنه شع ره والغالت أمى لا ببطيرة تازاة 


4 الذي ورد في كتب التفاسير عند فوله تعالى: © كلَاللصَاو حكَا لا َسيل إلَامَاحَرَمَ إنويل‎ )١( 
0 التاق . ع 0 جد مسد ار 3 اام‎ 
إسحاق كما قال الشيخ ييدث فلعل ذلك تّ ّ سَبّْقَ لِسَانٍ من الشيخ > تكتاثة» وإلا فمثله لا يخفى عليه مشل‎ 
.)579478/1١( هذاء وإن كان فتبارك من أحاط بكل الأشياء علمًاء وانظر: «تفسير ابن كثيرة‎ 


كاب الئل لجخ 
لله سبحانه أن يَبْتَلِيَُمْ ويَخْتَيرَهُم؛ لأنَّ اله سبحانه يبتلي العبد بماشاء يَبْلُوه هل يصبر أو 
يُضجر إذا كان ابتلاه بضراء» وهل يشكر أو يقتر إذا كان قد ابتلاه بسراء. 

فبعث الله إليهم ملكًا من الملائكةء وأناهم يسألهم أي شي أحب إليهم فبد أ بالأبرّص 
فقال: «أَىُ شَىْءِ أَحَبّ إِلَبِكَ؟) قال: (لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنْي الذي قَذ قَذِرَني 
النّاسٌء لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون معافى من العاهات ولاسيما العاهات 
المكروهة عند الناس. فمسحه الملك قبرأ بإذن الله وزَّالٌ عنه الببرص وأعطي لونًا حسنًا 
وجلدًا حسنًا. . 

ثم قال له: «قََىُ الل أَحَبٌ إِلَْك؟ قَالَ: الإبل -أَو كَالَ: البق -». 

والظّاهر أنه قال: الإبل لأنّه في قِصّة الأقرع أعطى البقر: قأعطاء ثاقة عشراء؛ وقال له: 
بارك الله لك فيهاء فذهب عنه الفقرء وذمّب عنه العيب البّدَن ودعا له الملك بأن يسارك الله 
له في هذه النّاقة. 

0 الى الاترع وقال: «أىْ شَىْءِ حب إِيْكَ؟ قال: ١‏ شَمْرُ حَسَنَا وَيَذْمَبُ عَني هَدًَا 
الي قَِرَنِي النّاس, قَال: مسح َب أطي شرا حسَئا َال : فَأَيُ انال حت 
ِلك قَال: البمرٌ. عطي بعر حَاًِا كَقَالَ: بَارَكُ الله لَك فِيهَا؛. 

أما الأعمى فجاءه الملك فقال له: أ شَْءِ أَحَبٌ إَِيكَ؟ َال أَنْيرُةٌ الله إِلَّىَّمَصَرِي 
َأبْصِرَبِ الَّس» وتأمل قول الأعمى هذا. 

فإنه لم يسأل إلا بصرًا يُنُصر به الناس فقطء أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى 
شيئًا أكبر من الحاجة؛ لأن الأبرص قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسنًا. وذاك قال: شعرًا حسئًا. 

فليس مجرد جلد أو شعر أو لونء بل تمنيا شيئًا أكبر» أما هذا فإن عنده زهدًء لذالم 
يسأل إلا بصرًا يبصر به فقط. 

٠‏ ثم سأله: «قَأَئُ الل أَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ : الْمَنهُه وهذا من زهده فلم يتمنّ الإبل ولا البقر 
بل الغنم ونِسْبّة الغنم للبقر والإبل قليلة فأعطاه شاة والدّاء وقال: بارك لك الله فيها. 

فبارك الله للأول في إبله» وللثانيٍ في بقرهء وللثالث في غنمه. وصار لكل واحد منهما واد 
مما أعطى. 

ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيتته» صورته البدنية وهيتته الرَّئة» ولباسه لباس 
الفقير وقال له: «رَجُلٌ سكين قَدِنقَطَمَتْ بِيّ الْحِبَالُ في سَفَرِي لابلاع ليّ اليم لَاباله نّم بك 


٠.‏ تا رونت 9و 
الاب وس و سور ا سوبا 
ألتائن 0 


فتوسّل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنَّه ابن سبيل؛ أي: مسافرّاء وأن الحبال؛ أي: الأسباب 
التي توصله إلى أهله قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالل ثم به. 

وقال له: «أَسْنكَ بالَّدِي أعْطَاكَ اللَْنَ الْحَسَنَ وَالْجلدَ الحَسَنَ وال بعبرًاأَتبلّع عن 
في سَفْرِي». 

لكنه قال: «الْحُقُونٌ كَثيرَةٌ». وبخل بذلك مع أنَّ له واديّا من الإبل» لكنه قال: الحقوق 
كثيرة» وهو فيما يظهر-والله أعلم- أنه لا يؤدي شيئًا منها؛ لأن هذا أحق من يكون؛ لأنه 
مسافر وفقير وانقطعت به الحبال ومن أحق ما يكون استحقاقًا للُمالء ومع ذلك اعتذر له. 

فذكره بما كان عليه من قبل؛ فقال له « كني أعْرِفكَ» آلَمْتَكُنْ أَبرَصَ يَقذَّرَكَ النّاسُ؟» 
فيا فَأعطاك اللَّهُ؟». 

ولكنّه قال -والعياذ بالله-: وإِنّا وَرِنْتٌ هَذَا الل كَابرَاعَنْ كَابرِ» وأنكر نعمة الله. 

فقال له الملك: دإنْ كت كايا قَصَيركَ اله إلى مَا كدْتَ» أي: إن كنت كاذيا فيما تقدول 
فصيرك الله إلى ماكتت مر الققر والبراض» والذى يران الله استجاب دعاء الملك وإن 
كان دعاءً مشروطً لكنّه كان كاذبًا بلا شك فإذا تحقق الشَّرط تحقق الْمَشْرُوط. 

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص ورد عليه مثلما رد عليه الأبرصء فقال: (إِنَ 
كُنْتَ كَاذبا مَصَيرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتّه. 

وأى الاعس 453ب بن اقعيية فقال له: اقَدْ كُنْتٌ أَعْمَى فَرَّدٌ اللّهُ إِلَىَّ َصَرِي 
وَجُنْتُ يرا دَأَْطَنِي الهال)ل» فأفرٌ بنعمة اله عليه «قَحُذْ مَاشِْتَ وَدَْمَاشِفْتَ» ون القَتّم 
«َواللِّ لا أَجهَدُكَ الْيوْم صا أَحَذْتَهُ لِلِهبأي: لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته 
ِل انظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. 

فقال له الملك: «أَمِْكُ مَالّكَ» قن اليم فَمَدْ رْضِيَ عَدْكَ وَسْخِط عَلَى صَاحِبَيِكَ». 
وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس» ولهذا قال: ١سّخِط‏ عَلى صَاحِبَيك». 

فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصرء وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى 
ما كانا عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. 

وني هذا دليل: على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتباء كما قال 
تعال: « وَإِْتََدَ رَبك إن سَحكَرَثْر يدك وكين درم إن عدي لَيدُ 403 


[ارافيمة:. 


كاب انراق 


وني قصتهم آياتٌ من آيات الله يْلَ: 
منها: إثبات الملائكة» والملائكة هم عَالّحٌ غِيينٌ خلقهم الله وَيِقْ من نُورٍ وجعل لهم ثُوَّةَ 
في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادةٌ في طاعة الله فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 


يُؤْمَرون: 
ومنها: أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم» فإِنَ الملك أتى لهؤلاء الثلائة 
بصورة إنسان. 


ومنها: أنهم يتكيّفون بصورة الشخص المعين كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى 
في المرة الثانية بصورة وهيئة. 

ومنها أيضًا: أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره» 
فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان الّمحتاج الْمصاب بالعاهة؛ ليرق له هؤلاء الثلائة 
مع أن الملك -فيما يبدو والعلم عند الله- لا يُصاب في الأصل بالعاهات. ولكن ال يقل 
جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحةً واحدةً فأزال الله عيبهم ببذه 
المسحة؛ لأن اله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون» ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة» ولكن 
الله جعل هذا سببًا للابتلاء والامتحان. 

ومنها: أن ال قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير» فإن هؤلاء النفر 
الثلاثئة صار لواحدٍ منهم واد من الإبل» وللثاني وادٍ من البقر» وللثالث وادٍ من الغنم وهذًا 
من بركة الله وقد دعا الملكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة. 

ومنها: تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله فإن الأبرص والأقرع وقد 
أعطاهم الله المال الأهم والأكبر» ولكن جحدا نعمة الله فقالا: إنّما ورثنا هذا المال كابرًا 
عن كابر» وهم كَذَّجَة في ذلك فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال. 

أما الأعمى فقد شكر نعمة الله واعترف له بالفضل ولذلك وفق وهداه الله وقال 
للملك: اَذ ما شِيْتَ ودع ما شِيْتَة. 

ومنها أيضًا: إثبات الرّضا والشّخط لله يلل وهما من الصفات التي يجب أن نثبتها لربنا 
بقة؛ لأنه وصف نفسه بها. 
ففي القرآن الكريم: الرضا: لإرّضى الله عَنهُمْ وَرَصُوأْعَنْهُ .]٠٠١:8[#‏ وفي القرآن: «آن 


اثلين رودا 1 

نط أمَُّ مَك وَف ألْصَدَابٍ هُمْ حَدُونَ ([4)2الثاقة:٠4].‏ وفي القرآن الكريم الغضب: ١‏ 
وقعيرت عض أنه عَلَيَهِ وَلَمَنَهُ4 التقة:::]. وهذه الصّفات وأمثلها يؤْمن بها أهل السّنة 
رج ال كت بارت هات دل ل 
يُشْبه اْمخلوقين فكذلك صفاته لا نُشْيِهِ صفات المخلوقين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن في بنى إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي كلل 
ينقل لنامن أخبارهم حتى نتعظ» ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجنوا إلى غارٍ 
فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّت عليهم الغار وعَجَروا عن زحزحتها وتوسل كل 
واعارف إن الابصالة عمل" 

فالنبي لئ211 ب يقس علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة» فعلينا 
أن نأخخدٌ من هذا الحديث عبرةٌ بأن الإنسانٌ إذا شكر نعمةٌ الله واعترف لله بالفضلء وأدى ما 
يجب عليه في ماله؛ فإن ذلك من أسباب البقاء والبركةٍ في ماله» والثه األموفق. 

اعد 001000 


مَقَالَ الإمَامُ مُشْلِمٌ كتلنة: 58 / 

مل -(140) حدقا ساق بام وباس بن ْم -والأفظ لإمشحَاقَ- 
قَالَ عَبّاس: حَدَّتنَاء وكَالَ إمنحاق: أ حبرا - بو بكْرِ الْحَتَِيٌ» حَدَنا بكر بن مشهار» دلي 
عَاِرٌ بْنُ سَعْفِ قَالَ: اد سنن أي وَقاصٍ في له الله مر كك رآ سَعْدٌ قَال: أَعُودٌ 
الله مِنْ شَرٌ هَذَا الراك فَتَرلَ فَقَالَ له :نرت في يك وََتَِكَ ورت النّاسَ يَنَادَعُونَ 
لُك ينهم َصَرَبَ سَعْدٌ في صَدْرو فَقَلَ : امكث سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل ب يَقُوَل: إن اللّه 
يُحِبٌ الْمبد الت الْمَيّ الحََفِيَ». 

واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» هذا أقفضل من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانًا تحصل أمودٌ تكون العزلة 
فيها خيي | من الاختلاط بالناس؛ من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنةه مثل أن يكون في 
بلد يُطَالَبِ فيها بأن ينحرفٌ عن دينه أو يدعو إلى بدعقء أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحشء فهنا تكون العزلة خيرًا له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (15؟77)) ومسلم (717/7) من حديث ابن عمر عللثته. 


كابيرل2 0 
ولهذا أَيِرَ الإنسانٌ أن يهاجر من بلد الشرك ! إلى بلد الإسلام؛ ومن بلد الفسوق إلى بلد 
الاستقامة» فكذلك اا ا ا قال: بويك أن 
يَكُونَ خَرَ مَالٍ الرّجُلِ غَتَم 0 ب بها سَسْفَ الحبالٍ وَموَاِعَ القطر فر يبه ين الفتره . 
فهذا هو التقسيم؛ تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شي وفتنة في الدين» وإلا 
فالأصل أن الاختلاط هو الخير» يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروفء وينهى عن 
المنكرء يدعو إلى حق» يبين السَّنة للناس» فهذا خير. 
لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن» فالعزلة خير ولو أن يعبدّ الأ على رأس جبل أو 
في قعر واد. ّْ 


الغنىّ الَف ». 


للا صفة الرجل الذي يحبه الله وَبْلَ فقال: «إنَّ الله بْحِبٌ الْمَنْدَ التَّقَىّ 


الفي: الذي يتقي الله وق فيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ يقوم بأوامره من فعسل 
الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضان» 
يحج البيت» يبر والديه»؛ يصل أرحامه. يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى. إلى غير ذلك 
من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 

الغجيي: الذي استغنى بنفسه عن الناسء غني بالثه قِنَ عمن سواه؛ لا يسأل الناس شيئًاء 
ولا يتعرض للناس بتذلل» » بل هو غنيٌ عن الناس؛ مستغنٍ بربه» لا يلتفت إلى غيره. 

العفيي: عق الذي لا نظهر تفن ولا بيت أن يظهن عند النان» أو يشان ليه بالبتان نأل 
يتحدث الناس عنه؛ تجده من بيته إلى المسجد ومن مسجده إلى بينهء ومن بيه إلى أقاربه 
وإخوانه: يخفي نفسه. 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بينه ولا يُعَلّمَ الناس» 
هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خير من كونه يقعد في بيته ولا ينفع أحدًا بعلمه؛ أو يقعد 
في بيته ولا ينفع الناس بماله. 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسَه ويظهرٌ نفسّه ويبينٌ نفسَهء وبين أن يُحْفيَهَاء فحينشذ 
يختار الخفاء, أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرهاء وذلك عن طريق نشر علمه 


0 أخرجه البخاري(٠‏ 2 من حديث أبي سعيد الخدري عقللنه. 


00 
الجمعة والعيد وغير ذلك؛ فهذا مما يحبه الله وَبْل. 
8ه 
ُمَ قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتلئة: 

١‏ -(2475) دكن يسَى بن حبيب الْحَارِي» حَدَلنَا امور قَلّ: سَمِعْتُ إس)اعِيلٌ 
َن َبسِعَنْ فدح ود محمد يبلن رحدل أي واب برقالا : حَدَثَنًا 
ماعل عَنْ قَيْسِء قَال: َعِعْتُ سَعْد بْنَ أي وَقُاصٍء يَقُولُ: وَاللَهِ ني وَل رَجُلٍ من 
ترب وض بذ في سل لل زد د ول ال ءاتفإلاو 
لبك وَهذَا ال حئى إِنَأَحَدنَاَِعْ كا مَضَعُ الا فم أضبحَت نو أسدٍ عَرْرُْنِي عَلَى 
لذن توصل ليب قل ابن لعيوة -- 
وَقَالَ ل ا ل دمن 

في هذا الحديث دليلٌ على أنّهِم كانُوا في شدةٍ وفي ضيقٍ من العيشٍ فَإِنَّهُم يكن لهم 
طعامٌ إلا ور الحبلقء وأظيٌ أن الحبلة نو ين الأشجار الي وهذا السمرٌ. 

2 يقول: «إنَ أَحَدََا القن كها تفج تَضَعْ السَّاةُه. المعتّى : أنَّ البُرّارٌ الذي كان يخرجٌ منةٌ 
كان كرا الشاة أخصرَ ليس فيو خلطٌ ين طعَام. 

قوله: ادم أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَل د ري عَلَى الدّينِ). 

قَالَ ابن مم ا لق 

قوله: «ثُمَّ مُمَ أَصْبَحَتْ بثو أسَدِ؛. أي: : ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرّء وبنو أسلٍ 
هم ةكب ُزيمة جد ريش» وبن أسيكاوا من ارت بعد الي وتوا ملحي 
بن ريلد الأعرئ لا اذى البو * ثم قتلهم خالدٌ بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرّهم 
ورجع بيهم إلى الإسلام» وتاب طُلَيِحَة وحَسْنَ إِسْلامُةُ وسكنَ مسطيهُم الكوقة يعد 
ذلك. ثم كانُوا ممن شكًا سعد بنَ أبي وقّاصٍ وهو أميرٌ الكوقّة إلى عمرٌ حبتى عزله» وقانُوا في 
جملة ما شكوة إِنَّهُ لا يُحْنُ الصّلَاةٌ ة. وقد تقدم بيانُ ذلِكَ واضًا في باب ونجوب القراءة على 


)١(‏ أخرجه البخاري (98/ا”7). 


كابارنيط/ق حب 
الإمام والمأمُوم من أبواب صفةٍ الصلاق وبِيّنَّتْ أَسْمَاءَ من كان منهم من بني أسدٍ 
المذكورين. ّ 
وأغربَ النوويٌّ فنقل عن بعض العلماء أن مرادٌ سعدٍ بقوله: فأصبحث بدو أسدٍ. بنو 
الزبير بن العوام بن خويلدٍ د بن أسدٍ بن عبد العرّى بن قصيّ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ القصّةً إذكانت 
هي التي وقعث في عهدٍ عُمَرٌ فلم يِكنْ للزبير إذ ذاكَ بنونَ يَصِفُهُم سعدٌ بذلكء ولا يِشْكُو 
منهم. فإِنَ آبَاهّم الزبيرٌ كان إذ ذالكَ موجودٌ وهو صديقٌ سعدٍء وإن كانت بعد ذلك فيحتاجٌُ 
إلى بيانٍ.اه 
42 قوله: #تعزرني على الإسلام؛. أي: في الإسلام؛ وتعزيرهم إياه هو إتهامهم له أنه لا 
يحسن الصلاة» ولا يقسم بالسوية؛ ولا يخرج بالسرية. 
تك لاض 


ع 


نمَ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ تتولثة: 

15 - 14770 حَدَّنََا يبان بن روح حَدَكََا ليان بن امير دكا ميد بْنُ لاله 
عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ العَدَوِي قَالَ: حَطنا ب بن ْوَل فحدَ اله وى عليه كم الَ: أمَا 
ند قن نيا فآ وول حك رميق نه اباب ة كَصّبَابَةِ الآنَاءٍ ِيَقَصَابَْا 


> توج ه 


صَاِبْهَا وَدَّكُم مُِونَ نا إلى دالا َال لها ُو خَيْرٍمَِِحَطْرَكُم) نه قَدْ ذكِرَ 
َه َه عقوي ها سني عن لاِبذرف لهارءولطنلل. 
عَم ولد كلا ماين ِْرَاعينِمِنْ مَصَارِيع ل مَمِيرَةأَِيِهِينَ سد وكين 
اموه َي من الحم وذ بي سَابعٌ سَبعَةٍ م رَسُولٍ الل يكل مالا طَمَامٌ لا 
َدَقُ الجر حَتّى قرحت أَشْدَانا لطت برد فته بيني ويَينَ سَْدِ بن َلك فَائََرْتُ 
يصفهاء وَاتر سعد بِضْفِها 2 سبح اومن دلا أَضبَحَ يرا على يضر ون الأنصَاره 
وَإِني أَعُودُ بالل أن أكُونَ في تَفِي عَظِي)ء وَِنْدَ اللّه صَغِيرَه وَإِنَّهَالَمْ نَكْنْ كُنْ بوه قط إلا 
تَناسَحَتْ حَبَّى يَكُونَ آخِرٌ حَاقِِهَا ملكا فَسَتَخرٌ ون وَتجَرَبُونَ الأمرَاء بَعْدَنًا. 

(...)وَحَدَئِي إسحَاقٌ بن ُمَرَ بْنِ لبط حَدَّلا ينبن امغر حَدََا حُمَنِدُ ب 


اماس 


هلال عَنْ خَالِدِ بْنِ عُميرِ وقد أَدْرَكَ الجَاهِلككَ قَالَ: حَطب عُدْبة بن خَوْوَانَ وَكَانَ أَميرَاعَلَى 
البَضرّة. كرحو حَدِيثٍ َل 
٠ 0-16‏ وَحَدَنَن بو كريْبٍ محمد مد بْنُ الْمَكَاءِ حَدَّئَنَا وَكِيِعٌ عَنْ قرَة بْنِ حَالِك عَنْ 


ب 002 نشاف 
ا 
تن ف 


3 


بْنِ مِلّالِ عَنْ حَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ َال : سَهِحْتُ عُثبَة بْنَ خَْوَانَيَقُولٌ: لَقَد رَايْدْيِي سَابعَ 
ل لاي للد لانن اشح رحد ترف 

1 -1470) حَدَنا مد بُ أي حمر حَدا فل َنْ مهيل بن بي صَالِح؛ عن 
عَنْ أي ري :ويا رول لله هَل تَرَى ربكا بو اقياة؟ قال: «هل مُضَارُونَ 
في رُؤْيَة الشّمْسِ ذ في الظَِبرَةلَثْ في سسحَحاية؟» .قَالُوَ: : لا. قَالَ: «فهل تُصَارُونَ في رُوْيَةٍ 
لمر كله ادر يفي ستحَائة يَهِ؟) .قَالُوا: ا قَالَ: واي َي يدهلا نضَارُونَ في ُفيَةٍ 
بكم ا نارون في زفي أيه -كَالَ- - فى الْعَبِدَ ول أ ل ألم رك 
وسو وذ وَأ جك وَأْسَخََْْ لتيل ل الول درك تآس وَََع؟ ؟ ييَقُول: بَلَى. قَالَ: 
يفول مظتنت نك مُلاتِي؟ قب يَقُولُ: لا. . تبتقول: :نسل كه نيتتي. نُمَيَلْقَى الغّانِيَ؛ 

يَقُول: أ قُلء كم فنك وش وأستخز لك ال حَْل وَالِيلَء ركتس 
َي يكو بَلىء أ رب يقُول: ل: منت نك مكاي يَقُولَ: لا. قيقول: فَإِني أَنْسَال 
52 نيقي ثم يلق الثاليث: َيَقُول لَه مِثْلَ ذَلِكَه قيقول: 00 
ست شن يلشلقك. وبي راطا فيقُول: :ها هنا إِذا -قَالَ- انُمَيُقَاللَهُ 
ال َبْعَتُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ يتك في َف من ذَا اي َههَدُ على فيخم فيه وَبُقَالُ 


ِمَخِذِه وَلَحمِه وَعِظَامِه: : نيقي نطق َه وََحمُهُ وَحِطَاْ مله ولك لَُِذِرَ مِنْ نَفْسِو. 


ع صل لل 


رَدلِكَ الْمُتَاقُوَدَلِكَ الَذِي يَسحَط اللّهعليْوه. 
/11-(5454) حَرَكنا أ بو بَكْر ب بن الَْر بن آي النَضْرِء حَدَئِي أو النّضْرِمَائِمُ مَك 
لايم حَدَّكَنابُ لاحي عن في لوي عن مامه عن فُشَيء عَنٍِ 


الشَّبِيّ: عَنْ أن بْنِ مَلِكِه قَالَ: كُنَا عِْدَ رَسسُولٍ اللَّهِ يك قَضَحِكَ فَقَالَ: «هَل تَذْرُونَِم 


أَضْحَكٌ؟» كَالَ: 50 : لووول أَغلم. قَالَ: هن عط مدر رَيَهُيَقُولُ:يَارَبُ أَلَمْ 


ُجزني نالل قل يَقُولٌ: بَلَى . كَال: َبَقُول: كني لجع سي إلا يناي قل 


وي يقُولُ فى بتفْسِكٌ اليو ل يَحْكَمْ عَلّى فيه 
يْقَالُ لرْكَانه: انطِقي. فَالّ :تق أله -قال- م ُحَلَى ينه وَبينَ لكام -مَال- قَيقَول: 
يُعْذَا لَكُنَّ وَمد سخاء فَعَدْكُنَّ كنت أنَاضِلٌ). 


)0٠١66(- 18‏ حَدَلَي دير نرب حلا مدب فُطَيلِ) عَنْ يسو عَنْ عَُرَةبْنٍ 


0 


لقاع حَن يوه عَْ أي هرَيرَة قل َال رَسُول الله يكلف: «اللّهمَ جعل رِرْقَ آل محمد فُوناء. 


ما 


01 0-8 


ف قر تر 


0 عَنْ عرَةَ ب عقا عن أي عه عنْ َي ربو كَل :كال 


سُولٌ الله كله :لَه الجعل ِرْقَ آلٍ محمد فوا ٠‏ وَفي روَابة عَمْرِو: : «اللْهُمّ ازْرّق2. 


7 نل 


)0. وَحَدَّكَه بو سعد الأفَخ» حَدَنا بو ساد َال ويلك الأعتم كن 0 
يار بْنِ الممَْاح بها ساد وكلَ: «كُقَافا». 
ل كله رمي ين خزب وإيتخاق يل إتراميم؛ َال إمْحَاقٌ: َخْيرنَا وَقَالَ 


3-0 6ج 


زُميْرٌ: حَدّنَنَا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْود. عَنْ عَايَِةَ قَالْتْ: مَاشيعٌ ل 
عونا ا قبض". 

1ل( حَدئَنا أب بكْرٍ بن آبي صَيََْوَُو كُرْبٍ وَإِْحَافُ بن رايم قَالَ إِسْحَاقٌ: 
برت وَقَالَ الآخَرَانٍ : َكب ماو عَنِ الأغمش» عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأمْوّدٍ عَنْ 
عَائِئَةَ َل :ما بع وول الل ايام اا من خب بر حت مَطَى لسبيه. 


دقوم و وعاره و لقره ا د 2100 


0-1 ..) حَدَنَنا تحمد بْنْ المكَنَى وَحُحَمَّد بْنُ بَشَارِ قَالَا : حَدَننَا مد بْنْ جَعْفَرٍ حَدََنا 


َ 
أ 


شُمْهُ عَنْ أب إسْحَافَه قل : سمت عبد اومن بْنََيدَيُحَدّثْ عن الأملود عَنْ عَافِقَة 

ل ماع أل حََد وي من خُ َع رٍيَؤْمَينٍ امن حَنّى قُِضَ وَسُول الل كة. 
0-7 ..حَدَا أ بخ بن بي َيه َنوكي ؛ عَنْ فيان عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنٍ 

عار أي عن د ئِسَّةَ فَالَتْ : مَاسِعَ أل ححَمَدِ بك مِنْ حر بر ون ناثِ. 

4-(...) كنا ُو بَكْرِ بْنُ أبي ي َه حَدَلنَا حص بْنُ غِيَاثِء صَنْ ِشَام بْنٍ عُرْوَةه 
عَنْ بيه قَالَ: لت عَم مَاطهعَ آل محمد يمن حابرا حََى مَصَى لسله. 

هذه الأحاديتٌ تبيّن ما كان عليه النبي يك مِن ضيقٍ العيش مم أنه لو شاءً لصارّت معّه 
الجبالُ ذهب يك ومع هذا فإنه ما شع ثلاث ليالٍ تباعًا من حب ابره وفي لفظٍ آخرٌ: «من حبر 
الشّعِي» وإذا الإنسانُ لحاله اليومَ لوججد أنه يُقَدّمُ له على العَداءِ عِدَةُ أصنافي, وعلى العَشاءٍ 
كذلك؛ ومع ذلك لا تُحَدّثُ أنفسّنا بأن هذا من فضل الأو عليناء ولو أنه شا لسَلبنا ياه كما 
قال ويل «ِأَوَمَيمٌ اغَرْوْت 0 وهم عن الررصُوَ (©) لو مده مله حُطلمًا 4 


رمعم 


[اللفقلة: -10]. وقال في ا 1 يمانم ألَى نَْرْوْنَ (ما 6 سوه لمرو عن الْملُونَ 


.)540 4( أخرجه البخاري‎ )١( 


جج كن مله ًا 4 الاق :-000. وقال في النار: جرال رن وروت © أَسْرا سام 
مَجَرَيا أَرْضنُ المنيشرت 45 (للون:-1/]. ولو شاءً الله تعالى لسَلَبها حرارتّها وصارّتُ 
بَردًا لا نِْيدٌ في صنع الطعام ولا غيره. 

فنحن في الحقيقة غافلون عن هذه الحقائتي» كأن هذا أمرٌ عاديٌ يَمُرٌ بناء أو كأنه 
مفروضٌ ومُحَتَّمٌ لناعلى اللو ويق. 

ولو أننا تَظَرْنا قليًا -أيضًا- - إلى أمكنة قريبة منا لوجَذنا أن أهلها يَمُونُون من الجُوع» 
إن ين في الأخبار كل ليلق أو كل أسبوع عمن مجاعاتٍ عظيم:ٍ ‏ يَمُوتُ بها الأطفالٌ 
بالمئات والعجاترٌ والكبارٌ يَعْجَرٌ الشبابٌ أن يَذْهَبَ مِن بلديّه التي فيها الجُوعٌ إلى بلدةٍ 
5 رى. ويمُوتُ في أثناء الطريق» ونحن الآن في هذه النّْممٍ الوفيرة وليتّدا نشعرٌ بها نِعَمْ 
الله وين وتَضلٌ منه وإحسانٌ» فتحمدُه إذا انتينا ين الأكل أو الشربء بل كثيرٌ منا في غَفْةٍ 
عن هذاء مع أن هذه البلادّ -كما يحدثنا أهذنا الذين هم أكبرٌ منا- - قد أتاها مَجاعاتٌ عظيمةٌ 
فكائوا َمبُون من اجو في الأسواقه وكان ذوو الإحسان ين الأغنياء ين هذه البلٍ 


خْرْ مون بتمراتٍ معهم معجونةٍ وماءء فإذا وجَدوا أحدًا في آخر رَمَقٍ صَبُو هذا في فهه لعله 
يَِقَى ولايَموتُ وأحيانًا يمرت وكان يُصَلَّى في المساجدٍ على جناترٌ ئرّ متعددة» وكل هذا من 
الجُوع» فالذي أصابنا بالأمس يُمَكِنُ أن يتين ايوم إذا عزنا هذه النعمة وم تَشَكُرها. 

وحدّئني شخصٌ أنه كان إذا أتَى أبوه بال اجتمَع عليه هو وإخوثّه لعلهم يَجِدُون 
واةً فيها يلب فيأحُدُونا ويَمُصّونهاء وهذا الذي حدَّئني موجوةٌ الآن وهو أكبرٌ مني قليلا. 

وكذلك أيضًا حدّئني شخصٌ كبيرٌ السَنّ موجودٌ الآن أيضًا يَفُولُ: كما ثلائة أيام أنا 
ووالدتي لا تأكُلُه فلما كان ذاتٌ ليلةٍ عجزنا أن تنام مِن الجُوع؛ فقالت له أمه : اذهب إلى 
الحيالة -مبيعةٌ العلّف واللّحمِ- - لعلّك تَجِدُ فيها عَلَمَانَطْبْحُه وتأكُنُه أو عظمّاء أو شيئًا. 
ُ ول : فذهبثُ ووجَدتُ أربعَ يفف إبِ»وأحَذْتُ ين الع ويه وأتِيُ به بعد صلاة 
العشاءٍ فجَعَلْنا تَطبَحُه وسّوَيْنا الخفافَ, ودقّفْناهاء ثم وضَعْناها على هذا العَلَّفِء فلما نضَّج 
أكلناه. 

وهذا الذي حكّى لي إنسانٌ قن فإذا كان الأمدٌ هكذاء فالواجبُ: أن يعتير الإنسانٌ 
يت فهذا الرسول يكل الذي لو شاء أن تَصِيرَ الجبال مع دَهِبا لصارَتْ ومع ذلك تمر 
عليه الثلاثٌ ليال ما يَعْبَعُ منها تباعًا مِن حب الشّعِيرِ» أو من بز البرّ. 


كاب درق 


قُولُ هذا تذكرةٌ لنفسي ولكم بهذه النُّعَمٍ التي تَْتَمُ فيها الآنء فهي نعم كثيرة عظيمةٌ 
وافرةٌ وأمنّ عظيدٌ» فالأطعمةٌ في السوقٍ والبضائمٌ والأقمشةٌ ليس عليها حارسٌء فأبواب 
الدّكاكينٍ الآن من الرُّجاج؛ وبعضٌ الشبكِ الخفيني, ومعَ ذلك فالأمنُ -والحمدٌ لله- 
رف لكن ألا يُمْكِنُ أن يَُدّلَ الله هذا الأمنَّ خوفاء وهذا الرَّغَدَ جُوعًا؟! قال تعالى: 
وَصَربَ أنه مَنَلَا وري حكَائْ َإمِنَدٌ مُطمَبِئَةُ يَأتِيهًا رِْهُهَا رَعَدَايَن فل مَكَانٍ مََكَعَرتَ 
ْم آنه َأدَعَهَا آمَهُ ياس الْجُوع وَالْكَوَفِ > (الظة:؟11]. تَعُودُ باه قال: لباس؛ واللباسٌ لا 
يُغَارِقُء فهر شعارٌ يَمَاسٌ البدنّه قال منبحانه: #لِياس الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما حكَاوأ 

ينعت 04 وما طْلمَ مه وك حكَاوًاً لَه يطيخ 4 (لقلة:]. 
سومة 00 


6 5 2 8ع عوة مه 2 0 

وقال تعالى في سورة الرعد: يسيم يِمَاصتعُوأ رِعَهَ أو حل رامن دارم حَقَ وعد 
و2 5 7 2 53 عوة ء 5 عي 
َِ 4 قاد *؟. فالقوارعٌ التي تحل قريبًا منا إنذارٌ؛ لأنه قال: حل رامن دَارهِمَ حَق يَأ 


وَعَدّائه 4 الذي هو -أي: وعد الله-: مادا نا سَالْجرع وَاْكَوْفِيِمَا حكَانوا 
0 
انتم 0 


لهذا أَدَكرُ نفسي وإياكم بهذه النَّمَم العظيمة» وأسألٌ الله أن يُعِينّا جيمًا على ذِكْرِه 
وشكْرِ وحُسْنِ عبادته فالإنسانٌ في الحقيقة إذا وُكِلّ إلى نفسه وُكِلّ إلى ضعف وعَجْزٍ 
وعَوْرَة لكن عليه أن يستعينَ اله يق على شكرٍ هذه العم أن يدك إذا وُفِسْمَتَ هذه 
الموائدٌ بينَ يديه فيها من كلّ صِنِّْ حال النبيّ ]8712 وما هو عليه من الجُوع وقِلّةِ ذاتٍ 
اليده ومع هذا فهو صابرٌ -صلواتٌ الأوعليه- ما سأل ا يومًا من الدَّهرٍ أن يُنوّعَ له أصناف 
المآكل والمشارب: لكنه كان يَدْعُو اللهويْنَ أن يجعل ررْقَه كَفاف فلا يَحْمَاحُ إلى أحدء ولا 
يَكُونُ سيبًا للبَطرء حتى إنه ]ا ذاتَ يوم جاةه ضيففٌ» فأْسل إلى أهله ومرّ على 
الأبياتٍ التسعةٍ فما وجد عندّهم إلا الماةه وهذايُوجِبُ للإنسان أنِيَزْمَدَ في الدنياءوألا 
يَجْمَلَها إلا مَطَِّةَ للآخرقء بحيث لا تَكُونُ أكبرٌ مَمّه ومبلعٌ عليهء وهي التي لا بِفَكَرُ إلا بهاء 
فإن هذا -واللو- دناءةٌ ودر وانحطاطٌ؛ لأن الدنيا كاسيها: دنياء لكنّ الآخرةً هي الحيوان» 
هي الحياةٌ: يلي تليق (:)4 [التتغلد:::0. نسأَلٌ الله أن يَجْعَلَنا وإياكم ممن آناء الله 


في الدّنيا حستةٌ وفي الآخرة حسنةٌ؛ ووقاهم عذابّ النار. 


ع85- 


الثإتن ني 0 
ثم م قال الإمَام م 


و" - 7٠‏ عكار رب لكوي عن بشتر. عن لاون شي حَمَيْب عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: مَاميعَ لحك ومين ين يلاوح ا 

1 -(/197) حَدَناعَمْوُو لَاقِدُ حَدَكنا عبد بْنُ سْلَيَانَ قال ا د 
عَنْ هِنَام بْنِعُرْوَةَ عَنْ أي عَنْ عَاِكَةَكَالَتْ: إن كن آل محمد كله نكت عَهْرٌ هَرَا مَا نَسَتَوْقِلٌ 
بار إِنْ هو إلا تمر وَال)ا. 

0 ..) وحَدََا بكر بنُ بي شوو ُرْبٍ» قال د مره عن 
هِسَام بْنِ عُرْوَة بهذا الإستاو: إِنْ كنا لتَْكْتُ. وََم يَْكُرْ آل محمَدِ. وراد ُو كُريْبٍ في حَدٍ ديشه 
عَنِ ابْنِ نمَيْرٍ: ِلَا ييا الحَهمُ. 

1" -1970) حَدَنا أب عرب محمد ننُ الا بن ُنب حَدَ ُو أسَامَةَ عَنْ شام 
عَنْ بيه عَنْ عَاَِة َك قَلَتُ: ليسول الله ما في دفي من هئ ياه ذو كيد إلا 
ع مَعرٍ في َف لي َأكَذْتُ نه حتَى َل علي عله قي 

قول عائشة: «فكلته ففني". فيه :ديل عل أن الإنسانإذا كال الشيع: وصار يُلاحظ 
هل نقص أو زادء فإنه بركته تع ولهذا قال النبيٌ 98127 لعائشةً: «لا تُوعِي فيُوعِي الله 
عليك)"' ؛ أي: لا تقدّري الأشياء فإن الله يوعِي عليك؛ أي: أنه يُعَامِلكِ بحسب ما تُقدّرين. 

فإذا جعلٌ الإنسانٌ الشيءمٌ موكولًا إلى لضي وصار يِأكُلُ منه حتى يفتَى صار هذا أبركً. 


َم قال الإِمَام مُسْلِم تتنائة: 
54 -(1977) حَدََّنَايَحَى بن يَحْبَىء حَدَتَنَا عبد العَزيز بن بى خاز »عن أبيه» عَنْ يَرِيدَ ب 


10 


رُومَانَ عَن عُْوَة» عَنْ حَانَِة نا كَانَتَ د تقول اللو ابنَأختي إن كنظ إلَى الهلا ثم 
نكامأل في سَهْرئنوَمَا ود في يات وول اللا -كَال- قُلْتُايَا 
حَالة ق) كَانَ يعيْشّكُمْ؟ قَالتِ: انوك قمر ولاك د سول لوقه ردن 
الأنصَارٍ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ َكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسمُولٍ للك من لها يسقِيتاة" . 


.)5741/( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أم سلمة ططًا.‎ )١ ١79( أخرجه البخاري (4774١)؛ ومسلم‎ )( 
.)11459( أخرجه البخاري‎ )"( 


1 كاياقي ا ة 


74-(1910/4)- يأبو ار مد أَخبرنَاعَبِدُ لبن وهب أخْيرَنِي بو 
صَخْرِء عَنْ يدبن عبد الِب قُسيط. ح وَحَدَني مَارُونُ بن مَعِيدِ حَدَن اب وَهْبٍء 
حبني بو صَحْرِء ع ان قُسَبْطِ عَنْ رون لير عَنْ عازج لبي قات :الْقَدْ 
مَاتٌ رَّ سول الله وَمَا شب ِنْ بدت في ْم واج موي١٠‏ 

91/87 1)- انامز بق أغيرن كازة تن عبد التشمو نكر السلا 
عن مَْصُوء َنأ عن حا ح وَحَدَا تدب مْصُورء دوهن اوسن 
انز دي مَنْصُو رن اومن الحبتييء عن لامي كن عَائَقك قالث: :توفي 

َسُولُ اله َع اناس ين اأمنوينٍ ال والو”". 

)...(-*١‏ حَدَّئِي ححَكَدُ بْنُ الْمكنَىه حَدَّكنا عَبْدُ الرّحْمَنْء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ 


ميك عن أ عن مايق كَالث: موي وَسُولُ الله يه وَكَدْ سَّعْنَا مِنَ الأسْوَديْنٍ الها 


وَالدَمْرٍ 

0 ..) وَحَدَئَنا بو كُرَيٍْ» حَدَكناالأجَعِي. ح وَحَدَلا ضر بن عَلي» دنا بو أَحْمَد 
كِلَاميا. عَنْ فيان بهذا الإستاد غير أن في حَدِيئِه] عَنْ فيان : وَمَا شَبعَْا مِنَ الأسْوَدَينِ. 

اا -(44177) حَدَئنَا مد بن عَبَاوِوَائِنُ أبي عُمَر قَالَا: حَدَلْنا مَرْوَانُ -َيَعْيبَانِ: 
الَْرَارِيَ- - عَنْيَِيدٌ -وَهُوَ ابن يْسَان- عَنْ آي حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: وَانَّذِي نَفيِي 
بيد -وَقَالَ ابن عَبَادِ: واي نَْس آي هبر يِو- مَ أَذع َو الله أله فاه بام 
تِباعَا مِنْ حبر حِنْطَة حَتّى كارَقَ الدنيا. 

كاه ..) عَدَل مد بُْ حاتم حَدَاَحَى بن يد عَنْ يدبن َبِسَانَ حَدَلي 
بو از قَالَ: يت أب هَُيرَةمُشِيرٌ إضبَعِ رار يَقُولٌ: وَالِينَفْسُ أبِي هُرَيْرَة ِيَدِهِمَا شِع 
َي اله وله ةميان خب سمط حتَى ارق الذني. 

* -090/1) حَدَلََ يب بْنُ ستهيد وأو بَكْرِبْنُ أبي د شَيْبَةَ قَالَا: : حَدََنا بو الأخوّص» 
عَنْ يك قَالَ: سعِْتُ اناا بنّبَثِر يفول :كد في طَمَاموَغَرَابٍ مَك َقَدْوَيِتْ 
يكم يكل وَمَايَحدٌُ مِنّ اذل مَايَمْلابهَطلَ. فيه لم يَذكُر يه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (478 5) بنحوه. 
(1) أخرجه البخاري (089). 


التائن ند 1 


لك .) حَد مب ايت نآ حَذك كيح وَحَدإسْحَاقٌ 
بن رايم حبرا نفلاني. حَدَنَا قز كلام) عَنْ يالك بِهَذَا الإسْتادِ نَحوَهُ وَرَادَ في 
حَدِيثٍ زُميْر : وما تَرَضَوْنَ دون ألْوَانٍ التَّمْر وَالرْئْدِ 

قال الإمَامُ الَوَوِي ” انه في اشْرْح صَحِيْح مُْلِمٍ؛ (1/ 1١40‏ -/ا4١):‏ 

قوله: 'مَا جد مِنَ دقل هو بفتح الدال والقاف» وهو تمر رديء .اه 

كه 

لم قَالَ الإمَامْ مُسْلِم تتذآئة: :3 ٌ 

م -(1978) وَحَدَنَنَانحَمَد بْنُ المت وَابْنُبَشّارِ -وَاللَْظ لانن الى - قَالَا: حَدَّتَنًا 
ند بن فر حَدَلََا سه عنمل نرب قل سعِْتُ التنانَ يَْطُبُ قَالَ: ذَكَرَ 
ُمَرُ ما أصَابَ النَّاسُ نَ دنا ققَلَ :قد يت موق الله قل يطل الع بلكوي ها تنقة 
َثَلَايَمْلا به بطنهُ. 

0 -1407حَدَني أو لطر مدب عرو بن سزحء حبر وب ري 

بو انيه ستوع أبَا عبد الّحْمَنٍ اليه يَقَول: سَِعْتُ عبد اللي عَمْرِ بن الْمَاصٍِ 
َسلََجلُ كَقَالَ: نان فوا الُْهَاَِينَ َل لَه عَبُْ له : لَك امْرَ توي إِلَبهَا؟ قَالَ: 

م. قَالَ: ألكَ مَسْكَنٌ تَسْكُئه؟ كَال: نَعَمْ َالَ: فَأنْتَ مِنَّ الأغيَاي م قَالَ: مَإنّ بي حَادِمًاء قَال: 
َأَنَتَ مِنَ المنُوكِ. 

(...) َال أَبُو عد عَبْدِ الرَحْمَنِ: : وججاء َانةُمَرِ إلى عَبْد الله بن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ وَأنَا نْدَهُ 
َقَالُوا :يا با حم وَل ماق عَلَى طَْءِ لا تَقفَةوََا َي وََامتاع. . كقَالَ لَهمْ: :مَاشِكمْ 
إن كم رََنكاٍَِبا طناك مَايَسرَالّ كم ون سك دنا أَرَكُمْ لانو 
لم صَيْئ ني سمِغْتُ رَسُول الله قي بعُول: إن قرا الْمَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الغا : يوم 
القِيَامَة إلَى الن بأْبَعِينَ كَرِيفًاه . قَالُوا: ع 
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0 24 لل 2 و ا أن تكو 


() بابلا قَدْخْلو نا ماين انين لهو نفصهر ! 
م َال الإمَامُ مُسْلِمٌ تتتلئه: 
8-(14800) حَدََنا يَحبَى بْنُأبُوبَ وُه بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِي بن حُجْرِء جما عَنْ 


ل 


إسَْاعِلَ» َال ابن بوب 00 لهس عبد 

الله بْنَ عُمَرَ يَقُولَ: قَالَ رَ سُونُ اللَِّ ل لضحَاب الْحجر: لَانَدْحُلُوا على مَؤْلاء القَوْم 
مين إلا نتن كين َل تُئو بكي كلا ُوا ليم مك يفل ها 
أصَابَهُه؟". 

اكد عات عزن تبني الور ادن رفك ذو عر وكات 
وَهُوَيَذْكُرٌ الْحِجْرّ مَسَاكِنَ تَمُود- قَالَ سال م بن الله :عبد لون مر قَالّ : مَرَرْنَا 
ول الى اْحج رق كار سُول الله يكل: «لَانَدْحُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ إلا أنْ َكُونُوا بَاكِينَ حَلّ حَدَرًا نيكم ِل ما أَصَابَهُمْ؛ .مجر كأسرَعَ حَتّى حَلْقََا. 

الصلاةٌ في مواضع العذاب مكروهةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يدل مواضعٌ العذابٍ إلا وهو 
ييكي» ومعلوم أنَّ الإنسانَ يس قائمًا في صلاته» ولهذاتهَى النبي يك أن دحل على هؤلاء 
المعذّبين» إلا أن نكونٌ باكين. 

وفي هذا دليلٌ: على سه أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من أجل 
الاطّلاع عليهاء ومشاهدتهاء » فإنَّ هذا مُخالفٌ لنهي النبي يله وقد مرّ بها هو كل «بديار 
ثموة»؛ فقنّم رأسَهء ثم أشرّع المشي. 

وما باّكم بأناس الآنَ وُبّما نون مساكنَ هناك من أجل السَياحٍ؟! فهذا غلط ولا 
يفي إطلامًا أن تُعزرَ السياحة إلى هذه الأماكن؛ لأنّ هذا مصادمةٌ صريحةٌ لنهي النبي يَك. 

فإن قال قائل: الس ال#يقولٌ: « وَسَكَمن مسحي اين طكثرا تفز وبرت 
حكن سنا مَسَلنَا بهم وَصَرَيْتَالكُمْ الأَمَتَالَ 26 [اتلقيضةه :ع ؟ 

قلنا: هذا يان للواقع وإقامةٍ الحجةٍ عليهم؛ وأنَّ الذين عُذّبوالم يكونوا بتعيدين منهم» 
بل هم قد سكنوا في مساكنهم. 

ع ووه 

م قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كتلته: 

)1481(-6٠‏ حَدَكَي الحَكَم ب مُوستى بو صَالِحء حَدَنَاشَُيْبُ بن إسْحَاقٌ» ْنَا 
عبد اللو عَنْ نافع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنّ كُمََ عُمَرَ أخْيرَة؟ أن النّاسَ تَرَلُوامَعَ رَسُولٍ الله يَكةِعَلَى 


للق أخرجه البخاري 55 6). 


الْحِجْراً رض نَمُودَفَاسْتَقوَا مِنْ آبَارِهًا وَعَجَُوا به الْحَجِينَ َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله و أن مَُرِيقوا 
مَا اسْتقَوا وَيَمْلُِوا الإبل الْمَحِينَ» وَأمَرَهُْ أن يَسْتَقُوا م ِنَ لبف لني كانت ترما لتاقة .ب 

(..) وَحَدََنَا إِْحَانُبْنُ مُوسى الأنصَارِيٌ؛ حَدَثنا نس بْنُ عياض حَدَلِي ميِْدٌ ميد اللَّه 
هذا الإمستاد. ِْلهُ غيْرَ آله قالَّ: قا موا مِنْ بتَارِها وَاعْتَجَنُوا به. 

قال الإمَام لوي تناتنة في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم؛ (1440118/18): 

قوله: َاسقا من بارا ونوا به امجن فَأْمرَهُمْ رول الل أن يَُريُوا مها 
اسْتقَوًا وَيَعْلِهُوا الإيل الْعَجِينَ» وَأَمَرَهُمْ أنْ يَسْتَقُوا م مِنَّ الْبثْر انّبِي كَانَتْ تَرِدُمَا الَاقَةُ وفي 
رواية: ٠‏ فَاسْتقوًا مِنْ بثارهاء. أما الأبثار فبإسكان الباء وبعدها همزة جمع بثر كحمل وأحمال» 
ويجرز قلبه فيقال آبار همزةٍ ممدودة وفتح الباء» وهو جمع قلة. وفي الرواية الثانية: #بئارها؛ 
بكسر الباء وبعدها همزةء وهو جمع كثرة. وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: النهي عن استعمال مياه بثار الحجر إلا بثر الناقة. ومنها لو عجن منه عجيثًا لم 
يأكله بل يعلفه الدواب. 

متها أنه يجوز علف الدابة طعامًا مع منع الآدمي من أكله. 

ومنها: مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين. اه 

َم قَالَ الإمَام مُسَلِم بتخالئة: 

)١(‏ باب الإخسَا 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ ينه : 

.4 -(17) دكا عَبْدُ ال بْنُ مَسْلَمَ بن َْنَبٍ» حَدََنَامَاِكَه عَنْ لور بز عَنْ 
بي العَيْثِء ١‏ عَنْ أي هُريرَةَ عَنِ الي ل قالَ: الاي عَلَى الأ مَل وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاجِدِ 
في سيل الله -وَأَحِْبْهُ قَال- - وَكَلْمَاِم لابفثرٌ وَكَالصَائِمٍ لَايْفْطِرَ9”. 

43 قوله : «السَّاعِي عَلَى الأرْملَةه. . هو الذي يقومٌ بمصّالحِهم؛ والأرملةٌ والمساكينٌ 
أولادك؛ لأنّ ولدّك الصغير مسكينٌ ليس عندّه شيءٌ» فالسّاعي عليهم كالمُجاهدٍ في سَبِيل 


لَى الأَزمَكَة وَالْمشكين وَاليَتيم. 


بحس 
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كان ارداق 


ا ات نيفق عل أزلاذ ويل 
أهلهء ومع ذلك يكو كالمجاهدٍ في سبيل اللو أو كالضَّائم القا 
جم 
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ثم قال الإِمَام مُسَلِمْ تخلنة: 
بق -19060) حَدَلي ريم بْنُ حَرْبٍ َدََنَإسْحَاقُ بن يسَى» حَدَّئن مَالِك عَنْنَوْرٍ 


بن ري الدب قَالَ: سَِعْتُ أب الْميْثِ يُحَدّتُ عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالرَسُول اللَّهِ يلق: 


حك 


م مو 


كال اليم له َو مره نَمو هتين في الج وَأشَارَ مَالِكٌ بالسَبَاَةِ وَالْوْسْطَى 

دين الاسلام دين الرحمة» والعطف والإحسان؛ وقد حث الله وَيْنَ على الاحسانٍ في عدة 
آيات من كتابه وبَيّنَ 3 أنه يحب المحسنينءوالذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون 
الإحسان إليهم أفضل وأكملء» فمنهم اليتامى. 

واليتيم: هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى» ولا عبرة بوفاة 
الأم؛ يعني: أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أمء وأما من ماتت 
أمه وأبوه موجود فليس بيتيم» خلافا لما يفهمه عوام الناس حيث يظنون أن اليتيمَ هو الذي 
ماتت أمه وليس كذلك. بل اليتيم هو الذي مات أبوه. 

ويُسمى يتيمًا ليتمه واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن كاسب. وهو صغيرٌ 
لا يستطيع الكسبء وقد أوصى الله يل في عدة آياتٍ باليتامى» وجعل لهم حمًا خاضًا؛ لأن 
اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه» فهو محل للعطف والرحمة» قال اله هَيْلَ: « وَلْسَْسَ اليرت 
َوَتركْامِنَ حَلنهم دُرَيّد ضِسَدفَاحَافا عَلكوَ َلْسَسَّهُوا لَه وَلفولُوا مولا سيدا (()4 [التكقة:ه]. 

وكذلك البنات والتساء ميل العطفن والشفقة والرعةة الأنين ضصعيفات» ضعيفات في 
العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء»؛ فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأقكار 
والعزيمة وغير ذلك» ولهذا قال الله وَب: #آَلِجَالٌ ومورب عَلَ الآ يِمَافَصَل اله بَعَصَهُمَ 
عَلّ بَعَضٍ # [اليكقلة: : ؟]. 

كذلك أيضًا المتكسرين؛ يعني: الذين أصابهم شيء فانكسروا من أجله. وليس هو 
كسر العظمء بل كسر القلب؛ يعني مثلًا: أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ أو مات أهله أو مات 
صديق له فاتكسر قلبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )07٠5(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي عوللئه. 


ا م وو 1 
الكائن عند 7 


والمهتم: أن المنكسر ينبغى ملاطفته؛ ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته. يُعزى ويلاطف ويّبين له أن هذا أمر الأ وأن الله كل إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فيكونء وما أشبه ذلك. 


وكذلك ينبغي خفض الجناح لهمء ولين الجانبء قال الله تعالى: لالَاتمَدََ يتيك إل مَامتنا 


يو أَروَا نه دوا َعَم وَلخْفِض جَتَاَكَ ِلفرْمِنَ (14)22للة0:هد]. لوآخْيِض بَاسَكَ 4 يعني: 
تطامن لهم وتباون لهم, وقال: #وَآحْفِضجَنَاحَكَ # يعني: حتى لو شمخت نفسك وارتفعت 
في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحكء ولو كان عندك من المال ولك من الجاه 
والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق» وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض الجناخ» 
اخفض الجناح حتى يكونوا فوفك. طلسي أبََكَ بنَالْمزْمنيت (214)3ة:215]. وهذا أمر 
للرسول يَلبٍاماؤؤئإ وهو أمر للأمة كلها. 

فيجب على الإنسان أن يكونً ليّنَ الجانب لإخوانه المؤمنين» ويجب عليه أيضًا أنه 
كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله َك فليخفض له جناحه أكثر؛ لأن المتبعَ للرسول !21113 
أهل لأن يُتواضع لَه وأن يكرة» وأن يعزنٌ لا لأنه فلان بن فلان» لكن لأنه اتبع الرسول 
لاقلا وكل من اتبع الرسول يليه فهو حبيبنا وهو أخخونا وهو صديقنا وهو 
صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ايتعاده عن اتباع الرسول» 
هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول كَل 13ا:« وَلْخْفِضَ 
جَتَلسَكَ لمن السك من المؤمنيست )41 التتقلة:15؟]. 

وقال الله تعالى لرسوله: وَاضْيرْ تَنْسَكَ عَم لين يعو مَيَّهُم وألْقَدَذة وَاليَيرِيدُونَ 
يَجْهَهوَكَاهَدُ عَِنَاكَ عَنْهمْ زيدُ رِيسَةَ لحي لديا 4 [الكقفة.م:. لوَآصْررَْشْسَكَ 4 احبسها مع 
هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء؛ #الَذِينَ ينَصُو رَيّهُم ألمَدَؤة لمن # يعني: صباحًا 
ومساءًء لارياء ولا سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله وَيْنَ في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له. 

طوَلَاسَدُ ْمَك عَنُْمَ زبدُ زِِمَدَ لسر ةَآَلدُيَا#يعني: لا تبعد عنهم واجعلهم يرونك. لا 
تَعْدُ دائمًا عنهم عيناك؛ أي: لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. 

" إذا كان هناك رجلان أحدهما مقبلٌ على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي 


ويقيمٌ الصلاة ويؤتي الزكات ويصومٌ؛ ويُحسنٌ إلى الناس» وآخر غني كبير عنده أموال 


وقصور وسيارات وخدمء أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معهء 
وأن نجالسه وأن نخالطه وألا نتعداه نريد زيئة الحياة الدنيا. 
الحياة كلها ليست بشيءء بل عَرَضٌ زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح والحزن, قال -أظنه- ابن 
مسعود «لته: ما ملع بيت فرحًا إلا ملىئ حزنًا وترحّاء وصدق حلت . لو لم يكن من ذلك إلا 
أنهم سيموتون تباعا واحدًا بعد الثاني» كلما مات واحد حزنوا عليه فتكون هذه الأفراح 
والمسرات تنقلب إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 
إذن: لوَلَاسَدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمَ يد زِيمَةَ لحيو َأَلدْيَا4 بل كن معهم وكن ناصرًا لهم: ولا 
يهمنك ما متعنا به أحدًا من الدنياء وهذا كقوله صَيْكّ: «وَلاتمْدَنَ تك ِل مَامتمَا يوه رونا ينم 
رفك الب لتو 40059 اقلنة:101-1+1]. أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة وأن يجعل 
العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة. 
ذكر المؤلف تكقلفة48 فيما نقله عن أبي هريرة عقلئنه عن النبي ككل أنه قال: «كَاِلُ 
ليم له أو لِمْهِ نوهو كهَائِنٍ في الْجَنّوه وار بالسبابَةِ والْوْسطَى؛ يعني :بالأصيع 
السبابة والوسطىء والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإببام؛ وتسمى السبابة؛ لأن 
الإنسان يشير مها عند السبٌّء فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها. 
وتسمى السباحة؛ لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح» ولهذا يشير الإنسان بها في 
صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفر لي وارحمني ''» كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله 
يل؛ لأن الله في السماء جل وعلاء وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا: «السلام عليك 
أيها النبي» السلام عليناء اللّهم صل على محمدء اللَّهم بارك على محمد في كل جملة دعائية 
يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده. 
وَفرّجَّ بينهما 123؛ يعني : قارن بينهما وَكُرَّحَ؛ يعني: أن كافل اليشيع مَعَالبِيٌ 
في الجنة قريب منه. وني هذا حث على كفالة اليتيم» وكفالة الينيم هي القيام بما 
يصلحه في دينه ودنياه» بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 


(1) أتحرجه أبو داود (860) من حديث ابن عباس #أاء وانظر: «صحيح أبي داود» ركهلا 


3 سا وو نم 
الكيئن 0 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. 
واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبيٌ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيةٌ» هذا 
إن مات أبوه» وأما إذا ماتت ت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيع. 
موه 


(؟) باب قطل بِنَّاء الْمَصَاجِدٍ 

ُمَ فال الإمَامُ مُسْلِمْ ناته 0 ١‏ 

1 -(066) َي هَاوُون بن سعد اللي وََحْمَدُ: بْنُ عِيسَىء قَالَا: حَدَثَناابِنُوَهُبٍ 
يري عيرق -وعُوَ بن اْحارث- أَنبكيرَ دعاصم بن عْمَرَ ني كاده دل أنه 
ستوع د الله لحولا در له ستوع عفن : بن انعد َوْلٍ الا فيه ين بت مسشججة 

سول لله ةنم قد رُم وني سفت رَُول الله هبو يَقُولَ: امَنْ بََى مَسْجدًا -فَالَ 
2 حَسِبْت أنه قال - - يي وج الى لله ْله في الوه . وَفِي رِوَائَةِ هَارُونَ: بّى 
لبيك في اج 

44-(, ..) دازي بحب وَححمَد ‏ بي الْمُكنّى كلام عَن الضَّحَّاك -قَالَ ابِنُ 
المت : حَدَّئنَا الضَّحَاكُ بْنُ عخلَدِ- ا نالحد بن عفر َي أيه َنود بن 
لَبيد؛ أن عُنَانَ ندرا امسجدٍ كر الس َلك وأحبُوا أده على ينه فقَالَ: 
سَهِمْتُ رَتُولَ الله كل بد َقُولُ: سن بَتّى مسجدالِلوبي اللّهُله في اَن ْله». 

(...) وَحَدَنَاهإسْحَاقٌ بن إيرَاِيمَالْحَنْظلِي داب بغر اَي عبد َلك بن الصَباح» 
كلام عَنْ عبد اْحَعبد بن جَعْمَر بهذا سناد غير أنَّفي حَدينه]: «بتى الله َي | الجن 

ع8 

نَم فال الإمامُ التَوَوِيّ كلئة: 

( 4) باب الصّدَقَة فِي الْمَسَاكِين. 
ثم قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ يحائه: 
ه-(484) حَدَكنَا بو بكر بْنُ بي َيِه وَرُعيْرُ بن حَرْب -وَاللَفُ لأبي بكْرٍ- قَالَا: 


.)450( أخرجه البخاري‎ ١7 


انراق ع2 


42 شاه اس 


ّنا يد بن َارُونَ» حَدَكََا دلي ب أي سلَمَةه عَنْ وَهُبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنٍ 
عَم عُميٍْ لي عَنْ أي هُرَيْرَة َ عَن النِيّ يك قَالَ: اَل بان الأْض قَسَِعَ صَوْنًا في 
سَحَابَة امنق حَدِيقة فان. كتحَى َِكَ السَحَابُ عمد في حَرَةٍ ا َرْجَةمِنْ يك 
لاج قد اعبت ذَلِكَ الم كله تيع الم هذا رَجُلْ فَائِم ني حَدبفِِبحَوْل الإ 
ِوِسْحَاته ه كمال لَهُ: يَا عَبْدَ الل مَا امْمّكَ؟ قَالَ: فلانٌ. لانم الي سمِعٌ في التّحَابةِ قله 
اعد الِّم تي عَنِ امنهي؟ كَل : ني سَِعْتُ صَوْنًاِي السَحَابٍ الَّذِي هَدَا ماو 
ول : امت حَدِيقَة لان لمك مَّ) تَْتَُ فيها؟ كقَال: م ذا قُلْتَ هَذَ فَإِنَي نْظُرٌ إِنَى مَا 
َخُْح نها.فََصَدَق و كل أن يال قل ورد ها فلهه. 

9 َحَنَهأخمد بن عب يناو حدمي ِبُْ بي سَلْمَُ حد 
ْنَا هَالإنتاو ير كَل: كين 

َل الإمَاُ لوي تتلنة في شرح صَحِبْح مُسْلِم؛ (18/ 19): 

قوله : «امنق حَدِقَةً فانِ» الحديقة القطمة من النخيل؛ ويطلق على الأرض ذات 
الشجر. قوله يكقِ: «لتَنَكَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفرَغَ مَاءهُ في حَرةِ قدا شَرْجَةٌ مِنْ يَلْكَ الشّرَاجِ) 
معنى تنحى: قصدء يقال: تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته؛ ومنه سمي علم 
النحو؛ لأنه قصد كلام العرب. وأما الحرة بفتح الحاء فهي أرض ملبسة حجارة سودًا. 
والشَّرْجَة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء» وجمعها شراج بكسر السشين» وهي مسائل 
الماء في الحرار وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل» وفضل 
أكل الإنسان من كسبه. والإنفاق على العيال. اه 

عه 


2 


ال الاق شدي هله 


15 -(11) حَدَّلِي وير ب زب حَدَلنَا )عي بن إنْرَاهِيم أَخيرنَا روح بي 


0 


ا 0 
الله يكه: «قَالٌ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: أن أَغْنَى الشْرَكَاءِء عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرٌ فيه 


معي غَيْرِي تر كته وَش رْك1. 


الكيين ةا 

هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث قدسيء وهو الذي يرويه النبيّ يله عن ربه 
فيقول: قال الله تعالى كذا؛ لأن الأحاديث التي تروى عن الرسول يَِةٍ إما أن ينسبها الرسول 
يك إلى اله فتسمى أحاديث قدسية» وإما ألا ينسبها إلى الله لتسمي أحاديث نبوية. 

وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه : «أنَا أَعنَى الشُرَكَاءِ ع عَن الشّرّْكِك الشركاء: 
#ويتحع إن الكحدو كل مصاع إل قث كك تممه ونع لأ رجا رن اند لاخر هلين 
نصيبه فمثلا دارٌ بين اثنين كل منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خطل أو احتاجت إلى 
تعمير صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني: أعطني نصيبي حتى نعمر البيت» وصار 
كل إنسانٍ متمسكًا بنصيبه من هذا البيت. 

أما اله تعالى فهو الغنٌ عن كل شيي. غني عن العالمين» إذا عمل الإنسان عملا لله 
ولغير الله تركه الله لو صلى الإنسان له وللناس لم يقبل الله صلاته» لا يُقال: إنه يقبل نصفها 
ويترك نصفهاء أو يقبلها قبولًا نصفيّا لاء لا يقبلها أبدّاء لوتصدق الإنسان بصدقة يرائي بها 
الناس فإنها لا تقبل منه ؛ لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك, إذا عمل الإنسان عملا 
أشرك فيه مع اله غيره فإن الله لا يقبله منه. 

وني د ٠٠:‏ دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل» فلو أن الإنسان صلى أول ما 
صل وهو يرائي الناس لأجل أن يقولوا: فلان ما شاء الأه يتطوع يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا 
حل له في صلاته ولا يقبلها اله قي حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 
وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة؛ لأنه أشرك مع الله غيره» 
يصلي لله والناسء واللّه غني عن عبادته 8##. 

كذلك رجلٌ تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من أجل أن 
يقولوا "فلانو الها خاء اللورعل جؤاد كريع يعدو فهذا ابغيا لا نقبل سه وان انفد ماله 
كله؛ لأن الله يقول: «أنا أَعْتَى الشُرَكَاءِ ء عَنِ الشّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَّكَ فيو مَعِي غَبْرِي 
َرَكْتهُ وَشِرْكَة وعلى هذا فقسء لكن إن طرأ الرياء على الإنسان؛ يعني: رجل مخلص شرع 
في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء» فهذا إن دافعه فلا يضره؛ لأن الشيطان يأتي 
للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء » فهذا لا يضر ولا 
ينبغي أن يكون ذليلًا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: والله أنا صار معي رياء أخاف أن تبطل» بل يستمر» والشيطان إذا دحرته 


كاب درق 


م م 


اندحر: © من سَ اَلْوَسْوَا لفاس (4)8[القائن:؛]. الذي يخنس ويولي مديرًا إذا رأى 
العزيمة» فأنت اعزمٌ ولا يهمكء هذا لا يضرك. 

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر على 
الرياء -والعياذ بالله- فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها ؛ لأنبا -أي الصلاة- إذا 
بطل آخرها بطل أولها. 

فالحذر الحذر من الرياء . والحذر الحذر من ترك العبادة خوفًا من الرياء ؛ لأن بعض 
الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تقم تصلي» لا تقرأ» فهذا رياء» لا يكن عليك السكينة 
والوقار» هذا رياءء من أجل أن يصدّه عن هذا العمل الصالح. فعلينا ألا ندع للشيطان مجالاء 
فيفعل ويقدم ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولاايضرنا هذاء وهو إذا كافح الشيطان ولم 
يبال بهء ففي النهاية يخنسء ويتراجع ويتقهقر» فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين: أمر قبل 
الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل» هذا رياء» ترى الناس يمدحونك. 

وأمرٌ ثانٍ بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض الشيطان وأن 
يستعيذ بالأه منه وأن يمضي في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا هل يضره؟ 

فالجواب: لا يضره؛ لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل 
بشرى المؤمن''' أن يكون محل الثناء من الناس» لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نبائيّاء 
سمع الناس يثنون عليه يقول: (الحمد الله الذي جعلني محل الثناء بالخير). 

كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر يباء فهل نقول: هذا السرور 
إعجابٌ يبطل العمل؟ لاء ما يضره؛ لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه 
وأبلي على الل بها وَمنَّ على اله بهاء هذا هو الذي يبطل عمله والعياذ بالله. لكن هذا الإنسان ما 
خطر على باله هذاء ولكن حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخيرء هذا لا يضره. ولهذا جاء ني 
الحديث: ١مَنْ‏ سَربَهُ حَسََته وَسَاءَتَه سيئته قَذَلِكَ المُؤْمِنُ9”". جعلنا الأه وإياكم منهم 
)١(‏ ويشهد لذلك ما ورد عند مسلم (1147) من حديث أبي ذرٌ عإلئنه قال : تقل لرسُول اللو تلية: َرَت 

الرّجُلَيَحْمَلُ العَمَلّ بِنَّ الخَيْرِ ويَحْمَدُه النَّاسُ عَلَيْه فقال ه: تلك عَاجل بُشْرٌ رَى المُؤْمِن». 
(؟) أخرجه الترمذي (7178).: والنسائي ي في «الكبرى» (41778), وأحمد (18/1).: والحاكم (117/1): 

وغيرهم مسن طريق: محمد بن سوقة عن عبه الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر 


و 


58 وي ا جاب 
التانن د 
بصع 


2 م قال الإِمَامُ مَسْلِمْ يدانه : 


رفوم مك 


3 - 19/77 ححَدَنَاعْمرُ بن حَفْص بن ياه حَذئيأبي؛ عَنْ ِل بن سُبَؤع» 
ع َنْ ملم َيِه عَنْ سعد بْنِ جب َنِ ان عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو للة: : امَنْ سَمّعْ 
سَمّعَ م الله 2 وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بوا. 

3 - 24800 حَدَّكنا أو بكر بن بي عبد ؛ حَدََنا دَكيعٌ؛ ؛عَنْ سْفْيَانَ عَنْ سَلَمَةبْنٍ 


قار ل ف وش جره ود 


كُمَيْلٍ؛ قَال: : سَمِعْتٌ ُنْبا الْملقِيّ قَالَ: قَالّ رَمسُولٌ اللّهِ كله « من مُسمْع يمع البو وَمَنْ 
5 يرَائي يُرَائِي الله بوه"". 
)0 ..) وَحَدَّنَا سْحَاقُ بن رايب حَدَّنَا لماي حَدَثَا سُفْيَانُ هذا الإسْنَاوه ورَاة: 
وَل أشتخ أحدا ييل َل ول الل كة. 

(...) حَدَّلنَا سعِيدٌ بْنُ حَمْرِو الأشعئي مي سيك عن الول بن حَزْبٍ قل ستوي: 


أَظْدُ قَالَ: : ناث بن أي مُوسى -قَلَ: ست سلََةبنَ يل َالَ: مسحت مَمِعْتٌ جنديًا- 
0 َقَوَلُ : سمِغْتُ رَمثُولَ اللَّهِ يلل خَيرَهُ- يَقُولٌ عشت رَسُولَ الله يَُولُ 
ْلٍ حَدِيثٍ الَورِي. 


وبعراصسهة 


(...) وَحَدْكََُ ا بي ُمَرَء حرا سْفْيَانُ دنا الصّدُوقُ الأمِينُ الْوَلِيدُبنُ حَرْبٍ بهذا 
الإسْتَاد. 

ب قوله:٠مَن‏ سمّع سمّع اللهُبه. ومن رَاءَى رَاءَى اللهابه». مّن سمّع)؛ يَعْيِي: من قَالَ 
قولا بتعَرَبُ بمثله إلى الله من أجل أن ب يَسْمَعّه الناسٌ فيَمْدَّحوه عليه. «سمّع الله به؛ يَعْنِي: 
أظهّر الله حالّه لاس حّىأسمع انمق بعقهم بعقابحاليه: نصار الناسٌ يحون به. 
«ومن يرائي» بأن فعل؛ لأن الرؤية تكونٌ للفعل» والسمع يكونٌ للقولٍ. والإنسانٌ: إما قائلٌّ 
وإما فاعلٌ» فمن َال قولا يُرائي به ليسمعه الناسّ سمّع الله به؛ ومن فكل فعا يُرائي به ليراه 
الناسٌ رائى الله به وأظهر أمرّه. 

فني هذا :تحير ون الزياء والتجقة. 
ناذا قا مانا مستي الساواي! اايطي له 


بالجابية...الحديث» وإستاده صحيح» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
٠0‏ أخرجه البخاري (5499). 


كام يرارق 


قلنا: هذا صحيحٌ» لكن له دواءٌ إذ عرّض الشيطانُ عليك الرياءً فأعرض عنه؛ وححدَّثْ 
نفسك بأنك قلت هذا لبُفْتَدَى بك.الامين أجل أن تُمْدَحَ بأنك فاعل» »فإذا أَشْعَرْت نفسَك 
بأنك فعلتّه ليقْتَدَى بك بك زال عنك الرياءٌ من وجوء وشعرتٌ بالمسئولية مِن وجه آخرّء أنك 
إمامٌ تريدٌ أن يَقْتَدِيَ الناسٌ بك؛ لأنك لو أَطَعْتَ الشيطانٌ في قوله: إنك مراء. ما فعلتٌ فَعلةٌ 
وكذلك ولو أطعتٌ الشيطانً في قولك: إنك مُسَمّعٌ ما قلت قولا تتقرّبُ به إلى الله. 
كاده 


(5) باب انكلم بالْكلِمَة يَهْوى بهَا فى الثّارٍ 

َم قََلَ الإمَامٌ مُسْلِعْ يتنه 

-(198) حَدَلَنا في بْنُ ستعيد حَدَلنايَكْرٌ يَْني: ابن مُضَر- عَنِ ابن الهاو عَنْ 
دز اي عا يت ف ل عي زو اسع مل لد طول 
لعب ليكَلَمُ لْكَلمَةٍ ير ل بها في الذَرِ عد مَا ين الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ»؟”. 

66د( ٠‏ وَحَدَكََاهُ محمد بن أب بي عُمَرَ الْمَكَي عنن عد لتر رفون امه 
الها عَنْ محمد بن رايم عَنْ سى بن طَلحَةعَنْ أي ير سول الله + 
ِن لمبَ كلم ْنَا فيه بهي ها في انرأ عد ما بْنَ مرق وَالْمَْرٍه. 

هذا فيه : وجوبٌُ حفظ اللُسانِه وأن الإنسان يتكلّمُ بالكلمة لايتييّن ما فيها؛ يَني: لشت 
ولا ينظرٌ ما فيها من مصلحةٍ أو مفسدةٍ فيزل بها في الَارِ أبعدٌ ما , بين المشرق والمغرب. 

وهل السَّلامةٌ دائ) في السكوتٍ؟ 

. نقول: قد تكون السّلامة في الكلام» ولهذا مثلا لو سَكتٌ عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ما صار سالماء كذلك لو سكت سكونًا يعتبره الجلوس جفاءً قد لا يكون سالما؛ لأن 
إدخالٌ الشَّرورٍ على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة؛ فلو تركه فهو جفاء 
بدون شك يَعْنِي: يأني يجلس هو وآخر نصف ساعة أو ساعة ما يتكلم هذا خبلٌ وجفاءً. 

والمرادٌ ب«ال4 في «الكلمة»: الجنس» وأيضًا يجب أن نعلم -وهذه فائدة- أن الكلمة 
في لسانٍ الشارع غيرٌ الكلمة في لسانٍ التُحويين. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/541/1). 


الكلمة: اط د بر « ةد جَآء أحد هم الْمَوثُ فال رب 
يحون (5)لعلَأَعْسَلُ صا مََلِصَاِبَاتك2 كل ها تَهَاظِِمَة كمه مَل 4 الفاظة.:*- 1 

وهي جل وقال الي لة: «أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد ألاكُلٌ شيءٍ ماخلا 
الله باطل) ''. قَالَ يل «كلمة». مع أنها شطرٌ بيتِ مستقل» فالكلمة في اصطلاح النحويين 
غيرٌها في لسان الشرع وقول مالك: * وكلمة بها كلام 3 قد يعم # 

وقوله: «ما يَتَيّنَّ». هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة» وإلا فالأصل في 
اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. 

ومعنى (ما يتبيّنُ ما فيها» يَعْنِي: ما يتثبت» وليس معناها: ما يكون فصيحًاء المراد ما 
يتبين فيها ما يتثبت لا يعلم هذه حرام أو حلال؟ هل هي غِيبة أوغير غيبة؟ مثلًا هل هي 
صدق أو كذب؟ وهكذا لا ي ااام يتثبت فيها ما يدري عنها خرجت من لسانه هكذا. 
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نم قَالَ الإمَامُ التوَوِيٌ جزلتة: 
(؟) باب عَقُوبَة مَن يَأمْرٌ 


بالمغزوف ولا يَفْعلَهُوَيَتْهَى عَنِ الْمْْكَرِ ويَفْكلَه. 

نم قل الإام ملم جتنة: 

آه -(9484) دكا يَشتى بن يخي وََبُو كْرِ ب أ َيَة وح بن عبد لبتم 
َإِسْحَاقٌ بن نام وو ُرْبٍ - الفط لبي يي - - قَال ب* بَحْبَى وَإِسْحَاقٌ: :حيرا وَقَالُ 
الآخَرونَ: حَدَنَنا بو مُعَاوِيَة حَدُكَنَا الأغمش» إعَنْ لَب عَنْأُسَامَة بن ود الَ: : قِيلَ لهُ آل 
َدْخُلُ َلَى عُْانَ كلم َقالَ: :ترون أ ي لا كلم إلا ْمك وَاللّهِ ل كمه فيا تيبي 
امنأ تح نالا أب أن مون وَل من فح ولا عُولُ لأحَدٍ يَكُونُ عَلَىَأمِيرًا 
َه حَرُالناسٍ. ندم سَمِْتُ رَسُول اللو 5 يَفُول: هيوم َى بلول يَوْمَ الام فى في 
الَارء َتَنْدَلِق أَقعَاتُ بَطْيه 00 رَبها كَ)يَدُورُ الجِيارٌ بالرجَ بَى: يجِتَمِع | إِلَيْهِ أل الما 
يَقُولُونَ ل ل د : بَلَى» قد كنت 
نوف ولايد وى ع انكر وآنيه1”" 


١ 1‏ أخرجه البخاري (841)) ومسلم (1110) من حديث أبي هريرة علففه. 
3 أخر جه البخاري (44 في 


نينا بأ ماع 
لق 
هس وه 


0. 0 عن الأمشٍ» ٠عَنْ‏ أي وَائْل؛ قَالَ: كنا عبد سام 
بن ري َال رَجُلٌ: ما يَمْتعُكَ أن ْنُك أَنْ دحل على عفان كمه في) ضع ساق ايت بوفله. 

هذا الحديث فبه: التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكره 
ويخالف قوله فعله. 

أ يقول: : ايؤْتى بِالرّجَلٍ يو ْم لياه أي تأني به الملائكة, فيُلقى في النار إلقاء لا يدخلها 
برفق» ولكنه يُلقى فيها كما يُلَى الحجر في اليمٌء فتندلق أقناب بطنه؛ يعني أمعاءه؛ الأقتاب: جمع 
قتب وهو المعي. ومعنى تندلق: تخرج من بطنه من شدة الإلقاء -والعياذ بالله-. 

«قَيدُورُ يها ك] يَدُورُ الْحارٌ بالرحَى» هذا التشبيه للتقبيح» شبهه بالحمار الذي يدور 
على الرحى؛ وصفة ذلك: أنه في المطاحن القديمة قبل أن توجد هذه الآلات والمعدات 
الحديدية؛ كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما بينهما -أي ينقّران-» ويوضع للأعلى 
منهما فتحة تدخل فيها الحبوب» وفيهاتخشبة تربط بمتن الحمار ثم يستدير على الرحى» 
وفي استدارته تَطْحَنُ الرحى. 

فهذا الرجل الذي يُلقى في النار يدور على أمعائه -والعياذ بالله- كما يدور الحمار على 
رحاه فيجتمع إليه أهل النارء فيقولون له: ما لك؟ أي شيء جاء ببك إلى هناء وأنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكز؟ فيقول مقر على نفسه: اكنت آمر بالمعروف ولا آتيه» يقول 
للناس: صلّوا ولا يُصلٍ. ويقول لهم: زكوا أموالكم ولا يزكي. ويقول: بدٌوا الوالدين» ولا 
يبر والديهء وهكذا يأمر بالمعروق, ولكنه لا يأتيه. 

2 وقوله: 'وَأَنْهَى عَنِ الْمدكَرِ وَآيده يقول للناس: لا تغتابوا الناس» لا تأكلوا الرباء لا 
تغشوا في البيع» »لا تسيثوا العشرة» لا تسيثوا الجيرة وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي 
ينهي عنهاء ولكنه يأتيها -والعياذ بالله- يب يبيع بالرباء ويخسشء وب يسيء العشرة» ويسيء إلى 
الجيران وغير هذاء فهو بذلك يأمر بالمعروف» ولا يأتيه؛ وينهى عن المنكر ويأتيه -نسأل 
الله العافية- فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي. 

فالواجب على المرء م لت ب ا ؛ لأن أعظم 
الناس حمًا عليك بعد رسول الله يل نفسك: 

ابدأبفيك فابهاعن فَيّها | فإذاانتهت عنهفأنت حكيم 


2 ل 

2 5 
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ل 2 
صالحًا مُصلحَاء نسألّ الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين إنه جواد كريم. 

دواد هد 

نَم قَالَ الإمَامُ النَوَوِيّ تتؤلئه: 

(8) باب النّهِى عَنْ هَتْك الإنهَان سِثْر نَفْسِهِ. 

لقال الإماة شل ههه ١‏ 

0-7 حَدَلي رُكبربْنُحَرْبٍ وَحَمدُ بن حَاِم وَعَبِدُ بن حُمَيِقٍ قَال عَبِدٌ: 
حَدَّنَِي وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَئيَقُوبُ بْنُ رايم حَدَلنا إن أَخي ان شِهَابٍ» عَنْ ع 
قَالَ: قَالَ سَالمٌ: سَوِعْتُ با هرَيْرَة يَقُول: سسَمِحْتٌ رول الله يل يَقُول: كل أتِي مُعاناة إلا 
الْمجَاهِرينَ» ومن اهار َل لع يلما ُضبخ كذ سكر َيه شُولُ ايا 
اند عَِْتُ البَاحة كَذَاوََذا وَقَدْبَاتَ يسمه هقث سيو َه وَيُضِحُ يَكْشِف 

سير الل عَنْهُ؛. قَالَ رُعَيْرٌ: «وَإِنَّ مِنَ الْهجَارِ» 

ذكر المؤلف قلف فيما نقله عن أبي هريرة علئته أن النبي يكل قال: دكل يي مُعَانَاةٌ 
إِلّا اْمُجَاهِرِينَ» يعني بكل الأمة: أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول يك «معافى» يعني: 
قد عافهم الله وين «إَّا الْمُجَاهِرِينَ والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله ول 


00 


وهم ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: أن يعمل المعصية وهو ممجاهرٌ بهاء فيعملها أمام الناسء وهم ينظرون إليه» هذا 
لاا شك أنه غير معافى وهو من المجاهرين؛ لأنه جَرَّ على نفسه الويل» وجَرّه على غيره أيضًا. 

أما جره على نفسه: فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله. وكل إنسان يعصي الله 
ورسولهء فإنه ظالم لنفسه» قال الله تعالى: لوَمَا ظَلَمُونا وَلكن كَانوَا ته يَظلحُون (4)2 
[لتكة:ه]. والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء وكما أنه لو كاذ لك 
ماشية فإنك تتخير لها المراعي الطيبة؛ وتبعدها عن المراعي الخبيئة الضارة» فكذلك 
نفسك يجب عليك أن تت تتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة وأن تبعدها عن 
المراتع الخبيئة وهي الأعمال السيئة. 


١١)أخرجه‏ البخاري (5059). 


كا ارداق 32 

ل ا ل 0 
مثله» وصار -والعياذ بالله- من الأثمة الذين يدعون إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل 
فرعون: : لوَجَعَلتَهُم أَيِمَدٌ ا (4)8 التكفنه 1 11. 

وقال البي /00: «١مَنْ‏ سَنَّ ف في الإمنلام نه سيل َي ورْرُهَا وورْرُ مَنْعَِلَ بِهَا 
إلى يوم القِيَامَقا '' فهذا نوع من المجاهرة: ولم يذكره النبي يك؛ لأنه واضحٌ لكنه ذكر أمرًا 
آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيء في 
الليل فيستره الأ عليه» يعمل العمل في بيته فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحد. ولو تاب 
فيما بينه وبين ربه لكان خيرًا له.ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت 
البارحة كذاء وعملت كذاء وعملت كذا فهذا ليس معاف.هذا والعياذ بالل قد ستر الأهعليه 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضًا يكون له أسباب: 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلا سليمًا لايهتم بشيء» فتجده يعمل السيئة ثم 
يتحدث بها عن طيب قلبٍ لا عن خبث قصلٍ. 

والسبب الثاني: أن 590 بها تبجحًا بالمعاصي واستهتارًا بعظمة الخالق, فيصبحون 
ا ا ل ل الأقسام. 


ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه؛ يعن يعني: أنه يتحدث به مع أصحابه 
فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحدء لكنه لا يهتم بهذا الأمر فهذا ليس من المعافين؛ 
لأنه من المجاهرين. 


والحاصل: أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله وين وأن يحمد الله على العافية» وأن 
يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بهاء وإذا تاب إلى الأ وأناب إلى الله ستره الله 
في الدنيا والآخرة. 
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)١(‏ أخرجه مسلم )١١117/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي عللنه. 


1خ ها دج قن جر و 
قال الإمام مسلم رحَوَاِسة : 


ون * رعس وم 


3 -(1441) حَدَلَي جمد بْنُعَْدالَِّ ب مير حَدَلنَا حفص -وَهُوَ ابْنُ ِيَاثِ- عن 


سلَيَانَ المي عَنْ نس بْنِ مَالِكِ كَالَ: مشر الل و رجلا قشت أعستخ]. فلم 
يُشَمّتِ الآحَرَ فقَالَ لَذِي لم :عطس كان َم وَعَطَتُ أَنَا لقنتي ٠‏ قَالَ: هإِنَّ 
عر لم 

(...) وَحَدَن بو كُرَْبٍ» حَذَكنَا أو حَالِدِ -يَخني : الأخْمّرٌ- عَنْ سسُلَيَانَ النَِمِيٌّ عَنْ 
أنس. عَنِ الي يلل بوذْله. 

3 -14570) حَدَّلي بر بْنُ حب وحم بْنُ َب الل بن نمَْرٍ-وَاللفْظ وير قَالا: 
داعام بن مَل عن عَاصبٍ عن أي ب فل :حَلْتُ عَلَى أي مُوسى وَهْوَ 
في يت بت لفل بن عباس فَمَطلت فحني م الل نميه لَجَمْتُ إلى أي 
َأَخَيَرُِهَا َل جَاءَهًا قَالَتْ :عطس عِندَك ني َم ُسَمْتُوَعَطَسَتْ تَ هَشَمَتَهَا فَقَالَ: إِنَّ نَ ابتك 
عَطَس َلْْيَحْمَدِاللَه َل أَصمَئهُوَعَطَسَتْ فَحَوِدَتٍ الله َسَكتّها مَعِعْتُ رول الله يقُول: 
«إذَا عَطّسَ أَحَدَُكُمْ فَحَوِد الله مهن لم يَحْمَد الله كا تُشَمُُوة). 

ه06 -146) حَدَكَ د ندل تير دك وكيم دكا عبن عار 
حا ا ااقر يز أ ع سل رات ويم الاق ار حَدَتَنًا 

أبُو اضر هَاشِمُ بن بْنُالْقَامٍ» حَدََاعِكْرِم بن عر حدقي ياس بن سََمَة بن الج أن 
أب حدَله أ سو الي وطس وجل يده كَل له:رْحَمكَ اله ؟ عطي أخري 
كََالَ لَه رَسُولُ الله كل :الول مَرْكُوم». 


0 مث شرع وه 


كه 0 َختى بن يوب وَقتيةبْنُ سيد وَعلِيٌ بن جر السّغْدِي» قَالُوا: 


2 


لاس 


َدَلا عل -يَعْنُونَ: : اين جعفر- عَن الما عَنْ أيه عن بي هُرَير ؛ أن رَسُولَ الله بكلل 
قَالَ: «التَنَاوْبُ مِنَّ الشَيْطَّانِء َإِذاََاءبَ دق تلظ مَا امتطاع» ””, 


/اه 11*00 حَدكّي أ اموي ماك بن دواد جد حَدَّيد حَدََنَابشْرٌبْنُ الْمْفَضّلِ 


أخر جه او ا 


ذم سالعدرالكق 2 
د 0 
50 ومم لير 


حَدَئَا سيل بن أِي صَالِحء قالَ: لصي قَالَ: كَالَ 
مثول اللّه كلق داوب أَحدهُمْ يك ده على فد قن الَطديَذْلٌ». 
مهل ..) ركنا ةب ْنُ سويد حَدَلَاعَبُْ امي عن هله ؛عَنْعَبِ لحم بْنٍ أبِي 
سَعِيدٍء عَنْ أبيه؛ أ لَرَسُوَلَ اللّه يكل كَالَّ: «ِذَا يََاوَتَ ب أَحَدكُمْ َك تي إن ليطن يَدخَلُ». 
-(, .)حَذَلتي بو بكر بن أي شي حَدَلا دكي ؛عَنْ سيان عَنْ مُهَيْلٍ بن أبي 
صَالج عَنِ ابن أبِي سَعِيدٍ الْجُذْرِي عَنْ بي َال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إذَاتَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ 
في الصَّلَاةٍ فيكظِمْمَا طاح إن لصْطانيَدْحُلُ». 
٠. 0‏ هلب آي َه حذّا جر عن هيل عَنْ أب أَوْعَنٍ ابْنٍ أبي 
5 سَعِيده عَنْ أبِي سعِيدء قَالَ: كَالَ رَ سُولُ الله بول حَدِبتِ يشر وَعَبدِ المريز. 
العطاس من الهو بحب لله كما في حديث أبى هريرة لفت أن النبي يكل قال : إن الله 
يحب بحب المُطّاس)! والسبب في ذلك أن العطاس يدل على النشاطء والخفة» ولهذا تجد 
الإنسان إذا عطس نط وق 8 يحب الإنسان لنشيط الجاه وف الصسحيح عن النسي 1 
أنه قال: «المُؤْمنُ القَوِيُ أحَبٌ إِلَى الِنَ المُؤْنِ الضّعِيِفٍ وَفي كُلُ خَيْرا ''» والعطاس 
يدل على الخفة والنشاط؛ فلهذا كان محبوبًا إلى الله» وكان مشروعًا للإنسان إذا عطس أن 
يقول: الحمد لله؛ لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء فيقول: (الحمد 03) إذا عطس سواء 
أكان في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كانء إلا أن العلماء تمان يقولون: إذا عطس 
وهو ني الخلاء فلا يقول بلسانه: (الحمد لله) ولكن يحمد بقلبه؛ لأمسم يقولون تَتنهئانة: إن 
الإنسان لا يذكر الله في الخلاء» فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حمًا على كل من سمعه أن 
يقول له: (يرحمك الله) فيدعو له بالرحمة جزاءً له على حمده لله وَبْنَ فإنه لما حمد الله كان من 
جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة. 


وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت تشميت العاطس فرض كفاية؛ يعني : إذا قال واحدمن 
الجماعة: يرحمك الله كفي؛ لكن الاحتياط أن يشمته -أي: يدعو له بالرحمة- كل من سمعه 


دلق أخرجه البخاري (5777) من حديث أبي هريرة ##للنه. 
زفق أخرجه مسلم (171) من حديث أبي هريرة عللننه. 


اكاين رونا 

وأما التثاؤب: فإنه من الشيطان؛ ولهذا كان الله يكرهه؛ لأن التثاؤب يدل على الكسل؟؛ 
ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه نوم؛ ولأجل أنه يدل على الكسل كان الله يكرهه؛ ولكن إذا 
تثاءب فالأولى أن يرده -أي: يرد التغاؤب- يكظمه ويتصبر. 

قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه فعض على شفتك السفلى» وليس عضا شديدًا فتنقطعء 
ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم» فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرهاء فإن 
عجزت عن الكظم فضع يدك على فمكء وما ذكره بعض العلماء يتات أنك تضع ظهرها على 
الفم فلا أصل له وإنما تضع بطنهاء فتسد الفمء والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تشاءءب 
ضحك الشيطان منه؛ لأنه -أي الشيطان- يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره» 
والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورّاء -أعاذنا الله وإياكم منه- ويكره الإنسان 
النشيط الجاد الذي يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاطء فإذا جاءك التشاؤب فإن استطعت أن 
تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضلء وإن لم تقدر فضع يدك على فمك. 

ولكن هل تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ 

الجواب: لا؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيٌّ بلم2412 فالنبيٌ يل علمنا ماذا نفعل عند 
التثاؤب ول يقل: قولوا كذاء وإنما قال: اكظمواء أو ردوا باليدء ول يقل: قولوا: أعوذ باله.من. 
الشيطان الرجيم» أما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول: أعوذ باله مي 
الشيطان الرجيم» فهذا لا أصلّ له. والعبادات مبنيةٌ على الشرع لا على الهوى؛ لكن قد يقول 
بعض الناس: أليس الله يقول: لوَإمَايََطتَك لبط ترْمعسعَهِذ هته هتيم اليم 
)4 امقئلت::60. وقد أخبر النبي تلِ أن التثاؤب من الشيطان؛ فهذا نزغ؟. نقول: لا؛ فقد 
فهمت الآية خطأ؛ فالمراد من الآبة ظوَإتَايرَعَنكَ م َالشَبطنِكَزعكاستَهذْ ِنَم هوَالسَميعُ 
ليم (14)5متنلتخ:1]. يعني: الأمر بالمعاصيء أو بترك الواجبات فهذا تَرٌْ الشيطانٍ كما 
قال تعالى فيه إنه ينغ بين الناس» فهذا نزغه: أمرٌ بالمعاصي والتضليل عن الواجبات» فإن 
أحسست بذلك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أما التثاؤب فليس فيه إلا سَنَةٌ فعليةٌ 
فقط: وهي الكظم ما استطعتء فإن لم تقدر فضع يدك على فمك. 

ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه. قال أهل 
العلم: وفي ذلك حكمتان: 

الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله. 


فم كبَ دلق شبن 


الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه. فإذا غطى وجهه 
صار ذلك خيرّاء ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك؛ فهذا خطأا؛ لأن 
هذا يَحُدَ من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس» وربما يكون في ذلك ضرر عليك. 

وني هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف: دليل على الم ا 
يقال له: يرحمك الله؛ لأن النبي يليل عطس عنده رجلان: أحدهما قال له النبي يي «يَرْحَمُكَ 
لك . والثاني لم يقل له ذلك فقال الثاني: يا رسول الله عطس فلان فقلت له: ايَرْحَمكٌ الل 
وَعَطَسْتٌ فلم تقل لي ذلك؛ قال -أي الرسول-: هذا حَمَدَ الك وَإِنّتَ لَمْ َحْمَدِ ال . 

وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله ولكن هل نذكره فتقول 
له قل: (الحمد اله)؟ 

الجواب: لاء فهذا الحديث يدل على أنك لا تذكره. فلم يقل النبي يكل في الحديث: إذا 
عطس ولم يحمد الله فذكروه. بل قال: ١لا‏ تُشَمّتُوه؛ فتحن لا نقل: احمد الله» ولكن فيما بعد علينا 
أن نخبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول: (الحمد لذ:) ويكون ذلك من باب التعليم. 

ولابد أن يكون حَمْدُ العاطس مسموعًاء كما أن العاطس إذا قيل له: يرحمك الله يقول: 
(يهديكم الله ويصلح بالكم)" أي: يصلح شأنكمء فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأنء 
ويقول بعض العامة: (يهدينا أو يهديكم الله) وهذا لاف المشروع؛ المشروع أن يقول: 
يهديكم الله ويصلح بالكم, كما بينا. والله الموفق. 

تحدد 


نَمل الإمَامُ ميم كلنه: 
6 -(1445) حَدَّنَا محمد ْنُرَاِعٍ وَعَبُْ نمي َال عَبدٌ: :أخيرنه ولا رَافع: 


دناب لاق نامر عن لهي عن عروَةه عن عا قَالَ: : قَالَ و سول اللَّهِ 
كي : القت الْملاِكة من ُو وخُلقَ لجان مارج ِن َلِوَحُلِقَ مج وُصِف لَكُمْ». 
في هذا الحديث أخبر النبيٌّ يك عن بدء الخلى؟ فذكر يلك «أنَّ المَكائِكَةً خُلِقُوَامِنَ 


)00( أخرجه البخاري (5 ؟57) من حديث أبي هريرة «إللنه. 


ل 
يستحسرونء يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ فالملائكة خلقوا من نور. 

أما الشياطين -الجن- فقال: : «إنّهُم حُلَِوا مِنْ نَارِه. . وفى هذا: دليل على أن الجن هم 
ذرية الشيطان الأكبر الذى أبى أن يسجد لآدم وقال: < َلََأعتِينة حَلقيق ينآر وَجَلدنَهٌ 0 
ين (10:214)2. فالجن كلهم مخلوقون من النار» ولهذا كشر منهم الطليش والعيبث 
والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه لكن اقرأ آية الكرسى في ليلك فلا يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح'". 

«وحُلِنَ آم يتا وُْصِفَ لَكُمْاٍ يعنى: خلق من طين؛ من تراب» من صلصال كالفخار؛ 
0 التراب صار لكات نسار نخازا فبخلق منه ادم ولهذا قال الله تعالى: #8 ينبا 
حَتَقتَك وها لوُسَر أخرئ (4)2 اللتلدهه). 


5 نال الإمَامُ مُسْلِمْ تتتلنه: 2 


3 ل 0 


م 5 


ا 00 0 


أَلَْانُ الضَّاءِ رين . كال أثر مْرَيرَة: نَحَدَنْتُ مَذَاالْحَدِيتَ كنبا قَقَال: آنتَ سَوعتهُ مِنْ 

0 51 ع 2 1 

سول اللَّه كك قلْتٌ: تَعَم قَالَ ذَليِكٌ مرَارًا. . قلت 2 را لوراك قَالَ إسْحَاقٌ: في روَائَته: دلا 
لوي الكت ف 

0-1 وَحَدَلي أب كُرْب ححَمد ااي حدك ا أب بو أَسَامَ عن ِنَم عَنْنحها 


ودعو > 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال «لْمَأرَةُ مسح وَآبَ دك أله وضع ب ْنَ يديه بن اَم فتَشْرَبه وَيُوضعْ 


(١)سبق‏ تخريجه. 
١؟)‏ أخرجه البخاري (07700. 


حل 0 


نيديا بن الل قا َذُو» . فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: 0-000 
كت عَلَىَّ القَوْرَة. 


دكدن في 


0 
عرس 6 6 


)1١(‏ بابلا يلع الْمؤْمنُ مِن جُخر مَرْتينِ. 
مَ قل الإمام ميم يناته: 
يله - 214180 حَدَنا بن سيل حَدَلا َيِه ؛عَنْ عُقَيْلٍِ عَنٍ الزّمْرِي عَنِ ان 
الْمُسَيب عَنْ أي هيرك عن الي كل كَلَ: الاجْلدع المُؤِنُنَحْر وَاحد مَريِه'' . 


)0 ديه أ ُو الظَاهِرٍ وَحَرْملةُ ْنُيَحَى قَالا: أَخبناوُوَمُبِ عن ونح 


دَحَدَِي كير نرب وَححمد ب حاتم قلا :دوب بام أي بن 
تهاب قن كتواض الى الفسكه ٠‏ عَنْ أبِي هُريْرةعَنِ ال كله ديه 

-42 قوله و اباذع التؤو ين خش ريد رتو اده هر نايا زلور 
كين نعلي" محترز لا يلدغ من جحر مرتين؛ بمعنى: أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يكون 
١ل‏ اتوي د ارال د ع يدر اس وي 
من جحر مرتين؛ لأنه حاذرٌ فطنٌ كيسٌ فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يكون فطنًا وألا 
يعود لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمئًا ؛ لأن هذا من كمال الإيمان. والثه الموفق. 

لك لا4 
5000 هُ كله خَيْر. 
قال الإمَامُ ملم كانه : 


ع ةو سة عر وو 5 


54 ل ا 
المُغِيرَةِ -وَاللَفْظُ لِسَيَْانَ- - حَدََّنَا سل نُ حَدّثََا نبت عَنْ عَبْدِ لرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى؛ عَنْ 


للق أخرجه البخاري (0157). 

(") ورد ذلك الحديث عن رسول الله و ولا يغبت؛ قال العجلوني في «كشف الخفاء (؟//810"): «رواه 
الديلمي والقضاعي عن أنس رَفَعَه وهو ضعيف». اه. 
وانظر: «مسند الفردوس» (8/ 10/6). 


55 د ا 
التلينن ون 
صُهَيٍْ قَالَ: قال رَمُولُ الل كة: «عَجَبًا لأثر المُؤْمِنٍ إِنَّأَمْرهُ كله ير وَلَيْسَ ذَاكَ لد إلا 


0 
رجاس موس 


لنْمؤْنِ؛ إِنْ أَصَئهُ سرّاءُ شَكَرَ َكَانَ يراه وَإِنْ أصَاَئهُ ضَرَّاءُ صبَر كان حَيْرالَهُه. 

ااصهيب» هو الرُومي. 1 

وقوله: اعَيا لأمر الْمُؤْنٍ إِنَّأَمرَهُ كله َيه أي: أن الرسول 54 أظهر العجب 
على وجه الاستحسان لأمر المؤمن أي: لشأنه فإن شأنه كله خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن. 

ثم فضّل الرسول بد هذا الأمر الخير فقال: (إنْ أَصَابَتهُ سرّاءُ َكَرَ فَكَانَ حَيرَالَهُه 
وَإِنْأَصَبئهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ فَكَانَّ اله هذه حال المؤمن» وكل إنسان فإنه في قضاء الله وقدره 
بين أمرين: إما سراء؛ وإما ضراءء والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين: 

مؤمن وغير مؤمن» فالمؤمن على كل حالٍ ما قدر الله له فهو خير له. إن أصابته الضّراء 
صبر على أقدار الله» وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان خيرًا له فنال بهذا 
أجر الصابرين. 

وإن أصابته سرّاء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين 
والأهل شكر الله وذلك بالقيام بطاعة الث:؛ لأن الشكر ليس مجرد قول الإنسان: أشكر الله 
بل هو القيام بطاعة الله وَْنَ. 

فيشكر الله فيكون خيرًا له ويكون عليه نعمتان: نعمة الدّين ونعمة الدنيا. 

نعمة الدنيا بالسراء» ونعمة الدين بالشكرء هذه حال المؤمن. 

وأما الكافر فهو على شر -والعياذ بالله- إن أصابته الضرّاء لم يصبر بل يضجر ودعا 
بالويل والثبور وسبٌّ الدهر وسبٌٍّ الزمن بل وسب الله وين 

وإن أصابته سراء لم يشكر الأ فكانت هذه السراء عقابًا عليه في الآخرة؛ لأن الكافر لا 
يأكل أكلةً ولا يشرب شربة إلا كان عليه فيها إثم؛ وإن كان ليس فيها إثمٌ بالنسبة للمؤمن 


6 إهم 5 27 م عه لوس | عر مع م سس سر ا ممه‎ ٠ 
لكن على الكافر إثم كما قال الله تعالى: قل مَنْ حرم زِيئَةَ َال حر لِصّادوء وَالطَيبتٍ من أرق‎ 


علس لَِِنَ امون لحب لديا حَالِصَة يوم الِْيمَةَ 4 [للاخاث::6. هي للذين آمنوا خاصة وهى 
خالصة لهم يوم القيامة أما الذين لا يؤمئون فليست لهمء ويأكلونها حرامًا عليهم ويُعاقبون 
عليها يوم القيامة. 

فالكافر على شر سواء أصابته الضراء أم السراء بخلاف المؤمن فإنه على خير. 

وف هذا الحديث: الحث عل الإيمان وأن المؤمن دائمًا في خير ونعمة. 


بان 7 
1 0 
عند إصابة الضراء صابرًا مُحتسبًا تنتظر الفرج من الله يول وتحتسب الأجر على الله فذلك 
عنوان الإيمان» وإن رأيت بالعكس فلم نفسَك وعدّل مسيرك وثُّب إلى الله. 
وبي هذا الحديث: الحث على الشكر عند السَّراء؛ لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة 
فهذا من توفيق الله له وهو من أسباب زيادة النعم كما قال الله: ١‏ مدت رَبك لين 
سحَكَرَثُرٌ آ زيدكك وكين حكَدرَم إن عدن ليد (14)5اتفنك:. وإذا وق اللهُالجد 
لشكره ٠‏ فهذه نعمةٌ تحتاج إلى شكرها مرّةثانية؛ فإذا وفق فهي نعمةٌ تحتاج إلى شكرها مرة 
ثالثةٌ وهكذا؛ لأن الشّكر قَلّ من يقوم به فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة. 


ولهذا قال بعضهم: 
إذا كان شكري نعمةٌ اللو نعمة على له في مثلها يَحِبُ الشكرٌ 
فكيف بُنُومُالشكر إلابفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 


وصدق ب تتثة فإن الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى شر جديدٍ فإن شسكرت 
فهى نعمةٌ تحتاج إلى شكر ثانٍ وهلمٌ جرًا. 

ولكننا في الحقيقة في غفلة من هذا نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم ويصلح أعمالنا 
وأعمالكم إنه جواد كريم. 


(14) باب الي عَنِ اَذ لمح إذَا كَانَ فيه إْرَاط وَ ِيف منه فِتْنّهُ عَلَى المفدوح. 
مَل الإمام شل كلته: 07 َّ 

5 -(00) حَدَلنَايَحبَى بن و سام 
الرّحْمَنٍ بن بي بَكْرَة عَنْ أب كَل مَدَحَ رَجُلَ رَجُلَا عَنْدَ الي بك -قَال- فَقَالَ: «وَيحَكَ 
قَطعتٌ عْرٌ عُْقَ صَاحِيكٌ قَطَمْتَ عُثْقَ صَاحِيِكٌ» ورا إن كَل كم ماو صَاحِبهِ لا عحالَة 
كليقل: أَحْيِبُ فُلَانا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ و َلا أدهي عَلَى الله أَحَدًاأَخْيِتُ سِبْهُ إِنْ كَانَيَعْلّمُ ذَاكَ كَذَا 
000 


.)755715( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)الي لخت نونجمو بي :95 علق حك ةج 
جَعْمْرٍ ح وَحَذَئِي بو بكر ْنَا خرن عدر قال شعْبَة 9 بَُ: حَدَئنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِعَنْ 
عَبدِ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي َكْرَهَ عَنْ أيه عَنٍ الي َه كر يِنْدهُ جل ققَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ 
الل مان وجل بد سول الله َل مِنْهُ ِي كَذَاوَكَدَا فَقَالَ التي تكله يكل: «وَبِحَكَ 
قَطَنْتَ مين صَاحِبِكٌ» يرا َقُولُ ذلك كُم َل وَسُولُ اللو وكة: «ِنْ كَانَ أحَدّكُمْ مَاوِحًا 
أَحَاهْ لا تحال لبقل: أخيب لان إن كدر أله لِك وكا ري على الل أحده. 


)0 رخدت فار طول عنقا غر شم بنُ لايم .ح وَحَدَهُ أو بخر بن أي ههه 


مكاعم 


َدَنا باَب سوا كاي عن عب بهذا الإسَاد نحو حَِ يثْ يَِيد بن ريع وَلَيْسَ في 
حَدِيئِه فَقَالَ وَجْلَ: مان وجل بد َو الل ل صل من 

/ا -(0001) حَدَئي بو جَعْمَرٍ مد بن الصّبئاح» حَدَّلنَا ماعل بن وكريّاءه عَنْ بريد 
بن َب الل بن أ به عَنْ بي بم عَنْ بي مُوسى» قَالَ: : سَهِعَ اليك رَجْلَا يني عَلَى 
رَجُل وَيُطرِيهِ في الِْذْحَق فَقَالَ القذ ملعم أو مَطَمتمْ ظَهرَ لرّجُلٍ». 

3 - 000057 حَدك أو بخر بن أي ةمد بن الى جعِيمء حَنِ ابن مَهدِي - 
وَاللَفُْ لابن المت - - قَالَا: حَدَنناعَبْدُ لرّحْمَنِ عَنْ فيان عَنْ حَبِيبه عَنْ اهل عَنْ أبي 
مَعْمَرِ كَالَ: كَل بنِيَلى أ مَل فيخي علب تراب وكال: 
مَرَنَارَسُولُ الل يك أن نَحْنِىَ في وجوه الْمَدَّاحِينَ اليراتَ. 

لمكن وَحَدَََا مدب لمّى وَحمد ْنَا ولط لابن فى - قَالا: حَدَتَنًا 
مد بْنُ جَعْفَرء حَدَنَنَا شُْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ عَنإيرَاِيمَ:عَنْ مم بْنٍ الحا أَنَّوَجْلَا جَعَلَ 
تنح عفن معد ايف مج على ركب -وكَانَ راضخ - فَجَمَلَ يَحْدُو في وَجهمٍ 
الْحَصْبَاء فََالَ لهُ عُنَانٌ: ما شَأنكَ؟ َقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: دإِذَاَأَئِتُمُ الْمَدَّاحِينَ 
فَاحنُوا في وجُوهِهمُ الْرَابَ». 


(...) وحَدَكناهُتحمد بْنُ الْمُتَنى وَابْنُ بش قالَا: حَدَّتنَا عبد الرّحْمَنِء مَنْ سَُفْيّانَ عَنْ 


تتشوررح حدقا نان بخ بي شي حذكا الكشج] ميد ُبيْدُ الله بْنُ عُبَيْدٍ الوّحْمَنِء عَنْ 
- اسم 55 ع سرت 
فَْانَ اوري عَنِ الأَعْمَشٍ وَمَنْصُورِء عَنْ إَرَاهِيمَ؛ عَنْ مم عَنِ الِْقَدَان عَنِ النَيّ يكل 


هل ينبغي للإنسان أن يمدح أخاه بما هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال: 


كارا نيرق إن 

الحال الأول: : أن يكون في مدحه خيرٌ وك تشجيعٌ له على الأوصاف الحميدة والأخلاق 
الفاضلة» تهنا لأسب انه تيم لصاحبد فنا ريت من جل الكرم والشحبعة ويذل 
النفس والإحسان إلى الغير؛ فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتنى يستمر 
على ما هو عليه» فهذا حسنٌ وهو داخلٌّ في قوله تعالى: : لوَتَمَاوَوا عَلَ أَلرِ وَالتَموَئ »القلقة:١].‏ 

والثاني: أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس» كما فعل النبي يلل 

مم أبي بكر وعمر ينه أما أبي بكر فإن النبي كي كان يتحدث ذات يوم قال: «مَنْ أَضبَحٌ 
ِنْكُمْ صَانِ)؟؛ فقال أبو بكر: أناء فقال: همَنْ نَع ِْكُمْ جئَارٌة؟1 قال أبو بكر: أناء فقال: ١مَنْ‏ 
عَادَ اليو مَرِيْضًا؟) فقال أبو بكر: أناء وذكر أشياءء فقال النبي يَللك: ما اجْتَمَعْنَ في امي إِلّا 
دحل ابردم '' . وكذلك لما حدث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر اق إليه؛ قال أبو بكر: يا 
رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عل إلا أن أتعاهده. فقال: :ولك لمت يكنْيَضْتعُ 
لِك يا" . وقال لعمر: «إِنَّ الشَّْانَ ما سَحْتَ فج إلَاسَلَكَ جا عَيْر قجكَه” يعدي 
إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخرء كل هذا لبان فنضل أبي 
بكر وعمر #كا. فهذا لا بأس به. 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه بما لا يستحق» فهذا محرمٌ وهو كذتٌ 
وخداغٌ» مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك وبُطريه ويصفه بما ليس فيه من 
الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو أيضًا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه بما هو فيه» لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو 
بنفسه ويترفع على غيره» فهذا أيضًا محرم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلا ذكر عند النبي يكل آخر فأثنى عليه فقال: 
«وَبْحَكَ» قَطَمْتَ عُنْقّ صَاحِبِكٌ» يعني: كأنك ذبحته بسبب مدحك إباه ؛ لأن ذلك يوجب أن 
هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي يِل أن يحثي التراب في وجوه المداحين؛ يعني 
إن كان هذا الإنسان معروًا ما جلس مجلسًا أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه. هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١14(‏ من حديث أبي هريرة عللئه. 
لفق أخرجه البخاري (556) من حديث ابن عمر تن 
) "© أخرجه البخاري (7745)؛ ومسلم (45؟) من حديث سعد بن أبي وقاص طللتك. 


0010 
جلس عند إنسان: كبير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدحه؛ هذا حقه أن 
يحثي في وجهه التراب؛ لأن رجلا امتدح عثمآن طلئت فقام المقداد وأخذ الحصباء ونفضها 
عع ا يراد لوامتر و1 قال: إن النبي يلي قال: «إِذَا َب َكُمْ المَدَاحِيْنَ 
تَاحُْوا في وٌجُوحِهِمْ الثرَاتَ». 

وعلى كل حال: فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير ؛ لأن النبي يك قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمنُ باللوواليَوم الآخر لفل حيرا َو لِيَضْمْتْ»”". والله الموفق. 


عو 
نَم قال الإمَامُ النَوَوي تتنلئة 
)١١(‏ باب مُنَاوْنَة الآكُبر 


نَم َال الإمَامُ مُسَلِمْ تتؤلقة: 

07 - 000 حَدَكَا َضرٌ بن علي الْهْضَيِي» حَدَّكي بي حَدَلنَا صَخْرٌ -يَعْيِي: ابن 
جُوَيْرية- - عَنْ نَانِع؛ أَنَّعبْدَ ال بْنَ مر حَدَنهُ أنَمَسُولٌ الله يك قَالَ: راي في الْمََامٍ 

تسود بوك فَجذِّي رَجُلَانِء أَحَدُه أكبرُ ين الآحرِء قَناوَلْتُ السْوَاكَ الأضكْرٌ عر مِنْهها» 
قبل لي : كبر . دنه إلى الأخبر»'". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على أله يدم الشيءٌ إلى الأكبر مالم يتَميرِ الأصغرٌ بويزةء فين ذلك 
مئلا إذَا كان الأصغْرٌ عَنْ ب يمينك» والأكبة عَن يسارك هقد الأضخر» لأنّه نبت عَن الي يكل 
لخ كرت ران لل باو لاقن رقن بمعا عام بثنا أغطاه ابنَ عباس””. 

وأا إذَا م يتَمَيرٌ الأصغرٌ فإنَّه يُعْطَى الأكبلٌ وبناءً على ذَّلكٌ إِذَا دل الإنساقٌ المجلسش 
يُرِيدُ أن يصب القَهِوةً للحَاضِرين فإنَّه بدأ بالأكبر؛ لأنّه ليس هناك ميزةٌ لواحدٍ مِنهُمء فنِدَأ 
بالأكبر ثُم يَنْحَرفُ عَن يميه هُوء لاعن يمين الأكبر؛ لأنّه مَأمورٌ بأنْ يَبْدَأ بالأيمن نَعمْ لو 
أنّ الأكبرٌ شَرِبَ مِن الماءء تُم أراد أن يُمْطِيَه» فإنِّ يُمْطِي الذِي عَن يمِين الشَّاربٍ. 
(١)أخرجه‏ البخاري (5018)» ومسلم (41) من حديث أبي هريرة عللئفه. 


(؟)أخرجه البخاري (1457؟). 
(7)أخرجه البخاري (/7511)) ومسلم (7”0174) من حديث ابن عباس نقا. 


1 كا يراق 3 

وأمًا إذا كَانَ الذي يُدِيرٌ الماء هو الصابٌ فإنَّه يبدأ بالأُبر» ثُم مَن عَلى يَسارٍ الأكبر الذي 
هو عن يمينه هو 

وفي هدًا: اليل كن ا لكر لدع © تتتري رالمورنا فعروارا اقب لقيو يع 
عِنَدَمَاتَاوَلَ السوالكً الأضمّرٌ مِنْهُما قبل له: كي : 

وقد قال الب يل في قِصةٍ عبد الأو بن سَهْل عنما أراد أحُوه عبدُ الرحمن أَنْ يتكلّم قال 
له «كبر كز" , 

وقال يك في الأحَقٌ بالإمَامة: الأقدمهم ل" ؛أوقال: ايسا وقال: اوَليَوُمُكُمْ 
أكبرٌكم ا" . فالكبيرٌ له اخيرَامٌ. 

ومن المؤسني: أنَّالناسّ الآنَّ اْتَهانُوا بالكبير» وصَارُوا لا يَختَرِمُونه» حتَّى إِنَّ 
الإنسانّ لا يَحَْمُ أباه» مع أنَّ لأبيه حقٌّ الكبَر وحقٌّ البو لكن تَهِارَنَ الناسٌ في هذه 
الحقوقء ول يُعْرَفٍ القَضلُ لأهلهء وهدا بر بالخَطرء سأ الله السلامة. 

وقال ابن > حجر تكتلئة في الفتح (1/ /601): 

قال أبوعبدٍ الثو؛ أيْ: البخاريٌ (اختصره)؛ أيْ: المتنّ» (نعيعٌ) هو ابن حمادٍء وأسامةٌ هر 
ابن يد ل دنه ورواةً نعيم هذه وصَلها الطبراني في الأوسطلء عن بكر بن سهل عنه 
بلفظ: «أَمرّني جبريلٌ أن أكثر» . ورُرٌيناها ني المَّيلانيّاتِ من روابة أبي بكر الشافعيٌ. عن 
عمرو بن موسّىء عن نعيم بلفظ: «أن أَقَدمَ الأكابرٌ». 

وقد رواه جماعةٌ بين أصحاب ابن المبارك عنْه بغير اختصارء رجه أحدُ والإسماعيلع 
والبيهقيٌ عَنْهِمِ بلفظ: رأَيْتُ رَسول اليك يَسْتَنُ قأعطاه أكبر القوم؛ ثم قال: : «إنَّ جبريلٌ 
ل 

وهدًا يَْنَضِي أن تكو القَضيةٌ وَفَحَتْ فِي اليتقظة, ويُجْمَعٌ بينّه وبينَ رواية صَخْر أنَّ 
ذلك لمّا وقّمَ في اليقظة أخْبَرهُم تله بما رآه في التّوم؛ تنبيهًا عَلى أنَّ أمرَه بذلكَ بِوَحي مُتقدّمء 
فحَفِظٌ بعضٌ الرُواةٍ مَا م يَحْمَْظْ بَعضٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (71177): ومسلم )١179(‏ من حديث سهل بن أبي حَنْمة. 
زفق أخرجه مسلم (777) من حديث أبي مسعود البدري عقلثته. 


(*) أي: إسلامًا. 
(؟) أخرجه البخاري (774) من حديث مالك بن الخُويرث علتك. 


التَامْرم و لأ 


وَيَشْهَدُ إروابة ان المباركِ ما رواةٌ أبو داوة باسناو حَسرٍء عَن عائشة شْةٌ قالث: كان رسولٌ 
عل يَسدَ َس وعندّه رَجُلانء فأُوحِي ليه أن أغطِ السُواكَ الاكبر. 

قال ابن بَطّال: فيه تََّدِيمُ ِي السّنٌ في السُواكِ ويْتَحقُ به الام والشرابُ والمشيّ والكلام. 

وقَالَ المُهَلَتُْ : هذا مَل يتونب القومٌ في الجُلوس» فإذًاتََنُّوا فالسّنةُ ين تَقدِيمُ الأيمن. 

وهو صَحيحٌ) م وسَيأي الْحَديتٌ فيه في الأشربة. 

٠‏ -- أنَّ استعمال سواك الغير ليس بمكروو إلّا أن المستحبٌ أن يَخْسِله ثُم يَسْتَْوِلّه. 

وفيه حَديتُ عن عائشة في سنن أبي داو تَال: كال رسول اويل يُْطنِي السوالة 
لِأَغْسِلّه فأبدَأ به قأستاك ثم أَغْيِلُه ثم أدَْعُه إلبْه. 

وهذًا دل عل عَم أقيها وكير فطتها؛ أنه تفل تدا حَى لايَُوتهاالامتشفاة 
بريقه لق ثم سَلَيْه تدبا واميثالاء ويَحْتَمِلُ أنْ ييكونّ المرادُ بأمرها بغسله تطييته وثَلِيينّه 
بالماء قبل أنْ يَسْتَعْوِلّه. واللهُ أعلم.اه 

وهذًا الاحتمالٌ هو الظَّاهرٌ آنل أعْطَاهَا ياه لله ليسول به» لا لَهْسِله لتنَسَوَلدَ مي به. 


)١1(‏ باب التَّتْبْت في الحديث وَحُكْمٍ كتَابَةَ العلم. 


2 21 سهااث مه 


ا“ -(144) دنا ارون بن مروف حَدَّكَه سيان بن 
قَالَ كن ب هريدت ويَقُول: نبي ري فشجرة اتعي 6 د الْحَجْرَة. وَعَائِسَةٌ 
ُصَلي كَل قَضَتْ قَصَّتْ صَلَانهَا قال لِعروَة: ألا تَسْمَعٌ إلى هذا وَمََالَيِهِ فا إِنَّا كَانَ الي يلف 
بَحَدَتُ حَدِيئًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادّ لأخصاة” 

٠٠٠0 - ”‏ حَدكَا ذبن لزي دكا يعن دلت عَنْ عَطَاءِ 
نياو عن أي ستعد اْحُذرِي أََُول الوك كل: اه 
َبْرَالقَْآنِ مَلَمْحَهُ وَحَدُنُوا عن وَلَاحَرَّجَ» وَمَنْ كَذَّبَ عَلَّىَّ -فَالَهَ)َمٌ أَحْيِبْهُ قَال:- 
مُتَعَمّدًا تأ فق مَقَعَدَهُ من الثّار». 


أخ رجه 107 (لاحه؟), 


0 له 


قَالَ الإِمَام لوي يتنه 
)١7(‏ باب قصّة أَضحًا ضكاب الأَخْدُودِ وَالسَا جر وَالراهِب وَالْفُلَام. 
م َال الإمامُ مُسْلِمْ ذا يَنْلنه: 
كوم ةل لايع م كك 


)7٠١6(-10*‏ حَدئنا هَذَاب بْنْ الِب حدثنا 
لمن بن أبي يلك عَنْ صهَيْب أَنَوَسُول الله قَال: اَمَك فم كاد بكم 


َكَاَ له سار لع بر قال لمَلِكِ: إن كدت ا ِل ُلان عَلُ لخر بَمَت 
لب لام يُعلُمُكُ كا في طربقه 3 إن لك زوب ننه إن مستي كلام عاضا عْجَبَهُ فَكَانَ إذَا 
أنَى السَاحِرٌ مَرٌ بالر امي وَقْمد إل فإذا آنَى السَّاحِرَ ماتكانك 9 لزاب فَقَالَ: 
ذا حَشِيِتَ السّاحِرَ فَقَلَ: > حَبَسنِي أَهلي وذ حَِيتَ آهلك فَقلَ: حبسي خيشاه فيك 
لِك ِذأتى على 6 َطيعة. قد حبس الس كقل: 0 الرّامِبٌ 
أَفَضَل؟ فَأَحَدٌ حجر فَقَلَ: لمن انَأ َالو حبك من أئر الاجر فلمو 
الذَابةَ حَنّى يَمْضِيَ اناس ! قَرمَاهَا فَمَتَلَّهَك وَمَضَى الئاس فَأنَى الرَاهِبَء فَأَخْبَرَهُ فَقَالَلَهُ 

الدَاهِبٌُ: أى ب بت أنت اليو م أفْضَلْ مني ؟ .كذ بَلََ من أَمْرِك ما أرَىء وَإنْكَ سبُتلَى. إن البْعلِيتَ 
اتدل عل. وَكَانَ الفكَامُ ب لَه برص وباي الس ِنْ سَائر الأو سه 
ليس لل تك كا كذ عي َي يرق :مَاحامُنانَكَ أَجمَعُ. إِنْ أت نت شَفَيتني 
قَقَال: إني ا أَضْفِي أَحَدَا نا يَشْفِي الله َِنْ آنْتَ آمَنْتَ بالل دعَوْتٌ الله فصَفَاك.فَآمَنَ باللّى 
َه لله اتى اليك مجلس إِِْ ا لَجس قل ل المِك: لك ملم 
قَالّ: 52 . قَال: : ولَكَ وب غَيِي؟! قَالَ: دي ودَبكَ الله .أََدْهُكَلَْ َل ُعَذَهُ حَبَّى دل عَلى 
الفلا َحِيء العام قل لَه المَيِكُ: لكيه َد لمن يسحْرلك ما الأقمة وَالأَبْرَصَ 
وَتَنْعلَ وَتَفْمَلُ. فَقَالَ : ني كا أَضفِي أحَدَا يفي الله كَأََذَهُ كلل يذه حتى دل علَى 
الرَاهِبٍ فَجِيءَ بالراحِبٍ فقيل لَّه: ازجع عَنْ وبنِك. ب كدالوا فَوَضَعَ الِْنَرَنِي 
مَفْرقٍ رأ َه حتى وََمَ شِقّهُ نه جيء بجَِيسٍ اله لِك لمَلِكِ فَقِيلَ لَه: ارْجِغْ عَنْ دِينِكَ. فَأبَى 
ضع دنار ف مر أي قفي حل دقع يفف كم بي :فلمل : اْجع عَنْ 
5 نك. َأتى كدََمَُ إلى َِْمِنْ أضْحَايو ققل: اذ هَبُوا به إلى جل كَذَا وَكَدًَاء فَاضْمَدُوابِهِ 
جل بلق وك فج ع دوقيو قصيئواب ل ل 


اللّهُم فنع م ب شِنْتَ. قَرَجَفَ بِهمُ الج فَسَقَطُواء وَجَاءً يَمْشِي إِنَى الْمَيِكِفَقَالَّلَهُ 


دَبْنُ سَلَّمَةَ حَدَتَنا نبت عَنْ عَبْدِ 


الْمَيِكُ مَاكمَلَ َضْحَابُكَ؟ قَالَ: كانم الله قم قرم أشعل. كَثَالَ: اذْمَبُوابِهِ 
فَاخمِلُوُ ه في قُرقُورِ فتوَمَطُوا بو الببخر إن رَجَعَ عَنْ د نه وَإِلَافَافَذقُوة فَدَمَبُوا ب قَقَال: 
الهم امهم ب ينْتَ كفت بم سفوا وَجَاءيَدْهِي إِنَى الْمَيِكِ فَقَالَلَهُ 
الْمَلِك: مَا كَل أَصْحَابُكَ قَالَ: قم اله . كَمَالَ لِلْمَِكِ: نكت بقلي َى تَفْمَلَمَا 
آمُرّك بو. قَالٌ : وَمَا هُوَ؟ قال: : تمع اناس في 2 صَعِد وَاحلٍ ولي على جذجء كم مذ سه 
ل الا 0 
نع فى كد قوس لكلو الوب كم لو اقيق قفر 
صُدغِه فوَضَعَ َه في صُذْضِدِ في مَوْضِعٍ اهمه »)ات فْقَالَ الس آمنا برب الْغلامٍ آمنا يرب 
الغُلام آم برَبٌ الفلا َي امَك كقِيلَ له: بت نا نت تخكز قذ ولول بك عدرة 
قَدْ آمَنَ النّاس. َأَرَ دود في أفْوَاو السك مدت وَأضرَمَ ليرا وَكلَ: مَنْ لَمْ يرْجِعْ 
عَنْ دين فأحْمُوء يها أو قبل لَهُ: افْتَحِم. َفَعلُوا حَنّى جاءَتٍ امرَةوَمَمَهَاصَبِيلَهَا 
تَقَاعَسَتْء أَنْتََعَ ذيها َال لا لام :يا أمّه اضْيرِي فَإنّكِ عَلَى الْحَق». 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف تقاف في باب الصبر فيه قصة عجيبة: وهي أنَّ رجلا 
من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر هذا الساحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن 
يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته 
وهو ملك مستبد قد عبّد الناس لنفسه كما سيأتي في آخر الحديث. 

هذا الساحر لما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر. 

واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا 
ينسى ولهذا كان التعلم في الصّغْر خيرًا بكثير من التّعلم في الكبر وفي كل خير. 

لكن التّعلمِ في الصّغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر: | 

الفائدة الأولى: أن الشاب في الغالب أسرع حفظًا من الكبير لأن الشاب فارغ البال 
ليست عنده مشاكل توجب انشغاله. 

وثانيا: أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى ولهذا كان من الحكمة 
الشائعة بين الناس «أن العلم في الصّغْر كالنقش على الحجر؛ لا يزول. 

وفيه فاندة ثالثة: وهي أنَّ الشاب إذا تُقّف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له 


40 دباع 
ل باتو 


ا 0 

فهذا الساحر ساحرٌ كبير قد تقدّمت به السّن وجرّب الحياة وعرف الأشياء فطلب من 
الملك أن يختار له شابًا غلامًا يُعلمه السحره فبعث إليه غلامًاء فعلّمه ما علّم ولكن الله 
تعالى قد أراد بهذا الغلام خيرًا! 

مرّ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسمع منهٌ فأعجبه كلامٌّه. لأن هذا الراهب 
-يعني العابد- عابد لله وَبْنَ لا يتكلم إلا بالخير» وقد يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه 
العبادة فسّمي بما يغلب عليه من الرهبانية. 

المهم: أنه أعجبه وصار إذا خرج هذا الغلام من أهله جلس عند الرّاهب فتأخَر على السّاحر. 

فجعل السّاحر يضربه. لماذا تتأخر؟ فشكا الغلام إلى الراهب ما يجده من السّاحر من 
الضرب إذا تأخر. 

فلقّنه الرّاهب أمرًا يتخلص به؛ قال: إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل إن 
أهلي حبسونيء أي: تأثَر عند أهله؛ وإذا أتيت عند أهلك فقل إِنَّ الساحر حبسني» حتى 
0000000 

وكأن الرّاهب والله أعلم أمره بذلك مع أنّه كذب لعلَّه رأى أن المصلحة في هذا تَرُْو 
على مفسدة الكذب مع أنه يمكن أن يتأول!! 

ففعل فصار الغلام يأتي إلى الراهب ويسمع منه ثم يذهب إلى الساحرء فإذا أراد أن يُعاقبه 
على تأخره قال: إن أهلي أخرُوني وإذا رجع إلى أهله وتأخر عند الرّاهب قال: إِنَ السّاحر 
حبسني» فمر ذات يوم بدابّة عظيمة ولم يعين في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناس 
عن التجاوزء فلا يستطيعون أن يتجاوزوها فأراد هذا الغلام أن يختبر هل الراهب خير له أم 
السّاحرء فأخذ حَبجرًا ودعا الله #لة: إن كان أمر الرّاهبٍ خيرًا أن يقل هذا الحجر هذه 
الذّابة» فرمى بالحجر فقتل الذّابة فمشى الناس. 

فعرف الغلام أن أمر الرّاهبٍ خير من أمر الشسّاحر وهذا أمر لاشك فيه لأن الشَّاحر إما 
مُعتد ظالم وإمّا كافر مُشْرِك» فإن كان يستعين على سحره بالشّياطين يتقرب إليهم ويعبدهم 
ويدعوهم ويتسغيث بهم فهو كافر مشركء وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس 
بأدرية فيها سحر فهذا ظام معتد. 

أمّا الرّاهبٍ فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتدء وإن كان عنده شيء من الجهل 
والصَّلال فنيته طيّبة وإن كان عمله سيئًا. 


1 1 
الثائن ةي اط 


“.م أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الرّاهب: أنت اليوم خير مني» 
وذلك لآن الغلام دعا الله فاستجاب الله له. 

وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له 
شأن هذا الأمر فبينه الأه له فإن هذا من نعمة الله عليه. 

ومن هنا شّرعت الاستخارة للإنسان إذا همٌ بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أم 
في إحجامه خيرء فإنّه يستخير الله وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله يعطيه ما يستدل به 
على أن الخير في الإقدام أو الإحجامء إما بشيء يلقيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا وإمّا 
برؤيا يراها في المنام» وإما بمشورة أحد من النَّاس وإما بغيره. 

"...: أن هذا الغلام كان من كراماته أنّهيُبرئ الأكمه والأبرصء يعني أنه يدعو لهم 
فيبرءون» وهذا من كرامات الله له. 

وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأ بل هذا يدعو الله فيستجيب 
الثهدعاءه؛ فيبرأ بدعائه الأكمه والأبرص. 

وقد أخبر الراهب الغلام أنه سيبتلي» يعني سيكون له محنة واختبار وطلب منه ألا يخبر 
به إن هو ابتلي بشيء. 

وكان هذا الغلام والأه أعلم مستجاب الدّعوة إذا دعا الله قبل منه. 

وكان للملك جليس أعمى- لا يبصر- فأتى ببدايا كثيرة لهذا الغلام حين سمع عنه ما سمع 
وقال: لك ماها هنا أجمع -أي: كله- إن أنت سّفيتني, فقال: إنما يشفيك الله. انظر إلى الإيمان لم 
يغتر بنفسه وادّعى أنه هو الذي يشفي المرضىء بل قال: إنما يشفيك الله وين 

يُشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه- حينما 
جيء إليه برجل مصروع قد صَرّعه الجني فقرأ عليه الشّيخْ ولكنه لم يخرج فجعل شيخ 
الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدًا حتى إن يد الشيخ أوجعته من الضرب. فتكلم الجني 
الذي ني الرجل وقال له: أخرج كرامة للشيخ!! 

فقال له الشيخ: لا تخرج كرامة لي ولكن اخرج طاعة لله ولرسوله. لايريد أن يكون له 
فضل بل الفضل لذ أولًا وآخرّاء فخرج الجئّي وعندها استيقظ الرجل فقال: ما الذي جاء بي 
إلى حضرة الشيخ؟! لأنه حينما صرع يمكن أنه كان في بيتنه أو سوقه. فقالوا: سبحان الل ألم 
تحس بالضرب الذي كان يضربك. قال: ما أحسست به ولا أوجعني» فأخبروه فبرئ الرجل. 


كاب درق 


الشاهد: أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى 
مُوليها عز وجل وهو الله. 

وقال له: ؛إن أنت آمنت دعوت اله لك» فآمن الرجل فدعا الغلام ربّه أن يَسْفيه فشفاه 
الله فأصبح مبصرًا. 

فد هذا لين إن انظلاف رمطليل عل قز السافة ولتي با علوم ارو فيز 
وعذبه تعذيبًا شديدًا قال: من الذي علمك بهذا الشيء» وكان الراهب قد قال له: إنك ستبتل 
فإن ابتليت فلا تخبر عني ولكن لعله عجز عن الصبر فأخبر عن الراهب. 

وكان هذا الملك الجبار والعياذ بالله قد عذَّبٍ هذا الجليس الأعمى الذي آمن بدعوة 
هذا الغلام؛ عذبه تعذيبًا شديدًا حيث قال: آمنت بالله. قال: أوَلَّك رب غيري -نعوذ بالله-. 

لما دلوا على الراهب؛ جيء بالراهب -والراهب عابد يعبد الله- فدعى إلى أن يقول: 
هذا الملك هو ربه ولكنه أبى أن يرجع عن دينه. 

فأتوا بالمنشار فنشروه من مفرق رأسه -نصف الجسم- قبدءوا بالرأس ثم الرقبة ثم الظهر 


2 


حتى انقسم قسمين - شين شق هنا وشقٌّ هنا- ولكنه م يُثنه ذلك عن دينه؛ أبى أن يرجع ورضي 
م ا ا 
عند الملك وآمن وكفر بالملك فدّعى أن يرجع عن دينه فأبى ففعل به كما فعل بالراهب. وم 
يَرْدّه ذلك عن دينه. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب. 

ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القدل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا 
تضره إذا كان مكرمًا؟ 

هذا فيه تفصيل: إن كانت المسألة تتعلق به نفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر 
دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرّ وأبى ولو قدل» هذا إذا كان الأمر 
عائدًا إلى الإنسان بنفسه. 

إما إذا كان الأمر يتعلق بالدين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام الناس لكفر النّاس فإنه 
ال الو رو اك لو را 
يقاتل ولو قل لأنه يريد أن تكون كلمة الله هى العليا فإذا كان إمامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنَّه ل يجوز أن يقول كلمة الكفر لا سيما في زمن الفتنة بل عليه أن يصبر 
ولو قتل. 


5 بس و مو نيقالت 
التيئن 27 0 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل تالت حين امُّتحن المحنة العظيمة المشهورة 
على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام الله فأتى فأوذى وعرّر حتى إنه يجر بالبغلة 
بالأسواق -إمام أهل السنة- يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه!! 
ولكنه كلما أفاق قال: القرآن كلام ربي غير مخلوق. 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه لأن الناس ينتظرون ماذا يقول 
الإمام أحمد فلو قال القرآن مخلوق لصار كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين. 

ولكنه عؤلئنه جعل نفسه فداءً للدين ومع هذا صبر واحتسب وكانت العاقبة له وله الحمد. 

مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بَعده وأتى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد 
إكرامًا عظيمًا فما مات الإمام أحمد حتى أقرٌ الله عينه بأن يقول الحق عاليًا مرتفع الصّوت 
ويقول الناس الحق معه. 

وُذل أعداؤه ولله الحمد وهذا دليل على أن العاقبة للصّابرين وهو كذلكء والله الموفق. 

فأبى الغلام أن يرجع عن دينه فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي جماعة من الناس 
ذروته فاطرحوه يعني على الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت بعد أن تَعرضُوا عليه أن 
يرجع عن دينه فإن رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا به قمة الجبل فطلبوا منه أن يَرجع عن دينه فأبى لأن الإيمان قد وقر في قلبه 
ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح» فلما هوا أن يطرحوه قال: «اللَّهمّ اكفنيهم بما شئت». 

دّعوة مضطر مؤمن: '«اللَّهُمّ اكفنيهم بما شِمْتَ» أي: بالذي تشاء ولم يُعيّن فرجف اله يم 
الجبل فسقطوا وهلكوا وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك أين أصحابك؟ فقال: قد 
كفانيهم الأه عز وجلء ثم دَفَعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور -أي: سفينة- 
فإذا بلغوا لجة البحر عرضرا عليه أن يرجع عن دينه فإن لم يفعل رمّوه في البحر. 

فلما توسّطوا من البحر عَرَضوا عليه أن يرجع عن دينه وهو الإيمان بالله وق فقال: لا! 
فقال: «اللّهمّ اكفنيهم بما شئت» فانقلبت السّفيئة وغرقوا وأنجاه الله ثم جاء إلى الملك فقال 
له: أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر ثم قال له: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد؛ كل أهل البلاد» ثم تصلبني على جذع ثم تأخذ 
سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد القوس ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام؛ فإنك إن 


١ ١‏ كاب القدرالاق 


اج 0 
كك القوس تون زلا بع ارت العلدز ى رياه باسلة الكهه فى مبداق فوخي يده 
عليه ومات فأصبح الناس يقولون: آمنا برب الغلام وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو 
الذي كان يريده هذا الغلام. 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل: 

أولا: على قرّة إيمان هذا الغلام وأنّهِ م يتزحزح عن إيمانه ول يتحوّل. 

ثانبًا: فيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله وين بقبول دعوته فزلزل الجبل بالقوم الذين 
يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا. 

النا: أن الله وَيِنَ يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؛ فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة 
مُوقنًا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يُجيبه حتى الكفار إذا دعوا الله في حال الّرورة أجابهم الله 
مع أنه يعلم أنبم سيرجعون إلى الكفر. إذا غشيهم موج كالظّال في البحر دعوا الله مخلصين 
له الدّين فإذا نجاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم وهر 
سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا. 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين فإن هذا الغلام دلَّ 
الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه وهو أن يأخذ سهمًا من كنانته... إلخ. 

قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله آمنت أمّة وهو لم يفتقد شيئًا لأنه مات 
وسيموت آجلا أو عاجلا». 

آم ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدّم : بها إلى 
الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم» فإن هذا من قتل التّفس والعياذ بالله. 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي بلخم 01زل. 

لأن هذا قتل نفسه لافي مصلحة الإسلام لأنه إذا قدل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو 
مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك فلم يُسلم النَّاس بخلاف قصة الغلام. وهذاربما يتعدت 
العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشدّ الفتك. 

كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم 
ببذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر فلم يحصل في 
ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للدين فجرت المتفجرات في صفوفهم. 


ب 7 
مُوجب لدخول النَّار والعياذ بالله وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولًا 
ظانًا أن جائز فإننا رجو أن يُسلم من الإثم؛ وأما أن تكتب له الشّهادة فلا؛ لأنه لم يسلك 
طريق الشهادة» ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. 


م 0 * عمبوم ااي 
1 ايا 8 4 #الل لي 


١147‏ باب حَددِيثِ جَابر اليل وَقِصَة بي اليصر. 


4-(00") حَدَّثَنَا مَارُونٌ بْنُ مَعْروفٍ وَحْحَمدُ بن باد -وَتَقَارَبَا فِي لَفَظ الْحَدِيثِ- 
سياف ادن قلا ذلا حا ناميل ُو بن جاجد أبي حر عن 2ه 
بن الوَلِيدِ بْنِ عُبَاَة بْنِ الصَّامِت قَالَ: َرَت أنا وبي تَطْنَّبُ الْهِلْمَ فِي هَذدَا الْحَىّ مِنَّ 

الأنصارِقَا تل أَدْيَْلِكُا انول م من لاسر صَاحِبَ وَل الل ممه خُكَم له 
َع ضيامَةمِنْ ضف وَعَلَى أ أبي البسَرِ برد وَمعَافِرِيٌ وَعَلَى عُلَام بره وَمَعَافِرِيٌ فَقَالَ لَهُ 
أبي: يَاعَمَ ني أرَى في وَجهِكَ سَفمةِنْ عضب كَالَ: أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى ُلَانٍ بن فُلَانٍ 
الْحَرَاِيَ» مال يت أهلهُ فَسلَمتُ فَقلتُ: َم َالو :لا نا ولا زر جر كلد" 
آبْنَ أبُوك؟ قَالَ: مسَيِعَ صَوٌْ صَوْئَكَ فَدَسَلَ أربِكة أي . فَقَلْتُ: اخرج إِلَىَّ قم كَقَدُ عَلِنْتُ أَبِنَ آلتَ 
َحَرَج فلت ما حَمَلَكَ َلَى أَنِ احبَأتَ معي قَالَ: اوعد كع لا فثك حَهِبتُ 
لل أن دك اذك ون عد ديك وَعنتَ صَاحِب وَسُولٍ لهف وَُنْتُ وَالل 
مُمُسرًا. َال قُلْتُ: آللّه. قَالَ: اللّهِ. قُلْتُ: آكلّه. قَالَ: اللِّ. قُلْتُ: اللّه. قَالَ: اللَّ. كَال: فَأنَى 
بِصَحِيِقَيه فَمَحَاهَا بيد َقالَ: إن وَجَذْتَ قَضَاءُ فضي وَإَِاآنَتَ في حل هد بَصرُ صر عَبْنَىّ 
هَائَيْنٍ -وَوَضَم طبع عََى عَيي- سنأ نوهي هذا الى مط 
لبه - رَمُول اللَّه َل وهُو َغُولُ: من أَنْظر مُعرًا أو وَضَعَ عَنْهُ له الله في ظِلُوه. 

0" قَال: قت له: اياعم لو نك أَحَذْتَ بُْمَةعُكَامِكَ وَأَعْطَيعَهُ مَعَائَكَ 
وَأَحَذْتَ مَعَافرِيه وَأعْطَبِتَه طبه بدك فكَانتْ عَلَيِكَ حُلَة وعلَِْ ل فمَسَحَ رَأيِيء وَقَالَ: اللَهُمَ 
اك ف ما ل أي بَصَرٌ َه اين وَسَع أ ا بن وَوَعَهَُلِي هذا وَأَضَارَ إِلَى مَنَاطٍ 
لبه - رَسُولٌ اللَّ ل وَهُوَ يَقُولُ: «أَطعِمُوهُمْ يا تَأكُلُونَ وَألبِسُوهُمْ م يكا تَلبَمُونٌ». وَكَانَ أَنْ 


كاب نراق 2 


أَعْطَبثهُ من ماع الدنيا َويَحَََن أَنَْأحِْحَسَنَاِي َو ليام 

00 فم مضنا » حلى يا جار نبل في مَشجدهوهُوَ بصني في ؤب وا 
مُشتولا يه تحَطَبتُ اقم حتَى جلت نهو بيْنَالقبْلَقَ كَقلْتٌ: يَرْحَمُكَ اللَّكُ :علي في 
َوْبِ وَاحِدِ وَردَاوْكَ إلى جَنْبِكَ قَال: قل بده في صَدرِي» دَق صاب سه 
أت َيل عل الأخمق يفك يني كنف أضتع َتضتع ينل ان رَسُولُ الله كي 
محرا مَذَاوَي د مُرْجُوُ ا طَاب قَرَأَى يفي َبلِ الْمَْحدٍ ُحَامَة َكهَا بِالْعْرجُون. 
َم آمب عله فقالَ: يبحب رض اللّهعله. قَالَ: مَحَسَعْنَا نم قال :كبحب أ 
رض لاعة؟ كَال: مَحَسَعْتاء كم قال: يبحب مض المة؟» ْنا لاء أَيْنَايا 


مثول اللّه. كَالَ: ين أَحَدَكُمْ قد 13010 رن و مضي لاش و 
تخي لان تم ليضف عدوت وجل للشرى» إن جلت بو جاوز الكل 
نويه مَكذاه كم طوَى هط َلَىبَْض كقالَ: «أرُوني عَبِيرا" فْقَامنَى يِنَ اح شد 
إلى هله جا لوقي را يه ذه وَسولُ ال عله على وَل الُْجُويه كم 
لَطَحّ به عَلَى أ التحامَة. قال جَاير: قن مُاكَ مَك اْحَلُوقَ في مَسَاجدِكُم. 

٠(‏ ")ينامع وول الل كف ف عبن ُوَاطوَهُوَ يطلب الْمَجدِي بن عَمْرِو 
الْجهَنِيَ وَكَانَ نضح يَعبَقيَهُ ذا الْكَمْسَةُ وَالسَيّهُ وَالصَبْعَةٌ قَدَارَتُ عقب وجل يِنَ الأنْصَارٍ 
َلَى نضح ل ناه ركب تع دن علض اده قل له: مَأْلَمَتّكَ اللّهُْ فَقَالَ 

مول الله بك «مَنْ هَذًا اللّاحِنُبَعِيرَهُ؟». قَالَ: نايا رَسُول اللّه. قَالَ: «انْل عَنْهُ َكَاتَصْحَبنا 
لن لاذغو عل كب ول كذغو على زاوف زلاقذواخلى أنان ا 
نُوَافِقُوا مِنَّ الله مَاعَةَ يأل فِيهَا عَطَاءٌ َيَستَحِيتُ َيَستَجِيبٌ لَكُمْ). 

ل يننا عع وول ال ل حل إذ كت يناما نيا اَْرَب. 

مول اللّد كله: من وَل يقد قَدَّمْنَا من فيد الحَوْض قيَْرَبُ وَيَسقِينا». َال جَايرٌ: قَنْنتُ 


ده 7م 


00 مول اللِّ. قَقَالَ ر سول الل كن أي وجل مع جابر؟». فقا جار ب 


عسخر» فلإ لعن ف الوص سنجلا د ستجلين ةمَرنة ناذه حتى 
أفْهَقنَاهُ كول ملعا مول اللَّه كله َقَالَ: «أتَأدَانِ؟» . كُلَنَا : نَم يَا وه سُولٌ اللَّهِ. 


َأفْرَع ََنهُ ََت ب ًٍ شق لها َمَجَتْ قله همعدل ها نااك هَ جَاءَ رَسُولٌ اللَّه كلل 


إلى الحؤْض كوط بك فقت وَضاكُ ين فوطْإٍرَسول اللو كه كنب ك3 بر 


5 ا 
حر مي عاج ع ل وود كذ ىبر قد لسوت ب 
يها لمت بي وكات اذب مَكنْها ف لفت ين رفيا كم توَاقَضْتُ عَلَيْهَا 
شم جِنْتَ ا ل بصي كم 
جاء بنك صَخْ وض ف جء معن تار سول لل كر مثول الل يك يديا 
جَوبمًا دقعنا حت أقَمنَا له عل وَسُولُ الله مقي وأا اَم مقت ب قل 
َكَدَا بيني : شُدَوَسَطكَ كَل رع رَسُول الله َل ديا جَايرٌ» . قُلْتُ: ليك يَارَسُولٌ 
اللِّ. قَالَ: «إذا كَانَ وَايسمًافَخَاِفَ بَْنَ اَن ضَيْا شه على جفول». 

ار "٠‏ نام طول اكد فُوثُ كل جلو ناي كُلْيَوْمٍتَهرَةٌ فكَاَ 


يَمَصّها م و يَصْرّهَا في كَوْبو وَكُنَا تحط قينا َكل حبّى فَِحَتْ أَهْدَاقتاء َنم أخطتها 
لاطب هتين كه هك يها عطِهَاَام َأَحَذّهًا. 

ف ٠٠يزنًامَعَ‏ وول اللّ حَئنَََْا اَهب رَسُولُ لل قيضي 
حَاجتَهُ فاه بون م د َظرَ وول الله كلق ليد َجَرنَا اط 
الو اِي؛ َانطْلقٌ رسو ل الله وه إلى إخنافم َنَحَدٌ ِعْصْنٍ مِنْ أَعْصَانِهًا فَقَالَ: «انقادِي عَلَىَّ 
ِإِذْنٍ اللِّه. َائْقَادَتْ مَمَهُ كَالبَِيرِ الْمَخْشُوشٍ الَّذِي ُصَانع َنِدَهُ حَتّى أنَى السَّجَرَةٌ الأحرّى. 
َأَخَرَ ِعْضْنٍ من أَعْصَاتَِا قَقَالَ: دانقَاِي عَلَنّ بإذْنِ الله . فَانَقَادَثْ مَعَكٌ كَدَِكَ حَى إِذا كَانَ 
الْمنصَفٍ يك يَبته) لآم يبه -يَعْني: جَمَمه]- فَقَال: التي عَلَىَّ بإذْنِ اللَّو . فَالتَآمًا قَالَ 
جار رخ أوز ل مل تل لل لبي ةوقل حنة نين جد 

بد - مََلَتُ أَحَدْتُ تفي فَحَانَتْ مني لَفْعَهُ فإِذا ناير سول الل يك مُقبلًاوَإذَا 
ركان اتنا فََامَْ كل وَاحِدة ْم على ساق ََبتُ وَسُولَ لوقف وَفْقَة 
َل برأ مكدا- آنأو إسناعيل يَْيوِيَعيئا وي ]لا- مم نبل كل نتقى إل كال: ا 
جار هل رَأَيتَ مَقَابِي؟؟ قَلتُ: نعَمِيَارَ رَسُولٌ الل قَالَ: هطق إلى الّجَِيٍفافطَ ِنْ كل 
وَاحِدَةٍ مه عضن دقل ب) حَتّى إِذَاٌ مت مَقَابي َأَرِْل عُصْناعَنْيِنِكَ عضن عَنَْسَارِلء. 
َال جَايرٌ: َدنتُ تََذّثَ حجرًا سه وَحسَئه َكل بي فت لحرن مَقَطَعْتُ مِنْ كُلّ 
راعذ به عفنا 1 بت ابرغ حثى نت قم سول اله َرَت عُضنا عن يعي 


وَعْصنَا نيساي ن َف فَقلْتْ : قَدْ فَعَلْتٌ يا و ول الل قمَم اك قالَ: «إني مَرَرْتُ بقَبْرَيْنٍ 
يُعَذْبَانٍ قَأَحْيْيْتٌ بشَفَاعَتِي؛ أن يرنه عَنْههَا مادام الْعْضْنَانِ رَطْبينِ 0 


000 لبج 


"٠ 01‏ قَال: كنا المَسْكَرَققَلرَ سول اللّ كله: الخال كاد برضو ٠‏ مَقْلْتُ: آلا 
وَضُوءَ؟ ألا وَضُوءَ؟ أَلاوَضُوءَ؟ قَالَ : قلتُ: : يار سول الله ما وَجَدتُ ف في الرَّكْبٍ مِنْ قَطْرَق 


د ل 


َكَانَرَجُلُ من الأصَار بير سول الله ال في أَْجَابٍ لَه على حبار ِنْ بريد قَالَ: 
َقَالَ ِيّ: «انطَلِق إلى لان بْنٍ فكَانٍ الأنصَارِيٌ كَانظر عل فِي أَعْجَابهِ مِنْ شَيْءٍ؟». قَالَ: 
لفت إل رت فيه كلم جد ذها لطر في عَرْلاءِ جب ينها لَرْآنَي ره 2 
لَسَرِبَهُ َابسُهُ تأي رَسُولٌ الل فقت يار سول اللي لَمْ أَجِد فِهَاإَِا طرفي 
عََْاءِ شَجْب مها ل أي أفْرهُه مابس قَالَ: : «اذَهَبُ كأئني بوه .َه ب َأَحَدَّه يده 
جل يتكَلِّسَئ لا دري ما ُو وََفور َنِم أطي ققل: يا جار نَاوِجَفنَقه. 
فَقَلْتُ: يَا جَفْئدٌ جَفنَةٌ لرّكْبِ .ديت بهَامُحْملُه قوَطَسنهَا يقل وَسُولُ الله 5 بيَدِوِفِي 
ا كد لها وق 1 ين صاب ف َضَعَها في قر الج وَقَال: «مذْيَاجَابنٌ 
قَصبٌ عَلَىَ وَكل: :بام اللو . نَصَيَيْتٌ عَلَيْه وَقْلْتُ: باملم الله قَرََيْتُ الء يتََوَرُ مِنْ بَيْنِ 
أصَايع وَسُول اللّ مقت الْجَفتةُ وَاَثْ حَنّى امكلآت ققالَ: يا جاب َاِمَنْكَانَلَهُ 
حَاجة ياء». قَالَ: :كن الاش املقو حَتّى روا َل : فَقْلْتُ: هَل بتي أَحَدُ لَه حَاجَةٌ فَرَفَعَ 
رَسُولُ الله يده من الَْفْتَةوَ هِيّ مَلأَى. 

(01) وسكا النَّاسُ إِلَى ر سول الله يك جوع ققَالَ: «عنَى الله أنْيُطيتكُم» 56 

يسبف البخر فور ابر رخ الى علدا على يِقا الَو طبضا وا شْتَوَيَِا وَأَكَلنَا 


ور و 
حَنَى ث شَبِْنا. كَالَ جَايرٌ: َدَحَلْتٌ أن وَفْكَانٌ وان حَتَّى عَدَّ حَمْسَةٌ في حِجَاج عَيْيما مَايرَنَا 
0000 


عد على حَرَن نامألاو سكف عونا بأغطم وَل في الب 
َعْظَم جَمَلٍ في الركْب وَأَعْطَم كِفْلٍ في الرْبٍ, كَدَحَلَ َخته مَا يُطَأطئ رَأمَهُ. 


0 


م فال الامام انوي رتلئه: 


(15) باب في حَدِيثِ الهخرّة وَيُقَالُ لَه 
ذه قال الإمام مُسَلم تبات : 


9 


ريت الرّخل. 
ه7-(9١٠٠)‏ دك ني سمهب ييب» حَدْالْحسَُ بن َي دا يردا أب 
إِسْحَاقٌ قَالّ سَوعْتٌالْبَرا بن عَازبء يَقَولُ :جا أو بَكْرٍ الصّدُيقُ إِلَى أبي فِي مَِْله 4 
8 شْترَى مه رَحْلا فَقَالَ لِعَازتٍ : اعت مَِيّ اك َحولُ مي إِلَى مْلِيء فَقَالَ لِي أبي: 
يله 0 :أبِي ا باكر حَدئنيكَيِفَ صَدَنعًا لل 
سريت مع وول الله 9 قَالَ: :َعَم أسلرز نينا َباَت قا َم الظَهرَة حا الطرسقٌ 
لاير فيه أَحَدٌ > عن رمت لَنَاصَخْرَة ةلال لمأت عل الهس بَمْدُ ْنَا 
نهد تَيتُالصّخْرَة كرتُي مَكَنايمُ ذه الي قي ظِلّاء كم هَبَسَطْتٌ عَلَيْهِ 
روه م ُلْتُ: نارول الل ونا خف للا دا عاك 15م رعرخك انض ما عزلة 
ْنا راي عتم قل عه ته إلى الصّحْرَةبرُ ها الِب قت لمن نتيا 
غلام؟ ققال: وجل مِنْ أَهْل الْمَِي قُلْتُ : أفي عَتَِكَ لبن َلَ: َعَم قُلْتُ: ع 
قَالَ: نَعَمْ. :. فَأَحَذَ شَاقٌ َقُلْتٌ لَهُ: : اقض لضع ِنَّالشَّمَرِوَالَابٍ وَاقلّى -كَالَ كَرَأَيِتُ الْمَرَاءً 
يَضْرِبُ يِه عَلَى الأُخْرَى يَنفْضُ- - فََلَبَ لي في قَذْب مَمَهُ كن لَه َال وَمَصِي إِدَاوَة 
َموي فِهَا ّي ل ليرب ينها وَيَقوَضَا -قَالَ- بت لبي كةوكَرِهتٌ أن أوِطَه من 
َوْمِهِ قَوَاَيهُ اسقط قَصَببْتُ عَلَى اللَّبْن م ِنَ الَاء حَنَى ‏ بَرَهُ َسْفَلَهُ نَقَلْتٌ :يَارَسْولَ الل 
افر هذا لذن قل كرتي رمث نم قَالَ: :ْيَأ ويدجيل؟» . قلت بَلَى. 
َال :لبد ماوت الشَّمْسُ وام سراف مَك -قَال- - وَنَحنُ في جَلَدِمِنَ 
الأْضء فَقَلْتُ يسول اللو قل : «لاتخرّنْ إن الله مَعَنَا مَدَعَا ليرول الله ل 
فَارْتَطَمَتٌ فْرَسْهُ إلى بطيها ارى: َمَالَ: إني كَذ عَلِمْتُ أنَك) قد دعَوْم) عَلَىَّ فَاذعُوَا 0-0 فَاللّهُ 
لَك) أَنْ رد عَدْك] الطَلّب. قَدَعَا لله تبجَى كَرَجَعَ لا يَْقَى أَحَدًا إِلَا قَالَ: كَذ كَفتُكُمْمَاهَا 
كَايَلقَى أَحَداإِلَارَدهُ -كَال- وَوَفَى لنا''' 
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اليلق له 
0 َحَذَل يبن حَْبء حَدَانننُ مرح وَحَدقاْحَاقٌ ب ناجم 
برا انر بن شْمَيْلِ كلام عَنْ إسْرائِيلٌ؛عَنْ بي إسنْحَاقٌ» ‏ عَنِ الراك قال ا شترَى أبُو 
7 رَحَْا انه عشَرَ وز وَسَاقّ الْحَدِيتَ بِمَعْتَى حَدٍ ليث بثِ زُمَيْرِ عَنْ أي إِسْحَاقَ» 
وَثَالَ في حَدِ ديثه بئِه: مِنْ رِوَابة نان بْنِ عُمَرَ فلا دنا دعَا عَلَْ رع َو الك مَسَاح ره في 
الأزض إِلَى بَطنه بطي وَوَنْبَ عن وَهَالَ: يا حمدُ قد َلِمْتُ أَنَّمذَاعَمَنّكَ داوم الل أن يُحلُصَنِي 
ناف وَل علََّ لين على مَنْ واي وه هَذِهِ كِنائتي فَحُذْ سه ينها فنك سَتَمُرٌ عَلَى 
إيلي وعِلْاني مكَانِ كا وََذافخُذْ ا حَاجََكَ قَالَ: الاحَاجَة لِي نِي إِبلِكَ؛ . فَقَدِمْنا 
الْعربئة لبا رعو أيْهُمْ يِل لير سُولُ اللّهِ كه قَقَالَ: «أِْلُ عَلَى ني الجر أَخْوَالٍ عبد 
الطب أعْرمهُ َك مصَعِدلؤجَلُ وله وق ليو وَتفَوقَ لذن وَالْكَدم ني 
الطرق بُنَادُونَ اح يار سول اللَهِ يا محمد يَا رَسُولَ اللّه. 


2000 
م كك م 
0 0 

0 1 
سس رسا جل 1 كيبا ايه 


00 سه 1 
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نم قال الإنام مُسْلِمٌ تحتلئه: 

)"٠ ١160-١‏ حَدَنا نحمدُ بن َافِع» حَدََنَا عبد الرَراقِ» حَدَنَا مَْمَرٌ عَنْ هم بْن مو 
كَال: هَذَا مَا حَدَّتَا أو هُرَيرَة عَنْ رول اللَِّ يك فَذَكَرَ أَحَاوِيتٌ مِنْها وَكَالَ رَ سثولٌ اله ة: 
«قِيل لبي إمْرَائيل: : «وأنغثوا ات مشجسناوفُوأا له رآ زَخَطَنيَكخ #[تتقؤامه] َبَدَلُواء 
مَدَحَلُوا الْبَابٌ يَرْحَفُونَ عَلَى أَمْتَاهِهمْ وَكَالُوا: حَبَهٌ في شَعَرَةٍ عقا" , 

راواه من © مسوك ري 


؟-10 "٠‏ عدي عَْوو بن حمل باحس نعلي لاني َب بن 
حَمَيْد -قَالَ عَبْدُ بخذني وال الآخران: : حَدَكنا يَمْقَوبُ- يَعْنُونَ: : ابنَ إنْرَاعِيمَ بْنٍ سَعِْ- 


حَدَنَا أي عَنْ صَالِح -وَهَوَ: أ كبسَنَ- عَن ابن شهَابٍ» قالَ: يري أنَسُ بْنُ مَك أن 


وشام 


الوق َع لوحي علَى رَسُولٍ الله كل بل واه حّى موي وََْقرُ ما كانَ لوحي يَوْم كي 
مثول الله يكلقة. 
+000 عذتي أ ةردم بن حب كه بن الثقلى -وَاللكُ لإ 
الْمُِنّى - قَالَا: حَدَثنَا عَبْدُ الّحْمَنٍ َن -وَهُوَ ان مَهْدِيٌ- حَدَل سان َنْقَيْس بْنِ مُسلي» عَنْ 
طرق بن شهَاب؛ أن ُو نامر :ونث في لامكهذنا كاب 
عِيدا. فَقَالَ عُمَرٌ: إني عَم حَيْتُ اَنَث 3 وم لتر وين رَسُولُ اللَّهِ لق حَيِتُ 
أت أت بعوكَةوَرَسُول اله واف يمرك م قال سسفيَان: َك كَانَيَوْمَ جُمُمَةٍ آَم لا. 


يعني : :الوم أكْمَلت ل ديت وَأْمَمْتُ َل ذ د نعمت #الاقايهة:م]" . 
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م 


00 


0-5 ..) حَدَكَا ُو بكر بنُ آِي َي شي وابُو كريب -وَاللّفْظُ لأبي بَكْر- قال: حَدَثَنَا عَبِدُ 
ان إذس» عَنْ أيه عَنْ قبس بن مُشلم» عَنْ طَارِقِ بْنِ شاب قَالَ: قَالَتْ اليَهُودُ: لِعمَرَ 
قيلت هذه لابه اوم الك لك يك 1 مَنْتعَلَكُ يصق وَرَضيِتٌ 
لَك الِاِسْلَمَ ديا 4 النلكة:+] ملم م اليم الَّنِي أَنْرلتْ فيه لَانّحَذْنًا ذَلِكَ الوم عِيدًا. قَال: فقالٌ 
عَم قد لت الم الي نت فهوَلساعة ون سول الل نولت مولت يل 
جمْعِ وَنَحنُمَعَ وَسُولٍ الله يِعَرَقاتٍ. 

ه-(. ..) وَحَدَِّي عبد بن مَل برا عقر نون خرن آمو عمَْس» ؛عَنْ قَيْسِ بْنِ 
مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شهَابٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ ين الود إِلَى حُمَر َقَالَ: م لمر لمُؤْمنينَآبَةٌ ني 
كِتابِكمْتَفْرمُوها لو عالت مَعْدَرَ اليْهُودِكَانَّذْنا ذَلِكَ اليو عِيدا. َال: وَأَئُ آية قَال: «آلومَ 
مَك لم بكم وأفنث ع1 ين يسمت وَرَضِيتُ لَك الاسْلمَ ديا 4 فَقَالَ عُمَرٌ: إنّي لأعْلّمُ البَومَ 
الّذِي تَرَلَتْ فيه وَالْمَكَانَ الذي نَرَلَتْ فيه نولت عَلَى ر مثو الله بعرَفاتٍ في يَوْمٍ جُمَُة. 

ل قوله سبحائّه: : «آلوْمَ أكَلَتٌ لك ديح 4 يهم منه أنَّما قبل هذا البّوم فإِنَ الدَينَ م 
َكل رائثه. لكنة كام ال مالي به بن توه لأنه | ين لهم شي يسوى ذلِك. 
وني هَذّا الحديث: تَنْبيهٌ عَلَى أنَّ حجّ الي كل كَانَ يوم عَرفةً فيه هو يوم الجُمُعةٍ. 

وقد المْتَهرَ عند العَامةٍ أنَّ حَجّةٌ الجُمعةٍ تَمْدِلُ سَبِعِينَ حَجّة وهَذًا من العامة التي ليس 
لها أصْلٌء صَحيحٌ أنَيُومَ الجُمُعةٍ إذا صَادَفَ يَومَ عَرفة فإنَّهِ يَكُونُ أخرّى بالإجَابة؛ لأنَّه 
يَجِتَوِعُ فيه عَصِرٌ الجُمعَةِ وعَصْرٌ يَومِ عَرَفةَه وكلاهّما حَرِيٌ بالإجابة. 

عمووود 


اع 


م قال الإمَاُ ملم كتلقة: 
5-زملء١ "٠‏ دلي بو الع أَحْمَ بن رون سح وَحَرْملَه دن يحْيَى لجسي 
-قَالَ أَبُو الطاهِرٍ: حَدَكَنَا وَقَالَ حَزْمَلَة :حبرا ابن وَهبء أَخبرنِي يُونْسُء عَنِ ابن شهَابِ» 
بي ون يلاد عن قَوْلٍ اللَّههُ (وَإذ مق ألا يراق لت الكهنا 
طاب لكمم مالسل لسك ما ولت ل #الكيلة:... قَالَت: يا ان أي يي اليه تَكُونُ في حجر 
راتكه في ماله يلك : َينْحِبْهُمَالّها جلها يرس وها انيعي 
صا مها ل ما بنطيها َيه هوا أن بوي أن يفسطوا هن ينوا بهن 


وناك 


عْلَى ستَتهنَّ من الصَّدَاقٍ وروا أن بنْكِحُوا مَا طَابٌ لَّهُمْ من النّسَاءِ يسوَامُنَ ل 


اسهد 2 90 اي 5 
من 
2 


قَالَتْ عَائِمَةٌ لإ مستتو مشرة هلم بند هنو بين كارك لو 
وَيسْحَفْيوَكَ فى السك كل ليحك فيه مال نكم ف الكت فى ل عمال 
00 اكيت َو أ تخ »الك :. قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ الله تعَالَى 
بثلى عَلَيَكُمْ ذي الْكتَابٍ الآيٌ الأولى ال لِي كَالَ اللَّهُ فيها: لوقح ألا تلوف الى 
00 لين 4. قَالَتْ عَائِسَةُ: وَقَوْلُ اللو فِي الاب الأخرّى: «وَرَعونَ أن 
تَكِحْوهْنَ 4[اللكقة 1] رَغْبَة أَحَدِكُمْ ء عَنِ ام اي َكُوُ في حَجرِه و حِينَ تَكُونُ قَلِلََ الل 
وَالْجَلٍ كَنهُوا أَنْ يَنكِحوامَا رَغِيُوا في مَالِهَا وَجَالَِا نْيَتَامَى النسَاءِ إلا بالْقِسْط مِنْ أجل 


2 
كس اها فض م١‏ 


َه ع5 ٠“‏ 

0. اا 5 
ا كع عن ليْنِشِهَابء يني عرو أله سل عَافدَةَنْقَوْلِ ل 
#وَإِنْحِفَممٌ 3 ألا نتسوا 4 وَسَاقَ الْحَدِيتٌ ل حَدِ بي يثْ يُونْسء عَن الزّمْرِيٌ» وراد في 
ا َْبَتِمْ هنذا كن فَليَاتٍ الل 1 

...) حَدَكنَائ 00 عه وَبُو كريب قَالا: عَدَكنَا بو أُسَامَكٌ حَدََنَاجِنَابٌ 

عليه ذا عيقة فر كل لوَإِنْحِفَمٌ م أل ك4 كال : أنِْلَتْ فِي الرجُلٍ 
َُونُلُ اليم وَُوَ لها وَوَارِتهاوَلَهَا مال وَلَيسَ لها أَحَدَ يُخَاضِمْ د ا 
َيَضْرٌ بها وَيْسِيءٌ صحْبَتَهَا فَقَال: «وَإِنحِدح ألا تُقكلوا لبتي كعات لم تنمس 
ُ يقولُ: ما حلت لَكُمْوَدَعْمَِه الي تصْرٌبهَا. 

).٠ 2-8‏ حَدَكنَا أو بَكْرِ بن أبي بد َيه دكا بده بْنُ انه عَنْ حِشَام عَنْ أو عَنْ 


عَانْسَةَ في قَوَلِهِ : 9وَمَايْقَ عَييَصكحْ ف الكت فى يك بتي التسآوالي لامو بهن ا 
وَرُعْبُونَ أن كارك رف :. قَالَتْ: :أل في اليم ُو عند الج ََشْرَكهُ في 


اهرحب عَنْهَا ليها مره أن وها غير ركه في َال يْضِلُهَا يدها 
ومع وس مرق 
وَلَا يُرَوْجَهَا غيره. 
0 ع كين عو كراج أثرريج 2 ساءهة 5 ءءء 
4-(...) حدثنا أبو كريْب» ححدثنا أب بو أستامة» أخترنا متا هن أبينوه هن عاينشة يي 


لَهُيْفْنِيصكُحْ يهن لكي قَالت: هي نَّ التِيمَة الَّبِي تَكُونُ 


١١‏ )أخرجه البخاري (498 3 */ا40). 


* لأ مقع 
2 خب 
- 


ند لل للها أْدعُونَ دنفي ما 0 :يَمْيِي: أَنْيَْكِحَهَا 

00 يَنْضِلَهًا. 

في قوله تعالى: لوَإن يفم لانقيظراق ال 4 دلي عل أن الإنسانّ إذا خاف من 
الوقوع في محرم بفعل شي فائه يد حنه. ولا يقد وَفُولُ : لعل الله يُنجيني منه. 

ومثله قول النبيّ 6 :فتن سه بالدجال َنأ ند فبان الإنساد أنه وهو يسرى أنه 
مؤمنٌ» فلا يرال به حتى يَْبعّها'' فلا نُحَاطِز ولا تَقل: سأخوضٌ كذا ويُتّجيني الله منه ولكن 
إذا خَفْتَ من شيء فَابْتَعِذُ عنه» وتَجَنْيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضل العلمء » سواءٌ كان في الرجالء أو في النساءِ؛ لأن عروةً 

بنّالزبير كان يس خالته عانشة؛ لأن مه مي أسماء بنتُ أبي بكر شغ فكان يشأّها؛ فيه 
سال الرجل العلم من المرأه وكذلك الحُكم لو كانت غير مَْرمٍ : إذا أمِنَ المحذوث وإذا 
ل يكن خلوةٌ ولا محذودٌ فلا بأس. 

وهذا الحديث أيضًا فيه بيان حُكم الحيل: أن الرجلّ يكونُ عندّه أنشى هو وليّها كابنة 
عمّه مثلاء فيَرَعَبُ في مالها وجمالها ويريدٌ أن يَتَرَوّجَهاء فتَحَيلُ على ذلك برفضي الخُطَّابء 
وإشعارها بأنها ل يَخَطَّها أحدّ فحيئطٍ تَخْضَعُ لرغبته هو فيتزوّيجها بأقلّ ين المهرء أو 
يتزوّجُها وهي كارهةٌ فنّهُوا عن ذلك. 

جو 

ثُم فال الإمَامُ ملم تالنه: 

"٠ 1١90-1١‏ حَدَلَنا بو بكر بن آي َه حَدََا بده بْنُ لان عَنْ نام عَنْ أبيي 
عَنْ عَانشَةَ في قَوْل: لوَمَكَانَ كيبا لكل آلْمعرُوضٍ »لالإتقلةة»]. قَالَتْ: أَنِْلَتْ في واي مَالٍ 
اليم الي بَقُومُ عل وَبْْلحُهُإِذَاكَانَ اجا أن كل ميك" 

لكلل .) وَحَدَكَهُأبُو كُرَيْبٍء حَدَنا ُو تاق حَذكنَا َم نيد عن عاق ني 
قَوْلِهِ تَعَالَى: هي 100 مَنَكَانَ كَقَيرًا كلا كل اموي في »للككة:-). كَاَت: أَْلَتْ 
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في وَلِيٌّ اليم أن يصب ين مَاِهِ ذا كَنَ اجا قد مَاله بالْمَعْرُوٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1719)» وأحمد (5/ )47١‏ من حديث عمران بن حصين جلله. 
زفة أخرجه البخاري (401/0). 


ور عسي ييا ر؟؛|؟ 
الي رو الديييا 
الكانن ةا 6 


)0 ..) وُحَدَتَاهُ ُو كُرَيْبه حَدَّلَا َي وعدتامنا بهل لوكو 

١‏ 0 101 يُوبَكْر بْنُ أبي شَيبَة َه حَدَثنَا عَبْدَةٌ ْلَه عَنْ حِشَا عَنْ أيه 
عَنْ عَايِسَّةَ فِي قَوْلِهِ ول: اوم يد كم وَمنأسمَلَ يسك لات أله مر وَيَْمَتِ 
الْتُوت العكايرَ وَيَطْبوْنَ به امون )4 الجننتاتة:.٠.‏ قَالَتْ: نيكب ادق" 

)٠٠ 51-1‏ حَدَكنَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَّئَنا عبد بن ميان دنا ِشَاب عن 


عا لوق ذل جه جم 


أبيوء عَنْ عَاِصَة: وان أمرأة وخَافَتْ من بَمْلها نَشُورًا أَوَ إِعرًا رَاصبًا © (الككل:م؟١1].‏ الآيد قَالَتُ: :َرَت 
في الم كدرل كط صُحْيئها يدصاق قُول: لا مألفيي وني 


00 


َك فيل دن . كنَوَلَتْ هَذْه الك '”' 

5-(...) حَدَّنَا بو كُرَيْبء حَدَنا بو سا د حَدََامِنَامٌعَنْ أو مَنْعَاِمَةَ ني 
قَوْلِه كَب: وتان نا ايها ونأ ِعْرَاضَا #[الكقلة:11]. قَالَتُ: َرَت فِي الْمَرأة 
َكُونُمِنْدَ رج فَلمَلهُ أ ٠‏ بيخي ونه تكله صَحْبَد وَوَلَدُ دَكْرَهُ أَنْيُقَِقَهَا تقول 
له :نت في جل مِنْ شَأنِي. 

إذا خاقّتِ المرأةٌ من زوجها نشورًا أي :ترقا عليهاء أو إعراضنا نهدا لآبجان! 
ل سر رد ات لسلس امسر لشي د 
أنتني وأنا لا أَطَاليّكَ باستمتاع ولا نفقةٍ وما أشبه ذلك. 

وإذا قارنًا بين خوفٍ الرّجُلٍ نشوز امرأته» وخوفها من نشوز زوجها تبيّن أن للرجل 
السلطةً على الزوجة» فهناك فَالَّ تعالى: لوَألي كترضح مَوِظُومرى وَأهْجُرُوهُنَ في 
لْمَصَاوَأَضْربْوَهُنَ © [الإكثلة::*]. ولم يذكر صلحًاء ولكن إن خيف الشقاق ودوام النزاع فإنه 
يبعت حكمًا من أهله؛ وحكمًا من أهلها ويتصالحان بينهماء ولكن هنا ذكر أنها إن خافت 
النشوز فليس لها حمٌّ على الزوج» ولكن يصلح بينهما. 

وفي قولِه تعالى اللخ حي عير 4 [الكثلة:ه:1]. قاعدةٌ عامّةٌ تَشْملٌ تَْملُ كل صلح بين 
مُتَخَاصِمِينء فإنه خيرٌ من إنهاء الخصومة؛ لأن الصلح ماله التسامئح» وأن كل واحدٍ منها لا 
يَحَمِلُ على الآخرٍ شيئًا. 

أخرجه البخاري .)53١7(‏ 

أخرجه البخاري (5551). 


لكن لووصلا يل القاضي فاضي ميك بم 7 
المحكوم عليه ما يَكُونُ بالنسبة لصاحيه أما إذا كان على سبل الصلحء فلا شلك أله أحسرنٌ." 

وهل يَشْمَلُ هذا الحاكم إذا جلسّ إليه المتخاصمان فيلح بينهما خيرٌ من كونه يَْكُم؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ: فإن ظهّر له وجةٌ الحكم حرّم عليه عرض الصلح؛ وإن لم 
يَظْهَرْ جاز الصلحٌ» وظهورٌ الحكم له كأن يَرَى أن فلانًا له الح على فلانء فإنه لا يِجورٌ 
عرض الصلح؛ لأن هذا يُؤدّي إلى إضاعةٍ حل صاحب الحقٌ. 

مال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو بمالةٍ ريالء وتوجّه الحقٌ على المدَّعَى عليه؛ وجاءً 
المدّعِي بالشهود ول يي إلا أنيَحَكُم القَاضضِيء فهنا قال العلماة: لايجُورُ أن يَمْرِضَ 
الصلح عليهماء إلا إذا قال وبيّن ووضّح. فيقول: : الآنَ الحق لفلانٍ عليكء نهل تُحِبٍّ أن 


تَحْكُم بذلكء أو أن تُضْلِحَ بينكماء وأما إذا ل يُييّنْ فإنه لايَجُورٌ. 
حموووه 


6ه "٠‏ حَدَلنا يَحتى بن بتختى» برا ُو َُاوَِة: عَنْجِشَامٍ بن عرو عَنْ يها 
قَال 00 :اين أختي وروا فووا لأضحَاب الي ل ل فسَيُوهُم. 


مق 


(...) وحَدلََهُ بكر بن أبي طَيَة عَْبَة حَدَّكنَا بو سام حَدََنا ا بهذا الإسنتادٍ لة. 


د كيت ره 


)7١7(-5‏ دنا عَبَيْدَ بد لل بن اذ لمي دنا أِي حَدَلنَا دب شُعْبَةُ عَنِ لْمُغيرَةِبْنٍ 
الشنيازء عَنْ سعد بن يِل الف أل العو في عن الة: 2 
مُتَعيَدَا فوم جَهَتمٌ 4[الكثلة::. َرَحَلْتُ إِلَى ابن عَبّاسٍ فَسَألتهُ عَنّْهَاكَقَالَ :لد 
ُرَث عر مامتها تف 

عه كيب و5 رع اوبة سوه 0 


)...2-١‏ وَحَدنُنَا حم بْنّ الملتى وَايْنُ شرقلا حَدَّنَنَا نحَمّدٌ دل مشريع ونه 
إِسْحَاقٌ بن ِبر هيم يرك نَا النَضْرٌ كَالَا: جَِيعًا حَدَئََا شعْيَة شبّة بهذا الإستاو. . في حَدِيثِ ابن 


- 
عنس مل 


جَعْمرِ َرَت في آبخر ما أَيِل. . وَفِي حَدِيثِ التَضْرٍ إِنّالَمِنْ آخِر م أنلتُ. 


ل ل ا 


مر 


.)4090( أخرجه البخاري‎ )١( 


8 20 إْ 
ا ونا 
الثلنن مقادا 0 


دع سكام + يرج 000 وم 1 كم د فيا » 


عَبّاسٍ عَنْ مَاتَبنِ الآيتَيْنِ: و وَمَيَفْثُلْ مُؤِْتَاْتَعَمَدا 
(التكقة.::]. فَسَأَليهُ كقَالَ :لم يَنْسَحَهَا شَئْء. وَعَنْ هذه الآيَةِ: «الدابتفت ع إِلَهًا 
ا دسل حرم ملحن 4 الللانة:. :4 قَال: تَرَلَْتْ في َهْلٍ الشّرّْك. 

2-14 ..) حَدََِّي هَارُونُ ْنُعَبْدِ اله حَدَكنا أبُو لنَضْرِ هَاشِمُ بْنُ ُ اقيم اللَني. حَدَّنا 
بو مُمَاوِيَةَ -يَعْنِي: شََْانَ- عَنْ مَنُصُورٍ بْنِ الْمُمْتَرِِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُببْرِ مَنِ ابن عَبّاسِء 
َلَ: ترلَتْ مَذْو الآيةٌبِمَكَة: ؤرَالدينَ بنش م ئهكَمَاءاكرَ 4إِنَى قَرْيو: نهكة ©» 
326 قل المصْرِكُونَ وَمَا يفني عن الإسْلامُ وَقَد عَدَلْنَا باللّهه وَكَد كنا التَفْسَ الّيِي 
حَرّمَ الله وَأ أننَاالَْوَاجِس فَأَنرَلٌ اللَّهُ كلق: : انوا وَعَيِلَ ححمَلاصيِحًا» 
الافقتاة: .0/٠‏ إلى آخر الآية كَالَ: كَأَمَامَنْ مكل ذ في الإسسلام وَعَفَلَهُ َم كَل فَلَاَوبَة لَه. 

لدان ..حَدئِيعَبهُ الننُ ام وحبهُ لمن بر المي الا عذكا بضى 
اوهو ابن سعد القَطَّان- عَنِ ابن جُرَئج؛ حَدَننِي لايم بن أي بز عنم سَعِيدٍ بن جُبْبْرِ 
قال :قت لإبْنِ عبّاسِ: : أَلِمَنْ ككل مُؤْمِئا مَتَعَمُدَا مِنْ تَوْبَةِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: كَكَرْتُ عَلَيَدِمَذه 
اليه الَّبِي فِي الفُرْقَانِ انلايع ماخر َلبَتتونَ ساق حَيَمَ مدل 
ِآلْحَنَ 4 إِلَى آخر الآية. قَال: مَذِه آية يِه مَكيّةٌ نَسَكَيْهَا آبَةٌ مَدَيّةٌ: ومن يَفَكُلَ مُؤّوكَا 
مُتَعَيَدَا فَجَرَآوّهٌ جَهَنَمْ خَِدَانِبَا 4. وَفِي رِوَايَةِ ابن هَاشِم 3-0 مَل الآيَةَ الَبِي في 
الْْرْكَانِ: «إِلَاسَبَابَ 4. 1 

)0074(-١‏ دنا يو بكْرِ بْنُ أبي َيَْةوَهَارُوُ ْنع لل وَعبْدُ بن حُمَيٍْ قال عبدٌ: 
َخْبَرند وَل رحدل ربنعو خْبَرَنَا بو عُمَيْسِ» عَنْ عَبْدِ المَحِيدِ بْنِ سْهَيْلِ 
عَنْ عَبَيْدِ عُبيدالَّ نِعَب ال بن عن عُتْبَكَ كَالَ: َالٌ لي بن حبّاسِ: َع وكا مَارون نريب عر 
شو ةٍتَرَلَتْ من الْقَْآنِنرَلَتْ جَويمًا قُلْتُ: 0 م. 59ج ءالقع (©كن 
(لتك:1]. قَالَ: صَدَفَتَ. َي وَل بن بي تل أى ممُورة. وَلَمْ يقل “ار , 

0 ..) َحَدَلَاإِسْحَاق بن رايم حيرا أب ماو حَدَّثَنا بو عْمَيْسٍ بهذا الإِسْنَادٍ 
ِبْلَهُ وَقَالَ: آخِرَ مور وََالَ عبد امَحي: وَلَمْ يقل : ابن سهَيلٍ. 

-(076) ركنا َي تبكر بن بي قبية وإسنحاق بن نامي وَأحمد بن عبد ةَالصَّبيٌّ 


(١)أخرجه‏ البخاري (7751). 


كا اند ف 
-وَاللَّْظ لين أبِي هي - كَالَ : حَدَّئنَا وَقَالَ الآخَرَانٍ َب سيان روه عَنْ عطاك 
عَنِ ابن عَنّاسٍ» قَالَ: َي ناس م منَ المُسْلِمِينَ رَجُلَافِي ف غَتَيِمَوَلَهُ فَقَالَ السَلام عَلَيْكُم. 
َأحَدُوه دلوم وَأكَدُوا يذْكَ العَُيمةَ ترلَتْ: ««َالَد ومن هقط اكلم لنت 
مُوّمِعًا #[الكئل:::]. كما ناس السام" . 


وفكانة "٠‏ دا أب بغر بن أي َيه كرحن طبه اح وَحَدَلنَا مد بْنُ 


المُنَى وَائْنُ بَشَّار - َالَف لان الى - - قَالَا : حَدَلَا مد ُْ جَْمَرِ عَنْ شَهْبَهَ عَنْ أبي 
سْحَاقٌ» قَالَ: سَحِعْتُ الَْرَاءَ يَقَولُ : كَانتِ الأنصَارٌإِذَا حَجُوا قر رج جَعُوالمْيَدْخُُواليَيُوتَ إلا 
ِنْ ظُهُورهَا -قَالَ- فجَاءً يل الصا دحل نبي قل : في ذَِكَ قَنَرَلَتْ هَذِهٍ 
الكية: #وَليسَ لْيريآن تَأوا جوت من ظهُورها #[الهقتهم ("' 
قال الإٍمَام وف يانه : 
)١(‏ باب في قَْلِه تَعَالَى: 535115 عَم ويم كرس 4 [للقليط:١].‏ 
ُمقَالَ الإمَامُ مُسلِمٌ يتلنه: 
تكافقة "٠‏ عَذكي يون بن د اأفلى لصفن أَخْبرنَا عَبِدُ الله بْنُ وَهْبِء 
أربي عَْوه ناث عَنْ تعد نأي هلال عَنْ ٍَْ عله عن أيه أَنَ ان 


مَسْعُوةٍ قَالّ: :اما كان بين إسلامنا و 00 ين أَنْ عَاتَيَا الله بِهِذِهِ الآيَة: ألا أنِلِلدِنَ مامنْوال حسم 
فوب رك رائَه 4لا أرب سئي 


َال الإمَامُ التوَوِيّ زلته: 
(؟) باب فِي قَوْلِهِ تكقالى: «حُذُوأ ريك ينك مسر 1314914 01]. 
َكَل الإام مم يت 


807(6) حَدَّننَا نحَكَل ب مد بن بادا نح بن جرح وَحَدَلِي بو بر بن ناف 


010 


بي 
-وَاللَف ل- حَدَّكنا يد دكا صني شَحْبَة عَنْ سَلَمَةَ : بن ُهَل عَنْ مُسْلِم اين عن تيد 


.)4091( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1807( (؟) أخرجه البخاري‎ 


مد كل عل لذ 52002 : مَنْ يُعِيِرَِي 
يَطوَانًا تَجْعَلهُ علَى فرْجهاء وَتقُول: الوم يدو بَعْضْهُ أو أو كُلّهنَ داه كا أحِلهُ َرَت هذه 
الآية: : #حُدُوا ريتك عِندَكلٍ مَسْجِرٍ ©. 


(؟) باب بن قن تكاقى لَى: «ولامكرهرا قيتيم عل الْيملِ 4[النقله:0. 


٠ 1940-5‏ حَدَلن أب بكر بن أي َه وو كريْبٍ بويع عَنْ أبِي مُعَاوِية َالَف 
لأبي كُرَيْبٍ- - حَدَكَا آّ ماه حَدَلَاالأمش»عَنْ بي فياه عَنْ جا قَالَ: : كَانَ عَبْدُ 
الل بن أي ابن سَلولٌ» يَقَول لِجَارِيَة لَهُ اذمبِي فَابَِِا ضَيْناة فَأنرَلَ الله وَيْن: «ولاشكركرا 
ينيم عَلَ عل املد ردن حصنا ته وا عو يز الا 4 هين مَإِنَألَه من بد إذهِهنَ لهي 

عفر نحي 427 [النقد:]. 

0-1 َحدني أ كال دري دكا ب عوَة عن الأفمشء عن بي 
فيا عَنْ جَايره أن جارِي مدان أ ان سلُول قال لها مسَيْكَة وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا: 
0 «ولاشكرهو يني عل 


2 ف الاسام النَوَوِيّ تتنالئة: 
( 4) باب في قَوْلِه تَقاكَى:ط ألبكَ ريدمو يَبتَئوت إل رَيهِدْالوَسِيكَة 4الفقلةة01]. 
0 اعرسم جه 
"٠ 700‏ حَدَلَنا بو بَكْرِ بن أبي عد حَدَّنََا عبد الِب إذْريسٌء عَنِ الأَعْمَشِ» 
عَنْ إِرَاهِيم عَنْ أي مَغْمَرِ عَنْ عبد الله ِي قَوْلِهِ ول: ( ارابك ديرت يتتثرت إل 
1 يهم الوّسيلة يمرك 4 قل : ان َقَرََِ اجن أسلمُوا وَكَانُوامُْبَدُونَ قبقِيَ الّذِينَكَانُوا 


0# 


يلون على امتهم وقد ألم نقذ ون الر 


.)409/18( أخرجه البخاري‎ )١ 


9" -0 .)دلي أ م ا 0 


الأمضء عن اهيب عن أي َم نبال 2 َك سيوك يد تفوت بح إل رَ رَيّهِرٌ 
لْوَسسِيلكَ * قَالَ: : كَانَ نَقَرَمِنَ الإنس يَعْبدُونَ َقَرّا م ِنَ الجن َم لت مِنَ الجن . وَاسْتَمْسَكَ 
الإنس يِعِبَادَتِهِمْ م فَتَرَلَثْ: « أوليكَ نيد عوك بتتورت إِلّ ِل يهم الْوَسِيلَةَ 4. 
و ا 2 
بهذا الإسئاد. 1 
-2...) وَحَدَّئنِي حَجَاجُ بن الشَّاعِرِ حَدَّننَا عَبدُ الصّمَدِ بْنُعَيْدِ الوَارثِ حَدذّنني بي 
دنا سن عن فاده عَن عبن مالي َنْ ع لبن عَنْ عبد ال 
بْنِ مَسْعُودِ: ١‏ َك بيد عُوت يتوت إل يهم اوسيل 4. قَالٌ الإلكفي هرمن 
الْعَرَبٍ كَانُوا يَعبدُونَ ترا م من فوا شل فكو لالش فلن كثر اماو 1 
يَشْمُرُونَ كتَرلَث: « هك لزيمَيد موك يتتتوب إل روث الويسيلة 4. 
ا 


(0) باب في سووة بَرَاءََوَالآَنْمَال وَالْحَشفْر. 
مام 3 8 
ثمَّ قال الإِمَامُ مَ ملم نان : 
١‏ 10م خلتي عبد تلو بن مرو خذنا هنيما عَنْ أي يِشْرء عَنْ سَوِيدٍ عيد بن 
جبَيِْ قَالَ: قلت لابن عَبّاسِ: سُورة الل َي قال؛ التو قَالَ: بلي الْفَاضِحَةُ مَا الت درل 
2 070 د 


ينهم وَمِنهم. حََى نوا آلا يبقَى منا أَحَدٌ إلا كر فِيها. كَالَ: قُلْتُ: سسُورَةٌ الأنمَالٍ؟ قَال: 


َلك مسُورَة بَدْرِ. كَال: قُلتٌ: َالْحَدْمُ ؟ قَالَ : نَرَلْثْ في بني التضير. 
حم ووه 


(1) باب في نُرُول تحْرِيمٍالْخَفْرٍ 
نم َال الإمَامُ ملم ككلنة: 
)٠٠50-‏ حَدا أ يتخ بن أي َي شََْهَ حَدَلنَا علي بْنُ مُسْهِرِه عَنْ بي حَيّانَ عَنِ 
الشَّهيي عَنِ ابن عُمَرَ َال : حَطب عُمَرُ عَلَى ِبر وول الَف َحَود الله وَنَى عَلَنّق كه 


35 11 
الاين 0 ا 
9 


َلَ: آَم بَدُ آلا ون حمر ول نَحرِيمُها بوم نَل وَهىَ من ححمْسَةٍ أَشْيَاء مِنَ الحنْطَةوَالصير 
وَالتمْرِوَالزَييبٍ وَالْمَسَلٍ وَالْحَدْرُمَا حامر اَل ولاه أياء وَدِدْتٌ أَيُّهَا النّاسُ أَنَّ رَسُولَ 


وس فه 3 


لله كان عد لابه لْجَدٌوَالْحالَ واب بن أَبَْابٍ الوه 


م همه 


«م-(...) وححدثنا بو عُريْب» أَخبرنًا بن إذريسٌ» دكن ُو يانه عَنٍِ الشَّمِيٌ: عَنِ 


ابْنِ عُمَر قَالّ : سمت مُمَرَبْنَالَحَطَابٍ عَلَى مير رَسُولٍ الله يك يد يَقُول: أمَا بَمْدُ يا اناس 
هَل ريم احفر وَهْىَ م حَمسَةٍ ص عَنْسَة: بِنَ لتب وَالتَمْرٍوَالْمَسَلٍ وَلِْنْطَةوَالشْعِيرِا 
وَالْحَمْرُ ما حامر المقْلَ وَتَكَات يها انس وَوِدْتٌ أن رَسُولٌ اللو + يل كَانَّ عَهِدَ ْنَا ينا فيهنَ عَهِذًا 
تنتهي ليه لْجَد وَالحَكالةوَبوَابٌ من أَْوَابٍ الوا 


0. ..)وَحَدَئنا بخ نأي َيه حَدَلَا عل ان علي ح وَحَدَكَإِْحَاقُ بن رايم 
حبرا بسى بْنُيُونْس كلاه عَن أ بي حبد بدا اإتاد. بل حَدِينه) غير أن علبي 
حَدِيئِه الِب :5 قال ان فيسل في حل ديك يثِ عِيسَى الزّبيب. كَ] قَالَ ابْن مُسْهِرٍ. 

7 00 
سبقه في ذلك رسول الله عَلِن. 

2 وقؤله: «وثلاثٌ وددثٌ أنَّ رسول افو كله م فَارِقُنَا حنّى يعهد إلينا عهدًا: الجَدٌ 
0 وأبوابٌ من أبواب الربا». 

يَعْنِى: الميراتٌ . وهل يرل منزلةً الأب أو لا؟ وقد اختلف في هدًا أهلُ العلم 

يا ال م لك 

النبيّ يكل منهم أبو بكر «اشغه. وأنه يَُّلُ منزلةً الآب. والمراد به: الجدّ أبو الأب لا أبو الأم» 

دإزاهيك عادك سو تي ادر يناج ناريال ابي الأ رلينن بلاج التدقيق 
شيءٌ وهكذا بقية المسائل. 

وأما الكلالةٌ: فما هو معناها؟ ا ا الو كيك 


200000 و2 ا م عر عرس 


فقال له : تَكفيكٌ أيةُ الصيف يعني : إن انوا هلك ليس لم ملحت فَلَهَانِضَفٌ مَارك وَهُوَ 


يرِثْهَآإن ل يي طاول 8 مْمَمَِ مَلَهُمَا تدان ينال 00 يَجَالَا واه ملِاد كر 
شل حَظٍِ لكين : ين أن لَحكُمْ أن 0 وَأَنّهُ يكل سو علي كف [الإككاة: ١‏ ]. وَهي 


_ 


(')أخرجه البخاري (0088). 


ذه وس -_ ةا 


راض كالسا قدت عله لسالأس ويا لقو وات أنت إذا 
تأملتٌ الآية الكريمة إن ادر أ هك ليسسَ أ له ولد وله لحت هله يضف مَارك وَْوَ يران ل 
يك نا وَل ون تنا أذتئين رد مكو اِحَوَ يَبَالَا وَضَكُ يدك مِمْلُ حَظاِ 
الاين يب أنه لَحكُْ أن مَضِلُوا وأمَه كل َي عَلِيءدْ (4150 [الكقة:<17]. وال هو الذي يفتّينا 
وهو الذي قال آخر الآية ف مطل فقد أفتانا الله تعالى فيها وبيّتهاء 
ولننظر إن انما ملق | ملْكَ لس لَك وَآنٌ وَلَهُ أْمْتّ 4. هذا واحدٌ الكلالةُ هي إذن: من ليس له ولد 
لاذكر ولا أنثى 0 َإِنَكَاننَا أَنْنََيْنٍ مها لان 
يمارك 4. متى يكون للأخت النصف؟ إذالم يوجد أصلٌ من الذكور وارث صار لها النصف. 

إذن نقول:ولا والدء من أين أخعذنا ولا والد؟ من ميراث الأحت النصف قال: #وَهُوٌ 
يَرِثّهَآ» ته 4. أخته يرثها هوء هذا إذا مانت إن لم يكن لها ولدء وهل لو كان الأب موجودًا يرئها أولا؟ 

الجواتٌ ب: لايرث مع الأب. 

إذن: المسألةٌ واضحةٌ أرضحها الله تعالى بالصورة لا بالتعريني ما قال ولَ: الكلالةٌ من 
لا ولدَ له ولا والدء لكن صوّر لنا صورةٌ نعرف أنَّ المراد بالكلالة: من ليس له ولد ولا والد 
وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله يَلِ: إن الكلالة من لا ولد له ولا والدء وعلى هذا 
فالمسألة واضحة. ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء. 

ل ا ل ا ا 
يريد مسائل من مسائل الرباء والفرق أنّ الرسول م قال في أججناس الربا: : «الوّبَا ضع 
وَسَبْعُونَ ابا أَيِسَرّهَامِثْلُ أَنْ نيِح الرّجُلُ أمّها . -نسأل الله العافية-. 

حيط امفيك ن كان حت لصن اكوييةا الى مالل عا ل ل 
هذه الأبواب ثلاثة وسبعون بابًا أين تكون؟! ويحتمل أنَّ يريد مسائل في باب واحد منها كالربا 
في البيوع» والربا في البيوع ليس متفقًا عليها بين الناس؛ فمن الناس مثّلا من اقتصر في الربا على 
الأصناف الستة التي وردت بها السنة فقط. وهي: الذهب والفضة؛ والبرء والتمر والشعير» 
والملح''. وقال: ماعدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان وعلّلوا ذلك بأن الرسول كه قَالَ: 


)١(‏ وردت هذه الأصناف مجموعة في حديث عُبَادة بن الضّامت نه عند مسلم )١081(‏ بلفظه إنْي 
سمعت رسُول اويل يَنْهَى عن بَِع الذّحبٍ بالذّبٍء والفضّةٍ بالفضّة وال الب والشَعِر اتير 
والثَمِر ّم والملح بالملج إلاسواء بسَواء عَبْنا عن فَمَنْ راد أو ازْدَادَ قد أتَى. 


-- 


5 وي 
5 00 
التائن جود 1ه 


«الذهب بالذهب» والمبتدأ معرفة» وكذلك البقية. المبتدآت كلها معارفء وأيضًا ليس هناك 
عِلَّه لنا في مسألة الربا وما ليست له علة معلومة لا يمكن إلحاق شيء به؛ لأنَّ من شرط القياس 
اتفاقٌ الأصل والفرع في العلة لهذا قف على هذه الأصنافيٍ الستة» وغيرها لا. 

ومن العلياء دن قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزونٌ ؛ أي: كل ما يُوزن من ذهب 
وفضة ونحاس ورصاص وصفرء كل شيء: وهذا فيه توسيعٌ للنص وتضييقٌ على الناس. 

ففيه: توسيعٌ لدلالةٍ النصٌء لكن فيه تضييقٌ على الناس. 

وني الطعام قال بعضهم: يُلحق ببذء الأشياء كل ما يؤكل مطلقًا -كل مايؤكل يُلحق- 
فالتفاحٌ والبرتقال والخضروات كلّها فيها ربا. 

, منهم من ثال: يُلحق بباكل مكيل وإنلم يؤكل» فالأشنان والصابون الذي يسمونه 
«تايد» وشبهه يكون فيه الرباء والحنّاء الذي يكون في السدر يُطحن من أواقي السّدر وما 
أشبه ذلك يجري فيه الرباء فتوسعوا في المدلول وضيّقوا على الناس. 

والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يُلحقٌء فنقول: 
البر والتمر والشعير هذه النلاث مدَّخرة وقوت ومكيلة أيضّاء فما كان مكيلا مدخيرًا قونا 
ففيه الربا وما لا فلاء ونقول في الذهب والفضة: الوّبا يجري فيهما فقط دون غيرهما من 
المعادن» فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلًا برطلين» والرصاص بالرصاص يجوز رطلًا 
برطلين» وهكذا بقية الموزونات» ولا تُلحقها بالذهب والفضة؛ بل نقول: الذهب والفضة 
يجري الربا في أعيائهما سواء كانتا أثمانًا أو خُليًا أوغير ذلك ولهذا في حديث فُصَالةَ بن 
عبيدء أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهبٌ وفيها خرن فلما قَصَّلها وجدّ فيها أكثر 
من اثني عشر دينارًا فنهى الرسولٌ وَل أن تباع حتى تفصل ويُميّر"". 

ولننظر إلى خلاف العلماء؛ هل تفاحة بتفاحتين ربا أم لا؟ 

الحواب: على قولٍ رباء كرتون من التايد مسحوق بككرتونين هذا على قولٍ ربا وهكذاء 
ولكن عند آخرين ليس هذا برباء رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم» وليس ربا عند ققوم 
آخرين» ولهذا قال عمر:وأبوابٌ من أبواب الربا. 

3 وقد وردت في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهماء بيد أن هذا من أجمعها. 
)١١‏ أخرجه مسلم (1891). 


ل ار ا لس 


() باب فِي قَولِهِ تَقالَى: هَدَانِحَصَمَانِتَختَصَمْو نري #[ل83:؟١].‏ 

ُمَ َال الإِمَام مُسْيِمٌ جلنة: 

0080-4 رتنا عَمْرْو بْنُ رُرَارَه حدما مسيم عَنْ ْ أبي هَاشِمٍ عَنْ ْ أبي يل عَنْ 2 
بن مُبَا هَل وت نمسم سه إن : 9د حَصْمَانِلختصموأ و ا 
هاا تذر وَل وين لحارب وَحفةوَهية ازيم وليه بلغ يد 

0 )عدا ب بكر بن يط داكي وَحَدكَي ذبن الى داع 
سي د سَمِعْتٌ 
ََا رُم لََلت: عدا َصمَان 4 بول حَدِيثِ مُشَيِم. 

ا ال الي 

قوله: عَنْ أَبِي يخ عَنْ فَيْسٍ بْنِ عاو قَالَ: سَوِعْتٌ ادر قم َسَ) إِنَّ: < # مدان 
حَسْمٍَ صمو ريىح 83014:.]» ٠‏ ألما تالت في الذين جروا يوم بدرة أن ابجلز» #يكسر 
الميم على المشهور» وحكي فتحهاء وإسكان الجيم وفتح اللام» واسمه لاحق بن حميد 
سبق بيانه مرات. «وقيس بن عباد' بضم العين وتخفيف الباء» وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي عيلئكه: «أنا أول من يجشو 
للخصومة» قال: قيس: وفيهم نزلت الآية ولم يجاوز به قيسّاء ثم قال البخاري: وقال عثمان 
عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجرلز. قوله: «قال الدارقطني: فاضطرب 
الحديث؛ هذا كله كلامه. قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ لأن قيسًا 
سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هناء فرواه عنه» وسمع من علي بعضه. وأضاف إليه قيس ما 
سمعه من أبي ذرء وأفتى به أبو مجلز تارة» وم يقل: إنه من كلام نفسه ورأيه؛ وقد عملت 
الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم بمثل هذاء فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث 
عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية» ولا يرفعه؛ فإذا كان وقت آحمر وقصد الرواية رفع 
وذكر لفظه. وليس في هذا اضطرابٌ. والله أعلم.اه 

4 ويهذا ا حديث انتهى شرح صحيح مسلر رمه اللا وغف رله2؟ 


دق أخر جه البخاري (5456), 


الفبارس العلمية 


فبسرس) (لأطرلان 
فبرس السائل العلمية 


(نشتمل على جميع اللسائل التي طرحت على الشيخ في ثنايا الشرح) 


أَدْرَجْمَا في ثنايا هذا الفهرس الآثارٌ الموقوفة» ول نقتتصر على فهرسة الأحاديث 
المرفوعة فحسبء وذلك حتى يتسنى للقارئ الكريم الرجوعٌ إلى بغيتِه بطريقةٍ سهلةٍ 
ميسرة. 

وقد ميّرنا ذلك بنسبة كل قول إلى قائله خملا الأحاديث المرفوعة؛ ووضعنا اسم 


القائل بين قوسين هكذا( ) ومثالذلك: 


كا انرون (من قول عمر). 
؟- أرأيتٌ إِنْ عجز وَاستَحْمَّقٌ (من قول ابن عمر). 


*- تبارك الذي وسع سمعه الأصوات (من قول عائشة). 

وقمنا -كذلك- بوضع عبارة(قدسي) إلى جوار الحديث القدسي لتمييزه؛ وذلك إن 
لم تصدره بقول: قال الله» أو نحوه. 

وكذاء قمنا بفهرسة أشهر العبارات التي تميزت بها بعض الأحاديث كحديث: 
(الشفاعة)» و(جبريل)» و(الجساسة) ...وهكذا. 

وضمنّاه -أيضًا- بالإضافة إلى طرف الحديث: أشهر العبارات الواردة في ثنايا 
الحديث النبوي» وإن لم تكن في صدر الحديث. 

وذلك من أجل خدمة تراث الإمام العللّامة ابن عثيمين كانه على الوجه الأمثل؛ وال 
نسأل أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يحب ويرضى. 

وده 


احاح باهي معها كاب فَُذُو ينها 
وني كنب لَكُمْ كِتَبَا لا تَضِنُا بدي 
وني ينعيف والدوَاة-أو الوح وَالدوَاوِِ أعْيْبْ لَكُمْ كِتَابَاَنْ تَضِئْرابَمْدهُ أبدا 


انذَنُوا نه ليل إلى 0 
اندَنُوالَهُ فَلِْسَ ان الَْشِيرَةٍ 


0 


ابدأ بنَفْسِكَ. ..(حاشية 
انتأنَّ ماما وَمرَاضِع 
ابدأن بِمَيامِنها ومواضع 


أ ذال لزلا 


ل لجسا لجسا جمس حا 


3 أب تث جا اذ فهارس الاطراف 


طرف الحديث صا 
: 7 5 


نشِر بِحَيْريَوْم مرّعَلَيِكَ مُْذُ وَلَدَنْكَ أمكَ ا ا ا 
أنشِر بِحَيْرِيَوْم مر عََيْكَ مُندُ ولدنْكَ أَتْكَ كرت ل ا ام ا 
أَنشِرْ بخير يوم مرّ عليك منذ وَلَدَنْكِ أُنْكَ 0000000000598 000 
خرن لاني هيح الاب. ..(من قول جبريل لبي يكلة) 0 ددن 
8 ا 00 
نا كول سدم كا لاش ل كياج داج 111 1113101 
أَبْشَرُرا وَأملوا ما يَسْرٌكم اما لَْرَأنتَى 3 
َب بَشِرِي يا عَائِحَة أمًا الله فَقَذيرٌ بَدَأكِ ا 0000100010 0 0 0 
برها إن جات به أي سطا قضِيء اينم َهْوَ هلال بن أميّ 1 د 
أنطا ِل عَلَى رَسُولٍ الل يق َال الْمُشرِكُودَ: هد كذ وُدعَ مُحَمُلٌ ......., 000 0 
انها يما يده شن يكم كقة 0 11110 
أبغض البلاد عند الله أسواقهًا 00 
أبْخَضُ الحَلَالٍ إلى الله الطلاقٌ .. 3 
أبَْضُ الحَلالٍ عِنْدَ الو الطّلاقُ 
أبك ججنون؟ 0 ا 
بك جُنُون؟ اتح و جب نوق اساسا لط الس ا 
بكرا م مب 141510 1 ا ا 0 
20 ا 1 101000 
أبعي أن لون كدق م هن السّمَاءِ...(من قول أم أيمن) ا 0 
أي للدي عرض عََيٌ أضعائك ي: أيه الب 211100000000000 
17 1 

7 

أبي الرّاعِي قألان...(في حديث قصة جريج العابد) مووود ان الت ل م10 
أبي وَأَبُوكَ في الا 1 1 1 23331 0 اا 
أبي وَأَبُوكَ في الثَار 0 عونك ا ا 1 0 00 
0 :م هبَة؟ مرايةة املاب ابس اسع ال ال ا ا 
أتَأَدَنُ لي أن أعْطِي عَوُلَاءِ؟ 0000 1 ا ا 0 
أنَانَا رَسُولٌ الله 8 وَتَحْنُ تَمْسِلٌ انث . كل 


فها رس الأطراف أبتذ اد م 


طرف الحديث ماج 
أَاني جبْرِيلٌ تقد كبَشَّرَنِي أنه َنْمَات من أْيك لايثْرٍ ل بالل نا 0 10000000 
لي مي الجن عد تقل لك تَ عَلْهمُ القرْآنَ لع ا شا لإ ا 
نيه يكَذًا وَكَذَا وَاللهيَفْفِرُ لْقَ؟ 00008 110010010 
َنجِيُرنَ أنه لَك .. 11 1 1 1 اا 0 
أَنْحِيّنَ ذَلِك؟ مخ زان ماد سونال الا نا ووم ما ملقو او او موا ا 
أتَسْلِهُونَ حمسن يونا م ا الا 0 
00 وا لاي ا مارو لق ال الوا و ا 1 1163 011 
أنَحَمّلُ أمْركُمْ حا وَمينَاَوَودْتُ أن حَطِي مِنْهَا الْكَقَافٌ. .من قول عمر) .. 7 أي 
انَدَرَسُول اللَّ يك حاتم مِنْ وَِقٍ فَكَانَ في يده ا 01000021010 ا 0 
أَنَخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ اه سود وما املا الاو لا لتر لسرا ال و و 1 
أنَدرُونَ أي يَرْم هَذَه؟ 000 101 
أَنَدْرُونَ أيْنَ نَذْهَبُ هَذْو المَّمْلُ؟ ااا 0 
أتَدْرُونَ ما الِْيبَةُ؟ 10000 1 1 ا 0 
أتَدْرُونَ ما الْكَوْءّه؟ 100 ممم ممه م ممم مومه ع 0 8 1114 
أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ مومه نمه م مومه مهمومه مر ممم مم ممه مم عم م 8 4 30 
أتدرُونَ ما مَذَا؟ ممه مه مقف ممه ممه ممه ممه مم ممم مهمه ممم ممم ممم ممع مهم سه 4 4 8 
أَندْرُونَ صَى ذَاكُهِ؟ . 0 
أنَدْرُونَ منِ المُفْلِسُ فِيكُم؟ .. ممم مومه ممه ممه مده مم مم 411 3 
أتذري أين تَذْهبُ؟ 0 14[1[1[1[1[ 1#[ 00 .”> 
َتَدْرِي أيْنَ تَذْمَبْ؟ 500000*ظ1 اا 
ندري مَنِالرَجْلْ اَي لم نسم حَاقَة؟. لق قزل ابن عاض ): ل 
ثري ماكشدّك لآحذ جملك؟ حَذْ جملك ودراهمك فهو لك ممع له مو اد سوم ا ا 
ثري مَاكَسْتكَ آذ جَمَلَكَ؟ الس اس قاس لفح اووس الو ل 8 
أتَرْصَوْنَ أن تكُوُوا يأف الْجَْ؟ 0 
انْرْهْهَا حَنَّى تَمَائلٌ كا مود اواوف الو اسم وا لمر بوم كاذه 
اتركُوةُ وَلَا تَْرِمُوهُ 100010 1 ا 
أَترَوْنَ هَذْهِ الْمَرْأةٌ طَارِحَةٌ وَلَدَمَا ني ال لممم وموم دمر سمو ممه مد موه ممم ا ل 
أَتروْنَ هذه ّي ولدها في التّار؟ 1 ذ1ذ1[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1010101111 


3 أب تذث اذ فها رس الأطراف 


طرف الحديث 2000-0 صاج 
أثِْيدُ أنْ تَكُونَ قَتَانَايَا مُعَادُ؟ ب“ 121000000101 
أَترِيدٌ أن تمِيِتَهَا مرتين 000 0 
أتريد أن تميتها موتات؟...(حاشية) 000 
ترِيدِينَ أنْ تُدْخلِي الشَيْطَاتَ بين أَخْرَجَ هاه هِنة؟ د01 0 
أرطي أن عون إلى رقاقةة 200 00 
0 ا ل 11 
تشم فى عب من دوو الل ؟ فم ممم ممم ممم ووم ممم م مهمه ممم مومهم تم ممم ممم 8174 
أَتَشْمَعُ في حَد مِنْ حُدُودٍ اللو؟ ا 00 0ل 
انون لين لتر والار؟ ممما م ممم ململ ة وتم ا م م ل و مف عقف محقم لاقهة , 
أَتَشْهَدُ ار ني وَصُولُ اللّو؟ :0013121-6 0 0 الل 0 
أنْصَلِي البح أزينا 0 
ل ِنُْ وَاللّه أغْيْرُ ني لمق مظاك م ووو 
أتَعْجبُونَ من غيرةٍ سعل؟ . 5 
تون من لين َه نابل سف 
0 دَبعَفْله با يرون 
تتٍِ اليا عَمَرُ...(من قول عمر)- ااا ا 0 
.2 

ات ا و 0 
انَقُوا الاين 1 00 

١‏ الل هي التسَاء م 

ال في الاو .... 
اوا لوو في 

توا القن اد . 
ا ؛ 
اُوالَدَوَكدْبسِقٌ َْرَق وذ َم ُو كل طم طم و ا ل 
انقُوا لاو وَْبشِقٌ َْرَو فَمَنْ َم يَجذ كلم طيٍَ الع عمساو اع ووو و للم و قال ملقم وال أ ا أ وات ار م 
انوا الثّارَ لوفقم مومه ممعم امام م ممم م مومه ممم ممم ممم مام ممم مم مامت و ممم م ممو نوو أة قو ققة 


طرف الحديث صضاج 
انَّقِي الله واضيري ل ام 1 ل 1 ار 
أَنُا الُوعوَالُجُوة لهي ماف لمرو الم و ا 
أَبَمُواالصُّوفَء في أرَاكُمْ حَلْفَ طَهْرِي الج الوا لو اس لوا ا امي ا 
ا لاا لمق امو ا مو ال و ا 

هوا رَأَكُمْ عَلَى دِيتَكُْ. .امن قول سهل بن حُنيف) ن3 0 اا 
أ لديز اد 5 150 قل : مَاذَا عَمِلْتَ نِي الدُئَْا؟ فالا ا و اه 
أي لبي كل برل قعل َه بمَعَاة قِصّ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه ب 0 00000 
أتَى الي وك تعد وين أن كأخرجة ا ل 
أني الى بيه وَلَْنُ في بت مَعُوئة بصي ِضَبَيْنِ مَشْوِييْنِ 0000 
َي ال كله جل تل له يمشَاقِصٌ...(حاشية) 000 
آتبي بَابَ الجَنَة يوْءَ الْقِيَامَة ون موص به ال ل دوو فا ا ا 
أي وَسُول اللّه بتر مَجعل اليك ييه 2 
أي رَسُولُ ال ل بصي يَرْضعْفبَلَ في جره مادا ا الاسم ووم لطا 
أي رشولُ الله كل وهو ير بقِلادةٍ فيها خررٌ وذهبٌ د01 0 0 0 
ني رَسُول لَه وَهُوَ في بت مير 0 0 
َتَيْتُ الي كل بمَكَة وَهُوَ بالأنطّح» في قله حَْرَاء 9 93ببذ0000 0 0000 0000 
نيت باليرَاقٍ لكوع للدي لدي اتيف السو الا ولو مو م ا ال مو 1 
أن َانِعَة» د لاس قَام؛وإِذَا ِي ُصَلَي. امن قول أسماء) الاسام ةو اال ا 
نيت اللو , بي إِلى رَمرَم فرح عَنْ صَذْرِي ا وو 
أيَيْتٌُ تَيْتْ -وَفِي رِوَائةِ هَدّابِ: : مَرَتُ- عَلَى مُوسى لل ري بي عِنْدَ اكيب الأخمر اما ا اك ا 
أينَرَسُول الله فشكو ِب حر الرّمضَاءِ 0 0 0 0 00 
أَنْقَلَ صَلاةٍ َعَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاُ الِْسَاءِ وَصَلَاة الْقَجْرِ ا[ 0 00 
نم َم أن لكَمُ 1111 1 ا 0 
اناي الَّاسٍ هُمَا بها كر ممه ممه ممه ممه متف ممم ممم ممم ممع مه م م 1381 86 
اَذ في الس هما يوم كُفرٌ وسو مو مادم واد عار و تومه ا ا ل 
اَن في النَأسٍ هُمَا يهم كفرٌ: متعم ة ممم ممم ممم ممم امو فم يم مهم متام هيوم لمم و ةرهام تووم ووو اما # (ه4 أيه 
اثتَان ني النّسِء هما بهم كُفْر ا 
جب عَنياللَّهُمَ يذه روح الْقُدْسِ از |ز[ز[ز ز[ز [ز[ز[ |[ [ ز[ [ [ [ 1 1 [211010000101010 


طرف الحديث صا 
اجتَمَمَ عِذْدَ البيتِ ماله فر ُرَشِيانِ وَكَمَو ثقفي...(من قول ابن مسعود) 1 00 
الك ا ا ا اا 0 
تمع جْتَِعُوا عل طَعَايِكُم» واذْكُرُوا اسْمَّ 1 
جْتَيبُوا السّبْعَ المُوقَاتِ موه وم مومه مود مومهم همده ممم مممم مما 2 
ررض إِلَى يَوْم الْقِيَامَة خوام سحو لل ا ا 
الجر وَالْمَفْتمَ 0 0 اا 0 
أجْرُلا عَلَى قد رِنَصَبِك 006 
العَلْهَا في كَرَاِكَ.. : 
اَعَلْهًا مَكَاَهَا وَل تَجْزِيحَنْ أححد بَمْدَكَ 7 5 
عا لوقع بل ونا از[ 0000 
اعَلُوا ير صَلَايكُمْ ليل ور لمم ومو ممه ممم وم مم مم ممم مومهم م ممم مم ممم ممم ملل شل ايام 
جما عر سبليو 0 0 
اموا ير صَكَائكُم في الل ورا 00011 اا 0 
اجَعَلُوا آ: عر صَكَايكُمْ في اليل ثرا ا ا اه 
اجعلُوا من صَلَايَكُم في : ببُوتَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا مُبُورًا.... 
اجْعَلُوهَا ف فِي السجود 11 1 اا 
أجل إل أوعك كع بولك رجلاو مك 06 
اجلس 0 
الجْمَعِي عَلَيِكِ ناتك ا ا 00 
أجِيبُوا مَذِهِ الدَّعرَةإِذَا دعِيثُمَْهَا ا ا ا 
أحَابسَمنَا همي؟ امف تامع ا اسل وو ال ل ا ا 
أحَايِسَسًا مِيَ؟ ممم ممه ممه مم ممه مم ممم ع لقو ممم ممم عه مع لطر4 1 
أحبٌ الأسماءِ ء إلى افو عبد اللو وعبدٌال رمن 0 ا 0 
أحَتٌ 4 الأغمال إلى الى وها ا قل - 
حب ليقع إلى الومَسَاجِدُمَا ب ا 00 
أَحَبُ البلادٍ إلى الل مَسَاجِدُقاء وَأنِعَضُ البلا إلى الله أسْوّاتُهًا ال ساو ام اا 
حب اباد إى اللو مسَاجدُهاء وبق البلاد إلى اللو أسْرَانّها... (حاشية) حا خم ا ا 
أحبٌ العمل إلى الو أدومٌةُ وإِنْ قَلّ...(حاشية) ساورب وود بع بال اك ابي أ 


فهارس الأطراف أبتذج دذد 


طرف الحديث م جى 


َحَبُْ الْعَمل إلى اللَّمَاَاوَمَ عَلَيِْ صَاحِبةُوَإِنْ كَل 
أَحَبُّ الكلام إِلَى الله أزيم م 


أحَبُ الْكَلَام إلى الله أَتمٌ: سُبْحَانَ الله 1 1[ [ذ[ز [ [ [ 11 
اخْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَرَبْهِمَا الل د ابسو مالا 0 


اخْنّحّ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى الخو ا و مو اب م ل 


سس 6 


التَجّتٍ الثَارُ وَالْجَنَة فَقَالتْ هَذِه: يَدْحُلِّي الْجَبَّارُونَ وَالْمتَكَيٌ ون اح ماعط وم لو فاو لما 11817 
احْتَجَمَ رَسُولُ الل َل وَكَانَ لا يَظْلِعُ أحَدًا أَجْرَهُ 0000 
أَحْتَيِبُ عَل الله أنْ يُكَمْرَ السَّنةَ التى قَبْلَهُ 0071713 اا 0 


اخْتليُوا هَذَا اللَّبَنَ يبنا بز[ 0 0ط( 
0 


أَحَدَنُكُم بِخَيْر دور الأَنْصَارٍ. 
أَحَدُكُمْ ما قَعَدَيَنَظِرٌ الصَّلَاةَ في صَلَاةٍ 


000 


مَالمْ يخيث 20 


إِحْدَى سَوْآتِكَ يا مِقْدَادُ اا[ 01 11[ 
احرص على ما يَنْفَعُك وَاسْتّعِن باو ولا تَمْجَرْ فإن أصابك شي ا 
احرص على ما يَنْمَعُك واسْتَعِن باو ولا تعْجَرْ وإن أصابك شيء فلا تَقْلُ 0 
اخرض عَلَى ما ينْفَعْكٌ وَاسْتَعِنْ الو ولا تَعْجَرْ 000[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
اخرص عل مايَنْفَمُكَ واستِّن بالله ولا تَمْجَْه وإن أَصَابِك شية و وي و 
اخرص عَلَى ما يَنْفَحْكَ وَاسْتَِنْ بالل #1[ [ز[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 0 
اخ رض عَل ما يَنْقَعْكَ ا[ 1[ 100 


أَخَْنتَ 50010111 
أَخْمَنْتَ ل 


أَبُونا تيبا وَأخرَ جْيََا 00 


6 م د 26 كت تت 


عا ل كي كما اد ل 0 


ج١‎ 


مم 


سد فم لصم 


2 4د ك 


أب تذ اذ فهارس الأطراف 


أَحَذْنَكَ بجَرِيرَةِ حُلَقَائِكَ تَقِيتَ عا الح مواد مط ماسو وووالطاو و ا 


طرف الحديث صا 
احْشِدُوا فَنّي سَأَفْرَأ عَلَيكُعْ تُلْتَ الْقَرْآنِ كناخ العا موا سطما بق الو للم ا ا 
أخصُوا لِي كَمْ يلظ الإِسْلام؟ 00 ا ا 100 
: احْفَط عَلَيْنَا مِيِضَأَنَكَ َسَيَكُونُ لَهَابا.. دز كدكت0 00052 0 
احْفَظْ عورتك إلا من زوجتك ل 00 
اخَْظُوا عَلَنَا صَلَابَنَ 000 
أخمُوا النَّارِبَ وَأعُْوا اللْحَى 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
أَحَقٌ ما لمي عَنْكَ؟ ا ا ااا 0 
أل الذّعَبُ والحرير لِبسَاء متي وَحُرٌم عَلَى مهُورِهَا 778 “”“””5ظ01 
أحلّ عليكُمْ رضواني ولا أسخط. .(قدسي) لو ل 0 
00 اا ا 0 
0 رَأْسَكَه م اذخ شَاةَتْسَكَء أو صُمْ تَكَامَة يام م أ أَطْيمْ تََانَة آصع مِنْ تَمْرِ ات ل ا 
أجلو 0 اليَيتِ ا تجنجنزببدب 21200 
3 وَالِدَاك ؟ 1 1[1[1[1[1[ 1[ 1 [  [‏ 0 
أعَنٌ وَالِتَاك؟ ابا اط اج ا توس موف السو لو م يا 
08 وَالداك؟ ع امسواوان وو لقاع الولو زو لوي ا وو 1 
18 شي في وثْل صَْصَلَ لجس وموَ43 ذه عَلَنَ نه ل 0 
اغاغ أوعاو و سا اباي ةا لان راض اج لوقي ب بول الم باللاو و و ا 11 
أَخْيرُوني بِشَجَرَة شِبْهِ أ كَالرّجُل الْمْسْلِم لَايَتَسَاتُ وَرَُهَا لاما ا بو 
أَخيرُوني عَنْ شَجَرةِ عله كل ؤي -- ب ز ز ز ز ز ز 000003 0 0 0 
َخِرُوهُ أن الله يِه ا 
أخبروه أن اله يحي 3 0 0 
الاح الانينتاة وص التَّاربٍ ل 
حمسن إن رايم لعلو السام وَهُوَ ماين سن الْقَُوم 0 
باكر الاق :ب 000 0 
اختصام الملا الأعْلَى مو مدو وموم مهمد مده ممه ممصم مه وم مس ا 48 
أَحَدَ أبي مِنَ الْحُمْسٍ سَبْمًا. .من قول مصعب بن سعد) 0 000 1 1 
أحدَ علي رَسُولُ اله في العلا ا 
1د 


فها رس الأطراف 0 ب ت ذج حاذ1 م 


طرف الحديث صا 


آخر أي رِلَتْ : آي الْكَلَالَقَ و1 رٌ شوزة أَِْلَتْ: يَرَاءة 000000 0 11000000 
آخر سورَةٍ أَِْلَتْ تَامَّة : سُورَةٌ الوبق أن آخرٌ آية أنزِلَتْ :يه الْكََالةِ 121011101000000 
آخرٌ من يَدْلُ اْجَنَ وجل فَهرَيَمْدِي مَرَة ويب ص و ا م اي 1 
احرج بأْتِكَ مِنَ الْحرم فَلُْهلُ مر 1[1[ز1[ز 1[ [ز[ز[ [ [ 1 100 
حرجا ما نصَّرَان ...... لق ف وااو ووو اا 
أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جّزيرة العرب اا 0 
3 روا المُشْرٍِكِيْنَ مِنْ جَزِيرَة العَرّبِ 000303000003000 
8002020 اا وا ااانا وم ام ل وار و م ب 1 
أخرجوا ال ليهوة والتُصارى مر ن جزيرةٍ العرب 20000 
حرجا لير وَالْصَاى من ير الب 000 00 


دحل الله لجيه علَو ما ماكَانَ من ع 0 
وج ْول اله يل في حل َي كانت لبد الزن بي بر موعت عن ا كن 
اذْعُوا النَّاسَ وَبَشَّرَا وَلَا تقر وَيَمَرَا وَلَا تْمَحْرًا ا ا 
اذْعِي حابر مَلتَخِزْ مَعَكِء وَافْدَحِي مِنْ بُرْمَيِكُمْ وَلَا نوها 0 ا 
7 
06 
دنه ا اا ل 0 
5 


طرف الحديث 
إذا أب ا الْمَجلِس فَأعْطُوا الطَّريقَ حَنَهُ 000 
إِذَاأَاكُمُ الْمُصَدّقُ لْيضدُرْ وهو عَدَكُْ راض 
ذا أَاكُمْ من تَرَضَوْن د نه وَُلْقه كوه 0000 
ذا تم اهَل تَجِْسُوا حل تى وضع 
ذأ سيد الشوق فهو بالجار... 13 
أي الصّلاة مَلكُمْالشكيتة ما أذركم صلا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَنمُوا مطاكم م ا 


205300 


0 2 


إذا ايت الكبار 
ِذَاأَحَدُكُمْ أغجبئة العرا موعت في ليه ليد إلى امرأيه َيَاذها... : 
إِذَا احمَلَمَثْ هذ الأضتَاف قَييمُوا كيف يِب شِمُم إِذَا كان يدا بيد ل 0 
تلقث هذه الأضنا قيثوا كيت يكم . ال 00 
إِذَا اخسََفتمْ ة في الطريق جل عَرْضْه ْم أذْرُع ومو ممه مم ممم مومه مه و ا 
أت تشجعك كز زشرء لطا ممه ممم مه ممم ممت مومه مم وه ها 
إِذَا أل أَهْلٌ الجََّه اْجَنَد وَل الار الو ... 
نأل ادن لوحي ماله كا لجراي . : 
ار 0 


يون ل 


إن اتأوة 00 هميرج 


فها رس الأطراف أ بدك 
طرف الحديث 
ذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُم لبور د77 53# 


ذا اسْتيقَط أَحَدُكُمْ فَليفْعْ عَلَى يد نات مَرّاتِ 00000 
إذَا اسقط أَحَدُكُمَ من متايه ليد كات تَ مَرَّا 0غ 
5 قط أعذك به زمه قلا تفيل يده ني لقا .. 
ذا اسْتيقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَلَا يَفْمِس يده ِي الإنَاءِ 


لكلى 


اللي 


إذا استبقظ أحدكم من نومه لتر انا املا ركاه مستي امو لالم ا ا ا 

إذَا اد السو َأتدُوا بالصَّلاةٍ طلم الو ناج ود امناو لقا الامو واو قا 

ذا سد الح دوا بالصَّكاو ون شِدَة الْحرٌ من قبح جَهَُمَ اتمط و خا اف 1 ١‏ 
إذا اشتدٌ الحو فَأبِدُوا بلصلا فإِنَ شِدَّةٌ الحرٌ مِنْ مَبْح جَهَنم ل و 0 
ذا ات بثو »و أصَات يتزيه تل وه ويد انف 0 
ذا أضبّح أحَدُكُن ر يَوْمَا صَائِمَاء فَلَايَرْقْتْ وَلَايَجْهَل. 114 ل 
ِذَا أَعْطَى الله أَحَدَكُمْ حيرا َيه وَأهْل نقد 10 0 
ل للخل ةا هو أحَقٌ ب بهَا ممع ل مم قا 1684 إرية 


0-07 شع مه 


إناأفلن الرمل ١‏ جل ةي َه أحل يه جز 00 


ارب لالم كذ ؤي ان لم تَكَذِبُ 579 
إذًا أَقِيمَتِ الصَّلاهٌ فا تَأَُومَا اد ا ل و 
دمت لكا هنا َُومُوا حَتّى َي ” 
ذا يمت الصَّلَاه فلا صَلَاةٌ إلا المكُوية.. 5 
إذا أقيمثُ الصلاةٌ فلا صَّلاةً إلا المَكتُوة اي 
ذا أَِيمَتٍ الصَّلَاهنََا صَكَاة إلا الْمَكُْوبةٌ 2 
د كل أحَدُهُمْ طَعاماء د لا ينسح يده نَى يَلْمَقَهَا [[ [ [ [ اا 3 
ذا أكل أحَدُكُمْ لكل يتمينه» وَإِذا شرب فَلِشْرَبْ يميئه ا م ا 
دا أكل حَدُكُمْ فليم أصَاب ع وذ لابذري في لو البرك 00 0 0 00000 
د أل أحَدُكُمْ من العام مخ يده قاذمو . اال 
إذا التقّى المُسْيِمانٍ يسَيْمَيهمَا فالقَاتِل المفُْولُ في الثَار . ' 


1ك 
الصسيية 


إذا التقى المُسْلِمَانِ يِسَيَْيْهِمَا فالقاتلُ والمَقْنُولُ في الا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ذا الْتَقَى الْمُسْلِمَانٍ بسيْمَيْهِمَاء فَالْمَاَلُ وَالْمَفْتُولُ فِي الثَارِ 0|000 


ح- 


2 أبتث جدذ فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 

ِذَاالتقَى الْمُسْلِمَانٍ ِسَيْمَيْهِمَا؛ فَلَْاتِلُ وَالْمَقُولُ في الثَّارِ م ا ا ا ا 

إِذَاالْمُسْلِمَانِ حمل أَحَدُهُمَا عَلَى أيه السلا 00 0 0 00000 

ِذَاأمٌ أحَدُكُمُ النَّسَ كَليْحَنّفْ او او ا ا ا 

إذا م أحُكم النَّاس فليخفنء فإنَّ من ورائه السّقِيمٌ والضعيفتُ وذا الحاجة والكبير الام عو يا لاا ايا 

ذا مي م بشَيْءِ قَأنُوا مِْهُمَا التَطَفتُم . ا 0000 1 0 20700000 

إِذَأمَتَ قَوْمَا ديفت بهم الصّلاةٌ 007 00 

ذا أن الإمام تأتثوء َه من اق تأي مطضه وود سوا و ا ا اده 

إِذَا أمّنَ الإمَامٌ فَقُولُوا: آمين فومو م ممم م م تمه عتمم ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم مم م موممتم ر 6 37 ل 

إِذَا الصف شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا لامعا لمم 1 1 تو ل اباو و قا ا مي 

ذا التعلَ أَحَدُكُمْ ميدأ بالينتى 00 15151[ز|ز[ز|[ ؤز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز |[ 1107 

ذا أقََتِ الْمَرْآة مِنْبيْتِ رَوْجهَا غير مفْيِدَةٍ ما العو لومم مرق ا الكو وا 

ذا أنقَقَتِ الْمَرْآة مِنْ طَعَام بَتَِا عير مُفْسِدَةٍ 0[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 100 

ذا الْقَطَمَ شع أحَدِكُمْ فا يَمْشٍ في الأُخْرَى حَتَّى يُضْلِحَهَا 0000 د 

0 0 مدر وم موده مومه وعدا تمه موه ممه سد مس م لالط قو اله لني 
ا 
ا 
ْ 

9 

0 دك 00 

إِذَا ايم الْمَُبَايمَانٍ بلع كل وَاحدٍ نما بايا 2000 

يت بلك وأا ابر «الحاشية). ...يبر 00000 

إِذَا تَتَاوَبَ ب دك َيك بَدعلَ ف إن اليطايَخلُ 

ِذًا تَنَاوَبَ -- قَلْيئِسِكُ بيد إن الشَّيْطَّانَ يَدْخْلُ 000000007837837 5393# 

ذَاتَعَاوبَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةٍتَلبَْظِمْ ما امَطاَ 1000000 

ل صر .من قول أنس) 

ِذَا تَشَهدَ أحَدُكُمْ فليستَِذ بالل سِنْ أزع 0 


إذا تَشهّد أحدكم فلْيكل 00001 00 


فها رس الأطراف أبتذج اذ 


طرف الحديث صضاج 


إذا نتََّمَ أَحَدُكُمْ فلا يتَنََّمْ قبل وَجْهِهِ ولأ عَنْ يَمينه...(حاشية) ..... و اي 


ذا تَوَاجَه لْمُسْلِمَانِ يسَيْمَي ِسَيْميْهِمَاء َالْقَاتلُ وَالْمَفْنُولُ فِي النَارِ 
إِدَاتَوَضَاً أحَدُكُمْ فَلْيَسْتنْشِقُ بِمَلْجِرَيْه .. 
ذا تَوَضًَّالعَبدُ الْمُسلِمٌ -أو الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ 


إِذَا ثوب بالصّلاةٍ فَلَايَسْمَ إِلَيَْاأحَدُكُمْ ... 89 031502 00 


ذا ُوْبَ لِلصَّلاةٍ فا تَأنُوما وَأنُم نَسْمَوْنَ 
ذَاجَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْجْمْمَة مليفتسِل .. 
إِذَاجَاءَ أحَدُكُمْ يَوَْ الْجْمُمَةِ وَالِمَامُ يَخْطْبُ قَْيرَكَمْ رَكْعتَْنِ وَليكَجٍ 
إِذّاجاء أحَدَُكُمْ يَوْمَ اْجُمُمَة وَقَد تحرَجَ الإمَامُ فَلِيْصَلٌ رَكْعمَيْنٍ ....... 
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فنْحَتْ أَبْرَابُ الجن وَعلَقَتْ أبْرَابُ الثَارِ وَصٌفَّدَتٍِ الشَّيَاطِينٌ .. 


ذا جَمَمَ اللُّ الأوّلِينَ وَالآخِرِينَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُْهُُ ِكل خَادر لوا . 0 


إِذَا حدَّث الرَّجِلٌ بالحديثء ثم التفتَ فهي أمانة...(حاشية) .. 
إذَا حرَّ الرَجُلُ عَلَيِْ ارأَتَهُ َي يمن يُكَُرٌهَا...(من قول ابن عباس) . 


إذَا حَضَرَ الْعَمَاء وَأْقِيَتِ الصَّلاُفَائدَهُوا بالْحََاءٍ خا روك الاو اكت ار 
ذا حَضَرَتٍ الصَّكَاه دام يما وَلْيوَكُمَا أعْبركُمَا 0 
إِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلاةٍ ميدن لَكُمْ أَحَدُكُم م ا اومس سوم و ل ا 
إِذَا حَضَرَتٍِ الصَّلَاهُ ليود لَكُمْ أحَدُكُمْ. 50000 
إذا حضرت الصّلاة فليؤذن لكم أحذكم.. 0 
إِذَا حَضَرَّتٍ الصَّلاكٌ فَلَيُوَدُنْ لَكُمْ أَحَذُكُمْ... ا 


إِذَا حَضَرْنُحُ الْمَرِيصَ أو الْميّتَ» فَقُونُوا خَيْرًا .. 


م ال 2 0 
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجتَهَدَ نم أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانٍ . ا ا 


سام كلقع 


ِدَا حَلَف أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِين فَرَأَى خَيْرًا مها َليُكَمْرْهًا. لاطو فا و11 


إِذَا حَلَلِْ فَآذْنِينِي 2 
دوجت روح مؤي َه ملكَايُسْيداا 


ِذَادْبعَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ لالم امف لاوس 0 
ِذَا دبع الإِهَابُ فَقَذْ طَهُرَ 001010111 ااا 
إِذَا دم الإعَابٌ قَقَدْ طَهُرٌ...(حاشية) .. 0 0000000 


إذَا جَلّسَ أَحَدُكُعْ عَلَى حَاجيه لا يَسْتفْل الْقِبْلة وََايَْتَدبرْهَا ا 0 


0 


جح العم هما هد 


6 


م أبتث داز فها رس الأطراف 


ف الحديث صا 
ِذَا مَل أَحَدُكُمٌ الْخَلَا فا يَمْسٌ ذَكَره بيمينه 51 ا 0 
إِذَا دَحَلَ أَحَدَكُمُ الْمَْجِدَ مَليمْل: الله اح بي أَبِوَابَ رَحْمَتِكَ و 
ِدَا حل أحَدُكمٌ الْمَمْجِدَ ا نات 
ِذَا حَحَلَ الرّجُلُ يَبْتَهُ فَذَكَرٌ اللّه عِنْدَ وله وَعِدْدَ طَمَامِهِ قَالَ الشّيِطَانُ 1 
ِذَا دحل الْعَشْرٌ وَعِنْدهُ أضجيّةيُِيدُ أن ضحي ع ا ا 5 
ذا دَحَلَ رَمَضَانُ فنّحَتْ أَبِوَابُ الجن وَُلْقَتْ أَنِوَابُ ال وَْدَتٍ لاطي 0 
ذا دَحَلَ رَمَضَانُ فق دمو ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم مم مم وه م و الع 8817 أي 
إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرٌ وَأرَاد أَحَدُكُمْ أن يُضَحّي 5 
ذا دَعَا أَحَدَّكُمْ أنََاهُفَلْيْحِبْ عُرْسًا كَانَأَوْتَحْوَمُ ب0 0 1 
دادعا أحَدَكُمْ دَليَِْمْ في الدحَاءِوَلَايقْلٍ از 00000 
إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فََا يقل: اللَّهمَ اغفِْ لي إنْ شِنْتَ 000 
دادعا الرّجُلٌ انرَئَه إَى فِرَاشِهِفَأبتْ َنْب تَجِيء لَعَتَنْهًا . 5 
دا دعِيَ أحَدّكُمْ إِلَى الْوَِيمَةٍ ييا 00 100 
ذا دعي أَحَدُكُمْ إلى الوَلمَةِ ليجب 2 
ذا دي دك ٍلى طعا ليب ْنَا وم وذ كاء توك الج اع ااا ا امه اااي 
ذا دعي أحَدَكُْ إِلَى طعَامِ وَهْرَ َانِم قلي صَائِمٌ 00 ز[ ز[ [ز ز ز ز ‏ 00 
ا 5 :1010 1 ااا 

انوا بطع - 
لازاه حسمو مره ؛ وإذا رآمُم أبْطأوا تحر لز[ 1011111111010[1ذظ 
ذا رَأى أحَدَكُمُ جنار فليم حينَيرَاهَا حَنَى تُحَلَمَه ا كان عير مها اللا 1 
ذا رَأى أَحَدُكُمٌ الْجَتارَىَ ِنَم يَكُنْ مَاشِيًا 00 
ذا رَأَى أَحَدَكُمُ الرؤْيَا يَكْرَهْهًا 000 1 1 
إذا رأيتَ شح مُطاعَا وهوى مُتبما ونيا مُؤثرة جاب كلى ذي 1[ ز ‏ 0ا10ظ1ظكض 
إِذَا ْم اْجتَارَة قُومُوا فَمَنْ يما لايس حب ُو توضَمَ 00 1 ز[ [ [ [ [ زؤز [ 12100010000 
إذا ديلجت فقومو من مها ا يِل حَّى ُوضع. ..(حاشية) .. 7 


إذا َي الجتارَة» َُومُوا لَهَا َنَى تُخَلدَكُمْ أو يُوصَمَ ا ااا 0 


3 رَأَيد م اليل قَ ميل من ماه - َأَكَارَ بيده نَحْوَ الْمَهْرِقٍ- فَقَد أفْطَرٌ الصَّائِمُ 


ذا ْعتَسِنَ نان وُُروهٌ اراب . : 


5 
اذ ين يَوْمًا 
: 


ذَارَيْتُمُ الهال قَصُومُواء وَإِذَا َأيْتْصُوهُ فَأْطرُوا قن عُمَّحَليكُْ قَصُومُوا لاي 


١ 


إِذَارَأيتُمْ هلال ذِي الْحِجَّةٍ وَكرَادَ حَدَُكُمْ أن يضَعْي مَلْيْنِيكْ مام ا ا 


إذَا رَأبْتْمُوه قَصُومُوا وَإذَا رَأَبْنْمُوهَُأفْطِدوا .. 
ذا رَأبُْحُوهُ قَصُومُوا وَإِذَا رَبْتمُوهُ فَأفْطِرُواء 


غمي عَليِكْ فَعْدَوا ثَلدئِينَ 


ذا رَأبنْمُوُ قَصُومُواء وَإذَا رَأيسمُوهُ فَأفْطِرُوا .. 
إِذَارََدأَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاةٍ وَأوْ غََلَ عَنْهَا فَليِصَلُهَا إِذَا ذَكَرَهًا.. 
إِذَا رَمَيْتَ ب بسَهْمِكَ قَنَابَ عَنْكَ فَأَدرَ كته تكله ما لم ينين .. 
إِذَارَيْتَ سَهْمَكَ قاذ اسم اللو 0000 ةذ[ 1 [ 1 1111#1#1ظ 


دا راد الرَجُلُ أَوْ نَقَصَ 9 َليِسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . 
اَنَث مه أحَدكُْ فين اما فَيَجِْدهَاالْحَدّ .. 
دَارَتَتْ أمَهُ أحَركم فَليَجْلِدُمَا 
ذا سَافرْنُم في الْخِضب فَأَْطُوا الإيل حَظَهَا مِنَ الأض 


ا ان 


إذ 
| 
إذ 
| 


0 : اح ا د و لوو ا 


6 


عَجَدَ امد سَجدَ مََهُسَيْعةُ أطرَافٍ.. 


اا 


ناخد اسجثر نوقلق 


إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كم كَمَيِكَ وَارْقَعْ م 3 
0 8 


ذا سَلَّمعَليكُمْ أل الاب فَقُولُوا: و وَعَ1 


ذا سَمِمْتُمُ الإقامة فَامْشُوا إلى الصّلاةٍ ل ا 
ا ميم ل 


إِذَاسَمِ 6 سَمِمْتُم اْموَدنَ ونوا ل مَايَقو ا اواولا ل ا ل ف ل مود و 2 011 
إِذَاسَمِ سمحت الموَدَ» لوا يثل مَا ُو ااا 00010120 ا 


ِذَا سَمِمْتُمُ الّدَاء فَعُولُوا مِعْلَ مَا يَقو 00 
ذا سَعِْتُمْ به بض فا تَقَْمُوا عليه وَِذَاوَهم بأرْض 


إِذَا َي امَاِبْنََاحهُوا في وجوه لتاب ا ل 0 


ل 
01 


*5اة. 
1 
.لاما . 


يد جمد مسا لحا 


طرف الحديث صاحج 
إذَا سَعِضُم بض فلا َْدمُواعَل وَِذَآ وهم برض وَأمْ با 0 
إذا سَهِمْتُم ب في أزض فَلا تَقدمُوا ليها 0 

إِذًا سَعِختُع م صيَاحَ الدَيَكََ قَاسْأَنُوا الله من قَضَلِه فَإِنّم 

ذا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُم َلَِْلة.. 221101113171101 

ذا َك أحَدُكُمْ في صَلَايِه مذ ركم صَلَى مار اموسطوي ا اام سا ماوت و لسو 11 
إِذَا شَهدَ شَاهِدَان قَصُومُوا وَأَنْطِروا ا 00 

إِذَا شَهدَْ إِخْدَاكُنَ الْعِمَاءَ مَل تَطَيّبْ يَلْكَ اللَّيْلة ا ا ب ا 

إِذَا تَهِدَتْ إِخْدَاكُنَ الْمَسْجِدَ فلا تَمَسّ طِيًا السب ا و ا لبو 1 
إِذَاصَارَ فلج اج وار 2 ِلَى النَّارِ يي 1 
د صَلَى دك ْمُه صل بف 1 00 
إذا صَلَّى أحدُكُم الجُمُعةً َيِصَلُ بَغْدَ 0 ..(حاشية) ا 
نَل حك إلى شنء تنفرة ين لأس «الش و و ا 
ذا صَلَى أَحَدُ حَدكُمْ لِلنْسٍ كَليَِقفْ .. 

ذا صَلّى اما مصَنُوا يما 5006 

ذا صَلَيْم َرَت إلى أن بع 

ل 00000 

دا صَلَيكُمْ قم صُفُوفَكمْ َه لِيؤْمَكُمْ ا 0 

نا صا وفع أب تيال َةِ َصَلا مهم 

ذا صَليْتّمَاِي رحَالُِمَا؟ َم يما مَسْجِدَ الجَمَاعَةٍ عَة فصا مَمَهُمْ قَإنَّا َكُمَا تفل ١‏ 
تيكتا يتا تشجة جماعة ًا َه 

ِذَا صَنَمَ لأحَدِكُمْ حَحاومُهُ طَعَامَهُ ثم ججاءة يه 100 
إِذَا طَبَحْتَ مَرََا قَأَِْر مَاءَه ُّ المظز ) هل بِيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بمَعْرُوفٍ الو 
ذا َرَت فطق أز ينيل اتا ار اا وو وو ووو 1 
إذا ظَتَنْتَ فلا تُحَمَدْ لوطو ار وله ولام ام اا لا ا 
ا د روود و او وول م 11001 ل ا 
إذَا عَطَسٌ أَحَدُكُمْ فَحَودَ الل موه ِنَم يَسْمَدِ اللّهََا فيو و و ل 1 
نبت الس ير مان وجا اينما مذ عر الصا 000 


ذا فحت حَليكُمْ داس وَالرُومُ أ قوم ألم 0 


طرف الحديث اج 
إِذَا مر أحَدكُمْ ناهد الآخرٍ لوبلل مِْ أذع 5 0 
ذا قَائَلَ 0 أن الو 10 ان امد 1/1 
إِذَا 468 .يلا 
إِدَا ع . 206.565 ...لا 
00 6 .لا 
إِذَا قَالَ 1" 
0 لالش 
0 ا 
إِذَاقَا لمر ا مه : ا" 
إذَا لا الله أب الل أي : 1111 ااا 
ِذَا قَالَ: سَوح ال لِمَن حدم ففُوُوا: و4 وَلَكَ الحَمْدٌ لان 
امم أَحَدُكُمْ من اليل مَاْعَنْجَم سْتَمْجمَ الَْرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ لحل كين 
إِذاقَامَ أَحَدْكُمْ مِنَ اليل يتح صَلَاتَه 0 َه برَكْمََيْنِ حَفِيِفتيْنِ ني لسن 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن . 1م 
ذا َم من اَل ذليفتيح صلائه بركعتين حَفيقين.. ..احاشية لك كل 
ذا قَامَتِ الْبَينَهُ أو كَانَ الحَبل أز م .يه 
إِذَا تتم وا القبْلَةَ اا 0 
إِذَا تم َأحسِئُوا القعلة وَإِدَا خم ل ١‏ 6.1843 
ذا َم حدم للا ملا أي أخلة عدو قَاحَتَّى 9 00 0 0 0 


إذا قم الما * فَائدَأُوا به مَبْل أن تصلُوا المَذْرِبَ 1 القن سو 1ن 


ِذَا قَدِمْت فَالْكَيْسَ الْكَيِسَ ا خا 1 19 
إِذَاوُرْبَ الْعسَاء وَحَصَرَتٍ الصّلَاةفَائدَهُوابه 5 
ذا َقَى أحَدَكُمٌ الصّلاة في مَسجده َمل لصي ِنْ صََات ا ا م 1 
إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أنَصِتْ يم اشع والإمام خط 5 ملو ا مك الل الكو 17 
إِذَا قمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ شيع الوْضُو “ع انبل الول كر ع 011 


إِذَا كان أَحَدَكُمْ في الصّلاة نه يُنّاجي رَبَّهُ 


الى 


ادك ماوحا صَاحب ا محا َل : أَحيِبُ فُلَانا وَاللَّهُ حَسِييُةُ ا 


رو 


3 
إِذَا كَانَ أحَدُكُْ يُصَلَي فَلَاييْصْنْ قِبَلَ وَجهه.. 4 


ل ا ا ا م 0 


6. 


طرف الحديث صا 


اك اع َي قلا اع أذ ين دنه 0 از[ ز[ز[ز[ ز[ 100001001 
ِذَاكَانَ أحَدَكُمْ يُصَلِيء تَكايَدَعْ أعدًا الوك امعد اتساج ووو ولد ا ا ا 0 
نانح وان الصاو : امار الما ووو ارو 1و ا 1 1 
إِذَا كَانَ اليم م اْحَارٌَائِدُوا بالصّلاة. 4 0 0 00 00 
ذا كانَ نات ما يتتَاجَى اثتَانٍ دون وَاحِد .. 1 مو و الحو اول و ا ا 
إِذَا كَانَ جُنْحُ اليل 0 0 230000 مام رمو ا 
ذا كَانَ رَمَضَانٌَ فحت أن بوَابُ الرّحْمَة وَعُلَقَتْ أَبْرَابُ جَهَنَمَ وَسْلْسِلّتٍ الشّيَاطِينٌ .. 2 
ذا ان وما فَخَالِ بن رودا ان اده عَلَى حفولة .1 
إِذَا كان َم امعان حَلَى ل َابٍ من أب وَابِ الْمَسْجِدٍ ا وو دوا م 2 
ذا كَانَ ير َم الاقم لَه إَى كل ميم يود أز َضرَ ايك م لٌّ 01000 
إذ كنوا ثلاث فلا يتاجى اثنان دون اثالث م ل او ل ا ا وق ا ال م الا ا 
إذَا انوا نَلاثة فَليَوْمهُم أحَدْهُمْ وَأحَمَهُمْ بالإمامة أَْرَوْهُمْ لاقف اي ماما او ا 
إِذَا كبر فَكَبرُوا -000 ا ا لل ل 
إذا كبر فَكَبَرُوا ااا 01110000 
ذا كثْرَالرَجُلُ حا فََدَْا بها أحَدُهُمَا 0 
ذا دح أعلئ عا قيعت كت ...ا 0000000 اا 
ذا كنت يأ فَوكَم بها ا وها 00 00 
ذا كم لان فا ََاجَى اَن دون الآتحر .. ١‏ 11 1 1 اا 0 
ِذَاكتَمْ ان فََا يَتنَاجَى اثْنَانِ دون صَاحِيِههَا ..... 0 
إذا لَاتَرْجُمَهَا وَنَدَءَوَلَدَهَا صَغِيرَالَيِسَ لَهُ لَدُمَنْ يُرْضِعُة هه .. ا ل 
َب ال ,دخ في تناه لمث به انض 0000001 0 ااا 0 
إذالَتِيّ الل فَجَرَافُ فرح 11 1 1 1 
ِذَا لَقِيتمُ اليَهُودَ 00 
ذالم يُوَد الْمَرمُ حَقّ الو أو الصّدَقَة ني إبله 00 
إِذّامَا أحَدُكُمْ اشْتَرَى لِفْحَةٌ مُصَرَّاة أَوْسَاءٌ مُصَدَاةٌ :000 100 
اماقم أحدُكُمْ لاس لحف َليْحَمُفِ الصَّلَامٌ ار ارج قاد الوك لسارو و 11 1 
ذا مَاتَ ابن آم ال مان ثََاتٍ: صَدََةِ بجايَة ببب0 00000 0 00000 
ذا مَاتَ ابن آدم الْقَطْمَ عَمَلْهُ لا من نَلاثِ: صَدَئةِ جَارِيَة. ..(حاشية) 000000 0 0000000 


فهارس الأطراف ابت ذ جا اذخ 


طرف الحديث ص ج 
إِذَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَلّه إلا مِنْ ناث امسا اماو مق مولا اا ا 1 
امات الإنسَانٌ القَطَمَ عَنْهُ عمل إلا كلق .. م ا 0 
إِذَامَاتَ الإنْسَانُ اْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَه إلا مِنْ كَلهيةِ .. الل 
مويل وطن شر َال ئُ ا 0 

3 

2 

“و 
دام لتق ان وري بَعُونَ لَه بلدا الا مولت واوا الس جا ااي وام لاقل ألا 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل 00 
إذَا مَضَى عَطْرٌ اليل أو ُلَْهينِلُ الله تَاوَكَوَتََاَى إِلَى السَعَاِ ا 
إِذَامتمَ الله ار م م تَسْتَحِلٌ مَالَ أِياكَ؟...(من قول أنس) 4 ...0 


002 


ذَائَرَلَ أحَدُكُمْ منْزِلا فَليقل: أَعُود بكَلِمَاتِ الله الثّانَاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ 211111 


1 


إٍ 

إِدَ دامر حك إلى عن فصل عَلَيْهِ في الْمَالٍ وَالْخَلْقٍ 5-0-7 
إِذَا تعر مس أَحَدُكُمْ في الصَّلَاه ليق نَى يَذحَب نالوم . 
ذا نُودِيَ بالأَذَانٍ أَذْْرَ الشّيِطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ 00 
إِذَا نُودِي بالصَّلَاةٍ ا 


ذا وو لِلصّلاة در ليطا 0 لتّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ : 1 
ذا هَلّكَ كِسْرّى قَلَا كِمْرَى بَعْدَهُ 0 ااا 
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلينْضَحٌ فَرْجَةُ. ..احان شية) الم و ا 
0 لمك الا قر را و 101 
إِذَاوَضَعَّ َحَدُكُمْ ب دمل مؤيَة الخ صل 06 0 0 
ِذَا وُضِمَ عَمَاءأحَدِكُمْ وَأَقيِمَتِ د00 0 000 
إذاوقّع بأرضي فلا تَخْرجُوا فرارً منه الع افخظ ساد امه اطق الط اسم روشا السام وا 
وفعت لُفْمهُ يكم يدها فيط ما كا ها من أذّى 0 
ذا وَكَعَ الْكَلْبُ فِي الإناءِ فَاغيِلُوُ مُسَبْعَ مرّاتِ وَعَفروه الا 00001 
ِل كل ني إنءأعيكم قثرفة. 000131211 00 
آذّاكَ هَوَامٌ رَأِْكَ؟ 1 1 ااا 
707 اا 010 0 0 


5-1 


طرف الحديث صاج 


اذْبَحوا لَكِنْ لا تَدَّخْرُوا فَوْقّ تَلَاتِ ا لو رط و ب و ليه 
أَدَكْرْكُمُ الله في أهل بيني ا مر كا 1 
اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ ولَ يي 110 
الأَدنَانِ مِنَ الدّأس موا امسو ا ا ا ا 
أب عبد و كال : اللّهمَ اغْفِرَ بي دَنبِي 1 1 1 ا ا 0 
إِذْنْكَ عَلَنّ أن ذُيُرْفعَ الحِجَابٌ وَأنْ تَتمِعَ سرَادِي حَبَّى أَْهَاكَ كدص لماوع اش ا سوا ل 1 
أَذٍِ اباس رب النارء أت الاي ا الوم لسسع اماد لالس لو اك 
أَذْهِبَ الْبَاسَ رَبّ النَّاسٍء بِيَدِكَ الشّفَاهُ لا كَاشِف لَهإلَا أنْتَ ا 
أدب اباس رَبّ النَاسٍء وَاهْفٍ أَنْتَ الاي لَاشِفَاء ا 0 
امب إلى محم قل :إن سَبرْضِيكٌ في أُمَتكَ ولا تَسُوؤك...(قدسي) ا ا 
اذْمَبْ إِلَى مُوسَىء وَل لَهُ: َم يَضَعْ يَدَهُ عَلَى جد نور قله بقَد بقَدْرٍ...(قدسي) ز 0 0 00 12000 0000 
عب شتفي راون ناي 5 0 اخ ا اام ا 8 
اذْمَبْ فَادْعٌ لي م لبت ين المُسلَِ 11086 21010111011 
اذّْمَبْ فَاسْتَنْصِتٍ النَّسَ وموم مدو ممه ممم ومو مه ممه ممم مه وه م مم د 01 لي 
اذْهَبْ فَاضْرِبُ علق وموم ممم ووم ممم م ممم ممم مونم ممت ممم ممم ممم وموم مم ممم ممم اموه وما لا الا 
اذْهَبْ فَاغْتَكِف يَوْمًا از 0 4 
اذْمَْ فََدْمَلّحدحَها ِمَامَعَكَ من الْقرْآن.. اوبات ا ل 
اذْمَبْ وَادْعّ لي مُعَاوِيَة اخ ادو د م1 0 
اذهبوا بَخَمِِصَتِي هَذِهِإِلَى أبي جَهُم 

لخدي وأ 


0-00 0000000 0 0 0 0 100000000 
لين ليق عن أذ نش يتخ ويرك ع تار الس سوا ل 
راد أن كَا بتكل النّاسُء أْمَاإِنهُ قَدْعَلِمَ أنهي رَمَضَانَ. .امن قول أبي) لاس با 
را أنْ لَايُحْرِجَ أحَدًا مِن أمَيد. .من قول ابن عباس) #برط اع ذره افاي 0 لايع وق جوع السل امي أ عد سرف مالبد و 01 0 
أرَادَ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أن يتل فَنَّهَاُ رَسُولُ اللَّهِ ل وَلَوْ أجَارٌ لَهُذَلِكَ لَاختَضَينَا اواك سيو قار اك 
أرَانِي في الْمَنَامٍ نوك بِسِوَّاكِ فَجَذَبَي رَجُلَانٍ ذ[1[1[1[ز[ز1[ز31ز151|[|[ز[ز|ز|ز[ز[ز[ [ [ 0 5300000 


فها رس الأطراف أبتذج ذخ 3 


طرف الحديث صا 
را َانِي في الْمَنَامٍ نود بِِوَاكِ فجَدَتِي رَجُكَانٍ 4 
أَرَانِى لَيْلَهَ عِنْدَ الْكَعبَقَ قََأَيْتُ رَجَُا آَم كَأحْسَنِ مَا أنْتَ رَاءِ 1 
را لان ا ا ا ا لا م مام ا ا 5 
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَهْرَيئة 0 ااا 
َرَيتَ حِينَ حَرَجْتَ من بك لبس قذ تومأ أت تَأَحْسَنْتَ الْوُضْوعَ 0 
أَرََئِتَ رَسُوَلَ الله لة؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ نيص و م ا ا 
يت وعد على أمك قز معنيو أكاد يودي ذلك عليا؟ عاخن اميه ا مات 
َرَأيْتِ لَوْ كان عَلَْهَا ون كنت نَقْضِيئَة؟ ا 
َأ إن مالةب بم تَسْتَحلُ مَالَ أَيلكٌ. .امن قول أنس) ز 0 00 0 0 0ك 
ريتك لز يكم أن تيلا مغر خوج بس سمح مَذَا الْجَبلٍ كت مُصَدْيقٌ؟ ع 1 
اا 0 ..(حاشية) 0 اا 11100000 
انق تلك عنه وإ علي رأ جقة س2 ينها لاقن يك: مر على خازر الأزض أذ 3 
ا ا 1 او بي أ 7 
م سيم 0 00 
أَرَأينُْ صَبِيعَكُمْ هَذَا الذي صََمْتُمْ في أمر عَلٌِ ريا رَأَيْنمُوهُ...(من قول قيس) ا ا 
لك لذ اذه اباب اعدف ييه ا 5 
َل وضَعَهَا في الحرام نعل وذْر؟ 5 0 0 
أَرَأ َو وَصعَهَاي حَرَامٍ أكَانَ عل فيا وزد؟ نذا 
يتم لو وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَْهِ ورْرٌ؟ ا 00 انض 
زم كعات ويد مَاعَاء ا 
َع في متي من مر الجَاِلية لا يْرُكُوتَهن...(حاشية) 11 اا 0 
أَْبَُ في متي من مر الْجَاهِلِيّة لآيتْرْكُوتَهُنَ 000 ا 
ربع ُهُنَ اي يُقَْْنَ في الْجل وَالْحَرم ااا 
زم لانَجُورُ في الأَاحِي» المَْراء اين عورا 00000000 
زيم من كن ذه كَانَ ناا تحاِصًا لعل افك لأا ال ا مط وف جا اواو الو م للا 1 
و ىا 
أَزبَعُونَ نوما أَْرَكدْكَ الصَّلاهُ َصَلٌ فَهوَ 2 ا 00 
8 


طرف الحديث صاجى 


أزْبعُونَ يَوْمَاء يَوْمٌ كَسَّا وَيَوْمْكَشَهْرِا وَيَوْمٌ كَجْمُعٍَء وَسَائْرُ امه كياد 5 

ارْتَحِنُوا ب 
اْجخ إلى قَْيكَ» تَأخرمُمْ حَتّى بَأيكَ أي زد 00123 0 00 
ارْجعْ إلَبَْا تَأخرْهَا ها إن ِل اَذ وَلَهُ ما أمْطَى حاار واططام ا اممو ولاقو مال ال لا 
ازجخ خسن وُصْرءَكَ 00 
اذجخ فصل نك لم صل عمجم ممم م تممه ممم ممم وم ممم 1ل ١8‏ 
ارْحِمْ قَصَلٌ فَإنّكَ َم مُصَلَّ 47 ا 
اموا ِلى أهلِيك موا فيه وَعَلمُوهُمْ وَمرُوهُمْ ا حَصَرَتٍ الصَّلاةُ 00 
حص فيه ولَِكَ رَسُولُ اللّه يله لمم ممم ممم مم ممع ممم مم ممم ع ا ا ا ل 14 
أرَدْتِ الْحَد؟ ف مم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممم موه ممم م مم ممم و 84 ليع 
أَرَدتَ أن َكل لَخمة؟ ممه ممه ممه ممه ممم ممم ممم مو ممم مم مهمه مومه مط ا اه 43 8 يق 
أرَدْتَ أن تَْضَمَهُ كَمَايَفْضَعُ المَخْلُ؟ ز[ ز[ ز ز ز [ 000 
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَمْمَ يَقْضَمٌ الْمَخْلّ؟ -00 0 000 
أي شل للق ات بز لق د 1 ا 0 
أَرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟ احا مو اول لشو مما موا مو الو و 4 
أَرْسَل كُُ وده ممم موه مم ممم متم ممم ممم ممه وه ممم مه وم مم ع 4لا 8868 ايعو 
أَرْسَلنِي بِصِلَةٍ الأزحام وَكَسْرِ الأوكانٍ وَآنْيوَحدَ الله #أس اس عقاف احا ونع و اع وما د 
أَرْيِلْكُ اهرَأ اذ 0111 
أرْسِنُوا بها إِلَى أُضْيَاءِ حدِيجَةٌ لحدظيو لع ارد ولو ما ا ارو لوقا ا ا لق 
اْضَحخِي مَا اسْتَطَمْتٍ وَلَا نوعِي فَبُوعِيَ الله عَلينِ لماو دن ليدم ا و 1 0 
ضيه تَخرِْي عَلَيْهِ ََذْمبٍ الذي في نفس أبي حُدَيقَة ا[ 3 
أَرْضِعِيهِ تَمْرْهِي عَلَيْه اال ا ا 000 
رْضِعِيهِ حَنّى يدخ عَلَيِْكِ 100 .2 
أَرْضِعِبهِ يَذْمَبْ ماي وَجْهِ أبي حُدَيْقَة 0 0 
أَرْضِعِيه مممم ووم مم ممه متم ممم ممم ممه مومه ممم عه لات اللو الا 98 2 
أ , صُوامْصَدُقِكْ ل قو ع و ود م2 اه امراف مطح وال ووو د 71617و وال لاوزو و مول ا ا 
اذكب يها اَن اله بي عَذْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ ز زذدذ1ذ010 0 00 


اركب يِاسْم الله ا ا ون 


فهارس الأطراف ابت 3ج ذخ 


طرف الحديث ص ج 
ازكَْا بالمَمرُونِ إذَا لحنت إِليْهَا حَتَّى تَجِدَ طَهْرًا 11 0 0 0 
ارْكَبْهًا وَيْلَكَ ل 

ارْكَبْها امود جه ا عة الس ترد وم و ل ا 

ارْكَبْهًا عا عا اا ان لل رو ا اس ب ا ا 

أَرَكَعْتَّ رَكُعييْن ؟ ا ا 

ام فِدَاكَ أي وَأَمّي ا ا 00 

اذم وَلاعَرَجَ 0 
ازمء فِدَاكَ أبي وَأسّي 00000008 ا 0 
أرِنِي مَكَانَها ا ا ا ا ل 5 
الأرْوَاحٌُ جُنُودٌ مُجَنَدةقَمَا تَعَارَفَ مِنَْا اَلَف وََا تََاكَرَ مِنّْهَا احتف مب ساس لون 
اراح نود مُجَنَدهُ مَاتَعَاَفَ ناتف ا ا 00 
ا َتَادِيلُ “21111010111110 م 
أرَى رُؤْيَاكُمْ في الْحَشْرِ الأوَاحر فَاطلْبوهَا في الْوثر مِنْها ماد ا مم ا ا 
أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْنََاطَآثْ فَّمَنْ كَانَ مُتَحَريها لكَحَرّها في السبْع الأواخر ا ا ل قا 
أرَى رُفَْاكُم قَدَْوَاطَثْ في السَبع الآوَايرِقَمَْ كان َحَرَيَها . 5 مع و ا الما 
أرَى رُؤْيَاكُمْ َدْنَاطَأتْ في السّبع الأواخر 3173 0 ا 
أرَى عَبْدَ الله رَجُلَا صَالِحًا ا ل ا 8 
أَرِيتٌ الْجَنَّك مريت امرأة أبي طَلْحَةَ اس ا ل ]1 
أِيثُ قَوْما من أي يَرَُونَ ظَهْرَ لبر كَالْمنُوك عَلَى الأيسة لاسو سه ا اب 1 
أَرِيثُ نِمَو بعر على فليبٍ. ا ا 0 
أي لله ْنَا واي صبْحَهَا أسْجُدُ في مَاءِ وَطِنٍ م ا 
يت لبه اَذه مه قطني بض أهْلِي نينا 0 ال ا ا و 1 
رِبْكِ في الْمتام كات يال جتني يك الْمَلَكُ في سَرَف 70 ا ا 
ريد أن أَصَلْيّ فَأئْو وما و ل ل الم و ا 1 
أَرِينِيهِ َلَقَدْ أَضْبَحْتُ صَائِمًا ا او ا 5 
أشأل لله ااه وَمَغْفِتهُ إن أي لامي َلك ا م ا اق 
إِسْبَاغٌ الوضُوء عَلَى المَكَارِهٍ 595 00 0 00 


جسسح--_-_-_--__ ‏ _ -_ __ ل 
8 

ا 
2 3 امير قلي 5 
اشتأكث سَوْهة وَل اللَه ‏ ليل اْز دَق طم ناس دعاصم مه لاا اميا 
اسْتَبٌ وَجُلٌ مِنَ الْمسْلِمِينَ وَرَجُلٌ من الْيَهُودِ. امن قول أبي هريرة) معو الالال لا لو 1 
اسْتر وَلريِتَهيٍ اللباي يي ل ا 
الاسْتِجْمَار و وَوَميُالْجمَارٍ تو وَالسّيُ يْنَالصّفًا َالْمَرْوة يك 0 0000 
استظل ا 1 1[ ا 0 
اْتَفْفِرِ الله وَتْبْ ليه . 7 بز 0 0 0000 
ا ممم مه ممه ممه ممه مله ممه 1354 
استَغْفِروا لأحيكُمْ واسألُوا لَه الت ال ا 
اسْتغْفِرُوا لحك 0 
اسْتَفْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ 37 
استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 0 
ا + 
ا من َع 2 3 
0 
!ا 
اسْتَوُوا وَكَاتَحْتَلِفُوا َخْتَلِفَ قُلْوبِكُْ لتلني 50 
أَسَجْعٌ كَسَجْع الأغرّابٍ؟ .. 3 
سر إل تي الله ل را نما أَخبَرتُ بو أحدَا بد 
2 سرَعْكُنَ لَحَافًابِي أَطْوَلْكُنَ يدا 7 
ا و ا ل ل 
أسْرِعُوا بالْجََارَةَ من كانت صَالِحةٌ 5: شمُومَا إِلَى الَْيْرِ ااا ام ا اا ات ا ا 
شرف وجل على ذو لكا حرء الك وُصّى يزيد 0000-6 0 
أسْفِرٌ ا بالمَجْرء فإنُّ أعْظمٌ الجر او لطا لووط يو ا م1 


فهارس الاطراف أبتذج اذ 


اسْق اريثم اويئقة ىعار 00ص 
7 

“7 

3 

7 

7 

اك 

لس ال 

7. 

سس لوس وما نحا البو ال ساود لقو امو و الو اي 
اسْمَعُوا إلى مَايَقُولُ سيك نه ليوو وأ أَغْيْرُ نه وَاللهُ غير يي السو ا 1ه 
اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُو ل سَيُدْكمْ فقمم ممم مم من ممم مومهو وهم مم ممم ممم ممم ممم ممه مهمو مم66 141 610 
اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَِنمَاعَلَيْهمْ مَا حَمُلُوا وَعَلَيَكُمْ مَاحُمُلتُمْ 9--ب 0 0 00000 
الأَسْوَدَانٍ التَّمْرُ وَالْمَاهُ ا ا 1 
اعَْدَ عَصَبُ الل عَلَى رَجُل يَقدلَهُ وَسُولُ اللَِّ ي سبل الله قن ا ام 5 
امْدَََصَبُْ الله على َم ناهذا ْول الله 8 0 
ْنَا مم الي يك في اسح وَالْحُمْرةِ كل سَبْعةٍ ف بدن موده ونون لل ا 1 0 
امْترَى وَجُلَ من رَجُل عََاَا له َوَجَدَ الرَّجُلُ الّذِي الَْرَى الْعقَارَ 1[ [ذ[1ذ[ز[ز[ذز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ز 1 10001 
ا د تافو الوق 
شت سول امن وي طعا تانح 2 
تر مني رَسُولُ الل يكلو بحرا وكين وَوزهم أذ ومين الثلن 
اغْتَرَى مِئي رَسُولُ الله يله يرا فلَمَّا َم الْمَدِيئةٌ مرفي الك 
ايها وأَْتِِيها إن الَاء لِمَْ أغتق 9 ا 6 
اشَْرِيهَا وَأَختقيهًا وَاضْئرطِي لَهُمْالْوَكاء قن الوَكاء لِمَْ أغي ا 
الكت الَارُ إلى َب خا مود ا دوا اق الل و ل لال ب عدي 1 
اغْتََ رَسُولُ الله يله ملم َف لَبِلتيّنِ أ تََانًا فَجَاءَنهُ امرّأةٌ م م ا ا 
أَشَدَ النَُسِ عَدَايَوَْ اليا م الْمُصَوّرُونَ ا ولس ع تمق الم ااه 
37 


شد ياضًا ين الَِّهوَأَْلَى مِنَ اْسَلٍ 00 0 


ع جم هم 0 ٠‏ 
أب ت 3 ج حا ذل فهارس الأطراف 


اشرب 2100 


أَشْرْتَها يام ا ا 0 


اشْمَعُوا فَلتوْجَوُوا وَليَْضٍ الله عَلَى لِسَانٍ ثيه ما أحَبّ ارس سح امسا ترم بسو 1 1 
أَشهدُ أن لا إِلَة إلا الل وَحَدهُ ا شَرِيكَ لَهُ 00 


م لمعه 


#اععاعة ارو د 4 5 
أشْهَدُعَلَى رَسُولٍ الل له َصَلَى فَبْلَ الْخْطبةِ 0[ 0 000 


اشَهَدْ مَعَنَا الصَّلَاءّ 


01111 


قرو 
اشهدوا اشهّدوا و حدم لومم وج ا ممع موي مارح وه ع مع با عابم و ع و عله مات طن ساد للعر و ديو لات ا ا 0 ا 


5 0 00070 00 ا 022 1 ل مسر ته 
أصَنامجاعةيَؤم يروخ مع وَسُولٍ الل يق وََد صب ْم درا 9بب00 0 0 000 
2ه 4 ون كمه ركه د 452 لعشرة ََ 
أَصَبْتُ تَارِفًا مع رَسُولٍ الل كل في مَغْنَم َم يدر 


أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...(قدسي) “515 


أَصْدَقٌ بيْتٍ َالَيُْ الشّعرَاءُ ا ا 


أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد: ألا كل نشنيءٍ ما حلا الله باطل مر الما د ا 1 


40م 


4ه مو د 
صَدَقٌ كَِمَةِ فَالَهَا تَاعِرٌ كَلِمَهُلَبيدِ اب 00000 


سضحة مه 


9 
0 10100000010101 
ه .8م 
أَضدد مثل 


أضلخ عَدَا الل 


0 
50 
220005 532 


أَضصْلِحِيهًا 00 


فهارس الأطراف أبتذ جا اذ م 


ف الحديث صا ج 


أصَلَّيْتَ؟ 1[ 1 ااا ل 


صنت مِنْ سَرَّر شَعْبَان؟ اال حا وو ل سما ا مو ل مرقلاي 
أصيحابي 100000 


اغربوالي مَعَكُم بس 
أضعفْت أزْبيْت لا تفربنَ هذا إذا رابك مِنْ تمرك شيءٌ فبعْةُ 
أضلَّ الةعَنٍ الْجُمُمَة مَنْ كَانَقَبََ...(حاشية) ا 0 
أَصَلَّ اللَُّعَنِ الْجُمْعَةِ مَنْ كَانَ َه كان هديو الَبْتٍ , 1 0 
أطت السّمَاه وحُقٌ لها أن عط اا ل ا وام لموئة وااو مساو ماعل الوط ام مما 
إِطْرَاقُ فَحْلهَء وَإِعَارَةُدلومَاء وَمَييِحَمُهَاء وَحَلَبَْا عَلَى الْمَاهِه وَحَمْلٌّ 1 2 
َطْيِمُومُمْ ما تَأكنُونَ وَلِْسُوَهُمْ مما تلْسُونَ ا 
اطَّلَعْتٌ نِي الْجَنَهَ َرَآيْتٌ أكْتر هلها الْمقَرَا مرو الام قو مو ا 1 
أَطْلِقُوا تُمَامَةَ ا و الوه دوا ول د اا ب او ا 1 

أَظْنكُمْ سَوِمتُمْ أن أبا بيده قدمَبِشَىْءِ مِنَ الْبَحرَيْنِ 00 
أظتّكُم سَِعْكُم أن أبا عبد قَدِمَبَِْءِ مِنْ البَحْرَيْن؟ 0 
أَظَْنْتِ أَنْ يجيف الله عَلَيِْكِ وَرَسْولُهُ ا 


ننه 


2 ا مُؤْمِئةٌ 


اغْتَكَف رم 05 + 

غم ول الله ين الاي بصَلايقاء 

أَعُجل أز أي ما أَْهَرَ الدَّم وَْكِرَ اسم الله 0 0 
م 


أعِد نشكا ا ا 
أَعْدَدتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاعَيْنرَآتْ ولا دن سَهِعَتْ 001 
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيّ الصَّالِحِينَ مَا ا عَيْنٌ رَأثْ...(قدسي) 


أَعْدَدْتٌ لعباديّ الصالحينَ ما لا عينٌ رأت...(قدسي) 


يا جا ما لجنم سح سح يدم اجن اج عد 


3 
1 


ك0 


طرف الحديث اج 
عْرَسْتُُ الليْة كا ار الود ا 
اعْرِضُواعَلَىَ ُقَاكمْ ابأ بِالرّقّى مَالَمْ يَكُنْ فيه يله 

اعرف عِمَاصّهًا وَوِكَاعَهَاء نَم عَرّْها مهفن جَاء صَاِيها اا 5 
اغرف وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا نَم رفاست إن لم تغرف فَاستَفهَا بادا ارد لون ووم ا 
اعْزلٍ الأدّى عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِعِينَ ا ااا ال ا ااا* 
اغْزِل عَنْهَا إن لت شِنْتَ فَإِنَّهُ سَيّأتهَا ما قُدرَ لَهَا ٠‏ 0 
أمطه أو ين َع وده 01000 

أعْطِه ياف إِنَّ خِيَارَ النَّاسٍ أَخْسَنْهُحْ قَضَاءً 
وه يس ويه وَل : خَيرْكُمْ أحْسَئْكُمْ قَضَاءً ا الل 
َعم ا ا وو 


00 0 


0 عنم لله ىلم 

أقريث غنت ال ينطقة لدرخ الأتباء قل 0 0 00000 
أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُْمًا 00000 0 0 0 0 00 
الما شري هد علق ينف مل جد هَذَا الْعلام خلال الاو و و خا 


اعم أ تسود لهند ليك مِئْكَ عل 
اعَلّمْ أَا مَسْعُودٍ ااا 00 


ليق فترش يول ولول عب وسقي .من قول معاوية) 000 

أعْلِئهُمْ أن اله رض عَلَيْهْ حَمْس صَلَوَاتٍ فِي كل يم وَل عم مات و ا 

اعلَمُوا نما الأض لله وَوَسُولهِ وني أرية أن جيك م عزه الأزض 0ه 

اعْمَلُوا فَكُلُ 222 00 

اموا ما 0 كم نقد غََرْتُ لَكُم. ..(حاشية) ل 

اعْمَلُوا ماك شِْتَمْ فقذ غَفَرْتُ لَكُمْ...(قدسي) 

اعملوا ما شِئْدّم نقد عَفَرْتُ لكم...(قدسي) 

عَم أو أصَدْته؟ وو مادا م 11ل 
ااا..ء- 


أعنّي عل تَفْسِكٌ بكثرة السّجودٍ 001 0 ا ا 000 
عن عَلَى نَفْسِكَ بِكَْرَة السّجُودِ 1 ا 0 


فها رس الأطراف أابتذج دذ 


طرف اس يت للب سحب 
أَعُودُ باهو مِنَ الْخُبْثِ وَالَْبَائِتِ الاب الصا امو قا لك ل وميه ارفك انلا 
َوه بالل من الُيْثِوَالَبَائِتٍ 1001 0 0 
اعرد الاين لطا ابوه رأيتٌ 00 

م4 

كك 

0 
تي واي بوب وأخربي 0 [ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 100 
أَعْدُ يا أَيِسُ إلى امرَأة مَذاء فإنٍ اغْتَرقَتُ قَارْجُمْهَا او من معو ب ا اد ار 3 
اغْرُوا باش الله ني سيل ال الوا من كاله لز اا 
اغْسِلْتََا تكَاناء أؤ حَمْسَاء أ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 0 
اغْسِلَْهَا نَلانَاء أو حَمْسَاء أو أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 16 ااا 
الها وبوًا ناا أو حََمْسَاء وَاجْعَلْنَ في الْخَامِسَةٍ كَافُورًا 1 ز[ 1[ [ز[ ز[ [ ز [ 1 0 
اغْيِلْتَهَا وثْرَا َمْسا أو أكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ ا لانن 
أغسلوه نماء وشلار” 11 1 1 1 1 1 ز ز ا اا 
اغسلوه بماءِ وسدر اس اماما ا ساو و السب سا الا 
اغيِلُوه بِمَاءِ وَسِذْرٍ ا 0 ا 
اغْسلُوه با »وشو تيه وََامُخَُوا رَأْسَُ لقف سسا اخ نو متاك 
اغْسِلُوةُ سما ودر وكَفُوُ في َيِه وا ُحَنلُوهوَلَانُخَمُرُوا رَأْسَهُ 1 
اعْسِلُوء بم وَسِذرء وَكَُْو في توي وَكَاتُخَُرُوا رَأخة 0 0 ا 0 
اغْسِلُوةٌ ُبِمَاءِ وَسِذْرِ» وَكَمُنُوهُ ِي لَوْتيْهِه وَلَا نَمِسُوهُ بطيب 5 
الو لاوطا ولا ملو وَجهَة؛ هينعت ذ 5 
أَغْلقرا الْبَابَ ا ا ا 
عي وَجُلِ عَلَى لاقيام وَأخيئة ا 0 
تخ شرم بلج حَلى بَلوَى تَكُون لمتسق لال إن واد باط موس واي الم لدي ع تاولا 
أنصَلْ اعمال -أو العَمَل- الصَّلَاه وفيا ا 111 
فْضَلُ الجهادٍ: كَلِمةُ حَنٌّ عند سُلْطَانٍ جار لمتجانه لاسا ساو و ل ا و ا 
أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ طُول الْقَنُوتِ و اا م او 


أبتة دا اخ فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 


فصَلُ الصَيام بعد رَمَصَانَ كَهْرٌ لل محم ا ل 0 
صل الصياءبَند انكو اله اشح لاون اننع بالج د دالو ف و ا ا ا 
أَفْضَلْ الصّيّام م بَمْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهرٌ الوالمُحَرمُ :ب 00‏ 0 00000 
لل الشباءةأفدل لطا يا ا يه ا ا 
أفْصَلُ دنار يِفُهُ الرَجُلٌ: دير يُْفِفُهُ عَلَى عِيَاله ب 00000 
انذالت كر 8 
4 5ض 

6 

فق افع داواي الأ عن الطريق د 
فْعَل ما يَفْعَلُ مر رَاؤّك...(من قول أنس) ١‏ 
َفْعَلُ مَاد؟ ممه ممه ممم ممه قم مم ممه ومع ممم ممم م 04 8 
افْعَلْ وَلَا حَرَجّ 50 
أَفَمَلْتَ هَذَا وَلدكَ كُلْهمْ؟ 00000008 
الْمنُواذَلِكَ وكا حَرَجَ 
لاما لتر يه َي لوكا أني شفث الذي ا 
مَك أعَنُ َك 
نا أكُونُ عَبْنَا تَكُورًا....- م 
نا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ا 
أنََا تَروّجْتَ بكْرًا لاحك وَتلابّهَا؟ .. .د 
كا جعَلَهُ وق العام كن يََهُ الس ؟ 1 
َلَتَق حتى يراه لّاسُ؟ ا ا ا نا 
أنََا قَعدْتَ في ب َيْتِ أبِيكَ وَأَمَكَ تتَْظرٌ أبُْدَى ِلَيْكَ أم [ِه؟ مومم ممم ممم ممم مل ل ململ للا أيه 
ألا كم آكمُوني ! ممه تممه مو ممم ممم ممه مه ممصم مم م 44 أ 
نكا يدو أحَدُكُْ إلى المج ميلم أز يَْرأ يي ا 
فْلَحَ إِنْ صَدَقَ رع را مقه ممطان ال واي م لوو صا لوي لس و اا 
فلح دَأبيه إن صَدَقُ 300000 
أفي شك نت يان الْحَطابٍ؟ أولدك قم ملت لَه طيائهُم في التاق الا 5 


فها رس الأطراف أب تدج اذ 17 


طرف الحديث صاج 
الى ساسا » ا ال ا ال .1 
أَقَالٌ َالَ: لا إل نا لله وَمَتلتَه؟ ا ا اي ا 
قَامَ رَسُو ٍ ...لا 
مسو الله بكة تحدى عَذْرَة سل 1آ01111[1[11#1ااا 00 
أَقَامَهَا اه وَأَحَامَهَا م ا ا ا ل 0 
قْبَلتُ رَائِبَا عَلَى أَنَانٍ وَأَنَا ير ل 
1 

.يه 

ل 

85178 ويم 

ا ا ان 

م إلا 

الماك 

دوا الفا والممْمُول به ماح مس 1 الوص اال لش ا و وق و اق عا ل لاله م81 
اقتلُوا شُيُوحَ الْمُمْرِكيْنَ وَاستَبْقُوا شَرْحَهم ا ا ا 
26 ا ا م ل ا ا ا 
اقدُلُومَا الاق اسنرف م 0 3 اسلو الو ماك فا مان سسب ل كلا 
أَقَدْ جَاءَكِ سَيْطَانُكِ؟ ا ابا ابو ا وح ا ا 1 
أَقَدْ قَضَى؟ سات م ام السو ا 
اقدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ا 1 ا 00 
1 

الى ...لا 

6ه .)..؛ 

ا 

7.0 

ال 

66؟ ...لا 

ان :7 

ل ل 


هْرَبُ مَايَكُونُ الْحَبْدُ مِنْ رب وَهُرَ سَاجِدٌَ َأكْيرُوا الدّعَاءَ 0001 
أقرب ما يكون العبد من ربه 1 11[ 1[ 1[ [1[1ذ1[ذ[1[ ذ[ |[ ااا1000 
أقَرُكُمْ فيا عَلَى ذَلِكَ مَا شنا . 0 00 


اضرا اللة فاه أَحَنٌ بالوَقَاءِ بب 0/1 
افْطمُوا في ربع دارِوََا تَْطَمُوا يما هوَ أذتى مِنْ ذَلِكَ 


أقول: اللهم باعد بيني...(حاشية) ااا 1[1100ذ[ز[1[ز[ز[ز1ز[ ز[ [ [ [ [ 1 20011 
أَقُولُ: اللَّهُمَ بَاعِدْ َي وَبيْنَ َطَايَايَ ا اي 


وم مه 


َقِيمَتِ الصَّلَاه وَاليّيُ بل يُتَاجي رجا كلم يرل جيه ا 


2 0 


4 


َقِيمَتِ الصّلاءٌوَرَسُولُ اللَّ ل نحي وجل 003321219 1 
أقِيِمَثْ صَلَاةٌالِْسَاءِ قَقَالَ رَجُلُ: بي حَاجَة كَقَامَ ال كل يتَاجِيه ام اا 
قِمُوا الرّكُوعَ وَالّجُود فَرَاللّهِ ني لرَاكُم مِنْ بَمْدِي ا 201001111000000 
موا الصّت في الصَّلَاة إن إَِامَة الصف من حُسْنٍ الصَّلاةٍ ا 


أكَانَ الي كي يُصَلَي الصُحَى؟ ”51 
أكَانَ رَسُولُ الكل يَاشرٌ وَهْرَ صَاتمٌ؟ قَالَتْ: َعَمْء وَلكِنهُ ان أملكَكُْ لإزيه ل 
كنب الشّرْط بَْنَنَابسْم الل الرّحْمَنٍ الرّحِيم هَذَّامَا قَاضَى عَلَيْهِمُكَمَدُ رَسُولٌَ الله اا 


فها رس الأطراف أبتذج ذخ 


طرف الحديث صاجى 
كح اش ا 11م 


اكتْبْ يسم اللو لرحْمَنٍ الرّحيم .. 0 
اكتبٌ مَا هر كَائِنٌ إلى يَوْم القيامة.......... 2000000 
اكتبْ ما مُو َائِيٌ إلى ْم القياة...(قدسي» 1210000000 
اكّْبْ مِنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْد الله ما ا ا ا ل ال و ادا 
اكْسْبُوا لأبى شَاءٍ سال بن ابا ع مودو اقرب اروك مسارات ووو اا وفوا ل ار 5 

امميُوا لبي شار 001 0 000 

كرو فيه من الدعَاكِ قمر أنْيُْعَجَاب لَكُمْ 211111110101000 
أكَسْرَاء لا با لَكَ...(من قول عمر) بز د00 ا 
اكْسِرٌوهَاء وأَهْرفُوهًا...(حاشية) بب-0001 00 


اكْمَيُوا الْقَدُورَ ا رودو د اكد اق ورور وج ا اج و و ا ا 
أَكُلَّ بَِيكَ قَد تَحَلْتَ مِثْلَ ما نَحَلْتَ النُّمْمَانَ؟ 11111101010 


أَكُلّ ببيكَ تَحَلْتَ؟ ا ا 1 


أكُل تَمْر خَيبَرَ هَكذَا ؟ 8 
أكُل تمر خيبر هكذا؟ ااس نس ف اف وا ل مل الك الو ا ا 


أكُلّ وَلَدِكَ أَعْطَيتهُ مَذَا؟ 


أَكُلَّ وَلَدِكَ حَلبَهُ ِثْلَ هَدَا؟ انط نه سات المقيوج الساو سمطو ب 
كل لنا اللَيْل امشكد وعد سا1 لب ببإسان كل المع لضفه سو ال ب 1 


كلنَادمنَ حير َيل و . خَمْرَ الْوَحْشء وَنهَا تَهَانَا النبى يلد اذامل ماسوب وال لو ادا 


كنت أقَضْتٍ يَوْمْ النَخر؟ ال ات وو ار الاو ا 
لا أَبمَْكَ عَلَى مَايمَ عي عَلَئْ رَسُولُ الل يك أن لا نَع يََْالا...(من قول علي» 5 
0 و بحب كك 11 ز ز 10000 


0 م ا ا يا 
ألا خيرم حير الشَد؟ الذي أي بِسَهَادَيِهِ َل أن يلها 1[ 00 
ألا أَخْيرْكُمْ عن الدّجَالٍ حَدبنا ما حَدَكه َي ْم :إنهُ أعْوَرُ ا 0 


+ 


كر لمكا 411 الك اع الع عو ا د 


6 


شم أبتذج ذخ فهارس الاطراف 


طرف الحديث صاج 
ألا أخيركْ عَنِ الَف التكانّة؟ لووط مودو لجن بقارن ا ا و ال و و ا 0 
ألا أذ هاا َاستمُم به؟ م 
لا أحَدُوا َِابهَا فَبَهُوهُفَاتفّعُوا به؟ 8ب-00000 0 0 2 
ألا ذلك عَلَى كَلَِة ين وز الجَن”.. 1 امسا سو با دس كر اح الب وج ا 
ألا دك على ماهر َك ين حَاومٍ. بين كلانا لانن لاا ا ا 
ألا أدلكُمْ عَلَى ما يَْحُو الله به الْحَطَايًا اورم و وق م عش ا قمايا 
ألا نكما على خير ين خادم: : تسبُحون ثلانًا وثلاثين لك 
لا كما على ام تمن الخَاوم؟ ا 
ألا أرَى مدا يمف ما ها الايد يَدْحْلَنّ عَليِكُنَ م 
ألا أْرِيكُْ وُصُوء رَسُولٍ الله ...من قول عشمان) ماسظ ماسوو 1 
ألا أنتجي من رَجُلٍ مستي نه العلاتكة معت موف او ا 
ألا أعَلْمْكُمَا ب حيرًا مما ألما ًا أَحَذْتمَا مَصَاجِمَكُمَا ل ل ب لحك 
3 1 

8. 

5-5 
1 5 
ِلَّا الْوَاِدِ يمَا يمي وَلَدَه ا ا و ا 2 
ألا إن الإيمانَ ما مُنَه إن الْقَسَْة وعلط ُو فاسع انو ماو ا 
ألا إن اف ها مال إن لفت ها هنا 0 
ألا إن القوة الرمى مع عه طول ل عا ا وله لو ل ع و عام ل ولط ل ل ل و ل كط ا ل 8 ا ايا 
لا إن انام أن تَخيطُوا امن الع ين بال أ ليضف ع اله 
إل أذ ترا يواح نمع الوه بز الم ف اطما الا و وا اا شو ااي انه 
ألا إن رئِي أمرَني أن أعَلْمَكُمْ مَا جلدم مما عَلّمَييَوْمِي هَذَا كُلُ مَالٍ حل 0 000 
اي ار ا سد امج ام ا و ا 
ألا أْتبكُمْ ما الْعَضْه؟ -000 211 
ألا متم بها هَابها؟ . 2 
ألا إِنّهَا حَرَامٌ م ييحم هذى ذم لقب :4 


فها رس الأطراف أبتذجدذ 


ضخسيث _ _ _ _  _‏ لم سه 
ألاإي ا إلى كل حل م لووك لك ع ل فح ام لط ل اا ال القت لا 
لاني 106 .لا 
0 0 
لفت كن 

لاض 

يل اس 

الك 

ف 14 » 

>”. 

بُعْض تريرة لُِغِيثِ 0 0 000 

وَبفْض بَريرَة لِحدِيثِ تعاوسسوط ةل م ا ا ا 31 

اجون بن حب سيت لبريرة» وض بريرة لمغيث؟ يي 00 
ألا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَة سَعْد وال | ني ليد من سَْب والة غير يني لالم سسا لاا سانلاه لغ بأ 
ألا تَكِْيكَ آي الصَّيِفٍ الي فِي آخِر سُورَةٍ التَّادِ؟ 0 0 00 
ألا حمرنة ول تعد فل عله حوما :0 ااا له 
لا حَمْرئُ ولو تَْوْض عََْهعُوا؟ ام ع ا ا 
ألا رَجْل باتني د حَبَرِ ْم جَعَلَهُ للُّ مي يَْمَالْتَامَة 1 0000000 
لَارَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا 2 
لارَجُلٌ يمتح أخل بَِت تائف تَْدُو يشل * 
أَاصَلُوا يلحال خدج امن و وااو ور وبا فوس و ام اط ا 
ألا صَلُوا فير ا 
0 كل كَيْءِ ينأ 8 
عن 

| 

3 

0 

3 


م أبتث جع اذ فهارس الأطراف 


ف الحديث تيد 
إلامِن جَنَابة ا[ 1[ 0 
إلا مَكَدَا الما لاما اوسن لاما لاقع ا الو الا رازو ووم و 1 
الال بكم ما القضة؟. ..(حاشية) 000000 1ط 
ألاهل بلّفْت؟ 30 


ألَاءَإِنَ القَصَبَ جَمْرَةٌ في قَلْبٍ ابن آدمَ 

ألا وإثي أَتثٌُ الكتاب ومِْلّه مَعَه ا 

الاي تارك فِكُمْ تق أَحَدّهُمَا: كِتَابُ الله ل هُوَ حَبْلٌ الله دز 3 200 
ألا واي هيت أنْ أقرأ القُرآن راكمًا أو ساجدًا 00 زؤز[ ز [ ز 1 205700101 
ألا واي تهت أنْ أفرأ القرآنَ راكمًا أو ساجدًا . ١‏ 
ألاء إِنّما الرّبا ففي النسيئة 

لام يَجْيدُ أحَدُكُمْ امْرَأن؟ 00 
آلْيرّ تُرِدْ؟ ومطو مت مع موده مووود تمد و عدر متم مود ممم م 11ل 
آلتَّوْبَة قَالَ: : ل حي الْقَاضِحَةُ مَارَالتْ تَثْلُ وَيِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. امن قول ابن عباس) لاسو طم اا ا 
لْحِقُوا الْمَرَانِض بِأَمْلِهَا فَمَابقيَ فلأؤلى رَجُل ذكر... 

ألْجنُوا الْمَائِض ياملا ما بقِيّ فَهُوَ لأؤلى رجُل ذَكرٍ : 
راض بألا ا كت الفَرَايض فلارَْى وجل كر ْ 
ألْحمُوا لاض أله تماق قلأ وى رَجُلٍ دك ام لا 
لْعَئْكَ بِلَعْئَةِ ال 1 
ألما وَأَْتَعماكة. من قول جابر) 

أَنَكَ امرَاَةٌ وي إلَيَا؟ امن قول عبد الله بن عمرو) 

لَك بَبُونَ سِرَاة؟. لودو اطتةتقية الدسو اد انق وميا جاكف الج لك ع ا 

َك بَبتد؟ اع مربر الئية مودو 11 ووو و ا اط او ا ا 

لَك عَالُ غَيْده؟ 0 
آكلهِ ما أجْلَسَكُمْ إلا دَاك؟ 1[ 000 100000 
َم أجِدكُمْ عَالَ فَأَغْنَاكُم اله بي م 
أل اخ كلق قشر الكخ وطر لا 4ل ل ؛ 
ألم أخبز نك مَصُومُ وَلَا مر وَمصَلِي اللبل؟ و 0 


ألم أخبز نك تَقُومُ اللي وَتَصُومُ النهَا؟ ل ا ا 0 


فها رس الأطراف أ بتدذج اذ م 


طرف الحديث صاج 
ألم أَربْْمةعَلَى النَار فيه لَهمّ 001 
ألم ئَر يات يكت اللَّْلَة ل بر مله قط 7 
ألم توا الإنسانإذَامَاتَ شَخَصَ بَصَرْهُ جا لفت ا 
ألَمْ ثَريْ أن قَوْمَكِ حِينّ موا الْكَبةٌ افتَصَرُوا عَنْ قَرَاعِ د إِبرَاهِيمَ؟ 0000 
أل يري آذ يراقعلا إنقازلق نتد بو بخارظة واسانا بن تيد ؟ وود نس الم ما 
ألم يأَنِ ِلرّحجِيل؟ مسبو ادي اورف قار الو بو ا الا 1 
أله رخو 5 لويد المع دع اه اموس ول له ل د 1 مر 1 3 
َس ذا حَاضَثْ لم ُصَلْ وَلَمْ قَضْمٍْ اخ و ا امي اس و ا 
أ ني الَّذِي أنَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ ِي الدَئْا قَاوِرًا عَلَى أن بُمْعِيهُ علَى وَجْهدِيَوْمْ ال لْقيَامَة 0 
ليس رِيدُ مِنْهُم الْبرّ مِثلَ مَا ُرِيدُ مِنْ ذَا؟ ب ا لو اده 
1 ُ 


* 

١ 

أمَّقَوْمَكَ ااا 
م وَاله ني لأف مَنْ كَانَيَْسِلُ جرح رَسُول اللو ...امن قول سهل بن سعد) ا 
الك ات ع زحي رالخاو رار كا تاق 2500000 
7 هيم نظو إلى صَاحِكُمْ 0 0 
ا َتَدْعُو اله أَنْ يُمْيَهَا عَنْهَا 1 7 0 
ما أبُو جَهُم فَصَرّابٌ لِلنْسَاءِ 7 
أن ُو جَهْم فَلَا يَضَعٌ عَضَاه عَنْعَا .0 
أنَا أحدهما فكان لا يستترٌ من بوله :0 
أمّا ا الرُكوع تَحَظّمُوا فيه الس 7 
أما السجودٌ فَأَكْثِروا فيه من الدعاء 7 
أ ان فعظمٌ وأما الظّرُ فى الحبكةٍ 1 
أ ل اعم ساو اما 1ن لوطا ال لماو و ا 4 
أ لتَّهْرَانِ الَاطِانِ ران ِي الجن َأمًا الظّاهِرَانِ َالييْلُ وَالفْرَاتٌ. 0[ [ز[ ز[ز ز 0 0 1100010000 
0 


إمَا أن نيَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا أن يُؤونُوا بسَزْب» 0 1 1 ز 0 1 1 1 ااا 00 


طرف الحديث صاج 


أْمَاإِنكُمْس سَتَرَوْنَربكُمْ كما تنمدا قمر و ا امف اع جك شي وا واف لقيو 

ما إِنَكُمْ سَنْمْرَضُونَ عَلَى رَبِكُمْ ترَوْئهُ 0 
أماإِنّه َرزِيدَ في الصّلا لَأنبكُمْ به ا ا 0000 ا 
ما إنه لو زيد في الصَّلاةٍ لأنبأنكم إِنّما أن بش مِْلَكُمْ ا ا 0 1 
مَاإِنُّ من أهْل التَارِ موا ا لد اواولا ا الو هد قو 1 لأا 
ما نه مِنْ أهل بَذْرِء وما يُدريْك لَعَلَ اف اطّلَمَ إلى أَهْل بَذْرٍ ... 0 
ما نما سَيَكُونُ 0 م ا ا 3 
ما إِنّهُمَالَيحَذََانِ وَمَا يُعَذ بُعَذّيَانٍ في كير د 
أما | ني لَمْ أستخيفكْ تَهْمَةٌ تْمَة َكُمْ 0000-5 ش55 0 71711#311ااا 0 
أ أمْلُ الثَرِالَذِينَ مم متها ؛فَإِنّهُمْ لَايَمُونُونَ فيهًا ا 
بد يا لاس نئل مخفو من تس مِنَالْعنّبٍ...(من قول عمر) 0 
ما بعْدُ إن الَّمْسَ وَالْقَمَرَ من آيَاتِ الله لع لاجو مام ال لوه كسا اخ ا 0 
ما بَمْد قن اله نَل في كتَايهِ كاي لاس توا ك1 » الأية 1#113#1010710000آ1ذذخخذك 
اَم نما لك اين من قيِكُمْ نهم كوا سَرَق فيه الريك قر ل 2 02415 لا4ه ايه 
ما بَمْدُ ني سمل الرَّجْلَ بِْكُمْ َلَى الْعَمَل ما وََّاني الله 1آ101131711 ا 0 
أمَاَْدُ فَمَاجَالُ أفْوَامٍيَْيرطُونَ شرو طالَيسَتْ في كِتَابٍ الله 0 000 00 
أمَابَمْدُ قَمَابَانُ أَْوَام ذا غَرَوَْا َتَكَلْفُ أحَدُ حَدُهُمْ 11 1 1 1 211013101017171 
أمابَعْدُ ما مِنْ شَيْءِ لّمْ أكُنْ َي إلا قد َيه في مَقَامِي هَدَا ال 
أمَا بَعْدٌ ٠‏ ألا أبّهَا النّْسُء ونان بكر ُوشِكُ أن أن وَسُولُ وي فيب جاه ام و اك لا 
أَابَدْد فَنَ الديَاقَ أت يضم وَوَلّتْ حدّه. (من قول عتبة بن غزوان)... 3 
ما بَْدُ فَإنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله ا 8 
أمَابَمْكُ هَنَّهُلَمْ يَخْفَ يَخْفَ عَلَيّ شَأْنَكُمُاللّيِلهَ وَلكِن خَشِيتُ تَفْرَضصَ عَلَيْكُمْ 
ما بعك فَإِنّي أنْكَحْتٌ أبا الْعَاصٍ : 00 لفاك واس ا 
أما بعد فمن كان يعبدٌ محمدًا. .امن قول أبي بكر) ز ز ز ز 0 0000 
مامد يا َإدِقَهَُنَّهُ َي عَنْكِ كََا ذافن كنت بريكةً فَسَيرْكِ الله 1 
أمَا تَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا رُيمَ أهل الْجَنه؟ 00[ ا 2 
ما تَرْمَ شَى أكون لها لكي وك الآرة؟! 7 ا 200 
أمَا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مي بمَنْزَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لا بوه بدِي؟ لم ا ا 


فهارس الأطراف أابتذج لذ ا 


طرف الحديث مج 
ما تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْرِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء غَيْرَ أنه َائيّ بَْدِي لذ 
أمَا تَرَضَى أن تَكُونَ مِئْي بِمَنْزِلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ 00 ز ز ز ز ز ز ك1 
أمَا تَرَضَى أَنْ تكو مِئْي بِمَيِْلَة مَارونَ مِنْ مُوسَى لاوا دالوا 
أما تَرْضَى أنْ تكونّ مني بمنزلة هارونٌ مِن مُوسَى مم ل وات تاتف ع لا 
أمَا تيد أن يبُوء بإنْمكَ وَإِنْمِ صَّاحبِكَ؟ 0[ 0 1000 
أمَاعَلِنتَ أن الإشلام يهم" الاك 
ما لَيِنْ حَلَفَ عَلَى مَاله؛ لِيَْكُلَهُ ظُلْمًا ا 
الا عه ع لتر !اتلد وعدن الكل 5 4ه .3 
أمَا لَوْ قُلْتّ حِينَ نسَيْتَ: أَعُود كَلِمَاتِ الل الََّاتٍ من رما حَلَقَ َمْ َطُوّك مم4 6 .إلا 
لاعاكزت كز يحي و أغل يتاب اف في نوي 01 011000 
ما مُمَاوِبَُ َصُعْلُوكُ لَا مال لَه ا ا ل ا ال امس ا ا للف ل ا 
ما مُعَاويةٌ فصُعْلولكُ ل مال له ب ا 00 
أمّا مُعاوية قَصُعْلُوكُ لا مَالَ لَهُ اط ا م فار كمي الساو لاوا 
ما مُعَاويّة َصُخُْوكٌ لا مال لَه 5 
ما مَنْ أ أحْسَنَ نكم في الإنلام فلا يَاحَذ بها 100 ل 788 ليا 
أن هَذَا فَقَدْ صَدَقٌ كَقُمْ حت يَقْضِيَ اللّهُ فيك امو ودف ملو 1 
ما هَذَا فَقَدْ عَصَى أََا الْقَاسِم...(من قول أبي هريرة) 8 000 
أمَا ويك لَه 0 000 
ما وَاللّهِ إنّي اناكم لَه وَأحمَاكُم لَه وكطناف اماظة لاا تفاه رق اانصلة الوك و1 1 
أمَا َال هكد رحاب بد نالل براحي . 2 
أمَاوَاللَ! لأستفْفِرَنَ لَكَ مَالَمْ أله عَْكَ ا 
أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الةرَأْسَهُ رأ سّ جمار ا م 1 
أمَا يَخْنَى الَّذِي يَرْفَم رَأسَهُ قل 0 18 
أمَايَكْفِيكَ من كل شَهْرِ انه أيام؟ ا 
إماطةٌ الأذى عن الَّريقٍ صَدَفَة : اوس واد سس ا 
مح امعو سيد وكام بدا حل مارو الو جا الم مايوه اموه العامة د د ا لا را 1 
أ مر اله الى وق الَِْء وى رَسُولُ اله عن صَوْم هذا اليم دز 52د 0 
ير اناس أنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهمْ بِالْيِتِ إلا آنه َف عَنٍ المَرأةٍ الْحَائْضٍ لس و 111 5 


بم أب ت 3 جع 1خ فها رس الأطراف 


مر وَسُولُ لله كل أل المديئة أن يهِنُوا من ذِي الْحُلَيْنَة اخاوة اسم و و0 
مر رَسُولُ الله يك مَل الاب ارصق في أْطار العدبة أذ يُفقل 0000 
مر وَسُولُ الله بالكلاب 110 

مر رسول الله ف بقل الكلاب . 00 
مر وَسُولُ الله ل بقل تمس قََايِقَ في الل َالْحَوَم 

ار واو وو اش 1 


يرت أَنْ جد عَلَى ست أفظم الْجَهَة 9-ب 000000 
اتخ ااي 1 25 وي اوسا اا ماحد مم 1 
أمرْتُ أن أكَاتلَ النَّسَ حَبَّى لَه إِّا الل ا اا 
بنك ان قر شن عل 48 0 ال لح اا و 01 
يرث أن أقائل الناسس 000 


يتبقر َكل الى ُو َي الْعِيئة ِو 


أمَرَنا ا إِذا موجن إلى يتى 0 
ترا ل ب يبع »اناسع ...امن قول البراء...حاشية 


ينا أن نَسَجْدَ عَل سَبْعَة ) فلم عَلى اله 000 
نابل الأنجاس سب فق ممه ممه تممه ممه ممه مم مه ممم مم ووم ممم م ممم مط ما 


أمَرَنَا -تَمْيَى الي تله أذتُْرجٍ في ل لمِدَيْن: الْعَوَاقَ وَذَوَاتٍ الْخُدُورٍ 00000 
أن رسول اه إن در ا ا دز 1 000 


لك 
احداية 


ع ل 


سا ا لله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَهُ ا 
نتيا وَأنتى الْملك لَه وَالْحَمدُ لله لاله إلا للَّهْوَحْنَهُ اريك لَه ا ع ا 
امش وَلَا تَلتَقتْء حب يَْنّحَ الله عَلَيِكَ ا 
أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ام الما ا 4 لو قوم اذا 

ا 

7 

الخ 
آعَنتْ بالل وَملَائِحَيه وُه ما يَرَى؟ 1 1 1 ااا 0 
ينك أحَد أ مَرَهُ أن يَحْوِلَ عَلَيَْا أو أَشَارَإِلَبْهَ؟ 8ب 0 0 0 0 000 
هلوا حَنَّىتَدَخْل لِا - أي صِنَاء - كَيٍ تَمْتَشِطَ السشَّعَِة وَتَئة تَسْتَحِدٌ الْمُغِييةٌ 0 
أَمْهنُوا حَنَّى نَدْخْل لبلا ا ل ا ل 8 
آمين ولك بِمثْلِه 0 0 ا 0 
إنَأبرَ لبر صِله ولد أَهل ود أبيه وام مه الف جما لوخ ل ا ا 
إن ايم ابي وَنّهُمات في الذي وَل َظِْريْن نكما وضَاعَهُ في الج لمم ول اتا 
إن إِرَاهِيمَ حر مَكة ودع لأمْلِهًا 1 [ [ [ز [ [ [ 0 
إِذَإِبْرَاهِيِم حرم مكة ا اق ف لانم طوف والسابسمووق ا اس اا 1 
باهم حرم مهوي حرم مَابَيْنَ لَايَيهًا ا 1 لد م الح لو الوا ا 1 

1 


رايم حَرّْ كه َي حَرَّتُ اْمَِئة ماين اها ا يُْطمُعِضَاهُهَا.. 
إن إيرَامِيِم لكلازلل يحت بَْتَُِ َنِ ةبه كدب تلات كَذَبَاتٍ في ذَاتٍ اللو.. : 
نض مض الرّجَالٍ إلى الل اد الْنَصِمْ 0 277 
نَ إِنِليسَ يَضَمٌ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاكِ كُّميَْعَتُ سَرَاياه مو بع سف اب 0 
نَ ائني ازتحلّني» وإني كَرِهْتُ أن أقومٌ حَتّى يَقُضي نَهْمَتَه 000 


طرف الحديث صاج 
مس 22 


إن نبي هذا سيد ولعل اله أن يُصلح به بين فتتين من المسلمين 0 00000 0 
إن أبْرَاتَ الجن نَمْتَ تَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفٍ الم وار ملا قا السام وما وا ل ا 
إذَأبِي وباك في ال دب 0000 
إن أنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌالِنَاءِ وَصَلَاة الْمَجْرِ امام مر واوا م خم ا ا 
دجو على كذ تَصَبِكٌ 300 
إِذَأَحَبٌ عب أسمَاكَ إلى اللو عبد الل َع امن 8ب 0 0000000 
إن احبٌ أسمائكم إلى اله عب له وعبدٌ امن 0111 
إِذَأحَبٌ حَبّ الأمْمَالٍ إلى الما ووم علي 2 
نحت اليا إلى الل صِيَام اود وَأحبٌ الصّلاةٍ إلى الله صَلَاةُ َو اا 
إَِأَحَبٌ اْعَلَام م إلى اللّو: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيِهِ ات الم الما شع ا 
إوأغن جيل بيك 0 4 00 
طن إن يلي بجا 5ُالسَيْطَانُ َلبَسَ عَلَيْه دز 1 0 ا 0 
َِّ 6 أرق تي تار ,لقو لمر م 00 ا 00 
إذأحدك جع علد ته في بَطن ُمُه أزتِعِينَ يو الامسوطر و ا ا عو واو ا ولاه ل ل 
إن أحَقّ اط تون يوا تلقو لوج لامو ما ا ع د ا 1 
نح ما تتم عل را جَابُ لله 000 0 0 
إَأَتَاَكُمْقَدْمَاتَ» قَقُوُوا مصَلُو عل :1د1ٍ020101 0 
إن أت شي مِنْدالّهِرَجلُ تسم مَلِكَ الأثلال ا 1 
واكم قد وا وَإّمُمْ اوا: لَب نينا لع ا ع ا ا 
إِنَ أذنَى أهل الي مْكة َه رَجُلُ صَرَف الله وَجْهَهُعَنِ الا ا 0 
إنَأذتى أهل الت ده َل ينثا ل 00 
إن أردت بعباوك فت فاشني إليك غير مفتون 0 
أن أوَاجَ سول الله 8 كن يَخْرْجْنَ باللّيل 1ه مسو ا وو 
إِنَ شد الا عَذَائَا ْم الَِْامَةِ اْمُصَدوُوق لوس سرام عد ممق اللاو جا ادو لو وو ا 1 
أذ أْحَات رول الله كاثا ساون لابين الطادة تم علَى الْمُفْطِرِ مسو وو ا ل 
إن أضْحَاب هذ الصُرَر يُعَُونَ ويقَالُ مُع: : أخثواا عل ب 00 2 
ا ماب ورا ا ال ا 

“به 


فهارس الأطراف أب د كج الى 71 


طرف الحديث ضاي 
3 َعم لاس أجرا في الصَلاة دهم إلا مَمتّى َأَنِمَدُهُمْ 5 0 00 
إن َل مااي به ْحجائَُ وال البخري» ولاتُعذُّوا صِيائُمْ بالغ ا ا 
إن أفضَلَ ما تَدَاَيْتم به الْحِجَامةُ أو هُو مِنْ أمثل دوايكُم را ليه 
إِنَ أكلّ سَاكِني الْجَنّه النسَامٌ هعورو اهمده معام تمد موه ممم سمس هم ا 
إن أفْوَامَا بَْرَءُونَ الَْْآنَ لا يجَاوِرُ َرَاقَُِم...(من قول ابن عباس) مم 14 519117 م 
أن اكْمَُوا الْقَدُورَ 00 ااا ااا ا اا اا اا لاك 
إن الإبلّ خُلِقَتْ مِنْ جرد اب 1 0000 
إن الإسْلَام بدأ غرِيباء وَسَبَمُودُ عَريبًاكَمَابَدَا ا نك ا 
إِنَّ الأشه تيا أزعلرافي الو أ قَلّ طَعَامُ 0 0 
إن الألّى دوا علي ا ا 
رار ين 1 
إن الأنصَارَ كرضي وَحَبتِي»وَ َس سَيكيو ُو لاف 
إِنَ الإيمَانَ تأر إِلَى الْمَدِيَةِكَمَا تأر رَزالْحَيةُ 1 1 1[ 0 
إن الجن حَْرٌ ِنكُم َدَاكَانُوا يوون اا 00 3 
أن الْجهَاد ي سبل الله لمن بال أَنْمَلُ الأَعْمَالٍ لمجا وتام لا طلا و ري 
إن الحلال بين وإنّ الحرام بين وبيْنهما مُشْتيهاتٌ لا يعْلمُهُنَ كثيرٌ ين النّاسٍ 0 0 0 0000000 
إن لْحَمد لله نَحمَده وَتشَِْه من يه الها مْضِلْ له 0005 0 0 
إن الْحَمدَ ل نَحْمَدُهُ وَتَسيعِيهُ وَتسْتَفْفَرْمُ مح حا لياه اماما ال ل 11 ا 
إن الْحْمّى مَوْرٌ مِنْ جَهَنّمَ دوا بالْمَهِ 00000 
إن الَْازنَ الْمُسْلمَ الآمِنَ الذي يقد ا 
إِنَّا الدّجالَ يَحْرُجه وإِنَمَعَمَاء وَنارَء َم لذي يََاُ لّْسُ ا 0 
إن الدُئْيَا لوه حَضِرَةٌ وَإِنَ لله مُستَْلِفُكُمْ فيها......., ا 000 
إن الديْنَ ُسرٌه وَلَنْ يُكَادَ الدّيْنَ أحدَ إلا غَلبَه 0010 000 0 11373 
إِنا الذي تَدْعِوته أقربُ إلى أحدِكُم مِنْ عُنتٍ اليه .... 00 00 
أنَّا م ا 1 3 
ا 1 
3غ 


هم أبتذ جاداذ فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 


إذَ لجل يمل عمل أهل الجن 2001101000 
إن لجل ينمل حَمَلَ أل الج ما دو ناس ١‏ 
إن لَّجْل لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجن يما يَْدُو لئاس 3 
إن لز كل يصدق حتى بعتت صديفا 2 دن د مدء. لي ام ل 1 11 

أن الرسول مَل أذن للرعاة أن لا يبيتوا في مّى 1 10000 

إن الرفق لا يكون فِي شئْء إلَارَائكُ وَلَايْْرَمٌ مِنْ شَيْءِ إلا شَائَة نيج طفع قو م ا 
إن الروح إذا فض به البصرٌ م ا 0 
إن الوح إِذ ص بَبِعَهُالبَصرْ 0[ ا 
إن الما ِ سعدا يوم تلق الل السَّعوَاتٍ وار مم موا مرا و ريج فيه ومن رن 
إن السَاعَة لا تون حَنَى تَكُونَ عَهْرْ آيَاتٍ تحضف بالْمَشْرِقٍ ااا ا 1 
إن التَموَاتٍ الّبع وَالأرضين الّبع ف في الكُزيسي كَُلقة ليث في َلاةٍ من الأزضي ا ا 
إن المَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ من يات الله. لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَد ولا لِحيَاته - 
إن المَّمْسٌ وَالْقَعَرَ مِنْ آيَاتِ الل يُحَوّفْ الله بهمًا عِبَادَهُ :5ب 1 ااا 0 
إن المَّمْس وَالْقَمَرَ ليَخْسِفَانِ ِمَوْتِ أَحَد وَلا لِحَيَاتهِ ل ا اها 
إن النَّمْس وَالْقَمَرَ لآيَكْيِمَانِ لِمَوْتِ أحد وَلالِحََاهِ وَلَكِتَّهُمَا م آبات الله يُخَوُفُ الله 3000 
إن الَّمْس وَالْقَمَرَ ليس يَنكَسَِانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ِنَ النّاأس امم 
إن اللَّمْسَ وَالَْمَرَ من آياتِ الله وَإنَهُمَا لاينْحَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَد وَل لِحَيَاتِه لاو م ا أي 
إن الشّهرَيَسْمٌ وَعِشْرُونَ با 00 
إِنَّ الشَّهرَي: وَعِشْرُونَ 001 
إن الشَّهْرَيَكُونُ يسما وَعِشْرِينَ ا ا 11 

إن الغّهرَيَكُونُ عا وَعِشْرِينَ ا ا 

إن ايوم تشع وَعِفْ رين ؤم موه رمم مود مو مم ممعم ممع 3 
إن لطن إِذَا موب الصا لم اسه اف ال وما امش مو ل ا مد 
إِنَّ الَّيِطَانَ ذا سَمِعَالتّدَا الصّلاةِ دمب م اا ام ا 1111 
إن 0 0 0 
إن الث 0 
3 ا 
إن اليا معان عا سلكت فَجَاإَِاسلَكَ ناغير قَجكَ .... 50 


فها رس الأطراف أبتذج اذ ا 


ف الحديث 5 
إنَّ السَّيطانَ هُو الذي دَفَعَهَا وإن يدّه ويدَ الجارية في يدي 0 
إِنَّ الَّطانَ يَأتّي للإنْسَانٍ فِي صَلَايِهِيَقُولُ 0 
إن السّيطان يأكل بشماله ويشربٌ بشماله ا ا عل ا 1 
إنَّ الشيطانً يَأَكلُ بِشِمَالهِ وَيَهْرَبُ بشِمَالِه...(حاشية) ا 000 
إن الَيِطانَيَأكلُ شِمَالهه ويَْرَبُ بشِمَاله ا رطا قا 11 ا 
إن الّطنَ ين الإسَانٍ َع الم 01010[|1#©#3171#317131#17173170أ10اا ا 
إن الّْطانَيَِيتٌ على حَيْشُوهِه سوم تميق اماطار اومااة مسا وم لب اساسا و ا وو ا 
إنَّ ايان يَجْرِي ين ابن دم مَجْرَى الدّمٍ َصَيْقُوا مجَارِه باْجُوع اموا لم111 
إن ايان يَجْرِي من ان آدَمَ مَجْرَى الدّم 
إن الشيطان يجري بِنْ ابنٍ آدم مجرى الدّمٍ 
إن الّْطَانَيَرِي من ابن آم مَجرَى الم 
إن الشيطان يَجْرِي مِنِ ابن آدمَ مَجْرى ا 00 
إن اَن يَجْرِي من انان مَجرَى الدّم 
إن الّطآنمَخْطْرُ أحَدَكُمْ ند كل شَيْءِ ين 
إن ايان يَحْضرٍ مُرأحَدَكْ 1 1 1 000 

أ نيسحل الطََّاء أن لَايذْكر اشم 

إن الصَدْقَ ير َإِنَريَفدِي إلى الجن ا ا 

إن الصّدْقٌ ب يَهْدِي إِلَى لبر يَإِنْ الْريَْدِي إِلَى الْجَنه 

ا الصَّدَمة 8 00 00 0 
ُلَثَم القتاة.... ام ا 
إن الْعَائدَ في صَدَقَيه كَالْكَلْبِ ال 1 ا 
إن المبدَإِذَاَصََ سيد وَأَحْسَنَ عِبَادةَا الل كله جره رين 200 000 
إن الْعَبْدَ ذا وْضِعٌ في قَبْرِهِ وَتَوَلَى عَنْهُأضْحَابَةُ 1 1 101011أ1أذأ 


إن اعد تكلم بالْكَلِمَةِ ما ييح ما فيه يَهْوِي بها ِي انار أَنعدَ 00 
إن الْعبْدَ لكَلَمُ ِلْكَلِمَةِ ينِْلُ بها في الَارِ َنْعَدَ مَابَيْنَ الْمَمْرِقِ وَالْمَغْْبِ 50 


ل لل لل ل ا ل 0ك مل بحن يهنا 


حم هد حم 


- 


3 


أب تك داداذ فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 


إن ْعَرقيَْم الام 0 مَدلذهَبُ في الأَرْض سَبْعِنَبَاحَا وى واه انس أو ِلَى آَنهمْ م 
إن الميْنَ تدم والقَب يَْرنُ. ..(حاشية) 20100 حرا واد وو لما لي ال ااا 
إن اندم وَالقَْبَ يحون وََاتَُوُ مرضي الوب لاوطا وام الو لو م ا 
إن العين تدمع والقلب يحزث» ولا نقول إلا ما يرضي الرب ام ا ا ا و و ام ا 
إِنَّالْمَادِرَيَنْصِبُ الله لله يوَاء َم الام مَل ألَامَذِ غَذْرَةفَُانٍ ا 
إن القَصَب مِنَ الشَّبْطَاِء وَإنَّ ليطا من الَّار 37 0 اا 00 
نامي َتاَم طب كايا وكا شن لمق َيه طُفْيانَا وَكفْرًا لما وا 1 ا 
إن لفن حي مِنْ ما من ا 0 ا ا 00 
إن لوكس الذي يد يَقُولُ مَكَذَا ماو طب وتو بلجا اموق امو عسوو ل 1 
إن الْقعَرَ انْمَنَّ عَلَى ران رَسُولٍ اللّ لل ا 00 
إن عل حسة أطو يها ةن ل 00000 00 
إن افر يأل بي سَبْعَةِ أمْعَاءِ ولد سسا كن ماج ال ومسلو ا ا ل ل 
إن افر دييكا أله عذج تو زا 
إن اللَِّنَلايكُوبُونَ ُهَدَاَ وَلَا صْفَعَاءَ يوم الْقِيَامَة و لسو واوا اواك را اميا ا ا 
إن لاحي حَليَا كما نّحَد إبراهيم حلا اذ[ 00000 
إن اله نحي تيا كما انحَدَ إبراهيم تلا 0 0 0 0 0000 
إن ال نخدي حا كما انّحَد اميم تلا 0 اا 00 
إن ادا أحبٌ عَبْدَا دعا ريل فَقَالَ :إن أَحب 0 
إن اله إدًا إذَا حَرّعْ شَيْعًا حَرّمَ َه 2 
إن اق إدًا حَرّم شَيْئَا حَرّم تَمَنَهُ 9 
إن 3 حَرّءَ شَيْنا حرّءَ تَمَنه 

إن لله إدا حَرّءَ شَْنَا حَرّمَ ننه 3 
إن لل أسلتي مناه وَلمْ لني متكا ما سج احا بك الو اوماقو ا اا 

إن اله اضْطئَى إسْمَاعِلَ واضطفى مِنْ بني | إِسْمَاعِيلٌ كِنَانَة 0 0000 00 
إن الى كان ود مايل .. لا 
إن الله اطّلع إلى أهل بَدرِ فقال: اعمنُوا ما شِتُّم :0 

إنَ الله أمرَنِي أنْ قرا عَلَيْكَ 9 
إنَّ اله أمرَنِي أنْ مرا عليكَ عا و عا ان 


فها رس الأطراف أبتذث جحاذ 


طرف الحديث 


إن الل أمرَنِي أنْ ن أفْرا عَلَيِكَ: : «ل يكي لون كرا 4 اا 


إنَّ اللّهَتََارَاكَ َّال 


إن الله َجَاوَر لأمِّي ما حَدّكتْ به أنْفْسَهًا 0 


إنَّ الله تَصَدَّقٌ عَلَيكُمْ بتْلْثِ أَموَالِكُمْ اا ا 1 


إن اللّه تعالى حرّم لخم فم أذْركْهُ هذه الآيةٌ وعِنْده مِْها شيءٌ فلا يغرب ولاييغ امو اده 


إِنَّ الله نَعَالَى زَوَى لِيّ الأْض حَنَّى رَأَيْتُ مَمَارِقَهَا وَمَمَارِبَها 0 
إِنَّ الله تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيئَةَ طَابةٌ ا 2غ 


إن الل تعالَى لَيْسَ بأعْوَرَ. ألا وَإِنَ الْمَسِحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُالْعيْنِالْيمنَى او و ا كر ا نار 


إن الله تعالى ما أؤنَ لأحد إذنه -أوأذنه- لني حس الصّوتٍ .. 5 
إن الله َه جر الْْرآنَ َم أجرَا عل ل هُوَ الله أحدٌ 0 


نَل جيل بُحِبُ اْجَمَالَ ا ا ا اق و الوم ازع ل ل 1ق وك ا اك ما ا 1 اا 


إنَّالّه حبس عَنْ م كه اليل وَسَلّط عَلَيْهَارسُولهُوَلْمُؤْينِينَ مك مدع كا وا ملق الحا 1 5 
إِنَّ الله حَرَّمَ تان وَتّهَى؛ عَنْ ثَلاتِ: حَرَّمَ عُقُوقٌ الْوَالِد 11[ [ذ[1[ 1[ 111 


إن الله حَييٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدهِإِذَا رَهَمَيَدَيْهِ أَنْيَرَدها صِفْرًا امف ا ف اط و اق 
ِنْ الله حَلَقٌ آدَمَ عَلَى صُورَيَه ماو ان ل ا اق مقطو قله ابراه المر مار اله 
إن لله خَلَقَ الْخَلقَ حَتَّى إِذَا قرع مَِهُمْقَامتٍ الرّحِمُققَالَت: مَذَا مقَامُ الَْائِذِ من الَْطِيعة .. 
إن الله تلن يَوْمَ حَلَّ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ ماله رَحْمَةٍ ع 
إن الله رَوَى لي الأْضء قَرَيتُ مَمَارِقََا وَََاََِا فمرة ةمه رامو فور ةو ومو ة نوو ممم وميم ممم مله لمم زم ة مين 
إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيَا اا مم مافماي بو و ا ا 


إِنَّ الله يل ذا راد رَحْمَةَ مه مِْ عِبَادِِ بض بيبا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ 000 


أن للق َع الح َلَى رب سول اللَّه يل قَبَلَ وَثَاته 0 
إن اللّه ون حَبَسَ 7 َن ملفل وَسَلْطعَيَاوَسُولَهُوَالْمُؤِْينَ. 
إن لهك عَرَّ عَليكُمْ عْقُوقٌ الأمّهَاتِء وَوَأَدَ اْبنَّاتِ 
إن اللي قد وَكُلَ بالرّحِم مَلَكا 0 
إن الله وق كم يهِْكَ قَوْمَا أَوْيعَدْبْ قَوْمًا اذ[ 11 
إن اللَّهعيِق يبط يدم بالل لِنُوبَ مسي الَهَارِ ويبْسُْط يِ التهَاٍ ا ا 0100 
إنَّ اله وي يَقْبلٌ توب اعد مَالَمْ يُمَرْغِرْ...(حاشية) 0 


أباتث جا اذخ فها رس الأطراف 


ف الحديث صاج 


إن لهك د يقل يَوْمَالِْيَامٍَ :يا ابن آدَمَ مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعُدْنِي لوعو مع امه ا ا 
لوق الى إنّلو. دا أحَدَهكم ييه و 
إذَ للَّهضل ياك أن ِو يتايِكُمْ لح 0 
إنَ الله عر وَل يَُولُ :إن الصّوْم بي ونا أجْزي به 
إذَ لله عَنْنَمذِيٍ عَدَائَلَْهُ نَفْسَهُ لَمَِي 
إل لعن عن تعذيب هذا لنفييه 
إنَّ الله نوَض الصَّلَاة عَلَى لِسَانِ بيك يلل 8ب 00 
إن له قل لي: يق أن عَليِكَ 1 000 
إِنَّاللّه قَالَ: :إذا لاي َي هبر لذو 0 
إن اله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ حمّهء لا وَصِية وات . 
إن اللّه قد مده لرؤيته َِنْ أَغْمرَ غْمِيّ عَليَكُعْ َأَكُِْوا الِْدََ 
إن الله قَد َو جب لَه بها لحت أو مها ها مِنَ ال 


ذلك الإختاة 000 
اله كب سات العا ٠.‏ : 
لل تت على ان كم حطة بن الى أفزة 
إن الله كتّب عليكم الح فحجّو . 111110000 
إن الله كر َلَكْمْ تَكَانًا: 000000 
إن اله لا يتََاظَمُه شي أغطاة 0/00 
نايت َلك نلك بس بأو 0 اا 0 
إ له لايَط ؤي سك مط بهافي اليا وب يُجْرّى بها في الآخْرّةٍ ل 
إن الهلا يفص الل ايزا مِنْ صُدورِ الجا ... 
إن الهلا يض الهِلْمَاتزاًا مين صُدور اقلم 


لم ع ام 


لله يفيض . لي 
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فهارس الأطراف ابت ذج اد 


طرف الحديث صاج 
إنَ اله اينم وكا يبيل أن نْيَنَامَ ل 0 ل 0 
إن الله اير زع الْعلْمَ مِنَ النّاس اْيرَاعًا 000 0 ا 00 ا 
إن الله لاينْظرٌ إلى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إلى صُوَرِكُمْ ااا 0 
إن الله لايَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ ا ا و ا ال ل ا 11 انا 
إن الها نظ إلى من يَجُْ اوه بطوا ا 
إن اللَّهَلَم يمرن أن كْسْوَ الْحِجَارَةَ وَالطينَ ل 
إن اللهَميَجْعل يمشخ تسلا وَلَاعَقبا وقد أن الْقِرَدَة وَالْحَنَازِيرٌ قَبْلَ دَّلِكَ 11 ا 
إنَ الله ل يرك يِنْ عَمَلِكَ عَيْعًا ااا 0 
إن اللَّهيرَضَى عَنِ الَْدِ أنَْأكُلَ الكل ميَمْمَدهُ عَلَيْهَا أَويَدْرَبَ الشَّرْيَة فيَحْمَدَهُ عَلَِهَا ممم 3717 نلا 
إن الله فى عي اد الث ين فَيَحْمَده عَلَيْهَا 0 ا 
إن لله مده دؤْية فهر َي رَأَيشمُو 3 لا لع 
نَمو الام وا فد كم في السَلاو ل ... 3 
إن الله ورسشولهُ حرم بيع الخغر المي والْحِيٍ والاضمنام ع و 80 
إن الله ورشولةُ حرّم بيْع الخغر 1 0 
إن له وسَم عَليُمْ فَوَسُّوا ل 
إن اللّهيْحِبُ الَْْدَ ابي اي الْحَِيّ 11 ا 0 
إنَّ الله يحبُ العُطاسٌ ويكرةٌ التناؤبٌ...(حاشية) الوب ا و ا د 
إن لبج ناسَامِنَالتَرِمبْدْحَلهُمُ اج 1 1 00 
إن اللَهَيرْضَى لَكُمْ تلان ؛ وَيَكْرَهُ لَكُمْ كان فيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعْبُدُوةٌ 7د 0 
إن هيمها اكاب أَْوَامَا وَيضَعْ به آتينَ الس و ماما وو ا 
إن لل يُعَذّبُ اين يُعَدبُونَ انس في الدَليَا الساطاو موسا ا ومو لصف لو كور إل 40114188 اها 
إن اللّه ُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذَُونَ في الدُنْيا ا[ 1[ ذ[ 1[ 1 ا 
إن اله يُعَدْبُ الْمؤْمِنَ بك أحَدِ 00 اال 0 
إن ليطي بالرفتق ما لامُنْطِي عل العف .. : م 
إن الل َمَارُ ون الْمُؤِينَيََارُ وَغَيرةُ الله أنْيَأييَ الْمُؤِينُ ما عَرّءَ عَلَيْه ام 
إن اله َل تَوَة عب مالم يُغزغر 116[ 0 
إن الله يَقَولُ لأهْل الْجَنَِ: يا أل الْجََّه. فََمُولُونَ: ليَيكَ رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ بام اا ا 
إن اللّهيَشُول يوم الَِْامَة: أيْنَ الْمتَحَابُونَ نَبجَلَالِي؟ 1 1 ااا 0 


أبت ث جاح ذى فهارس الاطراف 


طرف الحديث صضاج 
11111222 1 000000000101100 


إن اللّهيقُو ل: أَنا عِنْدَ ظَرنٌ عَيدِ ةز ز ز ز ز ز ز ‏ 000 220 
إن الله ُهل حَتّى ذا دَمَبَ بَ ثلث ا ع ا 
إن الله و تَجَاَو لمي عَجا ح؟ نت به أَنفْسهًا.: 000 ا 
أن المؤمن يبعث على ما مات عليه. ..(احاشية شية) 0 101000 
إن لماه َيل لا يي َيه أحدٌ 00 | 1[ذ|ذزؤ[ز[ ز[ ز[ ز ز 000000 
إن الْمْخْرعَ لاي وَلَا يد 2 0000 1211110110101 
لتر في شوق شت وني شود عير 0 
إن امزأة لقت من صلم آذ :: سيم َك عَلَى طريقة : 0 00000 
نامز كَالضْكَع ناد عت مها ست ون 00-0 ستَمتَعْتَ يِهَا وَفِبِهَا عِوَجٌُ مالا و4 
نمسم دَق نَّ عَلَى أَهْله تَفَْةَ او ا ا 
إِنَ المُسلِمَ إِناعَاَ َحََاهُ الح لم لَمْيَرَل نبي ححرقة الجن حَتّى يَْجِعَ 00000 
إن الفئل لَايَنْجَسُ 1[ 00 
أنَّ الْمْعَوّل عَلَيْه يُعَذَ يُعَذُ ا 0000000 
إن امس من أ تبي أي وم ال لياصا وَصِيَام ورَكَةٍ امه الوسود ادو الطوي م ها 
إن لطن ندال على ماين لور او أ من وام با لماو ا اا 1 
إن الكيري نَم اْمُُِونَ َو اليا كن 
أ لمكا على الى يب 4] 0 00 
إِنَلْمَائَة مصَلي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مَجْلِسِهِ ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم تووم م تومو وول [الاه ل 1 
إن الْمَلايكَة لا َْحْل افيه صُووَة ممه ووم ممم ممم مومه مم ممم ممم تمه م م م 987 لمي 
إن لمت هري مدا َي جنر َقُومُوا ا و 
إن المَتَى ى ليعَذُون في ميرم حَبَى ذا بام تشع أضوَاتَهُْ. (٠‏ حاشية) امو ل ور لاا 
إن اميت إِذَا وْضِعَ في فيه نه ليسم حَفْقَ نعَالِهِمْ ذا الْصَرَهُوا ماس اماس دريو ال ا 
إن الْعيتَ ليعَدّبُ ب َل بَعْض بْكَاء هله ا 
إن ميت ليعَدْبُ بنك اله وو مومه ممه ممم موه مو مو موه ممعم 6411 414 
إن اميت لَيعَدبُ ببْكَاءِ أله علي 0 
إن اميت يعدب يكَاء أفله لاطا موقو سواه الا و ووه واد ل و ل ا 1 مت ع 
إنَّالمَيتَ يُعَذُّ تيتس يك ارقن ل 
إن الْمَيّتَ يُعَذَ ذَبُ ببْكَاءِ أحَدٍ عع بن ا ب 


فها رس الأطراف أبدذ اذ .بم 


طرف الحديث صاج 


إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِيّكَاءِ الْحَنّ 0000000000011 


إن المت يُعَدّبُ يبْكَاءِ هليه عَلَي اا ومسا جم لز ووو لكاو ا 14 
المت بعت و قر بكار أمل عليه 00 
أن ان اكت إِلَى رَبّهًا ا 00 0 0 0000 
نانس شَكُوافِي صِيَامٍ رسو الله يوم عرق 
إن النَّسَ قَدْ صَلَواونَامُواوَإِنكُمْلَمْ انوا ني صَلَاةٍ 
أنَّ انس كَانُوا يَتَحَرَّونَ بِهَدَاَاهُمْ يَْمَ عَاِمَةَ ااا خا 1 
ناس رومع وَسُولٍ ال على لجر أض لَمُو ا ل 0 


ا ا ا ا ل ىس اشح رتت بيني بي مي 0 


أن اليك أزاة أ يكب إلى كشرَى وَقِصر واي 0 0 ااا 
أنَّ لبي يك استشقىء فَأَشَارَ بظَهْرِ َيِه ِلَى السّمَاءِ ا 
أذ لي كه أكل رما -أذ لما كم صل لوطأ ا 
أن البيّ يله أم مَرَأمَّ وَرقة بأنْ تَجْعَلَ لَهَا مُوَدنًا. ..(حاشية) 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 001 
أن الي كي مر بَِْلٍ الورَعْ وَسَمَا ويا 7 
أن الي يل أمر بوَضّع الْجَوَاح 000 3 
أن اليس يله أم مَرَهَا بقع الأؤرّاغ. ..(من قول أم شريك) .. 
لبي ب لأست بو انها ا ال ا ا ا 

3 الي كل روح مَيْمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ ا ا ا ا ا ل ا 

أن الي كل تتام حَيَاهُ وَكَا يمفب 0100 1[1ذ[ذ1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 170111 
أذ يي وض مسح بناصيته على مام وََلى لخن 0 000000000 
أ كَمْبَة وَذِيهَا يت سَوَارِ فََامَ عنْدَ سَارِيَة َدَعَا وَلَمْ يُضصَلُّ شنط انمق الي 
أن لبي حل يتاي قح م قصل كان رَكعَاتٍ 000 
أن الي يحل مَك عَم اْمنْح وعَلَى رَأْسِه مِغْفَرٌ م اي 311 3 


أبتذ دوذ فها رس الأطراف 
ف الحديث دج 
أن الي بكلل له دَحَلَ يَوْمَ فح مَك وَعَلَيْهِعِمَامَةٌ سَوْدَاُ 5500000 5-5-8 
أن لي كل دع ما َي بقح حراج أب كا 111 اقالطا ل م ا 1 1 
أن الي 3 َأى بُصَافًا في جِدَارٍ عا سو مضق أمظ جا طون امزال لاا وري ل ا 
أن الي كلل رَأى تُخَامَةٌ هذ فِي قَبْلَةِ الْمَسْجَدِ امام معط ااا لجا لام وز ااام امد ل لمم ا 1 
أن ّي ل ركب حِمَارًا َي كات تَحته مطِقة قديئة و ل ا ا ا 
أن لي رَجَرَعَنِ اشرب كما 00 
أن الي له رَجَرَ عَنِ اشرب قَائِما [ ز[ [ ز [ 0 0 
لي سج سئي ي السَهْو بَعْدَ اتام وَالْكََام ان 
أن الي تك شرب من ررم مِنْ د مَِّْاوَهُوَ ام اا 0 
أن التي قن صَلَى الصّلَوَاتٍ يو المح يوْضُوء وَاحٍِ 0 00 
أن ال ينه صَلَّى عَلَى قر .. م ل ا ف ا ا 
أن النبي يكفٍ قاء فأفطر ا ا ا 2 
نقمي انط مَصَلَى بأ بالصّلاة َبْلَ الْخْطْبَِ أن 
نان قف طم في مجن تمه للا انه دَرَاهِمَ ا اله 
أن الي كك نت شَهْرَا يَلْعَنُ ِعْلَا وَذَكْوَانَ وَعْصَيةَ 0000000 الى 
أن التي و قبل له :ون تَْهَا أغَارَتْ مِنَ الل ممصا اواتمو كوا فا ال لو يود اا 
أذ لني قي كاذ أي عام سال عن من قي : مَدِيكَ أكل بِنْهًا ا 
أن ليك كان ذا أضاء لَهُ الفَجرْ صَلَى رَكْعتيْن كُعَتَين ادر الخو جام اما وس و و 
أن اليل كان !ذا جلَسَ فِي الصَّلاةٍ وَصَ يديه يَدَيْهِ عَأَى رُكبَتَْه ا م ا 
الي 36 كان[ حرج لساجنه يبحب أن بسني : يا نجيح...(حاشية) امع ا 
أن الي يل كان إِذَا صَلَّى القَجْرَجَلْسَ فِي مُصَل ا و او 0 
لي يتن شو القضاء وين كز لقا ون قتا الأعْدَاءِ اك 
أن الي يك كَانَ يَْطْبْ فَائِمَايَوْمَ لَبَعَة ا موا و ل 1 
أن الي يه كان صل إلى اليه . 7 3 
أن الي كان يصَلّي بعد بل الكقفة دك 0 مالولة للشو ار واو ا ا 
أن الي يك كان مُصَلَي عَلَى َال 2 جهَثْ به . 0000 1 
أنَّالّّ يك كَانَ يُصَلّ م مِنَ اللَيْل وَأنَا مُمْتَرضَةٌ 1 


ل ف ا 


فها رس الأطراف أبتث جددذ 


ا هل جم 
الي ب كَانَ يَمْتَكِفْ فِي الْمَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ 0 

كَان يعض رَاحِلتَهُ وَهُوَيصَلي إِلَْا 0 00000 اا 0 
أن الي بلي كا نَيُقبْل وَهْوَ صَائِمٌ 10 0 1 10101011 
أذ لني َوهو َاهٌِ؟ َسَكَتَ سَاعَة ا م 1 
نال يك كَانَ لمان فر سُورة فيا 111111111111300 
أن الي تان َرأ في الرَكْعَميٍْ الأوليين با 
دلي له كاد برف الطنح يز َم الْجُمْمَوِب كايا تآ 0 ا 
ذا كد فى هلا لشخريو لش 5 تنا » الخد معاد ساني ال أ 
أن الي ب كَانَيَمَكُتُ عِنْدَ زَينَبَ نت ج 6 
أن البِّّ ل كان بد لَهُ في نور مِنْ حجَارة.... 1 
أذ لي اصرف عنمي سمح نو اناب اا ا 

: قمه ١...‏ 
أذ لني كاد بجر في الاي ا ااا 
أن الي يكل كانت لَهُ حِِصَةٌلَهاعَلَمٌ َكَانَيَشَاغَلُ ا ا 
أذ الي يق بر حلي أزبة 
إن التي كلم يسرم مه. إِنَّ الله وق يَنْقَم به عير وَاحد. امن قول عمر) 3 
أن اَّم يضم الْعَشْرَ 4 
الس مِنَ النَافِل أَشَدَّ مُعَاهَدَةَ مِنْهُ [ [ذ[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ 0000 
أنَ الي كلم يَمْتْ حَتَّى صَلَّى مَاعِدًا مخ اللو ومااوي لي عم وو امو مر ول 2 
أذ لي يكم ينث حلى كاد من صَاي و َس 000000 
أن الذي يك مَسَح عَلَى الْخُفينِ مقرأ وَعَلَى يما 00 
أن الب يِه نََى زٍ ع 
أن الي له ؟ ا 
3 خٍ ١‏ 
أذ لبي يك نَهَى أن يُخْلَط اليب وَالتَّرْ تب 411001 ا 
أذ لني بك نَى ء عَنْ الَرَعْفرِ ب قاو مع ل جا اما ا اليو واو انك اق أ 
نَل 1 


أبدذ جدذ فهارس الاطراف 


فى الحديث صاج 
أن الي كك تهَى عَنِ الدُباءِوَالْمرَمَتٍ 000 00 
أن لي يل تَهَى عَن الْمُخَابَرَة الل الالو وفسوة ا ون زه وام لق الج موت لح امي اللا ا ا 
أن لي كل نَهَى عَن الْمرَاَ ولعي اب ب بالق ماما ماسو و ا 5 
أذ لي تهى عن روصلاه وََنْ ِّبَر 7 0 00010000خ22 
أذ الي يلف تهى عَن بع كم النّخْل حَتّى َْهُوَ ووو مم ماو ملعمو مومع 641 
أن لي تهى عَنْ يكح ْنَم تر َعَنْ لوم اْمْرٍ أل .. 
أن اليييّ إل نَهَى عَنْ كح الْمْنْعَةٍ الجقم للج روا ا اشوا وود الوا دج اودر شاو ده فق ا اي 
أن لبي ل وبا بخ وَحُمَرَكَنُوا يُصَلُونَ ادن قبل الطب 00000 
الي كف يع الات الاجر مع ا ا ا ات اق لصا اا ا و وجا ا 
إِنَ لي كه أن لطن ل ا اس و 
ذا ناك جزل ب ل ع ا 1 
أن لني يق لم يل يلي حَتَى رَمَى ججخرة العقبة 000000 000000 3< 
أن التي كه لما ججاء إِلَى مَكة دَحَلَهَا من أعْكاماء وَحَرَجَ ين أسْفَلِها.. ب 
أذ الي بابر ور انوا ُو الأبطح ل ا 
إن ادامر م ابن آم ينام يكن هفهل 8 
إن التطْمَةَ قَمُ في الرّحم ربعن لبلَةّ د نَم يَتَصَوّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُْ 1[ ز[ [ز[ز[ز 0 0 
إن هجرد مضت 9 لأميهَا الما ا سو 
إن ليود دا سَلْمُوا علي م يَقُولُ أحَدُهُمُ: السام عَليِكُم جلمد ال ا ا 
يو الى لصحام 00 0 
إنَأمَامَكُمْ حَوْصًا كَمَابيْنَ با وأذْوُحَ فيه أباريقٌ كوم السَمَلء... 1 
إن أمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَاتيْنََرْبَاوَأَذْرْحَ واد ب ورقيوا اسر و و م 1 0 
أ حْضا تاي ييه كاين جز وأ ا ا 
إذَأتتي ُو َم الام عر مُحعجلِينَ 00000 
إِنْ أمْرَعَليكُمْ مَبِدَ مجَدّعٌ ا ا قو ب ا 
ركم عبد مد اذ[ [ [  [‏ 1 011 ا ا 
نا ْرَة آنَتِ اليّيّ يكل فَقَالَتْ إني رَوَجْتُ ابتتي فتَمَرّقَ شَعْرٌ رَأْسِهًا 00 
أن امْرَأء بَيًا أت كب في يوم اريف ا ا ا 
أن امرَأة ينَ الأنْصَار رَوّجَتٍ اب َه لَهَا قَاشْتَكَتْء قَتَسَاقَطَ شَعْرُهًا .. 1 


فها رس الأطراف أبتذج اذخ 


طرف الحديث ضاي 
أنَّ مره مِنْ بي مَخْرُوم سَرََتْء فَأنِي بها لني يلغ فَمَاذتْ بأ سَلَمَةَ 3 
أن امأ وُجِدَتْ فِي بَعْضٍ مَغَاِي رَسُولٍ اللَّ كل مَفُْولة 0 
أن امرَآئَيْنِ مِنْ مُذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى 1ه 
أ لأس َل ني مال وح دي 1[ 1 0 
إِنَأَمَنَا النَّاس عَلَ في مَالي وَصُحْبَتِي بو 00007 اا 0 
إن أخلالْجَنْه رون اع في الْجَ كم َرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السّمَاءِ اام 
إن أل الْجَنَّهِ لَتَرَاءوْنَأهْلَ الْهُرَفِ مِنْ قَوْقِهمْ كَمَا تَرَاَوَْالكَوْكَتَ م وو 1 
إذَ هل الجن يَأكُلُونَ فا وَيَغْرَبُونَ وكا يَنْفَلُونَ ا 
أن أخل مَكَةَ سأَلُوا رَسُولٌ اللَّهِ كل َنْيريَهُمْ آيهفَأرَاهُمُ نْشِقَاقٌ الْقَمَرِمَرتينٍ م ا 
إِنَ أَهوَنَ أل النَارِ عَذَاَامَنْلَهَُعْلَانٍ ا اا 
إِنَاَه هرد هل النَاِعَذَاجَايَْم ايام 11 0 
إنَّأوَلَ الآياتِ خرُوجًا: طُنُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِِها ا ا 0 
إِنَأ وَل انس يُفْصَى بَ ليام جل اسهد تأني به فرك . ل 
إِنَ وَل دُمْرَةِ تَدْخَلُ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ الْفَمَرِ ْله الْبَدْرِ ا 0 
أنَّ أُولّ رُْرَةٍ تَدْصُلُ الجََّهَ عَلَى صُورَةٍ الفَمرِ لَه البَدرِ ل مد لص لمر لكف اميه 
نول ةيلو جه َل سُودة القع بهاذ مم د د م الف وو الك مامه 

53 
لماي على نا عَقَبّ بَنْقَيُ 070010111 1 ااا 0 
85 ولي ِإِذَا انهم لجل الصَّالِحُ قَمَاتَ 70 ز7ز1ة711101113ا 0 
إن وى النَّاسٍ بال من بَدَأهُمْ بالسَّلامٍ. :.(حاشية) اك ا ف لق وروا زهاني 
إن المي ناما مَاسرْثُم مير 0 ا 0 
3 بِالْمَدِية جنَّ َذ أسلمُواء َإِدَا ريت مِنْهُْ شيعا 8 ا 
إِنَّ بالْمَدِينَه لَرِجَالَا مَا ِرْتُمْ مسِيرًا 00 ا 
إِنَّ بِالْمَدِيئة تَقَرًا مِنَ الْجِرٌ ا 0 
ِنْ بِعْتَ مِنْ أَحِيكٌ كَمَرًا ان 
إنَبالَا يديل َكُلُوا وَاهْرَبُوا حت تَسْمعُوا َنِم مَكتُوم ... مس ا 
ادنيل ُو اشرو اعَبَّى نَسْمَعُوا تََذِينَ رم 00 
إن بلالا يود يليل فَكُلُوا وَاشْر ُو حنَى يدن انم مَكْيُوم 101101111110109 


أبتذ جداذ فها رس الأطراف 


ف الحديث صاج 
نبالا ودبيل يُوقَظ كم وَيَرْجِع قَإيِمَكُمْ 0 


نبالا بدن بلبل؛ ؛ ليوقظ نائمكم 2010101 


إن تتي هِشَام بن الْمُِيرَة استأتُوني 0 0 00 

ينيدي السَاعوٍ دما يرم بها الم ا ا ا 00 
إِنَبْنَ يدي | السَّاعَةَ ة كَذَابِينَ ا 
أن ُْمِنَ بالل وَمكاتََيهِ وَكِتَابه وَلقَائه لم ا ا ا 
أن تَجْعَلَ ويد وَهُو حَلَقّكَ . جعي تلوط اسار اوس رمد و ل ا ا 
أن تَرَى الحْفَاةَ العراةً العَالةَ يتَطاونُونَ في البثيّان ب 
أن تَصَدَّقٌ وَآَنْتَ صَحِيحٌ شَّحِيحٌ تَخْمَى الْفَفْرَوَتَأمْلُ الْفتّى لم ان اب ل ال 
إن تَطْمَنُوا في إمَارَيه اي - قد طَعَّمْ في إمَارَة أبيه لكي ل ا 
إن َطْعَنُوا في ريه قد كنم تَطَُْون ني إِمْرَةٍ أببه مِنْ قبل .. 0 
أن تقول بِيَدَيْكَ مَكّذا ا ا 1[ 1[ 0 
نلا في بني َيل برص وَأفْرَع وَأعْمَى ا ا ا 
أنَّ تَمَاد ين رجا من هل مَك مبَطُوا عَلَى رَسُولٍ الله من جب التي 1 
أن جَارِية لد اله بن أب ابن سَنُول بُقَالُ لَّها: مُسيكة...(من قول جابر) اممخار سا سمي وا 
إن جيل كَانَ وَحَدَنِي أن َقَاِي اللي 15151 1 1515[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 1 1 00 
جب كان عارص الآ كل عَم ره وإِنّهُ عَارَصَهُ به في الْعَام مرتَينٍ اخ 
ذَّجَبْريلٌ وَعَدَ وَسُولٌ الله تل أن أ 0 00 قمر اق م 01 

إن جِبْرِيل يَقْرَأعَلَيكِ السام مم ممم ممم م م ممم مم ممم مم ممم و ممم ممم متم ممم ممم م ممم م لواو 

أن جَمل رقي نَحْتَ ظِلَ رُنْحِي وطح ع ع الوم ا مما أده ا آي ل اموا تفع امال حورو كولم دار تل و ول :818 

نحا عَلَى ال ألايفَ ّي م مِنَ الدُنا إلا وَضَعَهُ 6[ 100 

إِنَّ حَْرَةٌ أي مِنّ الرّصَاعَةٍ احا و داقر لع ول يعو لطم اا ا 
إن حَوْضِي مدن أبن عدَِ كيضام مِنَ التَلج وا دو الو اما رن 1 ا 
إِنَّ حَوْضِي لأَبِعَدُ مِنْ بل مِنْ عَدَنَ 1 بس ا 0 
الآنّ حِينَ قَدِمْتَ؟ ا ع ا ا ا ا ا ا 
إِنَّ تَلْنٌ أحَدِكُمْ بْجْممْ في بطن أو أ رَبعِينَ لله 00000 
اللي ار أشمع وأطيع. من قول بي ذر) 0 
إنَّ تَاطًا دَعَارَ سُولَ الله َِمَامٍ صَنَعَ صََع اا 0 


فهارس الأطراف أب تك عاذ 


.طرف الحديث صاجى 
ابوب 00 00 0 ال 
5 

يش رف سق 0 

أ نف العم حرم ميك قزم ريق ل م ا ا ل للع اا ا 
ال مااي ارك م ا ا 
إِنَِمءكُمْ وَأنْوَ ْم وَأغْرَاضَكُمْ عَرَامٌ عَلَيِكُْ واوا ا با 
إن ِلك أمْنا وبا وأررَى 011011 0 
إن ذلِكَ لَنْيَمَْ مْنَمَ شيا أرَاَهُ اللُّ العا سا5 
نذؤم جز من سن وَِتِنَ مج من لو ا اا 
ويك َيْسَارع لَك في هَوَا...(من قول عائشة) .. 0ه 
أن رجالا منَالْمُنَافقِينَ في حَهدِرَسُولٍ اللَّه يكل كَانُوا دا حر ع الب إلى ل تَخلُوا.. لم 
رجا نزي ونا نِم فَأَحَدَ السَيْف فَاسْمَيقَطتُ وَهُرَ قا عَلَى ري اق له ااا 
أَنَّرَجْلَا أتَى ال يكل وَهُوَ علَى الْمِْرِ فَقَالَ زد د د ك5 اا 0 
أَنَوَجُلَا طلم مِنْ بَمْضٍ حُجَرِ الي يفقم يه ِِشْقَصٍ أؤْ مَشَاقِصَ اموا لطا له 0 
أنَّ وَجلَا حَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله يل.. الم سو 
أنَرَجلًا زَاَأَحالَهُ في قز أخرَى ةي ز ز ز ز ز ذ ‏ 1 1 ا 
أنَّرَجلَا يمن كَانَ َم لمالا وَوَكَدا قل وك ا 00 
أنَ رَجُلَا قَالَ: وَاللَّه لا َِمْفُِ الله لفان وَإنَّ اله تَعَالَى ا ا و ا 0 
نرجلا ككل شعة ويِسِْين تَفْسا فجَعَلَ يشل سه احم اطبا ب جا لمم ا جر 1 
أنَّرَجُلَا مَاتَ فَدَحَلَ الجَنَه فقيل لَهُ: مَاكُنْتَ تَعْمَل؟ [ز [ز[ز[ز[ز[ | ؤز[ز[ز[ز[ [ 1 0001111 
أنَّوَجلَا مَرَاْهُم فِي الْمَسْجِدٍ قَد بد نُصُولَهًا ل لاجلا 
أن رَجْلَا مح وَرَسُوَلٌ الله يل" يبُولُ فَسَلَّم كلمي عَلَْه ا ا 
إِنَّرَجْلَا مم كَانَ قبْلكُمْ تَرَجَتْ يه قَرْحةٌ 1١0‏ 
ِنَ رَجُلَا مِمَّنْ كَانَ َِلَكُمْ يتبَخْيَرٌ في حُلٍَ اا ااا 000 ااا 
أَنَرَجُلَا من الأنْصَارِبَات به َيف ملم يكن ند إلا افون 000 و مق واد ا 
أَنَّرَجُلَا مِنَّ اناس رَعَسَهُ الله مالا ولد وا ا ا ار 
جايكم ِنَ ابم يَُالُ لَه: أوَيْسٌ و ا 
إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. مي 1[ 0 


مم أبتذ جدذ1 فهارس الأطراف 


ضفاسئكث __------- لما 
أن وَسُولَ الله نان أن نا ني المع 5 
نشول لله 4 اخحجم وأثعلى الحجام أخرة واشتتط . 2 
أنرسُولَ الله اْترى من مووي طعاما إلى أجل ور 2 
أن وَسُول ال 4 اعْتَمَرَ أرِم عُمَرِ كُّهُنُ في ؤي الْقَدد 0 3 
أنَّوسُول اللو 6 فر احج ا و الج لمج اجو لا ا ا 2 
أنَّوسُولَ الله مر ها بكر ض فَأمرََا ‏ تَخْسِلَ وهل امم لا 
ُو الله أتر راج وكا اطي دب1ب1 000313131212 ل 
أَدَّرَ ول الله ل مر برا اِْطرء أن موه بل ُو اناس إلى الصَّلاةٍ م 
درول الله أتر كا لطر صَاعٍ من قر أذ ضام شي 5 
أنَرسُول الله مر بعل لكلاب إِلاكلْبَ يد 3 0 
درول الله مر بالكلاب .. 0 
نول الوق أمر ربل حي حَية بونى ال 
رسو ال اح طحا دده ز ز ز ز ز ز ز 00 000000000 
أن ْول اله 4 بعت تَّ سَرِية قبل نَجْدٍ 3 
إنَرسُول الله قبسم الور 3 
أن رَسُولَ اللَّه يل َرَوَجَهَا وَهْوَ حل 3 
سول اللي وي وَهُوَ ابن كاب ومين سن 3 
ول الله وي وان تحص وسفن : “3 
أذَرَسُولَ الل ججمع بين جْمَعَ بئْنَ حَجٌ وَعُهْرَةٍ 0 
إن َسُولَ الله ل جَمَمَ ب ين حَجُوَوَعْفرة.. متا د ا امامو ال حل سوام اماك مويل بالق وو و 
أن وسُول الله وق حرج إلى الْمُصَلَى يقي ا 0 
دول الل 8 حو ِينَ زات الُنل: ّنس قَصَلَى لهم صَلاة ار 0 
أن رَسُول الله لي حرج يَوْمَ أضحى أز يِطر قَصَلَى لماه قايس م ولو 
أن سول الله طب النّس في تغض مَفَاِي 15 0 
سول الله ل حَطب التَّاس وَعَلَْيمَامةٌ سَؤْاء 5 
أنوسُول الله حَرَ يسا لمكن انا م ا ا ال 
أن رَسُولَ الله يق دل حَاتطًا وَأمرَنن أنْ أخمظ اثبات ”3 
ول الل كل حاط ويه لام مذ ريق ا اج ا ا ا 


فها رس الأطراف أ بذ جا حاذة 


طرف الحديث صاحى 
أنَّ وَسْولٌ اللَّهِ يكل دَعَا فَاطِمَةً انه فَسَادَهَا فَبَكَثْ ا ور ا ا ل 
أنَوَسُول ال رَجَمَ في الزَّى يَهُودِينٍ وجلا وَامَْة يا ا 
أن رَسُولٌ الله ييه رخص ف في الْعرَايَا أن باع بخَرْصِهَا كبا 0 0000000 
نر ل اللَّه يك وحص فِي الْعَرِية يها أل ايت يَخَرْصِهَا د | د 
أنَّ رَسُولَ اللي رَخصٌ فِي بَيْ الْعَرَايَا خَرْصِهًا ا امو ا الح ا 
نود ل سشع سمه ا 0 
أنَّ رَسُو 6 
أَنَّرَسُو1َ 53 
أن وَسُواً 530 
أَنَرَسُْواً م قر ا 
م ار ل ا 
أن رَسُولَ الله يل سبح سُبْحَةَ الضُحَى 0 
ول لله قرب رعو ا 
أَذَّوَسُولَ الله َل صَلَّى الظَّْرَ الْمديئة أزْيمًا.. 4 
أذوسُول اللَّه ل صَلَى بأضْحَابهِ في الْكَوْفٍ قصَمْهُمْحَْمَهُ صفَينٍ 1111 ذ 1 ااا 
000 3 أ 
أن رَسُولٌ اللَّهِ ل صَلَى نُمّ طب 3 
دشل اله مَل على 0 319 اا 0 
أن وَسُولٌ الله تله صَلَّى فِي بها عَاءَ المح كَمَانِيَ رَكَمَاتِ ا ا 
أََّرَ شول اللَّهِ يق عَاملَ أل حَبر بطر ما حرج مِنَّْا من رع أوْكَمرِ لا ام ا 
نر سُول اللَّه يك عَامَل هل حبر بعَطر مَايَخْرجٌ نا مِنْ مر أؤرّرْعٍ او و 1 كاله 
شرل الله ابم عَْرة روبد ما اجر ةليحن يرا ا 
سول الأ راع عر ا ع ا 
أن رَسُولَ اللّهِ يك غَرًا حَيْبرَ بب 0 
أنوَصُول الله َرَض ركه الفطر من رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ َم 1 
سول ال رض رْكَة الفطر موا على كل َف م مِنَ الْمُسْلِمِينَ لاا و01 1 
أن رَسْولَ الله يكل قَالَ للوَرغْ: «الْفْوَيْيِنُ» ا 

1 


أن رَسُولَ اللي كَامَ في الشفْع الي يُرِيدُ أنْيَجْلِسَ فِي صَلَاتِ 


أب تدج اذ فهارس الأطراف 


إن رَسُولٌ الل مض فِي هَذَيْنٍ القوْبيْنِ اا 0 
إن رسُولَ الله لق د أن لَكُْ أن تَستَمِْمُوا. يمي مْعَة النسَاءِ 000003377 0 0 0 0000 000 
إن رَسُولٌ اللّه يف قَد أل عَلَيِْ اليل 11110001010000 121110111 
نر سُولَ اللّهِ ل قَد كَانَ َل بض عَرْ يَنْعَتُ مِنَ السّرَايًا دو ةسون اممواملسة امو اوم و 3 
شوك الل 8 قذ هاف انلالخ َ تُشكِكُمْ فق وود و لف 5 اي 
أَنوَسُولَ اله قر في رمعي الف ا ا ا و ا ا م اح ا 4 
أن رَسُولَ اللَّهِ 6 َسَمَ د صَحَايا بين أَضْحَايه 3 
ُو ل قم في التَقَلِ لفْفَرسِ سَهْمَيرٍ 1 
أن رَسُولٌ الله يكل كم ققى بالتمين على الى ا ع ااا ا ل ا 1 
أن وَُولَ اللو فَقَى يِب وَشَاهِدٍ 8 137 0 000 
نسو الله يف قَصَى فم غير ُمْرَى لَهُ وَلِعَقبِهِ ام ساس 
ول الل َع ارق في ميجر تيكل ل و ل ده 
أن وسُول الله ل قم تَخلَ تبي لضي 01010000000055 
سول الل َدتَ ًا بد لكوع في صَلاةٍ جْر يَدْعُو 
نَل الله ف قت همدعو حَلَى أخيء ين أخياء ارب ١‏ 
إن رَسُول الله كل كان ذا جَدَ به اسيك جَهَمَ ال اماو ناعمو واف ةا روط جا لطر م ا 
درو الله كلاذ حرج تم بد أترالكزية معو ا ا 
أنّ سول الله يك كان ذا سَاََ ا نيتو استفيل . ..(احاشية امس لم 
أنَّوَسُول الله قل كاد سد كرج يديه يَدَيْهِعَنْ إنطَيه 0 
أن رَسُولٌ اللَّه ل كان إِذا سَكتَ الْحُوَدنُ ا 8 
سول الل كا صَلَى مرح ننه 0 
أن وَسُولَ الل يلل كان إِذًاَئنَُ الصّلاةٌ مِنَ اليل : 3 
سول الله ددم من اليل ب يَسُوص قَاهُ بالسٌوَاكِ 

ْول الله كان دا عدي اله وَصَعَعَدَهُ الى على خب الى 0 00 
سول الله كنلا لَايَطْرُقٌ أَهْلَهُ َيِل لا وكا يِه عو أو َي ا ا 
نر سول اله كان يفم مِنْسفَ لَائهََاذ فِي الضُحَى» ََِاقدمَبَدَبالْمَسْجِدِ ا 0 
أل الو كين أ لذ سل في تم مقس اق ناو اموا مط تا ا 
أنَرَسْول اللّهِ ة كان مُؤْتَى بالصُببانٍ قييركُعَليهم وَيُحكُهُمْ. ١‏ 


فها رس الأطراف أ بتك جاحا1خ ا 


طرف الحديث 
سول الله كا مؤتَى بالطييان قير تيرك عَلَيهمْ وَيُحَنُكُهُمْ حت ساف 
أن رَسُولَ الله كان يأِي با كا وَحَاشيا... ملم علو 64# .لو 
أنَرَسْول الل كان يأئِي كنا الال ارد امح 1 1 
00 0 
000 لم ند 
أ شول الله يق اياوه اد 0 0 
١ 0‏ اع 
ل 1 8 ومو وام د ا " 
در َسُولَ الله يض ايوج من طرِيٍ الجر 2 اه 
در َسُولَ الله ايوج َم الاضحى ويم الو 0 3 
در سُولٌ الله تل كَانَ يَخْطُّبُ قَائِمَا ثم يَجْلِس 05310010 0 
أَذْرَ رول الله كا يرو ب َي اتا .. 0 
أذ رشول افو كك كاد يول شمر ..احاشية) ... 0 
أذ ول الل كد َي القطر وَالَمْسُ في جديا ١‏ ما 
3 0 اك 
د 38 ا 0 3 
أَذْرَ رَسُولٌ الله يي كان بُصَلي الْمَغْربَ إِذَا غَر رَبَتِ الشَّمْسُ 0 
"مشر ل بعل بطي إخلى عذرة رقن ل ل 
أنَوَسُولَ ال كاد بصَلْي تا عَشْرَةَ رَكْعَةٌ اح ال ' 
000 رس سه 8 
أن يَسُولَ الله ؛ يل كَانَ يُصَلّي سْبْحَتَهُ 7 0 
شوق الأّ يق دصل ساق بالل وي مختر قت بَيْنَ يَدَيْه يي صر ا 
1 لعا ور الم ل ا 
0 0 00 00 
8 عاك ورد م 1 مع ا ا 
ا 00 ْ 0 0 00 
ا اللا نهد ا 101 0 
الس رن احم د الل اه ل 
سل الْمَيرٌ اا 00 


فى الحديث 


أن رَسُولَ الله له كَانَ يَفْعَلُ عَكَدًا 

إِنَّرَسُولٌ الله يل كان يَفْعَلَه ل د ا ا 1 
نسو الله كان يبل وَهُوَ ضام وكا أككُم لإزيه 
ْول الل انها َو صَاِم ا ا 
أن رَسُولَ الله د كَانَ يَْرَأ ف في الْفَجْرِ ب (ق وَالثران » 0 
دول ال ليث أن رفع القخر في ١‏ ولَى ا 
أنوَسُولَ الله يك كان يقرأ في صَكَاةٍ الاين السينَ إلى الاق ل 
سول الله يق ادبت في البح ارب 
إِنَ رَسُولٌ اللّه يك كان ُو عَلَى اتير 000000 
أذوسُول الك لبس حَاتَمَ فض في تمه ذه نض حَبَشِيّ كَاَيَجمَلُ قَصَّهُ ماي كَنَه 20000 
و 0000 
إن رَسُولٌ الله لعن من الح ينا فيه الوح عرَضًا امس بوعل الوم رو ا 
إِنَرسُول الله عن من قعل ذا 00000000000 
سول اللَّ م َك َرَت كسَزد 
َسُولَ الل كماقم كه أتى الْحَجرَ 
أنوَسُولَ الله تك مر على عِلْمَانٍ فل عليه 
ْول الله مع عَلَى الْخمين وَاْخمَاٍ 
نوس سُولَ الله 8 مكَتَ بِمَكَ نات عَغْرَةَ لط سر د ووو ا ب ال 1 
نر رَسُولَ الله يك نَعى لاس النّجَائِيَ في اليم الذي مَاتَ فيه يز ز دز دذد 01107000 
دول الله نان أذ أل من لخوم ُشكن بذ كلاب 000000 
أَنَوَسُولَ اللَّهِ يكل 5 َعَى أن تُؤْكَلَ نحُومْ الأضَاجِي بَعْدَ ثلاث 0 
أذ شوق الل قة ىديل ال يتا 
إن رَسُولَ الله يله ى َى أن يُخْلَط لتر ارو برت 
ْول الله تقى أذيَسئا م الرّجلُ عَلَى سَوْمٍ أيه 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0000001 
أذَسُولَ الل ته عَن الاصتا مو م ومو لظ وا وو و لوا ل مر لال و ل 1 ل 
أن وَسُولٌ اللَّهِ كل 5 قَى عن أل كل ذي تاب ِنّ الشباع 000000 
أن وَسُولٌ اللَّهِ ف نَقَى عَنْ أكل لُحُوم الْحُمْرِ الأملي 8 1/15 


8 


دول لله فى عر لي ليا بَانٍ ب 100 


0 
احم 


ككة, 


فهارس الأطراف أ بت ذ جا اذ 


«للزق اليج قي 777 اا اق 
أَنَّرَسُولَ اللَّ يك نَهَى عَنِ الْجَرٌ الدب ا 0 
أنَوَُول اللَّ يك نهَى عَنٍ الدب وَالْحَنَم َرَت وَالتّقِير ااا 
أن َسُولَ اللَّه يك نهَى عَنِ اداه وَالْحدم وَالَقير يز 1 ا 
أن وَسُول الله يك تَهَى عَن الدُباءِ وَالْْرَهْتٍ أن بد فيه ا 
أنَّوَسْول اله كل تَى عَنٍ الدب َرَت ا 
أنَرَسُولَ الل يي نهَى عن الشّرْبٍ قَائماً 10 
أن َسُولَ الله َي تهَى عَنِ الشُغَارِ اع ا و0 
أن وَسُولَ الله نّهَى عَنِ الصَّلَاِبَْدَ لْعَضْرٍ حَبّى تَْرْبَ الشَّمْسٌ ... ا 
أن رَسُولَ اللَّهِ يله نَهَى عَنٍ الصَّلاةِ بعْدَ الْفَجْر حَنَى تَطلُمَ الَّمْسُ م 
أنَرَسُولٌ الله يك نَهَى عَنِ الْمَرّع 0 1 1 1 1 1 0 
أن وَسُولَ اللَّه يك نَهَى عَنِ الْمنْعَةٍ رَمَانَ المنْح مُنْمَة النَّاءِ 0 0 0 ا 0 
أنَوَسُولَ الله َي تهَى عَن الْمُحَافلة امراب وَالْمُخَارَةٍ قح و اشام اده 
أنَ وَسُولَ الله تن تهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ وَالْمحَاقَلَةِوَالْمُرَاةٍ كوه قابطا 
أن وَسُول الله يت نهَى عَن الْحُرَاِ الم الم إَِا أضْحَاب الْمَرَايَا امم ا ا ا 1ج 
أن وَسُول الله يك نهَى عن الْخرَابنة -- ا ين دو وا سقو و ا ااذه 
أنذَوَسُولٌ اللو يك نَهَى عَنِ الُْلامَسَةٍ وَالْمتَبدَةٍ و و اانه 
أن وَسُولَ اللَّهِ فى عَنِ انج 0 
أن رَسُولَ الله َك نَهَى عَنٍ النّقِيرِوَالْمُرَقّتِ 06د 0 0 00 0 
أنذَوَسُولٌ اللَّه يه عن بيع لمر حت يدو صَلَاحهَا 9ب 0 00000 
أنَوَسُول الله نَى عَنْ بم الى َي 

أنَرسُول الله تََى عَنْبَيِع اما وَالمُحَافَلةٍ. 

أن وَسُولَ الله بك نَهَى عَنْ ببْع النَخْل حََى يَزْهُوَ 0 

أن وَسُول الله كه نّهَى عَنْبَيع الْوَكَاءوَعَنْ هيته ل 1 
ا 

ا 0 0 

أَنَرَسُولَ الل 

أَنَرَسُولَ الل 

ع يي 


061 أباتث حاط فهارس الأطراف 


طرف الحديث 

أن رَسُولَ اله يق نه عَنْ َل جَانِ اليُوتٍ َأمْسَكَ 

أن رَسولَ الله يي تهَى عَنْ كرَاءِ الأض 000 

نول الله هى عَنْ كر راوع 211100 

أن وَسُولٌ الله لق نَهَى عَنْ لس الْقََئْ وَالْمُعَطْفَرِ وَعَنْ َه الذَّبٍ 0 
أن وَسُولَ اللّه كل نَهَى عَنْ لقَطَة الْحَاحٌ ممم مه مق ممه ممم مومه ممصم مما ع م ا 1135 
نسو الله تهى عن مع الا َم حر وَعَنْ أكل لوم شمر الإنيية ع ا ةا 
أنََسُول الله وى عَنْ مع الا َم تير.... ١‏ 
أن سول اللّه كل تهَى يم انح عَنْ ممع الا 00 

أنوسُول الله ل تهى يَم حبر عَنْ نحُوم الْحُمْر الأليئة 7 
أن رَسُول الل يك تهَى عَن الْمرَارعَةٍ 101 1[ز#3 ز[ؤز5ز[ز[ز1[|ؤ1[ز[ز[ز[|[ [ز[| ز [ ز[ | ز[ ز[ |ز[ ز [ ز[ز ز[ [ [ ا 030007070 
ْول الله تهى؛ عَنْ كل ذي تاب بن الشبَاع ااا 0 
أن سول الل ةب ين بعت الى أؤطاس لوا عد َوه 0 
أن زر شول الل وأ جنريل مويب مع لمان 000 20 
أَنَّرَ سُولٌ الل يله استفْبَلٌ فُْضَتي الْجَبَل الذي َه وَيْنَ ابل الطّويل ان 
ُو هق أناض يرث عر وماد رذق 10 : 
وول الله اص َم الُخر على الطهريى 3 
نر سُول الله يات يي طَوّى حَنَى أضبّح 34 نم دَحَلَ مَك عا اط ل 41 
ل ا 0 بعت بان عَفْرَةَدةُ مع وجل 0 
أن رَسُولٌ اللَّهِ ين حَلَىّ ل ل 1 
أنوَُول الل يق حل الكَْبَة ُو وَسَامَة وبا وَعُْمَن ب طلْحَة حجن با ل ا 
رسو الل يللاه أطَافٍ ين الْحَجَر إلى الْحَجٍ ماوع ا الصا اتا 1 1 م 
أن سُولَ الله يل صَلَّى الْمَغْرب وَالْعكَاء بالْحُرَْلفَة جَهِيعًا........... : 
دول الله ات في حَجة اكع َلى بر يسم انيجي ا 
أن رسول اله يك قَضَى بيَمِينِ وشَاهِدِ هلمم ممه همه ممه ممم ممم ممم عمسم و 388 ل ١‏ 
أنَرَُولَ الله يق كاد ذا اف ايت الطّّاف الول حب تَكَامًا وَصَنَى أَرْبَعًا للا ا 
سول الله انلا يس إلا الْحَجَرَوَالكنَ لبانق 111110010006[آ2011111 
ول الله الذي طرّىء وَييتُ به حب يُصلي الطنح 0 000 
إن رَنَتْ فا جلِدُومَاء ثم إن زَنَتْ فَاجلِدُومًا 00 ا 


0 
0 
6م 4 2_2 

ل 0 


ا 


ا 


سم .امن قول عمار) بز ااا 
م 0 حا لس 5 


3 


رةه 000000 ا ا ع 00 
إنََاضُورَا ْم نيام اَن ضَّاء صَامَهُوَمَنْ قا ركه من لدع نش وي سدق مخفا فوا رو وم 1/7 


أن عبَْ الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفِ وَالرُيْرَبنَالْعوّام شَكَوَا ِلَى وَسُولٍ اللّ يف لَْملَ فح ا 
إن عد الل ِنَ قبس أو الأشْعرِيّ أَعْطِي مزْمَارامِنْ امير آلٍ داو ا 0 


مم 


0 


فهارس الأطراف 


هرف الحديث 


ذَعَدُرَ الل إييس.. 
عرس نيس عَلَى الب فيْعتُ سراي 


كاد 


إن عَطِب ينها َيه قَخَشِيتَ فَخَشِيتَ علي من قَاْحَهَاء ّم امس تَعْلهَانِي يها لالم 1 
نيان اَن جَعَلَ يفك َي ابا حََ 0 10000 
أن مر بْنَ اْحَطَابٍ سَأل أباوَادِ الي ما انيب وَسُولُ الله كله ام الاو لا ا ا 
ع عُمَرَبِنَ الْخَطَابِ, جَاء إلى رَسُولٍ الله يه وَعِنْدَهُ ِشوَةٌ ا ل 
إن عَمْرَ هَذَا َم يُدِْكْهُ الْهرَمُ حَتَى تقوم السّاعَةُ اا مساو و ب امار ل او ا ا ل ا و ل ار 
0 َ د 00011 0 10 
مني وي تكو نم في دديها الم ا او ا ا 
نما الْمهَاجرينَ يَيعُونَ الأطرياء يو يات إلى ابن ريق الي الوم 
إن في الإنسان عَظما لا تكله الأض أبداء فهيُركْبُ َم القباتة 00 
إن في الْجْمَْةِلَسَاعَة يميم يم َل تشآل الله حيرا 0 
إن في المع َسَاعَ لا يوَانِقُهَا مُسْلِحُ يل الله فِيهَا حَيءًا 0 
ار 4 الَيّانيَدْحل ِنْهُالصَّائِمُودٌ َم ايام لع ع و ا 
ِنَ في الب شَجَرَةَ يَسِيرٌ الرّائِبُ الْمجَوَادَ الْمُضَعَرَ 111 0 
ني للش يوه قل جل تق ريع اشعال ا 000 


إِنفى الجن لَمَجَرََ ير الرَكِبُ فى لها َعَم م لأ يَقْطَعُهًا زآز زؤز ز ز[ز 1000000 
إن في الْحجَنّ َوه يِيرٌ ار الرَاكِبُ في ظِلّْهَا اله سن 8 ا 
إن في السب الوا شِفَاءً ين كل دَاءِ إلا السام 2211111000 
إِنَِّي الصَّلَاةٍشُعْكَا : 

في ال عماجل شيم يشال لله حرا من أثر لي 5000 
إن في أمَتِي م ا رم ا ا ا ل 
0 ب 0 


فها رس الأطراف أبتذج اذ 


طرف الحديث ص ج 
امسا 600 بده المَنْح. .6.1.84 
صبَعين مِنْ أضابع الرَّحُم .37 
لاك 
الك 
ا 
ا 
: ...م 
ا ا 5 7 5 
إِنْ كَانَ الشّوْمُ في شَئْءٍء فَفِي الْفَرَسء وَالْمَسْكَنء وَالْمَرْأةٍ ا ل 
إن كَان الشْفَاء في شَيء قَفِي تلات , 0000 كز زد دب د00 
ا 00 ز[ز[ز ز[ز[ |[ [ ز[ 0 0 007000000 
ا 
إن كان َل الله ا : 0 
لك ل ل ْ969-ززز د زذز1ذ3 0 00 


إن كَانَ في شَيْءِ 3 في الرَمٍ وَالْحَادِم وَالْمَرس 
اف ل بوك َب َي شط هو . 


نا ُو داك وذ يتك نه قذي 04 
تعُولُ فاخت إن لمكن ذه متف ل قَقَدْ نف 11 
إن ا سُولٍ الله كل ي الْعَدَاةٍالَْاردَة ا اا 0 
0 -- 0 
000 
ل اليل 
سكم 
ل 
0 
إن كنت فعا فََاجدَةٌ م تم م ا لا 1 
إِنْ كُنْتَ لَامدٌ قَاعِلًا فَوَاحِدَةَ 1 1 11 ل 
إِنْ كُنْتُ لأَنْظْرٌ إِلَى وَيص الطّيبٍ في مََارِقٍ رَسُولٍ اليه وَهُوَ مُحْرِمٌ م و 1 


50 أبتث جادذز فها رس الأطراف 


ف الحديث _ 7 0 صاج 
لابين أحد هرا في بتي نظ 3 1 0 
إن لِصَاحِبٍ الْحَنٌ مََالَا ابابا 022222 
إِنَّلَكَ مَا احتََيْتَ 010000000 لا 
ِل أ أيَء ون ييا ها الأ أبُو عُبَيْدَة : بن الواح 00 


على إن عه 


إن لكم بكل خطْوَةٍ دَرَجَةُ 2-25 از[ 0000 


نين ف ةن ْ واد وق مسا نح رميز د ااا 101 .ل 
ِن لِلِّ تَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سيار مضلا يتَبَمُونَ مَجَالِسَ الذكْر 0000 
يمه وين شما ااا 0غ 
إِنَلِلهِ مان رَحْمَقَ رَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَهبيْنَ الْجردٌ اوخم مع ون ااسسوجة وخ ا 
ِل مرحم ها رَحْمة با َاح اْحَق ين 000021 0 ا 00 1 
لم يَكُنْ العامة عل ف نقد ٍ ا 0 
ا 6 مح لاط لمج وبعال سام كنس و قو و اكوا 
ِنَّلَهُمسَمًا ا اا 530 ْ 
إِنَلِهَذِِ الإبل أرَابدَ كَأَوَابدِ خش ا 0000 
لَه ايت عَوَايرَ ذا ريثم نم ينا ينها كنم واوا التو ا بف و اا ا 
إن بي أسْمَاء آنا مكلك أن أيه 000 
إن مكل مَا بعت لبه وق مِنَ الى وَالْعِلم كمَئل غَيِثِ أَصَابَ أرْضًا 00 
أن مل موا م مَعْ من سَبَقَهَاه مث رَجُل اسْتأجَرَ أجرَا ا 1 
نكي وعتل مَابَعيِيَ اللّهُبهء مكل رَجُل أَنَى فَوْعَهُ نز[ 00000 
ل 000 
إِنَّ مَعَهُمَا وثَارَء فاده ماما 

دعكا نبج ارال أذيطاق.... 

نّمِم أذْرَكَ النّاسَ مِنْ كلام الثبوةٍ الأولى إذالم تتح 

أذ الس من كلام الوا ولى ا 
نباي صل لجل أل و د أبيه بَعْدَ 0-6 

إِذَّمِنَ أصَدٌ النَّاسٍ عَذَجَا يوم الْقيَامةٍ الزية ب 

من كد ايز الات ديصرو 0 

إن مِنْ ص شر اناس عِنْدَ الل ةيوم ليام ارج يفضي إِلَى امرأته 1 


فها رس الأطراف ابددذج اذ 


طرف الحديث صا + 
إن من شر الا عند ومنل َم القياتة مةِ الرّجُلُ يُفْضِي إلى امرَأيه. ..(حاشية الل اال 
دين أشن رَاط السَّاعَةَ: 3 اليل ا ل الا 
الن 
.م4 
7 
00 
1 
إِنَ مِنْ شّرٌ النّاسِ ذَا الْوَجَهَيْنٍ ااا اا 0 
لطا 00 0 0 0000 0 
إن مِنْ جِبَادِ لمن لَوُأقْسَمَ عَلَى اللو ّم ل دا و 
إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَْ أَغْنَينّه لأفسدةٌ الهِتّى ...(حاشية) ا لا 
إن مني على حوضي ا اا ااا ااا 1 ااا 0 
إِنَمِنّْهُمْ من أحدُه لاد إلى حب وَمِنْهُمْ من تأ 8 000 


دنا مم ذأ هاف ل الأو 0000 و ا 1 


عش اد اف الي 8 ب العا ل 1 


ل و م 

| 

” 

5 

31 

"3 

م 1 1 1 1 01 
ى 00 

000 

إذَّذَا الث لَايقَضِي حَتَى يَنْضِي فِيهمُالنا عكر حلي روسكم ساو وس مم ا ا 
إِنَّ هذا لبد حَرَّمهُ اللَّهيَْمَ تَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ للا أ مو امتطبا او الاك ا 


إِنَّ هَذَا اْحَرَّمِنْ مَبْح جَهنم فَأَرِدُوا بالصّلاةٍ و ا 


فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 


نهدا لصون رِجْرُه سلطا على من كان فبك ا ا 0 
إن هذا العلم دين فانظروا عمِّن تأخذوا ديتكم ا 
إن هذا اْعِلْم دين فَانظُُوا. امن قول ابن سيرين) له ممم ع م مم وعم و و 
نهدا الْوَجمَ أو الهم بن عُذبَ به بخ الأقم ّ مما تمر سه عدم م 1 لا 
ِذَمَدَاالْوَجمَ ِخرٌ ءالو اب قاب ل يق 0 0 0 0 0 0000000 
نذا أ كت لله على ات ادم 666627|إا]ا)ا]/06ي0:رطرزر/ر7ر7ر7ر/ر7ر7ر7ر7ر5757ي575طهك 
امد ال نك لَمْ تَحْمَدِ الل 0 0 0 0000 .1 
نهدا عَْء كت ال على بات دم ال ا ا ال 000 
نهدا در الى فَافبلَا نما مهمه ممه موه ممم ممه موه مه م و 844 أ 
إن ديرم كان يَصُومُة أَهْلُ الْجَاهِلِيّة: فَمَنْ أحبّ أن يَصُومَهُ فَليِضْدْةُ مع اند اريم امار اللا 
ذه الى في برها لوكا أذ لعز الله أ َك 8ببب 020000100 
إن هذه الآياتٍ الى يرل اله لأَنَكُونُ لِمَوْتِ ) حَد وَل لِحَيّاته مس مه ملعو العامة اا 
إِنَ مذ الصَّدَقَاتٍ | نماي سام الس وَإنَا امحل يشحم مشا و 
إِنَمَذِه الصّكاٌ عرضَتْ عَلَى من كان نَ مَْلَكُمْ فَضَيَئُوهًَا هَا 000000855 
إِنَمَذِالصَّلاة لا يضلح فِْهَانَيْءُ من كام اناس فم ممم مهمه ممه مم ممم وم مما ووو و 9/8 ا 
إن هذه الصّلاة لايَصْلْحُ فبهاشي؛ من كلام التٍَّْ موه متمد مومه مم رم ووو 4 لو 
ذه الصَلاة ليلع وهاي من كلام فم ممم ممه تم ممت مت ممم مم ممم وو ووأ 
إن مَذه القبورَ منلوءةٌ ظَلمَةعَلَى أميهَا عدا ع ا اس 
0 00 79ب 0000 1000 
إدختو ادنم 3 
ِ 1 
0 صِيَاوِكُْ و 
إن وسَادََك عرض نماو سوَاُ ليل وَبَيَاضُ الَّهَارٍ ا 00 
إن وساقك لعريش * 
دير مدان ذركة الهم ىمو 0 
الآنَيَا عَمَدُ 00000003999 
كر : 


فها رس الأطراف أبتذ جدذ1 1 


طرف الحديث ص ج 
إن يَخْرُجٌ وأنا فيكم فأنا حجيجُه دوتكم» إلا فالله خليمَتِي على كل مسلم ... 568 ]يم 
إن يُطِيعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشّدُوا ا ا ا الما سو وو لاك ذه 
إن يطيعوا أبا بكر وعمر يَرْشّدوا...(حاشية) مم وم مالا ا ا لله كلا 
إن يش هَذَا لام َعسَى أن لَايُدْرِكهُ الْهَرَمُ حت تَقُومَ الحّاعَة ... تشالت 
إن يش هذا لايُذِْكه ارم حتى تقوم يكم ساعتكم لاا اد ب لس مد ب ل 1 
نيش هَذَالَميُذِْكة الْمَرَم مُقَامَتْ عَلَيْكُمْسَاعَتَكُمْ لماع يتخ فود قط ارال لاو ا 
إِنْيّكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّيُمْضِهِ « امراب واداا ت روا دو لودو ام ا باج لووقا لدو ا ا الا ا 
إن يك الذي يرَى كَلَنْ تيع قله 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
إن يكن فيكم مُحدَّنون قعمر 1[ 1[ 0 
إن يكنب ناشم عَْء حنَ في الْفَرسِ وَاْمَأِ ادا ا ا 0 
إن كك مَل تسلّطَ عَلَيِْ ون لَمْيكُنْكُ فلا حَرَلَكَ في كله وا وام لم اا ا 
ْم عَاشُورَا كان يُصَامٌ في الْجَاِيةه كلما جاه الإشكد سْلَام مَنْ 8 1 
أن ابن الأموّع . .(من قول سلمة) الالو ا اا لل لوا لام ل للم امو ال ا 
أن ابن عَبْدِ المُطّلْبِ ا[ ا 0 00 
أنا ابن عَيْدِ المُطّلبَ اا م ل لش لال ا وام اط ا ا و 
أنا ابن عَبْد المُطلِبِ ا 
أن حر كُهُمَا كَمَا كَانَ وَسُولٌُ اللّه يل بك كُبُمَا مع ا اا او 
نا أحَنُ بدا مِنْكَ تَجَاوَوُواعَنْ عَبدِي. .(قدسي) 1 ااا ا 
0 إِذَائَرنَابسَاحَة قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنَْرِينَ 19[  [‏ [ [ [ [ ا 0 01700 
نا أعْلَمُ انس بِالْححجَابٍ. امن قول أنس) 00[ 1000101711 
نا أَغَنَى الشّرَكَاء ع عن الل م ول عملا أيه موي عنْي. ..(حاشية) 0 
أن ع الشرَكا ع عَنٍ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فِْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْهُ وَشِرْكه. الك 
نا أَعْنَى | لكش شرل نول عبر ري ..(قدسي) .. اك 
أن أغَى ١‏ لعن الك ْول علا ..(قدسي) ا مدا مو اطا و و1 

١... 
0 نا الذي سَمَنِي مي‎ 
حاشية) العو ا م وا ا‎ (٠ انان كذ أب أن يكت اللشاره في جزيره المرن:‎ 0 
12050 أن الْمَرَطُ عَلَى الْحَوْضٍ‎ 


0 ابتذجداذ فهارس الأطراف 


طرف الحديث 1100 3-6 

نا الْمَرَطُ عَلَى الْحَوْض 1 

أنا الآدء لا إله إِلّا أنا إذا رضيت باركت...(حاشية) ا 1 
1 


أن الْمَلِكُ أن الْمَلِكُ...(قدسي) 0 د 1 00100000 
نا الْمَلِكُ أيْنَ الْجَبّارُونَ؟...(قدسي). يي 0 
أن الْمَلِكُ» أَيْنَ مُُوكُ الأض ؟...(قدسي) ا امف ا قاد 
أن اي لا كَذِبٍ أن ان عَْدِ الْمُطلِبْ اللّْع ول تَضرَكَ 10 
أنا الي لا كَذِبْ أنا انِنُ عَبْدِ الْمُطّلِبْ 
الى كت الا كيو المي 
أنا التي لا كَذِثْ الا وا اساي ا طب ا 

اليل كذب» انعد اين د11 000005 0 
نا مد أيه ليخب و َنَحْسْبُء الشَّهْرُ مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا 0007 ا 00 
أن أنا.... 


أن أو النّْسِ يَشْمَعُ في الجن وَأ مر الأتيَاِ با 000 
نا أوّلُ شَفِيع ف في الجن َم يصَدَقْ تين من اليا ما د 
ا (حاشية) ا ع ا ا 

نا أذَى الَاسٍ بائن مَزْيَم» اليا كاد عات ولس ني وني او 
أن أؤلى النَّاس بِالْمُؤْمِِينَ ي كِتَابٍ الل فق 9بب 0000000 0 10 
أن أَْى النّاس بِيسى ابن مَرْيمَ في الأأولى وَالآحبرةٍ ا 1 
نا أذ الس يوستى, النا نا علا كس بن وى تي م ا 


أن أؤلى بالْمؤْمنينَ مِنْ أْمْهمْ؛ لمن توْفيَ وَعََيْهِ دن فَعليّ قَضَاوُةُ .. 


أن سَبْدُ اناس يَْمَ الْقيَامَةِ 
نا سبد وَلَِ آم يَوْمَ الي 


فها رس الأطراف 


طرف الحديث 
نا عنْدَ ظَّ بدي بي ...(قدسي) 
نا مِنْدَ طن بدي ببي...اقدسي) 
نا عِْدَ ظَرٌ عَبِي...(قدسي).. 0 0 207000000 
نا فد ِلْكَ الْقََائدَ مِنْ عهْن كَانَ عِْدَ 
أنَا قَتَلْت قَلَانَدَ هَدي رَسُولٍ الله قل 
نا َرَطْكُمْ على الْحَوْضٍ ا و ع ام ا له ال 1 
نام فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضٍء مَنْ وَرَد شَرِبَ 

نا طحم على الحؤض. لاوما م لألينَ عله 
ٍَِ قَاهِلُونَ إِنْ عَاء اللُّ. لسدة ‏ واطة مدك لاطي لو دن لاسو مله اا لوو ل د ا ل اا 
إِنَا ا 
0 
نالا تأكُل اك 
إِنَّا لات أله نا + ال 
إِنَا لَمْ نرِدَهُ ع الك 
ًَا 2 
نا مُحَمنٌ ونا حم وَأنااْمَاحِي الّذِي يُنحى بي الْكُْرُ لا 
إلامتاقة الأَاءِ لا ُوَرَثُه ما تَرَكنَا صَدَكَةٌ 06 الج فل اموه قاوس افق ناه 
أنا من قَدَّمرَسُولُ اللِّ يل ففي صَعَفَةِ ْله از[ [ز[ز [ز[ ز[ [ [ 0 0 

0 ا 0 
نا وَاللّه لَاثوي عَلَى هَدَا العمل أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أحَدًا حَرَصٌ عَلَيْه ل ا 0< 
نا يوم الْتِيَامَة عِذْدَ عُفْرِ الْحَوْضٍ اا او ا ادال راوحو ار ا 
اليا بره من عَلَاتٍ وَأمهَاتهُمْ قَتّى وَدِبنْهُمْ وَاِحدٌ ليس يتنا ني مصي ا لالش ا ام 
أَنْتِ الآنَّ بِالخَِارٍإِنْ شِنْتٍ أَنْ تبي مع رَوْجِكِ فَهُو رَوجَكِ 3 ا 
نْتَ الَّذِي تَقُولُ دَّلِكَ؟ 1 
أَنْتَ إِمَامُهُمْ بع مالل ا ساود اخ ا ام ا الوا م ب لي أده 
أنْتَ إِمَامُهُم...(حاشية) 100[ 1[ 0 
أَنْتِ جَمِيلَةُ ماطف هتعاطو لاط اول واد و لاس سام ومو لوه م 

7 


أبتذج اذ فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
أنْتّ مَعَ من بت الور لعا امس جوم م قر قد قلف اريت ا او للم ا 
أَنْتِ مِنَ الأوّلِينَ لع ا م ا ع ا ا 
أنْتَ مني بِمَِْلَةٍ مَارُونَ مِنْ مُوسَى لَاأنهُ لاني بَمِي معاطم ون لد مو موط و العا لا با ا 4 بن 
نت مني ِل َارُودٌ مين مُوسَى لأ له لاني بَمدِي 10 
أنت مني بمنزلة هارونٌ ين مُرِسَى 7 
نت بيذ لقَد كِزْتٍ لا كر سنك . 5 1 
َنْب وَمَانْكَ 8 23 
العدُوا بمَا 5ك شِتّمْ غير الَاتَْرَبُوا المُسَيِرَ 0 
بثُوافي ان قي لقا م جه طون دم له ال ومو افو الا ات 
الْتدُوا كُلْ وَاجِدِ عَلَى حِدَتِه 0 
انتَظِر.. المَظِر 1 1 1 ااا 
انتري فْإدًا طهَْتِ فَا حوبي إلى الم َي مِنْة 0 0 1 ز 1 1 ز 1 1 1 007 
التي إِلَى ب نت بن َك مغرو نمكم قذي ينه ا 
أ كم أضحَابي وَإِخوَائنا ِنَم يَأ بعد :.. 2 
نّم أَصْحَابِي» وإشوائنا الِّينَلَمْ َأنُوا بَعدُ ال وس لسع قا ا 
أ ثم غلم بأئر نياكم 2 
نت أَعْلَمُ بِأمُورِ نياكم 0001 0 0 
5 م ألم بأمُور نياكم ل ا ا ا وم با ل 8 
نتم الهُرٌ المُحَجلُونَ يَوْمَ القيامَة مِنْإِسْبَاغٌ الوُضُوء 0 
نم ار لُحَجَلُوَ يم القِيَامة 1 
نتم اليم تَيْرٌ أل الأرضص 1 01 
0 وَِنهُلَيَصَذّبُ امم دعم ووم لوة ولللاء وال مول لقع لقت طم مز ا لو واو ل ل اع 
نّم شهَدَهُالله في الأض اس وار بو ل و ا ار ورا م ا 
نم ُهَدَاهُ اللوفي الأرض افو ال 
أَنْئْنَّ عَلَى ذَلِك؟ 10 1 1 0 اليم 
انتهَى رَسُولُ الله يك إلى قب وَطب قَصَلَّى عََيْهه وَصَقُوا تله وكير زيما الما ع مك ال 
اتيت إِلَى الي ف وَهُوَ يَخْطْتُ اي الا لد 
الحزوّلاعرَج اا 00 0 


فها رس الأطراف أابتذج ددذ 0 


طرف الحديث صاج 
انْحَرْهَاكُمَ ايم تَمْليهَا في دَمِهَاء ثم اله عَلَى صَفْحَيَهَا وََاتَأكُل مِنهَا مقع ل لق قحة للع 
الم عد الْجبة وَاغيِل عَذْكَ الصَفْرَ وات ار اراب ص امو امم م 
عابني عبد اْمُطلِبٍ» 107 اباط ل على يتويكم 111 2 
أيلَ -أز أنزِك- عَلَيّ آيَاثٌ َم بْرَمِدَْهُنَ قط المعو دين 32 
نل َلَى بي الجا وَل سد امِب أخرمهع ب 4 7 3 
الل عَنْمََاتَْحَيْتابِعَلُْونٍ 0 ااا 0 
َنِْلتْ عَليّ آيِقَاسُورَةٌ 00ب 0 0 
لت في الم ُو عِذْدَ لجل فول صُحْبئهَا فيد عاقها. امن قول عائشة) مامد ا 2 
أَنَِْتْ في الْيمَةِ تَكُونُ عند لجل كتفْرَكُهُ في مَالِه له...(من قول عائشة) لما اس لز 
أت في وَالي َال اليم الذي يوم له وبضلكُة. ل اد يا مو مز 
أثرلث فى رق الم أذ تت مز غاله. .امن قول عائشة 00000 
للم عَلَى حُكْيِكَ. َك كثري الجبث شك لهنم ل ل 4 لاع لا جر 
لذبل لذ أل لزه على ثرتى كذ جلزت ى كين اح ل واو قد انه 
نشق القمر على عهد النبي يله مرّتين > 
فق قتع عند الدع م 
الأنْصَار وَمُرَيَُ وَجهَيئُ وَغِفَارُ وَأضْجَ 0 
انْصُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا 3 
صر نئي همونت لله لو 3 
انطَلَقَ رَسُولُ الله يل إلى أ أبِمَنَ 7ن 
انْطلِقٌ فَحْجّ مَعَ امْرَأتِكَ 000 10 
انْطَلِقٌ فَحْجّ مَعَ امرأَيِكَ ا[ اا 
الطلِق فَقَد رَوّجْتْكَهَا فَعَلّمْهَا مِنَ الْقَرْآنِ طح 5ش ان ا سم ا ا 1 
الطلقْتٌ في الْمُدَِّ ّي كَانَتْ بتي وَبَيْنَ َسُولٍ الله ...امن قول أبي سفيان) تيمم امنيا 185 لبي 
انطَلِقْنَ فَقَد بَايَختْكُتَ 
انطلقُوا إلى َه د 000000 
الطَلِقُا حت تنو رَوْضَةَ اح 
أنُظَرْتَ إِلَبَا؟ سان او لباو سس لمم ا ا ا 
انظَنَ | خْوَتَكُنَّ من الرَصَاعَة فَنّمَاالرَضَاعَةُ منَ الْمَجَاءَةٍ 1[ 1 1[ 000 


أبا تك دحاذ فها رس الأطراف 


سس و ب بج .ولعي 00 


طرف الحديث 


انوا إلى حُبٌ الأنْصَّارٍ التَمْرَ 


انْظرُوا إِلَى م من أشقل دك وَلَاتطروا إلى من هُوَفَرئَكمْ ا ا 
أنْظُوا ديحت يطلا لفرةووووءم ةم مو ةم ةرمو وميم من ةمير مار ةرم م ة فم تمر تر نزت زر رت را ا نا 17717 


انظرِي عُلَامَكِ لجاز يمل لي أَغْرَادًا 


أَنَفِسْتِ؟ 0 


أنْمَسْهَا عِنْدَ أَهلِهًا وأعْتدمَا كَمَنَا ز ‏ ااا 0 
َي -أو الْضَحِي أو الفَحِي - وَلَا نخْصِي فَيْخْصِيّ الله عَلَيْكِ د 000 
انقَادِي عَلَّ بذ الله 
نك آئيه ومُطَوّف به ممم ممم وم ممم ممه ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممه امو 8177 نان 
إِنْكَ أرَى الّذِي أَرِيثُ فيك ما أَريتٌ 
إنك امروٌ تائه ااا 00 
ِنْكَ ارو فيك جَاجلِيةٌإخرَانكُمْ وَحَوَلْكُمْ جَعَلَهُُ الله نَمْتَ أبدِيكُمْ بب 21000000 
ِنَكَ امْرِقٌ فيك جَاهِلِيةٌ ا الا و ا ل 1ق 
يك ارفك اِية. ااا 


إن تأ 0-0 
ِكَل تهنا رَسُولُ الله ق...(من قول علي) 0 


ِنَكَ رَجُلُ نَوِي فلا َرَاحِمْ َتؤْذِي ا 
إن سات الله لجال مَضْرُوتة وار مَوْطُوءة َأَرَق مفْسُومة لَايُعَجُلُ يع مها قل جِلّه ا 1 
0 أي 


ل 1 


نك كن نَل تمل َمَا َي به وجة الها لذت به ةورف 
اكهار, عاطق البو ا ا ب مم وب و 


الكَسَنَتٍ الَّمُْ عَلَى عَهْدة سُولٍ الله يل فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل وَالنَّاسُ مَعَهُ ا 
َسنت الس في عه وَسُولٍ اله يكيو مَاتَ رايم ان ْول اه 8 اللو ا 
إنَكُمْ تَحْتَصِمُونإلَوَلعَلبَْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْسَنُ ِحجِهِ مِنْ بَْض فََقْضِي لَهُ ا ع 
تود لي يحم يكو الحن :9ب 000 
نكم نيرون يكم َي م رَتَنُونَ الْمَاء إِنْعَاءَ الله غَدا ء بز زد 0 0000ل 
نكم سَأُونَ ذا إنَاء اله عن َبُوك وَإِنَكُمْ ل تَأنُوهَا ا 00 
نكم سَتَجِدُون بَعْدِي أثرة نَاضيِرُوا 10 1 1 ا 
ِنَكُمْ سَتَرُونَ ربَكُمْ كَمَاتَرّونَ القمَرَيْلة البَدِرِ 010101131100000000ظ1 
إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليلةً البَدْرِهِ لا نْضَامُون في دُؤيته نمام لام ا بالا او ا ل ا 1 
إنَكُم سَتَرّونَ َبَكُم كَمَا تَرَوْنَ الفَمَرَ ْلَه لبذ اقامة سام مواد لاومو 
إنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ أْضًا يُذْكَرُ فِيها الْتِيرَاطُ 0 اا 
ِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِضْرٌ وَهِيَ أضٌ يُسَبَّى فيهًا الْقِيرَاطُ سه امك نيا 
إنَكُمْ سَتَلقَوْتَ بَْدِي أَئْرَةٌ َاضبرُوا حَنَّى اا 0 
إِنَكُمْ سَتلْقَوْنَ بَْدِي بره امال مال لو با حا و ماو لو ا ا 
إنَكُمْ د دنَنُمْ مِنْ عَدُوٌكُمْ وَالْفِطْرٌ أهْوَى لَكُمْ 0 ااا 
نكم ا َرُونَ في أيه البرك 0 1 0 
َك لاتَدرُون لمَلّكُمْ أن توا ابو مسو ل 1 
ِنَكُمْ لا ثنَادُونَ أصَمَ وَلَا غَائبًا الطاظلة بان لامجا اط وخا ااا مو و ال 1 
نكم لاُوا لعَدُرٌ عدا َافطِرُامَلِطٌ أ قرَى لكُمْ 0 
إِنَّكُمْلاقُوا العَدُوٌ غَدَاء وَالْفِطرٌ أَهْوَى لَكُمْ فَأفْطِروا ب 0 ا 
حم لتحدثُوي عَنْ عير كاين وَلامُكَذَيِه كن َنم بُخطئ. ...!من قول عائشة) ا ل 
إنَكُمْ ترون صَلاة ة لس الب الالو وسور و ا ا 
نكم َنم في ذَلِكَ ملي إن بيت يُطومْنِي دبي وَيَسْةٍ اا م ا ا 4 ا 
إنَكُم مَحْشُورُون وَنْحَى بده نَحْوَ ّم 0 0 
ِنَكُمْ مُصَبْحُو عَدُوْكُمْ وَالْفِطرٌ أفوَىء لَكَمْ فَأَْطِرُوا ز 0 1 0 ؤزؤز[ز[ز[ز ز 011 


أبتذث جداذز فها رس الأطراف 


ف الحديث صاجى 
إِنَكُمْ مُلَانُو الله مُشَاةٌ حْقَاةٌ عْرَا مر ب ا ل 0 
نكن أكثر أَهْل الَّارِ اط ا 1103 با روا او لق ا ود اعد و1 ار 
نكن لين صَرَاحِبُ يُوسفَ. لححب سسا ال ام ا و و ل 
إنَّما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار 0-2-7 بز 20 
نما أْضِي بحو ما أسْمَمْ ارال لمان :1 سلما للد و ا ا ا 
إنما الأعمال باليِّاتِ وإنّما لكل امرئ ما نوَى 0 000 
نما الأعْمَالُ الات 01011 0 
نما امال الات ونم ِكل مر ما وَى 0000000 0 
إنّما الأعمال بالبياتِ» وإنّمالِكلٌ امرئ ما تُوى ا 00 
نما اأعمَاُ باليّاتِ وَإنمَالِكُلٌ امرىء ما ئرَى د د 011 30 
نما الأمال بلي وما لامر مَانوَى 08 00 
نما الام نإ صَلَى عدا صَنُوا موا 0ن 
نما الام نه يقَاَلُ من ورَاِوتقَى به مما م ا ا الوا ل ا ا 
نما لما تمه ا َختَِفُوا َك ات لا ع ا ا 
نما التَّْرِيطُ عَلَى م مَنْلَمْ يُصَّلّ الصَّلاةَ حَبَّى يَجِيْء وَفْت الصَّلَاةٍ الأخرَى امد اا اه ا 
إنما الربا في النسيئة ا و 3 
نما الرّبا في التسيئة ققم همومه ممم مهمه ممم ممه ممه ممه ممم ممه ممه ممم م ا 181 ري 8 
نما الرَضاعةٌ مِنَ المَجَاعَةَ اط او 3 
ِنْمَا اَّهْرٌ تع وَصِهْرُون فَلامَصُومُوا حنَى تَرَو ا 
نما ار يسع وَعِْرِين 00 
إِنّمَا الشَّهَرُ للأججج 2 0 ااا ااا ااا 0 
ْم الصّبِرٌ عن أل صَدمَ ا 11[ [ز[ [ [ |[ 0 اا 
نما ميته كَالْكِير تفي حَبَتَهَا وَينْصَمْ طييها 1 1 212071110111 
نواه لِمَنْ أت 09 ا 
نما أن بَشَرٌ امَو كُمْ بِسَىْءِ مِنْ دِيَكُمْ فَخُذُوا به 00015 0 0 0000 
ِنّمَا أنَابَمَرٌ مِدْدكُمْ أَذكُرُ كَمَا تَدُوُدونَ وَأنْسَى كَمَا تَنْسَرْنَ ا 
نما أن بَسَرٌ مِنْلَكُمْ أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ الم ل كح حل وو الو ل 
نما أنَا شر مِنْلكُم أنُسى كُمَا تَنْسُونَ 5ب ا 0 


فها رس الأطراف أبتذج مذ 


طرف الحديث صاج 
نما أن بَسَرٌ مِتْلْكُمْ أنْسى كَمَا تَنْسَوْنَ 00004 ااا 
اناب وني اشوطتُ على ري وق أي عبن اْمْسلِوينَ. الى 
نما أن يضر وَإِنَه أي الْخَضْمُ فلحل بَمْضَهُمْ ام 2 
سساضه الال 
3 َ 00000 0 0 
مله ليا 

0 

ل 

كين 

ال الل 

4 ا 1 

نما يل الا ؤت ل ل 131 1134 1 
نما ِل الطَّرَافُ بالبيْتِ وَبالضّفَا وَالمَرَْةِ وَرَمِيّ ال ذكر اقلو.. لق 
ناحو كلها مت و ا امل ا 
يك الما وف مسد او اا مشا ساف الا 
حَيَرَنى الله فَقَالَ:9اسْتَمْهِرٌ رَ لح أو لَاشَسْتَمِْرَ َم ب يبِسَبَعِينَ م4 وَسَأَزِيلَهُ .. 0 
اي حرق ا و ا لم اما و ل ا 
سا2 سَعَى رَسُولُ اللَِّ ل وَرََلَ بِالْيَيتِ؛ لِيْرِيَ الْمُشْرِكِينَ فونه . .ل 
ردك :كن 


إِنَمَاسمَلَ الي بل أخينَ غ2 ولَيِكَ؛ لأنَّهُمْ سَمَنُوا عي الوعَاءِ 


إِنَّمَا عُذّب بو إسْرَائِيلَ ا 0 
إِنَّمَافَاظِمَُ بَضعَةٌ مِئّيء يُؤْذِينِي مَا آذَامَا ا ل الام م ماس ا 1 ا" 
نما نت وَسُولُ الله َهْرَ يَدْعُوعَلَى ناس قَدُوا ناا مِنْ أضْحَايه .. 000 
ِنَم كَانَ الي يلل يُحَدتْ 5 حَدِيئًا لَر عَدَّهُالْعَادُ لأخصَاهٌ...(من قول عائشة) .. لح 1 
إِنّمَاكَانَ ولك اليهُوة...١من‏ قول عائشة) 00 000 
إِنّمَاكَانَ فراش وَسُولٍ الل لذي َتام علي دما ما حَشْوَهُ ِيف ... ممم و ا 
نما ان يُجْرِئُكَ إن َتَُ أن تَفِْلَ مَكَانَهُ نَهُ...(من قول عائثة)" .. ممالا 
إِنّمَا تايفيك أن َضرِبيَدَيكَ الأ .... ا 


إِنَّمَاكَانَيكْفيِكَ أن د َُولَ يدك مَكَدَا 0000101 اا 


أبتث عاذ فها رس الأطراف 
ضهم - م سي ب اهارس 40 طراق 


طرف الحديث 


إِنَمَا كَانَيَكْفِيكَ أَنْ تم تقول بِيَدَيِكَ مَكَذَا 


نايك أت تقول مَكَدَا بت 0002022 00 


1 0 


نما مَلِي وم أتي» ككل َجْلٍ استزقة نوامَمَلتٍالدَاثوالقرا 100 
إِنَّمَاَرَلَهُ رَسُولُ الله تكله لك كَانٌ + سمح لِخُرُوجو ذا خَرَجَ : 
نما لهو سُول الل ل له ان مزلا أشمح لوج -0000 00 0 
نما نيكم من أجل ادا الي دَنّتْ ز ز ز ز 0000 000100 
إِنّمامَذَامِنْ إِوَانِ لكان ا 0 
إِنَمَامَذِِلِيَاسُ مَنْ لا َلاق لَهُ 1غ 
نما مَلَكَ مَنْ كال كايو في الْكتَابٍ 0000001-73 0 0000000 
نما هَلَكَتْ بَنُو بن إسْرَائِيلٌ حِينَ ادم يتَاوُهُْ ا 
0 ينك .. 0001 


تاك ال تعاب ؤي 000 

ِنَمَايَخْرُحٌ مِنْ ءّ اقب اس 
ِنْمَايُسَاهََُِى كا مَسَاجِد: 
ناير فى الي مخ 0 الاق فى لا 


ِنَّمَايَْبَسُ الْحَرِيرَ مَْ له حَلَاق لَهُ ا ا 


إِنّمَا يَلبَسٌ هذا مَنْ لا حَلَاقٌ لَهُ مه ممعم موه فقوم مم ممم مم ممم م م م 817 8ل 


مَسْجِدٍ الْكَعْبَق» وَمَسْجِدِي, وَمَسْجِدٍ إيليّاة لفت وا تتا اارقياف لول رت بول ا ف 2 


2-6 


انتأم على مل عاذ فِي السَّمَاءِ وَالأْضٍ ا 
نه أررَى وَأَبرَأ وَأ ممه ممه ممم ممم مومه مم ممه موه م 4 ليت 
إنه من هذ اأثة رمدو مالسا ووو و 11 ا طم و 1 ادجو ا ا ل 
إِنَّهُ بطَرٌ الحَقّ وَغَمْطُ النّاس االي ا اا ا ااااا0ا0ا0ا0ا0 ا ل 0 
نبت نَم يِيدُونَ أن ُو مرب الْعشجد ا 0 لك 


مهم 007 الراك داه 


كرات وتات عن أو أ يأر ذال 0 
نه سَهلَ من أمرِكُْ 0 1 1[ 1 111 ااا 0 
لَه سيكُونُ ذلك ما اء الل ميت اله اطي فى ٠...‏ 00 
أنه د ى مَمَ رَسولٍ الله يفي ححجّةٍ اوداع الْمَْربَ وَالِْعَا ء بالْمرْدَل ا ل 
عكك تللح علدت ات اه لاوطا و 3 2 
نه قد أذنَ َكُنَ أن تَخْرّجْنَ لِحَاجتِكُنَ ا ا ا 0 
نهد وُجهَتْ لِي أرْضٌ ذَّاتْ نَخْلٍ مي ا 
أنه كان يَغْرَأفى القَجْر يَْمَ الْجمْعَةَ «يكأيا الى أتَهُأ 4 وَ طقكنا ودف 4 ل 
إِنّهُ لاياتي بخَيرِ 0 ااا 
نمأي سماخو به من البخبل... الح ا 
أنَهُ لابَحِز َل لِمْسلِمٍ أن يعَوَلَى مَوْلَى وَجُلٍ ملم بيو 00 خا ل 8 
أنَهُ لا يدل الجَنه إلا مُؤْمِنٌ ويم يليم أكل و5 3 ا 2000 507 
نه لا 0 ليه ا 
أنه لا يَمَ نج مال محف ل سو ةف سانا 
ِنَهُ لاي لم ا م ا 
ا 0 00 3 
4 ااا 0 
إن جاه اف ال ما الات ا 
4 : 2 1 00012 اا 
ليق في الدُّنِيا إَِا ماقي يويك هذا بطع ا 1 
إنه لم يق في دنياكم إلا كما بقيّ في هذا اليوم ااا 0 


فهارس الأطراف 


طرف الحديث” 
هه جم 
00 ام ره 4 
مييق من مبَرَاتٍ اليو إَِّا اليا فده متهم واه ووو اللو اوسا بجو لومم السو ا ا ا ام 0 
سر 2 0 59 01 0 00000 
ِل يض بي على يرى عفعدة في الْجل ثم بك 010 
نهل يفيض 8 عَطًُ 00010 لك ودع دسم 0 
يفبص دبي حَنى بر ىمَفَعدم ناج َم يه ل 1 000 لا 
1 *لع تكن بي لي اكد عن عل أذ يدل أيه جا د ا م ل 
0 ممعم ممم مهمه مومهم مم ممم ووو 717 لاي 
يَمْتَمْنى أَنْ 000 000 
0 بي أ : ا ممفبمو فم وم م رمام م اتام و و ا 
0 مِلّ رزقَهًا وأجلّها معدو ممم ممه ممم مه ووو ووو ووو ا 


ل حت كي؛ ابلق ب 0006 


6 
ِنَهُ 0 نكميو 


ِنّهُلوَمْنها 0 و 


لَه لوا أن لعل ار 000 
0 0 00 
30ظغ 
ل ا 00000 
عبنت لك إن يت لَكِ سيمت ليسا 
ل سي ار 
على َل إن امو لني ايز يق نوج لومم واوا ملع اكد و لق 
نه كنوب ْنَع ا .. 5 >- 00 0 ز [ز[ز[ز[ز[ز ز[ 0000010101010 
مه ممح باع ع وو ووم مائو موود وااو د مرو لال ل 1 
لَه من من لا مرحي امرحم . 3270700100000 
ِنَّهُ ور يُحِبٌ الْوِبْرَ اسم اميل مووود عر وفع دوا جلو ام او ممع وو امور وام 
ا 0 ..(قدسي) 0 
لتيل يكم موتك وداء من كرء ققد تر الم ووار سا بو خا 
نه يَهُودِيٌ 1غ 
أب بكر 
نا أوْسَاحٌ انس 
إِنهًا حَرَمٌ آمِنّ 00 
نََاوخلٍ-. 90000 


شُنّ عَلَى متي اي0 ؤ ؤ[ؤ زؤز[ز[ [ [ [ 0 0100000 


فها رس الأطراف )بت 3ج دك 


لحك 


إِنَّهَاطَيْبَةُ -يَعْنِي: الْمَِينة- وَإِنّهَاتَفِي الَْبتَ كما تَثفِي الَو تبت الفِضَةٍ 


مارت في اَم تذر حفرة ولي د بدن الْحَارِثٍ...(من قول أبي ذر) امساح ااي اه 
0 شرا او امد اخ ل 1 
نْهَاكُمْ عن الُبَاِوَالْحَنتم وَالقير وَالْمْيرٍ 1ذ141 1[ 1[ ااا 0 
انْهَرَمُوا وَرَبٌ الْكَعَْةِ الْهَرَمُوا وَرَب الْكَعْبَةِ ال ملما لاونو سوق م3 لد و وا قم و 0 
نه ليَنَكُونَ نَ عََيْهَاوَإِنََّا َتُعَذّبُ في قَبِْهَا ااا 0 
إنّهُمْ ّي . مَبقَالُ إِنْكَ لا تَدْرِي مَا عَمِنُوا بَْدَكَ اا 00 

0 اال 


يم 56 


ل ا ا اا ا ا ل 


<< انا 


يا فا هم 


57 


م4 أب دتث از فها رس الأطراف 


طرف الحديث ا ْ صاج 
ني أَدْحَلمَهُمَا طهر 10000 [ز[ز[ ز از 7101 ١‏ 
ني إِذَنْ صَائِمٌ ا اا ا ا 00 
رمه يل وهاي ااي ا ااا 10 
في نس لات املع يخ عي أن : 0000 
أي أَشْبَهْكُمْ صَلَاة برَسُولٍ اللو ولة. ا 00 
1 اي ا ا ا 010100 
ني اغتَكَفُْ اْمَْرَ اول اعمس مَذِوِ لبلةه نم اْتَكَفْتُ الْصَذْرَ الأوْسَط 000 
أي حَدَئْهُ حَدِبنًا لس الأعَاليطٍ. امن قول حذيفة) 1 ا ا 
ني حَرَّنتُ ماين متي الدب 8 ١‏ 
م ض عَلَيَكُْ _-0 ااا0ا00 0 ا 000 
حَشِيتٌ أن يَكُونَ عَذَابَا سُلْطَ عَلَى أبَتَى 1 
0 يري أَبَوَيْكِ ١‏ 
ني يت الج تت ناعقوت و آذه كلم ينه مايديتٍ اليا 
إنّي سمعت رسُول الوب يَْهَى عن بع الذّعَبٍ بالذّهبٍ. (احاشية) معد حاط الور اولع ا و ا 
بي صانم من َاء أنْيصُوم فيصم .. 00000000 
إن عَلَى الْحَوْض لتر من يرد حَلَىَ متك ؛ وَل تعن ُوني رِجَالٌ 101000111 3 
ني عَلَى اْحَؤض. حَنَى أنْطرٌ من ير حلي نكم .. 
ني عَلَى مَا أَشَاءُ قار 00 
ني قرط َكُمْ ونا هيد لبك وني وال نط إلى حَرْضِيَ الآنّ . 
ني َرَطْكُمْ عَلَى الْحَْضء وَإِنَ َرْضَهُ كما ْنَ أله إلى الْجْحْفَة ماما الاو لا 
ني قد حَبَأتُ لك حَبيا ااا 00 
ني قذي انا رول ليث أذلا أضحب أعذارنه: إلا ختئة 0 
إني قَذ ركم تون في لبو َف لجال 0 
إي قد سمَرتَهَاعَيِكَ في الدنيا. .اقدسي) افون واروالي امور اج ال 1 ايا ا 
إني قد مها عليك في الدنياء وأنا أغِْرُها لك اليوم. (قدسي) -00 0 0 
إن قد قضيتٌ أء نهم إليها لا يُرجعون...(قدسي) 300 
يتقث هن لاترجثوة 0 5 


ني قُلْتُ لَكُمْ: : سَأْفْرأعليكُمْ تلت الْقرآنٍ أل 


فها رس الأطراف | بت ذجدذ 5غ 


ا 2 ١‏ ص + 


0 اكد لوحف وو 1 د ااه لا موه امد شو اا ااه 


إني لأجدٌ ريح الجَنَِّ ُونَ أحُدِ...(من قول أنس بن النضر) ا ا ا لد ا لم ار ايلا 
إني لأخشاكم لله 000 
ني لأَدُلٌ الصَّلاة أَرِيدُ 7 
ا أصَن به صَكَاة وسو الل ما أخرم.. ب 0000000 


ني لأغرف آخرَ هلالا روجا نالا فم م مم فو وه ره مه ومو مه يمي يروو ررم مار ةو لتر ةمزر هنمتا رم ولق فى لا 
ني لأغرفٌ أَسْمَاءَهُمْ وَأسْمَاءً آبائيهخ ا 


ورما م 


مم 
ني لأغرف أضْوَات رُفْقةِ الأشعَريينَ ران حِينَ يَدحُنُونَ بالل 0 0 0 0 000000 0ه 
لي أغ الور ني باشل ال اتن ف وك الم ا 

إنّي لأْرفُ حَجَرًا يمَكَة كان دَيسَلُم عل بل أنْ أبعت ني لأغْرفهُ الآن 1 1ك لضاف 
ني لأغر ف َلِمَه لو قَلََالدَحَبَ عَنُْ لذي مارو حو وا و ا ا ا 3 
ني لأغطِي الرَجْلَ وَغَيْرهُ أَحَبٌإِلَيّ مِنْهُمَخَافَة 0 000 
إنّي لأَعْقَلُ مجه مجه رَسُولُ الل يك من دلو في دارا 0 
ني أعْلَمُ آخرَ َمل الْجَنهِ محولا الْجَن لمر مده مم مهمه ممه ممه مم مم 411 اا 
ني لأعْلَم آخِرَ أل النَارِ خرُوجًا مها اف ورم اام سارو اا 1 ا 
ني لأعلَم إِذَا كُنْتَ عَنِّ رَاضِيْةٌ وَإِذَا كنت عَلَنّ خَضْبَى م لم ات إلا 
ل :ب 0000 1101100011010110100010ظ 

ني لأعلم كلم لَرْقَلََالَدَمَبَ دا عَنْهُ ل ا الا ةا ا 
ني اتلك وإ ني لأغلَم أنّكَ حَجَرٌ وَلكِنِي رَأَيِتُ رَسْولَ الله يله بلك . م41 ل 
ني لأيِركُمُوه مَا ينثإلا وََد أده قم 0000 0 
ني َاتقَِبُ إِلَى أل فَأَجِدُ لتر سَاتِطَة عَلَى فِرَاشِي 5-ببب003733 0 ا 


يه موه و 


ني لبَدْتُ رَأيِي رَقَلَّدتُ مَذْبي فَلَا أجِلُ حب أنْحَرَ اا 000 يفمتاك 


قهارس الأطراف 


1 
1 5 0 000 


لبت رَأيِي وَمَلَذثُ مذي ا أل حب نر مَذِِي ا 00 
ني ليع حَوضِي أدوُ الس لأخل الم لممدو هم دمه تدم دومعو مود مس 8 
إن لشت يكم إلي أطْمم وَأنقى : 
أنى لك هذا؟ او امار مع ترود مط و ولو العام ع افا و يجلا و ل و ا 
ني لَك ََط عَلَى الْحَوْضٍ 9بب 0 0 
إن لم أَبِعَتْ ث بها إِليِكَ لِتلبَمَهًا ةي ة زد زد د2د002022 ا 
ني لم نع لمانا َنم بِْتُ وَحْمَةٌ مومه ممه وم ممم ممم ممم ممم 4 و 
ني َم أضِكة لس نما أعْطَيْكَه يمه ل 00037 00 

إن لَه أمْسَكَهَا لِتَبْسَهَا لالطو ادام اروف ةصروبو ا ا ا ا ل 5 
ني َرْت يرن يدان أخيك بشَمَاعَتِي؛ أن ير َه عنما مَادَامَ لْخُضْنَا 1 ١.‏ 
شرا مك ساي :ماشه لك 120000 َك 
ني مُسْرع فَمَن شاه مِدكُْ فرغ هي لمسة اماممقة ام واد لط فوع طق ألم وااأمووو لفطو ادلو الو و الالو ا 8 
ل الوه اللا يفن على تبي فى را مق مسحي الل 1 بريه 
إن فوتكم قد كم يها > حَتى امْعََرٌ في ُمُوسِكُمْ...(من قول عائشة مم ا 
ني وَاللّهمَا بجمتكم ل وال ولك بلقن ني اي 0 ا 
ني وَاللّهِ مَا نَسِيُهًا قدي لوالاب إن لكر طم نامحد ون لبدو د د ا لوي ا اه 
اهْيَرٌّ عَرِْشُ ش الرّحْمَنٍ لِمَوْتٍ سَعْدِ بن مُعَاؤٍ ممعم ةمومهم تمد ممت ممما همهتت م توم ‏ و ا 1 
اهْبَرٌ لها عَرثُ ش الوَّحْمَنِ ا بإ ااا 000 0000 
اميف لي بِالأنْصَارٍ دد-ب-بب111د00002012012121 0 ا 
امْجُهُمْ أذ مَاجِهمْ وَجبرد مَعَكَ لد روود امو او و ا 
اهْْجُوا فُرَيماء قن أمَدُ عَلَيهَا هن َشْتِ بالل ا 
دأ َمَاعَليِكَ لاي أو صِدَينٌ أز هيه 00 0 
د تحالبي أمُ مد إلى ر سُولٍ اللَّه يله سَمَْاوَأَقِطَ وَأضْنَا 0 
اهْدِنٍ لِمَا احتف فيه مِنَ الحنٌّ بنك سطع لواو كوه وراام اروم ا الو ا ل 1 
أمدَى الصَّعْب بن جَدَمَة إلى اليّيْ ‏ جل حِمَارِ وَحْشي ةي ةي ةي زد 0 1100000000 


أَهْدَى رَسُولُ اللَِّ يك مره إلى الْيَيْتِ غَتََا معد ممم مومه مومه ممه ممه ممع ماه 48 م4 
َهْرِيقُوهًا وَاكْيِرٌوهًَا ااا لساك 
هللا مع رَسُول الله احج مُفرًا امسوم خط الاهى# لووول م لم2 
دي 3 0 210000070000 
أَهْوَ ا ماماو له باو امل الاج الم وو ولا اوه مسو تل ال ا 4 1 
ا 

2 

0 لا 


َوْصَِي حلي أبو اليم : بق ال 


أ مه 


غير لكا عَابهَُه إن الله نجي ملا حَلَقَهُمْ لََا رَهُمْ ِي أَضْلَ 


للق رفي سل اَّل َل في ب #3#070ظظ5 


أل أشراطٍ الساعة نار َحُْرٌ الناس من المشرقٍ إلى المغرب 0 
َل ا أضَمْ من انا رجا اماس بن عبد امِب 000 
أو رمو مدل اْجَنَة ين أي عَلَى صُورَة قلي اَذ للع ا و ا اي 


ول دمر تح ان صوَْهُمْ على صُووَة قمر ليل ابر ل 
ول مَا بُقُضَى > يْنَ اناس يَْمَ الْقَِامَةِ ني الدّمَاءِ 0 


3 أبتث احاذ فهارس الأطراف 


22 لت ا 0001 صاج 
أُولَيِكَ الْمُضَاأُوليِكَ الْمُضَا ل ل 


مهمه ا 


وَلَيِسَ قَد جَعَلَ اللَهُلَكُمْ ما تَصّدَّقُون؟ .. 
أوَليِسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهُِ لَذِي تَانُواء قُلْتُ: وَعَلَيكُنْ 5 


أوَمَا سَعَرْتٍِ أنّى أت الس يأر دام يوون 2 


وَمَاعَلِمْتِ مَا صَارَطْتُ عَليْهِ و" َب يي مط اب مشج ص م 

أَوَمَاكُدْتِ طُّْتِ لَيَالِىَ قَدِنَا مَكَة؟ الطو ضاف لاطا امال سا امن اس 
أَوَمُخْرحِيّ هُ؟ قات سي الا م م 

أَوَمُنْيٌْ هُوَ؟ ل مط ام ود و ا ا 0 

أَوّهْ َه عيْنُ الا لاتفعل» ولك إذا أرت أن تشتر تشتري التهر فبغة يم آ: 

0 عَيْنُ الرّجاء رُدُوه فووموم ممم مة وو مووي ةم مميوو مم ر ةيموي وو وم رمم ممم ممه نر نر هونم مم ةم يم نووت ره رمم م ةن م لانن 

ري عي اليا عَيْنُ البا 210111011000000( 

أي الزْيَانِتٍِ؟ 321 

أى أَنْجَسَةُ رُوَيْدَا سَوْقَكَ ِالْقَوَارِير الا وا الا ممع لو مو 1 
أَىْ بَرِيرَة هَل رَأَيتِ مِنْ عَم شَْءِ يريك مِنْ عَايِسَة 1111 ؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 00000 
أي هبك بير 1 
أئ بيه لست ث تُحِيّنَ ما أَحِتُ؟ 0[ ا 00 
عي 0 اا 0 
ب سه عند ال تسمه إلى تاقال ابو حُبَاب اسلو و 
را ا ا 
أيْ عَبّاسٌ نَادِ أضْحَابَ السَّحْرَةٍ ا ا الا ا ا 
أي وَادِ مَذَا ما ا لطا شم تو وجول ا دو ا وا ل لا ذا 
أي يَوْم هَذَا؟ وو وو ا قاه ااعيو ع ه فاون وا ع عون هاه قامه ني 1 روه تور ملاع عع ها لمعم 1034ل وباط ع بطق ل لادان وم وا 0 
يُؤْذِيكٌ هَوَامُ رَأسِكَ؟ 0 ا ا 00 
أَيُؤْذِيكَ هَوَامّكَ هَذْهِ؟ مان ا سساو الول الاو اماه اط نكس اساي ال للد 
أيُؤْذِيكَ هُوَامُكَ ؟ ليمجتل باط انون او مو مس امم م ا 


طرف الحديث 
ياك وَالْحَلُوبَ 00 
ِيّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالِهمْ 000 
إياك وكراذ ثم أموالهم. 1 طوف عزفي اا 21 
3 م دَالْجُُوسَ بِالطرَاتٍ 
ِيَاُموَالْجلُوسَ في المَاتٍ مم ممم مومه ممه ممه م ممه مص مه ممه ما م ا 8188 
ِيَّاكُمْ وَالدحُولَ عَلَى النّساءِ ا ا ا ا 200 
ِيَاُمْ وَالدحول عَلَى الا مده وه همدو ممصم م عم مم ممعم مس م 1415 مي 
يكم والدّخولُ عل النّساءِ ا 1 
يكم وان قن ان كدب الْحَدِيثِ» وَكَا َحَسَسُوا عمد ا د مامه مسد مم م 1608 
ِيَّاكُمْ وَالعُلُو 1 ا 0 
إيَاكُمْ والكذبّ فإنَ الكَذْتَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ببب-00 0 ا 0 3 
ِّكُمْوَلْوضصَالَ الم سو تسا ا ب مج د اه تت ا ل ا 
اَم كت اف و 0 0 
.4 
.4 
1 
1 
ل 8 
الآيتَانٍ مِنْ آخر سُورَة الْبقرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي ليله كََتَاه امو ل ا 
أبحِبٌ أحَدُكمْ ارجح إلى أله أن بَجد يه ات حََِاتِ طم سمَان؟ 0 
اس رن لانو ممص لخاد الج ل لحو اا الام اخ ا 
يَعْجِرُ يمحر أحَدْكُمْ أن يكيب كل َم ألف حَسَت؟ مط خ مارم ارا امخاياة وح سلس لقال للق لا 
يَعَض أَحَدُكُمْ كَمَايَمَض الْمَخلُ؟ لا ديد لَه 103733 
ل ا ا ات ل ل ل 8 
يكم الْمتكَلُم بها؟ فَإِنَهُ لم يقل بَأسَا . ا 0 
أيكُمْ تاف أن لَا يقُوم من آخر اليل فَليُويز ا ا ا الال 1 
أَيَكُمْ َأى الكَوكب الذي الْقَضّ البارحة؟. من قول سعيد بن جبير) .1 


أبتذ دج اذ فهارس الأطراف 


طرف الحديث ص ج 


أيكم فعل هذا؟ فومم ممم مهمو وم مم ممم م ممه مومهم ممم ممم ممم مم ممم ةمهمو 6 181 
أَيَكُمْ َرأ حَلفِي بسَبّح اسم ربكَ الأغلّى؟ -0300 0 ا 
بكم مَرَأ؟ ا 0 
ْم يبشط لَه بأد من حدِيني هدَاء نم يَجْمَعْ إلى صَدْرِ ا 
يكم يُحِبٌ أن ماله درْمَم؟ 00 
5 كُم يِب يض لعل 003131 0 0 
1 يُحِبُ أن يَغْدوَ كُلّ يم 0 
يدجن لعز وهم 
أَيُكْمَا قله ا ا ا ا 0 
أيلْعَبُ بِكِتَابٍ اللو وأا َْنَ أظْهُرِكُم 1 0 
لمأن سهان يورم ني فا وها ُتَائا | 
يما ائري أَبرَ تخد ؟ نع باع أضْلّها لذي أبر تمد التّخْل ا 
أَيّمَا ا مي ملم أضق ارا ميا | تقد الله بكُلٌ عُضَّو مِنْهُ عُضًا بْهُمِنَ الَار م 1 
يما ائرَأةٍ أصَابَتْ بَُورًاء فلا تَمْهَدْ مَعََا الْعِشَاءَ الآخرة تر ا لقا او 1 
أيُما إهاب وبع ققد طهر ا 
يهاب ذبعَ قد طهر ..(حاشية ا وااو و 
يما وَجُل أَغْمَرَ رَجلَا م 00 ة ة ة ة ةز ز ةزة ز ز ز ز دز د 0000005 0 
يما رَجُلَ أغْوِرٌ مر سُمرَى لَهُوََِقِه فا ِلِّي أَعْطِيها َاتَرْجِمٌإَِى الذي أعْطَامًا او ا 
نار أغير غرى يل ا لظا امود اا ركه ولس و ما اسمن اماس و ا و اله 
يمَا َي تُمُومَاء وَأقَمتُْ فيهاء فَسَهْمُكُمْ فيهًا يك 
انَل اشير ري أَصُولُاوَكَدْ يرث إن مَرَمَالِلِّي برا 1 
يمَاد لل ا و مر ا ار اام ل ا 
الإِيمَانٌ بالل وَالجِهَادُ في سَبيلِه 
الإيماك بم عون عطي : ونا ال الفا او اواو متسس واه اجاقا ل ا : 
الأَيْمَنَ فَالأيمَنَ 0 00 
الأَيِمَنُونَ الأَيمَنُونَ الأَبْمَُونَ 2000 5 
أَيْنَ ابن عََكِ؟ 0[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 01 
يْنَ أو طَلْحَة؟ 0000 000 


2 


و 


فهارس الأطراف أب تدج اذ 1 
طرف الحديث 5 
أبْنَ الي سأي عَنِ الُْْرَةآيً؟ 0001 0 
أبْنَ الئل آنمًا عَنِ الْمُمْرَة؟ ا ا ا م ا ا 
أبن الال عن الْمُمْرَة؟ ا 00 
أبْنَ السَّائلُ عن وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ 0 
أيْنَ السّائل؟ ما بيْنَ مَارَأَيْتَ وَفْتّ ال و ا مور ةو ل ام ا ا الك 
أيْنَ الصَّيُ المسط ةكس افا واجطاا مواقي الوق اطام ام و فووا لمق ل قي اق ا ا 
ين الله؟ . كد اسع مسو وج محتسم لاس اما وو لدو ا اق ا جد با 
أبن الله؟ 00 ا 0 
ين الْمْتَنّي عَلَى اللَّهِ لا يَفْعلُ الْمَعْدُوفَ؟ 0 0 
أيْنَ الْمُتَحَابُونَبِجَلَالِي...(قدسي) 8ب 033131 0 
أيْنَ الْمُحْيَرِقُ آبِمًا؟ اا عا كبا ا لمالاو ووو ل لم رس سو 1 
ا امج باط لل ل ذا 
ين 1 مو و 1 
ا ا 0 
0 . آيْنَ أنَاغَدًا واططف نل ياست سو اام و انم 
تُحِبٌ أن أَصَلٌِ مِنْ بَبيِكَ؟ <--- 200 
ل 0 12000000 
أَيْنَ كُنْتَ يا أبا هْرَيْرَة؟ 200001010000000 
أين كُنْتَ؟ موف اود ا وقاق نوعلا او لوي ا و ا شل ا 
أينقص إذا جَفّ؟ اا 0 
يا النَّاسُ انَّهمُوا ألْفْسَكُمْ. ..(من قول سهل بن حنيف) 0 1 1 1 1 1 1 0 
أيَّا الس الَهمُوارَأيكُم. .امن قول سهل بن حُنيف) 0 
يها النّاس إِنَّ مِنْكُمْ تمر مقر ين ادس مام اوفط لماو مطاف الما و3 ا ا ا لا أ 
يها الَّاسُ إِنَمَا أَهْلَكَ الّذِينَ مبَِكُمْ 000000006 121111111 
الاش إن نتن لي تخرية ما أعل الله لى وَلكتها ممه ممه و عه ممه ممه م 11 3 
يها النّسُ! إن اله طيْبٌ لا يبل إَِّا يا ا 
يها النَّاسُء أَجنُوا فَلَوَْا الَْدَيُ الَّذِي م تلك كانتت . 3 
ًا النَّاسُء ازبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ إنَكُمْ ِدِنَ تَدعُونَ ص ”7 


طرف الحديث ا اج 
يها النّاسُء إِنَمَا مَلَكَ الَذِينَ مِنْ َيكُمْ أنه كَانُوا دا سَرَقٌ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ 0000 
بها اناس ِنّهُلَْيَْقَ من مُبَشرَاتٍ البوٌة إلا ليا ز [ز[ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 0 0 000000 
يها النّاسُء إِنّي إِمَامُكُمْ فا َسبقُونِي بالركوع اا ا 0 
ها انشء ين هاري أن اا من قي كما في الْبَْرِ في سَفِيئَة 00 
أيّهَا النّسُء قد قَرَضَ الله عَليكُمُ الْحَجٌ قَحُجُوا 1[1[1[1[ |[ 100 
الْبئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحْهُ جبَارٌ وَالْمَجْمَاءُ جَرْحْهَا جبَارٌ اللا الم 1 
بؤْسَ ابن سمي تفلك فَِبَاغية عي ا 0 
بس أَحُو العَشِيرَة ابا لد ا ب لالت 1 
بكس أو الْقَوْم وَائنُ الْعَشِيرَة 1 
فْسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ. قُل: وََنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَه ةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 2110 
بس الطَّعَاُ َعَم اَم ُدْعَى لي الأيياء ويرك المسَاكِينٌ معو قاش ووو اللا ا اي 
بس حَطِيْبٌ القوم أَلْتَّ الل 
بعس حدم يَُولُ: تيت ةنك رعق اا 0 
ينعد يلزغل نهدن ليت شوو كيك وكيك ا 
بَاتَ رَسُولُ الله يق بذي الْحْلَئة مَبْدَن زد 00 
َاوِرُوا لصح الور : 0 1[11ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[ [ [  [‏ 1 11101 
بَادِرُوا ِالأعْمَالٍ سنا الدّجَالَ» وَالدّحَانَ 1 0 0 
غاوذوا بالأغفال ناد رع الشقس بن عفريها 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ز[ [ [ ا 000000 
بَاوِرُوا الأعْمَالٍ فنا تيطع اللَيْلٍ اا ا 000 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما 100 0 0 ا 
َال اله كما وََليكُمَاوَجَمَع دما فيح ااا 0 
ياشع الله تزه برضا بر بَمْضِنا لُْقَى به هنا بذ ون 1[ 101100 
باشم الو َال خب ا ل ده المج ياد اه ا 
اشم اللو ال َل م من معكد وال تحكد وين مد عمد 8 
َأَطيبٍ الطّيب. امن قول عائشة) كام عسو حرهرة 0ق فس اموس سكوف 
السٌوَاكِ...(أي: في البدء عند دخول الييت) ا ا ااا رن 
بَالِغْ في الاسينتاق إلا أن تَكُونَ صَايِمًا 110 1[ 11010010011 
! 
بَايمْ يَا سَلَمَةُ ا 1 1 1 1 1[ 1 ا 0 


فها رس الأطراف أباتذ ج داز 5 
1 8 


ينث شوق الله ل لىإا لص ...امن قول جرير) ادم 


َايَعْنَا رَسُولٌ الله عل عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في الْمشْرٍ وَالْيْسْرٍ 1# ...د 
بحسب امْرِي مِنّ الشّرُ أن يَحْقِرَ رَأَحَاه المُسلِم انض 
بخ! ذَلِكَ مال رَابسٌ ذَلِكَ مَالَ رَابِجٌ قد سَحِعْتٌ ما قُلْتَ فِيهًا 8 
بَخَيْر قد أْصَابَئْهُ بَرَكَتّكٌ...(من قول جابر) ال 00 
د انام ريا وَسَيَعُوةُكُمَابَدَأَغَرِي لاست اير ا وا ام ا ا 
بِدَهُم أَوْ بِسُوءِ 00 ا 0 
بن ودين ا 000 ااا 0 
الب نحن لولم ما حال في صَدْل ورت أنْبَطل عل لنَْسُ لحا ل 
الب سن لُق وَل ْم مَاحَاكٌ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أن يَطَّلمَ عَلَيِْ الس موا 0 
البَرَكَهُ في نَوَاصِي الْخَيلٍ الخ :اماج اطاط 1 لجاب ا الود مو ا ا ا 
الْْرَافُ في الْمَسْجِدٍ حَطِية وَكَارنّهَا ْنَا 0 0 0000 
يشم الل الرّحْمَنٍ الرّحِم مِنْ مُحَئدِ رَسُولٍ الل إَى هرف عَظِيمٍ اروم ا موا ا ل 
يشم اللوا لَّهُمَ ْنَا ايان وجَئْبٍ الشَّيْطان ما وَرَقتنَا و د ا ا ا 
بسم اللو وَلَجْنَا ا ا ا 1 
يسم ال الله بلطا ” 
ََّرَوسُولُ الله حَديجَ بت حو ِيَيْتِ في الْجَنَةِ ؟ 
يَسُرَا وَيَسُرَا وَعَلَمَا وَلَا بتَقُرًا ا 
بكرا وَلَا تنه وايش واولا تكد وا اا 
بَتَ الي يق سَرِة ونا فيهم وبل تَجدٍ موا إلا بير 00 ز0ز ز ز ز ز ز 0 10100000 
عت بي وَسُول الله 6 لم لل ا لز 1 كا م 
ل جا مونم اش ال اط لوول م لق 2 
عت رَسُولُ اللَّهِ َل سَرية إلى نَجْدٍ ا 0 


نا فيهمْ إِلَى سس الْبَحْرٍ 00 
انما وَأمَر عََيهمْ أب عبد بْنَ اْجَرّاحٍ 
بُعِنْتٌ أنا وَالمَّاعَةٌ كَهَائيّن ا ا 0 


شم أب تاذ جح ذة فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
بُعدْتٌ أنا وَالسَاعَةَ كَهَائَين 1 0 
عدت أن وَالسَاعَةُ كذ" 010 
فت بجَوَاوعٍ الكل 0 0 3 
نت َل الو لَِوْتٍ ناف 0 ا 00 
بَعكا لني و تن لانو تخي زرلا عَلى راي 5 0 

عا وَسُولُ الله وير لأا على يرا لش 1 000 
عا رول الل وت لُقَو ااا 0 
َني رَسُولُ الل لف في الل -أز قَال: : في الضّعَفَة- مِنْ جمْع لل لاسن ااا ب ا 1 1 
بِعْني جَمَلَكَ مَذَا 310 
بعزيه بوقية 200 
كرام يِيت؟ اس ا ا ا م ان 
ليجل وى وَاليبُ مله يرجم دور لل قي ايه 
كبوا بالصَّلةٍ وي يَوْم الَو ٠‏ مله مَنْ تَرَكَ صَلاة الْمَضْرِ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ ا اام مو ا ا 


000 000 


1 وه وَأخي م مودق لالس الك الي الوك تولك ماو سو ف ارون بالخ بط 11 
0 الجماساا سن امور جاه اف ارد ا و ا ا 


له 
وى نوه 


1200 


كل هي نيك به :0 0 اا 0 


نا مَخْرَج رَسُول الل يف وت با باليَمَن 111 د 1 0 0 
بَلََنِي أَنّكَ وَقَمْتٌ بسَارِيَة آل قَانِ.. جلا تسا عسوو اللو مور لد واطووو ا ا للم ا قو 


فها رس الأطراف ناك قبح حو 01 


طرف الحديث صاج 
بَلْعْوا عَنَى وَلَوْآيدَ “0 
بلدا عن وَكَوْ يه .]به 
بلغرا عني 0101100000 ا 
َلَى نَجُدي نَخْلَكِ » فَإِنّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّتِي أو تَفْمَلِي مَعْرُوكًا .ىه 
بَلَى ولكن أقُلتٌ لَكَ العَام؟ ا 0 
بِوِثْلَيٍ مَادَعَا به إِْرَاهِيمْ 0 ا ا 
بي الإشلام عَلَى حََمْسٍ: شَهَادة أن لا إل إلا الل وَأنَ مُحَهَدَا رَسُولُ اللو.. ات 
1 

4 

3 

ِ 1 
َيَْاوكُمْ مذ الي تَكْذِبُوَ عَلَى رَْولٍ الله ل فبها. ..(حاشية) د و بج لاك 
يدام ذو لي تود على ول اللو فيه ..(من قول ابن عمر) 0 00000 
لبان بالْجِيَارٍ مَالَمْ يراه إن صَدَكًا ويد بورك لَهُمَا في بَْعِهمَا ال 
يمان كل َب ماخر على صَاوه مال لابن الخار 0 
َيْنَ الشَّركَ والكُفْر تَرِكُ الصَّلاة ا ا ا ااي م لذ 

ل كَائِمٌ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌّ إِلَى الْمَدِينَِدَبتَدَرَهَا أُضْحَابُ لخي ا ماو ا 8 

7 لي ا ا مم ا 
0 

1 1 
نا نِم نيت حَرَائنَ الأضي» فَوَصَعَ في يدي ورين ين ذه 0 
3 

إِذْ : .7 

1 انندم يت أن ْم عَلَى حَوْضِي أشقِي النَّسَ 003 ا 
ْنَا أنَا َم اناق برقو دقلت لنطن نكاما لم انين ع عا ل ا الوا 
نا نا نَائِمٌ رََيْتُ في يَدَىّ سِوَاريْنِ مِنْ ذَمَبٍء فَأَمَمَِي كَأَئهُما حب سا ام ال ا ااا 
نا أنَانائمٌ ريثي عَلَى ليب ا ات امم 1 
انا نَئِمٌ في الجر إِذ ني آتِ ا ا ا 


2800 


ان يمر أرقاة 2 دك فها رس الأطراف 
: سس ا ااا 10111111 1 0201101 


يتما النَّاسُ فِي صَلَاةٍ الْقَدَاةٍ وَِدْجَاَهُمْ رَجُلٌ 1 
بنِنَمَا امْرَأَنَانِ مَعَهُما اهما ججاء الذنْبُه فَدَعَب بِابْنِ إِحْدَاهُمَا 
ار سين 501000 


يلم 1 يخا هه دامر جه وم اس عون كلم سم معن المواكة 


ع ل شاع عر تبجع سوه ل 


اياك 


ا ا ب 


ون فلؤي ندال . عمقو رمو مم فوم ة ممم ورم رمم مور ةم مم رمه ممم يهنن 
تيه قب ارت 
التتَاوْبُ مِنَ الشَّيطَانِ قدا اب أعذكُم تلط ما انتطاع 
تَجدُونَ لاس كاب ما تق لَايَجِدُ الرَّجُلُ فيهَا رَاحِلَةٌ 


تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادنَ ممع و دواع معو اده لازي ارت يلرام وه اج 410 :39د ةعاق شي جا ومح لبا و تود دمجا ام يق ا 1 ا 
تَحِدُونَ النَّاس مَعَاونَه فَخِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّ حار هُمْ فِي الإشلام إِذا نَمَهُوا مدو وا ود 


تَجِدُونَ شر النََّسِ ذا الوَجْهَيْنِ ْنِء يَأئِي هَؤُلَاءِ بوَجْو وَعَؤْلَاء بوَجْهِ 3 2 00 
دوين فد اناس !لز جوت الي ييَأني مولا بوش وعَوْلاء يرجه 000 
تج كم وقوتى فصع هوت م ب اا لوا با مي دلو ا لوا و ا 
تَحَاجَتٍ الْجَنّهُ وَالنَّرُ فَقَالَتِ النَّاد: أُوبْرْتُبِالْمتكَيرينَ وَالْمْتَجَيرِينَ 0 0 0000| 
بت اتاد وَالْجَنَة َقَالَتِ النَّاد: أو* نزت بالْمكبرِينَوَالتَيِينَ ل 0 
َحْنَهُ ترص الْمءِ ثم َْضَحُهُ ذَُ نُصَلي فيد 0 0 0 
حرا لل الَْدْرٍ في السّبْع الاوَاخرٍ 00078 ا 000 
تَحَرَوالَبلَهَ اْقَدرِ في الْصَمْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ 10 
حون ني ينا ُو يككُ؟ 00 
النَّحِيّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ الصَيبّاتٌ لله 11[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 00000 
تَحينوا ليله القَدْرِ في الْعَشْرِ الأوَاخِرٍ متف اج ا 1 
دَاوَوًا ولا ُتَداوَوًا بحرام اا ا 
تَدْرُونَ مَاهَدَا؟ كك ا مض كل الخلا ما اموس لواو ال ا ا 0 
دم لين ويَْرَنُ لَب وََا تقول لاما يرصَى ْنَا 007 0 0 اا 0 
تذئَى امس يوم القِيَامَةٍينَاَْلقٍ حَنَ تَكُون مِنْهُمْ كَوفدَارِ ييل ا الام 
تَرِبَتْ يْدَاكَ أَتَمْهَدُ أي رَسُولُ اللّه؟ تحصو لحن ما ماك وسادو إل وقوو1ل مسم الوه 11 
تَرِبَتْ يَدَاكِ أو يَمِينُكِ 000000101 
تَرِدُ عَلَيّ مي الْحَرْض وَأَنَا أَذودُ َس عَنّْهُ كمَا يدود 
رو إلى أذتاش فَريشٍ وَأَنْبَاعِهمْ 10 
ُرَى فيه ارين اذهب وَالْفِطَة كمَدَنُجُومٍ الما 11 [1[1[ز1ز[ز[ز [ز[ زؤ 1 ؤ 21111101 
تَرَوَجَ رَسُولُ الله يكل موث وَهُوَ مُحِْمٌ 50 
وجني الب ب نات مت يني وَبَتى بي ونا نت يع ينين ب 0000000001 
تزوجني النيّ يق في شوال وبى بي في شوال. امن قول عائشة) لمم وو و 1 
ردجي رَسُولُ الل يل في َال وَنَى بي في شّوَالٍ 1 ااا 
ردجي رَسُولُ اللّهة لت سنن وبَت بي ناث َم سنن ب 0 0 
روجا رول الل يف وَهيَ نت يس وى يها وَهي ب يع 000000 0 ااا 
تدجُو لوو الولو قي كاز كم الأقم ا ا ا 


تَرْوَّجُوا الوّدودَ الوّلود فمفدم ةرمف ةيومد مو ميو ةنوم مم ةمي يمر مر وميم ممما ررمت م ام ل م ا ته ا م ا ا اق 


م أبت ذج داز فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
تَسْألُوني عَنِ السَّاعَة» وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَأَقْيِم بالل مَاعَلَى الأزض لس جا مو نا 
ُسَبْحُونَ وَتُكبرُونَ وَنَحْمَدُونَ بر كل صَلَاةٍ لاسر ع ا معد لا ب لعو وي 1 1 1 
التَْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِينٌ لِلنّسَاءٍ طرشو له القع ل 
تَسَحَرنا مََ رَسُولٍ الله تك ثم فنا إِلَى الصَّلاز 6 10 
تحرو إن في الشّخُور برك ا ا عو ل لا واوا واو ا ا لو 1 1 
تَسْمَعٌ وَنْطِيمٌ للأمير؛ وَإِنْ ضرِبَ ظَهْركَ 0 0 100000 
تَسَمّوا باشوي وَلا تَكَنوَا بكيتِي ا 
َسَمْوا باشميء وَكا تكنو بتي ا عو امي ال وا مال مط ارين اليد ال 2 
سما بان وَلَا تَكَنوَا بكُنْيتيء فَإنَى أن أبُو الْقَايِم أفيِمْ يَبَكُمْ ا ا ال الو 
يي ا و اه 
و ا مل ا د ا ا 11 
َصَدَفْنَ يا مَمْشَرَ التسَاِ !دَلَوْ مِنْ حَلِيكُنَ لما اا 16 14 لإ 
تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ خُلِيْكُنَ 000 
تَصَدَفْنَ؛ ون أْترَئُنَ حطبٌ جَهَدَّمَ 10 1 1 اا 0 
تَصَدَهُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَقُوا 0 ا 0 
تَصَدَّهُوا عَلَيْهِ مم ع لادو لماو طق ووو ردقه الوا و ا 1 
تَصَدّهُواه مَيُوشِكُ الرَجْلُ يَمْشِي بِصَدَفَيه مقُولُ الذِي أَغطِيهًا 0 0 
قثن للقن شرع ف شيل العامة اجام و ال حم كور لمق عدف روو وسو 1 0 1 
تَصَمْنَ الهم حر خرّج في سَمم سيل لا يُخْرِجُه لا جهَادًا في سَبلِي محا الا موا فا ل 11 1 
ْم العا وَثَق السام َلى مر رفت ْم علطام الوق ا و 0 ا ام 
تَعَامَدُواَدَا رن واي نفس مُحَمدِ ُحَمَدِ يده ْوَ هتنا مِنَ اليل في عملا مم 
تَعيْدُ الله لا تش لبه يناه وَنْقِيم الصّلاء الْمَكْتُوَة 0 00000 
تمد الله لامرك به مَيقَا وَتْقِيمُ الصَّلَاةٌ لم ا اك لحف وفع فق 1 
رض أعْمَال النَأسِ في كُلُ جُمُعَة جمُعَة مَرتَينٍ 7 
و لفت ف لت يس تمي لني لك 2 

ص الْفِتَنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْسَصِيرٍ عُودًا عُودًا 1# 

امد لع عدن لدي لاي لمك عم لوو واج ووو السام مو لو ما ال 1 
2 


تَْلَمُنَ وال وَالَِّي تفي يدو لا يَأحُدُ أحَدُكُمْ مِنّْهَا ميا هظش”2( 


قها رس الاطراف أبكت ذاجا اذخ 3 


طرف الحديث صاج 


را ل ا 


عمو م 


َْرُونَ جَزِيرَة اْعربِ يْتَحهَا لل 5 لوس اناده لالجو ادو امك ماده جد اللي نم م ل ا يت 
فح أبوَاب اجيم م الاين وَيَوْمَ الْحَمِيسِ امس روماه ع أ د فاط ام ركعي ليع وأو وماج لزع عله مايا د والأب اران لاو 2 


تَفضُلْ صَلَاةٌ في الْجَمِيم على صَلَاةَ لجل وَحتَهُ تدا وعِشْرِينَ دَرَجَةَ ما لاي لل ا افو امام 
الل ليما اا مو ا وود ا فاون ام و 0 


يني اشح يهل 00015 0 0 0 00 
فصل يلون نم ويَهُوُ حَنَى يَقُولَ الْحَجَدُ: يا مُْلِمُ هذا يَهُودِيٌ وَرَائِي تَعَالَ فَاقتُلهُ لعن | 
َفثلُ حَمَارً الْمْتَُالْبَاغِيَةٌ را اع ا ا 1 
تملك الْفتهُ الْبَاغِيَةٌ 
تقَدَمُوا فَاقتَمُوابِيء وَلْيَنمَ بكُمْ ا 
تَفْرَؤْهنَعَنْ طَهْرِ قَلِكَ؟ 00 

آَليَدُ فى ربع دئار قَصَاعِدًا 0000111-30 0 
3 وال بحل للع انيل ل نا إلى فيه حَتّى تَقُومَ ... 000 
تَُومُ السَاعَة وَالوُوم كير انس 00 1 1 1 1 اا 0 
التقَوَى مَا هُنَا 23097000 ع 
َقِيءٌ الأزض أَفْلاذَ كما مَل الأسْطْوَانِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضٍّ يجي الْقَايلُ م 88 
كر في هَذِه مره وَفِي هَذِو مر علوم مم ممه ميمه مومه ممه ممه مم ممه ممم ص ع ل أي 
َكب رك عَنِ النَّاس فنا صَدََهُ منكَ 000 
تكَمَلَ الل لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِلِهه لَايُخْرِجُهُ 1 1 1[ 0011011131 
ُو الأزض يَوْمَ ليام خيرةوَاحِدَ بواجي ربز دندك00 0 
تون و اليم يها ين ليطن ايعان فيا يسُ 2000 0 000000 

7. 

ميك زوع وجل من كل فلك قا : أَعَمِلْتَ مِنَ الَْيْرِ شَيعا؟ ع ا 4ن 
َلْكَ الرََوْضَةُ الإسْلام رَخَلِكَ الْعَمُود عَمُودُ الإسلام اف 
يَلْكَ السّكِيئهُ تَرّلَتْ لِلْقُرْآنِ فق ممم ممم مه مم مم مم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم تممه مهمو ا 071/3 ل 


404] أب “اث جاح ى فها رس الأطراف 


الحديث اا ا ل صا 
َلك الكل لحن يَْطفّهَا لي بها في أذ لهمي ا 


سه 0 


اه اع س0 
يِلْكَ عَاجِلُ بُنْرَى الْمُؤْين 00 
يَلْكَ عَاجِلٌ بُْرَى المُؤين (حاشية) ا 000 
ِلْكَ مَحْضْ الإِيمَانٍ ا[ 100000000 
امم سول الله وَلَمْ يِل فيه اران 0 
لمر بالمرء والْحنطة بالْحنطةء والشَعيرُ عير [ز[ذ[ذ ذ[ذةز[ز [ز [ز [ [ [ ز[ [ [ ز 0 100100ذ[] 
امس لي عُلَامَا من عِلْمَِكُمْ َخْدُ يَحَدمُن 000 
التَمسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخر -يَغني: : 
تمن علحَ...(قدسي) 1[ 1[ 1[ [1[1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ ا 00 
تمنى علَ؟...(قدسي) قمم ممم ممم مم ممم ممم ممم م مهمه اعتمم ممم مم ممم م ممم ممم مم ممم تم متم م م ل ل 
تَوَضَّأُوا مِن نُحُوم الإبل وال امل م الئل مقا د و ا 
0 
توضع البطاقة في كِغةٍ والسٌجلاتٌ في كِمزٍ ارات اطااسابرت الو لالد امع ان وو ا 
وني رَسُولُ الله حِينَ َع الس مِنَّ الأسوَنِ الثِ الما ا ا | 
وي رسول اللو يك ذأبو بكر وعْمرُ وماتُدعَى ربا م إِلّا الوائتَ. (حاشية) الوق ما 0 
وي رَسُولُ اللَِّ وقد ْنَا ِنَ الوكين الْمَاءِ وار 0 
وي رَسُولُ الله ل وما في ره مِن َئْء يَأكُلهُ ذو كد لا شَطرُ عير اه 
ثكلتك أمك يا معاذ!...(حاشية) ا 1 ل ا 
تكلتك أمّكَّ يَا مُعاذ 151[ 1[ 1[ 1[  [‏ 1 111111 
اث إِدَا َرَجْنَ اينهم تفْسَا ِيِمَانهَا 
تلات سَاعَاتٍ كَانَ رَ سُولُ الله َقينْهَنا أنْنُصَليّ يهن 2 
اث سَاعَاتٍ كا سول اناا أن نُصلي فيهنٌ. ..احاشية) .... ساو يه 
تَكَاتْ لا تفط القَوِوَلحجَاةُوَالاخيلام ا 


ثَلَاتٌ لا يُكَلّمُهُمُ اللَّهيومَ الْتِيَامَة وا يَنْظكٌ ينظ ينظ إِلَيْهِمْ او طم فم عاط الا اما ع 1 


فها رس الأطراف 
ا 
0 


ل يي 
لان أو حَمْسَاء أو سَبْمَاء أزأكْثَرَمِنْ ذَلِكِ إِنْرَ 


لان إلا ومَمَها ذو مَخرَم 10 [ 1 210111 
تلان لايكلئهُمْ له َلَا ينف إن 

تلان كلهم اليم لباولا يرَكهمْ عتوو اقم امسو عو اط مول الي اام ل 
لان لالمكلهع ال يوم القيامة ولا يو إلهم 1 مهم الحو الج ماله ا 1 
ثلانة لا يُكلمهُمْ اليو اليا 1[ [ [ ز[ 0 0 
ثَلَانَه ايم لك رايط به 0 121011 
لان لم يَُْوا نت باحو لهام و ل ا ا و امو اال ا 1 
الثنْتُ ة َالتلْتُ كير إن صَدَقتَكٌ من مَالِكَ صَدَقٌَ اتنس العف ا ا ار 0 
لدت َلك كبر مال ال و ام ا ا و ار 41 
اتلك ولك كير ا 20 
الدْلْتُء وَالثلْتُ كيك اا اد عم فاق ا لزاه و1 وو ا 1 ب 
ثم بدالي أن لا أفعل 0 1[1[1[1ذ1[1[1[|[|ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 1 1111 

َم تتَابَعَ الوَخْيُ 00 

ْم كك الصّلاه مصله نك منج 


ُم كر الوَحَيُ عَن قَثْرَة ينا أنَا أشي 1غ 


إن يلت تفي فارْحنهَا........, 210000 
ده أَحَدِهمْ يَمِبنَهُوَيَمِيئُهُ كَهَاتَةُ و ا 
ُّمَيتَخَيَرٌ مِنَ الْمَسْاَلَةٍ مَاعَاءَ مقو ماماو سام لوس فط الج ل 
نم يَخْلْفُ قَوْمْ يُحِبُونَ الصّمَائَة يَشْهَدُودَ قبل أنْ يُستَشْهَدُوا ا ا م 0 


.0 
33 
ا 
اف ا 
0 
لل 
1 
لشف 001" 
147 .م 
1 00 
ل 5 
8 
]..مع 
١‏ 
0000 
1 
22302 
...+ 
اام 
كا الام 
لابن 
...بن 
ام 
ا 
14 لبن 


طرف الحديث 


ُميَرَى سَبْله إِمًا إلى الْجََّهه وَإِمَا إلى الثّار 
ُميرى يلك ما لَى الْحجَْ َم إلى ال 


َم يُستشعى في تَصِيبٍ الذي لَمْ يخي عير َه 
ُيكودَ شود ولا يدون 00 
ثَمَنُ اْكَلْبٍ حَبِيتٌ وَمَهْرٌ ابي حَرِيتٌ حَيثْ وَكَسْبُ الْحَجامٍ حَِيتٌ ااانه د الل اط ا 
الميْبُ أحَنُ يها بن ولتم ايك وها سكرنه محا سوام ل ا شيا 1 1 

ال أعل بيه بن ليا و2 ين ذِنُهَا أبومًا ززد2ز0000202 1 
اليب باليْبِ» جل مَائٍ وال جم والبكْرٌالِكْرٍ جد مَائِوتَْيْبُ عَامٍ ااال عون ا م 21 

ينا أم يكْرًا؟ لوطو مال او ا جز يد لول بمو ما مم 1 

جنتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ ذَبْتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ أن 
فت أنا ُو بكر وعْموا وَدحَلتُ نا وأو بكر وَعْمر ع لاطو لو ا 

ج أذ ابن مأو أنة 101 ا 
جاه حب يفوي يَْمٍ بد في الْمَْجده فدعَاني الب كل َوَضَعْتُ َي عَلَى مَنكيد العا دي اجر اده 
جَاء مَلَكُ الْمَوْتٍ إِلَى مُوسَى عَلَيِْ الام 0101 0 

جَايْرَةٌ الوط وما اام وجو لجا عو اللاو ابوط من قا مح وت لل 11110 
جرح وَجْهُ وَل اللَّهِ يك وكرت رَتَاعِيثةُ.... واو اس الا 
الْجَرَسٌ مَرَامِيرٌ الشَّيْطَانٍ فقو ممم مم ممم م ممم مام مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممما ممم امم ممم م ا 80517 لي 
جَرَاكٍ الله يرًا! قوَاللُهه مَاتَرَلَ بكِ أذ قط : | 
جُزُوا ارب وروا اللّحى 2 
الْجَسَاسَةُ ا 11[ [ [ 1 1101011 
مدت 1 101111111100 
جَعَلَ رَسُو ف َي ما أَثْرَدَ لأ 3 
عت أ ' - 
جُعِلَتٌ تَرِيُهًا لَنَا طَهُورًا 1 0 
جُعِلَتْ فر عَبْنِي في الصَّلَاةٍ 6 ا 1[ 00 
جُعلتْ قُرة عيني في الصَّلاةٍ اي او ا ا ا و م ا ا اق ا ا 
جعِلَتْ لي الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا ا ا 
جَلْدَ اليد وََعَلَّهُ ُصَاجِعْهَا مِنْ آخْر يَرْيه اا 0 


فهارس الأطراف أبتدذج حال 74 
طرف الحديث ص ج 
جَلْسَ إِحْدَى عَغْرَة اْرأة اهن وَتَعاقَنَ أن لا يَكتُنَ. .(من قول علئشة) اوت سا7 
جمَع مآد عَلَى عَهْوَِ شول الل يرع عُلُّْ ين الأنْصَارِ عدن جل لم ع م 8 ألا 


جَمَعَ رَسُو ل اللّه بلي يْنَ الْمَْرِبٍ وَالْعِنَاءِ جنم صَلَى الْمَْرب انا 
جَمَع وَسُوا ل اللَّهِ عل ين الْمَغْبٍ وَالْعَاهِ, مع لس يَنَهمَا قد 


الجنة ما وعشرون صَفًا نْهَانََاُون من هذه | م لمكو ا ا 
جَننَانِ من فِضَّة آنهُمَاوَمَا هما 5 امس نا او و ال ب ا 
الْجِهَادُ في سَببل الله 00 
الجهاهُ في سبل الله 000 273707000« 
اْجهَادُ في سمل الل الْجهَادُ في سيل الله 10111 
جيء بأبي يََْأحد مُجَدّعا. .امن قولٌ جابر) مادم محد وو امسا اسع لامع امل ممه ل حال ول الي 
حَافظُواعََى الصَّلوَاتِ وَلصَّكاَْوُسْطَى وَصَلَاةالْمَضْرٍ ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 011111 
حَالْفَ رول الله ين ريش وَالأنصَارِ في قار الي ليت 2100 

حب الأنصَارٍ التَمرَ 2 
حُبٌ الأنصَار أيه الإِيمَانٍ 00 
خب إلي صن نياكم الطّيب» والنّساء 10 
حََىإِذا عن لويم فَاُوا : مَاذَا قَالَ و" وقس ة انموا ةفا ورا اام موف ا ا م 
حَتى تَرَوْنِي قَدْ حَوَجَتٌ 100001 
حَنَى تَطْمَئْنَ قَائِمًا او سو ال ا بالل الب ا ا 
حتى تمنيت أني لم أكنْ أسلمتٌ بعد...(من قول أسامة بن زيد) 00 
حَتَى رَأَينَا َي اللولٍ. من قول أبي ذر) 0[ [ [ [ز[ ز[ [ز[ [ 0 0 000 
َتَى غَابَ ذَاكَ منْكَ فِي ذَلِكَ مِنَْا كما يَفيْبُ ارود في المُكْحُلَةٍ عمط 1١‏ 
ع كاد يوم لقني لتر وَحَلَّ وَرَأى أَنْ قَد َضَى طَرَافٌ فَالْحَجٌ 11[ذ[ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 01 00000 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله...(حاشية» 90 011000 
َع يَظل الرّجُلُ إن يري كف 9 م 0 
حَنَى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِه إِلَى أنْصَافٍ أدبن اده سن وي اا ل ا 4 ل 
الخ عَرْقة لبذت 02 0000 
اسح مر مره فَمَازَادَ َهُوَ تَطَوعٌ اة ات مم 0 


حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بل فَتَحَْنا الْبعِيرَ عرد صَبْعَةٍ سَبْعَةٍ وَالْبَمَوَةَ عر 


ا أب تذ جح دان فها رس الأطراف 


طرف الحديث اد يي نه صاج 


حجم الي عبد ليني بياضة» فأغطة الث ل أجرث وكقم سيدة.. لمم ممم ومع ل 
000002 اا 0 
ممح الا حو معو مجع الروو لي وو ازا و17 اماد الل ملم ملا 31 
اليا ساني لاو ا وا ال 1 
ع اقرع رار :الله لحل اي ب 0000 0 20000000 
الْحَدُوا لي لَْدا وَانْصِبُوا عَليّ اَن تطبًا. .امن قول سعد ين أبي وقاص) 2 
حديث الْجَسَّاسَةِ 111111111100000 
حديث الجسّاسة ماما لاوم وق للق و ا ا جاو ْ 
حَدِيتٍ أُمرََ 117101101101000 


حَرَقَ وَسُولُ الله نَل تبي امير 

حَرَّوَسُول الل كلخو لخر الأخلية 

عَرّموَسُول الله 5 

زم نا المُجَاهِينََلَى لْقَاِِينَ قشزمة ها مَهَاتِهِمْ 0 ااا 00 
ِسَابَكُمَاعَلَى ال أُحَدُكُمَا كاب لَاسَييلَ َك عليه نار مسو اك الو اا ول ع ا 
حسْبٌ ابن آدم لمات يُِْنَ صلبه 000 
حَسْب ابن آدم لُقْمَاتِ يُقمْنَ صُلْيَكُ َِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فتلت لِطَعَامِه 00 
حسبك الاح للشو وار مس ا ا مو م وا و شا ا ا ا 
- ممعم ممه ممم مه فم وميه تممه ممم ممم م ممه توم ممه ممه مم موه عم وو و 9ع 


د اله بكرو وشت ل 121217110110000 
عَنُ اهبا عل ال أن ا يعدت من لايش رلك به يا 
َ حقٌ لعل اباد أن يَمْبْدُوه ولا يْرِكُوا به ينا 


عن ال على اشم نس 00 
عَقٌّ الى لِم عَلَى الْمُسْلِم حَمْسٌ ...احاشية) 000 


قها رس الاطراف أب تث جم 5 م 


طرف الحديث صاج 
حي المسلم ا 0 

عن اشيم علَى ميمت 0 ا 
َل لله عَلَى كل شيم يفيل في ل مم 5 مم 71/3 ا 
الج كله 1 1 ل 
َل لَكُمْ كل شيء إلا النساء اك ارتم سوام عار 1 اط و ا 0 
الحلا بين والحرام بين 1 اللساءت 
حَلَبَاعكَى الماك وَِعَاةُو وِعَارَة َل وَمنِيسئهَا وَحَئل عَليَا في سل الل. 0 لاب 
الحَلِفٌ عَلَى نيه نيّة المُشتخلف 00 ااا 
الْحَلِْ مَنْفََةُ ِلسلْحةِ منحَقَةٌ لوح 1011 5011700110 
حِلُوا رَأْصِييُوا النّساة . مح ا الك بجا الم ا ا 4 
الْحَمدُ لِله الَذِي أخيانا بَعْدَمَا أَمَائنا وليه شور ب ا 
الْحمْدُ ف الذي يا بَْدَ ا أمَانَنَا وليه الدصُورٌ 00 
الْحَمْدُ لِلْهِ الذي أَطْعَمَنا وَسَقَانَا وَعَقَنَاوَوَانَا 1 
لْحَم له لي أَطْمَمَنا وَسَقَانا كنا وَآوئَه هكم من لا كَافيَ د مخ ا ا ا 
الحَمْدُ م الذي بنعْمَيهِ تيمٌ الصَّالِحَات 0000 00 ااا 
الْحَيْدُ لِلهِ عَلَى كُلُ حَالٍ 0000000 1 211110101011331 
حَمِدَنِي عَبْدِي 7#770101011713#71#7171500000ا1اا 0 0 
حَمِدَيِى عَبدِى...(قدسي)  [‏ 00 ا اا 
حَمَدنيٍ عبدِي...(قدسي) 00000 1 1 0 
الحَمُوُ المَوتُ 2 
الْحَمْوٌ الْمَوْتُ امح ف ا ا ا ا 
الحمُو الموبٌ ام و و لس ا ا قي ار وو ل 
الحُمّى مِنْ فَوْرِ جهنم فَائْرُدُوهًا عَنْكُمْ يالْمَاءٍ 0 
الْحُمّى مِنْ قبح جه جيم فَائْرُُوهَا بالْمَاء دب 00010000 مم ا 1/01 
الْحُمَّى مِنْ جهن َأطفُوهَايالْمَاءِ ا 1 0001 
الْحُمّى من تنح جهنم َابِرُدُوهَا بِالْمَاءِ احاح رك تراه د ماما واج لجنا ساوة االشوو ف ا 1 01 ا 
حُويت رَجُلٌ مِدَّنْ كان قبِلَكُمْه فَلَميُوجَدْلَهُمنَ الْخَيْر ّي ء إلا أنه كان يُخَلِطُ اناس 2 
حَوْضْهُ مَابَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَة 000000 0 212310 


أب تذ جا رز فهارس الأطراف 
طرف الحديث صاج 
حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِء وَرَوَايَاهُ سَوَا وَمَاوُه نض مِنَ الْوَرِقٍ الا عد 0 ولو اي 01 
حولي هَذَا قن كُنّمَا ححَذْتُ أيه ذكَثُ الدئيا ا ا 
الح الوم مو الا سْمُ الأَعْظَم الذي إِذَا دي اللايه أجَابَ 333 0 1000 
الْحَيَاءُ ؛ لايأني إلا بخ 01100 
الْحَيَاءُ مِنَ الإِمَانٍ 25313711000000 
َيْتُيَطْلْ ا ايان كلكحح5َْو000000002200106 ا 
تين أشري بي لقث مُوسى نهد نلو اوسا الوا ا وو بولسا امو اقم ا ا 
َالقُوا المُمْرِكِينَ أحْهُوا الشَّوَاربَ وَأوْهُوا النّحَى ا مق نا ل ا يك 3 
حَبَرنِي َي أني ي سَأرَى عَامَة في أمنِي لمعم مم مم موق مو من ة متم ر يتنم ةم ممم مو ةم ا م نم 1 64؟ 
عُذُ جملك وَدرَاصِمكء فَهْوَنَكَ 900000 1[ [1 3011010111011 
حَذَ جَمَلَكَ وَلَكَ كمه 20000 
ع سك نك ولس لي وكا لَك وقد بعل ادلي لحا ا ا و د ل 
حُذ ليك َاحَكَء مني أختّى عَلَيِكَ بط ز ز[ ز[ز ز[ ز [ز ز ز ز ز ‏ 0100 
مذ هذًا أَِْْهُ عل تيك 0000اة1ة70070171خ23 
حُذُ مين العم وَهدّْنٍ ارين ودين الْرمتين 00 000 
خد...(للحلاق) ا ااا 0 0000 
585 ..(للحلاقاحاشية) 2320100 
دوا المِّطانَ أز أَميكُوا اليل 0 
ا ال 1 ز[ز[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 0 
دوا الْقَرْآنَ مِْ أَرْبَعة: مِن ان أمٌ عبد -قَبَدَأ بو- يه-؛ وَمْعَاذٍ بن جَبلٍ ا 
عدوا سال الب حعى لقي لولج قدا امو العو حون قالطال لج وو 0 
حُدُوا عن حُدُوا عن قد عل اللّه كن صقا لبر باكر ب00 0 00 0 0 0 10070000 
ُو عي ققد بعل اهن صربلا لَب يلت مس .يد .م.م بد ددا 41 


حُذواما عا وَُوما ا موك العا روا سدم ومس ا 1 
دوذ د نه 1 1110111 


كديري يعم بو ع بوم ب ب ب 1 


فهارس الأطراف أبتذ ج اذ 


طرف الحديث ص اج 
خذِي من مَالِِلْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيك وَيَكْفِي بنك ل ل 
خَرَ رَسُولُ الل يق عَنْ َرَسٍ قجس فَصَلَى ا 
حَرِبتُ يبَر إل 0 ا ا 
ربت حَ نإ 1 
: ا 2 
ةدوعل زط مَل ين شح أشَة :00 00 
3 خَرَجَ الب كل غَدَاة وَعَلَْهِ ِزْطٌ مُرَحَلٌ مِنْ شَْرِ أَسْرََ 11 1 0 00 
رح َل فبمئ كان قبكُمْ راج ااا 11100 
خرج رسُولٌ الل كل إلى | لْممْجِدٍ فحرّم التّجارة فِي الْخَمْرِ مو واس ل ل اب ال 0 
خَرَجَ رَسُولُ اله يقل إلى الْمُصَلَى فَاسْتَقَى» وَحَوَّلَ داه حينَ ابل ابل 0 م مال و 0 إن 
تَوَجَ وسُولُ الله الاجر َةٍإلَى الْبَطْحَاءِ " 
خَرَجَ سول الله َقْضِيَ حَاجتَه جَنَه مادج ٍ 1 
خَرَجَ وَسْولُ الله وما مسقي . َجَعَلَ إلى النّاسٍ ظَهْرَهُ نبي ا كحو ونا تو ومع م 
حرج من وه كُلّ خطيئة نر إليها يفيه 00[ [ [ [ 1 110101010101 
حَرَجنا مع وَسُولٍ الله يحَامَ حَُيْنٍ .. ا 8 ا 
را مع َسُولاللّ ل في تغضي أشقاره حلى ان يا 7 ا 
حرجنا مَعَ رَسُولٍ الل يك ني غَزَاةٍ الس أ ا لوا لو و و د ور ا 
رجا َم َُولٍ الله كل في َزْوة ُو كان مصَلّي الظهرٌ 11 1 1 1 011 
حَرَجنا مع رَسُولٍ الل يل حمس بَقبنَ مِنْ ذي الْمَْدَ وَكَاترَى إِلا أنه الْحَخُ للا ا وباي 
عَرَجنا مع رَسُول الله المي إلى مَك ا له 
عَرَجامع شرل اله يك مهل ناْحع» فَأَمَرَنَارَسُولُ الله يكل أن د تشتركي الإيل لم لا لاع 
حَسَفّتِ المَّمْسٌ عَلَى عَفْدِرَ سول الله يل فَدَحَلْتُ عَلَى عَائِسَةَ وَهِيَ نَصَلي اع ال نا 
ا اص د لع 0 لع ام 
حَسَفْتِ الشَّمْسُ في رُمَنِ الّيِّ يفام ع يَخْنَى عَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ. لا امم 
حَسَقَتٍ الس في عَهْدِ سول اله »َم سول الله يكل يُصَلْي ع اموا وا و واو ل 
3 رثول ةيد ل وى له مَل آَبمدالاوَِنَ لْخَمرَ ممع 44 3 يق 
2 

21 


فها رس الاطراف 


عش تو ل لوي 
لت التقاية ين ُوره وق الجلا... 


الْكَدْرُ ون ماين ارين 0 
93 0 ..([حاشية).... 

تَجِبُ لِلْمُسْلِمٍ عَلَى أخيه: : السام وََشْمِيتُ الْمَاِسٍ.. : 
ا 00 
حََمْسٌ صَلَوَاتٍ في الْيَوْم وَاللَّيْلَ | 
حمس فَوَايُِ يفن في الْحرّم: الْعَقْرَبُه وَالْقَارَهُ وَالْحُدَيًا 0 


حمس قَوَامِ سِق يُفْتَنَ في الْجِلُّ وَالْحَرّم : الْحيهُ ا ا ا ا 
ححمْسٌ لَا جاح عَلَى مَنْ فدهن في الْحَرمِوَالإِحرَامٍ 8 00 
حَمْسٌ لا متاح في قَثْلٍ ما َل هن في الْحَومٍ 
حَمْسٌ ين الدََابٌ فوا ُفَنَ في الل وَالَْرمٍ : الغْرَابُ وَالحِدََّة...(حاشية)... : 
حمس من الدوَابٌ كُلّهَا اي لا حَرَجَ عَلَى م مَنْ قَتَلْهُن: الْعَْرَبُ» وَالْدُرَاتُ كا ارا ااا ا 
حَمْسٌ مِنَّ الدَّوَابٌ كُلْهَا فَوَاسِنٌ تَقْتَ في الْحَرَم الْْرَابُء وَاْحِدَة 0 00 
حَمْسٌ مِنَ الذوَابُ لا اح عَلَى من تتَلَهُنُ ني قله الْغْرَابُ 0 
حَحمْسٌ مِنَ الذَوَابٌ َس عَلَى الْمُحِْم في قيهن ناح : الْغْرَابُء وَالْحِدَاَةٌ لخد ب ا 1 
حَمْسٌ مِنَ الْفِطرَةٍ 1*3 

حمس من نوهو حرام ا جاح عليه فيه: الْعَقَرَبُ 
حِيَارُ نيكم الّذِينَ د بوهم ويِبُوتَكُمْ وتُصَلُونَ 
حبار يكم لين تحِبُوتّهُْ وَيُحِبُونَكُمْ وَيُصَلُونَ 


خَِارُهُمْ في الْجَامِلِية خيَارُهُمْ في الإشلام. إِذَ فَقَهُوا 0000 ظ1 
3 حَيرَ أزوَاجَ الي يكل أن يُقْطِمَ هن !١‏ 0 


خيرٌ الأسماء ما مد وعَبدَ ا البق اوبح جلف الما وار الم ل ل 


فها رس الأطراف أبتذ دوذ 2 


. طرف الحديث 11 ة64>4>1كه 0 ها 
خَيْرٌ الأنَصَارٍ أَوْ تَيْرُ دُورِ الأنَصَارِ ا 0 
َي ادق أذْصَدَهَ وك صَحيْح جنع جِنم تمل البقاة ا ا 1 
خَيْر يرْ اناس ة قَرْنِيء ثُمّ الَذِينَ يَلْنهُ ثُ ُمَ الِّينَ يَلُونَهُمْ .“ 
حير اناس قَزنِيء نم الذينيلُوتَهُم» كم الذي مَلوهُم .4 
خَيْرُ الام قري َم الذين يَلُوَهُم ثم الذين يَلُوتهُم» ُمَ الذّينَيلُونَّهُم 6 
م اَن اين بت فيهخ» ؛ م الَّذِينَيَُونَهُمْ 4 

حي مي اَن الِّينَ يني اا ا 
تير ُور الأنْصارٍ بن الجاِنبَُوعَْدِ اهَل ا ا 
سح ير ذُور الأنصارِ دار يبي المّجَاء ور يني عَدَِالأشهلٍ 1 1 ا 
خيرٌ صفوف الرّجَالٍ ًا وشرّها آخرُها م و ل لو ا 
خَيْد صهُوفٍ الوّجَالٍ أَوَلْيَا ا ا 1 1[ 1[ [ [ [  [‏ 00 
خَيْرٌ صهُوفٍ الرّجَالٍ وها وَشَرُهَا آخْرُهَاء وَحَيكْ صّفْوفٍ النسَاءِ آخِرُهَا وَسَّهَا وها م 51 
خَيْرُ صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَولْهاء وَسَمّهَا آخدهَاء وَحَيْدْ صُمُوفٍ النّسَاءِ آخدهًا ا م ا 
خيرٌ صفوف النساء آخدّهاء وشدّها أولها 121 
الخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِتَوَامِي الْخَبْل [ز[ز[ز[ز [ز ‏ ز ز 1 100 
حَيْرُنسَاءِوَكبْنَ الإيل صَالِح ِسَاءِ مُريْشٍ ا 1 
حَبْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإيل 0 ااا 0 
حر اها ميم بت عْرَاَ» وَحَيْرُ سَائهَا حَِيجَة بت وَل و 21060 
َي َو الأ ناينث فيه م رُم امو ا ا 3 
َيٌْيَْمٍ طَلَعتْ عََْ الَّمْسٌ يَوْمٌ المع به حِقَ آم لوو او حر ا م ا 1 
خَيْرِيَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌ يَوْمُ الْجمُعَةٍ او الو و ع ا 4 011 
خَيرْكُمْ أَحْسَنُكُْ قَضَاءً 0 3131#31#3171010أ101101#3# 7 
خَيرٌكم خيرٌكم لأهله وأنا خيرٌكم لأهلي اتج انوا م الاو او ال ا 
خيرٌكم خيرٌكم لأهله وأنا خيرٌكم لأهلي وم مه ممع مم او ام الك 1 
خَيْرَكُمْ حَيْركُم لأهلك وَأنَا خَيْرْكُم لأهلى ا 00 
خَيْرَكُم حَيْرْكُمْ لأهله وَأَنَا حَيْرْكُمْ لألي 1111[ 1ك 
خَيرْكم قَرنيء نم الذينَيَلُونّهم تم الذين يلونهم تم يكونُ من بعدهم قوم يَحُونُون ا 


خَيْرُكُمْ مَنْ طَال عَمْرُهُ وَحَسُنّ عَمَلهُ 0 0 0 


طرف الحديث 


ا َسْولُ الل َتاَم يدها اَي ا 
سول الل يكل اراك َلَمْ يَمدّهُ طَلَانًا آذ 


للك بي جل ون زا سر وَعِي لرَجُل أَجرٌ موا اص اد ام 21 


الْخَْلُ في نوَاصبها احير إلى يوم اليا م5 
الْخَيْل مخفو باصا الْخَيْرُ إلى يم الْقَِامَةِ 
لحل مَنْقُودٌ ني توَاصِهَا الْحَيْر إلى يدم الِْيامَةِ 
الخَيْلُ مَْفُودٌ في توَاصِيهَا ع م 0 


ريف 2 عر 


الْحَيِمَةُ د خزةلتراها فى الككاء يترد يلام 


3 


ديَاغٌ لود امب 


وباغٌ جُلود الميتة ذكاثها 206 
باغ جُلُودِ اميت طَهُودُها.. .(حاشية 


4ع وم وع 


الدَّجَالٌ أَغو ور الْعَيْنِ اليْْرَىء جُفَالُ المَّعَرِء مَعَهُ 


الدَّجَالُ مَكتُوبٌبيْنَ عب كف رأئ : كَافْرٌ اام عات ل ائئ ا مو قات ا م ا 


الدَّجَالُ مَمْسُو 3 اخ الْعَيْنِ مَكْنُوبٌ يَيْنّ بين عَبْتيْه كَافْرٌ 


كَل الارَجلٌ في ُاب» ودحَلَ الج وَجلُ في ُباب 0 
حل ليق َي وقد سََتُتَطَا فيه 
دَخَلَ التي يكل مَكَةء وَحَوْلَ الْكَمْيَِ مان وي تون نُصّبًا ما ا ا 


دحل بيته وأغلقٌ لَه جه لهو أن 
َحَلَ َسُولُ اللو ل ليت ليت وَمَعَهُ أصَا 
حل رَسُولُ الله ل وعدي جَا ران 
دَخَلَ عَلَيّ رَ سول الل يونا ميض 


دَحَلَ قَايفٌ وَوَشُوٌ 


ل اللَّ بك صَاهِدٌ 14 


دَخَلْتٌ الْجَنهَ يه كل قر ... 


2007 


دَخَلْتٌ الْجَنَّدَ ف قَسَمِعْتٌ حَشْفَكَ فَقُلْتٌ: مَنْ :مَنْ هَل 
ا 0 


دَخَلَتَ الْعُمْرَةُ ني ١‏ 
دَعَلّتُ العْمْرَةٌ نى سي 


صَاوِيرٌ عم دحوو عم وع مد لوج وووك ع طافاد قا وأسو اع جال جنع لاه ماوع 


فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
دَحَلّتِ امْرَأةٌ الَّرَ في هرّة حَبَسَنْهَا لا هي أَطْعَمَنْهًا ا 1 
َخَلَتِ امْرأةٌ رفي جب بها فا َِ أطْعمَئها لو ا ا 
دَخَلَّتِ امْرَأَةٌ التَّرَ مِنْ جَرَّاءِ هدو لَهَا ا 1 
د ياب إي عَلَى وَسْول الله للم َكل .يمن قول أم قيس بنت محصن) 0 
َتَلْتُ عَلَى الي يكل وَطَرَفُ الوك عَلَى لِسَانِه ا ل ا ا 
دَحَلَْا عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ ل مِرْيدا وَهُوَيسمُ غَنَما مد بطو وصور زقباه نومسيو دا قبي 
دَرْمَكَة بَيْضَاءُ مِسكٌ حَالِصٌ 0 
دعا أبُو أَسَيْدِ السَّاعِدِيُ رَسُولَ الله ب في عْرْسِهء فَكَانْتِ انْرأئهُيَْمِذِتَادمَهُمْ ا 
دعا النَيُّ بل غُلامًا لنا حجامًا فحجمة فأمر لهُ يصاع أو مُدٌ أو مُدَيْنِ اه 
عا بِوَضْوءِ كتوَضَا مَل كات . ٠(أي:‏ عثمان) ا 


م ممه و 


دَعَا رَسُولَ الله ل رَجُلٌ» فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ 


ارول الى الَو أضحاب فر مول كاي من ! 


هو 


يكن الّنِي تَخَافُ, لنْ تَسْتَطِيع قتله... 
دَتُ النَّْسُ أَنَّ مُحَمدَا يَقيلُ أَضْحَابَةُ 


َعْهُمْ لِيَعْلَمُوا - َو لِتَملّم - الحَبَسَه أن في ونيا ف 


دَعَهُ قإِنْ 


ل 


لأس حل ندر 
دعُوا اناس بَررقٍ الله بَعْضْهِم ِن بَعضي 
عُوا اناس يرق الل بهم من بض 


ا ده 


فح 


6 


فهارس الأطراف 


ف الحديث 


دك كب آقار دك 


الدينَ اأمخيم 1 ور سسا دو 1 ١‏ 3 
ديار فته في سل 0 


ادنار ادنار لا فضّل بينهُماء والدّرْهمْ الهم لا فضل بينهُما فوووا افيد السو ال ل ل ا 
ذَا الطَفيَيْنٍ وَالأبترٌ ه7722 ها 00 


ذَاكَ إن ْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ففم عمو مم ممم م ممم ةمتت يتوم امات مامت وو و وو وو و لكت ار 
ذَاكِ الْمَْضُء وَلَكِنْ مَنْ يُوقِسَ الْحِسَابٌ مَلَكَ لك 
ذَّاكَ وَجُلْ بَالَ الشّيْطانُ في أنه الااي مسرز ةوبش ا م اب ا 
ذَاكَ وَجُلٌ بال المّيْطَانُ فِي أَذلْه مرا مام اسار فا وت وس مسو جا اام 
ذَاكَ شَىْءُ يَجِدهٌ أحَدُكُمْ في تفْيِه فلا يض طحو اع ل ف ا الا ب ري لا ايه 
ذَاكَ شَِيْطّان يال يِب ممعم مهمومه تم همتهم مه مهمومه ممم وم مم ممم ممم مم ل 4 14 لي 
داك شَيْطَّانُ يُقَالُ لَّهُ لَهُ خِدْبٌ...(حاشية) .. لك 
ذاك صَرِيحٌ الإِيمَانٍ 0 0 
ذَاك صَوْمُ خي دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ا 00 
ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ تشرشائز لعي » فَمَنْ شَاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ مدوم فوع و موق ا ا 
بوذت فد ميث 00001 ا 00 
ذَاكُمْ الَرِيقٌ > بين كُلْ متَكَاعِينِ ب 00002 0 0 
ع ْول الله حَاِقة ةيوم الْخر. ا 0 
يح اليم حَلال وَإِذْ م يسم لممم م ممه مم ممم ممم مويه ممه مه موه مم و ا لي 
روني مَاتقتكُمْ ب 00020 


.- 


رون ما تَكتُكم؛ فإنما أهلّك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيالهم 12711111 
ذَكَرَ رَسُولُ الله يك الْمُلُولَ فَعَظَمَهُ 
كر بي نَأ ينبني َال مسق 


َعم تاك عا يكوه ل ا 
عد أَحَاك بَايكْرٌَ 21000 
ذَكْدلءَ الك ا ا ا 


دَكرْنَ أَْوَاجٌ الي يكل كنيسة رَأيْتهَا بأض الْحَبَمَةٍ ب 0 1000000 


ذَلِكَ الوا َلك الْمرََِ ل لع م ا 
لِك الوَأدُ َي از[ [ [ [ [ز ز [ ا 0 
َّلِكَ قَضْل الأو يُؤتيه مَنّْ يَشَاء بت جل مط وتم ال كا ا لف و 
ذَلِكَ قَضْل الله يؤتِيه مَنْيَمَاهُ 00013121 اا 000 
َه َصِهْره ذا ارَأَيْتَ ْتَ جين يَخْتَصِمَانٍ فيا في مَوْضِع لَب فارج مها دعو كيف ال 


ذَمَبَ ب الْمُفُطِرِونَ اليَوْمَ الاجر ا و و 
ذَمَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بالآجر 00[ 0001111 
ذَهَبَ أَهْل الدُنُورِ بالدَّرَجَاتٍ الْعُلَى .. 


0 0 والبْرٌ بلي م د ا ال 0 
الذَهبُ بالذّهب» والْفضّة بالفضق واي بال والشَعِيرُ بالشّعِير د 0000000 
الذَهبُ بالذّحبٍ. والْفَِةٌيالْفِظَقِ وال الٌّ................ 0 
ذُو السُوَيقتينِ مِنَ الحَبَمَة يُخَرٌ سب سَّبَيْتَ اللَّ يكل امار وااو اه 10م 
الي تدعو أهربُ إِلَى أعيك مِنَ حك زاجلة أعَيكع سد . امقا سن 
الّذِي تنُونهُ صَكَاه اضر كانم ور هله وَمَلَه 0 
الي تَخَلَى في طرق الام أدْ في ظِلّهم 6[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 0 00 
الذي يتخَلَى في طَرِيقٍ النّاسِ أذ في ظِلهمْ و ا و ل ون و ووو با م م 2101 
الذي يَتكَلّمْ وَالإمَامُيَخْطْبُ كَمَكلِ الحِمَارِ يحول أسْفَار 
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فها رس الأطراف 


ف الحديث صاج 
الى يَْرَ ف يد 0 25771000 
الّذِينَ يَصْتَعُونَ الصُوّرَ رَيُعَذَّبُونَ يوم الْتَِامَةِيُقالُ َهُمْ: أخيُوا مَا حَلَفتُمْ ز ز [ ز [ 1 00 
رؤيا الأنبياء رحي ممم مومهم مومه مهوت وم مم ممه ووم تمت مو مومه ووو ووه ومو ل 1 
رؤيا الأنبياء وحي. (حاشية) 00 
ْنا الَجُلٍ الصَّاليح جز ماب الس اوماد السو موا بجاو لا 
انا لمشأو جزمن ةوزن مجزةا ين ال ب 
الرَؤيًا لصَالِحة جز ين سن جز من اليو 2 
م : 2“ 
الرؤيا الصَّالِحَةٌ ِنَ الله وَالرؤيا السوْءُ مِنَ التيْطَانٍ فَمَنْ رَأَى دُؤْيَا 8 
انا الصَاِحةُ ين لوا ى أحَدُكُمْ مَايْحِتُ 7 
ُؤْيا الْمُؤْينٍ جْزْء من سم ورين َرْءَامِنَ ايو “3 
رُؤْيَا الْمْسْلِم يَرَامَا أو يْرَى لَه اما ا حا البو ا 1 
لوا جز ين وبين زا بن الو 5ب 00000 
اليا مِنَ الله وَالُْلْمُ ِنَ الشَّْطَانِ والمططا لدي امابولادل اموز الحو اوج جا لقي اي ل 
الرَاجِعُ في صَدَقِه َالكَلْبٍ يَقِيء كُميعُودُ في َيِه واجدو سد وا لا جو 1 
ا ا ا 

َس الك نما مان حَيْتُيَطلمُ لمان 0 
رَاغْبٌ وَرَاهِبٌ. من قول عمر) وممفم مه م مامت ممما ومو مم متام ممم تم تم رتوو وو وو كط أنه 
الراكبٌ خلف لجاز والمَاشي حيتٌ شَاء نا ممم ممعم ممم ممم مم ممه وو لل لش لم 
رَأَى أَبُو طَلْحَةَ وَسُولٌ الله يك مُضْطّجِعاة في الْمَسْجِد يَتَقَلّبُ ظَهْرًا ليطن ا 
أن تومل في مودق لذ وماق جا س1 لفن قول لعشمو 00 ا 0 
َأى عيسى ابن ميم رجلا ير فقَالُلَهْعِيسّى: سَرَفتَ تّ؟ مداق اح اح م او نا 
رَأَيِتُ أبا لْقَاسِم يكل بك حَفيًا ماللا وو وما م ووه الكو وو و لمكون وبق بااواد او وق ا ل ل 3 
تن أبي تحاف بو دراط ساو وا باون ال امو ا و ا ا 
رَأيِتُ اواو الاو دروام ا ادو ووم ل م 1 
0 مُقِْيًا يأكُلٌ تَمْرٌ 0 

أَيتٌ الي كل )7 3 ل ا 

١ 


بت لي يم لس ا 00 


فهارس الأطراف دذرزس شصاض م 


طرف الحديث صضاج 
رََيْتُ الي يكل يي كُلّ سَبْتٍ : مود اجا كو مو 1 الوه م و اماه ألية 
ََيْتُ الي يتحر الصّلاة عِنْد ما ماع ا ول ع وا ا 
رَأَيْتُ الي صل في كزب واد ركنا 1 افطل ووو اسم لوو ةا 
أت الي أصاِمَُالََات بن العام .. 5 مقو د 
َأيْتُ الي كور مى الْجَمْرَة بِيئّل حَصَى الْخَذّفٍ.. 2 ممم م مو مم ما 481 ع 
رَأيْتُ حَايِمًا في طهر شول اللَّهيَ َانَيِضَةُحمَامٍ. اط م و ا 7 
رَأَيْثْ ذَاتَ لَيْلَِ فيمَاءَ يرَى النَّاد ئِم كنا ني دَارِ عُفَيَةبْنِ راف ا ا ا ا 
رَأَبْثُ رَسُْولَ الل يكل أي قَدْ شَاب كَانَ الْحَسَن... 0 
َأيْثُ وَسُولَ الله ذا أجل الي في السفرِيَُحُوُ صَكاة افر وو لج ا ا 
َأيْت رَسُولٌ الله كالح الا مدن 3 ااا 
يت رول الله بل ثم نوس ارتتخ على ل ل 81/8 لإا 
رَأَيْث رَسُولٌ الا شر وَالْمَخِْبٍ وَالْعِكَاء. 3 121 0 
يت وَسُولٌ | كل الكجة مر ومع ر؛ كثر لال وتاي ل ةع بتع 
رَأَيْثُ رَسْرِلٌ اللَّهِ يل رَكِبَ يك يذِي الْحُلمَ لاعن لام تتا تكاس ام مي 
َأَيْتُ وَسْولَ الله يك َك حب على بن واج 1 141 1 ا ا 0 
رَأَيثتُ رَسُولٌ الل يل قَائِماميْنَ الهْنِ وَالْبَابٍ 1 مم 846 ع 
يت شرل لله وي شاه وضع .... لما مسسو ا أ س ونا ل اك ا مو م 1 3 
َأيْثُ وَسُول الله وا علَىوَجِ الأ . ١‏ ل 
َيْتُ وَُولَ الل يي يكل اناه الطب :0 اومس ور لا حا قل ل ا 
يت شرل الل تتم ين مرب واقا قا جد اكير. 8 
َأيْتُ وَسُولَ الل وهم د في الَو .... : 4 ا 
َأَيْث رَسُولَ الله يُصَلي عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مو وَجُهُ إلى حي ا 
ََيْثُ وَسُولَ الله كه يُصَلي في ب: ا 0 200110 
ل 0 الماك 

اماس 

7”. 

الا 
رَأَيْثُ رَسُولَ اليه يَْضَرِ ف ءَ تصيئه ...ل واو حو مح مو اللو ا 


دذر زس شا صاط فهارس الأطراف 


طرف الحديث 


رَأَيْثٌ وَسُولَ اللّه لس ب 1 0 0 
يت سول ال َل من احير الود فى الى إل ل َلَانَةَ أَطْوَافٍ ا 
َأيْتُ رَسُول الل طوف بالبيِتِه وَيَسْئَلمُ الركْنَ حجن مَعَه ويُقَبلُ اْمحجَن... 
رَأَيْثُ عُمَرَ صَلَّى بي الْحُليفَة ركعت ماساما ماه لطر وأ ط تعفرو اه مل لا اول و 
عرو 0ر0 5000 
رَأَيْثُ عَمْرو بْنَ لَحَىَّبْنِ قَمعَةَ ْنِ يذ ل ا ا م1 ا ا 
يت بن وَسلِ الوق رع تال و أ حُد رَجُليْن 1 
رَأَيْتُ عند الْكََْةرَجْلَا آدم سَبط الرّأْسِ 000000ا 520 
رَأَيْثّ في الْمَنَام أي أقاجز ين تك إلى أرفي يها كل قت 75 
رَأَيتُ في مقَاِي هَذًا كل عَيْءِ وُعِذئُ حَتى لَقَذرَأبئْي أريدُ أن آحُدَ يَطَْا مِنَ الجن ٍ 
يتفي دشل الله 4 المع وموَ َمِل ادف ا 1[ 10 
ْنَا رَسُول الله بك أرَم احج وَطاف بِاْبيْتٍ 000005 0 01111110110010 
َأَينَا رَسُولٌ الله يكلف قَامَ ّنا 00 ا 0 
ا الك نولاب لز اد سَمَّ عَلَى اللو لَأبَرهٌ ا ا ا 1 01 
رت 0 بالأبواب لو انتم عل ان ليزه العو ل باص 1 
رب أشعَتَ مَذُْوعٍ با رَابٍ لَوْأقْسم عَلَى الله لبه 3 
52 ََّ دقُع بالأبوَابء لو أفْسم علَى الل لبر 
رب أشْعَتَ عت مَفُوعبالأبوَابٍ لو اقَسَم سَمَ عَلَى الو لأبرّمٌ 
دَبُ از َِوْمِي فإِنّهَُْايَْلَمُونَ 1 1 1 0 3 
َب اغفز لي حطيتتِي يم م الدينٍ 
رب اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي 
ا 0 
رب قني عذَّابِك يَوْمَ تبَعَثْ 


رب قني عَذَابِكَ يَوْمَ تبعت 


رب كَاسية ني الدَئَْا عَارِيَة يَومَ الِيَامَةٍ 
رب مب أؤْعَى من سَامِع الما دا بق امطاما بس وو ا 


ا 
ا 
با الجاهِلية مَْضُوع وَأوْلُ ا أصَمْ ين ربانا معيد ع فو سخ عايد وقد الداع الاح وح 0 ان وماق لكا له ميك 1الى. 
الرّبَا ِي النّسيئة 0 


فها رس الأطراف دذ22 س شا صاطض 7 


: 

3 00 

امك عا يلق 0 5 متت يهجوو 7ج 00 بيه د وبا لعن مدان مواد لحار لوو ف ول جد 11 1ك 
ا بِدَ لِهَديٍ رَسُولٍ الله يكل ديِعَلَدُ هَذْيَهُ و 
ترشأ لي تاشخ ددا المعداريم ا 0 
7و 

2 

3 

َتنا لَك الْحَمْدُ مِلْءٌ التَّمَرَاتِ وَالأَرْض ا 
رجل آناه الل تعالى مالا امه في سبيل اللوء 0 0100 
َجُل آنه لله مالا فسَلّطه على ملحي الْحقٌ ل 
جل عَنْه امرأة ذا مَنْصِبٍ وجمالي؛ فقال: ِنّي أخاف الله دمي ما مسو م مصخ ع لم سوام الام اه مك 
2 1 

لجل راع في أهْلِهِ ستول عن 2111 
. 

لجل رَاعٍ في مال بيه وَمَستُول عَنْ لاتحطقه وام و ل ما ا ع ساق فت 111 00 
رَجُلُ لَقِيَ ريه َقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَاعَمِلْتُ مِنَّ الْخَيْر إلا تي كُنْتٌ رَجُلَا ذا مَالٍ 100 ا 
1 

5 1 

ا 

رَحِمَ الله امرأ سَمْحا إِذَايَاَ» سَمْحَا إذَا اغْمَر . 
ا دا 1 1 1 1 0 00 0 
ا 

ب 

5 

3 1 

نص ول اله أرط في الم الى عله 5 
س1 0 

رَخَصَ رَسُولٌ الله يكل في بيع الْمَرِيّة بخَرْضِهَا تمر ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ ا0 000 
رَخصَ رَسُولُ اللَّهِ يل لآل بَيْتِ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الّفيَة من الْحُمَةٍ لولمه 
رخص رَسُولُ الل ل لهل بَيْتِ م الأنصَارٍ في الي مِنْ كل ذِي حُمٍَ امو 1 


د ذد ز سا ش صاضظ فها رس الأطراف 


الرَطَبَ وَالزَّهوَ وَالثَمْرَ وَالزييتَ 1 ز[ ز[ز[ز 1[ 000 
رَغِمَ نف تم رَغْمَه أنْفُ كم رَِمَ أنْفُ 0000111 اا 


5303 


رَفْع الصّوْتٍ بالذَّكْرِ جين ينْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَحْتُوَة كَانَ عَلَى عَهْدِ الى يكل 00 
رفِعَ القَلَمُ عَنْ تََانَهِ ل ل ل ا ليو ا ل 
ُفِعَ القلم عَنْ تَلانَةِ: عَنِ النَائِم حَنَى يَسْتيقظ ا 00 
رَقِيتٌ عَلَى بَيْتٍِ أَحْتِ حَفْصَة...(من قول ابن عمر) ا 
رَكْعَةَ الفَجْرِ يد مِنَ اليا وَمَا فيها... و ا ل 
رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْل ا او ل او ل 


رَكْعَنَا الفَجْرِ حَيرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فِيهًا 0غ 


رَكْعتينٍ َه أبي الْقَاسم كلف 0 
رَمَفْثُ الصَّلاةً مَعَ مُحَمَّدِ يل فَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ 0 0 0 0 000اا 0 
رمقت النبي يَكَْةٌ فوجدت قيامه؛ وركوعه؛ وسسجوده. وجلسته بين السجدتين مياق لل كوخ اا 
َمل رَسُولُ الله يكل ِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ كما اا 000 
رَمى رَسُولٌ اللو 6ه الْجَمْرَة يوم لخر ضْحَى د و ا 


رُوَيْدَايَا أَنْجَسَةٌ لا تكسر الْقَوَارِيرَ 000 


طرف الحديث صاج 
رَجَرَ الب يكل أنْ تَصِلَ الْمَرْأةٌ بِرَأْسِهًا كَيْعًا ا ا لت ا ل لجالج متو 
رَجَرَ الب يف عَنْ ذَلِكَ. ..(أي اا 0 
ِدْنَا حَيْرًا مِنْه ااا 1 0 
َمَلوني زملوي 1 1 ااا ل 
رَرْجِي أَبورَزْع» قا أبورزع؟. .امن قول أم زرع) ا ا ا اي 
السّاعي عَلَى الأزملة وَالمَسَاكيْنٍ كَالمُجَامهِدٍ في سَِيْل الو ان 0 
الاي عَلَى الأزمكة وَالْمِسكِينٍ كَالُْجَاهِدٍ في سسِيلٍ الل اط ا باق و ا للق هر 
سَاْرَْا َع رَسُولٍ الل في ا لس م 0 


سم وَيُفْط الْمُفْطِِ فَلَايَعِيبُ 


ل( 


يباب المُشلم شوق وقناله كُثرٌ 1 100 
يباب الْمُسْلِمٍ فُشوقٌء وَقِتَالهُ كُفرٌ 22222202020200 ال 
سُبْحَاَ ّي سَخَر اذاو كاله مف وإ إلى دلُو ا ا ا ال 2811 51 
شُبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقَو سْبْحَانٌ اللّ رضًا تَفْسِو سْبْحَانٌ اللو نه عَرْسْهِ 1 ا 00 
مبعاة الل و يكنب شتف اللهتأنوث الله 9 3 اا 0 
شبحان الله وبِحَمْدِهِ مَائَهُ مَرَة و ا لق لا ومع ارخا ا 1111 
سَبْحَانَ اللّهيا أ م الرّييم! الْقِصَّاصٌ كِتَابُ الله 0101 اا 0 
ا ااا ا 0 


َّهُم ينا وبِحَمْدِكاللَّمُ افر لي . 
معنت لله نتن بِكَ وَضَعْتُ جني ويك أرقف ِنْ أمْسَكْتَ تفي فَاغْفِرْ له 1 
سُبْحَائَك اللَّهُموَِسَمْدِ تَبَارَكَ اسك وتَعالى جدّك الخ اه ابد م حو بام ل 1 2 


> »م 4 # يف كاي 


طرف الحديث 
0 
سُبْحاتك الهم وي بِحَمْدِكَ؛ اللَّهُم عفر مامه 5ف فوقو قطان اوم له وش 
سْبْحَائَكَ ١‏ هم وِحَْدِك َي 0 00 
سُبْحَائَكَ الل هُمَ وبِحَمْدِكَ؛ وَتبَار رَكَ اسْمُكٌ ا ا 
سُبْحَائك َي وَبِحَملة الله از بي “انعم ا ا 
سُبْحَائَكَ وبِحَنْدِكَ أَسْتَمْفِرِكَ َأتُوب ليك 0000 
سْبْحَائكَ وبِحَمْدِكَ لالهلا ألتَ 000 00000 


ةمهم لي هيم لاط اح 


سَبعة يهم اله ظِلَهيَوْمَ لا 5 2 [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 12171 
و 8 ف 0 1 ِل . 
سَبْعَه يظلهم الله فى ظله ص ل ا و ص تا اا م رراة 8 1 


مده 
ا لخ ا 


عع عن 2ك : 


0 
ا ال ا ا 100 
سَجَدَ وَسُولُ الله يله في طقَقالَ لَّ الكفرونَ مَدَا عن 1 
سَجَدَْا مم ال يلل ي طفَقَالَ الكَيرُونَ عْدَائئء » 0 


2 سج سَجْع الأغرّابٍ 000 


سجَي رس سُولٌ اله وك بن مَاتَ بَِرْبٍ حبر 00 
ددا وَكَارُِواء وَأنرواء إن يِل الله أحد ذَا عَمَلُهُ القن وداه ربعو وقد لخ ا لي 
التي يبد لل ول تعد ال مم اوم م ام ا م 
سِرْتُ هذا المسير مع الي ل وأضْحَايه قبن اْمُكَيرٌ ومن اُْهَلُ ا 
السّغْرُ قَطْمَةٌ م ِنَ الْعَذّابٍ 0000 ا 0 
السَّمَرُ قَطْعَةٌ م ين العَذّابٍ 0000 
السّهَرُ قَطْمَةٌ م ين الَْذّابٍ ا ا 00 
السّفْل أَرْمَقٌ 000 0 
سَفَنْنِي حَفْصَهُ شَرْيَة عَسَل ا 00 


فها رس الأطراف دذرزه شاصاض لفق 


طرف الحديث 

يْتُ رَسُولٌ الله يَقِ مِنْ زَهْرَع فَشَرٍ 

صَلْ هَذِهِ ا اال ا 00 
سَل 07 واه سرون ار ا ا مس رمو 
السَّلامُ عَلَيِكَ أيّها الي ورحمةٌ اللو وبركاته. 
السَّلامُ علَيِكَ أيُها الب 
الام عَلَكُمْ دا َم مؤْمفِنَ 
السام عَليكُمْ ار ْم مُؤْمِينَ ما اد ااي امد امود اودر اط المااة ااا م ا 0011 
للم عَليكُمْ ار قوم مُؤْمنَِ» وَأنَاُمْ مَاتُوعَدُونَ عد مُوَجون ج0003 0000 
سَلَامْ عَلَكُْ كيف أنم ميا أَهْلَ البيْتِ؟ ا ا ا 
سَُونِي لا تشألوني عَنْ عَْءٍ إِلَايكه لَكُمْ 00000101 0 ااا 0 
سلوني من مالي ما شنتم بلقم اع اموي ابو ا ا م مو 1 
سَلُونِي ب 01000000 
سَمٌ الله . اما بن أن او قدي وا ورف الامو خا وب ل انطو ال ا ا 
سَمعَ اللَهلِمَنْحَهدَه رب نَاوَلَكَ الْحَمْدُ 0 ااا 
سه الا 35 


1 
ينك ار 


مسقت تقول اللا ةا 


سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلل يمو بتَسْوِيَتهًا عدج ا ادم اخ شور لبوا لاوط 1 اط امس و 4 
سَمِختٌ رَسُولَ الل يل يَستَعِيدُ في صَلَاتَهِ نفد الدّجالِ ام ما إولة ا 
ات ا 


كولم ركلرر ..(حاشية) ل 
سَعُوا باشييء وَلَا تَكتَوا بكُْييِيء فَِنَمَا بدت قَاسِما أَفْيِم يَينَكُمْ ا 


تحنية 


بياحس لجسا لهس سا لهسا ست تقس 


فى حضد ‏ قن هه دق 


م 


م دذرزه شا صاض فها رس الأطراف 


ضفاسدث-_--_--- صا > 
سه نيكُمْ كيف وَإِنرَعِمْتّم. ..(من قول ابن عباس) 
الشواك مَطْهرةٌ للفم مَرْضَاةٌ للربٌ 13ز[ز 11111131 

السواكُ تطهرة 5 للفم 1 [1[1ذ[ذز[ز[1[ [ [ [  [‏ ز [ز 000000 
اواك مطهرَة لَه مز ضَاةٌ لل 0 100 
الشواك؛ مطهّرةٌ يق .. 2000 لا ا 


سَوّدوا توه ثلا يُصييه اين م ا ا 
سَوُوا صُفُودَكُمْ؛ قن َسْويَةُالصّقُوفٍ مِنْ نمام الصّلاق...(حاشية) تمر ال مولي مرا لق ل 1 
سَوُوا صْفُوَكُم؛ َنََّوِية الصف من نمام الصَّلاة ا مع اماد م 

سَبَْانوجَيْحَانُ ارات وَالبلُ كل من ألَْارِ الج ةي ةز دز د 000 0 ع 0 

سيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقّ الْمُمَدَدُونَ 2 

سَيَعُودُ بهد البَيِتِ -يَعنِي: الْكَْبَة- هَوْمْ لست لَه منعَةٌ ولا عَدَهٌ لاا او و لق اه 

يحون في آحر أي ناس ام لوم مم ا ا 


لومي الدَارِوالْمََْوَالَْرسِ ممه ممه مم ممم موه موه مومه ممم ممه مط مط ع 81 
الشؤمٌ في المرأٍ والدار والفرس قله لقم م وم مقط اه لوم وعم ام وو ل ا ا 1 لا 


شائك شاةٌ لحم 0 
قَأَنْكَ إِدنْ ا 1 
كَأنك إذّن 0000000 
سَامِدَاكَ أَوْيَمِينُّهُ مد ماما ل وو لج و لا و 11 
همون لكاب (من قول عائشة ا ا 

كذ عطقم ريح عه مييق لاض فا م يَأَبَاهًا وقق ادو عام اام الع ا ري الالال ةا 

شَرُ العام طََامُ لويم ل عا لامجو لاد وو البو مو الي لي ل ل ا 2 
كر الكَنب مَهر البَهيّ وَكَمَدُ الكل وَكَسْبٌ الْحَجّامٍ 000000000 
المَّد ليس إِلَيْكَ لمعه ممم ممه موود و مم مو سمه ممم ع م 3 
شرَّاكٌ مِنْ نارأو شرَاكان مِنْ ار عمقو ممم ممم ممم مم ممم م 1581 
الشّخْلُ بر سول اللّد تل ..(من قول عائشة لطر لل د مما ل ام و لط ولق و مأ ا ار ونه ا ا 
شت أفوم ع نوه إلى إلى ف ندل 0 ل 


شَمَلُوَاعَنِ الصا الْوْسْطَى حَتّى غَر رَبتِ الّنْسُ وم ا العامة 
شَمَنُونَا عَنِ الصّلَاةٍ الى سلا الْعَضْرٍ علا لله أَْائَهُمْ م وَفبُورَهُمْ ؟ لالس اس 


فها رس الأطراف دذرزسش صاظ م 


طرف الحديث صا 


ع لت ل ان 


شَعَنُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ اْوْسْطَى صَلَاةٍ الْمَضْرٍ مَل الله ئيُوتّهُمْ وَقبُورَهُمْ ناا اط و ا 
شَعَلُوئا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَى حَنَّى آبتِ اللَّمْسُ ا ا 111 
شفاء من كل داءِ إلا مين السام 0003 000 
الشّفْعةُ في كل يرك في أ أؤ بم أز > حَائِطٍ لايَصْلْحُ ا ل 5 
شَقفْهُ ماب يْنَ الَْوَاطِم ا اق 
شك ئَاسٌ مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله ل في صِيَام يَوْمِ عَرَقَ ااا 
شَكَوْنًا إلى ز سُولٍ الله يك الصّكَاةَ في الرَمْضَاءِ فلم بَمْكِنَا ا[ 1 
َهِْتُ مع وَسُولٍ الله كو لصّلاة يم هيد باللا بل لط يران 0 


نَهدْتُ معَرَسُولٍ الل كه صلا الْخَوْفٍ قَصَعَنَا صَفَيْنٍ ب00000 0 1 ااا 
الشَّهْريَسٌْ م وَعِشْرُونَ لَيْلَهَ لآنَصُومُوا حَنَى تَرَوْهُ 0 0 0 
الَّهْرُ تسم وَعِشْرُونَ ال 0 
المَّهْرْيَسْعٌ وَعِشْرُونَ الشّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا رَمَكَذًا.. مق 
السَّيُ 201000 مساو و و وس ا اا 
الشَّهرُ تَلاَتُونَ 001 00000[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 00 1 111 
المَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذًَا ال 
الشَّهدُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا عَشْرا وَعَشْراً وَتَسْعاً م موا ال اع ا ل 


المَّهْرُ مَكَذَا ومَكَذًَا ومَكَدًا ل ا ل 
المَّهْرُ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا دز د 0051313 ار 
الشَّهْدُ مَكَذَا وَمَكَذَا ا اال ل 


شَهْرَا عِيدِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ و ا 2 
شَهرَا عبد لَايَنْقْضَانِ رَمَضَانُ وَدُو الْحِجَّةِ ا 0 
شَهْرَا عد لَا يَنْقَضَانٍ ا ان 
صَبَّحَكُمْ وَصَتَاكُْ 1 
الصَّيرْ عِنْدَ الصَّدْمَة ! ولى.. 53 1 
صَدَقٌ الله وَكَذّبٌ بطر أي : ليل 
صدق الله: #أمولي د » ا 


صَدَقّ لَيْسَ لَكِ تَمَقَ اْتَدّي في بد بيْتٍ اين حَمكِ ابن أمْمَكُْوم 1 
صَدَفَةُ تَصَدَّقٌ للها عَليَكُمْ َاقْبلُوا صَدَقََُ ا ملا وا الو ا 


و 


م اع عو ع عو عو كع كي كع يي 


ادق دذرزس ش صاف فها رس الأطرافٍ 


ف الحديث 


الصدقةٌ تطَفِىٌ الحَطِيئةٌ كَمَا يُطْفَى الماءٌ الَّارَ 

صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَادَا قلْتَ حِينَ قَرَضْتَ الْحَجٌ؟ 0 000 
صَدَقَتْ صَدَقَتْ 000 0 
صَدَفْتَ 1000[ 1701001011 
صَدَقَنَا إِنَّهُمْ يُعَذَُونَ عَذَاتا تَسْمَعْهُ الْبَهَاتِمُ 6[ [ز[ز[ز ز[1[ ز[ ز[ [ز[ز[ ز ز[ز[ز ز ز 000 
صَدَقَكَ وهو كذوبٌ 000 
الصّعيدُ وضوءٌ المُسلم ون م يجدٍ الْماء عَشْرَِينَ. ..(حاشية) ا 
صِنَادُهُمْ عَاِص الْجَةيَتَى أحَدُحُْ أبَاهُ زد 00 
صَلٌ الصَّلَاةَ لوَقتهَا فَإنْ أذْرَكنْكَ الصَّلَاه مَعَهُمْ قَصَلْ 0 
صَلْ رَكْعََينِ ا ا ا ا 00 
صَلُْ صلا البح كم أْصِرَْنٍ الصا حَتَى تَطْلُمَ الشَّمْسُ.. ”0 
صَلْ معن ذَيْنَ 0 0 . 
صل معنا 00 
صل مَاهُنًا تم تاو امعو اقول للحا سرد كلم وووواالماة ووو الم او ا ا 1 اكد 
صل هَاهَُا 0000-5 ااا ااا 0000 
صَلَاةٌ الوَابِينَ ! إذَا رَعِقَتٍ الْفِصَالٌ 0010131 00 0 0 100 
صَلَاة الآوَابِينَ ‏ حِينَّ تَرْمَضُ الْفِصَالُ و ا ا 
صَلَاهٌ الْجَمَاعَةِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاةِ أحَدِكُمْ 8“ 000 ز[ ز[ [ [ 0 0000010 
صَلاةٌ الْجَمَاءَةَ أفْصَلُ مِنْ صَلَاة الْمَدُ 0000 ا 15251 
صَلاةٌ الجَمَاعَةَ أأضل مِنْ صَلاةٍ القَدٌ 0 
صَلَاة الجَماعة أَفُضلٌ مِنْ صَلَاةٍ القذّ...(حاشية) اا 00 
صَلَامٌ لحك ارم ري وكاو ال ل ا اال 
صَلَاٌ الرّجُلٍ في الْجمَاعَة تر 

صَلاةُ الرّجِل في ب ل و ار 5000١‏ 
صَلَاةٌ الرّجُل في جمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتهِ في بَنتِه ل ا ااال 
ةلل الى يضف السلا 1 1 0000000 
صَلَاةٌ الرّجُلَ قَاعِدًا نِضْفُ الصَّلَاةٍ لاساو لاك رواحم االو واه مواد ل ار لجا و 
صَلاهٌالرَجُلٍ مم لجل أَرْكَى مِنْ صَلاتِِوَحْدَهُ 00000 


فها رس الأطراف كس كد 1 


طرف الحديث صاج 
صلاةً القَاعِد على النصفِ مِنْ صَلاةالَائِم . 0 1 0 1 1 ا 
َلَاة اليل منتى مَتى ًا َي أحَدْكُمْ البح صَلَى رَكْعَة ايده ويد لَهُ ل 
َلَاه اليل منتى مثتى فإ فْتَ الضبْح َو يواد ل ةيه 
صلا الى مفلى ذا رَأَيِتَ أن نّ الصَبْحَ يُذْرِكُكَ وير بوَاحِدَةٍ وف ا 
ضَلاةٌ اليل معتى منتى 0 1 1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 1 0 
صَلاهاللّيْل مَْنَى مَتْتَىء فإذا حَشِي أحدُكُم الصّبِحٌ صلَّى واحدة فََؤترثْ لَُمَا صَلَى سكع لاه 
لصَّلَاةٌ أَمَانَكَ ا 001010121212 اا 0 
0 #31#1017150515000000000ة1111#ا 0 
لصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ لات با ا السك مضع ال سو ال 0 
لصّلاةَ جَايِعَةٌ 11 ااا 0 
الصَّلَاةٌ عَلَى مَوَاقِبتَهًا 1 1[ 000 
لصَّلَاهُ عَلَى وَفَيَهًا اجن ان قا مالس مسا رو وكيد ب الو را 
لصَّلَاُ عل وَكتِهًا باط و اس مجلا رام و ا و ل ا ا ا 
صَلَاةفِي ملجدي هَذَا أَْضَلُ مِنْ آلْفٍ صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَامُ ممم مم م 81/485481 للع 
صَلَاةٌ في مَسْجِدي هَذًا أفضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍفِيمَا سِرَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 3 
مَلاةفي تسجيي عنصل من أل صَلَاَ ارين المتاجر إلا مني اَم 5 
صَلَاةٌ في مسجدي هَذَا أفْضَلُ مِن آلف صَّلَاةٍ فِِمَاسِرَاهُ إلا مَشجد الكَحْبَةٍ ل اه 
صَلاةٌ في مسجدي هذا أَفْضَل مِنْ ألنٍ ا 1 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 
صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَدَاحَيرٌ ِنْ ألفٍ صَلَاةٍ -أؤ كلف صَلَاة- فِيمَاسِرَاهمِنَ الْمَسَاجِدٍ 21111 
صَلَاة في مَسْجِدِي هَذَا حَيْرٌ مِ نألف صَلَاة في َيه بن المسَاجٍ 0-7 210110001 
مَلَاةٌ نه أْصَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُمِنَ الْمَسَاجلِ إلا م مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ مولس ل ولسوا 
الصَّلَاةٌ لِوَيَهًا 1110[ ز[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 071111 
الصّلاة مَا بَيْنَ هَذين الوقتين 10 1 1 1 1 ااا 0 
َلَاة مَعَ الإمام أفُضَلُ مِنْ حَمْس وَعِفْرِينَ صَلاةيُصَلْيهَا وَحْدَهُ 0 00 
الصَّلاءٌ نُورٌ 0 1 1 1 1 [ [ 1 1 1 1 0 
صَلَانَانٍ ما َرَكَهُمَا رَسُولُ الله يل فى بَنْتى نط درا وَلَا عَكَايَةٌ 8 
صَنُوا لصّلاة ليها و ا ار ول اا 
صَنُوا الصَّلاة لوَمْيَاوَاجْعَُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْزٌ 0 


الصَّلَرَاتُ الْحَمْسٌ وَالْجْمْعَةِلَى الْجْمْعَةٍ كَفَارَاتٌ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ز [ [ ز ز ا 000 
الصَّلوَاتُ الحَمْسٌ وَالْجْمْعَة إلى الْجُمْعَةِ كنا 00 
الصَّلَوَاتُ الْخَمْس وَالْجْمُعَةُ إلى اْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُِلَى رَمَضَانَ مُكَثُرَاتٌ تم انس اك م وا ولاية 18 
الصّلَواتُ الخّمْسٌ وَالِجُمْعة إِلَى الجُمُمَةِ وَرَمَضَانَإِلَى رَمَضَانَ مُكَمُرَاتٌ لِمَا ينهد ا ا 


الصّلَوَاتُ الْحَمْسٌ والجُمْعَةٌ إلى الجُمُعَةٌ ورَمَضَانَ إلى رَعَضَانَ...(حاشية) .. 
الصَّلواتٌ الْخَمْسُ والجمعَةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان مُكَثّراتٌ 0 
الصَّلواتٌ الكَّمْسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة 100111100070086 


الصَّلّوَاتُ الْكَّمْسٌُء وَالِجُمُعَة إِلَى الجْمْعةِ مع ا بام تورات د لم ا 
الصّلّواتُ الخَمسٌء وَالجُمْعة إلى الجُمُعَق وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ و ا و ا 


صَل الي وى صَلاة الْمْسَافِرٍ 0 
سل ا 0 
صَلَى بن سُولُ الله إخدَى صَلاةً تي الْعَشِىٌ ا 0 
صَلَ بك ول الله 4 وأو بَكْرٍ حَلفَه اجورم وااسسكدالل لمح بالا اواو و1 1 
صَلى بنَا نما وى أزٌرَكعَاتٍ. امن قول عبد الرحمن بن يزيد) ال لاف ا ا 
صَلَى رَسْولُ الله له الصّبْحَ بي طرَىء وَكَِمْ لأتع ضبن من ذِي احج 0 
صَلَى سول له اوضر جويما يفي عبر تَْفٍ.. 0101 0 1000 
صَلَّى رَسُولُ الله كف الظْرَوَالْعَضرَجمِيمًا وَالْمغْربَ وَالِْنَاء جَدِيًا جمدي ا ا 1 


هه م 

صل ْول اله يم رخفن عفان لناب ناوه «االسص ةافوو «لاسطاق م طمة و ل قاو 50 
َل وَسْولُ لله يكحن كَسَفَتٍ الس تمان كعات في أزيع سَجَدَاتٍ م وو قا دع 
صَلَى سول الله صا الَْوْفٍ بإخْدَى الطَئمئينِ رَ كع 0301031012121 ااا 
/ َسُولُ اللي صََاة الْنَوفِ في بض لابه ا ااا 00 
صَلَى صَكَاةٌ المسافر بون وَعَيرِ وفعي جد ل دوفو سما سواسو و ا 
صَلَى لََارَسُولُ الل يك الْمَطْرَ لمان نُصَرَفَ أَنَاهُ رَجُلُ 31 0 اا 0 
صَلَى لَنَارَسُولُ الله ركنن بض الصّلوَاتٍ اا 
صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الل يكلو صَلَاة الَْوْفِ قَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ل يإِخدى الطَئِفتينِ م ا 
َيْثّ حَلْف الئَّيِّ يل وَبي بكْرِ وَعْمَرَ وَعْثْمَالَ فَكَانُوا يَستَفْتِحُونَ 00 
حَفَ الي يذ وَصَلَى عَلَى أمْكَْب مانت وَهِيَ تسا و 
صَلَِثُ حَلْفَ رَسْولٍ الله كف بتى م لا ا او ا 
صَلَيتُ مم لبي بل إلى بنْتِ بَيْتِ الْمَقِْسِ 5د“ 000 0 1211000000 
صَلَيْتُ مَعَ لي يك مايا هيا وَسَبْمًا جهِيمًا 111 1 1 0 
سََ 2 


9 اه 


1 


َع طول له مين غيب 


صَلَيْتُ مع رَسُولٍ الله وى ا ا ااا 00 


1 


صَلَِثُ مَعَرَسُولٍ اللَه كه صَلَاة | ولي 7 01013 ا 


صَلَيتُ مع رَسُولٍ الله َيه . 


ساد ردم 


لك ماعل على قعفث بأثر شل 2 
مكل امل عل لكيه ' 
صُمْ أفْصَلّ الصّيّام عِنْدَ الل صَوْمَ دَاوْد تقثفة كَانَيَصُومُ يَوْمًا وَيفْطرُ يوْمًا 1 0000000 
صُمْ إِنْ شِنْتَ َأْطِِ إن شِمْتَ ا ا ا 1 
صُعْ تان ياب أز تصَدَقْ بمَرَق بَينَ سن مَسَاكِينَ أو انْسكْ ما تَيسَرَ تطح وس ام ا 
صُمْيَوْماوَأفطْيَوْماه وَدلِكَ صَِامُ اود -عَلَيْه السّكَامُ- وَهُوَ أَعْدَلُ الصّيّام 


ف الحديث صاجى 
صُمْ يَوْمَ وَأفْطِر يَوْمَيْنٍ 0000 1 200111111 
صُمْ يَوْمَاوَلَكَ أَجْرُ مَايَقِقَ 100 1[1[1ز1[ذ[1ذ[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 20717101 
صِنْنَانٍمِنْ أهْل الثَّارِ لَمْ أرَهْمَاه قَوْممَعَهُمْ سسيَاطٌ كَأَذنَابٍ الْبَقريَضْرِبُونَ با النّاسَ ال 
صنَْان من هل الثَاَِمْ رهما قوم مهم اط اناب البق يرون بها الَّاسَ 1 
الصَّوْمٌ جُنَةٌ فقمفة وم ممه ممم ممه همف ممم ممم مومه مم مم ممم موه ممم ممم همومه ممم مم ممم مم ممه م 88 3 ابيع 
الصّومُ ِي وَأَنا أَجْرِي بو ... ممم مه مه مومه صم ممم ممه مم عم م ع ع 118 هع 
الصّرْمٌ ِي وَأَنَا أَجْرِ جر سا 5 مِنْ أَجْلِي ب 0 00 00 
صُومُوا لد د أزو زفي ا لي عليكم الور فر ا تَلائِينَ ا اق امو ال 
صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفطِرُوا لدؤيته 0000 0 0 0 0 1000 
صُومُوةُ ألم اا 00 
صُومِي عَنْهَا ا ا وق ا 

صِبَاح الْمْلود حِينَ بقع رغَةٌ ِنَ ايان > 

يام ل أيام من كل شورة در تخت الفتحص؛ تيوتر يل أن ينام مم م ع ا ا 814 
الصّيَامُ جنةٌ ابو ا سود و3 الالو و ده د وا ا 1 
سَيْدُ الو حلال لَك مَل تصيدُوء أو يصَد لَكُم ا 00 
سَيْدُلَكَكُمْ حال مام نيدو وَيْصَدْ لَكُمْ 1 0 
قممم ممم مد ممم اممو م ممم مر وميه مهم متم وموم تت م ممم م مهو مهتوم ممم همونت ممما 744 ليه 

و واس جار اناده الب 03ج ساو قاد لاد ارو او لال ا و 1 
ع وَلَا تَضْلُحُ لنبْرِكَ 0 
ف ا 0 :00 0 0 1 21120010001010 
كر رولا تيه راث 0 
" ص ْمَل على اَّي تلم ِنْ سس 1 
ضَعْهُ مِنْ حَيْث أََذْنَه دوا جم عاضا اك لاونو اواج وا ل الس 1 ل واف لومم ا 5 
ضَعْهُ مِنْ حَيْتٌ أَحَْنَهُ 0 
صَعُوالِي مَاءً في الْمخْضَبٍ ا 0 
ضَعُوا وتَعَجَُلُوا ال ال و اي ا اا و ل 1 
هَا مِمَايَِي رَأْسَكُ وَاجَمَلُوا عَلَى رِجْلَيه ادير 8 


فها رس الأطراف دذرزس شاصاف 


طرف الحديث ص اج 
الصُيَائد تك م 10 1 1 1 0 
طَاعَةٌ اللّهِ وَطّاعَةٌ 5 
ال 7 
الطَاعُونُ جر أوْعَدَابُ زيل عَلَى بي إِسْرَائِلَ أؤ عَلَى من كان بكم . ل 
الطَُون مَهَاة كل مني ل ا ار خم الو 5 
علاف الب قفي حَجة لودع حؤل الدب على هبر َنِم الزن ا 0 
طَاف الي ل في حب اوداع عَلَى وليه ايت وَيالصّفًا وَالْمَرَْة ماوت ام وله مسو ل اللاي 
طَاف َل الل يليت في حجٌةٍ اودع عَلَى َال ٌلجر ِحْجَه اا الرللال 1 
طَافَ رَسُولُ الل يكف وَطَاف الْمُسِمُونَ مكَانْتْ شن ز 0 ز 0 0 ااا 

َعَم لاني كَافِي الات عام الا د كَافِي الأَرْبَمةٍ 0000 
طعا م الرّجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ» وَطَمَامُ َجُلَيْنِ يَكْني صوات اا حو اه ل ا لس رمال خلأ 0 
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاي َيِه وَطَمَامٌ الائه ين يخي الأزجعة بَعَةَ مط لطا مالل ومو ريه لالخلج جل اد 
العام بالأعام با مل 100 
الطَّنٌ في الأنْسَابٍ والبياحة. ..(حاشية) ااا 0 
لني بلي تلان كد بي لي يك أذ مد ني أخبي 1 1 1 1 1 [ 1 ال 
َل رَوِْي تلان َليَجْمَل لي 2 ل م موا اما 1 13 اه 
طُهُود إَِاِ أحَدِكُمْ ذا وَلَمَ الكَلْبُ فيه 4 لل 
0 ا اا لق 1 

الطَّهُور شَطْرُ الإيمَانِ مشا ف ولاس اما ودر مسل م قف الج وطن رما اماو لو ا 
الطّرَافُ بالبيْتِ صَكاةإِلّا أنَّ الله أباح فيه الكَلَامَ برسي ف ال بو ب م 10 
الطوافٌ بالبيْتٍ صلا إلا أنَ الله أباح فِيّْهِ الكلام ماما ا ل ا و مو 1 
طَوَافْكِ بالبيْتِ وَبالضَّمَا وَالمَرْوَة يَسَمّكِ لِحَجَكِ وَعُمْرَتك وت ااه و 1 
طُوتى لعَبْدِآخٍ نان َه في سيل اللو م ا 0 
طُوفِي مِنْ وَرَءِ اناس وَنْتِ وَكيةٌ ا 00 امي ا جو ا 
لوف من ذا لسر أت اي 0 ز ز ز 010151 ل 
طُولَ الْقدُو 2 2 ا ين 
1 شول الل يبي روفي ةالوم فل والإخرام مام ا ل 
رَسُولَ اللَّه يكل دي لِخُرْمِه حِينَ أَخْرَمْ قم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممه م م 4 58 لل 


64 طاظ عم غافق ك فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
>5 جح  ---‏ -7_ ببسي يي ي يب يي تت بيبخ 


00 سول الله كله حِينَ أحْرَمَ 11[ 1[ 1 11111111 01000 

شول الله كله لِجلّه وَلِحِرْمِه الع ا ل عو أ شم اله ان اف ف 1ه لاي 
ل شول الل كي قاف في نسَائه؛ نم أضْبَح مُخْرما :ب 0000 
عاد ريض في مَخْرَقَِ اجن حتَى يَْجمَ حي ع ا ا ا فق ا 01 ا 
الْعَائِدُ في هبيه كَالْعَائِدٍ في قَيْئِه ماس الو لوو ا لوو وكا مم ان ل قو لو الول 2243 
العَائِدُ في هبيه كَالكَلْبٍ ل 
الَْادُ في جهيته كَالْكَْبٍ يَقِيء َم يَُودُ في قَئه ممه مم ممه ممم مم ممه ممه ممه لت لو 478 لإيية 
عَائِسَةُ...(في السؤال عن أحب الناس) ل ا ا الواح الاو ل م وار 
عَادَثْ حُرْمَنَا اليَوْمَ كسُرمَها بالأمئس مع ا ا ا 
عَادِي الب وو بكر في يني سَلَمَةيَْهِيانِء َوَجَدَنِي ا ميل 3000008 ش21 
اي ول لأ ًا ترش وت أ بر تاي مط لحاس واي لسو ووو 1 ايا 
عبَاد الولتُسَوْن صُفَكُْ أو لبُخَلَِنَ الاييْنَ وُجوهك 000 اناك 
با الوا لتسَونَ صْفُوفَكُمْ أو لَبْخَالِمَنَ اللّهُيْنَ وُجُوهكمْ 1 ا ا 
عباة اللو لون ضُفُوفَكُم أو خافن ال#بَيْنَ وجوهِكُم الي امم و ا اا 
الِبَادةٌ في الْمَرْج كِجْرَة إلى 000008 00 
اليد المُؤْوِنُ يترد من نَصَبٍ الذنياء وَالْعَْدُ لْقَاِرٌ تيح مه باد وَالْيلا.. 0 
الْعجَبْ إِنَتاسَا من أي يَؤمُونا بات رَجُل من قرش ا 
عَجِبَ رينا مِن قُنوط عِبَاده ممه ممم مومه ممه ممم ممم ممم ممم 44و 9لا للمية 
عَجََا لأمر الْمُؤْينٍ إن آمرهُ كُلّهُ تير وَلَيِسَ داك لأحَد إِلَالِْمُؤْين ل ل و اام 
عَجِيْتٌ لَهَاا فحت لَهَا أَئْوَابٌ السَمَاٍ ا لا ا ا 
عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءٍ اللّاتّي» كُنّ عِنْدِي لامجا اول ا ا ا ا 1 
الْعَجْمَاهُ جَرْحْهَا جُبالٌ وَاليُْ بال َالْمَيدُ 5 ل اا 
عَدَلُْمُونا بالكلاب وَالْحُمْر. .من قول عائشة ا 
عدت انر في هرو قا ميمه 0 اا 
عُذَبَتِ امْرَأةٌ ِي هِرّةِ سَجََنْهَا َنَّى مَانَتْ فَدَحَلَتْ فِيها انر ا 
عدبت امْرَأةٌ في هِرّةٍ سَجَنهَا حَنّى مَانَتْ 000 0 0 0 0ا00اا 0 
عدب انرا في هدو ل تطهمها وله قنقهًا 35353535 


عرض عَلَيّ الأنْبيَا قدا مُوسَى ضصَرْبٌ من الرّجَالٍ 


عُرِصَتْ عَلَيّ الأ م قَرَآيْتُ ال وَمَعَهُ يط 00000 0 0 000 


عُرِضَتْ عَلَىّ الْجَنهُ وَالَارُ مولن المالماب نفس ف امو اط مق رد الا 11861 


عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّه يوم أَحد في الال ا ا 

عَدّفْهَا حَزْلا ا 00 

2 ب ب ل 
عَرّهُهَا سه تم اعْرِفْ وِكَاءَهَا رَعَِاضًّا 8 ش<«1 
عَرَدْهَا سََه ِنَم تَعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِقَاضًَّا ا 
عَرَقُ أل النَّانِ أو عُضَارَة أمْلٍ انار 7 1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ |[ ز 0 0 0 :1 
لاه وكيا داه مزعي عدبت ب ا ةا د م 0 
عَسَى الله أن يُطْعِمَكُمْ ا ا 0 
عَسَى أنْ تَبعَنَكَ في بَمْثِ تُصِيبٌ مِنْهُ مرا مات ال ابو لم ا جا 201 
عَمْرٌِنَ الْفِطْرَةِ كس الشَّارِبٍ وَإِعْفَاء اللّْية وَالصَوَّاكُ اا لدف لام وم اك ا 
عريقا' 00 0 
َيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفَْتَحُونَ الْيَنْتَ الأَنيْض بَيْتَ كسْرّى 0 000 
عي عت الهش ا 
ا المت ا الس ا الالو ام 1 
1 


ع عي لحي لعي لمي لمي لمي لصاح عه عي لص اعم 


ل ؟ ا ا 
عَلَامَهُ تَدعَرْنَ راتكن بها الإعاتٍ عَكيِكُمْ بهََا لوو الْهندِيٌ 9 1100| 
الْعلَمَ و اا ا ا لت 
العلماء ورثة الأنبياء مقو ا بو داشا الب امو ل ا 
العلماء ورثة الأنبياء ارما كه اك للم يطختو وقد ااام سوسا 60 
علمني رسول الله يْ وكفى بين كفيه التشهد دز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0000000 
عَلَمَِي رَسُولُ الله يتل النَشَهُدَ كَمّي بَْنَ مه 1 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 00 


ب 


م لجا ابه ١ج‏ + ند“ جما 


2 


شم طاظ ع غ افق ك5 فها رس الأطراف 


للست -- 


َلَى الْمَرِْ الْمُسْلِم السّمْعُ وَالطَاعَةُ فِيمَا أحَبٌّ لس الك ا ا ا 
عَلَى الْمَوْتِ...(من قول سلمة) الام ا ا و كي ا 1 1 
عَلَى قاب الْمَدبئةٍ علايكة لا يَدْخَلُهَا الطَّاعْر ! 
ا ا ا 
عَلَى ِلك أعلِمُكُمْ وَأَبْشِرّوا أن مِنْ نِعْمَةٍ اللّه 12100000 
عَلَى رِسْلِكُماإِنَّا صَفَِة 0 00 23070 
عَلَى رِسْلِكُمَه إِنّمَا صَفِيَةُ بن حي 3101000898 ا 00 
على سوم أجوطة أب مارو ال ا ا ل و و 0 
عَلَى قَرَاَة مَنْ تَأَمْرُ وني أن أقْرَأ؟. .(من قول ابن مسعود) 11 1 ذ 1 1 [ 1 0 
على ل باب بن زاب المشجد علي خا وناو نم اموا الاو الا 
عَل كل ملم صَدَفَ 5000 
عَلَى ما تُوقَدُ مذ الّران؟. ..(حاشية) الل م امال لاا الم رالا فو وو ا 
عَلَيِكَ عََيِكَ السّمْعَ وَالطَاعَةَ في عُسْرِك وَمُشْرِك وَمنْمَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأئْرةِ عَلَيِكَ ممع ال را 
عَلَيِكَ بائْنٍ أبي طَالِبٍ فَسَلَهُ نه كَانَ يُسَافِرُ مَحَ وَسُولٍ الّه...(من قول عائشة) 0" 


عَلَيْكَ بكثْرَة الشّجُودِ لَه 0 0 1207000 
َلك الأضد الهم ذي الفط قله طن ا ا 00 


ععة 


ل ا ل 


َلك يي َس الحا الل لرَاشِدِينَ ممصا مو جو طاو للدم و ل بح قط لخ وو م ملا طب و مط الولو وك ل ا 
عَلَيكٍُِْ الْمَمل ما تطِبُونَ» قال َاِيمَلُ اله حم حَتَى تَمَلُوا 0 0 اا00 00 
عَْدَّا صَنَعْيّهُيَا عم 0 1 1 2010010101 


فهارس الأطراف طاظع نغذقاكى 


طرف الحديث ص اج 
عْمَرُ...(من قول حذيفة) 4 
العمرةٌ إلى الشثرّة كفارة لما بنتهما ١‏ 
الْعمرَة إلى الْعُمْرَةِ كَمَّارَةلِمَايينَهُمَا ا ا و ا و ا 1 
الْعُمْرَى جَايْرَةٌ 1100|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 010 
الْعْتْرّى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ 5 

0 3 


عي الذي شئيث يلع بهذ سهد مع رس سُولٍ الله بذرًا. .امن قول أنس.. 2 7 
ع الي هناجل عله اذ يون الور امد امش ب اام اماو اج كا 1 ا 


عَنْوَسْولٍ الله أله ئَى أن بد لتر وَالييبُ جَِيًا ز ز [ز ز ز 1 1 2100000 
عُودُوا بالل مِنْ عِذَّابٍ الله مغو ها ع وعم ء ممعظه مع ع2 وعق اه عمة جوع 0 لع الع وى لعي مذ سو ع #اقاعل اع مهافعأ دما لاج < 


لعن َم والقلب ير ولاو إلامايرْضِي الب 0000000 
لين تدمع وَالْقَلْبُ يَخْرّنُ» وَلَا تقول لاما يُرْضِي رَيَنَا اج ا طم موا مسا ا ما ايا 
الْعَيْنُ حَقٌّ 
الْعيْنُ حَقٌ» وَلَوْكَانَ كَيْةٌ سَابَقَ | 
العَيّنُ وكَاءُ السَّه قدا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلقَ الوكَاءٌ 


َدوَةٌأورَوْحَةٌ ني سبل الل تي ماديا مايا 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ ز ‏ 01|| 
غَذوَةفي سَبيلٍ الل أو وَوْحَةٌ خيرم طَلَعتْ عَلَيِْ الشَّمْسُ وَغَرََتْ 0 00 
نَع ْول اله قن تى إلى اتن التي نمكي ا ا 


عَرَارَسُولُ اله يشم عَْرة ع 
عَرَامَعَ رَسُولٍ الله يِه ست عَشْرَةَ غَرْوَة.. 
غائي ون اليا تقال لقرمة. 0 


غَرَوْثُ مَمَ وَسُولٍ اللّهِ تكله 


ان 0 1 1 ااا 

عَزَدْنامََرسُولٍ الله ْم عزَوَاتٍأكلُ الْجرَاة ا 
02 2535 50 0 

غَرَوْنا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَوْمًا مِنْ جُهِيْئة فَقَائلُونَا ََالَا سَدِيدًا قَلَمَا صَلَينَا الظهرٌ اللو ا الا 

عَزَْنامَمَوَسُولٍ الله بيست عَغْرَة مَضَثْ مِنْ رَمَضَائ فَِنامَْصَامَ ونم أفطر ل 


عُسل الجمعة واجبٌ على كل مُحْتلم...(حاشية) 


لد لا الا لل جح لل ل لفل لل جل ل ل خاي 


لل ل ‏ ال ‏ ار ‏ ار ل رك بين مف 37 


م اطع غذق كد فها رس الأطراف 


طرف الحديث 


عسل َم اْجُمَْةِ على كل مُخْتء وسوَالك وَيمسُ ين اليب .. 5 
الْعْسْلُ يَوَ َم الْجْمُعةوَاب عَلَى كَل ُخْتلٍِ امف امارج عمال الوا اوقل ا 
عض الْبَصَرِء وَكَفتُ الأدّى وَرَهُ السام وَالأمر ُبالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَىُ عَنِ الْمُْكَرِ 


عَطُوا الإتاة وَأوْكُوا السّقَاة 0010111 0 
عَطُا الإناة» وَأوْجُوا السَقَاة» وَأغْلِقُوا الْيَابَ 00 1 
غِمَارُ عَمَرَ للَّهلَهَاه وَأسْلَمُ سَالَمَهَا الله ار ا ا او 
غِفَارُ عَمَرَ للّهُ هاه وَسْلَمُ سَالَمَها الل اقيديق اس اا 1 
الغِلظّة والجفاء في الفدّادِين أصحاب الإبل.. 0 
يرُ الدّجَالٍ رفي عَلِكُمْ إن يَخْرْحَ وََاقِيكُمْ فنا جيجه دُوَكُْ 010 
ير أنأضْحَاب الِذ أيهم إلى الث 000111 0 
غَيْرُوا هَذَا بَىْءٍ وَاجْتَِيُوا السَّوَادَ 1 سق االو مش ار للا سا كي 01 

عدوا هذا َي 8ق حدق و ةم اميقم امامو و حو ا 818 

تَاخْلِقْ رَأْسَكَ ااا 

َاخْلِقُ رَأْسَكَء وَأَطْممْ فَرَكَابيْنَ سن مَسَاكِينَ 120 
فاخلق, وَصٌمْ كان أنّام» أو أطْهِمْ سه مَسَاكِينَ أ انسلف نَيسيكَةٌ مك ا 


ذا َم إلا الْمَجْلِسَ فُأَعْطُوا الطَرِيقٌ حَقَّهُ (ش5ط5طظ5ظ 


ذا أثَاني عَْدِي يَمْشِرٍ نه مَرُولَة...(قدسي) 


فإذا أخيثه كُنْتُ سَمْعَهُالّذِي يَسْمَعْ به. .(قدسي) ا م 
ايبوف يك دا كذ ذ أطي مط الحشين. الع ا امت ا الل لاا ا 
ذا جَاءوَمَضَاُ اتوي ونا ُذْرَة فيه تَِلُ حَجَة الطسا ح ام امف لال وا ا 1 
ذا صَلَّى تَائمَا فَصَُوا قِيَاما الم كر لف ا ا 
ذا َانَ الْحَامُ الْمُقيلُ إن شاء اللّه- صُمْنَا الْيَوْم لاع 00000 
َإِدَالَمْيأتِلَهَا طَالِبٌ فَاسْعَلْقِفَُا 


قَاذْكُرْهَا عَلَي 0000000 00 


ف وويمة 


فاذدوه ثلاثة أيَا امن بََالَكُمْبَعْدَ لِك ا 
َاْعَبْ هايا بد الحم وها ناليع الطارنة واسساما وباط وال مو ا ا 
قَاذْمَبْ فَانْظر ليها َإنَّ في أَعيْنٍ الأنْصَارٍ عَيًا ا ا 


رَادُوكَ أنْثيِلَهُمْ عَلَى حُكْم الل ا ا ا ا 0 


فهارس الأطراف طاظ ع اغذ قاكى مم 


--_- 0-0 صاج 
4 
3 
سه 0011 ا 
قَارْجِمْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ بمْمْرِكِ 0000000 1 1 1210101 
قَارْم وَلَاحَرَجّ ل ل الي ار وو ا و 0 
فاشتقبل النَّاسُ يما كان عِنْدهُ ينها في طربت اْمدِينٍ فسفكُوها...(من قول أبي سعيد) 4 
عن عَلَى تَفْسِكَ يكَثْرَةِ الشّجُودٍ ا اا لاه و ا ع 11 
َاقُلُومُ ل لسار جره سو ااباساسوس اووس اس 
َافدُرُوا َدْرَ الْجَارِية الْحَدِيَة ان حَرِيصَةٌ عَلَى الله .امن قول عائشة) ساون و ل 
قَاقْضِه عَنَْا ا و ا ل 
َأَقُولُ: سحْقًا سُحْمًا 1 1 1 1 1 اا 0 
مانا فَلاأَرَالُ أخرٍجُدُ كَمَا كُنْتٌ أَخْرِجُه بد ما عِْسُ...(من قول أبي سعيد) 10110“ 
تَأَامَنْ دحل في الإشلام وَعَقَلَُ مل فا ةله (من قول ابن عباس) ا ا مت 
مت بها فدهن ا 3 
أحدَكُم ذا َم بصني ون لل َك وَنَعَاَى قبل وجو . سي 1 
إن أذركت القَوْمٍوََذ صََا كنت كذ أخرّزْت صَلَائَكَ اا ل 
فإن أَطَاعُوكَ ِذَّلِكَ قَإِيّاكَ وكرائم أَنْوَالِهِمْ ا ل ا 
إن لير لس بالإيضاع 1 1 1 1 ا ااا 
َِنَّ اَل ينم الأم و ا 5 
فإن الشّيطانَ بيت على حَيُْومه اي 
إن اللَّه وبق قََى عَلَى لِسَانِ نيه يك ب سَيِعَ الله ِمَنْ حَمِدَهُ الما ل ل 1 
إن اللّه كذ غَثَرَلَكَ حَدَّكَ -أز قَال- دَنيكَ ا ف 
إن لله كب مَنْ هرَ تلق إلى يَوْمِ ليام 000 000 
إن ججاءَ صَاِبهَا فَعَرَفِعِمَاصَيًا وَعُدّمَمًا كم ا 1 سان كيه ااا 
قَإِنَّ حير باد الل أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ا ل ل ما اا سم لم اط ةما ل 11/0 91 
َإِنْ ذَكَرَنِي في لَفْسِه ذَكَرْنْه في نَفْيِي 0001001 اا 
فإنعُمَ عَلَيكُم فَأَكْمُِوا العدة ب سس 0 
إن في السّنَيَوْمَايَنِْلُ فبه ويام 2 


م طاظ عغ ذق كى فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاجى 

ذل تَجديني» تأني أبابغر قلط وكا ايوم ممله امول اسم 0 14 1 ل ل ا يا 
نمه القن ممم ممه ممم مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم له ل 41 
مَهِيَ مَهِيَ الْهّيَ نا نَل ا ا ل ا 


ل 1 000 


إن ولاك اللّهضنَ 00000000 
َأنامَوْضِعْ الله فت فَخَتَمْتٌ الأثياء 00 0ز [  [‏ [ 0 0 0001000000000 
َأنْتِ السّوَاد الَّذِي رَأَيْتُ أمَاِي؟ 000000000000 
َانْطلِن إِلَى الّجََئَيْنِ َاقْطَمْ مِنْ كُلُ وَاحِدَةٍ نما مِنْهُمَا عْْنًا اقل هما حَنَّى إِذَقُمْتَ مَقَامي "١‏ 
ني فط يليت وين الصا اَمَو ة 0 ا ا 000" 
نك إِذا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَنْ عَيْئَاكَ وََفهَتْ تَفْشَكَء لِعيئِكَ حٌَّ» وَلتَنْسِكَ حَنٌّ 1 
لك ل نستي ذلك قم ور موف وَصمْ لخر كك يم ا 
نكَ مَعَ مَنْ أخبَنتَ ب00000000 0 
َإْنّما مَمّها مِثْلُ الّذِي مَعَهَا ب 0000 00 
إن أخرى أَنْ يُدمَ بِينكُمَا ... عع او جاسمو ا م 
لهجن يكم ا 0 
ا ينك م 


2 لت ولخو اكير 

ني حاف ا[ [1[ز[ز[ 111011 

ني آخرٌ الأئرياء إن مَسجِدِي آخْرٌ الْمَسَاجِدٍ عن الحو اجا موقاو اك د لو 0 
َي ومن لِك نابو بغر وَعْمدُ ُ زد 1 


فها رس الأطراف طاظ ع غف قف كى ىم 


طرف الحديث صاج 
أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهًا؟ ا ا اق 0 
0 موده مومه وه ممم وه ممه م ممه ممم مم ممه ممع مع مه ممه عع م ا 81 م 
2 
5 اي 0 ا 
يبنا نا أمْشِي سَمِعْتٌ صَوْنا مِنّ السَّمَاءِ فوا اواو ال ووو ل ا ا 
َي الجر ين اللَو؟ 0000 ا ل ا 
سين اا ا امم ار و امح و 525 
3 
5 
ِلك بِِلْتَ كد08 بأو ا و ا لمك و اا ل 
نه الرَجُلٍ في ْله وََاليوََقْه وو وَجَارِهه و يُكَمْدْهَا . ا ةل ل 
لفن هنا من حَيْتُ لع انان مقع موه طوف و اق م 6 جلاعلة الأ أ مزوله و اق للم رد ا ا 16157 ]3 را 
فَجْيْْتُ مِنْهُ قَرَنَا ا اا 0 000 
نَحَجّ آدَمُ مُوسَى 1[ [ز[1[ 1[ [ [ [ [ 1 011 
فَحَجّه آدمُ ا 000000011 
فَحَجّى عَنْهُ 00000 
المَمْرْ وَالحيََاة م في الاين أضْحَابٍ اليل وَالتّكِئه في أَهْل الغَل لوو ا 
َخَرَجَ الب ول وهو يضرب على فخذيه ويقول :«طالْفَدر الله التَدر حر يْنْ 4 ال 
َدَعْجَملَكَ وَاْْلَ قَصَلْ رَكْعيَيْنٍ 1 1 1 1 ااا 
كَدَيْنُ اللّ أَحَقّ أن يُقْضَى ملم ووم ب 1 اع جاو ع و و ا م 1 
َذَاكَ إِدَنْ. إن المزأة نْكَمُ عَلَى دِيها وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا 
َدَلِكُمُ اباط لَدَلْكُمُ الربَاط اا 0100 
فِرّ من المجذوم فرارك من الأسدٍ 
ِرَّمِنَ المجرُوم فرارك من الأسَدِ 
فرَاضُ 0 00 لارأ وَالك 


1 


78 طاظ م غ ذق كى فهارس الأطراف 
طرف الحديث م ب ا به 2 


اي د لَه عََنكْءْ الْكَمّ مَخْتُ ١‏ 
فَرَض الله عليكم الحَحّ فخجوا 00 
كَرَطَ غ اليك حال شاد عل رو :ب 0 000000 


رص رَسْولُ اليك ركاه لطر صَاعًا مِنْ ل كز ماحد نطوم 6ص حينم غنم لجع داوم ءرد و مع ل لد نيا وف و وخ 1 0 
رضت اهرفون وكين في الحشر..* 8 0 21000000000 
رع لوَضْرءُ 11710101111000 
َل مَايْنَ ًا وَصِيَام هل الْكتابٍ أله السّحرٍ 1100089 
700 تش 3 
الصو موه اقمع صو وعم وم روي وووة مم جاعم اع رعو م عم ماو وو جب« لومعم وا حا قا وك والودو لم جما - لا ب 
يلعل ا و ا 


َل على لا قل الى سا لطم 8 500 
ُصُلْتُ عَلَى اليا بيِتٌ: أَحْطِيتُ . عا امب مونب بطال مابم الجاو ل ل 


مُصَلْنا عَلَى ال بَِلَاثِ: جُهِلَتْ صَفُوقًْا تَصّهُوفِ الْمَلَاِكَةٍ اوفط وو ا و 
الْفِطرة حمس 000000 
تطُّث ايت الصا َالمَوَةه ثم حل مموو مم م مومه ممم ممه ممه مو مس ل 
ملت دكا تاي دلُو ساقي 0 ا 110 
َعلْنَاهُمَا مم رَسُولٍ الل يكم َهَانَا عَنهَُا عَنْهُمَا عْمَرٌ فلم َعُدْلَهُمَا 00 
امام وَسُولٍ لهنم اهما عَنْهُمَاعْمَرٌ فَلَمْ تعد لَّهُمَا...(من قول جابر) اردان دار ا 
كرفي رَمَضَان َه تَقَضِي حَجَّة. أؤ حَجَّةٌ معي “0 1100000[ 
قتَرَض الله عَلَى متي َمْسِينَ صَلاة........ اوم عار ليا و مو 1 
َفِيهِمَا قَجَاهِدُ 00 
هما فَجَاجِدْ 0 
ام ْول الله تق دن إلى نالسر أت بدي مجني ون د شِفَهِ الأيمن و مع لا ا 
قَقَدْ أَخْسَئْتَ خسنت طُفْبِالْبيْتِ وَبالصّفَا وَالْمَررَةِ وَأجِلٌّ ةد دز د 0035 00 
ُقدثْ مهم بني إِسْرَائِيلَ لايدْرَى ما قَعَلَتْ وكا اها ها إلاا أن .. 2 06 
ُو وَعَبكَ ماس ات مو ادو لوقن وووم سام لاقي اجا لط و م3 
كَانَْتْ سُنَهٌ سه اْمتَكَاعِيين. امن قول الزهري) حون مول سمو و امف وم ام 1 
فكأ أَنْظر إلى رول او متهم عل رَاحلَيه وأبو بكر ردقه ا ا ان 
كله مَالَمْ ينْيِنْ 00 ا 0 


فهارس الاطراف طاظ ع غف قف ك 78 


ا أْصَلٌ حَنّى مع ا مك علطام العم مخ لمجاام امططو ا ع و و1109 12 
ا 1 
قلا تنو كك .. 3 1 1[ ز[ز[1[ز [ [ [ [ 00 
قلا تأكُلء فَإِنّمَاسَمَيِتَ عَلَى كَلْبِكَ لس لاف لمبوةطوو با 
شيا إن ل ةد جر ماه لو مسال لضان آلو طق ما سال كوي ال 
فلا تفعل؛ , بع الجمع بالدّراهم. تُمَ الت م بالذراهم جنيًا 0000000 00 
وو أ أرْرِعُومَاء أؤ أَمْسِكُوهًا سطس بن اماق لاطو وا 
غنيك أذ تعلو ماقم لمر قو لمر 6[ [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ |[ [ |[ |[ |[ ز [ز ز[ [ز ز 0011| 


يشلك َكُرني في حَجكِء فَعَسَى الله أنْيَرْدْتَكيها .. 


فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير...(حاشية) 0 0000 
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ..(من قول عائشة... حاشية) 0 
0 ولت ا انا ادو امو م ل ا 1010 1 
كُنْتُ نَم ربكم قَْرَهإِلَى جَانِب الطَّرِيقٍ نَحْتَ الْكَِيبٍ الأَخمّر ب دم ا ا 1 
0 0 0غ 
َليِتَصَدَّقُ بِشَيْءِ ا 1 
ينبت في مَُكَفه اذ 0 0 
ددن جَالُ عَْ حَوْضِي 0 


5206 


ليها أو عه رَجُلا.. 


ئس يَصلْحُ ذا ٠‏ وني لآ انهه الى عن .. .118 
َلْيستَخْدِنُومَا ندا اسيَفْتَوَا عَنْهَا ينوا سيلا 1 0 1170701000 
َليَسْتَعِذُ اوم ينه ا ا 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 0 


َلْيسْتَعِذْ باه وَلِينته ا اا ا 


م طاظ عا غاذةق ك فها رس الأطراف 


َلْيَنْظَر أخْرَى ذَلِكَ للصَّوَّاب ......... 
قَمَا وي إِذَا كَلّا ني عَبْدُ الله وَرَسْولُةُ.. 
انون الصُرَعَة فيكُ؟ 0 


قَمَا ظدكٌ؟ 000000 


َمَارَالَ يُكَرُوْهَاعَليّ حَنَّى نَمَبيِتُ أثى أسْلَمْتُ يَرْمَئِذ...(من قول أسامة) ا ا ا ا ا ا 
:3 ع بجى _ سرك #»س 3 
فمخدوس ناج ومَكدوس فِي النارٍ ممحاا يي وا وا الكو ووم عو دقع د ء لاجم ب وأ قو رجر 161616 ا 6 بو بويا 3# 42 ا 


قَمَنْ أَعْدَى الأول ا ل 0 


قَمَنْ نكر َقَدْبَرِئ» وَمَنْ كه فَقَد سَلِمْ ا ا ا ا 11 
قَمِنْ حَيْتُ أَنْمَأ مده البادقم واتط و و ل ةن اك اس ب ل ا 


فمن كره فقد بريء؛ ومن أنكر فقد أسلم...(حاشية) لطا مومه مجلم افوا لان لقو ل وا 


5 


قمَه. أوَإِنْ عَجَرَ وَاسْتَسْمَنَّ؟...(من قول ابن عمر) ال ا ا الل ا 
قَمَهُ...(من قول ابن عمر) 1 00005 


ة بكم وار مله 
نحن أَحَقٌ وَأوْلَى بمُوسى مِنْكُمْ داك ممصو ا 111 للج رديه ااا ا 


فَهَل أخْصَنْتَ؟ 20 200000000000001 


َهََا أوِنْتٍ لَه؟ تَرِبَتْ يَمِينْكِ أوْيَدُكٍ 00000 010 
ْهََا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ اا ا 0 
فَهَلّا تَرَوّجْتٌ بِكْرًا تُصَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَلَاءِنكَ وَيُكَابهَا؟ 000 
هلا جَارِية ابه وَتُكَاعئكَ؟ ااا ا ا 00 


لتك 354 .) 


َهَلَا جَارِية تايبا وَنكَاعِبْكَ؟ الع كت لانو درول امايو ردح مورو ون لبور ماق مسي دوق ون 
ََّا جلسّ في بيتٍ أبيه وأمّه فينْظرٌ: أَيُْدَى ل أم لا؟! 000 


فها رس الأطراف طاظم ذذ ق ك 4 
طرف الحديث صاج 
فهما في الأجر سوا مممده مهمومه صمو ممه ممم مم ممم مو ممم و ا 3 
هما فِي الأَخْرٍ سّواء . ز[ز ز ز 1 01000000 
نكو لمن أتى هن من هليه م مِمَنْ أرَادَ الْحَجٌ وَالعمْرَة. 0 
فهو بنيته فهما في الأجر سواءٌ ا 11 1[ 1[1[1[  [‏ 00 
فَهُو يِه فَهُمَا فِي الأخْر سَوَّاء اسع 0 
قَهُوَ نبت فَهُمَا في الأَجْرِ سَواء ا ا ل م ف ا 
ُو بيه فَهُمَا في الوزْر سَوَاء ا ا ا وال ام 
ْو لكأن يَْدَي الله بك رَجُلا وَاحِدًا رلك مِنْ حُمْرِ النّمَم. ..احاشية) ب اتمما ردم كا فال بويا 
قَوَ الما الْمَفْرَ أَمّى عَلَيَكْ 0 
فوا ييِعَةِ الأوّلٍ الأول وََعْطُوهُمْ حَمّهُمْ ع 11 1 1 ا 0 
َوَالَّذِي لاإِله 2 اعت يعمل بترا هل الجن 0 اا 0 
ولي تفي بدو إنّهُمْ لأخيرٌ ونْهُمْ ئى كح اط وت و م ا 
َل دير على اللي ذا ليك 111131#1#71010ا ااا 00 
لاما هوَإِلَا أْوَأيْتُ اللو ف َرَحَ صَدرَ أب بخ... (من قول عمر» موا و ا ا 
قوَالله إن صَلَنُهَا 53500 قاد انخاس الا ني ا 
الْفُوَيِيِقٌ -330 ا ل كن 
في أُضْحَاٍ بي انا عكر فقا في تتلية ادحو لله حلى َلِح ْمل 0 
في الجن ةن لمجو َْضهَا يونملا 00 
فِي التار...(لمن سأله عبن أبيه) سيقو لاوما جك الططاتس قم ب ل ا 6ل ا 
فِي أَوَّلِ ضَرْبَةِ سَبْعِينَ حَسَنَةٌ ا جاو و السو التو مويو الوا 1 م ا 0 11 
في أيّ طَعَامِكُمْ الْبرَكَةُ أو يْبَارَك لَكُمْ ا 
في نَلانَةِ آنْوَابٍ سَحُولِيّة...(أي ااا ا ا ا ا لوو لتر ارقو فو ااا 
في كُلَ ذَّاتِ كيد َطبة أجْرٌ 00 1 0 
ا لس سوه ممم 3181 إل 
ل 

ا 

1 

١ 


يما سَقّتٍ الأنْهَارُ وَالَيِم الْعُشُورُ 


فيما سَّقَتٍ السَّماءُ العُشر عع قري لطر حر لماكل يي الور مام جل ارا ا 
فِينًا با َرَت «إنآ أَنرَلْتَهُ فى ليله التَدْر رِ 03> 0022 0 

فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا فقها عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهْوَ يم يُصَلَي يَسْألُ الله شَيْعا 0 

د وُذ وَفَِِلَ علي 2 010 


قيُوسْفُ تبي اللو ابن بي اللو بن يي الله اين حطِيل | 
ل نيان 


لير حز) لمهم لمك ارما وأ ماعو ما الل ل ا 
قاتل اللَُاليهُودء حُرّم عليه اللَحْ فباعُوُ وأكُوا ثمنة ااا 


للّه... 


0 0 عَن الشّرْكِه من عَِلَ عَمَلَ ذ 00000000 
قَالَ ١‏ لهاك وَتَمَلَى؛ يا ان آدم! أَنْنْ أن عَليِكَ عَلَيْدَ 7[ 1[ ز[ |[ [ز[ز[ز ز ز 0 اا 
قَالَ الله َعَالَى: تنك الشلاة بى ونح ميف يطنال ممممموه ممه مو ممم وموم 31358 أ 
َال ل للق عدت لبادي الصَّاِِنَ ملا عينُ رأث الصا و ا او ان 
َال لَ اللو سَبقَتْ رَ خْمَتِي غَضَى ْ 


قَالَ 01001ظ2 
َل الله يُؤْيني ان آدم يقر قول: 
ل اللّهويْق يَسَبٌِ انآ دَمَّ الذهْرٌ 
ا 3 0 ي مِي شِبْرًا 


0 ا 5 


. طرف الحديث صا 
قَالَ الله قيِكَ: كل عَمَل ابن آم لَه إلا الصَّامَ هُوَلِي وَأنا آجْرِ الحو عو مر لو و للا 
0 ن آَم لها ايام ا جزي يو.. 2 
0 من أظْلُم ِمَنْ مب بَخْلُ حَمَا كخَلقي فَلتَخْلقُوا د دك 0 

ا نت 21 يََالُونَ يَقُولُونَ: : مَا كَذَا؟ م ا ا 
َالوَجل ل َمل َس قعل لأمله زات تجار 0000 
قَالَ رَجُلٌ: : لاتصَدَئُنَ اللي بصَدَي مَخَرَج بِصَدَ دَقَهفَوَضَعَهَا ِي يد زَاَة وكا مط مح أ 017 1 
َال سلَيْمَانَ بن دَاوة: طون الله عَلَى يَسْعِينَ انرأ كلا َأ تي بِفَارِس يُقَاتِلُ لمع م ةر 
َال -يَمِي: الله َك وَمَعَالَى - لا يفي لعي لي 0 110 
قَالَتِ النَّرُ: رَبٌ أكَلَ بَمْضِي بَنْمًا ا 
قَامَ الب ل لِجَارَةِ مَرّتْ به حَتَى تَوَارَتْ 1 1 1 اا 
قَامَ مُوسَى عَلَيِْ السام تَطِيًا ني تبي إِسْرَائبلَ ال ا 
قبح الله عاتن الْمَدَئْن. ..(من قول عمارة بن رؤيبة) لمعه ممم مم 4 11 1 
بش رَسُولُ الله يل وَهُوَ ان ثلاث وَسِيِينَ وَأبُو بَكْرِ “70 011101101113151 
كل سَبِعَة ع سَبْعَة ثم كنوه هذا مني ونام اك 
لل في سبلا لل يك كل كن لاا 3 
اقل الْمَئْلُ ل ا لات ا ل ال ا ل ا ام بي 
قَدْ اجتمعٌ في يُؤْيِكم هذا عِيدان...(حاشية) . 78 
قد أجرًا مَنْ أجَرْتٍ يا أمْ هَانيٍ ا 

د أجَرَْا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَ مَانيٍ ا ل ل العم 

َدْ أحَدْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعةِ دان وَلَكَ ظَهْرُ إِلَى الْمَدِيئة ااال 0 
قَدْأْصَتُمْ ا ا ا ا ا بو ا 0 00 
قَدْأَعَذْتكِ بي سا2 ماحد ا 
كَد بَايَتُكنَ اع ل ا و و ا اله 
قَذْ جَمَمٌ اللَهُ لَكَ ذَلِكَ كلهُ اا 1[ 11 اا 
قَدْ حَصَّبَ رَسُوَلٌ الله يل وَالْخُلَمَاه َمْدَهُ 11 ا 
كَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّك وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًا ااا 
كَل حور رَصُولُ الله أدكَانَ طَلَانًا؟. .من قول عائشة) أت اا امو لقم وو ووو الدالة 
قد حير رَسُولٌ الل ل فلم تَمْدَّهُ طَلَانًا. من قول عائشة) 1 1 ااا 0 


ا دظ ع غ ذق ك 


رك لعديد 
دربي هذا صََاة حك مَحَمَدٍ يَلِِ...(من قول عمران) 20000 
قَدْ َأيْتُ الذي صَتَمْتّ و لَمْ يَمتَ يتنتنفي ينالوج ليم لا 55 ف نا ا 


درجت إِلَى ري حتَى اتيت ونه 


قد سَألْتٍ الله لجَالٍ مَضرٌوبة ويام مدو َأَرَق مَفْسُوعةٍ اح ا 


قَدْسَنّ رَسُولُ اللّهِ وك الطَرّاف بيْتَتّمَاء َلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْيَتْرّكَ الطّرَافَ بهمًا 1 
00 م ار بأخور كلاب من قول عائشة) لاله اعوج الو د 
قَدْ د عتنت أنبَمْضَكُمْ حَالجَيها للح ونوا سو و او ل 
ا م 


د عَلِمتٌ أنَبَنْشَكُمْ حَالَجَييهَا 55 
د عَلِنتُ أنَهْرَجُلٌُ كبيرٌ رمف اجاطاسسوف ال و 


62 سررق 


دعن لي أَْاكُمْ ِلّهِ و صدَفُكُ وَبرْكُمْ 100000 1 11101 


0000 


قَدْ غَفِرَلّكَ 1100 


7 
000 0 


قَد غَمَرْتُ لِمَبْدِي مَلْيَعْمَلُ مَاسصَاء. ..(حاشية جع تماق وموة اودرو لاطو مالم امع نشوم 
قد فعلت. ...(قدسي ) 000 0 221010101101010 


000 


د اَن حت لا تَكُونَ بده وَأنْتَ وَأَصْحَائبِكَ...(من قول أسامة) ا 


2ه 42و ريع 


كُلْتُ عَلِكُمْ ماده واد سوام ال امكل ا 


قد 

5 رَمَضَانَ وَهُوَ جُنٌْ 0 
َدكانيكُونُ في المع َبْلَكُمْ مُحَد اواو الع الوم بر لوو ا ا 
كَدْ كا كانت دان بر بالبقزة ونوا س الْحَوْلٍ ل ا 
كَدْ كا كانت داك تَكُونُ في عر يها هَاِي أَخْلايهًا الحا م وا لكا ادو ا ا 0111 
َذ كانت في عد وَُول الل ان م بي حابر يبرن أخعرين 


56 قَد كُدْكُ أَوْبَمتُ 0 


كنت وََذئِي لني البارحة مم ممع ع عي عو ‏ وقلاعة وم مع ع عه عمف و ع ماه اوه عار م 
قَدْمَاتَ كسْرَّى فَلَا كسْرَّى بَنْدَهُ ووفمفرو يمو ةورف يروم مم يفو رمتو مر م رتاه رم وه ا لت ةا لان 


قَدْمَضَتٍ الْهِجْرَة بَأَمْلِهًا ا 
ا 0 طاو ونون ما ل 


50 


م 
0-3 
د 
- 


قَدْتَسَكْتٌ عَنِ ابن لي...(حاشية اعدو ولا سا ا ا 
قَتَرُ الوا كَاء فَعَلّ 1111111100100 


م 
5 
_- 
5-2 
م 
ع 
> 


فها رس الأطراف طاظع غافق كى 8 


طذ لديف م 7< 


قَدْرُ حو ا 
قم الي ا 
قَدِمٌ اشير ا 
1 4 
ل ام ااا لاي ب فق نه 
قَدمَ رَسُولُ الله يل وََصْحَابَهُ كه وَقَد وَعَتنْهُمْ حُمّى يب السو اس وا ل 
َم سول الله يك يوم المح قل يفَاء اَم وَأرْسَلٌ إلى عُدْمَانَ ْنٍ ...ا 
قم على لي ب هط من عُرَيْنة و ا 0 
قَدِمَ عا رَسُولٍ الله ل تانر مِنْ عُكْل ذ1[1[1[1[ 1[ ا 100 


م وَفْدُ عند اميس عَلَى رَ سول الله كك َسَأُوم عن الأربة 000339 0000 
م ننا مع لبي ونس ضرح باْحَجٌ صُرَانَا ااا ا شل ا و ا ا 
دما مع رَسُول الله كل مُهِذينَ احج الو داق اندم وا ما الفا الا ل ان 


َدِئامَمرسُولٍ الل يكل هلين باْحَجٌ فَأمَرنَا رَسُولٌ الله ل أَنْ تَجْعَلَهًا رتل 21211110 


قَرْبِيهِ فَقَدْبَلعْتْ مَحِلَهًا ال 
الَْرْنُ اَي أنا فيه ا ا ا ا 1 
ني ثم اينوم ذنُم ا ا ا 1 ك0 

قُرَيْشٌ وَالأنْصَارُ وَمُرَيَِة وَجْهَيتةُ وَأَْلَمُ وَغِفَارُ وَأضْجَعُ مَوَايَ رزدد000000 00 
سمت الصّلاةً بَْني وبَيْنٌ عَبْدِي نِضْفَينٍ...(قدسي) ماما أبن ماو لا ل 0 


ققى شو الله في كل جر كََ 1 حَائطٍ ال 1ه 


قل اللَّهُماغفِ ليء وَارْحَمْنِيء وَامنِيء رَاْرفني لفط اكيت د جل الام | 
ل لهمي مت تفي ظُلْما كيرا اووخط عوط و ورطويي الوط وا قو رط 11 5 


ا 1 00 1 1 ز 1 |[ 0100000000 


ا طاظ ع غ ف قاى فها رس الأطراف 


طرف الحديث 2 
قل مر اللَّهأحديَنِلُ تلت الآ الوا ومن ان لفرت ع ا 1 
قُل: الهم | ني أسْأنكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ -003 0 ا 
ل: للَُّمَ يني وَسَدي وَاهْْهْدَى مِدَاَكَ الطِيَوَالصَدَاسَدَاة لَه ا ا ا 
قل اله إِلّا الله وَحْدَهُ لَاخَرِيكَ لَهُ....: فق م ممم مهتمهم ممم فلا81 للا 
يد شية) مك اش لع ال و ا 
كم أن لجل ققد ند حَذَنَهُ َف بَعَشِرته وَرَغْبَةٌ في فته . اام جر بم فك 1ت 
ما لاب هُمْ ها الرابٍ دشرت رسب 7ع باخام روب امسو ا م ا و 
1 مَنْ دَتَلَهَا المَساكِيْنَ :00000 
قُنتُ عَلَى باب الج ذا َب من حلا لْمَسَاكِينُ ل ا ا 1 ام 
نت وسُولُ اللو في الجر والْمَغْربٍ ا موسي ا لد 
نت وَسُولُ ال في صَلَاةٍالضبح 00 اا 0 
قُولوا: الو صَلْ عَلَى مُحَئدٍ مُحَيَد وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدرينه ل ا 
قُونُوا: و ممم ممم م متو م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت ممم تم ماما و و اق لأيية 
ولي الشلم على أغل ارم ؤم - 7 1 1 111 اا 0 
ُولي: ماف ل وله وي وى عسة مخ ااا مو أده 
قُولي: النَّهُحَ رت السَّمَوَاتٍ اله * ا معوع نويف ارا ا رو و ال د ممم الور 
1 5300 5 1010 01 0 101 1 ا 0 
قُومُوا قَأْصَلّ لك لكات مل ل و أ ل ل ا ا و ام ا تم ا 
ُومُوا َلأصَلي بك 0 0 
قُومُوا قُومُوا صَدَقٌ حلي .امن فول أبي هريرة) ميحس اخ و وام ام ا د 
قُومِي فَأَرْترِي يا عَائَِةُ 0008 ا 0 
قل تي سال : 2 لك ير له ع" لك يتئم » 00 ا 
قل لِلنِي 6ه: لو أتَيِتَ عَبدَ الله بْنَ أهَق؟ ااا ا 0 
.3 


قبل لي: أنْتّ مِنْهُمْ 0 0 ا 


فها رس الأطراف طاظ ع غافق ك م 


طرف الحديث_ لحدث 00.0 صاب 
كَِذَيِه 0 00 
الْكَافرْ يَأكُلُ في سَبْعةِ أمْعَاك وَالْمُؤْمِنُ يأكُلُ في مِمَى رَاحِدٍ مم الات البو ا ا حا اي 
كَالُ اتيم له أذ لعي نا وَهْوَ كتين في الج 11 1[ 0 
كان يي إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسّواك 0 
كان يك لا يصوم في شهر أكثر منه في شعبان د م لومم ا اس را 
ادبن أ مكْثُوم يوذ ْول الله و هُوَ أَعْمَى 1000-8[ [ 110111 
كَاَ أي ماع سول الَّ د الجر 01 0 00 
كَانَ أَحَبٌ الميّاب إِلَى رَسُولٍ الل يك الْجِبَرةٌ ا ل لو ف ام 
كَانَ أب إلى رَسُول الله قل أز أَعْجَبَ إِلَى رَسُولٍ الله يله قَال: الْحِبَرةٌ ا 
كان آخر الأمْرين مِنْ رسول اليكل تك الوضوء مما مَستٍ الَاِ.. 2000100 
ادا جلَسَ فِي الصّلاة وَصَمَعَنّهُ لين مام م و افق ا اال ل ا 71 
كان دا صَلَى الْجْمْعةً لْصَرَفَ فُسَجَدَ سَجْدََيْنِ في تله مو عاب ام ام ا مط ل أ 11ج 1 
كَانَ أُضْحَابٌ السَّجَرَةِ ألا وَتَلَانَمِانَةء .لمن قول عبد ال بن أبي أوى) ا ال 
كَانّ أضْحَابُ رَسُولٍ اللَِّ ل يَامُونَ م م يصَلُونَ وَلَا يتَوَصَرُونَ ا 1 
انيب مع رول اله ليزم عي ل 
كان الرسولٌ يل #إذا أرَاد سفرًا أمْرَع بين نسائه...» مقف ا 
كَانَ الطَلاقُ عَلَى عَهْدِرَسُولٍاللَّه كله وَأبِي بَكْرِ وَسَينِ مِنْ حاف ُمرَ طََاقُ لقث وَاحِدَةٌ ا 
كان الطلاق على عهد رسول الله بَْ وأبي بكرء وسنتين ا[ 0 111 
َل ناس ويبف وشو الله ف جا اران خفهم تن ل 2 
كَانَ النَّاسٌ أل عَمَلِء وَلمْيَكْنْلَهُمْ كنا ..(من قول عائشة) ا ااا 
كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ سول الله ل عَنِ الْخَير عاو اج ل ل ار الو ا ع كرا 1 
كَانَ النَّاسٌ يَنتَابُونَ الْجْمْعَةَ مِنْ منَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي. !من قول عائشة) 1 0 0ن 
كَانَ لُك ذا راد أن يَْمَمَبيْنَالصَّاتَينِ في الَف أخرَ رَ الظَهرٌ 0 لسن 
َي يكل إِذَا اغتَكَف يُدْنِي إِليّ رَأْسَهُ ا ا ف و ا 

إذ أل لوحي تكس وَأسهُوَكس أضْحَاة ُو ُدُوسَهُمْ ا ا 

كلذ ذا سَجَدَ لو شَاءَتْ بَهْمَةٌ 8[ 1[ ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [  [‏ 0 0 11000000 

بي يكل ا صَلَى َكمَتي الْفَجرٍ ممح ححس ‏ اوااخا ةل 

كان النبي يك إذا قام من النوم, يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوّاكِ و ا ا 


م طاظاع غ فذق ى فهارس الأطراف 


صاج 
نَرَسُولُ الله ككل قَدْ سّمِ مُعَدَم َأ وَلِحيَتِه بال يه مار م ان ا 0 0 
كَانَ رَسْوَلُ الله كل ه اياي بض تَأَخِرِ صَكاٍ ْنَا إلى يض اليل 000 
كَانَّ رَسُولُ | لله سس بالطويل ابن ولا لقص ا و ا ا 11 
كان وَسُولُ الله ة يُو حك الِْمَا إلى تُْثِ اليل 0 
كَانَ رَسُولُ اللّهِ َك يُوَّحرُ صَلَاة الْعِمَاءِ الخرَة. 000 0 ز ز ز ز ز ز 31710000 
كان لُ اللّه الل أي مُبَاء وكيا وَمَائِيَ 00000 
كان َسُولُ اللِّ كي أي مسجد ُبَاِ كا وَمَائِبصَلّي فيد 
كَانَوَسُوِ ل اللّه ؛ كل يكل ب بِنَلَاثِ أصَابعَ ا 
كَانَرَسُولُ الله يكل يَأ مد بِصيَايو َيل أن يُْرض رَمَضَانُ 1 1 1 17011 
اذ سول الل أ بقل الكقاب» َْتُ في المدية وأا 
َشولَ الل أ بيذم توبك ل" 00000000 
21101 0 
دَرَسُولُ الل يا ب تبر لِحَاجتهِ قآتيه بالْمَاِ 0000 0 0 0 0 00000000000000 
كَانََسُولُ الل َه في الَغر الأوار مالا يجيه في بره بحا افوا اام اللا 
كَانَ رَسُولُ الله كلد يُحِبُ التيمُنَّ في شَأَنه كُلَه ير ةز ز ز ز ز 00052 000000 00 
كان سول اله مواق أذ الْكتاب ذالم يؤتز ب دل رول اله ا 
كَانَرَسُولُ الل يَخْطْب يَْم| املسُم ُو م ااام المت رمال القااية 
0 دشل خلا تأشيل أ ولد 0 
رَسُولُ اللَّه يه يُرَطبُ في قم رَمَضَانَ ا 
اوش هه جه عل لاساو ل 7 
َانَرَسُولُ الله يسنا ذا كان في يَؤم ْمأ ًٍّ لمم مه ممه ممم هسمه مسا م1154 
كَانَّ َسُولُ الله فيح الصّكاة اتير لممرفدة ممصم مومه ممه ممه م ست م3 
كَانَ رَسُولُ اللّهِ يِيَسْمَم بُكَاً لصي مم أ اميل الات اس اخ ا ا 11 1 
َدرَصْولُ لله ل سئي لا نَفْسَهُ أسْمَاءٌ 0000 00 
كَانَ رَسُولُ الله يلل يم مطح ان قاع 1 مأ حلم 000 
اول الله يضح بجا ناولاب يوم و و ل 
كَانَ رَ رَسُولُ الله يُصَلي الصّلَوَاتٍ تَحْوًا من صَكَايكُمْ فال 
كَانَ و رَسُولُ اللَّه تل يِصَلّي الضُحى أَرْتما وَيَِيدُ ما ضَاء الله ١‏ ا١ن‏ د00 


طرف الحديث 5 صا 
كَانَ وَسُولُ الله َل يُصَلّي الظَهْر بالْهَاجِرَةٍ م اا 
اد اّمل العطر لفل في شخرتي م ل عن ال 
كَانَ : لَى بنَاءة زز ز ز ‏ 0 0 
كَانَوَسُولُ الل يل يُصَلي رَكْعي الفَجْرٍ ِداسَمِعَ لدان َيُحفْقُُمَا 10 
كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّي رَكَْتّي المَجْرٍ مدن رومع لكت لفالف لوطو اا قرا 


ع د تَوَجَهَتْ به 


اي ل ا ال اسع م ا طوف 1 
نسو الل بُصَلْي يْلا مويلا ا ا 


ان سول اللي مصَلْ من لات عَغْرَةوكْعَة خ عساوو 


كَانَوَسُولُ الله يق يِصَلّ من اليل لات .. مه ا اا و 1 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ل يُصَلَّي مِنَ اللّيْلَ حَبَّى يَكُونَ آخرَ صَلَاتِه الْوثر . 3 1000 
َو ل ةلي من ليدأ ا م 


يد حا حا عند عند ان انا عن اجن عن عن عن عن عن مل اهس بحس 


1 

ارس لك م ا ا 
كان سول الل يتك الْمَغْرَ لأأَايرَِنْرَمَضَانَ محالت لقع امات و ل الوا لخلا 
كَانََّسْولُ اللَّيَلِِيُعَلُمُنَا التَشَهُدَ كما يُعَلْمْنَا السُورَةً مِنَ الْقَرْآن ااا 
كان رَسولُ لهي يََُمُهُْ ذا َرَجُوا إلى الْمَقَاير قن 
كَانَ رَسُولُ الله يك يَْرُو بم سُلَيْم وَنسْوَةٍ مِنَ الأنّضًا 3 
َانَرَُولُاللَّه يبل إخدى نسَانه وهر صَاِم 3 
كَانَوَُولُ الله قبل ي رَمَضَانَ» وَهُوَ صَاذ 1 
ع ره 1 
عمل وَهُوضَا صَائِمٌ الحم لاو اا سالط ا ارو ا مك ا ا 


١‏ طاظ ع غافق كد فهارس الأطراف 


طرف الحديث صضجى 
َادََُولُ الله رفي الِْيدَينِ وي الجمْعَة ب أ )1+ ونوا 9 4 ال ا ل ام 
كَانَرَسُولُ اللو يله يمرأ ِي الْشَّجرِ مَابينَ اين إِلَى الْمائة ذ ز ذأ ا 
َال يقرأ ني في رَكْعَتي القَجْرِ مما كك اط بط سن الاق مو ا ا ب 
درول لل قل بفرا َو يد رابك كم سحاد اود اوم الفح وو بر يا 
دسو ال يقر يتن 3 
نََ دَوَسُولُ الله يد يَقولُ: إِذَا سَلمَ في بر الصّلاةٍ 0 
9 ذََسْولُ الله يكير الصّلاة ايا ممم ممم ممم مم ممم مه ممم مما وم م ل ع 
ل الْمَيْل ملا و كم زا العا الا اح ار رم ا 
كَانَرسُولُ اللي بده اليبُ في السقَاءِ 121017100100000 
ا "ا ا إن أْبَح يَوْمَهُ ذلِكَ ا 
كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل يبد لَهُ فى سنا ء<دثز زد زد دب 2 00000005 
كان وَسُولُ الو قلقم 1 57 ققمة ممه ممم مومهم مم ممم تم ممم ممم ممه مم م 94 4 ل 
شرل للقي باس بق 1 0[ 000 
0 سول الله مُهَل يهن ّ ا 
رَسُولُ الله ل يُوة علي راجتو : 
ا قَلَائدَ مَدْيهِ د 
كَانَ رَكَريّاه َجّارًا فم ممه ممم تممه م مم ةمهم مم مهومن ممم ممم ممم تممه ممم وم م ل ل كو( أو 
كان كعَرُ َُولٍ الله ل إلى أَنْصَافٍ 0 
كَانَ شَعَرُ وَسُولٍ الله اف 3 
كَانَّ صَدَاقُةُ ديعي عفرأو وكا .. 1 
َانَ عَبْدُ الله بك بر ب ابن سَلُولَ» يَقُولُ جارية لَه اذْعَِي فَابخِيًا عًَا...(من قول جابر) حا وم ال اد ااا 
كَانَ عَمَرُيَْ رب لأثدي على اينار امن قول أنس) ماع تو الام وت 
نول لتر عَهْرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلْرِمَاتِ يرن ف مال و ور ا ا 
فين كَانَتبَكُمْوَجُلُ ل عه وَيِسعِينَ كفما قَسَالَ َنْ ألم هل عم ا اام ماك 66 اه 
ا 0 1 21211701000 
كان لا يَزِيدٌ عل إِخْدى عَهْرَة رَكْمَةٌ .. 5 
كان ايد في رَعضَاا وَكافي غير عَلَى إِخدَى عَْرَ شْرَةَ رَكْعَةٌ 0 1[ذ[1[ذ[1[1[ز[1ز[1[1[ |[ 0000 
1 


كَانَ لا يَقو يَقُومُ ين مُصَلَاه لَذِي يُصَلّى فيه الصّبْحَ ---2 2 100 


فها رس الأطراف طاظ ع غداذفقك 


كَانَ إِرَسُولٍ الل يه مُوَذْنانٍ: بلالٌ» وَانْنُ م مَكْنُوم الى 22 
كان لي من رسول الله يي مدخحلان: مدخخل بالليل” ادل ا جد ا 
كَانَ مع رَسُولٍ اللو يي رَجُلٌ فَوَقَصَيْهُ انه قَمَاتَ عم مون موقا 1 وو ود ا ا 
كَانَ عاذ بصَلْي مم وَسُولٍ اللو اْسَاة م لو 
كَانَ ملِكٌ فِيمَنْ كَانَ قبلَكُمْوَكَانَلَهُ سَاحِرٌ قَلَما كير قَالَ لذ رَ 

كان بي لله ةدا أْزل عَلَِه الوَخْ كرب لِك و 
اا ين ءيَش فْمْ وَاقَ َه َال 0 0000 


كان ين اليا يَخْطَ من اط داك 010111111111111 
كان ني مِنَ الأَاءِ يَخْط فَمَنْ وَاقّق حَطَه كذَال 


كَانَ نَع مِنَ من الجن أسلموا وكالؤا يحيدون كه .من كول ابن مساتود)؟: 


كأنَ هذا لئس مِنْ تثر أزضنا 223171710111100 
كَانَ وسَادَةٌ رَسُولٍ الله تل الي يَتَحُ عَلَهَا م مِنْ دم حَشْوُهَا ِيف 0-6 0000 
كَانَ يُصَنَي فِي بتي قَبْلَ الظهْر أزبمًا ا و 1 
رم ل 007 0000000000 غ2« 


إِنَهُ شغ 


ا اس 

كان يُمْحِبْهُ التَيَشّنُ فِي تَتَعلِه وتَرجُله ا و 0 
كَانَيَْرَأ في الجُمْعَة ب 000 1 21111010131171 
كَانيفْرَأَفِي الجُمْعةِ بالجُمْعَة وَالمنَافقِيَ ا ا 


كَانَ يَقُولُ ِي الْحَرَام: يَمِينٌ يُكَمُرهًا...(أي ابن عباس) امو سو ا 


كَانَ يكَبرُ في الصَّلَاة كُلَّمَارَكَعَ وَوَضَعٌ 0 


كَانَ يُكَبرُ كلما حَفَضَ وَرَهَمَ 7ااا 000 


كان يُكَبرُ كلما خفض وكلما رَفع مفف وح اوه وو امار الا م ا لاو ا نأ 
َانَبَكُون علي الصّوْمُ من رَمَضَانَ ما أتطيع أن أمْضِية اي شَعبَادَ ع مو 1 
كان يد سول الل كللذ ي يسقَاءِ 1 1 1 ا 


كَانَيُهلُ الْجهلُ من فلا كر عَلَيِد وَيُكَبرٌ الْمُكَيرُ مِنَا فلا ينَكَرُ حَلَيْه...(من قول أنس) ا 1 


3 : طاظ ع غاذةقى فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 


كَانَيَوْمَايَمُ َصُومة هل الْجَاوِة» من أحبٌ نكم أن يَصُومَهُ فَلْيِصمَهُ .. 0 

كَانثْ أحداكُنٌ في الجاهلية نر مي بالبغرةٍ على رأس رد لا 

كا الصا موا رجا لوالو . لمن قوق البرام) :. 00 
كَانتِ الأنصاريَكْرَهُونَ أن يَطوهُوا ب يْنَ ألصّفًا وَالْمَرْوَةِ...(من فول أنس) معام الو 
كات الْعَرَبُ طوف ايت عُرَاة إلا الْحْمْسَ 00 
كَانَتِ الْمْيْعَة وق في الْحَيّ لأضحَابٍ مُحَمَدِ له حاص اللا ا الا ا ا ا ا 
كَانَتٍ الْمَرْأةٌ تلو فُبالْيتِ وي عزيالةً. .امن قول ابن عباس) مو وولح ام ااام ل 
كَانّتٍ الْيَهُودُ تقول إذَا أتّى الرّجُلُ امرَآتَهُ مِنْ ًا في قُيُلَا...(من قول جابر) ١‏ ل 
كا مر اماع مده قاقر َال قط ها ااام الو ال اا ار 
كَانَتٍ امْرَأَةٌ من بي إِسْرَائِيلٌ قَصِيرَة ب نشي مَمَ امْرَأبَيْنِ طويلتينِ اا ص ادو و ال للدوو ةل 
كانت بَنوإِسْرَائِِلَ تَسُوسُهُمُ الام 10 1 ز ز ز ز ز 0 0 
نكي إشزيل بأو مينر ينه إلى سَوَأةٍ تعض عواة امدالرن و 1 
كَانَتْ جُوَيريَةٌ اسْمُهَا بره فَحَوّلَ رَسُولُ الله يق مها جر وي 0 للدملا لق او 
كان طبه الي وز الله وي لك.... 1-9 0 
كَانَتْ صَلَاةرَسُولٍ اللي و ين الل عَغَر َكعَاتٍ وَيُوِرُبِسَجْدق .... اعت لابه 
كانت صَلَاهرَسُولٍ الله وَمكُوعه اهنالو ساد ل لخ ااا سمخ بوبلا ره 
كَانتْ صَلَانُ في شَهْرِ رَمَضَانَ وعبات عَفْرَرَكْمَةٌ بالل 0 لاك 
كَانَتْ عَلَيْنَا رعَايةُ الإبل فجَاءَتْ نَؤْيتي. (من قول عقبة بن عامر) ان اسع وقد لس رق ال ما اا لدم دو 1 
كَانتْ لِلبّيٌ وله حطيئَانٍ يَجْلِسٌ ينما يَفْرَأ لقرآنَ يدم الس شا ا 1 
كانت بي شارف ين نصبي من الْمَغْتم َم بذر. .من قول على) ا بو سا لولم ووو 
انما نظ َِى وييص الطب في مََارِقٍ َسُولٍ الل تق وهو مُخرم اك عر و لق دج قا 
اهما مان أذ اناما طرف أو ااا 0000 
كَانُوا عِئْدَ رَسُولٍ اللّهِ ل عَامَ الشَّجَرَةٍ اد اجون ارام ااا لوو ب ا 
كَ ي أنْظْرٌ لي فل تاد مَذي رَسْولٍ الل يله 0 ش15 
كأني أَنْظْرٌ إلى تياض سَاقَيْهِ . | 
كر ي أن إلى وَسُولٍ الله َه بض على بنض فووا او عا ووو وام | 
8 ني أنْظرٌ إلى مُوسَى ناته هَابطَا مِنَ الي 3 
8 ي أنْظرٌ إلى وَبيص الطّيب في عََاِقٍ رَسُولٍ الل كه وَهَُ بي 1 


فها رس الأطراف طاظ ع غ فقكى 38 


. طرف الحديث صاج 


َاني نر إلى وَبيص اليب في مَفْرقٍ رَسُولٍ للك وَهْوَ مُخْرمٌ 0 
8 ِي أن إلى وبيص الْمِسْكِ في مَفْرِقِ وَسُولٍ الل له وَهُرَ ُحِْمٌ ا اس موا 81 بالط 
عي أ إلى ونس على اف حدر َل يه صُوفٍ طم لم ا 4 عا 
كَير الكُبرَ - أو قَالَ- لِيَبْدَإ الأكبر ال ا سن لو ل و ل 1ق اميه 
ع م : 0 1 1 1 ا اا 
كط ا مم مد ا اجو اب ام ا 6011 011 اميه 
الك : بَطَرْ الْحَنٌّ وَغْمْطُ النّس ا ا ا 
كِنَاتُ ال أَحَنٌ» وَكَرْطُ ال وق نما ولام لِمَنْ عق ا ا 
كِنَابُ الله فيه الُْدَى وَالتُورٌ من اسْتَمْسَكَ به وَأَحَذَ به كَانَ عَلَى الْهُدَى اس عا ا اما 
َنَبَ اللّهمقَاوِيرَ الحا قبل أن يَخْلقَ السَمَرَاتٍ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لف سَنٍَ ام وي 8 لا 
كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخَلَايق بل أن يَخْلقٌ السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ ...(حاشية) .. 0 3 
يِب عَلَى ابن آم نصِيبهُ ين الى مذ ل لِك لا محال للا 
كِمْ كن ازم باه أمَا عَلِمْتَ أنَا ا تأكُلُ الصَّدَقَة؟! لطن ال ةا 
كَذَبَ أبو التّنابل ا د01 اا 
كدت عند اليوم يظح الكمْبَة .1 
َدبْتَ ليله فَإِنَّه تَهدَ بَدذْرًا وَالْحُدَييية .7 

يُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهدًاقَلهُ جره مين ا 0 
يِذ رَصْعَهَا في الال انه جد ا 1 
كذَلِكَ إِذَا وَهَعَهَا ني الحَلالٍ كَانَلَهُ أَجْرٌ ع اب ا ل ا 
كرهتٌ أن أَذْكرٌ الأ إلا على طُّهْر 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا 
كَسْرٌ عَظْمِ الميتٍ كَكَسْرِه 0 م م اك 1 
كُيسمت اللَّمسٌ عَلَى عَفْدِ ّي لو مه تأخطأ بدزع وس الم للم اا ا 
كَسَقَتِ المَّمْسٌ عَلَى عَهْدِرَ سول الله كله في يم ديد الْحَرٌ ااال 
كَفَارَةُ النّذْرِ كَمَارَة اليَمِينٍ ا ادبي قا ميت الوا امن ا او اق سوا ام اما 1/0 
كمّارتها دَفْنُها 00-0 ا ا مامد ممم 11184 
كُفْنَ رَسُولُ الله يكل في كلا أنْوَابٍ ببيض سَحُولِيَ ين كُرْسْفِ ليس فيا فيص . ١‏ 
كن بالْمَرْء إِنْمًا أن يَسْيِسَ ى عَكَنْيَمْلِكُ قُوتَه. 5 
كَفَى بِالمَرْءِ كَذِيا أن يُحَدّتَ بِكُلُّ مَاسَمِعَ ا 


12 طاظ ع غاذق ى فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
كَقَى بالْمَزءِ كَذبَا أن يُحَدّتَ ِكل مَاسَيِعَ ا 
0 كلما أذ يحثلت يكل ما تبي م 0 ١‏ 
رقة السّيوفٍ على رَأْسِهِ فِتندٌ 0100 ا 
بك ف م عَلِكَ شَهِيداوَالْرَامٍاْكَاتِِينَ َك شَهُودًا...(قدسي) 000 
عل ابن آدم تحطاء وبر لاون مم ممم ممم ممم م ممم ممم مهمومه ممم هما و 014 لأا 
كل اين آم يراب لا جب الب يئه لق وف يركب عه ممم ممه ممم م مون 184 الما 
عل اليل قد أؤْتر سول الله ف تنتهى وه إَِى آخر اليل موا مومسم 14 
عل أي معاة إلا ارين دن الإهار أل ينمل لديل ا 1 
ل أت مُعاقى لا الشجارُون 2 ممه مهام ممم مهم ممه ووم ممم مووي 711 ملي 
كل أي تي مُعَاقّي إِلّاالمُجَاهِرِينَ ... 1 1[ 01 
عل أثر لاميدأفيه يشم لله 3211100000000 
عل امي في ظِلُ صَدَفي يوم الام فرقم ممم ميم ممم تممه ممت ا ممم تت ما راو م وو و وو ل هه ا 
كل إِنْسَانٍ تَلِدُهُ مه عَلَى الْفِطرَةٍ ب 03 ا 000" 
ٌُ يام انق بح 270010701717100 
كل ب ثرو فهي علفٌ لدوابكم ا ممم ا ا 0 
عل بتي آم َه انطاوم دنه مه ِلّا ميم وَائََِا 1 
كل يعن اينم يما حنَى يدر مرق إَِابَيِمُ الْجِيَارٍ لمم م هوم ممت ممم ممه م م م 3813 ل 
كُلْ بيَمِينِكَ ممقم ةجهم ممم ممه ممق مهمه ممم ممه ممم مه مه ممه م ع وم ا ا 4 6ل لي 
كُلْ بيَمِينِكَ فق ممم ممم مق مم مهمه ممق وق ممم ممم ممم ممه ممم مو مم م 0 805017 لم ل 
ل لِك لم يكن ممق مم ممم مم ممه ممه م ممه مم عو ممم ا م 641 438 ل و 
كُلْ ذي تاب من الشباع تكله حَرَامٌ عدوي دوه تدم وعد ممه مهمو وروم 1 1 
ختي با لج مااي تلع تمت اجا امار مو وا وو اقل الام 
كل َرَابٍ نكر فهو هر حَرَام .............. ا 
عل عَرَابٍ مشر عَرَمٌ 0 
2 شَرْط َس في كتاب اللو مهو بَاطلٌ ون شر طَ انه مَرّةٍ 
عل رطس في تاب اللو هوبال 10 
كُل كَيْءِ بقَدَرِه > حَتَى الْعَجْرُ وَالْكَيْسٌ أو الْكَبْسٌ وَالْعَجْرُ ... 000 
عل تعيب لتشتب لز انمع على الل : ا 1 


فها رس الأطراف طاظ عا غدا فذق ك 0 


طرف الحديث ماج 
ل عَايل ميسرٌ مُيَسَرٌ ِحَمَلِه 11 1 1 0 0 ا0 00 
عل يل راط تير 000 
كل عَمَل ابن آدَمَ لَه إِّا الام امك ناس ا سود ارا نادو 0 0 
كل كلم يعلَمهُ كنب و في سيل الله 1 1 ا 0 
كُلَ ما أسْكَرَ عَنِ الصََّاةٍ 0 مج لمق واوا سمو متوا وا سوا الما م1 ا 
كل مشكر حَرَامٌ 1 ااا 0 
كل مُشكرٍ حَرَامٌ...(حاشية) اا 0 


ُلّْ كر حرا إنَّعَلَى الل عَهدَا لمن يَْرَ ب المشكة 0 0 اا 00 
كُلْ مُشكِرٍ حمر َكل حمر حَرَامٌ لاي امج ا ج جايو واس ولاو ا 
كُلْ مر حمر َكل مُسْكر حَرَامٌ م ف ا 011 
كل ششكر حر وَكلُ مُشكر حَرَا َم شرب الْخَغرٌ م تار اممو مامه ااام ف ا 2 1 


> سح عم اليا يال لال للا لل لل لل لق 


كل مُصَورِ في النَِجعَلْ َكل صُورَةٍ صَورَها ًا . لك 0 
كل مَغْروفٍ صدقةً 10 
كل مَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ و م او 1 
كل يما يَلِيكَ 000000 00 0000 
كل مَْلُود يول علَى الفطرة فأبراة يواه أو يَُصُرَانه ا د .0 
كُلُّ ميم لِمَا حُلِقَ لَه ا 1غ 
كَل إن رَأَنهُ في الَّارِ في برَْة عَلَّا أو عَبَاءة و ب ال و 1١‏ 
لاني عبد لله وَرَسْولُهُمَاجَرْتُ إلى اللّوَإلَيكُمْ وَالْمَخيَا مَحيَاكُمْ 00 
كَلَّا رَلَّذِي تَفْسٌ مُحَمَدِ بيده إِنَ المَّملَة و ع و ا 
كلَاكُمَا كَتَلَهُ تخي جر ود ااا ار و راك لطا لاف 1 
0 ال ام م واس فاو ا ا 
سن 


520 


لدان يكن إلى الخمن عفان على لان عَيْلتَانٍ في الميْرّانٍ 1 0 0 0 0 


1 طاظ عغ فق ك فهارس الأطراف 


طرف الحديث اص 


َلِمََانِتَِيفََانٍ عَلَى اللّسَانٍ تَقتَانِ في الِْيرَانٍ حَيَانٍ إلى الرّحْمَنِ ١‏ 
كَلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللسَانِ تَقلتَانِ في المِيرَانٍ امتح واد مو فم او 0 
كُلْهْبَْدَ ثلاث إِلَّا أن ينين فَدَعُْ ا 0 0 
لاه حال وَككنهِسَ من طََاِي ااا 0 
كُنُوا وروا مَاشِكُم احا توماو له عا قا رخو اقوط اه لحي ال اه 
كُلوا واشْرَبُوا حَتّى تَمَعُوا أذانَ ابن م مَكْتُوم ممدائا اماما المت الس الل 
كُُواوَاهْرّبُواحنَى يبن ام وم تنه يوون حَى َل الجر م لو ع 0 
كُلُواواشرِبوالي مَعكُم يسم 0 0 
ُلُواَأطِْمُوا رَاخيسشوا أو روا 00000 اا 5000 
كُلُوا وَتَرَوَدُوا وَادّخدُوا لاسر عا امس وو او لوو ا 
كُلُواوَتَرَوَدُوا... 
كلوا وَسَمُوا الله 
كُنُوا 00 ا 0 
كُلُوا...(حاشية 
كَمْ أَصْدَفْتهًا؟ 121111111100 
كَمْ طَلَقَكِ؟ اط م ب ام قا و 
0 - أو مُدَلَى - في الْجَنة لان ن الدَّحْدَاحٍ . 1 
ِرَةٍالرخْلٍ ممم ممم م م مومه ممم مومه ممه وم مو مم هه ممم ممم متم و ممم ممم ممم مم ممم م 93/6 و1 
00 “يزه في السفر رلا لأهل الجن او لم الود و ا م جا 
00 00 212500 
كَمَاينََّى الَوْبُ الأَِيضُ من الدَرَنِ 2000 سا ا ا ا 
الْكَمأةٌ ين الْمَنٌ الّذِي أْرَلَ اللَّهُتبَارَكَ وَتَعَالَى ا 0 
كمه ينَ امن ادي أنْرَلَ اللو عَلَى بتني إِسْرَائِيلٌ م ما و لل لف مم ان بط مو[ قا يل 
الك ناي َل الى وى 1 1 1 1 ا 0 
كما ينَ المَنٌوَمَاؤُها شِمَاء لَِْيْنِ. واوا لس ار بوي كلوح ا 
لكان امن واوا شه ِعين. 7 دي دز 0 ا 
كَمَلَ بن الرّجَالٍ كَثِير وَلَمْيكْمُلْ مِنَ النسَاءِ غير مريَمَ بدْتِ عِمْرَانَ ال ل و 1 1 


فها رس الأطراف طاظ عا غاذق كد ا 


كزع عكرة مله آذ يي ..(من قول جابر) 200 ا ا 
كُنَابالْمَدِيئة مإِذَا آذّنَ الْمُوَذْنُ لِصَلَاةٍ الْمَفْرِبٍ ابتَدَرُوا السَوَارِيَ. امن قول أنس) 0 
نا ني رَمَضَاَ علَى عَهَِ شول اللَّق من ضَاء صَام ومن ضّاء نط فافتدَى 01 
نا ني زّمَانِ رَسُولٍ الله و تَبَْامُ الطََّامَ ْنعَتُ فَيَنْعَتٌ عَلَيْنَا م مدنا اا 
امفيك لخر الاح ارق 1لا َرَنَا رَسُولُ الله يك أنْ تَتَرَوّد مِْهًا ةا 
نامع الي يسن مر فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لي لك اطرد مَوٌ ؤُلَاء... ا" 
نمع الي امهل وَهِنًا الحكيه 0 0 
ْنا مَمَ الي يكل يز وْمَ الْجُمْعَةِ فَقَوِمَتْ سُوَئِقةٌ 00000000 0000| 
وا ل 00 0 
نامع وَسُولٍ الله يك مرت يجتو . اي د ب م جا د اتا الا 
امع رشول الله لاني خداوغرقة» قي الذكير وَمنا الْمهَلُلُ لانن ساس امعو ال 1 
ىٍّ عَعْظَرَربْشٍ َوْمَاَِْبُ النسَاة. .امن قول عمر) 


ممم وسو ل اللَّه كي لمرو تبح الََْرَة ع 
اا 


كنا نخْرِجُ زكَاةَ الِطر صَاعًامِنْ طَعَامء أو صَاعًا ِنْ شَعِيرِ 000000000 
كُنَتُخْرجُ رك الفطر من تان أصنَافٍ: الأيِطٍ وَالتَمْرِ وَالشّعِيرِ طلم ا موا لاسا و 0 
ُن حرج رك الفطرء وَرَسُولُ الله وبا عَنْ كل صَفِيرِوَكَبيِه حر ولوك ا 
لوج إذ كد نا شول الأتلف كه افر عن كل صخو تر 1[ ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ ز [ 10010011000 
كنا نسَاوِرُمَمَرَسُول الل في رَمَضَانَ» َم يُحَابُ َلَى الصَّائِمٍ صَوْ صَوْمُهُ ئ ‏ 0 0 000000000 


كُنَا تَشَتَْدِ بال من رودق لام على مهدر شو الو لق وبي فر 


نا صل اضر مع َل اله يك 5 تسر الْجَرُورُ َفْسَمْ عَمَرَ قِسَمٍ 70 
نا ْصلي الْعَضر ثم َم يَخْرُجٌ الإنْسَات إلى بَني عَمْرِو بن عَوْفٍ كط خم فلا41 4 
كُنَا نَل الْعَطْرَ ؛ ثِ ُمَيَذْهَبُ الذَّامِبُ إِلَى قُبَاءِ ع افو اما وا و ا لأ 
كالمل لتذرت م رشو اله منشرث اع .. ا ونه اي اما 6 


بض 65 0 0 10000 
نا صل مَعَ رَسُولٍ الله يكل ني شِدَة الْحَرٌ المي ووو ام ا اا 1218 


نا نْصَنِي مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكل مم جم كَثِْيُ توَاضِحَنًا و را م و 


يح لج لمن لمن لس اس مسا لس 


0-5 


1 07 طاظع غ ف قى فهارس الاطراف 


طرف الحديث صا اج 
كنا تَعْرِفٌ الْقِضَاءَ ء صَلَاةرَسُولٍ اللَّهِ كل اكير 11 1 1 1 ااا 00 
نال على عَْدِ رسو الله ف بذك بِيّ الله هينه 1010000 
كنا َِْلُ وَالْقرْآن يَنِْلُ. من قول جابر) ده لاا وه وو وال لازال اللا امه ةو و 1 
كنزو مع ُو اله في عصان قن الَّانِم وَمِنَا الْمُفْطِرٌ ل و ا اه 
نت ممَرَسُولٍ الله ل ليس لَه هَل : ألاتشَخْصِي فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ لاسا اا ك0 
نا ذل على حَد لي قلسن جنم إلى يلى... ا 
نَل اله صل بها وََسْولُ الل يق حلا ّم يرم َه ين كيم 5 
كُنَا يِذ لرَسُولٍ الل يك في سِقَاءِ يُوكَى أَعْلَامٌ ام م ا ساس ا 1 
تحر الْجَرُورَ َلَى عفد رَسُول الله مد الْمَضْرٍ ال 0 
كُنَاننَْى عَنٍ ابَاع الجنازِوكمْ يرم علي ا 0 
كن ونَسْنُ شَبَابٌ» فَقلنَا:يَا رَسُولٌ اللو ألا تشَخْصِي 3 0 00000000 
كُنَايوْمَ الْحدَيَِةِ ألا وَرْتَعَوائةفَبَاَعْناهُوَعْمَرُآخذٌ بيّدو...(من قول جابر) 0 
كُنْتُ تمي بهم بي ِالْمَدِيئَة في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله و ِذْ كَسَفّتٍِ النّمْسُ له ‏ م ‏ . لا378 لأسو 
كنت أذى سول الل يس ع تون و يميه وَعَنْ يَسَارِهِ 1 
كُنْتُ أَرِيدُ أن أشأل عُمَرَعَنٍ الْمَرْأتِيِْ لين تَظَاهَرنا...(من قول ابن عباس) 0 
كُنْتُ أَصَني مَع لين ل الصَّلوَاتِ فكَانَتْ صَلَاُهُ قَضنَا 0 ا 00000 
كَنْتُ عن صل عع رول الل كا صا قضة دا وَخطَبَتُةُ قَضْدًا ع 8 
كُنْتُ أَطبْبُ الي وك بل أن يخم ويم اللخ ا اق ل ع 01 
كُنْتُ أَطَيْبٌ رَ سُول الله يي بأطيبٍ ما قير عَلَيْهِ َل أن يُحْرمَ 00 ز ز ز 1 3100110110101 
كُنتُ أطي ر سول الله لإخرَايه قبل أذ يُخْرم . 5 20 
نت ملت ر سُولَ الله يق مم يَطُوفُ عَلَى نِسَايو ... 00 
كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاتي وَعَبْنَ أنْفْسَهُنَ لرَسُولٍ اللّهِ ل وَأَفُولُ ...(من قول عائشة) 0 
نت أي اند مذي وَُول الله يك يبديّهَائينِ ثم لا يَخترلُ كينا وا يركُة مد ااا ا ال 
كنت كنت فيل لاد مَذي رَسُولٍ الله ف يدي عسي اا 1 
كنت أفْدكة مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ اللو كللة. ..(من قول عائشة) ا اك 
ُنْتُ أن إلى وص السك في ماق رَسُولٍ لوف وَهُوَ مُخرمٌ الو 
نتفي لق تر] زعت غرف بيت أي طَلْحَةَ...(من قول أنس) موا اس ا 

كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ الله يل في 4 


فها رس الأطراف طافظ ع غافق ك 2 


طرف الحديث ص ج 


2 كنت مع الي قف التقَى إلى شباطق قم 


كت حي الأليط في أرب الل شر 
كت نكم عن الأشرية في طوف الأذم 
كنثُ نيكم عن الانتباذ في الأسْقِية فانتبدُوا بماشِكّم 
كت كُنتُ تَهيْتَكُمْ عَنْ زيَارَة القبُور ألا مَرُورُوهًا 
كُنْتُ نَهِينُكُم عن زيارة القبور فَرُرُومًا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ |[ 1 [ [ [ ااا 0 
كنت حِيتَكُمْ عن زيارة القبور فَرُورُوهَا سخ و له 
تع عن كز الأزعة 1 ز1[1[ز1 1[ [ز[ [ [ز[ز ز ز 000 1 
كنت تو ااا ل 
كُونُوا عبادَ الله إخوانًا تود ضيه انس معاد مسا اق لمان الجا ا او 8 
الكيّسٌ مَن دَانَ نَفْسَهُ وعَمِل لِمَابَعْدَ الْمَوْتِ 1190-0 
َيف أن دا قبت في قَوْمِيُوحرُونَ الصّاةعَنْوََْا؟ اط ال طم ل و اياي لاه 
كَبْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمرَاء يُوَْدُودَ الصَّلَاة عَنْ وَفْيهَا 1 0 
كَيِفَ أَنْتَ يَا حَنْظلة؟...(من قول أبي بكر) اع م امات ماد لوالو ل العو وام جم 0 
َف أن ات ابن ميم فمكُمْ واكم ِدكُمْ؟ ا 
كَبْف أَنتُمْ إِذَا تر ابن مَزيّم فِيِكُمْ وَأَمَكِْ؟ 10111 1 1 1[ ا 
َيف أنه دا نَل فيكم ان عزيم مم مدُْم؟ اد ا ا ا 
كيف أَنثم؟ أو قَالَ: : كيف نت إِذَا قبت في قوم يُوَحرُونَ الصّلاة عَنّْوَفْتهَا؟ مسرا و لي الف 
كيف تركثم عبادي؟. ..(قدسي) ا 000 
9 0000 101[#31017#7151515أ11[أ71[#1اال 0 
كَيْف يَيكن؟ احص مروف لالطو الح كالمل ا ا 
يفيفع َم شَخْرا يدوا َي مْوَُوهُم إلى الله 0 
بَقِيتُ إِلَى قَابل لصو مَنَّ النَّ سم ا 9 0000 
ل صَدَقَ ليَدحُلة لجل ا ا 0 
لَئْنْ كُنْتِ قَرَأيِيه لَقَد وَجَذْيبه. ..(من قول ابن مسعود) ا 0 وا ا 6 
لين كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكََنَمَاتُِفهُُ ْمَل وَكَايْرَلُ ب 0 


لا أجدٌ له مسلكًا...(من قول أبي هريرة) ل 0 


0 
015 ل مذدداوي فهارس الأطراف 


ف الحديث 1 ااال صماججى 
لا أحَدَ أصْبَرٌ عَلَى أَذَى يَسْمَعُُ مِنَ اللَّهِ ويل 01 201 
لا أحدٌ آغْيَرَِنَ الل وَِذَلِكَ عَوٌم الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ ال بو و ا 
لا عد أَيرَ مِنَ اللّهِ وَلِدَّلِكَ حَرَّءَ الْفَوَاحِسَ اا 0 
3 عل رن ملا يرل اه ل امن قول أبي بكر) ما ال 1 
لا حرج فيها ااي كُْتُ رج في عَفدِ رَسُولٍ الل صَاعًا من تر ع م 1 
لا أدري أكان فيمن صُعِق فأفاق قبلي» أو كان ممن استَتّى اله؟ 8 
لا أي إِنمَا نََى عَنْهُرسُولُ الل ون أجل أنَهكنَ > حَمُولَة النّاسٍ...(من قول ابن عباس) اك 
لا أذري لهم لون ّي مُيكَتْ الوم لم ا مو م ا ا 
لا أذَانَ ِصَّلَاوَيوم الفط حينَ يَخْرْجُ الإمَامُ سخ قاطن طبر ا اق ا ات ل ا 
لا اسْتَطنتَ 00001 
لا اسْتَطعت 010000 0 2123237 
ا كاف إلا صَوْمٍ ... ا 
ل نكف لاي المساجد ال 1 ا 
لا أكَنْمَكَ مَا حَييتٌُ 0000001031 
1 نالفو ا و 
عون اواو وان الم وام ا و ال 
قد لَه وَلَا أنْهَى عَنْهُ وَكَا أحرامةٌ اا 

كا لان يَجِيء مِنْ مَفِييه. .اي السؤال عن صلاة الضحى) آذ ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ز ز[ز ز [ 0000 
لا لي قي حك أت يوم اقامة.. 5 اا لاديس لاومالا وماك ام ا 
نين ا اعد وال اا م مو ا 

لَه 53 3 عي . ٠‏ 

لَه لا الله اليم 3 حَلِيمُ لاله إل الله رَبٌ الْعَرْضٍ الْحَظِيم ' 

1 ه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا َرِيك لله الْْكُ 0 
لاله إل اللّوَدَه لا شَرِيكَ لَه ا 1 5 
كاله إلا للَُوَحْدَهُ لاهَرِيكَ لَك لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ واس السو سوم 0 
لاله الوخد لا شَريِكَ لَك لَهُالمُلْكُه وله لحَمدُ وَمْوَ عَلَى كل شَنْءٍ 5 

لا إله إلا هه وَحْدَهُ لَاصَرِيكَ اا اا ا 0 
لا إل إلا | الله وَحدَه اريك لَه المُلّكُ وَلَهُالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى : 
لاله إلا الله وَحْدَهُ عر جُنْدَهُ وَتصَرَ عَبْدَمُ 00 


دآ اويل ِلَب من هد دقعب فوموم م ةيم ةوهو وموم يه ووو ووه هر ةيورم وهم ةمرت تون من ةله ا ال 
للك َيل لَب سق 


صر اقب . 


انكلو ١‏ ِالشَّمَالِ؛ٍ َإِنَ الميِطَانَ يكل ب ِالشَّمَالٍ 3 
يووا الما ذا كبوا ةلواطو 111 0 
لانْباعٌ حنَى تُفضّل 0 0 
لا تَبَاغَمُ غضُوا وَكَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابرُوا وَكُونُوا باد اللّهِ ِخوَانا اك او 6لا 
لا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابرُّواء وََا تَنَاقَمُوا 0 
ا تَبْنَاعُوا الشّمَارَ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحهَا ل 
لا نبْتَاعُوا الدَمَرَ حَنَ يَبْدْوَ صَلَاحْهُ وَتَذْهَبٌ عَنْدُ الآقَةُ ... اخ م 4 
لَاتَبتَاعُوا الشّمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه وَلَاتَتَاعُوا امَو لتر ال 0 
َاناعُوا لمر حت يدو لاح ولا َاعُوا يار ساك 
لا تَبتَعْة و وََاتعْدُ في صَدَفَيِكَ إن الْمَائِدَ في صَدَقَهِكَالْكَْبٍ يَحُودُ في قَئِه 200 000 
لا تَبَُْ وَإِنْ أَعْطاكه بهم ا ام ل ا م 0 اكه 
ا تنك وَلَانَعدُ في صَدَقَيِكَ ا ااا 

0 ظ+!<!<!<]'|6|ظ«[1#[|[|[ز[ز[ز[ز[1ؤ1ؤز1|1|1|<|<[ظ[|[ |[ غ2 5 

دوا اليَُوة وَلَا النصارَى السام . ا ا 
ا لَقِسمومُم في الطّريق َاضْعدُوهُم ل أضيقه. .7 
لاتَبْدَأوا ليود والتّصَارَى بالتّلام ا 1 ااا 0 
لاتشوِهُ فَتَّكِلُوا -2200 0 0 
لا تَمْرْهُْ يَتَكِلُا 00000 


م مان دوك فهارس الأظراف 


ف الحديث ل 
امد قا حل اس ا ا ١‏ 
الي الما ادام الي لَايَجْرِي ثم : 1 
لَاتيعُواالدَمَرَ حت يَنْدْوَ صَلَاحةُ 00 4 
لا تيبعُوا الدّبنار بالديناريْنِ» ولا الدّرْهم بِالدرْميْنٍ ا ا 
لا تييعُوا الذهب بالذّهب إلا مِنْلا ييل 5 000 
لا تييشُوا الذّهب بالذهب إلا ونا بوب 00 
لاتيمُوا الذهب الذّهب» ولا الوق بالورق إلا ونا بون ماعل صواة بسوار 1 5 
لاتييموا الذهب بالذهب, ولا تيمُوا الورق بالُورق إلا ملا بمثلٍ 3000 ا 
لا تَتَحَرَّوًا الصَّلاة ا 0008 5 

انرا طُلوم الشمْس وَكَاغْرٌ وَبَهَا فتصَلُوا عِنْدَ ذَّلِكَ اا 0 
لاخدا ينا فيه الوح عَرَضًا ا مدهل الا م مت 

اموا اَي بمُويكُمْ ين تامو 05 00 00110000 

لا تعمنوًا لقاءً العدوٌء واسألوا الله العافيةً -0000 0 ا الفماة 
لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن لهم صورًا كصور النساء...(من قول الحسن بن ذكوان) لس ا 
ا نْجْزى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك...(حاشية) لمم ممم ممم ممه ممم مم معو 0 هل 
لا تَجَسَسُوا ولاتَحسَّسُوا ققم ماه موه مم ممم ممه ممم ممه قم مه ممم مم م مه ا 0 189 لإ 
لاتَجْعَلواميونَكُمْ مار 0100 1 1 1201007011 
لا نَْعَلوابيُوتَكُمْ مقَايرَ ! إِنَّ الشَّيْطَانَ للا قو را احم و م مت ماك ل تيو وال 1 ا 
لأتَْلسُوا عَلَى البو وَلآمْصَنُوا ليا 000000000000000 
ار تَجْمَعُوابيْنَ الرّطَبٍ وَالْبْسرِء وَبيْنَ لزب وَالثّمْرِ بيدا 0 [ 0 30707010 000 
ا تَحَاسَدُوا وَكاتَبَامَضُوا وكا تَقَاطَمُوا وَكُونُوا باد اله إخَْانا 0 ز ز ز 000 000 110000000 
لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَاتَجَسََسُوا ا ا 
لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاغَضُوا ا اا ال ا 
ا تَخْتَجبِي مِنْه نه يرم ين الوَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُمِنَ السب ا 
لَاتيدٌ اماه عَلَى ميّتٍ قَؤْقَ ثلاث إِلَاعَلَى رَوْجٍ أزعة أشْهْر وَعَدَْا لمهم 13ل 
َانُحَدّثِ التَّاس بلعب انان يك في منَاكٌ 000 
00 لإملاجَةٌ وَالإِمْلَاجَتَانِ ااا ا 0 

لَاتحَرُمُ الرَضْعَةٌ أو الرَضْعَمَانٍ أو الْمَضّهُ أ الْمصَّعَانِ 15 0 0 


فها رس الأطراف . ل مهوي م 


ارم مضه مان 

ا نحرا ِصَلَايَكُمْ طُلُوَ الّمْسٍ ا م م 00 
لا تَحْرَّنْ إِنَ الله معنا اط م و ل وق مواقا ١‏ ماقف خاو امم لز العا ا 101 جر 
لا تحزن» نالل معنا ما ظتّك باثنين الله ثالثهما لاساو م ل ا 0 
لَاتَحْقرَنَ منَ الْمَمرُوفٍ سيا وََوآن تَلْقَى أحالكَ بوجو طَلْق 0 
لا تحلٌ سَاقِطيهَا إلا لُمنْشد 000 0 001 


8 3 
لاصوا لَب الجمعة بصَياٍوَلا يقي طب نك وقح ا اخ ال ال 0 
لَا تحص تَخْتَصُو الله الْجمْعةقِاممِنْ 
كا تَخَذِف. فَِنَ رَسُولٌ الل كف كَانَ يَكْرَ 
ا أسَه جلما بام الوطن اار نم اوعدن امسحا العو ديلقت كد موود 
لا نَحْنْ مَنْ تََانَكَ ا ل ا ا ا 
لا تْحَيّروا بَيْنَ الباءِ مخاا وي او ا اا لامو مسق سا م نمه لاوطا اا 
لا وني على مُوصى قن الس يعدو كوه وَل عن فيل 00-8 0 110070000 0 
لا نْخَيرٌّ وني عَلَى مُوسَى 11 اا 
لاتدحُلُ العلاكة با ف تَمائيلُ أؤ تصَاوِيرٌ -000 0 لوال 
ا تَدْحْلٌ الْمَلَائِكَة بيْنَا فيه صُورَةٌ 000 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
ا نَدْحْلُ الْمَلَائِكَةٌ ينا فيه كَلْبٌّ وَلَاتَمَائلُ 8بب 0 ا 0 
َا نَدْحُلٌ الْمَلَاتِكَة ينا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ 0 2 2 زد1ٍ1د1ذ10101201 1 1 0 
اندرا تل مَؤْلاء اَم لذن إلا أن كوو باكين . 00 
ا تدلُو سان الِّينَ لّوا نفس هم إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَدَّرًا.. 016 0 اا 0 
لانْعُواعَلَى أنفسِكُمْ لاخر اا [1[1[ذ[ |[ ا 
َائدُوا واكم اليل | إِلَّا أَنْ تَضْطرٌوا...(حاشية 11711110000000 000 
لا َدْبَحُواإِلَا مُينَة إلا بن كك يكز قر لاد اما جامط ون الما ا 2 
لا تذبخوا لا ثيء إلا أن يمر عَلِكُمْ كَدْبَحُا 0 10 0 


7 لماز دوي فهارس الأطراف 


طرف الحديث | جحي 
لَاتَدْبَحُوا إِلَامُ جه لاا يُخْسَرَ عَلَيكُمْ فتَذْبَحُوا جَذَعَةًمِنْ الضّأَنٍ 0" 
لاتَدَبِسُوا إلا مسب اا 110 
امب الي وال علب رج ل يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ ا 
اترجعُو في اا َب بَعْشْكُْ كاب بعنض طاإوطقة الم لد تع فاه الام ا مد م ات 

ا ترِسِلُوا قََاشيَكُمْ وَصِيْانَكُم ذا غَابتِ الشّمْسٌ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الِْمَاءِ :011 0 10 
لا تَرْغَبُوا عَنْ بَائِكُمْء من وَعْبَ عَْ أببو فهر كف 0 ااا 


ا ا 2 


ا إلا 
2 


لا تُسَافِرُوا ِالْقَرَآن؛ ني لا 
لا تسأل الإمارة...(حاشية) 0000 0 0 1510 
لا تبي امرأةٌ هن إلا أخيرتهَا إن اله لم ينعَِي مُعَكًا نم سمشم و 
املك تشثأعتا ين ضحي وذ أ لاقو ملل أغر ذَّهَيًا ما ش#ظ51' 
ل تنبا أضحابي لا تشبُوا أضحبيء عَوَلذِي تي بيد وز أن أحدك أنقق 


فها رس الأطراف 


طرف الحديث 


لابوا الأموات فانهم م لوال مادو 00000 


لا تَْتَفْبل القبلةَ ولا تستدبرها 21011010005 
لا تَستفْبلُوا اليقبلة بمَائطٍ ولا بَوْلٍ ولا تَسْتَد تَسْتَدبروها 
اسم علَامَكَ رَبَاحَاء وَل يسَارًا امو ام انمو لاه فقت د دقرت العامة ا ل 2 ل ا لا ملق 


3 
ا ُسَمُرا الِب الْكَزم فَإِن كم الرّجُلُ الْمُسْلِمُ ماس ا لوا د مق ا ام لي 1 
1 
1 


لَاُمَدٌ الرّحَالُ إلا إِنَى تَانَةِ َسَاجِدَ 1 1 1 ااا 00 


ما ععاة 


لا تَشّدُوا الرّحَالٌ إلا إَِى تَكَانَةِ مَسَاجِدَ ا مام د مم ا 01 ١‏ 


0 
لالص زولا كدوم 0000001010 ا 0 
لَاتَصْلُحُ امعان إلا لا ححاصٌة؛ يي : مُنْعَةَ النسَاءِ وَمُبْعَةَ مُْعَةَ الْحَجّ 00000010018 000ص 
لاْصَلُوا إلى الود لات عل لو ل ل ا ا 601 ل 
لامْصئُا إلى الشبور ا الوااساس اس ا لا اا ا لوو و ا 
لاتْصنُوا إلى البو ا 000070102011 0 
لاصوا إلى الور ا م ال ل 1 
لاتُصَلُوا ِلَى امبو وَلا جلو عليه جد ا مو ا ماهر لل اق وخا اا ا ل عاد للك 4 ان 1 
اتصْم ارا وله عاد إلا بيه ا و اسان كي مصوروة وي اسان الف لاف 1 
لنصُومُوا حنّى روا هلال وَلا روا حل رذن 0 1 
لَاتَصِيبٌ الْمُؤْمِنَ د شَوْكَة قَمَاقََْهَا إَِّاقَصّ الَّهُبها مِنْ خطيتنه 1 ا 0 ا 
لاتصَارُونَ في رُدْنتِه 3 
لاتغجل فَإِنَ نأا كر 1 ور بْش بِأنْسَابهًا 3 


لا تعد في صَدَِ 


ا تَمْطِه يا حَالِنُ لا تمْطِهِ ا تَالدُ 0007 ااا 00 
تَعْف 000 0 110170100000 
لَانَنْقَبْ 110[ [ذ1[1[ 1[ [ [ [ [ [ 11711 


اتمَكمُ الأعرَابُ عَلَى اشم صَلَا صَلايَكْ آلا إِنَّهَاالِْنَهُ 
انيئكُمُ اراب عََى اسم صَلَايَعُمُ عا اا 


َاتْمَصُلُواء ا مارو ا ل 11 


لاتفعَلُوا ابام آنه فإنه لا صَلاة لِمَنْلَم يقرأ 


ا تقَانُوا...(من قول ابن عمر) 1000 [1[ذ[ذ[ز[ز[ذ[زؤ1[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ 11 


لَاتقْبَلُ صَلَاةٌ أحَدِكُمْ إِذا أحدتَ حَبَى يَتَوَمَاً السو اماس لوبو الم ليو 1 1 


لاتقب صَلاءٌ أحدكم إذا أخدت عَتَّى يَتَوَمّا 


اك ال ل 0 


مر الاي ساا ط ال 


ُُ 


و زف لكر قث لون مما عط افيه قو و فقو تمه عا ما عه أ السام وو ما ماللاو ا ام 0 
رارك الت لاف الل وَحْدَمُ م ا ا 


فهارس الأطراف ل ماذداهضوي مم : 


لانَُومُ الساعةٌ حتى تَخْرْجَ نارٌ من رومانً أو رَكُوبةَ نضيم ا 0 000 
لَانَقُومُ السَّاعَهُ حَنّى تَضْطَرِبَ آلِيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ حَوْلَ ؤي الْخَلَصَةِ 1 
لَاتَقُومُ السّاعَةُ حََّى تَطْلْمَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهًا خا ما 


3 -ِ 


لَائَقُومٌ السّاعَهُ َتَى تَُاتَدكُمَ أمَيَتُِونَ الشّعرَ مار مش ا 
لَاتَقُوم السَاعَةُ حمَى ُقَاتنُوا َوْمَا تَِلُم الشَّرُ 9 ام ا 11 
َاتَقُومُ السّاعَةُ حَنَى تَقَاتلُوا قَوْمَاء كن وُجُوهَهُمُ الْمَجَانَ ام ل 
لا توم الصَّاعَةُ حَنّى َفْتِل فِتََانِ عَظِمَتَانِ وَنَكُونُيِنَهُمَا مََْله عَظِيمَةٌ 1 
َاتَقُومُ السَاعَةُ حتّى لَا يقَالَ في الأزضي: اللَّهُ الله لجع تسح ررمي الا و ا ا 


لَاتَقُومُ السّاعَةُ حََّى يُنْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ فَرِيبٌ مِنْ 0 


-ٍ 


جز الح لوا اع للع د ال لح ال ان ال الحو عير اح لعافتي اق 


1 


َاتَُوم السَاعهُ حتّى حير الَْْاتُ عَنْ جََلٍ من ذه يفل انس ع ا 
لَانَقُومُ السّاعَةُ حتَّى يَخْرّجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانٌ يَسُوقٌ النَّاسَ بِعَصَاهٌ 11 1 90 
لا تَُومُ الساعةٌ حتى يَسِيلَ واد من أودية الحجاز بالنار تُضيءٌ له أعناقٌ الإبل بِبُضْرَى .. 
لا ئَُومُ السَّاعَةُ حَنَى يَهْرُوَهَا سَبْعُونَ ألما من تبي إِسْحَاقٌ 5000000 4 
َاتَُومُ السَاعَةُ حَتَّى يُقَاتِل الْمُسْلِمُونَ الَركَ قَومَا وُجُوهُهُمْ ا 0 
لَائَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى يَُاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَمُودَ ا 
َاتَُومُ السَّاعَهُ حت يَكُْرٌ الْمَالُ وَيفِيض» حَنَّى يَخْرُجَ الرّجُلُ تمسو شا الو 
لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى يَكْْرٌ هرج 1ذ1ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [  [‏ 1 
لَاَقُومُ السَاعَهُ حت يَكْثْرَ فِيكُمُ الْمَالُه 1 


2 


ا 
5-5 
52 


لحي سيب ب ني 


يفيص حَنَّى يهِمْ رب الْمَالِ دكا ارو اتن ا قو 
لَائَقُومُ السَاعَهُ حَتَّى يَمُرَ الرَجْل ِبر الرّجُل فَيقُولُ يا لبتي مَكَانة 2 
َاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنِْلَ الرُومُ الأعْمَاقٍ أو بابق ا ل ا 
لَائَُومُ السَّاعَةُعَلَى أَحَدِيَقُولُ: الله ا 0 
ا نَكْيْبو اَن وَمَنْ كَتَبَ عَنّْ غَيرَالْقرْآنِ فلْيَمْحْةُ ا اا ع ا ااا 
ا تَكْذِبُوا عَلَيّ َإِنَهُ مَنْ يَكْذِبٍ عَلَيّ يَلِجْ النَارَ ا 
ا تَكُوئَنَ إن اسْتَطَعْتَ أَوّلَ مَنْ يَدْحُلُ السّوقّ...(من قول سلمان) ... ل 1 
لا تَْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اياج ااا 
لا تَلْيَسُوا الْقمُصَء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السّرَاويكَاتِ 
َا تَلْبَسُوا نبا مَسَّهُ الزّعْفَرانٌ أ الوَزْسش ا ام 1 


2 


3 


حم 
3 
5-2 
5-2 


8 
55-7 


لق ل مذ موي فها رس الأطراف 


طرف الحديث 

ل اك 2111 0 

ا تلقُوا اْجَلَبَ. قَمَنْ فم تاه اسرَى نه دا أتَى سيدهُ الوق فهر لجار 

لاتنش ا تورات ا 00 


اجنم تَعُواالنْسَاً حظُوطَهن من 4 
اه تَمْتَعُوا النّسَاءَ مِنَّ لض 
لاثم َمتَعُوا إِمَاء اللّ مَسَاجدَ الله 


مه ا 
ا تَاتَهُا واي امم على بع أي 

انام ليل حُدُوا من الَْمَلِ مَ يفون : 4 
َاتَِدُوا الزَهْوَ وَالْطْبَ جَمِيمًا فمم همه مم ه متم ته همومه مومهم ووم تووم ووو ووو لوم 1 - 
تدا الزهْوَ هو وَالرطبَ ججعِيماء وا نَتدُوا الوب وَالتر جَوِيمًا 0 
َاتَيدُواة في الدبء وَلاِي الُْرَئْتِ ا 000 
اَُ؛َلذلانتي ِنالقكر شيا .. ا 
لاتتسانايا أي من دعائك. ..(احاشية 

لا تَْقَطِعْ التوبةٌ حن تطح الشمسٌ من مغريها 3 


لاتَنقَِعُ الجر حل حتى تَنقَِعَ الوب 21100 
ا 2 فمعوفة فم همف ممه ممم تممه مم مهمه موه ممم مم وو وو ووو لان 


لَاتنكَمُ اليم تستأمر وَلَا تكح الكْرُ حَبّى د 1 
تك ف عى يل الأ (00000062490١998‏ 
انح المزأة على ميا ولا على حَاليهَا ااا 0 


لاني جروا وَلَا تَدَيْدُ وا ولاب سواء وَلَا يَبِعْ تَعْهْ ئُ 
هجر روا ولا تَحَسسُواء وَلَايِعْ 


فها رس الأطراف ل مدا دود 5 


طرف الحديث ص يي 


لَاحَنَى يَدُوقٌ الآحِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأول 0 
2 1 12 1 1 1 1 1 1 اا 
حرَج عَلَيْكِ أن فقي عَلَيْهِمْ بِالْمَمْرُونٍ ل ا 


لا عَسَدَِلَاعَلَى افتتيّن: رَجُلٌ آَاهُ الل مدا الكتاب فَقَامَ به آناء الل ع و ا 
ا حَسَدَ إلا ني الْتتينٍ ن: رَجُلٌّ آنه الله اْهرْآنَ فهو يَهُومُ به أناء اليل د 00 0 
لا حِلْف فِي الإسام الس ا تدا لاد مك لالم مو او جه لو عع فل لاف ول ا 1170 3/1 
لا حل في الإسْكَامء وَأيمَا ِل كَانَ في الْجَاِِية ميزه الإشلامُ إِلَاشِدَةٌ اخ ا ا 


لاربًا فيما كان يدا بيد الو ل ا مم ا ا ا ا ا 
لا سَبْقَ إِلَّا ني نَلاثِ: سَهْمء أ سف أو حَافِرٍ لل امار ا ا 0 
لَاشِغَارَ في الإسْلَامٍ ظ 
لَاعَْء أَغْيَْ مِنَ الله تل 

لااصاعي تمْر بصاع؛ ولا صاعي اي السو ا اط او ا 6 


لاص مَنْصَمَ الأب لاصَمَ مَنْصََ الاج 210700000000« 


لا صَلَاةيحَضْرَة َم ولا هو يِه الأخيَانٍ ال ا 


ا صَلَاةبََدَ الصبْح عه َنَى تلم الس ..(حاشية) ا 
ا صَلَاةبَعْدَ العَضْرٍ حَتَّى تَْرْبَ النَّمْسُ لظ 

لاصَّلاة ب الجر إلا سَجْدَي الَخر...احائية6 1 
لا صلذة تند ملا التض رح تذات الشش درجت تون موا و1 ا 
لا صَلَاءَ بَعْدَ صَلَاةٍ العَضر حَتَّى تَهْرْبَ السَّمْسٌ م ا ل ما 11 
لا صَلَاةلِمَنْ لم يَفترئ بأ الُْرآنِ ا 
لا صَلَاة ِمَنْلَم يَفْرَأ بم الُْرْآنِ 1 اا 0 


م ل مذدهدويد فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
لا صَلَاة لِمَنْلَمْ َْرأبَاِحَة الْكِتَابٍ 0100 0 10 2011300 
لاصَلاةٌ لمن لَمْ يف أبمَاتِحةٍ الكتاب ... 2 
لَاصَلَاةَ لمُمرِدٍ لف الصَّفٌ 1 [ ز [ [ ز [ 1 201 
اصَوْمَ َو صَوْمٍ او َطرٌ لد صم َوم وَإِْطرَْوْم 
لاضصَرّرَ ولا ضرار 230 
لَاصَيْرَ ازَتَحِلُوا ل 
لا طَاعَةَ في معْصَِة الله نما الَاعَةُ في الْمَعْرُوٍ 0011 00 
ا طَانَة لَّكَ بِعَذّابِ الله ا 
لاطي وَحَيْدُهَا الَْألُ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 0 0 0 0000ش5ه121 
لاعَذْرَى وَلَاصَمَرَ وَلَاعُولٌ ا 
لَاعَدْرَى وَلَا صَفَرَ وَلَاهَامَةٌ ا ا ا ا ان 
ا عَدْرَى وَلَا طِيرة وَأْحِبُالْمَألَ الصَّالِصَ... 
لا عدرى ولا طيرةَ وقرّ من المجذوم 
لَاعَذْرَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَاصَفَرَ وَلَا هَامَة 0 
لَاعَدْرَى وَلَاطِيرَة ولا عُولَ. 00001 0 
لَاعَدرَى وَلَا طِيرَة ونم لشم ف كا الْمَرق وَالْمَرَسِء وَالدَار ا 
١ 0‏ 
ا 
ايحم أن لاوا دَُمْ نام اق 0 
ا عَليِكُْ أن لا تَفْمَلُوا نما ُو الْقَدَد ممووه ودود مهماهم ممه مول 
للك لتر ماكب عل عق تومل كفل 2 ْم الْقِيامَةِ إلا سَتَكُونُ عام ال ا 


لا كار رَدَلَهَا اذيك اله امام قم الح فلل شالس امام اا 
لاما ُو كم الصّكاة اما َمْا فكُمُ لصا و ا 


ا 01171710500000 
اوتنا ا 0 1[ 0ط ا م مد ل عنمو لعل ل لمر ل اد ا ا ا ا 1717 


لاجخرة ولك هاا ود اير الور 
لَا هجْرَة وَلَكِنْ جِهَادٌ وَ َيه وَإذَا اسْميْقرََمْ قَائ 


لَاوَجَدُ 53210 00 ار 
لَاوَلَكِن اسك الْمُنْذْرُ ا باس ل ل ا خا اح ل ب اق 1م 
لَايوْذِي بَمُ تَتقنا ا اا 0 
َايْؤْمِنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِده مط مام ادم اق االو تومه ينا 


2 0 


لَايؤْمِنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبٌّ لِأحِيْه مَا يُحِبٌ لتَفسه ا او ا و ا 


طرف الحديث ص ج 
لَايْزينٌ أحَدُكُم حبّى يحب لأخيه ما يُحِبُ لِنفْسِهِ 0 ش11 
لامو أحَدكُم حَنى يُحبُ لآخيه مَايُحِبٌ له ف نوه عه وا ع تمه 


لان لجل الرَّجُلَ في سَلْطَانه ا بإذنه. ..(حاشية) 


م 
ا يكن أحد نك شماه وَلَايَغْربنَ بها 0 
لايع عطل فعا يع يدنكلا ا 
لايع لجل عََى َع أيه قعم ةمه مم ممه ممم ممم قوم ممم ممه مم ممه ممه ع 5818 
0 أنه إلا أَنْيَأدّنَ لَهُ 0007 2:20 
لايع تنشكم على بع نض وَلَا يَخْطْبْ بعْضْكُمْ عَلَى خطبةٍ بض الا ال 
لايع يَعْضْكُمْ عَلَى 23100 
لعو ل 0 000 
لَايِعْ حَاضِرٌ لِبَاد ااا ا 0 
لايَبْقى أحدٌ في البيت إلا نُدٌ ااا 00 


تت أعد يتك لالد سر ماس ونال ينك 
ا يبمينٌ في ركب بير قلاهة ين وَثرِ أو اذ الأفيقت 


امون أحَدُكمْ في الْمَاِ الام م َم يَخْتسلٌ مِنْهُ 0000 

وه 010111111010000 
يتَحَرَى أَحَدُكُمْ يِصَلّي عِنْدَ طلُوع الشّمْس ا 
تق بويا كنب يل للع سق قَيرَئيهًا . | 

ادك اموسر 57 
يتعى أحدم الات ولايذم بهن قبل )1 4 0" 

0 حَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضْرٌ َل بو...... 000 00 

يتَمَيِيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ 000 

اياج انان دُْنَ الذَّاِثِ بن أجل أن لِك يُْرئةُ 

لَايمَوَضَأرَجُلّ بخن وُضُوءة ّ 37 


فها رس الأطراف ل مذددويدي م 


ليتوا رخل تلع كير الوضواف:. 1 
َايَجتَِعُ كَافرٌ وَقَاتلهُ في النَارِ أبدًا 107111011111 
لَايَجْتَِعَانٍ ني النَارِ التِمَاعًا يَضْرٌ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
ايَْزِي وَلَدَوَالِدا ان يَجدَه ملو يشر يَشْتَرِيَهُ تق 7ب ا 
لَايَجْعَلنّ حَدْكُْ لِلشّيْطَانٍ مِنْ تَفْسِه جُزْء! لايَرَى 000 
ا يُجَْدُ أحَدَ نَوْقّ عَسَرَةِ أسْوَاط إلا في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله زد د ز زد بذ 00000 


لمق 


5 

0000م 0 
ك0 بُْمَعْ بين الَأ وَعََاوَلَاَيْنَ امأ ايها 00000100101011 0 2110 
يَجْهَرْ بَمْضكُم عَلَى بَحْضٍ في القُرآنٍ...(حاشية) اا 0 
5 

0 

١ 


ابر قيب مه الح امار وك 1 الو لخن باو سا م ا 
لَايْحِبٌ أَنْ يَطْرقَ أَهْلَهُ هله طَرُوهًا 
لَايْحِبهُْ إلا مُؤْمنَ وََايفِضْهُمْ إلا مُنَافِنٌ...(أي: الأنصار) 
ا تكد إلا تحاط ا 
الك للد اسار ميو ا 000 
ا بُحَدئيِي أحدٌ منكم عن أحدٍ شيا فإن أحِبُ 
لاب اعدو َ اين وَهُوَ عَضْبَانُ تر امم اك لوالو ا ا 
ايل دم انر مني ا ياخقى للاث: التيْبُ الزّاني 
ا يِل ماري ممم يه يَْهَدُ أنْ لاله إلا الله 117111 

َايَجلُ لأحَدكُْ أن يمل بِمَكة اللا امس مد مرو عا ولا لسارو بوه 1 
امل لاخري ؤي بافو ايم الآجر أذ يفك هاا 0000 07007170ظ2 
00 : 


لاد 


0 ا 
ايل نرت لايم الآخر تُسَافِرٌ مير 0 / 
لاحل لمن اللي اجر عا تبر ةيزم إلا 1 


1 لذ هاودي فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج< 


0 


لايح لامر لايم الآعي لوه مم ممه وه مط مط ممم .لال 4 لال فللا 
لايل لامر مُسْلِمَةٍ تُسَافرٌ ميِيرَةَ لي إِلَاوَمَعَهَارَجُلّ ذو حُرْمَة مِنَْا ل ل م 
لايح للمؤمن أن به يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقّ ثلاث ا السو م 
لايل لِلْمُؤْمنِ أَنْيهْجْرَ اق كا آيام.. 
لايَجلُ ملم أَنْيَهْجْرَ 4 أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ل الي 
لايل إيواهب أَْ مجع فى جبنه إلا لوالد اطي ولده 0 
يلير أَحَدَ مَاشِيَةٌ أحَدِ إِلَّ ذه أيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن تؤتَى 3130373 ا 00 
لَايُخْرِجكُمْ إلا فرَاد هِنْهُ 00 1 1 1111010111 
لايَخْطْبُ الوّجُلُ عَلَى خطية أيه وَلَايسُومُ عَلَى سَوْمٍ أخيه 1 
لا يَخْلُونٌ رَجُلٌ باهر امع ِي مَخْرَمٍ ل 
لايَخْلرَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا وَمَعََا ذو مَخُرَم 000 اا 
ايَخُْون رَجلٌ بارأ إلا ومَعهَاذو حرم وََا ساف المَأة إلا مَعَ ِي مَخْرِمٍ 22007 
يحل أحدًا مِنكُمْ عَمَلَهُ انه وَلَايُجيدَهنَالَاروََاأنا ِل برحْمَة من اللّه الا 
لَايَدْحُلٌ الْجَنَهُ قَاطِعْ رَحِم 0000008 1 0 
ا يَدْحْلٌ الْجَنَه َاطِمٌ 1ذ1ذ11012121 1 ا 0 
لَايَدْخُلُ الْجََد ثَنَاتٌ ااا 
يدح الج ات ا اوه سح ام فووا سماخو ا 
لايَدْخل الجَنّه م من كان في قله مِْقَالُ حَبةِ مِن ََزْدَلٍ من كبريّاء امو ع ل واو سواط اا اه 
َايَدحُلُ الجن مَنْ كَانَ ني قل مال رمن كير [ ا ل" 
ايدحُلُ امن لايم رهاق 
َايَدْْلٌ الْجََه تَمَامٌ “طنش الم الما تمسق دولل ربط وام لطي لاخ مط امف 1 
لايدْلُ الجَنّهَعاٌ ا و م ا ار ا 
لَايَدُْلُ الْمَدِيئة وَلَا مَكَ؟! 0 1707070 
لايدخل الثّار أحدٌ بايع تَحْتّ الشّجرة : 
لايَدْحْلُ الَو أحدٌّ بايع تَحتّ الشَّجَرةٍ 0 
لَايَدْحلٌ الثَارَ أَحَدٌ فِي قَلِِ مِثَْالُ حب حَرْدَلٍ مِنْإِيمَانٍ ا 
مدعل لشو رن كاه الاين تعاب الشمر عد ل ا 41 156 
لايد 


فها رس الأطراف ل مذهود م 


اي حُلنَرَجُلَ بعد يوي هَذَا عَلَى مُفِيَة 3111111 
ا بحن أحَدٌ حتَى يُصَلْي 0000 1(#0700 
َايَذْمَبُ اليل َالَو ضٍَ حَنَى نُعْبَدَ اللَاثُ وَالْعْرّى 
ا لكر ولاو لكاو لكي 
لَايرَالٌ ل أحَدُكُمْ في صَلَاةٍمَاءامتٍ الصَّلاه تَحِمَهُ 3 
َاَرَالُ الإسلام عير إلى اث عَكَرَ َيف متظاف والمو امد لامح لط م ع ا اند 
ا سي جر سه ات ل خسو ا 
َايرَالُ الْحبْدُ في صََاةٍمَاكَانَ ني مُصَلَّد مُصَلَاه يََْظِرٌ الصّلا 0 0 
َايَرَالُ الئاس بَخَير ما عَجنُوا الفِطرٌ لاط مدرو ةرودلا311 > 
لايد ال الس يََسَاءلُونَ حَتّى يُقَالَ: هذا لق الُّ اْخَلقَ ا 
لايرل الن سل لمحن الهم حَتَى يَفُوُوا : هَذَا الله حَلَمَنا 0 0 0 0 0 00 
ايل أ الت مَاضِيًا اولي نا عكر روجلا 0 
لايرل ير الس مَاضِيا 11[ ا 
لا يران أهل الْعَزْب ظَاهِرِينَ ا 
لا يَزَالُ قَوْمْ يَتَأَخَوُونَ حت يُوَخَرَهُم اللة ا 0 
لَايَرَالُ هذا الأمر عَزِيرًا إلى انق عَسْرَ تَلِيفَةٌ القو مومسنة اق لوطو بع ل 
لذ ايفن تاي من لأس قا 3 
ا يرال هذا ادن عَزِيرا ميا إلى اي عَسَرَ حَلِيمَة 0 
لايرل يُستحَاب لمي مام َم بإذم أذ قطِيعة وحم م را ا 
لَايَرْنِي الزَانِي حِينّ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ال ا ا تي ا ا ب لام 1 اد 
لايَْني لزني حبس يي وهو مُؤْمن حرق صمو ل كم ار امن ووم له واو وك لو ا شر سا الي ل ا ل 
ا ات لتر بر ل هُرَ الْدَهْرٌ 000 6 اق 
لاي لله عَلَى عَبْدِ في الدُئَِا اسه ليم ليا م الا ا ام لق ا ل لامي 
عبد عَبدَا في الدَّنْيَا إَِّاسَمَرَه ليو الْقَِامة 2111110000000 
عِي اللَهُ عَبْدَارَعِيَهُيَمُوتُ حِينَ يَعْوتُ ا سا ل و 
َ أحَدكُمْ نم يَضَمْ م إخدى رجي عَلَى الأخخرى.. 5200 ا 
1 يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بدُونٍ َكَائةِ أجَارٍ 2010000 


لَايَسْم الْمْسْلِمُ عَلَى سَوْم أَحيِهِ وَلَا يَخْطُْ عَلَى خطيه 000003 0 000 


مم ل مذدهوي فها رس الأطراف 


عرد الحدية صاج 
يَسْم اله لمم عَلَى سَوْم أخيه امج ا جما سيو وو انام اس اممو ما جما مقرو 0 
ا 
ايفن أعد يكم معني ى فَليَستقئ 
امبر أَحَدُكُْ إِلَى أيه بالسشلاح. فَنُ يدري أحَدْكُْ لعل 0[ ذ[ز[ز[ز[ [ ز ز 000000 
لايم يَضِْرٌ أَحَدَ عَلَى لأواءِ الْمَدِية. متكي جب طظابا لوبو اس تلقام اس ل وي 881 
لايَْرٌ عد عَلى ايا َيَمُوتَ إلا كُنْتٌ لَهُ شَفِيعًا عدي 2 
اي مم ده احم ا اي ا الاو 
0 لال ا 
َايَصْلْحُ اليم في يمن يَْمٍ الاضحىء ويم الْفِطر مِنْرَمََانَ لد ا لع ا ا لت لق 
عل امال في ارب زر ادل على توخي امس وا اه ات 
لَايْصََينَ أحَدٌ الظَّهْرَ إلا في تني مُريْظة 11[ [ز[1[ 1 [ز[ [ [ [ [ 01 
ل َك بهُأرْيصُومَ بغلة ل ع 
لَايُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَة ا قصّ بها مِنْ حَطَائاةٌ 1 
فين أعد عل بعلي 11 1 1 ااا 0 
َايْمْضَدُ كَرْكُهَاء وَلَايْحسٌ حَكِيشهَا ا 0 
ا ور 7 ما ا ب ا 10 يا 
س رَجُلُ مُسْلِمٌ غَرْسَا وَلَارْعَا و ا 
فر مسْلعٌ غَْسَا وَكَايررَعٌزَرْعَا مكل م ِنُإِنْسَانَوَلَا تبه َلَاَيْءٌ فق ا وارانة 
]لاون إن أن عه لذ 01 0 ا 
ين أحَدَكُمْ اال ين السَحُور وكا هذا ليا حَفَى يَستطِيرَ ساقس ال 4 
ل ا -لِعَمُودٍ الصّبْح- حَتّى يَسْتَطِيرَ مَكَذَا 0000 
امم سخرف ال بال ولج الأ لش ا لي 
او كُمْ ندَاه بال وَكَا هَذَا الَْيَاضُ حَتَّى يَبْدوَ الفَجِرٌ ا ا 1 
لايد يَْرّكُ مُؤْمِنٌ مُؤِْئَةإنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيّ مِنْهَا آخَرَ مم وموم م مم ممم ميمه ممم م م 8135 1 2 
لايَفْرك مُوْمٌ مُؤمنة؛ إن سَخِطٌ مِنْهَا خُلقًا اما ا ام 1 وج الما وم ع ال 01 لج بالا 
لايفْرِكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ» إن كره منها ملفا رضي منها لقا آخرٌ 0 
لا يُقَطَرَ لا مَنْ قَاء وَلَامَنٍ اخْتَلَمَ» وَكَامَنِ احْمَجَمَ 0 00 


لايقْبلُ ال#صَدَقَةُ من عُلولٍ 0 0 0 00 3000000 


فهارس الأطراف _ ل مذدهدوي 0 


طرف الحديث ‏ 


لايَقبلٌ اله صَلاةٌ يك إنا عدت حت بيرك من اس اامدووون قا روجا لو 1 
لودامارت بد قف ساني 0 0 170ظ1 
ني صَبْرَا بعْدَ هَذًا اليم إلى يَوْم الِْيَامَة .. 
لذن أعد يلخ إلى شه حل كو نرت 
ايض القَاضِي ْنَ انين وَهُوَعَضْبَان 00 10700100 
ا 
لَايَمْل ادق ان ريك أطي و ص رَبّكَ 
ايقل أحدُكم: حبكت كذ لوي ونث لني 
00 :اث كيت وكيك بل وي سر 
00 كك كر كل لت .. 0000 


ل 5 1000000 
ايد يعون أحَدُكُم: اللَّهُماغفز لي إِنْ شِنْتَ ال ةو لو اي 7 
لَايْقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَفْعَدهِ 
َايْيِمَنَأحَدْكُمْ اهن يَجِْسٌ في مَجْلِسهِ ليه ممح ااه امن 
يقي عن ع اي لج ا 


بين 


لَايْقِمَنَ أَحَدَكُمُ الرّجْلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ؟ُ ثم يَجْلِسٌ فيه 0000000 31# 
لام أعدفي سل الل 3110101000000 
لايْكلْمُهُمٍاله يم القياتة. ولايَنْظر إليهم 11000 
َايَكُونُالَنُونَ ُفعَ ولا هدايم اليا 20 
ا يلس الْحَرِيرَ إلا مَنْ لَيِسَ لَه ِْهُ و شَئْءٌ فِي الآخر إلا مك . 
اميل الفخرم العِمَامَة اس الل و دولج كارا لولم و ا 1 ل و 1 


اع لع رز هي 0000 


لايْلدمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جْخْرٍ َاحِدِ مَرَّيْنٍ 


م ل ماذاهاودي فها رس الأطراف 


طرف الخديث صاج 


لَايُنْسِكَنَ أحَدكْ دَكَرَهُ ينه وَهْوَيبولُ وََايتَمَسّخْ ا وا 0 
لايَئْش أَحَدُكُمْ في تغْل وَاحِدََلِينْعِلْهُمَا جْمِيعًا ساو م 
لا َايَمْتَْ أحَدُكُمْ جَارَهُأنْيَغْرَ حَشَبةٌ في جَدَارِِ سمه الوق اط م الو 


لام ل العا تع ب الك اماو ماقام رو ا مل ل ل ماما لصا ا 17 ام 


لا يَمْتعكِ ذَلِكَ مَِنمَا الْوَكَامْلِمَنْ تق 010 اا 
لَايَنْئعُكِ ذَلِكِ مَِنمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتََ ل و لدت ا ا 
ا 0 مح ل ا 2 ده مادا 1ل 
لا يَمتعَنٌ أحَدًا مِْكُمْ أدَانُ يلال -أو قَالَ: داه بلال- ين تتشور فإله يُؤدت ا ا 


2 


لَايَمُو تَ َل نسم إلا دل الله محا الَرََهُووي أ ضاي اا ا سام ا 1010م 


00 


يَعُوثُ لأحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَاكةٌ ين الْوَكَدِفكَمَسَهُ النَارُإِلّانَِلَه الْقَسَم اد 


اه يَعُوثُ حداف لال ين الول َتَحْمبةإِلَا لت الج دكضت ىن عاط مطاف سو ان 
مود َنَ أحَدكُمْ إلا َهُوَيُحيِنْ الظَّنٌ بالل وق 0 ز[ز[ [ ا 000 


َايَعُوئَنَ أحَدكُمْ إلا رَهْوَ يُحْيِنُ سن بالل الظّنّ و ا ا 
ا ينْبَفِي لِصِدّيقٍ أنْ يَكُونَ لمانا انسدق اح ناه اااسمسوا تسا ايو 1 


م 


ايبن عَذَالِلْفيْنَ ا ا 11 


لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجدٌ ريحًا ا ا لاساو سا ا 
ايَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أُوْيَجِدَ ريسًا ا اا 
لايَنظر أحدكم إلى من َوه نه أَجَُ أن لاوا يعمة رئكم عَلَيكُم 0زز ز[ز ز ز [ 0000011 00 
لا يَنْطرٌ الل إلى من جرٌ لَب ياء ل ا 
لا ينظ الله إِلَيْ يوم الْقِيَامَة 11[110101#1#1#1#17151ا 0 
يوعد عل يرن د فده بلي 010008 0100 0 :22# 
ا 0 ل ع اا ف 01 
يَنْقْشُ أَحَدٌ عَلَى تقض 0 ال ب ا ا الصو نات مم ف ارق 1 


0 يَخْطْبٌ 11011 ااا 0 
ينح الْمُخرمُ ا اج اممو واوا لاتق اط اس 1 
لا يَْهره إلا الصَّلاةٌ 0 1 ا 


لَايُوردُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمْصِحٌ بحا د انط دع سيط اولوت الو ا 


لاثزر لتر من جل فلو كيه لا ا بي 


فهاارس الاطراف لماذ هاوي م 


٠‏ لاءاقْدُرُوالَهُ قَدْرَمُ تاذ اك ارو به اساخاد م م اي او ا ا ا ل 


لا روا لَهُقَدره... 
لاء إلا أن تطو ا ا 000 
لاء التلتٌُء وَالتُْثُ كوك 
017 يلد قااني و 


لا م ا 1[ [ز[ز[ز[ز [ز [ [ 000 


لا بلى فيا جَنت ب الأفلام وَجَرَتْ به الْمقَادِير 
لا وََكِنْ رَسْولُ الل أذِنَ بي في الْبَدو. ..(من قول سلمة) .. 


ل وَلَكِنَهَُم يكن بأْض قزبِي» فَأَدنِي أَعَافُ 5201000000 
لا وَلَكِِي أَكْرَمُهُ توف طاطب وود وف |13 اا مم قا مر ل 1 ا 


لا اناه الع اسم اف ا ل ا ا 1 ا ا 1 
اركي الدقاي 5000ط1 


ا يب اا للد ال لا ل ا 00 


002 0 


اا 1 0300 0 
0 

لأخر بحن ايهو وَالتَصَارَى مِنْ جَزيْرَةِ العربٍ حتّى ]3 إلا مُسِْمًا 3 7غ 

رجن اليُوةوالتُصارى من جِيرة ارب حَنْى ]3 ع إِلَّا مُسْلِمًا... (حاشية) لمممر ةم ووم .81/6 نل 6 

حجن اليهوة والنّصَارى من جزيرة العرب حبّى لا أت إلا مسلمًا 2217111 1م 

روصا م جزمة الوب حل ناسل اا 00 

لأخرٍجَنٌ اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزئْرَِ العرَب وموم رمو يوم يه وو ممم ةروث ةم ةماو ماب ةروما لوو ن نر وت نين 16 يا 1 


لك ل مذاهوكدي فهارس الأطراف 


طرف الحديث 1 0 

أذُودنَ عَنْ حَوْضِي رجالا كَمَائدَاُ لَْيةُ ينَ الإيل و ا د 1 
لارتنسلا رول ال الل صلَوفمتِيي. امن قول زيد بن خالد) 1 
لأعْطِير الاي هَ -أو يأ 19د قارفل بج زومر 000 


لأعْطِين الاي رَجُلَا يُحِبٌ الله وَرَسْولَكُ أَزْ بُحِيَه اللَّهُوَرَصُولُةُ .. 
أعْطِي اللي عََا رجلا بحب الله وَرَسُوله ويه ال وَرسْوله .. 
لأَعْطِيّنَ الرّايةَ عدا رجلا يُحِبٌ افو ورسوله ويُحِيّه الله ورسولة 


لأعْطِيَنٌ الرَايَةَ غَدَا رَجُلَا يُحِبٌ الله وَرَسُوله وَيُحّه الهوَرَسْولُه 1 
لأَعْطِينٌ مَذِهِ الرَايَةَ رَجُلَا بُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ا 
لأعْطِينّ مذِه الرَاية رَجُكَا يَفْمَحُ الله عَلَى يَديْهيُحِبُ الله وَرَسُولَه ا 
ال شرك لجيه عن جل بل المصر 2 رَأتِهِ وَدّقَ بَيْنَهُمَا ا 
أن أتُولَ: سُبحَانَ اللو وَالْحَمّد لو وََا هلا الك وَاللهأخير 1 1 1001000 
أن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تحْرِقَ نِيبَهُ نتَخْلْص إِلَى جِلْدِ 0 
أن يَْتَلَِ جَوْفُ أحَدكُْ فيْحَا بريه حَيدٌ ين أن يَْتَلنَ شخرًا 000 
اجنين خرف الخل تشاتريه 1 
أن يمت نح أعدكم أحهأَْضه عير له ين يمد لا كدوك 000 
لذبن اوجل أعاذار ضَهُ تي لَهُ من أن يَأَخْذَ عَلَيْهَا حرجا مَعْلُومًا و ا 
يي اق بك وَجُا انحل م ين حُمْرٌ العم 1 
ل ليما مع لجال نه مه هران يَجرهَا.. 0 
لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مني لوطا وشا 1 طول أ نا ال طبه رسام عقا ا وله ام ل 161 
أن بمَامَعَ الّجَالٍ أَعلَمُ مِنْهُ إن مَعَُزّ َعَهُتَهْرَا نْمَاء وَتَهْرَا من نر ا الو و ا 
لأنكنّ تُكْيرْنَ السَّكَاقٌ وَتَكْفرْنَ الْعَشِيرَ ا ااا 
لأنّه إِنّمَان تَركََا من جَوَاِي. ..(قدسي) 1 1 ا 10010101 
اندي َه رَيّه تعنا تَعَالَى 000 0 
لبس الب له يز اقب داج أي له اه 
لبس عَلَيْهِ؛ دَعُوةٌ ل 0 ارس اس ا ا رو 1 
كيكَ الل لِيّكَه ليّكَ لا عَرِيكَ لَنَ ليك ممعم ممم عط ل 4 484 للع لاق لع مام 
ييّكَ إِنَ العَيْس عَيْصَ الآخرة 001 


2 فهارس الأطراف _ ل مذددوي‎ ٠ 


طرف الحديث 0 


يك إن لمن عن الآخزة 0 
د ا 000 
لَيَنِكَ عَدْرَةٌ وَحَجًا 1000 از[ 1 ا0 0 
لَبَيِكَ عمْرَةٌ وَحَجّاء ليك عَمْرَة وَحَجّا , ولق الوم ا 1 
بيِكَ لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالسَيْربِيَدَيْكَ ييف راغ . .امن قول ابن عمر) 344 15437346 
بيك وسَمْدَيك والخَيرٌ في يديك والرّغباه إليك اق دم اك ل و ل حاكن 
بك وَسَعْدَيِكَ وَالرعْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ...(من قول ابن عمر) ارفاك 
لَمْوَدنَ الْحُقُوق إِلَى أَمْلِهَايَوْمَ الْتِيَامَةٍحَتَى يُقَاد نا الْجَلْحَاءِ بِنَ 44“ 
لتأخذُوا عنّي منايككم ممم ممم ممه ممه موه ممم صم ممه مو ممه و ع ع ال 1 
ِتَأحْدُوا عي مَناِكَكْ ا 
لخدو متَاسِكَكُمْ ؛ مي لا أذري لعلي لا أخعٌ بد حجني هذه 7ب 0 0 1 
ل عن سن اَن فيكم شب يشير الما عا تفوس اواو القدق ‏ امار ها مس1 34 
تعن سَنَنَ مَن كان قبلكم سوق ١‏ وج عله مو أرو لهام سمو انق كاف الحاو دم ا لي لفو 
نتن سن من كان فَبلكُم 0 
َرْكَبْنَ سنن من كَانَفَبِلَكُم لودو و ا انو او اا ا 
نْسَوُنَّ صْفُوتَكمْ أو لبُخَلمَنَ اللْيَينَ وُجُوهِكُمْ اوس كسس م لكات 


اه 0 
لَتَْا ارت م حل 


لحم البق داء ولبنها دواء أو شفاء 
ل اللرة مصرية ع« عمعفععة مقو عه عع قوع هه و وهاه عاو ةر وهاو ا وه لامع شويع ع وإ مط هه و عاوام > 6 وا لاه 


لف ل يت ا ااال سس ل صسجك 
علد عه سَفَاعَِي َم الِْبامة؛ جل في صَخْضَاج ا 1 
لَعَلَّهُتَرَعَهُ عِرْقٌ ا ل ا 0 
َعَلَّهيرِيدُ أن يلم بها؟ ... 
ا 
َعَلّهَا تسن ألم تَكُنْ قد طافَتْ مَعَكُنبالييْتٍ؟ 0 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثي رأسي التراب...(من قول عبد بن زمعة حاشية) 00000 
لعمري ما اعتمر في رجب...(من قول عائشة حاشية) ام 
لعمريء إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ...(من قول ابن عباس حاشية)... : 
لعن اللّهُ اي وَسَمَهُ لمجاو ات رخاوف أ تسوس ووم قط موق ا ا 
عنَ آل اسَاِقَ ؛ يرق ايض ففطمْ يذه ومَسرقٌ الْحبل فطع يذه 0 2000000 

َعَنَّ اللّهُ السَّارِقٌ يسْرِقٌ الْبيِضَدَ و مقْطَمٌ يده وَيَسْرقٌ الْحَبْلٌ فطع يده 00 
لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُستَوْصِلَةٌ 010 

َعَنَ الله اليَهُود وَالنصَارَى انّخَذُوا ُبُورَ أَييَائِهِمْ مَسَاجِدَ 
عن اللّهُْيهودوَالنّصَارَى انخَذُوا قور ا الم و 
لعن الله الُوده رست عليه شحوم فجمُوها فباعُوها؟ 0 0 0 000ا00 00 
لَعَنَ الله مَنْ ع مح َي الله و لبا 
عنمن ب لاله وَل الله من آوَى مهيا ساتسوس طح وسو الو ا ا و ا 


هملعن َه َع لمن ب حَ لِعَيْرِ اللّه ا 0 


لعن رَسُولُ الله آكل الرّبا ومُوكلهُ وكاتبة وشاهديه 0 


لَعَنَ رسُولٌ الأو يكل مَنْ جَلّسَ وَسْط الحَلْقَةِ...(حاشية) ا 
لعنةٌ الله على اليهودٍ والتّصَارى انّخدوا قبورٌ أنبيائهم مساجة... 


مناه عل البهود والتَارى نو قبرة أيهم مساج 0000ل 
لَمَْهُ اللّهِ عَلَى الْيَهُودٍ وَالتّضصَارَى 000000000 0 ااا 
َمَدَْة في سيل الله أورَوْحةٌ يرن اليا ا فيها. لله 
لَقَدِاَظَتٍ بحِظَارٍ عَدِيدٍ مِنَ ال الما ا ال ا الا 
قد أنْرَلَ الله الية الي عزه لامها الخات: امن قول أنس) الال ا 
ان رن را لخ جا تون ...امن قول ابن عباس) 0 
َأ علي لهي أَحَبٌ لي ين َ الدئْيَا جَمِيعًا 0 
قد هكم أو قَطَنْتمْ ظَهْرَ الرجُلٍ 000 
قد أُويَيتٌ مِرْمَارًا مِنْ مرَامِير آل داو مدا ا ا اباس لوف وو وا لا اك 0 
دناب توٌَْ َو سمت يَْنَأمةَِوَسِعنْهُمْ 101 1 0 ا ل 
ل لوا ل ير ونب وم و و و6 
جمع لي رَسْولُ الله أبنو َم أخد ا لو روا زر 3 دروو امل لديا 
ري ْمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ حيط الْجُسْرِوَالتّمْر...(من قول أنس) 0 
قَدْ حَكَنتَ بِحُكم الْمَلِكِ ك0 
قد حكنت بهم بِحُكْم الله يق 0 
َقَدْرَأَى ابْنُ الأمْوّع مَرَعَا ا 
لَقَدْوََيْتُ انر م ا او 4 ا" 
ريت لجرك ثم 4 الك 
37 

د ع 0007 00 
لَقَدْرَايتُ رَسُول الله 6 يَظلُ الْيَوْم لتو يَعّوِي مَايَجِدُ َقَلَايَ: به تَطئة و وو خا فة ا 1 
لَقَدْرَاَيِتُ رَسُولَ الله بليَقُومُ عَلَى ابطق ا ا 
ديام شو الله في بخض قا ف مذ كيد الْكر... 23300 
دربا وَمَايتَخَلُّ عَنِ الصَّلَاةٍ ِل مُنَافِقٌ...(من قول ابن مسعود) مجو ا اا 1م | 
دربي َي وَْولٍ اله يق ترق يراض الْجتارة 0 
لَقَدرَأيِي في الْحِجْر وَفْرَيْسٌ تشألني ا ل ا 1 
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رف اديه مسد ا اي 
لَقَدْرَ بي وني لأحكه من نْب رَسُولٍ لله بابسا بطري ف ما ا 
0 يي يَْمَالّجََوَوَلنِي يق ايم لاس لسو لخو ال لد 1 
َقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله يه قدحي هَذَا الشَّرَابَ كُلَهُ اْعَسَلَ د 0 00 
لَقَدْ ضَيّعْنَا تَرَارِيطً كَثِيرَةً...(من قول ابن عمّر) و ا 1 
لَقَدْ مَرَطْنَا في ف قَرَارِيط كَثيرَة. .من قول ابن عمر) 000 0 0 1 121212 ز1 1212ز2121212 121212 1 ا ا ا اا 
لَقَدْ كان نِسَاءٌ ِنَّ الْحُؤَْاتٍ يَشْهدْنَ الْمَجْرَمَعَ و سُولٍ الله يك مََُفعَاتِ ال ا 0 ا 
قد كَانتْ صََاة الظهر تام يذ عَبُ الذَّاهِبُ. .من قول أبي سعيد) اي 1 
قد اَل علَى حَهْدِرَ سول الل يق 1 1 1 00 
قدت من َك وكا كد ما لت مه يوم اعقية ا ا 
قات وول الأ وهم من يلت في ذ تاج د مَرْيْنٍ 252520110106 0 
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ١‏ الع كضا دحل معة وه يِف يده وهو لايل [؟! :ب 1100000 
لَقَدْ حَمَعْتُ أنْ آمْرَ رَجُلَا مُصَنّي الئاس اع سحيو الم ل مت لول مده لالم وود جو 001 ف اي 
لَقَدْ مَمَمْتٌ أنْآ4 رياني أَنْيَستمِدُوا لي رم بن حطّب 1 1 اا 
لَقَدْمَمَ عَمَمْتٌ أن أنهَى عَنٍ الْغيَة حَبَى دكت أن الوم وَفَارِسَ اماق اطع 7 ا مد واج و ال ا له ا 4 ل لقث 
لَقَدْ عَم عَمَْتُ أن أنْهَى عَنٍ اليل فََظَْتُ في الرُوم وَفَاِسَ فَِذَاهُمْ مُِينُونَ 000 ا : 
درق ا ُلَقَد مْدِيَ صصص تو موي م0 قوط سا ميو وا ل لقره و مم ام ا واو اط ف ا ا 41 
نوا مَوْتَاكُمْ: لآ لَه ا الله 00[ اا 
لَعِيَ ناس مِنَ الْمُسْلِمِينَ َجُلَا في يعو من قول ابن عباس) ا ا ا ا ا م 
لَك بها يوم الْيَامَة سَبْحِاة نات كَُا مَخْطُومةٌ ا ام ا 0 3 
كع أل إلى تريس الطب ي تقارق شل ار و “ب 0 1011011 
لكل أمةٍ أمينٌ وأمينٌ هذه الأمة أبو عبيدة عامرٌ بن الجراج 000 
ل كه قا يب كوا ال ريذن ال وق 1 ذآذذآذذآذ 0 
ِكل عادر لِوَه د اش َو ليام . 0 
لكل عَاوِرِلوَهيَوْمَ الام يُرَفُ عا 
لكل حَاِرِ لام الِيَامة ير ل 5 
ِكُلَ ادر اهب ليام يقَالُ: ١‏ 
0 000 00 1011110101 


فهارس الأطراف ل مذدهدوي 6ه 


,طرف الحديث_ ]0 


لِكُلَّ تي حَرَارِيٌ» وَحَوَارِيّ الزبيرُ 00 

لني عر مقارهًا ى أنه كانطويت 1 0 كا 
ِكل ني عر عام لأئيد... 8 100000 
يكل أن قر كذ كا بقاي 0-9 ك1 
كُلْ بي دعْوَةٌ شنْعَجَابَة امامو ا لاقي اللو و ا مل ل وو ا 1 
كُلَ ني دعْرَيَدعُومًا 0000 11ذ1[|[|ذز[ز[ؤ[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1211 
لني تك ووذ ذا لهأت غوتي زةز ز زةز ز 0000 000 0 000 
لكم كل عَطْم كر اسم اولي 01110100 0 
لَكِنَ أفْصَلَ الجِهَادٍ حَجٌ مبرُورٌ...(حاشية) ا 0 
لَكِنٍ الْبَايِسُ ا وَل 0 [ذ[ [ ز[ 1 |[ 0000000 
كيني أْقِدُ جُليِيا فَاطْلَيُوةٌ 1[ 0 
عد التنوك المُضلِح جر جرََانٍ 0 2 
لِلْمَدْنُوكِ طَمَامَهُوَكِنْوَنَهُ وَلَا يُكلّفُ من الْعَمَل إِلّامَايُطِينٌ ممم مميه ممم مومسم مم 8115 8 
للْمُهَاجِر إقَامَةُ ناث بَهْدَ الصّدَرِِمَكة.......... از [ ز ز[ [ ز 0 
نشد كا ؛ ًَ وميك ينا حَدكُمْ َال إِذَاوَجَدََا :09 0 
لَه أكَدُ فرحا ب وب عَبْدِِ الْمُؤْمِنِ سف اندالب ا حت امف و 4 21 
لله أئةٌ وخا بوي علدو ين بوث للد عر أحَد حك ا ل ا ل يار 
همد فرحا بِتوَْة عبد مِنْ رَجُل حَمَلَ ا« ا اماد ابو ا ا 1 
لِلَِّيَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمّاء مَنْ حَفِظهًا محل ال اما مط ل فا ئلا 
لَمْ أوَوَسْولَ الله ف يستلِم غير رَالرّكْتّنِ الْبمَانيين 1117 ا 0 
َم أرَوَسُول الل قي ينح من الت إلا كتين الاين 0 0 ا 
لَْآر الم مط في الخَيْرِوَالئَّد ني ورت لِيَ الْجئهُوَالنرُ 11101131100 
َم أشْهد بدا وَلا أحدًا معني أبي ...(من قول جابرم #االرطاك اماو وا لوا عوشي ا وب لق 1 
ل أكن لئنة ايحن مع وتول الله دوت أي كنك 8 اا 0 
لِمَ ألِلصَّلَاةٍ؟ 7 110 
لَمْ أنس ولَمْ تُقصَز 0 0 
| أَنْسَ ولم تقّصر لماع ون فوووا واااو الول و الوم ا ا 1 1 
لم ترَاعُوالَمْ تَرَاعُوا 1 1[ 0000100 


لِمَ لَطَنتٌ وَجْهَهُ و ا مع ا ا 


َم تُبَايْ رَسُولٌ الله يل عَلَى الْمَوْتٍء إِمَابَاَْاهُ عَلَى أن لا ئَقرٌ 0000 
َم يق َم َسُولٍ الله في بَخض يَلْكَ الام و ا ا 
ل يَبْلُْوا الحلمّ أو الحنتٌ 11100 ا ا20[07010701غ2ظ2 

َم يروج الي ل َلَى حَدِيجَة حَتَى مَانَنْ ا ا 0 

ا 5 سس اس الخ سم ا 

لَمْ يَرَلْرَ سول الله يا يبي حَنّى 8 

ليب الي زلا أضحا ةين الصَقاَالْعزرة إن ااانا 00 ل" 

َم يَحْذِبْ رايم إلا ناث كذّبات: نين فِهنٌ في ذَاتِ الله تعالى قوله 0 5000 


َم يَحذِب إِنْرَاجِيمُ لني عَِ السام قط إلا مات كذبَاتٍ ينف ذَاتٍ 
لَمْ يَكْنْ رَسولُ اللّهِ يل يَسْتلِمُ ِنْ أزْكَانٍ الْبَيْتِ إلا الرّكْنَ الأسْوّة 
َم يكُنْ يَالِي مِنْ أي أيّامٍ الشَّهْرِيَصُومُ . 10 


لِم؟ أأصَلي فَتَرَمًاً؟ ا 
ل ا ا ا الس ات امف لجف اح اطول ماخ وا اناا ال 170 
ما أراة رَسُولُ اللَِّ يكل أن يكنب إلى اروم ل 
ا نَل رَسُولُ الله يكل مِنْ مَكَه إِلَى الْمَدِيئَة 00 زؤز[ |[ ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ [ز ‏ 0 0 000 


لَتَابَدّنَ رَسُولُ الله يل وَتَقُلَ كَانَ أكْرٌ صَلَاتَهِ جَالِسًا 0 


لََائرَقحَ اللي ب زينت بنت طش ذا قوم فووا لكان احا اسسوب السكمية لا 
لَمَا + خُفرَ لْحَندَُ وَآيتُ برَصُولٍ الل بف تَمَصًا َانَْدَأت إِلَى امرأني الس 1 
َم رجام لبي بقن مَك ِلى الْمَِي مَوَذَْا باع 01 
لما حَلقَ الله الَْقَ كَنَبَ فِي كَِابه هو عِنْدَهُ قوق الَْرْشٍ الم ا م ا 11 
لَمَا صَوَّرَ الله فِي الْجَن ره مَاقَاء الله أنْيتدكَةُ 

لما تتح رَسُول الله لف ير أصَب جُمُرًا تَارِجًا ا ا 


لَمَا قَدِمَ َ الْمهَاجِرُونَ مِنْ مَك الْمَدي نَهَ قَدِمُوا 000201 ااا 
لما مم قَضَى الله الَْلقَ كَتَب في كِتايه عَلَى َفْسِهِ فَهُوَ مَوَْضُوعٌ امناا الموو فور ا 1 
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ل ا 11 ل ا 3 ا 0 0 11.1 1 
لما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين...(حاشية) 00 
ما كَانَيَوْمْ أحَد الْهَرَمَنَاسٌ من النَّاسِ عَنٍ الي ول 3 ايد 
لَمَا كَانَيَوْمُ تر َال أي قَتَالَا شَدِيدًا مَمَ رَسُولٍ الله مَاْئدٌ عَلَِْ سَْفُهُ فقَكَلَهُ .. 30 
لَمَا كَذَستِي فُرَيْشٌ 000 1 1 ا ا 
َمَانَهَى رَسْولُ الله كل عن التَِّيذ نِي الأؤعِية لو السو اف ل بسو ااام ا 5 
لِمْضَيَ إِنّكَ لَجَرِيء 5-07 ا بام وو وح نوق الات ل وق قا 1 3 
لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمتِي 0 0100001 
لَنْأَوْ لا تَمْتَمْمِلٌ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه وَلَكِن اذْمَبْ 1010031313 ا 0 
كن تُجْزَِئَ عَنْ أحَدِ بَمْدَكَ مهرًا 11 
اا واوا 0 ااا 

ُرَاعُوا. لَن تَرَاعُوا ج ‏ مب و ا 0 ا ما 1 00 
ست ا لد ل اا لد الل راطالا ل الحو با ارق 9 
َنْ يَبْرَحَ هَذًا ادي فَائِمايُقَاِلَ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ رحاس عط عجان سس 2 08 
ييل أحدًا نكم عَمَلُ الج كا 0 
لَنْ يديل الجَنَهٌ أحدًا عَمَلَهُ اا 
يل مين أي اهدي على الب لبن نع لطن اك ال د ع ا 1 11 1 
لج ال أحَد صَلَى قبل طُُوعٍ الشّمْسٍ قبل غُرُويها.. ا 
لَنْ ينجو يُنْحِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ ا اماق د عشي ع مق امامو ها ا رق لجو نيه با 
00 110000000000000 
الله أحنٌء الله الصَّمَدُ لم يل وم يُولدُ ا 000 
الله أحق أن يسْمَحَيا منه من الناس لس ساف الج مرق افا الم امه التق الل اس نا اا 117 1 
00 اعَامِلِينَ إذ خَلَقَهُمْ ما ]ا لزاني 
الله أعْلَمٌ ما كَانُوا عَامِِينَ 01 
لل فير لل كب أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله 20000 خصو م مم و ات 
الله أكيرُ خَرِيَتْ ن عي نا ذا نا بسَاحٍ حَة قَْمٍ فَسَاء صَبَاحُ اُْْدَرِينَ لالد 
لكا ريت حبر نا إِذاتوَلنَا سا َو َم َسَاه صبَاحُ الْمُنْذَيَ 2 
اللهُسَمّاكَ لي 0000 00 


اللّيَعْلَُ أن أَحَدَكُمَا كَاذبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌ ا اا اما ال ماد فلم انه 
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طرف الحديث مه 
هبتني ملك 0 0 0 
اللّهُمآَا في الدئْيَا سنك وي رحسل يي 0 
الهم يتاذ في الدَْيا سنك وَفي الآِرَة حَسَئَةوَقِنَاعَذَابَ الَارِ لم ا اام اماو و و ل لاه ا 
الله أجزني في مصييتي وال لِي حَيرًاِينها و ا ١‏ 
اله أجرن في مُصِييِي واخطفني عبرا ينها 000001 0 0اااا 01 
ل له الجعل اَي ف خمر ا بِمَكدٌمِنَ اْبَرَكَةٍ لاع صل اوه قا و لا لا ل قو مال 21 4 14 بويأ 
١‏ هم جل رذق آل مُحَمَدِ مُونا 1 1 1 1 ا اا 00 
الله عل في قَلِي نور وي بَصَرِي ُورًا. 4 اام ل ني ا لتم لق 
لاجمل في َلِي وو تفي نوي ثوت... 1 
ماعل فِي قَليِي نُورَاه وَفِي لِسَانِي تُورًا 0101 
ابت فكي وي : لِسَانِي ثُورًا 1101 1 00 
للّهم امَلِي مِنَالابِينَ واجْملي م مِنَ المُتطَهّرِينَ ةقد وو اول الو و 60 
لله أخيني يأتاكالت الخياة - تيرًا لي 00005 30 
اللَّهُمٌ احم لَتُحَلقِينٌ 05 
للحتي ومس راتت .اقول لأحد الأعراب» مو ا ا ل ل 
لاحن اللُّ مز 4 َك اللّهُمَ ثْنْ تبْ عَلَيْه ا 2 
اللي سد تفي إلنكا رخفت زخون إليلق 4 ا 
الله أسْلّنتُ وَجْهِي إليكٌ» وفرَّضْتٌ أمري إليكَ؛ وألجَأتُ ظَهري إليكَ -000 0 
لالد وَطْأئكَ على مُضَرَ ا 0 
النَّهُءَّ اف شف سَْدًا اللٌَّ الف سَعْدًا ا ا اا ا 1 
النَّمَُ اشْهَدْ اللّهُمٌ امْهَدْ.. 001 0 
اللَّمُعَ اشَهَدْ...... ا وس سس امد ا م يا 
ير دبني الذِي مو عِضْمَةٌ أري. ا اي 
ال شخ لي بع اذى م عِضْمَة أئري» وأضلخ لي لي دُنيَاىَ التي فِها مَعَاشِي ١‏ 
اللهم أعنّي على عل ذَكْركٌ و رك وحُسْن عِبَاوِنكِ 0 


لصافم سَخَِكَ 


للم فز ف ليج مي . الهم اغْز لأمتي ا ا ا ا ا ا 
الله او لْمحَقِيتَ مسصوس د راط اعرف اموا لص سولق لمجي 1 دسفم وليه فالتريايد 8 


فها رس الأطراف ل مهوي م 


طرف الحديث صاج 
الله ْله وَارْحَمَفُ رَعَافِ وَاعْفُ عَنْهُ اوماقف تسو ماله مأو اقوط اجر ف ل 0ه 0 
الهم لز فز لي تحطيتني» وَجَهْلِيء دَإِسْرَافِي في أمْرِي 2 
اللّهُمَ افر بي لي ذَلْبِي كله دنه وَجِلَه وماد روا ار اما ا و لط ا 617 ا 
الهم عفر ِي مَا تَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ وَمَا أسْرّرتُ وما علدت 01 00 200 
اللّهُمَ امِْرْ لِي ما قَدَّمْتُه وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أَسْرَرْتُ م و ل ا لو ا ا 
لَه فز لي» اللّهُم عفر بي 111111[ 1[ 1[ 21110111 
للم اغْفِرْ ِي, وَاجَعَأَنِي م 0 لاقام سو ا ا 0 3 
اللُّمّاغْفِرْ ي وَارْحَمْنِي ادر 1 ااا 
للم مر ِيء وازحَمْنِيء واهْدنء والجبُرني. ..(حاشية) اسن و سر سس م 1 00 
اللُّمَ افر بي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْزُفْيي معام مو و لا 
اللُّم لز ليه وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي» وَعَافنِي وَارْرُفني امسا خا الج عرو ووو لف اح الالو 0 
لَه افتخ.. ٍ 5-5 3 
لّوح كير مَالَهُ وَوَلَدَهُوََار 0 
اللَّهُمَ أي ماله وَوَلَدَُ وار 7 
الله كير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وبَارِك ل 
اللَّهمَ َك مَالَهُوَوَلدَهُ 1# بالطقا كه الو كو لجا اد اماو ل ا و و م الا ا لخ ا 
اللهمَ أكْيز ماله وولّدهء وأطِل عُمْرَهه وأذيعله الجن 6 ا اا 00 
الهم الرِّيقَ الأَعلّى ا ا ا 000 
اللُّم لحني | لِحْيَانَ وَرِعْلَا وَدَكْوَانَ وَعْضَيّةٌ عَصَوًا الله وَرَسُولهُ مقط ونا سا1 
اللُّم الَْنْتَِي لبان وَِعَلَا وَدَكوَانَ َعْضَيّةٌ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ العووط ولاو لاا 
الله يني برّوْجِي رَسُولٍ اللَّه له وَبأبي أبِي سُفْيَانَ ...(من قول أم حبيبة) ا فيان 
الهم أفض أَضْحَابِي هِجْرَتَهُمْ اا 0 
للم إِنَ تك مذ الِصَابة ين أل الإشلام لا َُُّ في الأزض ام ل ا 
الهم أنت السام وَِنْكَ السَّلامُتَبَارَكتَ يادًا الجال ل والإكْرَام 00 ب ا 
00 السّلامٌ ومِنْكَ السّلامُ ا 
اللَّهُم نت السام وَمِنْكَ السّلَامُ 7 #بامةعادا مو د و د 3 21616 | 
الهم أَنْتَ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ . ع 41 4 لو 


النِّمَ نت عَبْدِي وأنارَيّك -2220 ا ا ا ا ل 0 


0 ل ماذداموي ش فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
اّمم أَنْتَ عَبدِي وَأنا رَبك أخطأً مِنْ شِدَةِ المَرَح ل ا اي ا 1 
اللَّهُمَ آنتّمْ ِنْ أحَبٌ 5 إلَىّ لمعل ا اك مو ليها 
ا ج الْوَِيدَ : نَ َءاَج سَلَمَ بن هِشَا لاك 
الله أن نج الْوَلِيدَبْنَ الَْلِدِء وَسَلَمَةَبْنَ هِشَام 1 1 ا 0 
ل اذ[ ز 0 
اللّهم أِْرْ لي ما وَعَدْتي» الله آتِ ما وَعَذْي مقعم اوم و م ل 
للم ْنَا مُْبَدُنِي الأض اح ا 
اللَّهُمَنْكَ تلم نيس د أحبٌّ إِيّ أن أَجَاهِدَ فِيكَ. .من قول سعد) 0 0 0 0 000 
0 يُمَاَجلٍ بن الْمُلمين َه .. 3 
ط تدك عذال لقي الم قالا له روه سب اموا او لا 
0 كوي حرا حل ل أل قال امد لاا ابية راللمطصية تر و مف وار اكت ا 
اللَّهُم َي أيه بك فََحِبَهُ وَأَحْبِبْ مَنْ جه 0 00 0 ااا 
الَُّمإي 3 داشح خو عو عله وذ البو مخ اع و سمي دوه لماصو دوي ام سا ايه و1 10 
اللّهُمّ إي م كاله 
الهم إن ني أسائك حر الموج وحَْرَ مرج يسم الو وهنا 0 
الهم ني | اسْتَجِيْرُكَ بِعِلكَ : 5 
الله إي سْتَخِيرل بِلْمكَه وَاسْتَفوكبشدرَيكَ 1 
الله ني أعُودِْكَ م ِنَ البُخْلء وَالكَسَلء وَردَلٍ لحر وَعَذَابِ اْقَيِْ 7 
الله إني مو بك بن ليت ولا ا 
للَّهَُ ني أعْوذْيكَ من َعَجِر وَالْكَسل وَالْجُبنٍ وَالبُخْل وَالْهَرَم وَعَذَابٍ الَْبْر ل 1 
لي أفرية بل ففخو القمر وجني تايط 10101000 
الهم ني أموديكَ من وَل َفيك ا 
اللُّم إِنّي أَعُوِدُبِكَ بِنْ شَرٌ ما عَوِلْتُ وَشَرٌ مَالَمْ ْمَل ....... يما 
اللّهُم بي أعُودبِكَ مِنْ شَرٌ مَاعَوِلْتُ وَمِنْ شر مَالَمْ أَعْمَل زز [ [ [ز |[ ز[ز[ز ز[ 0 00 
الله ني أعُودُبكَ مِنْ عَذَابٍ لقي 111[ ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 1000111 
الهم إني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلمًا كثيرًا لا ل علا 

3 


اللّهمَ ني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا ماخ ا الا 


فها رس الأطراف ل مذافوك 3 


اّمم انأ أبي هْرَيرة 000 
الما رلك لهل اميت في مُدِمْ 10 [ذ[ذ[ذ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1ك 
لباك لاي كَمَِئء وباك لاي ميا ا 
اللَّهُمَ با رك لاي صَاعِناوَمُدنا ب 0 ا 
اللُّمَبَارِك لَنَافِي مَدِيئينَاء وَفِي ِمَارئا 0000 للا 66 با 
اللهم تارك لنا فيه ْنَا منْه مسح وو الوق ال لاو و واه ملق ور ال ام رف بر م ل لط ا لقع يه 
للم بار لك لَهُمْ في مِحْبَالهِمْ وباك لَّهُمْ في صَاعِهمْ وبا َهُمْ في ُدَهِمْ اماق ا و مود كوا 0101 فيه 
الَُ با رك لَهُمَا 00001 00 
الهم باسك أَحيَا وَباسْيِكَ أمُوتُ اتانيه نسم ادل روس الل ان سس امو 
اللّهمَّ باد بي وَيينَ تحطّاياي ماسحو ممص واحول اقئم اوقل إل بل اماو م الح 48 7 
اللَّهمَ باعِذ بِي وَبَْنَّتطَابَايَ كما بَاعَدْتَ : يْنَ المَشْرِقٍ والمَغْربِ م ا 
الله ْمك الَيْبَ وَفدرَِكَ عَلَى الخَلق «أخبي تاغلنت الكناة الي اذه 
اللّهُمَ بين امطدا اعاوة الوا قو اال موود واس هرو 1 1 1و ا 141 3 


اللَّهُم نن عَلَْهِ حل اط لس اق 6 
١‏ نَّهَُ نت وَاجْعَلَهُ مَاوِيًا مَهديًا 1 1 1 1 ا 0 
الهم حَبّب با الْمَدِية» كَمَا حيَيَتَ مَكَةَ أو أشَدٌ ب 0 00 
اللهم حوالينا ولا علينا 1 1 00 
للم تحَلَْتَ تفي وَأَنْتَ َوَفَاهَا لَكَ مَمَائَّاوَمَحيَامَا إِنْ أخييتها َاحْمَطْهًا ممم ا ا 
اللَّهُمَ رَبّ السّمَوَاتِ وَرَبَّ الأزضر. وَرَبٌ الْمَرْشٍ ي الْعَظِيمٍ و ا ا ال 
النَّهُمَ رَبّ جبْرَائِيلَ وَمِيكَا ييل وَإِسْرَافِيلَ 0 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل...(حاشية ا ا ل 
النَّهُمَ ْنَا لَكَ الْحَمْدُ مل السَمَوَاتِ وَهِلْءَ 0 دك ا 
اللُّمَوبَالَكَ الْحَمْدُ بل السّمَوَاتٍ 1 1 0 
النَّهُمبَالَكَ الْحَمْدُ ملْء السّمَرَاتِه وَهلْءَ الآز ض ا 0 0 
نَّم َناَك الْحَمْد ِل السّعوَاتء وَل #الأرض [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز1زذز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ 1[ 0001111 
الم َل عَلَى محمد وََلَى آل مُحَمدِ كُمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إبرَاهِيمَ 00 ا 0 
اللهمَ صل على محمدٍ وعل آل محملٍ.. ال 


2 


الله عَلْكَ الملا من قُرَيْشٍ أ جهْلٍ بن كام وَعْثً: 


محم 
/ 3 ل مذهوي فها رس الأطراف 


اللهم عَمّي عنهم الأخبارٌ حتى نبغتهم في بلاِهم . 
للم ني أعُودُ بك مِنْ فِثَْة النَار وَعَذَابِ الَو وَفِنْنَة القَبْه وَعَذَابِ الْقَبْر 00 
هيما عبد مُؤْين سَبَبْنهُ َاجعَل ذَلِكَ لَه كُْبَة لبك يَوْمَالْقَِامَة 09 0 00 غ11 
اللّهَُ فَنَهَهُ ل و ل ب ا الو ا م 


للها ير إلا ير الآخرَ ا 
0 1 1[ 1[ ا 


هم ا عَبْشَ إلا عَيٌْ الآخرة .. 0 
للك الث ويك هلك ريل تَوَكْلْتٌ ختمد لج مره جلطوا المائه ع اس أ مار ونوا سو اجو 01 ا باك 
لمك الحمْدُ أت نور السَموَاتٍ وَالَْض ماو جا وسو و و لا ا 
0 الشقلك لالض 001000000 20001010 

هم ملب القلُوب, تبت قلي عَلَى ينك ا 

اللَّهّممَنْ ولي مِنْ مر أمَتِي ينام َكَعَم اقم قا في ا اا لق 11 ان 
اللَّودَ 3 مُنِْلَ الْكِتَابِ» سَرِيمَ الْحِمَاب» اهْزِمِ الآخرّات» اله ار سه مَهُمْ وَرَلزِلْهُمْ مع ع لو د مو ا 
ل ل اكاب يري الشحاب وخاز اأخزاب» افع ولط عله 
لهج عياش : ْنَ أبي رَيعَة ا 


الهم ل بت مان ا ل او م ل ا ل 
اللَّهُّمَ مَل بَلْفْتُ؟ ا 


ا ا ال ل لو ا ل 0 
2 22 20 2 0 58 ا 

اللهمً! أَغِْنًا. اللَهُمّ! أَغِثنًا . اللَّهُمَ! أعِنْنا عد ادح اطا ما الطسل امسا السام اا ل ام 1 
| َه از لأبي سَلَمَة وا رجفي مدن واف في الْعَابرين 0 
اللَّهُماإنْي أَسْأَلكَ حَيْرَعَاء وََيْرَ مَافِيهًا اا ا 0 
اللَّهُءً! عَوَاكَينَا وَلَآعَلَيَا 0 
للها حَوْلَنَا وَاعَلَينَا. الهم عَلَى الآكام وَالظَرَابٍ وَبْطُونٍ الأودِية وَمنَابتِ الشّجَرِ ا 
1 هما صَلْ عَلَى آل أبي أَوْنَى 0 مو وكا مطح ا ل 
اللَّهُدًا م عَلَيهِمْ 00 0 ل 


فهارس الأطراف 
طرف الحديث 

الله اجعَلة مل يوم نينا 
0 أطيم من 


الله او 5 07 0 000 
0 ا الإلكر َب نارهوب ئنَاءِ أ 


ني أعُود بك ين رغ صر 221111 


2 


َمْسا وَاْتِيهمْ ا م 
الهم جارك لهُمْ في مَارَدَتَهُمْوَاغْفَِْهُمْوَارحَنْهُمْ 00 1 1 1 101100000 
اللَّهُمَ لا عَيْسَ إِلّا عيش الآخرَةٍ ا ا 0 
َهُمَاأحَبٌ َي نادي جَِيعًا 00000000000 
لو انَخَذْتُ مِنْ تي خليلا لانّخذتُ أبابكْر 0 
َو اسْتفبلْتُ مِنْ أمرِي ما اسْتَديَتٌ مَا سْفْتٌ الْهَذيَ ا 0 
شتف بن أي نا ناث عاشفئ لهذ ولأخلك متك ا 
َو أعْطَبْتَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأجرك ا اي 
لد ألم نك تن طعَدْتُ يه في حبك إِنمَا بعل الله 000 0001 
م تَنْظرنِي لما 3 

3 

0 
سالك 1 1 1 1 00 
لَوْأَنَ أل عُمَانَ أَنَيْتَ مَا سَيُوكَ وََاضَم 7 
ل .امن قول عائشة 09 0 0 000000 
َوْأنَ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمّد سَرْفَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَا امسا اطاط اق اام اق مام | 


م لما ذا هود فها رس الأطراف 


صفسيهث 33 سس _طيج 
لو أنَكمْ تَطَهَرتَمْ ليَرِيكُمْ هَذَا ااا ااا 0 كاب 


لَوْأنَكُع لم تكن لَكمْ ذُنُوبٌ يَخْفِرُهَا اللَّهلَكُمْ الا ا عط لما ا 1011 
َو أنَْا َم تَكُنْ رَييبتي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ بي : 
هال تن تي في حجري ماح لي انها نبي مِنَ الوَّضَاعَةٍ 5١‏ 
لَوْأني اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ لم أسْقٍ الْهَدْيَ ا 
َو آنّي اسْتَفبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا استَدْبَزِتُ مَاسْفْتُ الْهَدْيَ مَعِي ل 
77 اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْيَرتُ 53001000 000 
َوْبِمْتَ مِنْ يك تَمرًا تََصَابئهُ جَائِحةٌتََايَحلُ لَك ا 
َوْتَبَعَِي عَهْرَةينَاليَهُودِه لمق عَلَى طَهْرِهَايَهُودِيٌ ِل ألم 7 
لَوْ تحر الهلا رذئكم الجاف جا ال افا مارجا مرجم لماي مال جد او امد 3 1 11 
لَوْتَأَحَرَ الْهلال لزِدتَكُمْ 0000000 0 0 00 
َو تَرَكَنْهُ يبّن! ا 0 
لَوْتَرَكِِْهَا مَا زَالَ قَائِمًا 111 1 1 1[ ا 
لو تَْلَمُونَ -أْيَعْلَمُونَ- ما في الضّفتُ الْمُقدملكَانتْ فُرعَةٌ 9 0001 0 0000 
لو تعْلَمُون ما أْعْلَمُ لصَحِكْتّم قليلا ولبكيثم كثيرًا اه 
لي لا 
لو دَحَلَِ الم ََلُوا بها إلى يَوْم الِْيَامَة ا 0 
ا جُو جُوا مِنْهاإِنّمَا الاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ... 
لَوْ دْعِيتٌ إِلَى وِرَاع أ كراع لَأجَيِتُ الع ا اس نيا سوس ا 
يي 00 


ل رَأَيتَِي وَأ 


2 


لو آنَكُم تَوكَنُون على الأو حَنّ توكله لرزقَكُم كما يرزقٌ الطّير...(حاشية) 0 دا 
أ 


| حل 
!مع 
بها 

6" 

2 
0 
1 
5 
ع 


لو غيكك قالها...(من قول عمر) 11 1 1 1[ ا 
َو قال: إِنْ شَاءً الهم يَحْنَتْ 0 


َو تَالَ: إِنْ شَاءَ اللّه. لم يَحَْتْ وَكَانَدَرَكَا لِحَاجَيه .. : 
لَوْ قد جَاءَنَا مَالُ الْبَْرَيْنَء لََد أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَمَكَذَّا وَمَكَذًا ام سو وم لات اد 


فها رس الأطراف ل مذداهوي 1 


طرف الحديث صاج 
َو قلت َعَم لوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَغتُمْ ال ل ا ور م ا م م ا ا 
لت َعَم لَوَجَبَتْ» وَكَمَا اتَطفتّ 1 1 1[1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [  [‏ اا 
لو قلت نعم. لوث ولما لشتَطُم واد تسم سو اما عقا ل ا 
َوْكُلْتُ لوَجَبَتْ وَلَمَا استَطَنتُم الحَج مره قَمَازَاد ُو تَطَوُع يبدب ز زد 000005 0 0000 
لو كان أبو عبيدة حا لأره. امن قول عمر) ممم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم 71/10 3 يا 
لَوْكَانَ اسك سْتى لوَلَدتْ كل وَاحدَ دَةِ مهن عَُاما فَاِسَا يَُاتلُ في سَبِيل الله امام اا ا 1ه 
ان الإمان ْله َال من هوا 0 مع اا 0 
لَوْكَانَ ادن عند لي لدَهَبَ به رَجُلٌ يِنْ فَارِسَ اسن نا ابم اقح واو ا و امارد الا اا 
لَوْكَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ مَارِسَ وَالرُومَ 00 
ركان على مك دن كنت كاف ضِيَهُ عَنْهَا؟ :000031315 1 
لَوْكَانَ كُمَا تَقُولُ لَكَانَ : فلا جُنَاحَ عَلَيْ أنْ ا يَطَوّفَ بهِمًا...(من قول عائشة) 00000 

.ىم 

000 

1 

6 

7. 

1 
را تساي دنر ميد 0" 00000 
ونث تدان أي ي أَحَدَا حلِيلد لَانَحَذْتُ أبا بكر ا ا 
كنت مدان أتتي حَلِيَْا َانّحَذْتُ أباكرٍ 1 001001 
ل كت تخد من أي حلا لاتخذث أباكرٍ موا و1 لبا ا رو ارو اطول مال فب 
لو كُدْتُ مُتَّخِدّا من أمتي ليلا لاتخذثُ أبا بكر -2 3 ل 
َو كنت مدا من أل الأزض حَلِيَاء لَانَحَذْتُ ابنَ أبي مُحَافٌَ حر 7 
لَوْ كنت مُسَيحًا لأَتَمَنْتٌ تَمَنْتُ صَلَانِي ااو و اد وب شور 
لَوْ كُنتُمْ عَلَى ما أَنُْمْ عَلَيِْ عدي معطي لالجيد واااو ام ا 1 ع 
في اسع طُول لْثِ يُوسفَ لأبجَِتُ لداعي 0ك 
لَوْلَمَْفعَلُوا َصَلْحَ سه اسلو ا ا ا الما ا لا 
لَوْكَمْ تكله لأكَلدُم مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ 00000000 ااا 0 


د اوراص سالاب المتتقفرة تعفقئم 000 
لَوْيُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ وِمَاءَ رجَالٍ وَأْْوَالَهُمْ 0000 
َوْيُمْطَى النَّاسُ يدَعْوَاهُمي لَادّعَى رِجَالدِمَاءَ َْمِوَأْوَلَهُْ 1 
يلم مؤي مَاعنْدَ اللّهِنَ الُُْوَةمَا مع جه بَجَتيه أحَدٌ ا ل ا ا 
لَوْيَعْلَحُ اْمَادُ ينيد دي المْصَلْي دعكا أي أبعي 


لَوْيَعْلم المَارييْنَء يَدِي المُصَلَي مَاذا عَلَيْه ا ا 


ريم الَأسُ ما في الت والصّفٌ الأول َم يَجِدُوا ا ا 1 
لَويَعْلَهُ النََّسُ مَا فِي الَدَاءِ وَالصَّفٌ الأول ةي ة زد ك2 00 
لَوْيَعْلَم النّْسٌ مافي التّداى والصفتٌ الأول...(حاشية) 0 
ا ا 
لَؤَْا أن أَمُّ عَلَى أَتَيَى لأخيتُ أذ لا أَحَلُفَ حَلفَ سر 000 
لَوْلَا أن أشُقّ ء لى أمني أرب اواك عِئْدَ كل صَلَاةٍ 0 
لَوْلَاآنْ أشن عل كر بِالسَوَاكٍ ل 
لَوَْا أن أَكْتُمَ عِلْما ما كتَبْتٌ إِلَيْه...(من قول ابن عباس) 5 53*ظهظ12 
الا ل 1 


لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَمَةَ كاكَلُهًا و 


لََْا أن ِجَالَا بن أمي ع ا خا الي 
َْكَاأنَقَْمَكِ حَدِيئر عَمْدجَاهِلِي و 


2 


شامع وسم 


ولا أن لاتكالتو لتزث الله نيُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَيْر.... 
لَوَْا أنَّ م 00 0 
77 عَلَى مني مره أن ُصَنُومَا َدَِكَ 0 
0 ع ل اج امون لاف مه 
لَوْكَا أن لَكَانَ في الدّركٍ الأسْمّلمِنَ الَارِ ةذ 00 
َوَْا آنا مُحْرِمُونَ لقنا نك ' 
لا نكم يبون للق لتقا و 
وكا أي رَيْتُ وَسُول الل يذعلة كم أذعلة. .(في صلاة النافلة على الراحلة في السفر) 00-0 


لَوَا بن إِسْرَائيلَ لَمْ يَخْيْثِ الطَعَامُ وَل يَخْثرِ اللَحْمُ اماف ااا 


فهارس الأطراف 


صاج 


0 


فها رس الأطراف - مذدود 


طرف الحديث 


035 


زلا عطق ف يت اط قث لوجت على أت نام 122111010 
لَوْلَا حِدَانٌ قَوْمِكِ بِالْكُفْر لَمَعَلْتُ «اتتوا ساق اق نار ونا ور مدو ام ال وام ارقا ا ارمق 
لَوْلَا عوال لخ تكن أي ززعها للحن داساه موسي 210 
َوْلَامَا فِهَا مِنَ السَاءِ الذي اما حابم وحار لا ماد زو الوط الل فا ف ا الول 17و 
لَوْمَا أنَّ رَسُولَ الله يننا أن َدْعوَ بالْمَوْتِ لَدَعَرْتُ بو اس م 
ليون هذا يت جَشٌ يرو حم ذا كاثوا داه من رض يُخْسَفْ اع ال 
بين على النّاصٍ رما يَُوفُ الرّجُلٌ فيه بالصّدَقَةمِنَ الَّمَبٍ 00 ##ظ«1 
أذ كل وَجلِ يَأ رَاحليهه نذا مل ضرا فيه ايان ابو ا 1ق 
َيْتَ رَجُلَا ضَا صَالِحَا مِنْ أصْحَابِ يَخْرْسْنِي اللْيّلة. 
لِيِتَحَلَقْ عَفَرَةٌ ْوَل كل إِْسَانٍ ما لي .. 
َبتْركَتََّا هلها عَلَى حير ما كَانَتْ مُدَكَلة لِلْعَوَافي ... 


ير معواملاة 


لِيُرَاجِعْهًا ذا طَهَرَتْ ونا ليها 00110111 
ليجع َانمَكُمء وَيُوِظ نامكم َكُُوا وَاشْرَبُوا 1 
يرن علي فوا م أَعرفهُمْ وَيَُوني كم ُحَال تنني وينهُمْ 1 1 1[ 301 
يردن عََنّ الْحَوْض رِجَالُ مِمّنْ صَاحَبَِي حَتَّى ذا رَأيِنّهُمْ وَرُفِهُواإِلَىَ اخملِجُوا 000 
تن اعد عت ب إل الْمَدْحُ مِنّ الله ين أجل ذَلِكَ ا 
َس أحدٌ أحب إِلِامذح من لين أل كَلِكٌ.. 2100011 


ليس أَحَدٌ دين أل ا غَيرْكُمْ. 


17 : لمان هماود فها رس الأطراف 


طرف الحديث ااال صجىر 
َيْسَ الَبرٌ كالمُعَاينةِ ا او ا ع ةا 
لَيْسَ الشّديد بالصّرَّعَةٍ 00101 ا 00 
َس اليد بالصَرَعَةٍ 0 ا 00 
ليس الشَّدِيدُ الصرَعَةٍ : إِنّما اليد الي يلك تفْسَهُ عند لقب او جد سوا ا ع 
َس الكَدَّابُ الذي ي يُضِْح بيْنَ اناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا ا 
ئس الكَدَابُ الذي يُضلِحُ تين النّاسِ ا نل 
ليس المُؤْمِنْ اولان لاحش وََا ليه م ا ا 
سس الْمِسْكِينٌ الذي تدده اللّقْمَةُوَاللّقْمَنَاِ 0 12101101710غ 
ليس الواصل بالمكافى إِنَّما الواصِل هُوَ الي إِذَا قُطِعَتْ رَجِمُه وَصَلََا ع ا 0 
لَبْسَ الوَاصِلٌ بالمُكَافئ الم لامر ولد الفط ا عم ا 1 ال ا 
َس بأل بي َك وَلَهُ وَلضْحَابهِ هِجْرَةٌوَاحِدَةٌ ا ل 
لِىَ يدَِكَء وَلَكِنهُالَذِي يَمْلِكُ تَْسَهُ هُ عِنْدَ الْعَضَبِ 1 1 1 1 1 1 اا 0 
َب بك عَلَى أمِْكِ مَوَانَ إنْ شِنْتِ سَبْتُ مِنْدَدٍ مساو ا م أ اه 
يِىَ ذَاكِ الْحِسَابُ نما ذّاكِ الْمَرْض م 
َس ذال بلرَكُوبٍه وَلكِنَ لجل الذي َم يدم من وديا . ساف الاق ا رابجا 
ليس َئْء أَغيرَ من اللّ بق ا ا 00 
َب عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِِ وَكَاهرسِصَدَمَةٌ ا 000 
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهء وَكَافرَسِهِ صَدَقَةٌ الا وا مح رم يي ا 
َيِسَ عَلَى حَائْنٍ وكا مب ء ولا مُخْتَِسٍ ء قَطْمٌ 0 
َيْسَ عَلَى رَجُلِ تَذرٌ فيما لَابَمْلِكُ خو والح و جك موا مو ماطق ول او ا ا 
َِسَ فِي الْعَبِد صَدَكَةٌ إلا صَدَفَهُالِْطر ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ملم وول 078 للع 
لَيْسَ في حَبٌ وَلَا تمر صَدَقَهٌ 00 
َْسَ فِبِمَادُْنَ تحنس أَرَاقٍ صَدَقَة ا 
ليس فِيمَا دُونَ تحنس أَرَاقٍ من الوَرِقٍ صَدََةٌ ”> ” ”1إ) 
َس فِيمَا ذُونَ َمْسَةٍ أوْسَاقٍ مِن تَثرِوََاحَبٌ صَدََةٌ 0000 
َيْسَ فِبِمَا دون تحَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَ 8 
لَيْسَ لَكَ إِلَّا داكَ 3000-بذ000001313111 0 0 
َيْسَ لَهَاسْكْتى وَل تمََة 2 


فها رس الأطراف ل مهموي يم 


طرف العددية كت 
ئس لي تَخريم ما حل اله 000 
لس لِي تَحْرِيمُ مَا أحلٌ الله رمج سه 7باسلااا اه اتن بمطوم ااه الم اا 
ليس من البرٌ الصيامٌ في السفرٍ اا اا 0 
لَيِسَ مِنَ الي أن نَصُومُوا في السَّرِ ا 
ليس من الناسٍ أحدٌ أمنٌ على في نفسي ومالي من أبي بكر ل ا اا 
َس م ْبَكَد إلا سَبطَوٌُ لجال إِلَامَكَة وَالْمدِي 5-6 111 1 اا 0 
نس مِنْوَجُل اأعَى َي أيه وَهُوَبَلمه افر اا 
يس مِنْ مَوْلُوَدٍ يود إلا عَلَى هَذِه الْفطْرَة حَبَّى يُعَبْر عَنْهُ ِسَانه ا ل 1 اا 
َيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُوة .. كن 
لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظْنُونَ 00 .ا 
يدل أعذقم ره عاجة لهاع مدال قمع تفلو ! طم اا ا اع ا ل 
لتم اناس عَنْ كل شَيْءِ حَتَى يَقولُوا 0 
لَيْسَتِ الكَّنهُ 5 بأنْ لا تَمْطَرُواء وَلَِنِ السَّهُ أن تَمطرُوا وَتَمْطَرُوا 0 
لَيْسَتْ لَه تَفَقَةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَةٌ ام ا فطق لل الم لطا وو ول لق اما و ل ا وا للح لا ا 190 82 
لَيْسُوا بِشَىْءٍ؟ اوفقي الل تو اق ولس امج م عا و3 
لص بالدَّاسٍ أَبُو بكْرء فَإنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ ااا 0 
لِيْصَلّ من مَاء مِْكُمْ في رَحْلِه 111[ 1 ز 1 0 
يطول مَاشَاءَ ااا 0 
يرن الََسُ مِنّ الدَّجَالٍ في الْجِبَالٍ ج000 1 ااا 0 
تقيض عَلَى نِصَالِهًا مخادي تمك لوو انو مال حو لا ره وو المواسن اموي الم مل و ا لم 0 3/1 
يني نم أوثر الأخلاموَلتهَى مايوه 000009 
لِيَنْبَعتْ مِنْ كُلّ رَجُليْنٍ أَحَدُهْمَاء وَالأَجرُ هما 0 0 
هين أهْوَامٌ عَنْ رَفْعِهْ أَنصَارَهُمْ ِنْدَ الذّعَاءٍ اللا 
0 79 
0 

5 

5 

7 


مم ل ماك فون فهارس الأطراف 


طرف الحديث 
لمؤمن يخال انس وتضيرٌ عل ذاه حير بن الغؤم الذي لا يَُايطم.. ل" 
المُؤْمنُ الَوِيُ أحَبُ إِلَى افون المُؤِْنٍ الَعِيِفٍ الضَّعِيْفٍء وَفِي كل خَيْرِ اطول ا 
علقي روحب إلى الل نمؤن اليه ِكل حر 00 
المُؤْمِنٌ القَوِيٌ حَيرٌ ير وَأَحَبُ إِلَى اللو مِنَ المُؤْونِ الضّعِيفٍ اا 0 
اعون القّوي حير وأحب إلى وين الْمُؤْين شعي 00 
المؤمنٌ لا يَنجْس الخ تشششششٌشٌشلطلاشٌطط ة»ٌ ٌ ص ةمال 
الْمُؤْنُ لِْمُؤِْنٍِ كَالْبَانِ يَشُدََعْضْهُبَمْضًا د دز 000151 
المُؤْيِنُ 2ك 00007 
الم نيل في مِّى وَاحدِ جد وَالْكَافِرٌ 111111101101000 
مؤي يأك في معى وَاحدٍ جه وَلكَافِر يأل في سَبْحَةٍ أمَْاءِ 070000000ش1212 
مُؤْنُ يُجَاِد نوماي سل اله 11 1 0110101 
الْمُؤْمِنُِ يَْرَبُ في ِعى وَاحِدِ وَالْكَافِرٌ يغرب في سَبْعة عا ا 00 
الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللّهُ أصَدُ غَيرَا 5 اا 00 
00000 رَأْسْهُ تَدَاعَى لَه سَائدُ الْجَمَدِ 00007 00000000 
ما أبجي نلا أقُونَ ملم أنَّمَا ند الل تر ِرَسُولِه ...(منة قول آم أيمن). ل 
مَا أبينَ من حي فهو كمَيتيه 10 
ما اجْتَمَعْنَ في ار إلا دَحَلَ الْجََّهٌ 1151 [1[1[1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ ز[ [ [ 000010 
مَا اجْتَمَْنَ في امْرِي إِلّا دحل الجَئّة ا وال وو يكاطف اا ان ول ا م 1 
ما اجتَمَعْنَ في امرئ إِلَا دَحَلَ الْجََّه ممصو الو اما ونا دوس نات و الاو لو ريل الرقو حهة بجأ 
مَا أَجْلْسَك:؟ 1111|[ ز[ز[ز [ز ز ز 0 0 
م ا 010100 ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ 000 
ما أَحَدٌ أَصْبَر عَلَى أَذّى يَسْمَعُُ مِنَ الله نَعَالَى ز ‏ 0 000 0100 
ما إِحَالُكَ سرقت اديه حا خرن موق مسح ودود اللوج وا ع وو ل 1 ا ل لقا ع 8 
0 سَرَقْتَ؟ 0 
0 0 00 
ما أذري تك بيه ا وَأسْكُتُ الال سو لبد ا لول 
ما أذتى أل الجن مث ِلَة؟ اا مق الوا اا اهمو موا ا ا 


فهارس الأطراف 
طرف الحديث , 

ما ون اهكني أده لت 
ما أَذْنَ الله َه ِشَيءِ ما أَؤْن لِتنّ حَسَن 


0 111 1[ 1[ اا 

ما أَرَدْتُ صَلاة تَيَرَمَّأً 3 
ما أرى بَأسَا من اشقطاع مِكُْ أن نَم حا 0 
ما ستَحَْلتمْ يه المروج 1 
ما أُسْرَعَ ما يي الَاسُ ما صَلَّى رَسُولُ اله يذ حَلَى سُهَيْل بن ن الْبَيْضَاءِ إِّا في الْمَسْجِدِ ل 444 نع 
نا تل مانن تفي الثار 00 
0 اق لي 01 
مَا أُسْكرٌ كيده كَل 0 
ما أَغْبَمَ رَسُو ا تام يام يبَاعًا من خب نطو حَلَّى قَارَقَ الذي 0 0 
ما أصَات بده تكله وما أصَاب برضم فهو يد ا 
ما اصْطَنَى الله لِمَلائِكَيد أ ِِبَاد سبْحَانَ الله وَِحَمْدِهِ 11000 0 
لل ار مامح ا ل ام وا 1 

ما أَظُنٌيُنْنِي ذَلِكَ سَيًْا اا 0 
مَا أَعْدَدْتٌ لَّهَا؟. ا ا 2 لدب 
ما أفْعَدَكُمَا مَاهُنَا؟ 0 
ما الَذِي تَخُوصُونَ فه؟ 5 اذ 1 ا ل 0 
ما السَّلواتُ السب وَالأَرَضُونَ اسيم في لكي يّ إِلّا حلم ألِْيَتْ في قَلاةٍ رمات طاح اماف الا 
مَا المَهْرَأكَى عَلَيكُم .. 100[ 1[ [ [ 1[ 2110111111 
ما لمر أحتّى عَلَيكُمْ اا ااا ا 00 
ما ألْفَى رَسُولَ الله لف السَحَرُ الى في بتي ممم ممم مم مم او 
ما أَلْمَيْتِيهِ عِنْدَنَا؟ 0 ا 0 
ما الْمُسْلِمُونَ ِي الْكْمّارِ إَِّاكَتَمْرَةِ للم طالاق فلع لا 
ما أَنْسَك عَلَيِكَ وَلَمْيَأكُل مِنْهُتَكُلْهُ .. 0 
مَا يه م مع لِمَا أنُولُ منْهُمْ. 00 0 ااا 0 
مَك كم َم فيال إلا كار ابضَاءِ في الت الأشوو. ال 
ما بزل عَليّ في الْحُمرٍ َيْء إلا مَِهِ الآيةُ قاذ الْجَايعةُ سجاه القت اماو ممما 1 


7 لم ذهوي فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
ما أنْرَلَ الله عَلَيّ فيا عا إلا مذو الآية الْجَامِعَة الَْاذَ اي ل ا 
ما نهر الدّمَ ودر اسْمٌ اليه تَكُنُوا - 0 0 
ا أنْهَرَ الدّمُوَدْكرَ اسْمٌ ال عََيِْ َكُنُوا 0 5 
ما نهر الدم وذُكِرَ اسمٌ الله عليه فكُنُوا ..: 1 1 1 1 1 اا 0 
ما نهر الم ودر اشمٌ الوسَليه... امراك لاك ل لووك لواو ا ل ا 
ما أنْهَرَ نّم ودر اشم اللوتكل.. ا ا 
ما أَهَلَّ و سول الله لين ِْدِ الجر و حِينَ قَامَ به عير .... 748 لأ 
0 ول الله يك عَلَى ار أو مِنْ نِسَائهِ أكْرٌ أو أفْصَلٌّ يما أوْلَمَ عَلَى رَْنَبَ .. 337 مايق 
مَاجَالُ أحدِك يَهُومْ مستطيل رب يدم قمو مم مومه ممم ممه ممم ممه مهمه ممم 3701 لو 
مَابَالُ أفْوَامٍ قَنُوا دا وَكذَاه لكين أَصَلَي ونام وَأصُوم وَأَفيِرُ وَأتررٌّ الا المت و ا 
َابَال مهام يرغَبُونَ ما وحص لي فيه قَوَالَهِ آنا ند 0 
اال فوم يَْمرطُونَ ُروطَ سَتْ في كتَابٍ اللو 110202121 201100 
ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لومم ممه مومه ممم ممه مومه ته وو ممم ممم مياه ال من 
َاجَالُ ناس يَشْترطُون شْرُوطَ ست يفي كاب الله من ترط رعلا ممم مم مونلل 144414 نايت 
اال دعو الْجَامِلِي؟ 32 
مَابَالُ جَالٍ لمهم عي أئْر تَرَحَضْتُ فيد فَكَرِهُهُ وَكترّهُوا عَنْهُ قواللُه 00 0 00 
َابَالُ بال يُواصُونَدُْ َم يذلي» ما َال وتاك بي 3 00 
مَابَالُ حَاسِكَةٌ د م في السَمَرِ؟. ٠ن‏ قول الزهري) 1ز 1 1 1 1[ 0 
َال بك ف يَقُولُ : مَدَالَكُمْ وَهَذَا أَمْدِي لي. د ا 
مَابَالُ هَذَاةٌ ا 0 
مَابَالُ هَذْهِ التّمرئق؟ 111[ 0000 
مَابَالُُمْ وَبَالُ لكلاب روات عاط قا ا ال لكو ل بط ا ل ج41 
ا قمممه مم ممه ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممم مومه مم ممه مما و 398 ليق 
ْ َعَثٌ اهيا إِلَارَعَى العَّم...(حاشية) ممه مه م مومه ممم ممم مم ممه مو ممه موه 888 لما 
0 م و م 
مَابَيْنَ ين أنيَجِْسٌ الإمام إلى أنْ تُقْضَى الصَّلَاةٌ و ا لي اق اللو امبو حر اق ول 
ابي بيني وري رَوْضَةٌ ين رياض الْجَنَّ 1 440 امك مو الا اا اللي ااال ل يق أل لات اده 
َاتئْنَ بتي وَِْبرِي َوْضَةٌ بن ريّاض الْجَنَّ وري عَلَى حَرْضِي ادبا واي 


فها رس الأطراف لم نك فو ك 7 


7و 

اي لق إلى ا اش حاق أي ين الدَّجَالٍِ ااا 0 
اتام ا 4010 
0 بتي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنَه ملم ا ل لا مط امامل 1001 
َاييْنَ مك الكَافِرِ ِي الَارِمَِيرَةُ؟ َكَاتويمٍ ركب المشرع 0 0 
َا بين ناحِيْتَْ حَوْضِي» كَمَا بَيْنَ صَنْمَاء وَالْمَدِيئَة ا اد عوج 1 
ما َأمْرِي؟ تمي أن آمْرَه يدع يَدَهُ في فيك تَفْضَمُهَا كمَايقْضعالمَحْل؟ 21 
ما نَجِدُونَ فِي التّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ زُنَى؟ ا ااه 
0 ا 00 
ريه الْجََّه؟ ااي 7سااسو ا اسم ل 10 

مَا ترك رَ سُولُ الي بنارا وََادرهَمَاوَلَا عا وَلَابعِيرَا ولا أؤْصى بِشَيْءٍ مموبكيس ةوفه ابر زرة 
ما ترك رَسُولُ اللَّ كل رَْعَيْنِ بعد الْعَطر عِدْدِي قط قوم ممم مه ممم ممم ممه ممه ممه مهمون وو 3598 ل 

ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فتنة أضَرٌّ على الرجال من النساءِ ا ا ل ماياو ا يا 
ما تركتٌ بَعْدِي فتنةٌ أضرٌ على الرّجالٍ من النّساءِ اا سا ا اا او ا 0 1 
ما ترَكْتٌ بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجالٍ من النساءِ 11[ ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
مَاتَرَكْتْ بَْدِي فثنةً مي أضَرٌ علَى الرّجَالٍ ِنَ الَاِ ا 
0 ل 

و ضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النسَاءِ 0 ا 0 
لت 0001010111 ا 
ما بَرَكْنّهُ مُنْذُ رَأَنِتُ رَسُولٌ اللّه وله يَفْعَلُهُ ا 
مَا تَرَوْنَّ فى هَؤٌلَاءٍ الأْسَارَى 0 اا 
َائرَى يبن الْحعَابٍ؟ للا كرابت ةل ا 
امنيا م ليِم؟ 000 اا 0 
ما تَعدُونَ الرَُوبَ فَكُمْ؟ 0 
0 ققمم همه مم ممه مم ممم م ممم ممم مم متم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما مل م4؟ لي 
مَاتَقَرّبَ إن عَبْدِي بَِيْءِ أحَبٌ إل مِمًا افْتَرضْمْهُ عَلَيِْ ا 
اقب للدي بنيء أحب وض عَل..«قدسي) زد 03 0 
مَا تَقُولُ يا أبَا مُو سى أَوْيَا عَبْدَ الل ْنَقينسِ؟ 000 ا 


0 له ذدهوي فهارس الأطراف 


ف الحديث ارم اصاجحج 
ما حَجَبَني ول سول الله ف مد ألمت وَكارَآِي إلا ضيِكَ ل 
مر ل و ال اا 
َاحَفِظْتٌ (ق) إلا من في وَسُولٍ الله يَخْطْبُ بها كل جُمعةٍ جَمْعَةٍ ا 1 
َاحَقٌ امي مُسْلِم لَهَُيْء يريد أن يُوصِيّ فيه تيت مسولا و اموا الام و ا ا لق 1330 ا 1 ا 
ماحقٌ اي ملم لي ؟ يريد أ ُوصي فم يت بن لصاوو لخ عمط اطا ووو لان اال قي 
ما حَقٌ امي ملم له شَيْءٌ يُوصِي فيو بيت لات تَ لَيَالٍ امي ا اناف اماو وعد دف رطا اي 1 56 
مِاحَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟. ..(قدسي) عم ليق بالل افيا أ لور 1 لو و الا و ف ع 1101 
ما حَلََكَ؟ ألم تَُنْ دتمت ظَهرَك؟! . ب 0000‏ 0 

مَا حير رَسُولُ الله كل بيْنَ أمْرَيْن إلا أحَدَ أيْسَرَهُمَا مَالَمْيَكُنْ ِنْما 4 
وان اَن أطلِقَافي تم نس 0-5 ا 00 
ما َك انرأ كي أذ أو في بشلاها. امن قول عائشة) ل ل 
م َأيْتُ رَسُول الله ْم حَلَى ام ل 
مَارَأَيِتُ رَسُولٌ اللَّهِ يل صَائْما ف اط 0 
م ريت رَسُول الل صَلَى في سُبْحت اا ا 
مَارََيْتُ رَسُولٌ الله يله عَابَ طَمّامًا قط ا ا ا ا 1 
َارَأَيْتُ رَسُولَ اليل في شَيْءِ مِنَّ التوَافِل أشْوّع .... 5 وا 1 
م َث رول لق جيم لجا على مة لق إن كليم ا 
مَا ريت رَسُولَ اللَّهِ و يُصَلِي سُبْحَةَ الضّحَى قط وني لأُسَبّحُهًا مص ب عيد 1116 
8 َأَيْتُ وَسُول الله يفوأ في شَيْءِ مِنْ صَكَاٍ اليل اي بو و ل م و 
م رَأَيْثُ وَسُولَ الله صَلَّى صَلَاة إلا لِمنَاتَِا إَِاصَكَائَيْنِ ك0 
م رَأيْتُ من ذِي لِمِّ أَحْسَنَ في حُلَة حَدْرَا ِنْرَسُولٍ الل لل 0 
م رَأَيْثُ من ناقِصَاتِ عَفْل وَدِينٍ 00019 0 0 0 000 
م رََيْتَ مِنْنَاقِصَاتَ عَفْل ودين .. 0 
ا ركفت وُُوًا ع وَلآسَجَذتُ جود عل كا أطول ينة. .من قول عائشة) اح عو و ا 
َا زَالَ بِكُمْ صَيبِمْكُمْ حَنَّى ظَدَنْتُ أنه سيِكْتبُ عَليِكُْ ل 010 
اال جيل يُوصِيني بالْجَارِ حَنَّى نت أنه يوون جا ارس اماسيا نقد ا و ا ا 
ارال جيل ُوصِيني بِالْجَارِ حل ظَتنتُ أله نَهُ لَهوَوئنَهه لوطا ال ل ا 1 


ما زَالٌ جبْريلُ يُوصيني بالبجَارٍ حَبّى طَبنْتُ أنه ليوركنَه 000 


9 0000111 ا 
مَا فَأنْكَ؟ لخت اا او ال و ا ل 0 لعف 1 
ما مَأنكُمْ مُشيرُونَ 1 لك 
مَاكَأئكُم؟ م سا مار ب و ا ان 
مَاهَأئكٌ:؟ 0 0 
مَا كَأَنُة؟ ااا بو مو لجل ا اا ا اا م وما اق ا ا لس ل ا الا 
مَا عع آل مُحَئ ل مِنْ حبر الب انا > عَنَّى مَضَى لِسَبيله ل 4 
اشع آل حي كلل مِنْ بز ب َوْقَ ثلاث مودو ام لم اموا ا السام 1 اق جيه 
ائبع آل محم + يكل من جب ريمن ماعن حت قط رَسْولُ اللو يق ارم ال ل 4 ري 
ما بع آل مُحَئد د يل من قم ادبن من طَمَام بر تلات كيال رذ ا 0 
مَا كع آل مُحَئوٍ يَوْمَيْنِ مِنْ بر بر | وَأَحَدُهُمَا تَمدُ 0000 
مَا شع رَسُولُ اللّهِ قيثكامَة َم يَامًامِنْ يري حم مَضَى لتسله لاحي ال ا 1 
ا نت حَرا امسا ايب بن ريح وَسُولٍ الله 6 0 
مَا ضَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يكل 5 شَهرًا كَامِلَا قط غَيْرَ رَمَضَانَ _ ااا 
مَاصَامَ وَنا أفْطَرَ لوت اه لور اام اا و ل الل مامد م مل اج اا 
مَاصَلَّى مَذْه الكَاعَةَ أَحدٌ غَيْرْكُمْ 000 0 
ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة ولا أنم صلاة من النبي كه ا 0 
و ملأتت سلَائ وََا أن صََاة بن رَسْولٍ الل لمعم متعم مم 3741 7 
مام هر مُْمَانَمَا َمل َم اليم اا 0 ااال 
مارب رول الوق كين ميتي :لا نر وَلَا نَحَادِمًا ال ا 
ماظنك بائنين ا 
ا ا 1 1 ترط قرا لط طم اما لقعو ل 1 ا 


١‏ ل ماذا هوي فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
مَاعِنْدِي ماع م و لون كله ااه 
مَاغِرتٌ لني بك ءَ . 7 
0 ا ا ال 1 
ما قَعَلْتَ في الّذِي أَرْسَلئُكَ لَهُ 0000 البو ا ا 1 
اا مؤي ضِعْ أزع أصَابمَ إلا َه مَك قَاِمٌ لو 0 

ما قرََرَسُولُ الله يك عَلَى الْجنٌ وَمَارَآهُمْ اماس سين اما والأمعبس اسم موي الو 1 
ا 0 ممم هوم م ممه ممه ممه ممم ال 8لا للا 
مَا كَانَ الله ليُسَلْطَكِ عَلَى ذَاكِ :ب ا ا 
ما كَاَ ناما وَيَْ أن حَاتبَا بهذ الآية. .(من قول ابن مسعود) ممم و 1 
ما كان رَسُولُ الله 6 يزيد في رَمَضَانَ واي غَيْ عَلَى إخدى عَْرَةرَكْعَة 1 000 
1 ليمي 11[ 00 
اكد يديه وي لفحو ب 000000202 ااا 0 
لي در ري 0 سُولُ الله كك في بتي 00 
ما كُنَانَدعُو رَيْدَبْنَ حَارِئَة إِلُارَيْدَ بْنَ مُحَمّدِ. .(من قول ابن عمر) ماسو ولا د ور واو مر ا 1 
مَا كنا تَغْرِفٌ الِْضَاء ص صَلَاةَرَسُولٍ الله وك إلا بالتكبير. ل 
ما كنا َيل وَلَاتتَمَدَى إِلَابَعْدَ | الْجُْمْعَةِ ل ل 
َاكنْتُ أرَى أن اْجهدَبَلمَ نك ما أرى. أَتَجدُكَاة؟ دك0000 ل 
مَا كنت أ فم على أخد كذ يكرت نه تأجذ به في للبئ. .امن قرل عل) و ةا 
ما كُنْتَ صَانِعًا في حَجُكَ فَاضْنَمْهُ في عُْرَكَ آ ز ز ز[ز[ ز [ ز[ز[ [ز[ ز 0 0 31100 
ما كنتَ صَانِعًا في حَجكَ 0 0 
مالبعيرك؟ 200 لسك 
قد كرحي ]2 ملا الخريتي رع ور لماي لس 
َالَكِيَا م الكَائب؟ ...... ا 1 
اي أمشلير؟.. ا ل 00 
مَا لَك يَا عَائِ ئش حَشْيًا َابِية ! 0001095 ا 
الج وي ا 21000 
مَالَكَ يَا عَنْرُو؟ وا امو لصوام حاط وو لوقه الجن حو ماطف الو فاط ات 1 
مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسٍ الصّعُدَاتِء اجتَِيُوا مَجَالِسَ الصّعدَاتِ ددح ساد 1 لما الط ل اواماوة 0 1ه 


طرف الحديث صاج 
مَا لَّكُمَا؟ 14141 1[ ا ال ا 
مَالَمْ تَصِيدُوه...(حا 1 
مَالَهُ؟ ح ة الندة اوية وباط ناد و1 انمو ال فسا واططمدمتة لإ 
ما لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيدِيكُمْ .... 0 اا 
ل الاك 
مَالِي رَأَبنكُمْ أَكْتَرتُمُ + التَضْفِيقَ ؟ 0 000000 
ل ..(من قول أبن عمر) ااانه 
مَا لِي وَمَا لَك يا بن الْحَطَاب؟ عَلَيِكَ بعيتِكَ ِعَيبتِكَ...(من قول عائشة) العا ل ايه 
ماين أحد أغير ين ال أن يَذْي عبد أو يي أمئة م م 1 مار ام لطا 8 
مَامِنْ أَحَدٍ يَدْحُلُ الْجَنَّه يْحِبُ أن يَرْجمَ إِلَى الدنيًا . 1 
مَا مِْ أَحَد يُدْخِلُهُ عَمَلْهُ جه و اا ا ع الا جار 
00 

1 

ا 

8 

0 

ِنْ أمير يَلِي أمرٌ الْعُسْلِمِينَ ثم لايَجْهَدٌ . ا ا لظ 
ا بُ إِلَى الو مِنْ هَذْهِ الام العَْرِ ال ل 
تان كلا في قر لاقم هالصلا انهوة 8 00 
مَامِنْ داء إلا في الْحَيّه التَوْداءِ مِنْهُ شما إِلَّا السام .... لعس ا او اناي 1 
َامِنْ رَجُل ملم يَمُوتُ» فَقُومُعَلَى جَتارَيهِ أزبعُونَ رَجُلَا 0 وا 
ما نجل مسلِم يموت فَيُْومُ على جنازته َرَعُونَ 0 0000 
مَامِنْ شَىْءٍ يُصِيِبُ الْمُؤْيِنَ حَنَّى النّوْكَةِ نِيبهُ 8ب 000000 
اين صَاحِبٍ بل ايودي حَفََا اا 
ما مِنْ صَاحِبٍ إل لايَفْعلُ فِيهَا حَفَهاء | 2 
ما م صَاجسإٍوَابقر ولا لاو 8 
مَاوِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّقَ لا نا 
َايِنْ صَاحِبٍ كَثِ ايودي رَكَاتَهُ كن 


مَا مِنْ عَبْدِ قَالّ 00 0 
ا من عَيد مُسْلِم تَوَضَأقأسْبَم الوْضُوء كُمْ صَلَى لله 000 
مَامِنْ عَبْدِ مُسِْ َغ فر الي د12 0 
ما ين عن مُْلِم مُصَلي ل لله كل يَوْمِ نت عَشْرَوَكعَة طايه امو امم طق لام مكلو وام و ل ا ل ل م و 11 
مَا مِنْ عَيْدِ يَسْتَرَعِيهِ اللَّهُوَعِيةٌ ب اا 000 
امن خَاِية أذ سرِوة َو فم وشم إل ومورففو ةرم يوم مزمز ءور وو يميم م يمرم ممم ير ر ررم رمن مار م تار تلن ف 
ما ين غَاِةِ نر في سبل الله ُصبُونَ امه إلا َعَجئُوا اما ا 
ما من قلب من قلوب بني دم إلا وهو بين أْبْعيْنٍ بين أصابع الرحين ب0000001 0 000 0 
م من كل الْمَاء يَكُون لود ودرا اله َل كَيْءِلَمْ يمه كي ام اد قار لاف او 11 
عَامِنْ مُسْلِم تُصِيبهُ بْهُ مُصِيبَة مُصيبة» فقول ا أم مهال به: لَه وال وَاجعُونَ 5 هش”شظ 
ماين مل بطر َم الأو الذي كَنَبَ الله عَلَيْهِ بَصَلي 000 0 0 1210 
اي نل يرا فيحن وَضُوءَة ععاعبام ماوع 0 عوج ع عع و عع واه > 4ع مكايا برل لاطو ولمع م9 رح ماه و عردنها تق يلت 
ن ملم يكَاُ وك ما ها إلا مي لهاج 9 1 00 
ا م بُصِبهُ أذّى من مَرَضٍ قَمَا سِوَاه لاط لهب سَيَْاته 053 000000 
ان مُسْلم يَغْسٌ عَرْسَاإَِا انما كل هله صَدَكة ل 0 
ان مُسْلِم يَفْسُ غَرْسَا أَوْيَزْرَعُ زَْعَ َكل ينه طبر أو إِنَْانٌ 0 0 000000 2ك 
مان مُسْلِمٍ يموثٌ فيقومٌ على جنازته أربعون رجا لا يشركون بلله شيئًا 01000 
ها مِنْ مُصِيبة مص يُصَاببهَاالْمُسِم إلا مر باعل طبن وا امسو مف وف ااا وما 
مَا من مَكْلُومٍ يكلم في سَبيل اللو 1017 الح فلوسا ولا لاوا لد لب ا 1 
ما مِنْ مَوْلُود إِلَايُلدَ عَلَى الْفِطْرَء فأَبرَاُ يَُدَاهوَيتَصْرَانِهِ وَيُشَرْكَان 00 
ما من مَولودٍ ايو عَلَى الْفِطرةٍ 1[1[1[1[1[ز[ز[1[ [ [ 0100 
7 08 لع عسل سس خسنل معي جرس 68 
ما مِنْ مَولُووٍإ يُولَُ عَلَى لْفطرَه بَوَاه يهَوَدَانِهِ وَينْصَرَانِهِ وَيِمَجْسَانِهِ مجم سك وسكت سا ووم 1 
ا هن مَْنُوو يُوكدُإِلَاتَكَسهُ الّْطاُ فيَستَهِلٌ صَارٍتحا :5ب 000000 
اين ؤوومُولاَْو على الو 0 00 
مَا م ميت يُضَا عَيْه أمَدٌ ة مِنَ الْمُسَلِمِينَ يَبلْعْونَ مِائَدَ مط وف قا ما مو وق 6 ]1 28 
ما مِنْ ني إلا رَعَى القن ا ماه لا ا 
ما مِنْ نب إلا وَقَد ندر أمتَهُ الأعْوَرَ الْكَذَابَ 00 


طرف الحديث 

مان تَفْسٍ تَمُوتُ لَهَاَِْ الَو تير 

ما من نَفْسٍ مَنفُوسةٍ اليم أي عَلَْهَا اله َب 

ا شف ل 

ما ينيم كر ين أن بي عَبْدَا مِنَ النَارٍ 

ايز مضع ليله إل كد ينان مو م اا لط ص ل ووو و يا لقان 
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحْجّى 


مَا م ُهَل يقرب وَضُوعة كه 2 
َامِنْكُمْ مِنْ أد لا يله هلس نه يهن + ا 
َا مِنْكُمْ من ) حَدِ إلا وَقَد وُكُلَ به قَريئهُ مِنَ الْجنّ م 
ما محم من أحَدٍوََِاوَقَد يِب مَفَعَده من الجن وَمفعَدُهُِنَالثَار 0 500 
ما مِدَكُمْ من أحَدِ» ما مِنْ نفْسِ مَنْفُوسَة إلا وقد كب الله ا ار اسلو ا ا ا 000 
ما مِْكُمْ من تَفْس إلا وَقَد ملم مَنَُِّْا من الجن انار 1 1 1 1 1 1[ ااا 00 
ما منْكُن ين امْرأَ قم يْنَ يديا مِنْوَلَِهَا كلاد َه إلا كَانُوا لها حسجَابَا مِنَ الثَارِ ال 
مائرى ابن مكو وأَمة امن أل نت وَسْولٍ الل ين كثرة وليه وريه له 0 
مَا نَقَضَتُ صَدَمَة من مَالِ» وَمَا راد الله عبْدَا َف إلا عا لمعمو ممم مهمه 1868 
ا تََيَكُمْ عَْهُ امبو وَمَا أمَرةُ م به فَاْعلُوا م ما استَطَفُمْ 89 ”ش21 
ما هذا التَمْرُ مِنْ تمرنا؟ اطما عاق لمح ا فا شاد مساق ند فوووا موف ل ل 7 6 1 2 
ما هَذَا الْخَلْج2؟ ... 0000 153 
ما مَذَا اَُْام؟ 10 1 1 1111 العامة 
اَذ اليم الَّذِي تَصُومُوئة؟ اا 1 1 1 1[ 1[ 0 
ما هذايا صَاحِب الطَّمامٍ؟ 10 110111 0 
ما هذَايَا صَاحِبَ الطَعَامِ؟ 0 
مَاهَذَا؟! دَعْرَى أَمْل الْجَاِلِي!! 2007 ا 


م ١‏ لم ذا ضويب فها رس الأطراف 


طرف الحديث مج 
مَاهَذهِإِلْارَحْمَةٌ مِنَ الله 3 ااا 
ما هذه النيرَانَ عَلَى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟ -000000 ا ال 0 
ا أل ريما ل أبي بر . .امن قول أسيد بن حُضير) : 
ما هَذِه أَوْلْ ير تنكم يا آل أبي بكر...(من قول أسيد بن حضير) ... 9 
ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر...(من قول أسيد بن حضير)... 3 
مَا هي بول بَرَكَيكُمْيا آل أبي بكُر....(من قول أسيد بن حضير) ” 
يلي يََُْرَأْسَُ في صَلَاتِ بل الإقام ا اس م عم و ب ا 
ما يبكِيكَ ا ابْنَ الْخَطَاب؟ ما ل خبالفضهي ا الاب ابو و و و ال ا ا 
مَا يبْكِيكَ؟ ا ا 11 1 1 اا 0 
مَا يبكيك؟ وتم واه لأس ةو عامط 1 سالط ووو و الل ا واوا ل و اا 1 ا 
5 ا ام وا واوا وم حلست سو ا ا ايه 
مَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَا ذُسْلَهُ 0051 0 0 0 1 اال 0 
مَا يز يَرّني أن لي أحدَا دعبا تأ أي عَلَيّ نَل وَعِدْدِي مِنْهُ دِيارٌ ا للق روت 
ا يَسْرّنِي أن لبي مِثْلَهُ هيا َف ب لك إل لا ير : سوا اس لاي مو 
ايضت زاب ال شن ما اي سمي م ا 11 1 
يصيب يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهًا مقا نامرد م جردا الاب ااا بلا الوك اق ل الا 
اس ليام نشب لاتقب ” 8 ا 
يُصيب يُصيبُ المٌسْلِم مِنَْصَب ولا وصّب وَلَاممٌ. ..(احاشية).. ا 
0 ابر 3 
ترثك كر الب؟ ب0000 0 اا 
مَ يفي ليد أن يَقُولَ :أنا حي من يول ل مت و الس و لالج ا 
ايها أحَدَ مِنْ أهْل الأزض خَيْرُكُمْ .... ا 0 0 
اَم ان جيل إلا أله ان يرا الله 0101 0 
مَاتَ الْيوْمَ عَبْدَ ِل صَالِحٌ أَضْحَمَةٌ 0000000000 00000 
مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا و 
مَاتَ رَسُولُ الله يله رَهْوَ ابن نَلَاثِ وَسيِينَ ز ‏ ز ز 0 ا 0 
ماذا تَعُدٌ ون المُفِْسَ فيكم 1 از 100 
مَاذًا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ 9 اال 00 


فها رس الأطراف لم دوي 7 


طرف الحديث هد ج 
مَاذَ كنم تَقُوُونَ ني الْجَاهِلِية إِذ را مِيّ بيئل هَذَا؟ او ا الا ما اس اواو البو اما 
علي ازع لا لا كابش نالآ لك 
الْمَامِرٌ ِالْقُرآنِ مَمَ السّمَرَةِ الكرّام الْبَرَرَِ متت لاا ةو ما مما اع و اق مو ل ال لاما 
المَُتَيّ ما َم يُْط كلابس لوت زد 110 1 1 0 
مَُمَاسِكُونَ آخذٌبَعضْهمْ بَخْضًا! لا يَدْخُلُ أوَلّهُمْ حَتَّى يَدْحُلَ آخرهُمْ لاا و الو راق مقي ا 
مَتَى أَوْصَى إِلَيْه؟ فَقَد كُنْتُ مُسِْدَتَهُ إلى صَذْرِي...(من قول عائشة) 12001000007000 
مَنَى كَانَ هَذَا ميرك مِني؟ مد ممم مومه ممم ممم ممه ممم ووم ل 311 
يثل أخدٍ ا وا لل عم اا حاط البو 1 ا و 1 ا 
مَل البَخيلٍ وَالْمْتَصَدَةٍ قٍ مَل رَجُكْنِ عَلَيْهمَا جُكّانِ مِنْ حَدٍ ديد 0 00000 
ل لبخلٍ امسق .ككل وج مهنا ماين عد ديل 5 ا 
َكَل الْيَيْتِ لذي يُذكرُ الله فيه وَاليِتٍ لذي لا م 0 
مَكّل البَيْتِ 0 الَّذِي لَايُدْكرُ الله...(حاشية) 0 0 000 7 
نل لين الَظِيِمَينِ ضكر ِثْلُ أَحْدٍ ا ا ا 1 
ِثْل ابن المَظيمينٍ: :آم 00 ا 
َل لجس الصَالِح حال ايشكِ» وَدلُ الجَلِنْسٍ السّْءِ اخ الكير لمم عملم للهلا 
نَل الذي يَذكُرُ للق وَالذِي لَايَذُْرٌ اله كَمَكل مطح ص لد ا وجا رار بور لق الا ا فقي لا 
عل الي يَْججمْ في صَدَفو تمل اكب يقي كم ُو في َيه يله 000 
مل الصَلراتِ الْحَس مَل جار َف على بَابٍ ب أَحَدِكُمْ 1 ل الا جا وار و 
مت الْمُؤْينِ الذي را رآ كلالج : فقم ممه مم مومه ممه ممم م هوم م 713/6 ك3 
عل ؤم كعئل الْحَافة من عه ييا لزيا تَصْرَّعَهَا مَرّةّ ل 2 
ل لاؤين رخا ب لز هليع قرع مر ز 1 1 0 4 
كل الْمُؤْينِ كعَتل لزع 1 امزال الزبخ يله 00 0 0 1100000 
ل الْمُؤْمِنَ في كوَادمْ ثرا وهم وتََاطقهمْ َكل اْجَسَدِ مع اعد ومع امام فقوف اك بلا 
تل الْمَُافتٍكَمََلٍ الشَّاَ ارين تين تير إلى هذ مره رَإِلَى هَذِه مَرَةٌ 000009 
تل الْمُِْقٍ وَالْمُتَصَدّقِ كم رَجُل عَلَيْه يتان أوْ كان ذ[ذز[ز ز ز ز 00 
مثل مُؤْعِرَة الرّخل تَكُونُيَيْنَيدَيْ أحَدكُمْ 1 
يِل مُؤِْرَةٍ الرّخل 1 1 1 1 1 ا 0 
مِْلَهُ يي الْجَنَّ 0 اا 


إأدده ل ن هوي فهارس الأطراف 


فى الحديث صا7ت 


مَتَلِي كَمَمَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشٌ وَهَذِه الدَّوَاتُ 0 
مثَلِي وَمَتلُ الي كَمَقل رَجُل نَى ينا َأخْسة وَأَجْمَلَه ف و ا 
يلي وَمَعَلُ الأثيَاء مَل رَجُل بََى ارا مها وَأكمَلهَا إلا مَوْضِم لب لكو ا ا 
َي وَمَتلُ اليا من قبي كَمَكل رَجُل بَتى بثيانًا ار 

ََلِي وَمَتلُ الأنْياءِ من قَبْلِي» كَمَكَل رج ابِنّى يونا َأَحْسَتَهَا وَأجْمَلَهَا وَأكْمَلَهَا ا ا 
َتَِي وَمَتَدَكُمْ كَمَتَل رَجُل أَوْقَدَ نارَاء فَجَمُلَ الْجَتَاوِبُ وَالْفَرَاضُ اا 0" 
َْنَى مقن فَإِذَا حَشِيِتَ الصبْحَ تويز بِرَكْعَةٍ 9 
تت مَنْتّى فَِذًا تَشِيِتَ الصّبْحَ قَصَلْ رَكْعَة وَاجْمَل آخِرَ صَلَاتِكَ وِيرَا 0 
شخ لايع ولاب 
مَخَافَة أن تَثْقِرَ فلُويهُمْ ا ا 0 
مَحَاقَة أن ينَالَهُ العَدُوٌ ا ل موي ا ماو ا 


الْمَدِية حَرَمُ مَابيْنَ عير إلى تَْر فَمَنْ أحْدّتَ فيا حَدَنَا 000 


الْمَدِبهُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عَبْرإِلَى نَوْرِ فَمَنْ أخدَّتَ فِيهًا حَدَنَا أؤْآوَى مُحْدِنًا ا ا ال ا 4ه 


مُرْبِرَأْسِ التَمْثَالٍ وَليِْطَمْ حَتَّى يَصِيرَ كَهَيكة السّجْرَةٍ 0031387 0 اا 


الْمَرْءُ مَمّ مَنْ حب متحت عسوو سام 110 ارو لك قاط 1 ل ل او و م ا ا قار د 
مَرْحَبًا بابي 121111111111000 
مَرْحَبًا بالأخ الصّالِح 
مَرْحَبا الي الصّالِح الخ الصَّالِح 0 
مَرْحَبًا ِأمٌ هَانِي اموا فاه ام م ع جه وأو او تلو و و و و ل ا د ل م ا 2110 


رَرْتُ لبه أي بي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ هه رَجُلٌ آم ا 
رَرْتُ ليله أسْري بي 11 1ا1| ا|ا10 0 0 0 1 1[ |[ [|ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ 001 


سمي كه مث عي ]فس سه اما هس كمض موه جسم 
مررنا فجت ًايمر اهران فسَمَْا عَلََْلَبُوا...(من قول أنس) ما ا ل 
مَرِضتُ» فَأتَاني رَسُولْ اللي وَأبُو بَكْرِ يَعُودانِي مَاشِييْنٍ 
مُه قَيرَاجِعْها نم ذا طَهَرَتْ فَليَطَلُُها بببب0000 0 
مره فَيرَاجِعْهًا نم ليُطَلَْهَا طَاهِرًا أَوْ حَايًِا 0 
ره فَليرَاجِعْهَا حَنّى تَحِيض حَيْضَةٌ أخرَى مُسْعَفلةٌ سرَى حَبْضَتَِا الي طلَقَهَافِيها ا 


مره فَيرَاجِعْهَا حَنَى تَطْهْرَ نّم تَحِيضَ حَبِْضَةٌ أخرَى 1 


فهارس الأطراف لذن ذدود مم 


طرف الحديث ص 


مُرْهُ َليُرَاجِعْهَا قَإِذّا طَهَرَتْ مَليطلمهَا ره ما ا اي 
مُه يراه ثم يها حََى قَطهرَ 0 اا 0 
مرْهُ َيرَاجِحْهَاء م لْيَدَعْهَا > حَتَى تَطهْرَ الور ار 211 


مُرْهَا فَلمَصيِرْ وْتَحْييِسبْ يبب 0 031000 0 
مُرَوا ا اس لماو المع لعو ل ا ل ا و مائو ودج 6 للأوه الك لولاا يلا 
مُرُوا بتاكم بلصلا سبع وَاضْربُومُم علا ِعَْرِ 7 0000 0 00000 
مرا أوْلَادَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبّع وَاضْرِبُوهُم عَلََْالِعَشْرِ 0 
شري أب بَكْرِ دَلْْصَلٌ اَّنُك صَوَاحِبُ يُوسْفَ 11 ا 0 
مِزْمَارٌ و السَّيْطَانٍ عِنْدَ رَ سُولٍ الل كللة. من قول أبي بكر) . : ا 
المُسْبلُء والمنّاتُه والمنثّنُ سلْعتَهُ بالْحَلِفٍ الكَاذْبِ ا وو 1 1 
الْمُْبلٌُ» والمّانُه والميِْقُ سِلْعّته بالحلف الكَاذْبَ ا 
لمشيل وَالَّْنُ وَالمِيََقُ 000 0 0 0 0000 
الْمُسْمََّانٍ ما قَالَا فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظَلو ا و خا ف و ا لا 
مُسْتَرِيح وَمُسْترَاح مله ااه لطا سر ا 61 1 
مُسْتَقَرّهَا نَحْتَ الْعَزرش اا اا 0 
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ل و ا 
نيم أو الشنيي. لايطيفه وَلامُيمه ا و 


الْعُسْلِمُ م َنْ َل الْمَلِمُودَ من لاه ويد اذأ 
المُشلِمونَ على شروطِهم إلا َرْطَا أل حرامًا أو حَرّم حلا انحط مومعل اي اا 
ا لمم ممما و 81ل 
الْمُسْلِمُونَ كَرَجُل وَاجِد إنِ الْتَكَى عَيْنُّ الي ُلك وَإِنِ الْتَكَى ر سَهُ اشْتَكَى كُلهُ سسا ا 61 


مَصَطْنَاهَا تَلانَهَ قدُون...(من قول أم عطية) ... و 
/ قَرُونٍ...(من قول أم 

الْمصَلَى أْمَامَكَ 

مَطل الَْييْ ظُلمُ وَإِذَا نيع 4 


واعاثو 


مُعَقبَا 200000 -أؤ فَاعِلْهُن- دير 0000 11 000 


د 


1 
ءءء 
6 
.وا 
1ن 
َك 
0 
.0 
.7 
1 
.1 


0 ل مث هود فهارس الأطراف 


اح صاج 


مَكْتُ المُهَاجِر بِعَكَة بَمْدَ نَضَاءِ نشد ناث ان اسابو ون اس م ا 
مكنذا لَكةِ فك .ل سول اللو ِصَلاة ءاخر اا 
عل الله ورَهُمْ وييوتُمْ اا كما > حَبَسُوئًا وَسَهَلُونَا عَنِ الصّلَاةٍ الْوُسْطَى من م 
القلائكةٌ تُصَلِي على أحدكٌم ماقام في مُصَلَامُ /حاشية) مانو سماو امبو ا او و 01 
مَنٍ ابتاع شَاةً مُصَوَّاةً فَهُرَ بها بالْجِيَارٍ لمم مار وا قر بو لا ما موا ل م 114 
عن اناع ينا قلا ينه دن حَنَى يَسْتَوْفِيَةُ لمم ممم ممه تممه ممه ممه ممم عع لع 435 37 ل 
مَنْ بتاع طَمَامًا فا يَِمْهُ حَنَى يَفِْضَهُ وَيَسْتَوفِيَةُ فم و ام سوم لطا ف م ا 
عن لجاع طنانا لايفة حى يَقِضَهُ 0 000000 
ردم لتقلا نح يل 00 
من ابَاع َخْلا بد أن يوي بْرَكَتمَرَنُهَ لذي بَاعَها ا أن يَشْعَرط الْمبتَاءٌ مر ا ا 
من الي ون اياتب قسج نتن كن لَه يمرن ل ماناس امومع ساس ا 
َنْ أنَاُم وَأمركُمْ جم عَلَى رَجُل وَاحِد يريد أنْ عار وسو اسم ا ل ا 
ناكم ومركم جَعِم يرد أن يفرّق جَمَاتَكُمْ ناوه وو الل و ا 1 
من الب اكب ززع أذ تم أذ ص يَنقْصٌ من أخره كل َم قراط و ا 
عن اَحَدََلاَِا َب مَاشية أؤ صَْدِ أو رع انتَقصَ :000 00 0 ا 0 
ا بي ات ا 
َقَى الشّبهاتٍ فَقَدُ اسشتبراً لديزه وعِرّضِهِ ا[ 1[ [ز[ [ [ 71 
0 لق ل اب ار د لق ا لد اللا 
من أي اد 0 :5ب 57000 
مَنْ أتَى عَرَانَا قسَأله لَمْ قبل له صَكاةٌ رين لَيْلةَ حر صو موب فيو الو ل ا 
من أتى كاهنًا أوْ عرَّانَا تَصَدَّك بمايَقُولُه فقد كمر بم أنِْلٌ على محمد الطف وا 
من أتَى كاهنًا فصدَنه با يَقُولُ فقد ترئ مما أَنلَ على محمدء ومن أناه غير مصدق له ل 
َنْ أتَى هَذَا ايت كلم يَزقْتُ سق وج كمَا َه أنه ا 


مَنْ أَنَْتمْ حََيْهِ حيرا وَجَبَسْ لَه الْجَنَهُ وَمَنْ ننم عَلَيْ شرا وَجبَتْ لَهُ الَّارُ و 


طرف الحديث م 
من أحبٌ أن يط له في رذق وَمدْسَألهُ في ره صل حم 8 0000000000 
َنْ أحبٌ أن يُرَّحْرَحَ عَنِ الثَرِ وَيَدْحلَ الجن َنِم 5 هوهو ينبال َالَو الآحر ا 
من أحبٌ أن يُرْحِرْحَ عن النَارِ ويدحَل الجَنّة فلأي مييثّه مَِبتّه 00 
مَنْ أحبٌ أن يَسْأَلَنِي عَنْ َىْءء فَليسآلني عَنْهُ #امطقا السقاما ااا 1 
مَنْ أَحَبٌ لِقَاء اللَّه أحَبٌ الله لِقَامَمُ 0 ل ا 
من أحبٌ قا لله أحب اله لاه وَمَنْ كرة لقا الل اللَّه كَرِة الل لِقَاءهُ 9 1# 
م أحَبٌ مِنْكُمْ أن بهل بعْْرَة لهل بُمرَةٍ اق نو ا مواق اما و لمن نا ا 
مَنْ أحبّيء فَليْحِبٌ أُسَامَةٌ تع جا ةف احم ساف سبال مول الج ا و ل زه 
مَن احْتَكَرٌ فَهُوَّ حاط ا 00 
مَنْ أخدَتٌ فِي أمرنًا هَذَا مالَيْسَ مِنهُ فَهُوَوَدٌ 0 ا 
َنْ أَخدَتٌ فِي أمْرنا هذا مالس نه َُوَرٌَ با ا لد فم بلدا 1ل وا 1 
َنْ أخدَتَ فيا حَدَئا لَه لَه وَالْملاكة ولاس أجْمَهِينَ لالط و ول 01 
من أخرَم بعمرَةٍ وََمُْْدِء َيِل وَمنْ أخرم بُمْرَةوَأهدَى المع وا 0 
تن لخن لي الإشلاء له كذ يدأ غيل في اجام ممح اا لالب ا ا 1184 
من أحَحدَ أنوال النّاسِ يريد أداتهَا أذّى الفعَنْهُ موا دف ع ل ا م اس 1 
من أحَدَ يران الأ رمه َوه في سبع ضيب ليا مط ا 
مَنْ أَحَذَ شبْرَا مِنَ الأْض بِغَيْرِ حَمَهِ طُوّقَه. ..(احاشية) عو احا مع ار امو وسو اطق ما ل ا ا 
سد هراض طُلْما موق إلى َع رضن 0 10000ذ1| 
من أحَدَ شِبرًاِينَ الأررص لما قله بطوه اَن سَبْع أَرَضِينَ ل 
مَن أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ ة في رَكَاةٌمَقْبُولَة ومن أدَاهَا بحْدَ الصَّلَاةِ فَّهِيَ صَدَفَةٌ ا 0 


مَنْ أذرَكَ أبوَيْهِ عِنْدَ كبر أَحَدَهُمَا أوْ ِلَيْهمَا َلَمْيَدْحُل الْجَنَهُ 1 00 
مَنْ أَدرَكرَكْعَةٌ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أَنْ مَطْلُمَ النّْمْسٌ .....-. الو بحن سو و اق الو 1 


مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَد أَدرَكَ الصَّلاةٌ 10 
مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلاةِ فََدْ أذْرَكَ الصَّلَاةَ 0000 6 00 
مَن أدرك ركعة مِنَّ الصَّلاةٍ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلاة 000001 00 
مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلاةٍ فَقَد أَذْرَكَ الصَّلَاة (1ط1| 
مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَ ين الصّلَاةٍمَعَ الإمام ققد أذرَكَ الصَّلَامٌ > 0000 


مَنْ أدْرَكَ رَكْعَة ينَ الصَّلاق فق أَذْرَكَ الصَّلَاةَ 0 0 0 2100000 


5 


حم 


7 


د و 00 قهارس الأطراف 


طرق لخدي ا ام صا 


من أذرَكَ رَكْعَة ين لْعَضرٍ قبل أن تَْرْبَ الشّمْسٌ...(حاشية» 3 000 
مَنْ أذْوَكَ سَجْدَةٌ ينَ الَضْر قبل أن تَهْرْبَ النَّمْسٌ فَقَدْأذرَكَ اْعطٌ ... ا 
مَنْ أذرَكَ ماله بِعَيْيِه عند رَجُل قد أفلسَّ الحا لخو لعو ل ل ماو 1 ل ا ل 


مَنْ أذْرَكَ نَ العَضرٍ رَكْعَة ل أن تَْدبَ الَّمْسُ لاسو لمسسماوا والاد اوساو با ان لخ ل 


مَنْ أذْرَكَ من اْعَضْرٍ سَجْدَة َْلَ أن تَؤْْبَ النَّمْسُ از 320111 


مَنْ أرَادَمِنكُمْ أن يهل بحَحٌ وَعُمْرَةٍ 
مَنْ أرَاد منْكُمْ أن يهل بِعُمْرَة ' 

من اسْطاع مِْكُمْ أن يرن ار ولب 
مَنِ اشتطاع مِنْكُمْ أن يَنْقَمَ أحَاهُ مَلَْعَلُ 00 : 
من أشلَف فَلامُسيف اف كيل مَملُوم وََوْنِ مَغُوم 0 


مَنٍ اشْسَرَى شَاةً مُصَرَاة فو بالِْيَارِ َكانه يام دب 00000 


_- ب 


ع عض > كلس > 


مَنٍ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّا فهْوَ بِحَيْر النّظَرَيْن اوابد اليا اجو لاس و العا 
من اْترَى ابا ينه حَبَى يَسْيَرْفد يفط ةي ةي ة دز ز زد ز 000002 00 
من اشْمَرَى طَعَاما فا يمه حتّى يسوي .... ماس ا فون وو اوقا و مام و و ا 
عَنِ اْتَى طَعَامًا قا مه حت يله . 4 

مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْمَتم فَهُوَالْجِيارٍ ا 0 
مِنْ أشَدَ أي ِي حُبًا تام يَكُونُونَ بعد ود أحَدُهُمْ لَوْرَِي هله وَمَالِ خ77ب-_ب ب 0000 


1 


فهارس الأطراف لد ذداهاويب 2 


طرف الحديث 556 ص 


ِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ: أن يُرْقَمَالْعِلْم وَيَنْيْتَ اْجَهْل... ا ا 
مَنْ أصَابَ يفيه ِنْ ِي حَاجة» غير متخن ده طوف 37 وبا وز ماه ممه أ لو ووو وسو ار 0 


مَن أصَابَ حدَاء فٌوقب به في الدنيا لَمْ يُعَاقَبٍ به في الآخْرَةٍ .. 


مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَرْمَ صَائِمًا؟ 0000010 ا 
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ 1 1 1 0 


مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا؟ ا ا 0 
مَنْ أَطَاعَ الأميرٌ 20101100000000 


مَنْ أطَاعَنِي قَمَدْ أطَاع الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله ام رو ا ا اج لات 
ا 0 0 
مَنِ اطَلَمّ في بَْتِ قَوْم بَغَيْرِ نهم فَقَد حََّ لَهُمْ أن يَفمدُوا عَِنهُ ا 01 


0-6 


عن أغتق َأ بحل عضو ينها عضرا 0 و ا ا 
من أَعتق رَقَبٌَ مؤئة أحتق الله بكُلٌ إزْب مِنْها زا مِنْهمِنَّ الا ماطح وماك ام وسطةا وا و17 1م 


ك#اعمء. 


من تق ْم تق الكل عضو ينه عضوًا نَل 1[ [ز[ ‏ 10000 
َنْ عق شرك لَهُ في عبد فَكَانَ لَه مَل ينعن الْعَْدِ ما ل مار ل قوف 
مَنْ أعتَقٌ شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ فَكَانَ لَه مال يَبْلْْ تَمَنَ الْعَيْدِ قوم عََيْه قِيِمَة الْعَدْلٍ 00 


سن 


مَنْ أغْتقٌ شِرْكَالَهُ في عَبْدِ؛ عَتَقَ مَا ب قي فِي مَالِهِ /ااه 
رن تق شرك لَه من ملك فلي و عق كله كله 


بن أفتن تلض ل ل 000 


5 5 


مَنْ أغْتّقَ سَقيصًا شَقِيصًا لَهُ في عَبْدِء فَخَلَاصٌهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مال ببب000100002 ااا 
لفق َقِيصًا من تذلوك فَوْوَ د ين مَالِهِ ااا ل 


الو ار ا 


من أعْمرَرَجُلا ُمرَى لَهُوَلِمَقه ققد طم قو 7 9 00 0 0 ا 50000 


عر مو 


مَنِ الْتَسَلَ كم نَى الْجْمْعَةَ قَصَلَى ما مُدْرَلَه الك وات الوم نماو قو ا و لما 
اضل قي واف الس الي الجسم فكلا اب بنة.. ا( 


مَنْ اغْتَسَلَ يو وْمَ الجُمْعَةٍ عُسْلَ الجَتَابَوَنّمَ رَاحَ في الساعة الأولى. ..(احاشية 0 ررد 
اللبم اه دل الجا عر تق .ساي ماود لا ا ا لاا 
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ عُسْلَ الْجَتَابة الا 
مَنِ اقْتَطَمَ أزضًا ظَالِمًا قي الله وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَالُ ب 00 


سي 0 


حم 


1 ل م ذا فود فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
مَنِ ا مَطَمَ يبرا مِنَ الأرْض ظُلْمًا طَوقَهُ | لَه ياه 0 
مَنْ اقَتطّعَ ؟ اه م القياقة من سَبْع َرَاضِين ا و اا 
ا و د ل اللو ل ا 
تتى لبا إلا كَلْبَ صَيْدِ أو مَاشَِة نص مِنْ أَجْرِه كُلّ يَْم قِيرَاطَانِ 1 
وض كا لا عَلْتَ صَيْدِ أو ماشية ا ز ز ز 0 2300000 
مَنِ الْتنّى كََا لا كلت ضَارِ أو عَاشِية تق نقَصَ مِنْ عَمَِهِ كل يَوٍْ قاطن بط لاس ل و 
مَنِ افْتَتى كَلْبا إَِا كَلْبَ ضَارٍ أذ ماية نص من مله كل يوم يان 0 
مَنِ اْنّى كَلْبًا إلا كَلْبَ مَاشَِة شي أذ ضَارِي تَقصٌ مِنْعَمَل كل يوم راطا . 0000000001 


عن الْينّى با كَلْبَ مَائة يه أو كَلْبَ صَّيْدِ صَيْدَِقصَ مِنْ عَمَلِهِ كليم يراط 


مَنْ اتتى لبإلا كلب ماشية فمدمة ميم ما مام بم ممم ة من م يمرم لير ةمل رمث م رمرم 
مَنٍ افتتى كبا لاني عَنْ زعا وََا ضَرْعَاتقَصَ مِنْ عَمَلِه كل يَم قبرَاط 
م وَلَا لا مَاشِيَة ولا أزضء فَإِنّهُ باع ولاج نولي اموا وام دج سو وجلا وا وا اميا 


8 كا َف بل ...ا م واه قو الس ما ا لا ار ا اا 
مَنْ أكَلّ مِنْ هذ الْبقْلةِ فلا يثرن مَسَاجِدَنًا 013117 ا 
مَنْ كر ِنْ مذ اللَّجِرَ َحَي َي 
مَنْ أكَلَ مِنْ هَذْهِ السَّجَرَة الْمُنْتئة 0 
أل يز قله ال َلَا يََرَيَنّ مسد 1 
عن أل برايف 0 1[ 1[ 1[ 1 ز ا ااا 
من كل مِنْ م مذ الّجَرَ -َيَْنِي الثُوم- فَكَا ينين الْمَسَاجِدٌ م امك ا 
سًَِ مِنْ هَذْه الَّجْرَةٍ 0 1 1 ا ل ل 00 
مِنَ الس أن يُِيمَ عِْدَ الْبكْرِ سَبْعًا...(من قول أنس) . 4 
ين الصّلاةٍ ة صَلَاةٌ من فَامَهُ فَكَامَا وير أهْلَهُ وََالَهُ .. 0 
مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ 0 
من الْقَوْم؟ 1 ا 
ين البرك كَمْمُ الرّجُل وَالِدَيْ 000008 ااا 0 


مِنَ الْكَسْبِ الطَيب فَيَضّعْهَا فى حَعَهَ 00 


فهارس الأطراف م ذهوي 0 


طرف الحديث صاجى 
من أَنْسَكَ كلبا فإنه يفص كل يوم من عَمَلِِقبراطً. ..(حاشية) 0000 1 
َنْ أمْسَكٌ عَلَْبا مَإنَهيَنْقْصٌ مِنْ عَمَلِهكُلّ يَؤم يراع إلا كَلْبَ حَرْثٍ و مَاشيَة ”.نه 
من أنطر شغيرًا أز وَهَمَ أل الله في ظِلُو 7000 م 
من أ زَْجَْنِ في سيل اللَّهِ عار اج . ان 
ل لد عَبْدَ الله . لف كت كن 
ا 0 

أن ما م0<ظ 
مَنْ بَاعَ مين ِي يَيْمَةِ َلَهُ أَوْكسَهَا أو الها... .نه 
نبا عمال عله بيو إلاأذء َْيرِطه الماح .. لسن 4 61 بيه 
َ مَْ باع خلا قَد أرث فَتَمَرَيّهَا! لَْائع إلا أن يَشْمَر يَْترطَ الْمُبتَامُ . ا 750 .يه 
ب مااع اد ول اق زود للد الاو لل اق ا ال ا ما ره 

1 

الم ا مر ...6 


مِنْ مَْرِبِهَانَابَ اللهعَلَيْهِ. ..احاشية).. 1 

1000 3 

رات حا جع اف على فل ادن 
َنْ توك ات مم تهاونا طب ال#عَلَى قَليه. ..احاشية) . 8 
مَنْ ترك شيًا ف عَوَّضَدُ الله حيرا مِنْهُ اللو ات صا ام مق لومت ا لما ا ا 
مَنْتَرَكَ صَلَاةَ العَضْرٍ حَبطً عَمَلَهُ. ..(حاشية) .. ذل 
من ترك مالا مويق وَمَنْ يول كلا يا . : ا 
مه؟ 

نك 

كاه 


”.ا 


مِنْ مَفْرِبهَانَّابَ الله َيِه شظ1' 


كك اج لفو ا ا ل ا ل ا 1 م0 


لت 


- 


07 ل مددفود فها رس الأطراف 


ا ا 0 


طرف الحديث صاج 
مَنْ تَشَبّه بقوم فهو مِنْهُم 22000 ١ 0 ١‏ : 1216 7 وال سوسوي 00١‏ 
0 00000 10 
من تَطْهرَ ف ننه كم مَلَى | 320000 
مَنْ تَعْدُونَ المفْلِسَ فِكُم؟ والمطمل را ال ل مام و ل ور د لط ل ل ول ا 111 
مَنْ تَعَمدَ عَلَيٍّ كَذِبا َيتَوَأمَفَعَدَهُ نْ انار لما ا ا ا 0 
مَنْ تَوَضَّا نَأ + خحْسَنَ الْوّصُوءً ََرَجَتْ 000 
مَنْ تَوَضَاتَأحْسَنَّ الوصو ته آتَى الْجْمْعة :95ب 00 
مَنْ توَضَآ قَقَالَ:آشْهَدُ أن لا إله إلا الله ممه افك م فانط م لز لل مقا لز ةا 1 
ف توا لتر ومن تعر فليو 19ب 0 0 507070 
مَنْتَوَضَألِلصَّلاةٍ فأسْبَعَ الْوضُوءَ المع ابروا ولوق ا ما الو رق و الما اك 
ص نضا تصني انُه صَلى قطي و سمي ال لا 1 
مَنْ تَوَضَأنَحْوَ وُضُوئِي هَذا ب 0 
مَنْتَوَضَا مَكَدَائُح رج إلى المْجد يديره ب 00 
صُِ َنْتَوَضَا َكَذَا غِرَلهُمَاتَقَدَم من ذل ولحي لقا االو لاوخ 1 ا 
َن وى قَومَا رذن مَوَاِبهِ لعل َه لله وَلْمَكائْكَةِوَالنّاسِ أ : 
مَنْ جَاء مِنَكُمٌ الْجْمْعَة فَليَفتسِلُ 1 
مَنْ جر إِزَارَه امريد بدَلِكَ إلا الْمَخِلَة قن الله لا يَنْظرٌ ليه يَوْمَ الْقَِامَةِ . م ا 
مَنْ جَرَ إِزَارَهُ م ا ااه 
مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ مِنَ الَْحْيَاءِ َم ينظ الله َيه ير مَ الَِْامَة واكم او سر تسا ا ول أ 1ق 
مَنَ جَهُرَ غَازِيًا َقَد غَرَا 
مَنْ جَهُرَ غَازِيًا قَقَد غَرَا 
مَنْ جَهرَغَاِاققَ را وَمَنْ حَلَمَ في أهْله بخَيِ فَقَذ را 
مَنْ جر غَارِيَ ا في سل اللّه قد را 
نح فلي وَلَْمَْْ 1 
مَنْ حَدَّتَ عَن بحَدِيثِ يُرَى أنَهُ كَذِبٌ 
مَنْ حدَّتٌ عَنْي بحَدِيثٍ 
من حرم لفق حرم الي أذ من بوم لفقي ْرَم الجر ا ال 013 


مِنْ حُسْنِ إشلام المَرْءِ تَركُهُ ما لَايَمْي 0 00 


فهارس الأطراف له دوي 0 


طرف الحديث مد اج 
مِن حسنٍ إسلام المرء تركٌه ما لا يَغْنيه ا 11 0 
لل كما ليشيو 00 0 0 0 00000000 

حُسْنٍ إشلام المزء تركُه كُدُمَا لَا يُْزِيه 0 
َنْ حَفِظ عَشْرَ آيّاتِ مِْ أوَّلِ سُورَةٍ الكَهْفٍ ب 0 ان 
ع حلت بر ال قد كرأ أَشْرَكَ 0 ا ا 1 
من حَلَف بير اوقد َقَرَ أو أهْرَكَ 1[1[1[151[1[1[1[14151314151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ [ |[ 0 1001 
من حل بل يرَى الإشلام كَاذيًا ممم ممه مومهم مم مم ممم متهم ممم ممم ممم م م 374 لاا 
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ امرئ ملم بير حََه قوعم همومه ممم مم ممم متم م ممم ممم مه ممم موه ووه لل ش74 اا 
من حَلَفَ عَلَى ين يِل ب الإسَامٍ ذا ممم وموم م ممما ممت ممم ووم م تمر ا ووو امو مم م 7”41 ناا 
مَنْ حَلَف عَلَى يَوِينٍ نّم رَأى خَيرًا ِنْهَاء فَليَأتٍ الذي هر حي 00 0 
حلت عل يمن صب واج ف هاما مالا امرئ مُسْلمٍ كن 
من حَلفَ عَلَى يَحبِ صَبرِ َفَْطِع بها مَل ار ملم 0 0 
مَنْ حَلْفَ عَلَى ين صَبر يَعمطِحْ بها مَالُ ار مُسْلِم هُرَ بها فَاجرٌ 00000000007 
من حلف على يمين فاجرة كاذية ليستكثر عمو م مهتم ممه م ممه مم ممم ممم ممم ممم وو م شع 37 لمآ 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يمن قَرَأَى غَيْرهَا حَيرًا مِنَْا ًا وَليُكَدر عَنْ مين دا ا ا 1و اه 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَميْنِ قرَأَى غَيْرَهَا حيرا نا ااا 0 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يبن قَرَأَى غَيْرَهَا حرا نه َلْيَأْتِ الذي هُوَ كيد ممم ل 481 883 0.1 
من لف عَل ٍَ فى حيرا يرا ها أت الي هو حير َي وئة ا و م ع 
مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا حرا منْهَا ال نْ يمن وَلْيَفْعَلُ 0 
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَقَالَ: إِنْ ضَاءَ للم بَسْدَدْ ز[ ز ز 1 0 1 1 1 2101001 
من حَلَف عَلى يمن فَقَالَ: إن شَاءَ الله از ز ‏ 0 00 
عن َل عَلى يو وى أنقى لله ينه أت الى ا ‏ ل لة 
من حَلَفَ مِدْكُْ فََالَ في حَلِفِهِ: باللّاتٍ. :لالهلا للّه و شار وز لل 0 
َنْحَمَلَعَلَيا الشلاح لس ين 000 35757070 ا ل ل 
َنْ حُويِب يَوْمَ الِيَامَةِ عُذْبَ ا اا م 
مَنْحَحَاف أن لَايَُوم من آحر اللَيْلٍ ليوز ممم ممم ممم ممه م ممم م ممم ممم ممه مومه تومو ول 8 
مَنْ رج مَعَ جازم تتا فقومو مومه ممم ممم ممم همهو ممم ممه م م رمو تومو ل و 481 ل 


مَنْ حرج مِنَ الطَاعَةِ وَكَارَقٌ الْجَمَاعَة فم تَ مَاتَ مِيئّة جَاهِلية ففمورم مووي ميو مي ةررم رمم ماران ار رزو رن 4 


طرف الحديث 

َنْ ححرَجَ ِنَ الطَعَةٍ وَكرَقَ اْجَمَاعَةقَمَا 

ةا 

حي عاش النَّاسٍ لَهُمْرَجُل سنك نان ره في سبل الله 00 
مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفَيَانُ فَهُوَ آم القت مق ام ا م ا 
عن على هدى قله أخز ين اعد َايَفْصُ لِك من أُورهم قبا 23217011017010 
مَنْ دعا إِلَى هُدَى كَانَ لَه مِنَ الآخر مِثْلُ أجُورٍ وا انب اس ل ا 
مَنْ دَعَا لأَخيه ِظَهْرٍ الَْيْبِء قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ به: آمِينَ وان ا 
َن دي إِلَى عرس أو خوء ذبن احم لوقو اد قارو الم خا سال وو وجا 0 
مَنْ دل عَلَى حير فَلَّهُ مل أَْر فَاعِليه. ..(حاشية) عابو طبوافية لمرو االو لومي قر او ا 
من ذا الذي يتلَى جَيّ ا غير فَان؟. ..(قدسي) مف م 0 
0 ..(قدسي) .. 00 


َنْ ذَرَعَهُ يم وَهُوَ صَائِمٌ فلس عَلَْهِ قَضَاءٌ وَِنِ اسْتقَاء مَليفُْضٍ 2111 
مَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الأؤلّى 00[ ز[ 1[ [ز [ 1 0 
مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأى الْحَقّ مسلب اجا اط مو ا 
َنْ رَآِي في الْمَنام مَسَرَاِي في الي أذ انما ري في ليق [ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 000 
من ري بي الْمنَام» َقَد َي إن ال نيعل بي ا ا 
من رَآِي في الم قري إِّهُ لا يبي 3 لِلَِطَانٍ أنبَتَعَيلٌ في صُورَتي 0 
مَنْ رَآِي في النْمٍ قَقَدرَآِيء فَِنّهُ كا َي لِلشبَْانٍ أن يبه بي 500 
من رَأى من أميره كينا يَكْرَهُهُ فيز مع حوابو ما لو ار و وأ تابط وس لامو 
من َأَى مأ روا ها يراه 000 

مَنْ رَجُلّ يتَقَدَحْنَا فيَْدْرٌ الْحَوْض هِيَثْرَبُ وَيَسْقِينا ل اقفو اف 
مَنْ رَغْبَ عن سُنتي فلس مِني مط مسا امام جا ده وقميه اومطاجة أواكتاو اماه ل لبد رق قا 
من رَتَى رَنَى أَهْلَهُ 0 


مَنْ زَنَى» رق به ولو بحيطانٍ دَاره...(حاشية) وفففمة يوم وو ورم ةرفوو ةن ممم مم ممه فقوو مونم ةيمرم م ةمي ا م هرم من 


سَنْ افر من دار إقامته يَوْمْ الج لجمعة...(حاشية 


مسأل الله الها يصِدق لهالل 1 
مَنْ سَأَلَ النًا 0 جَمْرًا فليشيّقل أو ليستخيز و ل 

مَنْ سَأَلَ النّسَ أَْوَالهُمْ تكتره نما يشل جَخْرَ هرا 10 

من سبح اللّه ي دير كُلّ صَلاةٍتَكانا وَكلاين. 00000 
مَنْ سَرنَهُ حَسَده وَسَاَنّه سيئثه قَذَّلِكَ المُؤْنُ 5 1000000 
مَنْ سَدَّه أَنْ ؤَيُنْسَأ ني تر ليصا تو 3000 
سوه أن َكل لَه لجال ويام تفده من ال 11 1[ [ز[ز [ ز 0 0 

مَنْسَدهأنْيَلقَى الله عدا مسلا فَمحَافِظ عَلَى مَوُلَاءِ الصَّلَوَاتٍ (من قول ابن مسعود) 0100000006 
لَه من كرب يوم يلفس عَنْ مغر أو يَضَعْ عَنْهُ 0 


ل 


مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا اليف قَلَيِسّ هنا : مسمس 1 و امم ل لاا ا 
مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فِيْهِ عِلْمَا سَهّلَ اه 01 
مَنْ سَلِمَ الْمُْلِمُونٌ مِنْ لِسَائْه وَيَدِهِ مو ال ال 1 
تحت الاي حت 3ل 13و10 اه 
مَنْ سَهِعَ بالدّجّالٍ قينا عَنْهُ ا 0 
مَن سَمِعَ بالدجال لين عنه» فإن الإنسان ييه وهو يرى أنه ؤم رذ 0 
مَنْ سَِعَ وَجُلَا نشد ضَالَة في المَنجد مَلكلُ :لَارَدمًا. ف او ع ام 0 
7 َنْسَمّعَ سمّعَ اليك وَمَنْواَى وَاَى اللبو 00010 ا 0 
من سن سن سيئةٌ فعليه وها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة... ا 
مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَهَ حَسَئه حل يها بعْدَهُ 1 1010111 
َنْ سَنّ في الإشلام شن سه قله أجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ . 61168688 
مَنْ سن في الإشلام سَنَّه سي فعلْه وها ووز مَنْ عل ... سو او 
ل ل لا اا قم 
مَنْ شَاءً أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ ملَيَجْعَلْهَا عُمرَةَ 1[1[11ز[ 1[ [ 1[ 0 0 ا اا 0 
مَنْ شََاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ السو ا م ااساسام 1 
مَنْ شَاء فَلْيَصّمْهُ؛ وَمَنْ شَاءَ فَليُفْطِرْةُ .. 0ك 


مِنْ عر كُلّ دَابَةِ أنْتَ آخد بِنَاصِيَيهًا ... جر دوي اما و ا 11 


إلى جل من أفل الجن ين إلى هذا . ا 


وم ل رذدود فهارس الأطراف 
طرف الحديث صاج 
َنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدنْيا مها في الآخِرَةٍ دز 000000001351 20 
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَِي الدُّنيَا فلمب مِنْهَاء حُرمَهَا فِي الآخر رَةِ قَلَمْيُسْقَهَا سطس وا ا ا 
من شرب الحَمْرَ في الذّيالَمْ يَشْربِها في الآخرة و 1 
من شَرِبَ الخمر في الدُّنيا نيالَمْ يَشْرَيها في الآخرّة الس ا ا 
من َب الحَمرَ في الدََا َم يَْرَهَا ا ل 0 
من شرب الخَمْرٌ م تُقْبلُ له صَلاةٌ أرَْعِينَ ليله ع يا متا لاسا الس أ 0 
من شر شَرِبَ الحَغرَ كم بل لَه صَلاة نيما لب و دو لا جد امو لوق اح اللو ا 
مَنْ شرب اليد كم فَلَْسْرَبَهُ ريا را 0021 ا 
ل ا و اا 
كته 1 ا 0 
شََّ عل متي فاشقق عليه...(حاشية) ا و الس ا امم م ا 

عن هد لجاز على صل عله قراط وحن هه عل هن رطان امقس عا 8 
مَنْ تَّهدَ الجََارَةَ حتّى يُصَلَّى عَلَيَْا فلَهُ قيرَاطٌ ع 
مَنْ شَّهِدَ جَارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا قله يراط وَمَنْ شَهِدَهَا حََّى تُدَْْ َلَهُ قِيْرَاطَانٍ 000 0006 0 
مَنْ شَهدَ صَلَاتنا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنّى تَذقْمَ 0 0012 اا 
مَنْ شَّهِدَ صَلَاتَنًا هَذِهِ ا 
َنْ هد صَكَائََا مذ وَوَكف معنا حتى تَذقّ ا ا و ا 
من صام اليوم الذي يُشَك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم يكل 15 0 0 8 
مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إمَانًاوَاحتِسَائا غُفرَلهُ ما تدم مِنْ دنه ا ا ا 
مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إيمانًا واحْتِسَابًا 0008 0 
ا ان ل و ا ا 11 
َنْ صَامَ رَضَالَ مهنا مِنْ نْ شوّالٍ. ..(حاشية ا ا ل ا 
مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ كُّ نبَعَهُ وول و اد محم امات ب مو اممف امو عو ا لقيو ل اا لاه ا عم 
مَنْ صَامَ يو ار ارفس مره 00 
َنْ صَيَر علَى ليها كدت لديا ا 523201100000000 
صب على وها داكت له هيد يدا أو يما يوم الِْيامٍَ 0 
َنْ صَلَّى التي عَشْرَ عَْرَة ةي ذم وبي ل بهن ِثٌ في الج ا ا 
عم م 6334 


مَنْ صَلَّى البَرْديْنٍ مَل الجن الام لاي اه لملا ا ود 1000 


فها رس الأطراف لب ذدفوي ١م‏ 
طرف الحديث 25 
من صَلَى البح َي ذم لله 203100101010101 
مَنْ صَلَى الْيِشَا فِي جمَاعَةٍ ع دكَنمَانَم فت اليل 0113 00 
َنْ صَلَى صَلَاة البح هوي ذمِ الل 00 
َنْ صَلَى صَلاةَ لم يقرأ يها بأ الْقَرْآنٍ ا 0 
َنْ صَلَى صَلاة َم يَفْر يرخا بأ آنه داج 3 
نَل صََاة ل َه اتح َة الْككَابٍ فَهْيَّ داج ........ ادم وال 111 
من صَلَّى صَلَاَاوَوّجه و َنْسَكَ تُشكَنا قا يَذبَخ حَتّى يُصَلُي . 130 
عَنْ صَلَّى عَلَى جنار قله َلَهُ قِيرَاطّ 100 1 1 1 ا 00 
َنْ صَلَى عَلَى جَتَارَةِ َه قراط قن شَهدَ تا قله قي قِيرَاطَانِ 31 0 0 
له 11 1 1 0 0 
مَنْ صَلَّى عَلَيّ وَاجِدَةٌ صَلَى الل عليه عَهْرَ 00000 1 اا 0 
مَنْ صَلَى فَليِصَلُ مَثّى مَتّى فَِنْ أ عل انيع مج سي 02ج ا ا 
مَنْ صَلَّى في يَوم ئْيٍ عَغْرَة سَجْدَة تََوْعَا بي لهب 0 محم انار ملام عات ل 1 اعم قا 
من صلَى قبل الظهر أربًا وبعده أربمًا كتبت له براءتان. ../حاشية 7 0 ا 0 ا 0 
مَنْ صَنَمَ يكم مَعْرُوفَا فَكَاقنُوه وااو الما مم ماقي له اما ب ا 0 
مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدَّي كلف أَنْينْفُحَ يها الرُوحَ ا 5 
رضحي الكل كاد فيو 6 يه 
0 بيه بَعْدَ كَلَِة شيعا ةيةزةد د ةدب د د 00000051 0 00 0 اا 
وعدن ا أو لَطَمَُ 11 1 00 
مَنْ طَلّبَ الشَّهَدَة صَاونً أعْطِيًَا عُطِيَهَاء وَلَوْلَمْ تَصِبْهُ ده ا ا ا مم ا 
من ليك درون لاضن طزنا ين مث أنهي م ا و لح موس وموم امع لات اا عن اه 
مَنْ عَادَ مَريضًا لم يَرَلْ في حُرْقَة الجن حَّى يَرْجِعَ و ا سمت يد مو ري 
مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يرل فِي خْرْقَةٍ الْجَنَِ 111 1 1[ 1 1 001 
مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ آذنتّةُ بالحَزب 0 000 
مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَفَدُ آذنتهُ بالحَزْب...(قدسي) 1 1[ 0 
مر عَال ارين َنيَب جء َم اليا مر 11 [515151ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ز 1 2111111 
عَالَ يي حم ها جا َم لا مَة أنَا وَهُوّ امي جاو اال ارو افون وو ووه زه لقلا 1 

0 


سِْ عَذَابِ في انار وَعَذَابٍ في الَْبْرٍ 2000 


77 ل مذه وي فهارس الأطراف 


0 2 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليِسَ عَلَيه أهْر ود 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو وَدٌ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليِسَ عَلَيْ هنا فَهُوَ ود 


مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فهو رَد.. 
ا د 
مَنْ عَمِلَ عَمََا ليس عَلَيْه هنا قو 
عدا إلى جد أزراع أذ لال في لج و ا ارود 
ايم 8ب ب 0 0000 
مَنْ عرس هذا النَخْلَ؟ أمْسْلِمَ ) م كارا بذ000 0 اا 
َنْ غَسّل واغْتسَل يَوْمَ الجمعة بكر وابتكرٌ ودناينَ الْإمَام. ..(احاشية) امم 
مَنْ غَشَ فَلْسَ مِنَا و و د معو ب 31 101 
مَنْ كَائهُ الْعَضرُ فَكَأَنمَا وير هله وَعالهُ ل 0 
من فلن كِمةُ اللو أخى, هو في سمل لله ا ين 
7 من تَئَللَِكُونَ كَلِمَةُ ّي اليا مْوَي سل الله 11[ ؤ3[ز[ز 1 [ 1[ 00 
َن قَائَل لتَكُونَ كَلِمهُ الو جي العلا ما وان لو السرم وار ا قشر لطم ل لم ا 
مَنْ قَالَ حِينَيَسْمَعٌ الْمُؤَدْنَ : أشْهَدُ أن لا لَه إَِا الله الله 111111111195 
من فَلَ ببح وحن يي : سُبْحَانَ لوطه الهم 00 
من قَالَ: لا له إلا لله وَحْدَهُ لكا شَرِيكَ لله املك وَلَهُالْحَمْدُوَهْوَعَلَى كل شَيْءِ قَدِيرْ 
من َالَ: ل لإا الله وَحدَهلَا شرك لَه ل ا 
مَنْ قَامَ السّنَهَ أصَابَ لَيْلََ القَدْرِ...(من قول ابن مسعود) “10 ز 0 127171 
مَنْ قَامَرَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تقد مِن َنْب 1 00 
ا مانا وَاحتِسَاَ عفر الله ما تقد من َيه ا 0 0 
مَنْ قَامَ مِنْ مَجَلِييه ثُمَرَجَعَ لَه ُو أَحَقٌ به ال ا ل ل ام ماو و و1 ال لو ا ا ا 1 د 
من قل الوجُلَ؟ 110 1 1 1[ 00 


فها رس الأطراف لم ذدود 7 


ف الحديث ص > 
من قل نت رَايَِ ُية ُو عَصَيه أو يَنْضرٌ ضُرُ عَصَييَة ا اماو ا 
مَنْ فيل 11111ذض 2 ايك داكن 
مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 1110[ 1[ 1[ 00 
من يل دُونَتَِْه فهو شيك ودُونَ هله فهو شَهِيدٌ المحم سقلا جما الله جام وك لو قاد الا أي 

3. 

اك 

مَنّ قَتَلَ َفْسَهُبِحَدِيدَوٍ نَحَدِيدَتَُ في يِه 0 0 0 000000 
من قل تَْسَهُ بشيء عُذبَ به في تار جَهنم خالدًا فيها مُحَلَّدا 1 
َنْ قل وَرَغَا فِي أَوّلِ ضَرْبَةِ كيت لَهُ ِالَةُ حَسَنَةٍ ل ان ومع اما امل و طتطوو ا يورق ل 
َنْ قل وَرَعَة في أوَّلِ صَرْيَةِ َه كَدَاوَكَدَا حسئة 1|131[ 1[ذ[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَه بالزّنايقَامُ عَلَيْهِ اْحَدَيوْمَ الِْيَامة ا أن يَكُونَ كَمَا قَالَ 00 
ةرين في يمي لوحف 0 00 
مَنْ قَرَأمَاتِيْنِ الآييْنٍ مِنْ آخر سُورَة الْبقرَة ِي لَْلَه مناه 5 5 الم ا 
من رما في َيل عليه ون الو حاف ال لفان لد و و ا ا 
مَنْ كَانَ آخرٌ كلامه مِنَ الدّنيا لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ الجَنة... ا 
من كَانَ أضْبَحَ صَايمًا قليِمَ صَوْمَةُ وَمَنْ كان أضْبَحَ بح مُفْطِرًا فلك يَفِيّة يَوْمه. . لاك 
مَنْ كَانَ حَالِفًا فا يَحْلِف إِلّا الله ااا 
عن كان بح أضبيكة قبل أن ذَيُصَلَي 5151511 113131آ0011ا0 اا ل 
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فيد المج ا لوت الو ا لطم ور ا 1 د 
مَنْ كَانَ كبح قَبْلَ أن يُصَلَّي فَلبعِد مَكَائَهًا ا 0 
مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلَيِعِذْ ا 1 
مَنْ كَانَ عِْدَهَُيْءٌ مِنْ مَذِ النسَاءِالِّي يََممّعَْلبْخَلٌ سبلا ا 0 نالك 
مَنْ كَانَعِنْدُ طَمَامُ الي قَليَذْمَبْ تان : 5 اب ا اا 
َنْ كان عِنْدَهقَضْلُ رَادِفَلَأ به 0 
من ادم صم لْصء وما كل ليم يام إلى اليل ل ا 
مَنْ كَانَلَهُ بم يَدْبَحْهُ قدا أهِلّ هِلَالُ ذِي الْحِجَةٍ قط م ور 
مَنْ كَانَ لَهُ ب َرِكٌ في رع أذ نهل لئس لهأي حت يوذ ان 
مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَليكرمة ام اوأر اقل اطسق نم الو ال م ا 


1 لم ذ هود فهارس الأطراف 


صففسكث__ _صي 


من كَانَلَُفضْلُ أذض قَلَِْعْهاء يِه ححا وكا تيُومَا ا ل 00 
من كان مُسنًافليستنَ بمن مَاتَ؛ فإن الحيّ. .امن قول ابن مسعود) ا و الما يه 
مَنْ كان مَعهُ فل ظَهْرٍ ديه عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه ا ا 
مَنْ كاد مَعَهُحَذْي لقم عَلَى إخرَايِه يد وَمَنْ لَمْيَكُنْ مَعَهُمَذْي يحل ما افك و الس هئيه لاني 
من كادَمعَهُ مذي لهِلَِاْحَع مم امرك 1 لايَحِل 7ب 0 ا 
مَنْ كان معهُمَذَيهٍ َلْبْْلُ بِالْحَجْ مم عمْرَيِه نُّحّ لا يَجِلُ حَنَّى يِل مِْهُمَا جَدِيعًا دو و ا 
مَنّْ كَانَ مُلَتَمِسَهَا كَليلتَمِثْ ها في الْمَشْرِ الأواخر -0000ا ا ااا 10 
كاي أفى لاحل بن شنم حر بن حلفي حلا 1 
مَنْ كان نكم مُصَلْيا بَعْدَ الْجُمْعَةِ تَلْيُصَلُ أرما ... ا من 
ع ايم لهاي م الآخر فَإِذَا سَهدَ أئرًا مَلتكَلّم حير أو لِيسْكْتْ .. ميل 
َنْكَانَ ين باللّوَيْمٍ الآخر لمحن إَِى جار خوط اسواعط و وول 

من كان يُْمنُ بالل وَاليَْم الآخر فَليْحسِنْ إلى جار وز[ |[ ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ ز[ز [ [ 10000 
َنْ كان يُْمِنُ بالل َايَوّم الآخر َل ترا أو ليَضْحْتْ لع حا وا ال ا 

مَنْ كَانَ يُْمِنُ بال وَاليَوْمٍ الآخر فلل خَيرًا أو لِيَضْمْتْ 00031511 ا 00 

م كَانَمُْمنُ بل واليَوم الآخر فليقل حبرأ ييضمْت...(حاشية) الا ع مو تالكا 
من كان يُؤْمنُ باو والوم الآخر قعل حيرا لا وه اا باط قلخل الما ا 
لا و م ا ا ا ا ا ا 
َنْ كان يُؤْمنُ باو واليوم الآخر يكم ة ضَيفَهُ امج اس و شم ل 
مَنْ كَانَ بن بلكو واليوم الآخر فلكم ضَيفَهُ ا 0 
من كان يبلل اليم الآرء فلا يأحذن إلا يفلا بطل لعي يت 21 

َنْ كان يُْنُبالهوَاليَْمٍ الآخر. فلكم جَارة 1 00000001 

مَنْ كَانتْ لَهُ رض فَإِنهُ أن يَمْنَحَهَا أحَاهُ حي .. 2 ا 
من كال لض للها أز لخر نه حاولا دَها... اا 
مَنْ كانت لَهُ رض فَليزَْعهَا أز ليها أحَاهُوَلَايكِْمَا ل 
مَنْ كَانَتْ لَهُ رض فَلْيزُ عه أؤ ليها أحَاهُِْ أبَى َلْيْئِيِكُ أَرْضَهُ سوه 
من كات لَه رض كَرُومهَاء مإِنلَمْيوْرَعْهَا مره خا اا لماو د م اند 
مَنْ كَانتْ لَه رض قَلرْرَعْهَاء ِنَم يَسْتَِح أن يَزَْعَها وَعَجَرَعَنَْا مو ال ووو ا 2 
مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَليَهَْهَا أو ليُعِرمًا اواسنا كا اط رامو سوا الو ا ال ا 


فها رس الأطراف لى ذدهدوي 


طرف الحديث صاى 
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ ل أزض فَليرَعْهَا أو يمتها أحَاه ا 
مَنْ كَزَّبَ عَلَيّ معدا ليبرأ مَفْعَدَهُ مِنْ انار ع ل وا لا بام اا ا لاا 
من كَدَبَ عَلَيّ مُتعمدًا ليضلَّ النَّسَ مواد ع سا او لواف ووو او ل ل 1 
مَنْ كرة هلبه وَأَنْكَرَ قَبهِ...(حا شية) 009 ا ا 
مَنْ كه م مِنْ مره عيطي لوس ا ا 0 
ين كل الل ف ور وَسُولُ الل يك فالتهَى بره إَى السّكرٍ ز [ [ز [ ز ز ز ا 0001 
مِنْ كُلْ اللَيْلَ قد أؤْر رَسُولُ الله يكه: من أوّلِ اليل وَأَوْسَطِهِ م ا ا اس ا 
مِنْ كُلّ شَفْرٍ تَكَائةَ نام 0 2100 
كن ز ز ز[ [ز[ز[ز ز ز ا 000 5" 
من لَايَرْحَم النَّاسَ لا يَرْحَمُه اله 09 0 
مَن لَايَرْحَمُ لَا يْرْحَمُْ 0 0 000 
َنْ َس الْحَرِيرٌ في الدُّنيَا َم يَلْبَسْهُ في الآخرّة ك7 7 ا 
من لطم مذلُوكَه أذ صرَبَه أن مُق 0 
من لعب ادر مكنم صبَعَ ده في لخم ير وي الام ا ا م و نكي 
من لي للهلا بلكب به شَيْنَا َكَل الجن 1 1 1 1 اا 
من لي اللة لا يرل به عا دحَلَ الجن اوور يال شماه او قاع 4م مو مع اج ووم عو ع احم ون عو 1 1108 1439 03 1 اي 
كح تن الخرف و 11 اذى الله ووشرلة؟ د00 0 
ملم يَجد اين ليس المي دَمَنْكمْبَجدِ الإَارَ يبس السَرَاونلٌ لاي قر طبر وول للشلا ا 
من لم يج تين ليبس الْحَُيِه ١‏ ريطمو قل مِنَ الكَعبَيْنٍ 0 
من لم يَجذ َيِل حُلَينٍ مل و امل الموج ا 1 
مَنْلَمْ يدَعْ َوْلَ الزّوْرِ وَالحَمَلٌ به رَالجَهْل» فلَيْسَ لو حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَّرَاَةُ ا لي 


من لم يسأل الله يغضب عليه...(حاشية) ذ[ز[ز[1[ز ز[ز[ [ز[ ز[ 1[ 101 |1 |[ |[ [ [ [ [ [ ز ‏ 0 0 11 


مَنْ مَاتَ لَا يُشْركُ بالل عَيْنَا مَل الْجَنَهٌ ا 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ َيه 111 [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 


مقعم 


من مَاتَ وَعَلَي يام صَامَ عَنَ َيه 0000000 2111111131 


م 


مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه فففم فهو ميو و ويه ةم ينيبي ممم مم ء مم مم يمرو وم ورهن ةف يمنا ميم مه رو مث رين 


1 ل مذا هوي فها رس الأطراف 


طرف الحديث ل سر 222 
مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُوَله...(حاشية) ا د 
لاا مع لام سين و 0 
يي ..(حاشية ز[ز[ز[ز[1 ز[ز0زذز1[1 1[ |ز1[ز[ز1 1[ ز[ |[ |[ 1 0011111 
يُْرِكُ بالل عَينا دحل الثَارَ 0 

نَهُيَقُولٌ: يا رَبُ ألم تُِزنِي من الظلم.. 10 

مَن مَرِض أو سَائَرٌ كب لَهُ ما كانَيَعْمَلُ صَحيحًا مُقِيمًا . 8 0000 
من مَرِض أو سَائَّر كُتِبَ لَهُ مَا كان يَعْملُ صَحِيحًا مُقِيمًا م و ا اط لاوا و ع ا ا 
مَنْ مَرِض وَسَائَرٌ كِب لَهُ ما كَانَ يَعْمَلَ صَحِيحًا مُقِيمًا متا ماسوو اللخ خاودم ماقو الم 
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ َليتَوفّأ ا لع 
مَنْ نح مَنِيحَة غَدَتْ بِصَدَقَة وَرَاحَتُ بِصَدَقََِ صَبُوحِهَا وَغَبٍ غبوقهًا 337 000 ا 
ْنَم عَنْ حَزْبه أو عَنْ شَيْءِ نه َّرَم َِاتيْنَ صَكَاةٍ اْفَجْرِ مك الال و لصا اا اج ا ا 
مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نيه فَلْيِصّلْهَا إَِا ذَكرَهَا 00 0 
مَنْ نام عَنْ صَلَاةٍ أو ييا َلِيُصَلَهَا إِدَاذَكرَهَا 0000 0 ه32 
من نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نيا فَليْصَلها ذا ذَكَرَهَا زد ا 
مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أؤ نيسيَهاء فَليِصَلَّهًا 000101211 0 
يم كَمَارَة لها إِلّا دَِكَ 0 
نَامَ عَنْهَا أو نيا فليصَلَّهَا إذا ذَكَرَهَا 3 
ايه ممطو اموه مو ص مم جام مله قط للد ار اقلق ولب و لي كا الما ا 
مَنْ نَذَرَ أن يُطِيمَ الله مَليْطِعْه ا ا 0 
مَنْ نَذَرَ أن يُطِيمَ الل فَليْطِعْةُ 1 
من تَذَرَ أن يْطيمَ الله فليْطعةٌ ا يا 
من َدَرَأنيَْصِيَ الل َلايَعْص ا 
مَنْ تَرَلَ مَنِْلَاء مم قال : أَعُوديكَلِمَاتٍ الل الَّانَاتٍ : نْ شر ما لق ا و به ماقام 
ت حي الضادة لَلْصَلَها إن ذكرما 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 0 
من ني صَلاة أو م عَنَْا مانا وا مو ام و 
مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلِيْصَلَهَا إِذَا ذَكرَهَا ممعم ممم ممم ممه ممم مم مومع ووو ممم م 41 ا 
مَنْ نسي وَهْوَ صَادِ :اقل أزشرت تلق صومة ه فنا أطْمَمَه الله وَسَقَاهُ ا 
مَنْ نسي وَهْوَ صَانْمٌ قأكل أو عرب فَليعَّ صَوْمَةُ مه فَإنما أَطْمَمَهُ اللّهُ وَسَقَاة و 1 ل 


فها رس الأطراف لم هوي . م 


وهو 7 ا 1000000 12117171 


ينها فنا جاءت الل لهو المفرق. ..(حاشية) ا ابا 
مَنْ هَذَا السَّائْقٌ؟ ونال او ل و ارول ووو واوا للفو ارق ما وح ل ا ا 1 
مَنْ هذا اللّاعنْ بعِيرَةُ؟ اا 00 
مَنْ هذا محص وبا وموم لذ قوم لاف ل لق م وق م لط ل ف و 4 414 الماك لد رم 
مَنْ هَذَا؟ ا 
مَنْ هَذَا؟ ااا 


مَنْ وَجَدتُمُو يَمْملُ عَملّ قَوْم لوط فَاقئلُواالقَاعِلَ وَالْمَفُعُول به ز ز ز ا 0000 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط المع مود او نالور الملا وو ا لقعا ال مو ا اا ا ا 
مَنّْ وَضَعَّ هَذَا؟ ممق ددن الحم بطو ساد التالك لالط مالو ا ا 
م 0 0 30 


ا الم ااا شت ع 1 


دعُي َأستي 0 


رمد ممق 


ين بحن اليه وكيا ول له 0 اا 
؟ٍِ 000000 0 


1 الْمرَاِ َه يُحَطَ حَذْهُ مَا خط عَنْ ني إسْرَائِيلَ ا م ب 0 
ع يَصْعَدَ نيه الْمُرَارِ أو الْمَرَارِ 0 ا ا 00 


له ..احاشية) 300 1 21111 
بَ فليم صَوْمَهُ قَإِنمَا أَطعَمَهُ طْعَمَّهُ الله وَسَقَاةٌ 0 


تع جود جتن لعو ٠.‏ علي ع اف بال 


ج- 


ال الل ع ال جو اجا جم شر في ١‏ اح 


عي 


حم 


6 


0. 


- 


ا ل" ذ هوي فها رس الأطراف 


مَنْ يُضِيفٌ هَذًَا الليْلهَ ا 1 
مَنْ يَف أصْحَاتَ عزو الأفثر؟ 0 
َنْيَْلمُ لي مَاقََلَ بو جَهلٍ 4 0 0000100 00 
َنْيَُوده كم 9فبك 7797994 ااا 000 


مَنْ يَقُمْ يله القَدْرِ َيوَافِفُها ا ا 


من ينظ لَنَامَا ص صَنْمَ أبو جَهْل اما م ا رخاو مرو لو ديفمو اي 
مي الا ُهل ل وَمَنْ يُضْلِل فا مَادِيَلَهُ 0 


من يُودُ ُو علَى َذ الْفِطرَةٍ وا يهَودَانهِ وَيتَصُرَانه 1173706000 


نا امهل وَهِنا الحكيد. امن قول أنس) ... ١‏ 
امن أهل بال مرا وين من نوين ان 
الْمَنانُ لذي ليطي كينا شَينَا إلا من 00 ا 


َنْرِلنَا إن ا اله فح ال - اليف حَيْثُ تَقَاسَءُ سَمُوا عَلَى الْكَفْرِ.. 00 ان 


منت الْوِرَاقُ همه وَمَِرمَاومَمَتٍ اَّم ميا وها قات بطو الا و ا ا 
المنفّقُ سلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكَاؤْبٍ ا 3 
نهم من أده الا إلى كمينهه وَِنُْمْ من تأده نار إلى كته و لا كيو ا 

ِنْهْنّ ثلاث لايَكَدْنَيَدَرْنَ ياه وَمنُْنَ فتن كياح الصَّيف» مِنْهَا صِثَارٌ وَمِنْهَا كبَادٌ سما واس د 
منهومان لا يَسْبَعَانِ؛ منهومٌ في علم لا يَشْبَعُ 000 0 0 
مت مح لِمَنْ سبق ا 0011 


ذا عافن ةلاحب الفُخْشش ولكش .... فلممة ةرم ممم ممم مم مقرم نمم تارمل ةم مم نوا لوم نووري ١.36‏ 
مل أل ال ليق وَعلُ أل اذم مويعة هيه لوقا اموا اخ ب ا اا 


لا أل أي بهذي ويه لَوْنَابَهَا ضَاحِبُ ب مكس لَعْفرَلَه لاع سم ا 

ا 
ليح اَم تب قبل مَوْتَها ُقامُيَوْمَ القيامة امعط انان تر وا مط بواجا مو ار ا 
الح ذالم َنب ميل متها عَم ايام وعَلَارَْالٌ من قَِرَانٍ العا ا لا ا 


الَائحَة إِذَا لَمْ َنب تَنبْ قَبْلُ مويه تام يَْم التِيامَة وَعََيّْهَا سرْبَالٌ من قطان تاس عب تبط لل 


فهارس الأطراف لمدد دوك 17 


ف الحديث مد 


1 


نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللَّهِ ِِ: أن اكْمَُوا الْفدُورَ 200 


َارْكُمْ هَذِ الي يُوقدُ ابن آدَمَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرٌ جَهنَم. ما 
النّاسٌ تَبٌْ لِمُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَرٌ 010 1[ [ز[1ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1000 


لاس تَبَع عرش في هَذًا الشأنِ مُسْلِمُهُمْ تبغ لِمُسلوهم 
الناس تَبَعٌ ريش فِي هَذَا الشأنٍ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِعهمْ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 31000 
الدَّسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِالْفِضَّةٍ وَالدّمَبِء جِيّارُمُمْ ِي الجا 
يرم لمكو ع #4 رعس برض .اس امهم 2 
نَاسٌ مِنْ متي عُرِضُوا عَلَيَ عْرَاةٌ في سَبِيل اللو يرون 


َاسٌ مِنْ أمتِي عُرضُوا عَلَيّ يَرْكَبُونَ ظَهرَ ذا البَحْر الأخضَر ك0 


تَحَْنَا مَعَ وَسُولٍ الله يي عَاءَ الْحْدَيِيَة الْبَدََةَ عَنْ سَبْعَة .... 


م #كمة لكا خلس سي ع 1#. ج26 2ه 0000 
نحن أحَق بالشّكُ مِْ رايم إِذْ َالَ رَبْ أرني يِف نحي الْمَْتَى 0 
نَحْنْ أحى بالشك مِنْ إِبْرَاهيم عل ا | 


نَحٌْ الآخِرٌونَ الأوَلُونَ يَوْمَ الِْيَامَة وَتَحْنْ أوَّلْ و 


نَحْنٌ الآيرُونَ وَنَحْنٌ السّابِقُونَ 
نحن الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَابِقُونَ يَوْم | 


تَحٌْ الَّذينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا...(من قول الصحابة) و لش وي ا ا 


نَحْنُ أؤْلَى بالشَّكُ مِنْ إبْرَامِيِمَ 1 ا 
نحن أوْلَى بِمُوسى مِنْكُمْ 1 د 0 


1 


يل 


نح نَازْلُونَ غَدَا بِحَيْفٍ بَنِى كِنَائَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ و ا 1 11 


نَحْنُ نُعْطِيِهِ مِنْ عِنْدِنًا ال ا ا ا ا ا ا 0ك 
الَّذْرُ لا يُقَدَمُ شَيْنَا وَل يُوَحْره وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ الْبَد 
رلا يقدم شيئا ولا يؤخره؛ وإنما يستخرّج به من البخيا 


وو 


تَاقَنّ حَنْظَلَة...(من قول حنظلة الأسيدي) لاد ب سات لساسسظلانة اام ساسم ف 111 
النُجُومٌ مه ِلسَمَاء فإِذًا دعبت النُجُومُ أنَى السّمَاء مَا توعَدُ 00 
تحر رَسُولُ الله يله عَنْ نِسَائِهِ 111 1[ 1[  [‏ ا 25 
تَحَرْتٌ ما هُنَا ون كلها مَنْحدْ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ ا ا 1 
ْنَا فَرَسَّاعَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله َك فَأَكَلنَاة مب لفط ا لا و ل 
تَحَرْنَا مَعَ سول الله يلد عَامَ الحُدَئْيَة: البَدَنة...(حاشية) ااا 


كبن م لكي ١‏ الكو عبر 1 قم حب ا ا 


5 ل مهوي فهارس الأطراف 


ف الحديث ص ج 
نَل في الْقَرْآنٍ عَشْرُرَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يآ أَيِضَاحَيْ مَنْلُومَاتٌ ا 5 
َرَلَ نّبِيّ من الأنبياءِ نَحْتَ شَْجَرَةٍ فَلَدَغَئة ا 000 
يوشت شخ 0 0 
َرَلَتْ فِي الْمَرأ تَكُوُ عند لجل فَعله أ لَايَسْتَكيرَ مِنّْا...(من قول عائشة) ا 
َرلَتْ في أل الشّرِكك...(من قول ابن عباس) 1 ١‏ 
َرَت في عَدَبالْقَيرِ َل لَهُمَن رَبك فيَنُولُ | 
زََتْ في َم مِنَ ارب كَانُوا يَمْْدُونَ ام مِنّ الْجرنٌ...(من قول ابن مسعود) لا 
لت مذ الآ حَافظُوا على الصّلَوَاتِ وَصَلَاةالْمضْر. امن قول البراء) سك لكاو محر قازرلا 
النساء سواها كثير...(من قول علي) #السسا ا رما اسل سا م الور ا 
نا ُو حم سان ابل أختا حَلى طِْلٍ وأْعَامُعلَى زج في دَات مده ا ا 
نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ. مائلاتٌ مُمِيلاتٌ 0 
نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ عَلَى الْعَدُوٌ 0000000 0 ا 0 
صرث بالأهب وأوينث عراز م الكل ان 
صرت بالصَّبا كت الور 9 
لطر الأول لك وليسث لق الع ا 
نَظَرْتُ إلى هَدَيْنِ الصّيينِ يران قَلَْ أطي 9بب 0 
تَطَوْنَا رَ شول لق يحل كل تتبث يضف الل 7 ااا 0 
نَعَمْإذًا كير الَبَتُ «اافطو اداه سحو الب وم ماق لوو و ا ا ا 1 
َعَمْ إِذًا ذا هي رَأتِ المَاءَ .. . 
نعم إِذا هي رَأْتِ المَاءً 
0 ل اليك وبي بَكْر وَعْمَرَ 033 إن 
نم الأ - - أو الإدَام - الْحَل لقبك سي اماما رجو للش و ب ا 01 

ِعمَ الأَمُمُ لحل ينم الأذم الْكَلُ 00000007 
الأ لحمو وش ششك#كةًة”ةاااااامممم ةم 
َعْمَ الرّجُلٌ عَبْدُ الله لو كَانَ مُصَلّي ين اليل از ل السطاتوو جب انه اي ا 
هم الام ِسَءُالنصَار َم يتن الحياة.. .امن قول عائشة) 1 


َعَم إن الوَضَاعَة وم ما ترم لاه 


فهارس الأطراف ل مان هوك 


نَعَمْ...(عن رؤية الله عز وجل في الآخرة)... 


.في السؤال عن الحج عن الغير) ةماركو ملافا لجال لا جا امات ال وي 
...ني السؤال عن صلة الأم) ا 
..(ني الصدقة عن الأم) 8 0100 
في المسح على الخفين) لاا 
.لمن سأله حضور نحر الجزور) باحس انا ام لوا اة مقلن اماق وو 1 


فيد د ال ا د 


1ك ل مدان هوي فهارس الأطراف 


َعَمْ وَمَلْ مِنْ ني لا وَقَدَرَعَامًا انحا سوسس ال ا سب 
عمسب يشب أها لجل يست أباة وَيَشْتْ أن مسب أب 3 
زيما لوك أذ وى يرك جنائة لصحا ملو يكال سا ل ا ا ااي 
ْمَتٍ البدعةُ هذه والتي ينامون عنها أفضل. امن قول عمر) سق راف دراج جما ان نو 
مان مَغْبُونَ هما كير اناس : : الضّحَة وَالفَرَامٌ ممم ممم م ممم ةمي م توم م ونه لل 88 تلمك 
ىلا رَسُولٌ اله يك الّجَاشِيَ صَاحِبَ الْححبقةٍ في اليم لذي مَاتَ فيه 9 00 00000000 
قل رَسْولُ الله قل سَرية 3 
علا رسْولُ اللَّ يه تنَلَارَى تصِينًا من الْخْمْس 1 
بها على لِك مَاِعَا 8 
َمْيَا وَسُولَ الله وَأنا أَنْفُضُ لَكَ مَاحَوْلَكَ...(من قول أبي بكر) ا 00 
تَنِْلُ عَدَا ِنْ َاءاللَّهُ مي تي كِنَلَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُواعَلَى الْكُثْر ا 
َهَانَا أهْلّ الَْيْتِ أَنْ ؟ دي ابول ...(من قول عائشة) اقم الا ولا لكام مسو ب ب 
هنا وَسُولُ الله أن يط رايتخ ماو ا عيبو امو و و ا ان الا 
لقن سول ال أذ تلط ين ليب وار اموا م لالط الا م ار ل 16 
هنا 2 سُولُ الل أن نسحي وقِبقَنا َع أسماء أل وَرَبَاحٍ وَيسَاِ واف 00 
هاا رَسُولُ الله عَنْ ينعن وَِْسَيينِ 
هاا رسُولُ الله يو عَنْ أمر كان َنَانَافِمَا وَطَوَاءِيُ الل وَرسْولِه . ...امن قول رافع) 00 
َهَانِي بك أن ذ نَم في | إِصْبَّمِي مَذِه أو مَذِء فَأَو وما إِلَى الوسْطَّى...(من قول علي) 0 
َهَانِي الي يل عَنِ الْقِرَاَ م نَم وَعَنْ بس الدب وَالْمُعَصْفَرِ 0 
َهَاني حِبي بك أن أثْرَأرَاكِما أو سَاجِدًا 0 0 
قاني رَسُولُ الله أذ نشنم في إضبوِي هَل أو َو .... 3 
َهَاني رَسُولُ اللّهِ قي أن أقْرَأرَاكِعًا أوْ سَاجِدًا 0011_0000 1 


فها رس الأطراف ل مدت فود 4 


طرف الحديث صضاج 
ني وَسُولُ الله عن الك 8 شم بالدذّعَبِء وَعَنْ لِيَاسِ الْقَسيٌ امو لو تح الم ل ارون قلقت 
ََانِي رَسُولُ الله عن الْقرَاءة ءة في الرُكُوع وَالسّجُودٍ ا 00 ا 


هاي وَسونُ الله عَْ قراو هونا رَاكمٌ َوْ سَاجِدٌ 3 


12 


1 ب م و 1 تم د الول ل ا 1 


اع ام 08 070 ”2*5 
هى الي وق عن تلقي الركبان 0000 6 10 
نَهَى الي ول عَنْ بيع السَنِينَ 00 [ ز ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 0010111 
َهَى -أَوْ نَهَانَا- رَسُولُ اللَِّ يق عَنْ بَيْع الدَمَر حَتَّى يَطِيب .... .6 
و ا ل ا 1 
نَهَى رَسُولُ اللّهِ يكل أن تَلَقَى الدّعْبَانُ 1 1 1 00 
َهَى رَسُولُ الله كل أن تُضْبَر البَهَائِمُ ااا 
فى دَسْول اله أن كح امرَة على عَئهَا انوا ا 1 
َهَى رَسُولُ الل كله أن يُؤْحَذَ لاص أجْرٌ أو حظّ 1[ 1 [ز[ز[ز [ 1 000111 
نشول ل الى طاشن تر ااا 
نَهَى رَسُولُ اللَّه يكل أن يترَعْمَرَ الرَجُلُ 3 
نهَى َسُولُ الله ل أن تل الْجلَبُ 0 
نَّهَى رَسُولُ الل كل أن يتَمَسَحَ بعظم أو يبَر سس 0000868 00000000 
هي رَُولُ اف أن يجَصص امقر وذ مد عله 0019[ 00000001 
َهَى رَسُولُ الله كل أن يَجْمَمَ الرَجْلُ بين المأ وَعَميهَاء وَبَيْنَ الْمرْأةوَعَالَيها ل ا ا 
َهَى رَسْولُ الله يه أن يُجْمَمَ بْنَامََْوَعَمَاوَيْنَ مايا م ا 1 
نشل لد لاتارياة انور لس فطل : ل ل 
َى رَسُولُ الل أن يَطرق الرجل أفلة لَيْلَايَتَحَوْنهُمْ 0< 
نهَى رَسُولُ الل يك أن بل شيءٌ م مِنَ الَّوَاتٌ صَيِءًا 0 
نَهَى رَسُولُ اللَّه كلل أنْ ب يَْرِنَ الرَجْلَ بَْنَ التّمْرَتينٍ 300000 10 0011 


نهّى رَسُولُ الله وك أن يَْبَسَ الْمُخْرِمُ وا مَْبُوعَايرَعْقَرَاٍأزوَرْسِ 06 


12 ل مان موي فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
نْهَى رَسُولُ الله بك أن ينبدَ في الدبَاءِ وَاْمْرََتِ 0 
نهَى رَسُولُ الهف عَِ اخيَاثِ الأ سقِيّة أن يُغْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهًا محمد ل ا 
نّهَى رَسْولُ الله عن الجر وَلدباء. 5 2 
نََى رَسُولُ الله يك عَنِ الْجَرٌ َرَت َال 00 00000 
نَى رسو اله عن ْمَلَف 3 
الى رَسُولُ الل عن الْحلكم و هي الْجَرّهٌ ا ا لخر ا يد 
عَى رَسُولُ الها عَن الْحَنْتَمَةِ قم ممم ممم مم ممم ممم مم ممه مه ممم مه موه و و شل ل 
قَى رَسُولُ اَن الَْدْفٍ ز[ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
نهَى رَسُولُ الله يك عَنِ الواحم وَالْمرَتِوَالَير 00 
تهى سول الله عن الواحم واي وَالََْفّتِ ع م و ل اه 
هَى رَسُولُ اللّه يعن الدَُِ وَاليوَالْمََلتٍ الو موا ار الو او و ل ا 
تى رَسُول الله َنٍ الب في الَْمَ ولب وَل 1 
نعَى رَسُولُ ال يق عَنِ الشّمَاٍ 00 كن 
ََى رَسُولُ الله يق عَنٍ الضَرْبٍ في الْوَجْوء وَعَنٍ الوم في الوه وي 
نهى رسُول الله يي عن الْفضَةٍ الِْضَةِء والذّهب بالذّهبٍ إلا سواء يسواء ا 0 
نقَى سول الله قن الْمُحَائَةَلُْرَ وَالْمُخَاِرَ 0 
نهَى رَسْولُ الله ع الْمُحَاق ْم وَاْمُعَاَمَةِوَالْمُحَابرَة م3 ا 
َهَى رَسُْولُ الله يق عَنِ الْمُحَاقَلَة وَالْعُرَابَة 6 
قى دَسُولُ لل عَنْبنِع الأرض اليَاءِ سكن سَنْتيْنِ ا 
نعَى وول الل عن بنع اْحَصَا وعَنْ بي الَو .0 
نقى رَسُولُ اللي ع َي الصّبْرّة وَمِنَ التَمِ لَا يمل مكيليُها اال امياد 
هَى َسْولُ الله عَنْ صَوْمينٍ يوم الِطرء وَيَْمٍ الاضححى 1 
نّقّى رَسُولُ الله يه عَنْ من نع الا يوم حير وعَنْأكل لُحُوم الحم الإنية وس ا ل 1 5 
نَهَى رَسُولُ الله له عَْ بيذ لكر 0 
نى رَسُولُ الله عن كل الْحمَارٍ ار الأهلي يَوْمَ حير .. 5 
نقى َسُولُ الله يك عَنْ كل كل ذِي تاب من السبَاع 0 
هى رَسُولُ الله عَنْ أل ُحُومٍ الضُحَاياَْد اث 3 
نَهَى رَسُولُ الله له عَنِ الشّقَارٍ 0000 ا 


فها رس الأطراف ل مذ دود م 


فى الحديث مد ج 
هَى وَسْولُ الل ل عَنٍ اراب وَالْمُحَاقةِوَالمَُارَ 000 
نَْى رَسْولُ الله كه عَنِ الْمُرَاِةِ وَالْمُحَائَلة لا ا د ا ا ال ااه 
نَّهَى رَسْولُ اللو يه عَن الْعرَاةٍ 0 
هَى وَسُولُ الل عن امراب أن يم تَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ 9 
نقَى رَسُولُ اللَه هعَنْ: يع لمر حنَى يَبدَُ صَلَاحُةُ 0 
َى رَسُولُ ال يق عَْ بنع م الشّخْلٍ حبَى يكل نه أو يُؤْكَلٌ اباط با مارت ساو ا انه 
بى رول »عن بع الوق لدعب د اط وما ما ع ا الوا م ا ا 1 1 0 
نْقَى وَسْولُ الله عَنْ َي ضراب الْجَمَلِ وَعَنْبيِْ الما نه 
نَقَى رَسْولُ اللّ يء عَنْ َيِع قل الْمَءِ 1 1 ا ا 
نَّهَى رَسُولُ اللي عَنْ كِرَاءِ الأرّض 1 ااا 0 
نَى رَسُولُ الله عَنْ كا الأزض وَحَنْ بها اسن .. 9 
هَى رَسْولُ الي عَنْ كل ذي اب من الشباع 1 
ني عَنْ تقُصِص الْمَبُورٍ م اس م ب و الو تسو مما جا فو جوج الم وج الا 
ىبي لله عنس الكرير إِلأَمَوْضِعَ إِصْبَعيْنِ باق ال ا الس ا ا 1 

هيت أن رأ وَنَارَائٌِ. 1 1 1 141 1 1 1 اا 
كم عن اروف ون اروف لاماطار سو لم م نومام ا ام ا رف ا 
تنكم عَنِ الظرُوف وَإِنَ الظُوف لا ميل كَيْاوَكَاتُحرٌ تسمه ا 0ك 


مض اذاف سق لواف الأنة قلها... 
عن ار 


عَنْ َالو فَرُورُوها وَتهيْدُمْ عَنْ نحم الأضَاحِيٌ 8 0 


ليكاعي نام اللا وله نزم لك 
ينا عَنْ نحُوم الخثر الأملِية 00 


ُورٌأنَى أرَاة امشو ماس ته او د امسو ا 1 
توليك ما توَلَيتَ. ..(من قول عمر) معفم ع الو مالالا ء وي امع اده اع ع موا ع عه عو عاك لاما جاه عالواج رع هه ناج ا 
ها إن الِْنَةَ ها هُنَاء ها إِنَّ الِب ها هنا .. 


نوق َم لدم هُوَ مفقية فو مومه وو مم ف ره تفريم ةرمن مرا ةيم يوم ممم فم ةيم يي من م د رمم رمم ممه يمه مهيمر مثا مارم ةن 


هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك في سَبيل الله نََْفِي وَجْهَ اله 1 


ع اعون عي فد 16 


2 


مم لم ذه وي فهارس الأطراف 


ف الحديث صا + 


هدايا العمّال عُلول ا ما طقني الشالحد ا ا ا 
هَدايًا العُمَالٍ عُولٌ امس و 
هَدَايَا الْعُمَال غلول ا 9 ا 0 
هُدِيئا إلى الْجْمْعَةء وَأضَلٌّ الله عَدَْا مَنْ كَانَ َب 0000000000 
هَذَا أَعْظَم النَّاِ شَهَادةَ عِنْدَرَبٌ الْعَالَمِينَ 1 ذ1ذ[1[1[1[ 1[ 10001 


هذا الرّبا فرْدُوهُ ثُمَ بيعُوا تفرنا واشْبرُوا لنامِنْ هذا 6-_ذ_ذذذ131 0 0 
هَذًَا أَمِينٌ هذه الأمَة .... 0 0 ا 0 


هذا حَجَرٌ لقي في الا فهو يَهُوي بها سَبعينَ ًا 00 


م به 


هَذَا حَجَرٌرُمِيَ به فِي الذَارِ من سَيْعِينَ خَرِيفًا َهُوَيَفُوِي 7 زؤز ز ز 00 00001 
هَذَا حَمَدَ اله وَإِنْكَ لَّْ تَحْمَدِ اه خسو ا ا د م لل او 1 
هذا هيل بن عمرو وأظه سَهْلٌ من أمْرِهِ 5 103 0 
هَذَا كَيْءُ كتبَهُ اللُّ عَلَى بَنَاتِ آم اهْحَلِي ما يَفْعلُ الْحَاح 1 
هَذَاعَيْنُ الربَا املطقي اه مدأ لوو ارون لاو وا مويه ار السو ا م 1 
هَذَا نَكَاكُكَ مِنّ الثَارِ...(قدسي) العو را ناراف ام و3 اا قا ا ا و يا 
هذا قَسْيِي فِيما أمْلِكُ فلا تَلّمنِي فيما لا أمْلِكُ م لس ا مي 11 


هذا كَهَذٌ الشّعْر؟...(من قول ابن مسعود) ممم مم وم ممم ةا لل لاما 1 7317 | 


هذا لياس مَنْ لا تلاق لَهُ 
ونوج 5 


هَذَالَحْمٌ لم آكُلهُ قَط ل 


ا ا 0 
هذامًا كاتبّ عليه محمد رَسْوَلَ الله . شاط اال مالعا ا لا ا اد 


َذَاوَالّذِي لا لَه ير مََامُالَذِي أََِْتْ عَلَيِْ سُورَةٌ ال 
عَذَايَوْمعَاشُورَاء وَكَمْيكْتْبٍ الله علَِكُمْ صِبَامَهُ 50 
هه أَتي...(من قول إبراهيم عليه السلام) دز[ ز[ ز[ز[زؤ ز 1 12111111 


7 


لّحَمَاءَ 0000 


زه ليد مو طيد قلط 1100000000 


الهزج ا لج وش لطي عا و لاط ابش ا ا لم01 


الْهَرْجُء الَْاِلُ وَالْمَفْنُولُ فِي انار لب ا ا 0 
هَكَذًَا أمَرَنَارَسُولُ اللّه كلق ا 0 


عَكَدَاأَِْلَتْ إِنَّ هذا اْْْآنَ أل عَلَى سَبْعَةِ أخْرْفٍ فَاهْرَءُوامَاتيسْرَ ونه ا 
مَكَذًا تَجِدُونَ حَدَ الزاني في كِتَابِكُمْ؟ 1000 [ زا ازا از 100 
هَكَذَاسَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ يل يَفْرَؤوْمَا 1 1 11 00 
00 
مَكَذَا كَانَ وَسُولُ الله كل يَصُومُةُ؟ 0 
هَكَذَا كَانَ وُضُوءٌ رَسُولٍ اللَّهِ ...من قول عبد الله بن زيد) 0 0 


مَكَذَا صَلَّى بن رَسُولُ الل كلك فِي هذا الْمَكَانٍ... 


هَل تَدْرُونَ مَاذَا فَالَ رَبُكُد؟ 


هَلْ تَدْرُونَ مِمَ أَضحَكُ؟ خاو ل اج ا ا ا 
هَل تَدْرِي مَا حَقٌ الْعِبَاد عَلَى الله إِذَ فَعَنُوا ذَلِكَ؟ ا 
هَل تَدْرِي مَاحَقٌ الله عَلَى الْعَِادِ؟ 0 0 : 
هَل تَرَكَ قَضَاء؟ راب امسو اعد ود ا او ا 5 
هَل تَرَكَ لِدَيْنهِ مِنْ قَضَاءِ؟ 11 11 


هَل تَرَّوْنَ قبلَتى هَا هْنَا؟ 01 ا ا 


هَل ترَوْنَ ما أَرَى ِنّي لأرَى مَوَاقَِ اتن خلال بُيُوَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطرِ .. 


هل تَرَوجْتَ؟ ع ار الامو ال 0 
هَل تَسْمَعٌ ادا بالصَّاةِ؟ دوف واه افو د باونو سسسجا اخس صسسوا باموا ا 1 


عم ل مادم وي فهارس الأطراف 


طرف الحديث 

َل تصَارُوَ في رُؤَْة امس يالظهيرَة و ا ا 00000 
َل نصَارُوَ في رُؤْيَة امس فِي الظَهرََلنْسَتْ في سَحَابَة؟ 1 1 1 00 
عَلْ تُضَارُونَ في رُوْيَة الم رِكَيْله الْبَدر؟ لا وا ع م ا 1 
هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أحَد؟ 00 
هَل تَْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالقرَاءة؟ ببب 000 00 
َل حَضَرْتَ الصّلاة من لافطا ال امسا اممو اال ا ا 


هَل رَأَى 00 حَةَ رُؤْيَا 01 0 01 
هَل شَعَرْتٍ أنه أُوحِيٍ إِليّ أنَكُمْ تفُونَ في الْبُور؟ امو اس او ال لوالو ا 1 


هَل سَعرْتٍ أله أوحي إِِ كم تود في الور ا ا 

عَلْ صْمْتَ مِنْ سُرَرِ مَذَا اله كَيق؟ ممما ووم مومه ممه ممم ممم ممه ممه ممم ومو 188 ملي 
هَل صّمْتَ مِنْ سِرّرِ هَذَا الشّهْر شنا 00 210 
هل علِمت أنَّ اللّه قد حرّمها؟ 0 
هَل عِنْدَكَ نُسكَ؟ بز ز ‏ 0 0 0 
هَلْ عِنْدَكُمْ عن ؛؟ و ا ا اع اا 
تي ل 

هَل مَعَكُمْ بن لحيو كَيْءٌ؟ 2 ا 1غ 
هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْ :؟ او المطالرج سوط اواو الو رطا مار سو اديه لواب وا لوول م 1 ا : 
هَل مِنْ طعَام؟ ا 0 0 000 00 
هَل مِنْ غَذَاءِ؟ 21371100 00 0 0000 00 
هل مِْكُم أحد أمرَه أو أشَارَ لَه بشَيء؟ 171#710717106[أ171أ00اا ا 
َل نرت إِلنَا؟ من ني عُبُونِ الأنصَارِ 5 0 0 
هَل تَكَحْتَ يَا جَايرٌ؟ ممم ممم ممه ممم ممم ممه مم مم ممه ممم ممه ممه ممم ممم مه مع مط م ا 48 مق 


فها رس الأطراف ل ما ذه ود 37 

طرف الحديث صاج 
هل وَجَدْتٌ تَوْبَةٌ أفضَل مِنْ أن جَادَتْ بنَفسِهَا لِلْهِ تَعَالَى؟ تمقو امود ولاك ود مو ايا 1 ا 
دق 6ه لود عارل عفر # عو دوزت موقي 

هلا أَحَذتَمْ إِهَاتََا َدَبَعتَمُوه فَالتمَعْتُمْ به؟ 1 1 1 1 1 1 1 0 
مَل الْتَمَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ا ا و 0 000 
مَلَا جَارِيةً تَلاعِيَْا وَتُكَاعِيُكَ؟ 00 ا ا 00 


هلا جَلَسَ في بَيِتٍ أبيه وَأَمّه؛ فَيَنَظْر هَل يُهْدَى لَه؟! ا 
مَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أن تأتينى به 1 1[ 0 


كن 


60 


هلّك كسرىء ثم لايَكُونُ كسرى بعدّه. وليَهْلِكَنَّ قيصرٌ امسا ااا وو 0 1 
هَذُم أكتْبْ لَكُمْ كِتَجَا لا تَصِلُونَ َعْدَهُ ا 0 


هَلُمَكُ فَنَ الله سَيَجْعَلٌ فيه الَْرَكَةَ 0000000 


5 
عَنُمّي مَاعِنْدَِيَا أمَ سلَيِم اا رو جم لتو و سوه جو ا ا ا 
“مم أَسَدُ أي عَلَى الدّجَالٍ زد ذ 1 00 00 
5 


احية 


هُمُ الأنْسَرُونَ وَرَبٌ الْكَمْبَدَ! و ا 
هُمْ الأكترونَ أموَالًا اا اا 
هُمُ الَّذِينَ لا يَرْفُونَ وََا يَسْمَرَقُونَ و 


هُمُالَّذِينَ لا يَكْتوُونَ وَلَايَسَرْقُونَ اي 


- ل 2 
9 
. 
مم 
مر 
5 
3 


هُمَا فى الأجر سَوَاءٌ 1011 1 ااا 0 
ميقت بأد وى امن قوال ابن ستعوذ) اطاط سوا ا ا ل 


00 


مُنَّ حَوْلى كَمَا تَرَّى يَسْأَلْتتِى التَمَقَةَ الما ارو لو ا الاو اا ا م ال و ا ا ا الو 1170 و6 


1 م ل ماك دوب فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
هن مه لكآت الى لين ين بر عن أ احج والْقذرة.. ْ 
ُو الطَّهورُ ماؤُهُ الجلّ به ا ام 
هُوَ الطَّهُور ماه الجلّ مه 3 اا 0 
هُو الوَأدُ الكَفِي 111 1 1[ 0 
هُوَأَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ تب 10 0 
هُوَ حَلَالٌ ذَكُلُومُ اماو اموب اال و ا بو ا ا وي ا اي ا ا 
هو رِرْقٌ أَْرَجَهُ الله لَكُمْ فهَل مَعَكُمْ مِنْ لخيه ضَنْء فَتطْهِمُون؟ 0 
هُوَ عَذَابٌ أو رجرٌ أرْسَلَهُ اللّهُ عَلَى طَئْفَة من ني إِسْرَائِيلَ جح او اام ا و ا 


و 


هو عَقِيِمٌ لا يُولَدُ لَهُ؟! لمعم ةراوه ممم ممم مدو وموم ممم ممم موه وول ممم مه مم 48 13 ل 
ل وهل ل مجك ل عل )مط ء د ع# سلة م ا 
هو عَلَيْهَا صَدَفَهُ وَهُوَ لَْكُمْ هَدِيْة فكلوة مص رجو وفمو الملا حم ماما اال م او ا وب 


8 


هُوَعَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَهُوَ مِْهَا لَنَاهَدِيةٌ ب 00 


ع س1 م 


هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَكُمْ هَدِية فَكلوة .... 1 0 
هش كان*؟! 


هر كَافْد؟! عفم ممم ممم مه ممه ممه ممه مهموق ممم مم ممه ممم م ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ملم مو مم 58 ؟: ملقو 
هُوَ لَك يا عَبْده الْوَلَدُ ِلِْرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْصَجَرٌ وَاحْتَجبِي مِنْهيا سَوْدَةٌ. 0 
هُوَلَهَا صَدَفَة وَلَنَا مَدِيةٌ ا 00 


ممه 


هُوَ لَّهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِيّةٌ 0 00 
هُوَلَهَا صَدَفَة وَهُوَ لَنَا هَدِيَةٌ 0 0 


هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِْهَا مَدِيةٌ اتن ل وا ااي ماو ابا قال الل وا ل م او و ا 
هُوَلَّهَا صَدَفَة وَلَنَا هَديَةٌ ا 0 


هِيّ رُخْصَةٌ نالل قَمَنْ ذا فَحَسَن وَمَنْ أحَبٌ أن يَصُوع فََا ناح عَلَيْه 0 
هِيّ طَيبةُ وَطَابَةُ 00000000010101 ا 0 
هِيّ مَابَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أنْ يُقْضَى الصَّلَاةٌ .. ا 
هِي مَنَاحٌ لِمَنْ سَبْقّ وو م او ا ا اك 


فها رس الأطراف ل مذ هديب 1 1 


طرف الحديث ص > 
وانَقٍ دَعْوََ الْمَظُلُوم ْ ١‏ 
وَاخْلَمْ عَنكَ جُبَتَكَ...(حاشية) ا ا ااا اا 
وإذا توضأ النبي يفي كادوا يقتتلون على وضوثه...(حاشية) لعا م موا اماما اا 
َإِذَاحَضَرَّتٍ الصَّلَاة؛ فَلْيرَذْنَ لَكُمْ أَحَدكُمْ ا 0 
وَإِذَارَأيْتُمُوه فَصُومُواء وَِذا رَأيْنُمُوه فَأفْطِرُوا اا ا ا 
وَإِذَاقَامَ صَاحِبُْ الْقْآنِ فقَرَهُ اليل وَالتّهارِ ذكَرَه ا ا ل 
وَأعِدُوا لما امَطَمْتَمْ مِنْ قو و ا ا ل 
واغلم أنَ النَضْرَّمَ مع الصَّرِ وأنَ المرجَ مَعَ الكَرْبٍ ا ا ا 
الم أنَّالنصرّ مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكرب ا ب ان ب ل لو ا و ا 1 
واغْلَمُوا أنَكُمْ َنْ تروا ربَكُمْ حبّى تَمُونُوا 00000 
وَاقَفْتُ بي فِي ثَلَاثِ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ...(من قول عمر) يا 
وَاكِْنُوا الإنَاءَ أو تََمُوُوا الإنَاة.. ا 0 
والإنسٌ والجنٌ يَمُونُونَ ... عم 
والديه ا 0 ا 
اي لال يلايل م وجل سل يَهَدُ يَْهَدُ أنْ ا إِله إِلّا الله ا 
الي لاله ا ل .امن قول ابن مسعود) تح ما قا 

يِه ما عع بي الل ولف وَآَهْلهُتكامَة يام تبَاعَا ا 0 
لذي ذل محمد ونين امضراهن ين تصاريع الج ااا 0 
وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ يِه لآنيثه كر مِنْ عَدَدِ نُجُوم السَمَاءِ وَكوَاكِيها 00000000000 
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدِ يد إن عَلَى لض مِنْ مُؤْمِنٍ إَِا نا أزلى النّاسٍ به لم انة 
وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بيده إن ماو سَعْدِ بن مُعَاِ في الجن خسن من هَدَا م 
الي َي سُحَمَد بيده َفَرُ مون كلمن هئ ا 
وَالّذِي تَفْسٌ مُحَمَدِ بي يَدِِلَوْا أن أشن نَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ م ا لا ا 
وَالَّدِي تَفْسٌ مُحَمّدِ في يده لين على أحَدكُمْ َم وا يري ام و و 3 
الذي َي يوان لتَدُومُونَ على مَادَكُونُونَعنِي وَفِيالأغرلَصَافحتكُمْ لماك ا ل 
وَالْذِى تَْسِى بده إِنَكُمْ لأَحبٌ الئاس إِلَيّ >3 
َالَذِي تفي بيد لَاتَذْبُ دنا حنَى يَأيقَ عَلَى النّاس .4م 


و 


3 57 2 لملرلة 
اجججحجب ل ب 0 ب 
0 
الذي تفي يده لامَذْمَب لديا حنَّى يان عل النأس َو لا بي القائل. ..(حاشية مه للق للحي 
َالذِي تَفْيِي بيد َامَذْمَبُ الدُنْيا حتّى يمر الرَجَلُ عَلَى الَْْرِ يَتمَرٌ تمر 0 
الذي تفيسي ديو لايس ألوني حُطَة يعون فيها رمات الفوإل أجيُمْ عله ا 
الذي نفيي يده يلوي خطة يُعلُون فها رات الل إلا جبثهم لها و للع ا 
الذي تي بد لتض ربو إذَ صَدَدَكمْ ور 3 هُإذَا كُذَبَكُمْ 8 
َي تن به لعب ركم وجا يوم ميو 211 ا 
الذي يي بيد ين على لنَّاس رَعادَ لايد لقال ا اا 000 
َالَذِي تفي بيده مانم بِأَسْمَمَ لِمَا لما أقُولٌ ا ا ا ا ا 8 
لذي كي يده اليك نكا اسك جا 0000 
0 2 
وَالَّذِي تفي بيده ما مِنْ جل يَدهُو اَن إلى فرَاشها فى ليها كان له 
الذي كي يدوا لبُوِكَنَأْيَل فيكم ان ميم يي حَكَما انان 
وَالَذِي تَْسِي يدوا م عَلَى الازض رَجُلٌ اسم ا ا ا 
وَالَّذِي تفي يده و 4 ا اام ا ل ااا ومن مامه 3 
وَالَذِي تفي بدو إِنَكُمْ لحب النَّْسٍ إِلَىّ 0 0 95 
لذي يي بيد لأمضِين هما يكاب الل هوا ة 
َالِّي تفي بد ِو سان عَنْ هذا الم يز َ الْتِيَامَةٍ الح ا لور و مو ج114 
الي تفي بده لِيهلّنَ ان زيم بج 0 # 1 1 1 1 1 0 اعقنن 
اهدو َدُوهَا الْعبِدُ في سبل الله ير 35 
َالْفُوَْسقَة طق ْم ليت على أ ا ارا 11 اي 
َال َي لاإلة ِلَّا مَُِّاِي وَمَصَادَ. .من قول أبي) 0 
وَاللَه إن ب سَمِمْتٌ بِالشكَينٍ قَطإلَاَوْميِِ. .(من قول أبي هريرة) 3 7 ااا 0 0 
الله لي لاخو أن أكون ناكم يل لمكم يما أي ا0ظ 
وَالله ني لأعلَمُهًا َعم عِلْمِي هي اللَّيُْ لي أمَرَنا رَسُولُ الله يك ايها 0370000 6 
اللي لأمَبلَكه وني غلم أنكَ عجر وَأنْكَ لا َصْرُوََاتقَُ. .امن قول عمر) 0 
وَاللّه ني لول رَجُل مِنَالْعَرَبٍ رَمَى يسَهُم في سيل اللّ. (من قول سعد) ل 
َال لا أخوكُم على زِه.. اا ا ب 0 
واثو لا تَدّْحَلوا الجَنَهَ حَّى تَؤْيِنُواء ولا تؤْمِئوا حَتى تَحَابُوا الا اا م مس لس 1 


لله بلج عدم يتنه في أذيد ألم له العامة 
َالهلََ أغطاني رَسُولُ الما أغطاني . ..(من قول صفوان بن أمية) ا لاا 
للد تممه َم يننَ» ماع عَلِمْنهُ فال لِشَمْءِ صَتَمْثُ...(من قول أنس) مفو 1 مو تواو نات يذلا 
َالّهلَقَد صَلَى رَسُولٌ اه عََى ابن ينضاء في الْمَْجدٍ ا 
وَاللَّهلقَدْ عَلِمْتِ أَنَّرَ سُولٌ الله بلي لايُحِيّكِ...(من قول عمر لحفصة) مد ل 14 ا 1 0210117 
وَاللَّه كله أندَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه 0 0 
َالو أي عِنْدَهُ ربكم قَبرهلَى جَانِبٍ الطَّرِيقٍ ِنْدَ اكيب الألخمر........ مم 017 
انر حَدَْت به عدا لَحَدَْمُكَ اتات من قول أنس)...... 00 
وَاللَّهلَوْلَا اللَّهُمَا الممَدَيْنا 1 1[ 0001 
وال ليُتَمّن الله هذا الأمرَ حنّى تسير ا 
وَالثّه ليك الم أب لمن 0 ااا 0 
َاللَهِ ما أَى وَبَكَ إلا يُسَارِعُلَكَ في مَوَاك. ..(من قول عائشة) 00 
الما الاي الآ رَةإِلَا مِيْلُ مَايَجْعَلُ أحَدُكُعْ إِْبَعَهُهَذِهِ اك الم م11 
َالو مَا المَْرُ أَحتَى عَلَيَكُمْ 0 
الما المَفْرَ أختّى عَلَيِكُمْ وَإِنّمَا أخسّى عَلَنِكُمْ 00 
واثومايْنَ لابتيها أل بيت أفقر مي 11[ 000 
والله مَا تَلآتء وَلَيْسَ لها ذَلِكَ بحُلّق م 1 
اللا بن أخحي إِنْ عن لطر إَى الال َم الهلاليء ثُمّ الهلا تََاََ أَهِلَة في شَهْرَيْنٍ 78 ار 
لاي لشب إلى أفبي جد ار سيط على راي و ا ل الس و 
اللا لكين من رق بْنّ الصّلاةٍوَالزَكَاةِ .امن قول أبي بكر) اا ا 
َال رن بكُمْ صَلَاةً رَسُولِ الل ...(من قول أبي هريرة) 0000 
َال َرْكَانتْ فَالِمَةلقَطَعْتُ يَدَمَا 110[ ااا 
وَاللَ لبِْكنَ ان مَْيمَ حَككَمًا عَاوِلًا اا 0 
وأمًا أبوجَهُمٍ فضَّرابٌ للنسَاءٍ لوووك اج د قل ا ا اا 0 
وأمًا لجو فاجتهدوا في العا فقن أْيُستجاتٍلَكُم 000 
وَأمْلِكُ إِنْ كَانَ اللّهتَرعَ ع مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ 00 ا 
وإن أردتٌ بعبادك فتنةً فافِضْني إِلَيِكِ غَيرَ مفتون ات لامو الا ام لاما ل ا ا 
وَإِنْ أفَْاكَ النّاسٌ وَأفتُوكَ و خم وال 


وأنَ الفرجَ مع الكَرْب الج دمالا وفوا امود وو ل اال لا لو وول حو و واف ا 

وَإِن رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ اعطوة فاطو الم عا و لوو ولط اع مرو كام و وو ل لاخ لمق لل م 1 

وَإِنَ زََى وَإِنْ سَرَقَ 25070000000000 

وَأنَا أَشْهَدٌ ا ا ا 

َأنا تدْركُني ١‏ لصَّلَاة وَأنَا جُنْبٌ فَأصُومُ ا 000 
نكم لعو نملو وَإنَكُمْ لتَفْعَُونَ» ما مِنْ تَسَمَةِ كَائَة 

َإِنهَالَحَابِسَين؟ 010 00 
َيكُمْ ينبي إني أ يت يني ني تقض ... 

َنِم لون فاطِمَة بِنْتَ مُحَمدِ سَرََتْ 

اي الولو أنََاطِمة ب 

دَايمٌ الوه لو أنَّفَاطِمَة بنْتَ تَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا 

باز في لياق أكون نا صَائِمًا ا 

لتر رَكْعَةٌ مِنْ آرِاللَْلٍ 15 1515ذ3151ذ1[ز[|ز[ز[|[|[ز[ز[ |[ 0 270770 
وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْيَلِهًا و ا ا 
وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ 00 
وجب 00 
وَجَبَثْ وَجَبَثْ وَجَبَتْ اا 0 
وَجَذَْاه بَخْرًا أو إِنَهُ لَبَخْرٌ ا 01 20 
وججعلت لي الأرض مَسْجِدًا وطَهُورًا ا ل 
وَجَهْتُ وَجْهِيَ لنّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرّْضَ حَِبنًا سس الو ةك 
وددث أننا قَدْ رأينًا إِحْوَائنًا ادو وه اد او او دو ا ا لك 1 

وَدِدْثُ أنّي كُنْتُ استأنْتُ رَسُولَ الله يق كَمَا سأك سَؤدهُ..(من قول عائشة) م 1 

وَذْلِكَ ضُسحٌى...(من قول أم هانى» عط اام واس مسي للاووو ماقا او ا 
ا ّ 

وَذَلِكَ مِْل صِيّام الذَّهرِ 00 

َي في الَِأمْرَة ميري سا طويلة 11[ 1[ 1[ [ ز[ ‏ 000000 
وَرَجلُ معلقٌ بالْسجدٍ ذا حَرَج ونه حَنَى يوه عومدو عمسم مم ممم لا ل 

الْورقٌ يالذّهب ربا إلا هاء وهاء, والْبّ اير يا إلا هاء وهاء يز ز ز ‏ 0 0 0 2000000 


وَسَكَتَ عن هيام وَحْعَة بكم غير يَسيانٍ قلا يدوا ئها لوو ل م 


فها رس الأطراف لمات هوني 34 


0 مد ج 
ا 

3 

3 

00 

00 

2 

تفى بضع أحدكُمْ دَق 001010101 0 
وَفِي ضع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ اما جا لله عو فاه ماقام كه احم جح رماوا العام جد سو 119 لمان لالجو مكو سمه د 11ل ا 
َفي بطع أحَدِكُم صَدَفَة 0 0 
وَقَامَا الله عَرُّمْ كَمَاوَقَاكُمْ رما اعوط الئاق قلقت املاس وا لو ا 
وَْتُ تالس وان ِل الإجُلٍ 3 
وَفْتُ الظر اَي 0 7 
سراما لانم الشمن» إنجاضة 0 0000 

' 0 
وَفْتُ صَكَاةٍلمَجْرِ مالم يلحك امس الأول ا 
وَهْتُ صَلَايكُمْ ْنَا رَأيتَمْ اا الم ا 0 
وََّتَ لَنَارِسُولُ الله وَِ...(حاشية). 1 00 
وُقّتَ لَنَافي فص الشَّارِبٍ وتَفْليِم الأَظْمَارٍ...(حاشية) ل 
نت لنَافِي قَسٌ الشّارِبٍ وَتفلِيم الأظمَار. .من قول أنس) :2د 03 0 
وََذ تت فيكم اَن تَِذُو بده إن اْتصَممُم به كا الل ممم ممم مم مو م 714 لي 
وَكَدُ وَجَدْتَمُوهُ؟ ا ااا اا 00 ا 0 
رَكَنْت ها مُنَارَجَمْمُ كُلهَامَؤقِفٌ اا اا 
.4 

0 

1 

م 

3 


لم ذه ونيب فهارس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
حسس خب 77777 ل 
َلَايبَسَط أحَدُكُمْ ذرَاعَيْهِ الِسَاطٌ الكَلْب -0220300 000 
لايل لأحدكع أ يم لد أضيه حلى يُزئعة 15 1[ 1 1111 
وَلَايَْسَح يَدَم لديل > عََى يَلمَقَاأز ًا 00 0 
الوَلأء ء لْحمةٌ يعني : : التحام- كَنّسْمَوٍ السب امسوم لوبو واو ف ا ل 1 
الْوَلاءلِمَنْ وَلِيّ التّمَةٌ اا 0 3200000 
ديس من أخسن ثيايه ثم تحرج وعَليه السّكينة والوقا.... ا 
الوَلدٌللفِرَاشٍ وَللعَاجِر الحَجَرُ اسم م 

الولدُ لراش وللعَاهِر الحَجرُ ب 11 017101 
الوَلَدُ لراش واحْتّجبي مِنْهُ يا سَوْوةٌ ة ة ز ز ز د 0000000000 
الولدٌ للفراشء وَلِلعَاهِر الحَجَرٌ 

الود لِلْفِرَاشِء وَلِلْمَاِرِ الْحَجَرُ 

لدي البلا غلم فئاش بي ي إِبْرَاهِيمَ 

ُلِدَ ِي عُلَامٌ كَأ َنِتُ به الي 8 فَسَمَاه: : إِْرَاهِيم...(من قول أبي موسى) ا 


واخعري إن أخزرف ماهد ارول 6ق ناس لببري اام قول كس بن »كحضي 


ولعمري لو أن كلكم صل في بيته...(من قول ابن مسعود حاشية) 2000 
وَلََدْ أنَى عَلَيّ رَمَانَ وما أَالي أَيِكُمْ َايَمْتُ...(من قول حذيفة) 00 

َكْ أختى أن ببس علبكُمْ اليا كما يسمت على عن كا بكم افش م ا ا ام 
كن تََسَحُوا وتَونكُوا.. . 

وَلكِنْ رَسُولُ الله لمْ يفك مهمومه ممم ممم ممم مومه موه ممه عه م م 
َلك عَلَى الإسْلام وَالْجهَادِوَالْخَيرٍ اااا 78 
وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وََابَِ فبمفة ممم ممم مهم ممما مما مهماما او ممت ران و ا و الل لاأآا اا 
َلكِنْ مِنْ عَاِط وَل وَنَمٍ ا 1 1 1 0 
ولكن مِنْ غائطٍ وبولٍ ونوم. .امن قول صفوان) 0 0 
وَلْكِنْ يَقرفُونَ فيه ويزِيدُون ا 0 
لعي أعْتَى عَلكُمْ أ تبسط لذياعلكُمْ كما يسكت على مز كلا كُْ وم جا ومو فو اك 
َلِمَ تبكي؟ فَمَارَاَتِ الْمَلَايكة مله بَجيِسَيهَا حَنّى ُفِعَ ا ا احم ا 
0 - 


كه عبد يتقو 


وَلَو اسْتُعِْلَ عَلَيَكُمْ عَبْدٌ 


فها رس الأطراف لم ن فو يب 83 م 


طرف الحديث 59 


وَلَوْ َال إِنْشَاءَ الله ار رَكَا لَهُ فى حَاجِتِهِ 101 


وَلَوْ كيبَ عَلَبكُمْ مَا قُنُمْ 


ولوك 0 3 0 


وَمَاذَّالهُ؟ مما سما ووو و حل وال للق ةويا 
وَمَاذَاكِ؟ اا اا 0 
وَمَاذَاكُم؟ ا ااا 0 
وَمَا رأ صَامَ هرا كا مد َم ادبن إلا أن يَكُونَوَمَضَانَ 00055 00 
وَمَا سْوَالْكَ؟ 10 1 1 1 1 0 ا 4 
وما كَانَ لَكُمْ أن نتروا رَسُولٌ الله ل عَلَى الصَّلَاةٍ 0 0 0 30 
ع و د حون ااه ا 1 
...4 
ال 
.4 
ا 
ا 
0 
٠.‏ 3 
وَمَنْ كَانْتْ مِجْرَثهُ إِلَى دنيَا يُصِربُها ا 1 000 
عنلَاوتََى وقاب اناس كالث له طهر ..احاشية الماك م 
ف 0 
02 
00 تا الو اطسو اف قحو املاطل سو ان مجاه اللا جيه 
وَعَذْهِ؟ ا 0111 


0 


200 اوالسووو عوط وا قار موا روود هللاالا مور وا ا و 18117ب 
يِل مِنْ مَل ؟ عه ا و ام ع الى الحو امو حل لوط الاسام اماق عالت جل 8 071 


ف الحديث صاج 
وَعَلْ د ركنا عقيل مث ِلَا؟ فمم وق هيوم ولتم وميه ممم ممم مم ممم مو توم مو ا ووه و 178 ةنا 
وَهُوَ لَنَا مِنْهَا مَدِيةٌ فممة ممه ممم ممم ممم مهتم مم ممم ممم مومه مومه مهمه هوم ممما ل لا 
دَْحَكَ ازجخ فَاسْتَفْرِ للهوَنْب له ا 
َيْحَكَ مَطَعْتَ عَنقٌّ صَاحيِكٌ قَطَعْتٌ علق صَاحِبِكَ مخ وق ارا لعلو مل 9011 
َيْحَكَ معت علق صَايِِكَ ما م ا ام و ا ا لام 
رَيْحَكَ يَا أَلْجَمَةُ جَسَة رُوَيْدَا سوْقكَ بالْقوَاِير 8ب 00001 1000 
َيْحَكَ! إن نالجر لََِيتٌ فهل لَكَ ين إبل؟ 8وع ا ال اين 
رَيْحِكَءٍ قَطَْتَ بعنْقٌ صَاحبِكٌ ممقممة ممم مم صقم ممه ممه ممم ممه ممه ممه م ا لي 
مَيْحَكُمْ -أز ثَالَ: وَيلَكُ- لاترْجِمُو ابي عُذَّوا ااا 1 
وَيَرْحَمُ الل ُوطًَا 0 0 00 
مومهم لداعي وُنِدهُمْاليصَرٌ. (حاشية) 0 
ديل ِأعمَابٍ من ال أسْيهُوا الوُضُوَ ز[ز 00 0000| 
َيل ِاسْقَاب من ال 10 0100 4011 1ق مله زا 
َيل للأمْقَابٍ بن ال 0 
يل للأعقاب من الث 00 
َل لِْمَرَاقِيبٍ من الا 000 
َل لِمَنْ حَدَّتٌ فَكَدَبَ لِيُضِْكَ به اقم و ل لَه دم وَيْلُ له نماي ف اس خم ل و 
وَيْلَكَ ارْكَبْهًَا ا ب 00 
ا 0000000 ا 3300100 

- لا ترْجِعُرا بَمْدِي كُمَارًا لل ا او و قو ا 

يهل أخل البعن ين يلَملَمَ 00 
ذل بلي امن في الذرء دق اب بطي يدُوريهَا كمَاَُوُ مار امسو ماب اوكا 
يُْتَى بالْقَرْآن يع الْتِيَامَةه وَأمْلِه الّذِينَ كان نوا يَعْمَلُونَ به ممه مه ملم ممم ممم ممم 64144 1437 ملت 
يُؤْى أن نمم أل الدَنْا من أل الثَِبَوْمَ اموب في الثَار صب ا و ل ا يا 
وى مهم هاسعو ألف زهامٍ م كل هام سبُْونَ لف ملك يج وئهًا 50000 
يُؤْذِيني ابن آدم يشب المّهْرَ وأا اله ..(قدسي) سان سوم م 1 
يُؤْذيْي ابِنْ آدَمَ يَسَبّ الدَّهْرَوَأنَا الدّهرُ. .(قدسي) 0 0000000 


َم الْقَوْمَ أْرَؤْهُمْ لِكتَابٍ الله وَأقْدَمْهُمْ يَرَامَةٌ ففووفاي مث ةررم ة وما م ةيوم ية ةنو ممم ناث مز تر را ان 20001 6280 


يوم لقم أْرَوْهُمْ كاب الله فَإنْ كَانُوا ف في الِْرَاءَةَوَءفَأعلَمُُمْ الس ممت ول ا 
ا با الْمُْذِرِ أَتَذْرِ أي كاب الل مك أ ظلَّع؟ ... لا الم اد و لا ا 
أبابخر ماك الت ع اللّهقالُِمَا 7 ”1 
يا بابر إن ِكل ْم عدا وَعَذَا يدا 0-0 ا 00 
ا أب بكر لعَلّكَ َعلّكَ أعْصَبْتهُْ لين كُنْتَ أعْضَبْتهُْ لقَد أغضَبْتَ رَبك م ا ام 
ابا رذ طبخت مَرَفة َأ ماما وَتََاهد يراق -0000 د 
يا أبَا در إِنّك ضَعِيفٌ ممم مو ممم ممه ممه ممم موف ممه ممه ممم ممم ممم ممه ممم م0 91/19 ملي 
أبا در نك ضَعِيف وَإِنَّا أمَائة 00000 ز [ [ [ 0001 
يا أَا دَرُ! كَمَا أَنْتَ حَبَّى بيك ا ا 
يا أبادَدٌ! ااا كن 
يا أبا در إِنْكَ امْروٌ فِيكَ جَامِلِيةٌ 171 1 1 1 ا 0 
اد إِهُ سَبَكُونُ بدي أَمَرَاء يُيئُونَالصّكاة قصل الصَّلاة ونا حدس م اا 1 
ا بار ني أرَاكَ ضَعِفًد وني أَحِبُ لَكَ ما أحِبُ لِتَفيِي اورم الو ا ااا 
يا أبَا ذر هَل تدري أَيْنّ تذهب هَذْه؟ لطا سوا اما وو امسو اع وو واو اع مقو 1 
اعد فز ابي بأو ان وي 3 
يَا أَا طَلْحَةَ أَرَأَيتَ لَوْ أن قَوْما أعَارُوا عَارِيتَهُمْ ”> 
انا عَمْرِوء مَا صَأنُناِتِ؟ أدْتمَ ؟ - 1 
يا أبا عير ما فعل التَُيْر 00 0 0 0 
َا با مُوسَى - أَوْياعَبْدَ لله بن قيْسِ - ألا أذلّك عَلَى ”> 
ا أبا مُوسَىء كَبّفَ قُلْتَ حير أَخْرَدْتَ؟ مع وا المع ا 
8 با هُرَيْرََ اذ لي الأَنصَارَ اد الا الاو ود الا ماوكا لوقي م يا ا 1 
ابن أخجي أيروا يرو لأضحاب الي سوم . ..(من قول عائشة) ال اه 
ان أختي مي امه َكُون في حَجْر وَلَِّانشَاركة. .امن فول عائشة) اام نج الا .4 
مان أختي» سه وله فح عن رَُولٍ الل .(منم قول عائشة) 0 
يا ان أخي! إِذَا انتَمتَ ًا فا نََعْهُ حت تَفِْضَهُ جره ا ل طم و فو 31 61016 
يا اْنَآدَمَ مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعُذْنِي. 0 ع 
بن افع ملكت تأنجخ 111[ 0 
يا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْمَبْ قَنَادٍ في النَّاسِ 0 


3 ل مدهو فها رس الأطراف 


طرف الحديث صاج 
يا ا بن الْمَطَاب ألَاتَرْضَى أن تَكُونَ كنا الآخر ُوَلَهُُ الدنْي؟ 2111111111101 15 
يَاابْنَ الْمَطَابِ إن رَسُولُ الله ول بُصَيّمَِي الله أبدا لوخم ماما لت ا 1 
يا ابن عَوْف إِنَّهَا رَحُمَةٌ. ..(حاشية) ......., 8 3 0 00 0 
ا أي أزسل إل أن اه القن عَلَى حَرْف َرَدْتُ ليه 01 

احا الأنْصَارِ َيف أخي سَعْد بن خا الما ع اموا 00 ملز رو اوررقو و 
أربي إن اَّنَأ عضب عَلَى يبط من تني سئي .. - 
ام يمن ايه وَلّكِ كذَا وكَذَا ا 3 
ا أ سيم أما تََِْينَ أن َرْطي عَلَى رَبِي أنّي اشيرَطْتُ على بي : 
َاأم سيم إن اله قد كقَى وَأحْسَنَ ٍُ 22 ااا 0 
ألما َداّذي و9 ” [ذ[ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 00 0 0 0 10000 
َأ سيم مَاهَدا؟ لم جطار باد اود ف ا م ا 1 
املا م 


0 جد إن حبري ا ا 0 

ا أنْسُ قم إلى هذه اْجَوَةِ فَاْيِدهَا. .امن قول أبي طلحة) ع ا ا ا 0 

يا أنْسٌ هَاتٍ التَوْرَ ا 0 

يا أسُء انْظْر هَذَا العام فا يُصيَنَ . امن قول أم سُليم) وروا عا و ل 
يا أنس, كتاب الله القصاص...(حاشية) 00 
يَا ند لء أَذَهَبْتَ حَيْتُ أَمَِئْكَ ال 00 
أل الج لوة لازت ول الث شر لا توت 4 
يا أَهْلَ الجَنّهَ لود وَلَا مَوْتَ ااا 000 
يا أَهْلَ الجنة! خلود ولا موت ا 52 ممه .!.. 
ا هل الب هل تَغرقُونَ هَذَا؟ فَيَفْرَئِيُونَ وَيَنْظر ون 75 0 7 
يا أل الَْنْدَقه إن جَابراقد َنم كم * سُورًا نَحَيّهَايكُمْ 9ب 00000 
أل الْعدبئة؛ لا تووم الأضَايبي قزق كلدي . ا 
يا أَيَا النّسٌ إِنَ مِنَكُمْ مُتَفرِينَ ا 000 
يا أيّهَا اناس إِنَكُمْ ُحْشَرُونَ إلى الله حُفَاٌ عُرَاة 3 


قها رس الأطراف ل ددهو ا 


طرف الحديث 59 
يا يها النّاسُ إِنّهَا كَانَتْ 3 ينث لِي لله اَذ وني خَرَجْتٌ خبِرَكُمْ بها ا 
َايَُّا الس إِنّي صَنَمْتُ هَذَالِتَأنتُوابي و ا 
ايا انس إن قد منت أونْتُ لَكُمْ في الاستمتاع من موه .| 
ىار يي قا 
يا يها النَّْسٌ يُوبوا إلى الله 000 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ ز ز[ 10010 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 0 0 000 
يا أيُهَا انَّاسُ لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْمَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله الْعَافيَة ل 
يا أيُها الناس. إِنَ الله تعالى يُعرّضُ بالخرء ولعل الله سل فيها أمراء فمن كان عِنْده. ا 
ايا مي 21110 
ع 
مع مم لوي مع الاق الات دلخ اا 111 
/اى 44 
1 
: 1 10 
يَاتي سَلِمَةٌ دِيَارَكُمْ نكْتَبْ آتَارْكُمْ ل ل 
يَا بتي عَبْدِ مَنَافَاد إنّي نَذِيرٌ كو قروو ران بسو جا الاو شرج مواد مرو م الس ل 
اين 


ابت روح أن ها هنالو عَلِْتُ أنكُمْ ا هناما تَرَضَأْتُ. .من قول أبي هريرة) 
بتي انهبني كا يبي كليبي عياف 


يَا جَرِيرٌ ألا نرِيحُنِي مِنْ ؤي الْخَلصَةِ؟ ع مو ا اجر اه ا لمر لا م ا ل 
َا حَمَانَ جب عَنْ رَسُولٍ الله ليذه روح الْقُدْسِ ا 


طرف الحديث صاج 
َاربٌ مي مني 1 1 0 
ياربٌ هؤلاء مِنْ أُصْحَابِى 00 
بارظول ا أليث أإقضرت لصلا سس ست سم سس .4 ل 
سُول اللَّهِيَصْدُدُ النَّ س بِنْسْكَيْنِ 3 
اشل ةيسان لدم حفر امن قول العباس) . 4 
3 رَسُولٌ الل إن لاقو الْمَدُرٌ عَدَاء ل 4ه جاوما نا مو وا ا ا لا 
َارَسُول الو زوحي طَلَِْي انا َأحَافٌ أنْ قْنَحَمَ عَلَىَّ ا 
شرل الل نذأي التضر. .امن قول عمر) لاسا اس و م ا 
ارين استّء ثم احيس الما حَمّى يرج إلى الْجَذرٍ وممصم مم ممم مهمه م نمم ممم مم 181 إلا 
َاسََمَةُ َب ِي اْمَرْ 0117 00 
ا سم 5 
1 

يَأ صم لوقه وروم مم مم مم ممم م متم و ممت موت تم مم تت تمر ةا تم و ا وموم وما و ا 44817 467 انا 
عل عل 2 م 2 
يَاعَائِكَهُ أتَدِينَ أن يدرت هَذِِ الل بب 0 00 
يا عَائِ َه الأث شد من أن نر > بَعْضُهُحْ إلى بض ا 00 
يا عَائَِةُ ني ذَاكدٌ لَك أن مانا عَلَيِكِ أن لا تَمْجلِي فيه حَتّى تأي بويك ل 5 
اَي اندر فه جا أهل... ِ للم تي ال ا 
يَاءَ ا كد انس عدن الم تلن مشامُوت يلق ال ام سبوا 
يا عَائِ أشَعَرْتٍ أن الله تاي فِيمَا اسْتَفتيتهُ فيه 1 
يَا عَاد ع اق يوني كط زا اام دعو وا وكا رودا امي د و ا ا 
يَاعَاَُِه إن اله يْحِبُ الوقَ في الأثر كل --زرز 00 ا 
يَا عات كه إن أُِيدُ أن أغرض عَلَيِكَ أئر َك فمومف ممم ممم لومم ممم مومه رمم ووم ممم ا 7*1 أيه 
اهلا كني مَامَة 0 ا 
يا عَائِةَ إن لوكا أن قَوْمَكِ ديو عَهٍب بشِرْكِ؛ لَهَدَمْتُ الْكَمْبَة تزتها بالأض ع 
اع إنَّكُ لَوْلا ذان يك َرَت ايت حت أزيد فيه من الجخر عط ا م م 1 
يَاعَا نشَّدُ ما يمي ي أن يَكُونَ فيه عَذَابٌ قد عدب ْم بالرّيح 5" ام 
يَا عَاِيِشَةُ مَبتَى دَحَلَ هَذَا الْكَلْبُّ هَا هُنَا؟ 0 


فهارس الأطراف ل ماد هوي م 


طرف الحديث صاج 

يَاعَا نه هَل عِنْدكُمْ كَيْ؛؟ مطح سات و لاود الو ا لو م1 

يَا عَائِصَةُ نك هلي الْهذية . م 0000 ا/51525 

يا عَاِسَة وَاللَّهِ َكَأَنَّمَاءَهَا تُفَاعَةٌ الْجِنّاءِ 0000 1059170 

ا عَاِعَةُ إن اللّرَفِقٌ يحِبُ الَف وَيمْطِي عَلَى الرهْقٍ 

يَاعِبًا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتٌ الظَلم عَلَى تَفِي. .(قدسي) 1 

ا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَهُرَة لا تَسألٍ الإمَارَةٌ ا ا ا 

يَاعَبْدَ الرحْمَنٍ مَنْ لا تَسَألٍ الإمَارَة ل و ا 

اعد لبن مرو نك لعَصُومُ ادر وََُوم ابل اع مل لم رامقا م 2 11 

َاَبْدَ اَن َوه كمي نك مصُومٌالنََوََُومْ ليل لامعل امن نبو ا و ا 

يا عبد الله بنَ قيس قل: لا حول ولا قوة إلا بالله 7 

َاعَبْداللّنَ َس » ألا ذلك عَلَى ثِِن ُو اج 4 2 

عبد الهلا نَكُنْ ِل فلاب كَانَيقُوم نالل َك َم ايل كا 

َاعَبْدَ اله اقم ارك ل 

َاعَبْدَ لله لا نكنل لان كان قوم اليل توك يام ليل ل ا ان 

يا عبد الل لا كن مث فاه كَانَ يفوم اليل وكام اليل معاي الل شي 

اَن الله لان ملفا كلاقم من الل َك يم اليل 1200 1 

يَاعَمٌ قل لا إِلهإِلّا اللّه كلقة أنهة لك بها ند الله م ا امع 1 13 

21 شتت أو 0 

؛ يمو اشاز.. ا [ذ[1[ذ[ز[ [ ز[ز ا ا 0 
ُمُه لايك آهُ الي التي في آحرِ سُورَة النَْاو؟ 1 
عْمَرُه ألاتَحْفِيكَ آيهُ الصَّبِفٍ التي في آخر سُورَة النسَاهِ؟! 0 

0 ع 

باعُلام سَمٌالة وكل ييميك 00000 00 


اَم : سَمٌ اله َكل يك »وك اك 


0 ل 
يَا فلا ان إِذًا أوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ااا 00 


4 م ل مدهو . فهارس الأطراف 


مه عم 


يَا مُحَاذُ 8 أنتَ؟ 0 


بر ؟ ما وو ا 
يام َاممثرَ الَّبَابٍ مَنِ اطع نكم اليب مو ‏ ر اوب اكد1ا با كة بف ارا 
. َا مشر الَّبَابٍ مَنِ استَطاع نكم ابا نه أَعَضُ لِْبَصَرِ ل اب ا 
نكر انين ع نطائي وز لذبل في أهل بَيْتي؟ -000 0 
مَعْشَرّ الّسَاءِ ء نَصَدَفنَ» فَإِني رَأبَكُنَ أكثرٌ هل الَار .. 1 989 ش12 
مَعْشَّرَ النّسَاء تَصَدَّفْنَ وَأَكئِرنَ الاسْيَغْقَارَ, . 20009 
مَعْشَرَالنماءء تصَدَفنَ وَلوْ من لين قن تر أل الا 02 00 
مغر اتا لا تفن رسكن حت َف الْجَال. 00 
ل يش اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّه ا 00 1 0 00001 
مكرتو أنيثوا شرا 0 
يا مُخِيرَةُ ل الإدَاوَةَ 121171710111101 
ْسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَيهاوَلَوْ فين شَاةٍ ازنز 200 
َابوٌ 1 
أ الوَرَسُولُة اليو 
يَأَتَى الله وَرَسُولَُه وَالْمُؤْينُونَ 
يَأتي الشّيِطًا لشّيطَانُأَحَدَكُمْ قيقُولُ لُ: من خَلقّ الصّمَاء؟ 0 


فها رس الأطراف لمذددي 


طرف الحديث 


أي الْعَبْدَ السَّيِطَانُ فيقول: من عق نه ك9 تحاط لحو متف لالد القع الم وو 11 


و 
َأنِي الْمَسِيحُ بن قبل الْمَمْرِقٍ مِمَّثْهُ المَدِبئة حَنَى ينْزِلَ د دير أحد لقح ا روم وام ااي تقو اموا 
أي عَلَى اناس رَمَانبَْت مِنْهُمْ الب احم ا افق ول قي ما الوق رو واو ل ا 
ّي عَلَى النَّاسِ مان يَدعُو لجل ا: بن عَم وَكَِيبَُ هلم إلى الرّحَاءِ هَلَمَ إلى الوّححاءِ ولو 
أي عَلَىالنَّاسٍ رما َو َم نالا امع رمو عا اع اعم لمر 1 0 
يَأنِيعَليِكُمْ ويس بن عَاِرِمَعَ مدا أهل الْيمَنٍ 0000 


تأي عَليُمْ وس بن عابر مم نامل الْيَمنِ مِنْ رومن قن مع عون جو ب حمر او كترواه مه ونان 
يأنِي وَهُوَ حرم عله أن يدل نِقَابٌ الْمَدِيئَة اروك اع اح لاا وال الكو ا لوا اما ا 


ين يَْمَ الِيامَة وجُرْحه يَنْحْبُ دما اللو لَونُ الدّم والرّيحُ ريح الك ل 
يَأحدُالْجَبَارُ يق سَمَوَاته وَأرَضِيهِ ديه ار مم لا ا لي 


0 


أذ الي سَمَوَ وَائه وَأَرَضِيهِ َي قيَقُولُ: أن الله ما د م ا ا ا ا 
ا 8 1000 207070101 


0 الله تََالَى لها تَحلْمَا مِمَايَنَاهُ 00 
يبو بإنْمهِ وَإِنْمكَ وَيَكُونُ مِنْ أَضْحَاب الَارِ لظ 
م الدّجَال مِنْيَهُووٍأطبهَاَ ُو دهم اباس 500 


يبع اْمَيْتَ تََانَة فَيَرْجِمٌ انان وَيبْقَى وَاحِدٌ مام امسا اا سمو ص جوار ل ا ا 
يتَرَاصُونَ وَيُكْمِلُونَ الأّلَ فَالأوّلَ اماد مصط و امشاواس واي ارو قا لقاو ادل ا 
يَْرَكُونَ الْمَدِيئَةَ عَلَى حَيْر مَا كَانَتْ لَايَنْشَامَا إِلَا الْمَوَائي لامعا خا ودود دو الود م 6 068:3 
يتََابُونَ يكم مَلائكة اليل وَملائَِة بالا الاك ف اناه الس ا ل 2 
يَقَاوبُ الزَان وَيُبِض الِْلمٌ الفا اال او الم د وه ل ا حم لوو 51 
يتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُفْبَضُ ِل وب ظَهَرُ الْمِئّنُ لاف مادو الف وو ا 
يَتَقَارَبُ الزّمَانَ وَيَنْقُصٌ الْهلْمُ 0 
كله بالا يُذكنه أن تلص مِنْه 0 
يجا ِالْمَوْتِ يَوْءَ الِْيَامَةِ كَنّهُ كبش أمْلح. 1 1111 
يُجْرٌِ عَنْكِ طَوَافُكِ بالضَّقَا وَالْمَروَةٍ 
يَجْمَمُ الاوك وَتَعَالَى النّاسَ قَيَُوم الْمُؤْمنُونَ ا و 1 


سات 
000 
ان 2 
003 0 
اك 0 
ااه 
0 
ون 
*01؟ لاه 
لاش؟ لايد 
تام 
كام 
ااام 
ااه 
ايه 
00066 
و0 
ااام 
لحا لام 
ال ؟ 
للح 001 
وك 01 
لوك تال 
5 .ما 
ون 8 
.16 0 
للد 1 
الو 
1 1 


سس سس 
يحبا ونُحِنه 1 
يَخْرُمٌمِنَ الرّضَاع مَايَحْوُمُ من النْسَب ... 111111101100 
يوم ين الضَاعَة ما رُم ين الولاقة.. ا ل ل ل 
يشر ال اناس هم القيامة عرَّاةٌ. ..(حاشية 57 طاو امو ا 
يُحْشَرٌ النّاسٌ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِق :اين اين وان ىبر وَتَلَاثَة ... 11ل 
يُحْشَرٌ النّاسٌ يَوْمَ الِْيَامَةِ ٌفَاٌ عُرَاة عُرْلَِ 00 0 
حالس يليام على أرض ياه ع [1ذ[ذ[ذزذ[ز[ز[ [ [ 111 
يُخَربٌ الكَعْبةَ ذو السُوَيْقتيْنِ ِنَ الحَبَمَةٍ 05 21110000 
رع لجل في ني من أزنمن زد 000003 
يَخْرجُ الدَجَالُ في مني 000000 00 
يَخْرُجُ الدّجالُ» فوج بَلَهُوَجُل من اْمُؤْمِينَ م لصوم م ل وك ع ل لقم ا ف م و 
خسف به معن وَلكه يسبع القيامة عَلَى نيْته و انو اباو ا 
يخشى أن تكون السّاعة. من قول أبي موسى) 0 
يَدْحُلُ الْجَنَه هو وَام أفدنهُمْ مِْلُ أَفِْدَةِ اطي 00 111 1 1 
يحل الك ين أي صيخرت الا لخر ا 11 1 1 ا اا 0 
يُدْيْلٌ الله هل المي الجن 111000 
يدل الله أخل الجن الج الْجَنَه وَيُدْخلُ أَهْلّ الثَارِ الثَآرَ .... الا وو ل ا 
دحل الْمَلكُ عَلَى النطمة بعد ما تَستَقرُ في الرّحِم رين . 441 ا 
يَدْخُلُ من أمِي الْجَنَه سه سَبعُونَ لقا َي حِسَابٍ 0 
يَدْخُلُ من أمِي زمره هُمْ سَبْعُوَ لقا مضِيءٌ ا ام 1 
يَدَعْ شَهْوَئَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجَلِي [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ 3000 
يُذْنَى الْمُؤِْنُ يوم الْقِيَامَةِ من رَبهِ وق حَتَى يَضَعَ عَلَْه 00000001 0 000 00 
َْحَمْ اله أمٌ مايل لو كت رمرم لكات حي معنا االو ا با حاو 
َرْحَم الله لوط لقَذ كاَ بوي إلى رُكْنِ شَدِيدِ كز[ 0 00000000 
يحم اله مُوسى» لوو أله كان صيرح يقَصٌ علا حرجا 000000 
يَرْحَمُكَ اللَّهُ زط الوط ماك موف دنه لوف اام 1 ال م 1 الوا د ل ا 
يَرْحَمُهُ الله لَقَد أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذًا آي كنت أَسْقَطبها مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا كسام و ب اا 


فهارس الأطراف ل مان هوي 3 


3 ساي لل لمك 

يَسبٌ أبا الرّجُل فيسب أباهُ ويشبٌ أُمَهُقيَسْبُ َم 0 1211 
ب يشب أبا ا لجل فيسب أباة ويقب قه مأئه 00 
يعت أبَاالك جل فيضت باه 1 11 0 
د ل رم م لمعا ا 
يستعاك لأحَدكُمْمَا لبجل فق ا 7 
3 يتريح ين أذى لديا وَصَبهَا إلى رمق اله 2 
ينود ااا 1010 
جد : 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
2 اوكا مرا ورا اا وناو وات ااا 0 
52 1 لازو ردكر ازا تنا اذ[ [ 1[ [ [ [ [ ز [ 0 
يَسَعْكِ طَوَافْكِ لِحَجّكِ وَعْمْرَتِك 0 


لد لح تر ل ف را 1111 0 
يَْهَمُ ليون والملائكة 1 0 


يشاك عا الور معز ولي لين الأثر كيج ساي 0000 20707700 


يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 


7 ذَلكُم » فنْ أَصَابُوا فَلَكُم ولَهُمْ وإنْ أخطاوا فلكم وعليهم 

يَضْحَكُ اللَّهِلَى رَجُلينِ يَقَثلُ أَحَدُهُمَا لخر كلَاهُمَا يَدْحْلٌ الْجنهٌ .. 

يَفْحَكَ حَكُ اله إلى رَجُلَيْنٍ يقل أحدّهما الآخر 

عد حك اهَل أحدُ حَدْهُمَا الآحَرٌ كلَاهُمَا يَدْخل الْجََهٌ 

يا في قبل عد تَهًا مم 00000 ا 
يَِْي الله السمَرَاتٍيَْء الات مم يَأحَذّهُن بدو الْيُمتَى.......- ال ا 
تو ديه ْم تَفْسَهُ وَيتَصَدَّقُ 2000 
اا” 01 ا 000 
يَعْقَدُ السَّيْطَانُ عَلَى فَافِيَة َأ أحَدِكُم تَكَات عْمَدِ انم ب 0 00 0 
يَحْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَ رَةِ مِنْ َارِ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممم ومو مم و ووو م ومو لالاة لنيز 


ا ل مدهو , فها رس الأطراف 


شبد كل كلب لاي 
كلكا عب سكير 8 ريات حر متا يموع افوا ع 81 قا 
فح اليم أي قَوْمْيمسُونَ نَ مَتَحَمَلُونَ بأهليهم وَمَنْ أطَاعَهُمْ وَالْمَدِيئة + خَيْرٌ لَهُمْ 00 
6ك رة] ةلذ اوعد لكل للم نأك نهو ال 1 
يَِْض اللَّه باك وتعَلَى الأزض يَوْم ال لَقِيَامَةِ وَيَطوِي السّمَاء يمن َم 01 
يفم تحمْسُون مِْكُمْ عَلَى : رَجُل مِنْهُمْ فَيدقَم , بِرْميه؟ 00 ز [ز [ 0 0000000 
بَقطَعُ الصَّلاة الْمَْةوَاْحمَارُ كلب اك طم مم يي الا 
يَُولَ ابن آد مَ: مَلِي مَالِي -قَالَ- وَهَلَ لَكَ يا ائْنَآدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّامَا َكلت ل لطعم ع ا ال ل 
يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي مالي إِنَمَالَهُ مِنْ مَالِهِ تلات .. م1 م ا م 
َُولُ الاوك وَنََاَى لخو أفل الَرِ ديا لَوْكَانَتْ لَكَ الدُنيا امموو ما اح لو د 

ول للق أعدَذتُ لاي الصَالِجِينَ معنن أن أنه 
يعو الله ول: :نا عد نعي بي 0000008 1 1171010101 
َُولُ اله ول: نا عِْدَ ظَنٌ عَْدِي 0 
َعُولُ اللّولق: مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَْرٌ صا اساي ل ب اا خاو ا مد ل 
يفُولُونَ إن ا مير قد كر وَللُ الْموْعِدُ. امن قول أبي هريرة) احا ا وخ ا و ا اك 
َُونُون يب وهي طابة؛ تنفي الخبتٌ وقمم ممم ممم ممم م موه مومه مامه ممت ملألا 
يَُومْأحَدُ في رَشْحِوإِلَى لصاف دن فقم مم ممه مم تمهوت مهمومه نمه وموم ما ووو ]717 
يقِيمٌ المَهًا جر بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءِ تُسكم كَكَانًا 00 
يُكَفْرُ الصَئَه الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيةَ 0 0 00 
يَكْفِيِكَ المَاءُ وَلَا يَضُدٌكَ أكَرمُ 00 50100111 
كن بدي أن لا يدون هاي وكا يَستُون بشني وَسَيْقُوم فيه 0 0 00 


يَكُونُ في آخر ِ الزَّمَانٍ حَلِيمَة يَقْسِمٌالْمَالَ وَلَايَعْدُةُ 0غ 


فها رس الأطراف ل ماد هاو وام 


يَكْرنُ في آخر الزَّمانِ دَجَالونَ كَذَاُونَ نونكم 0003 0 0 0 00 
يَكُونُ في آخر أَمَبِي حَلِيمة يَحئِي الما َال عَنيًا لَايَعُدَهُ عَدَدَا وادوور لق 1 
كناف آم ريل خم عليها دن بيس كن نعي مان لاتب اول زا 1 بودن اا ا ار 1 
يَْبُون ما لبكّم ثم يُبْعَتُ الصائحةٌ ا ل ا 
يَمْسحٌ المقيمٌ يوم وليلة..... 1 0100 ا 100 
يُنْسِكُ عَنِ اشر فإِنَّهَا صَدَكَة ل و و م ال ا ا 1 1 
ا يمح أحَدكُمْ أحَاه َيه من أن يَأحْدَ عَلَيْهَا ترجا مَعْنُومًا مدوم وم 1و سوا 

ُ 


ال ا 2 ال 
1 2 


ين لي اتاد ادي لطر الل ؟د يي لتو لاي 0 
ل 7 ا ام الس لع ور اا بخ عا 


وك الات َع بل بذ قب فإ جع الل . : 
يُوشِكُ الْقَرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كثْرِصِنْ ذهب فَمَنْ حَضَرَة فلا يَأحُدُ مِنْه عَيْنَا دود وبق 
يُوشِكَ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَةأنْتَرَى فَْما ِي يديهم مل دناب البق لمم و 


َك بكو عي ل اوج 5 َنَم يبع بها َعْفَ 
ل ا ل 000 
يُوشك أن يكون حير مَالٍ الوّجل غَنَمْ َم بهَا شَعْففَ الجبَال. ..(حاشية) اا 
وك امإ طالث بق حي الى 


ُوظ التَامٌ ويُرجع القائم 001111 0 010000 
ْم الْحَمِيِسٍ وَمَايَوْمُ اليس . .من قول ابن عباس) 7 #577ظظ ا 


2 


المجلد الأول 


المسالة الصفحة 
سئل الشيخ تعتلثة: عن أن بعض العلماء يقول: لاايصح أن نطلق على الرسول | 8485 
كلك لفظ المشرعء بل.هو ميلغ كما وصفه الله ذ القرآن؟ 
سثل الشيخ تتتالثة: عن قول البعض إن قوله يكلِهِ: «أفلح وأبيه إن صدق المراد | 45 
به»: أنه أفلح هو وأبوه؟ 0 


ثل الشيخ كتلثه: عمن بترك أكل الضب اقتداءً بالرسول يكله؟ اكلا 
سئل الشيخ تعتلثة: عما إذا سمع رجل بهذا الحديث وفهم أن مجرد الشهادتين | ١77‏ 


سثل الشيخ كيلّثه: عن أن بعض العلماء يحمل نصوص الوعيد على | ١968‏ 
المُسْتَجِلٌ ؟ 


سئل الشيخ تعذلثه: عن أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن 
الجاسوس الذي يُرسل من طرف المسلمين إلى بلاد الكفر فإن له أن يترك 
. الصلاة؟ .ل 
_سثل الشيخ_تتئآنة: هل الأفضل الخلوة أم مخالطة الناس؟ | تقافنا 
سئل الشيخ تتذلثة: عن قول ورقة الذي أنزل على موسى وهو نصراني فلماذالم | 778 
.يقل أنزل على عيسى؟ 
سثل الشيخ تيَدلّئة: عن أن البعض يقول: إن قوة الجسم مطلوبة -أيضًا- في 
الجهاد وقضاء حوائج المسلمين ونحوه؛ فلماذا تُقِيِّد الخيرية هنا بالقوة 
الإيمانية دون الجسدية؟ 
سئل الشيخ تَيَدَلْنْ: عن العين هل تصدر من إنسان سليم القلب وذلك بغير 
قصد؟ 


16 


31 المسائل العلمية 
57 | 
سئل الشيخ تيَأت: عما إذا وقع في صدر الإنسان شيء يوجب التطير لكنه لم 
يدفعه إلى عمل أو ترك فهل يدخل في الحديث؟ 
سثل الشيخ تَيَيَاتةُ: هل يؤخذ من هذا استحباب التسوك للمحتضر؟ ٍْ 
سثل الشيخ تكتلقة: عن حكم إزالة شعر الإبط بمزيل الشعر؟ | 
سئل الشيخ تعذلثة: عن بعض الناس الذين يحلقون رءوسهم بالموسى؟ | 
سئل: عن حكم حلق شعر القفا حلقًا تانّ؟ | 
سئل الشيخ تكناثة: عَمَّا إذا توضأ الرجل نم لبس الخف وبعد ذلك توضأ 
تجديدًا للوضوء دون انتقاضه ومسح على الخفين فهل يبتدأ المدة من ذلك؟ 
سئل الشيخ تيَدلَث: عن حكم العوام من الشيعة» هل يعاملون معاملة الأئمة 
منهم ؟ 
سئل الشيخ تتفثة: من أحد الطلبة عن أنه في بعض البلاد غير هذه البلاد لا 
يوجد علماء بمعنى علماء ولكن يوجد طلبة علم يتكلّفون في إفشاء الناس 
بالبحث في الكتب وغير ذلك؛ ويقولون: لو كان يوجد علماء ما تكدَّْنَا هذا 
التكرّف؟ 
سئل الشيخ تكَتثة: وهل يجوز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ 
سئل الشيخ تكلثة: عن أن بعض الأطفال منذ ولادته يتغدَّى على اللبن إلى أن 
يبلغ عشر سنوات فما حكم بوله؟ 
سئل الشيخ تتذلثه: هل يستوي في ذلك الطفل الذي يتغدّى باللبن الطبيعي 
والصّناعى؟ 


المجلد الثاني 
سئل الشيخ تيذانئ: هل ورد عن النبيّ وَل أنه أجاز الاعتكاف في غير المسجد 


ذلك 


08 


0 1 وو للحا 
لتإنن ا 


المسالة 
سئل الشيخ تيتدّث: هل يصحٌ أن يقال: إن هذا الحديث خاصٌ بالرّجَالِ وذلك 
بقرينة تقييده بمعاودة الوطء؟ 
سُئل الشيخ يَمَلَْهِ: إذا لمس الإنسان شيئًا نجسًا جلد أو غير جلد» هل ينقل 
النجاسة إليه؟ 
سئل الشيخ تعتلثة: هل يمكن أن يقول المصلي بجميع أنواع الاستفتاح الواردة 
في صلاة واحدة؟ 
سئل الشيخ تَيَيَلنه: عن الفرق بين العرّاف والكاهن؟ 
سكل الشيخ تينانة: في بعض الأحيان يكون في السيارة سماعة قريبة من 
القدمين» فما حكم ذلك عند تشغيل القرآن في جهاز التسجيل بالسيارة؟ 
سثل يَيَدَآنْهُ: وهل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن متكدًا؟ 
سئل الشيخ تَيَقَانْةٌ: إذا كانت الزوجة راغبة فيما ترغب فيه الزوجة من زوجهاء 
فهل لها أن تمنعه من أن يتعبد لله كَيْلَ؟ 
سئل الشيخ تَيَيْلَنَهُ: ماذا عن نصب القدمين اليمين واليسار ثم الجلوس بينهما؟ 
سئل الشيخ تَيَيلَنُْ: وهل تقطع الطفلة الصغيرة الصلاة؟ 
سئل الشيخ تتنآثة: وهل إذا سَبِبَ له جرحًا أو نحوه أثناء المدائعة فهل 
يضمن؟ 
سئل تتتآثة: وماذا لو طعنه طعنًا شديدًا فقتله؟ 
سئل الشيخ يَنة: هل تتخذ سترة في مكة؟ 
سئل الشيخ تتفّثة: هل يلتزم المصلَّي بصيغة واحدة مِمّاورد في هذا البابء أم 
الأولى التنويع وهل يعجمع بين دعاءين في صلاة واحدة وهل يخصٌ بعضها 
بالفرض أو النفل؟ 
سئل الشيخ تكتاثة: عما إذا دخل المسبوق مع الإمام والإمام راكع فهل يكبّر 
تكبيرتين» تكبيرة الإحرام والانتقال؟ 
سئل الشيخ تَيَمَاَنهُ: عن معنى إقامة الصفوف؟ 


ا 
ْ 


51 


كلا 


167 


كك 


ع1 


العسائل العلمية لج 
المسالة | الصفحة 
سئل تتذآثة: وهل المساواة تكون بأطراف الأصايم أم بالأعقاب أم بالكعب؟ 
سئل: كذلك عمًا يحصل ف الج المخرام والستبحة الوق كن تعد اتعام اقرف 9 
سئل الشيخ تعذلثة: عن السجود في وقت الزّحام على ظهر من يُصِلَّى أمامه؟ 
سئل الشيخ تتدّثة: هل الوضوء من ألبان الإبل له دليل خاص؟ 
سئل الشيخ تعقلتثة: عن أفضلية ركعتى الفجر؟ 
سئل الشيخ تتذلث: عمّا إذا أخر المسافر صلاة المغرب ثم دخل بلده في وقتت 
العشاءء فماذا يفعل؟ 
سئل الشيخ تككاثه: : هل يؤخذ من هذا أن المعصية لمن صلَى الصّبح أعظم من 
المعصية لمن لم يصلٌ الصبح؟ 
سئل الشيخ تعتلثة: عن أن بعض العلماء يذكر في كتب الفقه: وقت اختياري: 
واضطراريء فهل هذا مطلقًا أم أنه في بعض الصلوات دون البعض؟ 
سئل الشيخ تتخلثة: إنه لما قام النبي يل ورفع رأسه ورأى الشمس بزغت» 
قال: ارتحلواء قلنا: فيه استحباب انتظار طلوع الشمسء فكيف الجمع بينهما؟ 
سئل الشيخ تكتلثة: عن أن بعض العلماء ذكر أن قصة سعد بن أبي وققاص في 
هذالم تثبت؟ 


ال عدرل لحي كنا سمج الاح اناير 1 
5 اا مشاه راف ااي 001 111 
فهل يشرع هذا لنا أيضًا أي: هل يُشرع لاحينا إذا عمل عملا أن يثبته؟ 

سئل الشيخ تعتلثة: سبق وأن ذكرتم أن أي حديث يترتب عليه مغفرة للذنوب 
بلفظ ما تَقَدّم وما تأر يكون ضعيفًا. هل هذه القاعدة مضطردة؛ وهل يُنسب 
هذا القول إلى أحد من العلماء؟ 


001 : ال داه 
4 اننا 


المسالة 
سئل الشيخ تَيَمَلَهُ: وهل يجوز أن يقرأ بما ثبت صحته عن رسول اله و وإن 
لم يوافق رسم المصحف العثماني؟ 
سئل الشيخ تكتلث: ورد في غير الصحيحين لا صَلاة بَمْدَ الفَجرٍ إلا سَجْدَق 
المَجْر فهل هذا النفى عام؟ 
سئل الشيخ تكآثه: عن أن بض العلماء ذكروا أن النهي عن الصلاة قبل 
الزوال يكون باستثناء يوم الجمعة فهل على ذلك دليل؟ 
سئل الشيخ تعتلثة: بعض العلماء مل الحديث عل أن النهي المراد به ألا 
نتعمد أن نقبر في هذا الوقت وأما إذا جاء هكذا دون قصد فلا بأس؟ 
سثل الشيخ تكذقثه: هل إذا صلَّى الإنسان في بيته نفلا مُطلقًا في هذه الأوقات 
وذلك على وجه التحري فهل يقال: إن الحديث لا يشمله؛ لأن النهي ني 


الحديث لعلة التشبه؟ 
سئل الشيخ يَنَان: قال بعض العلماء: إن سنة الظهر يجوز تأخيرها إلى ما بعد 
العصر بثلاث شروط؟ 


سئل الشيخ تتتثة: في بعض الأماكن إذا صليثٌ قبل المغرب أنكر الناس عإع» 
فأيهما أَوْلَى الصلاة قبلها أم عدم ذلك؟ 

سئل الشيخ تكخلثة: بالنسبة للذين يقضون الصلاة في صلاة الخوفء هل 
ع وى ديعت 


المجلد 3 ابع ظ 


ا 2 
لهاء ولكنه يريد هو أن يتقدم لهاء فماذا يفعل؟ 


هل المسائل العلمية 3 

المسالة | الصفحة 
سُئل الشيخ تعتآفة: عن أن هناك بعض الناس إذا قال: زوجنى ابنتك هذه؛ وقال 
الآخر له: هى لك. مازْحًاء فهناك من يقول: هذا ينعقد؟! 


56 


المجحد الخامس ظ 
عي م .8 
بحيضة» فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث التي فيها أنه لابد أن تستبرأ 
بحيضة؟ 
ال ل 
طالق فكيف يكون ذلك ثلاثًا؟ 
سئل الشيخ تَبكدَثة: هل اللعن متعلق بالامتناع ليكّه؟ ْ 
09 كضرم 45 
مصالح البيت فقط ربما ترفضء فهل يلزمه أن يخبرها مهذه النية؟ 

ا 
| 
ْ 


سئل الشيخ تتتثة: إذا كانت المساجد مغلقة فهل يصلى في البيت؟ مه 
سئل الشيخ كذلثة: عن معنى قوله وك يغشاها أصحابى؟ 0 
سئل الشيخ تعَتلّثة: وهل تُلحق النظارة بالكحل في المنم؟ - 


سئل الشيخ تتدلثة: وهل يستدل بقوله في الحديث تُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر على | ١0‏ 
ما ذهب إليه بعض العلماء على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة؟ 
سئل الشيخ تتتلثة: وهل يلزم القائل في شبه العمد والخطأ سداد الدية إذال 3 
تتحمل العاقلة لفقر أو نحوه؟ 
سثل الشيخ كقلنة: إذا كان التبايع بالهاتف فكيف يكون التفرق بين الباتع | 558 
والمشتري؟ 
سئل الشيخ ييَمَلنْة: من يغفل قلبه أثناء الصلاة هل يكون أجره كاملا أو لا؟ | للك 
سئل الشيخ تتتانثة: ذهاب يعض الناس إلى الكهان وسؤالهم عن بعض الأشياء ا 
التي في ييوتهم؟ 


سئل الشيخ تَتتلث: عن أن بعض الناس يقول: إن الاستدلال بحديث جابر 
«يثننه على استثناء المنفعة لا يجوز؛ لأن النبى يك لم يرد البيع فقط؟ 
سئل الشيخ تيَدَلثه: إذا استعمل الإنسان جَمله الخاص به أو دابته في بععض ؤ 
الأعمال العامة مثل الجيش أو ما شابه ذلك ثم تعب أو تلف فهل له أن يأخذ 
بدلا منه من الجمال أو الأموال العامة التى هى ملك للدولة؟ 
ل ص الفا 
ترون حكمة لصلاة ركعتين إذا قَدِمَ من السفر في المسجد؟ 
سئل الشيخ كنائة: ا +06 
ا 
0 
ْ 


مسن 


تفضا 


مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوهٌ جَهََّمُ حَكِدًا فيا وَخَضِب أَلَّهُ عَلِتَهِ وَلَمَنَه 
وَأعَدَدُعَدَبَا عَظِيمَا )4؟ 
سئل الشيخ تعتلثة: وهل يجوز أن نبنّجح السارق عند قطم يده أوْ لا؟ 
سئل الشيخ تتقآثة: كيف يدعي رجل أن الولد من الزنى ابنه قيأخحذه ولا نقيم 
عليه الحد؟ 


لاحك 


المجلد السادس 
سئل الشيخ يَنْلنه: وهل يجوز قراءة كتب أهل الكتاب للتعرف والردٌ عليها؟ 
سثل الشيخ تعتلثة: وهل يجوز كتابة البسملة قبل الرسائل؟ 


سُئل الشيخ تيَلَنْه: هل يشترط في خروج النساء للحرب أن يكون معهاذو| ١77‏ 
محرم؟ : 

سئل الشيخ تَيَيَلَنْةُ: ما قولكم فيما يُسمَّى الآن بالأناشيد الإسلامية؟ ْ 1 
سئل الشيخ يَمَدَنِْ: وهل تشترك النساء في القتال؟ | 166 
سئل الشيخ ينْلنْهُ: إذا وجدنا شخصًا قد قصّر أبواه في تربيته وتعليمه. ثم | ١139‏ 


ارتدء فهل يُقتل؟ 


المسائل العلمية إل 


المسالة الصفحة 
سثل الشيخ ككتانه: إذا أكره ولع الأمر رجلا ما على طلاق زوجته. فهل يقع م 


الطلاق؟ 

سثل الشيخ تكزاته: إذاكان هناك أمر اختلف العلماء فيه هل هو طاعة 
أممعصية؛ فهل يُطاع فيه ولي الأمر؟ 

سثل الشيخ تتنلثه: الذين يخرجون على الولاة الآن ويُسمّون بالمعارضة؛ فإذا 
وقعت المعارك بينهم وبين الحاكم. فهل تُصلَّى على قَثْل المعارضة؟ 
سئل الشيخ تعتلثة: في بعض البلاد ذات الأنظمة اللاديئية ربما يوم الإنسان 
ويدخل للبرلمان» فهل يُشترط عليه في هذا أن يدخل لأجل الإصلاح على 
منهج الإسلام؟ 
سئل الشيخ تكناثه: إذا أصرٌ شخص على معصية من المعاصيء سواء من 
الكبائر أو غيرهاء فهل بمجرد عمله وإصراره يحكم عليه أنه مُسِتَحلٌ لهذا 
الشىء. أم أن الاستحلال عمل قلبى لايحكم ؟ 
سثل الشيخ تكتلثة: إذا كان الحاكم مستعمرًاء كاليهود في فلسطين وغيرها؛ ول 
تكن لدينا القدرة لمقاومته» فهل نمتنع أم ماذا؟ 
سثل الشيخ تكذل: وهل يُفهم من حديث محُذيفة لله أنه مأذونٌ له في عدم 
البيعة» وهل هناك تعارض بينه وبين حديث... 
سئل الشيخ تكتلثه: هل ما يَفرضه الحُكام من غرامة لمن حدئت منه مخالفة» 
هل هذا صحيح؟ 
سئل الشبخ ككناثة: هل ما يجب على العامة أن ينكروه على الولاة: يجب - 
أيضًاء على العلماء؛ أم يختلف الأمر؟ 
سثل الشيخ تكتلثة: وهل يجوز -بناء على هذا الحديث- لعن الحكام مطلقّاء 
ولو في المجالس الخاصة؟ 
سئل الشيخ تعلثة: عن أن بعض الجماعات الإسلامية لهم مساجد خاصة؛ وهم خرف 
معروفون بمخالفتهم للومام» فهل لنا أن نصلي في مساجدهم» ونحضر دروسهم؟ 


لحيل 


به إلا إذا تفوه به الش+ 


1١948 


51١ 


اننا 


رود 


اليف 


الكائن 0 0 


سئل الشبخ كَيْلَنْه: ل 
عقيدة الشَّلف عندهم اضطهاد وتضييق تسديد, ولاايقدرون على إقامة 


سئل الشبخ كناتة: تتكر ابض أن اماس مل القاء بست شيردة: 
ويقولون: يي د ع مو ون د 


سثل الشيخ تكنقة: 0 
1 
سثل الشيخ تكتلثة: إذا أحس وغلب على ظنه أنه إن دخل المعركة فسوف يُقتل» | 574 
فهل له الدخول؟ 


م المسائل العلمية 

ٍ المسالة 
سئل الشيخ تتتثة: إذا عَلِمَ الشيخ الذي يدرس في حلقة ما أن أحد الطلاب 
ليست نيته خالصة في طلبه للعلم؛ فهل له أن يطرده؟ 
سئل الشيخ كعتلتة: في بعض الأحيان نسمع كلامًا من ب بعض أهل العلم لو 
مع من غيرهم لظن أنه رياء» مثل أن يذكر بعضهم أنه لو أراد الدنيا لسلك 
كن ار وبر بن ماسوو را 
سئل الشيخ تتخلثة: وهل يجوز للرجل أن يدرس لمجموعة نساء العلوم 
الشرعية؟ _ 
سثل الشيخ كيتلته: في بعض البلاد يتعلم الإنسان الرَّمي في الجيش» وإذا انتهى 
جيشه ترك الرمي وتَعلّمه؟ 
سثل الشيخ تعناته: لو أن أحدًا نسي التسمية عند بداية الذبح؛ ثم تذكر بعد أن 
شرع في الذبح» وأريق الدم فسمى؛ فهل هذه الذبيحة حلال أم لا؟ 
سئل الشيخ كنانه: وماذا لو شك الذَّابمٍ هل سمّى أم لا؟ 
سئل الشيخ تينآنته: لو غلب على ظننا أن الذين يذبحون الأغنام أو الدجاج 
ره اقبي فول كل فرنعتيم؟ 
سئل الشيخ تكتلثة: هل يحل لنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة الني تأتي من 
الدول الشيوعية مثل الصين؛ علمًا أنه مكتوب عليها: مذبوح طبقا للشريعة 
الإسلامية؟. .. . 
سثل كتائه: البعض يذكر أن مذابح أمريكا وفرنسا كلها ميتة» فما الحكم؟ 
سثل الشيخ تعتلثة: عن حكم بعض حيوانات البحر المسمّاة بأسماء حيوانات 
في البر: ككلب البحرء وختزير البحر؟ 
. سئل تتقلتة: عن حكم البرمائيات؟ 
سئل تكتلثه: عن حكم السلحفاة التي تعيش في البحر وتخرج للبر لو وجدت 
ميتة طافية على وجه الماء؛ هل تعتبر كميتة البحر؟ 


ا 


ظ 


ا 


58 


50١ 


كك ا 


خسن 


سن 


لضن 
1 


التيئن مق 11 11١‏ 5ه 


سثل الشيخ #نّ: الكلب يكون له بعض المنافع» فهل يجوز بيعه؟ __ 
سئل الشيخ تكتلّثة: عن الراجح في حكم الأضحية؟ .0 0 
سئل الشبخ كناثه: طن يسور انا يبع رطل أشي عن النسي , أحترى مان 
الميت؟ 00 
سئل الشيخ كانه : أن البعض قد يقول: إنقزك الود عند التضل يسدر مرج 
البدع؛ لأن السنة جاءت بالذبح عند المصلىء فكيف يجاب عن هؤلاء؟ _ 

سثل الشيخ كتلثه: وهل تجزئ الجذعة من الضأن مطلقَاء أم في حالة عدم 


تيسر المسئة؟ 5 ا 
سئل الشيخ تكتلثة: إذا وافق العرس عيد الأضحىء فذبح شاة فهل تجزئ عن | ٠704‏ 
الأضحية كذلك؟ 


سثل الشيخ تكعننثة: هل في تضحية النبي يل بكبشين أملحين أقرنين دليل على 

أن الأضحية بالكبش أولى من البقر والبعير؟ . 000 
سثل كتاتة: هل الأفضل في الأضحية أن نقتصر على واحدة أم نزيد؟_- ا 
سئل الشيخ يَلَتَُ: أحيانًا تتم له أربعون يومًا لم يأخذ من شعره ولا من ظفره» 
ا 


سئل يَرَلَنْهُ من المعروف أن الناس يتخذون العنب حرا فهل ل: تحسرم 
0 


سثل الشبخ كتلثة: وهل كل من شرب الخمر مستحقًا لهايكفر بذلك؟ | 404 

سئل الشيخ كزالته: كن بع من برب كاد دل أيانة ايه برحة يق باخبريوة 

الخمر؟ 

سثل الشيخ يَدَلنْه: ياهو الحاظة الدى ترف تين اللفي الذي هر لحري 0 
أو النهى الذي للكراهة؟ 


سئل الشيخ َنَانشه: بعض الناس يشرب» ولكن لا يتنفس أثناء الشرب» ولكن 
يقطع الشرب دون تنفس لا داخل ولا خارج الإناء» فهل هذا صحيح صحيح ؟5 


سئل الشيخ ككاثه: أحيانًا لو اعتذر الإنسان من شخص لا يفهم السنة يحدث 
لون من الغضب أو نحوه؛ لا سيما إذا كان من الرءوس» فهل نعطيه تأليًا 
لقلبه» ودرءًا للمفسدة» وهذه سئة وليست واجبة؟ 
سثل الشيخ تتتآثة: هل القاعدة في تقديم الشراب أو الطعام-إذا كان المقدّم 
صاحب المنزل- أن يسير عن يمين نفسه أو يمين الذي يعطيه؟ 
سئل الشيخ يدث : وهل يكون للأولياء كرامات ذاتية؟ 

سئل الشيخ كذلتة: ربما يدعى الرجل عند آخر ويتبعه بعض الناس» ويستحي 
أن يقول: معي فلان» ولكن يقول: أنا ومن معي وأحيانًا يتبعه أحد ويدخل 
معهه فم المكم خييز؟ ْ 
سثل الشيخ كناته: الخروج إلى الضيوف واستقبالهم خارج البيت» هل يقال: 
إنها عادة مكروهة؟ 

سعل الشيخ كنقته: ما قولكم في أن بعض العلماء أنكر تقسيم السنة إلى سنة 
عادة؛ وسئة عبادة؟ 

سئل الشيخ يَناّثة: هناك بعض الناس يذهبون إلى التداوي بالأعشاب. ولا 
يستعملون العقاقير الطبية؛ ويزعمون أن هذا من السُّنته فما الصواب في ذلك؟ 
سئل الشيخ تتذلثه: أن البعض يذكر في قصة إبراهيم تكله مع حاكم مصر لما 
سأله عن زوجته وقال عَلثقة: هى أختى, أن إبراهيم تلد عَدَّ ذلك كذبًا؟ 
شئل الشيخ تكذلثة: عن حكم استعمال الملاعق المصنوعة من فضة؛ هل تأخذ 
حكم الأكل في آنية الفضة؟ 
سشئل الشيخ تعلثة: عن قول البعض إذا دخلوا بينًا ليس فيه أحد: السّلام عَلَْنَا 
وعلى عباد الأوالصّالحين؟ 
سئل تتتآثه: هل يجوز السّلام على رجل يجاهر بالمعصية كشارب الدخان؟ 
سثل -كذلك-: عن حكم ابتداء السَّلام وردّه؟ 


17 


344 


4 


اين تكفا 


المسالة الصفحة 


شئل الشيخ تيدلّثة: علل النهي عن المشي في نعل واحدة بأن هذه المشية مشية 

الشيطان؟ 

شل الشيخ تنآثة: الصور التي يجوز اتخاذها -كالتي في الوسائل التعليمية أو 
تمنع دخول الملائكة؟ 


سئل الشيخ الشارح: هل يجوز أن يذهب المريض إلى شيخ يدعو له» ويبمسح 
رأسه. ويد له بال كة؟ 


سئل الشيخ تيذلثة: هل معنى أن الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها يُغني عن 
الأطباء ولا يحتاج النا 
سثل الشيخ يكلثة: جر عكر ماد لحاس كب لأكترر ر1 بكو عل 
اليمين وربما ثو أعطى الذي عن يمينه وكان صغيرًا صارت مشكلة فهل يعطي 


سثل الشيخ لاه بأ نض الرافضة لأبي بكر وعمر آلا يدل عل بعدهم عن 
الحق؟ 
سئل الشيخ ينآث :كاه الراك اليستطيع اعد اسان وي بمثلى ولابآية. 
فكيف قال ة قبل أن تنزل؟ 
سثل الشيخ كقانه: 111111111 
فكيف قال عمر الآبة قبل أن تنزل؟ 
سئل الشيخ تَيدلتة: إذا كان الخاطب فاسقاء فهل يجوز أن يخطب آخر على | 17م 
خطبته؟ 


3” 


14م المسائل العلمية 6 لجن 
2 االمفالة ا | الصفجة 
سئل الشيخ تَعتلثه: لو أن الرجل متزوج من كتابية» ويُحِبّهاء فهل يتعارض هذا 


فين 


المجلد الثامن ظ 


سئل الشيخ تعتلثة: هل السيئات التي كقّر عنها الإنسان بالعمل الصالح يُؤتى 
بها عليه يوم القيامة؟ 


066 


لط ا اك ل د 
و ع : 


الفهترك 


الهو ضوع رقم الصفحة 
كتاب الرقاق 

(7) باب أكْثَرِ أهل الْجَنةالْفقَرَاهُ وَكم مر أل الثَّارالتسَاُه وبين الْفِمْتَة بالنسَاء. 0 
(1) باب قِصّةٍ أصَحَابٍ الْمَار اللا وَالوَْلٍ ِصَالِحٍ الأعمَالٍ. 1 
كتاب التوية 4 
١‏ باب في احص عَلَى الت وَالمَرَح بِهَا. 7 
(0) باب سُقُوط الدنُوب بالاسيفقار َوه . 8 
0 باب قَضل ذوَامٍ لذّكْرِوَالفكْر في أكون لاجرو و لقره وعوازكرة نكوي بننض 
الأثَاتٍ وَالامِْمَانٍ بالُئْيا. 5 
(4) باب في سسعة رَحْمَة الل نعالَى وها سَبَقَتْ خَطَبَُ غَضَبَة. 7 
() باب بول لون لو وإذ كر الورك وت التو 5 
(5) باب غَيْرَةِ اللِّتعَالَى وَتَخْريم الْقَوَاحِشِ. 1 وق 
0 باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ونَاسَتيِ دناليات » 3 
(8) باب قَبُولٍ ب تو اَل ون كثْرَقَلَة. 1 
(9) باب حَدِيثِ تَوْبَة كَمْبَ بْنِ مَالِكِ وَصَاجِبَ. 0 
)9١(‏ باب فِي حَدِبثِ الإفكِ وَقبُولٍ تَوَِ الْقَاذِفِ. 30 
)1١(‏ باب بَرَاءَةٍ حَرّم الي كله مِنَ الريبة. 7 
كتاب صفات المنافقين ف 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4 
)١(‏ باب ابْتدَاءِ ء الْخَلقٍ وَحَلقٍ آَم تجتيه. 3 
(1) باب فِي الْبَْتِ وَالمشُورِ وَصِغَِ الأزض يوم ايام 3 
(©) باب نَل أَهْل الْمنة. 56 
)9١‏ باب شال ُو لي عن الوح قو تتاقى: ( عقا وى عن الوح * 3 
(5) باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 20 م 
(5) باب قَوِْهِ: « لآ إن لانن لض( أيه ناسقنن 407 ١‏ 
(9) باب الدَََّانِ. ١‏ 
(4) باب الْشِقَاقِ الْمَمرِم لحل 
(0) باب لا أحدَ أَضب عَلَى أَذّى مِنَ اللّد طق 0 


114 الفهترك 2 
٠١ )‏ باب طُلَبٍ الكَافرٍ الْفِدَاء بملْءِ الأزض ذَعْبًا. 

)١١(‏ ياب يُحْشُرًا َكَافْرٌ عَلَى وَجْههِ. 

يب سن قم أل ادا في الَرِوَصبْْ أكدِم / بُؤْسَا في الْجَنَهِ. 

(19) باب جَرَاءِ الْمُؤْمِنِ ِحَسَنَاتِه في اليا وَالآيرََ وَتَْجِيلٍ حَسَنَاتٍ الكَاف بي | الدُئيّاء 

15 باب مكل اْمؤينِ كارع َكاذ كمَجرِ الأزز. 

(1) باب مَثل الْمؤِْنِ مكل المخْلَة. 
)1١(‏ باب تَحْرِيشٍ شن الغَّيْطَانٍ وَبَمْههِ سَرَاباُ لفق 
ا ل 1 
)١18(‏ باب إكثار الأعمال. والاجتهاد في العبادة. 

(19) باب الاقْتِصَادٍ في الْمَوْعِظَة. 


.باب)١(‎ 

)١(‏ باب إِنَّ ني الْجَنّة تَجَرَ جَرَةٌ يَسِيرٌ يَسِير الرَاكِبٌ في ظِلَّا ما عَامٍ لا يَْطَمها. 

(؟) باب إِلال الوضْوَانِ عَلى أل الجن َايَسْسَط َلَيهِمَ أبدا. 

(*) باب تَرَائ في أل الْجَ آهل اُْرَفٍ كَمَا ُرَى الْكَْكَبُ فِي السّعَا. 

() باب فين يدري الي ل أله مال 

(5) باب فِي سوق الجن وَمَا يتَانُونَ فِيهًا مِنَ النِّيم وَالْجَمَالِ. 

)١(‏ باب أَول ورد الى طُورة عر لبذ َنم وَواجهم. 
(0) باب في صِمَاتٍ الْجَنَةِ وَأَمِهَا وَتَِِحِهِمْ فيهًا بِكْرَةَ وَعَشِيًا. 

(8)باب في هوام كفل فبك وو ار 1 :جو ف اليل لتر شي تُنُمُوهَابِمَضْحُوْسَمَلُونَ *, 
4) باب فِي صف يام جما ِْمُؤْمِينَ فبهَا من الأْلينَ. 

)9١(‏ باب ما في الدَنيا من أنهَار الْجَنَِ. 

)١١(‏ باب يَدْحُلُ الج أفْوَام يدنه مِثل أَفْيدَةٍ الطَير. 

0 باب في شِدَة حرا موف د مَنرِهَاوَمَا أدبن الْمَُذينَ. 

)1١(‏ باب التَارُيَدْحلُّهَا اْجََارُونَ وَالْجَنَةيَدْحُلُهَا الضّعَفَاُ. 

(14) باب قَتَاءِ دنا وَيَانِ الْحَمْرِ يو الْقِيَامَة 

(15) باب في صم يوم الْقِيَامَة مةأعَائنا الا على أهْوَاليها 

(15) باب الصّفَاتٍ يي َك ها في الدّيا أْلٌ َيه وَأ ار 

(1) باب عَرْضٍ مَفْمَد الْمَيّتِ مِنَ الجن أو الدَارِ عَلَيْهوَإِْبّاتِ عَذَّاب الْقَيروَالَمَوّو مِْة. 
(18) باب إثبَاتٍ الْحِسَابٍ. 00 

(19) باب الأثر ب بِحْسْنٍ الظّنٌ بالل تَعَاَى عِنْدَ الْعَوْتِ. 


لكا , و و يدانت 
التيين صن ليل 


)١(‏ باب افيراب الْفِئن وَكنْحوَمِ يَأَجُوجَ ومَأجُوج. 

1) باب الْخَسْفٍ بِالْجَيشٍ الَذِي يَوُْ ليت 

(5) باب تُرُولٍ الف كْمَواقعِ اْمَط. 

باح ارو ل لوا سيا 

(5) باب هَلاك هذه مضه ييَنْضي 

(1) باب حبار الى يف ايو ىفام الكائة. 

00) باب في الف التي تَمُوج كَمَوْج الببخر. 

8) باب لا تَهُومُ السَاعَةُ حََى يخي الْْرَاتُ عن جب من َب . 

5) باب في قنْح طني وَحوُوج الدَجلٍ وول عبسَى ابن مَزْي. 

)٠ )‏ باب تَقُوم السَّاعَةُ وَالوُوم تر الام 

)١١‏ باب إِفبَالِ الرُوم في كاقل نْدَ روج الدّجالٍ. 

(17) باب مَا يَكُونُ مِنْ فتُوحَاتٍ الْمُسْلِيِينَقَبَلَ الدّجّالٍ. 

(1) باب فِي الآيَّاتِ التي تَكُونُ قَْلَ المّاعَة 

(15) باب لا تَقُومُ الّاعَةُ حبّى تَخْرُج تار مِنْ أزض الْحِجَازٍ. 

(15) باب في سُكتَى الْمَدِئةِ وَعِمَارَتِها قبل الّاعَةِ. 

(17) باب لفن الْمَهْرقٍ مِنْ حَيْتُ يَطْْم نا الشْطانِ. 

(1) باب لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى تَعْبدَ دَوْسٌ ذا الْخَلصَةِ 

(16) باب لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَىيَْرٌالرّجْل بغر لجل تَمى أَنيكُونَ مَكَانَ اميت من البلاء. 
(19) باب ذِكْرٍ انْنٍ صَيّادٍ. 

"١ )‏ باب ذِكْرٍ الدَّجَالٍ وَصِمَيِهِ وَمَا مَعَهُ. 

(11) باب في صِمَةِالدّجَلٍ وريم الْمَِيئة عَلْوَقِامُؤْمنَ وخا يَائه. 
(؟) باب فِي الدَّجَالٍ وَعُوَ أَهْوَنَُ عَلَى اللّهِ كن 

(5) باب فِي خوج الدّجّالٍ َك في الأزض وَنُرُولٍ عيسى وَقِْهيَاكُ توعان قل الْخَيْرِ 
وَالإِيمَانٍ وَبَقَاءِ شِرَارِ اناس وَعبَادَت بهم الأوتَانه وَالَفْح في الصو و وَبَعْثِ مَنْ 8 الور 

)١15(‏ باب يِضَّةٍ الْجََّاسَةِ 

(5؟) باب في بت مِنْ أحَادِيثِ الدَّجَال. 

(7؟) باب فَضْل الْعبَادَة في الْمرْج. 

(1) باب قرب المّاعَةِ. 


(18) باب مَابَيْنَ التَفْحَتَيْن. 


(1) باب لا تَدْحُلُوا مَسَاكِنٍ الّذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُْ إلا أن تَكُونُوا َاكِينَ. 


الف 
(؟) باب الإحْسَانٍ إِلَى الأرْمَلَ وَالْمِسْكِينٍ وَاليتيم. 

(©) باب قَضْل بَِءِ اْمَسَاجِو. 

(4) باب الصَّدَّقَةِ في الْمَسَاكِينِ. 

(0) باب من أشْرَكَ في عَمَلِه غَيْرَ اللّو. 

()باب اللو ى بها فى الثارر. 

0) باب عُقُوبَة مَنْ يأو اناي عَنِ المْكرِ وَيَفْعله. 
(8) ياب الي عَنْ َذْكِالإنْسَانٍ سثْر َب 

(9) باب تَفميتٍ اماي وكا لوْب. 


)٠١(‏ باب فِي أحَادِيتَ متََرَقَةِ. 

)1١‏ باب في الوه مخ. 

(15) باب لَايُلدَعٌ امون من جُخر رين 
)1١(‏ باب الْحُؤْمِنُ أَئرَهُ كلَهُ خيرٌ. 


)١(‏ باب الي عَنِالتذح إِذ كا في راط ويف نف على المَفدُوج. 


)1١(‏ باب مُتَاولٍَالأكير. 

(17) باب اتيت في الْحَدِيتِ وَحُكْم كِتَبَِ الْعِلم. 

1) باب قِصّةِ أَصْحَاب الأَخْدُودِ وَالسَاحِرِ وَالرَاهِبٍ وَالمَُام. 

(1) باب حَدِيثِ جَاير اويل وَِصّةٍ أبي الس 

(19) باب في حَدِيتٍ الْهِجْرَة يقال لَه حَدِيتُ 3 يث الرّخْلٍ. 

كتاب التفسير 

(1) باب فِي قَوْله تَعاَى: طألَْأن َِنَ امنأك نكم موي نك رمه 4. 
() باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «عُدُوا رتك عِندَكُلٍ مسر ر6. 


ا ا 


(؟) باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا هرا يي عل اليم » 


(8) باب في قَوْلِهِ تَعلَى :« أوْلْيك دعوت تتفت > لِك ريه الويسيلة 64. 


(0) باب فِي سُورة ةوالتل وَلْحَفْر. 
(5) باب فِي تُرُولٍ نَحْرِيمٍ اْخَمر. 


فهيرس الأطراف 
فهرس المسائل العلمية 
الفهرس 


